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ھے ہر ےالم ان ؟ . . 
اکا او ا کے مایت روھ و کور ا کے ر 
و عا ہے لے اط صے , ا و ۽ و لوث لوظة .. 
واو رعے ہر مح کے لئے ف ے عا لار یانے ۔۔ 
لا لے ا ام ی ے لیے ےر ا سے 
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بے انے تاس فل لے ان دلورےمامع مال ۔۔ 
وانے ن الفآے رسالةعلیا ولیرےانررازیے طامعة .۔ 
فلتانے وزع الطبعة ال وع الصار ہے عنے رارالروقے . . 
فلتلن تير اير هدا .. 
عد متا فے وتا المار عاو در . ۔ 
الےالمور لے اہی ۴ 

گر روابے 


۰ + مد د . 
ف ظلالالقزان 

الحياة ني ظلال القرآن نعمة . نعمة لا يعرفها إلاً من ذاقها . نعمة ترفع العمر وتباركه وتزكيه . 
والحمد لله . . لقد من علي بالحياة ني ظلال القرآن قترة من الزمان » ذقت فما من نعمته 
ما لم أذق قط ي حياتي . ذقت فبا هذه النعمة الي ترفع العمر وتباركه وتزكيه . 

لقد عشت أسمع الله - سبحانه - يتحدث إل بهذا القرآن . . آنا العبد القليل الصغير . . أي تكريم 
للإنسان هذا التكريم العلوي الجليل ؟ أي رفعة. للعمر يرفعها هذا التنزيل ؟ أي مقام كريم يتفضل 
به على الإنسان خالقه الكريم ؟ 

وعشت ‏ ي ظلال القرآن - أنظر من عُلوإلى الجاهلية الي تموج ي الأرض » وإلى اهتامات 
أهلها الصغير ة المزيلة . . أنظر إلى تعاجب أهل هذه الجاهلية بما لديم من معرفة الأطفال › 
وتصورات الأطفال » واهامات الأطفال . . كما ينظر الكبير إلى عبث الأطفال » ومحاولات 
الأطفال . ولثغة الأطفال . . وأعجب .. ما بال هذا الناس ؟ ! ما باهم يرتكسون ني الحمأة 
الوبيئة » ولا يسمعون النداء العلوي الحليل . النداء الذي يرفع العمر ويباركه ويزكيه ؟ 

عشت أتملى - أي ظلال القرآن - ذلك التصور الكامل الشامل الرفيع النظيف للوجود . . لغاية 
الوجود كله » وغابة الوجود الاإنساني . . واقيس إليه تصورات الجاهلية الي تعيش فيما البشرية » 
ي شرق وغرب » وني شال وجنوب .. وأسأل . . كيف تعيش البشرية ي المستنقع الآسن › 
وني الدرك المابط » وي الظلام الهم وعندها ذلك المرتع الزكي » وذلك المرتقى العالي » وذلك 
النور الوضيء ؟ 

وعشت - ني ظلال القرآن - أحس التناسق الجميل بين حركة الإنسان كما يريدها الله » وحركة 
هذا الكون الذي أبدعه الله .. ثم أنظر .. فأرى التخبط الذي تعانيه البشرية ي انحرافها عن 
السنن الكونية » والتصادم بين التعالم الفاسدة الشريرة الي على عليما وبين فطر تما الي فطر ها الله 
عليها . وأقول ني نفسي : أي شيطان لثم هذا الذي يقود خطاها إلى هذا الجحي ؟ 

يا حسرة على العباد ! ! ! 

وعشت _ ني ظلال القرآن - أرى الوجود أكبر بكثير من ظاهره المشهود . . أ كبري حقيقته › 
وأكبر في تعدد جوانبه . . إنه عام الغيب والشهادة لا عالم الشهادة وحده . وإنه الدنيا والآخرة › 
لا هذه الدنيا وحدها . . والنشأة الإنسائية ممتدة ني شعاب هذا المدى المعطاول .. والموت ليس 
نهاية الرحلة وإنما هو مرحلة ني الطريق . وما يناله الإنسان من شيءني هذه الأرض ليس نصيبه 
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كله » إعا هو قسط من ذلك النصيب . وما بفوته هنا من الجزاء لا بفوته هناك . فلا ظلم ولا 
بخس ولا ضياع . على أن المر حلة الي يقطعها على ظهر هذا الكوكب إنما هي رحلة ني كون حي 
اين > وعام صدیق ودود کو روح تی و ا و هجواي 
تتجه إليه روح الموّمن ي خشوع : « ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً وظلاهم 
بالغدو والاصال » .. « تسبح له السما وات السبع والأرض ومن فين » وإن من شيء إلا يسبح 
بحمده » . . أي راحة » وأي سعة وأي أنس » وأي ثقة يفيضها على القلب هذا التصور الشامل 
الكامل الفسيح الصحيح ؟ 

وعشت - ني ظلال القرآن - أرى الإنسان أكرم بكثير من كل تقدير عرفته البشرية من قبل 
للإنسان ومن بعد . . إنه إنسان بنفخة من روح الله : « فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا 
له ساجدين » . . وهو بهذه النفخة مستخلف ي الأرض : « وإذ قال ربك للملائكة : إني جاعل 
في الأرض خليفة » . . ومسخر له كل ما ي الأرض : « وسخر لكم ما أي الأرض جميعاً » 
زا اا اشرق كاه وان ن اه رة لى حم ماري اام 
المستمدة من النفخة الالية الكر عة mT‏ . فعقيدة المؤمن هي وطنه . 
وهي قومه » وهي اهله . اون م به يتجمع البشر عليما وحدها » لا على أمثال ما تتجمع عليه 
البہائم من كلا ومرعی وقطیع e‏ 
SESS‏ 
الذي يقود خطاه ذلك الر هط الكريم : نوح وإبراهي وإسماعيل وإسحاق » ويعقوب ويوسف › 
وموسى وعيسى › ومحمد .. عليهم الصلاة والسلام .. «وإن هذه أمتكى أمة واحدة وأنا 
ربكم فاتقون » . 

هذا الموكب الكريم » الممتد ي شعاب الزمان من قديم › يواجه - كما يتجلى أي ظلال 
القرآن ‏ مواقف متشابہة » وأزمات متشاببة » وتجارب متشاببة على تطاول العصوروكرالدهور › 
وتغير المكان » وتعدد الأقوام . يواجه الضلال والعمى والطغيان والهوى » والاضطهاد والبغي › 
ق و و ا ر 
ال ا ا كل ل عاف ادق 9 > وو و 
ارسلم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن ني ملتنا . فأو حى الهم ربهم لهلكن الظالمين › 
ولنسكننكم الأرض من بعدهم . ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد » .. موقف واحد وتجربة 
واحدة . وتهديد واحد . ويقين واحد . ووعد واحد للموكب الكريم .. وعاقبة واحدة ينتظرها 
المؤمنون ني نمابة المطاف . وهم يتلقون الاضطهاد والتهديد والوعيد . 

وني ظلال القرآن تعلمت أنه لا مكان في هذا الوجود للمصادفة العمياء » ولا للفلتة العارضة : 
« انا کل د شي خلقناه بقدر » . . ١‏ وخلق کل شي فقدره تقديراً ) .. وكل أمر لحكمة . ولكن 
کک ا ا ل ا الإنسانية E Mu‏ 


ي ظلال القرآن 


لله فیه خير أ کثیر أ » . . « وعسی أن تکر هوا شیا وهوخیر لکم » وعسی أن تحبوا شيئاً وهو شر 
لكم . واله بعلم وأتم لا تعلمون » .. والأسباب الي تعارف عليما الناس قد تتبعا آثارها وقد 
CEU NTE SS Te‏ 
ليست الأسباب والقدمات هي اى تنشئ الآثار والتائج + وإعا هي الإرادة | و 
الآثارو التائج كما تنشيئ الأسباب والقدمات سواء : « لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر 
A Gs‏ 
يقدراثارها ونتائجما . . والاطمئنان إلى رحمة الله وعدله وإلى حكمته وعلمه هو وحده اللاذ 
الأمين وا ن والوساوس : « الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء » والله 
بعدكم مغفرة منه وفضلا › والته واسع على » .. 


ETS 
ری ید اله ني كل حادث وني كل أمر . عشت ني كنف الله وني رعايته . عشت أستشعر إبجابية‎ 
صفاته تعالی وفاعلیتما . . « أم من يجيب المضطرإذا دعاه ويكشف السوء ؟ » .. « وهوالقاهر فوق‎ 
عباده وهوالحكم الخبير خبير » . . « والله غالب على أمزه ولكن أكثر الناس لا يعلمون » .. « واعلموا‎ 
أن الله يحول بين المرء وقلبه » .. « فعا لما يريد » .. « ومن يتق الله بجعل له مخر جا ويرزقه‎ 
إن الله بالق أمره » .. « ما من دابة إا‎ . Ea sl as sS e 
هو آخذ بناصیتما ا الله بكاف عبده وخوفونك بالذین من دونه » .. ( ومن ہن‎ 
ومن يضلل الله فا له من هاد» .. إن الوجود ليس متروكاً لقوانين آلبة‎ « .. ٠ الله فا له من مكرم‎ 
صماء عمياء . فہناك دائماً وراء السنن الارادة المدبرة » والمشيئة المطلقة . . والله محخلق ما يشاء‎ 
وار دل ليائ يواه ل و ك ا ا ا و 2 ن 0 ن و‎ 
ولا أن نقترح على الله شيعا . فا منهج الإهي  كما يبدو ني ظلال القرآن - موضوع ليعمل في كل‎ 
بيثة »> وني كل مرحلة من مراحل النشأة الإنسانية » وني كل حالة من حالات النفس البشرية‎ 
الواحدة .. وهوموضوع هذا الإنسان الذي يعيش لي هذه الأرض » آخذ ي الاعتبار فطرة هذا‎ 
الإنسان وطاقاته واستعداداته » وقوته وضعفه » وحالاته المتغيرة الي تعتريه . . إن ظنه لا يسوء‎ 
هذا الكائن فيحتقر دوره ني الأرض » أوبمدرقيمته ي صورة من صورحياته »> سواء وهوفرد‎ 
أو وهو عضو في جماعة ق و فون روو‎ 
وفوق مهمته الي أنشأه الله هما يوم أنشأه .. ولا يفترض ني كلتا الحالتين أن مقومات فطر ته‎ 
ا واوو او و بتجرة قلم ! .. الانسان هو هذا الکائن بعینه . بفطرته وميوله‎ 
بأخذ المنمج الإمي بيده لير تفع به إلى أقصى درجات الكمال المقدر له بحسب‎ ١ واستعداداته‎ 
ووظیفته » ویحترم ذاته وفطرته ومقوماته » وهو بقوده ي طريق الكمال الصاعد إلى‎ 
eS ون ت فإ ت الح الاي فرصو الندي الطريلن‎ 
. ثم م یکن معتسفاً ولا عجولاً في تحقيق غاياته العليا من هذا الهج‎ lT 
TS المدى أمامه متد فسيح‎ 
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تحقيق غايته البعيدة ؛ كما بقع لأصحاب المذاهب الأرضية الذين يعتسفون الأمر كله في جيل 
واحد » ويتخطون الفطرة المتزنة الخطى لأهم لا يصبرون على الخطو المتزن ! وي الطريق 
العسوف الي يسلكونما تقوم المجازر » وتسيل الدماء » وتتحط القم > وتضطرب الأمور . ثم 
جرد ي اا و ا المصطنعة تحت مطارق الفطرة الي لا تضمد هما 
المذاهب المعتسفة ! قأما الإسلام E E‏ 
ويقومها حين تيل » ولكنه لا يكسرها ولا يحطمها . إنه بصبر عليها صبر العارف البصير الواثى 
من الغاية المرسومة .. والذي لا يتم ني هذه الجولة يتم في الجولة الثانية أو الثالة أو العاشرة أو الائة 
أو الألف .. فالزمن متد » والغاية واضحة › والطريق إلى الهدف الكبير طويل › وكما تنبت 
الشجرة الباسقة وتضرب بجذورها ي التربة » ونتطاول فروعها وتتشابك .. كذلك ينبت 
الإسلام ومتد ي بطء وعلى هينة وني طمأنينة . ثم يكون داثمأً ما يريده الله أن يكون .. 
والزرعة قد تسفى عليها الرمال » وقد يأ كل بعضها الدود » وقد بحر قها الظماً » وقد يغرقها 
الري . ولكن الزارع البصير يعلم نها زرعة للبقاء والنماء » ونما ستغالب الآفات كلها على المدى 
الطويل ؛ فلا يعتسف ولا بقلتق » ولا يحاول إنضاجها بغير وسائل الفطرة المادئة المتز نة » السمحة 
الودود .. إنه منهج الإلمي تي الوجود كله .. «ولن تجد لسنة الله تبديلاً » . 

والحق في منهج الله أصيل ني بناء هذا الو جود . ليس فلتة عابر ة » ولا مصادفة غير مقصودة . . 
إن الله سبحانه هو الحق . ومن وجوده تعالى يستمد كل موجود وجوده : « ذلك بأن الله هوالحق › 
وأن ما يدعون من دونه هو الباطل » وأن الله هو العلى الكبير» .. وقد خحلق الله هذا الكون بالحق 
لمن هه ا لاع ها ع اه دل ا و راما علق مدا اطا اك )۲ : 
والحق هوقوام هذا الوجود فإذا حاد عنه فسد وهلك : « ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات 
والأرض ومن فيهن » .. ومن ثم فلا بد للحق أن يظهر » ولا بد للباطل أن يزهق .. ومهما 
تكن الظواهر غير هذا فإن مصير ها إلى تكشف صريح : « بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه 
فإذا هو زاهق » . 

والخير والصلاح والإحسان أصيلة كالحق » باقية بقاءه ني الأرض : « أنزل من السماء ماء 
فسالت أودية بقدرها » فاحتمل السيل زبداً رابباً > وما يوقدون عليه ني النار ابتغاء حلية أو متاع › 
زبد مثله . كذلك يضر ب الله الحق والباطل اما الزبد فيذهب جفاء وأما ما يتفع الاس فيمكٹ 
الارن . كذلك يضرب اله الأمثال » ... «أم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة 
طيبة أصلها ثابت وفرعها ي السماء » توي أ كلها كل حين بإذن ربا » ويضرب الله الأمثال 
للناس لعلهم يتذ كرون . ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتشت من فوق الأرض ما ها من قرار . 
يشبت الته الذين آمنوا بالقول الثابت ني الحياة الدنيا وتي الآخرة . ويضل اله الظالين ويفعل الله 
ما يشاء » . 

أي طمأنينة ينشئها هذا التصور ؟ وأي سكينة يفيضها على القلب ؟ وأي ثقة ني الحق والخير 
والصلاح ؟ وأي قوة واستعلاء على الواقع الصغير يسكبها ي الضمير ؟ 
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ني ظلال القرآن 


وانتهيت من تر ة الحياة - ني ظلال القرآن إلى يقين جازم حاسم . . إنه لا صلاح هذه الأرض › 
ولا راحة هذه البشرية » ولا طمانينة هذا الإنسان » ولا رفعة ولا بركة ولا طهارة > ولا تناسق 
مع سنن الكون وفطرة الحياة . . إلا بالر جوع إلى الله . 

والرجوع إلى الله - كما يتجلى ي ظلال القرآن - له صورة واحدة وطريق واحد .. واحد 
لا سواه .. إنه العودة بالحياة كلها إلى منهج الله الذي رسمه للبشرية ي كتابه الكريم . 
تحکم هذا الكتاب وحده في حياتما . والتحاكم إليه وحده ي شؤونما . وإلا فهو الفساد في 
الأرض » والشقاوة للناس » والارتكاس ني الحمأة » والجاهلية الى تعبد الموى من دون الله : 
« فإن م يستجيبوا لك فاعلم أا يتبعون أهواءهم . ومن أضل ممن اتبع O ER‏ 
إن الله لا هدي القوم الظالين » . 

إن الاحتكام إلى منهج الله في كتابه ليس نافلة ولا تطوعاً ولا موضع اختيار » إا هوالإرعان .. 
ا SS‏ 

من امرھے » .. ) ا عل ر ار ا ن اا ا بود ی 
شرا عك No OE‏ 
والأمر إذن جد . . إنه أمر العقيدة من أساسها .. ثم هو أمر سعادة هذه البشرية أو شقائها . . 

إن هذه البشرية - وهي من صنع الله - لا تفتح مغاليق فطرتما إلا مفاتيح من صنع الله ؛ 
ولا تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي بخرح من يده _ سبحانه - وقد جعل لي منهجه 
وحده مفاتيح كل مغلق » وشفاء كل داء : « ونتزل من القران ما هوشفاء ورحمة للمؤمنين » . 

« إن هذا القرآن هدي للقي هي أقوم » . . ولكن هذه البشرية لا تريد أن ترد القفل إلى صانعه › 
ولا أ تذهب بامريض إلى مبدعه » ولا تسلك ي أمر نفسها » وني أمر إنسانيتها » وني أمر 
سعادتها أو شقوتها . . ما تعودت أن تسلكه ني أمر الأجهزة والآلات الادية الزهيدة الي تستخدمها 
ي حاجاتها اليومية الصغيرة .. وهي تعلم أا تستدعي لإصلاح الجهاز مهندس المصنع الذي 
صن اهاز e‏ الإإنسان نفسه » قترده إلى المصنع الذي منه حرج › 
ولا أن تستفتي المبدع الذي أنشأً هذا الجهاز العجيب » الجهاز الإنساني العظبم الكريم الدقيق 
ال > الذي لا يعم مساربه ومداخله الا الذي أبدعه وأنشأه : انه علم بذات الصدور 
الا يعم من خلت وهو اللطيف الخبير ؟» .. 

ومن هنا جاءت الشقوة للبشرية الضالة . البشرية المسكينة الحائرة › البشرية الى لن بحد 
الرشد » ولن بجحد الهدى AN TSC SN O ot‏ 
إلى صانعها الكبير » كما ترد الجهاز الزهيد الى صانعه الصغير ! 

e e EG 
. نكبة لم تعرف ها البشرية نظير ا ني كل ما ألم بها من نكبات‎ 

لقد كان الإسلام قد تسلم القيادة بعدما فسدت SS‏ 
وذاقت البشربة الويلات من القيادات المتعفنة ؛ و« ظهر الفساد ي البر والبحر عا كسبت ايد 
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تسلم الإسلام القيادة بهذا القرآن » وبالتصور الجديد الذي جاء به القران » وبالشريعة المستمدة 
من هذا التصور .. فكان ذلك مولداً جديداً للإنسان أعظم ني حقيقته من المولد الذي كانت به 
نشاته . لقد أنشا هذا القرآن للبشربة تصوراً جديداً عن الوجود والحياة والقم والنظم ج 
قق ها واقا اغبا فر دا قان يرغن اها لضو ره جرد اتور قبل أن نه شا الفران 
إنشاء .. نعم ! لقد كان هذا الواقع من النظافة والجمال › والعظمة والارتفاع » والبساطة واليسر » 
والواقعية والاإمجابية » والتوازن والتناسق ... بحيث لا بحخطر للبشرية على بال » لولإا ان 
أراده ها » وحققه ني حياتما . . ني ظلال القرآن » ومنمج القرآن » وشريعة القرآن . 

ثم وفعت تلك النكبة القاصمة ؛ ونحي الإسلام عن القيادة . نحي عنما لتتولاها الجاهلية 
مرة أخرى » ي صورة من صورها الكثير ة . صورة التفكير المادي الذي تتعاجب به البشرية اليوم » 
كما يتعاجب الاطفال بالثوب المبر قش واللعبة الزاهية الالوان ! 

إن هناك عصابة من المضللين الخادعين أعداء البشرية . يضعون ها المنهج الإهي أي كفة 
والإبداع الإنسالي ني عالم المادة ني الكفة الأخحرى ؛ ثم يقولون ها : اخحتاري !!! اختاري 
OT O‏ الأخحذ بثار 
E E‏ خداع لئم خحبیث . فوضع المسألة ليس هكذا 
TET‏ . إلما هو منشئ هذا الإبداع وموجه له 

E 
الله له » وأقدره عليه » ووهبه من الطاقات المكنونة ما بكانىء الواجب المفروض عليه فيه ؛‎ 
وسخرله من القوانين الكونية ما يعينه على تحقيقه ؛ ونسق بين تكوينه وتكوين هذا الكون‎ 
ك اا را راا و ر ا عا 3 ر ی را‎ 
شكره على آلائه العظام » والتقيد بشرطه ني عقد الخلافة ؛ وهوأن يعمل ويتحرك لي نطاق‎ 
ما برضي الله . فأما أولئك الذين يضعون المنهج الإلمهي ني كفة » والإبداع الإنساني ي عالم المادة‎ 
ني الكفة الأخرى . . فهم سيئو النية » شريرون » يطاردون البشر ية المتعبة الحائر ة كلما تعبت‎ 
CD 
. . الملهلكة » وأن تطمثن إلى كنف الله‎ 

وهنالك آخرون لا ينقصہم e‏ الشامل » والادراك العميق . . 
هؤلاء يبرهم ما كشفه الإنسان من القوى والقوانين الطبيعية » وتروعمم انتصارات الإنسان 
ي عام المادة . فيفصل ذلك البهروهذه الروعة ني شعورهم بين القوى الطبيعية والقم الإبعانية › 
وعملہا وأثرها SS‏ الحياة ؛ ويجعلون للقوانين الطبيعية مجالاً » وللقم 
الاعات عا ا ج وين أن اا بن الطبيعية تسير ي طريقما غير متأثر ة بالقيم | الابمانية › 
نحطي نتائجہا سواء آمن الناس ام كفروا . اتبعوا منهج الله أم خالفوا عنه . حكموا بشريعة 
الله أم بأهواء الناس ! 


في ظلال القران 


هذا وهم .. إنه فصل بين نوعين من السنن الإهية ما بي حقيقتمما غير منفصاين . فهذه القم 
الإعانية هى بعض سنن الته ني الكو ن كالقو انين الطبيعية سواء بسواء . ونتائجما مر تبطة و متداخلة ؛ 
ولا مبرر للفصل بينهما ثي حس المؤمن وي تصوره .. وهذا هو التصور الصحيح الذي ينشئه 
القرآن ي النفس حين تعيش ني ظلال القرآن . ينشثه وهو يتحدث عن أهل الكتب السابقة 


وانحرافهم عنما وأثر هذا الانحراف ني ناية المطاف : « ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا . 


عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعم . ولو أنهم أقاموا التوراة والإجيل وما أنزل إليهم من 
رهم لأكلوامن فوقہم ومن تحت أرجلمم » Sl res Ca a‏ 
استغفر وا ربکم انه کان غفاراً یر سل .السماء عليكم مدرارا » ويمددكم بأمو ال وبنين » ويجعل 
لكم جنات ويجعل لكم أنماراً » . . وينشئه وهويربط بين الواقع النفسي للناس والواقع الخارجي 
الذي يفعله الله بهم : « إن الله لا غير ما بقوم حتى بغيروا ما بأنفسمم » 

أن الاعات بالل > وعبادته غلل استقامة ٠‏ وإقر ار شريه ي الأرض ٠.‏ كلها انقاذ لسنن اله 
وهي سنن ذات فاعلية إنجابية » نابعة من ذات المنبع الذي تنبثق منه سائر السنن الكونبة الي نرى 
اثار ها الواقعية بالحس والاختبار. 

ولقد تأخذنا أي بعض الأحيان مظاهر خادعة لافتراق السنن الكونية » حين نرى أن اتباع 
E PS OA ESE‏ 
في أول الطريق ولکنہا تظہر حا ي نہایته .. وهذا ما وقع للمجتمع الأسلامي نفسه . لقد 
بدأ حط صعوده من نقطة التقاء القوانين الطبيعية ني حياته مع القم الإعانية . وبدأ خط هبوطه 
من نقطة افتر اقهما . وظل بط و بط كلما انفر جت زاوية الافتر اق حتىوصل إلى الحضيض 
عندما أهمل السان الطبيعية والقم الإعانية جميعا .. 

وي طرف الآخر تقف الحضارة الادية اليوم . تقف كالطائر الذي برف بجتاح واحد جار 
بيا جناحه الآخر ميض » فير تي أي الاإبداع المادي بقدرما ير نكس ني المعنى الإنسالي ؛ ويعالي 
من القلق والحير ة والأمر اض النفسية والعصبية ما يصرخ منه العقلاء هناك . . لولا ألم لا بمتدون 
إلى منهج الله . وهووحده العلاج والدواء . 

إن شريعة الله للناس هي طرف من قانونه الكلي ني الكون . فإنفاذ هذه الشريعة لا بد أن 
يكون له أثر إيجابي أي التنسيق بين سير ة الاس وسير ة الكون . . والشريعة إن هي إلا رة الإعان 
لا تقوم وحدها بغير أصلما الكبير . فهي موضوعة لتنفذ في محجتمع مسلم » كما ألما موضوعة 
لتساهم لي بناء المجتمع المسلم . وهي متكاملة مع التصور الإسلامي كله للوجود الكبير وللوجود 
الإإنساي E SS TS‏ 
الا ورو ي الي وا ي ا . .. وهكذا يبدو التكامل والتناسق بين 
سنن الله كلما سواء ما نسميه القوانين الطبيعية وما نسميه القم الإعانية .. فكلما أطر اف من سنة 
اله الشاملة هذا الوجود . 


والانسان كذلك قوة من قوی الوجود . وعمله وارادته > وامانه وصلاحه » وعبادته 
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ونشاطه .... هى كذلك قوى ذات آثار إبمجابية ني هذا الوجود ؛ وهى مرتبطة بسنة الله الشاملة 
للوجود .. وكلها تعمل متناسقة » وتعطي أارها كاملة حين تتجمع وتتناسق ؛ بيا تفسد آثار ها 
وتضطرب ٠‏ وتفسد الحياة معها » وتنتشر الشقوة بين الناس والتعاسة حين تفترق وتتصادم : 
« ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » . . فالارتباط قائ 
وثيق بين عمل الإنسان وشعوره وبين ماجريات الأحداث ني نطاق السنة الإمية الشاملة للجميع . 
ولا يوحي بتمزيق هذا الارتباط . ولا يدعو إلى الإحلال ذا التناسق » ولا يحول بين الناس 
وسنة الله الجارية » إلا عدو للبشرية بطاردها دون المدى ؛ وينبغى ها أن تطار ده » وتقصيه من 
طريقها إلى ربا الكريم .. 
* ¥ * 

هذه بعقر الخواطر والانطباعات من فترة الحياة في ظلال القران . لعل اله ينفع بها وبمدي . 

وما تشاءون الا أن يشاء الله , 


٩ والنساتن‎ 
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اہ ۱۱ پک ےھ 
مہ وټ انها کی 


وور کے اس وو و z‏ و ت ے ے ورر م ا 
امد له رب آلعللمين ج آلرحلنِ آلرحى ي مللك بوم الد دي إياك نعبد وإياك 
و سے ووس و وو ر 


َيف ص انيا ارط انستنم دمر ا أت مل عبر النطّرب 


ت 


رو و اس ا 
هه 
ا 


لهم ولا الضالت ب 


ير دد المسلم هذه السورة القصير ة ذات الآيات السيع » سبع عشرة مرة في كل يوم وليلة على الحد الأدنى ؛ 
ا 0 ر ا و ق ا ا ون ا ا 
الفرائض والسنن . ولا تقوم صلاة بغير هذه السورة لا ورد ي الصحيحين عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلى - من حديث عبادة بن الصامت : «١‏ لا صلاة لمن م يقرا بفاتحة الكتاب » . 

إن ي هذه السورة من كليات العقيدة اللاسلامية » وكليات التصور الإسلامي »> وکلیات المشاعر والتوجهات › 
ما يشير إلى طرف من حكة اختيارها للتكرار ي كل ركعة » وحكة بطلان كل صلاة لا تذ كر فيا . . 

¥ # # 

تبدأً السورة : « بسع الله الرحمن الرحي » .. ومع الخلاف حول البسملة : أهي آية من كل سورة أم 

هي آية من القران تفتتح با عند القراءة كل سورة » فإن الأرجح ألما آية من سورة الفاتحة » وما تحتسب 
آيانها سبعاً . وهناك قول بأن المقصود بقوله تعالى : « ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم » . . هو سورة 
الفاتحة بوصفها سبع آيات « من ا ماني » لأنها يثنى بها وتكرر ي الصلاة . 

والبدء باسم الله هو الأدب الذي 'أوحى الله لنبيه - صلى الله عليه وسلم - في أول ما تزل من القرآن باتفاق » 
وهو قوله تعالی : « اقرا باسم ربك ٠...‏ .. وهوالذي يتفق مع قاعدة التصور الإسلامي الكبرى من أن اله 
« هو الأول والآخر والظاهر والباطن) . . فهو - سبحانه - المو جود الحق الذي يستمد منه كل موجود وجوده» 
ویبدأ منه کل مبدوء بدأه . فباسمه إذن کون کل ابتداء . وباسمه إذن تكون كل حركة وكل اتجاه . 

ووصفه - سبحانه - ثي البدء بالرحمن الرحيم » يستغرق كل معاني الرحمة وحالاتما .. وهو المختص 
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سورة الفاتحة 


وحده باجاع هاتين الصفتين » كما أنه المختص وحده بصفة الرحمن . هن الجائز أن يوصف عبد من عباده 
بان رحم ؛ ولكن من الممتنع من الناحية الإعانية SS‏ 
نجتمع له الصفتان . . ومهما بحتلف في معنى الصفتين : اينما تدل على مدى اوسع من الرحمة » فهذا 
الاختلاف ليس ما يعنينا تقصيه بي هذه الظلال ؛ اعا تخلص منه الى استغراق هاتين الصفتين متمعتين لكل 
معالي الرحمة وحالاتها ومالاتما . 

وإذا كان البدء باسم الله وما ينطوي عليه من توحيد الله وأدب معه ثل الكلية الأول ني التصور الإسلامي . 
فإن استغر اق معالي الر حمة وحالاتما ومجالاتها ي صفتي « الرحمن الرحم » ثل الكلية الثانية ثي هذا التصور »> 
ويقرر حقيقة العلاقة بين الله والعباد 


لله رب العالمين » . 
والحمد لله هو الشعور الذي يفيض به قلب المؤمن جرد ذكزه لله : . فان وجوه ابئذاء ليس إلا فيضاً 
من فيو ضات النعمة الااهية الي تست تستجحيش الحمد والثتاء . وي كل لمحة وي كل لحظة ويي كل خحطوة تت 


آلاء الله وتتواكب وتتجمع » وتغمر خلائقه كلها وبخاصة هذا الإنسان . . ومن ثم كان الحمد لته ابتداء » وكان 
الحمد لله ختاما قاعدة من قواعد التصور الإسلامي المباشر : « وهو الله لا إله إلا هو » له الحمد لي الأولى 


والاحرة Ceca‏ 
I EE sS e‏ له حسنة 
تر جح کل الو ازين . . ي سنن ابن ماجه عن ابن عمر - رضي الله عنما أن رسول الله صلى الله عایه وسام - 


حدثبم أن عبدا من عاد اق قال : ٠يا‏ رب لك الحمد كما بيني جملال وجهك وعظم ساطانك ٠‏ . 
و کی . فصعدا إلى الله فقالا : يا ربنا »> إن عبدا قد قال مقالة لا ندري كيف 
نکتہا . قال الله - وهو أعلي با قال عبده ‏ : ( « وما الذي قال عبدي ؟ » قالا : با رب . انه قال : لك الحمد 

es a‏ . فقال الله هما : «اكتباها كما قال عبدي حتى يلقالي 
فا رھ ا 

والتوجه إلى الله بالحمد إعثل شعور المؤمن الذي يستجيشه محرد ذكره لله - كما أسلفنا - أما شطر الآية 
الأخير : « رب العالين » فهو ثل قاعدة التصور الإسلامي › فالر بوبية المطلقة الشاملة هي إحدى كليات العقيدة 
الإسلامية .. والرب هو الالك المتصرف » ويطلق ي اللغة على ١‏ لسيد وعلى المتصرف للاإصلاح والتربية . 
والتصرف للإصلاح والتر بية يشمل العالين - أي جميع الخلائق _ والله ES‏ 
شلد . إما هو بتصر ف فيه بالاإصلاح وير عاه وير بيد ق كل العوالم والخلائق تحفظ ظ وتتعهد بر عاية الله رب العالمين. 
والصلة بين الخالق والخلائق دائمة ممتدة قائمة ي كل وقت وني كل حالة. 

ae‏ الشامل » والغبش الذي ينشأمن عدم وضوح 

هذه الحقيقة بصو ر تا القاطعة . وكثير | ما كان الناس مجمعون بين الاعتر اف بالته بو صفه المو جد الواحد للكون . 

والاعتقاد بتعدد الأرباب الذين يتحكون ني الحياة . ولقد بدو هذا غريباً مضحكا . ولکنه کان وما یزال . 
ولقد حكى لنا القرأن الكريم عن جماعة من المشركين كانوا ولزن غا رباہم المتفرقة : « ما نعبدھم إلا 


۲ 


الجرء الأول 


لبقربونا إلى الله زلفى » . . كما قال عن جماعة من أهل الكتاب : « الخذوا أحبارهم ورهبانيم أرباباً من دون 
الله » . . وكانت عقائد الجاهليات السائدة ي الأرض كلها يوم جاء الإسلام » تعج بالأرباب المختلفة » بوصفها 
اربابا صغارا تقوم إلى جانب كبير الالة كما يزعمون ! 

فإطلاق الر بوبية أي هذه السورة » وشمول هذه الربوبية للعالين جميعاً » هي مفرق الطريق بين النظام 
والفوضى ي العقيدة . لتتجه العوام كلها إلى رب واحد » تقر له بالسيادة المطلقة » وتنفض عن كاهلها زحمة 
الأرباب التفر قة » وعنت الحير ة كذلك بين شتى الأرباب . . ثم ليطمئن ضمير هذه العام إلى رعاية الله الدائمة 
وربوبيته القائمة . وإلى أن هذه الرعابة لا تنقطع ابدا ولا تفتر ولا تغيب › لا کما کان ارقی تصور فلسي 
لأرسطو مغلا بقول بأن الله أوجد هذا الكون ثم لم يعد بم به » لأن الله أرقى من أن يفكر فا هو دونه ! فهو 
لكر :الا فاته وأرسطو ب وهدا تور هو اك الفلاسفة ا وعقلة هو أ كر الول 

لقد جاء الإسلام وي العام ركام من العقائد والتصورات والأساطير والفلسفات والأوهام والأفكار. . 
بمحتلط فما الحق بالباطل » والصحيح بالزائف » والدين بالخرافة » والفلسقة بالاسطورة .. والضمير 
الإنساني تحت هذا الركام الهائل يتخبط بي ظلمات وظنون » ولا يستقر ما على يقين . 

وكان التيه الذي لا قرار فيه ولا يقين ولا نور » هو ذلك الذي بحيط بتصور البشرية لاإلهها »> وصفاته وعلاقته 
مخلائقه » ونوع الصلة بين الته والإنسان على وجه الخصوص . 

وم يكن مستطاعاً أن يستقر الضمير البشري على قرار ني أمر هذا الكون » وي أمر نفسه ولي منهج حياته > 
قبل أن يستقر على قرار أي أمر عقيدته وتصوره لإلهه وصفاته » وقبل أن ينهي إلى يقين واضح مستقم في 
وسط هذا العماء وهذا التيه وهذا الركام الثقيل . 

ولا يدرك الإنسان ضرورة هذا الاستقرار حتى بطلع على ضخامة هذا الركام > وحتى يرود هذا التيه من 
العقائد والتصورات والأساطير a‏ ر التي جاء الإسلام فوجدها e‏ 
البشري ٠‏ والتي أشرنا إلى طرف منها فيا تقدم صغير . ( وسيجيء ني استعراض سور القران الكثير مها 
عالیه القرآن علاجاً وافياً شاملاً کاملا) . 

ومن ثم كانت عناية الإسلام الأولى مو جهة إلى تحرير أمر العقيدة » و تحديد التصور الذي يستقر عليه الضمير 
ي أمر الله وصفاته »> وعلاقته بالخلائتق » وعلاقة الخلائق به على وجه القطع واليقين . 

ومن ثم كان التو حيد الكامل الخالص المجرد الشامل » الذي لا تشوبه شائبة من قريب ولا من بعيد .. هو 
قاعدة التصور ابي جاء بها اللإسلام » وظل بجلوها ي الضمير › ويتتبع فيه كل هاجسة وكل شائبة حول حقيقة 
التوحيد » حتى بحخلصها من كل غبش . ويدعها مكينة راكزة لا يتطرق إلا وهم ي صورة من الصور . 
كذلك قال الإسلام كلمة الفصل ثل هذا الوضوح ني صفات الله وبخاصة ما يتعلق منها بالربوبية المطلقة . 
فقد كان معظم الركام بي ذلك التبه الذي بط فيه الفلسفات والعقائد كما عبط فيه الأوهام والاساطير . 
ما يتعلق بهذا الأمر الخطير . العظم الأثر ي الضمير الإنساني . وي السلوك البشري سواء . 

والذي يراجع الحهد المتطاو ل الذي بذله الإسلام لتقرير كلمة الفصل بي ذات الله وصفاته وعلاقته مخلوقاته › 
هذا الجهد الذي تثله النصوص القرآنية الكثير ة . . الذي براجع هذا الجهد المتطاول دون أن يراجع ذلك 
الركام الثقيل ثي ذلك التيه الشامل الذي كانت البشرية كلها تيم فيه . . قد لا يدرك مدى الحاجة إلى كل هذا 
البيان المؤكد المكرر » وإلى كل هذا التدقيق الذي يتتبع كل مسالك الضمير . . ولكن مراجعة ذلك الركام تكشف 
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عن ضرورة ذلك اة طاول ٠‏ كما نكف هن دى فة الدزر الذي فام ب هة اة حرو قرح 
ني تحرير الضمير البشري وإعتاقه ؛ وإطلاقه من عناء التخبط بين شتى الأرباب وشتى الأوهام والأساطير ! 

وإن جمال هذه العقبدة وكماها وتناسقها وبساطة الحقيقة الكبير ة الي مثلها . . كل هذا لا بتجلى للقلب 
والعقل كما يتجلى من مراجعة ركام اللاهلية مي القاد والتصو ر اكا والاساطر والفففات ١‏ و اة 
موضوع الحقيقة الإهية وعلاقتما بالعام . . عندئذ تبدو العقيدة الإسلامية رحمة . رحمة حقيقية للقلب والعقل › 
ر حمة عا فيها من جمال وبساطة » ووضوح وتناسق » وقرب وانس ٠‏ وتجاوب مع الفطرة مباشر عميق . 

« الرحمن الرحم » .. هذة الصفة الي تستغرق كل معالي الرحمة وحالاتما ومجالاتها تتكرر هنا في صلب 
SS‏ 
الرب ومربوبيه . وبين الخالق ومخلوقاته . . إلا صلة الرحمة والرعاية الي تستجيش الحمد والثناء . إنها 
الصلة الي تقوم على الطمانينة وتنبض بالمودة » فالحمد هو الاستحارة ! الفطر بة لار حمة إ لتدية , 

إن الرب الإله بيالإسلام لا يطارد عباده مطاردة الخصوم والأعداء كالة الأو لب ي نزواتها وثوراتما كما 
أساطير الاغريق gE GE‏ الأساطير المزورة ي « العهد القديم » كالذي 

ني أسطورة برج ج بابل ي الإصحاح الحادي عشر من سفر التكوين ' 
امالك بوم ال٠ ٠.‏ وهل ل لكية امخمة تة الله ي اميه شري كله كلها » كلية الاعتقاد 


بالآخرة . . والملك أقصى درجات الاستيلاء والسيطرة ويوم الدين هو يوم الجزاء في الآحرة .. وكثراً 
اتد الاس بأرهية اة ء وحلق لكوت آول مر واكم بع هتام توا يوم اإزا.. . والقران 
يقول عن بعض هؤلاء : «ولشن سألہم من خلق السماوات والأرض ليقولن : . ٿم پحکي علبم 
ی مرق اھر وبل عجرا اہ چام ر تیم ها کاوردہ اتی مییت ااا ری تر ابا ؟ 
ذلك رجع بعید » ! 


والاعتقاد بيوم الدين كلية من ن¿ كليات العقيدة الإسلامية ذات قيمة في تعليق تعليق أنظار البشر وقلوبمم بعالم آخر 
ESE ES ETS‏ ء على هذه الضرورات 
بهم القلق على تحقيق جزاء سعيهم ي عمره القصير اللحدود » وني جال الأري ض المحصور. وعندئذ 
e‏ ض أو ني الدار الآخرة سواء » في طمأنينة 
لله » وي فة بالخير » وي إصرار على الحق » وني سعة وماحة وبقين . TS‏ 
الطريتق بين العبو دية للتزوات والرغائب » والطلاقة الإنسانية نية اللائقة بني الاإنسان . بين الخضوع لتصورات 
الأرض وقيمها وموازينها والتعلق بالقم الربانية والاستعلاء على منطق الحاهلية . مفرق الطريق بين الانسانية 
ني حقيقنها العليا الي أرادها الله الرب لعباده > والصور المشوهة المنحرفة الي م بقدر ها الكال . 


)١(‏ وكانت الأرض كلها لغة واحدة وكلاماً واحداً . وكان ہم لما رحلوا من المشرق وجدوا بقعة في أرض شنعار فأقاموا هناك . وقال بعضهم 
بعض تعالوا نصتع لبنأ وننضجه طبخا فكان هي اللين اا ر ل اوقالوا الوا تن لا تدبنة وجا رأة إل 
السماء ونق لنا اسما كي لا نتبدد على وجه الأرض كلها . فتزل الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان بنو آدم نوما قال الرب هوذا مم 
شعب واحد ولجحميعهم لغة واحدة وهذا ما أخذوا يفعلونه . والآن لا يكفون عا هموا به حتى يصنعره . هلم يبط وأبلبل هناك لغتبم حتى لا يفهم 
بعضهم لغة بعض . فبددم الرب من هناك على وجه الأرض كلها وكفوا عن بناء المدينة . ولذلك سميت بابل لأن الرب هناك بلبل لغة الأرض 
کلھا . ومن هناك شتتہم الرب على كل وجها . 


٤ 


الجزء الأرل 


وا تم التهاة اشرب عل مج اله الر فيح ا ی هد ال ي ور ار ن و 
إلى أن جزاءهم على الأرض ليس هو نصيبهم الأخير . وما لم يثق الفرد المحدود العمر بأن له حياة أخرى 
تستحق أن بجاهد ها » وأن يضحي لنصرة الحق والخير معتمدا على العوض الذي يلقاه فيا . 

وما يستوي المؤمنون بالآخحرة والمنكرون ها ني شعور ولا خلتق ولا سلوك ولا عمل . فهما صنفان مختلفان 
من الخلتق . وطبيعتان متميز تان لا تلتقيان ني الأرض ني عمل ولا تلتقيان ني الآحرة ني جزاء . . وهذاهومفرق 
الطريق . . 

« إياك نعبد وإياك نستعين » . . وهذه هي الكلية الاعتقادية الي تنشأً عن الكليات السابقة ني السورة . فلا 
عبادة إلا لله > ولا استعانة إلا بالل . 

وهنا كذلك مفرق طريق .. مفرق طريق بين التحر رالمطلق من كل عبودية » وبين العبو دية المطلقة للعبيد ! 
وهذه الكلية تعلن ميلاد التحرر البشري الكامل الشامل . التحرر من عبودية الأوهام . والتحرر من عبودية 
النظم » والتحرر من عبودية الأوضاع . وإذا كان الله وحده هو الذي يعبد » والله وحده هو الذي بستعان › 
فد لفن العر الري ن استذلال النظم والأوضاع والأشخاص » كما تخلص مامدلل الاساظ 
والأوهام والخرافات .. 

وهنا يعر ض موقف المسلم من القوى الإنسانية » ومن القوى الطبيعية . . 

فأما القوى الإنسانية - بالقياس إلى المسلم - فهي نوعان : قوة مهتدية » تؤمن باله » وتتبع منهج الله . 
al aS Tah IG‏ .. وقوة ضالة لا تتصل بالله ولا تتبع 
منهجه . وهذه بحب أن بحار ما ويكافحها ويغير عليها . 

ولا بهولن المسلم أن تكون هذه القوة الضالة ضخمة أو عاتية . فهي بضلاما عن مصدرها الأول - قوة 
aa SC e ES‏ 
جم ملنہب » فا یلبٹ ان ینطفیء ویر د ویفقد ناره ونوره » مهما کانت کتلته من الضخامة . على حين تبقى 
ا ا LS a RE‏ 
غلبتبا باتصاها عصدر القوة الأول » وباستمدادها من النبع الواحد للقوة وللعزة جميعا . 

وأما القوى الطبيعية فوقف المسلم منها هو موقف التعرف والصداقة » لا موقف التخوف والعداء . ذلك 
أن قوة الإنسان وقوة الطبيعة صادرتان عن إرادة الله ومشیئته ›» محکومتان بارادة الله ومشیئته » متناسقتان 
متعاو نتان ي الحركة والابجاه . 

إن عقيدة المسلم توحي إليه أن ال ره قت لن هلو اقرع جلها رن له د مادا عاونا وان 
سبيله إلى كسب هذه الصداقة أن پتأمل فیبا . ويتعرف اليها »> ويتعاون واأياها » ويتجه معها الى اله ربه ورا . 
وإذا كانت هذه القوى تؤذيه أحياناً » فإما تؤذيه لأنه م يتدبرها ولم يتعرف إليها » ولم بمتد إلى الناموس 
الذي يسير ها . 

ولقد الغربيون - ورثة الجاهلية الرومانية - على التعبير عن استخدام قوى الطبيعة بقولى : ١‏ قهر 
الطبيعة » . . وهمذا التعبير دلالته الظاهر ة على نظر ة الحاهلية المقطو عة الصلة بالله > وبروح الكون المستجيب لله . 
e‏ ن الرحيم » الموصول الروح بروح هذا الوجود المسبحة لله رب العالمين . . 
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فيومن بأن هنالك علاقة أحرى غير علاقة القهر والحفوة . إنه يعتقد أن اله هو مبدع هذه القوی جميعا اها 
كلها وفق ناموس واحد » لتتعاون على بلوغ الأهداف المقدرة ها بحسب هذا الناموس . وأنه سخرها للإنسان 
اا وسال کن رازه وة ف ا وان عن ان ی ھک ا کا س ل ان طف رة 
من إحداها . فاله هو الذي يسخرها له » وليس هو الذي يقهرها : ١‏ سخر لكر مالي الأرض جميعاً » . 

وإذن فإن الأوهام لن ملا حسه تجاه قوى الطبيعة ؛ ولن تقوم بينه وبينما المخاوف . . إنه يؤمن بالله وحده » 
ویعبد الله وحده » ویستعین بالله وحده . وهذه القوی من خلق ربه . وهو يتأملها ويألفها ويتعرف أسرارها » 
فتبذل له معوتتها » وتکشف له عن أسرارها ا معها ي كون مأنوس صديق ودود .. وما أروع 
قول الرسول ‏ صلى الله عليه وسام و « هذا جبل يحبنا ونحبه » . . ففي هذه الكلمات 
كل ما بحمله قلب المسلم الأول محمد - صلى الته عليه وسلم ووا و اوت 8 و ا 
ي أضخم وأخشن مجاليہا . 

ا و 

وبعد تقرير تلك الكليات الأساسية ني التصور الإسلامى ؛ وتقرير الاتجاه إلى الله وحده بالعبادة والاستعانة . 
اف الل ها ارج ال اه بالدغ كل رة كل تات ير الور ة ويي ٠:‏ 

« اهدنا الصراط المستقي . صراط الذين نعمت علهم › غير المغضوب علمم ولا الضالين » . 

« اهدنا الصراط المستقى » .. وفقنا إلى معرفة الطريق الستقم الواصل ؛ ووفقنا للاستقامة عليه بعد 
معرفته . . فا معرفة والاستقامة كلتاهما مر ة مداية الله ورعابته ورحمته . والتوجه الى الله ي هذا الأمر هو رة 
الاعتقاد بأنه وحده المعين . وهذا الأمر هو أعظم وأول ما يطلب المؤمن من ربه العون فيه . فالمداية إلى 
الطريق المستقم هي ضمان السعادة ثي الدنيا والاخرة عن يقين . . وهي ي حقيقتها هداية فطرة الإنسان إلى 
ناموس الله الذي ينسق بين ح ركة الانسان وحركة الو جود كله ثي الاتجاه إلى الله رب العالمين . 

o 


فهو طريق الذين قسم هيم نعمته . لا طريق الذين غضب عليهم لعرقتهم الحق ثم حيدتهم عنه . أو الذين ضلوا 
عن الحق فام N‏ . . اله صراط السعداء المهتدين الواصلين . . 


وبعد فهذه هي السورة المختارة للتكرار ي كل صلاة » واي لا تصح بدو نا صلاة. وفيهاعلى قصرها تلك 
الكليات الأساسية ي التصور الإسلامي + وتلك التوجهات الشعورية النبثقة من ذلك التصور 

وقد ورد ي صحیح مسل من حديث العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبيه » عن أبي هريرة عن 
رسول الله - صلل الله عليه وسل : «يقول الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين . فنصفها لي 
ونصفها لعبدي ٠‏ ولعبدي ما سأل . . إذا قال العبد : الحمد لله رب العالمين . قال الله : حمدني عبدي . وإذا 
قال الرحمن الرحيم . فال الله أثى علي عبدي . فإذا قال : مالك يوم الدين . قال الله : مجدني عبدي . 
وإذا قال : اياك نعبد وإياك نستعين . قال : هذا بينى وبين عبدي ولعبدي ما سأل . فإذا قال : اهدنا الصراط 
المستقي . صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين . قال : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل » . 

ولعل هذا الحديث الصحيح - بعدما تبين من سياق السورة ما تبين - يكشف عن سر من أسرار اخحتیار 
السورة لير ددها المؤمن سبع عشرة مرة ي كل يوم وليلة ؛ أو ما شاء الله أن ير ددها كلما قام يدعوه في الصلاة . 
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هذه السورة من أوائل ما نزل من السور بعد الهجرة . وهي أطول سورالقرآن على الإطلاق . والمى جح أن 
آباتہا م تتزل متوالیة کلھا حتی اکتملت قبل نزول آیات من سور أخری ؛ فر اجعة أسباب نزول بعض 
آياتما وبعض الآيات من السور المدنية الأحرى - وإن نكن هذه الأسباب ليست قطعية الثبوت _ تفيد أن السور 
المدنية الطوال م تنزل آياتها كلها متوالية ۽ إا كان يحدث أن تنزل آيات من سورة لاحقة قبل استكال 
سورة سابقة نزلت مقدماتها ؛ وأن المعول عليه ي ترتيب السور من حيث التزول هو سبق نزول أوائلها - 
لا جميعها _ وني هذه السورة آيات ني أواخر ما نزل من القرآن كايات الربا » ني حين أن الراجح أن مقدماتما 
كانت من أول ما نزل من القرآن ي المدينة . 

فأما تجميع آيات كل سورة ي السورة » وترتيب هذه الآات » فهو توقيفي موحى به .. روى الر مذي 
E O O‏ 
وهي من الثاني وإلى براءة وهي من المئين » وقرنتم بينهما ولم تكتبوا سطر : بسم الله الرحمن الرحيم »› 
ووضعتموها ي السبع الطوال ؟ وما حملك على ذلك ؟ فقال علان : کان رسول الله - صلى الله عليه وسلم _ 
E ELEN EEE SNORE NEE Se E EL‏ 
يكتب » فيقول : ضعوا هذه الآية في السورة التي بذ كر فيا كذا وكذا . وكانت الأنفال من أول ما نزل 
E Ey a E RA E A a E OE‏ 
وقبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم ببين لنا آنا منها . فن أجل ذلك قرنت بينهما » ولم أكتب 
بینہما سطر : E‏ الرحمن الرحم : ووضعتها ي السبع الطوال . 

فهذه الروابة ین ان ر تت لاتا ی کل شور کان ر قفا سن رشول اد e‏ 
روی ان ابن عباس رضي الله عنهما قال کان التي - صلى الله عليه وسلم اجو د الناس بالخير وكان 
اوا کو وی را ن ا و . وكان جبر يل عليه السلا قا کل ل را ی لن 
يعر ض عليه التي - صلى الله عليه وسام - القرآن » وفي في رواية فيدارسه القرآن » فإذا لقيه جبر بل عليه السلام 
كان أجود بالخير من الريح المرسلة و ابت أن سرن اه - صلى الله عليه وسلم - وقد قرا القران کله 
على جبر یل - عليه السلام - كما أن جبريل قد قرأه عله ١‏ ومعتى هذا اليما قرا مر تة آباته ي سوزة: 
ومن ثم بلحظ من يعيش ني ظلال القرآن أن لكل سورة من سوره شخصية ميزة ! شخصية ها روح 


۲۷ 


سورة البقرة, 


یعیش معھا القلب کما لو کان يعيش مع روح حي میز الملامح والسمات والأنفاس ! وها موضوع رئيسي 
أو عدة موضوعات رثيسية مشدودة إلى محور خاص . وها جو خاص يظلل موضوعاتما كلها ؛ ونجعل 
سياقها يتناول هذه الموضوعات من جوانب معينة » تحقق التناسق بيها وفق هذا الجو . وها إيقاع موسيقي 
خاص -إذا تغير ني ثنايا السياق فإعا بتخير لناسبة موضوعية حاصة ' . . وهذا طابع عام ني سور القرآن جميعاً . 
اغ ال و کیو اة 


هذه السورة تضم عدة موضوعات . ولكن المحورالذي مجمعہا کلہا محورواحد مز دوج يترابط الخطان 
الر یسان فيه تر ابطا شديدا .. فى من ناجحية تدور حول موقف بى إسرائيل من الدعوة الاسلامية ي المدينة › 
واستقبا مم ها » ومواجہتہم ا الله عليه وسلم - وللجماعة ل اا 
وسائر ما يتعلق بهذا الموقف ا فيه تلك العلاقة القوية بين e E‏ 
من جة أخحرى .. وهي من الناحية الأحرى تدور حول موقف الجماعة المسلمة أي أول نشأتها ؛ وإعدادها 
لحمل أمانة الدعوة والخلافة ي الأرض » بعد أن تعلن السورة نكول بني إسرائيل عن حملما » ونقضمم 
لعد الله محصوصہا › وتجريدهم من شرف الانتساب الحم بي لاٍ براه _ عليه السلام - صاحب الحنيفية 
الأولى » وتبصيرالجماعة المسلمة وتحذير ها من العثر ات الي سببت تجريد بني إسر ائيل من هذا الشرف العظم . 
وكل موضوعات السورة تدورحول هذا المحورالمز دوج بخطيه الر ئيسيين » كما سيجيء ني استعر اضما التفصيلي . 

ولكي يتضح مدى الارتباط بين محور السورة N E E es‏ أول العہد 
e EE N ANE LIF E Ee BA‏ يحسن أن نلتي وء عل حل عذه 
الملابسات الي نزلت آيات السورة لمواجمتما ابتداء . مع التنبيه الدائم إلى أن هذه ااواغ ي عتا ی 
الملابسات التي ظلت الدعوة الإسلامية واصحاا يواجمو ا - مع اخحتلاف يسير - على مر العصوروكر الدهور؛ 
من أعدائما وأوليائہا على السواء . ما بجعل هذه النوجيمات القرآنية هي دستور هذه الدعوة الخالد ؛ ويبث 
ني هذه النصوص حياة تتجدد لمواجمة كل عصر وكل طور ؛ ويرفعا معام للطريق أمام الأمة المسلمة تهتدي 
بجا ي طريقما الطويل الشاق ٠‏ بين العداوات المتعددة المظاهر المتوحدة الطبيعة .. وهذا هو اللإعجاز يتبدى 
جانب من جوانبه في هذه السمة الثابتة المميزة في كل نص قرآلي . 

المد ت هجرة الروك صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة بعد ميد ثابت وإعداد محكم . عت تحت 

بر ر راجت ده مره و وخا اجر ا رورا ل هاه الدعوة ي الط ار رم الذي قدرة 
IO S|‏ 
وموت أبي طالب كافل النبي وحاميه .. كان هذا الموقف قد انتهى ال ك الدع ا ا 
حوها . ومع استمر ار دخول أفر اد ني الإسلام على الر غم من جميع الاضطہادات والتدبيرات فأن الدعوة 
كانت تعتبر قد تجمدت فعلاً ني مكة وما حوها » بموقف قريش منما »> وتحالفهم على حربها بشتى الوسائل » 
يما جعل بقية العرب تقف موقف التحرزوالانتظار » ني ارتقاب نتيجة المعركة بين الرسول وعشير ته الأقر بين › 
وعلى رأسہم أبو هب وعمرو بن هشام وأبوسفيان بن حر ب وغير هم ممن تون بصلة القر ابة القوية لصاحب 
الدعوة . وما كان هناك ما يشجع العر ب ني بيئة قبلية لعلاقات القر ابة عندها وزن كبير » على الدخول ي عقيدة 


(۱) یراجع فصل : « التناستق الفنى ني كتاب «التصوير الفني في القرآن » _« دار الشروق ١‏ 


۲۸ 


الجزء الأول 


رجل تقف منه عشيرته هذا الموقف . وبخاصة أن عشيرته هذه هي الي تقوم بسدانة الكعبة » وهي الي مثل 
الناحية الدينية يي الحزيرة ! 

ومن ثم كان بحث الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن قاعدة أخرى غير مكة » قاعدة تحمي هذه العقيدة 
وتكفل ها الحرية » ويتاح هما فيا أن تخلص من هذا التجميد الذي انتهت إليه ني مكة . حيث تظفر بحرية 
الدعوة وبحماية المعتنقين ها من الاضطماد والفتنة . . وهذا ني تقديري كان هوالسبب الأول والأهم للهجرة 
ولقد سبق الانجاه إلى يتر ب » لتكون قاعدة للدعوة الجديدة » عدة اجاهات .. سبقها الاجاه إلى الحبشة › 
حيث هاجر إلا كثير من المؤمنين الأوائل . والقول باهم هاجروا إلا لمجرد النجاة بأنفسهم لا بستند إلى 
قران فة فلو كان الام كلك فاخ ادن أف الام جاع و فة وة م تلن غر ان لمر كات 
على الضد من هذا » فالموالي المستضعفون الذين كان بنصب عليهم معظم الاضطهاد والتعذيب و 
بماجروا . إا هاجر رجال ذوو عصبيات » فم من عصبيتهم - لي بيئة قبلية - ما يعصمهم من الأذى » 
القر شيين ولف غالبية المهاجرين › a a‏ 
بي هاشم E RE‏ يحمون البي a a CS‏ بن العوام » وعبد الرحمن 
ابن عوف » وأبو سلمة المخزومي » وعان بن عفان الأموي .... وغيرهم . وهاجرت نساء كذلك من 
ترف رات کا اکان لادی تیان ایا ,وران وراه انی ااب آعری کار رة ي 
أوساط البيوت الكبير ة في قريش ؛ وأبناؤها الكرام المكرمون بماجرون بعقیدہم » فراراً من الحاهلية › 
yS I StS‏ 
يكون من بين المهاجرين مثل أم حبيبة » بنت أبي سفبان » زعم الجاهلية » وأكبر المتصدين لحرب العقيدة 
الجديدة وصاحبا . . ولكن مثل هذه الأسباب لا يي احتال E‏ 
المتكررة ني البحث عن قاعدة حرة » أو آمنة على الأقل للدعوة الجديدة . ومخاصة حين نضيف إلى هذا 
الاستنتاج ما ورد عن إسلام بجاشي الحبشة . ذلك الإسلام الذي لم منعه من اشہاره نايا إلا ثورة البطارقة 


عليه » كما ورد يي روايات صحيحة . 


كذلك يبدو اجاه الرسول - صا ی الله عليه وسلم - الى الطائف محاولة أخرى لامجاد قاعدة حرة أو آمنة على 
الأفل للدعوة .. وهي محاولة لم تكلل بالنجاح لأن کر اء تقيف استقبلوا رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - أسوأً استقبال » وسلطواعليه سفماءهم وصبيانمم ير جمونه بالحجارة » حتى أدموا قدميه الشريفتين » 
ولم یت رکوه حتى آوى إلى حائط ( أي حديقة ) لعتبة وشيبة ابي ربيعة .. وهناك انطلق لسانه بذلك الدعاء 
الخالص العميق : « اللہم ت ب قن د ر جا هرات عل این ارک الراحمين 
أنت رب المستضعفين وأنت ربي . إلى من تكلي ؟ إلى عدوملكته أمري ! أم بعيد بتجهمني ؟ إن لم يكن بك 
غضب علي فلا أبالي . ولكن عافيتك أوسع لي . أعوذ بنوروجمك الذي أشرقت به الظلمات » وصلح عليه 
أمر الدنيا والآخرة » أن تنزل بي غضبك » أو تحل علي سخطك ی 
قوة إلا بك » . 

بعد ذلك فتح الله على الرسول - صلى الله عليه وسلى - وعلى الدعوة من حيث لا يحتسب » فكانت بيعة 
العقبة الأولى » ثم بيعة العقبة الثانية . وها ذواتا صلة قوية بالموضوع الذي نعال جه ني مقدمة هذه السورة › 
وبالملابسات التي وجدت حول الدعوة ي المدينة . 


۲۹ 


سورة البقرة 


وقصة ذلك لي اختصار : أن البي - صلى الله عليه وسلم - التقى قبل الهجرة إلى يأرب بسنتين بجماعة من 
الخزرحج بي موس الحج » حيث كان يعرض نفسه ودعوته على الوافدين للحج ؛ وبطلب حاميا يحميه حتى 
E e‏ . وكان سكان برب من العرب _ الأوس والخزرح - يسمعون من البهود المقيمين معهم › 
أن هنالك نبي قد أطل زمانه ؛ وكانت يهود تستفتح به على العرب » أي تطلب أن يفتح لهم على يديه » وأن 
يكون معہم على كل من عداهم . فلما مع وفد الخزرج دعوة البي - صلى الله عليه وسلم - قال بعضمم 
لبعض : تعلمن والته إنه للبي الذي توعدكم به هود › فلا تسبقنكم إليه. .وأجابوه لما دعاهم . وقالوا له : 
إننا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم . فعسى الله أن بجمعهم بك .. ولا عادوا إلى 
قومہم » وعرضوا الامر عليہم › ارتاحواله › ووافقوا علیه. 

فلما كان العام التالي واف الموسم جماعة من الأوس والخزرج » فالتقوا بالبي - صلى الله عليه وسلم - 
وبايعوه على الإسلام . وقد أرسل معهم من يعلمهم أمر دينهم . 

وني الموسم التالي وفد عليه جماعة كبير ة من الأوس والخزرج كذلك › فطلبوا أن يبايعوه » وتمت البيعة 
بحضو ر العباس عم البي - صلى الله عليه وسلم - على أن .منعوه ما بمنعون منه أنفسمم وأموالهم . وتسمى 
هذه البيعة الثانية بيعة العقبة الكبر ى . . ونما وردت به الروايات ي هذه البيعة ما قاله محمد بن كعب القر ظى : 
قال عبد الله بن رواحة - رضي الله عنه - لرسول اله - صلى اله عليه وسام - بعني ليلة العقبة : اشترط 
ارب ولك ما کے عفان ۲ ۽ اشر اراي ان تمدو ولا ر كرا به شا واشتراط فی ان موري 
ما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم » . قال : فا لنا إذا فعلنا ذلك ؟ قال : ١‏ الجنة » . قالوا : ربح البيع ولا نقيل 
ولا نستقيل ! 

وهكذا أخذوا الأمر بقوة . . ومن ثم فشا الإسلام ي المدينة » حتى لم يبق فيا بيت لم يدخله الإسلام . 
وأخذ المسلمون ني مكة بهاجرون إلى المدينة تباعا » تاركين وراءهم كل شي » ناجين بعقيدتهم وحدها » 
حيث لقوا من إخحوانهم الذين تبوأوا الدار والإعان من قبلهم » من الإيثاروالإخاء ما لم تعرف له الإنسانية 
ر الله - صلى الله عليه وسلم - وصاحبه الصديق . هاجر إلى القاعدة ا 
الامنة الي بحث عنما من قبل طويلا .. وقامت الدولة الإسلامية يي هذه القاعدة منذ اليوم الأول فمجرة 
الرسول - صلل الله عليه وسلم . 


8 


من أولئك السابقين من المہاجرين والأنصار تكونت طبقة متازة من المسلمين نوہ القرآن بہا ي مواضع 
كثير ة . وهنا جد السورة تفتتح بتقرير مقومات الإعان » وهي تمثل صفة المؤمنين الصادقين إطلاقا . ولكنما 
أولاً تصف ذلك الفريق من المسلمين الذي كان قائماً بالمدينة حينذاك : « ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه » هدى 
للمتقين > الذين يومتون بالغيب » ؤيقيمون الصلاة > وما رزقناهم ينققون . والذين يؤمنون با أثزل إلبك 
وما أنرل من قبلك » وبالآخرة هم يوقنون . أولئك على هدى من ربمم وأولئك هم المفلحون » . 

ثم نجد بعدها مباشرة أي السياق وصفاً للكفار ؛ وهويش مقومات الكفر على الإطلاق . ولكنه أولاً 
وصف مباشر للكفارالذين كانت الدعوة تواجمم حينذاك » سواء ني مكة أوفيما حول المدينة ذاتما من طوائف 
الكفار : « إن الذين كفروا سواء عليمم أأنذرتهم أم م تنذرهم لا يؤمنون . ختم الله على قلوبهم وعلى معهم » 
وعلى ابصارهم غشاوة » وهم عذاب عظيم » . 


۳۰ 


الجزء الأول 


كذلك كانت هناك طائفة المنافقين . ووجود هذه الطائئة نشا مباشرة من الأوضاع التي أنشأتما المجرة النبوية 
إلى المدينة ي ظروفما التي تمت فيا »> والني اشرنا إليها من قبل ٠‏ ولم بكن ها وجود بمكة . فالإسلام ثي 
مكة م تكن له دولة وم تكن له قوة » بل م تكن له عصبة بخشاها أهل مكة فينافقو نها . على الضد من ذلك 
کان الأسلام مضطمدا > وكانت الدعوة مطاردة ٠‏ وكان الذين يغامر ون بالانضمام الى E a‏ 
اللخلصون ي عقيدتہم > الذين يؤثرونما على كل شي ويحتملون ي سبيلما كل شيء . فأما ي ترب الي 
أصبحت منذ اليوم تعرف بام المدينة - آی دة ار سول LT‏ 
وبضطر لمصانعتما كثيراً أو قليلاً - وبخاصة بعد غزوة بدر وانتصار المسلمين فيا انتصارا عظيما - وي مقدمة 
من کان مضطرا لمصانعتہا نفر من الکبراء » دخل أھلہم وشيعتہم ي الإسلام وأصبحوا هم ولا بد هم لکي 
يحتفظو | عقامهم امورو ث بينهم و عصالحهم كذلك أن يتظاهر وا باعتناق الدين الذي اعتنقه أهلهم وأشياعهم . 
ومن هرلاء عبد الله بن أي بن سلول الذي كان قومه ينظمون له الخرز ليتوجوه ملكا عليهم قبيل مقدم الإسلام 
غل ل 

وسنجد أي أول السورة وصفاً مطولاً هؤلاء المنافقين ٠‏ ندرك من بعض فقر اته أن المحوّبمم ي الغالب هم 
أو لك الكبر اء الذين أرغموا على التظاهر بالإسلام » ولم ينسوا بعد ترفعہم على جماهير التاس » وتسمية هذه 
الجماهير بالسفاء على طريقة العلية المتكبرين ! : « ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخروما هم 
عؤمنين . بخادعون الله والذين آمنوا » وما بخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون . ني قلوبهم مرض فز ادهم الله 
مرضاً ؛ ولحم عذاب ألم عا كانوا يكذبون . وإذا قيل مم : لا تفسدوا ني الأرض قالوا : إا نحن مصلحون 
ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون . وإذا قيل هم ا ا ن کا امن 
السفہاء ؟ ألا إلهم هم السفہاء ولكن لا يعلمون . وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا : آمنا »> وإذا خلوا إلى 
شياطينہم قالوا : إنا معكم إا نحن مستهزئون . الله يستهزئ بهم وبمدهم أي طغيانهم بعمهون . أولئك 
a a a‏ مهتدين . مثلہم کمشثل الذي استوقد نارا فلما 
E O O‏ و 
او کیتنآ لسماء فيه ظلمات ورعد وبرق › مجعلون أصابعہم ي اذانهم من الصواعق حذرالموت ١‏ واله 
محیط بالکافرین O CT‏ 
شاء الله لذهب بسمعمم وأبصارهم ٠‏ إن الله على كل شي قدير » . 

وي ثنايا هذه الحملة على المنافقين - الذين ي قلومم مرض - جد إشارة إلى « شياطينهم » . والظاهر من 
سياق السورة ومن سياق الاحداث ي السير ة انا تعني اليمود ٠‏ الذين تضمنت السورة حملات شديدة عليہم 
فيا بعد . أما قصتهم مع الدعوة فنلخصما ني هذه السطورالقليلة : 

لقد كان اليهود هم أول من اصطدم بالدعوة ني المدينة ؛ وكان هذا الاصطدام أسبابه الكثير ة 
لر e‏ ہم آهل کتاب بین الأمبين من العرب - الأوس والخزرج ومع أن 
مشرکي العرب م یظېرو لاسا و آمل اک شزا ا ا عدر ا منہم وأحکم 
بسبب ما لدیہم من کتاب . ثم كان هنالك ظرف موات لليمود فيما بين الأوس والخزرح من فرقة وخصام - 
وهي البيثة التي بجد اليمود دائماً لهم فيا عملا ! فلما أن جاء الإسلام سلبهم هذه المزايا جميعا . . فلقد 
جاء بكتاب مصدق لا بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه . ثم إنه ازال الفرقة الي كانوا ينفذون من خلاها 
للدس والكيد وجر المغانم »> ووحد الصف الإسلامي الذي ضم الاوس والخزرج » وقد اصبحوا منذ اليو م 


۳١ 
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يعرفون بالأنصار » إلى المهاجرين › وألف منهم جميعا ذلك المجتمع المسلم المتضام المر اص الذي لم تعمد 
له البشرية من قبل ولا من بعد نظيرا على الإطلاق . 

ولقد كان اليهود يزعمون أنهم شعب الله المختار » وأن فيمم الرسالة والكتاب . فكانوا بتطلعون أن يكون 
الرسول الآخير فيهم كما توقعوا دائما . فلما ان جاء من العرب ظلوا يتوقعون ان يعتبر هم خارج نطاق دعوته › 
وأن يقصر الدعوة على الأميين من العرب ! فلما وجدوه يدعوهم - أول من يدعو - إلى كتاب الله » بحكم 
اہم اعرف به من المشركين > واجدر بالاستجابة له من المشركين .. اخذتمم العزة بالإثم » وعدوا توجيه 
الدعوة إليهم إهانة واستطالة ! 

م إنهم حسدوا البي - صلى الله عليه وسام EO‏ . حسدوه مرتین ١‏ رة لال اف تاره و انز ل عله 
الكتاب - وهم لم يكونوا یشکون O OG‏ 
على أنه كان هناك سبب آخر لحنقمم ولوقفمم من الإسلام موقف العداء والمجوم منذ الأيام الأولى : ذ 
هو شعورهم بالخطر من عزلهم عن المجتمع المدني الذي كانوا aT‏ 
والربا المضعف ! هذا أو يستجيبو ا للدعوة الحديدة . ويذوبوا في المجتمع الإسلامي ا ڪي 
تقدير هم احلاهما مر ! 

هذا كله وقف البہود من الدعوة الاسلامية هذا الموقف الذي تصفه سورة البقرة » ( وسورغير ها كثيرة ) 
ني تفصيل دقيق » نقتطف هنا بعض الآيات الي تشير إليه . . جاء ي مقدمة الحديث عن بني إسرائيل هذا النداء 
العلوي طم : « يا بني إسرائيل اذ كروا : نعمتي الي أنعمت عليكم وأوفوا بعمدي أوف بعمدكم وإياي فارهبون . 
وآمنوا با أترلت مصدقاً لا معكم ولا تک زوا اول افده ولا دروا بای کا قلا د ونای فاون 
ولا تلبسوا الحتق بالباطل وتكتموا الحق وأتتم تعلمون . وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين . 
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أتفسكم ؟ وأتم تتلون الكتاب ؟ أفلا تعقلون ؟ » .. وبعد طویلا 
مواقم مع نيبم موسى - عليه السلام - وجحودهم انعم الله عليمم » وفسوقہم عن کتامم وشريعیم . 
ونكشهم لعهد الله معمم .. جاء ني سياق الخطاب لتحذير المسلمين منم : « أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد 
کان فریق منہم یسمعون کلام الله ثم بحر فونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون ؟ وٳِذا لقوا الذین آمنوا قالوا : 
املا راذا شلا بعضنپم إل بف قالوا :أتحدثو نهم بما فتح الله عليكم لیحاجوکم به عند ربكم ؟ أفلا تعقلون؟» . , 
« وقالوا : لن سنا الثار إلا أياماً معدودة . قل : أنخذتم عند الله عدا فلن بخلف الته عمده ؟ أم تقولون 
على الله ما لا تعلمون ؟ » .. ١‏ ولا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لا معهم وكانوا من قبل يستفتحون على 
a CC‏ ل 
الل الوا 2 و غا رل علا + ورون يما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم » ... « ولا جاءهم 
رسول من عند الله مصدق لا معہم نبذ فريق من الذين او الکتاب كتاب لله وراء ظہورهم کأنہم 
لا يعلمون » . . . « ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن بنزل عليكم من خير من ربكم » . 
« ود كثيرمن أهل الكتاب لو بر دونكم من بعد إيعانكم كفاراً حسدا من عند أنفسمم من بعد ما تبين طم الحق ». . 
« وقالوا : لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى . تلك أمائيہم » ... ١ولن‏ ترضى عنك اليہود ولا 
النصارى حتى تنبع ملتهم » ... الخ الخ . 

وكانت معجزة القرآن الخالدة أن صفتمم الي دمغہم بها هي الصفة الملازمة هم ني كل أجياهم من قبل 


۳۲ 
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الإسلام ومن بعده إلى يومنا هذا . ما جعل القرآن بخاطبهم - ني عد البي - صلى الله عليه وسلم كما لو 
کانوا هم انفسہم الذين كانوا على عہد موسى - عليه السلام - وعلى عهود خلفائه من انبيائهم باعتبارهم جبلة 
واحدة . سماتهم هي هي » ودورهم هو هو » وموقفمم من الحق والخلق موقفهم على مدارالزمان ! ومن ثم 
يكثر الالتفات ني السياق من خطاب قوم موسى ٠‏ إلى خحطاب اليهود في المدينة › إلى خحطاب أجبال بين هذين 
الجیلین . ومن ثم تبقی کلمات القرآن حية أ ما تواجه موقف الأمة المسلمة اليوم وموقف البهود منما وت 
عن استقبال يهود هذه العقيدة وطمذه الدعوة اليوم ودا كنا استفاا الان ماما ٤‏ و كان هذه اللات 
الخالدة هي التنبيه الحاضر والتحذير الدائم للأمة المسلمة » تجاه أعدائما الذين واجموا أسلافما عا يواجمو نما 
اليوم به من دس وكيد » وحرب منوعة الظاهر » متحدة الحقيقة ! 
۰ # # # 

هة اورا تو ا الت وها اله د رها عار ج تصنت كدلكف جاه اكتاعة 
الل ادما لحل اما اه ي ا ي جه ا ي ارا ا ا 6 روه ي 
وا وا اعرا 

BF Ea E ES ANE‏ ئف الي كانت تواجه الدعوة أول الحپت تار 6ے ا ف 
ذلك تلك الإشارة إلى الشياطين e‏ وتلك الطوائف هي الي تواجه 
هذه الدعوة على مدارالتاريخ بعد ذلك . ثم عضي السورة على محورها بخطيه الأساسيين إلى نايتا . ني وحدة 
مرغ عل الشخمة الخاضة لسورة س فة الرصوغات الي ارا وتر عا 

فبعد استعر اض الهاذج الثلاثة الأولى : المتقين . والكافرين . والنافقين . وبعد الاشارة الضمنية لليهود 
الشياطين .. نجد دعوة للناس جميعاً إلى عبادة الله والإبمان بالكتاب المترل على عبده . وتحدي المرتابين 
فيه أن يأتوا بسورة من مثله . ولهديد الكافرين بالنار وتبشير المؤمنين بالجنة . . ثم جد التعجيب من أمر الذين 
بکفرون بالله  :‏ کیف تکفرون باللہ وکتم أموانا فأحیا کم › ثم عیتکم ثم بحییکم › ثم إلیه ترجعون ! 
هوالذي خلتق لكم ما ني الأرض جميعا » ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات » وهوبكل شي علي ». 

وعند هذا المقطع الذي يشير إلى خلق ما في الأرض جميعا للناس نجي قصة استخلاف آدم في الأرض : 
« وإذ قال ربك للملائكة : إلي جاعل ني الأرض خليفة ».. وآمضي القصة تصف المعركة الخالدة بين ادم 
والشيطان حتى تنتهي بعد الاستخلاف - وهوعد الإعان - : ٠‏ قلنا : اهبطوا منما جميعاً فإما يأتينكم مني 
هدی › فمن تبع هداي فلا حوف عليہم ولا هم يحزنون . والذين كفروا وکذبوا بایاتنا اولك اصحاب 
النارهم فيما خالدون » . 


و السياق جولة واسعة طويلة مع بي وال ال ا ای ی ا 
N‏ الله وما أنزله الله مصدقا لا معهم مع تذكيرهم بعثراتيم وخطاباهم والتوائہم 
وتلبيسہم منڏ أيام موسى - عليه السلام - وتستغرق هذه الجولة كل هذا الجزء الأول من السورة . 

ومن خلال هذه الحولة ترتسم صورة واضحة لاستقبال بني إسرائيل للإسلام ورسوله وكتابه . . لقد كانوا 
أول كافر به . وكانوا يلبسون الحق بالباطل . وكانوا بأمرون الناس بالبر- وهوالإعان - وينسون أنفسمم . وكانوا 
یسمعون کلام الله ٹم یحر فونه من بعد ما عقلوه . وكانوا بخادعون الذين أمنوا بإظار الإعان وإذا خلا بعضمم 
إلى بعض حذر بعضمم بعضا من إطلاع المسلمين على ما يعلمونه من أمر البي وصحة رسالته ! وكانوا يريدون 
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أن يردوا المسلمين كفارا . وكانوا يدعون من أجل هذا أن المہتدين هم اليهود وحدهم - كما كان النصارى 
يدعون هذا أيضا - وكانوا يعلنون عداءهم لبريل - عليه السلام - عا أنه هوالذي حمل الوحي إلى محمد 
دولہم ! وکانوا یکر هون کل خر للمسلمین ویتربصون , بهم السوء . وكانوا ينتهزون كل فرصة للتشكيك ي 
SNE MSEC EOS‏ 

ومن ثم تتضمن السورة حملة قوية على أفاعيلهم هذه ؛ وتذكرهم مواقفمم الماثلة من بيهم موسى - 

عليه السلام - ومن شرائعہم وأنییائہم على مدار اجياهم . ونخاطبہم ي هذا کاہم جيل واحد متصل › 
وجبلة واحدة لأ تتغير ولا تتبدل . 

و تنتهي هذه الحملة بتيئيس المسلمين من الطمع ي إعاليم هم » وهم على هذه الجبلة المترية القصد » 
المووفة الطبع . كما تنتهي بفصل الخطاب ي دعواهم نهم وحدهم المتدون »> ا نيم ورتة براه . 
واقين إن ورثة إبر اهم الحقيقيين هم N Ge‏ 
قد انتہت إذن الى محمد - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين به » بعد ما انحرف اليهود وبدلوا ونكلوا عن 
حمل أمانة العقيدة » والخلافة أي‌الأرض منمج الله ؛ ولهض بهذا E‏ 
استجابة لدعوة إبر اهم وإ ماعيل - علي ہما السلام - وها ير فعان القواعد من البيت : « ربنا واجعلنا مسلمين 
لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك » وأرنا مناسكنا » وتب علينا » إنك أنت التواب الرحم . ربنا وابعث فيم 
رسولاً منهم يتلو عليمم آياتك » ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيم ٠‏ إنك أنت العزيز الحكم » . 

وعند هذا الحد يبدأ سياق السورة يتجه إلى البي - صلی الته عليه وسلم - وإلى الجماعة المسلمة من حوله ؛ 
حيث يأخذ ني وضع الأسس البي تقوم عليما حياة هذا الجماعة المستخلفة على دعوة الله ي الأرض » وني 
ييز هذه الجماعة بطابع حاص ٠‏ وبمنمج ي التصوروي الحياة حاص . 

ويبدأ ني هذا بتعيين القبلة الي تتجه إليما هذه الجماعة . وهي البيت المحرم الذي عد الله لاإبراهي وإسماعيل 
أن يقيماه ويطهراه ليعبد فيه الله وحده > هذه القبلة الي كان البي - صلى الله عليه وسلم یرغب ولا یصرح 
في الانجاه اليما : « قد نرى تقلب وجمهك ني السماء > فلنولينك قبلة ترضاها » فول وجمك شطر المسجد 
الحرام » وحيها كنتم فولوا وجوهكم شطره » . 

ثم مضي السورة ي بيان المنهج الرباني ذه الجماعة المسلمة . منهج التصوروالعبادة »> ومنمج السلوك 
والمعاملة » تبين ها أن الذين بقتلون ني سبيل الله ليسوا أمواتا بل أحياء . وأن الإصابة بالخوف والجوع ونقص 
الأموال والأنفس والثمرات ليس شرا يراد بها » إنما هوابتلاء » ينال الصابرون عليه صلوات الله ورحمته 
و e a O hT‏ 
u GS I‏ 
أحكام القصاص ني القتلى . وأحكام الوصية . وأحكام الصوم . وأحكام الجهاد . وأحكام الحج . وأحكام 
الزواج والطلاق مع التوسع ني دستور الأسرة بصفة خاصة . وأحكام الصدقة وأحكام الربا .وأحكام الدّين 
والتجارة . 

وي مناسبات معينة يرجع السياق إلى الحديث عن ب بي اسرائیل من بعد موسی . وعن حلقات من قصة 
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إبراهم . ولكن جس السورة - بعد الجزء الأول منما - ينصرف إلى بناء الجماعة المسلمة » وإعدادها لحمل 
أمانة العقيدة » والخلافة أي الأرض ينمج الله وشريعته . وييزها بتصورها الخاص للوجود » وارتباطما 
بر بها الذي اخحتارها لحمل هذه الأمانة الكبرى . 
5 

وي النهاية نرى ختام السورة ينعطف على افتتاحما » فيبين طبيعة التصور الإماني » وإ مان الأمة المسلمة 
بالأنبياء کلہم > وبالکتب كلما وبالغيب وما وراءه » مع السمع والطاعة : « آمن الرسول يما أنزل إليه من 
ربه والمؤمنون » کل آمن باه وملاتکته وکتبه ورسله » لا نفرق بین أحد من رسله » وقالوا : معنا وأطعنا › 
غفرانك ربنا وإليك المصير . لا يكلف الله نفسا إلا وسعما » ها ما كسبت وعليما ما اكتسبت » ربنا لا تؤاخذنا 
إن نسينا أو أخطأنا » ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا > ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا 
به » واعف عنا واغفر لنا > وارحمنا » أنت مولانا > فانصرنا على القوم الكافرين » . 

ومن ثم يتناسق البدء والختام » وتتجمع موضوعات السورة بين صفتين من صفات المومنين وخصائص 
الاعان . 


س اده اترا راے 


او ورو لر 2ے ووو 


الي )9 دك اذكب لريب فيه هى لَنْمتَفَين ي لذن ٍيۇمنون با لغیب 


ٍ ت ی صرت عور 3 و ی 
ويقيمون الصازة وما رهم ينقِمَون إ و رادي ۇيو نو َك و أ زل 


رو ے2 وس ع و ڪر و م ص مەس 2 2ء 2 ت 
من قَبَلك وبا لاخة هم بوقنوت E‏ 2 لمفاحون ې 
وو اا رر رم و صم و 
ا سواء علييم ٤انذرتېم‏ ام لر تنذرهم لايۇمنون ر > حم الله عل فلو فلوم ا وع 


‌ 2 وس ت رم ر رو 


برق و و هم عاب عظم د د ومن الاس من بقول٤امتا‏ ا لله و الیو مآ لاحر ومام ھۇمنین ( 
3ے رر وص 2ج ص ورت جور پم وو صر صر 2 
عون آله وين ٤‏ ۶امنوا وما دعونإآة انفسہم وما مرون د فی اورم مص فرادم آله مرف 
ررر ورے ق £ 03 2رر 


وهم عذّاب الم ماكانو یکذبون و و ایل لا تفس دوأ ف الأرّض لوا ن مصلحونَ ® 


امه 7ر وارررواو ۶ ى ٤و‏ 3 سے رص 


الا نمم م المطیدود وکن لا شرو و ودیل ایوا گیا ماسقالا انور ن گما امن 


ر s32‏ کے ص 


آلسفهاءٌ الا إثبم هم السفهاء وكنكن ا نارن ج ودا قو ان منوا الوا ء امنا و دا لوا إل شبلطينم 


الوا إنامعک مان مستيرة ٤ون‏ و آله CS EE‏ يمهو و آوکبك آل 


م مم ےو ررر ور و ورم م کر م 


ترو الضلداة اله دی ا رت جرم وما کانوآمهحدين 9 مثله م کل الى آستوقدً تارا ف 


م ور رص م ر( و رر ے 2 و کا E‏ 
ااا ذهب آل پنور م وتر گھم فی طت لایبصرو د و صم ! بکر ی فھم لارجعوت وي 


٤‏ ج 
وے ےم وار ل رولا وزز ورو رfر‏ رو و 


او کصیب من آل لسماء فيو ظلمات ورغد وبر عون اتهم ن دانم من الصوعق حدر المت راه 


أ 2ے صر مج £ او و ا ت س ٤و‏ ص رو 
حيط بالكلفر, ن کد ارق طف بحطف ابصرهم كأ ضا مم مسوأ فيه وإذا اظ عم 0 
عرو س ا سے ع ر سیر ررم 2< 


ولو شاء الله ا إن اللہ ع کل کیو فدیر دی کہا آلناس آعبدوا ر بک ای حل 


< > صد 


وان من بلک لمل عفرن ري آأذى جل لك الرس فرشا راسا E ET‏ 
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2l‏ او عم ور سا سوم رص صو 


Ems‏ فا تجعلوأ به نداد ونع 


عه ا > مرو ه ا و ا و ی 

اوا رر ةا دغر ا شبد اء م من دون آل إن كنم صلدین ر إن لر تفعاوا ون فعاو فاقوا 

ل 

کا زی رق ی ق ا و رو ٍے و ص 
7 س واسجارة أعد عت للکفر ين رازن نویا لصحت أ مم جن یری 

و ور و ن و و غ o‏ د ور 
من تتا آلا لر کیا زوا متا من کمرة رز اوا ملا آذ زامن قل وانوا ده ماد ر CE‏ 

2 
ص وو رلو 


رص رو و صد ا صر کر ت مر 


موه وهم فیا لدو و # إن أله لا يتخي 
عل 


رو ر 1 ا رر رر و رر ل ر ر TE‏ رام ررر 9 
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VIE اوکتېك مم آنلتسرود چې گی کرو اق وگ امو ا‎ E 
ت صت ص 7ے روص ر م رص‎ e رت و اورم ررم‎ 
لبه ترجعون وې ہو آلدی حاق لھ مائی رض بھیعا م اسو ی إلى آلسماء فسولهن سبع مات وهو‎ 


ي هذا المقطع » الذي يكون افتتاح السورة الكبيرة » نجد الملامح الأساسية للطوائف الي واجمتما الدعوة 
ي المدينة باستثناء طائفة اليمود الي ترد إشارة صغيرة ها > ولكنما كافية »> فإن تسميتهم بشياطين المنافقين 
تشير إلى الكثر من صفاتہم » ومن حقيقة دورهم › حتى يرد التفصيل الكامل بعد قليل . 

وي رسم هذه الملامح جد خصائص التعبير القرآنية » الي تتجلى ني قيام الكلمة مقام الخط واللون › إذ 
سرعان ما تر تسم الصورمن خلال الكلمات ؛ ثم سرعان ما تنبض هذه الصوروكانما عوج بالحياة . 

وهنا ., . ني عدد قليل من الكلمات والعبارات ني أول السورة ترتع ثلاث صور لثلاثة أنماط من اللفوس . 
كل مط منہا عوذج حي لمجموعات ضخمة من البشر . موذج أصیل عمیق متكررني کل زمان ومکان . 
حتى ما تكاد البشرية كلما في جميع أعصارها وأقطارها تخرج عن تلك الأ عاط الثلاثة ة .. وهذا هوالاعجاز.. 

ي تلك الكلمات القلائل والاآيات المعدودات ترتسم هذه الصور واضحة كاملة › نابضة بالحياة » دقيقة 
السمات › مميزة الصفات . حتى ما يبلغ الوصف المطول والاإطناب القفل ا ور دة الات ال ا 
امبينة » الحميلة النسق » الموسيقية الاإيقاع . 

فإذا انتهى السياق من عرض هذه الصور الثلاث دعا اا ا الأولى ؛ وتادام . 


۳V 


سورة البقرة 


ناداهم كافة . . أن يفيئوا إليما . أن بفيثوا إلى عبادة اله الواحد » والخالق الواحد » والرازق الواحد » بلا 
شركاء ولا أنداد . وتحدى الذين يرتابون ي رسالة ابي - صلى الله عليه وسلم - وتنزيل الكتاب عليه أن 
بأتوا بسورة من مثله . وأنذرهم إذا تولوا عذابا مفزعاً مر هوبا ؛ وبشر المؤمنين وصورما ينتظر هم من نعم 
قم . 

ثم أخذ يرد على اليمود والمنافقين الذين استنكروا ضرب اله للأمثال ي القرآن ee‏ 
للقشكيك ني أنه منزل من عند الله . وحذرهم ما وراء ضرب الأمثال » أن يزيدهم ضلالاً - كما يزيد 
المؤمنين هدى - ثم استنكر أن يكفروا بالته المحيي المميت الخالق المدبر » العليم بكل شي ءي هذا الو جود » 
وهو الذي أنعم على البشرفخلق همم ما في الأرض جميعاً واستخلفمم ي هذا الملك الطويل العريض . 

تلك جل الخطوط از تة ي هدا ادر الارن ن سور ة اة فلتحاول اة اول هدا الال شى : 
من التفصيل . 

E. 

تبدأً السورة بهذه الأحرف الثلاثة المقطعة : ١‏ ألف . لام . مم » . يليما الحديث عن كتاب الله : « ذلك 
الكتاب لا ريب فيه » هدى للمتقين ) . 

ومثل هذه الأحرف ججيء ي مقدمة بعض السورالقرآنية . وقد وردت ي تفسيرها وجوه كثيرة . ختار منما 
وجما . إنما إشارة للتنبيه إلى أن هذا الكتاب مؤلف من جنس هذه الأحرف » وهي ني متناول المخاطبين 
به من العرب . ولكنه - مع هذا هو ذلك الكتاب المعجز » الذي لا علكون أن يصوغوا من تلك الحروف 
مثله . الكتاب الذي يتحداهم مرة ومرة ومرة أن يأتوا بثله » أوبعشرسورمئله » أوبسورة من مثله فلا بعلكون 
هذا التحدي جوابا ! 

والشأن ني هذا الإعجاز هو الشأن أي خلق الله جميعا . وهو مثل صنع الله ي كل شي وصنع الناس .. إن 
هذه التربة الارضية مولفة من ذرات معلومة الصفات . فاذا اخذ الناس هذه الذرات فقصارى ما يصوغونه 
منما لبنة أوآجرة . أوآنية أو أسطوانة » أوهيكل أوجماز. كائناً في دقته ما يكون . . ولكن الله المبدع مجعل من 
تلك الذرات حياة . حياة نابضة خاففة . تنطوي غلل ذلك ار الاي المحجر . : سرالحياة ٠.‏ ذلك السرالذي 
لا بستطيعه بشر» ولا يعرف سره بشر. . وهكذا القرآن . . رر لوت يصوغ منم اليش ركلاما وأوزانا » 
ويمجعل منا الله قرآناً وفرقانا » والفرق بين صنع البشر وصنع الله من هذه الحروف والكلمات » هو الفرق 
ما بين الحسد الخامد والروح النابض .. هوالقرق ما بين صورة الحياة وحقيقة الحياة ! 

« ذلك الكتاب لا ريب فيه » . 

E EO‏ > ودلالة الصدق واليقين كامنة ني هذا المطلع » ظاهرة ني عجزهم عن 
صياغة مثله »> من مثل هذه الأحرف المتداولة بينهم » المعروفة هم من لختهم ؟ 

« ذلك الكتاب لا ريب فيه . . هدى للمتقين » . . 

الهدى حقيقته » والهدى طبيعته » والمهدى كيانه » والهدى ماهيته . . ولكن لمن ؟ لمن يكون ذلك الكتاب 
هدى ونورا ودليلاً ناصحاً مبيناً ؟ . . للمتقين. . فالتقوى ني القلب هي الي تؤهله للانتفاع بهذا الكتاب . هي 


۳A 


الجزء الأول 


الي تفتح مغاليق القلب له فيدخل ويؤدي دوره هناك . هي الي تهىء هذا القلب أن يلت بلتقط وأن بتلقى وأن 
لا بد لمن يريد أن بجد الهدى ني القرآن أن بجي ءإليه بقلب سلم . بقلب خالص . ثم أن بجيء إلبه بقلب 
ی وتو © ودر أن يكون غل اال > او آن تست دضلا . . وعندئذ يتفتح القرآن عن أسراره 
وأنواره » ويسكبما ني هذا القلب الذي جاء إليه متقباً » خائفا > حساساً » مهيأ للتلتي 0 
الخطاب - رضى اله عنه - سأل أبي بن كعب عن التقوى فقال له : N OC‏ 
قال :فما عملت ؟ قال : شمرت واجتهدت . قال : فذلك التقوى . 

فذلك التقوى . . حساسية تي الضنير » وشفافية ني الشعور » وخشية aS‏ 
الطريق . . طر بق الحباة . الذي تتجاديه اراك الرغائب والشرات وأ شواك المطامع والمطامح › وأشواك 
الخاوف والمواجس » وأشواك الر جاء الكاذب فيمن لا بعلك إجابة رجاء » والخوف الكاذب ممن لا إعلك 
عاو ا . وعشرات غير ها من الأشواك ! 

ثم يأخذ السياق ني بيان صفة المتقين ؛ وهي صفة السابقين من المؤمنين ني المدينة » كما أا صفة الخلص 
من مؤمني هذه الأمة ني كل حين : 

« الذين يؤمنون بالغيب ٠‏ ويقيمون الصلاة وما رزقناهم بنفقون » والذين يؤمنون با أنزل إليك وما 
أتزل من قبلك > وبالآخرة هم يوقنون » . 

إن السمة الأولى للمتقين هي الوحدة الشعورية الا مجابية الفعالة . الوحدة الي بجمع ي نفوسم بين الاعان 
بالغيب › والقيام بالفر ائض ٠‏ والاإبمان بالرسل كافة » واليقين بعد ذلك بالآخرة .. هذا القكامل الذي تاز 
به العقيدة الإسلامية » وتتاز به النفس المؤمنة بمذه العقيدة » والجدير بأن تكون عليه العقيدة الأخيرة الى 
جاءت ليلتي عليہا الناس جميعاً > ولتهيمن على البشرية جميعا » وليعيش الناس ي ظلاها بمشاعر هم و منهج 
حياتہم حياة متكاملة > شاملة للشعوروالعمل » والاعان والنظام . 

فإذا نحن أخذنا ني تفصيل هذه السمة الأولى للمتقين إلى مفر داتها الى تتألف منها » انكشفت لنا هذه 
امغر دات عن قم أساسية ي حياة البشرية جميعا . 

» الذين ومنو بالغیب » .. فلا تقوم حواجز الحس دون الاتصال بين أرواحمم والقوة الكير ى الي 
صدرت عنما » وصدر عنما هذا الوجود ؛ ولا تقوم حواجز الحس بين أرواحہم وسائر ما وراء اللحس من 
حقائق وقوی وطاقات وخلائق وموجودات . 

والاإعان بالخيب هوالعتبة الى تاز ها الإنسان > فيتجاوزمر تبة الحيوان الذي لا يدرك إلا ما تدركه حواسه »› 
إلى مرتبة الإنسان الذي يدرك أن الوجود أكبر وأشمل من ذلك الحيز الصغير المحدد الذي تدركه الحواس - 
اة ی ادا لو ای ج ف ا ا ى ور ااا و ا جود کله وا ةة 
وجوده الذالي » ولحقيقة القوى المنطلقة في كيان هذا الوجود » وي إحساسه بالكون وما وراء الكون من 
قدرة وتدبير . كما آنما بعيدة الأثر ي حياته على الأرض ؛ فليس من يعيش ني الحيز الصغير الذي تدركه 
حواسه کمن یعیش يي الکون الكبير الذي تدرکه بدمته وبصیرته ؛ وبتلتی أصداءه وإیحاءاته ي آطوائه 
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سورة البقرة 


وأعماقه » ويشعر أن مداه أوسع ني الزمان والمكان من كل ما يدركه وعيه أي عمره القصير المحدود » وأن 
e‏ هي الي صدر عنما » واستمد من وجودها وجوده . 
حقيقة الذات الاهية E‏ 

وعندئذ تصان الطاقة الفكرية المحدودة المجال عن التبدد والتمزق والانشغال عا م خلق له » وما لم توهب 
القدرة للإحاطة به » وما لا بجدي شيئا أن تنفق فيه . إن الطاقة الفكرية الي وهبما الإنسان » وهبا ليقوم 
بالخلافة ي هذه الأرض » فهى موكلة بمذه الحياة الواقعة القريبة » ننظر فيا » وتتعمقما وتتقصاها » وتعمل 
وتنتح ؛ وتنمي هذه الحياة وتجملها » على أن يكون ها سند من تلك الطاقة الر وحية الي تتصل مباشرة بالوجود 
كله وخالق الوجود » وعلى أن تدع للمجمول حصته أي الفيب الذي لا تحيط به العقول . فأما محاولة إدر اك 
ما وراء الواة قع بالعقل المحدود الطاقة بحدود هذه الأرض والحياة عليما » دون سند من الروح الهم والبصيرة 
الفتوحة › وترك حصة للغيب لا ترتادها العقول .. فأما هذه المحاولة فهى محاولة فاشلة أولا » ومحاولة 
عابثة أخيرا . فاشلة لأنها تستخدم أداة م تخلتى لر صد هذا المجال . وعابثة لأنبا تبدد طاقة العقل الي م تخاق 
مغل هذا المجال . . ومتى سلم العقل البشري بالبدمية العقلية الاولى > وهي أن المحدود لا يدرك المطلق › لزمه - 
احتراما لمنطقه ذاته - ان یسلم بان ادراکه للمطلق مستحیل ؛ وان عدم ادراکه للمجہول لا بتي وجوده ي 
ضمير الغيب المكنون ؛ وأن عليه أن يكل الغيب إلى طاقة أخرى غير طاقة العقل ؛ وأن يتلى العلم في شأنه من 
العليم الخبير الذي بحيط بالظاهر والباطن > والغيب والشہادة .. وهذا الاحترام لمنطق العقل لي هذا الشأن 
هو الذي بتحلى به المؤمنرن » وهوالصفة الاولى من صفات التقين . 

لقد كان الاإعان بالغيب هومفر ق الطريق ني ارتقاء الإنسان عن عالم البهيمة . ولكن جماعة الماديين ي هذا 
از مان » كجماعة الماديين ي كل زمان » يربدون أن يعودوا بالإنسان الققر ى . . إلى عالم البهيمة الذي لا وجود 
فيه لغير اللحسوس ! ويسمون هذا « تقدمية » وهوالنكسة الي وى الله المومنين إياها » فجعل صفتمم المميزة ٠‏ 
صفة : « الذين يؤمنون بالغيب » والحمد لته على نعمائه » والنكسة للمنتكسين والر تكسين ! 

« ويقيمون الصلاة » . . فيتجهون بالعبادة لله وحده » ويرتفعون هذا عن عبادة العباد » وعبادة الأشياء . 
يتجهون إلى القوة المطلقة بغير حدود . ويحنون جباههم لله لا للعبيد ؛ والقلب الذي يسجد لله حقاً » ويتصل به 
على مدار الليل والنہار » يستشعر انه موصول السبب بواجب الوجود » ويجد لحياته غاية اعلى من أن تستغرق 
ا واا ارقن وی ا ری م ااا ا و عا ال وها 
مصدر قوة للضمير » كما أنه مصدر تحرج وتقوى » وعامل هام من عوامل تربية الشخصية › وجعلما ربانية 
التصور › ربانية الشعور » ربانية السلوك . 

Sa‏ . فم يعترفون ابتداء بأن الالالذي ي أيديہم هومن رزق الله هم > لمن 
خلق أنفسمم ؛ ومن هذا الاعتراف بنعمة الرزق ينبشق الر بضعاف الخلق » والتضامن بين عيال الخالق › 
والشعوربالاصرة الأنسالبة ‏ وبالاأخوة الشرية: . وقيمة هذا كله تنجلى ي تطبر النفس من الشح »› وتزكيتما 
ا . وقيمتما ألما ترد الحياة جال تعاون لا معترك تطاحن » وأنبا تؤمن العاجز والضعيف والقاصر » وتشعر هم 
أنہم یعیشون بین قلوب ووجوه ونفوس » لا بین أظفار ومخالب ونیوب ! 


والإنفاق يشمل الزكاة والصدقة » وسائر ما ينفق في وجوه البر . وقد شرع الإنفاق قبل أن تشرع الزكاة » 
لأنه الأصل الشامل الذي تخصصه نصوص الزكاة ولا تستوعبه . وقد ورد أي حديث رسول الله - صلى الله عليه 
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ا قاطا ت قن ان ي ان عا ری ال اة 6 ورين ادا عا ره هي فود ي 

هذا النص السابق على فريضة الزكاة . 

« والذين يوؤّمنون مما أتزل إليك وما أنرل من قبلك » .. وهى الصفة اللائقة بالأمة المسلمة › وارثة العقائد 
السماوية » ووارثة النبوات منذ فجر البشرية »› والحفيظة على ر العقيدة وتراث النبوة » وحادية موكب 
لاان ق الارفي ال ار ارعان وة اسلو ال نالور و دة ار ية ووعدة وها وو دة 
رسلا » ووحدة معبودها .. قيمتما هي ننقية الروح من التعصب الذميم ضد الديانات والؤمنين بالديانات 
ما داموا على الطريق الصحبح .. قيمتها هي الاطمئنان إلى رعاية الله للبشرية على تطاول أجياهها وأحقابما . 
هذه الرعاية البادية في توالي الرسل والرسالات بدين واحد وهدى واحد . قيمتما هى الاعتزاز باهدى الذي 
تتقلب الأبام والأزمان » وهو ثابت مطرد › كالنجم المادي أي دياجير الظلام . 

« وبالآحرة هم يوقنون » .. وهذه خامة السمات . الخامة ابي تر بط الدنيا بالآخرة » والمبدأ بالمصير » 
والعمل بالجزاء ؛ واي تشعر الإنسان أنه ليس لقى مهملا »> وأنه لم بخلق عباً » ولن بترك سدى ؛ وأن العدالة 
المطلقة بي انتظاره › ليطمئن قلبه ›» وتستقر بلابله » وينيء إلى العمل الصالح > وإلى عدل الله ورحمته في 
نهاية المطاف 

واليقين بالآخرة هو مفرق الطريق بين من يعيش بين جدران الحس المغلقة » ومن يعيش في ‌الو جود المد 
الرحيب . بين من يشعر أن حياته على الأرض هي كل ما له ني هذا الوجود » ومن يشعر أن حياته على الأرض 
ابتلاء مهد للجزاء » وأن الحياة الحقيقية إنما هي هنالك » وراء هذا الحيز الصغير المحدود . 

وكل صفة من هذه الصفات - كما رأينا - ذات قيمة ني الحياة الإنسانية » ومن ثم كانت هي صفات 
المتقين . وهناك تساوق وتناسق بين هذه الضفات خجحيعا > هوالني ولف مها وحدة معناسقة مشجاملة , فالقرى 
موز ي الضفر » اوخالة ي الوجدان > شى مها اجاحات اعمال وتر جه ا الشاغرالباطبة 
والتصرفات الظاهرة ؛ وتصل الاإنسان بالله ي سره وجره . وتشف معا الروح فتقل الحجب بينما وبين 
الكلي الذي يشمل عالمي الغيب والشهادة » ويلتقي فيه المعلوم والمجهول . ومتى شفت الروح وانزاحت الحجب بين 
الظاهر والباطن » فإن الإعان بالغيب عندئذ يكون هو الثمرة الطبيعية لإزالة الحجب الساترة ٠‏ واتصال الروح 
بالغيب والاطمئنان إليه . ومع التقوى والا مان بالغيب عبادة الله في الصورة الي اختارها > وجعلىها صلة بين 
العبد والرب . ثم السخاء محزء الق اغراف جل الا ج ووو اة . ثم سعة الضمير لموكب 
الإعان العريق » والشعور باصرة القربى لكل مؤمن ولكل نبي ولكل رسالة . ثم اليقين بالآخرة بلا تردد ولا 
تأرجح ي هذا اليقين . . وهذه كانت صورة الحماعة ١‏ لمسلمة الي قامت ي N‏ وة ن السابقين 
الأولين من الماجرين والأنصار كانت هده لاغ مو لفات ا عط . شيثا عظيماً حقا بتمثل هذه 
الحقيقة الإانية فيا E‏ بهذه الحماعة أشياء عظيمة ني الأرض › وني حياة البشر جميعا 
ومن ثم كان هذا التقرير : 

« أولئك على هدى من ربمم وأولئك هم المفلحون » . 

وكذلك اهتدوا وكذلك أفلحوا . والطريق للدى والفلاح هو هذا الطريق المرسوم . 


K ¥ 3 
. أخرجه الترمذي‎ )١( 
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فأما الصورة الثانية فهي صورة الكافرين . وهي نمثل مقومات الكفر في كل أرض وني كل حين : 
: « إن الذين كفروا سواء عليهم آأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون . ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم » وعلى 
ابصارهم غشاوة » ولمم عذاب عظم » . 
وها جد القابل تاها بين ضورة القن وصور ة الكافرين .اذا كان الكتات دان هدي للقن 4 فان 
الإنذاروعدم الإنذارسواء بالقياس إلى الكافرين . إن النوافذ المفتوحة أي أرواح المتقين » والوشائج الي تر بطہم 
بالوجود والق الوجود » وبالظاهر والباطن والغيب والحاضر .. ان هذه النوافذ المفتحة كلما هناك › مغلقة 
كلما هنا . وإن الوشائج الموصولة كلها هناك » مقطوعة كلما هنا : 
« خنم الله على قلوبهم وعلى سمعہم » خحتم عليما فلا تصل إليما حقيقة من المدى ولا صدى . 
١‏ وعلى أبصارهم غشاوة » .. فلا نوريوصوص هما ولا هدى . ! وقد طبع الله على قلوم وعلى سمعهم 
وغشي على أبصارهم جزاء وفاقا على استهتارهم بالاإنذار » حتى تساوى لديهم الإنذار وعدم الإنذار. 
a e SI E‏ . حركة الختم على القلو 
والأسماع > والتغشية على العيون والأبصار. . 
« وشم عذاب عظيم » .. وهي الناية الطبيعية للكقر العنيد » الذي لا يستجيب للنذير ؛ والذي يستوي 
عنده الإنذار وعدم الإنذار ؛ كما علم الله من طبعمم المطموس العنيد . 
ثم نتتقل - مع السياق - إلى الصورة الثالثة . أوإلى النموذج الثالث : 
إنها ليست ني شفافية الصورة الأولى وسماحتا . وليست ني عتامة الصورة الثانية وصفاقتما . ولكنما 
تتلوى بي الحس . وتروع من من البصر » ونحلى وتبين . . إلا صورة المنافقين : 
« ومن الناس من يقول : : آمنا بالله وباليوم الآحر » وما هم بعۇمنین . حادعون الله والذين آمنوا » وما 
بحخدعون إلا ای رد کور و و ا اله مرضاً وهم عذاب ألم عا کانوا یکذبون . 
وإذا قيل هم : لا تفسدوا في الأرض » قالوا : إا نحن مصلحون . ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون . 
وإذا قيل هم : امنواكما آمن الناس » قالوا : أنؤمن كما آمن السفهاء ؟ ألا إلهم هم السفماء ولكن لا يعلمون . 
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا : آمنا . وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا : إنا معكم » إا نحن مستهزئون . الله 
يستهزئ بهم » ويمدهم ي طغيالہم يعممون . أولئك الذين اشتروا الضلالة باهدى » فا ربحت تجارتهم وما 
کانوا مہتدین » . 
لقد كانت هذه صورة واقعة ئي المدينة ؛ ولكننا حين نتجاوز نطاق الزمان والمكان نجدها موذجاً مكروراً 
ي اتال البشرية e‏ جد هتا الوع من النافقين من.علة الامن الذين لا مجدون ي أنفسمم الشجاعة 
ليواجهوا الحق بالإعان الصريح » آويجدون ي نفوسہم الجرأة ليواجوا الحق بالإنكارالصريح . وهم ي 
ا ق ا اا س » وعلى تصورهم اللأمور ! ومن ثي ميل 
إلى مواجہة هذه النصوص كما لو كانت مطلقة من مناسبتما التارحية » موجة إلى هذا الفريتق من النافقين 
ي كل جيل . وإلى صمم النفس الاإنسانية الثابت ي كل جيل . 
إنهم يعون الإعان بالل والبوم الآخر . وهم ي الحقيقة ليسوا عؤمنين . إ نما هم منافقون لا بجرؤون عإر 
الإنكاروالتصريح بحقيقة شعورهم في مواجمة المؤمنين . 


۲ 
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وهم يظنون ني أنفسهم الذكاء والدهاء والقدرة على خداع هؤلاء البسطاء ؛ ولكن القرآن يصف حقيقة 
فعلتهم » فم لا مادعون المؤمنين » إنما بخادعون الله كذلك أويحاولون : 
« محادعون الله والذين امنوا» . 

o O 
إنه مجعل صفہم صفه » وأمرهم أمره . وشام‎ a 

ERNE AEA E GE O O 

e‏ العلوي الكريم .. التفضل الذي يرفع مقام المؤمنين وحقيقتهم إلى هذا 
المستوى السامق ؛ والذي يوحي بأن حقيقة الإبمان ي هذا الو جود هي أكبر وأكرم الحقائق › والذي يسكب 
ي قلب المؤمن طمانينة لا حد ها » وهویری الله - جل شانه - جعل قضيته هي قضيته » ومع رکته هي مع ر کته › 
وعدوه هو عدوه » ویأخذه ي صفه » ويرفعه إلى جواره الكريم .. فاذا يكون العبيد وكيدهم وخداعہم 
وأذاهم ال 

وهو بي ذات الوقت ہدید رعیب للذين يحاولون خداع المؤمنين والمكر بم » وإيصال الأذى إليمم . 
مدید هم بن مع رکم ليست مع المؤمنين وحدهم إعا هي مع الله القوي الجبار القهار . ونم إنما يحاربون 
الله حين يحاربون أولياءه » وإ نما بتصدون لنقمة الله حين يحاولون هذه المحاولة اللئيمة . 

وهذه الحقيقة من جانبيما جدير ة بأن يتدبر ها المؤمنون ليطمئنوا ويثبتوا ويمضوا في طريقہم لا ببالون كيد 
الكائدين » ولا خداع الخادعين » ولا أذى الشريرين . ويتدبرها أعداء المومنين فيفز عوا ويرتاعوا ويعرفوا 
من الذي يحاربونه ويتصدون لنقمته حين يتصدون للمؤمنين . . 

ونعود إلى هؤلاء الذين بخادعون اله والذين آمنوا بقوهم : آمنا بالله وباليوم الآخر . ظانين ي أنفسمم الذ كاء 
والدهاء . . ولكن يا للسخرية ! يا للسخرية الي تنصب عليمم قبل أن تكتمل الآية : 

. » وما خدعون إلا أنفسمم » وما يشعرون‎ ١ 

إنجم من الغفلة بحيث لا بخدعون إلا أتفسهم ي غير شعور ! إن الله بخداعهم علي ؛ وامؤمنون في كنف الله 
فهو حافظهم من هذا الخداع اللئم . أما أولئك الأغفال فم بخدعون أنفسمم ويغشو نا . ڪخدعو لها حين 
بظنون آنہم أربحوها ا وها هذا النفاق > ووقوها مغبة المصارحة بالكفر ب بين المؤمنين . وهم ي الوقت 
داته e‏ موارد التهلكة بالكفر الذي يضمر ونه » والنفاق الذي يظهرونه . ویتہون بہا الى شر مصر ! 
ولكن لاذا يحاول المنافقون هذه المحاولة ؟ ولاذا بحادعون هذا الخداع ؟ 

. » ي قلوبهم مرض‎ ١ 

ني طبيعنهم افة . ي قلوبهم علة . وهذا ما يحيد بهم عن الطريق الواضح المستقم . ويجعلمم يستحقون 
من اله ان یزیدهم مما هم فيه : 

« فزادهم الله مرضا» . 

فا لمر ض ينشئ امرض » والانحراف يبدأ يسير أ » ثم تنفرج الزاوية في كل خحطوة وتز داد . سنة لا تتخلف . 
سنة الله ي الأشياء والأوضاع » وني المشاعروالسلوك . فم صائرون إذن إلى مصير معلوم . المصير الذي 
يستحقه من بحادعون الله والمؤمنين : 

« وهم عذاب الم با کانوا يكذبون » . 


<۳ 
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وصفة أخرى من صفاتهم - ومخاصة الكبراء منم الذين كان لمم أي أول العهد بالهجرة مقام أي قومهم 


أن بؤحذوا عا يفعلون : 
« وإذا قيل لحم : لا تفسدوا ني الأرض » قالوا : إنما نحن مصلحون . ألا إلم هم المفسدون » ولكن لا 
بشعرول | .. 


انهم لا يقفون عند حد الكذب والخداع » بل يضيفون إليمما السفه والادعاء : ١‏ وإذا قيل هم لا تفسدوا 
ني الأرض » .. لم يكتفوا بأن ينفوا عن أنفسمم الإفساد » بل تجاوزوه إلى التبجح والتبرير : « قالوا : إنما 
نحن مصلحول » . 

USE E O ER O a, 
. الموازين مختلة في أيديهم . ومتى اختل ميزان الإحلاص والتجرد ني النفس اختلت سار الموازين والقم‎ 
والذين لا مخلصون سرير تم لله بتعذرأن يشعروا يفساد أعماهم » لأن ميزان الخير والشر والصلاح والفساد ي‎ 
. نفوسمم يتأرجح مع الأهواء الذاتية » ولا بثوب إلى قاعدة ربانية‎ 

ومن ثم بجي التعقيب الحاسم والتقربرالصادق : 

. » ألا إنهم هم المفسدون » ولكن لا يشعرون‎ ١ 

ومن صفتهم كذلك التطاول والتعالي على عامة الناس » ليكسبوا لأنفسمم مقاماً زائفاً ي أعين الاس : 
« وإذا قيل حم : آمنوا كما آمن الناس » قالوا : أنؤمن كما آمن السفہاء ؟ ألا إنہم هم السفہاء » ولكن 
لا بعلمو » . 

وواضح أن الدعوة الي كانت موجهة إلهم ي المدينة هي أن يؤمنوا الإعان الخالص المستقيم المتجرد من 
الأهواء . إبان المخلصين الذين دخلوا ني السلم كافة » واسلموا وجوهمم لله » وفتحوا صدورهم لرسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ يو جمہم فيستجيبون بكليتہم مخلصين متجر دين .. هؤلاء هم الناس الذين كان 
المنافقون يدعون ليؤمنوا مثلم هذا الإعان الخالص الواضح المستقم . . 

وواضح أنهم كانوا يأنفون من هذا الاستسلام للرسول - صلى الله عليه وسلم - ويرونه خاصا بفقر اء 
التاض غر لائق بالعلية ذوي امقام ! ومن ثم قالوا قولتهم هذه : ٠‏ أنؤمن كما آمن السفهاء ؟ » .. ومن ثم 
جاءهى الرد الحاسي » والتقرير الجازم : 

. » ألا إنهم هم السفماء » ولكن لا يعلمون‎ ١ 

ومتى علم السفيه أنه سفيه ؟ ومتى استشعر المنحرف أنه بعيد عن المسلك القويم ؟! 

ثم جيء السمة الأخيرة اي تكشف عن مدى الارتباط بين المنافقين ي المدينة واليمود الحانقين .. إم 
لا يقفون عند حد الكذب والخداع » والسفه والادعاء ٠‏ إعا يضيفون إليما الضعف واللؤم والتامر ني الظلام : 
وإذا لقوا الذين امنوا قالوا : آمنا ء وإذا خحلوا إلى شياطينهم قالوا : إنا معكم » إنما نحن مستهزئون » . . 
وبعض الناس بحسب اللوم قوة › والكر اليئ براعة . وهوني حقيقته ضعف وخسة . فالقوي ليس ليا 
ولا خبيثا »> ولا خادعاولا متامراولا غمازاي الخفاء لازا . وهؤلاء المتافقون الذين كانوا بنون عن الموأاجهة › 
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ويتظاهرون بالإبمان عند لقاء المؤمنين › ليتقوا الأذى › وليتخذوا هذا الستار وسيلة للأذى .. هؤلاء كانوا 
E‏ 
LL‏ ان هؤلاء كانوا بجدون بي اليہود سندا وملاذا . . هؤلاء المنافقون كانوا « إذا خلوا إلى شياطينہم 
قا | : إنا معكم إا نحن مستهزئون » - أي بالمؤمنين - مما نظمر ه من الاعان والتصديق ! 
SS‏ 

« الله بستہز ئ بم » وحدهم ي طغيا ہم يعمهون » . 

وما أبأس من يستهزىء به جبار السماوات والأرض وما أشقاه ! ! وإن الخيال ليمتد إلى مشهد مفزع رعيب › 
وإلى مصير تقشعر من هوله القلوب . 

وهوبقراً :ہ اللہ یستہز ئ بہم » وحدهم ي طغیا ہم یعمهون » .. فیدعہم محخبطون على غير هدی ي طریق 
لا يعرفون غايته » واليد الحبارة تتلقفم ي نايته » كالفئران المزيلة تتواثب ي الفخ » غافلة عن المقبض 
المكين . . وهذا هو الاستهزاء الرعيب » لا كاستزائهم المزيل الصغير . 

وهنا كذلك تبدو تلك الحقيقة الي أشرنا من قبل إليها . حقيقة تولي الله - سبحانه - للمعركة التي يراد با 
المؤمنون . وماوراء هذاالتولي من اة كاملة لأولياء الله > ومصیر رعیب بشع لأعداء اله افا 
المتروكين لي عماهى بحبطون ٠‏ المخدوعين بمد الله ي اي طغيانہم » وإمهاطم بعض الوقت ي عدوانيم » 
والمصير الرعيب بنتظره هنالك › وهم غافلون يعمهون ! 

والكلمة الأخيرة الي تصور حقيقة حالم » ومدى خسراليم : 

« أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى » فا ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين » .. فلقد كانوا علكون 
الهدى لو أرادوا . كان الهدى مبذولاً هم . وكان أي أيدييم . ولكنهم « اشتروا الضلالة باهدى » ء كأغفل 
ما يكون المتجرون : 

, ھا ربحت نجارتہم وما کانوا مہتدین » . . 

ولعلنا نلمح أن الحيز الذي استغرقه رسىم هذه الصورة الثالثة قد جاء أفسح من الحيز الذي استغرقه رسم 
الصورة الاولى والصورة الثانية . 

EN a E LA AGE NDB E EOS RES N E OE 
الصورة الأولى صورة النفس الصافية المستقيمة ني اتجاها › والصورة الثانية صورة النفس المعتمة السادرة‎ 
ي انجاهها . أما الصورة الثالثة فهي صورة النفس الملتو ية المر يضة المعقدة المقلقلة . وهي ي حاجة الى مزيد من‎ 
اللمسات » ومزيد من الخطوط كما تتحدد وتعرف بسماتما الكثرة‎ 

على أن هذه الإطالة توحي كذلك بضخامة الدور الذي كان يقوم به المنافقون ي المدينة لإياء الجماعة 
الملسلمة » ومدى ال و اقل ر اا رات لدی کارا بخ کا و ا اوو ای هک ن 
E‏ داخل الصف المسلم ٠‏ ومدى الحاجة للكشف عن ألاعيبهم ودسمم اللئم . 
وزيادة ي الإيضاح » عضي الان شرت ااال هده الطافة و ك ك ليا و قا 
وتارجا ل نك هده الطبيعة جلاء وارد ا 
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« مثلم كمل الذي استوقد نارا » فلما أضاءت ماحوله » ذهب الله بنورهم وترکہم ني ظلمات لا يبصرون. 
صم بكم عمي فہم لا بر جعون » . 
إلهم لم يعرضوا عن الهدى ابتداء > ولم يصموا آذانہم عن السماع » وعيونهم عن الرؤية وقلوبهم عن 
الإدراك » كما صنع الذين كفروا . ولكنهم استحبوا العمى على الهدى بعد ما استوضحوا الأمر ونبينوه . 
لد استوقدوا النار > فلما أضاء هم نورها لم بنتفعوا بها وهم طالبوها . عندئذ « ذهب الله بنورهم » الذي 
طلبوه ثم ترکوه : « وترکہم ي ظلمات لا يبصرون » جزاء إعراضمم عن النور ! 
وإذا كانت الآذان والألسنة والعيون » لتلتي الأصداء والأضواء » والانتفاع بالمدى والنور» فهم قد عطلوا 
آذانہم فم ١‏ صم » وعطلوا ألسنتهم فم ١‏ بكم » وعطلوا عيونهم فهم « عمي » .. فلا رجعة هم إلى الحق » 
ولا أوبة هم إلى الهدى . ولا هداية م إلى التور ! 
ومثل احريصورحالمم ويرسع ماي نفوسهم من اضطراب وحيرة وقلق ومخافة : 
« أوكصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق » بجعلون أصابعهم ني آذانهم من الصواعق حذرالموت . 
والته محيط بالكافرين . يكاد البرق بخطف أبصارهم كلما أضاء هم مشوا فيه › وإذا أظلم عليمم قاموا » 
ولو شاء الله لذهب بسمعمم وأبصارهم . إن الله على كل شي قدير» . 
إنه مشہد عجيب » حافل بالحركة » مشوب بالاضطراب . فيه تيه وضلال »› وفیه هول ورعب »› وفیه 
فزع وحبرة » وفيه أضواء وأصداء . . صيب من السماء هاطل غزير « فيه ظلمات ورعد وبرق » .. « كلما 
أضاء لهم مشوا فيه » .. « وإذا اظلم عليمم قاموا » .. أي وقفوا حائرين لا يدرون اين يذهبون . وهم 
مفزعون : «١‏ مجعلون أصابعهم لي آذانہم من الصواعق حذرالموت » . 
إن الحركة الى تغمر المشمد كله : من الصيب الماطل » إلى الظلمات والرعد والبرق » إلى الحائرين المغز عين 
ال وات رع ا اف ت e‏ هده ارک فاا رم غ 
ربن لا ااي حركة التيه والاضطراب والقلتق والأرجحة الي يعيش فيما أولئك المنافقون .. بين 
ئهم للمؤمنين » وعودتہم للشياطين . بين ما يقولونه لحظة ثم بنکصون عنه فجأة . بين ما بطلبونه من 
yS‏ 
وهو طرف من طريقة القرآن العجيبة ني جسيم أحوال التفوس كأنها مشمد محسوس' . 


¥ # # 
ae‏ و ا ا ی کا و ا ی ج 
أن تختار الصو رة الكرمة المستقيمة . الصورة النقية الخالصة . الصورة العاملة النافعة . الصورة المہتدية المغلحة . 


صورة المتقين : 


« یا أا الا س اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون . الذي جعل لكم الأرض فراشا » 
والسماء بناء » وأنزل من السماء ماء قأخرج به من الثمرات رزقاً لكم » فلا تجعلوا لته أنداداً وأنم تعلمون » . 

إنه النداء إلى الناس كلهم لعبادة ربمم الذي خلقمم والذين من قبلمم . ربمم الذي تفرد بالخلق » فوجب 
ان يتفر د بالعبادة . . وللعبادة هدف لعلمم ينتمون إليه ويحققوه : 


() يراجع فصل : « التخبيل الحسي والتجسم » ي كتاب « التصوير الفني ني القرآن » « دار الشروق » . 


٤٦ 


الجزء الأول 


« لعلكم تنقون » .. لعلكم تصيرون إلى تلك الصورة المختارة من صور البشرية . صورة العابدين لله . 
امتقين لله . الذين أدوا حت الربوبية الخالقة » فعبدوا الخالق وحده ؛ رب الحاضرين والغابرين »› وخالق 
الناس أجمعين » ورازقہم كذلك ی لار فن و الها و د وا غ 

, الذي جعل لكم الارض فراشا ء 

وهو تعبير يشي باليسر ي حياة البشر على هذه الأرض > وني إعدادها هم لقكون مم سكناً مريحاً وملجاً 
واقياً كالفر اش . . والناس ينسون هذا الفر اش الذي مده الله هم لطول ما ألفوه . ينسون هذا التوافق الذي 
جعله اله ني الأرض ليمهد هم وسائل العيش » وما سخره هم فيما من وسائل الراحة والمتاع . ولولا هذا 
التوافق ما قامت lS‏ والطمأنينة . ولوفقد عنصر واحد من عناصر 
الحياة ني هذا الكوكب ما قام هولاء الأناسي ني غير البيئة الي تكفل نمم الحياة . ولونقص عنصرواحد من 
عناصر الهواء عن قدره المرسوم لشق على الناس أن يلتقطوا أنفاسہم حتى لوقدرت همم الحياة ! 

« والسماء بتاء » . 

فا اة الاه و تي الام او الساء دات عاد رة اة القاس ى الا رفن 6 وة هو اة 
وهي بحرارتما وضوئما وجاذبية أجراما وتناسقما وسائر النسب بين الأرض وبينها > مد لقيام الحياة على 
الأرض وتعين عليما . فلا عجب أن تذ كر ني معرض تذ كير الناس بقدرة الخالق »> وفضل الرازق » واستحقاق 

E SS 

ود کر انز ل الماء من السماء وإخراج الشمرات به » ما يفتأً يتر دد في مواضع شتى من القرآن في معرض 
E‏ والماء التازل من السماء ء هو مادة الحياة الرئيسية للأحياء ني 
ارش غا ا السا کل أشکاقا ردزجات ١‏ وجعلنا من الماء كل شي حي » .. سواء أنبت الزرع 
مباشرة حين تلط بالأرض »> أوكوّن الأنمار والبحيرات العذبة » أو انساح ي طبقات الأرض فتألفت منه 
مياه الحوفية » التي تتفجر عيوناً أو تحفرآبارا » أو تجذب بالآلات إلى السطح مرة أخرى 

وقصة الماء ني الأرض ٠‏ ودوره ي حياة الناس › وتوقف الحياة عليه ي كل صورها وأشكاها . . كل 
هذا أمر لا يقبل المماحكة » فتكلى الإشارة إليه » والتذ كير به > في معرض الدعوة إلى عبادة الخالق الرازق 
الوهاب . 


وني ذلك النداء تبر زكليتان من كليات التصور الإسلامي : وحدة الخالق لكل الخلائق : ١‏ الذي خلقكم 
والذين من قبلكم » . . ووحدة الكون وتناسق وحداته وصداقته للحياة وللإنسان : « الذي جعل لكم الأرض 
فراشاً والسماء بناء . وأتزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لک » فهدا الكرن ازضه عفر وشة 
هذا الإنسان » وسماؤه مبنية بنظام » معينة بالماء الذي تحرج به الثمرات رزقا للناس .. والفضل ي هذا كله 
للخالق الراحد : 

« فلا تجعلوا لله أنداداً وأتتم تعلمون » . 

تعلمون أنه خلقكم والذين من قبلكم . وتعلمون أنه جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من 
السماء ماء . وأنه م یکن له شريك ساعد » ولا ند یعارض . فالشرك به بعد هذا العلم تصرف لا يليق ! 


۷ 


سورة البقرة 


والأنداد الي يشدد القرآن ني النهي عنما لتخلص عقيدة التوحيد نقية واضحة » قد لا تكون آهة تعبد مع 
الته على النحو الساذح الذي كان يزاوله المشركون . فقد تكون الأنداد ني صورأخرى خفية . قد تكون ي 
تعليق الر جاء بغير الله ني أي صورة » وي الخوف من غير الله في أي صورة . وي الاعتقاد بنفع أو ضري 
غر اش ي آي رة .كن ا غا قال 2 الأتداد هو الفراك اخ من ديب لجل غل اة سود اد 
في ظلمة الليل . وهو أن يقول : والله وحياتك يا فلان وحياتي . ويقول : لولاكلبة هذا لأتانا اللصوص 
البارحة » ولولا البط ي الدار لأنى اللصوص . وقول الرجل لصاحبه : ما شاء الله وشئت ! وقول الرجل : 
لولا اله وفلان .. هذا كله به شرك » ... وي الحديث أن رجلا قال لرسول الله صلی الله عل عليه وسلم - 
ما شاء الله وشئت . قال : « اجعلتي لله ندا؟ » ! 

هكذا كان سلف هذه الأمة ينظر إل الشرك الخفي والأنداد مع الله .. فلننظر نحن أين نحن من هذه 
N O TT‏ 

ولقد كان اليهود يشككون ني صحة رسالة الني - صلی الله عليه وسلم - وکان المنافقون يرتابون فيها _ 
كما ارتاب المشركون وشككوا ني مكة وغيرها فھنا بتحدی القرآن الحميع . إذ كان الخطاب إلى « الناس » 
جميعاً . يتحداهم بتجربة واقعية تفصل أي الأمر بلا ماحكة : 

«وإن کتم ي ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله » وادعوا شهداءكي من دون الله إن كتم 
صادقين | . . 

ويبدأ هذا التحدي بلفتة ها قيمتها في هذا المجال .. يصف الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالعبودية 
N CL SO REO‏ 
و تشريف للني وتقريب بإضافة عبو ديته لله تعالى ؛ دلالة على أن مقام العبودية لله هواسمى مقام يدعى 
إليه بشر ويدعى به كذلك . وهوثانياً تقرير لعنى العبودية » في مقام دعوة الناس كافة إلى عبادة ربمم وحده » 
واطراح الأنداد كلها من دونه . فها هو ذا التي ني مقام الوحي _ وهو أعلى مقام - يدعى بالعبودية لله » 
ويشرف بهذه النسبة في هذا المقام . 

أما التحدي فنظورفيه إلى مطلع السورة . . فهذا الكتاب المترل مصوغ من تلك الحروف التي لي أبدييم » 
فان کانوا پرتابون ي تتزیله » فدواېم فلیاتوا بسورة من مثله ؛ ولیدعوا من یشهد هم بهذا من دون الله - 
فالله قد شهد لعبده بالصدق ي دعواه . 

Ss 
. ھول ل إلى المماحكة فيها . یزال القرآن يتميز من كل كلام يقوله البشر نيزا واضحاً قاطعاً‎ 
Ns Ns وسيظل كذلك أبداً‎ 

« فإن لم تفعلوا ‏ ولن تفعلوا - فاتقوا النار الي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين » . 

والتحدي هنا عجيب » والجزم بعدم إمكانه أعجب » ولو كان في الطاقة تكذيبه ما توانوا عنه لحظة . وما 
هن شك ان تقر لقرآن الكريم أنمم لن يفعلوا » وتحقق هذاكما قرره هوبذاته معجزة لا سبيل إلى المماراة 
فيها . ولقد كان المجال أمامهم مفتوحاً » فلو ألم جاءوا بما ينقض هذا التقرير القاطع لانمارت حجية القرآن 
ولكن هذا لم يقع ولن بقع كذلك فالخطاب للناس جميعاً » ولوأنه كان ي مواجهة جيل من أجيال الناس . . 


۸ 


الجزء الأول 


وهذه وحدها كلمة الفصل التار ية . 

على أن كل من له دراية بتذوق أساليب الأداء ؛ وكل من له خبرة بتصورات البشر للوجود وللاأشياء ؛ 
وكل من له خبر ة بالنظم والمناهج والنظريات التفسية أو الاجتاعية التي بنشها البشر . . لا اجه شك ي أن 
ما جاء به القرآن ني هذه المجالات كلها شيء اخر ليس من مادة ما يصنعه البشر . والمراء في هذا لا ينشاً إلا 
عن جهالة لا يز » أو غرض يلبس الحق بالباطل . 

ومن ثم كان هذا التهديد المخيف لمن يعجزون عن هذا التحدي ثم لا يؤمنون بالحق الواضح 

« فاتقوا التار الي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين » . 

م هذا الجمع بين الناس والحجارة » ني هذه الصورة المغزعة الرعيبة ؟ لقد أعدت هذه النار للكافرين . 
الكافرين الذين سبق في أول السورة وصفهم بأنهم «ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم » وعلى أبصارهم 
NE EEE‏ هنا فيعجزون » ثم لا يستجيبون .. فهم إذن حجارة من الحجارة ! 
وان تېدوا ي صورة ادمية من الوجهة الشكلية ! فهذا الجمع بين الحجارة من الحجر والحجارة من الناس 

هو الأمر المنتظر ! 

على أن ذ كر الحجارة هنا يوحي إلى النفس بسمة أخرى ي المشهد المفزع : مشهد النارالني تأ كل الأحجار. 
ومشهد الناس الذين تزحمهم هذه الأحجار .. في الثار . 


* أ * 


وي مقابل ذلك المشهد المغزع يعرض المشهد المقابل E‏ 

ل الذين أمنوا وعملوا الصالحات أن هي جنات تجري من تحتها الألہار » كلما رزقوا مها من نمرة 
E O E‏ 
وهي الان ا بت ا ي - إلى جانب الأزواج المطهرة - تلك المار المتشاة › الي ميل 
إليهم أنہم رزقوها من قبل إما مار الدنيا الي تشبهها بالاسم أو الشكل » وإما مار ١ل‏ جه الي رر رهام ن قبل 
فر ما كان أي هذا التشابه الظاهري والتنوع الداخلي مزية المفاجأة ني كل مرة . a‏ من الدعابة 
I TS‏ 
الظاهر ي عن شيء جديد ! 


وهذا التشابه ني الشكل » والتنوع ني المزية » سمة واضحة ي صنعة البارىء تعالى » تجعل الوجود أكبر ي 
O‏ . الناس كلهم ناس » من 
ناحية قاعدة التكوين : e‏ ف . لحم ودم وعظام وأعصاب . عينان وأذنان ونم ولسان . 
E‏ الخلايا الحية . تركيب متشابه ي الشكل والمادة . . ولكن أين غاية المدى ي السمات والشيات ؟ 
ثم أين غاية املدى بي الطباع TT‏ فارق ما بين أنسان وإانسان ‏ على هذا التشابه - ليبلغ ا 
ابعد مما بين الارض والسماء ! 

وهكذا يبدو التنوع في صنعة الباریء هائلاً يدير الرؤوس : التنوع في الأنواع والأجناس » والتنوع في 
الأشكال والسمات » والتنوع ني المزايا والصفات .. وكله . . كله مرده إلى الخلية الواحدة المتشابهة التكوين 
الک 


۹ 


سورة البقرة 


فی 5 الي ا د و وخ اا ا ر و ای عل و ادا وت 

الإعجاز واضحة الآثار > فا تراه الأبصار > وفيا لا تدركه الأبصار؟ 
& »« هه 

بعد ذلك مجيء الحديث عن الأمثال الي يضربا الله ي القرآن : 

« إن الله لا يستجِي أن يضرب مثلاً ما » بعوضة فا فوقها › فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربمم » 
وما الدین کفروا فقو لرن : عادو اراد اف دا مغلا کل ب کر ا ودی که کر ا وما نفل ةا 
الفاسقين . الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه » وبقطعون ما أمر الله به أن يوصل » ويفسدون ي الأرض . 
أولئك هر الخاسرون » .. 

وهذه الآيات تشى ي بأن المنافقين الذين ضرب الله م مثل الذي استوقد نارا ومثل الصيب من السماء فيه 
ظلمات ورعدوبرق - ورعا كان اليهو د كذلك والمشركون - قد الخذوا من ورود هذه الأمثال ني هذه المناسبة › 
ومن وجود أمثال أخرى ي القران المكي الذي سبق نزوله وکان بتلی ي لمدينة » كالذي ضربه الله مثلاً للذين 
کفروا برجم « كمثل العنكبوت الخذت بيتاً وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو کانوا یعلمون » . . وکالذي 
ضر به الله مثلا لعجز متهم المدعاة عن خلتق الذباب : « إن الذين تدعون من دون الته لن بخلقوا ذبابا ولو 
اجتمعوا له وإن بسلبهم الذباب شيا لا بستنقذوه منه . ضعف الطالب والمطلوب » . 

تقول : إن هذه الآيات تشي بأن النافقين - وربا كان اليهود والمشركون - قد وجدوا ني هذه المناسبة 
منفذاً للتشكيك ني صدق الوحي بهذا القرآن » بحجة أن ضرب الأمثال هكذا بما فبها من تصغير فم وسخرية 
منهم لا تصدر عن الله > وأن الله لا يذ كر هذه الأشياء الصغيرة كالذباب والعنكبوت ني كلامه ! .. وكان 
هذا طرفاً من حملة التشكيك والبلبلة التي بقوم بها المنافقون واليهود ني المدينة » كما كان يقوم بها المشركون 
ي مكة . 

فجاءت هذه الآيات دفعاً هذا الدس » وبياناً لحكة الله في ضرب ااال را 
عاقبة الاستدراج او ا ستزیدم إعاناً . 

» إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما » بعوضة فا فوقها‎ ١ 

فالله رب الصغير والكبر حال البعوضة والفيل » والمعجرة ي البعوضة هي ذاتها المعجرة ي الفيل: 
إنها معجز ة الحياة . معجز ة السر المغلق الذي لا يعلمه الا الله . . . على أن العبر ة ني الشل ليست ي الحجم والشكل » 
اا ااال اراتا لري والفف و و لي هر ا الال جا يعات ماش شاه الجاء ن دة 
والله - جلت حكته - يريد بها اختبار القلوب » وامتحان النفوس : 

« فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربمم ٠‏ .. 

ذلك أن إعا: E UG ECE‏ 
وهبهم الاإعان نورا ي قلوبهم » وحساسية أي أرواحهم > وتفتحاً في مدارکهم » واتصالاً بالحكة الاإهية 
ي كل أمر وني كل قول مجيئهم من عند الله . 

. » وأما الذين كفروا فيقولون : ماذا أراد الله بهذا مغلا ؟‎ ١ 

وهو سؤال المحجوب عن نورالله وحككته e ES ES Cl‏ 


الجزء الأول 


وقاراً » ولا يتأدب معه الأدب اللاثق بالعبد أمام تصرفات الرب . يقولونما ني جهل وقصور ني صيغة 
الاعتر اض والاستنكار › أو ني صورة التشكيك ني صدور مثل هذا القول عن الله ! 

آل ب کیا ودی به کر ا وها بل ال الفاسف 6 

والله - سبحانه - يطلق الابتلاءات والامتحانات نمضي ي طربقها › ويتلقاها عباده » کل وفق طبیعته 
واستعداده » وكلحسب طريقه ومنهجه الذي اتحخذه لنفسه . والابتلاء واحد .. ولكن اثاره ني التفوس 
ختلف بحسب اختلاف المنهج والطريق .. الشدة تسلط على د شالفو > فاما امؤمن الواثق بالله وحكته 
o Sl E‏ 
N TT‏ 

«يضل به کثیراً» .. ممن لا يحسنون استقبال ما بجيئهم من الله » «ويهدي به کثيراً» من 

يدركون حكة الله . « وما يضل به إلا الفاسقين » . . الذين فسقت قلوبهم من قبل وخر جت عن الهدى والحق » 
ر اوی ر ادم غا ا 

ويفصل السياق صفة الفاسقين هؤلاء » كما فصل ي أول السورة صفة المتقين ؛فالمجال ما ر يزال - ي 
السورة - هو جال الحديث عن تلك الطوائف > التي تتمثل فيها البشرية ثي شتى العصور : 

« الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه » ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل » ويفسدون ي الأرض . أولئك 
جز الخاسروب»/ 

فأي عهد من عهو د الله هوالذي ينقضون ؟ وأي أمر ما أمر الله به أن يوصل هو الذي بقطعون ؟ وأي لون 
من الفساد بي الأرض هو الذي يفسدون ؟ 

لقد جاء السياق هنا بهذا الإجمال » لأن المجال جال تشخيص طبيعة » وتصوير ماذج » لا مجال تسجيل 
حادثة » أو تفصيل واقعة . . إن الصورة هنا هي المطلوبة ني عمومها . فكل عهد بين الله وبين هذا النموذج 
من الخلق فهو منقوض ؛ وكل ما امر الله به أن يوصل فهو بينهم مقطوع ؛ وكل فساد ي الارض فهو منهم 
مصنوع .. إن صلة هذا النمط من البشر بالله مقطوعة » وإن فطر تم المنحرفة لا تستقم على عهد ولا تستمسك 
بعروة ولا تتورع عن فساد . إنهم كالثمرة الفجة الي انفصلت من شجرة الحياة ء فتعفنت وفسدت ونبذتما 
الحياة . . ومن ثم يكون ضلاهم با مئل الذي يمدي المؤمنين ؛ ونجيء غوايتهم بالسبب الذي يمدي به اتقون 

وننظر أي الآثار الهدامة هذا النمط من البشر الذي كانت الدعوة تواجهه أي المدينة ني صورة اليهود والمنافقين 
E‏ تواجهه وما تزال تواجهه اليوم ي الأرض مع اختلاف سطحي ني الأسماء 
« الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه » . 

وعهد الله المعقود مع البشر يتمثل ني عهود كثيرة : إنه عهد الفطرة ال ركوز أي طبيعة كل حي . . أن يعرف 
خالقه » وأن يتجه إليه بالعبادة . وما تزال ني الفطرة هذه الحوعة للاعتقاد بالله > ولكنها تضل وتنحرف 
فتتخذ من دون اله أندادا وشركاء .. وهو عهد الاستخلاف ي الأرض الذي أخذه الله على آدم - کما 


ا 
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سيجيء - : « فإما بأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا حوف عليهم ولا هم يحزنون . والذين كفروا 
وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » . . وهو عهو ده الكثير ة ني الرسالات لكل قوم أن يعبدوا 
اله وحده » وأن يحكوا في حاتم منهجه وشريعته .. وهذه العهود كلها هي الي بنقضها الفاسقون . 
وإذا نقض عهد الله من بعد ميثاقه » فكل عهد دون الله منقوض . فالذي مجرؤ على عهد الله لا يحترم بعده 
عهدا من العهود . 

« ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل » . 

والله أمر بصلات كثير ة . . أمر بصلة الرحم والقربى . وأمر بصلة الإنسانية الكبر ى . وأمر قبل هذا كله بصلة 
العقيدة والأخوة الإعانية » الي لا تقوم صلة ولا وشيجة إلا معما .. وإذا قطع ما مر الله به ان يوصل فقد 
تفككت العرى » وانحلت الروابط » ووقع الفساد في الأرض » وعمت الفوضي . 

« ويفسدون ي الأرض ١‏ . 

والفساد ني الأرض ألوان شتى تنبع كلما من الفسوق عن كلمة الله > ونقض عمد الله » وقطع ما أمر 
الله به أن يو صل . ورأس الفساد في الأرض هوالحيدة عن منهجه الذي اختاره 0 حياة البشر ويصرفما . 
هذا مفرق الطريق الذي ينتهي إلى الفساد حا حا » فا بمكن أن يصلح أمر هذه الأرض » ومنمج الله بعيد عن 
تصريفما » وشريعة الله مقصاة عن حياتها . وإذا انقطعت العروة بين الناس وربهم على هذا النحو فمو الفساد 
الشامل للنفوس والأحوال » وللحياة والمعاش ؛ وللأرض كلما وما عليما من ناس وأشياء . 

إنه المدم والشر والفساد حصيلة الفسوق عن طريق الله .. ومن ثم يستحق أهله أن يضلمم الله ما بدي به 
عباده المومنين . 


وعند هذا البيان الكاشف لآثار الكفر والفسوق ي الأرض كلما يتو جه إلى الناس باستنكا ركفر هم بالله المحيي 
المميت الخالق الرازق اللدبر العلم ن 

١‏ کیف ککفر وت باه و کم أمواتاً فأحبا كم > ثم بميتكم » ثم يحييكم › ثم إليه ترجعون ؟ هو الذي 
خلق لكم ما في الأرض جميعا ؛ ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع ماوات وهو بكلشيء علي ١‏ . 
والكفر بالله في مواجہة هذه الدلائل والآلاء كفر قبيح بشع » جرد من كل حجة أوسند . . والقرآن يواجه 
البشر ما لا بد هم من مواجہته › والاعتراف به ٠‏ والتسلم عقتضیاته . یواجہہم بموکب حیانہم واطوار 
وجودهم . لقد كانوا أمواتا فأحياهم . كانوا ني حالة موت فنقلمم منما إلى حالة حياة ولا مفرمن مواجمة 
هذه الحقيقة اي لا تفسير ها إلا بالقدرة الخالقة . إلمم احياء » فيم حياة. فمن الذي انشا هم هذه الحياة ؟ من 
الذي أوجد هذه الظاهر ة الحديدة الزائدة على ما في الأرض من جماد ميت ؟ إن طبيعة الحياة شىء آخر غير 
طبيعة الموت المحيط EA NS GOA REE SOE SEE‏ 
الذي بلح على العقل والتفس ؛ ولا سبيل كذلك لتعليل مجيشما بغير قدرة خالقة ذات طبيعة أخرى غير طبيعة 
الملخلوقات SS‏ فیا عن کل ما غداها من ارات 
لقد جاءت من عند الله . . هذا هو أقرب جواب .. وإلا فليقل من لا يريد التسلم : أين هوالجواب ! 


وهذه الحقيقة هي الي يواجه بها السياق الناس ي هذا المقام : 


o۲ 
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« کیف تکفرون بالل وکت أمواتا فأحیا کم ؟ » . . 
كتتم أمواتاً من هذا الموات الشائع من حولكم أي الأرض + فأنشاً فيكم الحياة « فأحيا كم » . . فكيف يكفر 

باله من تلقى منه الحياة ؟ 

« ثم بمیتکم » .. 

ولعل هذه لا تلتى مراء ولا جدلاً > في الحقيقة الي تواجه الأحياء ي كل لحظة » وتفرض نفسما عليهم 
فرضا ٠‏ ولا تقبل المراء فيا ولا الجدال . 

« ثم یحییکم » .. 

وهذه كانوا مارون فيا وبجادلون + كما ماري فيما اليوم ويجادل بعض المطموسين » المنتكسين إلى تلك 
الجاهلية الاولى قبل قرون كثيرة . وهي » حين يتدبرون النشاة الاولى › لا تدعوإلى العجب > ولا تدعو إلى 
التكذيب . ٠‏ 

« ثم اليه ترجعون » . 

كما بدأكم تعودون » وكما ذرأكم أي الأرض تحشرون » وكما انطلقتم بإرادته من عالم الموت إلى عام 
الحياة » تر جعون إليه ليمضي فيكم حكمه › ويقضي فيكم قضاءه . 

وهكذا ني آية واحدة قصيرة بفتح سجل الحياة كلما ويّطوى » ولعرض ني ومضة صورة البشرية ي 
قبضة البارئ : ينشرها من همود الموت أول مرة » ثم يقبضما بيد الموت ي الأولى » ثم يحييها كر ة أخرى »› 
وإليه مرجعما في الاخرة » كما كانت منه نشاتما ي الأولى .. وي هذا الاستعراض السريع يرتسم ظل القدرة 
القادرة » ويلتي ي الحس إيحاءاته المؤثرة العميقة . 

ثم يعقب السياق بومضة أخحرى مكملة للومضة الأولى : 

« هوالذي خلق لكم ما ني الأرض جميعاً ؛ ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع ماوات ؛ وهوبكل شي 
عليم » . 

ويكثر المفسرون والمتكلمون هنا من الكلام عن خلق الأرض والسماء » يتحدثون عن القبلية والبعدية . 
ويتحدئون عن الاستواء والتسوية .. وينسون ان « قبل وبعد » اصطلاحان بشريان لا مدلول ما بالقياس 
إلى الله تعالى ؛ وينسون أن الاستواء والتسوية اصطلاحان لغويان يقر بان إلى التصور البشري المحدود صورة 
غير المحدود . . ولا يزيدان . . وما كان الحدل الكلامي الذي ثار بين علماء المسلمين حول هذه التعبيرات القر أنية » 
الا افة من آفات الفلسفة الاغريقية والمباحث اللاهوتية عند اليهود والنصارى › عند مخالطتما للعقلية العر بية 
الصافية » وللعقلية الإسلامية الناصعة . . وما كان لنا نحن اليوم أن نقع في هذه الآفة » فنفسد جمال العقيدة 
وجمال القرآن بقضايا علم الكلام ! ! 

تلف ادن آل از راء هذه اتر ات من اى وة عن خلق عا ى الأر ص جما للاتان: 
ودلالة هذه الحقيقة على غاية الوجود الإنساني » وعلى دوره العظيم ي الأرض » وعلى قيمته ني ميزان الله » 
وما وراء هذا كله من تقرير قيمة الإنسان ي التصور الإسلامي ؛ وي نظام المجتمع الإسلامي .. 


« هوالذي خلق لكم ما ني الأرض جميعا » . 
إن كلمة « لكم » هنا ذات مدلول عميق وذات إبحاء كذلك عميق . إنها قاطعة أي أن الله خلتق هذا الإنسان 


or 
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لأمر عظيم . خلقه ليكون مستخلفا ني الأرض ٠‏ مالكاً لا فيا » فاعلاً مؤثرا فيا . إنه الكائن الأعلى أي هذا 
املك ال 4 والسد الأول يى هذا امير اث الواسم وور ا ی ن وی وا و 
حوالدورالأول ؛ إنه سيد الأرض وميد الآلة 1 إن ليس عبد لآل كدر هوي العالم المادي اليو م . وليس تابعاً 
للتطور ات الي تحدثما الآلة ني علاقات البشر وأو ضاعمم كما يدعي انار آلادية المطموسون ١‏ الدين مقرو 
دورالانسان ووضعه » فيجعلو نه تابعاً للآلة الصماء وهو السيد الكريم ! وكل قيمة من الق الادية لا جوز أن 
تطفى على قيمة الإنسان » ولا أن تستذله أو خضعه أوتستعلي عليه ؛ وكل هدف ينطوي على تصغير قيمة الإنسان ؛ 
مهما يحقق من مزايا مادية » هو هدف مخالف لغاية الوجود الإنساني . فكرامة الانسان أولا » واستعلاء 
الإا تاولا ت ي ا 


والنعمة الي تن الته با على الناس هنا - وهویستنکر کفر هم به - ليست جر د الإنعام عليهم با ي الأرض 
جميعا » ولكنها ‏ إلى ذلك سيادتهم على ما أي الأرض جميعاً » ومنحمم قيمة أعلى من قي الماديات الي 
زا ال جا . هي نعمة الاستخلاف والتكريم فوق نعمة الملك والانتفاع العظم . 

« ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات » . 

ولا جال للخوض ني معنى الاستواء إلا بأنه رمز السيطرة » والقصد بارادة الخلق والتكوين . كذلك لا 
جال للخوض ني معنى السماوات السيع الملقصودة هنا وتحديد أشكاضما وأبعادها . اكتفاء بالقصد الكلى من 
هذا النص » وهوالتسوية للكون أرضه وسمائه في معر ض استنكا ر كفر الاس بالخالق المهيمن المسيطرعلى الكون »› 


« وهو بکل شيء عل » . 
عا أنه الخالق لكل شيء» المدبر لكل شيء. وشمول العلم ثي هذا المقام كشمول التدبير . حافز من حوافز 
الاإعان بالخالق الواحد » والتوجه بالعبادة للمدبر الواحد > وإفراد الرازق المنعم بالعبادة اعترافا بالجميل . 


وهكذا تنتهي الجولة الأولى ي السورة .. وكلمما تركيز على الإبعان » والدعوة إلى اخحتيار موكب المؤمنين 
المتقين . 


3 sll od 2 


ولذ ل ربك انملذبكة إنى جاعل و آلأرض حل الوأ أنجعل فيا من يقس في وبَسفك الماء 


و ر r‏ ےم ے3 2 کو ے س ور ر صا ر رو ر 
ونحن سح دك ونقدس لك وا ل اع لاان ج وع٤ادم‏ الأ کنیا ثم عر ضہم عل 


< سے 3 4و ب را e‏ 


الملتیگة فال آنرعونى ياء لاء | اذ کم سرت چ کاو بدت لاک إلا ما عمتا 


ج ار یر 


ك أت نعل کی دې قال نادم e‏ فاا تباھم باساوم A‏ فل إلحاع 
و ادروم وق ا م << رم ووم ۾ سر ر ےه 


عيب السملوت والأرٍض واعل ماتبدودومًا كنم مود ي ولذ فنا للملتیكة آسعدواً لادم فسحدوا ل 


o 
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< و22 اوم صم ر رور و E‏ م صد جص ت وم ر 


اس أ واست کرو کان من آلُكلفرين ي وقلا پٽعادم سکن أت E‏ 


حیث شما ولا قربا هلذه لجر موتا من الین يي ارما اط ا فيه 
وص و و 2 IS‏ و رر رر ر صم ت 
وأا بطو بعضک لبعض عدو ولکر فی لأرض متتقر وی اک حب دی تک ادم من ریه امت قاب 
ررر C‏ 3 َه ت لوص 2 ھ وم DE‏ ت ر م ’راص ررر رو 
عله إنهر هوآلواب آلرحیہ دی لتا آھہطوا مہا حیعا فما اتی م ىدى قن تع هدای فلا خو 


عرد وام وصور م 


علوم ولا هم حزنون ې و وان گرو و کیا ايتا اولك أب ار ر ھم فیا ادود چې 


برد القصص ي القران في مواضع ومناسبات . وهذه المناسبات الي يساق القصص من أجلما هي التي 
تحدد مساق القصة › والحلقة الي تعرض منما » والصورة الي تأني عليما » والطريقة الي تؤدى با ا 
للجو الروحي والفكر ي والفني الذي تعرض فيه . وبذلك تؤدي دورها الموضوعي »› وتحقق غايتا النفسية › 


ولخت اناس أن الك ارا ف عه ا آل > ن اة ار اک فد یک ر عر صا ی شور : 
ولكن النظرة الفاحصة تؤكد أنه ما من قصة › أوحلقة من قصة قد تكررت أي صورة واحدة » من ناحية 
القدر الذي يساق » وطريقة الأداء ني السياق . وأنه حيثما تكر رت حلقة كان هنالك جديد تؤديه » يثى 


حقيقة التكر ار . 


ويزيغ أناس فيز عمون أن هنالك خلقاً للحوادث أوتصرفً فيما » يقصد به إلى جرد الفن - بمعنى التزويق 
الذي لا يتقيد بواقع - ولكن الحق الذي يلمسه كل من ينظر ي هذا القرآن » وهو مستقيم الفطرة » مفتوح 
البصيرة » هو أن المناسبة الموضوعبة هي الي تحدد القدر الذي يعرض من القصة ني كل موضع »› كما تحدد 
طرفة العراضن و حضاقص الأداء . والقرآن كتاب دعوة » ودستور نظام » ومنهج حياة » لا كتاب رواية 
ولا تسلية ولا تاريخ . وي سياق الدعوة بجي ء القصص المختار › بالقدر وبالطريقة الي تناسب الجو والسياق› 
وتحقتق الحمال الفني الصادق » الذي لا يعتمد على الخلق والتزويق » ولكن يعتمد على إبداع العرض › وقوة 
الحق » وجمال الأداء' 

وقصص الأنبياء ي القرآن ثل موكب الإبعان ني طريقه الممتد الواصل الطويل . ويعرض قصة الدعوة 
إلى الله واستجابة البشرية ها جيلا بعد جيل ؛ كما يعرض طبيعة الإبعان ني نفوس هذه النخبة المختارة من البشر › 
وطبيعة تصورهم للعلاقة بينهم وبين ربمم الذي خصمم بهذا الفضل العظم .. وتتبع هذا الموكب الكريم في 
E E‏ عنصر الاعان - 
وأصالته ي الوجود . كذلك يكشف عن حقيقة التصو ر الاباني و ميزه ني الحس من سائر التصورات الدخيلة .. 


» دار الشر وق‎ ١ » التصوير الفني في القرآن‎ ١ : الفصة ني القرآن » ني كتاب‎  : براجع بتوسع فصل‎ )١( 


o٥ 
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ومن ثم كان القصص شطرا كبيراً من كتاب الدعوة الكريم 

فلننظر الآن ني قصة آدم - كما جاءت هنا - ني ضوء هذه الإيضاحات . 

إن السياق - فما سبق - بستعر ض موكب الحياة » بل موكب الوجود كله . ثم يتحدث عن الأرض - ني 
معرض الاء الله على الناس ‏ فيقر ر أن الله خلق كل ما فيا لهم .. فهنا أي هذا الجو تجيء قصة استخلاف آدم 
في الأرض > ومنحه مقاليدها » على عهد من الله وشرط > وإعطائه المعرفة الي يعالح بها هذه الخلافة . 

کما انہا مهد للحدیث عن e a‏ 
وتسليم مقاليدها للأمة المسلمة الوافية بعهد الله ( كما سيجي ء) فتتسق القصة مع الجوالذي تساق فيه كل الاتساق 

فلنعش لحظات مع قصة البشرية الأولى وما وراءها من إيحاءات أصيلة : 
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ها نحن أولاء - بعين البصير ة ي ومضات الاستشر اف _ ي ساحة الملا الأعلى ؛ وها نحن أولاء نسمع ونرى 
قصة البشرية الأولى : 

« واذ قال ربك للملائكة : اني جاعل في الأرض خليفة » . 

وإذن فهي المشيئة العليا تريد أن تسلم هذا الكائن الجديد أي الوجود » زمام هذه الأرض > وتطلق فيها 
يده » وتکل إليه إبراز مشيئة الخالق في الاإبداع والتكوين » والتحليل والتركيب » والتحرير والتبديل ؛ 
وكشف ما ي هذه الآأرض من قوى وطاقات » وكنوز وخامات > وتسخير هذا كله _ بإذن الله - ني المہمة 
الضخمة الى وكلما الله اليه . 

وإذن فقد وهب هذا الكائن الجديد من الطاقات الكامنة > والاستعدادات المذحورة كفاء ما ي هذه الأرض 

وإذن فہنالك وحدة أو تناسق بين النواميس التي تحكم الأرض - وتحكم الكون كله - والنواميس التي 
تحكم هذا المخلوق وقواه وطاقاته » كي لا بقع التصادم بين هذه النواميس وتلك ؛ وكي لا تتحطم طاقة 
الانسان على صخرة الكون الضخمة ! 

وإذن فهي متزلة عظيمة » منزلة هذا الإنان › ي نظام الوجود على هذه الأرض الفسيحة . وهوالتكريم 
الذي شاءه له خالقه الكريم . 

هذا كله بعض إيحاء التعبير العلوي الجليل : « إني جاعل لي الأرض خليفة » . . حين نتملاه اليوم بالحس 
E E as‏ الأرض على يد هذا الكائن المستخلت ني هذا اللك العريض ! 

« قالوا : أتجعل فيا من يفسد فيما ويسفك الدماء » ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ؟» . 

ويوحي قول الملالكة هذا بأنه كان لدم من شواهد الحال » أومن تجارب سابقة ي الأرض » أومن إلمام 
البصير ة » ما يكشف مم عن شي من فطرة هذا المخلوق » أومن مقتضيات حياته على الأرض ؛ وما بجعلهم 
عفرل آله متقسة ي الارن وا ق ا . ٹم هم - بفطرة الملائكة البريئة الي لا 
تتصور إلا الخير المطلق › وإلا السلام الشامل ‏ يرون التسبيح بحمد الله والتقديس له » هو وحده الغابة المطلقة 
للوجود » وهو وحده العلة الأولى للخلق .. وهومتحقق بوجودهم هم > يسبحون بحمد الله ویقدسون له »› 
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ویعبدونه ولا یقترون عن عبادته ! 
O O O‏ 
تحقیق ااا ر ارجود فی ورا رتبا تیلها عل بد حیقة اق ی ارہ . مدا 
النموالداق وري اا .عر اه اماد الا ي لار ن ١‏ کت راا ای ۷ ن : 
والتغيير والتطوير في هذا الملك الكبير . 
عندئذ جاءهم القرارمن العليم بكل شي › والخبير عصائر الأمور : 
« قال : إني أعلم ما لا تعلمون » . 
« وعلم آدم الأسماء كلها » ثم عر ضهم على الملائكة » فقال : أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كتتم صادقين . قالوا : 
a a SS LS GG e lS‏ 
SD I‏ 
ها نحن أولاء - بعين البصيرة ني ومضات الاستشراف _ نشهد ما شهده الملائكة ني اللا الأعللى .. 
کی ر ی ت ا TT‏ 
الخلافة . سر القدرة على الرمز بالأسماء للمسميات . سرالقدرة على تسمية الأشخاص والأشياء بأسماء جعلها _ 
ر و ا وک درو کا ا کی ی کا 
الإنسان على الأرض . ندرك قيمنها حين نتصور الصعوبة الكبرى » لولم يوهب الإنسان القدرة على الرمز 
بالأماء للمسميات » والمشقة ني التفاهم والتعامل » حين يحتاج كل فرد لكي يتفاهم مع الآخحرين على شيء 
أن يستحضر هذا الشيء بذاته أمامهم ليتفاهموا بشأنه .. الشأن شأن نلة فلا سبيل إلى التفاهم عليه إلا باستحضار 
جسم النخلة ! الشان شان جبل . فلا سبيل إلى التفاهم عليه إلا بالذهاب إلى الجبل ! الشان شان فرد من الناس 
فلا سبيل إلى التفاهم عليه إلا بتحضير هذا الفرد من الناس ... إلا مشقة هائلة لا تتصور معها حياة ! وإن 
الحياة ما كانت لتمضي ني طريقها لولم يودع الله هذا الكائن القدرة على الرمز بالأسماء للمسميات . 
فأما الملائكة فلا حاجة همم بهذه الخاصية » لأما لا ضرورة ها في وظيفتهم . ومن ثم لم توهب حم . فلا 
لله آدم هذا السر » وعرض علهم ما عرض لم يعرفوا الأماء . لم بعر فوا كيف يضعون الر موز اللفظية 
للأشياء والشخوص .. وجهر وا أمام هذا العجز بتسبيح ر بهم » والاعتر اف بعجزهم » والإقراربحدود علمهم »› 
وهوما علمهم .. وعرف آدم .. ثم كان هذا التعقيب الذي ير دهم إلى إدراك حكمة العلم الحكم : 
« قال : ألم أقل لكم : إلي أعلم غيب السماوات والأرض » وأعلم ما تبدون وما كتتم تكتمون ؟ » . 
« واذ قلنا للملائكة : اسجدوا لآدم . فسجدوا» .. 
انه النكريم ي أعلى صوره › هذا المخلوق الذي يفسد ني الأرض ويسفك الدماء » ولكنه وهب من 
الاسر ارما بر فعة عل اللاتكة ا الد وغ سر الجر فة > كما وهب سر الارادة السنقلة الى تار الطريق .. 
از دواج طبيعته » وقدرته على تحكي إرادته في شق طريقه » واضطلاعه بأمانة الهداية إلى الله بمحاولته الخاصة.. 
ان اله بجی اسر ار تک هه : 
ولقد سجد الملاثكة امتتالاً للأمر العلوي الجليل . 
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« إلا إبلیس أب واستکبر وکان من الكافرين » . 
وهنا تثبدى خليقة الشر مجسمة : عصيان الحليل سبحانه ! والاستكبارعن معرفة الفضل لأهله . والعزة 
بالإئم . والاستغلاق عن الفہم . 
ويوحي السياق أن ابليس لم يكن من جنس اللائكة » إنعما كان معہم . فلوكان منم ما عصى . وصفتہم 
الاولى اہم « لا يعصون الله ما امر هى ویفعلون ما يۇمرون » . e‏ 
فکو نه معهم یز هذا الاستثناء » كما تقول : جاء بنوفلان إلا أحمد . وليس منهم إعا هو عشیرهم و 
e‏ . وهذا يقطع بأنه ليس من الملائكة . 
والآن . لقد انكشف ميدان المع ركة الخالدة . المعركة بين خليقة الشر ي إبليس » وخليفة الله ي الأرض . 
المعركة الخالدة أي ضمير الإنسان . المعركة الي ينتصر فيا الخير بمقدار ما يستعصم الاإنسان بإرادته وعمده مع 
ربه » وينتصر فيا الشر بعقدار ما بستسلم الإنسان لشهوته . ويبعد عن ربه : 
« وقلنا : يا آدم اسكن أنت وزوجك الحنة » وكلا منما رغدا حيث شئتما » ولا تقربا هذه الشجرة › 
فتكونا من الظالين » . 
لف ابت فعا كل ا اه .. الا شجرة .. شجرة واحدة » رعا كانت ترمز للمحظورالذي لا بد منه 
ي حياة الأرض . فبغير محظورلا تنبت الإرادة » ولا يتميز الإنسان امريد من الحيوان المسوق » ولا تحن 
صبر الإنسان على الوفاء بالعهد والتقيد بالشرط . فالإرادة هي مفرق الطريق . والذين يستمتعون بلا إرادة 
هم من عام البهيمة › ولو بدوا في شكل الآدميين ! 
« فاز لما الشيطان عنما » فأخر جهما ما كانا فيه » . 
ويا للتعبير المصور : « أزهما » .. إنه لفظ يرسم صورة الحركة الي يعبر عنما . وإنك لتكاد تلمح الشيطان 
وهو يزحزحهماعن الحنة » ويدفع باقدامهما فتز ل وتهوي ! 
Ts‏ ي ادم عمده » وضعف أمام الغواية . وعندئذ حقت كلمة الله » وصرح قضاؤه : 
« وقلنا : . . بعضكم لبعض عدو » ولكم ي الأرض مستقر ومتاع إلى حين » . 
وکان ll‏ بانطلاق المعركة ني مجاها المقدرها . بين الشيطان والانسان . إلى ار الزمان . 
ولهض آدم من عثرته » با رکب ني فطر ته » وأدرکته رحمة ربه الي تدرکه دائما عندما یثوب إلیہا › 
ویلود با 
« فتلقی آدم من ربه كلمات فتاب عليه › إنه هوالتواب الرحم ١‏ .. 
وتمت كلمة الله الأخيرة » وعمده الدائم مع آدم وذريته . عد الاستخلاف ني هذه الأرض › وشرط 
الاح فبا أوالبوار. 
قلنا : اهبطوا منها جميعاً . فإما بأينكم مني هدى فن تبع هداي فلا خوف علیہم ولا هم بحزنون . 
والذين كفروا وكذبوا باياتنا أو لئك أصحاب النار هم فيما خالدون » . 
وانتقلت المعركة الخالدة إلى ميدانما الأصيل › وانطلقت من عقاها ما تدأ لحظة وما تفتر . وعرف الإنسان 
في فجر البشرية كيف ينتصر إذا شاء الانتصار »> وكيف ينكسر إذا اختار لنفسه الخسار. . 
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وبعد فلا بد من عودة إلى مطالع القصة . قصة البشرية الأولى 

قد الاه فال لمان د اي جاعل ي الارن ف و واو اک ری د اا س ا 
اللحظة الأول NNE E‏ امحرمة ؟ وفم إِذن کان بلاء آدم ؟ وقي إذن كان ابوط إلى 
الأض 0 وهو لىق فة الارن دال الا 

لعلني ألمح أن هذه الحجر بة كانت تر بية هذا الخليفة وإعداداً . كانت إيقاظاً للقوى المذخورة ي كانه . كانت 
تدريبا له على تلتي الغواية » وتذوق العاقبة » وتجرع الندامة » ومعرفة العدو » والالتجاء بعد ذلك إلى الملاذ 
الامين . 

أن قصة الشجر ة المحرمة » ووسوسة الشيطان باللذة » ونسيان العمد با لمعصية › والصحوة من بعد السكرة › 
والندم وطلب المغفرة . . إنها هي هي جربة البشرية المتجددة المكرورة ! 

ات خد ف کی م ا ود اه ار هة ا و ا 
0 و و ا 
و . فأين كان هذا الذي کان ؟ وما الجتة الي عاش فبہا آدم وزوجه حينا من الز مان ؟ 
ومن هم الملائكة ؟ ومن هو إبليس ؟ . . كيف قال الله تعالی هم ؟ وكيف أجابوه ؟ . 

هذا وأمثاله ي القرآن الكريم غيب من الغيب الذي استأثر الله تعالى , بعلمه ؛ وعلم بحکمته أن لا جدوی 
للبشر ف معر فة كنه وطبيعته » فلم هب هم القدرة على إدرا كه والإحاطة به » بالأداة الي وهبمم إياها لخلافة 
الأرض ٠‏ وليس من مستلزمات الخلافة أن نطلع على هذا الغيب . وبقدر ما سخر الله للإنسان من النواميس 
الكونية وعرفه بأسرارها » بقدر ما حجب عنه أسرار الغيب › فا لا جدوى له ي معرفته . وما يزال 
الإنسان مثلاً على الرغم من كل ما فتح له من الأسرارالكونية بجهل ما وراء اللحظة الحاضرة جلا مطلقاً > ولا 
Ca N E GO E Gs‏ 
من مه عائد ام هو اخر أنفاسه ؟ وهذا مثل من | لغيب المحجوب عن البشر > لأنه لا يدحل ي مقتضيات 
الخلافة » بل رعا كان A OD DE EEN EE‏ 
الإنسان » ي طى الغيب الذي لا يعلمه إلا الله . 

ومن ثم م بعد للعقل البشري أن بخوض فيه » لأنه لا بعلك الوسيلة للوصول إلى شيء من أمره . وكل جهد 
O sS‏ 

وإذا كان العقل البشري لم يوهب الوسيلة للاطلاع على هذا الغيب المحجوب ؛ فليس سبيله إذن أن پتبجح 
فينكر . . فالاإنكارحكى بحتاج إلى المعرفة . والمعرفة هنا ليست AEE EES‏ 
ولا هي ضرورية له ي وظيفته ! 

إن الاستسلام للوهم والخرافة شديد الضرر بالغ الخطورة . ولكن أضر منه وأخطر » التنكر للمجهول كله 
وانکاره » واستبعاد الغيب لمجرد عدم القدرة على الإحاطة به .. إنها تكون نكسة إلى عالم الحيوان الذي 
يعيش في المحسوس وحده » ولا ينفذ من اسواره إلى الوجود الطليق . 

فلندع هذا الغيب إذن لصاحبه » وحسبنا ما يقص لنا عنه » بالقدر الذي بصلح لنا في حياتنا » ويصلح 
سرائر نا ومعاشنا . ولناخذ من القصة ما تشير اليه من حقائق كونية وإنسانية »> ومن تصورللوجود وارتباطاته › 
ومن إيحاء بطبيعة الأنسان وقيمه وموازينه .. فذلك وحده أنفع للبشرية وأهدى . 
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واي اختصار يناسب ظلال القرآن سنحاول أن مر بهذه الإيحاءات والتصورات والحقائق مروراً جملا 
سریعا . 
إن أبرزإيحاءات قصة آدم - كما وردت ني هذا الموضع - هوالقيمة الكبر ى الي يعطيما التصور الإسلامي 
للاسان ولدوره ي الارن » ولمكانه أي نظام الوجود » وللقي الي يوزن بها . ثم لحقيقة ارتباطه بعهد 
الله » وحقيقة هذا العمد الذي قامت خلافته على اساسه . 
وتتبدى تلك القيمة الكبر ى الي يعطيما التصور الإسلامي للإنسان ني الإعلان العلوي الجليل ي الملا الأعلى 
لكريم أنه مخلوق ليكون خليقة في الأرض ؛ كما تتبدى في أمر املائكة بالسجود له . وني طرد إبليس 
الف اکر وات وق رعا اق له اول ارا ,: 
ومن هذه النظرة للإنسان تنبثق جملة اعتبارات ذات قيمة كبير ة في عالم التصور وي عالم الواقع على السواء . 
وأول اعتبار من هذه الاعتبارات هو أن الإنسان سيد هذه الأرض » ومن أجله خلق كل شيء فيا کما تقدم 
ذلف ا - فهو إذن أعز وأكرم وأغلى من كل شيء مادي » ومن كل قيمة مادية ئي هذه الأرض جميعا . ولا 
ور ذفان ید و دل لاء رور قيمة مادية أو شيء مادي ETE‏ مقوم من مقومات 
إنسانيته الكر بعة » ولا أن تدر أبة قيمة من قيمه لقاء تحقيق أي كسب مادي ‏ أو ٳنتاج آي شيء مادي › أو 
تكثير أي عنصر مادي .. فهذه الماديات كلها مخلوقة - أو مصنوعة ‏ من أجله . من أجل تحقيق إنسانيته . من 
أجل تقرير وجوده الإنساني . فلا جوز إذن أن يكون نمها هو سلب قيمة من قيمه الإنسانية › أو نقص مقوم من 
مقومات کرامته . 
والاعتبارالثاني هوأن دورالانسان ني الأرض هوالدورالأول . فموالذي يغيرويبدل ني أشكاها وني ارتباطاتها ؛ 
وهو الذي و اتجاهاتبا ورحلاتا . وليست وسائل الإنتاج ولا توزيع الإنتاج »> هي الي تقود الأنسان 
وراءها ذليلا سلبيا كما تصوره المذاهب الادية الي تحقر من دورالانسان وتصغر » بقدر ما تعظم في دورالالة 
ن النظر ة القر آنية جعل هذا الإنسان بخلافته في الأرض » عاملاً مهما ي نظام الكون » ملحوظاً ي هذا 

. فخلافته ني الأرض تتعلق بارتباطات شتى مع السماوات ومع الرياح ومع الأمطار »ومع الشموس 
والكواكب .. وكلما ملحوظ أي تصميمها وهندستما إمكان قبام الحياة على الأرض » وإمكان قيام هذا 
الانسان بالخلافة . . فأين هذا المكان الملحوظ من ذلك الدورالذليل الصغير الذي تخصصه له المذاهب المادية › 
ولا تسمح له أن بتعداه ؟ ! 

وما من شك أن كلا من نظرة الإسلام هذه ونظرة المادية للإنسان تؤثر في طبيعة النظام الذي تقيمه هذه 
وتلك للإنسان ؛ وطبيعة احترام المقومات الإنسانية أو إهدارها ؛ وطبيعة تكريم هذا الإنسان أو تحقيره . 
ولیس ما و م المادي من ! O O OS‏ 
وتکثیره › إلا أثرا من اثار تلك النطرة ا حقيقة الإنسان » وحقيقة دوره تي هذه الأرض ! 

كذلك ینشاً عن نظرة الإسلام الرفبعة إل حقيتة الإنسان ووظيشته إعلاء هى الأدية في وزنه وتتنيرء: 
وإعلاء قيمة الفضائل الخلقية » وتكير قم الإعان والصلاح والإحلاص يي حياته . فهذه هي القيم الي يقوم علا 
عد استخلافه : « فإما بأتینکم مني هدی فن تبع هداي فلا خحوف علیهم ولا هم یحزنون ... » وهه القم 
اعلى وكرم من جميع القيي المادية - هذا مع أن من مفهوم الخلافة تحقيق هذه القم المادية > ولكن بحيث لا 
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تصبح هي الأصل ولا تطغى على تلك القم العليا - ومذا وزنه أي توجيه القلب البشري إلى الطہارة والارتفاع 
والنظافة ني حياته . بحلاف ما توحيه المذاهب الادية من استمزاء بكل القبم الروحية « وإهدار لكل القم 
الأدبية » ني سبيلل الاهتام المجرد بالإنتاج والسلع ومطالب البطون كالحيوان'! 


وني التصور الإسلامي إعلاء من شأن الإرادة أي الإنسان فهي مناط العهد مع اله » وهي مناط التكليف 
والجراء . . إنه ملك الارتفاع على مقام الملائكة بحفظ عېده مع ربه عن طریق تحکم ! رادته » وعدم 
الخضوع لشمواته » والاستعلاء على الغوابة الي توجه إليه . بنا ملك أن يشتي نفسه وبہبط من عليائه » بتغليب 
الشہوة على الإرادة » والغواية على المداية » ونسيان العمد الذي يرفعه إلى مولاه . وتي هذا مظمر من مظاهر 
التكريم لا شك فيه ء يضاف إلى عناصر التكريم الأخرى . كما أن فيه تذ كير ا دائماً فرق الطريق بين السعادة 
والشقاوة » والرفعة والمبوط › ومقام الاإنسان المريد ودرك الحيوان المسوق ! 


وني أحداث المعركة الي تصورها القصة بين الإنسان والشيطان مذ كر دائم بطبيعة المعركة . إلا بين عمد 

الله وغواية الشيطان بين الابمان والكفر . بين الحق والباطل E‏ ف اا 
لعركة . وهو تفسه الكاسب أو الخاسر فيا . وي هذا إبحاء دائم له باليقظة ؛ وتوجیه دائم له بأنه جندي في 
ميدان ؛ وانه هو صاحب الغنيمة اوالسلب ني هذا الميدان ! 


وأخير ا تجيء فكرة الإسلام عن الخطيئة والتوبة .. إن الخطيئة فردية والتوبة فردية . أي تصورواضح 
ا ف ةر فح هن ت الك حط مرو فة عل الات ا م لا ها رن فر 
الكنيسة - وليس هنالك تكفير لاهوتي » كالذي تقول الكنيسة إن عيسى - عليه السلام ‏ ( ابن الله بزعمهم ) 
قام به بصلبه » تخليصاً لبي آدم من حطيئة آدم ! . . كلا ! خحطيئة | آدم كانت خطيئته الشخصية » والخلاص منبا 
كان بالتوبة المباشرة في يسر وبساطة . وخطيئة كل ولد من أولاده خطيئة كذلك شخصية › والطريق مفتوح 
للتوبة ي يسر وبساطة .. تصور مريح صريح . يحمل كل إنسان وزره ٠‏ ويوحي إلى كل إنسان بالحمد 
والمحاولة وعدم الياس والقنوط .. « إن الله تواب رحم » . 


هذا طرف من إيحاءات قصة آدم - ي هذا الموضع - نكتني به ني ظلال القرآن . وهو وحده ثروة من 
الحقائق والتصورات القوعة ؛ وثروة من الإيحاءات والتوجيات الكربعة ؛ وثروة من الأسس الي بقوم 
عليما تصور اجناعي وأوضاع اجتاعية » يحكمها الخلق والخر والفضيلة SS‏ 
أهمية القصص الق رآني في تركيز قواعد التصور الإسلامي ؛ وإيضاح الق الي يرتكز عليما . وهي الق الي 
ESE OC aS‏ 
الهدى من الله » والتقيد منهجه ي الحياة . ومفرق الطريق فيه ان يسمع الإنسان ويطيع لما يتلقاه من الله » أو 
ان يسمع الإنسان ويطيع لما عليه عليه الشيطان . وليس هناك طريتق ثالث . . إما الله وإما الشبطان . إما الهدى 
إما الضلال . إما الحق وإما الباطل . إما الفلاح وإما الخسران . . وهذه الحقيقة هي التي يعبر عنها القر ان 
كله » بوصفها الحقَيمَة الأول > الي تقوم عليها سائر التصورات > وسائر الأاوضاع يي عالم اللإنسان . 


)0 یراجم بتوسع کتاب J:‏ الاإنسان بين المادية والإسلام » محمد قطب  ١‏ دار الشروق » . 
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ا رر ر رو عور ۾ 2د م رور 
4> 


ا آل آڏڪروا ن نعمت الى أنعمت عیك واوفوأ به دى تاوا ی فارهبولتف ي 


سے سگ ر ر و ص e‏ ص 


وامنوأ ا ارت مصدةا لمامعک ولا تکونوا ارک افر پء ولا ترو بعابتی تنا ليا وإ ہی فاون ر ولا 


وص ەم r‏ ورا ھر 


يسوا ابق بالطل وتكتموا الى وأنتم تعلمون 9إ وأقيمو الوه ااال را مع آلر کون ل 


3tt‏ م م وم 3 ر 2ر و سے ر سے 
٭انامر ون آلناس لبر وتذسون انفسکر واتم اون اکب اد تفلو ې واستعينوا بالصبر الصو 9 إا رة 


رو EET 4 E‏ چ 


إلا عل آنلشعين ري اين بظنون ألم مدموا ريم وانبم ليه رجعون ي بلب سء ایل آذ روا نعمتی 


ورول واد ٤‏ 2 جو ص وگ ےد روک رم ورو ور 2 7 


آلی نعمت علیکر وای فضلتکر عل العلیین و وانقوا وما لا زی نفس عن نمس ینا ولا قبل منها لهه 
رم اررق وص ل رر ور رر <> وص جوم رر ررر 3 ےیل ء۶ وص راو 


ولا E‏ ولا هم ينصرون GD‏ از من ۶ال فرعونَ سوموکر سوء عاب يذغون آبتا ٤‏ 


رورو م صت جا دص ص 2 وم رد 


ولستحيون ا ونی دال بء من ریک عظے GD‏ ود رفتابک البحر فانجیندک واغرهتا ۶ال فرعون وأنم 
ر ور م مدر ووم م صو رک رتاوتم دا وو <2 > و 2 E‏ 


تنظرون ي ولذ وعدا موسي ج ربعي ية م الحذع العجل من بعدهءوأنتم لبون ي ٠‏ ثم عفوز ناعنگ من بعد 


2 لك مل > ور رچ 2 لاوم م عص وو 


ملک سرون رې ولذ ۶اتينا موسى لكب ارقا e‏ 


Lol‏ > رده 1 3 2ر2 2 2> دل د رر رم ت 
قن کزان نفک ااذ کر العجل فتوبوا إل بار یک فافعلوا افك د ذالکر خیرلکر عند بار ا 
>l‏ ج2 2 > ر ص ر 27 م ع ورگ ةم ر ت 


E O O 


رارم ر م لے رور ل ب و ود وت 3< و 2 ص تاوس ص وم م م عو عر 3 ردص ت 


GER 


2> 2 و SS:‏ وو 


لسأوی کلوا من یلت مار زقتکر کک کک بظامون ريي وإ لتا أدخاوا هلذه القربة 


E‏ ا مر اگ وص م 2 وص گم س رم ر ا وور ر 


2 


JIrrcod o 


ف یقت فد د3 از تار اتاو ا و 


وعو 2 و رص ص و روم اوم وک > ET‏ 
#* ا کک اتاس 
2 ور ا مک دده او #3 7 


ود م م رج <عر e =z‏ ت 7 <> و 


وحدفادع لار ربك ر e I NNE‏ لستبدلون 


الجزء الأول 


د موا ےد 2 ر لزج رل 2و رر واد ص ق ص 


یی اتل بای مور ینوا SS E‏ 


۴ س سے 2 ےق ر وص 2 ھە l0‏ 2 


لكا نہم کانوا کک بت آلله و بقتلون رو براي ذلك بماعصواً وکانوا يعندون ( 


e 2 7 r عو 2ت‎ 


س 8 رو کا صو وص وو روم ور و ا و 


دم و تر تو اکڑل ي ارخا بت اا a‏ 


< 2ر م2 ت و ےر رت متو ى روم ام و اوا صو و رر ورو رر ۸ یر 
واد وأ مافيه لعلْكرٌ تقون ( م E E TE‏ کک 


د م واوق ورت 2 2 ر2 > a‏ سے صر 


وقد علمتم الذي أعتدوأ أ منک فی السبت قلا هم ونوا قردة خلسعین وي : خعلتها كلاد لما بین يدا 
رم رورم راصو اکر ے ر رور ا ‌ رے ور ووک 
وما خلفها ومو عظة مقن وي و إذال موی امإ انا اران تذغواً بقسة E SIRE‏ 


ld 
فال اعود ناله ا کون ین آبکوین د کاو انع تارب ہین تا ایی فل إن قول إا 2 ا فارص‎ 
ا شش 02 و‎ 


ا E ET‏ قال إن 


ولام م صم م م رم رور 


انا بقرة صفرآء فاقع اونا سر التدظ ریت دو لوا ادع لتا ربك بین لا ماهی ل لبر عه ع 


& 
ام روا ے روو >> ومو م 22 


لن کا له میدن وی ق , ا شرلا رة دول E‏ شية فيا 


کا ات وکین و و e‏ عم ر3 ر رص 2 ورور م ج مرواو وکر م ت رر روم لر 
الوا العلن جت لق دوا وما کادوأ بمعلون ر ولد تلم اا رم م فیا وألله حر ج اڪن 
مدق ت مر وص وص وع 2 رصت رو ري 3 


تک ا تل اشر حصا کاک کی اھ انرق رر ۶ لته لته لعل تعقلون وي م قَسَت 


وص 


‌ 
ر س ص و ص و ر م و وص ص ررم ر وررو ]او 3 م 
E‏ ا 
ےےل ریا و لیوس وص رص صم و ص ص رو 2 


ی قر من راا ا ا غفل عا تعملون ا 


ابتداء من هذا القطع ني السورة يواجه السياق بني إسرائيل ٠‏ أولئك الذين واجموا الدعوة في المدينة 
مواحمة نكرة ؛ وقاوموها مقاومة خفية وظاهرة وا کا موصو E‏ منذ أن ظہر 
الإسلام بالمدينة ؛ وتبين م أنه ني طريقه إلى اميمنة على مقاليدها > وعزفم من القبادة الأديية والاقتصاديز 
الي كانت هم > مذ وحد الأوس والخزرج » وسد الثغرات الي كانت تنفذ منها هود » وشرع هم منهجا 
مستقلاً » يقوم على أساس الكتاب الجديد .. هذه المعركة الي شنا اليود على الإسلام والمسلمين منذ ذلك 
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سورة البقرة 


التاريخ البعيد ثم لم خب أوارها حتى اللحظة الحاضرة » بنفس الوسائل » ونفس الأساليب > لا يتغير إلا 
شكلما + أما حقيقتا فباقية » وأما طبيعتما فواحدة » وذلك على الرغم من أن العام كله كان يطاردهم من 
جة إلى جمة » ومن قرن إلى قرن » فلا بجدون مم صدرا حنونا إلا ني العام الإسلامي المغتوح > الذي 
ينكر الاضطہادات الدينية والعنصرية » ويفتح أبوابه لكل مسالم لا يؤذي الإسلام ولا يكيد للمسلمين ! 

ولقد كان المنتظر أن يكون اليہود ني المدينة هم أول من يمن بالرسالة الجديدة ويؤمن للرسول الجديد ؛ 
مذ کان e‏ التوراة في عمومه ؛ ومذ كانوا هم يتوقعون رسالة هذا الرسول » وعندهم 
أوصافه ي البشار ات التي يتضمنما كتابهم ؛ وهم كانوا يستفتحون به على العرب المشركين . 


وهذا الدرس هو الشطر الأول من هذه الجولة الواسعة مع بني إسرائيل ؛ بل هذه الحملة الشاملة لكشف 
موقفہم وفضح کیدهم ؛ بعد استنفاد كل وسائل الدعوة معہم لترغيبهم ي الإسلام » والانضمام إلى موكب 
اللإعان بالدين الجديد . 


# * # 


يبدا هذاالدرس بنداء علوي جليل إلى بني إسرائيل » يذ كر هم بنعمته - تعالى - عليہم ويدعوهم إلى الوفاء 
بعہدھم مع لیو بعہدہ معہم › وال تقواہ وخشیته ؛ ہد ہا لدعوتهم إلى الأإعان عاانزله مصدقا )ا 
معهم . ويندد بعوقفہم منه » وكفر هم به أول من يكفر ! كما يندد بتلبيسمم الحق بالباطل وكتان الحق ليموهوا 
على الناس - وغلى المسلمين خاصة - ويشيعوا الفتنة والبلبلة ثي الصف الإسلامي > والشك والارتياب في 
نفوس الداخلين ني الإسلام الجديد . ويأمرهم أن يدخلوا ي الصف . فيقيموا الصلاة وينوا الزكاة وي ركعوا 
مع الراكعين » مستعينين على قر نفوسمم وتطويعما للاندماج ي الدين الجديد بالصبر والصلاة . وينكر عليہم 
أن يكو نوا يدعون المشركين إلى الإعان » وهم ني الوقت ذاته يأبون أن يدخلوا في دين الله مسلمين ! 
O O‏ . مخاطباً الحاضرین منہم كما لو 
كانوا هم الذين تلقوا هذه النعم على عد موسى - عليه السلام - وذلك باعتبار أنهم أمة واحدة متضامنة 
N‏ . كما هم ي حقيقة لأر وقق ما بدا من صفاتيم ومواققهم ي جميع العصور ! 
ويعاود تخويفمم باليوم الذي بُخاف » حيث لا تجزي نفس عن نفس شيئ » ولا بقبل منها شفاعة » ولا 
يوّخذ منہا فدية » ولا مجدون من ينصرهم ويعصممم من العذاب . 

ويستحضر أمام خیا هم مشہد نجاتہم من فرعون ومائه أنه حاضر . ومشمد النعم الأحرى الي ظلت : تتو ال 
عليم من تظليل الغمام إلى المن والسلوى إلى تفجير الصخر بالماء . . ثم يذ كرهم بما كان منم بعد ذلك من 
انحرافات متوالية » ما يكاد يردهم عن واحدة منہا حتى يعودوا إلى انخری تاوما یکاد پمفو عدم من 
معصية حتى بقعوا ني خطيثة » وما يكادون ينجون من عثرة حتى يقعوالي حفرة .. ونفوسهم هي هي ي 
النوائہا وعنادها وإصرارها على الالتواء والعناد » كما أنها هي‌هي ني ضعفما عن حمل التكاليف › ونكوها 
عن الأمانة » ونكشما للعد » ونقضما للمواثيق مع ربها ومع نبيما . . حتى لتبلغ أن تقتل أنبياءها بغير الحق » 
وتكفر بايات رما » وتعبد العجل وتجدف ي حق الله فترفض الإ عان لنبيما حتى ترى الله جهرة ؛ ونخالف 
عما أوصاها به الله وهى تدخل القرية فتفعل وتقول غير ما أمرت به ؛ وتعتدي ني السبت »› وتنسى ميثاق 
الطور » وتماحل ادل في ذبح البقرة الي أمر الله بذبحما لحكمة خاصة . 
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هذه الحملة - سواء ما ورد منما ني هذا الدرس وما بلي منما أي سياق السورة - كانت ضرورية أولاً وقبل 
کل شي لتحطيم دعاوی هود » وكشف كيدها » وبيان حقيقتہا وحقيقة دوافعما في الدس للإسلام والمسلمين . 
كما كانت ضرورية لتفتيح عيون المسلمين وقلو بهم هذه الدسائس والمكايد الي توجه إلى مجتمعمم الجديد » وإلى 
الأصول الي بقوم عليما ؛ كما توجه إلى وحدة الصف المسلم لخلخلته وإشاعة الفتنة فبه . 

ومن جانب آخر كانت ضرورية لتحذير المسلمين من مزالق الطريق الي عثرت فيما أقدام الأمة المستخلفة 
قبلهم » فحرمت مقام الخلافة » وسلبت شرف القيام على أمانة الله ني الأرض › ومنمجه لقيادة البشر . وقد 
تخللت هذه الحملة توجيمات ظاهرة وخفية للمسلمين لتحذيرهم من تلك المزالق كما سيجيء لي الشطر الثاني منها . 

وما كان أحوج الجماعة المسلمة ني المدينة إلى هذه وتلك . وما أحوح الأمة المسلمة ني كل وقت إلى ملي 
هذه التوجيہات » وإلى دراسة هذا القرآن بالعين المغتوحة والحس البصير » لتتلنى منه تعليمات القيادة الاهية 
العلوية ي معاركما الي تخوضہا مع أعدائبا لدان + ولعر ف مها كيف ترد غل الد الق الحيت 
الذي يوجہونه إليا دائين » بأخنى الوسائل » وأمكر الطرق . وما ملك قلب لم هتد بنورالا مان » ولم يتلق 
الو جيه من تلك القيادة المظلة غل لشي والطلنوالاطى و الظاهن أن ترك السالك و ادروت الخفية اة 
اي يتدسس فيا ذلك الكيد الخبيث المريب . 

ET 

ثم نلحظ من جانب التناسق الفني والنفسي ني الأداء القرآلي » أن بدء هذه الحولة يلقحم بحتام قصة آدم » 
وبالإيحاءات الي أشرنا إليہا هناك » وهذا جانب من التكامل ني السياق القرآني بين القصص والوسط الذي 
rT‏ 

لقد مضى السياق قبل ذلك بتقرير أن الله خلق ما أي الأرض جميعاً للإنسان . ثم بقصة استخلاف آدم في 
الأرض بعد الله الصريح الدقيق ؛ وتكر عه على الملائكة ؛ والوصية والنسيان ٠‏ والندم والتوبة » واهداية 
والمغفرة » وتزويده بالتجربة الأولى ي الصراع الطويل ني الأرض > بين قوى الشر والفساد والهدم ممثلة 
ي إبليس » وقوى الخير والصلاح والبناء مثلة في الإنسان المحتصم بالإعان . 

مضى السياق بهذا كله ي السورة . ثم أعقبه بهذه الجولة مع بني إسرائيل » فذ كر عمد الله معهم ونكثهم 
له ؛ ونعمته عليہم وجحودهم با ؛ ورتب على هذا حرمانہم من الخلافة > وكتب عليمم الذلة > وحذر 
المؤمنين كيدهم كما حذرهم مزالقهم . فكانت هناك صلة ظاهرة بين قصة استخلاف آدم وقصة استخلاف 
بني إسراثيل » واتساق ني السياق واضح واي الأداء . 


. » يراجم فصل القصة في القران وني كتاب « التصوير الفني في القرآن » « دار الشروق‎ )١( 
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وا ان لا رغ ا قق ا و غا ر ال و ناخد ا ار اوطر ل ات 
زق ؤردت فة ي السر اة الى رلت فل هذا ولا ماك انت کد کرت مم رها ت اا 
المؤمنة ني مكة بعرض بجارب الدعوة وموكب الإبمان الواصلل منذ أول الخليقة » وتوجيه الحماعة المسلمة 
عا يناسب ظروفہا ني مكة . فأما هنا فالقصد هو ما أسلفنا من كشف حقيقة نوايا اليهود ووسائلمم وتحذير 
الجماعة المسلمة منها » وتحذيرها كذلك من الوقوع في مثل ما وقعت فيه قبلہا هود .. وبسبب اختلاف 
الهدف بين القرآن المكي والقران المدني اختلفت طريقة العرض ؛ وإن كانت الحقائق الي عرضت هنا وهناك 
عن انحراف بني إسرائيل ومعصيتهم واحدة ( كما سيجيء عند استع راد ض السور المكية السابقة ي ترتيب النزول ) . 

ومن مراجعة المواضع الي وردت فيما قصة بني إسرائيل هنا وهناك يتبين أنها متففة مع السياق الذي عر ضت 
فيه » متممة لاهدافه وتوجيہاته .. وهي هنا متسقة مع السياق قبلا . سياق تكريم الانسان » والعمد اليه 
والنسيان . متضمنة إشارات إلى وحدة الأنسانية > ووحدة دين الله المنزل إليہا » ووحدة رسالاته » مع لفتات 
ولمسات للنفس البشرية ومقوماتها » وإلى عواقب الانحراف عن هذه المقومات الي نيطت با خلافة الإنسان 
تي الأرض ؛ فن كفر بها كفر بإنسانيته وفقد أسباب خلافته » وارتكس ني عالم الحيوان . 

وقصة بي إسر ائيل هي أكثر القصص وروداً ني القرآن الكريم ؛ والعناية بعر ض مواقفما و عبر تما عناية 
SNE e E‏ 


فلننظر بعد هذا الأجمال ي استعر اض النص القرآني : 


« با بني إسر ائيل اذ کروا نز نعمتي الي أنعمت عليكم › وأوفوا بعهدي أوف بعہدكم وإياي فار هبون . وآمنوا 
یا آترلت مصدقاً لا معکم › ولا تکونوا أول کافر به » ولا تشتروا بایاني نمنا قليلا » وإباي فاتقون . ولا 
تلسوا الحى بالباطل وتکتموا الحى وتم تعلمون . وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين . 
مر ال ا بر وون أتشسكم وأتم طون الكتاب ؟ أفلا قلرن ؟ واستينوا بالصي والصلاة » وإ 
E‏ ملاقو رہم » وأنہم إليه راجعون » . 

ن المستعرض لتاريخ بني إسرائيل ليأخذه العجب من فيض الآلاء الي أفاضما الله عليهم » ومن الجحود 
e‏ قابلو! به هذا الفيض المدرار . . وهنا يذ كرهم الله بنعمته الي أنعمما عليمم إجمالاً » قبل 
البدء ي تفصيل بعضما ي الفقر التالية . يذ كرهم بها ليدعوهم بعدها إلى الوفاء بعهدهم معه - سبحانكك كي 
يتم عليمم النعمة ود هم ي الالاء : 

۲ يا بي اسر ایل اذ کروا ز نعمني التي أنعمت عليكم › وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم » . 

فأي عهد هذا الذي يشار إليه في هذا المقام ؟ أهو العهد الأول » عهداله لادم : (فاما تینک م می هدی › 
SS‏ والذين كفروا وكذبوا باياتنا أو لئك او 
فیہا خالدون » .. ؟ أم هو لعہد الكولي السابق على عہد الله هذا مع آدم لعہد المعقود بين فطر ة الانسان 
E E O aS‏ 
لان فطرة الإأنسان بذاتها تتجه إليه باشواقما اللدنية »> ولا يصدها عنه إلا الغواية والانحراف ؟ ام هو العہد 
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الخاص الذي قطعه الله لإبر اهم جد إسرائيل . والذي سيجيء يساق السورة ٠‏ وإ اع ا اهم رب كلاب 
فاتمهن » قال : إني جاعلك للناس إماما » قال : ومن ذريتي ؟ قال : لا ينال عهدي الظالين ».. ؟ ام 
RS E AG ASE‏ 
والدئ سيال :د ره ي هذه ار اة ؟ 

إن هذه العہود جميعاً إن هي إلا عمد واحد ئي صميمها . إنه العمد بين البارئ وعباده أن يصغوا قلو م 
إليه » وأن بسلموا أنفسمم كلما له . وهذا هوالدين الواحد . وهذا هو الإسلام الذي جاء به الرسل جميعاً ؛ 
وار کت الغا ته کارا که غل دار اقروت 

ووفاء بهذا العد يدعو الله بني إسرائيل أن بخافوه وحده وأن يفر دوه بالخشية : 

« وأياي فارهبون » . 

فا با ال ال ودعو ا ى ارال اه و عا او عل رولد سد لامع وا 
ارعرا إل الکفر به فقا اول الکافرین ا ر کان بی ان بكرن ارك الوقن : ) 

وآمنوا با تلت مصدقاً لا معکم ولا تکونوا اول کافر به » . 

فا الإسلام الذي جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم - إلا الدين الواحد الخالد . جاء به ي صورته 
الأحيرة ؛ وهوامتداد لرسالة الله » ولعمد الله منذ البشرية الأولى » يضم جناحيه على ما مضى »› ويأخذ 
ال ها سیاتي ۽ ویوحد ین ؛ العد القديم' » « والعمد الجديد" » ويضيف ما أراده الله من الخير 
والصلاح للبشرية. ي مستقبلمها الطويل ؛ وبجحمع بذلك بين بين البشر كلهم إخوة متعارفين ؛ بلتقون على عد 
e E Le a a‏ 
بعمده الذي لا يتبدل منذ فجر الحياة . 

وینہی الله بي ! سرائيل أن يكون كفرهم بما أتزله مصدقا لا معهم » ا لدا با ر و ارا ا ن 
eT‏ خاصة هم - وبخاصة أحبارهم الذين بخشون أن 2 بالاإسلام فیخسروا ریاستہهم › 
وما تدره علیہم من منافع وإتاوات - ویدعوهم إلى خشيته وحده وتقواه . 

« ولا تشتروا بایاني ا قلیلاً »> وإياي فاتقول » . 

والثمن والمال والكسب الدنيوي المادي . . كله شنشنة يهود من قديم !! وقد يكون المقصود بالهي هنا هو 
ما يكسبه رو ساؤهم من أمن الخدمات الدينية والفتاوى الكذوبة » وتحريف الأحكام حتى لا تقع العقوبة 
على الاغنياء منهم والكبراء » كما ورد ي مواضع اوی و ا ق اا ا ی کا 
عن الدخحول بي الإسلام »> حيث تفلت منمم القيادة والرياسة . . على أن الدنيا كلما - كما قال بعض الصحابة 
والتابعين رضوان الله عليہم ني تفسير هذه الآية - من قليل » حين تقاس إلى الإمان بيات الله » وإلى عاقبة 
الان ي الاخرة عند الله . 

وعضي السياق يحذرهم ما كانوا يزاولونه من تلبيس الحق بالباطل » وكتان الحق وهم يعلمونه » بقصد 
بلبلة الأفكار ني المجتمع المسلم » وإشاعة الشك والاضطراب : 

() التوراة. 

ر( الا جيل . 
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. » ولا تلبسوا الحق بالباطل . وتكتموا الحق وأنتم تعلمون‎ ١ 
ولقد زاول اليهود هذا التلبيس والتخليط وكتان الحق ي كل مناسبة عرضت هم > كما فصل القرآن أي‎ 
مواضع منه كثير ة ؛ وكانوا دائما عامل فتنة وبلبلة ي المجتمع الإسلامي » وعامل اضطر اب وخلخلة ي الصف‎ 
! المسلم وان من أمثلة هذا التلبيس الشيء ء الكثر‎ 
ثم يدعوهم إلى الاندماج ني موكب الإعان » والدخول ني الصف » وأداء عباداته المغروضة › وترك‎ 
: هذه العز لة والتعصب الذميم » وهوما عرفت به يهود من قديم‎ 
.. ١ وأقيموا الصلاة » وآنوا الزكاة » واركعوا مع الراكعين‎ ١ 
› ثم ينكر عليهم - وبخاصة أحبارهم - أن يكو نوا من الدعاة إلى الإبعان بحكم أنهم أهل كتاب بين مشركين‎ 
: وهم ني الوقت ذاته يصدون قوممم عن الإعان بدين الله » المصدق لدينهم القديم‎ 
. » أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب ؟ أفلاتعقلون ؟‎ ١ 
› ومع أن هذا النص القرآني كان يواجه ابتداء حالة واقعة من بني ! سر ائيل » فإنه ني إبحائه للنفس البشرية‎ 
. ولرجال الدين بصفة خاصة » دائم لا بخص قوماً دون قوم ولا يعي جيلاً دون جيل‎ 
إن آفة رجال الدين - حين بصبح الدين حرفة وصناعة لا عقيدة حارة دافعة - أنهم يقولون بأفواهمم ما‎ 
لبس ف قلوہم > يأمرون بالخير ولا يفعلونه ؛ ويدعون إلى البر ومملونه ؛ ويحرفون 2 عن مواضعه ؛‎ 
ويؤولون النصوص القاطعة خدمة للغرض والموى > وبجدون فتاوى وتأویلات قد تتفق تتفق ي ظاهر ها مع‎ 
ولكنما تلف ني حقيقتما عن حقبقة الدين » لتبرير أغراض وأهواء لمن بعلكون الال أو‎ ٠ ظاهر النصوص‎ 
! السلطان ! كما كان يفعل أحبار يهود‎ 
والدعوة إلى البر والمخالفة عنه ني سلوك الداعين إليه »> هي الآفة الي تصيب النفوس بالشك لا ثي الدعاة‎ 
وحدهم ولکن ي الدعوات ذاتما . وهي اي تبلبل قلوب الناس وآفكار هم اچ م ج‎ 
ويشمدون فعلا قبيحاً ؛ فتتملكمم الحير ة بين القول والفعل ؛ ونبو أي أرواحم الشعلة الي توقدها العقيدة ؛‎ 
. وينطفئ ف قلوبمم النورالذي يشعه الإبحان ؛ ولا يعودون بثقون ي الدين بعد ما فقدوا تقتهم بر جال الدين‎ 
إن الكلمة لتنبعث ميتة » وتصل هامدة » مهما تكن طنانة رنانة متحمسة » إذا هي لم تنبعث من قلب‎ 
. يؤمن بها . ولن يمن إنسان با يقول حقاً إلا أن يستحيل هو ترجمة حبة لما يقول » وتجسيماً واقعياً ما ينطق‎ 
عندئذ بؤمن الناس › ويثق الناس » ولولم يكن ني تلك الكلمة طنين ولا بريق .. إلا حينئذ تستمد قوتا من‎ 
واقعہا لا من رنينما ؛ وتستمد جماطا من صدقہا لاأ من بريقہا .. الها تستحيل بومئذ دفعة حياة » لالا‎ 
. منبثقة من حياة‎ 
والمطابقة بين القول والفعل › وبين العقيدة والسلوك » ليست مع هذا أمرأ هين » ولا طريقاً معبداً . إلا‎ 
في حاجة إلى رياضة وجهد ومحاولة . وإلى صلة بالله » واستمداد منه » واستعانة ديه ؛ فملابسات الحياة‎ 
. وضروراتہا واضطر اراتہا كثر آ ما تنأى بالفرد ني واقعه عما يعتقده أي ضميره » أوعما يدعو إليه غيره‎ 
والفر د الفالي ما لم يتصل بالقوة الخالدة ضعيف ممما كانت قوته » لأن قوى الشروالطغيان والإغواء أكبر منه ؛‎ 
وقد يغالبها مر ة ومرة ومرة ؛ ولكن لحظة ضعف تنتابه فبتخاذل ویتهاوی » وبحخسر ماضيه وحاضر هومستقبله ؛؟‎ 
فأما وهويركن إلى قوة الأزل والأبد فهو قوي قوي » آقوی من كل قوي . قوي على شېوته وضعفه . قوي‎ 
. على ضروراته واضطراراته . قوي على ذوي القوة الذين يواجمونه‎ 
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ومن ثم يوجه القرآن الود الذين کان پواجههم أولاً > ویوجه الاس کل ا > إلى کک 
E‏ ا منهم أن يؤثروا الحق الذي بعلمونه على اک اا 
الذي بتمتعون به ي المدينة > وعلى الثمن القليل E‏ من الخدمات الدينة أو هوالدتاكلا - وأ 
يدخلوا ني موكب الإعان وهم يدعون الناس إلى الإعان ! وكان هذا كله يقتضي قوة وشجاعة وتجرداً . 
واا ال اة 

« واستعينوا بالصبر والصلاة . وإنها لكبير ة إلا على الخاشعين ٠‏ الذين يظنون أنهم ملاقو رمم » وأنيم إليه 
E‏ 

والغالت: أن الضير يا اهاد أي إن هذه الدعوة الى الاعتراف بالحق يي وجه هذه العوامل 
كييرة وصغبة وشاقة » الا على الخاشعين الخاضعين لته »> الشاعرين محشيته وتقواء » الوائقين بلقائه والرجعة 
إلبه عن يقين 

والاشانة بالضم تكرر كرا فهو الاد الذي لا دمه لو اجهة كل معة ءاول اقات عة الول عن 
القيادة والرياسة والنفع والكسب احتراماً للحق وإيثاراً له » واعترافاً بالحقيقة وخحضوعاً هما . 

فا الاستعانة بالصلاة ؟ 

E O TT DTS 

Ts الحياة الدنيا . . ولقد كان رسول‎ a RG 


E yy 
. الرصيد‎ 


واليقين بلقاء الله - واستعمال ظن ومشتقاتا ني معنى البقينكثير ني القرآن وني لغة العرب عامة - واليقين 
بالر جعة إليه وحده أي كل الأمور . الصبر والاختال ١‏ اوهو متاط التقرى والحساسية : كما أنه 
مناط الوزن الصحيح للقم : قم الدنيا وقم الآخرة . ومتى استقام الميزان ني هذه القيم بدت الدنيا كلما نمناً 
فللا و عر شا يلا ۽ بدت الآحرة على حقيقتما » التي لا يتر دد عاقل ثي اخحتيار ها وإيثار ها , 

وكذلك جد المحدبر للقرآن ني التوجيه الذي قصد به بنو إسراثيل أول مرة » توجيما دائماً مستمر الإيحاء 


* #« چ 


ومن ثم عودة إلى نداء بني إسراثيل » وتذ كير هم بنعمة الله عليهم » وتخويفم ذلك اليوم المخيف إجمالا 
قبل الأخذ ي التفصيل : 

« يا بي إسرائيل اذكروا نعمي الي أنعمت عليكم » وأني فضلتكم على العالمين . واتقوا يوماً لا بجزي 
نفس عن نفس شيا » ولا يقبل منما شفاعة » ولا يؤخذ منہا عدل » ولا هم ينصرون » . 

وتفضيل بني إسراثيل على العالين موقوت بزمان استخلافمم واختيارهم › فأما بعد ما عتوا عن أمرريمم » 
وعصواآنبياءهم » وجحدوا نعمة الله عليهم » وتخلوا عن التزاماتهم وعمدهم » فقد أعلن الله حكمه عليہم 
باللعنة والغضب والذلة والمسكنة > وقضى عليمم بالتشريد وحق عليمم الوعيد . 

وتذ کیرهم بتفضيلهم على العالمين » هو تذ كير هم ما كان ههم من فضل الله وعمده ؛ وإطماع هم لينتهزوا 
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الفر صة المتاحة على يدي الدعوة الإسلامية ‏ فيعودوا إلى موكب الإعان . وإلى عهد الله + شكراً على تفضيله 
لآبائهم » ورغبة ي العودة إلى مقام القكريم الذي يناله المؤمنون . 

ومع الإطماع ني الفضل والنعمة › التحذير من اليوم الذي يأتي وصفه : 

« لا نجزي نفس عن نفس شيا » . 

GTS 
وهذا هو المبدأ الإسلامي العظي . مبدا التبعة الفر دية القائمة على الاإرادة والتمییز من الانسان » وعلى المدل‎ 
. اليقظة الدائمة ي ضميره‎ E 
N SN 

« ولا يقبل ما شفاعة . ولا يؤخذ مها عدل » . 

فلا شفاعة تنفع يومئذ من لم يقدم إعانا وعملاً صالحاً ؛ ولا فدية تؤخذ منه للتجاوز عن كفره ومعصيته . 

« ولا هم ينصرون » . 

فا من ناصر يعصمهم من الله » وينجيهم من عذابه .. وقد عبر هنا بالحمع باعتبار مجموع النفوس الي 
لا تجزي نفس مها عن نفس » ولا بقبل مها شفاعة » ولا يؤخذ مها عدل » وانصرف عن الخطاب ني أول 
الآية إلى صيغة الغيبة في آخحرها للتعميم . فهذا مبدأ كلي ينال المخاطبين و غير المخاطبين من الناس أجمعين . 


* * 


بعدئد عضی يعدد آلاء الله علہم » وكیف استقبلوا هذه الآلاء » وكيف جحدوا وكفروا وحادوا عن 


الطر يق . وي مقدمة هذه النعم كانت نجاتهم من آل فرعون ومن العذإاب ب الألم : 

‹ وإذ نجیناکم من آل فر عون پسومونكم سوء العذاب » يذبحون آبناءکم ویستحیون نساءکم وني ذلکم 
بلاء من ربكم عظم . وإذ فرقنا بكم البحر فأنجينا كم وأغرقنا آل فر عون وتم تنظرون » . 

إنه يعيد على خياهم ويستحبي في مشاعرهم صورة الكرب الذي كانوا فيه - باعتبار ألم أبناء هذا الأصل 

E ND ER ES : يقول هم‎ 
e !! یاه‎ e E nT 

O 
وحس كل من بصادف شدة _ أن إصابة العباد بالشدة هى امتحان وبلاء » واختباروفتنة . وأن الذي يستيقظ‎ 
هذه الحقيقة يفيد من الشدة » ويعتبر بالبلاء > ويكسب من ورائهما حين يستبقظ . والألم لا يذهب ضياعاً‎ 
إذا أدرك صاحبه أنه مر بفتر ة امتحان ها ما بعدها إن أحسن الانتفاع با . والألم هون على النفس حين تعيش‎ 
والاحتال » ومن زاد‎ SCS em TE ذا التصور وحين تدخر ماي‎ 
اليأس من رحمته .. ومن ثم هذا‎ SS 
وي ذلکم بلاء من ربکم عظم‎ ١ : التعقيب الو حى‎ 


الجزء الأول 


فإذا فرغ من التعقيب جاء مشهد النجاة بعد مشاهد العذاب . 

« وإذ فرقنا بكم البحر فأنجینا كم وأغرقنا آل فرعون وأتم تنظرون » . 

وقد وردت تفصيلات هذه النجاة أي السور المكية الي نزلت من قبل . أما هنا فهو مجر د التذ كير لقوم 
بعرفون القصة . سواء من القرآن المكي › أومن كتمهم وأقاصيصهم المحفوظة . إنما يذكرهم بها في صورة 
مشهد » ليستعيدوا تصورها » ويتاثروا بهذا التصور » وكانہم هم الذين كانوا ينظرون إلى فرق البحر › 
وتجاة بني إسرائيل بقيادة موسى - عليه السلام - على مشهد مهم ومراى ! وخاصية الاستحياء هذه من ابرز 
خحصائص التعبير القر اني العجيب ' . 


و چڊ x‏ 
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ثم عضي السياق قدماً مع رحلة بني إسر ائيل بعد خروجهم من مصر ناجين : 

١‏ وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة » ثم انخذتم العجل من بعده وأتم ظالون . ثم عفو نا عنكم من بعد ذلك لعلكم 
تشكزون . وإذ آتينا موسى الكتاب والفر قان لعلكم تمتدون . وإذ قال موسى لقومه : يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم 
بالخاذ كم العجل » فتوبوا إلى بارئکم » فاقتلوا أنفسکم » ذلکم خیر لکم عند بارئکم » فتاب علیکم » إنه هو 
التواب الرحم » . 

وقصة انحاذ بني إسرائيل للعجل » وعبادته ي غيبة موسى - عليه السلام _ عندما ذهب إلى ميعاد ربه على 
الجبل » مفصلة في سورة طه السابقة التزول ي مكة . وهنا فقط يذ كرهم با » وهي معروفة لديم . يذ كرهم 
بانحدارهم إلى عبادة العجل مجر د غيبة نيهم » الذي انقذهم باسم الله » من ال فر عون يسومو نهم سوء العذاب . 
ور حا مر فهر ي هة الاد و وا فال ود وو اق ن ر 2 اد ا و وجو يه لي 
عجلا جسدا » وقد انقذه الله ممن كانوا يقدسون العجول ! 

ومع هذا فقد عفا الله عنم » وآتى نبمم الكتاب _ وهوالتوراة - فيه فرقان بين الحق والباطل »> عسى 
ان بهتدوا إلى الحق البين بعد الضلال . 

ولم يكن بد من التطهير القاسي ؛ فهذه الطبيعة المنهارة الخاوية لا تقوّمها إلا كفارة صارمة › وتأديب 
عنيف . عنيف ي طریقته وي حقیقته : 

« وإذ قال موسى لقومه : يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذ كم العجل » فتوبوا إلى بار ثكم فاقتلوا أنفسكم . 
ذلکم خیر لکم عند بارئکم . 

اقتلوا أنفسكم . ليقتل الطائم منكم العاصي . ليطهره ويطهر نفسه .. مدا رودت ارو ات ف 
الكفارة العنيفة .. وإنه لتكليف مرهق شاق » أن يقتل الأخ أخاه » فكأ نما بقتل نفسه بر ضاه . ولكنه كذلك 
كان تربية لتلك الطبيعة المنهارة الخوارة »› الى لا تهاسك عن شر »› ولا تتناهى عن نكر . ولوتناهوا عن 
النكر ي غيبة نيهم ما عبدوا العجل . وإذ لم يتناهوا بالكلام فليتناهوا بالحسام ؛ وليؤدوا الضريبة الفادحة 
E E‏ 

وهنا تدركهم رحمة الله بعد التطهير : 


. » يراجم بتوسع فصل : « طربقة القرآن » في كتاب : « التصوبرالفني ي القرآن » « دار الشروق‎ )١( 
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« فتاب عليكي إنه هو التواب الرحيم » . 


ولكن إسرائيل هي إسرائيل ! هي هي كثافة حس » ومادية فكر » واحتجابا عن مسارب الغيب . . فإذا 
هم يطلبون أن يروا الله جهرة » والذي طلب هذا هم السبعون المختارون منهم » الذين اختارهم موسى ليقات 
ربه - الذي فصلت قصته ي السور المكية من قبل ويرفضون الإعان لموسى إلا أن يروا الله عيانا . والقران 
يواجههم هنا بهذا التجديف الذي صدر من ابائهم » لينكشف تعتهم القديم الذي يشابه تعتهم الجديد مع 
الرسول الكريم » وطلبهم الخوارق منه » وتحريضهم بعض المؤمنين على طلب الخوارق للتثبت من صدقه : 

١‏ وإذ قلتم : ياموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة . فاخذتكم الصاعقة وأتم تنظرون . ثي بعثنا كم من 
بعد موتکے لعلک تشکرون . وظللا علیکے الغمام وأتزلنا علیکم المن والسلوی . کلوا من طیبات ما رزقنا کم 
وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم بظلمون » . . إن الحس المادي الغليظ هو وحده طريقهم إلى المعرفة .. أم 
لعله التعنت والمعاجرة . 

والآيات الكثير ة » والنع الاهية » والعفو وا مغفرة .. كلها لا تغير من تلك الطبيعة الجاسية » الي لا تؤمن 
EG lS SD ag a‏ 
بان فتر ة الإذلال الي قضوها تحت حكى فرعون الطاغية قد افسدت فطر تمم إفسادا عميقا . وليس اشد إفسادا 
للفطر ة من الذل الذي ينشئه الطغيان الطويل » والذي بحطم فضائل النفس البشرية > ويحلل مقوماتما » ويغرس 
فيها المعروف من طباع العبيد : استخذاء تحت سوط الجلاد » وتعردا حين برفع عا السوط » وتبطرا حين 
يتاح ها شيء من النعمة والقوة .. وهكذا كانت إسرائيل > وهكذا هي ي كل حين . . 

ون م در اجا وو 0 ا 

« وإذ قلتم : ياموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة » : 

ومن ثم بأخذه الله جزاء ذلك التجديف » وهم على الجبل ي اليقات المعلوم : 

. » فأخذتكم الصاعقة وأتم تنظرون‎ ١ 

ومرة أخرى تدركهم رحمة الله » وتوهب في فرصة الحياة عسى أن بذ كروا ويشكروا وش 
مر اجهه بهذه النعمة : 

« ثم بعٹناکی من بعد موتکی لعلکم تشکرون » . 

a‏ ي الصحراء الجر داء حيث يسر م طعاما شهيا لا مجهدون فيه ولا يكدون ووم 
هجير الصحراء وحر الشمس المحرق بتدبيره اللطيف : 

١‏ وظللنا عليكم الغمام » وأنزلنا عليكم المن والسلوى . كلوا من طيبات ما رزقناكي . وما ظلمونا ولكن 
کانوا انفسهم بظلمون ) . 

وتذ كر الروايات أن الله ساق هم الغمام بظالهم من الماجرة . والصحراء بغير مطر ولا سحب » جحيم يفور 
بالنار » ويقذف بالشواظ . وهي بالمطر والسحاب رخية ندية تصح فيها الاجسام والارواح .. وتذكر الروايات 
کذلك e NS BGN E E e‏ السلوى » وهو طائر السمافي 
بجدو نه بوفرة قريب المنال . وبمذا توافر هم الطعام الجيد ٠‏ والمقام المريح › واحلت لم هذه الطيبات .. ولكن 


¥۲ 
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تراهم شکر و | واهتدوا . الأخير ني الآية يوحي باہم ظلموا وجحدوا . وإن كانت عاقبة ذلك 
عليهم » فا ظلموا اش 

« وما ظلمونا ولکن کانوا أنفسهم يظلمون » . 

* # 

وبعضي السباق ي مواجهتهم با كان منهم من انحر اف ومعصية وجحود : 

« واذ قلنا : ادخلوا هذه القرية » فكلوا منها حيث شنم رغدأ » وادخلوا الباب سجداً » وقولوا : حطة 
نغفر لك خطايا كي وسنزيد المحسنين . فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل م > فأتزلنا على الذين ا 
رجزا من السماء » عا كانوا يفسقون » . 

وتذكر بعض الروايات أن القر ية المقصودة هنا هي بيت المقدس > التي أمر الله , ي ٳسر ائيل بعل خرو جهم من 

مصر أن يدخلوها > وخر جوا منا العمالقة الذين كانوا يسكنونما » والتي نكص بنو إسرائيل عنها وقالوا 
« يا موسى إن فما قوما جبارين ٠‏ وإنا لن ندخلها حتى بحر جوا مها فإن بحر جوا مها فإنا داخلون » .. والي 
قالوا بشأنما لنبيهم موسى - عليه السلام ‏ : ١‏ إنا لن ندخلها بدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك ففاتلا 
إنا ها هنا قاعدون ! » . ومن ثم كتب عليهم ربمم التيه أربعين سنة » حتى نشا جيل جديد بقبادة يوشع ن 
a e E e‏ 
ويقولوا : حطة . . أي حط عنا ذنوبنا واغفر لا . . دخلوها على غير الميئة الي أمروا بها سما » وقالوا قولاً آخر 
رای روا 

والسياق يوأجهمم بهذا الحادث ي تارنحهم ؛ وقد كان ما وقع بعد الفترة الي يدور عنما الحديث هنا 
وهي عهد موسی - ذلك أنه یعتبر تار خهم کله وحدة » قدیعه کحدیثه » ووسطه کطر فيه . . کله مخالفة و رد 
وعصيان وانحراف ! 

ا الحادث » فققد كان القر لقرآن بخاطبهم بأمر بعر فونه » وید کرهم بحادث یعلمو نه . . فلقد نصر هم 
اله فدخلوا القرية العينة ؛ وأمرهم أن يدخلوها ي هيئة خشوع وخضوع › وأن يدعوا الله ليغفر لم ويحط 
زوع اا ا و و و کعادة ود : 

A E 

وبخص الذين ظلموا بالذ كر . إا لأنهم كانوا فريقا منهم هو الذى بدل وظام . وإما لتقرير وصف الظلم 
EO Gs‏ 

A N RN 

والرجز : العذاب . والفسوق : المخالفة والخروج .. وكانت هذه واحدة من أفاعيل بني إسرائيل ! 

ا 

وكما يسر الله لبي إسرائيل الطعام ني الصحراء والظل لي الماجرة » كذلك أفاض عليهم الري بحخارقة من 
الخو ارق الكثير ة الي أجر اها الله على بدي نبيه موسى - عليه السلام - والقرآن يذ كرهم بنعمة الله عليهم ثي هذا 
امقام » وكيف كان مسلكهم بعد الإفضال والاإنعام : 

« وإذ استسقى موسى لقومه › فقلنا : اضرب بعصاك الحجر › فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا . قد عام 
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كل آناس مشربهم . كلوا واشربوا من رزق الته ولا تعثوا أي الأرض مفسدين » . 

لقد طلب موسى لقومه السقيا . طلبہا من ربه فاستجاب له . وأمره أن يضرب حجر أ معنا بعصاه » فانفجرت 
منه انتا عشرة عينا بعدة أسباط بي ! a‏ ير جعون إلى اثي عشر سبطا بعدة أحفاد يعقوب - وهو 
E‏ او یعقوتب E O yT‏ 
مکررا ي القران > وهم رؤوس قبائل بي إسرائيل . وكانوا ما يزالون يتبعون النظام القبلي › الذي تنسب فيه 
E‏ سها الكبير . 

ومن ثم بقول : « قدعلم کل اناس مشربمم ١‏ . . أي العين الخاصة بم من الائتي عشرة عينا . وقيل فم » 
على سبيل الاباحة والانعام ES‏ 
« کلوا واشربوا من رزق الله > ولا تعثوا إ ي الأرض مفسدين » 


XR # ¢ 


لقد كانوا بين الصحراء بجدما وصخورها » والسماء بشو راظها ورجومها . فأما الحجر فقد أنبع اللہ 
الماء . وأما السماء ء قأتزل لي منما امن والسلوى : عسلا وطيرا . . ولكن البنية النفسية المفككة ١‏ والحبلة المابطة 
E‏ د إلى مستوى الغاية التي من أجلها أخر جوا من مصر > ومن أجلها ضر بوا 
في الصحراء . . له لقد أخر جهم الله AEE EES‏ - من الذل والموان ليور شيم الارضن 
E‏ لضعة . . وللحرية تمن ٠‏ وللعزة ة تكاليف » وللامانة الكبرى التي ناطهم الله 
بها فدية . ولکهم لا يریدون أن یودوا الثمن »› ولا یریدون أن ينهضوا بالتکالیف › ولا يریدون أن يدفعوا 
الفدية . حتى بأن يت ركوا مألوف حياتہم الرتيبة اهينة . حتى بأن يغير وا مألوف طعامهم وشرابهم » وأن يكيفو ا 
أنفسهم بظروف حياتہم الجديدة . في طريقهم إلى العزة والحرية والكرامة .إلهم يريدون الأطعمة المنوعة الي 
الفوها ي ا 
يدعون بي المدينة دعاواه العريضة : 

« وإد قلم الأرض من بقلها وقتانها 
وفومها وعدسها وبصلها . قال : أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ؟ مصرا فان ْک ماسألم . . 
وضربت عاليهم الذلة والمسكنة » وباءوا بغضب من الله » ذلك بأنهم كانوا i‏ و 
بغير الحق . ذلك عا عصوا وكانوا يعتدون » .. 


ولقد تلقى موسى - عليه السلام - طلبهم بالاستنكار : 

) اتستبدلون الذي هو أدى بالڏي هو خر ؟ » . 

أتريدون الدنية وقد أراد الله لكم العلية ؟ 

د اهبطوا مصرا قان لكي ما سأتم » . 

اا ن آنا بطل ن هد لا ی العا نوي رفور ي اي فصر من الامضار قاطا 
أية مدينة فإنكم واجدوه فا TS‏ . عودو | إلى حياتكم الدارجة 
المألوفة . إلى حياتكم الخانعة الذليلة ... حيث بجدون العدس والبصل والثوم والقثاء ! ودعوا الو 
الي ندب ها . . ویکون هذا من موسی - عليه السلام - تأنيباً م وتوبيخاً . . 
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وأنا أرجح هذا التأويل الذي استبعده بعض المفسرين » أرجحه بسبب ما أعقبه أي السياق من قوله تعالى : 

. » وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله‎ ١ 

فإن ضر ب الذلة والمسكنة عليهم » وعودتهم بخضب الله ء لم يكن - من الناحية التاربخية - في هذه المرحلة 

E CEE 

« ذلك با ہم کانوا يكفر ون بايات الله » ويقتلون النسين بغير الحق . ذلك عا عصوا وكانوا يعتدون» . 

وقد وقع هذا منهم متأخراً بعد عهد موسی بأجیال . إا عجل السياق بذكرالذلة والمسكتة والفضب ها لتاسبته 
لموقفهم من طلب العدس والبصل والئوم والقثاء ! فناسب أن کون قول موسى م » > « اهبطرا مصر | » هو 

تذ کیر ھے بالذل ي مصر » وبالنجاة منه > ثي هفوة نفوسهم للمطاع الي ألفوها ثي دار الذل والموان ! 
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ولم يشهد تاريخ أمة ما شهده تاربخ ایل من قسوة وجحود واعتداء وتنكر للهداة . فقد قتلوا وذبحوا 
ونشروا بالمناشير عدا من آنبيائهم - وهي أشنع فعلة تصدر من أمة مع دعاة الحق المخلصين ‏ وقد كفروا 
أشنع الكفر » واعتدوا أ اشنع الاعتداء » وعصوا بشع امعصية . وكان هم ثي كل ميدان من هذه الميادين أفاعيل 
ليست مثلها أفاعيل ! 

ومع هذا کله فقد كانت لم دعاوى عريضة عجيبة . كانوا دائماً يدعون أنيم هم وحدهم الهتدون ٠‏ وهم 
وحدهم شعب الله المختار » وهم وحدهم الذين ينام ثواب الله ؛ وأن فضل الله م وحدهم دون شريك .. وهنا 
يكذب القر آن هذه الدعوى E N‏ القر آي » أو 
تسبقه أو تتلوه . يقرر قاعدة وحدة الأعان .. ووحدة ال ي ا إل إسلام النفس لله »> والاعان 
به إيعانا ينبثق منه العمل الصالح SS E Ea E a N‏ 
أجمعين » ني كل زمان وني كل مكان » كل بحسب دينه الذي كان عليه » حتى تجىء الرسالة التالية بالدين 
ال ب أن بصين “لون اله > ٠‏ 


« إن الذين آمنوا » والذين هادوا » والنصارى > والصابئين - من امن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً - 
فلهم أجرهي عند رہم » ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » . 

والذين امنوا يعني بهم المسلمين . والذين هادوا هم اليهود - إما بمعنىعادوا إلى الله » وإما إمعنى انهم أولاد 

بوذا - و النصاری هم آتباع عیسی - عليه السلام - والصابئون : الأرجح آنبم تلك الطائفة من مشركي العرب 
E O yy‏ 
فاهتدوا الى التوحيد › وقالوا : مم يتعبدون على الحنيفية الأول » ملة إبراهيم » واعتزلوا عبادة قومهم دون 
أن تكون فم دعوة فيم EAE‏ اوا أي مالوا عن دین آبائھم ‏ کما کانوا يقو لون 

عن المسلمين بعد ذلك . ومن ثم سموا الصابئة . وهذا القول أرجح من القول بآم عبدة النجوم كما جاء ني 


تشن الاسر : 
r a a‏ 
و م و و بحقَِقة العقيدة » لا بعصبية جنس او قوم . . . وذلك طبعا قبل البعثة 
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المحمدية . أما بعدها فقد تحدد شكل الإبمان الأخير . 

ثم عضي السياق يستعرض مواقف بني إسرائيل ني مواجهة بود المدينة بعسمع من المسلمين . 

« واذ أخذنا ميثاقكم » ورفعنا فوقکم الطور : خذوا ما آتین اکم بقوة » واذکروا ما فيه لعلکم نتقون . ثم 
توليتم من بعد ذلك » فلولا فضل الله عليكى ورحمته لكتم من الخاسرين » . 

وتفصيل هذا الميثاق وارد في سور أخرى > وبعضه ورد ي هذه السورة فما بعد . والمهم هنا و 
المشهد › وای ایو ی الصخرة فوق رؤوسهم وقوة أخذ العهد › وأمرهم أن بأخذوا 
ا وا ت مر ا فة ع عة فاس اة لا EE‏ الحلول ولا المزل 
ولا الرخحاوة .. إنه عهد الله مع المؤمنين . . وهو جد وح » فلا سبيل فيه لغير الحد والحق . . وله تكاليف 
شاقة » : نم ! ولکن هذه هي طبيعته . إنه أمر عظيم . أعظم من كل ما ني هذا الوجود . فلا بد أن تقبل عليه 
ا الجاد E‏ اي و والعزعة المصمم على هذه التكاليف . ولا بد أن يدرك 
صاحب هذا الأمر أنه إنما يودع حياة الدعة والرخاء والرخاوة »> كما قال رسول الله 
وقد نو دي للتكليف : ١‏ مضى عهد النوم يا خدجة » » . . وکما قال له ربه : « إنا سنلقي عليك قولا ثقیلا ) 
وكما قال لي إسرائيل : 

« خذوا ما آتبنا کم بقوة » . « واذ کر وا ما فيه لعلکم تنقون » . 

ولا بد مع أخذ العهد بقوة وجد واستجماع نفس وتصميم .. لا بد مع هذامن تذکر مافیه > واستشعار 
حقيقته » والتكيف ذه الحقيقة » كي لا يكون الأمر كله جرد حماسة وحمية وقوة . فعهد E‏ 
منهج يستقر ني القلب تصوراً أ وشعوراً » وبستقر أي الحياة وضعاً ونظاماً > ويستقر ني السلوك أدبا وخلقاً » 
وينتهي إلى التقوى والحساسية برقابة الله وخشية المصير . 

ولکن هیہات ! لقد أدركت إسر ائيل نحيزتها » وغلبت عليها جبلما : 

«( لے تولیے من بعد ذلك ١‏ , 

ثم أدركتها رحمة الله مرة أحرى وشملها فضله العظيم ؛ فأنقذها من الخسار البين : 

« فلولا فضل الله عليكى ورحمته لكتم من الخاسرين » 

ومرة أخحرى يواجهمم مظهر من مظاهر النكث والنكسة » والتحلل من العد والعجز عن الاستمساك به › 
والضعف عن احتال تكاليفه » والضعف أمام الهوى أو التفع القريب : 

« ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم أي السبت : فقلنا فم : كونوا قر دة خاسثين » فجعلناها نكالاً لا بين يديما 
وما خحلفها » ومو عظة للمتقين » 

وقد فصل القرآن حكاية اعتدائهم ي البت ني موضع آخر فقال : « واسأهم E‏ 
البحر إذ تأتبهم حيتانهم يوم سبنهم شر عأ » وبوم لا يسبتون لا تأتيهم » . . فلقد طلبوا أن يكون لم يوم راحة 
مقدس » فجعل الله هم يوم السبت ر راحة مقدساً لا يعملون فيه للمعاش . ثم ابتلاهم بعد ذلك بالحیتان نکر يوم 
السبت » ونحتفي ني غير ه ! وكان ابتلاء لم تصمد له يهود ! وكيف تصمد وتدع هذا الصيد القريب بضيع ؟ 


۷٦ 
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أت رکه وفاء بعھد واستمسا کا میاق ؟ إن هذا ليس من طبع بهود ! 
ومن ثي اعتدوا ي السبت e‏ راحوا يحوطون على الحيتان في يوم السبت › 
ويقطعو ا عن البحر بحاجز > ولا يصيدو ا ! حتى إذا انقضى اليوم تقدموا وانتشلوا السمك المحجوز ! 
« فقلنا م : كونوا قر دة حاسئين » . 
لقد حق عليهم جز اء النكول عن عهدهم مع الله » والنكوص عن مقام الإنسان ذي الإر ادة . فانتكسوا بهذا 
إلى عالم الحيوان وا لبهيمة » الخيوان الذي لا إرادة له والبهيمة الي لا ترتفع على دعوة البطون ! انتکسو! 
راھ ی ا ا ا و 0 ا ا ر ا 
الله . 
وليس من الضروري أن يستحيلوا قردة بأجسامهم »> فقد استحالوا إلا بأرواحهم وأفكارم > وانطباعات 
الشعور والتفكير تعكس على الوجوه والملامح مات تؤثر في السحنة وتلقي ظلها العميق ! 
ومضت هذه الحادثة عبر ة رادعة للمخالفين لي زمانها وفا بليه » وموعظة نافعة للمؤمنين ي جميع العصور : 
١‏ فجعلناها نكالاً لما بين يديما وما خلفها و موعظة للمتقين » 
وي نماية هذا الدرس تجيء قصة « البقرة» .. بجيء مفصلة وي صورة حكاية » لا تجرد إشارة كالذي 
سبق » ذلك آنا لم ترد من قبل ي السور المكية » كما أا م ترد ني موضع حر ؛ وهي ترسم سمة اللجاجة 
والتعنت والتلكؤ ني الاستجابة » وتمحل المعاذير » الي تتسم بها إسرائيل : 
«وإذ قال موسىلقومه : إن الله يأمركى أن تذبحوا بقرة . قالوا: أتتخذنا هزواً ؟ قال : أعوذ بالله أن 
اكون من الحاهلين . قالو! : ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ؟ قال : انه يقول : إلا بقرة لا فارض ولا بكر › 
عوان بين ذلك » فافعلوا ما تؤمرون . قالوا : ادع لنا ربك يبين لنا ما لونما ؟ قال : إنه بقول : إنها بقرة 
صفر اء فاقع لوا تسر الناظرين . قالوا : ادع لنا ربك يبين لنا ما هي » إن البقر تشابه علينا > وإنا إن شاء الله 
لهتدون . قال : إنه يقول : إلا بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث » مسلمة لا شية فيا . قالوا : 
الآن جئت بالحق . فذبحوها وما كادوايفعلون . . E a,‏ تکمون :+ 
ظا : اغربوه عضها » ذلك بحي اف الرتی ؛ ویریک ابت لعلکے ت ن . 
وي هذه القصة القصير ة - كما يعر ضها السياق القرالي - جال للنظر بي جوانب شتى .. جانب دلالما على 
طبيعة بني إسرائيل وجباتهم الموروثة . وجانب دلالنہا على قدر E‏ المىت والحياة. 
جانب الأداء الفني ني عرض القصة بده ونماية واتساقاً مع السبا 
إن السمات الر يسية لطبيعة إسرائيل تبدو واضحة لي قصة هذه : انقطاع الصلة بين قلو بهم » وذلك 
eS‏ 
ي الاستجابة للتكاليف » وتلمس الحجج والمعاذير > والسخرية النبعثة من صفاقة القلب وسلاطة اللسان ! 
لقد قال هم نب نيبهم : « إن الله بأمركي أن تذبحوا بقرة » . A‏ للاستجابة 
والتنفيذ فنيهم هوزعيمهم الذي أنقذهم من من العذاب المهين » برحمة من الله ورعاية وتعليم ؛ وهو ينبنهم 
أن هذا ليس آمره ولیس رأبه » إنما هو أمر اله » الذي يسير بهم على هداه . . فاذا كان الجواب ؟ لقد كان 
جوابهم سفاهة وسوء أدب » واتماما لنبيهم الكريم بأنه هزأً بهم ويسخر مهم ! كأما جوز لإنسان يعرف الله - 
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لعل ان بکوت سول اب - أن يتخذ اسم الله وأمره مادة مزاح وسخرية بين الناس : 

فالا اصدا هروا 0 

وان رد موسى على هذه السفاهة أن يستعيذ بالله ؛ وأن بر دهم برقق » وعن طريق التعريض والتلميح ؛ 
إلى جادة الأدب الو اجب ي جانب الخالق جل علاه ؛ وأن يبين فم أن ما ظنوه به لا يليق إلا مجاهل بقد ر الله 
لا بعرف ذلك الأدب ولا يتوخاه : 

« قال : أعوذ بالل أن أكون من الحاهلين » 

وكان ني هذا التو جيه كفاية ليثوبوا إلى أنفسهم » وير جعوا إلى ربمم » وينفذوا أمرنبيهم . . ولكنها إسرائيل ! 
نم . لقد کان ئي وسعهم - وهم ي سعة من الاش تان توا أبديهم إلى أية بقرة فيذبحوها » فإذا 
مطيعون لأمر الله » منفذون لاشارة رسوله a‏ ا 
ا ر » . . والسوؤال ذه الصيغة يشي با بام ا ان یکون موسی 
ازا فما أ: ہی إلبھم ! فهم أولاً : بقولون : « ادع لنا ربك » . . فكاآما هو ربه وحده لا رجهم كذلك ! وکأن 
السألة لا تعنيهم هم إما تي موسی وربه ! وهم انیا : بطلبون منه أن يدعو ربه ليبن هم : « ما هي ؟ » والسؤال 
عن الماهية ثي هذا امقام - وإن كان المقصود الصفة - إنكار واستهزاء .. ما هي ؟ إنما بقرة . وقد قال م 
هذا من أول الأمر بلا تحديد لصفغة ولا سمة . بقرة وكفى ! 

DL a a‏ . إنه لا ہم بانحرافهم 
ي صيغة السؤال كي لا بدخحل معهم ي جدل شكلي . ٠‏ عا جیهم کما بن ينبغي أن يجيب المعلم المرني من يبتليه 
الله مهم من السفهاء المنحرفين . جيبهم عن صفة البقرة : 

yS قال‎ « 

إنما بقرة لا هي عجوز ولا هي شابة » وسط بين هذا وذاك . ثم يعقب على هذا البيان اللجمل بتصيحة آمرة 
حازمة : 

« فافعلوا ما تۇمرون ) .. 

Ba RE og,‏ ردهم نبيهم إلى الجادة مرتين › ولمح فم بالأدب 
الواجب ني السؤال وي التلقي . أن يعمدوا إلى أية بقرة من أبقارهم » لا عجوز ولا صغيرة » متوسطة السن ؛ 
فيخلصوا بها ذمتهم » وينفذوا بذبحها أمر ربمم » ويعفوا أنفسهم من مشقة التعقيد والتضييق . . ولكن إسرائيل 
هي إسرائيل ! 

قا ال 

« قالوا : ادع لتا ربك یبین لنا مالو ا؟».. 

هكذا مرة أخرى : «ادع لنا ربك » ! ولم يكن بد - وقد شققوا الموضوع وطلبوا التفصيل - أن بأتيهم 


الجواب بالتفصيل : 
« قال : انه بقول › » إما بقرة صفراء فاقع لو لها تسر الناظرين » . 
وهكذا ضيقوا على أنفسهم دائرة الاختيار - وكانوا من الأمر في سعة - فأصبحوا مکلفین أن پبحثوا لا عن 
بقرة . . محرد بقرة . ا > لا عجوز ولا صغيرة » وهي بعد هذا صفراء فاقع لوليا ؛ 


VA 
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وهي بعد هذا وذلك ليست هزيلة ولا شوهاء : « تسر الناظرين » .. وسرور الناظرين لا يتم إلا أن تقع 

SE 
عجرا الحو و الاستر اء ويروا 2 وات روا سن والتشویه ویشملزوا‎ 

e yS 
: فيشدد الله عليهم . لقد عادوا مرة أخرى يسألون عن الماهية‎ 

« قالوا : ادع لنا ربك بين لتا ما هي » . 

ويعتذرون عن هذا السؤال وعن ذلك التلكو بأن الأمر مشكل : 

« إن البقر تشابه علينا ») 

وكأعا استشعروا لجاجتهم هذه المرة . فهم يقولون : 

« وانا إن شاء الله لمهتدون » . 

ولم يكن بد كذلك أن يزيد الأمر عليهم مشقة وتعقيداً » وأن تزيد دائرة الاختيار المتاحة هم حصراً وضيقاً » 
بإضافة أوصاف جديدة للبقرة المطلوبة › كانوا ثي سعة منها ولي غنى عنها : 

« قال : إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث »› مسلمة لأ شية فبها » . 

وهكذا لم تعد بقرة متوسطة العمر . صفراء فاقع لونما فارهة فحسب . بل لم يعد بد أن تكون - مع هذا - 
بقرة غير مذللة ولا مدربة على حرث الأرض أو سقي الزرع ؛ وأن تكون كذلك خالصة اللون لا تشوبما 
علامة . 

هنا فقط .. وبعد أن تعقد الأمر» وتضاعفت الشروط » وضاق جال الاختيار : 

« قالوا : الآآن جت بالحق » . 

الآن ! كما کان كل ما مضى ليس حقاً . أو كأنمم لم يستيقنوا أن ما جاءهم به هو الحق إلا اللحظة ! 

« فذبحوها وما كادوا يفعلون » ! ! 

عندئذ _ وبعد تنفيذ الأمر والنهرض بالتكليف - كشف الله م عن الغابة من الآمر والتكليف : 

« وإذ قتلتم نفساً فادارأتم فيها » واه مخرج ما كم تكتمون » فقلنا : اضربوه ببعضها . كذلك يحي الله 
الموتی » ویریکم آیاته لعلکی تعقلون » . 

وهنا نصل إلى الجانب الثاني من جوانب القصة . جانب دلالتها على قدرة الخالق » وحقيقة البعث › وطبيعة 
اموت والحياة . وهنا يتغير السياق من الحكاية إلى الخطاب والمواجهة : 

و عن الحكة من ذبح البقرة .. لقد كانوا قد قتلوا نفساً منهم ؛ ٹم جعل کل فریق 
يدر أ عن نفسه التهمة ويلحقها بسواه . ولم يكن هناك شاهد ؛ فأراد اله أن بظهر الحق على لسان القتيل ذاته ؛ 
وکان ذبح البقرة وسيلة إلى إحيائه » وذلك بضربه ببعض من تلك البقرة الذبيح .. وهكذا كان › فعادت 
إليه الحياة » ليخبر بنفسه عن قاتله » وليجلو الريب والشكوك الي أحاطت مقتله ؛ وليحق الحق ويبطل 
الباطل بأوثتق البر اهين . 

ولکن . فيم كانت هذه الوسيلة › واه قادر على أن ب بحبي المولى بلا وسيلة ؟ ثي ما مناسبة البقرة المذبوحة 

مع القتيل البعوث ؟ 
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إن البقر يذبح قرباناً كما كانت عادة بني إسرائيل .. وبضعة من جسد ذبيح ترد بها الحياة إلى جسد قتيل . 
وما لي هذه البضعة حياة ولا قدرة على الإحياء . . إا هي مجرد وسيلة ظاهر ة تكشف هى عن قدرة الله » الي 
لا يعرف البشر كيف تعمل . فهم يشاهدون آثارها ولا يدركون كنهها ولا طريقتها ني العمل و: «كذلك يحي 
الله المونى » . . كذلك ثل هذا الذي ترونه واقعا ولا تدرون كيف وقع ؛ وعثل هذا البسر الذي لا مشقة فيه 
ولا عسر . 

إن المسافة بين طبيعة الموت وطبيعة الحياة مسافة هائلة تدير الرؤوس . ولكنها ني حساب القدرة الالمية أمر 
يسير .. كيف ؟ .. هذا ما لا أحد يدريه . وما لا بمكن لأحد إدراكه .. إن إدراك الماهية والكيفية هنا سر 
من أسرارالألوهية » لا سبيل إليه ي عالم الفانين ! وإن يكن ني طوق العقل البشري إدراك دلالته والاتعاظ با : 
ور E‏ 

واا نجيء إلى جمال الأداء وتناسقه مع السياق . 

هذه قصة قصير ة نبدؤها » فإذا نحن أمام مجهول لا نعرف ما وراءه . نحن لا نعرف ني ميدأ عرض القصة 
اذا بأمر الته بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة » كما أن بي إسرائيل إذ ذاك لم يعرفوا » وي هذا احتبار لمدى 
الطاعة والاستجابة والتسلم . 

کان الغرار ير من المع بن موی قوج اا ری الخوا ر ع بک ما وار موی ورب 
على حين اہم کانوا ني کل مرة یطلبون منه أن یسال به » فکان يسأله » ثم بعود إلمم بالجواب .. ولكن 
سياق القصة لا يقول : إنه سأل ربه ولا إن ربه أجابه . . إن هذا السكوت هواللائق بعظمة الله » الى لا جوز 
أن تكون ني طريق اللجاجة التي يزاوطما بنو إسرائيل ! 

ثم تبي إلى المباغتة في الخاتمة - كما بوغت بها بنو إسرائيل - انتفاض الميت مبعوثاً ناطقاً » على ضربة من 
e E A E E‏ 

ومن ثم بلتقي جمال الأداء التعبيري بحكة السياق الموضوعية في قصة قصير ة من القصص الق ر آني الجميل' . 
وتعقيباً على هذا المشهد الأخير من القصة » الذي كان من شأنه أن يستجيش ني قلوب بني إسر ائيل الحساسية 
والخشية والتقوى ؛ وتعقيبا كذلك عل كل ما سلف من المشاحت والأحداث والعر والعظات › نجيء هذه 
الخاعة المخالفة لكل ما كان يتوقع ويرتقب : 

١‏ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك » فهي كالحجارة أو أشد قسوة . وإن من الحجارة لما يتفجر منه 
الانهار > وإن منها لما يشقق فيخر ج منه الماء . وإن مها لما هبط من خشية الله . وما الله بغافل عما تعملون » . 
و الحجارة التي يقيس قلوبمم إلبها » فإذا قلوبيم ما أجدب وأقسى . e Cc a‏ 
رأوا الحجر تتفجر منه اثنتا عشرة عينا » ورأوا الجبل يندك حين تجلى عليه الله وخر موسى صعقَاً ! ولكن قلو م 
لا تلين ولا تندى » ولا تنبض بحشية ولا تقوى .. قلوب قاسية جاسية تجدبة كافرة .. ومن ثي هذا التهديد : 

« وما الله بغافل عما تعملون » . 

وبمذا بحتم هذا الشطر من الجولة مع بني إسرائيل ني تاربحهم الحافل بالكفر والتكذيب > والالتواء 


. » دار الشروق‎ ١ » يراجع فصل : « القصة ني القرآن » في كتاب « التصويرالفني ني القر آن‎ )١( 
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الجزء الأرل 


واللجاجة » والكيد والدس ٠‏ والقسوة والحدب » والتمرد والفسوق 
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انقضى المقطع السابق ني السورة ني تذ كير بني إسرائيل بأ نعم الله عليهم وجحودهم هذا الإنعام المتواصل + 
ا ا ا د بتقر یر 
ما انتهت إليه قلو مم ني لماية المطاف من قسوة وجفاف وجدب » أشد من قسوة الحجارة وجفافها وجدما . 

فالآن بأخذ السياق ي الاتجاه بالخطاب إلى الجماعة المسلمة يحدثما عن بني إسرائيل » ويبصرها باسالیہم 
ووسائلهم ي | لكيد والفتنة ؛ ويحذرها كيدهي ومكرهم على ضوء تارمحخهم وجبلتيم > فلا تنخدع باقوالم 
ودعاويمم ووسائلهم الما كرة ني الفتنة والتضليل . ويدل طول هذا الحديث » وتنوع أساليبه على ضخامة 
ما كانت تلقاه الجحماعة المسلمة من الكيد المنصوب ها والمر صود لدينها من أولئك اليهود ! 

وبين أن وآخر يلتفت السياق إلى بني إسرائيل ليواجهمم - على مشهد من المسلمين - با أخذ عليهم من 
المواثيق » وبا نقضوا من هذه الواثيق SE E‏ 
وقتلهم هؤلاء الأنبياء الذين لا يطاو عونمم على هواه » ومن مخالفة لشريعتهم » ومن التوائهم و جدالي بالباطل » 
وتحريفهم لا بين أيديمم من النصوص . 

يستعر ض جدالم مع الجماعة المسلمة وحججهم ودعاومم الباطلة > ويلقن الرسول - صلى الته عليه و 
أن يفضح دعوم » ویفند حججهم » ویکشف زيف ادعاءایم a‏ 

فلقد زعموا أن لن تمسهم النار إلا أياماً معدودة بحكم مالم من المكانة الخاصةعند الله ! فلقن الله نييه - 
صلى الله عليه وسام ‏ أن بر د عليهم قوم هذا : « قل : اتخذت عند الله عهدا فلن بخلف الله عهده ؟ ام تقولون 
على الله ما لا تعلمون ؟ » . 

وكانوا إذا دعوا إلى الإسلام « قالوا : نؤمن با أنزل علینا » ویکفرون با وراءه وهو اله دة ا 
معهم » . . . فلقن الله رسوله e‏ - أن بفضح دعواهم أنهم يؤمنون با أتزل إليهم : « قل : فلم 
N TS‏ العجل من بعده وآتم تم ظالمون ؟ 
وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتینا کم بقوة واس معو . قالوا e‏ 
العجل بكفر هم EE‏ «. 

وکانوا يدعون أن الدار الآخرة خالصة فم من دون الناس . فلقن الله رسوله a‏ 
ا م ا 
إن کانٹ لک الدار رالاخرة عند الله حالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كتتم صادقين » . . وقرر ألم لن 
یتمنوه آبدا - وهذا ما حدث . فقد نکصوا عن المباهلة لعلمهم أنهم كاذبون فا يدعون ! 

وهكذا عضي السباق ي هذه المواجهة » وهذا الكشف › وهذا التوجيه . . ومن شأنهذه الخطة أن تضعف _ 
أو تبطل a‏ 
طريقة اليهو د ي العمل وا لكيد والادعاء »> على ضوء E E‏ 

وما e‏ أسلافها من هذا a‏ 
غير أن الأمة المسلمة لا تنتفع - الأسف _ بتلك التو جيهات القرانبة » ومهذا TT E‏ 
أسلافها » فوا كيد يهود ومكرمم في الدية > والدين شىء » واإساعة الملية وليدة .. ومايزال اليهود 
بلؤمهم ومکر هم - يضللون هذه الأمة عن دينها » ويصرفونها عن ة قر آنہا E Oa‏ 
وعدتما الواقية . وهم آمنون ما انصرفت هذه الأمة عن موارد قوم الحقيقية › وينابيع معرقتها الصافية . . وکل 
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من يصرف هذه الأمةعن دينها وعن قرآنما فإما هومن عملاء يهود ؛ سواء عرف أم لم يعرف » أراد أم 
م يرد » فسيظل اليهود ني مأمن من هذه الأمة ما دامت مصروفة عن الحقيقة الواحدة المغر دة الي تستمد منها 
وجودها وقوتما وغلبتها - حقيقة العقيدة الإعانية والمنهج الإعالي والشريعة الإعانية - فهذا هو الطريق . وهذه 
هي معام الطريق : 

SS 
يعلمون ؟ وإذا لقوا الذين أمنوا قالوا : آمنا > وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا: أتحدثونيم ما فتح الله عليكم‎ 
. » لیحاجوکے به عند ربکر؟ آفلا تعقلون ؟ آولا یعلمون أن الله يعلم ما یسرون وما بعلنون ؟‎ 

كانت صورة الحفاف والقوة والجدب هي الي صور اله بها قلوب بني إسرائيل ي نماية الدرس الماضي . 
صورة الحجارة الصلدة الي لا تنض منها قطرة › ولايلين ها مس »> ولا تنبض فأ حياة . . وهي صورة 
توحي باليأس من هذه الطبيعة الجاسية الجامدة الخاوية . . وني ظل هذا التصوير » وظل هذا الإيحاء » يلتفت 
السياق إلى الؤمنين » الذين بطمعون في هداية بني إسر اثيل ٠‏ ويحاو لون أن يبثوا في قلوبهم الإعان » وأن بفيضوا 
عليها النور .. يلتفت إلى اولئك المؤمنين بسؤال يوحي بالياس من المحاولة » وبالقنوط من الطمع :. 

« افتطمعون أن پؤمنوا لکم ؟ وقد کان فریق منم يسمعون کلام الله » ٹم بحرفونه من بعدما عقلوه وهم 
بعلمون ؟ ).. 

ألا إنه لا مطمع ولا رجاء أي أن يؤمن أمثال هؤلاء . فللا مان طبيعة أحرى » واستعداد آخر . إن الطبيعة 
المؤمنة سمحة هينة لينة » مفتحة المنافذ للأضواء » مستعدة للاتصال بالنبع الأزلي الخالد ما فيا من نداوة ولين 
وصفاء . وبا فيها من حساسية وتحرج وتقوى . هذه التقوى التي عنعها أن تسمع كلام الله ثه تحرفه من بعد 
تعقله . تحرفه عن على وإصرار . فالطبيعة المؤمنة طبيعة مستقيمة » تقحرجمن هذا التحريف والالتواء 

والفريق المشار إليه هنا هو أعلم اليهود وأعرفهم بالحقيقة المنزلة عليهم في كتابهم هم الأحبار والر بانيون » 
الذين بسمعون كلام الله امنزل على بيهم موسى في التوراة ثم يحرفونه عن مواضعه > ويؤولونه التأويلات البعيدة 
الي حرج به عن دائر ته re ES lS‏ التحريف . 
يدفعهم هوى » وتقودهم المصلحة » ويحدوهم الغرض المريض! فن باب أولى ينحرفون عن الحق الذي 
جاء به محمد - صل الله عليه وسلم وقد انحر فوا عن الحق الذي جاء به نبيهم موسى - عليه السلام - ومن 
اباو - وهذا خراب ذمهم » وهذا إصرارهم على الباطل وهم بعلمون بطلانه - أن يعارضوا دعرة الإسلام » 
ویروغوا ما ومحتلقوا عليها الاکاذيب ! 

١‏ وإذا لقوا الذين ا ا و 
لبحاجوکم به عند ریک ؟ فلا تعقلون ؟ » 

أفتطمعون أن يؤمنوا لكي » وهي يضيفون إلى حراب الذمة » وكتان الحق » وتحريف الكلي عن مواضعه 
الرياء والنفاق والخداع والمراوغة ؟ 


وقد كان بعضهم إذا لقوا المومنين قالوا : آمنا ای اا اة یا رهل > بحكم ما عندهي ي التوراة 
من البشارة به » وبحكم آم کانوا ینتظرون بعثته »> ویطلبون أن ینصرهم الله به على من عداهم . وهو معنی 
قوله : « وکانوا من قبل يستفتحون على الذين كفرو |» .. ولكن : « إذا خلا بعضهم إلى بعض » . . عاتبوهم 


At 
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على ما أفضوا للمسلمين من صحة رسالة محمد - صلى الله عليه وسل - ومن معر فلم بحقيقة بعثته من کتاہم » 
فقال بعضهم لبعض : ١‏ أتحدثو نہم ما فتح الله علیكم لیحاج وکم به عند ربكم ) e‏ الحجة عليكي ؟ . 
وهنا تد ركهم طبیعہم اللحجبة عن معرفة صفة الله وحقيقة علمه ؛ فيتصورون أن ن الله لا ياخحذ عليهم الحجة إلا 
أن يقو لوها بأفواههم للمسلمين ! أما إذا كتموا وسكتوا فلن تكون لله عليهم حجة ! .. وأعجب العجب أن 
يقول بعضهم لبعض ني هذا : « افلا تعقلون ؟ » .. فيا للسخرية من العقل والتعقل الذي بتحدثون عنه مثل 
E‏ 

ومن ثم يعجب السياق من تصورهم هذا قبل أن عضي ني استعر اض ما بقولون وما بفعلون : 

« أولا يعلمون أن الله بعلم ما يسرون وما يعلنون ؟ » . 
ثم يستطر د يقص على المسلمين من أحوال بني إسراثيل ا . فريق آمي جاهل » لا بدري شيعا 
من كتا الذي تزل عليه » ولا يعرف مته إلا وها وظنونا » وإلا أماي في التجاة من المذاب ٠‏ عا نيم 
شعب الله المختار » المغفور له كل ما يعمل وما ير تكب من آثام ! وفريق بستغل هذا الجهل وهذه الأمية فيزور 
على کتاب ب الله » ويحرف الكلم عن ما ار e‏ 
ویک اما من عه غه اانا باسم أنه من كتاب الله . . کل هذا لیر بح ویکسب ۰ 

بالرياسة والقيادة : 

« ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون » فويل للذين يكتبون الكتاب بأبدييم ٠‏ ثم 
يقولون ۲ هذا من عند الله » لیشتروا به متا قلیلا . فویل م مما کتبت ایدم » وویل هم ما یسون » . 
فكيف ينتظر من أمثال هؤلاء وهؤلاء أن يستجيبوا للحق » وأن يستقيموا على المدى ٠‏ وأن يتحرجوا من 
تحريف ما يقف ي طربقهم من نصوص كتابہم نفسه ؟ إن هؤلاء لا مطمع لي أن يؤمنوا للمسلمين . وإنما 
هو الويل والهلاك ينتظرهم . الويل والملاك هم ما كتبت أيديهم من تزوير على الله ؛ والويل واللاك في مما 
يكسبون بهذا التروير والاختلاق ! 

من تلك الأماني الي لا تستقيم مع عدل الله » ولا تتفق مع سنته ‏ ولا تتمشى مع التصور الصحيح للعمل 
والجزاء .. أن يحسبوا أنيم ناجون من العذاب مهما فعلوا » وأن الثار eT‏ ون 
بعدها إلى النعيم . . علام يعتمدون ني هذه الأمنية ؟ علام بحددون الوقت كأنهم مستوثقون ؟ وكأنما معاهدة 
محدو دة الأجل معلومة الميقات ؟ لا شيء إلا أماني الأميين الحهال » وأكاذيب المحتالين العلماء ! الأماني اللي 
بلجا آلا ارون عن اة المج ع يطول : ا و و ا ا 
CS SG‏ 
ما يعلنو نه بالسنتهم من اہم على دين الله : 

١‏ وقالوا : لن سنا النار إلا أياما معدودة . قل : أنخذتم عند الله عهداً فلن بخلف الله عهده ؟ أم تقولون 
E‏ 

وهذا هوا لتلقين الإهي للحجة الدامغة : « أ تخذتم عند الله عهدا فلن جلف الله عهده ؟ » . . فأين هوهذا العهد ؟ 
aS ORE E ROA ON‏ الاستفهام 


Aa 


سورة البقرة 


يحمل كذلك معلى الإنكار والتوبيخ ! 


هنا بأتيهم الجواب القاطع و القول الفصل ني هذه الدعوى » ي صورة كلية من كليات التصور الإسلامي › 
تنبع من فکر ته الكلية عن الكون والحياة والإنسان : إن الجزاء من جنس العمل »> ووفق هذا العمل . 
« بلى ! من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فبا خالدون . والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ا 
ولا بد أن نقف قليلاً أمام ذلك التصو بر بر الفني المعجز لحالة معنوبة خاصة » وأمام هذا الحكم الإمي الجاز م 
نکشف عن شيء ھن امان و اشر ار 
م کی م و اا ی ی و 
الخطيئة كسب ؟ إن العنى الذهي المقصود هواجتر اح الخطيئة . ولكن التعبير يومىء إلى حالة نفسية معر وفة . . 
إن الذي يجترح الخطيئة إما يجحت حها عادة وهو يلتذها ويستسيغها ؛ وبحسبها كبا له - على معنى من المعالي _ 
ولو ایا کان کر ی یت ما اجتر حها » ولو كان يحس أنها خسارة ما أقدم عليها متحمساً » وما تركها 
تملا عليه نفسة » وتحبط بعاله الان ایی لو کر ھاو ان ا ها من حار ة ان رة سن لهات س لو 
اندفع لارتكابا - وأن بستغفر منها » ويلوذ إلى كنف غير كنفها . وني هذه الحالة لا تحبط به » ولا آلا 
عليه عالمه » ولا تغلق عليه منافذ التوبة والتكفير .. وني التعيبر : ١‏ وأحاطت به خطيئته » . . تجسيم طمذا 
العنى . وهذه خاصية من خواص التعبير القرآني » وسمة واضحة من سماته ؛ تجعل له وقعا ي الحس عتلف 
عن وقع المعاني الذهنية المجردة » والتعبير ات الذهنية الي لا ظل ها ولا حركة . وأي تعبير ذهني عن اللجاجة 
في الخطيئة ما كان ليشع مثل هذا الظل الذي بصور المجترح الآثم حبيس خطيثته : بعيش في إطارها » 
ويتنفس يي جوها » ويحيا معها وها , 
عندئذ . . عندما تغلق منافذ التوبة على التفس بي سجن الخطيئة . . عندئذ يحق ذلك الجزاء العادل الحاسم : 
« فأو لئك أصحاب النار هم فيها خالدون . 
ثم بتبع هذا الشطر بالشطر المعابل من الحكى . 
« والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون » 
فن مقتضيات الإعان أن ينبثق من القلب ي صورة العمل الصالح . و ی ان ر کم غ 
الإعان . . وما أحوجنا - نحن الذين نقول إنا مسلمون - أن نستيقن هذه الحقيقة : أن الإعان لا يكون حتى 
بنبثق منه ال اا ا لد شرن 2 إنجم مسلمون ثم يفسدون ي الأرض » ويحاربون الصلاح 
ي حقيقته الأولى وهي اقرار منهج الله ي الأرض » وشربعته ني الحباة » وأخلاقه ي المجتمع » فهؤلاء ليس 
فم من الإعان شيء » ولیس هم من ثواب الله شيء »ولیس هم من عذابه واق ولو تعلقوا بأماني كأماني البهود 
التي بين الله هم وللناس فيا هذا البيان . 


ثم مضي السياق يحدث الجماعة المسلمة عن حال اليهود › ومواقفهم التي يتجلى فيها العصيان والالتواء 


A“ 
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والانحراف والنكول عن العهد واليثاق . ويواجه اليهود ذه المواقف على مشهد من المسلمين : 
« وإذ أخذنا ميثاق بني ! رال ا یون الا :ا ؛ وبالوالدين إحساتاً ؛ وذي القرنى واليتامى والمساكين ؛ 
رقو راسحنا > واقر 1 الضلاة ٠‏ واا الر اة م ولم إلا قبلا من واس معرضون . وإذ أخذنا 
میثاقک لا تسفکون دماء کی ولا تخر جون أتفسکم من دیا رکم . رر وا و .. ثم تم هؤلاء تقتلون 
ا ی 
وهو محرم عليكى إخراجهم . أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون يعقر فا جراء من قعل ذلك مح إا 
خزي لي الحياة الدنيا » ويوم القيامة ير دون إلى أشد العذاب » ومااله بغافل عما تعملون . أولئك الذين اشتروا 
الحباة الدنا بالآخرة »فلا محفف علهم العذاب ولاهم بنصرون » . 
ولقد سبقت الإشارة إلى الميثاق ني معرض تذ كير الله لبني إسر ائيل بإخلاف موقفهم معه لي الدرس الماضي . 
فهنا شيء من التفصيل لبعض نصوص هذا الميثاق . 
ومن الآية الأولى ندرك أن ميثاق اله مع بني إسر ائيل » ذلك اليثاق الذي أخذه عليهم ني ظل الحبل » والذي 
أمروا أن بأخذوه بقوة وأن بذ كروا ما فيه . . أن ذلك الميثاق قد تضمن القو اعد الثابتة لدين الله . هذه القو اعد 
الي جاء با الإسلام أيضاً > فتنكر وا ها وأنكروها . 
لقد تضمن ميثاق الله معهم : ألا يعبدوا إلا الله .. القاعدة الأول للتو حيد المطلق . وتضمن الاحسان إلى 
الوالدين وذي القرلى واليتامى والمسا كين . وتضمن خحطاب الناس بالحسنى » وني أوها الأمر بالمعروف والنهي 
عن امك . . كذلك تضمن فربضة الصلاة وفريضة الزكاة . وهذه ني مجموعها هي قواعد الإسلام وتكاليفه . . 
ومن ثي تتقرر حقيقتان : الأولى هي وحدة دين الله ؛ وتصديق هذا الدين الأخير لا قبله ني أصوله . والثانىة 
هي مقدار التعنت في موقف اليهود من هذا الدين » وهو يدعوهم لثل ما عاهدوا الله عليه » واعطوا عليه 
الميثاق . 
وهنا ني هذا الموقف المخجل _ يتحول السياق من الحكاية إلى الخطاب . فيو جه القول إلى بني إسر ائيل . 
ركان قد فرك حابي والتفت إل عطاب الؤمين . ولكن توجيه الطاب الهم هنا ازى ونك : 
١‏ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأتم معر ضون ١‏ . 
وهكذا تتكشف بعض أسرار الالتفات ني سياق القصص وغيره ني هذا الكتاب العجيب ! 
ويستمر السياق يو جه الخطاب إلى بني إسر ائيل » وهو يعر ض عليهم متناقضات موقفهم من ميثاقهم مع الله . . 
« واذ أخذنا میٹاقکم : لا تسفکو ن دماء کي » ولا تخر جون آنفسکم من دباركي . ثم أقررتي وآتم تشهدون » . 
اذا کان بعد الاإقرار وهم شاهدون حاضرون؟ 
١‏ ثم أتم هؤلاء تقتلون أنفسكي » وتخرجون فربقاً منكم من ديار م > تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان . 
وإن بأتوکم أساری تفادوهي » وهو محرم عليكم إخر اجهم O E‏ 
ولقد كان هذا الذي يواجهمم به واقعاً قريب العهد قبيل غلبة الإسلام على الأوس والخزرج ۔ کان الأوس 
والخزرج مشرکین » وکان الحيّان اشد ما يکون حبّان من العرب‌عداء وكات البو ةى المدية ثلا أنخاء 
تر تبط بعهود مع هذا الحي وذاك من المشركين . ... كان بنو قينقاع وبنو النضير حلفاء الخزرج » وكان بنو 
قر يظة حلفاء الأوس . فكانت الحرب إذا نشبت بينم قاتل كل فريق مع حلفائه ؛ فيقتل اليهو دي أعداءه » 


AY 
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وقد يقتل اليهو دي اليهودي من الفريق الآخر - وهذا حرام عليهم بنص ميثاق الله معھم - وکانوا حر جو ہم 
من دیارهم RR‏ 
ا الحرب اوزارها فادوا الأسارى » وفكوا أ جر اررق من اليهود هنا أو aE‏ أو 
عند حلفائهم أو أعداء حافائهم على السواء وذلك عملا بحكم التوراة وقد جاء فيها : إنك لا تجد مملوكا 
من بني إسرائيل إلا أخذته فأعتقته . 

هذا التناقض هو الذي يواجهم به القرآن ؛ وهو يسأفم في استنكار : 

« أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ؟ » . 

E‏ اميثاق الذي بتهدده عليه بالخزي ني الحياة الدنيا » والعذاب الأشد في الآخرة . مع التهديد 
الخفي بان ال لسن غافلاعنه ولا معجاوزا 

« فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي ني الحباة الدنيا » ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب . وما الله 
بغافل عما تعملون ) . 

ثم يلتفت إلى المسلمين وإلى البشرية جميعاً » وهويعلن حقيقتهم وحقيقة عملهم : 

eS as E CEES 

وكذبوا إذن ني دعواهم أن لن تمسهم النار إلا أياما معدودة . . فهؤلاء هم هناك : « فلا بخفف عنهم العذاب 
ولا هم ينصرون » . 

وقصة شرائهم الحياة الدنيا بالآحرة هنا ني هذه الناسبة : هي أن الدافع فم على مخالفة ميثاقهم مع الله » 
هواستمسا كهم ميثاقهم مع المشركين ني حلف يقتضي مخالفة دينهم وكتا مم . فإن انقسامهم فر يقين » وانضمامهم 
إلى حلفين » هي هي خحطة إسر ائيل التقليدية » بي إمساك العصا من الوسط ؛ والانضمام إلى المعسكرات المتطاحنة 
كلها من باب الاحتياط » لتحقيق بعض الغانم على أية حال ؛ وضمان صوالح اليهود أي النهاية سواء انتصر 
هذا العسكر أم ذاك ! وهي خحطة من لا يثق بالله > ولا يستمسك ميثاقه » وبجعل اعتاده كله على الدهاء ء 
ومواثيق الأرض ٠‏ والاستنصار بالعباد لا برب العباد . والإعان يحرم على أهله الدخول أي حلف يناقض 
ميثافهم مع ربمم » ويناقض تكاليف شريعتهم › باسم المصلحة أو الرقاية » فلا مصلحة إلا في اتباع دينهم » 
ولا وقاية إلا بحفظ عهدهي مع رمم . 

ثم عضي السياق يواجه بني إسر ائيل عو اقفهم ا ا ا غاا ا . آنبيائهم هم » وماکان من سوء 
صنيعهم معهم كلما جاءوهم بالحق » الذي لا بخضع للأهواء.. 

« ولقد آتينا موسى الكتاب » وقفینا من بعده بالرسل ؛ وآتينا E‏ البينات وأيدناه بروح القدس . 
آفکلما جاءکم رسول با لا نہوی أنفسكم استكبر تم » ففريقاً كذبتم » وفریقاً تقتلون ؟ » . 

ولقد كانت حجة بني إسرائيل في إعراضهم عن الإسلام › وإبائهم الدخول فيه » أن عندهم الكفاية 
من تعالم أنبيائهم » وأم ماضون على شريعتهم ووصایاهم . ST‏ 
من آنبيائهم وشر ائعهم وو صایاهم. وت اہم ھے ھی کلما واجھوا الحق »› الذي لا بحضصم لأهوائهم 

وفما تقدم واج جههم بالكثير من مواقفهم مع نبيهم موسى - عليه السلام - وقد آتاه الله الكتاب . ویزید هنا 


A^ 
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أن رسلهم توالت تتری » قفو بعضهم بعضاً ؛ وکان آخر هم عیسی بن مریم . وقد آتاه الله المعجز ات البينات » 
وأيده بروح القدس جبريل - عليه السلام - فكيف كان استقبامم لذلك الحشد من الرسل ولاخرهي عيسى عليه 
السلام ؟ كان هذا الذي يستنكره ه عليهم ؛ والذي لا علکون هم إنکاره » وکتبهم ذاتها تقرره وتشهد به : 

« آفکلما جاء کم رسول عا لا تہوی ) آنفسکم استکبر تم : ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ! » ! 

ومحاولة إخضاع المداة والشرائع ا . ظاهرة تبدو كلما فسدت الفطرة > 
وانطمست فيها عدالة المنطق الإنساني ذاته . المنطق الذي بق بقتضي أن تر جم الشريعة الى مصدر ثابت - غير المصدر 
MI ET SS‏ 
الذي لا يتارجح مع الرضى والغضب » والصحة والمرض » والتروة والهوى » لا أن بخضعوا الميز ان ذاته 
للنزوة واهوى ! 

ولقد قص الله على المسلمين من أنباء بني إسرائيل ئي هذا ما يحذرهم من الوقوع ني مثله » حتى لا قسلب 
منهم الخلافة ني الأرض والأمانة الي ناطها بهم اله » فلما وقعوا ي مثل ما وقع فيه بنو إسرائيل » وطرحوا 
منهج اله وشريعته » وحكوا أهواءهم وشهواتهم » وقتلوا فريقاً من الهداة وكذبو ا فريقا a‏ 
به بني إسرائيل من قبل » من الفرقة والضعف › والذلة والهوان » والشقاء والتعاسة . ا 
ورسله » وإلا أن بخضعوا أهواءهم لشريعته وكتابه » وإلا أن يفوا بعهد الله معهم ومع أسلافهم › وإلا أن 
بأخذوه بقوة » ويذ كروا ما فيه لعلهم بہتدون . 

® 4# 
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« وقالوا : قلوبتا غلف a E E N‏ 
ووا ل د ل ان کرو فاا اع اعرا کرو په . فلعنة الله على الكافر ين . بئسما 
اشتر وا به أنفسهم : أن يكفرو! عا أنزل الله - بغيا > أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده - فباءوا 
بغضب على غضب » وللكافرين عذاب مهين . وإذا قيل هم : آمنوا با أنزل الله > قالوا RE‏ 

علينا . ويكفرون با وراءه »> وهو الحق مصدقاً لما معهم : فلي تقتلون أنبياء الله من قبل إن كتتم 

مؤمنین ؟ ولقد جاء وی اا ق العجل من بعده وأتم تم ظالمون ر ا ور و 
الطور : خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا . قالوا N e‏ . قل : 
OTE‏ 

إن الأسلوب هنا يعنف ويشتد » ويتحول - ي بعض المواضع - إلى صواعق وحم .. إنه يجمهم جبها 
ددا ا قال وما فعلر ا و کر E E‏ 
وأثرتهم البغيضة » وعز لتهم النافر ة » وكر اهتهم لأن ينال غير هم الخير > وحسده أن يوني الله أحدأ من فضله . 
جزاء موقفهم الححودي المنكر من الإسلام ورسوله الكريم 

E ا‎ 

kee E a ar 
.. صلى الله عليه وسلم - وللمسلمين » من دعوم إلى هذا الدين ؛ أو تعليلا لعدم استجابتهم لدعوة الرسول‎ 
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ويقول الله ردا على قولتهم : « بل لعنهم الله بكفرهم » . . أي إنه طردهم وأبعدهم عن ادى بسبب كفرهم . 
a a a‏ 
أي قليلا ما يقع منهم الإعان بسبب هذا الطر د الذي حق عليهم جزاء كفرهم السابق » وضلالم القديم . أو أن 
هذه حالم NEE‏ > حالة للاصقة بهم يذ كرها تقريرا لحقيقتهم . . وكلا المعنيين 
يتفق مع المناسبة ا 
وقد کان کفرھم قبیحاً › لا 5 نهم كفروا بالني الذي ارتقبوه » واستفتحوا به على الكافرين » أي ار تقبوا 
أن ينتصروا به على من سواهم E Ay‏ 
« ولا جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم - وکانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا - فلما جاءهم 
ما عر فوا کفروا په » . 
وهو تصرف بستحق الطرد والغضب لقبحه وشناعته .. ومن لم يصب عليهم اللعنة ويصمهم بالكفر : 
١‏ فلعنة الله على الكافرين » . 
ويفضح السبب الخفي هذا الموقف الشائن الذي وقفوه ؛ بعد أن يقرر خسارة الصفقة الي اختاروها : 
١‏ بئسما اشتر وا به أنفسهم أن يكفروا با أنزل الله »> بغيا أن يتزل الله من فضله على من يشاء من عباده . 
فباءوا بغضب على غضب »> وللكافرين عذاب مهين » . 


بشما اشتر وا به أنفسهم أن يكفروا . . . لكأن هذا الكفر هوالثمن المقابل لأنفسهم ! والإنسان يعادل نفسه 
ا O SSS‏ 


e 
ال اله عليه وعم - أن بختاره الله للر سالة التي‎ e TT 
انتظر وها هم فيهم » وحقدهم لأن يتزل الله من فضله على من من يشاء من عباده . وکان هذا بغياً متهم وظلماً فعادوا‎ 


من هذا الظلم بغضب على غضب ؛ وهناك ينتظرهم عذاب مهين › جزاء الاستكبار والحسد والبخي الذعيم . 

وهذه الطبيعة الي تبدو هنا ي مود هي الطبيعة الكنود » طبيعة الأثر ة الضيقة الي تحيا ني نطاق من التعصب 
شدید ؛ وتحس أن کل خر بصيب سواها كأ ما هو مقتطع منها ؛ ولا تشعر بالوشيجة الإنسانية الكبرى » 
الي تربط البشرية جميعاً. . وهكذا عاش اليهود ي عزلة > بحسون أنهم فرع مقطوع من شجرة الحياة ؛ 
وبتر بصون بالبشرية الدو اثر » ويكنون للناس البغضاء » ويعانون عذاب الأحقاد والضغائن » ويذيقون البشرية 
رجع هذه الأحقاد فتناً يو قدو نما بين بعض الشعوب وتفن وروا پثرر ونما ليجروا من ورائها المغانم › 
ويروون بها أحقادهم الي لا تنطفىء » وهلا كا يسلطونه على الناس » ويسلطه عليهم الناس . .. وهذا الشر 
كله إا نشا من تلك الأثرة البغيضة : « بغياً . . أن يتزل الله من فضله على من يشاء من عباده » . . 

« وإذا قيل هم ا وکرو اورا و ھر ای مدا 


ما معهم » . 
وكان هذا هو الذي يقو لو نه إذا دعوا إلى الإرعان بالقرآن وبالإسلام . كانوا يقو لون « نؤمن ما أنزل علينا » . 


الجزء الأول 


ق ا ا ا 

اران پیجب من مرققهم هذا TT‏ ا و 
اق عله وتا e‏ 

و اسا الله من قبل إن کتے مؤمتین ؟ » . 

م تقتلون أنبياء الله من قبل » إن كتم حقأً تؤمنون با أنزل إليكم ؟ وهؤلاء الأنبياء هم الذين جاؤوكي با 
تدعون أنكم تۇمنون به ؟ 

لا بل نکم کفرتم ما جاء کے به موسی ‏ نبیکم الأول ومنقذ کر الأکبر ‏ : 

« ولقد جاء کم موسى بالبينات لم انخذتم العجل من بعده وأتم ظالمون » . 

فھل ااذ کے العجل من بعدما جاء کے موسی بالبینات » وني حیاة موسی نفسه » کان من وحي الاإعان ؟ 
وہل یتفق هذا مع دعوا کے نکم تؤمنون با انزل إلیکم ؟ 

ولم تكن هذه هي المرة الوحيدة . بل كان هنالك اليثاق تحت الصخرة » وكان هناك التمرد والمعصية : 
«واذ أحذنا ميثاقكم ورفعنا فو قكي الطور : خذوا ما آتيناكي بقوة واممعوا . قالرا : معنا وعصينا » وأشربوا 
ي قلو بهم العجل بكفر هي » 

والسياق هنا يلتفت من الخطاب إل الحكا نة . . حاطب بي ! a Ea‏ لى المؤمنين _ 
وال اا ا EE ES‏ ب باقن الربيول - صلى الله عليه وسلم - أن مجبههم بالتر ذيل 
والتبشيع هذا اللون من الإعان العجيب الذي يدعونه إن كان بامر هم بکل هذا الكفر الصريح : 

. » ! کے به إعانکے إن کتم مؤمنین‎ a 

a OS 
. » العجل بكفرم‎ 

ا معنا . ولم يقولوا عصينا . فيم إذن حكاية هذا القول عنهم هنا ؟ إنه التصوير الحي للواقع 
الصامت كأنه واقع ناطق . القد قالوا بأفواههم : معنا . وقالوا بأعماهم : عصينا . والواقع العملي هو الذي 
e‏ الشفوي دلالته . وهذه الدلالة أقوى من القول المنطوق . وهذا التصوبير 
مبدأ کلي N‏ 2 ا ا ی ا ا 
المنطوقة والحركة الواقعة » وهي مناط الحكى والتقدير . 

فاما الصورة و الي ما و أربو ا ف فلوج الل 4 فيي مور ةه وة ن افد اشرو ا جروا 
بفعل فاعل سواه . اشر بوا ماذا ؟ أشربوا العجل ! واين اشربوه ؟ أشربوه ي قلو بهم ! ويظل الخيال يتمثل 
تلك المحاولة العنيفة الغليظة » وتلك الصورة الساخرة الازئة : صورة العجل يدخحل ني القلوب إدخالاً » 
ويحشر فيها حشرأً» حتى ليكاد ينسى المعنى الذهني الذي جاءت هذه الصورة المجسمة لتؤديه » وهو حبهم 
الشديد لعبادة العجل » حتى لكأم آ روا اا ى ارتا ها يدر فة الو افر ان المضو 2 بالتاس 
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إلى التعبير الذهني المفسر .. إنه التصوير .. السمة البارزة ي التعبير القرآلي الجميل . 
N‏ 
ثم لقد كانوا يطلقو ا دعوى عريضة .. إلهم شعب الله المختار . إلهم وحده المهتدون . إ م و و 
ني الآخرة . إنه ليس لغيرهم من الأم أي الآخرة عند الله نصيب . 
وهذه الدعوى تتضمن أن المؤمنين محمد - صلى الله عليه وسلم - لا نصيب فم لي الاخرة . والمدف الأول 
هو زعزعة تقتهم بدينهم وبوعود رسوفم ووعود القران هم . . فامر الله نبيه - صلى الله عليه وسلى - أن يدعو 
اليهود إلى مباهلة . أي بأن يقف الفريقان ويدعوا الله بهلاك الكاذب منهما : 
«قل : إن كانت لك الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس > فتمنوا الموت إن كتم صادقين » . 
ويعقب على هذا التحدي بتقرير أهم لن يقبلوا المباهلة » ولن يطلبوا اموت . لاهم يعلمون آم كاذبون ؛ 
وبحخشون أن يستجيب الله فياخذهم . و يعلمون أن ما قدموه من عمل لا بجعل نصيبا في الأخرة . وعندئذ 
يكونون قد حسروا الدنيا بالموت الذي طلبوه » وخحسروا الأاخرة بالعمل السيى الذي قدموه .. ومن ثم فام 
لن يقبلوا التحدي . فهم أحرص الناس على حياة . وهم والمشركون ني هذا سواء : 
« ولن يتمنوه ابدا ما قدمت ايديم . والته عليم بالظالين . ولتجدنمم احرص الناس على حياة . ومن الذين 
أشركوا يود أحدهم لو بعمر ألف سنة . وما هو مزحزحه من العذاب أن يعمر » والله بصير با يعملون » . 
لن بتمنوه . لأن ما قدمته أيديمم للآخرة لا بطمعهم في ثواب » ولا يؤمنهم من عقاب . إنه مدخرهم هناك ؛ 
والله عليم بالظالمین وما کانوا يعملون . 
وليس هذا فحسب . ولكنها خصلة أخرى ني يهود » خحصلة يصورها القرآن صورة تفيض بالز راية وتنضح 
بالتحقير والمهانة : « ولتجدامم أحرص الناس على حياة » . . أية حياة » لا يهم أن نتكون حياة كر ية ولا حياة 
ميزة على اللإطلاق ! حياة فقط ! حياة بهذا التنكير والتحقير ! حياة ديدان أو حشرات ! حياة والسلام ! 
إنہا يهود » ني ماضيها وحاضرها ومستقبلها سواء . وما ترفع رأسها إلا حين تغيب المطرقة . فإذا وجدت المطر قة 
نكست الرؤوس »> وعنت الجباه جبناً وحرصاً على الحياة . . أي حياة ! 
« ومن الذين أشركوا يود أحدهم لويعمر ألف سنة » وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر » والله بصير 
عا يعملون » . . 
يود أحدهم لو يعمر ألف سنة . ذلك آم لا بر جون لقاء الله » ولا بحسون أن لم حياة غير هذه الحياة . 
وما أقصر الحياة الدنيا وما أضيقها حين تحس النفس الإنسانية ألا لا تتصل بحياة سواها » ولا تطمع ني غير 
أنفاس وساعات على الأرض معدودة . . إن الإعمان بالحياة الآخرة نعمة . نعمة يفيضها الاعان على القلب . 
نعمة يبه الله للفر د الفاني العاني . المحدود الأجل الواسع الأمل وما يغلق أحد على نفسه هذا المنفذ إلى الخلود » 
إلا وحقيقة الحياة في روحه ناقصة أو مطموسة . فالابمان بالآخرة - فوق أنه اعمان بعدل الله المطلق » وجزائه 
الأونى - هو ذاته دلالة على فيض النفس بالحيوية » وعلى امتلاء بالحياة لا يقف عند حدود الأرض ؛ إا 
يتجاوزها إلى البقاء الطليق » الذي لا بعلم إلا الله مداه » وإلى المر تقى السامي الذي يتجه صعداً إلى جوار الله . 
وبعضي السياق بتلقين جديد من الله لرسوله - صلى الله عليه وسلم ‏ يتحداهم به » ويعلن الحقيقة الي بتضمنها 
على رؤوس الاشهاد : 
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« قل : من کان عدوا لجر يل فإنه تزله على قلبك بإذن الله » مصدقاً ما بین یدیه » وهدی وبشری للمؤمتين . 
من کان عدوا لله وملانکته ورسله وجبریل ومیکال »› فان الله عدو للکافرین » . 

وني قصة هذا التحدي نطلع على سبمة أخرى من سمات يهود . سمة عجيبة حقاً. . لقد بلغ هؤلاء القوم من 
الحن اظ من ان رل اله من فضله على من یشاء من عباده مبلغاً يتجاوز كل حد » وقادهم هذا إل 
تناقض لا يستقم ي عقل . . لقد “معوا أن جبر يل يتزل بالوحي من عند الله على محمد - صلى الله عليه وسلم ‏ 
ولا كان عداؤهم محمد قد بلغ مر تبة الحقد والحتق فقد لج بهم الضغن أن بختر عوا قصة واهية وحجة فارغة » 
فيز عموا أن جبريل عدوم > لأنه تز ل بالهلاك والدمار والعذاب › وأن هذا هو الذي عنعهم من الاعان 
محمد من جراء صاحبه جبر يل ! ولو كان الذي بتزل إليه بالوحي هو ميكائيل لآمنوا » فيكائيل بتنز ل بالرخاء 
والمطر والخصب ! ۰ 

إنها الحماقة المضحكة › ولكن الغبظ والحقد يسوقان إلى كل حماقة a e‏ 
م یکن بشراً يعمل معهم أو ضدهم » ولم یکن يعمل بتصمیم من عنده وتدبیر ؟ اعا هو عبد الله بفعل ما يأمره 
ولا يعصى الله ما مره ! 

«قل : من کان عدوا لجبریل فإنه تزله على قلبك بإذن الله » . . 

فما كان له من هوى شخصي › ولا إرادة ذاتية » في أن يتزله على قلبك » إما هو منفذ لإرادة الله وإذنه 
ي تتزيل هذا القرآن على قلبك . . والقلب هو موضع التلقي » وهوالذي بفقه بعد التلقي » ويستقر هذا الكتاب 
فار تسف و الق هو جه ى اقرا عن ره الا دراك اة و لن هر هة اة ال وة ا الخال 

نزله على قلبك .. « مصدقاً ما بین يديه وهدی وبشری للمؤمنین » . 

والقرآن يصدق ني عمومه ما سبقه من الكتب السماوية » فأساس دين الله واحد ني جميع الكتب السماوية 
وجميع الديانات الاإهية .. وهو هدى وبشرىللقلوب المومنة > الي تتفتح له وتستجيب .. وهذه حقيقة 
ينبغي إبرازها . . إن نصوص القرآن لتسكب في قلب المؤمن من N‏ 
فيه من الإيحاءات والمشاعر ما لا يكون بغير الاإعان . ومن ثم جد فيه الهدى » كما يستر وح فيه البشرى . وكذلك 
تجد القرآن يكرر هذه الحقيقة في مناسبات شتى .. ١‏ هدى للمتقين » .. «هدى لقوم بؤمنون» .. «١‏ هدى 
لقوم يوقنون ٠‏ .. «شفاء ورحمة للمؤمنين » . فالهدى نمرة الإعان والتقوى واليقين . 

وبنو إسرائيل لم يكونوا يؤمنون أو يتقون أو يوقنون ! 

وکانوا - کعادتہم في تفريق الدين وتفريق الرسل - قد فرقوا بين ملاثكة الله الذين يسمعون أسجاءهم 
واعماهم › فقالوا a‏ 
وملائكة الله ورسله » لبيان وحدة الجميع » ولاإعلان أن من عادی أ حدا منهم فقد عاداهم جمیعا » وعادی الله 
سبحانه » فعاداه الله . فهو من الكافرين » . 

« من کان عدو لله وملائکته ورسله » وجبریل ومیکال فان الله عدو للكافرين » . 

 «» « 

ثم يتجه بالخطاب إلى الرسول - صلى الله عليه وسلي - يثبته على ما أنزل عليه من الحق » وما تاه من الآيات 
البينات » مقررا أنه لا يكفر بهذه الآيات إلا الفاسقون المنحرفون . ويندد بيني إسرائيل الذين لا بستقيمون 
على عهد . سواء عهودهم مع ربمم وأنبيائهم من قبل » أو عهودهم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما 
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بندد بنبذهم لکتاب الله الأخبر الذي جاء مصدقاً ما معهم : 

ر ولقد آنزلنا إلیك آیات بینات وما یکفر بما إلا الفاسقون » أو كلما عاهدوا عهداً نبذه فریق منهم ؟ بل 
آکثرهم لا يؤمنون . ولا جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبد فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب 
الله وراء ظھوره › کانہم لا يعلمول ...». 

لقد كشف القرآن هنا عن علة كفر بنى إسر ائيل بتلك الآبات البينات الى أنزها الله . . إنه الفسوق وانحراف 
لففطر ة . فالطبيعة المستقيمة لا يسعها إلا الإإعان بتلك الآيات . وهي تفرض نفسها فرضاً على القلب المستقم . 
فإذا كفر بها اليهود - أو غيرهم - فليس هذا لأنه لا مقنع فيها ولا حجة » ولكن لأنم هى فاسدو الفطرة 
فاسقون . 

ثم يلتفت إلى المسلمين ول اس ا مندداً بهؤلاء البهود » كاشفاً عن مة من “ماتهم الوبيئة . . إلهم 
O‏ - فهم لا يجتمعون على رأي » ولا شبتون على عهد » ولا يستمسکون 

. ومع أنبم متعصبون لأنفسهم وجنسهم » يكرهون أن بعنح الله شيثا من فضله لسواهم > إلا نمم - مع 
lS So‏ 
منهم فرقة فتنقض ما أبرموا » وتخرج على ما أجمعوا : 

. » ر کلما عاهدوا عهداً نبذه فریق متهم ؟ بل أکثر م لا يؤمنون‎ ١ 

وقد أحلفوا ميثاقهم مع الله تحت الجبل » ونبذوا عهودهم مع أنبيائهم من بعد » وأخير أ نبذ فريق منهم 
عهدم الذي أبرموه ا صلل ا عليه وسام - أولمقدمه إلى المدينة ؛ وهوالعهد الذي وادعهم فيه 
بشروط معينة » با کانوا هم اول من اعان عليه اعداءه ؛ واول من عاب دينه » وحاول بث الفرقة والفتنة 
ئي الصف المسلم » مخالفين ما عاهدوا المسلمين عليه . 

وبشس هي من خلة ي اليهود ! تقابلها في المسلمين خلة أخرى على النقيض » يعلنها رسول الله - صلى اله 
عليه وسل - ني قوله : «المسلمون تتكافا دماؤهم » وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم  ٠‏ اتی 
بذمتهم ادناهم › فلا خيس أحد بعهده إذا عاهد ء ولا ينقض أحد عقده إذا أبرم » ولقد كنب أبو عبيدة - 
ب - وهو قائد لجيش عمر- رضي الله عنه - وهو الخليفة يقول : إن عبداً أمن أهل بلد بالعراق . 
وسأله رأيه . فكتب إليه عمر : إن الله عم الو فاء » > فلا تکو نون أوفیاء حتی تفو ا.. فوفوا لم وانصرفواعنهم . 
وهذه مة الحماعة الكر عة الماسكة المستقيمة CS SEE‏ 
الصادقين . 

ا 

ہم لا يعلمون » . 

TT 
» أن يؤمنوا بل رسول پبعثه » وأن ينصروه ويحترموه . فلما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لا معهم‎ 
حاسوا بذلك العهد » ونبد فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم » بستوي ي هذا النبذ‎ 
كتاب اله الذي معهم › والذي يتضمن البشرتى بهذا الي وقد نبذوه » والكتاب الجديد مع الني الجحديد وقد‎ 


١ (‏ ) رواه الإمام أحمد . 
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نبذوه أيضاً ! 

وي الآية ما فيها من سخرية خحفية » بحملها ذلك النص على أن الذين أً وتوا الكتاب هم الذين نبذوا كتاب 
لله وراء ظهورهم . فلو كانوا هم المشركين الأميين لكان نبذهم لكتاب الله وراء ظهورم مفهوماً ! ولكنهم هم 
n‏ ا ا او ر . . وماذاصنعوا ؟ 
اہم نبذوا كتاب الله وراء ء ظهوره ! والمقصود طبعا آم جحدوه وت رکوا العمل به » وهم أبعدوه عن جال 
تفکیر هم و حیا م . ولكن التعبير المصور ينقل العنى من دائرة الذهن إلى دا ثرة الحس ؛ وبعثل عملهم بحركة 
اا وو وا یری و ی را ر ينضح بالكنود والجحود » ويتسم بالغلظة والحماقة › 
ويفيض بسوء الأدب والقحة ؛ ويدع الخيال بتملى هذه الحركة العنيفة . حركة الأيدي تنبذ كتاب الله وراء 
الظهور . . 

ماذا ؟ ماذا بعد أن نبذوا كتاب الله المصدق لا معهم ؟ ؟ ألعلهم قد لاذوا با هو خير منه ؟ ألعلهم قد 
لجأو إلى حى لا شبهة فيه ؟ ألعلهم قد استمسكوا بكتاهم الذي جاء القرآن يصدقه ؟ كلا . . لا شيء من هذاكله . 
إنهم نبذوا كتاب الله وراء ظهوره ليجروا خلف أساطير غامضة لا تستند إلى حقيقة ثابتة 

١‏ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سلمان » وما كفر سلمان » ولكن الشياطين كفروا. يعلمون الا 
لحر ١‏ وما أنزل عل الملكن بابل غاروت وغاروت ١‏ وما يعلمان من أحك حى قرلا : إغا نحن فتنة 
فلا تکفر a E A N O‏ 
e‏ . ولقد علموا لمن اشتراه ماله ني الآخرة من خلاق » ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا 
يعلمون . ولو انهم أمنوا واتقوا لثوبة من عند الله خير لوكانوا يعلمون» . 

ED BE 

به الناس من دعاوى مكذوبة عن سلمان » إذ بقولون : إنه كان ساحراً »> وإنه سخر ما سخر عن طريق السحر 
الذي كان يعلمه ويستخدمه . 

والقرآن ينفي عن سلمان - عليه السلام - أنه كان ساحراً » فيقول : 

« وما کفر سلمان » . 

فكأنه يعد السحر واستخدامه كفراً ينفيه عن سلمان - عليه السلام - ويشته للشياطين : 

« ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر» . 

ثم يتفي أن السحر متزل من عند الله على الملكين : هاروت وماروت . اللذين كان مقر ها بابل : 

« وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت » . . 

I GS a 
. للا بن > و اغمان أن هدا الجر أو ل غاا إ ف فى القران عة افر ابا . فرية تنزيل السحر على الملكين‎ 

SS SG IC ET‏ . وآنہما کانا یقولان لکل 
من بجيء إليهما » طالباً منهما أن يعلماه السحر : 

« وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر » . 

ومرة أخرى جد الق رآن يعتبر السحر وتعلمه واستخدامه كفرأً ؛ ويذ كر هذا على لسان الملكين : هاروت 
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وماروت . 
وق كان مف الناسن بصن عل م الجر جا لق لر من ا رة ور ونوك جى الف 
على بعض المفتونين : 


« فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه » . 
وهو الأذى والشر الذي حذرهم مته الملكان .. 
وهنا يبادر القرآن فبقرر كلية التصور الإسلامي الأساسية » وهي أنه لا بقع شيء في هذا الوجود إلا بإذن 
الله : 
« وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله » . 
فباذن الله تفعل الأسباب فعلها وتنشىء آثارها وتحقق نتائجها .. وهذه قاعدة كلية ني التصور لا بد من 
وضوحها ني ضمير المؤمن تماماً . وأقرب ما بعشل هذه القاعدة ني مثل هذا المقام » أنك إذا عرضت يدك للنار 
فإنها تحترق . ولكن هذا الاحتراق لا يكون إلا بإذن الله . فالله هو الذي أودع النار خاصية الحرق وأودع 
يدك خاصية الاحتراق با . وهو قادر على أن يوقت هذه الخاصية حين لا يأذن لحكة خاصة يريدها ؛ كما 
وقع لإبراهيم - عليه السلام - وكذلك هذا السحر الذي يفرقون به بين المرء وزوجه » ينشئ هذا الأثر بإذن 
الله . وهو قادر على أن يوقت هذه الخاصية فيه حين لا يأذن لحكمة خاصة يريدها .. وهكذا بقية ما نتعارف 
عليه بأنه مؤثرات وآثار .. كل مؤثر مودع خاصية التأثير بإذن الله > فهو يعمل بهذا اللإذن » وبمكن أن 
يوقف مفعوله كما أعطاه هذا المفعول حين يشاء . 
ثم بقرر القرآن حقيقة ما يتعلمون » وما فر قون به بين المرء وزوجه .. إنه شر عليهم هم أنفسهم لا خير : 
« ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ) . 
ويكفي أن يكون هذا الشر هو الكفر لبكون ضرا خالصاً لا نفع فيه ! 
« ولقد علموا لن اشتراه ماله ي الاأخرة من خلاق » . 
ولقد علموا أن الذي يشتريه لا نصيب له ني الآخرة › فهو حین تاره ویشتریه یفقد کل رصيد له ي 
الآخحرة وكل نصيب . 
فا أسوأً ما باعوا به أنفسمم لو كانوا يعلمون حقيقة الصفقة : 
١‏ ولبشس ما شروا به أنفسہم لو کانوا بعلمون » . 
« ولو أنهم آمنوا وانقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون» . 
وينطبق هذا القول على الذين كانرا يتعلمون السحر من الملكين ببابل » وعلى الذين بتبعون ما تقصه الشياطين 
عن عهد سلمان وملکه » وهم اهود الذين ينبذون كتاب الله وراءهم ظهريا » ويتبعون هذا الباطل وهذا الشر 
الذمم . 


# ¥ ¥ 
وبعد فلا بد من كلمة هنا عن السحر » وعما يفرق بين المرء وزوجه › ما كان أولئك اهود بجرون خلفه » 
ویترکون کتاب الله وراء ظهورهم من أجله 
إنه ما يزال مشاهداً في كل وقت أن بعض الناس بملكون خصائص لم يكشف العلم عن نها بعد . لقد 
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سمي بعضها بأسماء ولکنه لم يحدد كنهها ولا طرائقها !.. هذا « التيليپالي » - التخاطر عن بعد ماهو ؟ 
ويف يتم ؟ كيف ملك إنسان أن يدعو إنساتاً على أبعاد وفواصل لا يصل إليها صوت الإنسان أي العادة ولا 
بصره » فیتلقی عنه » دون أن تقف بينما الفواصل والابعاد ؟ 

ONA yT 
فإذا أحدهما يوحي إلى الآحر » وإذا أحدها يتلقى عن الآحر » كأغا يقرأ من كتاب مفتوح ؟‎ 

إن كل ما استطاع العلم أن بقوله إلى اليوم ني هذه القوى التي اعترف بها » هو أن أعطاها أسماء ! ولكته 
BT‏ 

وأمة أمور كثر ة أخرى ماري فيما العام . إما لأنه لم يحمع منها مشاهدات كافية للاعتراف بها ؛ وإما لأنه 
يمت إلى وسيلة تدخحلها ثي نطاق نجاربه . هذه الأحلام التنبئية - وفرويد الذي يحاول إنكار كل قوة روحية 
م يستطع إنكار وجودها - كيف أرى رؤبا عن مستقبل مجهول » ثم إذا هذه النبوءة تصدق أي الواقع بعد 
حين ؟ وهذه الأحاسيس الخفية الي ليس ها اسم بعد کے اخ ان اا ما دت بود فلل او ان شجضا 
ESS A‏ 

إنه من المكابر ة ني الواقع أن يقف إنسان لينفي ببساطة مثل هذه القوى المجهولة ني الكائن البشري › لمجرد 
انال غ ب وا ونل ر ا هد :الو 

وليس معنى هذا هو التسليم بكل خرافة » والجري وراء كل أسطورة .. إنما الأسلم والأحوط أن بقف 
العقل الإنساني أمام هذه المجاهيل موقفاً مرناً OG‏ 
بوسائله المتاحة له بعد ارتقاء هذه الوسائل من من إدراك ما يعجز الآن عن إدراكه ؛ أو يسلم بأن ني الأمر شيئا 
فوق طاقته » ويعرف حدوده » ويحسب للمجهول ي هذا الکون حسابه . 

السحر من قبيل هذه الأمور . وتعليم الشياطين للتاس من قبيل هذه الأمور . وقد تكون صورة من صوره : 
القدرة على الإيحاء والتأثير » إما ني الحواس والأفكار » وإما في الأشياء والأجسام .. وإن كان السحر الذي 
ذكر القرآن وقوعه من سحرة فرعون كان محرد ييل لا حقيقة له : « فخیل إلیه من سحرهم ألما تسعى ١‏ - 
ولا ما نع أن يكون مثل هذا التأثير وسيلة للتفريق بين المرء وزوجه » وبين الصديق وصديقه . فالانفعالات تنشاً 
بى فار اك واف غات الزسال الارن والأسبابتارالسيات ٠‏ هم لها باذ قب على النحو الذي 
أسلفنا . 

أما من هما الملکان : هاروت وماروت ؟ ومتى كانا ببابل ؟ فان قصتهما كانت متعارفة بين الود . بدليل 
أنهم لم يكذبوا هذه اللإشارة ولم يعتر ضوا عليما . وقد وردت ني القرآن الكريم إشارات مجملة لبعض الأحداث 
الي كانت معروفة عند المخاطبين بها ؛ وكان ني ذلك اللإجمال كفاية لأداء الغرض » ولم يكن هنالك ما يدعو 
إلى تفصيل أكثر . لأن هذا التفصيل ليس هو المقصود . 

ولا أحب أن جر ي نحن - ني ظلال القرآن - خلف الأساطير الكثير ة الى وردت حول قصة الملكين . فليست 
هنالك روابة واحدة محقَقة يوثق ا . ٤‏ 

ولقد مضى ي تاريخ البشرية من الآيات والابتلاءات ما يناسب حالتها وإدراكها ني كل طور من أطوارها 
ادا اء الاتار ی صو رة ملکن ت او ی رة لن یی لتک فل هدا غر بيا ولا ادا پالشاق 
إلى شتى الصور وشتى الابتلاءات الخارقة › الي مرت با البشرية » وهي تحبو » وهي نحطو » وهي تقفو 
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أشعة الشعلة الإمية المنيرة أي غياهب الليل البهيم ! 


والمغهومات الواضحة اللحكة ي هذه الآيات تغني عن السعي وراء المتشابه فيما بالقياس إلينا بعد ذلك الزمن 
المديد أن نعلم منها ضصلال بي إسرائيل ي جرهم وراء الأساطير » ونبذم كتاب الله المستيقن » وأن 
ن السحر من عمل الشیطان ؛ وأنه من م کفر يدان به الانسان » ويفقد به ي الآخحرة كل نصيب وكل 

رصىد . 


ود و رص ر و » 


ايها الذي ٤امنوأ‏ ا ولوا عتا ولا ا رامنا گر َب لے e)‏ 1 برد لرن گفروآین 


< ەھ ےر و 2 a ww‏ و و صو رة صوص ےت ر ا 


هل آلکتب ولا آلمشرکن ان يرل e‏ وله بحتص رحتهء من ا وآللّه ذو آلفضلٍ 


رم م ج ہے کو موصو ٤ے‏ 2د 2 


العظے ی % اتخ من ا أو ات جر هآ وها ال عل أن الله عل کل شىء و دیرو ار نعل 


رر رر رر ج٤‏ رص 2 سے ا م وهر ار 


ان آله که رمك السمدوت والأرّض ومام من دون آنل ن ول ولا صي ی ام يدون أن سلوا روك 


سب ینک ر oo‏ 


1 2 ا yy‏ ا ا م f‏ ھت EE 2 Jl»‏ ےر 


عر صم رس 2 مص ر رھ سو 2ے 


ر و دير 9ج وأقيموا الاه ا وما تقدموا رر 


ر رم 


اا وو 
ا اد ا یا شو س و واوا ر ا إل من كاد مرد او ی تلك اما نیم 
رو رولو رص 2و ٤‏ م ے ص ا ےم م ور f‏ ا م صت رص وق 


قل ها ھانوا برت إن کنتم صلدقین از بل من اسل وجههر لله وهو محسن فله احرهر عند ریه ۔ ولا خوف 


مرو ورم ورور م ر ا س م د 


علوم ولا م یرود وز وات الود ا شى و وقالت النصاری ليست آلیہود عل شىء وم 


اب ک6 ا ھی ر ترت ا ا ية فا انوأ فيه تلو 
شل بيهم يوم $ 


ر ج اور ي ررم اوم 2 روق صصص ي ت سر م م ر رو و وار سے 


و٧ن‏ اظلر من مع مسجد آله أن یذ کر فیا مر وسعی ف تراما اولك کک ارما إا پیت 


رو دص ور رم وس م ےم 4 1 ص > ص٤ور‏ س ارمع ور ےم و لیے 2ے 
I‏ راا ذا 
عا 
ژوم ر و تو # ر 


رسع عل وی واوا آله ودا ا E‏ قلنتون 9 بديع 
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ر ر و رر رر r‏ رر رور م وم 9 


صز 
آلىملوت ودا ص اعرا فلا بقول له کن قیکون @ ول الین ا یعلمون لوا بک 


2 >2 0 ا عر 2 > سو ر‎ I! 


ریا اب گك ل آل من تلهم تل قوم لبت تنبت فو قد بينا آل يلت لقوم يوقنون 5 


IE‏ ار م ع ر رم ررر 2ر او 


و2 ر مص رورو ا رص ريع م مت 
ناأرسلتلك بالق د دسیرا ونذیر | ولاتسعل عن ن عب ای وز 9إ وان ترص عنك لود ولا النصاری حى 


ري ت رو a‏ 


قبع ملتهم E‏ وين تبعت ELISE CIE‏ 


رپ ص 2ے 2 م م ج ر3 2 و و ا a‏ 


at 
ول رو صر دق لن ۶اتبتدهم لكب يتلونەر حق تلاو تهت اريك يۇمنول پەء ومن یکفریهے وىك‎ 


و 2ج رعو ولو2 


هم انرون و يلبنى إسرآء اویل اڈ روان نعمت آل نعمت علیک وأنى فضلك عل امین و وانقرا 


ا ےھ روگ صم رورو و غدل رم ر رور رر رارم ورو ل 2 


يوما لا زی تفس عن نفس شيعا ولا قبل منها ذل ولا تنقعها شفلعة ولا هم بتصرون 9 


عضي هذا الدرس ي كشف دسائس الهود وكيدهم للإسلام والمسلمين ؛ وتحذير الجماعة المسلمة من 
ألاعيهم وحيلهم » وما تكنه نفوسهم للمسلمين من الحقد والشر » وما يبيتون فم من الكيد والضر ؛ ونمى 
اللماغة العامة عن افيه لاء الدين كقروا من أهل الكاب ي قزل اوفعل + ويكشف اللمسلمن غن 
الأسباب الحقيقية الدفينة التي تكن وراء أقوال اليهود وأفعام > وکیدهم ودسهم » وألاعيهم وفتنهم › 
اني يطلقونها ي الصف الإسلامي . 

ويبدو أن اليهود كانوا يتخذون من نسخ بعض الأوامر والتكاليف » ونغيير ها وفق مقتضيات النشأة 
الإسلامية الجديدة » والظروف والملابسات التي تحيط بالحماعة المسلمة . . يبدو ألهم كانوا يتخذون من هذا 
ذريعة للقشكيكف ي مصدر هذه الأواعر والتكاليت + ويقولون للمسلمين : لو كانت من عند الله ما نسخت 
ولا صدر امر جديد يلخي او يعدل امرا سابقا . 


EEA A gE Se O OEE ADEE EEE SES 
- الني - صلى الته عليه وسلم - قد اجه بالصلاة - عقب المجرة - إلى بيت المقدس - قبلة اليهود ومصلاهم‎ 
O O N STS 
e عليه وسلى - ير غب ولا يصرح ي التحول عن بيت المقدس إ لى الكعبة » بيت الته المحرم . وظلت هذه‎ 
تعتمل في نفسه حتى استجاب له ربه فوجهه إلى القبلة التي يرضاها - كما سيجيء ني سياق السورة - ونظرا‎ 
a SOE O E gE OA 
 ماسو دعاية ماكر ة ني وسط المسلمين  بالتشكيك ي مصدر الأوامر التي يكلفهم بها رسول الله - صلی الته عليه‎ 
ER 7 . وني صحة تلقيه عن الوحي‎ 
إن كان التوجه إلى بيت المقدس باطلا فقد ضاعت صلاتكم وعبادتكم طوال هذه الفترة . وإن كان صحيحا‎ 
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ففيم التحول عنه ؟ أي إنهم وجهوا العول إلى أساس الثقة في نفوس المسلمين بر صيدهم من ثواب الله » وقبل 
كل شيء ي حكة القيادة النبوية ! 

ويبدو أن هذه الحملة الخبيثة الما كر ة آتت ر تما الكريمة ي بعض نفوس المسلمين . فأخذوا يسألون الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - في قلت وزعزعة ؛ ويطلبون البر اهين والأدلة » الأمر الذي لا يتفق مع الطمأنينة المطلقة 
إلى القيادة » والثقة المطلقة مصدر العقيدة . فتزل القرآن بين فم أن نسخ بعض الأوامر والآيات تيع حكلة 
الله الذي بتار الأحسن لعباده ؛ ويعلم ما يصلح فم أي كلموقف . وينبهم ي الوقت ذاته إلى أن هدف اليهود 
E TEE E‏ 
الكتاب الأخير عليهم › نتدابهم هذا الامر العظيم . ویکشف فم ما ورا ء اضاليل الود من غرض دفين ! 
ا . ويقص عليهم التهم الحتبادلة بين فربقي أهل الكتاب إذ 
يقو ل اليهو د: ليست النصارى على شيء» وتقول النصارى ليست الهود على شيء؛ وكذلك يقول المشركون عن 
الجميع ! 

م يفظع نيتم الي ونا من وراء ة ا الاتجاه إلى الكعبة بيت الله ومسجده الأول › 
ودف ا اجو ا ا کا اة وشا ی کر ا 

وبمضي السياق ني هذا الدرس على هذا النحو › حتى ينتهي إلى أن يضع المسلمين وجهاً لوجه أمام المدف 
الحقيقي لأهل الكتاب من اليهو د والنصارى . . إنه تحويل المسلمين من دينهم إلى دين أهل الكتاب ولن يرضوا 

عن الني - صلى اله عليه وسام ا و ر النهاية ! وهذه هي 
حقيقة المع ركة الي تكن وراء الأباطيل والأضاليل » وتتخى خلف الحجج والأسباب المقنعة ! ! ! 


با أيها الذين آمنوا لا تقولوا : راعنا . وقولوا : انظر نا » واسمعوا » وللكافرين عذاب أليم . ما يود الذين 
کفروا من آل الکتاب ولا الشرکین أن بترل علیک من خير من ربكم » وال بخص پر حمته من بشاء » واه 
ذو الفضل العظيم . ما ننسخ من آية أو ننسها نأت خير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدبر ؟ ألم 
تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير . أم تريدون أن تسألوا رسولكم 
کما سئل موسی من قبل ؟ ومن یتبدل الكفر بالابمان فقد ضل سواء السيل . ود كير من أهل الكتاب لو 

پر دو نكم من بعد إعانكم فار حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين فم الحق » فاعفوا واصفحوا حتی يأتي 
اا e‏ وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة » وما تقدموا لأنفسكم من خير دوه عند 
الله > إن الله عا تعملون بصير » . 

بتجه الخطاب ني مطلع هذا الدرس إلى « الذين آمنوا » يناد. مم بالصفة الي ميزه » والتي تر بطهم بر م 
ونيهم › والي تمتجيش في لفوسهم الاسخجابة والثيية . 

وبهذه الصفة ينباهم أن يقولوا لني - صلى الله عليه وسلم - : « راعنا ‏ - من الرعابة والنظر - وأن يقولوا 
بدلا منها مر ادفها في اللغة العربية : « انظرنا» . . . ويأمرهي بالسمع بععنى الطاعة » ويحذرهي من مصير الكافرين 
وهو العذاب الأليم : 

با يها الذين آمنوا لا تقولوا : راعنا وقولوا انظرنا . واسمعوا . وللكافرين عذاب أليم » . 

وتذ كر الروايات أن السبب أي ذلك النهي عن كلمة « راعنا » . . أن سفهاء اليهود كانوا يلون ألسنتهم 
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e a‏ - صلى الله عليه وسام - حتى يدي معنى آخر مشتقا من الرعونة . فقد 
كانوا بخشون أن يشتموا الني - صلى الله عليه وسل - مواجهة » فيحتالون على سبه _ صلوات الله وسلامه عليه 
a a a a Ts‏ 
Gh‏ مرادفه ثي المعنى › »> الذي لا ملك السفهاء تحريفه وإمالته . كي 

توا على اليهود غر ضهم الصغير السفيه ! 

واستخدام مثل هذه الوسيلة من البهود يشي مدى غيظهم وحقدهم » كما بشي بسوء الأدب › وخسة 
الوسيلة » وانحطاط السلوك . والنهى الوارد بهذه المناسبة يوحى برعاية الله لنبيه وللجماعة المسلمة »> ودفاعه - 
سہحانه - عن أولیائه » پإزاء کل کید وکل قصد شریر من أعدائھم الما کرین 

ثم يكشف للمسامين عما تكنه هم صدور اليهود حولم من الشر والعداء > وعما تنغل ‏ به قلو بهم من الحقد 
e‏ ا 

من الإبعان » ويشكروا فضل الله عليهم وبحفظوه 

« ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكي من خير من ربكم . والله بختص برحمته 
من يشاء . والله ذو الفضل العظيم » . 

ويجمع القرآن بين أهل الكتاب والمشركين ني الكفر .. وكلاها كافر بالرسالة الأخير ة فهما على قدم سواء 
DR a Em a ES‏ . وأعظم ما يكر هونه للمؤمنين 
هو هذا الدين . هوان بحتارهم الله هذا الخير وينزل عليهم هذا القرآن » ويحبوهم بمذه النعمة » ويعهد إل 
بأمانة العقيدة ي الارض › وهي الأمانة الكبرى ني الوجود . 

SS‏ من یشاء من عباده » حتی لقد بلغ 

بهم الغبظ أن يعلنوا عداءهم جير يل - عليه السلام - إذ كان ينز ل بالوحي على الرسول - صلى الله عليه وسلي - : 

e 

فاه أعلي حيث يجعل رسالته ؛ فإذا اختص بها محمدا - صلی الله عليه وسلم - والؤمنین به » فقد علي - 
سبحانه - أنه وهم أهل هذا الاختصاص . 

« والله ذو الفضل العظيم » . 

و أعظم من نعمة النبوة والرسالة ؛ وليس أعظم من نعمة الإإعان والدعوة إليه . وني هذا التلميح 
ما يستجيش ثي قلوب الذين امنوا الشعور بضخامة العطاء وجزالة الفضل › وني التقرير الذي سبقه عما يضمره 
الذين كفروا للذين امنوا ما يستجيش الشعور بالحذر والحرص الشديد . . وهذا الشعور وذاك ضروريان 
للوقوف بي وجه حملة البلبلة والتشكيك الي قادها - ويقودها - الهود » لتوهين العقيدة ني نفوس المؤمنين › 
وهي الخير الضخم الذي ينفسونه على المسلمين ! 

وكانت الحملة _ كما أسلفنا - تتعلق بنسخ بعض الأوامر والتكاليف . وبخاصة عند تحويل القبلة إلى الكعبة . 
الأمر الذي أبطل حجتهم على المسلمين : 

. » ما ننسخ من آية أو ننسها نأت خير منها أو مثلها‎ ١ 

وسواء كانت المناسبة هي مناسبة تحويل القبلة - كما يدل سياق هذه الآيات وما بعدها ‏ أم كانت مناسبة 
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أخر ى من تعديل بعض الأوامر والتشريعات والتكاليف ٠‏ التي كانت تتابع نمو الجحماعة المسلمة » وأحوالها 
امتطورة . أم كانت خاصة بتعديل بعض الأحكام الي وردت ي التوراة مع تصديق القرآن ني عمومه للتوراة . 
سواء كانت هذه أم هذه أم هذه » أم هي جميعا امناسبة التي اتخذها الببود ذريعة للتشكيك ني صلب العقيدة . 
فان القرآن بين هنا بياناً حاسماً ني شان النسخ والتعديل ؛ وي القضاء على تلك الشبهات الي أثارتها يهود » 
عادباو فاي مار هده اة ك اا ی 

فالتعديل الحزني وفق مقتضيات الأحوال - ني فترة الرسالة - هو لصالح البشرية » ولتحقيق خير أكبر 
ھک حياتها . والله خالق الناس » ومرسل الرسل » ومنزل الآيات » هو الذي بقدر هذا . فإذا نسخ 

ية ألقاها ي عالم الشسنان ب سواء کات ية مقرو عة شار حا من الأحكام » أو آية معنى علامة وخارقة 
E a‏ 
O O o. :‏ 

| ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والاأر ض ؟ ومالکم کون‎ ١ 
. » من ولي ولا نصير‎ 

والخطاب هنا للمؤمنين يحمل رائحة التحذير » ورانحة التذكير بأن الله هووليهم وناصرهم وليس فم 
O N E O‏ 
بحججهم الخادعة ؛ وإقدامهم على توجيه اسئلة للرسول - صلى الله عليه وسلم - لا تتفق مع الثقة واليقين . 
يدل على هذا ما جاء ي الآبة التالية من صريح التحذير والاستنكار : 

EEO ENE a E 

فهو استنكار لتشبه بعض الؤمنين بقوم موسى ي تعنتهم » وطلبهم للبراهين والخوارق » وإعناتهم لرسوهم 

کلما آمرھم بأمر أو أبلغهم بتكليف > على نحو ما حكى السياق عنهم ي مواضع كثيرة . 

SS‏ بالاإعان » وهي النهاية الي صار 
إليها بنو إسرائيل . كما آنا هي النهاية الي ت يتمنى اليهود لو قادوا إليها المسلمين ! 

١‏ ود کثير من اهل الکتاب لویر دونك من بعد إعانكم كفاراً > حسداً من عند انفسهم من بعد ما تبين م 
الحق ) .. 

وذلك ما يفعله الحقد اللثيم بالنفوس .. الرغبة ني سلب الخر الذي بمتدي اليه الاحرون .. لاذا ؟ 
لا لأن هذه ان ا . ولكنها لما تعلر ! 

و احسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين م الحق » . 

اة اك اف ال اني اا رو غ و ر ت 
تفيض » وهوالذي انبعثت منه دسائسهم وتدبیر اتهم كلها وما تزال . وهوالذي يكشفه القرآن للمسلمين ليعرفوه › 
ويعر فوا أنه السبب الكامن وراء كل جهو د الهو د لزعزعة العقيدة ي نفوسهم ؛ وردهم بعد ذلك إلى الكفر الذي 
کانوا افيه » والذي أنقذهم اله منه بالإعان ء وخصهم بهذا بأعظ الفضل وأجل النسمة التي تحسدم عليها يبرد ! 

وهنا _ ي اللحظة اللي تتجلى فيها هذه الحقيقة » وتنكشف فيها النية السيئة و الحسد اللئيم - هنا يدعوالقرآن 
المؤمنين إلى الارتفاع عن مقابلة الحقد بالحقد › والشر بالشر » ويدعوهم إلى الصفح والعفو حتى يأني اله 
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بأمره » وقتا یرید : 

« فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره . إن الله على کل شيء قدیر » . 

وامضوا ني طریقکم التي اختارها الله لکې › واعبدوا ربک وادخروا عنده حسناتکې : 

« وأقيموا الصلاة ونوا الزكاة » وما تقدموا لأنفسكى من خير تجدوه عند الله . إن الله بجا تعملون بصير» . 

وهكذا .. يوقظ السياق القرآني وعي الجحماعة ا و و الخطر » ومكن الدسيسة ؛ 
ويعىء مشاعر المسلمين تجاه 2 السيئة والكيد اللئيم والحسد الذميم . . ثم يأخذهم هذه الطاقة المعبأة المشحونة 
كلها إلى جناب الله ؛ ينتظرون مره » ويعلقون تصرفهم بإذنه . . وإ أن يحين هذا الأمر يدعوهم إلى العفو 
والسماحة » لينقذ قلوهم من نتن الحقد والضغينة . ويدعها طيبة ني انتظار الأمر من صاحب الأمر والمشيئة . 

*# # 

ثي عضي ي تفنید دعاوی أهل الكتاب عامة : اليهود والصار ي ر : اہم هى المهتدون و 
وإن الجنة وقف عليهم لا بدخلها سواهم ! على حين يجبه كل فريق منهم الآخر بأنہم ليسوا على شيء ! ويقرر 
ي ثتايا عر ض هذه الدعاوى العريضة حقيقة الأمر »> ويقول كلمة الفصل ي العمل والجزاء : 

. وقالوا : لن يدخل الجنة إلا من كان هود أو نصارى . تلك أمانيهم. قل : هاتوا برهانكم إن کتتم صادقين‎ ١ 
: لى ! من أسلم وجهه لله وهومحسن فله أجره عند ربه » ولا حوف عليهم ولا هم يحز نون . وقالت البهود‎ 
ليست النصارى على شيء» وقالت النصارى : ليست اليهود على شيء - وهم يتلون الكتاب  كذلك قال‎ 
. » الذين لا يعلمون مثل قوم . فاه يحكم بيهم يوم القيامة فما كانوا فيه بحتلفون‎ 

والذين کانوا يواجهون المسلمين ي المدينة كانوا هى اليهود ؛ إذ م تكن هناك كتلة من من النضاری فن 
مواقف اليهود . ولکن النص هنا عام يواجه مقولات هؤلاء وهڙلاء . ٿم جبه هولاء بہؤلاء ! ويحکي راي 
المشركين في الطائفتين جميعاً ! 

« وقالوا : لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى » . 

وهذه حكايةفوليهم مزدوجة . وإلا فقد كانت اليهود تقول : لن يدخل الجحنة إلا من كان هوداً - 
من هود - وكانت النصارى تقول : لن يدخحل الجنة إلا من كان من النصارى .. 

وهذه القولة كتلك » لا تستند إلى دليل » سوى الادعاء العريض ! ومن لي يلقن الله رسوله - صلى الله 
عليه وسلم - أن يجبهم بالتحدي وأن يطالم بالدليل : 

, قل : ھاتوا برھانکے إن کتم صادقین » . 

وهنا يقرر قاعدة من قواعد التصور الإسلامي ي ترتيب الجزاء على العمل بلا محاباة لأمة ولا لطائفة ولا 
لفرد . إنعا هو الإسلام والإحسان » لا الاسم والعنوان : 
e E aS‏ یحز نون » . 

ومن قبل قرر هذه القاعدة تي العقاب ردأ على قوم ا الا الا اما مدو قال ٠‏ بل ٠‏ 
من كسب سيئة وأحاطت به حطيئته فأو لئك أصحاب النار هم فيها خالدون » . 

إنها قاعدة واحدة بطر فيها أي العقوبة والمثوبة . طرفيها المتقابلين : ١‏ من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته » . 
فهو حبيس هذه الخطيئة المحيطة » ي معزل عن كل شيء وعن كل شعور وعن كل وجهة إلا وجهة الخطيئة . 
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و ١‏ من أسلم وجهه لله وهو محسن » .. فأخلص ذاته كلها لله »> ووجه مشاعره كلها إليه » وخلص لله في 
مقابل خلوص الآحر للخطيئة . . « من أسلم وجهه لله ٠‏ . . هنا تبر ز سمة الإسلام الأولى : إسلام الوجه - والوجه 
رمز على الكل - ولفظ أسلم يعني الاستسلام والتسليم . الاستسلام المعنوي والتسليم العملي . ومع هذا فلا بد من 
الدليل الظاهر على هذا الاستسلام : « وهو محسن » .. فسمة الإسلام هي الوحدة بين الشعور والسلوك » بين 
العقيدة والعمل » بين الإعان القلي والإحسان العملي Dy‏ 
تتوحد الشخصية الاإنسانية بكل نشاطها واتجاهاتما ؛ وبذلك يستحق المؤمن هذا العطاء كله : 

« فله جره عند ربه ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون» . 

الأجر المضمون لا بضيع عند رمم E‏ والأمن الموفور لا يساوره حوف » والسرور الفائض لا سه 
حزن . . وتلك هى القاعدة العامة الى يستوي عندها الناس جميعاً . فلا محسوبية عند الله سبحانه ولا محاباة ! 

ولقد كانوا - يہودا ونصارى - بطلقون تلك الدعوى العريضة » بيا يقول كل منهما عن الفريق الآخر 
إنه ليس على شيء ؛ وبينا كان المشركون بجبهون الفريقين بالقولة ذاتا 

« وقالت اليهود ليست النصارى على شيء › وقالت النصارى ليست البهود على شيء ‏ وهم يتلون الكتاب - 

والذين لا يعلمون هم الأميون العرب الذين م يكن فم کتاب ؛ وکانوا برون ما عليه اليهود والنصارى من 
الفر قة ومن التقاذف بالامام » ومن التمسك بخرافات وأساطير لا ترتفع كثيرا على خر افات العرب وأساطبرهم 
في الشرك ونسبة الأبناء - أو البنات لله سبحانه ؛ فكانوا يز هدون ني دين اليهود ودين النصارى ويقولون : 

والقرآن يسجل على الجميع ما يقوله بعضهمفي بعض ؛ عقب تفنيد دعوى اليهود والنصارى في ملكية 
الجنة ! ثم يدع أمر الخلاف بينم إلى الله : 

a e E الأرر و .وهذه الإحالة إلى حكم‎ Ty 

لا بستمدون من منطق »> ولا یعتمدون على دلیل » بعد دحض دعواهم العريضة في أنهم وحدهم أهل الجنة » 
وأهم وحده المهديون ! 
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ثم يعود إلى ترذيل محاولتهم تشكيك امسلمين في صحة الأوامروالتبليغات النبوية - ومحخاصة ما يتعلق منها 
بتحوبل القبلة - وبعدها سعيا في منع ذكر الله ئي مساجده > وعملاً على خرابما : 

E, EEE‏ إلا 
خائفین ا ا ر . وله اشرق والغر ت فانا ترا فم وجه اله » إن الله 
واس عام 

وأقرب ما يتوارد إلى الخاطر أن هاتين الآيتين تتعلقان ,عسألة تحويل القبلة ؛ وسعي اليهود لصد المسلمين عن 
التوجه إلى الكعبة . . أول بيت وضع للناس وأول قبلة . . وهناك روايات متعددة عن أسباب نزوما غير هذا 
الوجه . 
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وعلى أبة حال فإن إطلاق ق النص يوحي بأنه حك عام ثي منع مساجد الله أن يذ كر فيها امه »والسعي ي 

حرابما . كذلك الحكم الذي يرتبه على هذه الفعلة ٠‏ وبقرر أنه هووحده الذي يليق أن يكون جزاء لفاعلبها . 
وهو قوله : 

« أولئك ما كان فم أن يدخلوها إلا خائفين » . 

أي أنهم يستحقون الدفع والمطار دة والحرمان من الأمن » إلا أن يلجأوا إلى بيوت الله مستجير ين محتمين 
بحر متها مستأمنين ( وذلك كالذي حدث ني عام الفتح بعد ذلك إذ نادى منادي رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يوم الفتح : من دحل المسجد الحرام فهو آمن . . فلج إليها المستأمنون من جبابرة قريش » بعد أن 
کانوا هم الذين بصدون رسول الله O N RE E ES‏ 
ويزيد على هذا الحكم ما يتوعدهم به من خزي أي الدنيا وعذاب عظيم ي الأخرة : 

هم ي e‏ ب عظيم » . 

وهناك تفسير أخر لقوله: : ١‏ أولئك ما كان فم أن يدخلوها إلا خائفين » . . آي آنه ما كان ينبغي لم أن 
وا ووا و ن و ا هر الادت الان سوت ال الناسب 
مهابته وجلاله العظيم .. وهو وجه من التأويل جائز ني هذا المقام . 

والذي مجعلنا نرجح أن الآيتين نزلتا أي مناسبة تحوبل القبلة » هو الآية الثانية منهما : 

« ولله المشرق والمغرب ٠‏ فأينا تولوا فلم وجه الله » إن الله واسع عليم » . 

فهي توحي بآنہا جاءت ردأ على تضليل اليهود ني ادعائهم أن صلاة المسلمين إذن إلى بيت المقدس کانت 
باطلة > وضائعة ولا حساب هما عند الله إو والآية ترد عليهم هذا الزعم »وهي تقرر أن كل اجا قلة » قم 
وجه الله حينا توجه اليه عابد .وإنما تخصيص قبلة معبنة هو توجيه من عند الله فيه طاعة »لا أن وجه الله _ 
سبحانه - ي جهة دون جهة . والله لا يضيق على عباده . ولا بنقصهم ثوابهم . وهوعليم بقلوبهم ونياتهم ودوافع 
اتجاهاتيم . وني الأمر سعة . والنية لله ١‏ إن اله واسع عليم » . 
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E PE RGN E‏ نحرافهم عن التوحيد الذي هو قاعدة 
دين الله » واساس التصور الصحيح ي كل رسالة .ويقرن تصورهم المنحرف إلى تصورات الجاهلية عن ذات 
الله - سبحانه - وصفاته . وبقررالتشابه بين قلوب المشركين من العرب وقلوب المشركين من أهل الكتاب »› 
ويصحح للجميع انحرافهم إلى الشرك »ويوضح فيم قاعدة التصور الإعاني الصحيح : 

« وقالوا : اخذ الله ولداً . سبحانه ! بل له ما في السماوات والأرض » كل له قانتون . بديع البخادات 
ارق واد فی مرا و ما قول له کن کر 5 و قال الد اا يلون لز كلت الك أو اا 
آية . كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوم . نشابہت قلوبمم . قد بينا الآيات لقوم يوقنون » . 

وة قر 0 اة و ةد او لا و الت عة النصارى وحدهي ثي المسيح › > فهي كذلك مقولة 
الود أي العزير . كما كانت مقولة المشركين ي اللائكة . ولم تفصل الآية هنا هذه المقولات ٠‏ لأن السياق 
سياق إجمال للفر ق اثلاث الي كانت تناهض الإسلام يومئذ في الجزيرة ‏ ومن عجب أا لا e‏ 
تناهضه اليوم تماما » مثلة أي الصهيونية العالمية والصليبية العالمبة » والشيوعية العالمية »> وهي أشد كفرا من 


سورة البقرة 


الشركين ني ذلك الحين ! - ومن هذا الإدماج تسقط دعوى اليهود والنصارى ي أنهم وحده المهتدون ؛ 
وهام اوا یسوون تع المشر كين ! 
وقبل أن بعضي إلى الجوانب الفاسدة الأخرى من تصورهم لشأن الله - سبحانه - يبادر بتثزيه الله عن هذا 
التصور › وبيان حقيقة الصلة بينه وبين خلقه جميعا : 
« سبحانه ! بل له ما ي السماوات والأرض › كل له قانتون . بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمراً 
فا ما يقول له کن . فیکون » . 
هنا نصل إلى فكر ة الإسلام التجريدية الكاملة عن الله سبحانه » وعن نوع العلاقة بين الخالق وخلقه » وعن 
طريقة صدور الخلق عن الخالق » وهي رفع وأوضح تصور عن هذه الحقائق جميعاً . . لقد صدر الكون عن 
خالقه »> عن طريتق توجه الإرادة المطلقة القادرة : « كن » فيكون » . . فتوجه الإرادة إلى خلق كائن ما كفيل 
وحده بوجود هذا الكائن » على الصورة المقدرة له » بدون وسيط من قوة أو مادة . . أما كيف تتصل هذه 
الإرادة اي لا نعرف كنهما » بذلك الكائن المراد صدوره عنها » فذلك هو السر الذي لم يكشف للإدراك 
البشري عنه » لأن الطاقة البشرية غير مهيأة لإدراكه . وهي غير مهيأة لإدراكه لأنه لا يازمها ني وظبفتها الي 
E SS E ge EN ARS SE ES AE I‏ 
الي تفيده في مهمته » وسخر له الانتفاع بها » بقدر ما زوى عنه الأسرار الأخرى الي لا علاقة ها إخلافته 
الکبر ی . . ولقد ضربت الفلسفات في تيه لا منارة فيه > وهي تحاول كشف هذه الأسرار ؛ وتفترض فروضاً 
تنيع من الإدراك البشري الذي م يميا مذا ا لمجال » وم زود أصلا بأدوات المعرفة فيه والارتياد . فتجيءَ هذه 
الفروض مضحكة لي أرفع مستوياتما . مضصحكة إلى حد يحير الانسان : كيف يصدر هذا عن « فيلسوف » ! 
وما ذلك إلا لأن أصحاب هذه الفلسفات حاو لوا أن خر جوا بالادراك البشري عن طبيعة خلقته » وأن يتجاوزوا 
ه نطاقه المقدور له ! فلم ينتهوا إلى شيء يطمأن إليه ؛ بل م يصلوا إلى شيء إمكن أن يحتر مه من برى التصور 
الإسلامي ويعيش ي ظله . وعصم الإسلام أهله المؤمنين بحقيقته أن يضر بوا في هذا التيه بلا دليل » وأن يحاولوا 
هذه المحاولة الفاشلة » الخاطئة المنهج ابتداء . فلما أن أر اد بعض متفلسفم متأثرين بأصداء الفلسفة الإغريقية - 
على وجه حاص - أن بتطاو لوا إلى ذلك المر تقى » باءوا بالتعقيد و التخليط » كما باء أساتذتمع الإغريق ! ودسوا 
ي التفكير الإسلامي ما ليس من طبيعته » وني التصور الإسلامي ماليس من حقيقته . . وذلك هو المصير المحتوم 
لكل محاولة للعقل البشري وراء مجاله » وفوق طبيعة خلقته وتكوينه . 
والنظربة الإسلامية : أن الخلق غير الخالق . وأن الخالق ليس كمثله شيء . . ومن هنا تنتفي من القصور 
الإسلامي فكرة : « وحدة الوجود » على ما يفهمه غير السام من هذا الاصطلاح - أي ععنى أن الوجود وخالقه 
وحدة واحدة _ أو أن الوجود إشعاع ذاتي للخالق » أو أن الوجود هو الصورة المرئية لموجده .. أو على أي 
نحو من أنحاء التصور على هذا الأساس .. والوجود وحدة ي نظر المسلم على معنى آخر : وحدة صدوره 
عن الإرادة الواحدة الخالقة » ووحدة ناموسه الذي يسير به » ووحدة تكوينه وتناسقه واتجاهه إلى ربه ي 
عبادة وخشوع : 
« بل له ما ني السماوات والأرض كل له قانتون » . 
فلا ضرورة لتصور أن له من بين ما ني السماوات والأرض ولداً . . فالكل من خلقه بدرجة واحدة » وبأداة 
وأحدة : 
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« بدیع السماوات والأرض . وإذا قضى أمراً فإنما يقول له : كن فيكون » . . 

وتوجه الإرادة بآم بكيفية غير معلومة للإدراك البشري » لأا فوق طاقة الإدراك البشري . فن العبث إنفاق 
الطاقة ني اكتناه هذا السر › والخبط ني التيه بلا دليل ! 

وإذ ينتهي من عرض مقولة أهل الكتاب ني ادعاء الولد لله - سبحانه - وتصحيح هذه المقولة وردها » 
يتبعها عقو لة للمشركين فيها من سوء التصور ما يتسق مع سوء التصور عن أهل الكتاب : 

« وقال الذين لا يعلمون : لولا يكلمنا الله أ له أو تأتينا آية ! كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوم » . 

والذين لا يعلمون هم الأميون الذين كانوا مشركين ؛ إذ م يكن لدم علي من كتاب . وکٹیرا ما تحدوا 
الني - صلی الله عليه وسلم ‏ - أن يكلمهم الله أو أن تأتيهم خارقة من الخوارق المادية . . وذكر هذه المقولة هنا 
e‏ طلبوا مثل هذا من أنببائهم . فلقد طلب قوم موسى 
ان يروا الله جهرة » وطلبوا وتعنتوا ني طلب الخوارق المعجزة . فبين هؤلاء وهؤلاء شبه ي الطبيعة » وشبه 
ي التصور » وشبه ي الضلال : 

« تشاہت قلو مم » . 

فلا فضل لليهود على المشركين . وهي متشابهو القلوب ني التصور والعنت والضلال : 

« قد بينا الايات لقوم يوقنون » . 

والذي جد راحة اليقين ني قلبه جد ني الآيات مصداق يقينه » وبجد فما طمانينة ضميره . فالآيات لا تنشىء 
البقين » إعا اليقين هو الذي يدرك دلالتهاويطمئن إلى حقيقتها . ويىء القلوب للتلقي الواصل الصحيح . 

وإذا انتہت مقولاتهم » وفندت أباطيلہم > وكشفت الدوافع الكامنة وراء أضاليلهم » يتجه الخطاب إلى 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - بین له وظيفته » ويحدد له تبعاته » ويكشف له عن حقيقة المعركة بينه وبين 
اليهود والنصارى » وطبيعة الخلاف الذي لا حل له إلا بشمن لا بملكه ولا يستطيعه ! ولوأداه لتعرض لغضب 
الله مولاه » وحاشاه ! 

EE إنا أرسلناك بالحق بشير أ ونذيراً » ولا تسأل عن أصحاب الجحم‎ ١ 
حتی تتبع ملشہم . قل : إن هدى الله هوالهدى » ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من‎ 
E Gg o 
. » الخاسرون‎ 

» إنا أرسلناك بالحق » . . وهي كلمة فيما من التثبيت ما يقضي على شبات المضللين » ومحاولات الكائدين‎ ١ 
. وتلبيس اللفقين . وي جرسما صرامة توحي بالجزم واليقين‎ 

. بشبراً ونذيراً » . . وظيفتك البلاغ والأداء » تبشرالطائعين وتنذرالعصاة » فينتهي دورك‎ ١ 

« ولا تسأل عن أصحاب الجحم » . . الذين يدخلون الجحم معصيتهم » وتبعتهم على أنفسيم . 

وسيظل اليود والنصارى يحاربونك » ويكيدون لك » ولا يسالمونك ولا يرضون عنك » إلا أن تحيد 
عن هذا الأمر » وإلا أن تترك هذا الحق » وإلا أن تتخلى عن هذا اليقين » تتخلى عنه إلى ما هم فيه من ضلال 
وشرك وسوء تصورکالذي سبق بیانه منذ قلیل : 
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« ولن ترضى عنك اليہود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم » . 
فتلك هي العلة الأصيلة . ليس الذي ينقصهم هوالبر هان ؛ وليس الذي ينقصهم هوالاقتناع بأنك على الحق» 
وأن الذي جاءك من ربك الحق . ولوقدمت إليهم ما قدمت » ولوتوددت إليهم ما توددت .. لن ير ضيهم 
من هذا كله شيء ‏ إلا أن نتبع ملنهم وتترك ما معك من الحق . 
إنها العقدة الدائمة الي نرى مصداقها ي كل زمان ومكان .. إنما هي العقيدة . هذه حقيقة المعركة التي 
N ARE SN EN NETE EEE E E‏ 
بين المعسكر الاسلامي وهذين المعسكرين اللذين قد يتخاصمان فما بينهما ؛ وقد تتخاصم شيع اللة الواحدة فما 
بها » ولكنها تلتقي دائماً ي المعركة ضد الإسلام والمسلمين ! 
إنها مع ركة العقيدة ي صميمها وحقيقتها . ولكن المعسكرين العريقين ني العداوة للإسلام والمسلمين يلونانا 
ألوان شتى » وير فعان علبها أعلاماً شتى » تي خبث ومكر وتورية . إنهم قد جربوا حماسة المسلمين لديم 
Sa CG‏ الا و ا الأعداء العريقون فغيروا اعلام المعركة .. م 
يعلنوها حربا باسع العقبدة - على حقيقتها - خوفا من حماسة العقيدة وجيشانما . إعا أعلنوها باسم الأرض › 
والاقتصاد » والسياسة » والمر اكز العسكرية .. وما إليما . وألقوا ي روع المخدوعين ف حکاية 
العقيدة قد صارتحكاية قدبة لا معنى ها ! ولا جوز رفع راينها > ولخوض المعركة باشمها . فهذه سمة المتخلفين 
التعصبين ! ذلك كي يأمنوا جيشان العقيدة و حماستها . .. باهم تي قرارة تفوسهم N PEE‏ 
العالمية - بإضافة الشيوعية العالية - جميعاً بخوضون المعركة أولاً وقبل كلشيء لتحطيم هله الصخرة ة العاتية 
اني نطحوها طويلاً » فأدمتهم جميعاً ! ! ! 
إنها معركة العقيدة . إلا ليست معركة الأرض . ولا الغلة . ولا المراكزالعسكرية . ولا هذه الرايات المزيفة 
کلھا ام يزيقو ما علينا رض ي نفوسهم ذفين . ليخدعونا عن حقيقة المعركة وطبيعتها › فاذا نحن خحدعنا 
a E E‏ إلا اقسا و تحن تبعت غل توج ال ته - صلی الله عليه وسلم _ ولأمته ؛ وهو 
سبحانه _ أصدق القائلين : 
١‏ ولن ترضى عنك البهرد ولا النصارى حتى تتبع ملتهم » . 
فذلك هو الثمن الوحيد الذي يرتضونه . وما سواه فرفوض ومردود ! 
ولكن الأمر الحازم » والتوجيه الصادق : 
« قل : ان هدی الله هو الهدى » 


E 
ولا محاولة فيه » ولا ترضية على حسابه » ولا مساومة ي شيء منه قليل أو كثر > ومن شاء فليؤمن » ومن‎ 
E 
. » ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العم مالك من الله من ولي ولا نصير‎ « 

هذا التهديد » وبهذا القطع الجازم » وبمذا الوعيد الرعيب . . ولمن ؟ لني الله ورسوله وحبيبه الكريم ! 
HIS‏ الأهواء الي تقفهم منك 
هذا الموقف ؛ وليس نقص الحجة ولا ضعف الدليل . 
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والذين يتجر دون منهم من هوى بتلون كتابهم حق تلاوته » ومن ثم بؤمنون بالحق الذي معك ؛ فأما الذين 
يكفرون به فهم الخاسرون» لا أنت ولا المؤمنون ! 

. » الذين آتيناهم الكتاب ينلونه حق تلاوته . أولئك يؤمنون به . ومن يكفر به فأولئك هر الخاسرون‎ ١ 

وآ اة غ رة الإعان » أعظ آلاء الله على الناس ني هذا الوجود؟ 
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وبعد هذا التقرير الحاسم الجازم ينتقل السياق بالخطاب إلى بني إسرائيل . كأنما ليهتف بهم المتاف الأخير ٠‏ 
بعد هذه المجابهة وهذا الجدل الطويل » وبعد استعراض تاريحهم مع ربمم ومع أنبيائهم > وبعد الالتفات عنهم 
إلى خطاب الني - صلى الله عليه وسلي - وخطاب المؤمنين . . هنا جيء الالتفات إلم کا ای ا ر 
وهم على أبواب الإهمال والإغفال والتجريد النهائي من شرف الأمانة . . أمانة العقيدة . . التي نيطت بم من 
قديم .. وهنا يكرر م الدعوة ذانها الي وجهما إليهم ي أول الجولة .. يا بني إسرائيل . . 

« يا بني إسر ائيل اذ كروا نعمني التي أنعمت عليک > وأني فضلتكم على العالين . واتقوا يوما لا تجزي نفس 
عن نفس شيئا » ولا يقبل منها عدل » ولا تنفعها شفاعة » ولا هم ينصرون » . 


عا 


2 ت 7 پچ ر ورم ے ر امہ ۶ کر و 
٭ وذ ابتلق برا ھعہ ربهر یکا ملت فا مهن قال ی جاعلك ناس ماما قال ورن ذر بی قال لاینال عهد ی آظلرین وق 


مر وس صو و ووم ر م کر سے ورم 


> کر عوك وي2 ه٠‏ ص و رم وص ص وت مر ص وص E‏ ن 
وإذ جعلنا آلبيت مثابة لاناس وامنا وانخذوا من مقام] راهم مصلل وعهدنا إل إرهگہ وإ ملعيل ان طهرا 


مو ا کس کے م صو ے د E‏ و2 وو ع ر رك کر روو 
بيتى للطابفين وآلعنكفين وآلرڪم آلسجود و وإذ قال إبراهكم رب أجعل هذا بلدا ءامنا وآرزق 
٤ء‏ ر 2 2و e‏ ج 4 7 i‏ 2 ا کر e‏ ور م e‏ 

EN RUE E E a 


ع عا 


ای 72 6 ر م چ 2ج 2 E‏ م E‏ ت و 2 E 2 e‏ 1 و 
N E E e E OD N‏ 
صا 


وم ر رص صو ووم کرو سو رر 2 ت اک د کت2 رکم رم ص رو صوص ب م ٤‏ 2 وت 3 
آلعلم ص ربنا وآجعلنا مسلمين لك ومن ذر يتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكا وتم علينا إنك انت آلتواب 


عل 


م ص 2و رر مس , o‏ 
5 


YE‏ متم رود و و رر کر اوور ورو و ر 21 ا ری وو 
احم وی ربا بعت فم رسو منم تلو عبرم ٤اك‏ ولمم التب وا که ورم إت 
ص 


وم 7و وت 2 مرم مج 2 0 2 م ےو 2 ll‏ رر »> ale‏ 2 < م ےر 

العزز ا لمڪم D‏ ومن برغب عن مله رہ إلا من سفه نفسهر ولقد آصطفینله فی آلد نیا وإنەر 
ا 

i‏ ا a ١‏ ج2 رو مئر ٤د‏ >2 ا م i‏ 2 ص س ر ر 

ی اة لمن اسیج و ذل ل رہ الم اک ست ب انعدیی و ووی ہا راه 

م وروق 3 صر ر س م م رو ررس و صصص ول م 


و ود صر ررر مم 2ت ك 2o 2E‏ >2 و 4 
نيه ویعقوب بلبی إن آله آصطن لكر آلدین فلا عوتن إلا وانتم مسلمون ٍن آم كنم شہداءَ إذ حضر بعقوب 
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رک 


المت E‏ نبد تهات وإ E‏ ا إللها 


ر رو وي ر ا ر صر م و ر 5 ا ر ا 2 


موق رص أ 2 مھ ر ص ص وص م 2 


E E ER E 


و ره عت و ا ر صو ر ص <> د سے 


قولوا ٤‏ بالله و ر لتا وما اتل إل إبرهكم وإسمعیل وإنعاق ویعقوب وال سباط وما اوی موس 


ےم س ټم ایا ود سج رو3 2> 


زیی وما اوی التویو ین دروم انرق بی احد منم وحن لر سامون و ن ۶امنوأ عش ۰ ما۶امنتم پوه 


er‏ ون ولوا تما ه هنی شاق e‏ وهو اسيع نے 9 ف ا 


ا م ارم رمم رعاو ررم سے اوم ام رر رن اور ا رو رر ر رر 


من الله صبغة وحن له علبدون وی قل احا جونتا یال وھو ر ہنا وربک وا اعمللا ولکر ّ وحن لر 


Joel sf o رواو ص‎ 


لصون D‏ ۹ ولون إن هكر ومیل وإى رفوت ساط کارا ودا 0 قل ۶انتم اعم 


َو E‏ ر صم ا ص Ye‏ ر رص ص ر ص م و 


مآ ومن اظ طمن گم دة عندهر 0 وما آله پقفلی کا تعماون وؤ تلك آم فد خلت هاما کست 


رص ر ے ار رس ایر م م ر وج 


ولم ماکبتم ولا تسعلون عا كانوا بعماوت إل 


ي القطاعات التي مضت من هذه السورة كان الجدل مع أهل الكتاب » دائراً كله حول سير ة بي إسر ائيل » 
ومواقفهم من أنببائهم ور و و و ی کا وی ا 
عهد محمد e‏ ا کثره عن اليهود » وأقله عن النصارى » مع إشارات إلى المشركين » عند 
السمات الى ياتقون فيها مع أهل الكتاب » أو يلتقي معهم فيها أهل الكتاب . 

فالآن ير جع السياق إلى مرحلة تاربخبة أسبق من عهد موسى .. يرجع إلى إبراهيم .. وقصة إبراهيم - على 

التو االدي اق به ي مر مها هدا ج ردي دور ها ی التاق ٭ کا اا ودي دور! هاما فيا شجر بين 
اليهود والحماعة المسلمة ي المدينة من نزاع حاد متشعب الأطراف . 


إن أهل الكتاب لير جعون بأصوفم إلى إبر اهيم عن طريق إسحاق - عليهما السلام ES‏ 
GE AE E E‏ . ومن ثي يحتكرون لأنفسهم الهدى 
والقوامة على الدين » كما بحتكرون لأنفسهم الجنة أيا كان ما يعملون ! 


وإن قریشاً لتر جع بأصوها كذلك إلى إبراهيم عن طريتق إسماعيل - عليهما السلام - وتعتز بنسبتها إليه 
وتستمد منها القوامة على الببت » وعمارة المسجد الحرام ؛ وتستمد كذلك سلطانما الديني على العرب . وفضلها 


11۰ 
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وشرفها ومکانتها . 

وقد وصل السياق فا مضى إلى الحديث عن دعاوى اليهود والنصارى العريضة ي الجنة : «وقالوا: 
یدخحل |- لجنة إلامن كان هوداًأ و نصاری ».. وعن محاولتهم أن بجعلوا اا ا أو تفار :هدوا 
قرزا هود او ضار دوا ذلك ول إل الخدت عر ادن عون ا جد :اه ان 
يذ كر فيها امه ويسعون ي خرابا . وقلنا هناك : انها قد تكون خحاصة حوقف اليهود من قضية تحويل القبلة . 
وبالدعاية المسمومة الي أثاروها ي الصف الإسلامي بمذه المناسبة . 

فالآن بجيء الحديث عن إبراهيم وإمماعيل وإسحاق + والحديث عن البيت الحرام وبناثه وعمارته 
وشعائره . . في جوه المناسب ٠‏ لتقرير الحقائق الخالصة ي ادعاءات اليهود والنصارى والمشركين جميعا حزل 
هذه النسب وهذه الصلات . ولتقرير قضية القبلة الي ينبغي أن يتجه إلا المسلمون .. كذلك تجيء المناسبة 
لتقرير حقيقَة دين إبراهيم ‏ وهي التوحيد الخالص - وت اها وين القاند اة ا عليها 
آهل الا وار کو بوا ور ي اون عة ازام و عا و اماق وبقرت ت وهو ارال ادي 
بون اله ب وعقيدة الاعة المسلمة باحر دين . ولتقرير وحدة دين الله » واطراده على يدي ا 
ونفى فكرة احتكاره ني أيدي أمة أو جنس . وبيان أن العقيدة تراث القلب المؤمن لا تراث العصببة العمياء 
وأن وراثة هذا التر اث لا تقوم على قرابة الدم والجنس ولكن على قرابة الإيعان والعقيدة . من آمن بہذه العقيدة 
ورعاها ني أي جيل ومن أي قبيل فهو أحق بها من أبناء الصلب وأقرباء العصب ! فالدين دين الله . وليس 
بين الله وبين أحد من عباده نسب ولا صهر ! ! ! 


هذه الحقائق الي مثل شطرا من الخطوط الأساسية ني التصور الإسلامي ٠‏ بجلوها القرآن الكريم هنا ي 
نسق من الأداء عجيب » وني ND‏ اوا 
عليه اللاء - منذ أن ابتلاه ربه واختبر ه فاستحق اختياره واصطفاءه » وتنصيبه للناس إماما . . إلى أن نشات 
الأمة المسلمة المؤمنة برسالة محمد - صلى الله عليه وسل - استجابة من الله لدعوة إبراهيم وإ ماعل وها ير فعان 
القو اعد من البيت الحرام ؛فاستحقت ور اة هذه الأمانة دون ذرية إبراهم جميعا eT ٤‏ الو 
الذي تقوم عليه وراثة العقيدة . سبب الإنعان بالرسالة . وحسن القيام عليها . والاستقامة عل E‏ 

وني نايا هذا العرض التاريخي يبرز السياق : أن الإسلام - بمعنى إسلام الوجه لله وحده _ كان هوالرسالة 
الأولى » وكان هو الرسالة الأخير ة . . هكذا اعتقد إبراهيم » وهكذا اعتقد من بعده إسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط ٠‏ حتى أسلموا هذه العقيدة ذاتا إلى موسى وعيسى . . لم آلت أخيرا إلى ورثة إبر اهم من المسلمين . 
من استقام على هذه العقيدة الواحدة فهو ورينها »> ووريث عهودها وبشاراتها . ومن فسق عنها . ورغب بنفسه 
عن ملة إبراهي » فقد فسق عن عهد الله » وقد فقد وراثته هذا العهد وبشاراته . 

عندئذ تسقط ک| ل دعاوى اليهود والنصارى ني اصطفائهم واجتبائهم ٠‏ لمجرد ألم أبناء إبر اهم و حفدته 
وهم ورئته وخلفاؤه ! لقد سقطت عنهم الوراثة منذ ما انحرفوا عن هذه العقيدة . . وعندئذ تسقط كذلك 
ES‏ الاستئثار بالبيت الحرام وشرف القيام عليه و عمار NEES‏ قد فقدوا حقهم ي ورالة 
ا هذا البيت E O EEE E‏ کل دعاوى اليهود فيا لحتص بالفباة الي 
ينبغي أن بتجه إليها المسلمون . فالكعبة هي قبلتهم وقبلة أيهم إبراهي .. 

A SIRE SERE CL a N AE E E 
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الدلالة > والإيضاح القوي التأثير . فلنأخذ ني استعراض هذا النسق العالي في ظل هذا البيان المنير : 
TE‏ 

« وإذ ابتلى إبراهم ربه بكلمات فأنمهن . قال : إني جاعلك للناس إماماً . قال : ومن ذريتي ؟ قال : لاينال 
عهدي الظالمين » . . 

يقول للني - صا لی الله عليه و سام - اذكر ما كان من ابتلاء الله لإبراهم بكلمات من الأوامر والتكاليف » 
فا مهن وفاء وقضاء . . وقد شهد الله لإبراهيم ي موضع آخر بالوفاء بالتزاماته على النحو الذي يرضى الله عنه 
فيستحق شهادته الجحليلة : « وإبراهيم الذي وف » .. وهومقام عظيم ذلك المقام الذي باه إبراهيم . مقام 
الوفاء والتوفية بشهادة الله عز وجل . والإنسان بضعفه وقصوره لا يوني ولا يستقم ! 

عندئذ استحق إبراهيم تلك البشرى . او تلك الثقة : 

» قال : الي جاعلك للناس إماماً‎ ١ 

إماماً يتخذونه قدوة ٠‏ ويقودهم إلى الله » ويقدمهم إلى الخير » ويكونون له تبعاً » وتكون له فيهم قبادة . 

عندئذ تدرك إبر اهيم فطرة البشر : الرغبة ني الامتداد عن طريق الذراري والأحفاد . ذلك الشعور الفطري 
العسيق » الذي أودعه الله فطر ة البشر لتنمو الحياة وتمضي ي طريقها المر سوم » ويكمل اللاحق ما بدأه السابق » 
وتتعاون الأجيال كلها وتتساوق . . ذلك الشعور الذي يحاول بعضهم تحطيمه أو تعويقه ونكبيله ؛ وهو مركوز 
ي أصل الفطر ة لتحقيتق تلك الغاية البعيدة المدى . وعلى أساسه يقرر الإسلام شريعة الميراث › تابية لتلك 
الفطرة » وننشيطا ها لتعمل » ولتبذل أقصى ما ني طوقها من جهد . وما المحاولات التي تبذل لتحطيم هذه 
القاعدة إلا محاولة لتحطيم الفطرة البشربة في أساسها ؛ وإلا تكلف وقصر نظر واعتساف ي معالجة بعض 
عيوب الاو ضاع الاجتاعية المنحرفة . وكل علاج يصادم الفطرة لا يفلح ولا بصلح ولا يبقى . وهناك غيره 
a E‏ 
البشرية أعمق » وفكرة عن تكوينها ادق وإلى نظر ة خالية من الأحقاد الوبيلة الي تنزع إلى التحطيم والتنكيل › 
اكشر مما ترمي إلى 

« قال : ومن ذريي ؟ 

وجاءه الرد من ربه الذي ابتلاه واصطفاه ٠‏ يقرر القاعدة الكبر ى الى أسلفنا . . إن الامامة لمن يستحقو نما 
بالعمل الور وا اعرا ان و رة اساب وا ات فالقرلى ليست وشيجة لحم ودم » 
إا هي بو ية دين وة . ودعوى القرابة والدم والجنس والقوم إن هي إلا دعوى الحاهلية ‏ الي تصطدم 
ا ا بالتصور الإعاني الصحيح : 

« قال : لا ينال عهدي الظالين ١‏ . 

والظلم أنواع وألوان : ظلم التفس بالشرك » وظلم الناس بالبغي .. والإمامة الممنوعة على الظالمين تشمل 
كل معالي الامامة : إمامة الرسالة ء وإمامة الخلافة » وإامامة الصلاة . . وكل ا الامامة والقيادة . 
فالعدل بكل معانيه هو أساس استحقاق هذه الإمامة أي أية صورة من صورها . ومن ظلم - أي لون من الظام - 
فقد جرد نفسه من حق الامامة وأسقط حقه فيها + بكل معنى من معانبها . 

وهذا الذي قبل لابراهيم - عليه السلام - وهذا العهد بصيغته الي لا التواء فيها ولا غموض قاطع ي 
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تنحية اليهود عن القبادة والامامة > بما ظلموا » وما فسقوا » وما عتوا عن أمر الله »> وبا انحرفوا عن عقيدة 
چدم ارام 

E‏ ا و و ی ا 
ي تنحية من يسمون أنفسهم المسلمين اليوم افوا وا قا وا وا ع ر اف وا و 
من شريعته وراء ظهور هم و و و ينحون شريعة الله ومنهجه عن الحياة »> دعوى كاذبة 
لا تقوم على أساس من عهد الله . 

إن التصور الإسلامي يقطع الوشائج والصلات الي لا تقوم على أساس العقيدة والعمل . ولا يعترف بقربى 
ولا دم إذا انبتت وشيجة العقيدة وال ويسقط جميع ا e‏ م تتصل بعروة العقيدة 
والعمل .. وهويفصل بين جيل من الامة الواحدة وجيل إذا حالف احد الجيلين الأخر ي عقيدته ٠‏ بل يفصل 
بين الوالد والولد » والزوج والزوج إذا انقطع بينهما حبل العقيدة . فعرب الشرك شيء وعرب الإسلام 
شيء آخر . ولا صلة بينهما ولا قربى ولا وشيجة . والذين آمنوا من أهل الكتاب شيء » والذين انحرفوا عن 
دین ابر اهیم وموسی وعیسی شيء آخر » ولا صلة بينهما ولا قربى ولا وشيجة . . إن الأسرة ليست آباء وأبناء 
وأحفادا. O TS‏ 
إنما هي مجموعة من المؤمنين مهما | ختلفت أجناسهم وأوطا نهم وألوانهم . . وهذا هو التصور الإعاني » الذي 
OE‏ 

e »‏ 
طهر ا ر بي للطائفين والعا كفين والركع السجود » . 

ذا ایت الحرم الي قم مدنت من قریش فروعرا امین وآنوم وفتومم من دی حتی ماروا من 
جو از لفك آر اده الله مثابة يثوب إلا الناس جميعا » فلا بروعهم أحد ؛ بل يأمنون فيه على أرواحهم 
وا موامم . فهو ذاته أمن وطمأنينة وسلام . 

ولقد أمروا أن يتخذوا من مقام ! وا ل ا E E O‏ 
تفسيره - فاتخاذ البيت قبلة للمسلمين هو الأمر الطبيعي » الذي لا يثير اعتراضاً . وهو أولى قبلة يتوجه إليها 
السلمون » ورثة إبراهيم بالإعان والتوحيد الصحيح » با أنه بيت الله > لا بيت أحد من الناس . وقد عهد 
الله - صاحب البيت - إلى عبدين من عباده صالحين أن يقوما بتطهير ه وإعداده للطائفين والعاكفين والركم 
السجود - اي للحجاج الوافدين عليه » واهله العا كفين فيه » والذين يصلون فيه ويركعون ويسجدون فحتى 
اراح اع کن ال فك ا رورت ا عا ا ا ادون اه بان اا عاد 
لفصاده وعباده من الموؤمنين . 

و 

« وإذ قال إبراهي : رب اجعل هذا بلدا آمنا » وارزق أهله من الثمرات .. من آمن منهم بالله واليوم 
E‏ 0 

ومرة أخرى يؤكد دعاء إبراهيم صفة الأمن للبيت . ومرة أخرى يؤكد معنى الوراثة للفضل والخير . 
ET E a‏ 
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وعى هذا الدرس .. فهو هنا » أي دعائه أن يرزق اله أهل هذا البلد من الثمرات » يحترس ويستثي ويبحدد 

« من آمن منهم بالله واليوم الآخر . 

GG O 
وغدد غي رد ريه مكلا وما عن الفط الاير انی سكت غه . شطر الذين لا يؤمنون » ومصيرهم الاليم‎ 

« قال : ومن كفر فأمتعه قليلاً » ثم أضطره إلى عذاب النار » وبشس المصير » . 

رم هد تعد بر اه و ا ایل للأمر الذي تلقياه من رهما بإعداد البيت وتطهير ه للطائفين و العا كفين 
والركع السجود . . ير مه مشو دا كما لوكانت الأعين تر اهما اللحظة وتسمعهما في آن : 

١‏ وإذ يرفع إبر اهيم القواعد من البيت وإسماعيل : ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وا و اعا 
مسلمين لك » ومن ذريتنا أمة مسلمة لك » وأرنا مناسكنا وتب علينا » إنك أنت التواب الر حم رتا و آبعث 
ا د ا واا ا ی 

ن التعبير يبدا بصيغة الخبر .. حكاية تحكى : 

و ا القواعد من البيت وإسماعيل » . 

وبي نحن ي انتظار بقية الخبر » إذا بالسياق يكشف لنا عنهما » ويرينا إياما » كما لو كانت رؤبة العين 
لا رؤيا الخيال . إنهما أمامنا حاضران » نكاد نسمع صوتيهما بتهلان : 

« ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم . ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا 
وتثب علينا إنك انت التواب الرحيم .. ربنا.. » 

Ny yT 
وتلك إحدى خحصائص التعبير القر الي الحميل . مشهد الغائب الذاهب » حاضرا يسمع ويرى » ويتحرك‎ 
. الفني » معناه الصادق » اللائق بالكتاب الخالد‎ e e ويشخص › وتفیض منه‎ 

وماذا في نايا الدعاء ؟ انه أدب النبوة » واعان النبوة » وشعور النبوة بقيمة العقيدة ثي هذا الوجود . 
وهوالأدب والإعان والشعور الذي يريد القرآن أن يعلمه لورثة الأنبياء » وأن يعمقه ي قلوبہم ومشاعرهی بہذا 
الإيحاء : 

. » ربنا تقبل منا . إنك أنت السميع العليم‎ ١ 

إنه طلب القبول .. هذه هي الغاية. . فهو عمل خالص لله . الاجاه به ني قنوت وخحشوع إلى الله . والغاية 
الم تجاة من ورائه هي الرضى والقبول .. والرجاء ني قبوله متعلتق بأن الله سميع للدعاء . عليم با وراءه من 
النية والشعور. 

را واخ فن لف > ون فوا ام عة له واوا ساسكا وق عا انك ابت اواب ال 

إنه رجاء العون من ربهما ي المداية إلى الإسلام ؛ والشعور بأن قلبيهما بين أصبعين من أصابع الرحمن ؛ 
وان الهدى هداه » وانه لا حول هما ولا قوة إلا بالله › فهما يتجهان ويرغبان › والته المستعان . 

لم هو طابع الأمة المسلمة . . التضامن . . تضامن الأجيال ي العقيدة : « ومن ذريتنا أمة مسلمة لك». 
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وهي دعوة تكشف عن اهتامات القلب المؤمن . إن أمر العقيدة هوشغله الشاغل » وهو همه الأول . وشعور 
إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - بقيمة النعمة الي أسبغها الله عليهما . . نعمة الإإعان . . تدفعهما إلى الحر ص 
عليها ني عقبهما ٠‏ وإلى دعاء الله رهما ألا بحرم ذريتهما هذا الإنعام الذي لا يكافئه إنعام .. لقد دعوا الله 
رما أن يرزق ذريتهما من الثمرات وم ينسيا أن يدعواه لير زقهم من الإعان ؛ وأن يرهم جميعاً مناسكهم » 
ويبون هم عباداتہم » وان يتوب عليهم . با أنه هوالتواب الرحيم . 

ثم ألا بتركهم بلا هداية ني أجياطم البعيدة : 

« ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك » وبعلمهم الكتاب والحكة ويزكيهم . إنك أنت العزيز 
الحكيم » 

وكانت الاستجابة لدعوة إبراهيم وإ ماعيل هي بعثة هذا الرسول الكريم بعد قرون وقرون . بعثة رسول 
من ذرية إبر اهيم وإسماعيل » يتلو عليهم بات الله » ويعلمهم الكتاب والحكة ويطهر هي من الأر جاس والأدناس . 
ان الدع لجاب شاب لكا ى ى اوا الذي مدره الله كه غر ن لاسن ملين ۲ 
وغير الواصلين لون وبقنطون ! 

وبعد فإن هذا الدعاء دلالته ووزنه فیا کان پشجر , بين اليهو د والحماعة المسلمة من e‏ 
إن إبراهيم وإسماعيل اللذين عهد الله إلهما برفع قواعد البيت وتطهير ه للطائفين والعا كفين والمصلين › 
أصل سادني البيت من قريش . . إلهما يقولان باللسان الصريح : « ربنا واجعلنا مسلمين لك » .. « ومن 
امة مسلمة لك » . . كما يقولان باللسان الصريح : « ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك » ويعلمهم 
الكتاب والحكة ويزكمم » .. وما بهذا وذاك بقرران وراثة الأمة المسلمة لإمامة إبراهيم › ووراتما للبيت 
الحرام سواء . وإذن فهو بيتها الذي تتجه إليه » وهي أولى به من المشركين . وهو أولى با من قبلة اليهود 
والمسيحيين ! 

وإذن فمن كان يربط ديانته بإبراهيم من اليهود والنصارى › ويدعي دعاواه العريضة ي الهدى والجحنة 
بسبب تلك الوراثة » ومن كان يربط نسبه بإسماعيل من فريش .. فليسمع : إن إبراهيم حين طلب الورائة 
لبنيه والإمامة » قال له ربه : « لا ينال عهدي الظالين » .. ولا ان دعا هو لاهل البلد بالر زق والب ركة خحص 
بدعوته : « من آمن بالل واليوم الآخر «. . وحين قام هو وإسماعيل بأمر رهما ي بناء البيت و تطهیر ه كانت 
دعوت ہما : أن يكو نا مسلمين لله » وأن بجعل الله من ذريتهما أمة مسلمة » وأن ببعث في e‏ 
فاستجاب الله هما » وأرسل من آل الت س بن عبدالته » وحقق على يديه الأمة مة المسلمة القائمة بأمر الله 
الوارثة لدين الله . 

وعند هذا المقطع من قصة إبراهيم » يلتقط السياق دلالته وإيحاءه » ليواجه بمما الذين بنازعون الأمة 
المسلمة الإإمامة ؛ وينازعون الرسول - صلى اله عب و النبوة والرسالة ؛ ويجادلون ي حقيقة دين الله 
الأصيلة الصحيحة : 

« ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ؟ ولقد اصطفيناه لي الدنيا » وإنه ني الآخرة لمن الصالحين . 
إذ قال له ربه أسلم . قال : أسلمت لرب العالين . ووصي بها إبراهيم بنيه ويعقوب : يا بني إن الله اصطفى 
لكم الدين فلا تموتن إلا وتم مسلمون» . 

هذه هي ملة إبراهيم . . الاإسلام الخالص الصريح .. لا برغب عنها وينصرف إلا ظالم لنفسه » سفيه عليها › 
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مستهتر بها . . إبراهيم الذي اصطفاه ربه ني الدنيا إماماً > وشهد له ني الآخرة بالصلاح . . اصطفاه « إذ 
قال له ربه أسلي » .. فلم يتلكأ » ولم يرتب » ولم بنحرف » واستجاب فور تلقي الأمر . 
« قال : اسلمت لرب العالين » . 
هذه هي ملة إبر اهم STG‏ 
وصيته ي ذربته »> ووصی ہا إبراهیم بنیه کما وصی با بعقوب بنيه . ويعقوب هوإسرائيل الذي ينتسبون 
إلبه » لثم لا يلبون وصيته » ووصية جده وجده إبراهيم ! 
ولقد ذ كر كل من إبراهيم وبعقوب بنيه بنعمة الله عليهم في اختياره الدين هم : 
« با بي إن الله اصطفى لكر الدين » 
فهو من اختیار الله . فلا احتبار هم بعده ولا الجا . وأقل ما توجبه رعاية الله فم + وفضل اله عليهم » هو 
لرل نعمة اختياره و واصطفائه » والحرص على ما اختاره م » والاجتهاد في ألا يتر كوا هذه الأرض إلا 
وهذه الأمانة محفوظة فيهم : 
« فلا تموتن إلا وأتم مسلمون » . 
yS‏ الرسول الذي يدعوهم إلى الإسلام » وهو عرة الدعوة الي دعاها 
أبوهم إبراهيم . 
Ê‏ 
تلك كانت وصية إبراهيم لبنيه ووصية يعقوب لبنيه .. الوصية الي كررها يعقوب ني آخر لحظة من 
لحظات حياته ؛ واي كانت شغله الشاغل الذي م يصرفه عنه الموت وسكراته › فليسمعها بنوإسرائيل : 
« ام کتم شهداء إذ حضر يعقوب الوت . إذ قال لبنيه : ما تعبدون من بعدي ؟ قالوا نعبد لهك واله 
آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إفاً E‏ 
إن هذا المشهد بين يعقوب وبنيه ي لحظة الموت والاحتضار لمشهدعظيم الدلالة » قوي الإيحاء » عميق 
الاير .. ميت بختضر .فا هى القضية الى تشغل باله ي ساعة الأحتضار ؟ ما هو الشاغل الذي يعني خاطره 
وهو سکرات الوت ماهوالا الجلل الذي یرید أن طمن عله وبستر شق مته ؟ ما هي ا ا ور 
أن يخلفها لأبنائه ويحرص على سلامة وصوها إلبهم فيسلمها ي ني محضر » يسجل فيه كل التفصيلات ؟ . . 
إنما العقيدة . . هى التركة . وهي الذخر . وهى القضية الكبرى » وهى الشغل الشاغل » وهى الأمر الحلل »› 
الذۍ لا شل غه سکر ات E‏ ۰ 
« ما تعبدون من بعدي ؟ ) . 
هذا هو الأمر الذي جمعتكم من أجله . وهذه هي القضية التي أردت الاطمئنان عليها . وهذه هي الأمانة 
وال اتر اك 
« قالوا : نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق . إا واحداً . ونحن له مسلمون » .. 
هم يعر فون دينهم ويذ كر ونه . إم يتسلمون التر اث وبصونونه . إلمم يطمثنون الوالد المحتضر ويريحونه . 
وكذلك ظلت وصية إبراهيم لبنيه مرعية ني أبناء يعقوب . وكذلك هم ينصون نصا صريحاً على أنبم 
« مسلمون » 
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والقرآن يسأل بي إسرائيل a‏ . فهذا هو الذي كان » يشهد 
به الله » ويقرره › ويقطع به كل حجة لم في التمويه وال لتضليل ؛ ويقطع به كل صلة حقيقية بينهم وبين أبيهم 
إسرائيل ! 

وي ضوء هذا التقر ير يظهر الفارق الحاسم بين تلك الأمة الي خلت » والجيل الذي كانت تواجهه الدعوة . 
۷ عا ا رل ن وا ر ال اعت ن العا و الان 

تلك أمة قد حلت » ها ما کسبت ولک ما کسبتم » ولا تسألون عما کانوا بعملون» . 

فلكل حساب ؛ ولكل طريق + ولكل عنوان ؛ ولكل صفة . . أولئك أمة من امو منين فلا علاقة ها بأعقابما 
من الفاسقين . إن هذه الأعقاب ليست امتدادا لتلك الأسلاف . هولاء حزب وأولئك حزب . لاء راية 
ولأولئك راية .. والتصور الإعاني ي هذا غير التصور الجاهلي .. فالتصور الجاهلي لا يفرق بين جيل من 
الأمة وجيل » لأن الصلة هي صلة الحنس والنسب . أما التصور الإعاني فيفر ق بين جيل مؤمن وجيل فاسق ؛ 
فليسا أمة واحدة » وليس بينهما صلة ولا قرابة . . إلهما أمتان مختلفتان ي ميزان الله » فهما مختلفتان أي 
ميزان المؤمنين . إن الأمة ني التصور الإعاني هي الجحماعة الي تنتسب إلى عقيدة واحدة من كل جنس ومن كل 
أ رش و ست ي اماع آئى عا ال جسن وة آي ار شن اة وعدا مز اتون لای الان ۲ 
الذي بستمد إنسانيته من نفخة الروح العلوية »> لا من التصاقات الطين الأرضية ! 


Ek 

a‏ اهيم : وقصة البيت الحرام كعبة المسلمين ؛ 
ولحقيقة الور راو ال بان ادعاءات e‏ 
فیبدو هذا كله غفا شاا 6 كما دو هالت وال عابلا دل : كذلك تبدو العقيدة الاسلامية عقيدة 
طبيعية شاملة لا يتحرف عنها إلا المتعنتون : 

وقالوا : كونوا هوداً أو نصارى تمتدوا . قل : بل ملة إبراهيم حنيفاً » وما كان من المشركين . قولوا : 
آمنا بالله » وما أنزل إلينا » وما أتزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط » وما أوتي موسى 
وعيسى » وما أوتي النبيون من ربهم ٠‏ لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون . فإن آمنوا بعشل ما آمنتم 
a O‏ 
ا . قل : اتحاجوننا ي ا لله وهو ربنا وربكي » ولنا أعمالا نا ولکم أعمالكي » ونحن 
کک . أم تقولون : إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى ؟ 

اأ تم أعلم اتک ون اط ین کے مواد عدن ا وا الله بغافل عما تعملون » . 

کان قول الیھود : کونوا بہودا تہتدوا ؛ وکان قول النصاری : کونوا نصاری تتدوا . فجمع الله 
قولیهم لیو جه نبیه e‏ - أن يواجهمم جميعاً بكلمة واحدة : 

« قل : بل ملة إبراهیم حنیفا » وما کان من المشركین » . 

قل SS‏ العهد 
مع ربه عليه .. ١‏ وما كان من المشركين » . . بيا آم تشركون . 

ثم يدعو المسلمين لإعلان الوحدة الكبرى للدين » من لدن ا اي الانبياء إلى عيسى بن مريم » إلى 
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الإسلام الأخير . ودعوة أهل الكتاب إلى الإعان بهذا الدين الواحد : 

SC E 
٠٠ وما اوي فوسی ونی وها اوی ايرد من رم “لا ترق بين أخد منيم ونخن له سامون‎ 
کر ن االات جا و ¿ الرسل جميعاً »> هي قاعدة التصور اللإسلامي وهي الي‎ 
جعل من الأمة المسلمة › الأمة الوارثة لتراث العقيدة ة القاتمة على دين اله أي الأرض » الموصولة بهذا الأصل‎ 
العريق » السائرة في الدرب على هدى ونور . واي تجعل من النظام الإسلامي النظام العالمي الذي بعلك الجميع‎ 
الحياة ي ظله دون تعصب ولا اضطہاد . والتي تجعل من المجتمع الإسلامي مجتمعاً مفتوحاً للناس جميعاً ني مودة‎ 
. وسلام‎ 

ومن ثم يقرر السياق الحقيقة الكبير ة » ويثبت عليها امؤمنين بهذه العقيدة . حقيقة أن هذه العقيدة هي المدى . 
من اتبعها فقد اهتدی د ا اللختلفة 
الي لا تلتقي على قرار 

« فإن آمنوا عثل ما آمنتم به فقد اهتدوا » وإن تولوا فإعا هم ي شقاق » . 

وهذه الكلمة من الله > وهذه الشهادة منه سبحانه »> تسكب ني قلب المؤمن الاعتزاز عا هوعليه . فهو وحده 
المهتدي . ومن لا يؤمن ما يمن به فهو المشاق للحق المعادي للهدى . ولا على المؤمن من شقاق من لا هتدي 
ولا يؤمن » ولا عليه من کيده ومکره . ولا عليه من جداله ومعارضته . فالله سیتولاهی عنه » وهو کافیه 
وجسا 

« فسيكفيكهم الله . وهو السميع العليم » . 

إنه ليس على المؤمن إلا أن يستقيم على طريقته » وأن يعتز بالحق المستمد مباشرة من ربه › وبالعلامة الي 
بها اه عل اولان قر رن ا ي الارن ۲ 

« صبغة الله . ومن أحسن من الله صبغة ؟ ونحن له عابدون » 

صبخة اله الي شاء ها أن تكون آخر رسالاته إلى البشر e AU‏ 
فيها ولا حقد » ولا أجناس فيها ولا ألوان . 

ونقف هنا عند سمة من مات التعبير القرآني ذات الدلالة العميقة . . إن صدر هذه الآبة من كلام الله 
التقريري : ١‏ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة » .. أما باقيا فهو من كلام المؤمنين . بلحقه السياق - 
بلا فاص - بكلام البارىء سبحانه ني السياق . وكله قرآن متزل . ولكن الشطر الأول حكاية عن قول الله › 
والشطر الثاني حكاية عن قول المؤمنين . وهو تشريف عظيم أن يلحق كلام المؤمنين بكلام الله ي سياق واحد » 
بحكم الصلة الوثيقة بينهم وبين ربمم » وبحكم الاستقامة الواصلة بينه وبينهم . وأمثال هذا في القرآن كثير . 
وهو ذو مغزی کر . 

ثم مضي الحجة الدامغة إلى نايتا الحاسمة : 

« قل : أتحاجوننا ني الله » وهوربنا وربكم » ولنا أعمالنا ولك أعمالكي » ونحن له مخلصون ؟» . 
ولا مجال للجدل ي وحدانية الله وربوبیته . فهو ربنا وریکم » ونحن محاسبون بأعمالنا » وعليكم وزر 
اعمالکی . ونحن متجردون له مخلصون لا نشرك به شيثا » ولا نرجو معه أحدا . . وهذا الكلام تقرير لوقف 


1۸ 


الجزء الأول 


لسلمين واعتقادهم ؛ وهو غير قابل للجدل والمحاجة واللجاج .. 

ومن ثم بضرب السياق عنه » وينتقل إلى جال آخر من مجالات الجدل . يظهر أنه هو الآخر غير قابل للجاجة 
والمحال : 

« أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو نصارى ؟ » . 

وهم كانوا أسبق من موسى » وأسبق من البهو دية والنصرانية . والله يشهد بحقيقة دينهم - وهوالإسلام كما 
سبق البیان ‏ : 

«قل : أأتم أعلم أم اله ؟».. 

وهو سوال لا جواب عليه ! وفيه من الاستنكار ما يقطع الألسنة دون الجواب عليه ! 

ثم إنكيم لتعلمون أنبم كانوا قبل أن تكون اليهودية والنصرانية . وكانوا على الحنيفية الأولى الي لا تشرك 
بالقه شيثا . ولديكم كذلك شهادة ني كتبكم أن سيبعث نبي ني آخر الز مان دينه الحنيفية » دين إبر اهيم . ولكنكم 
تكتمون هذه الشهادة : 

. » ومن أظلم تمن كنم شهادة عنده من الله ؟‎ ١ 

والله مطلع على ما نحخفون من الشهادة الي اتمم عليها » وما تقومون به من الحدال فيها لتعميتما وتلبيسها : 

« وما الله بغافل عما تعملون ) .. 

0 

وحين يصل السياق إلى هذه القمة ي الإفحام »> وإلى هذا الفصل ني القضية » وإلى بيان ما بين إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباط وبين اليهود المعاصرين من مفارقة تامة ي كل انجاه .. عندئذ يعيد 
الفاصلة الي ختم بها الحديث من قبل عن إبراهيم وذريته المسلمين : 

. . تلك أمة قد خلت . ما ما کسبت ولک ما كسبتم . ولا تسألون عما كانوا يعملون»‎ ١ 

وفيما فصل الخطاب » وأماية الحدل » والكلمة الأخيرة ني تلك الدعاوى الطويلة العريضة . 
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اسیا اول 
ويليه الجزء الثاني مبدوء بقوله تعالى : 
سيقول السفهاء من الناس 
ما ولاهم عن قبلتهم الي كانوا عليما ؟ 


ابد اء هن هذا ليره ي سورة البقرة جد الركر عل اعدا الحماعة المسلمة للخل الامانة الكری = امان 
العقيدة » وأمانة الخلافة أي الأرض باسم هذه العقيدة - وإن نكن ما نزال نلتقي بين الحين والحين بالجدل مع 
اعداء هذه الحماعة المناهضين ها - وي مقدمتهم بنو إسرائيل - ومواجهة دسائسهم وكيدهم وحر بهم للعقيدة 
في اصوها » وللجماعة المسلمة يي وجودها . كمانلتقي بالتو جات الاهية للجماعة المسلمة لمواجهة الحرب 
المتعددة الأساليب الي يشنها عليها خصومها ؛ وللحذر كذلك من مزالق الطريق الي وقع فيها بنو إسرائيل قبلها . 

a‏ اغطاء الا عة اة هان الامة اة 
وشخصيتا المستقلة . المستقلة بقبها ؛ وبشرائعها المصدقة لشرائع الديانات السماوية قبلا والمهيمنة علا ؛ 
AS ES‏ لل و جو د و الخاة 6 و لحفيفة ارتاظها 
برها » ولوظيفتما ني الأرض ؛ وما تقتضيه هذه الو ظيفة من تكاليفي النفس والمال » واي الشعور والسلوك › 
ومن بذل وتضحية » وتميؤ للطاعة المطلقة للقيادة الإهية › الممثلة ني تعلمات القران الكريم » وتوجيهات الني - 
صلى الله عليه وسلم - وتلقي ذلك كله بالاستسلام والرضى » وبالثقة واليقين . 


ومن ثم جد حديثاً عن تحوبل القبلة » يتبين منه أنه يرا د له الأمة أن تكرت آمة وسطا + أعلها شهدا عل 
الناس والرسول عليهم شهيد ها عل الا ن لار فادة و هة د و اشر اف و وج و عه دة هه 
الأمة إلى الصبر على تكاليف هذه الوظيفة اللقاة على عاتقها » وهذا الواجب الذي ستضطاع به للبشرية جميعاً ؛ 
واحتال ما سيكلفها ني الأنفسوالأموال » والرضى بقدر الله ورد الأمور كلها إليه على كل حال . 


ثم جد بياناً وجلاء لبعض قواعد التصور الإعاني » حيث يقرر أن اير هو التقوى و العمل الصالح لا تقليب 
الوجوه قبل المشرق والمغرب .. وذلك رداعلى ما يقوم به الود من بلبلة »> ومن كتان وتلبيس للحقائق »› 
و جال وهر اء فا يع لمرلا آنه الجن اونظ الحخديت ي مدا الفطاح علق خريل القبلة + وما تار حول من 
ملابسات واقاویل . 

ثم بأخذ السباق أي تقر بر النظم العملية و الشعائر التعبدية - وها العنصران اللذان تقوم عليهما حياة هذه الأمة _ 
وتنظيم مجتمعها ليواجه المهام الملقاة على عانقها » فنجد شريعة القصاص واحكام الوصية » وفريضة الصيام › 
وأحكام القتال ي الأشهر الحرام وي المسجد الحرام » وفريضة الحج › وأحكام الخمر والميسر » ودستور 
الأسرة . . مشدودة كلها بر باط العقيدة والصلة بالله . كذلك نجد ي ناية هذا الحزء إمناسبة الحديث عن الجهاد 
بالنفس والمال » قصة من حياة بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لني لم ا م 
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ا فار کر وو ا ك رة ق ا ات ام رارت 
الأم في هذا التراث . 


e E‏ هذا الجزء - بالإضافة إلى الجزء الأول من السورة - ندرك طبيعة المعركة الي کان عو ضہا 
القرآن ؛ وطبيعة الغاية الي كان يستهدفها ي ما الات الت اوي سرك فة م السا واف 
E‏ والبلبلة والتلبيس والكذب + ومع الضعف البشري ٠‏ ومداحل الفتنة ومسارب‌الغواية في النفس 
البشرية على السواء وهي كذلك معركة الينام التو جيه وإتشاء التصور الصحيح الذي بمكن أن تقوم عل عليه الأمة 
المستخلفة ي الأرض » الي تتولى القيادة الر TNE‏ 


أما الإعجاز القرآني فيتجلى ي أن هذه التوجيمات وهذه الأسس الي جاء بها القرآن لكي بنشىء الحماعة 
المسلمة الأول » هي هي ما تزال التو جيهات والأسس الضرورية لقيام الجماعة المسلمة في كل زمان ومكان ؛ 
وأن المعركة الي خاضها القرآن ضد آعدائها هى ذاتہا المعركة الى عکن أن خوضها في کل زمان ومکان . 
لا بل إن أعداءها التقليديين الذي ن کان یواجھہم القرآن ویو اجه دسائسهم وکیدهم ومکرهم » هم هم ؛ ووسائلهم 
هي هي › تتغير أشکاها بتر اللابسات » وتبقى حقيقتا وطبيعتا ؛ وتحتاج الأمة | المسلمة » ي كفاحها وتوقيا 
AILE E a J‏ كما تحتاج ي بناء تصورها الصحيح وإدراك موقفها 
ومن الكو ن والناس إلى ذات النصوص وذات التوجيهات ؛ وتجد فيها معام طريقها واضحة » كما لا تبجدها ي 
أي مصدر آخر من مصادر المعر فة والتوجيه . ويظل القران كتاب هذه الأمة العامل ي حياتما » و قائدهاالحقبقي 
ي طربقها الواقعي » ودستورها الشامل الكامل » الذي تستمد منه منىج الحياة » ونظام المجتمع » وقواعد 
التعامل الدولي والسلوك الأخلاتي والعملي . 


وهذا هو الاعجاز . 


مل ل 4ر ر ا ھور وم و ور 2 


+ سيول آلسفهاء من آلناس اوم ا قل لله مرق ا بہدى من سا٤‏ 


ور ا گے کر ب م و وص 


ل صراط مستقیم ا وکل مقا سا تک راکآ عل ای وکود ازول زی 


< وص رص وص س و ر ا 


دجمت اقب ئی کت کچ یری ازو ن ق ی یی وإن كانت لكبيرة إلا 


ت < ست ری م و 


متك إن اله بالا ق 


2 


عل اين ا E‏ 


قز رس ار ص سے سے ی سے گر صو ص مر ت e‏ 
فى آلسماء توليك قله را هك كنل اننيب تفر وحیت ما نم ولوا وجوهکر شطره 


م یر س تار ور صت ور <> صد ى 


و ن لذن ووأ اكب ليعلمون انه آم من ا e‏ بغلفل عا يعملون ي ون تيت اين اوا 
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م I‏ و رم ے £ م 7 رم و 3 22د کے ا کے ر 


ألكتب يكل ٤اية‏ ماتبعو قك وما أنت بتاع قبلَهم وما E‏ وين تبعت e‏ 


صو ص ص ر ریو ررر ا2ی او رو کک 


ا َك إا لمن الظلامين ويي الذي “اتيتهم الكتلب بمرفوهر جا بعرفود ابام 


ت 


جل < صر دول مرو جم ت ور ا رص ے2 لوسم ے ےم رس 


ون کک i‏ بعلمون E‏ فلا e‏ ولکل 


2 رر صرب ت 2 ررم‎ l> 


E‏ رم و س رر رو ور ر 


ومن حیث حرجت فول وجُهكَ کن یلیر E‏ ومآ بغلفلٍعا تعملون 9) 


E a‏ مو اد و 3 وو و ےو سے رو ر 


ومن حیث حرجت A EO‏ لځلا کون للناس 


مرو رم 2ق > وو ق وص دد 2و ود2 < توص رو و رت ي ور ر ETC‏ 


عليكر حة إلا اين ظاموا منم فلا حشوم واخشوی ولا نعمتی علیکر ولعلکر تہتدون وو کما ارسلنا 


ژور کر ب وور ورو م ہی و و < جرم ر ور و ما ر ور ر 


فیکر رسولا منک تلوأ عیک ٤‏ يتنا ويز كيك ويعلمك الكتلب والنكة ويعلمك ما لر تکووا تعلمون ق 


ر واوو و مرت ر 


و اکر واوا لی ولا تفرون 9 


اديت ي هنا الدرس كاد قفر غل عادت ويل الفة > السات الى اخاطت به e‏ والدساتن 
الي حاو ما اليمود في الصف المسلم بمناسبته ٠‏ والأقاويل الني أطلقوها من حوله ؛ ومعالجة آثار هذه الأقاوبل أي 
نفوس بعض المسلمين »> وي الصف للمسلم على العموم . 

ولا نوجد رواية قطعية ني هذا الحادث » كما أنه لا يوجد قران يتعلق بتار حه بالتفصيل . والآبات الخاصة 
به هنا تعلق بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة . وكان هذا ني المدينة بعد ستة عشر أو سبعة عشر شهرا 
ا 

و رات ا پا السا دت عك ان د ا بالا جال ان الین ی مک کانر ا و هون 
إلى الكعبة منذ أن فر ضت الصلاة - وليس في هذا نص قرآني - وأنم بعد الهجر ة و حهو اال ت الد ام 
إمي للرسول - صلى الله عليه وسل يرجح أنه أمر غير قرآلي . ل جاء الأمر القرآني الأخير : « فول وجهك 
شطر المسجد الحرام وحيا كتم فولوا وجوهكم شطره » .. فنسخه . 

وعلى أية حال فقد كان التوجه إلى بيت المقدس _ وهو قبلة أهل الكتاب من اليهود والنصارى - سبباً ني 
انخاذ اليهو د إياه ذريعة للاستكبار عن الدخول ني الإسلام » إذ أطلقوا ي المدينة ألسنتهم بالقول » بأن اتجاه محمد 
ومن معه إلى قبلتهم ني الصلاة دليل على أن دينم هو الدين » وقبلنيم هي القبلة ؛ وم هم الأصل › فأولى محمد 
ومن معد أن يفيئوا إلى دينهم لا أن يدعوهم إلى الدخول ي الإسلام ! 
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وي الوقت ذاته كان الأمر شاقاً على المسلمين من العرب ٠‏ الذين ألفوا ني الجحاهلية أن يعظموا حرمة البيت 
الحرام ؛ وأن مجعلوه كعبتهم وقبليم . وزاد الأمر مشقة ما كانوا يسمعونه من الود من التبجح بهذا الأمر » 
واتخاذه حجة عليهم ! 

وکان الرسول CE‏ - يقلب وجهه يي السماء متجهاً إلى ربه > دون أن ينطق لسانه بشيء › 
تأدباً مع الله » وانتظارا لتوجیه ا يرضاه . 

ثم نزل القران يستجيب لا يعتمل أي صدر الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - : « قد نرى تقلب وجهك أي 
السماء » فلنولينك قبلة ترضاها » فول وجهك شط المسجد الحرام وحيتا كتتم فولوا وجوهكم شطره ) . 
وتقول الروايات : إن هذا كان ني الشهر السادس عشر أو السابم عشر من المجرة » وإن المسلمين حي 
سمعوا بتحويل القبلة » كان بعضہم في منتصف صلاة » فحولوا وجوههم شطرالمسجد الحرام ثي اثناء صلاتيم › 
وأكملوا الصلاة تجاه القبلة الحديدة . 

EEE‏ - صلى الله عليه وسلم - والجماعة المسلمة عن 
قبلتہم » وأن يفقدو ا حجنهم الي ير تكنون إليها تي تعاظمهم وي نشكيك المسلمين بي قيمة ديبم انطلقت تلفي 
مقر الل رفوم ررر فو پانام ری اما ع .. قالوا لحم : إن كان التوجه - 
فما مضى - إلى بيت المقدس O‏ 
إلى المسجد الحرام باطل » وضائعة صلاتكم إليه كلها .. وعلى أية حال فإن هذا النسخ والتغيير للأوامر 
للایات - لا يصدرمن الله » فهو دليل على ان محمدا لا يتلقى الوحي من الله ! 

وتتبين لنا ضخامة ما أحدثته هذه الحملة ي نفوس بعض المسلمين وي الصف الإسلامي من مراجعة ما نزل 
من القرآن في هذا الموضوع » منذ قوله تعالى : « ما سخ من آبة أو ننسما » - وقد استغرق درسين كاملين أي 
ا الأول - ومن مراجعة هدا الدرس فى هدا ال أا ومن الو دات و الاش اعات وال رات 
اي سندرسها فما يلي تفصيلاً عند استعر ا فن ال اران ٠‏ 

أما الآن فنقول كلمة ني حكمة تحوبل القبلة » واحتصاص المسلمين بقبلة خاصة بهم يتجهون إلا . فقد كان 
هذا حادثاً عظم ي تاريخ الجحماعة المسلمة » وكانت له آثار ضخمة في حياتها . 

لد كان تخر يل الق ار عن الك ة ال الد الأهي لحكة ر بر اغاوت ا اة ى عدار :+ 
« وما جعلنا القبلة التي كنت علا إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه » .. فقد كان العرب بعظمون 
البيت الحرام ني جاهليتہم » وبعدونه عنوان مجدهم القومي .. ولا كان الإسلام يريد استخلاص القلوب لله › 
E EN GN E e REE‏ 
الجرد من كل ملابسة تاريخية أو عنصرية أو أرضية على العموم .. فقد تزعهم تزعاً من الاتجاه إلى البيت 
الحرام » واخحتارهم الاتجاه - فترة - إلى المسجد الأقصى > ليخلص نفوسهم من رواسب الجاهلية » ومن كل 
ما كانت تتعلق به ني الجاهلية › وليظهر من يتبع الرسول اتباعا مجر دأ من كل إيحاء اخر » اتباع الطاعة الواثقة 
الراضية المستسلمة » ممن ينقلب على عقبيه اعتزازاً بنعرة جاهلية تتعلق بال جنس والقوم والأرض والتاريخ ؛ أو تتلبس 
بها ي خفايا المشاعر وحنايا الضمير أي تلبس من قريب أومن بعيد .. 

حتى إذا استسلم المسلمون » واتجهوا إلى القبلة الي وجههم إلا الرسول - صلى الله عليه وسلم - وي الوقت 


الجزء الثاني 


ذاته بدا الود يتخذون من هذا الوضع حجة هم > صدر الأمر الإمي الكريم بالاتجاه إلى المسجد الحرام . 
ولكتة از فلت المسلن بحققة أخر ى شاه . هي حقيقة الإسلام . حقيقة أن هذا البيت بتاه إبر اهي وإ“ماعيل 
لیکون حالصا لله وليكون تراثا للأمة المسلمة الي نشأت تلبية لدعوة إبراهم ربه أن يبعث ني بيه رسولاً منهم 
بالاسلام » الذي کان عليه هووبنوه وحفدته .. کمامري درس : « واد ابتلی إبر اهم ربه بکلمات فأتمهن » 
ني الجزء الماضى . 

ولقد كان الحديث عن المسجد الحرام : بنائه وعمارته » وما أحاط بهما من ملابسات ؛ والجدل مع أهل 
الكتاب والمشركين حول إبراهم وبنيه ودينه وقبلته »> وعهده ووصيته .. كان هذا الحديث الذي سلف ي 
هذه السورة خير هيد للحديث عن تحويل قبلة المسلمين من المسجد الاقصى إلى المسجد الحرام بعد هذه 
الفترة . فتحويل قبلة المسلمين إلى المسجد الحرا CD‏ 
يبدو ثي هذا السياق هو الا جاه الطبيعي المنطقي مع وراثة المسلمين لدين إبراهيى وعهده مع ربه . فهو الا تجاه 
الحسي المتساوق مع الانجاه الشعوري » الذي ينشئه ذلك التاريخ . 

لقد عهد اله إلى إبراهيم أن يكون من المسلمين ؛ وعهد إبراهيم بهذا الإسلام إلى بنيه من بعده » كما عهد 
به بعقوب - و هوإسر ائيل - و لقد علم إبر اهي أن وراثة عهد الله وفضله لا تكون لاظالين . 

ولقد عهد الله إلى إبراهي وإسماعيل بإقامة قواعد البيت الحرام .. فهو تراث هما » يرثه من يرون عهد 
لته إيهما .. والأمة المسلمة هي الوارثة لعهد الله مع إبر اهي وإسماعيل ولفضل الله عليهما ؛ فطبيعي إذن ومنطقي 
أن ترث بيت الله في مكة » وأن تتخذ منه قبلة . 

فإذا اجه المسلمون فر ة من الزمان إلى المسجد الأقصى ٠‏ الذي يتجه إليه الهود والنصارى » فقد كان هذا 
التو جه لحككة خاصة هى الى أشار الما السياق » وبيناها فا سبق . فالآن وقد شاء الله أن يعهد بالوراثة إلى الأمة 
السلمة » وقد أهى أهل الكتاب أن يقيثوا إلى دين أبيهم إبراهم - وهوالإسلام - فيشاركوا ني هذه الور اثة 
الآن يجيء تحويل القبلة في أوانه . نحويلها إلى بيت الله الأول الذي بناه إبر اهم . لتتميز للمسلمين كل خصائص 
الوراثة . حا وشعور جا »› وراثة الدين » وورائة القبلة » ووراثة الفضل من الله جميعا . 

أن الاتخصاض والير وران اللخاغة اة + االاخضاص والتير ف الصو ر و الا اة 
والاحتصاص والتميز ني القبلة والعبادة . وهذه كتلك لا بد من التميز فيها والاحتصاص . وقد يكون الأمر 
واضحاً فما بمختص بالتصوروالاعتقاد ؛ ولكنه قد لا يكون بهذه الدرجة من الوضوح فا مختص بالقبلة وشعائر 
العبادة .. هنا تعرض التفاتة إلى قيمة أشكال العبادة . 

إن الذي ينظر إلى هذه الأشكال مجر دة عن ملابساتها » و مجر دة كذلك عن طبيعة النفس البشرية وتأثراتما .. 
رما يبدو له ان ي الحرص على هذه الأشكال بذانما شيثا من التعصب الضيق » أو شيعا من E‏ 
ولكن نظر ة أرحب من هذه النظرة » وإدرا كأ أعمق لطبيعة الفطر ة > يكشفان عن حقيقة أخرى ها كل الاعتبار. 

إن ي النفس الإنسانية ميلا فطرياً - ناشئاً من تكوين الإنسان ذاته من جسد ظاهر وروح مغيب - إلى الخاذ 
أشكال ظاهرة للتعبير عن المشاعر المضمرة . فهذه المشاعر المضمرة لا تهدأ أو لا تستقر حتى تفخذ ها شكلا 
ظاهر أ تدركه الحواس + وبذلك يتم التعبير عنها . يتم ي الحس كما تم في التفس . فتهدأ حينئذ وتستريح ؛ 
وتفرغ الشحنة الشعورية تفريغا كاملا ؛ وتحس بالتناسق بين الظاهر والباطن ؛ وتجد تلبية مريحة لجنوحها إلى 
الأسرار والمجاهيل وجنوحها إلى الظو اهر والأشكال ف ذات الأوان . 
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وعلى هذا الأساس الفطر ي أقام الإسلام شعاثره التعبدية كلها . فهي لا تۆدى عجر د النية » ولا عجرد 
التوجه الروحي . ولكن هذا التوجه يتخذ له شكلاً ظاهراً : قياماً واتجاهاً إلى القبلة وتكبيرأً وقراءة وركوعاً 
وسجوداً آي الصلاة . وإحراماً من مكان معين ولباساً معيناً وحركة وسعياً ودعاء وتلبية ونحراً وحلقاً في الحج . 
ونية وامتناعاً عن الطعام والشراب والمباشرة ني الصوم .. وهكذا ني كل عبادة حركة » وني كل حركة عبادة › 
ليو لف بين ظاهر النفس وباطا » وينسق بين طاقاتما » ويستجيب للفطر ة جملة بطريقة تتفق مع تصو ره الخاص . 

ولقد علم الله أن الر غبة الفطر ية ني اتخاذ أشكال ظاهر ة للقوى المضمر ة هي البي حادت بالمنحر فين عن الطريق 
اسل O TG Gg sS‏ 
وشمس وقمر ¢ ومن حيوان ن وطر وشيء .. حين أعوزهم أن دوا ضرفا مقا لحر الطاهر عن القرى 
الخفية ٠‏ فجاء الاسلام يلي دواعي کي الفطرة بتلك الأشكال المعينة لشعائر العبادة e‏ جرد الذات الاهية عن 
كل تصور حسي وكل تحيز لحهة . فيتو جه الفرد إلى قبلة حین یتو جه إلى الله بکلیته .. بقلبه وحواسه وجوارحه . 
فتتم الوحدة والاتساق بين كل قوى الإتسان ني التوجه إلى الله الذي لا بتحيز أي مكان ؛ وإن يكن الإنسان 
يتخذ له قبلة من مکان ! 

ولم بكن بد من بيبز المكان الذي يتجه إلبه المسلم بالصلاة والعبادة وتحخصيصه كي يتميز هو وبتخصص 
ت N E A UE SS ANN N E E‏ 
والتفرد . 

ومن هنا كذلك كان الي عن التشبه بمن دون | لمسلمين ي خصائصهم ٠‏ الي هي تعبير ظاهر عن مشاعر 
باطنة كالهي عن طريقنهم ني الشعور والسلوك سواء . ولم يكن هذا تعصبا ولا مسكا بمجرد شكليات . وإعا 
كان نظر ة أعمق إلى ما وراء الشكليات . كان نظر ة إلى البواعث الكامنة وراء الأشكال الظاهرة . و هذه البواعث 

هي الي تفرق قوماً عن قوم » وعقلية عن غل وکوا غ اتور ٠‏ وهر غ خم »> وخلقا عن 
خلق ٠‏ واتجاهاً ني الحياة كلها عن اتجاه . 

عن أي هريرة - رضي الله عنه - قال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ قال : ١‏ إن الہود والنصارى 
ا ٣‏ 
e‏ 

وقال - صلوات الله وسلامه عليه - : « لا تطرولي كما أطرت النصارى ابن مريم إما آنا عبد فقولوا : 
عبد الله ورسوله » " 

بى عن تشبه أي مظهر أو لباس . وى عن تشبه ني حركة أو سلوك . وى عن تشبه أي قول أو أدب 
لأن وراء هذا كله ذلك الشعور الباطن الذي يز تصورأعن تصور › ومنهجا ني الحياة عن منهج › وسمة 
للجماعة عن سمه . 


لم هو هى عن التلقي من غير اله ومنهجه الخاص الذي جاءت هذه الأمة لتحققه في الأرض . نى عن از عة 


() أخرجه مالك والشيخان وأبو داود . (۲) رواه بو داود وابن ماجه . (۴) أخرجه البخاري . 
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الداخلية أمام أي قوم آخرين ني الأرض . فازيعة الداحلبة تجاه مجتمع معين هي الي تتدسس ي ي النفس لتقلد 
هذا المجتمع المعين . والحماعة المسلمة قامت لتكون ي مكان القيادة للبشرية ؛ فيتبغي ها أن تستمد تقاليدها - 
كما تستمد عقيدتها - من المصدر الذي اختارها للقيادة . . والمسلمون هم الأعلون . وهم الأمة الوسط . وهم 
خير امة اخر جت للناس . من أب ين إذن يستمدون تصورهم ومنهجہم ؟ ومن أي ن إذن يستمدون تقاليدهم وتظمهم ؟ 
الا سدوا ن الله فهم سيستمدولبا من الأدنى الل اوا رخو ۲ 

ولقد ضمن الإسلام للبشرية أعلى أفق ي التصور » وأقوم منهج في الحياة . فهو يدعو البشرية كلها أن 
تفي ء اليه . وما كان تعصباً أن يطلب الإسلام وحدة البشرية على أساسه هو لا على ا اشاس ار ؛ وعلل منهجه 
هو لا على أي منهج آخر او تحت رابت هرلا تخت أبة رآية أخرئ..:فالذي يدعرك إل الرحدة في الله » 
والوحدة ني الأرفع من التصور » والوحدة ني الأفضل من النظام » ويأنى أن يشتر بي الوحدة بالحيدة عن منهج 
الله » والتردي ني مهاوي الجحاهلية .. ليس متعصباً . أو هو متعصب . ولكن للخير والحق والصلاح ! 
والحماعة المسلمة الى تتجه إلى قبلة بميزة بجحب أن تدرك معنى هذا الابجاه . إن القبلة ليست محرد مكان أو 
NE ANE SR EE EN RENE EE E‏ 
ويز الشخصية » ويز المدف » ويز الاهتامات » ويز الكيان . 

واا e O‏ 
الجاهلية E ١‏ الجاهلية الي تشغل بال الناس جميعاً » وبين شتى 
الرايات الجاهلية الي تر فعها الأقوام جميعا لأت الملة ايوم في حاجة إل ايز بشمخمية حاص لا ليتر 
بشخصيات الجاهلية aa‏ ت الحاهلية السائدة ؛ 
والتميز بأهداف واهتامات تنفق مع تلك الشخصية وهذا التصور ؛ والتميز براية خحاصة تحمل اسم الله وحده » 
فتعرف بأنما الأمة الوسط التي أخرجها الله للناس لتحمل أمانة العقيدة وتراثها . . 

إن هذه العقيدة منهج حياة كامل . وهذا المنهج هوالذي يز الأمة المستخلفة الوارئة لتراث العقيدة » الشهيدة 
على الناس » المكلفة بأن تقو د البشرية كلها إلى الله . . وتحقيق هذا المنهجح لي حياة الأمة المسلمة هوالذي منحها 
ذلك التميز أي الشخصية والكيان » وني الأهداف والاهنامات » وي الراية والعلامة . وهوالذي ممنحها مكان 
القيادة الذي خلقت له »> وأخرجت للناس من أجله . وهي بغير هذا المنهج ضائعة ي الخمار » مبهمة الملامح › 
مجهولة السمات » مهما انخذت ها من ازياء ودعوات واعلام ! 

ثم نعود من هذا الاستطراد مناسبة تحويل القبلة لنواجه النصوص القرآنبة بالتفصيل : 


# *# + 


« سيقو ل السفهاء من الناس E E‏ ؟ قل : لته المشرق والمغرب . هدي من 
N O Os‏ شهداء على الناس > ويكون الرسول 
شهیدا . وما جعانا القبلة الي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول تمن ينقلب على عقبيه . وان کانت لکیر: 
الا عا لى الذين هدى الله . وما كان الته ليضيع إعانكى . إن الله بالناس لرؤوف رحيم ١‏ . 
من السياق القرآني ومن سياق الأحداث ي المدينة يتضح أن المقصو د بالسفهاء الذين أثاروا 
الج نرت EC‏ . وهم الذين أثاروا هذا التساؤل : «ماولاهم عن قلمم 
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اي كانوا عليها ؟ » وهي المسجد الأقصى . 
عن البراء بن عازب _ رضي الله عنه - قال : أول ما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة نزل 
عل أجداده أو قال أخواله - من الأنصار ؛ وأنه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شرا e‏ 
وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت » وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر ؛ وصلى معه قوم » 
رجل تمن صلى معه » فر على آهل مسجد وهي راكعون . فقال : آشهد باه لقد صليت مع رسول ا 
e‏ قا ل الكعبة » فداروا كما هم قبل البيت . وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس . 
فلمااول :وهه قبل الست أنكروا ذل > فترلت ١١‏ قذاتزى تقلت وجه ى السا . . . » فقال السفهاء _ 
وهم اليهود - « ما ولاهم عن قبلمم التي كانوا عليها ' 
وسنلاحظ ان علاح القران هذا التساؤل ولتلك الفتنة يشي بضخامة اثار تلك الحملة في نفوس بعض 
السلمين وني الصف المسلم ني ذلك الحين . 
ولاق طهر من حا ار ا 
« سيقول السقهاء من الناس : ما ولاهم عن قبلتهم الي كانوا عليها ؟ » . 
أن هذا کان هيدا لإعلان تحويل القبلة ني المقطع التالي ني هذا الدرس » وأخذا للطريق على الأقاويل 
والتساؤلات الي علم الله أن السفهاء س . أو كان ردا عليها بعد إطلاقها ا ااي الات 
السابق - اخذ هذه الصيغة للإيحاء بأن ما قالوه كان مقدراً أمره » ومعروفة خطته » ومعدة إجابته . وهي طريقة 
من طرق الرد أعمق تأثر أ . 
وهو يبدأ ي علاج آثار هذا التساؤل » والرد عليه بتلقين الر سول و ما یو اجهې به » 
ويقر به الحفيقة ني نصابما ؛ وني الوقت نفسه يصحح التصور العام للأمور . 
« قل : لته المشرق والمغرب > يمدي من يشاء إلى صراط مستفيم » 
إن اشرق لله والمخرب لته . فكل متجه فهو إليه تي أي اتجاه . فالحهات والأما كن لا فضل هما ني ذاتها . 
إنما يفضلها ومحخصصها اختبار الله وتوجيهه .. والته بدي من يشاء إلى صراط مستقيم . فإذا اختار لعباده 
وجهة » واختار فم قبلة » فهي إذن المختارة . وعن طريقها يسيرون إلى صراط مستقيم . 
بذلك يقر ر حقيقة التصور للاما كن والجهات ٠‏ وحقيقة المصدر الذي يتلقى منه البشر التوجهات › وحقيقة 
الامجاه الصحيح وهو الانجاه إلى الله في كل حال . 
ثم يحدث هذه الأمة عن حقيقنها الكبير ة ني هذا الكون » وعن وظيفتما الضخمة في هذه الأرض › وعن 
مكانما العظيم ني هذه البشرية » وعن دورها الأسامي لي حياة الناس ؛ ما يقتضي أن تكون ها قبلتها الخاصة › 
وشخصيا الخاصة ؛ والا تسمع لأحد إلا لربما الذي اصطفاها هذا الأمر العظيم : 
« وكذلكجعلنا كم أمة وسطا » لتكونوا شهداء على الناس » ويكون الرسول عليكم شهيداً » . 
إنما الأمة الوسط التي تشهد على الناس جميعا ٠‏ فتقيم بيهم العدل والقسط + وتضع لم الموازين والقيم ؛ 
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وتبدي فيهم رأبما فيكون هو الر أي المعتمد ؛ وتزن قيمهم وتصوراتهم وتقاليدهم وشعار اتهم فتفصل ني أمرها » 
وتقول : هذا حق مہا وهذا باصل . لا الي تتلقى من الناس تصوراما وقيمها وموازيا . وهي شهيدة على 
الناس » وي مقام الحك العدل بينهم . . وبينا هي تشهد على الناس ف ا 
طاو ر از ل ا ر و ر و و ی 
وبهذا تتحدد حقيقة هذه الأمة ووظيفتا . . لتعرفها » ولتشعر بضخامتا . ولتقدر دورها حق قدره » وتستعد 
له استعداداً لاثقاً . 

ا ا ا ا ی ا 
الاعتدال والقصد » أو من الوسط بعناه المادي الحسى . 

١‏ أمة وسطا » .. في التصور والاعتقاد .. لا تغلو ني التجر د الروحي ولا أي الارتكاس المادي . إنما تتبم 
الفطرة الممثلة ني روح متلبس بجسد » أو جسد تتلبس به روح . وتعطي ذا الكيان امز دوج الطاقات حقه 
المتكامل من كل زاد » وتعمل لتر قية الحياة ورفعها ي الوقت الذي تعمل فيه على حفظ الحياة وامتدادها » 
وتطلق كل نشاط ني عام الأشواق وعالم النوازع › بلا تفريط ولا إفراط > ني قصد وتناسق واعتدال . 

١‏ أمة وسطا » . . ي التفكير والشعور .. لا جمد على ما علمت وتغلق منافذ التجربة والمعرفة ... ولا تتبم 
كذلك كل ناعق » وتقلد تقليد القر دة المضحك .. إنما تستمسك ا لديما من تصورات ومناهج وأصول ؛ 
ئی تنظر ي كل نتاج للفكر والتجريب ؛ وشعارها الدائر : الحقيقة ضالة المؤمن أنى وجدها أخذها > ف 

« أمة وسطا » . . ني التنظيم والتنسيق .. لا تدع الحياة كلها للمشاعر » والضماثر » ولا تدعها كذلك 
للتشريع والتأديب . إا ترفع ضمائر البشر بالتوجيه والنذيب » وتكفل نظام المجتمع بالتشريع والتأديب ب 
وتزاوج بين هذه وتلك › فلا تكل الناس إلى سوط السلطان » ولا تكلهم كذلك إلى وحي الوجدان 
ولكن مزاج من هذا وذاك . 

« أمة وسطأً » .. ني الارتباطات والعلاقات .. لا تلغي شخصية الفرد ومقوماته » ولا تلاشي شخصيته أي 
شخصية الجماعة او الدولة ؛ ولا تطلقه كذلك فردا ثرا جشعا لا هى له إلا ذاته .. إعا تطلق من الدوافع 
والطاقات ما يؤدي إلى الحركة والهاء ؛ وتطلق من النوازع والخصائص ما يبحقق شخصية الفرد وكبانه . 
ثم تضع من الكوابح ما يقف دون الغلو » ومن المنشطات ما يثير رغبة الفرد ي خحدمة الجماعة + وتقرر من 
الال وال اجات ما ل ارد افا اة دااع كاف هر وى اي وساف 

زام اوشلا ا . ي اكان . . ي سرة الأرض » وني أوسط بقاعها ly.‏ تزال هذه الأمة الي غمر أرضها 
الاسلا م إلى هذه اللحظة هي الأمة الي تتوسط أقطار الأرض بين شرق وغرب » وجنوب وشمال » وما تزال 
عوقعها هذا تشهد الناس جميعاً » وتشهد على الناس جميعاً ؛ وتعطي ما عندها لأهل الأرض قاطبة ؛ وعن 
طريقها تعبر مار الطبيعة و و عار الروح والفكر من هنا إلى هناك ؛ وتتحكم ي هذه الحركة ماديما ومعنويما على 
اا 

« أمة وسطاً » .. في الزمان .. تي عهد طفولة البشرية من قبلها ؛ و تحرس عهد الر شد العقلي من بعدها . 
وتقف ي الوسط تنفض عن البشرية ما علق بها من أوهام وخرافات من عهد طفولتها ؛ وتصدها عن الفتنة 
بالعقل واهوى ؛ وتزاوج بين تر انا الروحي من عهود الرسالات » ورصيدها العقلي المستمر بي النماء ؛ وتسير 
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ما على الصراط السوي بين هذا وذاك . 
وما بعوق هذه الأمة اليوم عن أن تأخذ مكانما هذا الذي وهبه الله ها » إلا أنها خلت عن منهج اله الذي 
اختاره ما » والخذت ها مناهج مختلفة ليست هي الني اختار ها الله ها » واصطبغت بصبغات شتى ليست صبغة 
الله واحدة منها ! والله يريد ها ان تصطبغ بصبغته وحدها . 
وأمة تلك وظيفتها » وذلك دورها » خليقة بأن تحتمل التبعة وتبذل التضحية » فللقيادة تكاليفها » وللقوامة 
تبعاتها » ولا بد أن تفتن قبل ذلك وتبتلى > ليا كد خلوصها لله و بجر دها > واستعدادها لاطاعة المطلقة للقيادة 
الراشدة. 
وإذن يكشف هم عن حككة اختبار القبلة التي كانوا عليها » مناسبة تحويلهم الآن عنها : 
١‏ وما جعلنا القبلة الي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن بنقلب على عقبيه » . 
a N‏ 
لوارثة للعقيدة » المستخلفة ني الأرض تحت راية العقيدة . إته بريد ها أن تخلص له ؛ وأن تت ای م کل 
رواسب الجاهلية ووشائجها ؛ وأن تتجرد من كل "مانما القديعة ومن كل رغابما الدفينة ؛ وأن تتعرى من كل 
رداء لبسته ي الجاهلية » ومن كل شعار اتخذته » وأن بنفر د ي حسها شعار الاسلام وحده لا یتلبس به شعار 
اخحر ٠‏ وأن يتوحد المصدر الذي تتلقى منه لا يشاركه مصدر اخر . 
وما كان الاتجاه إلى البيت الحرام قد تلبست به ني نفوس العرب فكرة أخرى غير فكرة العقيدة ؛ وشابت 
عقيدة جدهم إبر اهيم شوائب من الشر ك » ومن عصبية ا لجنس ٠‏ إذ كان البيت يعتبر بي ذلك الحين بيت العرب 
القدس . . والله يريده أن يكون بيت الله المقدس » لا يضاف إليه شعار أخحر غير شعاره » ولا يتلبس بسمة 
أخری غير مته . 
لا كان الاتجاه إلى البيت الحرام قد تلبست به هذه السمة الأخرى » فقد صرف الله المسلمين عنه قترة » 
ووجههم إلى بيت المقدس » لبخلص مشاعرهم من ذلك التلبس القديم أولا ؛ ثي ليختبر طاعتمم وتسليمهم 
للرسول - صلى الله عليه وسلم SN EZ‏ بتبعو نه لأنه رسول الله » والذين بتبعو نه لأنه ابقى على 
البيت الحرام قبلة » فاستراحت نفوسهم إلى هذا الإبقاء تحت تأثير شعورهم بجنسهم وقومهم ومقدساتهم 
القدعة . 
a E LN O A Es‏ ا 
شعار ها امهرد الصريح + إنها لا تقبل راسباً من رواسب الجاهلية في أية صورة من الصور . جل أم صغر 
وهذا هو إيحاء ذلك النص القرآني : « وما جملنا القبلة الي كنت عليها إلا لنعلم من يتيع الر سول ممن ينقلب 
على عقبيه » . . والله سہحانہ - بعلم کل ما یکون قبل آن یکون وک رند ان فير اکر ن ما ا 2 
حتی يحاسبهم عليه » وبأخذهم به . فهو لرحمته مہم - لا بحاسبهم على ما يعلمه من أمرهم > بل على 
O‏ 
ولقد عل الله أن الانسلاخ من الرواسب الشعورية » والتجرد من كل سمة وكل شعار له بالتفس علقة . . 
أمر شاق » ومحاولة عسير ة . . إلا أن يبلغ الإعان من القلب مبلغ الاستيلاء المطلق > وإلا أن بعين الله هذا القلب 
ي محاولته فیصله به ویهدیه إلیه : 
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. » وإن كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله‎ ١ 

فإذا كان المدى فلا مشقة ولا عسر ي أن تخلع النفس عنما تلك الشعارات » وأن تنفض عنما تلك الرواسب ؛ 
وأن تتجر د لله تسمع منه وتطيع » حيها وجهما الله تنجه » وحينا قادها رسول الله تقاد . 

#4 & 

ثم يطمئن المسلمين على إبعانهم وعلى صلاتم . a a‏ 
لا يعنت العباد » ولا يضيع عليهم عبادتہم التي توجهوا با إليه ؛ ولا يشق عليهم ي تكليف جاوز طاقنهم الي 
يضاعفها الاإبمان ويقويا : 

.. » وما كان الله ليضيع إعانكم › إن الله بالناس لرؤوف رحيم‎ ١ 

إنه يعرف طاقتهم المحدودة »> فلا يكلفهم فوق طاقتهم ؛ وإنه بدي المؤمنين » وبدهم بالعون من عنده 
لاجتياز الامنحان » حين تصدق مهم النية »> وتصح العزعة . وإذا كان البلاء مظهراً لحكته › فاجتياز البلاء 
فضل رحمته : ١‏ إن الله بالناس لرؤوف رحيم » . 

ا سكب ن لوت النملين الطما ية 4 دهي عا اقلق وفيض لها الرخي رأة و ايفن ::: 

بعد ذلك يعلن استجابة الله لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - ي أمر القبلة ؛ ويعلن عن هذه القبلة مع تحذير 
المسلمين من فتنة هود » وكشف العوامل الحقيقية الكامنة وراء حملاتهم ودسائسهم . . ي صورة تكشف عن 
مدى الجهد الذي كان يذل لاعداد تلك الحماعة المسلمة > ووقاينما من البلبلة والفتنة : 

« قد نرى تقلب وجهك ي السماء » فلنولينك قبلة ترضاها » فول وجهك شطر المسجد الحرام »> وحيا 
كم فولوا و جوهكم شطره . وإن الذين أوتوا الكتاب لبعلمون أنه الحق من ربمم » وما الله بغافل عما بعماون . 
e‏ الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك » وما أنت بتابع قبلتهم » وما بعضهم بتابع قبلة بعض . 
ور اعت هواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذاً لمن الظالين . الذین آتيناهم الکتاب بعرفونه كما يعر فون 
e‏ . الحق من ربك فلا تكونن من الممترين . ولكل وجهة 
ھو مو لہا فاستبقوا الخیر ات » ایا تکو نوا یأت بکے الله جمیعاً » إن الله على کل شيء قدیر . ومن حیث خر جت 
فول وجهك شطر المسجد الحرام . وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون . ومن حيث خر جت فول 
وجهك شطر المسجد الحرا ESE E e E EE‏ 
ee N e‏ ولعلکی تہتدون » . 

وني مطلع هذه الآبات نجد تعبير ا مصوراً لحالة البي - صلى الله عليه وسليم - : 

« قد نرى تقلب وجهك ني السماء » . 

وهو يشي بتلك الرغبة القوية أي أن يوجهه ربه إلى قبلة غير القبلة الي كان عليها . بعدما كثر لجاج اليهود 
وحجاجهم ؛ ووجدوا ي اجاه الحماعة المسلمة لقبلتهم وسيلة للتموبه والتضليل والبلبلة والتلبيس . . فکان _ 
صل الله عليه وسام - يقلب وجهه ني السماء » ولا صرح بدعاء » تأدباً مع ربه » وتحرجاً أن يقترح عليه 
E‏ 
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« فلنو لينك قبلة ترضاها » . 

ثم يعين له هذه القبلة الي علم - سبحانه - أنه يرضاها : 

« فول وجهك شطر المسجد الحرام » 

قبلة له ولأمته . من معه منها ومن بأني من بعده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليما : 

« وحیتا کتم فولوا وجوهکم شطره » . 

من كل تجاه + ي ناء الارض جميعا .فة a‏ 
و احتلاف مواقعها من هذه القبلة ‏ واختلاف أجناسها وألستبا وألوالما .. قبلة واحدة ء تتجه الا الأمة الو احدة 
في مشار ق الأرض ومغار با . فتحس آنا جسم و احد » وکیان و واحد » تتجه إلى هدف واحد » وتسعى لتحقيق 
منبج واحد . منهج ينبثق من كو نما جميعا تعبد إلا واحدا » وتؤمن برسول واحد » وتتجه إلى قبلة واحدة . 

وهكذا وحد الله هذه الأمة . وحدها ني إلمها ورسوها ودينما وقبلتها . وحدها على اخحتلاف المواطن والأجناس 
والألوان واللغات . ولم مجعل وحدتما تقوم على قاعدة من هذه القواعد كلها ؛ ولكن تقوم على عقيدتها وقبتما ؛ 
ولو تفرقت ني مواطنها وأجناسها وألوانما ولغاتها .. إنها الوحدة الي تليق ببني الإنسان ؛ فالإنسان بجتمع على 
عقيدة القلب » وقبلة العبادة » إذا تجمع الحيوان على المرعى والكلا والسياج والحظيرة ! 

ثم .. ما شأن أهل الكتاب وهذه القبلة الجديدة ؟ 

, وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربجم » . 

إلهم ليعلمون أن المسجد الحرام هو بيت الله الأول الذي رفع قواعده إبراهي . جد هذه الأمة الوارثة 
وجد المسلمين اجمعين . وإنم ليعلمون ان الامر بالتو جه إليه حق من عند الله لا مرية فيه .. 

ولكنهم مع هذا سيفعلون غير ما يوحيه هذا العلم الذي يعلمونه . فلا على المسلمين منم ؛ فالله هو الوكيل 
الكفيل برد مكرهم وكيدهم : 

« وما الله بغافل عما يعملون » . 

إلهم لن يقتنعوا بدليل » لأن الذي ينقصهم ليس هوالدليل ؛ إنا هو الإخلاص والتجرد من الهوى ٠‏ 
والاستعداد للتسليم بالحق حين يعلمونه : 

و اف ا الذي وتو لکا ك اه فا را وا 

فی عاو وو اوی ور ا وإن كثيراً من طيي القلوب ليظنون 
ان الذي يصد الود والتصارى عن الإسلام ألم E‏ ي صورة مقنعة .. وهذا 
وهم .. إلهم لا يريدون الإسلام لأنهم يعرفونه ! يعرفونه فهم بخشونه على مصالحهم وعلى سلطانهم ؛ ومن 
ثم يكيدون له ذلك الكيد الناصب الذي لا يفتر » بشتى الطرق وشتى الوسائل . عن طريق مباشر وعن طرق 
E a e ES‏ ويستهوون من 
اهله من بحاربه لحم تحت أي ستار .. وهم دائما عند قول الله تعالى لنبيه الكريم : « ولئن اتر ee‏ 
الكتاب بكل اية ما تبعوا قبلتك » . 

وني مواجهة هذا الاصرار من أهل الكتاب على الإعراض عن قبلة الإسلام ومنهجه الذي ترمز هذه القبلة 
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له » يقر ر حقيقة شأن الني - صلى الله عليه وسلم - وموقفه الطبيعي : 

« وما نت بتابع قبلنہم » . 

لبش من شانكف أن تتبع قباتهم أصلا . واستخدام الجملة الاسمية المفية هنا أبلغ ي بيان الشأن الثابت الدائم 
للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم _ جاه هذا الأمر . وفيه إيحاء قوي للجماعة المسلمة من وراثه . فلن تار قبلة 
ا ی ی 
تتبعم منهج إلا المبج الإهي الذي ترمز له هذه القبلة المختارة .. هذا شأنما ما دامت مسلمة ؛ فإذا م تفعل 
فليست من الاإسلام ي شيء .. !نما هي دعوی . 

وبستطر د فيكشف عن حقيقة الموقف بين أهل الكتاب بعضمم وبعض ؛ فهم ليسوا على وفاق » لأن الأهواء 
تفر قهم : 

« وما بعضہم بتابع قلة بعض » . 

والعداء بين الود والنصارى » والعداء بين الفرق المودية المختلفة » والعداء بين الفر ق النصرانية المختلفة 
اشد عداء , 

وما كان للني - صلى الله عليه وسلم - وهذا شأنه وهذا شأن أهل الكتاب » وقد علم الحق ني الآمر » أن 
يتبع أهواءهم بعدما جاءه من العلم : 

« ولثن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذاً لمن الظالين » . 

ونقف لحظة أمام هذا الجد الصارم » لي هذا الخطاب الإلمي من الله سبحانه إلى نبيه الكريم الذي حدثه 
ند لحظة ذلك الحديت الر فق الودود . 

إن الأمر هنا يتعلق بالاستقامة على هدي اله و توجيهه ؛ ويتعلتق بقاعدة التميز و التجر د إلا من طاعة الله و لهجه . 
ومن ثم بجيء الخطاب فيه بهذا الحزم والجزم » وبهذه المواجهة والتحذير .. « إنك إذاً لمن الظالمين » . 
إف الط ر وا و لر اط مم وو يا العم التي جا ومن عد اه واا اموي ي كلما عداو 
وليس للمسلم أن يتلقى إلا من اله . وليس له ان يدع العلم المستيقن إلى الموى التقلب . وما ليس من عند الله 
فهو هوی بلا تردد . 

وإلى جانب هذا الإيحاء الدائم نلمح كذلك أنه كانت هناك حالة واقعة من بعض المسلمين » ني غمرة 
الدسائس الو دية وحملة التضليل الما كرة » تستدعي هذه الشدة ي التحذير » وهذاالجزم ي التعبير . 
e‏ 

وبعد هذه الوقفة العابر ة نعود إلى السياق ؛ فنجده لا يزال يقررمعرفة أهل الكتاب الجازمة بأن الحق ني هذا 
الشأن وني غيره هو ما جاء به القرآن » وما أمر به الرسول . ولكنهم يكتمون الحق الذي يعلمونه » للهوى 
الذي بضمرونه : 

« الذين آتيناهم الكتاب يعر فونه كما يعر فون أبناءهم » وإن فريقاً مهم ليكتمون الحق وهم يعلمون » . 
ومعرفة الناس بأبنائهم هي قمة المعرفة » وهي مثل يضرب ني لغة العرب على اليقين الذي لا شبمة فيه . 
فإذا كان أهل الكتاب على يقين من الحق الذي جاء به الني - صلى الله عليه وسلم - ومنه هذا الذي جاء به 
ي شأن القبلة » وكان فريق منهم يكتمون الحق الذي يعلمونه علم اليقين .. فليس سبيل المؤمنين إذن أن يتأثروا 
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عا بلقبه آهل الكتاب هؤ لاء من أباطيل وأ كاذيب ون سین امن أن باخدو | من هوّلاء الذين يستيقنون 
الحق أي يكتمونه شيئاً ئي أمر دينهم » الذي بأتيهم به رسولم الصادق الأمين . 
i‏ 

وهنا يوجه الخطاب إلى الني - صلى الله عليه وسلم ‏ بعد هذا البيان بشأن أهل الكتا 

«الحق من ربك فلا تكونن من الممترين » . 

O 
» ي شك ما أتزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك » .. قال : « لا أشك ولا أسأل‎ 

ولكن توجيه الخطاب هكذا إلى شخصه شخصه - صلی الله عليه وسام ‏ - يحمل إحاء قويا إلى من وراءه من المسلمين . 

سواء منهم من کان ي ذلك الحين بتأثر بأباطيل اليهود و وأحابيلهم » ومن يأتي بعدهم ممن تؤثر فيهم أباطيل 
اليهود وغير اليهود ي أمر ديتهم . 

وما أجدرنا نحن اليوم أن نستمع إلى هذا التحذير ؛ ونحن - ي بلاهة منقطعة النظير - نروح نستفتي 
المستشرقين - من اليهود والنصارى والشيوعيين الكفار - في أمر ديننا » ونتلقى عنهم تاريختا » ونأمنهم على القول 
في تراثنا » ونسمع لا يدسونه من شكوك ني دراساتهم لقرآننا وحديث نبينا » وسيرة أوائلنا ؛ ونرسل إليهم 
بعثات من طلابنا يتلقو ن عنهم علوم الإسلام » ويتخر جون في جامعاتهم ٠‏ لم يعو دون إلينا مدخولي العقل والضمر. 

إن هذا القر أن قر اننا . قرآن الأمة المسلمة . وهو كتابما الخالد الذي بخاطبها فيه ربا ما تعمله وما تحذره . 
وأهل الكتاب هر أهل الكتاب » والكفار هم الكفار . والدين هوالدين ! 

ونعود إلى السياق فنر اه يصرف المسلمين عن الاستاع لأهل الكتاب والانشغال بتوجيهاتهم › ويوحي إليهم 
بالاستقامة على طر يقهم الخاص ووجهتهم الخاصة . فلكل فريق وجهته » وليستبق المسلمون إلى الخير لا يشغلهم 
عنه شاغل » ومصيرهم جميعا إلى الله القادر على جمعهم وعلى مجازاتهم ي نماية المطاد 

« ولكل وجهة هو موليها » فاستبقوا الخيرات ٠‏ أبها تكونوا بأت بكم الله جميعا » إن الله على كل شيء 
قدیر ) . 

و بهذا يصرف الله المسلمين عن الانشغال عا يبثه أهل الكتاب من دسائس وفتن وتأويلات وأقاويل . . يصرفهم 
إلى العمل والاستباق الى الخير ات . مع تذكر أن مر جعهم إلى الله » وأن الته قدير على كل شيء » لا يعجزه 
مر E‏ 

إنه أك الذي تصغر أل جرازة الاقاوبل و الأباطيل:: 

ثم بعود فيؤكد الأمر بالاتجاه إلى القبلة الجديدة المختارة مع تنويع التعقيب : 

« ومن حيث خر جت فول و جهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك » وما الله بغافل عما تعملون » . 

والأمر ني هذه المرة بخلو من'الحديث عن أهل الكتاب وموقفهم » وبتضمن الاتجاه إلى المسجد الحرام 
N E E gOS e RE E ES‏ 
اليل عن هذا الحق . التحذير الذي يتضمنه قوله : «وما الله بغافل عما تعملون » .. وهو الذي يشي بانه 
كانت هناك حالة واقعة وراءه في قلوب بعض المسلمين تقتضي هذا التوكيد وهذا التحذير الشديد . 


A 


الجزء الثاني 


لم توكيد للمرة الثالثة بمناسبة غرض آخر جديد » وهو إبطال حجة أهل الكتاب » وحجة غير هم تمن كانوا 
e a O a Ss‏ 
وأصالة قبلتهم ومن ثم منهجهم . أو من مشركي العرب الذين كانوا بجدون في هذا التوجيه وسيلة لصد العرب 
e O OS‏ 

١‏ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرا وا ورا وجوهکم شطره › لئلا یکون 
لفاس علیکم جه ۽ إل الذین طلا متهم قلا نشوم واشتوني » ولام نستي عایکې ء ولعلکم تلود" 
وهو أمر للرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يولي وجهه شطر المسجد من حيث خرج » وإلى المسلمين أن 
يولوا وجوههم شطره حبا کانوا . وبيان لعلة هذا التوجيه 

« للا يکون للناس عليكى حجة» . 

وتهوين لا بعد ذلك من أقاويل الظالمين الذين لا يقفون عند الحجة والمنطق » إا ينساقون مع العناد واللجاج . 
فهؤلاء لا سبيل إلى إسكاتہم » فسيظلون إذن ثي لجاجهم . فلا على المسلمين منهم : 

« فلا حشوم . . واخحشولي » . 

E ولا ينبغي أن تحفلوهم فتميلو ا‎ ٠ ولا بعلكون شيا من أمركي‎ e 
فاتا الد استحق الخفية غا آملاكف من أمركم ني الدنيا والآخرة .. ومع التهوين من شأن الذين ظلموا ء‎ 
ا من بأس الله » مجيء التذ كير بنعمة الله > والإطماع ني إمامها على الأمة المسلمة »> حين تستجيب‎ 
: ونستقم‎ 

) ولأتم نعمني عليكيم ولعلكي دون‎ ١ 

وهو تذ كير موح ٠‏ وإطماع دافع › وتلويح بفضل عظم بعد فضل عظم .. 

ولقد كانت النعمة الي يذ كرهم با حاضرة بین أبدیہم » یدرکولہا ي نفسهم » وید رکو نا في حیالہم » 
ويدركو نها ي مجتمعهم وموقفهم ي الأرض ومكامم ي الوجود. 

کانوا هم أنضهم الذين عاشوا ي الجحاهلية بظلامها ورجسها وجهالتها ئم انتقلوا هم أنفسهم إلى نور الإعان 
وطهار ته ومعر فته . فهم مجدون ي أنفسهم أثر النعمة جديداً واضحاً عميقاً . 

وگانو! م أنفسهم الذين عاشوا ني الجاهلية قبائل متناحرة » ذات أهداف صغير ة واهتامات محدودة . 
لم انتقلوا هم أتفسهم إلى الوحدة تحت راية العقيدة » وإلى القوة والمنعة » وإلى الغايات الرفيعة والاهنامات 
الكير ة التي تتعلق بشأن البشرية كلها لا بشأن ثأر ي قبيلة ! فهم بجدون أثر النعمة من حولم كما وجدوه 
ني أنفسهم . 

أتفسهم الذين عاشوا ي الجاهلية ثي مجتمع هابط دنس مشوش التصورات مضطرب القم . . 
ئم انتقلوا هم انفسهم إلى مجتمع الإسلام النظيف الر فيع » الواضح التصور والاعتقاد › المستقم الق والموازين . 
N‏ 

فإذا قال الله هم : « ولأتم نعمتي عليكم » . . كان في هذا القول تذ كير موح › وإطماع دافع وتلويح بفضل 
عظم بعد فضل عظم .. 

ونجد ني تكرار الأمر بشأن القبلة الجديدة معنى جديدا ني كل مرة .. ني المرة الأولى كان الأمر بالتوجه 
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إلى المسجد الحرام استجابة لر غبة الر سول - صلى الله عليه وسلم - بعد تقلب وجهه ني السماء وضر اعته الصامتة 
الى ربه . . وي الثانية كان لإثبات أنه الحق من ربه يوافق الرغبة والضراعة .. ولي الثالثة كان لقطع حجة 
الان وای ا غو و ال 
ولكننا - مع هذا - نلمح وراء التكرار أنه كانت هناك حالة واقعة أي الصف الإسلامي تستدعي هذا 
e‏ 
في بعض القلوب والنفوس . هذا الأثر الذي كان يعالجه القران الكريم ؛ تبقى النصوص بعد ذلك على 
E MM EES‏ 
4 »® » 

N ENA N NE A aE 

TS‏ إبراهم > سادن المسجد الحرام قبلة المسلمين ؛ ويربطهم سبحانه ‏ به 
مباشرة ي نہاية الحديث : 

د کما آرسلنا فیکی رسولاً منکم » يتلو عليكم أياتنا ويزكيكم » وبعلمكم الكتاب والحكة ويعلمكم ما م 
تکونوا تعلمون . فاذ کرولي آذ ک رکم واا لي ولا تکفرون» . . 

والذي يلفت النظر هنا » أن الآة تعيد بالنص دعوة إبراهم الي سبقت ني السورة » وهو برفع القواعد 
من البيت هو وإسماعيل . دعوته آن پبعث الله ئي بنيه من جير ة البيت » رسولا منهم » يتلو عليهم آياته وبعلمهم 
الكتاب والحكة ويزكيهم . . ليذ كر المسلمين أن بعثة هذا اوو أنفسهم مسلمين › 
هو الاستجابة المباشرة الكاملة لدعوة أبيهم ابر اهم . وني هذا ما فيه من إيحاء عميق بأن أمرهم ليس مستحدثا 
إعا هو قديم ‏ وأن قبلتهم ليست طارئة إما هي قبلة أبيهم إبراهم » وأن نعمة الله عليهم سابغة فهي نعمة اله 
اي وعدها خليله وعاهده عليها منذ ذلك التاريخ البعيد . 


E‏ > و يي زكم بشخصيتكم هي إحدى الآلاء المطر دة فيكم » سبقنها نعمة إرسال 
کما ET‏ 


TT‏ .. والايحاء الآحرهو الاشعار ب بعظمة التفضل أي أن بخاطب الله العبيد بكلامه يتلوه 
عليهم رسو له . وهو تفضل ير تعش القلب ازاءه حين يتعمق حقيقته . فن هم هؤلاء التاس ؟ ن هم فاا ؟ 
حتى بخاطبهم الله سبحانه بكلماته »> ويتحدث إليهم بقوله > وإعنحهم هذه الرعاية الجليلة ؟ من هي وما هيم لولا 
أن الله يتفضل ؟ ولولا أن فضل الله يفيض ؟ ولولا أنه - سبحانه - منذ البدء منحهم فضل النفخة من روحه 
ليكون فبهم ما يستأهل هذا الإنعام » وما يستقبل هذا الإفضال ؟ 


« ویزکیکې » 


ولولا الله ما زکي منهم من أحد » ولا تطهر ولا ارتفع . ولکنه أرسل رسوله - صلى الله عليه وسام - 
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بطھر م . طهر أرواحهم من لوثة الشرك ودنس الجاهلية » ورجس التصررات الي تقل الروح الإنساني 
وتطمره . وبطهرهم منلوئة الشهوات والتزوات فلا ترتكس أرواحهم ني الحمأة . والذين لا يطهر الإسلام 
أرواحهم ئي جنبات الأرض کلها قدرعاً وحديثاً ير تکسون ي مستتقع آسن ونيء فن الشهوات وار وات رئ 
بانسانية الإإنسان » وترفع فوقه الحيوان المحكو م بالفطرة » وهي أنظطف كثير أ اسما هبط اليه الناس بدون الاعان ! 
ويطهر مجتمعهم من الربا والسحت والغش والسلب والنهب . و دنس يلوث الأرواح والمشاعر › 
ويلطخ المجتمع والحياة . ويطهر حبانهم من الظلم والبغي . وينشر العدل النظيف الصريح › الذي م تستمتع به 
البشرية كما استمتعت ي ظل الإسلام وحكم الإسلام ومنهج الإسلام اله ا کک 
وجه الجاهلية ي کل مکان من حوهم » وي کل مجتمم لا یزکيه الإسلام بروحة ومنهجه النظيف الطهور . 
« ويعلمكم الكتاب والحكة » 

وفيها شمول لا سبق من تلاوة الآيات وهي الكتاب ؛ وبيان للمادة الأصيلة فيه » وهي الحكة » والحكة 
رة التعلم هذا الكتاب ؛ وهي ملكة بتأتى معها وضع الأمور في مواضعها الصحيحة › ووزن الأمور بموازينها 
الصحيحة ٠‏ وإدراك غابات الأوامر والتوجيهات .. وكذلك تحققت هذه الثمرة ناضجة لمن رباهي رسول 
الله صل الله عليه ول وز گام بابات اله : 

e 

وكان ذلك حقاً ني واقع الجماعة السلمة » فقد التقطها الإسلام من البيئة العربية لا تعلم إلا أشياء قليلة 
متناثر ة » تصلح لحياة القبيلة ق الصحراء » أو ني تلك المدن الصغير ة المنعزلة في باطن الصحراء . فجعل منها 
اما د ال ت قاو راشدة » خبير ة بصيرة عالمة .. وكان هذا القرآن - مع توجيهات الرسول 
الستمدة كذلك من القران - هو مادة التوجيه والتعلم . وكان مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي 
بتلى فيه القر ان والتوجيهات المستمدة من القران ‏ هو الجحامعة الكبرى الي تحرج فيها ذلك الحيل الذي قاد 
البشرية تلك القيادة الحكيمة الراشدة : القيادة التي لم تعرف ها البشرية نظير أ من قبل ولا من بعد ي تاريخ 
البشرية الطويل' 

وما يزال هذا المنهج الذي خرج ذلك الجيل وتلك القيادة على استعداد لتخربج أجيال وقيادات على مدار 
الزمان » لو رجعت الأمة المسلمة الى هذا المعين ان و ج ا و ا ی ا 9 ا 
تغى باللسان لتطريب الآذان ! 

a N 
: یوم فن کم ان ی رم | دا هھ د کرو‎ 
SS 

يا للتفضل الحليل الو دود ! الله . جل جلاله . مجعل ذ كره هؤلاء العبيد مكافقاً لذ كر هي له ي عالمهم الصغير 
أن العبيد حين يذ كرون ر. بم يذ كرونه أي هذه الأرض الصغيرة ES‏ 


(۱) یراجم ي خحصائص هذه القيادة الر اشدة كتاب : «ماذا نحسر العام بانحطاط المسلمين » للاستاذ أبو الحسن الندوي ص ۸۲ - ص ۹٦‏ . 
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يذ كرهم يذ كرهم ي هذا الكون الكبير .. وهو الله .. العلي الكبير .. أي تفضل! وأي كرم ! وأي فيض 
ي السماحة والحود ! 

« فاذ کر وني آذ ک رکم ( 

إنه الفضل الذي لا يفيضه إلا الله الذي لا خازن لخزائنه > ولا حاسب لعطاياه . الفضل الفائض من ذاته 
تعالی بلا سبب ولا موجب إلا آنه هكذا هو سبحانه فياض العطاء . 

وني الصحيح : بقول الله تعالی : « من ذکرني ټي نفسه ذکرته ني نفسي » ومن ذکرني ني ملا ذکرته 
ا کر ف 

وني الصحيح أيضاً : قال رسول الله E‏ قال الله عز وجل E‏ آدم إن ذکرتي 
في نفسك ذكرتك في نفسي › وإن ذ كرتي ي ملا ذكرتك ئي ملا من الملائكة أو قال e‏ 
ی و ر وروت ا کر و اک کے ات 
هرولة . 

إنه ذلك الفضل الذي لا بصفه لفظ ولا يعبر عن شكره الحق إلا سجود القلب . 

وذكر الله ليس لفظاً باللسان » إا هو انفعال القلب معه أو بدونه » والشعور بالله ووجوده والتأثر بهذا 
ال رر ار ا بى ا الطاغة ي ي الاو وا رة ا وة و کی غر نافال هو ل وه 
حلاوة اللقاء . 

« واشکروا لي ولا تکفرون » . 

والشكر لله درجات » تبدأً بالاعتر اف بفضله والحياء من معصيته . وتنتهي بالتجر د لشكره والة لقصد الى هذا 
الشكر ي كل حركة بدن » ويي كل لفظة لسان » ويي كل خفقة قلب » وي كل خحطرة جنان . 

والنهي عن الكفر هنا إلماع إلى الغاية الي ينتهي إليها التقصير ني الذ كر والشكر ؛ وتحذير من النقطة البعيدة 
کی ا ا ال ا ا وا د 

E GAOT NAS NEN ES ONAL NSS 
. لعبادة الله » والتميز بالانتساب إليه » والاختصاص بهذا الانتساب‎ 

وهي كذلك واضحة في جال التحذير من كيد يهود ودسها ؛ وقد سبق أن الغاية الأخيرة لكل الجهود 
هي رد المؤمتين کفارا > وسلبهم هذه النعمة الي أن نع الله با عليهم .. نعمة الإمان أكبر الآلاء التي ينعم اله با 
على فرد أو جماعة من E‏ 
دوراً ئي التاربخ » وقرنت امهم برسالة يؤدونما للبشرية » وكانوا بدونها ضائعين » ولولاها لظلوا ضائعين 
وهم بدو نما أبداً ضائعون . فا هم من فكرة يؤدون بها دوراً ني الأرض غير الفكرة e‏ 
البشرية لقوم لا يحملون فكرة تقود الحياة وتنميها . وفكرة الإسلام برنامج حياة كامل » لا كلمة تقال 
باللسان بلا رصيد من العمل الامحاني المصدق همذه الكلمة الطيبة الكبيرة . 

وتذكر هذه الحقيقة واجب على الأمة | لسلمة ليذ كر ها الله فلا ينساها . ومن نسيه الله فهو مغمور ضائع 
لا ذكر له في الأرض ٠‏ ولا ذكر له ي الملا الأعلى . ومن ذكر الله ذكره » ورفع فن وچو ده ود کر هف 


£۰ 
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هذا الكون العريض . 
ولقد ذ كر المسلمون الله فذ كرهم » ورفع ذكرهم > ومكنهم من القيادة ر و 
هم مل ضائع » وذيل تافه ذليل .. والوسيلة قائمة . والله يدعوهي ني قرانه الکریم : ١‏ فاذ کرولي أذ ک رکم 
واشکروا لي ولا تکفرون » . 


is 


ايها ادن ٤امنوا‏ استميتوا الس اسار إن الله مع آلصلبرينَ ولا ولوأ لمن تل فی سیل لل 
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اموات بل احا وکن لا سُعرونَ زی ولتبلو نک سیو من رف وع و ونقَّص من من امول 


مید 3 عر َه ت 


وآلأنفس ارات وبتر لرن و آل لذا اصلبتم مصيبة مصيبة الوأ إا لله وإ إا لَه راجعونَ 


م 


صغ 
و ص صو رج صصص ور س س <> صر وراه ر م وو دادر 2 
اوليك علبم صلوات من ريم ورحمه واولتيك هر آلمهند لمهتد ون 


بعد تقرير القبلة » وإفر اد الأمة المسلمة بشخصيتما المميزة » الي تت تفق مع حقيقة تصورها المميزة كذلك . . 
كان أول تو جيه هذه الأمة ذات الشخصية الخاصة والكبان الخاص › هذه الأمة الوسط الشهيدة على الناس . 
كان أول توجيه هذه الأمة هو الاستعانة بالصبر والصلاة على تكاليف هذا الدور العظيم . والاستعداد لبذل 
القضحيات الى يتطلبها هذا الدور من استشهاد الشهداء » ونقص الأموال والأنفس والشمرات › والخوف 
والجوع » ومكابدة أهوال الجهاد لإقرار منهج الله في الأنفس » وإقراره أي الأرض بين الناس . وربط قلوب 
هذه الأمة بالله » وتجردها له » ورد الأمور كلها إليه . . كل أولئك ني مقابل رضى الله ورحمته وهدايته › 
وهي وحدها جزاء ضخم للقلب الؤمن » الذي يدرك قيمة هذا الجزاء . 
o» 8»‏ 

« با يما الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة . إن الله مع الصابرين » . 

ينكرر ذكر الصبر أي القرآن كثيراً ؛ ذلك أن الله سبحانه بعلم ضخامة الجهد الذي تقتضيه الاستقامة على 
a I‏ ا ف ارف ن ق ال اغات 
والعقبات ؛ والذي بتطلب أن ت تبقى النفس مشدودة الأعصاب » مندة القوي بقظة للمداخل والمخارج . 
ولا بد من الصبر ي هذا كله . . لا بد من الصبر على الطاعات ٠‏ والصبر عن المعاصي . والصبر عل جهاد 
المشاقين لله » والصبر على الكيد بشتى صنوفه » والصبر على بطء النصر > والصبر على بعد الشقة د 
على انتفاش الباطل » والصبر على قلة الناصر » والصبر على طول الطريق Ee‏ 
وضلال القلوب » وثقلة العناد » ومضاضة الإاعراض 


وحين يطول الأمد » ويشق الجهد » قد يضعف الصبر ٠‏ أو نفد › إذا م يك کن هناك او و 


٤١ 


سورة البقرة 


يقر ن الصلاة إلى الصبر ؛ فهى المعين الذي لا ينضب ٠‏ والزاد الذي لا ينفد . المعين الذي دد الطاقة › والز اد 
الذي يزود القلب ؛ فيمتد حبل الصبر ولا ينقطع . ثم بضيف إلى الصبر » الرضى والبشاشة » والطمأنينة » 
وا وان 

ا ان افا ا ادود ا نه ا ر شمف ها الو ن ن جاو اهت 
قواه المحدودة . حينا تواجهه قوى الشر الباطنة والظاهرة . حينا يثقل عليه جهد الاستقامة على الطريق بين 
دقع االشهوات او إغراء الطامح ٠‏ ويا تقل عليه جاعدة الطفيان والفساد وهي فة حا يطول به الطريق 
SA ER OG E RU E E a,‏ 
العمر ميل للغروب . حينا جد الشر نافشا والخير ضاوبا » ولا شعاع ي الأفق ولا معلم ي الطريق .. 

هنا تبدو قيمة الصلاة . . إا الصلة المباشرة بين اللإنسان الفالي والقوة الباقية . إنا الموعد المختارلالتقاء القطرة 
المنعزلة بالنبم الذي لا يغيض . إنمامفتاح الكنز الذي يغبي ويقني ويفيض . إنما الانطلاقة من حدود الواقع 
الأرضي الصغير إلى جال الواقع الكوني الكبير . إلا الروح والندى والظلال ي الماجرة » إنما اللمسة الحانية 
للقلب التعب المكدود .. ومن هنا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان ني الشدة قال : « أرحنا 
ا يا بلال » . . ويكثر من الصلاة إذا حزبه أمر ليكثر من اللقاء بالله . 

إن هذا المنهج الإسلامي منهج عبادة . والعبادة فيه ذات أسرار . ومن أسرارها أنما زاد الطريق . وأا 
مدد الروح . وأنها جلاء القلب . وأنه حيلا كان تكليف كانت العبادة هي مفتاح القلب لتذوق هذا التكليف 
في حلاوة وبشاشة ويسر .. إن الله سبحانه حينا انتدب محمداأ - صلى الله عليه وسلم - للدور الكبير الشاق 
الئقيل » قال له : 

« يا أيما المزمل قم الليل إلا قليلاً . نصفه أو انقص منه قليلاً . أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً . . إنا سنلقي 
عليك قولاً قبلا » . . فكان الإعداد للقول الثقيل » والتكليف الشاق » والدور العظم هو قيام الليل وتر تيل 
القران .. إا العبادة الي تفتح القلب » وتوثق الصلة » وتيسر الامر » وتشرق بالنور › وفيض بالعزاء 
5 ان 

ومن ثم يوجه الله المؤمنين هنا وهم على أبواب المشقات العظام . . إلى الصبر وإلى الصلاة . 

لم بجيء التعقيب بعد هذا التوجيه : « إن الله مع الصابرين » .. 

معهم » يؤيدهيم » ويشتهم › ويقومم › ويؤنسهم » ولا يدعهم بقطعون الطریق وحدهی › ولا یت ركهم 
e Sana E CE r‏ 
وهو يناديم ني أول الآية ذلك النداء الحبيب : « يا أيما الذين آمنوا » . . وبحم النداء بذلك التشجيع العجيب : 
« إن الله مع الصابرين » . 

والأحاديث ني الصبر كثير ة نذ كر بعضها لمناسبته للسياق القرآلي هنا في إعداد الجماعة المسلمة لحمل عبئها 
والقيام بدورها : 

عن خباب بن الأرث - رضي الله عنه _ قال : شكونا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسل - وهو متوسد 
بر دة في ظل الكعبة . فقلنا : ألا تستنصر لنا ؟ ألا تدعو لنا ؟ فقال : قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر 
له ي الارض » فيجعل فيها › ثم يؤتى بالمنشار › فيوضع على راسه فيجعل نصفين » وبعشط بامشاط الحديد 
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الجزء الثاني 


ما دون لحمه وعظمه » ما يصده ذلك عن دينه .. والله ليتمن الله تعالى هذا الأمر حتى يسير الراكب من 

صتعاء الى حضرموت فلا حاف إلا الله » والذئب e‏ 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : «كأني أنظر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحكي نيبا 
SS‏ لقومي 

ہم لا يعلمون ۲" . 

A‏ - صلی الله عليه وسلم ‏ قال : قال رسول الله - صلى 
لته عليه وسل - : المسلم الذي بخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا بخالطهم ولا يصبر على أذاهم »" . 

# & 

والآن والجماعة المسلمة في المدينة مقبلة على جهاد شاق لاإقرار منهج الله في الأرض » ولأداء دورها المقسوم 
ها ئي قدر الله ء ولتسلم الر اية والسير بها في الطريتى الشاق الطويل . . الآن يأخذ القرآن ي تعبئتها تعبثة روحية › 
E IESE‏ 

لصحيحة الي تقدر بها القم ي هذه المعركة الطويلة تقدير أ صحيحاً : 

« ولا تقولوا لمن بقتل ني سبيل اله : أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون » 

ااك کل وة بد 0 غ ا 
أزكياء - فالذين يخر جون في سبيل الله » والذين يضحون بأرواحهم في معركة الحق » هم عادة أ كرم القلوب 
وار الأرواح وأطهر التفوس - هؤلاء الذين يقتلون ي سبيل اله ليسوا أمواتاً . إنہم أحياء . فلا جوز أن 
بقال عنهم : أموات . لا جوز أن يعتبر وا أمواتا ثي الحس والشعور » ولا أن يقال عنهم اموات بالشفة واللسان . 
اهم أحياء بشهادة الله سبحانه . فهم لا بد أحياء . 

إهم قتلوا ي ظاهر الأمر » وحسا ترى العين . ولكن حقيقة الموت وحقيقة الحياة لا تقررهما هذه النظرة 
السطحية الظاهر ة . . إن سمة الحياة الأولى هي الفاعلية والنمو والامتداد . وسمة الموت الأولى هي ١‏ لسلبية والخمود 
والانقطاع .. وهؤلاء الذين يقتلون ني سيل اله فاعليتهم في نصرة الحق الذي قتلوا من أجل فاعلية مؤثر ة » 
کک من أجلها قتلوا ترتوي بدمائهم وتتد » وتأثر الباقين وراءهم باستشهادهم يقوى وبتد . فهم 

يزالون عنصراً فعالاً دافعاً مؤثر ا ني تكييف الحياة وتوجيهها » وهذه هي صفة الحياة الأولى . فهم أحياء 
3 بهذا الاعتبار الواقعي لي دنيا الناس . 

ثم هم أحياء عند ربمم - إما بهذا الاعتبار » وإما باعتبار آخر لا ندري نحن كتهه . وحسبنا إخبار الله تعالى 
به : «أحياء ولكن لا تشعرون» . . لان كته هذه الحياة فوق إدراكنا البشري القاصر المحدود . ولكنهم 
خا 


أحياء . ومن ثم لا يغسلون كما يغسل الوتى » وبكفنون في باهم الي استشهدوا فيها . فالغسل تطهير 
E‏ 

أحياء . فلا يشتق قتلهم على الأهل والأحباء والأصدقاء . أحياء يشاركون ي حياة الأهل والأحباء والأصدقاء . 
أحياء فلا يصعب فر اقهم على القلوب الباقبة خلفهم › ولا يتعاظمها الأمر > ولا بهولنها عظم الفداء . 


. أخرجه الترمذي‎ )۴( ٠. أخرجه البخاري وأبو داود والنسائى . (۲) أنحرجه الشيخان‎ )١( 


سورة البقرة 


م هم بعد كونهم أحياء مكرمون عند الله » مأجورون أكرم الأجر وأوفاه : 

O IT‏ ي 
e‏ واي شي 
بغي و قاد أعطيتنا ما لم تعط أ ا ر کف ا ی کی ار راا وا e‏ 
قال وا ريك أت تردنا آل الدار آلدتا فقاتل ى ملك ي تقل فف مره اخری كلا یروت من تورات 
الشهادة - فبقول الرب جل جلاله : إني كتبت أنهم إليها لا ير جعون» . 

وعن انس رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وساي ا ی 
يرجع إلى الدنيا ء وله ما على الأرض من شيء . إلا الشهيد › وبتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات » 
د کج ات واا 

» ي سبل الله وحده‎ . O N O 
دون شركة بي شارة ولا هدف ولا غاية إلا الله . ي سبيل هذا الحق الذي انزله . ي سبيل هذا المنهج الذي‎ 
E N شرعه . يي سبيل هذا الدين‌الذي اختاره . ل وو و ی ا ا‎ 
شعار آخر » ولا شركة مع هدف أو شعار . وني هذا شدد القرآن وشدد الحديث » حتى ما تبقى لي النفس‎ 
شهة أو حاطو ج ر ال‎ 

عن آي موسی - رضي الله عنه - قال : سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الر جل بقاتل شجاعة ٠‏ 
ويقاتل حمية » ويقاتل رياء . أي ذلك ني سبيل اله ؟ فقال : « من قاتل لتكون كلمة اله هي العليا فهو ي 
سبيل الله » . . (أخرجه مالك والشيخان) . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه _ أن رجلا قال : بارسول الله : رجل يريد الجهاد أي سبيل الله وهو 
يبتفي عرضاً من ألدنيا ؟ فقال : « لا أجر له » . فأعاد عليه ثلالاً . كل ذلك يقول : « لا أجر له » . (أخرجه 
ابو داود) . 

وعنه ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الته - صلی الله عليه وسام e‏ 
سبیل الله اد ی یل اماد وای بر . فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو 

إلى مسکنه الذي خرج منه نائلاً ما نال من أجر او غنيمة . ا 
EE‏ » لونه لون ډم وريحه ريح مسك E E‏ 
EY Se JE EE E E E a E E O‏ 
فأحملهم » ولا بجدون سعة فيتبعوني ويشق عليهم أن يتخلفوا عني . والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو 
بي سبیل الله فأقتل > ثم أغزو فأقتل » ثم أغزو فأقتل » و ا 

فهؤلاء هم الشهداء . هؤلاء NE‏ 
وتصديق برسله . 

ولقد کره رسول لله صلى الله عليه وسلم لفتى فار سي جاهد أن يذ كر فارسيته ويعتز بجنسيتهي جال الجهاد : 
ج بن آبي عقبة عن أبيه ( وكان مولى من آهل فارس ) قال : شهدت مع الني - صلى 
الله عليه وسام اخدا فضربت رجلا من المش ركين » فقلت : خذها وأنا الغلام الفارسي aT‏ 


ا ا : « هلا قلت : وأا الغلام الأنصاري ؟ إن ابن أخت القوم منهم > وان مول 


\٤ 


الجزء الغاي 


القوم منهم ») (أخرجه أبو داود) . 

فقد كره له صلى الله عليه وسلم أن يفخر بصفة غير صفة النصر للني صلى الله عليه وسلم » وأن يحارب 
تحت شار ة الا شار ة النصر ذا الدين . . وهذاهو الحهاد . وفيه وحده تكون الشهادة > ونكون الحياة للشهداء . 

و 

ثم عضي السياق ي التعبئة لمواجهة الأحداث » ولي تقويم التصور لحقيقة الأحداث : 

١‏ ولنبلونکم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والشمرات . وبشر الصابرين الذين 
إذا أصابتهم مصيبة قالوا : إنا لله وإنا إليه راجعون» . 

ولا بد من ترببة النفوس بالبلاء » ومن امتحان التصميم على معركة الحق بالمخاوف والشدائد . وبالجوع 
ونقص الأموال والأنفس والشمرات .. لا بد من هذا البلاء ليؤدي المؤمنون تكاليف العقيدة » كي تعز على 
تفوسهم بمقدار ما أدوا ني سبيلها من تكاليف . والعقائد الرخيصة الي لا يؤدي أصحابما تكاليفها لا بعز عليهم 
O O aT‏ 
أن تعز ئي تفوس الآخرين . وکلما تألوا ئي سبيلها » وکلما بذلوا من أجلها Ss‏ 
أضن بها . كذلك لن يدرك الآخرون قيمتها إلا حين يرون TS‏ ہم عندئد 
lg dG SS‏ 
ولا صبروا عليه . . وعندئذ ينقلب المعارضون للعقيدة باحثين عنها » مقدرين ها » مندفعين اليا . . وعندئذ 
مجيء نصر اله والفتح ويدحل الناس ني دين الله أفواجاً . . 

ولايد مناك كذلك لفل عرد امات الميدة وقر ى فالشدائك تسشن مر نالفو ئ ومد رر 
الطاقة ؛ وتفتح في القلب منافذ ومسارب ما كان ليعلمها الؤمن في نفسه إلا تحت مطارق الشدائد . والقم 
والموازين والتصورات ما كانت لتصح وتدق وتستقم إلا ي جو المحنة الي تزيل الغبش عن العيون » والران 


عن القلوب . 
وأم من هذا كله » أو القاعدة هذا كله .. الالتجاء إلى الله وحده حين تمتز الأسناد كلها » وتتوارى 
الأوهام وهي شتی » وحلو ۱ لقلب إلى الله وحده BG BARS A VEY,‏ 


الفارا وم ار ر اي غ ا ا ا و ا 
إلا حوله. .لا إرادة إلا إرادته .. لا ملجاً إلا إليه . . وعندئذ تلتقي الروح بالحقيقة الواحدة الي قوم علي 
تصور صحیح . 

والنص القرآني هنا يصل بالنفس إلى هذه النقطة على الأفق : 

« وبشر الصابرين . الذين إذا أصابتم مصيبة قالوا : البة ر اجون 4 : 

إتا له .. کلتا .. کل ما فیتا . . کل کیاننا وذاتیتنا . . لہ ليه المرجع والاب ي كل أمر وني كل 
مصير . . التسلي . . التسل المطلق .. تلم الالتجاء الأحير 
وبالتصور الصحيح . 

هؤلاء هي الصابر ون . . الذين يبلغهم الرسول الكريم بالبشرى من النعم الجليل 

وهؤلاء هم الذين يعلن المنع الجليل مكانهم عنده جزاء الصير الجميل : 

« اولئك علیهم صلوات من رجهم ورحمة » واولئك ھ المهتدون» . 


سورة البقرة 


صلوات من ر بهم .. يرفعهم با إلى المشاركة هي نصيب نبيه الذي يصلي عليه هو وملائكته سبحانه .. و 
عام کریم .ور حمة .. وشهادة من اق بام هم الهتدون" 


و بعد .. فلا بد من و قفة أمام هذه الخانمة في تللك التعبثة للصف الإسلامي . التعبئة في مواجهة المشقة والحهد › 
والاستشهاد والقتل » والجوع والخوف » ونقص الأ موال والأنفس والثمرات . التعبئة في هذه المعركة ة الطويلة 
الشاقة العظيمة التكاليف . 


إن الله يضع هذا كله ي كفة . ويضع ي الكفة الأخرى مرا ادا .. صلوات من ر بهم ورحمة واولئك 
هم المهتدون .. إنه لا يعدهم هنا نصراً » ولا بعدهم هنا كينا » ولا يعدهم هنا مغانم » و لا يعدهم هنا شيا 
الا صلوات الله ورحمته وشهادته .. لقد كان الله يعد هذه الحماعة لأمر أكبر من ذواتها وأكبر من حياتها . 
فکان من ثم بجر دها من كل غاية » ومن كل هدف ومن كل رغبة من الرغبات البشرية - حتى الرغبة في 
انتصار العقيدة ‏ كان بجر دها من كل شائبة تشوب التجر د المطلق له ولطاعته ولدعوته .. كان علهم أن حضوا 
ي طريقهم لا يتطلعون إلى شيء إلا رضی الله وصلواته ورحمته وشهادته هم بأنہم مهتدون .. هذا هوالهدف › 
وهذه هي الغاية » وهذه هي الثمرة الحلوة الي تهفو إلا قلو بم وحدها .. فأما ما يكتبه الله لهم بعد ذلك 
من النصر والتمكين فليس همم » إعا هو لدعوة الله الي يحملو نما . 

إن هم في صلوات الله ورحمته وشهادته جزاء . جزاء على التضحية بالأموال والأنفس والثمرات . وجزاء 
على الخوف والجوع والشدة . وجزاء على القتل والشهادة .. إن الكفة ترجح بهذا العطاء فهو أثقل ني الميزان 
من كل عطاء . أرجح من النصروأرجح من التمكين وأرجح من شفاء غبظ الصدور. 

هذه هي التربية الي أخذ الله بها الصف المسلم ليعده ذلك الإعداد العجيب » وهذا هو الهج الإهي أي 
التر بية لمن يريد استخلاصهم لنفسه ودعوته ودينه من بين البشر أجمعين . 


< ور مرو ص آل زر رم م رو { ص 


O‏ او اعتمر فلا جتاح عليه أن بطوف ہما 


ر م وک ع ت م zl‏ م اص صو 2 3 


ومن E‏ 0 و إن لذن بکتمون ما انزلا من ایت ودی من بعد ما بيه 


م ورور 7 ور رورو 9 rollers Jr‏ 


ئس ن ڪت أو يلعنهم الله و يلعنهم الللعنون اوي إلا لين ابأ وأصلحوا وينوا أفاوتيك 


۳ اا ے م 2ر OE A‏ 

اب تي 6h‏ ك کک لعنة آله والملتبكة 
عل 

ت 7 عم 3 ع 2 ور سے ر 

قناز ص نونکا ایس شتی ات نار 6تقو زیر 
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الجزء الثاي 


ص وص و و م وص و ص ر لاس س رو 


م م رار اض ی کے س 2٤د‏ م 
ينفع آلناس وما انزل آله من آلسماء من ماع فاحیا به آلارض بعد موتہا وبٹ فما من كل دابة وتصريف 


ا و ص جل م ت وص ت و ي سد د 8 م ت ا و 2 ۶ 
آلر بلح والسحاب المسحر بين آلسماء وألا رض ل يلت لموم يعقلون (ټ) ومن آلناس من بتخذ من دوف 


ك 
ر کم کر 27 ار س 2و م ررم وريم 


صر 
وس رت ر ةو ص 2 وو ووم م صم E‏ 
آله اندادا حبونہم کحب الله وآلدين ٤امنوأ‏ اشد حبا له ولو پری آلذین ظلہوا إذ يرون آلعذاب ان ألقوة لله 


م کر a‏ ص و‌ l<‏ ۽ س ۴ غر Tol o»‏ م رت ھر وص ت 2 > 3 
CY‏ ر وال ا i‏ 1 کاک <2 > ک و i‏ کل ر ا راو عرص 

۹1 ۱ و 1 4 لله‎ š EF : ن‎ E 2 

باب ې وقال الدين اتبعوا لو فنتبرا مہم تبر#وا منا ذلك بر مم الله اعمللهم حسرت 


ج 
رو و عرص ل 4ے ر ٤م‏ ر2 ار ه2 .2“ رص کر ی کر رم ےر وق و و 
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فا اصبرهم على آلنار وهي ذلك بان آلله تزل الكتب باحق ون اين اختلفوا فى آڪملب لى شمًاق 
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بعيد ا ٭ ليس آلب أن ولوأ وجوهكر قبل آلمشرق وآلمغرب وللكن آلرر من ءامن بالله ايوم ألم 


وو کے رد ت واس ص ص ي وور م رم س ِ وروص وور م رورم مودو د ا 
والملتب والكتلب وآلنبیڪن و٤انی‏ آلمال على حبهء ذوى ألقرل وأليتلمى وألمستكين وآبن آلسبيل والسالين 
چ < yy 5 f2‏ ر 2 وو و ‌ ع > شر و ر < 2 دصت و ت 
وف رقاب واقام آلصلااة وءَای از کوة وألموقور بعهدھ م إذا علهدوا والصلبرين فى آلباساء وألضراء 


T2,‏ م ر روات 


ع 
ەر ellos 2 2 a‏ 
وحین آلباس اوليك آلذين صدقوا واولك هم المتقون 9 


سورة البقرة 


يستهدف هذا الدرس تصحيح عدد من القواعد الي بقوم عليما التصور الإعاني الصحيح ؛ مع الاستمرار 
في مواجهة بود المدينة الذين لا يكفون عن تلبيس الحق بالباطل ثي هذه القواعد ؛ وكتان الحق الذي يعلمو نه 
في شأنما ؛ وإيقاع البلبلة والاضطر اب فيا .. ولكن السياق بتخذ ني هذا الدرس أسلوب التعميم ؛ وعرض 
القواعد العامة » الي تشمل اليهود وغيرهم ممن يرصدون للدعوة . وكذلك يحذر المسلمين من المرالق الي 
تترصدهم ي طريقهم بصفة عامة . 

ومن ثم نجد بباناً ني موضوع الطواف بالصفا والمروة » بسبب ما كان يلابس هذا الم ضوع من تقاليد 
الجاهلية . وهو بيان بتصلل كذلك بسألة الاتجاه إلى المسجد الحرام ي الصلاة » وإقرار شعائر الحج إلى هذا 
ا 

لذلك يليه ي السياق بيان ي شأن أهل الكتاب الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والمدى ؛ وحملة 
عنيفة عليهم ؛ مع فتح باب التوبة لمن يريد أن يتوب . فأما الذين يصرون على الكفر فيعدهم اللعنة الجامعة » 
والعذاب الشديد الدائم . 

٠‏ ثم بيان لوحدانية الله » وتوجيه إلى الآيات الكونية الشاهدة بہذه الحقيقة . وتنديد عن يتخذون من دون 
لله أنداداً . وعرض مشهد من مشاهد القيامة للتابعين مهم والمتبوعين . يتبرأً بعضهم من بعض وهم يرون 
اذا 

وبمناسبة ما كان بجادل فيه الهود من الحلال والحرام ي المطاعم والمشارب › مما تزل به القران وبيانه 
عندهم فما يكتمونه من التوراة .. تجيء دعوة إلى التاس كافة للاستمتاع بالطيبات الي أحلها الله ؛ وتحذير 
من الشيطان الذي بأمر هم بالسوء والفحشاء . تليها دعوة خاصة للذين آمنوا للاستمتاع ما أحل الله هم والامتناع 
عما حرم عليهم » وبيان هذه المحرمات الي بجادل فيا اهود وإعاحلون وهم يعلمون . 

ومن ثم حملة عنيفة على الذين يكتمون ما أتزل الله من الكتاب ويشترون به يمنا قليلاً . وتهديد رعيب با 
ينتظر هم ي الاحرة من إهمال وغضب واحتقار . 

وي نهاية الدرس يرد بيان عن حقيقة البر يتضمن قواعد الإبعان والعمل الصالح » بصحح به التصور 
الأ اني ؛ فليس هوشكليات ظاهرية » وتقليبا للوجوه قبل المشرق والمغرب » ولكنه شعوروعمل وارتباط 
بالله ثي الشعوروالعمل .. وتبدو العلاقة بين هذا البيان والجدل الذي ثارحول القبلة واضحة . 

وهكذا نجد السياق ما يزال في المعركة .. المع ركة في داخل النفوس لتصحيح التصورات والموازين . والمعركة 
مع الكبد والدس والبلبلة الي قوم با أعداء المسلمين .. 

« إن الصفا والمروة من شعائر الله » فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن بطَوّف بهما » ومن تطوع 
خير ا فإن الله شا كر على » .. 

فاك عدة ووانات عن سيب زول هذه الاية ‏ أفر جا أل المنطق النفسق المسعفاد من طبيعة الصو ر الذي 
أنشأه الإسلام ي نفوس المجموعة السابقة إلى الإسلام من المهاجرين لاان .. الرواية الي تقول : إن 
بعض المسلمين تحر جوا من الطواف بالصفا والمروة ي الحج والعمرة » بسبب الهم كانوا يسعون بين هذين 
ا لجبلين ني الحاهلية » وأنه كان فوقهما صنان هما أساف ونائلة . فكره المسلمون أن يطوفوا كما كانوا يطوفون 
ني الحاهلية . 
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قال البخاري : حدڻنا محمد بن پوسف » حدڻنا سفبان ۽ عن عاصم بن لا ال ات اا ج ااا 
LR E E O‏ . فما جاء الإسلام أمسكنا عنما > فأتزل الله عىز وجل : 
« إن الصفا والمروة من شعائر الله » .. وقال الشعى : كان أساف على الصفا » وكانت نائلة على المروة > 
وكانوا يستلمو هما فتحر جوا بعد الإسلام من الطواف يليما » فتزلت هذه الآية . 
ولم يرد تحديد لتاريخ نزول هذه الآية . والأرجح أنها نزلت متأحرة عن الآيات الخاصة بتحويل القبلة . 
ومع أن مكة قد أصبحت دار حر ب بالنسبة للمسلمين » فإنه لا يبعد أن بعض المسلمين كانوا يتمكنون أفراداً 
من الحج ومن العمرة . وهؤلاء هم الذين تحر جوا من الطواف بين الصفا والمروة .. وكان هذا التحرج عرة 
التعليم الطويل » ووضوح التصور الا الي ي نفوسهم > هذا الوضوح الذي بجعلهم يتحرزون ويتوجسون 
من كل أمر كانوا يزاولونه ني الجاهلية . إذ أصبحت نفوسهم من الحساسية ي هذه الناحية بحيث تفزع من 
كل ما كان أي الجحاهلية » وتتوجس أن يكون مهيا عنه ي الإسلام . الأمر الذي ظهر بوضوح ي مناسبات 
کثیر ة . 
کانت الدعوة الجديدة قد هزت أرواحهم هزاً وتغلغلت فيما إلى الأعماق » قأحدثت فيها انقلاباً تفا 
a ST a‏ ان هذا شطر من حا pel‏ 
قد انفصلوا عته انقصالاً كاملا › > فلم يعد مہم » ولم يعودوا منه ؛ وعاد دنسا ورجسا بتحرزون من الإ مام به ! 
وإن المتابع لسيرة هذه الفتر ة الأخير ة في حياة القوم ليحس بقوة أثر هذه العقيدة العجيب ي تلك التفوس . 
يحس النغير الكامل ني تصورهم للحياة . حتى لكأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد أمسك بہذه التفوس 
E E‏ تاليف ذراتہا على نسق جدید ؛ کما ڌ تصنع المزة الكهر بية 
في تأليف ذرات الأجسام على نس آخر غير الذي كان ! 
وهذا هو الإسلام .. هذا هر : انسلاخاً كاملا عن كل ما ي الجاهلية » وتحرجاً بالغاً من كل أمر من 
أمور الجاهلية > وحذراً دائماً من كل شعور وكل حركة كانت النفس تاتیہا ي الحاهلية . حتى علص القلب 
yS‏ . فلما أن تم هذا ني نفوس الجماعة المسلمة أحذ الإسلام يقرر ما يريد الإبقاء 
من الشعائر الأولى » ما لا يرى فيه بأساً . ولكن يربطه بعروة الإسلام بعد أن نزعه وقطعه عن أصله 
TT‏ 
تستمد اصلها من الإسلام . 
وهنا جد مثالاً من هذا المنهج التر بوي العميق . إذ يبدأ القرآن بتقرير أن الصفا والمروة من شعاثر الله : 
« إن الصفا والمروة من شعائر الله » .. 
فاذا اطوف ما مطوف ٠‏ فاعا يدي شعيرة من شعائر الله ؛ واعا يقصد بالطواف بينهما الى الله . ولقد 
انقطع ما بين هذا الطواف الجديد وطواف الجاهلية الموروث ؛ وتعلق الأمر باله - سبحانة - لا بأساف ونائلة 
وغيرعما من أصنام الجاهلية ! 
ومن ثم فلا حرج ولا تأثم . فالأمر غير ا والا تجاه غير الانجاه : 
« من حح البيت أو اعتمر فلا جناح عايه ان یطوف ہما » . 
رر ا E‏ نبا » ونفى كل ما بحت إلى الأوثان وإلى أوهام 
الجاهلية » وربط الشعائر الي أقرها بالتصور الإسلامي الجديد »> بوصفها شعائر إبر اهي الي عامه ربه إياها 
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( وسيأني تفصيل هذا عند الكلام على فريضة الحج لي موضعه من سياق السورة ) .. فأما العمرة فكالحج 
ي شعائر ها فما عدا الوقوف بعرفة دون توقيت بواقيت الحج . وي كلا الحج والعمرة جعل الطواف بين 
الصفا المروة من شعائر هما . 

ثم محم الآية بتحسين التطوع بالخير إطلاقا 

» ومن تطوع خيراً فإن الله شاکر علم‎ ١ 

فبلمح إلى أن هذا الطواف من الخير » وبذلك يتفي من النفوس كل حرح ٠‏ ويطیب القلوب ذه الشعائر » 
ويطمئها على أن الله يعدها خير أ » ويجازي عليما بالخير . وهويعلم ما تنطوي عليه القلوب من نية وشعور. 
ولا بد أن نقف لحظة أمام ذلك التعبير الموحي : « فإن الله شاكر ... » .. إن المعنى المقصود أن الله ير ضى 
عن ذلك الخير ويثيب عليه . ولكن كلمة « شاكر » تلقي ظلالا ندية وراء هذا المعنى المجرد . تلقي ظلال 
الرضى الكامل ٠‏ حى الكانة الشكر من الرب للد . ومن ثم توحي بالأدب الواجب من العبد مع الرب . فإذا 
كان الرب يشكر لعبده الخير » فاذا يصنع العبد ليوي TS‏ 
القرآني الي تلمس الحس بكل ما فيا من الندى والرفق والجمال . 


5 %* 


ومن بيان مشروعية الطواف بالصفا والمروة ينتقل السياق إلى الحملة على الذين يكتمون ما أتزل الله من 
البينات والهدى » وهم الود الذين سبق الحديث عنهم طويلاً ي سباق السورة . ما يوحي بان دساشسهم ۾ 
تنقطع حول مسألة الاجاه إلى المسجد الحرام وفرض الحج إليه أيضاً : 

وان الد بوق ا انرا N N O‏ 
اللاعنون . إلا الذين تابوا وأصاحوا وينوا فأولئك أتوب عليهم » وأنا التواب الرحم . إن الذين كفروا 
وماتوا وهم كفار » أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والتاس ا E‏ 
ولا هم ینظرون » . 

ولقد كان أهل الكتاب بعر فون ما بين أيديهم من الكتاب مدى ما في رسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - 
من حق » ومدى ما أي الأوامر التي يبلغها من صدق » ومع هذا يكتمون هذا الذي بينه الله هم في الكتاب . 
فهم وامثاهم ي أي زمان » ممن يكتمون الحق الذي انزله الله »> لسبب من أسباب الكتان الكثرر ة » ممن ير اهم 
اناس ني شتى الأزمنة وشتى الأمكنة » يسكتون عن الحق وهم يعرفونه » ويكتمون الأقوال الي تقرره وهم 
على يقين منہا » وبجتنبون آبات ني كتاب الله لا ببرزونما بل يسكتون عنها وفوا لينحوا الحقيقة الي تحملها 
هذه الايات وعفوها بعيدا عن ”مع الناس وحسهم > لغرض من اغراض هذه الدنيا .. الأمر الذي نشهده 
ي مواقف كثير ة » وبصدد حقائق من حقائق هذا الدين كثير ة .. ١‏ أولئك يلعنيم الله ويلعنهم اللاعتون » . 
كأعا تحولوا إلى ملعنة » ينصب علبها اللعن من كل مصدر » ويتوجه إلها - بعد الله - من كل لاعن ! 
واللعن : الطرد ني غضب وزجر » وأولئك الخلق يلعنهم الله فيطر دهم من رحمته » ويطار دهم اللاعنون 
من کل صوب . فهم هکذا مطاردون من الله ومن عباده في کل مکان .. 

اال الان او اوا سواوا . فأو لئك أتوب علهم » وأنا التواب الرحي » . 

هو لاء يفتح القران همم هذه النافذة المضيئة ‏ نافذة التوبة يفتحها فتنم نسمة الأمل ني الصدور » وتقود 
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القلوب إلى مصدرالنور » فلا تيلس من رحمة الله > ولا تقنط من عفوه . فن شاء فلير جع إلى الحمى الآمن » 
صادق النبة . واية صدق التوبة اللإصلاح ي العمل » والتببين ي القول ٠‏ واعلان الحق والاعتراف به والعمل 
عقتضاه . ثم ليثق برحمة الله وقبوله للتوبة > وهويقول : « واا التواب الرحم » وهواصدىق القائلين . 

فأما الذين يصرون ولا يتوبون حتى تفلت الفر صة وتنتهي المهلة » فأو لئك ملاقون ما أوعد الله من قبل به » 
بزيادة وتفصيل وتوكيد : 

« إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار . اولئك عليم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . خالدين فيها 
CS E CS as‏ 

ذلك أ م أغلقوا على أنفسهم ذلك الباب الفتوح ٠‏ وتركوا الفر صة تفلت » والمهلة تنقضي » وأصروا على 
الكان والكفر والضلال : « أولئك علم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » .. فهي لعنة مطبقة لا ملجأ 
مہا ولا صدر حنون ! 

ولم يذ كر السياق همم عذابا آخر غير هذه اللعنة المطبقة ؛ بل عدها عذاباً لا محخفف عنهم » ولا يؤجل موعده 
ولا عهلون فيه . وإنه لعذاب دونه كل عذاب . عذاب المطاردة والنبذ والحفوة . فلا بتلقاهم صدر فيه حنان »› 
ولا عين فيا قبول » ولا لسان فيه تحية . إلهم ملعونون مطرودون منبوذون من العباد ومن رب العباد في 
الأرض وني اللا الأعلى على السواء .. وهذا هوالعذاب الأليم المهين . 

بعد هذا بمضى السياق يي اقامة التصور الاعالي على قاعدته الكبيرة . قاعدة التوحيد . ويعرض من مشاهد 
الكر ن ا به له الت هاه ا ل ادل بد عن خرن عن دون اله ادا ديصر مرت 
المتخاذل يوم يرون العذاب » فيتبر أ بعضهم من بعض ؛ فلا ينفعهم هذا التبرؤ » ولا تفيدهم حسراتهم ولا 
تخرجهم من النار . 

« وإفكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحم . إن ي خلتق السماوات والأرض واختلاف الليل والبار » 

والفلك الي تجري ني البحر با ينفع الاس » وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث 

فیہا من كل دابة » وتصريف الملسخر بين النماء والأرض لآيات لقوم يعقلون . ومن الناس 
من يتخذ من دون اه أنداداً ڀحبو نهم كحب اه » والذين آمنوا اشد حا ا . ولویرى الذين ظلموا اذ يرون 
a e N ES O E a A O‏ 
وتقطعت بم الأسباب . وقال الذين اتبعوا : لو أن لنا كرة فتتبر ا منهم كما تبرأوا منا ! كذلك ير بهم الله 
اعمالهم حسرات عليهم > وما هم بخارجين من النار» . 

إن وحدة الألوهية هي القاعدة الكبير ة الي يقوم علبها التصور الإعالي . فلم بكن هناك جدل حول الاعتقاد 
بوجود اله _ محتلف التصورات حول ذاته وحول صفاته وحول علاقاته بالخلق ولکہا لا تنفی وجوده - 
O yy‏ 

عن أصل الحياة » منقطعة عن أصل الفطرة ٠‏ تنكر وجود | لله . وهي نابتة شاذة لا جذور ها في أصل هذا 

الوجود ؛ ومن ثم فصير ها حتاً إلى الفناء والاندثار من هذا الوجود . هذا الوجود الذي لا بطيق تكوينه » 
ولا تطيق فطرته بقاء هذا الصنف من الخلائق المقطوعة الجذور ! 

لذلك اتجه السباق القرآني دائما إلى الحديث عن وحدة الألوهية » بوصفها التصحيح الضروري للتصور › 
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والقاعدة الأساسية لإقامة هذا التصور .. ثم لإقامة سائر القو اعد الأخلاقية والنظم الاجاعية » النبثقة من هذا 
التصور .. تصور وحدة الألوهية ني هذا الو جود : 

. » ن الرحيم‎ NS Ey 

ومن وحدانية الألوهية الي يؤكدها هذا الت كيد » بشتى أساليب التوكيد » يتوحد المعبود الذي يتجه إليه 
الخلق بالعبودية والطاعة ؛ وتتوحد الحهة الي بتلقى منها الخلق قواعد الأخلاق والسلوك ؛ وبتوحد المصدر 
الذي يتلقى منه الخلق أصول الشرائع والقوانين ؛ ويتوحد المنهج الذي يصرف حياة الخلق ي كل طريق . 
وهنا والسياق يستهدف إعداد الأمة المسلمة لدورها العظيم ني الأرض > يعيد ذ كر هذه الحقيقة الي تكرر 
ذكرها مرات ومرات ني القرآن المكي » والتي ظل القرآن يعمق جذورها وبعد ني أفاقها حتى تشمل كل 
0 هذه الحقبقة لبقيم على أساسها سائر 
التشريعات والتكاليف .. ثم يذ كر من صفات الله هنا : « الرحمن الرحيم » .. هن رحمته السابغة العميقة 
الدائمة تنبثق كل التشريعات والتكاليف . 

وهذا الكون كله شاهد بالوحدانية وبالرحمة ني كل مجاليه : 

« إن ني خحلق السماوات والأرض ٠.‏ واختلاف الليل النهار > والفلك التي تجري ني البحر يما ينتفع الناس › 
وا أترل اله هن السماء من اء فاخا يه الأرض بعد مرها وي فها هن كل دابة ۾ ,وتضريت الرياح > 
والسحاب المسخر بين السماء والأرض .. لآيات لقوم بعقلون » . 

وهذه الطريقة ني تنبيه الحواس والمشاعر جديرة بأن تفتح العين والقلب على عجائب هذا الكون . العجائب 
الي تفقدنا الألفة جدنما وغرابتها وإيحاءاتما للقلب والحس » وهي دعوة للإنسان أن يرتاد هذا الكون كالذي 
يراه أول مرة مفتوح العين » متوفز الحس » حي القلب . وك ي هذه المشاهد اللكرورة من عجيب وكم فيا 
من غریب . وكم احتلجت العيون والقلوب وهي تطلع علبها أول مرة ؛ ثم ألفتها ففقدت هزة المفاجأة + ودهشة 
الا ورو عة ال الاو هدا الهر خان الم 

تلك السماوات والأرض .. هذه الأبعاد الهائلة و الأجرام الضخمة والآفاق المسحورة » والعوالم المجهولة .. 
هذا التناسق فى مو اقعها و جر يانها فى ذلك الفضاء الهائل الذي يديرالرؤوس .. هذه الأسرارالي تو صوص للنفس 
وتلتف ني رداء المجهول .. هذه السماوات والأرض حتى دون أن يعرف الإنسان شيا عن حقيقة أبعادها 
وأحجامها وأسرارها الي يكشف الله للبشر عن بعضها حيا تنمو مداركهم وتسعفهم أبحاث العلوم . 

واختلاف الليل والنهار . . تعاقب النور والظلام . . توالي الإشراق والعتمة . ذلك الفجر وذلك الغروب . 
کے اھتزت ھا مشاعر › وکے وجفت فا قلوب › وکم کات اع اعا 22 فقد الإنسان و هلتها 
وروعتها مع التكرار . إلا القلب المؤمن الذي تتجدد ي حسه هذه لمشاهد ؛ ويظل أبداً يذ كر يد الله فيها 
فيتلقاها في كل مرة بروعة الخلق الجديد . 

والفلك الي تجري ني البحر عا ينفع الناس .. وأشهد ما أحسست ما ني هذه اللفتة من عمق قدر ما أحسست 
ونقطة صغير ة ثي خحضم المحيط تحملنا وجري بنا » والموج المتلاطم والزرقة المطلقة من حولنا . والفلك سابحة 
متناثر ة هنا وهناك . ولا شىء إلا قدرة الله > وإلا رعاية الله » وإلا قانون الكون الذي جعله اله > يحمل تلك 
و 
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وما أتزل الته من السماء من ماء » فأحيا به الأرض بعد موتما » وبث فبها من كل دابة »> وتصريف الرياح 
اجات ا ن اوا وكلها مشاهد لو أعاد الإنسان تأملها - كما يوحي القرآن للقلب 
و ا و ی ی و ور وا ا ای ت ن 
الارض حينا بجودها الماء . . هذه الحياة المجهولة الكنه › اللطيفة الجوهر » الي تدب ي لطف » ثي تتبدى 
جاهر ة معلنة قوية . . هذه الحياة من أين جاءت ؟ كانت كامنة ني الحبة والنواة ! ولكن من أين جاءت إلى 
الحبة والنواة ؟ أصلها ؟ مصدرها الأول ؟ إنه لا بجدي المرب من مواجهة هذا السوال الذي يلح على الفطرة . 
لقد حاول الملحدون تجاهل هذا السؤال الذي لا جواب عليه إلا وجود خالق قادر على إعطاء الجياة للموات . 
e‏ الحياة - بلا حاجة إلى إله ! - لم ارا م 
ني أرض الإلحاد الجاحد الكافر ينتهون إلى نفض أيديهم والإقرار ر ا يكرمين : امتحاة خا الحاة ‏ وأعل 
ur‏ الكافرة ني موضوع الحياة هوالذي يقول هذا الآن ! ومن قبل راغ دارون صاحب نظربة النشو ٤‏ 
E E O‏ 

2 الرياح امتحولة من وجهة الى وجهة > وذلك السحاب المحمول على هواء > المسخر بين السماء 
والأرض ٠‏ الخاضع للناموس الذي أودعه الخالق هذا الوجود .. إنه لا يكفي أن تقول نظرية ما تقوله عن 
أسباب هبوب الريح » وعن طريقة تكون السحاب .. إن السر الأعمق هو سر هذه الأسباب .. سر خلقة 
الكون بهذه الطبيعة وبهذه النسب وبمذه الأوضاع › الي تسمح بنشأة الحباة ونموها وتوفير الأسباب الملائمة 
ها من رياح وسحاب ومطر وتربة .. سر هذه الموافقات التي .بعد المعروف منها بالالاف > واي لو اختلت 
واحدة منها ما نشات الحباة او ما سارت هذه السيرة .. سر التدير الدقيق الذي يشى بالقصد والاختيار 
كما بشي بوحدة التصميم ورحمة التدير . ۰ 

ان ي ذلك « لآيات لقوم بعقلون ». 

نم لو ألقى الإنسان عن عقله بلادة الألفة وال ال فال تاد لكر بن متجدد » ونظرة مستطلعة »> 
وقلب نوره الإعان . ولو سار ي هذا الكون كالرائد الذي بط إليه أول مرة . تلفت عينه كل ومضة › 
ولت تمه كل امة و تلفت حه كل ركه ويز كا تلك الأعاجيب الى ما تى وال غل الأيصاز 
والقلوب والمشاعر . 

إن هذا هو ما يصنعه الإعان . هذا التفتح . هذه الحساسية . هذا التقدير للجمال والتناسق والكمال 
ان الاعان رؤية حذندة للكرق 6 وادراك جد للجمال ‏ وجاة غل الارض في مهر جان من صنع الله . 
آناء الليل وأطراف النہار . 

ومع هذا فإن هناك من لا بنظر ولا يتعقل » فيحيد عن التوحيد الذي يوحي به تصميم الوجود ٠‏ والنظر 
في وحدة الناموس الكولي ! 

. . » ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبولهم كحب الله‎ ١ 

الان من :تة کن دون ا تادا ب BRS ES‏ ارا و شا او 
نجوماً وكواكب ٠‏ أو ملائكة وشياطين .. وهم ي كل عهد من عهود الحاهلية أشياء أو أشخاص ا ات 
أو اعتبار ات . . وكلها شرك خفي أو ظاهر » إذا ذكرت إلى جانب اسع الله > وإذا أشركها المرء ي قلبه مم 
حب الله . فكيف إذا تزع حب الله من قلبه وأفرد هذه الأنداد بالحب الذي لا يكون إلا لله ؟ 
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إن المؤمنين لا بحبون شيئاً حبهم لله . لا أنفسهم ولا سواهم . لا أشخاصاً ولا اعتبارات ولا شارات ولا ق 
E sS‏ 

« والذين امنو | أشد حبا لله » . 

a N Ss 

والتعبير هنا بالحب تعبير جميل ٠‏ فوق أنه تعبير صادق . فالصلة بين المؤمن الحق وبين الله هي صلة الحب . 
صلة الوشيجة القلبية : والتجاذب الروحي . صلة المودة والقرلي . صلة الوجدان المشدود بعاطفة الحب 
المشرفق الودود. ۰ 

E E E ET E E E O PU TY 
اتبعوا من الذين اتبعوا » ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب . وقال الذين اتبعوا : لوأن لنا كرة فنتبرا‎ 
. مہم كما تبر أوا منا ! كذلك ير يمم الله أعمالهم حسرات عليهم » وما هم بخارجين من النار»‎ 

أولئك الذين اذو | من دون الله أنداداً . فظلموا الحق » وظلموا أنفسهم .. لو مدوا بأبصارهم إلى يوم 
بقفون بين بدي الله الواحد ! لوتطلعوا ببصائر هم إلى يوم يرون العذاب الذي ينتظر الظالمين ! لويرون لراوا 
« أن القوة لله جميعا » فلا شركاء ولا انداد .. « وان الله شديد العذأاب 

لويرون إذ نبرا امتبوعون من التابعين . ورأوا العذاب . فتقطعت بيهم الأواصر والعلاقات والأسباب ؛ 
وانشغل كل بنفسه تابعا كان ام متبو عا . وسقطت الرياسات والقيادات الي كان المخدوعون يتبعو نا » وعجزت 
عن وقاية أنفسها فضلا على وقابة تابعيها . وظهر ت حقيقة الألوهية الواحدة والقدرة الواحدة » وكذب القيادات 
الضالة وضعفها وعجزها أمام الله وأمام العذاب . 

« وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبر أ منهم كما تبرأوا منا » . 

ودي التق والفيظ هن التابعين المخدو غين ي الفبادات الفنالة . و منوا لويردون همم الجميل ! لوبعودون 
الى الأرض فيتبر أوا من تبعيتهم لتلك القيادات العاجزة الضعيفة ني حقيقنهاء الي خدعتهم ثم تبرأت هنهم 
امام العذاب ! 

إنه مشهد مؤثر : مشهد التبر ؤ والتعادي والتخاصم بين التابعين والمتبوعين . بين المحبين والمحبوبين ! وهنا 
بجيء التعقيب الممض المؤلم : 

« كذلك ير يمم الله أعماههم حسرات علهم » وما هم مخارجين من النار» . 

بعد هذا عضي السياق يدعو الناس إلى التمتعم بطيبات الحياة » والبعد عن خبائها » محذراً من اتباع 
الشبطان › الذي يأمر هم بالخبائث » والادعاء على الله ئي التحليل والتحريم بغير إذن منه ولا تشريع ؛ ويحذرهم 
من التقليد ي شان العقيدة بغير هدى من الله » ويندد بالذين يدعون من دون الله ما لا يعقل ولا يسمع .. وبمذا 
يلتقي موضوع هذه الفقرة بموضوع الفقرة السابقة ني السياق : 

يا أيما الناس كلوا ما ني الأرض حلالاً طيباً » ولا تتبعوا حطوات الشيطان » إنه لكم عدو مبين . إا 
بأمركم بالسوء والفحشاء ٠‏ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون . وإذا قيل هم : اتبعوا ما أنزل الته قالوا : بل 
نتبع ما ألفينا عليه آباءنا . أو لو کان آباؤهم لا يعقلون شيا ولا يهتدون ؟ ومثل الذين كفروا كمثل الذي 
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لما بين الله - سبحانه - أنه الإله الواحد »› وأنه الخالق الواحد - ني الفقرات السابقة ‏ وأن الذين يتخذون 
من دون الله أندادا سينامم ما ينهم .. شرع يبين هنا أنه الرازق لعباده » وأنه هو الذي يشرع هم الحلال 
والحرام .. وهذا فرع عن وحدانية الألوهية كما أسلفنا . فالجهة الي تخلق وترزق هي الي تشرع فتحر م وتحلل . 
وهكذا يرتبط التشريع بالعقيدة بلا فكاك . 
E O TS‏ 
فما بعد - وأن يتلقوا منه هو الأمر في الحل والحرمة » وألا يتبعوا الشيطان ني شيء من هذا » لأنه عدوهم ؛ 
a‏ بالسوء ء من التصور والفعل ؛ ويأمرهم بأن يحللوا ويحرموا من عند 
أنفسهم » دون أمر من الله مع الزعم بأن هذا الذي بقولونه هوشريعة الله کا کان ال و وا ج ن 
وکما کان e‏ يدعول : 
ما الناس كلوا ما ني الأرض حلالاً طيباً > ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدومبين . إنغا يأمركم 

. » تقولوا على الله ما لا تعلمون‎ E 

هذا الأمر بالإباحة والحل لا ني الأرض - إلا المحظور القليل الذي ينص عليه القرآن نصا - ثل طلاقة 
هذه العقيدة » وتجاو بها مع فطرة الكون وفطرة الناس . فالله خلق ما ني الأرض للإنسان ٠‏ ومن ثم جعله له 
حلالا » لا يقيده إلا أمر حاص بالحظر » وإلا تجاوز دائرة الاعتدال والقصد . ولكن الاأمر ي عمومه امر 
SS‏ للفطر ة e‏ بشر ط 
yy E N‏ 
لله . والافتراء عليه » دون تشٽ ولا بقن ' 

« وإذا قيل حم : اتبعوا ما أنزل الله قالو! : بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا » . 

وسواء كان هؤلاء الذين تعنيهم الاية هم المشركون الذين تكرر مهم هذا القول كلما دعوا إلى الإسلام » 
وإلى تلقي شرائعهم وشعائر هم منه > وهجر ما ألفوه ني الجاهلية ما لا يقره الإسلام . أوكانوا هم اهود الذين 
کانوا RR EE‏ .. سواء کانوا 
E‏ مر العقيدة من غير الله ؛ وتندد بالتقليد يي هذا الشأن والتقل بلا 
« أو لوکان آباؤهم لا بعقلون شیثاً ولا يهتدون » . 

أولوكان الأمركذلك » يصرون على اتباع ما وجدوا عليه آباءهم ؟ فأي جمود هذا وأي نقليد ؟ ! 

ومن ثم یر سے هم صورة زرية تليق بهذا التقليد و هذا الحمود > صورة البهيمة السار حة الي لا تفقه ما يقال 
ها » بل إذا صاح با راعيما معت مجر د صوت لا تفقه ماذا يعني ! بل هم أضل من هذه البهيمة » فالبهيمة ترى 
ا 

a SS 
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وظيفتها الي خلقت ها > وكأنہم إذن م توهب فم آذان وألسنة وعيون . 
وهذه منتهى الزرابة بمنبعطل تفكيره » ويغلق منافذ المعر فة والهداية » ويتلقى ني أمر العقيدة والشريعة 
من غير الحهة الي ينبغي أن يتلقى منها أمر العقيدة والشريعة . 
3 


وهنا يتجه بالحديث - خاصة - إلى الذين آمنوا . يبيح هم الأكل من طيبات ما رزقهم . ويوجههم إلى 
شكر المنعم على نعمه . وبين م ما حرم عليهم » وهو غير الطيبات الي آباحها فم . ويندد بالذين جادلو نهم في 
هذه الطببات والمحرمات من اليهود . وهي عندهم ي كتامم : 

ا اا الد e SS‏ 
والدم ولحم الختزير وما أهل به به لغير الله E eS‏ ن الله غفور رحم . ! 
آلذ. يمر غا ا جى الاب و بشترون به عتا قليلا » أولئك ما يأكلون ي بطونہم إلا النار 
ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم » وهي عذاب أل . أو لئك الذين اشتر وا الضلالة بالهدى والعذاتب 
با لمغفر ة فا أصبر هم على النار ! ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق » وإن الذين اختلفوا ي الكتاب لني شقاق بعيد » . 
إن الله ينادي الذين آمنوا بالصفة الي تربطهم به سبحانه » وتوحي إلبهم أن يتلقوا منه الشرائع ؛ وأن يأخذوا 
عنه الحلال وا 1 ویذ کرم عا رزقهم فهو وحده الرازق 2 الطيبات 8 رهم ؟ شرم 
أنه لم إعنع عنهم طيباً من الطيبات » وأنه إذا حرم عليهم شيثا فلأنه غير طيب » لا لأنه يريد أن بحر مهم 
ويضيق عليهم - وهو الذي افاض عليهم الرزق ابتداء - ويوجههم للشکر إن کانوا بر يدون أن يعبدوه وحده 
ب فو إلنه بان الشكر عبادة وطاعة يرضاها الله من العباد . . كل أولئك ني آية واحدة قليلة 

الكلمات : 

« یا أا الذین آمنواکلوا من طیبات ما رزقنا کم واشکروا له إن کم إیاه تعبدون » . 

ثم يبين هم المحرمات من الآ كل نصا وتحديداً باستعمال أداة القصر» «إنما» . 

«إعا حرم علیکم ا الختزير وما أهل به لغير الله » . 

والميتة تأباها التفس السليمة وكذلك الدم »> فضلاً على ما أثبته الطب - بعد فترة طويلة من تحريم القرآن 

والتوراة قبله باذن الله ا ک روات واوا الا ی و و 
الحديث قد استقصى ما فيهما E SS‏ 

فأما الخنزير فيجادل فيه الآن قوم . e E E E ag‏ 
منذ ذلك الأمد الطويل ليكشف عام الناس TS NAS SSO IES‏ 
الشريطية وبويضانما المتكيسة ) . ويقول الآن قوم : إن وسائل الطهو الحديثة قد تقدمت » فلم تعد هذه الديدان 
وبويضاتا مصدر خحطر لان إباد تجا مضمو نة بالحرارة العالية الي توافرها وسائل الطهو الحديثة . . وينسى هؤلاء 

GN Rs 

ي لحم الختز زیر لم یکشف بعد عنها ؟ افلا 5 تستحق الشريعة الي سبقت هذا العلم البشري بعشرات القرون أن 
نثق بها » وندع كلمة الفصل ما » ونحرم ما حرمت » ونحلل ما حللت › وهي من لدن حك خبير ! 
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أما ما أهل به لغير الله . أي ما توجه به صاحبه لغير الله . فهو محرم » لالعلة فيه > ولكن للتوجه به 
لغير الله . محرم لعلة روحية تناي صحة التصور » وسلامة القلب » وطهارة الروح » وخلوص الضمير › 
وود اجه فهو ملق بالنجاسة للاذية والقدارة الحققة غل هذا الع الر له للتاسة وهي الق 
بالعقيدة من ساثر المحرمات قبله . وقد حرص الإسلام على أن يكون التوجه لله وحده بلا شريك . 

ومن هنا تتجلى علاقة التحليل yS‏ 
الآبات السابقة . فالصلة قوية و مباشر ة بين الاعتقاد في إله واحد » وبين التلقي عن أمر الله ي التحليل والتحريم 

وي سائر أمور التشريع . 

ومع هذا فالإسلام يحسب حساب الضرورات » فيبيح فيها المحظورات » ويحل فيها المحرمات بقدر 
ما تنتفي هذه الضرورات » بغير نجاوز ر 

. » إن الله غفور رحي‎ . a 

وهو ميدأ عام ينصب هنا على هذه a‏ . ولكنه بإطلاقه يصح أن يتناول سواها ي سائر القامات . 
فأعا ضرورة ملجئة بخشى منها على الحياة » فلصاحبها أن يتفادى هذا الحرج ج بتناول المحظور أي الحدود التي 
تدفع هذه الضرورة ولا زيادة . على أن هناك خلافاً فقهياً حول مواضع الضرورة .. هل فيها قياس ؟ 
أم هي الضرورات الي نص عليها الله بأعيانما . . وحول مقدار ما تدفع به الضرورة ؟ هل هو أقل قدر من 
الحظور أم أكلة أو شربة كاملة .. ولا ندحل نحن ي هذا الخلاف الفقهي . وحسبنا هذا البيان ي ظلال 
ا 


دحاول ارد جدالا كرا خرل ها اح ار ان وا تر هد کات هات م مات ع الد 
حاصة وردت لي سورة أخرى : «وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغم حرمنا عليهم 
شحومها إلا ما حملت ظهورها أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ؛ . بيا كانت هذه مباحة للمسلمين . ولعلهم 
جادلوا ي هذا الحل وکال ریا GEES e‏ 
وكان الهدف دائماً هو التشكيك ني صحة الأوامر القرآنبة وصدق الوحي بها من الله . 

ومن ثم جد هنا حملة قوية على الذين يكتمون ما أتزل الله من الكتاب : 

« إن الذين يكتمون ما أتزل الله من الكتاب » ويشترون به أمنا قليلاً » أولئك ما يأكلون في بطونيم إلا 
ا الله يوم القيامة ولا بزكيهم » وهم عذاب ألم . أولك الذين اشتر وا الضلالة باهدى والعذات 
بالمغفرة . فا أصبر هم على النار ! ذلك بأن التهتزل الكتاب بالحق > وإن الذين اختلفوا ي الكتاب لفي شقاق 
بعمد ) . 

TS‏ ولكن مدلرل النص: العام ينطق 
على أهل كل ملة » يكتمون | O a OE E‏ هو النفع الخاص الذي يحرصون 
a‏ . وإما هو الدنيا 
كلها - وهي نن قليل حين تقاس إلى ما خسرونه من رضى الله »> ومن ثواب الآخرة . 

وي جو الطعام ما حرم منه وما حلل » بقول القرآن عن هؤلاء : 
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« ما يأكلون ني بطونمم إلا النار » . 
تنسيقاً للمشهد في السياق . وكآعا هذا الذي يأكلونه من أمن الكتان والبهتان نار في بطونيم ! وكأعا مم 
ياكلون النار ! وإنما لحقيقة حين يصير ون إلى النار ثي الاخرة » فإذا هي فم لباس › وإذا هي لم طعام ! 

وجزاء ما كتموا من آيات الله أن مهم الله يوم القيامة » ويدعهم ني مهانة وازدراء والتعبير القرآلي عن 
هذا الإحمال وهذه المهانة وهذا الازدراء هو قوله : 

« لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم » . 

E N E E E 

. » وى عذاب الم‎ ١ 

وتعبير آخر مصور موح : 

« أولئك الذين اشتروا الضلالة بالمدى والعذاب بالمغفرة» . 

فكأنما هي صفقة يدفعون فبها الهمدى ويقبضون الضلالة ! ويؤدون المغفرة وبأخذون فيها العذاب .. فا 
اخسرها من صفقة وأغباها ! وبا لسوء ما ابتاعوا وما اختاروا ! وإنما لحقيقة . فقد كان المدى مبذولا لم فت ركو 
وأخذوا الضلالة . وكانت المغفرة متاحة فى فتركوها واختاروا العذاب .. 

« فا اصبرهم على النار ! ». 

فيالطو ل رھ غل ر ٤‏ الي احتاروها اختيارا » وقصدوا اليها قصدا . 

فيا للتهكى الساخر من طول صبرهم على النار ! 

وإنه لجزاء مكافىء لشناعة الجر عة . جربمة كان الكتاب الذي أنزله الله ليعلن للناس » وليحقق ني واقع 
الارن غ ولک ن شه و اجا فن كه ف عط عن الل و الق التي حا الل : 

« ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق » . 

من فاء اليه فهو على المدى » وهو ني وفاق مع الحق » وني وفاق مع المهتدين من الخلق » وي وفاق مح 
فطرة الكون وناموسه الأصيل . 

« وإن الذين اختلفوا ي الكتاب لفي شقاق بعيد» . 

شقاق مع الحق » وشقاق مع ناموس الفطرة » وشقاق فا بينهم وبين أنفسهم . . ولقد كانوا كذلك › 
وما يزالون . وتلحق بهم كل أمة تختلف ني كتابما . فلا تأخحذ به جملة » ومزقه تفاريق . . وعد الله الذي 


بتحقق على مدار الزمان واختلاف الأقوام . ونحن نرى مصداقه واقعاً ئي هذا العام الذي نعيش فيه . 
* * #* 
وأخبراً وني آية واحدة يضع قواعد التصور الإعاني الصحيح » وقواعد السلوك الإإعاني الصحيح »› ويحدد 
صفة الصادقين المتقين : 
لعن التز أن تو لوا وجو هكم قبل المشرق والمغر ب ؛ ولكن البر من آمن باللّه واليوم الأخر والملائكة والكتاب 
والنبيين ؛ واتى الال - على حبه - ذوي القري واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وي الرقاب » واقام 
الصلاة واتی الركاة ء والموفون بعھد مم اذا عاهدوا والصابرين ي البأساء والضراء وحنل الاس 2 أو لئك 
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الذين صدقوا وأولئك هم المتقون» . 

والراجح أن هناك صلة بين هذا البيان وبين تحويل القبلة وما ثار حوله من جدل طوبل . ولقد سبق الكلام 
عن حكة تحويل القبلة . فالآن يصل السياق إلى تقرير الحقيقة الكبر ى حول هذه القضية وحول سائر القضايا 
الحدلية الي بثير ها اليهود حول شكليات الشعائر والعبادات » وكثيرا ما كانوا يثيرون الجدل حول هذه 
ا 

إنه ليس القصد من تحويل القبلة > ولا من شعائر العبادة على الإطلاق » أن يولي الناس وجوههم قبل 
المشرق والمغرب .. نحو بيت المقدس او نحو المسجد الحرام .. وليست غاية البر - وهوالخير جملة - هي 
تلك الشعائر الظاهرة . فهي ي ذاتها - مجر دة عما يصاحبها ثي القلب من المشاعر وي الحياة من السلوك - 
لاتحي الور ولا الخو ااال لفون ورن و اعفان ومارك ور ي ار ي ر 
الفرد والجماعة ؛ وعمل ينشيء أثره ي حياة القرد والجماعة SS‏ 
قبل المشرق والمغرب .. سواء ي التوجه إلى القبلة هذه أم 7 تلك ؛ أو ي التسليم من الصلاة إمينا او 
ي سائر الحركات الظاهر ة الي بزاوها الناس ي الشعائر . 

« ولكن البر من امن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ... الأية» . 

ذلك هو البر الذي هو جماع الخير .. فاذا في تلك الصفات من قى نجعل ما هذا الوزن ي ميزان الله ؟ 

ما قيمة الإعان باله واليوم الآحر والملائكة والكتاب والنبيين ؟ 

أن الامان يالله اهو نقطة التحرل أي اة ا الشرية من العبودية لشت القوي 6 وشت الأشباء > شى 
الاعتبارات . . إلى عبودية واحدة لله تتحرر بها النفس من كل عبودية » وترتفع بها إلى مقام المساواة مع ساثر 
eS‏ و ي . وهي نقطة التحول 
- كذلك من الفوضى إلى النظام »> ومن التيه إلى القصد » ومن التفكك إلى وحدة الاجاه . فهذه البشرية دون 
إعان بال الواحد » لا تعرف ها قصداً مستقباً ولا غاية مطردة > ولا تعرف ها نقطة ارتكاز تتجمع حوفا 
ي جد وي مساواة > کما یتجمم الو جود كله › a‏ النسب والارتباطات والأهداف والعلاقات . 
والإعان باليوم الآخر هو الإعان بالعدالة الإلمية المطلقة ني الجزاء ؛ وبأن حياة الإنسان على هذه الأرض ليست 
سدی ولا فوضی بغیر ميزان . وبأن الخیر لا يعدم ج جزاءه ولو بدا أنه ني هذه الأرض لا يلقى امز اء .. والاان 
با ملائكة طرف من الاإبعان بالغيب الذي هو مفرق الطربق بين إدراك الإنسان وإدراك الحيوان »› 
الإنسان فمذا الو جود وتصور الحيوان . الأنسان الذي يؤمن عا وراء الحس والحيوان المقيد بحسه لا يتعداه' 
ES O EL ES CS e E OS‏ 


المهها » ووحدة ديتها » ووحدة منهجها الإهي . . وهذا الشعور قيمة ي شعور المؤمن الوارث لتراث الرسل 
والرسالات . 

وما قيمة إيتاء امال على حبه والاعتزاز به لذوي القرلي واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين 
وي الرقاب ؟ 


إن قيمته هي الانعتاق من ربقة الحرص والشح والضعف والأثرة . انعتاق الروح من حب الال الذي 


(۱) یراجم تفسير الآبات الأولى من سورة البقرة أي الجزء الأول 
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يقبض الأبدي عن الانقاق » ويقبض الو غ لار وق الأرواح عن الانطلاق . فهي قيمة 
E OE RO gE a EA E es‏ 
لاي الاشيص ولا اليك ١‏ فتجرر من غبردة الال هته الردة الى شدل الشون 2 وتك 
الرؤوس . ويتحرر من الحرص . والحرص يذل أعناق الر جال . وهي قيمة إنسانية كبر ى في حساب الإسلام » 
الذي يحاول دائماً تحرير الإنسان من وساوس نفسه وحرصها وضعفها قبل أن بحاول تحريره من الخارج ي 
محيط الحماعة وار رتباطاتها » بقيتاً منه بأن عبيد أنفسهم هم عبيد الناس ؛ وأن أحرار النفوس من الشهوات هم 
a a CT‏ لذوي 
القرلى فيها تحقيق لمروءة النفس » وكرامة الأسرة » ووشائج القرلى . والأسرة هي النواة الأولى للجماعة . 
ومن ثي هذه العناية بها وهذا التقديم . . وهي اا کا اا الا ر ا ا 
فما والضعفاء ؛ وتعويض فؤلاء الصغار عن فقدان الحماية والرعاية الأبوبتين ؛ وحمابة للاهة من تشرد 
صغارها » وتعرضهم للفساد » وللتقمة على المجتمع الذي لم يقدم م برا اولا رعاية . . وهي للمسا كين الذين 
لا بجدون ما ينفقون - وهم مع ذلك ساکتون لا يسألون ضنا عاء وجوههم - احتفاظ م , بكرامة نفوسهم » 
E a e a‏ 
ولا يضيع فيها عضو .. وهي لابن السبيل النقطع عن ماله وأهل - واجب للنجدة ي ساعة العسرة » وانقطاع 
الطريتق دون الأهل والمال والديار ؛ وإشعار له بأن الإنسانية كلها أهل » وبأن الأرض كلها وطن » يلقى 
فيها أهلاً بأهل » ومالاً عمال » وصلة بصلة A‏ ار . . وهي للسائلين ا و 
عن المسألة التي يكر هها الإسلام . وئي الإسلام لا يسأل من جد الكفابة أو من جد عملا فهو ماموز ن 
دينه أن يعمل ولا يسأل » وأن يقنع ولا يسأل . فلا سائل إلا حيث بعييه العمل والمال .. وهي ني الرقاب 
إعتاق وتحرير لمن اوقعه سوء عمله ٠ي‏ الرق بحمل السيف ي وجه الإسلام - حتى يسترد حريته وإنسانيته 
الكربمة . ويتحقق هذا النص إما بشراء الزقيق وعتقه » وإما بإعطائه ما يدي به ما كاتب عليه سيده ي نظير 
عتقه . والإسلام يعلن حرية الرقيق ني اللحظة البي يطلب فيها الحرية » وبطلب مكاتبته عليها _ أي أداء 
مبلغ من الال في سبيلها » ومنذ هذه اللحظة يصبح عمله بأجر يحسب له » ويصبح مستحقا ي مصارف الزكاة › 
ويصبح من البر كذلك إعطاؤه من النفقات غير الزكاة . . كل أولئك ليسارع ي فك رقبته » واستر داد حريته . 
وإقامة الصلاة ؟ ما قيمتها بي جال البر الذي هو جماع الخير ؟ 
إن إقامة الصلاة شيء فو اوق فل اشرق الوت ا رج ا اة بک ابره اعرا اظا۲ 
جسماً وعقلاً وروحاً . إا ليست مجر د حركات رياضية ٠‏ »> ولیست جر د تو جه صو اح . فالصلاة 
الإسلامية تلخص فكرة الإسلام الأساسية عن الحياة ن الإسلام يعترف بالإنسان جسماً وعقلا وروحاً في 
کک آه ال ارغان تاد د اوی لکرة ل جرع وید ۰ ول اول د یکی 
جسم لتنطلق الروح » لأن هذا الكبت ليس ضرورياً لانطلاق الروح . ومن ثم يجعل عبادته الكبرى .. | لصلاة . 
e E TT‏ 
E N E E E A ad‏ 0 ا وا يا 
راا ا اع لر ےا کا ی ان وت اسلا غل کا الک ا کک ا کو 
عن الحياة » وتحقق فكرة الإسلام كلها عن الحياة .. ني كل ركعة وفي كل صلاة. 
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وإيتاء الزكاة ؟ .. إنه الوفاء بضريبة الإسلام الاجاعية اللي جعلها الله حقاً أي أموال الأغنياء للفقراء › 
أنه هو صاحب الال » وهو الذي ملكه للفر د بعقد منه »> من شروطه إيتاء الزكاة . وهي مذ كورة هنا 
بعد الحديث عن إيتاء المال - على حبه - لمن ذ كرتم الآية من قبل على الإطلاق ؛ ما يشير إلى أن الإنفاق 
في تلك الوجوه ليس بديلا من الزكاة » وليست الزكاة بديلة منه . . وإعما الزكاة ضريبة مفروضة › والاإنفاق 
تطوع طليق .. والبر لا یتم إلا هذه وتلك . وكلتاهما من مقومات الإسلام . وما كان القرآن ليذ كر الزكاة 
SS‏ 
والوفاء بالعهد ؟ إنه مة الإسلام الي يحرص عليها » ويكررها | قران کر ودا ا ية الإبمان » واية 
الأدمية واية الإإحسان . وهي ضرورية لامجاد جومن ن الثقة والطمأنبنة أي علاقات الأفر اد وعلاقات الحماعات 
وعلاقات الأم والدول . تقوم ابتداء على الوفاء بالعهد مع الله وهر هك ال ن کل د وع فف 
لا يركن إلى وعد » ولا يطمئن إلى عهد » ولا يثق بإنسان » ولقد بلغ الإسلام من الوفاء بالعهد لأصدقائه 
وخحصومه على السواء قمة لم تصعد إليها البشرية في تارمحها كله » ولم تصل إليها إلا على حداء الإسلام وهدي 
الاإسلام . 
الضف ى اباسا ر الفا ورن الاي ؟ . الما تربية للنفوس وإعداد ء كي لا تطبر شعاعاً مع كل نازلة ؛ 
ولا تذهب حسرة مع كل فاجعة » ولا تنهار جزعا أمام الشدة . إنه التجمل والاسك واللبات حتى تنقشع 
الاش وتر حل الار ك ول ال يغه شس را انه ال جا ي ا و القة با والاض اد غل اله ولا دالامة 
تناط با القوامة على البشرية » والعدل ني الأرض والصلاح » أن تيأ لمشاق الطريق ووعثائه بالصبر أي البأساء 
والضراء وحين الشدة . الصبر ني البوؤس والفقر . والصبر ي المرض والضعف . والصبر ي القلة والنقص . 
والصبر يا اهاد والجصاز »:والصر على كل حال . كي تنهض بواجبها الضخم » وتؤدي دورها المرسوم › 
في ثبات وي ثقة وي طمانينة وي اعتدال . 
ويبرز السياق هذه الصفة . . صفة الصبر ني البأساء والضراء وحين البأس . . يبر زها بإعطاء كلمة « الصابرين » 
وصفاً ني العبارة يدل على الاختصاص . فا قبلها من الصفات مر فوع أما هي فنصوبة على الاختصاص بتفدير : 
« وات خحص الصابرين » . . وهي لفتة خحاصة هما وزنما ي معرض صفات الر .. لفتة خحاصة تبرز الصابرين 
ا و ا ا ور اک رر ی را ا 
وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهد . . وهومقام للصابرين عظم » وتقدير لصفة الصبر ي ميزان الله › 
بلفت الأنظار . . 
وهكذا تجمع آية واحدة بين أصول الاعتقاد » وتكاليف النفس وال و اي ك 9 ج 0 وة 
لا تتفصم . وتضع على هذا كله عنواتاً واحداً هو « الر أو هو « جماع الخير » أو هو « الإبمان » كما ورد 
ي بعض الأثر . والحق آنا خلاصة كاملة للتصور الإسلامي ولبادئ المنهج الإسلامي المتكامل لا يستقي بدو نما 
إسلام . 


.. يراجع تفسير الأيات : با أبما الذين آمنوا استعينوا بالصير والصلاة ... إلى قوله تعالى - : أولئك علييم صلوات من ربمم ورحمة»‎ )١( 
. ي الدرس الماضفى في هذا الجزء‎ 
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ومن ثم تعقب الاية على من هذه صفاتهم بانہم : 

« أولئك الذين صدقوا › واولئك هى المتقون» . 

أولئك الذين صدقوا ربمم ي إسلامهم . صدقوا ني إعانيم واعتقادهم > وصدقوا ي تر جمة هذا الإبمان 
والاعتقاد إلى مدلولاته الواقعة ي الحياة . 


وأولئك هم المتقون الذين بحشون رهم ويتصلون به » ويؤدون واجبهم له ي حساسية وي إشفا 
وننظر نحن من خلال هذه الآية إلى تلك الآفاق العالبة التي يريد الله أن يرفع الناس إليها » بمنهجه الرفيع 


القريم . .. ثم ننظر إلى الناس وهم ينأون عن هذا المنهج ویتجنبونه » ویحاربونه » ویر صدون له | لعداوة » ولكل 
من يدعوهم إليه . اوقلت ايادياى اس وقول ا قال اة سان : يا حسرة على العباد ! 


o E Rg aS 
نستشرف المستقبل فإذا على الأفق أمل . أمل وضيء مير . أن لا بد هذه البشرية من أن تفيء - بعد العناء‎ 
SR 


SE راو م ور رى ر 9 ا و یا س‎ IIS 
بتاما آلذين منوا كتب عليكر القصاص فى القتلى الجر بالحر وال بالعيد ا بألان‎ 
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یمد 9 ر ارد ص جت او ص ومر 


فن عن له رمن أخيه م شىء قاتباع بالمعروف وأدآ ليه بإ خسن لك تحفيف من ربک ورم من آعتدی 


رن ت مو ل ب م وو 


بعد ذلك قله رداب لے و وک نی لماص حو ازل الأب ملک ترد و ب ایز 


ا رر ١‏ ر 


د نزت وھ کی اوی ویو الارن ریف کنل الین چ قن بتار 


ا ص م و 


بعد ماسمعه را إر اينب | E‏ ( فن حاف من موص تًا أو 


f DTT‏ ور 2 ر م سے 


قالح بین دتم ۹ ا کرد رہم و باجا این اما گیب یک ایام 6 کیب مل 


مرڪ وو ك اورم ر ر RE‏ ا 


الین من قبل لعل عقون چ اندر قن کد بخ بارتل رابنا م ال 


عر ت رو و ووو رر و رس رن ر 0 ررم ى و رې رر و مو r‏ و و ر 


وعل ا لذبن بطيقونهر ا فهو حير لر وان تصوموا حير لکر إن کنم 


رورو ر و صم ل ورو وکر س ول 


تعلمون و شر رمضان E E‏ الرمن قنش دیک 


Ar‏ و ر ار ر م و ور رر صو داو رم و ۶ 7 رواو ر ور وره 
5 


فلْیصمه ومن کان مضا yT‏ رید آل یکر لسر ولا بريد یکر آلعسر ولت لوا 
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ج ع رم صر ررم و رت ر و 2 ج م ےم ۹ ر ور 


e‏ لعلکر سکون و وی ودا ساك عبادی نی إلى ریب اس دعوة الداع 


mM 


یو و م وور مت ر وي r‏ ور 


إا دن ییا ی ونای هلهم شود وه ال لك ليله الصيام رفت لل نساپکر هن لباس 


2 


و ]ا رو و مر ررر 7و لج ےچ ق - رم ارو ر رو و رر ر و ووم رام رر 7 
لکر وانتم ل لباس هن فا عنکر فاعان بلشروهن 


عل 


ا ار رص روو ررر ورو وت ررم ترم ا ر وول ار 3 <>٤و‏ ت 2 روء 


بتغوأ ما کتب آله لک o E‏ 


۶ ا 2 وع ور ¢ روم 2 ر 


د 2 رم واو ر۶ 


له ابه لتاس لھم تقون چ ولا وا 1 بطل ااا ار 


مر ص 


»2 کر 
افريقا 


وق م 


من امول الاس الام ونم تعلمون 0 


يتضمن هذا الدرس جانا مالظ ات الاخ اة للمجتمع المسلي الذي كان ينشأ ي المدينة نشأته الأولى » 
E E E E‏ . هذه وتلك مجموعة متجاورة ي قطاع واحد من قطاعات السورة . 
وهذه وتلك مشدودة بر باط واحد إلى تقوى الله وخشيته » حيث يتكرر ذ كر التقوى ي التعقيب على التنظات 
الاجناعية والتكاليف التعبدية سواء بسواء .. وحيث تجيء كلها عقب اية البر الي استوعبت قواعد التصور 
الإعاني وقواعد السلوك العملي ني نماية الدرس السابق . 
في هذا الدرس حديث عن القصاص ؛ ي القتلى وتشر يعاته E E‏ 
عن فريضة الصوم وشعير ة الدعاء وشعيرة الاعتكاف . . وني النهاية حديث عن التقاضي ني الأموال . 
GS‏ 
وي التعقيب على الوصية ترد الإشارة إلى النقوى كذلك : «كتب عليكم إذا حضر حضر أحدك اموت - إن 
ترك خير ا - الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين » . 
وني التعقیب على الصبام ترد الإشارۃ إلى التقوی أیضاً : یا یما الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب 
على الذين من قبلكم لعلكى تتقون» . 
ثم ترد نفس الإشارة بعد الحديث عن الاعتكاف ني نہابة الحديث عن أحكام الصوم : « تلك حدود الله 
فلا تقربوها كذلك يبن الله اياته للناس لعلهم بتقون» . 
ولا تبعد التعقيبات القليلة الباقية ي الدرس عن معنى التقوى » واستجاشة الحساسية والشعور بالله ي 
القلوب . فتجيء هذه التعقیبات : « ولتکبر وا الله على ما هداکم ولعلکی تشکرون » .. « فلیستجیبوا لي وليؤمنوا 
لي لعلهم ير شدون » .. إن اللهسميع علي » .. «إن الله غفور رحيم » . 
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وهو اطر اد بو جه النظر إلى حقيقة هذا الدين . . إنه وحدة لا تتجزأ . . تنظيماته الاجتاعبة » وقواعده التشريعية 
وشعائره التعبدية . . كلها منبثقة من العقيدة فيه ؛ وكلها نابعة من التصور الكلي الذي تنشئه هذه العقيدة؛ وكلها 
مشدودة برباط واحد إلى الله ؛ وكلها تنتهي إلى غاية واحدة هي العبادة : عبادة الله الواحد الى ا 
ورزق » واستخلف الناس يي هذا املك » خلافة مشروطة بشرط و دو وان ا بالعبادة 
اليه وحده ؛ وأن پستمدوا تصوره ونظمهم وشرائعهم منه وحده . 
وهذا الدرس حجموعة الموضوعات الي بحتويما » والتعقيبات الي بتضمنها » عوذج واضح هذا ار ابط 
المطلق في هذا الدين . 
ey‏ 

« يا أبما الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ني القتلى : الحر بالحر » والعبد بالعبد » والأنثى بالأشى فن 
عفي له من أخيه شيء فاتباع با معروف وأداء إلبه بإحسان . ذلك تحفيف من ربكم ورحمة . من اعتدى بعد ذلك 
فله عذاب ألم TT‏ 

النداءللذين آمنوا . . بهذه الصفة الي تقتضي التلقي من الله » الذي آمنوا به » في تشريع القصاص . وهو 
ينادم لينبئهم أن الله فر ض عليهم شريعة القصاص ني القتلى » بالتفصيل الذي جاء ني الآية الأولى . وي الآية 
E‏ 
التقوى ؛ وهو صمام الأمن لي جال القتلى وا 

وهذه TT‏ 
بالبد» والأآنثی بالانش . 

« من عفي له E‏ باحسان » . 

هذا العفو بكون بقبول الدية من أو لياء الدم بدلاً من قتل ال ماني . ومتى قبل ولي الدم هذا ورضيه» فيجب 

إذن أن يطلبه بالمعروف والر ضى والمودة . ويحب على القاتل أو وليه أن يؤديه بإحسان وإجمال وإكمال . تحقيقا 
لصفاء القلوب » وشفاء لجحراح النفوس » وتقوية لأواصر الأحوة بين البقية الأحباء . 

وقد امتن الله على الذين آمنوا بشريعة الدية هذه با فيها من نحخفيف ورحمة : 

« ذلك تحفيف من ربكي ورحمة» . 

ولم يكن هذا التشريع مباحا لبي إسرائيل ني التوراة . إما شرع للأمة المسلمة استبقاء للأرواح عند التر اضي 
وا 

.. » فن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم‎ ١ 

وفوق العذاب الذي بتوعده به في الأخرة .. بتعين قتله » ولا تقبل منه الدية . لأن الاعتداء بعد التر اضى 
والقبول » نكث للعهد » وإهدار للتراضي » وإثارة للشحناء بعد صفاء القلوب » ومتى قبل ولي الدم الدية » 
فو جور ل ان وة ف اوعدي 

ومن ثم ندرك سعة أفاق الإسلام ؛ وبصره بحوافز النفس البشرية عند التشريع ها ؛ ومعرفته با فطرت 
عليه من النوازع .. إن الخضب للدم فطرة وطبيعة . فالإسلام يلبيها بتقرير شريعة القصاص . فالعدل الجازم 
هو الذي يكسر شرة النفوس » ويفثاً حنتى الصدور » ويردع الجاني كذلك عن الادي » ولكن الإسلام في 
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الوقت ذاته يحبب ف العفو » ويفتح له الطريق » ويرسم له الحدود » فتكون الدعوة إليه بعد تقر ير القصاص 
ا لا ا کت فط الا ان وتخاها ا لا ی 


وتذ كر بعض الروايات أن هذه الآية منسوخة . نسختها آية المائدة الي نزلت بعدها وجعلت النفس بالنفس 
N E O OC E aT‏ 
نوها ما رواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم . حدثنا أبو زرعة . حدثنا يحى بن عبد الله بن بكير . حدثي 
عبد لله بن فميعة . حدثي عطاء بن دينار . عن سعيد بن جير في قوله تعالى : «يا اا الذين آمنوا كتب 

القاضن ى لفل ج ب اة كائ غا ال بال م ودلقا أن هن الب ادوا ي 
الجاهلية - قبل الإسلام بقليل . فكان ينهم قعل وجراحات » حتى قتوا اليد والنساء » فلم باخ بعضهم من 
بعض حتى أسلموا . فكان أحد الحيين تطاول على الآحر ني العدة والأموال »> فحلفوا ألا يرضوا حتى يقتل 
بالعبد متا الحر منهم » والمرأة منا الر جل منهم . . فتزل فيهم : « الحر بالحر والعبد بالعبد والأنشى بالأنشى » . 
منسوخةنسختها : « التفس بالنفس » . . وكذلك روي عن اني مالك ألا منسوخة بقوله : « النفس بالنفس » . 

e‏ هذه الآية غير موضع آية النفس بالتفس .. وأن لكل منهما مجالاً غير مجال 
الأاخرى . وان ار ة النفس بالنفس مجاها جال الاعتداء الفر دي من فرد معين على فرد معين » أو من أفراد 
e‏ أفر اد معينين كذلك . فيؤخذ ال جاني ما دام القتل عمداً . . فأما الآية الي نحن بصددها 
E e‏ 
على قبيلة » أو جماعة على جماعة . فتصيب منها من الاحرار والعبيد والنساء .. فإذا اقم ميزان القصاص 
كان الحر من هذه بالحر من تلك » والعبد من هذه بالعبد من تلك > والانشى من هذه بالانثى من تلك . 
وإلا فكيف يكون القصاص ي مثل هذه الحالة الي يشتر ك فيها جماعة ي الاعتداء على جماعة ؟ 

وإذا صح هذا النظر لا يكون هناك نسخ لمذه الآية » ولا تعارض ني آيات القصاص . 

ثم يكل السياق الحديث عن فريضة القصاص ما يكشف عن حككتها العميقة وأهدافها الأخيرة : 

«ولكم في القصاص حياة ياأولي الألباب لعلكم تنقون » 

إنه ليس الانتقام » وليس إرواء الأحقاد . إنما هو أجل من ذلك وأعلى . إنه للحياة » وي سبيل الحياة » 
بل هو في ذاته حياة . . ثي إنه للتعقل والتدبر ثي حكة الفريضة » ولاستحياء القلوب واستجاشتها لتقوى الله . 
والحياة الي ي القصاص تنبثق من كف الحناة عن الاعتداء ساعة الابتداء . فالذي يوقن أنه يدفع حياته 
مناً لحياة من يقتل . . جدیر به أن یتروی ویفکر وبتر دد . كما تنبثق من شفاء صدور أولياء المعو 
القتل بالفعل . شفائها من الحقد والرغبة ني الثأر . الثأر الذي لم يكن يقف عند حد ني القبائل العربية حتى 
لتدوم معاركه التقطعة أربعين عاما كما ي حرب البسوس المعروفة عندهم . وكما نرى نحن ي واقع حياتنا 
اليوم » حيث تسيل الحياة على مذابح الأحقاد العائلية جيلا بعد جيل » ولا تكف عن المسيل . 


وني القصاص حياة على معناها الأشمل الأعر . فالاعتداء على حياة فرد اعتداء على الحياة كلها › واعتداء 
على كل إنسان حي » يشترك مع القتيل ي سمة الحياة . فإذا كف القصاص ال جاني عن إزهاق حياة واحدة » 
فقد كفه عن الاعتداء على الحياة كلها . وكان بي هذا الكف حياة . حياة مطلقة . لا حياة فرد » ولا حياة 
اة ولا اة بخماغة ي ا اة 
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م - وهو الأهم والعامل المؤثر الأول ني حفظ الحياة - استجاشة شعور التدبر لحكة الله > ولتقواه : 

« لعلکے تقون » . 

هذا هو الرباط الذي يعقل التفوس عن الاعتداء . الاعتداء بالقتل ابتداء > والاعتداء ني الثأر أخيرا . 
التقوى . . حساسية القلب وشعوره بالخوف من الله ؛ وتحرجه من غضبه وتطلبه لرضاه . 

إنه بغير هذا الرباط لا تقوم شريعة » ولا يفلح قانون » ولا يتحرج متحرج » ولا تكفي التنظمات الخاوية 

: من الروح والحساسية والخوف والطمع ي قوة اكبر من قوة الانسان ! 

وهذا ما يفسر لنا ندرة عدد الجر ائم الي أقيمت فيا الحدود على عهد الي - صلى الله عليه وسلم - وعهد 
EUS SE‏ . لقد كانت هنالك التقوى . 
هي الحارس اليقظ بي داخل الضمائر » وني حنايا القلوب » تكفها عن مواضع الحدود . . إلى جانب الشريعة 
النير ة البصير ة بحفايا الفطر ومكنونات القلوب .. وكان هناك ذلك التكامل بين التنظمات والشرائع من ناحية 
SS SG N a‏ 
الك ع الك ا تق محكتها الأولى ني داخل الضمير ! 

TS 
> ن ول رك اا ل ها ا هان ا لرام عة 0 رو الغا الف خالا مروعا‎ 
a E 
ا ا ف و‎ 

إا التقوى .. إنما التقوى . 


# #  &« 

: والمناسبة ني جوها وجو آيات القصاص حاضرة‎ . ey 

١‏ کتب علیکم إذا حضر کی اموت - إن ترك خیراً - الوصية للوالدين والأقربين بالعروف حقا على 
المتقين TS‏ ا 
إنماً فأصلح بينهم فلا إثم عليه . إن الله غفور رحم » . 

وهدة كلك كانت فة + الو عة للوالدين والافر ين :أن كان سارك وزاءة خر ا وسر الخر 
بأنه الثروة . واختلف ي المقدار الذي جب عنده الوصية . والأرجح آنا مسألة اعتبارية بحسب العر ف . فقال 
بعضهم لا بترك خير اً من يتر ك أقل من ستين ديناراً » وقيل أمانين وقيل أر بعمائة . وقيل ألف .. والمقدار الذي 
يعتبر ثروة تستحق الوصية لا شك عحتلف من زمان إلى زمان » ومن بيئة إلى بيئة . 

وقد نز لت آيات المواريث بعد نزول آيات الوصية هذه . وحددت فيها أنصبة معينة للورثة » وجعل الوالدان 
وار ج و N‏ . لقوله - صلى الله عليه وسلى ‏ : 
« إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه » فلا وصية لوارث " BT‏ 
عمومه . فمن ورثته أيات اير اث فلا وصية له ؛ ومن لم يرث بقي نص الوصية هنا يشمله . . وهذا هو ر 


. طبعة مطبعة بحنة التأليف والتر جمة والنشر‎ ٠۲ عن كتاب : ماذا حسر العام بانحطاط المسلمين للسيد أبي الحسن علي الحسي الندوي . ص‎ )١( 
. رواه أصحاب السنن‎ )۲( 
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بعض الصحابة والتابعين نأخذ به . 

وحكة الوصية لغير الورثة تنضح ني الحالات التي توجب فيها صلة القرابة البر ببعض الأقارب » على 
حين لا تور لمم آيات المير اث لأن غير هم يحجبهم . وهي لون من لوان التكافل المائلي العام ثي خارج حدود 
اوو و ر او و و 

« بالمعروف حقا على المتقين ) . . 

فلا يظلم فيا الورثة > ولا همل فبها غير الورثة ؛ ويتحرى التقوى ي قصد واعتدال » وني بر وإفضال .. 
ومع هذا فقد حددت السنة نسبة الوصية » فحصرتها أي الثلث لا تتعداه والربع أفضل . كي لا يضار الوارث 
بغير الوارث . وقام الأمر على التشريع وعلى التقوى » كما هي طبيعة التنظمات الاجتاعية الي يحققها الإسلام 
ي تناسق وسلام . 

فن سمع الوصية فهو آث إن بدها بعد وفاة المورث › وهذا من التبديل بريء : 

« من بدله بعدما “معه » فإعا إعه على الذين يبدلونه . إن الله سميع علي » .. 

وهو سبحانه _ الشهيد با مع وعلى . الشهيد للمورث فلا يؤاخذ عا فعل من وراءه . والشهيد على 
من بدل فيؤاخذه بإلم التبديل والتخيير . 

إلا حالة واحدة جوز فيها للوصي أن يبدل من وصية المو صي . ذلك إذا عرف أن المو صي إعا بقصد بو صيته 
محاباة أحد » أو النكاية بالوريث . فعندئذ لا حرج على من يتولى تنفيذ الوصية أن يعدل فيا عا يتلا به 
ذلك الحتف »> وهو الحيف »> ويرد الأمر ال العدل والنصف : 

فن حاف من موص جنفا أو إنما فأصلح بينهم فلا إثم عليه . إن الله غفور رحم » . 

والأمر موكول إلى مغفرة الله ورحمته هذا ولذاك . ومشدود إلى مراعاة الله في كل حال » فهي الضمان 
الأخحير للعدل والانصاف . 

وهكذا جد الأمر ي الوصية مشدوداً إلى تلك العروة الى شد إليها من قبل أمر القصاص ني الفتلى . واي 
بعد إا كل أمري التمو را عاي اوي المجفع الإشلامي عل التواء: 

f 

ولقد كان من الطبيعي أن يفرض الصوم على الأمة الي يفر ض عليها الحهاد ي سبيل الله » لتقرير منهجه 
ني الأرض » وللقوامة به على البشرية » وللشهادة على الناس . فالصوم هو جال تقرير الإرادة العازمة الجازمة ؛ 
ومجال اتصال الانسان بر به اتصال طاعة وانقياد ؛ كما أنه جال الاستعلاء على ضرورات الحسد كلها » واحتال 
ضغطها وتقلها › إيثارا لما عند الله من الرضى والمتاع . 

وهذه كلها عناصر لازمة ي إعداد النتفوس لاحتال مشقات الطريق المفر وش بالعقبات والأشواك ؛ والذي 
شار عل :جو انه الرغابا وا هرات + والدى مف بالمالك الات الغر بات ۲ 

وذلك كله إلى جانب ما يتكشف على مدار الزمان من آثار نافعة للصوم أي وظائف الأبدان . ومع أي 
لا أميل الى تعليق الفر ائض والتو جيهات الإية ي العبادات - بصفة خاصة - با يظهر للعين من فوائد حسية » 
إذ الحكة الأصيلة فيها هي إعداد هذا الكائن البشري لدوره على الأرض » وتميئته للكمال المقدر له أي حياة 
الآخرة. . مع هذا فإتي لا أحب أن أنفي ما تكشف عنه الملاحظة أو يكشف عنه العم من فوائد لمذه الفر اض 
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والتوجيهات ؛ وذلك ارتكاناً إلى الملحوظ والمفهوم من مراعاة التدبير الإي لكان هذا الإنسان جملة في كل 
ما یفر ض عايه وما یو جه اليه a‏ الى 
E Te a‏ تقى إلى استيعاب حككة الله في كل ما يروض به هذا الكائن البشري . 
TE‏ 

« يا أا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلکم » لعلکم تتقون » أباما معدودات » 
فن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من آيام أخر ؛ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ؛ فمن تطوع 
ارا فهو ر له ا وان توما خیر لکے إن کتم تعلمون . شهر رمضان الذي أنرل فيه القرآن هدى للناس 
وبينات من الهدى والفرقان . هن شهد منك الشهر فليصمه » ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام 
اجر . بريد الله بكم اليسرو لا يريد بكم العسر » ولتكملوا العدة ولتكبر وا الله على ما هدا كم و ولعلکی تشکرون » .. 

إن الله سبحانه - بعلم E E SRS RO‏ 
و تستجیب له ؛ مهما يكن فيه من حكة ونفع » حتى تقتنع به وتر اض عليه . 

ومن ثم يبدأ التكليف بذلك النداء الحبيب إلى المؤمنين ٠‏ المذ كرمم بحقيقتهم الأصيلة ؛ ثي يقرر هم بعد 
ندائهم ذلك النداء - أن الصوم فر يضة قديمة على المؤمنين بالله في كل دين » وأن الغاية الأولى هي إعداد قلو هم 
للتقوى والشفافية والحساسية والخشية من الله :. 

«يا أا الذين آمنوا كتب عليكي الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون » . 

وهكذا تبر ز الغاية الكبيرة من الصوم .. إا التقوى .. فالتقوى هي الي تستبقظ ني القلوب وهي تؤدي 
هذه الفريضة » طاعة لله » وإيثاراً لر ضاه . والتقوى هي الي تحرس هذه القلوب من إفساد الصوم بالمعصية › 
ولو تلك التي جس ني البال › والمخاطبون بمذا القرآن بعلمون مقام التقوى عند الله > ووز نما ي ميزانه . 
فهي غابة تتطلع إليها أرواحهم . وهذا الصوم أداة من أدواتها » وطريق موصل إليها . ومن لم يرفعها السياق 
أمام عيولهم هدفا وضيئا بتجهون إليه عن طريق الصيام .. «لعلكي تتقون» . 

O O TT‏ . ومع هذا فقد أعني من 
آواا ار شی ي و واا ون ی شا د تفه و ترا 

« أياماً معدودات . فن كان منك مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر» . 

وظاهر النص ني المرض والسفر يطلق ولا يحدد . فأي مر ض وأي سفر يسوغ الفطر » على أن يقضي المريض 
حين يصح والمسافر حين يقم . وهذا هو الأولى ني فهم هذا النص القرآني المطلق » والأقرب إلى المفهوم 
الاإسلامي ي رفع الحرحج ومنع الضرر . فليست شدة المرض ولا مشقة السفر هي التي يتعلق با الحك إا 

هى المرض والسفر إطلاقا » لإرادة اليسر بالتاس لا العسر . ونحن لا ندري حكة الله كلها ني تعليقه بعطلق 
الرض ومطلق السفر ؛ فقد تكون هناك e‏ أخرى يعلمها الله ويجهلها البشر أي امرض والسفر ؛ وقد 
تكون هناك مشقات أخرى لا تظهر للحظتها › أو لا تظهر للتقدير البشري .. وما دام الله لم يكشف عن علة 
الحكم فنحن لا نتأوها ؛ ولكن نطيع النصوص ولو خفيت علبنا حكتها . فوراءها قطعاً حكة . وليس من 
الضروري أن نكون نحن ندركها . 

E O PT TO N TEY 
. سبب . ما جعل الفقهاء يتشددون ويشتر طون . ولكن هذا - ني اعتقادي - لا يبر ر التقييد فما أطلقه النص‎ 
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فالدين لا يقود الناس بالسلاسل إلى الطاعات ٠‏ إنعا يقودهم بالتقوى . وغاية هذه العبادة خاصة هي التقوى . 
والذي يفلت من أداء الفريضة تحت ستار الرخحصة لا خير فيه منذ البدء » لأن الغاية الأولى من أداء الفريضة 
لا تتحقق . وهذا الدين دين الله لا دين الناس . والله أعلم بتكامل هذا الدين ٠‏ بين مواضع التر حص ومواضع 
a e Ss‏ ا ٤‏ 
كذلك . ومن ثم أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يأخذ المسلمون برخحص الله الي رخصا هم . و 
E‏ 
من طريق إصلاح تر بيهم وقلو ہم واستحياء شعور ر التقوى ي أرواحهم . وإذا صح التشدد ي أحكام المعاملات 
عند فساد الناس كعلاج رادع » وسد للذرائع » فإن الأمر أي الشعائر التعبدية بختلف » إذ هي حساب بين 
E‏ و 
العبادات لا جي مام يقم غل تقو القارب و a eg AG‏ 
إلا حيث ير تضيها قلبه » ويراها هى الأولى » ويحس أن طاعة اله ني أن يأخذ بها لي الحالة الى يواجهما . 
أما تشدید الأحكام جملة أي العبادات أو اميل إلى التضييق من إطلاق الرحص الي أطلقتها او عن ١‏ فة 
بنشيء حر جا لبعض التحر جين . أي الوقت الذي لا مجدي كثراً في تقويم التفلتين . . والأولى على كل حال 
أن أذ الأمور بالصورة الي أر ادها الله ي هذا الدين . فهو أحك منا وأعلى ما وراء رخصه وعزائمه من مصالح 
قريبة وبعيدة . . وهذا هو جماع القول ي هذا المجال . 

بقي أن نقبت هنا بعض ما روي من السنة ني حالات متعددة من حالات السفر › ني بعضها كان التو جيه 
O a‏ 

من إدراك للأمر » قبل أن تأخذ الأحكام شكل ١‏ لتقعيد الفقهي على ايدي ۱ ء المتأحرين . وصورة سلوك 
أولئك السلف - رضوان الله علبهم E‏ 
ومن شأن الحياة معها وني جوها أن تنش لي القلب مذاقاً حياً هذه العقيدة وخصائصا : 

١‏ عن جابر - رضي الله عنه - قال : حرج رسول الله - صلى الله عليه وسل - عام الفتح إلى مكة ي 
Oy E Ts‏ 
شرب . فقيل له بعد ذلك : إن بعض الناس قد صام » فقال : اولئك العصاة . اولئك العصاة » . . ( اخر جه 
e‏ 

۲-وعن آنس رضي الله عنه - قال : کنا مع الني - صلى الله عليه وسلم - ي سفر» فمنا الصائم ومنا 
المفطر SO‏ . فسقط الصوام 
و المفطرون ا الأبنية » E‏ » فقال الني - صلى الله عليه وسلم - ذهب المفطرون الوم 
بالاجر» .. (أخرجه الشيخان والنسالي ) . 

۴ وعن جابر - رضي اله عنه - قال : كان الني - صلى الله عليه وسلم - في سفر » فرأی رجلا قد اجتمع 

عليه الناس » وقد ظلل عليه . فقال ماله ؟ فقالوا : رجل صائم . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : 
« ليس من البر e‏ 1 . (أحرجه مالك والشيخان وأبو داود والنسالي) . 

-وعن عمروبن أمية الضمري - رضي الله عنه E a‏ - صلى الله عليه وسام - 
م امقر فقا 2 افر لدا ا ابا اة . قلت : يارسول الله إلي صائم . قال : إذاً أخبرك عن المسافر. إن 


1۹۹ 


سورة البقرة 


الله تعالى وضع عنه الصيام ونصف الصلاة » . و 
hh SS‏ 
والحبلى إذا خافتا على ولديهما» . . N‏ 
٦‏ - وعن عائشة - رضي الله عنها _ قالت : سأل حمزة بن عمرو الأسلمي - رضي الله عنه - رسول الله _ 
ضا لى اله عليه ويل - عن الصوم ي السفر hk ea AN‏ 


فأفطر» . اکر الكو الان را داد وار می و الاي وی وواه ار یر کان سادا 
۷ وعن انس - رضی الله عنه ۔ قال : کنا مع التي - صلى الله عليه وسام - فنا الصائم ومنا المفطر . 
لا السام بيب عل الفلر > ولا ألقطر ببب على سال n ua ٠‏ 


۸-وعن أي الدرداء - رضي الله عنه - قال : حرجنا مع رسول الله - صلی الله عليه وسل ي رمضان 

ئي حر شدید » حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر ؛ وما فينا صائم إلا رسول الله صلی الله 
عليه وسل وابن رواحة رضي الله عنه .. ( أحرجه الشيخان وأبو داود) . 

. وعن محمد بن کعب قال : اتیٿ انس بن مالك - رضي الله عنه - ي رمضان وهو یرید سفرا‎ ٩ 
. وقد رحلت له زاحلته » ولبس یاب سفره » فدعا بطعام فأ کل . فقلت له : سنة ؟ قال : نعم . ثم ركب‎ 
. ) (اخرجه الترمذي‎ 

۰-وعن عبید بن حبیر قال : كنت مع أي بصرة الغفاري EES SEs‏ 
رضي الله عنه ي سفينة من الفسطاط ي رمضان . فدفع فقرب غداؤه » فقال : اقترب . قلت الست تر 
اوت ار ر ی ا ر آخر جه آبو داود ) 

١-وعن‏ منصور الكلبي : أن دحية بن خليفة - رضي الله عنه و ی ی ا و 

. فأفطر وأفطر معه ناس كير . وکره آنحرون أن بفطروا‎ . e a 
فلما رجع إلى قريته قال : واللّه لقد ر يت اليوم أمرأً ما كنت أظن أن أراه . إن قوماً رغبوا عن هدي رسول‎ 
. أخرجه آبو داود)‎ ( 

فهذه الأحاديث ني جملتها تشير إلى تقبل رخصة الإفطار في السفر في سماحة ويسر . وترجح الأخذ بها . 
ولا تشتر ط وقوع المشقة A‏ ذلك الحديثان الأخيران بوجه خاص > واذا كان الحديث 
لثامن منها يشير إلى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحده ظل مرة صائماً مع المشقة هووعبد الله بن 
E A E BG ES EN‏ 
مواصلة الصوم وهو كان يواصل احيانا . اي يصل اليوم باليوم بلا فطر . فلما قالوا له بي هذا » قال : « إلي 
لست ملك » إني أظل بطعمني ري وبسقيني » . . ( أخرجه الشيخان ) وثابت من الحديث الأول أنه أفطر وقال 

الذين لم يفطروا : اولئك العصاة . أولئك العصاة . وهذا الحديث متاخر- ني سنة الفتح - فهو احدث 
ج الاحاديت الأخرئ. اواك دة عل الاجاه الختار ٠:.‏ 
والصورة التي تنشأً في الحس من مجموع هذه الحالات . . أنه كانت هناك مراعاة لحالات واقعية » تقتضي 


تو جيهاً معيناً - كما هو الشأن ي الأحاديث التي تروى ي الموضوع العام الواحد » ونجد فيها تو جيهات متنو عة - 
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فالر سول e‏ کان يربي وكان يواجه حالات حية . ولم يكن يواجهها بقوالب جامدة ! 

e‏ ي الحس في أمر الصوم ي السفر هو استحباب الفطر » دون تقيد بحصول المشقة 
بالفعل .. اما امرض فلم أجد فيه شيا إلا أقوال الفقهاء » والظاهر أنه نه مطلق في کل ما بثبت له وصف امرض > 
o‏ يوماً بيوم ني لر ض والسفر » من غير موالاة 
ي ايام القضاء على الرأاي الأرجح . 

وقد استطر دت هذا الاستطر اد لا لأخوض ني خلافات فقهية ؛ ولكن لتقرير قاعدة ني النظر إلى الشعائر 
العمبدية وار تاطها ال وين بانغاء جالة شعوربة هي العابة المدمة متها هده الخال هي 
عبد + وغليها الأغهاد الأول في رة ضيه ٠‏ وخسن اداتة للعادة وحن ملوك بى الخاد هذا من 
اک ووی اة ا رای ان ا ی د کے ا کا اغ ور و وان اد 
جملة بعزائمه ورخحصه » متكاملا متناسقاً » ي طمأنينة إلى الله » وبقين بحكته »> وشعور بتقواه : 

ثم نعود إلى استكمال السياق : 

« وعلى الذين يطبقونه فدية طعام مسكين » هن تطوع خيراً فهو خير له » وأن تصوموا خير لكي إن كتتم 
تعلمون » . 

وني أول الأمر كان تكليف SONG e‏ الهجرة قبيل فرض 
الجهاد - فجعل الله فيه رحصة لمن يستطيع الصوم بجهد وهو مدلول رطيقو نه - فالإطاقة الاحتال بأقصى جهد - 
جعل الله هذه الرخصة » وهي الفطر مع إطعام مسكين . .. ثم حببهم أي التطوع بإطعام المسا كين إطلاقاً » إما 
تطوعاً بغير الفدية » وإما بالإكثار عن حد الفدية » كأن بطم اثنين ثنين أو ثلاثة أو أكثر بكل يوم من أيام الفطر 
ي رمضان : « هن تطوع خيرا فهو خير له .. ثم حبهم ي اختيار الصوم مع المشقة - ي غير سفر ولا 
مرت 2 اواك اتو هوا خر خير لك إن كتم تعلمون » .. لا في الصوم من خير في هذه الحالة . يبدو منه لنا 
عنصر تربية الإرادة » وتقوية الاحتال » وإيثار عبادة الله على الر احة . وكلها عناصر مطلو بة في التر بية الإسلامية . 
ا ق ی ر ا ا - حتى ولو أحس الصائم بالجهد .. 

وعل أية حال فقد كان هذا التوجيه مهيا لرفع هذه الرحصة عن الصحيح المع وإبجاب الصيام إطلا 
o‏ 
القضاء . . فأخرج الإمام مالك أنه بلغه أن أنس بن مالك - رضي الله عنه - كبر حتى كان لا يقدر على 
الصيام فكان يفتدي . . وقال ابن عباس : ليست منسوخة » هو الشيخ الكبير اوالمرأة الكبير ة لا يستطيعان أن 
یصوما فبطعمان مکان کل یوم مسکیناً . . وعن ابن أي لیلى قال : دخلت على عطاء ني رمضان وهو بأ کل » 
فقال : قال ابن عباس نزلت هذه الآية فنسخت الأولى إلا الكبير eS‏ 
وأفطر ا و و ا 

وتحبيب آخر ني أداء هذه الفريضة للصحبح المقم . . إلها صوم رمضان : الشهر الذي E‏ 
اما بمعنی أن بدء نز وله کان ي رمضان » أو أن معظمه تزل ي أشهر رمضان - والقر ان هو كتاب هذه الأمة 
ا ی ا ف الور ا اها اد اا و و یا اا ا اق 
E‏ . وهي بدون هذه المقومات ليست أمة 
وليس ها مكان تي الأرض ولا ذكر ني فلا أقل من شكر الله على نعمة هذا القرآن بالاستجابة إلى صوم 
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الشهر الذي نزل فيه القرآن : 
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن » هدى للناس وبينات من المدى والفر قان . مهن شهد منكم الشهر 
فلیصمه . ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام آخر» . 
SS‏ - فما عدا الشيخ والشيخة 
كما اُسلفنا : 
« فمن شهد منكم الشهر فليصمه » . 
أي من حضر منكم الشهر غير مسافر . أومن رأى منكم هلال الشهر لشهر . والمستيقن من مشاهدة الال بأية 
وسيلة أخرى كالذي يشهده ي إجاب الصوم عليه عدة يام رمضان . 
ولا کان هذا نصا عاما فقد عاد لیستشي منه من کان مریضا او على سفر : 
« ومن کان مریضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر» .. 
وتحبيب ثالث ني أداء الفريضة » وبيان لرحمة الله أي التكليف واي الرخصة سواء : 
« يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» . 
وهذه هي القاعدة الكبر ى ني نكاليف هذه العقيدة كلها . فهي ميسرة لا عسر فيا . وهي توحي للقلب 
الذي يتذوقها > بالسهولة واليسر في أاخحذ الحياة كلها كلها ؛ وتطبع نفس المسلم بطابع خاص من السماحة الي 
لا تكلف فيها ولا تعقيد . سماحة تؤدى معها كل التكالبف وكل الفرائض وكل نشاط الحياة الجادة وكأنما هي 
سارى © وغو و الشجر ة الصاعدة ي طمأنينة وثقة ورضاء . مع الشعور الدائم برحمة الله وإرادته 
اليسر لا العسر بعباده المؤمنين . 
وقد جعل الصوم للمسافر والمريض ني أيام أخر » لكي بتمكن المضطر من إ كمال عدة أيام الشهر » فلا 
بضيع عليه اجرها : 
« ولتكملوا العدة » . 
والصوم على هذا نعمة تستحق التكبير والشكر : 
« ولتکبروا الله على ما هداکم . ولعلکم تشکرون » . 
فهذه غاية من غايات الفريضة .. أن يشعر الذين آمنوا بقيمة الهدى الذي يسره الله هم . وهم يجدون هذا 
ئي أنفسهم ي فترة الصيام أكثر من كل قترة . وهم مكفوفو القلوب عن التفكير ني المعصية » ومكفوفو 
الجوارح عن إتيانما . وهم شاعرون باهدی ملموسا محسوسا . ليكبروا الله على هذه أهداية »> وليشكروه على 
هذه النعمة . ولتفيء قلو هم إليه بمذه الطاعة . كما قال هم ني مطلع الحديث عن الصيام : e‏ 
وهكذا تبدو منة الله ني هذا اللكليف الذي يبدو شانًاً على الأبدان والتفوس . وتتجلى الغاية التر بوية منه › 
والإعداد من وراه للدور العظيم الذي أحرجت هذه الأمة لتؤديه › أداء تحرسه التقوى ورقابة الله وحساسية 
الف 
وقبل أن بمعضي السياق ني بيان أحكام تفصيلية عن مواعيد الصيام » وحدود المتاع فيه وحدود الإمساك .. 
جد لفتة عجيبة إلى أعماق النفس وخفايا السريرة . جد العوض الكامل الحبيب المر غوب عن مشقة الصوم › 
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والجزاء المعجل على الاستجابة لله .. جد ذلك العوض وهذا الجزاء ني القر ب من الله » وي استجابته للدعاء .. 
تصوره ألفاظ رفافة شفافة تكاد تنير : 

« وإذا سألك عبادي عي » فإلي قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان . فليستجيبوا لي » وليؤمنوا لي » لعلهم 
برشدول » . 

فإني قريب .. أجيب دعوة الداع إذا دعان .. أية رقة ؟ وأي انعطاف ؟ وأية شفافية ؟ وأي إيناس ؟ وأين 
تقع مشقة الصوم ومشقة أي تكليف ني ظل هذا الود » وظل هذا القرب » وظل هذا الإيناس ؟ 

وني كل لفظ ني التعبير ني الآية كلها تلك النداوة الحبيبة : 

« وإذا سألك عبادي عي فإلي قريب . أجيب دعوة الداع إذا دعان » . 

إضافة العباد إليه » والرد المباشر عليهم منه .. لم يقل : فقل حم : إلي قريب .. إعا تولى بذاته العلية 
الجواب على عباده بمجرد السؤال .. قريب .. ولم بقل أسمع الدعاء .. إ نما عجل بإجابة الدعاء : « أجيب دعوة 
الداع إذا دعان » . 

إلها آية عجيبة .. آية تسكب ني قلب المؤمن النداوة الحلوة » والود المؤنس ٠‏ والرضى المطمئن › والثقة 
واليقين .. ويعيش ما المؤمن هي جناب رضي › وقربى ندية » وملاذ أمين وقرار مكين . 

وني ظل هذا الأنس الحبيب » وهذا القرب الودود » وهذه الاستجابة الوحية .. يوجه الله عباده إلى 
الاستجابة له » والإعان به » لعل هذا أن يقودهم إلى الرشد واهداية والصلاح . 

« فليستجيبوا لي › وليۇمنوا بي لعلهم يرشدون » . 

فالثمر ة الأخير ة من الاستجابة والإبعان هي لمم كذلك .. وهي الرشد والهدى والصلاح . فالله غني عن 
العالين . 

والرشد الذي ينشئه الا مان وتنشئه الاستجابة لله هو الرشد . فاليج المي الذي اختاره الته للبشر هو المنبج 
الوحيد الر اشد القاصد ؛ وما عداه جاهلية وسفه لا يرضاه راشد » ولا يتهي إلى رشاد . واستجابة الله للعباد 
مر جوة حين يستجيبون له هم ويرشدون . وعليهم أن يدعوه ولا يستعجلوه . فهو يقدر الاستجابة أي وق 
بتقديره الحكم . 

أخرح ابو کاو د وار دی ان اچ هن دت ابن ميمون - بإسناده - عن سلمان الفارسي - رضي الله 
عنه - عن الي - صل الله عليه وسلم - انه قال : « إن الله تعالى ليستحي أن يبسط العبد إليه يديه يساله فہما 
خبرا فر دهما حاتبین » . 

وأخرج اتر مذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي - بإسناده - عن ابن ثوبان : ورواه عبد الله بن 
الإمام احمد ‏ بإسناده - عن عبادة بن الصامت : ان الني - صلى الله عليه وسلم - قال : ١‏ ماعل ظهر 
الأرض من رجل مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة إلا اتا الله إياها » أوكف عنه من السوء مثلها ‏ ما لم يدع 
بإثم او قطيعة رحم » . 

وي الصحيحين : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « يستجاب لأحدكم ما لم يعجل . بقول : 
دعوت فلم يستجب لي 1 

وي صحیح مسلم : عن الني ‏ صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « لا يزال يستجاب للعبد ما م يدع بإثم 
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أو قطيعة رحم ما م يستعجل » قيل : يا رسول الله وما الاستعجال . قال : «يقول : قد دعوت . وقد دعوت » 

فلم ار بستجاب لي »> فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء » . 

والصائم أقرب الدعاة استجابة > كما روى الإمام أبو داود الطبالسي في مسنده - بإسناده - عن عبدالله بن 
aE‏ صل الله عليه وسلم قول : ١‏ للصائم عند إفطاره 
دعوة مستجابة » .. فكان عبد الله بن عمر إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا . وروی ابن ماجه بي سننه - 
باسناده ‏ عن عبدالله بن عمر كذلك قال : قال الني e a‏ 
دعوة ما ترد » وي مسند الإمام أحمد وسنن التر مذي والنسالي وابن ماجه عن أي هريرة - رضي الله عنه : 
قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : + ثلاثة لا تر د دعو نهم : الإمام العادل » والصائم حتى بفطر؛ 
ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة » وتفتح ها أبواب السماء »> ويقول ا 
بعد حين ) . 

ومن ثم جاء ذكر الدعاء ني ثنايا الحديث عن الصيام . 


x 


ثم مضي السياق يبين للذين آمنوا , بعض أحكام الصيام . فيقرر يم حل المباشرة للنساء ي ليلة الصوم ما بين 
اللغرب والفجر ٠‏ وحل الطعام والشراب كذلك > كما يبين هم مواعيد الصوم من الفجر إلى الغروب » و وحکم 
المباشرة في فترة الاعتكاف ي المساجد : 

١‏ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم > هن لباس لكر وأتم لباس هن ؛ عل اللہ نک کت تحتانون 
a‏ 
الخيط الأبيض من الخبط الأسود من الفجر > م آنموا الصيام إلى اليل » ولا تباشروهن وأتم عاکفون ي 
المساجد . تلك حدود الله فلا تقر بوها . كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون » . 

وني أول فرض u es‏ . فاذا صحا بعد نومه 
من الليل - ولو کان ق قبل الفجر - لم تحل له المباشرة ولم يحل له الطعام والشراب . وقد وقع أن بعضهم 
م بجد طعاماً عند أهله وقت الإفطار > فغليه الوم » لم صحا فلم يحل له الطعام والشر اب فواصل . . م جهد 
ثي النهار التالي وبلغ أمره إلى الني - صلى الله عليه وسلي - كما وقع أن بعضهم نام بعد الإفطار E‏ 
امرأته » ثي وجد ي نفسه دفعة للمباشر ة ففعل وبلغ امره الى الني - صلى الله عليه وسلم - وبدت المشقة ي 
أخذ المسلمين ذا التكليف » فر قهن اله ال الير و جرهم عاصرة قي تفوشهم» > ليحسوا بقيمة اليسر وعدى 
الرحمة والاستجابة .. وتزلت هذه الآية . تزلت تحل فم المباشرة ما بين المغرب والفجر : 
SS‏ 

والرفث مقدمات المباشرة » او المباشرة ذاتها » وكلاهما مقصود هنا ومباح . . ولكن القران لا مر على هذا 
E E‏ الحيوالي 
وعرامته » وتوقظ معنى الستر بي تيسير هذه العلاقة : 

«هن لباس لكر وآتم لباس هن » . 

واللباس ساتر وواق .. وكذلك هذه الصلة بين الزوجين . تستر کا منهما وتقيه . والاإسلام الذي يأخذ 
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هذا الکائن الإنساني بواقعه کله » ویر تضي تکوینه وفطرته كما هي » وبأخذ بيده إلى معار ج الار تفاع بكليته . . 
الإسلام وهذه نظر ته بابي دفعة اللحم والدم . وينسع عليها هذه النسمة اللطيفة > ويدثر ها بهذا الدثار اللطيف . 
في ان .. 

ويكشف لى عن خبيئة مشاعرهم » وهو يكشف ليم عن رحمته بالاستجابة واتف فطر تيم : 

علم الله نکم کتم تحتانون آنفسکی . فتاب علیکم وعفا عنكي » .. 

وهذه الخيانة لأنفسهم الي يحدلهم عنها » تتمثل ني المواتف الحبيسة » والرغبات المكبوتة ؛ أو تتمثل ي 
الفعل ذاته » وقد ورد أن بعضهم أتاه . . وني كلتا الحالتين لقد تاب عليهم وعفاعنهم + مذ ظهر ضعفهم وعلمه 
لله منهم .. فاباح لم ما كانوا بحتانون فيه انفسهم : 

« فالان باشروهن » . 

ولكن هذه الإباحة لا مضي دون أن تربط بالله » ودون توجيه التفوس أي هذا الا اشا 

« وابتغوا ما کتب الله لک » . 

ابتغوا هذا الذي كتبه الله لكم من المتعة بالنساء » ومن المتعة بالذرية » رة المباشرة . فكاتاما من أمر الله » 
ومن المتاع الذي أعطا کم إياه > ومن إباحتہا وإتاحتا پباح لک طلبہا وابتغاۋها . وهي موصولة بالله فهي من 
عطاباه . ومن ورائها حكة » وما في حسابه غاية . فليست إذن مجر د اندفاع حيوالي موصول بالحسد . منفصل 
عن ذلك الأفق الأعلى الذي يتجه إليه كل نشاط . 

بهذا تر تبط المباشرة بين الزوجين بغاية أ كبر منهما » وأفق أرفع من الأرض ومن لحظة اللذة بينهما . وبهذا 
تنظف هذه العلاقة وترق وتر . . ومن مراجعة مثل هذه الإيحاءات ي التو جيه القرالي وي التصور الاسلامى 
ندرك قيمة الجهد المخمر الحكيم الذي يبذل لتر قبة هذه البشرية وتطويرها ؛ في حدود فطر تما وطاقتها و طبيعة 
تكوينها . وهذا هو المنهج الإسلامي للتر بية والاستعلاء والنماء . المنهج الخارج من يد الخالق . وهو أعلى بمن 
خلق » وهو اللطيف الخير 

وكما أباح المباشرة أباح الطعام والشراب ني الفترة ذاتما : 

« وکلوا واشر بوا حتی بتبین لکم الخبط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر » . 

أي حتى ينتشر النور ني الأفق وعلى قمم الجبال . وليس هو ظهور الخيط الأبيض ني السماء وهو ما يسمى 
بالفجر الكاذب . وحسب الروايات الي وردت بي تحديد وقت الإمساك نستطيع أن نقول : إنه قبل طلوع 
الشمس بقليل . وإننا مسك الآن وفق المواعيد المعروفة في قطر نا هذا قبل أوان الامساك الشر عى ببعض الوقت . . 
وا اة ى الاا ف : ٠‏ 

قال این جریر - باستاده ‏ عن رة بن جندب : قال : قال رسول الله - صل الله عليه وسل س : 
« لا يغر نكم نداء بلال وهذا البياض » حتى ينفجر الفجر أو يطلع الفجر » .. ثم رواه من حديث شعبة وغيره 
عن سواد بن حنظلة عن سمرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلى - : « لا إعنعكي من سحو ركم 
اذان بلال ولا الفجر المستطيل » ولكنه الفجر المستطير ثي الأفق » .. والفجر المستطير ي الأفق يسبق طلوع 
الشمس بوقت قليل . . وكان بلال - رضي الله عنه - يبكر ي الأذان اتنبيه النائم » وكان ابن أم مكتوم بوذن 
متالحرا للإمساك . والى هذا كانت الاشارة الى اذان بلال .. 
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Se CT a‏ والاعتكاف ‏ معنى الخلوة إلى اله ي المسا 

وح دخول البيوت إلا لضرورة قضاء الحاجة › أو ضرورة الطعام والشراب - يستحب ي رمضان ي ١‏ 
الأخيرة . وكانت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العشر الأواخر منه .. وهي فترة تجرد لله . ومن 
ثم امتنعت فيها المباشر ة تحقيقا هذا التجر د الكامل » الذي تنسلخ فيه النفس من كل شيء › ومخلص فيه القلب 
من کل شاغل : 

« ولا تباشروهن وأتم عاكفون لي المساجد» .. 

سواء لي ذلك فترة الامساك وفترة الافطار . 

وني النهاية يربط الأمر كله بالله على طربقة القرآن ني توجيه كل نشاط وكل امتناع . كل أمر وكل نمي . 
کل حرکة وکل سکون : ۔ 

و« تلك حدود الله فلا تقربوها) . 

والنهي هنا عن القرب .. لتكون هناك منطقة أمان . فن حام حول الحمى يوشك أن بقع فيه . والاإنسان 
لا ملك نفسه ني کل وقت ؛ فأحری به ألا يعرض | أرادته للامتحان بالقّر ب من المحظورات المشتهاة › اعناداً 
ل جو وا اھ غا وو ات اا و ا 
والمقصود هو المواقعة لا القرب . ولكن هذا التحذير على هذا النحو له إيحاؤه ي التحرج والتقوى : 
«كذلك يبين الته آياته للناس لعلهم يتقون» . 

وكذلك تلوح التقوى غاية بين الله آياته للناس ليبلغرها »> وهي غاية كبيرة يدرك قيمتها الذين آمنوا › 
الخاطبرن دا القر ات ان کل ن 
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وني ظل الصوم ٠‏ والامتناع عن الأ كل والمشرب » برد تحذير من نوع آخر من الأكل : أكل أموال 
الناس بالباطل » عن طر يت التقاضي بشأ نا أمام الحكام اعناداً على المغالطة ني القرائن و الأسانيد » واللحن بالقول 
والحجة . حيث يقضي الحاكى بما بظهر له » وتكون الحقيقة غير ما بدا له . ويجيء هذا التحذير عقب ذ كر 
حدود الله » والدعوة إلى تقواه » ليظللها جو الخوف الرادع عن حرمات الله : 

) ولا تأکلوا آموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بہا إلى الحكام لتا كلوا فريقاً من أمو ال التاس بالإثم وأتم تعلمون» . 

دک بن كثير ني تفسير الآبة : « قال علي بن أبي طلحة وعن ابن عباس : هذا ي الرجل يكون عليه 
E RE N as EON ENE‏ 
آثم كل الحرام . وكذا روي عن جاهد وسعيد بن جبير »> وعكرمة والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان 
وا ار ی رید بك اب قالوا : لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظا . وقد ورد أي الصحيحين عن أم 
سلمة أن رسول الله _ - صلى الله عليه وسام قال : إا أنا بشر » وإعا بأتيي الخصم فلعل بعضكم أن ن کون 
ألحن بحجته من بعض فأقضي له » فن قضيت له بحق مسل فإنما هي قطعة من تار . فليحملها أو ليذرها» .. 

وهكذا يتركهم لا بعلمونه من حقيقة دعواهم . فحكم الحاكم لا بحل حراماً » ولا يحرم حلالاً . إعا هو 
ملزم ني الظاهر . وإنمه على المحتال فيه . 
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الجزء الثاني 


وهكذا يربط الأمر أي التقاضي واي المال بتقوى الله . كما ربط ي القصاص ٠‏ وني الوصية وي الصيام . 
فكلها قطاعات متناسقة في جسم المنهج الإلمي المتكامل . وكلها مشدو دة إلى تلك العروة التي تر بط قطاعات المنهج 
کله .. ومن لم يصبح المنهج الإهي وحدة واحدة . لا تتجزأً ولا تتفرق . وبصبح ترك جانب منه وإعمال 
جانب » إعانا ببعض الكتاب وكفرأ ببعض .. فهو الكفر ي النهاية . والعياذ بالله .. 


رور ص م رو او 2 ê‏ م ور ءُ J E‏ ور ر ور ے صے ےید ص ت 
چ اسڪلوز نكعناً لاهلة فل ھی مو قیت للناس واج ولیس آلبربا نتا نوا آلببوت من ظهورها ولکن‌آلرمنا تق 
2 ور ت e‏ و ووت ر 3 2 a‏ و ار ر e‏ تو 
واتوا آلبيوت من أ بوا واتقوا آله لعلکر تفلحون ي وقلنلوا فى سيل آله آلذين بقلو نڪ م ولا تعتدواً 


ك 
حلاوم 2 وور رى روق ر ررر اوري ګر ل بو رور اور رد ود ور ٤ر‏ 


ی ۶ ج ى ت ا 
إن آله لاحب المعتدین ي وآقنلوم حيث قفتموهم وال جوم من حيث الحرجوكر والفتنة أشد من ألْمتلٍ 


رص 2 ولو 2و ورد م 2 و ر ع NY‏ ع OER‏ 7 ى 
ولا تقلتلوه عند المسجد ألحرام حى بقلنلوك فيه فإن فلتلوكر فأقنلوهم كذلك جزاء الكلفر ر 3 


ر ص < رم رو ور ے ررم ان ر م ورا رم م صو رم و کک 
. 2 .۰ 


e 
م م ور م 3 ر رر م‎ 
فن انوا فن آله غفور رحم 9ي وقلتلوھم حت لا تکون فتنة وی کون آلدين لله فن انتېوا فلا عدو‎ 


ج 
r‏ 2 وار ور ر > وص 2 یګرم اګ ر وو بے وص عون 2روا وو 
إلا على آلظامين ي آلشهرآ حرام بالشهر لرام وآلحرمت قصاص فمن آعتدی علیكر فاعتدوا عليه 


چ ووت ےو و ٤‏ ھ وع 2 و وره و ر ع e‏ ع 2۰ ہے عص اور هھ ٤د‏ رم 
عل ماأعندی علي وانقوا آله واعلموأ ان الله مع لمتقين ي وانفقوأ نى سبيل آله ولا تلقو بايديكر 


ج 


عط 
م وتوا ٤و‏ الس ر2 ۾ وو 3 ٤ة‏ ه چ ود ر ے 2 ss‏ <> بے و سوم ے2 
إلى ألتهلكة واحسنو إن الله بحب آلمحسنین وټ واوا احج وألعمرة لله فن احصرم فا آستيسر من 


PS‏ و2 وار ر ارو ر وام ووو 3 ا س 2 # اح ¥ ت iz‏ م و 
دى ولا حلقوا رۂوسکر حت یباغ آلهدی عله فمن کان منک مضا أوپه = اذى من راسه ء ففدية 


وم ص رم م صا رص ورور رم ور 


ج 
٤ ‌‏ ت > 22 م گج ہے 4ے ر ت س ر رو و 
من صيام أو صدةة او سك فإذا امنم ن متم بالعمرة إلى احج ها آستيسرمن دي من م جد 


3 8 
٤ 7‏ وات 22ےے 2 2 ا 9 2 و 2 > a2» 3 E‏ 
: يام ثلثة يار فى الج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن آر ڪن آهله, حاضرى المسجد 


ع و وہ و ETI:‏ 
جص ص 2 oll‏ 2 2 وت ۶لوا م وژ پم رم ت وص م ار ےم 
حرام وآتقوا آله وآعلمواً ان آلته شدید العقاب ( ج اشہر معلوملت من فرض فين اج فلا رفث 


رر ور صر رو رر و و 2و ورور 2 ررر ر وص ے ور و 
ه 
ّ 


ق قا 
2 2 ج ت 2 ا مر 
ولا فسوق ولا جدال فی ج وما نفعاوا من خرر يعلمه آله وتزودوا فن خیر آلزاد التمّوی وآتقورف 


ع 


اه E>‏ سروم ےو ر ور 3 ٤‏ و Sore‏ ت 2 و 2 ررر ل سور مى <22 ەو م 
تاو آلا لبلب چ لیس‌علیکر جناح ان تبتغوا فضلا من رپکر فإذا افضتم من عرفت فاد روأ الله عند 


رو ےم ر 3 > و ص 2 


ع 
,وص و س ي حص ىح م رو ر ا ب ص ت _ و و 
آلمشعر ارام واد روہ کا هد نکر وإ نکنتم من قبلهءلمن آلضا لین زی م افر أ من حيث أفاض آلناس 


VV 
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قر 

o g2 >‏ رر م 2 لے ر ر صو ام ےد صو دو ر مس رر < <٤‏ ٤ے‏ وک 
ا 1 إن الله عور رحم ی قدا قصب متدسککر فاد روا اله کد وکر کر ٤ا‏ باء کر اواشد ذ ا 
و مر ر رس ا وم رر رر E‏ م ور Ce‏ ر ب 
فن آلناس من يقول ربنا ۶اتنا ف الانيا وما رن یزوین خللی وټ ورنم من بول ر اتنا 


سے م م کر ص ووس سے ا ل ست ور 


یال يا س وفىآلارة سه وتا داب لار اوليك كم تَصيب : 0 را سرع ااب ي 


ع 


2و ر وم عرو ر م 2 س و ر م 7ر 


O‏ آله یار ا من تعجل ف ومين فلا إثم عليه ومن EE‏ لاي وآتقوا 


ووي 7ور رو 


آله واعلموآ نک ليه سرون وي 


ا ا 

E‏ هلال كما يتضمن تصحيحاً لعادة جاهلية وهي إتيان ايوت 
من ظهورها بدلا من أبوابها ني مناسہات معينة › ثم بياناً عن أحكام القتال عامة » وأحكام القتال ثي الأشهر 
الحرم » وعند المسجد الحرام خحاصة . وني النهاية بياناً لشعائر الحج والعمرة ة كما أقرها الإسلام وهذجا » 
وعدل فيها كل ما بحت إلى التصورات الجاهلية . 

وکذا نر ی ها كما رايا ق الدرش الاب ت أحكاما تعلق بالتضصزر والأعتقاد ٠‏ وأخكاما علق نالقعا 
التعبدية » وأحكاما تعلق بالقتال . . كلها تتجمع ني نطاق واحد » وكلها يعقب عليها تعقيبات تذ كر بالله 
وتقواه . 

ي موضوع إتبان البيوت من ظهورها بجيءتعقيب يصحح معنى البر » وأنه ليس في الحركة الظاهرة إعا 
هو ف القر ف وول الو بان اا اليرت ن طهررهاء ول الو من اتقى › وأتوا البيوت ی اوا 
واتقوا الله لعلكم تفلحون » . 

وي القتال بصفة عامة يوجههم إلى عدم الاعتداء » ويربط هذا بحب الله وكرهه . «إن الله لا يحب 
المعتدين » 

وني التعقيب على بعض شعائر الحج بقول : ١‏ واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب » . 

وني التعقيب الآخر على بيان مواقيت ا والنهي عن الرفث فيه والفسوق والجحدال يقول : « وتزودوا 
فان خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب » . 


¥۸ 


الجرء الثافي 


وهكذا نجد هذه الأمور المتعددة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً » ناشئاً من طبيعة هذا الدين » الذي لا تنفصل فيه 
الشعائر التعبدية » عن المشاعر القلبية » عن التشريعات التنظيمية » ولا يستقم إلا بأن يشمل أمور الدنيا وأمور 
الآحرة »> وشؤون القلب وشؤون العلاقات الاجاعية والدولية › وإالا ان یشرف على الحياة كلها ¢ فيصر فها 
وفق تصور واحد متكامل » ومنهج واحد متناسق » ونظام واحد شامل » وأداة واحدة هي هذا النظام الخاص 
الذي يقوم على شربعة الله ني كافة الشؤون . 
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وهناك ظاهرة ثي هذه السورة تطالعنا منذ هذا القطاع . تطالعنا في صورة مواقف يسأل فيها e‏ 
صلى الله عليه وسلم - عن شؤون شتی > هي الشؤون التي تصادفهم ني حياتهم الجديدة » ويريدون أن يعرفوا 
کیف یسلکون فبها و فق تصورهى الجديد » ووفق نظامهم الجديد . وعن الظواهر الي تلفت حسهم الذي 
استيقظ نجاه الكون الذي يعيشون فيه . 

e 1 e 


ویسألون ماذا ينفقون ؟ AES‏ 

ويسألون عن القتال ني الشهر الحرام وعند المسجد الحرام . هل جوز ؟ 

ويسألون عن الخمر والميسر ما حكهما ؟ وقد كانوا أهل خمر ني الجاهلية وأهل ميسر ! 

» بأزواجهم‎ a 
واا تال فا الزوجات اهن‎ 

وقد وروت ال اعری ق موو غات مو عة یوو اکر ی م اران اشا 

وهذه الأسئلة ذات دلالات شتى : 

فهي أولاً دليل على تفتح و حيوية ومو ي صور الحياة وعلاقاتما » وبروز أوضاع جديدة ي المجتمع الذي 
SD I‏ 
القبائل المتناثرة . إنما عادوا أمة ها كيان » وها نظام » وها وضع يشد الجميع e‏ 
sg lC ay‏ 
عو اجتټاعي وفکري وشعوري وإنساني بوجه عام . 

وهي ثانياً دليل على بقظة الحس الديني ٠‏ و تغلغل العقيدة الجديدة وسيطرتها على التفوس » ما بجعل كل أحد 
تحرج أن بي أمراً ني حيانه البومية قبل أن يستوئق من رأي العقيدة ابجديدة فيه » فلم تمد لم مقر رات سابقة 
ي الحياة بر جعون إليها » وقد انخلعت قلوم من كل مألوفاتهم في الجاهلية » وفقدوا تقتهم بها ؛ ووقفوا 
يتتظرون التعلهات الحديدة ي كل أمر من أمور الحياة . . وهذه الحالة الشعورية هى الحالة الى ينشئها الإعان 
ال و ی و ی ا E‏ 
E‏ 
على أساسہا » مبرأة من كل شائبة فإذا تلقت من العقيدة الجديدة توجيماً يقر بعض جزئيات من مألوفها القد 
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تة جديدا مر طا تالصو ر ادد . إذ ليس من الحم أ ن يہطل النظام الجديد كل جز ية ي النظام القديم ؛ 
ولكن من الهم أن ترتبط هذه الجزئيات بأصل التصور الجديد » فتصبح جزءاً منه » داحلا في كبانه » متناسقا 
مع بقية أجزائه . . كما صنع الإسلام بشعائر الحج التي استبقاها . فقد أصبحت تنبشق من التصور الإسلامي » 
وتقوم على قواعده > وانبتت علاقتها بالتصورات الحاهلية اث . 

والدلالة الثالثة تؤحذ من تاريخ هذه الفترة ؛ وقيام اليهود ي المدينة والمشركين ي مكة ب بين الحين و الحين 
E E O N A‏ بعض التصرفات 
والأحداث -كماوقع ي سرية عبد الله بن جحش وما قيل من اشتبا كها ني قتال مع المشركين أي الأشهرالحرم - 
i ea SS‏ عليها » با بقطع الطريق على تلك المحاولات ؛ ويسكب 
الطمأنينة واليقين ني قلوب المسلمين . . ومعنى هذه الدلالة أن الق ر آن كان دائما ني المعركة . سواء تلك المعركة 
الناشئة ي القلوب بين تصورات الجحاهلية وتصورات الإسلام ؛ والمعركة الناشئة ي الجو الخارجي بين الجحماعة 
ا وا و و ا ا 

هذه المعركة كتلك ما ترال قائمة . فالنفس البشرية هي التفس البشربة ؛ وأعداء الأمة المسلمة هم أعداؤها . 
E OTS‏ 
O CE‏ و قق يستيقن المسلمون من هذه الحقيقة فلا فلاح لم ولا نجاح ! 

وأقل ما ننشئه هذه الحقيقة في اتس .. أن تقبل على هذا القرآن بهذا الفهم وهذا الإدراك وهذا التصور. 
ناوعا و ت التصور الحديد » ويقاوم تصورات EEE‏ 
ويقما العثرات . لا كما يواجهه الناس اليوم نغمات حلوة ترتل » وكلاما جميلا يتلى » ويتتبي الأمر. . 
لامر غير هذا نزّل اله القرآن .. O‏ 
الأشواك والعثرات » ومشقات الطريق ؛ الي تتناثر فيها الشهوات كما تتناثر فيها العقبات . والله المستعان . 
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والآن نواجه النصوص القرانية ي هذا الدرس بالتفصيل : 

« بسألونك عن الأهلة . قل : هي مواقيت للناس والحج . وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها › 
ولكن البر من اتقى . وأتوا البيوت من أبوابما » واتقوا لله لعلكى تفلحون » . 

تقول بعض الروايات : إن الي صلى الته عليه وسلم - سثل ذلك السؤال الذي أسلفناه عن الأهلة : 
ظهو رها و وها وتتاقصها . . ما باها تصتع هذا ؟ ونقول بعض الروايات : إنهم قالوا : يا رسول الله لم حلقت 
الأهلة ؟ وقد يكون هذا السؤال ني صيغته الأخير ة أقرب إلى طبيعة الجواب . فقال الله لنبيه _ صلى الله عليه 
وسلم - : 

« قل : هي مواقيت للناس والحج » . 

مواقيك لاص دي له وار اني اوي ضوعي اوفطر م اوي كايح واطلاتهم وع بم > وي 

معاملاتہم ونجاراتہم ودیو لم .. ولي أمور ون اھ ی و 

وشوا کال هدا وات روا غل الال الأول او غل لوال الثاني » فهو ني كلتا الحالتين اجه إلى واقع 
حياتهم العملي لا إلى جرد العلم النظري ؛ وحدمم عن وظيفة الأهلة ني واقعهم وني حياتهم ولم يبحدلهم عن 


الجزء الثاني 


الدورة الفلكية للقمر وكيف تتم وهي داخلة ني مدلول السؤال : ما بال الق دة هلالاً . . . الخ . كذلك م 
يحدلهم عن وظيفة القمر ي المجموعة الشمسية أو ني توازن حركة الأجرام السماوية . وهي داخلة ي مضمون 
السؤال : لاذا خلتق الله الأهلة ؟ فا هو الإيحاء الذي ينشئه هذا الاتجاه ني الاجابة ؟ 

لقد کان ١‏ القرآن بصدد إنشاء تصور حاص ٠‏ ونظام خاص » ومجتمع خاص .. كان بصدد انشاء أمة جديدة 
الارن 3ات ور A a E‏ 
حياة موذجية خاصة عر مسبوفة ولع قو اعت فم الحياة آي الار ض ؛ وتقود إليها الناس . 

والاجابة «العلمية» عن هذا السؤال ر مما كانت نح الان غلا را ي الفلك ؛ إذا هم 

ليلة ستو عورا هذا العلم »> ولقد كان ذلك کا فه لشك »لان 

SS 

النظري من ر : ا بالفياس , 


من هنا عدل عن الإجابة الي لم تتهيأ ها البشرية > ولا تفيدها كثيراً ني المهمة الأولى التي جاء القرآن من 
أجلها . وليس مجاها على أية حال هو القرآن . اذ القران قد جاء لا هو أکبر من : تلك المعلومات الحز ئة ثية . وم 
TT‏ كما تخاول بض اخسن له أن يمسرا فة هذه 
العلوم » او کما یحاول بعض الطاعنين فيه أن يتلمسوا مخالفاته هذه العلوم ! 

إن كلتا المحاولتين دليل على سوء الإدراك لطبيعة هذا الكتاب ووظيفته ومجال عمله . إن مجاله هو النفس 
الإنسانية والحياة الإنسانية . وإن وظيفته أن ينشئ تصوراً عاماً للوجود وارتباطه عالقه ‏ ولوضم الإنسان 
ي هذا الو جود وارتباطه بربه ؛ وان يقم على اساس هذا التصور نظاما للحياة يسمح للاإنسان ان یستخدم 
كل طاقاته . . ومن بينها طاقته العقلية › الي تقوم هي بعد تنشئتها على استقامة » وإطلاق المجال هما لتعمل - 
بالبحث العلمي _ ي الحدود المحتاحة للإنسان - وبالتجريب والتطبيق » وتصل إلى ما تصل إليه من نتائج › 
ليست نائية ولا مطلقة بطبيعة الحال . 

إن مادة القرآن التي يعمل فيها هي الإنسان ذاته : تصوره واعتقاده » ومشاعره ومفهوماته » وسلوكه وأعماله » 
وروارطه وعلاقاته. . أما العلوم الادية ء والإبداع في عالم المادة بشتى وسائله وصنوفه » فهي موكولة إلى عقل 
اللانسان و نجار به وکشوفه و فر و ضه و نظر باته . عا ألا أساس خلافته في الأرض » وعااً اا ی 
والقرآن بصحح له فطر ت N NK‏ 
طاقاته الموهوبة له ؛ ويزوده بالتصور العام لطبيعة الكون وارتباطه بخالقه » وتناسق تكوينه > وطبيعة العلاقة 
فالمة ين أجزاله - وهو أي الإنسان أحد أجزاله - ثي بدع له أن يعمل في إدراك ابجزئيات والاتضاع بها في 
حلافته . . ولا يعطيه تفصيلات لأن معرفة هذه التفصيلات جزء من عمله الذاني 

وإ لأعجب لسذاجة التحسين هذا اقرآن » النين بحاولون أن يفوا إله ما ليس من » وأن يحملو 
عليه ما م يقصد إليه وأن بستخر جوا منه جز يات أي علوم | لطب والكيمياء والفلك وما اليها . . كأعما ليعظموه 
هذا ويکر وه ! 

إن القرآن کتاب کامل ي موضوعه » وموضوعه أضخ من تلك العلوم كلها . . لأنه هو الإنسان ذاته 
الذي يكشف هذه المعلومات وينتفع ما . . والبحث والتجريب والتطبيق من خواص العقل ي الإنسان . والقرآن 
يعالج بناء هذا الإنسان نفسه . بناء شخصيته وضميره وعقله وتفكير ه . كما بعالج بناء المجتمع الإنسالي الذي 
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يسمح هذا الإنسان بأن يحسن استخدام هذه الطاقات المذخورة فيه . وبعد أن يوجد الإنسان السلي التصور 
والتفكير والشعور » ويوجد المجتمع الذي يسمح له بالنشاط » يت ركه القرآن يبحث وبجر ب » وخطىء ويصيب› 
في جال العم والبحث والتجريب . وقد ضمن له موازين التصور والتدبر والتفكير الصحيح . 

كذلك لا يجوز أن نعلق الحقائق الہائية الى يذ كرها القرآن أحباناً عن الكون ني طريقه لانشاء التصور 
الصحيح لطبيعة الوجود وارتباطه بالقه » وطبيعة التناسق بين أجزائه . . لا مجوزأن نعلق هذه الحقائق النهائية 
الي يذ كرها القران » بفروض العقل البشري ونظرياته » ولا حتى ما يسميه « حقائق علمية » نما ينتهي إليه 
بطريق التجربة القاطعة في نظره . 

إن الحقائق القرآنية حقائق نہائية قاطعة مطلقة . أما ما يصل اليه البحث الإنساني - أياً كانت الأدوات 
المتاحة له - فهي حقائق غير O‏ القخار ت و ادا 
فن الخطأً المنهجي - بحكم ألنهج العلمي الإنساني ذاته - أن نعلق الحقا ا e a‏ 
وهي كل ما يصل إليه العلم البشري ! 

هذا بالقياس إلى « الحقائق العلمية » . . والامر اوضح بالقياس إلى النظريات والفروض الي تسمى « علمية ». 
ومن هذه النظريات والفروض كل النظريات الفلكبة ؛ وكل النظريات الخاصة بنشأة الانسان وأطواره ؛ 
وکل النظر بات الخاصة تفس الاننا ن وسلو كة ا وكل اللظر بات الخاصة شاه السات وأطرارها فهذة 
كلها ليست « حقائق علمية » حتى بالقياس الإنسالي . واا هي نظريات وفروض . کل قیمنا آنا تصلح 
لتفسير أكبر قدر من الظواهر الكونية أو الحيوبة أو النفسية أو الاجتاعية . إلى أن.يظهر فرض ار بتر قدرا 
کر من الظواهر » أو بفسر تلك الظواهر تفسيراً أدق ! ومن ثم فهي قابلة دائما للتغيير والتعديل والتقص 
والإضافة ؛ بل قابلة لأن تنقلب رأسا على عقب » بظهور أداة كشف جديدة »> أو بتفير جديد لمجموعة 
الملاحظات القدعة ! 

وكل محاولة لتعليتق الإشارات ت القرآنية العامة ما يصل إليه العم من نظريات متجددة متغيرة - أو حتى 
بحقائق علمية ليست مطلقة كما أسلفنا - تحتوي أولا على خطأ منهجي أسامي . كما آنها تنطوي على معان 
N NE NE‏ 

الأولى : هي اهز عة الداخلية تي غيل ليعضى الاس أن الم هو الهيمن والقرآن تيع . ومن هنا يحاو لون 
E‏ . أو الاستدلال له من العم غل ی ان اقرا کا کال ی مو ف عه وا ی 
حقائقه . والعلم ما يزال ي موضوعه ينقض اليوم ما أثيته بالأمس ٠‏ وكل ما يصل إليه غير لاني ولا مطلق › 
لأنه مقيد بوسط الإنسان وعقله وأدواته » وكلها ليس من طبيعتها أن تعطي حقيقة واحدة نمائية مطلقة . 
والثانية : سوء فهم طبيعة القرآن ووظيفته . وهي أنه حقيقة نمائية مطلقة تعالج بناء الإنسان بناء يتفق - بقدر 
ما تسمح طبيعة الاإنسان النسبية - مع طبيعة هذا الوجود وناموسه الإلمي . حتى لا يصطدم الإنسان بالكون من 
حوله ؛ بل یصادقه ویعرف بعض اسراره » ویستخدم بعض نوامیسه ني خلافته . نواميسه الي تکشف له 
با لطر ولخت و الجر ت و الفط ارو ف عا ا ا ب حه اوهو له لمل لا ل ووا ت 0اد 
ا 

والثالثة : هي التأويل المستمر - مع التمحل والتكلف - لنصوص القرآن كي نحملها ونلهث با وراء 
الفر وض والنظريات الي لا تثبت ولا تستقر . وكل يوم بجد فيها جديد . 
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وكل أولئك لا يتفق وجلال القرآن » كما أنه يحتوي على خط منهجي كما أسلفنا . . 

e‏ عا یکشفه العم من نظریات - ومن حقائق - عن الكون والحياة والإنسان في 

فهم القرآن . كلا ! ان هذا ليس هو الذي عنينا بذلك البيان . ولقد قال الله سبحانه : « ساريہم اياتنا في 
لاق رئ اشم حتی پتین فم أت الق ۲ . ومن مقتضى هذه الإشارة أن نظل نتدبر كل ما يكشفه العم 

ني الفاق وني الأنفس من آيات الله . وأن نوسع ما يكشفه مدى المدلولات القرآنية في تصورنا . 

فكيف ؟ ودون أن نعلق النصوص القرانية النهائية المطلقة مدلولات ليست نمائية ولا مطلقة ؟ هنا يتفم 
امال : 

بقول القرآن الكريم مثلاً : ١‏ وخلق كل شيء فقدره تقديراً » . . ثم نكشف الملاحظات العلمية أن هناك 
موافقات دقيقة وتناسقات ملحوظة بدقة ني هذا الكون . . الأرض بميئنها هذه وببعد الشمس عنها هذا البعد 
وبعد القمر عنها هذا البعد » وحج الشمس والقمر بالنسية لحجمها » ويسرعة حركتها هذه › وميل محورها 
هذا » وبتكوين سطحها هذا ... وبالاف من الخصائص .. هي الي تصلح للحياة وتوائمها .. فليس شيء 
١ : e E E TE ga E a E‏ وخلق كل 
شيء فقدر ه تقدیر أ » وتعميقه ي تصورنا . . فلا بأس من تتبع مثل هذه الملاحظات لتوسيع هذا المدلول و تعميقه . 
وهکذا. 

هذا جائز ومطلوب .. ولكن الذي لا جوز ولا يصح علا » هذه الأمثلة الأخرى : 

يقول القرآن الكريم : « خلق الإنسان من سلالة من طين eS . . ٠‏ 
ودارون تفترض أن الحياة بدأت خلية واحدة » وأن هذه الخلية نشأت ني الماء ء وألا تطورت حتى | شت 
إلى خلق الإنسان . . فنحمل نحن هذا النص القر آي ونلهت وراء النظرية . لنقول : هذا هو الذي عناه القرآن ! ! 

لا .. إن هذه النظرية أولاً ليست نمائية . فقد دخل عليها من التعديل ني أقل من قرن من الزمان ما يكاد 
يغير ها نماثياً . وقد ظهر فيها من التقص المبني على معلومات ناقصة عن وحدات الورائة التي تحفظ لكل نوع 
بخصائصه ولا تسمح بانتقال نوع إلى نوع آخر » ما يكاد بطلها . وهي معرضة غدا للنقض والبطلان .. بيا 
الحقيقة الفرآنية نہائية . وليس من الضروري أن يكون هذا معناها . فهي تشبت فقط أصل نشأة الإنسان ولا 
تذ كر تفصيلات هذه النشأة . وهى نائية ني النقطة الى تستهدفها وهى أصل النشأة الانسانية .. وكفى . 
ولا زيادة. ۰ 

ويقول القرآن الكريم : « والشمس تجري لمستقر ها » .. فيثبت حقيقة نمائية عن الشمس وهي أا بحري :. 
ويقول العلم إا الس ری زا کا حرفا ی ای برا فرت ر و دی ف ریا 
ني دورالما مع المجرة الي هي واحدة من نجومها بحري جميعا بسر عة ١‏ ميلا ني الثانية . . ولكن هذه 
اللاحظات الفلكية ليست هي عين مدلول الآية القرانية . إن هذه تعطينا حقيقة نسبية غير نائية قابلة للتعديل 
E E EE SNE SAE E CES TAIN‏ 


أبداً . 
ويقول القرآن الكريم : « أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقناها » . . ثم تظهر 
ا : ا قطعة من الشمس فانفصلت عنها . . فنحمل النص القرآلي ونلهث لندرك 
هذه النظر بة | لعلمية . ونقول : هذا ما تعنيه الأية القرآنية ! 
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لالس هذاه الدى ايه ا فهدة تر ية لتا اة وخا ك عدو قر بات غن نغا د الا رش ي ل 
مستواها من ناحية الإثبات العلمي ! أما الحقيقة القرآنية فهي نہائية ومطلقة . وهي تحدد فقط أن الأرض 
فصلت عن السماء . . كيف ؟ ما هي السماء التي فصلت عنها ؟ هذا ما لا تتعرض له الآية . . ومن ثم لا يجوز 
أن يقال عن أي فرض من الفروض العلمية أي هذا الموضوع : إنه المدلول النهاني المطابق للاية ! 

وحسبنا هذا الاستطراد بمذه المناسبة » فقد أردنا به إيضاح المنهج الصحيح ني الانتفاع بالكشوف العلمية 
في توسيم مدلول الايات القرانية وتعميقها » دون تعليقها بنظرية خاصة أو بحقيقة علمية خحاصة تعليق تطابق 
وتصديق .. وفرق بين هذا وذاك . 


ثم نعود إلى النص القرآني : 
« وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها . ولكن البر من اتقى » وأتوا البيوت من أبوابما » واتقوا 
الله لعلكي تفلحون » . . 
والارتباط بين شطر ي الآبة يبدو أنه هو المناسبة بين أن الأهلة هي مواقيت للناس والحج » وبين عادة جاهلية 
خاصة بالحج هي الي يشير إليها شطر الآية الثاني . . أي الصحيحين - بإسناده - عن البراء - رضي الله عنه - 
قال : «كان الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب البيوت » فجاء رجل منهم فدخحل من قبل 
بابه » فكأنه عير بذلك . فتزلت : «وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ؛ ولكن البر من اتقى وأتوا 
اوت 
فو أبو داود عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال : كانت الأنصار إذا قدموا من سفرهم لم يدخل 
الرجل من قبل بابه .. فتزلت هذه الاية . 
وسواء كانت هذه عادتهم ي السفر بصفة عامة » أو ي الحج بصفة خاصة وهو الأظهر ني السياق » فقد 
كانوا يعتقدون أن هذا هو البر - أي الخير أو الإبمان - فجاء القرآن ليبطل هذا التصور الباطل » وهذا العمل 
امتكلف الذي لا يستند إلى أصل » ولا يؤدي إلى شيء . وجاء بصحح التصور الإعاني للبر . . فالبر هو التقوى . 
هو الشعور بالله ورقابته ي السر والعلن . وليس شكلية من الشكليات التي لا ترمز إلى شيء من حقيقة الإمان . 
ولا تعنى أكثر من عادة جاهلية . ٠ ٤‏ 
کذلك آمرهم بأن بأتوا البيوت من أبوابما . وكرر الإشارة إلى التقوى › بوصفها سبيل الفلاح : 
و وت و ا و اا لته لعلکے تفلحون» .. 
وبمذا ربط القلوب بحقيقة إعانية أصيلة - هي التقوى - وربط هذه الحقبقة بر جاء الفلاح المطلق في الدنيا 
والآحرة ؛ وأبطل العادة الجاهلية الفارغة من الرصيد الإعاني » ووجه المؤمنين إلى إدراك نعمة الله عليهم أي 
الأهلة الي جعلها الله مواقيت للناس والحج .. كل ذلك ني آية واحدة قصيرة . 
»4 »® 
بعد ذلك بجيء بيان عن القتال بصفة عامة » وعن القتال عند المسجد الحرام وني الأشهر الحرم بصفة 
خاصة » كما بجيء الدعوة إلى الإنفاق ثي سبيل الله » وهي مرتبطة بالجهاد كل الارتباط : 
« وقاتلوا ي سبيل الله الذين بقاتلونك ولا تعتدوا » إن الله لا يحب العتدين » واقتلوهم حيث قفتموهي › 
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وأخرجوهم من حيث أخر جوكم . والفتنة أشد من القتل . ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه › 
فإن قاتلوكى فاقتلوهم » كذلك جزاء الكافرين . فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم . وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 
ويكون الدين لله ؛ فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين . الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص . 
قن ادى ملكي عدوا عي ل ما ات عيكي ؛ واوا اة اعرا أن اة ع الت اشوا ى 
سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » وأحسنوا إن الله يحب المحسنين » 
ورد ني بعض الروايات أن هذه الآيات هي أول ما نزل ني القتال . تزل قبلها اللإذن من الته للمؤمنين الذين 
يقاتلهم الكفار بآم ظلموا . وأحس المؤمنون بأن هذا الاإذن هومقدمة لفرض الجهاد عليهم › وللتمكين فم 
ي الأرض » كما وعدهم الله ئي آيات سورة الحج : ١‏ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا » وإن الله على نصر هم 
لقدیر . الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا : ربتا الله . ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
هدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد بذ كر فيها اسم الله كثرا . ولينصرن الله من بنصره › إن الله لقوي 
عزيز » الذين إن مكناهم ني الأرض أقاموا الصلاة ر الزكاة وأمروا بامعروف ونوا عن المنكر » وله عاقبة 
ألامور» .. 
ومن ٹم کانوا يعرفون لذن م a‏ 
FUE‏ أبديكم وأقيموا الصلاة وآ أتوا الزكاة » . . وكان هذا 
الكف لحكة قدرها الله . . نستطيع أن نحدس , بعض اسبابا على سبيل التقدير E‏ 
و نرا ف اسا هدا الكف » أنه كان يراد أولاً تطويع ی اک ا 
للاأمر » غا للقيادة » وانتظار | للإذن . وقد کانوا ي الحاهلية شديدي الحماسة > پستجیبون لأول 
ناعق » ولا بصبرون على الضيم .. وبناء الأمة السلمة الي تنهض بالدور العظيم الذي نيطت به هذه الأمة 
يقتضي ضبط هذه الصفات النفسية » وتطويعما لقيادة تقدر وتدبر » وتطاع فما تقدر وتدبر » حتى لوكانت 
هذه الطاعة على حساب الأعصاب الي تعودت الاندفاع والحماسة والخفة للهيجاء عند أول داع . 2 
استطاع رجال من طراز عمر بن الخطاب ني حميته » وحمزة بن عبد المطلب ني فتوته »> وأمثالمما من أشداء 
المؤمنين الأوائل أن يصبر وا للضم يصيب الفثة المسلمة ؛ وأن يربطوا على أعصابيم ي انتظار أمر رسول الله _ 
صلى الله عليه وسلم - وأن بخضعوا لأمر القيادة العليا وهي تقول همم : « كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآنوا 
الزكاة » . . ومن ثم وقع التوازن بين الاندفاع والتروي › والحماسة والتدبر » والحمية والطاعة .. ي هذه 
النفوس الي كانت تعد لأمر عظم . 
والأمر الثاني الذي يلوح لنا من وراء الكف عن القتال ني مكة . . هوأن البيئة العربية » كانت ببئة نخوة 
وبجدة . وقد كان صبر المسلمين على الأذى » وفيہم من ملك رد الصاع صاعين › نما يثير النخوة ويحرك 
القلوب نحوالإسلام ؛ وقد حدث بالفعل عندما أجمعت قريش على مقاطعة بني هاشم ني شعب أبي طالب » 
كي يتخلوا عن حمابة الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه عندما اشتد الاضطہاد لبني هاشم » ثارت نفوس 
بجدة ونخوةً » ومزقت الصحيفة الي تعاهدوا فيما على المقاطعة . وانتهى هذا الحصار تحت تأثير هذا الشعور 
الذي كانت القيادة الاسلامية في مكة تراعيه ي خحطة الكف عن المقاومة » فيا يبدو لنا من خلال دراسة السيرة 
كحركة . 


سورة البقرة 


وما يتعلق بهذا الحانب أن القيادة الإسلامية لم تشأً أن تثير حرباً دموية داخل البيوت . فقد كان المسلمون 
حينذاك فروعاً من البيوت . وكانت هذه البيوت هي الي تؤذي أبناءها وتفتنهم عن دينهم ؛ ولم تكن هناك 
سلطة موحدة هي التي تتولى الإيذاء العام . ولو أذن للمسلمين أن يدفعوا عن أنفسهم يومذاك » لكان معنى 
هذا الإذن أن تقوم معركة في كل بيت » وأن يقع دم في كل أسرة .. ما كان بجعل الإسلام - ني نظر البيثة 
العربية - يبدو دعوة تفتت البيوت ٠‏ وتشعل النار فيها من داخلها . . فأما بعد الهجرة فقد انعزلت الجحماعة 
لمسلمة كوحدة مستقلة » تواجه سلطة أخرى ني مكة » تجند الجيوش وتقود الحملات ضدها .. وهذا وضع 
متغير عما كان عليه الوضع الفر دي ني مكة » بالنسبة لكل مسل ي داخل أسرته . 

هذه بعض الأسباب التي تلوح للنظرة البشرية من وراء الحكة في كف السلمين في مكة عن دفع الفتنة 
والأذى . وقد يضاف إلبها أن المسلمين إذ ذاك كانوا قلة » وهم محصورون ي مكة » وقد بأني القتل عليهم 
لو ت صو ا لقال اشر کن 6 ى م رة اغ دات فاده جره اهر شغاء اف ان نکر وا 6 وان توا 
في قاعدة آمنة > ثم أذن هم بعد هذا ني القتال . 

a a 
ثم خارج الجريرة ) . وهذه الآيات المبكرة ي التزول قد تضمنت بعض الأحكام الو افقة لمقتضيات الموقف‎ ( 
ني بدء المناجزة بين المعسكرين الأساسيين . معسكر الإسلام ومعسكر الشرك . وهي ني الوقت ذاته تمثل بعض‎ 
. الأحكام الثابتة ني القتال بوجه عام » ولم تعدل من ناحية المبدأً إلا تعديلاً يسيراً في سورة براءة‎ 

ولعله يحسن أن نقول كلمة مجملة عن الجهاد ني الإسلام » تصلح أساسا لتفسير آيات القتال هنا » وي 
المواضع القرآنية الأخرى › قبل مواجهة النصوص القرآنية في هذا الموضع بصفة خاصة : 

لقد جاءت هذه العقيدة في صورتما الأخير ة الي جاء بها الإسلام ؛ لتكون قاعدة للحباة البشربة ني الأرض 
من بعدها » ولتكون منهجاً عاماً للبشرية جميعها ؛ ولتفوم الأمة المسلمة بقيادة البشرية ني طريق الله وفق هذا 
منهج » المنبشتق من التصور الكامل الشامل لغاية الوجود كله ولغاية الوجود الإنساني » كما أوضحهما القرآن 
الكريم » المنزل من عند الله . قيادتما إلى هذا الخير الذي لا خير غيره ي مناهج الجاهلية جميعا » ورفعها 
إلى هذا المستوى الذي لا تبلغه إلا في ظل هذا المنهج › وعتيعها بهذه النعمة الي لا تعدها نعمة » والي تفقد 
E O‏ 
والحيلولة بينها وبين ما أراده ما خالقها من الرفعة والنظافة والسعادة والكال 

ومن لم كان من حق الشترية أن نيع إلها الدعرة إلى هذا التهج الإقي الغامل > وألا تقف عقبة أو اة 
ي وجه التبليغ بأي حال من الأحوال . 

ثم كان من حق البشرية كذلك أن يترك الناس بعد وصول الدعوة إليهم أحرارا ي اعتناق هذا الدين ؛ 
لا تصدهم عن اعتناقه عقبة أو سلطة . فإذا أبى فريق منهم أن يعتنقه بعد البيان » لم يكن له أن يصد الدعوة 
عن المضي ني طريقها . وكان عليه أن بعطي من العهود ما يكفل هما الحرية والاطمئنان ؛ وما يضمن للجماعة 
اللسلمة المضي ي طريق التبليغ بلا عدوان . 

فإذا اعتتقها من هداهم الله إليها كان من حقهم ألا يفتنوا عنها بأي وسيلة من وسائل الفتنة . لا بالأذى ولا 
بالإغر اء . ولا بإقامة أوضاع من شأنها صد الناس عن الهدى وتعويقهم عن الاستجابة . وكان من واجب الجماعة 


۱۸٦ 


الجزء الثاني 


اة ان تدفع ع عنهم بالقوة من بتعرض لى بالأذى و الفتنة yS‏ 
الله ء وإقراراً لمنهج الله ي الحياة > وحماية للبشرية من الحرمان من ذلك الخير العا 
وا هن لاف E E E‏ 
الدعوة وإبلاغها للناس ني حرية » أو هدد حرية اعتناق العقيدة وتفتن الناس عنها . وأن تظل تجاهد حتى 
تصبح الفتنة للمؤمنين بالله غير ممكنة لقوة ني الأرض » ويكون الدين لله . . لا ععنى ! كراه الناس على الإمان . 
ولكن معنى استعلاء دين الله أي الأرض » بحيث لا بخشى أن يدخحل فيه من يريد الدحول ؛ ولا ماف قوة 
ي الأرض تصده عن دين الله أن يبلغه » وأن يستجيب له › وأن يبقى عليه . وبحيث لا يكون ني الأرض 
وضع أو نظام يحجب نور الله وهداه عن أهله ويضلهم عن سبيل الله . بأية وسيلة وبأية أداة . 

وي حدود هذه المبادىء العامة كان الجهاد ي الإسلام . 

وكان هذه الأهداف العليا وحدها » غير متلبسة بأي هدف آخر » ولا بأي شارة أخرى . 

إنه الجهاد للعقبدة. لحمايتها من الحصار ؛ وحمايتها من الفتنة ؛ وحماية منهجها وشريعتها ي الحياة ؛ 
وإقرار رايتها ني الأرض بحيث يرهبها من بهم بالاعتداء عليها قبل الاعتداء ؛ وبحيث يلجأ إليها كل راغب 
ا ل کی وة ای ي الارن رضن له او عه او تفه : 

وهذا هو الجهاد الوحيد الذي يأمر به الإسلام » ويقره ويثيب عليه ؛ ويعتبر الذين يقتلون فيه شهداء ؛ 
والذين يحتملون أعباءه أولياء . 


و 
وهذه الآيات من سورة البقرة ني هذا الدرس كانت تواجه وضع الجماعة المسلمة ني المدينة مع مشركي 
قريش الذين خر جوا الؤمنين من ديارهم » وآذوم في دينهم » وفتنوهم في عقيد هم > وهي مع هذا 
تعشل قاعدة أحكام الجهاد ي الإسلام : 

ES‏ المسلمين بقتال هؤلاء الذين قاتلوهم وما يز يزالون يقاتلونہم » وبقتال من يقاتلهم ي أي 
وقت ويي أي مکان » ولکن دون اعتداء : 

« وقاتلوا ي سبیل الله الذين بقاتلونكم » ولا تعتدوا » إن الله لا يحب المعتدين » . 

وني أول آية من آيات القتال نجد التحديد الحاسم حدف القتال » والراية الي تخاض تحتها المعركة في 
وضوح وجلاء : 

« وقاتلوا في سبيل الله الذين بقاتلونكم » . 

إنه القتال لله »> لا لأي هدف آخر من الأهداف الي عرفتها البشرية في حروبما الطويلة . القتال ني سبيل 
الله . لا ي سبيل الأخجاد والاستعلاء ء ي الأرض » ولا ني سبيل الغانم والكاسب ؛ ولا ني سبيل الأسواق 
والخامات ؛ ولا في سبيل تسويد طبقة على طبقة أو جنس على جنس . . اعا هو القتال لتلك الأهداف المحددة 
الي من أجلها شرع الجهاد ني الإسلام » القتال لإعلاء كلمة الله ني الأرض » وإقرار منهجه ي الحياة › 
وحماية المؤمنين به أن يفتنوا عن دينهم » أو أن بجرفهم الضلال والفساد » وما عدا هذه فهي حرب غير 
مشروعة ني حك الإسلام » وليس لمن بخوضها أجر عند الله ولا مقام . 


وع تحديد ادف » تحديد المدى : 


AY 


سورة البقرة 


« ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » . 

ولوان بكر عجار اجار ين الد :ال غو لار ون الان اا الد ا كن ها 
على الدعوة الإسلامية ولا على الجماعة المسلمة » كالنساء والأطفال والشيوخ والعباد المنقطعين للعبادة من أهل 
كل ملة ودين .. كما يكون بتجاو زآداب الفتال الي شرعها الإسلام > ووضع بها حداً للشناعات الي عر قبا 
حر وب الجحاهليات الغابرة والحاضرة على السواء .. تلك الشناعات الي يتفر مها حس الإسلام › وتأباها تقوى 
الإسلام . 

وهذه طائفة من أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - ووصايا أصحابه » تكشف عن طبيعة هذه 
الآداب » الي عرفتها البشرية أول مرة على يد الإسلام : 

عن ابن عمر- رضي الله عنما - قال : « وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله - صلى اله 
عليه وسلم - فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء والصبيان » .. ( أخرجه مالك والشيخان 
وأبو داود والترمذي ) 

E CE 

فليجتنب الوجه » .. ( اخحرجه الشيخان ) . 

ر قال : « بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : « إن وجدتم 

فلاتاً وفلاتاً ( رجلین من قريش ) فأحر قوهما بالتار» . فلما أردنا الخروج قال : « كنت أمرتكم أن نحرقوا 


فلاناً وفلاناً > وإن النارلا يعذب بها إلا الله تعالى فإن وجد تمو هما فاقتلو هما » .. ( أخرجه البخاري 
وأبوداود والترمذي ) . ۰ ۰ 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ١‏ أعفٌ الناس قتله 
أهل الأبمان » .. ( آخرجه آبوداود) . 

وعن عبد الله بن يزيد الأنصاري - رضي الله عنه قال : « ہی رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ عن 
انى والثلة 2 ( أخرجه البخاري ) . 


a ET ek‏ ا 
اوم کی عن ول او e‏ صَبَرْتَهَا . فبلغ ذلك عبد 
الرحمن » فأعتق أربع رقاب ' 4 ار جه انر کاود : 
وعن الحارٹ بن مسلم بن الحارث عن أبيه - رضي الله عنه _ قال : بعثنا رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم SS‏ ت فر سي فسبقت أصحاني ؛ فتلقاني أهل الحي بالر نين . فقلت همم : 
کک لا الله تحر زوا . فقالوها . فلامني أصحاني » وقالوا o‏ 
e‏ ووو اتی حت . فدعاني فحسن لي ما صنعحت . ثم قال لي : ن الله تعالی 


)١(‏ قتل الصبر : القتل بصفحة السيف لا بشفرته . وفيه نوع من التعذيب بالموت البطيء .. وأعتق عبد الرحمن بن خالد بن الوليد أربع 
رقاب وهى كفارة القتل الخطاً . 
(۲) أي مكان الإغارة على العدو . ر) تحفظوا وتصانوا وتحرم دماؤکم وأموالکم . 


A^ 
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قد كتب لك بكل إنسان منهم كذا وكذا من الأجر» .. (أخرجه ابو داود) 
وعن بريدة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ادا اير الام غل حن :أو رة اوضاة ي 
خاصته بتقوی الله تعالى » ومن معه من المسلمين خيرا ل : « اغزوا باس الله > مي سبيل الله » قاتلوا 
كفا او اول دروا و لى و و اوا م 2 ( أخر جه مسلم وأبوداود والترمذي ) . 
وروى مالك عن آبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أنه قال ئي وصیته لجنده : « ستجدون قوماً زعموا 
O O O‏ 
هي الحرب الي بحوضها الإسلام ؛ وهذه هي ادا به فيا ؛ وهذه هي أهدافه منېا .. وهي تنبثق من 

: الجليل‎ yT 

« وقاتلوا ي سبيل الله الذين يقاتلونكم » ولا تعتدوا » إن الله لا يحب المعتدين » . 

وقد كان المسلمون يعلمون أ: نہم لا ینصرون بعددهم - فعددهم قلیل - ولا ینصرون بعدتہم وعتادهم 4 
معهم منه أقل ما مع أعدائهم - إا هم ينصرون بإبعانهم وطاعتيم وعون الله هم . فإذا هم تخلوا عن توجيه الله 
هم وتوجيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد تخلوا عن سبب النصرالوحيد الذي يرتكنون إليه . ومن ثم 
كانت تلك الآداب مرعبة حتى مع أعدائهم الذين فتنوهم ومثلوا ببعضمم أشنع التمثيل .. ولا فار الفضب 
بر سول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ فامر بحر ق فلان وفلان ( رجلین من قریش ) عاد فہی عن حرقهما »› لانه 
لا يحرق بالنار إلا الله . 

ثم معن السياق ني توكيد القتال لاء الذين قاتلوا المسلمين وفتنوهم في ديهم » وأخرجوهم من ديارهم > 
O e e ooo‏ ا 
الكفار فيه بالقتال . والا أن يدخلوا ني دين الله فتكف أيدي الملسلمين عنهم » مهما كانوا قد آذوهم من قبل 
E‏ 

١‏ واقتلوهم حيث قفتموهم » وأخرجوهم من حيث أخر جوكم _ والفتنة أشد من القتل . ولا تقاتلوهم عند 
المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه . فإن قاتلوكم فاقتلوهم . كذلك جزاء الكافرين . فإن اتهوا فإن الله غفور 
رح ٩‏ ۰۰ 

إن الفتنة عن الدين اعتداء على أقدس ما ني الحياة الإنسانية . ومن ثم فهي أشد من القتل . أشد من قتل 
النفس وإزهاق الروح وإعدام الحياة . ويستوي أن تكون هذه الفتنة بالنمديد والأذى الفعلي » أوبإقامة أوضاع 
فاسدة من شأنما أن تضل الناس وتفسدهم وتبعدهم عن منهج الله » وتزين هم الكفربه أوالإعراض عن . وأقرب 
الامثلة على هذا هو النظام الشيوعي الذي يحرم تعليم الدين ويبيح تعليم الإلحاد » ويسن تشريعات تبيح 
الحرمات كالز نا والخمر » وبحسنما للناس بوسائل التوجيه ؛ بيا يقبح هم اتباع الفضائل المشروعة ي منهج 
الله . ومجعل من هذه الأوضاع فروضاً حتمية لا بملك التاس التفلت منها . 

وهذه النظرة الاسلامية لحرية العقيدة » وإعطاؤها هذه القيمة الكبر ى ي حياة البشرية .. هى الى تتفق 
مع طبيعة الاإسلام » ونظرته إلى غاية الوجود الإنساي . فغاية الوجود الإنسالي هي العبادة ( E‏ ئي نطاقها 
کل نشاط خير یتجه به صاحبه الى الله ) . واكرم ما في الإنسان حرية الاعتقاد . فالذي يسلبه هذه الحرية › 
A Rp E E E E a‏ 
لذلك م بقل : وقاتلوهم . إعا قال : « واقتلوهم » .. « واقتلوهم حيث لقفتموهم » .. أي حيث وجد وهم . 


۱۸۹ 
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في أية حالة كانوا عليها ؛ وبأية وسيلة تملكونما - مع مراعاة أدب الإسلام في عدم المخلة أو الحر ق بالتار. 

ولا قتال عند المسجد الحرام › الذي كتب اله له الأمن » وجعل جواره آمنا استجابة لدعوة خليله إبر اهم 
( عليه السلام ) وجعله مثابة يثوب إليها الناس فينالون فيه الامن والحرمة والسلام .. لا قتال عند المسجد 
الحرام إلا للكافرين الذين لا يرعون حرمته » فيبدأون بقتال المسلمين عنده . وعند ذلك يقاتلهم المسلمون 
E SC a‏ 
حرمة للمسجد الحرام » الذي عاشوا ني جواره آمنين . 

« إن انتهوا فإن الله غفوررحم » . 

والانتهاء الذي يستأهل غفران الله ورحمته › هو الانتهاء عن الكفر > لا محرد الانتهاء عن قتال المسلمين أو 
فتتهم عن الدين . فالاتهاء عن قتال المسلمين وفتتتهم قصاراه أن هادهم المسلمون . ولكنه لا بؤهل لمغفرة 
الله ورحمته . فالتلوبح با مغفرة والرحمة هنا يقصد به إطماع الكفار في الإعان » لينالوا المغفر ة والر حمة بعد 
الكفر والعدوان . 

e EE BNE‏ جرد درن 
EE‏ > وفعلوا بأهله الأفاعيل ! ! ! 

وغابة القتال هي ضمانة ألا يفتن الناس عن دين الله » وألا يصرفوا عنه بالقوة أو ما يشبهها كقوة الوضع 
الذي يعيشون فيه بوجه عام » وتسلط عليهم فيه المغريات والمضللات والفسدات . وذلك بان يعز دين اله وبق وى 
جانبه » ومابه أعداؤه › فلا يجرؤوا على التعرض لان بالاذئ والفخة م ولا نيحد ر الاعان ان 
تصده عنه قوة أو أن تلحق به الأذى والفتنة .. والجحماعة المسلمة مكلفة إذن أن تظل تقاتل حتى تقضي على هذه 
القوى المعتدية الظالة ؛ وحتى تصبح الغلبة لدين الله والمنعة : 

« وقاتلوهى حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله . فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين » . . 

وإذا كان النص _ عند نزوله - يواجه قوة المشركين ني شبه الجزيرة » وهي التي كانت تفتن الناس » ونع 
أن يكون الدين لته » فإن النص عام الدلالة » مستمر التوجيه . والجهاد ماض إلى يوم القيامة . ففي كل يوم 
ma ET‏ الناس عن e SG‏ 
والاحتفاظ بها ني أمان E CG‏ 
من قهرها » يستمعون ومحتارون ویېتدون إلى الله 

ر کوان ات ات اج فار او ار .. هذا التكرار يوحي 
بأهمية الأمر ي أعتبار الإسلام ؛ وينشئ مبداً عظما يعني ي حقيقته میلادا جدیدا للانسان على ید الاإسلام . 
مبلاداً تنقرر فيد قيمة الإنسان بقيمة عقيدته » وتوضع حباته ني كفة وعقيدته ني كفة » فتر جح كفة العقيدة . 
كذلك بتقرر ي هذا ا أعداء ر« الاإنسان » » .. إلهم اولئك الذين :رة سوسا عن د ودوك 
مسلماً بسہب إسلامه . أولئك الذين يحرمون البشربة أكبر عنصر للخير ويحولون بينها وبين ملهج الله . 
وهؤلاء على الجحماعة O‏ 

SR‏ رل ى القز ان جن متاك عار ال فاا وما تز ال المهيدة 
تواجه من يعتدون عليها وعلى أهلها ني شتى الصور. . وما يزال الأذي والفتة تلم بالزمنين أفر اد وجماعات 
وشعوبا كاملة ي بعض الأحيان . . وكل من يتعرض للفتنة في دينه والأذى ني عقيدته ي أبة صورة من الصور› 
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وني أي شكل من الأشكال IT‏ عليه أن يقاتل وأن بقتل ؛ وأن يحقق البدأ العظم الذي سنه الإسلام › 
فکان میلادا جدیدا للإنسان . 

فاذا از نتهى الظالمون عن ظلمهم ؛ وكفوا عن الحيلولة بين الناس وربهم ؛ فلا عدوان عليهم آي لا مناجزة 
ا الحهاد إعا يوجه إلى الظلم والظالين : 

« فان انتهوا فلا عدوان إلا على الظالين »' 

ويسمى دفع الظالين ومناجزتهم عدواناً من باب المشا كلة اللفظية . وإلا فهو العدل والقسط ودفع العدوان 
عن المظلومين . 

ٹم ببين حك القتال ي الأشهر الحرم كما بين حكله عند المسجد الحرام 

« الشهر الحرا ا ار ارا ا . من اعتدی علیک فاعتدوا عليه بعثل ما اعتدی علیکي › 
واتقوا اله »> واعلموا أن الله مع المتقين » . . 

فالذي ينتهك حرمة الشهر الحرام جزاؤه أن بحرم الضمانات التي يكفلها له الشهر الحرام . وقد جعل الله 
البيت الحرام واحة للأمن والسلام ني المكان ؛ كما جعل الأشهر الحرم واحة للأمن والسلام أي الزمان . تصان 
فيها الدماء » والحرمات والأموال » ولا بحس فيها حي بسوء . فمن أبى أن يستظل بہذه الواحة وأراد أن يحرم 
السلمين منها » فجزاؤه ان يحرم هو ما . والذي ينتهك الحرمات لا تصان حر ماته » فالحر مات قصاص . 
ومع هذا فإن إباحة الرد والقصاص للمسلمين توضع في حدود لا يعتدونما . فا تباح هذه المقدسات إلا للضرورة 
وبقدرها : 

« فن اعتدی علیکے فاعتدوا علیه مئل ما اعتدی علیکم » . 

بلا تجاوز ولا مغالاة .. والسلمون موكولون تي هذا إلى تقواهم . وقد كانوا بعلمون - كما تقدم - آم 
إبما ينصرون بغون اله . فيذ كر هم هنا بأن الله مع المتقين . بعد أمر هم بالتقوى . . وي هذا الضمان كل الضمان . 

والجهاد كما يحتاج للرجال يحتاج للمال . ولقد كان المجاهد المسلي مجهز نفسه بعدة القتال » ومركب 
القتال » وزاد القتال . . م تكن هتاك رواتب يتناو ها القادة والجند و ا و 0 
وهذا ما تصنعه العقيدة حين تقوم عليها النظم . انما لا تحتاح حينئذ أن تنفق لتحمي نفسها من أهلها أو من 
أعدائها » إا بتقدم الجند ويتقدم القادة متطوعين ينفقون هم عليا ! 

ولكن كثيراً من فقراء المسلمين الر اغبين ني الجهاد » والذود عن منهج الله وراية العقيدة › لم يكونوا بجدون 
E a E a aa‏ بجيئون إلى الني ‏ 
صل الله عليه وسام - يطلبون أن يحملهم إلى ميدان المعركة البعيد » الذي لا يبلغ على الأقدام . فإذا لم جد 
ما يحملهم عليه « تولوا و وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا بجدوا ما ينفقون» . . كما حکی عنهم القرآن 
الكريم . 


)١(‏ نزل فما بعد في سورة براءة » الأمر بقتال المشركين في كافة الجزيرة العربية حتى يقولوا : لا إله إلا الله .. وهذا هو التعديل الذي 
اطر د مع مقتضيات موقف الإسلام والحماعة المسلمة . لتخلص الجحريرة للإسلام . فلا يدع وراءه أعداء له وهو بواجه عداوات الروم والفرس 
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من أجل هذا كثر ت التو جيمات القر آنية والنبوية إلى الإنفاق ي سبيل الله . الانفاق لتجهيز الغز اة . وصاحبت 
الدعوة إلى الجهاد دعوة إلى الإنفاق ي معظم المواضع 

وهنا يعد عدم الاإنفاق تہلكة يهى عنها المسلمون : 

« وأنفقوا ني سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى اللكة » وأحسنوا إن الله يحب المحسنين » 

والإمساك عن الإتفاق ي سبيل الله تهلكة للنفس بالشح » وتلكه للجماعة بالعجز والضعف . وبحاصة في 
نظام يقوم على التطوع » كما كان قوم الإسلام . 

ثم يرتقي بهم من مرتبة الجهاد والاإنفاق إلى مرتبة الإحسان : 

فاخا ان ا ج ان 

ومرتبة الإحسان هي عايا المراتب ي الإسلام . وهي كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : «أ 
تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك »' 

وحين تصل التفس إلى هذه المرتبة » فإنها تفعل الطاعات كلها » وتتهي عن المعاصي كلها » وتراقب الله 
ي الصغيرة والكبيرة > وي السروالعلن على السواء . 

وهذا هو التعقيب الذي ينهي آيات القتال والإنفاق » فيكل النفس أي أمر الجهاد إلى الإحسان . أعلى مراتب 
الإعان .. 

۾ » » 

بعد ذلك مجيء.الحديث عن الحج والعمرة وشعائر ها . والتسلسل ني السياق واضح بين الحديث عن الأهلة 
وأنها مواقيت للناس والحج ؛ والحديث عن القتال ي الأشهر الحرم وعن المسجد الحرام ؛ والحديث عن 
a O E‏ 

١‏ وأمرا الحج والعمرة لله . فإن أحصرتم فا استيسر من الهدي دولا فوا زوس تی بلع اهدي 
محله . فن كان سنكم مريضاً أوبه أذى من رأسه ففدية من صيام أوصدقة أونسك . فإذا متم ن تمتع بالعمرة 
إلى الحح فا استيسر من ¿ اهدي . فن لم جد فصيام ثلاثة أيام ني الحج وسبعة إذا رجعتم » تلك عشرة كاملة » 
ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام EAE‏ ي الشات ب الحج أشهر 
a E‏ . وما تفعلوا من خير بعلمه الله » 
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى » واتقون يا أولي الألباب . . لیس علیکم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم . 
فإذا أفضتم من عرفات فاذ كرو | الله عند المشعر الحرا م » واذكروه كما هداكم وإن كتتم من قبله لمن الضالين . 
ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفرو ا .الله » إن الله غقور رحم .. فإذا قضیتم مناسککم فاذ کروا اللہ 
کا کرک آباءكم أوأشد ذكراً . فمن الناس من يقول : ربنا آتنا ني الدنيا وماله ني الآحرة من خلاق . وميم 
من يقول : ربنا آنا في الدنيا حسنة وني الأخرة حسنة . وقنا عذاب النار . أولئك لمم نصيب نما كسبوا والله 
سريع الحساب .. واذكروا الله ني أيام معدودات فن تعجل أي يومين فلا إثم عليه » ومن تأخر فلا إثم عليه 
لن اتقى » واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون » . 


. ي الصحيحين من حديث الابعان‎ )١( 
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وليس لدينا تاريخ محدد لنز ول آيات الحج هذه إلا رواية تذكرأن قوله تعالى : « فإن أحصرتم فا استيسر 
yT‏ . كذلك ليس لدينا تاريخ مقطوع به لفرضية الحج ي 
الإسلام . سواء على الرأي الذي يقول بأنه فرض باية : « وأموا الحج والعمرة لله » .. أو باية « وله على 
yy‏ . الؤاردة ي سورة ال غمران , فهذة كلك ليس لدينا عن وقت 
E ag‏ : « زاد المعاد» ان الحج فرض 
ي السنة التاسعة أوالعاشرة ا و es‏ - حج حجة الوداع 
ي السنة العاشرة ؛ وأ نه أدى الفريضة عقب فرضها إما أي السنة التاسعة أو العاشرة .. ولكن هذا لا يصلح 
سندا . فقد تكون هناك اعتبارات أخرى هي التي جعلت الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ يو خر حجه إلى السنة 
العاشرة . وبخاصة إذا لاحظنا آنه أرسل أبا بكر رضي الله عنه - أمير ا على الحج ني السنة التاسعة . وقد ورد 
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا رجع من غزوة تبوك هم بالحج ؛ ثم تذكر أن المشركين بحضرون 
موسم الحج على عادتيم » وأن بعضهم يطوفو ن بالبيت عراة » فكره مخالطتهم .. ثم نزلت براءة ٠‏ فأرسل - 
صلى الله عليه وسنلم - علي بن أي طالب - كرم الله وجهه - يبلغ مطلع براءة للناس » وينهي با عهود 
المشركين » ويعلن يوم النحر إذا اجتمع الناس بمنى : « أنه لا بدخل الجنة كافر » ولا يحج بعد العام مشر ك › 
ولا يطوت بالبیت عریان . ومن کان له عهد عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فهو إلى مدته » . 
ومن ثم لم يحج - صلى الله عليه وسلم - حتى تطهر البيت من المشركين ومن العر ايا 

وهناك ها پستانس به على أن فريضة الحج وشعائره قد أقرها الإسلام قبل هذا . وقد ورد أن الفر يضة كتبت 
ي مكة قبل الهجرة ولك مقرل قد عد د فوا . إلا أن آيات سورة الحج المكية - على الأرجح - 
و ر a‏ 
کان الت أن لا ترك ن شتا و طهر بيني للطائفين والقائمين والركع السجود » وأذن في الناس بالحج يأتوك 
رجالاً وعلل کل ضامر بان من کل فج عمیق E‏ 
ما رزقهم من بميمة ة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير . ثم ليقضوا تفم » وليوفوانذورهم » وليطوفوا 
بالبيت العتيو OSB‏ 
ثم محلها إلى البيت العتيق » .. « والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذ كروا اسع الله عليها 
صواف . فإذا وجبت جنو با فكلوا مها » وأطعموا القانع والمعتر . كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون . 
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها » ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لکم لتکبر وا الله على ما هداکم »› 
وبشر المحستين » 

وقد ذکر ي هذه الآيات أ او أشير إلى المدي والنحروالطوا E E‏ الله . وهي 
شعائر الحج الأساسية . وكان الخطاب موجهاً إلى الأمة المسلمة موصولة بسيرة أيهم إبر اهيم ا ا 
E O E a‏ 
عقبات من الصراع بين المسلمين والمشركين - وهم سدنة الكعبة إذ ذاك ‏ جعلت أداء الفريضة متعذرا بعض 
ات ذلك عار ا وق اا ي اوا خا د ان م اا ا ودر ا او ادا 
في وقت مبكر ؛ بعد تحويل القبلة في السنة الثانية من المجرة . 

وعلى أية حال فحبنا هذا عن تاريخ فرض الحج › لنواجه الآيات الواردة هنا عن شعائره » وعن 
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التو جيهات الكثير ة ني ثناياها . 


SO TE وأعوا الحج والعمرة لله - فإن أحصرتم ها استيسر‎ ١ 
محله . من كان منك مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نىك . فإذا أمتم : فمن متم‎ 
بالعمرة إلى الحج فا استيسر من اهدي .فن م جد فصيام ثلاثة أيام ا ی عشرة‎ 
. » كاملة . ذلك لن م يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب‎ 

وأول ما بلاحظ ني بناء الآية هوتلك الدقة التعبير ية ي معرض التشريع ٠‏ وتقسيم الفقرات ي الآبة لتستقل 
كل فقرة ببيان الحكي الذي تستهدفه . وججيء الاستدراكات على كل حك قبل الانتقال إلى الحكي التالي . 
a A‏ 0 

والفقرة الأولى ني الآية تتضمن الأمر باعام أعمال الحج والعمرة اطلاقاً متی بدا الحاج أو المعتمر فأهلٌ 
بعمرة أو بحج أو بهما معا » وتجريد التوجه بهما لله : 

« واوا الحج والعمرة لله » . 

وقد فهم بعض المفسرين من هذا الأمر أنه إنشاء لفريضة الحج . وهم بعضهم أته الأمر بإمامه مت بدىء - 
هذا هو الاظهر - فالعمرة ليست فريضة عند الجميع ومع هذا ورد الأمر هنا بإمامها كالحج . ما يدل على 
أن المقصو د هو الأمر r‏ . ويؤخذ من هذا الأمر کلت ان الخ و توو ا 
ابتداء ليست واجبة - إلا أنه متى أهل بها العتمر فإن إتمامها بصبح واجبا . والعمرة كالحج ي شعائر ها ما عدا 
الوقوف بعرفة . والأشهر ا ر العام . وليست موقوتة بأشهر معلو ماٿث کالحج . 

ويستدرل من هذا الات ا من عدو بنع الحاج والمعتمر من !كمال 
الشعائر - و هذا متفق عليه أو من مرض ونحوه بنع من إتمام أعمال الحج والعمرة - واختلفوا ني تفسير 
الإحصار بالمرض والراجح صحته - : 

« فان احصرتے ھا استیسر مي . 

وي هذه الحالة ينحر الحاج أو المعتمر ما تيسر له من الهدي ويحل من إحرامه ثي موضعه الذي بلغه . 
ولو كاد صل د ي الد ال اروم بقل من تار الح او لر 16 ال حرام جد اقات ر وو 
اللكان الذي بهل منه الحاج أ و المعتمر بالحج أوالعمرة أو بهما معا ٠‏ ويترك لبس المخبط من الثياب . ويحرم 
عليه حلق شعره أو تقصيره أو قص أظافره كما يحرم عليه صيد البر وأكله ... ) 

وهذا ما حدث ي الحديبية عندما حال المشركون بين الني E E Ts‏ 
دون ألوصول EE‏ ا عا لى ان يعتمر ي 
ا دورد ان هوالت و لت وان رسرل ات E‏ لمسلمين الذين معه 
أن ينحروا في الموضع الذي بلغوا إليه ويحلوا من اوا ا e‏ 
قبل أن يبلغ اهدي محله کا اله غلية وسم هده 
أمامهم وأحل من احرامه .. ففعلوا' . 


. يراجع تفصيل هذا في تفسير سورة الفتح في الجزء السادس والعشرين‎ )١( 
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ا ا من انی ای ها بر ر شی ن ا > وهي الاإبل والبقر والخم و ولل وك ا 
o sS‏ 
هذا هو ما استيسر ؛ ووز ا الو خد و احدة من الضان أف اله فتجز ی . 

والحكة من هذا E‏ بالعدو ف ع الحديبية - الاحصار بالمرض ٠.‏ 
المفر وضة tS‏ أو ما يشبه في الطر يق فلا بترم الا چ ا 
حجته او عمر ته . وتعتر e‏ . فینحر مامعه من دی و ويحل . وهذاالتسير هر الذي بتفق e‏ 
الإسلام وغابة الشعائر وهدف العبادة : 

وبعد هذا الاستدراك من الأمر الأول العام »> يعود السياق فينشىء حكاً جديدا عاما من أحكام الحج والعمرة . 


« ولا تحلقوا رژوسکے حتی يبلغ الهدي محله » . 

وهذا ثي حالة الإعام وعدم وجود الإحصار . فلا بجوز حلق الرؤوس - وهو إشارة إلى الأحلال من 
الإحرام بالحج أو العمرة أو منهما معا - إلا بعد أن يبلغ الهدي محله . وهومكان نحره . بعد الوقوف بعرفة . 
والافاضة منها . والنحر يكون ي منى ني اليوم العاشر من ذي الحجة » وعندئذ بحل المحرم . اما قبل بلوغ 
اهدي محله فلا حلق ولا تقصير ولا إحلال . 

واستدراكاً من هذا الحكم العام بجيء هذا الاستثناء 

. » فن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك‎ ١ 

ففي حالة ما إذا كان هناك مرض بقتضي حلقق الرأس » أو كان به أذى من هوام الي تتكون ني الشعر 
e‏ ييح للمحرم أن بحلق شعره » - قبل أن يبلغ المدي الذي ساقه 

عند الإحرام محله : وقبل أن يكيل أفعال الحج - و ذلك في مقابل فدية : صيام ثلاثة أيام » أو صدقة بإطعام 
ستة مساكين ٠‏ أو ذبح شاة والتصدق با . وهذا التحديد لحديث الني - صلى الله عليه وسلى - قال البخاري - 
باسناده الى کعب بن E‏ : حملت إلى الني eG‏ يتناثر على وجهي . 
قال و ن الجهد بلغ بك هذا ا چ لا. قال : صم ثلاثة يام أو و أطم 
a‏ 

EET 

« قإذا أمتم > فمن تع بالعمرة إلى الحج فا استيسر من اهدي » . . 

O O 

ي .. وتفصيل هذا الحکم : ان المسلم قد حرج للعمرة ة فہلى محر ما عند الميقات . حتى ! ذا فرغ من ا 
وهي تتم بالطواف بالبيت والسعي بين الصفا و والمروة - أحرم للحج وانتظر eT‏ 
الحج » وهي شوال وو ادد و هرج اا رل د اة .. هذه صورة من صور التمتع بالحج ٤‏ 
العمرة . والصورة الثانبة هي أن يحرم من الميقات بعمرة وحج معا O‏ 
موعد الحج . وهذه هي الصورة الثانية للتمتع - وي أي من الحالتين على المعتمر المتمتع أن بنحر a‏ 
من اهدي بعد العمرة ليحل منها ؛ ويتمتع بالإحلال ما بين قضائه للعمرة وقضائه للحج . وما استيسر يشمل 
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المستطاع من الأنعام سواء الابل والبقر أو الغنم والمعز . 

فإذا م جد ما استيسر من الهدي فهناك فدية : 

ا ا و ر . تلك عشرة كاملة » . 

والأولى أن يصوم الأيام الثلاثة الأولى قبل الوقوف بعر فة ني اليوم التاسع من ذي الحجة . أما الأيام السبعة 
الباقية فيصومها بعد عودته من الحج إلى بلده .. « تلك عشرة كاملة » . . ينص عليها نصا للتوكيد وزيادة 
بيان . . ولعل حكة المدي أو الصوم هي استمر ار صلة القلب بالل » فما بين العمرة والحج » فلا بکو ن الاحلال 
بينهما مخر جا للشعور عن جو الحج ٠‏ وجو الرقابة » وجو التحرج ٠‏ الذي بلازم القلوب ني هذه الفريضة . 

ولا كان أهل الحرم عماره القيمين فيه لا عمرة لم . . إعا هوالحج وحده . .م يكن لم تمتع » ولا إحلال 

بين العمرة والحج . ومن ثم فليس عليهم فدية ولا صوم بطبيعة الحال : 

« ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام » . 

وعند هذا المقطع من بيان أحكام الحج والعمرة يقف السياق ليعقب تعقيباً قرآنباً > يشد به القلوب إلى الله 
وتقواه : 

« واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب » . 

وهذه الأحكام ضمان القيام بها هو هذه التقوى » وهي مخافة الله وخشية عقابه . والإحرام بصاحبه 
تحرج . فإذا أباح م الإحلال فترة أقام تقوى الله وخشيته أي الضمير » تستجيش فيه هذا التحرج » وتقوم 
بالحراسة في انتباه ! 


ثم عضي في بيان أحكام الحج خاصة ؛ فيبين مواعيده » وآدابه » وبنتهي ني هذا المقطع الحديد إلى التقوى 
كما انتهى إليها ي المقطع الأول سواء : 

« الحح أشهر معلومات . فن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ي الحج . وما تفعلوا من 
خير يعلمه الله . وتزودوا فإن خير الزاد التقوى › واتقون يا أولي الألباب » . 

وظاهر النص أن للحج وقتا معلوماً » وأن وقته أشهر معلومات .. هي شوال وذو القعدة والعشر الأوائل 
من ذي الحجة ... وعلى هذا لا يصح الإحرام بالحج إلا ني هذه الأشهر المعلومات وان كان بعض المذاهب 
بعتر الإحرام به صحيحاً على مدار السنة » وحخصص هذه الأشهر المعلومات لأداء شعائر الحج ي مواعيدها 
المعروفة . وقد ذهب إلى هذا الرأي الأئمة : مالك وأبو حنيفة وأحمد بن حتبل . وهو مروي‌عن اا 
النخعي . والثوري والليث بن سعد . وذهب إلى الراي الأول الإمام الشافعي » وهو مروي عن بن عباس 
وجابر وعطاء وطاووس ومجاهد . وهو الأظهر . 

فمن فرض الحح ني هذه الأشهر المعلومات - أي أوجب على تفسه إامه بالإحرام - « فلا رفث ولا فسوق 
ولا جدال ني الحج » .. والرفث هنا ذكر الجحماع ودواعيه إما إطلاقاً وإما ني حضرة النساء . والجدال : 
الناقشة والشادة حتى يغضب الرجل صاحبه . والفسوق : إتيان العاصي كبرت أم صغرت .. والني عن 

EG » والارتفاع على دواعي الأرض‎ ٠ ما يناي حالة التحر ج والتجرد لته ي هذه الفترة‎ ENS 
والتأدب الواجب أي بيته الحرام لمن قصد إلبه متجر دا حتى من مخبط‎ ٠ ارو على التعلق بالله دون سواه‎ 
! الشاب‎ 
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وبعد الي عن فعل القبيح بحيب إليهم فعل الجميل : 
« وما تفعلوا من خير بعلمه الله » . 
ويكفي أي حس المؤمن .أن يتذ كر أن الله يعلم ما يفعله من خير ويطلع عليه » ليكون هذا حافزا على فعل 
الو را و ب وا و و ا 
ثم يدعوهم إلى الترود في رحلة الحج .. زاد الجسد وزاد الروح .. فقد ورد أن جماعة من أهل اليمن 
E‏ رھ للح س عم ا زار 5 احج جج لجخا ا وا الو لے فرق 
مخالفته لطبيعة الإسلام التي تأمر باتخاذ العدة الواقعية ني الوقت الذي بتوجه فيه القلب إلى الله ويعتمد عليه 
کل الاعاد - يحمل كذلك ر رائحة عدم التحرج في جانب الحديث عن الله » ورائحة الامتنان على الله باهم 
بحجون.بيته فعليه أن يطعمهم ! ! ومن ثم جاء التوجيه إلى الزاد بنوعيه » مع الإيحاء بالتقوى ني تعيير عام 
دانم الايحاء : 
« وتزودوا فإن خير الزاد التقوى . واتقون با أولي الألباب » . 
والتقوى زاد القلوب والأرواح . منه تقتات . وبه تنقوى وترف وتشرق . وعليه تستند ي الو صول والنجاة . 
واولو الالباب هم اول من يدرك التوجيه إلى التقوى » وخير من ينتفع بهذا الزاد . 


*« 4 


م مضي في بيان أحكام الحج وشعائره » فيبين حکم مزاو لة التجارة أو العمل بأاجر بالنسبة للحاج . وحکم 
الافاضة ومكاما . وما بحب من الذ كر والاستغفار بعدها : 

لشن علیکے جناح أن تبتغوا فضلا من ربکم . فإذا أفضتم من عرفات فاذ كروا الله عند المشعر الحرام » 
واذ کروہ کما ھداکے وإن کت من قبله لمن الضالین . ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفر وا اله > ان 
الله غفور رحيم » . 

ال لازي ان ان فان ال كا عاط وة وذو اجان واف ااهل 
فتأغوا أن يتجروا ي الوم . فتزلت : « ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم » ثي مواسم الحج . 
وروی ابو دار اساد و من رى اکر عا ان عا ال ارا يتقون البيوع والتجارة ي الموسم 
والحج » يقولون : أيام ذ كر . فأترل اللہ + « لیس اعلیکی جناح أن تیتغوا فضلامن ربكم : 

وني رواية عن أي أمامة التيمي قال : قلت لابنعمر : انا نكري . فهل لنا من حج ؟ A E‏ 
بالبيت » وتأتون با لمعروف » وترمون الجمار » وتحلقون رؤوسكم ؟ قال : قلنا : بى . فقال ابن عمر : 
جاء رجل إلى الني - صل الله عليه وسام - فسأله عن الذي سألتني فلم مجبه حتى تزل عليه جبريل بهذه الآبة : 
« لیس علیکم جاح آن تپتغوا فضلاً من ربكم » . 

وني رواية عن أي صالح مولى عمر ( رواها ابن جرير ) قال : قلت : با أمير المؤمنين . كنع تتجرون 
ني الحج ؟ قال: وهل كانت معايشهم إلا في الحج ؟ 

وهذا التحر ج الذي تذ كر ه الر وايتان الأو لبان من التجارة » والتحرج الذي تذ كره الرواية الثالثة عن الكر اء 
أو العمل بأجر ني الحج . . هو طرف من ذلك التحرج الذي أنشأه الإسلام ني النفوس من كل ما كان سائغا 
ني الجاهلية » وانتظار رأي الإسلام فيه قبل الإقدام عليه . وهي الحالة الي تحدثنا عنها ني أوائل هذا الحزء »› 
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عند الكلام عن التحرج من الطواف بالصفا والمروة . 

وقد نزلت إباحة البيع والشراء والكراء ي في الحج » وسماها القرآن ابتغاء من فضل الله : 

« لیس عليك جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم » 

ليشعر من يزاوهما أنه يبتغي من فضل الله حين يتجر وحين يعمل بأجر وحين يطلب أسباب الرزق : إنه 
لا برق تفه بعل إا عو طلا من فصل ال فة اهاعري آلا سى متم اة ؛ وي أنه 
يتخي من فضل الله » وأنه ينال من هذا الفضل حين يكسب وحين يقبض وحین يحصل‌على رزقه من وراء 
الأسباب التي يتخذها للارتزاق . ومتى استقر هذا الإحساس ني قلبه » وهو يبتغي الرزق » فهو إذن ني حالة 
عبادة لله » لا تتنافى مع عبادة الحج. في الأتجاه إلى الله . . ومتى ضمن الإسلام هذه المشاعر أي قلب المؤمن 
أطلقه يعمل وينشط كما يشاء. . وكل حركة منه عبادة ني هذا المقام . 

هذا بجعل الحديث عن طلب الر زق جزءاً من آية تتحدث عن بقية شعائر الحج » فتذ كر الإفاضة والذ كر 


عند المشعر الحرام 
« فإذا أفضتم من عرفات فاذ كروا الله عند المشعر الحرام . واذکروہ كما هداكے وإن كتم من قبله لمن 
الضالين » . 

والو قوف بعر فة عمدة أفعال الحج . N MENS‏ 
NR EE‏ . قال :معت رسول الله - E‏ 

غر فات ‏ ثل ثا - هن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك . وأيام مى ثلاثة e‏ 


إن عليه » ومن تأحر فلا إثم عليه » . 

a e Sl a a N 
من يوم النحر .. وهتاك قول ذهب إلبه الإمام أحمد » وهو أن وقت الوقوف من أول يوم عرفة استناداً‎ 
إلى حديث رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وصححه التر مذي . عن الشعي عن عروة بن مضرس بن‎ 
الله عليه وسلي - باز دلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت‎ SS 

يا رسول الله إي جئت من جبل طيء . راحلي واتعبت نفسي » والله ما ت رکٽ م ن جبل الا وقفت 
عله . فهل لي من حج ؟ فقال رسول الله ST‏ 
هک حجه وقضىی تفه | . 

و قشر ر سوال O I O OS‏ 
EEE SE‏ ا ETT E‏ 
ابن مخرمة قال : «خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بعرفات . فحمد الله وأثنى عليه ٠‏ ثم 
قال : « E E ES‏ ل رم آلا وائ اهل الثر ك 
o‏ ولا ند قبل أن تل لتم + سخافا بي دى عل الشركة : 

والذي ورد عن فعل رسول الله e eae‏ 
ي حديثٺ جابر بن عبد الله ئي صحيح مسلم ‏ « فلم بزل واقفاً - يعي بعر فة حتى غر بت الشمس وبدت 
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الصفرة قليلاً » حتى غاب القرص » وأردف أسامة خلفه » ودفع رسول الله Na‏ 
شتق اللقصواء الزمام > حتی إن رأسها لیصیب مورك رحله » ویقول بيده الیمنی ا 
السكينة » کلما اتی جبلا من الجبال أرخى ها قليلاً حتى تصعد . حتى أتى المز دلفة فصلى بها المغرب والعشاء 
ee‏ م اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان 
e N‏ الحرام . فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده فلم يزل 
واقفا حتى أسفر جدا » فدفع قبل أن تطلع الشمس » 

وهذا الذي فعله رسول الله ا هو الذي نٹ تشير اليه الأية : 

« فإذا أفضتم من عرفات فاذ كروا E‏ 
الضالين » . 

والمشعر الحرام هو المز دلفة . والقرآن هنا يأمر بذ كر الله عنده بعد الإفاضة من عرفات . ثم يذ كر المسلمين 
بأن هذا الذ كر من هداية الله م ؛ وهو مظهر الشكر على هذه المداية . ويذكرهم با كان من أمرهم قبل أن 
دم : 

. » وإن كنتم من قبله لمن الضالين‎ ١ 

واللفاعة اة لاوق كانت تدرك حى الاذزاك مدق وغعى هذه الحقفة ى اما ب قد كانت ق نة 
عهد ما كان العر ب فيه من ضلال . . ضلال ي التصور » مظهره عبادة الأصنام والجحن والملائكة › ونسبة بنوة 
الملائكة إلى الله » ونسبة الصهر إلى الله مع الجن .. إلى اخحر هذه التصورات السخيفة المتهافتة المضطربة > الي 
كانت تنشئ بدورها اضطرابا ي العبادات والشعائر والسلوك : من تحريم بعض الانعام ظهورها او لحومها 
بلا مبر ر إلا تصور علاقات بينها وبين شتى الاهة . ومن نذر بعض اولادهم للاهة وإشراك الجن فيها . وم 
عادات جاهلية شتى لا سند ها إلا هذا الركام من التصورات الاعتقادية المضطربة . . وضلال ي الحياة الاجتاعية 
والأخلاقية . . عثله تلك الفوارق الطبقية الي تشير الآية التالية في السياق : « ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس». 
إلى إزالتها كما سيجيء . وعثله تلك الحروب والمشاحنات القبلية الي لم تكن تجعل من العرب أمة يحسب ها 
حساب بي العام الدولي . ومثله تلك الفوضى الخلقية ي العلاقات اللجحنسية » والعلاقات الزوجية > وعلاقات 
الأسرة بصفة عامة . وأمثله تلك المظالم اللي يز اوها الأقوياء ضد الضعاف ني المجتمع بلا ميزان ثابت يفيء إليه 
الجميع .. وعثلها حياة العرب بصفة عامة ووضعهم الإنساني المتخلف الذي لم يرفعهم منه إلا الإسلام . 
وحین کانوا بسمعون : 

« واذکروہ کما ھداکے وإن کتم من ن¿ قبله لمن الضالين » . 

کانت ولا شك تتو تتوا کب على خیاهم وذاکرتہم ومشاعرهم صور حياتہم الضالة الزرية الابطة الي كانت 
تطیع تاربحهم کله ؛ ثم بتلفتون على أنفسهم لیر وا مکانہم E‏ 
OE E E‏ 

وهذه الحقيقة ما تزال قائمة بالقياس إلى المسلمين من كل أمة ومن كلل جيل .. من هم بغير الإسلام ؟ 
وما هي بغير هذه العقيدة ؟ إنہم حين بهتدون إلى a CEE‏ الإسلامي حقيقة ي حياتيم 
ينتقلون من طور وضيع صغير ضال مضطرب إلى طور أخر رفيع عظم مهتد مستقم . ولا يدركون هذه النقلة 
إلا حين يصبحون مسلمين حقاً » أي حين يقيمون حياتهم كلها على النهج الإسلامي . . وإن البشرية كلها لتته 


۱۹۹ 


سورة البقرة 


في جاهلية عمياء ما لم هتد إلى هذا المج المهتدي .. لا يدرك هذه الحقيقة إلا من يعيش يي الجاهلية البشرية 
الي تعح با الأرض في كل مكان » ثي يحيا بعد ذلك بالتصور الإسلامي الرفيع للحياة ء ويدرك حقيفة المنهج 
الإسلامي الشامخة على كل ما حوهما من مقاذر ومستنقعات وأوحال ! 

وحين يطل الإنسان من قمة التصور الإسلامي والمنهح الإسلامي » على البشرية كلها في جميع تصورانجا ء 
زجع اا رج ي ای ذلك تصو رات اکر فا سفتھا قدا وحد ٤‏ ومذافت اک فک ا 
قدا وحديثاً حين يطل الاأنسان من تلك القمة الشامحة يدركه العجب من انشغال هذه البشرية ما هى فيه من 
E EEE ELE SY OB E NESE GECE OEE‏ 
أنه ل يعد في حاجة إلى إله ! أو لم يعد على الأقل - كما يزعم - في حاجة لاتباع شريعة إله ومنهج إله ! 
فهذا هو الذي يذ كر الله به المسلمين » وهو تن عليهم بنعمته الكبرى : 

واذکروہ کما هدا کے وإن كم من قبله لمن الضالين » . 

والحج هومؤعر المسلمين الجامع » الذي يتلاقون فيه مجر دين من كل اصرة سوى اصرة الإسلام » متجر دين 
من كل سمة إلا سمة الإسلام » عرايا من كل شيء إلا من ثوب غير مخبط بستر العورة » ولا بيز فردا عن 
فر ول فة فن ف ول ا عن ج .. إن عقدة الاإسلام هي وحدها العقدة » ونسب الاإسلام 
هو وحده النسب > وصبغة الاأسلام هي وحدها الصبغة . وقد كانت قريش ني الجاهلية تسمي نفسها « الحمس » 
جمع احمس » ويتخذون لانفسهم امتيازات تفرقهم عن سائر العرب . ومن هذه الامتيازات ا لا يقفون 
مع سائر الناس بي عرفات » ولا يفيضون - أي ير جعون - من حيث يفيض الناس Ny‏ 
إلى المساواة التي رادها الإسلام » وإلى الاندماج الذي يلغي هذه الفوارق المصطنعة بين الناس : 

لم أفيضوا من حيث أفاض e EE e‏ 

قال البخاري : حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة ئشة قالت ST‏ 
يسمون الحمس » وسائثر العرب بقفون بعر فات . فلما جاء اللإسلام أمر الله تبيه - صلى الله عليه وسلم - أ 
بای عرفات › ٹم یقف بہا > ثم يفيض منها . فذلك قوله س اور 

قفوا معهم حيث وقفوا › وانصرفوا معهم حیث انصر فوا . . إن الإسلام لا يعرف نسبا » ولا بعرف طبقة . 
إن الناس كلهم أمة واحدة . سواسية كأستان المشط » لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. ولقد كلفهم 
الإسلام أن يتجر دوا ي الحج من كل ما ميزه من الثباب » ليلتقوا ني بيت الله إخوانا متساوين . فلا بتجر دوا 
مر الات لایر پلاشات . ودعوا عنكى عصبية الجاهلية » وادخلوا ني صبغة الإسلام . . واستغفر وا الله . 
استغفروه من تلك الكبرة الجاهلية . واستغفروه من كل مامس الحج من مخالفات ولويسيرة هجست في 
النفس » او نطق بها اللسان . مما بى عنه من الرفث والفسوق والحدال . 

وهكذا يقم الإسلام سلوك المسلمين ا ي الحج عل اسان من التصور الذي هدى البشرية إليه . 
المساواة O Sy‏ 
من سات الارن عا : ا و ا و و 
ذا فضیتم مناسککم فاذکرو ا اق کد کرک آبا کم أو أشد ذکرا ای می قول را اکا ی الد 
وماله ني الآخرة من خلاق . ومنهم من يقول : ربنا آتنا ني الدنيا حسنة وي الآخرة حسنة » وقنا عذاب 


۹۰ 


الجزء الثاني 


النار . أولئك فم نصيب ما كسبوا » والله سريع الحساب » . 
ولقد سبق انهم كانوا ياتون أسواق عكاظ وبنة وذي المجاز .. وهذه الأسواق لم تكن أسواق بيع وشراء 
فحسب ؛ إنما كانت كذلك أسواق كلام ومفاخرات بالآباء > ومعاظمات بالأنساب .. ذلك حين لم يكن 
للعرب من الاهامات الكبير ة ما يشغلهم عن هذه المفاحرات والمعاظمات ! لم تكن لم رسالة إنسانية بعد 
ينفقون فبها طاقة القول وطاقة العمل E TS‏ . فأما قبل 
الإسلام وبدون الإسلام فلا رسالة م ني الأرض » ولا ذكرلم ي السما ... ومن ٹم کانوا ينفقون يام عكاظ 
ومجنة وذي المجاز ني تلك الاهتامات الفارغة . ي المغاخرة بالأنساب وي التعاظم بالآباء .. فاما الآن وقد 
أصبحت لم بالإسلام رسالة ضخمة » وأنشا هم الإسلام تصوراً ا أنشأهم نشأة جديدة . . أما الآن 
فيوجههم القرآن لا هو خير » يوجههم إلى ذكر اله بعد قضاء مناسك الحج » بدلا من ذكر الآباء : 
« فاذا وي قضیتم مناسککی فاذ کروا لھ کر ابا ے ار اوی ا 
وقوله لم : وکذکرکی آباء کی أو أشد ذکراً» . eS‏ 
التنديد » ويوحي بالتوجيه إلى الأجدر والأولى . . يقول : إنكى تذ كرون | باء کی حیث لا جوز أن تذکروا 
الا الله . فاستبدلوا هذا بذاك aN E BE‏ 
ا . ويقول فم : إن ذكر الله هو الذي يرفع العباد حقا » وليس هو التفاحر بالآباء . فالميزان 
eT‏ ميزان التقوى . ميزان الاتصال بالل وذكره وتقواه . 
ثم يزن م بهذا الميز ان » ويرم مقادير الناس ومالاتہم بهذا الميزان 
« نمن الناس من يقول : ربنا آتنا في الدنيا » وماله ي الاخرة من خلاق » ومنهم من يقول : ربنا آتنا ي 
الدنيا حسنة وي الاحرة حسنة وقنا عذاب النار .. أولئك هم نصيب نما كسبوا والله سريع الحساب » . 
إن هناك فريقين . فريقا همه الدنيا » فهو حريص عليها » مشغول با . وقد كان قوم من الأعراب بجيئون 
إل الموقف ني الحج فيقولون : اللهم اجعله عام غيث وعام حصب وعام ولاج حسن › لا یذ کرون من امر 
الآخرة شيا . . وورد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن الآية نتزرلت في هذا الفريق من الناس .. ولكن 
مدلول الاية أعم وأدوم .. فهذا بموذج من الاس مكرور ني الأجيال والبقاع . النموذج الذي همه الدنيا وحدها . 
یذ کر ها حتی حین بتو جه إلى الله بالدعاء ؛ لأنا هي التي تشغله » وآملاً فراغ نفسه » وتحيط عالمه وتغلقه عليه . . 
هؤلاء قد يعطيهم الله نصيبهم ي الدنيا - إذا قدر العطاء - ولا نصيب لى ني الآخحرة على الإطلاق ! 
وفريقاً أفسح أفقاً » وأكبر نفا » لأنه موصول بالله » يريد الحسنة في الدنيا ولكنه لا بنسى نصيبه ي 
الاحرة فهو يقول : 
« ربا آتنا ي الدنيا حسنة وني الآخرة حسنة وقنا عذاب ب النار» . 
إهم بطلبون من الله الحسنة في الدارين . ولا يحددون نوع الحسنة - بل يدعون اختيارها لله » والله بحتار 
م ما براه حسنة وهم باختیاره لم راضون . . وهؤلاء فم نصيب مضمون لا يبطى* عليهم . فالله سريع الحساب . 
إن هذا التعليم الإفي يحدد : لن يكون الاتجاه . وبقرر أنه من اتجه إلى الله وأسل له أمره »> وترك لله 
الخيرة » ورضى عا تاره له الله > فلن تفوته حسنات الدنيا ولا حسنات الاخرة. ومن جعل همه الدنيا 
فد ر اا کل تت وار لو اخ خي الات اقا وشو ران ا ارت وا 
وقد تضمن دعاؤه خير الدارين ني اعتدال » وني استقامة على التصور المادىء المتزن الذي بنشئه الإسلام . 


۲۰۱ 


سورة البقرة 


إن اللإسلام لا يريد من المؤمنين أن يدعوا أمر الدنيا . فهم خلقوا للخلافة في هذه الدنيا . ولكنه يريد ميم 
NM DEG‏ > فيجعلوا من الدنيا سورا یحصر هم فیا .. أنه يريد 
أن بطل لاناك ١ن‏ أسوازهده الأرض الصغرة ؟ فيعمل فبا وهو أ كرما + ويزاول الخلافة وغو مضل 
بالأفق الأعلى .. ومن ثم تبدو الاهتامات القاصرة على هذه الأرض ضئيلة هزيلة وحدها حين بنظر إلبها 
الإإنسان من قمة التصور الإسلامي . ۰ 


ثم تتهي أيام الحج وشعائر ه ومناسكه بالتو جيه إلى ذ كر الله » وإلى تقواه : 

‹ واذکروا اله في يام معدودات . هن تعجل ي يومين فلا إثم عليه > ومن تأحر فلا إثم عليه لمن اتقى 
واتقوا الله . واعلموا نكم إليه تحشرون » . 

أيام الذ كر هي ي الأر جح بوم عرفة ويوم التحر والتشريق بعده .. قال ابن عباس : الأيام المعدودات 
آيام التشريق .. وقال عكرمة : « واذكروا الله في أيام معدو دات » يعني التكبير ني أيام التشريق بعد الصلوات 
اكرات ا کر اا کر . وي الحديث المتقدم عن عبد الرحمن بن معمرالديلمي : « وأيام منى ثلاثة 
من تعجل ي يومين فلا ائم ثم عليه ومن تأخر فلا إثم عايه » .. وأيام عر فة والنحر والتشريق . كلها صالحة للذ كر . 
اليومين الأولين منها أو اليومين الأخيرين . بشرط التقوى : 

ذلك « لن اتقى » . 

ثم يذ كر هم مشهد الحشر عناسبة مشهد الحج ؛ وهو بستجيش ني قلوبهم مشاعر التقوى أمام ذلك المشهد 
الملخبف : 


« واتقوا الله واعلموا أنكم اليه تحشرول » . 


وهكذا جد في هذه الآيات كيف جعل الإسلام الحج فريضة إسلامية ؛ وكيف خلعها من جذورها الجاهلية ؛ 
وربطها بعر وة الإسلام ؛ وشدهاالى محوره ؛ وظللها بالتصورات الإسلامية ؛ ونقاها من الشوائب والرواسب .. 
وهذه هي طريقة الإسلام ي كل ما رای ان يستبقيه من عادة او شعيرة .. إنها م تعد هي الي کانت ي 
الحاهلية ؛ إا عادت قطعة جديدة متناسقة ثي الثوب الحديد .. انها م تعد تقليدا عربيا » اما عادت عبادة 
إسلامية . فالإسلام » والإسلام وحده » هوالذي يبقى وهوالذي برعى . 


ر ارو ١‏ وار ررد ار عر 
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الجزء الثاني 
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قريب ل 


ي نايا التو جات والتشربعات القرانية - الي يتألف من مجموعها ذلك الهج الرباني الكامل للحياة 
ال ت غ AE E AIEEE OEE ASAE‏ 
ومسار بها الظاهر ة والخفية ؛ يأخذ هذه النفس من جميع أقطارها » كما يتضمن رسم ماذج من نفوس البشر » 
واضحة الخصائص جاهر ة السمات » حتى ليخيل للإنسان وهو يتصفح هذه الخصائص والسمات » أنه يرى 
ذوات بعينها » تدب ني الأرض > وتتحرك بين الناس » ويكاد بضع يده علها > وهويصيح : هذه هي 
بعينها اى عناها القرآن ! 

وني هذا الدرس نجد الملامح الواضحة لنموذجين من ناذج البشر : الأول نموذج المرائي الشرير » الذ 
اللسان . الذي بجع شخصه محور الحياة كلها . والذي يعجبك مظهره ويسوؤك مخبره . فإذا دعي إلى 
الصلاح وتقوى الله لم يرجع إلى الحق ؛ ولم بحاول إصلاح نفسه ؛ بل أخذته العزة بالإثم » واستنكف أن 
يوجه إلى الحق والخير .. ومضى ي طريقه هلك الحرث والنسل ! والثالي عوذج المؤمن الصادق الذي يبذل 
نفسه كلها لمر ضاة الله » لا يستبقي منها بقية » ولا يحسب لذاته حسابا ئي سعيه وعمله > لأنه فى آي الله » 
وبتوجه بکلیته إليه . 

وعقب عرض هذين النموذجين نسمع هتافاً بالذين آمنوا لیستسلموا بکلينهم لله > دون ما تردد » ودون 
ما تلفت » ودون ما بحربة لله بطلب الخوارق والمعجزات . كالذي فعلته بثو إسرائيل حين بدلت نعمه الله 


۰۳ 


سورة البقرة 


عليها وكفر تا . a‏ . فبفتح بذه الكلمة باباً واسعاً للتصور الحقيقي الكامل 
لحقيقة الإمان بدين الله » والسير على منهجه ي الحياة ( كما سنفصل هذا عند مواجهة النص القرآلي بإذن الله ) . 

وني مواجهة نعمة الإعان الكبرى » وحقيقة السلام الي تنشر ظلاها على الذين آمنوا . .بعر ض سوء تصور 
الكفار لحقيقة الأمر » وسخريتهم من الذين آمنوا بسبب ذلك التصور الضال . وبقرر إلى جانب ذلك حقيقة 
القيم ي ميزان الله : « والذين اتقوا فوقهم يوم الفيامة » . 

بلي هذا تلخيص لقصة اختلاف الناس a ay‏ 
فيه . وتقرير لوظيفة الكتاب الذي أتزله الله باحق ليحكم بين ١‏ الناس ف فا احتلفوا فيه » . 

ويتطرق من هذا إلى ما ينتظر القائمين على هذا الميز ان من مشاق الطريتق ؛ وبخاطب ال حماعة المسلمة فيكشف 
ها عما ينتظر ها أي طريقها الشائك من البأساء والضراء والحهد الذي لقيته كل جماعة نيطت بها هذه الأمانة 
من قبل . كي تعد نفسها لتكاليف الأمانة الي لا مفر منها ولا محيص عنما . وكي تفبل عليها راضية ال 
مستقرة الضمير ؛ تتوقع نصر الله كلما غام الأفق » وبدا أن الفجر بعيد ! 

وهكذا نرى أطرافاً من المنهج الر باني لي تر بية الجماعة المسلمة وإعدادها » تنحو أنحاء منوعة من الإيقاعات 
المؤثرة » تتخلل التوجيمات والتشريعات التي يتألف من مجموعها ذلك المنهج الرباني الكامل للحباة البشرية . 


3# 3# 3# 


« ومن الناس من يعجبك قوله لي الحياة الدنيا > ويشهد اله على ما في قلبه » وهو ألد الخصام و 
سعى ني الأرض ليفسد فا وملك الحرث والنسل » والله لا يحب الفساد . وإذا قيل له : اتتق الله أحذته العزة 
بالا به جهم ولتن مهاد راون الاس من يري ته ا اء مر اة الل و اله روو الماد ا 

GS n‏ بدا بان مدر هدا الول الح 
ليس مصدراً بشرياً على الإاطلاق . فاللمسات البشرية لا تستوعب اا ر ا ھاو ت ای کیا ی 
الماذج اللانسانية » بهذا الوضوح » وذا الشمول 

إن كل كلمة أشبه خط من خحطوط الريشة ثي رسم الملامح وتحديد السمات . . وسرعان ما ينتفض النموذج 
الرسوم كائناً حياً » ميز الشخصية . حتى لتكاد تشير بأصبعك اليه » وتفر زه من ملايين الأشخاص › وتقول : 
هذا هو الذي أراد إليه القرآن ! .. إنها عملية خلق أشبه بعملية الخلق الي تخرج كل لحظة من يد البارىء 
ي عالم الأحياء ! 

هذا المخلوق الذي بتحدث › فيصور لك نفسه خلاصة من الخير »> ومن الاخلاص > ومن التجرد › ومن 
الحب » ومن الترفع » ومن الرغبة في إفاضة الخير والبر والسعادة والطهارة على الناس .. هذا الذي يعجبك 
حديثه . تعجبك ذلافة لسانه > وتعجبك نبرة صوته » ويعجبك حديثه عن الخير والبر والصلاح .. ١‏ ويشہد 
الله على ما ي قلبه » . . زيادة بي التاثير والإيحاء » وتوكيدا للتجر د والإخلاص » وإظهار ا للتقوى وخشية الله . 
« وهوألد الجامة التر د نة باللد دوا لخسومة فاا طل ا ال زد والس اة وا رع افا لحب 
والخير » ولا مكان فا للتجمل والاإيثار . 

هذا الذي بتناقض ظاهره وباطنه » ويتنافر مظهره ومخبره . . هذا الذي يتقن الكذب والتمويه والدهان . 
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حتى إذا جاء دور العمل ظهر المخبوء » وانكشف المستور » وفضح با فيه من حقيقة الشر والبغي والحقد 
والفساد : 

« وإذا تولى سعى لي الأرض ليفسد فيا » وملك الحرث والنسل › والله لا يحب الفساد » . 

وإذا انصرف إلى العمل » كانت وجهته الشر والفساد » ني قسوة وجفوة ولدد » تتمثل ي إهلاك كل حى 
من الحرث الذي هو موضع الزرع والإنبات والإتمار » ومن النسل الذي هو امتداد الحياة بالإنسال . . واهلاك 
الحياة على هذا النحو كناية عما يعتمل في كيان هذا المخلوق النكد من الحقد والشر والغدر E‏ 
مما كان يستر ه بذلاقة اللسان » ونعومة الدهان » والتظاهر بالخير والبر والسماحة والصلاح .. «والله لأ يحب 
الفساد > .. ولا بحب المفسدين الذين ينشقون ني الأرض الفساد . . والله لا حفى غليه حقيقة هذا الصنف من 
الناس ؛ ولا جوز عليه الدهان والطلاء الذي قد جوز على الناس لي الحياة الدنيا » فلا يعجبه من هذا الصنف 
النكد ما يعجب الناس الذين نخدعهم الظواهر ومحفى عليهم السرائر 

وبمضي السياق يوضح معالم الصورة ببعض اللمسات : 

« وإذا قبل له : اتتق الله أخذته العزة بالاإلم . فحسبه جهنم ولبئس المهاد » . 

إذا تولى فقصد إلى الإفساد أي الأرض ؛ وأهلك الحرث والنسل ؛ ونشر الخراب والدمار ؛ وأخرج 
ما يعتمل أي صدره من الحقد والضغن والشر والفساد .. إذا فعل هذا كله أم قيل له : ٠‏ اتق الله » . . تذ كير ا 
له بخشية الله والحياء منه والتحرج من غضبه . ا ر 2 
E ED SS‏ ولکن 
) بالإئم ٠‏ . فاستعز بالاإجرام والذنب والخطيئة > ورفع اسه وة الحق الذي يذ کر به 0 
Oe RES‏ ؛ ويتظاهر بالخير والبر واللإاخلاص والتجرد والاستحياء ! 
إنما لمسة تككل ملامح الصورة › وتزيد أي قسماتها وآمييز ها بذاتما . . وتدع هذا النموذج حياً يتحر ك . تقول 
ي غير تردد : هذا هو. هذا هو الذي عناه القرآن ! وأنت تراه أمامك ماثلاً ني الأرض الآن وني كل آن ! 
وي مواجهة هذا الاعتزاز بالإه ؛ واللدد ي الخصومة ؛ والقسوة ي الفساد ؛ والفجور ي الإفساد . 
ي مواجهة هذا كله جه السياق باللطمة اللائقة بمذه الحبلة النكدة : 

« فحسبه جهام » ولبئس المهاد ! » . 

حسبه ! ففيما الكفاية ! < جهنم الي وقودها الناس والحجارة . جهنم الي يكبكب فيا الغاوون وجنود إبليس 
N‏ م التي لا تبقي ولا تذر . جهنم التي تكاد ميز من الغيظ ! 
حسبه جهنم « ولبئس المهاد ! » ويا للسخربة القاصمة بي ذكر « لهاد » هنا .. ويا لبؤس من كان مهاده 
SS‏ 

O ss 

ويشري هنا معناها يبيع . فهو يبیع نفسه كلها لله ؛ ويسلمها كلها لا يستبقي هنا بقية » ولا رجو من وراء 
أدائها وبيعها غاية إلا مرضاة الله . ليس له فيها شيء » وليس له من ورائها شيء . بيعة كاملة لا تردد فما 
ولا تلفت ولا تحصيل من » ولا استبقاء بقية لغير الله . . والتعبير يحتمل معنى آخر يودي إلى نفس الغاية . 
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پل اد ر کل اعرا الحياة الدنيا » ليعتقها ويقدمها خالصة لته > لا يتعلق بها حق أخر إلا 
حق مولاه . فهو يضحي كل أعراض اا ES SS a a oa‏ 
لتزول هذه الابة بتفق بتفق مع هذا التأويل الأخير : 

قال أبن كثير في التفسير : قال ابن عباس وأنس وسعيد بن المسيب وأبو عثان اهدي وعكرمة وجماعة : 
رل ی هيت بن ستان الرومي . وذلك آنه لا أسلم بمكة » وأراد المجرة منعه الناس أن اجر اله » وإن 
احب ان يتجرد منه و اجر فعل ؛ فتخلص منہم »› واعطاهم ماله ؛ فانزل الله فيه هذه الاية ؛ فتلقاه عمر بن 
الخطاب وجماعة إلى طرف الحرة » فقالوا له : ربح البيع . فقال : وأتم . فلا أخسراله تجارتكم . وما ذاك ؟ 
فاخبر وه ان الله انزل فبه هذه الاية .. وروی ان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له : « ربح اليح 
صهیب » .. قال ابن مردویه : حدثنا محمد بن SS‏ بن عبد الله بن مردويه » حدثنا 
سلمان بن داود » حدثنا جعفر بن سلمان الضبي » حدثنا عوف » عن أي عنان اهدي » عن صهيب » قال : 
لا أردت المجرة من مكة إل الني - صلى الله عليه وسلم NE‏ . قدمت الينا ولا مال 
لك ؛ وتخرح أنت ومالك ؟ والله لا يكون ذلك أبداً . فقلت همم : ارايم إن دفعت إليكم مالي تخلون عني ؟ 
قالوا : نعم ! فدفعت إلهم مالي » فخلوا OTT yT‏ 
عليه وسلم ‏ فقال : ربح صهيب .. ربح صهیب ) .. مرتین .. 

وسواء كانت الآية نزلت ني هذا الحادث » أو أنها كانت تنطبق عليه » فهي أبعد مدى من مجرد حادث 
ومن مجر د فرد . وهي ترسم صورة نفس › وتحدد ملامح عوذج من الناس ؛ ترى نظائر ه ي البشرية هنا وهناك 
والصورة الأولى تنطبق على كل منافق مراء ذلق اللسان ؛ فظ القلب » شرير الطبع » شديد الخصومة » 
مفسود الفطرة .. والصورة الثانية تنطبق على كل مؤمن خالص الإعان › متجرد لله > مرخص لأعراض 
الحياة .. وهذا وذلك عوذجان معهودان بي الناس ؛ تر مهما الريشة المبدعة بهذا الإأعجاز ؛ وتقيمهما امام 
الأنظار يتأمل الناس فما معجزة القرآن » ومعجزة خلتق الانسان بهذا التفاوت بين التفاق والاان . ويتعلم 
ا الاس الا دوا رل افر ل £ و وة الذهاة وان برا غر تة وز اة الروية 
والنبرة المتصنعة » والنفاق والرياء والزواق ! كما يتعلمون مهما كيف تكون الق بي ميزان الاإبمان . 

o» « 

وي ظلال هاتين اللوحتين المشخصتين لنموذج الفاق الفاجر » و عوذج الإبمان الخالص . تف بالحماعة 
المسلمة » باس الاإعان الذي تعرف به » للدحول ني السلم كافة » والحذر من اتباع خحطوات الشيطان ٠‏ مح 
التحذير من الزلل بعد البيان . 

« يا أبما الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة » ولا تتبعوا خطوات الشيطان » إنه لكم عدومبين . فإن زللتم » 
من بعد ما جاءتكم البينات » فاعلموا أن الله عزيز حكم » . 

إنبا دعوة للمؤمنين باسم الإإعان . بهذا الوصف المحبب إليهم » والذي رميز هم ويفر دهم » ويصلهم بالله الذي 
يدعوهم .. دعوة للذين آمنوا أن يدخلوا ني السلم كافة . 

وأول مفاهيم هذه الدعوة أن يستسلم المؤمنون بكلبا بم لله » ئي ذوات أنفسهم » وني الصغير والكبير من 
آمرهم . أن يستسلموا الاستسلام الذي لا تبقى بعده وف افر ة شن تور اوور و 5ة او ا و 
رغبة أورهبة » لا تخضع لله ولا ترضى بحكمه وقضاه . استسلام الطاعة الواثقة المطمئنة الراضية . الاستسلام 


۲۰٦ 


الجزء الثالي 


لليد الي تقو د خحطاهم وهم واثقون ألما تريد بهم الخير والنصح والرشاد ؛ وهم مطمئنون إلى الطريق والمصير : 
في الدنيا والآخرة سواء 

وتو عه تة الدغر و اق الد ا اد دال هى اله كانت هالك قو ا ال ورا بحن الر دد 
في الطاعة المطلقة ي السر والعلن . وهو أمر طبيعي أن يوجد أي الحماعة إلى جانب النفوس المطمئنة الوالقة 
الراضية .. وهي دعوة توجه ي كل حين للذين آمنوا ؛ ليخلصوا ويتجردوا ؛ وتتوافق خطرات نفوسهم 
واتجاهات مشاعرهم مع ما يريد الله بم » وما يقودهم إليه نيهم وديلہم »› ي غير ما تلجلج ولا تردد ولا 

والمسلم حين يستجيب هذه الاستجابة يدحل بي عالم كله سلم وكله سلام . عالم كله ثقة واطمثنان »> وكله 
رضى واستقرار . لا حيرة ولا قلق » ولا شرود ولا ضلال . سلام مع النفس والضمير . سلام مع العقل 
والمنطق . سلام مع الناس والأحياء O‏ 
وسلام يظلل الحياة والمجتمع . سلام ي الأرض وسلام ي السماء . 

وأول ما يفيض هذا السلام على القلب يفيض من صحة تصوره لله ربه »> ونصاعة هذا التصور وبساطته . 

O E A 
ولا يطارده اله من هنا واله من هناك - كما كان ي الوثنية والحاهلية _ إا هو إله واحد يتجه إلبه في ثقة‎ 
. وي طمأنينة وي نصاعة ويي وضوح‎ 

وهواله قوي قادر عرز قاهر . . فاذا اجه e a a‏ 
وقد أمن كل قوة زائفة واطمأن واستراح . ولم يعد بخاف أحدأ أو عاف شيا » وهو يعبد الله القوي القادر 
العزيز القاهر . ولم يعد بحخشى فوت شيء . ولا يطمع ي غير من يقدرعلى الحرمان والعطاء . 


وهو ا جاو کی٠‏ فقو ته و قدو تا واف من اقام ٠:‏ و فان من الهوى » وضان من الببخس . وليس 
كاهة الوثنية والحاهلية ذوا ت التز وات والشهوات . ومن ثم يأوي المسلم من إلمه 1 الى ركن شديد » ينال فيه العدل 
والرعاية والأمان . 


وهو رب رحم ودود . منعم وهاب . غافر الذنب وقابل التوب . بحيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 
فالمسلم ي کنفه امن انس » سام غانم » مرحوم إذا ضعف › مغفورله متى تاب . 

وهكذا مضي المسلم مع صفات ربه الي يعر فه با الإسلام ؛ فبجد ي كل صفة ما يؤنس قلبه » وما يطمئن 
روحه » وما يضمن معه الحماية والوقاية والعطف والرحمة والعزة والمنعة والاستقراروالسلام . 

كذلك بفيض السلام على قلب المسلم من صحة تصور العلاقة بين العبد والرب . وبين الخالق والكون . 
وبين الكون والإنسان .. فالله حلتق هذا الكون بالحق ؛ وخلق كل شيء فيه بقدر و حكمة . وهذا الإنسان مخلوق 
قصداً » وغير متروك سدى » ومهباً له كل الظروف الكوية امناسبة لوجوده » ومسخرله ما ئي الأرض جميعا . 
وهوكريم على الله » وهو خليفته ي أرضه . والله معينه على هذه الخلافة . والكون من حوله صديق مأنوس »> 
تتجاوب روحه مع روحه » حین يتجه كلاها إلى الله ربه . وهو مدعو إلى هذا المهر جان الاإهي الققام ي 
السماوات والأرض ليتملاه ويأنس به . وهو مدعو للتعاطف مع كل شيء ومع كل حي ني هذا الوجود 
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الكبير ‏ الذي يعج بالأصدقاء المدعوين مثله إلى ذلك المهرجان ! والذين بؤلفون كلهم هذا المهر جان ! 

والعفيدة الي تقف صاحبا أمام النبتة الصغير ة » وهي توحي إليه أن له أجراً حين يروما من عطش » وحين 
يعينها على الاء » وحين يزيل من طريقها العقبات . .هي عقيدة جميلة فوق أنها عقيدة كرعة . عقيدة تسكب 
ي روحه السلام ؛ وتطلقه یعانق الوجود کله ویعانتق کل موجود ؛ ویشیع من حوله الأمن والرقق » والحب 
والسلام. 

والاعتقاد بالآخرة يؤدي دوره الأساسي أي إفاضة السلام على روح المؤمن وعالمه ؛ ونفي القلق والسخط 
والقنوط . . إن الحساب الختامى ليس ني هذه الأرض ؛ والجحزاء الأوفى ليس ني هذه العاجلة . . إن الحساب 
الختامي هناك ؛ والعدالة المطلقة مضمونة لي هذا الحساب . فلا ندم على الخير والجهاد في سببله إذا م بتحقق أي 
الأرض أو لم يلق جزاءه . ولا قلق على الأجر إذا لم يوف ني هذه العاجلة مقابيس الناس » فسوف يوفاه 
ميزان الله . ولا قنوط من العدل اذا توزعت الحظوظ ني الرحلة القصيرة على غير ما يريد » فالعدل لا بد 
واقع . وما الله يريد ظلماً للعباد . 

والاعتقاد بالآخحر ة حاجز كذلك دون الصراع المجنون المحموم الذي تداس فيه القيم وتداس فيه الحرمات . 
بلا تحرج ولا حياء . فهناك الآحرة فما عطاء » وفيها غناء »> وفيا عوض عمايفوت . وهذاالتصور من شأنه 
ان يفيض السلام على جال السباق والمنافسة ؛ وان بحخلع التجمل على حركات المتسابقين ؛ وان بحفف السعار 
الذي بنطلق من الشعور بان الفر صة الوحيدة المتاحة هي فر صة هذا العمر القصير المحدود ! 

ومعرفة المؤمن بأن غاية الوجود الإنساني هي العبادة » وأنه مخلوق ليعبدالله . . من شأنما - ولا شك _ أن 
تر فعه إلى هذا الأفق الوضيء . ترفع شعوره وضميره » وترفع نشاطه وعمله » وتنظف وسائله وأدواته . فهو 
يريد العبادة بنشاطه وعمله ؛ وهو يريد العبادة بكسبه وإنفاقه ؛ وهو يريد العبادة بالخلافة ني الأرض وتحقيق 
منهج الله فيها . فأولى به ألا يغدر ولا يفجر ؛ وأولى به ألا يغش ولا مخدع ؛ وأولى به ألا بطغى ولا بتجير ؛ 
وأولى به ألا يستخدم أداة مدنسة ولا وسيلة خسيسة . وأولى به كذلك ألا يستعجل المر احل » وألا يعتسف الطريق » 
وألا بركب الصعب من الأمور . فهو بالغ هدفه من العبادة بالنية الخالصة والعمل الدائب أي حدود الطاقة . 
ومن شأن هذا كله ألاتثور أي نفسه المخاوف والمطامع . وألا بستباد به القلق أي أية مر حلة من مر احل ا 
فهو يعبد ي كل خحطوة ؛ وهويحقق غاية وجوده ي كل خحطرة . وهو يرتقي صعدا إلى الله ي كل نشاط وي 
کل جال . 

وشعور المؤمن بأنه مضي مع قدر الله » أي طاعة الله » لتحقيق إرادة الله . . وما يسكبه هذا الشعور ني روحه 
من الطمأنينة والسلام والاستقرار ؛ والمضي لي الطريتق بلا حيرة ولا قلق ولا سخط على العقبات والمشاق ؛ 
وبلا قنوط من عون الله ومدده ؛ وبلا خوف من ضلال القصد أو ضياع الجزاء .. ومن ثم بحس بالسلام 
ي روحه حتی وهو يقاتل أعداء الله واعداءه . فو إعا بقاتل لله > وي سبيل الله » ولاعلاء كلمة الله ؛ ولا 
بقاتل جاه أو معنم أو نزوة أو عرض ما من أعراض هذه الحياة . 

كذلك شعوره بأنه مضي على سنة الله مع هذا الکون کله . قانونه قانونه » ووجهته وجهته . فلا صدام 
ولا حصام » ولا تبديد للجهد ولا بعثرة للطاقة . وقوى الكون كله تتجمع إلى قوته » وتتدي بالنور الذي 
بهتدي به » وتتجه إلى الله وهو معها بتجه إلى الله . 

والتكاليف التي يفر ضها الإسلام على المسلي كلها من الفطرة ولتصحيح الفطرة . لا تتجاوز الطاقة ؛ ولا 
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تتجاهل طبيعة الانسان وتركيبه ؛ ولا تہمل طاقة واحدة من طاقاته لا تطلقها للعمل والبناء والنماء ؛ ولا تنسى 
حاجة واحدة من حاجات تكوينه الجثاني والروحي لا تلبيها ي يسر وي ماحة وثي رخاء .. ومن لم لا يحار 
ولا يقلق في مواجهة تكاليفه . يحمل منها ما يطيق حمله » و مضي ي الطريق إلى الله في طمانينة وړدوح وسلام . 
NEG NGG‏ 
والضمانات الي يحيط با النفس والعرض والال . . كلها ما يشيع السلم وينشر روح السلام . 

هذا ا المتواد المتحاب المتر ابط المتضامن المتكافل ا هذا المجتمع الذي حققه الإسلام مرة في 
أرقى وأصفى صوره EEE OE‏ > تحختلف درجة صفائه » ولكنه يظل 
ني جملته خير من كل مجتمع آخر صاغته الجاهلية ي الماضي والحاضر » وكل مجتمع لوثنه هذه الجاهلية 
بتصوراتها ونظمها الأرضية ! 

هذا المجتمع الذي تربطه آصرة واحدة - آصرة العقيدة - حيث تذوب فيها الأجناس والأوطان » واللغات 
ا وا هو اوا ا ا E‏ رھ ن 

هذا المجتمع الذي بسمع الله يقول له : « إعا المؤمنون إخوة ' والذي یری صورته ي قول الني 
لکریم :مط اتن آي ترام تراهم تاقیم ملل امد إا اتکی مه مم تدای ل سار 

هذا المجتمعم a 1 TT‏ » .. «ولا تصعر خد 
ای و یی و 0 ا J...‏ ادفع بای ھی کیو ب 
N E‏ آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسی ان یکو نوا 
e E TT‏ . شس 

الفسوق بعد الاأعان . ومن م بتب فأولئك هى الظالون " » E‏ ا أحد کم 
E‏ ا ما فک زو و واتقوا الله إن الله تواب رحيم "» . ٍ 

E OS hS‏ فتبینوا ان تصيبوا قوما حهالة 
فتصبحوا على ما فعلتیم نادمین ؟ . . «يا أا الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً إل ولا تجسوا "» 
Bs : AE ER EE OY‏ 
المسلم حرام : دمه وعرضے وماله"' » . 

› فيه الفاحشة ؛ ولا بتبجح فيه الأأغراء » ولا تروج فيه الفتنة‎ cS a ar 
الأعين على العورات › ولا ترف فيه الشهوات ت على الحرمات » ولا‎ E 
ينطلق فيه سعار الجنس وعرامة اللحم والدم كما تنطلق ي المجتمعات الجاهلية قدعا وحديثا .. هذا المجتمع‎ 
الذي تحكه التو جيمات الر بانبة الكثيرة » والذي يسمع الله سبحانه  قول : « إن الذين يحبون أن تشيع‎ 
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الفاحشة ني الذين آمنوا لم عذاب أليم أي الدنيا والآخرة والله بعلم وأن تم لا تعلمون' » .. « الزانية والزاني 
SEE‏ إن تم تؤمنون بالله واليوم الآحر ؛ 
وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين E N‏ اين 
جلدة » ولا تقبلوا هم شهادة أبداً » وأولئك هم الفاسقون "» .. « قل للمؤمنين يغضوا من sS Es‏ 
فروجهم » ذلك آزکی م » > أن الله حير عا بصنعون . وقل للمؤمنات يغضضن من أبصار هن ويحفظن فرو جهن › 
ولا يبدین زينتهن إلا ما ظهر من منها » وليضربن بخمرهن على جيوبهن » ولا ببدين زينتهن إلا لبعولتهن أو 
آبائهن أو آباء بعولتهن » أو أبنائهن اأ و أبناء بعولتهن أو إخوانين أو بني إخوانمن ا 
GR‏ من الر جال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات التساء . 
ولا يضربن بن بأرجلهن ليعلم ما حفين من زينتهن » وتوبو بوا إلى الته جميعاً أبما المؤمنون لعلكم تفلحون ۾ .. والذي 
حاطب فيه نساء التي ا A‏ 
كأحد من الشاء إن اتقيتن . فلا تخضعن بالقول فبطمع الذي ي قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً . وقرن في 
بيوتكن » ولا تر جن تبرج الجاهلية الأولى » وأقمن الصلاة وآتين الزكاة › وأطعن الله ورسوله . إلا يريد 
الته ليذهب ع اا رجیی اهل( بيت وبطهركم تطهر اأ 

وي مثل هذا المجتمم تأمن الزوجة على زوجها » ویأمن الروج على زوجته > ويأمن الأولياء على حر مام 
واعراضهم » ويامن الجميع على اعصابمم وقلوبم . حيث لا تقع العيون على المهاتن » ولا تقود العيون القلوب 
إلى المحارم . فإما الخيانة التبادلة حينذاك وإما الرغائب المكبوتة وأمراض النفوس وقلق الأعصاب .. بيغا 
N E GE ES‏ والأمان ! 

وأخيراً إنه ذلك المجتمع الذي يكفل لكل قادر عملا ورزقاً » ولكل عاجز ضمانة للعيش الكريم » ولكل 
راغب ي العفة والحصانة زوجة صالحة » والذي يعتبر أهل كل حي مسؤولين مسؤولية جنائية لومات فيهم 
جائع ؛ حتى. ليرى بعض فقهاء الإسلام تغرعهم بالدية . 

والمجتمع الذي تكفل فيه حريات الناس وكر امانم وحرماتيم وأ موالم بحكم التشريع » بعد كفالتها بالتو جيه 
الرباني المطاع a E‏ على أحد بيته » ولا يتجسس على أحد فيه متجسس » 
ولا ذهب فيه دم هدراً أ والقصاص حاضر ؛ ولا يضيع فيه على أحد ماله سرقة أو او ق 

المجتمع الذي يقوم على الشورى والنصح والتعاون . كما يقوم على المساواة والعدالة الصارمة الي يشعر 
معها كل أحد أن حقه منوط بحكم شريعة الله لا بإرادة حاكر » ولا هوى حاشية » ولا قرابة كبير . 

وي النهاية المجتمع الوحيد بين سائر المجتمعات البشرية › الذي لا بحخضع البشر فيه للبشر . اعا بحضعون 
SISE LES‏ 
المساو اة الحقيقية أمام الله رب العالمين وأحكم الحاكمين » ني طمأنينة وهي ثقة وني يقين . 

هذه كلها بعض معاني السلي الذي تشير إليه الآية وتدعو الذين | منواللدحول فيه كافة . ليسلموا أنفسهم 
كلها لله ؛ فلا يعود هي منها شيء › ولا يعود لنفوسهم من ذاتہا حظ ؛ إا تعود كلها لله ثي طواعية وي انقياد 
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وي د 

e‏ ا ی و ر ر ي 
لا تطمثن بالإيعان ٠‏ ي المجتمعات الي لا تعرف الإسلام ‏ أو الي عرفته م ٹم تنكرت له » وارتدت إلى الجاهلية › 
تحت عنوان من شتى العنوانات ني جميع الأزمان .. هذه اللجتمعات العقية الحاترة عل الر غر من كل ما قد 

يتوافر هما من الرخاء المادي والتقدم الحضاري › وسائر مقومات الري بي عرف الجاهلية الضالة التصورات 
المختلة الموازين . 

وحسبنا مثل واحد نما بقع ني بلد أورني من أرقى بلاد العام كله وهو «السويد» . حيث بخص الفرد 
الواحد من الدخل القومي ما يساوي خمسمائة جنيه ي العام . وحيث يستحق كل فرد نصيبه من التامين الصحي 
وإعانات المرض التي تصرف نقداً والعلاج المجاني ني المستشفيات . وحيث التعليم ئي جميع مراحله بالمجان ء 
GC‏ 
البيوت .. وحيث وحيث من ذلك الرخاء المادي والحضاري العجيب . ۰ 

N N gg oy 

انه شعب مهدد بالانقراض ٠‏ فالنسل يي تناقص مطرد بسبب فوضى الاختلاط ! والطلاق معدل طلاق 
واحد لكل ست زبجات بسبب انطلاق النزوات وتبرج الفتن وحرية الاختلاط ! والجيل الجديد ينحرف 
فيدمن على المسكرات والمخدرات ؛ ليعوض خواء الروح من الإعان وطمأنينة القلب بالعقيدة . والأمراض 
CE E EE‏ 
والخاك هدا ي مرکا .. والحال أشنع من هذا ي روسيا. 

N TSE RE‏ فلا لوق ع الم 
الذي يدعى المؤمنون ليدخلوا فيه كافة » ولينعموا فيه بالأمن والظل والراحة والقرار 

« یا ہما الذین آمنوا ادخلوا ي ي السلم كافة . . ولا تتبعوا حطوات الشيطان . إنه لكي عدو مبين » . 

ولا دعا الله الذين آمنوا أن يدخلوا ي السلي كافة . . حذرهم أن يتبعوا حطوات الشيطان . فإانه ليس هناك 
إلا انجاهان اثنان . إما الدخول ثي السلي كافة ٠‏ وإما اتباع حطوات الشيطان . إما هدى واما ضلال . إما 
إسلام وإ جاهاة:. ما طر يى الت و إما طريى الفيطان ٠‏ و إما دى اله و إما غواية الحيطان ب وغل هذا الحم 
ينبغي أن يدرك المسلم موقفه » فلايتلجلج ولا يتر دد ولا يتحير بين شتى السبل وشتى الا مجاهات . 

إنه ليست هنالك مناهج متعددة للمؤمن أن تار واحدامنها » أو حلط واحدامنها بواحد .. كلا ! إنه 
من لا يدخل ي السلي بكليته » ومن لا يسلم نفسه خالصة لقيادة الله وشريعته » ومن لا يتجرد من كل تصور 
آخر ومن كل منهج اخر ومن كل شرع اخر .. إن هذا ي سبيل الشيطان » سائر على خطوات الشيطان . 

ليس هنالك حل وسط > ولا منهج بين بين » ولا خحطة نصفها من هنا ونصفها من هناك ! إعا هناك حق 
وباطل . هدى وضلال . إسلام وجاهلية . منهج الله أو غواية الشيطان . والله يدعو المؤمنين أي الأولى إلى 
SN E O O O‏ 


ثم خوفهم عاقبة ارال بعد اليان : 
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فان زلم من بعد ماجاءتکم البينات فاعلموا أن اله عزیز حکم ) 

وتذكيرهم بأن الله « عزيز» » بحمل التلوبح بالقوة والقدرة والغلبة ٠‏ وألبم يتعرضون لقوة الله حين بخالفون 
عن توجيهه .. وتذ کیره بأنه « حکم » » . . فيه ايحاء بأن ما اختاره فم هو الخير » وما لماه عنه هو الشر» 
ونم يتعرضون للخسارة حين لا بتبعون أمرہ ولا ینتهون عما نہاهي عنه . . فالتعقیب بشطريه يحمل معنى 
التهديد والتحذير ي هذا المقام . 

e Es‏ الانحراف عن الدخول ي السلم واتباع حطوات 

SSS u‏ الامرر». 
وهو سؤال استنكاري عن علة انتظار اتر ددين المتلكئين الذين لا يدخحلون ي a‏ . ما الذي يقعد .ہم 

ن ا ا رون او باد پر یرن ۶ ر ا سواون ہکا ي موققهم حتی بأتيهم الله سبحانه _ 
في ظلل من الخمام وتأتيهم اللاثكة ؟ و بتعییر آخر : هل ينتظرون ويتلكأون حتى بأتيهم اليوم الر عيب الموعود » 
الذي قال اله سبحانه : إنه سبأني فيه ني ظلل من الغمام » ويأتي اللائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له 
الرحمن وقال صوابا ؟ 

وفجأة _ ويا نحن أمام السؤال الاستنكاري الذي يحمل طابع التهديد الرعيب _ نجد أن اليوم قد جاء» 
وأن كل شيء قد انتهى » وأن القوم أمام المفاجأة الي كان يلوح فم بها ويخوفهم إياها : 

« وقضي الأمر» . 

وطوي الزمان » وأفلتت الفرصة » وعزت النجاة » ووقفوا وجهاً لوجه أمام الله ؛ الذي ترجم اليه 
وحده الأمور: 

« وإلى الله تر جع الأمور ا 

إنها طريقة القران العجيبة › الي تفرده وأعيزه من سائر القول . الطريقة الي تحي المشهد وتستحضره ي 
التو واللحظة › وتقضف القلوب إزاءه وقفة من يرى ويسمع ويعاني ما فيه ! 

فإ فى حلت المخلفؤن عن الرل ي الل اوهد القع ا كر بنتظر هم ؟ بل هذا الفزع الأ 
يدهمهم ! والسلم منهم قريب . . السام فالتا والس في الاخرة يوم تشقق eT‏ 
يوم بقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذ ار کول ا . يوم يقضى الأمر . . وقد 
قضي الأمر ! « وال الله تر جم امون 

هنا يلتفت السياق لفتة أخرى . فيخاطب الني - صلى الله عليه وسل - يكلفه أن بسأل بي إسر ايل - وهم 
عوذج التلكؤ ي الاستجابة كما وصفتهم هذه السورة من قبل - : كم اتهم الله من آبة بينة ثم م يستجيبوا ! 
وكيف پدلوا نعمة الله » نعمة الإعان والسلم » من بعدما جاءتيم : 

دسل بي سر ایل E O‏ 
دون ay‏ اشر ف اة و س ات وزل e‏ 
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الاستمرار ي العناد والجحود .. وهذه هي مزالق الطريق التي بحذر الله الجماعة المسلمة منها » كي تنجو من 
عاقبة بني إسرائيل المنكودة . 

« سل ب بی إسرائیل :ک اتيناهم من من آية بينة ) .. 

E SS‏ آعا هو اسلوت من اساليت اليان »للد كر بكار ة الابات 
الي آتاها الله بني إسرائيل » والخوارق التي أجراها لي .. إما بسؤال منهم وتعنت › وإما ابتداء من عند اله 
لحكة حاضرة .. ثم ما كان منهم - على الرغم من كثرة الخوارق من تردد وتلكؤ وتعنت ونكوص عن 
السلم الذي يظلل كنف الاإرعان . 

لم بجيء التعقيب عاماً : 

« ومن يبدل نعمة الله من بعدما جاءته فان الله شديد العقاب » . 

ونعمة | لله المشار إليها هنا هي نعمة السام باو تة الاعان . فهما مترادفان . والتحذير من تبديلها جد 
مصدا قه أولاً ني حال بني إسرائيل » وحرمانهم من السلم والطمأنينة والاستقر ار » منذ أن بدلوا نعمة الله » وأبوا 
الطاعة الراضية » والاستسلام لتوجيه الله . وكانوا دائما في موقف الشاك التردد » الذي بظل يطلب الدليل 

IVECO E 
سر ائيل » وبجحد مصداقه اخيرا فما ينتظر المبدلين للنعمة المتبطرين‎ e عقاب الله ححد مصداقه‎ 
. علیها ي کل زمان‎ 

وما بدلت البشربة هذه النعمة إلا أصابما العقاب الشديد ني حياتما على الأرض قبل عقاب الآخرة . وها هي 
ذي البشرية المنكودة الطالع في أنحاء الأرض كلها تعاني العقاب الشديد ؛ وتجد الشقوة النكدة ؛ وتعاني القلق 
والحيرة ؛ ويأ كل بعضها بعضا ؛ ويأ كل الفرد منها تفسه وأعصابه » ويطاردها وتطارده بالأشباح المطلقة › 
وبالخواء القاتل الذي بحاول المتحضرون أن عملأوه تارة بالمسكرات والمخدرات » وتارة بالحركات الحائرة 
التي ميل إليك معها أنهم هاربون تطاردم ۰ 

ونظرة إلى صورهم ني الأوضاع العجيبة جيبة المتكلفة الي بظهرون با : من مائلة راا ا 
ر > إلى رافعة ذيلها » إلى مبتدعة قبعة TT‏ ! إلى واضصح رباط بی ردن عليه تیتل 
او فيل ! إلى لابس قميص تربعت عليه صورة اسد او دب ! 

ونظرة إلى رقصاتہم الجنونة » وأغانيهم المحمومة » وأوضاعهم المتكافة وأزيائهم الصارخة ي بعض 
الحفلات والمناسبات ؛ ومحاولة لفت النظر بالشذوذ الصارخ ٠‏ او ترضية امزاج بالتميز الفاضح . 

ونظرة إلى التنقل السريع اللحموم بين الأهواء والأزواج والصداقات والأزياء بين فصل وفصل » لا بل 
بين الصباح والمساء ! 

كل أولئك يكشف عن الحيرة القاتلة الي لا طمأنبنة فيها ولا سلام . ويكشف عن حالة الملل الجانم الي 
يفرون منها » وعن حالة « امروب »من أنفسهم الخاوية وأروا حهم الموحشة »> كالذي تطارده الحنة ا 

وإن هو إلا عقاب الله » لمن يحيد عن منهجه » ولا يستمع لدعوته : «يا أيما الذين آمنوا ادخلوا ي السام 
كافة ) . 

وان الان الواثى لنعمة الله على عباده › لا يبدها مبدل حتى يحيق به ذلك العقاب .. والعياذ بالله . 
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وني ظل هذا التحذير من التلكؤ ي الاستجابة » والتبديل بعد النعمة > يذ كر حال الذين كفروا وحال 
الذين آمنوا ؛ ويكشف عن الفرق بين ميزان الذين كفروا وميزان الذين آمنوا للقيم والأحوال والأشخاص : 

« زين للذين كفروا الحياة الدنيا » ويسخرون من الذين آمنوا » والذين انقوا فوقهم يوم القبامة » والله 
یرزق من یشاء بغیر حساب » . 

لقد زينت للذين كفروا هذه الحباة الدنيا ۽ بأعراضها الزهيدة » واهتامانما الصغيرة . زينت فم فوقفوا 
عندها لا يتجاوزونما ؛ ولا عدون بأبصارهم إلى شيء وراء‌ها ؛ ولا بعر فون قها آخری غير قيمها . والذي يقف 
عند حدود هذه الحياة الدنيا لا عكن أن يسمو تصوره إلى تلك الاهتامات الرفيعة التي يحفل بها ا مؤمن ٠‏ وبعد 
إليها بصره ني آفاقها البعيدة ... إن المؤمن قد يحتقر أعراض الحا كلا ل ا ام ا ها او ایت 
مها طاقة » ولا لأنه سلبي لا ينمي الحياة ولا يرقبما . . ولكن لأنه ينظر إليها من عل - مع قيامه بالخلافة فيما › 
وإنشائه للعمران والحضارة > وعنايته بالاء وال كثار - فينشد من حياته ما هو أكبر من هذه الأعراض واغلى 
بنشد ما أن يقر ي الأرض منهج » وأن بقود البشرية إلى ما هو أرفع وأكمل » وأن يركز راية الله فوق 
هامات الأرض والناس » ليتطلع إليها البشر في مكانها الر فيع » وليمدوا بأبصار هم وراء الواقع الز هيد المحدود » 
الذي يحبا له من لم هبه الاإعان رفعة الهدف » وضخامة الاهتام » وشمول النظرة . 

و ار الغارقون ني وحل الأرض » الستعبدون لأهداف الأرض . . بنظر ون للذين آمنوا » فيرو ہم 
EBs gales e‏ الزهید ؛ لیحاولوا آمالاً كبارا لا خصهم وحدهي » ولكن تخص 
البشرية كلها ؛ ولا تعلق بأشخاصهم إا تتعلق بعقيدتهم ؛ ويرونم يعانون فيا المشقات ؛ ويقاسون فيها 
امتاعب ؛ ويحرمون أنفسهم اللذائذ الي بعدها الصغار خلاصة الحياة وأعلى أهدافها المر موقة . . ينظر الصغار 
المطموسون إلى الذين آمنوا- ني هذه الحال - فلا يدركون سر اهتاماتمم العليا . عندئذ يسخرون منهم . يسخرون 
من حالم » ويسخرون من تصوراتهم » ويسخرون من طريقهم الذي بسيرون فيه ! 

« زين للذين فوا الخاة الدنا ويشخرون من الد أو با 

ولكن هذا اليزان الذي يزن الكافرون به القيم ليس هو الميزان . . إنه ميزان الأرض . ميزان الكفر . 
ميزان الجاهلية . . أما الميزان الحق فهو ي يد الله سبحانه . والله يبلغ الذين آمنوا حقيقة وزلمم أي ميزانه : 

« والذين اتقوا فوقهم يوم القبامة » . 

هذا هو ميزان الحق ي يد الله O O‏ . وليمضواي ي طريقهم 
لا يحفلون سفاهة السفهاء » وسخرية الساخحرين » وقيم الكافرين .. إنهم فوقهم يوم القيامة . فوقهم عند 
الحساب الختامي الأخير . فوقهم ني حقيقة الأمر بشهادة لله أحكم الحا كمين . 
e ES‏ وما هو أوسع من الرزق . بهم إياه حيث بختار ؛ ي الدنيا أو في الآحرة › 
او ي الدارین وفق ما یری انه ی خير : 

« والله پرزق من یشاء بغیر حساب » . 

وهو المانح الوهاب نح من يشاء » ويفيض على من يشاء . لا خازن لعطائه ولا بواب ! وهو قد يعطي 
الكافرين زينة الحياة الدنيا لحككة منه » وليس ى فما أعطوا فضل . وهويعطي المختارين من عباده ما يشاء 
ي الدنيا أو في الأخحرة .. فالعطاء كله من عنده . واختياره للاخيار هو الابقى والاعى . 
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وستظل الحياة أبداً تعرف هذين النموذجين من الناس .. تعرف المؤمنين الذين يتلقون قيمهم وموازيهم 
وتصوراتهم من بد الله ؛ فير فعهم هذا التلقي عن سفساف الحياة وأعرأض الأرض ٠‏ واهامات الصغار ؛ 
وبذلك بحققون إنسانيتهم ؛ وبصبحون سادة للحباة » لا عبيدأً للحياة .. كما تعرف الحياة ذلك الصنف 
الآخر : الذين زينت فم الحياة الدنيا » واستعبدتهم أعراضها وقيمها ؛ وشدهم ضروراتهم وأوهاقهم إلى 
الطين فلصقوا به لا ير تفعون ! 

وسيظل المؤمنون بنظرون من عل إلى أولئك المابطين ؛ مهما أوتوا من الماع والأعراض ا 
الهابطون اہم م الموهوبون › وأن المؤمنين هم الملحرومون ؛ فيشفقون عليهم تارة ويسخرون منهم تارة . وهم 
أحق بالر اء والاشفاق . 


3# # ¥ 


وع ذکر E CR a E‏ 
E E‏ ني التصورات والعقائد ٠‏ والموازين والقيم ؛ وينتهي بتقرير الأصل 
الذي بنبغي أن يرج جع إليه المختلفون ‏ وإلى اليزان الأخير الذي يحكم فما هي فيه مختلفون : 

١‏ كان الناس أمة واحدة ؛ فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ؛ وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين 
الناس فا اختلفوا فيه وما اخحتلف فيه الا الذين أوتوه من بعد ما جاءتہم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين 
آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه ؛ والته هدي من يشاء إلى صر اط مستقيم » 

هذه هي القصة . . كان الناس أمة واحدة . على نمج واحد » وتصور واحد . وقد تكون هذه إشارة إل 
حالة المجموعة البشرية الأول الصغير ة من أسرة آدم وحواء وذرار ہم » > قبل اختلاف التصورات والاعتقادات . 
فالقر ان بقرر أن الناس من أصل واحد . وهم أبناء الأسرة الأولى : : أسرة آدم وحواء وك شا ا ان ج 
البشر جميعا نتاج أسرة واحدة صغير ة » ليقرر مدأ الأسرة ي حياتم > وليجعلها هي | للبنة الأولى . وقد غبر 
SM DS‏ 
وكثر أفرادها .. وتفرقوا ني المكان ا ازتطررت مارم ور را وم الاستعدادات المكنونة المختلفة › 
اي فطرهم الله عليها لحكة يعلمها > ويعلى ما وراءها من خير للحياة ي التنوع ي الاستعدادات والطاقات 
والاتجاهات . 

عندئذ اختلفت التصورات وتباينت وجهات النظر » وتعددت المناهج » وتنوعت العتقدات .. وعندئذ 
بعث اله النبيين مبشرين ومنذرين . 

« وأتزل معهم الكتاب بالحق ليحك بين الناس فعا اختلفوا فيه » . 

وهنا تتبين تلك الحقيقة الكبر ى .. إن من طبيعة الناس أن بختلفوا ؛ لأن هذا الاختلاف أصل من أصول 
خلقتهم يحقق حكة عليا من استخلاف هذا الكائن ي الأرض .. إن هذه الخلافة تحتاج إلى وظائف 
متنوعة » واستعدادات شتى من ألوان متعددة ؛ كي تتكامل جميعها وتتناسق ٠‏ وتؤدي دورها الكلي ني الخلافة 
والعمارة » وفق التصميم الكلي المقدر ني علم الله . فلابد إذن من تنوع ني المواهب يقابل تنوع تلك الوظائف ؛ 
ولا بد من احتلاف ي الاستعدادات يقابل ذلك الاختلاف ني الحاحات .. ١‏ ولا يزالون مختلفين - 
رح ربك - ولذلك خلقهم » 
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هذا الاختلاف ني الاستعدادات والوظائف ينشى بدوره اختلافاً ني التصورات والاهتامات والمناهج 
والطرائق . . ولكن الله يحب أن تبقى هذه الاختلافات المطلوبة الواقعة داخحل إطار واسع عريض يسعها 
جميعا حين تصلح وتستقم .. هذا الإطار هو إطار التصور الأإعاني الصحيح . الذي ينفسح حتى يضم جوانحه 
على شتى الاستعدادات وشتى المواهب وشتى الطاقات ؛ فلا يقتلها ولا يكبحها ؛ ولكن ينظمها وينسقها 
ويدفعها مي طريق الصلاح . 

ومن ثم لم يكن بد أن يكون هناك ميزان ثابت يفيء إليه المختلفون ؛ وحكم عدل ير جع إليه المختصمون ؛ 
وقول فصلل ينهي عنده الجدل » ويثوب الجميع منه إلى اليقين : 

فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين » وأتزل معهم الكتاب بالحق » ليحك بين الناس فما اختلفوا فيه » . 

EOE ENR EER SNS AIAN RENEE E SS 
الحق قد أنزل ليكون هو الحكم العدل > والقول الفصل » فما عداه من أقوال الناس وتصور الهم ومناهجهم‎ 
وقيمهم وموازينهم .. لا حق غيره . ولا حك معه . ولا قول بعده . وبغير هذا الحق الواحد الذي لا يتعدد ؛‎ 
وبغير تحكيمه ثي كل ما بحتلف فيه الناس ؛ وبغير الاتهاء إلى حكه بلا ممالحكة ولا اعتراض .. بغير هذا‎ 
کله لا یستقے آمر هذه الحياة ؛ ولا يتهي الناس من الخلاف والفرقة ؛ ولايقوم على الأرض السلام ؛‎ 
. ولا يدخل الناس ني السلم بحال‎ 

ومذه الحقيقة قيمتما الكبرى ني تحديد الجهة التي يتلقى مها الناس تصورانهم وشرائعهم ؛ والي ينهون 
إلها ي كل ما يشجر بينم من خلاف بي شتى صورالخلاف .. إها جهة واحدة لا تتعدد هي التي انزلت 
هذا الكتاب بالحق ؛ وهو مصدر واحد لا يتعدد هو هذا الكتاب الذي أنزله اله بالحق ليحكم بين الناس فما 
احتلفوا فيه . 

وهو كتاب واحد ني حقيقته » جاء به الرسل جميعاً . فهو كتاب واحد ني أصله » وهي ملة واحدة ي 
عمومها » وهو تصور واحد ثي قاعدته : إله واحد »> ورب واحد » ومعبود واحد » ومشرع واحد لني 
الإنسان . . ثم تحتلف التفصيلات بعد ذلك وفق حاجات الام والاجيال ؛ ووفق أطوار الحياة و الارتباطات ؛ 
حتى تكون الصورة الأخيرة الي جاء بها الإسلام » وأطلق الحياة تنمو ني محيطها الواسع الشامل بلا عوائق . 
بقيادة الله ومنهجه وشريعتة الحية المتجددة بي حدود ذلك المحيط الشامل الكبير . 

وهذا الذي بقر ره القرآن ي أمر الكتاب هو النظرية الاسلامية الصحيحة ني حط سير الأديان والعقائد . . 
كل نبي جاء بهذا الدين الواحد ني أصله » يقوم على القاعدة الأصيلة : قاعدة التوحيد المطلق . . ثم يقع الانحراف 
عقب كل رسالة » وتتراكم الخرافات والأساطير » حقى يبعد الناس نمائباً عن ذلك الأصل الكبير . وهنا 
تجىء رسالة جديدة بجدد العقيدة الأصيلة » وتنفى ما علق ما من الانحرافات > وتراعى احوال الأمة واطوارها 
ي امات وه الط رة أرق مالاع س قرات ان ي رر الات ف الق وا 
کثیر آ ما بتأٹر ہا باحثون مسلمون » وهم لا یشعرون › فیفیمون بحولهم على أساس التطور أي أصل العقيدة 
وقاعدة التصور » كما قول المستشرقون وأمثاهم من الباحثين الغربيين الجاهليين ! 

ودا لاتا ى أصل الصو رالاعا هو الذي بتفق مع وظيفة الكتاب الذي أتزله الله بالحق » ليحكم 
بین الناس فما اخحتلفوا فيه » في کل زمان » ومع کل رسول » منذ اقدم الازمان . 

ولم يكن بد أن يكون هناك ميزان ثابت يفيء إليه الناس » وآن يكون هناك قول فصل يتتهون إليه . ولم يكن 
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کد اف کوان هذا الميزان من صنع مصدر آخر غير المصدر الإنساني » وأن يكون هذا القول قول 
حا كم عدل لا يتأثر بالهوى الإنساني » ولا بتأثر بالقصور الإنساني » ولا يتأثر بالجهل الإنساني ! 

وإقامة ذلك ايز ان الثابت تقتضي علماً غير محدود . علي ما كان وما هو کائن وما سیکون . علمه کله 
لا مقيدا بقيو د الز مان الي تفصل الو جود الواحد إلى ماض وحاضر ومستقبل » وإلى مستيقن ومظنون ومجهول › 
ا کد و و ر کے کل ار ااج ا ا ود 
ومنظور ومحجوب » ومحسوس وغير محسوس .. في حاجة إلى إله يعم ما حلق » ويعلم من خلتق .. ويعلم 
ما يصلح وها يصلح حال الجميع . 

وإقامة ذلك الميزان ني حاجة كذلك إلى استعلاء على الحاجة › واستعلاء على النقص › واستعلاء على الفناء › 
واستعلاء على الفوت » واستعلاء على الطمع » واستعلاء على الرغبة والرهبة .. واستعلاء على الكون كله 
يما فيه ومن فيه .. ني حاجة إلى إله » لاأرب له » ولا هوى » ولالذة » ولا ضعف بي ذاته - سبحاله - 
ولا قصور ! 

أما العقل البشري فبحسبه أن يواجه الأحوال المتطورة › والظروف المتغيرة » والحاجات المتجددة ؛ ثم 
يوائم بينها وبين الإنسان ي لحظة عابرة وظرف موقوت . على أن يكون هناك الميز ان الثابت الذي بفيء إليه › 
فيدر ك خطأه وصوابه » وغيه ورشاده » وحقه وباطله » من ذلك الميزان الثابت .. وبمذا وحده تستقم الحياة . 
ويطمئن الناس إلى أن الذي يسوسهم لي النهاية إله ! 

إن الكتاب لم يتزل بالحق ليمحو فوارق الاستعدادات والمواهب والطرائق والوسائل . إعا جاء لیحتکم 
الناس إليه .. وإليه وحده .. حين بحتلفون . 

ومن شأن هذه الحقيقة أن تنشىء حقيقة أخرى تقوم على أساسها نظر ة الإسلام التارعية 

إن الإسلام يضع ١‏ الكتاب » الذي أنز له الله « بالحق » ليحك بين الناس فبا اختلفوا فيه . . بضع هذا الكتاب 
ORE EE ENR GR N E RS‏ 
واما حرجت عنا وقامت على قواعد احرى » فهذا هو الباطل .. هذا هو الباطل ولو ارتضاه الناس جميعا . 
ي فترة من فتر ات التاريخ . فالناس ليسوا هم الحكم ي الحق والباطل . وليس الذي يقرره الناس هو الحق » 
وليس الذي يقرره الناس هو الدين n‏ الإسلام تقوم ابتداء على أساس أن فعل الناس لشيء » وقوفم 
لشيء › وإقامة حياتهم على شيء . . لاتحيل هذا الشيء ء حقاً إذا كان مخالفاً للكتاب ؛ ولا جعله أصلاً من 
أصول الدين ؛ ولا تجعله التفسير الواقعي هذا الدين ؛ ولا تبرره لأن أجيالاً متعاقبة قامت عليه . 

وهذه الحقيقة ذات أهمية كبرى ني عزل أصول الدين عما يدخله عليما الناس ! وني التاريخ الإسلامي مثلاً 
وقع انحراف » وظل يتمو وينمو . . فلا يقال eS i ST aT‏ الناس فهو 
إذن الصورة الواقعية للإسلام ! كلا ! إن الإسلام يظل بريئا من هذا الواقع التارجحي . ويظل هذا الذي وقع 
خطأً وانحرافاً لا يصلح حجة ولا سابقة ؛ ومن واجب من يريد استئناف حياة إسلامية ان يلغيه ويبطله > وان 
يعود إلى الكتاب الذي أنزله الله بالحق ليحكم بين الناس فا اختلفوا فيه . 

ولقد جاء الكتاب .. ومع ذلك كان الهوى يغلب الناس من هناك ومن هناك ؛ وكانت المطامع والرغائب 
والمخاوف والضلالات تبعد الناس عن قبول حك الكتاب » والرجوع إلى الحق الذي بردهم إليه : 
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عت ای ری مدا جا الات با ن ٠‏ 

فالبغي . . بغي الحسد . وبغي الطمع . وبغي الحرص . وبغي الموى .. هوالذي قاد الناس إلى المضي في 
الاختلاف على أصل التصور والمنهح ؛ والمضي ي التفرق واللجاج والعناد . 

وهذه حقيقة . . فا بختلف اثنان على أصا A ONE‏ 
ما تلف اثنان e EET‏ 

١ Ts فهدی الله‎ « 

هداهم ما ي نفوسهم من صفاء » وبا ثي أرواحهم من تجرد » وبا أي قلوبم من رغبة ي الوصول إلى 
اوغا اس االوضرل خد و الاتقا 

. » والله هدي من يشاء إلى صراط مستقيم‎ ١ 

هو هذا الصر اط الذي يكشف عنه ذلك الكتاب . وهو هذا المنهج الذي يقوم على الحق ويستقيم على الحق . 
E TS‏ 
و و ر E‏ الذين لا يزنون NS‏ 
ولو سخروا منم كما يسخر الكافرون من المؤمنين ! 


وتنتهي هذه التو جيہات الي تستہدف إنشاء تصور إبماي كامل ناصع ي قلوب الجحماعة المسلمة .. تنبي 
بالتوجه إلى المؤمنين الذين كانوا يعانون ثي واقعهم مشقة الاختلاف بيهم وبين ا من المشركين واهل 
e EAE‏ 
عقيدنبم + وأن بقوا في سيلها لحنت والأم والشدة والضر + وأن يقرارحوا ين ا eT‏ 
ا SS a mal A‏ . استحموا 
نصر الله > لأنبم يومثذ أمناء على در ال + مامو تون علا اشوا غل ضالحرن لاه والذود عنه. 
واستحقوا الجحنة لأن آأرواحهم قد تحر رت من الخوف وتحررت من الذل » وتحررت من الحرص على الحياة 
أو على الدعة والرخاء . فهي عندئذ أقرب ما تكون إلى عالم الجنة » وأرفع ما تكون عن عام الطين : 
e‏ بتکم مثل e‏ » مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى 
NS NERS AS‏ 
سبحانه - ي تر بية عباده المختارين » الذين يكل إليهم رايته »> وينوط بهم أمانته ي الأرض ومنهجه وشريعته . 
وهو خحطاب مطرد لكل من تار هذا الدور العظيم . 

وانها لتجر بة عميقة جليلة مرهوبة . . إن هذا السوال من الرسول والذين أمنوامعه . من الرسول الموصول 
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الجرء الثاني 


بالله » والمؤمنين الذين آمنوا بالله . إن سوام : « متى نصر الله ؟ » ليصور مدى المحنة التي تزلزل مثل هذه 
القلو ب الموصولة . ولن تكون إلا محنة فوق الوصف » تلقى ظلاما على مثل هاتيك القلوب . فتبعث مہا 
ذلك السؤال المكروب : ١‏ متى نصر الله ؟ » . 

وعندما تلبت القلوب على مثل هذه المحنة المزلزلة .. عندئذ تتم كلمة الله > ويجيء النصر من الله 

« ألا ان نصر الله قريب » . 

انه مدخر لمن بستحقو نه . ولن يستحقه إلا الذين يثبتون حتى الہاية الدين شون عل الباساء والضراء. 
الذين يصمدون للزلز لة . الذين لا يحنون رؤوسهم للعاصفة . الذين يستيقنون أن لا نصر إلا نصر الله » وعندما 
يشاء الله . وحتى حين تبلغ المحنة ذروتها » فهم بتطلعون فحسب إلى « نصر الله » » لا إلى أي حل آخر » 

ذا يدل المؤمنون الحلة ٠‏ مستحقين ها » جديرين بها » بعد الجهاد والامتحان » والصبر والثبات ء 
والتجرد لله وحده » والشعور به وحده > واغفال کل ما سواه وکل من سواه . 


إن الصراع والصبر عليه يهب النفوس قوة » ويرفعها على ذواتها » وبطهرها ني بوتقة الألم » > فيصفو عنصر ها 
ويضيء » وهب العقيدة عمقا وقوة وحيوبة » فنتلالأ حتى ي أعين أعدائها وخصومها . وعندئذ يدخلون 
ني دين الله أفواجا كما وقع » وكما بقع ثي كل قضية حق » يلقى أصحابما ما يلقون ني أول الطريق » حتى 
إذا ثبتوا للمحنة انحاز إلهم من كانوا بحاربولهم » وناصرهم أشد المناوئين وأ كبر المعاندين . 

على أنه - حتی إذا م بقع هذا يقع ما هو أعظم منه ي حقيقته . بقع أن ترتفع أرواح أصحاب الدعوة 
على كل قوى الأرض وشرورها وفتتها »> وأن تئطلق من اسار الحرص على الدعة والراحة » والحرص عى 
الحياة نفسها ي النهاية . . وهذا الانطلاق كسب للبشرية كلها »> وكسب للأرواح الي تصل إليه عن طريق 
الاستعلاء . كسب يرجح جميع الآلام وجميع البأساء والضراء الي يعانبها المؤمنون » انون على راية الله 
وامانته ودینه وشریعته . 

وهذا الانطلاق هو المؤهل لحياة الحنة في لماية المطاف . . وهذا هو الطريق 

هذا هوالطريتق كما يصفه الله للجماعة المسلمةالأولى » وللجماعة المسلمة أي كل جيل . 


هذا هو الطر يق sg E E ha E‏ جي ء النصر , 


ثم ججيء النعيم . 


ا س اص ص سے وا سو و س وس رو یج اوس ب ص وور ہے ٤‏ ا > 


رکه تی م ق نر لو نارای والمسلكين ا ا 


ر و م ص ورل ا سے وس ر ن و کر ا لے ع ولو ت ےو ا 
GE‏ وعم 9 کنب علیکر الفتالوھو ٥لک‏ وعسوح نھر شرع وهو خو لک وعسی ن 


ق 


وو ور ار رر را ص٤‏ و ت ا ا ا رى رو 


بوا شيعا وهو شر لکر وألله وآلله بعل وانتم لا امون( سكوك عن اشر ا حرام تال نه لقال رک 


سے ص ص 
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ES r‏ ر 


رر 4ے 2 ټ ^e‏ »= و ر سے مرو 
وصڏعن سبي ل الل E‏ ا والفتنة ا كبر م ا 
رم ررق ر ورم ورای ہے رل روص م و ۾ رص صوص وڪ و رر ى لے ا 


ولا یرالون یقلتلونکر حی برد وکر عن دینک ر ت استطلعوا ومن برتدد منکر عن دینه ء فیمت وهو کافر 


سە س سر م < اور ر م 


فاولتىك حطت اعمللهم و ف لدت اة ا َب الا ر هم فیا ادون GD‏ إن ادن منوا 


ا ی و ا چ م ر مر ال ٠‏ ار ا جا صر م ررر ور رورم م ر 


والدين ماروا وجلهدو ف سيل آله ا اوك i) e E‏ #+ سڪلونك عن 


ورو روو ع س دل وور ج 2 م رر > را س س م 


اتر والمییر قل فما م ڪبير ومنلفضح لئس ھاگ بن نبوا وكوك مادا فقون قل 


ا سر ےر ر ری 2 سے ن ررم ےق م م صق ص 
لمر گل بین الته کک آ۹ ا تلم ترود ویچ نی الد وار ا فل إصلاح 


oD‏ 5 روم ا رظ مو رورو 2 ء2 > صو لر کے و رر ام 


یم کی ون الوم اشوک والله يعم المفسدم من المصلح ولور شا اله لاعتتك إن الله عير 


کے 9 


الظاهرة البارزة ي هذا القطاع من السورة »> هي ظاهرة الأسثلة عن أحكام . . وهي كما قلنا عند الكلام 
عن قوله تعالى : يسألونك عن الأهلة . . ني هذا الجزء . . ظاهرة توحي بيقظة العقيدة و استيلائها على نفو س 
الجماعة المسلمة إذ ذاك » ورغبة المؤمنين ني معرفة حكر العقيدة ني كل شأن من شؤون حياتيم اليومية » كي 
O N a‏ 
E SS‏ 
وقانونه ؛ وما لم یقره کان منوعاً عليه حرا ما . وهذه الحساسية هي اية الإعان بهذة العقيد 
SIS O o‏ 
حول بعض التصرفات ؛ نما يدفع ب سفن انان ال عنها » إما ليستيقن من حقيقتها وحككتها » واما تأثراً 
بتلك الحملات والدعايات المسمومة . فكان القرآن يتنزل فيها بالقول الفصل » فيشوب المسلمون فيها الى 
اليقين ؛ وتبطل الدسائس » ووت الفتن » ويرتد كيد الكائدين إلى نحورهم . 

وهذا يصور جانباً من المعركة الي كان القرآن بخوضها تارة ني نفوس المسلمين » وتارة في صف المسلمين › 
EE‏ 

وي هذا الدرس جملة من هذه الأسثلة : سؤال عن الإنفاق . مواضعه ومقاديره ونوع الال الذي تكون 
فيه النفقة . وسؤال عن القتال ني الشهر الحرام . وسؤال عن الخمر والميسر . وسؤال عن اليتامى .. وبواعث 
هذه الأسثلة تمثل الأسباب الي ذكرناها من قبل . وسنعر ضها بالتفصيل عند استعراض النصوص . 


# # # 


° 


الجزء الثاني 


« يسألو نك ماذا ينفقون ؟ قل ما أنفقتم من خير فللو الدين والأقر بين واليتامى والمسا كين وابن السبيل . وما تفعلو ا 
من خير فان الله به على » . . 

لقد وردت آيات كثير ة ني الإنفاق سابقة على هذا السؤال . فالإنفاق في مل الظروف التي نشا فبها الإسلام 
ضرورة لقيام الحماعة المسلمة في وجه تلك الصعاب والمشاق والحرب الي كانت تواجهها وتكتنفها ۽ ثم هو 
ضرورة من ناحية أخرى : من ناحبة التضامن والتكافل بين أفراد الجماعة » وإزالة الفوارق الشعورية بحيث 
یع و 5 و ول کر شا دوهي ار ق 
الكبر ى ني قيام الجماعة شعورياً > إذا كان سد الحاجة له قيمته ني قيامها عملياً . 

وها يال سفن لفن واد فون ا 

وهو سؤال عن نوع ما يتفقون . . فجاءهم الحواب ببين صفة الإنفاق ؛ وبحدد كذلك أول مصارفه وأقربما : 

« قل : ما أنفقتم من خير » . . 

ومذا التعبير إيحاءان : الأول أن الذي بنفق خير .. خير للمعطي وخير للآخذ وخير للجماعة وخير ي 
E NEES GG SES E E E Ê‏ 
منه » وخير ما لديه فيشارك الآخرين فيد . فالإنفاق تطهير للقلب وتزكية للنفس » ثم منفعة للآخرين وعون . 
وتحري الطيب والنزول عنه للاآخرين هو الذي يحقق للقلب الطهارة › وللنفس التركية › ولليثار معناه 
الكريم . 
على أن هذا الإيحاء ليس إلزاماً »> فالإلزام - كما ورد أي آية أخرى - أن ينفق المنفق من الوسط > 
لا أردا ما عنده ولا أغلى ما عنده . ولكن الإيحاء هنا بعالج تطويع النفس لبذل ما هوخير » والتحبيب فيه ٠‏ 
على طريقة القر آن الكريم أي تربية النفوس » وإعداد القلوب . 

أما طريتق الإنفاق ومصرفه فبجيء بعد تقرير نوعه : 

اقللو الدين والافر ين والتافي, وللا كين زاين اليل 4 ؛ 

وهوير بط بين طوائف من الناس . بعضهم تر بطه با منفق رابطة العصب »› وبعضهم رابطة الرحم » وبعضهم 
رابطة الرحمة » وبعضهم رابطة الإنسانية الكبر ى ني إطار العقيدة .. وكلهم يتجاوزون ي الآية الواحدة : 
الوالدون . والأقربون . واليتامى والمساكين وابن السبيل . وكلهم يتضامنون ني رباط التكافل الاجتاعي الوثيق 
بين بني الاإنسان ي إطار العقيدة المتين . 

ولكن هذا التر تيب ني الآبة وني الآيات الأخرى » والذي تزيده بعض الأحاديث النبوية تحديدا ووضوحا 
کالذي جاء ي صحیح مسلم عن جابرأن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قال لر جل : « ابد بنفسك فتصدق 
علا » فإن فضل شيء فلاهلك » فإن فضل شيء عن اهلك فلذي قرابتك » فان فضل عن دي قرابتك شيء 
فهكذا وهکذا ... ) . 

هذا ار تيب يشي منهج الإسلام الحكيم الط ف رة القن الانشانة وقادا انه باحد الإشان 
كما هو » بفطرته وميوله الطبيعية واستعداداته ؛ ثم سیر به من حیث هوکائن » ومن حيث هو واقف ! 
يسير به خطوة خطوة » صعداً ي المرتقى العالي : على هينة وي بسر ؛ فيصعد وهو مستريح › هو يلي 
فطر ته ومیوله واستعداداته » وهو ينمي الحیاة معه ویرقہا . لا يحس بالجهد والرهق » ولا يكبل بالسلاسل 


۲۲١ 


سورة البقرة 


والأغلال ليج ر ي الر قى |٠‏ ولا تبت طاقاته وعيوله القطر ية لبحلق ويرف ١‏ ولا فة الطريق اعشتافا > 
ولا يطير به طير اناً من فوق الا كام ! إ نما يصعدها به صعوداً هيناً ليناً وقدماه على الأرض وبصره معلتق بالسماء » 
وقلبه يتطلع إلى الأفق الأعل » وروحه موصولة بالله يرعلاه . 

ولقد علم الله أن الإنسان يحب ذاته ؛ فأمره أولاً بكفايتها قبل أن بأمر ه بالإنفاق على من سواها ؛ وأباح له 
الطيبات من الرزق وحثه على متيع ذاته بها في غير ترف ولا مخيلة . فالصدقة لا تبدأً إلا بعد الكفاية . والرسول - 
صلى الله عليه وسلم - يقول : « خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى » واليد العليا حير من اليد السفلى » وابدا بحن 
تعول »' .. وعن جابر - رضى الله عنه - قال : جاء رجل ثل بيضة من ذهب › فقال : يا رسول الله . 
أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها . فأعرض عنه رسول اله - صلى الله عليه وسلم - 
ثم آتاه من قبل ركنه الأعن فقال مثل ذلك فأعرض عنه . فأتاه من قبل ركنه الأيسرفقال مثل ذلك » فأعر ض 
عنه . ثم أتاه من خلفه فقال مثل ذلك » فأخذها - صلى الله عليه وسلم _ فحذفه بها فلو أصابته لأوجعته . 
وقال : « يأتي أحدكم با ملك فيقول : هذه صدقة . ثم يقعد يتكفف الناس ! خير الصدقة ما كان عن ظهر 
غ ا 

ولقد علم اله أن الإنسان يحب - أول ما يحب EEE‏ عیاله .. ووالدیه . فسار به 
خطوة ني الاإنفاق وراء ذاته إلى هؤلاء الذين يحہم لاهن مال وجو زامن ٠‏ قرفي كه لري 
الذي لا ضير منه » بل فيه حكة وخير ES‏ ا 


فريق من الأمة » إن لم بعطوا احتاجوا . وأخذهم من القريب أكرم لمم من أخذهم من لبعيد . وفيه ثي الوقت 
E‏ 
بتاء الانسانية الكبير . 


ولقد علم الله أن الإنسان بعد حيه وحميته بعد ذلك إلى أهله كافة بدر جا" A‏ 
ي هذا . فهم أفراد من جسم الأمة وأعضاء ي المجتمع . فسار به حطوة أخرى ي الإنفاق وراء أهله الأقربين › 
تساير عواطفه وميو له الفطرية » وتقض حاجة هؤلاء » وتقؤي أواصر الأسرة البعيدة » وتضمن وعحدة قوية 
EAN E A BF a A E E‏ 

وعندما يفيض ما ئي بده عن هولاء وهؤلاء - بعد ذاته - فإن الإسيلام يأخذ بيده لينفق على طوائف من 

SSE GSE SS a 
أوطمم البتامى الصغار الضعاف ؛ ثم المسا كين الذين لا بجدون ما ينفقون » ولكنهم يسكتون فلا يسألون الناس‎ 
- کک اا 6 ثم أبناء السبيل الذين قد يكون لمم مال » ولكنهم انقطعوا عنه » وحالت بيهم وبينه الحوائل‎ 
وقد كانوا كثيرين ني الحماعة المسلمة هاجروا من مكة تاركين وراءهم كل شيء - وهؤلاء جميعاً أعضاء ي‎ 
المجتمع ؛ والإسلام يقود الواجدين إلى الإنفاق علهم » يقودهم شاعرهم الطببة الطبيعية اي پستجيشها‎ 
E . ويزكيا . فيبلغ إلى أهدافه كلها ني هوادة ولين . يبلغ أولاً إلى تزكية تفوس المنفقين‎ 
أعطت » راضية ما بذلت › متجهة إلى الله في غير ضيق ولا تبر م . ويبلغ ثانياً إلى إعطاء هؤلاء المحتاجين‎ 


. أخرجه مسلم من رواية أي هريرة . (۲) أحرجه أبو داود‎ )١( 


۲۲۲ 
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وکفالہم . ویبلغ ثالثاً إلى حشد النفوس كلها متضامنة متكافلة » ني غير ما تضرر ولا تبرم .. قيادة لطيغة 
مريحة بالغة ما تريد » محققة كل الخير بلا اعتساف ولا افتعال ولا تشديد ! 

ثم ير بط هذا كله بالأفق الأعلى » فيستجيش ني القلب صلته بالله فما يعطي ٠‏ وفما يفعل ٠‏ وفما يضمر من 
نية او شعور : 

« وما تفعلوا من خير فإن الله به علي » .. 

علي به » وعليم بباعثه » وعلم بالنية المصاحبة له .. وهوإذن لا يضيع . فهو حساب اله الذي لا يضيع 
عنده شيء » والذي لا يبخس الناس شيئا ولا يظلمهم › والذي لا بجوزعليه كذلك الرياء والتمويه . 

هذا يصل بالقلوب إل الأفق الأعلى > وإلى درجة الصفاء والتجر د والخلوص لله .. ي رفق وي هوادة » 
وني غير معسفة ولا اصطناع .. وهذا هو المنهج التربوي الذي يضعه العليم الخبير . وبقيم عليه النظام الذي 
بأخذ بيد الإنسان » كما هو » ويبدأً به من حيث هو ؛ ثم ينتهي به إلى اماد وافاق لا تصل إليها البشرية قط 
بغير هذه الوسيلة » ولم تبلغ إلا قط إلا حين سارت على هذا المج » يي هذا الطريق . 


ا 


وعلى هذا المنهج ذاته » بحري الأمر في فريضة الجهاد › الي تأتي تالبة ني السياق للحديث عن الإنفاق : 

« کتب علیکم القتال وھوکرہ لکم . وعسی أن تکر ہوا شیا وھوخیر لکم ؛ وعسی أن تحبوا شیا وهو شر 
لكم . والله يعلم وأتتم لا تعلمون » .. 

إن القتال ني سبيل الله فريضة شاقة . ولكنا فريضة واجبة الأداء . واجبة الأداء لأن فيا حيرا كثرا للفرد 
السام > وللجماعة المسلمة » وللبشرية كلها . وللحق والخير والصلاح . 

والإسلام يحسب حساب الفطرة ؛ فلا بنكر مشقة هذه الفريضة > ولا بهون من أمرها . ولاينكر على 
النفس البشرية إحساسها الفطر ي بكراهيتما وقلها . فالإسلام لا ماري بي الفطرة > ولا يصادمها » ولا يحرم 
علنها المشاعر الفطر بة الي ليس إلى إنكارها من سبيل .. ولكنه يعالج الأمر من جانب آخر » ويسلط عليه نورا جديدا 
إنه يقر ر أن من الفر ائض ما هو شاق مرير كريه المذاق ؛ ولكن وراءه حكمة تهون مشقته » وتسيغ مرارته ٠‏ 
وتحقق به خيرا مخبوءا قد لا يراه النظر الإنسالي القصير .. عندئذ يفتح للنفس البشرية نافذة جديدة تطل 
مها على الأمر ؛ ويكشف هما عن زاوية أخحرى غير التي تراه منها . نافذة تهب منها ريح رخية عندما تحيط 
الكروب بالتفس وتشق عليما الأمور :.. إنه من يدري فلعل وراء اللكروه خيراً . ووراء المحبوب شرا إن 
العليم بالغايات البعيدة » المطلع على العواقب المستورة » هو الذي يعلم وحده . حيث لا بعلم الناس شيثا من 
الحقيقة . 

وعندما تنس تلك النسمة الرخبة على النفس البشربة تهون المشقة » وتتفتح منافذ الر جاء » ويستروح القلب 
ني الماجرة » ونجنح إلى الطاعة والأداء ي يقين وني رضاء . 

هكذا يواجه الإسلام الفطرة ء لا منكراً علا ما بطوف من المشاعر الطبيعية > ولا مريداً ها على الأمر 
الت جرد اكليف .ولك مر بيا ها عل الطاعة ۽ ومفسحا هاي الر جا لدل الذي هو أدني ي سيل 
الذي هو خير ؛ ولترتفع على ذاتها متطوعة لا جبرة » ولتحس بالعطف الإمي الذي يعرف مواضع ضعفها › 
ويعترف بمشقة ما كتب علا » ويعذرها ويقدرها ؛ ويحدو ها بالتسامي والتطلع والرجاء . 
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وهكذا ير بي الإسلام الفطرة » فلا تمل التكليف » ولا تجزع عند الصدمة الأولى » ولا تخور عند المشقة 
البادية » ولا تخجل وتنهاوى عند انكشاف ضعفها أمام الشدة . ولكن تثبت وهي تعلي أن الله يعذرها وبمدها 
بعونه ويقويما . وتصمم على المضي في وجه المحنة » فقد يكن فا الخير بعد الضر » واليسر بعد العسر » والراحة 
الكبر ى بعد الضنى والعناء . ولا تهالك على ما تحب وتلتذ . فقد تكون الحسرة كامنة وراء المتعة ! وقد 
يكون المكروه مختبئاً خلف المحبوب . وقد يكون ملاك متربصاً وراء الطمع البراق . 

إنه منهج ني التربية عجيب . منهج عميق بسيط . منهج يعرف طريقه إلى مسارب النفس الإنسانية وحناياها 
ودروبما الكثير ة . بالحق وبالصدق . لا بالإيحاء الكاذب » والتمويه الخادع .. فهو حق أن تكره التفس . 
ااانه القامة انلصح ارا و يكون فة الخو كل الحو وعو ق ذلك أن تب الف اسر ارالك 
RNN SE‏ 
العواقب ؟ وماذا يعلم الناس ما وراء الستر المسدل ؟ وماذا يعلم الناس من الحقائق الي لا خضع للهوى والجهل 
والقصور؟ ! 

أن هذه اللمبة الربانية للقلب البشري لتفتح أمامه عالاً آخر غير العام الملحدود الذي تبصره عيناه . وتبرز 
أمامه عوامل أخرى تعمل ثي صم الک فو ف و العواقب على غير ما كان يظته ويتمتاه . 
وإنما لتت ركه حين يستجيب ها طيعا ني يد القدر » يعمل ويرجو وبطمع ومخاف » ولكن برد الأمر كله لليد 
الحكيمة العم الشامل » وهو راض قرير . . إنه الدخول في السلم من بابه الواسع فا مقشع الفين فة 
السلام إلا حين تستيقن أن الخيرة فما اختاره الله . وأن الخير ني طاعة الله دون محاولة منها أن جرب ربها 
واف طت م اتر عات اة الان الا ثق والر جاء المادىء والسعي المطمثن . . هي أبواب السلم الذي يدعو 
الله عباده الذين أمنوا ليدخلوا فيه كافة . . وهو يقودهم إليه بهذا امىج العجيب العميق البسيط . ي يسر وي 
هوادة وئي رخاء . يقودهم بهذا المنبج إلى السلم حتى وهو بكلفهم فريضة القتال . فالسلي الحقبقي هو سل الروح 
والضمير حتى في ساحة القتال . 

وان هذا الإيحاء الذي يحمله ذلك التص الق ر آلي » لا يقف عند حد القتال » فالقتال ليس إلا مثلاً لما تكر هه 
النفس » ويكون من ورائه الخير .. إن هذا الإيحاء ينطلق ني حياة الممن كلها . ويلقي ظلاله على أحداث 
الاه ححا :ان اسان ل بدری ابن بكو الخو وان بكو اال ب لقد كان المر هتون الد ر جرا 
يوم بدر يطلبون عير قريش وتجارتها » ويرجون أن تكون الفئة الي وعدهم الله إياها هي فئة العير والتجارة . 
لا فة الحامية المقاتلة من قريش e‏ 
دوی ي ا ية الإسلام . فأين تكون القافلة من هذا | لخير الضخ الذي أر راده الله للمسلمين ! 
وأین کون احتيار ر المسلمين لأنفسهم من اختيار الله هم ؟ واه بعلم والناس لايعلمون ! 

ولقد نسي فتى موسى ما كانا قد أعداه لطعامهما - وهو الحوت - فتسر ب ف البحر عند الصخرة . « فلما 
جاورا فان اوا غد ا ها ان : أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت » 
وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذ كره واتخذ سبيله أي البحر عجباً . . قال : ذلك ما کنا نبغ فار تدا على آثار هما 
قتا ی ا ا من عبادنا ... » .. وکان هذا هو الذي خرج له مرسى . ولو م يقع حادث الحوت 
ما ارتدا. ولفاتہما ما حرجا لأجله تي الرحلة كلها ! 

وكل إنسان - ي تجاربه الخاصة - بستطيع حين يتأمل أن جد ني حياته مكر وهات كثيرة كان من ورائها 


۲Y4 


الجزء الثاني 


لخر العم sS a a a SA E a‏ 
yS‏ من الله أن فوت عليه هذا المطلوب ي حينه . وك من محنة 


تجر عها الإنسان لاها يكاد بتقطع لفظاعتما . ثم ينظر بعد قترة فإذا هي تن له ي حیاته من الخیر ما م بنشئه 


الرخحاء الطويل . 


o yS 


# 3% 3% 


ومن قيادة الجماعة إلى السام كانت الفتوى التالية ني أمر القتال ني الشهر الحرام : 

« يسألو نك عن الشهر الحرام قتال فيه ؟ قل : قتال فيه كبير . وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام 
وإخراج أهله منه أكبر عند الته ؛ والفتنة أكبر من القتل › ولا ار کو ف 
O E O‏ او لئك 
أصحاب النار هم فيا خالدون . إن الذين منوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك ير جون رحمة 
الله » والله غفور رحم » . 

وقد جاء ي روات مدد اا لت ي سر ية عبد الله شس حجحمم ى رضې الله عنه - وکان رسول الله - 
صل الله عليه وسلم - قد بعثه مم مانىة من المهاجرين لیس فم أحد من الأنصار ومعه كتاب مغلق وكلفه 
eS‏ 
کا۵ هذاتل خزوة در لکری فما ظر عبد اله بن حش فی کاب فل ا معأ وطاعة رقا لمحا 

yy e 

yT‏ ال ا و - فضى ومضى معه أصحابه م يتخلف أحد منهم . فسلكف 
الطر يق على الحجاز حتى إذا كان ببعض الطريق ضل بعير لسعد ب بن أي وقاص وعتبة بن غز وان س رضي الله 
عنهما فتخلقا عن رهط عبد الله بن جحش ليبحثا عن البعير ومضى الستة الباقون . ى حتی اذا کانت السرية 
ببطن حلة مرت عير لقريش تحمل تجارة > فيها عمرو E‏ 
ابن الحضر مي وأسرت اثنين وفر الرابع وغنمت العير . وكانت تحسب آنها ي اليوم الأخير من جمادى الآخرة . 
فإذا هي ني اليوم الأول من رجب - وقد دخلت الأشهر الحرم - التي تعظمها العرب . وقد عظمها الإسلام 
وأقر حرمتها . . فلما قدمت السرية بالعير والاسيرين على رسول الله - صلى الله عليه وسل - قال : « ما آمر تكم 
بقتال ني الشهر الحرام » . فوقف العير والأسيرين وإبى أن يأخذ من ذلك شيئاً . فلما قال ذلك رسول الله - 
و سقط ني أيدي القوم » وظنوا أ نمم قد هلكوا ؛ وعنفهم إخواہم من المسلمين فما صنعوا . 
و O N DS‏ 
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عمرو : عمرت الحرب . والحضرمى : حضرت الحرب . وواقد بن عبد الله : وقدت الحرب ! . 

وانطلقت الدعاية المضللة على هذا النحو بشتى الأساليب الما كرة التي تروج ي البيئة العر بية » و تظهر محمداً 
وأصحابه عظهر المعتدي الذي بدوس مقدسات العرب > وينكر مقدساته هو كذلك عند بروؤز المصلحة 1 حتى 
نزلت هذه النصوص القرانية . فقطعت كل قول . وفصلت ني الموقف بالحق . فقبض الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - الأسيرين والغتيمة . 

« يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ؟ قل قتال فيه كبير» . 

نزلت تقرر حرمة الشهر الحرام » وتقرر أن القتال فيه كبيرة» نم ! ولكن : 

« وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أ كبر عند الله . والفتنة أكبر من القتل » .. 

إن المسلمين لم يبدأوا القتال ولم يبدأوا العدوان . إا هم المشركون . هم الذين وقع منهم الصد عن سبيل 
الله » والكفر به وبا مسجد الحرام . لقد صنعوا كل كير ة لصد الناس عن سبيل الله . ولقد كفروا بالله وجعلوا 
التا س یکفرون . ولقد كفروا بالمسجد الحرام . انتهكوا حرمته ؛ فاذوا ال ي ر E‏ 
طوال ثلاة عقر فاا قل اة اوا جا e‏ هو الحرم الذي جعله الله آمنا » فلم يأخذوا بحر مته 
ولم يحترموا قدسیته . 

وإخراج أهله منه أكبر عند الله من القتال أي الشهر الحرام . . وفتنة الناس عن دينهم أكبر عند الله من القتل . 
وقد ار تكب المشركون هاتين الكبير تين فسقطت حجتهم ني التحرز بحرمة البيت الحرام وحرمة الشهرالحرام 
وینتهکون قداستها حین بریدون ! وکان على السلمين أن بقاتلوهم انى وجدوه » لأنہم عادون باغون أشرار » 
لاير قبون حرمة » ولا يتحر جون أمام قداسة . وكان على المسلمين ألا يدعوهم يحتمون بستار زائف من الحرمات 
الي لا احترام لما ي نفوسهم ولا قداسة ! 

لقد كانت كلمة حق يراد بها باطل . وكان التلويح بحرمة الشهر الحرام جرد ستار يحتمون خلفه » لتشويه 
موقف الحماعة المسلمة » وأظهارها عظهر المعتدي .. وهم المعتدون ابتداء . وهم الذين انتهكوا حر مة البيت 

إن الإسلام منهج واقعي للحياة . لا بقوم على مثاليات خيالية جامدة ي قوالب نظرية . إنه بواجه الحياة 
البشرية - كما هي - بعوائقها وجواذبما وملابساتما الواقعية . بواجهها ليقودها قيادة واقعية إلى السير وإلى 
الارنقاء في أن واحد . يواجهها بحلول عمليةتكا“ واقعياتها » ولا ترفرف ي خيال حالم » ورؤى مجنحة : 
لا تجدي على واقع الحياة شيثاً ! 

هؤلاء قوم طغاة بغاة معتدون . لا يقيمون للمقدسات وزناً » ولا يتحرجون أمام الحرمات » وبدوسون 
كل ما تواضع المجتمع على احتر امه من خلق ودين وعفيدة . يقفون دون الحق فيصدون الناس عنه » وبفتنون 
الومين. ويودو اجا اداع ا ورج من الد الخر ام اللي امن فيه كل ي جى افوا ت بد 
ذلك کله يتسترون وراء الشهر الحرام »> وقيمون الدنا وبقعدو ما باسم الحر مات والمقدسات ٤‏ ويرفعون 
أصواتهم : انظر وا ها هو ذا محمد ومن معه ينتهكون حرمة الشهر الحرام ! 

فكيف يواجههم الإسلام ؟ يواجههم بحلول مثالية نظرية طائرة ؟ إنه إن يفعل يجرد المسلمين الأخبار من 
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O O E 
لا يصنع هذا > لأنه يريد مواجهة جهة الواقع » لدفعه ورفعه . يريد أن يزيل البغي وا لم لشر » وان يقل أظافر الباطل‎ 
وااشال . ويريد أن يسل الأرض للقوة الخيرة » ويسلم القيادة للجماعة الطيبة . ومن ثم لا تجعل الحرمات‎ 
متاريس بقف خلفها المفسدون البغاة الطغاة لير موا الطيبين الصالحين البناة » وهي ني مأمن من رد المجمات ومن‎ 

ا 

O‏ الندا وضور . ولكنه لا يسمح بأن تتخذ 
الحرمات متاريس لن ينتهكون الحر مات » وبؤذون الطيبين » ويقتلون الصالحين » ويفتنون المؤمنين » وير تكبون 
کل کک وی یھی ایی ت مر رمات ای ر ا 

وهو مضي ني هذا المبداً على اطراد .. إنه يحرم الغيبة .. ولكن لا غيبة لفاسق .. فالفاسق الذي يشتهر 
بفسقه لا حرمة له يعف عنها الذين يكتوون بفسقه . وهو يحرم الجهر بالسوء من القول . ولكنه يستثي « إلا 
من ظلم » .. فله أن جهر ي حق ظاله بالسوء من القول » لأنه حق . ولأن السكوت عن الجهر. به يطمع 
الظالم ي الاختاء بالمبدا الكريم الذي لا يستحقه ! 

ومع هذا يبقى الإسلام ني مستواه الرفيع لا يتدنى إلى مستوى الأشرار البغاة . ولا إلى أسلحتهم الخبيثة 
ووسائلهم الخسيسة . . إنه فقط يدفع الجحماعة المسلمة إلى الضرب على أيديمم » وإلى قتاليم وقتلهم » وإلى تطهير 
جو الحياة منهم .. هكذا جهرة وي وضح النهار . 

وحين تكون القيادة ني الأيدي النظيفة الطيبة المؤمنة المستقيمة » وحين بتطهر وجه الأرض من ينتهكون 
الحرمات وتوشرن السات جحد تان للمقدمات ر متها كاطة كا ار ادهاانة 


هذا هو الإسلام .. صريحاً واضحاً قوياً دامغا » لا يلف ولا يدور؛ ولا يدع الفرصة كذلك لن يريد 
ان يلف من حوله وان يدور. 

I O O‏ » لتطهير 
الأرض من الشر والفساد » ولا يدح ضمائر هم قلقة متحر جة تأ كلها اهو اجس وتوذيما الوساوس . هذا شر 
وفساد وبغي وباطل . E NSE U‏ 
وعلى المسلمين أن بعضوا ي طريقهم ني يقين وثقة ؛ في سلام مع ضمائرهم » وني سلام من الله . 

وبمعضي السياق بعد بيان هذه الحقبقة » وعكين هذه القاعدة » وإقرار قلو ب المسلمين وأقدامهم . . مضي 
فيكشف لم عن عمق الشر ي نفوس أعدائهم » وأصالة العدوان في ينهم وخطهم : 

« ولا یزالون بقاتلو نکم چې ردو عن دينك إن استطاعوا » 

وهذا التقرير الصادق من العلم E‏ الخبيث على الشر ؛ وعلى فتنة المسلمين عن 
ديم ؛ بو صفها الهدف الثابت المستقر ا . وهو الهدف الذي لا يتغير لأعداء الحماعة المسلمة في كل 
أرض وني کل جيل . . إن وجود الإسلام ني الأرض هو بذاته غيظ ورعب لأعداء هذا الدين ؛ ولأعدا ء الحماعة 
المسلمة في كل حين إن الإسلام بذاته يؤذمم ويغيظهم ومخيفهم . فهو من القوة ومن التانة بحيث مخشاه كل 
مبطل » ویرهبه کل باغ » ویکرهه کل مفسد . انه حرب بذاته وما فيه من حق أبلج » ومن منهج قويم » 
ومن نظام سل . . إنه بهذا كله حرب على الباطل والبغي والفساد . ومن ثم لا يطيقه المبطلون البغاة الفسدون . 
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ومن ثم بر صدون لأهله ليفتنوهي عنه ء وبر دوهم كفاراً ني صورة من صور الكفر الكثير ة . ذلك أمم لا يأمنون 
على باطلهم وبغيهم وفسادهم › وني الأرض جماعة مسلمة تؤمن بهذا الدين » وتتبع هذا منهج » وتعيش بهذا 
النظام . 

وتتنوع وسائل قتال هؤلاء الأعداء للمسلمين وأدواته > ولكن الهدف يظل ثابتاً . . أن ير دوا المسلمين الصادقين 
عن ديهم إن استطاعوا . وكلما انسر ي يدهم سلاح انتضوا سلاحاً غيره » وكلما كلت ني أيديهم أداة 
شحذوا أداة غير ها . . والخبر الصادق من العليم الخبير قائم بحذر الحماعة المسلمة من الاستسلام » وينبهها 
إلى الخطر ؛ ويدعوها إلى الصبر على الكيد » والصبر على الحرب › وإلا فهي خحسارة الدنيا والآخرة ؛ والعذاب 
الذي لا يدفعه عذر ولا مبرر 

« ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر » فأولئك حبطت أعمامم ني الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب 
النار هم فہا خحالدون » 

والحبوط مأخوذ من حبطت الناقة إذا رعت مرعى خبيثا فانتفخت لي نفقت . . والقرآن يعبر بهذا عن 
حبوط العمل » فيتطابق المدلول الحسي والمدلول المعنوي .. بتطابق تضخ العمل الباطل وانتفاخ مظهره › 
وهلاكه بي الہاية وبواره .. مع تضخم حجم الناقة وانتفاخها ثم هلا كها لي النهاية هذا الانتقاخ ! 

ومن يرتدد عن الإسلام وقد ذاقه وعرفه ؛ تحت مطارق الأذى والفتنة - مهما بلخت ‏ هذا مصيره الذي 
قرره الله له . . حبوط العمل ني الدنيا والآخرة . ثي ملازمة العذاب في النار خلودا . 

إن القلب الذي يذوق الإسلام ويعرفه » لا بعكن أن يرتد عنه ارتداداً حقيقياً أبداً . إلا إذا فسد فسادا 
لآ صلاح له . وهذا أمر غير التقية من الأذى البالغ الذي يتجاوز الطاقة . فالله رحيم . رخص للمسلم - حين 
يتجاوز العذاب طاقته - أن يقي نفسه بالتظاهر > مع بقاء قلبه ثابتا على الإسلام مطمئناً بالإعان . ولکته لم پر خص 
له ي الكفر الحقيقي › وي الارتداد الحقيقي » بحيث يحوت وهو كافر .. والعياذ بالل . 

وهذا التحذير من الله قائم إلى آخحر الزمان . . ليس لمسلم عذراي أن خنع للعذاب والفتنة فيتر ك دينه ويقينه » 
a ks a E E CS EEE OE E‏ 
حتی يأذن الله . والله لا ترك عباده الذين يؤمنون به » ويصبرون على الأذى ي سبيله . فهو معوضهم خيرا 
إحدى الحسنيين : النصر أو الشهادة . 

وهناك رحمته الي ير جوها من يؤذون ي سبیله ؛ لا يئس مہا مؤمن عامر القلب بالا مان : 

« إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا ني سبيل الته أولئك يرجون رحمة الله » والله غفور رحي » . 

ورجاء المؤمن بي رحمة الله لا نحيبه الله ابدا . . ولقد مع اولئك النفر اللخلص من المؤمنين المهاجرين هذا 
الوعد الحق » فجاهدوا وصبروا » حتى حقتق الله فم وعده بالنصر أو الشهادة . وكلاما خير . وكلاهما رحمة . 
وفازوا مخفرة الله ورحمته : «والله غفور رحم » . 

وهو هو طريق المؤمنين . 
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عضي السياق » يبين للمسلمير حکے الخمر والقمار. . وكلتاهما الي كان العرب غارقين 
فا SG E SS‏ 


۲۲۸ 


الجزء الغاني 


) يسألونك عن الخمر والميسر . قل :فيهمااثم كبير ومنافع للناس . وإنمهما أكبر من نفعهما‎ ١ 

وإلى ذلك الوقت لم يكن قد نزل تحريم الخمر والمیسر . ولکن نصا ئي القرآن کله ل برد بحلهما es‏ 
کان اه باخ ق هد الاه ا لاوطو ی في الطريتى الذي أراده ها »> ويصنعها على عينه للدور 
الذي قدره هما . وهذا الدور العظم لا تتلاءم معه تلك المضيعة ي الخمر والميسر » ولا تناسبه بعثرة العمر » 
وبعثر ة الوعي ٠‏ وبعثر ة الجهد ني عبث الفارغين » الذين لا تشغلهم إلا لذائذ أنفسهم > أو الذين يطار دهم الفر اغ 
والخواء فيغر قونه في السكر بالخمر والانشغال بالميسر ؛ أو الذين تطار دم أنفسهم فيهر بون منها ني الخمار 
والقمار ؛ كما يفعل كل من يعيش في الحاهلية . أمس واليوم وغدا ! إلا أن الإسلام على منهجه ني تربية 
النفس البشرية كان يسير على هينة ولي يسر وي تؤدة . 

وهذا النص الذي بين أيدينا كان أول خحطوة من خطوات التحريم . فالأشياء واا عمال د 
الا eg NORE A NGA‏ رالحل والحرمة هو غلبة 
الخير أوغابة الشر . فإذا كان الإثم ي A‏ من النفع » فتلك علة تحريم ومنع . وإن لم يصرح 
هنا بالتحريم والمنع . 

هنا يبدو لنا طرف من منهج التربية الإسلامي القرآلي الرباني الحكي . وهو الهج الذي عكن استقراؤه 

ي الكثير من شرائعه وفرائضه وتوجيماته . ونحن نشير إلى قاعدة من قواعد هذا انيج ممناسبة الحديث عن 
الخمر والميسر . 

عندما يتعلتق الأمر أو النهي بقاعدة من قواعد التصور الإعاني » أي بمسألة اعتقادية » فإن الإسلام يقضي 
N E‏ 

ولكن عندما يتعلق الأمر أو النهي بعادة وتقليد » أو بوضع اجتاعي معقد » فإن الإسلام يتريث به ويأخذ 
المسألة باليسر والرفق والتدرج » وبهئّء الظروف الواقعية التي تيسر التنفيذ والطاعة . 

فعندما كانت المسألة مسألة التو يد أو الكرك : أمضى أمره منذ اللحظة الأول . في ضربة حازمة جازمة . 
لا تردد فيها ولا تلفت › ولا مجاملة فيها ولا مساومة › ولا لقاء ني منتصف الطريق . لأن المسألة هنا مسألة 
قاعدة أساسية للتصور » لا يصلح بدو نما إبعان ولا يقام إسلام . 

فأما ني الخمر والميسر فقد كان الأمر أمر عادة وإلف . والعادة تحتاج إلى علاج .. فبدأً بتحريك الوجدان 
الديني والمنطق التشربعي ي نفوس المسلمين ٠‏ بأن الإئم ي الخمر والميسر أكبر من النفع . وني هذا إيحاء بأن 
تركهما هو الاولى . . ثم جاءت الخطوة الثانية باية سورة النساء : «يا أبما الذين أمنوا لا تقر بوا الصلاة وأنتعم 
سكارى حتى تعلموا ما تقولون » . . والصلاة ني خحمسة أوقات » معظمها متقارب › لا يكفي ما بينها للسكر 
والافاقة ! وني هذا تضييق لفر ص المزاولة العملية لعادة الشرب > وكسر لعادة الادمان التى تعلق مواعيد 
E USES GR a E ga SARE‏ 
ا ا ت و کو او رک کو و کی ی عدوا 
هاتان الخطوتان جاء النهي الحازم الأخير بتحريم الخمر والميسر : « إا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون » . 

وأما ني الرق مثلاً » فقد كان الأمر أمر وضع اجتاعي اقتصادي » وأمر عرف دولي وعالمي لي استرقاق 
الأسرى وي استخدام الرقيق » والأوضاع الاجتاعية المعقدة تحتاج إلى تعديل شامل لمقوماتها وارتباطانها قبل 


۲۲۹ 


سورة البقرة 


تعديل ظواهرها وأثارها . والعرف الدولي يحتاج إلى اتفاقات دولية ومعاهدات جماعية . . وم يأر الإسلام 
بالرق قط » ولم يرد في القرآن نص على استر قاق الأسرى ی . ولکنه جاء فوجد الرق نظاماً عالياً يقوم عليه 
الاقتصاد العالمي OE E PNR‏ . فلم یکن بد آن یتریٹ 
ي علاج الوضع الاجتاعي القائم والنظام الدولي الشامل . 

N O 
› دون إحداث هز ة إجتاعية لا بممكن ضبطها ولا قبادتا . وذلك مع العناية بتوفير ضمانات الحياة المناسبة للر قيق‎ 
. الانسانبة ثي حدود واسعة‎ EOS 


بدا بشجفيف وارد الرق فا عدا اسر الحرب الفرعة وسل الأرعاء .ذلك أن الجشعات:المعادية 
لإسلام كانت تسترق أسرى السلمين حسب العرف السائد في ذلك الزمان . وما كان الإسلام يومئذ قادراً 
على أن جر المجتمعات المعادية على مخالفة ذلك العرف ah SE‏ 
والاقتصادي ني أنحاء الأرض ا ی ر و غار 
الذين يقعون ي يدي السلمين » بيا الأسارى ى المسلمون بلاقو ن ضر هم السيء a‏ الرق هناك . وشي هذا 
إطماع لأعداء الإسلام ني أهل الإسلام . ولوآتة قرو تحرير تسل الأرقاء امو جود فعلا قبل أن ينظ الأوضاع 
الاقتصادية للدولة المسلمة ولجميع من تضمهم لرك هؤلاء الأرقاء بلا مورد رزق ولا کافل ولا عائل › ولا 
أواصر قرلى تعصمهم من الفقر والسقوط الخلقي الذي يفسد حياة المجتمع الناشئ .. هذه الأوضاع القائمة 
العميقة الجذور م ينص القرآن على استر قاق الأسرى » بل قال : « فإذا لقيتم الذين كفروا فضر ب الرقاب 
حتى إذا امخنتموهم فشدوا الوثاق . فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها»' .. ولكنه كذلك م 
ينص على عدم استرقاقهم . ونرك الدولة المسلمة تعامل اسراها حسب ما تقتضيه طبيعة موقفها. فتفادي من 
تفادي من الأسرى من الجانبين » وتتبادل الأسرى من الفريقين » وتسترق من تسترق وفق الملابسات الواقعية 
ي التعامل مع أعدائها لار فن“ 

رک و ک چ وسر غا ل الد وا ادد اق اعا 
الإسلام يعمل على تحر يره بمجرد أن ينضم إلى الحماعة المسلمة ويقطع صلته با معسكر ات العادية . فجعل للر قيق 
حقه كاملا ني طلب الحرية بدفع فدية عنه يكاتب علبها سيده . ومنذ هذه اللحظة الي يريد فيها الحرية بعلك 
حربة العمل وحرية الكسب والتملك › > فيصبح أجر عمله له » وله أن يعمل أي غير خدمة سيده ليحصل على 
فديته - أي إنه بصبح كياناً مستقلاً وبحصل على أهم مقومات الحرية فعلاً - ثم بصبح له نصيبه من بيت مال 
السلمين في الزكاة . والمسلمون مكلفون بعد هذا أن يساعدوه بال مال على استر داد حريته . . وذلك کله غير 
الكفارات الى تقتضى عتق رقبة . كبعض حالات القتل الخطأً » وفدية اليمين »> وكقارة الظهار . . وبذلك 
ينهي وضع الرق نماية طبيعية مع الزمن » لأن إلغاءه دفعة واحدة كان يؤدي إلى هزة لا ضرورة ها ء وإلى 
فاد ي المجتمع أمكن اتقاؤه . 


فأما تكاثر الرقيق ني المجتمع الإسلامي بعد ذلك ؛ فقد نشأ من الانحراف عن المنهج الإسلامي » شيئا 


. صورة محمد‎ )١( 


٠ 


الجزء الثاني 


فشي . وهذه حقيقة . . ولكن مبادي»ء الإسلام ليست هي المسؤولة عنه . . ولا بحسب ذلك على الإسلام الذي 
لم يطبق تطبيقا صحيحا ي بعض العهو د لانحراف الناس عن منهجه › قليلا او كثير | . . ووفق النظرية الإسلامية 
'التارتخية الي أسلفنا . . لا تعد الأوضاع الي نشأت عن هذا الانحراف اوضاعا إسلامية . ولا تعد حلقات ي 
ا الإسلام كذلك . فالإسلام لم بتغير . ولم تضف إلى مبادئه مبادئ جديدة . إعا الذي تغير هي الناس . 
وف جوا عق 2 و و و ا ن ا 

N yy 
. مدی التاریخ . إا ا فا ت و او دا اا ااضول الإسلام الصحيحة‎ 

و چ . سواء من وجهة التحقيق النظري » أوالنمو الحركي » للعقيدة ة الإسلامية ولمج 
الاإسلامي . ونحن نؤكدها للمر ة الثانية في هذا الحزء بهذه المناسبة » )ا نراه من شدة الضلال والخطأً ي تصور 
النظر ية التارنخية الإسلامية » وي فهم الواقع التارعخي الإسلامي . ومن شدة الضلال والخطأً ي تصور الحياة 
الاسلامية الحقيقية والحركة الاسلامية الصحيحة . ومحاصة ي دراسة المستشرقين للتاريخ الإسلامي . و 
بتأثرون منهج المستشرقين الخاطىء ني فهم هذا التاريخ ! وفيهم بعض المخلصين المخدوعين ! 

%8 

ثم عضي مع السياق في تفرير المبادىء الإسلامية ني مواجهة الأسئلة الاستفهامية : 

« ويسألونك ماذا ينفقون ؟ قل العفو . كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ٠‏ . . 

لقد سألوا مرة : ماذا ينفقون ؟ فكان الجحواب عن النوعوالحهة . فأاما هنا فجاء الجواب عن المقداروالدرجة .. 

لعفو : الفضل والزيادة . فكل ما زاد على النفقة الشخصية - ني غير ترف ولا مخيلة - فهو محل للإنفاق . 
فالأقر ب . ثم الآحرون على ما أسلفنا . . والزكاة وحدها لا تجزىء . فهذا النص م تنسخه آية الزكاة 
ولم تخصصه فما أرى : فال زكاة لا تبر ىء الذمة إلا بإسقاط الفريضة . ويبقى التو جيه إلى الانفاق قائما . إن الزكاة 
هي حت بيت مال المسلمين تجبيها الحكومة التي تتفذ شربعة الله » وتنفقها ني مصارفها المعلومة » ولكن ببقى 
بعد ذلك واجب المسلم لله ولعباد اله E E e E AE a‏ 
النص الوا ES A Eg N AE‏ 
مرضاة الله - وهذا هو الأ كمل والأجمل - فإن لم يفعل واحتاجت إليه الدولة المسلمة التي تنفذ شريعة الله » 
أخذته فأنفقته فما بصلح الجحماعة المسلمة . كي لا يضيع ني الترف المفسد . أو بقبض عن التعامل ومخزن ويعطل. 

كذلك يبين الله لكى الآيات لعلكي تتفكرون ي الدنيا والآخرة» . 

فهذا البيان لاستجاشة التفكر والتدبر ني أمر الدنيا والآحرة . فالتفكر ني الدنيا وحدها لا يعطى العقل 
البشري ولا القلب الاإنساني صورة كاملة عن حقيقة الوجود الإنسالي . وحقيقة الحياة وتكاليفها وارتباطاتما . 
ED‏ تصورا صحيحاً للأوضاع والقم والموازين . فالدنيا شطر الحياة الأدنى والأقصر . وبناء الشعور 
والسلوك على حساب الشطر القصير لا يتي أبدا إلى تصور صحيح ولا إلى سلوك صحيح .. ومسألة الإنفاق 
بالذات ني حاجة إلى حساب الدنيا والآخرة . فما ينقص من مال المرء بالإنفاق يرد SS‏ لقلبه » وزكاة 


: من رواية شريك عن أبي حمزة عن عامر عن فاطمة بنت قيس عن الني صلى الله عليه وسلم . نقله الإمام الجصاص ني كتابه‎ )١( 
. أحكام القرآن‎ 


۲۳١ 


سورة البقرة 


لمشاعره . كما يرد عليه صلاحا للمجتمع الذي يعيش فيه ووئاماً وسلاماً . ولکن هذا کله قد لا کون ملحوظاً 
لكل فر د . وحينئذ يكون الشعور بالآخر ة وما فيها من جزاء » وما فيا من قي وموازين » مر جحا لكفة الإنفاق » 
تطمئن إليه النفس » وتسكن له وتستريح . ويعتدل الميزان في يدها فلا ير جح بقيمة زائفة ذات لألاء وبريق . 
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او فسا رتك عن الام ؟ فل الاح ي ير . وإن تحالطوهي فإخوانكم . والله يعم المفسد من المصلح . 
ولو شاء الله لأعتك کم » إن الله عزیز حکم » . 
إن التكافل الاجتاعي هو قاعدة الجتمم الإسلامي . والجماعة المسلمة مكلفة أن تر عى مصالح الضعفاء فيا . 
والیتامی بفقدھم آباء هم وهم صغار ضاف اول بر عابة E E Ka‏ رعاتا لنفو سهم وو لأمواهي . 
e e a e N e‏ 
شی من انی اد الرجل بکون فی حجر اتم قم | ه الطعام من مال اذا قشل مته شيء بني 
البتيم . فعاد | قرآن برد المامين إل الامتدال ايسر في توا الأمور + وإل تحري عير التي والصرف قي 
Gg CO‏ 
فليس المعول عليه هو ظاهر العمل وشكله . ولكن نيته ورته . والله لا يريد إحراج المسلمين وإعناتم والمشقة 
عليم فما يكلفهم . ولو شاء الله لكلفهم هذاالعنت . ولكنه لا بريد . وهو العزيز الحكم . فهر قادر على ما يريد . 
وهكذا يربط الأمر كله بالله ؛ ويشده إلى المحور الأصيل الي تدورعليه العقيدة » وتدور عليه الحياة . 
وهذه هي ميزة التشريع الذي يقوم على العقيدة . فضمانة التتفيذ للتشريع لا بجيء أبدا من الخارج » إن م 
تنبثق وتتعمق هي أغوار الضمير. . 


ج 8 
رس رل ا و رورو ري او ي اعا مى § م ولا س و > 
ولا تنکحوا المشر کلت حی ييۇمر ولامة مۇمنة مر ڪة ولو اتکر تک ولا تنکحوا 


ور سے ری 7و وه صو لا >٤‏ 3 2“ ¢ ا 7> ا و ارس 


وم روو د ر س 2 رو ر م رو لر لل 
آلخنة اة بإ ويبين ٤ايلتهء‏ للناس لعلهم کک وا ي ال قل هو اذی 
روس ر ور سے 2ے cor‏ 2 7 ”ص و ا ري و رر ور س 3 هة 
فأعتزلوا آلنساء فی الْمحیض ولا تقربوهن حي يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حیث ا کر الله إن آله بحب 
ج 
م ر العم م ر 


یر 
» د ٢ >2 HE‏ ورو س يه ا7 7و Jer‏ 
bh‏ ۴ . 


آلتوبين ويحب المتطهرين زي اسا ۇ کر رت 


YY 


الجزء الثاني 


< اہ ٤ے‏ ور هھ مم 2 ت 8 س ET a‏ ا 2 وو 


ہے نایراق ی sS‏ ووو و روو 


کی تی نترفن وتو کی بای ER‏ وآلله غفور 


2w‏ ور و رم رر ور ج 


حلم 9 للذین يلون من E‏ ر31 رز D‏ وإٺڭ 


ول 9 تو ص مرم م ی صرت روو 


موأ ألطلَلَ إن آله تيع عم وق المت بتر بصن انفسن ائه فروع ولا يحل هَن أن بکتمن 


ةع ا ۾ ر z‏ و 5 


ماخاق الله dd‏ اراهن ن کن ین الله ۾ واليور الالحر وبعولتهن | حق ردهن ف ذلك ن ارادا إا 


ر ا رو لے ۶ 


نبغ ایی ین اروف ولارجال علبهن درجهة وال ریژ حكم 6 الطکدی ران إن 


>٤ >2‏ يح رمرم ر م م رع اور ي ت 


E‏ ولا يحل لكر ان تاخذوا م ٤اتينموهن‏ شالا ا 


ciz. *»‏ م صو م چ2 ى ور ور م رص ور َ رم ت 


eMC yS‏ تلك حدود الله قلا دو ومن تعد 


ور ےم ر ول ص م صو ر م مص م 


دود ا اکپ م اینود چ تان لامک کیل رون بد کی شک روج عیردر فإن طلقها فلا 


ر ر صر ر ر چ2 ری ص ےج م ترو 


جاح علبہما أن بتراجعا | إن ظا أن بی واو وا قزر وة چ دإ قم 


وا سے ر ص و ا 2> وي r‏ او 7 وا ٢‏ 2 سر کر ور ج رص 2وو 


لاء يعن آجلهن فامسكوهن ععروف او سرخوهن ععروف ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا ومن قعل 


کج ر د ي وو چ ر م و او ص ر صو ص 


ذلك ففدظم نفسه e‏ دوا ٤ار‏ بت أله هنوا وآ دروا ن نعمت الله علیكر وما رل علي من آلكتلب 


وا ا ا ا و ترص مر وتو 2 ررر وم رر ج 


N‏ راقرا واعلموا أن الله بک 4 یوم )3 ودا طلمْم الشاء فبلغن آجلهرن 


III,” ۴‏ و2 او مر رص م وھ رورم ر 


لا ارهن أن ینکن اوجن تارا تامروف ذلك يوعظ پهء م ناد منک يمن بألل 


وو رو ر ر ر صو ا رة اوم و و2 او وو 


لیر یرازگ کر لیر والله والله يعر وآنتم لا عون وې * الوت ر برضعن اوللدهن حولين 


وروق ر > م رر رور و ا9 وور 


ا لمن راد ن را e‏ رزقهن وکسوتین کا ا 


4 رم ور لو ت ل 2 2ر 3 


لا تضار ولد بولدھا ولا مولود لەر 1 ا ٤‏ ن رادا فصالا عن E‏ 


ق 
2 رم ص صو ر و > 
PD Dr‏ ج او ورور اور کر ررر ن ر 3E‏ چ ا 6 


آله TS‏ تم چ ی رگ رکا بتر بصن بانفسین اربعة اشر 
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م صوص رر 2 2 رس س صو س رور ر ور ر 


را ادا بلغن جهن فا ا وال ا تعملون بير و 


رص ےو و 2 ا ب ٤و‏ ےو 2 ري 2 ر تک +l‏ 2 0 


ور 7 IE fek £4 G2‏ و ر م 9 م 3 ا روس 


لاتواعدوهن سرا إلا و معروفا وا تعزموا e‏ لكلب | اجلەر واعاسرا ان أن 


م تھ 0 I DD‏ سر ص رن رو سے 


آله پعا ET‏ واعلموا أن ن الله غفور حلم 9 ا جاح ْک إن e‏ 


يما 22و 3 clos‏ ر ری 2 ب رص م روش ر 


مسوهن أو تفرضوأ ن فريضة ومتعوهن على الموسع درم وعلى المققر فدرم اا حفا عل 


ي و واو 22 و {eG‏ 2 ت 


آلمحسنين زې إن E‏ إلا ان يعفون 


csl ose 1 orlsrok‏ مھود و و ر صو 


ly, RT‏ افر ولا تسوا الْمضلّ إن هی تعملون 


ت م ت و r‏ ولاو س غ 
حلفظوا على آلصلوات ت والصلوة الوسطی وفوموا له تین وی فن حف فرجالا أو راتا قدا 
ا ص رم ےر 2 رر 2 ەور o a ۶ sk Es r‏ 


منتم فاد رو أ آل € مار تکونوا تعلمونَ و والذينَ بتوفون منکر ویذرون ازو جا وصية لازو جهم 


م دا و2 رر ررم ٤‏ 


شرل شیرت ر اکر جع کر ینان ف ونی سرن وآلله عزیز 


ر م رص 0 وو 0 ر ا 2ھ رت ر 


رر 9 2 


رن ي 


نحن ي هذا الدرس مع جانب من دستور الأسرة ب للقاعدة الركينة الي تقوم عايها 
الجماعة المسلمة . ويقوم عليها المجتمع الإسلامي . هذه القاعدة الي أحاطها الإسلام بر عاية ملحو ظة » واستغرق 
ا و ا و ع نو ی ا ا کر ا ی ر ا ا 
بکل المقوّمات اللازمة لاقامة هذه القاعدة الأساسية الكرى . 

إن النظام الاجتاعي الإسلامي نظام أسرة - يما أنه نظام رباني للإنسان » ملحوظ فيه كل خصائص الفطر ة 
ااا ااا ا 

وينبثق نظام الأسرة ني الإسلام من معين الفطرة وأصل الخلقة » وقاعدة النكوين الأولى للأحياء جميعاً 
وللمخاو قات كافة . . تبدو هذه النظرة واضحة ي قوله تعالى : « ومن كل کی ا وچ ی تذ كرون » . 
ومن قوله سبحانه : « سبحان الذي خلتق الأزواج كلها ما تنبت الأرض ومن أنفسهم ونما لا يعلمون » . 


ي تتدرج النظر ة الإسلامية للإنسان فتذ كر النفس الأولى الي كان مسا الروجان ١ال‏ الدرية ٠‏ ل البشربة 


Y4 
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جميعا : « با أيما الناس اتقوا ربکم الذي خلقكم من نفس واحدة » وخلق منها زوجها » وبث ها وال 
CS‏ لته الذي تساءلون به والأرحام .إن الله کان علیکم ET‏ الناس إنا لقنا کم 
من ذکر وأنٹی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا » . 


م تكشف عن جاذبية الفطر ة بين الجنسين . لا لتجمع مع بين مطلق الذ كران ومطلق الإناث . ولكن لنتجه 
ا لاف الا ر وال ت وو ات ان ا ی لک من e‏ 
« ھن لباس لکے وأتم لباس ههن » .. « نساؤکي حرث لك فأتوا SS‏ اله 
yT‏ 


فهى الفطرة E NS IGS Sa‏ . ومن ٹے کان 
نظام الأسرة في الإسلام هو النظام الطبيعي اوري ق ا و ا ا 
العا هاي اكرة, عل ره اون ي ربالا الاي فة و ان انط الذي أقامه الله للكون 
کله . ومن بینه هذا الانسان . 


والأسرة هي المحضن الطبيعي الذي يتولى حماية الفراخ الناشثة ورعايتها ؛ وتنمية أجسادها وعقوها 
وأرواحها ؛ وني ظله تتلقى مشاعر الحب والرحمة والتكافل . وتنطبع بالطابع الذي يلازمها مدى الحياة ؛ 
وعلى هديه ونوره تتفتح للحياة > ونفسر الحياة . وتتعامل مع الحياة . 

والطفل الانساني هوأطول الأحياء طفولة . نمتد طفولته أكثر من أي طفل آخر للأحياء الأخرى . ذلك أن 
مر حلة الطفولة هي فترة إعداد وتهيؤ وتدريب للدور المطلوب من كل حي باثي حياته . ولا كانت وظيفة 
ااانا كر ر2 ودوره أي الأرض هوأضخ دور .. امتدت طفولته قترة أطول . ليحن إعداده 
ودره اللمستيل 2 و من ثم كانت حاجته لملازمة أبويه أشد من حاجة أي طفل لحيوان آخر . وكائت الأسرة 
N TS‏ 
وقد أثبتت التجارب العملية أن أي جهاز آخر غير جهاز الأسرة لا يعوض عنما ء ولا يقوم مقامها ٠‏ بل 
لا مخلو من أضرار مفسدة لتكوين الطفل وتربيته > وبخاصة نظام المحاضن الجحماعية التي أرادت بعض المذاهب 
اللصطنعة المتعسفة أن تستعيض بها عن نظام الأسرة في ثورتما الجامحة الشار دة المتعسفة ضد النظام الفطر ي الصالح 
القويم الذي جعله الله للحنسان . أو التي اضطرت بعض الدول الاوربية اضطرارا لإقامها بسبب فقدان عدد 
كبير من الأطفال لأهليهم ني الحرب الوحشية التبر برة الي تخوضها الجاهلية الغر بية المنطلقة من قيود التصور 
الديني' » واي لا تفرق بين المسالمين والمحاربين في هذه الأيام ' ! أو الي اضطروا إليها بسب النظام المشؤوم 
الذي يضطر الأمهات إلى العمل » تحت تأثير التصورات المحاهلية الشائهة للنظام الاجتاعي و الاقتصادي المناسب 
للإنسان . هذه اللعنة الي تحرم الأطفال حنان الأمهات ورعايتهن ي ظل الأسرة » لتقذف زا امسا كين 
إلى المحاضن »› الي يصطدم نظامها بفطر ة الظفل وتكوينه النفسي » فيملا نفسه بالعقد والاضطر ابات وأعتحب 
العجب أن انحراف التصورات الجاهلية بنتهي بناس من المعاصرين إلى أن يعتبرو! نظام العمل a‏ 
وتحرراً وانطلاقً من الرجعية ! وهوهو هذا النظام الملعون . الذي بضحي بالصحة النفسية لأغلى ذخيرة على 


(۱) یراجم كتاب أطفال بلا أسر . تأليف أنا فرويد . وترجمة الأستاذين بدران » ويسى . 


Yo 
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وجه الأرض .. الأطفال .. رصيد المستقبل البشري .. وني مقابل ماذا ؟ ني مقابل زيادة ي دخل الأسرة. 
أو ني مقابل إعالة الأم . الي بلغ من جحود الجاهلية الغربية والشرقية المعاصرة وفساد نظمها الاجتاعية 
والاقتصادية أن تنكل عن إعالة المر أة اللي لا تنفق جهدها ني العمل » بدل أن تنفقه أي رعاية أعز رصيد إنساني 
وأغلل ذخيرة على وجه هذه الأرض ' 

ومن ثم جد النظام الاجتاعي الإسلامي » الذي أراد الله به أن يدخل المسلمون أي السلم » وأن يستمتعوا أي 
ظله بالسلام الشامل . . يقوم على أساس الأسرة . ويبذل ها من العناية ما يتفق مح دورها الخطير .. ومن ثم 
جد أي سور شتى من القرآن الكريم تنظمات قرآنية للجوانب والمقومات التي يقوم عليها هذا النظام . وهذه 
السورة واحدة منها . 

والآيات الواردة ني هذه السورة تتناول بعض أحكام‌الزواج والمعاشرة . والإيلاء والطلاق والعدة والنفقة 
ا 

ولكن هذه الأحكام لا تذ كر مجردة _ كما اعتاد الناس أن بجدوها في كتب الفقه والقانون .. كلا ! إنها 
ي ء ي جو يشعر القلب البشري أنه يواجه قاعدة کبرى من قواعد الهج الأإههي للحباة البشرية ؛ واصلا 
ا من أصول العقيدة الي بنبثق منها النظام الإسلامي. وأن هذا الأصل موصول بالله سبحانه مباشر ة . موصول 
بارادته وحکته ومشیئته ي الناس » ومنهجه لاقامة الحياة على النحر الذي قدره وأراده لبي الإنسان E‏ 
فهو موصول بغضبه ورضاه »› وعقابه وثوابه » وموصول اة و جردا وغدها ف عة الجال ! 

وم الف الأول بقح الأتان فط هلامز و حطر رنه ي كما بش أن كل رة ر كر ةه ال 
عناية الله ورقابته » وأن كل صغير ة وكبير ة فيه مقصو دة كذلك قصداً لأمر عظيم ني ميزان الله . وأن الله يتولى 
بذاته - سېحانه - تنظيم حياة هذا الكائن › والإشراف المباشر على تنشئة الحماعة المسلمة تنشثة خاصة تحت 
عينه » وإعدادها - بمذه النشأة ‏ للدور العظيم الذي قدره ها ي الوجود . وأن الاعتداء على هذا المنبج يغضب 
الله ويستحق منه شديد العقاب . 

إن هذه الأحكام تذ كر بدقة وتفصيل . , لا یبدا حکم جدید حتی یون قد فرغ من الحكم السابق اوا 
ثم تجيء التعقيبات لموحية بعد كل حكم » وأحيانا في ثنابا الأحكام » منبئة بضخامة اال هر وور ۲ 
تلاح الضمير الإنساني ملاحقة موقظة محبية موحية . وبحاصة عند التوجيهات الي بناط تنفيذها بتقوى القلب 
وحساسية الضمير » لأن الاحتيال على النصوص والأحكام ممكن بغير هذا الوازع الحارس المستيقظ . 


! من أول ما أثبتته تجربة المحاضن أن الطفل ني العامين الأولين من عمره يحتاج حاجة نفسيةفطر بة إلى الاستقلال بوالدين له خاصة‎ )١( 
» وبخاصة الاستقلال بأم لا يشاركه فيبا طفل آخر . وفما بعد هذه السن يحتاج حاجة فطرية إلى إلى الشعور بأن له أب وأماً ميزين ينب إلهما‎ 
والأمر الأول متعذر ي المحاضن . والأمر الثاني متعذر ني غير نظام الأسرة . وأي طفل يفقد أبهما بنشاً منحرقً شاذاً مريضاً مرضاً نفسياً على‎ 
. نحو من الأنحاء‎ 
وحين تکون هناك حادثة تحرم الطفل إحدى هاتين الحاجتين تكون ولا شك كارثة ني حياته . فا بال الجاهلية الشاردة تريد أن‎ 
تعمم الكوارت لي حياة الأطفال جميعاً ؟ ثم يزعم أناس حرموا أتفسمم نعمة السلام الذي أراده الله هم .. أن هذا هو التقدم والتحرر‎ 
والحضارة ؟!‎ 
الإسلام والمرأة » في كتاب : « شات‎ ١ (ویراجع بتوسع فصل ‹ المشكلة الحسية » ني كتاب : « الإنسان بين المادية والإسلام » و فصل‎ 
٠ حول الإسلام ؛ محمد قطب ) . « دار الشروق‎ 
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: والتعقيب‎ O a 
ويبين اياته للناس ا‎ ٠ والله يدعو إلى الحنة والمغفرة باذنه‎ E 
ني بتعلتق بالنهي عن مباشرة النساء ني المحيض .. وتتوالى التعليقات ي هذا الأمر فترفع أمر‎ 
TS اة اوا‎ 
ذات اهداف اعلى من تلك اللحظة وأكبر . بل أعلى من أهداف الانسان الذاتية . فهي تتعلق بارادة الخالق‎ 
ي تطهیر خلقه بعبادته وتقواه : « فإذا تطهرن فأتوهن من حیث مرکم الله ل إن آله بحب اران و بحب الطهر ين‎ 
) نساؤکم حرٹ لک فأتوا حر ٹک آئی 0 شتام » وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقو وش الزن‎ 
ا ا ا ی یی ورای و و‎ 
. » وتقواه » ويجيء التعقيب مرة : « والله سميع عليم » .. و ومرة : « والله غفور حليم‎ 
والحكى الرابع حك الإيلاء . . والتعقيب : « فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم . وإن عزموا الطلاق فإن الله‎ 
. » ميع عليم‎ 
آن بکتمن ما خلق الله ي‎ OI KEE 
» أرحامهن . إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر » .. « والله عزيز حكيم‎ 
م حکم استرداد شيء من المهر والنفقة ثي حالة الطلاق › وترد فيه‎ . eT 
التعقيبات التالية : « ولا يحل لكر أن تأخذوا ما آتيتموهن شيئا » إلا أن بخافا ألا يقما حدود الله » فإن فام‎ 


ألا يقم حدو د الله فلا جناح عليهما فا افتدت به » .. « تلك حدود الله فلا تعتدوها » ومن تعد حدود الله 
ا ا وتلك حدود 


ee LT a‏ کو اا 
لتعتدوا ٠‏ ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ؛ ولا تتخذوا أيات الله هزوا ؛ واذكروا نعمة الله عليكم > وما زل 
e e‏ به من 
TTT‏ . ويعقب على eT‏ 

بقوله : « واتقوا الله > واعلموا أن الله عا تعملون بصير » . 
والحكم التاسع خاص بعدة المتوق عنها زوجها . ويعقب عليه بقوله : « فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم 

فما فعلن ني أنفسهن بالمعروف . والله بما تعملون خبير » . 
والحكم العاشر حكم التعريض بخطبة النساء ني أثناء العدة . ویرد فيه : عل الله نکم ستذكرونهن ٠‏ ولكن 


لا تواعدوهن سرا » إلا أن تقولوا قولاً معروفاً . ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله » واعلموا 
أن الله يعلم ما ثي أنفسكم فاحذروه » واعلموا أن الله غفور حلیم » . 

E a EGE N N E 
ويجيء فيه من اللمسات الوجدانية : « وأن تعفوا اقر ب للتقریى . ولا تنسوا الفضل بينكم . إن الله ما تعملون‎ 


بجر £ : 
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والحكم الثاني عشر حك المتعة للمتونى عنما زوجها وللمطلقة . ويرد فيه : « وللمطلقات متاع با لمعروف حقا 
على المتقين » . 

والتعقيب العام على هذه الأحكام : « كذلك يبين اله لكم آباته لعلكي تعقلون » . 

إنها العبادة . . عبادة الله بي الزواج . وعبادته في SS‏ 
وعبادته ني العدة والرجعة . وعبادته ني النفقة والمتعة . وعبادته ي الامساك بمعروف أو ال لتسريح بإحسان . 
وعبادته ي الافتداء والتعويض . وعبادته ي الرضاع والفصال . . عبادة الله ي كل حركة وي كل خحطرة . 
ومن ٺم جيء بین هذه الأحكام حكم الصلاة أي الخوف والأمن : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
وقوموا لله قانتين . فن خفتم فر جالا أو ركبانا » فإذا أمتم فاذ كروا اللہ کہا علمکے ما لم تکونوا تعلمون » . 
نجيء هذا الحكى ا ئي نايا تلك الأحكام ؛ وقبل أن ينتهي منها السياق . وتندمج عبادة الصلاة ي عبادات الحياة : 
الاندماج الذي ينبثق من طبيعة الإسلام > ومن غاية الوجود الإنساني ني التصور الإسلامي . ويبدو السياق 
مو حيا هذا الإيحاء اللطيف . . إن هذه عبادات . وطاعة الله فيها من جنس طاعته ثي الصلاة . والحياة وحدة 
والطاعات فما جملة . والأمر كله من الله . وهو منهج الله للحياة' 

والظاهرة الملحوظة أي هذه الأحكام آنا ني الوقت الذي ثل العبادة » وتنشىء جو العبادة وتلقي ظلال 
العبادة . . لا تغفل ملابسة واحدة من ملابسات الحياة الواقعية ٠‏ وملابسات فطر ة الانسان وتكوينه . وملابسات 
ضروراته الواقعة في حياته هذه على الأرض . 

إن الإسلام يشرع لناس من البشر » لا لجماعة من الملائكة . ولا لأطياف مهومة لي الرؤى المجنحة ! ومن 
ثم لا بنسى - وهويرفعهم إلى جو العبادة بتشريعاته وتوجيماته - أهم بشر » وأنها عبادة من بشر .. بشر فيم 
ميول ونزعات . وفيهم نقص وضعف ٠‏ وفيهم ضرورات وانفعالات › وم عواطف ومشاعر . واشراقات 
وكثافات . . والإسلام يلاحظها كلها ؛ ويقودها جملة في طريق العبادة النظيف . إلى مشرق النور الوض 
ي غير ما تعسف ولا اصطناع . ویقیم نظامه کله عل اساس أن هذا الانسان إنسان ! 

ون ن قرو ا ادم وار او . وهو العزم على الامتناع عن المباشرة فترة من الوقت . ولكن يقيده 
PRE‏ . ويقرر الطلاق ويشرع له ٠‏ وينظم أحكامه ومخلفاته . ني الو قت الذي يٻذل كل 
ذلك الحهد لتو طيد آرکان ال وتن اواصر الاسرة » ورفع هذه الرابطة إلى مستوى العبادة .. إنه 
التواز ن الذي نجعل مثاليات هذا النظام كلها مثاليات واقعية رفيعة . ني طاقة الإنسان . ومقصود بها هذا الانسان . 


إنه التيسير على الفطرة . التيسير الحكيم على الرجل والمرأة على السواء . إذا م يقدر لتلك المنشأة العظيمة 


: كنت قد عيبت فترة عن إدراك سر هذا السياق القرآني العجيب . وقلت ني الطبعة الأولى هذا الجزء وني الطبعة المكملة للأولى‎ )١( 
أشہد أني وقفت أمام هذه التقلة طويلاً لا بفتح على في سرها » ولا أريد أنا أن أمحل ما ء ولا أقتع كل القناعة ما جاء أي بعض التفاسير‎ 
٠۸ عنها . من أن إدخال الحديث عن الصلاة أي جو الحديث عن الأسرة » إشارة إلى الاهتام بأمرها » والتذ كبر بها حتى لا تنسى .. الخ ص‎ 
. وص ۹" من تلك الطبعة‎ 

وقلت : «ولكتي - كما قلت مخلصاً - لا أستريح الراحة الكافية لما اهتديت إليه . فإذا هديت إلى شي“ آخر فسأبينه في الطبعة 
لتالية . وإذا هدى الله أحداً من القراء فليتفضل فيبلغي مشكوراً بجا هداه الله » .. 
فالآن أطمئن إلى هذا الفتح وأجد فيه الطريق .. والحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا لنتدي لولا أن هدانا الله .. 
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النجاح ؛ وإذا نم تسنتمتع تلك الخلية الأولى بالاستقر ار E N E‏ أمر الناس ما لا 
يعلمون » م يرد أن بجعل هذه الرابطة بين الجنسين قيدا وسجنأ لا سبيل إلى الفكاك منه » مهما اختنقت فيه 
الأنفاس » ونبت فيه الشوك » وغشاه الظلام . لقد أرادها مثابة وسكناً ؛ فإذا لم تتحقق هذه الغاية - بسبب 
ما هو واقع من أمر الفطر والطبائم - فاولى بهما أن يتفر قا ؛ وان يحاولا هذه المحاولة مرة احرى . وذلك بعد 
استنفاد جميع الوسائل لإنقاذ هذه المؤسسة الكريمة ؛ ومع إبجاد الضمانات التشريعية والشعو رية كي لا يضار 
زوج ولا زوجة . ولا رضيع ولا جنين . 

وهذا هو النظام الرباني الذي يشرعه الله للإنسان . 

وحين يوازن الإنسان بين أسس هذا النظام الذي يربده الله لل للبشر . والمجتمع النظبف المتوازن الذي برف 
فيه السلام » وبين ما كان قاثاً وقها في الحياة البشرية . جد القلة بعيدة بعيدة . . كذلك تحتفظ هذه النقلة 
عكانما السامق الر فيع حين يقاس إليها حاضر البشربة اليوم ني المجتمعات الجاهلية التي تزع آنا تقدمية في الغرب 
وي الشرق سواء . ويحس مدى الكرامة والنظافة والسلام الذي أً راده الله للبشر وهو بشرع م هذا التهج . 
E E‏ مدى رعاية الله ها وكرامته . ى اشقن أنه ها من ار اة رة تدرك هة 
الرعاية الظاهرة ثي هذا المنهج إلا وينبثق ي قلبها حب الله ! ! ! 


والآن نواجه النصوص القرانية بالتفصيل : 

« ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن » ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ؛ ولا تنكحوا المشركين 
حتى يؤمنوا . ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم . أولئك بدعون إلى التار . والته يدعو إلى الحنة والمغفرة 
بإاذنه ؛ وبين اياته للناس لعلهم يتذ كرون » . 

النكاح -وهو الزواج - أعمق وأقوى وأدوم رابطة تصل بين انين من بني الإنسان ؛ وتشمل أوسع الاستجابات 
ا اھ دن د ی و د ارت براااي عد امل رلک مو ازب ف 
ان يتوحد ما تنعقد عليه » وما تتجه إليه . والعقيدة الدينية هي اعمق واشمل ما يعمر النفوس ٠‏ ويوثر فيا » 
ويكيف مشاعر ها » وبحدد تأثر انها و استجاباتما » ويعين طربقها ي الحياة كلها . وإن كان الكثير ون بخدعهم 
ااا كمرة اة آ ر ر ر دهان ف هوت اا شرن غارف ع الإمعها عة تعفن الفقات الك نة 
أو بعض المذاهب الاجتاعية . وهذا وهي وقلة خبرة بحقبقة النفس الإنسانية > ومقوماتما الحقيقية . وتجاهل 
لواقع هذه النفس وطبيعتها . 

ولقد كانت النشأة الأولى للجماعة المسلمة ني مكة لا تسمح لي أول الأمر بالانفصال الاجتاعي الكامل 
الحاسم »> کالانقصال اللعردي اااي الذي م ي فون السلمين . لان الاوضاع الاجتاعية تحتاج إلى 
زمن والى تنظمات متريثة . فلما أن اراد الله للجماعة المسلمة أن تستقل في المدينة » وتتميز شخصيتها الاجتاعية 
كما ميزت شخصيتها الاعتقادية. بدأ التنظيم الحديد بأخذ طربقه » ونزلت هذه الآية . تزلت تحرم إنشاء 


(۱) یراجم بتوسع : فصل « المساواة الإإنسانية » ي كتاب «العدالة الاجتاعية » للمؤلف . وفصل : «المشكلة الجنسية » ي كتاب : 
« الإإنسان بين المادية والإسلام » . وفصل : « الإسلام والمرأة » في كتاب : ١‏ شبهات حول اللإسلام » محمد قطب .. كما تراجع ني الظلال 
سور : النساء . والأحزاب والطلاق بصفة خاصة . ( دار الشروق ) 


۳۹ 


أي نكاح جديد بين المسلمين والمش ر كين فأما ما كان قائماً بالفعل من الز جات فقد ظل إلى السنة السادسة للهجرة 
حين نزلت ني الحديبية آية سورة الممتحنة : «يا أا الذين منوا إذا جاء كى المؤمنات مهاجر ات فامتحنوهن . 
الله أعلم بإعانين . فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار . لا هن حل نمم ولا هم يحلون هن » .. 
« ولا تمسکوا د بعصم الكوافر .. . ... فانتہت أحر الارتباطات بين هولاء وهؤلاء . 

لقد بات حراماً أن ينكح المسلم مشركة » وأن ينكح المشرك مسلمة . حرام أن یربط الزواج بين قلبين 
لا حتمعان عا لى عقيدة . إنه ني هذه الحالة رباط زائف واه ضعيف . إلهما لا يلتقيان ي الله ٠‏ ولا تقوم على 
مجه عقدة الحياة . والته الذي كرم الإنسان ورفعه على الحيوان بريد هذه الصلة ألا تكون ميلا حيوانباً . 
ولا اندفاغا هرانا اعا یرید أن بر قعها جت تصلها با ی ۔غاده ٠‏ وبر بط یا ون ته وم جه ی کو 
الحياة وطهارة الحياة . 

ومن هنا جاء ذلك النص الحاسم الجازم : 

« ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن » . 

فإذا آم فقد زالت العقبة الفاصلة + وقد التقى القلبان في الله + وسلمت الآأصرة الافسانية بن الاثنين ها 
كان يعوقها ويفسدها . سلمت تلك الآصرة » وقويت بتلك العقدة الحديدة : عقدة العقيدة . 

» ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم‎ ١ 

فهذا الاعجاب المستمد من الغريزة وحدها > لا تشترك فيه مشاعر الإنسان العليا » ولا يرتفع عن حكم 
الجوارح والحواس . وجمال القلب أعمق وأغلى > حتى لو كانت المسلمة أمة غير حرة . فإن نسبها إلى 
الإسلام يرفعها عن المشركة ذات الحسب . إنه نسب أي الله وهو أعلى الأنساب . 

« ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا . ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكي » 

القضية نفسها تتكر ر في الصورة الأحرى » توكيداً هما وتدقيقاً ني بيانما والعلة ني الأولى هي العلة لي الثانية : 

« أولئك يدعون إلى النار » والله يدعو إلى الحنة والمغفرة بإذنه . ويبين اياته للناس لعلهم يتذ كرون » . 

إن الطريقين مختلفان » والدعوتين مختلفتان » فكيف يلتقي الفريقان ي وحدة تقوم عليها الحياة ؟ 

إن طريق المشركين والمشركات إلى النار » ودعوتهم إلى النار . وطريق المؤمنين والمؤمنات هو طريق الله . 
والله يدعو إلى الجحنة والمخفرة بإذنه .. ها أبعد دعوتمم إذن من دعوة الله ! 

ولكن أويدعو أولئك المشركون والمشركات إلى النار ؟ ومن الذي يدعو نفسه أو غيره إلى النار ؟ ! 

ولكنها الحقيقة الأخير ة بختصر السياق إليها الطريق ! ويبرزها من أوها دعوة إلى النار > عا أن مها إلى النار . 
والله يحذر من هذه الدعوة المر دية « ويبين آياته للناس لعلهم يتذ كرون » .. فمن لم بتذكر » واستجاب لقلك 
الدعوة فهو اللوم ! 

هنا نتذ کر أن الله م يحرم زواج السلم من كتابية - مع اختلاف العقيدة - ولكن الأمر هنا بختلف . إن 
المسلم والكتابية يلتقيان ي أصل العقيدة ني الله . وإن اختلفت التفصيلات التشريعية . 

وهناك خلاف فقهي ني حالة الكتابية التي تعتقد أن الله ثالث ثلاثة › أو أن الله هوالمسيح بن مريم » أو 
أن العزير ابن الله . . أهي مشركة محرمة . أم تعتبر من أهل الكتاب وتدخل ني النص الذي ني الائدة : « اليوم 
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أحل لكم الطيبات » ... « والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم » .. والجمهور على انما تدخحل في هذا 
النص .. ولكني أميل إلى اعتبار الرأي القائل بالتحريم ني هذه الحالة . وقد رواه البخاري عن ابن عمر - 
رضي الله عنهما قال : قال ابن عمر : « لا اعلم شرکا اعظم من ان تقول ربا عیسی » . . 

فأما الأمر ي زواج الكتاي من مسامة فهو محظور ؛ لأنه ختلف ني واقعه عن زواج ا مسل بكتابية ت خير 
مشركة - ومن هنا بختلف ني حكه . . إن الأطفال يدعون لآبائهم بحكم الشريعة الإسلامية . كما أن الزوجة 

هي التي تتنقل إلى أسرة اروج وقومه وأرضه بحكم الواقع . فإذا تزوج المسلم من الكتابية ( غير الشركة ) 
اقلت هي إلى قومه » ودعي أبناؤه منها باسمه » فكان الإسلام هو الذي بميمن ويظلل جو المحصن . ويقع 
العكس حين تتزوج المسلمة من كتالي » فتعيش بعيداً عن قومها » وقد يفتنها ضعفها ووحدتما هنالك عن 
اسلامها کیا ات ااا غوت ال وها ودن بدي غر دتا . والإسلام يحب أن بميمن دائماً. 

EGS‏ امسلم بكتابية مكروهاً . وهذا ما راه عمر بن 
الخطاب - رضي اله عنه أمام , بعض الاعتبارات : 

قال ابن كثير ي التفسير : « قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله _ بعد حكايته الإجماع على إباحة تزويج 
الكتابيات - وإنما كره عمر ذلك لثلا يز هد الناس ني المسلمات » أو لغير ذلك من المعافي » . . 

وروي أن حذيفة تزوج بو دية فكتب إليه عمر : حل سبيلها . فكتب إليه“ : أترعم آنا حرام فأخلي سبيلها ؟ 
فقال : لا زعم أنها حرام ولكن أخاف أن تعاظلوا المؤمنات منهن . وني رواية أحرى أنه قال : المسلم يتزوج 
اللصر اة وال ؟ 

ونحن نرى اليوم أن هذه الزججات شر على البيت السام . . فالذي لا حكن إنكاره واقعياً أن الزوجة اليهودية 
أو المسيحية أو اللادينية تصبغ بيتها وأطفاها نصبختها » وتخرج جيلاً أبعد ما يكون عن الإسلام . ومحخاصة ي هذا 
الملجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه › والذي لا يطلق عليه الإسلام إلا تجوزاً ني حقيقة الأمر . والذي لابحسك 

من الإسلام إلا خيوط واهبة شكلية تقضي عليها القضاء الأخير زوجة تجيء من هناك ! 

» # 

١‏ ويسألونك عن المحيض . قل : هو اذى . فاعتز لوا النساء في المحيض ؛ ولا تقربوهن حتى بطهرن . فإذا 
E‏ . إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين . نساؤکم حرٹث لکم . فأتوا حرٹکم 

Ey e Ng ON N 

وهذه لفتة أخرى إلى تلك العلاقة ترفعها إلى الله + وتسمو بأهدافها عن لذة الجحسد حتى ني أشد أجزائها 
علاقة بالحسد . . بي المباشرة . 

إن المباشرة ني تلك العلاقة وسيلة لا غاية . وسيلة لتحقيق هدف أعمق ي طبيعة الحياة . هدف النسل وامتداد 
الحياة » ووصلها كلها بعد ذلك بال SS‏ 
أذى اون اضر ار صح رة ارجا والمرأة سواء - ولكنما لا تحقق الهدف الأسمى . فضلاً على انصر 
الفطر ة السليمة النظيفة عنها في تلك الفتر ة . لأن الفطر ة السليمة يحكها من الداخل E‏ 
الحياة . فتنصرف بطبعها - وفق هذا القانون عن المباشرة ني حالة ليس من الممكن أن يصح فما غرس › 
ولا أن تنبت منها حياة . والمباشرة بي الطهر تحقق اللذة الطبيعية » وتحقق معها الغاية الفطر ية ا 
ذلك النهي إجابة عن ذلك السؤال : 


سورة البقرة 


« ويسألونك عن المحيض . قل : هو أذى . فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن » . 

وليست المسألة بعد ذلك فوضى » ولا وفق الأهواء والانحرافات . إنما هي مقيدة بأمر الله ؛ فهي وظيفة 
ناشئة عن أمر وتكليف » مقيدة بكبفية وحدود : ۰ ۰ 

« فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله » . 

ي منبت الاحصاب دون سواه . فليس الهدف هو مطلق الشهوة › إا الغرض هو امتداد الحياة . وابتغاء 
ما كتب الله . فالله يكتب الحلال ويفرضه ؛ والمسلم يبتغي هذا الحلال الذي كتبه له ربه » ولا ينشئ هو 
نفسه ما يبتخيه . والله بفر ض ما يفرض ليطهر عباده » ويحب الذين يتو بون حين محطئون ويعودون إلبه 
مستغقر ین : 

« إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين » . 

وني هذا الظل يصور لوناً من ألوان العلاقة الزوجية يناسبه ويتسق مع خحطوطه : 

« نساؤکم حرٹ لکم فاتوا حرثکم آنی شئتم » ۔ 

وي هذا التعبير الدقيق ما فيه من إشارات الى طبيعة تلك العلاقة ي هذا الحانب » وإلى أ هدافها وانجاها تما . 
نعم ! إن هذا الجانب لا يستغرق سائر العلاقات بين الزوج وزوجه . وقد جاء وصفها وذ كرها ي مواضع أخرى 
مناسبة للسياق ني تلك المواضع . كقوله تعالى : «هن لباس لكم وأتم لباس هن » .. وقوله : « ومن آیاته 
pS‏ . فكل من هذه التعبيرات بصور 
a TT‏ 
بالحرث . لأنما مناسبة إخصاب وتوالد ونماء . وما دام حرثا فأتوه بالطريقة الي تشاءون . ولكن في 
الاخحصاب الذي يحقق غاية الحرث 

« فاتوا حرئکم ای شئم » . 
ويي الوقت ذاته تذكروا الغاية والهدف » واتحهوا إلى الله فيه بالعبادة والتقوى ؛ فیکون عملا صالحاً تقدمونه 
E ay‏ 

« وقدموا لأنفسكم . واتقوا الله . واعلموا أنكم ملاقوه » . . 

ثم بحم الآية بتبشير المؤمنين بالحسنى عند لقاء الله > وي هذا الذي يقدمونه من الحرث » فكل عمل للمؤمن 
خير » وهو یتجه فيه إلى الله : 

« وبشر المومنين ) . 

هنا نطلع على سماحة الإسلام » الذي يقبل الإإنسان كما هو » بميوله وضروراته ؛ لا بحاول أن بحطم فطرته 
باسع التسامي والتطهر ؛ ولا يحاول آن پستقذر ضروراته الي لا يد له فا ؛ إا هو مكلف إياها ني الحقيقة 
لحساب الحياة وامتدادها وأائها ! إنما يحاول فقط أن بقرر إنسانيته ويرفعها » ويصله بالته وهو يلي دوافع 
الجحسد . بحاول أن بخلط دوافع الجسد بمشاعر إنسانية أولاً > وبمشاعر دينية أخيراً ؛ فير بط بين نزوة الحسد 
العارضة وغايات الإنسانية الدائمة ورفرفة الوجدان الديي اللطيف ؛ وزج اا ل واه 
وحركة واحدة » واتجاه واحد » ذلك المزج القائم ني كيان الإنسان ذاته » خليفة الله ني أرضه » المستحق ذه 
الخلافة بما ركب ني طبيعته من قوى ويا أودع ي كيانه من طاقات . . وهذا الهج ني معاملة الإنسان هو الذي 
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بلاحظ الفطرة كلها لأنه من صنع خالق هذه الفطرة وکل منہج آخر بخالف عنه ني قليل أو كثير يصطدم 
بالفطرة فيخفق » ويشقى الأنسان فرداً وجماعة . والله يعلم وأتم لا تعلمون . . 
# # ي 

ثم ينتقل السياق من الحديث عن حكم المباشرة ني فترة الحيض » إلى الحديث عن حكم الاإيلاء .. أي 
الحلف بالمجران والامتناع عن المباشرة . . وبهذه المناسبة يلم بالحلف ذاته فيجعل الحديث عنه مقدمة للحديث 
ی 9 

١‏ ولا تجعلوا الله عرضة لأيعانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس » والله ميع عليم » لا يؤاخذ كم الله 
باللغو ي أيعانكم » ولکن يؤاخذ كم عا کسبت قلوبكم » والله غفور حلم . للذين يؤلون من نسائهم تربص 
اربعة اشهر . فان فاءوا فان الله غفور رحم > وإن عزموا الطلاق فإن الله سمي علي ) .. 

التفسير المروي لي قوله تعالى : « ولا تجعلوا الله عرضة لأعانكم . . » عن ابن عباس - رضي الله عنہما- 
قال : لا تجعلن عرضة مينك ألا تصنع الخير » ولكن كفر عن مينك واصنع الخير . وكذا قال مسروق 
والشعبي وإبراهم النخعي ومجاهد وطاووس وسعيد بن جبير وعطاء وعكرمة ومكحول والزهري والحسن وقتادة 
ومقاتل بن حيان والربيعم بن أنس والضحاك وعطاء الخراساني والسدي - رحمهم الله - كا نقل ابن كثير . 


وما يستشهد به ذا التفسير ما رواه مسلم - بإسناده - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قال : « من حلف على مين فرأى غيرها حيرا منها فليكفر عن بمينه » وليفعل الذي هو خير ) .. وما رواه البخاري - 
بإسناده - عن أي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « والله لأن بلج أحدكم بيمينه ني 
ا 

وعلل ا یکر اھا ۷ ع الل ا ماتا لكم من عمل الير والتقوى والإصلاح بين الناس . 
فإذا حلفتم ألا تفعلوا » فكفروا عن أبمانكم وأتوا الخير . فتحقيق البر والتقوى والإاصلاح أولى من المحافظة 
على اليمين . 


وذلك کالذي وقع من ابي بكر - رضي الله عنه - حين أقسم لا يبر مسطحاً قريبه الذي شارك ئي حادثة 
الإفك - فأنزل الله الآية الي ي سورة النور : « ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يتوا أولي القر .نى 
والمساكين والمهاجرين ي سبيل الله » وليعفوا وليصفحوا . ألا تحبون أن يغفر الله لكم ؟» .. فرجع أبو بكر 
عن ينه وکفر عا . 

على أن الله كان أرأف بالناس » فلم بجع الكفارة إلا ني اليمين المعقودة » الي بقصد إلما الحالف قصدا ‏ 
وينوي ما وراء‌ها ما حلف عليه . فأما ما جرى به اللسان عقوأ ولغوا من غير قصد » فقد أعفاهم منه ولم يوجب 
فيه الكفارة : 

« لا يؤاخذكم الته باللغو أي ي أعانكم » ولکن يؤاخذكم عا کسبت قلوبکم . والله غفور حلم » . . وقد روی 
او کاود بے اسا دوک ی عا رض a‏ 
كلام الرجل ي بيته : كلا والله . وبلى والله » . . ورواه ابن جرير عن طريق عروة موقوفا على عائشة : « لا 
يؤاخذكم الله باللغو ي أعانكم لا والله وبلى والله » . . وي حديث مرسل - عن الحسن بن أبي الحسن - 
NG SSG a‏ 
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وسلم - رجل من أصحابه EE‏ اض وا وا خط ت وا قال الذي مع الي - 
صلل الته عليه وسام - للني صلى الله عليه وسلم ‏ حئث حنث الرجل يارسول الله . قال : « كلا . اعمان الرماة لغر 
لا كفارة فا ولا عقوبة » 

وورد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان . . كما روي عنه : لغو اليمين 
أن تحرم ما أحل الله » فذلك ليس عليك فيه كفارة . 

: القسمة . فقال‎ yy E PE OT 
إن عدت تسألني عن القسمة فكل مالي ي رتاج الكعبة ! فقال له عمر : ن الكعبة غنية عن مالك ! كفر‎ 
EGG E 
. الرب عز وجل » ولا ني قطيعة الرحم » ولا فيا لا تملك»‎ 

الذي حلص جن هده ا لار ان لعن الي لا تنعقد النية على ما وراءها > إنما يلغو بها اللسان » لا كفارة 
فيا . وأن اليمين الي ينوي الحالف الأخذ أ و النرك لا حلف عليه هي الي تنعقد . وهي التي تستو جب الكفارة 
عند الحنث بها . وأنه يجب الحنث بها إن كان مؤداها الامتناع عن فعل خير أو الإقدام على فعل شر . فأما 
إذا حلف الإنسان على شيء وهو يعلم أنه كاذب » فبعض الآراء أنه لا تقوم ها كفارة أي لا يكفر عا شيء . 
قال الإمام مالك ي الموطا : أحسن ما معت في ذلك أن الغو حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك 
TT‏ . والذي يحلف على الثيء وهو يعلم أنه فيه آثم كاذب ليرضي به أحدا » ويقتطم 
به مالا » فهذا أعظم من أ ن تکون له كفارة . 

ويعقب السياق على حكم العدول عن اليمين إلى مافيه البر والخير بقوله : « والته ميم على » .. ليوحي 
إلى القلب بأن الله - سبحائه - يسمع ما يقال ويعلم أين هو الخير . ومن ثم يحكم هذا الحكم . 

ويعقب على حكم بين اللغو واليمين المعقودة الي ينوا القلب بقوله : «والله غفور حلم » .. ليلوح للقلب 
بحلم الله عن مؤاخحذة العبأد بكل مايفلت من ألستتهم » ومغفرته كذلك - بعد التوبة - لا تأثم به قلوبمم . 

بهذا وذلك يربط الأمر باه » ويعلتق القلوس بالاتجاه إليه في كل ما تكسب وكل ما تقول . 

وعند الانناء من تقرير القاعدة الكلية ني الحلف »› يأخذ في الحديث عن بين الإيلاء : وهى أن بعلف 
الروج ألا يباشر زوجته . إما لأجل غير محدود » وإما لأجل طويل معين : ۰ 

« للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر . فإن فاءوا فإن الله غفور رحم . وإن عزموا الطلاق فان الله 
E‏ 

إن هناك حالات نفسية واقعة » تلم بنفوس بعض الأزواج بست امن الاأسابت ي أا الحاة ال وة 
وملابساتما الواقعية قعية الكثيرة » تدفعهم ! لى الاإبلاء بعدم المباشرة » وي هذا المجران ما فيه من إيذاء لنفس الزوجة ؛ 
ومن إضرار با نفسيا وعصييا ؛ ومن إهدار لكرامنها كأنثى ؛ رمن تعطيل للحباة الزوجية ؛ ومن جفوة مزق 
أوصال العشرة » وتحطم بنيان الأسرة حين تطول عن أمد معقول . 

ولم يعمد اللإسلام إلى تحريم هذا الاإيلاء منذ منذ البداية » لأنه قد يكون علاجاً نافعاً ني بعض الحالات للزوجة 
الشامسة المستكبرة المختالة بفتتتها وقدرتما على إغراء الرجل وإذلاله أو إعناته . كما قد يكون فرصة للتنفيس عن 
عارص سام » أو ثورة غضب » تعود بعده الحياة أنشط وأقوى . . 
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ولكنه لم بنرك الرجل مطلق الإرادة كذلك › لأنه قد يكون باغباً ني بعض الحالات يريد إعنات الرأة 
وإذلا هما ؛ أو يريد إيذاءها لتبقى معلفقة » لا تستمتع بحياة زوجية معه » ولا تنطلق من عقالها هذا لتجد حياة 
زوجية اخرى . 

رفغا بين الأخالات المعددة > ومواجهة اللملاسات الراقخة ى الخاة.جعل هنالف حدا أقضى ويك : 
اجار ردا . وهذا التحديد قد يكون منظوراً فيه إل أقصى مدى الاحال > كي لا تفسد نفس المرأة › 
فتتطلع تحت ضغط حاجتما الفطرية إلى غير رجلها الاجر . وقد روي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
خرج من الليل يعس . أي يتحسس حاجات الناس وأحواهم متخفيا ر 

اول حا الل راود جات و ا کے ا 
E EE E E E E E E‏ 
فسأل عمر ابنته حفصة ‏ رضي الله علا - كم أكثر ما تصبر المرأة عن زو-جها ؟ فقالت : ستة أشهر-أو 
اربعة اشهر - فقال عمر : لا احبس احدا من الجياش اكثر من ذلك .. وعزم على الا يغيب المجاهدون من 

الخد اکن دة لتر 

وعلى أية حال فإن الطبائع تختلف ني مثل هذه الأمور . ولكن أربعة أشهر مدة كافية ليختبر الرجل نفسه 
ومشاعره . فإما أن يفيء ويعود إلى استثناف حياة زوجية صحيحة » وير جع إلى زوجه وعشه » وإما أن يظل 
ي نفرته وعدم قابليته . ويي هذه الحالة ينبعي أن تفك هذه العقدة ؛ وان ترد إلى الزوجة حريتها بالطلاق . 
فإما طلق وإما طلقها عليه القاضي . وذلك ليحاول كل منهما ان يبدا حياة زوجية جديدة مع شخص جديد . 
I‏ 

قة الي أراد الله بها | متداد الحياة لا بجميد الحياة . 

والآن انتهى السياق إلى الطلاق » فإنه بأخذ في تفصيل أحكام الطلاق ؛ وما يتبعه من العدة والفدية 
اة و ال خر الااز لر تة عل الطلاء 

العدة والرجعة : 

١‏ والمطلقات يتر بصن بأنفسهن ثلاثة قروء» ولا يحل من أن كتمن ما خلتق الله ي أرحامهن اکن 
يۇمن بالله واليوم الوه اجى ى ولف او اا و و ی ی ف روف 
وللر جال عليهن درجة › والله عزیز حکم . 

يتر بصن بأنفسهن ثلاثة قروء - أي ثلاث حيضات أو قلائة أطهارامن الحيضات على حلاف . 

يتربصن بأنفسهن :. لقد وقفت أمام هذا التعبير اللصيف التصوير لحالة نفسية دقبقة .. إن المعنى الذهني 
امقصود هو أن ينتظرن دون زواج جديد حتى تنقضي ثلاث حيضات » أو حتى بطهرن منها .. ولكن التعبير 
القرآني يلقى ظلالا اخر ى بانب ذلك العنى الذهنى .. إنه يلقى ظلال الر غبة الدافعة إلى استثناف حياة زوجية 
yS‏ > مع التحفز » والتوفز. الذي يصاحب 
صورة التر بص . دي حالة طبيعية » تدفع إليها رغبة المرأة ي أن تبت لنفسها ولغير ها أن إخفاقها في حياة 
اة م یکن لیجز ی آو تس » واا تادر عل أن تقب رجلا آعر؛ وأن نی حياة جديدة . 

الدافع لا يوجد بطبيعته في نفس الرجل » لأنه هوالذي طلق ؛ بيا يوجد بعنف في نفس المراً ة لأا هي 
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الي وقم عليما الطلاق .. وهكذا يصورالقرآن الحالة النفسية من خلال التعبير ؛ كما يلحظ هذه الحالة ويحسب 


ا اا 
يتر بصن بأنفسهن هذه الفتر ة كي بتبين براءة أرحامهن من آثار الزوجية السابقة ؛ قبل أن يصرن إلى زمجات 
جديدة : 


« ولا يحل هن أن يكتمن ما خلق اله ئي أرحامهن » إن كن بوم بالله واليوم الآخر» .. 

لا بحل لمن أن يكتمن ما خلق الله ني أرحامهن من حمل أومن حيض .. ويلمس قلو بهن بذ كر الله الذي 
بخلق ما ي أرحامهن » ويستجيش كذلك شعور الإبمان بالله واليوم الآحر . فشرط هذا الإعان ألا يكتمن 
ما خحلق الله ني أرحامهن .. وذكراليوم الآخر بصفة خاصة له وزنه هنا . فهناك الجراء .. هناك العوض عما 
قد يفوت بالتر بص » وهناك العقاب لوكتمن ما خحلق الله ي اأرحامهن › وهويعلمه لأنه هوالذي خلقه › فلا 
مخفى عليه شيء منه .. فلا جوز کټانه عليه - سبحاله - تحت تأثير أي رغبة أو هوى أو غرض من شتى 
الأغر اض الي تعر ض لنفوسهن . 

هذا من جهة . ومن الحهة الأحرى › فانه لا بد من فترة معقولة مختبر فيا الزوجان عواطفهما بعد الفر قة . 
فقد یکون ي قلو ہما رمق من ود يستعاد » وعواطف تستجاش » ومعان غلبت عليها نز وة أو غلطة أوكبر ياء ! 
فإذا سكن الغضب » وهدأت الشرة » واطمأنت النفس » استصغرت تلك الأسباب الي دفعت إلى الفراق » 
وبرزت معان أخرى واعتبارات جديدة » وعاودها الحنين إلى استئناف الحياة » أو عاودها التجمل رعاية 
لواجب من الواجبات . والطلاق ابغض الحلال إلى الله > وهو عملية بتر لا يلجا إلا إلا حين بحيب كل 
علاج .. ( وي مواضع أخرى من القرآن تذ كر المحاولات الي ينبغي أن تسبق إبقاع الطلاق . كما أن إيقاع 
الطلاق ينبغي أن يكون ي فترة طهر لم بقع فما وطء . وهذا من شأنه أن يوجد مهلة بين اعتزام الطلاق وإيقاعه 
ي أغلب الحالات . إذ ينتظر الزوج حتى تجيء فترة الطهر ثم يوقع الطلاق .. إلى آخر تلك المحاولات ) .. 

والطلقة الأولى تجربة بعلم منها الزوجان حقيقة مشاعر ها . فإذا اتضح هما ني أثناء العدة أن استئناف الحياة 
مستطاع » فالطریق مفتوح : 

. وبعولنهن أحق بردهن ي ذلك إن أرادوا إصلاحاً»‎ ١ 

ي ذلك .. أي ني قترة الانتظار والتربص وهي فترة العدة .. إن أرادوا إصلاحاً بهذا الرد ؛ ولم يكن 
القصد هو إعنات الزوجة » وإعادة تقييدها ني حياة محفوفة بالأشواك » انتقاما منها » أواستكباراً واستنكافاً 
أن تنکح زوجا آخر . 

« وهن مثل الذي علن بالمعروف » . 

وللمطلقات من الحقوق ني هذه الحالة مثل الذي علهن من الواجبات » فهن مكلفات أن يتربصن وألا 
يكتمن ما خلق الله ني أرحامهن » وأزواجهن مكلفون بأن تكون نيتهم ني الر جعة طيبة لا ضررفيما عليهن ولا 
ضرار. وذلك إلى ما سيأني من أمر النفقة في مقابل الاحتباس للعدة . 

« وللرجال علهن درجة » . 

أحسب آنا مقيدة ني هذا السياق بحق الرجال لي ردهن إلى عصمتهم ي فترة العدة . وقد جعل هذا الحق 
ي يد الر جل لأنه هوالذي طلق ؛ وليس من المعقول أن يطلق هو فيعطي حق المراجعة ها هي ! فتذهب إليه . 
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وترده إلى عصمنا ! فهو حق تفرضه طبيعة الموقف . وهي درجة مقيدة ي هذا الموضع › وليست مطلقة 
الدلالة كما يفهمهاالكثر ون » ويستشهدون بها في غير موضعها' . 

E 

« والله عزیز حکم » . 

مشعرآ بقوة الله الذي بفرض هذه الأحكام وحككته ي فرضها على الناس .وفيه ما برد القلوب عن الزيغ 
والانحراف تحت شتى المؤثرات واللابسات . 

والحك التالي محتص بعدد الطلقات . وحق المطلقة ي علك الصداق . وحرمة استر داد شيء منه عند 
ا او : حالة المرأة الكارهة الي تخشى أن تر تكب معصية لو بقيت بقيت مقيدة بهذا الزواج 
المكروه . وهي حالة الخلم الي تشتري فيها الرأة حريتها بفدية تدفعها : 

« الطلاق مرتان . فإمساك معروف أو تسريح بإحسان . ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آنيتموهن شيا Yi‏ 
افا ألا يقها حدود الله . فإن خفتم ألا بقما حدود الله فلا جناح عليهما فعا افتدت به . تلك حدود الله فلا 
تعتدوها . ومن يتعد حدود اله فأولئك هم الظالمون » . 

الطلاق الذي جوز بعده استئناف الحياة مر تان . فإذا جاوز ها المتجاوز لم يكن إلى العو دة من سبيل إلا بشرط 
تنص عليه الآية التالية في السياق . وهو أن تنكح زوجا غيره » ثم بطلقها الزوج الآخر طلاقا طبيعيا لمبب من 
الأسباب » ولا ير اجعها فتبين منه . . وعندئذ فقط جوز لزوجها الأول أن ينكحها من جديد » إذا ارتضته زوجا 
من جدید . 

وقد ورد ي سبب نزول هذا القيد » أنه ي أول العهد بالإسلام كان الطلاق غير محدد بعدد من المرات 
a‏ هكذا ما شاء . . ثم إن رجلا من الأنصار اختلف 
مع زوجته فوجد عليها ي نفسه » فقال : والله لا أويك ولا أفارقك . قالت : وكيف ذلك ؟ قال : أطلقك › 
فاذا دنا أجلك راجعتك . فذ كرت ذلك للرسول - صلى الله عليه وسلم - فأتزل الله عز وجل : « الطلاق 
مر تان ) . 

وحكة المنهج الرباني الذي أخذ به الجماعة المسلمة مطر دة ئي تنزيل الأحكام عند بروز الحاجة إليها . . حتى 
توفي التهج أصوله كلها على هذا الحو . وم يت إل الفريعات تي تلاعت الحالات الطارتة ٠‏ وتتشي: 
ا الأصول الشاملة . 

رها ا ج الوق هر ع ا الك ااه ف دا وف اط ن 
كان للزوج ي فترة العدة أن يراجع زوجه بدون حاجة إلى أي إجراء آخر . فأما إذا ترك العدة عضي فإنا 
تبين منه ؛ ولا ملك ردها إلا بعقد ومهر جديدين . فاذا هو راجعها ني العدة أو إذا هو أعاد زواجها ي 
حالة البينونة الصغرى كانت له عليها طلقة أخرى كالطلقة الأولى بجميع أحكامها . فأما إذا طلقها الثالثة فقد 
بانت منه بينونة كبر ى جرد إيقاعها فلا رجعة فيها ني عدة » ولا عودة بعدها إلا أن ينكحها زوج آخر. ثم 
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يقع لسبب طبيعي أن بطلقها . فتبين منه لأنه لم يراجعها . أو لأنه استوفى عليها عدد مرات الطلاق . فحينئذ 
فقط بمكن أن تعود إلى زوجها الأول . 

إن الطلقة الأرلى محك وتجربة كما بينا . فأما الثانية فهى تجربة أخحرى وامتحان أخير . فان صاحت الحياة 
يلاها قدا ر رالا قانطلفة الاكة ذل عل فاد أصيل ي حا الزوجة لا لح اة 

وعلى أية حال فا جوز أن يكون الطلاق إلا علاجاً أخير ا لعلة لا مجحدي فيها سواه . فاذا و قعت الطلقتان : 
EE EE E E‏ 
a‏ ي الحياة جديد .. وهذا هو التشريع الواقعي الذي 

الات ال اة الول ر م ھا حل غد اکر ول د لن لاان 
نحو آخر غير الذي فطرهم الله عليه . ولا يهملها كذلك حيث لا بجحدي الإهال ! 

ولا يحل للرجل أن يستر د شيئاً من صداق أو نفقة أنفقها ني أثناء الحياة الزوجية ني مقابل تسريح المرأة 
e‏ 
أن كراهيتها له » أو نفورها منه » سيقودها إلى الخروج عن حدود الله ني حسن العشرة » أو العفة » أ 
لادب . فهنا جوز ها أن تطلب الطلاق منه ؛ وأن تعوضه عن تحطيم عشه بلا سبب متعمد منه ؛ برد e‏ 
الذي أمهرها إياه » أو بتفقاته عليها كلها أو بعضها لتعص نفسها من معصية الله وتعدذي حدوده » وظلم تفسها 
وغير ها مي هذه الحال . وهكذا يراعي الإسلام جميع الحالات الواقعية الي تعرض للناس ؛ ويراعي مشاعر 
القلوب الجادة الي لا حيلة للإنسان فيها ؛ ولا يقسر الزوجة على حياة تنفر منها ؛ وبي الوقت ذاته لا يضيع 
على الرجل ما أنفق بلا ذنب جناه . 

ولكي نتصور حيوية هذا النص ومداه » بحسن أن نراجع سابقة واقعية من تطبيقه على عهد رسول الله - 
صلى الله عليه وسل - تكشف عن مدى الحد والتقدير والقصد والعدل بي هذا المنهج الرباني القويم . 

روى الإمام مالك بي كتابه : الموطا .. أن حبيبة بنت سهل الاأنصاري كانت تحت ثابت بن قسن .بن 
کاو ا ر - صلل الله عليه وسل - حرج ي الصبح > فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في ی اللس.. 
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسل - : « من هذه ؟ » قالت اا حب بن سيل فال سا شاك ٠‏ 
فال ۷ ت ن فن ا وهات فا اء زو ھا ت ی قت فال ل وغل اه د صل ات 
عليه وسلم - : «هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر » .. فقالت حبيبة : يا رسول الله » 
كل ما اعطالي عندي . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلى - : «خذ منها » فاخذ منها وجلست ني اهلها . 
وروی البخاري - بإستاده - عن ابن عباس رضي الله عنهما - E E E CA‏ 
الني فقالت : يا رسول الله . ما أعيب عليه ني خلق ولا دين » ولكن أكره الكفر ني 
الإسلام . فقالرسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « أتردين عليه حديقته ؟ » ( وكان قد أمهرها حديقة ) 
قالت : نع . قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « اقبل الحديقة وطلقها تطليقة » . 
a yy‏ 
قال : کان ابن عباس يقول : إن اول حلع کان ي الالام ي أخت عبد الله بن أي و 
E‏ فقالت : يا رسول الله » لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبدا . الي رفعت جائب الخباء 
فرأيته قد أقل ني عدة » فإاذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها . فقال زوجها : با رسول الله 
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إني قد أعطبتها أفضل مالي : حديقة لي فان ردت علي حديقتي . قال : ما تقولين ؟ قالت E‏ 
زدته . قال : ففرق بينهما. . 

Ep E EGE N NNE a 
من يدرك آنا حالة قاهر ة لا جدوى من استنكارها وقسر المرأة على العشرة ؛ وأن لاخير أي عشرة هذه المشاعر‎ 
تسودها . فاختار ها الحل من المنهج الر باهي الذي يواجه الفطرة البشرية مواجهة صريحة عملية واقعية ؛ ويعامل‎ 
. النفس الإنسانية معاملة المدرك لا يعتمل فيها من مشاعر حقيقية‎ 

ولا كان مرد الد او اعبت «اوالضدق أو الاحعال > ى هده الا رال هو قري اه و خرف ابه 
جاء التعقيب يحذر من اعتداء حدود الله : 

. » تلك حدود الله فلا تعتدوها . ومن يتعد حدود الله فأولئك هر الظالمون‎ ١ 

ونقف هنا وقفة عابر ة أمام اختلاف لطيف ي تعبيرين قرآئيين ني معنى واحد »> حسب اختلاف الملابستين : 

ي مناسبة سبقت ي هذه السورة عند الحديث عن الصوم . ورد تعقيب : « تلك حدود الله فلا تقر بوها » . 
وهنا في هذه المناسبة ورد تعقيب : « تلك حدود الله فلا تعتدوها » . 

في الأولى تحذير من القر ب . ولي الثانية تحذير من الاعتداء . . فلماذا كان الاحتلاف ؟ 

ي الناسية ازل كان الخدت عن محطورات اة : 

« أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم . . هن لباس لكم وأتم لباس هن .. عل الله آنكم كتم تختانون 
اشک فاب یکی وعفا یکم فلن باشروعن تراما کب لته لکم . وکلوا واشربوا حتی يتين لکم 

لخبط الاأبيض من الخيط الاشودش الفجر . ثم موا الصيام إلى اليل » ولا تباشروهن وآتم عا کفون ي 

SE 

والمحظورات المشتاة شديدة الجاذبية . فن الخير أن يكون التحذير من مجر د الاقتراب من حدود الله فيها : 
اتقاء لضعف الإرادة أمام جاذييتما إذا اقتر ب الإنسان من مجالما ووقع أي نطاق حبائلها ! 

أما هنا فا لمجال مجال مكرو هات واصطدامات وخلافات . فالخشية هنا هى الخشية من تعدي الحدود ي 
دفعة من دفعات الخلاف ؛ وتجاوزها وعدم الوقوف عندها : فجاء التخذير من التعدي لا من القاربة . بسبب 
اخحتلاف الناسبة .. وهي دقة بي التعبير عن المقتضيات المختلفة عجيبة ! 

»# « 

ثم مضي مع السياق أي أحكام الطلاق : 

.. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا‎ . a EER EN 

ظنا أن بقما حدود الله . وتلك حدود الله يبينما لقوم يعلمون » . 

Ey ENS A ASG SE EE BI 
كان الزوج جادا عامدا ي الطلاق _ وني هذه الحالة يحسن أن ينصرف كلاها إلى الاس شريك جديد . فاما‎ 
إن كانت تلك الطلقات عبثا أو تسرعاً أو رعونة » فالأمر إذن يستوجب وضع حد للعبث ذا الحق » الذي‎ 
. قرر لیکون صمام أمن » و لیکون علاجاً اضطرارياً لعلة مستعصية » لا ليكون موضعاً للعبث والتسرع والسفاهة‎ 
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ويب جيعد أن تنه هده الحباة الى لا جذامن الزوج اتر اما ها و اتر اسا من اشامن بها 

وقد بقول قائل : وما ذنب الرأة هدد حياتها وأمنها واستقرارها بسبب كلمة تخرج من فم رجل عابث ؟ 
ولا ر اة واقعا اي اة ال . فکیف یا ترى يكون العلاج » إن م تأخذ بمذا العلاج ED‏ 
E O‏ : إنتا لا نعتمد طلاقك 
هذا ولا نعترف به ولا نقره ! وهذڏه هي مرأتك على ذمتك فهيا وأمسكها ! .. كلا إن في هذا من للمهانة 
لاز وجة وللعلاقة الزوجية ما لا بر ضاه الإسلام › الذي يحترم المرأة ويحترم علاقة الزوجية وير فعها إلى درجة 
GU OS RECN NESE LO‏ 
ا ی ي ان اون واد روا ا ا ا ع کاو 
O SS‏ 
والمهم أن ز ت ؛ لا أن نہوم ني رؤى مجنحة ليست ها أقدام 
تثبت بها على الأرض » ني عالم الحياة ! 

فإذا سارت الحياة ني طريقها فتزوجت بعد الطلقة الثالثة زوجا آخر . ثم طلقها هذا الزوج الآخر . . فلا 
جناح عليها وعلى زوجها الأول أن شاا ,بولك رط :+ 

« إن ظنا أن قا حدود الله » . 
فليست المسألة هوى يطاع » وشهوة تستجاب . وليسا متروكين لأنفسهما وشھواتہما وتزواتہما ي بجمع 
أو افتراق . إعا هي حدود الله تقام . وهي إطار الحياة الذي إن افلتت منه لم تعد الحياة الي يريدها ويرضى 
عنما الله . 

« وتلك حدود الله ينها لقوم بعلمون » . 

فن رحمته بالعباد أنه م بنرك حدوده غامضة ولا مجهولة . إما هو بييها ني هذا القرآن . يبينها لقوم يعلمون 
فالذين يعلمون حق العم هي الذين يعلمو نما ويقفون عندها ؛ وإلا فهو الجهل الذميم » وهي الجاهلية العمياء ! 
بعد ذلك مجيء التو جيه الإمي للأزواج المطلقين . توجيهہم إلى المعروف واليسر والحسنى بعد الطلاق ي 
جميع الاحوال : 

« وإذا طلقتم النساء فبلغن ¿ أجلهن فأمسكوهن معروف أو و ععروف > ولا تمسكوهن ضراراً 
لتعتدوا ؛ ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه . ولا تتخذواآبات اله هزوأ ؛ واذكروا نعمة الله عليكم » وال 
ONS TS‏ 
« وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بي a‏ 
بوعظ به من کان منک يمن بالله واليوم الآخر . ذلكم أزكى لكر وأطهر . و ا تم لا تعلمون » . 
إن المعروف والجميل والحسنى بجحب أن تسود جو هذه الحياة Si‏ عراها . 
ولا يجوز أن تكون نية الإيذاء والإعنات عنصراً a‏ المستوى الرفيع من السماحة 
في حالة الانفصال والطلاق الي تنأزم فيا النفوس ٠‏ إلا عنصر أعلى من ملابسات الحياة الأرضية . عنصر يرفع 
النفوس عن الإحن والضغن » وبوسع من آفاق الحياة وبحدها وراء الحاضر الواقع الصغير .. هوعنصر الإبمان 
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بالله . والإ مان باليرم الآخحر . وتذكر نعمة الله في شتى صورها ابتداء من نعمة الإعان - أرفع انعم - 
نعمة الصحة والرزق . واستحضار تقوى الله والر جاء ني العوض منه عن الزوجية الفاشلة والنفقة الضائعة . 
وهذا العنصر الذي تستحضره الآبتان اللتان تتحدثان هنا عن إيثار المعر وف والحميل والحسنى › سواء اتصلت 
حبال الحياة الزوجية أو انفقصمت عراها . 

a‏ ة ني الحاهلية تلاي من العنت ما بتفتق وغلظ الجحاهلية وانحرافها . كانت تلقى هذا العنت 
طفلة توأد ي , CS Cle‏ 
رج أغلى منها الناقة والفرس وأعز ! وكانت تلقاه مطلقة . تعضل فتمنع من الزواج حتى يسمح مطلقها 
ويأذن ! أو يعضلها أهلها دون العودة إلى مطلقها » إن أراداأن ينراجعا .. وكانت النظرة إليها بصفة عامة 
نظرة هابطة زرية ؛ شأنها في هذا شأن سائر الجاهليات السائدة لي الأرض ني ذلك الأوان 

ثم جاء الإسلام .. جاء ينسم على حياة المرأة هذه النسمات الرخية الي نرى هنا نماذج منها . وجاء يرفم 
النظر ة إليها فيقر ر أنها والر جل نفس واحدة من خلقة بارئها. . وجاء يرتفع بالعلاقات الزوجية إلى مرنبة العبادة 
عند اللإحسان فيا .. هذا ولم تطلب المرأة شيئاً من هذا ولا كانت تعرفه . ولم يطلب الر جل شيا من هذا ولا 
کان یتصوره a e GG‏ 

« وإذا طلقتم النساء ف فلن اجلھن فامع هن مروف ازعم ن موو د ول یکر هرا 
لتعتدوا ) . 

والمقصود ببلوغ الأجل هنا هو قرب اننهاء العدة الي قررها أي آية سابقة . فإذا قرب الأجل فإما رجعة على 
نبة اللإصلاح - والمعاملة بالمعروف - وهذا هو الإمساك بالمعروف .. وإما ترك الأجل مضي فتبين الزوجة - 
وهذا هوالتسريح بإحسان » بدون إيذاء ولا طلب فدية من الروجة وبدون عضل ها عن الزواج ممن تشاء .. 
ول یک و کا ا لوا و 

وذلك كالذي روي عن الأنصاري الذي قال لامرأته : والله لا آويك ولا أفارقك ! فهذا هوالامساك بخير 
إحسان . إمساك الضرار الذي لا ترضاه سماحة الإسلام . وهوالإمساك الذي تكر رالهي عنه ي هذا السياق ؛ 
لآنه فيا ببدوكان شائعاً في البيئة العربية : وبمكن أن يشيع في أية بيثة لم يمذجها الإسلام ٠‏ ولم يرفعها الإعان .. 

وهنا بستجيش القرآن أنبل المشاعر ؛ كما يستجيش عاطفة الحياء من الله »> وشعور الخوف منه في أن . 
ويحشد هذه المؤثرات كلها ليخلص النفوس من أوضاع الجاهلية واثارها ؛ ويرتفع با إلى المستوى الكريم 
الذي يأخحذ بيدها إليه : 


از 2 فد ا و او ا . واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم 
من الكتاب والحكمة يعظكم به . واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء على » . 

إن الذي مسك المطلقة ضرارا واعتداء يظلم نفسه . فهي اخته . من نفسه . فإذا ظلمها فقد ظلم نفسه . وهو 
يظلم نفسه بإيرادها مورد المعصية » والجموح بها عن طريق الطاعة . . وهذه هي اللمسة الأولى . 

وآبات الله اي بينها ني العشرة والطلاق واضحة مستقيمة جادة » تقصد إلى تنظم هذه الحياة وإقامنها علي 


الحد والصدق ؛ فإذا هو استغلها ني إلحاق الإضرار والأذى بالمرأة » متلاعباً بالر خص الي جعلها الله متنفسا 
وصمام أمن » واستخدم حت الر جعة الذي جعله الله فر صة لاستعادة الحياة الزوجية واصلاحها »> في اماك 
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المرأة لإيذائها وإشقائها .. إذا فعل شيئاً من هذا فقد اتخذ آيات الله هزوا - وذلك كالذي نراه ي مجتمعنا ا لجاهلي 
الذي يدعى الإسلام ثي هذه الأبام » من استخدام الر حص الفقهبة وسيلة للتحايل ا 
استخدام حق الطلاق ذاته أسواً استخدام - وويل لمن يستهز ىء بايات الله دون حياء من 

ويستجيش وجدان الحياء والاعتر اف بالنعمة . وهويذ كرهم بنعمة الله عليهم وما أنزل علهم من الكتاب 
والحكمة يعظهم به .. وتذ كير المسلمين يومذاك بنعمة الله علمم كان يستجيش معاي ضخمة واقعة ي حياتهم » 
شاملة هذه الحياة . 

وأول ما كان بخطر على باهم e TIE,‏ 
قبل أن بأتيهم الإسلام کا کور | . لم تكن الدنيا تعرفهم ولا تحس بهم . کانوا 
ومزقاً لا وزن ها ولا قيمة . م يكن لدييم شيء بعطونه للبشرية فتعر فهم به e‏ 
لأنفسهم فيغنبهم . م يكن لديم شيء على الإطلاق . لا مادي ولا معنوي .. انوا فقراء بعيشون في شظف . 
إلا قلة مهم تعيش ني ترف » ولكنه ترف غليظ ساذج هابط أشبه شيء بترف الأوابد الي تكثر ني أوكارها 
الفر ائس ! وكانوا كذلك فقراء العقل والروح والضمير . عقيدتمم مهلهلة ساذجة سخيفة . وتصورهم للحياة 
بداني قبلي محدو د . واهاماتہم ي الحياة لا تتعدى الغا رات الخاطفة » والثارات الحادة » واللهووالشراب 
والقمار › والمتاع الساذج الصغير على كل حال ! 

ومن هذه الوهدة المغلقة أطلقهم الإسلام . بل أنشأهم إنشاء . أنشأهم ومنحهم الوجود الكبير » الذي تعر فهم 
به الإنسانية كلها . أعطاهم ما يعطونه ذه الإنسانية . أعطاهم العقيدة الضخمة الشاملة الي تفسر الو جود كما 
سرت عت ا ؛ والي مكنم من قيادة البشرية قيادة راشدة رفيعة . وأعطاهم الشخصية المميزة ق هذه 
العقيدة ة الي تجعل همم وجودا بين الأم والدول » ولم يكن لمم قبلها أدنی وجود . و وأعطاهم e‏ 
با الدنيا وتحسب لمم معها حساباً » وكانوا قبلها حدما لمیر اطوريات من حوهم » أو مهملين لا بحس بهم أحد 
وأعطاهم. الثروة كذلك با فتح عليهم ني كل وجهة . . وأكثر من هذا أعطاهم السلام سلام النفس i‏ 
ايت وسلام المجتمع الذي يعيشون فيه . أعطاهم طمأنينة القلب وراحة الضمير و الاستقرارعلى المج والطريق 
وأعطاهم الاستعلاء الذي ينظر ون به إلى قطعان البشرية الضالة في أرجاء الجاهلية اتر امية الأطر اف ني الأرض > 
E E‏ 

فإذا ذ كر هم الله بالنعمة هنا » فهم يذ كرون شيا حاضر ا في حيا: ہم لا بحتاج إلى طول تذ كر. . وهم هم أنفسهم 
a‏ . وشهدوا هذه النقلة البعيدة الي لا تحققها إلا 
خحارقة فوق تصورالہشر. . وهم يذ كرون هذه النعمة مثلة فما أتزل الله عليهم من الكتاب والحكمة يعظهم به .. 
والقرآن بقول هم : : « وما أنزل عليكم » .. بضمير المخاطب ؛ ليشعروا بضخامة الاإنعام وغزارة الفيض ولصوق 
النعمة باشخاصهم » والته يتزل علهم هذه الآيات » الي يتألف منها انبج الرباني » ومنه دستورالأسرة قاعدة 
اا 
ثم يلمس قلو بهم اللمسة الأخير ة في هذه الآية > وهو يخوفهم الله ويذ كرهم أنه بكل شيء عليم : 

« واتفوا الله » واعلموا أن الله بكل شيء علم » 

فيستجيش شعور الخوف والحذر » بعد شعور الحياء والشكر .. ويأحذ النفس من أقطارها » لبقودها 
ي طريق السماحة والرفق والتجمل . 
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كذلك ينهاهم أن يعضلوا المطلقة - حين توي العدة - و منعوها أن تتراجع مع زوجها إذا تراضيا با معروف : 
اا فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزو اح جهن إذا تراضوا بيهم با معروف » .. 

وقد أورد الترمذي عن معقل بن يسار » أنه زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صل الله 
عليه وسلم - فكانت عنده ما كانت . ثم طلقها تطليقة م ير اجعها » حتى انقضت عدتما ؛ فهوما وهويته ؛ ثم 
خحطما مع الخطاب . فقال له : يا لكع ابن لكع ! أكرمتك با وزوجتكها » فطلقتها . والله لا ترجع إليك 
أبداً آخر ما عليك . قال : فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها » فأتزل الله : ١‏ وإذا طلقتم النساء فبلغن 
أجلهن » إلى قوله : « وتم لا تعلمون » . . فلما معها معقل قال : مع لربي وطاعة . ثم دعاه » فقال E‏ 
وا رفا 

وهذه الاستجابة الحانية من الله - سبحانه ‏ لحاجات القلوب الي علم من صدقها ما علم » تكشف عن 
خالا من ر خمة اله بعاد ١‏ أما الابة بحمو مها يبدو فما امير الذي أرادة ا نالاد وار ية الى أحذ 
ما النهج القرآئي الجماعة المسلمة » والتعمة التي أفاضها عليها بهذا منهج القوبم ‏ الذي يواجه الواقع س حياة 
الناس ي جميع الأحوال . 

وهنا كذلك يستجيش الوجدان والضمير بعد الي والتحذير : 

» ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن باه واليوم الآخر . ذلكم أزكى لك وأطهر . والله بعلم وأتم لا 
تعلمول 1 . 

والإعان بالله واليوم الآخر هو الذي بعل هذه الموعظة تبلغ إلى القلوب . حين تتعلق هذه القلوب بعالم 
أرحب من هذه الأرض ؛ وحين تتطلع إلى الله ورضاه فيما تأحذ وما تدع .. والشعوربأن الله بريد ما هو ازكى 
وما هوأطهر من شأنه أن يستحث المؤمن للاستجابة » واغتنام الزكاة والطهر. لتفسه وللمجتمع من حوله . ولمس 
القلب بان الذي يختارله هذا الطريتى هوالته الذي يعلم ما لا يعلمه الناس من شانه ان يسارع به إلى الاستجابة كذلك 
ي رضی وي استسلام . 

وهكذا يرفع الأمر كله إلى أفق العبادة » ويعلقه بعروة الله »> ويطهره من شوائب الأرض » وأدران الحياة › 
وملابسات الشد والجذب الي تلازم جو الطلاق والفراق 


# # # 


والحكم التالي يتعلتق برضاع الأطفال بعد الطلاق 

إن دستور الأسرة لا بد أن يتضمن بيان عن تلك العلاقة الي لا تنفصم بين الزوجين بعد الطلاق . علاقة 
انسل الذي ساهم كلاها فيه > وارتبط كلاها به ؛ فإذا تعذرت الحياة بين الوالدين فإن الفراخ الزغب لا بد 
ها من ضمانات دقيقة مفصلة › تستوي كل حالة من الحالات : 

« والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لن أراد أن يتم الرضاعة . وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف . لا تكلف نفس إلا وسعها . لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده . وعلى الوارث مثل ذلك . 
فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليها . وإن أردتم أن تستر ضعوا أولاد كم فلا جناح 
علیکم - إذا سلمتعم ما اتيم الروك 2 واا غ لرا اة اق عا الارن بصي 

إن على الوالدة المطاقة واجباً تجاه طفلها الرضيع . واجباً بفرضه الله عليها ولا يتركها فيه فيه لفطر تما وعاطفتا 
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a a e‏ . إذن یکفله الله ویفرض له في عتق أمه 
فالته أولى بالناس من أنفسهم ٠‏ وأبر منيم وأرحم من الام . والله يفرض للمولود على أمه اي 8 
کامان ؛ لأنه سبحانه بعلم أن هذه الفتر ة هي الى من جميع الوجوه الصحية والنفسية للطفل .. لمن أراد 
أن يتم الرضاعة » وتثبت البحوث الصحية والنفسية اليوم أن فتر ة عامين ضرورية لينمو الطفل موا سلما من 
الو جهتين الصحية والتفسية . ولكن نعمة الله على الحماعة المسلمة م تنتظر بهم حتى يعلموا هذا من جاريم . 
فالر صيد الإنساني من ذخير ة الطفولة لم بكن ليتر ك يأ كله الجهل كل هذا الأمد الطويل » والله رحيم عاو 
وغاصضة برلا الصفار الفضاف الاجن للعطف وال غاة . 

وللوالدة في مقابل ما فرضه الله عليها حق على والد الطفل : أن يرزقها ويكسوها بالمعروف والمحاسئة ؛ 
فكلاهما شريك أي التبعة ؛ وكلاهما مسؤول تجاه هذا الصغير الرضيع » هي تمده باللبن والحضانة وأبوه مدها 
بالغذاء والكساء لتر عاه ؛ وکل مهما يژدي واجبه في حدود طاقته : 

) لا تكلف نفس إلا وسعها‎ ١ 

ولا ينبغي أن يتخذ أحد الوالدين من الطفل سبباً مضارة الآخر : 

« لا تضار والدة بولدها » ولا مولود له بولده) .. 

فلا يستغل الأب عواطف الأم وحتالما ومفتما على طفلها » ليمددها فيه أو تقبل رضاعه بلا مقابل . ولا تستغل 
هي عطف الاب على ابته وحبه له لتقل کاهله بمطالہا .. 

والواجبات اللقاة على الوالد تنتقل في حالة وفاته إلى وارثه الراشد 

« وعلى الوارث مثل ذلك » . 

فهو المكلف أن يرزق الأم المرضع ويكسوها بالعروف والحسنى . تحقيقاً للتكافل العائلي الذي يتحقق طرفه 
بالارث » ويتحقق طرفه الآخر باحتال تبعات المورث . 

وهكذا لا يضيع الطفل إن مات وا لده . فحقه مكفول وحق أمه ي جميع الحالات . 

.. هذا الاحتياط .. يعود إلى استكال حالات الرضاعة‎ e 

« فإن أرادا فصالاً عن تراض ممما وتشاور فلا جناح عليهما» . 

فإذا شاء الوالد والوالدة » أو الوالدة والوارث » أن بفطما الطفل قبل استيفاء العامين ؛ لما يريان مصلحة 
للطفل ني ذلك الفطام » لسبب صحي أو سواه › فلا جناح عليهما › إذا تم هذا بالرضى بينهما » وبالتشاور 
في مصلحة الرضيع الموكول إلما رعايته » المفروض علهما حمايته . 

كلت ار غت الى أن بر لف نر عة ماخر جن احق مض الطفل اى هة ال اغ 
فله ذلك على شرط أن بوني المرضع أجرها » وأن يحسن معاملتما : 

« وإن أردتم أن تستر ضعوا أولاد كم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما تيم با لمعروف » 

فذلك ضبان لأن تكون للطفل ناصحة » وله راعية وواعية . 

وني الماية يربط الأمر كله بذلك الرباط الإهي .. بالتقوى .. بذلك الشعور العميتق اللطيف الذي يكل 
إليه ما لاسبيل لتحقيقه إلا به : 

« واتقوا الله واعلموا أن الله ما تعملون بصير » .. 
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فهذا هر الضمان الأ كيد ني النهاية . وهذا هو الضمان الوحيد . 

وبعد استيفاء التشريع للمطلقات وللاثار المتخافة عن الطلاق ا 
عدتها . وخطبتها بعد انقضاء العدة . والتعريض بالخطبة في أثنائها : 

« والذي ن پترفرن ستکې ریترون آزواجا بتر بصن بأنفسهن E‏ فإذا بلغن أجلهن فلا جناح 
علیک فيما فعلن ي | نفسهن بالمعروف . والله عا تعملون خبير 

ولا جناح علیکم فا عرْضام به من حطبة النساء أو أكنتم ني أتفسكم . علا لله آنکم ستذ کر ومن . ولکن 
ل TIES OE‏ . ولا تعزموا عقدة النكاح حتى ببلغ الكتاب أجله . واعلموا 
أن الله بعلم مافي أنفسكم فاحذروه . واعلموا أن الله غفور حلي » . 

EET e E 
شر بابما وم تمس طيبا ولا شيا مدة سنة » ثي تخرج فتقوم‎ Ely BS SEN OEE 
. بعدة شعائر جاهلية سخيفة تتفق مع سخف الجاهلية » من أخذ بعرة وقذفها ومن ركوب دابة : حمارأو شاة‎ 
الخ . . فلما جاء الإسلام حفف عنها هذا العنت » بل رفعه كله عن كاهلها ؛ وم مجمع عليها بين فقدان الزوج‎ 
واضطهاد الأهل بعده . . وإغلاق السبيل في وجهها دون حياة شريفة » وحياة عائلية مطمئنة . جعل عدتها‎ 
أربعة أشهر وعشر ليال - ما م تكن حاملاً فعدنما عدة الحامل - وهي أطول قليلاً من عدة المطلقة . تستبرىء‎ 
فيها رحمها » ولا جرح أهل الزوج ني عواطفهم بخروجها لتوها . وني أثناء هذه العدة تلبس ثياباً محتشمة‎ 
ولا تتزين للخطاب . فأما بعد هذه العدة فلا سبيل لأحد عليها . سواء من أهلها أو من أهل الزوج . و‎ 
مطلق حريتها فما تتخذه لنفسها من سلوك شريف في حدود المعروف من سنة الله وشريعته » فلها أن تأاخحذ‎ 
وها أن روج شبها من رتفي : لاقف ي سيا‎ ١ زتها الباحة لللمات وها أن لقي حطة الخطات‎ 
عادة بالية » ولا كبرياء زائفة . وليس عليها من رقيب إلا الله‎ 

« والله عا تعملون خبیر» . 

ھا ان ا 8 ي يلتفت السياق إلى الرجال الراضين فيها ني قترة العدة ؛ فيوجههم توجيهأ فانم على 
أدب النفس » وأدب الاجتاع » ورعاية المشاعر والعواطف › مع رعاية الحاجات والمصالح : 

بولا جاج ع ق ريح a‏ 

إن المرأة ي عدتها ما ay‏ أسرة الميت » ومر تبطة كذلك عا قد قد بکون 


ني رحمها من حمل م يتبين » أو حمل تبين والعدة معلقة بو ضعه . . وكل هذه الاعتبارات نع الحديث عن 
خا و وة yT‏ 
ومع رعاية هذه الاعتبارات فقد أبيح التعريض - لا التصريح - بخطبة النساء . أبيحت الإشارة البعيدة الي 


تلمح منها المرأة أن هذا الرجل يريدها زوجة بعد انقضاء عدتها . 

وقد روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما _ أن التعريض مئل أن يقول : إني أريد التزويج . وإن النساء 
لن اعا .> رودت إت ر ل مرا اة 
)١(‏ أخرجه البخاري . 
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كذلك أبيحت الرغبة المكنونة الي لا يصرح بها لا تصريحاً ولا تلميحاً . لأن الله يعلم أن هذه الرغبة 
لا سلطان لارادة البشر عليها : 

r 

وقد أباحها الله لأنما تتعلق ميل فطري » حلال في أصله » مباح ي ذاته ٠‏ واللابسات وحدها هي التي تدعو 
إلى تأجيل ااذ الخطوة ة العملية فيه . والإسلام يلحظ ألا يحط الميول الفطرية إنما بهذيما» ولا يكبت النو ازع 
N EE E E E i‏ 

« ولکن لا تواعدوهن سراً) . 

لا جناح في أن تعر ضوا بالخطبة » أو أن تكنوا ني أنفسكم الرغبة » ولكن المحظور هوالمواعدة سرا على 
الزواج قبل انقضاء العدة . ففي هذا مجانبة لأدب النفس » ومخالسة لذ كرى الزوج » وقلة استحياء من الله الذي 
بعل الفدة فاصلا ين عهدين سن الحا : 

« إلا أن تقولوا قولاً معروفاً » . 

لا نكر فيه ولا فحش > ولا مخالفة لحدود الله الي بينها ني هذا الموقف الدقيق : 

« ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله» . 

ولم يقل : ولا تعقدوا النكاح .. إنما قال : « ولا تعزموا عقدة النكاح » .. زيادة في التحرج .. فالعزبعة 
الي تنشئ العقدة هي المنهي عنها . . وذلك من نحو قوله تعالى : « تلك حدود الله فلا تقر بو ها » ع. توحي معنى 
في غاية اللطف والدقة . 

« واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه » . 

وهنا یربط ب بن التشريع وة الله الطلع على :امير ار . فللهواجس المستكنة وللمشاعر المكنونة هنا قيمتها 
ني العلاقات بين رجل وامرأة . تلك العلاقات الشديدة الحساسية » العالقة بالقلوب » الغاثر ة أي الضمائر 
وخشية الله » والحذر نما يبحيك ني الصدور أن يطلع عليه الله هي الضمانة الأخيرة » مع التشريعم »> التنفيذ 
التشريع . 

فإذا هز الضمير البشري هزة الخوف والحذر » فصحا وارتعش رعشة التقوى والتحرج » عاد فسكب 
فيه الطمانينة لته » والثقة بعفو الله »> وحلمه وغفرانه : 

« واعلموا أن الله غفور حلي » . . 

غفور يغفر حطيئة القلب الشاعر بالله »> الحذر من مكنونات القلوب . حلم لا يبعجل بالعقوبة فلعل عبده 
الخاطئ ان يتوب . 

ثم بجيء حك المطلقة قبل الدخول . وهي حالة جديدة غير حالات الطلاق بالمدخحول بهن الي استوفاها من 
قبل . وهي حالة كثير ة الوقوع . فيبين ما على الزوجين فيها وما هما : 

/ لا جناح عليكى إن طلقتم الساء ما م مسوهن وتفرضوا هن فريضة . ومتعوهن - على الموسع قدره وعلى 
المقتر قدره - متاعا با معروف حقاً على المحسنين . وإن طلقتموهن من قبلأنبجسوهن وقد فرضام هن فريضة 
فنصف ما فر ضتّم . إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح . وأن تعفوا أقرب للتقوى . ولا تنسوا الفضل 


CÎ 
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پینکے . إن اللہ عا تعملون بصیر» . 

والخالة الأول : : هي حالة المطلقة قبل الدخول » ولم يكن قد فرض ها مهر معلوم . والهر فريضة ؛ 
فالواجب ي هذه الحالة على الزوج المطلتق أن عتعها . أي أن منحها عطية حسما يستطيع . وهذا العمل قيمته 
التفسية بجانب كونه نوعاً من التعويض .. إن انفصام هذه العقدة من قبل ابتدائها ينشى“ جفوة ممضة أي نفس 
ال راو ل رای ل جا وو و ا ا اک و و ن 
الود والمعذرة ؛ وبخلع على الطلاق جو الأسف والأسى . فهي محاولة فاشلة إذن وليست ضربة مسددة ! وهذا 
يوصي أن يكون الماع بالمعروف امشقاء للمردة الاسائية ٠‏ بو احتفاطا الد كرى الك ر عة ,توي الوقت فة 
لا يكلف الزوج ما لا يطيق > فعلى الخني بقدر غناه > وعلى الفقير ي حدود ما يستطيع : 

« على الموسع قدره وعلى المقتر قدره » . 

ويلح بالمعروف والإحسان فينذي بهما جفاف القلوب واكفهرار الجو المحيط : 

« متاعاً با معروف حقاً على المحسنين » . 

والحالة الثانية : أن يكون قد فرض مهراً معلوماً . وني هذه الحالة بحب نصف المهر المعلوم . هذا هو 
القانون . ولكن القرآن يدع الأمر بعد ذلك للسماحة والفضل واليسر ت 
أن تعفو وتنرك ما يفرضه القانون . والتنازل ني هذه الحالة هو تنازل الإنسان الراضي القادر العفو السمح . 
الذي بعف عن مال رجل قد انفصمت منه عروته . ومع هذا فإن القرآن يظل يلاحق هذه القلوب كي تصفو 
وترف ونخلو من كل شائبة : 

« وأن تعفوا أقر ب للتقوى . ولا تنسوا الفضل بينكم . إن الله بما تعملون بصير» . 

يلاحقها باستجاشة شعور التقوى . ويلاحقها باسنجاشة شعور السماحة والتفضل . ويلاحقها باستجاشة 
شعور مراقبة الله . . ليسود التجمل والتفضل جو هذه العلاقة ناجحة كانت أم خائبة . ولتبقى القلوب نقية 
خالصة صافية . موصولة بالله في كل حال . 
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او لدي ر اا و لجان و اوي ال اة هبد دتا 
عن الصلاة _ أ كبر عبادات الإسلام _ ولم ينته بعد من هذه الأحكام . وقد بقي منها حك المتونى عنها زوجها 
وحقها ني وصية تسمح ها بالبقاء ني بيته والعيش من ماله » وحكم الماع للمطلقات بصفة عامة - يدس الحديث 
عن الصلاة ي هذا الجو » فيو حي بأن الطاعة لله ني كل هذا عبادة كعبادة الصلاة » ومن جنسها » وهو ايحاء 
لطيف من إيحاءات القرآن . وهو يتسق مع التصور الإسلامي لغاية الوجود الإنساني ني قوله تعالى : « وما حلقت 
الجن والانس إلا ليعبدون » . واعتبار العبادة غير مقصورة على الشعائر » بل شاملة لكل نشاط > الاتجاه فيه 
إلى اله » والغاية منه طاعة الله : 

« حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين . فإن حفتم فرجالاً أو ركباناً . فإذا متم فاذ کر وا 
اللہ کما علمکم مالم تکونوا تعلمون » . 

والأمر هنا بالمحافظة على الصلوات » يعني إقامتها ني اوقاتها » وإقامتها صحيحة الأركان › مستوفية الشرائط . 
أما الصلاة الوسطى فالأرجح من مجموع الروايات أنما صلاة العصر لقوله - صلى الله عليه وسام يوم الأحزاب : 


Yov 
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« شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر . ملا الله قلوبهم وبيوتهم نارأً»' .. وتخصيصها بالذ كر رعا لأن 
وقتها بجيء بعد نومة القيلولة »> وقد تفوت المصلي .. 

والأمر بالقنوت » الأرجح أنه يعني الخشوع لله والتفرغ لذ كره أي الصلاة . وقد كانوا يتكلمون بي أثناء 
الصلاة فما يعر ض فم من حاجات عاجلة . حتى نزلت هذه الآية فعلموا منها أن لا شغل ي الصلاة بغير ذ كر 
الله والخشوع له والتجرد لذكره . 

قأما إذا كان الخوف الذي لا يدع مجالاً لإقامة الصلاة تجاه القبلة » فإن الصلاة تؤدى ولا نتوقف . يتجه 
الرا كب على الدابة والراجل المشغول بالقتال ودفع الخطر حيث يقتضيه حاله » ويومى إعاءة خفيفة لل ركوع 
والسجود . وهذه غير صلاة الخوف الي بين كيفيتها ي سورة النساء . فالمبينة بي سورة النساء تتم في حالة 
ماإذا كان الموقف بسمح بإقامة صف من المصلين يصلي ركعة خلف الإمام بيا يقف وراءه صف يحرسه . م 
جى ء الصف الثاني فيصلى ركعة بيا الصف الأول الذي صل أولا يحرسه . .اما إذا زادالخوف وكانت الموقعة 
واا فا ون ال ا ا ای رة 

وهذا الأمر عجيب حقاً . وهو يكشف عن مدى الأهمية البالغة الي ينظر الله بها إلى الصلاة » ويوحي با 
لقلوب السلمين . إنما عدة ني الخوف والشدة . فلا تثر ك في ساعة الخوف البالغ » وهي العدة . ومن ثم 
يؤديما المحارب ني الميدان » والسيف ني يده » والسيف على رأسه . يؤديما فهي سلاح للمؤمن كالسيف الذي 
ني يده . وهي جنة له کالدرع التي تقیه . يؤدیما فیتصل بربه أحوج ما یون للاتصال به » وأقرب ما یکون 
إليه والمخافة من حوله .. 

إن هذا الدين عجيب . إنه منهج العبادة . العبادة ي شتى صورها والصلاة عنوالما > وعن طريق العبادة 
يصل بالاإنسان إلى أرفع درجاته . وعن طريق العبادة يثبته ني الشدة » وبمذبه ي الرخاء . وعن طريق العبادة 
يدخله ني السلم كافة ويفيض عليه السلام والاطمثنان .. ومن ثم هذه العناية بالصلاة والسيوف ني الأيدي وفي 
الرقاب ! 

فإذا كان الأمن فالصلاة المعر وفة التي علمها الله للمسلمين » وذ كر الله جزاء ما علمهم ما لم يكونوا يعلمون : 

( فإذا متم فاذ کروا اللہ کما علمکی ما لم تکونوا تعلمون » . 

وماذا كان البشر يعلمون لولا أن علمهم الله ؟ ولولا أنه يعلمهم ني كل يوم وني كل لحظة طوال الحياة ؟ ! 


# ¥ ¥ 
وتؤدي هذه اللمسة دورها في جال الحديث عن أحكام الزواج والطلاق ؛ وي تقرير التصور الإسلامي 
لقاعدة الإسلام الكبرى . وهي العبادة بمثلة أي كل طاعة . ثم بعود السياق إلى ختام الأحكام : 
« والذين يتوفون منك ويذرون أزواجاً : وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج . فإن خر جن 
فلا جناح عليكم فما فعلن أي أنفسهن من معروف والله عزیز حك . وللمطلقات متاع بالمعروف حقا عل 
المتقين . . كذلك يبين الله لكي آياته لعلكم تعقلون » . 


(۱) أخرجه مسلم . 
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والآية الأولى تقرر حق المتوق عنها زوجها أي وصية منه تسمح ها بالبقاء ني بيته والعيش من ماله » مدة 
حول کامل > لا تخرج ولا تتزوج إن رأت من مشاعرها أو من ال ملابسات المحيطة بها ما يدعوها إلى البقاء . 
وذلك مع حريتها ي أن تخرج بعد أربعة أشهر وعشر لبال كالذي قررته آية سابقة . فالعدة فريضة عليها . 
واا ا ا .. وبعضيم يرى أن هذه الآية منسوخة بتلك . ولا ضرورة لافتر اض النسخ » لاختلاف 
الجهة كما رايا . فهذه تقرر حقا ها إن شاءت استحملته ‏ وتلك تقر حقا عأنها لا مقر مه ؛ 

« فإن خر جن فلا جناح عليكم فا فعلن ني أنفسهن من معروف » . 

وک وي معنى الجحماعة المتضامنة المسؤولة عن كل ما يقع فيما . فالجحماعة هي التي يناط بها 
أمر هذه العقيدة وأمر هذه الشريعة وأمر كل فرد وكل فعل في محيطها . وهي التي يكون عليها جناح فيا 
بفعل آفر ادها أو لا يكون . . وهذا الإيحاء قيمته في إدراك حقيقة الجحماعة المسلمة وتبعاتها . وني ضرورة قيام 
هذه الجماعة لتقوم على شريعة الله وتحرسها من خروج أي فرد عايها . فهي المسؤولة في النباية عن الأفر اد 
ي الصغير ة والكبيرة . والخطاب يوجه إلا بمذه الصفة لتقرير هذه الحقيقة ي حسها وني حس كل فرد 
فيا . . والتعقيب : 

« والله عزيز حكيم » . 

للفت القلوب إلى قوة الله . وحككمته فما بفرض وما يوجه . وفيه معنى النهديد والتحذير . 

والآية الثانية تقرر حق الماع للمطلقات عامة » وتعلق الأمر كله بالتقوى : 

. » وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين‎ ١ 

وبعضهم يرى آنا منسوخة كذلك بالأحكام السابقة . . ولا حاجة لاقتراض النسخ . فالمتاع غير النفقة . 
وما يتمشى مع الإيحاءات القرانية ني هذا المجال تقرير المتعة لكل مطلقة . المدحول بها وغير المدخحول بها . 
المفروض ها مهر وغير المفروض ها . لما ي المتعة من تندية لجفاف جو الطلاق » وترضية للنفوس الموحشة 
بالفر اق . وني الآبة استجاشة لشعور التقوى » وتعليق الأمر به . وهي الضمان الأ كيد والضمان الوحيد . 

والآية الثالثة تعقيب على الأحكام السابقة جميعاً : 

. » كذلك بہین اللہ لک آیاته لعلکے تعقلون‎ ١ 

كذلك .. كهذا البيان الذي سلف ي هذه الأحكام . . وهو بيان محكم دقيق موح مؤثر . . كذلك بين 
الله لك آياته عسى أن تقود كم إلى التعقل والتدبر فيها > ولي الحككة الكامنة وراءها » ولي الرحمة المحمثلة 
ي ثناياها » وي النعمة الي تتجلى فما . نعمة التبسير والسماحة » مع الحسم والصرامة. ونعمة السلام الذي 
يفيض منها على الحياة . 

و ل ا و دوا دا الج الإفي Ts‏ شان الطاعة والاستسلام والرضى 
والقبول .. والسلام الفائض ني الأرواح والعقول . 
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تدرك قيمة هذا الدرس . وما يتضمنه من تجارب الجماعات السابقة والأمم الغابر ة ‏ حين نستحضر لي أنفسنا 
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أن القرآن هو كتاب هذه الأمة الحي ؛ ورائدها الناصح ؛ وآنه هو مدرستما الي تلقت فا دروس حیاتہا . 
وأن الله - سبحانه - كان يري به الجماعة المسلمة الأولى التي قسم ها إقامة منهجه الرباني في الأرض » وناط 
بها هذا الدور العظيم بعد أن أعدها له بهذا القرآن الكريم . وأنه - تعالى - أراد بهذا القرآن أن يكون هو 
الرائد الحي - الباقي بعد وفاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - لقيادة أجيال هذه الأمة ٠‏ وتربيتها ء وإعدادها 
لدور القيادة الر اشدة الذي وعدها به . كلما اهتدت بہديه. واستمسکت بعهدها معه » واستمدت منہج حياتها 
كله من هذا القرآن » واستعزت به واستعلت على جميع المناهج الأرضية . وهي بصفتها هذه . مناهج الجاهلية ! 

إن هذا القران لیس محرد کلام بتلى . . ولکنه دستور شامل SS A ORE ESS‏ 
a a i E CE o‏ 
وبر بيا ؛ وتضمن بصفة خاصة تجارب الدعوة الإعانية ني الأرض من لدن آدم - عليه السلام - وقدمها زادا 
للأمة المسلمة ني جميع أجباها . تجاربما في الأنفس » وتجار بها ي واقع الحياة . كي تكون الأمة المسلمة على 
بينة من طريقها ‏ وهي تتزود ها بذلك الزاد الضخ » ودلك الرصيد المتنوع . 

ومن ثم جاء القصص ني القرآن بهذه الوفرة ٠‏ وبهذا التنوع ٠‏ وبهذا الإيحاء .. وقصص بي | سر ائيل هو 
ا کٹر القصص ورودا ئي القرآن الكريم . لأسباب عدة ٠‏ ذكرنا بعضها ني الجزء الأول من الظلال عند 
استقبال أحداث بى إسرائيل ؛ وذكرنا بعضها ني هذا الحزء في مناسبات شتى - وبخاصة ي أوله - ونضيف 
إليبا هنا ما نر جحه . . وهوأن الله _ سبحانه - علم أن أجيالاً من هذه الأمة السلمة ستمر بأدوار کالی مر فیہا 
بنو إسرائيل ٠‏ وتقف من دينا وعقيدتما مواقف شبيهة بمواقف بني إسرائيل ؛ فعرض عليها مزالق الطريق › 
مصورة ي تاريخ بني إسرائيل » لتكون ها عظة وعبرة ؛ ولترى صورتما في هذه المرآة المرفوعة ها بيد الله - 
E Os‏ اللجاح فيا على مدار الطريق ! 

إن هذا القرآن ينبغي أن يقرأ وأن يتلقى من أجيال الأمة المسلمة بوعي . وينبغي أن يتدبر على أنه توجيهات 
حية » تننزل اليوم كا ا او ا ن ل غ ا دو و 
أو على انه سجل لحقيقة مضت ولن تعود ! 

ولن ننتفع بهذا القرآن حتى نقرأه لنلتمس عنده توجيات حياننا الواقعة أي يومنا وني غدنا + كما كانت 
الحماغة المسلمة الأول تتلقاه لتلتمس غنده التوجيه الحاضر ني شؤون حياتها الواقعة .. وحين نقراً القرآن 
بهذا الوعي سنجد عنده ما نريد . وسنجد فيه عجائب لا حطر على البال الساهي ! سنجد كلماته وعباراته 
وتوجيہاته حية تنبض وتتحرك وتشير إلى معام الطريق ؛ وتقول لنا : هذا فافعلوه وهذا لا تفعلوه . وتقول 
لنا : هذا عدو لكم وهذا صديق . وتقول لنا : كذا فاتخذوا من الحيطة وكذا فاتخذوا من العدة . وتقول للا 
حا ونلا مقصلا دفقا ی کل ا بعر ن لا من الشؤون. اد غد ى افر ان افا وخاد > وسكا 
معنی قوله تعالى : « يا أا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لا يحييكم » . . فهي دعوة للحياة . 
للحياة الدائمة المتجددة . لالحياة تارنحية محدودة بي صفحة عابرة من صفحات التاريخ . 

 # # 

هذا الدرس يعرض جر بتين من تجارب الأم ؛ بضمهما إلى ذخيرة هذه الأمة من التجارب ؛ ويعد بہما 
الجماعة المسلمة لما هي معرضة له ي حياتما من المواقف ؛ بسبب قيامما بدورها الكبير » بوصفما وارثة العقيدة 
الاعانية »> ووارثة التجارب يي هذا الحقل الخصيب . 
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والأولى تجربة لا يذ كر القرآن أصحابما ؛ ويعرضبا ني اختصا ر كامل » ولكنه واف . فهي تجربة جماعة 
« خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذرالموت » .. فلم ينفعمم الخروج والفراروالحذر ؛ وأدركمم قدر الله 
الذي خرجوا حذرآ منه .. فقال لمم الله : « موتوا» .. « ثم أحياهم » .. لم يتفعهم الجحمد أي اتقاء الوت » 
ولم يبذلوا جمدا ني استر جاع الحياة . وإعا هو قدرالته في الحالين . 

وني ظل هذه التجر بة يتجه إلى الذين آمنوا بحر ضمم على القتال » وعلى الإنفاق في سبيل الله » واهب الحياة . 
وواهب الال e‏ المال . 

والثانية تجربة ي حياة بني إسرائيل من بعد موسى .. بعدما ضاع ملكهم » ونهبت مقدساتهم » وذلوا 
Se Ree Re‏ .. ثم انتفضت نفوسمم انتفاضة 
جديدة ؛ واستيقظت ني قلوبهم العقيدة ؛ واشتاقوا القتال أي سبيل الله . فقالوا : « لني حم ابعث لنا ملكا 
نقاتل مي سبيل الله » . 

ومن خلال هذه التجربة - كما يعرضما السياق القرآني الموحي - تبرز جملة حقائق » تحمل إيحا 
ARSEN EN SSE E E E FOE‏ 

والعبر ة الكلية الي تبرز من القصة كلما هي أن هذه الانتفاضة - انتفاضة العقيدة - على الرغم من كل ما 
O O O O O‏ 
E ES‏ من المؤمنين عليما قد حقق لبي إسرائيل نتائج ضخمة جدا . 
فقد كان فيا النصر والعز والتمكين EES SN NT E AR‏ 
أفل الملطن ر دات ف عل داروم ملف اة وهذه أعلى قمة وصلت إليما دولة بى إسرائيل 
وی ای اہی ای درن عه رای ا و م لی ع کو ری 
وكان هذا النصر كله عرة مباشرة لانتفاضة العقيدة من تحت الركام ؛ وثبات حفنة قليلة عليما أمام جحافل 
جالوت ! 

وني خلال التجربة تبرز بضع عظات أخرى جزثية ؛ كلما ذات قيمة للجماعة المسلمة في كل حين : 

من ذلك . . أن الحماسة الجماعية قد تخدع القادة لوأخذوا بمظمرها . فيجب أن يضعوها على محك التجربة 
قبل أن بخوضوا با المعركة الحاسمة . . فقد تقدم الملا من بني إسراثيل - من ذوي الرأي والمكانة فيم - 
نييم ي ذلك الزمان » يطلبون إليه أن بختارمم ملكا يقودهم إل المعركة مع أعداء دينهم » الذين سلبوا ملكهم 
وأموالمم ومعما مخلفات آنبیائہم من آل موسی وال هارون . فلما أراد بيهم أن يستوثق من صحة عز بعتم 
على القتال » وقال م : ١‏ هل عسيتم إن كتب عليكم التال ألا تقاتلوا ! » استنكر واعليه هذا القول › وارتفعت 
حماستہم إلى الذروة وهم بقولون له : « ومالنا ألا نقاتل ي سبيل الله وقد أخر جنا من ديارنا وأبنائنا ؟ » . 
ولكن هذه الحماسة البالغة ما لبشت أن انطفأت شعلتما » وتباوت على مراحل الطريق كما تذ كر القصة ؛ 
وكما قول السياق بالإجمال : « فلما كتب عليمم القتال تولوا إلا قليلاً منم » . . ومع أن لبي إسراثيل طابعاً 
خاصاً ي النكول عن العهد » والنكوص عن الوعد » والتفرق بي منتصف الطريق . . إلا أن هذه الظاهرة هي 
e a a e‏ الامانية مبلغاً عالياً e‏ 
بأن تصادف قيادة الحماعة المسلمة ني أي جيل . . فيحسن الانتفاع فيا بتجربة بني إسرائيل . 

ومن ذلك أن اختبار الحماسة الظاهرة والاندفاع الفائر ي نقوس الجماعات ينبغي ان لا بقف عند الابتلاء 
الأول .. فإن كثرة بني إسرائيل هؤلاء قد تولوا بمجرد أن كتب عليمم القتال استجابة لطلبهم . ولم تبق إلا 
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قلة مستمسكة بعمدها مع نبيما . وهم الجنود الذين خرجوا مع طالوت بعد الحجاج والجدال حول جدارته 
بالك والقبادة » ووقوع علامة الله باختياره هم » ورجعة تابوتهم وفيه مخلفات أنبيائهم تحمله الملائكة . 
ومع هذا فقط سقطت كثرة هؤلاء الجنود في المرحلة الأولى . وضعفوا أمام الامتحان الأول الذي أقامه هم 
قائدهم : « فلما فصل طالوت بالجنود قال : إن الله مبتلیکم بنهر : هن شرب منه فليس مني . ومن لم يطعمه 
فإنه مي - إلا من اغترف غرفة بيده - فشر بوا منه إلا قليلاً منم » . . وهذا القليل لم يثبت كذلك إلى الناية . 
فأمام اهول الحي » امام كثر ة الاعداء وقوتهم » تاوت العزائم وزلزلت القلوب : «فلما جاوزه هووالذين 
آمنوا معه قالوا : لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده » .. وأمام هذا التخاذل ثبتت الفئة القليلة المختارة . 
اعتصمت بالله ووثقت » وقالت : ١‏ كم من فئة قليلة غلبت فثة كثير ة بإذن اله والله مع الصابرين » .. وهذه 
هي الي رجحت الكفة ٠‏ وتلقت النصر » واستحقت العز والتمكين . 

وني نايا هذه التجربة تكمن عبر ة القيادة الصالحة الحازمة المؤمنة . . وكلما واضحة ني قبادة طالوت . تبرز 
منها خبر ته بالنفوس ؛ وعدم اغتراره بالحماسة الظاهرة » وعدم اكتفائه بالتجربة الأولى » ومحاولته اختبار 
الطاعة والعزبعة ي نفوس جنوده قبل المعركة » وفصله للذين ضعفوا وتركمم وراءه .. ثم - وهذا هوالأهم - 
عدم تحاذله وقد تضاءل جنوده نجربة بعد تجربة ؛ ولم يثبت معه ي النهاية إلا تلك الفئة المختارة . فخاض 
ها المعركة ثقة منه بقوة الان الخالص > ووعد اله الصادق للمومنين . 

والعبر ة الأخير ة الي تكمن ني مصير المعركة . . أن القلب الذي بتصل بالله تتغير موازينه وتصوراته ؛ لأنه 
یری الواقع الصغير المحدود بعين تد وراءه إلى الواقع الكبير الممتد الواصل » وإلى أصل الا ركلا و را 
الواقع الصغير المحدود . فمذه الفثة الم منة الصغبر ة وخحاضت المعركة وتلقت النصر › كانت ترى 
من قلتہا وکر ة عدو ها ما ير اه الآأحرون الذين قالوا : « لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده » . . ولکنہا م تحكم 
حكممم على الموقف . إ ما حكمت حكماً آخر » فقالت : « كم من فثة قليلة غلبت فثة كثير ة بإذن الله > والله 
مع الصابرين » . . ثم اتجهت لر بها تدعوه : ١‏ ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين». 
وهى تحس أن ميزان القوى ليس ني أيدي الكافرين › إنما هوني يد الله وحده . فطلبت مئه النصر » ونالته 
ال اك رر اه و ورات وران لر عد الال اة ا و عدا ق 
ی اقبت اغا رکا کے ان انر ر عد رھ ااام ترچ دمن قا د 
الواقع الصغير الظاهر للعيون ! 

ولا نستوعب الإيحاءات الي تتضمنها القصة . فالنصوص القرآنية - كما علمتنا التجربة - تفصح عن 
إيحاءاتما لكل قلب بحسب ما هوفيه من الشأن ؛ وبقدرحاجته الظاهرة فيه . ويبقى ها رصيدها المذخور تتفتح 
به على القلوب » بي شتى المواقف › على قدرمقسوم . 

فنخلص إذن من هذا العر ض العام إلى تفصيل النصوص : 


« ألم تر إلى الذين حر جوا من ديارهم وهم ألوف حذرالموت ؛ فقال لحم الله : موتوا . ثم أحياهم . إن الله 
لقوق غل الان و لکن اکر ان ا کرو 

لا أحب أن نذهب ني تيه التأويلات » عن هؤلاء الذين خر جوا من ديارهم وهم ألوف حذرالموت .. من 
هم ؟ وني أي أرض كانوا؟ وني أي زمان خر جوا ؟ . . . . فلوكان الله يريد بياناً عنهم لبين aT‏ 
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الملحدد في القرآن . إ نما هذه عبر ة وعظة يراد مغزاها » ولا اة ا خد اا واا کا وار ما ا ب او درد الا کی 
والأزمان لا يزيد هنا شيا على عبرة القصة ومغراها . 

إعا يراد هنا تصحيح التصور عن الموت والحياة » وأسبابهما الظاهرة › وحقبقتهما المضمرة ؛ ورد الأمر 
فبهما إلى القدرة المدبرة . والاطمئنان إلى قدر الله فيهما . والمضي في حمل التكاليف والواجبات دون هلع ولا 
جزع ٠‏ فالمقدركائن › والموت والحياة بيد الله ي نہاية المطاف . 

يراد أن يقال : إن الحذرمن الموت لا بجحدي ؛ وإن الفزع واملع لا يزيدان حياة » ولا دان أجلأ » 
ولا يردان قضاء ؛ وإن الله هو واهب الحياة » وهوآخذ الحياة ؛ وإنه متفضل ي الحالتين : حين يهب › 
وحين يسترد ؛ والحكمة الالهية الكبر ى كامنة خلف المبة وخلف الاستر داد . وان مصلحة الناس متحققة في 
هذا وذاك ؛ وإن فضل الله عليمم متحقق ي الأخذ والمنح سواء : 

« إن الله لذوفضل على الناس . ولكن أكثر الناس لا يشكرون » . 

إن تجمع هؤلاء القوم « وهم ألوف » وخروجمم من ديارهم « حذرالموت » .. لا بكون إلا لي حالة هلع 
وجزع > سواء كان هذا الخروج خوفا من عدو مہاجم » أومن وباء حائم .. إن هذا کله م يغن عنہم من 


الوت شيناً : 
« فقال طم الله . . موتوا) . 
ER E E E E‏ بسبب آخرمن حيث ۾ 


يحتسبوا ؟ كل ذلك ل یرد عنه تفصیل yT‏ 
والخروج والحذر» لم تغير مصير هم » ولم تدفع عنمم الموت › ولم ترد عنهم قضاء الله . وكان الثبات والصبر 
والتجمل أولى لورجعوا لله . 
« ثم أحياهم » . 
كيف ؟ هل بعثہم من موت ورد عليمم الحياة ؛ هل خلف من ذريتهم خلف تتمثل فيه الحياة القوية فلا 
مجحزع ولا بلع هلع الآباء ؟ . . ذلك كذلك لم يرد عنه تفصيل . فلاضرورة لأن نذهب وراءه ي التأويل › 
لفلا نتيه أي أساطير لا سند هما كما جاء ني بعض التفاسير . . إنما الإيحاء الذي يتلقاه القلب من هذا النص أن 
لله وهم الحياة من غير جمد منهم . ي حين أن جمدهم لم يرد الموت عنم 
إن الملع لا يرد قضاء ؛ وإن الفزع لا بحفظ حباة ؛ وإن الحياة بيد الله هبة منه بلا جمد من الأحياء . 
إذن فلا نامت أعين الحبناء ! 

ا ر 
« وقاتلوا ني سبيل الله واعلموا أن الله سميع على » .. 
هنا ندرك طرفاً من هدف تلك الحادثة ومغزاها ؛ وندرك طرفاً من حكمة اله في سوق هذه التجر بة للجماعة 
السلمة ني جيلها الأول وئي أجياها جميعاً . . ألا يقعدن بكم حب الحياة » وحذرالموت » عن الجهاد ي 
سبيل الله . فالموت والحياة بيد الله . قاتلوا ي سبيل الله لا في سبيل غاية أخرى .وتحت راية الله لا تحت راية 
آخری . قائلیا ف سیل ا : 
« واعلموا أن الله سميع علي » . 
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يسمع ويعلم .. يسمع القول ويعلم ما وراءه . أويسمع فيستجيب ويعلم ما يصلح الحياة والقلوب . قاتلوا 
ي سبيل الله وليس هناك عمل ضائع عند الله »> واهب الحياة واخذ الحياة . 

والجہاد ني سبيل الله بذل وتضحية . وبذل الال والإنفاق أي سبيل الله يقترن ني القرآن غالبا بذ كر الجحماد 
الاك و اة في تلك اتر ة ت كان الاد تطرعا ج والمجاجة قق عل تمد وقد قمد به الال حن 
لا يقعد به الجمد ؛ فلم يكن بد من الحث المستمر على الإنفاق لتيسير الطريق للمجاهدين ني سبيل الله . وهنا 
نجيء الدعوة الى الانقاق في صورة موحية دافعة : 

ومن ذا الذي بقرض اله قز ضا خسنا فيضاعفه له أصعافا كر 5> وال يقبقن ويبفط + وإلبه تر جعرن )+ 
وإذا كان الموت والحياة بيد الله . والحياة لا تذهب بالقتال إذا قدر اله ها البقاء » فكذلك الال لا يذهب 
بالإنفاق . إنما هو قرض حسن لله » مضمون عنده » يضاعفه أضعافاً كثير ة . يضاعفه ني الدنيا مالا وبركة 
وسعادة وراحة ؛ ويضاعفه ني الآلحرة نعيما ومتاعاً > ورضى وقربى من الله . 

ومر الامري الى والفق ران آف2 لا إل جر ول لدل راتاق 

« والله يقبض ويبسط » . 

والمر جع إليه سبحانه ني ناي المطاف . فأين يكون الال والناس أنفسمم راجعون بقضمم وقضيضمم إلى 
الله : « واليه ترجعون » . 

وإذن فلا فزع من الوت »› ولا خوف من الفقر »> ولا محيد عن الرجعة إلى الله . وإذن فليجاهد المؤمنون 
في سبيل الله » وليقدموا الأرواح والأموال ؛ وليستقينوا أن أنفاسہم معدودة » وأن أرزاقهم مقدرة › وأنه 
من الخير همم أن يعيشوا الحياة قوية طليقة شجاعة كربمة . ومردهم بعد ذلك إلى الله . 

TT 

ولا يفوتني بعد تقرير تلك الإيحاءات الإعانية التربوية الكربة الي تضمتتما الآيات . . أن ألم بذلك الجمال 
القني في الأداء : 

ألمت E TS‏ إن ني التعبير استعراضاأً ذه الألوف ولمذه 
الصفوف استعراضا نر سمه هاتان الكلمتان : « ألم تر ؟ » .. وأي تعبير انحر ما كان لير سم أمام المخيلة هذا 
الاستعر اض كما رسمته هاتان الكلمتان العاديتان ني موضعهما المختار . 

ومن مغد الألوفت الو لفة > الحذرة من الوت > االمخلفعة هن الذعر .ال مشم ك الوت المطبى فى لحظة + 
ومن خلال كلمة : « موتوا » .. كل هذا الحذر » وكل هذا التجمع › وكل هذه المحاولة . . كلما ذهبت هباء 
ي كلمة واحدة : « موتوا » .. ليلي ذلك ني الحس عبث المحاولة » وضلالة المنهج ؛ كما يلي صرامة 
القضاء » وسرعة الفصل عند الله . 

« ثم أحياهم » . . هكذا بلا تفصيل للوسيلة . . إنما القدرة المالكة زمام الموت وزمام الحياة . المتصرفة في 
شوون العباد » لا ترد ها إرادة ولا يكون إلا ما تشاء .. وهذا التعبير يلتى الظل المناسب على مشد الموت 
ومشد الحياة . 1 

ونج اي شيد مات واا ء . قبض للروح وإطلاق .. فلما جاء د كرالرزق كان التعبير : « والله يقبض 
E E E o e as‏ 
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وكذلك يبدوالتناسق العجيب ني تصويرالمشاهد » إلى جو ارالتناسق العجيب أي إحياء المعاني وجمال الأداء . 
او 

ثم يورد السياق التجربة الثانية » وأبطاها هم بنوإسرائيل من بعد موسى : 

« ألم تر إلى الما من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لني لحم ابعث لنا ملكا نقاتل ي سبيل الله . قال : 
هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا ! قالوا : وما لنا ألا نقاتل ي سبيل الله » وقد أخر جنا من ديارنا 
وأبنائنا ؟ فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً منم ا 

SS‏ . لقد اجتمع اللا من بني إسرائيل » من كبر ائم وأهل الرأي 

- إلى ني هم . ولم يرد ي السياق د کر اسمه > لأنه ليس المقصود بالقصة ودک روا ها لا رید شا ي ایحاء 

انس رف کا ل ارا کمن ا برو ي ارم دیل اچوا ا ی ا 
وطلبوا إليه أن يعين لحم ملكا يقاتلون تحت إمرته « في سبيل الله » . ك 
e‏ العقبدة ي قلوبهم » وبقظة الإبعان ي نفوسمم > وشعورهم با نهم اهل دين 
وعقيدة وحق » وأن أعداءهم على ضلالة وكفر وباطل ؛ ووضوح الطريق أمامہم للجہاد ي الله . 

وهذا الوضوح وهذا الحسم هو نصف الطريق إلى النصر . فلا بد للمؤمن أن بتضح ني حسه أنه على الحق 
وأن عدوه على الباطل ؛ ولا بد أن يتجرد ثي حسه المهدف . . ي سبيل الله . . فلا يغشيه الخغبش الذي لا يدري 
معه إلى أين يسير . 

وقد أراد نبيهم أن يستوثق من صدق عزبمتهم » وثبات نيتم » وتصميمهم على النهوض بالتبعة الثقيلة › 
وجدهم فما يعرضون عليه من الأمر : 

« قال : هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا ! » . 

ألا ينتظر أن تنكلوا عن القتال إن فرض عليكم ؟ فأتم الآن ني سعة من الأمر . فأما إذا استجبت لكم › 
فتقر ر القتال عليكم فتلك فريضة إذن مكتوبة ؛ ولا سبيل بعدها إلى النكول عنما . . إلها الكلمة اللائقة بني »› 
والتأ كد اللاثق بني . فا جوز أن تكون كلمات الأنبياء وأوامرهم موضع تردد أوعبث أوتراخ . 

وهنا ارتفعت درجة الحماسة والفورة ؛ وذكراللاً أن هناك من الأسباب الحافزة للقتال ني سبيل الله ما 
بجعل القتال هو الأمر المتعين الذي لا تردد فيه : 

قالوا : وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخر جنا من ديارنا وأبنائنا ؟ » . 

ونجد أن الأمر واضح ي حسم » مقررني نفوسمم . . إن أعداءهم أعداء الله ولدين الله . وقد أخر جوهم 
من ديارهم وسبوا ابناءهم . فقتالمم واجب ؛ والطريق الواحدة الي امامهم هي القتال ؛ ولا ضرورة إلى 
المراجعة ني هذه العزيمة أوالحدال . 

ولكن هذه الحماسة الفائر ة ثي ساعة الرخاء لم تدم . ويعجل السياق بكشف الصفحة التالية : 

« فلما كتب عليم القتال تولوا إلا قليلا منم » . 

وهنا نطلع على سمة حاصة من مات إسرائيل بي نقض العهد » والنكث بالوعد » والتفلت من الطاعة › 
والنكوص عن التكليف » وتفرق الكلمة » والتولي عن الحق البين .. ولكن هذه كذلك سمة كل جماعة 
لا تنضح تربيتما الإعانية + في سمة بشرية عامة لا تغير منما إلا التر بية الإمانية العالية الطويلة الأمد العميقة 
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التأثير . وهي - من ثم - سمة ينبغي للقيادة أن تكون منما على حذر » وأن تحسب حسابما أي الطريق الوعر » 
كي لا تفاجأً با » فيتعاظمما الأمر ! فهي متوقعة من الجماعات البشرية الي لم خلص من الأوشاب » ولم تصر 
وم تطہر من هذه العقابيل . 
والتعقيب على هذا التولي : 
« والله علي بالظالين » . 
وهو يشي بالاستنكار ؛ ووصم الكثرة الي تولت عن هذه الفريضة - بعد طلبها - وقبل أن تواجه الجهاد 
مواجهة عملية .. وصمها بالظلم . فهي ظالة لنفسها » وظاللة لنبيها » وظالة للحق الذي خذلته وهي تعرف 
الجن و ج ف عنه للمبطلين ! 
إن الذي يعرف آنه على الحق » وأن عدوه على الباطل كما عرف اللا من , بي إسرائيل وهم يطلبون أن . 
يبعث هم نبيهم ملكا ليقاتلوا « ي سبيل الله » .. ثم يتولى بعد ذلك عن الجهاد ولا بنهض بتبعة الحق الذي 
عرفه في وجه الباطل الذي عرفه . . إعا هو من الظالين المجزيين بظلمهم .. « والله عليم بالظالين » . 


# # * 


١‏ وقال هحم نبيهم : إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا . قالوا : أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق با ملك 
منه » ولم يؤت سعة من الال ؟ قال : إن الله اصطفاه عليكم » وزاده بسطة ني العلم والحسم . والته يوي 
ملکه من يشاء . والله واسع عل » .. 

وي هذه اللجاجة تتكشف ”مة من مات إسرائيل التي وردت الإشارات إليها كثير ة في هذه السورة . . لقد كان 
مطلبهم أن یون هم ملك یقاتلون تحت لواثه . ولقد قالوا : إمهم بريدون أن يقاتلوا « ني سبيل الله » . فها هم 
ولاء ينغخضون رؤوسهم › ويلوون أعناقهم » ويجادلون ي E E‏ 
ن يكون طالوت - الذي بعثه الله هم - ملكا علبهم .اذا لأ نهم اح با ملك منه بالوراثة ثة . فلي يكن من نسل 
ا ملوك فبهم ! ولانه م يؤت سعة من المال تبرر ن راثة ! .. وكل هذا غبش في التصور› 
كما أنه من سمات بني إسرائيل المعروفة . 

ولقد كشف لم نبيهم عن أحقيته الذاتية »> وعن حكة الله في اختباره 

« قال : إن الله اصطفاه عليكم » وزاده بسطة ي العم والجسم . والله يؤني ملكه من يشاء . والله واسع 
علي » . 

انه رجل قد اختاره الله . . فهذه واحدة ... وزاده بسطة أي العلم والجسم او ر و و 
ملکه من يشاء » .. فهو ملکه » وهو صاحب E E‏ 
E‏ > ویعلم كيف توضع الأمرر ي 
مواضعها . 

وهي آمور من شالا أن : تصحح التصور المشوش » وأن تجلو جلو عنه الغبش .. ولكن طبيعة إسرائيل - ونبيها 
يعر فها ل سلح ها مله الحقاق اليه وحدها ‏ وهم وق على ركه ولا بد لم من خارقة ظاهرة 
تهز قلوبهم » وتردها إلى الثقة واليقين : 

وقال لم نبيهم : إن آية ملكه أن بأتيكم التابوت » فيه سكينة من ربكي » وبقية ما ترك آل موسی وآل 
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هارون تحمله الملائكة . إن في ذلك لآبة لكي إن كتتم مؤمنين » . 
وكان أعداؤهم الذين شردوهم من الأرض المقدسة - الي غلبوا عليها على بد نبيهم يوشع بعد قرة التيه 
iS E CE EE‏ بمثلة في التابوت الذي بحفظون فيه مخلفات أنبيائهم 
من آل موسی وآل هارون . وقيل :كانت فيه نسخة الألواح التي أعطاها الله موسى على الطور . .. فجعل فم نبيهم 
علامة من الله › أن تقع خارقة يشهدو نها » فبأتيهم التابوت ا فيه « تحمله الملائكة ) ھک 
السكينة . . وقال لم : إن هذه الآية تكفي دلالة على صدق اختيار الله لطالوت » إن كم حقاً مؤمنين 
ويبدو من السياق أن هذه الخارقة قد وقعت » فانتهى القوم منها إلى اليقين . 
ثم أعد طالوت جيشه من م يتولوا عن فريضة الجهاد » وم ينكصوا عن عهدهم مع نبيهم من أول الطريق . 
والسياق القرآلي على طريقته في سياقة القصص' يتر ك هنا فجوة بين المشهدين . فيعرض المشهد التالي مباشرة 
وطالوت خارج بالجنود : 
١‏ فلما فصل طالوت بالجنود قال : إن اللہ مبتلیکے بنھر . من شرب منه فليس مني » ومن لم یطعمه فانه 
O E O E‏ 
هنا يتجلى لنا مصداقق حكة الله ني اصطفاء هذا الرجل .. إنه مقدم على معركة ؛ ومعه جيش من أمة 
مغلوبة » عرفت ازبعة والذل في تاريحها مرة بعد مرة . وهو يواجه جيش امة غالبة فلا بد إذن من قوة 
كامنة ي ضمير الجيش نقف به أمام القوة الظاهر ة الغالبة . هذه القوة الكامنة لا تكون إلا في الإرادة . الإرادة 
الى تضبط الشهوات والنزوات › وتصمد للحرمان والمشاق » وتستعى على الضرورات والحاجات » وتؤثر 
ا و تكاليفها » فتجتاز الابتلاء بعد الابتلاء .. فلا بد للقائد اللختار إذن أن مار ازادة فة 
و و ا ا قات واكواك ا رر و اتا عل العر طا و فاخا هة 
التجربة وهم كما تقول الروايات عطاش . ليعلى من يصبر معه تمن ينقلب على عقبيه » ويؤثر العافية . . وصحت 
فر استه : 
« فشربوا منه إلا قليلاً منهم » . 
شربوا وارتووا . فقد كان أباح فم أن يغترف منهم من يريد غر فة بيده » تبل الظماً ولكنها لا تشي بار غبة 
ي التخلف ! وانفصلوا عنه بمجرد استسلامهم ونكوصهم . اتفصلوا عنه لبم لا يصلحون للمهمة الملقاة 
على عاتقه وعاتقهم . وكان من الخير ومن الحزم أن ينفصلوا عن عن الجيش الزاحف » لأم بذرة ضعف 
وخذلان وهزبة . والجيوش ليت بالعدد الضخ › ولكن بالقلب الصامد › والإرادة الجازمة » والإعان 
الئابت الستقم على الطريق . 
ودلت هذه التجر بة على أن النية الكامنة وحدها لا تكفي ؛ ولا بد من التجر بة العملية » ومواجهة واقع الطريق 
إلى المعركة قبل الدحول فا . ودلت كذلك على صلابة عود القائد المختار الذي لم هزه خلف الأكثرية من 
جنده عند التجربة الأولى .. بل مضى ني طريقه . 


) يراجع فصل : القصة ني القرآن . في كتاب : + القصوير الفني في القرآن ه . ردار الشروق‎ )١( 
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وهنا كانت التجربة قد غربلت جيش طالوت - إلى حد - ولكن التجارب لم تكن قد انتهت بعد : 

« فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا : لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجتوده) .. 

لقد صاروا قلة . e a e‏ 
مع نبيهم . ولکہم اق ا ی و ن و . إلا التجربة 
الحاسمة . تجربة الاعتزاز بقوة أخرى أكبر من قوة الواقع المنظطور . وهذه لا يصمد ها إلا من اكتمل إعاہم 
فاتصلت بالله قلوہم ؛ وأ SNE E e a e El‏ 

وهنا برزت الفئة المؤمنة . الفعة القليلة المختارة . والفئة ذاث الموازين الربانية : 

« قال الذين يظنون ألهم ملاقو الله : كي من فئة قليلة غلبت فثة كير ة بإذن الله . والله مع الصابرين » . 

هكذا . . «كى من فئة قليلة غلبت فئة كثير ة » . . بهذا التكثير . فهذه هي القاعدة ي حس الذین يوقنون 
أنم ملاقو الله . القاعدة : أن تكون الفئة المؤمنة قليلة لها هي الي تر تقي الدرح الشاق حتى تنتهي إلى مرتبة 
الاصطفاء والاختيار . ولكنها تكون الال لاما كل مر القوي ٠‏ ولاا ثل القرة الاه ال 
الغالب على أمره » القاهر فوق عباده » محط الجبارين » ومخزي الظالين وقاهر المحكبرين . 

E e E r a I 
. بهذا كله على اہم اللختارون من الله لمعركة الحق الفاصلة بين الحق والباطل‎ 

و مضي مع القصة . فإذا الفئة القليلة الواثقة بلقاء الله » الي تستمد صبر ها كله من اليقين .ذا اللقاء » وتستمد 
قوتها كلها من إذن الله » وتستمد يقينها كله من الثقة في الله » وأنه مع الصابرين . . إذا هذه الفئة القليلة الوائقة 
الصابرة » الثابتة » التي لم تزلزها كثرة العدو وقوته » مع ضعفها وقلتها . . إذا هذه الفئة هي التي تقرر مصير 
امعركة . بعد أن تجدد عهدها مع الله > وتتجه بقلوجا إليه > وتطلب النصر منه وحده » وهي تواجه امول 
الرعيب : 

« ولا برزوا لجالوت وجنوده قالوا : ربتا أفرغ علينا صبراً » وثبت أقدامنا » وانصرنا على القوم الكافرين . 
و ا ی و 

ھکذا ا.. «ربتا فرغ علينا صبرا» . . وهو تعبير يصور مشهد الصبر فيضا من الله يفر غه عليهم فيغمرهم › 
وينسكب عليهم سكينة وطمأنينة واحتالا للهول والمشقة . «وٹبت أقدامنا » .. فهی في يده - سبحانه - 
يشبتها فلا تتزحزح ولا تتزلزل ولا ميد . «وانصرنا على القوم الكافرين » .. فقد وضح للموقف .. إبعان 
تجاه كفر . وحق إزاء باطل . ودعوة إلى الله لينصر أو لياءه المؤمنينعلى أعدائه الكافرين . فلا تلجلج ي الضمير › 
ولا غبش ي التصور > ولا شك بي سلامة القصد ووضوح الطريق . 

وكانت النتيجة هي التي ترقبوها واستيقنوها : «فهزموهم بإذن الله » .. ويؤكد النص هذه الحقيقة : 
« بإذن الله » . . ليعلمها المؤمنون أو ليز دادوا بها علمأ . وليتضح التصور الكامل لحقيقة ما جر ي ني هذا الكون › 
ولطبيعة القوة الي نجريه . . إن المؤمنين ستار القدرة ؛ يفعل الله بهم ما يريد » وينفذ بهم ما بحتار . . بإذنه . 
ليس م من الأمر شيء › ولا حول فم ولا قوة ؛ ولكن الله جختارهم لتنفيذ مشبئته » فيكون منهم ما بريده 
بإذنه .. وهي حقيقة خليقة بأن تملا قلب المؤمن بالسلام والطمأنينة واليقين .. إنه عبد الله . اختاره الله 
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لدوره . وهذه منة من الله وفضل O O‏ بعد 
كرامة الاختيار - بفضل الثواب .. ولولا فضل الله ما فعل » ولولا فضل الله ما ثيب .. ثم إنه مستيقن من 
mm‏ 
لله الخيرة قائ با ير يد . استحق هذا كله بالنية الطيبة والعزم على الطاعة والتوجه إلى الله في خلوص . 
ویبرزالسیاق دور داود : 

« وقتل داود جالوت » . 

وداود کان فتی صغیر اً من بني إسرائيل . وجالوت کان ملكا قوياً وقائداً مخوفاً . . ولكن الله شاء أن یری 
القوم وقتذاك أن الأمور لا تجري بظواهرها » إما حجري بحقائقها . وحقائقها يعلمها هو . ومقاديرها ي 
يده وحده . فليس عليهم إلا أن ينهضوا هم بواجبهم » ويفوا الله بعهدم یکوت ما ریو ا يان 
الذي ير يده . وقد أراد أن مجعل مصرع هذا الجبار ES‏ » لیر ی اتان أن انار ة 
الذين يرهبو م ضعاف ضعاف يغلبهم الفتية الصغار حين يشاء الله أن بقتلهم . . وكانت هنالك حكة أخرى 
مغيبة يريدها الله . فلقد قدر أن يكون داود هو الذي يتسلى الك بعد طالوت » وبرئه ابنه سلمان » فيكون 

هو العهد الذهي لبني إسرائيل ني تاريخهم الطويل ؛ جزاء انتفاضة العقيدة في نفوسهم بعد الضلال 

والانتکاس والشرود : 

« واتاه الله الملك والحككة وعلمه مما يشاء» 

وكا دأوذ ملكا نيا + وعلمه ال صتاغة الز رذ وعدة الحرب مما يفصله القرآن في مواضعه ثي سور أخرى . 
أما ئي هذا اموضع فإن السباق يتجه إلى هدف آخر من وراء القصة جميعاً E‏ 
ويعلن النصر الأخير للعقيدة الواثقة لا للقوة الادية » وللاإرادة المستعلية لا للكثر ة العددية . . حينئذ يعلن عن 
الغاية العليا من اصطراع تلك القوى .. إلما ليست الغانم والأسلاب › وليست الأمجاد والالات .. انما هو 
الصلاح ني الأرض » وإما هو التمكين للخير بالكفاح مع الشر : 

« ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض . ولكن الله ذو فضل على العالمين » . 

وهنا تتوارى الأشخاص والأحداث لتبر ز من خلال النص القصير حكة اله العليا ني الأرض من اصطر اع 
القوى وتنافس الطاقات وانطلاق السعي في تيار الحياة المتدفق الصانحب الموار . وهنا تتكشف على مد البصر 
اة اا ا ا ا ف عوج بالناس » في تدافع وتسابق وزحام إلى الغايات .. ومن وراها جمياً 
تلك اليد الحكيمة المدبرة TT‏ » وتقود الموكب المتزاحم المتصارع التسابق ٠‏ إلى الخير 
والصلاح والاء > ثي نہاية المطا 

لقد كانت الحياة كلها تأسن وتتعفن لولا دفع الله الاس بعضهم ببعض . ولولا أن ني طبيعة الناس الي 
فطر هم الله عليها أن تتعارض مصالحهم واتجاهاتيم N E EE E‏ 
وتتدافع > فتنفض عنها الكسل والخمول » وتستجيش ما فيها من مكنونات مذخورة » وتظل أبدا بقظة 
املك مط اللا الار هى دة فر اها وان رها الدفينة .. وني النهاية يكون الصلاح والخير 
والماء .. يكون بقيام الجحماعة الخير ة المهتدية المنجر دة . تعرف الحق الذي بينه الله ها . وتعرف طريقها إليه 
افا و ف ا فة بدفع الباطل وإقرار الحق في الأرض وتف نالا اة ها من دات ال 


۷۰ 


الجزء الثاني 


الا أن تتهضن ذا ادون اليل ولا أن تيل ى سيه ما تحمل ٠ى‏ الاأرض طاعة لله رابتخا لر اة :: 

وهنا عضي الله أمره » وينفذ قدره › ويجعل كلمة الحق والخير والصلاح هي العليا ء ويجعل حصيلة 
الصراع والتنافس والتدافع ني يد القوة الخير ة البانية » الي استجاش الصراع أنبل ما فيها وأ كر مه . وأبلغها 
أقصى درجات ١‏ الكال المقدر نما في الحياة . 

ومن هنا كانت الفئة القليلة المؤمنة الواثقة بالله تغلب ني النهاية وتنتصر . ذلك ألما ثل إرادة الته العليا 
ي دفع الفساد عن الأرض ٠‏ وتمكين الصلاح ني الحياة . إلما تنتصر لأا شل غاية عليا تستحق الانتصار . 

و # هه 

ولي النهاية بجيء التعقيب الأخير على القصة : 

« تلك ابات اله نتلوها عليك بالحق > وإنكلن المرسلين » . 

تلك الآيات العالية المقام البعيدة الغايات « نتلوها عليك » . . الله - سبحانه وتعالى - هو الذي يتلوها وهو 

أمر هائل عظيم حين يتدبر الاإنسان حقيقته العميقة الرهيبة .. « نتلوها عليك بالحق » .. تحمل معها الحو 
ا ور وار ا . وليس هذا الحق لغير الله سبحانه . فكل 
من يسن للعباد منهجاً غير ه إنما هو مفتات على حق الله »> ظالم لتفسه وللعباد > مدع ما لا بعلك » مبطل لا 
ا 

« وإنك لمن المرسلين » 

ys‏ الآية ؛ ونزودك بتجارب ال ها ج فاا 6 غات وکت 
الإعاني كله ني جميع مراحله » ونورثك ميراث المرسلين أجمعين . 

E‏ القيي الحافل بذخير ة التجارب . وڏا ينتهي هذا الجزء ء الذي طوف بالحماعة المسلمة 

شتى المجالات وشت SS e‏ 

قيمة عليه » وجعلها أمة وسطاً تقوم على التاس بهذا المنهج الرباني إلى أخر الزمان . 


۲۷1 


انتهى الحزء الثاني 


تلك الرسل فضلنا بعضيم على بعض. 


YY 


تف 


بت ا 


هذا الحزء الثالث مؤلف من شطرين : الشطر الأول تتمة سورة البقرة الى استغرقت الحزءين الأولين . 
والشطر الثاني أواثل سورة آل عمران . . وسنتحدث هنا إجمالاً - عن الشطر الأول . أما الشطر الثاني فسيجىء 
الحديث عنه عند استعراض سورة آل عمران إن شاء الله . ۰ 

وهذه البقية الباقية من سورة البقرة هي استطر اد ي موضوعها الر ئيسي الذي شر حناه ني مطلع الجزء الأول › 
والذي ظللنا نطالعه بي سياق السورة حتى نهاية ا لحز ء الثالي . وهو إعداد الحماعة المسلمة ي المدينة لتهض بتكاليف 
الأمة المسلمة .. تبض با وقد تهيأت هذه الأمانة الضخمة بالتصور الإبماني الصحيح ؛ وزودت بتجارب 
لآم ال عن هدار االات الاتة ‏ وغرفت اة الطر يخ كا عرفت ج الو الط ي ودر ب 
أعداثها . . أعداء الله وأعداء الحق وأعداء الإعان . . لتكون منهم على بينة في كل مراحل الطريق . 

وهذا الإعداد بکل وسائله » وبکل زاده وتجاربه » وبکل أهدافه وغاياته . . هو هو الذي يعالج به القرآن 
الكريم أجيال الجحماعة المسلمة على مدار الزمان بعد الجيل الأول . فهو المنبج الثابت الواضح المستقر لإنشاء 
الجماعة المسلمة » ولقيادة الحركة الإسلامية في كل جيل . والقران من لم أداة حية متحركة فاعلة » ودستور 
شامل عامل في كل وقت ؛ بل هو قيادة راشدة لمن يطلب عندها الرشد والهدى والنصيحة ي كل موقف وي 

کل خحطوة وي کل جیل . 
»هه 

هذه البقية تأني بعد قول الله لنبيه - صلى الله عليه وسلم - في نماية الجزء الثاني من السورة : « تلك آبات 
الله نتلوها عليك بالحق . وإنك لن المرسلين » .. وذلك تعقيبا على قصة الل « من بني إسرائيل من بعد موسى 
إذ قالوا لني فم : ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله » .. والتي جاء في نمايتها : « وقتل داود جالوت » واناه 
الله الملك والحكة » وعلمه تما يشاء » . . فہاية الجحزء الثاني كانت حديثا عن قوم موسى » وكانت حديثا عن 
داود - عايهما السلام - وكانت كذلك إشارة إلى رسالة الي - صلى الله عليه وسل - وإلى تزويده بتجارب 


« المرسلين » . 
a a E E‏ 
وخصائص بعضهم »› ورفع بعضهم درحات . . وحديثاً عن اختلاف من جاء بعدهم من أتباعهم » وقتال بعضهم 


عض : ۲ تك ار سل قشلا شه عل بسفر e N e‏ 
لکن افوا فم من ين ومن من کنر e‏ 


Vo 


سورة البقرة 


والمناسبة كذلك واضحة ي سياق السورة كله . فعظ الجدل في السياق كان بين الحماعة المسلمة الناشئة ي 
لمدينة وبين بي إسرائيل - كما هو واضح من خلال الجزءين الأولين - ومن ثم جيء الحديث هنا عن اختلاف 
أتباع الرسل من بعدهم واقتتالمم - بعد ما كفر مهم من كفر وآمن منم من آمن - بجيء الحديث عن هذا 
الاحتلاف والاقتتال ي موضعه المناسب . لتمضي الأمة السلمة ي طريقها › تواجه بني إسرائيل وغيرهم وفق 
ما يقتضبه الموقف ا : المستقيمين على المدى والمنحرفين عن الطريق . ولتهض هذه الأمة 
بتبعاتها » فهي الجحماعة المهتدية الي ين ينبغي أن تكافح المنحرفين . 

هذا عقب ذلك البيان عن الرس وأتباعهم والاختلاف والاقتتال دعوة حارة إلى الانفاق ١‏ من قبل أن يأتي 
يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة » .. فالإنفاق هو فريضة المال الملازمة لفريضة الجهاد في جميع الاحوال ؛ 
و مخاصة ي الحالة اي كانت فما الحماعة المسلمة » الي يتجهز فيا الغزاة ي سبيل الله من مالمم ومن مال المنفقين 
ي سبيل الله . 

ثم بيان لقواعد التصور الإسلامي الذي يقوم عليه وجود الحماعة المسلمة . وهو بيانعن وحدانية الله 
وحياته » وقيامه على کل شيء وقبام كل شيء به » وملكيته المطلقة لكل شيء » وعلمه المحيط بكل شيء › 
وهيمنته الكاملة على كل شيء » وقدرته الكاملة وحفظه لكل شيء . . لا شفاعة عنده إلا بإذنه » ولا علم إلا 
ما به وذلك ليمضي المسلم في طريقه» واضح التصور لعقيدته » الي يقوم عليها مجه كله : « الله لا إله إلا هو 
الحي القيوم . لا تأخذه سنة ولا نوم » له ما ني السماوات وما في الأرض . من ذا الذي بشفع عنده إلا بإذنه . 
بعلم ما بين ايديم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا عا شاء وسع كرسيه السماوات والارض . ولا 
يؤوده حفظهما وهو العلي العظم » .. 

ثم هو يقاتل ي سيل الله » لا ليكره الناس على عقيدته هذه وعلى تصوره ؛ ولكن ليتبين الرشد من الي . 
وتنتفي عوامل الفتنة والضلالة . ثم ليكن من أمر الناس بعد ذلك ما يكون : «لا إكراه ني الدين قد تبين 
الرشد من الغي . فن يكفر بالطاغوت ويؤمن باللّه فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام هما » والله ميع علي » .. 

وهو عضي مطمئتاً ني طريقه » ني كنف الله وولايته » واثقاً من هداية الله ورعايته : « اله ولي الذين آمنوا 
بخرجهم من الظلمات إلى النور » والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت مخرجونهم من النور الى الظلمات . أولئك 
أصحاب النار ھ2 فا خالدون » . 

هكذا تمضي هذه الفقرات المتتابعة في مطلع هذا الجحزء . مضي في الطريق الذي انخذته السورة منذ مطالعها . 

لتحقيتق أهدافها ني حياة الحماعة المسلمة وغاياتما . 

بلي ذلك استطراد ي توضيح التصور الإعاني لحقيقة الموت وحقيقة الحياة . . ي سلسلة من التجارب يذ كر 
إبراهيم - عليه السلام - في جربتين منها » ويذ كر شخص أخر لا يفصح عن اسمه ي التجربة الثالثة . . وتنتهي 
كلها إلى إيضاح لحقَيمَة الموت ولحمَيقة الحياة وارتباطهما مباشرة بإرادة الله وعلمه ؛ واستعصاء هذا السر على 
الاإدراك البشري أن يعرف كه ؛ فهو فوق جال الادراك » ومرده إلى الله وحده دون سواه . 

وعلاقة هذا الاستطراد بأمر القتال والجهاد واضحة ؛ كا أن علاقته بتصحيح التصور الإعاني بصفة عامة 
واضحة كذلك . 

ومن هنا يبدأ ني حديث طويل عن الارتباطات الي يقوم علا المجتمع المسلم . فيقرر أن التكافل هو قاعدة 


۲۷٦ 


الجرء التالتن 


هذا الجتمع وأن الربا منبوذ منه ملعون . ومن ثم يرد حديث عن الإنفاق والصدقة يستغرق مساحة واسعة من 
بقية السورة .. وهو حديث حافل بالصور والظلال » والاإيقاعات والإيحاءات الي يحسن إرجاء وصفها إلى 
موضعها عند مواجهة نصوصها الحميلة . أما مناسبتها ني هذا السياق فهي مناسبة قوية مع القتال والجهاد . كما 
أن التفقة أي سبيل الله والصدقة جانب هام من جوانب الحباة الإسلامية العامة » الي تنظمها هذه السورة بشتى 
التشربعات وشتى التوجہات . 

وني الحانب الآخر المقابل لجانب الإنفاق والصدقة يقوم الربا . . ذلك النظام الخبيث الذي يحمل عليه القرآن 
حملة قاصمة ي خلال صفحة من المصحف » كأما تنقض منها الصواعق لتحطي هذا الأساس النكد للحياة 
الاقتصادية والاجتاعية ؛ ولاقامة قاعدة أخحرى سليمة قوية يض علا بناء المجتمع الإسلامي الذي كان ينشئه 
الله - سبحانه - ذا القرآن . 

ا ای ی و ا کرم کل تحرج وور .وهو مسوق أي آيتين » إحداها أطول 
آية ي القرآن الكريم . وتتجلى فما خاصية هذا القرآن ني سوق تشريعاته سياقة حية موحية تفرد بها تفرداً 
کا ا 

وني النباية خم السورة ختاماً يتناستق ماماً مع افتتاحها » ومع أظهر ما اشتمل عليه سياقها . حتاماً بتناول 
قاعدة التصور الإسلامي في الإعان بالله وملائکته وکتبه ورسله - « لا نفرق بین أحد من رسله » . . وهي القاعدة 
الي تکكرر أبرازها ثي السورة من قبل E a E EEE.‏ 
وربه وحاله معه سبحانه . وفيه إشارة لا مر بي السورة من تاريخ بني إسرائيل : « ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا او 
اانا را ولا تحمل غلا اضرا کا حمله غل الدين كن قا را و لا حملا ما لا طافة لتا ابد راع 
عنا واغفر لنا وارحمنا . أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين » . . وهو ختام يناسب المطلع ويناسب السياق 


ال ا 

رر فصن سوت رورم رو خر EES‏ رورو رر وس ور 
# تلك الرس ة لبقتل ہیں تم ی کم ال در تق درج وت عیسی ابن مرم 
f‏ اتور و 3 و f s2‏ م سے ê‏ وير 2 


لبینلت e‏ ولو سَاء الله ما أفتتل اين من بعدهم من بعد ما جاءتهم آلبيندت 


ررر ه رور 2م 2 ر رو رت ور ي ص رر ور ر 
EES‏ ولو شا اله ماآمتتلوا وکن آله يفعل ما بريد 


هھ ص ا رول عو رم ررس ر 1ے 7 2وت 


ES E‏ واتگضروت 


و وو و روو ور ا »> 


روي 9و رم ے م ص ے رک 4 
هم آلظلامون ي الله لا إلله إلا هو ألحى القيوم لاتاخذمر سنه ولا نوم له مانیآلىملوات ومانیآلأرض 


‌& 1d 
2 > رم‎ PY رم‎ gE ھ22 2ور‎ ٠ م يت رور رش ے‎ 
IE من ذا اذى يسع عند ا ولا طون سیو من عه‎ 
a ٤ رو او ےر ر رم رر ور وو ےووہ‎ 


م ج 
قل ا 


لعل لظ وی کا إڪراه نی آلدين قد تبين 


VY 


وع کزسیه آلسملوات والارض ولا یعوده, حفظهما وهو العلل 


سورة البقرة 
4ء ت ص 2 واوو وصو م ee ISE‏ ت ٍ ا ررم 
اشد من الي تن گر ارت وزی ل قران رالراق ا انیم وال ميم 
ومهم وو ٍ EE‏ ووو ے ر و وي ورو 


عم الله ولي دين ۶امنوا رجیم بن لرل لور والذين مروا اولیاؤم آلطلغوت ير جونہم 
اوا الك اوتاب قار م امو 


e 

م بقل : هؤلاء الرسل . إا استہل الحديث عنهم بهذا التعبير الخاص » الذي يشتمل على إيحاء قوي واضح . 
e‏ 

! من العبارات‎ E AA 
! ولكن لا بد من تقريب المشاعر والمعاني بالعبارات‎ 

إن هذا الو جود الذي نعيش فيه » والذي نحن قطعة منه ؛ سنناً أصيلة يقوم عليا . هذه السنن هي القو انين 
الكونية الني أو دعها الله هذا الكون ليسير على وفقها › ويتحرك بموجبها > ويعمل عقتضاها . 
e‏ من هذه e E‏ 
TT‏ 


ويعتمد الإنسان ني معرفة هذه الأطراف من القوانين الكونية على وسيلتين أساسيتين _ بالقياس إليه - هما 
اللاحظة والتجربة . وما وسیلتان جز يتان ي طبيعتہما » وغير نہائيتين ولا مطلقتين ي نتائجهما . ولكہما 
تقو دان أحياناً إلى أطر اف من القوانين الكلية أي آماد مقطاو لة من الزمان . . لم بظل هذا الكشف جز با غير ا 
ولا مطلق ؛ لأن سر التتاستق بين تلك القوانين كلها . سر الناموس الذي ينسق بين القوانين جميعها . هذا السر 
يظل خافياً > لا تهتدي اليه الملاحظة الجز ية النسبية » مهما طالت الآماد . ی هرا انان 
ي هذا المجال اهو الحا الور ان ا کی کر وک دور ي الوجود . وهو دور 
جزلي ونسي . E O O SS‏ 
ومحدود . اومن قى بح وسائل الغر قا وجي النتا ئج الي يصل إلا البشر عن طر يق هذه الوسائل › 
محصورة بي تلك الدائرة الحزئية النسبية . 


YYA 


الجزء الثالث 


هنا بجيء دورالرسالة . دور الطبيعة الخاصة الي آتاها الله الاستعداد اللدلي لتتجاوب ني أعماقها - بطريقة 
ما نزال نجهل طبيعتها وإن كنا ندرك اثارها - مع ذلك الناموس الكلي › الذي يقوم عليه الوجود . 
هذه الطبيعة الخاصة هى الى تتلقى الوحى ؛ فتطيق تلقيه » لأنها مهيأة لاستقباله . . إلا تتلقى الإشارة الإلمية 
الى بتلقاها هذا الو جود » لأنها متصلة اتصالاً مباشرا بالناموس الكولي الذي يصرّف هذا الوجود . . كيف تتلقى 
هذه الاشارة ؟ وبأي جهاز تستقبلها ؟ نحن ني حاجة - لكى نجيب - أن تكون لنا نحن هذه الطبيعة الى با 
SS‏ حيث بجعل رسالته » . . وهي أمر عظم أعظم من كل ما بخطر على 
e O‏ . ذلك أن إيقاع الناموس الواحد ني كيانهم كله › 
ES SC SELES aS CS I Aa‏ وکان 
SS‏ 
لقوانين الكونية » ! ن تشير الى تلك الوحدة . 

yS 
المنطق الفطري الناشيء من إيقاع الناموس الواحدي الفطرة الواصلة . كما كان لہوضهم لتبليغها هو النتيجة‎ 
الطبيعية لأا م الطلق كرا اة ب و كوا ادر البح من اق الواح اللي ا كن ت وي اع‎ 
! القوي الصادق الملزم الذي تلقته فطرتهم أن يتعدد‎ 

وهذا الإلزام املح الذي تستشعره فطر ة الرسل ببدوأحياناً ني كلمات الرسل الي يحكيما عنهم هذا القرآن › 
أو الي يصفهم بها ي بعض الأحيان . 

بجده مثلاً ني حكاية قول نوح _ علية السلام لقومه : « قال : يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي » 
وآناني رحمة من عنده فعميت عليكم » أنلزمكوها وتم فا کارهون ؟ ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري 
إلا على الله . وما آنا بطارد الذين آمنوا إلبم ملاقو رهم » ولكني أراكم قوماً تجهلون . ويا قوم من ينصرني 
من الله إن طردتہم ؟ أفلا تذ كرون ؟ » . 

وجده ي حكاية قول صالح - عليه السلام - : « قال : يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من راي وآتالي منه 
رحمة » فن ينصرلي من الله إن عصبته ؟ فا تزيدوتي غير سير » . 

O yy 
ما تش رکون به | لا أن يشاء ري شيا . وسع ري کل شيءَ علا ا د کون وک اف ا اشرکتے ولا‎ 
. » تخافون نکم أشركتم بانه مام ينزل به عليكم سلطاناً ؟ قاي الفر بقن أحق بالأمن ن إن کت تعلمون ؟‎ 


ومجده ي قصة شعيب ‏ عليه السلام - : «قال : يا قوم أرأينم إن كنت على بينة من ري ورزقي منه رزقاً 
حسناً ؟ وما أريد أن أحالفكم إلى ما ألما كم عنه » إن أريد إلا الإإصلاح ما استطعت . وما توفيقي إلا بالله . عليه 
توکلت وإلیه نیب » . 


وبجدها ثي قول يعقوب _ عليه السلام - لبنيه « إا أشكو بي وحز لي إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون » . 
وهكذا وهكذا نجد ني أقوال الرسل وأوصافهم أثر ذلك الإيقاع العميق الملح على فطر تهم » والذي تشي 
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سورة البقرة 
کلماتهم با بجدونه منه أي أعماق الضمير ! 


وبوا يرم اكت رة ا اة ار جة وهر ن جن د ان فو ن م و 
واطلع العلماء من البشر على ظاهر ة وحدة التكوين ووحدة الحركة ي هذا الكو ن العريض . وتكشف_ ني حدود 
ما بعلك الإنسان أن يعلم - أن الذرة هي أساس البناء الكوني كله » وأن الذرة طاقة .. فالتقت المادة بالقوة أي 
هذا الكون ممثلة ني الذرة . وانتفت الثنائية الي تراءت طويلاً . وإذا المادة - وهي مجموعة من الذرات - هي 
طاقة حين تتحطم هذه الذرات » فتتحول إلى طاقة من الطاقات !.. وتكشف كذلك _ ي حدود ما ملك الإنسان 
أن يعلم - أن الذرة ني حركة مستمرة من داخلها . وأنها مؤلفة من إلكترونات - أو كهارب - تدور ني فلك 
حول النواة أو الويات وهي قلب الذرة . وأن هذه الحركة مستمرة ومطردة ني كل ذرة . وأن كل ذرة_ كما 
قال فر ید الدین العطار - شمس تدور حوها کواکب کشمسنا هذه وکوا كما الي ما تي تدور حوها باستمرار ! 

وخلة الفكوين ٠وو‏ خدة الحركة ى هذا الكرن ها الظاهرتان الان ادى الا الانسان .. وهما اشارتان 
A SONE E ANG AES AN AN a‏ 
البشرية أن تبلغ .. أما الطبائم الخاصة الموهوبة » فقد أدركت القانون الشامل الكبير كله في لمحة ؛ ألما تتلقى 
إيقاعه المباشر » وتطيق وحدها تلقيه . 

NE E E e a o a‏ .اولكن لانم ووا جور 
استقبال كاملا مباشر ا » استقبلوا إيقاع الناموس الواحد استقبالاً داخایاً مباشرا ؛ فادرکوا ا أن 
اللإيقاع الواحد لا بد منبعث عن ناموس واحد »> صادر من مصدر واحد . وكان هذا الجهاز اللدلي بي تلك 
الطبائم الخاصة المو هوبة أدق وأشمل وأ كمل » لأنه أدر ك ي لمسة واحدة ما وراء وحدة الإيقاع من وحدة المصدر» 
ووحدة الارادة والفاعلية في هذا الو جود . فقرر - في أعان _ وحدة الذات الالمية المصر فة هذا الو جود . 


. الو حدة الكونية‎ a ES 
بثبت أو ينفي ي میدانه . وكل ما يصل إليه من « الحقاثق » نسبي جزلي مقيد ؛ فهو لا بملك أن يصل‎ a 
أبداً إلى حقيقة واحدة نمائية مطلقة . فضلاً على أن نظريات العلم فلب » يكذب بعضها بعضاً » ويعدل بعضا‎ 

واک ت شا عن وغد اکر و وو دة اله لاق و الا صق الاسشال لر دة لار ي تن 
الرسل .. كلا .. إنعا قصدت إلى أمر آخر . قصدت إلى تحديد مصدر التلقى المعتمد لتكوين التصور الصادق 
الكامل الشامل لحقيقة الوجود . 1 

إن الكشف العلمي ر عا يكون قد اهتدى إلى بعض الظواهر الكو نية المتعلقة بحقيقة الوحدة الكبر ى .. هذه 
TS‏ الشامل المباشر . والتي أدركتما الفطر ة اللدنية إدراكاً 
کاملاً شاملا مباشر . وهذه الفطرة صادقة بذاتما - سواء اهتدت نظريات اا ی واو 
ا SS‏ . ثم إلا ليست نمائية 
ولا فة أا . فلا تصلح إذن أن تقاس بها صحة الرسالة ا ا ان کن ا وان یگن فطق . 
ومن هنا تكون الرسالة هي المقياس الثابت المطلق الوحيد . 


وينشاً عن هذه الحقيقة حقيقة أخرى ذات أهمية قصوى .. 


A۰ 


الجزء الثالث 


إن هذه الطبائم الخاصة الموصولة بناموس الوجود صلة مباشرة > هي الي تملك أن ترسم للبشرية اتجاهها 
الشامل . انجاهها الذي بتسق مع فطرة الكون وقوانينه الثابتة وناموسه المطرد . هي الي تتلقى مباشرة وحي الله . 
فلا تخطئ ولا تضل » ولا تكذب ولا تكتم . ولا تحجبا عوامل الزمان والمكان عن الحقيقة ؛ لأنها تتلقى هذه 
الحقيقة عن الله » الذي لا زمان عنده ولا مكان . 

ولقد شاءت الارادة العليا أن تبعث بالر سل بين الحين والحين » لتصل البشرية بالحقيقة المطلقة » الى ما كانت 
ملاحظنهم وتجر بتهم لتبلغ إلى طرف منها إلا بعد مثات القرون . وما كانت لتبلغ إليها كلها بدا على مدار القرون . 
وقيمة هذا الاتصال هي استقامة خطاهم مع خحطى* الكون ؛ واستقامة حركاتهم مع حركة الكون ؛ واستقامة 
فطر تم مع فطرة الكون . 

ومن ثم كان هنالك مصدر واحد يتلقى منه البشر التصور الصادق الكامل الشامل لحقيقة الوجود كله ولحقيقة 
الوجود الإنساني . ولغاية الوجود كله وغاية الوجود الإنساني . ومن هذا التصور حكن أن ينبثق الهج الوحيد 
الصحيح القويم » الذي بتطابق مع حقيقة تصمي الكون وحقيقة حركته » وحقيقة انجاهه . ويدخحل به الناس ي 
السلم كافة . السلم مع هذاالكون » والسلم مع فطر تهم وهي من فطرة هذا الكون » والسلم مع بعضمم البعحض 
ي سعيمم ونشاطهم و عوهم ورقمم المهيا لهم ثي هذه الحياة الدنيا . 

مصدر واحد هو مصدر الر سالات » وما عداه ضلال وباطل » لأنه لا بتلقى عن ذلك المصدر الوحيد الواصل 
الموصول . 

إن وسائل المعرفة الأخرى المتاحة للإنسان » معطاة له بقدر . ليكشف بها بعض ظواهر الكون وبعض قوانينه 
وبعض طاقاته . بالقدر اللازم له ي الهوض بعبء الخلافة في الأرض »> وتنمية الحياة وتطوير ها . وقد يصل 
تي هذا المجال إلى آماد بعيدة جدا . ولكن هذه الآماد لا تبلغ به أبداً إلى محيط الحقيقة المطلقة الي هو ني حاجة 
إليها لبكيف حياته - لا وفق الأحوال والظروف الطارئة المتجددة فحسب » ولكن وفق القوانين الكونبة الثابتة المطردة 
الي قام علما الو جود » ووفق الغاية الكبر ى للوجود الإنسالي كله . هذه الغاية الي يراها خالق الإنسان المتعالي 
عن ملابسات الزمان والمكان . ولا يراها الانسان المحدود المتأثر بملابسات الزمان والمكان . 

إن الذي يضع خخحطة الرحلة للطريق كله » هو الذي يدرك الطريق كله . والاإنسان محجوب عن رؤية هذا 
الطريق . بل هو محجوب عن إللحظة التالية . ودونه ودونما ستر مسبل لا يباح لبشر أن يطلع وراءه ! فافى 
للإنسان أن يضع الخطة لقطع الطريق المجهول ؟ ! 

إنه إما الخبط والضلال والشرود . وإما العودة إلى الهج المستمد من خالق الوجود . ملهج الرسالات . ومهج 
الرسل . ومنهج الفطر الموصولة بالوجود وخالق الوجود . 

ولقد مضت الرسالات واحدة إثر واحدة » تأخذ بيد البشرية وتمضي بها صعداً في الطريق على هدى وعللى 
نور . والبشرية تشرد من هنا وتشرد من هناك ؛ وتحيد عن الهج » وتغفل حداء الرائد ؛ وتنحرف قترة ريا 
یبعث إلا رائد جديد . 

وي كل مرة تتكشف هما الحقبقة الواحدة في صور مترقية ؛ تناسب نجار بها المتجددة حتى إذا كانت الرسالة 
الأخير ة كان عهد الرشد العقلى قد أشرق . فجاءت الرسالة الأخيرة تخاطب العقلالبشري بكليات الحقيقة 
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كلها ؛ لتتابم البشرية حطواتها ني ظل تلك الخطوط الہائية العريضة . وكانت خطوط الحقيقة الكبرى من 
ار ا ا بعد إلى رسالة جديدة . ويحسما المفسرون المجددون على مدار القرون . 

وبعد فإما أن تسير البشرية داحل هذا النطاق الشامل الذي يسعها دائماً » ويس نشاطها امتجدد المتر ي 
وايضتلها بالحقيقة الطلقة الى لا تل إلا عن أ طر بق حر ا ان رد و تفل ونکت ددا ى اه۲ 
بعيدأً عن معام الطريق ! 


« تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض . مهم من كام الله . ورفع بعضهم درجات . وآتينا عيسى بن مريم 
البينات وأيدناه بروح القدس . ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعدما جاءتهم البينات . ولكن اختلفوا 
فنہم من آمن ومنہم من كفر . ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل مأ يريد » . 

هه اة قلخن قضة الرسل وار سالات د كما اما افردت تجماغة الرسل وعير تا من بين الاس ت فهى 
تقر ر أن الله فضل بعض الرسل على بعض ؛ وتذكر بعض أمارات التفضيل ومظاهره . ثم تشير إلى اختلاف 
الذين جاءوا من بعدهم من الاجال امتعاقبة - من بعدما جاءتهم البينات - وإلى اقتتاهم بسبب هذا الاختلاف . 
ا بعضهم آمن و بعضېم كفر . وأن الله قد قدر أن يقع بينهم القتال لدفع الكفر بالإعان » ودفع الشر 
بالخير .. وهذه الحقائق الكثير ة الى تشير اليا هذه الآبة ثل قصة الرسالة وتاريخها الطويل . 

« تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض » . 

والتفضيل هنا قد يتعلتى بالمحبط المقدر لارسول . والذي تشمله دعوته ونشاطه . كأن يكون رسول قبيلة › 
لشخصه أو لأمته . كما بتعلق بطبيعة الرسالة ذاتها ومدى وها لجوانب الحياة الانسانية والكونية .. 
وداد التفن خا الان ى موسي عسي د غلا السلام - وأشار إشارة عامة إلى من سواهما : 

مہم من کلے الله ورفع بعضهم درجات - وآتینا عیسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس » 

وحین بذ کر تکلم الله لأحد من الر سل ينصر ف الذهن ERS e‏ 
وذ كر عيسى بن مريم - عليه السلام - وهكذا يرد اسه منسوبا إلى أمه في أغلب المواضع القرآنية . والحكة 
o‏ 
اة ا ي ! إل ا هذه التصورات الأسطورية اي غر قت الکنائس ا ي الجدل 
حوها؛ E‏ الدماء a‏ هلا اتوکید الدائم على بشرية عيسى 
عليه السام E EE‏ ا EN EEN a‏ الامية إلى الرسل 
بانتدا ہم هد ذا الدور الفذ العظيم » وهو الذي يشبنهم على المضي ي الطريتق الشاق الطويل ؛ وهو الذي يتنزل عليمم 
بالسكينة والتثبيت والنصر لي مواقع المول والشدة في ثنايا الطريق . . وهذا كله التأيبد أما البينات التي آتاها اله 
عيسى - عليه السلام - فتشمل الإجيل الذي نزله عليه »> كما تشمل الخوارق النى أجراها على يديه » والى ورد 


YAY 


الجزء التالت 


ذكرها مفصلة أي مواضعها المناسبة من القرآن . تصديقاً لرسالته ني مواجهة بني إسرائيل المعاندين ! 

و النص هنا محمداً - صلى الله عليه وسلم - لأن الخطاب موجه إليه . كما جاء ي الآية السابقة في 
السياق : « تلك آيات الته نتلو ها عليك بالحق وإنك لن المرسلين . . تلك الرسل . . الخ » . فالسياق سياق إخبار 
له عن غير ه من الرسل . 

وحين ننظر إلى مقامات الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - من أية ناحية جد محداً - صلى الله عليه 
وسلم - ي القمة العليا . وسواء نظر نا إلى الأمر من ناحية شمول الرسالة وكليتها » أو من ناحبة محيطها وامتدادها » 
فإن النتيجة لا تتغير 

إن الإسلام هو أكمل تصور لحقيقة الوحدة - وهي أضخخ الحقائق على الإطلاق - وحدة الخالق الذي 
ليس کمئله شيء . ووحدة الإرادة الي يصدر عنما الوجود كله بكلمة : « كن » . ووحدة الوجود الصادر عن 
تلك الاإر أدة . ووحدة التاموس ای الوجود . ووحدة الحياة من الخلية الساذحة ال الانسان 
الناطق . ووحدة البشرية من آدم - عليه السلام - إلى آخر أبنائه في الأرض . ووحدة الدين الصادر من الله الواحد 
إلى البشرية الواحدة . ووحدة جماعة الرسل المبلغة هذه الدعوة . ووحدة الأمة المومنة الي لبت هذه الدعوة . 
ووحدة النشاط البشري المتجه إلى الله وإعطائه كله اسم « العبادة » . ووحدة الدنيا والآخحرة داري العمل والجزاء. 
ووحدة الهج الذي شرعه الله للناس فلا يقبل مهم سواه . ووحدة المصدر الذي يتلقون عنه تصورالمم كلها 
ومنهجهم ي الحياة . 

ومحمد - صلى الله عليه وسل - هو الذي أطاقت روحه التجاوب المطلق مع حقيقة الوحدة الكيرى ؛ كما 
أطاق عقله تصور هذه الوحدة ومثلها ؛ كما أطاق كيانه ثيل هذه الوحدة ني حياته الواقعة المعروضة للناس . 


كذلك هو الرسول الذي أرسل إلى البشر كافة »> من يوم مبعثه إلى أن يرث الله الأرض ومن علا ؛ والذي 
اعتمدت رسالته على الأدراك الانسالي الواعى دون ضغط حتى من معجزة مادية قاهرة » ليعلن بذلك عهد 
الرشد الإنسالي . 


وم لے کان هو خانم الرضل . وكانت رسالته خاعة الرسالات . ومن ثم انقطع الوحي بعده ؛ وارتسمت 
i A EC‏ 
وم تعد إلا التفصيلات والتفسير ات الي يستقل بها العقل البشري - ي حدود الهج الرباني - ولا تستدعي رسالة 


إهية جديدة . 


قصل اله E A CR SS‏ ماهم ومن هم ؛ ویعلم ماکان من أمرهم 
وما هو کائن . . قد عام الله - سبحانه ‏ أن هذه الرسالة الأخير ة ٠‏ وما ينق عنها من منهج اللحياة شامل > هي 
خير ما يكفل للحياة النمو والتجدد والانطلاق . فأبما إنسان زعم لنفسه أنه أعلم من E‏ 
زعم أن هذا اليج الرباني م بعد يصلح للحياة المتجددة النامية ي الأرض + أو زعم أنه بعلك ابتداع منهج 
أمثل من المج الذي أراده E‏ الدعاوى a‏ 
صراحاً لا مراء فيه ؛ وأراد لنفسه وللبشرية شر ما يريده إنسان بنفسه وبالبشربة ؛ واختار لنفسه موقف العداء 


الصريح لله » والعداء الصريح للبشرية الي رحمها الله بهذه الرسالة » وأراد ها الخير بالمنيج الرباني المنبشق مها 


YAY 


سورة البقرة 


ليحكم الحياة البشرية إلى آخر الزمان . 


وبعد فقد اقتتل أتباع « تلك الرسل » . ولم تغن وحدة جماعة الرسل ني طبيعنهم » ووحدة الرسالة الي جاءوا 
بها كلهم .. لم تغن هذه الوحدة عن اخحتلاف اتباع aT‏ 

« ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم - من بعد ما جاءتهم البينات - ولكن اختلفوا : فنهم من آمن ومهم 
من کفر . ولو شاء الله ما اقتتلوا EN‏ 

إن هذا الاقتتال لم بقع مخالفا لمشيئة اله . فا بعكن أن يقع ني هذا الكون ما بالف مشيئته _ سبحانه - فن 
مشيئته أن يكون هذا الكائن البشري كما هو كو نة هذا و اداد ا لی و للل وان کن و 
إلى نفسه أي اختيار طربقه إلى الهدى أو إلى الضلال . ومن ثم فكل ما ينشأً عن هذا التكوين وافرازاته واتجحاهاته 
داحل ني إطار المشيئة ؛ وواقع وفق هذه المشيئة . 

كذلك فان انحتلاف الاستعدادات بين فر د وفرد من هذا الجنس سنة من سنن الخالق › > لتنويع الخلق - مع 
وحدة الأصل والنشأة لتقابل هذه الاستعدادات المختلفة وظائف الخلافة المختلفة المتعددة المتنوعة . وما كان 
ا ل ا جیا فا مک ای عل ووی و اکرو غا ن ا او 
للخلافة أي الأرض وتنمية الحياة وتطوير ها منوعة متباينة متعددة .. أما وقد مضت مشيئة الله بتنويع الوظائف 
فقد مضت كذلك بتنويم E E SS N‏ 
لنفسه الهدى والرشاد والإبمان . وفيه الاستعداد الكامن مذا » وأمامه دلائل الهدى ني الكون » وعنده هدى 
الرسالات والرسل على مدار الزمان . وني نطاق المدى والإعان بمكن أن يظل التنوع الخير الذي لا يحشر افج 
الناس كلهم ي قالب جامد ! 

ولكن اختلفوا فنہم من آمن ومهم من كفر » .. 

وحين يصل الاحتلاف إلى هذا المدى » فيكون اخحتلاف كفر وإعان » بتعين القتال . يتعين لدفع الناس بعضمم 

بعض . دفع الكفر بالإبمان e‏ اف وا الک . فالأرض لا تصلح بالكفر والضلال والشر . 

ولا يکفي أن يقول قوم : ! نهم أتباع أنبياء إذاوصل الاختلاف بينهم إلى حد الكفر والاإيمان . وهذه هي الحالة 
ا کا ترجا الا اش وان ب اس .. كان المشركون ي مكة يزعمون ألم 
على ملة إبر اهم ! وكان الود ثي المدينة يزعمون آنہم على دین موسی . کما کان النصارى يزعمون أنهم على 
دين عيسى .. ولكن كل فرقة من هؤلاء كانت قد بعدت بعداً كبيراً عن أصل دينها » وعن رسالة نييما . 
وانحرفت الى المدى الذي ينطبق عليه وصف الكفر . وكان المسلمون عند نزول هذا النص بقاتلون المشركين 
من العرب . كما كانوا على وشك أن يوجهوا إلى قتال الكفار من أهل الكتاب . ومن ثم جاء هذا النص يقرر 
أن الاقتتال بين المختلفين على العقيدة إلى هذا الحد » هو من مشيثة الله وبإذنه : 

« ولو شاء الله ما اقتتلوا» .. 

ولکنه شاء . شاء ليدفع الكفر بالإيمان ؛ وليقر ي الأرض حقيقة العقيدة الصحيحة الواحدة الي جاء بها 
ال يا ات عا ال . وقد علم الله أن الضلال لا بقف سلبياً جامداً » إا هو ذو طبيعة 
شریر برة . فلا بد أن يعتدي » ولا بد أن يحاول إضلال المهتدين » ولا بد أن يريد العوج ويحارب الاستقامة . 


YA 


الجزء الغالتث 


فلا بد من قتاله لتستقيم الأمور . 
« ولکن الله يفعل ما يريد » . 

مشيئة مطلقة . ومعها القدرة الفاعلة SO‏ . وقدر أن يکو نوا 
موكولين إلى أنفسهم في اختيار طريقهم . وقدر ُن من لا بتدي منېم يضل . وقدر أن الشر لا بد أن يعتدي 
ويريد العوج . وقدر أن يقم القتال بين المدى والضلال . وقدر أن بجاهد أصحاب الاعان لإقرار حقيقته الواحدة 
الواضحة المستقيمة ؛ وأنه لا عبرة بالانتساب إلى الرسل من أتباعهم » إا العبرة بحقيقة ما يعتقدون وحقيقة 
ما يعملون . وأنه لا يعصمهم من تجاهدة المؤمنين همم أن يكو نوا ورثة عقيدة وهم عنها منحرفون . 

وهذه الحقيقة الى قررها الله للجماعة المسلمة في المدينة حقيقة مطلقة لا تتقيد بزمان . انما هى طريقة القرآن 
ي ااذ الحادثة اة المقيدة مناسبة لتقرير الحقيقة المطر دة المطلقة . ۰ 


ومن ثم بعقب السياق على ذ كر الاختلاف والاقتتال بنداء « الذين آمنوا) »ودعو نهم إلى الاإنفاق ما رزقهم 
الله . فالانفاق صنو الجهاد وعصب الجهاد : 
«يا أا الذين آمنوا أنفقوا نما رزقناكم من قبل أن بأني يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة . والكافرون 


هم الظالمون » . 

إلا الدعوة بالصفة الحبيبة إلى نفوس المؤمنين » والي نربطهم بن يدعوهم » والذي هم به مؤمنون : «يا آم 
الذين امنوأ» . 

وهي الدعوة إلى الانفاق من رزقه الذي ي أعطاهم إيا فهو الذي أعطى » وهو الذي. يدعو إلى الإنفاق ما 


أعطی : « أنفقوا ما رزقناکم ۲ . 

وهي الدعوة إلى الفر صة الي إن أفلتت منهم فلن تعود ١‏ من قبل أن بأني يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ».. 

فهي الفر صة الي ليس بعدها - لو فؤتوها على أنفسهم - بيع تربح فيه الأموال وتنمو . وليس بعده صداقة 
أو شفاعة ترد عنهم عاقبة النكو ل والتقصير . 

ويشير إلى الموضوع الذي بدعوهم إلى الإنفاق من أجله . فهو الإنفاق للجهاد . لدفع الكفر . ودفع الظلم 
التمثل ي هذا الكفر : 

« والكافرون هم الظالمون» . 

ظلموا الحق فأنكروه . وظلموا أنفسهم فا وردوها موارد الملاك . وظلموا الناس فصدوهم عن المدى وفتنوهم 
عن الإمان » وموهوا عليهم الطريق »> وحرموهم الخير الذي لا خير مثله . خير السلم والرحمة والطمأنينة 


والصلاح واليقين . 
إن الذين يحاربون حقيقة الإيعان أن تستقر ني القلوب ؛ ويحاربون منهج الإبعان أن يستقر ني الحياة ؛ 
ويحاربون شريعة الإعان أن تستقر ي المجتمع .. إنما هم أعدى أعداء البشرية وأظلم الظالمين ها . ومن واجب 


ا اتاد ی بمیدا درن ی شالم ی اروت وا رمم 


YA 


سورة البقرة 


أجله بصفتها تلك ؛ ويناديما ذلك النداء الموحي العميق . 

وبمناسبة الاختلاف بعد الرسل والاقتتال » والكفر بعد مجىء البينات والإعان .. ذه المناسبة بجىء اية 
تتضمن قواعد التصور الإعاني » وتذ كر من صفات اله سبحانه ما يقرر معنى الوحدانية في أدق مجالاته » وأوضح 
سماته . وهي اية جليلة الشان » عميقة الدلالة »> واسعة المجال : 

« الله لا إله إلا هو الحي القيوم . لا تأخذه سنة ولا نوم . له ما ني السماوات وما ي الأرض . من ذا الذي 
شفع عنده إلا بإذنه ؟ يعم ما بين يدم وما خلفهم » ولا يحيطون بشيء من علمه إلا با شاء . وسع کرسیه 
السماوات والأرض › ولا بؤوده حفظهما . وهو العلي العظيى » . 

وكل صفة من هذه الصفات تتضمن قاعدة من قواعد التصور الإسلامي الكلية . ومع أن القرآن الملكي في 
عمومه كان يدور على بناء هذا التصور » فإننا تلتقي ي القرآن الدني كذلك ئي متاسبات شتى بہذا الموضوع 
اا . الذي يقوم على اساسه اليج الإسلامي کله » ولا يستقع هذا المنهج ‏ ي الحس إلا أن يستقيم ذلك 
الأساس » ويتضح » ويتحول إلى حقائق مسلمة ي النفس » ترتكن إلى الوضوح واليقين . 

ولقد تحدثت فما سبق عند تفسير سورة الفاتحة أي أول الجزء الأول من هذه الطبعة من الظلال » عن 
الأهمية البالغة لوضوح صفة الله سبحانه - ي الضمير الإنساني . ما أن الركام الذي كان يرين على هذا الضمير 
تمرر ات الاع ىطغتو هة اة م و دغل ار فة والاسطى رة عا 
ومن الغبش التي يغشيما حتى ني فلسفة أكبر الفلاسفة . . حتى جاء الإسلام فجلاها هذا الجلاء » وأنقذ الضمير 
البشري من ذلك الركام الثقيل » ومن ذلك الضلال والخبط ني الظلماء' ! 

وكل صفة من هذه الصفات التي تضمنتها هذه الآية نمثل قاعدة يقوم عليها التصور اللإسلامي الناصع » كما 
يقوم علبها المنهج الإسلامي الواضح 

« الله لا اله الا هو» . 

فهذه الوحدانية الحاسمة التى لا جال فبها لأي انحراف أو لبس مما طرأً على الديانات السابقة - بعد الرسل - 
كعقيدة التلليث البتدعة من المجامع الكنسية بعد عيسى - عليه السلام - ولا لأي غبش ما كان يرين على العقائد 
ارا الى فيل ال الوه ولك ل ا ساط ا کو دما اھر ون ی وق من لار قات د 
بوحدانية الله » ثم تلبيس هذه الوحدانية بتمثل الإله ني قرص الشمس ! ووجود آلة صغيرة خاضعة له ! 

هذه الوحدانية الحاسمة التاصعة هي القاعدة الي يقوم عايها التصور اللإسلامي ؛ واي ينبثق منها منہج الإسلام 
للحياة كلها . فعن هذا التصور ينشأ الاتجاه إلى الله وحده بالعبو دية والعبادة . فلا يكون إنسان عبداً الال » ولا 
يتجه بالعبادة إلا لله > ولا يلتزم بطاعة إلا طاعة الله ء وما يأمره الله به من الطاعات . وعن هذا التصور 
تنشأً قاعدة : الحا كمية لله وحده . فيكون الله وحده هو المشرع للعباد ؛ وبجيء تشريع البشر مستمداً من 
شريعة الله O‏ 
إذا م تقبل ني ميزان الله » ولا شرعية لوضع أو ت تقليد أو تنظيم بالف عن منهج الله . . وهكذا إلى آخر 


(۱) تراجعم صفحات ۲۲-۲۲ من الجزء الأول من الظلال  ١‏ دار الشروق ١‏ . 


۲۸٦ 


الجزء الثالث 


ما ينبثق عن معنى الوحدانية من مشاعر ني الضمير أو مناهج لحياة الناس ني الأرض على السواء . 

« الحي القيوم » . 

والحباة الي يوصف بها الإله الواحد هي الحياة الذاتية الي م تأت من مصدر آخر كحياة الخلائق المكسوبة 
اموهوبة ها من الخالق . ومن ثم يتفرد الله - سبحانه - بالحياة على هذا المعنى . كما آنا هي الحياة الأزلية 
الابدية الي لا تبدا من مبدا ولا تنهي إلى ناية » فهي متجر دة عن معنى الز مان المصاحب لحياة الخلائق المكتسبة 
المحددة البدء والنهاية ون ن برد اج سبحانه _ كذلك بالحياة على هذا المعتى . ثم إنها هي الحياة المطلقة من 
الخصائص الي اعتاد الناس أن يعرفوا بها الحياة . فالله _ سبحانه ایی کط شی د ومن ن رقع کل ب 

من الخصائص الي تتميز بها حياة الأشياء > وتثبث لله صفة الحياة مطلقة من كل خحصيصة تحدد معنى الحياة 
وه اود وی ا جا ا ا البشر ! 

أما صفة « « القيوم » . . فتعي قیامه a E a E e‏ 
إلا مرتکتاً إلى وجوده وتدبیره . ED N PO‏ 
شيء من مخلوقاته » لأنه تعالى أن N aT‏ 
يقطع الصلة بينه وبين هذا الو جود الذي خلقه . . وتركه . . فالتصور الإسلامي تصور إججابي لا سلي . بقوم على 
اساسا ا تت متخا E‏ 
مطل مر المسلم وحياته ووجوده ووجود كل شيء من حوله مرتبطا بالله الواحد ؛ الذي يصرّف امره 
وأمر كل شيء حوله » وفق حككة وتدبير » فيلتزم الإنسان في حياته بالج المر سوم القائم على الحكة والتدبير ؛ 
ویستمد منه قیمه وموازینه » ویراقبه وهو يستخدم هذه الق والموازین . 

« لا تاخذه سنة ولا نوم ) . 

وهذا توکيد لقيامه - سبحانه - على کل شيء » وقبام کل شيء به . ولكنه توكيد ي صورة تعبير ية تقرب 
للإدراك البشري صورة القيام الدانم . أي الوقت الذي تعبر فبه هذه الصورة عن الحقيقة الواقعة من مخالفة 
اله - سبحانه - لكل شيء .. « ليس كمثله شيء» .. وهي تتضمن نفي السنة الخفيفة أ و النوم المستغرق » 
وتتزهه ‏ سبحانه ‏ عنهما إطلاقا 

وحقيقة القيام على هذا الوجود بكلياته وجزئياته ي كل وقت وفي كل حالة . . حقيقة هائلة حين يحاول 
الاأنسان تصورها » وحين يسبح بحياله المحدود مع ما لا يحصيه عد من الذرات والخلابا والخلائق والاشياء 
والأحداث ني هذا الكون اهائل ؛ ويتصور - بقدر ما ملك - قيام الله _ سبحانه - عليها ؛ وتعلقها ي قيامها 
بالله وتدبير ه . . إنه أمر . . أمر لا يتصوره الإدراك الإنساني . وما يتصوره منه - وهو يسير -هائل يدير الرؤوس. 
ويحير العقول » وتطمئن به القلوب . 

« له ما في السماوات وما ي الأرض» . 

فهى الملكية الشاملة . كما آنا هي الملكبة المطلقة . . الملكية الي لا يرد عليها قيد ولا شرط ولا فوت ولا 

اة . وهي مفهوم من ماهم الألوهية الواحدة . فالته الواحدهو الحي الواحد» e‏ 
وهي نفي للشركة في صورتما الي ترد على أذهان الناس ومداركهم کا اا دات اتر ى اتاد معي اللكة 
وحقيقنا في دنيا الناس . فإذا عحضت اللكية الحقيقبة له » م يكن للناس ملكية ابتداء لشيء 
استخلاف من المالك الواحد الأصلي الذي بعلك کل شيء . ومن لم وجب أن خضعوا ني خلاقهم لشر 


YAY 


سورة البقرة 


المالك المستخلف ني هذه الملكية . وشروط الالك المستخلف قد بينها هم في شريعته ؛ فليس همم أن بخرجوا 
عنها ؛ وإلا بطلت ملكيتهم الناشئة عن عهد الاستخلاف › ووقعت تصرفاتهم باطلة > ووجب رد هذه التصرفات" 
من المؤمنين بالله ي الأرض .. وهكذا جد أثر التصور الإسلامي ي التشريع الإسلامي › وي واقع الحياة العملية 
اي تقوم عليه . وحين بقول الله أي القرآن الكريم : «له ما في السهاوات وما في الأرض » .. فانه لا يقرر 
مجر د حقيقة تصورية اعتقادية ؛ إعا يضع قاعدة من قواعد الدستور للحياة البشرية ونوع الارتباطات التي تقوم . 
فہا كذلك . 

على أن مجر د استقر ار هذه الحقيقة في الضمير .. مجر د شعور الانسان بحقيقة المالك - سبحانه - لا لي السماوات 
وما في الأرض .. جرد تصور الإنسان لخلو يده هو من ملكية أي شيء ما يقال : إنه بملكه ؛ ورد هذه الملكية. 
لصاحبا الذي له ما ني السماوات وما ني الأرض .. محرد إحساسه بأن ما في يده عارية لأمد محدود » ثم 
يستر دها صاحبا الذي أعارها له ني الأجل المرسوم .. مجرد استحضار هذه الحقائق والمشاعر كفيل وحده 
بأن يطامن من حدة الشره والطمع » وحدة الشح والحرص › وحدة التكالب المسعور . وكفيل كذلك بأن 
يسكب أي النفس القناعة والرضى عا يحصل من الرزق ؛ والسماحة والجود بالمو جود ؛ وأن يفيض على القلب 
الطمأنينة والقرار ني الوجدان والحرمان سواء ؛ فلا تذهب النفس حسرات على فائت أو ضائع ؛ ولا بتحرق 
القلب سعاراً على المرموق المطلوب ! 

« من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ؟) .. 

وهذه صفة أخرى من صفات الله ؛ توضح مقام الألوهية ومقام العبودية .. فالعبيد جميعاً يقفون أي حضرة 
الألوهية موقف العبودية ؛ لا يتعدونه ولا يتجاوزونه › يقفون ي مقام العبد الخاشع الخاضع ؛ الذي لا يقدم 
بين يدي ربه ؛ ولا جر على الشفاعة عنده » إلا بعد أن يؤذن له » فيخضع للإذن ويشفع أي حدوده .. وهم 
يتفاضلون فما بيهم » ويتفاضلون ني ميزان الله . ولكنهم بقفون عند الحد الذي لا بتجاوزه عبد .. 

إنه الإيحاء بالجلال والر هبة في ظل الألو هية الحليلة العلية . بز يد هذا الإيحاء عمقاً صيغة الاستفهام الاستنكارية ؛ 
الي توحي بأن هذا أمر لا يكون ؛ وأنه مستنكر أن يكون . هن هو هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ؟ 

وني ظل هذه الحقيقة تبدو سائر التصورات المنحرفة للذ ين جاءوا من بعد الرسل فخلطوا بين حقيقة الألوهية 
وحقيقة العبؤدية » فزعموا لله - سبحانه - خليطاً ماز جه أو يشاركه بالبنوة أو بغير ها من الصور ني أي شكل 
وني أي تصور › أو زعموا له - سبحانه - أنداداً يشفعون عنده فيستجیب هم حتاً . أو زعموا له - سبحانه - 
من البشر خلفاء يستمدون سلطانہم من قرابتهم له .. ني ظل هذه الحقيقة تبدو تلك التصورات كلها مستنكرة 
مستبعدة لا حطر على الذهن ؛ ولا بجول بي الخاطر » ولا تلوح بظلها ثي خيال ! 

وهذه هي النصاعة الي يتميز با التصور الإسلامي ؛ فلا تدع مجالاً لتلبيس أو وهم › أو اهتزاز لي الرؤية ! 
الألوهية الوهية . والعبودية عبودية . ولا جال لالتقاء طبيعنهما أدنى التقاء . والرب رب › والعبد عبد . ولا 
اك ارك ى اطبا ول اقا 

فأما صلة العبد بالرب » ورحمة الرب للعبد » والقربى والود والمدد .. فالإسلام بقررها ويسكما أي النفس 
سكباً ؛ وملا بها قلب المؤمن ويفيضما عليه فيضاً ؛ ويدعه يعيش ني ظلاها الندية الحلوة . دون ما حاجة إلى 
حلط طبيعة الألوهية وطبيعة العبودية . ودون ما حاجة إلى الغبش والركام والزغللة والاضطراب الذي لا تتبين 


فيه صورة واحدة واضحة ولا ناصعة ولا محددة ! 
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« يعلم ما بين يديهم وما خلفهم » ولا بحيطون بشيء من علمه إلا ا شاء» . 

وهذه الحقيقة بطرفما تساهم كذلك يي تعريف السلم بإلهه > وني تحديد مقامه هو من إله . فالله بعلم 
ما بين أيدي الناس وما خلفهم . وهو تعبير عن العلم الشامل الكامل المستقصي لكل ما حوهم . فهو يشمل 
حاضر هم الذي بين أيديم ؛ ويشمل غيم الذي كان ومضى والذي سيكون وهو عنهم محجوب . كذلك 
من الأمور وما جهلونه ني كل وقت . وهو على العموم تعبير لغوي يفيد شمول العلم 

.. أما هم فلا يعلمون شيئاً إلا ما بأذن لمم الله أن يعلموه .. 

e NEO علم الله الشامل عا بين أيديهم وما خلفهم‎ .. le 

ة . النفس الي تقف عارية ي كل لحظة أمام بارئها الذي يعلم ما بين يديما وما خلفها . يعلم ما تضمر 
علمه ما نجهر. وبعلم ما تعلم علمه بما نجهل . ویعلم ما یحیط با من ماض وات مما لا تعلمه هي ولا ندریه . 
شعور النفس بمذا خليتق بأن يبحدث فيما هزة الذي يقف عرياناً بكل ما في سريرته أمام الديان ؛ كما أنه خليق 
بأن يسكب ني القلب الاستسلام لمن بعرف ظاهر کل شيء وخافيه. 

وشطر الحقيقة الثاني .. أن الناس لا بعلمون إلا ما شاء الله هم أن يعلموه .. جدير بأن يتدبر ه الناس طويلاً . 
ومخاصة ني هذه الأيام الي يفتنون فما بالعلم أي جانب من جوانب الكون والحياة . 

« ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء » . 

إنه - سبحانه - هو الذي يعلم وحده کل شيء علماً مطلقاً شاملا کاملاً . وهو - سبحانه - يتأذن فیکشف 
للعباد بقدر عن شيء من علمه ؛ تصديقاً لوعده الحق : « سنر بهم آياتنا ي الآفاق وني أنفسهم حتى بتبين هم 
أنه الحق » .. ولكنهم هم ينسون هذه الحقيقة ؛ ويفتنهم ما يأذن الله هم فيه من علمه . سواء كان هذا الذي 
أذن همم فيه علم شيء من نواميس الكون وقوانينه ؛ أو رؤية شيء من غيبه ني لحظة عابر ة وإلى حد معين .. 
يفتهم هذا كما يفتهم ذاك ؛ فينسون الإذن الأول الذي منحهم الإحاطة بهذا العلم . فلا يذ كرون ولا يشكرون . 
بل بتبجحون وقد یکفر ون 

إن الله سبحانه وهب الانسان المعرفة مذ أراد إسناد الخلافة أي الأرض إليه . ووعده أن يريه آباته في الفاق 
وي الأنفس ووعده الحق . وصدقه وعده فكشف له يوماً بعد يوم » وجیلاً بعد جيل » ي خط یکاد یکون 
صاعداً أبداً » عن بعض القوى والطاقات والقوانين الكونبة الي تلزم له ني خلافة الأرض > ليصل با إلى 
أقصى الكمال المقدر له ني هذه الرحلة المرسومة . 

وبقدر ما أذن الله للإنسان ئي علم هذا ا جانب وکشف له عنه » بقدر ما زوى عنه أسراراً أخرى لا حاجة 
O E EE‏ 
E e E E‏ 
کن لا دى ماو اسان ف رف واا وض هن ور ال وة هلت فود ادن من ال 
خاص ؛ ثم يسدل الستر ويسود السكون ؛ ويقف الإنسان عند حده لا يتعداه ! 

وزوى عنه أسراراً كثيرة .. زوى عنه كل ما لا بتعلق بالخلافة ني الأرض .. والأرض هي تلك الذرة 
الصغير ة السابحة ي الفضاء كاضباءة .. 

ومع ذلك يفتن الإنسان بذلك الطرف من العلم » الذي أحاط به بعد الإذن . يفتن فيحسب نفسه أي الأرض 
إا ! ويكفر فينكر أن هذا الكون إماً ! وإن يكن هذا القرن العشرونقد بدأ يرد العلماء حقاً إلى التو اضع 
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والتطامن . فقد بدأوا يعلمون أمم م يتوا من العلم إلا قليلاً ! وبقي ي الجحهال المتعالمون الذين يحسبون أنهم قد 
علموا شيا كثيراً ! 

. وسع كرسيه الساوات والأرض » ولا يؤوده حفظهما»‎ ١ 

› ؛ على طريقة القرآن ني التعبير التصويري‎ a E 
. لأن الصورة هنا نح الحقيقة المراد مشيلها للقلب قوة وعمقا وثباتا . فالكر سي يستخدم عادة في معنى الملك‎ 
فإذا وسع كرسيه السماوات والأرض فقد وسعهما سلطانه . وهذه هي الحقيقة من ل الناحية الذهنية . ولكن الصورة‎ 
فهو‎ ١ الي ترتسم ي الحس من التعبير بالمحسوس أثبت وأمكن . وكذلك التعبیر بقوله : « ولا يؤوده حفظهما‎ 
كناية عن القدرة الكاملة . ولكنه بجيء ني هذه الصورة المحسوسة . صورة انعدام الجهد والكلال . لأن التعبير‎ 
. القرآني بتجه إلى رسم صور للمعالي نجسمها للحس > فتكون فيه أوقع وأعمق وأحس‎ 

ولا حاجة بنا إلى كل ما ثار من الحدل حول مثل هذه التعبيرات لي القرآن » إذا نحن فقهنا طريقة القران 
التعبيرية ؛ ولم نستعر من تلك الفلسفات الأجنبية الغريبة الي أفسدت علينا كثيراً من بساطة القرآن ووضوحه' . 
ويحسن أن أضيف هنا أتي لم أعثر على أحاديث صحيحة ني شأن الكر سي والعرش تفسر وتحدد المراد 
ما ورد مها ني القرآن . ومن ثم أوثر أن لا أخوض ني شأنا بأ كثر من هذا البيان . 

« وهو العلي العظيم » .. 

وهذه خاآمة الصفات ني الآية » تقرر حقيقة » وتوحي للنفس بمذه الحقبقة . وتفرد الله سبحانه بالعلو » 
وتفر ده سبحانه بالعظمة . فالتعبير على هذا النحو يتضمن معنى القصر والحصر . فلم يقل وهو علي عظبم › 
ليثبت الصفة مجر د إثبات . ولكنه قال : « العلي العظم » ليقصر ها عليه سبحانه بلا شريك ! 

إنه المتفرد بالعلو » المتفرد بالعظمة . وما يتطاول أحد من العبيد إلى هذا امقام إلا ويرده الله إلى الخفض 
والمون ؛ وإلى العذاب ني الآخرة واهوان . وهو يقول : « تلك الدار الآخرة بجعلها للذين لا يريدون علوا 
ني اللأرض ولا فساداً » .. ويقول عن فرعون ني معرض اهلاك : «إنه كان عالباً» . 
EE‏ مقام العبودية لته العلي العظيم . وعندما تستقر 
هذه الحقبقة ني : نفس الإنسان » فإنما تثوب به إلى مقام العبودية وتطامن من كبريائه وطغيانه ؛ وترده إلى 
مخافة الله ومهابته ؛ وإلى الشعور بجلاله وعظمته ؛ وإلى الأدب ني حقه والتحرح من الاستكبار على عباده . 
فهي اعتقاد وتصور . وهي كذلك عمل وسلوك . 

وعندما بصل السياق بهذه الآية إلى إيضاح قواعد التصور الإاني ني أدق جوانبما » وببان صفة الله وعلاقة 
الخلق به هذا البيان المنير .. ينتقل إلى إيضاح طريق المؤمنين وهم يحملون هذا التصور ؛ ويقومون بهذه الدعوة ؛ 
ويلهضون بواجب القيادة للبشرية الضالة الضائعة : 

« لا إكراه ي الدين . قد تبين الرشد من الى . فن يكفر بالطاغوت ويوؤمن بالله فقد استمسك بالعروة 
الوثقى لا انفصام ها . والله سميع عليم . الله ولي الذين آمنوا بخرجهم من الظلمات إلى النور ؛ والذين كفروا 


.٠ يراجع بتوسع فصل : التصوير الفني . وفص : طريقة القرآن . في كتاب : « التصوير الفني في القرآن » . « دار الشروق‎ )١( 
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أولياؤهم الطاغوت خر جو لهم من النور إلى الظلمات . أولئك أصحاب النار هم فما خالدون» . 

إن قضية العقيدة - كما جاء بها هذا الدين - قضية اقتناع بعد البيان والاإدراك ؛ وليست قضية !كراه وغصب 
وإجبار . ولقد جاء هذا الدين حاطب الادراك البشري بكل قواه وطاقاته . حاطب العقل المفكر › والبداهة 
الناطقة » وبخاطب الوجدان المنفعل » كما حاطب الفطرة المستكنة . بحاطب الكيان البشري كله › والإدراك 
البشري بكل جوانبه + ي غير قهر حتى بالخارقة المادية الى قد تلجىء مشاهدها إلحاء إلى الاذعان »> ولكن 
وعيه لا يتدبر ها وإدراكه لا يتعقلها لابا فوف الوعي والإدراك . 

وإذا كان هذا الدين لا يواجه الحس البشري بالخارقة المادية القاهرة » فهو من باب أولى لا يواجهه بالقوة 
والإكراه ليعتنق هذا الدين تحت تأثير اہديد أو مزاولة الضغط القاهر والاإ كراه بلا بيان ولا إقناع ولا اقتناع . 


وكانت المسيحية - أخر الديانات قبل الإسلام قافر فت ارخا بالحديد والنار ووسائل التعذيب والقمع 
اي زاولا الدولة الرومانية بمجرد دخول الإمبراطور قسطنطين ي المسيحية . بنفس الوحشية والقسوة الى 
زاولتبا الدولة الرومانية من قبل ضد المسيحيين القلائل من رعاياها الذين اعختقوا المسيحية اقتتاعاً وحاً ! ول 
تقتصر وسائل القمع والقهر على الذين لم بدخلوا في المسيحية ؛ بل إما ظلت تتناول ني ضراوة المسيحيين أنفسہم 
الذ ين لم يدخلوا ي مذهب الدولة ؛ وخالفوها ي بعض الاعتقاد بطبيعة المسيح ! 

فلما جاء الإسلام عقب ذلك جاء يعلن _ ني أول ما بعلن _ هذا المبداً العظم الكبير : 

« لا إكراه ي الدين . قد تبين الرشد من الغي » . 

وني هذا المبداً يتجلى تكريم الله للإنسان ؛ واحترام إرادته وفكره ومشاعره ؛ وترك أمره لنفسه فما بختص 
بالهدى والضلال ي الاعتقاد ؛ وتحميله تبعة عمله وحساب نفسه .. وهذه هي احص خصائص التحرر الانسالي .. 
التحرر الذي تنكره على الإنسان ني القر ن العشرين مذاهب معتسفة ونظم مذلة ؛ لا تسمح هذا الكائن الذي کر مه 
الله - باختياره لعقيدته - أن ينطوي ضميره على تصور للحياة ونظمها غير ما عليه عليه الدولة بشتى أجهزما التوجيهية ؛ 
وما تمليه عليه بعد ذلك بقوانينها وأوضاعها ؛ فإما أن بعتنق مذهب الدولة هذا - وهو يحرمه من الان بإله 
للكون يصرف هذا الكون - وإما أن يتعرض للموت بشتى الوسائل والأسباب ! 

إن حرية الاعتقاد هي أول حقوق «الإنسان » الى يثبت له بها وصف « إنسان » . فالذي يسلب إنساناً 
رة الاعتقاد » انما يسلبه إنسانيته ابتداء .. ومع ا الاعتقاد حرية الدعوة للعقيدة » والأمن من الأذى 
والفتنة .. وإلا فهي حربة بالاسم لا مدلول ها ي واقع الحياة . 

والإسلام - وهو أرتى تصور للوجود وللحياة » وأقوم منهج للمجتمع الاإنسالي بلا مراء - هو الذي ينادي 
بأن لا إ كراه ني الدين ؛ وهو الذي يبين لأصحابه قبل سواهم ألهم تمنو عون من إكراه الناس على هذا الدين .. 
فكيف بالمذاهب والنظم الأرضية القاصرة المعتسفة وهي تفرض فرضاً بسلطان الدولة ؛ ولا يسمح لمن بخالفها 
بالحياة ؟! 

والتعبير هنا يرد في صورة النفي المطلق : ١‏ لا إ كراه أي الدين » .. نفي الجنس كما يقول النحويون .. أي 
ی ا ی ی ا اجو واو و رو ی عن مو اول 
والهي أي صورة النفي - والنفي للجنس - أعمق إيقاعاً وآكد دلالة . 

ولا بزيد السياق على أن يلمس الضمير البشري لمسة توقظه › وتشوقه إلى الهدى » ولمديه إلى الطريق » 
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وتبين حقيقة الإعان التي أعلن أنها أصبحت واضحة وهو يقول : 
« قد تبين الرشد من الغي » 
فالإعان هو الرشد الذي ينبغي للإنسان أن بتوخاه وبحرص عليه . والكفر هو الغي الذي ينبغي للإنسان أن 
بنفر منه ويتقي أن يوصم به . 
والأمر كذلك فعلاً . ها بتدبر الإنسان نعمة الإإعان » وما تمنحه للإدراك البشري من تصور ناصع واضح ٠»‏ 
SS‏ 
وما تحققه في المجتمع الإنسالي من نظام سل قويم دا فع إلى تنمية الحياة وترقية الحياة .. ما يتدبر الانسان نعمة 
a E‏ 
الضلال » ويؤثر التخبط والقلتق والمبوط والضالة على الطمانينة والسلام والرفعة والاستعلاء ! 
ثم يزيد حقيقة الإعان إيضاحاً وتحديداً وبياناً : 
« فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام ضما » . 
إن الكفر ينبغى أن يوجه إلى ما يستحق الكفر > وهو « الطاغوت » . وإن الإبمان بحب أن يتجه إلى من 
حدر الإمان به وهو « الله ) . 
والطاغوت صيغة من الطغيان »› تفيد كل ما يطغى على الوعي » ومجورعلى الحق › ويتجاوز الحدود الي 
ا ا و ا ی ا ی ا و کر چ ر 
مستمد من الله »> وكل تصور أو وضع أو أدب أو تقليد لا يستمد من الله .هن يكفر بهذا كله ني كل صورة 
من صوره ویوؤمن بالله وحده ویستمد من الله وحده فقد جا .. وتتمثل نجاته ي استمسا که بالعروة الوئقی لا 
انفصام ها 
بجدنا امام صورة حسية لحقيقة شعورية » ولحقيقة معنوية .. إن الإ مان بالله عروة وثيقة لا تنفصم 
أبداً .. إنها متينة لا تنقطع .. ولا يضل الممسك بها طريق النجاة .. إنها موصولة بعالك الملاك والنجاة .. والإعان 
ني حقيقته اهتداء إلى الحقبقة الأول الي تقوم بها سائر الحقائق ي هذا الوجود .. حقيقة الله .. واهتداء إلى 
حقيقة الناموس الذي سنه الله هذا الو جود »> وقام به هذا الوجود . والذي عسك بعروته عضي على هدى إلى 
ربه ؛ فلا يرتطم ولا يتخلف ولا تتفرق به السبل ولا يذهب به الشرود والضلال . 


« والله ميع علي » .. 

يسمع منطق الألسنة » ويعلم مكنون القلوب . فالمؤمن الموصول به لا يخس ولا يظلم ولا خيب . 

ثم عضي السياق يصور ني مشهد حسي حي متحرك طريق المدى وطريق الضلال ؛ وكيف يكون الهدى 
وكيف يكون الضلال .. يصور كيف يأخذ الله - ولي الذين آمنوا - بأيدم » فيخرجهم من الظلمات إلى 
اللو زا الطو اغ او لا الد قروا - تاذ بأيديهم فتخرجهم من النور إلى الظلمات ! 

انه مشهد عجيب حي موح . والخيال يتبع هؤلاء وهؤلاء » جيثة من هنا وذهاباً من هناك ا 
الذهني المجرد » الذي لا يرك خالا ء ولا بلس حضاً» ولا يستجيش وجذانا > ولا حاطب إلا الذهن بالمعاني 
E‏ 


فإذا أردنا أن ندرك فضل طريقة التصوير القرآنية » فلنحاول أن نضع ني مكان هذا المشهد الحي تعبير 


۷ سس 


4۲ 


الجزء النالك 


ذهنياً أباً كان . لنقل مغلا : الله ولي الذين آمنوا بهديمم إلى الإعان . والذين كفروا أولياؤ هم الطاغوت يقودو م 
إلى الكفران .. إن التعبير موت بين أيدينا » ويفقد ما فيه من حرارة وحركة وإبقاع' ! 

وإلى جانب التعبير المصور الحي الموحي لتقي بدقة التعبير عن الحقيقة : 

« الله ولي الذين آمنوا مخرجهم من الظلمات إلى النور . والذين كفروا أولياؤ هم الطاغوت خر جو نهم من 
النور الى الظلمات » . 

ان الإبمان نور .. نور واحد ني طبيعته وحقيقته .. وان الكفر ظلمات .. ظلمات متعددة متنوعة . ولكنها 
کلها ظلمات . 

وما من حقيقة أصدق ولا أدق من التعبير عن الإعان بالنور » والتعبير عن الكفر بالظلمة . 

إن الإعان نور يشرق به كيان المؤمن أول ما ينبثق ي ضميره . تشرق به روحه فتشف وتصفو وتشع من 
حوها نوراً ووضاءة ووضوحاً .. نور بكشف حقائق الأشياء وحقائق‌القي وحقائق التصورات » فير اها قلب 
المؤمن واضحة بغير غبش » بينة بغير لبس » مستقرة ني مواضعها بغير أرجحة ؛ فيأخذ منها ما يأخذ ويدع 
منها ما يدع في هوادة وطمأنينة وثقة وقرار لا أرجحة فيه .. نور يكشف الطريق إلى الناموس الكولي فيطابق 
المؤمن بين حركته وحركة الناموس الكوني من حوله ومن خلاله ؛ وبعضي ني طربقه إلى الله هيناً ليناً لا يعتسف 
ولا يصطدم بالنتوءات » ولا بخبط هنا وهناك . فالطريق ي فطرته مكشوف معروف . 

وهو نور واحد هدي إلى طريق واحد . فأما ضلال الكفر فظلمات شتى منوعة .. ظلمة الهوى والشهوة . 
وظلمة الشرود والتيه . وظلمة الكبر والطغيان . وظلمة الضعف والذلة . وظلمة الرباء والنفاق . وظلمة الطمع 
والسعر . وظلمة الشك والقلق ... وظلمات شتى لا ياخذها الحصر تتجمع كلها عند الشرود عن طريق الله » والتلقي 
من غير الله » والاحتكام لغير منىج الله .. وما يترك الأإنسان نور الله الو احد الذي لا يتعدد . نور الحق الواحد 
الذي لا بتلبس . حتى يدخل ي الظلمات من شتى الأنواع وشتى الأصناف .. وكلها ظلمات .. ! 

والعاقبة هي اللائقة بأصحاب الظلمات : 

! أولثك أصحاب النار هم فيها خالدون » .. وإذ لم يمتدوا بالنور » فليخلدوا إذن ني النار‎ ١ 

إن الحق واحد لا يتعدد والضلال ألوان وأماط .. فاذا بعد الحق إلا الضلال ؟ 

وقبل أن ننتقل من هذا الدرس بحسن أن نقول كلمة عن قاعدة : « لا إكراه ني الدين » إلى جوار فرضية 
الجهاد ني الإسلام › والمواقع الي خاضا الإسلام . وقوله تعالى ي آية سابقة : « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 
ويكون الدين لله » . 

إن بعض المغرضين من أعداء الإسلام يرمونه بالتناقض ؛ فيزعمون أنه فرض بالسيف » ني الوقت الذي 
قرر فيه : أن لا إكراه ني الدين .. أما بعضمم الآخحر فبتظاهر بأنه يدفع عن الإسلام هذه الهمة ؛ وهو يحاول 
ي حبث أن بخمد ني حس المسلم روح الجهاد ؛ ويون من شأن هذه الأداة ي تاريخ الإسلام وي قيامه وانتشاره. 
ويوحي إلى المسلمين - بطريق ملتوية ناعمة ما كرة - أن لا ضرورة اليوم أو غداً للاستعانة بهذه الأداة ! 


.» دار الشروق‎ « .. ٠ يراجع بتوسع فصل : « طريقة القرآن » في كتاب : « التصوير الفلي في القرآن‎ )١( 


۹۳ 


سورة البقرة 


وذلك كله ني صورة من يدفع المة الجارحة عن الإسلام' !.. 

وهؤلاء وهؤلاء كلاهما من المستشرقين الذين يعملون ي حقل واحد في حرب الإسلام » وتحريف منهجه › 
وقتل إيحاءاته الموحية أي حس المسلمين » كي يأمنوا انبعاث هذا الروح » الذي لم يقفوا له مرة ي ميدان ! 
والدى :اموا واطمانا معد ان حدر وة و كلوه ب ارال او الوا ل ال بات ا 
مكان ! وألقوا في خلد المسلمين أن الحر ب بين الاستعمار وبين وطنهم ليست حر ب عقيدة أبداً تق تقتضي الجهاد ! 
إ نما هي فقط حرب أسواق وخامات ومراكز وقواعد a a‏ 

لقد انتضی الإسلام السيف » وناضل وجاهد ني تاربخه الطويل . لا ليكره أحداً على الإسلام ولكن لیکفل 

عدة أهداف كلها تقتضي الجهاد . 

جاهد الإسلام أولاً ليدفع عن المؤمنين الأذى والفتنة التي كانوا يسامو نما ؛ وليكفل هم الأمن على أنفسهم 
وأموالهم وعقيدتيم . وقرر ذلك المبدأً العظيم الذي سلف تقريره لي هذه السورة - ني الجزء الثاني « والفتنة 
أشد من القتل » .. فاعتبر الاعتداء على العقيدة والايذاء بسببها > وفتنة أهلها عنها أشد من الاعتداء على الحياة 
ذاتما . فالعقيدة أعظم قيمة من الحياة وفق هذا البداً العظم . وإذا كان المؤمن مأذوتاً ني القتال ليدفع عن حياته 
وعن ماله » فهو من باب أولى مأذون ني القتال ليدفع عن عقيدته ودينه .. وقد كان المسلمون يسامون الفتنة 

عقيدتهم ويؤذون » ولم يكن همم بد أن يدفعوا هذه الفتنة عن أعز ما رعلكون . يسامون الفتنة عن عقيدتيم › 
ويؤذون فا ني مواطن من الأرض شتى . وقد شهدت الأندلس من بشاعة التعذيب الوحشي والتقتيل الحماعي 
لفتنة المسلمين عن دينم » وفتنة أصحاب المذاهب المسيحية الأخرى لير تدوا إلى الكثلكة » ما ترك اسبانيا اليوم 
ولا ظل فيا للإسلام ! ولا للمذاهب المسيحية الأخحرى ذاتها ! كما شهد بيت المقدس وما حوله بشاعة الهمجمات 
الصليبية الي لم تكن موجهة إلا للعقيدة واللإجهاز عليها ؛ والي خاضا المسلمون ي هذه المنطقة تحت لواء 
العقيدة وحدها فانتصروا فما ؛ وحموا هذه البقعة من مصير الأندلس الألم .. وما بزال المسلمون يسامون 
EE N RE E TER OE E ENA E‏ 
مفروضاً عليهم لرد الفتنة إن كانوا حقاً مسلمين ! 

وجاهد الإسلام ثانياً لتقرير حرية الدعوة - بعد تقرير حرية العقيدة ‏ فقد جاء الإسلام بأكمل تصور 
للوجود والحياة » وبأرى نظام لتطوير الحياة . جاء بهذا الخير ليمديه إلى البشرية كلها ؛ ويبلغه إلى أسماعها 
وإلى قلو بها . فمن شاء بعد البيان والبلاغ فليؤمن ومن شاء فليكفر . ولا إكراه في الدين . ولكن ينبغي قبل ذلك 
أن تزول العقبات من طريق إبلاغ هذا الخر للناس كافة ؛ كما جاء من عند الله للناس كافة . وأن تزول 
اكات ز الي تمنع الناس أن يسمعوا وأن يقتنعوا وأن ينضموا إلى موكب المدى إذا أرادوا . ومن هذه الحواجز 
أن تكون هناك نظم طاغية ني الأرض تصد الناس عن الاستاع إلى المدى وتفتن المهتدين أ . فجاهد الإسلام 
e‏ 

E O E TE 


(1) ني مقدمة هؤلاء سيرت . و. أرنولد صاحب كتاب : «الدعوة إلى الإسلام » ترجمة الد كتور إبراهم حسن وأخيه . 
(۲) تراجع ي كتاب « دراسات إسلامية » للمؤلف الفصول الخمسة بعلوان : «المسلمون متعصبون ! !! ٠»‏ دار الشروق ٠۲‏ 


۹4 


الجزء الثالث 


وجاهد الإسلام ثالثاً ليقم في الأرض a EB NEE‏ 
حرية الإنسان تجاه أحيه الإنسان ؛ حيا يقرر أن هناك عبودية واحدة لله الكير المتعال ؛ ويلغي من الأرض 
عبودية البشر للبشر ي جميع أشكالما وصورها . فليس هنالك فرد ولا طبقة ولا أمة تشرع الأحكام للناس » 
وتستذهم عن طريق التشريع . إا هنالك رب واحد للناس جميعاً هو الذي بشرع لمم على السواء » وإليه وحده 
يتجهون بالطاعة والخضوع » كما يتجهون إليه وحده بالاعان والعبادة سواء . فلا طاعة أي هذا النظام لبشر 
إلا أن يكون منفذاً لشريعة الله » موكلا عن اللجحماعة للقيام بهذا التنفيذ . حيث لا بملك أن يشرع هو ابتداء » 
لأن التشريع من شأن الألوهية وحدها » وهو مظهر الألوهية ي حياة البشر » فلا جوز أن يزاوله إنسان فيدعي 
لنفسه مقام الألوهية وهو واحد من العبيد ! 

هذه هي قاعدة النظام الر باني الذي جاء به الإسلام . وعلى هذه القاعدة بقوم نظام أخلاي نظيف تكفل فيه 
الحرية لكل إنسان » حتى لمن لا يعتنق عقيدة الإسلام » وتصان فيه حرمات كل أحد حتى الذين لا يعتنقون 
الإسلام » وتحفظ فيه حقوق كل مواطن أي الوطن الإسلامي أباً كانت عقيدته . ولا يكره فيه أحد على اعتناق 
عقيدة الإسلام » ولا إكراه فيه على الدين إعا هو البلاغ . 

جاهد الإسلام ليقي هذا النظام الرفيع أي الأرض وبقرره ويحميه . وکان من حقه أن يجاهد ليحطم النظم 
الباغية الي تقوم على عبودية البشر للہشر » والبي يدعي فيما العبيد مقام الألوهية ور ولون فيا و فة الالؤخة 
- بغير حق - ولم يكن‌بد أن تقاو مه تلك النظم الباغية أي الأرض كلها وتناصبه العداء . وم يكن بد كذلك أن 
يسحقها الإسلام سحقاً لبعلن نظامه الر فيع ني الأرض .. ثم يدع الناس ني ظله أحر ارا ني عقائدهم الخاصة . 
لا يلزمهم إلا بالطاعة لشرائعه الاجتاعية والاخلاقية والاقتصادية والدولية . اما عقيدة القلب فهم فيا احرار. 
وأما أحوالم الشخصية فهم فما أحرار » يزاولو لا وفق عقائدهم ؛ والإسلام يقوم عليهم يحميمم وبحمي حريهم 
ي العقيدة ويكفل همم حقوقهم » ويصون همم حرماتهم » ي حدود ذلك النظام . 

وما بزال هذا الجهاد لإقامة هذا النظام الرفيع مفروضاً على المسلمين : « حتى لا تكون فتنة ويكون الد 
لله » .. فلا تكون هناك ألو هة للع نى لار ول دة لر اتا 

م يحمل الإسلام السيف إذن ليكره الناس على اعتناقه عقيدة ؛ ولم ينتشر بالسيف على هذا المعنى كما يريد 
بعض أعدائه أن يتوه ! إ نما جاهد ليق نظاماً آمناً بأمن ني ظله أصحاب العقائد جميعاً » ويعيشون ي إطاره 
حاضعین له وان لم بعتنقوا عقیدته . 

وكانت قوة الإسلام وة لوده وا ره و ا ان اة عل عقيد بم ا اکا ن م ر دون 
اعتناقه على أنفسهم . وإقامة هذا النظا a‏ . ولم يكن الجهاد أداة قليلة الأهمية ولا فعكومة 
الضرو رة ي اة وس كما رند ابت اعدانه أن يورا الجسكين :: 

اة ن ا راوع ن وول ا ی اد که ن ا 
بدو ہا إسلام يعيش ويقود . 


)١(‏ لزيادة الإيضاح ئي شأن ا لجهاد يراجع كتاب «الجهاد » للمسلم العظم السيد أبو الأعلى المودودي وكتاب : «السلام العالمي تي 
الاإسلام » للمؤلف . ,دار الشروق » ٠‏ 


۲4۵ 


سورة البقرة 


« لا إكراه في الدين » . e‏ 
الله وعدوكم . TT‏ 

وهذا هو قوام الأمر ي نظر الإسلام .. وھکذا ر Ra‏ 
فلا بقفوا بدینم موقف النهم الذي يحاول اناع ۲ ا ا شود اتا موقف المطمئن الواثق المستعلي على 
تصورات الأرض جميعاً > وعلى نظم الأرض جميعاً »> وعلى مذاهب الأرض جميعاً .. ولا ينخدعوا يمن 
بتظاهر بالدفاع عن دينہم بتجريده في حسهم من حقهني الجهاد لتأمين أهله ؛ والجهاد لكسر شوكة الباطل 
المعتدي ؛ والجهاد لتمتيع البشرية كلها بالخير الذي جاء به ؛ والذي لا مجني احد على البشرية جناية من يحر مها 
منه » ويحول بينها وبينه . فهذا هو أعدى أعداء البشرية » الذي ينبغى أن تطارده البشرية لو رشدت وعقلث . 
زل أن ار هة ايشرة وقشل جب أن نطارةم الرمترة > لذبن اخارى اق وجا متخ الإ ان فذلك 
واجبهم لاأنفسهم وللبشرية كلها » وهم مطالبون بهذا الواجب امام الله . 


صم 2ے 2ے م ص وص ص 2 ry‏ ا ر ج لر ص ج 2 

أ تر إل لدی حاج إبراھکہ ف ربه 2 أن ءانه آله لمك إذ قال ل هگہ ر اق کی 

اق 3 ت Em:‏ 3 ې 24 5 رق E‏ وو 2ے م ص وھ 

وبمیت قال آنا احيء وآمیت قال إ هڪم فن آله انی بآلشمس من آلمشرق فات ما م من الْمعْرب فت ادى 

قد 

2ص 2 ي 2و د 9 I‏ ر صم وم ر رم ر ررر وو م مص ٤ېب‏ و ت 

کفر وآلله لادی آلقوم آلظللہین «ی) آو اذى على قري وهی خاوية عل عرو قال الل کیء هلذه 
عل عل e sk‏ 

را روم وم رم رر ےد 2 rll‏ ےد م وا و le Ra‏ 

آله بعد موتا ماته آلله مانة عار ثم بعثهر لک ت تقال لبنت يوماا وبعض بور قال بل ل Rn‏ 
ت 2 کک 2 کر 

ا 
رر ان س رص مر راس س ص م تو رو رو 
فانظر إلى طعامك وشرابك أ يدنه وانظر إل جارك ولجعلك ۶ ۴ا اس وانظر إل آلعظام کیت تنشزها 
ج 


صوق س وکر صت رام رو رص ٤ور‏ ٤ل‏ 


م وها e‏ رقا اعم أن داه عل وی ن یر وی ولد قال برهم رب آرن ی کیف ی 


صو 2ے رام صم رر صوص عو ےم ارج وص گی مص ر و ارود وو ص 
ا و 


لمو َال أ وا ل a yS‏ 


ر ص n‏ ورو ر ص ر ر و و صدا و صم م 


Gb باتينك سعیا وعم أن اله عزریز حكم‎ JE, 


هذه الآبات الثلاث تتناول موضوعاً راخدا اه سر الحياة والموت › وحقيقة الحياة والموت . وهي 
بهذا تؤلف جانباً من جوانب النصور الإسلامي ؛ بضاف إلى القواعد الي قرر تا الآيات السابقة منذ مطلع هذا 
الجزء ؛ وتتصل اتصالاً مباشراً بآية الكر سي وما قر رته من صفات الله تعالى .. وهي جميعا ثل جانبا من جوانب 
الجهد الطويل المحجلي ني القرآن الكر يم لإنشاء التصور الصحيح لحقائق هذا الوجود في ضمير المسلم وي إدراكه. 


۲۹٦ 


الجزء الثالث 


لأمر الذي لا بد منه للإقبال على الحياة بعد ذلك إقبالاً بصيراً » منبثقاً من الرؤية الصحيحة الواضحة » وقائما 
على اليقين الثابت المطمئن . فنظام الحياة و منهج ج السلوك وقواعد الأحلاق والآداب .. ليست مععزل عن التصور 
لاعتقادي ؛ بل هي قائمة عليه » مستمدة منه . وما حكن أن تثبت تلبت وتستقیم ویکون ها ميزان مستقر إلا أن 
تر تبط بالعقيدة » وبالتصور الشامل لحقيقة هذا الوجود وارتباطاته حالقه الذي وهبه الوجود . . ومن ثم هذا 
لركيز القوي على إيضاح قواعد التصور الاعتقادي الذي استغرق القران الكي كله ؛ وما يزال يطالع الناس 
ني القرآن المدني عناسبة کل تشربع وکل توجیه ني شون الحياة جميعاً . 


والآية الأولتحكي حواراً بين إبر اهم - عليه السلام - وملك ني أيامه بجادله ني الله . لا يذ كر السياق اسمه › 
لأن ذ كر امه لا يزيد من العبر ة الي مثلها الآبة شيا . وهذا الحوار يعرض على الني - صلى الله عليه وسلم ‏ 
وعلى الجحماعة المسلمة في أسلوب التعجيب من هذا المجادل » الذي حاج إبراهي ني ربه ؛ وكأ نما مشهد الحوار 
بعاد عرضه من ثنايا التعبير القرالي العجيب : 

a a 
. انا احبي واميت ! قال إبر اهم : فان الله يأني بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب . فبہت ت الذي كفر‎ 
. » والته لا بدي القوم الظالين‎ 

NE E NNER 
والر بوبية ولتصريفه للكون وندبير ه لما مجر ي فيه وحده »> كما كان بعض المنحرفين بي الجاهلية يعتر فون بو جود‎ 
» الله ولكنهم بجعلون له أنداداً ينسبون إليها فاعلية وعملاً ني حياتهم ! وكذلك كان منكراً أن الحا كمية لله وحده‎ 
. فلا حكم إلا حكمه ني شؤون الأرض وشريعة المجتمع‎ 

ا نهدا اللاك ال انح ا عا یکر و ت لل لدی کات ی مو٠‏ حل ان وم وشک هدا 
الي هر ان ااه اك الف ى ول ته الان ٠‏ د کان ق ان فك ويعترف » لولا أن املك 
يطغي وببطر من لا يقدرون نعمة الله » ولا يدركون مصدر الإنعام ١‏ ومن ثم يضعون الكفر ي موضع الشكر ؛ 
ويضلون بالسبب الذي کان ينبغي أن يکونوا به مهتدين ! فهم حاكمون لأن الله حكمهم » وهو لم مخوطم 
استعباد الناس بقسرهم على شرائع من عندهم . فهم كالناس عبيد لله » بتلقون مثلهم الشريعة من الله » ولا 
پستقلون دونه بحکم ولا تشریع فهم خلفاء لا أصلاء ! 


ومن ثم يعجب الله من امره وهو يعرضه على لبيه : 


« ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم أي ربه أن آتاه اله املك ؟» . 

أم تر ؟ إنه تعببر التشنيع و والتفظيع ؛ وإن الإنكار والاستنكار لينطلقان من بناثه اللفظي وبنائه المعنوي سواء . 
فالفعلة منكر ة حقاً : أن بني الحجاج واللجدال بسبب النعمة والعطاء ! وأن يدعي عبد لتفسه ما هو من اختصاص 
الرب » وأن يستقل حاكم بحكم الناس : شرا دول ن تماد فاو به ن الله : 

« قال إبراهيم : ربي الذي يحي و يت » . 

والاحياء والاماتة هما الظاهر تان المكرورتان ي كل لحظة » المعروضتان لحس الإنسان وعقله . وها في 
الوقت نفسه - السر الذي يحبر » والذي بلجىء الإدراك البشري إلجاء إلى مصدر آخر غير بشري . وإلى أمر 
أخر غير امر المخاليق . ولا بد من الالتجاء إلى الألوهية القادرة على الإنشاء والافناء لحل هذا اللغز الذي بعجز 
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عنه كل الأحياء . 

إننا لا تغرف شيعا عن حقيقة الحباة وحقيقة الموت حتى اللحظة الخاضرة . ولكننا ندرك مظاه ركا ي الأحياء 
والأموات . ونحن ملزمون أن نكل مصدر الحياة والموت إلى قوة ليست من جنس القوى الي نعرفها على 
الإطلاق . . قوة الله . . 

ومن ثم عرف إبر بر اهم - عليه السلام - ربه بالصفة الي لا بعكن أن يشاركه فيها أحد » ولا بمكن أن يز عمها 
أحد » وقال وهذا yT‏ يراه مصدر الحكم والتشریع غیره . . قال : « ري 
الذي يحي وبيت » فهو من ثم الذي يحكم ويشرع 

وما کان إبراهم - عليه السلام - وهو رسول موهوب تلك الموهبة اللدنية الي أشرنا إليها ي مطلع هذا 
الجزء - ليعني من الإحياء والإماتة إلا إنشاء هاتين الحقيقتين إنشاء . فذلك عمل الرب المتفرد الذي لا يشاركه 
SDS TT‏ 
إدن ا aa E‏ 


« قال : أ نا أحي وأميت ممٿ » ! 

N E‏ يستر سل بي جدل حول معنى الإحياء والإماتة مع رجل ماري 
ويداور ني تلك الحقيقة المائلة . حقبقة منح الحياة وسلبما . هذا السر الذي م تدرك منه البشرية حتى اليوم 
شيئاً . . وعندئذ عدل عن هذه السنة الكونية الخفية » إلى سنة أخرى ظاهرة مرثية ؛ وعدل عن طريقة العرض 
المجر د للسنة الكونية والصفة الإية ي قوله : « ربي الذي يحي وبيت » . . الى طريقة التحدي » وطلب تغيير 
سنة الله لمن ينكر ويتعنت وبجادل في الله ؛ e‏ إا هو 
مصرف هذا الکون کله . ومن ربوبیته هذه للكون يتعين ان يكون هو رب الناس المشرع هم : 


« قال | إبراھم : فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب » . 

وهي حقيقة كونية مكرورة كذلك ؛ تطالع الأنظار والمدارك كل يوم ؛ ولا تتخلف مرة ولا تتأحر . 
وهي شاهد بخاطب الفطر ة - حتى ولو م يعرف الإنسان شيا عن تركيب هذا الكون » ولم يتعلم شيا من حقائق 
الفلك ونظرياته - والرسالات تخاطب فطرة الكائن البشري ني أية مرحلة من مراحل نموه العقلي والثقاي 
والاجتاعي » لتاخذ بيده من الموضع الذي هوفيه . ومن ثم كان هذا التحدي الذي بخاطب الفطر ة كما يتحدث 
بلسان الواقع الذي لا يقبل الجدل : 

« فبهت الذي كفر» . 

فالتحدي قائ » والأمر ظاهر > ولا سبيل إلى سوء الفهم » أو الجدال والمراء . . وكان التسليم أولى والإبعان 
أجدر . ولكن الكبر عن الرجوع إلى الحق مسك بالذي كفر . فيبهت وببلس ويتحير . ولا بمديه الله إلى 
الحق لانه لم يتلمس المداية » ولم يرغب ي الحق ؛ ولم يلتزم القصد والعدل : 

« والله لا هدي القوم الظالمين ٠‏ . 

وبعضي هذا الجدل الذي عرضه الله على نبيه صلى الله عليه وسلم - وعلى الحماعة المسلمة . مثلاً للضلال 
و العاف وكرة كرود ا اضخات الدغرة انفدو ي ر هة لكر ن 4 وق زويف الو عل حبنت 
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المنكرين ! 
كذلك عضي بتقرير تلك الحقائق الني تؤلف قاعدة التصور الإعاني الناصع : « ري الذي يحي ويميت » . 
r O EES RE EATER E E‏ 


کو نیتان هائلتان ؛ وما - مع ذلك ت فكرورتان مغرو ضقان البائ و الأبصان آنا الل واطر اف النهاز؛ 
لا اجان إل غلم عرير ولا إل تفكير اطويلن . فالته أرحم بعباده أن يكلهم في مسألة الإعان به والاهتداء 
إليه » إلى العلم الذي قد يتأخر وقد يتعار »> والى التفكير الذي قد لا يتهياً للبدائيين . إما يكلهم ني هذا الأمر 
SS TSG SS EE EES Sl hE‏ 
الناس بدونه من أبن يتلقون شريعهم وقيمهم وأدام .. يكلهم ي هذا الأمر إلى مجر د التقاء الفطر ة بالحقائق 
الكونية المعروضة على الجميع » والبي تفر ض نفسها فرضا على الفطرة » فلا يحيد الاإأنسان عن إيحائها الملجىء 
إلا بعسر ومشقة ومحاولة ومحال وتعنت وعناد ! 

والشأن ني مسألة الاعتقاد هو الشأن ني كل أمر حيوي تتوقف عليه حياة الكائن البشري . فالكائن الحي 
ببحث عن الطعام والشراب والمواء - كما يبحث عن التناسل والتكاثر - بحثاً فطرياً » ولا يترك الأمر في هذه 
الحيويات حتى يكل التفكير وينضج » أوحتى ينمو العلم ويغزر .. وإلا تعرضت حياة الكائن الحي إلى 
الدمار والبوار.. والإعان حيوي للإنسان حيوية الطعام والشراب والمواء سواء بسواء . ومن ثم یکله الله فيه 

إلى تلاتي الفطر ة باياته المبثوثة ي صفحات الكون كله في الأنفس والآفاق . 


وني سياق الحديث عن سر الموت والحياة تجيء القصة الأخرى : 

SS O 
عام › ٹم بعثه . قال : کی لبشت ؟ قال : لبشت یوما أو بعض يوم ! قال : بل لبشت مائة عام . فانظر إلى‎ 
طعامك وشرابك م يتنه ؛ وانظر إلى حمارك - ولنجعلك آية ااناس - وانظر إلى العظام كيف ننشزها لم‎ 
. . أعلم أن الله على كل شيء قدير»‎ : E ES 
E E DG OT 
عنما شيئا ء ولو شاء اله لأفصح » ولو كانت حكة النص لا تتحقق إلا بهذا الإفصاح ما أهمله في القرآن . فلنقف‎ 
نحن - على طريقتنا في هذه الظلال _ عند تلك الظلال . إن المشهد لير تسم للحس قوياً واضحاً موحياً ي‎ 
اموت والبلى و والخواء .. يرتسم بالوصف : «وهي خاوية على عروشها » .. محطمة على قواعدها . وير تسم‎ 
من خلال مشاعر الرجل الذي مر على القرية . هذه المشاعر الي ينضح بها تعبيره : « ألى يحي هذه الله بعد‎ 
. » موتا ؟‎ 

إن القائل ليعرف أن الله هناك . ولكن مهدالبل والخواء ووقخة العتيق ني حه جعلة يار : كيف يح 
هذه الله بعد موتما؟ وهذا أقصى ما يبلغه مشهد من العنف والعمق ني الإيحاء . . وهكذا يلقي التعبير القرآني 
ظلاله وإيحاءاته » فير سم المشهد كأعا هو اللحظة شاخص باه الأبصار والمشاعر . 

« انی يحي هذه الله بعد موتہا ؟ » . 

كيف تدب الحياة في هذا المرات 
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« فأماته الله مائة عام . ثم بعثه » . 
يقل له كي ٠‏ إا أراه ياعا الزاقم كف ا فالام والائر ات تكرة اانا سن انت الاق بك 
لا تعالج بالبر هان العقلي » ولا حتى بالمنطق الوجداني ؛ ولا تعالج كذلك بالواقع العام الذي يراه العيان . . إعا 
يكون العلاج بالتجربة الشخصية الذاتية المباشرة » التي بمتلىء بها الحس » وبطمئن با القلب » دون كلام ! 
« قال : کے لبشت ؟ قال : لبشت يوماً أو بعض يوم !» . 
وما بدریه کی لبث والإحساس بالزمن لا یکون إلا مع الحياة والوعى ؟ على أن الحس الإنساني ليس هو 
لقياس الدتيق الحقيقة ؛ فهو يندع ويضل ؛ فيرى الرمن الطويل الديد قصير أ للابسة طارة + کما یری 
اللخة السعرة د ا عر اة ار كدرف: 
« قال : بل لبشت مائة عام » . ۰ 
وتبعأ لطبيعة التجربة » وكونما بجربة حسية واقعية » نتصور أنه لا بد كانت هنالك آثار محسوسة تصور 
فعل مائة عام.. هذه الآثار المحسوسة م تكن في طعام الر جل ولا شرابه › فلي يكونا آسنين متعفنين 
« فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه » . 
وإذن فلا بد أن هذه الآثار المحسوسة كانت متمثلة ني شخصه أو في حماره : 
١‏ وانظر إلى حمارك - ولنجعلك آية للناس - وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحماً» . 
أية عظام ؟ عظامه هو ؟ لو كان الأمر كذلك - كما يقول بعض المفسرين إن عظامه هي الي تعرت من 
اللحم - للفت هذا نظره عندما استيقظ > ووحز حسه كذلك » ولا کانت اجابته : «لبثت یوما او بعض 
يوم » . 
a a‏ . ثم كانت الآبة هي ضم هذه العظام بعضها إلى 
بعض وکسو ہا باللحم وردها إلى الحياة » على مرأى من صاحبه الذي لم سه البلى » ولم يصب طعامه ولا 
Ey CUS A EE a EN NS AS‏ 
اية احر ى على القدرة الى لا يعجزها شىء › والى تتصرف مطلقة من كل قيد ؛ وليدرك الر جل كيف يحى 
هذه الله بعد مو تیا ! ٠‏ 
أما كيف وقعت الخارقة ؟ فكا تقع كل خارقة ! كما وقعت خارقة الحياة الأولى . الخارقة الي نتسى 
كرا آنا وت٠‏ وانا لا تفر كف وق 1 ولا ندري ذلك کی ادت ال ابا جات ی عد ان 
بالطر بق التي أر ادها الله .. وهذا « دارون » أكبر علماء الحياة بظل يترل لي نظربته بالحياة درجة درجة» ويتعمق 
أغوارها قاع قاع » حتى يردها إلى الخلية الأول . . ثم يقف با هناك . إنه يجهل مصدر الحياة ني هذه الخلية 
الأولى . ولكنه لا يريد أن يسلم با ينبغي ينبغي أن يسلم  a‏ 
شدیداً REN S Eas‏ . لا يريد أن يسلم لأسباب ليست علمية و إا 
هي تارحية بي صراعه مع الكنيسة ! فإذا به يقول : « إن تفسير شرون الحياة بوجود خالق يكون بثابة إدخال 
عنصر خارق للطبيعة ي وضع ميكانيكي بحت ٠!‏ . 
أي وضع ميكانيكي ! إن الميكانيكية هي أبعد شيء عن هذا الأمر الذي يفرض على الإدر اك فرضاً أن يبحث 
عن مصدر هذا السر القائم تجاه الأبصار والبصائر ! 
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وإنه - هو نفسه - ليجفل من ضغط المنطق الفطري » الذي يلجى الأإدراك البشري إلجاء إلى الاعتراف عا 
وراء الخلية الأولى » فير جع كل شيء إلى « السبب الأول » ! ولا يقول : ماهو هذا السبب الأول ؟ ما هو 
هذا السبب الذي بعلك إبجاد الحياة اول مرة » ثي بعلك - حسب نظريته هو وهي محل نظر طويل ‏ تو جيه 
الخلية الأولى ي طريقها الذي افترض هو آنا سارت فيه صعداً » دون أي طريق آخر غير الذي كان ! 
أنه امروب والمراء والمحال' !!! 
ونعود إلى خارقة القرية لنسأل : وما الذي يفسر أن ينال البلى شيئاً ويرك شيا في مكان واحد وني ظروف 
واحدة ؟ إن خارقة خلتى الحياة أول مرة أو خارقة رجعها كذلك لا تفسر هذا الاختلاف في مصائر أشياء 
ذات ظروف واحدة. 
إن الذي يفسر هذه الظاهرة هو طلاقة المشيئة . . طلاقتها من التقيد ما نحسبه نحن قانوناً كلياً لازماً ملزماً 
لا سبيل إلى مخالفته أو الاستثناء منه ! وحسباننا هذا خطأ بالقياس إلى المشيئة المطلقة : خطأً منشؤه أننا نفرض 
تقدير اتتا نحن ومقرراتنا العقلية أو « العلمية ! » على الله سبحانه 1 وهو خحطأً بتمثل أي أخحطاء كثيرة : 
فأولاً : ما لنا نحن نحا كي القدرة المطلقة إلى قانون نحن قائلوه ؟ قانون مستمد من تجار بنا المحدو دة الوسائل » 
ومن تفسير نا هذه التجارب ونحن محدودو الاإدراك ؟ 
وانا ‏ فقھ قائ ی ا ن قران لک ن اد کو د ف و لدی قال اج اوت چان کل مولن وان 
لیس وراءه قانون سواه ؟ ٠‏ 
ونا + هيه كان قا تا نهاش طلقا ولش الطلبقة ىء القاترن ولا لست دة به اغا هو الاختار 
ئي کل حال . 
وكذلك تمضى هذه التجربة » فتضاف إلى رصيد أصحاب الدعوة الجدد » وإلى رصيد التصور الابماني 
ال ر ال چا عه رت راجا ورا اناف هآر ی ی ای ا اوا 
حقيقة طلاقة المشيئة › اللي بعنى القرآن عناية فائقة بتقرير ها في ضمائر المؤمنين به » لتتعلق بالله مباشرة » من 
وراء الأسباب الظاهر ة » والمقدمات المنظورة . فالله فعال لا يريد . وهكذا قال الر جل الذي مرت به التجربة : 
فلما تبين له » قال : أعلم أن الله على كلل شيء قدير» . 
8 2 
ثي تجيء التجربة الثالثة . تجربة إبر اهم أقرب الأنبياء إلى أصحاب هذا القرآن : 
« وإذ قال إبراهم e‏ . قال : أو م تۇمن ؟ قال :بی ا ولكن يطعن قلي . قال : 
فخذ أربعة من الطير » فصرهن إل لك » ٹم اجعل على کل جبل منہن جزءا > ثم ادعهن بأتينك سعيا » واعلم 
أن الله عزیز حكم » . . 
إنه التشوف إلى ملابسة سر الصنعة الإفية . وحين يجيء هذا التشوف من إبراهي الأواه الحلم > المؤمن 
الر اد ضي الخاشع العابد القريب الخليل . . حين بجيء هذا التشوف من إبراهيم فإنه يكشف عما بحتلج أحياناً من 
الشوق والتطلع لرؤية أسرار الصنعة الإهية أي قلوب أقرب المقربين ! 


(۱) یراجم بتوسع فصل « فروید » ني کتاب ٤‏ الإنسان بين المادية والإسلام » ( دار الشروق ) 
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إنه تشوف لا يتعلق بوجود الإعان وثباته وكماله واستقراره ؛ وليس طلباً للبر هان أو تقوية للإعان . . إا 
هو أمر آخر » له مذاق آخر .. إنه أمر الشوق الروحي ٠‏ إلى ملابسة السر الإهي › ني أثناء وقوعه العملي . 
ومذاف هذه التجر بة في الكيان البشري مذاف آخرغیر مذاف الإعان بالغيب ولو کان هو اعان ارام الخليل »› 
الذي يقول لربه ›» ويقول له ربه . وليس وراء هذا اعمان » ولا برهان للإعان وة اراھ ان ی د 
القدرة وهي تعمل ؛ ليحصل على مذاق هذه الملابسة فيستروح با » ويتنفس لي جوها » ويعيش معها . 
أمر آخر غير الإإعان الذي ليس بعده إعان . 

وقد كشفت التجر بة والحوار الذي حكى فبها عن تعدد المذاقات الاعانية ي القلب الذي بتشوف إلى هذه 
المذاقات ويتطلع : 

«وإذ قال إبراهيم : رب أرني كيف تحي الموني . قال : أولم تؤمن ؟ قال : بلى ! ولكن ليطمئن قلي » . . 
لقد كان ينشد اطمنان الأنس إلى رؤية يد الله تعمل ؛ واطمئنان التذوق للسر المحجب وهو جلى ويتكشف . 
ولقد كان الله يعم إبعان عبده وخليله . ولكنه سؤال الكشف والبيان » والتعريف بهذا الشوق وإعلانه » والتلطف 
من السيد الكريم الودود الرحيم » مع عبده الأواه الحليم النيب ! 

ولقد استجاب الله هذا الشوق والتطلع ني قلب إبراهيم » ومنحه التجربة الذاتية المباشرة : 

« قال : فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ؛ ثم اجعل على كل جبل منهن جزء ؛ م ادعهن ياتينك سعيا . 
واعلم أن الله عزیز حکم » . 

لق أمرة أن قان ارهة من لطر > فیقربہن منه یهن إلیه » حتی تأ کد من شياتهن وميزانهن الي 
ي معها معر فتهن . وأن يذبحهن ورعزق أجسادهن » ويفرق أجزاءهن على الجبال المحيطة . ٿم يدعوهن . 
فتتجمع أ جزاؤهن مرة أحرى › وترتد إليهن الحياة » ويعدن إليه ساعيات . EEO‏ 


ورأى إبراهي السر الإهي يقع بين يديه شى هو السر الذي بقع أي كل لحظة ی ا ا ارو ید 
مامه . انه سر هبة الحياة . الحياة الي جاءت أول مرة بعد أ ن لم تكن ؛ والتي تنشأً مرا ت لا حصر ها ي کل 
حي جدید . 


ی إبراهم هذا و . طيور فارقتها الحياة » وتفرقت مزقها في أما كن متباعدة . تدب فيها 
E‏ 


كيف ؟ هذا هو السر الذي يعلو على التکوین البشري ادراکه . انه قد يراه کمار رآ إبر اهم . وقد يصدق 
به کما یصدق به کل مؤمن . ولکنه لا يدرك طبیعته ولا یعرف طریقته . انه من أمر الله . والناس لا بحيطون 
بشيء من علمه إلا با شاء . وهو لم يشأً أن يحيطرا بهذا الطرف من علمه » لأنه أكبر مهم » وطبيعته غير 
طبيعتهم . ولا حاجة فم به بي خلافتهم . 

إنه الشأن الخاص للخالق . الذي لا تتطاول إليه أعناق المخلوقين . فإذا تطاولت لم تجد إلا الستر المسدل على 
السر المعحجوب . وضاعت الجهود سدى » جهود من لا يتر ك الغيب المحجوب لعلام الغيوب ! 


۳۰۲ 


الجزء الثالث 
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۳۰۴۳ 


سورة البقرة 


كانت الدروس الثلاثة ا لماضية بي هذا الجزء تدور - في جملتها - حول إنشاء بعض قواعد التصور الإ مالي ؛ 
وإيضاح هذا التصور ؛ وتعميق جذوره ي نواح شتى . وكان هذا محطاً ني خط السورة الطويلة ؛ الي تعالج 
- كما أسلفنا - إعداد الجماعة المسلمة للهوض بتكاليف دورها ني قيادة البشرية . 

ومنذ الآآن إلى قر ب نمابة السورة يتعر ض السياق لإقامة قو اعد النظام الاقتصادي الاجتاعي الذي يريد الإسلام 
أن يقوم عليما المجتمع المسلم ؛ وأن تنظم بها حياة الحماعة المسلمة . إنه نظام التكافل والتعاون الممثل ني الزكاة 
امغروضة والصدقات التروكة للتطوع . وليس النظام الر بوي الذي كان سائدا ني الجاهلية . ومن ثم يتحدث 
عن اداب الصدقة . ويلعن الربا » وبقرر أحكام الدين والتجارة ي الدروس الاآتية ني السورة . وهي تكون 

ني مجموعها جانبا أساسياً من نظام الاقتصاد الإسلامي والحياة الاجتاعية الي تقوم علا . وبين الدروس الثلائة 
الآتية صلة وثيقة فهي ذات موضوع واحد متشعب الأطر اف .. موضوع النظام الاقتصادي الإسلامي . 

وي هذا الدرس نحد الحديث عن تكليف البذل والاتفاق » ودستور الصدقة والتكافل . والانفاق ي سبيل 
الله هو صنو الجهاد الذي فر ضه اله على الأمة المسلمة » وهو يكلفها الموض بأمانة الدعوة إليه > وحماية المؤمنين 
به » ودفع الشر والفساد والطغيان » وتجربده من القوة الي يسطو بها على المؤمنين » ويفسد بها أي الأرض › 
ويصد بها عن سبيل الله > ويحرم البشرية ذلك الخير العظم الذي يحمله إلا نظام الإسلام › والذي يعد 
حرما نما منه جر عة فوق كل جر عة » واعتداء أشد من الاعتداء على الأرواح والأموال . 

ولقد تكررت الدعوة إلى الإنفاق ي السورة . فالآن يرسم السياق دستور الصدقة ي تفصيل وإسهاب . 
برسم هذا الدستور مظللاً بظلال حبببة أليفة ؛ ويبين آدابما التفسية والاجتاعية . الآداب الي حل الصدقة 
عملا تهذيبياً لنفس معطيما ؛ وعملاً نافعاً مر بحاً لآحذيما ؛ وتحول المجتمع عن طريقها إلى أسرة يسودها التعاون 
والتكافل » والتواد والتر احم ؛ وترفع البشرية إلى مستوى كريم : المعطي فيه والأاخذ على السواء . 

ومع أن التوجيمات اي وردت أي هذا الدرس تعد دستوراً دائماً غير مقيد بزمن ولا بملابسات معينة › 
إلا أنه لا يفوتنا أن نلمح من وراثه أنه جاء تلبية لحالات واقعة كانت النصوص تواجهها ني الحماعة المسلمة 
يومذاك - كما آنا بمكن أن تواجهها ني أي مجتمع مسلم فيا بعد - وأنه كانت هناك نفوس شحيحة ضنينة 
بالمال تحتاج إلى هذه الإيقاعات القوية »> والإيحاءات المؤثرة »> كما تحتاج إلى ضرب الأمثال » وتصوير 
الحقاثق ني مشاهد ناطقة كا تبلغ إلى الأعماق ! 

كان هناك من يضن بالمال . فلا يعطيه إلا بالربا . وكان هناك من ينفقه كارهاً أو مراثياً . وكان هناك من 
يتبع النفقة بالمن والأذى . وكان هناك من يقدم الر ديء من ماله ويحتجز الحيد .. وكل هؤلاء إلى جانب المنفقين 
ي سبيل الله مخلصين له › الذين بجودون بخير أمواهم » وينفقون سرا ي موضع السر وعلانية ي موضع 
العلانية في تجرد وإخلاص ونقاء .. 

كان هؤلاء وكان أولئك ني الحماعة المسلمة حينذاك . وإدراك هذه الحقيقة يفيدنا فوائد كثيرة . 

بفيدنا أولاً ني إدراك طبيعة هذا القرآن ووظيفته . فهو كائن حي متحرك . ونحن نراه ني ظل هذه الوقائم 
يعمل ويتحرك ي وسط الجماعة المسلمة ؛ ويواجه حالات واقعة فيدفع هذه ويقر هذه ؛ ويدفع الحماعة المسلمة 
ويوجهها . فهو في عمل دائب › وي حركة داثبة .. إنه ثي ميدان المحعركة وي ميدان الحياة .. وهو العنصر 


E: 


الجزء الثالث 


الدافع المحرك الموجه ني الميدان ! 

ونحن أحوج ما نكون إلى الإحساس بالقرآن على هذا النحو ؛ وإلى رؤيته كاثناً حي متحركا دافعا . فقد 
بعد العهد بيننا وبين الحركة الإسلامية والحياة الإسلامية والواقع الإسلامي ؛ 
واقعه التارعحي الحي لحي ؛ ولم يعد بعشل أي حسنا تلك الحياة التي وقعت يوماً ما على الأرض » ني تاريخ الجما 
Ea‏ أنه كان ني أثناء تلك المعركة المستمرة ا 
لتوجيه الذي يتلقاه للعمل والتنفيذ .. مات القرآن في حسنا .. او نام .. ولم تعد له تلك الصورة الحقيقية الي 
کان له عند و وة ى ك العلين ودرا عل أن فاه افا برقلا مشا طر ت له أو قار الاد 
ای ا رت و ن و و ای ا ن ا ا ی 
SS‏ والقرآن ينشيء هذا كله . ولكن المطلوب - إلى 
جانب هذا کله _ أن ر بنشئ ني المسلم وعياً وحياة . ز ا الطلری ا ار کرد اا ا ر 

Ne‏ . امطلوب أن براه ا ن المعركة الي خحاضها »› والي لا ب رال معدا لان د 

الأمة المسلمة . الطلوب آن يتو جه ال ليه المسلم ليسمع منه ماذا ينغي أن يعمل كما كان المسلم الأول 
يفعل - وليدرك حقيقة e E‏ شتى ي الحياة ؛ 
ولير ى تاربخ الحماعة المسلمة بمثلاً ني هذا القرآن » متحركا ني كلماته وتوجيماته ؛ فيحس حيئثذ أن هذا التاريخ 
ليس غريباً عنه . فهو تاره . وواقعه اليوم هو امتداد هذا التاريخ . وما يصادفه اليوم من أحداث هو أمرة لا 
صادف أسلافه »> نما كان القرآن يو جههم إلى التصرف فيه تصرفا معينا . ومن ثم يحس أن هذا القرآن قرانه 
هو كذلك . قرآنه الذي یستثیره فما یعرض له من أحداث وملابسات ؛ وأنه هو دستور تصوره وتفکبر ه 
وحياته وتحركاته الآن وبعد الآن بلا انقطاع . 

ویفیدنا ثانا ني رؤبة حقيقة الطبيعة البشربة الثابتة المطر دة تجاه دعوة الإمان وتكاليفها . رۇيتا رؤية و 
من خلال الواقع الذي نشير إليه الآيات القرآنية ني حياة الجحماعة المسلمة الأولى .. فهذه الجماعة الي كان 
يتنزل علا القران » ويتعهدها رسول الله ل ع ا هف موا ا وان 
الي نقتضي الرعاية والتوجيه والاإيحاء المستمر ولم عنعها هذا أن کر کر الال ا .. وإدراك هذه 
الحقيقة ينفعنا . ينفعنا لأنه يرينا حقيقة الجحماعات البشرية بلا غلو ولا مبالغة ولا هالات ولا تصورات مجنحة ! 
وينفعنا لأنه يدفع عن نفوسنا اليأس من أنفسنا حين نرى أننا م نبلغ تلك الفاق الي ير مها الإسلام ويدعو الناس 
إلى بلوغها . فيكفى أن نكون ني الطريق » وأن تكون محاولتنا مستمرة ومخلصة للوصول .. وينفعنا ني إدراك 
E‏ لناس » ولا تفتر ولا تبي ولا تيئس إذا ظهرت 
e‏ عتابعة المتاف ما بالواجب » ودعو تا 
الى الكمال المنشود » وتذ كير ها الد e‏ تقبيح الشر » وتنفير ها من النقص و الضعف»› 
E a‏ 

ويفيدنا ثالث ني الاستقر ار إلى هذه الحقيقة البسيطة الي كثير ا ما نغفل علا وننساها : وهي أن الناس هم 
الناس ؛ والدعوة هي الدعوة ؛ والمحركة هي المعركة .. إا اولا وقبل كل شيء معركة مع الضعف والنقص 
والشح والحر ص ي داخل النفس . ثم هي معركة مع الشر والباطل والضلال والطغيان بي واقع الحياة . وا لمعركة 
بطر فما لا بد من خوضما . ولا بد للقائمين على الجماعة المسلمة ي الآأرض من مواجهنها بطر فما كما واجهها 


۳.0 


سورة البقرة 


القرآن أول مرة وواجهها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا بد من الأخطاء والعثر ات . ولا بد من ظهور 
الف و اقفن امال طرق ؛ ولا بد من المضي أيضا ي علاج الضعف رالتقص كنا اظهر ا الأحدات 
والتجارب . ولا بد من توجيه القلوب إلى الله بالأساليب الي اتبعها القرآن ني التوجيه .. وهنا نرجع إلى أول 
الحديث . نرجع إلى استشارة القرآن ي حركات حياتنا وملابساتما . وإلى رؤيته يعمل ويتحرك ي مشاعرنا 
وني حباتنا كما كان يعمل ويتحرك ي حياة الجماعة الأولى . 

والآن نواجه النصوص القرآنبة ی عا الدرسن فصا : 

« مثل الذين ينفقون أموالم : في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل » ي كل سنبلة مائة حبة . والله 
بضاعف لمن بشاء . والله واسع علي ١‏ 

إن الدستور لا يبدأ بالفر ض والتكليف ؛ إنا يبدأ بالحض والتأليف .. إنه يستجيش المشاعر والانفعالات 
الحية ي الكيان الانساني كله .. إنه يعرض صورة من صور الحياة النابضة النامية المعطية الواهبة : صورة 
الزرع . هبة الأرض أو هبة الله . الزرع الذي بعطي أضعاف ما يأخذه » وبهب غلاته مضاعفة بالقباس إلى 
E a‏ 

« مثل الذين بنفقون أ موالهم ي سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع ستابل » ي كل سنبلة مائة حبة » . 

إن المعنى الذهني للتعبير بتي إلى عملية حسابية تضاعف الحبة الواحدة إلى سبعمائة حبة ! أما المشبد الحي 
ی ار و ار ی کر ی و اتخخافة افر ع واا الفا اه مهد 
الحياة النامية . مشهد الطبيعة الحية . مشهد الز رعة الواهبة . ثم مشهد العجيبة ي عالم النبات : العود الذي يحمل 
سبع سنابل . والسنبلة الي تحوي مائة حبة ! 

وني موكب الحياة النامية الواهبة يتجه بالضمير البشري إلى البذل والعطاء E‏ 
e‏ د .. وتمضي موجة العطاء والماء ني طريقها . تضاعف المشاعر الي استجاشها مشهد مشهد الزرع 


والحصلة .. ن الله يضاعف لمن بشاء . بضاعف بلا عدة ولا حساب . يضاعف من رزقه الذي لا بعلم أحد 
ا : 
« والله واسع علي » . ۰ 


واسع .. لا يضيق عطاؤه ولا يكف ولا ينضب . علم .. بعلم بالنوايا ويثبت علا » ولا تحفى عليه خافية . 
ولكن أي إنفاق هذا الذي ينمو ويربو ؟ وأي عطاء هذا الذي يضاعفه الله في الدنيا والآخرة لن بشاء ؟ 
إنه الإنفاق الذي يرفع المشاعر الإنسانية ولا بشو ما . الإنفاق الذي لا يؤذي كرامة ولا بخدش شعوراً . 
الانفاق الذي ينبعث عن أريحية ونقاء » ويتجه إلى الله وحده ابتغاء رضاه : 

١‏ الذين بنفقون أموالهم ي سبيل الله » ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى » لمم أجرهم عند ربمم » ولا 
والمن عنصر كربه لئم » وشعور خسيس واطر . فالنفس البشرية لا تمن بما أعطت إلا رغبة ي الاستعلاء 


۳۰۹ 


الجزء الثالث 


الكاذب » أو رغبة ني إذلال الآخذ » أو رغبة ي لفت أنظار الاس . فالتو جه إذن لتاس لا لله بالغطاء .. 
وكلها مشاعر لا نجيش ي قلب طيب » ولا نخطر كذلك في قلب مؤمن .. فمن - من ثم - يحيل الصدقة 
أذى للواهب وللآخذ سواء . أذى للواهب با يثير ني نفسه من كبر وخيلاء ؛ ورغبة في روْية أخيه ذليلاً له 
Sa E GE E‏ .. وأذى للآخذ مما يثير ي تفه من انكار والہزام » 
ومن رد فعل بالحقد والانتقام .. وما أراد الإسلام بالإنفاق مجرد سد الخلة ول ء البطن ٠‏ وتلائي الحاجة . 
کلا ! اعا اراده تهذيباً و تزكية و تطهیر | لنفس المعطي ؛ واستجاشة لمشاعره الإنسانية وار تباطة .باخ الفقر 
E AS BLE‏ عليه وعهده معه ثي هذه النعمة أن بأكل منها في غير سر ف ولا 
ERE ETO ET A E‏ 
لصاته بأخحيه ني الله وني الإنسانية ؛ وسدأ لخلة الحماعة كلها لتقوم على أساس 
بوحدة قوامها ووحدة حياتما ووحدة انجاهها ووحدة تكاليفها . والمن يذهب بمذا كله » ويحيل الانفاق سما 
ا . فهو اذى وإِن م بصاحبه أذی آخر باليد أو باللسان . هو أذى في ذاته ,عحق الإنفاق » وعزق المجتمع » 
وبثير السخائم والأحقاد . 

وبعض الباحثين النفسيين ني هذه الأيام يقررون أن رد الفعل الطبيعي ني النفس البشرية للإحسان هو العداء 
ي يوم من الأيام ! 

وهم بعللون هذا بأن الآخذ يحس بالنقص والضعف أمام المعطي ؛ ويظل هذا الشعور بحز ثي نفسه ؛ فبحاول 
الاستعلاء sl abi E E‏ غلب واف العدار ق له لان متي واا فة وق اه لن 
المعطي يريد منه دائماً أن يشعر بأنه صاحب الفضل عليه ! وهو الشعور الذي يزيد من ألم صاحبه حتى يتحول 
الى عداء ! 

وقد بكون هذا كله صحيحاً ي المجتمعات الجاهلية - وهي اللجتمعات البي لا تسودها روح الإسلام ولا 
يحكمها الإسلام - أما هذا الدين فقد عالج المشكلة على نحو آخر . عالجها بأن بقر ر ني النفوس أن الال مال 
الله ؛ وأن الرزق الذي ني يدي الواجدين هو رزق الله .. وهى الحقيقة الى لا مجادل فيها إلا جاهل بأسباب 
الزرق البعيدة والقريبة »> وكلها منحة من الله لا بقدر الإنسان منهاعلى شيء . وحبة القمح الواحدة قد اشث ركت 
ي إمجادها قوى وطاقات كونية من الشمس إلى الأرض إلى الماء إلى الهواء . وكلها ليست ني مقدور الانسان . 
وقس على حبة القمح نقطة الاء وخيط الكساء وسائر الأشياء .. فإذا أعطى ادم ا ا 
لله أعطى ؛ وإذا أسلف حسنة فإنما هي قرض لته يضاعفه له أضعافا كثير ة . وليس المحروم الآخذ إلا أداة 
وسبباً لینال معطي الواهب أضعاف ما أعطى من مال الله ! ثم شرع هذه N‏ 
توکیداً هذا العنی ني النفوس » حتی لا بستعلی معط ولا بتخاذل آخذ . فكلاهما اكل من رزق الله . وللمعطين 
أجر هم من الله إذا هم أعطوا من مال الله ي سبيل الله ؛ متأدبين بالأدب الذي رسمه هم » متقيدين بالعهد 
الذي عاهدهم عليه : 


« ولا خحوف عليہم » . 
من فقر ولا من حقد ولا من غين .. 


« ولا هم يحزنون» . 


سورة البقرة 


على ما أنفقوا ني الدنيا » ولا على مصيرهم ي الآخرة . 

و کا ال الى ا ن بنك الاشاق والد و دان الفرجن هو نارن باود اة 
القلوب » وربط الواهب والآخحذ برباط الحب ني الله .. يقول ني الآبة التالية : 

قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى . والله غي حلم » .. 

فيقرر أن الصدقة الي بتبعها الأذى لا ضرورة هما ! وأولى مها كلمة طيبة وشعور سمح . كلمة طيبة تضمد 
جراح القلوب » وتفعمها بالر ضى والبشاشة . ومغفرة تغسل أحقاد النفوس وتحل محلها الإخاء والصداقة . 
فالقول المعروف والمغفرة ني هذه الحالة يوّديان الوظيفة الأولى للصدقة : من تمذيب النفوس وتأليف القلوب . 

ولأن الصدقة ليست تفضلاً من المانح على الآخذ » إا هي قرض لته .. عقب على هذا بقوله : 


« والله غي حلم » .. 

غني عن الصدقة الم ذية . حليم يعطي عباده ارزق فلا يشكرون ٠‏ فلا يعجلهم بالعقاب ولا يبادرهم بالإیذاء ؛ 
وهو معطبېم کل شيء › ومعطبېم وجودهم ذاته قبل أن بعطيهم آي شيء - فلیتعلم عباده من حلمه - سبحانه - 
فلا يعجلوا بالأذى والغضب على من يعطو نهم جز ءا ما أعطاه الله هم . حين لا يروقهم منهم أمر › أولا ينهم 

بال هدا الق ران بد كر النامى ابصفة الله انه لاد ہوا مہا عا بطيقون ؛ وما يزال أدب المسلم تطلعاً 

TT 

وعندما يصل التأثر الوجداني غايته .. بعد استعراض مشهد الحياة النامية الواهبة مثلا للذ ين ينفقون أموالهم 
في سبيل الله » دون أن يتبعوا ما أنفقوا منا ولا أذى » وبعد التلويح بأن الله غني عن ذلك النوع المؤذي من 
الصدقة » وأنه وهو الواهب الرازق لا يعجل بالغضب والأذى .. عندما بصل التأثر الوجدالي غايته بهذا وذاك » 
بتو جه بالخطاب الى الذين آمنوا ألا يبطلوا صدقاتہم بالمن والأذى . ويرسم هم مشهدا عجياً ت او مشهدين 
عجیبین ا المشهد الأول . مشهد الزرع وا . ويصوران طبيعة الاإنفاق الخالص لله » والاإنفاق المشوب 
بالمن والأذى . على طريقة التصوبر الفني في القرآن » التي تعرض المعنى صورة › والأثر حركة »> والحالة 
ا 

« يا أا الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بامن والأذى » كالذي ينفق ماله رئاء الناس » ولا يؤمن باه واليوم 
الآخحر + فثله كمثل صفوان عليه تراب » فأصابه وابل » فت رکه صلدا ؛ لا يقدرون على شيء ما کسبوا » والله 
لا بدي القوم الكافرين . ومثل الذين ينفقون أمواهم ابتغاء مر ضاة الله وتشيتاً من أنضسهم كمثل جنة بربوة . 
أصابما وابل قاتت أ كلها ضعفين ؛ فإن لم يصبها وابل فطل » والله بما تعملون بصير » . 

هذا هو المشهد الأول 

مشهد کامل مؤلف من منظرین متقابلین شكلاً ووضعاً و رة . وني کل منظر جزئبات » تسق بعضہا مع 
بعض من ناحية فن الرسم وفن العرض ؛ ويتسق كذلك مع ما بعثله من المشاعر والمعاني الي رس المخظر كله 
لتمشيلها وتشخيصما وإحبائها . 

نحن ي المنظر الأول أمام قلب صلد : 


۳۰۸A 


الجرء اثالث 


. » كالذي ينفق ماله راء الناس ولا يومن بالله واليوم الآخر‎ ١ 

فهو لا يستشعر نداوة الاعان وبشاشته . ولكنه يغطى هذة الصلادة بغشاء من الرياء . 

aS O Cs 
. خحفیف بحجب صلادته عن العین › كما ا ن الر ياء بحجب صلادة اله قل الخالي من الاعان‎ 

« فأصابه وابل فت رکه صلداً » 

وذهب المطر الخزير بالتر اب القليل ! فانكشف الحجر بجدبه وقساوته » ولم ينبت زرعة › ولم يشمر رة . 
كذلك القلب الذي أنفق ماله رئاء الناس › > فلم يثمر خيرا ولم يعقب مثوبة ! 

SG SG SS 
وإذا كان القلب الصلد وعليه‎ .. SS 
تراب » فالقالب الؤمن تمثله جنة . جنة حصبة عميقة التربة في‎ ES 


مقابل حفنة التر ب على الصفوان . جنة تقوم على ربوة ي مقابل | لحجر الذي تقوم عليه حفنة الر لتر اب ! لیکون 
المنظر متناسق E O SS‏ 


E aS E E E 

أحياها كما تحبي الصدقة قلب اومن فيزكو ويزداد صلة بالله » ويزكو ماله كذلك ويضاعف له الله ما 

« فإن م يصبا وابل » .. غزير .. «فطل ١‏ من الرذاذ يكفي ني التر بة الخصبة ويكفى منه د 

إنه المشهد الكامل » المتقابل المناظر » المنسق الجزئيات » المعروض بطريقة معجز ة التناسق والأداء » الممثل 
عناظر ه الشاخحصة لكل خالحة ي القلب وكل خاطرة » المصور للمشاعر والوجدانات عا يقابلها من الحالات 
والمحسوسات » الموحي للقلب باختيار الطريق ي بسر عجيب .. 
الظواهر » جاء التعقيب لسة للقلوب : 

« والله ا تعملون بصير » . 

اما لهد اقاي شمقل اة الى والاذى ١‏ كيت عجن ار الد محا قوتت لا غلك صاخ اة 
ولا عوناً » ولا يستطيع لذلك المحق ردا . ثيل هذه الهابة البائسة ني صورة موحية عنيفة الإيحاء . كل 
ا فا غاص ك این ورا 

« أيود أحد كم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحنها الأنهار » له فيها من كل الثمرات » وأصابه 
الكبر وله ذرية ضعفاء » فأصابما إعصار فيه نار فاحتر قت ؟ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون » . 


هذه الصدقة ني أصلها وني آثارها تمثل ني عام المحسوسات : 


سورة البقرة 


« جنة من يل وأعناب تجري من تحتها الألہار › له فيما من كل الثمرات » .. 

إلا ظليلة وارفة مخصبة مثمرة .. وكذلك الصدقة ي طبيعتها وني آثارها .. كذلك هي ني حياة المعطي 
وني حياة الآخذ وني حياة الجماعة الإنسانية . كذلك هي ذات روح وظل » وذات خير وبركة » وذات غذاء 
وري » ودات زكاة وعاء ! 

من ذا الذي يود أن تكون له هذه الحنة - أو هذه الحسنة - ثم برسل عليما المن والأذى عحقها محقاً > كما 
ححق الحنة الاإأعصار فيه نار ؟ 

ومتی ؟ ي أشد ساعاته عجزاً عن إنقاذها » وحاجة إلى ظلها ونعمائها ! 

« وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء . فأصابما إعصار فيه نار فاحترقت » .. 

من ذا الذي يود هذا ؟ ومن ذا الذي يفكر ني ذلك المصير ثم لا بتقيه ؟ 

« كذلك بين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون » . 

وهكذا بقوم المشہد الحي ا ج عا فيه أول الأمر من رضى ورفه ومتعة ؛ وما فيه من نضارة وروح 
وجمال . م با بعصف به عصفا من إعصار فيه نار .. قوم هذا المشمد العجيب بالاإيحاء الشعوري الرعيب 
الذي لا دع مالا للتردد ني الاختيار » قبل أن تذهب فرصة الاختيار » وقبل أن يصيب الحنة الوارفة الظليلة 
المثمرة اعصار فيه نار ! 

وبعد فإن التناسق الدقيق الجحميل اللحوظ ي تركيب كل مشهد على حدة » وني طريقة عرضه وتنسيقه.. 
هذا التناسق لا يقف عند المشاهد فرادى . بل إنه ليمد رواقه فيشمل المشاهد متجمعة من بدئها في هذا الدرس 
إلى منتهاها .. إلا جميعاً تعرض في محيط متجانس . محيط زراعي ! حبة أنبتت سبع سنابل . صفوان عليه 
تراب فأصابه وابل . جنة بربوة فاتت أكلها ضعفين . جنة من نخيل وأعناب .. حتى الوابل والطل والإعصار 
الي تكل محبط الرراعة لم بخل منها محيط العرض الفني امير . 

وهي الحقيقة الكبيرة وراء العرض الفني امثير .. حقيقة الصلة بين النفس البشرية والتربة الأرضية . حقيقة 
الأصل الواحد ENG NG E EE a‏ . وحقَيمَة المحق 
الذي يصيب هذه الحياة ي النفس وي التربة على السواء . 

أنه القران .. كلمة الحق الجميلة e‏ 


وبعضي السياق خطوة ني دستور الصدقة 5 نوعها وطریقنہا » بعد ما بین آدا ہا ونمارها : 

« يا أيما الذين آمنوا أنفقو من طيبات ما كسبتم » وما أخرجنا لكم من الأرض » ولا تيمموا الخبيث منه 
تنفقون md‏ 

اف الاسر الي تكشفت النصوص السابقة عن أن الصدقة تقوم علا وتنبعث منا لتقنضي أن يكون الجود 
بأفضل الموجود ؛ فلا تكون بالدون والرديء الذي يعافه صاحبه ؛ ولو قدم إليه مثله أي صفقة ما قبله إلا أن 
بنقص من قيمته . فالله أغنى عن تقبل الرديء الخبيث ! 

وهو نداء عام للذين آمنوا - ي کل وقت وي کل جیل - يشمل جميع الأموال الي تصل إلى أبديم 
تشمل ما كسبته أيديهم من حلال طيب » وما أخرجه الله هم من الأرض من زرع وغير زرع ما بخرح من الأرض 


۴1۰ 


الجزء الغالث 


ويشمل المعادن والبترول . ومن ثم يستوعب النص جميع أنواع اع امال » ما كان معهوداً على عهد الني - صل 
e E‏ . فالنص شامل جامع لا يفلت منه مال مستحدث ني أي زمان . وکله مما يو 
النص فيه الزكاة . أما القادير فقد بيتها السنة في أنواع الأموال التي كانت معروفة حينذاك . وعلبا 
يلحق ما جد من أنواع الأموال . 

وقد وردت الروايات بسبب لنزول هذه الآية ابتداء » لا بأس من ذكره » لاستحضار حقيقة الحياة الي 
كان القرآن بواجهها ؛ وحقيقة الجهد الذي بذله لتمذيب النفوس ورفعها إلى مستواه .. ۰ 

E E O E a 
فعلقوه على حبل بين الأسطوانتين ؛ ني‎ E الأنصار إذا كانت أيام جذاذ' النخل أخرجت من‎ 
E E E N GG 
» مع قناء البسر » يظن أن ذلك جائز . فأترل الله فيمن فعل ذلك : « ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون‎ 

وكذلك رواه الحاكم عن البراء وقال : صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم بخرجاه . 

ورواه ابن أب حاتم - بإسناده عن طريق حر عن البراء - رضي الله عنه - قال : نزلت فينا . كنا أصحاب 
تخل » فكان الرجل بأتي من نخله بقدر كثرته وقلته » فيأني رجل بالقنو » فيعلقه ي المسجد . وكان أهل الصفة 
ليس مم طعام . فكان أحدهم إذا جاع جاء فضرب بعصاه » فسقط منه البسر والتمر فيا كل » وكان آناس 
ممن لا يرغبون ني الخير يأتي بالقنو الحشف والشيص ‏ » فيأني بالقنو قد انكسر فيعلقه » فتزلت : «ولا تيمموا 
الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه إلا أن تغمضوا ف فيه » . قال : لو أن أحدكم أهدي له مثل ما أعطى ما أخحذه 
ا اا ا 

والروايتان قريبتان . وكلتاهما تشير إلى حالة واقعة ني المدينة ؛ وترينا صفحة تقابل الصفحة الأخرى الى 
خطها الأنصار ني تاريخ البذل السمح والعطاء الفياض . وترينا أن الجماعة الواحدة تكون فيا الهاذج العجيبة 
السامقة » والهاذج الأخرى الي تحتاج إلى تر بية وتمذيب وتوجيه لتتجه إلى الكمال ! كما احتاج بعض الأنصار 
إلى النهي عن القصد إلى الرديء من أموالمم » الذي لا يقبلونه عادة ني هدية إلا حياء من رده ولا ني صفقة إلا 
بإغماض فيه أي : نقص لي القيمة ! بيا كانوا يقدمونه هم لله ! 

ومن نم جاء هذا التعقيب : 

« واعلموا أن الله غبي حميد » . 

غني عن عطاء الناس إطلاقاً . فإذا بذلوه فإ ما يبذلونه لأنفسهم فليبذلوه طيباً » وليبذلوه طيبة به نفوسيم 
كذلك . 

حميد .. يتقبل الطيبات ويحمدها ويجزي علا بالحسنى . 

ولكل صفة من الصفتين ي هذا الموضع CR‏ 


یا أا الذين منوا أنفقوا م من طیبات ما کسبتم .. .. واا فالله غي عن الخبيث الذي تقصدون إليه 
)١(‏ جذاذ النخل : قطع تاره . (۲) حيطانہا : أي بساتينها . (۴) البسر : التمر إذا لون ولم ينضج . 
)6( الأسطوانتين : العمودين . (ه) الحشف : أرداً التمر . )١(‏ الشيص : بر رديء . 
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فتخرجون منه صدقانک ! بيا هو E E o‏ الشاكر. 
وهو الله الرازق الوهاب .. جز يكم عليه جزاء الحمد وهو الذي أعطا كم إياء من قبل ! أي إيحاء ! وأي 
إغراء ! وأي تربية للقلوب بهذا الأسلوب العجيب ! 

ولا كان الكف عن الإنفاق » أو التقدم بالرديء الخبيث » إا ينشأً عن دوافع السوء » وعن تزعزع 
اليقين فما عند الله » وعن الخوف من الإاملاق الذي لا يساور نفساً تتصل بالله » وتعتمد عليه › وتدرك أن 
مرد ما عندها إليه . . كشف الله للذين امنوا عن هذه الدوافع لتبدو ضحم عارية » وليعرفوا من اين تنبت‌النفوس ؛ 
وما الذي يثيرها أي القلوب . . إنه الشيطان . 

« الشيطان بعدكم الفقر لفقر ويأمركم eS‏ والقه واسع علي . يۇي 
الحككة من يشاء ومن يؤت الحكة فقد أو تي خير ا كثيرأ » وما يذكر الا أولو الألباب » . 

الشيطان بخوفكم الفقر » فيثير ني نفو سكم الحر ص والشح والتكالب . والشيطان يأم ركم بالفحشاء - رالفحشاء 
كل معصية نتفحش أي تتجاوز الحد » وإن كانت قد غلبت على نوع معين من المعاصي ولكنما شاملة . وخوف 
الفقر كان يدعو القوم ي جاهليتہم لوأد البنات وهو فاحشة ؛ والحرص على جمع الثر وة كان يؤدي ببعضهم 
إلى أ كل الربا وهو فاحشة .. على أن خحوف الفقر بسبب الانفاق ني سبيل الله ي ذاته فاحشة . 

وحين يعدكم الشيطان الفقر ويأم ركم بالفحشاء بعدكم الله المغفرة والعطا 

« والله بعدكم مغفرة منه وفضلا ) . 

ويقدم المغفرة » ويؤخر الفضل .. فالفضل زيادة فوق المغفرة . وهو يشمل كذلك عطاء الرزق ي هذه 
الأرض > جزاء البذل ني سبيل الله والانفاق . 

« والله واسع على » . 

يعطي عن سعة » ويعلم ما يوسوس أي الصدور ٠‏ وما جس ي الضمير ٠‏ والله لا يعطي الال وحده » ولا 
يعطي المغفرة وحدها . إ عا يعطي « الحكمة » وهي توخي القصد والاعتدال » وإدراك العلل والغايات » ووضع 
الأمور ني نصابما ي تبصر وروية وإدراك : 

E 

أو تي القصد والاعتدال فلا يفحش ولا يتعدى الحدود ؛ وأوتي إدراك العلل والغايات فلا يضل ي تقدير 
الأمور ؛ وأوتي البصيرة المستنيرة الي E NS‏ .. وذلك خير کثر 
متنوع الألون . 

« وما يذ كر إلا أولو الألباب ».. 

فصاحب اللب - وهو العقل ‏ هو الذي يتذ كر فلا ينسى » ويتنبه فلا بغفل » ويعتير فلا يلج ثي الضلال . 
وهذه وظيفة العقل .. وظیفته ان یذ کر موحیات ادى ودلائله ؛ وان بنتفع ہا فلا يعيش لاهيا غافلا . 

هذه الحكمة يوتا الله من بشاء من عباده » فهي معقودة بمشيئة الله سبحانه . هذه هي القاعدة الأساسية 
ي التصور الاسلامی : رد كل شىء الى لى المشيئة المطلقة المختارة .. وي الوقت ذاته يقر ر القر ان حقيقة أخرى : 
E CE SS‏ 
لهدينہم سبلنا وإن الله لمع المحسنين .. لیطمئن کل من بتجه الى هدی الله أن مشيئة الله ستقسم له الهدی وتو ته 
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الحكة > وتعنحه ذلك الخر الكثر . 

وهناك حقيقة أخرى نلم بها قبل مغادرة هذه الوقفة عند قوله تعالى : « الشيطان يعدكم الفقر ويام رکم 
بالفحشاء » والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والته واسع عليم . يوني الحكة من يشاء ... » 

إن أمام الإنسان طريقين اثنين لا ثالث هما : طريتق الله . وطريق الشيطان . أن يستمع إلى وعد الله أو أن 
يستمع إلى وعد الشيطان . ومن لا يسير لي طريتق الله ويسمع وعده فهو سائر ي طريق الشيطان ومتبع وعده . 
ليس هنالك إلا منهج واحد هو الحق .. الهج الذي شرعه الله .. وما عداه فهو للشيطان ومن الشيطان . 

هذه الحقيقة يقر رها القرآن ن الكريم A E E‏ 

عن e‏ . ليست هنالك شمة ولا غشاوة .. الله . أو الشيطان . 
ملهج الله او منهح الشيطا . طريتق الته أو طريق الشيطان .. ومن شاء أن بحتار .. « لهلك من هلك عن بينة 
ویحیا es Ml SS‏ 
اعفد ادا ت الى الا الول ۲ 

بعد ذلك نعود مع السياق إلى الصدقة . . إن الله بعلم كل ما ينفقه المنفق .. صدقة كان أم نذراً . وسراً كان 
أم جهراً . ومن مقتضى علمه أنه جزي على الفعل وما وراءه من النية : 

( وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه . وما لاظالمين من أنصار . إن تبدوا الصدقات فنعما 
هي » وإن نخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ؛ ويكفر عنكم من سيئاتكم › والله ما تعملون خبیر » . 

N e O E EE SAC oa A ra E 
. نوع من أنواع النفقة يوجبه المنفق على نفسه مقدّرا بقدر معلوم . والنذر لا بكون لغير الله ولوجهه ولي سبيله‎ 
فالنذر لفلان من عباده نوع من الشرك › كالذبائح الي كان يقدمها المشركون لآلتهم وأوثانم ي شتى عصور‎ 
. الجاهلية‎ 

« وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه » . 

وشغور المزمن بان غين الل تساه ب عل فته و رة وغل ر كه و عمل ابقر ق حه مقاغر 
حية متنوعة ؛ شعور التقوى والتحرج أن بهجس في خاطره هاجس رياء أو تظاهر » وهاجس شح أو بخل » 
وهاجس خوف من الفقر أو ألغبن . وشعور الاطمئنان على الحزاء والثقة بالوفاء . وشعور الرضى والراحة 
عا وفی لله وقام بشكر نعمته عليه بهذا الإنفاق ما أعطاه .. 

فأما الذي لا يقوم بحق النعمة ؛ والذي لا يؤدي الحق لله ولعباده ؛ والذي نع الخير بعد ما أعطاه الله 
إياه .. فهو ظالم . ظام للعهد » وظالم للناس » وظام لنفسه : 

اوغا للظالن ن انار و٠‏ 

فالوفاء عدل وقسط . والمنع ظلم وجور . والناس بي هذا الباب صنفان : مقسط قائم بعهد الله معه إن 
أعطاه النعمة ونى وشكر . وظالم نا كث لعهد الله > لم يعط الحق ولم بشكر .. « وما للظالمين من أنصار » . 

وإخفاء الصدقة حين تكون تطوعاً أولى وأحب إلى الله ؛ وأجدر أن تبرأً من شوائب التظاهر والرياء . فأما 
حين تكون أداء للفريضة فإن إظهارها فيه معنى الطاعة » وفشو هذا المعنى وظهوره خير .. ومن ثم تقول 
الاية : 
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« إن تبدوا الصدقات فنعما هي . وإن تخفوها وتؤتوها الفقر اء فهو خير لكم » .. فتشمل هاتين الحالتين › 
وتعطي كل حالة ما يناسبها من التصرف ؛ وتحمد هذه لي موضعهاوتلك في موضعها + وتعد المؤمنين على 
هذه وتلك تكفير السيئات : 

« ویکفر عنکم من سیاتکم » . 

وتسقجيش ني قلو بهم التقوى والتحرج من جانب » والطمأنينة والراحة من جانب آخر . وتصلها باه في 
النية والعمل ي جميع الاحوال : 

« واه مما تعملون خبیر » . 

ولا بد أن نلحظ طول التوجيه إلى الإنفاق ؛ وتنوع أساليب الثر غيب والتر هيب بصدده ؛ لندرك أمرين : 

الاول : بصر الإسلام بطبيعة النفس البشرية وما بحالجها من الشح بالمال » وحاجتها إلى التحريك المستمر 
والاستجاشة الدائبة لتستعلي على هذا الحرص وتنطلق من هذا الشح » وترتفع إلى المستوى الكريم الذي يريده 
الله للناس . والثاني : ما كان يواجهه القرآن من هذه الطبيعة ني البيئة العر بية الي اشتهر ت شهرة عامة بالسخاء 
والكرم .. ولکنه کان سخاء وکر ما بقصد به الذ كر والصيت وثناء الناس وتناقل أخباره في المضارب والخيام ! 
ولم يكن أمرأ ميسورأً أن يعلمهم الإسلام أن يتصدقوا دون انتظار هذا كله » متجر دين من هذا كله » متجهين 
وجه دون لفان ركان ار ى اة ان ال به الط و تالكر ج و فعاف لن الاي 
والتجرد والخلاص !.. وقد كان . ۰ 

ومن ثم لفتة من خحطاب الذين آمنوا إلى حطاب الرسول - صلى الله عليه وسلم _ لفنة لتقرير جملة حقائق 
كبير ة » ذات أثر عميق ني إقامة التصور الإسلامي على قواعده » وني استقامة السلوك الإسلامي على طريقه : 

« ليس عليك هداهم › ولكن الله بهدي من یشاء . وما تنفقوا من خير فلأنفسكم . وما تنفقون إلا ابتغاء 
وجه الله . وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأتتم لا تظلمون» . 

روی ابن آي حاتم - بإسناده - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن الني - صلى الله عليه وسلم - أنه 
كان يأمر بألا بتصدق إلا على أهل الإسلام حتى نزلت هذه الآية : « ليس عليك هداهم .. إلى أخرها» . 
فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين .. 

إن أمر القلوب وهداها وضلاها ليس من شأن أحد من خاتق الله - ولو كان هو رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ إنه من آمر الله وحده . فهذه القلوب من صنعه ؛ ولا یحکمها غیره › ولا يصرفها سواه › ولا سلطان 
لأحد علا إلا اله. وما على الرسول إلا البلاغ . فأما الهدى فهو بيد الله » يعطيه من يشاء » تمن بعلم - سبحانه _ 
انه يستحق الهدى » ويسعى إليه . وإخراج هذا الامر من اختصاص البشر يقرر الحقيقة الي لا بد ان تستقر 
في حس المسلم ليتوجه ني طلب المدى إلى الله وحده » وليتلقى دلائل الهدى من الله وحده .. ثم هي تفسح 
ي احتال صاحب الدعوة لعناد الضالين › فلا يضيق صدره بهم وهو يدعوهم ؛ ويعطف علهم » وير تقب 
إذن الله لقلو مم ي الهدي › وتوفيقهم إليه معرفته حين يريد . 

.. » ليس عليك هداهم » ولكن الله هدي من يشاء‎ ١ 

فلتفسح همم صدر ك » ولتفض عليهم سماحتك » ولتبذل لحم الخير والعون ما احتاجوا إليه منك . وأمر هم 


14 


الجزء الثالث 


ومن هنا نطلع على بعض الفاق السامية السمحة الوضيئة الي يرفع الإسلام قلوب المسلمين إلا » ويروضمم علها. . 
إن الإسلام لا يقرر مبداً الحرية الدينية وحده ؛ ولا يهى عن الإكراه على الدين فحسب . إنما يقرر ما 
ES 2 AES E OA N O‏ 
جميعا ني أن ينالو ا العون والمساعدة - ما داموا ثي غير حالة حرب مع الحماعة المسلمة - دون نظر إلى عقيد تيم . 
ويقرر ان ثواب المعطين محفوظ عند RES‏ اللانقاق ابتغاء وجه الله . وهي وثبة بالبشرية 
لا ينمض بها إلا الإسلام ؛ ولا يعر فها على حقيقتها إلا أهل الإسلام : 

١‏ وما تنفقوا من خير فلأنفسكم » وما تنفقون إلا ابتخاء وجه الله . وما تنفقوا من خير بوف إليكم » وآتم 
لا تظلمون » . 

ولا برقا أن ندرك مغرئ هذه اللفتة لوار دة ي الاية عن شان الو هتن :سين قفون :+ 

« وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله » . 

ان هدا شی کات لا ا سوام ا ا ی ا ا وک اه د لا فی عن هوی ولا غل عرض لا 
ینفق وهو یتلفت للناس یری مادا la e E a E‏ 
عنه ذو ساطان أو لیکافثه بنیشان ! لا ینفق إلا ابتغاء وجه الله اا دا .. ومن ثم يطمئن لقبول 
الله لصدقته ؛ ويطمئن لبركة الله في ماله ؛ ويطمئن لثواب الله وعطائه ؛ ويطمئن إلى الخير والاحسان من الله 
جزاء الخير واللإحسان لعباد الله . ويرتفع ويتطهر ويزكو مما أعطى وهو بعد في هذه الأرض . وعطاء الآخرة 
بعد ذلك کله فضل ! 

ثم بخص بالذ كر مصرفاً من مصارف الصدقة ؛ وبعرض صورة شفة عفة كر عة نبيلة » لطائفة من المؤمنين . 
صورة تستجيش المشاعر » وتحرل القلو ب لإدراك تفوس أبية بالمدد فلا تهون » وبالإسعاف فلا تضام > و 
تأنف السؤال وتأبى الكلام : 

١‏ اللفقر اء الذين أحصروا ني سبيل الله » لا يستطيعون ضربا ني الأرض > بحسبهم الجاهل أغنياء من الت 
تعرفهم بسماهم لا يسالون الناس إلحافا . وما تنققوا من خير فإن الله به علي » . 

لقد كان هذا الوصف المو حي يتطبق على جماعة من المهاجرين » تركوا وراءهم أموالهم وأهليهم ؛ وأقاموا 
في المدينة ووقفوا أنفسهم على الجهاد في سبيل الله > و حراسة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كاهل 
الصفة الو اا اد ها رت ازل - صلى الله عليه وسلم لا علص EE‏ 

جوا ي اهاد ا بطر ا اا رف لار الكت . وهم مع هذا لا يسألون الناس شيا 
متجملون بحسبهم من بجهل حامم أغنياء لتعففهم عن إظهار الحاجة ؛ ولا يفطن إلى حقيقة حالم إلا ذوو 
الفر اسة 

ولكن النص عام » ينطبق على سواهم أي جميع الأزمان . ينطبق على الكرام المعوزين » الذين تكتنفهم 
E I O‏ 
بحسم الجاهل با وراء الظواهر أغنياء ي تعففهم › ولكن ذا الحس لحس المرهف والبصيرة المفتوحة يدرك ما 
وراء التجمل . فالمشاعر النفسية تبدو على سماهم وهم يدارو نها ثي حياء . 
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إنها صورة عميقة الإيحاء تلك الي ير سمها النص القصير لذلك النموذج الكريم . وهي صورة كاملة تر تسم 
على استحياء ! وكل جملة تكاد تكون لمسة ريشة » ترسم الملامح والسمات » وتشخص المشاعر والانفعالات . 
وما يكاد الإنسان ينم قراءنما حتى تبدو له تلك الوجوه وتلك الشخصيات كأنما يراها . وتلك طريقة القرآن 
ي رسم الاذج الاإنسانية » حتى لتكاد حطر نابضة حية ! 

هؤلاء الفقراء الكرام الذين يكتمون الحاجة كأعا بغطون العورة .. لن يكون إعطاؤهم إلا سرا وي تلطف 
لا بخدش إباءهم ولا جرح كرامتهم .. ومن ثم كان التعقيب موحياً بإخفاء الصدقة وإسرارها »> مطمئناً لأصحابما 
على علي الله ہا وجزائه عليها : 

« وما تنفقوا من خير فإِن الله به على ) . . 

الله وحده الذي بعلم السر » ولا يضيع عنده الخر .. 

وأخيراً بحم دستور الصدقة في هذا الدرس بنص عام يشمل كل طراثق الإنفاق » وكل أوقات الإنفاق ؛ 
وبحکم عام بشمل کل منفق لوجه الله : 

« الذين ينفقون أموافم بالليل والهار »> سرا وعلانبة » فلهم أجرهم عند رهم ولا خحوف عليهم ولا هم 
یحز نول » . 

ويبدو التناسق ني هذا الختام في عموم النصوص وشموها »> سواء ني صدر الآية أم ني خحتامها . وكأنما 
هي الإيقاع الأخير الشامل القصير . . 

« الذين ينفقون أمواهي » . . 

هكذا بوجه عام يشمل جميع أنواع الأموال .. 

بالل اهار سرا و علانية ).: 

لتشمل جميع الأوقات وجميع الحالات . 

« فلهم اجره عند رمم ٩‏ . 

هكذا إطلاقا . من مضاعفة الال . وبركة العمر . وجزاء الآخحرة . ورضوان الله . 

« ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون» .. 

لا خوف من أي مخوف » ولا حزن من أي محزن . . ي الدنيا وني الآآخرة سواء . 

إنه التناسق في ختام الدستور القويم يوحي بذلك الشمول والتعميم .. 

3# #K 

وبعد فإن الإسلام لا يقم حياة أهله على العطاء . فإن نظامه كله يقوم أولاً على تيسير العمل والرزق لكل 
قادر ؛ وعلى حسن توزیح الثروة بين أهله بإقامة هذا التوزيع على الحق والعدل بين الجهد والجزاء .. ولكن 
هنالك حالات تتخلف لأسباب استثنائية وهذه هى الى يعالجها بالصدقة . . مرة ي صورة فر يضة تجبيها الدولة 
المسلمة المنفذة لشريعة الله كلها وهي وحدها صاحبة الحق في جبايتما : وهي مورد هام من موارد المالية العامة 
سبق ببالہا . وبضمانة تعفف الآخحذين . . هذا التعفف الذي تصف هذه الآبة صورة منه واضحة . وقد رباه 


۳۱۹ 


الجزء النالث 


الإسلام ي نفوس أهله فإذا أحدهي يتحرج أن يسأل وله أقل ما بكفيه ي حياته . 
روى البخاري - بإسناده - عن عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبي عمرة . فالا : معنا أبا هريرة يقول : 
قال رسول الله - صلى الله عليه وسل - : « ليس المسكين الذي تر ده التمرة والتمر تان » ولا اللقمة واللقمتان »› 
إما المسكين الذي يتعفف » . . اقرأوا إن شثم يعني قوله : « لا يسألون التاس إلحافاً » . 
وروى الإمام أحمد : حدثنا أبو بكر الحنفي » حدثنا عبد الحميد بن جعفر » عن أبيه » عن رجل من 
E‏ - صلى الله عليه وسام کا سال الا ؟ فانطافت 
أسأله » فوجدته قائما عخطب وهو بقول : « ومن استعف أعفه اله » ومن استغنى أغناه الله ا ا 
الان و عل حمس أواق فقد سأل الناس إلحافاً » فقلت بيني وبين نفسي : لناقة لي هي خير من خمس 
أواق » ولغلامي ناقة أخرى فهي خير من حمس أواق » فرجعت ولم أسأله . 
وا باستاده ‏ عن محمد بن سیرین . قال as‏ 
قريش ان ابا ذر كان به عوز » فبعث اليه ثلاث مائة دينار. فقال : ما وجد عبد الله رجلا أهون عليه مني ! 
میت و سول :ان عليه وسلم قول فن تال وله روزن ققد الت ولال ان در ارون 
درهماً . . شاة وماهنان .. قال أبو بكر بن عياش : يعني خادمين . 
E SE E‏ 
وهو يضع نظمه لتعمل كلها ي وقت واحد › yT‏ 
اة طبرا ن تات الأرض جا . 


ص سم هھ ررمت رر و توم ا ودم ت 


lT YS‏ الوأ 


ھە روم ص رج ر لس 2 ررر ا SS,‏ 


یوغل اریز واحل آله لبي ری ن جاءه, موعظة من رهء فأنتهی فله, ما ا 


رص س ص ص “rob‏ رم وراو ررر 


إا ومن عاد فاولتيك E TT‏ والله 


oI», 2‏ 
لاحب کل ڪفار ا م ® إن الذين “انوأ وعملو الص حلت واقاسا الا واوا آل كوه م ابجرهم 
ا ص ایا ب ف ~4 رر ی ا ر ارو زیم ر رر رر وم ص م وه 


عند ریم ولا خحوف علیم ولا هم مح نوف چ بای لرن منوا انقو اله ودروا ما بق من لبأ 


ر ورل مرل هھ صو م لاولاو رم 2« J‏ ا ا م ورال 2 


ادگ ورین چ دآ غاا اوا رپ بنا ووه وان تیم ق روس امور لک لا تظلہون 


ا م م ور o22‏ ا و ؟ > رور 


ول E‏ ا وار تک إن کت ا eS‏ 


و صر ر ل د ل رول م 


م نوی کل فس ما بت وهم لابظلہون (4) 


سورة البقرة 


الوجه الآخر المقابل للصدقة التي عرض دستورها ني الدرس الماضي .. الوجه الكالح الطالح هو الربا ! 

الصدقة عطاء وسماحة » وطهارة وزكاة » وتعاون وتكافل . . والربا شح > وقذارة ودنس » وأثرة وفردية . 

والصدقة نزول عن المال بلا عوض ولا رد . والربا استر داد للدين ومعه زيادة حرام مقتطعة من جهد المدين 
اوم اة ن هددن كان فد عل بالات الذي اسدانة افر بخ تة لحمل هو و كا . ومن لحمه إن کان 
م يربح أو خحسر » أو كان قد أخذ المال للنفقة منه على نفه وأهله ولم يستربحه شيا . . 

ومن ثي فهو الربا - الوجه الآخر المقابل للصدقة . . الوجه الكالح الطالح ! 

هادا عر ضه السياق مباشرة بعد عرض الوجه الطيب السمح الطاهر الجميل الودود ! عرضه عرضامنفرا» 
يكشف عما ي عملية الربا من قبح وشناعة . ومن جفاف ي القلب وشر في المجتمع » وفساد في الارض 
وهلاك للعباد . 

ولم يبلغ من تفظيع أمر أراد e‏ الجاهلية ما بلغ من تفظيع الربا . ولا بلغ من المديد 
ي اللفظ والمعنى ما بلغ التهديد ي امر الربا - ني هذه الآيات وني غير ها ي مواضع أخرى - وله الحكة 
البالخغة . فلقد كانت للربا ني الجاهلية مفاسده وشروره . ولكن الجوانب الشائهة القبيحة من وجهه الكالح 
ما كانت كلها بادية ي مجتمع الجاهلية كما بدت اليوم وتكشفت ي عالمنا الحاضر › ولا كانت البثوروالدمامل 
ي ذلك الوجه الدمم مكشوفة كلها كما كشفت اليوم ي مجتمعنا الحديث . فهذه الحملة المغزعة البادية في 
هذه الآيات على ذلك النظام المقيت » تتكشف اليوم حكتبا على ضوء الواقع الفاجع أي حياة البشرية » أشد 
مما كانت متكشفة ي الجاهلية الأولى . ويدرك - من يريد أن يتدبر حكة الله وعظمة هذا الدين وكمال هذا 
النهج ودقة هذا النظام - بدرك اليوم من هذا كله مام يكن يدركه الذين واجهوا قله الوص اول عرف 
وأمامه اليوم من واة قع العام ما يصدّق كل كلمة تصديقاً حياً مباشراً اقغاب اة الا ا الربا 
وقوکله تنصب علا البلايا الماحقة الساحقة من جراء هذا النظام الربوي » ي أخلاقها و ديا وصحتَا و اقتصادها. 
E E a A sa a‏ دأ وجماعات » وأما وشعوباً > وهي لا تعتبر 
ولا تفيق ! 

وحيا كان السياق يعر ض ني الدرس السابق دستور الصدقة كان بعرض قاعدة من قواعد النظام الاجتاعي 
E GE A REE N a NEN as‏ 
ي مقابل ذلك النظام الاخر الذي يقوم على الأساس الربوي الشرير القاسي الثم . 

إنهما نظامان متقابلان : النظام الإسلامي . والنظام الربوي ! وها لا يلتقيان في تصور » ولا يتفقان في 
اسا ر بتو افقان في نتيجة . . إن كلا منهما يقوم على تصور للحياة والأهداف والغايات يناقض الآخر 
عام الناقضة . ويتبي إلى رة في حياة الناس تختلف عن الأخرى كل الاختلاف .. ومن ثم كانت هذه الحملة 
المفزعة » وكان هذا التهديد الر عيب ! 

إن الإسلام يقم نظامه الاقتصادي _ ونظام الحياة كلها - على تصور معين رعشل الحق الواقع ي هذا الوجود . 

یه غل اسای ا ا ے کا 2 کو کال ا لک ن فو خا د ا رن وهی ال غا 
الإنسان .. هو الذي وهب كل موجود وجوده .. 

وأن الله - سبحانه - وهو مالك كل موجود إا أنه هو موجده قد استخلف الجحنس الإنساني ي هذه الأرض ؛ 
ومکنه ما ادخر له فا من آرزاق وآقوات ومن قوی وطاقات › على عهد منه وشرط . ولم يترك له هذا الملك 


۴1۸ 


الجزه الثالن 


العريض فوضى > يصنع فيه ما يشاء كيف شاء .وإ ما استخلفه فيه ني إطار من الحدود الواضحة . استخلفه 
فيه على شرط أن يقوم في الخلافة وفق منهج الله » وحسب شريعته . فا وقع منه من عقود وأعمال ومعاملات 
وأخلاق وعبادات وفق التعاقد فهو صحيح نافذ . وماوقع منه مخالفا لشر وط التعاقد فهو باطل موقوف . فادا 
أنفذه قوة وقسرأ فهو إذن ظلم واعنداء لا بقره الله ولا يقره المؤمنون باه . فالحاكمية لي الأرض کما 
هي ني الکون کله _ لله وحده . والاس جا كه وكرم إا دود اطا من قرام ر هة 
SE‏ ان ڪر جوا عنها »› > لهم إا هم وكلاء مستخلفون أي الأرض بشرط 
وعهد ولیسوا ملا کا خالقین لا ي أيديهم من أرزاق . 

من بين بنود هذا العهد أن يقوم التكافل بين المؤمنين بالله » فيکون بعضهم أولياء بعض » وأن ينتفعوا برزق الله 
الذي أعطاهم على أساس هذا التكافل لا على قاعدة الشيوع المطلق كما تقول ارک رلااس 
املكية الفر دية المقيدة - فن وهبه الله منهم سعة أفاض من سعته على من قدر عليه رزقه . مع تكليف الجميع 
بالعمل کل حسب طاقته واستعداده وف پسره الله له - فلا يكون أحدهم كلا على أخيه أو على الجماعة وهو 
قادر كما بينا ذلك من قبل . وجعل الزكاة فريضة ثي الال محددة . والصدقة تطوعا غير محدد . 

وقد شر ط عليهم كذلك أن يلتزموا جانب القصد والاعتدال » ويتجنبوا السرف والشطط فيا ينفقون من 
رر ا الي اعطام اوق بود ن افا اي احا ى وین م قل اج اا ا 
للمال والطيبات محدودة بحدود الاعتدال . وتظل فضلة من الرزق معرضة لفريضة الزكاة وتطوع الصدقة . 
وحخاصة أن المؤمن مطالب بتثمير ماله وتكثيره . 

وشرط علبهم أن بلتز موا ني تنمية أمواهم وسائل لا ينشأً عنها الأذى للآخرين » ولا يكون من جر ائها تعويق 
أو تعطيل لحريان الأرزاق بين العباد > ودوران الال أي الأيدي على أوسع نطاق : «كي لا يكون دولة بين 

وكتب عليهم الطهارة ني النبة والعمل » والنظافة ني الوسيلة والغاية » وفرض علمم قيوداً ني تنمية المال 
لا تجعلهم يسلكون إليها سبلاً تؤذي ضمير الفر د وخلقه » أو تؤذي حياة الجماعة وكيانما ' 

وأقام هذا كله على أساس التصور E CE E‏ 
الذي يحكي كل تصرفات الانسان المستخلف ي هذا املك العريض . 

ومن ثم فالر با عملية تصطدم ادام تراد اتور وای الاھ رکا کر ع فر ا . تصور 
لا نظر فيه لله سبحانه وتعالی . ومن ثم لا رعاية فيه للمباديء والغايات والأخلاق الي يريد الله للبشر أن تقوم 
حياتہم عليها . 

إنه يقوم ابتداء على أساس أن لا علاقة بين إرادة الله وحياة البشر . فالإنسان هو سيد هذه الأرض ابتداء ؛ 
وهو غير مقيد بعهد من الله ؛ وغير ملزم باتباع أوامر الله ! 

د القر د جر ای وال یو غل الال و ی ر ی ی ر و ق ی 
on a Rs‏ ي 
الملايين اذا هو أضاف إلى خزانته ورصيده ما يستطيع إضافته . وقد تتدخل القوانين ¿ الوضعية أحيانا ني الحد 


۲ دار الشروق‎ « . ١ في كتاب : « العدالة الاجياعية ي الإسلام‎ ٠ يراجع فصل « سياسة امال‎ )١( 


۳۱۹ 


سورة البقرة 


من حریته هذه - جزئياً - ني تحديد سعر الفائدة مثلاً ؛ وي متعم أنواع من الاحتيال والنصب والغصب 
والبب » والغش والضرر . ولكن هذا التدحل يعود إلى ما يتواضع عليه الناس أنفسمم » وما تقودهم إليه 
اهواؤهم ؛ لا إلى مبدا ثابت مفروض من سلطة إية ! 

كذلك بقوم على أساس تصور خاطى فاسد . هو أن غاية الغايات للوجود الإنساني هي تحصيله للمال 
بأية وسيلة - واستمتاعه به على النحو الذي بهوى ! ومن ثم يتكالب على جمع الال وعلى المتاع به ؛ ويدوس 

في الطريق كل مبدأً وكل صالح للاخرين ! 

ثم ينشئ بي الہاية نظاما يسحق البشرية سحقاً » وبشقيما أي حياتها أفرادآً وجماعات ودولاً وشعوباً » لمصلحة 
حفتة من المراب ا ا و وا ووا ا الال ونمو الاقتصاد البشري 
ا .. ويتهي - كما اتهى ني العصر الحديث - إلى تركيز السلطة | لحقيقية والنفوذ العملي على البشرية 
كلها في أيدي زمرة من أحط خاق الله وأشدهم شرا ؛ وشرفمة من لا برعون أي البشرية إلا ولاذمة » ولا 
a E‏ 
- ي داخل بلادهم ويي خار جھا۔ وتر جع إلهم الحصيلة الحقيقية لجهد البشرية كلها » وكد الآدميين وعرقهم 
ودمائهم » أي صورة فوائد ربوية لم ببذلوا هم فيا جهداً ! 

وهم لا بملكون الال وحده .. إا بملكون النفوذ .. ولا م تكن هم مبادئ ولا أخلاق ولا تصور ديي أو 
أخلاتي على الاطلاق ؛ بل لا كانوا يسخرون من حكاية الأديان والأخلاق والمثل والمبادئ ؛ فإلهم بطبيعة 
الحال يستخدمون هذا النفوذ اهائل الذي بملكونه ي إنشاء الأوضاع والأفكار والمشروعات الي تمكنهم من 
زيادة الاستغلال » ولا تقف أي طريق جشعهم وخسة أهدافهم .. وأقرب الوسائل هي تحطم أخلاق البشرية 
وإسقاطها ني مستنقع آسن من اللذائد والشموات » الي يدفع فما الكثير ون آخر فلس ملكونه » حيث تسقط 
الفلوس ني المصائد والشباك المنصوبة ! وذلك مع التحكم ني جربان الاقتصاد العا لمي وفق مصالحهم المحدودة › 
مهما آدی هذا إلى الأزمات الدورية المعروفة في عالم الاقتصاد ؛ وإلى انحراف الاإنتاج الصناعي والاقتصادي 
كله عما فيه مصلحة المجموعة البشرية الى مصلحة الممولين المرابين › الذين تتجمع ني يديهم خيوط الروة 
العالمية ! 


والكارثة اتي تمت أي العصر الحديث - ولم تكن بذه الصورة البشعة في الجاهلية - هي أن هؤلاء الم ابين - 
الذين كانوا بتمثلون ني الزمن الماضي ني صورة أفراد أو بيوت مالية كما يتمثلون الآن في صورة مؤسسي 
الصارف العصرية - قد استطاعوا ما لديهم من سلطة هائلة مخيفة داخحل أجهزة الحكم العالمية وخارجها » وبا 
بعلكون من وسائل التو جيه والإعلام ي الأرض كلها .. سواء ني ذلك الصحف والكتب والجامعات والأساتذة 
ومحطات الارسال ودور السينا وغير ها .. أن ينشثوا عقلية عامة بين جماهير البشر المسا كين الذين يأ كل أو لثك 
المرابون عظامهم ولحومهم » ويشربون عرقهم ودماءهم بي ظل النظام الربوي .. هذه العقلية العامة خاضعة 
للإيحاء الخبيث المسموم بان الربا هو النظام الطبيعي المعقول » والاساس الصحيح الذي لا اساس غيره للنمو 
الاقتصادي ؛ وأنه من بركات هذا النظام وحستاته كان هذا التقدم الحضاري ي الغرب . وان الذين يريدون 
إبطاله جماعة من الخياليين - غير العمليين - وأنهم إنما يعتمدون في نظرتهم هذه على جرد نظريات أخلاقية 
ومثل خيالية لا رصيد هما من الواقعم ؛ وهي كفيلة بإفساد النظام الاقتصادي كله لو سمح ها أن تتدخحل فيه ! 
حتى ليتعرض الذين ينتقدون النظام الر بوي من هذا الجانب للسخرية من البشر الذين هم ي حقيقة الأمر ضحايا 


۲۰ 


الجزء الغالتن 


بائسة هذا النظام ذاته ! ضحايا شأنهم شأن الاقتصاد العالمي نفسه . الذي تضطره عصابات المرابين العالية لأن 
بجر ي جرياناً غير طبيعي ولا سوي . ويتعرض للهزات الدوربة المنظمة ! وينحرف عن أن يكون نافعاً للبشرية 
N N O‏ 

إن النظام الريوي تطام عيب من الوجهة a SES‏ ا رة ع أساتذة 
الاقتصاد الغر بين أنفسيم ؛ وهم قد نشأوا ني ظله » وأشربت عقوم وتقافتيم تلك السموم ابي تبنها عصابات 
الال ي كل فروع الثقافة والتصور والأخلاق . وني مقدمة هؤلاء الأساتذة الذين يعيبون هذا النظام من الناحية 
الاقتصادية البحتة تة « وتوو شات اللاي ومد ر بثك ر الألماني سابقا . وقد كان مما قاله ي محاضرة 
E O‏ 

ا لك اوا امرابي يربح دائما ي كل عملية ؛ بين المدين معرض للربح والخسارة . 

e‏ اللهاية لا بد - بالحساب الرياضي - أن يصير إلى الذي يربح دائماً ! وأن هذه النظرية 
ي طريقها للتحقق الكامل . فإن معظم مال الأرض الآن بملكه ا - بضعة ألوف ! أما جميع 
ملاك وأصحاب المصانع الذين يستدينون من البنوك » والعمال » وغيرهم > فهم ليوا سوى أجراء يعملون 
لحساب أصحاب الال » وجني أعرة كدهم أولئك الألوف !. 

وليس هذا وحده هو كل ما للربا من جريرة . فإن قيام النظام الاقتصادي على الأساس الر بوي مجعل العلاقة 
بين أصحاب الأموال وبين العاملين ني التجارة والصناعة علاقة مقامرة ومشا كسة مستمرة. فإن المرابي متمد أي الحصول 
على أ كبر فائدة . ومن ثم مسك المال حتى يزيد اضطرار التجارة والصناعة إليه فير تفع سعر الفائدة ؛ ويظل 
يرفع السعر حتى جد العاملون بي التجارة والصتاعة انه لا فائدة هم من استخدام هذا الال » لانه لا يدر عليم 
ما يوفون به الفائدة ويفضل هم منه شيء .. عندئذ ينكمش حجم الال المستخدم لي هذه المجالات الي تشتغل فما 
املابين ؛ وتضيق المصانع دائرة إنتاجها » وبتعطل العمال » فتقل القدرة على الشراء . وعندما يصل الأمر إلى 
هذا الحد » و جد المر ابون ان الطلب على الال قد نقص او توقف » يعودون الى خحفض سعر القائدة اضطرارا . 
فيقبل عليه العاملون ني الصناعة والتجارة من جديد » وتعود دورة الحياة إلى الرخاء .. وهكذا دوالك تقع 
الأزمات الاقتصادية الدورية العالية . ويظل البشر هكذا يدورون فيا كالسائمة ! 

ثم إن جميع المستلكين يؤدون ضريبة غير مباشرة للمرابين . فان أصحاب الصناعات والتجار لا يدفعون 
فائدة الأموال الي يقترضو نها بالربا إلا من جيوب المستهلكين › فهم یزیدو نما في آنمان السلع الاسنهلا كية 
فيتوزع عبؤها على أهل الأرض لتدخحل ني جيوب المرابين ي الهاية . أما الديون اي تقتر ضا الحكومات من 
بيوت الال لتقوم بالإصلاحات والمشروعات العمرانية فإن رعاياها هم الذين يؤدون فائدتما للبيوت الربوية 
a ME‏ 
يشتر ك كل فرد ي دفع هذه الجزية للمرابين أي نماية المطاف .. وقلما يتهي الأمر عند هذا الحد » ولا يكون 
الاستعمار هو نہاية الديون .. ثم تكون الحروب بسبب الاستعمار ! 

ونحن هنا - لي ظلال القران - لا نستقصي كل عيوب التظام الربوي فهذا ماله بحث مستقل ' - فنكتفي 


)١(‏ تراجع البحوث القيمة الدقبقة اي كتبما المسلم العظم السيد أبو الأعلى المودودي عن الربا وعن أسس الاقتصاد بين الإسلام والنظم 
المعاصرة .. 


۳۲۱ 


سورة البقرة 


بهذا القدر لنخلص منه إلى تنبيه من بريدون أن يكونوا مسلمين إلى جملة حقائق أساسية بصدد كراهية الإسلام 
للنظام الربوي القت : 

الحقيقة - الي حب SS‏ 
الإسلامي - كما بينا e‏ اصطداماً بالنظام ا » ونتائحه العملية ني حياة اناس e‏ 
وأخلاقهم . 

والحقيقة الثانية : أن النظام الر بوي بلاء على الإنسانية - لا في إعانما وأخلاقها وتصورها للحياة فحسب - 
بل E‏ ي صميم حياتما الاقتصادية والعملية » وانه نظام ححق ا البشرية محقا » ويعطل وها 
الإنسالي المتوازن على الرغم من الطلاء الظاهري الخداع ٤‏ الذي یدو کانه مساعدة من هذا النظام للنمو 
الاقتصادي العام ! 


والحقيقة الثالثة : أن النظام الأحلاتي والنظام العملي أي الإسلام مترابطان تماماً > وأن الإنسان ني كل تصرفاته 
مرتبط بعهد الاستخلاف وشرطه » وأنه مختبر ومبتلى وممتحن آي کل نشاط SE‏ 
عليه ي آخحرته . فليس هناك نظام أخلاتي وحده ونظام عملي وحده » وإعا ها معاً يؤلفان نشاط الإإنسان » 
وکلاھما عبادة يوجر علا إن احتیل « وإنم واخحذ عله إن أساء. وأن الاقتصاد الاإسلامي الناجح لا يقوم 
بغر أخلاق › وأن ن الأخلاق ليست نافلة مكن الاستغناء عنها ثم تنجح حياة الناس العملية . 


الحقيقة الرابعة : أن التعامل الربوي لا بمكن إلا أن يفسد ضمي الفرد وخلقه » وشعوره تجاه أخيه ني الحماعة؛ 
والا أن يفسد حياة الجحماعة البشرية وتضامنها إا شه من روح الشره والطع a Ag ONS‏ 
LÎ.‏ ي العصر الحديث فانه يعد ا الأول لتوجيه واش امال الى احط وجوه الاستثار . کي يستطیم 

س الال الستدان بالربا أن يربح ربحاً مضموتاً » فيؤدي الفائدة الربوية ويفضل منه شيء للمستدين . ومن 
ثم فهو الدافع المباشر لاستثار الال أي الأفلام القذرة والصحافة القذرة والمراقص والملاهي والرقیق الانشن 
وسائر الحرف والاتجاهات ك البشرية تحطا . والمال المستدان بالربا ليس همه أً ن ینش انفع 
اعات لل 6 و ان ب ا رها را ا بح إتما بمجيء من استثارة أحط الغراثز 
وأقذر الميول . . وهذا هو المشاهد الوم بات الارن تة TT‏ و 

والحقيقة الخامسة : أن الإسلام نظام متكامل . فهو حين بحرم التعامل الر بوي يقي نظمه كلها على أساس 
الاستغناء عن الحاجة إليه ؛ وينظم جوانب الحياة الاجتاعية بحيث تنتفي منها الحاجة إلى هذا النوع من التعامل › 
بدون مساس بالنمو الاقتصادي والاجتاعي والاإنسالي المطرد . 

والحقيقة السادسة : أن الإسلام - حين بتاح له أن ينظم الحياة وفق تصوره ومهجه الخاص - لن بحتاج 
عند إلغاء التعامل الر بوي » إلى إلغاء المؤسسات والأجهزة اللازمة لنمو الحياة الاقتصادية العصربة موها الطبيعي 


السلي ا 5 . ثم يتركها تعمل وفق قواعد أخرى سليمة . ولي أول هذه 
المۇسسات الاخ : المصارف والشركکات وما الا من مؤسسات الاقتصاد الحديث . 


والحقيقة السابعة : - وهي الأهم - ضرورة اعتقاد من يريد أن يكون مسلماً » بأن هناك استحالة اعتقادية 


Y۲ 


الجزء الثالثن 


ني أن يحرم الله أمرأً لا تقوم الحياة البشرية ولا تتقدم بدونه ! كما أن هناك استحالة اعتقادية كذلك اي أن 
يكون هناك أمر خبيث ويكون أي الوقت ذاته حتميا لقبام الحياة وتقدمها . . فالله سبحانه هو خالتق هذه الحياة » 
وهو مستخلف الإنسان فيها ؛ وهو الآمر بتنميتما وترقيتبا ؛ وهو امريد هذا كله الموفق إليه . فهناك استحالة 
إذن ني تصور المسلم أن يكون فما حرمه الله شيء لا تقوم الحياة البشرية ولا تتقدم بدونه . وأن يكون هناك 
شيء خبيث هو حتمي لقيام الحياة ورقيا . وإنما هو سوء النصور . وسوء الفهم والدعاية المسمومة الخبيثة الطاغية 
اي دأبت أجيالاً على بث فكرة : أن الربا ضرورة للنمو الاقتصادي والعمراني › وأن النظام الربوي هو النظام 
الطبيعي . وبث هذا التصور الخادع ي مناهل الثقافة العامة » ومنابع المعرقة الانسانية ي مشارق الأرض ومغارما. 
ثم قيام الحياة الحديثة على هذا الأساس فعلاً بسعي بيوت المال والمرابين . وصعو بة تصور قبامها على ساس آخر . 
وهي صعوبة تنشأً أولاً من عدم الإعان . كما تنشأ ثانياً من ضعف التفكير وعجزه عن التحرر من ذلك الوهم 
الذي اجتہد المرابون ي بثه ومکينه ما هم من قدرة على التوجيه » وملكية للنفوذ داخل الحكومات العالمية › 
وملكبة لأدوات الإعلام العامة والخاصة . 

والحقيقة الثامنة : أن استحالة قيام الاقتصاد العالمي اليوم وغداً على أساس غير الأساس الربوي .. ليست 
سوى خرافة . أو هي أكذوبة ضخمة تعيش لأن الأجهزة الي يستخدمها أصحاب المصلحة ني بقائها أجهزة 
A E O A N gE a e E‏ 
العصابات الر بوية العالمية » وتريد لنفسها الخير والسعادة والبركة مع نظافة الخلق وطهارة المجتمع › فإن المجال 
مفتوح لإقامة النظام الآحر الرشيد › الذي أراده الله للبشرية » والذي طبق فعلاً »> ونمت الحياة في ظله فعلاً ‏ 
وما تزال قابلة للنمو تحت إشرافه وني ظلاله » لو عقل الناس ورشدوا ! 

ون ها غال ف لمرن ف كات الط رسا خسنا هة ال شارات الحو وف ن 
أن شناعة العملية الربوية ليست وة امن شرورات الحاة الافتصادية + وان الاساية الى انتحرف عن 
انمج قديعاً حتى ردها الإسلام إلبه ؛ هي الإنسانية الي تدحرف اليوم الانحراف ذاته > ولا تيء إلى اليج القويم 
الرحم السلم . 

فلننظر كيف كانت ثورة الإسلام على تلك الشناعة اللي ذاقت مها البشرية ما لم تذق قط من بلاء : 

« الذين يأكلون الربا لايقومون إلا كما بقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس . ذلك بام قالوا : إنما 
البيع مثل الربا . وأحل الله البيع وحرم الربا . من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله . ومن 
عاد فأولئك أصحاب النار هم فيما خالدون . ,حح الله الربا وير بي الصدقات . والله لا يحب كل كفار ٹم .. 


( لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس » . 


وما کان أي هديد معنوي ليبلغ إلى الحس ما تبلغه هذه الصورة المجسمة الحية المتحركة . . صورة الممسوس 


. حكن الرجوع لبعض الاقتراحات العملية ي بحوث الأستاذ المودودي الي سبقت الإشارة إليها‎ )١( 


۳ 


سورة البقرة 


اللصروع .. وهي صورة معروفة معهودة للناس . فالنص يستحضرها لتؤدي دورها الإيحالي ي إفزاع الحس › 
لاستجاشة مشاعر المرابين » وهزها هزة عنيفة تخر جهم من مألوف عادتهم ني نظامهم الاقتصادي ؛ ومن 
حرصم على ما بحققه لمم من الفائدة .. وهي وسيلة ني التأثبر التر بوي ناجعة أي مواضعها . بيا هي أي الوقت 
ذاته تعبر عن حقيقة واقعة .. ولقد مضت معظم التفاسير على أن المقصود بالقيام ني هذه الصورة المغزعة » هو 
القيام يوم البعث . ولكن هذه الصورة - فما نرى - واقعة بذاتها ني حياة البشرية لي هذه الأرض أيضاً . ثم 
إا تنفق مع ما سيالي بعدها من الاإنذار بحرب من الله ورسوله . ونحن نرى أن هذه الحرب واقعة وقائمة 
الآن ومسلطة على البشرية الضالة اي تتخبط كالممسو س ني عقابيل النظام الر بوي . وقبل أن نفصل القول أي 
مصداق هذه الحقيقة من واقع البشرية اليوم نبدأً بعرض الصورة الربوية الي كان يواجهها القرآن ي الجزيرة 
العربية ؛ وتصورات أهل الجاهلية عنما .. 

إن لرا الذي“ كاف مرو فا فى الاهلية والدي ر لت هده الايات وغر ها لابطال ایداء کائت له صوزتان 
رئيسيتان : ربا النسيئة . وربا الفضل . 

فأما ربا النسيئة فقد قال عنه قتادة : « إن ربا أهل الجاهلية يبيع الر جل البيع إلى أجل مسمى » فإذا حل الأجل » 
ولم یکن عند صاحبه قضاء زاده وأخر عنه » . 

وقال مجاهد « كانوا ني الجاهلية يكوي للرجل على الرجل الدين » فيقول : لك كذا وكذا وتؤخر عي 
فيو حر عله ) . 

وال أبو بكر الجصاص : « إنه معلوم أن ربا الجاهلية إما كان قرضاً مؤجلاً بزيادة مشروطة . فكانت 
الزيادة بدلاً من الأجل . فأبطله الله تعالى » .. 

وقال الإمام الرازي ني تفسيره : ١‏ إن ربا النسيثة هو الذي كان مشهوراً ني الجاهلية . لأن الواحد منهم 
کان يدفع ماله لغيره إلى أجل » على أن يأخذ منه كل شهر قدراً معيناً » ورأس الال باق بحاله . فإذا حل 
طالبه برأس ماله . فإن تعذر عليه الأداء زاده ني الحق والأجل » . 

وقد ورد تي حديث أسامة بن زيد - رضي اله عنهما - أن الي - صلى الله عليه وسلم - قال : « لا ربا 
الا في السيغة ' » .. 

أما ربا الفضا فهو أن ببيع الرجل الشيء بالشيء من نوعه مع زيادة . كبيع الذهب بالذهب . والدراهم 
بالدراهم . والقمح بالقمح . والشعير بالشعير .. وهكذا .. وقد ألحق هذا النوع بالربا لما فيه من شبه به ؛ ولا 
بصاحبه من مشاعر مشابهة للمشاعر المصاحبة لعملية الربا .. وهذه النقطة شديدة الأهمية لنا ي الكلام عن العمليات 
الحاضرة ! 

عن أي سعيد الخدري قال : قال رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ « الذهب بالذهب والفضة بالفضة > 
والبر بابر » والشعير بالشعير » والتمر بالتمر » والملح بالملح .. مغلا بمثل .. يدا بيد .. فن زاد أو استزاد 
فقد أربى الآحذ والمعطى فيه سواء" » .. 


(۱) رواه البخاري ومسلم (۲) رواه الشيخان . 


۳Y4 


الجزء القالث 


وعن أي سعيد الخدري اشا ال : جاء بلال إلى الني - صلى الله عليه وسلم - بتمر برني فقال له الني 
- صلی الله عليه وسلم - « من این هذا ؟ » قال : كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع . فقال : أوّه ! 
عين الربا . عين الربا . لا تفعل . ولكن إذا ردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر » ثم اشتر به" » . 

فأما النوع الأول فالربا ظاهر فيه لا يحتاج إلى بيان » إذ تتوافر فيه العناصر الأساسية لكل عملية ربوية , 
هي : الزيادة على أصل المال . والأجل الذي من أجله تؤدى هذه الزيادة .. وكون هذه الفائدة شرطاً مضموناً 
lS oy‏ 

وأما النوع الثاني » فا لا شك فيه أن هناك فروةاً أساسية أي الشيثين الماثلين هي الني تقتضي الزيادة . وذلك 
واضح ني حادثة بلال حين أعطى صاعين من ره الرديء وأخذ صاعاً من التمر الجيد .. ولكن لأن تعاثل 
لوعن ى ال غاي ية ان سال عة رة 6اد بلدا التي ا قد ةة - صلى الله عليه وسلم - 
اا و . وأمر ببيع الصنف المراد استبداله بالتقد . ثم شراء الصنف المطلوب بالنقد أيضا . إبعادا 
لشبح الربا من العملية تماما ! 

وكذلك شرط القبض : « بدا بيد » .. كي لا يكون التأجيل ني بيع الثل باشل » ولو من غير زيادة » فيه 
شبح من الربا > وعنصر من عناصره ! 

إلى هذا الحد بلغت حساسية الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - بشبح الربا ني أية عملية . وبلغت كذلك 
حكته ي علاج عقلية الربا اي كانت سائدة ني الجاهلية . 

فأما اليوم فير يد بعض الهز ومين أمام النصو رات الر أسمالية الغر بية والنظم الر أمالية الغر بية أن يقصر وا التحر يم 
على صورة واحدة من صور الربا - ربا النسيئة - بالاستناد إلى حديث اسامة » وإلى وصف السلف للعمليات 
الربوية ي الجاهلية . وأن يحلوا - دينياً - وباس الإسلام ! - الصور الأخرى المستحدئة الي لا تنطبق ني 
حرفية منها على ربا الجاهلية ! 

ولكن هذه المحاولة لا تزيد على أن تكون ظاهرة من ظواهر المز .عة الروحية والعقلية .. فالإسلام ليس نظام 
شکلیات . إغا هو نظام يقوم على تصور أصيل e‏ 
إغا كان يناهض تصوراً بخالف تصوره ؛ وبحارب عقلية لا تتمشى مع عقليته E aL‏ 


إلى حد تحريم ربا الفضل إبعاداً لشبح العقلية الربوبة والمشاعر الربوية من بعيد جداً ! 
ومن ثم فإن كل عملية ربوية حرام . سواء جاءت ي الصور الي عرفتها الجاهلية أم استحدثت ها أشكال 
جديدة . ما دامت تتضمن العناصر الأساسية للعملية الربوبة » أو تسم بسمة العقلية الربوية .. وهي عقلية الأثرة 
والجحشع والفر دية والمقامرة . وما دام يتلبس بها ذلك الشعور الخبيث . شعور الحصول على الربح بأية وسيلة ! 
فينبغي أن نعرف هذه الحقيقة جيداً . ونستيقن من الحرب المعلنة من الله ورسوله على المجتمع الربوي . 
« الذين يأ كلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس » . 
والذين يأ كلون الربا ليسوا هم الذين يأخذون الفائدة الربوية وحدهم - وإن كانوا هم أول المهددين بهذا 
النص الرعيب - إنما هم أهل المجتمع الربري كلهم . 


(۱) متفق عليه . 
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عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - آنه قال : لعن رسول الله - صلى اله عليه وسلم ‏ آ کل الربا وموکله › 
وشاهديه وکاتبه › وقال : ١‏ هم سواء ‏ ' 

وكان هذا ني العمليات الربوية الفردية . فأما ي المجتمع الذي يقوم كله على الأساس الربوي فأهله كلهم 

RES‏ الضطرب القلق المخط الذي لا ينال استقراراً 
ولا طمأنينة ولا راحة .. وإذا كان هناك شك ني الاضي أيام نشأة النظام الرأسمالي الحديث لي القرون الأربعة 
اا ا 


إن العام الذي نعيش فيه البوم - ني أنحاء الأرض _ هو عالم القلتق والاضطراب والخوف ؛ والأمراض 
العصبية والنفسية ‏ باعتراف عقلاء أهله ومفكريه وعلمائه ودارسيه » وبمشاهدات المراقبين والزائر ين العابرين 
لأقطار الحضارة الغربية . . وذلك على الرغم من كل ما بلغته الحضارة المادية » والإنتاج الصناعي أي مجموعه 
من الضخامة ي هذه الأقطار . وعلى الرغم من كل مظاهر الرخاء المادي الي تاخحذ بالاأبصار .. ثم هو عام 
الحروب الشاملة والتمديد الدائم بالحروب البيدة » وحرب الأعصاب » والاضطرابات التي لا تنقطع هنا وهناك ! 

الها الشقوة البائسة المنكودة > الي لا تزبلها الحضارة المادية » ولا الرخاء المادي »> ولا يسر الحياة المادية 
وحفضما ولينها ني بقاع كثيرة . وما قيمة هذا كله إذا م ينشئ ي النفوس السعادة والرضى والاستقرار والطمأنينة ؟ 

إنها حقيقة تواجه من يريد أن يرى ؛ ولا يضع على عينيه غشاوة من صنع نفسه كي لا يرى ! حقيقة أن 
الا ا کن ادوا ره را هاا ا ا ا و ا و ا ا ی ا 
مادياً .. أن الناس ليسوا سعداء .. اقرف بطل الق ن عو وم أععا لوان ائال ا کل حا 
وهم مستغرقون ي الإنتاج ! وام يغرقون هذا الملل بي العربدة والصخب تارة . وي « التقاليع » الغريبة 
الشاذة تارة . ولي الشذوذ الجنسي والنفسي تارة . ثم يحسون بالحاجة إلى المرب . المرب من انفسہم . 
الخواء الذي يعشش فبا ! ومن الشقاء الذي ليس له سبب ظاهر من مرافق الحياة وجريانما ريون بالاتار ۰ 
وبر بون بالجنون . ويهربون بالشذوذ ! ثم يطاردهم شبح القلق والخواء والفراغ ولا يدعهم يستر يحون أبداً ! 

لاذا؟ 

السبب الرئيسي طبعاً هو خواء هذه الأرواح البشرية المائمة المعذبة الضالة المنكودة - على كل ما لديها من الرخاء 
المادي - من زاد الروح . . من الإعان . . من الاطمئنان إلى الله . . وخواؤها من الأهداف الإنسانية الكبيرة الي 
ينشثها ويرسمها الأبعان بالله > وخلافة الارض وفق عهده وشرطه . 

ويتفرع من ذلك السبب الرئيسي الكبير . . بلاء الربا . . بلاء الاقتصاد الذي ينمو ولكنه لا ينمو سوياً معتدلاً 
بحیث تتوزع خيرات موه و على البشرية كلها . إعا ينمو مائلا جانحا إلى حفنة الممولين المرابين › 
القابعين وراء المكاتب الضخمة ي المصارف »› يقرضون الصناعة والتجارة بالفائدة المحددة المضمونة ؛ وجبرون 
الصناعة والتجارة على أن تسير ني طريق معين ليس هدفه الأول سد مصالح .البشر وحاجاتيم الي يسعد با 


)1( رواه مسلم وأحمد وأبو داود والتر مذي . 
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الجميع ؛ واي تكفل عملاً منتظماً ورزقاً مضموناً للجميع ؛ والي نهيئ طمأنينة نفسية وضانات اجتاعية 
للجميع . . ولكن هدفه هو إنتاج ما يحقق أعلى قدر من الربح - ولو حطم الملايين وحرم لملايين وأفسد حياة 
الملابين » وزرع الشك والقلق والخوف ني حياة البشرية جميعاً ! 

وصدق الله العظيم : « الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما بقوم الذي بتخبطه الشيطان من المس » . 
وها نحن اولاء نری مصداق هذه الحقيقة ي واقعنا العالمي الوم ! 

ولقد اعترض الرابون ي عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على تحريم الربا . اعترضوا بأنه ليس 
هناك مبرر لتحريم العمليات الربوية وتحليل العمليات التجارية : 

« ذلك بام قالوا : إنما البيع مثل الربا . وأحل اله البيع وحرم الربا» . 

وكانت الشبهة الي ركنوا إلا » هي أن البيع يحقق فائدة وربحاً > كما أن الربا يحقق فائدة وربحاً .. وهي 
شبهة واهية . فالعمليات التجارية قابلة للربح وللخسارة . والمهارة الشخصية والجهد الشخصي والظروف الطبيعية 
ا لجارية في الحياة هي الني تتحكم ني الربح والخسارة . أما العمليات الر بوية فهي محددة الربح ني كل حالة . 
وهذا هو الفارق الرئيسي . وهذا هو مناط التحريم والتحليل .. 

إن كل عملية يضمن فيا الربح على أي وضع هي عملية ربوية محرمة بسبب ضهان الربح وتحديده .. ولا 
جال للمماحلة ي هذا ولا للمداورة ! 

وأحل الله البيع وحرم الربا» . 

لانتفاء هذا العنصر من البيع ؛ ولأسباب أخرى كثيرة تجعل عمليات التجارة ني أصلها نافعة للحياة البشرية ؛ 
وعمليات الربا ي أصلها مغسدة للحياة البشرية" . 

وقد عالج الإسلام الأوضاع الي كانت حاضرة ني ذلك الزمان معالجة واقعية ؛ دون أن يحدث هزة اقتصادية 
واجماعية : 

« فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله » . 

لقد جعل سربان نظامه منذ ابتداء تشريعه . فن مع موعظة ربه فانتهی فلا يسترد منه ما سلف أن أخذه من 
الربا وأمره فيه إلى الله » يحكم فيه بما يراه .. وهذا التعبير يوحي للقلب بأن النجاة من سالف هذا الإثم 
مرهونة بإرادة الله ورحمته ؛ فيظل يتوجس من الأمر ؛ حتى يقول لنفسه : كفاني هذا الرصيد من العمل 
السيئ » ولعل الله أن يعفيني من جرائره إذا أنا ی ا ع ا .. وهکذا يعالج 
القران مشاعر القلوب بذا الهج الفريد . 

. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيا خالدون»‎ ١ 

وهذا النهديد بحقيقة العذاب ني الآخرة يقوي ملامح المج الر بوي الذي أشرنا إلبه » وبعمقه في القلوب ؛ 

ولكن لعل كثيرين يغريمم طول الأمد » وجهل الموعد » فيبعدون من حسابهم حساب الآخرة هذا ! فها هو ذا 
القرآن ينذرهم كذلك بالمحق ني الدنيا والأاخرة جميعا ؛ ويقرر أن الصدقات - لاالربا - هي الي تربو 
وتزكو ؛ لم يصم الذين لا يستجيبون بالكفر والإثم . ويلوح حم بكره الله للكفرة الآمين : 


. تراجع البحوث القيمة في هذه الموضوعات : للأستاذ المودودي . وقد سبقت الإشارة إلا‎ )١( 
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« بمحق الله الربا » وري الصدقات » والته لا بحب كل كفار أثم » . 
وصدق وعيد الله ووعده . فها نحن أولاء نرى آنه ما من مجتمع يتعامل بالربا ثم تبقى فيه بركة أورخاء أو 
سعادة أو أمن أو طمأنينة .. إن الله محق الربا فلا يفيض على المجتمع الذي يوجد فيه هذا الدنس إلا القحط 
والشقاء . وقد ترى العين - ي ظاهر الأمر - رخاء وإنتاجاً وموارد موفورة »> ولكن البركة ليست بضخامة 
وارد بقدر ما هي آي و بهذه الموارد . وقد أشرنا من قبل إلى الشقوة النكدة الي ترين 
على قلوب الناس ني الدول الغنية الغزير ة الموارد ؛ وإلى القلق النفسي الذي لا يدفعه الثراء بل يزيده . ومن هذه 
الدول يفيض القلتق والذعر والاضطراب على العام كله اليوم . حيث تعيش البشرية ي هديد دائم بالحرب 
البيدة ؛ كما تصحو وتنام ني هم الحرب الباردة ! وتثقل الحياة على أعصاب الناس يوما بعد يوم - سواء 
شعر وا بهذا أم م يشعروا- ولا يبارك هم ي مال ولا ي عمر ولا ني صحة ولا في طمأنينة بال ! 
وما من مجتمع قام على التكافل والتعاون - الممثلين ني الصدقات الغروض منا والمروك للتطوع - وسادته 
روح المودة والحب والرضى والسماحة > والتطلع دائما إلى فضل الله وثوابه »> والاطمئنان دائما إلى عونه 
وإخلافه للصدقة بأضعافها .. ما من مجتمع قام على هذا الأساس إلا بارك اله لأهله - أفراداً وجماعات - في 
ما هم ورزقهم » وني صحتهم وقوتيم واي طمأنينة قلوبهم وراحة باهم . 
والذين لا يرون هذه الحقيقة ي واقع البشرية › هم الذین لا يریدون أن يرو | » لأن هم هوى ي عدم 
a ly‏ من أصحاب المصلحة ي قيام النظام 
الربوي المقيت ؛ فضغطوا عن رؤية الحقيقة ! 
« والته لا يحب کل کفار أثى » . 
وهذا التعقيب هنا قاطع أي اعتبار من يصرون على التعامل الر بوي - بعدنحر ركه - من الكفار الآلمين . الذين 
N‏ اله ينطبق عليهم وصف الكفر والإئم »> ولو قالوا بألستهم 
الف مرة : لا إله إلا الله . محمد رسول الله .. فالاإسلام ليس كلمة باللسان ؛ إعا هو نظام حياة وملهج عمل ؛ 
وإنكار جزء منه كإنكار الكل .. وليس ثي حرمة الربا شبهة ؛ وليس ني اعتباره حلالاً وإقامة الحياة على أساسه 
إلا الكفر والإئم .. والعياذ بالله . 
o‏ 
وي الصفحة المقابلة لصفحة الكفر والإثم » والمديد الساحق لأصحاب منهج الربا ونظامه » يعر ض صفحة 
الإعان والعمل الصالح » وخصائص الحماعة المؤمنة ني هذا الجانب » وقاعدة الحياة المرتكزة إلى النظام الآخر 
نظام الزكاة - المقابل لنظام الربا : 
« إن الذين | منوا وعملو االصالحات » وأقاموا الصلاة وآ توا الزكاة هم أجرهم عند ر هم > ولا خوف عام 
ولا هم يحزنون» . 
والعنصر البارز بي هذه الصفحة هو عنصر «الزكاة » . عنصر البذل بلا عوض ولا رد . والسياق يعر ض 
بهذا صفة المؤمنين وقاعدة المجتمع المؤمن . ثم يعرض صورة الأمن والطمأنينة والرضى الإهي المسبع على هذا 
الجتمع المؤمن . 
إن الزكاة هي قاعدة المجتمع المتكافل المتضامن ؛ الذي لا يحتاج إلى ضمانات النظام الربوي ني أي جانب 
من جوانب حياته : 
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وقد بهتت صورة «الزكاة » في حسنا وحس الأجيال التعيسة من الأمة الإسلامية الي لم تشهد نظام الإسلام 
مطبقاً ني عالم الواقع ؛ ولم تشهد هذا النظام بقوم على أساس التصور الإرعاني والتر بية الإرعانية والأخلاق الإعانية ‏ 
فيصوغ النفس البشرية صياغة خحاصة » ثم يقم ها النظام الذي تتنفس فيه تصور انتما الصحيحة وأخلاقها النظيفة 
وفضائلها العالية . وبجعل « الزكاة » قاعدة هذا النظام » ي مقابل نظام الجاهلية الذي يقوم على القاعدة الربوية . 
ويجعل الحياة تنمو والاقتصاد يرتقي عن طريق الحهد الفردي › أو التعاون البر يء من الربا ! 

متت هذه الصورة أي حس هذه الأجيال التعيسة المنكودة الحظ الي لم تشهد تلك الصورة الرفيعة من صور 
الإنسانية . إنما ولدت وعاشت ني غمرة النظام المادي » القائم على الأساس الر بوي . وشهدت الكزازة والشح › 
والتكالب والتطاحن » والفر دية الأثرة الي تحكم ضائر الناس . فتجعل الال لا ينتقل إلى من يحتاجون إليه 
إلا ني الصورة الربوية الخسيسة ! وجعلت الناس بعيشون بلا ضانات » ما م يكن لمم رصيد من الال ؛ أو 
يكونوا قد اشتركوا مجزء من مالمم ي مؤسسات التأمين الربوية ! وجعلت التجارة والصناعة لا جد المال الذي 
تقوم به » ما م تحصل عليه بالطريقة الر بوية ! فوقر أي حس هذه الأجيال المنكو دة الطالع أنه ليس هناك نظام 
إلا هذا النظام ؛ وأن الحياة لا تقوم إلا على هذا الأساس ! 

بهت صورة الزكاة حتى أصبحت هذه الأجيال تحسبا إحساناً فردياً هزيلاً > لا ينمض على أساسه نظام 
عصري ! ولكن كم تكون ضخامة حصيلة الزكاة » وهي تتناول اثنين ونصفاً أي الائة من أصل رؤوس الأموال 
الاهلية مع ربحها' ؟ يو دما الناس الذين يصنعهم الإسلام صناعة خحاصة » ويربيهم تربية خاصة » بالتو جمات 
والتشريعات › وبنظام الحياة الخاص الذي يرتفع تصوره على ضائر الذين لم يعيشوا فيه ! وتحصاها الدولة 
اله فح فوا د ج وا E a a e‏ 
حيث يشعر كل فر د أن حياته وحياة أولاده مكفولة ني كل حالة ؛ وحيث يقضي عن الغارم المدين دينه سواء 
كان ديناً تجارياً أو غير تجاري » من حصيلة الزكاة . 

وليس المهم هو شكلية النظام . إا الهم هو روحه . فالمجتمع الذي يربيه الإسلام بتوجيماته وتشريعاته 
ونظامه » متناسق مع شكل النظام وإجراءاتة > متكامل مع التشريعات والتوجيهات » ينبع التكافل من ضائره 
و ا ا اة ماما و هله عة و ا بور ها الاين قارا رعا ف ف اة اة 
الأحرى . ولكنها حقيقة نعرفها نحن - أهل الإسلام - ونتذوقها بذوقنا الإماني . فإذا كانوا هم محرومين 
من هذا الذوق لسوء طالعهم ونكد حظهم - وحظ البشرية اي صارت إلهم مقاليدها وقياد تما - فليكن هذا 
نصيبهم ! وليحرموا من هذا الخير الذي يبشر الله به : «الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلات واتوا 
الزكاة » .. ليحرموا من الطمأنينة والرضى › فوق حرمانهم من الأجر والثواب . فإنما جهانم وجاهليتيم 
وضلاهم وعنادهم يحرمون ! 

إن الله سبحانه - يعد الذين يقيمون حياتهم على الإعان والصلاح والعبادة والتعاون » أن يحتفظ مم بأجر هم 
عنده . ويعدهم بالامن فلا بحافون . وبالسعادة فلا يحزنون : 

7 هم أجرهم عند ربهم » ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » . 

ي الوقت الذي يوعد أكلة الربا والمجتمم الر بوي بالمحق والسحق » وبالتخبط والضلال » وبالقلق والخوف. 


(۱) ترتقع هذه النسبة إلى ه ./'وإلى ٠١‏ ./وإلى ٠١‏ ./ ي الزروع والكنوز . 
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وشهدت البشرية ذلك واقعاً ني المجتمم المسلم > وتشهد اليوم هذا ا كذلك ي المجتمع الربوي ! 
ولو كنا نملك أن مسك بكل قلب غافل فنبزه هز عنبفاً حتى يستيقظ طمذه الحقبقة الاثلة ؛ و مسك بكل عين 
مخمضة فنفتح جفنيها على هذا الواقع .. لو كنا ملك لفعلنا .. ولكننا لا ملك إلا أن نشير إلى هذه الحقيقة ؛ 
لعل اله أن بهدي البشرية المنكودة الطالع إليها .. والقلوب بين أصبعين من أصابع الر حمن . والهدى هدى الله .. 


¥ # ¥ 


وي ظل هذا الر خاء الآمن الذي يعد الله به المجحماعة المسلمة » الي تنبذ الربا من حياتها » فتنبذ الكفر والاثم › 
وتقم م ال عل ال او ا لفان واا وان ة .. في ظل هذا الرخاء الامن هتف بالذين امنوا 
المتاف الأخير ليحولوا حياتہم عن النظام الربوي الدنس المقيت ؛ وإلا ف فهي الحرب المعلنة من الله ورسوله › 
بلا هوادة ولا إمهال ولا تأخير : 

« يا أيما الذين آمنوا اتقوا الله > وذروا ما بقي من الربا إن كنم مؤمنين . فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله 
ورسوله . وإن تبتم فلکم رؤوس آموالکم لا تظلمون ولا تظلمون» . 

إن النص بعل إبعان الذين آمنوا على ترك ما بقي من الربا . فهم ليسوا بؤمنين إلا أن يتقوا الله ويذروا ما 
e gr‏ 
والنص القرالي لا يدعهم ي شبة من الامر . ولا يدع إنسانا يتستر وراء كلمة الأ مان » بيا هو لا يطيع ولا 
بر تضي ما شرع الله » ولا ینفذه ي حباته » ولا یحکمه ي معاملاته . فالذین يفرقون ي الدين بين الاعتقاد 
والمعاملات ليسوا عؤمنين . مهما ادعوا الإعان وأعلنوا بلسانهم أو حتى بشعائر العبادة الأخرى أنهم مؤمنون ! 

« يا أبها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا اف کے ممن ٤‏ 

E E A‏ ء مہا بسہب 
أن الربا كان داخلا فما ا .. ولا حکم بغیر تشریم .. والتشريع ينهذ وینشی ااه 
صدوره . . فأما الذي سلف فأمره إلى الله لا إلى أحكام القانون a e‏ 
واجتماعية ضخمة لو جعل لتشريعه اثر ا زجعا . وهو امبدأً الذي أخذ به التشريع الحديث حديتا ! ذلك أن 
التشريع الإسلامي موضوع ليواجه حياة البشر الواقعية > ويسيرها » ويطهرها » ويطلقها تنمو وتر تفع معا .. 
وي الوقت ذاته علق اعتبارهم مؤمنين على قبومم هذا التشريع وإنفاذه في حيا ا 
واستجاش ي قلو بهم - مع هذا - شعور التقوى له . وهو الشعور الذي ينوط به الاإسلام تنفيذ شرائعه » وججعله 
الضمان الكامن ني ذات الأنفس ٠‏ فوق الضمانات المكفولة بالتشريع ذاته . فيكون له من ضانات التنفيذ ما ليس 
للشرائع الوضعية الي لا تستند إلا للر قابة الخارجية ! وما ايسر الاحتيال على الرقابة الخارجية » حين لا يقوم 
من الضمير حارس له من تقوى الله سلطان . 

فهذه صفحة التر غيب .. وإلى جوارها صفحة التر هيب .. التر هيب الذي يزلزل القلوب : 

« فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله » . 

يا للهول ! حرب من الله ورسوله .. حرب تواجهها النفس البشرية .. حرب رهيبة معروفة المصير » مقررة 
العاقبة .. فاين الإنسان الضعيف الفاني من تلك القوة الحبارة الساحقة الماحقة ؟ ! 

ولقد أمر رسول الله - صلى اله عليه وسلم - عامله على مكة بعد نزول هذه الآيات الي تزلت متأخرة أن 


r. 


الجزء التالثن 


يبحارب آل الغير ة هناك إذا لم يكفوا عن التعامل الربوي . وقد أمر - صلى الله عليه وسلم - ي خحطبته يوم 
فتح مكة بوضع كل ربا في الجاهلية - وأو له ربا عمه العباس _ عن كاهل المدينين الذي ظلوا يحملونه إلى ما بعد 
الإسلام بفترة طويلة »> حتى نضج المجتمع المسلم » واستقرت قواعده . وحان أن ينتقل نظامه الاقتصادي 
كله من قاعدة الربا الوبيئة . وقال صلى الله عليه وسلم ي هذه الخطبة : 

« وكل ربا ي الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين . وأول ربا أضع ربا العباس » .. ولم بأمر هم برد الزيادات 
التي سبق همم أخذها في حال الجاهلية . 

فالإمام مكلف - حين يقوم المجتمع الإسلامي - أن يحارب الذين بصرون على قاعدة النظام الر بوي › ويعتون 
عن أمر الله ولو أعلنوا أنيم مسلمون . کما حارب أبو بكر - رضي الله عنه مانعي الزكاة » مع شهاد تم 
أن لا إله إلا اله وأن محمد رسول الله » وإقامتهم للصلاة ا ا ق 
بنفذها في واقع الحياة ! 

على أن الاإيذان بالحرب من الله ورسوله أعم من القتال بالسيف والمدفع من الإمام . فهذه الحرب معلنة 
کما قال أصدق القائلين - على كل مجتمع مجعل الربا قاعدة نظامه الاقتصادي والاجتاعي . هذه الحرب معلنة 
ي صور تما الشاملة الدامة الغامر ة . وهي حرب على الاعصاب والقلوب . وحرب على البركة والرخاء . وحرب 
على السعادة والطمانينة .. حر ب بسلط الله فما بعض العصاة لنظامه ومنهجه على بعض . حر ب المطار دة والمشا كسة. 
حرب الغبن والظلم . حر ب القلق والخوف .. وأخيراً حر ب السلاح بين الأم و الجيوش والدول . الحرب الساحقة 
الماحقة الي تقوم وتنشا من جراء النظام الربوي المقيت . فالمرابون اصحاب رؤوس الاموال العالمية هم الذين 
بوقدون هذه الحروب مباشرة أو عن طريق غير مباشر . وهم يلقون شبا كهم فتقع فيها الشركات والصناعات . 
ثم تقع فا الشعوب والحكومات . ثم يتزاحمون على الفرائس‌فتقوم الحرب ! أو يزحفون وراء أمواهم بقوة 
حکوماتہم وجيوشها فتقوم الحرب ! أو يثقل عبء الضرائب والتكاليف لسداد فوائد ديو نهم » فيعم الفقر 
والسخط بين الكادحين والمتتجين » فيفتحون قلوبهم للدعوات الهدامة فتقوم الحرب ! وأيسر ما بقع - إن م 
يقع هذا كله - هو خراب النفوس » وانميار الأخلاق » وانطلاق سعار الشهوات » وتحطم الكيان البشري من 
أساسه » وتدميره با لا تبلغه أفظع الحروب الذرية الرعيبة ! 

إنها الحرب المشبوبة دائماً . وقد أعلنما الله على المتعاملين بالربا .. وهي مسعرة الآن ؛ تأ كل الأخضر واليابس 
في حياة البشرية الضالة ؛ وهي غافلة تحسب ألا تكسب وتتقدم كلما رأت تلال الاإنتاج المادي الذي تخر جه 
الملصانع .. وكانت هذه التلال حرية بأن تسعد البشر لو أنها نشأت من منبت زكي طاهر ؛ ولكنها - وهي تخرج 
من منبع الربا الملوث - لا تمثل سوى ركام بمخنق أنفاس البشرية » ويسحقها سحقأً ؛ ني حين تجلس فوقه 
شر ذمة المر ابين العالميين » لا تحس آلام البشرية المسحوقة تحت هذا الركام الملعون ! 

لقد دعا الإسلام الجماعة المسلمة الأولى » ولا يزال يدعو البشربة كلها إلى الّشرع الطاهر النظيف ٠‏ وإلى 
التوبة من الإئم والخطيئة والمىج الوبيء : 

« وإِن تبتم فلكم روس آموالكم . لا تظلمون ولا تظلمون» .. 

Sle u CTS ara aE 
إعا هي الانحراف عن شريعة الله ومنهجه متى كان وحيث كان .. خطيئة تنشئ آثارها في مشاعر الأفراد وني‎ 
أحلاقهم وي تصورهم للحياة . وتنشي آثارها ي حياة الحماعة وارتباطاتها العامة . وتنشي' اثارها ي الحياة‎ 


۳۳١ 


سورة البقرة 


البشرية كلها » ولي وها الاقتصادي ذاته . ولو حسب المخدوعون بدعاية المرابين » آنا وحدها الأساس 
الصالح للنمو الاقتصادي ! 

E EEE‏ مجر دا » عدالة لا يظلم فيا دائن ولا مدين .. فأما تنمية المال فلها وسائلها الأخرى 
البر يئة النظبفة . نها وسيلة الحهد الفر دي . ووسيلة المشاركة على طريقة المضاربة وهى إعطاء الال لمن يعمل فيه › 
ومقاسمته الربح والخسارة . ووسيلة | ا اا ا ی اون و ا 
ا ععظم الربح - وتناول الأرباح الحلال من هذا الوجه . ووسيلة ايداعها في المصارف بدون فائدة - على 
أن تساهم بها الصارف ي الشركات والصناعات والأعمال التجارية مباشرة أو غير مباشرة - ولا تعطيها بالفائدة 
a‏ و الخسارة أذا فر ض ووقعت .. وللمصارف أن تتناول قدراً 

من الأجر أي نظير إدار تما هذه الأموال ا ا ا ة ليس هنا جال تفصيلها .. وهي ممكنة 

وميسرة حين تومن القلوب ٠‏ وتصح النيات على ورود المورد النظيف الطاهر > وحنب المورد العفن النتن 
الإ 

ويكمل السياق الأحكام المتعلقة بالدين ني حالة الإعسار .. فليس السبيل هو ربا النسيئة : بالتأجيل مقابل 
الزيادة .. ولكنه هو الإنظار إلى ميسرة . والتحبيب ني التصدق به لمن يريد مزيداً من الخير أوفى وأعلى : 

« وإن كان ذو عسرة فنظر ة إلى ميسرة . وأن تصدقوا خير لكم .. إن كثم تعلمون» . 

إنما السماحة الندية الي يحملها الإسلام للبشرية . إنه الظل الظليل الذي تأوي إلبه البشرية المتعبة في هجير 
الأثرة والشح والطمع والتكالب والسعار . إلا الرحمة للدائن والمدين وللمجتمع الذي يظل الجميع ! 

ونحن نعرف أن هذه الكلمات لا تؤدي مفهوماً ١‏ معقولاً » أي عقول المنا كيد التاشئين ني هجير الجحاهلية 
ا مادية الحاضرة ! وأن مذاقها الحلو لا طعم له ي حسم المتحجر البليد ! - وبخاصة وحوش المر اين سواء 
انوا أفر ادأ قابعين ي زوايا الأرض ES SE‏ الصائب 
فیحتاجون للمال للطعام والكساء والدواء أو لدفن وام ي بعض الأحيان > فلا مجدون ي هڏ ال المادي 
الكز الضنين س من بعد مم يد المعونة البيضاء ؛ فيلجأون مرغمين إلى أوكار الوحوش. فر ائس سملة تسعى 
إلى الفخاخ بأقدامها . تدفعها الحاجة وتزجيما الضرورة ! سواء كانوا أفراداً هكذا أو كانوا ي صورة بيوت 
مالية ومصارف ربوية . فكلهم سواء . غير أن هؤلاء بجلسون ني المكاتب الفخمة على المقاعد المريحة؛ ووراءهم 
رکام من النظریات الاقتصادية » وال مو لفات العلمية » والأساتذة والمعاهد واللحامعات » والتشريعات والقوانين › 
والشرطة والمحا كم والجيوش .. كلها قائمة لتبرير جر نهم وحمايتها » وأخذ من بجرق على التلكو ني رد 
الفائدة الربوية إلى خحزائمم باس القانون ..! 

نحن نعرف أن هذه الكلمات لا تصل إلى تلك القلوب .. ولكنا نعرف أنها الحق . ونشق أن سعادة البشرية 
مرهونة بالاستاع إليها والأخذ با : 

« وإن كان ذو عسرة فنظر ة إلى ميسرة . وأن تصدقوا خير لكم إن كتتم تعلمون » . 


.. تراجع بحوث الأستاذ المودودي الي سبقت الإشارة إلبها‎ )١( 
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الجزء الثالث 


إن المعسر - ني الإسلام - لا يطارد من صاحب الدين » أو من القانون والمحاكى . إنما ينظر حتى يوسر . 
ثم إن المجتمع المسلم لا بترك هذا المعسر وعليه دين . فالله يدعو صاحب الدين أن يتصدق بدينه - إن تطوع 
بهذا الخير . وهو خير لنفسه كما هو خير للمدين . وهو خير للجماعة كلها ولحياتما المتكافلة . لو كان يعام 
as‏ 
e TT cT‏ شرط a‏ 
ويقدر على الوفاء . وكان انيه التحبيب ني التصدق بالدين كله أو بعضه عند الاعسار . 

o‏ » ليژدي دینه » ويسر حیاته: « اعا 
SE aS‏ والغارمين کک ا 

ثم مجيء التعقيب O‏ 
عضي ناجية من الله يوم الحساب : 

‹ واتقوا یوماً تر جعون فيه إلى الله . ثم توی کل نفس ما کسبت » وهم لا بظلمون » . 

واليوم الذي ير جعون فيه إلى الله » ثم تو كل نفس ما كسبت يوم عسير » له ي القلب المؤمن وقع ؛ 
ومشهده حاضر يي ضمير المؤمن » وله ي ضمير المؤمن هول . والوقوف بين يدي الته في هذا اليوم خاطر 
يزلزل الكيان ! 

وهو تعقيب يتناسق مع جو العاملات . جو الأخذ والعطاء . جو الكسب والجزاء .. إنه التصفية الكبرى 
للماضي جميعه بكل ما فيه . والقضاء الأخير أي الماضي بين كل من فيه . فا أجدر القلب المؤمن أن بذ 
وأن يتوقاه . 

إن التقوى هي الحارس القابع ي أعماق الضمير ؛ يقيمه الإسلام هناك لا بعلك القلب فرارا منه لأنه لي 
الاعماق هتاك ! 

إنه الإسلام .. النظام القوي .. الحلم الندي الممثل أي واقع أرضي .. رحمة الله بالبشر . وتكريم الله للإنسان. 
والخير الذي تشرد عنه البشرية؛ ويصدها عنه اعداء الله واعداء الإإنسان ! 


f‏ رامع ر ر روص و رو ورد فوص رص م 


ان یکتب ک علمه عله آله تب وأبني رى عد الق ولتي آله رب 


سر وو »2 ا ت ور ت 8 2 و > و e‏ 


ولا ببخس منه شيعا إن کان ادى عله ایی سفيها أو ضعيفا أو لاستطیع آن مل هو فلملل وليه اذل 
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م راصو ر ار ووا yT:‏ 


واستة ET‏ قن ا وا رجلرن فر جل E‏ رضن من آلشہ دآ أن تضلّ 


وم اام رص یر مر ج انع 2 درورو م ا 


e‏ ا ا ءل ولا سعموا ان تڪتبره صغيرا اوگ 


ر رر مور ۶ء 


إل ذلك أقط e‏ اشملدة واد آلا ر إا ان رة حاضرة تدیر ونما بكر 


روص صو ری وم کے غي ص 2 ا 9 رم طارص و رم ت o‏ ور و و 
فليس عليك جناح الا بوم وا اذا تبايعتم ولا یضار کاتب لاقي ون تفعلوا فنهر فرق 

ا ر ورو ور ر لزور رم رور ر وے کر ر ر ر ےو و 
وانموا الله ویعلک الله والله بک د نم و٠‏ تھ تروپ کی زک نا 
م E‏ 1وا روک اولصت م 4ر ر 2و رر 2 2 7 2 ص رو 


فن اين عض عضا قلود اذى انين ملت ولیت آله ربهر رلا تنو املد ومن بکتمها 


LA‏ ر م رور 


e‏ ون تب دوا ماق انف 


هذه الأحكام الخاصة بالدين والتجارة والر هن تكملة للأحكام السابقة ثي درسي الصدقة والربا . فقد استبعد 
التعامل الر بوي بي الدرس السابتق والديون الربوية والبيوع الربوية .. اما هنا فالحديث عن القر ض الحسن بلا 
ربا ولا فائدة »> وعن المعاملات التجارية الحاضرة المبراة من الربا .. 

وإن الإنسان ليقف ني عجب واي إعجاب أمام التعبير التشربعي ني القرآن - حيث تتجلى الدقة العجيبة ي 
الصياغة القانونية حتى ما يبدل لفظ بلفظ » ولا تقدم فقرة عن موضعها أو تؤخر . وحيث لا تطغى هذه الدقة 
المطلقة ي الصياغة القانونية على جمال التعبير وطلاوته . وحيث يربط التشريع بالوجدان الديني ربطا لطيف المدخحل 
عميتق الإيحاء قوي التأثير » دون الإخلال بترابط النص من ناحية الدلالة القانونية . وحيث يلحظ كل المؤثرات 
المحتملة في موقف طر ني التعاقد وموقف الشهود والكتاب ٠‏ فينفي هذه المؤثرات كلها ويحتاط لكل احتال من 
احغالاتها . وحيث لا بنتقل من نقطة إلى نقطة إلا وقد استوى النقطة التشريعية بحيث لا يعود اليا إلا حيث 
يقع ارتباط بينما وبين نقطة جديدة يقتضى الأشارة إلى الرابطة بيهما . 

إن اللإعجاز ني صياغة آيات التشربع هنا هو الإعجاز في صياغة آبات الإيحاء والتوجيه . بل هو أوضح 
واقوى . لان الغرض هنا دقيق يحرفه لفظ واحد » ولا ينوب فيه لفظ عن لفظ . ولولا الإعجاز ما حقق 
الدقة التشريعية المطلقة والجمال المي المطلق على هذا النحو الفريد . 

ذلك كله فوق سبق التشريع الإسلامي بمذه المبادىء للتشريع المدني والتجاري بحوالي عشرة قرون » كما 
يعترف الفقهاء المحدثون ! 


ا لذن اموا إذا تدايتم بدین إلى أجل مسمی فا کتبوه ) 
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الجزء اإلغالف 


هذا هو المبدأ العام الذي يريد تقريره . فالكتابة أمر مفروض بالنص ٠‏ غير متروك للاختبار أي حالة الدين 
إلى أجل . لحكمة ساني بيانها أي نہاية النص . 

« ولیکتب بینکم کاتب بالعدل » . 

ا الذي يقوم بكتابة الدين فهو كاتب . وليس أحد المتعاقدين . وحكمة استدعاء ثالث 
- ليس أحد الطر فين ني التعاقد - هى الاحتياط والحيدة المطلقة . وهذا الكاتب مامور ان يكتب بالعدل » فلا 
عيل مع أحد الطرفين » ولا ينقص او يزيد في النصوص . 

وولا ات کاب ان کی کا علغ ا 

فالتكليف هنا من الله - بالقياس إلى الكاتب - كي لا يتأخر ولا يأبى ولا يثقل العمل على نفسه . فتلك 
فر يضة من الله بنص التشريع » حسابه فيما على الله . وهي وفاء لفضل الله عليه إذ علمه كيف يكتب .. « فليكتب » 
كما علمه الله . 

وهنا يكون الشارع قد اتتهى من تقرير مبدأ الكتابة في الدين إلى أجل . ومن تعبين من يتولى الكتابة . ومن 
تكليفه بأن يكتب . ومع التكليف ذلك التذ كير اللطيف بنعمة اله عليه » وذلك الإيحاء بأن يلتزم العدل . 

وهنا ينتقل إلى فقرة تالية يبين فما كيف يكتب . 

ولل الذي عله الضن ولق اه وه ولا خن مه ا فان كان الى عله الى ا أو عا 

.. هو الي ملي على الکاتب اعترافهبالدین : ومقدار الدين  وشرطه وأجله‎ - ES 
E ذلك خبفة أن يقع الغبن على المدين لو أملى الدائن > فزاد ي الدين › و‎ 
» ثي مصلحته . والمدين ي موقتف ضعيف قد لا ملك معه إعلان المعارضة رغبة ي إعام الصفقة لحاجته إلها‎ 
فيقع عليه الغبن . فإذا كان المدين هو الذي علي لم بمل إلا ما يريد الارتباط به عن طيب خاطر . لم لیکون‎ 
إقراره بالدين اقوى واثبت » وهو الذي على .. وني الوقت ذاته بناشد ضمير المدين ر‎ 
N ان ضفرا ار عت اقل‎ e O 
..) أو آفة ني لسانه أو للأي سبب من الأسباب المختلفة الحسية أو العقلية . . فليملل ولي أمره القيم عليه .. «بالعدل‎ 
والعدل بذ كر هنا لزبادة الدقة . فر عا تٻاون الولٰي و ی ا . کي تتوافر‎ 
. الضانات كلها لسلامة التعاقد‎ 

وبمذا يتهي الكلام عن الكتابة من جميع نواحيما » فينتقل الشارع إلى نقطة أخرى ني العقد » نقطة الشهادة : 

« واستشهدوا شهیدین من رجالکم . فان م يکونا رجلین فرجل وامرأتان - ممن ترضون من الشهداء _ أن 
تضل احداهما فتذ كر إحداها الأخرى . 

SSO O ARA OTE AE aE O 
القامدان عدن مر صن ى لوالا أت رى ماد ما طرف الحافة ولك وة س هد‎ 
تجعل وجود شاهدين أمراً ميسوراً . فهنا بيسر التشريع فيستدعي النساء للشهادة ؛ وهو إأما دعا الر جال لأحم‎ 
فتجور‎ ٠ هم الذين بزاولون الأعمال عادة في المجتمع المسلم السوي » الذي لا تحتاح الرأة فيه أن تعمل لتعيش‎ 
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بذلك على أمومتها وأنوثها وواجبا ثي رعاية أنن الأرصدة الإنسانية و هى الطفولة الناشئة الممثلة لحيل المستقبل › 
eS‏ > كما تضطر إلى ذلك الرأة في المجتمع النكد امنحرف الذي 
فيه اليوم ! فما حین لا يوجد رجلان فلیکن رجل واحد وامرأتان .. ولكن لاذا امرأتان ؟ إن النص 

Gg 
الاخرى » .. والضلال هنا يتشا من اسباب كثيرة . فقد يتشا من قلة خبر ة المرأة بموضوع التعاقد » ما مجعلها‎ 
e E E a لا تستوعب کل دقائقه وملابسانه ومن تم لا بکون من‎ 
الاقتضاء » فتذ كرها الأخرى بالتعاون معاً على تذكر ملابسات الموضوع كله ن و‎ 
الانفعالية . فإن وظيفة الأمومة العضوية البيو لوجية تستدعي مقابلا نفسياً في المرأة ا . تستدعي أن تكون المرأة‎ 
شديدة الاستجابة الو جدانية الانفعالية لتلبية مطالب طفلها بسرعة وحيوية لا ترجع فما إلى التفكير البطيء‎ 
وذلك من فضل الله على المراة وعلى الطفولة .. وهذه الطبيعة لا تتجزأ > فالمرآة شخصية موحدة هذا طابعها‎ 
› حين تكون امرأة سوية - بين الشہادة على التعاقد ني مثل هذه المعاملات في حاجة إلى تجرد كيير من الانفعال‎ 
ووقوف عند الوقائع بلا تأثر ولا إيحاء . ووجود امرأتين فيه ضانة أن تذ كر إحداهما الأخحرى - إذا انحرفت‎ 
. مع أي انفعال - فتنذ كر وتفيء إلى الوقائع المجردة‎ 

وكما وجه الخطاب ني أول النص إلى الكتاب ألا يأبوا الكتابة » يوجهه هنا إلى الشهداء ألا يأبوا الشهادة : 

« ولا يأب الشمداء إذا ما دعوا» . 

فتلبية الدعوة للشمادة إذن فريضة وليست تطوعاً . فهي وسيلة لاقامة العدل وإحقاق الحق . والله هو الذي 
يفر ضا كي يلبيما الشهداء عن طواعية تلبية و جدانية » بدون تضرر أو تلكو . وبدون تفضل كذلك على المتعاقدين 
أو على أحدها » إذا كانت الدعوة من كلما أو من أحدها . 

الكلام عن الشہادة » فينتقل الشارع إلى غرض آخر . غرض عام للتشريع . بؤكد ضرورة 

ع أم صغر - ويعالج ما قد يخطر اللتفس من استثقال الكتابة وتكاليفها بحجة أن الدين صغير 

4 او للكتابة بين صاحبيه لملابسة من اللابسات کالتجمل والحیاء أو الكسل وقلة 
امبالاة ! ثم يعلل تشديده أي وجوب الكتابة تعلبلاً وجدانياً وتعليلاً عملاً : 

وولا اوا ان کرو ےرا او کیا ال ال . ذلكم أقسط عند الله » وأقوم للشمادة » وأدنى 
لار اا 

اشا .. فهو إدراك لانفعالات التفس الإنسانية حين تحس أن نكاليف العمل أضخم من قيمته .. , ذلکم 
أقسسط عند الله » .. أعدل وأفضل . وهو إيحاء وجدالي بان الله يبحب هذا ويره . « وأقوم للشادة » . 
فالشہادة على شيء مكتوب أقوم من الشہادة الشفوية الي تعتمد على الذاكرة وحدها . وشهادة رجلين أو رجل 
وامراتين اقوم كذلك للشہادة واصح من شہادة الواحد » أو الواحد والواحدة . «وأدنى الا ترتابوا» : 
قرب لعدم الريبة.الريبة ي صحة البيانات الي تضمنما العقد » أو الريبة ي أنفسكم وي سواكم إذا ترك الأمر 
بلا قید . 

وهكذا تتكشف حكمة هذه الإجراءات كلها ؛ ويفتنع المتعاملون بضرورة هذا التشريع »› ودقة أهدافه » 
وصحة إجراءاته . إلها الصحة والدقة والثقة والطمانينة . 

ذلك شأن الدين المسمى إلى أجل . أما التجارة الحاضرة فإن بيوعها مستثناة من قيد الكتابة . وتكفي فيا 
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شہادة الشو د تيسير أ للعمليات التجار ية الي يعر قلها التعقيد » والي تم في سرعة » وتتكر ر ي أوقات قصيرة. ذلك 
ان الإسلام وهو يشرع للحياة كلها قد راعى كل ملابساتها ؛ وكان شريعة عملية واقعية لا تعقيد فيا » ولا 
تعويتق لحريان الحياة ي مجر اها : 

« إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرو نها بينكم » فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشمدوا إذا تبايعم » . 
وظاهر النص أن الإعفاء من الكتابة رخحصة لا جناح فيا . أما اللإشماد فوجَّب . وقد وردت بعض الروايات 
بأن الإشہاد كذلك للندب لا للوجوب . ولكن الأرجح هو ذاك . 

والآن - وقد اتنهى تشريع الدين المسمى » والتجارة الحاضرة » والتقى كلاهما عند شر طي الكتابة والشمادة - 
على الوجوب وعلى الرحصة ‏ فإنه يقرر حقوق الكتاب والشمداء كما قرر واجباتهم من قبل .. لقد أوجب 
عليهم ألا يأبو الكتابة أو الشمادة . فالآن يوجب لمم الحماية والرعاية ليتوازن الحق والواجب أي أداء التكاليف 
العامة . 

« ولا یضار کاتب ولا شید . وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم . واتقوا الله ويعلمكم الله . والله بکل شيء 
على » . 

لا بقعم ضرر على كاتب أو شيد » بسبب أدائه لواجبه الذي فرضه الله عليه . وإذا وقع فإنه يكون خروجاً 
منكم عن شريعة الله ومخالفة عن طريقه . وهو احتياط لا بد منه . لأن الكّاب والشمداء معرضون لسخط 
أحد الفريقين المتعاقدين ني أحيان كثيرة . فلا بد من متعهم بالضانات الي تطمئهم على أنفسہم » وتشجعهم 
على أداء واجبم بالذمة والأمانة والنشاط ني أداء الواجبات » والحيدة ي جميع الأحوال . ثم - وعلى عادة 
القرآن ني إيقاظ الضمير › واستجاشة الشعور كلما هم بالتكليف » ليستمد التكليف دفعته من داخل النفس › 
لا من مجر د ضغط النص - يدعو المؤمنين إلى تقوى الله ي الہاية ؛ ويذ كرهم بان الله هو المتفضل علهم » وهو 
الذي يعلمهم ويرشدهم » وأن تقواه تفتح قلو بهم للمعرفة وبيئ أرواحهم للتعليم » ليقوموا بحق هذا الإنعام 
بالطاعة وار ضى والإذعان : 

« واتقوا الله . ويعلمكم الله . والله بل شيء عليم » . 

ثم بعود المشرع إلى تكملة ني أحكام الدين » أخرها ني النص لأنما ذات ظروف خاصة » فلم يذ كرها 
هناك ني النص العام .. ذلك حين يكون الدائن والمدين على سفر فلا بجدان كاتبا . فتيسير ا للتعامل » مع ضان 
الوفاء > رخص الشارع أي التعاقد الشفوي بلا كتابة مع تسليم رهن مقبوض للدائن ضامن للدين : 

وإن كتم على سفر ولم جدوا كاتبا فر هان مقبوضة » . 

وهنا بستجيش الشارع ضمائر المؤمنين للأمانة والوفاء بدافع من تقوى الله . فهذا هو الضان الأخير لتنفيذ 
التشريع كله » ولرد الأموال والر هائن إلى أصحابما » والمحافظة الكاملة عليها : 

« فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤ د الذي اؤ من أمانته ولتق الله ربه » . 

والمدين مؤ تمن على الدين » والدائن مو تمن على الرهن ؛ وكلاهما مدعو لأداء ما اؤ من عليه بام تقوى 
لله ربه . والرب هو الراعي والمر بي والسيد والحا كم والقاضي . وكل هذه المعاني ذات إيحاء ني موقف التعامل 
والاتهان والأداء .. وني بعض الآراء أن هذه الآية نسخت آية الكتابة في حالة الاتهان . ونحن لا نرى هذا» 
فالكتابة واجبة تي الدين إلا في حالة السفر . والاتهان حاص بہذه الحالة . والدائن والمدين كلاها _ ي هذه 
الحالة - مو عن . 
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وي ظل هذه الاستجاشة إلى التقوى » يم الحديث عن الشادة - عند التقاضي في هذه المرة لا عند التعاقد ‏ 
لأا آمانة يعلى ,لاحك وقلبة + 

١‏ ولا تكتموا الشهادة . ومن يكتمها فإنه آلثم قلبه 

ويتكئ التعبير هنا على القلب . فينسب إليه الام . سا بين الإضار لاوم » والكتان للشہادة . فکلاها 
عمل تم ي أعماق القلب . ويعقب عليه بتہديد ملفو ف . فليس هناك خاف على الله , 

« والله بجا تعملون علي » 

وهو بجزي عليه بمقتضى علمه الذي يكشف الام الكامن ي القلوب ! 

ثم يستمر السياق ني توكيد هذه الإشارة » واستجاشة القلب للخوف من مالك الساوات والأرض وما 

فهما » العليم بمكنونات الضائر خفيت أم ظهرت » المجازي عليها » المعصرف في مصائر العباد با يشاء من 
الرحمة والعذاب » القدير على كل شيء تعلق به مشيئنه بلا تعقيب ! 

١‏ لله ما في السهاوات وما ي الأرض . وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله » فيغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء » والله على كل شيء قدير » . 

وهكذا بعقب على التشريع المدني البحت ذا التو جيه الوجداني البحت ؛ ويربط بين التشريعات للحياة 
وخالق الحياة » بذلك الرباط الوثيق » المؤلف من الخوف والرجاء في مالك الأرض والساء . فيضيف إلى 
ضانات التشريع القانونية ضانات القلب الوجدانية .. وهي الضان الوثيق المميز لشرائع الإسلام ي قلوب 
الملسلمين ي المجتمع المسام .. وهي والتشريع ي الإسلام متكاملان . فالإسلام يصنع القلوب الي يشرع ها ؛ 
ew TERE a‏ 
من صنع خالق الإنسان . فانى تذهب شرائع الأارض ٠‏ وقوانين الأارض › ومناهج الأرض ؟ أنى تذهب نظرة 
إنسان قاصر » محدود العمر › محدود المعرفة » محدود الرؤية » بتقلب هواه هنا وهناك » فلا يستقر على 
حال ٠‏ ولا ياد بجتمع اثنان منه على رأي > ولا على رؤية »> ولا على إذراك ؟ وأئى تذهب البشرية شاردة 
عن رجا . ربا الذي خلق » والذي بعلم من خلق »› والذي يعلى ما يصلح لخلقه »٠ي‏ كل حالة وهي كل 
آن ٩‏ 

ألا إنما الشقوة للبشرية في هذا الشرود عن منهج الله وشرعه . الشقوة الي بدأت ني الغرب هرباً من الكنيسة 
الطاغية الباغية هناك ؛ ومن إهها الذي كانت تزع ألا تنطق بامه وتحر م على الناس أن يتفكر وا ون يتدبروا ؛ 
وتفرض عليهم بامه الإتاوات الباهظة والاستبداد المنفر .. فلما هم التاس أن يتخلصوا من هذا الكابوس › 
تخلصوا من الكنيسة وسلطاما . ولكنهم لم يققوا عند حد الاعتدال » > فتخلصوا كذلك من إله الكنيسة وسلطانه ! 
ثم تخلصوا من کل دين بقودهي ي حياتهم الأرضية منهج الله .. وكانت الشقوة وكان البلاء' !! 

فما نحن E ED E E aE‏ 
EL‏ 
والهدى واليسر والاستقامة على الطريق المؤدي إليه وإلى الريي والفلاح ؟! 


(0( یراجم في هذا الموضوع کتاب : « الإنسان بين المادية والإسلام » وكتاب : « معركة التقاليد » محمد قطب . «دار الشررق » . 


۳۳۸ 


الجزء الثالك 


رو 0 روا 0 ت کے رو 9 4ے 1 


لوينو والىۇين رة م ءامن ر باه ومتبکته ء و کته ءورسلهء لا نفرق 


ور ص ھم و ا االو ا 


و یوین یو واتار e‏ ااا 


ےک ص و ر و کے ا و ص و 


ت ر 2 و2 2 و و لے و رام راو 2 
aT‏ رال تاع ان ا E,‏ اضرا کا لته 


ق 


رم رص یوم امس ع ر ر ق "2 ووت E‏ م ور IRF‏ 


1 
O‏ مالا طافة لنا ا وآغفرلتا ارا انت موللنا فآنصرنا 


2s» 


عل اَلَو م الکلفرين 9 


هذا ختام السورة الكبيرة .. الكبير ة بحجمها التعبير ي إذ هي أطول سور القرآن » والكبير ة بموضوعاتما 
اتي ثل قطاعا ضخما رحيبا من قواعد التصور الإمالي » وصفة الجحماعة المسلمة » ومنهجها » وتكاليفها › 
وموقفها ثي الأرض ٠‏ ودورها ني الوجود ؛ وموقف أعدائها المناهضين ها » وطبيعتهم » وطبيعة وسائلهم ي 
حر با ؛ ووسياتها هي ني دفع غائلتهم عنها من جهة » وتوت مصيرهي المنكود من جهة أخرى .. كما شرحت 
السورة طبيعة دور الإنسان ني الأرض .» وفطر ته » ومزالق خطاه » مثلة في تاريخ البشرية وقصصما الواقعي . 
ال أ ما سى اه في ااه امقر اض لمو ها ا ب 

هذا ختام السورة الكبيرة .. . ي آيتين اٿنتين تتن .. ولكنهما تمثلان بذاتهما تلخيصا وافياً لأعظم قطاعات السورة . 
يصح ختاماً هما GE EEE EE‏ 

لقد بدأت السورة بقوله تعالى : ( « ألم . ذلك الكتاب لا ريب فيه » هدى للمتقين » > الذين يومنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون » والذين يؤمنون با أتزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخر ة هم يوقنون ».. 
وورد ي ثناياها إشارات إلى هذه الحقيقة » وبحخاصة حقيقة الإبمان بالرسل جميعا .. وها هي ذي تتم بقوله 
تعالى : «آمن الرسول با أنزل إليه من ربه والمؤمنون . کل آمن بالله وملانکته وکتبه ورسله . لا نفرق بین 
أحد من رسله ... » وهو ختام يتناسق مع البدء كأنہما دفتا كتاب ! 


وقد حوت السورة الكثير من تكاليف الأمة المسلمة »> وتشريعاتها في شتى شؤون الحياة .. كما ورد فما 
الكثر RS‏ 
بين الهوض بالتكاليف والنكول عنها » المبين أن الله - سبحانه - لا بريد إعنات هذه الأمة ولا اثقالها »> وأنه 
کذلك لا یحابیہا ۔ کما زعمت ہود عن رہہا ۔ ولا یترکھا سدی : « لا یکلف اله نفساً إلا وسعھا › ما ما 
کسیت: و غلا ما اکت 26 


وقد تضمنت السورة بعض قصص بي إسرائيل ؛ وما أ نعم الله علہم به من فضل E‏ 
من جحود ؛ وما كلفهم من كفارات بلغ بعضہا حد القتل فووا إل ار فاقيا أنفسكم » .. و 
حتامها ير د ذلك الدعاء الخاشع من المؤمنين 8 « ربا لا تواحذنا إا OT‏ 


ıi 


سورة البقرة 


إصراً كما حملته على الذين من قبلنا . ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به . واعف عنا واغفر لنا وارحمنا . 
وقد فرض ني السورة على المؤمنين الفتال ؛ وأمروا بالجهاد والإنفاق ي سبيل الله لدفع الكفر والكافرين . 
ر اجا ازن منين إلى ر بهم يستمدون منه العون على ما كلفهم › والنصر على عدوهم : «أنت مولانا 
فانطرنا على القوم الكافرين » . 

إنه الختام الذي يلخص ويشير ويتناسق مع خط السورة الأصيل . 

وني هاتين الأيتين كل كلمة ها موضعها » وها دورها › وها دلالما الضخمة . وهى قائمة ني العبارة لتمثيل 
ما وراءها - وهو كبير ‏ من حقاتق العقيدة .. من طبيعة الإبمان ثي هذا الدين وخحصائصه وجوانبه . ومن 
حال المؤمنين به مع ربمم » وتصورهم لا بريده - سبحانه - بهم » وبالتكاليف الي يفر ضا علمم . و 
ا و إلى عونه .. نعم EG eG‏ 
ای ع ی ي ن ی عاش ی طاول الق رآت ع وع ر شیا می ۲ سرار التعبير فيه ؛ وطالع هذه 
الأسرار في كل آية من آياته ! 

فلننظر ني هذه النصوص بشيء من التفصيل : 

* # # 

امن اسول ا ال اله فن ويه وا لون كل من بالا واا نه رکه ور مه لا فرق ناح 
من رسله. وفالوا : معنا وأطعنا . غفرانك ربنا وإليك المصير » . 

إنها صورة للمؤمنين » للجماعة المختارة الى مثلت فما حقيقة الإبمان فعلاً . ولكل جماعة تتمثل فيا هذه 
الحقيقة الضخمة .. ومن ثم كرمها الله - سبحانه - وهو بجمعها - لي حقيقة الإبعان الرفيعة - مع الرسول - 
صلی الله عليه وسلم - وهو تکریم تدرك الجحماعة المؤمنة حقيقته ؛ لألما تدرك حقيقة الرسول الكبيرة ؛ وتعرف 
أي مرتقى رفعها الله إليه عنده » وهو بجمع بينها وبين الرسول - صلى الله عليه وسلم - ي صفة واحدة » لي 
آية واحدة » من كلامه الجليل : 

«آمن الرسول با أتزل إليه من ربه والمومنون» . 

وإعان الرسول با أتزل إليه من ربه هو إبعان التلقي المباشر . تلقي قلبه النقي للوحي العلي. واتصاله المباشر 
بالحقيقة المباشرة . الحقيقة الى تتمشثل ي كيانه بذاتها من غير كد ولا محاولة ؛ وبلا أداة أو واسطة . وهى 
درجة من الاعان لا جال لوصفها فلا يصفها إلا من ذاقهاء ولا بدركها من الوصف - على حقيقتها إلا من ذاقها 
TS‏ کک SS‏ 
E‏ 

فا هى طبيعة هذا الإبمان وحدوده ؟ 

ا 
ربنا والبك المصرر » . 

إنه الإعان الشامل الذي جاء به هذا الدين . الإبمان الذي يليق بمذه الأمة الوارة لدين الله » القائمة على 
دعوته ي الأرض إلى بوم القيامة » الضاربة الجذور في أعماق الزمان » السائرة ثي موكب الدعوة وموكب 


4° 


الجزء الغالثن 


الرسول وموكب الإعان الممتد ي شعاب التاريخ البشري » الإيعان الذي يتمشل البشرية كلها منذ نشأتها إلى 
نهايتها صفين اثنين : صف المؤمنين وصف الكافرين . حزب الله وحزب الشيطان . فليس هنالك صف ثالث 
على مدار الزمان . 

« کل آمن بالله » .. 

والامان بالته ي الإسلام قاعدة التصور . وقاعدة امىج الذي یحکم الحياة . وقاعدة الخلق وقاعدة الاقتصاد. 
وقاعدة كل حركة يتحركها المؤمن هنا أو هناك . 

الإيعان بالله معناه إفراده - سبحانه - بالألوهية والربوبية والعبادة . ومن ثم إفراده بالسيادة على ضمير 
الانسان وسلوكه في كل أمر من أمور الحياة . 

ليس هناك شركاء - إذن ‏ ني الألوهية أو الربوبية . فلا شريك له في الخلق . ولا شريك له ي تصريف 
الأمور . ولا بتدخل ني تصريفه للكون والحياة أحد . ولا يرزق الناس معه أحد . ولا يضر أو ينفع غيره أحد . 
ولا يتم شيء ي هذا الوجود صغیرا کان او کبیرا إلا ما یاذن به ویر ضاه . 

وليس هناك شركاء ني العبادة يتجه إلهم الناس . لا عبادة الشعائر ولا عبادة الخضوع والدينونة . فلا عبادة 
إلا لله . ولا طاعة إلا لله ومن يعمل بأمره وشرعه » فيتلقى سلطانه من هذا المصدر الذي لا سلطان إلا منه . 
فالسيادة على ضائر الناس وعلى سلوكهم لله وحده بحكم هذا الإيعان . ومن ثم فالتشريع وقواعد الخلق » 
ونظم الاجاع والاقتصاد لا تتلقى إلا من صاحب السيادة الواحد الأحد .. من الله .. فهذا هو معنى الابعان 
بالله .. ومن ثم بنطلق الإنسان حرا إزاء كل من عدا الله » طليقا من كل قيد إلا من الحدود الي شرعها الله » 
عزيزا على كل أحد إلا بسلطان من الله . 

« وملائکته » . 

والإ بان بملائكة الله طرف من الا عان بالغيب » الذي تحدثنا عن قيمته ني حياة الإنسان في مطلع السورة في 
الجزء الأول من الظلال - وهو حرج الإنسان من نطاق الحواس المضروب على الحيوان ؛ ويطلقه يتلقى المعرفة 
ما وراء هذا النطاق الحيواني ؛ وبذلك يعلن « إنسانيته » مخصائصما المميز ة ' .. ذلك بيا هو يلي فطرة الإنسان 
وشوقه إلى المجاهيل الي لا تحيط بها حواسه » ولكنه بحس وجودها بفطرته . فإذا لم تلب هذه الأشواق 
الفطرية بحقائق الغيب ‏ كما منحها الله له - اشتطت وراء الأساطير والخرافات لتشبع هذه الجوعة ؛ أو 
اصيب الكيان الإنساني بالخلخلة والاضطر اب" . 

والابمان بالملائكة : امان بحقيقة غيبية » لا سبيل للإدراك البشري أن يعرفها بذاته » بوسائله الحسية والعقلية 
المهيأة له .. بيا كيانه مفطور على الشوق إلى معرفة شيءمن تلك الحقائق الغيبية . ومن ثم شاءت رحمة الله 
بالإنسان - وهو فاطره وهو العليم بتكوينه وأشواقه وما بصلح له ويصلحه - أن مده بطرف من الحقائق الغيببة 
هذه » ويعينه على عثلها - ولو كانت ادواته الذاتية قاصرة عن الوصول إليها - وبذلك بريحه من العناء ومن 
تبديد الطاقة بي محاولة الوصول إلى تلك الحقائق الي لايصلح كيانه وفطرته بدون معر قتا » ولا بطمئن باله 
ولا يقر قراره قبل الحصول علا ! بدليل ان الذين ارادوا ان يتمردوا على فطر تم » فينفوا حقائق ' ب 


)1( یراجم الحزء الأول ص ٤٠-۳۹‏ 
(۳) یراجم كتاب : منهج التر ببة الإسلامية لمحمد قطب . فصل : ١‏ خحطوط متقابلة في النفس البشرية » ؟ « دار الشروق ». 
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من حياتہم »استبدت ببعضہم خر افات وأوهام مضحكة ؛ أو اضطربت عقوم وأعصابمم وامتلأت بالعقد 
والانحرافات ! 
وفضلاً على ذلك كله فإن الأإبعان بحقيقة الملائكة _ شأنه شأن الإبمان بالحقائق الغيبية المستيقنة الى جاءت 
من عند الله يوسع آفاق الشعور الإنساني بالوجود » فلا تنكمش صورة الكون في تصور المؤمن حتى تقتصر 
على ما تدرکه حواسه ‏ وهو ضئیل - کما أنه يونس قلبه بہذه الأرواح المؤمنة من حوله ؛ تشارکه |بمانه بر به » 
وتستغفر له » وتكون في عونه على الخير - بإذن الله - وهو شعور لطيف ندي مؤنس ولا شك .. ثم هنالك 
المعرفة : المعرفة بهذه الحقيقة وهي ي ذاتما فضل منحه الله للمؤمنين به و ملائكته .. 
AEA‏ 
والارمان بكتب الله ورسله بدون تفر قة بين أحد من رسله هو المقتضى الطبيعي الذي ينبثق من الإيمان بالله 
ني الصورة الي يرسمها الإسلام . فالإعان بالله يقتضي الاعتقاد بصحة كل ما جاء من عند الله » وصدق كل 
الرسل الذين بعلم الله > ووحدة الأصل الذي تقوم عليه رسالتهم » وتنضمنه الكتب الي نزلت عليهم .. ومن 
ثم لا تقوم التفر قة بين الرسل ني ضمير المسلم . فكلهم جاء من عند الله بالإسلام ني صورة من صوره الناسبة 
لحال القوم الذين أرسل إليم ؛ حتى انتهى الأمر إلى خاتم النبيين - محمد صلى الله عليه وسلم - فجاء بالصورة 
الأخيرة للدين الواحد » لدعوة البشرية كلها إلى يوم القيامة . 
وهكذا تتلقى الأمة المسلمة تراث الرسالة كله ؛ وتقوم على دين الله في الأرض > وهي الوارثة له كله ؛ 
ويشعر المسلمون ‏ من ثم - بضخامة دورهم ئي هذه الأرض إلى يوم القيامة . فهم الحراس على أعز رصيد 
عر فته البشرية أي تاريخها الطويل . وهم المختارون لحمل راية الله - وراية الله وحدها - ي الارض » يواجهون 
بها رايات الحاهلية المختلفة الشارات » من فومية ووطنية وجنسية وعنصرية وصيونية وصليبية واستعمارية 
وإلحادية .. إلى آخحر شارات الجاهلية الي برفعها الحاهليون أي الأرض » على اختلاف الأسماء والمصطلحات 
واحتلاف الزمان والمكان . 
إن رصيد الإمان الذي تقوم الأمة المسلمة حارسة عليه ي الأرض » ووراثة له منذ أقدم الرسالات » هو 
أكرم رصيد وأقومه أي حياة البشرية . إنه رصيد من ادى والنور » ومن الثقة والطمأنينة » ومن الرضى 
والسعادة » ومن المعرفة واليقين .. وما بحلو قلب بشري من هذا الرصيد حتى بجتاحه القلق والظلام »> وتعمره 
الوساوس والشكوك » وبستبد به الأسى والشقاء . ثم بروح بتخبط أي ظلماء طاخية » لا يعرف أين يضع 
قدميه أي التيه الكئيب ! 
وصرخات القلوب الى حرمت هذا الزاد » وحرمت هذا الأنس » وحرمت هذا النور » صرخات موجعة 
ي جميع العصور ' .. هذا إذا كان ني هذه القلوب حساسية وحيوبة ورغبة ني المعرفة وفة على اليقين . فأما 
القلوب البليدة الميتة الحاسية الغليظة › فقد لا تحس هذه اللهفة ولا يؤرقها الشوق إلى المعرفة .. ومن ثم نمضي 
(۱) يقول عمر الخيام ¡ , | 
أحس في نفسي دبيب الفناء ول أصب ني العيش إلا الشقاء 
يا حسرتا إن حان حيني ولم يتح لفكري حل لغز القضاء 
تروح أيامي ولا نشدي كماتهب الربح ي الفدفسد 


وما طويت النفس هما عل يومين : امس النقضي والفد ئ 
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الجزء الثالث 


ي الأرض كالبهيمة تأكل وتستمتع كما تأ كل الأنعام وتستمتع . وقد تنطح وترفس كالميمة › أو تفترس 
ونيش الو > وتراول الطغيان والبروت والبغي والبطش » وتنشر الفساد أي الأرض .. ثم مضي 
ملعونة من الله ملعونة من الناس ! 

والمجتمعات المحرومة من تلك النعمة مجتمعات بائسة - ولو غرقت ي الرغد المادي ‏ خاوية ‏ ولو تراكم 
فيها الإنتاج - قلقة - ولو توافرت ها الحريات والأمن والسلام الخارجي - وأمامنا ني أم الأرض شواهد على 
هذه الظاهر ة لا ينكر ها إلا مراوغ يتنكر للحس والعيان ! 

والمۇمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله › يتوجهون إلى ربمم بالطاعة والتسليم » ويعرفون آم صائرون 
إلبه > فيطلبون مغفرته من التقصير : 

« وقالوا : معنا وأطعنا » غفرانك ربنا » وإليك المصير » . 

ويتجلى أي هذه الكلمات أثر الإمان بالله وملائكته وكتبه ورسله . يتجلى ني السمع والطاعة » السمع لكل 
ما جاءهم من عند الله » والطاعة لكل ما أمر به الله . فهو إفراد الله بالسيادة كما ذكرنا من قبل » والتلقي 
ر . فلا إسلام بلا طاعة لأمر الله > وإنفاذ لنهجه في الحياة . ولا إعان حيث يعرض الناس عن 
أمر الله أي الكبير ة والصغيرة من شؤون حياتهم ؛ أو حيث لا بنفذون شريعتة » أو حيث يتلقون تصوراتبم 
عن الخلق والسلوك والاجاع والاقتصاد والسياسة من مصدر غير مصدره . فالا مان ما وقر ي القلب وصدقه 
العمل . 

ومع السمع والطاعة .. الشعور بالتقصير والعجز عن توفية آلاء الله حق شكر ها ؛ وفرائض الله حق أداثها . 
والالتجاء إلى رحمة الله لتندارك تقصيرهم وعجزهم بسماحتها : 

« غفرانك ربا ) . 

ولكن طلب الغفران إأعا بجيء بعد تقديم الاستسلام وإعلان السمع والطاعة ابتداء بلا عناد أو نکران . 
وإنما بعقبه كذلك البقين بأن المصير إلى الله . المصير إليه ني الدنيا والآحرة . المصير إليه في كل أمر وكل 


س غد بظهر الغيب واليوم لي 
ولست بالغافسل حتى ارى 


وكم يخيب الظن ي اقل 
جمال دلياي ولا أجلي 


یت ي لی وا اصات 
أف فإن الوم صنو الردى 
سأنتحی الموت حئيث الورود 
هات اسقنها يا منى حاطري 


مأ فى الوم كام الف ابت 
واشرب فلواك فراش الراب 
ويمحي اسي من سجل الوجود 
فغاية الأيام طول المجود 


ويقول الجامعة بن داود في « العهد القديم » : 

باطل الأباطيل . الكل باطل . ما الفائدة للإنسان من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس ؟ دور بمضي ودور بجي* . والأرض قائمة 
إلى الأبد . الشمس تشرق والس تغرب › وتسرع إلى موضعها حيث تشرق . الريح تذهب إلى الجنوب » وتدور إلى الشال . تذهب 
داثرة دوراناً » وإلى مداراتما ترجع . كل الأنهار تجري إلى البحر والبحر ليس بلآن . إلى المكان الذي جرت منه الأنهار » إلى هناك تذهب 
راجعة . كل الكلام يقصر » ولا يستطيم, الإنسان أن خبر بالكل . العين لا تشيع من النظر » والأذن لا تمتلى“ من السمع . ما كان فهو يكون › 
والذي صنع فهو الذي يصنع . فليس تحت الشمس جديد . إن وجد شي* يقال له : انظر »> هذا جديد » فهو منذ زمان كان في الدهور 
الي كانت قبلنا . ليس ذكر للأولين . والآحرون أيضاً الذين سيكونون لا يكون لمم ذكر عند الذين يكونون بعدهم ..» . 


er 
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عمل . فلا ملجاً من الله إلا اليه > ولا عاص من قدره » ولامرد لقضائه ولا بجوة من عقابه الا برحمته 
وغفرانه : 

« واليك المصير » . 

وهذا القول يتضمن الإعان باليوم الآخحر - كما رأينا - والإعان باليوم الآخر هو أحد مقتضيات الإعان 
بالته وفق التصور الاإسلامي » الذي يقوم على اساس أن الله خلق الاإنسان ليستخلفه ي الأرض بعهد منه وشرط › 
يتناول كل صغيرة وكبيرة من نشاطه ني هذه الأرض ؛ وأنه خلقه واستخلفه ليبتليه ي حياته الدنيا » ثم ينال 
جزاءه بعد نماية الابتلاء . . فاليوم الآخر والجزاء فيه حتمية من حتميات الإعان وفق التصور الإسلامي .. وهذا 
الإعان على هذا النحو هو الذي يكيف ضمير المسلم وسلوكه › ونقديره للقي والنتائج ي هذه العاجلة . فهو 
عضي ني طريق الطاعة » وتحقيق الخير › والقيام على الحق والاجاه إلى البر سواء كانت ثمرة ذلك - أي 
الارض _ راحة له ام تعبا . كسباله ام خحسارة . نصراله آم هزبمة . وجدانا له أو حرمانا . حياة له أو استشہادا . 
لأن جزاءه هناك ني الدار الآحرة بعد بجاحه ني الابتلاء » واجتيازه للامتحان .. لا يز حزحه عن الطاعة والحق 
والخير والبر أن تقف له الدنيا كلها بالمعارضة والأذى والشر والقتل .. فهو إا يتعامل مع الله ؛ وينفذ عهده 
وشرطه + وبنتظر الحزاء هناك ! 

إجا الوحدة الكبرى . طابع العقيدة الإسلامية . تر سمه هذه الآية القصيرة : الإعان بالله وملائكته . والإعان 
بجميع كتبه ورسله » بلا تفريق بين الرسل > والسمع والطاعة ٠‏ والاإنابة إلى الله . واليقين بيوم الحساب . 
إنه الإسلام . العقيدة اللائقة بأن تكون ختام العقائد » وخر الرسالات . العقيدة الي تصور موكب الإعان 
الواصب من مبتدى الخليقة إلى متتهاها . وحط المداية المتصل الموصول بايدي رسل الله جميعا . المتدرج بالبشرية 
ي مراي الصعود . الكاشف ها عن الناموس الواحد بقدر ما تطيق : حتى بجيء اللإسلام › فيعلن وحدة الناموس 
كاملة » ويدع للعقل البشري التفصيل والتطبيق . 

ثم هي العقيدة التي تعترف بالإنسان إنساناً » لا حبواناً ولا حجراً » ولا ملكاً ولا شيطاناً . تعترف به كما 
هو »› ا فيه من ضعف وما فيه من قوة » وتاخحذه وحدة شاملة مؤلفة من جسد ذي نوازع »> وعقل ذي تقدير »› 
وروح ذي أشواق .. وتفر ض عليه من التكاليف ما يطيق ؛ وتراعي التنسيق بين التكليف والطاقة بلا مشقة ولا 
إعنات ؛ وتلي كل حاجات الجسد والعقل والروح ني تناسق مل الفطرة .. ثم تحمل الإنسان - بعد ذلك _ 
تبعة اختياره للطريتق الذي تار : 

OE EE TT EE 

وهكذا يتصور المسلم رحمة ربه وعدله ني القكاليف التي بفر ضما الله عليه في خلافته للأرض + وني ابتلاثه 
في أثناء الخلافة ؛ وني جزائه على عمله أي نهاية المطاف . ويطمئن إلى رحمة الله وعدله أي هذا كله ؛ فلا 
يتبر م بتكاليفه » ولا يضيق بها صدرأ » ولا يستتقلها كذلك › وهو يؤمن أن الله الذي فرضها عليه أعلم بحقيقة 
طاقته » ولو لم تكن ني طاقته ما فرضها عليه . ومن شأن هذا التصور - فضلاً عما يسكبه ي القلب من راحة 
وطمأنينة وأنس - أن يستجيش عزبة المؤمن للنهوض بتكاليفه » وهو يحس آنا داخلة في طوقه ؛ ولو لم تكن 
داخلة في طوقه ما كتما الله عليه ؛ فاذا ضعف مرة أو تعب مرة او ثقل العبء عليه » أدرك أنه الضعف لا 
فداحة العبء ! واستجاش عزبعته ونفض الضعف عن نفسه وهم همة جديدة للوفاء » ما دام داخلاً في مقدوره ! 
وهو إيحاء كريم لاستهاض امة كلما ضعفت على طول الطريق ! فهي التربية كذلك لروح المؤمن وهمته 


"t4 


الجزء الال 


وإرادته ؛ فوق تزويد تصوره بحقيقة ارادة الله به ي کل ما بكلفه . 

ثم الشطر الثاني من هذا التصور : 

« ها ما کسبت وعلما ما ا کتسبت » . 

فر دية التبعة > فلا تنال نفس الا ما كسبت ؛ ولا تحمل نفس إلا ما اكتسبت .. فردية التبعة » ورجعة 
كل إنسان إلى ربه بصحيفته الخاصة » وما قيد فيا له أو عليه . فلا يحيل على أحد » ولا ينتظر عون أحد.. 
ورجعة الناس إلى ربمم فرادى من شأنما - حين يستيقنما القلب - أن تجعل كل فرد وحدة إيجابية لا تتزل عن 
حت الله فيها لأحد من عباده إلا بالحق . وتقف كل إنسان مدافعاً عن حت الله فيه جاه كل إغراء » وكل طفيان » 
وکل إضلال » وکل إفساد . فهو مسؤول عن نفسه هذه وعن حق الله فما - وحق الله فېا هو طاعته ي کل 
ا ا وی کل ھا ی ع ووا له وده رر ا وار کا ادا فرط ى دا الى لاحت الت 
تحت الإغراء والاضلال › أو تحت القهر والطغيان - إلا من أكره وقلبه مطمثن بالابمان _ فا أحد من تلك 
العبيد بدافع عنه يوم القيامة ولا شافع له ؛ وما أحد من تلك العبيد بحامل عنه شيا من وزره ولا ناصر له 
من الله واليوم الآخر .. ومن ثم بستأسد كل إنسان في الدفع عن نفسه والدفاع عن حت الله فيا » ما دام هو 
الذي سيلقى جزاءه مفرداً وحيدأً ! ولا خوف من هذه الفردية - لي هذا امقام - فن مقتضيات الإعان أن 
ينمض كل فرد أي الجماعة بحق الجحماعة عليه » بوصفه طرفاً من حق الله أي نفسه . فهو مأمور أن يتكافل 
مع الجماعة ي ماله وكسبه » وي جهده ونصحه » وي إحقاق الحق ي المجتمع وإزهاق الباطل » وي تشبيت 
الخير والبر وإزاحة الشر والنكر . . وكل أولئك يحسب له أو عليه أي صحيفته يوم يلقى الله فر دا فيتلقى هنالك 
جزاءه ! 

وكأنا سمع الؤمنون هذه | لحقيقة وأدركوها . . فها هو ذا ينطلق من قلوبہم دعاء حافق واجف » يذ كره 
النص القر الي بطريقة القرآن التصويرية ؛ فكأعما نحن e‏ 
خشوع ؛ عقب إعلان حقيقة التكاليف وحقيقة الجزاء 

وريا لا تواخدا إن سيد أو أعطاا رها ولا تمل غلا اضرا كط خم عل الذي من قا رها 
ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به . واعف عنا » واغفر لنا > وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين » . 
وهو دعاء يصور حال المؤمنين مع ربمم ؛ وإدراكهم لضعفهم وعجزهم »› وحاجتهم إلى رحمته وعفوه »› 
وإلى مدده وعونه ؛ وإلصاق ظهورهم إلى ركنه » والتجائهم إلى كنفه › وانتسابم إليه وتجردهم من كل 
من عداه ؛ واستعدادهم للجهاد ني سبیله و E ESAS‏ 
بإيقاعاتما وجيب القلب ورفرفة الروح .. 

« ربتا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخحطأنا» . 

O O O TS 


جاها يتوجه إلى ربه يطلب العفو والسماح . وليس هو التبجح إذن بالخطيئة أو الإإعراض ابتداء عن الأمر » 
e iS N‏ 
وليس ٿي شيءَ من هذا بطمع ي عفوه او . . إلا أن توب ويرجع إلى الله وينيب . . وقد استجاب الله 


لدعاء عباده aE‏ - صلى الله عليه وسلم ‏ : ( « رفع عن أمني الخطأ والنسيان وما 


to 


سورة البقرة 


استکر هوا عليه ۲ ' 

واو ع کا که عل ال د ف : 

وهو دعاء ينبعث من وراثة الأمة المسلمة لتراث الرسالة كله > ومعرقهم - كما علمهم ربمم ني هذا القرآن - 
يما كان من سلوك الأم التي جاءتما الرسالات قبلهم ؛ وما حملهم الله من الآصار والأثقال عقوبة لهم على 
بعض ما كان منم . فقد حرم على بني إسرائيل بعض الطيبات بعملهم e EN‏ الذين هادوا 
ES CDG O‏ 
بعظم » ' . . وكتب عليهم قتل أتفسمم تكفير أ عن عبادنهم للعجل كما سبق في أول هذه السورةٍ . وحرم علييم 
« السبت » أن يبتغوا فيه نجارة أو صيدا .. وهكذا فالمؤمنون يدعون ربمم ألا يبحمل عليهم أثقالاً كالني حملها 
على الذين من قبلهم » وقد بعث اله الني الأمي يضع عن المؤمنين به من البشر كافة : ١‏ إصرهم والأغلال الي 
کانت علہم » . . فجاءت هذه العقيدة “محة ميسرة » هينة لينة » تنيع من الفطرة وتتبع حط الفطرة » وقيل 
للرسول - صلى الله عليه وسلم - «ونيسرك لليسرى » 

على أن الإصر الأكبر الذي رفعه الله عن كاهل الأمة المسلمة › والذي حمله الله على عاتق الأم الى استخلفها 
ي الأرض قبلهم فنقضت عهد الاستخلاف وحادت عنه . . هذا اللإصر الأكبر هو إصر RE‏ 
العبد للعبد . مثلة ثي تشريع العبد للعبد . وي خضوع العبد للعبد لذاته او لطبقته او لجنسه .. فهذا هو الإصر 
الا کر الذي اطلتق الله عباده المؤمنين منه » فردهم إلى عبادته وحده وطاعته وحده » وتلقي الشريعة منه وحده. 
وحرر بذه العبودية لله الواحد الاحد ارواحهم وعقوم وحياتهم كلها من العبودية للعبيد ! 

إن العبودية لله وحده - متمثلة ي تلقي الشرائع والقوانين والقيم والموازين منه وحده - هي نقطة الانطلاق 
والتحرر البشري . الانطلاق والتحرر من سلطان الحبارين والطغاة » ومن سلطان السدنة والكهنة » ومن سلطان 
الأوهام والخرافات » ومن سلطان العرف والعادة » ومن سلطان الموى والشهوة . ومن کل سلطان رائت 
بعشل الإصر الذي يلوي أعناق البشر وبخفض جباههم لغير الواحد القهار . 

ودعاء الؤمنين : « ولا تحمل علينا إصرأً كما حملته على الذين من قبلنا » : ثل شعورهم بنعمة الانطلاق 
والتحرر من العبودية للعبيد ؛ كما ثل خوفهم من الارتداد إلى ذلك الدرك السحيق . 

« ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به » . 

وهو دعاء يشي بحقيقة الاستسلام . فالمؤمنون لا بنوون نكولاً عن تكليف الله أا کان . ولکنہم فقط بتوجهون 
إليه راجين متطلعين أن يرحم ضعفهم فلا يكلفهم ما لا بطيقون . كي لا يعجزوا عنه ويقصروا فيه . . وإلا 
فهي الطاعة المطلقة والتسلي . . إنه طمع الصغير في رحمة الكبير . ورجاء العبد الضعيف في ”ماحة المالك المتصرف. 
وطلب ما هو من شأن الله ني معاملته لعباده من کرم وبر وود وتیسیر . 

ثم الاعتراف بالضعف بعد ذلك والتوجس من التقصير » الذي لا حو اثاره إلا فضل الله العفو الغفور : 

« واعف عنا »> واغفر لنا وارحمنا) . 

فهذا هو الضمان الحقيقي لاجتياز الامتحان » ونيل الرضوان . فالعبد مقصر مهما يحاول من الوفاء . ومن 


(۱) رواه الطبراني وغیره . (۲) سورة الأنعام آية ٠١١‏ . 
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رحمة الله به أن يعامله بالعفو والمرحمة والغفران . . عن عائشة رضى الله عنها » قال رسول الله - صلى الله عليه 
د ا اک اا ای وکات ا رسوا قن وولا الا ان بدي 
الله برحمته »' . 

وهذا هو قوام الأمر ني حس المؤمن : عمل بكل ما ني الوسع . وشعور مع ذلك بالتقصير والعجز .. ورجاء - 
بعد ذلك - ني الله لا ينقطع . وتطلع إلى العفو والمغفرة والسماح . 

وأخيراً يلصق المؤمنون ظهورهم إلى ركن الله » وهم بهمون بالجهاد أي سبيله » لإحقاق الحق الذي أراده › 
وتمكين دينه أي الأرض ومنهجه › « حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله » .. يلصق المؤمنون ظهورهم إلى 
ركن الله الركين ؛ ويرفعون رايته على رؤوسمم فينتسبون إليه وحده . إذا انتسبت ال جاهلية إلى شتى الشعارات 
والعنوانات ؛ ويطابون نصره لأوليائه با أنه هو مولاهم الوحيد ؛ وهم باسمه يقاتلون الكفار الخارجين : 

وات مر لاا فانرا على القوم الكافرين » . 

إنه الختام الذي يلخص السورة . ويلىخص العقيدة . ويلخص تصور المؤمنين » وحالهم مع ربمم ثي كل 


. أحرجه البخاري‎ )١( 


EV 


۳ وتالخ نل0 ` 


٠ ااا‎ 


سان آلک رای 


هذا القرآن هو كتاب هذه الدعوة . هو روحها وباعہا . وهو قوامھا وکیانہا . وهو حارسها وراعیہا . 
وهو بيانما وتر جماا . وهو دستورها ومهجها . وهو ي الاية المرجع الذي تستمد مله الدعوة - كما يستمد 
منه الدعاة ‏ وسائل العمل » ومناهج الحركة » وزاد الطريق . 

ولكن ستظل هنالك فجوة عميقة بيننا وبين القرآن ما لم نتمثل في حسنا » ونستحضر لي تصورنا أن هذا 
القر ان خحوطبت به أمة حية » ذات وجود حقيقي ؛ وووجهت به احداث واقعية في حياة هذه الأامة ؛ ووجهت 
به حياة إنسانبة حقيقية ي هذه الأرض ؛ وأديرت به معركة ضخمة ي داخل النفس البشرية ولي رقعة من 
الارشن كذلك . معركة نموج بالتطورات والانفعالات والاستجابات . 

وسيظل هنالك حاجز ميك بين قلوبنا وبين القرآن » طالا نحن نتلوه أو نسمعه كأنه جرد تراتيل تعبدية 
مهومة » لا علاقة ها بواقعيات الحياة البشرية اليومية الي تواجه هذا الخلق المسمى بالإنسان » وال تواجه هذه 
الأمة المسماة با مسلمين ! بيا هذه الآيات تزلت لتواجه نفوساً ووقائع و وأحداثاً حية » ذات كينونة واقعية حية ؛ 
ووجهت بالفعل تلك النفوس والوقائم واااو واا یا ا عه ووو د ساس 

حياة ١‏ الإنسان » بصفة عامة » وي حياة الأمة المسلمة بوجه خاص . 

ومعجزة القرآن البارزة تكمن أي أنه نزل لمواجهة واقع معين أي حياة أمة معينة » ني قترة من قتر ات التاريخ 
محددة » وخاض بمذه الأمة معركة كبرى حولت تاريها وتاربخ DS‏ 
يعايش ويواجه وملك أن يو جه الحياة الحاضرة » وكأنعا هو يتنزل اللحظة لمواجهة الحماعة المسلمة في شؤو نا 
ا عها الر اهن مع الجاهلية من حوهما » وني معركتها كذلك ي داخل النفس » وبي عام الضمير › 

بنفس الحيوية » ونفس الواقعية الي كانت له هناك يومذاك . 

BE O O Gy 
ار جه الاخ الجاع هة ي كل ل ان هري رورا كر ا اة اة اوق‎ 
الي حوطبت بهذا الق رآن أول مرة .. كينوتها وهي تنحرك في واقع الحياة » وتواجه الأحداث ني المدينة ولي‎ 
الجزيرة العربية كلها ؛ وتتعامل مع أعدائها وأصدقائها ؛ وتتصارع مع شهواتما وأهوائها ؛ ويتنزل القرآن‎ 


۳۸ 
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حينئذ ليواجه هذا كله » ويوجه خطاها ني أرض المعركة الكبيرة : مع نفسها الي بين جنبيها » ومع أعدائها 
ا لمتر بصين بها ثي المدينة وني مكة وفيا حوهما .. وفما وراءهما كذلك . 

أجل .. مجحب أن نعيش مع تلك الجحماعة الأولى ؛ ونتمثلها ني بشريتها الحقبقية » وني حياتما الواقعية > 
وني مشكلاتما الإنسانية ؛ ونتأمل قيادة القرآن ها قيادة مباشرة تي شوو نها البومية وني أهدافها الكلية على السواء ؛ 
ونری كيف بأخذ القرآن بيدها حطوة خطوة . وهي تعثر وتهض . وتحبد وتستقم . وتضعف وتقاوم . وتتألم 
وتحتمل . وتر الدرج الصاعد ني بطء ومشقة » وي صبر ومجاهدة ٠‏ تتجلى فيا كل خصائص الإنسان »› 
وكل ضعف الانسان » وكل طاقات الإنسان . 


ومن ثم نشعر أننا نحن أيضاً مخاطبون بالقرآن ني مثل ما حوطبت به الحماعة الأولى . وأن بشريتنا الي 
نر اها ونعر فها ونحسها بكل خحصائصا › ملك الاستجابة للقرآن » والانتفاع بقيادته في ذات الطريق . 

N 
أيضاً . وسنحس أنه معنا اليوم وغداً .و انه لبس جرد ر تراتيل تعبدية مهومة بعيدة عن واقعنا قعنا المحدد » كما أنه‎ 
. البشرية‎ e لبس تار محا مضى وانقضى وبطلت‎ 


إن القرآن حقيقة ذات كبنونة مستمرة كهذا الكون ذاته . الكون كتاب الله المنظور . والقرآن كتاب الله 
المقر وء . وكلاهما شهادة ودليل على صاحبه المبدع ؛ كما أن كلما كائن ليعمل .. والكون بنواميسه ما زال 
يتحر ك ويؤدي دور ه الذي قدره له بارئه . الشمس ما زالت تجري ني فلكها وتؤدي دورها › والقمر کک 
وسائر النجوم والكوا كب لا إمنعها تطاول الزمان من أداء دورها » وجدة هذا الدور ني المحيط الكولي . 
والقرآن كذلك أدى دوره للبشرية › وما يزال هو هو . فالانسان ما يزال هو هو كذلك . ما يزال هو هو 
ي حقيقته ولي أصل فطرته . وهذا القران هو خطاب الله هذا الإنسان - فيمن خاطمم الله به . حطاب لا 
بتغیر > لأن الإنسان ذاته لم يتبدل خلقاً آخر E‏ 
واف ا روا ى هذ زرف و الات . . والقرآن بخاطبه ني أصل فطرته وني أصل حقيقته الي لا تبديل 
فيها ولا تغيير ؛ وإعلك أن يوجه حياته اليوم وغداً لأنه معد هذا » با أنه حطاب الله الأخير E OEE‏ 
كطبيعة هذا الكون ثابتة متحركة بدون تبديل . 

وإذا كان من المضحك أن بقول قائل عن الشمس مثلاً : هذا جم قديم ١‏ رجعي ؟» يحسن أن يستبدل 
به مجم جدید « تقدهي ! » او ان هذا «الانسان » مخلوق قدیم « رجعي » يحسن ان يستبدل به کان اخحر 
« تقدمي » لعمارة هذه الأرض !!! 

إذا كان من المضحك أن يقال هذا أو ذاك » فأولى أن يكون هذا هو الشأن ني القرآن . حطاب الله الأخير 
للانسان , 


وة ارو ل فطاع ا ن اة اناع اللي الد ن ك وة ي ف ا ا 


(۱) یراجم كتاب معركة التقاليد محمد قطب . «دار الشروق » . 
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سورة آل عمران 


من المجرة ‏ إلى ما بعد « غزوة أحد » ني السنة الثالة . وما أحاط بمذه الحياة من ملابسات شتى ي خلال 
هذه الفتر ة الزمنية . وفع القرآن - إلى جانب الأحداث _ ني هذه الحياة . وتفاعله معها ني شتى الجؤانب . 

والنصوص من القوة والحيوية بحيث تستحضر صورة هذه الفترة ؛ وصورة الحياة الي عاشتما الحماعة 
السلمة ؛ وصورة الأشتا كات واللابسات الي أحاطت بمذه الحباة . مع استبطان السر اثر وألضيائر > وما يدب 
فيا من الخواطر » وما يشتجر فيا من المشاعر » حي لكأن قارثها يعيش هذه الأحداث »ويعايش الأمة الي 
كانت تخوضا وتتفاعل وإياها . ولو أغمض الإنسان عينيه فلر ما تراءت له كما تراءت لي - شخوص 
الحماعة المسلمة رائحة غادية » بسماتما الظاهر ة على الوجوه » ومشاعر ها المستكنة لي الضائر . ومن حوها أعداؤها 
يتر بصون با » ويبيتون ها » ويلقون بينها بالفرية والشهة » ويتحاقدون علها » ومجمعون ها » ويلقو نما ي 
اميدان'» وينهزمون أمامها - لي أحد - ثم يكر ون عليها فيوقعون بها .. وكل ما يجري أي المعركة من حركة 
وكل ما يصاحب حركاتها من انفعال باطن وسمة ظاهرة .. والقرآن بتنزل ليواجه الكبد والدس › وببطل الفرية 
والشبهة > ويثبت القلوب والاقدام » ويوجه الأرواح والأفكار › ويعقب على الحادث ويبرز منه العبرة »› 
ويبنى التصور ويزيل عنه الغبش > ويحذر الحماعة المسلمة من العدو الغادر والكيد الما كر » ويقود حطاها 
A‏ بالفطرة العليم با تكن الصدور . 

ومن وراء هذا كله تبقى التوجيات والتلقينات الي احتو تما السورة خالصة طليقة من قيد الز مان والمكان › 
وقيد الظروف والملابسات » تواجه النفس البشرية › ورا الجماعة المسلمة - اليوم وغدأً- وتواجه الإنسانية 
كلها » وكأنما تتنز ل اللحظة ها » وتخاطبها ني شأنما الحاضر » وتواجهها في واقعها الراهن . ذلك ألما تتناول 
أموراً وأحداثا ومشاعر وجدانية وحالات نفسية كأنما كانت ملحوظة ني سياق السورة .. بل هي ملحوظة 
قطعاً في تقدير العليم الخبير اا و ٠‏ 

ومن ثم يتجلى أن هذا القرآن هو قرآن هذه الدعوة ني أي مكان وني أي زمان . وهو دستور هذه الأمة 
ي اي جيل ومن اي قبيل . وهو حادي الطريق وهادي السبيل على توالي القر ون .. ذلك انه حطاب الله الأخير 
هذا الاإنسان بي جميع العصور . 

و 

ت ارد كات اماع اة ق لد فد امقر ت فى الاف ر ي مرا لد ى دة 
الرسول _ صلى الله عليه وسلم ‏ ومضت خطوة وراء الموقف الذي صورناه من قبل ي هذه الظلال بي مطلم 
استعراض « سورة البقرة» . 

كانت غزوة بدر الكبر ى قد وقعت ؛ وكتب الته فيا النصر للمسلمين على قريش . وكان هذا النصر بظروفه 
اي تم فبا والملابسات الي أحاطت به تبدو فيه رائحة المحجزة الخارقة .. ومن ثم اضطر رجل كعبد الله بن 
أي بن سلول من عظماء الخزرج أن ينزل عن کبربائه وکر اهته هذا الدين ونبيه - صلى اله عليه وسلم - وأن 
يكبت حقده وحسده للر سول الكريم ؛ وأن ينضم - منافقاً - للجماعة المسلمة » وهو يقول : هذا أمر قد 
توجه » .. أي ظهرت له وجهة هو ماض فيما لا ير ده عنها راد ! 


() ص ۲۷ - ص ٠١‏ من الجزء الأول . 


o 


الجزء الثالث 


بذلك وجدت بذرة النفاق ي المدينة - أو تمت وأفرحت » فقد كان هناك قبل بدر من اضطروا لمنافقة 
أهلهم الذين دخلوا ني الإسلام - وأصبحت مجموعة من الرجال » ومن ذوي المكانة فيهم » مضطرة إلى التظاهر 
.بالإسلام » والانضام إلى المجتمع المسلم » بيا هي تضمر أي أنفسها الحقد والعداء للإسلام والمسلمين ؛ وتتر بص 
pr.‏ الدوائر ؛ وتتلمس الثغرات ي الصف ؛ وتترقب الأحذاث الي تضعضصع قوی ال او تزعزع الصف 
السلم » ليظهروا كوامن صدورهم > أو ليضربوا ضربة اللإجهاز إذا كان ذلك ي مكتهم ! 
والمسلمين » وعلى ني الإسلام - عليه الصلاة والسلام - مثل ما جد المنافقون بل أشد . وقد هددهم الإسلام 
O‏ 

ن الاوشس والخزرح 4 بعدما اض ا بنعمة الله اخحوانا 4 وي ظل الإسلام صفا واحدا مضو ضا ؟ 

وقد غص الود وشرقوا بانتصار المسلمين ي بدر » وارتفع غلیان حقدهم على الجماعة المسلمة » وانطلقوا 
بكل ما بعلكون من دس وكيد وتامر يحاولون تفتيت الصف الإسلامي » وإلقاء الحيرة ي قلوب المسلمين › 
ونشر الشبهات والشكوك » بي عقيدتهم وي انفسمم على السواء ! 

وي هذه الفترة وقع حادث بني قينقاع فوضح العداء وسفر .. على الرغم ما كان بين اليهود والني - صلى 
اله عليه وسلم - من مواثيتق أبرمها معهم عقب مقدمه إلى المدينة . 

كذلك كان المشركون موتورين من هزهم أي بدر » يحسبون آلف حساب لانتصار محمد - صلى الله 

! المدينة > وللخطر الذي يشل إذن غل جار وعل مكاش وغل و جردم کذلك‎ e 
. ومن ثم يتهيأون لدفع هذا الخطر الماحق قبل أن يصبح القضاء ء عليه مستحیلا‎ 

وبینا کان أعداء المعسكر الإسلامي ي عنفوان قوتهم وي عنفوان حقدهم كذلك ! كان الصف المسلم 
ما يزال ي أوائل نشأته بالمدينة . غير متناسق اما . فيه الصفوة المختارة من السابقين من المهاجرين والأنصار ؛ 
ولكن فيه كذلك نفوس وشخصيات لم تنضج بعد . والجماعة كلها على العموم م تنل من التجارب الواقعية 
ما يسوي النتوءات » ويوضح حقيقة الدعوة وحقيقة الظروف الملابسة ها »> وحقيقة منهجها العملي ونكاليفه . 
كان للمنافقين - وعلى رأسمم عبد الله بن أبي - مكاتتهم ي المجتمع » وروابطهم العائلية والقبلية م تنفصم 
بعد ؛ ولم ينضج ي نفوس المسلمين الشعور بان عقيدتهم وحدها هي أسرتہم وهي قبيلتہم وهي وشيجتم الي 
I NT CE El aS‏ 
الصف » مؤثرة ي مقاديره . (ركما يتجلى ذلك لي أحداث غزوة أحد عند استعراض النصوص الخاصة بها 

ي السورة ) 

للود مکانہم كذلك يي المدينة » وار تباطاتہم الاقتصادية والتعهدية مع أهلها . ولم يتبين عداؤحم 

فراً . ولم نضح آي نفوس المسلمين كذلك الشعور بان عقيدتہم وحدها هي العهد وهي الوطن وهي اصل 

e SS 
للتو جيه والتشكيك والبلبلة . وكان هناك من يسمع لقومم ني الجماعة المسلمة ويتأثر به . وكان هناك من يدفع‎ 
عنهم ما يريد الني - صلى الله عليه وسلم - أن يتزل بهم من إجراءات لدفع كيدهم عن الصف المسلم ( كما‎ 
. )- حدث في شفاعة عبد الله بن أبي ني بني قينقاع » وإغلاظه في هذا للرسول - صلى الله عليه وسلم‎ 
رة اع كان رة فة اقفو ير لالض الكافل الاه اس الك والندك فة‎ 
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سورة آل عمران 


خرح ذلك العدد القليل من المسلمين › غير مزودين بعدة ولا عتاد - إلا اليسير ذلك الجحفل الضخم 
من قريش ي عدتہم وغتادهم . ثم ل تلبث المعركة أن اجلت عن ذلك النصر المؤزر الا 

وکان هذا النصر أي الوقعة الأولى التي بلتقي فيما جند الله بجند الشرك قدراً من قدر u‏ اليوم طرفاً 
من حككته . ولعله كان لتثبيت الدعوة الناشئة وتمكينها . بل لإثبات وجودها الفعلي على محك المعركة » لتأخذ 
بعد ذلك طريقها ۰ 

فأما المسلمون فلعلهم قد وقع ني نفوسمم - من هذا النصر - أنه الشأن الطبيعي الذي لا شأن غيره . وأنه 
لا بد ملازمهم على أي حال ي كل مراحل الطريتق ! أليسوا بالسلمين ؟ أليس أعداؤهم بالكافرين ؟ وإذن 
فهو النصر لا محالة حي التقى المسلمون بالكافرين ! 

غير أن سنة الله في النصر والزبة ليست بهذه الدرجة من البساطة والسذاجة » فلهذه السنة مقتضياتما لي 
تكوين النفوس » وتكوين الصفوف »› وإعداد ae al‏ ا لخوالج 
النفس ولحركات الميدان .. وهذا ما أراد اله أن يعلمهم إياه باهزبعة ي « غزوة أحد » على النحو الذي تعرضه 
اة عا ها ا خا ا وو ای اف ی و 
للنفس وللصف على السواء . 

وحين نراجع غزوة أحد جد أن تعلم السلمين هذا الدرس قد كلفهم اا و 
الشمداء - على رأسہم حمزة رضي الله عنه وأرضاه - وكلفهم ما هو أشق من ذلك كله على نفوسمم . ا 
أن يروا رسومم الحبيب تشج جبته وتكسر سنه » ويسقط ني الحفرة » ويغوص حلق المغفر بي وجنته - صلى 
الله عليه وسلم - الأمر الذي لا بقوم بوزنه شيء ي نفوس المسلمين ! 

ويسبتق استعراض « غزوة أحد » وأحداثما ني السورة قطاع كبير تستغرقه كله توجيهات متشعبة لتصفية التصور 
الإسلامي من كل شائبة ؛ ولتقرير حقيقة التوحيد جلية ناصعة › والرد على الشبهات التي يلقيها أهل الكتاب »› 
سواء منٻا ما هو ناش من انحرافاتہم هم ي معتقداتهم » وما يتعمدون إلقاءه ي ا المسلم من شہات 
ا ال م ورا ل اة 

وتذ كر عدة روايات أن الآيات من ١‏ - ۸۳ نزلت ني الحوار مع وفد نصارى نجران اليمن الذي قدم المدينة 
ني السنة التاسعة للهجرة . ونحن نستبعد أن تكون السنة التاسعة هي زمن نزول هذه الآيات . فواضح من طبيعتها 
وجوها ألا تزلت ني الفترة الأول من المجرة » حيث كانت الحماعة المسلمة بعد ناشئة . وكان لدسائس اليهود 
وغبرهم اثر شدید ي کیانہا وني سلوکها . 

وسواء صحت رواية أن الآبات نزلت أي وفد نجران أم م تصح ؛ فإنه واضح من الموضوع الذي تعالحه 
أا تواجه شبهات النصارى وبحاصة ما يتعلق مها بعيسى عليه السلام » وندور حول عقيدة التوحيد الخالص 
كما جاء به الإسلام . وتصحح ممم ما اصاب عقائدهم من انحراف وخلط وتشويه . وتدعوهم إلى الحق 
الواحد الذي تضمنته كتهم الصحيحة الي جاء القرآن بصدقها . 

رلک هذا الفصل تفن دلت شارات وق يعات لمرد وتخدرات لحمل هن وسائ آهل الكات: 
وما كان جاورهم أي المدينة من أهل الكتاب ممن بمشلمثل هذا الخطر إلا اليهود . 

وعلى أية حال فإن هذا الفصلل الذي يستغرق حوالي نصف السورة يصور جانباً من جوانب الصراع بين 


oY 


الجزء الثالٹ 


العقيدة الإسلامية والعقائد المنحرفة ني الجزيرة كلها .. وهو ليس صراعاً نظرياً إنما هو الجانب النظري من 
الغركة الكيرة الغاملة نا للماعة اة افاشة ول أغداها الدين, كارا بر بون جا © و قرو ن هن 
حوها » ويستخدمون أي حربها كل الأسلحة وكل الوسائل . وني أوما زعزعة العقيدة ! وهي أي صميمها 
المعركة اي ما تزال ناشبة إلى هذه اللحظة بين الأمة المسلمة وأعدائها .. إلهم هم هم : الملحدون المنكرون » 
والصهيرنية العالمية » والسلة الال ٠11‏ 

ومن مراجعة نصوص السورة يتبين أ ن الوسائل هي الوسائل كذلك ؛ والأهداف هي الأهداف . ويتجلى 
أن هذا القرآن هو قرآن هذه الدعوة » ومرجع هذه الأمة - اليوم وغداً کما کان قرآنہا ومر جعھا بالأمس 
ينغا الأول . وأنه لا يعر ض عن استنصاح هذا الناصح واستشارة هذا المرجع أي المعركة الناشبة اليوم إلا 
مدخول عرض عن سلاح النصر ني المعركة ؛ وبخدع نفسه أو بخدع الأمة »> لخدمة أعدائها القدامى المحدثين 
ي غفلة بلهاء أو ي خبث لئم ! 

2 7 8 

ومن خلال امناقشات واب يدل والاستعراض والتو جيه ي هذا المقطع الأول يتين موقف أهل الكتاب المنحرفين 
عن كتابمم » من الحماعة المسلمة والعقيدة الحديدة » نمثلا أي أمثال هذه النصوص : 

« هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابمات . فأما الذين ثي قلو ہم 
زيغ فيتبعون ما تشابه منه » ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله ... ٠‏ . 

١‏ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب بُدعؤن إلى كتاب الله ليحكم بيهم » ثم يتولى فريق متهم وهم 
معرضون ؟ » . 

« يا أهل الكتاب لم تحاجون ني إبراهيم وما أترلت التوراة والاإنجيل إلا من بعده ... ؟» .. 

« ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم ..) 

« يا أهل الكتاب لم تكفرون بيات الله وأنتم تشهدون ؟» . 

« يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأتم تعلمون ؟» .. 

« وقالت طائفة من أهل الكتاب : آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم 
بر جعون . ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ٠..!‏ . 

١‏ ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماً . ذلك بأنهم قالوا : ليس علينا ني الأميين 
سبيل! ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون» . 

« وإن منم لفريقاً يلوون ألستهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب _ وما هو من الكتاب - وبقولون : هو 
من عند الله وما هو من عند اله . وبقولون على الله الكذب وهم يعلمون» . 

« قل : با أهل الكتاب لم تكفرون بايات الله والله شهيد على ما تعملون » .. 

« قل : يا أهل الكتاب م تصدون عن سبيل الله من آمن تبغو نها عوجاً وأتم شهداء ؟ » . 

« ها تم أولاء تحبو لهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله . وإذا لقوكم قالوا : آمنا . وإذا لوا عضوا) 
عليكم الأنامل من الغيظ » . 

إن سكم حستة تسؤحم » وإن تصبكم سيئة يفرحوا با .. 


or 


سررة آل عمران 


وهكذا نرى أن أعداء الجماعة المسلمة لم يكو نوا يحاربو لما في الميدان بالسيف وا ارمح فحسب + ولم پکونوا 
يؤلبون علا الاعداء ليحاربوها بالسيف والرمح فحسب .. إنما كانوا يحاربو نا أولاً في عقيدنها . كانوا 
بار وا بالدس واكاك )وتر الشات و دير الماورات ١‏ كارا يدون ولا إل غقيد عا الإ عانة 
اا E‏ : فيعملون فيا معاول ادم والتوهين . ذلك أنہم کانوا يدركون 
کما بدرکون الیوم ماما - أن هذه الأمة لا تؤتى إلا من هذا المدخل؛ ولا : نهن إلا إذا وهنت عقيدتا؛ ولا نزم إلا 
إذا هزمت روحها؛ ولا يبلغ أعداؤها منها شيئاً وهي نمسكة بعروة الإإعان » مرتكنة إلى ركنه » سائر ة على هجه › 
حاملة لرايته ٠‏ مثلة لحزبه » منتسبة إلبه > معتزة بهذا السب وحده . 

ومن هنا يبدو أن أعدى أعداء هذه الأمة هو الذي يلهيها عن عقيدتما الإعانية » ويحيد بها عن منهج الله 


mn 


E 


ETAR STE‏ عدائها هي قبل کل شيء مع ركة هذه العقيدة وی حن ر بد اغذ ازا 
أن يغلبوها على الأرض والمحصولات والاقتصاد والخامات » فإ نهم بحاولون أولاً أن يغلبوها على العقيدة : 
لأنم يعلمون بالتجارب الطريلة نيم E Ca E‏ > ملتزمة 
منهجها » مدركة لكيد أعدائها .. ومن ثم يبذل هؤلاء الأعداء وعملاؤهم جهد الجبارين ني خداع هذه الأمة 
عن حقيقة المعركة » ليفوزوا مها بعد ذلك بكل ما يريدون من استعمأر واستغلال » وهم آمنون من عزمة 
العقيدة في الصدور ! 

وكلما ارتقت وسائل الكيد هذه العقيدة » والتشكيك فما » والتوهين من عراها » استخدم أعداؤها هذه 
الوسائل المتر قية الحديدة . ولكن لنفس الغاية القدبعة : « ودت طائفة من أهل الكتاب لو بضلونكم !!!». 
فهذه هي الغاية الثابتة الدفينة ! 

هذا كان القرآن يدفع هذا السلاح المسموم أولاً .. كان يأخذ الجماعة المسلمة بالتثبيت على الحق الذي هي 
عليه ؛ وينفي الشهات والشكوك الي يلقبا أهل الكتاب ؛ وجلو الحقيقة الكبيرة الي يتضمنما هذا الدين ؛ 
ويقنع الجحماعة المسلمة بحقيقتها وقيمتها ي هذه الأرض > ودورهاودور العقيدة الي تحملها 5 تاريخ البشرية . 

وکان بأحذها بالتحذير من كيد الكائدين » ويكشف هما نواياهم المستترة ووسائلهم القذرة . وأهدافهم 
الخطرة » وأحقادهم على الإسلام والمسلمين » لاختصاصم ذا الفضل العظيم . 

وكان يأحذها بتقرير حقيقة القوى وموازينها في هذا الو جود . آفيبين هما هز ال أعدائها . وهوانهم على الله › 
وضلالهم وكفرهم با أنزل اله إلهم من قبل وقتلهم الأنبياء . كما يبين هما أن الله معها . وهو مالك الملك 
العز المذل وحده بلا شريك . وأنه سيأخذ الكفار ( وهو تعبير هنا عن الود ) بالعذاب والنكال ؛ كما أخذ 
المشركين ي بدر منذ عهد قريب . 

ا ا 

١‏ الله لا إله إلا هو الحي القيوم . تزل عليك الكتاب بالحق مصدقأًلا بين يديه » وأنزل التوراة والإنجيل 
من قبل هدى للناس » وانزل الفرقان . إن الذين كفروا بايات الله هم عذاب شديد » والله عزيز ذو انتقام . 
إن الله لا محفى عليه شيء ف الارض ولا ي السياء» . 

« إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالحم ولا أولادهم من الله شيثا وأولئك هم وقود النار . كدأب آل 


at 


الجزء الثالك 


فر عون والذين من قبلهم كذبوا باياتنا فأخذهم الله بذنو هم والله شديد العقاب . قل للذين كفروا : ستغلبون 
وتحشرون إلى جهام وبئس المهاد . قد كان لكم آية في فثتين التقتا : فئة تقاتل أي سبيل الله وأخرى كافرة 
يرو نهم مثلم راي العين . والله يويد بتصره من يشاء . إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار » . 

« إن الدين عند الله الإسلام > وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بيهم » ومن 
يكفر بايات الله فإن الله سريع الحساب » . 

ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن بقبل مئه وهو في الآخرة من الخاسرين » . 

« قل اللهم مالك الملك » تؤني الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء » وتعز من تشاء وتذل من تشاء » بيدك 
الخير » إنك على كل شيء قدير » . 

« لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين . ومن يفعل ذلك فليس من الله ني شيء إلا أن تتقوا 
منهم تقاة ويحذركم الله نفسه › وإلى الله المصير » . 

. » إن أولى الناس بإبر اهيم للذين اتبعوه وهذا الني والذدين آمنوا والله ولي المؤمنين‎ ١ 

« أفغير دين الله ببغون وله أسلم من ي السهاوات والأرض طوعا وكر ها وإاليه يرجعون ؟» . 

« يا أيما الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الکتاب بر دوکم بعد إعانکم کافرین . وکیف تکفرون 
E‏ 

« يا أيها الذين ¿ آمنوا اتقوا الله حت تقاته ولا تموتن إلا وأتم مسلمون . واعتصموا بحبل الله جميعا ولا 
رو . واذکرو Sl a‏ . وکتتم على شفا 

من التار فأنقذ كم منها > كذلك بین الله لکم آباته لعلکم تېتدون ... » 

مر ا أحر جت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله . ولو آمن أهل الكتاب 
لکان خیرا هی » e‏ . لن یضروکم إلا ای وإن یقاتل وک ولوک الأدبار ٹم لا ينصرون. 
ضربت عليهم الذلة أيها ثقفو فوا - إلا بحبل من الله وحبل من الناس - وباءوا بغخضب من الله وضربت عليهم 
امسكنة . ذلك بأنبم yT‏ لله ويقتلون الأنبياء بغير حق » ذلك مما عصوا وكانوا يعتدون » . 
« يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا بألونكم خبالاً . ودوا ما عتم . قد بدت البغضاء من 
a N OD TT‏ 
E‏ ا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ . قل موتوا 
eS‏ ن تمسسكم حسنة تسؤهم » وإن تصبكم سيئة يفر حوا ما . وإن تصبروا 

تتقوا لا يض ركم كيدهم شيا . إن الله بما يعملون محيط » . 

ومن هذه الحملة الطويلة الي اقتطفنا منها هذه الآبات » وتنوع توجيماتما وتلقيناتما تتبين عدة أمور : 
أوما : ضخامة الحهد الذي كان يبذله أهل الكتاب ني المدينة وغيرها » وعمق الكيد وتنوع أساليبه > 
واستخدام جميع الوسائل لزعزعة العقيدة وخلخلة الصف المسلم من ورائها . 

وثانيها : ضخامة الآثار الي كان هذا الجهد بتركها ي النفوس وني حياة الجحماعة المسلمة » ما اقتضى هذا 
البيان الطويل المغصل المنوع المقاطع والأساليب . 

وثالها : هو ما نلمحه اليوم من وراء القرون الطويلة . من أن هؤلاء الأعداء هم الذين يلاحقون هذه الدعوة 


oo 


سورة آل عمران 


وأصحابما ني الأرض كلها ؛ وهم الذين تواجههم هذه العقيدة وأهلها . ومن ثم اقتضت ! رادة الحكيم الخبير 
RR‏ افا کی ار کی عل کف 
الأعداء التقليديين هذه الأمة وهذا الدين ! 

أما القطاع الثاني ني السورة فهو خاص بغزوة أحد . وهو يشتمل كذلك على تقريرات ني حقائق التصور 
الإسلامي والعقيدة الإيمانية . وعلى توجيهات بي بناء الحماعة المسلمة على اساس تلك الحقائق . إلى جانب 
استعر اض الأحداث والوقائم › والخواطر والمشاعر » استعراضا يتبين منه بجلاء حالة الجماعة المسلمة يومها 
وقطاعاتما المختلفة اي أشرنا إليها ني أول هذا التمهيد . 

وعلاقة هذا المقطع بالمقطع الأول أي السورة ظاهرة . فهو يتولى عملية بناء التصور الإسلامي وتجليته - ي 
جال المعركة والحديد ساخن ! - كما يتولى عملية تثيت هذه الجماعة على التكاليف المفروضة على أصحاب 
دعوة الحق لي الأرض . مع تعليمهم سنة الله في النصر والزرعة . ويرييهم بالتوجيهات القرآنية كما ير يمم 
بالاأحداث الواقعية . 

وإنه ليصعب استيفاء الحديث هنا عن طبيعة هذا المقطع ومحتوياته وقيمته ي بناء العقيدة وبناء الجحماعة . 
ولا كان هذا المقطع يقع بجملته ي الجزء ء الرابع ( من الظلال ) فلر جى الحديث عنه الى هذا الجرء ( إن شاء 
الله ) . 

و مضي إلى ختام السورة - بعد فصل غزوة أحد - فإذا هو تلخيص لموضوعاتما الأساسية » يبدأ بإشارة 
موحية إلى دلالة هذا الكون ر كتاب اله المنظور ) وإيحاءاته للقلوب المؤمنة .. وبأخذ ي دعاء رخي ندي من 
اقلوب عل مشه ا ات ري كات لكرن الرع 5 إن وق ارات والارشن و دف اليل 
واو لآيات لأولي الألباب :ا الله قیاما وقعودا وعلى جنوبمم » ويتفكرون ي خلق السماوات 
والأرض . ربنا ما حلقت هذا باطلا »> سبحانك ! فقنا عذاب النار . ربنا إنك من تدخل التار فقد اخزيته . 
وما للظالين من أنصار . ريثا إننا معنا متادياً يتادي للإعان أن آمنوا بر بکم فامنا . ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر 
عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار . ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة . إنك لا تخلف الميعاد... ۲ 
وهو ثل نصاعة التصور ووضوحه . وخشوع القلب وتقواه . 
ثم نجي ء الاستجابة من الله سبحانه _ فيذ كر فيا المجرة والجهاد والايذاء ي سبيل الله : 

« فاستجاب مم ر بهم ني لا أضيع عمل عامل منكم من ذ كر أو نشی بعضکم من بعض . فالذين هاجروا 
وأخرجوا من ديارهم » وأوذوا أي سبلي » وقاتلوا وقتلوا » لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنم جنات تجري 
ا الا ار راا م عد الله اوا عند حن الوا » .. وفيه إشارة وعلاقة بخزوة أحد وأحدانما واثارها. 

ثم یذ کر أهل الكتاب - الذين استغر ق الحديث عنم مقطع السورة الأول لبقول للمسلمين إن الحق الذي 
یدہم لا حده أهل الكتاب كلهم . فإن منہم من یمن به ویشېد بأحقیته : e‏ 
SS‏ 

ولحم السورة بدعوة المسلمين - بإبعانهم - إلى الصبر والمصابرة والمرابطة والتقوى : «يا أبها الذين آمنوا 
اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ».. وهو ختام يناسب جو السورة وموضوعا تما جميعاً.. 


# ك ¥ 
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الجزء الثالث 


لايم التعريف المجمل بمذه السورة حتى نلم بثلاثة حطوط عريضة فيا » تتناثر نقطها ني السورة كلها › 

وتتجمع وتتركز لي مجموعها » حتى ترسم هذه الخطوط العريضة بوضوح وتوكيد . 

أول هذه الخطوط بيان معنى « الدين » ومعتى « الإسلام » .. فليس الدين _ كما يحدده الله - سبحانه - 
ویریده ويرضاه - هو كل اعتقاد ني الله .. إ عا هي صورة واحدة من صور الاعتقاد فيه - سبحانه - صورة 
التوحيد المطلق الناصع القاطع : توحيد الا لوهية الي بتوجه إليها البشر كما تتوجه إليها سائر الخلائق ي الكون بالعبودية. 
وتوحيد القوامة على البشر وعلى الكون كله . فلا يقوم شيء إلا بالته تعالى » ولا يقوم على الخلائق إلا الله تعالى . 
ومن ثم يكون الدين الذي يقبله الله من عباده هو « الإسلام » وهو في هذه الحالة : الاستسلام المطلق للقوامة 
الإهية » والتلقي من هذا المصدر وحده ني كل شأن من شؤون الحياة » والتحا كم إلى كتاب الله المترل من 
هذا المصدر > واتباع الرسل الذين نزل عليهم الكتاب . وهو في صميمه كتاب واحد » وهو في صميمه دين 
المؤمنين أتباع الر سل .. كل ني زمانه .. متى كان معنى إسلامه هو الاعتقاد بوحدة الألوهية والقوامة ؛ والطاعة 

ويتكئ سياق السورة على هذا الخط ويوضحه ني أكثر من ثلائين موضعا من السورة بشكل ظاهر ملحوظ . 
نضرب له بعض الأمثلة أي هذا التعريف المجمل : 

« الله لا إله إلا هو الحي القيوم » .. « شد الله أنه لا إله إلا هو واللائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله 
إلا هو العزيز الحكم » .. ١‏ إن الدين عند الله الإسلام » .. ١‏ فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن . 


وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين : eke‏ لذين ٠‏ 
را ووز ی ا TS‏ 


N‏ الرسول فا كتبنا 
O‏ وبینکم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به 
شيئ ولا بتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله . فان تو لوا فقولوا a E‏ 
بہودیا ولا نصرانیاً ولکن کان حنیقاً مسلماً وما كان من المشركين » .. ١‏ أفغير دين الله پبغون وله أسلم من 
ي السماوات والأرض طوعا وكر ها وإليه ير جعون ؟ » .. « ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه » . . وغيرها 
فأما الخط الثاني الذي يركز عليه سياق ق السورة فهو تصوير حال المسلمين مع ربمم واستسلامهم له » وتلقيم 
لكل ما بأتيهم منه بالقبول والطاعة والاتباع الدقيق .. ونضرب له كذلك بعض الأمثلة ني هذا التعريف بالسورة 
حتى نواجهه مفصلا عند استعر اض النصوص بالتفصيل : 
1 « والراسخون ي العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا - وما یذ کر إلا أولو الألباب - ربنا لا تزغ قلوبنا 
بعد إذ هديتنا وهب لتا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب . ربتا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله 
لا لف الميعاد » . . «الذين يقولون : ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنو بنا وقنا عذاب النار . الصابر ين والصادقين والقانتين 
والمتفقين والمستغفرين بالأسحار » .. ١‏ قال الحواريون : نحن صان الله امنا يالله واشهك ياتا مسلمون .رشا 


ov 


وتهون عن المنكر وتؤمنون بالله » .. « من أهل الكتاب امة قائمة يتلون آبات الله آناء وهم يسجدون » 
يؤمنون بالله واليوم الآحر ويأمر ون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون ي الخير ات وأولئك من الصالحين ». 


« وكأي من : I‏ 
لصابرين » وما كان قوهم إلا أن قالوا : ربنا اغفر لنا ذنوبتا وإسرافنا في أمرنا وثيت أقدامنا وانصرنا على 
القوم الكافرين » .. «الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابمم القرح ا 
عظم . الذين قال هم لتاس : إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم > فزادهم امانا وقالوا :اسيا اه 
ونعم الوكيل ١ .. ٠‏ الذين يذ كرون اله قياماً وقعرداً وعلى جنوبمم ٠‏ ويضكرون في خلق السماوات والأرض . 
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ! فقنا عذاب النار . ربتا إنلك من تدخل النار فقد أخزيته > وما للظالين 
من أنصار . ربنا إننا “معنا منادياً ينادي للإبعان أن آمنوا بر بكم قآمنا . ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا 
وتوفنا مع الأبرار . ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك » ولا تخزنا يوم القبامة . إنك لا تحلف الميعاد » .. « وإن 
من أهل الكتاب لمن يؤمن بالته وما أنز ل إليكم » وما زل إليهم خاشعين له » لا يشترون بآيات اله نمنا قليلا ٠‏ . 
وغیرها کثیر . 

والخط الثالث العريض ني سياق السورة هو التحذير من ولاية غير المؤمنين » والتهوين من شأن الكافرين 
مع هذا التحذير » وتقرير أنه لا إبعان ولا صلة بالله مع تولي الكفار الذين لا يحتكمون لكتاب الله > ولا 
يتبعون منهجه ني الحياة .. وقد أشر نا إلى هذا الخط من قبل ولكنه يحتاج إلى إبراز هنا بقدر ما هو بارز وأساسي 
ي سياق السورة » وهذه تماذج من هذا الخط العريض : 

« لا بتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين . ومن يفعل ذلك فليس من الله ني شيء - إلا أن تتقوا 
ميم تقاة - ويبحذركم الله تفسه وإ الله الصير . قل . إن تخفوا ما تي صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم 
ما ي السماوات وما ي الارض . والله على كل شيء قدير » .. « ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم 
E E‏ 

E‏ ا و الکتاب یر دوکم بعد إعانکی کافرین . وکیف تکفرون 
وآتم تتی علیکم آیات الله وفیکی رسوله وق ب ا ف هدي ال راط مع ا عا الدين امتا 
اتقو ا الله حق تقاته ولا تموتن إلا e NT‏ 
SS‏ ثقفوا ... » الخ .. «ياايها 
الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونك لا بألونکي خبالا . ودوا ما عتم » قد بدت البغضاء من أفواههم وما 
تخفي صدورهم أكبر ... الخ .. «يا أا الذين امنوا إن تطيعوا الذين كفروا بر دوکم على أعقابکم فتنقلبو ا 
حاسرین . بل الله مولا کم وهو خير الناصرین . سنلقي ني قلوب الذين كفروا الرعب يما أشركوا بالله ما م 
ینتزل به سلطاناً » ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ..٠‏ ‹ لا يغرنك تقلب الذين كفروا ي البلاد » مناع قليل 
م مأواهم جهام وبئس مهاد » .. وغيرها كثير . 

وهذه الخطوط الثلائة العريضة متناسقة فما بينها متكاملة » ي تقرير التصور الإسلامي » وتوضيح حقيقة 
التوحيد ومقتضاه ي حياة البشر وي شعورهم بالله » وآثر ذلك في موقفهم من أعداء الله الذي لا موقف فم 


و 


e^ 


الجزء اثالث 


والنصوص ني مواضعها من السياق أكثر حيوية وأعمق إيحاء .. لقد نتزلت في معمعان العركة . معركة 
العقيدة ٠‏ ومعركة الميدان . المعركة ني داخل النفوس › والمعركة ي واقع الحياة .. ومن ثم تضمنت ذلك 
الر صيد الحي العجيب » من الحركة والتاثير والإيحاء . 

فلنمض إذن لنواجه نصوص السورة ني سياقها الحي القوي الأخاذ الجميل .. 
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سورة آل عمران 


إذا أخذنا بالر وايات الي تقول : إن الآيات الأولى من هذه السورة إلى بضع و انين آية ملا قد تزلت ي 
مناسبة قدوم الوفد من نصارى نجران اليمن » ومناظرته لارسول - صلى الله عليه وسام يمر قبس عليه اللا 
فان هذا الدرس مجملته بكون داخلاً ني إطار هذه المناسبة . لولا أن هذه الروايات توقت مجيء ذلك الوفد 
بالسنة التاسعة للهجرة » وهي السنة المعروفة في السيرة باسم O E‏ 
MEG Co‏ - جعل الوفود من شتى بقاع الجزيرة 
تفد على الني - صل الله عليه وسلم ‏ وده او ض التعاهد معه » أو تستجلي حقيقة مره . 


ونحن كما أشرنا فما تقدم نحس أن امو ضوع الذي تعالجه هذه الآيات » وطريقة علاجها له > کلاھا پرجح 
ان هدو اوبات و ل م ةى الات الأول اة ة .. ومن ثم فتحن أميل إلى اعتبار ما ورد ي هذه 
السورة من حجاج وجدل مع أهل الكتاب » ونفي للشمات الي تضمتها معتقداتم المنحرفة » أو الي تعمدوا 
نثر ها حول صحة رسالة الني a r E‏ 
کید آهل الكتاب من تحذير للجماعة المسلمة وتشيت . . نحن أميل إلى اعتبار هذا كله غير مقيد بحادث وفد 
جر ان ني السنة التاسعة ؛ وأنه كانت هناك مناسبات أخرى مبكرة هي الي نزل فيا هذا القرآن من هذه السورة . 


a E 
' التأحر ي التاريخ‎ 

على أن هذه النصوص - كما قلنا ي التمهيد للسورة - تكشف عن الصراع الأصيل الدائي بين الجماعة المسلمة 
وعقيد تا » وبين أهل الكتاب وا لمشركين وعقائده .. هذا ی a‏ 
منذ مقدمه إلى المدينة وقيام دولته فيا - والذي اشتر ك فيه ا لمش ركون والهود اشترا كاعنيفا يسجله القرآن تسجيلا 
راثعاً دقبقاً . 

ولا عجب أن يشا رکهم بعض رجال الكنيسة ني أطراف الجزيرة العربية في صورة من الصور . ليس بعيداً 
عن الواقع أن يفد أفراد منهم أو جماعات لناظرة الني - صلى الله عليه وسلم - ومجادلته أي المواضع الي بظهر 
فما الاختلاف بين عقائدهم المنحرفة والعقيدة الحديدة القائمة على التو حيد الخالص الناصع - و محخاصة فما يتعلق 
بصفة عيسى عليه السلام . 

وي هذا الدرس منذ ابتدائه تحديد لمفر ق الطريق بين عقيدة التو حيد الخالصة الناصعة والشہات والانحرافات . 
وتہدید لمن يکفر بالفر قان وآيات الله فيه › واعتبار هم کفاراً ولوکانوا من آهل الكتاب ! وبيان لحال المومنين 


)١(‏ يذكر الأستاذ محمد عزة دروزة ي كتابه القيم : ( سيرة الرسول : صورة مقتبسة من القرآن الكريم ) أنه « يستفاد من الر وايات 
أن هذا الوفد قد قدم إلى المدينة ي الربع الأول من الهجرة » ولا دري إلى أي الروايات استند في تحديد هذا التاريخ . فكل الروايات 
الي رجعت إليها تحدد العام التاسع أو لا تذ كر إلا قصة وفد نجران مع بقية الوفود ( ومعروف أن عام الوفود هو العام التاسم ) . 

نعم ذكر ابن كثير ني التفسير احتال أن قدوم وفد نجران كان قبل الحديبية ولم يقل علام استند في هذا الاحتال » ولم بحدد 
رواية عن السلف يستند إلا في هذا الاحةال . 

وعلى أية حال . فإن احتال نزول هذه الآيات ي وفد نجران متعلق باحتال أن الوفد قدم قبل الحديبية . فإذا صح هذا صح ذلك . 
أما إذا اعتمدنا الر وايات الكثير ة عن توقيت قدوم وفد بجر ان عام الوفود في السنة التاسعة » فإننا جد أنفسنا مضطرين للفصل بين هذه الآبات 
والمناسبة الي تذ كر الروايات انها نزلت فيا . 


۳1۲ 


الجزء الثالث 


مع رهم وموقفهم نما ينزل على رسله . وهو بيان يحدد الموقف ويحسمه : فلل مان علاماته الي لا محطىء 
وللكفر علاماته الى لا شة فما كذلك ! 

« الله لا إله إلا هو الحي القيوم . نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لا بين يديه وأنزل التوراة والإبجيل 
من قبل هدى للناس وأنزل الفر قان . إن الذين كفروا بايات الله هم عذاب شديد . والله عزيز ذو انتقام » 
« هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكات هن أم الكتاب وآخر متشابمات . فأما الذين في قلوبيم زيغ 
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » وما يعلم تأويله إلا الله > والراسخون ني العلم بقولون آمنا 
کل ی کدرا د ا کر رلو اا 

» شهد الله آنه لا إله إلا هو واللائكة وأولوالعلم - قائما بالقسط . لا إله إلا هوالعز يز الحكي‎ ١ 

« إن الدين عند الله اللإسلام . وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم . بغياً بيهم . ومن 
يكفر بايات الله فإن الله سريع الحساب » . 

کا یی کک ف ی د کی ر ا و 0 2 
الین تفر ون انات الله :ولو ن ال بر كى ء و حاون الد ارون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب 
آل » ... فحين يذ كر قتل الأنبياء يتجه الذهن مباشرة الى الود ! 

وكذلك المي الوارد ثي قوله تعالى : « لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ... » الخ . فالغالب 
أن المقصود به هم اليهود . وإن كان من الجاثر أن يشمل المشركين أيضاً . فحتى هذا التاريخ كان بعض المسلمين 
سواء كان الأو لياء من اليهود أو من المشركين . فكلهم ماهم « الكافرين » ! 

وظاهر أن قوله تعالى : ١‏ قل للذين كفروا : ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبشس المهاد . قد كان لكم آية 
في فثتين التقتا : فئة تقاتل أي سبيل الله وأخرى كافرة » يروم مثليهم رأي العين ... »الخ . تتضمن الإشارة 
الى أحداث غزوة بدر » وأن الخطاب فيها موجه الى ليود . وقد وردت ي هذا رواية عن ابن عباس - رضي 
الله عنما قال اا و a‏ - قريشاً يوم بدر» وقدم المدينة وجمع الهود » 
وقال : أسلموا قبل أن بصيبكم ما أصاب قريثاً » قالوا ا سد ل وك و ك ان فل را 
من قريش أغماراً لا يعرفون القتال . إنك لوقاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس » وأنك لم تلق مثلنا . قأنرل الله 
تعالى ي ذلك : « قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهام .. - إلى قوله : - « فئة تقاتل في سبيل الله 
. أي بہدر وأخحری کافرة 4 .. ) خر جه ہو داود ) 

كذلك يبدومن التلقين اموجه للرسول - صلى الله عليه وسلم - ي آية : « فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي 
له - ومن اتبعن - وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين : أسلمتم ؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا » وإن تولوا فإعا 
علبك البلاغ » والله بصير بالعباد » .. أنه وإن كان هذا التلقين في صدد مناقشة حاضرة » إلا أنه تلقين عام 
شامل » ليواجه به الي - صلى الله عليه وسلم - كل المخالفين له في العقيدة . 

وظاهر من قوله تعالی : « وإن تولوا فإأما عليك البلا والله بصير بالعباد » أن الرسول - صلی الله عليه وسلم - 
حتى ذلك الحين لم يكن مأموراً بقتال أهل الكتاب » ولا بأخذ الجزية منهم » مما ير جح ما ذهبنا إليه من نزول 
هذه الآيات ني وقت مبكر . 


۳۳ 
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وهكذا نرى من طبيعة النصوص ألا مواجهة عامة غير مقيدة مناسبة واحدة » هي مناسبة وفد تجران . وقد 
تكون هذه إحدى المناسبات التي نزلت هذه النصوص لمواجهتها > وهي الناسبات الكثير ة المكررة أي الصراع 
بين الاإسلام وخحصومه المتعددين بي الجزيرة .. ومحاصة اهود في المدينة . 

ثم يتضمن هذا الدرس الأول إيضاحات قوية لأسس التصور الإسلامي من ناحية العقيدة » وإلى جانبها 
إيضاحات قوية كذلك ي طبيعة هذه العقيدة واثارها ي الحياة الواقعية . هذه الآثار الملازمة للإعان با . 
فهي عقيدة التوحيد لله . ومن ثم جعل الدين هوالاإسلام لله . ولا دين سواه .. الإسلام حعنى الاستسلام والطاعة 
والاتباع . الاستسلام لأمره » والطاعة لشرعه » والاتباع لرسوله ومنهجه . هن م يستسلم ويطع وبتبع فليس 
بعسلم » ومن ثم فليس بصاحب دين ير ضاه الله . فالله لا ير ضى إلا الاإسلام . والإسلام كما قلنا - الاستسلام 
والطاعة والاتباع .. ومن ثم يرد التعجيب والتشبير بأهل الكتاب الذين يدعون إلى كتاب اله ليحكم بينم 
« ثم يتولى فريق مهم وهم معرضون » .. ويعتبر الاإعراض عن تحكم كتاب الله علامة الكفر الي تنفي دعوى 
الإبمان . الإعان بالله على الإطلاق ! 

والمقطع الثاني ي هذا الدرس يدوركله حول هذه الحقيقة الكبيرة . 

فلتأحذ الآن ني الاستعراض التفصيلي لنصوص هذا الدرس من السورة : 

«أم».. 

هذه الأحرف المقطعة : أل . لام . مي . نختار ني تفسير ها - على سبيل النر جيح لا الحزم - ما احترنا في 
مثلها ي أول سورة البقرة : « إلا إشارة للتنبيه إلى أن هذا الكتاب ملف من جنس هذه الأحرف ؛ وهى ي 
متناول المخاطبين به من العرب . ولكنه - مع هذا - هو ذلك الكتاب المعجز » الذي لا بعلكون أن بصوغوا 
من تلك الحروف مثله ... الخ »' . 

وهذا الوجه الذي اخترناه ني تفسير هذه الأحرف لي أوائل السور- على سبيل الر جيح لا الحرم - يتمشى 
معنا بيسر ي إدراك مناسبات هذه « الإشارة » ي شتى السور. ففي سورة البقرة كانت اللإشارة تتضمن التحدي 
الذي ورد ي السورة بعد ذلك : « وإن كنم ي ریب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم 
من دون الله إن كتتم صادقين ... الخ 4 

فأما هنا ي سورة « آل عمر ان » فتبدومناسبة أحرى ذه « الاشارة » .. هى أن هذا الكتاب منزل من الله 
ی ی ا ا و 
بها أهل الكتاب - المخاطبون لي السورة - فليس هناك غرابة ني أن يتزل الله هذا الكتاب على رسوله يذه 
الصورة . 


3# * 3# 


١‏ الله لا إله إلا هو الحي القيوم . نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً ما بين بديه » وأنزل التوراة والإمجيل 


. الجزء الأول‎ ٠١-١١ ص‎ )١( 
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الجزء الثالثن 


من قبل هدى للناس » وأنزل الفرقان . إن الذين كفروا بايات الله هم عذاب شديد » والله عزيز ذو انتقام . 
إن الله لابحفى عليه شيء ني الأرض ولا ني السماء . هو الذي يصوركم ني الأرحام كيف يشاء › لا إله إلا هو 
العزيز الحكي . هو الذي أترل عليك الكتاب : منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابات . فأما 
الذين في قلو بهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله _ وما بعلم تأويله إلا الله - والراسخون ي 
العلم بقولون : آمنا به » كل من عند ربنا - وما يذ كر إلا أولو الألباب - ربا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا › 
وهب لنا من لدنك رحمة » إنك أنت الوهاب . ربا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه › إن الله لا مخلف 
الميعاد » . 

هكذا تبدا السورة ي مواجهة أهل الكتاب المنكرين لر سالة الني - صلى الله عليه وسلم - وهم بحكم معر فليم 
و ات واک ا و کے ن اھ اا ارول اا ان بک اول اد ا 
لو أن الأمر أمر اقتناع بحجة ودليل ! 

هكذا تبداً السورة ي مواجهتهم بهذا الشوط القاطع » الفاصل في أ كبر الشات الي تحبك ي صدورهم › 
أ را تعدو رها ق حور الان تدا ولا ن ادال هاه الات ي اقا وسا عا 
والمحدد لوقف المؤمنين الحقبقيين من آيات الله وموقف أهل الزيغ والانحراف ! والمصور لحال المؤمنين من 
ربمم والتجائهم إليه » وتضرعهم له » ومعرفتهم بصفاته تعالى : 

« الله لا إله إلا هو الحي القيوم » .. 

و ن e ae E E‏ 
E O,‏ المنحرفين : و نصاری . على اختلاف مللهم ونحلهم جمیعا . كما 
انه هو مفرق الطريق بين حياة المسلم وحياة سائر اهل العقائد ي الارض . فالعقيدة هنا تحدد منهج الحياة 
ونظامها تحدیدا كاملا دقيقاً . 

« الله لا إله إلا هو » .. فلا شريك له ي الألوهية .. « الحى » .. الذي بتصف بحقيقة الحياة الذاتية المطلقة 
من کل قد فلا شبيه له ي صفته .. « القيوم » .. الذي به تقوم كل حياة وبه يقوم كل وجود ؛ والذي بقوم 
كذلك على كل حياة وعلى كل وجود . فلا قیام لحیاة تي هذا الکون ولا وجود إلا به سبحانه . 

وهذا مفرق الطريق ي التصور والاعتقاد . ومفرق الطريق ني الحياة والسلوك . 

مفرق الطر بق أي التصور والاعتقاد . بين تفر د الله - سبحانه - بصفة الألوهية وذلك الركام من التصورات 
الجاهلية : سواء ي ذلك تصورات المشركين - وقنها في ال جز يرة - و تصو رات اليهود والنصارى - و بحاصة تصورات 
النصارى . 

ولقد حكى القرآن عن اليهود أنہم كانوا بقولون : عزير ابن الله . كما أن الانحر اف الذي سجله ما يعتبر د 
الو د اليوم « الكتاب المقدس » يتضمن شيئاً كهذا . كما جاء ني سفر القكوين : اللإصحاح السادس' . 


)١(‏ «وحدث لا ابتدأ الناس يكثرون على الأرض وولد هم بنات > أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات » فاتخذوا لأتفسهم 
نساء من كل ما اختاروا . فقال الرب لا يدين روحي ني الانسان إلى الأبد . لزيغانه هو بشر وتكون أيامه ماثة وعشرين سنة . كان في 
الأرض طغاة ني تلك الأيام . وبعد ذلك أيضاً إذ دخل بنو اله على بنات الناس وولدن هم أولاداً . هؤلاء هم الجبابر ة الذين منذ الدهر 
ذوو اسم ٩‏ . 
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سورة آل عمران 


فأما انحر افات التصورات TS‏ : ان الله ثالث ثلاثة . 0 : إن الله 
هو المسيح بن مريم . واتخاذهم المسيح وأمه مه امین من دون الله واتخاذهم أحبارهم ورهبا آربابا من دون 
الله . 

وقد جاء ني كتاب « الدعوة إلى الإسلام » تأليف أرنولد ء شيء عن هذه التصورات . 


« ولقد أفلح جستنيان قبل الفتح الإسلامي بمائة عام في أن يكسب الإمبر اطورية الرومانية مظهراً من مظا 
الوحدة . ولكن سرعان ما تصدعت بعد موته » وأصبحت ني حاجة ماسة إلى شعور قومي مشترك » بربط 
ين الولايات وحاضرة الدولة . أما هر قل فقد بذل جهو دا لم تصادف نجاحا كاملا ني إعادة ربط الشام بالحكومة 
ال ركزية . ولكن ما انحخذه من وسائل عامة ثي سبيل التوفيق قد ادى لسوء الحظ إلى زيادة الانقسام بدلا من 
القضاء عليه . ولم بكن أمة ما يقوم مقام الشعور بالقومية سوى العواطف الدينية . فحاول بتفسير ه العقيدة تفسير | 
ن غا دة افر ان ف ا ی ان س بولك ن الظو ات الاجر فمن حص و مات :> وأن 
يوحد بين الخارجين على الدين وبين الكنيسة ا a‏ وبين الحكومة المركزية .. وكان مجمم 
خلقيدونية قد أعلن ني سنة ٠١١‏ ميلادية أن المسيح يلبغي ا ا ي طبیعتین لا احتلاط بینہما »› 
ولا تغير » ولا زۇ ٠‏ ولا انفصال BAN Ne E EYE‏ 
کل لب ها ماعا 6 وم ي ارم واحد هو دراد لا کار عالت ج هة ار ا 
ني أقنومين . بل متجمعة ني أقنوم واحد هو ذلك الابن والله والكلمة .. وقد رفض اليعاقبة هذا المجمع › 
وكانوا لا بعتر فون بي المسيح إلا بطبيعة واحدة . وقالوا : إنه مركب الأقانم . له كل الصفات الاهية ا 
وک ااا یلت امشات )موقا ب اک ر ر ے لات رو الحدل قد احتدم 
قر ابة قر نين من الز مان بين طائفة الأرثوذ كس وبين اليعاقبة الذين ازدهر وا بوجه خاص ني مصر والشام والبلاد 
الخارجة عن نطاق الإمبر اطوربة البيزنطية > ي الوقت الذي سعى فيه هرقل بي إصلاح ذات البين عن طريق 
الذهب القائل بأن للمسيح مشيئة واحدة . ففي الوقت الذي جد فيه هذا المذهب بعترف بوجود الطبيعتين » إذا 
به بتمسك بو حدة الأقنوم ني حياة المسيح البشرية . وذلك بإنكاره وجود نوعين من الحياة في أقنوم واحد . 
فالمسيح الواحد » الذي هو ابن الله » يحقق الجانب الإنساني والحانب الاي بقوة إية إنسانية واحدة . ومعنى 
هذا أنه لا يوجد سوى إرادة واحدة ي الكلمة المتجسدة .. لكن هرقل قد لقي المصير الذي انى إليه كثبرون 
جدآ ممن كانوا يأملون أن بقيمو ا دعائم السلام . ذلك بأن الجدل م يحتدم مر ة أخرى كأعنف ما يكون فحسب » 
بل إن هر قل نفسه قد وص بالإلحاد » وجر على نفسه سخط الطائفتين على السواء " 

كذلك بقول باحث مسيحي آخر هو « كانون تايلور » عن الحالة بين نصارى الشرق عند البعثة المحمدية 


« وكان الناس ي الواقع مشركين يعبدون زمرة من الشهداء والقديسين والملائكة " 


أما انحر افات عقائد المشركين فقد حكى الق ر آن عنها : عبادتهم للجن والملائكة والشمس والقمر والأصنام . 
وكان أقل عقائدهم انحرافاً عقيدة من بقولون عن هذه الآهة « ما نعبدهم إلا ليقر بونا إلى الله زلفى ٠‏ ! 


(۱) ترجمة حسن إبراهيم وزميله ص ۲ه ¬ 9۳ . 
(۲) المصدر نفسه ص ٦۷‏ . 
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الجزء الثالت 


ني هذه السورة - ليعلنما ناصعة وأاضحة صريحة حامة : 
« الله لا إله إلا هو الحي القيوم » . 
فكانت مفر ق الطريق ثي التصور والاعتقاد .. كذلك كانت مفرق الطريق ي الحياة والسلوك .. 
ان الذي تل شعوره بو جود الله الواحد الذي لا اله إلا هو الحی الواحد الذي لا حى غيره . القيوم الواحد 
الذي به تقوم كل حياة أخرى وكل وجود » كما أنه هو الذي يقوم على كل حي وکل موجود . 
a TY‏ ا 
E‏ 
إنه مع التوحيد الواضح الخالص لا مكان لعبو دية إلا لته . ولا مكان للاستمداد والتلقي الا من الله . لاي 
ا ادب أو خلتق . ولا في اقتصاد أو اجاع . ولا مكان كذلك للتوجه لغير الله ني شأن 
من شون الحاة > وما بعد الحياة .. أما تي تلك التصورات الر انخة المنحرفة المهز وزة الغامضة فلا متجه ولا 
قر ار » ولا حدود لحرام أو حلال > ولا لخطإ أو صواب : في شرع أو نظام » ي أدب أو خلق » وي 
معاملة أو سلوك .. فكلها .. كلها .. إنما تتحدد وتتضح عندما تتحدد الحهة اي منما التلقي » وإليما التوجه ٠‏ 
وها الطاعة والعبودية والاستسلام . 
ومن ثم كانت هذه المواجهة بذلك الحسم ي مفرق الطريق : 
« الله لا إله إلا هو الحي القيوم » . 
E E e‏ الإسلامية بكل 
O aT‏ 
a‏ 
عن وحدانية الحهة الي تتنزل مها الأديان والكتب والرسالات . أي الي يتنزل مها المج الذي يصرف حياة 
١‏ تزل عليك الكتاب بالحق _ مصدقاً لا بين يديه - وأتزل التوراة والإ جيل من قبل - هدى للناس - وأتزل 
الفر قان . إن الذين كفروا بايات اله هم عذاب شديد . والله عزيز ذو انتقام ١‏ . 
وتتضمن هذه الآية ي شطر ها الأول جملة حقائق أساسية ني التصور الاعتقادي » وي الرد كذلك على أهل 
الكتاب وغير هم من المنكرين لرسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - وصحة ما جاء به من عند الله . 


فهي تقرر وحدة الحهة الي تتنزل منها الكتب على الرس . فاله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم » هو الذي 
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سورة آل عمران 


ول ار ان ے فاي كاه ار ل ارو اق عل رى و الال عل بسي هن ا 2 اة تاقاط 
ولا امتزاج بين الألوهية والعبودية . إا هناك إله واحد ينزل الكتب على المختارين من عباده . وهناك عبيد 
يتلقون . وهم عبید لله ولو کانوا آنبیاء مر سلین . 

وهي تقرر وحدة الدين ووحدة الحق الذي تحضمنه الكتب المنزلة من عند الله . فهذا الكتاب نزله _ عليك - 
١‏ بالحق » .. ١‏ مصدقا لا بين يديه » .. من التوراة والانجيل .. وكلها تستہدف غاية واحدة : « هدى للناس » . 
وهلا الحا اجه وار قان ٠‏ ين الخ الي تمه الك اوةه و الانخرافات و الشات الي لقت 
بها بقعل الأهواء والتيارات الفكرية والسياسية ( الي رأينا نموذجا منها فما نقلناه عن الكاتب المسيحي سيرت . 
و. أرنولد في كتاب ر الدعوة إلى الإسلام») . 

وهي تقرر - ضمنا - أنه لا وجه لتكذيب أهل الكتاب لارسالة الجديدة . فهي سائرة على مط الرسالات 
قبلها . وكتا ا نزل بالحق كالكتب المنز لة ا 
وهو مصدق لا بين يديه من كتب الله ء يضم جناحيه على « الحق » الذي تضم جوانحها عليه . وقد نزله من 
علك تنزيل الكتب .. فهو منزل من الحهة الي ها « الحق » ي وضع مهاج الحياة للبشر » وبناء تصوراتهم 
الاعتقادية » وشرائعهم وأخلاقهم وآدابهم في الكتاب الذي يتزله على رسوله . 

ثم تتضمر الآية ي شطر ها الثاني الهديد الر عيب للذين كفروا بايات الله » وتلوح هم بعزة الله وقوته وشدة 
عذابه وانتقامه .. والذين كفروا بآيات الله هم الذين كذبوا بهذا الدين الواحد بإطلاقه .. وأهل الكتاب الذين 
انحرفوا عن كتاب الله الصحيح المنزل إليهم من قبل » فقادهم هذا الانحراف إلى التكذيب بالكتاب الجحديد 
- وهو فرقان واضح مبين ‏ هم أول المعنيين هنا بصفة الكفر » وهم أول من يتوجه إلبهم الهديد الر عيب 
بعذات اله الديك و امه الا كيك , 

وي صدد التهديد بالعذاب والانتقام يؤكد هم علم الله الذي لا يند عنه شيء » فلا خفاء عليه ولا إفلات 
مله ٠‏ 

« إن الله لا محخفى عليه شىء ي الأرض ولا ي السماء» . 

ور ا ان ا ی ا سبحانه ‏ ي هذا المقام . 
a‏ وحدانية الألوهية والقوامة الي افتتح با السياق e‏ 

E E SN NILE NOL E TES 

e 
. اللطيف العمق‎ 

وني ظلال العلم اللطيف الشامل الذي لا بحفى عليه شىء ي الأرض ولا ي السماء يلمس المشاعر الانسانية 
مسة رفبقة عميقة » تعلق بالنشأة الإنسانية . النشأة المجهولة في ظلام الغيب وظلام الأرحام » حيث لا علم 
للاإنسان ولا قدرة ولا أدراك : 

. » هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء . لا إله إلا هو العزيز الحكم‎ ١ 


هكذا ١‏ يصوركم » .. بمنحكم الصورة الي يشاء ؛ و منحكم الخصائص المميزة هذه الصورة . وهو وحده 
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الجزء الغالث 


الذي يتولى التصوبر » عحض إرادته › ومطلق مشيئته : « كيف يشاء » .. «١‏ لا إله الا هو » .. «العريز » . 
ذو القدرة والقوة على الصنع والتصوير « الحكم » .. الذي يدبر الأمر بحکمته فا بصور و بحلق بلا معقب 
ولا شريك . 

وني هذه اللمسة تجلية لشبهات النصارى ني عيسى عليه السلام ونشأته ومولده . فالله هو الذي صور عيسى . 
« كيف يشاء » .. لا أن عيسى هو الرب . أو هو الله . أو هو الابن . أو هو الأقنوم اللاهوتي الناسوتي . إلى 
خر ما اهت اليه التصورات المنحرفة الغامضة المجانبة لفكرة التو حيد الناصعة الواضحة اليسير ة التصور القر ية 
الادراك ! 

بعدئذ يكشف الذين ي قلو م زیغ » الذين يتركون الحقائق القاطعة ي آيات القرآن اللحكمة » ويتبعون 
النصوص التي تحتمل التأويل » و غر ا غا امات ٠‏ وه ر ات ا کن جا راا نهم الخالص وتسليمهم 
لله ي کل ما باتہم من عنده بلا جدال : 

١‏ هو الذي أتزل عليك الكتاب . منه آيات محكمات هن أم الكتاب » وأخر متشابمات . فأما الذين ي 
قلو هم زيغ فبتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله . وما بعلم تاويله إلا الله . والراسخون ي العلم 
یقولون : امنا به . کل من عند ر بنا - وما یذ کر إلا اولو الالباب ‏ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا »> وهب 
لنا من لدنك رحمة . إنك أنت الوهاب . ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه . إن الله لا مخلف اليعاد ».. 


وقد روى أن نصارى تجران قالوا للارسول - صلى الله عليه وسلم الست قول عن اليح : إنه كلمة 
الله وروحه ؟ يربدون أن يتخذوا من هذا التعبير أداة لتبيت معتقداتهم عن عيسى - عليه السلام - وأنه ليس 
من البشر » إنما هو روح الله - على ما يفهمون هم من هذا التعبير - بيا هم يت ركون الآيات القاطعة المحكمة 
الي تقرر وحدانية الله المطلقة › وتنفي عنه الشريك والولد في كل صورة من الصور .. فتزلت فمم هذه 
الآية » تكشف محاو لهم هذه ي استغلال النصوص المجازية المصورة » وترك النصوص التجر يدية القاطعة . 

على أن نص الآية أعم من هذه المناسبة ؛ فهي تصور موقف الناس على اختلافهم من هذا الكتاب الذي أنزله 
الله على نبیه - صلى الله عليه وسلم ك ا ا ثق التصور الإعاني » ومنهاج الا الاسلاهة ‏ اومضنا 
كذلك اموا غ لا سل للل الكر ي أن بدركها برسائة الخاصة ولغال لا لان درك ا اکر 
ما تعطيه النصوص بذاتها . 

فأما الأصول الدقيقة للعقيدة والشريعة فهي مفهومة المدلولات قاطعة الدلالة > مدركة المقاصد - وهي أصل 
هذا الكتاب - وأما السمعيات والغيبيات - ومنها نشأة عيسى عليه السلام ومولده - فقد جاءت للوقوف عند 
مدلولاتما القريبة والتصديق بها لأنها صادرة من هذا المصدر « الحق » ويصعب إدراك ماهيانها وكبفياتما › 
لأنها بطبيعتها فوق وسائل الإدراك الإنساني المحدود . 

وهنا بختلف الناس - حسب استقامة فطرتهم أو زيغها - ني استقبال هذه الآيات وتلك . فأما الذين ي 
قلو بهم زيغ وانحراف وضلال عن سواء الفطرة » فيتركون الاصول الواضحة الدقيقة الي تقوم علا العقيدة 
والشريعة والمنهاج العملي للحياة » ونجرون وراء المتشابه الذي يعول ي تصديقه على الاإعان بصدق مصدره › 
E E ONE EE E GE RE N N‏ 
استقامة الفطرة الي تدرك بالاإام المباشر صدق هذا الكتاب كله » وأنه نزل بالحق لا يأتيه الباطل من بين 
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يديه ولا من خلفه .. بجرون وراء المتشابه لأنهم بجدون فيه مالا لإيقاع الفتنة بالتأوبلات المزلزلة للعقيدة › 
والاحتلافات الي تنشاً عن بابلة الفكر » نتيجة إقحامه فما لا جال للفكر ي تأويله .. « وما يعلم تأويله إلا 
الله » .. 
وأما الراسخون في العلم » الذين بلغ من علمهم أن يعرفوا جال SS.‏ 
اللجال الذي ملك العمل فيه بوسائله الممنوحة له .. أما هؤلاء فيقولون ني طمأنينة وثقة : 
« امنا به » کل من عند ربنا) .. 
يدفعهم إلى هذه الطمأنينة» أنه من عند ربهم. فهو إذن حق وصدق . وما بقرره الله صادق بذاته. وليس 
من وظيفة العقل البشري ولا ني طوقه أن يبحث عن أسبابه وعلله »> كما أنه ليس ني طوقه أن يدرك ماهيته 
وطبيعة العلل الكامنة وراءه . 
والر اسخون ني العلم يطمئنون ابتداء إلى صدق ما يأتيهم من عند الله . يطمئنون إليه بقطر تہم الصادقة الواصلة 
ثم لا بجدون من عقوم شكاً فيه كذلك ؛ لأنہم يدركون أن من العلم ألا وض العقل فما لا جال فيه للعلم » 
وفيا لا هله وناكله وأدواتة الإنساتية لعلمه: 
وهذا تصوير صحيح للراسخين تي العلم .. فا يتبجح وينكر إلا السطحيون الذين تخدعهم قشور العلم › 
فيتو همون أ٠‏ ادرکوا کل ھی واف مام ادر کر لا وجرد لهه آر فر ضرت إذرا که عل الاق ۲ ف 
حون ها بالو جود إلا عل الضررة الى درک وها . ومن ثم يقابلون كلام الله المطلق بعقررات عقلية هم ! 
صاغتہا عقوهم الحدودة ! أما العلماء حقاً فهم أكثر ا رار کے کر ر یف ا 
حقائی کثبرة ة تبر طاقته وترتفع علیہا ۔ کما ا نهم أصدق فطرة فا تلبث فطر تهم الصادقة أن تتصل بالحق 
ون 0ه 
« وما يذ كر إلا أولو الألباب » .. 
وكأنه ليس بين أولي الألباب وإدراك الحق إلا أن بتذكروا .. فإذا الحق المستقر في فطر تم الموصولة بالل » 
ينبض وبر ز ويتقرر أي الألباب . 
عندئذ تنطلق ألستهم وقلوبهم ي دعاء خاشع وني ايهال منيب : أن يثبنہم على الحق » وألا يزيغ قلوبهم 
بعد الهدى » وان يسبغ علهم رحمته وفضله .. ويتذ كرون يوم الجمع الذي لا ريب فيه › والميعاد الذي لا 
خلف له : 
« ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا . وهب لنا من لدنك رحمة . إنك أنت الوهاب . ربنا إنلك جامع النا 
ليوم لا ريب فيه . إن الله لا بحلف الميعاد » . 
هذا هو حال الراسخين ني العلم مع ربهم ؛ وهو الحال اللاثتق بالإبعان ؛ النبثق من الطمأنينة لقول الله 
ووعده ؛ والثقة بكلمته وعهده ؛ والمعرفة برحمته وفضله ؛ والإشفاق مع هذا من قضائه المحكم وقدره 
الغيب ؛ والتقوى والحساسية واليقظة الي يفر ضا الإمان على قلوب أهله » فلا تغفل ولا تختر ولا تنسى أي 
ا 
والقلب المؤمن يدرك قيمة الاهتداء بعد الضلال . قيمة الرؤية الواضحة بعد الغبش . قيمة الاستقامة على 
الدرب بعد الحير ة . قيمة الطمأنينة للحق بعد الأرجحة . قيمة التحرر من العبودية للعبيد بالعبودية لله وحده . 
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قيمة الاهتامات الرفيعة الكبير ة بعد اللهو بالاهةامات الصغير ة الحقيرة .. ويدرك أن الله منحه بالابعمان كل 
هذا الزاد .. ومن ثم يشفق من العودة إلى الضلال » كما يشفق السائر ي الدرب المستقيم المنير أن يعود إلى 
التخبط ني المئعر جات المظلمة . وكما يشفق من ذاق نداوة الظلال أن يعود إلى المجير القائظ والشواظ ! ولي 
بشاشة الإبمان حلاوة لا يدركها إلا من ذاق جفاف الالحاد وشقاوته المريرة . وني طمأنينة الأبعان حلاوة لا 
يدركها إلا من ذاق شقوة الشرود والضلال ! 

ومن ثم يتجه المؤمنون إلى ربمم بذلك الدعاء الخاشع : 

« ربا لا ترغ قلوبنا بعد إذ هديتنا » . 

وينادون رحمة الله الي أدركنهم مرة بالمدى بعد الضلال › ووهبتهم هذا العطاء الذي لا بعدله عطاء : 

#وحب لاهن لذنك زاحمة , أئك انت الرعاب»: 

وهم بوحي إيمانهم بعرفون أنهم لا يقدرون على شيء إلا بفضل الله ورحمته . وأنهم لا بملكون قلو بهم 
فهي بي يد الله .. فيتجهون إليه بالدعاء أن بمدهم بالعون والنجاة . 

عن عائشة _ رضي الله عنها - قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - کثیراً ما يدعو : « یا مقلب 
القلوب ثبت قلى على دينك » قلت : يا رسول الله » ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء . فقال : « ليس من قلب 
إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن . إذا شاء أن يقيمه أقامه » وإن شاء أن يزيغه أزاغه » .. 

ومتى استشعر القلب المؤمن وقع المشيثة على هذا النحو لم يكن أمامه إلا أن يلتصق بركن الله ي حرارة . 
وأن يتشبث بحماه ني اصرار » وأن يتجه إليه يناشده رحمته وفضله › لاستبقاء الكتز الذي وهبه › والعطاء 
الذي أولاه ! 

« « 

بعد هذا البيان يتجه إلى تقرير مصير الذين كفروا » وسنة الله الي لا تتخلف ني أخذهم بذنوبهم » وإلى 
تهديد الذين يكفرون من أهل الكتاب » ويقفون هذا الدين » ويلقن الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ أن 
ينذرهم » ويذ كرهم ما رأوه بأعينهم ي غزوة بدر من نصر القلة المؤمنة على حشود الكافرين : 

« إن الذين كفروا لن تغني عنم أموالحم ولا أولادهم من الله شيثاً > وأولئك هم وقود التار . كدأب آل 
فر عون والذين من قبلهم كذبوا باياتنا » فأخذهم الله بذنو بهم » والله شديد العقاب . قل للذين كفروا . ستغلبون 
وتحشرون إلى جهنم وبئس الهاد . قد كان لكم آبة في فتتين التفتا : فئة تقاتل أي سبيل الله وأخرى كافرة ؛ 
ير وهم مثليهم راي العين » والله يويد بنصره من يشاء » إن ي ذلك لعبرة لاولي الابصار » . 

إن هذه الآيات واردة يي صدد خطاب بني إسرائيل › وتهديدهم بمصير الكفار قبلهم وبعدهم . وفيا 
لفتة لطيفة عميقة الدلالة كذلك .. فهو يذ كرهم فيها بمصير آل فرعون .. وكان الله سبحانه قد أهلك آل 
فرعون واجى بني إسرائيل . ولكن هذا لا عنحهم حقاً حاصاً إذا هم ضلوا وكفر وا » ولا بعصمهم أن يوصموا 
بالكفر إذا هم انحرفوا > وأن ينالوا جز اء الكافرين ي الدنيا والآحرة كما نال آل فر عون الذين أنجاهم الله مهم ! 

كذلك يذ كر هم مصارع قريش ني بدر - وهم كفار - ليقول هم : إن سنة الله لا تتخلف . وإنه لا يعصمهم 
عاصم من أن يبحق عليهم ما حق على قريش . فالعلة هي الكفر . وليس لاحد على الله دالة > ولا له شفاعة إلا 


بالا مان الصحيح ! 
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« إن الذين كفروا لن تغني عنم أموالمم ولا أولادهم من الله شيئاً > وأولئك هم وقود الثار » . 

والأموال والأولاد مظنة حماية ووقاية ؛ ولكنهما لا يغنبان شيئاً ني ذلك اليوم الذي لا ريب فيه » لأنه لا 
إحلاص ليعاد الله . وهم فيه : « وقود النار » .. بهذا التعبير الذي يسلهم كل خحصائص « الاإنسان » وميزاته › 
وبصورهم ي صورة الحطب والخشب وسائر « وقود النار » . 

لا بل إن الأموال والأولاد » ومعهما الجاه والسلطان » لا تغني شياً ي الدنيا : 

. » کدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا باياتنا > فأخذهم الله بذنو بهم › والله شديد العقاب‎ ١ 

وهو مثل مضى ني التاريخ مكروراً > وقصة اله ني هذا الكتاب تفصيلاً : وهو بمثل سنة الله ني المكذبين 
باباته » جر ہا حيث يشاء . فلا أمان إذن ولا ضبان لمكذب بايات اله . 

وإذن فالذين كفروا وكذبوا بدعوة محمد - صلى الله عليه وسلم - وآيات الكتاب الذي نزله عليه بالحق » 
معرضون هذا المصير بي الدنيا والاخرة سواء .. ومن ثم يلقن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن ينذرهم 
هذا المصير يي الدارين » وان يضرب لمم المثل بيوم بدر القريب ٠‏ فلعلهم نسوا مثل فرعون والذين من قبله 
ني التكذيب والأخذ الشديد : 

١‏ قل للذين كفروا : ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبشس للمهاد . قد كان لكم أية أي فثتين التقتا : فئة 
تقاتل ني سبيل الله وأحرى كافرة › يرو لهم مثليهم رأي العين . والله يؤيد بنصره من بشاء . إن في ذلك لعبرة 
لاولي الابصار » . 

وقوله تعالى : « يرونهم مثليهم رأي العين » يحتمل تفسيرين : فإما أن يكون ضمير « يرون » راجعاً إلى 
الكفار » وضمير «هم ) راجعاً إلى المسلمين » ويكون العنى أن الكفار على کنر تہم کانوا يرون المسلمين 
المليلين « مثلهم ٠‏ .. وكان هذا من تدبير الله حيث خيل للمشركين ان المسلمين كثرة وهم قلة › فتزلزلت 
قلو بهم وأقدامهم . 

وإما أن يكون العكس » ويكون المعتى أن المسلمين كانوا ير ون المشركين « مثيم » هم - في حين أن المشركين 
كانوا ثلائة أمثامم - ومع هذا ثبتوا وانتصروا . 

وال قو دج ر اف تأييد الله وتدبيره .. وي هذا تخذيل للذين كفروا وتمديد . كما أن فيه تثبيتاً 
للذين امنوا وتهوينا من شان أعدائهم فلا يرهبو لمم .. وكان الموقف ‏ كما ذكرنا ي التمهيد للسورة - بقتضي 
هذا وذاك .. وكان القرآن يعمل هنا وهناك .. 

وما يزال القرآن يعمل بحقيقته الكبيرة . وما يتضمنه من مثل هذه الحقيقة .. إن وعد الله بهز عة الذين 
يكفرون ويكذبون وينحرفون عن منهج الله > قائم ني كل لحظة . ووعد الله بنصر الفئة المؤمنة - ولو قل 
عددها - قائم كذلك ي كل لحظة . وتوقف النصر على تاييد الله الذي بعطيه من يشاء حقيقة قائمة لم تنسخ › 
وسنة ماضية لم تتوقف . 

وليس على الفثة المؤمنة إلا أن تطمشن إلى هذه الحقيقة ؛ وتثق ني ذلك الوعد ؛ وتأخذ للأمر عدته الى أي 
طوقها كاملة ؛ وتصبر حتى يأذن الله ؛ ولا تستعجل ولا تقنط إذا طال عليما الأمد الغيب في علم الله » المدبر 
بحكمته > امو جل لموعده الذي بحقق هذه الحكمة . 

« إن ي ذلك لعبرة لأولي الأبصار » . 
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ولا بد من بصر ينظر وبصيرة تتدبر » لتبرز العبرة » وتعيا القلوب . وإلا فالعبرة عر في كل لحظة ي 
اليل والہار ! 


وني جال التر بية للجماعة المسلمة يكشف ها عن البواعث الفطر ية الخفية الى من عندها يبدأ الانحراف ؛ 
إذا م تضبط باليقظة الدائمة ؛ وإذا لم تتطلع النفس إلى آفاق أعلى ؛ وإذا لم تتعلق ما عند الله وهو خير وأزكى . 
إن الاستغراق في شهوات GO A N RES‏ 
التبصر والاعتبار ؛ ويدفع بالناس إلى الغرق في لحة اللذائذ القريبة الحسوسة ؛ ويحجب عنهم ما هو أرفع 
واعل ؛ وبغاظ Sg N N Sy a‏ 

الإنسان العظيم ي هذه الارض ؛ واللائقة كذلك عخلوق يستخلفه الله ي‌هذا الملك العريض . 

a E‏ هذا _ طبيعية وفطرية » ومكافة من قبل البارئ ‏ جل وعلا_ 
أن تو دي للبشر ية دوا افاس ي عو اا و ادها فان الإسلام لا يشير بکبتہا وقتلها » ولكن إلى 
ضبطها وتنظيمها » و نخفيف حدتما واندفاعها + والى أن يكون الانسان مالكا ما متصرفا فيا » لا أن تكون 
مالكة له متصرفة فيه ؛ وإلى تقوية روح التسامي فيه والتطلع إلى ما هو أعلى 


ومن ثم يعرض النص القر اني الذي يتولى هذا التو جيه التر بوي .. هذه الرغائب الدافع » ويعرض ال 
جوار ھا على امتداد ال ر لذائذ الحس E‏ 
الحباة الدنا عن الاستغراق ف لذائذها المحبة »و بحتفظو ن بانسانيتېم الر فيعة 

وي أبة واحدة جع السياف القر IS SSE‏ الى نفس الانسان : النساء والننن والأموال 


امكدسة والخيل والازت اخرلا .. وهي خلاصة للرغائب الأرضية . إما بذاتها > وإما ما تستطيع 
أن توفره لأصحابما من لذائذ أخحرى .. وي الآية التالبة يعرض لذائذ أخحرى ني العالم الآخحر : جنات تجري 
من تحتها الأنار . وأزواج مطهرة . وفوقها رضوان من الله .. وذلك كله لمن مد ببصره إلى أبعد من لذائذ 
الأرض » ويصل قلبه بالله . على النحو الذي تعر ضه ايتان تاليتان : 

« زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين » والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة > والخيل المسومة > 
والأنعام » والحرث .. ذلك متاع الحياة الدنيا > والله عنده حسن الاب . قل : أؤنبئكم خير من ذلكم ؟ 
للذين اتقوا عند رمم جنات بحري من تحتها الأنهار -خالدين فيا - وازواج مطهرة » ورضوان من الله . 
والله بصير بالعباد . الذين بقولون : ربا إننا امنا فاغفر لنا ذنو بنا وقنا عذاب التار . الصابرين والصادقين والقانتين 
والمنفقين والمستغفرين بالأسحار » . 

« زين للناس ». وصياغة الفعل للمجهول هنا تشير إلى أن تركيبهم الفطري قد تضمن هذا الميل؛ فهو محبب 
ومزين .. وهذا تقرير للواقع من احد جانبيه . ففي الأنسان هذا اليل إلى هذه « الث اٿ » » وهو جزء من 
نريه الأميل :> لا خا ال اكاز لاال اقتكاره ي ذاه فهو فترورئ للحاة اشر نة كى تال 
E lG‏ 
O O O N O‏ 
الحانب الآحر هو جانب الاستعداد للتسامي > والاستعداد لضبط النفس ووقفها عند الحد ا 
هذه « الشهوات » . الحد الباني للنفس وللحياة ؛ مع التطلع المستمر إلى ترقية الحياة ورفعها إلى الأفق الذي 
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تتف إليه النفحة العلوية » وربط القلب البشري بالماإ الأعلل والدار الآخحرة ورضوان الله .. هذا الاستعداد 
اقاي دت لااد الأرك وة فن الشر ا و عله ى الخد الام نا لا بط فا جاب اة 
الحسية وترعاتها القر يبة ٠‏ على الروح الإنسانية وأشواقها البعيدة .. والالجاه إلى الله »وتقواه »> هوخيط الصعود 
والتسامي إلى تلك الأشواق البعيدة . 
« زين للناس حب الشهوات » .. فهي شهوات مستحبة مستلذة ؛ وليست مستقذرة ولا كرمة . والتعر 
لا يدعو إلى استقذارها وكر اهيتها ؛ اعا يدعو فقط الى معرفة طبيعتها وبواعنها : ووضعها في مكانما لا تتعداه » 
ولا تطغى على ما هو أكرم أي الحياة وأعلى . والتطلع إلى آفاق أحرى بعد أخذ الضروري من تلك « الشهوات » 
تي غير استغراق ولا إغراق ! 
وهنا تاز الإسلام بمراعاته للفطرة البشرية وقبوطما بواقعها » ومحاولة تهذيما ورفعها » لا كينها وقمعها . 
والذين يتحدثون في هذه الأيام عن « الكبت » وأضراره > وعن « العقد النفسية » الي ينشئها الكبت والقمع » يقررون 
ا الست ا تيسى للعقد هو « الكبت » وليس هو « الضبط » .. وهو استقذار دوافع الفطرة واستنكارها من 
ا > ما يوقع الفرد تحت ضغطين متعارضين : ضغط من شعوره الذي كونه الايحاء أو كونه الدب 
أو كته ارقت - بأن دوافع الفطرة دوافع قذرة لا يجوز خود غا اا چ > فهي خطيئة ودافع شيطاني ! e‏ 
E a ۰‏ الحياة البشرية » لا تم 
با ٠‏ ولم جخلقها اله ني الفطرة عبتا .. وعندئذ وي ظل هذا الصراع تتكون « العقد النفسية » .. فحتى إدا 

ay‏ الإسلام قد ضمن سلامة الكائن الإنسافي من هذا الصراع 
بين شطري النفس البشربة . بين نوازع الشهوة واللذة »> وأشواق الار تفاع والتسامي .. وحقق لمذه وتلك نشاطها 
EES a‏ 3 

« زين للناس حب الشهو ات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام 
والحرث . 

والساء والبلون شهوة من شهوات النفس الإنسانية فوية .. وقد قرن إليهما ١‏ القناطير المقنطرة » من الذهب 
والفضة .. ولمم المال هو الذي تر سمه « القناطير المقنطر ة » ولو كان بريد جرد اليل إلى المال لقال : والأموال . 
أو والذهب والفضة . ولكن القناطير المقنطرة ة تلقي ظلاً خاصا هو المقصود . ظا a E‏ 
ولف دل ك آ ناکد داه هرون بخ ض النظر عما يستطيع المال توفير ه لصاحبه من الشهوات الأخرى ! 


ثم قرن إلى النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة .. الخيل المسومة . والخيل كانت - وما 
تزال حتی ي عصر الآلة المادي ال ليبوم زينة محببة مشتہاة . ففي الخيل جمال وفتوة وانطلاق وقوة . وفيا 
yT‏ لا ی ركبو اما فروسية » يعجهم مشهدها » ما دام ي كيانہم حيوية نجيش 
لمشهد الخيل الفنية ! 

وقرن إلى تلك الشهوات الأنعام والحرث . وها يقتر نان عادة ي الذهن واي الواقع .. الأنعام والخقول 
اللخصبة .. والحرث شهوة عا فيه من مشهد الاإنبات والاء . وإن تفتح الحياة ي ذاته لمشهد حبيب فاإذا اضيفت 


(۱) يراجع بتوسع کتاب : « الاإنسان بين المادية والإسلام » لمحمد قطب . « دار الشروق » . 
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إليه شهوة املك » كان الحرث والأنعام شهوة . 
وهذه الشهوات الي ذ كرت هنا هي موذج لشهوات النفوس > ثل شهوات البيئة الي كانت مخاطبة بهذا 
القران : وما ما هو شهوة كل نفس على مدار الزمان . والقران يعرضا ثم يقرر قيمتها الحقيقية » لتبقى ي 
مکانہا هذا لا تتعداه » ولا تطغی على ما سواه : 
« ذلك متاع الحياة الدنيا » . 
ذلك كله الذي عرضه من اللذائذ المحببة - وسائر ما إعائله من اللذائذ والشهوات _ متاع الحياة الدنيا . لا 
الحياة الرفيعة » ولا الآفاق البعيدة .. متاع هذه الأرض القريب .. فأما من أراد الذي هو خير .. خير من 
ذلك كله . خير لأنه أرفع في ذاته . وخير لأنه يرفع النفس ويصو نما من الاستغر اق ني الشهوات » والانكباب 
على الأرض دون التطلع إلى الساء .. من أراد الذي هو خير فعند الله من التاع ما هو خير . وفيه عوض كذلك 
عن تلك الشهوات : 
« قل : أؤنبئكم بحير من ذلكم ؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحنما الأنهار - خالدين فما - 
وازواج مطهرة » ورضوان من الله › والله بصير بالعباد » . 
وهذا المتاع الأخروي الذي تذكره الآية هنا » ويوؤمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يبشر به المتقين › 
هو نعم حسي ني عمومه .. ولكن‌هنالك فارقا أساسيا بينه وبين متاع الدنيا .. إنه متاع لا يناله إلا الذين اتقوا . 
الذين کان خوف الله وذکره ف قلو ہم . وشعور التقوى شعو ر مهذب لاروح والحس جميعا . شعو ر ضابط 
للنفس ان تستغر قها الشهوات » وان تنساق فيا كالبهيمة . فالذين اتقوا ر بهم حين يتطلعون إلى هذا المتاع الحسي 
الدذى نيرون به بتطلعرن اله في شفافة مراة من اغاظة الجن ! وى احساسية ر أوذمن ية اله ة ٠٠‏ 
وير تفعون بالتطلع إليه - وهم ني هذه الأرض - قبل أن ينهي بهم المطاف إلى قرب الله .. 
وي هذا المتاع النظيف العفيف عوض كامل عن متاع الدنيا .. وفيه زيادة . 
فإذا كان متاعهم ني الدنيا حرا مُعطياً مخصباً » ففي الآخرة جنات كاملة تجري من تحتها الأنهار . وهي 
فوق هذاخالدة وهم خالدون فيا » لا كالحرث المحدود الميقات ! 
وإذا كان متاعهم ني الدنيا نساء وبنين ‏ ففي الآخرة أزواج مطهرة . وني طهار تما فضل وار تفاع على شهوات 
الأرض ني الحياة ! 
فأما الخيل المسومة والأنعام . وأما القناطير المقنطر ة من الذهب والفضة . فقد كانت أي الدنيا وسائل لتحقيق 
متاع . فأما في نعي الآآخرة فلا حاجة إلى الوسائل لبلوغ الغايات ! 
ثم .. هنالك ما هو أكبر من كل متاع .. هنالك «رضوان من الله ٠‏ . رضوان بعدل الحياة الدنيا والحياة 
الآحرى كلهما.. وير جح .. رضوان . بكل ما ي لفظه من نداوة . وبکل ما ي ظله من حنان . 
« والله بصير بالعباد » . 
بصير بحقيقة فطر تم وما ركب فما من ميول ونوازع . بصير ا يصلح هذه الفطر ة من توجيمات وإيحاءات. 
بصير بتصريفها ثي الحياة وما بعد الحياة . 
ثم وصف لاء العباد » يصور حال المتقين مع ر بهم » الحال الي استحقوا عليما هذا الرضوان : 
#الذين ولون > رجا انا اما ٠‏ فاغف ا درا + رقا دات الار.: الارن :والصادقن > واقانشن : 
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والتفقين . و المستغفرين بالأسحار ٠»‏ 

وي دعائهم ما يم عن تقواهم . فهو إعلان للإعان »> وشفاعة به عند الله > وطلب للغفران » وتوقٍ من 
التان.. 

وني كل صفة من صفاتهم تتحقق سمة ذات قيمة في حياة الإنسانية وني حياة الحماعة المسلمة : 

ني الصبر ترفع على الألم واستعلاء على الشكوى » وثبات على تكاليف الدعوة » وأداء لتكاليف الحق» وتسلم 
لله واستسلام لما يريد بهم من الأمر » وقبول لحكمه ورضاء . 

وي الصدق اعتزاز بالحق الذي هو قوام الوجود » وترفع عن الضعف ؛ فا الكذب إلا ضعف عن كلمة 
الحق » اتقاء لضرر أو اجتلابا لمنفعة . 

وني القنوت له أداء لحق الألوهبة وواجب العبودية ؛ وتحقيق لكرامة النفس بالقنوت له الواحد الذ 
لا قنوت لسواه . 

وني الإنفاق تحرر من استذلال الال ؛ وانفلات من ربقة الشح + وإعلاء لحقيقة الأخوة الإنسانية على 
شهو ة اللذة الشخصية ؛ وتكافل ب a‏ ! 

والاستغفار بالأسحار بعد هذا كله يلقي E E O Nb‏ » بذانہا تر سم ظلال 
هذه الفترة من الليل قببل الفجر . الفترة الي بصفو فيا الجو ويرق ويسكن + وتترقرق فيا خواطر النفس 
وخوالحها الحبيسة ! فاذا انضمت الما صورة الاستغفار القت تلك الظلال المنسابة في عالم النفس وي ضمير 
الوجود سواء . وتلاقت روح الإنسان وروح الكون بي الانجاه لبارئ الكون وبارئ الاإنسان . 

هو لاء الصابرون » الصادقون » القانتون . المنفقون و ا . هم «رة ضوان من الله . 
وهم أهل طمذا الر ضوان : ظله الندي ومعناه الحالي . وهو خير من كل شهوة وخير من كل متاع . 

وهكذا يبدأ القرآن بالنفس البشرية من موضعها على الأرض .. وشيئا فشيئا يرف بها ني آفاق وأضواء » 
حى ينتهي با إلى الملا الأعلى ي يسر وهينة » وني رفق ورحمة . وي اعتبار لكامل فطرتما وكامل نوازعها . 
ويي مراعاة لضعفها و عجزها » وني استجاشة لطاقا تما وأث شواقها »و دون ما کبت ولا اکراه . ودون ما وقف 
حر يان | لحياة .. فطرة الله . ومنهج الله هذه الفطرة .. « والله بصير بالعباد ) . 

n ¥ 

وإلى هنا كان سياق السورة يستهدف تقربر حقيقة النوحيد : توحيد الألوهية والقوامة » وتوحيد الكتاب 
O E TT‏ والمنحرفين الذین ي قلوبہم زیغ › من آبات الله وکتابه .. وبېدد 
المنحرفين عصير كمصير الذين كفروا ؛ ي الماضي وي الحاضر .. ثم يكشف عن الدوافع القطر ية الي تلهي 

عن الاعتبار ؛ ويصور حال المتقين مع E‏ 

فالآن - وإلى نهاية هذا الدرس جدنا مام حقيقة أخرى Es.‏ .. فحمَيقَة التو حيد 
تعارم ا کا ی وان ا اکر ای ب عر الاي ت كا الدزس ١‏ 

ومن ثم يبدا باعادة تقرير الحقيمَة الاولى لير تب علا اثارها الملازمة ها .. يبدا بشهادة الله _ سبحانه _ 
« أنه لا إله إلا هو » وشهادة الملائكة وأول العلم بمذة الحقيقة . ويقرر معها صفة الله المتعلقة بالقوامة » وهي 
قبامه بالقسط ني أمر الناس وني أمر الكون . 
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وما دام الله متفر دا بالألوهية وبالقوامة فإن أول مستلزمات الإقرار بمذه الحقيقة » هو الإقرار بالعبودية 
لله وحده وتحكيمه أي شأن العبيد كله ؛ واستسلام العبيد لإلمهم » وطاعتهم للقيوم علهم » واتباعهم لكتابه 
ولرسوله - صلى الله عليه وسلم ‏ . 
ويضمن هذه الحقيقة قوله تعالى : « إن الدين عند الله الإسلام » .. فهو لا بقبل ديناً سواه من أحد .. الإسلام 
الذي هو الاستسلام والطاعة والاتباع .. وإذن فليس الدين الذي يقبله الله من الناس هو مجر د تصور بي العقل ؛ 
ولا جرد تصديق ني القلب . إا هو القيام بحق هذا التصديق وذلك التصور .. هو تحكي منهج الله ي أمر 
العباد کله » وطاعنهم لا بحکم به » واتباعهم لرسوله ني مېجه 
وهكذا .. يعجب من أهل الكتاب ويشهر بأمرهم .. إذ يدّعون ألم على دين الله . ثم « يُدعون إلى كتاب 
الله لیحکم بینہم ثم يتولى فريق مهم وهم معرضون » !!! ما ينقض دعوى التدين من الأساس . فلا دين 
بقبله الله إلا الإسلام . ولا إسلام بغير استسلام لله وطاعة لرسوله » واتباع مجه »> وتحكمم لكتابه في أمور 
الحياة .. 
ويكشف عن علة هذا الاعر اض _ الذي هو التعبير عدم ا فاذا هي عدم الاعتقاد 
کک الجرا ء بوم الحساب : « ذلك بهم قالو TNS MELEE‏ 2 
نہم آهل کتاب « وغرهم ي دیہم ما کانوا بفتر ون » .. وهو غرور خادع . فا هم بأهل کتاب ۰ و 

. وما هم على دين الله إطلاقاً ؛ وهم يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينم oT‏ 
وهم معرضول . 

وبهذا الحرم القاطع يقرر الله سبحانه ني القران الكريم معنى الدين وحقيقة التدين .. فلا بقبل من العباد إلا 
صورة واحدة ناصعة قاطعة .. الدين : الإسلام . والإسلام ااك ال كاب ا راع راع ن 
م يفعل فليس له دين » ولیس مسلماً ؛ وان ادعی الاسلام وادعی انه على دین الله . فدین الله یحدده ویعرره 
ور ا و ی اا ف و اة ل و ا ا کل E a a‏ 

لا . بل إن الذي يتخذ الكفار أولياء - والكفار كما بقرر السياق هم الذين لا يقبلون التحا كم إلى كتاب 
الله - « فليس من الله ي شىء » .. ولا علاقة له بالله ي شىء ولا صلة بينه وبين الله ي شىء .. محرد من يتولى 
وينصر أو يستنصر أولثك الكفار الذين يرفضون أن يتحاكموا إلى كتاب الله . ولو ادعوا أنيم على دين الله ! 

ويشتد التحذير من هذه الولاية الي تذهب بالدين من أساسه . ويضيف السياق إلى التحذير التبصير . تبصير 
الجماعة O O SS ١‏ 
بوي اللك من ياء ٠‏ وبرع اللا ن با ٠‏ وبع مى شا ودل ن E‏ الاش 
ليس إلا طرفاً من التصريف لأمر الكون كله . فهو كذلك E‏ لہار ويولج الہار ي الليل ورج 
الحي من الميت و مرج ليت من الحي .. وهذا هو القيام بالقسط ني أمر الناس وي أمر الكون » فلا داعي 
إذن لولاية غيره من العباد » مهما يكن هم من قوة ومن مال وأولاد . 

ويشي هذا التحذير المؤكد المكرر با كان واقعاً ني الحماعة المسلمة يومذاك من عدم وضوح الأمر اما ؛ 
ومن تشبث بعضہم بصلاته العائلية والقومية والاقتصادية مع المشركين ني مكة ومع اليهود في المدينة ء ما اقتضى 
هذا التفسير والتحذير . كما انه يشي بطبيعة ميل النفس البشرية إلى التاثر بالقوى البشرية الظاهرة » وضرورة 
تذ كير ها بحقيقة الأمر وحقيقة القوى » إلى جانب إيضاح أصل العقيدة ومقتضياتها ني واقع الحياة . 
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و محم الدرس بكلمة حاسمة قاطعة : إن الإسلام هو طاعة الله والرسول . وإن الطريق إلى الله هو طريق 
الاتباع للرسول . وليس مرد الاعتقاد بالقلب » ولا الشهادة باللسان : « قل : إن كنم تحبون الله فاتبعولي 
بحببكم الله ... » « قل : أطيعوا الله والرسول . فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين » .. فإما طاعة واتباع 
بحبه الله ٠‏ وإما كفر يكر هه الله .. وهذا هو مفرق الطريق الواضح البين .. 

قلنأحذ ي التفصيل بعد هذا الإجمال . 


« شهد الته أنه لا اله إلا هو - والملائلكة وأولو العلم قاتا بالق لا إله إلا هو العزيز الحكم » 
هذه هي الحقيقة الأولى الي قوم عليما التصور الاعتقادي في الإسلام . حقيقة التوحيد : توحيد الألوهية › 
وتوحيد القوامة .. القوامة بالقسط .. وهي الحقيقة الي بدأت با السورة : « الله لا إله إلا هو الحي القيوم » 
وهي تسنهدف إقر ار حقيقة العقيدة اللإسلامية من جهة » وجلاء الشبهات الي يلقيما أهل الكتاب من جهة . جلاءها 
عن أهل الكتاب أنفسهم » وجلاءها عن المسلمين الذين قد تؤثر هذه الشبهات في عقيدتهم . 
وشهادة الله _ سبحانه - أنه لا إله إلا هو .. هي حسب كل من يؤمن بالله .. وقد يقال : إنه لا بكتفي 
E RIE GENE A a RSS EE‏ دلکن وات ا 
أهل الكتاب كانوا يۇمنون بالته ولکهم ي نفس القت لون اا و ا . بل إن المشركين انفسهم كانوا 
وف ا ول الضلال كان بجبئهم TS‏ 
أن الله - سبحانه - شهد أنه لا إله إلا هو » فهذا مؤثر قوي في تصحيح تصوراتهم . 
على أن الأمر - كما يبدو من متابعة السياق كما تابعناه فما تقدم - أعمق من هذا وأدق . فإن شهادة الله 
سبحانه - بأنه لا اله الا هو + مسوقة هنا ليساق بعدها ما هو من مستلز ماتها ؛ وهو أنه لا بقبل إذن من العباد 
إلا العبودية الخالصة له » الممثلة في الإسلام بمعنى الاستسلام _ لا اعتقاداً وشعورأ فحسب - ولكن كذلك 
عملاً و طاعة واتباعاً للمنهج العملي الواقعي التمغل ني أحكام الكتاب .. ومن هذه الناحية جد كثيرين في كل 
زمان يقولون : إلمم بؤمنون بالله » ولكنهم يشركون معه غيره ني الألوهية . حين بتحا كمون إلى شريعة من 
صنع غيره » وحين يطيعون من لا يتبع رسوله وكتابه ؛ وحين يتلقون التصورات والقى والموازين والاخلاق 
والاداب من غير ه .. فهذه كلها تناقض القول بانہم بؤمنون بالله . ولا تستقم مع شهادة الله - سبحانه ‏ بانه 
لا اله الا هو . 
وأما شهادة الملائكة و هاده او لي العلم > فهي متمثلة ني طاعتهم لأوامر الله وحدها : والتلقي و 
والتسلم بکل ما جیهم من عنده بدون تشکك ولا جدال > متی ثبت هم انها من عنده . وقد سبق في السورة 
بيان حال أولي العلم هؤلاء ني قوله : OEE EE A‏ 
شهادة أولي العلم وشهادة الملائكة : تصديق . وطاعة . واتباع . واستسلام . 
وشهادة الله سبحانه وشهادة الملائكة وأولي العلم بوحدانية الله يصاحبا شهاد تم بان تعالی - قائم بالقسط . 
بوصفها حالة ملازمة للالوهية . 
« شهد اله أنه لا إله إلا هو - والملائكة وأولو العلم - قائماً بالقسط » . 
فهي حالة ملازمة للألوهية كما تفيد صباغة العبارة . وهذا إيضاح للقوا مة الي وردت في مطلع السورة : 


PVA 
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« الله لا إله إلا هو الحي القيوم » .. فهي قوامة بالقسط . 

وتدبير الله هذا الكون و لحياة الناس متلبس دائماً بالقسط - وهو العدل _ فلا يتحقق العدل المطلق أي حياة 
اناس » ولا تستقم أمورهم استقامة أمور الكون » الي يؤدي کل کائن معها دوره ي تناسق مطلق مع دور 
كل کائن آخر .. لا يتحقق هذا إلا بتحكم منهج الله الذي اختاره لحياة الاس . وبينه ني کتابه . وإلا فلا 
قسط ولا عدل » ولا استقامة ولا تناسق ١‏ ولا تلاو م بين دورة الكون ودورة الإأنسان . وهر الظلم إذن والتصادم 
والتشتت والضياع ! 

وها نحن أولاء نرى على مدار التاريخ أن الفتر ات الي حكم فما كتاب الله وحدها هي اي ذاق فبا الناس 
طعم القسط » واستقامت حياتهم استقامة دورة الفلك - بقدر ما تطيق طبيعة البشر المتميز ة بالجنوح إلى الطاعة 
والجنوح إلى المعصية » والتأرجح بين هذا وذاك ؛ والقرب من الطاعة كلما قام منهج الله » وحُكم ني حياة الناس 
كتاب الله . وأنه حيلا حكم أي حياة الاس منهج آخحر من صنع البشر » لازمه جهل البشر وقصور البشر . كما 
لازمه الظلم والتناقض أي صورة من الصور . ظلم الفر د للجماعة . أو ظلم الجحماعة للفر د . أو ظلم طبقة لطبقة . 
او ظلم امة لامة . او ظلم جيل لمحيل .. وعدل الله وحده هو المبرا من اليل لاي من هؤلاء . وهو إله جميع 
العباد . وهو الذي لا بخفى عليه شيء ي الأرض ولا أي السماء . 

« لا إله إلا هو العزيز الحكى » . 

بر كد حققة ود الال وهية رة أخرئ فى الاية الزاحدة ٠‏ مجو هة المز 5 و فة الخكة و القدرة 
والحكمة لازمتان كلتاهما للقوامة بالقسط . فالقسط يقوم على وضع الأمورني مواضعها مع القدرة على إنفاذها . 
وصفات الله سبحانه تصور وتوحي بالفاعلية الإ بجابية . فلا سلبية في التصور الإسلامي لله . وهواكمل تصور 
وأصدقه لأنه وصف اله لنفسه سبحانه . وقيمة هذه الفاعلبة الإيجابية ألما تعلق القلب بالله وإرادته وفعله » فتصبح 
العقيدة مؤثرا حيا دافعا لا تجرد تصور فكري بارد ! 


& * 


ويرتب على هذه الحقيقة النى عاد لتوكيدها مرتين لي الآبة الواحدة » نتيجتها الطبيعية .. ألوهية واحدة . 
ف عد الا مه الالرهة لر اة ٠٠‏ 

١‏ إن الدين عند الله الإسلام . وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم . بغي بيلهم . ومن 
يكفر بآيات اله فإن الله سريع الحساب . فإن حاجوك فقل : أسلمت وجهي لله ومن اتبعن . وقل للذين أوتوا 
الكتاب والأميين : أأسلمتم ؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا . وإن تولوا فإنما عليك البلاغ › والله بصير بالعباد ٠‏ . 

ألوهية واحدة .. وإذن فدينونة واحدة .. واستسلام ذه الألوهية لا يبقى معه شيء ني نفوس العباد ولا ني 
حیاتہم خارجا عن سلطان الله . 

ألوهية واحدة .. وإذن فجهة واحدة هي صاحبة الحق ني تعبيد الناس هما ؛ ولي تطويعهم لأمرها ؛ وني 
إنفاذ شريعتها فييم وحكمها ؛ وني وضع القبم والموازين هم وأمرهم باتباعها ؛ واي إقامة حياتهم كلها وفق 
التعلمات التي تر ضاها 5 

ألوهية واحدة .. وإذن فعقيدة واحدة هي التي يرضاها الله من عباده . عقيدة التوحيد الخالص الناصع .. 


٤ 


تهات :ال د دوا اما : 
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« إن الدين عند الله الإسلام » . 

الإسلام الذي هوليس محرد دعوى » وليس مجر د راية » وليس مجر د كلمة تقال باللسان ؛ ولا حتى تصوراً 
يشتمل عليه القلب لي سكون » ولا شعائر فر دية يديا الأفراد ي الصلاة والحج والصيام .. لا . فهذا ليس 
بالإسلام الذي لا يرضى الله من الناس دينا سواه . إعا الإسلام الاستسلام . الإسلام الطاعة والاتباع . الإسلام 
تحكبم كتاب الله في أمورالعباد .. كما سيجيء ي السياق القرآني ذاته بعد قليل . 

والإسلام توحيد الألوهية والقوامة .. بيا كان أهل الكتاب بخلطون بين ذات الله - سبحانه - وذات المسيح 
عليه السلام - كما بحلطون بين إر ادة الله وا رادة المسيح ايضا .. وبحتلفون فما بيهم على هذه التصورات 
اا ي غاد رة ل جد وها ف ا اكات وا اة 
هذا الاخحتلاف : 

« وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم . بغيا بيهم » . 

اا وة عن جيل ةة فقد جاءهم العلم القاطع بوحدانية اله ء وتفرد الألوهية . وبطبيعة 
البشرية » وحقيقة العبودية .. ولكنهم إنما اختلفوا « بغيا بيهم » واعتداء وظلما ؛ حي تخلوا عن قط الله 
وعدله الذي نتضمنه عقيدته وشريعته وكتبه . 

وقد رأينا فما نقلناه عن المؤلف المسيحي الحديث كيف كانت التيارات السياسية تخلق هذه الاختلافات 
E EEE E E O a aml‏ 
مصر والشام وما إليهما للحكم الروماني سبباً في رفض المذهب الروماني الر سمي والتمذهب ذهب آخر ! كما 
كان حرص بعض القياصرة على التوفيتق بين أجزاء ملكته سبباً في ابتداع مذهب وسط » يظن أنه بوفق بين 
الأغراض جميعاً !! كأنما العقيدة لعبة تستخدم ني المناورات السياسية والوطنية ! وهذا هوالبغي أشنع البغي . 
عن قد ارعن عام :ا 

ومن ثم جيء الهديد القاصم ي موضعه الناسب : 

« ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب » . 

وقد عد الاختلاف على حقيقة التوحيد كفراً ؛ وهدد الكافرين بسرعة الحساب ؛ كي لا يكون الإمهال 
إلى أجل - مدعاة للجاجة ني الكفر والانكار والاختلاف .. 

ثم لقن نبيه E‏ - فصل الخطاب ي موقفه من أهل الكتاب والمشركين جميعا . ليحسم 
ا ي ا الواضح متميزا أ متفرداً : 

« فإن حاجوك فقل : أسلمت وجهي له ومن اتبعن . وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم ؟ فإن أسلموا 
فقد اهتدوا . وإن تولوا فإ عا عليك البلاغ . والله بصير بالعباد » . 

إنه لا سبيل إلى مزيد من الإيضاح بعد ما تقدم . فإما اعتراف بوحدة الألوهية والقوامة » و إذن فلا بد من 
اللإسلام والاتباع . وإما ما حكة و مداورة . وإذن فلا توحيد ولا إسلام . 

ومن ثم يلقن الله تعالى - رسوله - صلى الله عليه وسلم - كلمة واحدة تبين عقيدته كما تبين منهج حياته : 

« فان حاجوك » - أي ني التوحيد وي الدين - « فقل : أسلمت وجهى لله » أنا « ومن اتبعن » .. والتعبير 
بالاتباع دو مغزی هنا . فليس هو جرد ادبن اما ال اب کن ا التعبير بإسلام الوجه ذو مغزى 


۳۸۰ 
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كذلك . فليس هو مجر د النطق باللسان أوالاعتقاد بالحنان . إ عا هوكذلك الاستسلام . استسلام الطاعة والاتباع .. 
وإسلام الوجه كناية عن هذا الاستسلام . والوجه أعلى وأكرم ما ني الإنسان . فهي صورة الانقياد الطائم 
الخاضع التبع المستجيب . 

هذا اعتقاد محمد - صلى الله عليه وسلم - ومنهج حياته . والمسلمون متبعوه ومقلدوه في اعتقاده ومنهج 
حياته .. فليسأل إذن أهل الكتاب والأمبين سؤال التبين والتمييز ووضع الشارة المميز ة للمعسكرين على وضوح 
لا اخحتلاط فيه ولا اشتباه : 

« وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين : أأسلمتم ؟ » . 

فهم سواء . هؤلاء وهؤلاء . المشركون وأهل الكتاب هم مدعوون إلى الإسلام معناه الذي شرحناه . مدعوون 
للإقر ار بتوحيد ذات اله » ووحدة الألوهية ووحدة القوامة . مدعوون بعد هذا الإقر ارإلى الخضوع لقتضاه 
وهو تحكيم كتاب الله وجه ي الحياة . 

« فان أسلموا فقد اهتدوا » .. 

فاهدى يتمثل أي صورة واحدة . هي صورة الإسلام . بحقيقته تلك وطبيعته . وليس هنالك صورة أخرى › 
ولا تصورآخر » ولا وضع أخر»› ولا منهج آخر بتمثل فيه الاهتداء .. إنعا هو الضلال والجاهلية والحيرة 
والزيغ والالتواء 

« وإن تولوا فإ عا عليك البلاغ » .. 

فعند البلاغ تتهي تبعة الرسول ويتتهي عمله . وكان هذا قبل أن يأمره الله بقتال من لا يقبلون الإسلام حتى 
يتهوا : إما إلى اعتناق الدين والخضوع للنظام الذي بتمثل فيه . وإما إلى التعهد فقط بالطاعة للنظام في صورة 
أداء الحرية .. حيث لا إكراه على الاعتقاد . 

« والله بصير بالعباد » . 

يتصرف في أمرهم وفق بصره وعلمه . وأمرهم إليه على كل حال . 

ولكنه لا يدعهم حتى يبين لهم مصيرهم الذي ينتظر هم وينتظر أمثالهم وفتق سنة الله لله الماضية أبداً ني المكذبين 
والبغاة : 

« إن الذين يكفرون بايات الله » ويقتلون النبيين بغير حق ٠‏ ويقتلون الذين بأمرون بالقسط من الناس » 
ھک . أولئك الذين حبطت أعمالمم ني الدنيا والآخرة . وما لمم من ناصرين ».. 

هو المصير المحتوم : عذاب الم . لا یحدده بالدنیا أو بالانحرة ا . وبطلان 

اماش الدنيا والآخرة ني تعبير مصور . فالحبوط هو انتفاخ الدابة الي تر عى نبت مسموما » توطئة ملاكها .. 
ر ا ۷ کے و ی ع وک ان بشو واناد ا 
ینصرهم ناصر ولا بدفع عنہم حام ! 

وذكر الكفر بايات اه نجرا ل ان هر جى دوم کک ن أن يقتل ني ثم يكون هناك حق - وقتل 
ال اروت اف من اا 2 ی ااذ پأمرون باتباع منهج الله القائم بالقسط المحقق وحده للقسط .. 
ذ کر هذه الصفات یوحی UR OE‏ > فهذه مہم ي تار حهم عر فون با مت TT‏ 
ولكن هذا لا عنم أن يكون الكلام موجهاً للنصارى كذلك . فقد کانوا حتى ذلك التاريخ قتلوا الألوف من 
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أصحاب المذاهب المخالفة لمذهب الدولة الرومانية المسيحية - با فيهم من جاهروا بتوحيد اله تعالى وبشرية 
المسيح عليه السلام - وهؤلاء من يأمرون بالقسط .. كما أنه تهديد دائم لكل من يقع منه مثل هذا الصنيع 
البشع .. وکثیر ما هم ي کل زمان . 

وخسن أن د كر داتعا مادا بم القرآن بو ضف الذي بكفرون بابات اش فلن الود فط شن 
N E TE N N E‏ . وهذا 
ج ر ج ود اجو اي ر ف الاد قرافو واقي والواز ين فن جل لغ ا 
شا هن هذا أخداء فهو مر ك به أو كافر الو هته ولو قاها آلف مرة باللسان | وسشازى يالاات الالة 
في السياق مصداق هذا الكلام . 

١‏ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب یدعون إلى کتاب الله لبحکم بيهم » ثم بتو فریق مهم وهم 
معرضون ؟ ذلك بأنہم قالوا : لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات » وغرهم ني دينهم ما كانوا يفترون . فکیف 
اذا E Cs‏ 

إنه سوال التعجيب والتشهير من هذا الموقف المتناقض الغريب . موقف الذين أوتوا نصيباً من الكتاب . وهو 
التوراة للود ومعها الإنجيل للنصارى . وكل منہما « نصيب » من الكتاب باعتبار أن كتاب الله هو كل ما أتزل 
غ ا و وو اوا اله وو وھ یر ابا واد ی ا آو ںای کی س 
ووي التضارى لضا مه وأو لمر لكات كه باعار اران جاسا لأمرل لين كلة > ودا 
لما بين يديه من الكتاب .. سؤال التعجيب من هولاء ١‏ الذين أوتوا نصيباً من الكتاب » .. ثم هم يدعون إلى 
ای وک ی کک و ا و ی ف 
a SS‏ 
O OS‏ ہم آهل کتاب : 

ا لى الذين او تو ا نضا ن ot‏ الله لیحكم بیہم > تم یتو فریق مہم وهم 
a‏ 

هكذا يعجب الله من أهل الكتاب حين يعرض بعضہم - لا كلهم - عن الاحتكام إلى كتاب الله ي أمور 
الاعتقاد وأمور الحياة . فكيف بمن يقولون : إلم مسلمون » ثم بخرجون شريعة الله من حباتهم كلها . ثم 
يظلون يزعمون أنهم مسلمون ! إنه مثل يضربه الله للمسلمين أيضا كي يعلموا حقيقة الدين وطبيعة الإسلام ؛ 
ويحذروا أن يكو نوا موضعاً لتعجيب الله وتشهير ه بهم . فإذا كان هذا هو استنكار موقف أهل الكتاب الذين 
م يعوا الإسلام » حين يعرض فريق منہم عن التحا كم إلى کتاب الله » فکیف یکون الاستنکار إذا کان 
« الملسلمون » هم الذين يعر ضون هذا الأإعراض .. إنه المجب الذي لا ينقضي › والبلاء الذي لا يقدر » والغضب 
الذي ينهي إلى الشقوة والطرد من رحمة الله ! والعياذ بال ! 
TT‏ 

« ذلك بأنہم قالو EES SESE‏ 

aT‏ كتاب الله ؛ والتناقض مع دعوى الإعان ودعوى أنيم أهل 
كتاب .. إنه عدم الاعتقاد بجدية الحساب يوم القيامة » وجدية القسط الإهي الذي لا يحابي ولا ميل . يتجلى 


AY 
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هذا ي قوم : 

ولن مسا الا إلا ناما مخدودات ٠4‏ 

وإلا فلماذا لا تمسهم الثار إلا أياماً معدودات ؟ لاذا وهم ينحر فون أصلاً عن حقيقة الدين وهي الاحتكام 
ي کل شیء الى کتاب الله ؟ اذا إذا كانوا يعتقدون حقا بعدل الله ؟ بل إذا كانوا يحسون أصلا بجدية لقاء الله ؟ 
إنهم لا يقولون إلا افتراء » ثم يغرهم هذا الافتراء : 

« وغرهم ي دینہم ما کانوا یفترون » .. 

وحقا إنه لا جتمم ي قلب واحد جدية الاعتقاد بلقاء الله > والشعور بحقيقة هذا اللقاء > مع هذا التميع 
ي تصور جزائه وعدله .. 

وحقاً إنه لا بحتمع في قلب وا حد الخوف من الآخرة والحياء من الله » مع الإعراض عن الاحتكام إلى 
کتاب الله » وتحکیمه ي كل شأن من شؤون الحياة .. 

ومثل أهل الكتاب هؤلاء مثل من يزعمون اليوم نم ا EE‏ 
فيتو لون ويعرضون . وفہم من يتبجحون ويتوقحون » ويز عمون أن حياة الناس دنيا لا دين ! وان لا ضرورة 
ا ا ERG‏ 
يز عمون أنهم مسلمون ! ثم يعنقد بعضهم ي غرارة بلهاء أ ن الله لن يعذ بهم إلا تطهير | من المعاصي › ثم يساقون 
ااا برا سل اه ی اش اي کو آم اکا وا مر الغرور عا افتروه 
ولا أصل له ني الدين .. وهؤلاء وأولئك سواء ني تنصلهم من أصل الدين » وتملصهم من حقيقته الي ير ضاها 
الله : الإسلام .. الاستسلام والطاعة والاتباع . والتلقي من الله وحده في كل شان من شؤون الحياة : 

SS 

كيف ؟ إنه المديد الر عيب الذي يشفق القلب المؤمن أن بتعرض له وهو يستشعر أجدية هذا اليوم وجدية 

لقاء الله E ENE‏ والممتريات الخادعة .. وهو بعد 
تمديد قائم للجميع .. مشركين وملحدين » وأهل كتاب ومدعي إسلام > فهم سواء ي انهم لا يحققون في 
ا 

.. » فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه » .. وجرى العدل الإلهي مجراه ؟ « ووفیت کل نفس ما کسبت‎ ١ 
بلا ظلم ولا محاباة ؟ « وهم لا يظلمون » .. كما انهم لا يحابون ثي حساب الله ؟‎ 

سوال بلقى ويترك بلا جواب .. وقد اهتز القلب وار جف وهو يستحضر الجواب ! 
*% * *% 

بعدئذ بلقن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكل مؤمن ٠‏ أن يتجه إلى الله » مقرأ حقيقة الألوهية 
الواحدة »> وحقيقة القوامة الواحدة » في حباة البشر » وي تدبير الكون . فهذه وتلك كلتاهما مظهر للألوهية 
وللحا كمية الي لا شرك لله فیہا ولا شبیه : 

« قل : اللهم مالك الملك : توي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء . وتعز من تشاء وتذل من تشاء . 
بيدك الخير . إنك على كل شيء قدير . تولج الليل ني الہار وتولج اهار ني الليل . وخرج الحي من الميت 
و تحرج ميت من الحي . وترزق من تشاء بغير حساب » . 
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نداء خاشع . ى تركيبه اللفظي إيقاع الدعاء . وي ظلاله المعنوية روح الابتال . وني التفاتاته الى كتاب 
الكون المفتوح استجاشة للمشاعر ي رفق وايناس . وي جمعه بين تدير ا و ا واو 
الكون إشارة الى الحقيقة الكبيرة : حقيقة الألوهية الواحدة القوامة على الكون والناس + وحقيقة أن شأن 
الانسان ليس الا طرقاً من شأن الكون الكبير الذي يصرفه اله ؛ وأن الدينونة لله وحده هي شأن الكون كله 
كما هى شأن الناس ؛ وأن الانحراف عن هذه القاعدة شذوذ وسفه وانحراف ! 

« قل : اللهم مالك الملك . تولي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء . وتعز من تشاء وتذل من تشاء » . 

انها الحقيقة الناشئة من حقيقّة الألوهية الواحدة .. إله واحد فهو الالك الواحد .. هو «مالك الملك » بلا 
شريك .. ثم هو من جانبه غلك سن با ماقا من كه غلك ايام ملف امار ر غا احا ن 
اء دا اء . فليس لأحد ملكية أصيلة يتصرف فيا على هواه . إنما هي ملكبة معارة له خاضعة لشروط 
المملك الأصلي وتعلماته ؛ فإذا تصرف المستعير فيها تصرفا مخالفاً لشرط الالك وقع هذا التصرف باطلا . وتحم 
على المؤمنين رده ني الدنيا. أما في الآخرة فهو محاسب على باطله ومخالفته لشرط المملك صاحب الملك الأصيل .. 

وکذلك هو بعز من یشاء ویذل من یشاء بلا معقب على حکمه » وبلا جير عليه » وبلا راد لقضائه › فهو 
ات ی که عا ما ا وا ور ان ق ف الها خد م دوت ا 


ولي قوامة الله هذه الخير كل الخير . فهو يتولاها سبحانه بالقسط والعدل . يولي الملك من يشاء وينزع 
الملك ممن يشاء بالقسط والعدل . ويعز من يشاء ويذل من يشاء بالقسط والعدل . فهو الخير الحقيقي ي جميع 
الحالات ؛ وهي المشيئة المطلقة والقدرة المطلقة على تحقيتق هذا الخير ي كل حال : « بيدك الخير » .. «إنك 
على کل شيءَ قدیر » . 

وهذه القوامة على شؤون البشر » وهذا التدبير لأمرهم بالخير » ليس إلا طرقاً من القوامة الكبرى على 
شؤون الكون والحياة على الإطلاق : 

« تولج الليل ي اهار وتولح الہار ي الليل ؛ ونخرج الحي من الميت ونخرج الميت من الحي ؛ وترزق من 
تشاء بغیر حساب » . 

والتعر التصو يري دة الحقيفة الكر ة٠‏ غاد با القلب و المشاغ ر والقر و لمران هذه ارك اة 
المداخلة . حركة إيلاج الليل ي الہار وإيلاج النبار ني الليل ؛ وإخراج الحي من الميت وإخراج للميت من 
الحي .. الحركة الي تدل على يد الله بلا شهة ولا جدال » متى القى القلب إلا انتباهه » واستمع فما إلى 
صوت الفطر ة الصادق العميق . 

وسواء كان معنى إيلاج اللبل أي اهار وإيلاج اهار ي الليل هو أخذ هذا من ذاك وأخذ ذاك من هذا عند 
دورة القصول .. أو كان هو دخول هذا ني هذا عند دبيب الظلمة ودبيب الضياء ني الأمساء والأصباح .. سواء 
كان هذا أو ذاك فإن القلب بكاد يبصر يد الله وهي تحرك الأفلاك › وتلف هذه 
المضيئة » وتقلب مواضع الظلمة ومواضع الضياء .. . شيثا فشيثا يتسرب غبش الليل إلى وضاءة الا . وشينا 
فشيثا يتنفس الصبح ني غيابة الظلام .. شيئا فشيثا يطول الليل وهو يأ كل من الهار ني مقدم الشتاء . وشيثاً فشيئاً 
يطول الہار وهو يسحب من الليل ثي مقدم الصيف وهذة أو تلك حركة لا يدعي الإنسان أنه هو الذي مسك 
سحيو طها الخفية الدقيقة ؛ ولا يدعي كذلك عاقل ألا عضي هكذا مصادفة بلا تدبير ! 


TAS 
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کذلك الحياة والموت » يدب أحدها ي الآخر ني بطء وتدرج . كل لحظة تمر على الحي بدب فيه 
الموت الى جانب الحياة » ويا كل منه E E RN E E‏ 
فا ویز ب وط کک هه ا بودي خورة ای آل الجا EASES E U.‏ 
إلى الموت .. هذا ي كيان الحي الواحد .. ثم تتسع الدائرة فيموت الحي كله » ولكن خلاياه تتحول إلى ذرات 
تدخحل ني تركيب آخر ثم تدخل في جسم حي فتدب فيا الحياة .. وهكذا دورة دائبة ي كل لحظة من لحظات 
الليل والهار .. ولا يدعي الإنسان أنه هو الذي يصنع من هذا كله شيا . ولا يزعم عاقل كذلك نما تم هكذ 
مصادفة بلا تدير ! 

حركة ي كيان الكون كله وي كيان كل حي كذلك TT‏ 
الاشارة القرانية القصيرة TS‏ 
بحاول البشر أن بنعز لوا بتدبير شأنهم عن اللطيف المدبّر ؟ وأنى بختارون لأنفسمم أنظمة من صنع أهو 
E‏ 

ثم أنى يتخذ بعضم بعضاً عبيداً » ويتخذ بعضمم بعضاً أرباباً > ورزق الجميع بيد الله وكلهم عليه عيال : 

« وترزی من تشاء بغیر حساب » . 


انما اللمسة الى تر د القلب البشري إلىالحقيقة الكبر ى . حقيقة الألوهية الواحدة . حقيقة القوامة الواحدة . 
وحقيقة الفاعلية الواحدة وحقيقة التدبير الواحد . وحقيقة المالكية الواحدة وحقيقة العطاء الواحد . ثم حقيقة 
NEE ER MN SM NEL‏ 
الكون والناس بالقسط والخير على كل حال . 

3# * # 
هذه اللمسة تؤكد الاستنكار الذي سبق ي الفقرة الاضية لموقف الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ٠‏ ثم هم 
يتولون ويعرضون عن التحا كم إلى كتاب الله » المتضمن لهج الله للبشر » بيا منهج الله يدبر أمر الكون كله 
وام ار وا ا هد ا ا ر و 
ما دام أن لا حول للكافرين ني هذا الكون ولا طول . والأمر كله بيد الله . وهو ولي المؤمنين دون سواه : 
e‏ الرسين ومن يفل ذلك فلي هن اه ي ىء إلا إن 

تتقوا منهم تقاة - ويحذركم الله نتسه وال لله المصبر . قل : إن فوا ما ي صدورکم او تبدوه پعلمه الله » 
TS‏ . یوم جد کل نفس ما عملت من خير 
TT Ss‏ 
E‏ إنه لا مجتمع أي قلب واحد حقيقة الإعان بال 
وموالاة أعدائه الذين يدعون إلى كتاب Sa‏ ومن ثم جاء هذا التحذير 
الشديد » وهذا التقرير الحاسم بخروج المسلم من إسلامه إذا هو والى من لا برتضي أن بحكم كتاب الله ي 
الحا موا ا1 اة دة الق او سضر هاو اة سوا 

« لا يتخذ الممنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين . ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء» .. 
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.. ليس من الله ي شيء . لاي صلة ولا نسبة » ولا دين ولا عقيدة » ولا رابطة ولا ولاية . 
eS‏ 
ويرخحص فقط بالتقية لمن خحاف ي بعض البلدان والأوقات .. ولكنما تقية اللسان لا ولاء القلب ولا ولاء 
العمل . قال ابن عباس - رضي اله عنهما - « ليس التقبة بالعمل إ عا التقية باللسان » .. فليس من التقية المر خحص 
فبها أن تقوم امو دة بين المؤمن و بين الكافر E a‏ 
کما یدل السياق هنا ضمنا وني موضع أحر من السورة تصريحا کا ی لتقية لتقية المر حص با أن 
يعاون المؤمن الكافر بالعمل ي صورة من الصور با سم التقية . فا يجوز هذا الخداع على الله ! 
کی و شا ا ولتقوى القلوب وخشيتها من علام الغيوب » فقد تضمن 
الهديد تحذير المؤمنين من نقمة الله وغضبه ي صورة عجيبة من التعبير حا : 
« ويحذركم الله تفسه . وإلى الله المصير » . 
ثم يتاب السياق التحذير ولمس القلوب » وإشعارها أن عين الله عليها » وأن علم الله بتابعها : 
« قل : إن تخفوا ما ني صدوركم أو تبدوه يعلمه الله » ويعلم ما في الماوات وما ني الأرض والته على كل 
ٿيء فدير » .. 
وهو إمعان ني التحذير والمديد »> واستجاشة الخشية واتقاء التعرض للنقمة الي يساندها العلم والفدرة : 
ااا 
ثم يتابع السياق التحذير ولمس القلوب خطوة أخرى كذلك باستحضار اليوم المرهوب + الذي لا يند فيه 
عمل ولا نية ؛ والذي تواجه فيه کل نفس برصیدها کله : 
« یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضراً › وما عملت من سوء تود لو أن بینما وبینه أمداً بعيدا » . 
وهي مواجهة تأخذ المسالك على القلب البشري » وتحاصره برصيده من الخير والسوء . وتصور له نفسه 
E RT E E O O NT‏ 
أو أن بينه وبين هذا اليوم كله أمدا بعيداً . بيا هو ي مواجهته » آخذ بخناقه » ولات حين حلاص ٠‏ ولات 
حین فرار ! 
ثم يتابع السياق الحملة على القلب البشري › فيكرر تحذير الله للناس من نفسه ‏ سبحانه ‏ : 
« ويحذركم الله نفسه » . 
ويذ كر هم رحمته تي هذا التحذير والفرصة متاحة قبل فوات الأوان 
« والله رۇوف بالعباد » . 
ومن رأفته هذا التحذير وهذا التذ كير . وهو دليل على إرادته الخير والرحمة بالعباد . 
E N E e EN EN INS SEN EE EAA‏ 
E‏ لمسلمة من خطورة تيع العلاقات بين أفراد من | لعسكر المسلم وأقر بائهم وأصدقاتهم و عملائهم 
مع المشركين وي المدينة مع الود . تحت دوافع القرابة أو التجارة .. على حين يريد الإسلام أن يقم 
الجتمع المسلم الجديد على قاعدة العقيدة وحدهاء وعلى قاعدة انبج المنبثق من هذه العقيدة .. الأمر 
الذي لا يسمح الإسلام فيه بالتميع والأرجحة إطلاقاً . 


۳۸١ 
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كذلك يشى بحاجة القلب البشري ني كل حين الى الجهد الناصب للتخلص من هذه الأوهاق » والتحرر 
ك اه وا هو ا عمنهجه دون سواه . 

والإسلام لا يمع أن يعامل المسلم بالحسنى من لا يحاربه ثي دينه » ولو كان على غير ديه .. ولكن الولاء 
شىء آخر غير المعاملة بالحسنى . الولاء ارتباط وتناصر وتواد . وهذا لا يكون - ني قلب يؤمن بالله حقا 
الي ال ر طت معدن اه ٠‏ و قفر ةمه لهج ي الحاة ٠‏ وت كمون إل كا طا 
واتباع واستسلام . 
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وأخيراً يجيء ختام هذا الدرس قوباً حازما » حاسما ني القضية الي يعالجها ٠‏ والي ثل أكبر الخطوط 
العر يصة الأساسية ني السورة . جيء ليقرر بي كلمات قصير ة حقيقة الإعان » وحقيقة الدين وق ا 
حاسماً بين الإعان والكفر ي جلاء لا يحتمل الشبهات : 

قل : إن كتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكي ذنوبكم والله غفور رحيم . قل : أطبعوا 
والرسول : فان تولوا فان الله لا بحب الكافرين » . 

إن حب الله ليس دعوى باللسان » ولا هياماً بالوجدان » إلا أن يصاحبه الاتباع لرسول الله » والسير على 
هداه » وتحقيق منهجه ني الحياة .. وإن الإبعان ليس كلمات تقال » ولا مشاعر بجيش › ولا شعائر تقام . 
ولكنه طاعة لله والرسول » وعمل منهج الله الذي يحمله الرسول .. 

يقول الإمام ابن كثير ني التفسير عن الآية الأولى : « هذه الآية الكربعة حاكمة على كل من ادعى محبة 
اون هو عل ال الج ا ا ي ا ي لاجراي و ال ار ي 
جميم أقواله وأعماله » كما ثبت ي الصحيح عن رسول الله - صل الله عليه وسام - آنه قال : « من عمل 
غلا لت عليه أمر تا فهر رد *.. 

ويقول عن الآية الثانية : « قل أطيعوا الله والرسول . فإن تولوا» .. أي تخالفوا عن أمره - « فإن الله 
إإيحب الكافرين ».. فدل على أن مخالفته في الطريقة كفر » والله لا يحب من اتصف بذلك › وإن ادعى 
وزع في نفسه أنه محب لله . 

ويقول الإمام مس الدين أبو عبد الله محمد Se‏ « زاد المعاد في هدى خير العباد » : 
« ومن تأمل ني السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب والمشركين له ل 
بالرسالة وأنه صادق » فلم تدخلهم هذه الشهادة ي الاإسلام . .. عل أن الاسلام مر وراء ذلك › 
مجر د المعرفة فقط . ولا المعرفة والاإقرار فقط . بل المعرفة والاإقرار والانقياد والترام طاعه و دينه ظاهراً وباطتاً ., 
إن هذا الدين له حقيقة مميزة لا يو جد إلا بوجودها . . حقيقة الطاعة لشريعة الله » والاتباع لرسول الله » 
والتحاکم إلى كتاب اله ... وهي الحقيقة المنبثقة من عقيدة التوحيد كما جاء بها الإسلام . توحيد الألوهية 
اي ها وحدها الحق بي أن ڌ تعبد الناس ها » و تطوعهم لأمر ها » وتنفذ فيهم شر عها » وتضع فم القم والموازين الي 
بتحا کمون إلا ویرتضون حکها . ومن ثم توحيد القوامة الي تجعل الحا كمية لله وحده في حياة البشر وارتباطاتما 
جميعاً » كما أن الحا كمية لله وحده ني تدبير أمر الكون كله . وما الإنسان إلا قطاع من هذا الكون الكبير . 
وهذاالدرس الأول من السورة بقرر هذه الحقيقة کما رايا I ET‏ 
من مواجھتہا والتسلم بها لمن شاء أن يكون مسلماً . إن الدين عند الله الإسلام .. وهذا. وحده- هو الإسلام 
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كما شرعه الله » لا كما تصوره المفتريات والأوهام . . 
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تقول الروايات الي تصف المناظر ة بين الني - صلى الله عليه وسلم - ووفد نجران اليمن : إن هذا القصص 
الذي ورد ي هذه السورة عن مولد عيسى عليه السلام » ومولد امه مريم » ومولد يحيى › وبقية القصص 
جاء ردا على ما أراد الوفد إطلاقه من الشبهات ؛ وهو يستند إلى ما جاء ي القرآن عن عيسى عليه السلام بأنه 
كلمة الله إلى مريم وروح منه ؛ وأنم كذلك سألوا عن أمور لم ترد ني سورة مريم وطلبوا الجواب عا 

وق ا س .. ولكن ورود هذا القصص ني هذه السورة على هذا النحو عضي مع طريقة القر ان 
العامة ني إير اد القصص لتقرير حقائق معينة يريد إيضاحها . وغالباً ما تكون هذه الحقائق هي موضوع السورة 
ابي يرد ف فما القصص + فيساق القصص بالقدر وبالأسلوب الذي يركز هذه الحقائق ويبرزها ويحيما .. فا من 
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شك أن للقصص طريقته الخاصة في عرض الحقائق » وإدخاها إلى القلوب » ي صورة حية » عميقة الإيقاع › 
ل و ن ي تور ما الواقعية وهي جري ي الخباة البشرية . وهذا أوقع ي النفس من جر د عرض 
الحقاد و ا 

وهنا جد هذا القصص بتناول ذات الحقائق الي يركز عليما سياق السورة › وتظهر فا ذات الخطوط 
العريضة فيا . ومن ثم يتجرد هذا القصص من الملابسة الواقعة المحدودة اي ورد فيا ؛ ويبقى عنصراً أصيلاً 
مستقلاً ؛ ؛ بتضمن الحقائق الأصيلة الباقية ني التصور الاعتقادي الإسلامي . 

إن القضية الأصبلة الي يركز علا سياق السورة كما قدمنا هي : قضية التوحيد . توحيد الألوهية وتوحيد 
آ ا ف ی جرا اد ای و ا ی اوی ج و کو 
الولد والشريك › وتستبعدها استبعادا كاملا ؛ وتظهر زيف هذه الشهة وسخف و مو لد 
مريم وتار ها » ومولد عيسى وناريخ بعثته وأحدالما »> بطريقة لا تدع الا لإثارة أية شبهة أي بشريته الكاملة » 
وانه واحد من سلالة الرسل » شانه شالہم » وطبيعته طبيعنہم » وتفسر الخوارق الي صاحبت مو لده وسر ته 
تفسير | لا تعقيد فيه ولا غموض > من شانه أن يريح القلب والعقل » ويدع الامر فما طبيعيا عاديا لا غرابة 
فيه .. حتى إذا عقب على القصة بقوله : « إن مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له : 
كن . فبكون » .. وجد القلب برد البقين والراحة ؛ وعجب كيف ثارت تلك الشات حول هذه الحقيقة 
البسيطة ؟ 

والقضية الثانبة الي تنشأً من القضية الأول ني سباق السورة كله هي قضية حقيقة الدين وأنه الإسلام . ومعنى 
الإسلام وأنه الاتباع والاستسلام .. وهذه ترد كذلك يي نايا القصص واضحة .. ترد ي قول عيسی عليه 
السلام لبني ! سر ائبل : «ومصدقً لا بين دي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم » .. وني هذا 
القول تقرير لطبيعة الرسالة » وألا تأي لإقرار ملهج » وتنفيذ نظام » وبيان الحلال والحرام » ليتبعه المؤمنون 
هذه الرسالة ويسلموا به .. ثم يرد معنى الاستسلام والاتباع على لسان الحواريين : «فلما أحس عيسى منهم 
الكفر قال : مزأنصاري إلى الله ؟ قال الحواريون : نحن أنصار الله » آمنا باه » واشهد بأنا مسلمون . ربا آمنا 
عا انز لت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين » . 

ومن الموضوعات الي يركز علا سياق السورة تصوير حال المؤمنين مع ربمم .. وهذا القصص يعرض 
جملة صالحة من هذه الحال بي سير هذه النخبة المختارة من البشر » الي اصطفاها وجعلها ذرية بعضها من 
بهش + ول هته الوو الوعة و ادت امر ا رات م وچا وسا ای عادو لدا ری عدبت 
مریم مع زكريا . وي دعاء زكريا ونجائه لربه . وني رد الحواريين على نيهم » ودعائهم لر بهم .. وهكذا. 
حتى إذا انى القصص جاء التعقيب متضمناً وملخصاً هذه الحقائق › معتمداً على وقائم القصص ي تقرير 
الحقائق الني بقررها .. فيتناول حقيقة عيسى - عليه السلام - و طبيعة الخلق والإرادة الإهية . والوحدانية الخالصة. 
ودعوة أهل الكتاب إلا . ودعوتم إلى المباهلة علييا .. وبتهي الدرس ببيان جامع شامل لأصل هذه الحقيقة 
ليتوجه به النبي - صلی الله عليه وسلم - إلى أهل الكتاب عامة . . من حضر منم المناظرة ومن لم يبحضر » ومن كان 
من ذلك الجيل ومن يجيء بعده إلى آخر الزمان قل : «يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا نا وبینکم : 
ا و ا و ا ا ا من دون الله . فان تولوا فقولوا : اشېدوا 
اناسل 
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بهذا يتهي الجحدل ؛ ويتبين ماذا يريد الإسلام من الناس » وماذا يضع لحياتهم من أساس . ويحدد معلى 
الدين ومعتى الإسلام ؛ وتنتفي كل صورة مشوهة او مدخولة يدعي ها اصحاما انها دين . او ألما إسلام .. 
وهذا هو المدف النہاتي للدرس للماضي » وللسورة كلها كذلك » تولاها القصص بالبيان والإيضاح ي الصورة 
القصصية الجحميلة الجذابة العميقة الإيحاء .. وهذه وظبفة القصص القرآني وطبيعته الي تحكم أسلوبه وطريقة 
عرضه ي شتى السور على لهج خاص . 

وقد عر ضت قصة عيسى ي سورة مريم » وعرضت هنا . و مراجعة النصوص هنا وهناك تبدو زيادة بعضص 
الحلقات هنا »مع اختصار ي بعض الحلقات .. فقد كان هناك تفصيل مطول ي سورة مريم لحلقة مولد 
عيسى . ولم تكن هناك حلقة مولد مريم . وهنا تفصيل ي رسالة عيسى والحواريين واختصار لي قصة مولده 
كما أن التعقيب هتا أطول لأنه جاء بصدد مثاظرات حول قضية أشمل » وهي قضية التوحيد والدين والوحي 
والرسالة » ما م يكن موجوداً ني سورة مريم .. ما يكشف عن طبيعة الأسلوب القرآني ني عرض القصص › 
مساوقا لجو السورة الي يعر ض فبا > ولمناسبته فيا ' . 

ا او اشائ افرص ا 


# # # 


يبدأ هذا القصص ببيان من اصطفاهم الله من عباده واختارهم لحمل الرسالة الواحدة بالدين الواحد منذ 
بدء الخليقة » ليكونوا طلائع الموكب الإبعاني ني شتى مراحله المتصلة على مدار الأجيال والقرون . فيقرر 
أنهم ذرية بعضما من بعض . وليس من الضروري أن تكون ذرية التسب - وإن كان نسب الجميع بلتقي في 
آدم ونوح - فهي أولا رابطة الاصطفاء والاختيار الإلهي ؛ ونسب هذه العقيدة الموصول ني ذلك الموكب 
الإعالي الكريم : 

« إن الله اصطفى آدم ونوحاً » وآل إبراهم وآل عمران » على العالمين . ذرية بعضها من بعض » والله سميع 
علم ٠‏ . 

ولقد ذکر السیاق آدم ونوحاً فردين ؛ وذكر آل إبراهي وآل عمران أسرتين . إشارة إلى أن آدم بشخصه 
ونوحا بشخصه ها اللذان وقع عليمما الاصطفاء . فأما إبراهيم وعمران فقد كان الاصطفاء هما ولذريتما 
كذلك - على القاعدة الي تقررت ني سورة البقرة عن آل إبراهي : قاعدة أن وراثة النبوة والب ركة ي بيته 
ليست ورائة الدم » إا هي ورائة العقيدة : « وإذ ابتلى إبراهم ربه بكلمات فأتمهن قال : إني جاعلك للتاس 
إماما . قال : ومن ذريتي ؟ قال : لا ينال عهدي الظالمين »" . 

وبعض الروايات تذ كر أن عمر ان من آل إبر اهي . فذ كر آل عمران إذن تخصيص هذا الفرع لمناسبة خاصة › 
هي عرض قصة مريم وقصة عيسى عليه السلام .. كذلك نلاحظ أن السياق لم يذ كر من ال إبراهيم لا موسى 
ولا يعقوب ( وهو إسرائيل ) كما ذكر ال عمران .. ذلك ان السياق هنا يستطرد إلى الجدل حول عيسى بن 
مريم وحول إبراهييم - كما سيأتي ني الدرس التالي - فلم تكن هناك مناسبة لذ كر موسى ي هذا المقام أو 
ذکر یعقوب . 


. » يراجع فصل : «القصة ي القرآن » ني كتاب : التصوير الفني ني القرآن » « دار الشروق‎ )١( 
. ١١١-١١۱۲ الحزء الأول ص‎ )۲( 
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ومن هذا الإعلان التمهيدي ينتقل السياق مباشرة إلى آل عمران ومولد مريم : 

١‏ إذ قالت امرأة عمران : رب إلي نذرت لك ما ي بطي محرا فتقبل مني إنك أنت السميع العلم . فلما 
ا رن واا I E‏ 
E OS OT‏ 
eT‏ 

I IR E 
EEE E ESN A EE 
يخلص لله كله » ويفر إلى الله مجملته وينجو من العبودية لكل احد ولكل شىء ولكل قيمة » فلا تكون عبوديته‎ 
! إلا لته وحده .. فهذا هو التحرر إذن .. وما عداه عبودية وإن تراءت في صورة الحرية‎ 

ومن هنا يبدو التوحيد هو الصورة المثى للتحرر . ها يتحرر إنسان وهو يدين لأحد غير الله بشيء ما ي 
ذات نفسه » أو ني ما جريات حياته » أو ي الأوضاع والقم والقوانين والشرائع الي تصرف هذه الحياة . 
لا تحرر وني قلب الإنسان تعلق أو تطلع أو عبودية لغير الله . وني حياته شريعة أو قي أو موازين مستمدة 
من غير الله . وحين جاء الإسلام بالتوحيد جاء بالصورة الوحيدة للتحرر في عالم الإنسان . 
TT EAE O‏ 

« رب إني نذرت لك ما ني بطي محررا فتقبل مني . إنك آنت اا لسميع العليي » . 

ولکنہا ود ضعتما أشى ؛ ولم تضعها ذكراً ! 

« فلما وضعتها قالت : رب إلي وضعتها أنثى - والله أعلم ما وضعت - وليس الذ كر كالأنشى . وإني سميتها 
مريم . وإلي أعيذها بك وذريتما من الشيطان الر جي » . 

لقد كانت تنتظر ولداً ذكراً ؛ فالنذر للمعابد لم يكن معروفاً إلا للصبيان » ليخدموا الميكل » وبنقطعوا 
للعبادة والتبتل . ولكن ها هى ذي تجدها أنشى . فتتوجه إلى ربا ني نغمة أسيفة : 

ا اوقا ق : 

« والله أعلم ما وضعت » . 

ولکنہا هي نتجه إلى ربا ما وجدت » وكأنا تعتذر أن م يكن ها ولد ذكر ينمض بالمهمة . 

و ولیس الذ کر کالاشی» . 

ولا تهض الأنثى يما ينض به الذ كر أي هذا المجال : , وإلي سميتها مريم » . 

وهذا الحديث على هذا اللحو فيه فيه شكل المناجاة القريبة . مناجاة من يشعر أنه منفرد بربه . يحدثه ما ي 
نفسه » وما بین يديه » ویقدم له ما ملك تقدعاً مباشر ا لطيفاً . وهي الحال الي يكون فما هؤلاء العباد المختارون 
مع رمم . حال الود والقر ب والمباشرة » والمناجاة البسيطة العبارة » الي لا تكلف فما ولا تعقيد . مناجاة من 
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يحس أنه يحدث قريباً ودوداً ميعاً يبا . 

واي أعيذها بك وذريتها من الشيطان ارجم ا 

وهي الكلمة الأخيرة حیث تو دع الأم هديتها بين يدي را » وتدعها لحمایته ورعايته » وتعیذها به هي 
وذريها من الشيطان الر جم 

وک کا کی ورغ ق لکا اا تكرت ق 
سياطة اله من الشبطاق الخ ! 

« فتقبلھا ر ہا بقبول حسن › وانیتہا نباتا حسنا ٩‏ . 

جزاء هذا الإحلاص الذي يعمر قلب الأم » وهذا التجر د الكامل ي النذر .. وإعدادا هما أن تستقبل نفخة 
ا 

« وکفلها زکریا» . 

أي جعل كفالنما له » وجعله أميناً علا .. وكان زكريا رئيس افيكل الهودي . من ذرية هارون الذين 
صارت إليهم سدانة ميكل . 

ونشأت مباركة مجدودة . يئ ها الله من رزقه فيضا من فيوضاته : 

« كلما دخل عايما زكريا المحراب وجد عندها رزقاً . قال : يا مريم أنى لك هذا ؟ قالت : هو من عند 
الله . إن الله برزق من يشاء بغير حساب » . 

ولا خوض نحن ني صفة هذا الرزق كما خاضت الر وايات الکثير ة . فيكفي أن نعرف آنہا كانت مباركة 
يفيض من حوها الخير وبفيض الرزق من كل ما يسمى رزقا . حتى ليعجب كافلها - وهو ني - من فيض 
الرزق . فيسأهما : كيف و من آين هذا کله ؟ فلا تزيد على أن تقول ني خشوع المؤمن وتو اضعه واعتر أفه بنعمة 
Sn‏ 

هو من عند الله . ان الله برزق من يشاء بغر حساب » . 
O‏ 
لا التنفج به والمباهاة ! كما ان ذكر هذه الظاهرة غير الالوفة الي تثير عجب ني الله زكريا . هي التمهيد 
للعجائب الي تلہا ي میلاد یحیی ومیلاد عیسی . 

عندئذ تح ركت ني نفس زكريا ٠‏ الشيخ الذي لم يوهب ذرية » تحركت تلك الرغبة الفطرية القوية ي النفس 
البشرية . الرغبة ي الذرية . في الامتداد . في الخلف .. الرغبة الى لا عوت يي نموس العباد الزهاد . الذين 
وهبوا أتفسهم للعبادة ونذروها للهيكل . إنما الفطرة اتي فطر الله الناس عليما > لحكمة عليا في امتداد الحياة 
وارتقائها : 

« هنالك دعا زكريا ربه . قال : رب هب لي من لدنك ذرية طيبة . إنك سميع الدعاء .. فنادته الملائكة وهو 
قائم يصلي ني ال محر اب - أن الله يبشر ك بيحيى » مصدقا بكلمة من الله » وسيداوحصورا » ونبيا من الصالحين. 
قال : رب أنى يكون لي غلام » وقد بلغي الكبر وامرأتي عاقر . قال : كذلك الته يفعل ما یشاء. قال : رب اجعل 


اس 


لي اية . قال : آبتك ألا تكلم الناس ثلائة أيام إلا رمزاً ؛ واذكر ربك كثيرا » وسبح بالعشي والإبكار » 
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وكذلك .. نجدنا أمام حادث غير عادي . يحمل مظهراً من مظاهر طلاقة المشيئة الإلمية » وعدم تقيدها 
بامألوف للبشر » الذي يحسبه البشر قانونا لا سبيل إلى إخلافه ؛ ومن ثم يشكون ني كل حادث لا جيء ني 
حدود هذا القانون ! فإذا م يستطيعوا تكذيبه » لأنه واقع » صاغوا حوله الخرافات والأساطير ! 

فها هوذا « زكريا » الشيخ الكبير وزو جه العاقر الي لم تلد في صباها .. ها هو ذا بجيش في قابه الرغبة الفطر ية 
العميقة ني الخلف - وهو يرى بين يديه مريم البنية الصالحة المرزوقة ‏ فبتوجه إلى ربه يناجيه » ويطلب منه 
ان سهب له من لدنه ذرية طيبة : 

« هنالك دعا زكريا ربه . قال : رب هب لي من لدنك ذرية طيبة . إنك سميع الدعاء » . 

ها الذي كان من هذا الدعاء الخاشع الحار المنيب ؟ 

كانت الأستحابة الى ل تقد من > ولا تقد عألوف الان ٠٠‏ لأا تطلى ن اة الطهة ال فيل 
ما ترید : ۰ 

١‏ فتادته الملائكة - وهو قائم بصلي في المحراب - أن الله يبشرك بيحيى» مدقا بكلمة من اله و 
وحصورا ونييا من الصالحين » . 

لقد استجيبت الدعوة المنطلقة من القلب الطاهر › الذي علق رجاءه بحن يسمع الدعاء ؛ وملك الاجابة 
حين يشاء . وبشرت الملائكة زكريا عولود ذکر » اه معروف قبل مولده ؛ «يحیى » ؛ وصفته معروفة 
كذلك : سيدا كربا » وحصوراً SS lS‏ زمام نزعاته من الانفلات . ومؤمنا 
مق ا ا ی وکت ان 

لقد استجيبت الدعوة » ولم يحل دولما مألوف البشر الذي يحسبونه قانوناً . ثم يحسبون أن مشيئة الله 
سبحانه ‏ مقيدة بہذا القانون ! وکل ما يراه الإنسان ويحسبه قانونا لا بخرج عن أن يكون أمرأ نسيياً - لا 
مطلقا ولا نمائيا - فما ملك الإنسان وهو محدود العمر والمعرفة » وما ملك العقل وهو محكوم بطبيعة الإنسان 
هذه » ان يصل إلى قانون نہائي ولا ان يدرك حقيقة مطلقة .. فا اجدر الإنسان أن يتادب ي جناب الله . 
وما أجدره أن بلتزم حدود طبيعته وحدود مجاله » فلا بحبط بي التيه بلا دليل » وهو يتحدث عن الممكن 
والمستحيل » وهو يضع لمشيئة الله المطلقة إطارا من بجاربه هو ومن مقرراته هو ومن علمه القليل ! 

ولقد كانت الاستجابة مفاجاة لزكريا نفسه - وهل زكريا الا انسان على كل حال _ واشتاق أن يعرف من 
ربه كيف تقع هذه الخارقة بالقياس إلى مالوف البشر ؟ 

« قال : رب أنى يكون لي غلام وقد بلغي الكبر وامرأتي عاقر ؟» . 

وجاءه الجواب .. جاءه ي بساطة ويسر . يرد الأمر إلى نصابه . ويرده إلى حقيقته الي لا عسر ي فهمها » 
ولا غرابة ي کو نها : 

« قال : كذلك الله يفعل ما يشاء » . 

كذلك ! فالأمر مألوف مكرور معاد حين يرد إلى مشيئة الله وفعله الذي يم دائماً على هذا النحو ؛ ولكن 
الناس لا بتفكرون ف الطريقة » ولا يتدبرون الصنعة » ولا يستحضرون الحقيقة ! 


. تذ کر ر بعض التفاسير أن المقصود بتصديقه بكلمة من الله تصديقه بعيسى - عليه السلام - وليس هناك ما بحم هذا الهم‎ )١( 
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ذلك ٠دا‏ الس او دة الطلدقة ‏ قعل اله ما ياء فاذا ي آنا لر كرا غلاما ود يله الكو 
وامرأته عاقر ؟ إ نما هذه مألوفات البشر الي يقررون قواعدهم علا » ويتخذون مها قانوناً ! فأما بالقباس إلى 
لله » فلا مألوف ولا غريب:. كل شيء مرذه إلى توجه الشية ٠‏ والمشيئة امطلقة من كل القيود ! 

ولكن زكريا لشدة هفته على تحقق البشرى » ولدهشة المفاجأة في نفسه ٠‏ راح يطلب إلى ربه أن مجعل له 
علامة يسكن إليما : 

« قال : رب اجعل لي آية ٠...‏ . 

هنا يو جهه الله سبحانه إلى طريق الاطمئنان الحقیقی ؛ فیخر جه من مألوفه في ذات نفسه.. ان آیته أن يحتبس 
غا اة بم ذا هو که ان اللا روان بتطلی د ترجه إل ریه وده بد کر ررمحه:: 

و قال : آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً . واذكر ربك كرا . وسبح بالعشي والإبكار ». 

ويسكت السياق هنا . ونعرف أن هذا قد كان فعلا . فإذا زكريا جد ني ذات نفسه غير المألوف ني حياته 
اغ ب ا ها عر ا و که بین غ کا الاس ول اکا ره ای فاون نک 
هذه الظاهر ة ؟ إنه قانون الطلاقة الكاملة للمشيئة العلوية .. فبدونه لا بعكن تفسير هذه الغريبة .. كذلك رزقه 
تی وقد باه الک وار ات عاق ۲۲1 

وک ا 

واا اهاه الاه داي الاق ت لخادت ع ال م کا ا ساط را ات ي 
وإن هو إلا حلقة من سلسلة في ظواهر المشيئة الطليقة .. فهنا يبدأ في قصة المسيح عليه السلام . وإعداد مريم 
للقي النفخة العلوية بالطهارة والقنوت والعبادة . 

« وإذ قالت الملائكة : با مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين . يا مريم اقتبي لربك 
واسجدي واركعي مع الراكعين » . 

وأي اصطفاء ؟! وهو تار ها لتلقى النفخة المباشرة »> كما تلقاها أول هذه الخليقة : «أدم » ؟ وعرض 
هذه الخارقة عل اليشربة من خلاها وعن طريقها ؟ إنه الاصطفاء للأمر لمرد ي تاريخ البشرية :. وهو بلا 
جدال أمر عظم .. 

ولكنا - حتى ذلك الحين - لم تكن تعلم ذلك الأمر العظم ! 

والإشارة إلى الطهر هنا إشارة ذات مغزى . وذلك لا لاإبس مولد عيسى ‏ عليه السلام - من شبات م بتورع 
الود أن يلصقوها عريم الطاهرة » معتمدين على أن هذا المولد لا مثال له ني عالم الناس فيز عموا أن وراءه 
E ED‏ 

وهنا تظهر عظمة هذا الدين ؛ ويتبين مصدره عن بقين . فهاهوذا محمد - صلى الله عليه وسلم - رسول 
الإسلام الذي يلقى من أهل الكتاب - ومهم النصارى - ما يلقى من التكذيب والعنت والحدل والشہات . 
هاهوذا يحدث عن ربه بحقبقة مريم العظيمة وتفضيلها على « نساء العالمين » بهذا الأطلاق الذي يرفعها إلى 
أعلى الآفاق . وهو ي معرض مناظرة مع القوم الذين يعتزون ريم > ویتخذون من تعظيمها مبررا لعدم 
إعانهم محمد وبالدين الجديد ! 


أي صدق ؟ وأية عظمة ؟ وأية دلالة على مصدر هذا الدين » وصدق صاحبه الأمين ! 
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.. ؛ فيعلن هذا الحق > في هذاالمجال‎ Ea TT E Ce 
! ولو م يكن رسولاً من الله الحق ما أظهر هذا القول ني هذا المجال بحال‎ 

« یا هرر يم اقتى لر بك واسجدي واركعي مع الر لرا كعین » . 
SS‏ العظم الخطير . 

وعند هذا المقطع من القصة ٠‏ وقبل الكشف عن الحدث الكبير .. يشير السياق الى شىء من حكمة مساق 
القصص .. إنه إثبات الوحي » الذي ينبئ الني _ صلى الله عليه وسلم سا یک افر و آنا ال 
ي هذا الامر : 

ولك م ابا ال وه الب وما کت الد بهم إذ يلقون أقلامهم اھ کل مر ؟ وما كنت لدم 
أذ حتصمون ) . 

وهي إشارة إلى ما كان من تسابق سدنة الميكل إلى كفالة مريم » حين جاءت با أمها وليدة إلى اليكل » 
وفاء لنذر ES‏ . والنص يشير الى حادٿ م يذ کره ا » ولا « العهد الحديد » الحداولان؛ 
E E E E N,‏ هبان . حادث إلقاء الأقلام .. أقلام سدنة الميكل .. لمعرفة من 
کون ريم من صي , وال اقرآي لا قصل لحادث رعا اد عل آله کان مبروة لماعي ۲ أو 
لأنه لا يزيد شيعا في أصل ١‏ لحقيقة الي بريد عر ضا على الأجبال القادمة _ فلنا ان نفهم انم اتفقوا على طريقة 
انه - بواسطة إلقاء الأقلام - لعرفة من هي من نصيبه » على نحو ما نصنع ني « القرعة » مثلاً . وقد ذ کرت 


بعض الروايات آم ألقوا 2 ي نهر الأردن . فجرت مع التيار إلا قلم زكريا فثبت . وكانت هذه هي 

TT 

وكل ذلك من الغيب الذي لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم حاضره » ولم يبلغ إلى علمه . فرعا 
كان من أسرار الميكل الي لا تفشى ولا تباح للإذا عة بها . فاتخذها القرآن - في مواجهة كبار أهل الكتاب 
وقها - دليلا على وحي من الله لرسوله الصادق . ولم برد ألم ردوا هذه الحجة . ولو كانت موضع جدال 
جادلوه ؛ وهم قد جاءوا للجدال ! 

والآن جيء ء إلى مولد عيسى : العجيبة الكبر ى بي عرف الناس » والشأن العادي للمشية الطليقة : 

« إذ قالت الملائكة : يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه امه المسيح عيسى بن مريم . وجيماً ني الدنيا والآخرة 
ومن القربين ٠‏ ويكلم الناس ني المهد وكهلاً ؛ ومن الصالحين . قالت : رب أنى يكون لي ولد ولم عسي 

بشر ؟ قال : كذلك الله بخلق ما يشاء . إذا قضى أمر أ فا نما يقول له : كن . فيكون .. ويعلمه الكتاب والحكمة 
والتوراة والإنجيل . ورسولاً إلى بني إسرائيل أني قد جثتكم بآية من ربكم : أني أخلق لكم من الطين كهيئة 
الطير » فأنفخ فيه فيكون طير ا بإذن اله ؛ وأبرئ الأ كمه و الأبرص وأحي الموتی بإذن اه ؛ وأنبنکم با تأ کلون 
وما تدخرون ني بيوتكم . إن ي ذلك لآية لكم إن كتتم مؤمنين . ومصدقا لا بين يدي من التوراة » ولأحل 
لكم بعض الذي حرم عليكم » وجثتكم باية من ربكم » فاتقوا الله وأطيعون . إن الله ربي وربكم فاعبدوه . 
هذا صراط مستقم » . 
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لقد تأهلت مريم - إذن _ بالتطهر والقنوت والعبادة لتلقي هذا الفضل › واستقبال هذا الحدث › وها هي 
ذي تتلقى - لأول مرة - التبليغ عن طريق الملائكة بالأمر الخطير : 

١‏ إذ قالت الملائكة : يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه امه المسيح عيسى بن مريم اويا لالدلا و الا خر 
ومن المقربين . ويكلم الناس في المهد وكهلاً ومن الصالحين » 

EE E E‏ بن مريم .. فالمسيح بدلمن 
الكلمة في العبارة . وهو الكلمة ثي الحقيقة . فماذا وراء هذا التعبير ؟ 

إن هذه وأمثالها » من أمور الغيب الي لا جال لمعرفة كنمها على وجه التحديد .. رعا كانت من الذي عناه 
لته بقوله : « أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشامات . فأما الذين في قلو م 
lT SG ac,‏ ...للخ . 

ولكن الام ايسر شن هذا اذا أردنا أن نفهم طبيعة هذه الحقيقة الفهم الذي يصل القلب بالله » وصنعته 
وقدرته » ومشيئته الطليقة : 

لقد شاء الله أن يبدأ الحياة البشرية بخلق آدم من تراب - وسواء كان قد جبله مباشرة من الراب أو جبل 
السلالة الأولى التي اتنہت إليه من تراب » فإن هذا لا يقدم ولا يؤخر لي طبيعة السر الذي لا يعلمه إلا الله . سر 
الحياة الي لابست اول مخلوق حي » او لابست ادم إن كان خلقه مباشرة من التراب الميت ! وهذه كتلك 
ي صنع الله . وليست واحدة مهما بأولى من الأحرى ني الوجود والكينونة . 

من أبن جاءت هذه الحباة ؟ وكيف جاءت ؟ إنما قطعاً شيء آخر غير الراب وغير ساثر المواد الميتة ني هذه 
الأرض .. شيء زائد . وشيء مغاير . وشيء بنشىء آثاراً وظواهر لا توجد أبداً ني التراب ولا ني مادة 
ميتة على الاطلاق .. 

هذا السر من أين جاء ؟ إنه لا يكفي أننا لا نعلم لكي ننكر أو نمذر ! كما يفعل الماديون ني لحاجة صغير ة 
لا بحترمها عاقل فضلا عن‌عالم ! 

نحن لا نعلم . وقد ذهبت سدى جميع المحاولات الي بذلناها - نحن البشر _ بوسائلنا المادية لمعرفة مصدرها. 
او لاإنشائها بايدينا من الموات ! 

نحن لا نعلم .. ولكن الله الذي وهب الحباة يعلم .. وهو يقول لنا : إلا نفخة من روحه . وإن الأمر قد 
تم بکلمة منه . « کن . فیکون» . 

ما هي هذه النفخة ؟ وكيف تنفخ ني المو ات فينشأ فيه هذا السر اللطيف الخاي على الأفهام ؟ 

ما هي ؟ وكيف ؟ هذا هو الذي م بخلتق العقل البشري لإدراكه » لأنه ليس من شأنه . إنه لم يوهب القدرة 
على إدراكه . إن معرفة ماهية الحياة وطريق النفخة لا جديه شيئا ي وظيفته الى خلقه الته ها - وظيفة الخلافة 
ی وا و ا ر ا رات ان فن ررم ا2 
وكيفية اتصاها بادم ا بأول سلم الحياة الذي سارت فيه السلالة الحية ؟ 

والله - سبحانه ‏ يقول : أن النفخة من روحه في آدم هي الي جعلت له هذا الامتياز والكر امة- حتی عل 


(1) نحن نتكلم هنا جدلاً ولا نناقش نظربة النشوء والارتقاء » فقد كادتتفقد ركائزها العلمية . وهى جرد نظرية ! 
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املائكة - فلا بد إذن أن تكون شيعا آحر غير جرد الحياة الموهوبة للدود والميكروب ! وهذا ما يقودنا إلى اعتبار 
الإنسان جنساً نشا نشأة ذاتية > وأن له اعتباراً حاصاً في نظام الكون » ليس لسائر الأحياء ! 

وعلى أية حال فهذا ليس موضوعنا هنا » إ نما هي لمحة ني سباق العرض للتحرز من شبهة قد تقوم في نفس 
القارئ ها عر ضناه جدلا حول نشاة الانسان ! 

المهم هنا أن الله مخبر نا عن نشأة سر الحياة ؛ وإن لم ندرك طبيعة هذا السر وكيفية نفخه ي الموات .. 

وقد شاء الله - بعد نشأة آدم نشأة ذاتية مباشرة - أن يجعل لإعادة النشأة الإنسانية طريقاً معيناً . طريق التقاء 
ذكر وآنثى . واجتاع بويضة وخلية تذ كير . فيم الإخحصاب » ويم الإنسال . والبويضة حية غير ميتة و الخلية 

ومضى مألوف الناس على هذه القاعدة .. حتى شاء الله أن خر ق هذه القاعدة المختار ة ني فر د من بني الإنسان. 
فينشئه نشأة قريبة وشبيهة بالنشأة الأولى . وإن لم تكن مثلها تماماً. أنثى فقط . تنلقى النفخة الي تنشئ الحياة ابتداء. 
فتنشاً فما الحياة ! 

SEES EO ESOS Sa A N A a 
٠ كناية عن قوجه الإرادة ؟ والكلمة هي عيسى » أو هي الي منها کیئونته؟‎ 

كل هذه بحوث لا طائل وراءها الا الشبهات .. وخلاصتها هى تلك : أن الله شاء أن بنش حياة على غير 
مال . فأنشأها وفق إرادته الطليقة الي تنشئ الحياة بنغخة من روح الله . ندرك آثارها » و نجهل ماهيتها . ومجب 
أن نجهلها . لأنما لا تزيد مقدرتنا على الاضطلاع بوظيفة الخلافة أي الأرض » ما دام إنشاء الحياة ليس داخلا 
ي تكليف الاستخلاف ! 

والأمر هكذا سهل الإدراك . ووقوعه لا يثير الشبهات ! 

وهكذا بشرت اللائكة مريم بكلمة من الله امه المسيح عيسى بن مريم .. فتضمنت البشارة نوعه »> وتضمنت 
اسعه ونسبه . وظهر من هذا النسب أن مرجعه إلى أمه .. ثم تضمنت البشارة كذلك صفته ومكانه من ربه : 
« وجيماً ي الدنيا والآحرة ومن المغربين » .. كما تضمنت ظاهرة معجزة تصاحب مولده « ويكلم الناس في 
المهد » .. ولمحة من مستقبله : « وكهلا » .. وسمته والموكب الذي ينتسب اليه : « ومن الصالحين » .. 

فأما مر بم الفتاة الطاهرة العذراء المقيدة بمألوف البشر ني الحياة » فقد تلقت البشارة كما بمكن أن تتلقاها 
فتاة . وامجهت إلى ربا تناجيه وتتطلع إلى كشف هذا اللغز الذي يحير عقل الإنسان : 

CT E 

وجاءها الجواب » يردها إل الحقيقة البسيطة الي يغفل عنها البشر لطول ألفتهم للأسباب والمسيبات الظاهر ة 
لعلمهم القليل » ومالوفهم الميحدود : 

« قال : كذلك الله بلق ما بشاء . إذا قضى أمراً فإ نما يقول له : كن فيكون» .. 

وحين ير د الأمر إلى هذه الحقيقة الأولية يذهب العجب » وتزول الحير ة » وبطمئن القلب ؛ ويعود الإنسان 
على نفسه يسأها في عجب : كيف عجبت من هذا الأمر الفطري الواضح القريب !! 

وهكذا كان القر ان بنشى؛ التصور الاسلامى هذه الحقائق الكبير ة ثل هذا اليسر الفطري القريب . وهكذا 
كان جلو الشبهات التي تعقدها الفلسفات المعقدة » ويقر الأمر أي القلوب وف العقول سواء . 
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ثم يتابع الملك البشارة لمريم عن هذا الخلق الذي اختارها الله لإنجابه على غير مثال ؛ وكيف ستمضي سيرته 
في بني إسرائيل .. وهنا متزج البشارة لمريم عقبل تاريخ المسيح » ويلتقيان ني سياق واحد » كأنا يقعان 
اللحظة » على طريقة القرآن : 

« ويعلمه الكتاب والحككة والتوراة والإجيل » .. 

والكتاب قد يكون المراد به الكتابة ؛ وقد يكون هو التوراة والاإ جيل » ويكون عطفهما على الكتاب هو 
عطف بيان . والحكمة حالة أي النفس يتأتي معها وضع الأمور أي مواضعها › وإدراك الصواب واتباعه . وهي 
خير كير . والتوراة كانت كتاب عيسى كالإنجيل . فهى أساس الدين الذي جاء به . والإجيل تككلة وإحياء 
المسيحية فيه فيغفلون التوراة » وهي قاعدة دين المسيح - عليه السلام - وفيا الشريعة الي يقوم عليما نظام المجتمع ؛ 
ولم يعدل فيا الإمجيل إلا القليل . أما الإنجيل فهو نفخة إحياء وتجديد لروح الدين » وتهذيب لضمير الإنسان 
بو صله مباشرة بالله من وراء النصوص . هذا الإإحياء وهذا التمذيب اللذان جاء المسيح وجاهد هما حتى مكروا 
به کما سيجيء . 

« ورسولاً إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم باية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون 
طيراً باذن الله » وأبرئ الأ كمه والأبرص وأحي الموتى بإذن الله . وأنبئكم یما تأ کلون وما تدخرون ي بیوتکم . 
إن في ذلك لآية لكم . إن كنم مؤمنين » . 

ويفيد هذا النص أن رسالة عيسى - عليه السلام - كانت لبي إسرائيل » فهو أحد أنبيائهم . ومن ثم كانت 
التوراة اي نزلت على موسى _ عليه السلام - وفيا الشريعة المنظمة لحياة الجماعة الإسرائيلية » والمتضمنة 
لقوانين التعامل والتنظم > هي كتاب عيسى كذلك > مضافاً إلما الإجيل الذي يتضمن إحياء الروح وتمذيب 

والآية الي بشر الله أمه مريم ألما ستكون معه » واي واجه با بالفعل بني إسراثيل هي معجزة النفخ أي 
اموات فدخله سر الحياة > وإحباء الوقن من الناس ٠‏ وأبراء المولود أعفى + وشفاء الأبرض ٠‏ اوالاعار 
بالغيب - بالنسبة له - وهو المدخر من الطعام وغيره ي بيوت بني إسرائيل » وهو بعيد عن رؤبته بعينه . 

وحر ص النص على أن يذ كر على لسان المسيح - عليه السلام - كما هو مقدر أي غيب الله عند البشارة لمريم › 
وكما تحقق بعد ذلك على لسان عيسى - أن كل خارقة من هذه الخوارق الي جاءهم بها » إا جاءهم با من 
عند الله . وذ كر إذن الله بعد كل واحدة مها تفصيلا وتحديدا ؛ ولم يدع القول يتم ليذ كر ي هایته اذن الله 
زيادة في الاحتياط ! 

وهذه المعجزات ني عمومها تتعلتق بإنشاء الحياة أو ردها » أو رد العافية وهي فرع عن الحياة . ورؤية غيب 
بعيد عن مدى الرؤية .. وهي ني صميمها تتسق مع مولد عيسى ؛ ومنحه الوجود والحياة على غير مثال إلا 
مثال آدم ‏ عليه السلام - وإذا كان الله قادراً أن بحري هذه المعجزات على يد واحد من خلقه » فهو قادر على 
خلق ذلك الواحد من غير مثال .. ولا حاجة إذن لكل الشبهات والأساطير الي نشأت عن هذا المولد الخاص 
متى رد الأمر إلى مشيئة الله الطليقة ولم بقيد الإنسان الله - سبحانه - إعألوف الإنسان ! 

« ومصدقا لما بين يدي من التوراة » ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم . وجثتكم بآية من ربكم فاتقوا 
الله وأطيعون . إن الله ري وربكم فاعبدوه . هذا صراط مستقم » . 
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» عليه السلام - لبني إسر ائيل يتكشف عن حقائق تى أصيلة ني طبيعة دين الله‎ - ss 
وي مفهوم هذا الدين ي دعوة الرسل جميعاً علمم الصلاة والسلام - وهي حقائق ذات قيمة خحاصة حين‎ 
ترد على لسان عيسى  عليه السلام - بالذات » وهو الذي ثار حول مولده وحقيقته ما ثار من الشبهات > الي‎ 
. نشات كلها من الانحراف عن حقيقة دين الته الي لا تتبدل بين رسول ورسول‎ 

فهو إذ يقول : « ومصدقا لا بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم » . 

يكشف عن طبيعة المسيحية الحقة . فالتوراة ILS‏ 
المنظم لحياة الجماعة وفق حاجة ذلك الزمان » وملابسات حياة بني إسرائيل ( با ألما ديانة خاصة لمجموعة من 
البشر بي فترة من الزمان ) - هذه التوراة معتمدة في رسالة المسيح عليه السلام ؛ وجاءت رسالته مصدقة ها » 
مع تعدیلات O O O yT‏ 
وانحرافات » ادہم ہم الله علیا بتحریم بعض ما کان حلالاً هم . ثم شاءت إرادته أن ير حمهم بالمسيح عليه 
السلام ‏ فيحل همم بعض الذي حرم عليهم . 

ومن هذا بتبين أن طبيعة الدين - أي دين - أن بتضمن تنظما لحياة اناس بالتشريع ؛ وألا يقتصر على الجانب 
اہذيى الاخلاي وحده » ولا على المشاعر الو جدانية وحدها » ولا على العبادات والشعائر وحدها كذلك . فهذا 
لا يكون ديتاً . فا الدين إلا منهج الحياة الذي أراده الله للبشر ؛ وتظام الحياة الذي ير بط حياة الناس نهج الله . 

ولا يعكن أن ينفك عنصر العقيدة الإبعانية » عن الشعائر التعبدية » عن الق الخلقية . عن الشرائع التنظيمية ٠‏ 
ي أي دين يريد أن يصرّف حياة الناس وفق المج الإهي . وأي انفصال لمذه المقومات بيبطل عمل الدين أي 
التفوس واي الحياة ؛ و حالف مفهوم الدين وطبيعته كما أراده الله . 

وهذا ما حدث للمسيحية . فاا لعدة ملابسات تاربحية من ناحية ؛ ولكو ما جاءت موقوتة لزمن - حتى 
بجيء الدين الأخير - ثم عاشت بعد زمنها من ناحية .. قد اتفصل فيا الجانب التشريعي التنظيمي عن الجانب 
الر وحالي التعبدي الأخلااي .. فقد حدث أن قامت العداوة المستحكمة ر بين اليهود والمسيح عليه السلام وأنصاره 
ومن اتبع دینه فما بعد ؛ فأنشاً هذا انفصالاً بين التوراة المتضمنة للشريعة والاإجيل المتضمن للإحياء الروحي 
TS‏ . كما أن تلك الشريعة كانت شريعة موقوتة لزمن حاص ولحماعة من الناس خاصة . وكان 
ي تقدير الته أن الشريعة الدائمة لمة الشاملة للبشرية كلها ستجيء في موعدها المقدور . 

e TT‏ . وهنا عجزت عن أن تقود الحياة الاجتاعية 
للأم اي عاشت شت علا . فقيادة الحياة الاجاعبة تقتضي تصوراً اعتقادياً يفسر الو جود كله . ويقسر حياة الانسان 
ومكانه في الوجود ؛ وتقتضي نظاما تعبدياً وقما أخلاقبة . ثم تفتضي ا - تشريعات منظمة لحياة الحماعة » 

مستمدة من ذلك التصور الاعتقادي : ومن هذا النظام التعبدي ٠‏ ومن هذه القم الأخلاقية . وهذا القوام 
الت ركيي للدين هو الذي يضمن قيام نظام اجتاعي » له بواعثه المفهومة ٠‏ وله ضماناته المكينة .. فلما وقع ذلك 
الانفصال لي الدين المسيحي عجزت المسبحية عن أن تكون نظاماً شاملا للحياة البشرية » واضطر أملها إلى 
فصل بين القم الروحية والقم العملية في حباتهم كلها > ومن بينهما النظام الاجتاعي الذي تقوم عليه هذه الحياة . 
وقامت الأنظمة الاجتاعية هناك على غير قاعد تما الطبيعية الوحيدة . فقامت معلقة ي المواء . او قامت عرجاء ! 

ولم يكن هذا أمراً عادياً ني الحياة البشرية » ولا حادثاً صغيراً لي القاريخ البشري .. إنما كان كارثة : 

كارثة ضخمة ٠‏ تنبع مها الشقوة والحير ة والانحلال والشذوذ والبلاء الذي تتخبط فيه الحضارة المادية البوم . 
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سواء ي البلاد الي لا تزال تعتنق المسيحية - وهي خالية من النظام الاجتاعي لخلوها من التشريع اوا 
نفضت عنا المسيحية وهي لي الحقيقة م تبعد كثيرا عن الذين يدعون أنهم مسيحيون . . فالمسيحية كما حاء 
ها السيد المسيح » وكما هي طبيعة كل دين يستحق كلمة دين » هي الشريعة المنظمة للحياة » المنبثقة من التصور 
الاعتقادي ي الله » ومن القم الأخلاقية المستندة إلى هذا التصور .. وبدون هذا القوام الشامل المتكامل لا تكون 
. ولا يكون دين على اللإطلاق ! وبدون هذا القوام الشامل المتكامل لا يقوم نظام اجتاعي للحياة البشرية 

بلي حاجات النفس البشرية » ويلي واقع الحياة لبشرية ء ويرفع الفس البشرية والحياة البشرية كلها إلى الله . 

وهذه الحقيقة هي أحد المغاهي التي يتضمنها قول المسيح عليه السلام 

۱ . » ومصدقاً لا بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم‎ ١ 

وهو يستند ني تبليغ هذه الحقيقة على الحقيقة الكبر ى الأولى : حقيقة التوحيد الذي لا شبهة فيه : 

. » وجثتكم باية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون . إن الله ربي وربكم فاعبدوه . هذا صراط مستقم‎ ١ 

فهو يعلن حقيقة التصور الاعتقاذي الي قام علا دين الله كله : المعجزات الي .جاءهم با لم مجىء با من 
عند نفسه . فا له قدرة عليما وهو بشر . إا جاءهم بها من عند الله . ودعوته تقوم ابتداء على تقوى الله وطاعة 
رسوله .. ثم بؤكد ربوبية الله له وهم على السواء- فا هو برب وإعا هو عبد - وأن يتوجهوا بالعبادة إلى الرب › 
فللا عبودية الا لله .. وبحم قوله بالحقيقة الشاملة TNE‏ 
به : « هذا صراط مستقم » .. وما عداه عوج وانحر اوا وا ا 

ومن بشارة الملائكة لمريم بابنها المنتظر » وصفاته ورسالته ومعجزاته وكلماته » هذه الي ذ كرت ملحقة 
بالبشارة .. بتقل السياق مباشرة إلى إحساسه - عليه السلام - بالكفر من بني إسرائيل » وإلى طلبه الأنصار 
لاإبلاغ دين الله : 

« فلما أحس عيسى مهم الكفر قال : من أنصاري إلى الله ؟ قال الحواريون : نحن أنصار الله »> آمنأ بالل » 
واشد بانا مسلمون . ربنا آمنا عا أتزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين » . 

وهتا فجوة كير ة ني السياق . فإنه م يذ كر أن عيسى قد ولد بالفعل ؛ ولا أن أمه واجهت به القوم فكلمهم 
في المهد ؛ ولا أنه دعا قومه وهو كهل ؛ ولا أنه عرض عليهم هذه المحجزات الي ذ كرت ثي البشارة لأمه 
( كما جاء أي سورة مريم ) .. وهذه الفجوات ترد ني القصص القرآني » لعدم التكرار ي العرض من جهة › 
وللاقتصار على الحلقات والمشاهد المتعلقة بحوضوع السورة وسياقها من جهة اخحرى . 

والآن لقد أحس عٍ عيسى الكفر من بني إسر ائيل - بعد ما أراهم كل تلك المعجزات التي لا تنهياً لبشر ؛ واي 
تشهد بأن الله وراءها » وأن قوة الله تؤيدها » وتؤيد من جاءت على يده . ثم على الرغم سن أن المسيح جاء 
ليخفف عن بني إسرائيل بعض القيود والتكاليف .. 

عندئذ دعا دعو ته : 

« قال ری إلى الله ۾ ؟ » . 

من أنصاري إلى دين الته ودعوته ومنهجه ونظامه ؟ من أنصاري إلى الله لأبلغ إليه » وأؤدي عنه ؟ 

ولا بد لكل صاحب عقيدة ودعوة من أنصار يلېضون معه » وبحملون دعوته » ویحامون دو نېا » ویلغو نېا 
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إلى من یلہم › ویقومون بعده علا . 

ول التو ار و کی أا ا ا واد انا مل : 

فذ كروا الإسلام معنا الذي هو حقيقة الدين » وأشهدوا عيسى - عليه السلام - على إسلامهم هذا وانتدام 
لنصرة الله .. اي نصرة رسوله ودينه ومنهجه ني الحياة . 

ثم انجهوا إلى ربم يتصلون مباشرة به في هذا الأمر الذي يقومون عليه : 

« ربنا آمنا با أتزلت واتبعنا الرسول » فاكتبنا مع الشاهدين » . 

ويي هذا التوجه لعقد البيعة مع الله مباشرة لفتة ذات قيمة .. إن عهد المؤمن هو ابتداء مع ربه » ومتى قام 
الرسول بابلاغه فقد انتہت مهمة الرسول من ناحية الاعتقاد ؛ وانعقدت البيعة مع الله » فهي باقية ي عنق 
لمؤمن بعد الرسول .. وفيه كذلك تعهد له باتباع الرسول . فليس الأمر مجرد عقيدة ي الضمير ؛ ولکنه اتباع 
لهج » والاقتداء فيه بالرسول . وهو المعنى الذي يركز عليه سياق هذه السورة ‏ كما رأينا - ويكرره بشتى 
ااا 

ثم عبارة أخرى تلفت النظر ي قول الحواربين : «فاكتبنا مم الشاهدين » . 

فأي شہادة وأي شاهدین ؟ 

إن امام لوعن دين الله مطلوج نة أن بوذي شبادة هذا الدين شمادة ويد حى هذا الدين ي البقاء؛ 
وتؤيد الخير الذي يحمله هذا الدين للبشر و و ی و ا کی ل ی ی و ا وین 
سلوكه ومن حياته صورة حية هذا الدين . صورة يراها الناس فير ون فيا مثلاً رفيعاً > يشمد همذا الدين بالأحقية 
ي الوجود » وبالخيرية والأفضلية على سائر ما ني الأرض من أنظمة وأوضاع وتشکیلات . 

E E O 
تحتق ما ا ۽ ره لوت قي سيا ل اة ي غل تع اهر ا تق چ ادي سه ادا‎ 
. » شہیداً‎ « 
د‎ 
. على حق هذا الدين‎ ٠ فيه هذا المنبج . ولو أدوا من ذلك حياتهم ليكونوا من « الشمداء‎ 

وهو دعاء جدير بأن يتأمله كل من يدعي لنفسه الإسلام .. فهذا هو اللإسلام » كما فهمه الحواريون . وكما 
هو ي ضمير المسلمين الحقيقيين ! ومن لم يؤد هذه الشادة لدينه فكتمها فهو آثم قلبه . فاما إذا ادعى الإسلام ثم 
سار ي تفسه غير سير ة الإسلام ؛ أو حاو ما ني نفسه » ولكنه لم يؤدها ني المجال العام ء ولم يجاهد لإقامة منج 
الي الجباة إيغارا اللعافة ٠‏ واارا لحان على اة الدين > فد قط اى شباتة أو أدئ شباذة ند هذا 
الدين . شہادة تصد الآخرين عنه . وهم يرون أهله يشمدون عليه لا له ! وويل لمن يصد التاس عن دين الله 


الجزء الغالفن 


عن طريق ادعائه آنه مؤمن بهذا الدين » وما هو من المؤمنين ! ' 
# * # 

و عضي السياق إلى خاءة القصة بين عيسى - عليه السلام - وبني إسرائيل : 

١‏ ومكروا ومكر الله » والله خير الما كرين . اذ قال الله : يا عيسى إني متوفيك » ورافعك الي ومطهرك من 
ال هروا وجا لن ون ن وا و ع إل مر جعكم فأاحكم بينكم فعا 
کنے فر فيه محتلفون › فأما الذين كفروا فأعذبهم عذاباً شديداً ني الدنيا والآخرة » وما لهم من ناصرين . وأا 
ار ار ا ر ا 

والمكر الذي مكره الود الذين لم يؤمنوا برسوهم - عيسى عليه السلام - مكر طويل عريض . فقد قذفوه 
E N Ty‏ 
E‏ الروماني « بيلاطس » وادعوا! EEE‏ الحماهير للانتقاض 

على الحكومة ! وأنه مشعوذ مجدف ويفسد عقيدة الجماهير ! حتى سلم همم بيلاطس بأن يتولوا عقابه بأيدم » 
لانه لم مجرؤ - وهو وتي - على احتال تبعة هذا الإثم مع رجل لم بجد عليه ريبة .. وهذا قليل من كثير . 

. » ومكروا ومكر الله . والله خير الماكرين‎ ١ 
وکيدهم ٳذا کان الذي يواجهه هو تدبير الله . فأين هم من الله ؟ وأين مكرهم من تدير الله ؟‎ 

لقد أرادوا صلب عيسى - عليه السلام - وقتله . وأراد الله أن يتوفاه » وأن يرفعه إليه » وأن يطره من 
e‏ والبقاء بينم وهم رجس ودنس > وأن يكرمه فيجعل الذين اتبعوه فوق الذين كفروا 
إلى يوم القيامة .. وکان ما أراده اللہ . وأبطل الله مکر الما كرين : 

« اذ قال الله : يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا » وجاعل الذين اتبعوك فوق 
الذين كفروا إلى يوم القيامة » . 

فأما كيف كانت وفاته » وكيف كان رفعه .. فهي أمور غيبية تدخل ي المتشابهات التي لا يعلم تأوبلها إلا 
الله . ولا طائل وراء الببحث فا . لا ي عقيدة ولا في شريعة . والذين محرون وراءها » ومجعلو نا مادة للجدل »› 
ينهي بهم الحال إلى المراء » وإلى التخليط » وإلى التعقيد . دون ما جزم بحقيقة » ودون ما راحة بال ي أمر 
E‏ 

وأما أن ن الله جعل الذين اتبعوه فوق الذين كفروا إلى يوم اليا مة .. فلا يصعب الول فيه . فالذين اتبعو 
SS‏ .. الإسلام .. ت 
في واقع الحياة كلما واجهوا معسكر الكفر بحقيقة الإمان » وحقيقة الاباع . ٠‏ ودیںن الله واحد . وقد حاأاء 
به عیسی بن مریم کما جاء به من قبله ومن بعده کل رسول . والذين يتبعون محمداً صلى الله عليه وسلم ‏ 


. » براجع البحث القم للأستاذ المودودي بعنوان : « شهادة الحق‎ )١( 


سورة آل عمران 


هم أي الوقت ذاته اتبعوا موكب الرسل كلهم . من لدن ادم - عليه السلام - إلى أخر الزمان . 

وهذا المفهو م الشامل هو الذي يتفق مع سياق السورة » ومع حقيقة الدين كما يركز عليها هذا السياق . 
فأما ناية المطاف للمؤمنين والكافرين » فيقر رها السباق أي صدد إخبار الله لعيسى عليه السلام : 
TS‏ فما الذين كفروا فأعذ, مهم عذاباً شديداً في الدنيا وال خرة 
وما هم من ناصرين . وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفييم أجورهم . والله لا يحب الظالين » .. 

وني هذا النص تقرير لحدية الجزاء » وللقسط الذي لا ميل شعرة » ولا تتعلق به الأماني ولا الافتراء . 
رجعة إلى الله لا محيد عنها . وحكم من الله فعا اختلفوا فيه لا مرد له . وعذاب شديد ني الدنيا والآخرة 
للكافرين لا ناصر مم منه . وتوفية للأجر للذين آمنوا وعملوا الصالحات لا محاباة فيه ولا مس .. « والله 
لا يحب الظالين » .. فحاشا أن يظلم وهو لا يحب الظالمين .. 

وكل ما يقوله أهل الكتاب إذن من أنهم لن يدخلوا النار إلا أياماً معدودات . وكل ما رتبوه على هذا التميم 
ني تصور عدل الله في جز ائه من أماني خادعة .. باطل باطل لا يقوم على أساس . 

وعندما يصل السياق إلى هذا الحد من قصة عيسى التي تدور حوها المناظر ة ويدور حوها الجدل » يبدأ التعقيب 
الذي يقرر الحقاتق الأساسية المستفادة من هذا القصص » ويتتهي إلى تلقين الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
ما يواجه به أهل الكتاب مواجهة فاصلة تبي الحوار والجدل ؛ وتستقر على حقيقة ما جاء به » وما يدعو إليه » 
ل 

« ذلك نتلوه عليك من الآبات والذ کر الحکم . إن مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب . ثم 
قال له : كن . فيكون . الحق من ربك فلا تكن من الممترين . من حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم 
Sy‏ > ثم نيهل فنجعل لعنة الله على 
الكاذبين إن هذا هو القصص الحق › وما من إله إلا الله هو العزيز الحكم . فإن تولوا فإن الله عليم 
با لمفسدين . قل ی ار ر : ألا نعبد الا الله > ولا نشرك به شيا › 
ولا يتخذ بعضنا عضا أرباباً من دون الله . فان تو لوا فقو لوا واا سلود 

e a E 

« ذلك نتلوه علبك N‏ 

ذلك القصص . وذلك التو جيه القر لقر آي کله . فهو وحي من الله . بتلوه الله على نبيه ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ 
وي التعبير معنى التكريم والقرب والود .. فاذا بعد أن يتولى الله تعالى التلاوة على محمد نبيه ؟ تلاوة الآيات 
والذكر الحكيم .. وإنه لحكيم يتولى تقرير الحقائق الكبر ى ني النفس والحياة منهج وأسلوب وطريقة تخاطب 
الفطر ة وتتلطف ي الدخول عليها واللصوق بها بشكل غير معهود فما يصدر عن غير هذا المصدر الفريد . 
ثم بحسم التعقيب ني حقيقة عيسى عليه السلام » وي طبيعة الخلق والإرادة الي تنشئ كل شيء كما أنشأت 


عيسى عليه السلام : 
١‏ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم E e‏ 
أ ولا ى اعجة جا بالا إن مات ال لبر ولك اة غراة نا حن قاس الى لق آد 
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البشر ؟ وأهل الكتاب الذين كانوا يناظرون وبجادلون حول عيسى - بسبب مولده - ويصوغون حوله الأوهام 
والأساطير بسبب أنه نشا من غير أب .. أهل الكتاب هؤلاء كانوا بقرون بنشأة آدم من التراب . وأن النفخة 
من روح الله هي الي جعلت منه هذا الكائن الإنساني .. دون أن يصوغوا حول آدم الأساطير الي صاغوها حول 
عيسى . ودون أن يقولوا عن آدم : إن له طبيعة لاهوتية . على حين أن العنصر الذي به صار آدم إنسانا هو 
ذاته العنصر الذي به ولد عيسى من غير أب : عنصر النفخة الإهية في هذا وذاك ! وإن هي إلا الكلمة : 
« کن » تنش ما تراد له النشأة « فيكون » ! 

وهكذا تتجلى بساطة هذه الحقيقة .. حقيقة عيسى » وحقيقة آدم » وحقيقة الخلق كله . وتدخل إلى النفس 
في يسر وني وضوح ٠‏ حتى ليعجب الإنسان : كيف ثار الجدل حول هذا الحادث » وهو جار وفق السنة 
كوف مه اخ و الاد 

وهذه هي طريقة « الذ كر الحكيم » ي مخاطبة الفطر ة بالمنطق الفطري الواقعي البسيط › ني أعقد القضايا › 
الي تبدو بعد هذا الخطاب وهي اليسر الميسور ! 

وعندما يصل السياق بالقضية إلى هذا التقرير الواضح يتجه إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ يشبته على 
الحق الذي معه » والذي يتل عليه » ویؤکده ي حسه ؛ كما يؤكده في حس من حوله من المسلمين › 
ريما تؤثر ني بعضمم شبات أهل الكتاب » وتلبيسهم وتضليلهم الخبيث : 

« الحق من ربك فلا تكن من الممترين » .. 

وما کان الرسول - صلى الله عليه وسلم ممنرباً ولا شاکاً فا یتلوه عليه ربه > آي لحظة من لحظات حياته .. 
واعا هو التشبيت على الحق لحق » ندرك مئه مدی ما کان ببلغه کید أعداء ء الجحماعة المسلمة من بعض أفرادها ي 
ذلك الحين . كما ندرك منه مدى ما تتعرض له الأمة المسلمة في كل جيل من هذا الكيد ؛ وضرورة تشيتّها 
على الحق الذي معها ئي وجه الكائدين والخادعين ؛ وهم في كل جيل أسلوب من أساليب الكيد جديد . 
وهنا - وقد وضحت القضية وظهر الحق جليا يوجه الله تعالی رسوله الكر ب يم إلى أن ينهي ال لحدل والمناظر ة 
حول هذه القضبة الواضحة وحول هذا الحق البين وأن يدعوهم إلى الباهلة كما هي مبية في الآبة الي : 
« من حاجك فيه - من بعد ما جاءك من العلم - فقل : تعالوا ندع أبناءنا وأبناء كم ونساءنا ونساء كم ٠‏ 
وأنفسنا وأنفسكم . ثم نبلل فنجعل لعنة الله على الكاذبين » . 

وقد دعا الرسول - صلى الله عليه وسلم Ss hl a‏ 
ليبتهل الحميع إلى لته أن بتز ل لعنته على الكاذب من الفر بقين . فخافو! العاقة وان االمياهلة . وتبين الح وأضحا 
ولکنہم فما ورد من الروايات لم يسلموا احتفاظا بمكاتہم من قومهم » و عا كان بتمتع به رجال الكنيسة من 
سلطان وجاه ومصالح ونعيم !!! وما كانت البينة هي الي يحتاج إليها من بصدون عن هذا الدين + إا هي 
المصالح والمطامع والموى بصد الناس عن الحق الواضح الذي لا خفاء فيه . 

ثم مضي التعقيب بعد الدعوة إلى المباهلة - وربا كانت الآيات التالية قد نزلت بعد الامتناع عنها - بقرر 
حقيقة الوحي » وحقيقة القصص » وحقبقة الوحدانية الي يدور حوها الحديث ؛ ودد من يتولى عن الحق 
ويفسد أي الأرض بهذا التولي : 

« إن هذا مو القصص الحق . وما من إله إلا الله . وإن الله هو العزيز الحكي . فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين ». 
والحقائق الي تقر رها هذه النصوص سبق تقر ير ها . وهي تذ كر هنا للتوكيد بعد الدعوة إلى المباهلة وإبائثها . 
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إغا الجديد هو وصف الذين يتولون عن الحق بأنيم مفسدون » وتہدیدهم بأن الله عليم با لمفسدين .. 

والفساد الذي يتولاه العرضون عن حقيقة التوحيد فساد عظيم . وما ينشأً أي الأرض الفساد - لي الواقع _ 
إلا من الحيدة عن الاعتراف بذه الحقيقة . لا اعتراف اللسان . فاعتراف اللسان لا قيمة له . ولا اعتراف 
القلب السلى . فهذا الاعتراف لا ينشى اثاره الواقعية ني حياة الناس .. إا هى الحيدة عن الاعتراف بهذه 
الحقيقة بكل آثارها اي تلاز مها في واقع الحباة البشرية .. وأول ما يلازم حقيقة التوحيد أن تتوحد الربوبية » 
فتتوحد العبو دية .. لا عبودية إلا لله . ولا طاعة إلا لله . ولا تلقي إلا عن الله . فليس إلا لله تكون العبودية . 
وليس إلا لله تكون الطاعة . وليس إلا عن الله يكون التلقي .. التلقي ني التشريع » والتلقي ني القيم والموازين › 
والتلقي ني الآداب والأخلاق . والتلقي ني كل ما يتعلق بنظام الحياة البشرية .. وإلا فهو الشرك أو الكفر . 
مهما اعنر فت الألسنة > ومهما اعترفت القلوب الاعتر اف السلبي الذي لا ينشى آثاره ني حياة الناس العامة 
ي استسلام وطاعة واستجابة وقبول . 

إن هذا الكون بجحملته لا يستقيم أمره ولا بصلح حاله » إلا أن يكون هناك إله واحد » يدبر أمره : ولو 
كان فيهما آة إلا الله لفسدتا » .. وأظهر خصائص الألوهية بالقياس إلى البشرية : تعبد العبيد ؛ والتشريع هم 
مي حياتہم » وإقامة الموازين هم . فمن ادعى لنفسه شيئا من هذا كله فقد ادعى لنفسه أظهر خصائص الاألوهية ؛ 
وأقام نفسه للناس إلجا من دون الله . 

وما يقع الفساد ني الأرض كما بقع عندما تتعدد الآهة ني الأرض على هذا النحو . عندما يتعبد الناس 
الناس. عندما يدعي عبد من العبيد أن له على الناس حت الطاعة لذاته ؛ وأن له فيهم حق التشريع لذاته؛ وأن له 
كذلك حت إقامة الق والموازين لذاته . فهذا هو ادعاء الألوهية ولو م يقل كما قال فرعون : « أنا ربکم الأعللى».. 
والإقرار به هو الشرك باله أو الكفر به .. وهو الفساد أي الأرض أقبح الفساد . 

ومن ثم يتلو ذلك الهديد ي السياق دعوة أهل الكتاب إلى كلمة سواء : إلى عبادة الله وحده »> وعدم 
الإشراك به » وألا يتخذ الناس بعضهم بعضا أرباباً من دون الله .. وإلا فهي المفاصلة الي لا مصاحبة بعدها ولا 


عادلة : 1 : ر 
« قل : يا اهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم : الا نعبد إلا الله » ولا نشرك به شيا » ولا 


يتتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله. فإن تولوا فقو لوا : اشهدوا بأنا مسلمون» .. 

وإنها لدعوة منصفة من غير شك . دعوة لا يريد با النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتفضل عليهم هو 
ومن معه من المسلمين .. كلمة سواء يقف أمامها الجميع على مستوى واحد . لا يعلو بعضيم على بعض » ولا 
يتعبد بعضمم بعضاً . دعوة لا بأباها إلا متعنت مفسد > لا يريد أن يفي إلى الحق القويم . 

إنها دعوة إلى عبادة الله وحده لا يشركون به شيعا . لا بشراً ولا حجراً . ودعوة إلى ألا يتخذ بعضمم بعضاً 
من دون الله أربابا . لا نبيا ولا رسولا . فكلهم لله عبيد . إنما اصطفاهم اله للتبليغ عنه »> لا لمشاركته في 
الالوهية والربوبية . 

. » فان تو لوا فقولوا : اشهدوا بأنا مسلمون‎ ١ 

فان أبوا عبادة الله وحده دون شريك . والعبودية لله وحده دون شريك . وها المظهران اللذان بقرران 
موقف العبيد من الألوهية .. إن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون .. 

وهذه المقابلة بين المسلمين ومن بتخذ بعضمم بعضا أرباباً من دون الله » تقرر بوضوح حاسم من هم المسلمون. 
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المسلمون هم الذين يعبدون الله وحده ؛ ويتعبدون لله وحده ؛ ولا يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله . 
هذه هي خحصيصنہم الي ميزهم من سائر الملل والنحل ؛ ويز مهج حياتهم من مناهج حياة البشر جميعا . 
وإما أن تتحقق هذه الخصيصة فهم مسلمون » وإما ألا تتحقق فما هم مسلمين مهما ادعوا نهم مسلمون ! 


إن الأسلام هو التحرر المطلق من العبودية للعبيد . والنظام الاسلامي هو وحده من بين سائر النظم الذي 


يحقق هذا التحرر . 
إن الناس ني جميع النظم الأرضية يتخذ بعضيم ضا راا ھی ون الله .. يقع هذا ي أرقى الد عقر اطبا 
كما يقع ي أحط الديكتاتوريات سواء ..'إن أول خصائص الربوبية هو حق تعبد الناس . حق إقامة النظم 


والمناهج والشرائع والقوانين والقيم والموازين .. وهذا الحق في جميع الأنظمة الأرضية يدعيه بعض الناس - ني 
صورة من الصور - ويرجع الأمر فيه إلى مجموعة من الناس - على أي وضع من الأوضاع - وهذه المجموعة 
الي حخضع الآخرين لتشريعها وقيمها وموازيما وتصوراتا هي الأرباب الأرضية الي يتخذها بعض الناس 
أربابا من دون الله ؛ ويسمحون ها بادعاء خحصائص الألوهية والربوبية » وهم بذلك يعبدو ها من دون الله › 
وإن لم يسجدوا ها ويركعوا . فالعبودية عبادة لا يتوجه بها إلا لله . 


وني النظام الإسلامي وحده يتحرر الإنسان من هذه الربقة. . ويصبح حرا . حرا يتلقى التصورات والنظم 

والمناهج والشرائع والقوانين والقم والموازین من الله وحده » شأنه ي هذا شان کل إنسان آخر مثله . فهو 
وكل إنسان اخر على سواء . كلهم بقفون ي مستوى واحد » ويتطلعون إلى سيد واحد » ولا يتخذ بعضيم 
بعضا أربابا من دون الله . 


والإسلام - بهذا المعنى - هو الدين عند الله . وهو الذي جاء به كل رسول من عند الله .. لقد أرسل الله 
الرسل ذا الدين ليخر جوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله . ومن جور العباد إلى عدل الله .. فمن تولى عنه 
فليس مسلماً بشهادة اله . مهما أول المؤولون » وضلل المضللون .. « إن الدين عند الله الاسلام » . 


رر رص 2و 


اهل لكين لر حاجونَ ف رھم ا ازات آلتورنةٌ الیل این بعده أف عقون وي 


ا ل ر 2 دد فر ووو م م و 2 ےد دک و لے 
هتانعم هتو ۽ حلججتم و ف ب a‏ علم ا ے لاتعلہون ټک 


a‏ کے سے ےو رم کر 


ن إبرآھے ہودیا ولا ریا رکون ۴ہ باش هوادب اتشر چ دأو لاس 


sous 2» 


أمۇمنين 9 ودت طابفة من اهل آلکتلب 


رر ع رر ارارم 


اراھ ے ین اتبعوہ وهلا انی E‏ وال و 


ر 8 ر ر ے4 م رور و م 
لویضلونکر وما يضلون إا لا انفسمم وما مرون وې يال اڪتب لم کفرون عابت بدت آله ونم 
وق ا چت ع و مور ے2 اس 


دون ي بي تال الكتلب لِم تسود التق بالطل وتکتمون الق لح وانتم تعلمون رټ وقالت طايفة من 


°۷ 
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ر رر رتو صر 3 4 رس ر ا 


هَل الكت ءا منوا بای تز عل دين ءامن وجه انبا وآ روأ ءاخرم لعلهم برجعود دز ولا نونوا 


ر رواو وم صلا سور سرغ > ٤ور‏ ي ك 2> 


اا ا بكر قل ٹف 


د م 


E واش‎ a ص‎ 9 


وص وم 2 ا ور 


الْمَضل بيد الل يته من ساف ٠‏ 


سم م ا ol,‏ س 0 م و 


َ و 
و 3 رص و سے رو 3 ر ص و و 
عليه فای) ا اتی کن الات تیل رو ےا گیب م ترت چ 
صم صر وع 2و م ر 42 ر 


ت > f‏ ا 
بل من اوی بعهدهء وات وم فان آله بحب المتقون ن آلذین يترون بعهد الله اميم متا قليلا أوبك 


ر ص ص ص ول وچ ا ص ےم ووو ررم رل صو و ری ر وو 
لا حل م نی آلا رة ولا لمهم آله ولا بطر الم وم القیمة ولا بر کہم وم داب ألم ي 


دل نے او رر رو و م رس ارم ر رر از س ارصم و 


وإ منم لمر يفا يودد الستهم بالكتب لتحبوه ٥‏ من‌آلکتلب وما هوم من آلکتلب ويقولون هومن عند 


اوور م ص و ورو 


آله وما هومن عند الله و یوون عل آل ال گذب وم عمو وی ما اد لسر ان یؤتیه آله اكب راح 


غر ےر ص oS‏ ر صت ر رو ن ت ویر اوو ر ص رص 


وألنبوة تم یول لاناس کونوا عبادا ل من دون الل ولک نکونوا ربلنيگن ّا كنت تعلمون لكب وانم 


رورو ر رم ال رو £ ت جص ع ہے م صم کے س ص ر !1 موم م 


رون ر و باص ات ت EE‏ اا انم ملموت ي 


لے رو زر غم یاو ےر وراو 3 


م E r‏ 
ودا خد الله م ا SS SS‏ 


ررم e‏ ع fr e corr e r‏ رص 


ص وص م رول ر ر کو ص 


ُن ول بد َلك ارتيك يات اة يبغون وله اسم ا 


م صو اور عت م او ا لے 8 ہے 0 


والذرض طوء و ها وليه پرجعون وې فل امنا بال وم ماا رل عا رما تز عل إ برهم وإ ملعيل ۱ ملعيل و إلى 
مرو م صو کوت ررغ ص س ور ایا ور ار ورو E‏ رور 


ویعقوب وآلاسباط وا اوی فوس وعاسي ليون ت ر لا نفرق بین احد منېم ونحن له مسلون ي 
2 0 


مص صوص ور ګر مرم اوصرص و صر م 
وسن بک اشام ہکان بقل نیرون انیو وه گیگ ببری اله وما فر 
روص ت ~ Eos‏ ور وو ررس صم ر رص ارو 


بعدإ نمم وشېدوا اسل ی بعالتت واه لادی ألْمَوم آلظامين x9)‏ اوېك زاوم 


۸ 
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و و و رم ل رر رل رق ر 


أن علم لعنة أله والملتېكة ولاس أ احعين خحللدین فیا لا حف عنم لداب ولام نظرون () 


lef 


إلا آلدين تابوأمن بعد داك وأضلحوا فن آله ع فور ر حم د لين مروا بعد ينيم م ازدادوا 


وګ 2 اوم ror‏ وھ e‏ رر ەم 3 ا ر ورس ريرص يئي 


کفرالن تقبل توبتهم را وکپ مم شارت إن این گفرا و نوا وهم کار فان کک 


کر ص م سارو ر کی ع وور رو 


مل ٤اا‏ رض ذهب وا ارچ م عاب الم ومام من ذ نلصرین لن الوا ار حي 


ص صصص 


ا وما تفقوا من می فن ابه ء عل وي 


هذا الشوط من السورة ما يزال بحري مع الخط الأول الأساسي العريض فيا .. حط المعركة بين أهل الكتاب 
والحماعة المسلمة .. معركة العقيدة » وما يبذل أعداء هذا الدين من جهد ومن حيلة ومن مكيدة ومن خداع › 
فقن كدب وهن دير 4 الس الى بالاطل ٠‏ وبت الر ب والشكوك وتيت الشر والضر خده:الامة 
بلا وناة ولا انقطاع .. ثم . .. مواجهة القرآن هذا كله » بتبصير Ep aa‏ من الحق ؛ وحقيقة 
ما عليه اعد ORS ERE RS‏ الأعداء و RT‏ الأعداء .. طباعهم 
واخلاقهم وأعمالحم ويام .. على مشهد من الحماعة المسلمة » لتعريفها حقيقة أعدائها > وفضح ما يضفو نه 
على أنفسهم من مظاهر العلم والمعر فة » وتبديد ثقه المخدوعين من المسلمين فهم » وتنفير هم من حالم » وإسقاط 
SS‏ 
هذا الشوط عوا۔ جهة أهل الكتاب - الود والتصارى بسحف موقفهم وهم بحاجون ي إبراهم 

E‏ الود آنه کان جود وبرع لفاو و ا 
للهو دية والنصرانية » سابق للتوراة والاإ جيل . والحجاج فيه على هذا النحو مراء لا يستند إلى دليل .. 
gE ES‏ .. دين الله القوبم oe‏ 
والله ولي المؤمنين أجمعين .. ومن ثم تسقط ادعاءات هؤلاء وهؤلاء ؛ ويتبين حط الاإسلام الواصل بين رسل 
لله والمؤمنين بهم على توالي القرون : «إن أولى الناس بإبراهم للذين اتبعوه > وهذا الني » والذين آمنوا . 
والته ولي المؤمنين » 

بلي ذلك ي السياق كشف الحدف الأصيل الكامن وراء ماراة أهل الكتاب ني إبراهيم وغير ابراه مما 
E E O e‏ 
ومن ثم یتجه بالتقریع إلى المضللين : «١‏ يا أهل الكتاب م تكفرون بايات الله وتم تشهدون ؟ يا أهل الكتاب 
الحق بالباطل وتكتمون الحق کک تعلمون ؟» . 


TTT SOE, E BE‏ ي 
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روع غير التشبتين ي الصف المسلم - ومثلهم موجود دائماً ي كل صف _ أنه لأمر ارتد أهل الكتاب » الخبيرون 
بالكتب والر سل والديانات : « وقالت طائفة من أهل الكتاب : آمنوا بالذي أتزل على الذين آمنوا وجه الهار 
ثم يكشف عن طبيعة آهل لكاب وأعلدتهم ورتم امود والوای - على أمانة ثي بعضيم لا ينكر ها 
علهم - فاما البعض الآحر فلا أمانة له ولا عهد ولا ذمة ؛ وهم يفلسفون جشعهم وخياتهم ويدعون ها سندا 
من ديهم »> ودينبم من هذا الخلق بريء + ومن ¿ أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يۇده إليك . ومهم من 
إن تأمنه بدينار لا يده إليك إلا ما دمت عليه قائما . ذلك بأنم قالوا عا ی و ا و ی ون 
على الله الكذب وهم يعلمون » . 

وني هذا الموضع ببين طبيعة نظرة الإسلام الأحلاقية ومبعنها وارتباطها بتقوى الله : « بى من أوفى بعهده 
واتقى فان الله يحب المتقين . إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم أمنا قليلا » أولئك لا حلاق هم ي الآحرة » 
TS‏ 

وعضي يعرض نموذجاآ حر من التو اء أهل الكتاب وكذم الرخيص ي أ مر الدين » ابتغاء مكاسب الأرض 
IOS E N E E‏ 
ويقولون : هو من عند الله . وما هو من عند الله . ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون» . 

ومن هذا الذي يلوون ألستتهم فيه ما بدعونه من ألوهية للمسيح وللروح القدس .. وينفي الله - سبحانه - أن 
يكون المسيح - عليه السلام - قد جاءهم بهذا ي الكتاب أو أمرهم به : «ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب 
والحكم والنبوة » ثم يقول للناس : کونوا عبادا لي من دون اللہ . ولکن کونوا ربائیین ما کتم تعلمون 
الکتاب و عا کنتم تدرسون . ولايأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا . آيأم ركم بالكفر بعد إذ أتتم مسلمون».. 
و ذه EE‏ الصلة بين موكب الرسل التتابعة .. وهي عهد | له عليهم أن يسلم السابق مهم 
للاحق وینصره : «واذ اخحذ از خذ الله ميثاف النبيين : ما اتيتكم من كتاب وحكمة »› ثم جاء کم رسول مصدق لا 
معكم لتؤمنن به ولتنصرنه . قال : أأقررتم وأخذتم على ذ yy‏ 
معكم من الشاهدين » .. ومن ثم يتعين على أهل الكتاب أن يؤمنوا بالرسول الأخير وينصروه . ولكنهم لا 
يوفون بعهد الله معهم ومع رسلهم الاولين . 

وني ظل هذا العهد الساري يقرر أن الذي يبتغي دينا غير دين الله .. الإسلام .. بمخرج ني الحقيقة على نظام 
الكون كله كما أراده الله : «أفغر دين الله يبغون » وله أسلم من ني السماوات والأرض طوعاً وكرهاً ؟ 
وإليه يرجعون ؟ » .. فيبدو هؤلاء الذين مخرجون عن إسلام أمرهم لته كله » والطاعة والاتباع نهج الله ي 
خحضوع واستسلام .. يبدو هؤلاء شذاذا خارجين على نظام الوجود الكبير ! 

هنا بو جه الرسول a a‏ إعلان الإمان بدين الله الواحد » مثلاً ي كل 

ما جاء به الرسل أجمعين . وأن الله لا يقبل من البشر جميعاً إلا هذا الدين : « ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن 
يقبل منه » وهو ني الآخحرة من الخاسرين » . 

فأما الذين لا يؤمنون بهذا الدين فلا مطمع حم في هدابة الله . ولا في النجاة من عقابه . إلا أن يتوبوا . وأما 
الذين عوتون وهم كفار فلن ينفعهم أن يكو نوا قد بذلوا ما بذلوا » ولن ينجيم أن يفتدوا بملء الأرض ذهباً ! 


۰ 
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اة ل واد ت فل ان قر اها مو و من عل ي هد الا رة فا ا 
يوم القيامة : « لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون . وما تنققوا من شيء فإن الله به عليم » . 

وهكذا يستعرض هذا الشوط الواحد هذا الحشد من الحقائق والتوجيهات . وهو شوط ني المعركة الضخمة 
الى تعرضما السورة » دائرة بين الحماعة المسلمة وأعداء هذا الدين . من وراء القرون . وهى ذاتما ا معركة 
الدائرة اليوم » لا تختلف فما الأهداف والخايات » وإن اختلفت أشكال الوسائل والأدوات .. وهي هي ي 
خحطها الطويل المديد .. 

فلننظر ني النصوص - بعد هذا الإإجمال - نظرة استيعاب وتفصيل : 

# # # 

« يا أهل الكتاب ب لم تحاجون ني إبراهي » وما أتزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده ؟ أفلا تعقلون ؟ ها تم 
هؤلاء حاججتم فما لكم به علم فل اجون ف يس م به علم ؟ والته يعلم وتم لا تعلمون . ما کان 
إبراهم بہودیا ولا نصرانياً » ولکن کان حنبفاً مسلماً » وما كان من المشركين . إن أولى الناس بإبراهي للذين 
اتبعوه » وهذا النى ‏ والذين آمنوا . والله ولي المؤمنين ». 

قال محمد بن اسحاق : حدڻي محمد آي مول زید بن ثابت - حدثي سعید بن جير تاو عکرمةے 
عن ابن عباس - رضي الله عنہما قال : اجتمعت نصارى جر ان وأحبار En‏ - صلى الله عليه 
وسلم - فتناز عو ا عنده . فقالت الأحبار : ما كان إبر اهم إلا وديا . وقالت النصارى : ما كان إبراهي إلا 
شرا . فأنزل الله تعالى : « يا أهل الكتاب لم تحاجون تي إبر اهم ANE‏ 
sS Ty‏ 
ERE‏ ا 
واحتكار امداية والفضل كذلك . ثم - وهذا هو الأهم - تكذيب دعوى الني - صلى الله عليه وسلم - آنه 
على دين إبراهيم ٠‏ وأن المسلمين ن هم ورثة الحنيفية الأول ؛ وتشكيك المسلمين في هذه الحقيقة أو ت ال نة 
e‏ 
ا ا o yy E E SS‏ 
تبدو مخالفتها عجر د النظرة الأول إلى التاريخ 

. » يا أهل الكتاب لم تحاجون ي إبراهي وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده ؟ أفلا تعقلون ؟‎ ١ 

ثم مضي ي التنديد بهم ؛ وإسقاط قيمة ما يدلون به من حجج » وكشف تعتهم وقلة اعتادهم على منهج 
« ھا تم ھؤلاء حاججتم فما لکم به علم » فلم تحاجون فیا لیس لکم به علم ؟ والته بعلم وتم لا تعلمون ؟». 
وقد جادلوا ني أمر عيسى عليه السلام ؛ كما يبدو أنهم جادلوا ي بعض الأحكام التشريعية حين دعوا إلى 
كتاب الله ليحكم بيهم » ثم تولوا وهم معرضون .. وكان هذا وذاك في دائرة ما يعلمون من الأمر › أما 
أن جادلوا فما هو سابق على وجودهم » ووجود کتبهم ودياناتہم .. فهو الأمر الذي لا سند له ولو کان سندا 


١ 
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شكلياً .. فهو الجدل إذن لذات الجدل . وهو المراء الذي لا يسير على منج » وهو الغرض إذن والهوى . 
ومن کان هذا حاله فهو غير جدير بالثقة فما يقول . بل غير جدير بالاستاع أصلا لا بقول ! 
حى إذا انتهى السياق من إسقاط قيمة جدهم من أساسه » ونزع الثقة منم وما يقولون » عاد يقرر الحقيقة الي 
يعلمها الله . فهو - سبحانه - الذي يعلم حقيقة هذا التاريخ البعيد ؛ وهو الذي يعلم كذلك حقيقة الدين الذي 
تزله على عبده إبراهيم . وقوله الفصل الذي لا يبقى معه لقائل قول ؛ إلا أن يجادل وإمعاري بلا سلطان ولا 
دلیل : 
« ما کان برام بہودیاً ولا نصرانيا و کا فا ا را ا 
و رو ر رھ و ر أنزلث التوراة 
والامجيل الا من بعده . ويقرر أنه كان مالا عن كل ملة إلا الإسلام کان ا ا لشامل 
للإسلام الذي مر تفصيله وبيانه . 
« وما كان من المشركين » . 
وهذه الحقيقة متضمنة في قوله قبلها « ولكن كان حنيفاً مسلماً » .. ولكن إبرازها هنا يشير إلى عدة من 
لطائف الاشارة والتعبير : 
يشير أولاً إلى أن اليود والنصارى - الذين ات تى أمرهم إلى تلك العتقدات المنحرفة ا 
TTT‏ برام بہودیاً ولا نصراناً O‏ 
واش إل أن الإسلام شيء والشرك شيء آخر . فلا يلتقيان . الإسلام هو التو حيد المطلق بكل خصائصه › 
وكل مقتضياته . ومن ثم لا لتقي مع لون من ألوان الشرك أصلاً . 
ويشير الا إلى إبطال دعوى المشركين من قريش كذلك أنهم على دين إبراهيم » وسدنة بيته في مكة .. 
١ . e‏ وما كان من المشركين » ! 
وما دام أن إبراهم - عليه السلام - كان حنيفاً مسلماً وما كان من المش ركين » فی ی من الود او 
النصارى E‏ - أن يدعي وراثته » ولا الولاية على دينه » وهم بعيدون عن عقيدته .. والعقيدة 
هي الوشيجة الأولى الي يتلاقى عليها الناس ي الإسلام . حين لا يلتقون على نسب ولا ار وة و جس زا 
رض » إذا انبتت تلك الوشيجة الي يتجمع عليما أهل الإبعان . فالاإنسان بي نظر الإإسلام إنسان بروحه . بالنفخة 
اي جعلت منه إنساناً E‏ العقيدة أحص خصائص الروح فيه . ولا بلتقي على مثل ما تلتفي 
عليه الهائم من الأرض والجنس والكلا والمر عى والحد والسياج ! والولاية بين فر د وفر د » وبين مجموعة ومجموعة» 
وبين جيل من الناس وجيل ٠‏ لا تر تكن إلى وشيجة أخرى سوى وشيجة العقيدة . بتلاقى فيه المؤمن والمؤمن . 
والجحماعة المسلمة والجماعة المسلمة . والجيل المسلم والأجيال الله ووا جدود انو اا 2 و 
وراء فواصل الدم والنسب » والقوم والجنس ؛ ويتجمعون أولياء ‏ بالعقيدة وحدها _ والله من ورائهم ولي 
الجميع : 
١‏ إن أولى الناس بإبر اهي للذين اتبعوه » وهذا الني > والذين آمنوا . والله ولي المؤمنين » . 
فالذین اتبعوا إبر اهم - ي حباته - وسار وا على منهجه » واحتكموا إلى سنته هم أولياؤه . ثم هذا الني الذي 
يلتقي معه ي الإسلام بشهادة الله اصدق الشاهدين . ثم الذين امنوا بهذا الني - صلى الله عليه وسلم - فالتقوا 
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مع إبر اهم - عليه السلام - بي المج والطريق . 

« والته ولي الم متين » . 

فهم حزبه الذين ينتمون إليه > ويستظلون برايته » ويتولونه ولا يتولون أحداً غيره . وهم أسرة واحدة . 
اة و خد . من وراء الأجيال والقرون » ومن وراء المكان والأوطان ؛ ومن وراء القوميات والأجناس > 
ومن وراء الأرومات والبيوت ! 

وهذه الصورة هي أرقى صورة للتجمع الإنساني تليق بالكائن الإنساني . و ميزه من القطيع ! كما أا 
هي الصورة الوحيدة الي تسمح بالتجمع بلا قيود . لأن القيد الواحد فيما اختياري بمكن لكل من يشاء أن 
يفكه عن نفسه بإر ادته الذاتية . فهو عقيدة مختار ها بنفسه فينتهي الأمر .. على حين لا علك الفر د أن يغير جنسه- 
إن كانت رابطة التجمع هي الجنس - ولا إعلك أن بغير قومه - إن كانت رابطة التجمع هي القوم - ولا 
بعلك أن يغير لونه - إن كانت رابطة التجمع هي اللون- - ولا علك بيسر أن يغير لغته إن كانت رابطة التجمع 
هي اللغة _ ولا بعلك بيسر أن بغير طبقته حا ا ا اع ي ال - بل قد لا يستطيع أن يغير ها 
أصلاً إن كانت الطبقات وراثة كما ي الهند مثلاً . ومن ثم تبقى الحواجز قائمة أبداً دون التجمع الإنسالي » 
ما م ترد إلى رابطة الفكرة والعقيدة والتصور .. الأمر اتر وك للاقتناع الفر دي > والذي ملك الفرد بذاته › 
بدون تغییر اصله او لونه او لغته او طبقته ان بحتاره »> وان ينض إلى الصف على اساسه . 

وذلك فوق ما فيه من تكريم للإنسان › بجعل رابطة تجمعه مسألة تعلق بأكرم عناصره » المميزة له من 
القطيع ! 

والبشرية إما أن تعيش - كما يريدها الإسلام - أناسي تتجمع على زاد الروح ومة القلب وعلامة الشعور 
وإما أن تعيش قطعانا خحلف سياج الحدود الأرضية › أو حدود الجنس واللون .. وكلها حدود تما يقام للماشية 
ي المرعى كي لا بحتلط قطيع بقطيع !!! 

ئم يكشف للجماعة المسلمة عما يريده بها أهل الكتاب من وراء كل جدال وكل مر اء . ويواجه أهل الكتاب 
بألاعيم وكيدهم وتدير هم على مرأى ومسمع من الجماعة المسلمة أيضا . وهو مز عم الأر دية الي يتخفون 
تحنها » فبقفهم أمام الجماعة المسلمة عراة مفضوحين : 

« ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم . وما يضلون إلا أنفسهم وما بشعرون . يا أهل الكتاب م 
تكفرون بآيات الله وأتم تشهدون ؟ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأتم تعلمون ؟ 
وقالت طائفة من أهل الكتاب : آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه اهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون . 
ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم - قل : إن الهدى هدى الله _ آن بؤتی أحد مثل ما أوتيتم أو یحاجوکم عند ربکم - 
قل : إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء » والله واسع علي . بحتص برحمته من يشاء » والله دو الفضل العظم » . 

إن الإحنة الي يكنها أهل الكتاب للجماعة المسلمة هي الإحنة المتعلقة بالعقيدة . إنهم يكرهون فمذه الأمة 
أن تمتدي . يكرهون ها أن تفيء إلى عقيدتما الخاصة ني قوة وثقة ويقين . ومن ثم ير صدون جهودهم كلها 
لإإضلاها عن هذا المج ٠‏ والاإلواء با عن هذا الطريق : 
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« ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم » . 
فهو ود النفس ورغبة القلب والشهوة الي تفو إلا الأهواء من وراء كل كيد » وكل دس » وكل مراء › 
وا و ی 
وهذه الرغبة القائمة على الهوى والحقد والشر > ضلال لا شك فيه . فا تنبعث مثل هذه الرغبة الشريرة 
الآنمة عن خير ولا عن هدى . فهم يوقعون أنفهم ني الضلالة ني اللحظة الي يودون فيا إضلال المسلمين . 
فا يبحب إضلال المهتدين إلا ضال بهم في الضلال الهم : 
« وما يضلون إلا أنفسهم . وما يشعرون » . 
والملوت مرن ار أعدائهم هؤلاء ما استقاموا على إسلامهم وما هم عليهم من سبيل . والله سبحانه يتعهد 
هم ألا بصيبهم كيد الكائدين » وأن ير تد عليهم كيدهم ما بقي المسلمون مسلمين . 
هنا يقرع أهل الكتاب بحقيقة موقفهم الريب المعيب : 
١‏ يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأتم تشهدون ؟ يا أهل الكتاب م تلبسون الحق بالباطل وتكتمون 
الحق واتم تعلمون ؟» .. 
ولقد كان أهل الكتاب وقتا - وما يزالون حتى اليوم - يشهدون الحق واضحاً ني هذا الدين . سواء منم 
المطلعون على حقيقة ما جاء ي كتبهم عنه من بشارات وإشارات - وكان بعضهم يصرح با جد من هذا كله 
وبعضهم بسلم بناء على هذا الذي بجده في كتبه ويشهده متحققاً أمامه - وسواء كذلك غير المطلعين » ولكهم 
بجحدون ني الإسلام من الحق الواضح ما يدعو إلى الإبعان .. غير أنهم يكفرون .. لا لنقص ني الدليل . ولكن 
للهوى والمصلحة والتضليل .. والقرآن يناديهم : «يأ أهل الكتاب » .. لأنما الصفة الي كان من شأنما أن 
نقودهم إلى ايات الله وكتابه الجديد . 
كذلك ینادیہم مرة آخری ليفضح ما یقومون به من لبس الحق بالباطل لإخفائه وکټانه وتضییعه ني غمار 
الباطل » على علم وعن عمد وي قصد .. وهو أمر مستنكر قبيح ! 
وهذا الذي ندد الله به - سبحانه - من أعمال أهل الكتاب حينذاك » هو الأمر الذي درجوا عليه من وقتها 
حتى اللحظة الحاضرة .. فهذا طريقهم على مدار التاريخ .. اليهود بدأوا منذ اللحظة الأول . ثم تابعهم الصايبيون ! 
وني خلال القر ون المتطاولة دسوا- مع الأسف- ي التر اث الإسلامي ما لا سبيل إلى كشفه إلا بجهد القرون ! 
ولبسوا الحق بالباطل ني هذا التر اث كله - اللهم إلا هذا الكتاب المحفوظ الذي تكفل الله بحفظه أبد الآبدين - 
والحمد لله على فضله العظيم . 
دسوا ولبسوا ني التاريخ الإسلامي وأحداثه ورجاله . ودسوا ولبسوا أي الحديث النبوي حتى قيض الله له 
رجاله الذين حققوه وحرروه إلا ما ند عن الجهد الانساني المحدود . ودسوا ولبسوا ني التفسير القرآلي حتى 
تركوه تيأ لا يكاد الباحث يفيء فيه إلى معالم الطريتق . ودسوا ولبسوا ني الر جال أيضاً . فا مات والألوف كانوا 
دسيسة على التراث الاسلامى - وما يزالون في صورة المستشرقين وتلاميذ المستشرقين الذين يشغلون مناصب 
اقيادة الفكر ية اليوم ئي ابلاد التي يقول أهلها : إنهم مسلمون . والعشرات من الشخصيات المدسوسة على الأمة 
المسلمة ي صورة ابطال مصنوعين على عين الصميونية والصليبية › ليؤدوا لأعداء الإسلام من الخدمات ما لا 
ملك هولاء الاعداء أن يو دوه ظاهرين ! 


٤ 


الجزء اثالث 


وما يزال هذا الكيد قائماً ومطرداً . وما تزال مثابة الأمان والنجاة منه هى اللياذ بهذا الكتاب المحفوظ ؛ 
والعودة إليه لاستشارته في المعركة الناشبة طوال هذه القرون . 

كذلك بعرض بعض المحاولات الى يبذها فريق من أهل الكتاب لبلبلة الحماعة المسلمة في دينها » وردها 
عن اهدى » من ذلك الطريق الماكر الثم : 

« وقالت طائفة من أهل الكتاب : آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه الهار واكفروا آخحره لعلهم يرجعون. 
ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ... » .. 

وهي طريقة ما كرة لئيمة كما قلنا . فإن إظهارهم الإسلام ثم الرجوع عنه » يوقع بعض ضعاف النفوس 
والعقول وغير المتشبتين من حقيقة دينہم وطبيعته .. يوقعهم ي بلبلة واضطراب . وبحاصة العرب الاميين › 
الذين كانوا يظنون أن أهل الكتاب أعرف منهم بطبيعة الديانات والكتب . فإذا رأوهم بؤمنون ثم يرتدون » 
حسبوا نهم إنما ارتدوا بسبب اطلاعهم على خبيئة ونقص ي هذا الدين . وتأرجحوا بين اتجاهين فلم يكن هم 
ثبات على حال . 

وما تزال هذه الخدعة تتخذ حتى اليوم . بي شتى الصور الي تناسب تطور الملابسات والناس في كل جيل .. 

ولقد يشس أعداء المسلمين أن تنطلي اليوم هذه الخدعة » فلجأت القوى المناهضة للإسلام ني العام إلى طرق 
شتى » كلها تقوم على تلك الخدعة القدعة . . 

إن مده القوى اليوم ني أنحاء العام الإسلامي جيشاً جراراً من العملاء في صورة أساتذة وفلاسفة ودكاترة 
وباحثين _ وأحيانا كتاب وشعراء وفنانين وصحفيين - يحملون أسماء المسلمين » لأنهم انحدروا من سلالة 
مسلمة ! وبعضهم من «علماء » المسلمين ! 

هذا الحيش من العملاء موجه لخلخلة العقيدة ني النفوس بشتى الأساليب » أي صورة بحت وعلم وأدب 
وفن وصحافة . وتوهين قواعدها من الأساس . والهوين من شأن العقيدة والشريعة سواء . وتأويلها وتحميلها 
ما لا تطيتق . والدق المتصل على « رجعيتما » ! والدعوة للتلفت منها . وإبعادها عن جال الحياة إشفاقا عليها من 
الحياة او إشفاقا على الحياة مها ! وابتداع تصورات ومثل وقواعد للشعور والسلوك تناقض وتحطم تصورات 

العقيدة ومثلها. وتزيين تلك التصورات البتدعة بقدر نشويه التصورات والمثل الإ عانية . وإطلاق الشهوات 

من عقاها وسح القاعدة الخلقية الي تستوي علا العقيدة النظيفة لتخر أي الوحل الذي بنثرونه ي الأرض 
را[ وبشوهون الاریخ کله ویر فونه كما جرفو الصو ص ١‏ 

وهم بعد مسلمون ! أليسوا يحملون أسماء المسلمين ؟ وهم بهذه الأسماء المسلمة يعلنون الإسلام وجه اهار . 
وبهذه المحاولات المجرمة يكفر ون آخره .. ويؤدون بذه وتلك دور أهل الكتاب القديم . لا يتغير إلا الشكل 
والإطار ني ذلك الدور القديم ! 

وكان أهل الكتاب يقول بعضمم لبعض : تظاهر وا بالإسلام أول الهار واكفروا آخره لعل المسلمين ير جعون 
عن دینہم . ولیکن هذا سرا بینکم لا تبدونه ولا تأمنون عليه إلا أهل دينكم : 

« ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم » . 

وفعل الإعان حين يعدّى باللام يعني الاطمئنان والثقة . أي ولا تطمئنوا إلا لمن تبع دينكم › ولا تفضوا 
باسراركم إلا مؤلاء دون المسلمين ! 
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وعملاء الصيو نية والصليبية اليوم كذلك .. إلهم متفاهمون فما بينم على أمر .. هو الإجهاز على هذه العقيدة 
ي الفر صة السانحة الي قد لا تعود . a‏ . ولكنه تفاهم العميل 
مع العميل على المهمة المطلوبة للأصيل ! ويأمن بعضم لبعض فيفضي بعضبم إلى بعض ma E a‏ 
على الأقل - بغير CERA O‏ مهيأ » والأجهزة من حومم معبأة .. والذين 
تزكرت فة هذا الذي ي الارض كلها بون اور دون ! 

« ولا تؤمنوا إلا لن تبع ديتكم » . 

وهنا پو جه الله نبیه - صلی الله عليه وسلم لن ان ن الهدى هو وحده هدى الله ؛ وأن من لا يفيء إليه 
لن جد المدى أبداأً في أي منهج ولا ني أي طريق : 

« قل : إن الهدى هدى الله » . 
ومجيء هذا التقرير ردا عل مقالہم : « آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه اهار واكفروا آخره لعلهم 
بر جعون » تحذير | للمسلمين من تحقيق الحدف الثم . فهو الخروج من هدى الله كله . فلا هدى إلا هداه وحده . 
وإنما هو الضلال والكفر ما يريده بهم هؤلاء الما كرون . 

بجيء هذا التقرير قبل أن ينهي السياق من عرض مقولة أهل الكتاب كلها .. ثم عضي يعرض بقبة تأمر هم 
بعد هذا التقر ير المعترض : 

« أن وى أحد مثل ما أوتيتم » أو يحاجوكم عند ربكم » . 

بهذا يعللون قوم : « ولا تؤمنوا إلا لن تبع دينكم » .. فهو الحقد والحسد والنقمة أن يولي الله أحدا من 
النبوة والكتاب ما آنى أهل الكتاب . وهو الخوف أن يكون ني الاطمئنان للمسلمين وإطلاعهم على الحقيقة 
التي يعر فها أهل الكتاب » ثم بنكرو نها » عن هذا الدين » ما يتخذه المسلمون حجة عليهم عند الله ! - كان 
الله سبحانه لا بأخذهم بحجة إلا حجة القول المسموع ! - وهي مشاعر لا تصدر عن تصور إعالي بالله وصفاته ؛ 
ولا عن معرفة بحقيقة الرسالات والنبوات » وتكالبف الإبمان والاعتقاد! 

ويوجه الله سبحانه رسوله الكريم ليعلمهم - ويعلم الجحماعة المسلمة ‏ حققة فضل الله حين يشاء أن من 
على أمة برسالة وبرسول : 

« قل إن الفضلل بيد الله يؤتيه من يشاء » والله واسع على . بحختص برحمته من بشاء » والله ذو الفضل 
العظي » .. 

وقد شاءت إرادته أن يجعل الرسالة والكتاب ني غير أهل الكتاب ؛ بعد ما خاسوا بعهدهم مع الله ؛ ونقضوا 
و بيهم إبراهيم ؛ وعرفوا الحق ولبسوه بالباطل ؛ وتخلوا عن الأمانة التي ناطها الله بهم ۽ وتركوا أحكام 
کتابہم وشریعة دینہم ؛ وکر هوا آن يتحا کموا إلى کتاب الله بيهم E a lS‏ 
ورحاله المؤمنين . . عندئذ سلم القيادة » وناط الأمانة ء بالأمة المسلمة SS‏ 
« محتص بر حمته من يشاء ٩‏ . . عن سعة ي فضله وعلم بعواضع رحمته .. « والله ذو الفضل العظم » .. ولیس 
أعظم من فضله على أمة بالمدى مثلا في كتاب . وبالخير مثلا في رسالة .. وبالرحمة مثلة ي رسول . 
فإذا مع المسلمون هذا أحسوا مدى النعمة وقيمة النة ي اختيار الله هم » واختصاصه إياهم بهذا الفضل . 
واستمسكوا به في إعزاز وحرص » وأخذوه بقوة وعزم » ودافعوا عنه ني صرامة ويقين » وتيقظوا لكيد 
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الكائدين وحقد الحاقدين . وهذا ما کان یر ہم به القرآن الكريم والذ كر الحكم . وهو ذاته مادة ار بية 
والتو جيه للاأمة المسلمة في كل جيل . 


# »« هه 

A 
اي يقوم عليها الإسلام دين المسلمين . ويبدأ فيعرض نموذجين من نماذج أهل الكتاب ي التعامل والتعا‎ 

١و‏ من أهل الكتاب من إن تامنه بقنطار بوٌده E ES‏ 
عليه فائماً . ذلك با نهم قالوا : ليس علينا ي الأميين سبيل » وبقولون على الله الكذب وهم يعلمون . بى من 
افو د ا . إن الذين يشترون بعهد الله وأإعانهم أمناً قليلا أولئك لا خلاق هم 
: ي الآخحرة » ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة » ولا يزكيهم » وهم عذاب آم » 

إنما خحطة الإنصاف والحق و عدم البخس والغين بحري علي القرآن الكريم في وصف حال أهل الكتاب الذين 
کانوا يواجهون الجماعة المسلمة حينذاك ؛ والتي لعلها حال هل الكتاب ي جميع الأجيال . ذلك أن خصومة 
أهل الكتاب للإسلام والمسلمين > ودسهم وکیدهم وتدبیر هم الماکر ا ادتهم الشر بالحماعة المسلمة 
وبذا الدين .. كل ذلك لا مجعل القرآن پبخس اللحسنين مهم حقهم > حتى ي معرض الحدل والمواجهة . 
فو ا شرو ان من آل الاب افا اسا ا ا لرن ال ق ا کات فة رة 

ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك » . 

ولكن مهم كذلك الخونة الطامعين المماطلين ‏ الذين لا يردون حقأً - وإن صغر - إلا بالمطالبة والإلحاح 
والملازمة . ثم هم يفلسفون هذا e‏ 

١‏ ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماً . ذلك بأنہم قالو لن غلبا ى الامين 
سبل . ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون» .. 

وهذه بالذات صفة يهود . فهم الذين يقولون هذا القول ؛ ومجعلون للأخلاق مقاييس متعددة . فالأّمانة 

بين اليهودي واليهودي . أما غير الهو د ویسمو م الأميين وكانوا يعنون . م العرب ( وهم ي الحقيقة يعنون كل من 

سوى اليو د ) فلا حرج على اليهودي اا ی ی 
a a E‏ 

ومن العجب أن يزعموا أن إلههم ودي ین یامرھی بہذا . وهم يعلمون أن هذا كذب . وأن الله لا يأمر بالفحشاء » 
ولا يبيح لحماعة من الناس أن بأكلوا أموال جماعة من الناس سحت و: e E‏ 

وأن ينالوا منهم بلا تحرج ولا تذم . ولكنها هود ! يهود الي اتخذت من عداوة البشرية والحقد علا ديدناً 

ودينا : 

.. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون»‎ ١ 

هنا جد القران الكريم بقرر قاعدته الخلقية الواحدة » وميزانه الخلقي الواحد . ويربط نظرته هذه بالل 
وتقواه : 

« بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين . إن الذين يشترون بعهد الله وأانهم ما قليلاً » 


لا خلاق همم في الآحرة » ولا يكلمهم الله ولا ينظر إلهم يوم القيامة > ولا يزكيهم . وهم عذاب ألم » 
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فهي قاعدة واحدة من راعاها وفاء بعهد الله وشعورا بتقواه أحبه Mat oa‏ 
وبأعانه مناً قليلاً من عرض هذه الحياة الدنيا أو بالدنبا كلها وهي متاع قليل بف تت الى ال ر 
رعاية له عند الله ولا قبول › ولا زكاة له ولا طهارة . وإنما هو العذاب الألم . 

ونلمح هنا أن الوفاء بالعهد مر تبط بالتقوى . ومن ثم لا يتغير ني التعامل مع عدو أو صديق . فليس هو 
مسألة مصلحة . إنما هو مسألة تعامل مع الله أبدا . دو نما نظر إلى من يتعامل معهم 

وهذه هي نظرية الإسلام الأخلاقية بصفة عامة . أي الوفاء بالعهد وئي سواه من الأحلاق : التعامل هو أولاً 
تعامل مع الله » يلحظ فيه جناب الله » ويتجنب به سخطه ويطلب به رضاه . فالباعث الأخلاي ليس هو المصلحة؛ 
وليس هو عرف الجحماعة » ولا مقتضيات ظروفها القائمة . فإن الجماعة قد تضل وتنحرف » وتروج فا 
المقاييس الباطلة . فلا بد من مقياس ثابت ترجع إليه الجماعة كما يرجع إليه الفرد على السواء . ولا بد أن 
يكون هذا المقياس فوق ثباته قوة يستمدها من جهة أعلى .. أعلى من اصطلاح الناس ومن مقتضبات حيا بم 
المتغيرة . e E E E E E‏ 
والشعور بتقواه .. بهذا يضمن الإسلام تطلع البشرية الدائم إلى أفتق أعلى من الأرض » واستمدادها القم 
والموازين من ذلك الأفق الثابت السامق الوضيء . 

ومن ثم بجعل الذين بخيسون بالعهد ويغدرون بالأمانة . . ١‏ يشترون بعهد الله وأعانيم أمناً قليلا » .. فالعلاقة 
TT‏ 
يبغون بالغدر والنكث بالعهد ننا قليلا هو هذه المصالح الدنيوية الزهيدة ! ولا رعاية هم من الله ي الآخرة 
جزاء اسنہانہم بعهده - وهو عهدهم مع الناس ‏ ي الدنيا . 

ونجد هنا أن القرآن قد سلك طريقة التصوير ني التعبير . وهو يعبر عن إهمال الله لهم وعدم رعايتهم ٠‏ بأنه 
لا يكلمهم ولا ينظر إلهم ولا يطهر هم aS‏ 
وسيلة لتصوير الموقف صورة حية تؤثر ي الوجدان البشري أعمق ما يؤثر التعبير التجريدي . على طريقة ال 
في ظلاله وإيحاءاته الجميلة' . 

® ® 

ثم بعضي ي عرض نماذج من أهل الكتاب ؛ فيعرض نموذج المضللين » الذي يتخذون من كتاب الله مادة 
لصيل » لوون آلستتہم به عن مواضعه » ویژولون نصوصه لتوافق فق آعواه معي ٠‏ ویر ون ذا کله عا 
قليلاً .. عر ضا من عرض هذه الحياة الدنيا : ومن بين ما يلوون السنتېم به ویحرفونه ویژولونه ما بختص 

معتقداتهم الي ابتدعوها عن المسيح عيسى بن مريم » ما اقتضته أهواء الكنيسة وأهواء الحكام سواء : 

« وان ممم لفريقا يلوون ألستهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب » ويقولون : هو من 
عند الله وما هو من عند الله » ويقولون على الله الكذب وهم بعلمون . ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم 
والنبوة ء ثم يقول للناس IG GS‏ 
كتتم تدرسون . ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا . أيأمركم بالكفر بعد ! ذ اتم مسلمون ؟» . 

وآفة رجال الدين حين يفسدون ٠‏ أن يصبحوا أداة طيعة لتزييف الحقائق بام آنهم رجال الدين . و 


(۱) یراجع فصل : « طربقة القرآن » ي كتاب : «التصوير الفني في القران » . « دار الشروق » . 
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الحال الي يذ كر ها القرآن عن هذا الفريق من أهل الكتاب » نعرفها نحن جيداً في زماننا هذا . فهم كانوا 
بۇ ولوت تتوص کا بم » ويلوو نما ليا » ليصلوا ما إلى مقررات معينة » يز عمون ألما مدلول هذه النصوص › 
وأا SNM ala‏ 
ا ا 
المكذوية ال بي بلڄئون ليپا النصوص إلجاء . 

ونحن اليوم عرف هذا النموفج جيدا ني , ا جال الد جود ال الد لاان خر فن 
الدين » ويسخرونه ني تلبية الأهواء كلها ؛ ويحملون النصوص ورون بها وراء هذه الأهوا ء حيا لاح هم 
أن هناك مصلحة تتحقق » وأن هناك عرضاً من أعراض هذه الحياة الدنيا يحصل ! يحملون هذه النصوص 
ويلهثون با وراء تلك الأهواء » ويلوون أعئاق هذه النصوص ليا لتوافق هذه الأهواء السائدة ؛ ويحرفون 
الكلم عن مواضعه ليوافقوا بينه وبين اتجاهات تصادم هذا الدين وحقائقه الأساسية . ويبذلون جهداً لاهثاً ني 
التمحل وتصيد أدنى ملابسة لفظية ليوافقوا بين مدلول آية قرآنية وهوى من الأهواء السائدة الي همهم لبقها.. 
« ويقولون هو من عند الله . وما هو من عند الله . ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون » .. كما بحكي القران 
عن هذا الفريق من أهل الكتاب سراء . فهي آفة لا بختص بها آهل الكتاب وحدهم . إا تبتلى بها كل أمة 
ير خص دين الله فها على من ينتسبون إليه حتى ما يساوي إرضاء هوى من الأهواء الي بعود تليقها بعر ض 
اع راض هده ا رق ا وة الذمة حتى ما يتحرج القلب من الكذب على الله » وتحريف كلماته عن 
مر اضجها عملي بيك اه واجازاة أا هم المنحر فة » التي تصادم دين الله لله .. وکأعا کان الله _ سبحانه _ 
يحذر الحماعة المسلمة من هذا المزلق الوبيء › الذي اتهى بتزع أمانة القيادة من بني إسرائيل . 

ا اللموذج من بني إسرائيل - فما يبدو من مجموع هذه الآيات - كانوا بتلمسون أي كتاب الله الجمل 
ذات التعبير المجازي ؛ فيلوون ألستهم با - أي ي تأويلها واستخراج مدلولات مہا هي لا تدل علا بغیر 
لما وتحريفها - ليو هموا الدهماء ان هذه المدلولات المبتدعة هي من كتاب الله ؛ ويقولون بالفعل : هذا ما قاله 
الله »> وهو ما لم يقله سبحانه - وكانوا بمدفون من هذا إلى إثبات ألوهية عيسى عليه السلام ومعه « روح 
القدس » . . وذلك فيا كانوا يزعمون من الأقانم : الآب والابن والروح القدس . باعتبا زا اتا و ادا هو 
الله تعالى الله عما يصفون - ویروون عن عیسی EAC SG CS‏ 
علبهم هذا التحريف وهذا E EE‏ 
ياسن التاس أن يلود اها هو و اة . فهذا مستحيل : 

۰ ما کان لہشر أن د a‏ کو نوا تادا ل من دون اله 
کو نوا ربانیین عا تم تعلمون الكتاب وا كتم تدرسون . ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربا 
ایام رکم بالكفر بعد إذ أتم مسلمون ؟» . 

إن الني يوقن أنه عبد » ون الله وحده هو الرب ٠‏ الذي يتجه إلبه العباد بعبوديتهم وبعباد تم . فا ممكن 
أن يدعي لنفسه صفة الألوهية الي تقتضي من الناس العبو دية . فلن يقول نبي للناس : « کونوا عبادا لي من دون 
الله » .. ولکن قوله هم : « کونوا ربانیین » .. منتسبین اجن ال الت عدا له وعبيداً » توجهوا إليه وخده 
SS ER‏ 


بحکے علمکے للکتاب وتدا رسک له . فهذا مقتضى العلم بالکتاب ودراسته 
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والني لا يأمر الناس أبداً أن يتخذو! الملائكة والنبيين أربابا » فالني لا يأمر الناس بالكفر بعد أن يلموا لله 
ويستسلموا لألوهيته » وقد جاء ليديمم إلى الله لا ليضلهم ٠‏ وليقودهم إلى الإسلام لا ليكفرم ! 

و ل ا ی - عليه السلام ‏ كما يتجلى الكذب على الله 
ني ادعائهم ان هذا من عند الله .. وتسقط يي الوقت ذاته قيمة كل ما يقوله هذا الفريتق وما بعيده لالقاء الريب 
والشكوك ي الصف المسلم eR e E RR a‏ 

ومثل هذا الفريق من أهل الكتاب فريق ممن يدعون الإسلام » ويدعون العلم بالدين كما أسلفنا . وهم أولى 
بأن يوجه إلهم هذا القرآن اليوم . وهم يلوون النصوص الفرآنية ليا » لإقامة أرباب من دون الله في شتى 
الصور . وهم يتصيدون من النصوص ما يلوونه لتمويه هذه المفتريات . « ويقولون هو من عند الله وما هو من 
عند الله » ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون » ! 

بعد ذلك يصور حقيقة التر ابط بين موكب الرسل والرسالات »› على عهد من الله وميثاق > ينبني عليه 
فسوق من يتولى عن اتباع آخر الرسالات » وشذوذه عن عهد الله وناموس الكون كله عل الإطلاق : 

« واذ أخذ الله ميثاق النبيين : لا آتیتکم من كتاب وحكمة » < جاء کم رسول مصدق لما معکم تمان به 
ولتنصرنه . قال : أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري ؟ قالوا : أقررنا . قال : فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين . 
فن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون . أفغير دين الله يبغون وله أسلم من ني السماوات والأرض طوعاً 
وكرها » وإليه يرجعون ؟ » . 

أف عد ا ا و رهیباً جلیلاً کان هو شاهده الو ها ف کن ورل ا 
مهما آتاه من كتاب وحكمة » لم جاء رسول بعده مصدقاً ما معه » أن یژمن به وینصره › ویتیع دنه ۰ 
اع و ل 

والتعبير القرآني يطوي الأزمنة المتتابعة بين الرسل ؛ ويجمعهم كلهم ني مشہد . والته الجليل الكبير مخاطہم 
جملة : هل أقروا هذا الميثاق وأخذوا عليه عهد الله الثقيل : 

« قال : أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري ؟» . 

وهم جیبون : 

«قالوا اقررنا» . 

فيشمد الجليل على هذا الميثاق ويشمدهم عليه : 

« قال : فاشهدوا ونا معكم من الشاهدين » : 

هذا المشد المائل الجليل » ير سمه التعبير » فيجف له القلب وبحب ؛ وهو يتمثل المشهد بحضرة البارئ 
الجليل » والرسل متمعين . 

وني ظل هذا المشمد يبدو الموكب الكريم متصلاً متسانداً مستساماً للتو جيه العلوي » مثلاً للحقيقة الواحدة 
الي شاء الله سبحانه ‏ أن تقوم علا الحياة البشرية » ولا تنحرف › ولا تتعدد » ولا تتعارض › ولا 
تتصادم .. إ عا يندب ما المختار من عباد الله ؛ ثم يسلمها إلى المختار بعده » ويسلم نفسه معها لاخيه اللاحق به . 
فا لاني ي نفسه من شيء ؛ وما له في هذه المهمة من أرب شخصي » ولا مجد ذالي . إا هو عبد مصطفى › 
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ومبلغ مختار . والله - سبحانه - هو الذي بنقل خطى هذه الدعوة بين أجيال البشر ؛ ويقود ها ال كدو ف 

ولص دين اله دا المد ودا اللصو و س هن اة ادات اعصعة الول لحه و عض 
لقومه . وعصبية أتباعه لنحلتهم . وعصبيتهم لأنفسهم . وعصبيتهم لقوميتيم .. ومخلص الأمر كله له في هذا 
الدين الواحد » الذي تتابع به وتوالى ذلك الموكب السني الكريم . . 

وني ظل هذه الحقيقة يبدو الذين بتخلفون من آهل الكتاب عن الاإعان بالرسول الأخير - صلى الله عليه 
وسلم - ومناصرته وتأبیدہ » مسکاً بدیانانہم - لا بحفیقتها فحقیقتها تدعوهم إلى الإعان به ونصرته » ولكن 
بامها تعصبا لأنفسهم ني صورة التعصب فا ! - مع أن رسلهم الذين حملوا إليهم هذه الديانات قد قطعوا 
عل آنفسھم عھدا قلا غليظا مع ربہم ي مشهد مرهوب جليل . . ني ظل هذه الحقيقة يبدو أولئك الذين 
يتخلفون فسقة عن تعليم أنبيائهم . فسقة عن عهد الله معهم . فسقة كذلك عن نظام الكون كله المستسلم لبارئه » 
الخاضع لناموسه »> المدبر بامره ومشيئته : 

« فن تول بعد ذلك فأولئك هر الفاسقون . أفغير دين الله يبغون » وله أسلي من أي السماوات والأرض طوعا 
وکرها وإلیه یر جعون ؟ ٠‏ . 

إنه لا يتولى عن اتباع هذا الرسول إلا فاسق . ولا يتولى عن دين الله إلا شاذ . شاذ ني هذا الوجود الكبير . 
ناشز ي وسط الكون الطائع المستسلم المستجيب . 

ان دي STS BGT‏ و و ا ا غ ل 
رسول . والإعان بالدين الجديد واتباع رسوله > ونصرة منهجه على كل منهج » هو الوفاء بهذا العهد . فمن 
تولی عن E‏ الله كله . 
والإسلام - الذي يتحقق أي إقامة منهج الله ني الأرض واتباعه والخلوص له هو ناموس هذا الوجود . 
وهو دين كل حي ي هذا الوجود . 

إنها صورة شاملة عميقة للإسلام والاستسلام . صورة كونية تأخذ بالمشاعر » وترتجف ها الضمائر . 
صورة الناموس القاهر الحا كم » الذي يرد الأشياء والأحياء إلى سنن واحد وشرعة واحدة » ومصير واحد. 

« وإليه يرجعون )» . 

فلا مناص فم ني نماية المطاف من الرجوع إلى الحاكم المسيطر المدبر الحليل . 

ولا مناص للإنسان حين يبتغي سعادته وراحته وطمانينة باله وصلاح حاله » من الرجوع إلى منهج الله ي 
ذات نفسه » وني نظام حياته » وي منهج مجتمعه ‏ ليتناسق مع النظام الكولي كله . فلا ينفرد منهج من 
صنع نفسه ٠‏ لا يتناسق مع ذلك النظام الكوني من صنع بارئه » ي حين أنه مضطر أن يعيش ني إطار هذا 
الكون » وأن يتعامل بجملته مع النظام الكوني .. والتناسق بين نظامه هو ي تصوره وشعوره › وي واقعه 
وا رتاطاته ء وقي عمله ونشاطه » مع التظام الكوني هووحده الذي يكفل له اعارن مع القرى الكوبة افا 
بدلا من التصادم معها . وهو حين بصطدم بها يتمزق وينسحق ؛ أو لا يدي على كل حال وظيفة الخلافة 
ني الأرض كما وها الله له . وحين يتناسق ويتفاهم مع نواميس الكون الي تحكه وتحكم سائر الأحياء فيه 
علك معرفة أسرارها » وتسخير ها » والانتفاع با على وجه يحقق له السعادة والراحة والطمأنينة » ويعفيه 
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من الخوف والقلق والتناحر .. الانتفاع با لا ليحترق بنار الكون » ولكن لبطبخ بها ويستدقء ويستضيء ! 
والفطرة البشربة في أصلها متناسقة مع ناموس الكون » مسامة لربها إسلام كل شيء وكل حي a‏ 
الاإنسانبنظام حياته عن ذلك الناموس لا يصطدم مع الكون فحسب » إنما يصطدم أولاً بفطر ته التي بين جنبيه › 
فيشقى ويتمزق > ويحتار ويقلق eae N‏ 
- على الرغم من جميع الانتصارات العلمية » وجميع التسهيلات الحضارية المادية ! 
إن البشرية اليوم تعاني من الخواء المرير .خواء الروح من الحقيقة الي لا تطيق فطرتما أن تصبر عليها . . 

حقيقة الإعان .. وخواء حياتا من المنهج الإهي . هذا الهج الذي ينسق بين حركتها وحركة الكون الذي 
تعيش فيه . 

إنها تعاني من الهجير المحرق الذي تعيش فيه بعيداأً عن ذلك الظل الوارف الندي . ومن الفساد المقلق الذي 
تتمرغ فيه بعيداً عن ذلك الخط القويم والطريق المأنوس المطروق ! 

ع جد الشقاء والقلق والحير ة والاضطراب + وتحس الخواء والحوع والحرمان ؛ وتهرب من واقعها 
a TT‏ الح ركة واللبس 
والطجام اوذلك عى الرغ من الرخاء المادي والاإنتاج الوفير والحياة الميسورة والفراغ الكثير .. لا بل إن 
الخواء والقلق والحيرة لتتز ايد كلما NI‏ الحياة ومر افقها . 

إن هذا الخواء المرير ليطارد البشرية كالشبح المخبف . يطاردها فتهر ب منه . ولكنها تنتهي كذلك إلى 
لرا الد ٠‏ 

وما من أحد يزور البلاد الغنية الأر بة في الأرض حتى يكون الانطباع الأول في حسه أن هؤلاء قوم هار بون ! 
هاربون من أشباح تطار دهم . هاربون من ذوات أنفسهم . . وسرعان ما يتكشف الرخاء المادي والمتاع الحسي 
الذي يصل إلى حد التمرغ ني الوحل » عن الأمراض العصبية والنفسية والشذود والقلتق والمرض والجنون 
والمسكرات والمخدرات والجرعة . وفراغ الحباة من كل تصور كريم ! 

إنم لا جدون أتفسهم لأنبم لا بجدون غاية وجودهم الحقيقية . . إنهم لا بجحدون سعادتيم لأنيم لا نجدون 
المنهج الإهمي الذي ينسق بين حركتهم وحركة الكون » وبين نظامهم وناموس الوجود .. إمم لا نجدون 
طمأنينتهم لأنهم لا يعرفون الله الذي إله يرجعون . 

*# #* # 

ا اة ا ل جو افد ول رعا ا هي ية لرك فة الها ن ٠اا‏ 
Es NE aes OEE EE NR Gy‏ 
فإن الته بأمر نبيه - صلى الله عليه وسلم _ أن يعلن هذه الحقيقة كلها ؛ ويعلن إعان أمته بجميع الرسالات › 
واحتر امها لحميع الرسل › ومعرفتها بطبيعة دين الله > الذي لا يقبل الله من الناس سواه 

« قل : آمنا بالله » وما أنزل علينا » وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل » وإسحاق ويعقوب والأسباط' › 
وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ر بهم . لا نفرق بين أحد منهم . ونحن له مسلمون . ومن يبتغ غير الإسلام 


() الأسباط هم أحفاد يعقوب عليه السلام وهم آباء الاثني عشر سبطاً الي بتألف منها شعب إسر ائيل . 
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ديناً فلن يقبل منه » وهوني الآخرة من الخاسرين » . 

E a‏ . وي توحيده لدين 
الله كله » ورجعه جميع الدعوات وجميع يم الرسالات إلى أصلها الواحد » والاعان بها جملة كما أرادها الله 
لعباده . 

وما هو جدير بالالتفات ني الآبة القرآنية الأولى هنا هو ذكرها الإعان بالله وما أنزل على المسلمين - وهو 
القرآن - وما أنزل على سائر الرسل من قبل » ثم التعقيب على هذا الإعان بقوله : 

« ونحن له مسلمون » 

فهذا الإقر ار بالإسلام له مغز اه . بعد بيان أن الإسلام هو الاستسلام والخضوع والطاعة واتباع الأمر والنظام 
والمنهج والناموس . كما بتجلى ني الآية قبلها « أفغير دين الله ببغون » وله أسلم من ي السماوات والأرض 
طوعا وكر ها وإليه ير جعون » . . فظاهر أن إسلام الكائنات الكونية هوإسلام الخضوع للامر » واتباع النظام » 
a a‏ کک 
لا يتسرب إلى ذهن أحد انه كلمة تقال باللسان » او تصديق يستقر ي القلب » لم لا تتبعه اثاره العملية من 
الاستسلام لنهج الله » وتحقيق هذا المنهج ي واقع الحياة . 

وهي لفتة ذات قيمة قبل التقرير الشامل الدقيق الأكيد : 

. » ومن يبتغ غير الإسلام ديتاً فلن يقبل منه »> وهو ني الآحرة من الخاسرين‎ ١ 

إنه لا سبيل - مع هذه النصوص التلاحقة - لتأويل حفيقة الإسلام » ولا لي النصوص وتحريفها عن مواضعها 
لتعريف الإسلام بغير ما عرفه به الله > الإسلام الذي يدين به الكون كله . ي صورة خحضوع للنظام الذي 
فر ره الله له ودره به . 

ولن يكون الإسلام إذن هوالنطق بالشمادتين » دون أن يتبع شهادة أن لا إله إلا الله معناها وحقيقتها . وهي 
توحيد الألوهية و و العبودية وتوحيد الاتجاه . ودون أن يتبع شهادة أن محمداً رسول 
الله معناها وحقيقتها . وهي التقيد بالنهج الذي جاء به من عند ربه للحياة » واتباع الشريعة الي أرسله بها » 
والتحاكم إلى الكتاب الذي حمله الى العباد . 

e‏ بحقيقة الألوهية والغيب والقيامة ة وكتب الله ورسله . . دون أن يتبع 

هذا التصديتق مدلوله العملي » وحقيقته الواقعية ا 

ولن بكون الإسلام شعائر وعبادات » ٤‏ إشراقات وسبحات » أو تهذيبا خلقيا وإرشادا روحياً . 
أن يتبع هذا کله اثاره ا بالله الذي تتو جه إليه القلوب بالعبادات والشعائر »› 
والاإشراقات والسيحات » والذي تستشعر القلوب تقواه فتنهذب وترشد . . فان هذا کله یہقی معطلا لا اثر 
ي حياة البشر ما لم تنصب آثاره ي نظام اجتاعي يعيش الناس ي إطاره النظيف الوضيء . 


* # ¥ 


هذا هو الإسلام كما يريده الله ؛ ولا عبرة بالإسلام كما تريده أهواء البشر ي جيل منكود من أجيال 


فأما الذين لا يقبلون الإسلام على النحو الذي أراده الله » بعدما عرفوا حقيقته ٹر م تقبلھا أهواؤهم » 
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ي الآخحرة من الخاسرين . ولن بمديمم الله » ولن يعفيهم من العذاب : 

١‏ كيف يمدي الله قوماً كفروا بعد إعانهم » وشهدوا أن الرسول حق » وجاءهم البينات . والله لا يمدي 
القوم الظالين . أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . حالدين فيها لا بخفف عنم العذ 
ولا هى ينظرون» . 

وهي حملة رعيبة يرجف هما كل قلب فيه ذرة من إعان ؛ ومن جدية الأمر أي الدنيا وني الآحرة سواء. 
وهو جزاء حق لن تتاح له فرصة النجاة » ثم عرض عنما هذا الإعراض . 

ولكن الإسلام - مع هذا - يفتح باب التوبة » فلا بغلقه ني وجه ضال يريد أن يتوب ؛ ولا يكلفه إلا ا 
بطرق الباب . بل ان يدلف إليه فليس دونه حجاب . وإلا ان يفيء إلى الحمى الامن »› ويعمل صالحا. 
فيدل على ان التوبة صادرة من قلب تاب : 

« إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم » . 

فأما الذين لا يتوبون ولا يثوبون . الذين بصرون على الكفر ويز دادون كفراً . والذين بلجون في هذا الكفر 
حتى تفلت الفرصة التاحة » وينتهي أمد الاختبار » وبأني دور الجزاء . هؤلاء وهؤلاء لا توبة فم ولا نجاة . 
ولن بنفعهم أن يكو نوا قد أنفقوا ملء الأرض ذهباً فبا بظنون هى أنه خير وبر » مادام مقطوعاً عن الصلة بالله . 
SE A E‏ . ولن ينجيهم أن يقدموا ملء ء الأرض ذهبا لیفتدوا به 
من عذاب يوم القيامة . فقد أفلتت الفر صة وأغلقت الأبواب : 

« إن الذين كفروا بعد إيعاليم ثم ازدادوا کفراً لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون . إن الذين كفروا 
وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبأً ولو افتدى به . أولئك فى عذاب ألم . وما هي من 
ناصرین ٩‏ . . 

A‏ ا 

ومناسبة الانفاق على غير درب الله » وني غير سبيله > وعناسبة الافتداء يوم لا ينفع الفداء » يبين البذل الذي 
بر ضاه : 

« لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون . وما تنفقوا من شيء فإِن الله به على » . 

وقد فقه المسلمون وقتها معنى هذا التوجيه الإهي » وحرصوا على ان نالوا البر - وهو جماع الخير - 
بالنزول عما يحبون » ويبذل الطيب من الال » سخية به تفوسهم ثي انتظارما هو اكير وافضل . 

رزوی الإمام أحمد - بإسناده - عن أي إسحاق بن عبدالله بن أي طلحة : مع انس بن مالك قول : 
كان أو طلحة أكثر الأنضار بالمدينة مالا > وكان أحب أمواله إليه بير « حاء٠‏ . وكانث مستقبلة امسج . وكان 
الني - صلى الله عليه وسام AE FEE TE O sS‏ 
حتی تنفقوا تما تحبون » .. قال ابو : يا رسول الله » إن الله يقول : « لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما 
SS‏ 
الله حيث أراك اله . فقال الني - صلى الله عليه وسام E‏ . ذاك مال راح . ذاك مال راح . وقد 
معت : ٠وأنا‏ أرى أن ححلها ى الأقريين » فقال أبواطاخة + أفعل يا رسول اله خشتمها أو اطلحة ي أقارية 
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وبي عمه » . .(أخر جه الشيخان ) . 
وني الصحيحين أن عمر - رضي الله عنه - قال : «يا رسول الله م أصب مالا قط » هو أنفس عندي من 
وعلى هذا الدرب سار الكثيرون منهم يلبون توجيه ربمم الذي هداهي إلى البر كله » يوم هداهم إلى الإسلام . 
وبتحررون بهذه التلبية من استر قاق امال » ومن شح النفس › ومن حب الذات ؛ ويصعدون ي هذا المر تقى 
السامق الوضىء أحرارا خفافا طلقاء . 
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انتهى الحزء الثالث 
ويليه الجزء الرابع مبدوءا بقوله تعالى : 
كل الطعام كان حلا لبي إسرائيل ... 


ادت ن عدا و دد 2اد :هتك كك سد222 ASAR ARRSENESANERRERRRR Sst‏ 


تالف هدا ابر ي من بقية سور ة ال عمران : ومن أوائل سورة النساء > الى قوله تعالى 2 ١‏ والمحصنات من 
النساء ... » . 


وهذه البقية من سورة آل عمران تتألف من أربعة مقاطع رئيسية ٠‏ تكمل خط سير السورة » الذي أفضنا 
في الحديث عنه ني مطلعها - ي الجزء الثالث - با لا جال لإعادته هنا > فيرجع إليه هناك .. 

فأما القطع الأول فيمثل طرفاً من المعركة الحدلية بين أهل الكتاب والجماعة المسلمة ني المدينة » في تلك 
الفتر ة الي رجحنا أن السورة تناولت أحداثما في حياة الحماعة المسلمة - من بعد غزوة بدر ني رمضان من العام 
الثاني للهجرة إلى ما بعد غزوة أحد ني شوال من العام الثالث .. هذه المعركة الي شغلت ما مر من السورة كله 
واي كانت مالا لتجلية حقيقة التصور الإبعاني وحقيقة «الدين » » وحقيقة « الإسلام » ٠‏ وحقيقة مهج الله 
الذي جاء به الإسلام > وجاء به من قبل كل رسول . كما كانت مالا لكشف حقيقة « أهل الكتاب » الذين 
بجادلون التي صلی الله عليه وسلم - ومن معه ویحاورو ہم ؛ وکشف مدی انحرافهم عن دين الله ؛ وفضح 
E‏ . والدوافع الكامنة وراء هذا التدبير a‏ 
NS‏ عليه » و تجسيم خطره على الجماعة المسلمة لو غفلت عنه . واستجابت لأعدائها فيه . 


وأما المقطع الثاني - وهو يشغل مساحة كبير ة من السورة كذلك افو ھا ل رة اشر ی ت الان 
والكبد والتدبر فقط + ولکنہا كذلك بالسيف والرمح والسنان . نقلة إلى « غزوة أحد » وأحدالما والتعقيبات 
علا . في أسلوب هو أسلوب القرآن وحده ! وقد نزلت الآيات بعد المعركة ؛ فكانت مالا لتجلية نواح متعددة 
من التصور الأ مالي ؛ كما كانت مالا لتربية الحماعة المسلمة على ضوء المعركة » وعلى ضوء ما كشفته من 
اخطاء ني التصور . واضطراب ني التصرف ٠‏ وخلل ي الصف .. وفرصة لتوجيه الجحماعة المسلمة إلى المضي 
رعا و ا ا رف ان تر امات الف ا اط ا پا ارا کر ب 
الله عليها ثي اصطفائها هذا الأمر العظم . 

والمقطع الثالث عودة إلى أهل الكتاب . ونكولمم عن مواثيقهم مع الني - صلى الته عليه وسلم ‏ تلك المواثيق 
التي كان قد عقدها معهم أول مقدمه إلى الدينة ؛ والتنديد بانحراف تصورا م و 
أنببائهم كذلك . ثم تحذیر الحماعة المسلمة من متابعنهم ٠‏ وتثبيت القلوب المؤمنة على ما يناها من الابتلاء في 
النفس والال . وإيذاء أهل الكتاب والمشركين وتہوين شأن أعدائها على كل حال . 
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والمع الاخير یرم صورة لحال المؤمنين مع ربمم ٠‏ ثل و الاعان ي قلو بهم حين بواجهون ایات 
الله ي الكون . ويتجهون إلى ربهم ورب هذاالكون بدعاء خاشع واجف . واستجابة رهم هم بالمغفرة وحسن 
الو اب . مع الهوين من شأن الكفار وما بنالونه من متاع قليل في هذه الأرض » ثم مأواهم جهنم وبثس للمهاد .. 

وتم السورة بدعوة من الله للذين آمنوا .. دعوة إلى الصبر والمصابر ة والمرابطة والتقوى لعلهم بفلحون .. 

۰ * # %# 

هذه المقاطع الأربعة المتلاحمة ني السياق تكمل ما سبق عرضه من السورة ( ني الجزء الثالث ) ونسير مع 
خطو طها الر ئيسية العر يضة اى فصالنا الحديث عنا هناك .. وسنتناوها بتفصيل خحاص عند مواجهتها ي السياق . 

أما الشطر الثاني من هذا الحزء - وهو أوائل سورة النساء - فسنتحدث عنه ‏ إن شاء الله في موضعه . 
وبالله التوفيق . 


ر ا .F‏ 


2 مە 2 


® الگ 4تار هم امود‎ n E 


ريو ص وص ila‏ 


e ld‏ وما كانم e‏ لتاس لى 


ا را گر پو ا ر چ3 ۳ سرس بے سر س رص 


ببکة مبار ا وهدی للعلمين وي فيه بیت مقام ارھے TY‏ وله عل الاس 


ررم سے ے2 0 ء3 م 


جات من استطاع إ إل سبي ا عن ملین 9 فل بنا هل التب لم تفرون 


رم م ور مم رول 2ص 


لب الله آله کید علا حون و فل یتال اکت لم تصدون عن سیل الله من ٤امن‏ بوت 


Dr‏ ورو ا 


عجارا ا وما آل بقل ا غوت وې یکا الین ۶امنوا إن تطيعوا فريقامن آلذين وتو 


م رول ا صوص د روس وا )اورم ود رےرو ور 


الكتب ب بردو م بعد منک گفرین وی وکیف تکفرود وانتم لعل یک ۶ایلت لت الله وفیک رسولهر 


راص وص ع مرم رر 2ت ج 


ومن یمتصم باه ققد هدی ی ا رط مسقي يي بكابها أدبن “امنا أو آله حى تقاتهد ولا مون إا 


z2 ر رر زت و ور مه وص ص ر وو 2> اوم‎ s4 I 


وانتم سامون ی و واختصموأ جحل آلله بيع ولا رقو وا وأ نعمت الله علیک لذ كنت عد فالف بين 


r. 
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ل 
srs >‏ ورک ر و س مص س د ای رار م 


وکر فاصبحتم بنعمتهx‏ وناو نتم عل د شما حفرةمنَ ار فانم منیا ذلك یبن آله ك ءابه 


سے یں ورل ’۶ موص رر وو 2 جت 1 2 ور صوصو ص 2 ور ے ر ور 


لعل تپندود و وکن منک امه يعون GS‏ واولدىك 
م 


ورو ر ى رص ت ےر م او ص 


المفلحون ری ولا سکونو کا دين تفرقوا ونومن بعد مجاه انب واولتپك مم لاب طم یې 


روم رور ي و لري روو ئ ڪ نر اواو وص ر سے س ر 


يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ف فاما دين سودت وجوههم كفرع بعد إ ينك فذوفوا العڌاب ىا 


رو عور وي رڪ وو ول وص 2 
کن E e sS‏ 9 0 5 بت الله 
رول س صو 2 رورو ور ر جک سو 2 2 و‌ 


تاوما يك بال وما الله بريد ظلما ظأما لْعلامين ویول ماف السمدوت انى الأرض ولل آله رجح 


,اور و ر س ا وروم 2ے ورم رو ص رص رو 


الامور و كنع خير امة ا رجت لاس تام ون بالمعروف وٽنېون عن آلمنکر وتؤمنون بالل ولوءَ امن 


2 


2 
ون بقلتلوکر 


ت 


ا ص اوک ر د وم ل 2او ررر م رو س اکى 
د 


اهل لکلب کان حرام منم لومون وا رهم ناسقون 9 ان يضرو إ 


ورور NT‏ نو 2و 


ہول وکال دہاز لا نمرون ایی مرت عبرم اللہ ین ما تقفو ا ع نآ بی من یں وبآغو 


” 


رت م رال رو رن 3 و مواق م رص م و 17 a‏ و2 
ر 


بغضب من أله وضربت عليم المسكنة ذلك با ام کاو یکفرون پعایلت آله ویقتلون آلا ٤‏ بغبر 


ر ر اکر 


ھک وو 8 5 کار ہے روسو و ےم 


ذلك ا عصوا وكانوا يعتدون 9 ٭ یسوا سوام من اهَل الکلب امه بمة يتلون ٤بدت‏ 


ررقو کے رق 2 و روو ولم اص 


اليل وهم دون i‏ يۇمنونَ ن بالله واليوم آل باون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسلرعون 


و و رص رور و وډ رور 7و روو ر ررم رور , 


ا واوتپك من للحن وز وما یفعلوامن خر فلن يروه واھ م المتقين وز إن لين 


رڪ 2وو م لے ص ایر ررر 


- ا 
ڪفروا لن نغنى عنم اموم ولا اولند هم من آل نيعا اوت خب لار یا کل چ مل 


ت 


رو و ص و ل أ و csc‏ و رس ررر 3 


O E I E E‏ ٿث قو مظلموا | نفسہم فاهلکته وما ظلہهم 


و ا ی رک رل و 


دوا پطانه من دونک یالوک بالا لا ودوأ معنم 


ر رر رع ام ی 2 3 لا 


الله وکن نمسم يظلمون وزی يتا ا الذي ٤امنوا‏ : ڪخڌوا 


۴ 


3 
و2 وعو ےم < عص و وو را متي رور رص ۰ 
قد بدت آلبغضاءُ من بن آفوههم ومان صدورم أ بر ینا لک آلا لت إن کنتم تعقلون از هانتم اولاء 
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1d 

E‏ ر غ2 هھ عو 3 ص ل 
جبونیم و ادنۇرو و ر داقو الوا امنا و إا خلوأ عضو عل آلا نامل من لظ ب 
روريم r‏ اسا a‏ ج او ع لے واو ل <> الور 3 ر 
کل مووا نل إن الله ل 


slr ca 2 3»‏ رو 3 ا 


ون تصبروا و لتوا لاإيض ر کر E‏ إن الله ا يعملون عبط iD)‏ 


في نطاق مناظر ة وفد جر ان _ كما ذ كرت الروايات - ولكا متساوفة معها » ومكملة ها » والموضوع واحد. 
وإن كانت آيات هذا الدرس تتمحض للحديث عن الهود خاصة » وتواجه كيدهم ودسهم للجماعة المسلمة 
ني المدينة . وتتهي إلى الحسم القاطع . والمفاصلة الكاملة . حيث يتجه السياق بعد جولة قصير ة ثي هذا الدرس 
ال الحماعة المسلمة بخاطما وحدها ؛ فيبين ها حقيقتها » ومنهجها > وتكاليفها . على نحو ما سار السياق في 
سورة البقرة بعد استيفاء الحديث عن بنى إسرائيل .. ويي هذه الظاهر ة تتشابه السورتان . 

ويبدأ الدرس بتقرير أن كل الطعام كان حلاً لبي إسرائيل - إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن 
لودو ان عدا ارين کا وة غل اعر اض ى اتر اقل هل إباخة اران لعفل الج مات 
الهو دية من الطعام . مع أن هذه المحرمات إا حرمت عليهم وحدهم » في صورة عقوبة على بعض مخالفا يم . 


ي هذا الدرس تبلغ المعركة ذروتما . معركة الجدل والناظرة مع أهل الكتاب . وهذه الآيات غير داخلة 


ثم يرد كذلك على اعتراضم على تحويل القبلة - ذلك الموضوع الذي استغرق مساحة واسعة في سورة 
البقرة من قبل فيبين هم أن الكعبة هي بيت إبراهيم ؛ وهي اول بيت وضع للناس ي الأرض للعبادة › 
فالاعتر اض عايه مستنكر ممن يدعون ورائة إبر اهم ! 

وعقب هذا البيان يندد بأهل الكتاب لكفر هم بآبات الله » وصدهم عن سبيل الله ؛ ورفضهم الاستقامة › 
وميلهم إلى الخطة العوجاء . ورغبتهم ي سيطر تما على الحياة . وهم يعرفون الحق ولا بجهلونه . 

ومن ثم يدعوأهل الكتاب جملة ؛ ويتجه إلى الحماعة المسلمة . يحذرها طاعة أهل الكتاب .. فانما الكفر . 
E‏ . ويدعوهم إلى تقوى الله » والحرص 
على الاسلام حتى الوفاة ولقاء الله . ويذ كرهم نعمة الله علهم بتأليف قلو م > وتوحيد صفوفهم تحت لواء 
N gy‏ 
ويأمر هم بأن يكو نو الأمة الي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر . محافظة عإ ee‏ 
الال لماص أهل الكتاب فم . فملكوا بالفرقة كما تفرق هوؤلاء فهلكوا في الدنيا وا .. وتذكر 
روات ان هدا ادو و ل اة ف مه ن الأوس والخزرج قام بها مہا الود . 

ثم يعرف الله المسلمين حقيقة مكانہم ني هذه الأرض . وحقيقة دورهم في حياة البشر : « كتتم خير أمة 
اخر جت للناس تامرون بالمعروف وتهون عن المنكر وتؤمنون بالله » .. فيدمم بهذا على اصالة دورهم » وعلى 


t۲ 


الجزء الرابع 


3 . ولن بظهر وا عیم ظهورا تاما مستقر ا‎ > O 
هو الأذى ي جهادهم وكفاحهم . تم لنصر ما استقاموا على ممجهم . وهؤلاء الأعداء قد ضرب الله علييم‎ 
ويستشني‎ E TT 
N TT من أهل الكتاب طائفة جنحت للحق . فامنت‎ 
وأولئك من الصالحين » .. ويقرر مصير الذين كفروا فلم بجنحوا للإسلام ؛‎ ١ .. المنكر والسعي في الخير ات‎ 
SS 
وزم‎ e E e 
الخبر بنال المؤمنين .. ويعدهم الله بالكلاءة والحفظ من کید هولاء الأعداء ما صبروا واتقوا « ان الله عا‎ 
. » نعملون محبط‎ 


ويدل هذا التو جيه الطوبل ٠‏ المتوع الإيحاءات » على ما كانت تعانيه الحماعة المسلمة حينذاك من كيد أهل 
الكتاب ودسهم ني الصف المسلم ؛ وما كان يحدثه هذا الدس من بلبلة . كما أنه يشي بحاجة الجماعة إلى 
التو جيه القوي . كي يتم هما النميز الكامل . والمفاصلة الحاسمة ء من كافة العلاقات الي كائت تربطها بالحاهلية 
وبأاصدقاء الجاهلية ! 


ثم يبقى هذا التوجيه يعمل ني أجيال هذه الأمة ‏ ويبقى كل جيل مطالبا بالحذر من أعداء الإسلام التقليديين. 
وهم هم تحختلف وسائلهم » ولكنہم لا بحتلفون ! 


3# ¥ # 


١‏ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل - إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل النوراة - قل : فأتوا 
بالتوراة فاتلوها إن كتم صادقين . فن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون » . 

لقد كان الود يتصيدون كل حجة » وكل شبهة » وكل حيلة » لينفذوا منها إلى الطعن ني صحة الرسالة 
الملحمدية » وإلى بلبلة الأفكار وإشاعة الاضطراب ني العقول والقلوب .. فلما قال القرآن : إنه مصدق لا في 
التوراة برزوا يقولون : فما بال القرآن يحلل من الأطعمة ما حرم على بني إسرائيل ؟ وتذ كر الروايات أنهم 
ذكروا بالذات لحوم الأبل والبا نا .. وهي محرمة على بني إسرائيل . وهناك محرمات اخحرى كذلك احلها 
ال لل 

EG a‏ في القرآن من أنه مصدق 
للتوراة ٠‏ وأته مع هذا أحل للمسلمين بعض ما كان محرما على بي سرائيل .. هذه الحقيقة هي أن كل الطعام 
کان حلا لبي إسرائیل - إلا ما حرم ET‏ سرائیل هو یعقوب - عليه 
اللام - وتقول الروايات إنه مرض مرضاأ شديداً > فنذر لله لن عافاه ليمتنعن e E‏ 
وألبانها وكانت أحب شيء إلى نفسه . فقبل الله منه نذره . وجرت سنة بني إسرائيل على اتباع أيهم في تحريم 
ما حرم .. كذلك حرم الله على بني إسر ائيل مطاعم أخرى عقوبة هم على معصيات ارتكبوها . وار 
هذه المحرمات ني آية « الأنعام » : ١‏ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ٠‏ ومن البقر والغنم حرمنا علم 


<Y 
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شحومهما إلا ما حملت ظهورها أو الحوايا أو ما اختلط بعظم » ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون » . 
وكانت قبل هذا التحريم حلالاً لبني إسر ائيل . 

ير دهم الله سبحانه إلى هذه الحقيقة » ليبين أن الأصل ني هذه المطاعم هو الحل » ونما إ عا حرمت عليهم 
للابسات خاصة بم . فإذا أحلها للمسلمين فهذا هو الأصل الذي لا يثير الاعتراض . ولا الشك ي صحة 
هذا القران » وهذه الشريعة الاهية الاخيرة . 

ويتحداهم أن ير جعوا إلى التوراة » وأن يأتوا با ليقرأوها » وسيجدون فيا أن أسباب التحريم خاصة بم » 

قل : فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كتم صادقين » . 

ثم مدد من يفتر ي الكذب منهم على الله بأنه إذن ظالم » لا بنصف الحقيقة » ولا ينصف نفسه » ولا ينصف 
الناس . وعقاب الظالم معروف » فيكفي أن يوصموا بهذه الوصمة ٠‏ ليتقرر نوع العذاب الذي ينتظر هم . وهم 
يفتر ون الكذب على الله . وهم إليه راجعون .. 


كذلك كان الود يبدئون ويعيدون ني مسألة تحويل القبلة إلى الكعبة » بعد أن صلى رسول اله -صلى الله عليه 

CG DT‏ . ومع أن هذا الموضوع قد نوقش 
ET NS‏ ن اتخاذ الكعية قبلة للمسلمين هو الأصل وهو الأول › 
وأن اتخاذ بيت المقدس هذه الفترة كان لحكمة معينة بينها الله ني حينما .. مع هذا فقد ظل الود يبدئون ي 
هذا الموضوع ويعيدون » ابتغاء البلبلة والتشكيك واللبس للحق الواضح الصريح - على مثال. ما يصنع اليوم 
أعداء هذا الدين بكل موضوع من موضوعات هذا الدين ! وهنا يرد الله علہم کیدهم ببيان جديد . 

١‏ قل : صدق الله ٠‏ فاتبعوا ملة إبر اهم حنيفاً »> وما كان من المشركين ا 
نک مار کا و دغ ا فيه ایات بینات : مقام ۾ إبراهم » ومن دخله کان آمنا . وله على الناس حج البيت 

من استطاع إليه سبيلا . ومن كفر فإن اله غي عن العالمين » .. 

ولعل الاشارة هنا ني قوله : « قل صدق الله .. » تعنى ما سبق تقريره تي هذا الأمر » من أن هذا البيت 
باه إبراهي وإسماعيل ليكون مثابة للناس وأمنا » وليكون للمؤمتين بدينه قبلة ومصلى : ومن ثم بجيء الأمر 
باتباع إبر اهي ي ملته . وهي التوحيد الخالص امبر أ من الشرك ي كل صورة : 

« فاتبعوا ملة إبر اهيم حنيفاً » وما كان من المشركين » . 

والہود کانوا يزعمون أنهم هم ورثة إبراهم . فھا هو ذا القرآن يدم على حفيقة در ن إبر اهي ؛ وأنه اليل 
ا . ویؤکد هذه الحقيقة مر تين : مرة بأنه کان حنيفا AO E Rs‏ المش ركين . فا بالحم 
ثم يقرر أن ن الاجاه للكعبة هو الأصل . فهي أول بيت وضع في الأرض للعبادة وخصص ها » مذ أمر 
لله إبراهيم أن يرفع قواعده . وأن بخصصه للطائفين والعا كفين والركع السجود . وجعله مارک کا وحعله هدی 


<۳٤ 
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: وفيه علامات بينة على أنه مقام إبر اهم .. (ويقال‎ . e N 
القصود هو الحجر الأثري الذي كان إبراهم - عليه السلام - يقف عليه في أثناء البناء تپک‎ 
SS فأخحره عنها الخليفة الراشد عمر  رضي الله عنه حتی لا بشوش‎ 
) .. » ا اون أن يتخذوه مصلى بقوله تعالى : « وانخذوا من مقام إبر اهي مصلل‎ 

ویک م فال هدا امت امن دل کان اسا هو اة الام لکل شات وشن هدا لكان ار 
Das N aS e‏ ا 
N‏ 
حوله ي جاهلية ! وقال - سبحانه - بعتن على العرب به : ١‏ أو لم يروا أنا جعلنا حرماً آمنا ويتخطف الناس من 
eS‏ 
IESE‏ هار a‏ 
لا يعضد شوكه » ولا ينفر صيده ١‏ ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها ٠‏ ولا حتلى خحلاه ... الخ » 


فهذا هو البيت الذي اخحتاره الله للمسلمين قبلة .. هو بيت الته الذي جعل له هذه الكرامة . وهو أول بيت 
أقم أي الأرض للعبادة . وهو بیت آیہم a RE E E,‏ 
فببته هو آ ت بان خا السلمون . وهو مثابة الأمان ق ارش :وه خد لای ا انه مثابة 


هذا الدين 


ثم يقرر أن الله فر ض على الناس أن يحجوا إلى هذا البيت ما تيسر هم ذلك . وإلا فهو الكفر الذي لا يضر 
الله شيا : 

. » وله على الناس حج البيثت من استطاع اليه سبيلا . ومن كفر فان الله غي عن العالمين‎ ١ 

ويلفت النظر - ني التعبير - هذا التعمم الشامل في فرضية الحج : «على الاس » .. ففيه أولاً إبحاء بأن 
هذا الحج مكتوب على هؤلاء المود الذين بجادلون ثي توجه المسلمين اليه في الصلاة . على حين نيم هم أنفسهم 
مطالبون من الله بالحج ال هذا البيت والتوجه إليه . بوصفه بيت أيهم ! دوه آول بیت وضع 
للناس للعبادة . فهم الود المنحرفون لاون اا ر اتخام ان اا جا سلون 
بالاقر ار مذ | الدين > وتأدية فرائضه وشعائره ٠‏ والاتجاه والحج الى بيت الله الذي بتو جه اليه المومنون به . 
هذا والا و فهو الكفر . مهما ادعى المدعون أنهم على دين ! والله غي عن العالين . ما به من حاجة سبحانه س 
إلى إعمانہم وحجهم . إا هي مصلحتمم وفلاحهم بالاإمان والعبادة . 

والحج فريضة ني العمر مرة › عند أول ما تتوافر الاستطاعة . من الصحة وامكان السفر وأمن الطريق .. 
ر ا 
يرون أن الحج فرض ني هذه السنة . ويستدلون على هذا بأن حجة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت 
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فقط بعد هذا التاريخ .. وقد قلنا عند الكلام على مسألة تحويل القبلة ني الجزء الثاني من الظلال : أن حجة 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا دليل فيا على تأخر فرضية الحج . فقد تكون للابسات معينة . مہا أن 
المشركين كانوا يطوفون بالبيت عرايا » ما يزالون يفعلون هذا بعد فتح مكة . فكره رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - أن بخالطهم » حتى نزلت سورة براءة ني العام التاسع » وحرم على المشركين الطواف بالبيت .. ثم 
حج - صلى الله عليه وسلم - حجته ي العام الذي يليه .. ومن ثم فقد تكون فرضية الحج سابقة على ذلك التاريخ ٠‏ 
ويكون نزول هذه الاآية ني الفترة الأولى من المجرة بعد غزوة احد أو حوالما . 

وقد نقررت هذه الفريضة على كل حال بهذا النص القاطع » الذي بجعل لله سبحانه - حق حج البيت 
على « الناس » من استطاع إليه سبيلا . 

e‏ . يتلاقون فيه عند البيت الذي صدرت هم الدعوة منه وال اف 

منه اللة الحنيفية على يد أيهم إبراهم. الل جفلة ااه اول و ق لأر لاد اتا . فهو تجمع له مغزاه « 
و ا د ا م ا کی ای ا ای کا ا .. معنى العقيدة . 
استجابة الروح لله الذي من نفخة روحه صار الإنسان إنسانا . وهو العنى الذي يليق بالأناسي أن يتجمعوا عليه › 
واف افوا كل عام إلى المكان المقدس الذي انبعث منه النداء للتجمع على هذا المعنى الكريم .. 
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بعد هذا البيان بلقن الرسول - صلى اله عليه وسلم - أن يتجه إلى أهل الكتاب بالتنديد والتبديد > على مو قفهم 
من الحق الذي يعلمونه » ثم يصدون عنه » ویکفرون بابات الله . وهم شهداء على صحتا » وهم من صدقها 
على يقين : 

اقل a‏ : يا أهل الكتاب لم تصدون 

a O sS 
هو مجابمته اهل الكتاب بحقبقة موقفهم › ووصفهم بصفتيم » الي يدارو نما بعظهر الأإبعان والتدين » بيا هم‎ 
ني حقيقنہم كفار . فهم يكفرون بايات الله القرآنية . ومن يکفر بشيء من کتاب الله فقد کفر بالکتاب کله‎ 
. ولو ا نېم آمنوا بالنصيب الذي معهم لامنوا بکل رسول جاء من عند الله بعد رسوهم . فحقيقة الدين واحدة‎ 
من عرفها عرف | ن کل ما جيء به الرسل من بعد حق » وأوجب على نفسه الإسلام لله على أيد ہم .. وهي‎ 
. حقيقة من شأنها أن تهزهم وأن تخوفهم عاقبة ما هم فيه‎ 

ثم إن المخدوعين من الحماعة المسلمة بكون هؤلاء الناس أهل كتاب » يسقط هذا الخداع عم »> وهم 
يرون الله - سبحانه ‏ يعلن حقيقة أهل الكتاب هؤلاء . ويدمغهم بالكفر الكامل الصريح . فلا تبقى بعد هذا 

وهو سبحانه - ددهم با حلع القلوب : 


« والته شهيد على ما تعملون » .. « وما الله بغافل عما تعملون » .. 
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وهو نديد رعيب ٠‏ حين بحس إنسان أن الله يشهد عمله . وأنه ليس بغافل عنه . بيا عمله هو الكفر 
والخداع والافساد والتضليل ! 

ويسجل الله تعالى علهم معرفتهم بالحق الذي يکفرون به » ویصدون الناس عنه : 

« وأتم شهداء » . 
بشع مستنكر » لا بستحق فاعله ثقة ولا صحبة ٠‏ ولا يستأهل إلا الاحتقار والتنديد ! 

ولا بد من وقفة أمام وصفه تعالى هؤلاء القوم بقوله : 

م تصدون عن سبیل الله من آمن تبغو نها عوجاً ... ؟ » 

إنما لفتة ذات مغزى كبير .. إن سبيل الله هو الطريق المستقى . وما عداه عوج غير مستقيم . وحين يصد 
الناس عن سبيل الله ؛ وحين يصد المؤمنون عن منهج الله . فإن الأمور كلها تفقد استقامتها » والموازين كلها 
تفقد سلامتما ٠‏ ولا يكون في الأرض إلا العوج الذي لا يستقم . 

انه الفساد . فساد الفطرة بانحرافها . وفساد الحياة باعوحاجها .. وهذا الفساد هو حصيلة صد الناس عن 
سبيل الله . وصد المؤمنين عن منهج الله .. وهو فساد بي التصور . وفساد ي الضمير . وفساد ثي الخلق . وفساد 
ي السلوك . وفساد ني الروابط . وفساد بي المعاملات . وفساد يي كل ما بين الناس بعضهم وبعض من ارتباطات . 
والخير > وإما أن ينحر فوا عنه إلى أية وجهة فهو العوج والفساد والشر . وليس هنالك إلا هاتان الحالتان ٠‏ 
تتعاوران حياة بني الإنسان : استقامة على منهج الله فهو الخير والصلاح . وانحراف عن هذا المج فهو الشر 
والفساد ! 

# * * 

وحين بصل السياق إلى هذا الحد ينهي الجدل مع أهل الكتاب . ويغفل شأنهم كله . ويتجه إلى الجحماعة 
المسلمة بالخطاب » والتحذير » والتنبيه والتو جيه . وبيان خحصائص الحماعة المسلمة وقواعد منهجها وتصو رها وحيا تما ؛ 

« يا أيما الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إبمانكم كافرين . وكيف تكفرون 
وتم تی علیکم آیات الله وفیکم رسوله ؟ ومن يعتصم باه فقد هدي إلى صراط مستقم » .. 

لقد جاءت هذه الأمة المسلمة لتنشىء أي الأرض طربقها على منهج الله وحده . متميز ة متفر دة ظاهرة . لقد 
انبثتق وجو دها ابتداء من منهج الله ؛ لتؤدي في حياة البشر دورا خاصا لا ينمض به سواها . لقد وجدت لاإقرار 
منهج الله ثي الأرض ٠.‏ وتحقيقه في صورة عملية . ذات معالم منظورة » تر جم فيا النصوص إلى حركات 
وأعمال : ومشاعر وأخلاق . وأوضاع وارتباطات . 


وهي لا تحققّ غاية وجودها ٠‏ ولا تستقيم على طربقها ٠‏ ولا تنشىء ني الأرض هذه الصورة الوضيئة الفريدة 
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من الحياة الواقعية الخاصة المتميزة ٠‏ إلا اذا تلقت من الله وحده ‏ وإلا إذا ثولت قيادة البشرية عا تتلقاه من 
الله وحده . قيادة البشرية .. لا التلقي من أحد من البشر ٠‏ ولا اتباع أحد من البشر » ولا طاعة أحد من البشر . 
إما هذا وإما الكفر والضلال والانحراف . 

هذا ما بو کده القر آن ويکر ره ي شتی المناسبات . وهذا ما يقم عليه مشاعر الحماعة المسلمة وأفكارها وأخلاقها 
كلما سنحت الفرصة .. وهنا موضع من هذه المواضع ر مع أهل الكتاب » ومواجهة 
کیدهم وتامرهم على إاليماعة السلمة ي المدينة og‏ المناسبة . فهو التو جيه 
الدائم هذه الأمة » ني كل جيل من أجباهما . لأنه هو قاعدة حياتها » بل قاعدة وجودها . 

لقد وجدت هذه الأمة لقيادة البشرية . فكيف تتلقى إذن من الجاهلية الي جاءت لتبدها ولتصلها بالله › 
ولتقودها مهج الله ؟ وحين تتخلى عن مهمة القيادة فا وجودها إذن » وليس لوجودها- يي هذه الحال س 
من اة 


. والاعتقاد الصحبح . والشعور الصحيح . والخلق الصحيح‎ . e 
› والنظام الصحبح لصحيح . والتنظم الصحيح .. وي ظل هذه الأوضاع الصحبحة بعكن أن تنمو العقول » وأن تتفتح‎ 
وأن تتعرف إل هذا د اا ا رار .. ولكن القيادة الأساسية‎ 
الي تسمح بہذا كله وتسيطر على هذا كله » وتوجهه لخير البشر لا لهديدهم بالخراب والدمار » ولا لتسخير ه‎ 
. ي الارب والشهوات .. ينبغي أن تكون للإعان » وأن تقوم عليها الجماعة المسلمة » مهتدية فيما بتوجيه الله‎ 
. لا بتوجیه احد من عبید الله‎ 
وهنا ني هذا الدرس يحذر الأمة المسلمة من اتباع غير ها » ويبين ها كذلك طريقها لإنشاء الأوضاع الصحيحة‎ 
. وإلا فسيقو دو نما إلى الكفر لا مناص‎ ٠ وصياتها . ويبدأ بتحذير ها من اتباع أهل الكتاب‎ 
منوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب ير دوكم بعد إعانكم کافرین . وکیف تکفرون‎ ١ یا أا الذين‎ « 
. » الله وفيكم رسوله ؟ ومن يعتصى بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم‎ ld 
» واقتباس مناهجهم وأوضاعهم » تحمل ابتداء معنى اهز عة الداخلية‎ ٠ إن طاعة أهل الكتاب والتلقي عنهم‎ 
والتخلي عن دور الفيادة الذي من أجله أنشئت الأمة المسلمة . كما تحمل معنى الشك ي كفاية منبج الله لقيادة‎ 
الحياة وتنظيمها والسير بها صعداً ي طريتق الماء والارتقاء . وهذا بذاته دبيب الكفر ني النفس › وهي لا تشعر‎ 
. به ولا تری خحطره القریب‎ 
فأما من الحانب الآحر » فأهل الكتاب لا بحر صون على شيء حر صهم على إضلال‎ . EE. 
. هذه الأمة عن عقيد تما . فهذه العقيدة هي صخرة النجاة ؛ وخط الدفاع » ومصدر القوة الدافعة للأمة المسلمة‎ 
وعداو ة تعر فون هدا ا لر فر قتعا ويو فر دا ف و يدلو فى ميل رل خد اة عن عق‎ 
كل ما ئي وسعهم من مكر وحيلة » ومن قوة كذلك وعَدة . وحين بعجزهم أن يحاربوا هذه العقيدة ظاهرين‎ 
یدسون ها ما کر ین ب ا ا مره باش و مدر امن الاه الطا ربن با‎ 
اوھ ن ورا - للإسلام » جنودا مجندة » لتنخر هم في جسم هذه العقيدة من داخل الدار » ولتصد‎ 
. الناس عا » ولتزين هم مناهج غير منهجها » وأوضاعاً غير أوضاعها » وقيادة غير قيادتها‎ 
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فحین ` جد أهل الكتاب من , بعض المسلمين طواعية واستاعاً واتباعاً » فهم ولا شك سيستخدمون هذا كله 
OG‏ 

ومن ثم هذا التحذير الحاسم المخيف : 

.. » يا أيما الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب ير دوكم بعد إبعانكم كافرين‎ ١ 

وما كان يفزع المسلم - حينذاك - ما يفزعه أن يرى نفسه منتكساً إلى الكفر بعد الإعان . وراجعاً إلى النار 
بعد نجاته منها إلى الحنة . وهذا شأن المسلم الحق ني كل زمان ومن ثم يكون هذا التحذير بهذه الصورة سوطاً 
منكر أن بکفر الذين آمنوا بعد إعانهم » وآيات الله تتلى عليہم » ورسوله فيهم . ودواعي الإعان حاضرة › 
والدعوة إلى الأمان قائمة » ومفرق الطريق بين الكفر والابمان مسلط عليه هذا النور : 

وکیف تکفرون وأتم تتلی علیکم آبات الله وفیکم رسوله ؟ » 

أجل . إلا لكبير ة أن يكفر المؤمن أي ظل هذه الظروف العينة على الإبمان .. وإذا كان رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم _ قد استوفى أجله » واختار الرفيق الأعلى » فإن آيات الله باقية » وهدى رسوله - صلى الله 
عليه وسلم - باق .. ونحن اليوم مخاطبون بهذا القرآن كما خحوطب به الأولون » وطريق العصمة بين » ولواء 
العصمة مرفوع : 

« ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم » .. 

ولقد کان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتشدد مع أصحابه - رضوان الله عليهم - أي أمر التلقي ني 
شأن العقيدة والميج » بقدر ما كان يفسح مم في الرأي والتجربة في ون اة الاة ال وكة لاحر ية 
والمعرفة » كشؤون الزرع » وحطط القتال » وأمثاها من المسائل العملية البحتة الي لا علاقة ة ها بالتصو ر الاعتقادي › 
ولا بالنظام الاجهاعي » ولا بالارتباطات الخاصة بتنظم حياة الانسان .. وفرق بين هذا وذلك بين . ہج الحياة 
شيء . والعلوم البحتة والتجريبية والتطبيقية شيء آخر . والإسلام الذي جاء ليقود الحياة نهج الله »> هو الإسلام 
الذي وجه العقل للمعرفة والانتفاع بكل إبداع مادي ي نطاق منمجه للحياة .. 

قال الإمام أحمد : « حدثنا عبد الرازق > أنبأنا سفيان » عن جابر » عن الشعي » عن عبد الله بن ثابت . 
قال : جاء عمر إلى الني - صلى الله عليه وسلم _ فقال : يا رسول الله . إلي أمرت باخ يهودي من بني قريظة » 
فكتب لي جوامع من التوراة . ألا أعرضها عليك ؟ قال : فتغير وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ قال 
عبد الله بن ثابت : قلت له : آلا تری ما وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ فقال عمر : رضيت 
الله ربا » وبالاسلام دینا » و محمد رسولاً . قال : فسري عن اللي - صلى الله عليه وسلم ‏ وقال : «والذي 
نفسي بيده لو أصبح فیکم موسی - عليه السلام - د ثم اتبعتموه وتركتمولي لضلتم . إنكم حظي من الام › 
وأنا حظكم من النبيين » . 

وقال الحافظ أبو يعلي : حدثنا حماد عن الشعبي عن جابر . قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ 
« لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء . فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا . وإنكم إما أن تصدقوا بباطل » وإما أن 
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تکذبوا بحق . ونه والله لو کان موسى حياً بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني » .. وي بعض الأحاديث : 
« لو کان موسی وعیسی حیين لما وسعهما إلا اتباعي » .. 

هؤلاء هم أهل الكتاب . وهذا هو هدى رسول اله - صلى الله عليه وسلم - ني التلقي عنهم ني أي أمر 
بمختص بالعقيدة والتصور » أو بالشريعة والح 2 ولا م وفق روح الإسلام وتوجيهه - من الانتفاع بجهود 
البشر كلهم ي غير هذامن العلوم البحتة » علما وتطبيقا .. مع ربطها با مهج الإاني : من ناحية الشعور بها » 
وكو نما من تسخير الله للإنسان . ومن ناحية توجيمها والانتفاع بها في خير البشرية » وتوفير الأمن هما والرخاء . 
وشكر الله على نعمة المعرفة ونعمة تسخير القوى والطاقات الكونية . شكره بالعبادة » وشكره بتوجيه هذه 
الخر فة وهدا الفكر الجر افر 

فأما التلقي عنهم ني التصور الإعاني » وني تفسير الوجود » وغاية الوجود الإنساني . وني منهج الحياة 
وأنظمتما وشرائعها » وني منىج الأخلاق والسلوك أيضاً .. أما التلقي ني شيء من هذا كله » فهو الذي تغير 
وجه رسول الله _ صلى الله عليه وسلم - لأيسر شيء منه . وهو الذي حذر الله الأمة المسلمة عاقبته.وهي الكفر 
الصراح .. 

هذا هو توجيه الله - سبحانه - وهذا هو هدی رسوله - صلى الله عليه وسلم - فأما نحن الذين نزعم أننا 
مسلمون ٠‏ فارانا نتلقى ني صمي فهمنا لقرآننا وحديث نبينا - صلى الله عليه وسلم - عن المستشرقين وتلامذة 
المستشرقين ! وأرانا نتلقى فلسفتنا وتصوراتنا للو جود والحياة من هؤلاء وهؤلاء » ومن الفلاسفة والمفكرين : 
الإغريتق والرومان والأوروبيين والأمريكان ! وأرانا نتلقى نظام حياتنا وشرائعنا وقوانيننا من تلك المصادر 
المدحولة ! وأرانا نتلقى قواعد سلوكنا وآدابنا وأخلاقنا من ذلك المستنقع الآسن » الذي اتهت إليه الحضارة 
المادية المجردة من روح الدين .. أي دين .. ثم نزعم - والله - أننا مسلمون ! وهو زعم إنمه أثقل من إثم 
الكفر الصريح . فنحن بذا نشهد على الإسلام بالفشل والمسخ . حيث لا يشهد عليه هذه الشهادة الآنمة من 
لا زعمون - مثلنا - انهم مسلمون ! 

إن الإسلام منهج . وهو منهج ذو خصائص متميزة : من ناحية التصور الاعتقادي » ومن ناحية الشريعة 
المنظمة لارتباطات الحياة كلها . ومن ناحية القواعد الاخلاقية › الي تقوم علا هذه الارتباطات › ولا تفارقها › 
سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتاعية . وهو منهج جاء لقيادة البشرية كلها . فلا بد أن تكون هناك 
جماعة من الناس تحمل هذا انمج لتقود به البشرية . وما يتناقض مع طبيعة القيادة - كما أسلفنا - أن تتلقى 
هذه الحماعة التو جيهات من غير منهجها الذالي . . 

ولخير البشرية جاء هذا المنهج يوم جاء . ولخير البشرية يدعو الدعاة لتحكم هذا الهج اليوم وغداً . بل 
الأمر اليوم ألزم » والبشرية بمجموعها تعاني من النظم والمناهج التي ابت إلا ما تعاني . وليس هناك منقذ 
إلا هذا الهج الإهي » الذي بحب أن يحتفظ بكل خصائصه كي يؤدي دوره للبشرية وينقذها مرة أخرى . 
لقد أحرزت البشرية انتصارات شتى ني جهادها لتسخير القوى الكونية . وحققت ني عالم الصناعة والطب 
ما يشبه الخوارق - بالنسبة للماضي - وما تزال ني طربقها إلى انتصارات جديدة .. ولكن ما أثر هذا كله في 
حياتا ۴ ما أثره ي بحيانما التفسية ؟ هل و بدت السعادة ۶ هل وجدت الطانبة ؟ هل وجدت السلا ؟ كلا ! 
لقد وجدت الشقاء والقلق والخوف .. والأمر اض العصبية والنفسية » والشذوذ والجرعة على أوسع نطاق !.. 
إها لم تتقدم كذلك بي تصور غاية الوجود الإنساني وأهداف الحياة الإنسانبة .. وحين تقاس غاية الوجود 
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الإنساني وأهداف الحياة الانسانية في ذهن الر جل المتحضر امعاصر › إلى التصور الاسلامى ي هذا الجانب » تبدو 
هذه الحضارة في غاية القزامة ١‏ بل تبدو لعنة تحط من تصور الإنسان لتفسه ومقامه ني هذا الوجود » وتسفل 
به » وتصغر من اهتاماته ومن أشواقه !.. والخواء بأ كل قلب البشرية المكدود › والحيرة تمد روحها المتعبة .. 
إنها لا تجد الله .. لقد أبعدتما عنه ملابسات نكدة . والعلم الذي كان من شأنه » لو سار تحت منهج الله » أن 
بجعل من كل انتصار للبشرية ي ميدانه خحطوة تقر بها من الله » هو ذاته الذي تبعد به البشرية اشواطا بسبب 
انطماس روحها ونكستها .. إلا لا جد النور الذي يكشف ها غاية وجودها الحقيقية فتنطلق إلا مستعينة بهذا 
العلم الذي منحه الله ها ووهما الاستعداد له . ولا جد المج الذي ينسق بين ح ركنا وحركة الكون » وفطر تا 
وفطرة الكون » وقانو نا ونام وس الكون . ولا جحد ا بین طاقاتہا وقواها » وآخر تا ودنياها › 
وااو ا وو ا و ا ا ا او ر ا 

وهذه البشرية هي التي يعمل ناس منها على حرمانها من منهج الله اهادي . وهم الذين يسمون التطلع إلى هذا 
المأبج ١‏ رجعية ! » ويحسبونه مجر د حنين إلى فتر ة ذاهبة من فترات التاريخ .. وهم بجهالهم هذه أو بسوء نيتم 
بحر مون البشرية التطلع إلى المنهج الوحيد الذي بمكن أن بقود خطاها إلى السلام والطمأنينة » كما يقود خطاها 
إلى النمو والرق .. ونحن الذين نؤمن بهذا اليج نعرف إلى ماذا ندعو . إننا نرى واقع البشرية النكد » ونشم 
رائحة المستنقع الآسن الذي تتمرغ فيه . ونرى . نرى هنالك على الأفق الصاعد رابة النجاة تلوح للمكدودين 
ي هجير الصحراء المحرق ٠‏ والمرتقى الوضيء النظيف بلوح للغارقين ي المستنقع ؛ ونرى أن قيادة البشرية 
إن لم ترد إلى هذا المنبج فهي ني طريقها إلى الارتكاس الشائن لكل تاريخ الإنسان » ولكل معنى من معاي 
الإنسان ! 

وأولى الخطوات ني الطريق أن يتميز هذا اليج ويتفرد » ولا يتلقى أصحابه التو جيه من ال جاهلية الطامة من 
حوهم .. كما يظل الهج نظيفا سلما . إلى أن يأذن الله بقيادته للبشربة مرة أخرى . والله أرحم بعباده أن يدعهم 
عداء البشر » الداعين إلى الجاهلية من هنا ومن هناك !.. وهذا ما أراد الله سبحانه أن يلقنه للجماعة المسلمة 
الأولى أي كتابه الكريم ؛ وما حرص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعلمها إياه ي تعليمه القويم .. 


* # 


وبعد هذا التحذير من التلقي عن أهل الكتاب وطاعتهم واتباعهم ينادي الله الجماعة المسلمة ويوجهها إلى 
القاعدتين الأساسيتين اللتين تقوم عليهما حياتها ومنبجها . واللتين لا بد منهما لكي تستطيع أن تضطلع بالأمانة 
الضخمة الي ناطها الله با » وأخر جها للو جود من أجلها .. هاتان القاعدتان المتلازمتان هما : الابمان . والأخوة . 
الابمان بالله وتقواه ومر اقبته ي كل لحظة من لحظات الحياة . والأخحوة ني الله » تلك الى تجعل من الحماعة 
المسلمة بنية حية قوية صامدة » قادرة على أداء دورها E‏ رلاشاي 
الأمر بالمعروف والهي عن المنكر . واقامة الحياة على أساس المعروف وتطهير ها من لوثة المنكر : 

اا اا الدين اموا اقرا الله حى تقاته » ولا وتن إلا وأتم مسلمون . واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا 
روا واد روا نع اه ای : إذ كتم أعداء ء فألف بين قلوبكم » فأصبحتم بنعمته إخواا . وكنتم على 
شا حفرة من النار فأنقذ كم مها OD‏ 
الخير » ويأمرون E‏ النكر » وأولئك هم المغلحون . ولا تكونوا ا 
من بعد ما جاءهم البينات » واولئك هم عذاب عظي . يوم تبيض وجوه وتسود وجوه . فاما الذين اسودت 
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وجوههم : أ كفر تم بعد إعانكم ؟ فذوقوا العذاب عا كنم تكفرون . وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة 
الله هم فما خالدون » . 

إهما ركيز تان تقوم عليما الجحماعة المسلمة » وتؤدي بهما دورها الشاق العظم . فإذا انهارت واحدة منهما 
م تكن هناك جماعة مسلمة › ولم يكن هنالك دور ها تؤديه : 

ركيزة الإرعان والتقوى أولاً .. التقوى الي تبلغ أن توي بحق الله الجليل .. التقوى الدائمة اليقظة الي لا تغفل 
ولا تفتر لحظة من لحظات العمر حتى يبلغ الكتاب أجله : 

« يا أا الذين منوا اتقوا الله حق تقاته » .. 

اتقوا الله كما يحقله أن بتقى - وهي هكذا بدون تحديد تدع القلب مجتهداً ني بلوغها كما يتصورها 
وكما يطبقها . وكلما وغل القلب ني هذا الطریق تکشفت له افاق » وجدّت له أشواق . وكلما اقترب بتقواه 
من الله » تيقظ شوقه إلى مقام أرفع ما بلغ » وإلى مرتبة وراء ما ارتقى . وتطلع إلى امقام الذي بستيقظ فيه 
قلبه فلا ينام ! 

. » ولا تموتن إلا وأتم مسلمون‎ ١ 

زا احا ۷ وی ی ج ر 5 مجلا فاه ای یکو ن ا اة اا ۰ 
وأن يكون ني كل لحظة مسلماً . وذ كر الإسلام بعد التقوى يشي معناه الواسع : الاستسلام . الاستسلام 
له » طاعة له » واتباعاً نجه » واحتكاماً إلى كتابه . وهو المعنى الذي تقرره السورة كلها ني كل موضع منها › 
غل و ااا 

هذه هي الركيزة الأولى الي تقوم عليما الجحماعة المسلمة لتحقق وجودها وتؤدي دورها . إذ أنه بدون هذه 
الركيزة يكون كل تجمع تجمعاً جاهلياً . ولا يكون هناك منهج لله تتجمع عليه أمة » إنما تكون هناك مناهج 
جاهلية . ولا تكون هناك قيادة راشدة ني الأرض للبشرية » إا تكون القيادة للجاهلية . 

فأما الركيز ة الثانية فهي ركيزة الأخوة .. الأخحوة ي الله » على منهج الله » لتحقيق منهج الله : 

» واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفر قوا » واذ كر وا نعمة اله عليكم » إذ كتم أعداء » فألف بين قلوبكم‎ ١ 
..» فأصبحتم بنعمته إخوانا . وكنتم على شفا حفر ة من النار فاق كم منها . كذلك بین الله لکم آیاته لعلکم تہتدون‎ 

فهي أخوة إذن تنبشق من التقوى والإسلام .. من الركيزة الأولى .. أساسها الاعتصام بحبل الله - أي عهده 
وجه ودينه - وليست جرد تجمع على أي تصور آخر > ولا على أي هدف آخر » ولا بواسطة حبل آخر 
من حبال الجاهلية الكثير ة ! 

راع ل ا ج و 

هذه الأخوة المعتصمة بحبل الله نعمة بعتن الله بها على ال جماعة المسلمة الأولى a CE a‏ 
من عباده دائماً aay‏ . يذكرهي كيف كانوا ني الجاهلية « أعداء » .. وا کان أغدی 

من الأوس والخزرج ني المدينة أحد . وهما الحيان العربيان في يرب . جاور هما اليمود الذين ا ا وقتون 
حول هذه العداوة ويتفخون ي نارها حتى تأ كل روابط الحيين جميعا . ومن ثم جد يهود مجاهما الصالح الذي 
لا تعمل إلا فيه > ولا تعيش إلا معه . فألف اله بين قلوب الحيين من العرب بالإسلام .. وما كان إلا الإسلام 
وحده بحمع هذه القلوب التنافرة . وما كان إلا حبل الله الذي يعتصم به الجميع فيصبحون بنعمة الله إخوانا . 
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وما بمكن أن بجمع القلوب إلا أخوة ني الله » تصغر إلى جانبها الأحقاد التار بخبة › والثارات القبلية » والأطماع 
الشخصية والرايات العنصرية . ويتجمع الصف تحت لواء الله الكبير المتعال .. 

« واذكروا نعمة اله عليكم » إذ كتتم أعداء » فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً » . 
SS‏ من النار الي كانوا على وشك أن يقعوا فيها » إنقاذهم من النار 

ينهم إلى الاعتصام بحبل الله - الركيز ة الأولى - وبالتأليف بين قلو بهم » فأصبحوا بنعمة الله إخوانا الركيزة 

« وكتم على شفا حفرة من النار فأنقذ كم منها» . 

والنص القرآني يعمد إلى مكمن المشاعر والروابط : «القلب » .. فلا يقول : فألف بينكم . إ ما ينفذ إلى 
الكمن العميق : ١‏ فألف بين قلوبكم » فيصور القلوب حزمة مؤلفة متالفة بيد اله و على عهده وميثاقه . كذلك 
ab a e‏ . بل مشهداً حياً متحركا تتحرك معه القلوب : « وكتتم على شفا حفرة من 
النار » .. وبيما حركة السقوط بي حفر ة النار متوقعة » إذا بالقلوب ترى يد الله » وهي تدرك وتنقذ ! وحبل 
الله وهو عتد ويعصم . وصورة النجاة والخلاص بعد الخطر وار قب ! وهو مشهد متحرك حي تتبعه القلوب 
واجفة ا فة 2 وكا الو 6 ا و ورا جال 

وقد ذ کر محمد بن اسحاق ي ني السير ة وغيره أن هذه الآية نزلت في شأن الأو س والخزرج. وذلك أن رجلا 

من الود مر بلا من الأوس والخزرج » فساءه ما هم عليه من الاتقاق والألفة » فبعث رجلا معه ٠‏ وأمره 
أن بجلس بينم » ويذ كر همم ما كان من حرو بهم يوم « بعاث » ! وتلك الحروب . ففعل و 
داف خت نفوس القوم » وغضب بعضہم على بعض › وتثاوروا » ونادوابشعا رهم . وطلبوا أسلحنيم . 
وتوعدوا إلى « الحرّة » .. فبلغ ذلك الني - صلى الله عليه وسلم _ فأتاهم > فجعل يسكنهم » ویقول : « أبدعوی 
الجاهلية وأنا بين أظهركم » وتلا عليهم هذه الآية » فندموا على ما كان مهم » واصطلحوا ونعانقوا والقوا 
السلاح رضي الله عنم . 

وكذلك بين الله لهم فاهتدوا » وحق فيهم قول الله سبحانه ي التعقيب ي الآية : 

« كذلك یبین الله لکم ایاته لعلکم تہتدون » . 

فهذه صورة من جهد بود لتقطيع حبل الله بين المتحابين فيه › القائمين على منهجه » لقيادة البشرية ي 
طريقه .. هذه صورة من ذلك الكيد الذي تكيده يهود دائماً للجماعة المسلمة » كلما تجمعت على منج الله 
واعتصمت بحبله. وهذه رة من مار طاعة أهل الكتاب . كادت ترد السلمين الأولين كفاراً يضر ب بعصم 
رقاب بعض . وتقطع بينم حبل اله المتين » الذي بتاخون فيه مجتمعين . وهذه صلة هذه الاية بالايات قبلها 
ي هذا السياق . 

على أن مدلول الآية أوسع مدى من هذه الحادثة . فهي تشي - مع ما قبلها في السياق وما بعدها ‏ بأنه كانت 
E O E‏ 
القر آنية المتوالية من إطاعة أهل الكتاب » ومن الاستاع إلى كيدهم ودسهم » ومن التفرق كما تفرقوا . 
TS N‏ 
والشك والبلبلة باستمرار . TET‏ . وهو عملها اليوم وغدا تي الصف المسلم › ي کل 
مکان ! 
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فأما وظيفة الحماعة المسلمة الي تقوم على هاتين الركيز تين لكي تمض با .. هذه الوظيفة الضروربة لإقامة 
منهج الله في الأرض » ولتغليب الحق على الباطل » والمعروف على المنكر » والخير على الشر .. هذه الو ظيفة 
التي من أجلها أنشئت الجماعة المسلمة بيد الله وعلى عينه » ووفق منهجه .. فهي الي نقررها الآية التالية : 

« ولتکن منکم أمة يدعون إلى الخير »ويأمرون بالمعروف ويون عن المنكر » وأولئك هم المفلحون» . 
فلا بد من جماعة تدعو إلى الخير » وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر . لا بد من سلطة في الأرض تدعو 
إلى الخير وتأمر بالمعروف وتهى عن المنكر . والذي بقرر أنه لا بد من سلطة هو مدلول النص القرآني ذاته . 
فهناك « دعوة » إلى الخير . ولكن هناك كذلك «أمر » بالمعروف . وهناك « لهي » عن المنكر . وإذا أمكن 
أن بقوم بالدعوة غير ذي سلطان » فإن « الأمر والبي » لا يقوم ما إلا ذو سلطان .. 

هذا هو تصور الإسلام للمسألة .. إنه لا بد من سلطة تأمر وتنهى .. سلطة تقوم على الدعوة إلى الخير والبي 
عن الشر .. سلطة تتجمع وحداتما وترتبط بحبل الله وحبل الأخوة ني اله .. سلطة تقوم على هاتين الركيز تين 
مجتمعتين لتحقيق منهج الله ني حياة البشر .. وتحقيق هذا اليج يقتضي « دعوة » إلى الخير يعرف ما الناس 
حقيقة هذا الهج . ويقتضي سلطة « تأمر » با معروف « وتنهى » عن المنكر .. فتطاع .. واله يقول : « وما أرسلنا 
من رسول إلا ليطاع بإذن الله » .. منهج الله ني الأرض ليس نجرد وعظ وإرشاد وبيان . فهذا شطر . اما 
الشطر الآحر فهو القيام بسلطة الأمر والبي » على تحقيق المعروف ونفي المنكر من الحياة البشرية » وصيانة 
تقاليد الجماعة الخيرة من أن يعبث بها كل ذي هوى وكل ذي شهوة وكل ذي مصلحة » وضانة هذه التقاليد 
الصالحة من أن يقول فيما كل امرئ برأيه وبتصوره » زاعماً أن هذا هو الخير والمعروف والصواب ! 
والدعوة إلى الخير والأمر با معروف والہي عن المنکر - من ثم تكليف ليس باين ولا باليسير » إذا نظر نا 
إلى طبيعته » وإلى اصطدامه بشهو ات الناس ونز واتہم » ومصالح بعضهم ومنافعهم » وغرور بعضہم وكبر يائهم . 
وفيهم الجبار الغاشم . وفيهم الحا كم المتسلط . وفيمم المابط الذي يكره ه الصعود . وفيمم المسترخحي الذي يكره 
الاشتداد . وفيهم المنحل الذي يكره ه الجد . وفيمم الظالم الذي يكره ه العدل . وفيهم المنحرف الذي يكره الاستقامة.. 
وق وف من كرون الروت وير فرت الكر . ولا تفلح الأمة » ولا تفلح البشرية » إلا أن يسود الخير » 
الا یکرت الع رو روف ب رالنگر نرا .. وهذا ما يقتضي سلطة للخير وللمعروف تأمر وتهى .. 
وتطاع .. 

ومن ثم فلا بد من جماعة تتلاقى على هاتين الركيز تين : الإعان باه والأخوة ي الله . لتقوم على هذا الأمر 
العسير الشاق بقوة الإبعان والتقوى ثم بقوة الحب والألفة » وكلتاما ضرورة من ضرورات هذا الدور الذي 
ناطه الله با لجحماعة المسلمة » وكلفها به هذا التكليف . وجعل القيام به شريطة الفلاح . فقال عن الذين ينهضون 
به : 

« وأولئك هم المفلحون» .. 

إن قيام هذه الجماعة ضرورة من ضرورات انبج الإلمي ذاته . فهذه الجماعة هي الوسط الذي يتنفس فيه 
هذا اليج ويتحقق أي صورته الواقعية . هو الوسط الخير المتكافل المتعاون على دعوة الخير . المعروف فيه 
هو الخير والفضيلة والحق والعدل . والمنكر فيه هو الشر والر ذيلة والباطل والظلم .. عمل الخير فيه أيسر من 
عمل الثر Cy‏ . والحق فيه أقوى من الباطل . والعدل فيه أنفع من الظلم . 
فاعل الخير فيه محد على ES ١‏ . وصانع الشر فيه جد مقاومة وخذلانا .. ومن هنا قيمة هذا التجمع . 
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إنه البيثة الي ينمو فما الخير والحق بلا كبير جهد » لأن كل ما حوله وكل من حوله بعاونه . والي لا ينمو 
فما الشر والباطل إلا بعسر ومشقة > لان كل ما حوله يعارضه ويقاومه . 

والتصور الإسلامي عن الوجود والحياة والقم والأعمال والأحداث والأشياء والأشخاص .. تلف ني 
هذا كله عن التصورات الجحاهلية اختلافا جوهريا أصيلا . فلا بد إذن من وسط خاص يعيش فيه هذا التصور 
بكل قيمه الخاصة . لا بد له من وسط غير الوسط الجاهلي » ومن بيئة غير البيئة الجاهلية . 

هذا الوسط الخاص يعيش بالتصور الإسلامى ويعيش له ؛ فيحيا فيه هذا التصور » ويتنفس أنفاسه الطبيعية 
في طلاقة وحرية » وينمو موه الذالي بلا عوائق من داخله تؤخر هذا النمو أو تقاومه . وحين توجد هذه العوائق 
تقابلها الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والهى عن المنكر . وحين توجد القوة الغاشمة الى تصد عن سبيل 
الله جد من يدافعها دون منهج الله ي الحياة . 1 ٠‏ 

هذا الوسط يتمثل ني الحماعة المسلمة القائمة على ركيز ني الإعان والأخوة . الإعان بالله كي يتوحد تصورها 
للوجود والحياة والقم والأعمال والأحداث والأشياء والأشخاص » وترجع إلى ميزان واحد تقوم به كل 
ما يعرض هما في الحياة » وتتحا كم إلى شريعة واحدة من عند الله » ونتجه بولاثها كله إلى القبادة القائمة على 
تحقيق منهج الله ني الأرض .. والأخوة ني الله . كي يقوم كيانما على الحب والتكافل اللذين حتفي ني ظلاهما 
مشاعر الأثرة » وتتضاعف ہما مشاعر الإيثار . الإيثار المنطلق في يسر » المندفع في حرارة » المطمثن الوائق 
المرتاح . 

وهكذا قامت الحماعة المسلمة الأولى - ني المدينة - على هاتين الركيزتين ..على الاعان بالله : ذلك الإبعان 
النبثق من معرفة الله - سبحانه - ولَمَثل صفاته في الضمائر ؛ ونقواه ومر اقبته › واليقظة والحساسية إلى حد غير 
وال و رع ال ت اهاه ا اى رد اد شه واف 
التكافل الجاد العميتق .. وبلغت تلك الجماعة في ذلك كله مبلغاً » لولا أنه وقع » لعد من أحلام الحالين ! 
وقصة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار قصة من عالم الحقبقة » ولكنها ي طبيعتها أقرب إلى الرؤى الحالمة ! 
وهي قصة وقعت ني هذه الأرض . ولكنها ي طبيعتها من عام الخلد والحنان ! 

وعلى مشل ذلك الإبعان ومثل هذه الأخوة بقوم منهج اله في الأرض ني كل زمان .. 

ومن ثم يعود السياق فيحذر الجحماعة المسلمة من التفرق والاختلاف ؛ وينذرها عاقبة الذين حملوا أمانة 

منهج الله قبلها - من أهل الكتاب - ثم تفرقوا واختلفوا » فترع اله الراية منهم >وسلمها للجماعة المسلمة 
ا فوق ما بنتظرهم من العذاب » یوم تبیض وجوه وتسود وجوه : 

او ر واوا ن ا ام الات واو عا عم . يوم تبيض 
وجوه وتسود وجوه . فأما الذين اسودت وجوههم : أكفرتم بعد إبعانكم ؟ فذوقوا العذاب عا كم تكفرون . 
وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيا خالدون» .. 

وهنا بر سم السياق مشهداً من المشاهد القر آنية الفائضة بالح ركة والحيوية . . فنحن ي مشهد هول. هول لا يتمثل 
ني ألفاظ ولا ني أوصاف ولك تل ف ادمن أخحاد ي وره وات 4 هتوو خو قد افر قت الور 
وفاضت بالبشر » فابیضت من من البشر والبشاشة » وهذه وجوه كمدت من الحزن » واغبرت من الغم Ey‏ 
من الكابة .. وليست مع هذا متر وكة إلى ما هي فيه . ولكنه اللذع بالتبكيت والقأنيب : 

«أكفرتم بعد إبمانكم ؟ فذوقوا العذاب با كم تكفرون ! ٠‏ . 
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وهكذا ينبض المشهد بالحياة والحركة والحوار .. على طريقة القران . 

.. الجماعة المسلمة معنى التحذير من الفر قة والاحتلاف . ومعنى النعمة الاهية الكر بمة‎ E 
. بالاعان والائتلاف‎ 

وهكذا تر ى الحماعة المسلمة مصير هؤلاء القوم من أهل الكتاب » الذين تحذر أن تطيعهم . کي لا تشا ركهم 
هذا المصير الألم ي العذاب العظم او و و ر چ 

ويعقب على هذا البيان لمصائر الفربقین تعقیبا قرآنباً يتمشى مع خطوط السورة العريضة › يتضمن إثبات 
صدق الوحي والرسالة . وجدية الجزاء والحساب يوم القيامة . والعدل المطلق في حكم الله في الدنيا والآخرة . 
وملكية الله امغر دة لما في السماوات وما ي الأرض . ورجعة الأمر اليه في كل حال : 

« تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق » وما الله يريد ظلماً للعالين . وله ما ني السماوات وما قي الأرض 
وإلى الله ترجع الأمور» . 

تلك الصور . تلك الحقاتق . تلك المصائر .. تلك آيات الله وبيناته لعباده : نتلوها عليك بالحق. فهي حق 
روون دی ری زی چوا مر من کار ور ااا ووی ر لا لی عن ل ر ۲ 
ومن له الق ي تقرير القم > و تقر ير a O‏ أن يوقع بالعباد ظلماً. فهو 
ا N‏ . ولكل ما ي الاوات وهاي الارن . واليبه مصير 
الأمور اما بريد اه بترتت المراء غل العمل أن يجن الخى > وأ ري الغدل ».اران عض الأمور: بالجد 
اللائ بجلال الل .. لا كما يدعي أهل الكتاب أنيم لن تمسهم الثار إلا أياما معدودات ! ۰ 

» 


بعدئذ يصف الأمة المسلمة لنفسها ! ليعرفها مكا لما وقيمنها وحقيفتا ؛ ؛ ثم بصف ها أهل الكتاب - ولا يبخسهم 

قدرهم » إا ببين حقيقنهم ويطمعهم ني ثواب الإعان وخيره - ويطمئن المسلمين من جانب عدوهم . فهم 
لن يضروهم ي يدهم همم وقتالهم » ولن ينصروا علہم . وللذين كفروا مهم عذاب النار أي الآخرة » لا 
ek‏ ي الحياة الدنيا بلا إعان ولا تقوى : 

م خير آم أخر جت للناس . تأمرون ار و بالله . ولو آمن هل 
اکان لكان خير اً هم . منم المؤمنون ام الفاسقون . لن يضروكم إلا أذى > وإن پقاتلوکم یولوکم 
الأدبار ثم لا ينصرون . ضربت عليهم الذلة أينا ثقفوا - إلا بحبل من الله وحبل من الناس - وباءوا بغضب 
من الله » وضربت عليهم المسكنة . ذلك بأنهم كانوا يكفرون بابات الله » ويقتلون الأنبياء بغير حق . ذلك 
بعا عصوا وكانوا بعتدون . ليسوا سواء . من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون . 
يۇمنون بالته واليوم الآحر » ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات › وأولئك 
الصالحين . وما يفعلوا من خير فلن يكفروه › والله على بالتقين . إن الذين كفروا لن تغني عنم أ موالحم ولا 
أولادهم من الله شيئاً » وأولئك أصحاب النار هم فيا خالدون ا قوق ی هدو الا الا کک 
ريح فا صر › أصابت حر ث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته . وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم بظلمون » . 

إن شطر الآية الأولى في هذه المجموعة يضع على كاهل الحماعة المسلمة ني الأرض واجباً ثقيلاً » بقدر ما 
يكرم هذه الحماعة ويرفع مقامها » ويفر دها بمكان خاص لا تبلغ إليه جماعة أخرى : 
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. » .. كتم حير أمة أرجت للناس » تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر » وتؤمنون بالله‎ ١ 
› إن التعبير بكلمة « أخرجت » المبني لغير الفاعل » تعبير يلفت النظر . وهو يكاد يشي باليد المدبر ة اللطيفة‎ 
رج الاه اعرا ودا إل طبور فا مر طلات الا ومن ورا السار ار مدي الذي ا‎ 
يعلم ما وراءه إلا الله .. إنها كلمة تصور حركة خفية المسرى » لطيفة الدبيب . حركة تخرج على مسرح الوجود‎ 
: أمة . أمة ذات دور خاص . هما مقام حاص » وما حساب حاص‎ 
. » كتم خير أمة أخرجت للناس‎ « 
› وهذا ما ينبغى أن تدركه الأمة المسلمة ؛ لتعرف حقيقتها وقيمتها »> وتعرف آنا أخرجت لتكون طليعة‎ 
وک ا اادد ااا ہی کر ام ورات برو اه کرد اقات تنجو اشر ي حن الا شنب ومن‎ 
ثم لاینبغی ها أن تتلقى من غير ها من أم الجاهلية . إنما ينبغي دائماً أن تعطي هذه الأم ما لديما . وأن يكون‎ 
› لديما دائما ما تعطيه . ما تعطيه من الاعتقاد الصحيح » والتصور الصحيح » والنظام الصحيح » والخلق الصحيح‎ 
زاره الج وال الجن ا و ج ی ی ا ا و و و‎ 
واجبا أن تكون في الطليعة دائما » وني مركز القيادة دائما . وهذا المركر تبعاته » فهو لا يؤّخحذ ادعاء » ولا‎ 
يسلم هما به إلا أن تكون هي أهلاً له .. وهي بتصورها الاعتقادي » وبنظامها الاجتاعي أهل له . فيبقى علا‎ 
اکا ا لی وار او کی فاا ی الخو اه ل ذلك و ا ن ان‎ 
الهج الذي تقوم عليه هذه الأمة يطالبها بالشيء الكثير ؛ ويدفعها إلى البق في كل جال .. لو أنها تنبعه وتلتزم‎ 
. به » وتدرك مقتضیاته وتکالیفه‎ 
وي أول مقتضيات هذا المكان › أن تقوم على صيانة الحباة من الشر والقساد .. وأن تكون ها القوة الي‎ 
لا عن مجاملة أو محاباة » ولا‎ . e ا ا بالمعروف والہي عن المنكر‎ 
عن مصادفة أو جزاف تعالی الله عن ذلك کله علوا کبیر | ولیس توزیع الاخحتصاصات والکرامات كما کان‎ 
کات و و ا و ا ا م ای تج الو‎ 
: المنكر » وإقامتها على المعروف » مع الإعان الذي يحدد المعروف والمنكر‎ 
. » تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله‎ « 
فهو الهوض بتكاليف الأمة الخير ة » بكل ما وراء هذه التكاليف من متاعب »› وبكل ما ي طريقها من‎ 
» أشواك .. إنه التعر ض للشر والتحريض على الخير وصيانة المجتمع من عوامل الفساد .. وكل هذا متعب شاق‎ 
ولكنه كذلك ضروري لإقامة المجتمع الصالح وصيانته ؛ و لتحقيق الصورة الي يحب الله أن تكون علا الحياة‎ 
ولا بد من الاإعان بالله ليو ضع الميز ان الصحيح للقم › والتعريف الصحيح للمعروف والمنكر . فإن اصطلاح‎ 
الجماعة وحده لا بكفي . فقد يعم الفساد حتى تضطرب الموازين ونحتل . ولا بد من الرجوع إلى تصور ثابت‎ 
للخير وللشر » وللفضيلة والر ذيلة » وللمعروف والمنكر . يستند إلى قاعدة أخرى غير اصطلاح الناس ني‎ 
. جيل من الاجيال‎ 
وهذا ما بحققه الإبمان » بإقامة تصور صحيح للوجود وعلاقته مخالقه . وللإنسان وغاية وجوده ومركز د‎ 
الحقيقي ني هذا الكون .. ومن هذا التصور العام تنبثتق القواعد الأخلاقية . ومن الباعث على إرضاء الله وتوي‎ 
غضبه يندفع الناس لتحقيق هذه القو اعد . ومن سلطان الله ني الضائر » وسلطان شربعته ي المجتمع تقوم الحراسة‎ 
. على هذه القواعد كذلك‎ 
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ثم لا بد من الإبعان أيضاً ليملك الدعاة إلى الخير » الآمرون بالمعروف » الناهون عن المنكر » أن بمضوا 
ي هذا الطريتق الشاق » ويحتملوا تكاليفه . وهم يواجهون طاغوت الشر ني عنفوانه وجبروته ٠‏ 
ويواجهون طاغوت الشهوة في عر متها وشدتها » ويواجهون هبوط الأرواح » وكلل العز ائم › وثقلة المطامع . 
وزادهم هو الإ يمان » وعدتہم هي الا مان . وسندهم هو الله .. وکل زاد سوى زاد الا مان ينفد . وكل عدة 
شو دة الا مان شل وکل سد غير اند اله ار ۲ 

a EAE EEE RSE o 
والأمر بالمعروف والهي عن المنكر › أما هنا فقد وصفها الله سبحانه بأن هذه صفتها . ليدها على أنما لا توجد‎ 
وجوداً حقيقباً إلا أن نتوافر فيما هذه السمة الأساسية » الي تعر ف بها في المجتمع الإنساني . فإما أن تقوم بالدعوة‎ 
إلى الخير والأمر بالمعروف والهي عن المنكر - مع الإعان بالله - فهي موجودة وهي مسلمة . وإما أن لا تقوم‎ 
. بشيء من هذا فهي غير موجودة » وغير متحققة فيها صفة الإسلام‎ 

وني القرآن الكريم مواضع كثيرة تقرر هذه الحقيقة » ندعها لمواضعها . وي السنة كذلك طائفة صالحة 
م او ار ول صلى الله عليه وسلم - وتوجیاته نقتطف بعضها : 

عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قول : 

رأى منكم منكر أ فليغير ه بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإبعان » ' 

وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « لما وقعت بنو إسرائيل 
ي المعاصي متهم علماؤهم » فلم ينوا » فجالسوهم وواكلوهم وشاربوهم > فضرب الله تعالی قلوب بعضہم 
بن ر ل عل اف اودرو و ی و .. ثم جلس/ وکان متکئاً فقال : « لا والذي 
نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطراً » " أي تعطفوهم وتردوهم . 

وعن حذيفة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله _ صلى الته عليه وسلم - « والذي نفسي بيده لتأمر ن 
بالمعروف ولتنہون عن المنكر » أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه » ثم تدعونه فلا بستجيب لكم» " 
وعن عرس ابر ن عمير ة الكندي - رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم :ادا 
عملت الخطيئة ي الأرض کان مر ن شهدها فأنکر ھا کمن غاب عنہا عنہا » ومن غاب عنہا فر ضا کمن شهدها » “. 
وعن آبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « إن من أعظم 
الحهاد كلمة عدل عند سلطان جائر » ...° 

وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله - صلى اله عليه وسلم - : « سيد الشهداء 
حمزة . ورجل قام إلى سلطان جائر » فامره ونہاه » فقتله ۲" 

وغير ها كثير .. وكلها تقرر أصالة هذه السمة ني المجتمع المسلم » وضروراتما هذا المجتمع أيضاً. وهي تحتوي 
مادة توجبه وتر بية منهجية ضخمة . وهي إلى جانب النصوص القرانبة زاد نحن غافلون عن قيمته وعن حقيقته ' 
ثم نعود إلى الشطر الآخر من الآية الأولى ني هذه المجموعة . 
0 أحرجه مسلم . (۲) أخرجه أبو داود والترمذي ٠‏ (۴) أخرجه الترمذي ٠.‏ (إ) أحرجه أبو داود . 
(ه) أخرجه أبو داود والترمذي . )٩(‏ رواه الحاكم والضياء عن جابر رضي الله عنه . 

(۷) يراجع بتوسع كتاب : « قبسات من الرسول » لمحمد قطب فصل : « قبل أن تدعوا فلا اجيب » . دار الشروق . 
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« ولو آم ل الكتاب لكان خير ا اهم . مهم المؤمنون وأكثر هم الفاسقون » .. 

a dh 
ما تزال تحرمهم مجمع الشخصية . اذ تعجز هذه‎ a 
التصورات عن أن تكون قاعدة للنظام الاجتاعي لحياتہم » فتقوم أنظمتهم الاجاعية - من ثم - على غير‎ 
اعتقادي شامل » وعلى تفسیر کامل‎ E TTT اسان‎ 
للوجود » ولغاية الوجود الاإنساني » ومقام الإنسان في هذا الكون .. وخير هم ي الآخحرة يقم ما بنتظر غير‎ 
. المؤمنين من مصير‎ 

ثم هو بيان كذلك لحاهم ٠‏ لا ييخس الصالحين مهم حقهم : 

وقي الو موت وا کرم الفاسقون » . 

وقد امن من أهل الكتاب جماعة وحسن إسلامهم . مهم عبد الله بن سلام » وأسد بن عبيد » وعلبة بن 
کی اا .. وإلى هؤلاء تشير الآبة هنا بالإجمال - وي آية تالية بالتفصيل ‏ أما الأكثر ون فقد 
Cs‏ ل ي ي ايده وان 

. وفسقوا عن دين الله وهم يأبون الاستسلام لإرادته بي إرسال اخر الرسل من غير بني إسرائيل › واتباع 

CM 

وما كان بعض المسلمين ما يزالون على صلات منوعة باليمود ي المدينة > ولا كانت للود حتى ذلك الحين 
قوة ظاهرة : عسكربة واقتصادية يحسب حسابما بعض المسلمين » فقد تكفل القرآن بنهوين شأن هؤلاء الفاسقين 
ي نفوس المسلمين ٠‏ وإبر از حقيقنهم الضعيفة بسبب كفرهم وجرائمهم وعصيانهم » وتفرقهم شيعا وفرقاً » 
وما كتب الله عليهم من الذلة والمسكنة . 


« لن بضروكم إلا أذى . وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار » ثم لا ينصرون » ضربت عليهم الذلة أيا ثقفوا 
عا ی ا ا ےو کا E‏ 
يكفرون بايات الله » وبقتلون الأنبياء بغير حتق » ذلك با عصوا وكانوا بعتدون » . 

بهذا يضمن الله للمؤمنين النصر وسلامة العاقبة > ضمانة صريحة حينًا التقوا بأعدائهم هؤلاء » وهم معتصمون 
بدیہم ور بهم ي بين : 

« لن بضروكم إلا أذى . وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون» . 

فلن يكون ضررأ عمبقاً ولا أصيلاً بتناول أصل الدعوة » ولن بؤثر في كينونة الجماعة المسلمة » ولن جلما 
من الأرض .. انما هو الأذى العارض ني الصدا م ٠‏ والألم الذاهب مع الأيام .. فما حین یشتبکون مع لسن 
ي قتال e‏ ي الہابة - والنصر ليس ل ار واتار ات رو عا 

من المؤمنين .. ذلك أنه قد « ضربت عليهم الذلة » وكتبت هم مصير أ . فهم ي كل أرض يذلون » لا تعصمهم 
الا ذمة الله وذمة المسلمين - - حين يدخلون ي ذمتېم فتعصم دماء‌هم و أمو اهم إلا بحقها ‏ وتنيلهم الأمن والطمأنينة- 
ولم تعرف يود منذ ذلك الحين الأمن إلا في ذمة المسلمين . ولكن يهود م تعاد أحداً ني الأرض عداءها 
للمسلمين !.. « وباءوا بغضب من الله » .. كأنما رجعوا من رحاتهم يحملون هذا الغضب . « وضربت علہم 
المسكنة » تعيش في ضائرهم وتكمن ي مشاعرهم . 


۹ 


سورة آل عمران 


ولقد وقع ذلك كله بعد نزول هذه الآية . فا كانت معركة بين المسلمين وأهل الكتاب إلا كتب الله فيا 
للمسلمين النصر - ما حافظوا على ديهم واستمسكوا بعقبدتهم » وأقاموا منهج الله في حياتهم - وكتب لأعدائهم 
المذلة والموان إلا أن يعتصموا بذمة المسلمين أو أن بتخلى المسلمون عن ديهم . 

ويكشف القرآن عن سبب هذا القدر المكتوب على بود . فإذا هو سبب عام بعكن أن تنطبق آثاره على كل 
قوم ٠‏ مهما تكن دعواهم بي الدين : إنه المعصية والاعتداء : 
« ذلك بأنہم كانوا يكفرون باآيات الله . ويقتلون الأنبياء بغير حق . ذلك عا عصوا وكانوا يعتدون » . 

فالکفر بایات الله - سواء بإنكارها أصلا » أو عدم الاحتكام إلا وتنفيذها ي واقع الحياة - وقتل الأنبياء 
بغير حق . وقتل الذين يامرون بالقسط من الناس كما جاء ي اية اخحرى يي السورة - والعصيان والاعتداء .. 
هذه هي الم هلات لغضب الله » وللهز عة والذلة والمسكنة .. وهذه هي الم هلات التي تتوافر اليوم ي البقايا 
الشار دة أي الأرض من ذراري المسلمين . الذين يسمون أنفسهم - بغير حق - مسلمين ! هذه هي المؤهلات الي 
يتقدمون با إلى ربمم البوم › فينالون عليها كل ما كتبه الله على الود من ار عة والذلة والمسكنة . فإذا قال 
أحد منهم : اذا نغلب ني الأرض ونحن مسلمون ؟ فلينظر قبل أن بقوها : ما هو الإسلام » ومن هم المسلمون ؟! 
ثم يقول ! 

وإنصافاً للقلة الخير ة من أهل الكتاب » يعود السياق عليهم بالاستشناء » فيقرر أن أهل الكتاب ليسوا كلهم 
سواء . فهناك المؤمنون . يصور حاهم مع رہم › فإذا هي حال الممنين الصادقين . ويقرر جز اء هم عنده فإدا 
هو جزاء الصالحين . 

« ليسوا سواء . من أهل الكتاب أمة قائمة » يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون . يوّمنون باله والبوم 
الآخر و امرون الروت وون عن انكر ٠‏ وسار غو ني الخر ات و اولك هن الطالن ٠‏ وما 
يفعلوا من خير فلن يكفروه › والله عليم بالمتقين » . 

رهی وة رف للم من ن آهل الات هد اموا غاا ضاف عا وک عا وا 
للصف المسلم » وقاموا على حراسة هذا الدين .. منوا بالله واليوم الآخر .. وقد هضوا بتكاليف الإبعان › 
وحققوا سمة الأمة المسلمة الي انضموا إلبها - خير أمة أخرجت للناس _ فأمروا بالمعروف و نموا عن المنكر .. 
وقد رغبت نفوسهم ف الخير جملة » فجعلوه الهمدف الذي يسابقون فيه » فسارعوا ي الخير ات » ومن ثم هذه 
الشهادة العلوية هم أنهم من الصالحين . وهذا الوعد الصادق هم أنهم لن ببخسوا حقا » ولن يكفروا أجرا. 
مم الاخارة ال ان الله - سبحانه - علم أنهم من المتقين .. 

وهي صورة تُرفع أمام الراغبين ني هذه الشهادة » وني هذا الوعد » ليحققها ني ذات نفسه كل من يشتاق 
إلى نورها الوضيء في افقها المنير . 
تنفعهم نفقة ينفقو نها هي الدنيا » ولن ينام شيء منها ي الأحرة لأنما لم تتصل خط الخير الثابت المستقم . الخير 
المنبثق من الأإبعان بالله » على تصور واضح › وهدف ثابت » وطريق موصول . وإلا فالخير نزوة عارضة 
لا ثبات ها » وجنوح يصرفه الهوى » ولا يرجع إلى اصل واضح مدرك مفهوم » ولا إلى منىج كامل شامل 
می 1 
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مثل ما ينفقون ي هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر › أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته . و 
ظلمهم الله » ولكن أنفسهم يظلمون » . 

وهكذا تر تسم هذه الحقيقة في مشهد ينبض بالحركة ويفيض بالحياة على طريقة ال لتعبير القرآني الحميل .. 

إن أمواهم أرلادعم ليست مانتب من اق ؛ ولا تصلح فلي فم من اعذاب ٠‏ ولا تتجيم من لار 
وهم أصحاب النار وكل ما ينفقونه من أ مراف هو داعال 6 ي ولو أنفقوه فما يظنو نه خير | . فلا 
خير إلا أن يكون موصولاً بالإيعان » ونابعاً من الإإعان ول اراد رھدا کنا تمر . اما يرم 
ا ا ا 

إننا ننظر فإذا نحن أمام حقل قد تيأ للإحصاب . فهو حرث E‏ . الها عاصفة باردة 
ثلجية محرقة ! تحرق هذا الحرث عا فيها من صر . واللفظة ذاتہا كأنما مقذوف يلقى بعنف › فيصور معناه 
و یک ا ا 

إنها لحظة يتم فيا كل شيء . يتم فيا الدمار والملاك . وإذا الحرث كله يباب ! ذلك مثل ما ينفق الذين كفروا 
ني هذه الدنيا - ولو كان ينق فما ظاهره الخير والبر - ومثل ما بأيديهم من نعم الأولاد والأموال .. كلها 
إلى هلاك وفناء .. دون ما متاع حقيقي ودون ما جزاء .. 

« وما ظلمهم اله ولكن أنفسهم بظلمون » . 

فهم الذين تنكبوا الج الذي بجمع مفر دات الخير والبر › فيجعلها خطاً مستقماً ثابتاً واصلاً . له هدف مرسوم » 
وله دافع مفهوم » وله طريق معلوم .. فلا يتر ك للنزوة العارضة › والرغبة الغامضة › والفلتة الي لا تر جع 
إلى منهج ثابت مستقيم .. 

هم الذين اختاروا لأنفسهم الشرود والضلال والانفلات من عصمة الحبل الممدود . فإذا ذهب عملهم كله 
هباء - حتى ما ينفقونه فما ظاهره الخير - وإذا أصاب حر ثم كله الدمار » فلم يغن عنهم مال ولا ولد .. فا 
ني هذا ظلم من الله - تعالى - لمم . إا هو ظلمهم لأنفسهم › با اختاروه لأنفسهم من تنكب وشرود . 

وهكذا يتقرر أن لا جزاء على بذل وأن لا قيمة لعمل إلا أن ير تبط منهج الإعان وإلا أن يكون باعثه الإعان.. 
يقول الله هذا وبقرره فلا تبقى بعده كلمة لإنسان ؛ ولا بجادل في هذا القرار إلا الذين مجادلون ي ايات الله 
بخغیر علم ولا هدی ولا کتاب منیر . 

وي نمابة الدرس الذي ابتدا ببانأ ما في سلوك أهل الكتاب من انحراف » وكشفاً لما ئي جدالحم من مغالطة » 
وفضحا لا يريدونه بالمسلمين من سوء » وتوجيماً للجماعة المسلمة لتنهض بتكاليفها > دون أن تلقي بالاً إلى 
المجادلين المنحر فين الفاسقين .. ي نهاية هذا الدرس > ونهاية هذا امقطع الطويل من السورة كلها يجيء التحذير 
للجماعة المسلمة من أن تتخذ من أعدائها الطبيعيين بطانة » وأن تجعل ميم أمناء على أسرارها ومصالحها › 
وهم للذين آمنوا عدو .. بحيء هذا التحذير ي صورة شاملة خالدة › ما نزال نرى مصداقها ني كل وقت › 
وي كل أرض . صورة رمها هذا القرآن الي » > فغفل عنما أهل هذا القرآن . فأصابہم من غفاتہم وما يزال 
يصیہم الشر والاذى والمهانة : 

« يا أيما الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا . ودوا ما عتم . قد بدت البغضاء من 
أفواههم » وما تخفي صدورهم أكبر . قد بينا لكم الآيات إن كتم تعقلون . ها أتم أولاء تحبوليم ولا 
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يحبونكم » وتؤمنون بالكتاب كله » وإذا لقوكم قالوا : آمنا » وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغبظ 
قل : موتوا بغيظكم » إن الله عليم بذات الصدور . إن مسسكم حسنة تسؤهم » وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها . 
وإن تصبر وا وتنقوا لا يضركم كيدهم شيئ . إن الله عا يعملون محيط » .. 

إا صورة كاملة السات » ناطقة بدخائل النفوس »› وشواهد الملامح » تسجل المشاعر الباطنة » والانفعالات 
الظاهر ة » والحركة الذاهبة الآببة . وتسجل بذلك كله نموذجا بشربا مكرورا ني كل زمان وي كل مكان . 
ونستعر ضا اليوم وغدأ فيمن حول الجماعة المسلمة من أعداء . يتظاهرون للمسلمين - ي ساعة قوة المسلمين 
لا يريدون للمسلمين إلا الاضطراب والخبال › ولا بقصرون في إعنات المسلمين ونثر الشوك ني طريقهم › 
والكيد هم والدس » ما واتنهم الفرصة ني ليل او نهار . 

وما من شك أن هذه الصورة التي رسمها القرآن الكريم هذا الرسم العجيب » كانت تنطبق ابتداء على أهل 
الكتاب المجاورين للمسلمين لي المدينة ؛ وترسم صورة قوية للغيظ الكظيم الذي کانوا یضمر ونه للإسلام 
SS‏ الذي كان بعض المسلمين 

يزال مخدوعاً ئي أعداء الله هؤلاء » وما يزال يفضي إليهم بالمودة » وما يزال يأمنبم على أسرار الجماعة 
ا وأصدقاء » لا خشى مغبة الافضاء الم بدحائل الأسرار .. فجاء هذا 
التنوير »> وهذا التحذير » يبصر الجماعة المسلمة بحقيقة الأمر > ويوعيا لكيد أعداثها الطبيعيين › الذين لا 
بخلصون ها أبداً » ولا تغسل أحقادهم مودة من المسلمين وصحبة . ولم يجيء هذا التنرير وهذا الحذير ليكون 
مورا عل فر وار عا مخ فهر عه وا و اج وا دافا .. کمانری مصداق هذا فما بین 
آبدینا من حاضر مكشوف مشهود .. 

واللسلمون في غفلة عن أمر رم : ألا يتخذوا بطانة من دو نهم ن اس ج وو و ال 
والمهج والوسيلة . وألا يجعلوهم موضع الثقة والسر والاستشارة . Sia Sa‏ 
من أمثال هؤلاء مرجعاً في كل أمر » وكل شأن » وكل وضع »> وکل نظام » وکل تصور › وکل منہج › وکل 
طریق ! 

والمسلمون ي غفلة من تحذير الله هم › يوادون من حاد الله ورسوله ؛ ويفتحون هم صدورهم وقلو مم . 
والله سبحانه يقول للجماعة المسلمة الأولى كما يقول للجماعة المسلمة ني أي جيل : 

« ودوا ما عتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تحخفي صدورهم أكبر » . 

والله سبحانه قول : 

« ها تم أولاء تحبو نېم ولا بحبونکم » وتؤمنون بالکتاب کله » وإ ذا لقوكم قالوا : آمنا » وإذا خلوا 
عضوا عليكم الأنامل من الغيظ » . 

والله سبحانه یقول : 

« إن تمسسكم حسنة تسؤهم » وإن تصبكم سيئة ير حوا بها » . 

N E EGG LO SI LS 
أرياء مختلفة ولكننا لانعتبر . ومرة بعد مرة تنفلت ألستهم فتم عن أحقادهم الي لا بذهب بها ود يبذله‎ 
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السلمون » ولا تغسلها سماحة يعلمها هم الدين .. ومع ذلك نعود › فنفتح مم قلوبنا ونتخذ مهم رفقاء ي الحياة 
والطريق !. GERE gE E GENA NE‏ 
منهج حياتنا فلا نقيمه على أساس الإسلام » وي تزوير تار Cs Sc‏ أي صدام کان 
ن أسلافنا وهو لاء الأعذاء المثر بصين ! ومن ثم يحل علينا جزاء المخالفين عن أمر الله . ومن هنا نذل ونضعف 
ونستخذي . ومن هنا نلقى العنت الذي يوده أعد عداۇؤنا لنا »> ونلقی الخبال الذي يدسونه في صفوفنا . 

وها هو ذا كتاب الله بعلمنا - كما علم الجحماعة المسلمة الأول - كيف نتقي كيدهم » وندفع أذاهم > 
وننجو من الشر الذي تكنه صدورهم » ويفلت على الستتهم منه شواظ : 

« وإن تصبر وا وتتقوا لا يضركم كيدهم شبثاً . إن الله بعا يعملون محيط » .. 

فهو الصبر والعزم والصمود أمام قوتهم إن كانوا أقوباء ؛ وأمام مكر هم وكيدهم إن سلكوا طريق الو قيعة 
والخداع . الصبر والهاسك لا الانميار والتخاذل ؛ ولا التنازل عن العقيدة كلها أو بعضما اتقاء لشرهم التوقع 
أو كسباً لودهم المدخول .. ثم هو التقوى : الخوف من الله وحده . ومراقبته وحده .. هو تقوی الته الي 
تربط القلوب باه » فلا تلتقي مع أحد إلا في منهجه » ولا تعتصم بحبل إلا حبله .. وحين يتصل القلب بالله 
یر ل و ی و و و الرابطة من عز ته » فلا يستسلم من قريب » ولا يواد من حاد 
الله ورسوله اة ا ا 

هذا هو الطريق : الصبر والتقوى .. المأاسك والاعتصام بحبل الله . وما استمسك المسلمون في تاريحهم كله 
بعروة الله وحدها » وحققوا منهج الله في حياتهم كلها .. إلا عزوا وانتصروا » ووقاهم الله كيد أعدائهم › 
E‏ . وما استمسك المسلمون ي تاريخهم كله بعروة أعدائهم الطبيعيين › الذين بحاربون 

عقيد م وم جهم سر | وجهرا > واستمعوا إلى مشور تم » وانخذوا منم بطانة وأصدقاء وأعواناً وخبر اء 
ومستشارین .. إلا كتب الله علييم الهزبعة > ومكن لأعدائهم فيم ٠‏ وأذل رقا جم » وأذاقهم وبال أمرهم .. 
والتاريخ كله شاهد على أن كلمة الله حالدة ؛ وأن سنة الله نافذة ENG ANS‏ 
فلن ترى عيناه إلا ابات الذلة والانكسار والهوان .. 


بهذا بتتهي هذا الدرس ؛ ويتهي كذلك المقطع الأول ي السورة . وقد وصل السياق إلى ذروة المعركة ؛ 
وقمة المفاصلة الكاملة الشاملة . 

ويحسن قبل أن تي هذا الدرم أن نقرر حقيقة أخرى > عن سماحة الإسلام أي وجه كل هذا العداء . 
فهو تامو التلين الا دو طا مر ولا . ولكنه لا يحرضہم على مقابلة الغل والحقد والكراهية والدس 
والمكر عثلها عاي جرد الرقاية الجماعة البلمة ولصيف السلم > وللكينوة اة و 
التنبيه الى الخطر الذي بحيطها به الآخرون .. أما المسلم فبسماحة الإسلام يتعامل مع الناس و 
الإإسلام عامل النا ا و ی ا ی ا ؛ بتقي الكيد ولكنه لا يكيد » ويحذر 
الحقد ولكنه لا بحقد . إلا أن بحارّب في دينه » وأن يفتن ني عقيدته » وأن يصد عن سبيل الله ومنهجه . 
فحينئذ هو مطالب أن يحارب > وأن بعنع الفتنة › وأن يزيل العقبات التي تصد الناس عن سبيل الله » وعن 
تحقيق منهجه ي الحياة . بحارب جهادا ي سبيل الله لا انتقاما لذاته . وحبا لخير البشر لا حقدا على الذين 
آذوه . وتحطما للحواجز ز الحائلة دون إيصال هذا الخير للناس . لا حباً للغلب والاستعلاء والاستغلال .. واقامة 


tor 
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للنظام القويم الذي يستمتع الجحميع في ظله بالعدل والسلام . لا لتركيز راية قومية ولا لبناء امبر اطورية ! 
هذه حقبقة تقر رها النصوص الكثير ة من القرآن والسنة ؛ ويتر جمها تاريخ الحماعة المسلمة الأولى » وهي 
تعمل ي الارض وفق هذه النصوص 
إن هذا الهج خير . وما يصد البشرية عنه إلا أعدى أعداء البشرية . الذين ينبغي ها أن تطاردهم » حتى 
تقصيم عن قيادتما .. وهذا هو الواجب الذي انتدبت له الجماعة المسلمة » فأدته مرة خير ما يكون الأداء . 
وهي مدعوة دائما إلى أدائه » والجهاد ماض إلى يوم القيامة .. تحت هذا اللواء .. 
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حت ردد رو ےا ا 5 کوت ره ول و ترود 
اجرالمۇمنین چ الین آستجابا لله والرسول من بعد ما أصاب م اقرح للذين احسنوأ متهم واتقوا جر 
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ر وم 2و > واو ر وص 


ععظم ق الین ا مم الاس إن آلناس قد معو كك اترم رادم اتا وقاوا حسبتا آنه وم آلو کیل 
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من معركة الجدل والمناظرة » والبيان والتنوير » والتو جيه والتحذير - فما سبق من السورة - ينتقل السياق 
اى العركة ي ايدان :هر ك احك: 

وغزوة أحد لم تكن معركة لي الميدان وحده ؛ إنما كانت معركة كذلك ني الضمير .. كانت معركة ميدانا 
أوسع الميادين . لأن ميدان القتال فيا لم يكن إلا جانبا واحدآ من ميدالم! المائل الذي دارت فيه .. ميدان النفس 
البشرية » وتصوراتها ومشاعر ها » واطماعها وشهواتها » ودوافعها وكوابحها › على العموم .. وكان القر ان 
هناك . يعالج هذه النفس بألطف وأعمق » وبأفعل وأشمل ما يعالج المحاربون أقرالهم ي التزال ! 

وا اک د و و اا اله 
الواضحة والرؤية المستنير ة للحقائق الى جلاها القرآن ؛ واستقرار المشاعر على هذه الحقائق استقرار اليقين . 
E A N LI ERT GR O‏ 
التصور » و يع الق » وتأرجح المشاعر › ني الصف المسلم . وذلك بتميز المنافقين في الصف إلى حد كبير 
ووضوح سمات النفاق وسمات الصدق » يي القول والفعل › وي الشعور والسلوك . ووضوح تكاليف الإبمان › 
وتكاليف الدعوة اليه » والحركة به » ومقتضبات ذلك كله من الاستعداد بالمعرفة » والاستعداد بالتجرد › 
والاستعداد بالتنظم > والتزام الطاعة والاتباع بعد هذا كله » والتوكل على الله وحده » في A‏ 
خحطوات الطريق » ورد الأمر إلى الله وحده لي النصر والمز عة » ولي الموت والحياة »> وني كل أمر وفي كل 
تجاه . 


{oV 
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وكائت هذه الخصيلة الضخمة الى اشرت ى االباغة المملة من ورا الأحدات ومن ورا التو جات 
لق رآئية بعد الأحداث » أكبر وأخطر . جا لا يقاس من حصيلة النصر والغنيمة .. لو عاد المسلمون من الغزوة 
بالنصر والغئيمة .. وقد كانت الجماعة المسلمة إذ ذاك أحوج ما تكون هذه الحصيلة الضخمة .. كانت أحوج 
SS e‏ كذلك 
من حصيلة النصر والغنيمة . وكان تدبير الله العلوي من وراء ي الموقعة من ظواهر النقص والضعف 
yT‏ . کان تدبير الله العلوي 
من وراء هذا الذي وقع وفتق سنة الله الجارية > حسب أسبابه الطبيعية الظاهر ة » تدبير أ كله الخير للجماعة 
المسلمة ي ذلك الحين » لتنال هذه الحصيلة الضخمة من العبر ة والتر بية » والوعي والنضج » والتمحيص والتميز › 
والتنسينق والتنظم . وليبقى للام المسلمة في أجياها المتعاقبة هذا الرصيد من التجارب والحقائق والتوجيهات الي 
لا تقدر بثمن . ولو كان هذا الثمن هو النصر والغنيمة ! 

ق ق ا ا کر ا ا وان اة 
O‏ 
بصیر ة . وکان ما شاءه الله وما دبره . وکان فيه | لخير العظيم > من وراء اء الضر والأذى والابتلاء الشاف المرير . 
ولعل ما يلفت النظر أي التعقيب القرآني على أحداث المعركة هو ذلك الازدواج العجيب بين استعراض 
مشاهدها ووقائعها » والتو جيہات المباشرة على هذه المشاهد والوقائم .. وبين التوجيمات الأخر ى المتعلقة بتصفية 
النفوس » وتخليصها من غبش التصور › وتحريرها من ربقة الشهوات » وثقلة المطامع » وظلام الأحقاد › 
وظلمة الخطيئة > وضعف الحرص والشح . والرغبات الدفينة . 

ولعل ما يلفت النظر أكثر » الكلام - في صدد التعقيب على معركة حربية - عن الربا والهي عنه » وعن 
الشورى والأخذ بها » على الرغم مما كان للشورى من معقبات ظاهرية ني النتائج السيئة للمعركة ! 

ثم. .. سعة المساحة الي يعمل فما المنهح القر الي في ي النفس البشرية » ويي الحياة الانسانية > وتعدد نقط الحركة 
فيا » وتداخلها » وتكاملها العجيب 

ولكن الذين يدركون طبيعة هذا المج الرباني لا يعجبون لثيء من ذلك الازدواج وهذه السعة » وهذا 
التداحل » وهذا التكامل . فالمعركة الحربية ني الحركة الإسلامية ليست معركة أسلحة وخيل ورجال وعدة 
وعتاد » وتدبير حر بي فحسب .. فهذه المعركة ال جز ثبة ليست منعزلة عن المعركة الكبر ى ي عالم الضمير »> وعالم 
الي ااي للجماعة المسلمة .. إنما ذات ارتباط وثيتق بصفاء ذلك الضمير » وخلوصه »› و جر ده » وتحرره 
من الأوهاق والقيود الى تطمس على شفافبته » وتقعد به دون الفرار إلى الله ! وكذلك هى ذات ارتباط وثيق 
بالأوضاع الننظيمية التي تقوم عليماحياة الجحماعة المسلمة > وفق منهج اله القويم . الهج الذي يقوم على الشورى 
في الحياة كلها - لا ثي نظام الحكم وحده _ وعلى النظام التعاو ني لا النظام الربوي . والتعاون والربا لا بجتمعان 
ئي نظام ! 

والقرآن كان يعالج الجحماعة المسلمة » على إثر معركة لم تكن - كما قلنا - معركة لي ميدان القتال وحده . 
إا كانت معركة ني الميدان الأ كبر . ميدان النفس البشرية » وميدان الحياة الواقعية .. ومن ثم عرج على الربا 
A O yy‏ 
الرحمة ؛ وعرج على كظم الغيظ والعفو عن الناس » وعلى الاإأحسان والتطهر من الخطيئة بالاستغفار › والتوبة 
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وعدم الإصرار ؛ فجعلها كلها مناط الرضوان . كماعرج على رحمة الله المتمثلة في رحمة الرسول - صلى الله 
عليه وسلم ‏ ولین قلبه للناس . وعلى مبدأً الشورى وتقريره أي أحرج الأوقات . وعلى الأمانة الي بنع الغلول . 
وعلى البذل والتحذير من البخل لي ناية ما نزل ني التعقيب على الغزوة من آيات . 

عرج على هذا كله . لأنه مادة إعداد الجماعة المسلمة للمغعركة ني نطاقها الواسع ؛ الذي بتضمن المعركة 
الحربية ني إطاره ولا بقتصر علا . معركة التعبئة الكاملة للانتصار الكبير . الانتصار على النفس والشہوات 
والمطامع والأحقاد » والانتصار ني تقرير القع والأوضاع السليمة لحياة الجماعة الشاملة . 

وعرج على هذا كله ليشير إلى وحدة هذه العقيدة في مواجهة الكينونة البشرية ونشاطها كله . ورده كله 
إلى محور واحد : محور العبادة لله » والعبودية له › والتوجه إلبه ي حساسية وتقوى . وإلى وحدة ملهج الله 
ني الميمنة على الكينونة البشرية كلها » أي كل حال من أحوالما. وإلى الترابط بين جميع هذه الأحوال ي ظل 
هذا اليج . وإلى وحدة النتائج الائية للنشاط الإنساني كله » وتائير كل حركة من حركات النفس » وكل 
جزئية من جز يات الننظي لي هذه النتائج الهائية . 

وإذن فهذه التوجيمات الشاملة ليست معزل عن المعركة . فالنفس لا تنتصر ني المعركة الحربية إلا حين تنتصر 
في المعارك الشعورية والأخلاقبة والنظامية › والذين تولوا يوم التقى الجمعان ي « أحد» إنما استز مم الشيطان 
ببعض ما كسبوا من الذنوب . والذين انتصروا ي معارك العقيدة وراء أنبيائهم هم الذين بدأوا المع ركة بالاستغفار 
من الذنوب » والالتجاء إلى الله » والالتصاق بركنه الركين . والتطهر من الذنوب إذن والالتصاق بالله » والرجوع 
إلى كنفه من عدة النصر » وليست ممعزل عن اليدان ! واطراح النظام الربوي إلى النظام التعاو لي من عدة النصر ؛ 
والمجتمع التعاو لي أقر ب إلى النصر من المجتمع الر بوي . وكظم الغيظ والعفو عن الناس من عدة النصر » فالسيطرة 
على النفس قوة من قوى المعركة » والتضامن والتواد ني المجتمع المتسامح قوة ذات فاعلية كذلك . 

كذلك كان من الحقائق الي اتكأً علا السباق من بدئه إلى نمايته .. حقبقة قدر الله . ورد الأمر إلبه جملة . 
وتصحيح التصور بي هذه النقطة تصحيحا حاسما جازما . وي الوقت ذاته تقر بر سنة الله في ترتيب العواقب الي تحل 
باليشر على ما يصدر من سعييم ونشاطهم » وخطتهم وإصابيم » وطاعتيم ومعصيتهم » و سهم بالیج 
و تفر يطهم فيه . واعتبارهم بعد هذا کله ستاراً للقدرة » وأداة للمشيثة › وقدرآ من قدر الله بحقق به ما ڀشاء 
سبحانه . 

ثم .. لي الناية .. إشعار الجحماعة المسلمة أن ليس ها من أمر النصر شيء . إلما هو تدبير الله لتنفيذ قدره › 
من خلال جهادها . وأجرها هى على الله . وليس هما من مار النصر شىء من أشياء هذه الأرض . ولا لحسابما 
الخاض رتم ال اقفر اد بكاء: إما لحساب الأهداف العليا الي يشا ها لله . وكذلك المر عة . فإلما حين تقع 
بناء على جريان سنة الله » وفق ما يقع من المح اعة المسلمة من تقصير وتفربط » إنما تقع لتحقيق غابات بقدرها 
ا ا ا 
وجلاء السنن للمستبصرين .. 

ولا قيمة ولا وزن ني نظر الإسلام للانتصار العسكري أو السياسي أو الاقتصادي ؛ ما لم يقم هذا كله على 
أساس الهج الرباني » ني الانتصار على النفس » والغلبة على اهوى » والفوز على الشهوة . وتقرير الحق الذي 
أراده الله في حياة الاس . ليكون كل نصر نصرا لله ولنهج الله . وليكون كل جهد أي سبيل الله ومنهج الله . 
وألا فهي جاهلية تنتصر على جاهلية . ولا خير فيا للحياة ولا للبشرية . إا الخير أن ترتفع راية الحق لذات 
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الحق . والحق واحد لا يتعدد . إنه مهج الله وحده . ولا حق ي هذا الكون غيره . وانتصاره لا يتم حتى يتم 
أولا ني ميدان النفس البشرية . ولي نظام الحياة الواقعية . وحين تخلص النفس من حظ ذاتها ني ذاتها » ومن 
مطامعها وشهواتها » ومن أدرانا وأحقادها » ومن قيودها وأصفادها . وحين تفر إلى الله متحررة من هذه 
الأثقال والأوهاق . وحين تنسلخ من قوتها ومن وسائلها ومن أسبابما » لتكل الأمر كله إلى الله »> بعد الوفاء 

بواجبها من الحهد و الح ركة . وحين تحكم منهج الله ئي الأمر كله ء وتعد هذا التحكيم هو غاية جهادها وانتصارها. 
حين يم هذا كله يحتسب الانتصار أي المعركة الحربية أو السياسية أو الاقتصادية انتصار ا . ي ميزان الله . والا 
فهو انتصار الجاهلية على الجاهلية » الذي لا وزن له عند الله ولا قيمة ! 

ومن ثم كان ذلك الازدواج » وكان ذلك الشمول ر > ي التعقيب على المعركة الي دارت يوم أحد » ي 
ذلك الميدان الفسيح » الذي يعد ميدان القتال انا ولخدا من جوانبه الكثيرة . 

قبل أن ناخد ى استع راض :ذلك القت اقرآي غل أحدذات ال ركة بحسن أن تلن وقاتعها گا وردت 
ي روايات السيرة ؛ لندرك مواضع التعقيب والتو جيه حق > ولتراقب طريقة ار بية الإهية بالقرآن 
الكريم › ني تناول الوقائع والأحداث : 

كان المسلمون قد انتصروا لي بدر »> ذلك الانتتصار الكامل » الذي تبدو فبه - ني ظل الظروف الي و 
فيها - رائحة المعجزة . وقد قتل الله بأيديمم أثمة الكفر ورءوسه من قريش . فرأس في قر يش أبو سفيان بن 
حرب - بعد ذهاب أشرافهم في بدر - فأخذ يؤلب على المسلمين لأخذ الثأر . وكانت القافلة الي تحمل متاجر 
sS E as‏ اا ات المسلمين . 

وقد جمع Rg‏ ووچ چ ا وا ا 
الثالثة للهجرة ؛ وجاءوا معهم بنسائهم ليحاموا عنهن ولا يفروا . ثم أقبل بهم نحو المدينة » فنزل قريبا من 
جيل احد . 

واستشار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصحابه : أجخرح إلهم » أم بمكث ني المدينة ؟ وكان رأيه ألا 
بحر جوا من المدينة » وان يتحصنوا ا ؛ فإن دخلوها قاتلهم المسلمون على افواه الازقة » والنساء من فوق 
البيوت " . ووافقه على هذاالر أي عبد الله بن أني ( رأس المنافقين ) فبادرت جماعة كبر ة من الصحابة -ومعظمهم 
من الشبان من فاتهم يوم بدر - فأشاروا عليه بالخروج وألحوا عليه ئي ذلك . حتى بدا أن هذا هو الرأي السائد 
ي الحماعة . فنهض - صلى الله عليه وسلم - ودخل بيته - بيت عائشة - رضي الله عنها - ولبس لأمته » وخرج 
علهم » وقد انثنى عزم أولئك . وقالوا : أكرهنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الخروج ! فقالوا : 
يا رسول الله » إن آحببت أن تمكث ني المدينة فافعل . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « ما ينبغي 
لني إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه » .. وألقى عليهم بذلك درسا نبوا عاليا ؛ فللشورى 
وقتها حتى إذا تتت جاء وقت العزم والمضي والتوكل على الله . ولم بعد هناك جال للتر دد › وإعادة الشورى 
والتأرجح بين الآراء .. إ نما مضي الأمور لغاياتما ويفعل الله بعد ذلك ما يشاء . 


() هم من الأعراب . وقد موا كذلك لتحالفهم إلى جوار مكان بقال له : الأحبش . 
)( اعتمدنا في تقرير أن هذا كان رأي الي - صلى الله عليه وسلم - على ما قرره الإمام ابن قم الجوزية في كتابه : زاد المعاد . 
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وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد رأى ني منامه : أن ني سيفه ثلمة» ورأى أن بقرا تذبح » 
وأنه أدخل يده ني درع حصينة .. فتأول الثلمة ني سبفه برجل يصاب من أهل بيته . وتأول البقر بنفر من 
أصحابه يقتلون . وتأول الدرع بالمدينة .. وكان إذن يرى عاقبة المعركة . ولكنه ني الوقت ذاته كان يُمضي 
نظام الشورى > ونظام الحركة بعد الشورى .. لقد كان ير بي امة . والام تر بى بالاحداث » وبر صيد التجارب 
الذي تتمخض عنه الأحداث .. ثم لقد كان بمضي قدر الله » الذي تستقر عليه مشاعره » ويستقر عليه قلبه › 
فيمضي وفق مواقع هذا القدر »> كما يحسها ي قلبه الموصول .. 

وخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ي ألف من أصحابه » واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة عن 
بقي ي المدينة » فلما صار بين المدينة وأحد » انعزل رأس النفاق : عبد الله بن أبي بنحو ثلث العسكر . وقال : 
بحالفني ويسمع للفتية ! فتبعهم عبد الله بن عمرو رر بن عبد الله - رضي a‏ 
ويحضہم على الرجوع . ويقول : تعالوا قاتلوا ي سبيل الله » أو ادفعوا . قالوا : لو نعلم أنكم تقاتلون م 
e e e‏ 

وساله قوم من الانصار ان يستعينوا بحلفائهم من بود .. فابى - صلل الله عليه وسلم - فالمعركة هي معركة 
الإعان والكفر فا لود بها ؟ والنصر من عند الله - حين يصح التوكل عليه وتتجر د القلوب له - وقال : «من 
رجل بخرج بنا على القوم من كثب ؟ » فخرج به بعض الأنصار حتى نزل الشعب من أحد ني عدوة الوادي »› 
وجعل ظهره إلى احد » ونهى الناس عن القتال حتى يامرهم . 

فلما أصبح تعبا للقتال ني سبعمائة > فيهم خحمسون فارساً » واستعمل على الرماة - وكانوا خحمسين - عبد اله 
ابن جبير » وأمره وأصحابه أن يازموا مركز هم » وألا بفارقوه ولو رأوا الطير تتخطف العسكر . وكانوا خلف 
الجيش . وأمر هم أن بنضحوا المشركين بالنبل لثلا يأتوا المسلمين من ورائهم . 

وظاهر رسول الله - صلى الله علبه وسلم - بين درعين . وأعطى اللواء مصعب بن عمير . وجعل على إحدى 
المجنبتين الزبير بن العوام » وعلى الأخرى المنذر بن عمرو . واستعرض الشبان يومئذ » فرد من استصغره 
عن القتال . وكان منهم عبد الله بن عمرو » واسامة بن زيد » واسيد بن ظهير » والبراء بن عازب » وزيد 
ابن أرقم > وزيد بن ثابت » وعرابة بن أوس » وعمرو بن حزام . وأجاز من رآه مطيقاً . وکان منم 
سمرة بن جندب » ورافع بن خحديج » وما حمس عشرة سنة ! 

وتعبأت قريش للقتال وهم أي ثلاثة آلاف . وفيهم مائتا فارس . فجعلوا على ميمنتهم خالد بن الوليد » وعلى 
الجر ة عك هة وای هل 

ودفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سيفه إلى أبي دجانة ماك بن خرشة . وكان شجاعاً بطلا بحتال عند 
الحرب . 

وكان أول من بدر من المشركين أبو عامر الفاسق . وكان يسمى « الراهب » فسماه رسول الله - صلل الله عليه 
وسلم - « الفاسق » . وكان رأس الأوس ني الجاهلية . فلما جاء الإسلام شرق به » وجاهر رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - بالعداوة » فخرج من المدينة » وذهب إلى قريش يؤلهم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم _ 
وبحضمم على قتاله . ووعدهم بأن قومه إذا رأوه أطاعوه ومالوا معه . فكان أول من لقي المسلمين . فنادى 
قومه » وتعرف إليهم . فقالوا له : لا انعم الله بك عينا يا فاسق ! فقال : لقد أصاب قومي بعدي شر ! ثم 
قاتل المسلمين قتالا شديدا . 
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ولا نشب القتال أبلى أبو دجانة الأنصاري بلاء حسناً . هو وطلحة بن عبيد الله » وحمزة بن عبد المطلب › 
وعلي بن أبي طالب » والنضر بن أنس » وسعد بن الربيع .. 

وكانت الدولة أول البار للمسلمين على الكفار ؛ حيث قل من هؤلاء سبعون من صناديدهم . وانهزم أعداء 
E‏ . حتی اتتہوا إلى نسائهم . وحتى شمرت النساء ثيا ن عن ارجلهن هاربات ! 

فلما رأى الرماة هزبعة المشركين وانكشافهم » تركوا مراكزهم التي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم - 

ألا يبر حوها . وقالوا : يا قوم » الخنيمة ! الغنيمة ! فذ كرهم أميرهم عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
e E‏ خلوا الثخغر ي أحد ! 

عندئذ أدركها خالد › فكّر ني خيل المشركين » فوجدوا الثغر خالباً فاحتلوه من خلف ظهور المسلمين . وأقبل 
الر موف س الل كن من واوا خاد الان فد غاا الملين :فا اطا م ! 

وانقلبت المعركة » فدارت الدائرة على المسلمين » ووقع المرج والمرج بي الصف » واستولى الاضطراب 
والذعر » فول المفاجأة الي م يتوقعها أحد . وكثر القتل واستشهد من المسلمين من كتب الله له الشهادة . وخحلص 
امش ركون إلى رسول الله - صلى اله عليه وسلم - وقد أفرد إلا من تفر يعدون على الأصابع قاتلوا عنه حتی قتلوا . 
وقد جرح وجهه - صلى الله عليه وسلم ‏ وكسرت سنه الرباعية اليمنى في الفك الأسفل . وهشمت البيضة 
على رأسه . ورماه المشركون بالحجارة حتى وقع لجنبه »> وسقط ي حفرة من الحفر الي كان أبو عامر الفاسق 
قد حفرها وغطاها ! يكيد با المسلمين . وغاصت حلقتان من حلق المغفر في وجنته . 

وني وسط هذا الهول المحيط بالمسلمين صاح صائح : أن محمداً قتل .. فكانت الطامة الي هدت ما بقي 
من قواهم » فانقلبوا على أعقابہم مهزومين هزيعة منكرة لا يحاولون قتالاً > ما أصابهم من اليأس والكلال ! 
ولا انرم اناس م ينهزم أنس بن النضر - رضي الله عنه - وقد انتهى إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن 
عبيد الله ني رجال من المهاجرين والأنصار قد ألقوا بأيديم ! فقال : ما بجلسكى ؟ فقالوا : قتل قتل رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : فا تصنعون بالحياة بعده ؟ فقوموا فموتوا على ما مات عليه رسول اله - صلل 
ا - ثم استقبل المشركين ولقي سعد بن معاد فقال : يا سعد واها لريح الجنة إني أجدها من دون 
احد ! فقاتل حتى قتل . . . ووجد به بضع وسبعون ضربة . ولم تعرفه إلا أخته . عرفته بہتانه . 

وأقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحو المسلمين . وكان أول من عرفه تحت المغفر > كعب بن 
مالك . فصاح باعلى صوته : يا معشر المسلمين . ابشروا. هذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فاشار بيده : 
أن اسكت . واجتمع إليه المسلمون . ونمضوا معه إلى الشعب e‏ ن اة 
الأنصاري وغير هم .. فلما امتدوا ودا ق الججل أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي بن خلف 
على جوا له اة الود كان بطمية ي مكة ويقول : أقتل عليه محمداً . فلما سمع بذلك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال 0 أقتله إن شاء الله .. فلما أدركه تناول - صلى الله عليه وسلم - الحربة من الحارث 
وطعن بها عدو الله ني ترقوته . فذهب بخور كالثور . وقد أيقن أنه مقتول . كما قال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - من قبل ! ومات بالفعل ي طريق عودته ! 

. صلى الله عليه وسلم - لا تجيبوه‎ - a 

فقال : أفيكم ١‏ بن أبي قحافة ؟ فلم بجيبوه . فقال : أفيكم عمر بن الخطاب ؟ فلم مجيبوه .ولم يسأل إلا عن 
هؤلاء الللاة . فقال : مخاطباً قومه : أما هولاء فقد كفيتموهم . فلم ملك عمر - رضي الله عنه نقسه 
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أن قال : يا عدو الله . إن الذين ذ كر تهم أحياء . وقد أبقى اله لك ما يسوؤك ! فقال : قد كان ني القوم مثلة › 
م آمر با ولم تسؤني ! ( شير بذلك الى ما صنعته زوجه هند نجنان حمزة - رضي الله عنه ‏ بعد ان قتله وحشي . 
حین بقرت بطنه » واستخر جت کبده . فلا کہا ثم لفظتہا ! ) 

ثم قال : اعلٌ هُبل ! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألا تجيبونه ؟ قالوا : بماذا جيه ؟ قال : 
قولوا : الله أعلى وأجل . قال : لنا العزى ولا عزى لكم ! قال رسول الله - صلل الله عليه وسلم - أ 
تجيبونه ؟ قالوا : بماذا نجه ؟ قال : قولوا : الله مولانا ولا مولى لكم .. قال أبو سفيان : يوم بيوم بدر 
والحرب سجال . فقال عمر - رضي اله عنه _ : لا سواء . قتلانا ي الجحنة وقتلا كم ي النار . 

ولا انقضت المعركة انصرف المشركون » فظن المسلمون أنهم قصدوا المدينة لسبي الذراري وإحراز الأموال . 
فشق ذلك عليهم . فقال الني - صلى الله عليه وسلم - لعلي بن أي طالب - رضي الله عنه - « اخرج في آثار 
القوم » فانظر ماذا يصنعون » وماذا يريدون . فإن هم جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنمم يريدون مكة . وإن 
كانوا ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة . فوالذي نفسي بيده لو أرادوها لأسيرن إلهم ثم لاناجزهم 
فا ) .. 

قال علي : فخرجت ني آثارهم أنظر ماذا يصنعون . فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل » ووجهوا مكة . 

فلما كانوا في بعض الطربق تلاوموا فما بينم » وقال بعضم : م تصنعوا شيئا » أصبام شوكتهم وحدهم » 
ثم تركتموهم وقد بقي منم رؤوس بجمعون لكم . فارجعوا حتى نستأصل شأفتهم .. فبلغ ذلك رسول الله 
- صل الله عليه وسلم - فنادی ي الناس > وندبمم إلى المسير إلى لقاء عدوهم وقال : «لا حرج معنا إلا من 
شهد القتال . فقال له عبد الله بن أي کت اف . قال : لا . فاستجاب له | الیلو ن ع ي و 
الشديد والخوف ؛ وقالوا : ER gE‏ بن عبد الله . وقال و ی ا ا 
تشهد مشهدا إلا كنت معك ٠‏ وإنما خلفني أبي على بناته بوم أحد » فأذن لي أسير معك » فأذن له » فسار 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ والمسلمون معه حتى بلغوا حمراء الأسد ؛ واقبل معبد بن ابي معبد الخزاعي 
إلى رسول الله _ صلى الله عليه وسلم - فأمره أن بلحق بأبي سفيان فيخذله » فلحقه بالروحاء » ولم بعلم بإسلامه» 
فقال : وما وراعك يا معبد ؟ فقال : محمد وأصحابه قد تحرقوا عليکم » وخر جوا ي جمع لم بخرجوا ي 
مثله » وقد ندم من کان تخلف عنہم من أصحابہم . فقال : ما تقول ؟ فقال : ما اری ان ترتحل حتی يطلع 
الجيش وراء هذه الأكمة ! فقال أبو سفيان : والله لقد أجمعنا الكر ة عليم لنستأصلهم . قال : فلا تفعل فإني 
لك ناصح ! فرجعوا على أعقابہم إلى مكة . 

ولقي أبو سفيان بعض المشركين يريدون المدينة ؛ فقال : هل لك أن تبلغ محمداً رسالة » وأوقر لك 
راحلتك زبيباً إذا أتيت إلى مكة ؟ قال : نعم . قال : أبلغ محمداً أنا قد جمعنا الكر ة ة لنستأصله ونستأصل 
أصحابه . فلما بلغهم قوله قالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل . ولم يفت ذلك ني عضدهم . وأقاموا ثلاثة أيام 
ينتظر ون . ثم عر فوا أن المشركين أبعدوا ني طربقهم إلى مكة منصرفين . فعادوا إلى المد 

وبعد فإن هذا الملخص لأحداث الغزوة لا يصور كل جوانما » ولايسجل كل ماوقع فيها » مما هو موضع 
المثل والعبر ة .. ومن ثم نذ كر بعض الوقائع الموحية » تكملة لرسم الحو واستحيائه : 

كان عمرو ابن قميئة من المشركين الذين خلصوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أفرد لي فترة 
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اضطر اب المعركة » عقب تخلي الرماة عن أما كنم » وإحاطة الكفار بالمسلمين » والصيحة بأن محمداً قتل » 
وما صنعته ي صفوف المسلمين وعزائمهم . 

وي هذه الغمر ة الي بطيش فما الحليم كانت أم عمارة نسيبة بنت كعب لماز نبة تقاتل عن رسول الله صل 
الله عليه وسلم قتالاً شديداً . وقد ضربت عمر بن قميئة بسيفها ضربات عدة » ولكن وقته درعان كانتا 
عليه . وضر بها هو بالسيف فجرحها جر حا شديداً على عاتقها .. 

وكان أبو دجانة بر س بظهره على الني - صلى الله عليه وسلم - والنبل بقع فيه » وهو لا بتحرك » ولا 
يكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وکان طلحة بن عبيد الله يثوب سريعاً إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويقف دوه وحده » حتی 
يصرع . .. ئي صحيح ابن حبان عن عائشة قالت : قال أو بكر الصديق : لما كان يوم أحد » انصرف الناس 
كلهم عن الي - صلى الله عليه وسلم E‏ ول و عا 
رجلا بقاتل عنه وبحمیه . قلت : كن طلحة ! فداك أبي وأً مي مى ! كن طلحة ! فداك أبي وأمي ! فلم أنشب 
أن أدركني أبو عبيدة بن الجر اح . وإذا هو يشتد کأنه 1 ی جي ٠‏ فدونا إن اي ل 
وسلم فا طا ن نه ر نا e a aS‏ . وقد رمي 

الي - صلى الله عليه وسلم - ي وجنته » حتى غابت حلقة من حلق المغفر ني وجنته . فذهبت لأتزعها عن 

النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فقال أبو عبيدة : نشدتك الله يا أبا بكر إلا تركتني ! قال : فأحذ أبو عبيدة 
السهم بفيه » فجعل ينضنضه كراهة أن يؤذي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم استل السهم بفيه » فندرت 
ثنية أبي عبيدة . قال أبو بكر : ثم ذهبت لآخذ الآحر » فقال أبو عبيدة : نشدتك الله يا أبا بكر إلا تركتني ! 
قال : فأخذه » فجعل ينضنضه حتى استله » فندرت ثنية أبي عبيدة الأخحرى .. ثم قال رسول الله - صلى الله 
LS SS IS‏ 

وجاء علي کرم الله وجهه - بالماء لغسل جرح رسول الله - صلى الله عليه وسلم _ فكان يصب الماء على 
الجرح › فاط رضي افا ب تا فما ر أت ادال لاك اعات ف ن حمر > ا ا 
فألصقنها با لجر ح فاستمسك الدم . 

وقد مص مالك والد أبي سعيد الخدري جرح رسول الله - صلی الله عليه وسلم - حتی أنقاه . فقال له : 
١‏ مجه » فقال : والله لا أجه أبداً ! ثم ذهب » فقال الني - صلى الله عليه وسلم - : « من أراد أن بنظر إلى 
رجل من أهل الجحنة فلينظر إلى هذا» . 

وني صحيح مسلم أنه - صلى الله عليه وسلم - أفر د يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش . فلما 
رهقوه قال : « من يردهم عي وله الجنة ؟ » فتقدم رجل من الانصار » فقاتل حتى قتل . ثم رهقوه فقال : 
« من ير دهم عني فله الجحنة وهو رفيقي في الحنة » .. فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة . فقال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم _ « ما انصفنا اصحابنا » .. ثم جالدهم طلحة حتى أجهضہم عنه . وترس عليه ابو دجانة بظهره 
كما أسلفنا » حتى انجلت الكربة .. وقد بلغ الإإعياء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه وهو يصعد الجبل 

والمشركون يتبعونه أ راد أن بعلو صخرة فلم يستطع لا به » فجلس طلحة تحته حتى صعدها . وحانت الصلاة . 

فصلى بهم جالساً . 

ومن احداث هذا اليوم كذلك : 
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أن حنظلة الأنصاري ر الملقب بحنظلة الغسيل ) شد على أبي سفيان » فلما تمكن منه حمل على حنظلة شداد 
ابن الأسود فقتله . وكان جنب . فإنه ما مع صيحة الحرب وهو مع امرأته » قام من فوره إلى الجهاد . فأخبر 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصحابه أن الملائكة تغسله . ثم قال : سلوا أهله ما شأنه ؟ فسألوا امر أته » 
فأخبر تهم الخبر ! 

وقال زيد بن ثابت : بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد أطلب سعد بن الربيع . قال : 

ت اطوف بين القتلى › فاتيته وهو باخحر رمق » وبه سبعون ضربة › ما بين طعنة برمح » وضربة بسيف › 
ورمية بسهم . فقلت : يا سعد . إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ عليك السلام » ويقول لك : 
أحبر لي كيف تجدك ؟ فقال : وعلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السلام. قل له : يا رسول الله أجد ربح 

. وقل لقومي الأنصار : لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول ا ا 
E‏ .. وفاضت نفسه من وقته . 

ومن رجل من المهاجرين بر جل من الأنصار » وهو يتشحط ني دمه » فقال : يافلان . أشعرت أن محمداً 
قد قتل ؟ فقال الأنصاري : إن كان محمد قد قتل فقد بلغ › فقاتلوا عن دينكم . 

وقال عبد الله بن عمرو O NR A Re NEE a‏ 
قادم علينا ني أيام . فقلت . وأين أنت ؟ فقال : ني الجنة » نسرح فيا حيث نشاء . قلت له ألم تقتل يوم 
بدر ؟ فقال : بلى . ثم احييت . فذ كرت ذلك لرسول الله - صلى اله عليه وسلم - فقال : « هذه الشهادة 
با ایا جایر ) .. 

وقال خيشمة - وكان ابنه قد استشهد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر : لقد أخطأتي وقعة 
بدر » وکنت والله علیها حریصاً » » حتی سامت ابي ؛ E E‏ . وقد رأيت 
البارحة ابي ي في الوم ي أحسن صورة » يسرح لي أمار الجحنة وأنارها يقول : الحق بنا ترافقنا ني الحنة » فقد 
وعدت ا وغد نوی ا 2 وق واا را اف ا ف ان مرافقته ي الحنة . وقد كبرت 
سني » ورق عظمي » وأحببت لقاء ربي . فادع الله يا رسول | لله أن يرزقني الشهادة » ومر افقة سعد ثي الحنة . 
فدعا له رسول الله - صلى الله عليه وسلم _ بذلك اا شهدا 

وقال عبد الله بن جحش ني ذلك اليوم : اللهم إني أقسم عليك أن ألقى العدو غدأ » فيقتلولي » ثم يبقروا 
بطي » ومجدعوا أنفي وأذني . ثم تسألي في ذلك ؟ فأقول : فيك ! 

وکان عمرو بن اوح أعر ج شديد العرج » وكان له أربعة بنين شباب » يغزون مع رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - إذا غزا . فلما توجه إلى أحد أراد أن يتوجه معه » فقال له بنوه : إن الله قد جعل لك رخصة › 
فلو قعدت ونحن نكفيك ! وقد وضع الله عنك الجهاد . فأتى عمرو بن الجموح رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فقال : يا رسول الله . إن بي هؤلاء منعوتي أن أحرج معك . والله إني لأرجو أن أستشهد » فأطأ 
بعر جي هذه ي الحنة . فقال له رسول الله ۔۔ صلی ا انت فقد وضع الله عنك الحهاد » . 
وقال لبنيه : « وما عليكم أن تدعوه ؟ لعل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة ؟ » .. فخرج مع رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - فقتل يوم أحد شهيداً . 

وي مضطر ب المعركة نظر حذيفة بن المان إلى أبيه والمسلمون يريدون قتله » لا يعرفونه » وهم يظنونه من 
المشركين . فقال حذيفة : أي عباد اله » أبي . فلم يفهموا قوله حتى قتلوه . فقال : بغفر الله لكم . فأراد 
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رسول الله - صلى الته عليه وسلم - أن يودي ديته . فقال حذيفة : قد تصدقت بديته على المسلمين . فزاد ذلك 
حذيفة خير ا عند رسول الله 

وقال وحشي غلام جبير بن مطعم يصف مصرع حمزة سيد الشهداء ني هذه الغزوة : قال لي جبير : إن 
قتلت حمزة عم محمد فأنت عتيق . قال E‏ الناس و ا أقذف بالحربة قذف 
الحبشة › قلما حط بها شيئاً . فلما التقى الناس خر جت أنظر حمزة وأتبصره ›» حتى رأيته كأنه الحمل الأورق › 
بهد الناس بسيفه هدا › ما يموم له ٿيء . فوا لله إني لأنهياً له أريده » وأستتر منه بشجرة أو بحجر ليدنو ملي . 
إذ تقدمني إليه سباع بن عبد العزى › فلما رآه حمزة ضربه ضربة كأنما اختطف رأسه » فهززت حربتي حتى 
إذا رضیت عا دفعتہا عليه » فوقعت ني لنته ( أحشائه ) حتی خرجت من بين رجليه . وذهب لينوء نحوي 
فغلب . وترکته وإیاها حتى مات . ثم أتيته فأحذت حربي ورجعت إلى المعسكر »› فقعدت فيه . إذ م تكن 
لي بغيره حاجة . إعا قتلت لاعتق . 

وقد جاءت هند بنت عتبة زوج أبي سفيان » فبقرت بطن حمزة » وأخرجت کبده › ولاكتها فلم تقدر 
عليها . فألقتا . 

a صلى الله عليه وسلم - بعد المعركة على جثان حمزة - رضي الله عنه - تأثر‎ - SS 

. وقال صلى الله عليه وسلم - : « لن أصاب يشلك أبداً . وماوقفت قط موقفاً أغيظ الي من هذا».. 

E 
. » من حمزة ي النار‎ 

وقد أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يدفن شهداء أحد ني مصارعهم » ولا ينقلوا إلى مقابر 
إلى مصارعهم فردوا . ووقف - صلوات الله وسلامه عليه يدفن الرجلين والثلاثة في اللحد الواحد . وكان 
ا بهم أكثر أخذاً ني القرآن ؟ فإذا أشاروا إلى رجل قدمه أي اللحد . ودفن عبد الله بن عمرو بن حرام 
وعفنزو بن الحموح ي قبر ؤاحد لا كان بينهما من المحبة . فقال : « ادفنوا هذين المتحابين بي الدنيا ي قبر 
وأحد) ., ۹ 


هذه بعض اللقطات من المعركة الي نجاور فبا النصر واهرز عة » لا تفرق بينهما إلا لحظة من الزمان › وإلا 
مخالفة عن الأمر › وإلا حركة من الموى » وإلا لفتة من الشهوة ! واي تجاورت فما القيم العالية والسفوح 
اهابطة ! والهاذج الفريدة ني تاريخ الإبعان والبطولة » وني تاريخ الفاق والزعة ! 

وهي مجموعة تكشف عن حالة من عدم التناسق لي الصف حينذاك » كما تكشف عن حالة من الغبش ني 
تصورات بعض السلمين .. وهذه وتلك انشات - وفق سنة الله وقدره _ هذه النتائج الي ذاقها المسلمون ؛ 
وهذه التضحيات اام اي ر ان عل با اف الى امطاب ديرن الله - صلى الله عليه وسلم ‏ والي 
لا شك أن الصحابة حين ذاك كانوا يحسو نا بعمق وعنف ٠‏ ويرو نما أشد ما نلحم من الالام . وقد دفعوا الشمن 
غالا ليتاقوا الدرس عالباً > وليمحص اله اقلوب وإيز الصفوف ء وليعد الجماعة السلمة للمهمة العظمى اني 
ناطها بها : مهمة القيادة الراشدة للبشرية » وإقرار منهج الله ني الأرض أي صورته المثالية الواقعية ية .. 

فلننظر إذن كيف عالج القرآن الكريم الموقف بطريقة القرآن . 


£٦ 


الجزء الرابع 


إن النص القرآني لا بتع أحداث المعركة للرواية والعرض ؛ ولكنه ي يتتبع دخائل النفوس وخوالج القلوب ؛ 
ويتخذ من الأحداث مادة تنبيه وتنوير وتوجيه .. 

وغو لاور فی الوادت عر شا تارا سلا قد جل اا هو ر ضا للعو وار به وا خاد 
لقم الكامنة وراء الحوادث ؛ ورسم مات النفوس » وخلجات القلوب › وتصوير الحو الذي صاحبا ؛ والسان 
الكونية التي تحكمها ؛ والبادئ الباقية الي تفررها . وبذلك تستحيل الحادثة محوراً أو نقطة ارتكاز لأروة 
ضخمة من المشاعر والسمات > والنتائج و والاستدلالات . يبدا السياق منها ؛ ثم يستطر د حوها ؛ ثم يعود إليها ؛ 
ثم مجول ني أعماق الضائر » وي أغوار الحياة ؛ ويكرر هذا مرة بعد مرة » حتى يتهي برواية الحادث إلى 
نايتها وقد ضم جناحيه على حفل من المعاني والدلائل والقم والمبادئ » لم تكن رواية الحادث إلا وسيلة إليها » 
ونقطة ارتكاز تتجمع حوالبها . وحتی یکون قد تناول ملابسات الحادث وعقابیله ئي الضمائر › فجلاها . ونقاها » 
وأراحها ئي مواضعها » فلا تجد النفس منها حير ة ولا قلقاً » ولا تحس فما ليسا ولا دخلا .. 

وينظر الإنسان ي رقعة المعركة » وما وقع فيها - على سعته وتنوعه - ثم ينظر إلى رقعة التعقيب القرآني › 
وما تناوله من جوانب ؛ فإذا هذه الرقعة أوسع من تلك » وأبقى على الزمن » وألصق بالقلوب » وأعمق في 
a O O‏ 
له ثي هذا المجال » على تتابم الأجيال . فهي تتضمن الحقائق الباقية من وراء الأحداث الزائلة » والمبادئ المطلقة 
ئ وا ارات ال دة > والقم الأصيلة من وراء الظواهر العارضة » والرصيد الصالح للتز ود بغض النظر 
عن اعتبارات الزمان والمكان . 

وهذه الحصيلة الباقية تدخر ها النصوص آنية لكل قلب يتفتح بالإعان » ني أي زمان واي أي مكان .. 
I‏ 

»« هه 

» وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال » والله سميع عليم . إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا‎ ١ 
. والله ولهما » وعلى اله فليتوكل المومنون»‎ 

ا ا ا و ف ا ا ی ر 
القرآن ومن ذاكر تم . ولكن ابتداء الحديث على هذا النحو » واستحضار المشهد الأول بهذا النص » من شأنه 
أن يعيد المشهد بكل حرارته وبكل حيويته ؛ وأن يضيف إليه ما وراء المشهد المنظور - الذي يعرفونه - من 
حقائق أخرى لا يتضمنها المشهد المنظور . وأو ما حقيقة حضور الله - سبحانه - معهم » وسمعه وعلمه بكل 
ما كان وما دار بيهم . وهي الحقيقة الي تحرص التر بية القرآنية على استحضارها وتقرير ها وتوكيدها وتعميقها 
ني التصور الإسلامي . وهي هي الحقيقة الأساسية الكبير ة › الي أقام علا الإسلام منهجه اتر بوي. والي لا بستقم 
ضمير على اليج الإسلامي » بكل تكاليفه » إلا أن تستقر فيه هذه الحقيقة بكل قوتها » وبكل حيويتها كذلك : 

« وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال .. والله سميع علم .. » 

والإشارة هنا إلى غدو الني - صلى الله عليه وسلم - من بيت عائشة - رضي الله عنها E‏ 
ودرعه ؛ بعد التشاور ي الآمر › وما اتهى إليه من عزم على الخروج من المدينة للقاء المشركين خارجها . 
أعقب هذا من تنظم الرسول - صلى الله عليه وسلم ارف نآ لر اخ وشم مل و 
وهو مشهد يعر فونه » وموقف يتذ كرونه .. ولكن الحقيقة الجديدة فيه هي هذه : 


سورة آل عمران 


« والله سميع عليم » . 

ويا له من مشهد › الله حاضره ! ويا له من موقف › الله شاهده ! ويا ها من رهبة إذن ومن روعة تحف 
به » وتخالط كل ما دار فيه من تشاور . والسرائر مكشوفة فيه لله . وهو يسمع ما تقوله الألسنة ويعلم ما تمس 
به الضائر . 

واللمسة الثانية ني هذا المشهد الأول » هى حركة الضعف والفشل الى راودت قلوب طائفتين من المسلمين ؛ 
بنك تلك الحركة الخائة الى فام بها راس الفاق عبد قد بن أن بن لول و حن انقصل بطلت اليشن > مضا أن 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يأخذ برأيه » واستمع إلى شباب أهل المدينة ! وقال : « لو نعلم قتالا 
لاتبعناكم ! » فدل بهذا على أن قلبه م مخلص للعقيدة ؛ وأن شخصه ما بزال ملا قلبه» ويطغى في ذلك القلب 
على العقيدة .. العقيدة الي لا تحتمل شركة في قلب صاحبا » ولا تطيق ها فيه شريكاً ! فإما أن بخلص ها 
وحدها » وإما أن تجانبه هي وتجتويه ! 

« إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا » والته وليهما » وعلى الله فليتوكل المؤمنون» . 

وهاتان الطائفتان - كما ورد في الصحيح - من حديث سفيان بن عيينة - هما بنو حارلة وبنو سلمة . أثرت 
فيهما حركة عبد الله بن أي » وما أحدثته من رجة ني الصف المسلم »> من أول خحطوة ي المعركة . فكادتا 
تفشلان وتضعفان . لولا أن أدركتهما ولاية الله وتشبيته > كما أخبر هذا النص القرآلي : 

« والله وليهما)» . 

قال عمر - رضي اله عنه - معت جابر بن عبد الله يقول : فينا ترلت : ١‏ إذ همت طائفتان منكم أن 
تفشلا » .. قال : نحن الطائفتان .. بنو حارثة وبنو سلمة .. وما نحب ( أو وما يسرلي ) ألا لم تتزل »› لقوله 
تعالى : ١‏ والله ولهما » .. ( رواه البخاري ومسلم ) .. 

وهكذا يكشف الله المخبوء في مكنونات الضائر ؛ والذي م يعلمه إلا أهله > حين حاك أي صدورهم لحظة ؛ 
ثم وقاهم الله إياه » وصرفه عنهم » وأيدهم بولايته »> فضوا ني الصف .. يكشفه لاستعادة أحداث المعركة › 
واستحياء وقاثعها ومشاهدها . ثم .. لتصوير خلجات النفوس »› وإشعار اهلها حضور الله معهم »› وعلمه 
بمكنونات ضمائر هم - كما قال هم : « والته ميع علم » - لتوكيد هذه الحقبقة وتعميقها لي حسهم . ثم لتعريفهم 
كيف كانت النجاة ؛ وإشعارهم عون الله وولايته ورعايته حين يدركهم الضعف » ويدب فم الفشل > ليعرفوا 
ين بتو جهون حين يستشعرون شيا من هذا وأين يلتجئون . ومن ثم بوجههم هذا الوجه الذي لا وجه غيره 


للمۇمنين : 

.. ) وعلى الله فليتوكل المومنون‎ ١ 

على وجه القصر والحصر .. على الله وحده فليتوكل المومنون . فليس هم - إن كانوا مؤمنين - إلا هذا السند 
المتين . 


وهكذا نجد في الآيتين الأوليين » اللتين يستحضر بهما القرآن مشهد المعركة وجوها » هذين التوجيمين الكبيرين 
الأساسيين ي التصور الإسلامي » وي التربية الإسلامية : 

« والله می علم . 

« وعلى الله فليتوكل المومنون » . 


3۸ 


الجزء الرابع 


نجدها ني أوانيما المناسب » وني جوها المناسب ؛ حيث يلقيان كل إيقاعا تما » وكل إيحاءاتهما » ي 
الموعد الناسب ؛ وقد تميأت القلوب للتلقي والاستجابة والانطباع .. ويتبين - من هذين النصين التمهيديين _ 
كيف بتولى القران استحياء القلوب وتو جيهها وتربيتما + بالتعقيب على الاحداث » وهي ساخنة ! ويتبين الفرق 
بين رواية القر ان لاحات وجا > وبين سائر المصادر الى قد تروي الأحات س ا ؛ ولکنہا 
لا تستبدف القلب البشري » والحياة البشرية » بالإحياء والاستجاشة » وبالثر بية والتوجيه . كما يستبدفها القرآن 
الكريم » مجه القويم . 

هكذا يبدأ الحديث عن المعركة الي م ينتصر فيا المسلمون - وقد كادوا - وهي قد بدأت بتغليب الاعتبارات 
الشخصية على العقيدة عند المنافق عبد الله بن أبي ؛ وتابعه في حركته أتباعه الذين غلبوا اعتباره الشخصي على 
عقيدتهم . وبالضعف الذي كاد بدرك طائفتين صالحتين من المسامين . ثم اتهت بالمخالفة عن الخطة العسكرية 
تحت مطارق الطمع ي الغنيمة ! فلم تغن الهاذج العالية الي تجلت ني المعركة » عن المصير الذي اتہت إليه › 
بسبب ذلك الخلل ثي الصف > وسبب ذلك الغبش ي التصور .. 

وقبل أن عضي ني الاستعراض والتعقيب على أحداث المعركة الي اتنبت باهز عة » يذ كرهم بالمعركة الي 
ایت بال د م دوت کرو عاد امات ا لارا وال mT‏ 
الضعف ومواطن القوة » وأسباب النصر وأسباب اهز عة . ثم - بعد ذلك - ليكون البقين من أن النصر و اهز عة 
کا فد ن فار اق جک ی من ووا الع کا عن ن ورا اف عا سرا وان مرد لامر 
في الهاية إلى الله على كلا الحالين » وي جميع الأحوال : 

« ولقد نصركم الله ببدر ‏ وأتتم أذلة - فاتقوا اله لعلكم تشكرون . إذ تقول للمؤمنين : ألن يكفيكم أن 
بعد كم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة متزلين ؟ بلى إن تصبروا ونتقوا ويأتوكم من فورهم هذا » بعد دكم 
ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين . وما جعله الله إلا بشرى لكم » ولتطمثن قلوبكم به . وما النصر إلا 
من علد الله العزيز الحكم . لبقطع طرفاً من الذين كفروا » أو يكبنهم فينقبوا خائبين - ليس لك من الأمر 
شيء - أو بتوب عليهم أو يعذبمم فإلهم ظالمون . ولله ما في السماوات وما ني الأرض » يغفر لمن يشاء » ويعذب 
من يشاء » والله غفور رحم » . 

واللصر ي بدر کان فيه رائحة المعجز ة _ كما أسلفنا - فقد تم بغير أ دأة من الأدوا ت المادية المالوفة للنصر . 
م تكن الكفتان فيما - بين الم منين والمشركين - متو از نتين ولا قريبتين من التوازن . كان المشركون حوالي ألف » 
خر جوا نفير | لاستغاثة أبي سفيان » لحماية القافلة الى كانت معه » مزودين بالعدة والعتاد » والحرص على 
الأموال » والحمية للكرامة . وكان السلمون حوالي ثلاعائة » لم بخرجوا لقتال هذه الطائفة ذات الشركة » إغا 
e‏ . لمقابلة القافلة العزلاء وأخذ الطريق عليما ؛ فلم يكن معهم - على قلة العدد - إلا القليل 

من العدة . وكان وراءهم بي المدينة مشركون لا ت تزال م قوتہم » ومنافقون مم مکاتہم › وهود بتر بصون 
م . n E E E‏ من الكفر والشرك بي الحزيرة . ولم تكن قد زالت 
عم بعد صفة ت نهم مهاجرون مطاردون من مكة › وأنصار ووا هؤلاء المهاجرين ولكنهم ما يزالون نبتة غير 
مستقرة ني هذه البيئة ! 

فبهذا کله يذ كر هم الله - سبحانه - ويرد ذلك النصر إلى سببه الأول ني وسط هذه الظروف : 


۹ 


سورة آل عمران 


« ولقد نصركم الله ببدر . وأتم أذلة . فاتقوا الله لعلكم تشكرون» . 

إن الله هو الذي نصرهم ؛ ونصرهم لحكمة نص عليها في مجموعة هذه الآيات . وهم لا ناصر مم من 
أنفسهم ولا من سواهم . فإذا اتقوا وخافوا فليتقوا ولبخافوا الله » الذي إعلك النصر والز عة ؛ والذي بعلك 
القوة وحده والسلطان . فلعل التقوى أن تقودهم إلى الشكر ؛ وأن تجعله شكراً وافياً لاثقاً بنعمة الله عليهم على 
گل کال ب 

هذه هي اللمسة الأولى ني تذ كير هم بالنصر أي بدر .. ثم يستحضر مشهدها ويستحبي صور تما ني حسهم › 
كانم اللحظة فا : 

« إذ تقول للمؤمنين : ألن يكفيكم أن مد كم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين ؟ بلى إن تصبروا 
وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا مدد كم ربكم بخمسة آلاف من اللائكة مسومين » . 

وكانت هذه كلمات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر » للقلة المسلمة الي حرجت معه ؛ واي 
رأت نفير المشركين » وهي خر جت لتلقى طائفة العير الموقرة بالمتاجر .» لا لتلقى طائفة النفير الموقرة بالسلاح ! 
وقد ابلغهم الر سول - صلى اله عليه وسلم - ما بلغه يومها ربه » لتثبيت قلو بهم واقدامهم » وهم بشر يحتاجون 
إلى العون أي صورة قريبة من مشاعرهم وتصوراتهم ومألوفانم .. وأبلغهم كذلك شرط هذا المدد .. إنه الصبر 
والتقوى ؛ الصبر على تلقي صدمة المجوم » والتقوى الي تر بط القلب بالله ي النصر والزبمة : 

« بلى إن تصبر وا وتتقوا وبأتوكم من فورهم هذا بمدد كم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين » ' 

فالآن بعلمهم الله أن مرد الأمر كله إليه » وأن الفاعلية كلها منه - سبحانه - وأن نزول الملائكة ليس إلا 
بشرى لقلوبهم ؛ لتأنس بهذا وتستبشر » وتطمثن به وتشبت . أما النصر نه مباشرة › ومتعلق بقدره وإرادته 
بلا واسطة ولا سبب ولا وسيلة : 

« وما جعله الله إلا بشرى لكم » ولتطمئن قلوبكم به » وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكم » 

وهكذا يحرص السياق القرآني على رد الأمر كله إلى الله »> كي لا يعلق بتصور المسلم ما يشوب هذه القاعدة 
الأصيلة : قاعدة رد الامر جملة إلى مشيئة اله الطليقة › وإرادته الفاعلة » وقدره المباشر . وتنحية الاسباب 
والوسائل عن أن تكون هي الفاعلة . وإ نما هي أداة تحركها المشيثة .وتحقق بها ما تريده . 

« وما التصر إلا من عند الله العزيز الحكي » . 

وقد حرص القرآن الكريم على تقرير هذه القاعدة ي التصور الإسلامي » وعلى تنقيتها من كل شائبة » وعلى 
تنحية الأسباب الظاهرة والوسائل والأدوات عن أن تكون هى الفاعلة . . لتبقى الصلة المباشرة بين العبد والرب . 
بين قلب المؤمن وقدر الله . بلا حواجز ولا عوائق ولا وسائل ولا وسائط . كما هي أي عام الحقيقة . 

وبمثل هذه التوجيهات المكررة ني القرآن > المؤكدة بشتى أساليب التوكيد » استقرت هذه الحقيقة ني أخلاد 

لمسلمين » على نحو بديع » هادىء » عميق » مستنير . 
عرفوا أن الله هو الفاعل - وحده - وعرفوا كذلك أنهم مأمورون من قبل الله باتخاذ الوسائل والأسباب › 
وبذل الجهد » والوفاء بالتكاليف . . فاستيقنوا الحقيقة > وأطاعوا الأمر » ني توازن شعوري وحركي عجيب ! 


. فورهم هذا : أي من جهنمم هذه - مسومين : أي معلمين هم علامة تميزهم‎ )١( 


۷۰ 


الجزء الرابع 


ولكن هذا إنما جاء مع الزمن » ومع الأحداث » ومع ألرة جاك والر ب باق غل ار خدات:: 
كهذا التعقيب » ونظائره الكثيرة » في هذه السورة . 

وني هذه الآبات بستحضر مشهد بدر والرسول - صلی الله عليه وسلم ‏ بعدهم الملاثكة مدداً من عند الله ب 
إذا هم استمسكوا بالصبر والتقوى والثبات ي المعركة - حين يطلع المشركون عليهم من وجههم هذا .. ثم 
بخبرهم بحقيقة المصدر الفاعل - من وراء نزول الملائكة - وهو الته . الذي تعلق الأمور كلها بإرادته » ويتحقق 
النصر بفعله واذنه . 

« الله العريز الحكي » . 

« فهو « العزيز » القوي ذو السلطان القادر على تحقيق النصر . وهو « الحكي » الذي نجري قدره وفق حكته . 
والذي يحقق هذا النصر ليحقق من ورائه حكة . 

ثم ببين حكة هذا النصر . . أي نصر . . وغاياته الي ليس لأحد من البشر منها شيء : 

« لبقطع طرفاً من الذين كفروا . أو يكبتم فينقلبوا خائبين - ليس لك من الأمر شيء - أو يتوب عليهم . 
او یعذہم فانم ظالمون » . 

إن النصر من عند الله . لتحقيق قدر اله . وليس للرسول - صلى الله عليه وسل ولا للمجاهدين معه ي 
النصر من غاية ذاتية ولا نصيب شخصي . کما آنه لیس له ولا هم دخل في تحقیقه › وان هم إلا ستار القدرة 
تحقق بهم ما تشاء ! فلا هم أسباب هذا النصر وصانعوه ؛ ولا هم أصحاب هذا النصر ومستغلوه ! إنما هو 
قدر الله يتحقق بحركة رجاله » وبالتأيبد من عنده . لتحقيق حكة الله من ورائه وقصده : 

« ليقطع طرفاً من الذين كفروا ٠‏ . . 

فينقص من عددهم بالقتل » أوينقص من أرضهم بالفتح » أو ينقص من سلطا بم بالقهر » أو بنقص من 
أمواهم بالخنيمة » أوينقص من فاعلينم ي الأرض باهزعة ! 

« أويكبتہم فينقلبوا خائبين » . 

أي يصرفهم مهزومين آذلاء » فيعودوا خائبين مقهورين . 

« اویتوب علہم » . 

فان انتصار المسلمين قد يكون للكافرين عظة وعبرة » وقد يقودهم إلى الإمان والتسلم » فيتوب الله علہم 
من کفرهم > وبختم هم بالإسلام والمداية . 

آويعذ rr‏ فام ظالمون » . 

يعذبهم بنصر المسلمين علهم . أوبأسرهم . أوبموتهم على الكفر الذي ينتهي بهم إلى العذاب .. جزاء هم على 
ظلمهم بالكفر » وظلمهم بفتنة المسلمين » وظلمهم بالفساد ني الأرض » وظلمهم E‏ 
منهج الإسلام للحياة وشريعته ونظامه . . إلى آخر صنوف الظلم الكامنة أي الكفر والصد عن سبي الله 
NES AC E‏ 
النص من جال هذا الامر » ليجرده لله وحده _ سبحانه _ فهو شان الالوهية المتفردة بلا شريك . 

بذلك بنسلخ المسلمون بأشخاصهم من هذا النصر : من أسبابه ومن نتائجه ! وبذلك يطامنون من الكبر الذي 
يثيره النصر أي نفوس المنتصرين » ومن البطر والعجب والزهو الذي تنتفخ به أرواحهم وأوداجهم ! وبذلك 
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يشعرون أن ليس هم من الأمر شي » إنا الأمركله لته أولاً وأخيراً . 

وبذلك يرد آمرالناس - طائعهم وعاصيم - إلى الله . فهذا الشأن شأن الله وحده ‏ سبحانه . شأن هذه الدعوة 
وشأن هولاء الناس معها : طائعهم وعاصيهم سواء . . وليس للنبي - صلى الله عليه وسلم - وليس للمؤمنين معه 
إلا أن يؤدوا دورهم » ثم ينفضوا أيديهم من النتائج » وأجرهم من الله على الوفاء > وعلى الولاء » وعلى الأداء . 

وملابسة أحرى ني السياق اقتضصت هذا التنصيص J:‏ لشن لك من الأمر شي»» فسيرد ي السيافق قول بعضهم :ٍ 
«هل لنامن الامر من شيء ؟» .. وقوهم : «لو كان لنامن الامر ٿيءَ ما قتلنا ها هنا . ) .. لبقول هم : إن أحداً 
ليس له من الأمر من شيء. لا ي نصرولا ني هزمة . إا الطاعة والوفاء والأداء هي المطلوبة من الناس . وأما 
الأمربعد ذلك فكله لله . ليس لأحد مله شىء . ولا حتى لرسول اله . . فهى الحقيقة الأصيلة أي التصور الإسلامى . 
واقرارها ني النفوس أكبر من اض ا م الأحداث » E‏ شي الاعتارات ۰ 

ويحختم هذا التذكير ببدر » وهذا التقرير للحقائق الأصيلة في التصور › بالحقيقة الشاملة الي ترجع إلا 
حقيقة أن أمر النصر والمزبعة مرده إلى حكمة الله وقدره . . بختم هذا النقرير بتقرير أصله الكبير : وهوأن الأمر 
لله ي الکون کله » ومن ثم يغفرلن يشاء ويعذب من يشاء وفق ما يشاء : 

« وله ما في السماوات وما تي الأرض . بغفر لمن يشاء وبعذب من يشاء » والله غفوررحم » . 

فهي المشيئة المطلقة » المستندة إلى الملكية المطلقة . وهوالتصرف المطلق ني شأن العباد » بحكم هذه الملكية 
لا في السماوات وما ني الأرض . وليس هنالك ظلم ولا محاباة للعباد » ني المغفرة أوني العذاب . إا يقضي 
الأمر ني هذا الشأن بالحكمة والعدل › وبالرحمة والمغفرة . فشأنه - سبحانه - الرحمة والمغفرة : 

« والله غفوررحم » . 

والباب مفتوح امام العباد لينالوا مغفرته ورحمته »› بالعودة إليه » ورد الامركله له » واداء الواجب المغروض › 
وترك ما وراء ذلك لحكمته وقدره ومشيثته المطلقة من وراء الوسائل والأسباب . 

وقبل أن بدخل السياق في صمي الاستعراض للمعركة - معركة أحد - والتعقيبات على وقائعها وأحداثما . 
تجيء التوجيهات المتعلقة بالمعركة الكبرى > الي ألمعنا في مقدمة الحديث إلا . المعركة ني أعماق النفس ولي 
محيط الحياة . . بجي ء الحديث عن الربا والمعاملات الربوية وعن تقوى الله وطاعته وطاعة رسوله . وعن الإنفاق 
ي السراء والضراء > والنظام التعاوني الكريم المقابل للنظام الربوي اللعون . وعن كظم الغيظ والعفو عن الناس 
وإشاعة الحسنى ني الجماعة . وعن الاستغفار من الذنب والرجوع إلى الله وعدم اللإصرارعلى الخطيئة : 

يا أيما الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة › واتقوا الله لعلكم تفلحون . واتقوا النار الي أعدت 
للكافرين . وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون . وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضما السماوات والأرض 
أعدت للمتقين : الذين ينفقون أي السراء والضراء » والكاظمين الغيظ ٠‏ والعافين عن التاس . والله يحب 
المحسنين . والذين إذا فعلوا فاحشة أوظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفر وا لذنوبهم - ومن يغفر الذنوب إلا الله ؟ - 
وم بصروا على ما فعلوا وهم يعلمون . أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين 
فما . ونعم اجر العاملين » . . 

تجيء هذه التوجيهات كلها قبل الدخول ي سياق المعركة الحربية ؛ لتشير إلى خاصية من خحواص هذه العقيدة : 
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الوحدة والشمول ني مواجهة هذه العقيدة للكينونة البشربة ونشاطها كله ؛ ورده كله إلى محورواحد : محور 
العبادة لله والعبو دية له › والتوجه إليه بالامر كله . والوحدة والشمول في منهج الله وهيمنته على الكينونة البشرية 
ي کل حال من أحوالما » وي کل شأن من شونا > وي کل جانب من جوانب نشاطها . ثم تشیر تلك 
ارات ا لى الترابط بين كل ألوان النشاط الإنساني ؛ وتأثير هذا الترابط ني النتائج الأخيرة لسعي 
الإنسان كله > كما أسلفنا 

i‏ الجماعة جملة لا تفاريق . ومن ثم هذا الجمع 
بين الإإعداد والاستعداد للمعركة الحر بية ؛ وبين تطهير النفوس ونظافة القلوب » والسيطرة على الأهواء والشهوات › 
وإشاعة الود والسماحة ني الجحماعة .. فكلها قريب من قريب .. وحين نستعرض بالتفصيل كل سمة من هذه 
السمات » وكل توجيه من هذه التوجيمات ٠‏ يتبين لنا ارتباطها الوثيق بحياة الجحماعة المسلمة »> وبكل مقدراتا 
ي ميدان المعركة وي سائر ميادين الحياة ! 

يا أيما الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة › واتقوا الله لعلكم تفلحون . واتقوا النار الي أعدت 
للكافرين . وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون » . 

ولقد سبق الحديث عن الربا والنظام الربوي بالتفصيل ي الجزء ء الثالث من هذه الظلال' فلا نكر ر الحديث 
عنه هنا . . ولكن نقف عند الأضعاف المضاعفة . فإن قوماً بر يدون ي هذا الزمان أن يتواروا خلف هذا النص » 
ويتداروا به » ليقولوا : إن المحرم هو الأضعاف المضاعفة . أما الأربعة ني المائة والخمسة ني المائة والسبعة 
والتسعة . . فليست اأضعافا مضاعفة . وليست داخلة ي نطاق التحريم ! 

ونبداً فنحسم القول بأن الأضعاف المضاعفة وصف لواقع » وليست شرطاً يتعلق به الحكم . والنص الذي ني 
کک في حرمة أصل الربا - بلا تحديد ولا تقييد : ‹ « وذروا ما بتي من الربا » .. ایا کان ! 

3ا اها اهن تفر اا و غا ها الوص لزن ق الحفة لس رفا بارا تفط اينات 

ا كانت واقعة ي الجزيرة › والني قصد إليها الي هنا بالذات . إنما هووصف ملازم للنظام الر بوي 
القت › با کان سعر الفائدة . 

إن النظام الربوي معناه إقامة دورة المال كلها على هذه القاعدة . ومعنى هذا أن العمليات الر بوية ليست 
عمليات مفر دة ولا بسيطة . فهي عمليات متكررة من ناحية » ومركبة من ناحية أخرى . فهي تنشئ مع الزمن 
وال ار وار كت ااافا مضاعة ا جدال.. 

إن النظام الر بوي يحقق بطبيعته دائماً هذا الوصف . فليس هو مقصورا على العمليات التي كانت متبعة ني 
جزير ة العرب . إا هو وصف ملازم للنظام في كل زمان . 

ومن شأن هذا النظام أن بفسد الحياة النفسية والخلقية - كما فصلنا ذلك ي الجزء اال کان شی 
شأنه أن بفسد الحياة الاقتصادية والسياسية - كما فصلنا ذلك أيضا - ومن ثم تتبين علاقته بحياة الأمة كلها » 
ا 

والاإسلام - وهو نشی ء الأمة المسلمة SS‏ النفسية والخلقية »> كما كان بريد ها سلامة 
الحياة الاقتصادية والسياسية . وأثر هذا وذاك ي نتائج لمعار ك الي نحوضما الامة معروف . فالهي عن أكل 
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الر با ني سياق التعقيب على المعركة الحربية أمر يبدو إذن مفهوماً في هذا انبج الشامل البصير .. 

أما التعقيب على هذا الي بالأمر بتقوى الله رجاء الفلاح ؛ واتقاء النار اي أعدت للكافرين .. أما التعقيب 
سماتين اللمستين ففهوم كذلك ؛ وهو أنسب تعقيب : 

کل رااان م آه و عاف ار اى اعت ارين ب ول ا کل اوا اسان و من ما 
ويعزل نفسه من صفوف الكافرين .. والإععان ليس كلمة تقال باللسان ؛ إعا هو اتباع للمنهج الذي جعله الله 
تر جمة عملية واقعية هذا الإعان . وجعل الإعان مقدمة لتحقيقه ني الحياة الواقعية » وتكييف حياة المجتمع وفق 
E‏ 

ومحال أن بجتمع إبعان و نظام ربوي ي مكان . وحينًا قام النظام الر بوي فهناك الخروج من هذا الدين جملة ب 
وهناك النار الي أعدت للكافرين ! والمماحكة ي هذا الأمر لا خرج عن كونها ماحكة .. والجمع بي هذ 
انات جن الي ع کل لرا والدعغرة ال مر ا وال اقاعالار ا اعد ارين ب ل عا 
مصادفة . إا هو لتقرير هذه الحقيقة وتعميقها في تصورات المسلمين . 

وكذلك رجاء الفلاح بتر ك الربا وبتقوى الله .. فالفلاح هو الثمرة الطبيعية للتقوى . ولتحقيق منهج الله ثي 
حياة الناس .. ولقد سبق الحديث بي الجزء الثالث عن فعل الربا بالمجتمعات البشرية . وويلاته البشعة في حياة 
الإنسانية . فلنر جع إلى هذا البيان هناك ٠‏ لندرك معنى الفلاح هنا : واقترانه بتر النظام الر بوي المغقيت ! 

ثم بجيء التوكيد الآخير : 

« واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون» . 

وهو أمر عام بالطاعة لله والرسول . وتعليق الرحمة بمذه الطاعة العامة . ولكن للتعقيب به على الي عن 
الربا دلالة خحاصة . هي أنه لا طاعة لله وللرسول في مجتمع يقوم على النظام الربوي ؛ ولا طاعة لله وللرسول 
ني قلب بأ كل الر با ي صورة من صوره .. وهكذا يكون ذلك التعقیب توکیدا بعد توکید .. 

وذلك فوق العلاقة الخاصة بين أحداث المع ركة الي خولف فبا أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين 
الأمر بالطاعة لله وللر سول ٠‏ بوصفها وسيلة الفلاح » وموضع الرجاء فيه .. 

ثم لفد سبق ي سورة البقر ة - في الجر ء الثالث ‏ أن ر أينا السياق هناك جمع بين الحديث عن الربا . والحديث 
عن الصدقة . بو صفهما الو جهين المتقابلين للعلاقات الاجتاعية ي النظام الاقتصادي ؛ وبو صفهما السمتين البارزتين 
لنوعين متباينين من النظم : النظام الربوي . والنظام التعاولي .. فهنا كذلك نجد هذا الجحمع بي الحديث عن 
الر با والحديث عن الانفاق ثي السراء والضراء . 

فبعد النبي عن أكل الربا . والتحذير من النار الي أعدت للكافرين » والدعوة إلى التقوى رجاء الر حمة 
والفلاح .. بعد هذا نجيء الأمر بالمسارعة إلى المغفر ة ؛ وإلى جنة عر ضما السماوات والأرض ( أعدت للمتقين ).. 
ثم يكون الو صف الأول للمتقين هو « الذين ينفقون ني السراء والضراء » _ فهم الفريق القابل للذين يأ كلون 
الربا أضعافا مضاعفة - ثم بجي ء بقية الصفات والسمات : 

« وسارعوا إلى مغفرة من ربكم . وجنة عر ضا السماوات والأرض أعدت للمتقين : الذين ينفقون ي السراء 
والضراء . والكاظمين الغيظ . والعافين عن الناس . والته يحب المحسنين . والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا 
أنفسهم ذ كر وا الله ء فاستغفر وا لذنو بهم - ومن يغفر الذنوب إلا الله ؟ - ولم يصرواعلى ما فعلوا وهم يعلمون..» 
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والتعبير هنا يصور أداء هذه الطاعات ني صورة حسية حركية .. يصوره سباق إلى هدف أو جائزة تنال : 

١‏ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم » .. ١‏ وجنة عرضما السماوات والأرض » .. سارعوا فهي هناك : المغفرة 
والحنة .. «اعدت للمتقين » . 

ثم يأخذ ي بيان صفات المتقين : 

« الذين ينفقون ي السراء والضراء » .. 

فهم ثابتون على البذل > ماضون على المج » لا تغيرهم السراء ولا تغيرهم الضراء . السراء لا تبطر هم 
فتله هم . والضر اء لا تضجر هم فتنسيهم . إ عا هو الشعور بالواجب ي كل حال + والتحرر من الشح والحرص ؛ 
ومراقبة الله وتقواه .. وما يدفع التفس الشحيحة بطبعها » المحبة للمال بفطر تما .. ما يدفع النفس إلى الإنفاق 
ي كل حال . إلا دافع اقوى من شهوة الال » وربقة الحرص ٠‏ وثقلة الشح .. دافع التقوى . ذلك الشعور 
اللطيف العميق » الذي تشف به الروح ونخلص ٠‏ وتنطلق من القيود والاغلال .. 

ولعل للتنويه بهذه الصفة مناسبة حاصة كذلك في جو هذه المعركة . فنحن نرى الحديث عن الانفاق بتكرر 
فيها > كما نرى التنديد بالممتنعين والمانعين للبذل - كما سيأني ني السياق القرآني - مكررا كذلك . ما يشير 
إلى ملابسات خاصة ثي جو الخز وة » وموقف بعض الفعات من الدعوة الى الانفاق في سبيل الله . 

« والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس » . 

كذلك تعمل التقوى ي هذا الحقل › بنفس البواعث ونفس المؤثرات . فالغيظ انفعالء بشري > تصاحبه 
أو تلاحقه فورة ي الدم ؛ فهو إحدى دفعات التكوين البشري » وإحدى ضروراته . وما يغلبه الإنسان إلا 
بتلك الشفافية اللطيفة المنبعثة من إشر اق التقوى ؛ وإلا بتلك القوة الروحية النبثقة من التطلع إلى افق اعلى واوسع 
من آفاق الذات والضرورات . 

وكظم الغبظ هو المر حلة الأول . وهي وحدها لا تكفي . فقد يكظم الإنسان غيظه ليحقد ويضطغن ؛ فيتحول 
الغيظ الفائر إلى إحنة غائرة ؛ ويتحول الغضب الظاهر إلى حقد دفين .. وإن الغيظ والغضب لانظف واطهر من 
الحقد والضغن .. لذلك يستمر النص ليقرر الہاية الطليقة لذلك الغيظ الكظم ني نفوس المتقين .. إا العفو 
والساحة والانطلاق .. 

إن الغيظ وقر على النفس حين تكظمه ؛ وشواظ يلفح القلب ؛ ودخان يغشى الضمير .. فأما حين تصفح 
النفس وبعفو القلب » فهو الانطلاق من ذلك الوقر » والرفرفة ني أفاق النور » والبرد ني القلب » والسلام 
ي الضمير . 

« والله بحب المحسنين » . 

والذين مجودون بالمال ني السراء والضراء محسنون . والذين بجودون بالعفو والسماحة بعد الغيظ والكظم 
محسنون .. والله « يحب » المحسنين .. والحب هنا هو التعبير الودود الحالي المشرق المنير › الذي يتناسق مع 
ذلك الجو اللطيف الوضيء الكريم .. 

ومن خت اله للا حصان و لسن ٠‏ يتطق سف الالخان ي قلوتب :اانه وى الرغة الدافعة فى ذه 
القلوب .. فليس هو مجر د التعبير الموحي » ولكنها الحقيقة كذلك وراء التعبير ! 

والجماعة الي يحبا الله » وتحب الله .. واي تشيع فبما السماحة واليسر والطلاقة من الإحن والأضغان .. هي 
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جماعة متضامة » وجماعة متاخحبة » وجماعة قوبة . ومن ثم علاقة هذا التوجيه با لمعركة لي الميدان والمعركة 
في الحياة على السواء في هذا السياق ! 

ثم ننتقل إلى صفة أخرى من صفات التقين : 

« والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذ كروا الله فاستغفروا لذنو بهم - ومن يغفر الذنوب إلا الله ؟ - 
ولم يصرواعلى ما فعلوا وهم يعلمون » . 

يا لسماحة هذا الدين ! إن الله - سبحانه - لا يدعو الناس إلى السماحة فما بينم حتى يطلعهم على جانب من 
سماحته ‏ سبحانه وتعالی - معهم . لتذوقوا ويتعلموا ویقتېسوا : 

إن المنقين ني أعلل مراتب المؤمئين .. ولكن ساحة هذا الدين ورحمته بالبشر تسلك ني عداد المعقين « الذين 
إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذ كروا الله فاستغفر وا لذنو بهم » .. والفاحشة أبشع الذنوب وأكبر ها . ولكن 
سماحة هذا الدين لا تطرد من يمون إليها »> من رحمة الله . ولا تجعلهم ني ذيل القافلة .. قافلة المؤمنين .. إا 
ترتفع بهم إلى أعلى مرتبة .. مرتبة « المتقين » .. على شرط واحد . شرط يكشف عن طبيعة هذا الدين ووجهته.. 
ان يذ كر وا الله فيستغفر وا لذنو بم › والا يصرواعلى ما فعلوا وهم يعلمون انه الخطيئة › والا يتبجحوا بالمعصية 
في غير تحرج ولا حياء .. وبعبارة أخرى أن يكونوا في إطار العبودية لله > والاستسلام له في الہاية . فيظلوا 
في کنف الله وڼي محيط عفوه ورحمته وفضله . 

إن هذا الدين ليدرك ضعف هذا المخلوق البشري الذي تمبط به ثقلة الجسد أحياناً إلى درك الفاحشة » وتهيج 
به فورة اللحم والدم فينزو نزوة الحيوان ي حمى الشهوة »› وتدفعه نزواته وشهواته واطماعه ورغباته إلى 
المخالفة عن أمر الله في حمى الاندفاع . يدرك ضعفه هذا فلا يقسو عليه » ولا يبادر إلى طرده من رحمة الله 
حين يظلم نفسه . حين يرتكب الفاحشة .. المعصية الكبيرة .. وحسبه أن شعلة الإبعان ما تزال أي روحه م 
تنطفئ » وأن نداوة الإبعان ما تزال ني قلبه لم جف » وأن صلته بالله ما تزال حية لم تذبل » وأنه يعرف أنه 
عبد خط وأن له ربا يغفر .. وإذن فا يزال هذا المخلوق الضعيف الخاطى المذنب خير .. إنه سائر ني الدرب 
م ينقطع به الطريق » مسك بالعروة م ينقطع به الحبل » فليعثر ما شاء له ضعفه أن يعثر . فهو واصل ني الاية 
ما دامت الشعلة معه » والحبل ي بده . ما دام بذ كر الله ولا ينساه » ويستغفره ويقر بالعبودية له ولا يتبجح 

إنه لا يغلق ني وجه هذا المخلوق الضعيف الضال باب التوبة » ولا يلقيه منبوذاً حاثراً ني التيه ! ولا يدعه 
مطر ودا خائفاً من الاب .. إنه يطمعه ني المغفرة » ويدله على الطريق » ويأحذ بيده المر تعشة » ويسند خطو ته 
امتعثر ة » وبنير له الطريق » ليفيء إلى الحمى الآمن » ويثوب إلى الكنف الأمين . 

شيء واحد تطلبه : ألا محف قلبه » وتظلم روحه › فینسی الله .. وما دام يذ كر الله . ما دام ي روحه 
ذلك المشعل المادي . ما دام بي ضميره ذلك الماتف الحادي . ما دام ي قلبه ذلك الندى البليل .. فسيطلع 
النور ي روحه من جديد » وسيؤوب إلى الحمى الأمن من جديد » وستنبت البذرة المامدة من جديد . 

إن طفلك الذي عطى ويعرف أن السوط - لا سواه - في الدار .. سيروح آبقاً شارداً لا يثوب إلى الدار 
أبدا . فأما إذا كان يعلم أن إلى جانب السوط يدا حانية » تربت على ضعفه حين يعتذر من الذنب » وتقبل 
عذره حين يستغفر من الخطيئة .. فإنه سيعود ! 

وهكذا يأخذ الإسلام هذا المخلوق البشري الضعيف ني لحظات ضعفه .. فإنه يعلم أن فيه بجانب الضعف 
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a Ey A OA E E 
اد نه الى مراي الصعود » ويربت عليه في لحظة العثرة ليحلتق به الى الأفق من جديد .مادا م یذ کر الله‎ 
E RN 
' » من استغفر » وإن عاد ني اليوم سبعين مرة‎ 

والإسلام لا يدعو - بهذا - إلى الت رخص »> ولا بمجد العاثر المابط ٠‏ ولا بهتف له بجمال المستنقع ! كما 
تتف « الواقعية » ! إا هو يقيل عثرة الضعف » ليستجيش ني النفس الاإنسانية الرجاء »> كما يستجيش فما 
الحياء ! فا مغفرة من الله - ومن يغفر الذنوب إلا الله ؟ - نخجل ولا تطمع » وتثير الاستغفار ولا تثير الاستمتار. 
فأما الذين يتر ون ويصرون » فهم هنالك خارج الأسوار » موصدة أي وجوههم الأسوار ! 

وهكذا ممع الإسلام بين تاف للبشرية إلى الأفاق العلى » والرحمة بہذه البشرية الي بعلم طاقها . ويفتح 
أمامها باب الر جاء أبدا » ويأحذ بيدها إلى أقصى طاقا" . 

... هؤلاء المتقون ماهم ؟ 

. ) أولئك جزاؤهم مغفرة من ر بهم وجنات تجري من تحتها الألہار خالدين فيا . ونعم أجر العاملين‎ ١ 

فهم ليسوا سلببين بالاستغفار من المعصية . كما نهم ليسوا سلبيين بالإنفاق ي السراء والضراء > وكظم 
الغيظ والعفو عن الناس .. إنما هم عاملون . «ونعم أجر العاملين » .. المغفرة من ربمم » والجنة تجري من 
تحنها الأنہار بعد المغفر ة وحب الله .. فهنالك عمل أي أغوار النفس » وهنالك عمل أي ظاهر الحياة . وكلاهما 
عمل » وكلاهما حركة » وكلاهما اء . 

وهنالك الصلة بين هذه السيأت كلهأ وبين معركة المبدان الي يتعقبما السياق .. وكما أن للنظام الربوي - 
النظام التعاو ني _ أثر ه في حياة الحماعة المسلمة وعلاقته با معركة أي الميدان » فكذلك هذه السمات النفسية وال حماعية 
أثر ها الذي أشر نا إليه في مطلع الحديث .. فالانتصار على الشح » والانتصار على الغيظ » والانتصار على الخطيئةء 
إلى الله وطلب مغفرته ورضاه .. كلها ضرورية للانتصار على الأعداء في المعركة . وهم إعا كانوا 
ء لأليم بمثلون الشح و والهوى والخطيئة والتبجح ! وهم إنما كانوا أعداء لأنهم لا بخضعون ذواتهم وشهراتم 

i O 
! وليس هنالك أسباب أخرى بعادي فبا المسلم ويعارك ويجاهد . فهو إا يعادي لله » ويعارك لله » و مجاهد لله‎ 
فالصلة وثيقة بين هذه التوجيهات كلها وبين استعر اض المعركة في هذا السياق .. كما أن الصلة وثيقة بينها وبين‎ 
الملابسات الخاصة الى صاحبت هذه المعركة . من مخالفة عن أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن‎ 
. طمع في الغنيمة نشأت عنه المخالفة . ومن اعتزاز بالذات والموى نشا عنه تخلف عبد اله ابن أب ومن محه‎ 
ومن ضعف بالذنب نشا عنه تولي من تول - كما سير د في السياق - ومن غبش ني التصور نشأً عنه عدم رد‎ 
هل لنا من الأمر من شيء» ؟ وقول بعضمم : « لو كان لنا من الأمر شيء‎ ١ : الأمور إلى الله » وسال بعضہم‎ 
. ) ما قتلنا ها هنا‎ 


. رواه أ داود والترمذي والزار بي مسنده من حديث عڼان بن واقد .. وف سنده صحابي مجهول ولکن ابن کثر ي تفسیره صححه‎ )١( 
. » وقال : « حدیٹ حسن‎ 
. » السلام العالمي والاإسلام » .. دارالشروق‎ ٠ : براجع بتوسع فصل : « سلام الضمير » في كتاب‎ (™ 
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والقرآن يتناول هذه الملابسات كلها » واحدة واحدة » فيجلوها » ويقرر الحقائق فا » ويلمس النفوس 
لمسات موحية تستجيشها وتحيما .. على هذا النحو الفريد الذي نرى اذج منه في هذا السياق . 

بعد ذلك يبدأ السياق ي الفقر ة الثالفة من الاستعراض فيلمس أحداث المعركة ذاتها » ولكنه ما يزال بتوخحى 
تقر ير الحقائق الأساسية الأصيلة ني التصور N‏ 

وني هذه الفقرة يبدأ بالإشارة إلى سنة الله الجارية ني المكذبين » ليقول للمسلمين إن انتصار المشركين ني 
E E E E a E‏ إلى الصبر والاستعلاء 
بالإبعان . فإن يكن أصابتہم جراح وآلام فقد أصاب المشركين مثلها ني المعركة ذاتها . وإعا هنالك حكمة وراء 
ما وقع يكشف هم عنما : حكمة ييز الصفوف » وتمحيص القلوب »› واتخاذ الشهداء الذين بعوتون دون 
عقيدتهم ؛ ووقف المسلمين أمام اموت وجها لوجه وقد كانوا بتمنونه » ليز نوا وعودهم وأمانهم ميزان واقعي ! 
SS‏ »> بإاعداد الحماعة المسلمة ذلك الإعداد المتين .. واذن فهى الحكمة العليا من وراء 

ٹ کلھا سوا TT‏ : 

a bb 
وهدى وموعظة للمتقين .. ولا تهنوا ولا تخر واوا تم الأعلون - إن کتم مؤمنین ان عسسكم قرح فقد مس‎ 
القوم قرح مثله . وتلك الأيام نداوها بين الناس ا‎ 
الظالمين . وليمحص اله الذين آمنوا و بمحق الكافرين . أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا‎ 
و ی ر و و‎ 

O O‏ بم القتل واهزة . أصيبوا ي أرواحهم و أصضيبوا ف 
بد ہم بأذی کثیر OS es‏ صل الله عليه وسلم ‏ وشج وجهه › 
ثخن أصحابه بال جر اح .. وكان من نتائج هذا كله هزة ي النفوس » وصدمة لعلها م 
کن ترقة د اسر امجیپ ف بر ستی قال ادر ی مایم ما صا :۰آ مدا ۲ وكيد 

ولقرآن الكريم برد السامين هنا إل سان اله في الأر ضس . بر دهم إلى الأصول التي تجري وفقها الأمور فم 
را غ اة ار ن الي تحكم الحياة جارية لا تتخلف » والأمور لا مضي جزافاً » إ نما هي 
تتبع هذه النواميس » فإذا هم درسوها › وأدركوا مغازما > نكشفت فم الحكمة من وراء الأحداث » وتبينت 
gS Tg ST‏ 
وراء هذا النظام . واستشر فوا خط السير على ضوء ما كان ي ماضي الطريق . ولم يعتمدوا على جرد كوم 
e E N‏ 

ك 
الصبر على الشدائد » واستحقاق النصر للصابرين والمحق للمكذيين . 

وني خلال استعراض تلك السنن تحفل الآبات بالتشجيع على الاحتال ٠‏ والمواساة في الشدة » والتأسية على 

القرح ٠‏ الذي م يصبهم وحدهم » إنما أصاب أعداءهم كذلك » وهم أعلى من أعدائهم عقيدة وهدفا ¢ وأهدى 
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مهم طريقاً ومنهجاً » والعاقبة بعد هم ٠‏ والدائرة على الكافرين . 

« قد خلت من قبلكم سنن » فسيروا ي الأرض » فانظروا كيف كان عاقبة المكذيين . هذا بيان للناس 
وهدى وموعظة للمتقين » .. 

إن القر ان لير بط ماضي البشرية بحاضرها » وحاضرها حاضيا » فيشير من خلال ذلك كله إلى مستقبلها . 
وهؤلاء العرب الذين وجه إليمم القول أول مرة لم تكن حياتهم » ولم تكن معارفهم » ولم تكن تجار بم - قبل 
الإسلام - لتسمح هم بمثل هذه النظرة الشاملة . لولا هذا الإسلام - وكتابه القرآن _ الذي أنشأهم به الله نشأة 
أحرى » وخلق به منهم أمة تقود الدنيا .. 

إن النظام القبلي الذي كانوا يعيشون في ظله » ما كان ليقود تفكيرهم إلى الربط بين سكان الجزيرة 
وماجريات حياتهم ؛ فضلاً على الر بط بين سكان هذه الأرض وأحدائما > فضلاً على الر بط بين الأحداث العالمية 
والسنن الكو نية الي تجري وفقها الحباة جميعاً .. وهي نقلة بعيدة لم تنبع من البيئة » ولم تنشاً من مقنضيات الحياة 
ي ذلك الزمان ! إعا حملتها إلهم هذه العقيدة . بل حملهم إليها ! وارتقت م إلى مستواها » ي ربع قرن 
من الزمان . على حين أن غير هم من معاصر بم لم ير تفعوا إلى هذا الأفق من التفكير العالي إلا بعد قرون وقرون ؛ 
ولم بمتدوا إلى ثبات السنن والنواميس الكونية » إلا بعد أجيال وأجيال .. فلما اهتدوا إلى ثبات السنن والنواميس 
نسوا أن معها كذلك طلاقة المشيئة الإلهية » وأنه إلى الله تصير الأمور .. فأما هذه الأمة المختارة فقد استيقنت 
هذا كله » واتسع له تصورها » ووقع ني حسها التوازن بين ثبات السنن وطلاقة المشيئة » فاستقامت حياتما 
على التعامل مع سنن الله الثابقة والاطمئنان - بعد هذا - إلى مشيئته الطليقة ! 

« قد حلت من قبلکم سنن » . 

وهي هي الي نحكم الحياة . وهي هي الي قر رتا المشيئة الطليقة . فا وقع منها ي غير زمانكم فسيقع مثله 
بمشيئة الله - ي زمانكم » وما انطبق منها على مثل حالكم فهو كذلك سينطبق على حالكم . 

« فسير وا تي الأرض » . 

فالأرض كلها وحدة . والأرض كلها مسرح للحياة البشربة . والأرض والحياة فيها كتاب مفتوح تتملاه 
الابصار والبصائر . 

« فانظر وا كيف كان عاقبة المكذيين » .. 

وهي عاقبة تشهد با آثارهم ي الأرض » وتشهد بها سير هم الي يتناقلها حلفهم هناك .. ولقد ذكر القرآن 
الكريم كثيراً من هذه السير ومن هذه الآثار ني مواضع منه متفرقة . بعضا حدد مكانه وزمانه وشخوصه . 
وبعضما أشار إليه بدون تحديد ولا تفصيل .. وهنا يشير هذه الإشارة المجملة ليصل ما إلى نتيجة مجملة : 
إن ما جرى للمكذبين بالأمس سيجري مثله للمكذيين اليوم وغد . ذلك كي تطمئن قلوب الحماعة المسلمة 
إلى العاقبة من جهة . وكي تحذر الانزلاق مع المكذبين من جهة أخرى . وقد كان هنالك ما يدعو إلى الطمأنينة 
وما يدعو إلى التحذير . ولي السياق سيرد من هذه الدواعي الكثير . 

وعلى إثر بيان هذه السنة يتجاو ب النداء للعظة والعبر ة بهذا البيان : 

« هذا بيان للناس » وهدى وموعظة للمتقين » .. 

هذا بيان للناس كافة . فهو نقلة بشرية بعيدة ما كان الناس ببالغمها لولا هذا البيان اهادي . ولكن طائفة 
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خاصة هي الي جد فيه الهدى › و جد فيه الموعظة »› وتنتفع به وتصل على هداه .. طائفة « المتقين » .. 

إن الكلمة الهادية لا يستشرفها إلا القلب المؤمن المفتوح للهدى . والعظة البالغة لا ينتفع بها إلا القلب التقي 
الذي بحفق ها ويتحرك با .. والناس قلما بنقصمم العلم بالحق والباطل » وبالهدى والضلال .. إن الحق بطبيعته 
من الوضوح والظهور بحيث لا يحتاج إلى بيان طويل. إ عا تنقص الناس الرغبة في الحق » والقدرة على اخحتيار 
طربقه .. والرغبة ي الح والقدرة على اختيار طريقه لا ينشئهما إلا الاإ مان » ولا يحفظهما إلا التقوى 
ثم تتكرر أي القرآن أمثال هذه التقرير ات . تنص على أن ما في هذا الكتاب من حق » ومن هدى »› ومن نور » 
ومن موعظة » ومن عبرة ... إا هي للمؤمنين وللمتقين . فالإ بان والتقوى ها اللذان يشرحان القلب للهدى 
والنور والموعظة والعبرة . وها اللذان يزينان للقلب اختيار ادى والنور والانتفاع باموعظة والعبر ة .. واحتال 
قات اظ .. وهذاهو الأمر > وهذا هو لب المسألة .. لا تجرد العلم والمعرفة .. فكم تمن يعلمون ويعرفون ‏ 
وهم ئي حمأة الباطل يتمرغون . إما حضوعاً لشهوة لا بحدي معها العلم والمعرفة › وإما خوفا من اذى ينتظر 
فة العن و اتخات الد غر ٠3‏ 

وبعد هذا البيان العريض يتجه إلى المسلمين بالتقوية والتأسية والتبيت : 

ولا تېنوا ولا تحزنوا وأتم الأعلون . إن كنم مؤمنين ) .. 

O EE‏ - لما أصابكم ولا فاتكم - وأتم الأعلون .. عقیدتکم على 
فأتتم تسجدون لله وحده » وهم يسجدون لشيء Es‏ . فأتتم تسيرون 
O E yT‏ 
البشرية كلها » المداة هذه البشرية كلها » وهم شاردون عن الهج » ضالون عن الطريق . ومكانكم ني الأرض 
ا > فلكم وراثة الأرض ا و E O‏ 

فأتتم الأعلون . وإن كتم مؤمنين حقأً فلا تهنوا ولا تحزنوا . فإعا هي سنة الله أن تصابوا وتصيبوا » على أن 

E 

« إنيعسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله . وتلك الأيام نداوهما بين الناس . وليعلم الله الذين آمنوا » و 
منكم شهداء . والله لا يحب الظالين . و ليمحص الله الذين أمنوا و بعحق الكافرين » .. 

وذ كر القرح الذي أصابهم وأصاب المكذبين قرح مثله » قد يكون إشارة إلى غزوة بدر . وقد مس القرح 
فيها ا لمش ركين وسلم المسلمون . وقد يكون إشارة إلى غزوة أحد . وقد انتصر فيا المسلمون أي أول الأمر . حتى 
هز م المشركون وقتل مهم سبعون ٠‏ وتابعهم المسلمون يضربون أقفينهم حتى لقد سقط علم المشركين ني ثنايا 
اعركة فلم يتقدم إليه منهم أحد . حتى رفعته مم امرأة فلاثوا بجا وتجمعوا عليما .. ثم كانت الدولة للمشركين » 
حينها حرج الرماة على أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واختلفوا فما بيهم . فأصاب المسلمين ما أصابم 
في نهاية المعركة . جزاء وفاقاً هذا الاختلاف وذلك الخروج » وتحقيقاً لسنة من سنن الله الي لا تتخلف › 
اذ كان احتلاف الرماة وخروجهم eg Sa a‏ 
جاهدون ي سبیله » لا ينظرون إلى شيء من عرض هذه الدنيا الزهيد وفيا ذلك له ار ی هن سن 
لله ني الأرض » وهي مداولة الأيام بين الناس - وفقاً لا يبدو من عمل الناس وتيليم OEE‏ 
ولاولىك ىا . ومن ثم يتبين المؤمنون ويتبين المنافقون . كما تتكشف الأحطاء . وينجلي الغبش . 


. إن بحسسكم قرح فقد مس القوم قرح مئله مثله . وتلك الأيام نداوما بين الناس .. وليعلم الله الذين آمنوا»‎ ١ 
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إن الشدة بعد الرخاء » والرخاء بعد الشدة » ها اللذان يكشفان عن معادن النفوس » وطبائع القلوب › 
ودرجة الغبش فا والصفاء »> ودرجة اهلع فما والصبر › ودرجة الثقة فما باه او القنوط »› ودرجة الاستسلام 
فما لقدر اله او البرم به والجموح ! 

عندثذ بتميز الصف ويتكشف عن : مؤمنين ومنافقين » وبظهر هؤلاء وهؤلاء على حقيقتبم » وتتكشف ي 
دنيا الناس دخائل نفوسهم . ويزول عن الصف ذلك الدخحل وتلك الخلخلة الي تنشا من قلة التناسق بين اعضائه 
وافرادہ › وهم مختلطون مهمون ! 

والله سبحانه يعلم المؤمنين والمنافقين . والله سبحانه بعلم ما تنطوي عليه الصدور . ولكن الأحداث ومداولة 
الأيام بين الناس تكشف المخبوء » وتجعله واقعا أي حياة الناس » وتحول الإعان إلى عمل ظاهر » وتحول 
الفاق كذلك إلى تصرف ظاهر »ومن ثم يتعلتق به الحساب والجزاء . فالله سبحانه لا يحاسب الناس على ما 
يعلمه من أمرهم ولکن يحاسبهم على وقوعه منم . 

ومداولة الأبام » وتعاقب الشدة والرخاء > محك لا بخطئ » وميزان لا بظلم . والرخاء في هذا كالشدة . 
وكم من نفوس تصبر للشدة وتهاسك > ولكنا تر احى بالرخاء وتنحل . والنفس المؤمنة هي التي تصبر للضراء 
ولا تستخفها السراء »> وتتجه إلى الله ي الحالين » وتوقن أن ما اصاما من الخير والشر فباذن الله . 

وقد کان الله يربي هذه الجحماعة - وهي لي مطالم خحطو اتا لقيادة البشرية ‏ فرباها ذا الابتلاء بالشدة 
بعد الابتلاء بالرخاء » والابتلاء باهز بمة المريرة بعد الابتلاء بالنصر العجيب - وان يكن هذا وهذه قد وقعا 
وفق أسبابهما ووفق سنن الله الجارية في النصر والهزعة . لتتعلم هذه الجماعة أسباب النصر والز عة . ولتريد 
طاعة لله » وتوكلا عليه » والتصاقا بركنه . ولتعرف طبيعة هذا الهج وتكاليفه معرفة اليقين . 

وبحضي السياق يكشف للامة المسلمة عن جوانب من حكمة الله فما وقع من أحداث المعركة » وفيا وراء 
مداولة الأيام بين الناس » وفما بعد ييز الصفوف » وعلم الله للمؤمنين : 

« ویتخذ منكم شهداء » . 

وهو تعبير عجيب عن معنى عميق _ إن الشهداء لمختارون . محتارهم الله من بين المجاهدين › ويتخذهم 
لنفسه - سبحانه - فما هي رزبة إذن ولا خسارة أن يستشهد ي سبيل الله من يستشهد . إا هو اختيار وانتقاء › 
وتكريم واختصاص .. إن هؤلاء هم الذين اخحتصہمم الله ورزقهم الشهادة › ليستخلصم لنفسه - سبحانه - 
وبمحصهم بقربه . 

ئم هم شهداء يتخذهم الله » ويستشهدهم على هذا الحق الذي بعث به للناس . بستشهدهم فيو دون الشهادة . 
يدو نما أداء لا شهة فيه » ولا مطعن عليه » ولا جدال حوله . يؤدو نما بجهادهم حتى الموت لي سبيل إحقاق 
هذا الحق » وتقريره ي دنيا الناس . بطلب الله - سبحانه د مهم أداء هذه الشهادة » على أن ما جاءهم من 
عنده الحق ؛ وعلى آنہم آمنوا به » وتجر دوا له » وأعزوه حتى أرخصوا كل شيء دونه ؛ وعلى أن حياة التاس 
لا تصلح ولا تستقم إلا بهذا الحق ؛ وعلى الهم هم استيقنوا هذا » فلم بالوا جهدا في كفاح الباطل وطرده 
من حياة الناس » وإقرار هذا الحق ي عالمهم وتحقيق منهج الله ني حكم الناس .. يستشهدهم اله على هذا كله 
فيشهدون . وتكون شهادتہم هي هذا الجهاد حتى الموت . وهي شهادة لا تقبل الجدال والمحال ! 

وکل من ينطق بالشهادتین : شهادة ان لا اله إلا الله وان محمدارسول اله . لا يقال له انه شهد › الا ان 
بدي مدلول هذه الشهادة ومقتضاها . ومدلوها هو ألا يتخذ إلا الله إلما . ومن ثم لا يتلقى الشريعة إلا من 
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لله . فأحص خصائص الألوهية التشريع للعباد ؛ وأحص خصائص العبو دية التلقي من الله .. ومدلوا كذلك 
ألا يتلقى من الله إلا عن محمد با أنه رسول الله . ولا يعتمد مصدرا آخر للتلقي إلا هذا المصدر . 

ومقتضى هذه الشهادة أن بجاهد إذن لتصبح الألوهية لله وحده ي الأرض »› كما بلغها محمد - صلى الله 
عليه وسلم - فيصبح النهج الذي أراده الله للتاس » والذي بلغه عنه محمد - صلى الله عليه وسلم - هو المنهج 
السائد والغالب والمطاع › وهو النظام الذي بصرّف حياة الناس كلها بلا استثناء . 

فاذا اقتضى هذا الأمر أن موت ني سبيله » فهو إذن شهيد . أي شاهد طلب الله إليه أداء هذه الشهادة 
فأداها . واتخذه الله شهيدا .. ورزقه هذا امقام . 

هذا فقه ذلك التعبير العجيب : 

.. ٠ .. ويتخذ منكم شهداء‎ ١ 

وو مدال خاد او 0 إل ا وان مدا ورل اه © واو ا ا ان ابد دول هده 
الشهادة من الر حص والتفاهة والضياع ! 

« والله لا بحب الظالمين » .. 

والظلم كثير أ ما بذ كر ني القرآن وير اد به الشرك . بوصفه أظلم الظلم وأقبحه . وني القرآن : « إن الشرك 
e lh a Sag as‏ 
« ان مجعل لله ندا وهو خلقك ...» .. 

وقد أشار السياق من قبل الى سنة الله في المكذبين ؛ فالاآن يقرر أن الله لا يحب الظالين . فهو توكيد ني 
صورة أخرى لحقيقة ما ينتظر المكذبين الظالين الذين لا يحبمم الله . والتعبير بأن الله لا يبحب الظالمين » يثير 
ي نفس المؤمن بغض الظلم وبغض الظالمين . وهذه الإثارة في معرض الحديث عن الحهاد والاستشهاد › ها 
مناسبتما الحاضرة . فالمؤمن إا يبذل نفسه ثي مكافحة ما يكرهه الله ومن يكرهه . وهذا هو مقام الاستشهاد › 
وي هذا تكون الشهادة ؛ ومن هؤلاء بتخذ الله الشهداء . 

ثم عضي السباق القرآني يكشف عن الحكمة الكامنة وراء الأحداث » ني تربية الأمة المسلمة و محيصما 
وإعدادها لدورها الأعلى » ولتكون أداة من أدوات قدره ني محق الكافرين » وستاراً لقدرته ي هلاك المكذبين : 
« وليمحص اله الذين آمنوا وبححق الكافرين » .. 

والتمحيص درجة بعد الفرز والتمييز . التمحيص عملية تتم ي داخل النفس » وي مكنون الضمير .. إلا 
عملية كشف لمكنونات الشخصية » وتسليط الضوء على هذه المكنونات . تمهيداً لإخراج الدخل والدغل والأوشاب › 
وتركها نقية واضحة مستقرة على الحق › بلا غبش ولا ضباب . 

وكثيراً ما يجهل الإنسان نفسه » ومخابثها ودرو با ومنحنياتها . وكثير ا ما جهل حقيقة ضعفها وقو نها › 
وحقيقة ما استكن فا من رواسب » لا تظهر إلا عثير ! 

وني هذا التمحيص الذي يتولاه الله - سبحانه - بمداولة الأيام بين الناس بين الشدة والرخاء » يعلم المؤمنون 
من أنفسهم ما لم يكو نوا يعلمونه قبل هذا المحك المرير : محك الأحداث والتجارب والمواقف العملية الواقعية . 
ولقد يظن الاإنسان ي نفسه القدرة والشجاعة والتجرد والخلاص من الشح والحرص .. ثم إذا هو يكشف 
- على ضوء التجربة العملية » وني مواجهة الأحداث الواقعية - أن ي نفسه عقابيل لم محص . وأنه م ينميا 
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ثل هذا المستوى من الضغوط ! ومن الخير أن يعلم هذا من نفسه » ليعاود المحاولة ي سبكها من جديد » على 
مستوى الضغوط الي تقتضيما طبيعة هذه الدعوة . وعلى مستوى التكاليف الي تقتضيا هذه العقيدة ! 

وا ان کان رو اغ ا رة فاد ار ےر کان رند جا مرا ی هدو لار 
فحصما هذا التمحيص » الذي تكشفت عنه الأحداث ي أحد » لترتفع إلى مستوى الدور المقدر ها » وليتحقق 
على يديما قدر الله الذي ناطه با : 

« وبمحق الكافرين » . 

تحقيقاً لسنته ني دمغ الباطل بالحق متى استعلن الحق » وخلص من الشو اثب بالتمحيص .. 

وني سؤال استنكاري يصحح القرآن تصورات المسلمين عن سنة الله في الدعوات . وي النصر والز عة › 
وي العمل والجزاء . ويبين هم أن طريق الجنة محفوف با مكاره . وزاده الصبر على مشاق الطريق » وليس 
زاده التمني والأماني الطائر ة الي لا تثبت على المعاناة واللمحيص : 

١‏ أم حسبتم أن تدخلوا الحنة . ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين . ولقد كتم تمنون الموت 
من قبل أن تلقوه . فقد رأيتموه وأتم تنظرون » .. 

إن صيغة السؤال الاستنكارية يقصد بها إلى التنبيه بشدة إلى خطأً هذا التصور : تصور أنه يكفي الإنسان أن 
يقوها كلمة باللسان : أسلمت وأنا على استعداد للموت . فيبلغ بهذه الكلمة أن يدي تكاليف الإبعان » وأن 
يتهي إلى الحنة والرضوان ! 

إ عا هي التجر بة الواقعية . والامتحان العملي . وإ عا هو الجهاد وملاقاة البلاء » ثم الصبر على تكاليف الحهاد › 
وعلى معاناة البلاء . 

وي النص القرآني لفتة ذات مغزى : 

« ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم » .. « ويعلم الصابرين » .. 

فلا يكفي أن مجاهد المؤمنون . إنما هو الصبر على تكاليف هذه الدعوة أيضاً . التكاليف المستمرة المتنوعة 
الي لا تقف عند ال مجهاد ي الميدان . فر بما كان الجهاد ني الميدان أخحف تكاليف هذه الدعوة الي يطلب ها الصبر › 
ومحتبر بها الإبعان . إنما هنالك المعاناة اليومية الي لا تتهي : معاناة الاستقامة على أفتق الأبعان . والاستقرار 
على مقتضياته ني الشعور والسلوك » والصبر ني أثناء ذلك على الضعف الانساني : ي النفس وني الغير › ممن 
يتعامل معهم المؤمن ي حيانه اليومية . والصبر على الفترات الي يستعلي فيا الباطل وينتفش ويبدو كالنتصر ! 
والصبر على طول الطريق وبعد الشقة a‏ الات وال عل ور ارا وهر النفس ها ي زحمة 
الحجهد والكر ب والنضال .والصبر على اشياء كثيرة ليس الحهاد ثي الميدان الا واحدامنها > ي الطريق المحفوف 
بالمكاره . طريتق الجنة الي لا تنال بالأماني وبكلمات اللسان ! 

«ولقد كنم تمنون الموت من قبل أن تلقوه . فقد رأبتموه وأتم تنظرون » . 

وهكذا يقفهم السياق وجهاً لوجه مرة أخرى أمام الموت الذي واجهوه ي المعركة » وقد كانوا من قبل 
يتمنون لقاءه . ليوازنوا ي حسهم بين وزن الكلمة بقوها اللسان » ووزن الحقبقة يواجهها ي العيان . فيعلمهم 
بهذا أن بحسبوا حسابا لكل كلمة تطلقها ألستهم » ويز نوا حقيقة رصيدها الواقحي ني نفوسهم » على ضوء 
ما واجهوه من حقيقنها حين واجهتهم ! وبذلك يقدرون قيمة الكلمة » وقيمة الأمنية » وقيمة الوعد » لي 
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ضوء الواقع الثقيل ! ثم يعلمهم أن ليست الكلمات الطائرة › والأماني المرفرفة هي التي تبلغهم الحنة › إنما 
هو تحقيق الكلمة ٠‏ وتجسم الأمنية » والجهاد الحقيقي » والصبر على العاناة . حتى بعلم الله منيم ذلك كله 
واقعاً كائنا ني دنيا الناس ! 

ولقد كان الله - سبحانه ‏ قادرأ على أن إعنح النصر لنبيه ولدعوته ولدينه وللهجه منذ اللحظة الأولى » وبلا 
کا ا و ارا ان رل املائكة تقاتل معهم - أو بدو نهم - وتدمر على المشركين › 
کما دمرت على عاد ونود وقوم لوط .. 

ولكن المسألة ليست هي النصر .. إنما هي تربية الجحماعة المسلمة › الي تعد لتتسلم قيادة البشرية .. البشرية 
بكل ضعفها ونقصہا ؛ وبکل شهواتہا ونزواتما ؛ وبكل جاهليتها وانحرافها .. وقياد تما قبادة راشدة تقتضي 
استعداداً عالياً من القادة . وأول ما تقتضيه صلابة في الخاق » وثبات على الحق » وصبر على المعاناة » ومعرفة 
يعو اطن الضعف ومواطن القوة ي النتفس البشرية » وخبر ة بمواطن الز لل ودواعي الانحراف › ووسائل العلاج.. 
ثم صبر على الرخاء كالصبر علىالشدة . وصبرعلى الشدة بعد الرخاء . وطعمها يومثذ لاذع مرير !.. 

وهذه التر بية هى النى يأخذ الله بها الجحماعة المسلمة حين يأذن بتسليمها مقاليد القيادة › ليعدها بمذه التر بية 
للدور العظيم اهال الشاق » الذي ينوطه بها ئي هذه الأرض . وقد شاء - سبحانه _ أن بجعل هذا الدور من 
نصيب ١‏ الانسان » الذي استخلفه في هذا الملك العريض ! 

وقدر الله ني إعداد الجحماعة المسلمة للقيادة عضي ني طربقه » بشتى الأسباب والوسائل » وشتى اللابسات 
والوقائع .. عضي أحياناً عن طريق النصر الحاسم للجماعة المسلمة » فتستبشر ٠‏ وترتفع ثقنها بنفسها - في ظل 
العون الإلهي ‏ و نجرب لذة النصر » وتصبر على نشوته » وتجرب مقدر تما على مغالبة البطر والزهو والخيلاء › 
وعلى اترام النواضم والشكر لله .. وبعضي أحيانا عن طريق المزية والكرب والشدة . فتلجأً إلى الله » وتعرف 
حقيقة قو تما الذاتية » وضعفها حين تنحرف أدنى انحراف عن منهج الله . وتجرب مرارة المزعة ؛ وتستعلي 
مع ذلك على الباطل » با عندها من الحق المجرد ؛ وتعرف مواضع نقصها وضعفها » ومداخل شهواتما › 
ومزالق أقدامها ؛ فتحاول أن تصلح من هذا كله لي الحولة القادمة .. وتخرج من النصر ومن المز عة بالزاد 
والرصيد .. وبحضي قدر الله وفق سنته لا يتخلف ولا يحيد .. 

وقد كان هذا كله طرفا من رصيد معركة أحد ؛ الذي يحشده السياق القرآلي للجماعة المسلمة - على نحو 
ما نرى ني هذه الآيات - وهو رصيد مدخر لكل جماعة مسلمة ولكل جيل من أجبال المسلمين . 

ثم عضي السياق ي تقرير حقائق النصور الإسلامي الكبيرة ؛ وي تربية الجحماعة المسلمة بمذه الحقائق ؛ 
متخذا من احداث المعركة محورا لتقرير تلك الحقائق ؛ ووسيلة لتربية الحماعة المسلمة با على طريقة الهج 
القرآني الفريد : 

١‏ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل . أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ؟ ومن ينقلب على 
عقبيه فلن بضر الله شيعا + وجري اله اشا کرين. ‏ وما كان لهس أن موت إلا باذن الله كتايا مو جلا + 
ومن يرد ثواب الدنيا ته مها » ومن يرد ثواب الآخرة نؤته مها ؛ وسنجزي الشاكرين . وكأي من ني 
قاتل معه ريون کثر فا وو الا صان ي سیل ا2 وما ضفر اوها کارا واه بخ :الارن : 
وما كان قوم إلا ان قالوا : ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا » وثبت اقدامنا » وانصرنا على القوم 


At 
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الكافرين . قاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة » والله بحب المحسنين » 

إن الآية الأولى ي هذه الفقرة تشير الى واقعة معبنة » حدثت في غزوة أحد . ذلك حين انكشف ظهر 
المسلمين بعد أن تر ك الرماة أما كنهم من الجبل » فركبه الشركون » وأوقعوا بالمسلمين » وكسرت رباعية الرسول 
صلى الله عليه وسلم - وشج وجهه » ونزفت جراحه ؛ وحين اختلطت الأمور » وتفرق المسلمون » لا يدري 
أحدهم مكان الآخر .. حينئذ نادى مناد : إن محمدا قد قتل .. وكان مذه الصيحة وقعها الشديد على المسلمين . 
فانقلب الكثير ون مهم عائدين yT‏ لول ان شت 
رسول الله - صلى a‏ ي تلك القلة من الرجال ؛ وجعل ينادي ET.‏ 
E‏ . كما سيجيء . 

فهذه الحادثة الى ی لول ؛ يتخذها اقرآن هنا مادة لقوجيه ٠‏ ومتاسبة رر سقاقق ق التضوز 
و ر ا رات موحية مي حقيقة حقيقة الموت وحقفيقة الحياة » وي تاريخ الإ مان ومواكب 
المومنين : 

E OL‏ من قبله الرسل . فان مات أو قتل انقلبتم على آعقابکم ؟ ومن ينقلب على 
عقبيه فلن يضر الله شينا . وسيجز ي الله الشا كرين » .. 

E O E E 
| هذه حقيقة أو لية بسيطة . فا بالكم غفاتم عنما حينا واجهتكم ي المعركة ؟‎ 

إن محمدا رسول من عند الله > جاء ليبلغ كلمة الله . والله باق لا بعوت » وكلمته باقبة لا نموت .. وما 
ينبغي أن ير تد المؤمنون على أعقام إذا مات الني الذي جاء ليبلغهم هذه الكلمة أوقتل .. وهذه كذلك حقيقة 
اولية بسبطة غفلوا عنها في زحمة الهول . وما ينبغى للمؤمنين أن يغفلوا عن هذه الحقيقة الأولية البسيطة ! 

إن البشر إلى فناء » والعقيدة إلى بقاء » ومنهج الله للحياة مستقل ي ذاته عن الذين يحملونه ويؤدونه إلى 
الناس » من الرسل والدعاة على مدار التاريخ .. والمسلم الذي يحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد 
كان أصحابه بحبونه الحب الذي م تعرف له النفس البشرية في تاريخها كله نظير أ . الحب الذي يفدونه معه 
ES‏ . وقد رأينا أبا دجانة يترس عليه بظهره والنبل يقع فيه ولا يتحرك ! ورأينا التسعة 
الذين افر د فيمم ينافحون عنه ويستشهدون واحدا إثر واحد .. وما یزال الکثیرون في کل زمان وي کل مکان 
يحبونه ذلك الحب العجیب بكل کيانہم » وبکل مشاعر هم » حت لبأخذهم الوجد من جرد ذکره - صلى الله 
عليه وسلم - .. هذا المسلم الذي يحب محمدا ذلك الحب » مطلوب منه أن يفرق بين شخص محمد - صلى 
الله عليه ء وسلم SC DS EGE‏ 

ن الدعوة أقدم من ى الداعة 

yy 

قد حلت من قبله الرسل بحملون هذه الدعوة الصضاربة ي جذور الزمن » العميقة ني منابت التاريخ › المبتدئة 
مع البشرية » تحدو هما بالهدى والسلام من مطالع الطريق . 

وهي أكبر من الداعية » وأبقى من الداعبة . فدعاتما بجيثون ويذهبون » وتبقى هي على الأجيال والقرون »› 
و اعا ر و ا ا لي ال ج ار وهو اقب جاه ده جال رر 
وما جوز أن ينقلب أحد منهم على عقبيه » ويرتد عن هدى الله . والله حي لا يموت : 
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ومن ثم هذا الاستنكار » وهذا التہديد » وهذا البيان المنير : 

« أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيثاً . وسيجزي الله الشا كرين ».. 

وي التعبير تصوير حي للارتداد : «انقلبتم على أعقابكم » .. « ومن بنقلب على عقبيه ۲ . فهذه الحركة 

الحسية في الانقلاب جسم معنى الارتداد عن هذه العقيدة › کأنه منظر مشهو د الو و ا لین کے که 
الارتداد الحسية باهز عة في المعركة » ولكن حركة الارتداد النفسية الي صاحبتها حينا هتف اتف : إن محمداً 
قد قتل » فأحس بعض المسلمين أن لا جدوى إذن من قتال المشركين » وبموت محمد انتهى أمر هذا الدين »› 
وانتهى آمر الحهاد للمشركين ! فهذه الح ركة النفسية بجسمها التعبير هنا » فيصو رها حركة ارتداد على الأعقاب› 
كارتدادهم أي المعركة على الأعقاب ! وهذا هو الذي حذرهم إياه النضر بن أنس - رضي الله عنه - فقال 
هم حين وجدهم قد ألقوا بأبديهم » وقالوا له : إن محمداأً قد مات : « فا تصنعون بالحياة من بعده ؟ فقوموا 
فوتوا على ما مات عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم » . 
« ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئ » . 

فإ ما هو الخاسر » الذي يؤذي نفسه فيتنكب الطريق .. وانقلابه لن يضر الله شيئ . فالقه غني عن الناس 
وعن إ عانم . ولكنه ‏ رحمة منه بالعباد - شرع همم هذا امىج لسعادتهم هم »> ولخيرهم هم . وما یتنکبه 
E‏ الشقوة والحير ة ثي ذات نفسه وفيمن حوله . وحتى يفسد النظام وتفسد الحياة 
وبفسد الخلق » وتعوج الأمور كلها » ويذوق الناس وبال أمرهم ني تنكبهم للمهج الوحيد الذي تستقم 
ئي ظله الحياة » وتستقيم ني ظله النفوس » وتجد الفطرة ني ظله السلام مع ذاتما » والسلام مع الكون الذي 
تعيش فيه . 

.. » وسيجز ي الله الشا كرين‎ ١ 

الذين يعر فون مقدار ر النعمة الي منحها الله لعباده في إعطائهم هذا اليج ea EE‏ 
بالثناء عا على الله > ومن ثم يسعدون بالمہج فیکون هذا جزاء طيباً على شكر هم > ثم يسعدون بجزاء الله هم في 
الآخرة . وهو أكبر وأبقى . 

وكأنما أراد الله - سبحانه - بمذه الحادثة » وبمذه الآية » أن يفطم المسلمين عن تعلقهم الشديد بشخص 
اني - صلى الله عليه وسلم - وهو حي بينهم . وأن يصلهم مباشرة بالنيع . النبع الذي لم يفجره محمد - صلى 
الله عليه وسلم - ولكن جاء فقط ليومىئ إليه » ويدعو البشر إلى فيضه المتدفق » كما اوما إليه من قبله من 
الرسل » ودعوا القافلة إلى الارتواء منه ! 

وكأنا أراد الله - سبحانه - أن يأخذ بأبديمم . فيصلها مباشرة بالعروة الوثقى. العروة الي لم يعقدها محمد 
- صل الله عليه وسلم - إا جاء ليعقد بها ا > ٹم يدعهم علا و عضي وهم با مستمسكون ! 

وكأنما أراد اله - سبحانه - أن بجعل ارتباط المسلمين بالإسلام مباشرة » وأن جعل عهدهم مع e‏ 

وأن بجعل مسؤوليتهم ني هذا العهد آمام الله بلا وسط E a E.‏ 

موت الرسول _ صلى الله عليه وسلم - أو يقتل > فهم إا بايعوا الله . وهم أمام الله مسؤولون ! 

وكأ نما كان الله - سبحانه - بعد الجماعة المسلمة لتلقي هذه الصدمة الكبر ى - حين تقع - وهو - سبحانه - 
يعلم أن وقعها عليهم يكاد يتجاوز طاقتهم . فشاء أن يدر بهم عليها هذا التدريب » وأن يصلهم به هو » وبدعوته 
الباقية » قبل ان يستبد بهم الدهش والذهول . 


A 
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ET‏ بالفعل اده و الخو ل ی د وف عر وی اد د اها 
سيفه » ېدد به من بقول O E‏ ۰ 

وم بثبت إلا أبو بكر ٠‏ الموصول القلب بصاحبه » وبقدر الله فيه»الاتصال المباشر الوثيق . وكانت هذه 
الآية - حين ذ كر ها وذ كر بما المدهوشين الذاهلين - هي النداء الإلي المسموع › فإذا هم يثوبون ويرجعون ! 
ثم يلمس السياق القرآني مكمن الخوف من الموت في التفس البشرية » لمسة موحية » تطر د ذلك الخوف > 
عن طريق بيان الحقيقة الثابتة ي شأن الموت وشأن الحياة » وما بعد الحياة والموت من حكمة لله وتديير › 
ومن ابتلاء للعباد وجزاء 

E SH A E E RSS E ES E E E 
. » الأخحرة نؤته منها . وسنجز ي الشاكرين‎ 

إن لكل نفس كتاباً مؤجلاً إلى أجإ ل مر سوم . ولن تموت نفس حتى تستوفي هذا الأجل المرسوم . فالخوف 
واملع . والحرص والتخلف › > لا تطيل أجلا . والشجاعة والثبات والإقدام والوفاء لا تقصر عمراً . فلا کان 


الجن » ولا نامت أعين الحبنا لجبناء . والأجل المكتوب لا بنقص منه يوم ولا یزید ! 
بذلك تستقر NRG O‏ 
والوفاء بالالتز امات والتكاليف الاعانية . وبذلك تنطلق من عقال الشح والحرص » كما ترتفع على وهلة 


الخوف والفزع ويذلك تستقم على ریق یکل ایت وبکل ازات ؛ فی صیر وطدایة ۲ ونوکل مل 
الله الذي علك الآجال وحله , 

ا خطوة وراء هذه القضبة الي حسم فبا القول .. فإنه إذا كان العمر مكتوباً » وا لأجل 
مرشوما ب فلتظر تق ها قدت لغد # ولتظر تفن مادا رهد اتر يدان قاد عن تکاليف الاعان » وان 
e‏ الأرض › وأن تعيش هذه الدنيا وحدها ؟ أم تريد أن تتطلع إلى أفق أعلى » وإلى 
اهتامات أرفع ‏ وإلى حياة أكبر من هذه الحياة ؟.. مع تساوي هذا ام وذاك فما بختص بالعمر والحياة ؟! 

« ومن یرد ثواب الدنيا نؤته مهأ . ومن يرد ثواب الاخحرة نؤته مها » . 

واشتان سن اة و حاف وتان س !مع خاد الج الاس إل الم والاجل توالدى 
يعيش هذه الأرض وحدها » ويريد ثواب الدنيا وحدها .. إا يحيا حياة الديدان والدواب والأنعام ! ثم بوت 
في موعده المضروب بأجله المكتوب yy‏ .. عا يحيا حياة « الإنسان » الذي كرمه 
الله واستخلفه وأفر ده بهذا الكان ثم بعوت ني موعده المضروب بأجله المكتوب .. « وما كان لنفس أن تموت 
إلا باذن الله كتاباً مۇجلاً » . 

« وسنجزي الشاكرين » . 

الذين يدركون نعمة التكريم الإهمي للإنسان » فير تفعون عن مدارج الحيوان ؛ ويشكرون الله على تلك 
النعمة » فينهضون بتبعات الان . 

وهكذا يقرر القرآن حقيقة اموت والحياة » وحقيقة الغاية الي بتهي إليها الأحياء » وفق ما ير يدونه لأنفسهم » 
من اهام قريب كاهتام الدود » أو اهام بعيد كاهةام الإنسان ! وبذلك ينقل النفس من الانشغال بالخوف 
من الموت والجزع من التكاليف - وهي لا تملك شيا ني شأن الموت والحياة _ إلى الانشغال با هو أتفع للتفس » 
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في الحقل الذي تملكه › و تملك فيه الاختيار . فتختار الدنيا أو نختار الآخحرة . وتنال من جزاء الله ما تختار ! 
نم يضرب الله السلتن الل من إخوا الومين فليم . من موكب الاععان اللاحب الممتد على طول 
الطربق » الضارب في جذور الزمان .. من أولئك الذين صدقوا في إ انهم »> وقاتلوا مع أنبيائهم » فلم جز عوا 
SS‏ .. مقام الحهاد .. فلم يزبدوا 
على أن يستغفروا ربمم ؛ وأن بجسموا أخطاءهم فير وها « ! سرافا » ي أمرهم . وأن يطلبوا من ر بم الثبات 
والنصر على الكفار .. وبذلك نالوا MS BSN‏ 
الحهاد . وكانوا مثلا يضر به الله للمسلمين : 

« وکأي من نبي قاتل معه ربيون کثير » فا وهنوا لا أصابہم ني سبيل الله > وما ضعفوا وما استكانوا . 
والله يحب الصابرين . وما كان قوهمم إلا أن قالوا : ربا اغفر لنا ذنوبنا » وإسرافنا ني أمرنا ؛ وثبت أقدامنا ؛ 
وانصرنا على القوم الكافر ين . فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة . والته يحب المحسنين » . 

لقد كانت الز ية ني « أحد » > هي أول هز بمة تصدم المسلمين » الذين نصرهم الله ببدر وهم ضعاف قليل ؛ 
ا . فلما أن صدمتهم أحد » فو جئوا بالابتلاء 

ہم لا ینتظرونه ! 

ولعله هذا طال الحديث حول هذه الواقعة ي القرآن الكريم . واستطرد السياق يأخذ المسلمين بالتأسية تارة » 
وبالاستنكار تارة » وبالتقرير تارة » وبالمئل تارة » تربيةلنفوسهم › وتصحيحا لتصورهم > وإعدادا هم . 
فالطريق أمامهم طويل » والتجارب أمامهم شاقة » والتكاليف عليمم باهظة » والأمر الذي يندبون له عظم . 
والمثل الذي بضربه هم هنا مثل عام » لا يحدد فيه نبيا » ولا يحدد فيه قوما . إا يربطهم بموكب الاإعان ؛ 
ويعلمهم أدب المؤمنين ؛ وبصور هم الابتلاء كأنه الأمر المطرد ثي كل دعوة وني كل دين ؛ وير بطهم بأسلافهم 
من أتباع الأنبياء ؛ ليقرر أي حسهم قرابة المؤمنين للمؤمنين ؛ وبقر ي أخحلادهم أن أمر العقيدة كله واحد. 
وآ كتبة ي اليش الإعاي»الكير : 

« وکأي من نبي قاتل معه ربيون کثیر . فا وهنوا لا أصابہم في سبل الله وما ضعفوا وما استکانوا » . 

.. وكم من ني قاتلت معه جماعات كثيرة . فا ضعفت نفوسهم لا أصابهم من البلاء والكرب و الشدة 
وال اح . وما ضعفت قواهم عن الاستمرار ني الكفاح › وما استسلموا للجزع ولا للأعداء .. فهذا هو شأن 
المؤمنين ٠‏ المنافحين عن عقيدة ودين .. 

« والله يحب الصابرين » .. 

الذين لا تضعف نفوسمم › ولا تتضعضع قواهم › ولا تلين عزائمهم کی و 
والتعبير بالحب من الله للصابرين . له وقعه . وله إيبحاؤه . فهو الحب الذي يأسو الجراح » ويعسح على القرح » 
ويعوض وبربو عن الضر والقرح والكفاح المرير ! 

وإلى هنا كان السياق قد رسم الصورة الظاهرة ؤلاء المؤمنين ي موقفهم من الشدة والابتلاء . فهو مضي 
بعدها ليرسم الصورة الباطنة لنفوسهم ومشاعرهم . صورة الأدب ي حق الله » وهم يواجهون الول الذي 
يذهل النفوس > ويقيدها بالخطر الراهتق لا تتعداه . ولكنه لا يذهل نفوس المؤمنين عن التوجه إلى الله . 
لتطلب النصر أول ما تطلب - وهو ما يتبادر عادة إلى النفوس - ولكن لتطلب العفو والمغفرة » ولتعترف بالذنب 
والخطيئة » قبل أن تطلب الثبات والنصر على الأعداء 
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« وما كان قولحم إلا أن قالوا : ربتا اغفر لنا ذنوبنا > وإسرافنا في أمرنا » وثيت أقدامنا » وانصرنا على 
القوم الكافرين » . 

إنهم م يطلبوا نعمة ولا ثراء . بل لم يطلبوا ثواباً ولا جزاء .. لم يطلبوا ثواب الدنيا ولا ثواب الآخرة . لقد 
کانوا أکثر أدبا مع اله » وهم پتوجهون إلیه › بینا هم بقاتلون ني سبیله . فلم پطلبوا منه - سبحانه - إلا 
غفران الذنوب » وتثبيت الأقدام .. والنصر على الكفار . فحتى النصر لا بطلبونه لأنفسهم إبما بطلبونه هز عة 
للكفر وعقوبة للكفار .. إنه الأدب اللائق بالمؤمنين في حت الته الكريم . 

as e ECS CG SS 
: طلاب الدنيا وزيادة . واعطاهم کذلك کل ما یتمناہ طلاب الأخحرة وير جوله‎ 

« فاتاهم الله ثواب الدنيا »> وحسن ثواب الآخرة » . 

وشهد همم - سبحانه - بالإحسان . فقد أحسنوا الأدب وأحسنوا الجهاد » وأعلن حبه هم . وهو أكبر من 
النعمة وأكبر من الثواب : 

« والله بحب المحسنين )» .. 

وهكذا تتهى هذه الفقرة ي الاستعراض ؛ وقد تضمنت تلك الحقائق الكبيرة بي التصور الإسلامي . وقد 
أدت هذا الدور ني تر بية الحماعة المسلمة . وقد ادخرت هذا الرصيد للاأمة المسلمة في كل جيل .. 

& ¥ 

ثم فى الاق بخطروة أغرئى ي انعر اض أخدذات اللركة + واغاذها مورا اتقات ١‏ نري ا 
تصحيح التصور » وتر بية الضمائر › والتحذير من مزالق الطريق » والتنيه إلى ما يحيط بالجماعة المسلمة من 
الكيد » وما يبيته ها أعداؤها اتر بصون : 

ولقد كانت از عة ني أحد مالا لدسائس الكفار والمنافقين والهود ي المدينة . وكانت المدينة لم خلص بعد 
للإسلام ؛ بل لا يزال المسلمون فبا نبتة غريبة إلى حد كبير . نبتة غريبة أحاطنها « بدر » بسياج من الرهبة ؛ 
يما كان فيها من النصر الأبلح . فلما كانت از عة ي أحد تغير الموقف إلى حد كبير ؛ وسنحت الفرصة هؤلاء 
الأعداء امغر بصين أن يظهروا أحقادهم »› وأن بنفثوا مومهم ؛ وأن يجدوا أي جو الفجائع الي دخلت كل 
بيت من بيوت المسلمين - و بخاصة بيوت الشهداء ومن أصابتهم الجراح المشخنة - ما يساعد على ترويج الكيد 
والدس والبابلة ي الأفكار والصفوف . 

وي هذه الفقرة التالية من الاستعراض القرآني الموجه - وهي تمثل جسم المعركة وأضخم مشاهدها - نسع 
وإلقاء الرعب ني قلبه ؛ ويذ كرهم بالنصر الذي حققه هم ي أول المعركة » حسب وعده هم ؛ والذي إا 
أضاعوه هم بضعفهم ونزاعهم وخلافهم عن أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم يستحضر مشهد المعركة 
بشطريه » ي صورة فائضة بالحيوبة والحركة . ثم ما أعقب از عة والفزع » من إنزال الطمأنينة ي قلوب 
المؤمنين منم ؛ بيا القلق والحيرة والحسرة تأ كل قلوب المنافقين » الذين ساء ظمم بالله سبحانه . ويكشف هم 
كذلك عن جانب من حكته الخفبة وتدبيره اللطيف » ني سير الأحداث سيرتا تلك » مع تقرير حقيقة قدر 
الله ي آجال العباد . ويحذرهم ني اة هذه الفقرة من ضلال التصورات الي يشيعها الكفار ي قضبة الموت 
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والاستشهاد . ويردهم إلى حقيقة البعث » الي بتهي إليما الناس .. ماتوا أو قتلوا .. وإلى ألم مرجوعون إلى 
الله على کل حال : 

« يا أا الذين آمنوا إن تطعيوا الذين كفروا بردوکم على أعقابکم فتنقلبوا خامرین بول اله رد ي وهر 
خر الارن . سنلقي أي قلوب الذين كفروا الرعب با أشركوا بالته ما م بتزل به سلطاتاً ؛ ومأواهم الثار » 
وبس مثوى الظالمين ! ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونمم بإذنه > حتى إذا فشلام » وتنازعتم أي الأمر › 
وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون : منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة » ثم صرفكم عنهم 
لیبتلیکم » ولقد عفا عنکم ؛ والله ذو فضل على المؤمنين . إذ تصعدون ولا تلوون على أحد » والرسول يدعوكم 
ني أخراكم ؛ فأثابكم غماً بغم > لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابکم » والله خبیر عا تعملون . 

A SEG E a‏ > بظنون بالله غر 
الحق ظن الجاهلية » يقولون : هل لنا من الأمر من شي ؟ قل : إن الأمركله لله . بحفون ني أنفسهم ما لا 
يبدون لك . يقولون : لوكان لنا من الأمر شي ما قتلنا ها هنا . قل : لوكتنم أي بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم 
القتل إلى مضاجعهم . وليبتلي الله ما ي صدوركم » وليمحص ما ثي ي قلوبکم ؛ والله عل بذات الصدور . ان 
الين تولا هنكم يوم لقي الجمعان إعا استزهم ORG O‏ 
حلم . يا أا الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا » وقالوا للإخوانهم - إذا ضربوا ي الأرض آوکانوا غزی _ : 
لوكانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا » ليجعل الله ذلك حسرة ي قلومم . والله يحي وبميت › والله ما تعملون 
بصير . ولشن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير ما مجمعون . ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون » 
وحين ننظر ي هذه المجموعة من الآيات نظرة فاحصة نجدها قد ضمت جوانحها على حشد ضخم من المشاهد 
لفائضة بالحيوبة » ومن الحقائق الكبيرة الأصيلة ني التصور الإسلامي » وني الحياة الإنسانية . وني السنن 
الكونية . . نجدها تصور المعركة كلها بلمسات سريعة حبة متحركة عميقة › فلا تدع منهاجانبا إلا سجلته تسجيلا 
بستجيش المشاعر والخواطر ؛ وهي بدون شك أشد حيوية وأشد استحضارا للمع ركة بجوها وملابساتما ووقائعها > 
وبکل الخلجات النفسية ال ات الشعورية المصاحبة ها .. من كل لضو اخ ورد فی ر وانات اھر کے 
على طوها وتشعما ‏ ثم تجدها تضم جوانحها على ذلك الحشد من الحقائق ي صورتما الحية الفاعلة ي النفوس › 
البانية للتصور الصحيح . 

وما من شك أن احتشاد هذه المشاهد كلها » وهذه الحقائق كلها » ني هذا القدرمن الألفاظ والعبارات - مم 
حيويتها وحركتها وإبحائها على هذا النحو- أمر غير معهود في التعبير البشري . بدرك ذلك من يدركرن أسرار 
الاساليب > وطاقات الاداء » وبحاصة من يعالحون منهم التعبير » ويعانون اسرار الاداء ! 

« يا أا الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا ير دوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين . بل الله مولاكم وهو 
خير الناصرين » . 

لقد انمز الكفار والمنافقون واليمود في المدينة ما أصاب المسلمين من از عة والقتل والقرح » ليثبطوا عرائمهم › 
وبحوفوهم عاقبة السير مع محمد » ويصوروا حم مخاوف القتال » وعواقب الاشتباك مع مشركي قريشس 
وحلفائهم .. وجو امز عة هو أصلح الأجواء لبلبلة القلوب » وخلخلة الصفوف » وإشاعة عدم الثقة في القيادة ؛ 
وفك وري اراز عل ا تع اواب رر ن اام ا وا ن د ا2 
إثارة المواجع الشخصية والآلام الفردية ؛ وتحويلها كلها هدم كيان N EE‏ 
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للأقوياء الغالبين ! 
ومن ثم يحذر الله الذين آمنوا أن يطيعوا الذين كفروا . فطاعة الذين كفروا عاقبما الخسارة المؤكدة › 
وليس فبا ربح ولا منفعة a et‏ . فالمؤمن إما أن عضي ي طريقه يجاهد الكفر 
والكفار » ويكافح الباطل وا لمبطلين » وإما أن برتد على عقبيه كافراً - والعياذ بالله ‏ ومحال أن يقف سلبيا 
ن ن ماقا عل مر فة 2 و حفط دته . إنه قد محيل إليه هذا e‏ 
وطأة الجرح والقرح » أنه مستطيع أن ينسحب من المعركة مع الأقوياء الغالبين وأن يسالمهم وبطيعهم » وهو 
مع هذا محتفظ بدینه وعقیدته وإعانه وکيانه ! وهو وهم كير . فالذي لا يتحرك إلى الامام بي هذا المجال 
لا بد أن ير تد إلى الوراء » والذي لا يكافح الكفر والشر والضلال والباطل والطغيان » لا بد أن يتخاذل وبتقهقر 
ويرتد على عقبيه إلى الكفر والشر والضلال والباطل والطغيان ! والذي لا تعصمه عقيدته ولا يعصمه إبعمانه من 
طاعة الكافرين » والاستاع إليم » والثقة بم يتنازل - في الحقيقة - عن عقيدته وإعانه منذ اللحظة الأولى .. 
إنما الهز عة الروحية أن ي ركن صاحب العقيدة إلى أعداء عقيدته » وأن يستمع إلى وسوستهم » وأن بطيع توجيماتم.. 
اهز عة بادئ ذي بدء . فلا عاصم له من المز عة ني النباية » والارتداد على عقبيه إلى الكفر » ولو لم بحس في 
خطو اته الأولى أنه في طريقه إلى هذا المصير البائس .. إن المؤمن جد في عقيدته » وي قيادته > غناء عن مشورة 
أعداء دينه وأعداء قيادته . فإذا استمع إلى هؤلاء مرة فقد سار ني طريق الارتداد على الأعقاب .. حقيقة 
فطر ية وحقيقة واقعية › ينبه الله المؤمنين نها » ويحذرهم إياها » وهو يناديم باسي الأإ بان : 
١‏ يا أيما الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا ير دوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين » . 
وأية خحسارة بعد خسارة الارتداد على الأعقاب » من الإمان إلى الكفر ؟ وأي ربح يتحقق بعد خسارة 
العان ؟ 
وإذا كان مبعث الميل إلى طاعة الذين كفروا هو رجاء الحماية والنصرة عندهم » فهو وهم » يضرب السياق 
صفحا عنه » ليذ كرهم بحقيقة النصرة والحماية : 
« بل الله مولا كم » وهو خير الناصرين » . 
فهذه هى الجهة الى يطلب المؤمنون عندها الولاية »> وبطلبون عندها النصرة . ومن كان الله مولاه » فا 
اا ولا خد ا رم کان اھ ار فا جه رة اخ ا 
ثم مضي السياق يثبت قلوب المسلمين » ويبشرهم بإلقاء الرعب ني قلوب أعدائهم » بسبب إشراكهم 
بالله ما م ينز ل به سلطانا » ولم بجعل له قوة وقدرة . وذلك فوقعذاب الآخرة المهيأً للظالين : 
« سنلقي ي قلوب الذين كفروا الر عب با أشركوا بالله ما لم يتزل به سلطاناً . ومأواهم النار » وبئس مثوى 
الظالمين » . 
والوعد من الته الجليل القادر القاهر » بإلقاء الرعب ني قلوب الذين كفروا » كفيل بنهاية ا معركة » وضان 
N‏ 
وهو وعد قائم في كل معركة يلتقي فما الكفر بالإعان . فا يلقى الذين كفروا الذين منوا حتى حخافوهم › 
ويتحرك الرعب اللقى من الله في قلوبمم . ولكن المهم أن توجد حقيقة الإعان ني قلوب المؤمنين . حقبقة 
الشعور بولاية الله وحده » والثقة المطلقة بمذه الولاية »> والتجرد من كل شائبة من شك ي أن جند الله هم 
الغالبون » وأن الله غالب على أمره » وأن الذين كفروا غير معجزين ني الأرض ولا سابقين لله سبحانه ! 
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والتعامل مع وعد الله هذا » مهما تكن ظواهر الأمور تخالفه »> فوعد الله أصدق ما تراه عيون البشر وتقدره 
عقوم ! 

إنه الرعب لأن قلو. هم خاوية من السند الصحيح . لأنهم لا يستندون إلى قوة ولا إلى ذي قوة . إلهم أشركوا 
بالته آلمة لا سلطان ها » لأن الله م عنحها سلطاناً . 

وار ما رل علطا درج عي وهو ادها ف اق ان را رة رف ا 
المدعاة » ومرة توصف به العقائد الز ائفة .. وهو يشير الى حقيقة أساسية عميقة : 

RO RE KE ON PEE‏ .. إا تحيا وتعمل وتؤثر عقدار ما تحمل من قوة 
كامنة وسلطان فاهر . هذه القوة تتوقف على مقدار ما فما من « الحق » أي عقدار ما فما من توافق مع القاعدة 
الي أقام الله عليما الكون » ومع سنن الله الي تعمل ني هذا الكون . وعندئذ ممنحها الله القوة والسلاطان الحقيقيين 
الفاعلين المؤثرين ني هذا الوجود . وإلا فهي زائفة باطلة ضعيفة واهية » مهما بدا فما من قوة والاع وانتفاش ! 

والمش ركون يشركون مع الله آهة أخرى - في صور شتى - ويقوم الشرك ابتداء على إعطاء غير الله - سبحانه _ 
e lS SS eS‏ حق التشربع للعباد بي شؤون حيانهم 
كلها ؛ وحق وضع القيم اي يتحا كم إلا العباد ي سلوكهم وني مجتمعاتهم ؛ وحق الاستعلاء على العباد وإلزامهم 
بالطاعة لتلك التشريعات والاعتبار هذه القم .. ثم تأني مسألة العبادة الشعائرية ضمن إعطاء هذه الخصائص 
لغير الله سبحانه > وواحدة ملا ! 

فاذا تحمل هذه الآلهة من الحق الذي أقام الله عليه الكون ؟ إن الله الواحد خلت هذا الكون لينتسب إلى 
خالقه الواحد ؛ وخلق هذه الخلائق لتقر له بالعبودية وحده بلا شريك ؛ ولتتلقى منه الشريعة والقم بلا منازع ؛ 
ولتعبده وحده حق عبادته بلا أنداد . . فكل ما حرج على قاعدة التوحيد ني معناها الشامل » فهو زائف باطل » 
مناقض للحق الكامن ني بنية الكون . ومن ثم فهو وام هزيل › لا يحمل قوة ولا سلطانا » ولا بعلك أن 
يؤثر ي مجر ى الحياة ؛ بل لا علك عناصر الحياة ولا حق الحياة ! 

وما دام أولثك المشرکون پش رکون بالله ما م پنزل به سلطاناً ؛ من الآهة والعقائد والتصورات فهم يرتكنون 
إلى ضعف وخواء » وهم أبدأً خوارون ضعفاء ؛ وهم أبداً ني رعب حينا التقوا بالمؤمنين المر تكنين إلى الحق 
ذي السلطان 

وإننا لنجد مصداق هذا الو عد كلما التقى الحق والباطل .. وكم من مرة وقف الباطل مدججاً بالسلاح مام 
الحق الأعزل . ومع ذلك كان الباطل يحتشد احتشاد ار عوب » وير جف من كل حركة وكل صوت - وهو 
ي حشده المسلح المحشود ! فأما إذا أقد م الحق وهاجم فهو الذعر والفزع والشتات والاضطراب ي صفوف 
الباطل ؛ ولو كانت له الحشود » وكان للحق القلة » تصديقاً لوعد الله الصادق : 

« سنلقي ني قلوب الذين كفروا الرعب با أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً» . 

ذلك ي الدنا. فاما ي الأعرة ٠‏ فهناك امضير الجزة الائ الى يلين بالظان , 

. » ! ومأواهم النار . وبئس مثوى الظالمين‎ ١ 

وهنا يردهم السياق إلى مصداق وعد اله هذا في غزوة أحد ذاتما . فقد كان همم النصر الساحق ي أوائلها . 
ولقد استحر القتل ي المشركين حتى ولوا الأدبار » وتركوا وراءهم الغنائم » وسقط لواؤهم فلم متد يد لر فعه 
حتى رفعته هم امراة !.. ولم ينقلب النصر هز عة للمسلمين إلا حين ضعفت نفوس الرماة أمام إغراء الغنائم ؛ 


۹۲ 


الجزء الرابع 


وتنازعوا فما بينېم » وخالفوا ا رسول الله - صلى الله عليه وسلم بيهم وقائدهم .. وهنا یر دهم 
E a‏ 

OT OD e‏ ي الأمر » وعصيم من بعد 

اراکم ما تحبون : منکم من یرید الدنیا ومنکم من يريد الاخر ي . ولقد عفا 
E‏ اخراکم » 
فأثابکم غماً بغم لكي لا تحز نوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم . والله خبیر عا تعملون ا یک من 
بعد الغم أمنة نعاساً بغشى طائفة منكم » وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون باه غر الحق ظن الجاهلية » بقولون : 
هل لنا من الأمر من شيء ؟ قل : إن الأمر كله لله . بخفون ي أنفسهم ما لا يبدون لك . ولون : لو کان 
لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا . قل : لو كتم ي بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم . 
وليبتلي الله ما ي صدوركم SS‏ . إن الذين تولوا منكم يوم 
التقى الحمعان إا و . ولقد عفا الله عنهم . إن الله غفور حلي » 

إن التعبير القرآني هنا لير سم مشهدا كاملا لمسرح المعركة » ولتداول النصر واهزيعة . مشهداً لا يترك حركة 
ني الميدان » ولا حاطرة ي النفوس › ولا سمة لي الوجوه » ولا خحالجة لي الضمائر > إلا ويشبنا .. وكان العبارات 
شريط مصور مر بالبصر » ويحمل ني كل حركة صوراً جديدة نابضة . و بخاصة حين يصور حركة الإصعاد 
ي الجبل » والهروب ي دهش وذعر ٠‏ ودعاء الرسول _ صلى الله عليه وسلم ‏ للفارين المر تدين عن المعركة › 
المصعدين للهر ب . بصحب ذلك كله حركة النفوس » وما يدور فيا من خوالج وخحواطر وانفعالات ومطامع .. 
ومع هذا الحشد من الصور الحية المتحركة النابضة » تلك التو جيهات والتقرير ات التي يتميز بها اسلوب القران › 
ومنهج القرآن التر بوي العجيب : 

« ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسو لمم بإذنه » . 

وكان ذلك ني مطالع العركة » حيث بدأ المسلمون بحسون المشركين » أي بخمدون حسهم » أو يستأصلون 
شأفتي . قبل أن يلهيهم الطمع ي الغنيمة . وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد قال مم : « لكم النصر 
ما صبرتم » فصدقهم الله وعده على لسان نبيه . 

« حتى إذا فشلتم وتنازعتم أي الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون : منكم من يريد الدنيا ومنكم من 
بريد الأخحرة » . 

وهو تقرير لحال الرماة . وقد ضعف فريق منهم آمام إغراء الغنيمة ؛ ووقع التزاع بينهم وبين من يرون 
الطاعة المطلقة لامر رسول الله - صلى اله عليه وسلم - واتنبى الأمر إلى ا لعصیان . بعد ما راوا باعینہم طلاع 
النصر الذي يحبونه . فكانوا فريقين : فربقا يريد غنيمة الدنيا » وفريقا يريد ثواب الآخرة . وتوزعت القلوب 
ا ار ج وا دقاف واا وات ران جو و وک دای ا ی 
معركة العقبدة . فعركة العقيدة ليست ككل معركة . إلا معركة في الميدان ومعركة أي الضمير . ولا انتصار 
يي مع ركة الميدان دون الانتصار في مع ركة الضمير . إ جا معركة لله > فلا ينصر الله فيا إلا من حلصت فوس له 
وما داموا ير فعون راية الله وينتسبون إلا » فإن الله لا منحهم النصر إلا إذا محصهم ومحضم للراية الي 
رفعوها ؛ كي لا يكون هناك غش ولا دحل ولا تمويه بالراية . ولقد بخلب المبطلون الذين يرفعون راية الباطل 
E E SS‏ ا ان ار 
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فلا منحهم الله النصر أبداً > حتى يبتليهم فبتمحصوا ويتمحضوا .. وهذا ما يريد القرآن أن بجلوه للجماعة 
اللسلمة بمذه الإشارة إلى موقفهم ي المعركة › وهذا ما اراد الله - سبحانه - أن يعلمه للجماعة المسلمة »> وهي 
تتلقى امز عة الريرة والقرح الألم رة ذا الموقف المضطرب التأرجح ! 

« منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة » . 

والقرآن بساط الأضواء على خفابا القلوب » الي ما كان المسلمون أتفسهم يعرفون وجودها أي قلوبم . 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ما كنت أرى أن أحدا من اصحاب رسول الله - صلل الله عليه 
وسلم - يريد الدنيا » حتى نزل فينا يوم أحد : «منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخحرة »' .. وبذلك 
يضع قلو بهم أمامهم مكشوفة ما فيها ؛ ويعرفهم من أين جاء تم المز عة ليتقوها ! 

وي الوقت ذاته يكشف مم عن طرف من حكمة الله وتدبيره » وراء هذه الآلام الي تعرضوا ها ؛ ووراء 
لو الا دات ال وفحت ااا اطا رة ٠‏ 

ثم صرفکم عنم لیتیکم » 

لقد كان هناك قدر الله وراء أفعال البشر . فلما أن ضعفوا وتنازعوا وعصوا صرف الله قو تيم وبأسهم 
وانتباههم عن المشركين » وصرف الرماة عن ثغرة الجبل » وصرف المقاتلين عن ايدان › فلاذوا بالفرار . 
وقع كل هذا مرتبا على ما صدر مهم ؛ ولكن مدبرأ من الله ليبتلهم .. ليبتلهم بالشدة والخوف والزيمة والقتل 
والقرح ؛ وما يتكشف عنه هذا كله من كشف مكنونات القلوب » ومن محيص النفوس » و ييز الصفوف _ 
کما سيجي ء 

وهكذا تقع الأحداث مرتبة على أسبابما »> وهي في الوقت ذاته مدبرة بحسابما . بلا تعارض بين هذا وذاك . 
فلكل حادث سبب » ووراء كل سبب تدبير .. من اللطبف الخير .. 

« ولقد عفا عنکم » . 

عفا عما وقع منكم من ضعف ومن نزاع ومن عصيان ؛ وعفا كذلك عما وقع منكم من فرار وانقلاب 
وارتداد .. عفا عنكم فضلا منه ومنة » وآجاوزاً عن ضعفكم البشري الذي لم تصاحبه نية سيئة ولا إصرار 
على الخطيئة .. عفا عنكم لأنكم تخطئون وتضعفون في دائرة الإعان بالله » والاستسلام له » وتسلم قياد كم 
لمشیئته : 

« والته ذو فضل على المؤمنين » . 

ومن فضله عليېم ان يعفو عنم » ما داموا ساثرين على مجه » مقرين بعبوديتهم له ؛ لا يدعون من 
NE OS‏ 
وقعت مہم | لخطيثة وقعت عن ضعف وعجز أو عن طيش ودفعة . . فيتلقاهم عفو الله بعد الابتلاء والتمحيص 
والخلاص .. 


ويستحضر صورة از عة حية متحركة : 
« إذ تصعدون ولا تلوون على أحد » والرسول يدعوكم ي أخراكم » .. 
(۱) رواه ابن کثیر ني التفسیر وقال : روي من غير وجه عن ابن مسعود . ورواه ابن مردویه ي تفسیره . 
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كي يعمق وقع المشهد ني حسم ؛ ويثير الخجل والحياء من الفعل › ومقدماته الي نشا عنها » من الضعف 
a‏ واا ی ج ی کی و ی النفسية ثي الفاظ قلائل .. فهم مصعدون 
SS e‏ 
TT‏ 

وکانت النباية أن يجزيمم الله على الغم الذي تركوه أي نفس الرسول - صلى الله عليه وسلم بفرارهم › 
غا ملا نفوسہم على ما کان منہم » وعلی ترکهم رسوفم الحبیب يصببه ما أصابه - وهو ثابت دونہم » وهم 
عنه فارون - ذلك کي لا بحفلوا شين فاتہم ولا أذى أصابم . فهذه التجربة الي مرت بم > وهذا الألم الذي 
أآصاب نیہم - وهو أشق علیہم من کل ما نزل . ہم - وذلك الندم الذي ساور نفوسمم »› وذلك الغم الذي 
N Gg‏ 

« فأثابكم غما بغم » لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم » 

واه المطلم على الخفايا » يعلم حقيقة أعمالكم > ودوافع حرکاتکم : 

« والله خبیر عا تعملون ) . 

ولقد أعقب هول از رمة وذعرها » وهرجها ومرجها » سكون عجيب . سكون ي نفوس المؤمنين الذين ثابوا إلى 
والتعبير عن هذه الظاهرة العجيبة يشف ويرق وينعم » حتى ليصور بجرسه وظله ذلك الجو المطمثن الوديع : 
« ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طاثفة منكم » 

وی اجر تي برج اه ال فح با دو الو فا لان بن بل با مهارن ارهن افرع 
ولو لحظة واحدة » بفعل في كيانيم فعل السحر » ويردهم خلقاً جديداً » ويسكب ني قلوبهم الطمأنينة » 
کما یسکب بي کیا: نهم الراحة . بطريقة مجهولة الكنه والكيف ! أقول هذا وقد جربته أي لحظة كرب وشدة . 
EET‏ لله الندية العميقة بصورة تعجز عن وصفها العبارة البشرية القاصرة ! 

روى الترمذي والنسائي والحا كم من حديث حماد ابن سلمة عن ثابت عن أنس عن أبي طلحة قال : 
« رفعت رأسي يوم أحد » وجعلت أنظر » وما منهم يومئذ أحد إلا ميل تحت جحفته من النعاس » . 

وي رواية أخرى عن أبي طلحة : « غشينا النعاس ونحن ني مصافنا يوم أحد » فجعل سيفي يسقط من يدي 
واخحذه » وبسقط واحذه 4 . 

أما الطائفة الأخحرى ؛ فهم ذوو الإعان المزعزع › الذين شغلهم أنفسم وأمتهم > والذين لم يتخلصوا من 
تصورات الجاهلية » ولم يسلموا أنفسم كلها لله خالصة » ولم يستسلموا بكلينهم لقدره » ولم نطمئن قلوبمم 
إلى أن ما أصابم إنما هو ابتلاء للتمحيص » وليس تخليا من الله عن أوليائه لأعدائه » ولا قضاء منه - سبحانه - 
للكفر والشر والباطل بالغلبة الأخيرة والنصر الكامل : 

« وطائفة قد أهمتهم أنفسمم » بظنون بالته غير الحق ظن الجحاهلية . يقولون : هل لنا من الأمر من شيء ؟» .. 
إن هذه العقيدة تعلم أصحابما - فما تعلم - أن ليس ممم ني أتفسهم شيء » فهم كلهم لله ؛ وأنهم حين 
بحخرجون للجهاد ي سبیله حخرجون له » ویتحرکون له » ویقاتلون له » بلا هدف اخر لذواتہم ي هذا الجهاد › 
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وأنهم يسلمون أنفسهم لقدره » فيتلقون ما يأتيهم به هذا القدر في رضى وني تسلم » كاثناً هذا القدر ما يكون . 
فأما الذين تهمهم أنفسيم وتصبح محور تفکیرهم وتقديرهم > ومحور اهامهم وانشغاهحم .. فهؤلاء ۾ 
کي e‏ كانت تلك الطائفة الأخرى الي يتحدث ع کک 
SSC IG MS‏ 
لمرير > ويؤدون الثمن فادحا من القتل والقرح والأم .. وهم لا يعرفون الله على حقيقته » فهم یظنون بالله 
غير الح » كما تظن الحاهلية . ومن الظن غير الحتى بالله أن يتصوروا أنه -سبحانه - مضيعهم أي هذه المعركة › 
اي ليس هم من مرها شيء » وإنما دفعوا إلا دفعاً ليموتوا ويجرحوا » والله لا ينصرهم ولا ينقذهم ؛ إنما 
يدعهم فريسة لأعدائهم » ويتساءلون : 
وهل لا س الام ن کی 
وتتضمن قولهم هذه الاعتراض على خحطة القيادة والمعركة Es‏ بهم عدم الخروج من المدينة ؛ 
وقبل أن يكل السياق ا وظنونهم » يبادر بتصحيح الأمر ونقرير الحقيقة فا يتساءلون فيه › 
ویرد على قولتہم : « هل لنا م الام من ی2 ؟ 4 
« قل : إن الأمر كله لله » . 
فلا أمر لأحد . لا هم ولا لغيرهم . ومن قبل قال الله لنبيه - صلى الله عليه وسلم - « ليس لك من الأمر 
ا » . فأمر هذا الدين ٠‏ والجهاد لاقامته وتقرير نظامه أي الأرض > وهداية القلوب له .. كلها من أمر 
الله » ولیس للبشر فيا من شيء » إلا أن يؤدوا واجبہم › ویفوا ببیعنہم » م یکون ما يشاؤه اله کیف یکون ! 
ويكشف كذلك خبيئة نفوسهم قبل أن يكل عرض وساوسهم وظنوہم : 
١‏ مخفون ني أنفسمم ما لا يبدون لك » .. 
فنفوسمم ملأى بالوساوس والمواجس > حافلة بالاعتراضات والاحتجاجات ؛ وسؤاهم : «هل لنا من 
الأ عن شىء ٠‏ حفي وراءه شعورهم بآہم دفعوا إلى مصير ۾ حتاروه ! والهم ضحية سوء القيادة › 
وآنہم لو كانوا هم الذين يديرون المعركة ما لاقوا هذا المصير . 
« يقولون : لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا » . 
وهو الهماجس الذي بجيش ي النفوس الي لم حلص للعقيدة » حينا تصطدم ني موقعة باهز عة » وحينا تعاني 
آلام المزبعة ! حين ترى الثمن أفدح ما كانت تظن ؛ وأن الثمرة أشد مرارة ما كانت تتوقع ؛ وحين تفتش 
a a‏ 
المهلكة » وكانت في نبجوة من الأمر لو كان أمرها ي يدها ! وهي لا رمكن دا ال ی ال ان 
ترى يد الله وراء الأحداث » ولا حكته ني الابتلاء . إنما المسألة كلها - ني اعتبارها - خسارة في خحسارة ! 
وضياع ي ضياع ! 
هنا بجيئهم التصحيح العميتق للأمر كله . لأمر الحباة والموت . ولأمر الحككة الكامنة وراء الابتلاء : 
قل : لو كتم ي بيوتكم لبرز الذين كتب علمم القتل إلى مضاجعهم . وليبتلي الله ما ي صدوركم › 
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وليمحص ما ي قلوبكم » والله علي بذات الصدور » .. 

قل لو كتم ني بيوتكم ؛ ولم تحر جوا للمعركة تلبية لنداء القيادة » وكان أمركم كله لتقديركم .. لبرز 
الذين كتب علم القتل إلى مضاجعهم . . إن هنالك أجلا مکتوبا لا يستقدم ولا يستأخر . وان هنالك مضجعا 
مقسوما لا بد ان مجيء إليه صاحبه فيضجع فيه ! فإذا حم الأجل > سعى صاحبه بقدمیه اليه › وجاء إلى 
SS lS ES‏ 

ويا للتعبير العجيب .. « إلى مضاجعهم » .. فهو مضجع إذن ذلك الرمس الذي تستر يح فيه الجحنوب » وتسكن 
فيه الخطى » ويتتهي إليه الضاربون في الأرض .. مضجع يأتون إليه بدافع حفي لا يدركونه ولا ملكونه » 
إ نما هو يدركهم وبملكهم ؛ ويتصرف ني أمرهم كما يشاء . والاستسلام له أروح للقلب » وأهدأ للنفس » 
وأريح للضمير ! 

انه قدر الله . ووراءه حکمته : 

« وليبتلي الله ما ي صدوركم › وليمحص ما ف قلوبكم » .. 

فليس كالمحنة محاك يكشف ما في الصدور » ويصر ما في القلوب › فينفي عنما الزيف والرياء > ويكشفها 
على حقيقتها بلا طلاء .. فهو الابتلاء والاختبار لا ني الصدور » ليظهر على حقيقته » وهو الفطهير والتصفية 
للقلوب ٠‏ فلا يبقى فما دحل ولا زيف . وهو التصحيح والتجلية للتصور ؛ فلا يبقى فيه غبش ولا خلل : 

. » والله عليم بذات الصدور‎ ١ 

وذات الصدور هي الأسرار الخفية الملازمة للصدور » المختبثة فيها » المصاحبة ها » الي لا تبارحها ولا 
ی اور واه ع ات اور و و 2 اند د ان کا ای و 
لأصحابا أنفسهم ٠‏ فقد لا يعلمو نها من أنفسهم > حتی تنفضا الأحداث وتكشفها هم ! 

ولقد علم الله دخيلة الذين هزموا وفروا يوم التقى الجمعان في الغزوة . إلهم ضعفوا وتولوا بسبب معصية 
ارتكبوها ؛ فظلت نفوسهم مز عز عة بسب ا و ان ی ا و 

e E BN Ua BAS SEA EN 
. » الله غفور حليم‎ 

وقد نكون الإشارة ني هذه الآبة خحاصة بالرماة الذين جال ني نفوسهم الطمع ني الغنيمة كما جال فبا أن 
رسول الله سيحرمهم أنصبنهم . فكان هذا هو الذي كسبوه » وهو الذي استزهم الشيطان به . 

ولكنما ني عمومها تصوير لحالة النفس البشرية حين تر تكب الخطيئة » فتفقد ثقنها ني قو ها » ويضعف بالله 

ارتباطها ٠‏ وجحتلتواز نها و ماسكها » وتصبح عرضة للوساوس والهواجس > بسبب تخلخل صاما باه و قتا 
من رضاه ! وعندئذ بجد الشيطان طربقه إلى هذه النفس » فيقودها إلى الزلة بعد الزلة > وهي بعيدة عن الحمى 
الآمن » والركن الركين . 

ومن هنا كان الاستغفار من الذنب هو أول ما توجه به الزبيون الذين قاتلوا مع النببين في مواجهة الأعداء . 
الاستغفار الذي ير دهم إلى الله » ويقوي صلتهم به » ويعفي قلوبهم من الأرجحة » ويطرد عنما الوساوس › 
ويسد الثغرة الي يدخحل منا الشيطان » ثغرة الانقطاع عن و E‏ 
فيزل أقدامهم مرة ومر ة » حتى ينقطع بهم في التيه » بعيدأ بعيدأً عن الحمى الذي لا ينهم فيه ! 
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ويحدلمم الله أن رحمته أدركتهم › فلم يدع الشيطان ينقطع بم » فعفا عنم .. ويعرفهم بنفسه - سبحانه ‏ 
فهو غفور حلم E CS E SEE‏ 
يعلم مما التمرد والتفلت والاياق ! 

ويم السياق بيان حقيقة قدر اله في الموت والحياة > وزيف تصورات الكفار والمنافقين عن هذا الأمر » 
متادبا الدين اموا اتسد من أن تکون تصوراتہم کتصورات هؤلاء . ويردهم في الناية إلى قيم أخرى وإلى 
اعتبارات تر جح الآلام والتضحيات : 

« يا أيما الذين آمنوا لا تكو نوا كالذين كفروا » وقالوا للإخوانهم - إذا ضربوا ي الأرض أو كانوا غزى : 
لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا . ليجعل الله ذلك حسرة ي قلوبهم . والله يحي وبمیت . والله عا تعملون 

بصير . ولئن تتتم ي سبيل اله أو متم لغفرة من الله ورحمة خير مما محمعون . ولثن متم أو قتلتم للإلى الله 
تحشرون ) . 

وظاهر من مناسبة هذه الآيات ني سياق المع ركة » أن هذه كانت أقوال المنافقين الذين رجعوا قبل المعركة »› 
والمشركين من أهل المدينة الذين لم يدخلوا ني الإسلام ؛ ولكن ما تزال بين المسلمين وبيهم علاقات وقرابات . 
وأنهم اتخذوا من مقاتل الشهداء ني أحد » مادة لإثارة الحسرة ي قلوب أهليهم » واستجاشة الأسى على فقدهم 
في المعركة _ نتيجة لخروجهم - وما لا شك فيه أن مثل هذه الفتنة والمواجع دامية ما يتر ك ي الصف المسلم 
الخلخلة والبلبلة . ومن ثم جاء هذا البيان القر اني لتصحيح القم والتصورات » ورد هذا الكيد إلى نحور کائدیه . 
إن قول الكافرين : « لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا » .. ليكشف عن الفارق الأساسى ي تصور صاحب 
و و ر ار ا ی ر ع ا وا وا راوغ ور وما د اي 
العقيدة مدرك لسن الله » متعرف إلى مشيثة الله > مطمئن إلى قدر الله . إنه يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب اله له» 
وأن ما أصابه م بكن ليخطثئه » وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ومن ثم لا يتلقى الضراء بالجزع » ولا يتلقى 
السراء بالزهو » ولا تطير نفسه هذه أو لتلك ؛ ولا يتحسر على أنه م يصنع كذا ليتقي كذا » او ليستجلب 
كذا » بعد وقوع الأمر واتهائه ! جال التقدير والتدبير والرأي والمشورة » كله قبل الإقدام والحركة ؛ فأما 
إذا تحرك بعد التقدير والتدبير - ي حدود علمه وي حدود أمر الله ولميه - فكل ما يقع من النتائج » فهو 
بتلقاه بالطمأنينة والرضى والتسلم ؛ موقناً أنه وقع وفقاً لقدر الله وتدبيره وحکمته ؛ وأنه م یکن بد أن يقم 

کماوقع ؛ ولو أنه هو قدم أسبابه بفعله !. . توازن بين العمل والتسليم » وبين الإيجابية والتوكل » يستقم عليه 
e‏ .. فأما الذي يفرغ قلبه من العقيدة ني الله على هذه الصورة المستقيمة > فهو أبدا 
مستطار > ار بدا ي قلق ! بدا ي « لو » و« لولا » و«یالیت » و( ر وا أسفاه » ! 

والله - في تربيته للجماعة المسلمة »> وني ظلال غروة أحد وما نال المسلمين فيا - يحذر هم أن یکونوا 
کالذين كفروا. اولئك الذین ت E‏ 
او و ا رک و ا 

« ا أيما الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا للإحوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانواغزى : 
لو کانواعندنا ما ماتوا وما قتلوا» . 

و و ی کو ا ی کن ا ي فهم لا يرون 
إلا الأسباب الظاهر ة والملابسات السطحية » بسبب انقطاعهم عن الله » وعن قدره الحاري ي الحياة . 
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. » ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم‎ ١ 
.. أو ليغزوا ويقاتلوا فيفتلوا‎ ٠ فإحساسهم بأن خروج إخوانهم ليضر بوا ي الأرض ني طلب الرزق فيموتوا‎ 
! بانفسهم حسرات ان لم نعوهم من الخروج‎ E إحساسهم بان هذا الخروج هو علة الموت او‎ 
» ولو كانوا يدركون العلة الحقيقية وهي استبفاء الأجل » ونداء المضجع » وقدر الله > وستته في الموت والحياة‎ 
: ما تحسروا . ولتلقوا الابتلاء صابرين » ولفاءوا إلى الله راضين‎ 
. ) والله يحي وعیت‎ « 
فبيده إعطاء الحياة » وبيده استر داد ما أعطى » ني الموعد المضروب والأجل المرسوم > سواء كان الناس‎ 
ي بيو اهم وبين أهلهم » أو ي ميادين الكفاح للرزق أو للعقيدة . وعنده الجزاء » وعنده العوض » عن خبرة‎ 
: وعن علم وعن بصر‎ 
. ).. والله ما تعملون بصير‎ « 
على أن الأمر لا يتبي بالموت أو القتل ؛ فهذه ليست ناية المطاف . وعلى أن الحياة ني الأرض ليست خير‎ 
: ما يمنحه الله للناس من عطاء . فهناك قي أخرى » واعتبارات أرقى ي ميزان الله‎ 
ولئن قتلتم - تي سبيل الله - أو مم لمغفرة من الله ورحمة خير مما بجمعون . ولثن منم أو قنلتم للإلى الله‎ « 
. ) نحشروںل‎ 
فالموت أو القتل ني سبيل الله بهذا القيد »> وبهذا الاعتبار - خير من الحياة » وخير نما بجمعه الناس في‎ 
» الحياة من أعر اضما الصغار : من مال ومن جاه ومن سلطان ومن متاع . خير ما يعقبه من مغفرة الله ورحمته‎ 
وهي ني ميزان الحقيقة خير نما بجمعون . وإلى هذه المغفرة وهذه الرحمة يكل الله المؤمنين .. إنه لا يكلهم - في‎ 
هذا المقام - إلى أمجاد شخصية » ولا إلى اعتبارات بشرية . إما يكلهم إلى ما عند الله » ويعلق قلو مم برحمة‎ 
.. الله . وهي خير ما بجمع الناس على الإطلاق » وخير ما تتعلتق به القلوب من اعراض‎ 
وكلهم مرجوعون إلى الله » محشورون إليه على كل حال . ماتوا على فراشهم أو ماتوا وهم يضربون ي‎ 
أو قتلوا وهم بجاهدون ي الميدان . فا لهم مرجع سوى هذا المرجع ؛ ومام مصير سوى هذا‎ ٠ الأرض‎ 
المصير .. والتفاوت إذن إنبما يكون ني العمل والنية وني الاتجاه والاهتام .. أما الهاية فواحدة : موت أو قتل‎ 
ي الموعد المحتوم » والأجل المقسوم . ورجعة إلى الله وحشر أي يوم الجحمع والحشر .. ومغفرة من الله ورحمة»‎ 
! أو غضب من الله وعذاب .. فاحمق الحمقى من بحتار لنفسه المصير البائس . وهو ميت على كل حال‎ 
بذلك تستقر ي القلوب حقيقة الموت والحياة » وحقيقة قدر الله . وبذلك تطمئن القلوب الى ما كان من‎ 
ابتلاء جر ى به القدر ؛ واإالى ما وراء القدر من حكمة > وما وراء الابتلاء من جزاء .. وبذلك تتهى هذه‎ 
۰ . الجولة في صمي أحداث المعركة » وفما صاحبما من ملابسات‎ 
O 8 
- ثم ,عضي السياق القرآني ي جولة جديدة .. جولة محورها شخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ 
وحقققة النبونة الكر عة + وفيمة هذه الحقيقة الكيرة ي بخياة الأهة المسلمة ؟ ومدى ما جل افهااسن زحمة‎ 
لله بهذه الأمة .. وحول هذا المحور خيوط أخرى من الهج الإسلامي ني تنظم حياة الجحماعة المسلمة » وأسس‎ 
هذا التنظم ؛ ومن التصور الإسلامي والحقائق الي يقوم عليها » ومن قيمة هذا التصور وذلك الج لي حياة‎ 
: البشرية بصفة عامة‎ 
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١‏ فما رحمة من الله لنت مم . ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عم » واستغفر 
هم » وشاورهم ني الأمر . فإذا عزمت فتوكل على الله > إن الله يحب المتوكلين . إن ينصركم الله فلا غالب 
لكم » وإن بخذلكم فن ذا الذي ينصركم من بعده ؟ وعلى الله فليتوكل المؤمنون . وما كان لني أن يغل . و 
یغلل بأت عا غل يوم القیامة » ثم توق کل نفس ما کسبت وهم لا ظلمون . أن اتبعم رضوان الله كمن 
Sh CG E ak‏ ما يعملون . لقد من الله 
عل الو نتن إذ بت في وولا سن اتفه > يتلو عليهم آياته ويزكمم »› ويعلمهم الكتاب والحكمة › 
وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين » . 

وننظر ي هذه الفقرة » وي الحقائق الكثير ة الأصيلة المشدودة إلى محورها- وهى الحقيقة النبوية الكر بمة - 
فد داف اشر کر و ارات رة .جد حقيقة الرحمة الإهية الحمثلة ني أخلاق الني صلی 
لله عليه وسلم - وطبيعته الخير ة ة الرحيمة المينة اللينة » المعدة لأن تتجمع عليما القلوب وتتألف حوها النفوس .. 
و جد أصل النظام الذي تقوم عليه الحياة الجماعية اللإسلامية - وهو الشورى - يؤمر به ي الموضع الذي كان 
للشورى _ أي ظاهر الأمر - نتائج مريرة ! ونجد مع مبدأ الشورى مبدأ الحزم والمضي - بعد الشورى - ي 
e‏ ال جاتب الشورئ والمضا يت تتكامل الاس النضويرية 

والح ركية والتنظيمية . وجد حقيقة قدر الله »ورد الأمر كله إليه وفاعلبته الي لا فاعلية غير ها ي تصريف 
الأحداث والنتائج . ونجد التحذير من الخيانة والغلول والطمع ني الغنيمة . ونجد التفرقة الحاسمة بين من اتبع 
رضوان الله ومن باء بسخط من الله » تبرز مها حقيقة القم والاعتبارات والكسب والخسارة .. وتم الفقرة 
بالإشادة بالمنة الإهية الممثلة ي رسالة الني - صلى الله عليه وسلم - إلى هذه الأمة » النة اي تتضاءل إلى جانا 
الغنائم » كما تتضاءل إلى جانبما الآلام سواء ! 

هذا الحشد كله ني تلك الآيات القلائل المعدودات ! 

« فما رحمة من الله لنت مم . ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك . فاعف عم » واستغفر 
هم » وشاورهم ني الأمر . فإذا عزمت فتوكل على الله . إن الله يحب المتوكلين » . 

إن السياق بتجه هنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وي نفسه شيء E meh aS‏ 
ثم اضطر بت صفوفهم » فرجع ثلث الجيش قبل المعركة ؛ وخالفوا - بعد ذلك - عن أمره » وضعفوا أمام 
إغراء الغنيمة » ووهنوا أمام إشاعة مقتله » وانقلبوا على أعقابهم مهزومين » وأفر دوه ني النفر القليل » وتركوه 
يشخن با لجر اح وهو صامد يدعوهم ني أحراهم » وهم لايلوون على أحد .. يتوجه إليه - صلى الله عليه وسلم _ 
يطيب قلبه » وإلى المسلمين يشعر هم نعمة الله عليهم به . ويذ كره ويذ كرهم رحمة الله الممثلة ني خلقه الكريم 
N a‏ من الرحمة في قلبه ENS‏ فتغلب 
على ما أثاره تصرفهم فيه ؛ وليحسوا هم حقيقة النعمة الإهية بهذا الني الرحم . ٿم ڀدعوه ان يعفو عنم ۽ 
ويستغفر الله هم .. وأن يشاورهم ني الأمر كما كان يشاورهم ؛ غير متأثر بنتائج الموقف لإبطال هذا المبدا 
الأساسي ني الحياة الإسلامية . 

«فها رحمة من الله لنت فم ؛ ولو كنت فظاً غلبظ القلب لانفضوا من حولك » . 

فهي رحمة الله الي نالته وناليم ؛ فجعلته - صلى الله عليه وسلم رحا بهم » لينا معهم و کان فظا 

E‏ القلوب ٠‏ ولا بجمعت حوله المشاعر . فالتاس بي حاجة إلى كنف رحيم » وإلى 
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رعاية فائقة » وإلى بشاشة سمحة » وإلى ود يسعهم » وحلم لا يضيق بجهلهم وضعفهم ونقصہم . . في حاجة إلى قلب 
کبیر یعطیہم ولا يحتاج منہم إلى عطاء ؛ ویحمل مومهم ولا يعنهم و وون و اا الاهتام والرعاية 
والعطف والساحة والود والرضاء .. وهكذا كان قلب رسول الله EE aE E‏ 
مع الناس . ما غضب لنفسه قط . ولا ضاق صدره بضعفهم البشري . ولا احتجز لنفسه شيثاً من أعراض هذه 
الحياة » بل أعطاهم كل ما ملكت يداه أي ماحة ندية. ووسعهم حلمه وبره وعطفه ووده الكريم . وما من 
واحد منهم عاشره أو رآه إلا امتلاً قلبه بحبه ؛ نتيجة لا أفاض عليه - صلى الله عليه وسلم - من نفسه الكبير ة 
الرحيبة . 

وکان هذا کله رحمة من الله به وبأمته .. بذ کرهم ہا ي هذا الموقف . لیر تب علیما ما پریده - سبحانه ‏ 
لحياة هذه الامة من تنظي : 

« فاعف عنهم » واستغفر هم » وشاورهم ي الأمر » .. 

وبمذا النص الجازم : « وشاورهم أي الآمر ا يقر الإسلام هذا المبدا ي نظام الحكم حتی ومحمد 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ هو الذي يتولاه . وهو نص قاطع لا يدع للأمة المسلمة شكا ني أن الشورى 
مبدأً أساسي ٠‏ لا يقوم نظام الإسلام على أساس سواه .. أما شكل الشورى » والوسيلة الي تتحقق بها » فهذه 
أمور قابلة للتحوير والتطوير وفق أوضاع الأمة وملابسات حیاتہا . وکل شكل وکل وسیلة ‏ تم با حقيقة 
الشورى - لا مظهرها - فهي من الإسلام . 

لقد حاء هذا النص عقب عقب و قوع نتائج للشورى تبدو أي ظاهر ها حطر ة مرير ة ! فقد كان من جر اها ظاهرياً 
وقوع حلل في وحدة الصف المسلم ! اختلفت الآراء . فرآت مجموعة أن يبقى المسلمون ي المدينة محتمين بها » 
حتى إذا هاجمهم العدو قاتلوه على أفواه الأزقة . وتحمست مجموعة أخرى فرآت الخروج للقاء المشركين 
وكان من جر اء هذا الاختلاف ذلك الخلل يي وحدة الصف . اذ عاد عبد الله بن ابي بن سلول بشلث الحيش › 
والعدو على الأبواب - وهو حدث ضخم وخلل مخيف TT‏ 
أسلم الخطط من الناحية العسكرية . اذ ذ أا كانت مخالفة « للسوابق » في الدفاع جن بتة _ كما قال عبد الله 
ابن أي - وقد اتبم ا ا د 
بحر جوا للقاء ال . منتفعين بالدرس الذي تلقوه أحد ! 

وا کن رمو ل اتم اع وف ج رل لهاع الخطوة الي ر اليف الل من جرا خرو 
فقد كان لديه الا إاحاص من زؤباه المنادقة ٠‏ اني e‏ . وقد تأوها قتيلاً من أهل 
پیته » وقتی من صحابته » وتأول المدينة درعاً حصينة .. وكان من حقه أن يلغي ما استقر عليه الأمر نتيجة 
للشورى .. ولكنه أمضاها وهو يدرك ما وراء‌ها من الالام والخسائر والتضحيات . لأن إقرار المبد ا | وتعلم 
الجماعة » ونربية الامة » كبر من الخسائر الوقتية . 

ولقد كان من حت القيادة النبوية أن تنبذ مبدأً الشورى كله بعد المعركة . أمام ما أحدثته من انقسام ي 
الصفوف ني أحرج الظروف + وأمام النتائج المريرة الي اتت إليها المعركة ! ولكن الإسلام كان ينشئ أمة » 
ويربها » ويعدها لقبادة البشرية . وكان الله يعلم ان خير وسيلة لترية الام وإعدادها للقيادة الرشيدة › أن 
تر بى بالشورى ؛ وأن تدرب على حمل التبعة » وأن تخطئ - مهما يكن الخطاً جسم وذا نتائج مريرة - لتعرف 
کیف تصحح خطأها » وکیف تحتمل تبعات رابا وتصر فها . فهي لا تتعلم الصواب ب إلا إذا زاولت الخطا .. 
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والخسائر لا تهم إذا كانت الحصيلة هي إنشاء الأمة المدربة المدركة المقدرة للتبعة . واخحتصار الأخطاء والعثر ات 
والخسائر ي حياة الآمة ليس فيها شىء من الكسب لها » إذا كانت نتيجته أن تظل هذه الأمة قاصرة كالطفل 
ت اعا ا ی چ ااا کے حار ماد وک مکی ماف وکا ر ها او ر 
وجودها » و تخسر تربيتها » و تخسر تدريما على الحياة الواقعية . كالطفل الذي بعنع من مزاولة المشي - مثلاً _ 
E N ES‏ 

كان الإسلام ينشئ أمة وير بها > ويعدها للقيادة الراشدة . فلم يكن بد أن يحقق هذه الأمة رشدها » ويرفع 

عنها الوصاية في حر كات حياتا العملية الواقعية > كي تدرب عليها ني حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ 
وباشرافه . ولو كان وجود القيادة a‏ تدريب الأمة عليها تدريباً عمليا واقعباً في 
اخطر ارون كر ك لحد ال ف رر ر اة اة مانا او ا اع تح ا العدازات 
SST OS E E NR EAS N O e E‏ 
الراشدة ي الأمة يكفي ويسد مسد مزاولة الشورى ني أخطر الشؤون » لكان وجود محمد - صلى الله عليه 
وسلم - ومعه الوحي من الله سبحانه وتعالى - كافياً لحرمان الجحماعة المسلمة يومها من حق الشورى ! - ومحخاصة 
على ضوء النتائج المر ير ة الي صاحبتها ي ظل الملابسات الخطير ة لنشأة الأمة المسلمة . ولكن وجود محمد رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - ومعه الوحي الإلمي ووقوع تلك الأحداث › ووجود تلك الملابسات » لم يلغ هذا 
الحتق . لأن الله - سبحانه - يعلم أن لا بد من مزاولته في أخطر الشؤون » ومهما تكن النتائج » ومهما تكن 
الخسائر » ومهما يكن انقسام الصف » ومهما تكن التضحيات المريرة »> ومهما تكن الأخطار المحيطة .. لأن 
هذه كلها جز ثيات لا تقوم أمام إنشاء الأمة الر اشدة » المدربة بالفعل على الحياة ؛ المدركة لتبعات الرأي والعمل » 
الواعية لنتائج الرأي والعمل .. ومن هنا جاء هذا الأمر الإلهي » ي هذا الوقت بالذات : 

«فاعف عہم > واستغفر لمم » وشاورهم ني الأمر » .. ١‏ 

ليقرر المبدأ في مواجهة أخطر الأخطار ر استخمالة ولت هذا القر ار ي اة الامة السلمة 
أ كانت الأخحطار الي تقع ي أثناء التطبيق ؛ وليسقط الحجة الواهية الي تثار لإبطال هذا المبداً في حباة الأمة 
المسلمة » كلما نشأً عن استعماله بعض العواقب الي تبدو سيئة » ولو كان هو انقسام الصف » كماوقع ني 
« أحد » والعدو على الأبواب .. لأن وجود الأمة الراشدة مرهون بهذا المبدأ . ووجود الأمة الراشدة أكبر من 
كل خسارة أخرى ني الطريق ! 

على أن الصورة الحقيقية للنظام الإسلامي لا تكمل حتى عضي مع بقية الآية ؛ فنرى أن الشورى لا تتهي 

أبدا إلى الأر جحة والتعويق » ولا تغني كذلك عن النوكل على الله ي نماية المطاف : 

« فاذا عز مت فت وكل على الله . إن الله يبحب المتوكلين » .. 

إن مهمة الشورى هي تقليب أوجه الرأي » واختيار اتجاه من الاتجاهات المعروضة › فإذا اتتهى الأمر إلى 
هذا الحد » انتهى دور الشورى وجاء دور التنفيذ .. التنفيذ ني عزم وحسم » وني توكل على الله > يصل الأمر 
بقدر الله » ويدعه لمشيئته تصوغ العواقب كما تشاء . 

وكما ألقى النبي - صلى الله عليه وسلم - درسه النبوي الرباني » وهو يعلم الأمة الشورى › ويعلمها إبداء 
الرأي » واحتال تبعته بتنفيذه » ني أنحطر الشؤون وأكبرها .. كذلك ألقى عليها درسه الثاني ني المضاء بعد 
الشورى » وني التوكل على الله » وإسلام النتفس لقدره - على علم بمجراه واتجاهه - قأمضى الأمر في الخروج › 
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ودخل ب يته فلبس درعه ولأمته - وهو بعلم إلى أين هو ماض » وما الذي ينتظره وينتظر الصحابة معه من آلام 
وتضحيات .. وحتى حين أتيجت فرصة أخرى بتردد امتحمسين » وخوفهم من أن یکونوا استکرهوہ - صلی 
اله عليه وسلم - على ما لا بريد » وتركهم الأمر له ليخرج أو يبقى .. حتى حين أتيحت هذه الفرصة لم بننهزها 
لير جع . لأنه أراد أن يعلمهم الدرس كله . درس الشورى . ثم العزم والمضي . مع التوكل على الله والاستسلام 
YY‏ للشورى وقہا » ولا جال بعدها للتردد والتارجح ومعاودة تقليب الراي من جديد . 

| مالة الشلل والسابية ة والتأر جح الذي لا ينهي . . إنما هو رأي وشورى . وعزم ومضاء . وتوكل على الله » 
e‏ 

« إن الله بحب المتوكلين » . 

والخلة الي يحبا الله ويحب أهلها هي الخلة الي ينب تب أن خرص علا لومون ل هي الي يز المؤمنين .. 
والتوكل على الله » ورد ااك و اا فو ورن الأخير ني التصور الإشلاني وق الحياة الإسلامية . 
وهو التعامل مع الحقيقة الكبيرة : حقيقة أن مرد الأمر كله لله » وأن الله فعال لا يريد .. 

ان هدا ورا ن درو و اخ الا هى ريد الامة الا ى افا ها و رة 
جيل بعینه ي زمن من الأزمان .. 

ولتقر ير حقيقة التوكل على الله » وإقامتها على أصوها الثابتة » مضي السياق فيقرر أن القوة الفاعلة أي النصر 
والخذلان هي قوة الله » فعندها يلتمس النصر » ومنها تتقى المز بحة » وإليما يكون التوجه » وعلا يكون التوكل » 
EE‏ > ونفض الأيدي من العواقب » وتعليقها بقدر الله : 

. » فن ذا الذي بنصركم من بعده ؟ وعلى الته فليتوكل المؤمنون‎ TS 

إن التصور الإسلامي يتسم بالتوازن المطلق بين تقرير الفاعلية المطلقة لقدر الله - سبحانه - وتحقق هذا القدر 
RSE‏ .. إن سنة الله تجري بترتيب التتائج على الأسباب . 
ولکن الأشاب ليست هي الى« تش E‏ و . واله يرتب التتائج على الأسباب بقدره 
ومشيئته .. ومن ثم يطلب إلى الإنسان أ EN EN ES‏ 
يوي بذلك كله يرتب الله النتائج ويحققها .. وهكذا تظل النتائج والعواقب متعلقة بمشيئة الله وقدره . هو 
وحده الذي يأذن ها بالوجود حين يشاء » ركيفما يشاء .. وهكذا يتوازن تصور المسلم وعمله . فهو يعمل 
ويبذل ما ي طوقه ؛ وهو يتعلق ي نتيجة عمله وجهده بقدر الله ومشيئته . ولا حتمية ي تصوره بين النتائج 
والاسباب . فهو لا يحتم امرا بعينه على الله ! 

وهنا ني قضية النصر والخذلان » بوصفهما نتيجتين للمعركة - اية معركة - يرد المسلمين إلى قدر الله ومشيئته ؛ 
OE DS‏ 
الحقيقة الكلية المطلقة ني هذا الوجود . حيث لا قوة إلا قوة الله > ولا قدرة إلا قدرته » ولا مشيئة إلا مشيئته . 


وعہا تصدر الأشياء والأحداث .. ولكن هذه الحقيقة الكلية المطلقة لا تعفي السلمين من اتباع امنيح وطاعة 
التو جيه » والہوض بالتكاليف ٠‏ وبذل الجهد » والتوكل بعد هذا كله على الله : 
« وعلى الله فليتوكل المؤمنون » . 


ويلك جلص بصو رامل من من التماس شيء من عند غير الله ؛ ويتصل قلبه مباشرة بالقوة الفاعلة بي هذا الو جود؛ 
فينفض يده من کل الأشباح الرأئة ثفة والأسباب الباطلة للنصرة والحماية والالتجاء ٤‏ ویتوکل عل الله وحده 


o۰۳ 


سورة آل عمران 


ي إحداث النتائج » وتحقيق المصاير » وتدبير الأمر بحكته » وتقبل ما بجيء به قدر الله ني اطمئنان أياً 
کان . 
إنه التوازن العجيب ٠‏ الذي لا يعرفه القلب البشري إلا ثي الاإسلام . 
ثم يعود إلى الحديث عن النبوة وخصائصها الخلقية ؛ ليمد من هذا المحور خيوطاً ني التوجيه للأمانة » والسي 
عن الغلول » والتذ كير بالحساب » وتوفية النفوس دون اأجحاف : 
« وما كان لني أن يغل . ومن يغلل يأت عا غل يوم القيامة . ثم تو کل نفس ما کسبت › وهم لا 
رظلمون » . 
TT E O O TT‏ الله 
SS 8‏ عامة إمكان ۳ يغلوا .. أن يحتجزوا شيا من الأموال 
والغنائم أو يقسموا لبعض المحند دون بعض ٠‏ أو بخونوا إجمالاً في شيء : 


« وما کان لني آن يغل » . 
مها کان له ا طبعه ولا من خلقه e‏ 
ولا ا ر واوو ا يعة الني الأمينة المادلة المفيفة لا يتأي أن بقع من ا . وي قراءة : 


« بغلٌ » على بناء الفعل لغير الفاعل ا فون ان . ولا أن مخفي عنه أتباعه شيا .. فیکون ہیا عن 
خيانة الني في شيء . وهو يتمشى مع عجز الآية . وهي قراءة الحسن البصري . 

ثم مدد الذين يغلون » وبخفون شيثاً من امال العام أو من الغنائم » ذلك المديد المخيف : 

. » ومن يغلل أت با غل يوم القيامة . ثم توق كل نفس ما كسبت » وهم لا يظلمون‎ ١ 

روى الإمام أحمد . حدنا سفيان عن الزهري » “مع عروة يقول : حدثنا أبو حميد الساعدي قال : استعمل 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا من الأزد يقال له ابن اللتيبة . على الصدقة . فجاء فقال : هذا لكم 
وهذا اهدي إلي . فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر فقال : « ما بال العامل نبعثه على عمل 
فيقول : هذا لكم وهذا أهدي إلي . أفلا جلس ني بيت أبيه وأمه فينظر أيمدى إليه أم لا ؟ والذي نفس محمد 
SS‏ 
أو شاة تيعر » .. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطية . ثم قال : « اللهم هل بلغت ؟ ٠‏ اا واک 
التیخاں ) وروی ا وع ی ا : قام و فینا رسول الله yT‏ 
يوماً فذ كر الغلول » فعظمه وعظم أمره . ثم قال : « لا آلفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بير له 
رغاء » فيقول : يا رسول اله أغثني . فأقول : لا أملك لك من الله شيا قد بلغتك . لا ألفين أحدكم جيء 
يوم القيامة على رقبته فرس ها حمحمة » فبقول : با رسول الله أغثني ‏ فأقول : لا أملك لك من الله شينا قد 
بلغتك . لا ألفين أحدكم جيء E‏ . فقول : يا رسول الله أغثني . فقول : لا آملك 
لك من الله شيا قد بلغتك » .. وأخر جه الشيخان من حديث أي حيان ) .. 


وروى الإمام أحمد - بإسناده - عن عدي بن عمير ة الكندي . قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم-: 
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« يا أبها الاس . من عمل لنا منكم عملا » فكتمنا منه مخيطا ' فا فوقه » فهو غل يأتي به يوم القيامة » .. قال : 
فقام رجل من الأنصار أسود - قال مجاهد : هو سعد بن عبادة كأني أنظر إليه - فقال E‏ 
اقبل مني عملك . قال : « وما ذاك ؟» قال : سمعتك تقول : كذا وكذا . قال : «وأنا أقول ذلك الا 
من استعملناه على عمل فلیجیء بقلیله وکثیر ه . فما وي منه آخذه ؛ وما نهي عنه اہی » .. (ورواه مسلم 
وأبو داود من طرق عن إسماعيل بن أبي راقع ) . 

وقد عملت هذه الآية القرآنية الكر بمة والأحاديث النبوية الشريفة عملها ني تربية الحماعة المسلمة ؛ حتى 
أت بالعجب العجاب ؛ وحتى أنشأت مجموعة من الناس تتمثل فيهم الأمانة والورع والتحرج من الغلول ني 
أبة صورة من صوره » كما لم تتمثل قط ي مجموعة بشرية . وقد كان الرجل من أفناء الناس من المسلمين 
NE‏ اه أحد » فيأني به إلى أميره » لا تحدثه نفسه بشيء منه » خشية أن ينطبق 
ليه التض القر آي المر هرب ٠و‏ ية أن بلقي : نبيه على الصورة المغزعة المخجلة اي حذره أن يلقاه عليها يوم 
القيامة ! فقد كان المسلم يعيش هذه الحقيقة فعلا : وكانت الآحرة في حسه واقعا » وكان يرى صورته تلك 
أمام نبيه وأمام ربه » فيتوقاها ويفزع أن ن یکون فیا . وکان هذا هو سر تقواه وخشیته وتحر جه . فالآخرة کانت 
حقيقة يعيشها E‏ کی آنا کل ین ی ا کت 2 وهم 
لا بظلمون . 

روى ابن جرير الطبري ني تار يه قال : لا هبط المسلمون المدائن » وجمعوا الأقباض » أقبل رجل بحق 
معه » فدفعه إلى صاحب الأقباض . فقال والذين معه : ما رأينا مثل هذا قط » ما يعدله ما عندنا ولا يقاربه . 
فقالوا : هل أحذت منه شيا ؟ فقال : أما والله لولا الله ما أتيتكم به . فعرفوا أن للرجل شأناً . فقالوا : من 
أنت ؟ فقال : لا والله لا أخب ركم لتحمدوني » ولا غيركم ليقرظوي ! ولكني أحمد الله وأرضى بثوابه . 
فاتبعوہ رجلا حتی اہی الى أصحابه » فسأل عنه فاذا عامر بن عبد قيس ' 

وقد حملت الغنائم إلى عمر - رضي الله عنه _ بعد القادسية » وفيا تاج كسرى وإيوانه لا يقومان بثمن . 
فنظر - رضي الله عنه - إلى ما أداه الجند في غبطة وقال : « إن قوما أدوا هذا لأمير هم لأمناء » . 

وهكذا ربى الإسلام المسلمين تلك التر بية العجيبة الي تكاد أخبار ها تحسب ني الأساطير . 

ثم يستطر د السياق ts‏ .. القم الحقيقية الي بليق 
أن يلعفت إليها القلب الو من › وأن يشخل بها : 

« أن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله » ومأواه جهنم وبشس المصير ؟ هم درجات عند الله > والله 
بصير ما يعملون » .. 

إنها النقلة الي تصغر ني ظلها الغنائم : ويصغر ني ظلها التفكير في هذه الأعراض . وهي لمسة من لمسات 
المج القرآني العجيب ي تربية القلوب » ورفع اهاماتما » وتوسيع آفاقها وشغلها بالسباق الحقيقي ي الميدان 
الأصيل . 

« أفمن اتبعم رضوان الله کمن باء بسخط خط من الله ومأواه جهنم وبشس المصير » . 


(1) يعي إبرة خياطة . 
(۲) تاريخ الطبري جزء ٤‏ ص ٠١‏ . 
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هذه هي الق » وهذا هو جال الطمع ! ومجال الاختيار . وهذا هو ميدان الكسب والخسارة . وشتان بين 
من يتبحم رضوان الله فیفوز به » ومن یعود وي وطابه سخط الله ! يذهب به إلى جهنم .. وبئس المصير ! 
هذه درحة وهذه درحة .. وشتان شتان : 

« هم درجات عند الله » .. 

وکل ينال در جته باستحقاق » فلا ظلم ولا إجحاف » ولا محاباة ولا جزاف ! 

« والله بصير عا يعملون ) . 

ثم بحم الفقرة بالر جوع إلى محورها الأصيل : شخص الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ ورسالته وعظم 
ا 

« لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيم رسولاً من أتفسهم ٠‏ يتلو عليهم آياته » ويزكيهم » ويعلمهم الكتاب 
والحكمة » وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين » .. 

إن ختام هذه الفقرة بمذه الحقيقة الكبيرة . حقيقة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقيمتها الذاتية »> وعظم 
لمنة الإهية با » ودورها ي إنشاء هذه الأمة وتعليمها وتربيتا وقياد تا » ونقلها من الضلال المبين إلى العلم 
والحكمة والطهارة .. إن هذا الختام يتضمن لمسات قرآنبة كثير ة منوعة عميقة : 

إنها بجيء ابتداء تعقيباً على الغنائم والطمم فبا والغلول » والانشغال بهذا الأمر الصغير » الذي كان الانشغال 
به هو السبب المباشر الذي قلب الموقف ني المعركة » وبدل النصر هز عة » وفعل بالمسلمين الأفاعيل .. فالاإشارة 
إلى حقيقة الرسالة الكبير ة »> والمنة العظيمة المحمثلة فيها » لمسة عميقة من سات الر بية القر آنية الفربدة . تبدو 
ي ظلها غنائم الأرض كلها » وأسلاب الأرض كلها » وأعر اض الأرض كلها » شيئ تافهاً زهيدأ » لا يذ كر 
ولا يقدر . شيا تخجل النفس المؤمنة أن تذ كره » بل تستحي أن تفكر فيه ! فضلاً عن أن تشغل به ! 

وهي جي ء ني سياق الحديث عن امز .عة والقرح والألم والخسارة الي أصابت الجماعة المسلمة ي المعركة . 
فالاشارة إلى تلك الحقيقة الكبير ة » وما مله من منة عظيمة › لمسة عمبقة من لمسات التر بية القر انية العجيبة › 
تصغر في ظلها الآلام والخسائر » وتصغر إلى جانا الجر اح والتضحيات . على حين تعظم المنة » ويتجلى العطاء 
الذي يرجح كل شيء ي حياة الأمة المسلمة على الإطلاق . 

ثم .. الإشارة إلى آثار هذه المنة ي حياة الأمة المسلمة « يتلو عليمم آياته وي زكهم ويعلمهم الكتاب والحكمة »› 
وان کانوا ی قل ی ا وی ی ی ا ی ا و يى وضع ٠‏ ومن 

غهد إل عه فصر الأمة اة عا و راء هده الغلة من قدر اله الذي يرك مده الامة أفرا ضما ٠:‏ ي تاريخ 
الأرض » وني حياة البشر ٠‏ والذي يعدها هذا الأمر الضخم بإرسال الرسول - صلى الله عليه وسلم - فا ينبغي 
لأمة هذا شأنما » أن تشغل باها بالخنائم التي تبدو تافهة زهيدة ي ظل هذا المدف الضخم » ولا أن تجزع من 
التضحيات والآلام › الي تبدو هينة سير ة ي ظل هذه الغاية الكبير ة . 

هذه بعض اللمسات المستفادة من ذ كر هذه المنة في هذا السياق . نذ كر ها باختصار وإجمال » لنواجه النص 
القرآني الحافل بالايحاءات والظلال : 

« لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم » .. 

إنها المنة العظمى أن يبعث الله فيم رسولاً > وأن يكون هذا الرسول « من أنفسهم » .. إن العناية من الله 
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الجليل » بإرسال رسول من عنده إلى بعض خلقه » هي النة الي لا تنبثق إلا من فيض الكرم الإلمي . المنة الخالصة 
ای ا کی جا ا و ا ع هل اا ون هک ا ای ای ا ر ا 
هذا الذ کر › E RE‏ ويبلغ من حفاوة الله بهم » آن يرسل لهم رسولاً من عنده › يحدثهم 
بایاته - سبحانه - وکلماته » لولا أن کرم الله یفیض بلا حساب » ویغمر خلائقه بلا سبب مهم ولا مقابل ؟ 
وتتضاعف النة بأن يكون هذا الرسول « من أنفسهم » .. لم يقل « منهم » فإن للتعبير القرآني « من أنفسهم » 
ظلالا عميقة الإيحاء والدلالة .. إن الصلة بين المؤمنين والرسول هي صلة التفس بالنفس » لا صلة الفر د با لجنس . 
فليست المسألة أنه واحد منهم وكفى . إ نما هي أعمق من ذلك وأرقى . ثم إنهم بالإعان يرتفعون إلى هذه الصلة 
بالرسول » ويبصلون إلى هذا الأفق من الكرامة على الله . فهو منة على المؤمنين .. فالمنة مضاعفة » مثلة أي 
إرسال الرسول » وي وصل أنفسهم بنفس الرسول » ونفس الرسول بأنفسهم على هذا النحو الحبيب . 

ثم تتجلى هذه المنة العلوية لي آثارها العملية .. ي نفوسهم وحياتهم وتاريهم الإنسالي : 

« يتلو عليهم آياته » ويزكيهم » ويعلمهم الكتاب والحكمة» .. 

تتجلى هذه المنة في أ كبر مجاليها . في تكريم الله همم . بإرسال رسول من عنده بخاطبم بكلام الله الجليل : 

« یتلو علیهم آیاته » . . 

ولو تامل الإنسان هذه المنة وحدها لراعته وهزته حتى ما يالك أن ينصب قامته أمام الله » حتى وهو بقف 
أمامه للشكر والصلاة ! 

ولو تأمل أن اله ا لجلیل - سبحانه - بتکر م عليه » فیخاطبه بکلماته . بخاطبه e E‏ 
وليعر فه بحقيقة الألوهية وخصائصا . ثم بخاطبه ليحدثه عن شأنه هو - هو الإنسان- هو العبد الصغير الضئيل _ 
E yy‏ 
قلبه وحاله . وتف به إلى جنة عرضما السماوات والارض . 

فهل هو إلا الكر م الفائض الذي بجر ي بهذه المنة » وهذا التفضل › وهذا العطاء ؟ 

إن الته الحليل غي عن العالمين . وإن الإنسان الضئيل هو الفقير المحووج .. ولكن الجليل هو الذي يحفل 
هذا الضئيل » ويتلمسه بعنايته ٠‏ ويتابعه بدعوته ! والغي هو الذي بحاطب الفقير ويدعوه ویكرر دعوته ! 

فيا للكرم ! ويا للمنة ! ويا للفضل والعطاء الذي لا كفاء له من الشكر والوفاء ! 

« ویزرکہم » .. 

ورج ورف ر ب ور کو وور ای و ا غر ب و چ وأعراضم وصلاتہم . 
ويطهر حيا" نهم ومجتمعهم وأنظمہم .. يطهرهم من أرجاس الشرك والوثنية والخرافة والأسطورة » وما تبثه 
ي الحياة من مراسى وشعائر وعادات ونقاليد هابطة مزرية بالإنسان و معنى إنسانيته .. ويطهرهم من دنس 
الحياة الجاهلية » وما تلوث به المشاعر والشعائر والتقاليد والقم والمفاهم . 

وقد كان لكل جاهلية من حومم أرجاسها » وكان للعرب جاهلينهم وأرجاسها . 

من أرجاسها هذا الذي وصفه جعفر بن أبي طالب وهو بحدث نجاشي الحبشة في مواجهة رسولي قريش 
إليه » وقد جاءا إليه ليسلمهما المهاجرين من المسلمين عنده .. يقول جعفر : 

« أيها الملك . كنا قوما أهل جاهلية » نعبد الأصنام » ونأ كل الميتة » ونأتي الفواحش » ونقطع الأرحام › 
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E ag AEs E E AEE E 
وصدقه وأمانته وعفافه . فدعانا إلى الله وحده لنوحده ونعبده  ولع ما کنا عبد نحن وآباؤنا من دونه من‎ 
الحا واا و و الأمانة » وصلة الرحم » وحسن ا ار الک هن‎ 
محارم والدماء . مانا عن الفواحش » وقول ازور » وأكل مال التبم »> وقذف المحصنات » وأمرنا أن‎ 

نك اله ولا تشر ك به شا . وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام .. 

ومن أرجاسها ما حكته عائشة - رضي الله عنها - وهي تصور أنواع الاتصال بين الجنسين ي الجاهلية كما 
جاء ي صحيح البخاري › ثي هذه الصورة المابطة الحيوانية المزرية : 

١‏ إن النكاح ني الجاهلية كان على أربعة أنحاء . فنكاح منها نكاح الناس اليوم : عخطب الر جل الى الر جل 
ولیته او بنته » فيصدقها » ثم ينكحها .. والنكاح الآخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهر ت من طمنا : 
ارسلي إلى فلان فاستبضعي منه ! ويعتز هما ولا مسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه ! 
فإذا تبين حملها أصابما زوجها إذا أحب . وإنما يفعل ذلك رغبة ني نجابة الرجل ! فكان هذا النكاح نكاح 
الاستبضاع .. ونكاح أخر يجتمع الرهط مادون العشرة › فيدخلون N‏ > کلھم یصیہا . فاذا حملت 
ووضعت » ومر علا ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إلبم > فلم يستطع رجل منهم أن .عتنع ا 
عندها » تقول م : قد عرقت الذي کان من آمركم » وقد ولدت فهو ابتك بلاقلا نشی من ابت م 
بامه » فیلحق به ولدها . ولا يستطيع أن رتنع منه الرجل ! والنكاح الرابع : بجتمع الناس الكثير > فیدخلون 
على امرآة لا تمتنع من جاءها - وهن البغايا > كن ينصبن على أبوابهن رابات تكون علما فمن أرادهن دخل 
عليهن فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها » جمعوا ها » ودعوا م القافة » ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون » 
فالتاطه » ودعي ابنه » لا عتنع من ذلك !» . 

ودلالة هذه الصورة على هبوط التصور الإنسالي وبهيميته لا تحتاج إلى تعليق . ويكفي تصور الرجل > و 
یر سل امر أته الى « فلان » لتألي له منه بو لد جيب . تماما كما يرسل ناقته أو فرسه أو بيمته إلى الفحل النجيب › 
لتأتي له منه بنتاج جد ! 

ويكفي تصورالرجال - ما دون العشرة ! _ يدخلون إلى المرأة مجتمعين - « كلهم يصيبها ! ٠‏ .. ثم تختار 
هي احدهم لتلحق به ولدها ! 

أما البغاء - وهو الصورة الرابعة - فهو البغاء ! يزيد عليه إلحاق نتاجه برجل من البغاة ! لا جد ي ذلك 
معرة ! ولا عتنع من ذلك ! 

إنه الوحل . الذي طهر الإسلام منه العرب . وزكاهم . وكانوا - لولا الإسلام - غارقين إلى الأذقان فيه ! 

ولم يكن هذا الوحل ي العلاقات الحنسية إلا طرفا وا ا 
أبو الحسن الندوي ني كتابه القم : ١‏ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين » 

« وكانت المرأة ي المجتمع الجاهليعرضة غبن وحيف » تؤكل حقوقها » وتبتز أمواها E‏ ارتا 
وتعضل بعد الطلاق أو وفاة الزوج من أن تنکح زوجاً ترضاه ا > وتورث كما يورث امتاع أو الدابة " . عن 
این عباس قال : « کان الر جل إذا مات آبوه أو حموه »› فهو أحق بامرأته » إن شاء أمسكها أو يحبسها حتى 
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تفتدى بصداقها » أو موت فيذهب اها » .. وقال عطاء بن رباح : « إن أهل الجاهلية كانوا إذا هلك الرجل› 
فتر ك امرأة حبسها أهله على الصبي يكون فم » .. وقال السدّي : إن الر جل ني الجاهلية كان موت أبوه أو 
أخوه أو ابنه » فإذا مات وترك امرأته » فإن سبق وارث اليت فألقى عليما ثوبه فهو أحق بها أن ينكحها هر 
اة او نكا فاخا ها . وإن سبقته فذهبت إلى أهلها فهي أحق بنفسها » ' . وكانت المرأة ني الجاهلية 
يطفف معها الكيل » فيتمتع الر جل بحقوقه ولا تتمتع هي بحقوقها » يؤخذ ما تى من مهر » و مسك ضراراً 
للاعتداء ۲ . وتلاتي من بعلها نشوزاً أو إعراضاً ء وتترك في بعض الأحيان كالعلقة " ا کر ا 
خالص للذ كور ومحر م على الإناث “ . وكان يسوغ للرجل أن بتزوج ما يشاء من غير تحديد ° 


« وقد بلغت كراهة البنات إلى حد الوأد . ذكر اميم بن عدي - عل ما حکاه عنه المیداني - أن الوأد کان 
مستعملاً في قبائل العرب قاطبة » فكان يستعمله واحد وبتركه عشرة . فجاء الإسلام » وكانت مذاهب العرب 
مختلفة ي وأد الأولاد . فنبم من كان يئد البنات لزيد الغير ة ومخافة لحوق العار بهم من أجلهن E‏ 
کان ید من البنات من کانت زرقاء . أو شماء ( سوداء ) أو برشاء ( برصاء ) أو كسحاء ( عرجاء ) تشاؤما 
منہم هذه الصفات . ومهم كان يقتل أولاده خحشية الانفاق » وخوف الفقر . 

« وكانوا يقتلون البنات ويدونهن بقسوة نادرة ني بعض الأحيان » فقد يتأخحر وأد الموودة لسفر الوالد 
وشغله » فلا يئدها إلا وقد كبرت » وصارت تعقل . وقد حكوا ي ذلك عن أنفسهم مبکیات . وقد کان 
بعضهہ بلقي الأنثى س شاهق »` 

ومن أرجاسها ‏ وأصل هذه الأرجاس جميعا - الشرك والوثنية المابطة الساذجة : كمايصورها ي إجمال 
الأستاذ أبو الحسن الندوي ني كتابه : 

» انخمست الأمة أي الوثنية وعبادة الأصنام بأبشع أشكاهما . فكان لكل قبيلة أو ناحية أو مدينة » صم حاص‎ ١ 
E SS 
م ر ان اول ما یصنع‎ 5 E SS فادا ار‎ 
واستبترت العرب تي عبادة الأصنام » فنم مناتخذ بيت » ومنهم من‎ . E 
CGD Ca اذ ضا ب ومن بقدر‎ 
وكان ي جوف الكعبة - البيت الذي بي لعبادة الله وحده - وي‎ . SS 
روى البخاري عن‎ . e فناثها ثلا بمائة وستون صلا‎ 
أي رجاء العطاردي » قال کا ا الجر ادا وچا جرا ر ارا مه ألقيناه وأخذنا الآحر ؛ فاذا‎ 
وقال الكلبي : كان الرجل‎ ٠٠ م جد حجرأ جمعنا حثوة من تراب » ثم جنا بالشاة فحلبنا عليه ثم طفنا به‎ 


إذا سافر فتزل منزلاً » أخذ أربعة أحجار ۰ فر ال اجا » فاتځذه ريا » وجعل ثلاث اف لقدره »› واذا 
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ارتحل ترکه' . 

« وكان للعرب - شأن كل أمة مشركة ني كل زمان ومكان - اة شتى من اللائكة والجن والكواكب . 
فكانوا يعتقدون أن الملائكة بنات الله فيتخذو لم شفعاء e‏ عند الله . 
والخذوا كذلك معه الجن شركاء لله > وآمنوا بقدر نهم وتأثيرهم » وعبدوهم" . قال الكلي E.‏ 
من خزاعة يعبدون الجن " . وقال صاعد : كانت حمير تعبد الشمس e‏ . ويم الدبران . ولخم 
وجذام المشتر ي . وطي سهيلاً . وقيس الشعري العبور . وأسد عطارداً م أ 

a E E 
والطهارة الي أسبغها‎ ٠ القلوب والنصورات وني واقع الحياة ! وبدرك النقلة الضخمة التي نقلها الإسلام للقوم‎ 
على تصوراتہم وعلی حباتہم سواء ك‎ 
الوقت ذاته من مفاخرهم ني أشعارهم ! ومن مفاخراتم ي أسواقهم ! من الخمر إلى القمار إلى الثارات‎ 
: القبلية الصغير ة » الي تشغل اهتاماتهم » فلا ترتفع على تلك التصورات المحلية المحدودة‎ 

« هانت علمم الحرب وإراقة الدماء حتى كانت تثير ها حادثة ليست بذات خطر . فقد وقعت الحرب بين 
بكر وتغلب ابني وائل » ومكشت أربعين سنة أريقت فيا دماء غزيرة » وما ذاك إلا أن كليبا رئيس معد » 
رمى ضرع ناقة البسوس بنت منقذ فاختلط دمها بلبنها E ANE E E ED‏ 
بكر وتغلب . وكان كما قال المهلهل أخو كليب : « قد فني الحياة » وثكات الأمهات » وينم الأولاد . دموع 
لا ترقا » وأجساد لا تدفن » . 

ولك ر وان و فر فا کان سا إلا أن 5اصا فس قسن نزهر کان اقا ي ر هان 
بين قيس بن زهير وحذيفة بن بدر » فعارضه أسدي بإيعاز من حذيفة » فلطم وجهه وشغله » ففاتته الخيل . 
وتلا ذلك قتل » ثم أخذ بالثأر . ونصر القبائل لأبنائها » وأسر » وترح للقبائل » وقتل ني ذلك ألوف من 
الناس » ° 

وكان ذلك علامة فراغ الحياة من الاهمامات الكبير ة » الي تشغلهم عن تفريغ الطاقة ي هذه اللاإسات 
الصغيرة . إذ لم تكن مم رسالة للحياة » ولا فكرة للبشرية » ولا دور للإنسانية » يشغخلهم عن هذا السفساف.. 
ولم تكن هناك عقيدة تطهر همم من هذه الأرجاس الاجتاعية الذميمة . . وماذا يكون الناس من غير عقيدة إلمية ؟ 
ماذا تکون اھتاماتہم ؟ وماذا تکون تصوراتہم ؟ وماذا تکون أخلاقهم ؟ 

إن الجاهلية هي الجاهلية . و لكل جاهلية أرجاسها وأدناسها . لا بهم موقعها من الزمان والمكان . فحينا خلت 
قلوب الناس من عقيدة إية تحكم تصوراتهم » ومن شريعة - منبثقة من هذه العقيدة - تحكم حياتهم › فلن 
تكون إلا الجاهلية ي صورة من صورها الكثير ة .. والجاهلية الي تتمرغ البشرية اليوم في وحلها » لا تلف 
ي طبيعتها عن تلك ال جاهلية العرببة أو غير ها من الحاهليات الي عاصرتما ني أنحاء الأرض » حتى أنقذها منها 
الاإسلام وطهرها وزكاها . 


. كتاب الأصنام . (۲) كتاب الأصنام . (۳) المصدر السابق‎ )١( 
. ٠۲ طبقات الأم لصاعد . (ه) كتاب : ماذا حسر العام بانحطاط المسلمين ص‎ )٤( 
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إن البشرية اليوم تعيش ني ماخور كبير ! ونظرة إلى صحافها وأفلامها ومعارض أزيائها . ومسابقات جماهاء 
ومراقصها » وحاناتها . وإذاعاتها . ونظرة إلى سعارها المجنون للحم العاري »› والاوضاع امثير ة » والأيحاءات 
المريضة › أي الأدب والفن وأجهزة الإعلام كلها .. إلى جانب نظامها الربوي » وما يكمن وراءه من سعار 
للمال » ووسائل خسيسة لجحمعه وتثميره »> وعمليات نصب واحتيال وابتزاز تلبس ثوب القانون ' .. وإلى 
جانب التدهو رالخلقي والانحلال الاجتماعي » الذي أصبح يهدد كل نفس وكل بيت » وكل نظام » وكل تجمع 
إنساني .. نظرة إلى هذا كله تكفي للحكم على المصير البائس الذي تدلف إليه البشرية بي ظل هذه الجاهلية . 

إن البشرية تتا كل إنسانيتها . وتتحلل آدميتها »> وهي تلهث وراء الحيوان » ومثير ات الحيوان » لتلحق 
بعاله الهابط ! والحيوان أنظف وأشرف وأطهر . لأنه محكوم بفطرة حازمة لا تيم ولا تأسن كما تأسن 
شهو ات الإنسان حين ينفلت من رباط العقيدة > ومن نظام العقيدة » ويرتد إلى الجاهلية الي أنقذه الله منها » 
واي يمتن الله على عباده المؤمنين بتطهير هم منها أي تلك الآبة الكريمة : 

« ويعلمهم الكتاب والحكمة» . 

وكان المخاطبون بہذه الآبة أميين جهالاً . أمية القلم »وأمية العقل سواء . وما كان هحم من المعرفة شيء ذو 
قيمة بالمقاييس العالمية للمعرفة » في اي باب من الأبواب . وما کان هم ي حباتہم من موم کبیرة تنش 
معرفة ذات قيمة عالية في أي باب من الأبواب . فإذا هذه الرسالة تحيلهم أساتذة الدنيا » وحكماء العام ٠‏ 
ادات الهج العقيدي والفكري والاجاعي والتنظيمي » الذي ينقذ البشرية كلها من جاهايتبا ي ذلك 
الزمان . والذي يرتقب دوره ني المحولة القادمة - بإذن الله - لإنقاذ البشرية مرة أخرى من جاهليتها الحديثة › 
انى تتمثل فا كل خحصائص الحاهلية القديعة ؛ من النواحى الأخلاقية والاجتاعية ؛ وتصور أهداف الحباة 
الانسانية وغاياتها كذلك ! على الرغم من فتوحات العلم» لمادي والإنتاج الصناعي » والرخاء الحضاري ! 

« وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبین » . 

ضلال ني التصوروالاعتقاد » وضلال ي مقهومات الحياة »> وضلال ني الغاية والاتجاه » وضلال ي العادات 
والسلوك . وضلال ي الأنظمة والأوضاع » وضلال ي المجتمع والأخلاق .. 

والعرب الذين كانوا بخاطبون بمذه الآية كانوا يذ كرون - ولا شك - ماضي حياتهم وأوضاعهم › ويعرفون 
طبيعة النقلة الي نقلهم إلا الإسلام . وما كانوا ببالغيا بغير الإسلام ؛ وهي نقلة غير معهودة ي تاريخ بي 
الانسان . 

كانوا يدركون أن الإسلام _ والإسلام وحده - هو الذي نقلهم من طور القبيلة . واهتامات القبيلة » وثارات 
لقبيلة . لا ليكونوا أمة فحسب . ولكن ليكونوا - على حين فجأة ومن غير هيد يتدخل فيه الزمن - أمة 
تقود البشرية . وترسم ها مثلها ء ومناهج حياتها » وأنظمتها كذلك » ي صورة غير معهودة في تاريخ البشرية 
الطويل . 

كانوا يدركون أن الإسلام - والإسلام وحده - هو الذي منحهم وجودهم القومي » ووجودهم السياسي 
ووجودهم الدولي .. وقبل كل شيء وأهم من كل شيء .. وجودهم الإنسالي » الذي يرفع إنسانيتهم » ويكرم 


(۱) يراجع ما جاء عن الربا ني الجزء الثالث من الظلال ص ۲۸-۳۱۸"ويراجع كتاب : الربا للسيد أبي الأعلى المودودي أمير الحماعة 
الاسلامية ي باكستان . 
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آدميتم » ويقي نظام حياتهم كله على أساس هذا التكريم » الذي جاءهم هدية ومنة من لدن ربمم الكريم . 
والذي أفاضوه هم على البشرية كلها بعد ذلك » وعلموها كيف تحترم ١‏ الإنسان » وتكرمه بتكريم الله . غير 
مسبوقين ني هذا » لا ني الحزيرة العربية > ولا ني أي مكان .. وني اللفتة السابقة إلى « الشورى » طرف من هذا 
المج الإهي . الذي كانوا يدركون فيه عظم المنة علييم من الله . 

E E TS‏ ا وظر نة للجاة 
البشرية ٠‏ ومذهبا ميز | للحياة الانسانية .. والأمة لا توجد ي الحقل الإنساني الكبير إلا برسالة ونظرية ومذهب»› 
تقدمه ا » لتدفع بالبشرية إلى الأمام . 

وقد کان الإسلام و ووه لاو جود وراي الاه . وشريعته للمجتمع . وتنظيمه للحياة البشرية › 
ومنهجه المثالي الواقعى الامجابي لاقامة . کان الإسلام حخصائصه هذه هو « بطاقة 

لشخصية » الي تقدم بها العرب للعالم » حترمهم . وسلمهم القيادة . 

a 
يحملوها فتعر فهم البشرية وتكرمهم ؛ وإما أن ينبذوها فيعو دوا ملا - كما كانوا - لا يعرفهم أحد » ولا يعترف‎ 

احد ! 

وما الذي يقدمونه للبشرية حين لا يتقدمون إلا هذه الرسالة ؟ 

يقدمون هما عبقريات ي الآداب والفنون والعلوم ؟ لقد سبقنهم شعوب الأرض ني هذه الحقول . والبشرية 
تخص بالعبقربات ني هذه الحقول الفر عية للحياة . وليست لي حاجة ولا ي انتظار إلى عبقريات من هناك ي 
هذه الحقول الفرعية للحياة ! 

يقدمون ها عبقريات أي الإنتاج الصناعي المتفوق . تنحني له الجباه » ويغرقون به أسواقها » ويغطون به على 
ما عندها من إنتاح ؟؟ لقد سبقنهم شعوب كثيرة ٠‏ بي يدها عجلة القيادة ي هذا المضار ! 

يقدمون ها فلسفة مذهبية اجتاعية » ومناهج اقتصادية وتنظيمية من صنع آيديم » ومن وحي آفکار هم 
البشرية ؟ إن الأرض تعج بالفلسفات والمذاهب والناهج الأرضية . وتشقى با جميعاً غاية الشقاء ! 

ماذا إذن يقدمون للبشرية لتعرفهم به » وتعترف مم بالسبق والتفوق والامتياز ؟ 

لا شيء إلا هذه الرسالة الكبير ة . لا شيء إلا هذا المنيج الفريد . لا شيء إلا هذه المنة الي اخحتارهم الله ها » 
وأكرمهم با . وأنقذ با البشرية كلها على أيديمم ذات يوم . والبشرية اليوم أحوج ما تكون إلا »> وهي 
تر دى ي هاوية الشقاء والحيرة والقلق والافلاس ! 

أا وده ت اة الخ ال دمو ا ا قدا اا هاجت ها ماتا والى كي أن مدره 
ها اليوم » فيكون فيا الخلاص والإنقاذ . ٠‏ 

إن لكل أمة من الأم الكبير ة رسالة . وأكبر أمة هي الي تحمل أكبر رسالة . وهي التي تقدم أكبر منهج . 
وهي الي تتفر د في الأرض بارفع مذهب للحياة . 

والعرب بملكون هذه الرسالة - وهم فيا أصلاء » وغيرهم من الشعوب هم شركاء _ فأي شيطان يا ترى 
يصرفهم عن هذا الرصيد الضخم ؟ اي شيطان ؟! 

لقد كانت المنة الإلهية على هذه الأمة بهذا الرسول وبمذه الرسالة عظيمة عظيمة . وما مكن أن يصرفها عن 
هذه المنة إلا شيطان .. وهي مكلفة من ربا بمطاردة الشيطان ! 


o۱۲ 


الجزء الرابع 


ثم عضي السياق خطوة ني استعراض أحداث المعركة » والتعقيب علا ؛ فيعرض دهشتهم لما صارت إليه 
الأمور . واستخرابهم لوقوع ما وقع بهم - وهم المسلمون - ما يشي بسذاجة تصورهم للأمر يومذاك قبل أن 
تطحم التجربة . وتصوغهم صياغة واقعية ٠‏ تتعامل مع واقع الامر »> وطبيعة السنن » وجدية هذا الواقع 
الذي لا بحابي أحدا لا بأخذ بالسنن ٠‏ ولا يستقم مع الحد الصارم في طبيعة الكون والحياة والعقيدة ! ومن ثم 
بقفهم على الأرض الصلبة المكشو فة ؛ وهو ببين هم أن ما أصابم كان بفعلهم » وكان الثمر ة الطبيعية لتصرفهم !. 
ولكنه لا يت ركهم عند هذه النقطة - الي وإن كانت حقيقة إلا انها ليست نماية الحقيقة - بل يصلهم بقدر الله 
من وراء الأسباب والنتائج ؛ و بمشيئة الله الطليقة من وراء السنن والقوانين ؛ فيكشف هم عن حكمة ما وقع ٠‏ 
وعن تدبير الله فيه ليحقق من ورائه الخير هم » وللدعوة الي نجاهدون ي سبيلها ؛ وليعدهم بهذه التجربة لا 
بعدها » وليمحص قلو م . ويز صفوفهم » من المنافقين الذين كشفتهم الأحداث . فالأمر ني الهاية مر جعه 
الى قدر الله وتدبيره .. وبذلك تتكامل الحقيقة ني تصورهم ومشاعر هم من وراء هذا البيان القرآني الدقيق العميق : 

١‏ أوا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم : أنى هذا؟ قل : هومن عند أنفسكم » إن الله على كل شيء قدير. 
وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله > وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا »> وقيل لحم : تعالوا قاتلوا في 
سبيل الله أو ادفعوا » قالوا : لو نعلم قتالاً لاتبعنا كم SE‏ 
ما ليس ي قلو ہم > والله أعلم با يكتمون . الذين قالوا للإخوانہم ا وقغدۇا + لو أطاعو نا ما قتلوا :قل ٠‏ 
فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كتتم صادقين » . 

لقد كتب الله على نفسه النصر لأوليائه ‏ حملة رايته . وأصحاب عقيدته .. ولكنه علق هذا النصر بكمال 
حقيقة الإ مان ي قلو مم ؛ وباستيفاء مقتضيات الإبعان ي تنظيمهم وسلوكهم ؛ وباستكمال العدة الي في 
طاقنہم ٠‏ وببذل الجهد الذي لي وسعهم .. فهذه سنة الله . وسنة الله لا تحابي أحدأ .. فأما حين يقصرون ي 
أحد هذه الأمور » فإن علمم أن يتقبلوا نتيجة التقصير . فإن كولمم مسلمين لا يقتضي خرق الستن حم وإبطال 
الناموس . فإ نما هم مسلمون لأنہم يطابقون حباتہم كلها على السان » وبصطلحون بفطر تہم كلها مع الناموس .. 

ولکن کولم مسلمین لا بذهب هدراً كذلك » ولا بضیع هباء . فإن استسلامهم لله » وحملهم لرايته » 
وعزمهم على طاعته » والتزام مېجه رهن شان ان برد أخطاء هم ونقصير هم خير | وبركة أي النهاية - بعد 
استيفاء ما يتر تب عليها من القضحية والأم a E‏ 
ي نقاء العقيدة . و محيص القلوب . وتطهير الصفوف ؛ وتؤهل للنصر الموعود ؛ وتتتهي بالخير والبركة . 
ولا تطرد السلمين من كنف الله ورعايته وعنايته . بل تمدهم بزاد الطريق . مهما بعسهم من البرح والأم 
والضيى ي اناه الطر يق : 

و بهذا الوضوح والصرامة معا بأخذ الله الجحماعة المسلمة ؛ وهو يرد على تسا هما ودهشتها ما وقع ؛ ويكشف 
عن السبب القريب من أفعاها ؛ كما يكشف عن الحكمة البعيدة من قدره - سبحانه - ويواجه المنافقين بحقيقة 
الوت » الي لا بعص مہا حذر ولا قعود : 

..» أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتَم مثلها قلم أنى هذا ؟ قل هو من عند أنفسكم . إن الله على كل شيء قدير‎ ١ 

والمسلمون الذين أصيبوا ني أحد عا أصيبوا ؛ والذين فقدوا سبعين من شهدائهم غير الحراح والآلام الي 
عانوها في هذا اليوم المرير ؛ والذين عز عليهم أن يصيبهم ما أصابهم ٠‏ وهم المسلمون . وهم بجاهدون في ٠‏ 
سبيل الله . واعداؤهم هم المشركون اعداء الله .. المسلمون الذين اصيبوا بهذه المصيبة » كان قد سبق هم ان 
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أصابوا مثليها : أصابوا مثلها يوم بدر فقتلوا سبعين من صناديد قريش . وأصابوأ مثلها يوم أحد ني مطلع 
المعركة » حيا كانوا مستقيمين على امر الله وامر رسوله - صلى الله عليه وسلم - وقبل ان يضعفوا امام إغراء 
الغنائم . وقبل أن تهجس ني أنفسهم الخواطر الي لا ينبغي أن تہجس ني ضائر المومنين ! 

ویذ کرهم الله هذا كله . وهو يرد على دهشتهم المنسائلة » فير جع ما حدث همم إلى سببه المباشر القريب : 

« قل : هو من عند أنفسكم » . 

أقسكم هي الي تلخت وفشلٽ وتنازعت في لآير . وأتفسكم هي الي أخحلت بشرط الله وشرط رسوله 
- صلى الله عليه وسلم - وأنفسكم هي الي خال نتا الأطماع واو اجس . وأنفسكم هي الي عصت أمر رسول 
الله و خطته للمعركة .. فهذا الذي تستنكرون أن بقع لكم » وتقولون : كيف هذا ؟ هو من عند أتقسكم » 
بانطباق سنة الله عليكم » حين عر ضتم أتفسكم هما . فالانسان حين يعر ض نفسه لسنة الله لا بد أن تنطبق عليه › 
سلما کان او جر کا ٤‏ ول ترق ابا ل > من كمال إسلامه أن يوافق نفه على مقتضى سنة الله ابتداء ! 

« إن الله على كل شيء قدير » . 

ومن مقتضى قدرته أن تنفذ ستته » وأن يحكم ناموسه . وأن مضي الأمور وفق حكمه و إرادته » وألا 
تتعطل سننه الي أقام عليها علا الكران والاة ر الأخذات : 

ومع هذا فقد كان قدر الله من وراء الأمر كله لحكمة يراها . وقدر الله دائماً من وراء كل أمر بحدث » 
ومن وراء كل حركة وكل نأمة » وكل انبثاقة ني هذا الكون كله : 

. » ... وما أصابكم بوم التقى الجمعان فإذن اله‎ ١ 

م يقع مصادفة ولا جزافاً » ولم بقع عبثاً ولا سدى . فكل حركة محسوب حسابما ثي تصمم هذا الكون ؛ 
ومقدر نما علتها ونتائجها + وهي ني مجموعها - ومع جريا نما وفق السنن والقوانين الثابتة الي لا تنخرق ولا 
تتعطل ولا تحابي ‏ تحقتق الحكمة الكامنة وراءها ؛ وتكمل « التصمي » الائي للكون ي مجموعه ! 

N IG 

هنالك ناموس ثابت وسنن حتمية .. وهناك وراء الناموس الثابت والسنن الحتمية إرادة فاعلة ومشيئة طليقة . 
زو و و ا ق E‏ 
والسنن تجري ني كل شىء ومن بينها الإنسان - والانسان يتعرض هذه السنن بحركاته الإرادية المختارة › 
ی ا . ولكن هذا كله بقع موافقاً لقدر الله 
ومشیئته ؛ ویحقق ي الوقت ذاته حکمته وتقدیره .. وإرادة الانسان وتفکير ه وحرکته وفاعليته هي جزء من 

EE E ER‏ س کی ها ارجا عل لشن 
زالتافون ول فابلا طا و افا اھا کا مور ال وو راد ا زه ی کنا وون 
إرادة الإنسان وفاعليته أي الكفة المقابلة .. كلا . ليس الأمر هكذا أي التصور الإسلامى .. فالانسان ليس ندا 
غ ا الف واھ سا ی و ایا ره و 
وفاعليته ني الأرض » لم بجعل شيثا من هذا کله متعارضاً مم سنته - سبحانه - ولا مناهضاً مشيثته » ولا خارجاً 
كذلك عن الحكمة الأخيرة وراء قدره في هذا الكون الكبير .. ولكن جعل من سنته وقدره أن بقدر الإنسان 
ووا ب و و ر کا وی ا و ن ق کا ای کی ام ی 
لذة والم » وراحة وتعب ٠‏ وسعادة وشقاوة .. وان يتحقق من وراء هذا التعرض ونتيجته » قدر الله المحيط 
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بکل شيء » في تناسق وتوازن .. 

وهذا الذي وقع ي غزوة أحد » مثل هذا الذي نقوله عن التصور الإسلامي الشامل الكامل . فقد عرف 
الته المسلمين سنته وشرطه في النصر والز .عة . فخالفوا هم عن سنته وشرطه > فتعرضوا للام والقرح الذي 
تعر ضوا له .. ولكن الأمر ل ينته عند هذا الحد » فقد كان وراء المخالفة والأم تحقيق قدر الله في سز المۇمنين 
O O O‏ 

وهذا بدوره خير يتتهي إليه اأ مر المسلمين - من وراء الألم والضر - وقد نالوه وفق سنة الله كذلك . فن 
سنته أن المسلمين الذين يسلمون منهج الله ويستسلمون له في عمومه » يعينهم الله وبر عاهم ٠‏ ومجعل من أخطائهم 
وسيلة لخير هم الہائي - ولو ذاقوا مغبتها من الألم - لأن هذا الأم وسيلة من وسائل التمحيص والتر بية والإعداد. 

وعلى هذا الموقف الصلب المكشوف تستريح أقدام المسلمين وتطمئن قلو بهم » بلا أرجحة ولا قلق ولا حيرة » 
وهم يواجهون قدر الله » ويتعاملون مع سنته ني الحياة ؛ وهم يحسون أن الله يصنع بهم في أنفسهم وفيمن 
حوهم ما يريده » وألهم أداة من أدوات القدر يفعل بها الله ما يشاء » وأن خطأهم وصوابم ‏ وكل ما يلقونه 
من نتائج لخطئهم وصوابم - متساوق مع قدر الله وحكمته » وصائر بهم إلى الخير ما داموا ي الطريق : 

« وما أصابكم يوم التقى الحمعان فإذن اله .. وليعلم المؤمنين » وليعلم الذين نافقوا » وقيل هم : تعالوا 
قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا » قالوا : لو نعلم قتالاً لاتبعنا كم . هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإعان . بقولون 
بأفواههم ما ليس ني قلو بهم . واللّه أعلم عا يكتمون » .. 

وهو يشير آي هذه الآبة إلى موقف عبد الله بن أبي بن سلول » ومن معه » ويسميہم : «الذين نافقوا» . 
A E EL a a SARE‏ ا 
يومئذ أقرب منم للإعان » .. وهم غير صادقين في احتجاجهم بأنهم ير جعون لأليم لا يعلمون أن هناك قتالاً 
سيكون بين المسلمين والمشركين . فلم يكن هذا هو السبب في حقيقة الأمر » وإنعما هم : «يقولون بأفواههم 
ما ليس في قلو م ٠‏ .. فقد كان في قلوبهم النفاق ء الذي لا جعلها خالضة للعقيدة + وإغا بجعل أشخاصبم 
واعتباراتها فوق العقيدة واعتباراتها . فالذي كان برأس النفاق - عبد الله بن أبي _ أن رسول الله _ صلى الله 
عليه وسلم - م يأخذ بر أيه يوم أحد . والذي كان به قبل هذا أن قدومه - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة بالرسالة 
الإلمية حرمه ما كانوا يعدونه له من الرياسة فيهم » وجعل الرياسة لدين الله » ولحامل هذا الدين !.. فهذا 
a E N GR‏ 
الاستجا اعادو د اه ن غر و ی ا و ر ل ی و ارا و ول و 
ا نهم لا يعلمون أن هناك قتالاً ! وهذا ما فضحهم الله به في هذه الآبة : 

« والله أعلم ما یکتمون » . 

ثم مضى يكشف بقبة موقفهم ي محاولة خلخلة الصفوف والنفوس : 

« الذين قالوا للإحوالهم _ وقعدوا - لو أطاعونا ما قتلوا» .. 

فهم لم يكتفوا بالتخلف ‏ والمعركة على الأبواب - وما يحدثه هذا التخلف من رجة وزلزلة ي الصفوف 
والنفوس ٠‏ وبخاصة أن عبد الله ن آي 4 کان ما پزال سيدا ئي قومه » ولم یکشف همم تفاقه بعد » ولم یدمغه 
الله NE‏ . بل راحوا يثير ون الزلزلة والحسرة ي قلوب اهل 
الشهداء وأصحامم بعد المعركة » وهم يقولون : 
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ولو أطاعونا ما قتلوا» . 

فيجعلون من خلفهم حكمة ومصلحة › وبجعلون من طاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - واتباعه مغرما 
ومضرة . واكثر من هذا كله يفسدون التصور الإسلامي الناصع لقدر الله » ولحتمية الأجل . ولحقيقة الموت 
والحياة » وتعلقهما بقدر الله وحده. . ومن ثم يبادرهم بالر د الحاسم الناصع » الذي يرد كيدهم من ناحية ¿ 
ويصحح التصور الإسلامي وجلو عنه الغبش من ناحية : 

« قل : فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كتم صادقين » . 

فالموت بصيب المجاهد والقاعد » والشجاع والحبان . ولا يرده حرص ولا حذر . ولا يجله حجن ولا 
قعود .. والواقع هو البرهان الذي لا يقبل المراء .. وهذا الواقع هو الذي مجبمهم به القرآن الكريم › فير د 
gS a‏ . ويسكب عليما الطمانينة والراحة واليقين .. 
وما يلفت النظر ني الاستعر اض القر اني لأحداث المعركة » تأخير ه ذ كر هذا الحادث _ حادث نكول عبد الله 
ابن أبي ومن معه عن المعركة - وقد وقع ني أول أحدالما وقبل ابتدائها .. تأخيره إلى هذا الموضع من السياق . 
وهذا التأحير يحمل سمة من مات منهج التر بية القرآنبة .. فقد أخره حتى يقرر جملة القواعد الأساسية 
للتصور الإسلامي الي قررها ؛ وحتى يقر في الاخلاد جملة المشاعر الصحيحة الي اقرها ؛ وحتى يضع تلك 
لموازين الصادقة للقم الي وضعها .. ثميشير هذه الإشارة إلى « الذين نافقوا» . وفعلتهم وتصرفهم بعدها » 
وقد تهيأت التفوس لإدراك ما ني هذه الفعلة وما ي هذا التصرف من انحراف عن التصور الصحيح ٠‏ وعن 
الق الصحيحة ي الميز ان الصحيح .. وھکذا ر ينبغي أن نشا التصورات والقيم الإعانية ي التفس المسلمة . وأن 
توضع هما الموازين الصحيحة الي تعود إلا ل التصورات والقم > ووزن الأعمال والأشخاص . ثم 
تعرض علا الأعمال والأاشخاص - بعد ذلك _ فتحكم علا الحكم المستنير الصحيح » بذلك الحس الإعاني 
الصحيح .. 

ولعل هنالك لفتة أخرى من لفتات الهج الفريد . فعبد الله بن أي كان إل ذلك الحين ما بزال عظماً في 
قومه - كما أسلفنا _ وقد ورم أنفه لأن النبي صلى الله عليه وسلم م بأخذ برأيه - لأن إقرار مبدأً الشورى وإنفاذه 
اقتضى الأحذ بالرأي الآخر الذي بدا رجحان الاتجاه إليه في الحماعة ‏ وقد أحدث تصرف هذا النافق الكبير 
رجة في الصف المسلم ٠‏ وبلبلة في الأفكار »> كما أحدثت أقاويله بعد ذلك عن القتلى حسرات ني القلوب 
. فكان من حكمة المنهج إظهار الإستهانة به وبفعلته وبقوله ؛ وعدم تصدير الاستعراض القرآني 
لأحد ث الغز وة بذلك الحادث الذي وقع ف أولما ؛ وتأخيره إلى هذا اموضع المتأخر من السياق رت 
I SS‏ 
eS‏ 
من يفعل فعلته » وكما تساوي حقيقته ي ميزان الا مان .. ميزان الاعان الذي أقامه فما سبق من السياق 


# # 3# 
وبعد أن تستريح القلوب » وتستقر الضائر على حقبقة السنن الجارية ي الكون : وعلى حقيقة قدر الله في 
الامور ٠‏ وعلى حقيقة حكمة الله من وراء التقدير والتدبير .. ثم على حقيقة الأجل الكتوب ٠‏ والموت للمقدور › 
الذي لا يۇجله قعود » ولا يقدمه خروج › ولا عنعه حرص ولا حذر ولا تدییر . 
بعد ذلك مضي السياق ي بيان حقيقة أخرى .. حقيقة ضخمة ي ذاتها وضخمة ي آثارها .. حقيقة أن الذين 
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قتلوا ئي سبيل الله ليسوا أمواتاً بل أحباء . أحياء عند ر بهم ير زقون ؛ لم ينقطعوا عن حياة الجماعة المسلمة من بعدهم 
ولا عن أحداثما » فهم متأثرون با : مؤّثرون فما » والتأثير والتأثر أهم خصائص الحياة . 

وير بط بين حياة الشهداء ئي معركة أحد وبين الأحداث الي تلت استشهادهم بر باط محكم بل ان 
تصوير موقض العصبة المؤمنة » الي استجابت لته والرسول بعد كل ما أصابها من القرح » وخر جت تتعقب قريشا 
بعد هاما حوفا من كرة قريش عل المدبنة » ولم تبال تخويف الئاس جموع قريش ٠‏ متوكلة على الله وحده » 
محققة بمذا امو قف معنى الإبعان وحقيقته : 

> ولا تحسبن الذين قتلوا ي سبيل الله أمواتا ء بل أحياء عند ر بهم يرزقون . فرحين با آتاهم الله من فضله‎ ١ 
ویستبشرون بالذین لم بلحقوا ہم من خلفهم : ألا خوف عليہم ولا هم يحزنون . يستبشرون بنعمة من الله‎ 
وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين . الذين استجابوا له والرسول > من بعد ما أصابم القرح » للذين‎ ٠ وفضل‎ 
» أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم . الذين قال لهم الناس : إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم › فزادهم إيمانا‎ 
وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل › فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء » واتبعوا رضوان الله » والله‎ 
. » ذو فضل عظم .. إنما ذلكم الشيطان بخوف أولياءه » فلا تخافوهم وخافون إن كنم مؤمنين‎ 

لهد شاء الله بعد أن جلا ي اقلوب الموهتين حقيقة القدر والأجل > وتخدى ما يغه الخاففر ن من شكرك 
وبلبلة وحسرات بقومم عن القتلى : « لو أطاعونا ما قتلوا » فقال يتحداهم : « قل فادرأوا عن أنفسكم الموت 
إن کتم صادقین » . 

شاء الله بعد أن أراح القلوب الؤمنة على صدر هذه الحقيقة الثابتة .. أن يزيد هذه القلوب طمأنينة وراحة . 
فكشف ها عن مصرر الشهداء : الذين قتلوا ي سبيل الله - وليس هنالك شهداء إلا الذين يقتلون ي سبيل الله 
خالصة فلو بهم هذا المعنى » مجردة من كل ملابسة أخرى - فإذا هؤلاء الشهداء أحباء » هم كل خصائص 
الأحياء . فهم ١ ٠‏ پر زقون » عند رم . وهم فر حون با آتاهم اله من فضله . وهم بستبشرون بمصائر من وراء‌هم 

من الو منين . وهم يحفلون الأحداث الي عر se aE‏ .. فهذه خحصائص الأحياء : من متاع 
واستبشار واهتام وتأثر وتأثر . فا الحسرة على فراقهم ؟ وهم أحياء موصولون بالأحياء وبالأحداث . فوق 
ما ناهم من فضل الله » وفوق ما لقوا عنده من الرزق والمكانة ؟ وما هذه الفواصل الي بقيمها الناس ي تصورا تم 
بين الشهيد الحي ومن خلفه من إخوانه ؟ والي بقيمو نما بين عالم الحياة وعالم ما بعد الحياة ؟ ولا فواصلل ولا 
حواجز بالقياس إلى المؤمنين ٠‏ الذين بتعاملون هنا وهناك مع الله ..؟ 

إن جلاء هذه الحقيقة الكبير ة ذو قيمة ضخمة ني تصور الأمور . إلا تعدّل - بل تنشئ إنشاء - تصور المسلم 
للحركة الكونية الي تتنوع معها صور الحياة وأوضاعها . وهي موصولة لا تنقطع ل الت اة اطا د 
بل لیس حاجزا بين ما قبله وما بعده على الأطلاق ! 

إلها نظرة جديدة هذا الأمر > ذات اثار ضخمة ي مشاعر المؤمنين . واستقباحم للحياة والموت » وتصورهم 
لا هنا وما هناك . 

« ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيلل الله أمواتاً بل أحياء عند رهم يرزقون » . 

والآية نص ني الهي عن حبان أن الذين تتلوا ي سبيلل الله » وفارقوا هذه الحياة » وبعدوا عن أعين 
ای ك N a e SG E‏ 
وصف ما هم من خحصائص الحياة . فهم ١‏ يرزقون » . 
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ومع أنتا نحن _ ني هذه الفانية - لا نعرف نوع الحياة التي يحياها الشهداء › إلا ما يبلغنا من وصفها ني 
الأحاديث الصحاح . . إلا أن هذا النص الصادق من العلم الخبير كفيل وحده بأن يغير ماهتا للمرت والخاة: 
وما بينهما من انفصال والتئام . وكفيل وحده بأن يعلمنا أن الأمور ني حقيقتها ليست كما هي ني ظواهرها التي 
ندركها ؛ وأننا حين ننشىء مفاهيمنا للحقائق المطلقة بالاستناد إلى الظواهر الى ندركها . لا نتتهى إلى إدراك 
حقيقي ها ؛ وأنه أولى لنا آن نتتظر البيان في شأنها من إعلك البيان سبحائه وتعالى . ٠‏ 

فهؤلاء ناس منا » بقتلون » وتفارقهم الحياة الي نعرف ظواهرها » ويفارقون الحياة كما تبدو لنا من 
ظاهرها . ولکن لآم : « قتلوا ني سبيل الله » ؛ وتجردوا له من كل الأعراض والأغراض الجزئية الصغيرة ؛ 
واتصلت أرواحهم بالله فجادوا بأرواحهم في سبيله . . لأنہم قتلوا كذلك » فإن الله - سہحانه - بخبرنا ي 
الخبر الصادق » أنهم ليسوا أمواتا . وينهانا أن نحسهم كذلك » ويؤكد لنا نهم أحياء عنده » وأنهم يرزقون . 
فيتلقون رزقه هم استقبال الأحياء . . ويخبر نا كذلك با هم من خصائص الحياة الأخرى : 

« فرحین ما آتاهم الله من فضله » . . 


فهم يستقبلون رزق الله بالفرح ؛ لأنہم یدرکون آنه « من فضله » عليهم . فهو دليل رضاه وهم قد قتلوا 
في سبيل الله . فاي شيء بفرحهم إذن أكثر من رزقه الذي يتمثل فيه رضاه ؟ 

ٹم هم مشغولون عن وراءهم من إخوام ؛ وهم مستبشرون هم ؛ لما علموه من رضى الله عن المؤمتين 
المجاهدين : 

« ویستبشرون بالذین م لحقوا بہم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم یحزنون . بستبشرون بنعمة من 
الله وفضل > وان الله لا يضيع اجر المؤمنين » . 

اهم م ينفصلوا ھن جوا الین برا اب من لف او فطع TE‏ 
كذلك معهم » مستبشرون با هم بي الدنيا والاخرة . موضع استبشارهم هم : «١‏ أن لا خحوف عليهم ولا هم 
يحزنون » . . وقد عرفوا هذا واستيقنوه من حياتہم « عند رهم » ومن تلقيهم لما يفيضه عليهم من نعمة وفضل › 
ومن يقينهم بأن هذا شأن الله مع المؤمنين الصادقين . وأنه لا يضيع أجر المؤمتين . . 

فا الذي يبقى من خصائص الحياة غير متحقق للشهداء - الذين قتلوا في سبيل الله ؟ - وما الذي بفصلهم 
عن إخوانمم الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ؟ وما الذي بجعل هذه النقلة موضع حسرة وفقدان ووحشة في نفس 
الذين م يلحقوا بهم من خلفهم ؛ وهي أولى ان تكون موضع غبطة ورضى وانس » عن هذه الرحلة إلى جوار 
الله » مع هذا الاتصال بالأحياء والحياة ! 

إلا تعديل كامل لمفهوم اموت - متى كان ي سبيل الله - وللمشاعر المصاحبة له ي نفوس المجاهدين 
أنفسهم > وي التفوس الي مخلفونما من ورائهم . وإفساح لمجال الحياة ومشاعرها وصورها » بحيث تتجاوز 
نطاق هذه العاجلة » كما تتجاوز مظاهر الحياة الزائلة . وحيث تستقر ي جال فسيح عريض » لا تعتر ضه 
الحواجز التي تقوم ني أذهاننا وتصوراتنا عن هذه النقلة من صورة إلى صورة › ومن حياة إلى حياة ! 

ووفقاً مذا المفهوم الجديد الذي أقامته هذه الآية ونظائرها من القرآن الكريم ني قلوب المسلمين » سارت 
خطى المجاهدين الكرام ي طلب الشهادة - بي سبيل الله - وكانت مها تلك الهاذج الي د كرنا بعضها في مقدمات 
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الحديث عن هذه الغزوة . فير جع إلها هناك ' . 
Sa CU SC‏ 
OE E A aes‏ 
و الذين استجابوا لله والرسول من بعدما أصاء بهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظم . الذين قال 
هم الناس : إن الناس قد جمعوا لكر فاخشوهم » فزادهم إيعانا . وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل . فانقلبوا 
بنعمة من الله وفضل لم حسسهم سوء » واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظي » . 
إنهم أولئك الذين دعاهم الرسول - صل الله عليه وسم - إلى الخروج معه كرة ة أنحرى غداة المعركة المريرة . 
وهم مثخنون بالجراح . وهم اجون بشق الأنفس من الموت أمس ني المعركة SG‏ 
ومرارة اهز عة » وشدة الكر ب . وقد فقدوا من أعزائهم من فقدوا » فقل عددهم » فوق ما هم مشخنون بالجراح 
ولکن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعام . ودعاهم وحدهم . ولم يأذن لأحد تخلف عن الغزوة أن 
حرج معهم - لیقوہم ویکٹر عددھم کما کان مکن أن بقال ! فاستجابوا . . استجابوا لدعوة الرسول - 
r e E r‏ السياق وكما هي في حقيقتها وي مفهومهم كذلك - فاستجابوا 
بهذا لله والرسول « من بعدما أصابهم القرح » » وتزل بهم الضر › وأنحنتهم الجراح 
لقد دعاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودعاهم وحدهم . وكانت هذه الدعوة وما تلاها من استجابة 
تحمل إیحاءات شتی › وتومیء إلى حقائق کہری »› نشیر إلى شيء منها : 
فلعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ شاء ألا يكون آخر ما تنضم عليه جوانح المسلمين ومشاعرهم » 
هو شعور المزبعة » والام البرح والقرح ؛ فاستنهضهم لتابعة قريش › وتعقبها » كي بقر بي أخلادهم آنا 
تجربة وابتلاء » وليست نماية المطاف . وأنهم بعد ذلك أقوياء » وأن خصومهم المنتصرين ضعفاء » إما هي 
واحدة وععضي › وم الكرة عليهم » متى نفضوا عنهم الضعف والفشل › واستجابوا لدعوة الله والرسول . 
ولعل رسول الله - صلى الله عليه وسام - شاء في الجحانب الآخر ألا نمضي قريش › وي جوانحها ومشاعرها 
أخيلة النصر ومذاقاته . فضى خلف قريش بالبقية ممن حضروا المعركة أمس ؛ 0 
ا . وأنه بقي ها منهم من يتعقبها ويكر عليها . . 
وقد تحققت هذه وتلك كما ذد كرت روايات السيرة . 
ولعل رسول الله - صلى الته عليه وسام - شاء أن يشعر المسلمين » وأن يشعر الدنيا كلها من ورائهم » بقيام 
هذه الحقيقة الجديدة التي وجدت ني هذه الأرض .. حقيقة أن هناك عقيدة هي كل شيء ي ي تفوس اا 
ليس م من أرب ي الدنيا غيرها » وليس هم من غاية في حيانهم سواها . عقيدة يعيشون ها وحدها » فلا 
يبقى هم ي انفسهم شيء بعدها » ولا يستبقون هم لأنفسهم بقية في أنفسهم لا يبذلولما ها » ولا بقدمولها 
فداها , 
لقد کان هذا أمراً جديداً ي هذه الأرض ني ذلك الحين . وم يكن بد أن تشعر الأرض كلها - بعد أن 
يشعر المؤمنون _ بقيام هذا الأمر الجديد » وبوجود هذه الحقيقة الكبيرة . 


o £ ۳ ۰ ۲ (0)‏ م هداالء, 
ن من : 


سورة آل عمران 


ولم يكن أقوى ني التعبير عن ميلاد هذه الحقيقة من خروح هؤلاء الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما 
أصاہم القرح . ومن خروجهم بمذه الصورة الناصعة الرائعة المائلة : صورة التوكل على الله وحده وعدم 
المالاة SS‏ - كما أبلخهم رسل أبي سفيان - وكما هول المنافقون 
في أمر قريش وهو ما لا بد أن يفعلوا - 


« الذين قال هم التاس : إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم اعانا وقالوا : ج الوكيل ) .. 
هذه الصورة الرائعة E Ra RSE US SE E‏ . وکان هذا بعض ما تشیر اليه 
الخطة النبوية الحكيمة . 


وتحدثنا بعض روايات السيرة عن صور من ذلك القرح ومن تلك الاستجابة : 

قال محمد بن إسحاق : حدثي عبد الله بن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبي السائب مولى عائشة بنت 
عتان آن رجلا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بني عبد الأشهل كان قد شهد أحدا قال : 
شهدنا أحدا مع رسول الله - صلى الله عليه وسام - آنا وأخي » فر جعنا جريحين و 
- صلى الله عليه وسلم - بالخروج ي طلب العدو » قلت لأخحي _ او قال لي أتفوتنا غزوة مع رسول الله 
صل E EE AE E‏ . فخر جنا مع رسول الله صلل 
الله عليه وسام و کت ا راا د کان ا غ . حتى انتهيا الى ما انتهى اليه المسلمون . 

وقال محمد بن اسحاق : كان يوم أحد يوم السبت النصف من شوال » فلما كان الخد من يوم الأحد 
لت عة لباه ممت ف شرا اذل مودت رول اله - صلى الله عليه وسلم - ني الناس بطلب العدو » 
وأذن مؤذنه أن لا رجن معنا أحد إلا من حضر يومنا بالأمس . فکلمه جابر بن عبد الله بن عمرو e‏ 
فقال : يا رسول الله إن أبي كان حلفني على أخوات لي سبع . وقال يا بي آنه لا عى ولا لك ان ترك 
هؤلاء النسوة ولا رجل فيهن . ولست بالذي a‏ - صلی الله عليه وسلم - - على نفسي . 
فتخلف على إخحوتك . فتخلفت علهن . . فأذن له رسول الله له - صلى الله عليه وسام - فخرج معه . 

وهكذا تتضافر مثل هذه الصور الرفيعة على إعلان ميلاد تلك الحقيقة الكببرة » في تلك النفوس الكبيرة . 
النفوس التي لا تعرف إلا الله وكيل » وترضى به وحده وتكتفي » وتزداد إيعاناً به في ساعة الشدة » وتقول 
في مواجهة نخويف الناس هم بالناس : 

وجا الله غ وتم الو كيل ٠‏ 

ثم تكون العاقبة كما هو المنتظر من وعد الله للمتوكلين عليه » المكتفين به › المتجردين له : 

« فانقلبوا بنعمة من الله وفضل ل .حسسهم سوء واتبعوا رضوان الله » . 

فأصابوا النجاة - لم بمحسسهم سوء - ونالوا رضوان الله . وعادوا بالنجاة والرضى . 

« بنعمة من الله وفضل » . 

فپ يردهم إلى السب الأول ي العطاء : نعمة الله وفضله على من يشاء . ومع التنويه موقفهم الرائع » فإنه 
يرد الامر إلى نعمة الله وفضله › لان هذا هو الأصل الكبير » الذي يرجع إليه كل فضل » وما موقفهم ذاك 
إلا طرف من هذا الفضل الجزيل ! 

« والله ذو فضل عظم » . . 


o۰ 


الجزء الرابم 


بهذا بسجل الله هم ي كتابه الخالد » وني كلامه الذي تتجاوب به جوانب الکون کله » صورتہم هذه › 
وموقفهم هذا » وهي صورة رفيعة » وهو موقف كريم . 

وينظر الإنسان ني هذه الصورة وني هذا الموقف » فيحس كأن كيان الحماعة كله قد تبدل ما بين يوم وليلة . 
نضجت . وتناسقت . واطمانت إلى الأرض الى تقف عليها . وامجلى الغبش عن تصورها . وأخحذت الأمر 
جذا كله وخلضمت من تلك الأرججة رافك الي عدت الس قط ي اترات والصقرف فا كانت 
سوى ليلة واحدة هي الي تفرق بين موقف الحماعة اليوم وموقفها بالأمس . . والفارق هائل والمسافة بعيدة . 
لقد فعلت التجربة المريرة فعلها ني النفوس ؛ وقد هرما الحادثة هزاً عنيفاً . أطار الغبش » وأبقظ القلوب › 
وثبت الأقدام » وملا النفوس بالعزم والتصمي .. 

نعم . وكان فضل الله عظماً ني الابتلاء المرير .. 

وأخير أ حم هذه الفقرة بالكشف عن علة الخوف والفزع والجزع .. إنه الشيطان يحاول أن بجعل أولياءه 
مصدر خحوف ورعب ٠‏ وأن مخلم عليهم سمة القوة واهيبة .. ومن ثم ينبغي أن يفطن المؤمنون إلى مكر الشيطان › 
وان يبطلوا محاو لته . فلا افوا اولياءه هؤلاء » ولا خشوهم . بل بحافوا الله وحده . فهو وحده القوي القاهر 
القادر > الذي ينبغي ان حاف : 

« إنما ذلكم الشيطان بخوف أولياءه . فلا تخافوهم وخافون إن كنم مؤمنون » . 

إن الشيطان هو الذي يضخم من شأن أوليائه » ويلبسهم ا او > ويوقع في القلوب م دوو 
حول وطول . وأنهم بملكون التفع والضر .. ذلك ليقضي بهم لباناته وأغر اضه . وليحقق بهم الشر أي الأرض 
والفساد » وليخضع محم الرقاب ويطوع مم القلوب » فلا برتفع ي وجوههم صوت بالإنكار ؛ ولا يفكر 
أحد ي الانتقاض علهم » ودفعهم عن الشر والفساد . 

والشيطان صاحب مصلحة أي أن ينتفش الباطل » وأن يتضخم الشر . وأن يتبدى قوياً قادرا قاهراً بطاشاً 
جبارا » لا تقف ي وجهه معارضة › ولا يصمد له مدافع › ولا يخلبه من المعارضين غالب .. الشيطان صاحب 
مصلحة ي أن يبدو الأمر هكذا . فتحت ستار الخوف والرهبة »> وني ظل الإرهاب والبطش » يفعل أولباؤ 
ار ا عا بون اروف كرا ا و الك مر و فا م ورو ناشاد قاط والفلال :۲ 
ويخفتون صوت الحق والرشد والعدل » ويقيمون أنفسهم آلمة أي الارض تحمي الشر وتقتل الخير .. دون أن يجرؤ 
أحد على مناهضتهم والوقوف ي وجههم ٠‏ ومطاردتهم وطردهم من مقام القيادة . بل دون أن بجرؤ أحد على 
تز ييف الباطل الذي يروجون له »> وجلاء الحق الذي يطمسونه . 

والشيطان ماكر خادع غادر » بختفي وراء أوليائه > وينشر الخوف مهم ي صدور الذين لا يحتاطون 
لوسوسته .. ومن هنا یکشفه الله » ویوقفه عاریا لا بستره ثوب من كيده ومكره . ويعرف المؤمنين الحقيقة : 
حقيقة مكره ووسوسته » ليكونوا منها على حذر . فلا برهبوا أولياء الشيطان ولا بخافوهم . فهم وهو أضعف 
من أن إخافهم مؤمن يركن إلى ربه »> ويستند إلى قوته .. إن القوة الوحيدة الي تخشى وخاف هي القوة الي 
تملك النفح والضر . هي قوة الله . وهي القوة الي مخشاها المؤمنون بالله » وهم حين بخشو نها وحدها أقوى 
الاقوياء . فلا تقف مم قوة ي الأرض .. لا قوة الشيطان ولا قوة اولياء الشيطان : 

« فلا نخافوهم . وخافون إن كنم مۇمنین » .. 


سورة آل عمران 


وأخير أ يتجه السياق أي ختام الاستعر اض والتعقيب › إلى الرسول - صلی الله عليه وسلم - یسلیه ویؤسیه 
O SSO‏ 
إلى هدف ! فإن هذا لن يضر الله شیا . وإعا هي فتنة الله لهم > وقدر الله . بم » فقد علم الله من أمر هم وكفر هم 
ما يؤحلهم للحرمان في الآخرة ؛ قتركهم يسار عون في الكفر إل ناته ! وقد كان افدى مبدولاً غم » قروا 
عليه الكفر ؛ فتركوا يسارعون ثي الكفر . وأملي مم ليز دادوا إنما مع الإملاء في ي الزمن والاملاء بي الرخاء . 
فهذا الإمهال والإملاء إنما هو وبال عليهم وبلاء .. . وحم ا الله وتدبیره من وراء 
الأحدا ث كلها : من وراء ابتلاء المؤمنين وإمهال الكافرين . إنما ييز الخبيث من الطيب » بالاختبار والابتلاء » 
فقد کان أ E O oy‏ 
امناسبة اللبشز » وبالوسيلة الي يدركها البشر .. فكان الابتلاء للمؤمنين والامهال للكافرين › ليتكشف المخبوء 
ى الوت وبشير الخبيت ای و ا و ر ق 

« ولا يحزنك الذين يسار عون في الكفر » إنهم لن يضروا الله شيئاً > يريد الله ألا بجعل حم حظاً ني الآخرة » 
وهم عذاب عظم . إن الذين اشتروا الكفر بالإعان لن بضروا الله شيثاً . وهمم عذاب ألم . ولا بحسن الذين 
كفروا آما ملي مم خير لأتفسهم › إا ملي مم ليزدادوا إنماً »> وهم عذاب مهين . ما كان الله ليذر المومنين 
على ما أتم تم عليه » حتى بيز الخبيث من الطيب › وما كان الله ليطلعكم على الغيب » ولكن الله بجتي من رسله 
ج شاه مرا باق وراه ۲ وإ موا زرا فک اجر عنم 

E SL GS O 
المش ركون بالنصر والغلبة .. فهناك دائما تلك الشبمة الكاذبة الي تحيك في , بعض الصدور ؛ أو الأمنية العاتبة الي‎ 
› ا “ الي تنشب بين الحق والباطل . ثم يعود فيما الحق ثل هذه الإصابة‎ 
! ويعود ما الباطل ذا صولة وجولة‎ 

هناك دائماً الشبهة الكاذبة › أو الأمنية العاتبة : لاذا يا رب ؟ لاذا يصاب الحق وينجو الباطل ؟ لادا يتل 
أهل الحق وبنجو أهل الباطل ؟ ولاذا لا ينتصر الحق كلما التقى مع الباطل » ويعود بالغلبة والغنيمة ؟ أليس هو 
الحق الذي ينبغي أن ينتصر ؟ وفيم تكون للباطل هذه الصولة ؟ وف يعود الباطل من صدامه مع الحق بهذه 
النتيجة » وفيا فتنة للقلوب وهزة ؟! 

ولقد وقع بالفعل أن قال المسلمون يوم أحد ني دهشة واستغراب : «أنى هذا؟! » . 

ففي هذا المقطع الختامي مجيء الجواب الأخير والبيان الأخير . ويربح الله القلوب المتعبة » وجلو كل 
خاطر ة تتدسس إلى القلوب من هذه الناحية » ويبين سنته وقدره وتدبيره في الأمر كله : امس واليوم وغدا. 
وحيةا التقى الحق والباطل ي معركة فانتہت ثل هذه الناية : 

إن ذغاب.الباطل ناجيا ي محركة من العارك . وبقاءة ممتفشا قار ة من ارعان لين مناه أن آنه تارك 
أو أنه من القوة بحيث لا يغلب › أو بحيث يضر الحق ضرراً باقباً قاضياً .. 

وإن ذهاب الحق مبتلى ي معركة من المعارك » وبقاءه ضعيف الحول فترة من الزمان » ليس معناه أن الله 
جافیه او تاسیه ! او انه متروك للباطل بقتله ویر ديه . 

كلا . إ نما هي حكمة وتديير .. هنا وهناك .. على للباطل ليمضي إلى نماية الطريق ؛ ولير تكب أبشع الآثام › 
وليحمل اقل الاوزار » ولينال اشد العذاب باستحقاق !.. ويبتلى الحق » ليميز الخبيث من الطيب » ويعظم 


o۲ 
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الأجر لمن عضي مع الابتلاء ويثبت .. فهو الكسب للح والخسار للباطل » مضاعفاً هذا وذاك ! هنا وهناك ! 

« ولا يحزنك الذين يسارعون ي الكفر » إلهم لن يضر وا الله شيثا » يريد الله ألا بجعل همم حظاً ني الآخرة › 
وهم عذاب عظيم » . 

إنه يواسي الني د ع وی ا و خحاطره ؛ وهو يرى المغالين ي الكفر › 
ارغوت که > وبحضون بعنف واندفاع وسرعة » كأنما هنالك هدف منصوب فم يسارعون إلى بلوغه ! 
وهو تعبير مصور لحالة نفسية واقعية . فبعض الناس برى مشتدآ ني طريق الكفر والباطل والشر والمعصية 
ي في عنف واندفاع وحماسة كأن هناك من يطارده من الخلف › ای 
متف له من الأمام » إلى جائزة ثنال ! 

وكان الحزن يساور قلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حسرة على هؤلاء العباد ؛ الذين يراهم مشمرين 
ساعين إلى النار » وهو لا ملك مم ردا » وهم لا يسمعون له نذارة ! وكان الحزن يساور قلبه كذلك لما يثيره 
هو لاء ارون ال الار شارغوت قى الكفر فن الف والاذي سيب الملن ويف دغ ة ا و رها 

بين الجماهير » الي كانت تنتظر نتا ثج المعركة مع قريش لار الوت الي تاز ٢ه‏ ن اا فا اسلنت 
EE E DS E E‏ 
الرسول الكريم . فيطمئن الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - ويواسي قلبه > ويمسح عنه الحزن الذي يساوره . 

« ولا يحزنك الذين يسارعون ي الكفر . إنم لن يضرو! الله شيا » . 

وهؤلاء العباد المهازيل لا ببلغون أن يضروا الله شيا . والأمر ني هذا لا بحتاج إلى بيان . إ ما يريد الله سبحانه 
ان بجعل قضية العقيدة قضيته هو ؛ وأن بجعل المعركة مع المشركين معركته هو . ويريد أن يرفع عبء هذه 
العقيدة وعبء هذه المعركة عن عاتق الرسول E‏ .. فالذين يسارعون 
ي الكفر يحار بون الله » وهم أضعف من أن بضروا الله شيا .. وهم إذن لن يضروا دعوته . ولن يضروا حملة 
هذه الدعوة . مهما سارعوا ني الكفر › ومهما أصابوا أولياء الله بالأذى . 

إذن لماذا يت ركهم اله يذهبون ناجين » وينتفشون غالبين » وهم أعداؤه المباشرون ؟ 

لأنه يدبر هم ما هو أنكى وأخزى ! 

« يريد الله ألا مجعل لهم حظاً ني الآخرة» . 

یرید هم أن پستنفدوا رصیدهم کله ؛ وأن بحملوا وزرهم کله . وأن بستحقوا عذابہم كله » وأن يعضوا 
مسارعين في الكفر إلى نہاية الطريق ! 

« وهم عذاب عظيم » . 

ولماذا بريد الله . جم هذه الباية الفظيعة ؟ لأنهم استحقوها بشر اثهم الكفر بالإيعان . 

« إن الذين اشتروا الكفر بالإعان لن يضروا الله شيثاً وهم عذاب ألم » .. 

ولقد كان الابمان في متناول أيديم . دلائله مبثوثة ني صفحات الكون » وني أعماق الفطرة . وأماراته 
قائمة ني « تصميم » هذا الوجود العجيب » وي تناسقه وتكامله الغريب › وقائمة كذلك في « تصمي » الفطر ة 
المباشرة ‏ ونجاو با مع هذا الوجود » وشعورها باليد الصانعة » وبطابع الصنعة البارعة .. ثم إن الدعوة إلى 
الإإيمان - بعد هذا كله - قائمة على لسان الرسل » وقائمة ي طبيعة الدعوة وما فيها من تلبية الفطرة › ومن جمال 
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التناسق » ومن صلاحية للحياة والناس . 

أجل كان الإعان مبذولاً لهم » فباعوه واشتروا به الكفر > على علم وعن بينة » ومن هنا استحقوا أن 
ر کیم اه ار غو في الكفر › ليستنفدوا رصیدهم کله » ولا پستبقوا هم حظاً من لواب الآخرة . ومن 
هنا كذلك كانوا أضعف من أن يضروا الله شيثا . فهم ثي ضلالة كاملة ليس ں معهم من من الحق شيء . ولم يتزل 
لله بالضلالة سلطاناً ؛ ولم يجعل a O E a E OE‏ 
الضئيلة اهز يلة » مهما انتفشت » ومهما اوقعت بالمؤمنين من أذى وقي إلى حين ! 

«وهم عذاب ألم » . 

أشد إيلاماً - با لا يقاس - ما بمعلكون إيقاعه بالمؤمنين من آلام ! 

a a E 

وني هذه الآية يصل السياق إلى العقدة الي تحيك ني بعض الصدور » والشبهة الي تجول ي بعض القلوب › 
A o N a E‏ 
متعين أي ظاهر الأمر » بالقوة والسلطة والمال وال جاه ! ما يوقع الفتنة في قلو بهم واي قلوب الناس من حومم ؛ 
وما مجعل ضعاف الإعان يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ؛ يحسبون أن الله _ حاشاه _ ير ضى عن الباطل 
والقروالخود والطغيات »فيل له اور خي له العنان ١‏ أو بحسيو أن الله = اسيانه د لا دحل ي المعركة 
بلاطل ا بح اجن او عل ره ا او رن آنا ایا ی 
e‏ 1 


وأن ليس من شأن الحق أن ينتصر ! NS,‏ الظلمة الطغاة المفسدين »> بلجون ي عتوهم » ويسارعون 
ي کفرهم »› ويلجون ي طغيا ہم ERMEN‏ 
الوقوف ي وجههم 14 


وهذا كله وهم باطل » وظن بالله غير الحق » والأمر ليس كذلك . وها هو ذا الله سبحانه وتعاى يحذر 
الذين كفروا أن يظنوا هذا الظن .. إنه إذا كان اله لا يأحذهم بكفرهم الذي يسارعون فيه » وإذا كان يعطيهم 
حظاً ي الدنيا يستمتعون به ويلهون فيه .. إذا كان الله بأخذهم بهذا الابتلاء » فإما هي الفتنة ؛ وإما هو الكيد 
المتين » وإعا هو الاستدراج البعيد : 

« ولا يحسبن الذين كفروا آنا ملي هم خير لأنفسهم .. إ نما ملي هم ليز دادوا إنما» ! 

ولو كانوا بستحقون أن يخر جهم اله من غمرة النعمة › بالابتلاء اموق ٠‏ لابتلاهم .. ولکنه لا یرید ہم 
وا ود ا ا ا و ا ي الكفر و واجنهدوا فيه ! فلم يعودوا يستحقون أن يوقظهم 
الله من هذه الخمرة ‏ غمرة النعمة والسلطان ‏ بالابتلاء ! 

« وهم عذاب مهين » . 

والاإهانة هي المقابل لما هم فيه من مقام ومكانة ونعماء . 

وهکذا یتکشف أن الابتلاء من الله نعمة لا تصيب إلا من يريد له الله به الخير . فإذا أصابت أولياءه » فإعا 
تصیېم لخیر یر يده الله هم ولو وقع الابتلاء مترتباً على تصرفات هؤلاء الأو لياء - فهناك الحكمة المغيبة و التدبير 
اللطيفت › وفضل الله على أوليائه المؤمنين . 
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وهكذا تستقر القلوب » وتطمئن النفوس » وتستقر الحقائق الأصيلة البسيطة ي التصور الإسلامي الواضح 
امسقم . 
MT‏ بالمؤمنين » أن يميز هم من النافقين » الذين اندسوا ي الصفوف »› تحت تأثير 
ملابسات شتى » ليست من حب الإسلام ي شيء' . فابتلاهم اله هذا الابتلاء - في أحد - بسبب من تصرفا هم 
aN ESS‏ 

« ما كان الله ليذر ان ع تم عليه حتى يز الخبيث من الطيب . وما كان الله ليطلعكم على الغيب 
ولکن الله بتي من رسله من یشاء . فامنوا بالله ورسله . eS E‏ 

ويقطع النص القرآني بأنه ليس من شأن الله اه ون هن مه اه و ی ا م 
أن يدع الصف المسلم مختلطا غير ميز ؛ يتوارى المنافقون فيه وراء دعوى الإبعان » ومظهر الإسلام » بيا 
قلو بهم خاوية من بشاشة الإيعان » ومن روح الإسلام . فقد أخرج | له الأمة المسلمة لتؤدي دور E‏ 
ولتحمل منهجاً إميا عظما » ولتدشئ في الأرض EE e‏ .. وهذا الدور الكير بقتضي 
التجر د والصفاء والتميز والهاسك > ويقتضي ألا يكون ني الصف خلل » ولا ي بنائه دخل .. وبتعبير مختصر 
يقتضي أن تكون طبيعة هذه الأمة من العظمة بحيث تسامي عظمة الدور الذي قدره الله ها في هذه الأرض ؛ 
ES‏ 

وكل هذا يقتضي أن يصمر الصف ليخرج منه الخبث . وأن بضغط لتہاوى اللبنات الضعيفة . وأن تسلط 
عليه الأضواء لتتكشف الدخائل والضائر .. ومن ثم كان شأن الله - سبحانه _ أن يز الخبيث من الطيب › 
ولم يكن شأنه أن يذر المؤمنين على ما كانوا عليه قبل هذه الر جة العظيمة ! 

کذلك ما کان من شأن اللہ - سبحانه - أن بطلع البشر على الغيب » الذي استأثر به » فهم ليسوا مهيئين 
ا 
اعاس اال ا ال إلا بمقدار . وهو مصمم هكذا بحكمة . مصمم لأداء وظيفة الخلافة ثي الأرض . 
وهي لا تحتاج للاطلاع على ال لغيب . ولو فتح الحهاز الإنساني على i‏ ا لاستقباله إلا 
القدار الذي صل روحه بخالقه » ویصل کیانه بکیان هذا الکون . وأبسط ما يقع له حین بعلم مصائره كلها › 
ألا برك يدا ولا رجلا ي عمارة الأرض ٠١‏ أو أن بطل فقا مشفر لا مته السار > حت لاتق فة اة 
لغمارة الان ضن: | 

من أجل ذلك م يكن من شأن الله سبحانه » ولا من مقتضى حكمته » ولا من مجرى سنته أن يطلع الناس 
غل التي 

ادن ك ت اه الت من الطيب ؟ وكيف يحقق شأنه وسنته ني تطهير الصف المسلم » وتجريده من 
الفبش » و تمحيصه من النفاق » وإعداده للدور الكوني العظم » الذي أخرج الأمة المسلمة لتهض به ؟ 

« ولکن الله مجتي من رسله من يشاء» . 

وعن طريق الرسالة » وعن طريق الإبمان با أو الكفر » وعن طريق جهاد الرسل في تحقيتق مقتضى الرسالة ‏ 
وعن طريق الابتلاء لأصحابهم ي طريق الجهاد .. عن طريتق هذا كله يم شأن الله » و تتحقق ستته » ويز الله 


. من الجزء الأول من الظلال‎ ۳١ ص‎ )١( 
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الخبيث من الطيب » و محص القلوب » ويطهر النفوس .. ويكون من قدر الله ما يكون 

وهكذا يرفع الستار عن جانب من حكمة الله » وهي تتحقق ني الحياة ؛ وهكذا تستقر هذه الحقيقة على 
از کر م 

وأمام مشهد الحقيقة متجلية بسيطة مريحة » يتجه إلى الذين آمنوا ليحققوا ي ذواتم مدلول الابمان ومقتضاه»› 
ويلوح هم بفضل الله العظيم » الذي ينتظر المؤمنين . 

« فامنو ا بالله ورسله . وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظم » . 

فیکون هذا التوجیه وهذا التر غيب » بعد ذلك البيان وذلك الاطمتنان » خير خاتمة لاستعراض الأحداث 
ي « أحد » والتعقيب على هذه الأحداث . 

وبعد .. فقد مخضت المعركة والتعقيب القرآني علا عن حقاثق ضخمة منوعة » يصعب إحصاؤها ثم 
إيفاؤ ها حقها من البسط والعرض ني هذا السياق من الظلال . فنكتفي بالإشارة إلى أشملها وأبرزها » ليقاس 
عليه ساثر ما ني الغزوة كما عرضما القرآن الكريم من مواضع للعبرة والاستدلال : 

١‏ - لقد مخضت المعركة والتعقيب علبها عن حقيقة أساسية كبير ة في طبيعة هذا الدين الذي هو الهج الإهي 
للحياة البشرية » وني طريقته في العمل ني حياة البشر . وهي حقيقة أولية بسيطة » ولكنها كثيراً ما تنسى » 
أو لا تدرك ابتداء » فينشاً عن نسيانا أو عدم إدراكها خطاً جسيم في النظر إلى هذا الدين : ي حقیقته وي 
واقعه التار بحي ي حياة اللإنسانية » وي دوره ا و وغد ب 

إن بعضنا ينتظر من هذا الدين - ما دام هو اليج الإمي للحياة البشرية - أن يعمل ني حياة البشر بطريقة 
سحرية خارقة ! دون اعتبار لطبيعة البشر › ولطاقنهم الفطرية › ولواقعهم المادي » ي أية مرحلة من مراحل 
عوهم ٠‏ وي أية بيئة من بيثاهہم ! 

وحين يرون أنه لا يعمل بهذه الطريقة » وإنما هو يعمل في حدود الطاقة البشرية » وحدود الواقع المادي 
للبشر . وأن هذه الطاقة وهذا الواقع يتفاعلان معه » فيتأثر ان به في فترات تأثراً واضحاً » أو يؤثران ي مدى 
استجابة الناس له ٠‏ وقد يكون تأثير هما مضاداً في قترات أخرى فتقعد بالناس ثقلة الطين » وجاذببة المطامع 
والشهوات » دون تلبية هتاف الدين أو الاتجاه معه في طريقه اتجاهاً كاملاً .. حين يرون هذه الظواهر فانم 
بصابون بخيبة أمل لم يكونوا يتوقعو نما ! - ما دام هذا الدين من عند الله - أو يصابون بخلخلة ي قنهم بجدية 
اہج الديي للحياة وواقعيته ! أو يصابون بالشك ني الدين إطلاقاً ! 

وهذه السلسلة من الأحطاء تنشأً كلها من - خطأ واحد » هو عدم إدراك طبيعة هذا الدين » وطريقته › أو 
نسيان هذه الحقيقة الأولية البسيطة . 

ea CC Sg aS 
» ويبدأ ني العمل من النقطة الي يكون البشر عندها بالفعل من واقعهم المادي » ويسير بهم إلى لماي الطربق‎ 
E ئي حدود جهد‎ 
وميزته الأساسية أنه لا بغفل لحظة › ني أية خطة » وني أية خطوة » عن طبيعة فطرة الإنسان » وحدود‎ 
طافته » ونواقعه المادي أيضاً . وأنه في الوقت ذاته يبلغ به - كما تحقق ذلك فعلاً ي بعض الفترات › وکما‎ 
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بعكن أن يتحقتق دائماً كلما بذلت محاولة جادة - ما لم يبلغه وما لا يبلغه أي م منهج آخر من صنع البشر على 
الإطلاق . 

ولكن الخطأً كله - كما تقدم - ينشأً من عدم الإدراك لطبيعة هذا الدين أو نسيانما ؛ ومن انتظار الخوارق 
الي لا ترتكن على الواقع البشري ؛ والني تبدل فطرة الإنسان » وتنشئه نشأة أخحرى » لا علاقة ها بقطر ته 
ومیوله واستعداده وطاقاته » وواقعه المادي کله ! 

الس هو من عه ا اليش ديناً من عند القوة القادرة الي لا بعجز ها شيء ؟ فلماذا إذن يعمل فقط في 
حدود الطافة البشرية ؟ ولاذا يحتاج إلى | لجهد البشري لیعمل ؟ ثم لاذا لا بتعصر دائماً ؟ ولا يتتصر أصحابه 
داثماً ‏ لاذا تغلب عليه لقلة الطبع والشهوات والواقع الاس اا واا ي اها الباطل على أصحابه وهم 
أهل الحق أحيانا ؟ 

وكلها - كما نرى - أسئلة وشبهات تنبع من عدم إدراك الحقيقة الأولية البسيطة لطبيعة هذا الدين وطريقته. 
او نسیانہا ! 

إن آله قاد طعا غل كيل فطرة الان ان عن عر ى هد االدين أو من غر ر ب = ركان قادرا عا أن 
خلقه منذ البدء بفطرة أخحرى .. ولكنه شاء أن خلق الانسان بهذه الفطرة . وشاء أن مجعل هذا الانسان إرادة 
واستجابة . وشاء أن بجعل الهدى رة للجهد والتلقى والاستجابة . وشاء أن تعمل فطرة الانسان دائماً » ولا 
تمحى » ولا تبدل » ولا تعطل . وشاء أن يم تحقيق منهجه للحياة في حياة البشر عن طريق الحهد البشري » 
وني حدود الطاقة البشرية . وشاء أن يبلغ ١‏ الإنسان » من هذا كله بقدر ما يبذل من الجهد في حدود ملابسات 
حياته الواقعة . 

وليس لأحد من خلقه أن بسأله : اذا شاء هذا ؟ ما دام أن أحداً من خلقه ليس إِهاً ! وليس لديه العلم » 
ولا إمكان العلم » بالنظام الكلي للكون » و بعقتضيات هذا النظام ي طبيعة كل كائن ي هذا الوجود » وبالحكمة 
المغيبة وراء خحلق كل كائن بمذا « التصميم » الخاص ! 

و« ل اذا ؟ » - ني هذا المقام - سوال لا يسأله مؤمن جاد » ولا يسأله كذلك ملحد جاد .. المؤمن لا يسأله › 
لأنه أ كثر أدباً مع الله - الذي يعرفه قلبه بحقيقته وصفاته - وأ كثر معرفة بأن الإدراك البشري لم يهيأ للعمل ني هذا 
اللجال .. والكافر لا يسأله » لأنه لا يعتّر ف باله ابتداء . فان اعتر ف بألوهيته عرف معها أن هذا شأنه ‏ سبحانه _ 


ومقتضى ألوهيته ! 

ولکنه سوال قد بسأله هازل مائع . لا هو ممن جاد › ولا هو ملحد جاد .. ومن ثم لا ينبغي الاحتفال به 
ولا الجد ني أخذه ! 

E e e 


eT ll a‏ الانساني بهذه الفطرة ؟ ولاذا 
شاء أن تبقى فطر ته هذه عاملة » لا تمحى » ولا تعدل › ولا تعطل ! ولاذا شاء أن بجعل الهج الإهي يتحقق 
في حياته عن طريتق الجهد البشري › وي حدود الطاقة البشرية ؟ 

ولكن لكل أحد من خلقه أن يدرك هذه الحقيقة ؛ ويراها وهي تعمل ي واقع البشرية » ويفسر التاربخ 
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البشري على ضوئها ؛ فيفقه حط سير التاريخ من ناحية » وبعرف كيف يوجه هذا الخط من ناحية أخرى . 
هذا المج الإلمي الذي ,عله الإسلام ‏ كما جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم - لا بتحقق ني الأرض ني 
دنيا الناس » جرد تنزله من عند الله . ولا يتحقق بمجرد إبلاغه للناس ويانه . ولا بتحقق بالقهر الاإهي على 
نحو ما يمضي الله ناموسه ي دورة الفلك وسير الكواكب ٠‏ وترتب النتائج على أسبابما الطبيعية .. إنما بتحقق 
بأن تحمله مجموعة من البشر » تؤمن به إبعاناً كاملاً ء وتستقم عليه - بقدر طاقتا - و تجعله وظبفة حيانا و غاية 
آماها + وتجهد لتحقبقه أي قلوب الآخرين وني حباتهم العملية كذلك ؛ وتجاهد هذه الغاية بحيث لا تستبقي 
جهدا ولا طاقة .. نجاهد الضعف البشري » والهوى البشري » والجهل البشري ي انفسها وانفس الاأخرين . 
وتجاهد الذين يدفعهم الضعف والهوى والجهل للوقوف ي وجه هذا انبج .. وتبلغ ‏ بعد ذلك كله - من 
تحقيق هذا المج الإلمي إلى الحد والمستوى الذي تطيقه فطرة البشر . على أن تبدأً بالبشر من النقطة الي هم فيا 
فعلا ؛ ولا تغفل واقعهم » ومقتضيات هذا الواقع › ي سير مراحل هذا الهج وتتابعها .. ثم تنتصر هذه 
الخو عة جل فوا وغل عر الاس فيا ار ررم يا لل كن ها او قر س الاي روم 
بقدر ما تبذل من الجهد؛ وبقدر ما تتخذ من الأساليب العملية ؛ وبقدر ما توفق ي اختيار هذه الأساليب .. 
وقبل كل شيء » وقبل كل جهد » وقبل كل وسيلة .. هنالك عنصر آخر : هو مدى تجرد هذه المجموعة هذا 
الخرض . ومدى مثيلها لحقيقة هذا اليج بي ذات نفسها ؛ ومدى ارتباطها بالله صاحب هذا المج » وثقتما 
به » وتوکلها عليه . 
هذه هي حقيقة هذا الدين وطريقته » وهذه هي خطته الحركية ووسيلته .. 
وهذه هي الحقيقة الي شاء الله أن يعلمها للجماعة المسلمة » وهو ير با بأحداث معركة أحد ؛ وبالتعقيب على 
هذه الاحداث . 
حيها قصرت يي ثيل حقيقة هذا الدين ي ذات نفسها في بعض مواقت المعركة . وحينا قصرت في اناد 
الوسائل العملية في بعض مواقفها . وحينا غفلت عن تلك الحقيقة الأولية أو نسيتها ؛ وفهمت أنه من مقتضى 
كو نها مسلمة أن تتتصر حا بغض النظر عن تصورها وتصرفها - حينئذ تركها الله تلاي اهز عة ؛ وتعاني آلامها 
المربرة . ثم جاء التعقيب القرآني يردها إلى تلك الحقيقة : « أو لا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثيما قم : أنى 
هذا ؟ قل هو من عند أنفسكم . إن الله على كل شيء قدير » .. 
ولكنه - كما قلنا ي سياق الاستعراض للنصوص - لا يتر ك المسلمين عند هذه النقطة › بل يصلهم بقدر 
لله من وراء الأسباب والتتائج ؛ ويكشف همم عن إرادة الخير بهم من وراء الابتلاء » الذي وقع بأسبابه الظاهر ة 
من تصرفاتهم الواقعة .. 
إن ترك اليج الإلمي يعمل ويتحقق عن طريتق الجهد البشري » ويتأثر بتصرف البشر إزاءه .. هو خير في 
عمومه » فهو يصلح الحياة البشرية ولا يفسدها أو يعطلها ؛ ويصلح الفطر ة البشرية ويوقظها وير دها إلى سوائها . . 
ذلك أن حقيقة الإإعان لا يتم تمامها في قلب حتى بتعرض لمجاهدة الناس ني أمر هذا الإبعان . مجاهدتهم باللسان 
بالتبليغ والبيان ؛ ومجاهدتهم باليد لدفعهم من طريق الهدى حين يعتر ضونه بالقوة الباغية .. وحتى يتعرض ي 
هذه المجاهدة للابتلاء والصبر على الجهد » والصبر على الآذى > والصبر على امز عة > والصبر على النصر أيضا 
- فالصير على النصر أشق من الصبر على از عة - وحتى يتمحص القلب » وبتميز الصف » وتستقم الجماعة 
على الطريتق » و عضي فيه راشدة صاعدة » متوكلة على الله . 
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حقبقة الإبعان لا يتم مامها ي قلب حتى يتعرض لمجاهدة الناس ي أمر هذا الإعان غا شه از 
ي أثناء مجاهدته للناس ؛ وتتفتح له أي الإعان آفاق م تکن لتتفتح له بدا » وهو قاعد آمن سام ؛ وتتبين له 
حقاء ثق أي الناس » وي الحياة ٠‏ لم تكن لتبين له أبدا بغير هذه الوسيلة ؛ ويبلغ هو بنفسه و إمشاعره وتصوراته » 
وبعاداته وطباعه » وبانفعالاته واستجاباته » ما م يكن ليبلغه أبدا » بدون هذه التجر بة الشاقة المريرة . 

وحقيقة الإعان لا يم عامها ني جماعة » حتى تتعرض للتجربة والامتحان والابتلاء » وحتى يتعرف كل 
فر د فا على حقيقة طاقته » وعلى حقيقة غايته ؛ ثم تتعرف هي على حقيقة اللبنات الي تتالف مها . مدى احتال 
كل لبنة » ثم مدى اسك هذه اللبنات ثي ساعة الصدام . 

وهذا ما أراد الله - سبحانه - أن يعلمه للجماعة المسلمة » وهو يربما بالأحداث ني « أحد» وبالتعقيب على 
هذه الأحداث ني هذه السورة . وهو يقول هما » بعد بيان السبب الظاهر ني ما أصابما : « وما أصابكم يوم 
التقى الجمعان فبإذن الله . وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا» .. وهو يقول : «ما كان الله ليذر الموؤمنين 
على ما آم عله ن عر الت من الطيب » . ثم .. وهو يردهم إلى قدر الله وحكمته من وراء الأسباب 
قاع ميم + فر دهم إل حتبقة لبان اکب ی التي لا ب يتم إلا باستقر ار ها ي النتفس المؤمنة : « إن يمسسكم 
ES I nS‏ 
والله لا يحب الظالمين » وليمحص اله الذين منوا و بمحق الكافرين » . 

وإذن فهو - ني النهاية - قدر الله وتدبير ه وحكمته » من وراء الأسباب والأحداث و الأشخاص والحركات .. 
وهو التصور الاسلا مي الشامل الكامل » يستقر ي النفس من وراء الأحداث » والتعقيب المنير على هذه الأحداث. 

١‏ - مخضت العركة والعقيب علا عن حقبقة أماسية كبيرة عن طيعة الفس الشرية وطيعة الفطرة 
الإنسانية » وطبيعة الجهد البشري › ومدى ما کن أن ببلغه ي 7 تحقيق اليج الإهي 

ا القن ية لبت امات ف واقنهاند وكا ي ارقت ذه تبه الى لارام حن ف امي 
الكمال المقدر ها في هذه الأرض . 

وها نحن أولاء نرى قطاعاً من قطاعات البشرية - كما هو وعلى الطبيعة مثلاً ني الجماعة الي تمثل قمة 
الأمة الي يقول الله عنها : « كتتم خير أمة أخرجت للناس » .. وهم أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - 
المثل الكامل للنفس البشربة على الاإطلاق .. فماذا نرى ؟ نرى مجموعة من البشر » فيهم الضعف وفهم النقص › 
a O‏ 
كسبوا ولقد عفا الله عنهم » . ومن يبلغ أن يقول الله عنهم : ٠‏ حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر » وعصيم 
مر ن بعد ما راکم ما تحبون » منكم من بريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة» ثم صرفكم عنهم». . وفيہم من 
e O‏ 
رم وک 4 وتلق مهم الهز عة ما وصفه الله سبحانه بقوله : « إذ تصعدون ولا تلوون على أحد » والرسول 
يدعوكم ي أخراكم فأثابكم غماً بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم » . 

وکل مولا رن ون وم كانوا ني أوائل الطريق . كانوا ي دور التر بية والتكوين . ولكهم 
كانوا جادين ني أخذ هذا الأمر » مسلمين أمر هم لله » مر تضين قيادته » ومستسلمين لنهجه . ومن ثم لم يطردهم 
dE N o‏ َ 
وأمره أن بشاورهم ني الأمر » بعد كل ماوقع مهم » وبعد كل ماوقع من جراء المشورة ! نعم إنه - سبحانه - 
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تركهم يذوقون عاقبة تصرفاتهم تلك › وابتلاهم ذلك الابتلاء الشاق المرير .. ولكنه لم يطر دهم خارج الصف › 
وم بقل هم : إنكم لا تصلحون لشيئ من هذا الأمر » بعد ما بدا منكم ني التجر بة من النقص والضعف .. لقد 
قبل ضعفهم هذا ونقصهم »ورباهم بالابتلاء » ثم رباهم بالتعقيب على الابتلاء » والتوجيه إلى ما فيه من عبر 
وعظات . في رحمة وي عفو وي سماحة ؛ كما يربت الكبير على الصغار ؛ وهم يكتوون بالنار » ليعرفوا 
ویدرکوا وینضجوا . وكشف لمم ضعفهم » ومخبات نفوسهم » لا ليفضحهم بها » ويرذهم » ویحقرهم » 
ولا لیر هقهم ویحملهم ما لا یطیقون له حلا . ولكن ليأخذ بأيديهم » ويوحي إليهم أن يثقوا بأنفسهم ولا 
بحتقروها ولا بيأسوا من الوصول ما داموا موصولين بحبل الله المتين . 

ثم وصلوا .. وصلوا ي الاية > وغلبت فيم الماذج الي كانت ني أول المعركة معدودة . وإذا هم أي اليوم 
التالي للهز عة والقرح » بخرجون مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير هبّابين ولا مترددين ولا وجلين 
من مخويف الناس همم حتى استحقوا تنويه الله بهم : «الذين قال همم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم › 
فزادهم إعانا » وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل » . 

ولا كبر وا بعد ذلك شیئاً فشیئاً .. تغیرت معاملنہم > وحوسبوا كما يحاسب الرجال الكبار . بعد ما كانوا 
ير بتون هنا كما يربت الأطفال ! والذي يراجع غزوة تبوك ني سورة براءة ؛ ومؤاخحذة الله ورسوله للتفر 
القلائل المتخلفين › تلك المؤاخذة العسيرة » جد الفرق واضحا ني المعاملة ؛ ويجد الفرق واضحا ني مراحل 
اتر بية الإهية العجيبة . كما جد الفارق بين القوم يوم أحد » والقوم يوم تبوك .. وهم هم .. ولكن بلغت بم 
التر بية الإمية هذا المستوى السامق .. ولكنهم مع هذا ظلوا بشرا . وظل فيم الضعف » والنقص > والخطا . 
ولكن ظل فيهم كذلك الاستغفار والتوبة والر جوع إلى الله . 

إنما الطبيعة البشرية التي بحافظ عليما هذا المج ؛ ولا يبدها أو يعطلها »> ولا يحملها ما لا تطيق . وإن بلغ 
ها أقصى الكمال المقدر ها ني هذه الأرض 

وهذه الحقيقة ذات قيمة كبير ة ني إعطاء الأمل الدائم للبشرية › لتحاول وتبلغ » ني ظل هذا المج الفريد . 
فهذه القمة السامقة الي بلغتبا تلك الجحماعة › إعا بدات تد إلا من السفح الذي التقطها منه . وهذه الخطى 
المتعثر ة بي الطريق الشاق زاولها جماعة بشرية متخلفة ني الجاهلية . متخلفة ني كل شيء . على النحو الذي 
عرضنا ماذج منه ني سياق هذا الدرس .. وكل ذلك يعطي البشرية أملا كبيرا ني إمكان الوصول إلى ذلك 
المر تقى السامي » مهما تكن قابعة ثي السفح . ولا يعزل هذه الجماعة الصاعدة » فيجعلها وليدة معجزة خارقة 
لا تنكرر . فهي ليست وليدة خارقة عابرة . إما هي وليدة الهج الإهي » الذي يتحقق بالجهد البشري » في 
حدو د الطاقة البشرية - والطاقة البشرية كما نرى قابلة للكثير ! 

هذاالنمج يبدأ بكل جماعة من النقطة الي هي فيا » ومن الواقع المادي الذي هي فيه . ثم عضي بها صعداً 
كما بدأ بتلك الجحماعة من ال جحاهلية العر بية الساذجة .. من السفح .. ثم انى با في فترة وجيزة لم تبلغ ربم 
قرن من الزمان » إلى ذلك الأوج السامق . 

شرط واحد لا بد أن يتحقق .. أن تسلم الجماعات البشرية قيادها هذا انبج . أن تؤمن به . وأن تستسلم 
له . وأن تتخذه قاعدة حياتما »> وشعار حركتها » وحادي خحطاها ني الطريق الشاق الطويل .. 

۳ - وحقيقة ثالثة مخضت عا المع ركة والتعقيب علا ی الله بين وا قع النفس 
السلمة والجماعة المسلمة » وبين كل معركة تخوضہا مع أعدائها ي أي ميدان . الارتباط e‏ 
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والخلق والسلوك والتنظيم السياسي والاقتصادي والاجتاعي .. وبين النصر أو از عة في كل معركة .. فكل هذه 
عوامل اساسية فما يصيبا من نصر او هزبة . 

ST SCS E SC 
الساحات والنقط والخطوط والخيوط › متكاملة ي الوقت ذاته وشاملة . والخطة بصيما الخلل والفشل حين‎ 
بختل الثر ابط والتناسق بين هذه الساحات كلها والنقط والخطوط والخيوط .. وهذه ميزة ذلك انبج الكلي‎ 
الشامل الت اك الها اة رل اغا ر ا و قاروا ار ل الي وای من ارا‎ 
جميعاً » ويلم خيوطها المتشابكة الباعدة » ي قبضته » فيحركها كلها حركة واحدة متناسقة » لا تصيب‎ 
. النفس بالفصام » ولا تصيب الحياة بالتمزق والانقسام‎ 

ومن نماذج هذا التجميع » وهذه الارتباطات المتداخلة الكثير ة حديثه - ني التعقيب القرآلي ‏ عن الخطيئة › 
وأثرها ني النصر والزبمة . فهو بقر ر أن از بمة كانت موصولة بالشيطان الذي استغل ضعف الذين تولوا بسبب 
ما كسبوا : « إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إا استزلمم الشيطان ببعض ما كسبوا» .. كما بقرر 
أن الذين قاتلوا مع الأنبياء و وفوا - وهم النموذج الذي يطلب إلى المؤمنين الاقتداء به - بدأوا المع ركة بالاستغفار 
من الذنوب : 

« وكأي من : ني قاتل معه ربيون كثير » فا وهنوا لا أصابہم في سبيل الله » وما ضعفوا وما استكانوا - والله 
يحب الصابرين - وما كان قوم إلا أن قالوا : ربنا اغفر لنا ذنوبنا » وإسرافنا ني أمرنا »> وثبت أقدامنا » 
وانصرنا على القوم الكافرين . فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخحرة . والله يحب المحسنين » 
توجيہاته للجماعة المسلمة يسبق نميه ها عن الوهن والحزن ني المعركة » توجيمها للتطهر والاستغفار : ١‏ وسارعوا 
إلى مغفرة من ربكم » وجنة عر ضا السماوات والأرض أعدت للمتقين » الذين ينفقون ي السراء والضراء › 
والكاظمين الغيظ » والعافين عن الناس » والله يبحب المحسنين » والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم › 
O LO GG‏ 
قبل يذ كر عن سبب ذلة أهل الكتاب وانكسارهم : الاعتداء والعصية : « ضربت عليهم الذلة أي ثقفوا 
بحبل من الله وحبل من الناس - وباءوا بعضب من الله وضربت عليهم المسكنة . ذلك باً: u‏ 
بايات الله » ويقتلون الأنبياء بغير حق » ذلك با عصوا وكانوا يعتدون » .. 

وكذلك نجد الحديث عن الخطيئة والتوبة » يتخلل التعقيب على أحداث الغزوة »> كما جد الكلام عن 
« التقوى » وتصوير حالات المتقين › بتخلل سياق السورة كلها بوفرة ملحوظة . ويربط بين جو السورة كلها 
- على اخحتلاف موضوعاتا - وجو المعركة . كما بجد الدعوة إلى ترك الربا > وإلى طاعة الله والرسول » وإلى 
العفو عن الناس » وكظم الغيظ » والإحسان › . . وكلها نطهير للنفس وللحياة وللأوضاع الاجتاعية .. الور 
كلها وحدة متاسكة ثي التوجيه إلى هذا الهمدف الأساسي اهام . 

ي - وحقبقة رابعة . E N N ELE E E‏ 
OT‏ وانفعالات واستجابات » ثم بأخذهم بالتعقيب على الأحداث .. على النحو الذي إعثله 
التعقيب القرآني على غزوة أحد .. وهو أي التعقيب يتلمس كل جانب من جوانب النفس البشرية تأثر بالحادثة » 
ليصحح تأثره » ويرسب فيه الحقيقة الي بريد ها أن تستقر وتستريح ! وهو لا يدع جانباً من الجوانب » ولا 
خاطرة من الخو اط ولا تضورا من التصو رات ٠‏ ولا استجابة من الاشتجابات ٠‏ خي بوك الا الأنطار > 
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ويسلط عليما الأنوار » ويكشف عن المخبوء منها في دروب النفس البشرية ومنحنياتما الكثير ة » وبقف النفس 
تجاهها مكشوفة عارية ؛ وبذلك محص الدخائل » وبنظفها وبطهرها ي وضح النور ؛ ويصحح المشاعر 
والتصورات والقم ؛ ويقر المبادئ الي يريد ان يقوم علا التصور الاإسلامي المتين > وان تقوم علا الحيا 
الإسلامبة المستقرة .. ما يلهم وجوب اتخاذ الأحداث الي تقع للجماعة المسلمة ي كل مكان وسيلة للتنوير 
والر بية على أوسع نطاق . 

وننظر ني التعقيب على غزوة أحد › فنجد الدقة والعمق والشمول .. الدقة في تناول كل موقف » وكل 

eS‏ آل أغران القن وماع رها الدفة 6 اوالشول ر ان الف 
وجوانب الحادث . و نخد اللحليل الداقيئ العميق ألشامل اللأسإب إو التتائج . والعوامل المتعددة الفاعلة ي الموقف › 
ام لادج كا دار ي الور وا و العا بح داوع الخاعر ج احير ررر 
نماو جا عميقا عنبفا » ولا تملك أن تقف جامدة أمام الوصف » والتعقيب . فهو وصف حي » يستحضر المشاهد 
- كما لو كانت تتحرك - ويشيع حوها النشاط المؤثر والإشعاع النافذ » والإيحاء امثير . 

ه - وحقيقة خامسة كذلك .. عن واقعية المج الإهي .. فن وسائل هذا المنبج لإنشاء آثاره في عالم الواقعم › 
مزاو لته بالفعل › فهو لا يقدم مبادئ نظرية › ولا توجیهات مر دة .. ولکنه بطبق ویزاول نظریاته و توجیهاته . 
وأظهر مثل على واقعية اليج ني هذه الغزوة » هو موقفه إزاء مبدأ الشورى .. 

لقد كان ني استطاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن بحنب الجماعة المسلمة تلك التجربة المريرة › 
اني تعرضت ها - وهي بعد ناشئة ومحاطة بالأعداء من كل جانب » والعدو رابض ي داخل أسوارها ذاتها 
0 ا و ی ا ر ت اع ال ك ارو رة 
التي تعر ضت هما » لو أنه قضى برأيه ئي حطة المعركة » مستنداً إلى رؤياه الصادقة ؛ وفيما ما يشير إلى أن المدينة 
کر و و و امک و ا ی ت و و ر و ر الجماعة ! 
او لو أنه رجع عن الرأي عندما سنحت له فرصة الرجوع » وقد خرج من بيته » فرأى أصحاب هذا الر أي 
نادمین أن یکو نوا قد استکر هوه على غیر ما یرید ! 

ولكنه - وهو يقدر النتائج كلها - أنفذ الشورى . وأنفذ ما استقرت عليه » ذلك كي تجابه الجحماعة المسلمة 
نتائج التبعة الجماعية » وتتعلم كيف تحتمل تبعة الراي » وتبعة العمل . لأن هذا ي تقديره - صل الله عليه 
وسلم - وني تقدير انبج الإسلامي الذي ينفذه » أهم من اتقاء الخسائر الجسيمة » ومن جنيب الجماعة تلك 
التجر بة المريرة . فتجنيب الحماعة التجر بة معناه حر مانا الخبرة > وحرمانما المعرفة > ومحر مانا الأر بية ! 

ڻم جيء ء الأمر الإهي له بالشورى - بعد المعركة كذلك ‏ تثبيتاً للمبدأ في مواجهة نتائجه المريرة . فيكون 

هذا أقوى وأعمق في إقراره من ناحية »> وي إيضاح قواعد المج من ناحية . 
إن الإسلام لا يؤجل مزاولة الميدأ حتى تستعد الأمة لمزاولته ! فهو يعلم ألما لن تستعد أبداً لز او لته إلا اذا 
A E EE O E‏ کا اکور فر من اعا ارو و ای 
تتعرض ها ني بدء استعماله » وأن الأخحطاء ني مزاو لته - مهما بلغت من احسامة - لا تبر ر الغاءه » بل لا تبرر 
وقفه فترة من الوقت ٠‏ لإنه إلغاء أو وقف لنموها لذا لي ٠‏ وو خر ها بالحياة والتكاليت . بل هو إالغاء 
لو جودها كأمة إطلاقاً ! 


وهذا هو الإيحاء المستفاد من قوله تعالى - بعد كل ما كان من نتائج الشورى ي المعركة : « فاعف عنهم » 


or 
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واستغفر هم » وشاورهم لي الأمر » . 

كما أن المزاولة العملية للمبادئ النظرية تتجل ي تصرف الر و و عندما رفض 
أن يعود إلى الشورى بعد العزم على الرأي المعين » واعتباره هذا ترددا وأرجحة . وذلك لصيانة مبدأً الشورى 
ذاته » من أن يصبح وسيلة للتأرجح الدائم اوالشلل الجر كى قال قله 'الرجونة الور ة :رما كات لني 
EASE DE RS‏ 
ي المج _ التو جيه والتنفيذ .. 

٦‏ - وهناك حقيقة أخير ة نتعلمها من التعقيب القرآني على مواقف الحماعة المسلمة اللي صاحبت رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - والي ثل أكرم رجال هذه الأمة على الله .. وهي حقيقة نافعة لنا في طربقنا إلى 
استئناف حياة إسلامية بعون الله .. 

إن منهج الله ثابت » وقيمه وموازينه ثابتة » والبشر يبعدون أو بقربون من هذا اليج » و بخطئون وبصيبون 
الثابتة . 

وحين خط البشر ي التصور أو السلوك » فإنه يصفهم بالخطأ . وحين ينحر فون عنه فإنه بصفهم بالانحراف. 
ولا يتغاضى عن خطئهم وانحرافهم - مهما تكن منازمم وأقدارهم - ولا ينحرف هو ليجاري انحرافهم ! 

ونتعلم نحن من هذا » أن تبر ئة الأشخاص لا تساوي تشويه انبج ! وأنه من الخير للأمة المسلمة أن تبقى 
hS ESOL ESS ANO RSA OE DER SD E e EG‏ 
كانوا - وألا تبرر أخطاؤهم وانحرافاتهم أبدا » بتحريف المج » وتبديل قيمه وموازينه . فهذا التحريف 
والتبديل أخطر على الإسلام من وصف كبار الشخصيات المسلمة بالخطأً أو الانحراف .. فاليج أكبر وأبقى 
من الاشخاص . والواقع التار خي للإسلام ليس هو كل فعل وكل وضع صنعه المسلمون ني تارنحهم . وإعا 
هو كل فعل وكل وضع صنعوه موافقاً مام الموافقة للمهج ومبادئه وقيمه الثابتة .. وإلا فهو خطأ أو انحراف 
الذي يستحقونه : من خطأ أو انحراف أو خروج على الإسلام .. إن تاريخ « الإسلام » ليس هو تاريخ 
LN RC SS GS o Ss‏ 
E Es‏ عحتمعا E E‏ 
E E a‏ 
هم يوصفون بأنبم مسلمون إذا خر جوا على منبح الإسلام » وأبوا تطبيقه في حيا بم و ا انوا مل 
لأنهم بطبقون هذا المنبج ني حياتہم > لا لأن أسماءهم أسماء مسلمين » ولا لأنيم يقولون بأفواههم : إلبم 
مسلمون ؟! 

وها ما أ راتا سخا أن تة للامة اة > وهي كق احا اناغ اة 2 ر سل علا 
النقص والضعف » ثم يرحمها بعد ذلك ويعفو عنها » ويعفيما من جرائر النقص والضعف في حسابه . و 
يكن أذاقها جر ائر هذا النقص والضعف ني ساحة الابتلاء ! 
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رم موت A ٤‏ و و د 2 و ت 2 


موصو 2 >َ» وصق ر ر 


رماي ارت راش والله ا تعملون بير )9 مد مم آله RE‏ 


رم س ور م ا و ورو رو ٤‏ 2ے و 2ر EE‏ 


الا إا ن اغ تتت ما الا وقتلهم ألا نبياء بغیر حق ا اب آریی @ 


ذلك عائدمّتُ ادیک وان الله یس بطلا نید وي الین الوا إد الله عهد لينا لینا ألا ومن لرسول حى 


قر 
ررم اوم رځوورر ي و اوو و ت ر ل س وص ررر 7و 


بان تأ کله آلنار قل قد جاءَ ٤‏ کر رسل م قبي بالبيتدت وبالڈى قَلع لم لموم فک 


ا 


E: 


\ 


وور ر ورم ر 


صلدقين 0 و ES‏ وآلز ر وآٹکتلب 


ys)‏ چم تاور اق م ار وصور س 


E‏ وإ توفون اجورڪم رم لقي فن ززح عن النار وادخل اة 


ا صم 9 ر ارو ررر ر2 و 


e‏ من آلذين 


7z» 2 ۳‏ وار 


م ص ت م ر ت ا ٤ر‏ 5 ررم ر وور رر مرم ر و el‏ 


HAEEEY‏ ی یی ال اورا اکت ى لتبیننه, للناس ولا تکتمونهر قنبذوه ورا ررم راق 


کر ام روص رور هھ 


هه اتی EE‏ 


مر رص ري 


ا ماداب وم داب ألم © ر مك سمت رالأرض وآلله علي ڪل شئ 
در کی 


انتهى الاستعر اض الق ر آني للمع ركة ' - معركة أحد - ولكن المعركة الدائبة بين الجماعة المسلمة وأعدائها المحيطين 
بها ي المدينة - و بخاصة الود - لم تكن قد اهت بعد . معركة الجدل والمراء > والتشكيك والبلبلة » والكيد 
والدس ٠‏ والتر بص والتدبير .. هذه المعركة الى استغر قت الشطر الأكبر من هذه السورة . 


وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أجلى بني قبنقاع عن جواره ني المدينة » بعد ما كان مهم - عقب 
غزوة بدر - من غيظ وكيد » وتحرش بالمسلمين > ونقض للمواثيق الي عقدها معهم النبي - صلى الله عليه 
)١(‏ هنالك رواية أن الآبة الأول ني هذا الدرس وهي تام ستين ية نزلت ني غزوة أحد . ولكننا نرى ألا ألصق بهذا الدرس فاألحقناها به .. 


ort 
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وسلم عند مقدمه إلى المدينة > وقيام الدولة المسلمة بر باسته مرتكنة إلى المسلمين من اللأوس والخزرج .. ولكن 


کان بقي من حوله : ب بنو النضير » وبنو قريظة » وغيرهم من يهود خيبر وسواهم ي الجزيرة .. وكلهم 
N AE EG E N‏ 
کبدا لا بنقطع ولا یکف . 


وقد ورد ني أوائل سورة آل عمران تحذير لليهود أن يصيمم على أيدي المسلمين ما أصاب المشركين : 
« قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبشس المهاد . قد كان لكم آية ي فثتين التقتا . فئة تقاتل ي 
سبيل الله وأخرى كافرة » يرونهم مثليهم رأي العين » والله يؤيد بنصره من يشاء إن أي ذلك لعبرة لأولي 
الأبصار » .. فلما أبلغهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم هذا التحذير - الذي جاء ردأ على أفاعيلهم وما 
ن ا والدس والكيد عقب بدر - أساءوا أدبم ئي استقباله + وقالوا : يا محمد . لا يغرنك من 
نفك أن فلت را من قرفن انوا أغمارا لا يعر فون الفجال . إنك والله لو قاتلتنا لعرفت آنا نحن الناس » 
وإنك لم تلق مثلنا . ثم مضوا ي دسهم وكيدهم › الذي روت هذه السورة منه الوانا شتى » حتى اتهى امر هم 
بنقض ما بينهم وبين الني - صلى الله عليه وسلم - من العهد . فحاصرهم الني - صلى الله عليه وسلم ‏ 
نز لوا على حكمه » فاجلاهم عن المدينة إلى أذرعات .. وبقيت الطائفتان الاخريان : بنو قريظة وبنو النضير 
بالمدينة على عهدهما - في الظاهر - مع الكيد والدس والتلبيس والتضليل والبلبلة والفتنة .. وسائر ما برعت 
فيه بہود ي تار يها كله » وسجله عليها السجل الصادق ‏ كتاب الله - وتعارفه أهل الأرض كلهم » عن 
ذلك :لرن ۲ 

وني هذا الدرس استعراض لبعض أفاعيل يهود وأقاويلها . يبدو فيه سوء الدب مع الله - سبحانه - بعد 
سوء الفعل مع المسلمين و و ا چ المالية للرسول صلى الله عليه وسلم - ثم یزیدون 
فيقولون : « إن الله فقير ونحن أغنياء» ! 

ويبدو فيه التعلل الواهي › الذي يدفعون به دعوة الإسلام الموجهة إلهم ؛ وكذب هذا التعلل » ومخالفته 
لواقعهم التار يحي المعروف . هذا الواقع الذي ينضح مخالفتهم لعهد الله معهم » وبكتالهم لا أمر هم الله ببيانه 

من الحق » ونہذه وراء ظهورهم › وشرائهم به تنا قلیلا . وبقتلهم أنبياءهم بغير حق » وقد جاءوهم بالخوارق 
الي طلبوها » وجاءوهم بالبينات فرفضوها . 

وهذا الكشف المخجل لأفاعيل الود مع أنبيائهم » وأقاويلهم على ر بهم » كان هو الأمر الذي يقتضيه سوء 
موقفهم من الجماعة المسلمة » وتأثر كيدهم ودسهم وإيذائهم - هم والمشرکون - للمسلمین . کما كانت 
تقتضيه تر بية الله للجماعة المسلمة تربية واعية ؛ تبصرهم ما حولم » وبمن حوحم ؛ وتعرفهم طبيعة الأرض 
التي يعملون فيا » و طبيعة العقبات والفخاخ المنصوبة حم » وطبيعة الآلام والتضحيات المر صودة لمم ي الطريق .. 
وقد كان الكيد الو دي للجماعة المسلمة ني المدينة أقسى وأخطر من عداوة المشركين نمم ني مكة . ولعله ما يزال 
SS‏ 
باقية والقم الزاثلة . SCM aS SS‏ .1 
e‏ وما الخياة الدنيا إلا 


oo 
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عاصم مم إلا الصبر والتقوى » والمضي مع الهج ٠‏ الذي يزحزحهم عن النار ! 
وهذا التو جيه الإلمي للجماعة المسلمة أي المدينة ما يزال هو هو » قائما اليوم وغدا » يبصر كل جماعة مسلمة 
تعتزم سلوك الطريتق » لإعادة نشأة الإسلام ولاستئناف حياة إسلامية في ظل الله .. يبصرها بطبيعة أعداثها - وهم هم 
مشركين وملحدين وأهل كتاب - الصہيونية العالمية والصليبية العالمية والشيوعية ! - ويبصرها بطبيعة العقبات 
والفخاخ المرصودة ني طربقها » وبطبيعة الآلام والتضحيات والأذى والابتلاء . وبعلق قلوبها وأبصارها با 
هنالك . عا عند الله . وون علا الأذى والموت والفتنة ني النفس والمال . ويناديما - كما نادى الجماعة 
اللسلمة الأولى - : « كل تفس ذائقة الموت » وإعا توفون يوم القيامة . ههن زحزح عن النار وأدخل 
E E a‏ . لتبلون ي اموالكم وأنفسكم ؛ ولتسمعن من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثير أ . وإن تصبر وا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور » . 
والقرآن هو القرآن . كتاب هذه الأمة الخالد . ودستورها الشامل . وحادا المادي . وقائدها الأمين . 
وأعداؤها هم أعداؤها .. والطريتق هو الطريق . 
eT‏ 
« ولا يحسین الذين پبخلون عا آتاهم الله من فضله هو خیر ا هم » بل هو شر مم » سيطوقون ما مخلوا به 
يوم القيامة . وله مير اث السماوات والارض › والله بما تعملون خبير . لقد مع الله قول الذين قالوا : إن الله 
فقير ونحن أغنياء . سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق » ونقول ذوقوا عذاب الحريق . ذلك با قدمت 
أيديكم » وأن الله ليس بظلام للعبيد . الذين قالوا : إن اله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقر بان تأ كله 
انار . قل : قد جاءكم رسلل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم » فلم قتلتموهم › إن كنتم صادقين ؟ فإن كذبوك 
فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والز بر والكتاب المنير » . 
م ترد في الآية الأولى من هذه المجموعة رواية مؤكدة » عمن تعنييم » ومن تحذرهم البخل » وعاقبة يوم 
القيامة .. ولكن ورودها ي هذا السياق يرجح أنها مقصلة ما بعدها من الآيات » ي شأن الود . فهم - قبحهم 
الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء . وهم الذين قالوا : إن اله عهد إلينا آلا نؤمن لرسول حتی یأتینا 
ا ا 
والظاهر أن الآيات ني عمومها نزلت مناسبة دعوة اليهود إلى الوفاء بالتزاماتمم الالية الناشئة عن معاهدتبم 
مع الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - ودعوتهم كذلك إلى الإعان بالرسول - صلى الله عليه وسلم - والاإتفاق 
AG‏ 
وقد تزل هذا التحذير التهديدي » مع فضح تعلات البهود ني عدم الإإعان محمد - صلى الله عليه وسلم ‏ 
SS‏ 
وسلم - عن تکذیہم › با وقع للرسل قبله مع أقوامهم . ومهم أنبياء بني ! سرائيل » الذين قتلوهم بعد ما 
N RS‏ 
« ولا يحسین الذين يبخلون با آناهم الله من فضله هو حرا هم » بل هو شر مم » سیطوقون ما مخلوا به 
يوم القيامة . وله مير اث السماوات والأرض . والله ما تعملون خبير » . 
إن مدلول الاية عام Ng‏ ہم » کما یشمل غیر هم ممن یبخلون ا 
اتاهم الله من فضله ؛ ويحسبون أن هذا الببخل خير لهم » يحفظ لمم أموالحم » »> فلا تذهب بالانفاق . 


o۳٦ 
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والنص القرآني ينهاهم عن هذا الحسبان الكاذب ؛ وبقرر أن ما كتزوه سيطوقونه يوم القيامة نار .. وهو 
ون وا و وا اک ا ن کر ا و ی ن ا 
پبخلون بعال اصیل هم . فقد جاءوا إلى هذه الحياة لا بعلكون شيا .. ولا جلودهم .. ! فاتاهم الله من فضله 
فأغناهم . حتى إذا طلب إليهم أن بنفقوا « من فضله » شيئالم يذ كروا فضل الله علييم . وبخلوا بالقليل » 
وحسبوا أن ني کنزه خير ا هم و . وهم بعد هذ | کله - ذاهبون وتارکوه وراءهم . فالله هو 
الرارت > قات الاوات والا رض ۲ ب هدا الكنز إلى أمد قصير . ثم یود کله إلى اله . ولا يبقى 
هم منه إلا القدر الذي أنفقوه ابتغاء مر ضاته » فيبقى مدخر آمهم عنده » بدلاً من أن يطوقهم إياه يوم القيامة ! 

ثم يندد باليهود الذين وجدوا ي أيدم الال - الذي آتاهم الله من فضله - فحسبوا أنفسهم أغنياء عن الله » 
لا حاجة ہم إلى جز ائه » ولا إل الأضعاف المضاعفة التي يعدها لن يبذل ي سبيله - وهو ما يسميه تفضلا منه 
ومنة فاضا لوحا وقالوا في وقاحة : ما بال الله يطلب إلينا أن الق رة من مالا . ويعطينا عليه الأضعاف 
المضاعفة » وهو يهى عن الربا والأضعاف المضاعفة ؟! وهو تلاعب بالألفاظ ينم عن القحة وسوء الأدب لي 
حق الله : 

« لقد مع الله قول الذين قالوا : إن الله فقير ونحن أغنياء . سنكتب ما قالوا ! وقتلهم الأنبياء بغير حق »› 
E Ts‏ 

سوء تصور الهود للحقيقة الإهية شائ ثع في كتبهم المحرفة . ولكن هذه تبلغ مبلغا عظما من سوء التصور 

ا .. ومن ثم يستحقون هذا الہديد المتلاحق : 

« سنکتب ما قالو! ) 

لنحاسبهم عليه » نما هو بتر وك ولا منسي ولا مهمل . E a ay‏ 
وأجيامم متضامنة فيه - فكلهم جبلة واحدة ي المعصية والإثم : 

« وقتلهم الأنبياء بغير حق » . 

وقد حفظ تاريخ بني إسرائيل سلسلة أثيمة في قتل الأنبياء » آخر ها محاولنهم قتل المسيح عليه السلام .. وهم 
يزعمون الهم قتلوه » متباهين بهذا الجر م العظم .. ! 

« ونقول ذوقوا عذاب الحريق » . 

والنص على ١‏ الحريق » هنا مقصود لتبشيع ذلك العذاب وتفظيعه . ولتجسم مشهد العذاب وله و اة 
وضرامه .. جزاء على الفعلة الشنيعة : قتل الأنبياء بغير حق . وجزاء على القولة الشنيعة : إن الله فقير ولحن 
أغنياء . 

« ذلك مما قدمت أيديكم » . 

جزاء وفاقاً » لا ظلم فيه » ولا قسوة : 

« وأن الله ليس بظلام للعبيد» .. 

والتعبير بالعبيد هنا » ابرا op EES‏ هو يزيد ي 
شناعة الجرم » وفظاعة سوء الأدب . الذي يتجلى أي قول العبيد E es‏ 
كذلك ني قتل الأنبياء .. 
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هؤلاء الذين قالوا : إن الله فقير ونحن أغنياء » والذين قتلوا الأنبياء .. هم الذين يزعمون أنهم لا يؤمنون 
محمد - صلى الله عليه وسلم - لأن الله عهد إليهم - بز عمهم - ألا يؤمنوا لرسول » حتى بأتهم بقر بان يقدمونه » 
فتقع المعجزة »> وتېبط نار تا کله على نحو ما كانت معجزة بعض انبياء بني إسرائيل . وما دام محمد م 
يقدم هم هذه المعجزة فهم على عهد مع الله !! ۰ 

هنا يجبههم القرآن بواقعهم التاريخي .. لقد قتلوا هؤلاء الأنبياء الذين جاءوهم بالخوارق الي طلبوها 
وجاءوهم انات الله ينات 

« الذين قالوا : إن الله عهد إلبنا ألا نؤمن لرسول » حتى يأتينا بقربان تأكله النار . قل قد جاء كم رسل 
من قبلي بالبينات وبالذي قلم › فلم قتلتموهم إن كنم صادقین ؟ » . 

وهي مجابهة قوية » تكشف عن كذمم والتوائهم وإصرارهم على الكفر » وتبجحهم بعد ذلك وافتر ائهم 
على الله ! 

وهنا يلتفت إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - مسلياً مواسياً » مهوناً عليه ما يلقاه منم » وهو ما لقيه 
إحوانه الكرام من الرسل على توالي العصور : 

« فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك » جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير » . 

فا هو أول رسول يتلقى بالتكذيب . والأجيال التعاقبة - و بخاصة من بني إسرائيل ‏ تلقوا بالتكذيب رسلاً 
جاعءو هم بالبينات والخوارق » وجاءو هم بالصحائف المتضمنة للتوجمات الإية - وهي الزبر - وجاءوهم 
بالكتاب المنبر كالتوراة والإنجيل.. فهذا هو طريق الرسل والرسالات .. وما فيه منعناء ومشقة . وهو وحده 


الطريق . 
E O O‏ 
أجلها ؛ ويحدثها عن أشواك الطريق ومتاعبها والامها > وبهيب بها إلى الصبر والتقوى والعزم والاحتمال : 


» كل تفس ذائقة اموت » وإنا توفون أجوركم يوم القيامة » فمن زحزح عن النار وأدخل الجن فقد فاز‎ ١ 
وا و . لتبلون ني أموالكم وأنفسكم › ولتسمعن من الذين اوتا الكتاب من قبلكم‎ 
. » ومن الذين أشركوا أذى كثيراً » وإن تصبر وا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور‎ 

إنه لا بد من استقرار هذه الحقيقة ي النفس : حقيقة أن الحياة في هذه الأرض موقوتة » محدودة بأجل ؛ 
ثم تأتي نهاينها حتاً .. ,عوت الصالحون و بعوت الطالحون . بعوت المجاهدون و موت القاعدون . عوت المستعلون 
e SE‏ . بوت الشجعان الذين يأبون الضيم » ووت الجبناء الحريصون على الحياة 
بأي تمن .. موت ذوو الاهتامات الكبيرة والأهداف العالية » ووت التافهون الذين يعيشون فقط للمتاع 
ار خيص . 

CNT DM oyy 
. فارق بين نفس ونفس ي تذوق هذه الجرعة من هذه الكأس الدائرة على الجميع . إا الفارق ي شيء آخر‎ 
: الفارق ني قيمة أخرى . الفارق ني المصير الأخير‎ 

« وإعا توفون أجوركم يوم القيامة . هن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز » .. 
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ا e‏ الذي يفترق فيه فلان عن فلان . القيمة الباقية 

الي تست ی ای و لع الخ الى يلتق أن ب ل الف عسات:: 

E 

ولفظ زحزح » بذاته يصور معناه بجرسه » ويرسم هيثته » ويلقي ظله ! وكأعا للنار جاذبية تشد إلا 
من يقترب منما » ويدخل في مجاه ! فهو في حاجة إلى من يزحزحه قليلا قليلاً ليخلصه من جاذييتها الهومة ! 

فمن أمكن أن يز حزح عن مجاها » ويستنقذ من جاذبيتها » ويدخل الجحنة .. فقد فاز . 

صورة قوية . بل مشهد حي . فيه حركة وشد وجذب ! وهو كذلك بي حقيقته وي طبيعته . فللنار جاذبية ! 
O O O O‏ 
هي زحزحتها عن النار E‏ الإنسان - حتى مع المحاولة والبقظة الدائمة بطل آبدا مقر ا :العمل 
E a LS‏ 
_ « وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور » . 

إا متاع E‏ الحقيقة »ولا متاع 'الضحو واليقظة es‏ الذي بحخدع 
الإنسان فيحسبه متاعا . أوالمتاع الذي ينشئ الغروروالخداع ! فأما التاع الحق . المتاع الذي يستحق الجهد لي 
تحصيله .. فهو ذاك .. هو الفوز بالجنة بعد الزحزحة عن النار . 

وعندما تكون هذه الحقيقة قد استقر ت ني النفس . عندما تكو ن النفس قد أخر جت من حسابها حكابة الحر ص 
E O ET‏ 
عندئذ يحدث الله المؤمنين عما ينتظرهم من بلاء ي ي الأموال والأنفس . وقد استعدت نفوسهم للبلاء : 

« لتبلون ي أموالكم وأنفسكم » ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى 
کشر ا . وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور » . 

إنها سنة العقائد والدعوات . لا بد من بلاء » ولا بد من أذى ني الأموال والأنفس › ولا بد من صبر 
ومقاومة واعتزام . 

انه الطريق إلى الحنة . وقد حفت الحنة بالمكاره . بيا حفت النار بالشهوات . 

ثم إنه هو الطريق الذي لا طريق غير ه » لإنشاء الحماعة الي تحمل هذه الدعوة » وتهض بتكاليفها . طريق 
التر بية هذه الجحماعة ؛ وإخراج مكنوناتما من الخير والقوة والاحتال . وهو طريق المزاولة العملية للتكاليف ؛ 
والمعرفة الواقعية لحقيقة الاس وحقيقة الحياة . 

ذلك لبشبت على هذه الدعوة أصلب أصحابما عوداً . فهؤلاء هم الذين يصلحون لحملها إذن والصبر علما . 
فھم علہا مو نون . 

وذلك لكي تعز هذه الدعوة عليهم وتغلو » بقدر ما يصيمم ي سبيلها من عنت وبلاء » وبقدر ما بضحون 
في سبيلها من عزيز وغال . فلا يفرطوا فيا بعد ذلك › مهما تكن الأحوال . 

وذلك لكي يصلب عو د الدعوة والدعاة . فا مقاومة هي الي تستئير القوى الكامنة » وتنميها وجمعها ونوجهها. 
والدعوة الحديدة في حاجة إلى استثارة هذه القوى » لتتاصل جذورها وتتعمق ؛ وتتصل بالتر بة الخصبة الغنية 
ني أعماق الفطرة 
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وذلك لكي يعرف أصحاب الدعوة حقيقتهم هم أنفسهم ؛ وهم يزاولون الحياة والجهاد مزاولة عملية 
واقعية . ويعرفوا حقيقة النفس البشرية وخباياها . وحقيقة الجماعات والمجتمعات . وهم يرون كيف تصطرع 
مبادئ دعوتهم » مع الشهوات ني أنفسهم وي الاس . ويعرفون مداخل الشيطان إلى هذه النفوس »› 
ومزالق الطريق » ومسارب الضلال ! 

ثم .. لكي يشعر المعارضون هما ني الابة أنه لا بد فيها من خير » ولا بد فيها من سر » بجعل أصحابها 
يلاقو ن ني سبيلها ما يلاقون وهم صامدون .. فعندئذ قد ينقلب المعارضون ها إليها .. أفواجا .. ني ناية المطاف ! 

إنها سنة الدعوات . وما يصبر على ما فما من مشقة ؛ وبحافظ أي نايا الصراع المرير على تقوى الله »> فلا 
بشط فيعتدي وهو يرد الاعتداء ؛ ولا ييأس من رحمة الله وبقطع أمله في نصره وهو يعالي الشدائد .. ما بصبر 
على ذلك كله إلا أولو العزم الأقوياء : 

.. » وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور‎ ١ 

وهكذا علمت الجماعة المسلمة ني المدينة ما ينتظرها من تضحيات وآلام . وما ينتظرها من أذى وبلاء في 
الأنفس والأموال . من أهل الكتاب من حوها . ومن المشركين أعدائها .. ولكنها سارت ي الطريتق . لم تتخاذل » 
ولم تتراجع > ولم تنكص على أعقابها .. لقد كانت تستيقن أن كل نفس ذائقة الموت . وأن توفية الأجور 
يوم القيامة . وأنه من زحزح عن التار وأدخل الجنة فقد فاز . ون الحياة الدنيا ما هي إلا متاع الغرور .. على 
هذه الأرض الصابة المكشوفة كانت تقف ؛ وني هذا الطريق القاصد الواصل كانت تخطو .. والأرض الصلبة 
اللكشوفة باقية لأصحاب هذه الدعوة ني كل زمان . والطريق القاصد الواصل مفتوح يراه كل إنسان . وأعداء 
هذه الدعوة هم أعداؤها » تتوالى القرون والأجيال ؛ وهم ماضون ف الكيد ها من وراء القرون والأجيال . 
والقران هو القران . 

وحتلف وسائل الابتلاء والفتنة باختلاف الزمان ؛ وختلف وسائل الدعاية ضد الحماعة المسلمة » ووسائل 
إيذائها ثي سمعتها وني مقوماتما وني أعراضا وني أهدافها وأغراضا .. ولكن القاعدة واحدة : «لتبلون ي 
أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً» ! 

ولقد حفلت السورة بصور من مكايد آهل الكتاب والمشركين ؛ وصور من دعايتهم للبلبلة والتشكيك . 

أجانا ي أصول الدع ةوقا واخانا ق ااا قاد . وهذه الصور یدد بے اھان و وتتنوع 
بابتداع وسائل الدعاية الجديدة » وتوجه كلها إلى الإسلام ني أصوله الاعتقادية » وإلى الجماعة المسلمة والقيادة 
الإسلامية . فلا تخرج على هذه القاعدة الي كشف الله عنبا للجماعة المسلمة الأولى » وهو يكشف هما عن طبيعة 
الطريق » وطبيعة الأعداء الراصدين هما ي الطريق . 

E E OS A ER E a a aS 
› منهج الله ني الأرض ؛ فتجمعت عليما وسائل الكيد والفتنة > ووسائل الدعاية الحديثة » لتشويه أهدافها‎ 
و مزيتق أوصاها .. يبقى هذا التو جيه القر الي حاضرا جلو لأبصارها طبيعة هذه الدعوة » وطبيعة طر بها . و طبيعة‎ 
أعداثها الر اصدين ها ني الطر يق . ويبث ني قلبها الطمأنينة لكل ما تلقاه من وعد الله داك ؛ فتعرف حين تتناو شها‎ 
الذئاب بالأذى > وحن تعوي خرها بالدغاية » وحين يصيبا الابتلاء والفعنة :. أنها ساثر ة فى الطريق » وألا‎ 
! ترى معام الطريق‎ 

ومن ثم تستبشر بالابتلاء والأذى والفتنة والادعاء الباطل علما وإسماعها ما يكره وما بؤذي .. تستيشر بهذا 
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كله » لأنها تستيقن منه نها ماضية ي الطريق الي وصفها الله ها من قبل . وتستيقن أن الصبر والتقوى ها زا 
I Dy‏ 
النشود .. ني صبر وني تقوى .. وي عزم أكيد . 
o»‏ 

ثم بمعضي السياق القرآلي يفضح موقف أهل الكتاب ي مخالفتبم عن عهد الله معهم يوم آناهم الكتاب . 
ونبذهم له . وکتانہم لما ائتمنېم عليه منه » حین يسالون عنه : 

١‏ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب : لتبيننه للناس ولا تكتمونه . فنبذوه وراء ظهورهم » واشتروا 
به من قلیلا . فبشس ما پشترون » ! 

وقد تضمن سياق السورة الكثير من أفاعيل أهل الكتاب وأقاويلهم - وبخاصة الهود - وأبرز هذه الأفاعيل 
والاقاويل كانم للحق الذي يعلمونه » ولبسه بالباطل » لاإحداث البلبلة والاضطراب ي مفهوم الدين › وي 
صحة الإسلام » وني وحدة الأسس والمبادىء بينه وبين الأديان قبله » وني تصديقه هما وتصديقها له .. وكانت 
التوراة بين أيديهم يعلمون منها أن ما جاء به محمد حق ؛ وأنه من ذات المصدر الذي جاء تم منه التوراة . 
فالآن يبدو هذا الموقف منهم بشعاً غاية البشاعة ؛ حين ينكشف أيضاً أن اله سبحانه ‏ قد أخذ علم العهد 
- وهو يعطيهم الكتاب - أن یبینوه للناس » ویبلخوه » ولا یکتموه أویخفوه . و وأنهم نبذوا هذا العهد مع الله - 
والتعبير جسم إمالمم وإخلافهم للعهد ؛ فيمثله ثي حركة : 

RE 

وأنيم فعلوا هذه الفعلة ة الفاضحة » ابتغاء تمن قليل : 

واوا 

هو عرض من أعراض هذه الأرض ٠‏ ومصلحة شخصية للأحبار أو قومية لبود ! وكله تمن قليل » ولو 
كان ملك الأرض كلها طوال الدهور ! فا أقل هذا الثمن أمنا لعهد الله ! وما أقل هذا المتاع متاعاً حين يقاس 
عا عند الله ! 

« فبشس ما یشترون » ! 

RA 

وقد ورد ئي رواية للبخاري - بإسناده - عن ابن عباس أن التي صلى الله عليه وسلم سأل الود عن شيء › 
فكتموه إياه » وأخبر وه بغيره » فخر جوا قد أروه أن قد أخبروه با سأمم عنه »> واستحمدوا بذلك إليه › 
وفرحوا عا أتوا من كانم ما سأمم عنه . وأنه ي هذا نزلت آية : 

« لا تحسبن الذين يفرحون با أتوا » ويحبون أن بحمدوا با لم يفعلوا » فلا تحسبنهم بفازة من العذاب 
وهم عذاب اليم » . 

روا ری اوري مادو عن آي سيد الخدر ي اد رخالا فن لاف ى عه ورل اه 
- صلى الله عليه وسلم - كانوا إذا خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الغزو تخلفوا عنه » وفرحوا 
عقعدهم حلاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الغزو 
اعتذروا إليه وحلفوا » واحبواان يحمدوا ما ۾ يفعلوا . فنزلت : « لا تحسبن الذين يفرحون با اتوا ويحبون 
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أن يحمدوا عا لم يفعلوا . 
اومسألة نزول آية بعينما في مسألة بعينما ليست قطعية في هذا . فكثير ا ما يكون الذي وقع هو الاستشهاد بالآية 
على حادئة بعينها . فير وى أنها نزلت فما . أو تكون الآبة منطبقة على الحادثة فيقال كذلك : إنها نزلت فيا . 
ومن ثم لا تجزم ي الروايتين بقول . 
فأما إذا كانت الأول » فهناك مناسبة ني السياق عن أهل الكتاب » وكتانہم لما ائتمنهم الته عليه من الكتاب 
ي ولا يكتمونه . ثم هم يكتمونه . ويقولون غير الحق وبحضون ي الكذب والخداع » حتى ليطلبوا 
ان ندا غل ا نهم الكاذب وردهم المفتري ! 
وأما إذا كانت الثانية » فقي سياق السورة حديث عن المنافقين يصلح أن تلحق به هذه الآية . وهي تصور 
وجا من الان او خد غل عهد الول - صلى الله عليه وسلم - ويوجد ني كل جماعة . عوذج الرجال 
الذين بعجزون عن احتال تبعة الرأي » وتكاليف العقيدة » فيقعدون متخلفين عن الكفاح انغلب المكافخرن 
وهزموا رفعوا هم رؤوسهم وشمخوا بأنوفهم › ونسبوا إل أتفسهم التعقل والحصافة والأناة . أما إذا انتصر 
اللكافحون وغنموا > فان E‏ من ميدي خطتهم ؛ وينتحلون لأنفسهم يدا 
ي النصر » ويحبون أن يحمدوا با لم يفعلوا ! 
إنه نموذج من ماذج البشرية بقتات الجبن والادعاء . نموذج يرسمه التعبير القرآلي ي لمسة أو لمستين . فإذا 
ملامحه واضحة للعيان » وسماته خالدة ثي الزمان Ea‏ 
هؤلاء الناس يؤكد الله لارسول - صلى الله عليه وسلم - أنهم لا نجاة هم من العذاب . وأن الذي ينتظر هم 
عذاب ألم لا مفر هم منه ولا معين : 
« فلا تحسينهم بعفازة من العذاب وهمم عذاب ألم » . 
والذي يتوعدهم به هو الله . مالك السماوات والأرض . القادر على كل شيء . فأين المغازة إذن ؟ وكيف 
النجاة ؟ ٠‏ 
١‏ وله ملك السماوات والأرض » والله على كل شيء قدير » . 


ت 2و 


إن نى حأ امترات والأرض واختدف الي والمار لبت لأولي الأب ي آل يذ كرون 


رم م کر ررق کر ررم ارا و عر ل ر لاوم مم 


آلله قبلما وقعودا وع جنو رم ویون فی حل السملوت وا لأرض ربتا ماقت هلدا بلطلا سبْحكَ 


َس ت ا م رو وول ص f>‏ ر م و 


داب التار ي ربا إنك من تذخل آلنار ققد أخزيته وما للظلاہين من أنصار وي ربا نت ننا ما 


و ر رر ور رر ر سوت 2ر واوا 


متادیایتادی لاون ان ۶امنوا رک امنا ربا عفر لتا ذنو بنا وگفرعنا سپعاتتا ووفتا مع آلا رار وي 


ورم م رو a‏ 


ر م ر رم ر رم 3 ا 22l5‏ ت 
ربتا و6انتا ما وعدتتا عل رسلك ولا نا يوم القبدمة نك لا لف آلميعاد ی قاستجاب م رہم انی 
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ص 


ا2 م تلع سے وغم یق 2و رت ر رد وراو ء9 


مل عمل من من درأو وان عضن بض فاد ذينَ هارو واخرجوا من ديلرهم واودّوا 


۶ 


اوم اش رر کر سو 


ر ر سے صو وص > ص او تل ,م 2ع 2 
سیل د وا وتوا لاڪفرن عنم سيڪات م ولا دحلم ب جندت تجری من تنا آلا نمر کوابا من 
رو و م یت ر رم وو م رر ا ر 
ا واه عنده ,حن لواب وي لايغرنك تقب لين كقروأ نى البلند وي متم ليل م م مأونهم 
وهاو او ري ل ن a‏ -. 


ےو م e‏ 


جھام ور س آلمهاد وقي نكن ن ال رین انقو ریم هم جنلت جر من نها آلا نہر لین فا تزا من 


3 
ےم ولسو اوت 


sf » N‏ و ر وت 
عند الله وما عند آله خير للا را ر چ وإنمر. اهل آلکتلب لمن ومن بالته و 
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ر کر م ر رو ورو 


اوا و م واف ت آل اليا اوك م جرم عند ريم إن آله سريم 


رص رم 2 ري ےم و 


اساب ® 6 اين منوا أأصروا وصا ابروا ورابطوا و واتَقَوا اله لعلك تفلحون Gh)‏ 


هذا هو الدرس الأخير ني السورة الي ضمت ذلك الحشد الضخم الذي استعرضناه : من مقوّمات التصور 
الإسلامي . وتقرير هذه المقوّمات وتجليتما من الغبش واللبس ني الجدل مع أهل الكتاب » ثم في الجدل مع 
المنافقين والمشركين . وبيان طبيعة هذا المج الإلمي وتكاليفه ني الأنفس والأموال . وتعلم الجماعة المسلمة كيف 
تمض بہذه التكاليف ٠‏ وكيف تستقبل الابتلاء بالسراء والضراء > وكيف تتجر د فمذه العقيدة ونكاليفها الضخمة 
ي الأنفس والأموال .. إلى آخر ما ضمه سياق السورة » واستعرضناه أي الحزئين الثالث والر ابع من هذه الظلال. . 

فالآن E‏ الإيقاع الأخير ي السورة _ أو هذهالإيقاعات الأخبرة - متناسقة في موضوعها وني اسلو ہا مع 
ذلك الحشد من الإيقاعات من ناحية الموضوع ومن ناحية الأداء 

نجي ءبحقيقة عميقة : إن هذا الكون بذاته کتاب مفتوح » يحمل بذاته دلائل الإعان واياته ؛ ويشي 
وراءه من يد تدبره بحكمة ؛ ويوحي بأن وراء هذه الحياة الدنيا آخرة » وحساباً وجز اء . . اعا يدرك هذه 
الدلائل » ويقرأً هذه الآيات » ويرى هذه الحكمة » ويسمع هذه الإيحاءات « أولو الألباب » من الناس » 
الذين لا مرون بهذا الكتاب المفتوح » وبہذه الآيات الباهرة مغمضي الأعين غير واعين ! 

وهذه الحقيقة تمثل أحد مقومات التصور الإسلامي عن هذا «الكون » والصلة الوثيقة بينه وبين فطرة 
« الإنسان » والتفاهم الداخلي الوثيق بين فطرة الكون وفطرة الإنسان ؛ ودلالة هذا الكون بذاته على خالقه من 
هة ج وغل الامرس الذي بضر توما اة من ٠‏ غاة ا وو حكة ا وو صد من هة اخرى ‏ وهي 
ذات أهية بالغة في تقرير موقف « الإنسان » من « الكون » و«إله» O yT‏ 
ركائز التصور الإسلامي للوجود' ۰ 


() خحصائص التصور الإسلامي ومقوماته « فكرة الإسلام عن الله والكون والحياة والإنسان » . « دار الشروق » . 


سورة آل عمران 


لي هذه الحقيقة ي سياق الدرس استجابة الله « لأرلي الألباب » وقد تو جهوا اليه سبحانه بدعاء خاشع منیب + 
وهم یتدبرون کتاب الکون المفتوح › ویتأملون ما ينطق به من الآيات › وما يوحي به من الغایات .. استجابته 
هم استجابة توجيمية إلى العمل والحهاد والتضحية والصبر › والهوض بتكاليف هذا الإعان » الذي ثابوا به 
من جولهم الخاشعة ني كتاب الكون الفتوح .. مع الهوين من شأن الذين كفروا وما قد يستمتعون به من 
أعراض هذه الحياة . وإبراز الق الباقية ني الجحزاء الأحروي ٠‏ الي ينبغي أن يحفل بها المؤمنون الأبرار . 

وعطفاً على الحديث الطويل ني السورة عن أهل الكتاب ومو اقفهم من المؤمنين » يرد هنا ي هذا القطاع 
الأخير د كر الفريق المؤمن »› وجزاؤه المناسب › ويبرز من صفاتهم صفة الخشوع › الي تتناسق مع مشهد 
أولي الألباب أمام كتاب الكون الفتوح » ودعائهم الخاشع امنيب . وصفة الحياء من الله أن يشتروا باياته . 
من قليلاً » كأولئك الذين كفروا من أهل الكتاب » وتقدم وصفهم ني السورة ٠‏ 

ثم تبجيء الآية الخاتمة تلخص التوجيات الإهية للجماعة المسلمة » وآمثل خحصائصا المطلوبة » وتكاليفها 
الملحددة » واي بها يكون الفلاح : 

« یا أا الذين آمنوا اصبروا » وصابروا » ورابطوا » واتقوا الله » لعلكم تفلحون » . 

وهو ختام يناسب محور السورة الأصيل » وموضوعاتما الرئيسية » ويتسق معها كل الاتساق . 

OR 

« إن ني خلق السماوات والأرض ٠‏ واختلاف الليل والہار » لآيات لأولي الألباب . الذين يذ كرون الله قياماً 
وقعوداً وعلى جنوبهم » ويتفكرون ني خلق السهاوات والأرض : ربنا ما لقت هذا باطلاً . سبحانك ! فقنا 
عذاب النار. ربنا انك من تدخل النارفقد أخزيته » وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا معنا مناديا ينادي للإعان : 
أن آمنوا بر بكم . فامنا . ربنا فاغفر لنا ذنوبنا »> وكفر عنا سيئاتنا > وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا 
على رسلك ٠‏ ولا تخزنا يوم القيامة › إنك لا نخلف الميعاد . 

ما الآيات الي ي حلتق السماوات والأرض واختلاف اليل والهار ؟ ما الآيات الي تتراءى لأولي الألباب 
عندما بتفكر ون بي خلق السما وات والأرض واختلاف اليل والنهار » وهم ند کر ون انت اما و قر دا غاا 
جنو ہم ؟ وما علاقة التفكر ني هذه الآيات بذ كر هم الله قياماً وقعوداً وعلى جنو بهم ؟ وکیف ينتهون من التفكر 
فيا إلى هذا الدعاء الخاشع الواجف : 

RE ES TA EUR E 

إلى نهاية ذلك الدعاء ؟ 

إن التعبير يرسي هنا صورة حية من الاستقبال السلم للمؤثرات الكونية ي الإدراك السلم . وصورة حية من 
الاستجابة السليمة هذه المؤثرات المعروضة للأنظار والأفكار ني صمي الكون » بالليل والہار . 

والقرآن يو جه القلوب والأنظار توجيماً مكرراً مؤكداً إلى هذا الكتاب المغتوح ؛ الذي لا تفتاً صفحاته تقلب » 
فتتبدى ني كل صفحة اية موحية » تستجيش أي الفطر ة السليمة إحساسا بالحق المستقر ي صفحات هذا الكتاب » 
وي « تصمي » هذا البناء > ورغبة في الاستجابة لخالق هذا الخلق » ومودعه هذا الحق » مع الحب له والخشية 
منه يي ذات الآاوان !!! واولو الالباب .. أولو الإدراك الصحيح .. يفتحون بصائرهم لاستقبال ابات الله 
الكونية ؛ ولا يقيمون الحواجز › ولا بغلقون المنافذ بينم وبين هذه الآيات . ويتوجهون إلى الله بقلو مم 
قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم » فتتفتح بصائر هم » وتشف مداركهم »› وتتصل بحقيقة الكون الي أودعها الله 
:3 


الجزء الرابع 


إياه » وتدرك غاية وجوده » وعلة نشأته » وقوام فطر ته . بالإام الذي يصل بين القلب البشري ونواميس 
هذا الو جود . 

ومشهك الجاوات:والاأرشن مهد اعنلاف اليل والهان :لو فخطااله بضانر اورا وادر اكا :لى 
تلقيناه كمشهد جديد تتفتح عليه العيون أول مرة . لو استنقذنا حسنا من "مود الإلف » وخمود التكرار .. 
لارتعشت له رؤانا » ولاهتزت له مشاعرنا » ولاحسسنا ان وراء ما فيه من تناسق لا بد من ید تنسق ؛ ووراء 
ما فیه من نظام لا بد من عقل یدبر ؛ ووراء ما فیه من إحکام لا بد من ناموس لا بتخلف .. وأن هذا کله 
لا کن ان بكرن داعا ولا کن أن نکر ن راف > ولا کن آن کر تاطا 

ولا ينقص من اهتز ازنا للمشهد الكو ني الرائع أن نعرف أن الليل والنهار » ظاهر تان ناشئتان من دورة الأرض 
حول نفسها أمام الشمس . ولا أن تناسق السماوات والأرض مرتكز إلى « الجاذبية » أو غير الجاذبية .. هذه 
فروض تصح أو لا تصح » وهي أي كلتا الحالتين لا تقدم ولا تؤخر ني استقبال هذه العجيبة الكونية » واستقبال 
النو اميس اهائلة الدقيقة الى تحكمها وتحفظها .. وهذه النواميس -أيا كان اسمها عند الباحثين من بنى الإنسان - 
هي آية القدرة ٠‏ وآية الحق » ي خحلق السياوات والأرض واختلاف الليل واتهار . 1 

والسياق القرآلي هنا يصور حطوات الحركة النفسية الي ينشئها استقبال مشهد السماوات والأرض » واختلاف 
الليل والبار ني مشاعر أولي الألباب تصويراً دقبقاً » وهو ي الوقت ذاته تصوبر إيحاثي » يلفت القلوب إلى 
انبج الصحيح » ني التعامل مع الكون » وني التخاطب معه بلغته » والتجاوب مع فطرته وحقيقته › والانطباع 
بإشاراته وإيحاءاته . ومجعل من كتاب الكون المفتوح كتاب « معرفة » للإنسان المومن الموصول بالله » وما 
تبدعه ید الله ' . 

وإنه يقرن ابتداء بين توجه القلب إلى ذكر الله وعبادته : «قباماً وقعوداً وعلى جنوبهم » .. وبين التفكر 
في خلتق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار .. فيسلك هذا التفكر مسلك العبادة » ومجعله جانبا من 
مشهد الذ كر .. فيوحي بهذا الجمع بين الحركتين بحقيقتين هامتين . 

الحقيقة الأولى : أن التفكر ي خلق الله » والتدبر في كتاب الكون المفتوح »› وتتبع يد الله المبدعة »> وهي 
تحرك هذا الكون » وتقلب صفحات هذا الكتاب .. هو عبادة لله من صمي العبادة » وذ كر لله من صميم 
الذ كر . ولو اتصلت العلوم الكونية » الي تبحث في تصميم الكون » وي نواميسه وسننه » وي قواه ومدخر اته » 
وني أسراره وطاقاته .. لو اتصلت هذه العلوم بتذكر خالق هذا الكون وذكره » والشعور بجلاله وفضله . 
لتحولت من فورها إلى عبادة لخالق هذا الكون وصلاة . ولاستقامت الحياة - بهذه العلوم - واتجهت إلى الله . 
ولكن الاتجاه المادي الكافر > بقطع ما بين الكون وخالقه › وبقطع ما بين العلوم الكونية والحقيقة الأزلية 
الابدية ؛ ومن هنا يتحول العلم - أجمل هبة من الله للإنسان - لعنة تطارد الإنسان » وتحيل حياته إلى جحم 
منكرة » وإلى حياة قلقة مهددة » وإلى خواء روحي يطارد الإنسان كالارد الجبار ! 

والحقبقة الثانية : أن آيات الله ني الكون » لا تتجلل على حقيقتها الموحية › إلا للقلوب الذاكرة العابدة . 
وأن هولاء الذين يذ كرون الله قياماً و قعوداً و على جنو مم وهم يتفكر ون ي خلق السماوات والأرض واختلاف 
الليل والہار - هم الذين تتفتح لبصائر هم الحقائق الكبرى المنطوية ني خلت السماوات والأرض واختلاف الليل 


. » دار الشروق‎ ١ . » كتاب خصائص التصور الإسلامى ومقوماته «فكرة الاإسلام عن الله والكون والحياة والإإنسان‎ )١( 
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والهار » وهم الذين يتصلون من ورائها بالمنيج الإهي في المو صل إلى النجاة والخير والصلاح .. فأما الذين يكتفون 
باهر من الحياة الدنياء وبضلون إل أسرار بض القوي الكوتية ت بذون هذا الاتصال ‏ هم يترون الخاة 
ويدمرون أنفسهم بما يصلون إلبه من هذه الأسرار» ويحولون حياتهم إلى جحيم نكد » وإلى قلق خانق . ثم 
ينتهون إلى غضب الله وعذابه أي نهاية المطاف ! 

فهما أمر ان متلازمان » تعر ضما هذه الصورة الي ير مها القرآن لأول الألباب ني لحظة الاستقبال و الاستجابة 
الال 1 

إنها لحظة مئل صفاء القلب » وشفافية الروح » وتفتح الإدراك › واستعداده للتلقي . كما ثل الاستجابة 
والتاثر والانطباع . 

انها لحظة العبادة . وهى بهذا الوصف لحظة اتصال » ولحظة استقبال . فلا عجب أن يكون الاستعداد 
فا لإدراك الابات الكونية كار ؛ وأن يكون مجر د التفكر ني حلت السماوات والأرض واختلاف الليل والہار › 
ملهما للحقيقة الكامنة فيها » ولإدراك ألما لم تخلق عبثاً ولا باطلاً . ومن ثم تكون الحصيلة المباشرة » للخطة 
ااا 

ا ا 0 

ا ا الک 5 لكر وباطلا رلك لكرن قا الح قراهة: والح قائ والحى أعبل فة 
ا اال ن فی ی2 عدا کا رل ی اغات رھ کی وی اوی ف رکا 
للفوضى . وهو مضي لغاية » فليس متروكاً للمصادفة . وهو محكوم ي وجوده وني حرکته وي غايته بالحق 
لا تلبس به الباطل . 

هذه هي اللمسة الأولى » الي تمس قلوب « أولي الألباب » من التفكر ي خلتق السماوات والأرض واختلاف 
الليل والار بشعور العبادة والذ كر واا وقي الل ا ن م ال الأصيل ني تصميم هذا 
الكون » فتطلق لستيم بتسبيح لله وتتز بهه عن أن بخلتى هذا الكون باطلا : 

راا غل هدا اطاد ر انك 1 1 

ثم تتوالى الحركات النفسية » تجاه لمسات الكون وإيحاءاته 

« ... فقنا عذاب النار . ربا أنك من تدخل التار فقد اخزيته . وما للظالمين من انصار ... ) 

فا العلاقة الوجدانية » بين إدراك ما ني خلت السماوات والأرض واختلاف الليل والہار من حق » وبين هذه 
الارتعاشة المنطلقة بالدعاء الخائف الواجف من النار ؟ 

إن E N‏ 
وتدبير وان ا کو و ع وان ا و و ء حياة الناس يي هذ | الکوکب . ولا بد اذ 
SE SE‏ 
والعدل ي الحراء . 

فهي سلسلة من منطق الفطر ة والبداهة › نتداعى حلقاتها ي حسهم على هذا النحو السريع . لذلك تقفر إلى 
خيام صورة النار > فيكون الدعاء إلى اله أن بقيهم منها » هو الخاطر الأول » المصاحب لإدراك الحق الكامن 
في هذا الوجود .. وهي لفتة عجيبة إلى تداعي المشاعر عند ذوي البصائر .. ثم تنطلق الستتهم بذلك الدعاء 
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الطويل » الخاشع الواجف الراجف المنيب » ذي النغم العذب » والإيقاع المنساب » والحرارة البادية ني المقاطم 
والأنغام ! 

ولا بد من وقفة أمام الر جفة الأولى وهم يتجهون إلى ربمم ليقيهم عذاب النار .. لا بد من وقفة أمام قوم : 
« ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته » .. « وما للظالمين من أنصار » . 

إنها تشي بأن خوفهم من النار » إا هو خوف - قبل كل شيء - من الخزي الذي يصيب أهل الناره. وهذه 
الرجفة الي تصيهم هي أولاً رجفة الحياء من الخزي الذي ينال أهل النار . فهي ار نجافة باعنما الأ كبر الحياء 

من الله » فهم أشد حساسية به من لذع النار ! كما أنها تشي بشعور القوي بأنه لا ناصر من الله » وأن الظالين 
ما هم من أنصار . 

ثم مضي مع الدعاء الخاشع الطويل : 

١‏ ربنا إننا “معنا منادياً ينادي لاان : أن آمنوا بربكم . فآمنا . ربنا فاغفر لنا ذنوبنا » وكفر عنا سياتنا 
وتوفنامع الابرار ».. 

فهي قلوب مفتوحة ؛ ما إن تتلقى حتى تستجيب . وحتى تستيقظ فيا الحساسبة الشديدة » فتبحث أول 
ا عن تقصير ها وذنو بها ومعصينها » فتتجه إلى ربا تطلب مغفرة الذنوب وتكفير السيئات › والوفاة 
مع الأبرار . 

ويتسق ظل هذه الفقرة ني الدعاء مع ظلال السورة كلها » في الانجاه إلى الاستغفار والتطهر من الذنب 
والمعصية » ني المعركة الشاملة مع شهوات النفس ومع الذنب والخطيثة . المعركة الي يتوقف على الانتصار فيا 
ابتداء كل انتصار ي معارك الميدان » مع أعداء الله وأعداء الإبمان .. والسورة كلها وحدة متكاملة متناسقة 
الإيقاعات والظلال . 

وختام هذا الدعاء . توجه ورجاء . واعتاد واستمداد من الثقة بوفاء الله بالميعاد : 

« ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك » ولا تحخزنا يوم القيامة › إنك لا تخلف الميعاد » . 

فهو استنجاز لوعد اله » الذي بلغته الرسل » وثقة بوعد الله الذي لا بخلف الميعاد »> ورجاء ني الاعفاء من 
الخزي يوم القيامة » يتصل بالر جفة الأولى ثي هذا الدعاء » ويدل على شدة الخوف من هذا الخزي » وشدة 
تذ كره واستحضاره ني مطلع الدعاء وشي ختامه . نما يشي بحساسية هذه القلوب ورقتها وشفافيتما و تقو اها وحيائها 
من الله . 

والدعاء ي مجموعه بمثل الاستجابة الصاد قة العميقة »> لإيحاء هذا الكون وإيقاع الحق الكامن فيه » ي 
القلو ب السليمة المفتوحة . 

ولا بد من وقفة أخرى أمام هذا الدعاء » من جانب الجمال الفني والتناسق ي الأداء . 

إن كل سورة من سور القرآن تغلب فيا قافية معينة لآياتها - والقواني ي القرآن غير ها ني الشعر › فهي 
o‏ - مثل : « بصير . حكيم . مبين . مريب » .. «الألباب › الأبصار . 
انار . قرار» .. « خفيا . شقيا. . شيا » . .. الخ . 

. التقرير . والثانية ثي مواضع الدعاء . والثالثة في مواضع الحكاية‎ e 
وسورة آل عمران تغلب فما القافية الأولى . ولم تبعد عنما إلا في موضعين : أوهما أي أوائل السورة وفيه‎ 
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دعاء . والثاني هنا عند هذا الدعاء الحديد .. 

وذلك من بدائع التناسق الفني ي التعبير القرآني .. فهذا المد ,منح الدعاء رنة رخية » وعذوبة صوتية . 
تناسب جو الدعاء والتوجه والابتہال . 

وهناك ظاهرة فنية أخرى .. إن عرض هذا المشهد : مشهد التفكر والتدبر ني حلق الساوات والأرض › 
واختلاف اليل واتار ء يناسبه دعاء خاشع مرتل طويل النغم » عميق انبر ات ت . فيطول بذلك عرض المشهد 
وإيحاءاته ومؤثراته > على الأعصاب والأسماع والخيال ووی الود ان ا ف ن و و و جه 
وار تحاف اطا الد بار اندو طال بات عا ر دي غر ضا اضلا من أغر اض اتسر القرآني > ویحقق 
سمة فنية أصيلة من سماته . ثم .. طال بالر د عليه والاستجابة له كذلك : 

« فاستجاب همم ر بهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذ كر أو أنثى - بعضكم من بعض - فالذين هاجرواء 
وأحر جوا من ديارهم » وأوذوا ني سبيلي » وقاتلوا وقتلوا ء لأ كفرن عنهم سيئاتهم » ولأدخلنهم جنات تجري 
من تحنما الألمار .. ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب .. لا يغرنك تقل الذين كفروا ني البلاد . متاع 
E E DS‏ خحالدین فیا › 
تلا من عند الت وما عند انه جر لاا رار 

وهي استجابة مفصلة » وتعبير مطول » يتناسق مع السمة الفنية للتعبير القرآلي ؛ وفق مقتضى الحال › 
ومتطلبات الموقف › من الحانب النفسي والشعوري ' 

ثم تحلص لمحتويات هذه الاستجابة الإهية » ودلالما على طبيعة هذا المج الإهي ومقوماته › ثم على طبيعة 
منهج ار بية الإسلامية وخصائصه .. 

إن أولي الألباب هؤلاء . تفكروا ني خلت السماوات والأرض > وتدبروا اختلاف اللبل والهار › وتلقوا 
من كتاب الكون المفتوح »› واستجابت فطر تمم لإيحاء الحق المستكن فيه » فاتجهوا إلى ربهم بذلك الدعاء 
الخاشع الواجف الطويل العميق .. ثم تلقوا الاستجابة من ربهم الكريم الرحم » على دعائهم المخلص الودود .. 
مادا كانت الاستجابة ؟ 

لقد كانت قبولاً للدعاء » وتوجياً إلى مقومات هذا الهج الإهي ونكاليفه أي آن : 

« فاستجاب هم ر بهم ني لا أضيع عمل عامل منكم .. من ذ كر أو أنثى بعضكم من بعض » . 

إنه ليس مجر د التفكر ومحر د التدبر . وليس جرد الخشوع والار تحاف . وليس مرد الانجاه إلى الله لتكفير 
السيثات والنجاة من الخزي ومن النار .. إ نما هو « العمل » . العمل الإمجابي » الذي ينشأً عن هذا التلقي › 
وعن هذه الاستجاية » وعن هذه الحساسية الممثلة في هذه الارنجافة . العمل الذي يعتبره الإسلام عبادة كعبادة 
التفكر والتدبر » والذ كر والاستغفار » والخوف من الله > والتوجه إليه بالر جاء . بل العمل الذي يعتبر ه الإسلام 
الشمر ة الواقعية المر جوة هذه العبادة » والذي يقبل من الجميع : ذ كرانا وإناثا بلا تفر قة ناشثة من احتلاف الجحنس . 
فكلهم سواء في الإنسانية - بعضهم من بعض - وكلهم سواء ي الميزان .. 

ثم تفصيل للعمل » تتبين منه تكاليف هذه العقيدة ي النفس والمال ؛ كما تتبين منه طبيعة اليج › وطبيعة 
الأرد سآ شن عا و ای ا ف جوای ر اواد وقرر مات رای وکر 


. » دار الشروق‎ ١ » يراجم بتوسع فصل : « التناسق الفني » ي كتاب : « التصوبر الفني في القرآن‎ )١( 
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الأشواك » و نمهيد الثر بة للنبتة الطيبة » والتمكين ها ني الأرض » أبا كانت التضحيات » وأياً كانت العقبات : 

« فالذين هاجروا » وأخرجوا من دارهم » وأوذوا ني سببلي » وقائلوا وقتلوا . لأكفرن عنهم سيئاتبم 
ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الألہار اا فن عن اه واه دة حن اراب 

وقد كانت هذه صورة الداعين المخاطبين بهذا الفرآن أول مرة . الذين هاجروا من مكة > وأخرجوامن 
دیارهم > ني سبيل العقيدة » وأوذوا ني سبيل الله لا ني أي غاية سواه › وقاتلوا وقتلوا .. ولكنها صورة 
أصحاب هذه العقيدة ني صميمها .. ني كل أرض وني كل زمان .. صورتبا وهي تنشأ ني الجاهلية - أ 
جاهلية - أي الأرض العادية ها - أية أرض - وبين القوم المعادين - أي قوم - فتضيق بها الصدور » وتأذى 
با الأطماع والشهوات » وتتعر ض للأذى والمطاردة » وأصحابما _ ني أول الأمر - قلة مستضعفة .. ثم تنمو 
النبتة الطيبة - كما لا بد أن تنمو - على الرغم من الأذى » وعلى الرغم من المطاردة › ثم تملك الصمود ولمقاومة 
والدفاع عن نفسها . فيكون القتال » ويكون القتل .. وعلى هذا الجهد الشاق المرير يكون تكفير السيئات › 
ويكون الجزاء ويكون الثواب . 

هذا هو الطريق .. طريق هذا المج الرباني » الذي قدر الله أن يكون تحققه ي واقع الحياة بالجهد البشري »› 
وعن طريق هذا الحهد » وبالقدر الذي يبذله الو منون المجاهدون ي سبيل الله . ابتغاء وجه الله . 

وهذه هي طبيعة هذا الهج › ومقوماته » وتكاليفه .. ثم هذه هي طريقة المج ي الربية » وطريقته ي 

التوجيه » للانتقال من مر حلة التأثر الوجداني بالتفكر والتدبر ني خلتق الله ؛ إلى مرحلة العمل الإمجابي وفق 

هذا التأثر تحقيقاً للمنمج الذي أراده الله ' 

ثم التفاتة واقعبة إلى الفتنة المستكنة ي المتاع المتاح ني هذه الأرض للكفار والعصاة والمعادين لمج الله .. التفاتة 
لإعطاء هذا المتاع وزنه الصحيح وقيمته الصحبحة » حتى لا يكون فتنة لأصحابه » ثم كي لا يكون فتنة 
للمؤمنين » الذي يعانون ما يعانون » من أذى وإخراج من الديار » وقتل وقتال : 

« لا يغرنك تقلب الذين كفروا ي البلاد . متاع قليل .. ثم مأواهم جهنم وبئس الهاد . لكن الذين اتقو 

ربمم مم جنات تجري من تحتها الألمار » خالدين فيها نزلاً من عند الله . وما عند الله خير للأبرار » . 

وتقلب الذين كفروا ي البلاد » مظهر من مظاهر النعمة والوجدان » ومن مظاهر المكانة والسلطان » وهو 
مظهر يحيك ي القلوب منه شيء لا محالة . بحيك منه شيء ي قلوب المؤمنين ؛ وهم يعانون الشظف والحر مان» 
ويعانون الأذى والجحهد » ويعانون المطاردة أو الحهاد .. وكلها مشقات وأهوال › بيا أصحاب الباطل ينعمون 
ويستمتعون !.. ويحيك منه شىء ني قلوب الحماهير الغافلة »> وهى ترى الحق وأهله يعانون هذا العناء › 
والاطل و أله ي هجا ل يا اة اروك هه ىء فى ارت لفان الطلن: اش مده 
ضلالا وبطرا و لاجا ي الشر والفساد. 

ها ا م ال 

. » لا بغرنك تقلب الذين كفروا ثي البلاد . متاع قليل . ثم مأواهم جهام وبئس المهاد‎ ١ 

ماع قليل .. يتهي ويذهب .. أما المأوى الدائم الخالد » فهو جهنم .. وبئس المهاد ! 


)0 یراجم بتوسع کتاب : « منهج التر بية اللإسلامية » لمحمد قطب فصل « تربية العقل » « دار الشروق »4 . 
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وني مقابل المتاع القليل الذاهب جنات . وخلود . وتكريم من الله : 

وجنات رى من تخا الأمار هر «غالدين فبا ٠.‏ زلا من عند اه ٠‏ وماعد الله عير للابرار».: 

وما يشك أحد بضع ذلك النصيب ني كفة » وهذا النصيب ي كفة » أن ما عند الله خير للأبرار . وما 
تبقى ني القلب شبة ني أن كفة الذين اتقوا أرجح من كفة الذين كفروا ني هذا الميزان . وما يتر دد ذو عقل 
في اخحتيار النصيب الذي بختاره لأنفسهم أولو الألباب ! 

إن الله سبحانه - في موضع الترببة » وني محال إقرار القم الأساسية ني التصور الإسلامي لا يعد المؤمنين 
هنا بالنصر » ولا بعدهم بقهر الأعداء » ولا بعدهم بالتمكين ني الأرض » ولا بعدهم شيثا من الأشياء ي 
هذه الحياة .. ما يعدهم به ني مواضع أخرى » وما يكتبه على نفسه لأولياثه ي صراعهم مع أعدائه . 

إنه يعدهم هنا شيئاً واحداً . هو « ما عند الله » . فهذا هو الأصل ي هذه الدعوة . وهذه هي نقطة الانطلاق 
ي هذه العقيدة : التجرد المطلق من كل هدف ومن كل غاية » ومن كل مطمع - حتى رغبة المؤمن بي غلبة 
عقيدته وانتصار كلمة الله وقهر أعداء الله - حتى هذه الرغبة يريد الله أن يتجرد منها المؤمنون » ويكلوا أمرها 
إليه » ونتخلص قلو بم من أن تكون هذه شهوة ها ولو كانت لا تخصہا ! 

هذه العقيدة : عطاء ووفاء وأداء .. فقط . وبلا مقابل من أعراض هذه الأرض » وبلا مقابل كذلك من 
نصر وغلبة و عكين واستعلاء .. ثم انتظار كل شيء هناك ! 

ثم يقع النصر » ويقع التمكين » ويقع الاستعلاء .. ولكن هذا ليس داخلاً في البيعة . ليس جزءاً من الصفقة . 
ليس ني الصفقة مقابل ي هذه الدنيا . وليس فيما إلا الأداء والوفاء والعطاء .. والابتلاء .. 

على هذا كانت البيعة والدعوة مطاردة ي مكة ؛ وعلى هذا كان البيع والشراء . ولم بمنح الله المسلمين النصر 
والتمكين والاستعلاء ؛ ولم يسلمهم مقاليد الأرض وقيادة البشرية › إلا حين جر دوا هذا التجرد » ووفوا هذا 
الوفاء : 

قال محمد بن كعب القر ظي وغيره : قال عبد الله بن رواحة - رضي الله عنه - لرسول الله - صلى الله . 

عليه وسلم - يعني ليلة العقبة ( ونقباء الأوس والخزرج يبايعونه - صلى الله عليه وسلم ل ا 
اشتر ط لربك ولنفسك ما شئت . فقال : «أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا . وأشترط لنفسي 
أن E‏ وأموالكم » . قال : فا لنا إذا فعلنا ذلك ؟ قال : «الجنة » .. 5 قالوا : ربح 
البيع . ولا نقيل ولا نستقيل » 

هكذا .. « الحنة » Ss‏ :الصر داز والوحدة و ا . والقيادة . والمال . 

e‏ ا صفقة بين متبايعين ؛ أنهي أمر ها » وأمضي عقدها. 
ولم تعد هناك مساومة حوها ! 

وهكذا ربى الله الجماعة الي قدر أن يضع ني بدها مقاليد الأرض » وزمام القيادة » وسلمها الأمانة الكبرى 
بعد أن تجر دت من كل أطماعها » وكل رغباتها » وكل شهواتما »> حتى ما بختص مها بالدعوة الي تحملها › 
والمنهح الذي تحققه › والعقيدة الي تموت من أجلها . فا يصلح لحمل هذه الأمانة الكبر ى من بقي له أرب 
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لنفسه في نفسه » أو بقيت فيه بقية م تدخحل ني السلم كافة ' . 

وقبل ختام السورة بعود السياق إلى أهل الكتاب » فيقرر أن فريقاً منهم يؤمن إعان المسلمين » وقد انضم 
إلى موكب الإسلام معهم . وسارسيرتهم . وله كذلك جزاؤهم : 

« وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن باه وما أترل إليكم › وما أترل إلهم . خاشعين لله » لا يشترون بآيات 
الله معنا قليلا . اولئك فم اجرهم عند ربمم . إن الله سريع الحساب » . 

إنه الحساب الختامي مع أهل الكتاب . وقد ذ كر من طوائفهم ومواقفهم فا سبق من السورة الكثير . ففي 
عرض .الا فان 4 وي شيد الدغاءة والاستجابة بدك كدلكف أن حن آهل الكتات سن :سل | الطر بق 
واتهوا إلى الاية . فامنوا بالکتاب کله » ولم يفر قوا بین الله ورسله » ولم يفرقوا بین أحد من رسله . آمنوا عا 
أتزل إلهم من قبل » وآمنوا با أتزل للمسلمين - وهذه سمة هذه العقيدة الي تنظر إلى موكب الإبعان نظر ة 
القر ب والود ؛ وتنظر الى حط العقيدة موصولا بالله » وتنظر إلى منہج الله في وحدته وكليته الشاملة »> ويبرز 
من مات الؤمنين من أهل | لكتاب : سمة الخشوع لله وسمة عدم شرائهم بآياته أمنا قلبلا .. ليفرقهم بهذا من 
صفوف أهل الكتاب » ومهم الأصيلة هي التبجح وقلة الحياء من الله . ثم التزوير والكتان لآيات الله » لقاء 
اعراض الحياة الر خحيصة ! 

ويعدهم أجر المؤمنين عند الله . الذي لا مطل المتعاملين معه - حاشاه - ! 

« إن الله سريع الحساب » . 

yT 

E E 

« یا أا ا الذين منوا اصبر وا » وصابروا » ورابطوا » واتقوا الله لعلكم تفلحون » . 

إنه النداء العلوي للذين آمنوا . نداؤهم بالصفة الي تر بطهم بمعصدر النداء . والي تلقي علييم هذه الأعباء . 
واي تؤهلهم للنداء وتؤهلهم للأعباء » وتكرمهم ي الأرض كما تكرمهم في السماء : 

الین اموا 

النداء هم . للصبر والمصابرة » والمرابطة » والتقوى . 

Gre RS OES E OE E EA, 
اهز عة والبلبلة » ومن‎ NES E السورة حافل كذلك بالدعوة‎ 
. ثم نحم السورة بالدعوة إلى الصبر والمصابرة » وإلى المرابطة والتقوى » فيكون هذا أنسب ختام‎ 

والصبر هو زاد الطريق ني هذه الدعوة . إنه طريق طويل شاق » حافل بالعقبات والأشواك » مفروش 
لاء والافلا £ ادك رالاقلا الخ غل اهاه ك 2 الم بعل هرات الف وزغا : 
وأطماعها ومطامحها » وضعفها ونقصها » وعجلتها وملالها من قريب ! والصبر على شهوات الناس ونقصهم 
وضعفهم وجهلهم وسوء تصورهم › والحراف طباعهم › وآثر ہم > وغرورهم » والتوائهم »› واستعجاهم 


(۱) راجم ص٦۲۰‏ - ۲١۲‏ من الحزء الثاني في تفسير قوله تعالى : « يا يها الذين آمنوا ادخلوا في في السام كافة ٩‏ . 


oo 


سورة آل عمران 


للهار ! والصبر على تنفج الباطل » ووقاحة الطغيان » وانتفاش الشر » وغلبة الشهوة » وتصعير الغرور والخيلاء ! 
والصبر على قلة الناصر » وضعف المعين » وطول الطريق » ووساوس الشيطان في ساعات الكرب والضيق ! 
والصبر على مرارةالجهاد هذا كله » وما تثير ه أي النفس من انفعالات متنوعة . من الألم والغبظ › والحنق › 
والضيق » وضعف الثقة أحياناً ني الخير » وقلة الرجاء أحياناً ني الفطر ة البشرية ؛ واللل والسأم واليأس أحيان 
والقنوط ! والصبر بعد ذلك كله على ضبط النفس ي ساعة القدرة والانتصار والغلبة »> واستقبال الرخاء ي 
تواضع وشكر › وبدون خيلاء وبدون اندفاع إلى الانتقام » و جاوز القصاص الحق إلى الاعتداء ! والبقاء في 
السراء والضراء على صلة بالله » واستسلام لقدره » ورد الأمر إليه كله ي طمأنينة وثقة وخشوع . 

والصبر على هذا كله - وعلى مثله - ما يصادف السالك ثي هذا الطريتق الطويل .. لا تصوره حقيقة الكلمات . 
فالكلمات لا تنقل المدلول الحقبقى فمذه المعاناة . إا يدرك هذا المدلول من عانى مشقات الطريق ؛ وتذوقها 
انفعالات ونجارب ومراراٽت ! ٠‏ 

والذين آمنوا كانوا قد ذاقوا جوانب كثيرة من ذلك المدلول الحقيقي . فكانوا أعرف ذاق هذا النداء . 
كانوا بعر فون معنى الصبر الذي بطلب الله إلهم أن يزاولوه . 

والمصابرة .. وهي مفاعلة من الصبر .. مصابرة هذه المشاعر كلها ›» ومصابرة الأعداء الذين بحاولون 
E SOS E a E‏ 
بل يظلون أصبر من أعدائهم وأقوى : أعدائهم من كوامن الصدور » وأعدائهم من شرار الناس سواء . 
فكأ نما هو رهان وسباق بيهم وبين أعدائهم › يدعون فيه إلى مقابلة الصبر بالصبر » والدفع بالدفع ‏ والجهد 
بالجهد » والإصرار بالإصرار .. ثم تكون همم عاقبة الشوط بأن يكو نوا أثبت وأصبر من الأعداء . وإذا كان 
E E E E E N E‏ 

والمرابطة .. الإقامة ي مواقع الجهاد » وني الثغوزالمعر ضة لهجوم الأعداء .. وقد كانت الجماعة المسلمة 
لا تخفل عيونها أبداً » ولا تستسلم للرقاد ! فا هادنها أعداؤها قط » منذ أن نوديت لحمل أعباء الدعوة » 
والتعرض بها للناس . وما يهادنها أعداؤها قط ني أي زمان أوني أي مكان وما تستغنى عن المرابطة للجهاد > 
خا کات ال آغر ا هان ۲ ٠‏ 

إن هذه الدعوة تواجه الناس بنج حياة واقعي . منهج يتحكم ي ضمائر هم » كما يتحكم ني أموالمم » كما 
ينحکم ي نظام حیاتہم ومعایشهم . مهج خير عادل مستقم . ولكن الشر لا يستريح للمنهج الخير العادل 
ال واا ا ب ا والعدل والاستقامة ؛ والطغيان لا يسلم للعدل والمساواة والكرامة .. . ومن ثم 
ينهد ذه الدعوة أعداء من أصحاب الشر والباطل والطغيان . ينهد لحر بها المستنفعون المستغلون الذين لا ير يدون 
أن بتخلوا عن الاستنفاع والاستغلال . وينهد لحر بها الطغاة المستكبر ون الذين لا يريدون أن يتخلوا عن الطغيان 
والامتكان ويد لحر جا امسار ون النلرن > لاع ل ترندوت أن شلوا عن الالال والتهرات :ولا 
E‏ 
الل غل غ ن اعداا لشن ٠‏ ادان ي رض وي کل جل 

هذه طبيعة هذه الدعوة » وهذا طريقها .. إنها لا تريد أن تعتدي ؛ ولكن تريد أن تقم أي الأرض مهجها 
القويم ونظامها السليم .. وهي واجدة أبداً من يكره ذلك اليج وهذا النظام . ومن يقف ي طريقها بالقوة 
والكيد . ومن بتربص با الدواثر . ومن يحار بها باليد والقلب واللسان .. ولا بد هما أن تقبل المعركة بكل 


oo 


الجزء الرابع 


تكاليفها » ولا بد لها أن ترابط وتحرس ولا تغفل لحظة ولا تنام ! ! 

والتقوى .. التقوى تصاحب هذا كله . فهي الحارس اليقظ ني الضمير بحرسه أن يغفل ؛ ويحرسه أن 
يضعف ؛ ويحرسه أن يعتدي ؛ ويحرسه ان يحيد عن الطريق من هنا ومن هناك . 

ولا بدرك الحاجة إلى هذا الحارس اليقظ » إلا من يعالي مشاق هذا الطريق ؛ ويعالج الانفعالات التناقضة 
المتكاثر ة المتواكبة في شتى الحالات وشتى اللحظات .. 

إنه الإيقاع الأحير أي السورة الي حوت ذلك الحشد من الإيقاعات . وهو جماعها كلها » وجماع التكاليف 
الي تفر ضا هذه الدعوة ثي عمومها .. ومن ثم يعلق الله بها عاقبة الشوط الطويل وينوط بها الفلاح في هذا 
المضار : 

« لعلكم تفلحون » . 

وصدق الله العظي . 


eo 


دالا 
ا و ص بوره م( 


هذه السورة مدنية » وهي أطول سور القرآن - بعد سورة البقرة - وترتيبها ي التزول بعد سورة الممتحنة » 
الي تقول الروايات : إن بعضها نزل ي غزوة الفتح بي السنة الثامنة للهجرة » وبعضا نزل بي غزوة الحديبية 
قبلها بي السنة السادسة . 

NS N Sa e OEE ea O 
ليس قطعياً . كما أن السورة لم تكن تنرل كلها دفعة واحدة أي زمن واحد . فقد كانت الآيات تتتزل من‎ 
سور متعددة ؛ ثم يأمر الني صلى الله غليه وسلم » بوضع كل منها ي موضعه من سورة بذاتما . والسورة‎ 
الواحدة - على هذا - كانت تظل « مفتوحة » فترة من الزمان تطول أو تقصر . وقد تمتد عدة سنوات . وني‎ 
: وابات سن أو اشر ها رل سن اران‎ ٠ شور ة الفرة كانت هباك ابات عن ارال اتر ل ى الدية‎ 

وكدلك القان ي هذه الور ةة نها ما ئرل بعد سو رة الممقحنة ي الستة السادسة ولي اة القامنة كذلك . 
ولكر ما الك ترل ى اوائ العهداهجر و و اظ تغل كل حال أن يخرن رول ابات عله الشورة 
قك اشامن بخ غروة أحد ى السنة الفالكة اشحرية > الى ما بد السنة القامتة > خين نزلت مقدمة سوزة الممتحة . 

ونذكر على سبيل الخال الآبة الواردة ني هذه السورة عن حكم الزانيات : «واللاني بأتين الفاحشة من 
نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ؛ فإن شهدوا فأمسكوهن ني البيوت » حتى يتوفاهن اموت أويجعل 
اله هن سبيلا » .. فن المقطوع به أن هذه الآية نزلت قبل آية سورة النور التي بينت حد الزنا : «الزانية والزالي 
فاجلدوا كل واحد مهما مثة جلدة » ولا تأخذ كم بهما رأفة في دين الله » إن كتمتؤمنون بالته واليوم الآخر » 
SR E O RE EY‏ الافك ي السنة الخامسة ( أو 
ي السنة الرابعة على رواية ) فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت : « خذواعني . خذواعي . 
قدجعل الله هن سبيلا ... » ' إلخ . وكان السبيل هو هذا الحكم الذي تضمنته اية النور . 

وي السورة تماذج كثيرة كهذا النموذج » تدل على تواريخ نزوها على وجه التقريب . على النحو الذي 
بيناه ي مطالع الكلام عن سورة البقرة ' 


(۱) رواه الإمام أحمد ئي سنده والإمام ملم ي صحيحه وابن ماحه 
(۲) ص ۲۷ من الجزء الأول . 


o04 


الجزء الرايع 


هذه السورة ثل جانا من الجهد الذي أنفقه الإسلام ي بناء الجحماعة المسلمة » وإنشاء المجتمع الإسلامي ؛ 
a E e‏ . وتعرض موذجاً من فعل القرآن ي المجتمع الجديد » الذي 
أنبثر ا ی کل و ف وای ا۲ دا اول الهج الرباني . وتصور بهذا وذلك طبيعة هذا 
اا ا الكائن الانساني ؛ كما تصور طبيعة هذا الكائن وتفاعله مع الج الربالي .. تفاعله معه وهو 
a e a‏ خحطوة خحطوة » ومر حلة مرحلة .. بين 
تيارات المطامع والشهوات والمخاوف والرغائب ؛ وبين ¿ أشو اك الطريق الي لا تخلو منها حطوة واحدة ؛ وبين 
الأعداء المر بصين على طول الطريق الشائك ! 

وکا راا ن قل ى سو رة اقفر ورو ة آل مر اة ج ر هة افر أن لكل ناويات :اة اة 
ا لجماعة المسلمة في المدينة ؛ وبيان طبيعة الهج الر باني الذي تنشأً المجماعة على أساسه ؛ وتقرير الحقائق الأساسية 
الي قوم علا التصور الإسلامي › والقي والموازين الي تنبثتق من هذا التصور ؛ وإبر از التكاليف الي يقتضيا 
النهو ض بهذه الأمانة في الأرض ؛ وتصوبر طبيعة أعداء هذا منهج وأعداء هذه الجماعة الي تقوم عليه في 
الأرض.» وتحديرها من زسائل او لئك لئك الأعداء ودسائسهم ؛ وبيان ما ني عقائدهم من زيف وانحراف › 
RA SN‏ اجه جملة هذه الملابسات 
والحقائق . 

AANA N aE 
موضوعاتها جميعاً .. ومن مقتضيات الشخصية الخاصة أن تتجمع الموضوعات في كل سورة وتتناسق حول‎ 
› محورھا ي نظام حاص بہا » تبر ز فيه ملامحها » وتتميز به شخصيتا . كالكائن الحي المميز السات واللامح‎ 
! وهو - مع هذا واحد من جنسه على العموم‎ 

O O O 
تحقبقه بشتى الوسائل .. والفقرات والآيات والكلمات ي السورة › هي الوسائل التي تبلغ با ما تريد ! ومن‎ 
ثم لستشعر نجاهها - كما نستشعر نجاه كل سورة من سور هذا القران - إحساس التعاطف والتجاوب مع‎ 
» المميز الملامح » صاحب القصد والوجهة » وصاحب الحياة والحركة‎ ٠ الكائن الحي › المعروف السات‎ 
! وصاحب الحس والشعور‎ 

إن السورة تعمل جد وجهد ني محو ملامح المجتمع الجاهلي - الذي منه التقطت المجموعة المسلمة - ونبذ 
رواسبه ؛ وني تكييف ملامح المجتمع المسلم » وتطهيره من رواسب الجحاهلية فيه » وجلاء شخصيته الخاصة . 
كما تعمل بجد وجهد بي استجاشته للدفاع عن كينونته المميزة » وذلك ببيان طبيعة الهج الذي منه انبثقت 
هذه الكينونة المميزة » والتعريف بأعدائه الراصدين له من حوله ‏ من المشركين وأهل الكتاب وعاصة البهود ‏ 
وأعدائه المتميعين فيه - من ضعاف الإعان والنافقين - وكشف وسائلهم وحيلهم ومكايدهم » وبيان فساد 
تصوراتهم ومناهجهم وطرائقهم . مع وضع الأنظمة والتشريعات الي تنظم هذا كله وتحدده » وتصبه في 
القالب التنفيذي المضبوط . 

وي الوقت ذاته نلمح رواسب الجاهلية » وهي تتصارع مع المنهج الجديد › والقى الجديدة › والاعتبارات 
الجديدة . ونرى ملامح الجاهلية وهي تحاول طمس ال لامح الجديدة الوضيئة الحميلة . ونشهد المعركة الي 
بخوضما الهج الرباني بهذا القرآن ني هذا ايدان . وهي معركة لا تقل شدة ولا عمقا ولا سعة »> عن المعركة 


0۵۵ 


سورة النساء 


الي بخوضا ني الميدان الآخحر » مع الأعداء الر اصدين له والأعداء المتميعين فيه ! 

وحين ندقق النظر ني الرواسب الي حملها المجتمع المسلم من المجتمع الجاهلي الذي منه جاء » والي تعالج 
هذه السورة جوانب مہا كما تعالج سور كثيرة جوانب اخرى - قد ينالنا الدهش لعمق هذه الرواسب »› 
حتى لتظل تغالب طوال هذه الفترة الى رجحنا أن آيات السورة كانت تتنزل فما .. ومن العجب أن تظل 
هذه الرواسب صلابتها حتى ذلك الوقت التأخر .. ثم ينالنا الدهش كذلك للنقلة البعيدة السامقة الرفيعة الي 
اتهى إلا هذا الهج العجيب الفر يد » بالحماعة المسلمة . وقد التقطها من ذلك السفح المابط » الذي مله تلك 
الرواسب » فارتقى بها ي ذلك المر تقى الصاعد إلى تلك القمة السامقة .. القمة الي م ترتق إليما البشربة قط › 
إلا عل حداء ذلك الج العجيب المرب . الهج الذي بلك وحده أن يلتقط الكينونة البشرية من ذلك السفح › 
فير تقي بها إلى تلك القمة » رويدأ رويد » ني يسر ورفق » واي ثبات وصبر » واي خطو متناسق موزون ! 

والذي يدقق النظر ني هذه الظاهرة الفريدة ني تاريخ البشرية » يتجلى له جانب من حكمة الله ثي اختيار 
« الأميين » ني الجزيرة العربية > في ذلك الحين » ذه الرسالة العظيمة .. حيث بثلون سفح الحاهلية الكاملة » 
بكل مقوماتما . الاعتقادية والتصورية › والعقلية والفكرية » والأخلاقية والاجتاعية » والاقتصادية والسياسية › 
ليعرف فيم أثر هذا المج » وليتبين فہم كيف 5 تم المعجزة الخارقة » اي لا بعلك أن يأتي با منهج آخر » 
ي کل ما عرفت SE‏ »> بكل مراحله - من السفح إلى القمة - 
وبکل ظواهره » وبکل نجاربه ؛ ولترى البشرية - ني عمرها كله - أين تجد الهج الذي يأخذ بيدها إلى القمة 
السامقة » أياً كان موقفها ني الر تقى الصاعد . سواء كانت ني درجة من درجاته » أم كانت أي سفحه الذي 
التقط منه « الاميين » ! 

إن هذا ا منهج ثابت ني أصوله ومقوماته › لأنه يتعامل مع « الإنسان » . وللإنسان كبنونة ثابتة > فهو لا 
يتبدل منها كينو نة أخرى . وكل التحورات والتطورات التي تلابس حیاته لا تغير من طبيعته » ولا تبدل من 
VENG NR ESE a E E E‏ 
طبيعته الائية » بل لا تؤثر ني تياراته التحتية الدائمة › المحكومة بعوامل طبيعية ثابتة ! 

ومن ثم تواجه النصوص الق ر آنية الثابتة » تلك الكينو نة البشرية الثابتة . ولأنها من صنع المصدر الذي صنع 
الإأنسان » فإنها تواجه حياته بظر وفها المتخير ة » واطوارها المتجددة » بنفس المرونة الي يواجه بها « الأإنسان » 
E E aE a eS E E ag EE‏ 

وني ١‏ الإنسان » هذا الاستعداد » وهذه المرونة » وإلا ما استطاع أن يواجه ظروف الحياة وأطوارها » 
وهي ليست ثابتة من حوله . وي المج الرباني الموضوع هذا الإنسان » ذات الخصائص » بحكم أنه صادر 

من المصدر الذي صدر منه الإنسان » ومودع حصائصه ذاتها » ومعد للعمل معه إلى آخر الزمان . 

وهكذا يستطيع ذلك اليج » وتستطيع هذه النصوص » أن تلنقط الفرد الإنسالي » وأن تلتقط المجموعة 
الإإنسانية ون ا رة م رجات المر تقى الصاعد » فينهى به وما الى القمة السامقة .. 
A NEG OEE eI NE‏ 
به ولا ما »> ولا يعجز عن رفعه ورفعها » أياً كان مكانه أو مكانا من السفح السحيق ! 

الجتمع البدائي المتخلف كالمجتمع العربي ني الحاهلية القدعة » والمجتمع الصناعي المتحضر › كالمجتمع 
الأور بي والأمريكي ني الجاهلية الحديثة .. كلاهما جد ني امنيح الرباني والنصوص القرآنية مكانه » و جد من 
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يأخذ بيده من هذا المكان » فير تى به في المرتقى الصاعد » إلى القمة السامقة » الي حققها الإسلام » لي فترة 
حية من فترات التاريخ الإنسالي . 
إن الجاهلية ليست فتر ة ماضية من فتر ات التاريخ . إعا الحاهلية كل مهج تتمثل فيه عبودية البشر للبشر . 
وهذه الخاصية تتمثل اليوم في كل مناهج الارض بلا استثناء . ففي كل المناهج اللي تعتنقها البشرية اليوم › 
ياخذ البشر عن بشر مثلهم : التصورات والمبادئ » والموازين والقم » والشرائع والقوانين » والاوضاع ا 
وهذه هي الحاهلية بكل مقوماتما . الجاهلبة الي تتمثل فيا عبودية البشر للبشر » حيث يتعبد بعضهم بعضا من 
دون الله . 
والإسلام هو منهج الحياة الوحيد » الذي بتحرر فيه البشر من عبودية البشر . لألهم بتلقون التصورات 
والمبادئ » والموازين والقم » والشرائع والقوانين » والأوضاع والتقاليد »> من يد الله - سبحانه - فإذا أحنوا 
رءوسهم فإنما بحنو نما لله وحده ٠‏ وإذا أطاعوا الشرائع فإ نما بطيعون الله وحده > وإذا خضعوا للنظام فإ عا 
حضعو ن لله وحده . ومن ثم يتحر رون حقا من عبو دية العبيد للعبيد » حين يصبحون كلهم عبيدا لله بلا شريك . 
وهذا هو مفرق الطريق بين الجاهلية - ي كل صورة من صورها ‏ وبين الإسلام . وهذه السورة تتولى 
رسي مفرق الطريق بالدقة وبالوضوح الذي لا تبقى معه ريبة لمستريب . 
ي 

ومفهوم أن كل أمر أو نهي أو توجيه ورد ني القرآن الكريم > كان يواجه حالة واقعة في المجتمع الجاهلي » 
وكان يتوخحى إما إنشاء حالة غير قائمة > واما ابطال حالة قائمة .. وذلك دون إخلال بالقاعدة الأصولية 
العامة : ١‏ العبر ة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » . . ومع ملاحظة أن النصوص القرآنية جاءت لتعمل ي كل 
e‏ و E‏ 
هي نها الي تواجه جه الحماعة الانسانية »> ي أ طوز م اطرارهاة والمهج الذي ال لتقَط المجموعة a‏ 
sS‏ أياً كان موقفها على الدرج الصاعد - ثم يبلغ بها إلى 
السامقة » الي بلغ إليما بالمجموعة الأولى » يوم التقطها من ذلك السفح السحيق ! 

ومن ثم فنحن حين نقراً الفرآن نستطيع أن نتبين منه ملامح المجتمع الجاهلي » من خلال أوامره ونواهيه 
وتوجياته ؛ كما نستطيع أن نتبين الملامح الجديدة التي بريد أن ينشئها » وأن يشبتها في المجتمع الجديد 

فاذا نحن واجدون - في هذه السورة - من ملامح المجتمع الجاهلي الي ظلت راسبة ي الجحماعة المسلمة › 
منذ أن التقطها المنهج الرباني من سفح الجاهلية ؟ وماذانحن واجدون من اللامح الجديدة الي يراد إنشاؤ ها 
ي المجتمع الإسلامي الجديد وتشيتا ! 

إننا جد مجتمعاً تؤكل فيه حقو ق الأيتام - و مخاصة اليتهات - في حجور الاهل والاولياء والاوصياء »> ويستبدل 
الخبيث مها بالطيب » ويعمل فبا بالإسراف والطمع » خيفة أن يكبر البتامى فيستر دوها ! وتحبس فيه الصغيرات 
من ذوات الال » ليتخذهن الأولياء زوجات » طمعا في مالهن لا رغبة فين ! أو يعطين لأطفال الأولياء 
للغر ض ذاته ! 

ونجد مجتمعاً يجار فيه على الصغار والضعاف والنساء ؛ فلا يسلم هم فيه بنصيبهم الحقيقي من المير اث . إا 
يستأثر فبه بمعظم التركة الر جال الأقوياء › القادرون على حمل السلاح ؛ ولا ينال الضعاف فيه إلا الفتات . 
وهذا الفتات الذي تناله البتمات الصغير ات والنسوة الكبير ات » هو الذي يحتجزن من أجله » ويحبسن على 
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الأطفال من الذ كور ؛ أو على الشيوخ من الأولياء . كي لا بخرج الال بعيداً ولا بذهب ني الغرباء ! 

ونجد مجتمعاً بضع المرأة موضعا غير کریم > ويعاملها بالعسف والجور . ي كل أدوار حياتما . يحرمها 
ESSN OS E‏ 
فالقی غلا توب 6 فيعر ف أا وة له ان شاء نككها بیز مهن > وان شاء ر وها و اخ مهر ها 
ويعضلها زوجها إذا طلقها » فيدعها لا هي زوجة › ولا هي مطلقة » حتى تفتدي نفسها منه وتفك اسرها ! 

ونجد مجتمعاً تضطرب فيه قواعد الأسرة بسبب هبوط مركز المرأة فيه » علاوة على اضطر اب قواعد التبني 
والولاء » واصطدامها مع قواعد القرابة والنسب » فوق ما فيه من فوضى أي العلاقات المنسية والعائلية . حيث 
تروج اتصالات السفاح والمخادنة . 

ونجد مجتمعاً تؤكل فيه الأموال بالباطل ي المعاملات الربوية . وتغتصب فيه الحقوق . و تجحد فيه الأمانات . 
وتكثر فيه الغارات على الأموال والأرواح . ويقل فيه العدل فلا يناله إلا الأقوياء . كما لا تنفق فيه الأموال 
إلا رثاء الناس » اجتلابا للمفاخر » ولا ينال الضعاف المحاويج فيه من هذا الإنفاق ما ينال الأقوياء الأغنياء ! 

وليست هذه سوى بعض ملامح الجاهلية - وهي الي تصدت ها هذه السورة - ووراءها ماصورته السور 
الأخرى » وما تحفل به أخبار هذه الجاهلية ي العرب » وفيمن حومم من الأم ' 

إنه م بکن - قطعاً - مجتمعاً بلا فضائل . فقد كانت له فضائله » الي نميا با لاستقبال هذه الرسالة الكبرى . 
ولكن هذه الفضائل إ نما استنقذها الإسلام استنقاذا » ووجهها الوجهة البناءة . وكانت - لولا الإسلام _ مضيعة 

تحت ركام هذه الرذائل » مفرقة غير متجمعة » وضائعة غير موجهة yy‏ 
شيئاً ذا قيمة » لولا هذا الج › الذي جعل بعحو ملامح الجاهلية الشائهة › وينشى شئ أو يشبت ملامح الإسلام 
الوضيئة ». ويستنقذ فضائل هذه الأمة المضيعة المطمورة المفرقة المبددة » شأنا ني هذا شأن سائر أم الجاهلية 
الي عاصرتہا » والني اندثرت كلها › لأنما لم تدركها رسالة ولم تنشئها عقيدة ! 

من تلك الجاهلية » الي هذه بعض ملامحها » التقط الإسلام المجموعة التي قسم الله ها الخير » وقدر أن 
بسلمها قيادة البشر › > فكون ما الجماعة المسلمة » وأنشأ بها المجتمع المسلم . ذلك المجتمع الذي بلغ إلى القمة 
الي م تبلغها البشرية قط » والتي ما تزال أملا للبشرية › كن أن تحاوله » حين يصح ما العزم على اتناج 
الطريق . 

وي هذه السورة جد بعض الملامح الي يتوخى المنبج الإسلامي إنشاءها وتشبينما ني المجتمع المسلم » بعد 
تطهير ه من رواسب الحاهلية » وإنشاء الأوضاع والتشريعات التنفيذية › الي تكفل حماية هذه الملامح وتشبينما 
ي الوافع الاجاعي . 

جد أي مسنهلها تقريراً لحقيقة الر بوبية ووحدانينما » ولحقيقة الإنسانية ووحدة أصلها الذي أنشأها منه ربا › 
ولحقيقة قبامها على قاعدة الأسرة » واتصاها بوشيجة الرحم » > مع استجاشة هذه الروابط كلها أي الضمير 
البشري › وانخاذها ركيزة ة لتنظم المجتمع الإسلامي على أساسها » وحماية الضعفاء فيه عن طريق التكافل بين 
اة ال اخدة 6 دات الخالق الواحد » وحماية هذا المجتمع من الفاحشة والظلم والفتنة ؛ وتنظم الأسرة 


)0 براجع ما سبق تفصيله من ملامح الجاهلية العربية ي هذا الجزء عند تفسير قوله تعالى : « لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من 
آنفسېم یتلو علیہم آیاته وبزکیهم ٩...‏ ص ۰۸ہ 
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المسلمة والمجتمع المسلم › والمجتمع الإنساني كله » على أساس وحدة الربوبية ووحدة البشرية : « يا أبما الناس 
N O‏ 
لله الذي .تساءلون به والأرحام . إن الله كان عليكم رقيباً » . . وهذه الحقيقة الكبير ة الي تتضمنها آية الافتتاح 
E‏ 
من سياق السورة . 

و جد التشريعات العملية لتحقيق البناء التكافلي للجماعة مستندة إلى تلك الركيزة : 

ني حماية اليتامى جد التو جيه لري وا و الأصول : «واتوا الیتامی 
أموالمم » ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ؛ ولا تأكلوا أموالم إلى أموالكم اھ کان را کا را 
وابتلوا لتامى » حتى إذا بلغوا للكاح ؛ فإن شع متهم رشلا فادفعوا إليم أمواهم ؛ ولا تأكلوها إسراقً » 
EY‏ . ومن كان غنيا فليستعفف » ومن كان فقير أ فليا كل بالمعروف . فإذا دفعتم إليهم أمو الهم 
فأشهدو | عليہم . وکفی بالله حسیباً » ( آي a a CSE A El RR )١‏ 
فليتقوا الله » وليقولوا قولاً سديدا . إن الذين يأ كلون أموال اليتامى ظلما إ نما يأ كلون ي بطو نهم ارا > وسیصلون 
EA‏ 

e a 
اله وى و اهن واا م ع ا وا اا ت ال‎ 
هذه التوجيهات والنشر يعات المنوعة الكثير ة : «وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من‎ 
. الساء » مثنى وثلاث ورباع » فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة » أو ما ملكت أيعانكم » ذلك أدنى ألا تعولوا‎ 
واتوا النساء صدقا تن ن نحلة » فان طبن لکم عن شيء منه نفا فکلوه هنیا مر یئا » .. (۳ - 4) .. «للرجال‎ 
نصيب ما ترك الوالدان والأقربون »› وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون . مما قل منه أو كثر نصيبا‎ 
مفروضاً » (آية : ۷) .. «يا أيما الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً » ولا تعضلوهن لتذهبوا‎ 
ببعض ما آنیتموهن - إلا أن يأتين بفاحشة مبينة - وعاشروهن با معروف ؛ فإن كرهتموهن فعسى أن تكر هوا‎ 
شيئ » ويجعل الله فيه خير ا ا . وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج » وآتيم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا‎ 
منه شيعا آتأحنونہ پہتانا إا مين ؟ وكيف تأحذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض » وأحذن منكم ميثاقا‎ 
ويستفتونك ني النساء . قل قل : الله بفتیکم فبہن › وما بتلى عليكم ي الکتاب في‎ ١ .. )١١ - ٠١( .. غليظاً ؟»‎ 
يتامى النساء اللاي لا تؤتو نهن ما كتب ههن » وتر غبون أن تنكحوهن . والمستضعفين من الولدان » وأن تقوموا‎ 
.. )۱۲۷ لیتامى بالقسط . وما تفعلوا من خير فإن الله کان به علماً » .. ( آية‎ 

وي تنظم الأسرة » وإقامتها على أساس ثابت من موحيات الفطرة » وتوفير الحماية ها من تأثير الملابسات 
العارضة ني جو الحياة الزوجية والحياة الاجتاعية .. ترد مثل هذه الترجيهات والتنظمات - بالاإضافة إلى ما ورد 
منها في ايا الحديث عن اليتهات وامطلقات - : « ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف . إنه 
کان فاح و فقا و اء سا e a‏ کک ار ورا ر 


وبنات الأخ » وبنات الأحت » وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم › وأخواتكم من الرضاعة » وأمهات نسائكم »› 


(۱) تعولوا : جوروا . 
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وربائبکم اللاي تي حجورکم من نسائکم اللائي دخلام بهن - فان لم تکونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم - 
وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم » وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن اله کان غفورا رحا . 

والمحصنات من النساء - إلا ما ملكت أبمانكم کتاب الله علیکم . وأحل لكم ما وراء ذلكم ان را 
بأموالكم محصنين غير مسافحين . فا استمتعتر به منهن فآنوهن أجورهن فريضة › ولا جناح عليكم فما تراضيام 
به من بعد الفريضة . إن اللہ کان عل حکما » (۲۲ - )۲٤‏ .. «الرجال قوامون على النساء › با فضل الله 
بعضہم على بعض » وبا أنفقوا من أموالمم . فالصالحات قانتات حافظات للغيب عا حفظ اله ؛ واللالي 
جاقوت تخوره طون و اهجروهن يا مضا واصر ومن نا أطعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلاً ۽ 
إن الله کان علیاً کبیر ا . وإن خحفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها » إن يريدا إصلاحا 
يوفق الله بینہما » إن الله کان عله بير اأً» . (oe—FPE).‏ و کا ن لھا ورا او غر افا 
فلا جناح علہما أن يصلحا بينهما صلحاً » والصلح خير » وأحضرت الأنفس الشح › وإن تحسنوا وتتقوا فإن 
اه کان ا لرن ها a E E‏ 
كالمعلقة ؛ وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحا . وان يتفرقا ب بغن الله کلاً من سعته » وکان الله 

واسعاً حکاً » .. (۱۲۸ = ۱۳۰) . 


E 
قبل نزول تشريعات النسب » وإبطال التبنى » ترد هذه المبادئ الحامعة وهذه التشريعات المحددة » ذات الأهد‎ 
E 
ما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً ( آية ۷) .. «يوصيكم الله ني أولاد كم : للذكر مثل حظ الأنشيين . فإن‎ 
كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلقا ما ترك » وإن كانت واحدة فلها النصف . ولأبويه لكل واحد منهما السدس ما‎ 
ترك - إن کان له ولد _ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث . فإن كان له إخوة فلأمه السدس - من‎ 
بعد وصية بوصي بہا أو دين - آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم فعا . فريضة من الله > إن الله كان‎ 
علا حك . ولكم نصف ما ترك أزواجكم - إن لم يكن من ولد - فإن كان ههن ولد فلكم الربع نما تركن - من‎ 
N بعد وصية يوصين بها أو دين - وهن الربع نما ترکتم إن لم يكن لكم ولد‎ 
e › یما ترکتم س وا ون ا و کن وان کان ر جل يورٹ كلالة‎ 
فلكل واحد منيما السدس . فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء ي الثلٹ ھی و و ھی و کی‎ 
: «يستفتونك . قل الله يفتيكم ي الكلالة‎ .. (١١ -١١( .. » غير مضار - وصية من الله والله علم حلم‎ 
إن امرۇ هلك ليس له ولد » وله أخحت فلها نصف ما ترك . وهو يرما إن م يكن هما ولد . فإن كانتا ائنتين‎ 
والله‎ ٠ فلهما الثلثان ما تر ك . وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذ كر مشل حظ الأنثيين . ببين الله لكم أن تضلوا‎ 
ولكل جعلنا موالي ما ترك الرالدان والأقربون » والذين عقدت أبعانكم‎ ١ . . )۱۷١ بکل شيء علم » ( اة‎ 
.. )۳۳ فآتوهم نصیبہم نصیہم 0 الله کان على کل شيء شهیدا » .. ( اة‎ 

وني حمابة المجتمع من الفاحشة » وتوفير أسباب الإحصان والوقاية .. جد مثل هذه التنظمات : « واللاي 
hS‏ »> فان شهدوا فأمسكوهن ني البيوت حتى يتوفاهن 
اموت ٠‏ أو يجعل الله هن سبيلا . واللذان بأتيانما منكم فآذوهما » فإن تابا وأصلحا فأعر ضوا علهما » إن الله 
کان تواباً رحا » . EES BEI‏ ان ینکح اللحصنات المومنات فما ملكت 
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أعانكم من فتياتكم المؤمنات . والله أعلم بإعانكم » بعضكم من بعض . فانكحوهن بإذن أهلهن » وآتوهن 
أجورهن بالمعروف » محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان . فإذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن 
نصف ما على المحصنات من العذاب . ذلك لمن خشي العنت منكم . وأن تصبر وا خير لكم » والله غفور رحم . 
یرید الله لیبین لکم » ویمدیکم سنن الذین من قبلکم » ویتوب علیکم والله علم حکم ۲ .. )۲١ - ۲٣(‏ . 
وي تنظي العلاقات بين أفراد المجتمع المسلم كله ؛ وإقامتها على التكافل والتر احم والتناصح » والأمانة › 
والعدل » والساحة والمودة › والاإحسان .. ترد تو جات وتشریعات شتی إلى جانب ما ذ كر نامن قبل نذ كر 
منها هنا على سبيل المثال بضعة ماذج ولا نستقصيما ؛ فستأتي كلها ني مكانما من سياق السورة : «ولا تؤتوا 
السفهاء أموالكم الي جعل الله لکم قباماً » وارزقوهم فیا واکسوهم وقولوا هم قول معروفا ١‏ (آية ) . 
e Sa TC Ss‏ 
« يا بها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينم بالباطل لاا أن تکون نجارة عن تراض منكم - ولا تقتلوا 
e‏ . ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً > وكان ذلك على الله 
یسیر | » .. (۲۹ - ۳۰) Ss‏ . للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء 
تضیب ما ا تسین . واسألوا الله من فضله . إن اله کان بکل شيء علماً » .. ( آية ۳۲) .. « واعبدوا الله ولا 
رکو ابه شا , بوالوالدین: اانا + ودی الق تی ٠‏ راان و العا کن راان دی الق ن واار 
ا لجنب» والصاحب بالجنب » وابن السبيل » وما ملكت أيمانكم إن الله لا بحب من كان مختالاً فخوراً . الذين 
يبخلون ويأمر ون الناس بالببخل » ويكتمون ما آناهم الله من فضله » وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً » والذين 
SS‏ الآحر » ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا» . E‏ 
۸( ..» إن الته يام ركم أن وديا الأمانات إلى أهلها » وإذا حكمتم , بين الناس أن تحكموا بالعدل . إن الله 
E‏ ( أي ۸) as a‏ 
ومن يشفع شفاعة سيئة يکن له كفل منا ۽ وکان الله على کل شيء مقیتا . وإذا حيبام بتحية فحيوا بأحسن منها 
أو ردوها إن اله کان على کل شيء حسيباً » . . ( ۸ - )۸٩‏ .. « وما کان لمن ان بقتل مؤمنا الا حطا . 
١‏ ومن بقتل مؤمتاً متعمداً فجزاؤه جهام خالداً يها » وغضب الله عليه ولعنه » وأعد له عذاباً عظياً . . )4 
۳( ان برا وتوا وام بالقست ٠‏ هوداء تا ولي عل انفيكم ار الاين والاقرين إت 
یکن غنباً أو فقیر ا فالله اوی ہما . فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا . وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان با تعملون 
حبرا .. ( ية ۳( ا ور 0 E‏ کات ا شا اضرا . إن تبدوا 
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کر ار کار را غ سو ان ا کان عفرا فدرأ ) .. )۱٤۹ - 1 ٤۸(‏ . 


* # * 


ولأماة اتدل وارد وهار ۲ ومحر ارراسي فة يه من جاطلةء وإشاء وتيت لايع وء 
الوضيئة . . جد هدفا إ خر لاقل عنه عمقاً ولا أ ثرا ي حياة المجتمع المسلم - إن ¿ مم يكن هو الأساس الذي يقوم 
عليه المدف الأول - ذلك هو تحديد معنى الدين » وحد الإعان » وشرط الإسلام » وربط كل الأنظمة 
والتشريعات الي تحكم حياة الفر د وحياة المجتمع بذلك المعنى المحدد للدين » وهذا التعريف المضبوط للإعان 
والاإسلام . 

إن الدين هو النظام الذي قرره الله للحياة البشرية مجماتها » والمهج الذي يسير عليه نشاط الحياة برمتها . 
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والله وحده هو صاحب الحق أي وضع هذا المنهج بلا شريك . والدين هو الاتباع والطاعة للقيادة الربانية الي 
هما وحدها حق الطاعة والاتباع » ومنها وحدها يكون التلقي » وها وحدها يكون الاستسلام .. فالمجتمع المسلم 
مجتمع له قيادة خحاصة - كما له عقيدة حاصة وتصور خحاص _ قيادة ربانية متمثلة ي رسول الله - صلى الله عليه 
le aS E Ga a‏ هي الي 
نجه فة الإسلام و جل مه وجا مبلا La ROS YN AAR‏ . وشرط 
هذه التبعية هو التحا كم إلى الله والرسول » ورد الأمر كله إلى الله » والرضى بحكم رسوله وتنفيذه مع القبول 

وتبلغ نصوص السورة ني بيان هذه الحقيقة › وتقرير هذا الأصل » مبلغاً حاسماً جازماً » لا سبيل للجدال 
فيه » أو الاحتيال عليه » أو تمويمه وتلبيسه › للها من القوة والوضوح والحسم بحيث لا تقبل الجدال ! 

وتقرير هذا المبداأ الأساسي بتمثل ي نصوص كثير ة كثر ة واضحة أي السورة . وسيجي ء استعر اضما التفصيلي 
تي مكانما من السياق . فنكتفي هنا بذ كر بعضا إجمالا : 

يتمثل على وجه الإجمال ني آية الافتتاح ني السورة : «يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس 
واحدة .. » .. کمابتمثل ي مثل هذه الايات : «واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيا ... » ( اية٣١۳)‏ .. «إن 
الله لا يغفر أن يشرل به ؛ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » .. ( آبة )٤۸‏ .. 

O E O O 
. وأولي الأمر منكم » فإن تارجم ايء فر دوه ار کم وون بالله واليوم الأخر‎ 
E ادن مون ا‎ E یو اج ا‎ 
إلى الطاغوت - وقد أمروا أن يكفروا به - ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيدا . وإذا قيل هم : تعالوا إلى‎ 
ما أنزل الله وإلى الرسول رأبت المنافقين يبصدون عنك صدودا» . . ( ۹ - 1۱) .. « وما ارسلنا من رسول إلا‎ 
فلا وربك لا يۇمنون حتى بحكموك فما شجر بينیم > ثم لا مجدوا ي‎ .. )٦٤ ا (اية‎ 
«من بطع الرسول فقد أطاع الله » ومن تولى فا‎ .. )٠١ أتفسهم حر جاً ما قضيت وبسلموا تسلا » . (آية‎ 
من بعد ما تبین له الهدی - ویتبع غير سبیل‎ - e RE (A al) . . » أرسلناك عليهم حفيظاً‎ 
.. (١١ المؤمنین » نوله ما تولى » ونصله جهام وساءت مصيراً  .. ( ية‎ 

وهکذا بتحدد د معنى الدين » وحد الا مان » وشرط الإسلام » ونظام المجتمع المسلم » وملهجه ي الحياة . 
وهكذا لا يعود الاعان جر د مشاعر وتصورات ؛ ولا بعود الإسلام جرد كلمات وشعارات › ولا جرد شعائر 
تعبدية وصلوات .. إنما هو إلى جانب هذا وذلك » وقبل هذا وذلك . نظام يحكم » ومنهج يتحكم »› وقيادة 
تطاع » ووضع يستند إلى نظام معين » ومنهج معين » وقبادة معينة . وبغیر هذا کله لا يكون إبعان » ولا يكون 
إسلام » ولا يكون مجتمع ينسب نفسه إلى الإسلام . 

a و‎ 

وتتر تب على إقرار هذا المبدأ الأساسي توجيمات كثير ة ني السورة . كلها تفريعات على هذا الأصل الكبير : 

١‏ - بيترتب عليه أن تكون التنظمات الاجتاعية كلها في المجتمع - شأنها شأن الشعائر التعبدية - مر تكنة إلى 
هذا الأصل الكيير E‏ 
تلك الاذج الي اسلفنا . فهي ليست مر د تنظمات وتشريعات . إعا هي مقتضى الابمان باه والاعتر اف بألوهيته › 
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وو ی .. ومن ثم نرى كل التشريعات والتنظمات التي آشرنا إليها 
تستند إلى هذه الجهة » وينص في أعقابما نصا على هذه الحقيقة : 

آبة الافتتاح الي تقر ر وحدة البشرية » وتدعو الناس إلى رعاية وشيجة الرحم » وتعد مقدمة لسائر التنظمات 

الي تلتها ي السورة . . تبدأ بدعوة الناس إلى تقوى ربمم الذي خلقهم من نفس واحدة : «يا أيما الناس اتقوا 

ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة » .. وتتهي إلى تقواه » وتحذيرهم من رقابته : « إن الله كان عليكم 


رقیبا . 

والآيات الي تحض على رعاية أموال اليتامى » وتبين طريقة التصرف ني أمو الهم تتهي بالتذ كير ا ا 
« وکفی اا 0 

وتوزیع Meena‏ : « يوصیکم لله ي أولاد كم ... (فريضة من 


الله » .. وتتهي تشريعات الاإرث بہذا التعقيب : « تلك حدود الله » ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيا » وذلك الفوز العظم . ومن بعص الله ورسوله » ویتعد حدوده یدخله 
ا ا او 

وني تشريعات الأسرة وتنظم المهور والطلاق وما إلبما ترد مثل هذه التعقيبات : « وعاشروهن با لمعروف » 
فان کرهتموهن فعسی أن تکرهوا شيا ويجعل الله فیه خير | کشر |» .. « والمحصنات من النساء إلا ما ملكت 
أعانكم .. كتاب الله عليكم . ٠‏ .. « بريد اله لیین لکم ویدیکم سان الذین من قبلکم » وتوب علیکم » 
ر ا ا ن ا . إن الله کان علا کبیراً» . 

« واعبدوا الله ولا تشرکوا به شیا » .. تسبق ني الآية الوصية بالإحسان إلى الوالدين وذي القر بى واليتامى 
والمساكين .. الخ 

وهكذا تر تبط سائر التنظمات والتشر يعات بالله » وتستمد من شريعته » وترجع الأمور كلها إلى هذه القيادة 
الي ها وحدها حق الطاعة والاتباع . 

e‏ الأصل الكبير أن يكون ولاء المؤمنين لقيادتهم ولجماعتهم المؤمنة . فلا بتولوا 
اا ا ا ا د و ن ا و . کائنة ما كانت 
N‏ . علاقة قرابة . أو جنس . أو أرض أو مصلحة . وإلا فهو الشرك أو النفاق »› 
a‏ من بعد ما تبین له اههدی - ویتیع 
غر سبیل المؤمنین نوله ما تول » وصلوِ جهنم » وساءت مصير ا . ! ل ان ركه و اون 
ذلك لمن يشاء » ومن يشرك باه فقد ضل ضلالاً بيدا » .. ERS‏ .. « بشر المنافقين بأن هم عذابا 
أ الدين دون الكافر بن او لاء من دون ال مق أيبتغون عندهم العزة ؟ قإن العزة لله جميعا » . . ( ية 
O‏ ااا الدین امتا لا تتخدوا الكاف ين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا 
مبيتاً ؟ إن النافقين ني الدرك الأسفل من النار ء ولن تجد هم نصيراً . إلا الذين تابوا وأضلجرا ت واعتضوا 
بالله » وأخلصوا دينهم لله . فأولئك مع المؤمنين » وسوف يوني الله المؤمنين أجراً عظماً » .. )٠١١ - ۱٤٤(‏ . 

۴ - ويتر تب عليه وجوب هجرة المسلمين من دار الحرب - وهي كل دار لا تقوم فيا شريعة الاإسلام ولا 
E IN NT‏ 
براية القيادة المسلمة ولا بخضعوا لراية الكفر - وهي كل راية غير راية الاإسلام - وإلا فهو الفاق أو الكفر ؛ 
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وهو الخروج من الصف المسلم على كل حال : « فا لكم أي المخافقين فثترن ؟ والله أركسهم کا 
اتریدون أن تېدوا من أضل الله ؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبیلا . ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون 
سواء ؛ فلا تتخذوا منم أولیاء حتی بهاجروا ئي سيل الله فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حیث وجد وهم » 
ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا» . > ( - )۸٩‏ .. إن الذين توفاهم اللائكة ظالمي أنفسهم قالوا : فم 
کت ؟ قالوا : كنا مستضعفين في الأرض . قالوا : أم تكن أرض الله واسعة قنهاجروا فيا ؟ فأولئك مأواهم 
جھم وساءت مصیر ا . Yl‏ المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا بهتدون سبيلاً . 
فأولئك عسى الته أن يعفو عنهم » وكان الله عفوا غفوراً E‏ 
كثير أ وسعة » ومن بخرج من بيته مهاجراً إلى التمورسوله » ثم يدركه اموت » فقد وقع أجره على الله . وکان 
الله غفور آرحاً» .. )۹ °°( .. 

A YSN ARENSON E OE j 3‏ 
من دار الحرب وراية الكفر » وضمهم إلى الجحماعة المسلمة في دار الإسلام » كي لايفتنوا عن ديهم › ولا 
يستظلوا براية غير راية الإسلام » ولا بحضعوا لنظام غير نظامه . ثم لكي يتمتعوا بالنظام اللإسلامي الرفيع › 
وبالحياة ي المجتمع الإسلامي النظيف . وهوحق كل مسلم » والحرمان منه حرمان من أ كبر نعم الله ي الأرض› 
ومن أفضل طيبات الحياة : « وما لكم لا تقاتلون ي سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذ 
يقولون : ربنا أحر جنا من هذه القرية الظالم اهلها » واجعل لنا من لدنك وليا » واجعل لنا من لدنك نصيرا» 
(اية )۷١‏ . 

ويستتبع هذا الأمر حملة ضخمة للحض على الجهاد بالنفس والمال » والتنديد بامعوقين والمبطثين والقاعدين . 
وهي حملة تستغرق قطاعا كبر ا من السورة » يرتفع عندها نبض السورة اهادئة الأنفاس ! ويشتد إيقاعها › 
وتحمى لذعاتما ني التوجيه والتنديد ! 

ولا ملك هنا استعراض هذا القطاع بتر تيبه ي السياق - وهذا التر تيب أهمية خحاصة وإيحاء معين - فندع 

هذا إلى مكانه من السياق . ونكتفي عقتطفات من هذا القطاع : « يا أيما الذين آمنوا خذوا حذركم » فانفروا 
E‏ وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال : قد أنعم الله علي إذ لم آكن معهم 
شهيدا . ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن - کأن م نکن بینم وبينه مودة - با ليتي کنت معهم » فأفوز 

فوزا عظاً . فليقاتل في سبيل الته الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ؛ ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب » 
فوت اا عا ا فاون ي ل اه وان د الر جال والنساء والولدان » الذين 
يقولون : ربنا أخر جنا من هذه القرية الظالم أهلها » واجعل لنا من لدنك وليا »> واجعل لنا من لدنك نصيرا » 
الذين آمنوا يقاتلون ني سبيل الله » والذين كفروا يقاتلون ني سبيل الطاغوت » فقاتلوا أولياء الشيطان › إن 
كد الشيطان کان عا ٠‏ و ٠‏ فال ف مل اه ا كلف الا سك ور قن الون 
سى اله أن نكف يان الذي كفررا > واه اشد اسا و شدلا ةب را )٤‏ .. « لا يستوي القاعدون 
من المؤمنين - غير أولي الضرر - والمجاهدون ني سبيل اله بأموالمم وأنفسهم » فضل الله المجاهدين بأمو الهم 


(۱) جماعات أو سرايا . 
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وأتفسهم على القاعدين درجة › وكلاً وعد الله الحسنى . وفضل اله المجاهدين على القاعدين أ e‏ 
درجات منه ومغفرة ورحمة . وكان الله غفوراً رحما) .. ٩۹(‏ - 41) .. ولا وا اا وم 
تکو نوا تألمون فا: ہم یاون کما تون » وتر جون من الله ما لا یر جون » وکان الله علماً حکاً TT‏ 
SEES SRN ES ORNS‏ 
المتعددة الي تدور معها المعاملات › والخلافات : 

ي التعقيب على انقسام المسلمين فئتين ورأيين في أمر النافقين » الذين يدخلون المدينة للتجار ة والنافع والاتصال 
مع أهلها > حتى إذا خر جوا منها عادوا موالين لمعسكرات الأعداء » يقول : « فلا تتخذوا منهم أولياء حتى 
ي سبي الله ؛ فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حیث وجدموهم » ولا و وليا ولا نصيرا. 
إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبيهم ميثاق »› أو E eT‏ 
ولو شاء الله للطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتز لوكم فلم بقاتلوكم » وألقو | إليكم السلم » فا جعل الله لكم 
علیہم سبیلا . ستجدون آخرین یریدون آن بامنوکم ویأمنوا قومهم » کلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيا . فإن م 
يعتزلوكم » ويلقوا إليكم السلم » ويكفوا أيدمم yy‏ ؛ واولنكم جعلنا لکم 
عليہم سلطانا مبينا » .. (4۱-۸) .. دا ايا الذين آمنو إذا ضربتم ي سبيل الله فتببنوا » ولا تقولوا لمن 
ألقى إليكم السلام ا . كذلك کت من قبل › 
فن الله علیکم » فتبینوا » إن الله کان ما تعملون‌خبیر اأ ) .. ية )4٤‏ . 

وكذلك تجيء في ثنايا الحديث عن الجهاد بعض الأحكام الخاصة بالصلاة ني حالة الخوف وحالة الأمن ؛ 
مع توصيات اه للمؤمنين وتحذيرهم من أعدائهم التر بصين : ١‏ وإذا ضرم في الأرض فليس عليكم جناح 
أن تقصروا N a‏ - إن الكافرين کانوا لكم عدوا مبينا و کت 
فيم فأقمت لمم الصلاة › فلتقم طائفة ة منم معك » وليأخذوا أسلحتهم » فإذا سجدوا فلیکو نوا من ورائکم › 
ولتأت طائفة أخرى م يصاوا فليصلوا معك » ولبأخذوا حذرهم وأسلحتهم . ود الذين كفروالو تغفلون عن 
أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ! ولا جناح عليكم - إن کان بكم آذى من مطر أو كتم 
مرضی ‏ - أن تضعو ا أسلحتكم ؛ وخذواحذركم » > إن الله أعد للكافر ين عذاباً مهيناً . فإذا قضيتم الصلاة فاذ كر وا 
اله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم » فإذا اطمأنتم قأقيموا الصلاة . إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً » . 
(1۰1- ۳ . 

وتدل هذه الآيات على مكان الصلاة من الحياة الإسلامية ؛ حتى لتذ كر ني مقام الخوف » وتبين كيفياتما 
ي هذا المقام ؛ كما تدل على تكامل هذا الهج » ي مواجهة الحياة الإنسانية ي كل حالاتما ؛ ومتابعة الفرد 
المسلم والجحماعة المسلمة في كل لحظة وني كل حال . 

ويستتبع الأمر بالجهاد كذلك حملة ضخمة على المنافقين وعلى موالاتيم لليهود ني المدينة بيا هم يكيدون 
لدين الله » وللجماعة المسلمة › وللقيادة المسلمة كيدا شديداً . وعلى ألاعيهم ني الصف المسلم » و مييعهم للقم 
والنظم . وي الايات الي اقتطفناها من قطاع الجهاد طرف من الحملة على المنافقين › نضم إليه هذا القطاع 
الصور لحاهم وصفاتهم › الكاشف لطبيعتهم ووسائلهم : «وبقولون طاعة . فإذا برزو Eo‏ 
مهم غير الذي تقول › والله يکتب ما يبيتون . فأعرض عنم » وتوکل على الله » وکفی باه وكیلاً . أ 
بتدبر ون القر ان » ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا کشر | . وإذا جاءهم امر من الأمن أ n‏ 
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أذاعوا به . ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم » لعلمه الذين يستنبطونه منهم » ولولا فضل الله عليكم 
ورحمته لاتبعتم الشیطان إلا قلیلا » .. (۸۱ ¬ ۸۴) الاين انوا نووا ئم آمنوا ثم کفروا › ثم 
ازدادوا E as‏ سبیلا بشر النافقين بأن هر عذاباً ألما . الذين بتخذون 
الكافر ر ن اراد من فرت آأزطين. ايتطرن عدم اة 3 لن رةه جیا TT‏ 
أن إذا سمعتم آیات الت یکفر با ویستہزاً ہا » > فلا تقعدوا معهم حتی بحوضوا ي حدیث غيره . إنكم إِذ 
مثلهم . إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً eT‏ 
قالوا : آم نكن معکم ؟ وإن کان للکافرین نصيب قالوا : ألم نستحوذ علب عليكم ومنعكم من المؤمنين ؟ فالله › 
بحكم بينكم يوم القيامة » ولن بجعل اله للكافرين على المؤمنين سبيلاً . إن امافقين يخادعون الله وهو 
خادعهم » وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا کسالی پر اعون الناس » ولا يذ كرون الله إلا قلبلا و و 
هول ولا إن هرلا ومن بعال اف فلن له ما ا يا الذين ارا ل نوا الكاقر ين آذلاء 
من دون المؤمنين . أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً ؟ إن المنافقين ني الدرك الأسفل من النار »> ولن 
تجد هم نصیر ا .. (۱۳۷ - )٠٤١‏ . 

وي قطاع الجهاد - وي غيره من القطاعات الأخرى في السورة - نلتقي بالحرب المشبوبة على الجماعة 
السلمة » وعلى العقيدة الإسلامية › والقيادة الإسلامية كذلك » من أهل الكتاب - وعخاصة الهود - وحلفائهم 
من المنافقين ي المدينة » والمشركين في مكة » وما حوهما .. وهى الحرب الى التقينا بها في سورة البقرة » ولي 
مون ارا 2 برقل و الك ا اران اا ا و اوا 
الخبيثة » والأحابيل الما كرة » يقودها » ويوجهها » ويحذرها » ويكشف هما طبيعة أعدائها › وطبيعة ا معركة 
الي تخوضا » وطبيعة الأرض الي تدور فيما المعركة » وزواياها وجوانما الخبيثة . 

ومن علامات الاعجاز يي هذا القرآن » أن هذه النصوص الي نزلت لتواجه معركة معينة » ما تزال هي 
بذاتها تصور طبيعة المعركة الدائمة المتجددة بين الجماعة المسلمة في كل مكان » وعلى توالي الأجيال » وبين 
أعداثها التقليديين ؛ الذين ما يزالون هم هم » وما تزال حوافزهم هي هي في أصلها » وإن اخحتلفت أشكاهما 
وظواهر ها وأسبابما القريبة » وما تزال أهدافهم هي هي أي طبيعنها وإن اخحتلفت أدواتها ووسائلها » وما تزال 
زازلة العقيدة » وزعزعة الصف » والتشكيك ني القيادة الربانية > هي الأهداف التي تصوب إليها طلقاتهم 
الما كرة » للوصول من ورائها الى الاستيلاء على مقاليد الجماعة المسلمة » والتصرف في مقادير ها » واستغلال 
أرضما وجهدها وغلاتما وقواها وطاقاتها » كما كانت بود تسنغل الأوس والخزرج ي المدينة » قبل أن يعزهم 
الله و مجمعهم بالإسلام » وبالقيادة المسلمة » وبالنيج الربالي . 

وقد حفلت هذه السورة كما حفلت سورتا البقرة وآل عمران بالحديث عن تلك المؤامرات التي لا تنقطم 
من الود ضد الجحماعة المسلمة » بالاتفاق مع المنافقين ومع المشركين . وستجيء هذه النصوص مشر وحة عند 
استعر اضما ثي مكانا ي السياق . فنكتفي هنا بإثبات طرف من هذه الحملة العنيفة : 

٫‏ الم تر TEE‏ من الكتاب يشترون الضلالة » ويريدون أن تضلوا السبيل » واه أعلم 
ا عدائکم » وکفی بالله ولیاً وکفی بالله نصیراً . من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه » ويقولون : 
N N NS aS E‏ قالوا : معنا وأطعنا » 
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واسمع » وانظرنا » لكان خير آم وأقوم . ولكن لعبم اله بکفر هم فلا بؤمنون إلا قليلا ا الین اونا 
الكتاب آمنوا با نزلنا مصدقاً ما معكم » من قبل أن نطمس وجوها فتردها على أدبارها » أو نلعهم كما لعنا 
أصحاب السبت » وكان أمر ا . إن الله لا يغفر أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » ومن 
بشر ك بالته فقد افتر ی | إنما عظا UR‏ إلى الذين يزكون أنفسهم a‏ 
TT‏ . أم تر إلى الذين أوتو نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت 
والطاغوت » ويقولون للذين کفروا : هؤلاء أهدى من الدین آمنو سبلا . أولئك الذين لعمم الله »> ومن 
تلن ال قل د له شا . أم هم نصيب من اللك فإذاً لا يؤتون الاس نقير ا ؟ أم يحسدون الناس على ما 
آتاهم الله من فضله ؟ فقد آتينا آل إبر اهم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظما . ہم من آمن به ومهم من 
صد عنه » وكفى بجهام سعير أ .. 4.. ff)‏ ~0( . 

E ES a 
. » کی وو دون ران لك د . أولئك هم الكافرون حقاً » وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً‎ 
. -ا)‎ ۱ ۹( 

١‏ بسألك أهل الكتاب أن تنزل علييم كتاباً من السماء . فقد سألوا موسى أكبر من ذلك » فقالوا : أرنا 
الله جهرة » فأخذ: E E‏ > ثم احذوا العجل من بعد ما جاء تم اينات ٠‏ فعفونا عن ذلك ؛ 
وآنينا موسى سلطاناً مبيناً . ورفعنا فوقهم الطور عيثاقهم » وقلنا هم : ادخلوا اباب سجداً ؛ وقلنا م لا 
تعدوا ي السبت » وأخذنا منهم ميثاقا غليظا . فما نقضهم ميثاقهم » وكفرهم بابات الله » وقتلهم الأنيياء بر 
حق » وقوهم قلو بنا غلف . بل طبع الله علا بكفرهم ؛ فلا يۇمنون إلا قليلاً ٠‏ ... « فبظلم من الذين هادوا 
حرمنا عليهم طيبات أحلت فم » وبصدهم عن سبيل الله كير أ . وأخذهم الربا وقد نهواعنه » وأكلهم أموال 
التاس بالباطل » وأعتدنا للكافرين منهم عذابا ألا » . (I — e).‏ . 

ومن هذه المقتطفات تين بعض أفاعيل الود ٠‏ الى بتصدى ها القرآن بالكشف والقنديد ؛ وبالتكذيب 
E BRE LOOO O ESE E e se ER N,‏ 
تلقاه الحماعة المسلمة من هذه الأفاعيل ؛ وبضرورة التعرض ها بالتفنيد والقكذيب › وكشف ما وراءها من 
أهداف خبيثة » وبواعث خبيثة » من هذه الجبلة الخبيثة ؛ الي لم تستسام أبدا للهدى ي تاريخها الطويل ؛ 
ولم تستقم على المدى إلا ريثا تنحرف وتقتل أنبياءها بغير الحق . والني كان يدفعها الحقد والحسد للني - صلى 
لله عليه وسلم - أن آتاه الله الرسالة - وهو من غير هم - وللمسلمين أن جمعهم الله على المدى ؛ فتكيد هم 
IG aS‏ يزال هو هو اليوم 

غدا بتلقى كل تجمع إسلامي » وكل حركة إسلامية » وكل بعث إسلامي » على مدار القرون ! 

ولقد كان التشكبك ي نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - ورسالته » هو الحدف الأول لحملات اليهود ؛ 
الذي يسهل بعد بلو غه تحويل المسلمين عن قياد هم الامنة بعد تحويلهم عن عقيد تمم القو عة . ومن ثم يسهل 
تفتيت الصف المسلم » وإمان I DT‏ 
SS‏ 

لتحطيمه . وتسلى مقادة المسلمين إلى الهوى والحاهلية من جديد ! 
E E a‏ 
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I E TTD 
لق ن سل الجا عه اه عل الاد قل الجاب. فد اوي اة كه اوخ ال اارسل م قله‎ 
وقد آناه اله البوة والحكم > كما آنى أنبباء بي إسرائيل ! فلا غرابة في رسالته » ولا غرابة ي قیادته » ولا‎ 
غرابة في حاكميته . وكلها مألوف في عالم الر سالات . وكل تعلات بني إسرائيل ي هذا الأمر كاذبة » وكل‎ 
شاتہم كذلك باطلة . وهم سوابق مثلها مع نيهم الا كبر وسى عليه السلام » ومع انبيائهم من بعده » وبحاصة‎ 
. مع عيسى عليه السلام » ومن ثم لا جوز أن يلقي باله إلا احد من المسلمين‎ 

وتتولى بات كثير ة ي السورة بيان هذه الحقيقة . نقتطف بعضها في هذا المجمل ؛ حتى تجىء كلها مشروحة 
ي مکانہا من السياق : ۰ 

«إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده واا إلى إبر اهم وإسماعيل وإسحاق وبعقوب 
والأسباط » وعيسى وأيوب ویونس وهارون وسلمان واتينا داود زبورا . ورسلا قد قصصناهم عليك من 
قبل » ورسلاً لم نقصصېم عليك » وکلم اله موسی تکلما . رسلا مبشرین ومنذرین ن¿ » ئلا کون للناس على 
اله حجة بعد الرسل » وكان الله عز ب زا حکاً :لکن ال شه عا اتر ل اليك ار له عله واللانك يشهدون: 
و > )117( .. 

يسالك آهل الكتاب أن تتزل عليهم كتابا من النهاء » فقك سألوا موسي أ كبر من ذلك فقالوا ٠‏ أرنا الله 
جهرة » ... « فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله » وقتلهم الأنبياء بغير حق » ... « وبكفرهم وقوهم على 
مريم بتاناً عظيماً . وقومم : إنا قتلنا ا مسيح عيسى بن مريم - رسول الله - وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه هم .. » 
( 1۳ - 0۷ا( . 

أ بحسدون الناس على ما آناهم الله من فضله ؟ فقد آتينا آل إبر اهم الكتاب والحكمة » وآنيناهم ملكا 
عظما . مہم من امن به ومهم من صد عنه .. » .. (۵4 - )٥٩‏ .. 

وكما تتولى السورة نصيما من تنظيم المجتمع المسلم وتطهيره من رواسب الجاهلية ؛ وبيان معنى الدين » وحد 
الإعان » وشرط الإسلام ؛ وترتب على هذا البيان مقتضياته من المبادئ والتوجيهات الي أسلفنا بيانها بصفة 
عامة ؛ وتتونى دفع شبات اليهود وكيدهم - وبخاصة فما يتعلق بصحة الرسالة - فهي كذلك تتولى بيان بعض 
مقومات التصور الإسلامي الأساسية » وجلو عنما الغبش . وتبين ما ي عقيدة أهل الكتاب - من النصارى - 
من غلو » بعد دفع المقولات اليهودية الكاذبة عن عيسى عليه السلام وأمه الطاهرة » وتقرر وحدة الألوهية 
وحقيقة العبودية » وتبين حقيقة قدر الله وعلاقته بخلقه » وحقيقة الأجل وعلاقته بقدر الله »> وحدود ما يغفره 
الله من الذنوب » وحدود التوبة وحقيقتا > وقواعد العمل وال جزاء ... إلى آحر هذه المقومات الاعتقادية الأصيلة. 
وذلك ي مثل هذه النصوص : 

« إا التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب . فأولئك يتوب اله عليهم » وكان 
لته علا حکاً . وليست التوبة للذين يعملون السيئات » حتى إذا حضر أحدهم الموت قال : إلي تبت الآن ! 


و عوتون وهم كفار . أولئك أعتدنا هم عذااً ألا » . (A— 0V).‏ . 


A E e TS RS‏ بوا 
يتوب عليكم » ويريد الذين يتبعون الشهوات أن یلوا ميلا عظما . يريد الله أن بخفف عنكم » وخلق الإنسان 
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. )۲۸ - ۲۹١( .. » ضعیفا‎ 

« ان جتنبوا کبائر ما تون عنه نکفر عنکم سیثاتکم » وندخلکم مدخلا کر يا . . ( ية )١‏ .. 

« إن الله لا يظلم مثقال ذرة » وإن تك حسنة يضاعفها » ويؤت من لدنه أجرأ عظماً » .. ( °( . 

« ألم تر إلى الذين قيل هم كفوا أيديكم » وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة . فلما كتب عليمم القتال إذا فريق 
مهم بحشون الناس كخشية الله او اشد حشية » وقالوا : ربنا لم كتبت علينا القتال ؟ لولا اخرتنا إلى اجل قريب ! 
قل : متاع الدنيا قليل » والآحرة خير لمن اتقى » ولا نظلمون فتيلا . أينا تكونوا يدرككم اموت - ولو كتم 
ي بروج مشيدة - وإن تصبهم حسنة يقولوا : هذه من عند الله . وإن تصهم سيئة يقولوا : هذه من عندك ! 
قل : كل من عند الله » فال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدياً . ما أصابك من حسنة فن الله » وما أصابك 
من سيئة فمن نفسك » .. (۷۷ - ۷۹) . 

انال ف ان رك رر اوو ا ن ا ون ر ك ا غ ا ب 

« ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب . من يعمل سوءاً جز به » ولا جد له من دون الله ولياً ولا نصيراً 
ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى ‏ وهو مؤمن _ فاولئك يدخلون الحنة ولا يظلمون نقيرا» . 
( 4-۳( . 

« ما فعل الله بعذابکم إن شکرتم وآمنتم ؟ وکان الله شا کر أ علا » .. )۱٤۷(‏ . 

« إن الذین بکفرون بالله ورسله » ویریدون آن یفرقوا بین الله ورسله › ویقولون : نؤمن ببعض ونکفر 
تا ووو ن دو ا دف ب أولئك هم الكافرون حقاً > وأعتدنا للكافرين عذابا مهياً . 
والذين آمنوا بالله ورسله » ولم يفر قوا بين أحد مهم » أولئك سوف يوتيهم أجورهم وكان الله غفوراً رحا .. 
(lo ~~ 10°)‏ . 

« يا أهل الكتاب لا تغلوا ي دينكم » ولا تقولوا على الله إلا الحق» إنما المسيح عيسى بن مریم رسول الله ؛ 
وکلمته ألقاها إلى مریم » وروح منه » فآمنوا بالله ورسله » ولا تقولوا : ثلاثة . اتهوا خير أ لكم . اما الله 
اله واحد . سبحانه أن یکون له ولد ! له ما آي السياوات وما ي الأرض › وكفى بالل وکیلا ‏ لن يسثنكف 
اللسيح أن يكون عبدأ لله ولا الملائكة المقر بون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعاً . 
فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفمم أجورهم » ويزيدهم من فضله . وأما الذين استنكفوا واستكبر وا 
فیعذبہم عذابا الما » ولا بجدون هم من دون الله ولیا ولا نصیرا» .. (۱۷۱- ۱۷۳) . 

a 
ثم الأسس الأحلاقية الر فيعة » الي يقام عليما بناء المجتمع المسلم .. والسورة تعرض من هذه الأسس جمهرة‎ 
صالحة . سبقت الإشار ة إلى بعضها . فالعنصر الأخلاتي أصيل وعميق في كيان التصور الإسلامي » وني كيان‎ 
ال ال ت ۷ هھ و ج ا ا راا کا یی کی ها ا ا‎ 
اة آل خفن الاس اة من هة ال الأ واا اغ اة ةا ل ا ت‎ 
. الإشارة إليه من محتويات السورة‎ 

إنه مجتمع يقوم على العبودية لله وحده ؛ فهو مجتمع متحرر إذن من كل عبودية للعبيد » في آبة صورة من 

صور العبو دية » المتحقَقة ي كل نظام على وجه الأرض > ما عدا النظام الإسلامي ؛ الذي تتوحد فيه الألوهية 


۹ه 
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E.‏ خواصہا على أحد من عباده ؛ ولا يدين با الناس لأحد من عبيده .. ومن 
هذه الحرية تنطلق الفضائل كلها » وتنطلق الأخلاقيات كلها › لأن مر جعها جميعاً إلى ابتغاء رضوان الله » ومرتقاها 
متد إلى التحلي بأخلاق الله » وهي مبرأة إذن من التفاق والرياء » والتطلع إلى غير وجه الله .. وهذا هو الأصل 
الكبير في أخلاقية الإسلام » وي فضائل المجتمع المسلم .. 

ثم ترد بعض مفر دات العنصر الأخلاتي - إلى جانب ذلك الأصل الكبير - أي السورة .. فهو مجتمع بقوم 
على الأمانة . والعدل . وعدم أكل الأموال بالباطل . وعدم النجوى والتامر إلا ي معروف . وعدم الجهر 
بالسوء من القول إلا من ظلم . والشفاعة الحسنة . والتحية الحسنة . ومنع الفاحشة . وتحريم السفاح والمخادنة . 
وعدم الاختيال والفخر » والرياء والبخل › والحسد والغل .. كما بقوم على التكافل والتعاون والتناصح والتسامح › 
والنخوة والنجدة » وطاعة القبادة الي هما وحدها حق الطاعة .. الخ . 

E‏ اشير للها عد اسر ایا ی جو ضا ان 
السياق .. فنكتفي هنا بالإشارة إلى الحادث الفذ » الذي بث يشير إلى القمة السامقة » الي تتطلم الها أنظار الإنسانية › 
وتظل تنطلع » ولا تبلغ إلا أبدأ- كما م تبلغ إلا قط - إلا ني ظل هذا الهج الفريد العجيب : 

ي الوقت الذي كانت بود تكيد ذلك الكيد الجاهد للإسلام ونبيه » وللصف المسلم وقيادته .. کان 
اقآ يسع الأ الملدة عل عن اق في تن تصورانا دأخلتها ٠‏ قايا وإجر انا إل عة فة 
وکان ڀعالج حادثاً بتعلق بودي فرد » هذا العلاج الذي سنذ كره . 

كان اله يأمر الأمة المسلمة بالأمانة المطلقة » وبالعدل المطلق « بين الناس » .. الناس على احتلاف أجناسهم 
وعقائدهم » وقومیاتہم وأو وطانہم .. كان يقول مم : « إن الله بأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » وإذا 
حکمتم بين الناس أن تحكمو! بالعدل . إن الله نعما يعظكم به ! إن الله كان سميعا بصيرأً» . . ( ية 0۸( .. 
وکان یقول هم a RE a AE O‏ شهداء لله » ولو على أنفسكم أو الوالدين 
والأقربين » إن يكن غنياً أو فقيراً فاه أولى بهما . فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا » وإن تلووا أو تعرضوا فإن 
N ST‏ 

ثم .. كانت الآيات ذوات العدد من القران تتنز ل لإنصاف بهودي .. فرد .. من اتهام ظالم » وجهته إليه 
عصبة من المسلمين من الانصار > من لم ترسخ ي قلوبهم هذه المبادئ السامقة بعد » ولم حلص نفوسهم من 
رواسب الجاهلية كل الخلوص . فدفعنهم عصبية الدم والعشير ة إلى تبر ثة أحدهم باتهام هذا الهو دي ! والتواطو 
على انامه » والشهادة ضده - ني حادث سرقة درع - أمام الني - صلى الله عليه وسلم - حتى كاد أن يقضي 
عليه بحد السرقة » ويبر ئ الفاعل الأصل ! 

تنزلت هذه الآيات ذوات العدد » فما عتاب شديد للني - صلى الله عليه وسلم - وفيا إنحاء باللائمة على 
العصبة من أهل المدينة الذين آووا الني - صلى الله عليه وسلم - وعزروه ونصروه .. اف وی و ا 
الفئة الي تؤذي رسول الله - صل الله عليه وسلم SS‏ 
هذا الكيد الثم ! وفيا تمديد وإنذار لمن يكسب خطيئة أو! ما ثم يرمي به بريثاً . وفيا من ثم تلك النقلة 
المجيبة » إلى تلك القمة السامقة » وتلك الإشارة الوضيتة إلى ذلك المر تقى الصاعد . 


لقد تنز لت هذه الآيات كلها ي حادث ذلك الهودي .. من ود .. 


O° 
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› واستغفر الله‎ . e 

ن الله کان غفور ارح . ولا تجادل عن الذين مختانون أنفسهم » إن الله لا یحب من کان خوانا ثا . بستخفون 

ا و وهو معهم - اذ يبیتون ما لا ير ضى من القول › وكان الله ار طا 
ها أتم هؤلاء جادلتم عنهم أي الحياة الدنيا » فن يجادل الله عنهم يوم القيامة ؟ أم من يكون عليهم وكيل ؟ ومن 
يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله جد الله غفور ارحا . ومن یسب إنما فإنما يكسبه على نفسه » وكان 
اللہ علا حکما . ومن یسب خطيئة أو إنما » ثم رم به بريئاً » فقد احتمل بمتااً و ا . ولولا فضل الله 
O OE‏ فة منم أن بضلوك » وما يضلون إلا أتضسهم » وما يضرونك من شيء » وأترل اله 
E ENE E‏ » وكان فضل الله عليك عظما اي کر وام 
إلا من أمر بصدقة أو معروف ٠‏ أو إصلاح بين الناس » ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجراً 
عظماً » ومن يشاق الرسول من بعد ما تبین له | a a a‏ 
ا . ان الله لا يغفر أن يشرل به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء »> ومن يشرك باله فقد ضل ضلالا 
ا ا ( 03-1۰ . 

فاذا ؟ ماذا ملك الإنسان أن يقول ؟ إلا أنه المنبج الفريد » الذي بعلك - وحده ‏ أن يلتقط الجحماعة البشرية» 
من سفح الجاهلبة ذاك ؛ فير تقي بها ي ذلك المر تقى الصاعد ؛ فيبلغ بها إلى تلك القمة السامقة » ني مثل هذا 
الزمن القصير ؟! 

o» # 

والآن نكتفي بهذه التقدمة للسورة » وموضوعاتها » وخحط سير ها .. وقد أشرنا إلى ذلك الحشد من الحقا قاو 
والصورات » واوجهات والشريعات ء اني تتضمنا.. جرد إشارة.. عسي أن بل خب في انا اتفصيلي » 
عند استعر اض النصوص يي مكانها من السياق .. 


والموفق هو الله . 


ع 
aD 2‏ ر ت ا ا 2 ‌ ت 2 لسر 
وا سے سے رو ر سے رص مر کے 


تقو أله ادى کا ا ع یا وات اتون د ولا E‏ 


ولو کح 


وص م ي ع ہے اسو کوس r‏ 2 ا < م و 2ق ر رو کرام اک 
ایت الیب راتاوآ انوم رک انریم إن کہ ریاگودا د ولذ حم آل یران 
E‏ ت ل سے رو بے رام سے ررر ص و ساو 2ے و 


E‏ ماب نک من اء e‏ فن خفتم ا دالوا فواحدة أ وماملکت 


جم 2 سول وکر رزو و 


ذلك ادق ألا تعولواً 0 ارا لاء عن عله قن طبن 1 کر عن شو منه تسا فکوه 


(۱) خصاً : محامياً ومدافعاً . 


o۷1 
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PE E‏ ےرم را رم EG‏ و روا رل و اوو 
ك e‏ 
ک۶ E‏ ت 5 بلغو ار 2ے ۶ ا sou‏ ا و ص ور ع 
صر 
فا چ ص صو د 
إسرافا ودارا ان ون کن عا ول فلیستعفف ومن کان قي لا کک الم 
ادس رو عو ۶ د ‌ ٤رر‏ مص بص د وو 


E‏ رگن َه يا دي آرجال نصیب ت ترك آلولدان وا لاقربون وللنساء نصيب 


ص س وو م ر و ا کی ور کر تی ک٣‏ ع ا راا رچ ات اتاد و ر 
مما ترك آلولدان وألاقربون مما قل منه أو كار نصيبا مفروضا (» وإذا حضر آلقسمة أولو المَريى 


ا م وص ص ر رورو ۶7 پور رورو رگ و ص م و ر اگ 


والیتدی والمس کین کاززئرھم نه وتوو م قول مرون الیش الزن وکوا ین لیم فرب 


e‏ وور ود 


ت 1 و اوت ~r‏ روصم ر او جر چو ر 
طا فوا طم یشو اله ربقو کول سيدا ي إ۵ الین e‏ اکان 


0 رم و صو ا 


ف بطونم نارا وسیصاون سعرا و بوصیک ال ف اودر للذ مَل الاين قن کی نا 


موص ودرو عع 3ل م کر ص ے س ر م E‏ څوو 


ES E E فون اتن هن‎ 


م ےر رو روو رم و ور ےو اس م ر ےر چ ور اس ج و 
إن کان هر فنا یکن ل, و وور بوا ن قف إن کان له ۽ وة فلامه آلسدس مر 


2 


ج 


مو ت ا م او او ر رور PE PD ETI‏ م 


بعد وصية وي اا ودين اوگ اتاگ لارو ایم اقرب کر ند e‏ إن آله 


ر رر راو رم و 


کان علا کا و # وک صف مار ازو جکر إن e E‏ 


ر ا سے ت ii‏ ي ر2 ا اراو ص 9 ت م س 9و ار 


رگ من بعد وصيّة بوصين را أو دن ا رڪم ا ا و 


م م ر روو و ےر ر ا وار رو ٤ل‏ 


= ر س و 2 ر 
کک من بعد وصية ا ا ا 


ووو By ETE:‏ ا 2 2 ص 


وي صو ا صان م کی رو ےم ی ےم ور ےر رم ر رو او ا 


او دين غير مضار کک E‏ ومن e‏ يدخله جنلت 


رم م 3 ا ررر e‏ و9 r‏ 


TE‏ وذلكّ لوز لظم 9 وس من عص الله ورسولهر ویتعد حدودهر 


ر ور ل م ر ےم و 


له تارا علدا فیپا وهر داب مهن و 


oy 
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هذا الشوط الأول أي السورة يبدأ بآية الافتتاح » التي ترد « الناس » إلى رب واحد » وخالق واحد + كما 
تردهم إلى أصل واحد » وأسرة واحدة » وتجعل وحدة الإنسانية هي « النفس » ووحدة المجتمع هي الأسرة › 
وتستجيش ني النفس تقوى الرب » ورعاية الرحم .. لتقم على هذا الأصل الكبير کل تکالیف التکافل والتراحم 
في الأسرة الواحدة » ثم ي الاإنسانية الواحدة . وترد إليه سائر التنظمات والتشريعات الي تتضمنًا السورة . 
TS‏ 
من اليتامى » وتنظم طريقة القيام علهم وعلى اموالهم كماتنظم طريقة انتقال المير اث بين أفراد الأسرة الواحدة » 
وأنصباء الأقر باء المتعددي الطبقات والجهات » ني الحالات المتعددة .. وهى ترد هذا كله إلى الأصل الكبير 
الذي تضمنته آية الافتتاح » مع التذ كير بهذا الأصل ني مطالع بیقن الات ای اش او ف راا 
توثيقا للارتباط بين هذه التنظمات والتشريعات › وبين الاصل الذي تنبثق منه » وهو الربوبية » الي ها حق 
التشريع والتنظييم » هذا الحق الذي منه وحده ينبثق كل تشريع وكل تنظم . 
ج أ # #* 

يا أبها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة » وخلق مہا زوجها » وبث منہما رجالا كثير ا 
نشا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام . إن الله كان علبكم رقيبا » . 

إنه الخطاب «للناس » . . بصفتيم هذه » لردهم جميعاً إلى ربمم الذي خلقهم .. والذي خلقهم « من 
نفس واحدة » .. «وخلق مها زوجها ا کن و 

إن هذه الحقائق الفطرية البسيطة ي حقائق كبيرة جدا » وعميقة جداأ » وثقيلة جدأ .. ولو ألقى أ 
أماعهم وقلو بم إلا لكانت كفيلة بإحداث تغييرات ضخمة في حيالهم > وبنقلهم من الحاهلية - 
الجاهليات المختلفة ‏ إلى الابمان والرشد والهدى »› وإلى الحضارة الحقيقية اللائقة « بالناس » e‏ 
واللائقة بالخلق الذي ربه وخالقه هو الله . 

أن هده الاق لو للت و لن غالا فسا مامات شى ٠‏ 

١‏ - إنما ابتداء تذكر « الناس » بمصدرهم الذي صدروا عنه ؛ وتردهم إلى خالقهم الذي أنشأهم في هذه 
ارش .. هذه الحقيقة الي ينساها « الناس » فينسون كل شيء ! ولا يستقم مم بعدها أمر ! 

إن الناس جاءوا إلى هذا العام بعد أن م يكونوا فيه . a‏ 
فقد كانوا - قبل أن مجيئوا _ عدماً لا إرادة له .. لا إرادة له تقرر المجيء أو عدم الجيء . فارادة أخرى 
اذن- غير إراد: هم » هي الي جاءت ہم إلى هنا ر ر - غير إرادتهم - هي الي قررت أن لقم . 
إرادة أخرى E‏ - هي الي رمث همم الطريق » وهي التي اختارت همم خط الحياة .. إرادة أخرى 
i Gu TE BBE E Ga 2 aS E‏ 
ومنحتهم القدرة على التعامل مع هذا الكون الذي جيء بهم إليه من حيث لا يشعرون ! وعلى غير استعداد » 
إلا الاستعداد الذي منحنهم إباه تلك الأإرادة الي تفعل ما تريد . 

ولو تذ كر الناس هذه الحقيقة البديمية الي يغفلون عنها لثابوا إلى الرشد من أول الطريق . 

إن هذه الإرادة اي جاءت بم إلى هذا العام > وخحطت هم طريق الحياة فيه » ومنحتهم القدرة على التعامل 
معه » هي وحدها الي ملك هم کل شيء » وهي وحدها الي تعرف عنهم کل شيء » وهي وحدها الي تدبر 
أمرهم خير ندبير . وإنها هي وحدها صاحبة الحق في أن ترسم هم منبع حياتهم » وأن تشرع هم أنظمتبم 

or 
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وقوانیم » وأن تضع هم یم وموازيہم . وهي وحدها الي ير جعون إلا وإلى منهجها وشريعتها وإلى قيمها 
وموازينها عند الاختلاف ني شأن من هذه الشؤون » فير جعون إلى النج الواحد الذي أراده الله رب العالمين . 

۲ - کما انما توحي بان هذه البشرية الي صدرت من إرادة واحدة » تتصل بي رحم واحدة » وتلتقي 
ي وشيجة واحدة » وتلبثق من أصل واحد » وتنتسب إلى نسب واحد : 

« يا أيما الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة » وخلق منها زوجها » وبث مهما رجالا كثيرا 
ونساء) , 

ولو تذكر الناس هذه الحقيقة » لتضاءلت ني حسهم كل الفروق الطارئة » الي نشأت ني حياتهم متأخرة › 
ففرقت بين أبناء « النفس » الواحدة » ومزقت وشائج الرحم الواحدة . وكلها ملابسات طارئة ما كان جوز 
أن تطغى على مودة الرحم وحقها ني الرعاية » وصلة النفس وحقها ني المودة > وصلة الربوبية وحقها ي 
التقوى . 

واستقرار هذه الحقيقة كان كفيلاً باستبعاد الصراع العنصري » الذي ذاقت منه البشرية ما ذاقت » وما 
تزال تتجرع منه حتى اللحظة الحاضرة ؛ ني الجاهلية الحديثة » الي تفرق بين الألوان » وتفرق بين العناصر › 
وتقيم كيانما على اساس هذه التفرقة » وتذ كر النسبة إلى الجنس والقوم › وتنسى النسبة إلى الاإنسانية الواحدة 
وال نو نة الو اة 

واستقر ار هذه الحقبقة كان كفيلاً كذلك باستبعاد ا الاستعباد الطبقي السائد أي وثنبة المند والصراع الطبقي › 
التي تسيل فة الدماء أنبارا ي الول الشبوعية > والذي ما رال الاهلية الحديغة تعره قاعدة اقفتا 
O yT‏ 
مها الجميع ٠‏ والر بوبية الواحدة الي يرجع إلا الجميع ! 

۴ - والحقيقة الأخحرى الى تتضمنا الاشارة إلى أنه من النفس الواحدة «خلق مها زوجها» .. كانت 
MANE SEN AR E N E‏ 
شتى التصورات السخيفة » وتراها منيع الرجس والنجاسة » وأصل الشر والبلاء .. وهي من التفس الأولى 
فطر ة وطبعاً > خلقها الله لتكون ها زوجا » وليبث منهما رجالا كثيراً ونساء » فلا فارق ني الأصل والفطرة › 
إلعا الفارق ني الاستعداد والوظيفة . 

وقد طت البغر ةي خا اله طربا . جردت المرأة من كل حصائص الإنسانية وحقوقها . رة من 
الزمان . تحت تأثر تصور سخيف لا أصل له . فلما أن أرادت معالحة هذا الخطأً الشنيع اشتطت ني الضفة 
ااه ا ر ا و ر ر ا 
اط الها لسا ف ونان | عا هار وان امون 

ولمج الرباني القويم يرد البشرية إلى هذه الحقيقة البسيطة بعد ذلك الضلال البعيد 

TS 
ا واو فی کا ا وا و ا ا ی و‎ 
IS as 
. من اول الطريق . لا رحم بينها من مبدا الامر . ولا رابطة تربطها إلا صدورها عن إرادة الخالق الواحد‎ 
وهي الوشيجة الأولى . ولكنه - سبحانه - شاء لأمر يعلمه ولحكمة بقصدها » أن يضاعف الوشائج . فيبداً‎ 
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8 من وشيجة الربوبية - وهي أصل وأول ار > فتقوم الأسرة الأولى من ذ كر 
وأنثى - هما من نفس واحدة وطبيعة واحدة وفطرة وة توي هدو اة الاو بت رجالا ترا | ونساء » 
كلهم ير جعون ابتداء إلى وشيجة الر بوبية » ثم ير جعون بعدها إلى وشيجة الأسرة . الي بقوم عليها نظام الملجتمع 
الإنسالي . بعد قيامه على اساس العقيدة . 

ومن ثم هذه الرعاية للأسرة ني النظام الإسلامي » وهذه العناية بتوثيق عراها » وتشبيت بنيانها » وحمايها 
من جميع المؤثرات الي توهن هذا البناء - وي أول هذه المؤثرات نمجانبة الفطرة › وجاهل استعدادات الر جل 
واستعدادات الرأة وتناسق هذه الاستعدادات مع بعضما البعض » وتكاملها لإقامة الأسرة من ذكر وأنثى . 

وني هذه السورة وني غير ها من السور حشد من مظاهر تلك العنابة بالأسرة ي النظام الإسلامي .. وما كان 
بعكن أن بقوم للأسرة بناء قوي » والمر أة تلقى تلك المعاملة الجاثر ة »> وتلك النظر ة المابطة الي تلقاها في الحاهلية 
- كل جاهلية _ ومن ثم كانت عناية الإسلام بدفع تلك المعاملة الجائر ة ورفع هذه النظرة المابطة ' . 

ه - وأخيراً فإن نظرة إلى التنوع في خحصائص الأفر اد واستعداداتهم - بعد بلهم من نفس واحدة وأسرة 
واحدة - على هذا المدى الواسع » الذي لا يتاثل فيه فردان قط عام الهاثل » على توالي العصور › وفعا لا 
يحصى عدده من الأفر اد ني جميع الأجيال .. التنوع ني الأشكال والسمات والملامح. والتنوع ي الطباع والأمزجة 
والأخلاق والمشاعر . والتنوع لي الاستعدادات والاهةامات والوظائف .. إن نظرة إلى هذا التنوع المنبثق من 
ذلك التجمع لتشي بالقدرة المبدعة على غير مثال المدبرة عن علم وحكمة » وتطلق القلب والعين ولان 
ي ذلك المتحف الحي العجيب » يتمليان ذلك الحشد من الاذج الي لا تنفد » واي دانم تتجدد » واي لا 
يقدر عليما إلا الله > ولا بجرؤ أحد على نسبتها لغير الله . فالإرادة الي لا حد لا تريد » والني تفعل ما تريد » 
هي وحدها اي تملك هذا التنويع الذي لا يتبي » من ذلك الأصل الواحد الفريد ! ٠‏ 

والتأمل في « الناس » على هذا النحو كفيل بأن بمنح القلب زادأ من الأنس وامتاع » فوق زاد الإعان والتقوى.. 
OE‏ 

وني ختام | ا ی ل الحشود من الخواطر > يرد «الناس » إلى تقوى الله » الذي 
يسأل بعضم بعضاً به » وإلى تقوى الأرحام الي يرجعون إلا جميعا : 

« واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام » . 

واتقوا اله الذي تتعاهدون باسعه » وتتعاقدون پاسمه » ويسأل بعضكم بعضاً الوفاء باسمه » ويحلف بعضكم 

لبعض باس مه .. اتقوه فما بينكم من الوشائج والصلات والمعاملات . 
٠‏ .. وتقوى الله مفهومة ومعهودة لتكرارها ني القرآن . أما تقوى الأرحام » فهي تعبير عجيب . يلقي ظلاله 
الشعورية ني النفس » ثم لا يكاد الإنسان جد ما يشرح به تلك الظلال ! اتقوا الأرحام . أرهفوا مشاعركم 
للإحساس بوشائجها . والإحساس بحقها . وتويي هضمها وظلمها › والتحرج من خدشها ومسها . توقوا اأ 
تؤذوها » وأن تجر حوها » وأن تغضبوها .. أرهفوا حساسيتكم بها » وتوقيركم ها » وحنينكم إلى نداها وظلها. 

ثم رقابة الله بم با الآية الموحية : 


)0( پراجع بتوسع فصل « سلام البيت » ي کتاب » السلام العالمي والإسلام » .. « دار الشروف » 


oVo 


سورة النساء 


 ًابيقر إن الله كان عليكم‎ ١ 

وما أهولها رقابة ! والله هو الر قيب ! وهو الرب الخالق الذي بعلم من خلق » وهو العليم الخبير الذي لا 
تحخفى عليه خافية » لا في ظواهر الأفعال ولا في خفايا القلوب . 

2 4 

من هذا الافتتاح القوي المؤثر › ومن هذه الحقائق الفطربة البسيطة » ومن هذا الأصل الأساسي الكبير › 
بأحذ ني إقامة الأسس التي ينض عليما نظام المجتمع وحياته : من التكافل في الأسرة والجحماعة » والرعاية 
لحقوق الضعاف فما » والصيانة لحق المرأة وكرامنبا » والمحافظة على أموال الجماعة في عمومها » وتوزيع 
امير اث على الورثة بنظام يكفل العدل للأفراد والصلاح للمجتمع .. 

ودا فام الأوصياء على البتامى أن يردوا هم أموامم كاملة سالمة متى بلغوا ال وا کک 
القاضرآت اللواني تحت وصايتيم طمعاً في أ E E‏ ء الذين شى من إتلافهم للمال » إذاهم تسلموه» 
فلا يعطى مم امال » لأنه ي حقيقته مال الجماعة » وها فيه قيام ومصلحة » فلا جوز أن تسلمه لمن يفسد فيه › 
وأن يراعوا العدل والمعروف ني عشرتهم للنساء عامة . 

١‏ وآنوا اليتامى أمواهم » ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب » ولا تأكلوا أمواهم إلى أموالكم . إنه كان حوباً 
E‏ 
تعدلوا فواحدة » أو ما ملكت أيعانكم » ذلك أدنى ألا تعولوا . وآتوا النساء صدقاتهن نحلة » فإن طبن لكم عن 
شيء منه تفساً فکلوه هنیئا مربت . ولا تۇتواالسفهاء ء أموالكم التي جعل الله لكم قباما » وارزقوهم فبها واكسوم» 
وقولوا هم قولاً معروفا a O TS‏ 
ولا ا لو ھا اشر افا ودارا أن روا . ومن کان غنبا فليستعفف » ومن کان فقیر | فلیاً کل بالمعروف . فاذا 
دفعم إليهم أموامم فأشهدوا علهم › وكفى بالله حسيباً » 

وتشي هذه التوصيات المشددة - كما قلنا - عا كان واقعاً ني الجاهلية العربية من تضييع لحقوق الضعاف 
بصفة عامة . والأيتام والنساء بصفة خاصة .. هذه الرواسب الي ظلت باقية في المجتمع المسلم -المقتطع أصلا من 
الجتمع الجاهلي - حتى جاء الفرآن يذيبما ويزيلها » وينشئ في الجحماعة المسلمة تصورات جديدة » ومشاعر 
جديدة » وعرفا جديدا » وملامح جديدة . 

« وآتوا البتامى أموالهم » ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب » ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم » إنه كان حوباً 
کبیر | ) . 

أعطوا البتامى أمواهم الي تحت أيديكم » ولا تعطوهم الرديء ي مقابل الحيد . كأن تأخذوا أرضيم 
NNE E aS‏ 
القيمة العالية والرديء ذو القيمة المابطة - أو أي نوع من أنواع المال » فيه الحيد وفيه الرديء .. وكذلك لا 
تأ كلوا أموامم بضمها إلى أموالكم » كلها أو بعضها .. إن ذلك كله كان ذنبا كبيرا . والله يحذركم من هذا 
الذنب الكبير . 

فلقد كان هذا كله بقع إذن ني البيئة اي خوطبت بمذه الآية أول مرة . فالخطاب بشي بأنه كان موجهاً 
E‏ .. وني كل جاهلية بقع مثل 

. ونحن نرى أمثاله ني جاهليتنا الحاضرة ني المدن والقر ى . وما تزال أموال اليتامى تؤكل بشتى الطرق › 
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وی اخ م ا کر الأوصياء » على الرغم من كل الاحتياطات القانونية » ومن رقابة الميثات الحكومية 
e‏ . فهذه المسألة لا تفلح فيما الث يعات القانونية » ولا الرقابة الظاهرية .. 
كلا لا يفلح فيما إلا أمر واحد .. التقوى .. فهي الي تكفل الرقابة الداخلية على الضائر » فتصبح للتشريع قيمته 
aN N SEN ONE NS‏ 
طعامه عن طعامهم » مبالغة أي التحرج والتوي من الوقوع في الذنب العظم »› الذي حذرهم الله منه وهو يقول : 
« انه کان حوبا کبیرا» . 

إن هذه الأرض لا تصلح بالتشريعات والتنظمات . ما م يكن هناك رقابة من التقوى ي الضمير لتنفيذ 
التشريعات والتنظمات .. وهذه التقوى لا نجيش جاه التشريعات والتنظمات - الا حين تكون صادرة من 
الحهة المطلعة على السرائر » الرقيبة على الضا لضائر .. عندثذ بحس الفرد - وهو يهم باتهاك حرمة القانون - أنه 
بخون الله » ويعصي أمره »> ويصادم إرادته ؛ وأن الله مطلع على نيته هذه وعلى فعله .. وعندئذ تتزلزل أقدامه › 
وتر جف مفاصله › وتجیش تقواه . 

إن الله أعلم بعباده » وأعرف بفطر تيم » وأخبر بتكوينهم النفسي والعصبي - وهو خلقهم - ومن ثم جعل 
التشریع تشریعه » والقانون قانونه » والنظام نظامه » والمېج منېجه » لیکون له ي القلوب وزنه وأثره ومخافته 
ومهابته .. وقد علم - سبحانه - أنه لا يطاع أبداً شرع لا بر تكن إلى هذه الحهة الي تخشاها وتر جوها القلوب » 
وتعرف أنها مطلعة على خفايا السرائر وخبايا القلوب . وأنه مهما أطاع العبيد تشريع العبيد » تحت تأثير البطش 
a‏ لا بد متفلتون منها كلما غافلوا الر قابة » وكلما 
واتتہم الحيلة . مع شعورهم دائما بالقهر والكبت والہيؤ للانتقاض .. 

و ا 

«وإن خفتم ألا تقسطوا ي اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع . فإن خفتم ألا 
دلا اد او ا فلکت أعانكم + ذلك ادى الا 

E E O 
تقسطوا ي البتامى » فقالت : « يا ابن أخني هذه البتيمة تكون ي حجر وليها » تشركه ني ماله » ويعجبه ماها‎ 
a a 

لا أن يقسطوا إليهن ؛ ويبلغوا بن أعلى ستتهن في الصداق » وأمر وا أن ينكحوا من سواهن » قال عروة : 
قالت عائشة : « وإن الناس استفتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ بعد هذه 5 ٤‏ الله : « وستفتونك 

النساء . قل الله يفتيكم فيهن . وما يتلى عليكم ني الكتاب ني يتامى النساء اللاني لا تؤتو نهن ما كتب ههن 
وترغبون أن تنكحوهن ... » قالت عائشة : ( وقول الله في هذه الآبة الأخرى : « وترغبون أن تنكحوهن » 
رغبة أحد كم عن يتيمته إذا كانت قليلة امال والجحمال . فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في ماها وجماها من النساء 
إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات الال والجمال )' . 

وحديث عائشة - رضي الله عنها - بصور جانباً من التصورات والتقاليد الي كانت سائدة ي الجاهلية » ثم 
بقيت ني المجتمع المسلم » حتى جاء القرآن يهى عنما و ححوها » بمذه التوجيهات الرفيعة » ويكل الأمر إلى 


. أخرجه البخاري‎ )١( 


ال : « وإن حفتم ألا تقسطوا في اليتامى » . . فهي مسألة تحرج وتقوى وخوف من الله إذا 
توقع الولي ألا يعدل مع اليتيمة في حجره » ونص ا ا ا و 
في كل صوره وبكل معانيه ني هذه الحالة » سواء فما بختص بالصداق » أو فما يتعلق بأي اعتبار آخحر . كأن 
ھا رغ ی ماه ن ا ا وھ و و غ غ ی را ا وا 
a e a a‏ 
الي قد لا تفضتح عنها احياء أو جوفا من ضياع ماه إذا هي القت عن إرادنه . إلى آخر تلك الملابسات الي 
ع الا فن فا ادل .. والقرآن يقم الضمير حارساً » والتقوى رقيبا . وقد أسلف ني الآية السابقة الي 
رتب علیما هذه التوجیہات كلها قوله : « إن الله كان عليكم رقيبا » . 

فعندما لا يكون الأولياء واثقين من قدرتہم على القسط مع اليتمات اللواتي في حجورهم » فهناك النساء 
غير هن » وي المجال متسع للبعد عن الشبة والمظنة 

« وإن خفتم ألا تقسطوا ني اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع . فإن خفتم ألا تعدلوا 
فواحدة أو ما ملكت أيمانكم . ذلك أدنى ألا تعولوا» 

E E‏ ا ا و 
أو عا ملكت اليمين . 

Sl as‏ - يحسن بيان الحكمة والصلاح فا . ي زمان جعل الناس يتعالون فيه على 
ربمم الذي خلقهم » ويدعون لأتفسهم بصرا بحياة الإنسان وفطر ته ومصلحته فوق بصر خالقهم سبحانه ! 
وبقولون في هذا الأمر وذاك بالهوى والشهوة »› وبالحهالة والعمى . كأن ملابسات وضرورات جدّت اليوم »› 
ید رکو نما هم ویقدرو نما ولم تکن في حساب الله - سبحانه - ولا ي تقدیره » يوم شرع للناس هذه الشرائع !!! 

وهي دعوى فيما من الجهالة والعمى » بقدر ما فيما من التبجح وسوء الأدب » بقدر ما فيما من الكفر والضلالة ! 
ولكنها تقال » ولا تجد من برد الجهال العمي المتبجحين المتوقحين الكفار الضلال عنما ! وهم يتبجحون على الله 
وشريعته » ويتطاولون على الله وجلاله » ويتوقحون على الله ومنېجه › آمنين سالمين غانمين » مأجورين من 
الجهات الي يهمها أن تكيد هذا الدين ! 

وهذه المسألة مسألة إباحة تعدد الزوجات بذلك التحفظ الذي قرره الإسلام - يحسن ا 
SG a‏ بة التي تحيط بها .. 

روى البخاري - بإسناده - أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم - وتحته عشر نسوة - فقال له الني - صلى الله 
عليه وسلم ‏ : « اخحتر منہن أربعا » . 

وروی آبو داود _ بإسناده _ أن عمير ة الأسدي قال : أسلمت وعندي تاي نسوة » فذ كرت ذلك للني 
- صلى الله عليه وسلم - فقال : « اختر مهن أربعاً» , 

وقال الشافعي ني مسنده : أخبر لي من سمع ابن أي ي لز باد قاري عد الد غ ن مها ن 

عبد الرحمن » عن عوف بن الحارث » عن نوفل بر الب 0 : أسلمت وعندي خمس نسوة » 

شال ل سرك ا ا ا وی وار ارو ان ت ورن ری 

فقد جاء الإسلام إذن » وتحت الرجال عشر نسوة أو أكثر أو أقل بدون حد ولا قید ‏ فجاء ليقول 
لار جال : إن هناك حداً لا يتجاوزه المسلم - هو أربع - وإن هناك قيداً هو إمكان العدل _ وإلا فواحدة . 
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أو ما ملكت أإعانكم . 

جاء الإسلام لا ليطلق » ولكن ليحدد . ولا ليتر ك الأمر لموى الرجل » ولكن ليقيد التعدد بالعدل . وإلا 
امتنعت الر حصة المعطاة ! 

ولكن لاذا أباح هذه الرخصة ؟ 

إن الإسلام نظام للإنسان . نظام واقعي إلجابي . يتوافق مع فطرة الإنسان وتكوينه » ويتوافق مع واقعه 
SS‏ 

E OMS E TT e ي‎ 

وي غير عنف ي دفعه أو اعتساف ! 

إنه نظام لا يقوم على الحذلقة الجوفاء ؛ ولا على التظرف المائع ؛ ولا على « المخالية » الفارغة ؛ ولا على 
الأمنبات الحالمة › الي تصطدم بفطر ة الإنسان وواقعه وملابسات حياته » ثم تتبخر لي المواء ! 

وهو نظام يرعى خلق الإنسان » ونظافة الجتمع » فلا يسمح بإئشاء واقع مادي » من شأنه انحلال الخلق » 
وتلويث المجتمع » تحت مطارق الضرورة الي تصطدم بذلك الواقع . بل یتوخی دائما أن نشی واقعا يساعد 
على صيانة الخلق » ونظافة المجتمع » مع أيسر جهد يبذله الفرد ويبذله المجتمع . 

فإذا استصحبنا معنا هذه الخصائص الأساسية ي النظام الإسلامي » ونحن ننظر إلى مسألة تعدد الزوجات . 
اذا نری ؟ 

E e E‏ ا ر و ا دة دد 
النساء الصالحات لازواج > عل عدد الرجال الصالحين للزواج .. والحد الأعلى هذا الاختلال الذي يعتري 

بعض المجتمعات لم عرف تار بخياً أنه جاوز نسبة أربع الى واحد و ودا ى حدر ها 

E‏ > الذي بيقع ويتكرر وقوعه » بنسب مختلفة . هذا الواقع الذي لا بجدي فيه 
اللإنكار ؟ 

نعالحه بهز الکتفین ؟ أو نتركه يعالج نفسه بنفسه ؟ حسب الظروف والمصادفات ؟! 

إن هز الكتفين لا يحل مشكلة٠!‏ كما أن ترك المجتمع يعالج هذا الواقع حسما اتفق لا يقول به إنسان جاد » 
يحترم نفسه » ويحترم الجنس البشري ! 

ولا بد إذن من نظام » ولا بد إذن من إجراء .. 

وعندلذ بحد أنفسنا امام احهال من ثلاثة احتالات : 

a O O 
! در جة الاخحتلال الواقعة - بدون زواج » تقضي حياتما - أو حياتهن - لا تعرف الر جال‎ 

۲ - أن يتزوج كل رجل صالح للزواج واحدة فقط زواجاً شرعباً نظيفاً . ثم ادن أو يسافح واحدة أو 
أكثر » من هؤلاء اللوالي ليس هن مقابل ني المجتمع من الرجال . فيعرفن الر جل خدينا أو خليلاً ي الحرام 

والظلام ! 
- أن يتز وج الر جال الصالحون - كلهم أو بعضهم - أكثر من واحدة . وأن تعرف الرأة الأخرى الرجل » 
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زوجة شريفة » ي وضح النور لا خدينة ولا خليلة ي الحرام والظلام ! 

الاحتال الأول ضد الفطرة » وضد الطاقة › بالقياس إلى المرأة الي لا تعرف في حياتما الر جال . ولا يدفع 
هذه الحقيقة ما يتشدق به المتشدقون من استغناء المرأة عن الر جل بالعمل والكسب . فالمسألة أعمق بكثير ما 
يظنه هؤلاء السطحيون المتحذلقون المتظر فون الجهال عن فطرة الإنسان . وألف عمل ٠‏ وألف كسب لا تغي 
ار اة عن اجا الفطربة إل الحا الطيعة :سو اى ذلك مطالب السك و الغريرة » ومطاب اروج اقل > 
من السكن والأنس بالعشير .. والر جل بجد العمل و جد الكسب ؛ ولكن هذا لا يكفيه » فير وح يسعى للحصول 
عل العشير ة٠‏ والراة كالر جل ي هذا فهما ين نفس واحدة ! 

والاحتال الثاني ضد اتجاه الإسلام النظيف ؛ وضد قاعدة المجتمع الإسلامي العفيف ؛ وضد كرامة المرأة 
الإنسانية . والذين لا يحفلون أن تشيع الفاحشة ني المجتمع » هم أنفسهم الذين يتعا مون على الله » ويتطاولون 
على شربعته . لأنهم لا بجدون من يردعهم عن هذا التطاول . بل بجدون من الكائدين هذا الدين كل تشجيع 
وتقدير ! 

والاحتال الثالث هو الذي بحتاره E E E SE‏ الذي لا ينفع فيه هز 
الكتفين ؛ ولا تنفع فيه الحذلقة والادعاء . بختاره متمشيا مع واقعيته الإمجابية » في مواجهة الإنسان كما هو 
- بفطر ته وظروف حياته - ومع رعايته للخلق النظيف والمجتمم المتطهر » ومع مجه ني التقاط الإنسان من 
السفح > والري به ي الدرڄج الصاعد إلى القمة السامقة . ولكن ي يسر ولين وواقعية ! 

ثم نرى .. ثانباً .. في المجتمعات الإنسانية . قديماً وحديثاً . وبالأمس واليوم والغد . إلى آخر الزمان . واقعاً 
في حياة الناس » لا سبيل إلى إنكاره كذلك أو تجاهله . 

نرى أن قتر ة الإحصاب ني الر جل تمتد الى سن السبعين أو ما فوقها . بنا هى تقف تي الر أة عند سن الخمسين 
اوا اة يالاات ي اواج ل مال ها ف ادا 
وما من شك أن من أهداف اختلاف الجنسين ثم التقائهما » امتداد الحياة بالإخحصاب والإنسال » وعمران الأرض 
بالتكاثر والانتشار . فليس ما يتفق مع هذه السنة الفطرية العامة أن نكف الحياة عن الانتفاع بفتر ة الإخصاب 
الزائدة ني الرجال . ولكن ما بتفق مع هذا الواقع الفطري أن يسن التشريع - الموضوع لكافة البيثات ني جميع 
الأزمان والأحوال - هذه الرخحصة - لا على سبيل الإلزام الفردي » ولكن على سبيل إبجاد المجال العام الذي 
E a a e a a a‏ واقع الفطرة وبين انجاه 
التشريع ملحوظ دائما ني التشريع الأإهمي . لا يتوافر عادة ني التشريعات البشرية » لان الملاحظة البشرية القاصرة 
لا تتبه له > ولا تدرك جميع الملابسات القريبة والبعيدة » ولا تنظر من جميع الزوابا » ولا تراعي جميع 
الاحتالات . 

ومن الحالات الواقعية - المر تبطة بالحقيقة السالفة - ما نراه أحياناً من رغبة الزوج أي أداء الو ظيفة الفطرية › 
مع رغبة الروجة عنها - لعاثق من السن أو من امرض - مع رغبة الزوجين كليهما أي استدامة العشرة الزوجية 
وكر اهية الانفصال - فكيف نواجه مثل هذه الحالات ؟ 

نواجهها بهز الكتفين ؛ وترك كل من الزوجين خبط رأسه ني الجدار ؟! أو نواجهها بالحذلقة الفارغة 
والتظر ف السخيف ؟ 

إن هز الكتفين - كما قلنا - لا بحل مشكلة . والحذلقة والتظرف لا يتفقان مع جدية الحياة الإنسانية › 
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ومشكلاتها الحقيقية .. 

وعندئذ نجد أنفسنا - مرة أحرى - أمام احتال من ثلاثة احتالات : 

١‏ - أن نكبت الر جل ونصده عن مزاولة نشاطه الفطري بقوة التشريع وقوة السلطان ! ونقول له : عيب 
يا رجل ! إن هذا لا يليق » ولا يتفق مع حت المراة الي عندك ولا مع كرامتما ! 

۲ - أن نطلتق هذا الر جل ادن ويسافح من يشاء من النساء ! 

۳ - أن نبيح هذا الر جل التعدد - وفق ضرورات الحال - ونتوقى طلاق الزوجة الأول .. 

الاحةال الأول ضد الفطر ة » وفوق الطاقة » وضد احتال الر جل العصي والنفسي ا ج 
أكر هناه بحكم التشريع وقوة السلطان - هي كراهية الحياة الزوجية الي تكلفه هذا العنت » ومعاناة جحم 
هذه الحياة .. وهذه ما يكر هه الإسلام » الذي مجعل م الت سا و ارو انا ولا 

والاحتال الثاني ضد اتجاه الإسلام الخلقي » وضد منهجه ي تر قية الحباة البشرية » ورفعها وتطهير ها وتزكيتما » 
كي تصبح لائقة بالإنسان الذي كرمه الله على الحيوان ! 

والاحتال الثالث هو وحده الذي يلي ضرورات الفطرة الواقعية » ويلي منهج الأإسلام الخلقي » ويحتفظ 
لاز و جة الاولى برعاية الزوجية » ويحقق رغبة الزوجين بي الإبقاء على عشر تما وعلى ذ كرياتهما » وييسر على 
الإإنسان الخطو الصاعد يي رفق ويسر وواقعية . 

وشيء كهذا بقع ثي حالة عقم الزوجة > مع رغبة الزوج الفطرية في النسل . حيث يكون أمامه طریقان لا 
ثالث هما : 

. أن يطلقها ليستبدل بها زوجة أخحرى تلي رغبة الإنسان الفطرية أي النسل‎ - ١ 

۲ - أو أن يتزوج بأخرى » ويبقي على عشرته مع الزوجة الأولى . 
e, SS‏ 
a TTT‏ 

ابتئاسها لحر مانا الخاص . 

وهكذا حبها ذهبنا نتأمل الحياة الواقعية ملابساتما العملية » الي لا تصغي للحذلقة » ولا تستجيب للهذر › 
ولا تستروح للهزل السخيف والتميع المنحل ني مواضع الحد الصارم .. وجدنا مظاهر الحكمة العلوية » ي 
سن هذه الر خحصة > مقيدة بذلك القيد : 

« فانكحوا ما طاب لكم من النساء - مثنى وثلاث ورباع - فإن خفنم ألا تعدلوا فواحدة » فالرخصة تلبي 
واقع الفطرة » وواقع الحياة ؛ وتحمي المجتمع من الجنوح ‏ تحت ضغط الضرورات الفطربة والواقعية 
المتنوعة - إلى الانحلال أو املال .. والقيد يحمى الحياة الزوجية من الفوضى والاختلال » ويحمي الزوجة 
من الجور والظلم ؛ ويحمي كرامة المرأة أن تتعرض للمهانة بدون ضرورة ملجئة واحتياط كامل . ويضمن 
العدل الذي تحتمل معه الضرورة ومقتضياتما المريرة . 

إن أحداً يدرك روح الإسلام واتجأهه » لا يقول : إن التعدد مطلوب لذاته » مستحب بلا مبرر من ضرورة 
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فطرية أو اجتماعية ؛ وبلا دافع إلا التلذذ الحيواني » وإلا التنقل ب بين الزوجات » كما يتنقل الخليل بين الخليلات. 
إعا هو ضرورة تواجه ضرورة » وحل يواجه مشكلة وهو لسی اجر وک ری 2 بلا قد را دی النظام 
الإسلامي » الذي يواجه كل واقعيات الحياة . 

فإذا انحرف جيل OT O DS‏ 
لاحالة الحياة الزو جية مسر حا للذة الحيوانية . إذا أمسوا يتنقلون بين الزو جات كما يتنقل الخليل بين الخليلا 
إذا أنشأوا « الحريم » في هذه الصورة المريبة .. فليس ذلك BEN‏ 
الإسلام .. إن هؤلاء إنما انحدروا إلى هذا الدرك لألہم بعدوا عن اللإسلام »> ولم يدركوا روحه النظيف الكريم . 
والسبب ألم يعيشون ي مجتمع لا يحكمه الإسلام » ولا تسيطر فيه شربعته . مجتمع لا تقوم عليه سلطة مسلمة > 
تدين للإسلام وشريعته ؛ وتأخذ الناس بتوجيهات الإسلام وقوانينه » وآدابه وتقاليده . 

إن المجتمع المعادي للإسلام المتفلت من شريعته وقانونه »> هو المسوول الأول عن هذه الفوضى . هو المسؤول 
الأول عن « الحريم » ني صورته المابطة المريبة . هو المسؤول الأول عن الخاذ الحياة الزوجية مسرح لذة مهيمية . 
فن شاء أن يصلح هذه الحال فلير د الناس إلى اللإسلام » وشريعة الإسلام » ومنهج الإسلام ؛ فير دهم إلى النظافة 
والطهارة والاستقامة والاعتدال .. من شاء الإإصلاح فلير د الناس إلى الإسلام لا في هذه الجزئية ولكن ي منهج 
الحياة كلها . فالاإسلام نظام متكامل لا يعمل إلا وهو كامل شامل .. 

والعدل المطلوب هو العدل ني المعاملة والنفقة والمعاشرة والمباشرة . أما العدل ني مشاعر القلوب وأحاسيس 
E Ss‏ .. وهو العدل الذي قال الله عنه 
في الآبة الأخر ى ني هذه السورة : « ولن تستطيعو! أن تعدلوا بين النساء - ولو حر صام - فلا آميلوا كل اليل › 
فتذروها كالمعلقة ) .. هذه الآبة اي يحاول بعض الناس أن يتخذوا منها دلبلا على تحريم التعدد ولا 
كذلك . وشريعة الله ليست هازلة » حتى تشرع الأمر ني آية » وتحرمه ي آية » بهذه الصورة الي تعطي 
باليمين وتسلب بالشمال ! فالعدل المطلوب ني الآية الأولى ؛ والذي يتعين عدم التعدد إذا خيف ألا يتحقق ؛ 
هو العدل بي المعاملة والنفقة والمعاشرة والمباشرة »> وسائر الأوضاع الظاهر ة » بحيث لا ينقص إحدى الزوجات 
شيء مها ؛ وبحيث لا تؤثر واحدة دون الأخرى بشيء منها .. على نحو ما كان الني - صلى الله عليه وسلم _ 
وهو أرقع إنسان عرفته البشرية » يقوم به . في الوقت الذي لم يكن أحد يجهل من حوله ولا من نسائه » أنه 
يحب عائشة - رضى الله عنما ويو ثرها بعاطفة قلبية خاصة »› لا تشاركها فما غير ها .. فالقلوب ليست ملكا 
ای ا امن ي اماع ان با کف ها ب وقد ان ت عل ا عل ا 
بر وا ی ا O E TR Dr‏ 

ونعود فنكرر قبل أن نتجاوز هذه النقطة » أن الإسلام لم بنشئ التعدد إنما حدده . ولم يأمر بالتعدد إا 
رخص فيه وقیده . و انه رخحص فيه لواجهة واقعيات الحياة البشرية » وضرورات الفطرة الاإنسانية . هذه 
EM SI yS‏ 
أطوار الحياة في أجيال أحرى » وني ظروف أخرى كذلك . كما بقع في كل تشريع أو توجيه جاء به هذا 
الهج الرباني > وقصر البشر ي فترة من فترات التاريخ » عن استيعاب كل ما وراءه من حكمة ومصلحة . 


0 اخرجه أو داود والترمذي والنساني . 
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فالحكمة والمصلحة مفتر ضتان وواقعتان ني كل تشريع إلي » سواء أدركهما البشر آم م يدركوها » ي فترة 
من فتر ات التاريخ الإنساني القصير »> عن طريق الإدراك البشري المحدود ! 

ثم ننتقل إلى الإجراء الثاني الذي تنص عليه الآية عند الخوف من عدم تحقق العدل : 

« فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة » أو ما ملكت أبمانكم » . 

أي إنه إن خيف عدم العدل ي التزوج بأكثر من واحدة تعين الاقتصار على واحدة ! ولم بجز تجاوزها 
أو « ما ملكت أعانكم ) ١‏ من الإماء زواجاً أو تسريا › فالنص ل ينحدد . 

ولقد سبتق أن وقفنا في الجزء الثاني من هذه الظلال وقفة قصير ة أمام مسألة الرق إجمالاً' . فلعله يحسن 
هنا أن نلم مسألة الاستمتاع بالاماء خحاصة . 

إن الزواج من نملوكة فيه رد لاعتبارها وكر امتا الاإنسانية . فهو مؤهل من مؤهلات التحرير ها ولنسلها من 
سيدها - حتى ولو لم يعتقها لحظة الزوأج - فهي منذ اليوم الذي تلد فيه تسمى «ام ولد » وعتنع على سيدها 
بيعها ؛ وتصبح حرة بعد وفاته . أما ولدها فهو حر منذ مولده . 

وکادلك ر ار ا a E EE‏ 
سیدها وار ولدها ةذلف را ا | اعرف بنسبه » وهذا ما كان بحدث عادة . 

فالزواج والتسري كلاها طريق من طرق التحرير الي شرعها الإسلام وهي كثيرة .. على أنه قد بحيك ' 
ي النفس شيء من مسألة التسري هذه . فيحسن أن نتذ كر أن قضية الرق كلها قضية ضرورة - كما بينا هناك 
ER O‏ 
ذاتها الي اقتضت إباحة التسر ي بالاماء ؛ لأن مصير السلمات الحرائر العفيمات حين يؤسرن كان شرامن هذا 
ار ۲ 

على أنه يحسن ألا ننسى أن هؤلاء الأسيرات المسترقات » هن مطالب فطرية لا بد أن يحسب حسابما 
في حيانهن » ولا حكن إغفاهما ي نظام واقعي يراعي فطرة الإنسان وواقعه .. فإما أن تنم تلبية هذه المطالب 
عن طريق الزواج » وإما أن تم عن طريق تسري السيد › ما دام نظام الاستر قاق قائما » كي لا ينشرن ني 
اللجتمع حالة من الانحلال الخلقي » والفوضى الجنسية » لا ضابط ها » حين يلين حاجتهن الفطرية عن طريق 
البغاء أو المخادنة »> كما كانت الحال ني الجاجلية . 

أما ما وقع أي بعض العصور من الاستكثار من الإماء - عن طريتق الشراء والخطف والنخاسة و تجميعهن 
في القصور › واتخاذهن وسيلة للالتذاذ الجنسى الهيمى › وأآعضية الليالي الحمراء بين قطعان الإماء »> وعربدة 
السكر والرقص والغناء .. إلى آخر ما نقلته إلينا الأخبار الصادقة والمبالغ فيها على السواء .. أما هذا كله فليس 
هو الإسلام . وليس من فعل الإسلام › ولا إيحاء الإسلام . ولا جوز ان يحسب على النظام الأإسلامي › 
ولا أن بضاف إلى واقعه التار ي .. 

إن الواقع التار يخي « الإسلامي » هو الذي نشا وفق فق أصول الإسلام وتصو راته وشرعته وموازینه . هذاوحده 

هو الواقع التاريخي « الإسلامي » .. أما ما يقع ي المجتع الذي ينتسب إلى الإسلام » خارجاً على أصوله 
ا و 0 ی 0 ا 2 


: صفحة ۲۳۰ - ۲۳۱ من الحجرء الثاني‎ )١( 
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إن للإسلام وجوده المستقل خارج واقع المسلمين في أي جيل . فالمسلمون لم ينشثوا الإسلام » إنما الإسلام 
هو الذي أنشأً المسلمين . الإسلام هو الأصل » والمسلمون فرع عنه » ونتاج من نتاجه . ومن ثم فإن ما يصنعه 
الناس أو ما يفهمونه لبس هو الذي يحدد أصل النظام الإسلامي أو مفهوم الإسلام الأساسي . إلا أن يكون 
مطابقا للأصل الإسلامي الثابت المستقل عن واقع الناس ومفهومهم » والذي يقاس إلبه واقع الناس ني كل جيل 
ومفهومهم » ليعلم كم هو مطابق أو منحرف عن الإسلام . 

إن الأمر ليس كذلك ني النظم الأرضية الي تنشاً ابتداء من تصورات البشر » ومن المذاهب البي يضعونما 
لأنفسهم - وذلك حين ير تدون إلى الجاهلية ويكفرون بالله مهما ادعوا أنهم يؤّمنون به » فمظهر الإعان الأول 
باله مو استمداد الأنظمة من منهجه وشربعته » ولا إان بغير هذه القاعدة الكبير ة - ذلك أن المفهو مات المتغيرة 
للناس حينئذ » والأوضاع المتطورة ي أنظمتيم » هي التي تحدد مفهوم المذاهب التي وضعوها لأتفسهم › 
وطبفوها على أنفسهم . 

فأما ي نظام الإسلامي الذي لم يصنعه الناس لأنفسهم > إما صنعه للناس رب الناس وخالقهم ورازقهم 
ومالکهم .. فأما ني هذا النظام فالناس إما أن يتبعوه ويقيموا أوضاعهم وفقه ؛ فواقعهم إذن هو الواقع التار بحي 
« الإسلامي » وإما أن ينحرفوا عنه أو بجانبوه كلية » فليس هذا واقعاً تاريخيا للإسلام . إا هو انحراف عن 
الإسلام ! 

ولا بد من الانتباه الى هذا الاعتبار عند النظر في التاريخ الإسلامي . فعلى هذا الاعتبار تقوم النظرية التاربحية 
e E‏ النظريات التاريحية الاخرى » الي تعتبر وافع الجماعة الفعلي » هو 
التفسير العملي للنظرية أو المذهب » وتبحث عن « تطور» النظرية أو المذهب ني هذا الواقع الفعلي للجماعة 
الي تعتنقه » وني المفهومات التغيرة مذه النظرية أي فكر الجماعة ! وتطبيق هذه النظرة I‏ 
ISI SG‏ 

وأخيراً تفصح الآية عن حكمة هذه الإجراءا ت كلها .. إلا اتقاء الحور وتحقيق العدل : 

ولك او الا ر 

ذلك .. البعد عن نكاح اليتمات ‏ إن خفتَم ألا تقسطوا ني الیتامى - ونكاح غير هن من النساء - مثنى وثلاث 
ورباع - ونكاح الواحدة فقط - إن خفتم ألا تعدلوا - أو ما ملكت أيعانكم .. « ذلك أدنى ألا تعولوا» . 
E‏ 

وهکذا تبين أن ن البحث عن العدل والقسط › هو رائد هذا المج »> وهدف كل جزئية من جزئياته . 
والعدل أجدر أن يراعي ي المحضن الذي يضم الاسرة . وهي اللبنة الأولى للبناء الاجتاعي كله » ونقطة الانطلاق 
إلى الحياة الاجتاعية العامة » وفيه تدرج الأجيال وهي لدنة رخصة قابلة للتكيف » فإن لم يقم على العدل والود 
والسلام » فلا عدل ولا ود ثي المجتمع كله ولا سلام ' 


# # ¥ 
(۱) یراجم بتوسع فصل ١‏ سلام البیت » ي كتاب « السلام العالمي والإسلام » .. « دار الشروق ) . 
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الكلام عن رعاية اليتامى الي بدأ فيها : 

« وآتوا النساء صدقا نهن نحلة . فن طبن لکم عن شيءَ منه تسا » فکلوه ه هنيئاً مريئاً ) . 

ووا یا 2 ا ی ی A‏ 
E E‏ 
E Ee ANSE es A‏ 
فا للم اتن . کما تبدل بمیمةبہیمة ! فحرم الإسلام هذا الز واج كلية ؛ وجعل الزواج التقاء نفسين عن 
رغبة واختيار ٠‏ والصداق حقاً للمرأة تأخذه لنفسها ولا أخذه الولي ! وحتم تسمية هذا الصداق وتحديده > 
لبه :ال رأة فر رة ها وو اجا لا حالف فة . وأوجب أن يديه الزوج « نحلة » - أي هبة خحالصة لصاحبتها۔ 
واف ع چ یا راج جار . كما يودي البة والمنحة . فإذا طابت نفس الزوجة بعد ذلك 
e‏ ا E‏ 

و بهذا الإاجراء استبعد الإسلام ذلك الراسب من رواسب الجاهلية ني شأن المرأة وصداقها » وحقها ي 
نفسها وني ماما » وكرامتها ومنز ما . واي الوقت ذاته لم بجفف ما بين المرأة ورجلها من صلات » ولم يقمها 
على محرد الصرامة ي القانون ؛ بل ترك للسماحة والتراضى والمودة أن تأخذ مجراها ني هذه الحياة المشتركة › 
وان تبلل بداو تا جو هده الاة + 

فإدا انى من هذا الاستطراد - الذي دعا إلبه الحديث عن الزواج من اليتمات ومن غير هن من النساء - 
عاد إلى أموال اليتامى ؛ بفصل أي أحكام ردها إليهم » بعد أن قرر في الآية الثانية من السورة مبدأ الرد على 
وجه الاجمال . 

إن هذا الال > ولو آنه مال الیتامی > إلا أنه - قبل هذا مال الحماعة »> أعطاها الله إياه لتقوم به ؛ وهي 
متكافلة يي الانتفاع هذا الال على احسن الوجوه . فالحماعة هي المالكة ابتداء للمال العام > والیتامی أو مورنوهم 
انما بملكون هذا المال لاستهاره - بإذن من الجماعة - وبظلون ينتفعون به وينفعون ألجماعة معهم . ما داموا 
قادرین على تکثر ه وتثميره ؛ راشدين ي تصريفه وتدبير ه - والملكية الفر دية بحقوقها وقيو دها قائمة ي هذا 
اغا ت اما اهاه الاي و ال ا ل رن دير الال وتثميره ١‏ فلا يسلم هم ٠‏ ولا 
يحق همم التصرف فيه والقيام عليه - وإن بقيت هم ملكيتهم الفر دية فيه لا تنزع منم - إعا يعود التصرف في 
مال الجماعة إلى من يحسن التصرف فيه من الجحماعة . مع مراعاة درجة القر ابة لليتيم تحقيقاً للتكافا ل العائلي ٠‏ 
الذي هو قاعدة التكافل العام بين الأسرة الكبرى ! وللسفيه حق الرزق والكسوة ة ي ماله مع حسن معاماته : 


« ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الي جعل الله لكم قياما » وارزقوهم فيما واكسوهم »> وقولوا هم قولا معروفا ..١‏ 


. » يراجع بتوسع فصل : « سياسة امال » في كتاب : « العدالة الاجةاعية ي الإسلام » . «دار الشروق‎ )١( 
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ويتبين السفه والرشد - بعد البلوغ - وأمر السفه والرشد لا بحفى عادة » ولا يحتاج إلى تحديد مفهومه 
بالنصوص فالتة تخرف ار اشد من افيه و انس ار شد هذا وسفه ذال » وتصرفات کل منہما لا تحفى على 
الجماعة ؛ فالاختبار يكون لعرفة البلوغ » الذي يعبر عنه النص بكلمة : «النكاح » وهو الوظيفة الي يؤهل 
ها البلوغ : 

« وابتلوا الیتامى » حتى إذا بلغوا النكاح › ذ فان آنستم مہم رشدا فادفعوا el‏ أموالمم » ولا تا كلوها إسرا 
ودارا ان بک وا وای کال ف نیت ۰ ری کنر فا ل اروف ا 
فأشهدوا علہم » وكفى بالله حسيباً » .. 

ويبدو من خلال النص الدقة في اللإجراءات الي يتسلم با اليتامى أموالمم عند الرشد . كذلك يبدو التشديد 
ني وجوب المسارعة بتسليم أموال اليتامى إلهم »> ,عجر د تبين الر شد - بعد البلوغ - وتسليمها لهم كاملة سالة » 
والمحافظة عليا أي أثناء القيام عليها » وعدم المبادرة إلى أكلها بالإسراف قبل أن يكبر أصحاب ما فيتسلموها ! 
مع الاستعفاف عن أكل شيء مها مقابل القيام علا - إذا كان الولي غنيا - والأكل منها ني أضيق الحدود 
- إذا كان الولي محتاجا_ ومع وجوب الإشهاد ي محضر التسلي .. وختام الآية : التذ كير بشهادة الله وحسابه : 


او كفن بال خا ١‏ : 
كل هذا التشديد » وكل هذا البيان المفصل » وكل هذا التذ كير والتحذير .. يشى عا كان سائداً ي البيغة 
من الجور على أموال اليتامى الضعاف ني المجتمع › وا كان بحتاج إليه تغيير هذا العرف السائد من تشديد 


E ODES 
وهكذا كان الهج الرباني ينسخ معام الجاهلية ي النفوس والمجتمعات › ويثبت معام الإسلام ؛ وبعحو‎ 
aE E e مات الجحاهلية ي وجه المجتمعم > ويثت ملامح الإسلام . وهکذا‎ 
وشرائعه وقوانینه » ي ظلال تقوی الله ورقابته » ومجعلها الضان الأخير . ولا ضان لأي تشریع‎ 

ف أرقن بغر هاري وبدوة هة ال فا غ و وكيا ا ء2 

« # هه 

ولقد كانوا ثي الجاهلية لا يورثون البنات ولا الصبية - ي الغالب E‏ . لأن ھۇلاء وھۇلاء 
E E‏ ا ر ی ا 
حسب مر اتم وأنصبتهم المبينة فما بعد وذلك شيا مع نظرية الإسلام أي التكافل بين أفر اد الأسرة الواحدة › 
وني التكافل الانساني العام . وحسب قاعدة : الغنم بالغر م E E a‏ 
e‏ 
قر ابته وتکلیفه به . والإسلام نظام متکامل متناسق . ویبدو نکامله وتناسقه و اضحاً في توزیع الحقوق والواجبات 

EEN u BS SORE aS 
! التطاول على الله - سبحانه - مع الجهل بطبيعة الإنسان » وملابسات حياته الو اقعية‎ 

إن إدراك الأسس الي يقوم عليما النظام الاجتاعي الإسلامي › يضع حداً هذا اللغط على الإطلاق .. 

إن قاعدة هذا النظام هي التكافل .. ولكي يقوم هذا التكافل على أسس وطيدة راعى الإسلام أن يقوم على 
أساس اليول الفطر بة الثابتة ني النفس البشرية . هذه الميول الي لم بخلقها الله عبثا ي الفطرة » إنما خلقها لتؤدي 
دور اساسا ي اة اللانسان . 
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وما كانت روابط الأسرة - القريبة والبعيدة - روابط فطربة حقيقية ؛ م يصطنعها جيل من الأجيال ؛ ولم 
تصطنعها جميع الأجيال بطبيعة الحال ! والجدال ثي جدية هذه الروابط وعمقها وأثرها في رفع الحياة وصيانها 
وترقيتها كذلك لا يزيد على أن يكون مراء لا يستحق الاحتر ام .. لا كان الأمر كذلك جعل الإسلام التكافل 
في محيط الأسرة هو حجر الأساس ني بناء التكافل الاجتاعي العام وغل الارت طهر ا ن ماهر ذلك 
التكافل ثي محيط الأسرة . فوق ما له من وظائف أخرى أي النظام الاقتصادي والاجتاعي العام . 

فإذا عجزت هذه الخطوة أو قصرت عن استيعاب جميع الحالات المحتاجة إلى التكافل جاءت الخطوة التالبة 
ي محيط الحماعة المحلية المتعارفة › لتكملها وتقوما . فإذا عجزت هذه جاء دور الدولة المسلمة لتتولى كل 
من قصرت أي إعالتهم وكفالتهم الكاملة » جهود الأسرة » وجهود الجماعة المحلية المحدودة . وبذلك لا بلقى 
العبء كله على عاتق الجهاز العام للدولة ة .. أولاً لأن التكافل ي محيط الأسرة أو ني محيط الجحماعة الصغير ة 
حلق مشاعر لطيفة رحيمة » تنمو حوهما فضائل التعاون والتجاوب موا طبيعياً غير مصطنع - فضلاً على أن 
هذه المشاعر كسب إنسالي لا ير فضه إلا لئم نكد خبيث - أما التكافل في محيط الأسرة بصفة خاصة فينشئ 
آثاراً طبيعية تلائم الفطرة .. فشعور الفرد بأن جهده الشخصي سيعود اثره على ذوي قرابته - وحاصة ذريته - 
يحفزه إلى مضاعفة الجهد › فيكون نتاجه للجماعة عن طريق غير مباشر . لأن الإسلام لا يقي الفواصل بين 
الفر د والجماعة ' . فكل ما ملك الفر د هو ي الناية ملك للجماعة كلها عندما تحتاج .. 

وهذه القاعدة الأحير ة تقضي على كل الاعتراضات السطحية على توريث من لم يتعب ولم يبذل جهداً کما 
يقال  !‏ فهذا الوارث هو E TT‏ 
ذا مال . ثم ني الاية هو وما ملك للجماعة عندما تحتاج . مشياً مع قاعدة التكافل العا 
O ss‏ 
الال » فا نحن مستطيعين أن نقطع الوشائج الأخرى › والوراثات الأخرى بينهما . 

إن الوالدين والأجداد والأقرباء عامة » لا يورثون أبناءهم وأحفادهم وأقار بهم الال وحده . إما يورثو لبم 
كذلك الاستعدادات الخير ة والشريرة » والاستعدادات الوراثبة للمرض والصحة › والانحراف والاستقامة › 
e‏ . الخ . وهذه الصفات تلاحق الوارثين وتؤثر في حياتہم » ولا تتركهم 
من عقابيلها ابد أ . من العدل إذن أن يورثوهم الال . وهم لا بعفو ہم من امرض والانحراف والغباء » ولا 
لك الول یکل الها ج أن لی من هاو الر انات : 

من أجل هذه الو اقعيات الفطر ية والعملية أي الحياة البشرية - وهن أجل غير ها وهو كثير من المصالح الاجتاعية 
الأحرى - شرع الله قاعدة الإرث " 

« للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون » وللشساء نصيب ما ترك الوالدان والأقربون - مما قل منه أو 
O‏ 

هذا هو المبداً Be E e GD‏ کالر جال - من 


)1( “< )¥( + )™( یراجم بتوسع فصل : الفرد والمجتمع في كتاب : « الإنسان بين المادية والإسلام » محمد قطب : وبراجع فصل التکافل 
الاجتاعي بي كتاب العدالة الاجناعية . وني كتاب دراسات إسلامية للمؤلف . وفصل سياسة المال في كتاب العدالة . « دار الشروق » . 
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ا SS‏ ا 
تنظر إلى الأفر اد حسب قيمتهم العملية ي الحرب والإتتاج . أما الإسلام فجاء مجه الرباني » بنظر إلى 
لأساف تاولا ب س فة الانسانة . وهي القيمة الأساسية الي لا تفارقه ي حال من الأحوال ! ثي 
بنظر إليه - بعد ذلك - حسب تكاليفه الواقعية ني محيط الأسرة وني محيط الجماعة . 
#8 
ولا كان نظام التوريث - كما سيجيء ‏ يحجب فيه بعض‌ذوي القر بى بعضاً » فيوجد ذوو قرابة » 
ولكنهم لا يرثون » لأن من هم أقرب منم سبقوهم فحجبوهم » فإن السياق يقر للمحجوبين حقاً لا بحدده 
- إذا هم حضروا القسمة - تطييبا لخاطر هم ک لا یروا امال بفرق وهم محرومون » واحتفاظا بالروابط 
العائلية ٠‏ والمودات القلبية . كذلك بقرر لليتامى والمساكين مثل هذا الحق مشي مع قاعدة الفكافل العام : 
« وإذا حضر القسمة أولو القر بى واليتامى والمسا كين » فارزقوهم منه > وقولوا هم قولاً معروفاً» . 
وقد وردت ني هذه الآبة روايات شتى عن السلف E‏ 
الحددة للأنصبة » وقوهم : إلا محكمة . وما بين قوم اندلو ها واجب ففروضن * وقوشم: مستحب 
ما طابت به أنفس الورثة .. ونحن لا نرى فيما دليلاً للنسخ » ونرى أنها محكمة وواجبة ا 
الحالات الي ذ كرنا . معتمدين على إطلاق النص من جهة » وعلى الانجاه الإسلامي العام ي التكافل من جهة 
أخرى .. وهي شيء آخر غير أنصبة الورثة المحددة ني الآيات التالية على كل حال . 
TT‏ 

وقبل أن بأخذ السياق ني تحديد أنصبة الورثة » يعود ليحذر من أكل أموال اليتامى .. بعود إليه ني هذه 
المرة ليلمس القلوب لستين قوبتين : أولاهما مس مكمن الرحمة الأبوية والإشفاق الفطري على الذرية الضعاف 
وتقوى الله الحسيب الرقيب . والثانية بعس مكان الرهبة من النار » والخوف من السعير » في مشهت حسي 
مقزع : 

١‏ وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافو | علييم . فليتقوا او ووا قولاً سديداً . إن الذين 
بأ كلون أموال اليتامى ظلماً إا يأ كلون ني بطو نهم نار » وسيصلون سعيراً» . 

وهكذا تمس اللمسة الأولى شغاف القلوب . قلوب الآباء المر هفة الحساسية تجاه ذريتهم الصغار . بتصور 
ذريتي الضعاف مكسوري الجناح » لا راحم فم ولا عاصم . كي يعطفهم هذا التصور على اليتامى الذين وكلت 
إلهم أقدارهم » بعد أن فقدوا الآباء . فهم لا يدرون أن تكون ذريتهم غد موكولة إلى من بعدهم من الأحياء › 
کما وکلت إلہم هم دار هؤلاء . . مع توصينهم بتقوى الله فيمن ولاهم الله علييم من الصغار » لعل الله أن 
ی لتا رھ ن وی أمر هم إالعري واخر ج الان ورم كذلك بان قر لوا ی شان اا 
قولاً سدیدا » وهم يربو نهم ویرعونہم كما يرعون أمواهم ومتاعهم .. 

أما اللمسة الثانية » فهى صورة مفزعة : صورة الناز ي البطون .. وصورة السعير ي آهابة المطاف .. إن 
هذا المال .. نار .. وا ا كارن هذه النار . وإن مصير هم لاإلى النار فهي النار تشوي البطون وتشوي الجلود. 
هي النار من باطن وظاهر . هي النار مجسمة حتى لتكاد تحسها البطون والحلود » وحتى لتكاد تر اها العيون »› 
وهي تشوي البطون والجلود ! 

ولقد فعلت هذه النصوص القر انية » بإيحاءاتما العنيفة العميقة فعلها في نفو س المسلمين . خلصنا من رواسب 
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الجاهلية . هز تما هزة عنيفة ألقت عنها هذه الرواسب . وأشاعت فما الخوف والتحرج والتقوى والحذر من 
المساس - أي مساس _ بأموال اليتامى .. كانوا يرون فيا النار الي حدلهم الله عنها في هذه النصوص القوية 
العميقة الإيحاء . فعادوا بجفلون أن عسوها ويبالغون ني هذا الإجفال ! 

من طريق عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس - رضي الله عنما - قال : لما ترلت : 
« إن الذين يأ كلون أموال اليتامى ظلما » .. الآية .. انطلق من کان عنده يتم » فعزل طعامه من طعامه » وشرابه 
من شرابه » فجعل بفضل الشيء » فيحبس له » حتى يأ كله أو يفسد . فاشتد ذلك عليهم . فذ كروا ذلك 
لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأترل الله : «ويسألونك عن اليتامى . قل : إصلاح هم خير » وإن 
لالطو هم فإحوانكم . والله بعلم ا مسد من المصلح » ولو شاء الله لأعنتكم .. ١‏ الآية » فخلطوا طعامهم بطعامهي ؛ 
وشرابهم بشراہم . 

وكذلك رفع الهج القرآني هذه الضمائر » إلى ذلك الأفق الوضيء ؛ وطهر ها من غبش الجاهلية ذلك التطهير 
العجيب . 


EE: 
والآن نجيء إلى نظام التوارث . حيث يبدأ بوصية الله للوالدين ني أولادهم ؛ فتدل هذه الوصية على أنه‎ 
سبحانه - أرحم وأبر وأعدل من الوالدين مع أولادهم ؛ كما تدل على أن هذا النظام كله مرده إلى الله‎ - 
i Be ! سبحانه ؛ فهو الذي يحكم‎ 
وان دوا وصته وخحكمة :وان هذا هو مس و الدين» الذي تع السو رة كلها اة و تدده‎ ٤ سيانه‎ 
..» كما أسلفنا .. كذلك يبدأ بتقرير المبدأ العام للتوراث : « يوصيكم اله ني أولاد كم للذ كر مثل حظ الأنثيين‎ 
ثم بأخذ ي التفريع » وتوزيم الأنصبة » ني ظل تلك الحقيقة الكلية » وني ظل هذا المبدأ العام .. ويستغرق‎ 
. هذا التفصيل آيتين : أولاهما حاصة بالورثة من الأصول والفروع » والثانية خاصة بحالات الزوجية والكلالة‎ 
: ثم تجيء بقية أحكام الوراثة ني آخر آية في السورة استكمالا لبعض حالات الكلالة ( وسنعر ضا ي موضعها)‎ 
يوصيكم اله ي أولاد كم : للذ كر مثل حظ الأئثيين . فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلا ما ترك . وإن‎ ١ 
» كانت واحدة فلها النصف . ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك - إن كان له ولد - فان م یکن له ولد‎ 
وورثه أبواه » فلامه الثلث . فان كان له إخوة فلاأمه السدس - من بعد وصية يوصي با أو دين - آباؤکم‎ 
وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا . فريضة من الله إن اله كان علا حكماً .. ولكم نصف ما ترك‎ 
E TT أزواجكم - إن م يكن من ولد - فإن كان من ولد فلكم الربع‎ 
من بعد وصية توصون‎ - MS ع ما ترکتم - إن م یکن لکم ولد‎ 
ہا او دين - وان کان رجل بورث كلالة › مرأة » وله أخ أ وات 1 فلل :واد مسا الاس . فان‎ 
SN N ol 
. » والله علي حلي‎ 
هاتان الآيتان » مضافا إلمما الآية الثالثة اي ني ناية السورة » ونصها : «يستفتونك . قل : الله يفتيكم‎ 
- ني الكلالة : إن امرؤ هلك ليس له ولد » وله أحت » فلها نصف ما ترك . وهو ير شما - إن لم يكن ها ولد‎ 
فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان نما ترك . وإن كانوا إحوة رجالاً ونساء » فللذ كر مثل حظ الأنشين . ببين الله لكم‎ 
» أن تضلو! » والله بل شيء عل‎ 
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E‏ ر تتضمن أصول علم الفر ائض - أي علم امير اث - أما التفر يعات فقد جاءت السنة ببعضما 
تا و جنهد الفقهاء ني بقينها تطبيقا على هذه الأصول . ولس هنا جال الدخحول في هذه التفر يعات والتطبيقات 
ا ی ر ا و ی و ن ر 
E‏ 

« يوصيكم اله في أولاد كم : للذ كر مثل حظ الأشين ..» . 

وهذا الافتتاح يشير - كما ذكرنا - إلى الأصل الذي ترجع إليه هذه الفر انض » وإلى الجهة الي صدرت 
منها » كما يشير إلى أن الله أرحم بالناس من الوالدين بالأولاد » فإذا فرض هم فإنما يفرض لم ما هو خير ما 
بریده الوالدون بالاولاد . 

وكلا المعنيين مر تبطان ومتكاملان . 

إن الله هو الذي يوصي » وهو الذي يفرض » وهو الذي يقسم المير اث بين الناس - كما أنه هو الذي يوصي 
ويفرض ي کل شيء » وكما آنه هو الذي يقسم الأر زاق جملة - ومن عند الله تر د التنظمات والشرائع اشوا 
وعن الله بتلقى الناس ني أحص شؤون حياتہم - وهو توزيع أموالهم وتركاتهم بين ذريتهم وأولادهم - وهذا 
هو الدين ی ا ن ي شون حياتہم كلها من الله وحده ؛ وليس هناك إسلام › 
إذا هم تلقوا ني أي أمر من هذه الأمور - جل أو حقر - من مصدر آخر . إنما يكون الشرك أو الكفر »› 
. وتكون الحاهلية اي جاء الإسلام ليقتلع جذورها من حياة الناس 

ون ما بوصي به الله » ویفرضه » وبحکم به في حیاة الناس - ومنه ما پتعلق باحص شو نهم » وهو قسمة 

a‏ وأولادهم کاو اتر بالناس وأتفع هم > ما يقسمونه هم لأنفسهم › وبختارونه 
لذرا r‏ ا ا ختار لأنفسنا . واا نحن أعرف عصالحنا .. فهذا اوق أنه 
باطل - هو ني الوقت ذاته توقح » وتبجح » وتعالم على الله »> وادعاء لا يزعمه إلا متوقح جهول ! 

قال العو عن ابن عباس :(« يو صيكم الله في أولاد كم للذ كر مثل حظ الاشن ٠‏ وذلك انلا ولت 
لر اثض اي فرض اله فيا ما فرض » للولد الذكر » والأشى » والأبوين ‏ > کرھھا الناس ۔ أو بعضہم - 
وقالوا : تعطى المرأة الربع أو الثمن » وتعطى الابنة النصف » ويعطى الغلام الصغير . وليس من هؤلاء أحد 
يقاتل القوم » ولا يجوز الغنيمة ! اسكترا عن هذا الحديث » لعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينساه » 
أو نقول له فيغير ! فقالوا : يا رسول الله » تعطى ال جارية نصف ما ترك أبوها » وليست تركب الفرس » ولا 
تقاتل القوم . وبعطى الصي الير اث » وليس يغبي شيا - وكانوا يفعلون ذلك ني الجاهلية » ولا يعطون اليراث 
E‏ 
٠‏ فهذا كان منطق الحاهلية العربية › الذي كان بحيك في ب ELGG GEE‏ 
العادلة الحكيمة .. ومنطق الحاهلية الحاضرة الذي بحيك في ! بعض الصدور اليوم - وهي تواجه فريضة الله 
وقسمته - لعله بحتلف كثيرا أو قليلاً عن منطق ال جاهاية العربية . فيقول : كيف نعطي الال لمن م بكد فيه 
ويتعب من الذراري ؟ وهذا المنطق كذاك .. كلاها لا يدرك الحكمة » ولا يلتزم الأدب ؛ وكلاها بجمم 
من ثم بين الجهالة وسوء الأدب ! 

و للد كر مئل حط الاشن . 

وحين لا يكون للميت وارث إلاذريته من ذ كور وإناث . فإنهم يأخذون جميع التركة » على أساس أن 
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للك نصا واحدا ولد كر تين ان 
وأعباء الأنثى ني التكوين العائلي » وني النظام الاجتاعي الإسلامي : فالر جل يتروج امرأة » ويكلف إعالبا 
وإعالة أبنائها منه ني كل حالة » وهي معه » وهي مطلقة منه .. . أما هي فإما أن تقوم بتفسها فقط » وإما أن 
e‏ . وليست مكلفة نفقة للزوج ولا للأبناء ني أي حال .. فالر جل مكلف 
E O aS‏ ل 
Eg‏ 
يبدا التقسیم بتوریٹ الفروع عن الأصول : 

« فان كن نساء فوق ائنتين فلهن ثلثا ما ترك › وإن كانت واحدة فلها النصف » . 

فإذا م يكن له ذرية ذكور ٠‏ وله بنتان أو أكثر فلهن الثثان . فإن كان له بنت واحدة فلها النصف .. ثم 
yS‏ : الأب أو الحد . أو الأخ الشقيق . أو الأخ لأب . أو العم . أو أبناء 
الاضرل :: 

u‏ . وهذا يثبت الثلشين للبنات - اذا كن فوق 

تين -.أما اثبات الثلثين للبنتين فقط فقد جاء و اة 

. بن ماجه من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر‎ ES EE OE 
فقالت : با رسول الله » هاتان‎ e قال : ( جاءت امرأة سعد بن الربيع > إلى رسول الله‎ 
ابنتا سعد بن الربيع » قتل أبوهما معك ني يوم أحد شهيدأ ؛ وإن عمهما أذ ماما فلم يدع هما مالا ؛ ولا‎ 
بنكحان إلا وهما مال . قال : فقال : « يقضى الله ني ذلك » فتزلت آية الميراث . فأرسل رسول الله - صلى الله‎ 
..) عليه وسلم - إلى عمهما » فقال : « أعط ابتتي سعد الثلثين » وأمهما الثمن » وما بقي فهو لك‎ 

فهذه قسمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للبنتين بالثلثين . فدل هذا على أن البنتين فأ كثر > هما الثلثان 
في هذه الحالة . 

وهناك أصل آخر لمذه القسمة ؛ وهو أنه لما ورد ني الآية الأخحرى عن الأحتين : « فإن كانتا انتين فلهما 
الثان ما ترك » .. كان إعطاء البتتين الثلثن من باب الأول » قياساً على الأختين . وقد سويت البنت الواحدة 
بالأحت الواحدة كذلك ني هذه الحالة . 

وغد لاتا سن نيان نص الذرة ف ان تعيب لاون .ت غد و جر دا ي العالات الخفة 
مع وجود الذرية ومع عدم وجودها : 

« ولأبويه لكل واحد منهما السدس نما ترك - إن كان له ولد - فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث . 
فإن كان له إخوة فلاأمه السدس » . 

ااا ي 

الحال الأول : أن بجتمعا مع الأولاد » فيفر ض لكل واحد منهما السدس والبقية للولد الذ كر أو للولد 
الذكر مع أخته الأنشى أو أخواته : للذكر مثل حظ الأنثيين . فإذا م يكن للميت إلا بنت واحدة فر ض ها 


۹۱ 


سورة النساء 


النصف » وللأبوين لكل واحد مهما السدس . وأخذ الأب السدس الآخر بالتعصيب » فيجمع له ي هذه الحالة 
بين الفر ض والتعصيب . اما اذا كان للميت بنتان فا كثر فتاخذان الثلثين > وياخحذ كل واحد من الابوين 
السشر: 

والحال الثاني : ألا يكون للميت ولد ولا إخوة ولا زوج ولا زوجة » وينفرد الأبوان با مير اث . فيفر ض 
للام الثلث » ويأخذ الأب الباتي بالتعصيب » فيكون قد أخذ مثل حظ الأم مرتين . فلو كان مع الأبوين زوج 
أو زوجة أخذ الزوج النصف ٠‏ أو الزوجة الربع . وأخذت الأم الثلث ر إما ثلث التركة كلها أو ثلث الباي 
بعد فريضة الزوج أو الزوجة على خحلاف بين الاقوال الفقهية ) واخذ الاب ما يتبقى بعد الام بالتعصيب على 
الا بقل نصييه عن نصيب الام . 

والحال الثالث : هو اجتاع الأبوين مع الإخوة- سواء كانوا من الأبوين أو من الأب » أو من الأم - فانم لا 
يرثون مع الأب شيثاً » لأنه مقدم علبهم وهو أقرب عاصب بعد الولد الذ كر ؛ ولكنهم - مع هذا - بحجبون 
الأم عن الثلث إلى السدس . فيفر ض هما معهم السدس فقط . ويأخذ الأب ما تبقى من التركة . إن لم يكن هناك 
زوج أو زوجة . أما الأخ الواحد فلا يحجب الأم عن الثلث » فيفر ض ها الثلث معه » كما لو لم يكن هناك 
ولد ولا اأخوة . 

ولكن هذه الأنصبة كلها إ ما تبجيء بعد استيفاء الوصية أو الدين : 

ا 

قال ابن كثير ني التفسير : « أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين مقدم على الوصية » .. وتقديم 
الدين مفهوم واضح . لأنه يتعلق بحق الآخرين . فلا بد من استيفائه من مال المورث الذي استدان » ما دام 
قد ترك مالا » توفية بحق الدائن » وتبرئة لذمة المدين . وقد شدد الإسلام ي إبراء الذمة من الدين ؛ كي 
تقوم الحياة على أساس من تحرج الضمير » ومن الثقة ني المعاملة » ومن الطمأنينة ني جو الجماعة » فجعل الدين 
ي عنق المدین لا ترا منه ذمته » حتی بعد وفاته : 

عن ای اة کے ری افا عه ت قال قال رجل + ا رسو اله ارايت إن قلت ی سبل اه اقفر 
ع اباي فال وره ل اه عه ره د 4 وع د اة ف وات جار ب مل فر 
مدبر » . ثم قال : « كيف قلت ؟ » فأعاد عليه . فقال : « نعم . إلا الدين . فإن جبريل أخبرني بذلك » .. 
( أخرجه مسلم وماللك والترمذي والنسائي ) . 

وعن أبي قتادة كذلك : أتي الني - صلى الله عليه وسلم - برجل ليصلي عليه . فقال - صلى الله عليه وسلم - : 
١‏ صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا » فقلت : هو علي يا رسول الله . قال : « بالوفاء ؟ » قلت : بالوفاء . فصلل 
عليه . 

وأما الوصية فلاأن إرادة اميت تعلقت بها . وقد جعلت الوصية تلاي بعض الحالات اي يحجب فيا بعض 
ر ا ن او و ا ی ی وات ی و 
الورثة ؛ وإزالة أسباب الحسد والحقد والنزاع قبل أن تنبت . ولا وصية لوارث . ولا وصية ني غير الثلث . 
وي هذا ضمان ألا بححف المورث بالورثة ي الوصية . 


وني نهاية الآبة تبجىء هذا اللمسات المتنوعة المقاصد : 
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« آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً . فريضة من الله . إن الله كان علب حكياً ٠‏ . 

واللمسة الأولى لفتة قرآنية لتطييب النفوس تجاه هذه الفرائض . فهنالك من تدفعهم عاطفتهم الأبوية إلى 
إيثار الأبناء على الآباء » لأن الضعف الفطري تجاه الأبناء أ كبر وفبیم من يغاب هذا الضعف بالمشاعر الأدبية 

والأخلاقية فيميل إلى إيثار الآباء . وفهم من يحتار ويتأرجح بين | لضعف الفطري والشعور الأدبي .. كذلك 

قد تفرض البيئة بمنطقها العرني اتجاهات معينة كتلك الي واجه بها بعضهم تشريع الإرث يوم نزل » وقد أشرنا 
إلى بعضا من قبل . . فأراد اله سبحانه أن يسكب ي القلوب كلها راحة الرضى والتسليم لأمر الله » ولا يفرضه 
لته ؛ بإشعارها أن العلم كله لله ؛ وأنهم لا يدرون أي الأقر باء أقرب هم نفعاً ‏ ولا أي القسع أقرب هم مصلحة : 

اباك باز ¥ تنروت ا بهم أقرب لكم نفعاً » . 

واللمسة الثانية لتقرير أصل القضية . فالمسألة ليست مسألة هوى أو مصلحة قريبة . إنما هي مسألة الدين 
ومسالة الشريعة : 

« فريضة من الله » . 

فالله هو الذي خلق الآباء والأبناء . والله هو الذي أعطى الأرزاق والأموال . والله هو الذي يفرض › وهو 
الذي يقسم » وهو الذي يشرع . وليس للبشر أن يشرعوا لأنفسمم » ولا أن بحكوا هواهم 1 کما أنہم لا یعرفون 
مصلحتہم ! 

« إن الله كان علا حك » .. 

وهي اللمسة الثالثة ني هذا التعقيب . نجيء لتشعر القلوب بأن قضاء الله للناس - مع أنه هو الأصل الذي 
لا يحل هم غيره - فهو كذلك المصلحة البنية على العلم والحككة . فالله بحكم لأنه عليم - وهم لا يعلمون - 
واللّه يفرض لأنه حك - وهم يتبعون اوی 

وهكذا تتوالى هذه التعقيبات قبل الانہاء من أحكام الراك :رة الا ال وره الأصيل . محوره 
الاعتقادي . الذي يحدد معنى « الدين » فهو الاحتكام إلى الله . وتلقي الفرائض منه . والرضى بحكه : «فريضة 
من الله . إن الله کان علا حکما » 

ثم مضي ببين بقية الفرائض 

ولكم نصف ما ترك أزواجكم - إن لم يكن هن ولد - فإن كان هن ولد فلكم الربع ما تركن - من بعد 
وصية يوصين بہا أو دين . وهن الربع تما تركام - إن م يكن لكم ولد - فإن كان لكم ولد فلهن الشمن ما ت ركام 
- من بعد وصية توصون با او دين = » . 

والنصوص واضحة ودقيقة فلازوج نصف تركة الزوجة إذا ماتت وليس ها ولد - ذكراً أو أتثى ‏ فأما إذا 
كان هما ولد - ذكراً أو أنثى » واحداً أو أكثر - فلازوج ربع التركة . وأولاد البئين لازوجة يحجبون الزوج 
من النصف إلى الربع كأولادها . واولادها من زوج اخر يحجبون الزوج كذلك من النصف إلى الربع .. وتقسم 
التركة بعد الوفاء بالدين ثم الوصية . كما سبق . 

والزوجة ترث ربع ا واااو 
متعددا . منہا أو من غيرها . وكذلك أبناء ابن الصلب _ فان هذا يحجما من الربع ! لى الثمن .. والوفاء بالدين 

ثم الوصية مقدم ي ي الت ركة على الورثة . 


۹۳ 


سورة النساء 


والز وجتان والثلاث والأربم كالزوجة الواحدة » كلهن شريكات ي الربع أو الشمن . 
والحكم الأخير ني الآية الثانية حكم من يورث كلالة : 
وإن کان رجل يورت كلالة - أو امرأة - وله أخ أو أحت فلكل واحد مهما السدس . فإن كانوا أكثر 
من ذلك فهم شركاء ي الثلٹ من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار » . 
والمقصود بالكلالة من يرث الميت من حواشيه - لا من أصوله ولا من فروعه - عن صلة ضعيفة به ليست 
مثل صلة الأصول والفروع . وقد سثل أبو بكر _ رضي الله عنه - عن الكلالة فقال : أقول فيا برأبي . فإن 
يكن صواباً فن الله . وإن يكن خطأ في ومن الشيطان . والله ورسوله بريئان منه : الكلالة من لا ولد له ولا 
والد . فلما ولي عمر قال : إني لأستحبي أن أخالف أبا بكر ي رأي رآه . ( رواه ابن جرير وغيره عن الشعي ) . 
قال ابن كثير ي التفسير : «وهكذا قال علي وابن مسعود n Ca‏ 
ابن ثابت . وبه يقول الشعي والنخعي والحسن وقتادة وجابر بن زيد والحكم . وبه يقول أهل المدينة » وأهل 
الكوفة › والبصرة . وهو قول الفقهاء السبعة » والأئمة الأربعة » وجمهور السلف e‏ . بل جميعهم . وقد 
حكى الإجماع عليه غير واحد» .. 
« وإن كان رجل يورت كلالة - أو امرأة - وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس . فإن كانوا أكثر 
من ذلك فهم شركاء بي الثلث » .. 
وله أخ أو أحت - أي من الأم - فلوكانا من الأبوين أو من الأب وحده لورثا وفق ما ورد في الآية الأخير ة 
من السورة للذ كر مثل حظ الأنثيين : لا المدس لكل منهما سواء كان ذكراً أم أ ن . فهذا الحكم خاص 
بالاخوة من الام . إذ أنهم يرون بالفر ض a‏ - لا بالتعصيب › وهو أخذ 
التركة كلها أو ما يفضل منها بعد الفر اثض 
« فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء ي الثلث » . 
مهما بلغ عددهم ونوعهم . والقول المعمول به هوآم برلون ني الثلث على التساوي . وإن كان هناك قول 
بہم - حينئذ - يرثون ني الثلٹ : للذ كر مثل حظ الأنشين . ولكن الأول أظهر لأنه يتفق مع المبدا الذي 
قر رته الآبة نفسها ني تسوية الذ كر بالأنثى : « فلكل واحد منهما السدس » . . 
والإخوة لأم بحالفون - من لم - بقية الورثة من وجوه : 
اجا ادد ررم وای ي الر ات برای 
والثاني : آنہم لا برثون إلا أن یکون میتهم ورٹ كلالة . فلا پرڻون مع أب ولا جد ولا ولد ولا ولد 
ا 
والثالث : أنهم لا يزادون على الثلث وإن کر ذ کورھی وإناہم 
« من بعد وصية یوصی ہا او دين - غير مضار » . 
تحذيراً من أن تكون الوصبة للإضرار بالورثة . لتقام على العدل والمصلحة . مع تقديم الدين على الوصية . 
وتقدععهما معا على الورثة كما أسلفنا . 
ثم بجيء التعقيب في الآية الثانية - كما جاء أي الآية الأولى - : 


« وصية من الله . والله عليم حليم » . 
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وهكذا بتكر ر مدلول هذا التعقيب لتوكيده وتقريره .. فهذه الفرائض ١‏ وصية من الله » صادرة منه ؛ 
ومردها إليه . لا تنبع من هوی › ولا تتیع اهوى . صادرة عن .. فهي واجبة الطاعة لأا صادرة من 
SE e a nS‏ 
الم الأكيد . 

توكيد بعد توكيد للقاعدة الأساسية ني هذه العقيدة . قاعدة التلقي من الله وحده » والا فهو الكفر والعصيان 
والخروج من هذا الدين . 

وهذا ما تقر ره الآيتان التاليتان ني السورة تعقيباً نائياً على تلك الوصايا و الفر اض . حبث يسميها اله بالحدود : 

« تلك حدود الله . ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأمار خالدين فيها . وذلك الفوز 
العظم فل ا و سره وید دو دو بده تارا خالا ھا ول عدا ی 2:0 

تلك الفرائض » وتلك التشربعات » الي شرعها الله لتقسيم التركات » وفق علمه وحكته » ولتنظم 
العلاقات العائلية ني الأسرة » والعلاقات الاقتصادية والاجتاعية في المجتمع .. « تلك حدود الله » .. حدود 
لته الي أقامها لتكون هي الفيصل أي تلك العلاقات › ولتكون هي الحكم ي التوزيع والتقسم . 

ويترتب على طاعة الله ورسوله فيها الجنة والخلود والفوز العظيم . كما يتر تب على تعديما وعصيان الله 
E E N‏ 

لاذا اذا تتر تب كل هذه النتائج الضخمة على طاعة أو معصية أي تشريع جزني كتشريع اليراث ؛ ولي 
جزئية من هذا التشريع » وحد من حدوده ؟ 

إن الآثار تبدو أضخ من الفعل . . لمن لا يعرف حقيقة هذا الأمر وأصله العميق . 

إن هذا الأمر تتولى بيانه نصوص كثير ة أي السورة ستجيء . وقد أشرنا إليها ي مقدمة التعريف بمذه السورة- 
وهي النصوص الي تبين معنى الدين » وشرط الإيعان » وحد الإسلام . ولکن لا بأس أن نستعجل بيان هذا 
الأمر - على وجه اللإإجمال - بمناسبة هاتين الآيتين الخطير تين » ني هذا التعقيب على آيتي المواريث : 

إن الأمر ES E EOS LS SS‏ 
الأمر ني دين اله كله هو : لمن الألوهية ني هذه الأرض ؟ ولن الربوبية علىهؤلاء الناس ؟ 

وعلى الإجابة عن هذا السؤال ي صيغتيه هاتين » بترتب كل شيء ي أمر هذا الدين . وکل شيء ني أمر 
الناس اجمعين ! 

لن الألوهية ؟ ولمن الربوبية ؟ 

لله وحده - بلا شريك من خلقه - فهو الإعان إذن » وهو الإسلام » وهوالدين . 

لشركاء من خلقه معه » أو لشركاء من خلقه دونه » فهو الشرل إذن أو الكفر المبين . 

فأما إن تكن الألوهية والربوبية لله وحده » فهى الدينونة من العباد لله وحده . وهى العبودية من الناس لله 

. وهي الطاعة من البشر لله وحده » وهي الاتباع لمنهج الله وحده بلا شريك .. فالله وحده هو الذي 

e‏ واوو ھر ای ون ن م اوج هو ی ف ا و 
وقيمهم وأوضاع حياتهم وأنظمة مجتمعاتهم . . وليس لغيره - أفرادا أو جماعات - شيء من هذا الحق إلا 
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بالازتكات ال شر ية اه لأف هدا الق هو فنصي الالو حية وار بوبية و مظهر ها اارز المحدة لخضانضها 
المميزة . 

وأما إن تكن الألوهية أو الربوبية لأحد من خلق الله - شركة مع الله أو أصالة من دونه ! - فهي الدينونة 
من العباد لغير الله . وهي العبودية من الناس لغير الله . وهي الطاعة من البشر لغير اله . وذلك بالاتباع للمناهج 
والانظمة والشرائع والقيم والموازين » الي يضعها ناس من البشر » لا يستندون بي وضعها إلى کتاب اله 
وسلطانه ؛ إنعما يستندون إلى أسناد أخرى » بستمدون منها السلطان . . ومن ثم فلا دين » ولا إعان » ولا إسلام . 
انما هو الشرك والكفر والفسوق والعصيان . 

هذا هوالأمر ني جملته وني حقيقته . . ومن ثم يستوي أن يكون الخروج على حدود الله في أمر واحد » أو 
في الشريعة كلها . . لأن الأمر الواحد هوالدين - على ذلك المعنى - والشريعة كلها هى الدين . . فالعبر ة بالقاعدة 
ا ا ا ی و و ل ا ا 
خلقه معه . أو استقلال خلقه دونه بالألوهية والر بوبية بعضهم على بعض . مهما ادعوا لأنفسهم من الدخول 
ي الدين ! ومهما رددت ألسنتهم - دون واقعهم - أنهم مسلمون ! 

هذه هي الحقيقة الكبير ة » التي يشير إليها هذا التعقيب » الذي يربط بين توزيع أنصبة من التركة على 
الور 0ون طا عة اد ورو ب او عة ات ور مر ل وون چ کر ی ن ها امار الین ا 
ونار خالدة وعذأب مهين ! 

وهذه هي الحقيقة الكبير ة » التي تتكئ عليها نصوص كثيرة » في هذه السورة » وتعرضها عر ضا صريحا 
SS‏ 

# ا 4# 

ثم لا بد كذلك من إضافة كلمة مجملة عن نظام الإرث لي الإسلام ؛ بعد ما ذكرناه عن هذا النظام عندما 
تعر ضنا للاية الي تقرر المبدا العام : « للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب نما ا كتسبن » . . وما ذكرناه 
كذلك عن مبدأً : « للذ كر مثل حظ الأنشين » . 

إن هذا النظام O E E a‏ والانسانية 
ي کل حال . يبدو هذا واضحاً حين نوازنه بأي نظام آخر » عرفته البشرية ي جاهليتها القدرعة › أو جاهليتها 
الحديثة » ني أية بقعة من بقاع الأرض على الإطلاق . 

إنه نظام يراعي معنى التكافل العائلي كاملا > ويوزع الأنصبة على قدر واجب كل فرد ني الأسرة أي هذا 
التكافل . فعصبة الميت هم أولى من يره - بعد أصحاب الفروض كالوالد والوالدة - لأنهم هم كذلك أقرب 
من يتکفل به » ومن يدي عنه ي الديات والمغارم . فهو نظام متناسق › ومتكامل . 

وهو نظام براعي أصل تكوين الأسرة البشرية من نفس واحدة . فلا يحرم امرأة ولا صغيرا لمجرد أنه 
افر اة او نخر e‏ كما بينا ني الفقرة الأولى - يرعى كذلك مبدأ الوحدة في 
النفس الواحدة . فلا يز جنسا على جنس إلا بقدر أعبائه ني التكافل العائلي والاجاعي 
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N O O O yS 
على الأصول وعلى بقية القرابة . لأن الجيل الناشئ هوأداة الامتداد وحفظ النوع . فهو أولى بالرعاية - من‎ 
. وج ر اة جام وع ماهر یرم لمرد وا رم یه راا . بل جعل لكل نصيبه‎ 

SNE oy 
صلته بنسله » وأن إمتد ثي هذا النسل . ومن ثم ها الام اللي بلي هتال ا ر ا بان الذي بذل‎ 
جهده في ادخار شيء من أمرة عمله » إلى أن نسله لن يحرم من أمرة هذا العمل » وأن جهده سبرثه أهله‎ 
من بعده . ما يدعوه إلى مضاعفة الحجهد › وما يضمن للأمة النفع والفائدة - في مجموعها - من هذا الحهد‎ 
. عبدأ التكافل الاجتاعي العام الصربح القوي في هذا النظام‎ e 

أ أخيراً فهو نظام يضمن تفتيت الثر وة المتجمعة » على رأس كل جيل » وإعادة توزيعها من جديد . فلا برع 
جال لتخم الروة وتكدسها ني أيد قليلة ثابتة - كما بقع ني الأنظمة التي تجعل الميراث لأكبر ولد ذ كر » ف 
تحصره ي طبقات قليلة - و هومن هذه الناحية أداة متجددة الفاعلية في إعادة التنظيم الاقتصادي ي الجماعة › 
ورده الى الاعتدال » دون تدخحل مباشر من السلطات ت . . هذا التدحل الذي لا تستر يح إليه النفس البشرية بطبيعة 
ما ركب فيها من الحرص والشح . فأما هذاالتفتيت المستمر والتوزيع المتجدد > فيتم والنفس به راضية > 
لأنه عاشي فطر تما وحرصها وشحها ! وهذا هو الفارق الأصيل بين تشريع الله هذه النفس وتشريع الناس ' ! ! ! 


م وو و وور 
هھ 


والتی يات المح اة این تما پگ کان اتنام نورا قا ڪوهن ف آلبیوت حق 


ررم ت <2> 2 ٤و‏ ع2 ي و 


يتوقلهن اموت او جع آله من سییاد ي ا دان ن اپام قادو ا قۇن اواس لامر ىراتتا نَا 


ر ر ےک ر3 رم م ررق 3 م ا رم رو 3 


کان توابا را ي إا آلتوبة على لل لذن را ٤‏ جهللة م توبون من قرب فأولتيك وب آله 


E E ر ج و ع‎ SEE 


علهم رنآ ع ڪڪ 0 ولبات ارب للذين ملول السات > ا واا حضراحد آلموت 


a 


رص ا ل ر ل ر ر 


قال إلى اتن ولارن برو ر ڪر ارتيك دتا َم عدبا لما و تايها اين ٤امنو‏ 
سا و ار وا ع ت ی کے ار و ی وچ ی ا ی ر ت و وت 
لاحل لک راتکه ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما ٤ا‏ تيتموهن إا أن ياين بقَلحسة مبيَتَة 


ررم ١‏ 3 «مو ر رو ر ور و وگ صو م وt‏ 


e‏ فن ر هتموهن فعس ات توا شیا ول اه فی حبرا کیورا و د ن ارد 


وص ص صو سے س ص ولاو > م کر رم رر م ور ا رر ل لوم کر م دار 


آستبدال روچ مکانَ روچ و٤اتيم‏ إحدنهن قنطارا فلا تاخذوأ مه سَيعا اتاخذونه ونا وما مینا ي 


. » یراجم بتوسع فصل : « سياسة الال » في كتاب : العدالة الاجتاعية ي الإسلام . « دار الشروق‎ (Y9 
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ایر روو رق صو کوص واي رت توا وه 


وکیف تاخذونەر e‏ إل بض وأخذدمن ميكمًا عليظً ولا تنکحوا 


کا ا صو رص کر م صو کر اس ص سے سرو صو 2ح )تر و و ررر 9 و رر را م 


من آلنساء إلا اذ سف إ كان لحه ومفتا وسا سبیلا ی حرمت لیک امهشکر و ناتک واخو انکر 


ےل الو ر ر او رر سے رار و وم وو ص 


وعملتكر وخللاة E,‏ و اھک آل ارض کر وأخواته من الرضلعة 


ےرم و م و رر وور وو 


وامهلت لسایک وربتیبک ت فی جورم س ساپک لی د دحل بن إن تكولا دحلم بهن 


فلا جاح علک وکا N OT‏ إن آله 


مقي ال الأول من السورة » يعالج تنظم حياة الجتمع المسلي واستنقاذه من رواسب الجاهلية بإقامة 
ارا ا ا ا 
العائلي » وير د تلك الضمانات وهذا النظام إلى مصدرها الأساسي : وهوألوهية اله للبشر » وربوبيته للناس »› 
وإرادته من خحلقهم جميعاً من نفس واحدة » وإقامة المجتمع الإنساني على قاعدة الأسرة » وعلى أساس التكافل . 
وردهم لي کل شؤون حیاتم إلى حدود الله وعلمه وحکمته » ومجازاتہم على ساس طاعته ي هذا کله أو 


معصسته « 


فما هذا الشوط الثاني فيمضي ني تنظيم حياة المجتمع المسلم » واستنقاذه من رواسب سب الحاهلية » بتطهير هذا 
ا العناصر الملوثة الي تقارفها » من لر جال والنساء » مع فتح باب التوبة لن يشاء 
من هذه العناصر أن يتوب ويتطهر » وير جع إلى المجتمع نظيفا عفيفاً . . ثم باستتقاذ الرأة نما كانت ترزح تحته 
في الجاهلية من حسف وهوان » ومن عسف وظلم » حتى تقوم الأسرة على أساس سلم ركين » ومن ثم يقوم 
الجتمع - وقاعدته الأسرة - على أرض صلبة وي جو نظيف عفيف . . وأخيرا ينظ جانبا من حياة الأسرة » 
ببيان المحرمات بي الشريعة الإسلامية وبيان ما وراءهن من الحلال . 

وهذا البيان ينتهى هذا الشوط »> وینتهی هذا الحرء کذلك . 

“ «# ¥ 

« واللاني ياتين a‏ عليهن أربعة منكم . فان شهدو ا فأمسكوهن ني البيوت » 
حتى يتوفاهن الموت » أو يجعل الله هن سبيلا . واللذان یأتیانہا منکم فآذو هما . فان تابا وأصلحا فأعر ضوا عنهما . 
إن لله کان تواباً رحماً » . . 


إن الإسلام عضي هناعلى طربقه » ي تطهير المجتمع وتنظيفه ؛ وقد اختار - ني أول الأمر - عزل الفاحشات 
من النسوة » وإبعادهن عن المجتمع » متى ثبت عليهن ارتكاب الفاحشة . وإيذاء الر جال » الذين يأتون الفاحشة 
الشاذة » ويعملون عمل قوم لوط . ولم يحدد نوع الاإیذاء ومداہ . لم اختار ۔ فما بعد - عقاب هؤلاء النسوة 
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وعقاب الر جال أيضاً عقوبة واحدة هي حد الزنا كما ورد د ني آبة سورة النور » وهي الجلد ؛ وكما جاءت 
ما السنة أيضاً » وهي الر جم . والمدف الأخير من هذه أو تلك هوصيانة المجتمع من التلوث » والمحافظة عليه 
نظيفا عفيفا شريفا . 

SG O o ES 
. بالظن والشبهة ؛ بي عقوبات خطيرة » تؤثر ني حياة الناس تاثير ا خطيرا‎ 
فإن شهدوا فأمسكوهن أي ال لبیوت حتی‎ . SS 
. » يتوفاهن الموت أو بجعل الله ههن سبيلا‎ 

وي النص دقة واحتياط بالغان . فهو يحدد النساء اللوالي ينطبق عليهن ١‏ لحد : « من نسائكي » أي ي المسلمات- 
ويحدد نوع الر جال الذين يستشهدون على وقوع الفعل aN e‏ 
يتعين من توقع عليهن العقوبة إذا ثبت الفعل . وبتعين من تطلب إليهم الشهادة على وقوعه . 
ا و کی وک ج را ف ین ا و ا 
رجال مسلمین . منکم . من هذا المجتمع المسلم Sa ak E‏ 
أمره » ویعرفون ما فيه ومن فيه . ولا تجوز ي هذا الأمر شهادة غير السام غر امرون عل هرن اة 
a O N‏ 
العدالة فيه . وقد بقيت هذه الضمانات ني الشهادة حين تغير تغير الحك » وأصبح هوا جلد أو و الرجم .. 

.. » فان شهدوا فأمسكوهن ي البيوت‎ ١ 

لا بختلطن بالمجتمع › ولا یلوثنه » ولا بتزوجن › ولا زاولن نشاطاً . 

« حتى يتوفاهن الوت ». 

فينتهي أجلهن » وهن على هذه الحال من الإمساك ني البيوت . 

« أو مجعل الله هن سبيلاً » . 

فيغير ما بهن » أو بغير عقوبتهن » أو يتصرف ني أمرهن با يشاء . . ما يشعر أن هذا ليس الحكى النهائي 
الدائم » وإنما هوحكم فترة معينة » وملابسات ني المجتمع خاصة .وأنه يتوقع صدور حك آخر ثابت دام . 
وهذا هو الذي وقع بعد ذلك » فتغير الحكم كما ورد ي سورة النور » وي حديث رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم ‏ وإن لم تتغير الضمانات الشددة في تحقيق الجرعة . 

قال الاإمام احمد : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا سعيد » عن قتادة »> عن الحسن » عن حطان بن 
عبد الله الرقاثي » عن عبادة بن الصامت . قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا تزل عليه الوحي 
أثر عليه » وكر ب لذلك » وتغیر وجهه . فأنزل اله عله عز وجل ذات يوم » فلما سري عنه قال : «خذوا 
عني . . قد جعل الله هن سبيلاً .. الثيب بالثيب ٠‏ والبكر بالبكر . الثيب جلد مائة ورجم بالحجارة . و والبكر 
جلد مائة ثي نفي سنة » .. وقد رواه مسلم وأصحاب السنن من طرق عن قتادة » عن الحسن » عن حطان » 
عن عبادة بن الصامت . عن الني - صلل الله عليه وسلم - ولفظه : « خذوا عي . حذوا عى . قد جعل الله 
من سبيلاً : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام . . اليب بالثيب جلدمائة ورجم بالحجارة » .. وقد ورد عن 
السنة العملية بي حادث ماعز والغامدية كما ورد ني صحيح مسل : أن الني - صلى الله عليه وسل رجمهما 
ولم بجلدها . وكذلك ني حادث اليهو دي واليهو دية اللذين حكم ني قضيتهما » فقضى بر جمهما ولم مجلدها . 
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فدلت سنته العملية على أن هذا هو الحك الأخير : 

« واللذان يأتيانها منكم فآذو هما . فإن تابا وأصلحا فأعر ضوا عنهما إن الله كان تواباً رحا » . 

والأوضح أن المقصود بقوله تعالى : « واللذان بأتيانما منكي . . . » هما الر جلان يأتيان الفاحشة الشاذة . وهو 
قول مجاهد - رضي اله عنه - وقال ابن عباس وسعيد بن جبير وغير هما : «فاذوهما » : هو الشتم وا 
والضرب بالنعال ! 

« فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما » . 

فالتوبة والإصلاح - كما سيأني - تعديل أساسي ي الشخصية والكينو نة والوجهة والطريق والعمل والسلوك . 
ومن ثم تقف العقوبة » وتكف الجماعة عن إيذاء هذين ن المنحرفين الشاذين . وهذا هو الإاعراض عنهما ي هذا 
الموضع : أي الكف عن الإيذاء . 

والاماءة اللطيفة العميقة : 

« إن الله کان توا بارحم ». 

وهو الذي شرع العقوبة » وهو الذي بأمر بالكف عنها عند التوبة والإصلاح . ليس للناس من الأمر شيء 
ني الأولى و الأمر شيء في الأخير ة . إنما هم ينفذون شريعة الله وتوجيهه . وهوتواب رحيم . 
يقبل التوبة ويرحم التائبين . 

واللمسة الثانية في هذه REO N E N‏ 
الخلق . وإذا كان اله تواباً رحا » فينبغي لم أن يكونوا هم فما ببنهم متسامحين رحماء ؛ أمام الذنب الذي 
سلف » وأعقبه التوبة والإصلاح . أنه ليس تسامحا يي الحرعة » وليس رحمة بالفاحشين . فھنا لا تسامح 
ولا رحمة . ولكن سماحة ورحمة بالتائبين المتطهر ين المصلحين » وقبوهم ي المجتمع > وعدم تذ كير هم وتعیررهم 
ما کان منهم من ذنب تابوا عنه › وتطهروا منه » وأصلحوا حاهم بعده › فينبغي خی - مساعدتہم على 
استثناف حياة طيبة نظيفة كرعة » ونسيان جر نهم حتى لا تثير في نفوسهم التأذي كلما واجهوا المجتمع بها ؛ 
عا قد يحمل بعضهم على الانتكاس والارتكاس » واللجاج ي الخطيئة » وخسارة أنفسهم لي الدنيا والآخرة . 
والإفساد أي الأرض » وتلويث المجتمع » والنقمة عليه في ذات الأوان . 

وقد عدلت هذه العقوبة كذلك - فا بعد اروق أعل التن تخد مر قرعا ع ا بن عباس - رضي الله 
عنهما - قال : ( قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ا ا 
والمفعول به )) . 

وتبدو في هذه الأحكام عناية المنهج الإسلامي بتطهير المجتمع لمجتمع المسلم من الفاحشة ؛ ولقد جاءت هذه العناية 
مبكرة a E‏ 
فقد ورد النهي عن الزنا ي سورة الإسراء اللكية : « ولا تقربرا الزنا إنه كان فاحشة وضاء سيلا » كما ورد 
في سورة ة المؤمنون : « قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون» ... « والذين هم لفروجهم حافظون ٠.‏ 
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعانهم فإلهم غير ملومين ١‏ .. وكرر هذا القول ني سورة المعارج . 

ولكن الإسلام لم تكن له ي مكة دولة » ولم تكن له فيها سلطة ؛ فلم بسن العقوبات لمذه الجرية التي ى 
E E E SC SEE‏ 
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لمكافحة | الجربة » وصيانة الجتمع من التلوث . لأن الإسلام دين واقعي » يدرك أن النواهي والتوجہات وحدها 
لا تكفي » ويدرك أن الدين لا يقوم بدون دولة وبدون سلطة . وأن الدين هوالمنهج أو النظام الذي تقوم عليه 
حياة الناس العملية » وليس مجر د مشاعر وجدانية تعيش ي الضمير › بلا سلطة وبلا تشريع » وبلا منهج محدد › 
ودستور معلوم ! 

ومئذ أن استقر ت العقيدة الإسلامية لي ر بعض القلوب ي مكة » أخحذت هذه العقيدة تكافح الجاهلية ل ی هذه 
ES Ep LS O DS SS EEE EE‏ 
وتحقق لي الأرض منهج الله ي صورة محددة » أخذ يزاول سلطته في صون المجتمع من الفاحشة عن طريق 
العقوبة والتاديب - إلى جانب التو جيه والموعظة - فالإسلام كما قلنا ليس مجر د اعتقاد وجدالي ي الضمير ؛ 
إعا هو إلى جانب ذلك سلطان ينفذ ثي واقع الحياة ذلك الاعتقاد الوجداني » ولا بقوم أبدأً على ساق 
واحدة . 

وكذلك کان كل دين جاء من عند الله . على عكس ما رسخ خطأً ي بعض الأذهان من أن هناك أدياتاً 
“ماوية جاءت بغير شريعة » وبغير نظام » وبغير سلطان . . كلا ! فالدين منهج للحياة . منهج واقعي عملي . 
يدين الناس فيه لله وحده » ويتلقون فيه من الله وحده . بتلقون التصور الاعتقادي والقى الاخلاقية »> كما 
بتلقون الشرائع الي تنظم حياتهم العملية . وتقوم على هذه الشرائع سلطة تنفذها بقوة السلطان ي حياة الناس > 
وتؤدب الخار جين عليها و تعاقبهم » وتحمي المجتمع من رجس الجحاهلية . لتكون الدينونة لله وحده > 
الدين كله لله . أي لا تكون هناك آلمة غيره - أي صورة من الصور - آهة تشرع للناس » وتضع فم القم 
والموازين والشرائع والأنظمة . فالااله هو الذي يصنع هذا کله وأبما مخلوق ادعى لنفسه الحتق أي شيء 
من هذا فقد ادعى لنفسه الألوهية على الناس . . وما من دين من عند الله يسمح لبشر أن يكون إا > ون يدعي 
لنفسه هذه الدعوی »› وبباشرها. ... ومن ي فانه ما من دين من عند الله بجيء اعتقادا وجدانيا صرف > بلا شر بعة 
a‏ الشريعة ! 

وهكذا أ خذ الإسلام ي المدينة يزاول وجوده الحقيقي ؛ بتطهير المجتمع عن طريق التشريع والتنفيذ 
hd O TS‏ 
ثم استقرت على ذلك التعديل . كما أرادها الله . 

ولا عجب ثي هذه العناية الظاهر ة بتطهير اله س هدو ا واد اطا ي افج کل 
وسيلة . فالسمة الأولى للجاهلية - ي کل زمان کم االر یی ااا الحاضرة الي تعم وجه الأرض هي 
الفوضى الحنسية » والانطلاق البهيمي » بلا ضابط من خلت أو قانون . واعتبار هذه الاتصالات الحنسية 
فو ضوية مظهراً من مظاهر « الحرية الشخصية » لا يقف في وجهما إلا متعنت ! ولا بخرج عليها إلا متزمت ! 
ولقد بتسامح الحاهليون ي حرياتهم ١‏ الإنسانية » كلها » ولا يتسامحون في حريتهم ١‏ البهيمية » هذه ! 
وقد پتنازلون عن حريا نم تلك كلها » ولکنهم ,هبون ي وجه من بريد أن ينظم لم حر يتهم البهيمية وبطهرها ! 
وي المجتمعات الحاهلية تتعاون جميع الأجهزة على تحطيم الحواجز الأخلاقية » وعلى إفساد الضوابط 
الفطر بة ي النفس الإنسانية » وعلى تزيين الشهوات البهيمية ووضع العناوين البريئة ها »> وعلى إهاجة السعار 
ا لجنسي بشتى الوسائل » ودفعه إلى الاإفضاء العملي بلا ضابط » وعلى توهين ضوابط الاسرة ورقابتها : وضوابط 
الجتمع ورقابته ؛ وعلى ترذیل امشاعر الفطرية السليمة الي تشمئز من الشهوات العارية » وعلى مجيد هذه 
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الشهوات و عجيد العر ي العاطفي والمحسدي والتعبيري ! 

كل هذا من مات الحاهلية المابطة التي جاء الإسلام لبطهر المشاعر البشرية والمجتمعات البشرية منها 
وهي هي بعينها سمة كل جاهلية . . والذي يراجم أشعار امرىء القيس في جاهلية العرب جد هما نظائر لي 
أشعار الجحاهلية الاغريقية والجاهلية الرومانبة .. كما جد ها نظائر في الآداب والفنون المعاصرة ني جاهلية 
SS Aa a aaa‏ الذي يراجع تقاليد المجتمع » وتبذل المرأة » ومجون 
العشاق » وفوضى الاختلاط ني جميع الجاهلبات قديعها وحديثها جد بينها كلها شبها ورابطة » ويجدها تنبع 
رات واد وا و ا 

ومع أن هذا الانطلاق البهيمي ينتهي دائما بتدمير الحضارة وتدمير الأمة الي يشيع فيها - كما وقع ي 
الحفار الغ ةة و لحار ا وا و الهاو الفارهة قذغا - وكما يقع اليوم ني الحضارة الأوربية 
وني الحضارة الأمريكية كذلك › وقد أحذت E O‏ 
الصناعية . الأمر الذي شع العقلاء هناك . وان کانوايشعرون- كمايبدو من من آقوالم - با نهم أعجز من الوقوف 
في وجه التيار المدمر ' 

e TT 
» أن يفقدوا حريانهم « الإنسانية » كلها أحياناً » ولا بقبلون أن يقف حاجز واحد ي طريق حريتهم « البهيمية‎ 
! وبرضون أن يستعبدوا استعباد العبيد »> ولا يفقدوا حق الانطلاق الحيواني‎ 
وهو ليس انطلاقاً » وليس حرية . إما هي العبودية للميل الحيواني والانتكاس إلى عالم البهيمة ! بل هم‎ 
» أاضل ! فالحيوان محكوم - ني هذا بقانون الفطرة » الي نجعل للوظيفة الجنسية مواسم لا تتعداها في الحيوان‎ 
وتجعلها مقيدة دائماً بحكة الإخصاب والإنسال . فلا تقبل الأتثى الذ كر إلا ي موسم الإخصاب » ولا باجم‎ 
الذ كر الانثى إلا وهى على استعداد ! اما اللإنسان فقد تركه الله لعقله ؛ وضبط عقله بعقيدته . تى انطلق من‎ 
القن ن عه اما الف ن ب قاد عل ك اك لرن الل كاه و‎ 
إلا بعقيدة عسك بالزمام » وسلطان‎ ٠ يستحيل ضبط هذا الاندفاع وتطهير وجه المجتمع من هذا الرجس‎ 
يستمد من هذه العقيدة »> وسلطة تأخذ الخارجين المتبجحين بالتأديب والعقوبة . وترد الكائن البشري بل‎ 
. ترفعه من درك البهيمة إلى مقام « الإنسان » الكريم على الله‎ 

والجاهلية الي تعيش فيها البشرية » تعيش بلا عقيدة » كما تعيش بلا سلطة تقوم على هذه العقيدة » ومن ثم 
يصرخ العقلاء ي الجاهليات الغربية ولا يستجيب لم أحد ؛ لأن أحدا لا يستجيب لكلمات طائرة ني الهواء 
ليس وراءها سلطة تنفيذية وعقوبات تأديبية . وتصرخ الكنيسة ويصرخ رجال الدين ولا يستجيب طم أحد ؛ 
لأن أحدا لا يستجيب لعقيدة ضائعة ليس وراءها سلطة تحميها » وتنفذ توجبهانها وشرائعها ! وتندفع البشرية 
إلى الماوية بغير ضابط من الفطرة الي أودعها الته الحيوان ! وبغير ضابط من العقيدة والشريعة الي أعطاها 
الله الإنسان ! 

وتف هدو الحا رة هر ا لاف ر ك 4 الى و ا كل غارت افر السا مها بدا من اة 
هذه الحضارة » وضخامة الأسس التي تقوم عليها . « فالإنسان » - بلا شك - هو أضخم هذه الأسس . ومتى 


)0 يراجم كتاب « الحجاب » للسيد ات الأعل المودودي اف الجماعة الإسلامية با كستان . 
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دمر الإنسان » فلن تقوم الحضارة على المصانع وحدها » ولا على الإنتاج ! 

وحين ندرك عمق هذه الحقيقة »> ندرك جانبا من عظمة الإسلام » ني تشديد عقوباته على الفاحشة لحماية 
« الإنسان » من التدمير ؛ كي تقوم الحياة الإنسانية على أساسها الأساق الأصيل : كاندرك جانا من جر عة 
الاخهرة الى تد ار ا اة اهاه ج ا اة وو ها وای الو ات ي ق 
وتسمية ذلك أحياناً « بالفن » وأحياناً « بالحرية » وأحياناً « بالتقدمية » . . وكل وسيلة من وسائل تدمير 
« الاإنسان » بنبغي تسميتها با مها . . جر عة . . كما ينبغي الوقوف بالنصح والعقوبة ي وجه هذه الجرعة ! . 
وهذا ما يصنعه الإسلام . والإسلام وحده ؛ ممنهجه الكامل المتكامل القويم ' 

+ ۾ » 

على أن الإسلام لا يغلتق الأبواب في وجه الخاطئين والخاطئات › ولا يطر دهم من المجتمع إن أرادوا أن 
يعودوا إليه متطهر ين تائبين » بل يفسح فم الطريق ويشجعهم على سلوكه ر يع أن مجعل الله قبول 
توبتهم - متی اخلصوا فیها حقا عليه سبحانه یکتبه على نفسه بقوله الکریم . وليس وراء هذا الفضل زيادة 


لمستر يد . 
a e O‏ 
علا حکها . وليست التوبة للذين يعملون السيئات » حتى إذا حضر حضر أحده الموت قال : إني تبت الآن › 


ولا الذين بعوتون وهم كفار . أولئك أعتدنا م عذاباً ألا » . 

ولقد سبق ني هذا الجزء حديث عن التوبة . ي ظلال قوله تعالى ي سورة آل عمران : « والذين إذا فعلوا 
ی ا ر وا کی او ا کے یا رک ار ی 
هذه السورة يستهدف غرضا آخر . . يستهدف بيان طبيعة التوبة وحقيقتها : 

a‏ من النفس »> فتدل عل أن 
هذه النفس قد أنشثت ا ا . قد هزها الندم کن الاغفای > ور ھا رج ددا حن مقافت انت 
وأنابت » وهي ي فسحة من العمر » وبحبوحة من الأمل » واستجدت رغبة حقيقية ني التطهر » ونية حقبقية 
ي سلوك طریق جديد . 

٠‏ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء جهالة لم يتوبون من قريب فأولئك توب الله عليهم . وکان الله 
علا حك » . 

والذين يعملون السوء بجهالة هم الذين يرتكبون الذنوب .. وهناك ما يشبه الإجماع على أن الجهالة هنا 
معناها الضلالة عن الهدى _ طال أمدها أم قصر _ ما دامت لا تستمر حتى تبلغ الروح الحلقوم .. والذين 
بتوبون من قريب : هم الذين يثوبون إلى الله قبل أن يتبين لم الموت » وبدخلوا ي سكراته » ويحسوا آم 
على عتباته فهذه التوبة حينئد هي توبة الندم » والاخلاح من الخطيئة » والنية على العمل الضالح والتكفير . 
وهي إذن نشأة جديدة للنفس » ويقظة جديدة للضمير .. « فأولئك توب الله عليهم » .. «وکان الله علا 
حکها» . تيزف عن عاي واغن که a E E‏ 
اا الأسوار » وهم راغبون رغبة حقيقية ي الحمى الآمن والكنف الرحيم . 


. » سلام البيت » ي كتاب : «السلام العالمي والإسلام » . « دار الشروق‎ ١ : يراجع فصل‎ )١( 
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إن الله E O O‏ . وهو سبحانه - غي 
عنهم » وما تنفعه توبتهم » ولکن تنفعهم هم | نفسهم » وتصلح حياني وحياة المجتمع الذي يعيشون فيه . ومن 
ثم يفسح فم ني العودة إلى الصف تائبين متطهرين . 

« وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم المت قال : إني تبت الآن » . 

فهذه التوبة هي توبة المضطر › لحت به الغواية » واحاطت به الخطيئة . توبة الذي يتوب لانه لم يعد لديه 
متسع لارتكاب الذنوب › ولا فسحة لقارفة الخطيثة . وهذه لا يقبلها الله » لأا لا تنش صلاحاً ني القلب 
a E E‏ 

والتوبة إنما تقبل لأا الباب المغتوح الذي يلجه الشاردون إلى الحمى الآمن » فيستر دون أتفسهم من تبه 
الضلال » وتستر دهم البشرية من القطيع الضال تحت راية الشيطان » ليعملوا عملا صالحاً - إن قدر الته هم 
امتداد العمر بعد المتاب - أو ليعلنوا - على الأقل - انتصار المداية على الغواية . إن كان الأجل الحدو د ينتظرهم » 
من حیث لا بشعرون أنه هم بالوصيد . 

واولا الدين وتوت وهم فار . 

وهؤلاء قد قطعوا كل ما بينهم وبين التوبة من وشيجة » وضيعوا كل ما بينهم وبين المغفرة من فرصة . 

. » أولئك أعتدنا هم عذاباً ألما‎ ١ 

أعتدناه : أي أعددناه وهيأناه . . فهو حاضر ني الانتظار لا يحتاج إلى إعداد أو إحضار ! 

وهكذا يشتد المتهج الرباني ني العقوبة » ولكنه في الوقت ذاته يفتح اباب على مصراعيه للتوبة . فينم التوازن 
ئي هذا المنهج الرباني الفريد » وينشىئ آثاره ي الحياة كما لا ملك منهج آخر أن يفعل ي القديم والجديد . 


¥ ¥ ¥ 


والموضوع الثاني ني هذا الدرس هو موضوع المرأة . 

ولقد كانت ال حاهلية العربية - كما كانت سائر ثر الجاهليات من حولم - تعامل المرأة معاملة سيئة . . لا تعرف 
ها حقو قا الاسابة »فر ل ما عن مز 0 الرجل رولا شا ج يدعها أشي بالاعة نها بالاسان: وذلك 
ي الوقت الذي تتخذ منها تسلية ومتعة بهيمية » وتطلقها فتنة للنفوس »› وإغراء للغرائز » ومادة للتشهي والغزل 
العاري المكشوف . . فجاء الإسلام ليرفع عنها هذا كله » ويردها إلى مكانها الطبيعي في كيان الأسرة وإ 
دورها الجدي في نظام الجماعة البشرية . المكان الذي يتفق مع البدأً العام الذي قرره ني مفتتح هذه السورة : 
١‏ الذي خلقكى من نفس واحدة » وخلق منها زوجها » وبث منهما رجالاً كثير ا ونساء » . ا رف و ی 
امشاعر الإنسانية بي الحياة الزوجية من المستوى الحيواني الهابط إلى المستوى الإنساني الرفيع » وبظللها بظلال 
الاحتر ام والمودة والتعاطف والتجمل ؛ وليوثق الروابط والوشائج » فلا تنقطع عند الصدمة الأولى » وعند 
الانفعال الأول : 

با یما الذین آمنوا لا يحل لکم أن تر وا النساء کرهاً » ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إل 
أن يأتين بفاحشة مبينة - وعاشروهن بالعروف » فإن كرهتموهن فعسى أن تكر هوا شيثاً » ويجعل الله فيه خير أ 
كثيرا . وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج » وآتيم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً . أتأحذونه ا 
وإعا مبینا ؟ وکیف تاخذونه وقد افضی بعضکم إلى بعض › واخذن منکے میٹاقا غلیظا ؟ ولا تنکحوا ما نکح 
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آباۋکم من النساء - إلا ما قد سلف _ إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً ٠‏ . 

كان بعضهم ني ال جاهلية العر بية - قبل أن ينتشل الإسلام العرب من هذه الوهدة وير فعهم إلى مستواه الكريم - 
إذا مات الر جل منھم فاولیاہ احق بامرات › یرٹو'ہا کہا رئون البھائی وا مر وکات ! إن شاء بعضهم تزوجها › 
وإن شاءوا زوجوها واخذوا مهرها - كما يبيعون البهائم والمتروكات  !‏ وإن شاءوا عضلوها وأمسكوها 
ي البيت . دون تزويج » حتى تفتدي نفسها بشيء . 

وكان بعضهم إذا توني عن المرأة زوجها جاء وليه فألقى عليها ثوبه » فمنعها من الناس » وحازها كما بحوز 
السلب والغنيمة ! فإن كانت جميلة تزوجها ؛ وإن كانت دميمة حبسها حتى وت فير لما » أو تفتدي نفسها 
منه مال ! فأما إذا فاتته فانطلقت إلى بيت أهلها قبل أن يدركها فيلقى عليها ثوبه › فقد بحت وتحررت وحمت 
نفسها منه ! ٠‏ 

وكان بعضهم يطلق المرأة » ويشتر ط عليها ألاتنكح إلا من أراد ؛ حتى تفتدي نفسها منه » بما كان أعطاها . . 
کله أو بعضه ! 

وكان بعضهم إذا مات الر جل حبسوا امرأته على الصي فيهم حتى يكير فيأخذها ! 

وكان الر جل تكون اليتيمة ني حجر ه يلي أمرها » فيحبسها عن الزواج » حتى بكبر ابنه الصغير ليتزوجها › 
ويأنحذ ماها ! 

وهكذا . وهكذا . ما لا يتفق مع النظرة الكربعة الي ينظر با الإسلام لشقي النفس الواحدة ؛ وما بط 
E SS‏ 

ومن هذا الدرك المابط رفع الإسلام تلك العلاقة إلى ذلك المستوى العالي الكريم » اللائق بكرامة , بي آدم » 
الذين كرمهم الله وفضلهم على كثير من العالين . فمن فكرة الإسلام TT‏ 
الحياة الاإنسانية » كان ذلك الارتفاع › الذي لم تعرفه البشرية إلا من هذا المصدر الكريم ' 

حرم الإسلام ورائة المرأة كما تورث السلعة والبهيمة > كما حرم العضل الذي تسامه المرأة » ويتخذ أداة 
للإضرار با - إلا في حالة الاتيان بالفاحشة » وذلك قبل أن يتقرر حد الزنا المعروف _ وجعل للمرأة حريتها 
في اختيار من تعاشره ابتداء أو استثنافاً . بكرا أم ثيب مطلقة أو متو عنها زوجها . وجعل العشرة بالمعروف 
فريضة على الر جال - حتى بي حالة كراهية الزوج لزوجته مالم ڌ تصبح العشرة متعذرة - ونسم ثي هذه الحالة 
نسمة الرجاء في غيب الله وتي عام الله . كي لا يطاوع المرء انفعاله الأول » فيبت وشيجة الزوجية العزيزة . 
فا يدريه أن هنالك خیر ا فما یکره » هولا یدریه ا ا مخبوءا کامناً » لعله إن کظم انفعاله واستبقی زوجه 
سیلاقیه : 

« با ہما الین آمنوا لا بحل لکم أن ترئوا النساء كرا » ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا 
آن اتن اة س . وعاشروهن بالمعروف فان کر هتموهن فعس أن تكر هوا شيا وجعل الله فيه احير أ 
کثیر ا ) . 

وهدة اللمسة الاجر ة ي اة اقلق التق باه ودي ن فر رة القفت ع وا من خدو الكو 
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حتى يعاود الانسان نفسه في هدوء ؛ وحتى لا تكون العلاقة الزوجية ريشة ي مهب الرباح . فهي مر بوطة 
العرى بالعروة الوثقى لمرو الدائة : العروة الى ربط بن قلي الزمن وره وهي اوق الفرى و اعاعا 
والإسلام الذي ينظر إلى البيت بوصفه سكا وامتا وتسااما ¢ وط إلى العلاقة بين الزوجين بوصفها مودة 
ورحمة وأنساً » ويقيم هذه الآصرة على الاختيار المطلق > كي تقوم على التجاوب والتعاطف والتحاب .. 
هو الإسلام ذاته الذي بقول للأزواج : « فإن كرهتموهن فعسى أن تكر هوا شيثاً ومجعل الله فيه خير أ كثراً » . . 
ا ر وف رل اق ای ت کو ارو ف رن ر وی 
بحفظ مذه الموسسة الإنسانية الكبر ى جديتها فلا مجعلها عرضة لنزوة العاطفة المتقلبة »> وحماقة الميل الطائر 
هنا وهنا . 
وما أعظ قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لر جل أر اد أن يطلق زو جه « لأنه لا بحبها » . . « ويحك ! 
SS‏ 
وما أتفه الكلام الرخيص الذي ينعتق به المتحذلقون باسم « الحب » وهم يعنون به تزوة العاطفة المتقلبة » 
ویبیحون باسمه a‏ ا - بل خيانة الزوجة لزوجها ! أليست لا تحبه ؟ ! 
وخيانة الزوج لوه ١‏ الس افلا بحها؟؟ 
وما بهجس ني هذه النفوس التافهة الصغير ة معنى أكبر من نزوة العاطفة الصغير ة المتقلبة » ونزوة الميل 
الحيواني المسعور . ومن المؤكد أنه لا بخطر لم أن ني الحباة من المروءة والنبل والتجمل والاحتال » ما هو 
TS‏ .. ومن المؤكد طبعا أنه لا بخطر لم خاطر. . 
E CE SD LD‏ 
ان تکرهوا د شيا ومجعل الله فيه حيرا كثير ا ٠‏ . 
إن العقيدة الإعانية هي وحدها التي ترفع النفوس › وترفع الاهةامات › وترفع الحياة الإنسانية عن نزوة 
البهيمة » وطمع التاجر » وتفاهة الفارغ ! 
اذا تين بعد الضير اوالعجمل والخاولة والرجاء أن الحاة غير ا مستطاغة » واه لا بد هن الاشصال : 
ستبدال زوج مكان زوج » فعندثذ تنطلق المرأة بما أخذت من صداق » وما ورثت من مال » لا يجوز 
e a RTS‏ 
XxX‏ « وإِن أردتم استبدال زوج مكان زوج » وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا . أتأخذونه مہتاناً واا 
مبينا ؟ ) . 
ومن ثم لمسة وجدانية عميقة »> وظل من ظلال الحياة Sea‏ 
٠‏ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض » وأخذن منكم ميثاقاً غلبظاً ؟ » . , 
SS‏ 
ويسكب كل إيحاءاته . ولا يقف عند حدود الجسد وإفضاءاته . بل يشمل العواطف والمشاعر » والوجدانا 
E E‏ 
e‏ المشتركة آناء الليل وأطراف النهار » وعشرات الذ كريات لتلك المؤسسة التي ضمتهما 
من الزمان . E E E GE E a‏ . وي كل لمسة جسم إفضاء › 
TT‏ أمل إفضاء . وني كل تفكر ني حاضر أو مستقبل إفضاء . ويي كل شوق إلى خلف 
1٦‏ 
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إفضاء . وني كل التقاء ني وليد إفضاء . 

كل هذا الحشد من التصورات والظلال والأنداء والمشاعر والعواطف بر سمه ذلك التعبير الموحي العجيب : 
« وقد أفضى بعضكى إلى بعض » . . فيتضاءل إلى جواره ذلك المعنى المادي الصغير »> وخجل الرجل أن يطلب 
بعض ما دفع > وهو يستعرض ني خياله وني وجدانه ذلك الحشد من صور الماضي › وذكريات العشرة ي 
لحظة الفر اق الاسيف ! 

ثم يضم إلى ذلك الحشد من الصور والذ كربات والمشاعر عاملا آخر » من لون آخر 

« وأخذن منكم ميثاقا غليظا » . 

هوميثاق النكاح » باسم الله » وعلى سنة الله . . وهوميثاق غليظ لا يستهين بحر مته قلب مؤمن ؛ وهوبحاطب 
الذين آمنوا » ويدعوهم بمذه الصفة أن يحترموا هذا اليثاق الغليظ . 

وي نهاية هذه لفقرة بحرم تحراً بات - مع التفظيع و التبشيع - أن ينكح الأبناء ما نكح اباؤهم من النساء . 
وقد كان ذلك ني الحاهلية حلالا . وكان سيبا من أسباب عضل النساء أحيانا » حتى يكبر الصبي فيتزوج امرأة 
أيه » أو إن كان كبر أ تزوجها بالوراثة كما بورث الشيء ! فجاء الإسلام بحرم هذا الأمر أشد التحريم : 

« ولا تنکحوا ما نکح آباؤکی من النساء - إلا ما قد سلف _ - انه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً » . 

ويبدو لنا من حكمة هذا التحريم ثلاثة اعتبا رات - وإن كنا نحن البشر لا نحيط بكلحكة التشريع › 
ولا يتوقف خحضوعنا له » ونسليمنا به » ورضائؤنا إياه على إدراكنا أو عدم إدراكنا هذه الحكة › فحسبنا أن 
الله قد شر عه » لنستيقن أن وراءه حكة ٠‏ وأن فيه المصلحة . 

تقول : يبدو لنا من حككة هذا التحريم ثلاثة اعتبارات + الأول ان آمراة الأبة ي مكان الأم . والثا 
ألا بخلف الابن أباه ؛ فيصبح لي خياله ندا له TT‏ 
فيكر ه أباه وإعقته ! والثالث : ألا تكون هناك شبهة الإرث لزوجة الأب . الأمر الذي كان سائداً ني الحاهلية . 
وهو معلى كرية بهبط بانسانية المرأة والرجل سواء . وها من نفس واحدة » ومهانة أحذها مهانة للأخر 
بلا مراء 
ذه الاعتارات الظاحرة - ولغ ها ما يون م بتين لا جعل هذا العمل شنيعاً غاية الشناعة .. جعله 
اة ا وة ما ج اي ضا وك اة و واا سا ب اها كان د لك مه ي ا لاع قل 
أن يرد أي الإسلام تحرعه . فهو معفو عنه . متروك أمره لله سبحانه . 
# # هه 

والفقرة الثالثة ني هذا الدرس » تتناول سائر أنواع المحرمات من النساء . وهي خطوة ني تنظم الأسرة › 
وي تنظيم المجتمع على السواء : 

حرمت علیکم امھاتکم › وبناتكی » وأخو خواتكي » وعماتكم »> وخالاتكم ٠‏ وبنات الأخ ء وبنات الأحت » 
وأمھاتکم اللاي أرضعنک ٤‏ وأخواتكم من الرضاعة » وامهات نسائکم ٤‏ وربائبکم اللاي ي جور من 
NG E Gg a‏ 
وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف - إن الله كان غفورا رحا . واللحصنات من النساء إلا ما ملكت 
آمانکم - کتاب اله علیکم - وأحل لكر ما وراء فلكي ٠...‏ .. 

والمحارم - أي اللواتي يحرم الزواج منهن - معروفة ي جميع الأم » البدائية والمتر قية على السواء . وقد 
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تعددت أسباب التحريم » وطبقات المحارم عند ث شتى الأم » واتسعت دائر تا ني الشعوب البدائية » ثم ضاقت 

ارت رة 

والمحرمات ي الإسلام هي هذه الطبقات المبينة ي هذه الآبة والآبة الي قبلها ء والاية الي بعدها . . ويعضها 
محرمة تحرباً مؤبداً » وبعضها محرمة تحرعاً موقا . . وبعضها بسبب النسب » وبعضها بسبب الرضاعة › 
وبعضها بسبب المصاهرة . 

وقد ألغى الإسلام كل أن نواع القيو د الأحرى » الي عر فتها ا مجتمعات البشرية الأخرى E‏ 
إلى اختلاف الأجناس البشرية وألوالما وقومياتما . والقيود التي ترجع إلى اختلاف الطبقات ومقاماتما الاجتةاعية 
ي الجنس الواحد والوطن الواحد' 

والمحرمات بالقرابة ني شريعة الإسلام أربع طبقات : 

اولاها : اصوله مهما علوا . فيحرم عليه التزوج من امه وجداته من جهة ابيه او من جهة امه مهما علون : 
« حرمت علیکم أمهاتكي » .. 

وثانيتها : فروعه مهما نزلوا . فيحرم عليه التروج ببناته وبنات أولاده ذکورھ وإناہم مهما نزلوا : 
« وبناتکم » . 

وثالشتها : فروع أبويه مهما تزلوا . فيحرم عليه التزوج بأخته وببنات إخوته وأحواته وببنات أولاد إخوته 
ولخو اتةه ج و واخ اتکم 4 ... « وتات الخ » وبنات الأخحت » . 

ورابعتها : الفروع المباشرة لأجداده . فيحرم عليه التروج بعمته وخالته » وعمة أبيه وعمة جده لأبه أو 
أمه » وعمة أمه وعمة جدته لأبيه أو أمه .. « وعماتكم وخالاتكي ٠‏ . . أما الفروع غير المباشرة للأجداد فيحل 
الزواج جم . ولذلك يباح التراوج بين أولاد الأعمام والعمات وأولاد الأخوال والخالات . 

والمحرمات بالمصاهرة خمس : 

١‏ - أصول الزوجة مهما علون . فيحرم على الرجل الزواج بأم زوجته » وجداتما من جهة أبيها أو من 
جهة أمها مهما علون . ويسري هذا التحريم بمجرد العقد على الزوجة : سواء دخل با الزوج أم لم يدخل : 
) وأمهات نسائكم » . . 

۲ - فروع الزوجة مهما نزلن . فيحرم على الرجل الزواج ببنت زوجته » وبنات أولادها » ذكوراً كانوا 
أ م إناثاً مهما نزلوا . ولا يسري هذا التحريم إلا بعد الدخول بالزوجة : « وربائبکم اللاي ئي حجو ركم من 
E lS‏ 

۳ زوجات الأب والاجداد من الجهترن _ مهما علوا - فيحرم على الرجل الزواج بزوجة ابيه » وزوجة 
أحد أجداده لأبيه أو أمه مهما علوا . . « ولا تنكحوا ما نكح آباؤك من النساء إلا ما قد سلف » . . أي ما سلف 
في الجاهلية من هذا النكاح وقد كانت نجيزه . 

روات الأناء وأا الأرلاد مها زلرا : : فيحرم على الرجل الزواج بامرأة ابنه من صلبه » 
وار اة ابن ابنه ء أو ابن بنته مهما نزل : ١‏ وحلائل آبنائکم ا . وذلك إبطالاً لعادة الحاهلية 


. ٥٦ ص‎ -۲٦ راجع كتاب : «الأسرة والمجتمع » للد كتور علي عبد الواحد واي ص‎ )١( 
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ني تحريم زوجة الابن المتبلى . وتحديده بابن الصلب . ودعوة أبناء التبني إلى آبائهم - كما جاء في سورة 
الاحزاب . 

أخحت الزوجة . . وهذه تحرم تحر أ مؤقتاً » ما دامت الزوجة حية وني عصمة الرجل . والمحرم هو 
الجمع بين الأختين في وقت واحد : « وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف » . . أي ما سلف من هذا النكاح 
في الجاهلية وقد كانت نجيزه . 

ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب والصهر . وهذه تشمل تسع محارم : 

E DS الام‎ ١ 

۲ - البنت من الرضاع وبناتها مهما تزلن ( وبنت الرجل من الرضاع هي من أرضعتها زوجته وهي ي 
عصمته ) . 

- الأخت من الرضاع » وبناتها مهما نزلن « وأخواتكي من الرضاعة » . 

٤‏ - العمة والخالة من الرضاع ( والخالة من الرضاع هي أخت المرضع . والعمة من الرضاع هي أخت 

زوجها) . 
- أم الزوجة من الرضاع ( وهي الي أرضعت الزوجة ني طفولتها ) وأصول هذه الأم مهما علون . 
ويسري هذا التحريم بمجرد العقد على المرأة - كما ي النسب . 

- بنت الزوجة من الرضاع ( وهي من كانت الزوجة قد أرضعتها قبل أن تتزوج بالرجل ) وبنات 
اولادها مهما نر لوا E‏ إلا بعد الدخول بالزوجة . 

۷ زوجة الأب أو الحد من الرضاع مهما علا ( والأب من الرضاع هو من رضع الطفل من زوجته . 
فو هن مد التق از واج بمن أرضعته فحسب » وهي أمه من الرضاع . بل يحرم عليه كذلك الزواج 
بضرتما الي تعتبر زوجة أبيه من الرضاع ) . 

۸ زوجة الابن من الرضاع مهما تزل . 

٩‏ الجمع ب او ق و اة اة ار دات 
رحم محرم منها من ناحية الرضاع ' 

والنوع الأول والثالث من هذه المحرمات ورد تحربمهما نصا ني الآية . أما سائر هذه المحرمات فهي تطبيق 
للحديث النبوي : « يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب » .. ( أخحرجه الشيخان ) . . 

3 

هذه هي المحرمات ني الشريعة الإسلامية » ولم يذكر النص علة للتحريم ‏ لاعامة ولا خاصة- فكل 
ما يذ كر من علل » إا هو استنباط وراي وتقدير . 

فقد تكون هناك علة عامة . وقد تكون هناك علل خاصة بكل نوع من أنواع المحارم . وقد تكون هناك علل 
مشت ركة بين بعض المحارم . 


)۱( اقتہبست هذه التفصبلات مما جاء ي کتاب الد کتور علي عبد الواحد واي J:‏ الأسرة والمجتمم 2 
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إن الزواج بين الأقارب يضوي الذرية » ويضعفها مع اداد الزمن :لان اجعدادآت الع الزر اة 
قد تتركز وتتأصل ني الذرية . على عكس ما إذا تركت الفرصة للتلقيح الدائم بدماء أجنبية جديدة » تضاف 
استعداداتا الممتازة » فتجدد حيوبة الأجيال واستعداداتها . 

أو يقال : إن بعض الطبقات المحرمة كالأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ 
رات لوخدل طا هن من الرضاغة و اعيات الاه 6 وات الر وجات ال بات والخجو و 

اد أن تكون العلاقة بهن علاقة رعاية وعطف » واحترام وتوقير » فلا تتعرض لا قد بجد ني الحياة الزوجية 
من خلافات بدي إل الطلاق و الانقصال ج مع رواسي هذا الاتفصال د فتخدش الشاغر الي يراد ها الدوام . 

أو يقال : إن بعض هذه الطبقات كالربائب ني الحجور » والأحت مع الأخت ٠‏ وأم الوا ورو نة 
الات ا برا خد اغاغ ان نة او الا رة ا . فالأم التي تحس أن ابنتها قد تزاحمها في زوجها » 
والبنت والأحت كذلك » لا تستبقي عاطفتها البريثة تجاه بنتها التي تشاركها حباتها » أو أختها الي تتصل با ء 
أو أمها » وهي أمها ! وكذلك الأب الذي يشعر أن ابنه قد مخلفه على زوجته . والابن الذي يشعر أن أباه 
الراحل أو المطلق غريم له » لأنه سبقه على زوجته ! ومثله يقال في حلائل الأبناء الذين من الأصلاب » بالتسبة 
لا بين الابن والآب من علاقة لا جوز أن تشاب ! 

أو يقال : إن علاقة الزوا اج جعلت لتوسيع نطاق الأسرة » ومدها إلى ما وراء رابطة القرابة . ومن ثم 
فلا ضرورة ها بين الأقارب الأقر بين » الذين تضمهم آصرة القرابة القريبة ون م م اراح ھن ل 
لانتفاء الحكة فيه ء ولم يبح من القريبات إلا من بعدت صلته » حتى ليكاد أن يفلت من رباط القرابة ' 

ويا ما كانت العلة » فنحن نسلم بأن احتيار الله لا بد وراءه حكة » ولا بد فيه مصلحة وغ علا ا 
جهلنا » فإن هذا لا يؤثر ئي الأمر شيئا ٠‏ ولا ينقص من وجوب الطاعة والتنفيذ » مع الرضى والقبول . فالاعان 
لا يتحقق ني قلب » مالم بحتكم إلى شريعة الله » ثي لا جد ني صدره حرجا منها ويسلم بها تسلماً . 

€ 

لر تبقى كلمة أخير ة عامة عن هذه المحارم » ونص التشريع القرآني المبين ها : 

إن هذه المحرمات كانت محرمة بي عرف الجاهلية - فما عدا حالتين اثنتين : ما نكح الآباء من النساء » 
والجمع بين الاختين . فقد كانتا جائز تين - على كراهة من المجتمع الجاهلي . 

ولكن الإسلام - وهو يحرم هذه المحارم كلها - لم يستند إلى عرف الجاهلية في تحر مها . إا حرمها ابتداء » 
مستندا إلى سلطانه الخاص . وجاء النص : « حرمت عليكى أمهاتكي . .. إلخ » . 

والأمر ي هذا ليس أمر شكليات ؛ إا هو أمر هذا الدين كله . وإدراك العقدة ني هذا الأمر هوادراك 
هذا الدين كله » وللأصل الذي بقوم عليه : أصل الألوهية وإخلاصها لله وحده . 

إن هذا الدين يقرر أن التحليل والتحريم هو من شأن اق وج ا ا ا ا 
e a‏ الله SER A E Sg‏ 
ما يحرم . وليس لأحد غيره أن يشرع ي هذا وذاك » وليس لأحد أن يدعي هذا الحق . لأن هذا مر ادف 
تماما لدعوى الاألوهية ! 


. ٠ كما يقول الأستاذ العقاد ني كتابه : « حقائق الإسلام وأباطيل خصومه‎ )١( 
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ومن ثم فإن الجاهلية تحرم أو تحلل » فيصدر هذا التحريم والتحليل عنها باطلا بطلاناً أصليا » غير قابل 
للتصحيح › ء لأنه لا وجود له منذ الابتداء COS‏ 
بطلانه كلبة بطلاتاً أصلباً » ویعتبر ه کله غير قائ . عا آنه صادر من جهة لا ملك اوو ا ا 
ٺم ياحذ هو ي في إنشاء أحكامه إنشاء . فاذا أحل شيئا كانت الجاهلية تحله » أو حرم شیٹا كانت الحاهلية تحرمه » 
ر ا ا ن اک کا ی 
Sea‏ 

هذه النظرية الاسلامية ي الحل والحرمة تشمل كل شيء ي ي الحياة الاإنسانية » ولا حرج عن نطاقها شيء 
ني هذه الحياة .. إنه ليس لأحد غير لته أن بحل أويحرم » أي نكاح » ولا ني طعام » ولا ي شراب » ولالي 
لباس » ولا ي حركة » ولا في عمل › ولا في عقد » ولا ي تعامل » ولااي ارتباط » ولاي عرف › 
ولا ني وضع .. إلا أن بستمد سلطانه من الله »> حسب شريعة الله . 

وكل جهة أخرى تحرم أو تحلل شيئاً ي حياة البشر - كبر أم صغر ‏ تصدر أحكامها باطلة بطلاناً أصلياً » 
غير قابل للتصحيح المستأنف . وليس مجيء هذه الأحكام ني الشريعة الإسلامية تصحيحاً واعتاداً لا كان مها 
في الجاهلية . إا هوإنشاء مبتدأً هذه الأحكام » مستند إلى المصدر الذي بلك إنشاء الأحكام . 

وهكذا أنشأً الإسلام أحكامه ي الحل والحرمة » وهكذا أقام الإسلام أو ضاعه وأنظمته . وهكذا نظم 
الااسلام شعائر ه E E,‏ ای سلطانه الخاص . 

E O E 

ا . فکان یسال ئی استنکار : « قل : من حرم زينة الله الي أخرح لعباده والطيبات من الرزق ؟» . 
ا تل ما حرم ربكم علیکم » .. قل : لا أجد فما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون 
ميتة أو دما مسفوحاً أو لحم ختزير .. . إلخ». 

وکان یر دهم هذه الاستنكارات إلى ذلك المبدأ الأساسي . وهو أن الذي بملك حق التحريم والتحليل هو الله 
وتحدة . وليس لكا لحد من البشر .لا فرك ولا طقة ولا أمة > ولا الاس اجمعن .. الا ساطان ن اله 
O O E Sh‏ 
إذن nT‏ کان الذي ES‏ ر ان ما ا الأع ارم إن 
ي دينه لا في دين الله . 

والمسألة على هذا الوضع هي مسألة الألوهية وخصائصها . وهي مسألة الدين ومفهومه . وهي مسألة الإعان 
وحدوده . . فلينظر المسلمون ي انحاء الارض آين هى من هذا الامر ؟ اين هم من الدين ؟ وأين هي من الإسلام . 
إن کانوا ما یزالون يصرون على ادعائهم لاإسلام ! ! ! 
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ويليه الحزء الخامس مبدوءاً بقوله تعالى: 


اللجلدالقان 


الاجزاء: ھ - ۷ 


م 


طبعتة ليده مشزروعة 


E‏ اضافات وتنقیحات ترک يا املف 


ور لو الاو 


مع المحراجمة الشتاملة الصنوت الد قلق 


ما كان ف الطبمَة الأصْلبة - الى صورت عَنهًا الطبعات غير المشروعة - 
من آخطاء ف الات القلرايكة كوا راتفر 


دارالشروة_ 


نمضي مع سورة النساء في هذا الجزء » الذي يتضمن معظم أهداف السورة وموضوعاتما » الي أجملنا الإشارة 
إليها ي مطالعها ي الجرء الرابع' . 

وجد أي هذا الجزء من الأهداف الأساسية للسورة والموضوعات الرئيسية عناصر كثيرة : 

نجد في الدرس الأول بقية من تنظيم شؤون الأسرة ؛ وإقامتها على أساس ثابت من موحيات الفطرة ؛ 
وحماينها من تأثير الملابسات العارضة ني جو الحياة الزوجية ؛ وحمايتها كذلك وحماية المجتمع معها من 
انتشار الفاحشة ء والاستهتار بالحرمات › ووهن الروابط العائلية . 

كذلك بجد بقية من التنظمات الاجتاعية والاقتصادية . تتناول العلاقات المالية والتجارية > كما تتناول 
بعض أحكام امير اث » وحقوق اللكية للجنسين ني الجتمع . . 

وهذه التنظمات وتلك تستهدف - كما قلنا ني مطالع السورة - نقل المجتمع المسلم من النظام الجاهلي إلى 
النظام الإسلامي للحياة ؛ ومحو اللامح الجاهلية الميرسبة » وتيت املاح اللاسلامية الحديدة › والارتفاع 
با لحماعة المسلمة - الي التقطها المنهج الرباني من سفح الحاهلية - والمضي بها صعدا ي المر تقى الضاعد . إلى 
اة التافقة 

ثم جد ني الدرس الثاني عودة إلى تقرير أصول التصور الإسلامي ؛ تبين حد الإبعان وشرط الإسلام .. 
ليقوم هذا التقرير المستأنف قاعدة لبعض تنظمات أخرى للتكافل الاجتاعي ني الجماعة . التكافل الذي يبدأ 
من أضيقى الحدود ني الأسرة > ثم تد ليشمل المحتاجين والضعاف ني الجماعة كلها » ومع الأمر بالبذل 
والتكافل نجد تقبيح البخل بال مال » والاختيال بالأراء » وكتان النعمة » والرياء ني الانفاق . 

كما نجد ني هذا الدرس جانباً من الربية النفسية بالعبادة الي بدأ بها > والتطهر لأدائها » واعتبار الخمر 
دنا لا بتفق مع حال العبادة .. وذلك كخطوة في طريق تحرعها .. وفق الهج التربوي الحكم . 

وني الدرس الثالث نجد من موضوعات السورة الأساسية موقفاً مع أهل الكتاب يتضمن كشفاً لأهدافهم 
الخبيثة ونيا بم الما كرة بالجماعة المسلمة » وبياناً لطبيعة كيدهم ومكرهم > وتعجيباً من أمرهم »> واعتبارهم 
عدوا للمسلمين . وتهديدهم بسوء المصير والعذاب الألم . 


)( من ص ٤‏ ١ه‏ إلى ص ١۷ء‏ من الجزء الرابع . 
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أما الدرس الرابع فيستهدف بيان معنى الدين » وشرط الإبعان » وحد الإسلام . بياناً حاسماً جازماً . يكشف 
عن طبيعة النظام الإسلامي » ومنهج المسلمين ني الطاعة والاتباع والتلقي من الله وحده » والتحا كم إلى منهج 
لله وحده » واتباع حكم رسوله وطاعته .. كما يكشف عن تكاليف السلمين ي الأرض ي أداء الأمانات إلى 
أهلها > والحكم بين الناس بالعدل » وإقامة منهج الله ي حياة الناس - باعتبار هذا كله شرطا لتحقق الإبمان - 
مع التعجيب من أمر الذين يدعون الإبعان » ثم لا يحققون شرطه الأول من التحاكم إلى الله ورسوله » مع 
الرضى والتسلم المطلق .. والتوكيد بعد التوكيد على أنه لا إعان - مهما ادعاه المدعون - إلا بتحقتق هذا الشرط 
الواضح الصريح . 

ومن ثم جد ي الدرس الخامس توجيه الجماعة المسلمة لحماية هذا انج الواضح بالقتال دونه » والتنديد 
بالمعوقين والمنافقين الذين يبطئون عن الجهاد . واستجاشة الضاثر المؤمنة > ببيان أهداف القتال » لاستنقاذ 
الضعاف من المؤمنين من دار الكفر إلى دار الإسلام » ومتيعهم بالحياة ي ظل ذلك المج الرفيع الكريم › 
وبيان حقيقة الاجل والقدر » لتطهير القلوب من الخوف والفزع .. وينتهي الدرس بامر للني - صلى الله عليه 
وسلم - أن .مضي إلى الجهاد > ولو لم جحد إلا نفسه ! فلا مناص من المضي فيه للعمكين هذا الدين » وللمىج 
الأهي القويم . 

اسب لقتال د ي الدرشن السادهن انا للك هن قراغد العاسلات الدولة 6 بن السك اللاي 
و ال ات او و و ف لى الا ا روط وغل وله ا مواج 
للواقع مع إقامة الحدود المنظمة للعلاقات الإنسانية » ي المعسكرات المختلفة الاتجاه . 

وي الدرس السابع جد الحديث عن الحهاد بالأموال والأنفس » ني صدد التنديد بالقاعدين عن المجرة 
ي دار الكفر » حيث يفتنون عن ديهم » بيا دار الإسلام قائمة » وراية الدين فيما عزيزة كربعة .. وينتهي 
هذا الدرس :ضا بالت سض للمؤمنين على القتال » ومتابعة أعدائهم » وعدم الوهن ني طلم » وبيان حقيقة 
موقف المؤمنين وموقف أعدائهم » واختلاف وجهتيم ومصائرهم وجزائهم . 

وني الدرس الثامن نستشرف تلك القمة السامقة ني العدل الإسلامي » ي قصة اليبودي الذي انهم ظلماً » 
وقامت الشهادات اللفقة ضده » فتزل القرآن من اللا الأعلى يبرئ هذا ايودي .. مع كل ما كانت تكيده 
جود للإسلام والمسلمين . ولكن العدل الإسلامي الإهي هو العدل الذي لا يتأثر بامودة أو الشتآن . وهو القمة 
السامقة الي لم تبلغ إليها البشرية قط إلا في ظلال هذا المج الرفيع الفريد' . 

والدرس التاسع جولة مع الشرك والمشركين » وخرافات الشرك واثاره ي إنشاء الشعائر الضالة › والتصورات 
السخيفة ! مع تصحيح الأوهام والأماني الزائفة عن عدل الله . وتقرير الجزاء على أساس العمل لا الأماني 
والأوهام . وتوكيد أن الإسلام هو وحده الدين » وهو ملة إبراهيم . 

وبغود الدرسش الغاشر إل الساء + وحقرقهن = و عاصة التامى مهن وخقزق الستصفن من الرلدان اوهو 
الموضوع الذي بدأت به السورة - وإلى الإجراءات الي يعالج با موقف النشوز والإعراض من جانب الزوج . 
مع بيان حدود العدل المطلوب ي معاشرة الزوجات » والذي لا تستقيم العشرة بدونه » ويكون خيرأ منها الفرقة » 
عندما يتعذر الإصلاح .. 


(1) يرجع إلى قصة ذلك اليهودي ي التمهيد للسورة ي الجحزء الراإبم ص ٥۷١ - ٠۷١‏ . 


1۹ 


الجزء الخامس 


والتعقيب على هذه الأحكام المتعلقة بالأسرة » والعدل ني المعاشرة يربط هذه الأحكام والتوجيمات بالله › 
وملكيته للسماوات والأرض ؛ وقدرته على الذهاب بالناس واستبدال غيرهم بم - فيدل على ضخامة الأمر › 
وعلاقته بحقيقة الألوهية | هائلة .. ومن ثم یستجیش تقوی الله في الضائر ؛ ويتطرد إلى دعوة الذين امنوا 
إلى العدل المطلق ني معاملاتهم كلها »> وي أحكامهم جميعها .. على طريقة القرآن ني الاستطراد من القطاع 
الضيق الخاص ٠‏ إلى المحيط الشامل العام . 

ثم مجيء الدرس الأخير أي هذا الجزء . وهو يكاد يكون مقصوراً على التنديد بالنفاق والمنافقين ؛ ودعوة 
المؤمنين إلى الا مان الجاد الوا مج الستم وتحذيرهم من الولاء لغير الحماعة المسلمة و الخاصة » ومن 
اتہاون والتراخي ي ديم مجاملة أو مراعاة للعلاقات الاجتاعية أو اللصلحية مع النافقين واعداء هذا الدين 
فهذه سمة من سمات النفاق » والمنافقون ني الدرك الأسفل من النار . والمنافقون هم الذين يتولون الكافرين . 

وبحتم الدرس » وحم الجزء معه بتقرير حقيقة مؤّثرة عن صفة الله سبحانه » وعلاقته بعباده » والحكة في 
عقابه للمنحرفين والضالين . وهو - سبحانه - لا حاجة به إلى عقاب مخاليقه لو آمنوا وشكروا : « ما يفعل 
اللہ بعذابکم إن شکرتم وآمتم ؟ وکان الله شاکراً علا 1 

وهو تعبرر عجيب يوحي للقلب برحمة الله »> واستغنائه - سبحانه - عن تعذيب الناس ٠‏ لو استقاموا على 
منهجه » وشكروا فضله ي هذا الج ومنته .. ولكنهم هم الذين يشترون العذاب لأتقسم بالكفر والححود ء› 
وما ينشئه الكفر والححود من فساد ي الأرض › وفساد ني النفس » وفساد ي الحياة 

وهكذا ر يضم الجزء جناحيه على هذا الحشد من الأهداف والموضوعات ء وعلى هذا المدى من الأشواط 
eT‏ التقديم له بهذه الأشارا ا نستعرض النصوص فما بلي بتوفينق الله .. 
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قر 
رج اور م روو e‏ ۇت ر ررر وغ ر م وور کو ا و 


آلذین من قبلکر ویتوب علیکر وآلله علم حکم ( الله بريد آن یتوب علیکر و بريد آلدین بنبعون آلشہوات 
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شیو شهیدا ر آلرجال فوامون على آلنساءِ ي فضل آله بعضهم على بعض وا انفقوأ من اموا حم 
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فالصللحلت قانتلت حفظت للغيب با حفظ آله وآلتى افون اسوزهن فعظوهن وأتروهن فى المضاجع 
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وآضربوهن فن اطعنڪم فلا تبغوا علوسن سيلا إن الله کان علیا کپیرا ي وإن خحفتم شقاق بينوما 
روص وھ م کر س و م ےک تھ وزور ور م م ا 


ِ اھ ت 2 س ھگ لس ر Ek‏ م کر 
فابعثوا حکا من هله وحکا من اهلها إن بریدا إصللحا یوف لله بینہما إن آله کان لما حيرا ې 


هذا الدرس تككلة لما جاء ي هذه السورة عن تنظيم الأسرة » على قواعد الفطرة › ولا يعود السياق بعد 
ذلك إلا ني موضعين لبيان بعض الأحكام التككيلية في هذا الموضوع الأساسي الام » الذي يتر تب على تنظيمه 
جريان الحياة الإنسانية ي مجر اها الفطري المادىء الصالح > کما بتر تب على انحرافها عنه فساد ثي الأرض 

وهذا الدرس يتضمن تكدلة لبيان المحرمات من النساء . ثم يحدد الطريقة الي يحب الله أن جتمع عليه الرجال 
والنساء في مؤسسة الأسرة النظيفة . ويكشف عما ني هذه الطريقة من تيسير على الناس وتخفيف » إلى جانب 
نظاقتها وطهارتہا . ويقرر القواعد التنظيمية الي تقوم عليها تلك المؤسسة الأساسية › والحقوق والواجبات 
الملقاة على عاتتق الطرفين المتعاقدين فا . 

وإلى جانب هذا التنظيم ني الأسرة بتطرق إلى شيء من التنظيم لبعض علاقات المجتمم السلم في الأموال ؛ 
فيبين حقوق الر جال والنساء > ني الال المكتسب » وال ال الموروث . وما يتبع كذلك ني تصفية ما كان من 
عقود التوارث بالولاء بين غير الاقارب . 
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ونما يلاحظ ‏ بوجه عام - أن السياق ير بط ربطاً دقيقاً بين هذه التنظمات والأحكام وبين الأصل الأول 
الكبير للإعان : وهو أن هذه التنظمات والأحكام صادرة من اله . وهي مقتضى ألوهيته . فأخحص خصائص 
الألوهية - كما كررنا ذلك ني مطلع السورة - هوالحاكمية » والتشريع للبشر » ووضع الأسس الي تقوم 
علیها حیاتہم وارتباطاتہم . 

والياق ما نكرو خا لار فاط ادق 6 و إل خذة الخاعة من خائ الالو هة كرو كذلات 
الإشارة إلى صدور هذه التنظمات عن العليم الحكيم .. وهي إشارة ذات مغزى .. فالأمر ني هذا منهج الإي 
کله هوقبل کل شيء أ مرالعلم الشامل الكامل » والحكة الدركة البصيرة ة .. هذه الخصائص الإلمية الي يفقدها . 
الإنسان » فلا يصلح بعدها أبداً لوضع المنهج الأساسي لحباة الإنسان ! ومن هنا شقوة الإنسان ي الأرض كلما 
حاد عن منهج العليم الحكيم » وراح يخبط ني التيه بلا دليل » ويزعم أنه قادر ٠‏ بجهله وطيشه وهواه » أن 
بحتار لنفسه ولحیاته خير ا ما بحتاره الله ! ! ! 

والأمر الآخحر الذي يؤكده سياق الدرس ويكرره : هو أن منهج الله هذا أيسر على الإنسان وأخف وأقر ب 
إلى الفطرة » من المناهج التي يريدها البشر ويوونما » واأنه من رحمة الله بضعف الإنسان أن يشرع له هذا 
المنهج » الذي تكلفه الحيدة عنه عنتاً ومشقة » فوق ما تكلفه من هبوط وارتكاس . 
وسنرى _ عند استعراض النصوص بالتفصيل - مصداق هذه الحقيقة أي واقع البشر التار خي وهي حقيقة 
واضحة ي هذا الواقع » لولا أن الهوى يطمس القلوب »› ويعمي العيون » عندما ترين الجاهلية على القلوب 
والعيون ! 


¥ %# «¥ 


« والمحصنات من النساء - إلا ما ملكت أبمانكم - كتاب الله عليكم - وأحل لكم ما وراء ذ ذلكم أن تبتغوا 
بأموالكم محصنين غير مسافحين ا به مهن فاتوهن أجورهن فريضة » ولا جناح عليكم فيما 
تر اضیام به من بعد الفريضة . إن الله کان علا حكاً . ومن لم يستطع منكمطولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات 
فما ملكت أعانكم من فتياتكم الؤمنات - والله أعلم بإعانكم بعضكم من بعض - فانكحوهن بإذن أهلهن » 
وآتوهن أجورهن بالمعروف » محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان . فإذا أحصن » فإن أتين بفاحشة › 
فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ‏ ذلك لمن - خشي العنت منك - وأن تصبروا < خر لک › والله 
ور ر م بريد الله لین لکم » ویمدیکم سنن الین من قبلکم » ویتوب عليكم » واه عليم حكيم حکيم . وال 
ا ا 
الإنسان ضعيفا » . 


‌  *« 
لقد سبق ني نهاية الجزء الرابع بيان المحرمات من النساء حرمة ذاتية . وذلك ني قوله تعالى : « ولا تنكحوا‎ 
» ما نکح آباؤكم من النساء - إلا ما قد سلف - إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً . حرمت عليكم أمهاتكم‎ 


وبناتکے » وأخواتکی › وعماتکے › وخالاتکے › وبنات الأخ > وبنات الأخت » وأمهاتكم اللاي ارضعنکی › 


(۱) یراجم بتوسع فصل : ١‏ الربانية » ني كتاب : « حصائص التصور الإسلامي ومقوماته » وفصل : « تبط واضطراب » ي کتاب : 
الاإسلام ومشكلات الحضارة » . « دار الشروق » . 
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وأخواتكم من الرضاعة » وأمهات نسائكم » وربائبكي اللاي ثي حجوركم من نسائك اللاي دخلتم بهن - فإن 
RT‏ - الذين من أصلابكم _ وأن تجمعوا بين الأختين - 
إلا ما قد سلف إن الله کان غفو | رحما ٤‏ . 

أما هذه التكلة : 

« والمحصنات من النساء. 

فتتعلق بالمحرمات لأنهن ي عصمة رجال آخرين . محصنات بالزواج منم : فهن محرمات على غير 
أزواجهن » لا يحل نكاحهن ... وذلك تحقيقاً للقاعدة الأول ني نظام المجتمع الإسلامي » من قيامه على 
I SS‏ 


ينشأً من « شيوعية » الاتصال الجنسي » أو ينشا من انتشار الفاحشة » وتلوث المجتمع بها 
yS e‏ 
وهو ا والصيانة -هي اكمل نظام يتفق مع فطرة « « الإإأنسان » وحاجاته الحقيقية › الناشئة من كونه 


TT‏ - وإن كانت تتضمن هذه الغاية في ثناياها سويحقق أهداف 
الجتمع الإنساني » كما يضمن هذا المجتمع السلم المطمئنة : سليم الضمير . وسلي | بيت . وسلم المجتمع في 
نهاية المطاف '. 

والملاحظ بصفة ظاهرة ٠‏ أن الطفل الإنساني يحتاج إلى قترة رعاية أطول من الفتر ة التي يحتاج إليها طفل 
اي حيوان احر . كما أن الثر بية التي يحتاج إليها ليصبح قادرا على إدراك مقتضيات الحياة الإنسانية الاجتاعية 
اتر قية - الي يتميز با الإنسان - تد إلى فترة طويلة أخحرى . 

وإذا كانت غاية اميل الجنسي لي الحيوان تنتهي عند تحقيق الاتصال الجنسي والتناسل والإكثار » فإلما 
ي الإنسان لا تنتهي عند تحقيق هذا الهدف » إما هي تمتد إلى هدف أبعد هوالارتباط | الدائم بين الد كر والأنثى _ 

ين الرجل والمرأة - ليتم إعداد الطفل الإنساني لحماية نفسه وحفظ حياته » وجلب طعامه وضرورياته » كما 
یم وهذا هو الأهم بالنسبة مقتضيات الحياة الإنسانية - - تربية هذا الطفل وتز ويده بر صيد من التجارب الانسانية 
والمعرفة الإنسانية يؤهله للمساهمة في حباة المجتمع الإنساني » والمشاركة ي حمل تبعته من اطراد التر قي الإنساني 
عن طريق الاجيال المتتابعة . 

ومن ثم لم تعد اللذة الجنسية هي المقوم الأول ي حياة الجنسين في عالم الإنسان ؛ إا هي مجر د وسيلة ركبنها 
E GS aa a‏ 
يعد ١‏ اوی ى » الشخصي هوالحكم ثي بقاء الارتباط بين الذ كر والأنفى . إا الحكم هو «الواجب ... واجب 
النسل الضعيف الذي بجيء رة للالتقاء بينهما » وواجب جب المجتمع الإنساني الذي يحت عليهما تر بية هذا النسل 
إلى الحد الذي يصبح معه قادراً على النهوض بالتبعة الإنسانية » وتحقيق غاية الوجود الإنساني . 

وكل هذه الاعتبارات تجعل الارتباط بين الجنسين على قاعدة الأسرة » هو النظام الوحيد الصحيح . كما 
جعل تخصيص امرأة لر جل هو الوضع الصحيح الذي تستمر معه هذه العلاقة . والذي بجعل « الواجب » 
لا جرد اللذة ولا جرد الموى » هوالحكى ني قيامها » لم أي استمرارها » ثم في معالجة كل مشكلة تقع ي 


.» و «سلام المجتمم » من كتاب « السلام العالى والاسلام ». « دار الشروق‎ ١ سلام البيت‎ ١ تراجع بتوسع فصول : «سلام الضمير » و‎ )١( 
ي‎ ‌ f f f Cr 
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أثنائها » ثي عند فصم عقدتها عند الضرورة القصوى 

واي تہوين من شان روابط الاسرة » واي توهين للاساس الذي تقوم عليه - وهو « الواجب » لاإحلال 
١‏ هوى » المتقلب » و «التزوة » العارضة › و «الشهوة » الجامحة محله » هي محاولة آثمة » لا لأا تشيع 
الفوضى والفاحشة والانحلال ني المجتمع الإنساني فحسب ٠‏ بل كذلك لأا تحطم هذا المجتمع ؛ وتبدم 
الأساس الذي يقوم عليه . 

ومن هنا ندرك مدى الجرية التي تزاوهما الأقلام والأجهزة الدنسة » المسخرة لتوهين روابط الأسرة › 
والتصغير من شأن الرباط الزوجى › وتشويمه وتحقيره > للإعلاء من شأن الارتباطات القائمة على محرد 
الهوى التقلب » والعاطفة الماجة > والتزوة الحامحة . وأعجيد هذه الارتباطات »> بقدر الحط من الرباط 
اأزوجي ! 
۰ كما ندرك مدى الحكة والعمق في قول عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - لر جل أ راد أن يطلق زوجته » 
معللا ذلك بأنه م يعد يحبها : ۾ ويحك ! ألم ت NE‏ ؟ وأين التذم ؟ » . 
مستمداً قولنه هذه من توجيه الله سبحانه وثريية الق رآن الكريم لتلك الصفرة المختارة من عباده : « وعاشروهن 
با معروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيثا ومجعل ر |» .. وذلك للإمساك بالبيوت - 
ما أمكن - ومقاومة نزوات القلوب » وعلاجها حتىتفيء » وعدم بت هذه الصلة إلا حين تفلس المجادلات 
كلها » رعاية للجيل الناشىء ني هذه البيوت ؛ وصيانة ما من هزات العاطفة المتقلبة › والتزوة الجامحة »› 
والهوى الذاهب مع الريح ! 

وي ظل هذه النظرة السامية العميقة » تتبدى التفاهة والسطحية فما ينعق به اليوم أ لئك المائعون » وهم 
عجدون كل ارتباط إلا الارتباط الذي يحكم الواجب » والذي يرعى nT‏ 
أجيال تنمض مقتضيات الحياة الإنسانية المنر قبة » وتحكيم مصلحة هذه الأجيال » لا مصلحة العواطف الوقتية 
الز ائلة ! 

إن أقلاماً دنسة رخيصة وأجهزة خبيثة لثيمة توحي لكل زوجة ينحرف قلبها قليلاً عن زوجها أن تسارع 
إلى خدين ؛ ويسمون ارتباطها بحدينها هذا « رباطا مقدسا » ! با يسمون ارتباطها بذلك الزوج « عقد بيع 
للجسد » ! 

والته سبحانه يقول : في بيان المحرمات من النساء : « والمحصنات من النساء » . . فيجعلهن « محرمات » . 
هذا قول الله . وذلك قول المائعين المسخرين لتحطيم هذا المجتمع ونشر الفاحشة فيه . . . « والله بقول الحق 
وهو هدي السبيل » . 
إن جهودا منظمة موجهة تبذل لإنشاء موازين وقم وتصورات للمجتمع غير تلك التي يريدها الله . ولإقامة 
أسس للحياة والارتباطات غير تلك الى أقامها الله . ولتوجيه الناس والحياة وجهة غير الى قررها الله . . 
والموجهون ذه الجهود يحسبون أنهم ينتهون إل تحطيم قواعد المجتمع الإسلامي » وتدمير حياة المسلمين في 
الأوطان الإسلامية » حتى لا تبقى أمامهم حواجز تصد أطماعهم القدعة في هذه الأوطان » بعد أن تار 
عقائدها » وتنهار أخلاقها » تنهار مجتمعانما . . ولكن الكارثة أبعد من هذا مدى . . إلها تحطيم قواعد المجتمم 
الانساني کله e a E CA a‏ تقوم عليها حياة الإنسان . وحرمان 
الجتمع البشري من العناصر الي تحمل أمانته الكبرى . أمانة الحياة الإنسانية المترقية . وذلك بحرمانه من 


1۲41 


سورة التساء 


الأطفال المؤهلين - ني جو الأسرة المادىء » المطمثن › الآمن من عواصف الشهوات الجامحة » والتروات 
المتقلبة والموى الذاهب مع الريح - للنهوض بأمانة ا لجنس البشري كله . وهي شيء آخحر غير مجرد التناسل 
الخواي 1 و غر رة الالغا الشهر اي عل امان # العر طف ادها » وخيجة و الواجت » الطن الات 
اهادیء ! 

وھکذا تحق تحق اللعنة على الجنس البشري كله » إذ يحطم نفسه بنفسه ؛ ويدمر الجيل الحاضر منه مستقبل 
الأجيال القادمة . لتحقيق لذاته هو» وشهواته هوء وعلى الأجيال القادمة اللعنة . وتحق كلمة الله على الخارجين 
على كلمته وفطر ته وتوجيهه . ويذوق الجنس البشري كله وبال أمره . إلا أن يرحمه الله بالعصبة المؤمنة الي 
ا ا اا و ھی ن ا ی ی ر 
أيدبم . وهم يحسبون أنم فقط إا يبحطمون الأوطان الإسلامية › لتنهار حواجزها بتلك الجهود الو جهة 
9 ! الي تتولاها أقلام وأجهزة من داخل هذه الأوطان ذانما . 


« والمحصنات من النساء - إلا ما ملكت أيعانكم .. » 

وهذا الاستثناء يتعلق بالسبايا اللواتي كن يؤخذن أسيرات ني حروب الجهاد الإسلامي وهن متروجات 
ي دار الكفر والحرب . حيث تنقطع علاقاتہن ن بأزواجهن الكفار » بانقطاع الدار . ويصبحن غير محصنات . 
فلا أزواج من بي دار الإسلام . ومن ثم يكفي استبر اء أرحامهن بحيضة واحدة ؛ يظهر مها خلو أرحامهن من 
الحمل ا - إن دخلن في الإسلام _ أو أن يباشرهن من غير عقد نكاح من يقعن 
ئي سهمه » باعتبارهن ملك ين . سواء أسلمن أم لم يسلمن . 

ولقد سبق لنا ني الحزء الثاني من هذه الظلال > بيان موقف الإسلام من مسألة الرق مجملتها '. . كذلك ورد 
بیان آخر عند تفسير قوله تعالى : « حتى إذا ألخنتموهم فشدوا الوثاق ؛ فإما مناً بعد وإما فداء ؛ حتى تضع الحرب 
وار غ 2 ق سو 0 جد قى ا اد وار فير جع إليهما ي مواضعهما . 

ونكتفي هنا بالقول : بأن المعسكر الإسلامي كان يعامل أعداءه بي مسسألة استر قاق الأسرى ثي الحرب كما 
يعاملونه من حيث مبدأ الرق » ويفضلهم ني نوع معاماته للرقيق وي اعتبار إنسانیته فضلاً كبيراً .و 
يكن له بد من ذلك . حيث كان استر قاق الأسرى نظاماً عالياً لا يلك الإسلام إبطاله من جانب واحد . ولا 
کا ن اسان ر و ر ن ا ی اکا کون را . فتر جح كفة المعسكر ات 
الكافرة على المعسكر الإسلامي » وتطمع هذه المعسكرات في مهاجمته وهي آمنة مطمئنة من عواقب الهجوم › 
بل وهي رابحة غانة ! 

ومن ثم م یکن بد من أن تون هناك سبایا كوافر : ي المجتمع المسام . فكيف يصنع بهن ؟ إن الفطرة لا تكتفي 
بان یا کلن وري . فهناك حاجة فطر ية ألحرى لا بد هن من إشباعها و إلا التمسنها ني الفاحشة الي تفسد المجتمعم 
كله وتدنسه ! ولا جوز للمسلمين أن ينكحوهن وهن مشركات . لتحريم الارتباط الزوجي بين مسلم ومش رک" 


(۱) ص ۲۴۰ - ص ۲۳۱ . 
(۲) لا بتحتم النكاح لاإحلال السبية إذا دحلت ي الإسلام . ولكنه فقط يصير جاثزاً . 
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فلا يبقى إلا طريتق واحد هوإحلال وطئهن بلا ناح ما دمن مشركات - بعد استبر اء أرحام المتروجات منهن › 
وانقطاع صلتهن بأزواجهن ي دار الكفر والحرب . 

وقبل أن عضي السياق القرآلي أي تقرير ما يحل بعد تلك المحرمات ء يربط ! بين أصل التحريم والتحليل 
ومصدر التحريم والتحليل . المصدر الذي ليس لغيره أن يحر م أو يحلل ؛ أو يشرع للناس شيئ ني أمور حياتيم 
جميعا : 


« کتاب الله علیکی » . 

هذاعهد الله عليكم وميثاقه وكتابه . . فليست المسألة هوى يتبع » أو عرفا يطاع » أو موروثات بيئة تتحكم . . 
إنما هوكتاب الله وعهده وميثاقه .. فهذا هوالمصدرالذي تتلقون منه الحل والحرمة ؛ وترعون ما يفر ضه عليكم 
وما يكتبه » وتطالبون بما كتب عليكم وما عهد إليكم كذلك . 

وما يلاحظ أن معظم الحر مات الي حرمها القرآن ني الآيات السابقة » كانت محرمة في الجحاهلية وم يكن 
بباح منها ني عرف الجحاهلية إلا ما نكح الآباء » و الجمع بين الأختين - على كره من العرف الحاهلي ذاته لنکاح 
زوجات الآباء . وقد کان پسمی عندهم EE‏ ر 
e a‏ 

هذه لمسة تقتضي الوقوف أمامها e‏ الاعتقادي ني الإسلام » وحقيقة الأصل الفقهي . فهذا 
الان يفیدنا ی امور كر ة في حياتنا الواقعية 

إن الإسلام يعتبر أن الأصل الوحيد الذي يقوم عليه التشريع لان هو مر اله وإذنه . باعتبار آنه هو مصدر 
السلطان الأول والأخير . فكل مالم ي يقم ابتداء على هذا الأصل فهو باطل بطلاتاً أصليا ء غير قابل للتصحيح 
لسانت . فالجاهلية بكل ما فيها OTT‏ الوحيد الصحيح - 
باطلة بطلاناً أصلياً . باطلة بكل وا و وشرائعها وقوانینها . و 
حين يسيطر على الحياة ويصرفها » ياخذ الحياة جملة » وياخذ الأمر جملة ؛ فيسقط ابتداء كل أوضاع 
E E EFO‏ ؛ لأا باطلة بطلاتا أصاياً غير قابل للتصحيح المستأنف . 
فإذا أقر عرفاً كان سائداً ني الحاهلية > فهو لا بقره بأصله الجاهلي ؛ مستندا إلى هذا الأصل . اعا هو بقرره 
ابتداء بسلطانه المستمد من أمر الله وإذنه . أما ذلك الذي كان ني الجاهلية فقد سقط ولم يعد له وجود من 
الناحية الشرعية . 

كذلك حين يحيل الفقه الإسلامي على ١‏ العرف » ني بعض المسائل فهو إعنح العرف ابتداء سلطاناً من عنده 
هو بأمر الله - فتصبح للعرف - ني هذه المسائل - قوة الشريعة . استمدادا من سلطان الشارع - وهو الله - 
لا استمدادا من الناس ومن البيئة الي تواضعت على هذا العرف من قبل . فليس تواضع البيثة على هذ العرف 
هو الذي منحه السلطان .. كلا . . إعا الذي عمنحه السلطان هو اعتبار الشارع إياه مصدرا ي بعض المسائل . 
وإلا بقي على بطلانه الأصلي . لأنه لم يستمد من أمر الله . وهو وحده مصدر السلطان . وهو يقول عما كانت 
الجاهلية تشر عه ما لم بأذن به اللہ : « آم م شرکاء شر عوا م من الدین ما لم بأذن به الله ؟ » فيشير إلى أن الله 
وحده هوالذي يشرع . فهل لم آلمة شرعت فم ما لم بأذن به الله ؟ 

هذا الأصل الكبير » الذي تشير إليه هذه اللمسة : ١‏ كتاب الله عليكى » تقرره وتؤكده النصوص القر أنبة 

۳ 


سورة النساء 


ق » فا من مرة ذكر القرآن تشريعأً إلا أشار إلى المصدر الذي مجعل هذا التشريع سلطا 
أما حین بث يشير إلى شرائم الجاهلية وعرفها وتصوراتها فهو بردفها غالبا بقوله : « ما أنزل الله بها من سلطان » 
لتحرير ها من السلطان ابتداء » ويان علة بطلانما »> وهي كوا م تصدر من ذلك المصدر الوحيد الصحيح . 

وهذا الأصل الذي نقرره هنا هوشيء آخر غير الأصل المعروف ني التشريع الإسلامي . من أن الأصل ثي 
الأشياء الحل » ما لم يرد بتحرعها نص . فكون الأصل ني الأشياء الحل . إا هو كذلك بأمر الله وإذنه . 
فهو رأجع إلى الأصل الذي قررناه ذاته . إنما نحن نتحدث عما تشر عه الجاهلية لتفسها دون رجوع إلى ما شرعه 
لله . وهذا الأصل فيه البطلان جملة وكلبة » حتى بقرر شرع الله ما برى تقريره منه من جديد » فيكتسب منذ 
أن يرد ني شرع الله المشروعية والسلطان . 

فإذا انتهى السياق من يان المحرمات ٠‏ وربطها بأمر الله وعهده » أخحذ تي بان المجال الذي بلك فيه 
الناس أن يلبوا دوافع فطر تم ي التز اوج » والطريقة التي يحب الله أن يلتقي بها أفر اد الجنسين لتكوين البيوت » 
وإقامة مؤسسات الأسرة » والمتاع بهذا الالتقاء ني نظافة وطهر وجد تليق ذا الأمر العظيم : 

د وأحل لك ماوراء ء ذلکم - أن تبتغوا بأموالكم . . محصنين غير مسافحين . . فا استمتعتم به منهن فاتوهن 
اور فریضة - ولا جناح علیکم فا تر اضیتم به به من بعد الفريضة . إن الله كان عله حكما » . . 
NS GS‏ آي لأداء 
صداقهن ا 

E 


ا ا > قبل أن ر نم اة وقبل أن عضي ز ی الحديث . ولم يكتف بتقر ير 


Es انحجن ٠ل ارا ب‎ OS 
یر سم صورة لطبيعة العلاقة الأو لى الي‎ e زبادة ي التوكيد والإيضاح » ثي معرض والتقنين‎ 
يحبها ويريدها . . علاقة النكاح .. وصورة لطبيعة ن العادقة الاخرى الي يكر هها وينفيها . . علاقة امخادنة‎ 


! من المجتمع‎ a yT 

جاء ثي حديث عائشة - رضي الله عنها ‏ : 

« إن النكاح ي الحاهلية كان على أربعة أنحاء : فنكاح مها نكاح الناس اليوم . بخطب الر جل إلى الرجل 
وليته أو بنته » فيصدقها ثي ينكحها .. والنكاح الآخر كان الر جل يقول لامرأته - إذا طهرت من طمها - 
ارسلي إلى فلان فاستبضعي منه › ويعتزطا زوجها ولا عسها ابدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع 
منه . فإذا تبين حملها أصابما زوجها إذا أحب . وإنما يفعل ذلك رغبة أي نجابة الولد ! فكان هذا النكاح نكاح 
الاستبضاع . . ونكاح آخر . مجتمع الرهط ما دون STS‏ 
ووضعت » ومر عليها ليال » بعد أن تضع حملها » أرسلت إليهم › فلم يستطم رجل منهم أن رمتنع » حتى 
بجتمعوا عندها » تقول فم : قد عرفتم الذي كان من مركم » وقد ولدت » فهو ابنك يا فلان . تسمي من أحبت 
باسمه فیلحق به ولدها » ولا يستطیع أن , تع به الرجل .والنكاح الرابع بجتمع الناس الكثير فيدخلون على 
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فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها » جمعوا ها ودعوا طم القافة » ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون » فالتاطه › 
ودعي ابنه لا متنع من ذلك »"' 
فالنوعان الثالث والرابع هما السفاح الذي ينص على نفيه - سواء منه المخادنة والبغاء - والأول هو الإحصان 
الذي ينص على طلبه . . اما الثاني نما ندري كيف نسميه ! ! ! 
والقرآن يصور طبيعة النوع الذي يريده الله . . فهو إحصان .. هو حفظ وصيانة . . هو حمابة ووقاية . 
هو إحصان للر جل وإحصان للمراة . ففي هذه القراءة « محصنن » بصيغة اس الفاعل » وي قراءة أاخرى : 
١‏ محصنين » بصيخة اسم المفعول . وكلا المعنيين بتحقق ي هذه الصورة النظيفة القوبعة العفيفة . وهوإحصان 
للبيث والأسرة والأطفال . إحصان هذه الموسسة الني تقوم على هذا الأساس ثابتة راسخة وطيدة . 
والآخر : سفاح .. مفاعلة من السفح › وهوإراقة الماء ي المنحدر الواطىء ! مسافحة يشتر ل فيها الر جل 
والمرأة » فيريقان ماء الحياة » الذي جعله الله لامتداد النوع » ورقيه »> عن طريق اشتراك الرجل والمرأة 
ي إنجاب الذرية وتربيتها وحضانتها وصيانتها . فإذا هما يريقانه للذة العابرة » والتزوة العارضة . يريقانه ي 
السفح الواطىء ! فلا يبحصنهما من الدنس » ولا يحصن الذرية من التلف » ولا حصن البيت من البوار ! 
وهكذا ير سم التعبير القراني صورتين كاملتين لنوعين من الحياة ؛ ي كلمتين اثنتين . ويبلغ غايته من تحسين 
الصورة التي يرتضيها » وتبشيع الصورة الي لا يرتضيها › بيا هويقرر حقيقة كل من الصورتين ي واقع 
الحياة . وذلك من بدائم التعبير ي القران . 
فاذا انتهى من هذا القيد للابتغاء بالأموال . عاد لبقر ر كيف ببتغى بالأموال : 
eS‏ 
فهو بجعل صداق المرأة فريضة ها مقابل الاستمتاع با . فن أراد أن يستمتع بامرآة من الحلائل - وهن 
E‏ - ارق هوابتازها لإحصان - آي عن طریق لکاح (الزواع) لا عن آي 
طريتق آخر - وعليه أن يؤدي ها صداقها حا مفروضاً › لا نافلة > ولا تطوعا منه > ولا إحساناً > فهو حق 
ا . ولیس له أن برها وراثة بلا مقابل - كما كان يقع أي بعض الأحوال أي الجاهلية ولیس 
له أن بقايض عليها مقايضة كما کان بقع ي زواج ج الشغار أي الجاهلية . وهوأن بتزوج الرجل امرأة ني مقابل 
E‏ 
وبعد تقرير هذا الحق للمرأة وفر ضيته »> يلع الباب مفتوحاً لا يتر اضى عليه الزوجان بينهما وفق مقتضيات 
حياتهما المشت ركة » ووفق مشاعر هما وعواطفهما أحدهما تجاه الآخر : 
« ولا جناح عليك فما تراضيام به من بعد الفريضة » . 
فلا حرج عليهما ي أن تتنازل الزوجة عن مهرها - كله أو بعضه - بعد بيائه وتحديده . وبعد أن أصبح 
حقاً ها خالصاً تتصرف فيه كما تتصرف ني سائر أمواما بحرية - ولا جناح عليهما أي أن يزيدها الزوج على 
المهر » أو يزيدها فيه . فهذا شأنه الخاص . وهذا شأنهما معا بتراضيان عليه في حرية وسماحة . 


)١(‏ أخرجه البخاري قي كتاب النكاح 
(۲) يراجم كتاب : «التصوير الفني ي القرآن » فصل : « التناسق » وفصل « طريقة القرآن » .. « دار الشروق » . 
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ثم جي ء التعقيب . ير بط هذه الأحكام بمصدر ها ؛ ويكشف عما وراءها من العلم الكاشف » و الحكة البصيرة : 

. » إن الله كان عل حكماً‎ ١ 

فهو الذي شرع هذه الأحكام . وهوالذي شرعها عن علم وعن حکة . . فيعرف ضمير المسلم من أين يتلقى 
الأحكام ي كل شأن من شثون حياته - وأخصها هذا الذي بينه وبين زوجه - وبطمثن إلى ما يتلقاه من هذه 
الأحكام » الصادرة عن العلم وعن الحكة « إن اله كان علب حكمأ » . 

فإذا كانت ظروف المسلم تحول بينه وبين الزواج من حرة تحصنها الحرية وتصونما » فقد رخص له ي 
الزواج من غير الحرة › إذا هو لم بصبر حتى يستطيع الزواج من حرة » وخشي المشقة ؛ أو خشي الفتنة : 

- ومن م بستطع منکم طولاً أن ينكح اللحصنات المومنات › فما ملكت أانكم من فتياتكم الؤمنات‎ ١ 
والله أعلم بإعانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن أهلهن ؛ وأتوهن أجورهن بالمعروف - محصنات غير‎ 
. مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن . فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب‎ 
» ذلك لن : خشي العنت منكم . وأن تصبر وا خير لكم . والله غفور رحيم‎ 

E 
حاجاته الحقيقية . . وحين ياخذ بيده لير تفع به من حضيض الحياة الجاهلية إلى مر تقى الحياة الإسلامية لا يغفل‎ 
فطر ته وطاقته وواقعه وحاجاته الحقيقية › بل يابيها كلها وهو ي طريقه إلى المرتقى الصاعد .. إنه فقط‎ 
لا بعتبر واقع الجاهلية هوالواقع الذي لا فكاك منه . فواقع الجاهلية هابط » وقد جاء الإسلام ليرفع البشرية‎ 
من وهدة هذا الواقع ! إعا هويعتبر واقع « الإنسان » ي فطر ته وحقيقته . . واقتدار الاإنسان على التريي واقع‎ 
من هذا الواقع .. فليس الواقع فقط هو جرد تلبطه ني وحل الجاهلية .. أية جاهلية . . فن الواقع كذلك‎ 
مقدرته - با ركب ني فطر ته - على الصعود والتسامي عن ذلك الوحل أيضاً ! والله ھا ےھر لق‎ 
. حقيقة الانسان » كلها . هوالذي خاقه ویعلم ما توسوس به تفسه‎ « ٠ لأنه يعلم‎ > EOE 
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخيير » ؟‎ ١ 

وقد كان ي المجتمع المسلم الأول رقيق يتخلف من الحروب ؛ ريا يتم تديير أمره . . اما باطلاق سر احه 
امتنانا عليه بلا مقابل . وإما فداء مقابل إطلاق سراح أسارى المسلمين » أو مقابل مال - حسب اللابسات 
والظروف المنوعة فا بين المسلمين وأعدائهم اللحاربين - وقد عالج الإسلام هذا الواقع بإباحة مباشرة ملك 
اليمين - كما جاء ني الآية السابقة - لمن هن ملك ينه . لمواجهة واقع فطرتهن كما أسلفنا ‏ مباشر تين إما 
بزواج منهن - إن کن مؤمنات - أو بغیر زوأاج » بعد استبر اء أرحام المتزوجات منهن لي دار الحرب » بحيضة 
واحدة .. ولكنه م يبح لغير سادتهن مباشرتهن إلا أن يكون ذلك عن طريق الزواج . لم يبح هن أن يبعن 
أعراضين ني المجتمع لقاء أجر ؛ ولا أن يسرحهن سادتهن ني المجتمع يزاولن هذه الفاحشة لحسابهم كذلك ! 

وني هذه الآية ينظ طريقة نكاحهن والظروف المبيحة هذا النكاح : 

« ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات الؤمنات » فما ملكت أعانكم من فتياتكم الؤمنات » . 

إن الإسلام يؤثر الزواج من حرة ني حالة الطول - أي القدرة على نكاح الحرة - ذلك أن الحرة تحصنما 
الحرية ؛ وتعلمها كيف تحفظ عرضها › وكيف تصون حرمة زوجها . فهن ١‏ محصنات » هنا لا على 
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متزوجات » فقد سبق تحريم نكاح المتزوجات - ولكن ممعنى حرائر » محصنات بالجرية ؛ وما تسبغه على 
الضمير من كرامة » وما توفره للحياة من ضمانات . فالحرة ذات أسرة وبيت وسمعة وما من يكفيها » وهي 
تخشى العار » وني نفسها أنفة وني ضمير ها عزة »فهي تأنى السفاح والانحدار . ولا شيء من هذا کله لغير 
الحرة O O‏ 
فلا يكون ها الصون والعفة والعزة الي للحرة . فضلاً على أنه ليس ها شرف عائلي تخشى تلويثه . . مضا 
SS e o‏ 
في صورة من الصور . . وكل هذه الاعتبارات كانت قائمة في المجتمع الذي تشرع له هذه الآية . 

هذه الاعتبارات كلها اثر الإسلام للمسلمين الاحرار الا يتزوجوا من غير الحرائر » إذا هم استطاعوا الزواج 
من الحرائر . وجعل الزواج من غير الحرة رخصة ني حالة عدم الطول . مع المشقة في الانتظار . 

ولكن إذا وجدت المشقة » وخاف الرجال العنت . عنت المشقة أو عنت الفتنة . فإن الدين لا يقف أمامهم 
عن اليسر والراحة والطمأنينة . فهويحل - إذن - الزواج من المؤمنات غير الحرائر اللواتي في ملك 
الآخرين 

ويعين الصورة الوحيدة الي يرضاها للعلاقة بين الر جال الأحرار وغير الحرائر. وهي ذاتها الصورة الي 
رضيها من قبل ني زواج الحرائر 

فاولا چت ان یکن مو منات :+ 

. EE E 

وای رت ان عفن اررق فر و . فهذا حقهن الخالص . 

« وآتوهن أجورهن » . 

وثالثاً : بحب أن تكون هذه الأجور ني صورة صداق : وأن يكون الاستمتاع بهن ني صورة نكاح . 
لا مخادنة ولا سفاح : والمخادنة أن تكون لواحد . والسفاح أن تكون لكل من أراد . 

ا محا ت غ اقحات ولا دات ادان 8 

 ةشئاع کما سلف من حديث‎ N N 
رضي الله عا کما کان یعرف كذلك بین غیر الحرائر أنواعا من البغاء . وقد كان سادة من أشراف القوم‎ 
'یرسلون؛ رقيقاہم یکسین بأجسامهن ي هذا السبيل القذر » لحساب سادتهن . وكان لعبدالله بن أي بن‎ 
No a 
بقايا أوحال الجاهلية » الي جاء الإسلام لير فع العرب منها > ويطهرهم ويزكيهم » كما يرفع منها ساثر البشرية‎ 
| ! كذلك‎ . 

وكذلك جعل الإسلام طربقاً واحدة للمعاشرة بين الر جال الأحرار وهؤلاء « الفتيات » » هي طريق النكاح » 
الذي تتخصص فيه امرأة لرجل لتكوين بيت وأسرة » لا الذي تنطلق فيه الشهوات انطلاق البهانم . وجعل 
الأموال ني أيدي الرجال لتؤدى صداقاً مفروضاً » لا لتكون أجراً ني مخادنة أو سفاح .. وكذلك طهر 
الإسلام هذه العلاقات حتى ني دنيا الرقيق من وحل الجاهلية » الذي تتلبط فيه البشرية كلما ارتكست ي 
الجاهلية ! والذي تتلبط فيه اليوم ي كل مكان » لأن رايات الجاهلية هي التي ترتفع ني كلل مكان » لا راية 
الإسلام ! 
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ولکن.- قبل أن نتجاوز هذا اموضع من الآبة - ينبغي أن نقف أمام 5 تعبير القر ان عن حقبقة العلاقات الانسانية 
الي تقوم بين الأحرار والر قيق في ا 
الإسلامي . إنه لا يسمي الرقيقات : رقيقات . ولا جواري . ولا إماء . إا يسميهن « فتيات » . 

. » فما ملت أبعانكى من فتياتكم الؤمنات‎ ١ 

وهو لا برق بين الأحرار وغير الأحرار تفرقة عنصرية تتناول الأصل الانساني کما کانت الاعتقادات 
والاعتبارات الساثدة ني الأرض كلها يومذاك ‏ إعا يذ كر بالأصل الواحد » ومجعل الآصرة الانسانية والآصرة 
الإإمانية هما محور الارتباط : 


« واله أعل بإعانكم > بعضکى من بعض » . 

وهولا يبعي من هن ملك لم سادة . إا يسميهم « أهلا ٠‏ : 

« فانکحوهن باذن أهلهن » . 

وهولا مجعل مهر الفتاة لسيدها . فهرها إا هوحتق ها . لذلك بخرج من قاعدة أن كسبها كله له . فهذا 
ليس كسا » إما هو حتق ارتباطها برجل : 

AEE 

وهو يكر مهن عن أن يكن بائعات أعراض بشمن من الال » إنما هوالنكاح والإحصان : 

« میحصنات غير مسافحات ولا متخذات أخحدان ١‏ .. 

وكلها سات واعتبارات تحمل طابع التكريم لإنسانية هؤلاء الفتيات » حتى وهن ثي هذا الوضع ٠‏ الذي 
اقتضته ملابسات وقتية » لا تطعن ني أصل الكرامة الإنسانية . 

وحين يقاس هذا القكريم إلى ما كان سائداً ئي جاهلية الأرض كلها يومذاك من النظر ة إلى الرقيق » وحرمانه 
حق الانتساب إلى « إنسانية » السادة ! وسائر الحقوق التي تتر تب على هذه « الإنسانية » .. يبدو مدى النقلة 
الي نقل الإسلام إليها كرامة « الإنسان » وهو يرعاها ي جميع الأحوال » بخض النظر عن الملا بسات الطار ئة 
التي تحد من اوضاغ بعض الاناسي > كوضع الاسترقاق . 

ويبدو مدى النقلة البعيدة حين يقاس صنيع الاإسلام هذا » وتنظيمه لأوضاع هذه الحالة الطارئة با تصنعه 

الحيوش الفاتحة في هذه الحاهلية الحديثة بنساء وفتيات البلاد المفتوحة . وكلنا يعرف حكاية « الترفيه » أو قصة 

الوحل الذي تلغ فيه جيوش الجاهلية الفاتحة ني كل مكان ! وتخلفه وراءها للمجتمع حين ترحل يعالي منه 
السنوات الطوال ! 


ثم يقرر الإسلام عقوبة مخففة على من ترتكب الفاحشة من هؤلاء الفتيات بعد إحصالما بالزواج » واضعاً 

ي براقا وط رها آي بعلا ار جال ارط ي افاحة : راينف ي متاوية ال راه من الحرة »› 
مقدرا ان الرق بقلل من الحصانة النفسية › لانه يغض من الشعور بالكرامة »> والشعور بشرف العائلة ‏ وكلاها 

شعور بثير الإباء في نفس الحرة - كما يقدر الحالة الاجتاعية والاقتصادية > واختلافها بين الحرة والأمة . 

وأثرها ني جعل هذه أكثر تسامحا ني عرضها » وأقل مقاومة لإغر اء امال وإغر اء النسب ممن ير اودها عن نفسها ! 

يقدر الإسلام هذا كله فيجعل حد الأمة - بعد إحصالما - نصف حد الحرة المحصنة بالحرية قبل زواجها. 
« فاذا أحصن . فان أتين بفاحشة » فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب » . 
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ومفهوم أن النصف يكون من العقوبة التي تحتمل القسمة . وهي عقوبة الجلد . ولا يكون ني عقوبة الرجم . 
إذ لا بمكن قسمتها ! فإذا زنت الجارية المؤمنة المتزوجة عوقبت بنصف ما تعاقب به الحرة البكر . أما عقوبة 
الجارية البكر فمختلف عليها بين الفقهاء . هل تكون هذا الحد نفسه - وهونصف ما على الحرة البكر - ويتولاه 
الإمام ؟ أم تكون تأديباً يتولاه سيدها ودون النصف من الحد ؟ وهو حلاف يطلب ني كتب الفقه . 

أما نحن - ني ظلال القرآن - فنقف أمام مر اعاة هذا الدين لواقع الناس وظروفهم › ي الوقت الذي يأخذ 
أيدبيم في امرتقى الصاعد النظيف . 

إن هذا الدين يأخذ ي اعتباره كما قلنا _ واقع الناس » دون أن يدعهم يتلبطون في الوحل بام هذا الواقع ! 

قد على الله ما بحبط بحياة الر قيق من مؤثر ات . تجعل الواحدة - ولو كانت متزوجة - أضعف من مقاومة 
او ر ي ل الواقع ويقرر ها عقوبة كعقوبة الحرة . ولكن كذلك م بجعل 
هذا الواقع كل السلطات » فيعفيها نهائيا من العقوبة . 

قوام وسط . بلحظ كل المؤثرات وكل الملابسات . 

كذلك م جعل من انحطاط درجة الرقيق سبباً ني مضاعفة العقوبة »> كما كانت قوانين الجاهلية السائدة 
في الأرض كلها تصنع مع الطبقات المنحطة و الطبقات الر اقية ؛ أو مع الوضعاء والأشراف تخفف عن الأشراف » 
وتقسو على الضعاف . 

كان المعمول به ي القانون الروماني الشهير أن تشدد العقوبة كلما انحطت الطبقة . فكان يقول : ١‏ ومن 
يته أرملة مستقيمة أو عذراء © فوته ے ان کانمن عة كر عة مصادرة تصف ماله وات کان س 
بيئة ذميمة فعقوبته الجلد والنفي من الأرض "٠‏ 

N OS‏ ن البر مي 
ان استحق ستحق القتل » فلا يجوز للحاكم إلا أن يحلق ر رأسه . أما غيره فيقتل ! وإذا مد أحد المنبوذين إلى برهي 
يدا أو عصاً ليبطش به قطعت يده ... الخ' 

وكان البهود إذا سرق فيهم الشريف تركوه › وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد". 

وجاء الإسلام ليضع الحق ني نصابه ؛ وليأخذ الجاني بالعقوبة » مراعياً جميع اعتبارات ت « الواقع » . وليجعل 
حد الامة _ بعد الإحصان ‏ نصف حد الحرة قبل الإحصان . فلا يتر حص فيعفيها من العقوبة » ومجعل إرادتها 
ملغاة كلية من ارتكاب الفعل تحت وطأة الظروف . فهذا خلاف الواقع . ولا يغفل واقعها كذلك فيعاقما 
عقاب الحرة ‏ وواقعها بختلف عن واقع الحرة . ولا يتشدد تشدد الجاهلية مع الضعاف دون الأشراف !! ! 

وما تزال الجاهلية الحديثة ي أمريكا وي جنوب أفربقية وني غير ها تراول هذه التفرقة العنصرية »> وتغفر 
للأشراف « البيض » ما لاتغفره للضعاف ١‏ الملونين » والجاهلية هي الجاهلية حيث كانت . والاسلام هو 
الإسلام . . حيث كان . 

متهي الآبة بيان أن الزواج من الإماء رحصة ن خثى القة أو تة . فن استطاع الصبر ي غير 
مشقة ولا فتنة - فهو حر . لا أسلفناه من الملابسات الي تحيط بالزواج من الاإماء : 


. مدونة جوستنيان ترجمة عبد العزيز فهمى . (۲) كتاب : ماذا خحسر العام بانحطاط المسلمين لأي الحسن الندوي‎ )١( 
. رواه الخمسة‎ )۴( 
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« ذلك لمن خحشي العنت منكم . وأن تصبر وا خير لكي . والله غفور رحيم ١‏ .. 

إن الله لا يريد أن يعنت عباده » ولا أن يشق عليهم » ولا أن يوقعهم ي الفتنة . وإذا كان دينه الذي اختاره 
هم » يريد منهم الاستعلاء والارتفاع والتسامي › فهو يريد منهم هذا كله لي حدود فطر تمم الإنسانية » وي 
حدود طاقتهم الكامنة »> وي حدود حاجاتهم | الحقيقية كذلك ومن ل فهو مته مير بلاحط الفطرة › 
ويعرف الحاجة » ويقدر الضرورة . كل ما هنالك ا ت ا ار ول ت اما وم 
غارقون ي الوحل - يبارك هبو طهم »› وبمجد سقو طهم . أو يعفيهم من الجهد ي محاولة ة التسامي » أو من 
التبعة في قلة مقاومة الاغراء ! 

وهوهنا يهيب بالصبر حتى تتهيأً القدرة على نكاح الحرائر ؛ فهن أولى أن تصان نفوسهن بالزواج » وان 
تقوم عليهن البيوت » وان ينجبن كرام الابناء » وان يحسن الإشراف على الجيل الناشىء » وان يحفظن فراش 
الازواج .. فأما إذا خحشي العنت : عنت المشقة عند الصبر › وعنت الفتنة التي لا تقاوم » فهناك الرخصة › 
والمحاولة لرفع مستوى الإماء » بذلك التكريم الذي يضفيه عليهن . فهن ١‏ فتياتکم » وهم « أهلهن » . والجميع 
بعضهم من بعض ير بطهم الإعان . والته أعلي بالارعان . ومن مهورهن فريضة . وهونكاح لا مخادنة ولا سفاح 

.. وهن مؤولات إن وقعن ف الخطيئة . . ولكن مع الرفق والتخفيف ومراعاة الظروف : 

« والله غفور رحیم ٩‏ . 

بعقب با على الاضطر ار لنكاح غير الحرائر . ويعقب با على تخفيف عقوبة الإماء .. وهي ني موضعها 
المناسب عقب هذه وتلك . فمغفرة اله ورحمته وراء كل خطيئة » ووراء كل اضطرار . 

ثم بحيء التعقيب الشامل على تلك الأحكام ؛ وعلى تلك التنظمات التي شرعها الله للأسرة ي المنهج الإسلامي » 
ليرفع بها المجتمع المسلم من وهدة الحياة الجاهلية ؛ وليرفع بها مستواه النفسي والخلقي والاجتاعي إلى القمة 
السامقة النظيفة الوضيئة الى رفعه إليها . بجىء التعقيب ليكشف للجماعة المسلمة عن 'حقيقة ما ير يده الله ها بهذا 
المنهج وبتلك الأحكام والتشريعات والتنظمات ؛ وعن حقيقة ما ير يده بها الذين يتبعون الشهوات ويحيدون عن 
منهج الله : 

ہ یرید الہ لین لکم > وہہدیکم سنن الذین من قبلکم » ویتوب علیکم » واقه علیم حکیم . والله يريد أن 
يتوب عليكم » ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تيلوا ميلا عظما . يريد الله أن بمخفف عنكى » وخلق الإنسان 
ضعبفا ‏ . 

إن الله سبحانه - بتلطف مع عباده ؛ فيبين هم حكة تشريعاته لم » ويطلعهم على ماي منهج الذي يريده 
لحیاتہم من خير ويسر . إنه يكرمهم - سبحانه - وهو يرفعهم إلى هذا الأفق . الأفقى الذي يحدثهم فيه › 
يبين هم حكة ما يشرعه في ؛ وليقول لم : إنه يريد : أن يبين فم .. 

« یرید الته لیبین لک » . 

يريد الله ليكشف لك عن حكته ؛ وبريد لكم أن تروا هذه الحكة » وأن تتدبروها » وأن تقبلوا عليها 
مفتوحي الأعين والعقول والقلوب ؛ فهي ليست معميات ولا ألغازا ؛ وهي ليست تحكا لا علة له ولا غاية ؛ 
وأتم هل لإدراك حكتها ؛ وأهل لبیان هذه الحكة لک . وهو تکریم للإنسان »> يدرك مداه من يحسون 
حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية » فيدركون مدى هذا التلطف الكريم . 
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. » ودیک سنن الذين من قبلكى‎ ١ 

فهذا المنهج هو مهج الله الذي سنه للمؤمنين جميعا . وهومنهج ثابت ني أصوله » موحد أي مبادئه » مطرد 
ثي غاياته وأهدافه . . هو منهج العصبة المؤمنة من قبل ومن بعد . ومنهج الامة الواحدة الي مجمعها موكب 
اللإعان على مدار القرون . 

بذلك بجمع القرآن بين المهتدين إلى الله ي كل زمان ومكان ؛ ويكشف عن وحدة منهج الله في كل زمان 
Sag CL CS‏ 
تشعر المسلم بحقيقة بحقيقة أصله وأمته ومنهجه وطريقه . . إنه من هذه الأمة المنة بلقه » تجمعها آصرة المنهج الإفي » 
على اختلاف الزمان والمكان » واختلاف الأوطان والألوان ؛ وتربطها سنة الله المرسومة للمؤمنين في كل جيل › 
ومن کل قبیل . 

« ویتوب علیکم » . 

فھو ۔ سبحانه - بین لک ودیک سنن الذين من قبلكم » لير حمكم . .. لبأخذ بيد كي إلى التوبة من الزلل » 
والتوبة من المعصية . ليمهد لك الطريق > ويعينكى على السير فيه . 

« والله علیم حکیم » . 

فعن العلل والحكة تصدر هذه التشريعات . ومن العم والحكة نجيء هذه التوجيهات . العم بنفوسکم 
وأحوالكم . والعلي با يصلح لك وما يصلحكم . والحكمة في طبيعة المنهج وي تطبيقاته على السواء . 

o» «& 

. » والله بريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تيلوا ميلا عظاً‎ ١ 

وتكشف الآية الواحدة القصيرة عن حقيقة ما يريده الله للناس منهجه وطريقته » وحقيقة ما يريده بهم 
الذين يتبعون الشهوات » ويحيدون عن منهج الله - وكل من يحيد عن منهج الله إا بتبع الشهوات - فليس 
هنالك إلا منهج واحد هو الحد والاستقامة والالتزام »> وكل ما عداه إن هو إلا هوى يتبع » وشهوة تطاع › 
وانحراف وفسوق وضلال . 

فاذا یرید الله بالناس » حین یبین هم منهجه » ویشرع هم سنته ؟ إنه یرید أن پتوب عليه م . پرید أن بہدیہم . 
يريد ان بجنبهم المرالق . يريد أن يعينهم علن التسامي ي المر تقى الصاعد إلى القمة السامقة . 

وماذا يريد الذين يتبعون الشهوات » ويزينون للناس منابع ومذاهب لم يأذن بها الله » ولم يشرعها لعباده ؟ 
إنهم يريدون فم أن يلوا ميلا عظما عن المنهج الراشد » والمرتقى الصاعد والطريق المستقيم . 

وي هذا ايدان الخاص الذي تواجهه الايات السابقة : ميدان تنظيم الأسرة ؛ وتطهير المجتمع ؛ وتحديد 
الصورة النظيفة الوحيدة » الي يحب الله أن يلتقي عليها الرجال والنساء ؛ وتحريم ما عداها من الصور › 
وتبشيعها وتقبيحها ي القلوب والعيون .. في هذا الميدان الخاص ما الذي يريده الله وما الذي يريده الذين 
يتبعون الشهوات ؟ 

فأما ما پریده الله فقد بينته الآيات السابقة في السورة . وفيها إرادة التنظيم › وإرادة التطهير > وإرادة 
التيسير › وارادة الخير بالحماعة المسلمة على كل حال . 

و اھا خا رنه الذين بتبعون الشهوات فهو أن بطلقوا الغرائز من كل عقال : ديي › أو أخلاتي » أو 
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اجاعي . . يريدون أن ينطلق السعار الجنسي المحموم بلا حاجزولا كابح » من أي لون كان . السعار المحموم 
E a Ss ar Sr‏ 
تة رة . بر يدون أن يعود الاأدميون قطعاناً من البهانم » ينزو فيها الذ كر ان على الإناث بلا ضابط إلا ضابط 
القوة أو الحيلة أو مطلق الوسيلة ! كل هذا الدمار » وكل هذا الفساد » وكل هذا الشر با سي الحرية » وهي - 
ي هذا الوضع - ليست سوى | سم الحر للشهوة والتزوة ! 

N EG ER O a‏ . وقد 
E a O GD O‏ 
المنهج الاإهي القويم النظيف . وهوذاته ما تريده اليوم الأقلام الابطة والأجهزة الموجهة لتحطيم ما بقي من 
الحواجز في المجتمع دون الانطلاق البهيمي › الذي لا عاص منه › إلا منهج الله » حين تقره العصبة المؤمنة 
في الأرض ان شاء الله . 

واللمسة الأخيرة في التعقيب تتولى بيان رحمة الله بضعف الإنسان » فما يشرعه له من منهج وأحكام . 
والتخفيف عنه ممن يعلم ضعفه »> ومراعاة اليسر فما يشرع له » ونفي الحرج والمشقة والضرر والضرار . 
« يريد الله أن بخفف عنك » وخلق الإنسان ضعيفاً » . 

فأما في هذا المجال الذي تستهدفه الآبات السابقة » وما فيها من تشريعات وأحكام ونوجيهات » فإرادة 
التخفيف واضحة ؛ تتمثل ي الاعتراف بدوافع | ls o E‏ 
الطيب الأمون المشمر » وئي ال جو الطاهر النظيف الرفيع ؛ دون أن يكلف الله عباده عنتاً ني كبتها حتى المشقة 
والفتنة ؛ ودون أن بطلقهم كذلك ينحدرون ي الاستجابة هما بغير حد ولا قيد . 

وأما في المجال العام الذي له المنهج الإلمي لحياة البشر كلها فإر ادة التخفيف تبدو كذلك واضحة ؛ 
عر اعاة فطرة اللإنسان » وطاقته > وحاجاته الحقيقية ؛ وإطلاق كل طاقاته البانية . ووضح السياج الذي يقيها 
التبدد وسوء الاستعمال ! 

وكثر ون يحسبون أن التقيد منهج الله - وبخاصة أي علاقات الجنسين - شاق مجهد . والانطلاق مع الذين 
يتبعون الشهوات مسر مرح ! وهذا وهي کبیر . . . فاطلاق الشهوات من كل قيد ؛ وتحري اللذة ‏ واللذة 
وحدها - ي كل تصرف ؛ وإقصاء « الواجب » الذي لا مکان له إذا كانت E‏ 
الاخ ؛ وقصر لغاية من القاء الجتسين ني عام اللإنسان على ما يطلب من مثل هذا الالتقاء يي عام الائ ؛ 
والتجر د في علاقات الجنسين من كل قيد أحلاي » ومن كل التزام اجاعي . . إن هذه کلها تبدو يسرا وراحة 
وانطلاقاً . ولكنها ني حقيمَتها مشقَة وجهد وثقلة . وعقابيلها ي حياة المجتمع - بل ي حیاة کل فرد عقابيل 
مؤذية مدمرة ماحقة.. 

والنظر إلى الواقعم ي حياة المجتمعات الي « تحررت ! » من قيود الدين والأخلاق والحياء في هذه 
العلاقة » يكفي لإلقاء الرعب ني القلوب . لو كانت هنالك قلوب ! 

لقد كانت فوضی العلاقات الجسية هي المعول الأول الذي حطم الحضارات القدرعة . حطم الحضارة 
الاإغريقية وحطم الحضارة الرومانية وحطم الحضارة الفارسية . وهذه الفوضى ذاتہا هي الي اخذت تحطم 
الحضارة الغر بية الر اهنة ؛ وقد ظهرت آثار التحطم شبه كاملة ي انهيارات فر نسا إلي سبقت في هذه الفوضى > 
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وبدأت هذه الآثار تظهر ني أمريكا والسويد وانجلترا » وغيرها من دول الحضارة الحديثة . 

وقد ظهرت اثار هذه الفوضى ني فرنسا مبكرة » ما جعلها تركع على أ قدامها ي کل حرب خاضتہا منذ 

سنة ۱۸۷١‏ إلى اليو م » وهي ني طريقها إلى الانيار التام » كما تدل جميع يع الشواهد . وهذه بعض الأمارات 
الي أخحذت تبدو واضحة من بعد الحرب العالمية الأولى : 

« إن أول ما قد جر على الفر نسبين تمكن الشهوات منهم ا رام ا و و ا ای 
واا N LR‏ 
الأمراض السرية قد أجحف بصحتهم . فن أوائل القرن العشرين لا يزال حكام الجيش الفر نسي بخفضون 
من مستوى القوة والصحة البدنية المطلوب ي المتطوعة للجند الفرنسي » على فترة كل بضع سنين . لأن عدد 
الشبان الوافين بالمستوى السابق من القوة والصحة لا يزال يقل ويندر أي الأمة على مسير الأيام . . وهذا مقياس 
أمين » بدلنا كدلالة مقياس الحرارة - لي الصحة والتدقيق -على كيفية اضمحلال القوى الجحسدية لي الأمة 
aN‏ . ومن أهم عوامل هذا الاضمحلال : الأمراض السرية الفتا كة . يدل على ذلك أن كان عدد الحنود 
الذين اضطرت الحكومة إلى أن تعفيهم من العمل » وتبعث بهم إلى المستشفيات » أي السنتين الأوليين من سني 
الحرب العالمية الأولى › > لکولہم مصابین عر ض الز هري » حمسة وسبعين ألفاً . وابتلی بہذا امرض وحده ۲٤۲‏ 
دای ان و ادق دة فو مط و تور ا ا هدو ا ی ا ای کا فد 
مجانب - ي المضيتق الحرج بين الحياة والموت » فكانت أحوج ما تكون إلى مجاهدة كل واحد من أبنائها المحاربين 
لسلامتہا وبقائها . وکان كل فرنك من ثرو تما مما يضن به ویوفر ؛ وکانت الحال تدعوإلى بذل أکثر ما بعكن 

من القوة والوقت وسائرالأدوات والوسائل ني سبيل الدفاع . وکان - بجانب آخر_ أبناؤ ها الشباب الذين تعطل 
آلاف منهم عن أعمال الدفاع » من جراء انغماسهم ني اللذات ؛ وما كفى أمتهم ذلك خسراناً » بل ضيعوا 
جانباً من ثروة الأمة ووسائلها ني علاجهم »› ي تلك الأوضاع الحرجة . 

وو و وی ای ی ا کون و کوت فا اون الق فة رهی © 
وما يتبعه من الأمراض الكثير ة في كل سنة . وهذا امرض هو أفتك الأمر اض بالأمة الفرنسية بعد حمى « الدق » . 
وهذه جريرة مرض واحد من الأمر اض السرية التي فيها عدا هذا أمراض كثير ة أخرى' » . 

والأمة الفر نسية يتناقص تعدادها بشكل خطير : ذلك أن سهولة تلبية اميل الجنسى » وفوضى العلاقات 
الجنسية والتخلص من الأجنة والواليد > لا تدع مجالاً لتكوين الأسرة » ولا لاستقرارها ولا لاحتال تبعة 
الأطفال الذين يولدون من الالتقاء الجنسي العابر . ومن ثم بقل الزواج » ويقل التناسل » وتتدحرج فرنسا 
منحدرة إلى الماوية . 

١‏ سبعة أو أمانية ي الألف هومعدل الرجال والنساء الذين يتزوجون ني فرنسا اليوم . ولك أن تقدر من هذا 
المعدل المنخفض كارة ة التفوس الي لا تتزوج من أهاليها . ثم هذا التزر القليل من الذين يعقدون الزواج › 
قل فيهم من ينوون به التحصن والتزام المعيشة البر ة الصالحة بل هم يقصدون به كل غر ض سوى هذا الغرض . 
حتی إنه كثراً ما يكون من مقاصد زواجهم أن يحللوا به الولد النغل الذي قد ولدته أمه قبل النكاح ! ويتخذوه 


. مثل ذلك بقع الآن في أمريكا حيث لا يصلح للجندية ستة من كل سبعة ممن هم أي سن التجنيد . وسنة الله لا تتخلف‎ )١( 


(۲) كتاب الحجاب للد أبي الأعلى المودودي أمير الحماعة الإسلامية بباکستان ص ١٠١-١١۳۴‏ . 
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ولداً شرعياً ! فقد كتب « بول بيورو » : من العادة الجارية ني طبقة العاملين ني فرنسا أن المرأة منهم تأخذ 
من خدنما ميثاقاً قبل أن يعقد بينهما النكاح » أن الر جل سيتخذ ولدها الذي ولدته قبل النكاح ولدا شرعيا له . 
وجاءت امرأة ني محكة الحقوق بمدينة سين 91٥01٥‏ فصرحت : إتي كنت قد آذنت بعلي ج باي 
لا أقصد بالز واج إلا استحلال الأولاد الذين ولدنهم نتيجة اتصالي به قبل النكاح . وأما أن أعاشره وأعيش معه 
کزوجة » ها کان في يي عند ذاك » ولا هوني ني الآن . ولذلك اعتزلت زوجي ي أصيل اليوم الذي تم 
فيه زواجنا » ولم ألتق به إلى هذا اليوم » لأني كنت لا أنوي قط أن أعاشره معاشرة زوجية . 

aa GS a GL 
ا . ذلك ألم يظلون مدة عشر سنين أو أكثر مون وده الفجرر ار ارا افا ثم باي عليهم‎ 
ج ف ر ,علون تلك الحياة الشريدة المتقلقلة > فيتز وجون بامرأة بعينها » حتى مجمعوا بين هدوء البيت‎ 
' وسكينته » ولذة المخادنة الحرة خارج البيت‎ 

وهکذا تدهورت فرنسا . وهکذا هزمت ي كل حرب خاضتها » وهكذا تتوارى عن مسرح الحضارة 
ثم عن مسرح الوجود يوماً بعد يوم . حتى تحق سنة الله الي لا تتخلف ؛ وإن بدت بطيئة الدوران ي بعض 
الأحيان ! بالقياس إلى تعجل الإنسان ! 

أما ئي الدول التي لا تزال تبدو فتية » أو لم تظهر فيها آثار الدمار واضحة بعد » فهذه ماذج مما محري فيها : 

يقول صحفي ممن زاروا السويد حديثاً . بعد أن دت عن و رة الحب ‏ ثي السويد » وعن الرخحاء المادي › 
والضمانات الاجتاعية ي مجتمعها الاشتراكي النموذجي : 

وة انث اقضى ادا أن نى للع هدا الرى افاي العا # ٠ون‏ ار ا 
الطبقات بہذا الاجا الاشتر اكي الناجح ؛ وأن نؤمن المواطن ضد كل ما يستطيع أي عقل أن يتصوره من 
أنواع العقبات ي الحياة . . إذا وصلنا إلى هذا الحلم البهيج الذي نسعى بكل قوانا وإمكانياتنا إلى تحقيقه ‏ 
مصر . . فهل نر ضى نتائجه الأخحرى ؟ هل نقبل الجانب الأسود من هذا المجتمع ا مثالي ؟ هل نقبل « حرية الحب » 
واثارها الخطيرة على كيان الأسرة ؟ 

« دعونا نتحدثٹ بالأرقام . 

١‏ مع وجود كل هذه المشجعات على الاستقرار أي الحياة » وتكوين أسرة » فإن الخط البياني لعدد سكان 
CED e E‏ ؛ ثم تكفل لطفلها الحياة المجانية 
حتی یتخرج آي الجامعة » فإن الأسرة السويدية ي الطريق إلى عدم إنجاب أطفال على الإطلاق ! 

١‏ يقابل هذا انخفاض مستمر ي نسبة التزوجين . وارتفاع مستمر في نسبة عدد المواليد غير الشرعبين . مم 
انی ان عر ن ى الا من الا وو ا و 

١‏ لقد بدأ عهد التصنيع . وبدأً معه المجتمع الاشتراكي في السويد عام ۱۸۷١‏ . كانت نسبة الأمهات - غير 
المتزوجات _ ني ذلك العام ۷ ني المائة » وارتفعت هذه النسبة أي عام ۱۹٠١‏ إلى 1١‏ ي الائة . والاحصاءات 
بعد ذلك لم أعثر عليها . ولكنها ولا شك مستمرة ني ‌الزيادة . 


« وقد أجرت المعاهد العلمية عدة استقسارات عن « الحب الحر » ني السويد »› فتبين منها أن الرجل تبداً 
)١(‏ المصدر السابق ١١۷-٠١١‏ . 
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علاقاته الجنسية بدون زواج ني سن الثامنة عشرة . والفتاة في سن الخامسة عشرة . وأن ٠١‏ لي المائة من الشبان 
E O EET‏ 

« وإذا أردنا تفصيلات تقنع المطالبين بحرية الحب » فإننا نقول : إن ۷ ني المائة من هذه العلاقات الجحنسية 
مع خطيبات » و٠۴‏ ي الائة منها مع حبيبات ! و۸٥‏ ي المائة منها مع صديقات عابرات ! 

ودا سا فجت عن اة ل آة اة بالر جل فل من ال ن وجا أن ى الان فن هذه 
العلاقات مع زواج . و۲۷ ي المائة منها مع خطيب ! و٤٠‏ ي المائة منها مع صديق عابر ! 

« وتقول الأبحاث العلمية : إن ۸٠‏ ني المائةمن نساء السويد مارسن علاقات جنسية كاملة قبل الزواج 
و ٠‏ ي المائة بقين بلا زواج ! 1 

E وأدت حرية الحب بطيعة الحال إل الز واج المتأحر » وإلى الخطبة الطويلة الأجل‎ ٠ 

غر لضن کا 

« والنتيجة الطبيعية بعد ذلك أن يزيد تفكك الأسرة . . إن أهل السويد يدافعون عن « حرية الحب » بة 
إن المجتمع السويدي بنظر نظرة احتقار إلى الخيانة بعد الزواج » كأي مجتمع متمدن آخر ! وهذا صحيح 
لا ننكره ! ولكنهم لا يستطيعون الدفاع عن الاتجاه إلى انقراض النسل ابا ارو ف ب ال 

» إن نسبة الطلاق ني السويد هيأ كبر نسبة أي العام . إن طلاقاً واحداً يحدث بين كل ست أو سبع زيجات‎ ١ 
طبقاً للإحصاءات التي أعدتما وزارة الشؤون الاجتاعية بالسويد . والنسبة بدأت صغيرة » وهي مستمرة أي‎ 
٠١١ ألف من السكان - ارتفع هذا الرقم إلى‎ ٠٠١ الزيادة . . ني عام ۱۹۲۰ کان یحدٹ ۲۹ طلاقاً بين كل‎ 
E 

« وسبب ذلك أن٠۳‏ ني المائة من الز جات تت تتم اضطر ارا تحت ضغط الظروف » بعد أن تحمل الفتاة . 
E O hS a‏ . ويشجع على الطلاق أن القانون السويدي 
لا يضع أية عقبة أمام الطلاق إذا قرر الزوجان أنهما يريدان الطلاق .فالأمر سهل جداً »> وإذا طلب أحدهما 
الطلاق . فإن أي سبب بسيط يقدمه » بمكن أن يتم به الطلاق ! [ ٠‏ 

« وإذا كانت حرية الحب مكفولة لي السويد .. فهناك حرية اخحرى يتمتع بها غالبية أهل السويد . 
حرية عدم الإمان بالله ! لقد انتشرت في السويد الحركات التحررية من سلطان الكنيسة على الإطلاق . وهذه 
الظاهر ة تسود النر ويج والد مرك أيضاً . المدرسون ني المدارس والعاهد يدافعون عن هذه الحرية ويبثو نما ي 
عقول الئشنء و الشبات . 

« والجيل الجديد ينحرف .. وهذه ظاهرة جديدة تهدد الجيل الحديد ني السويد وباي دول اسكندنافيا . إن 
افتقادهم لاان مجر فهم ل الانحراف » وإلى الادمان على المخدرات والخمور .. وقد قدر عدد أطفال 
العائلات التي هما أب مدمن بحوالي ٠۷١‏ ألا . أي ما يوازي ٠١‏ ني المائة من مجموع أطفال العائلات كلها . 
وإقبال المراهقين على إدمان الخمر يتضاعف .. إن من يقبض عليهم البوليس السويدي ي حالة سكر شديد 
من المراهقين بين سن ٠١‏ و۷٠‏ يوازي ثلاثة أمثال عدد المقبوض عليهم بنفس السبب منذ ٠١‏ عاما . وعادة 
الشرب بين المراهقين والمراهقات تسير من سىء إلى اسوا . . ويتبع ذلك حقيقة رهيبة . 

« إن عشر الذين يصلون إلى سن البلوغ في السويد يتعرضون لاضطرابات عقلية ! ويقول أطباء السويد : 
إن ٥۰‏ ي المائة من مرضاهم يعانون من اضطر ابات عقلية تلازم أمر اضهم الجسدية . ولا شك أن الهادي في النمتع 
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بحرية عدم الإعان سيضاعف هذه الانحرافات النفسية » ويزيد من دواعي تفكك الأسرة . وبقربهم إلى هوة 
انقراض النسل . 

والجال ي اسر كا لا قل عن هة الحال .ا ودر السو قر الاو الامة الامربكة ف عفر اغا لا لفت 
للنذر . ولكن عوامل التدمير تعمل ني كيانها » على الرغم من هذا الرواء الظاهري ؛ وتعمل بسرعة › ما 
يشي بسرعة الدمار الداخلي على الرغم من كل الظواهر الخارجية ! ! ! 

لقد وجد الذين يبيعون أسرا ر أمريكا وبريطانبا العسكرية لأعدائهم » لا لأنهم ني حاجة إلى الال . ولكن 

لأن بهم شذوذا جنسياً » ناشئاً من آثار الفوضى الحنسية السائدة في المجتمع . 

وول وااو ضع البوليس الأمر يكي يده على عصابة ضخمة ذات فروع لي مدن شتى . مؤلفة من المحامين 
والأطباء - أي من قمة الطبقة الثقفة - مهمتها مساعدة الأزواج والزوجات على الطلاق بإيجاد الزوج أو 
الزوجة ني حالة تلبس بالزنا » وذلك لأن بعض الولايات لا تزال تشنرط هذا الشرط لقبول توقيع الطلاق ! 
ومن لي يستطيع الطرف الكاره أن برفع دعوى على شريكه بعد ضبطه عن طريق هذه العصابة متلبساً > وهي 
الي أوقعته ي حبائلها ! 

كذلك من المعروف أن هناك مكاتب مهمتها البحث عن الزوجات الماربات والبحث عن الأزواح الماربين ! 
SS‏ 
ولا تدري الزوجة إن كان زوجها الذي خرج بي الصباح سيعود إليها أم ستخطفه أخرى أجمل منها أو أشد 
E‏ البيوت فيه ني مثل هذا القلق الذي لا يدع عصباً يستريح ! ! ! 

وأخير أ يعلن رئيس الولايات المتحدة أن ستة من كل سبعة من شباب أمريكا لم يعودوا يصلحون للجندية 
بسبب الانحلال الخلقي الذي بعيشون فيه . 

وقد كتبت إحدى المجلات الأمريكية منذ أكثر من ربع قرن تقول : 

: عوامل شيطانية ثلاثة بحبط الو ما بدنيانا اليوم . وهي جميعها ي تسعير سعير لأهل الأرض › أوهما‎ ١ 
. الأدب الفاحش الخليع الذي لا يفتاً يز داد ني وقاحة ورواجه بعد الحرب العالمية ( الأولى ) بسرعة عجيبة‎ 
والثاني الأفلام السيهائية الي لا تذ كي ي الناس عواطف الحب الشهواني فحسب » بل تلقنهم دروساً عملية‎ 
› في بابه . والثالث انحطاط المستوى الخلقي ي عامة النساء » الذي يظهر ي ملابسهن » بل ي عريمن‎ 
ويي إکٿارهن من ا و اا ا و .. هذه المفاسد الثلاث فينا إلى‎ 
والانتشار بتوالي الأيام . ولا بد اأ أن يكون ماف زوال الحضارة والاجتاع التصر تين وقاءعا آمر الأبر‎ 
› تجن ون يا > فلا جرم أن بأتي تاريخنا مشابماً لتاريخ خ الرومان » ومن تبعهم من ساثر الأم‎ 
قد أوردهم هذا الاتباع للأهواء والشهوات موارد الملكة و والفناء »> مع ما كانوا فيه من خمر ونساء » أو‎ 
' مشاغل رقص وهو وغناء»‎ 

والذي حدث أن أمريكا لم تحد من طغيان هذه العوامل الثلاثة > بل استسلمت ها تماما وهي مضي ني 
الطريتق الذي سار فيه الرومان ! 

ويكتب صحفي آخحر عن موجة انحراف الشباب ني أمريكا وبريطانيا وفرنسا » ليهون من انحلال شبابنا ! 
قول : ۰ 
(۱) قلا عن کتاب الحجاب للمودودي ص ۱۲۹ » ٠١١‏ . 
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« انتشرت موجة الإجرام بين المراهقين والمراهقات من شباب أمريكا . وأعلن حاكم ولاية نيويورك › 
أنه سوف يجعل علاح هذا الانحراف على رأس برنامج الإصلاح الذي بقوم به ي الولاية : 

» وعمد الحا كم إلى إنشاء المزارع و« الإصلاحيات » التهذيبية والأندية الرياضية .. الخ‎ ١ 

« ولكنه أعلن أن علاج الإدمان على المخدرات - التي انتشرت بصفة خاصة بين طلبة وطالبات الجامعات 
ومنها الحشيش والكوكايين ! - لا يدخل ني برنامجه » وأنه يترك أمره لللطات الصحية ! 

« وأما ني انجلترا فقد كثرت ني العامين الأخيرين جرائم الاعتداء على النساء وعلى الفتيات الصغير ات ني 
طرق الريف . وني معظم الحالات كان العتدي أو المجرم غلاما مراهقا . ولي بعضها كان المجرم يعمد إلى 
حنق الفتاة أو الطفلة » وتركها جثة هامدة » حتى لا تفشي سره » أو تتعرف عليه » إذا عرضه عليها رجال 
البوليس . 

١‏ ومنذ شهرين انين كان شيخ عجوز في طريقه إلى القربة » عندما أبصر على جانب الطريق - وتحت 
شجرة - غلاماً يضاجع فتاة . 

« واقترب الشیخ منهما » ووکز الغلام بعصاه وزجره وومخه » وقال له : إن ما بفعله لا جوز ارتکابه ي 
الطريق العام ! 

« وض الفتى »> وركل الشيخ بكل قوته ي بطنه ... ووقع الشيخ . 

« وهنا رکله الفتی ي رأسه بحذائه . .. واستمر بركله بقسوة حتى تشم الرأس ! 

« وكان الغلام ي الخامسة عشرة » والفتاة ي الثالثة عشرة من عمرها ! » 

وقد قررت لمنة الأربعة عشر الأمريكية الي تعى عراقبة حالة البلاد الخلقية أن ٠٠‏ ني المائة من الشعب 
الأمريكي مصابون بالأمر اض السرية الفتا كة ( وذلك قبل وجود المركبات الحديثة من مضادات الحيويات 
کالبنسلین والاستر یبتومایسین ! ) 1 

وكتب القاضي لندسي بمدينة «دنفر » أنه من كل حالي زواج تعرض قضية طلاق ! 

وكتب الطبيب العام العالمي ألكسيس كاريل ني كتابه : « الإنسان ذلك المجهول » : 

١‏ بالرغم من أننا بسبيل القضاء على إسهال الأطفال والسل والدفتريا والحمى التيفودية . الخ فقد حلت 
محلها أمر اض الفساد والانحلال . فهناك عدد كبير من أمراض الجهاز العصي والقوى العقلية . . . ففي بعض 
رات ار بك عة الان الا ترجدرة ي السات ل عد الاش الر ع وو ي ج الات 
الأخحرى . وكالحنون » فإن الاضطرابات العصبية وضعف القوى العقلية آحذ أي الاز دياد . وهي أكثر العناصر 
نشاطاً ني جلب التعاسة للأفر اد » وتحطيم الأسر . . إن الفساد العقلي أكثر خحطورة على الحضارة من الأمر اض 
المعدية > الي قصر علماء الصحة والاطباء اهہامهم عليها حتى الان | 

هذا طرف مما تتكلفه البشرية الضالة » ي جاهليتما الحديثة » من جراء طاعنما للذين يتبعون الشہوات ولا يريدون 
أن يفيثوا إلى منهج الله للحياة . المنهج الملحوظ فيه اليسر والتخفيف على الإنسان الضعيف ؛ وصيانته من 
نزواته » وحمایته من شهواته » وهدايته إلى الطريق الامن »› والوصول به إلى التوبة والصلاح والطهارة : 

« والله بريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تيلوا ميلاً عظباً . بريد الله أن مخفف عنكم 
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والفقرة الثانية في هذا الدرس ٠‏ تتناول جانباً من العلاقات الالية في المجتمع المسام > لتنظيم طرق التعامل 
في هذا الجانب ؛ لضمان طهارة التعامل بين الأفر اد عامة ؛ ثم لتقرير حت النساء كالر جال أي الملك والكسب - 
کل ت وو و ا ا في اا ف جود ال الى ا هار ي اا وي ام اا 
من صدر الإسلام » لتصفية هذا النظام › و خصيص امير اث بالأقارب ؛ ومنع عقود الولاء الحديدة : 

« يا أا الذين آمنوا لا تأكلو! أموالكم يكم بالباطل - إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم - ولا تقتلوا 
إن اللہ کان بکم رحا . ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ارا . وكان ذلك على الله 

. ان تجحتنبوا کیاد رما تنهون عنه نکفر عنکی سیٹاتکی ؛ وندخلکم مدخلا کریاً . ولا تتمنوا ما فضل الله 
E‏ .اكتسبن » واسألوا الله من فضله › إن الله 
کان بکل شيء علا . ولكل جعلنا موالي ما ترك الوالدان والأقربون ؛ والذين عقدت أيعانكم فاتوهم نصيبهم 
إن الله کان على کل شيء شهیداً» . 

إنها حلقة في سلسلة التر بية » وحلقة ي سلسلة التشريع E N E U CC‏ 
أو متداخلان ؛ أو متكاملان . . فالتشريع منظور فيه إلى التربية ؛ كما هو منظور فيه إلى تنظيم شوون الحياة 
الواقعية ؛ والتوجيهات المصاحبة للتشريع منظور فيها إلى تربية الضمائر ؛ كما أنه منظور فيا إلى حسن تنفيذ 
التشريع » وانبعاث التنفيذ عن شعور بجدية هذا التشريع ؛ وتحقق المصلحة فيه . والتشريع والتوجيه اللصاحب 
منظور فيهما - معا - إلى ربط القلب باله » وإشعاره بمصدر هذا المنهج المتكامل سن شري داوج .. 
وهذه هي خاصية المنهج الرباني للحياة البشرية .. هذا التكامل الذي بصلح الحياة الواقعية » ويصلح الضمير 
البشري ي ذات الأوان . 

وهنا في هذه الفقرة نجد النهي للذين آمنوا عن عن أكل أموام بي ببنهم بالباطل - وبیان الوجه الحلال للربح 
في تداول الأموال - وهو التجارة - ونجد إلى جانبه تصوير أكل ار بالباطل بأنه قتل للأنفس ؛ وهلكة 
وبوار . ونجد إلى جانبه كذلك التحذير من عذاب الآحرة » ومس النار ! .. وني الوقت ذاته جد التيسير 
والوعد بالمغفرة والتكفير › والعون على الضعف والعفو عن التقصير .. كذلك نجد تربية النفوس على عدم 
التطلع إلى ما أنمم الله على البعض > والتوجه إلى الله - صاحب العطاء - وسال من بيده الفضل والعطاء . وذلك 
ا ا 
مصحوب بأن الله کان بکل شيٴعلً. كما بيان اللصر ف ي غقر د الو لاء والامر بالوقاء بها دة ويا 
بأن الله كان على كل شيء شهيدا . . وهي لمسات وجدانية مؤثرة مصاحبة للتشريع › وتوجيهات تربوبة من 

صنع العليم RR‏ الكثير ة . 


« یا ہما الذین آمنوا لا تأ لوا ا مرانک ینکر باباطل - ! أن تكون تجارة عن تراض منكم - ولا تقتلوا 
انفسكم . إن الله کان بکم رحا E‏ على الله 


يسیرا). ‏ , 
النداء للذين آمنوا »› والنهي م عن أكل أموالمم بينهم بالباطل . 
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« یا أا الذین آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » . 

ما يوحي بأما عملية تطهير لبقايا رواسب الحياة الجاهلية في المجتمع الإسلامي ؛ واستجاشة ضمائر المسلمين 
بهذا النداء : « يا أا الذين آمنوا » . . واستحياء مقتضيات الإعان . مقتضيات هذه الصفة الي يناديمم الله اء 
لينهاهم عن أ كل أموامم بينهم بالباطل . 

واكل الاموال بالباطل يشمل كل طريقة لتداول الأموال بينهم م ياذن با الله » أو بى عنها » ومنها الغش 
والرشوة والقمار واحتكار الضروربات لإغلائها » وجميعم أنواع البيوع المحرمة - والربا ي مقدمتها - 
ولا نستطيع أن جزم إن كان هذا النص قد نزل بعد تحريم الربا أو قبله ؛ فان کان قد نزل قبله › فقد کان 
هيدا للنهي عن الا افك السا | كلا لاال :لاط . و إن کان قد نزل بعده » فهو یشمله فما يشمل 

من ألوان أكل أموال الناس بالباطل . 

واستثنى العمليات التجارية الي تتم عن تراض بين البائع والشاري : 

« إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم » . 

وا . تأو ب و ا ا ان ای 
ولكن مجيئها هكذا ني السياق القرآلي » يوحي بنوع من الملابسة بينها وبين صور التعامل الأخرى » الي توصف 
بها أكل لأموال الناس بالباطل . . وندرك .هذه اللابسة إذا استصحبنا ما ورد أي آيات النهى عن الربا - ني 
بور الق ن قرن الراين ي ود رم ارا و غا الي ر ر و ور دات عله ف ال 

نفسها : « واحل الله البيعم وحرم الربا» . AES‏ الاقتصادي 
اللعون . فيقولون : إن البيعم - وهوالتجارة - تنشأ عنها زيادة ني الأموال وربح . فهو من ثم - مثل الربا . 
فلا معنى لاإحلال البيع وتحريم الربا ! 

والفرق بعيد بين طبيعة العمليات التجارية والعمليات الربوية أولاً »> وبين الخدمات التي تؤديما التجارة 
للصناعة وللجماهير ؛ والبلاء الذي يصبه الربا على التجارة وعلى الجماهير . 

فالتجارة وسيط نافع بين الصناعة والمستهلك + تقوم بترويج البضاعة ووا وهن تخميها وير 
اضر عا ا . وهي خدمة للطرفين » وانتفاع عن طريق هذه الخدمة . انتفاع يعتمد كذلك على المهارة 
والجهد ؛ ويتعرض ني الوقت ذاته للربح والخسارة . 

والربا على الضد من هذا كله . يثقل الصناعة بالفوائد الر بوية الي تضاف إلى أصل التكاليف ويثقل التجارة 
والمستهلك بأداء هذه الفوائد الي يفر ضها على الصناعة . وهوي الوقت ذاته - كما تجلى ذلك ي النظام الرأسمالي 
عندما بلغ وجه يوجه الصناعة والاستمار كله وجهة لا مراعاة فيها لصالح الصناعة ولا لصالح الحماهير 
المستهلكة ؛ وإنما الهدف الأول فيا زيادة الربح للوفاء بفوائد القروض الصناعية . ولو استهلكت الحماهير 
مواد الترف ولم تجد الضروريات ! ولو كان الاستهار في أحط المشروعات المثير ة للغرائز » المحطمة للكيان 
الإنساني . . وفوق كل شيء . . هذا الر بح الداثم لرأس الال ؛ وعدم مشاركته ني نوبات الخسارة ‏ كالتجارة - 
وقلة اعتاده على الجهد البشري ‏ الذي يبذل حقيقة في التجارة .. إلى خر قائمة الالهام السوداء ا 

بعس التظام ااربوي ٠‏ قشي الح عل بالإ داه كما نح عليه الام ۲ 


)0( يراجم ما کتبناه ف الظلال في الجزء الثالٹ من ص ۳۹۸ - ص ۳۲۸ ویراجم بتورع ما کته الأستاذ ا الأعل المودودي مير الحماعة 
الإسلامية ببا كستان في كتابه «الربا» . 
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فهذه الملابسة بين الربا والتجارة » هى الى لعلها جعلت هذا الاستدراك - « إلا أن تكون تجارةعن تراض 
منك » يجيء عقب النهي عن أكل الأموال بالباطل . وإن كان استثناء منقطعاً كما بقول النحويون ! 

« ولا تقتلوا أتقسكم . إن اله کان بكم رحبا » , 

تعقيب بجي ء بعد النهي عن أ كل الأموالبالباطل ؛ فيوحي بالآثار المدمرة الي ينشئها أ كل الأموال بالباطل 
ني حياة الجماعة ؛ إلها عملية قتل . . بريد الله أن برحم الذين آمنوا منها » حين ينهاهم عنها ! 

وإنها لكذلك . فا تروج وسائل أكل الأموال بالباطل ني جماعة : بالربا . والخش . والقمار. والاحتكار. 
والتدليس . والاختلاس . والاحتيال . والرشوة . والسرقة . وبيع ما ليس بباع : كالعرض . والذمة . 
والضمير . والخلق . والدين ! - مما تعج به الجاهليات القدبعة والحديئة سواء ‏ ما تروج هذه الوسائل في 
جماعة ٠‏ إلا وقد كتب عليها ان تقتل نفسها » وتتر دى ي هاوية الدمار ! 

والله يريد أن يرحم الذين آمنوا من هذه المقتلة المدمرة للحياة ‏ المردية للنفوس ؛ وهذا طرف من إرادة 
التخفيف عنهم ؛ ومن تدارك ضعفهم الإنساني » الذي يرديمم حين يتخلون عن توجيه الله » إلى توجيه الذين 
يريدون لم أن يتبعوا الشهوات ! 

e‏ ذلك التهديد بعذاب الآخحرة » تهديد الذين با لون الامز ال ب بینم بلاطل > دين این .ديدم 

ب الآخحرة ؛ SE TEs‏ الحياة الدنيا ودمارها الال نيهم والأكول ؛ فالحماعة كلها 

ا ر ا ا ی را ا ری ا 
عليها كلمة الله ي الدنيا والآخحرة : 

او ا داك عدوا وها م وف تة ار ا عه را 

وهكذا يأخذ المنهج الإسلامي على النفس أقطارها ي الدنيا والآخرة - وهويشرع ها ويوجها ؛ ويقيم 
من التفس حارساً حذرا يقظاً على تلبية التوجيه » وتنفيذ التشريع ؛ ويقيم من الجحماعة بعضها على بعض رقيا 
لأها كلها مسوولة ؛ وكلها نصيبها امقتلة والدمار في الدنيا » وكلها تحاسب في الآخرة على إهماها وتر ك الأوضاع 
الباطلة تعيش فيها . . « وكان ذلك على الله يسير أ » ها بحنع منه مانع a‏ 
متی وجدت اسبابه » عن الوقوع ! 

وني مقابل اجتناب « الكبائر» - ومنها أ كل الأموال بينهم بالباطل - یعدم الله پرحمته » وغفرانه » ونجاوزه 
عما عدا الكبائر ؛ مراعاة لضعفهم الذي بعلمه سبحانه - وتیسیر ا علیهم › وتطمیناً لقلوبہم ؛ وعونا فم 
على التحاجز عن النار + باجتناب الفواحش الكبار : 

« إن تجتنبوا کباثر ما تنھون عنه › نکفر عنکے سیئاتکے › و ندخلکی مدخلا کر یا » . 

ألاما أسمح هذا الدين ! وما أيسر منهجه ! على كل ما فيه من هتاف بالرفعة والسمو والطهر والنظافة › 
والطاعة . وعلى كل ما فيه من التكاليف والحدود › والأوامر والنواهي » التي يراد بها إنشاء نفوس زكية 
طاهرة ؛ وإنشاء مجتمع نظبف سليم . 

إن هذا اهثاف » وهذه التکالیف » لا تغفل - بي الوقت ذاته - ضعف الإنسان وقصوره ؛ ولا تتجاوز به 
حدود طاقته وتکوینه ؛ ولا تتجاهل فطرته وحدودها ودوافعها ؛ ولا تجهل کذلك دروب نفسه ومنحنیاتېا 
الكثير ة . 
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ومن ثم هذا التوازن بين التكليف والطاقة . وبين الأشواق والضرورات . وبين الدوافع والكوابح . وبين 
الأوامر والزواجر . وبين التر غيب والتر هيب . وبين التهديد الرعيب بالعذاب عند المعصية والإطماع العميق 
في العفو والمغفرة . 

انه حسب هذا ا البشرية أن يم اتجاهها له ؛ وأن تخلص حقاً ثي هذا الاتجاه » ون تبذل 
غاية الجهد ني طاعته ورضاه . . فأما بعد ذلك . . فهناك رحمة الله . . هناك رحمة الله ترح الضعف > وتعطف 
على القصور ؛ وتقبل التوبة » وتصفح عن التقصير ؛ وتكفر الذنب وتفتح الباب للعائدين » ي إيناس وي 
تکریم . . 

وآية بذل الطاقة اجتناب كبائر ما بى الله عنه . أما مقارفة هذه الكباثر - وهى واضحة ضخمة بارزة ؛ 
BS‏ 
ولم تستنفد الطاقة في المقاومة .. وحتى هذه فالتوبة منها ي كل وقت مع الإخلاص مقبولة برحمة الله الي 
كتبها على نضسه . . وقد قال فيها : « والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذ كروا الله فاستغفر وا لذنوهم - 
ومن يغفر الذنوب إلا الله - ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون » .. وعدهي من « التقين » 

إنعا الذي نحن بصدده هنا هو تكفير السيئات والذنوب مباشرة من الله » متى اجتنبت الكبائر ؛ وهذاهو 
TT‏ ) 

اھ ای ووو کا ت کو اغ ا و اود ا ا ا ا 
کات ا عة تزيد أو تنقص ؛ مما يدل على أن هذه الأحاديث كانت تعالج حالات واقعة » فتذكر 

من الکبائر ‏ في کل حدیث - ما يناسب اللابسة الحاضرة » والمسلم لا يعسر عليه أن يعلم « « الکبائر » من 
الذنوب . وإن كانت تلف عددا ونوعا بين بيئة وبيئة » وبين جيل وجيل ! 

ونذ كر هنا قصة عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وهو المتحرج المتشدد الشديد الحساسية بالمعصية. 
تبين - مع ذلك كله - كيف فوم الإسلام حسه المر هف » وكيف جعل اليز ان الحساس يعتدل لي يده ويستقيم ؛ 
وهو يعالج أمور المجتمع وأمور النفوس : 

قال ابن جرير حدثي يعقوب بن إبراهيم » حدثنا ابن علية » عن ابن عون ؛ عن الحسن أن ناسا سألوا 
عبد الله بن عمرو بمصر » فقالوا : نرى أشياء من كتاب الله - عز وجل - أمر أن يعمل با » لا يعمل بها ؛ 
فاردنا أن نلقى أمير المؤمنين ني ذلك . فقدم وقدموا معه . فلقي عمر - رضي الله عنه - فقال : متى قدمت ؟ 
فقال : منذ كذا وكذا .قال : أبإذن قدمت ؟ قال : فلا أدري كيف رد عليه . فقال : أمير المؤمنين إن ناسا 
لقوني بمصر ‏ فقالوا + إا نرى أشباء في كتاب الله > آمر أن يعمل بها > فلا یعمل بہا فأحبوا أن يلقوك في 
ذلك . قال : فاجمعهم لي . قال فجمعتهم لہ . قال أبو عون : أظنه قال : ني بهو . .. فأخذ أدناهم رجلا ؛ 
فقال ا و ا أت القرآن کله ! قال : : نم . قال : فهل أحصيته ني نفسك ؟ 
فقال N‏ : نعم » لخضفة | قال : فهل أحصيته في بصرك ؟ فهل أحصيته ني لفظك ؟ هل 
أحصيته ني أثرك ا . .. ٹم تتبعھم حتی آنی على آخرھم فقال : كلت عمر أمه ! أتكلفونه أن بقيم الناس على 
کتاب الہ ؟ قد علے ربتا أن ستکون لنا سیئات . قال : وتلا : « إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم 


(۱) يعي هل أحصيته منفذاً محمفاً ي نن نفسك وقي بصرك وني لفظك ... الخ ؟ . 
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سیئانکې » . . . الاية . ٹے قال : هل علم أهل المدينة ؟ أو قال : هل علم أحد بما قدمتم ؟ قالوا E‏ 
ey‏ 

فهكذا كانعمر- المححرج الشديد الحساسية - يسوس القلوب والمجتمع ؛ وقد قوم القرآن حسه ؛ وأعطاه 
NS EC‏ به أن نکون ! إا 
هو القصد والتضويب والمحاولة والرغبة ثي الوفاء بالالتزامات > وبذل الحهد ثي هذا الوفاء .. إنه التوازن 
والجد واليسر والاعتدال . 

وني سياق‌الحديث عن الأموال » وتداو ما ني اليماعة » تجيء تكلة فبا بين الر جال والناء من ارتباطات 
ومعاملات . وفبا كان من عقود الولاء وعلاقاتها بنظام التوريث العام . الذي سبق تفصيله ي أوائل السورة : 

« ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض . I O‏ 
واسألو! الله من فضله ك SS‏ لأقربون . والذين 
عقدت أعانكم فاتوهم نصيبهم . ! EES‏ ا 

ع بعض المؤمنين على بعض .. من أ ي أنواع التفضيل » ني الوظيفة 
وامكانة » وني الاستعدادات وامواهب » وتي الال والحاع . وني كلل ما تتفاوت فيه الأنصبة في هذه الحياة. 
والتوجه بالطلب إلى الله » وسؤاله من فضله مباشرة ؛ بدلاً من إضاعة النفس حسرات في ي التطلم الى التفاوت ؛ 
وبدلاً من المشاعر المصاحبة هذا التطلع من حسد وحقد ؛ ومن حنق كذلك ونقمة » او من شعور بالضياع 
والحرمان » والتهاوي والتهافت أمام هذا الشعور .. وما قد ينشأ عن هذا كله من سوء ظن بالله ؛ وسوء ظن 
بعدالة التوزيع .. حيث تكون القاصمة › الي تذهب بطمأنينة النفس » وتورث القلق والنكد ؛ وتستهلك 
الطاقة ني وجدانات خبيغة » وي اتجاهات كذلك خبيئة . بيا التوجه مباشر ة إلى فضل الله » هو ابتداء التو جه 
إلى مصدر الإنعام والعطاء » التي لا ينقص ما عنده عا أعطى ٠‏ ولا يضيق بالسائلين ارا غ e‏ 
وهوبعد ذلك مول الطمأنينة والر جاء ؛ ومبعث الإجابية في تلمس الأسباب » بدل بذل الجهد ني التحرق والغيظ 
أو التهاوي والانحلال ! ٠‏ 

النص عام ثي هذا التوجيه العام . ولكن موضعه هنا من السياق » وبعض الروايات عن سبب التزول > 
قد خصص من هذا المعنى الشامل تفاوتاً معيناً » وتفضيلاً معيناً » هوالذي نزل هذا النص يعال حه . . هوالتفاضل 
ي أنصبة الرجال وأنصبة النساء . . كما هوواضح من سياق الآية ي عمومها بعد ذلك .. وهذا الجانب - على 
ميته الكبر ى ني تنظيم العلاقة بين شطري النفس البشرية وإقامتها على الرضا وعلى التكامل ؛ وإشاعة هذا 
:الرضا O O O‏ 

هذا الجانب على أهميته هذه لا ينفي عموم النص مع خصوص السبب . | روت التفاسير المأثورة > هذا 
المعنى وذاك : 


قال الإمام أححد-: حدثنا سيان » عن أي نجيح » عن مجاهد » قال : قالت أم سلمة : يارسول الله » 


(۱) رواه ابن کٹر ف التفسير وقال عنه : إسناد صحيح › ومن حسن . وإن کان من روایة الحسن عن عمر - وفيما انقطاع _ إلا أن 


مثل هذا اشتېر به فتكي شېرته . 
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تغزو الرجال ولا نغزو » ولنا نصف الير اث . . فأتزل الله : « ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض » . 
ا اه ابن آي حاتم » وابن جرير » وابن مردويه » والحاکم ي مستدركه . من حديث الثوري » عن أي 
نجيح » عن مجاهد . قال : قالت ام سلمة : يا رسول الله . لا نقاتل فنستشهد » ولا نقطع الميراث .. فنزلت 
الآية . . ثم أنزل اله : « أني لا أضيع عمل عامل منكم » من ذكر أو أنثى » . .. الآية . 

قال اندي اة إن رالا فالا انا ترد أن كرف لا سن الأ جو الضف عل اجر الا الا 
في السهام سهمان ! وقالت النساء : إنا نريد أن يكون لنا أجر مثل أجرالشهداء » فإننا لا نستطيع أن نقاتل » 
ولو كتب علينا القتال لقاتلنا ! فأبى الله ذلك » ولكن قال لم : سلوي من فضلي . قال ليس بعرض الدنيا.. 
وروي مثل ذلك عن قتادة . . كذلك وردت روايات أخرى باطلاق معنى الآبة : 

قال علي بن أي طلحة عن ابن عباس ني الآية » قال : « ولا يتمنى الرجل فيقول : ليث لي مال فلان 
وا ر ا ن ل ولك ان م فف وال ال واد ي هوقا والاة 
e‏ 

ونجد ني الأقوال الأولى ظلالاً من رواسب ال جاهلية في تصور ما بين الرجال والنساء من روابط ؛ كما نجد 
روائح للتنافس بين الرجال والنساء » لعلها قد أثارتما تلك الحريات والحقوق الجديدة الي علمها الإسلام 
للمرأة » تمشياً مع نظريته الكلية في تكريم الإنسان بجنسيه » وني إنصاف كل جنس فيه وكل طبقة وكل أحد . . 
إنصافه حتیى من نفسه الي بین جنبیه . 

ولكن الإسلام إعا كان يستهدف من هذا كلهتحقيق منهجه المتكامل بكل حذافير ه . لا لحساب الرجال › 
ولا لحساب النساء ! ولكن لحساب «الإنسان » ولحساب «المجتمم الملم» ولحساب الخلق والصلاح 
والخير ي إطلاقه وعمومه . وحساب العدل المطلق المتكامل الجوانب والأسباب . 

إن المنهج الإسلامي بتبع الفطرة لي تة تقسيم الوظائف ؛ وتقسيم الأنصبة بين الرجال والنساء . والفطرة ابتداء 

e eS 

› ولا لحساب جنس منهما بذاته . ولكن لحساب هذه الحياة الإنسانية الي تقوم › وتنتظم‎ . yT 
وتستوفي خحصائصها › وتحقق غايتا من الخلافة ي الأرض وعبادة الله هذه الخلافة - عن طريق هذا‎ 
التنوع بين الجسين » والتنوع ي الحصائص والتنوع بي الوظائف .. وعن طريق تنوع الخصائص › وتنوع‎ 
الوظائف » ينشأً تنوع التكاليف » وتنوع الأنصبة » وتنوع المراكز .. لحساب تلك الشركة الكبرى والمؤسسة‎ 
:: العظمى . . :المنساة بالحاة‎ 

وحين يدرس النهج الإسلامي كله ابتداء » لم يدرس الجانب الخاص منه بالارتباطات بين شطري النفس 
الواحدة » لا يبقى مجال لل ذلك الجدل القديم الذي ترويه هذه الروايات » ولا كذلك للجدل الحديث › 
الذي ملا حياة الفارغين والفارغات ني هذه الأيام . ويطغى أحياناً على الجادين والجادات بحكم الضجيج 
العام ! 

إنه عبث تصويرالموقف كما لو كان معركة حادة بين الجنسين » تسجل فيه المواقف والانتصارات . . ولا يرتفع 
على هذا العبث محاولة بعض الكتاب الجادين تنقص « المرأة » وثلبها » والصاق كل شائنة بها . . سواء كان 
ذلك باسم الإسلام أو با سم البحث والتحليل . . فامسألة ليبت معركة على الإطلاق ! إنما هي تنويع وتوزيع . 
e e Es‏ 
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جوز أن تكون هناك معركة لي المجتمعات الجاهلية ؛ الى تنشىء أنظمتها من تلقاء نفسها ؛ وفق هواها 
E‏ وملام تقض :من قزق 
المرأة لأسباب من الجهالة بالإنسان كله » وبوظيفة الجنسين ي الحياة » أو لأسباب من المصالح الاقتصادية 
ي حر مان المرأة العاملة من مثل أجر الرجل العامل أي نفس مهتها . أو ني توزيع المير اث › أو حقوق التصرف 
ي المال ‏ كما هوالحال ي المجتمعات الجاهلية الحديثة ! 


فأما ني المنهج الإسلامي فلا .. لا ظل للمعركة . ولا معنى للتنافس على أعراض الدنيا . ولا طم للحملة 
على المرأة أو الحملة على الرجل ؛ ومحاولة النيل من أحدها » وثلبه » وتتبع نقائصه ! .. ولا مكان كذلك 
للظن بأن هذا التنوع ني التكوين والخصائص » لا مقابل له من التنوع أي النكليف والوظائف »› ولا آثار له 
ئي التنوع ني الاختصاصات والمراكز. . فكل ذلك عبث من ناحية وسوء فهم للمنهج الإسلامي ولحقيقة و ظيفة 
الجنسين من ناحية ! 

وننظر أي أمر الجهاد والاستشهاد ونصيب المرأة منه ومن ثوابه .. وهوما كان يشغل بال الصالحات من 
النساء ني الجيل الصالح » الذي يتجه بكليته إلى الآخرة ؛ وهويقوم بشثون هذه الدنيا . . وني أمر الإرث ونصيب 
الذكروالأنئى منه . وقد كان يشغل بعض الر جال والنساء قدعاً . . وما يزال هووأمثاله يشخل رجالا ونساء ي 

هذه الأيام . 

إن الله ۾ يكتب على المرأة i CRG‏ حين تكون هناك حاجة إليها » لايسدها 
الر جال و دت لار الا اغاد م ان ے ات وات ول ات رواد ران 
ذلك على قلة وندرة بحسب الحاجة والضرورة ؛ ولم يكن هوالقاعدة .. وعلى أية حال » فإن الله م يكتب 
على المرأة الجهاد كما كتبه على الرجال . 

إن الجهاد لم يكتب على المرأة » لألما تلد الر جال الذين بجاهدون . وهي مهيأة يلاد الر جال بكل تكوينها » 
العضوي والنفسي ؛ ومهيأة لإعداده للجهاد وللحياة سواء . وهي - ي هذا الحقل - أقدر وأنفع .. هي 
اقدر لآن كل خلية ني تكوينها معدة من الناحية العضوية والناحية النفسية هذا العمل ؛ وليست المسالة في هذا 
مسألة التكوين العضوي الظاهر ؛ بل هي - وعلى وجه التحديد - كل خلية منذ تلقيح البويضة » وتقرير أن 
کون ان أو د كرا هن لذن لالىب سجاه س ب دلت تلك الط اهر الحضوبة 2 :و الو اهر الة 
الكبرى .. وهي أنفع - بالنظر الواسع إلى مصلحة الأمة على المدى الطويل - فالحرب حين تحصد الر جال 
وتستبقي الإناث ؛ تدع للاأمة مراكز إنتاح للذرية تعوض الفراغ . والأمر ليس كذلك حين تحصد النساء 
والرجال - أو حتى حين تحصد النساء وتستبي الرجال ! فرجل واحد - ني النظام الإسلامي - وعند الحاجة 
إلى استخدام كل رخصه وإمكانياته - بعكن أن بجعل نساء أربعاً ينتجن » وبملأن الفراغ الذي تت ركه المقتلة بعد 
قترة من الزمان . ولكن ألف رجل لا علكون أن بجعلوا امرأة تنتج أكثر ما تنتج من رجل واحد » لتعويض 
ما وقع ني المجتمع من اختلال RS‏ فر يضة 
الجهاد . . . ووراءه أبواب شتى ي أخلاق a E‏ ء الخصائص الأساسية لكلا ا لحنسين › 
لا يتسع ها المجال هنا » لأنها تحتاج إلى بحث خاص .. وأما الأجر والثواب » فقد طمأن الله الر جال والشساء 


1( یراجع فصل :0 المرأة وعلاقات الحنسين » ي کتاب » الاإسلام ومشکلات الحضارة » , « دار الشروق . 
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عليه » فحسب كل إنسان أن بحسن فيا وكل إليه ليبلغ مرتبة الإحسان عند الله على الإطلاق . 

والأمر ف ى الميراث كذلك . . ففي الوهلة الأولى يبدو أن هناك إيثاراً لار جل ني قاعدة : « فللذ كر مثل حظ 
الأشن دولك هذه انط اة ا أن تتكشف عن وحدة متكاملة ني أوضاع الرجل والمرأًة 
وتکاليفهما .. فالغم بالغرم » قاعدة ثابتة متكاملة أي المنهج الإسلامي . . فالر جل يودي للمرأة صداقها ابتداء 
ولا تؤدي هي له صداقاً . والرجل ينفق عليها وعلى أولادها منه > وهي معفاة من هذا التكليف » ولوكان هما 
مال حاص - وأقل ما يصيب الرجل من هذا التكليف أن يحبس فيه إذا ماطل ! ! - والر جل عليه ني الديات 
والأرش ( التعويض عن الجراحات ) متكافلاً مع الأسرة › والمرأة منها معفاة . والرجل عليه ني النفقة على 
المعسرين والعاجزين والعواجز عن الكسب أي الأسرة - الأقرب فالأقرب _ والمرأة معفاة من فريضة التكافل 
العائلي العام .. حتى أجر رضاع طفلها من الر جل وحضانته عند اقتراقهما ني المعيشة » أو عند الطلاق » بتحملها 
a ES‏ بسواء . . فهو نظام متكامل توزيع التبعات فيه هو الذي يحدد توزيع 
اير اث . ونصيب الرجل من التبعات أثقل من نصيبه في الميراث . ومنظور في هذا إلى طبيعته وقدرته على 
الكسب ؛ وإلى توفير الراحة والطمأنينة الكاملة للمرأة » لتقوم على حراسة الرصيد البشري الثمين ؛ الذي 
لا يقوم مال » ولا يعدله إنتاج أية سلعة أو أية خحدمة أخرى للصالح العام ! 

وهكذا جد معالم التوازن الشامل » والتقدير الدقيق لي المنهج الإسلامي الحكيم » الذي شرعه الحكيم 
العليم .. 

ونسجل هنا ما منحه الإسلام للمرأة في هذا النص من حق الملكية الفر دية : 

« للر جال نصيب نما اكتسبوا وللنساء نصيب نما اكتسبن ) . 

وهو الحق الذي كانت الحاهلية العربية - كغيرها من الجاهليات القديمة - تحيف عليه ؛ ولا تعترف به 
للمرأة - إلا في حالات نادرة - ولا تفتاً تحتال للاعتداء عليه . إذ كانت المرأة ذاتها ما يستولى عليه بالوراثة > 
کالمتاع ! 

وهوالحق الذي ظلت الجاهليات الحديئة - الي تزع آنا منحت المرأة من الحقوق والاحترام ما م ,كنحه 
ها منهج آخر- تتحيفه ؛ فبعضها بجعل الميراث لأكبر وارث من الذ كور . وبعضها بجعل إذن الولي ضروريا 
لتوقيع أي تعاقد للمر أة بشأن ا مال ؛ ويجعل إذن الزوج ضرورياً لكل تصرف مالي من الزوجة ي ماه الخاص ! 
و ذلا د ور ات الاو ور اا الكو ةج وما نها عا من فساد ني نظام المرأة كله » وني نظام الأسرة › 
وي الحو الأخلااي العام . 

فأما الإسلام فقد منحها هذا الحق ابتداء ؛ وبدون طلب منها » وبدون ثورة » وبدون جمعيات نسوية › 
وبدون عضوية برلان ! ! منحها هذا الحق تمشيا مع نظرته العامة إلى تكريم الإنسان جملة ؛ وإلى تكريم 
شقي النفس الواحدة ؛ وإلى إقامة نظامه الاجماعي كله على اساس الاأسرة ؛ وإلى حياطة جوالاسرة بالود والمحبة 
والضمانات لكل فرد فيها على السواء . 

ومن هنا كانت المساواة في حق التملك وحق الكسب ر بين الرجال والنساء من ناحية المبداً العام . 

وقد أورد الد كتور عبد الواحد واي أي كتاب « حقوف الاإنسان » لفتة دقيقة إلى وضع المرأة أي الإسلام 
وها ى الول اة جاج فد 

( وقد سوی الإسلام کذلك ب بين الر جل والمرأة أمام القانون » وني جميع الحقوق المدنية سواء في ذلك 
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المرأة المتزوجة وغير ير المتزوجة . فالزو واج ي الإسلام بختلف عن الزواج في معظم أم الغرب المسيحي » لي أنه 
لا يفقد المرأة اسمها ولا شخصيتها المدنية » ولا أهليتها ني التعاقد » ولا حقها أي التملك . بل تظل المرأة المسلمة 
SG‏ سم أسرنها » وبكامل حقوقها المدنية ؛ وبأهليتها في تحمل الالترامات » وإجراء 
ا إلى ذلك ؛ ومحتفظة بحقها ني التملك ملكا مستقلاً 

عن غيرها . فللمرأة المتروجة ي الإسلام شخصيتها المدنية الكاملة » وثروتا الخاصة المستقلة عن شخصية 
زوجها وثروته . ولا جوز للزوج أن بأذ شيثا من ماما - قل ذلك أو كثر_ قال تعالى : « وإن أردتي استبدال 
زوج مکان زوج » وآنيم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيا تاغلو انا واا میا کاو کف انوه 
وقد أفضى بعضكم إلى بعض » وأخذن منكم ميثاقاً غليظا ؟ » . . وقال : « ولا بحل لک أن تأخذوا ما آنيتموهن 
شيا ) . . واذا کان لا جوز للزوج أن بأخذ شیئ ما سبق أن آتاه ه لزوجته فلا جوز له من باب أو أن يأخحذ 
ا شن اکا ا ا ا و ا و ا ا . وني هذا يقول الته تعالى : 
ك o‏ 
أن يتصرف ني شيء من أمواها > الا إذا أذنت له بذلك » أو وكلته أي إحر اء عقد بالنيابة عنها . وي هذه 
الخالة وز أن تلف وکاله ونوکل غره اذ شات : 

« وهذه المنرلة من المساواة لم يصل إلى مثلها ‏ بعد أحدث القوانين ني أرقى الأم الدعقراطية الحديثة . 
فحالة المرأة أي فرنسا كانت إلى عهد قريب - بل لا تزال إلى الوقت الحاضر - أشبه شيء بحالة الرق المدي . 
فقد نزع منها القانون صفة الأهلية ي كثير من الشئون المدنية ٠‏ كما تنص على ذلك المادة السابعة عشرة بعد 
المائتين من القانون المدني الفرنسي . إذ تقرر أن : «المرأة المتروجة - حتى ولو كان زواجها قائماً على أساس 
الفصل ب بين ملكيتها وملكبة زوجها ت ر غا ان شی ول ا قل لکا ول ان رغ د و ان 
ا 1 بدون اشتراك زوجها يي العقد ْ أو موافقته عليه موافقة كتابية ! » ا 

نصها الفرنسي . 

«ومع ما أدخل على هذه الادة من قيود وتعديلات » فما بعد . فان کقراً من آثارها لا یزال ملازماً لوضع 
rs‏ الناحية e‏ ا ر ا و هذا الرق کک تقر ر 
GG‏ 
من أن تتبعه باسم أبيها وأسرتما . . وفقدان اسم المرأة » وحملها لاسم زوجها . كل ذلك يرمز مز إلى فقدان الشخصية 
المدنية للزوجة ٠‏ واندماجها ثي شخصية الزوج . 

ووو اریت ان الکو ن اا اول ان : تشبهن بالغر بيات - حتى أي هذا النظام ال جائر- وير تضين 
لأتفسهن هذه المنزلة ا ؛ فتسمي الواحدة منهن نفسها باسم زوجها ؛ أو a‏ زوجها وأسرته › 
بدلا من أن تتبعه باسم أبيها وأسر تما > کما هوالنظام الإسلامي » وهذا هو أقصى ما بمكن أن تصل إليه المحاكاة 
العمياء ! وأغرب من هذا كله أن اللاي بحا كين هذه المحاكاة » هن المطالبات بحقوق النساء »> ومساواتهن 
فيه بار جال » ( ص ٦۵۲ › ٦۵۱‏ ) من هذا الحزء 
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والآن نجيء إلى النص الأخير ي هذه الفقرة ؛ وهو ينظم التصرف لي عقود الولاء الي سبقت أحكام 
امير اث . هذه الأحكام الي حصرت الير اث أي القرابة . بيا عقود الولاء كانت تجعلها كذلك ني غير القر ابة 


على ما سياني بیانه : 
ولكل جعلنا موالي نما ترك الوالدان والأقربون ؛ والذين عقدت أمانكم فآتوهم نصيبهم . إن اله کان على 

کل شيء شهیدا » . . 
ن ال و غا کی ا ا غا :وین فما سال أتصبة ال كور 


والإناث في الير اث . . ذ كرأن الله جعل لكل موالي من قر ابته ير ثونه TS‏ 
فالمال بظل بتداول بہذا الارث جيلاً بعد جيل . يرث الوارثون ثم يضمون إلى مير ابم N‏ 
من يلولہم من الآقربين .. وهي صورة تمثل دورة المال ني النظام الإسلامي ؛ ونما لا تقف عند جيل ؛ ولا 
CEC MRS EG‏ لدائبة ؛ وما بتعها 
من تعديل ني المالكين » وتعديل ي المقادير > بين الحين والحين . 

م عطف على العقود » قي أقر تا الشريعة الإسلبة؛ وتي تجعل الإرث يذهب أحياتً إلى خي الأقرباء . 
وهي عقود الموالاة . . وقد عرف المجتمع الإسلامي أنواعاً من هذه العقود : 

الأول عقد ولاء العتق » وهوالنظام الذي يصبح بقتضاه الرقيق - بعد عتقه - عنزلة العضو لي أسرة مولاه 
( مولى العتق ) فيدفع عنه المولى الدية » إذا ارتكب جناية توجب الدية - كما يفعل ذلك حيال أقرباثه من 
النلسب - ويرثه إذا مات ولم يترك عصبة . 

والثانيعقد الموالاة . وهوالنظام الذي يبيح لغير العرلي - إذا لم يكن له وارث من أقاربه - أن ير تبط 
بعقد مع عرني هو( مولى الموالاة ) . فيصبح بمنزلة عضو أي أسرة مولاه . يدفع عنه المولى الدية - إذا ارتكب 
جاه و الد و 5ا مات 

والنوع الثالث » هوالذيعقده الني - صلى الله عليه وسام - أول العهد بالمدينة » بين المهاجرين والأنصار . 
فكان المهاجر يرث الأنصاري » مع أهله کواحد منهم - أو دون هله إن کانوا مشرکین فصلت بینهم وبینه 
العقيدة . 

والنوع الرابع .. كان ني الجاهلية » يعاقد الر جل الر جل › ويقول : « وترثني وأرئك » 

وقد جعل الإسلام بصفي هذه العقود ؛ ومخاصة النوعين الثالث والرابع . بتقرير أن الير اث سببه القرابة . 
والقرابة وحدها . ولكنه م يبطل العقود الي سبق عقدها . فأمضاها على ألا مجدد سواها . وقال الله سبحانه : 

« والذين عقدت أعانکم فاتوهم نصیبهم » 

وشدد ي هذا واشهد الله على العقد وعلى التصرف فيه : 

« إن الله کان على کل شي. شهیداً» . 

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم = : 

« لا حلف في الإسلام . وأعا حلف كان ني ال جاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة » (رواه أحمد ومسل ) . 

وقد سار الإسلام ني تصفية هذه العقود سير ته أي كل ما يتعلقبالأنظمة المالية > أي علاجه ها بدون أثر 
رجعي - فهكذا صنع ني الربا حين أبطله . أبطله منذ نزول النص » وترك فم ماسلف منه ؛ ولم يأمر برد 
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الفوائد الربوية . وإن كان لم يصحح العقود السابقة على النص » ما م يكن قد تر ق قبض تلك الفوائد . فأما هنا 
فقد احترم تلك العقود ؛ على ألا ينشأً منها جديد . لما يتعلق بها E‏ من ازتیاظات اخحذت 
طابع العضوية a aS‏ . فتراك هذه العقود القائمة تنفذ؛ وشدد ي الوفاء بها ؛ وقطع 
الطريق على الجديد منها ؛ قبل أن تتر تب عليه أية آثار تحتاج إلى علاج ! 

وني هذا التصرف يبدو التيسير » كما يبدو العمق والإحاطة والحككة والشمول »› أي علاج الأمور ي 
المجتمع . حيث كان الإسلام يصوغ ملامح المجتمع المسلم يوما بعد يوم ؛ وبمحو ويلغي ملامح الجاهلية ي 
کل توجیه وکل تشریع ' 

«® 

والموضوع الأخير ني هذا الدرس » هوتنظيم مؤسسة الأسرة ؛ وضبط الأمور فيها ؛ وتوزيع الاختصاصات › 
وتحديد الواجبات ؛ وبيان الإجراءاتث الي تتخذ لضبط امور هذه المؤسسة ؛ والمحافظة عليها من زعازع 
الأهواء والخلافات ؛ واتقاء عناصر التهديم فيها والتدمير › جهد المستطاع : 

« الرجال قوامون على الساء » ما فضل الله بعضهم على بعض » وا أنفقوا من أمو موالم »> فالصالحات 
قانتات .» حافظات للغبب عا حفظ الله . واللاي تخافون نشوزهن > فعظوهن » واهجروهن ي المضاجع › 
واضر بوهن . فان أطعنکم فلا تبغوا علیهن سيلا . إن الله کان علياً كبيراً :او إ اقم حقاق بیهما فابعوا کا من 
اھ وا من أهلهاا أن ربدا اضلاطا يرف الد نهنا . إن اله کان علي خير ا » . 

ولا بد - قبل الدخول ني تفسير هذه النصوص القرآنية » وبيان أهدافها النفسية والاجتاعية - من بيان 
مجمل لنظرة الإسلام إلى مؤسسة الأسرة » ومنهجه ني بناثها والمحافظة عليها » وأهدافه منها . . بيان مجمل 
بقدر الإمكان » إذ أن التفصيل فيه بحتاج إلى بحث مطول خاص' 

إن الذي خلت هذا الإنسان جعل من فطر ته« الزوجية » شأنه شأن كل شيء خلقه ني هذا الوجود : ١‏ ومن 
کل شيء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون » . 

ثم شاء أن بجعل الزوجين ني الإنسان شطرين للتفس الواحدة : « يا أيا الاس اتقوا ربكم الذي خلقكم من 
نفس واحدة » وخحلق منها زوجها » . 

آنا اي الهو اعدو د لے فا اد چ ان کون هتا الاد سكا ل ج رهوا 
للعصب »› وطمأنينة للروح » وراحة للجسد .. لم ستراً وإحصانا وصيانة . . ورغ للنسل وامتداد الحياة »› 
مع ترقيها المستمر » ني رعاية المحضن الساكن المادىء المطمئن المستور المصون : 

ا من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة» . . 

e 

« نساڑکم حرث لک فأتوا حرٹکی انی شم » وقدمو الأنفسكي » واتقوا 


« با أبها الذين آمنوا قوا أتفسكم وأهليكي ناراً وقودها TT‏ 


. ي رواية عن ابن عباس في تفسير هذا النص › أنه منع الوراثة إلا للقرابة » واستبقي للذين عقدت أعا: عهم النصرة والرفادة والنصيحة‎ )١( 
يراجم کتاب الحجاب وكتاب تفسير سورة النور للأستاذ أبو الأعلى المودودي ار الحماعة الإسلامية ببا کستان م‎ (1) 
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« والذين آمنوا » واتبعتهم ذريتهم بإعان » ألحقنا . بهم ذريتهم » وما ألتنام ' من عملهم من شيء» .. 
ومن تساوي شطري النفس الواحدة ني موقفهما من الله » ومن تكر يمه للإنسان » كان ذلك التكريم للمرأة » 
وتلك المساواة ني حقوق الأجر والثواب عند الله » وني حقوق التملك والارث › ولي استقلال الشخصية 
المدنية . . الي تحدثنا عنها ني الصفحات السابقة من هذا الدرس 

ون آهب اء خط رى الف الاج لاا و الام ون اة هة نه وة ل : 
ي توفير السكن والطمأنينة والستر والإحصان للنفس بشطريما » وثانباً : ني إمداد المجتمع الإنساني بعوامل الامتداد 
والترتي ... كانت تلك التنظمات الدقيقة المحكة الي تتناول كل جزئية من شئون هذه المؤسسة . . وقد احتوت 
ف زره جانا مر اران فو آلای ابر ن مد ت ا ر وار کا 
لما استعرضناه منها بي الجزء الرابع .. واحتوت سورة البقرة جانباً آخر » هو الذي استعرضناه ني الجزء 
الثاني . واحتوت سور أخرى من القرآن » وعلى الأحص سورة النور ني الجزء الثامن عشر وسورة الأحزاب 
ني الحز ءين الحادي والعشرين والثاني والعشرين وسورة الطلاق وسورة التحريم ي الحزء الثامن والعشرين . 
ومواضع أخرى متفر قة في السور » جوانب أخرى تؤلف دستوراً كاملا شاملا دقيقاً لنظام هذه المؤسسة الإنسانية؛ 
وتدل بكثر تما وتنوعها ودقتها وشموها » على مدى الأهمية التي يعقدها النهج الإسلامي للحياة الإنسانية على 
E‏ 

ونرجوأن يكون قارىء هذه الصفحة على ذكر ما سبق ي صفحات هذا الجزء نفسه ؛ عن طفولة الطفل 
الإنساني » وطوفا » وحاجته ني خلاها إلى بيئة تحميه أولاً حتى يستطيع أن يكسب رزقه للمعاش ؛ وأم 
من دا ان تو هله بار تة © إلى وظيفته الاجتاعية ؛ والنهرض i So‏ 
خير أ ما تسلمه » حين جاء إليه ! فهذا الكلام ذو أهمية خاصة ني بيان قيمة مؤسسة الأسرة ؛ ونظرة النهج 
الإسلامي إلى وظائفها ء والغاية منها ؛ واهتامه بصيانتها » وحياطتها من كل عوامل التدمير من قريب ومن 
بعید . 

وي ظل هذه الإشارات المجملة إلى طبيعة نظر ة الإسلام للأسرة وأهميتها ؛ ومدى حر صه على توفير ضمانات 
البقاء والاستقر ار والمدوء ي جوها . . إلى جانب ما أوردناه من تكريم هذا النهج للمرأة ؛ ومنحها استقلال 
الشخصية واحترامها + والحقوق الى أنشأها ها إنشاء - لا محاباة لذاتها ولكن لتحقيتق أهدافه الكبر ى من 
تكريم الإنسان كله ورفم الحياة الإنسانية - نستطيع أن نتحدث عن التص الأخير ني هذا الدرس » الذي 
قدمنا للحديث عنه بهذا الإيضاح : 

إن هذا النص - في سبيل تنظم الؤسسة الروجية وتوضيح الاختصاصات التنظيمية فبها نع الاحتكاك فيها 

بين أفرادها » بردهم جميعا إلى حكم الله لا حكم الموى والاتفعالات والشخصيات ا 
E‏ : تفضيل الله للرجل عقومات القوامة » وما تتطلبه من 
خصائص ودربة > و.. تكليف الر جل الانفاق على المؤسسة . وبناء على إعطاء القوامة لار جل › يحدد كذلك 
اخحتصاصات م وة الاي ا راهان ا راه هه ر 
التزوات - حين تعرض - ي حدود مرسومة - واخير ا يبين الإجراءات - الخارجية - الي تتخذ عندما تفشل 


)0( نقصناهم .: 
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الإإجراءات الداخلية » ويلوح شبح الخطر على المؤسسة » الي لا تضم شطري النفس الواحدة فحسب » ولكن 
تضم الفراخ الخضر › الناشئة ي المحضن . المعرضة للبوار والدمار . فلننظر فما وراء كل إجراء من هذه 
الإجراءات من ضرورة › ومن حكة » بقدر ما نستطيع : 

« الرجال قوامون على النساء . عا فضل التهبعضهم على بعض ويا أنفقوامن من أموالم » . 

إن الأسرة ‏ كما قلنا - هي المؤسسة الأولى أي الحياة الإنسانية . الأولى من ناحية أنها نقطة البدء التي تؤثر 
ي كل مراحل الطريق . والأولى من ناحية الأهمية لأا تز اول إنشاء وتنشئة العنصر الإنساني » وهوأكرم عناصر 
هذا الكون » ي التصور الإسلامي . 

AN UREA E UE REA ES 
ر ا ی قر ای ا ا کا و ووا‎ E 
من استعدادات طبعية للادارة والقوامة‎ E 

إذا كان هذا هو الشأن ني المؤسسات الأقل شأنا والأر حص سعرا . . فأولى أن تتبع هذه القاعدة ني موؤسسة 
الأسرة » التي تنشى* أنمن عناصر الكون .. المتصر الإنساني . 

والمنهج الرباني يراعي هذا . ويراعي به الفطرة » والاستعدادات الموهوبة لشطري التفس لأداء الوظائتف 
المنوطة بكل منهما وفق هذه الاستعدادات » كما يراعي به العدالة ي توزيع الأعباء على شطر ي النفس الواحدة . 
والعدالة ي اخحتصاص كل منهما بنوع الأعباء ا مهيا ها » امعان عليها من فطر ته واستعداداته المتميزة المتفردة . 

والمسلم به ابتداء أن الر جل والمر أة كلاهما من خلق الله . وأن الله - سبحانه - لا يريد أن بظلم أحداأ من خلقه » 
وهو يئه ويعده لوظيفة خحاصة »ء وبنحه الاستعدادات اللازمة لاحسان‌هذه الوظيفة ! 

وقد خلتق الله الناس ذكراً وأنثى . . زوجين على أساس القاعدة الكلية في بناء هذا الكون .. وجعل من 
وظائف المرأة أن تحمل وتضع وترضع وتكفل رة الاتصال بينها وبين الرجل . . وهي وظائف ضخمة أولاً 
وة . وليست هينة ولا يسير ة » بحيث تؤدّى بدون إعداد عضوي ونفسي وعقلي عميق غائر ي كيان 
الأشن ١٠‏ فكانعدلا كذلك انا ترط الفط افاي لر جل با توقر TT e‏ الحماية 
کذلك للانٹی ؛ كي تتفرغ لوظيفتها الخطيرة ؛ ولا يحمل عليها أن تحمل وتضع وترضع وتكفل . 
وتكد وتسهر لحماية نفسها وطفلها ثي E‏ 
المضوي والعصي والعقلي والنفسي ما يعينه على أداء وظائفه هذه . وأن تمنح المرأة ي تكوينها العضوي و العصبي 
والعقلي والنفسي ما يعينها على أداء وظيفتها تلك . 

وکان هذا فعلاً . . ولا يظلم ربك أحداً. 

ومن لم زودت المرأة - فما زودت به من الخصائص - بالرقة والعطف » وسرعة الانفعال والاستجابة 
العاجلة طالب الطفولة - بغير وعي ولا سابق تفكير لأن الضرورات الانسانية العميقة كلها - حتى ي الفرد 
الو احد - م نرك لأرجحة الوعي والتفكير وبطئه ء بل جعلت الاسجابة ها غير إرادية ! لتسهل تلبيتها فورا 
وفما يشبه أن کون قسراً E‏ 
كذلك » لتكون الاستجابة سريعة من جهة ومريحة من جهة اخرى مهما يكن قيها من المشقة والتضحة ! 
صنع الله الذي أتقن كل شيء . 

وهذه الخصائص ليست سطحية . بل هي غار ة ي التكوين العضوي والعصي والعقلي والنفسي للمرأة . 
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بل بقول كبار العلماء المختصين : إنها غائرة ي تكوين كل خلية . لأنها عميقة في تكوين الخلية الأولى » 
الي يكون من انقسامها وتكائر ها الجنين » بكل خصائصه الأساسية ! 

وكذلك زود الرجل - فا زود به من الخصائص - بالخشونة والصلابة » وبطء الانفعال والاستجابة ؛ 
واستخدام الوعي و التفكير قبل الحركة والاستجابة . لأن وظائفه كلها منأول الصيد الذي كان بعارسه آي أو 
عهده بالحياة إلى القتال الذي إعارسه دائماً لحماية الزوج والأطفال . إلى تدبير المعاش .. إلى سائر تكاليفه 
ي الحياة . . لأن وظائفه كلها تحتاج إلى قدر من التروي قبل الإقدام ؛ وإعمال الفكر ‏ والبطء ني الاستجابة 
بوجه عام ! .. وكلها عميقة ي تكوينه عمق خحصائص المراة في تكوينها . 

وهذه الخصائص تجعله أقدر على القوامة » وأفضل أي مجالما . . كما أن تكليفه بالإنفاق - وهو فرع من 
توزيع الاحتصاصات - بجعله بدوره أولى بالقوامة » لأن تدبير المعاش للمؤسسة ومن فيها داحل ني هذه 
القوامة ؛ والاإشراف على تصريف الال فيها أقر ب إلى طبيعة وظيفته فبها . 

وهذان هما العنصر ان اللذان أبر ز هما النص القرآلي › وهويقر ر قوامة الر جال على النساء أي المجتمع الإسلامي . 

قوامة ها أسباها من التكوين والاستعداد . وها أسباها من توزيع الوظائف والاختصاصات . وما أسبابا . 
من العدالة ني التوزيع من ناحية ؛ ونكلبف كل شطر - بي هذا التوزيع - بالجانب الميسرله »> والذي هومعان 
عليه من الفطرة . 

ONY CA NOV CEA aE OSE 
با قرام كار السات الال غاا والا رهن سر ا ولان عه شطري الع ال نه مها ا مان‎ 
عليها » مكلف تكاليفها . وأحد الشطرين غير مهيأ ما » ولا معان عليها . . ومن الظلم أن بحملها ويحمل تكاليفها‎ 
» إلى جانب أعبائه الأخرى . . وإذا هوهى” هما بالاستعدادات الكامنة » ودرب عليها بالتدريب العلمى والعملى‎ 
فسد استعداده للقيام بالوظيفة الأخر ى . . وظيفة الأمومة . . لأن ما هي الأخرى مقتضياتما واستعداداتها . وني‎ 
مقدمتها سر عة الانفعال » وقرب الاستجابة . فوق الاستعدادات الغائر ة ني التكوين العضوي والعصى ؛ وآثارها‎ 
واا‎ 

sS‏ وا ی من أن ترك فم بخبطون فيها خبط 
عشواء وی ر کت ي وا هرایم ي الحاهليات القدعة والحاهليات الحديئة » هددت البشرية تهديدا 
حطر ا ی و وها دات وي بقأء الخصائص الإنسانية » الي تقوم بها الحياة الإنسانية وتتميز . 
RG N E RE RN O ae ۰‏ الإنسان » 
حتی وهم ینکرونما ویرفضواما ویتنکرۉن ها .. 

Aba RE OEE O 
والبوار » في كل مرةخولفت فيها هذه القاعدة . فاهتزت سلطة القوامة في الأسرة . أو اخحتلطت معالمها . أو‎ 
! شذت عن قاعدتما الفطر ية الأصيلة‎ 

ولعل من هذه الدلائل توقان تقس الرأة انا إل قيام جذه القوامة على أصلها الفطري في الأسرة . وشعورها 
بالحرمان والنقص والقلق وقلة السعادة ؛ عندما تعيش مع رجل » لا يزاول مهام القوامة ؛ وتنقصه صفاتما 
اللازمة ؛ فيكل إليها هي القوامة ! وهي .حقيقة ملحوظة تسلم بها حتى المنحرفات الخابطات ني الظلام ! 

ولعل من هذه الدلائل أن الأطفال - الذين ينشأون ني مؤسسة عائلية القؤامة فيها ليست للأب . إما لأنه 
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ضعيف الشخصية » بحيث تبر ز عليه شخصية الأم وتسيطر . وإما لأنه مفقود : لوفاته - أو لعدم وجود أب 
شرعي ! - قلما ينشأون أسوياء . وقل ألا ينحر فوا إلى شذوذ ما » ي تكوينهم العصي والنفسي › وي سلوكهم 
العملي والخلقي . 

فهذه كلها بعض الدلائل » الي تشير بها الفطرة إلى وجودها وتحكها » ووجود قوانينها المتحكة ي بي 
الإنسان » حتى وحم ینکر ونا ویرفضونما ویتنکرون ها ! 

ولا نستطيع أن نستطر د أكثر من هذا - ي سياق الظلال - عن قوامة الرجال ومقوماتها ومبر راتما » وضرورما 
وفطريتها كذلك .. ولكن ينبغي أن نقول : إن هذه القوامة ليس من شأنما إلغاء شخصية المرأة لي البيت ولا 
في المجتمع الإنساني ؛ ولا إلغاء وضعها « المدني » - كما بينا ذلك من قبل - وإنما هي وظيفة - داخل كيان 
الاسرة - لاإدارة هذه المؤسسة الخطيرة » وصيانتها وحمايتها . ووجود القيم يي مؤسسة ما » لا يلغي وجود 
ولا شخصية ولا حقوق الشركاء فيها › والعاملين ني وظائفها . فقد حدد الإسلام أي مواضع أخرى صفة قوامة 
الرجل وما يصاحبها من عطف ورعاية » وصيانة وحماية » وتكاليف ي نفسه وماله » وآداب في سلوكه مع 
زوجه وعیاله '. 


8 

وبعد بيان و اجب الر جل وحقه والتز اماته وتكاليفه في القوامة » بجيء بيان طبيعة المرأة المؤ منة الصالحة وسلوكها 
وتصرفها الإعاني ي محيط الاسرة : 

« فالصالحات قانتات » حافظات للغيب عا حفظ الله » . 

فن طبيعة المؤمنة الصالحة » ومن صفتا الملازمة ا > بحكم إمانها وصلاحها » أن تكون . . قانتة . 
مطيعة . والقنوت : الطاعة عن إرادة وتوجه ورغبة ومحبة » لا عن قسر وإرغام وتفلت ومعاظلة ! ومن ثم 
قال : قانتات . ولم يقل طائعات لان ملول اللفظ الأول نفسي » وظلاله رخية ندية . . وهذا هو الذي يليق 
بالسكن والمودة والستر والصيانة بين شطري النفس الواحدة . ي المحضن الذي يرعى الناشئة »> وبطبعهم 
نجوه وانفاسه وظلاله وإیقاعاته ! 

ومن طبيعة المؤمنة الصالحة » ومن صفتها الملازمة ها » بحكم إعالها وصلاحها كذلك » أن تكون حافظة 
لحرمة الرباط امقدس بينها وبين زوجها ني غيبته - وبالأولى ي حضوره - فلا تبيح من نفسها ي نظرة أو 
تبر ة - بله العرض والحرمة - مالا يباح إلا له هو بحكى أنه الشطر الآخر للنفس الواحدة . 

وما لا یباح » لا تقرره هي › ولا یقرره هو : اعا پقرره الله سېحانه : « ما حقظ الله » . 

فليس الأمر أمر رضاء الزوج عن أن تبيح زوجته من نفسها - في غيبته أو في حضوره - ما لا يغضب هوله . 
e E‏ ! إذا انحرف المجتمع عن منهج الله . 

إن هنالك حكاً واحداأ في حدود هذا الحفظ ؛ فعليها أن تحفظ نفها « ما حفظ الله » . . والتعبير القرآلي 
لا يقول هذا بصيغة الأمر ا ف عى واه ودا من الار . أنه يقول : إن هذا الحفظ عا حفظ الله » 
هو من طبيعة الصالحات » ومن مقتضى صلاحهن ! 


)١(‏ ولزيادة الاإيضاح في جميع المسائل الي تناولا هذه الفقرة من الموضصوع ر : فصل : ١‏ المرأة وعاوقات الجنسين » في كتاب : « الاإسلام 
ومشکلات الحضارة » » وكتاب « الحجاب » وكتاب « تفسير سورة النور » للاستاذ المودودي . وكتاب « الاسرة والمجتمم » وکتاب ( حقوق 
الإإنسان » للد كتور علي عبد الواحد واي . وكتاب « الاإنسان بين الادية والأسلام » لمحمد قطب ... « دار الشروق ) . 
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وعندثذ تتهاوى كل أعذار المهز ومين والمهزومات من المسلمين والمسلمات . أمام ضغط المجتمع المنحرف . 
وتبرز حدود ما تحفظه الصالحات بالغيب : ر عا حفظ الله ) مع القنوت الطائع الر اض الودود . 

فأما غير الصالحات . . فهن الناشزات . ( من الوقوف على النشز وهوالمر تفع البارز من ا ) وهي صورة 

والمنهج الإسلامي لا ينتظر حتى يقع النشوز بالفعل » وتعلن رابة العصيان ؛ وتسقط مهابة القوامة ؛ وتنقسم 
المؤسسة إلى معسكرين . . فالعلاج حين ينتهي الأمر إلى هذا الوضع قلمانجدي . ولا بد من المبادرة أي علاج 
مبادىء النشوز قبل استفحاله . لأن ماله إلى فساد ني هذه المنظمة الخطيرة » لا يستقر معه سكن ولا طمأنينة › 
ولا تصلح معه تربية ولا إعداد للناشئين هي ي المحضن الخطبر . وماله بعد ذلك إلى تصدع وانميار ودمار للمؤسسة 
كلها ؛ وتشرد للناشئين فيها ؛ أو تر بيتهم بين عوامل هدامة مفضية إلى الأمر اة ض النفسية والعصبية والبدنية . 
وإلى الشذود. 

فالأمر اذن خطير. ولا بد من المبادرة باخاذ الإجراءات المتدرجة في علاج علامات النشوز منذ أن تلوح 
من بعيد . . وني سبيل صيانة المؤسسة من الفساد » أو من الدمار » أبيح للمسئول الأول عنها أن يزاول بعض 
أنواع التأديب المصلحة ني حالات كثير ة . . لا للانتقام » ولا للإهانة » ولا للتعذيب . . ولكن للإصلاح ورأب 
الصدع بي هذه المرحلة المبكرة من اللشوز : 

١‏ واللاتي تخافون نشوزهن › فعظوهن . واهجروهن ني المضاجع . واضربوهن . فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن 
سيلا . إن اله کان علیاً کبیراً » . 

واستحضار ما سبق لنا بیانه من تکریم الله للإنسان بشطریه E ES‏ 
ومن احتفاظ للمرآة المسلمة بشخصيتها المدنية بكامل حقوقها . . بالاضافة إلى أن قوامة الر جل عليها لا تفقد 
E O Oy‏ 


5 وت ا 
E‏ ا E‏ وال 


ال د ی ا 

yT‏ النشوز - للمبادرة بإصلاح النفوس والأوضاع › > لا لزيادة إفساد 
Gg oS‏ 

إلا . . بدا .. ليست معركة بين الرجل والرأة . يراد ها بهذه الإجراءات تحطيم رأس المرآة حين تهم 
eT TT‏ 

إن هذا قطعاً . . ليس هو الإسلام . اعا هو تقاليد ية في بض الازمان . نشأت مع هوان « الإنسان ؛ 
کله . لا هوان شطر منه بعینه . E‏ وی 
الهدف والغاية . 

« واللاني حافون نشوزهن فعظوهن » . . 

هذا هوالاجراء الأول . . الموعظة . . وهذا هوأول واجبات القيم ورب الأسرة . عمل تهذيي . مطلوب منه 
ني كل حالة : « يا أيما الذين آمنوا قوا أتفسكم وأهليكم نارا » وقودها الناس والحجارة » .. ولكنه ي هذه 
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الا الات ۾ هه اأغاها ما دف عه . هو علاج أعراض النشوز قبل أن تستفحل وتستعلن . . 

ولكن العظة قد لا تنفع . لأن هناك هوى غالبا » أو انفعالاً جامحاً » أو استعلاء بجمال . أو بعال . أو مركز 
عائلي . . أو بأي قيمة من القيم . تنسي الزوجة ألما شريكة أي مؤسسة » وليست ندأ ني صراع أو جال افتخار ! 
هنا مجيء اللإجراء الثاني .. حركة استعلاء نفسية من الرجل على كل ما تدل به المرأة من جمال وجاذبية أو 
قيم أخحرى » ترفع بها ذاتها عن ذاته » أو عن مكان الشريك لي مؤسسة عليها قوامة . 

« واهجروهن ي المضاجع » . 

والمضجع موضع الإغراء والجاذبية » الي تبلغ فيها المرأة الناشز المتعالية قمة سلطالا . فإذا استطاع الرجل 
أن بقهر دوافعه تجاه هذا الإغراء » فقد أسقط من يد المرأة الناشز أمضى أسلحتها الي تعتز بها . وكانت _ 
في الغالب ‏ أمیل إلى التراجم والملاينة » أمام هذا الصمود من رجلها › وأمام بروزخاصية قوة الإرادة 
والشخصية فيه » ي أحرج مواضعها ! .. على أن هناك أدبا معيتاً ئي هذا الإجر اء . ارا اجون الا ب 
وهو آلا بکون هجراً ظاهراً ني غير مكان خلوة الزوجين .. لا يكون هجراً أمام الأطفال » يورث نفوسهم 
شرا وفساداً .. ولا هجراً أمام الغرباء يذل الزوجة أو بستثير كرامتها » فترداد نشوزاً . فالمقصود علاج 
a E‏ 


TT e ys . e‏ عنف ‏ ولکنه 
« واضربوهن » . 


واستصحاب المعاني السابقة تة كلها ؛ واستصحاب المدف من هذه الإجر اءات كلها بنع أن بكون هذا الضرب 
تعذيباً للانتقام والتشفي . وبتع أن يكون إهانة للإذلال و التحفير بر . ونع أن يكون أيضاً للقسر والإرغام على 
معيشة لا تر ضاها CRR a E‏ 
مع أبتائه وكما يزاوله المرلي مع تلميذه . 

ومعروف - بالضرورة - أن هذه الإجراءات كلها لا موضع هما ني حالة الوفاق بين الشربكين ني المؤسسة 
الخطير ة ا . فهي لا تكون إلا وهناك انحراف ما هوالذي تعالجه هذه 
الاجراءا 

ANS OO a 
! ومن مستوى انحر » لا جحدي فيه الوسائل الأحرى .. وقد تجدي فيه هذه الوسيلة‎ 

وشواهد الواقع » والملاحظات النفسية » على بعض أنواع الانحراف » تقول E EC E E‏ 
الوسائل لإشباع انحراف نقسي معين » وإصلاح سلوك صاحبه . . وإرضائه .. ي ي الوقت ذاته ! 

على أنه من غير أن يكون هناك هذا الانحراف المرضي » الذي يعينه علم التفس التحليلي بالاسم ؛ إذ نحن 
لا نأخذ تقريرات علم التفس مسلمات ١‏ علمية » » فهو لم يصبح بعد «علماً » بالمعنى العلمي » كما يقول 
الد كتور « ألكسيس كاريل » » فرعا كان من النساء من لا تحس قوة الر جل الذي تحب نفسها أن تجعله قيا 
وتر ن به زوا الا حن قر غا عفلا ا ولت هذه ية کل اهر اة وک ت ا 
موجود . وهوالذي قد يحتاج إلى هذه المرحلة الأحيرة . . ليستقيم . ويبقي على المؤسسة الخطيرة . . ني سلم 
ظا 


1e4 


الجرء الخامس 


وعلى أية حال » فالذي بقرر هذه الإجراءات » هوالذي خلق . وهوآعلم من خلق . وکل جدال بعد قول 
العليم الخبير مهاترة ؛ وكل برد على اختيار الخالق وعدم تسليم به » مفض إلى الخروج من جال الاإبعان 
کله . 

وهو سبحانه - بقررها » ي جو وي ملابسات تحدد صفتها » وتحدد النية المصاحبة ها > وتحدد الغاية 
ورا E I O DE‏ 
ا جلاداً _ - باس الدين ! - وتتحول المراة رقيقا - باس الدين ! - اأوحين يتحول الر جل امراة ؛ وتتحول 
لمرأة رجلا ؛ أو يتحول كلاها إلى صنف ثالث مائ بين الر جل والمرأة _ با سم التطور ي فهم الدين - فهذه 
كلها أوضاع لا يصعب تبيز ها عن الإسلام الصحبح ومقتضياته ي نفوس e‏ 

وقد أبيحت هذه الاجراءات لعالجة أعراض النشوز - قبل استفحاها - وأحيطت بالتحذيرات من سوء 
EEG N E EN O ERT E‏ 
وبتوجيهاته الكلامية علاج الغلو هنا وهناك › وتصحيح المفهومات لي أقوال كثيرة : 

ورد تي المثن والمسند : عن معاوية بن ححيدة القشيري > أنه قال : يا رسول الله ما حق امرأة أحدنا عليه ؟ 
قال : « أن تطعمها إذا طعمت » وتكسوها إذا اكتسيت . ولا تضرب الوجه . ولا تقبح › ولا هجر إلا ي 
البيتث » . 

yy 
عمر- رضي الله عنه - إلى رسول الله - صلى الله عليه وسل - فقال : ذثرت النساء على أزواجهن ! فر حص‎ 
IG E 
. أزواجهن ! فقال رسول ۱ لله - صلى الله عليه وسلم - د لقد أطاف بال محمد نساء کثیر يشتكين من أزواجهن‎ 
! ! » ليس أولئك ميارك‎ 

وقال - صلی الله عله وسلم - « لا یضر ب أحد کر امرأته كالعر بجلدها أول النهار . ٹم يضاجعها آخره ۲ ' 

وقال : « خيركم خيركم لأهله . وأنا خيركم لأهلي ۲" 

ومثل هذه النصوص والتوجيهات ؛ والملابسات التي أحاطت با + ترسم صورة لصراع الرواسب الجاهلية 
aE U ARES‏ .وهي تشبه صورة الصراع بين هذه الرواسب 
وهذه التوجیهات في شتی مجالات الحياة الأخرى . قبل أن تستقر الأوضاع الإسلامية الجديدة » وتعمق جذورها 
الشعورية لي أعماق الضمر المسلم ‏ ي المجتمع الاإسلامي . 

وعلى أية حال فقد جعل هذه الإجراءات حد تقف عنده _ متى تحققت الغاية - عند مرحلة من مراحل هذه 
الإإجرآءات . فلا تتجاوز إلى ما وراءها : 

« فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً » . 

فعند تحقق الغاية تقف الوسيلة . ما يدل على أن الغاية - غابة الطاعة - هى المقصودة . وهى طاعة الاستجابة 
لا طاعة الإرغام نهكه ليمت طاعة صح لقبام موستة الأسرة 4 اقاعدة الماعة: 


5 عن أي هريرة . ذكره صاحب مصابيح السنة في الصحاح . 
(Y)‏ رواه الترمذي والطبرالي . 
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ويشير النص إلى أن المضي ي هذه الإجراءات بعد تحقق الطاعة بغي وتحكم ونجاوز . 

فلا غو ا الین اا 6 : 

ثم يعقب على هذا النهي بالتذ كير بالعلي الكبير . . كي تنطامن القلوب > وتعنو الرؤوس » ونتبخر مشاعر 
البغخي والاستعلاء » إن طافت ببعض النفوس : على طريقة القرآن ني الر غيب والتر هيب . 

« إن الله کان علياً كبيراً » . 

» » 

ذلك حين لا يستعلن النشوز › وإنعما تتقى بوادره . فأما إذا كان قد استعلن » فلا تتخذ تلك الإجراءات 
الي سلفت . إذ لا قيمة ها إذن ولا رة . وإما هي إذن صراع وحرب بين ين ليحطم أحدهما رأس الآخر ! 
وهذا ليس المقصود » ولا المطلوب .. وكذلك إذا رثي أن استخدام هذه الإجراءات قد لا مجدي » بل سيزيد 
الشقة بعدأً » والنشوز استعلانا ؛ ويمزق بقية الخيوط الي لا تزال مر بوطة . أو إذا أدى استخدام تلك الوسائل 
بالفعل إلى غير نتيجة . . ني هذه الحالات كلها يشير المنهج الإسلامي الحكيم بإجراء أخير ؛ لإنقاذ المؤسسة 
العظيمة من الانميار . قبل أن ينفض يديه منها ويدعها تنهار : 

« وإن خفتم شقاق بينهما » فابعثوا حكاً من أله وحكاً من أهلها . إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما . إن 
الله کان علما خبیر | » . . 

وهكذا لا يدعو المنهج الإسلامي إلى الاستسلام لبوادر النشوز والكراهية ؛ ولا إلى المسارعة بفصم عقدة 
النكاح » وتحطيم مؤسسة الأسرة على رؤوس من فيها من الكبار والصغار - الذين لا ذنب فم ولا يد ولا حيلة - 
فؤسسة الأسرة عزيزة على الإسلام ؛ بقدر خحطورتها ي بناء المجتمع » ولي إمداده باللبنات الجديدة » اللازمة 
لنموه ورقیه وامتداده . 

إنه يلجأ إلى هذه الوسيلة الأخير ة - عند خوف الشقاق - فيبادر قبل وقوع الشقاق فعلا . . ببعث حكم من 
هلها تر تضيه > وحکم من آهله يرتضيه . بجتمعان ي هدوء . بعيدين عن الانفعالات النفسية » والرواسب 
الشعورية » والملابسات المعيشية » الي كدرت صفو العلاقات بين الزوجين . طليقين من هذه المؤثرات الي 
تفسد جو الحياة » وتعقد الأمور » وتبدو - لقربما من نفسي الزوجين - كبيرة تغطي على كل العوامل الطيبة 
اللأخحرى ني حياتهما . حريصين على معة الأسرتين الأصليتين . مشفقين على الأطفال الصغار . بريثين من الرغبة 
في غلبة أحدهما على الآخر - كما قد يكون الحال مع الزوجين ي هذه الظروف - راغبين ي خير الزوجين 
وأطفاهما ومر سما الهددة بالدمار ...وي لوقت ذاته هما مو نان على اسرار الزو جين لاما من أهلهماء: 
لا حوف من تشهير هما هذه الأسرار . إذ لا مصلحة هما في التشهير بها » بل مصلحتهما ني دفها ومداراتما ! 

بجتمع الحكان لمحاولة الإصلاح . فإن كان ني نفسي الزوجين رغبة حقيقية في الإصلاح › وكان الغضب 
فقط هو الذي يحجب هذه الرغبة » فإنه بمساعدة الرغبة القوية ي نفس الحكين » بقدر الله الصلاح بينهما 
والتوفيق : 

« إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما » . 

فهما يريدان الاإصلاح ٠‏ والله يستجيب هما ويوفق .. 

وهذه هي الصلة بين قلوب الناس وسعيهم » ومشيئة الله وقدره .. إن قدر الله هوالذي بحقق ما يقع ني 
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ا وک ا مکی ان یو ا و ان او و کک 

ويكون عن علم بالسرائر وعن خبرة بالصوالح : 

« إن الله کان علا حبر ا» . 

ET‏ هذا الدرس - مدى الجدية والخطورة ني نظرة الإسلام إلى المرأة وعلاقات الجنسين 
وموس الاسر ة > وما صل ا عن الوا بط الاجةاعية .. ونرى مدى اهام المنهج الإسلامي بتنظيم هذا 
الجانب الخطير من الحياة الإنسانية . ونطلع على ماذج من الجهد الذي بذله هذا المنهج العظيم » وهوياخذ 
بيد الجماعة المسلمة - الي التقطها من سفح ال جاهلية - ني المر تقى الصاعد إلى القمة السامقة على هدى الله . الذي 
لا هدی سواه . 


حل ور ص م ووم ووت م وور 
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۶⁄۶ 2 د وت کے 4 مو جم جلد 
# واعبدوأ آله ولا سركوأ به ء شيعاو يالو لدين إحسناوبذىالقر واليتلمى والمسلكين وا لجار ذىآلقر 


)ا 
مو وص ولا و 2ے ما 7و ر ہے ٭ اوم رہ کو ےی 4ء الوم کر ر ر 
وآلحار التب وآلصاحب بانب وان لبیل و ما ملکت آیملنکر إن آله لاحب من‌کان ع لا قخررا چې 
قا 
صو م و وتم ووو عرو در رصب د د م وموم وsدے‏ م رم کر غ کر 
آلذين لون و بام ونآلناس بال ي ویکتمون ماءاتلهم لله من فضلهء واعتدنا للكلفرين عذابا مهنا ې 
8 
ت 2 و او ا مت و ہے اہ 2 2ے وي ا ووه 2 رم رار اوم ر ا م کر اس 


ررر بے 2 رر ى PEG‏ 


صر سر صو و صو ر وه وت روسو وص do of‏ ر 
ر ې وماذا علي م لو٤‏ امنوا أله والیو م الام وانفقوا ا رزقهم آله وکان آله پیم علجا ې إن الله 


ا 

ی عم 2 2 ب a‏ 2 ر 5 e1‏ 2 اھا ي و 4„ a‏ 
لا يظلم مثقال ذرة وإ نك حسنة یضلعفها و يؤت من لد نه ارا عظما ې فكيف إذا جئنامن امي 
٤‏ ص وص ارت 2 کر 2د NT Aor 2 Io rL» 2 ge‏ رم 
سید وجئنا رك عل هلولا شهیدا د ومذ بودآلذین کفروا وعصوا آرسول لو تسوی بم آلا رض ولا 

مر ر م ک۶ مام وي ص رور ور وو م ر اول ص ري مور مم رر مر و 
یکتمون آله حدیشا د پتابہا آلدین ۶امنواً لا تقربوا آلصلاة وانتم سکلری حتی تعلموا ما تقولون ولا جنا 
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إلا عایری سیل حی نغتسلوا و إن كنم ممضۍ او عل سفر او جاء احد منم من لغار اولمسم‎ 
ب و ر وع رول وم کر یک رور ار و 2 ا 2و و و و م را رر‎ e 

ء فلم دوا ماءُ فتيمموا صعيدا طربا فامسحوا بو جوهکر وايديکر إن آله ڪان عفوا غفورا ې 


هناك أكثر من مناسبة واحدة » تربط بين مطلع هذا الدرس ؛ وبين محور السورة كلها ›» وموضوعاتها 
الأساسية من ناحية ؛ وبينه وبين موضوعات الدرس السابق في هذا الجزء من ناحية أخرى . 
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الجديدة ؛ والتحذير من أهل الكتاب - وهم البهود بالمدينة - وما جبلوا عليه من شر ونكر ؛ وما ينفثونه في 
الجتمع اسل » وما يبذلونه من جهود لتعويق نموه وتكامله - وبخاصة من الناحية الأخلاقية » وناحية التكافل 
ا ا اوا ا الحديد . 

ولأن الدرس الجحديد جولة جديدة » فقد بدأ بالقاعدة الأولية الي يقوم عليها الجتمع المسلم - قاعدة التوحيد 
الخالص - التي تنبثق منها حياته ؛ وينبثق منها منهج هذه الحياة > في كل جانب » وي كل اتجاه . 

وقد سق هدا ادر شراط منوعة ي التنظيم العائلي » والتنظيم الاجتاعي. وكان الحديث ي الدرس 
السابق عن الاسرة وتنظيمها ووسائل صيانتها » والروابط الي تشدها وتوثى بناءها . . فجاء هذا الدرس يتناول 
علاقات إنسانية - في المجتمع السلم - أوسع مدى من علاقات الأسرة ؛ ومتصلة بها كذلك . متصلة بها بالحديث 
عن الوالدين . ومتصلة بها ي توسعها بعد علاقة الوالدين » لتشمل علاقات أخرى + ينبع الشعور بها من المشاعر 
الودود الطيبة الي تنشأً ني جوالأسرة المتحابة ؛ حتى تفيض على جوانب الإنسانية الأخرى ؛ ويتعلمها الإنسان - 
أول ما يتعلمها - في جو الأسرة الحاني ومحضنها الرفيق . ومن هتاك يتوسع في علاقاته بأسرة الإنسانية كلها ؛ 
بعدما بذرت بذورها ي حسه اسرته الخاصة القريبة . 

ولأن ني الدرس الحديد توجيمات إلى رعاية الأسرة القريبة - العائلة ‏ والأسرة الكبيرة - الانسانية - وإقامة 
قيم وموازين ني هذا الحقل » للباذلين وللباخلين . . فقد ابتدأ الدرس بالقاعدة الأساسية الني ت ا کا 
اتم و الرازین- كا ها كح الحا كلدي الجن ال وهي قاعدة اتود اورا كل 
ح ركة وكل نشاط > وكل خالحة وكل انفعال ععنى العبادة لله . الى هى غاية كل نشاط انساني »> ي ضمير 
السلم وي حياته . 

وبسبب من الحديث عن عبادة الله وحده ‏ في محيطها الشامل - جاءت الفقرة الثانية ي الدرس ؛ تبين 
I a‏ - ولم تکن قد حرمت بعد ۔ باعتبار 
هذه الخطوة جزءأ من برنامج التربية الإسلامية العامة الدائبة الخطى ني المجتمع الوليد . وباعتبار علاقتها 
بالعبادة والصلاة والتوحيد 

حلقات مياسكة بعضها مع بعض . ومع الدرس السابق . ومع محور السورة كذلك . 

ه # # 
واعېدوا الله ولا تشرکوا به شيعا ا وی a a‏ 

اقرن وار طب والساب اطنب » وا e‏ . إن الله لا يحب من کان مختالاً 
فخورا لوت وي اروق الاس مال وکو 2ا e‏ وأعتدنا للكافرين عذابا 
O‏ . ومن يكن الشيطان له قريتاً فساء 
قرينا ! وماذا عليهم لو امنوا بالل واليوم الانحر وانفقوا ما رزقهم الله » وکان الله بہم علا SS‏ 
مثقال ذرة » وإن تك حسنة يضاعفها » ويؤت من لدنه أجرا عظما . فكيف إذا جنا من كل أمة بشهيد › 
وجثنا بك على هؤلاء شهيدآ ؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لوتسوى بهم الأرض » ولا يكتمون اله 
حدیا ) . 

هة اة تدا بالامر بعادة الله وده وال عن ار ال فى به م دا حرف عط يريط ن ها 
الأمر » وهذا النهي › والأوامر السابقة الخاصة بتنظيم الأسرة ا الدرس الماضي . فيدل هذا الر بط 
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بين المو ضوعين على الوحدة الكلية الشاملة المتكاملة في هذا الدين . فليس هو مجر د عقيدة تستكن لي الضمير ؛ 
kS SSS‏ التعبدية . . اعا هو 
منهج يشمل هذا النشاط كله ٠‏ وبربط بين جوانبه » ويشدها جميعاً إلى الأصل الأصيل . . وهو توحيد الله , 
والتلقي ووي 2 النشاط کله _ دون سواه . توحيده إا معبوداً . و توحيده مصدراً للتو جيه والتشريع 
لكل النشاط الإنساني أيضا . لا نفك هذا التو حيد عن ذاك - في الإسلام - وني دين الله الصحيح على الإطلاق . 
وبلي الأمر بالتو حيد والنهي عن الشرك » الأمر بالإحسان إلى تلك المجموعات من الأسرة الخاصة » والأسرة 
الإنسانية ؛ وتقبيح البخل والخيلاء والفخر وأمر الناس بالبخل › وكتان فضل الله - من أي نوع سواء کان 
من الال أم من العلم والدين - والتحذير من اتباع الشيطان ؛ والتلويح بعذاب الآخرة » وما فيه من خزي 
وافتضاح . . لربط هذا كله بالتوحيد ؛ وتحديد المصدر الذي يتلقى منه من يعبد الله ولا يشرك به شبئاً. 
وهو مصدر كذلك واحد لا یتعدد ولا یشارکه أحد ي التوجيه والتشريم ؛ كما لا يشاركه أحد ي الألوهية 
وعبادة الئاس له بلا شريك . 
واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيا . وبالوالدین إحساناً . وبذي القربى والمساكين »› والحار ذي 
اقرف وار انت الاب الجنب . وابن السبيل » وما ملكت أيانكي . . 
إن التشريعات والتوجيهات - في منهج اله اا sS‏ 
إا تنب من ألعقيدة ني الله » وترتكز على التوحيد المطلق سمة هذه العقيدة . و ل و ي 
ويتناسق بعضها مع بعض ؛ ويصعب فصل جزلية منها عن جزئية ؛ وتصبح دراسة أي منها ناقصة بدون الر جيع 
إلى أصلها الكبير الذي تلقي عنده ؛ وبصبح العمل ببعضها دون البعض الآخر غير واف بتحقيق صفة الإسلام ؛ 
کما أنه غیر واف بتحقیق غار المنهج الإسلامي ني الحياة . 
من العقيدة في الله تنبع كل التصو N SG CESS‏ . تلك التصورات 

ال تقوم ليها المناهج الاجتاعية والاقتصادية والسياسية والأخلاقية والعالية . والني تؤثر ي علاقات الناس 
بعضهم ببعض » ي كل مالي النشاط الإنساني أي الأرض ؛ والي تكيف ضمير الفرد وواقع المجتمع ؛ والي 
تجعل المعاملات عبادات - با فيها من اتباع لمنهج الله ومراقبة الله - والعبادات قاعدة للمعاملات - عا فيها من 
تطهير للضمير والسلوك - والتي تحيل الحياة ي النهاية وحدة مهاسكة ؛ تنبثق من المنهج الر باي »> وتتلقۍی منه 
وحده دون سواه » وتجعل مردها ني الدنيا والآخحرة إلى الله . 

هذه السبة الأساسية ني العقيدة الإسلامية » وي المنهج الإسلامي › وي دين الله الصحيح كله » تبرز هنا 
ي تصدير اية الإإحسان إلى الوالدين والاقر بين » وغيرهم من طوائف الناس . بعيادة الله و توحیده _ كما اسلفنا _ 
O O‏ »> متصلة هذه وتلك بعبادة الله وتوحيده - 
كذلك - وذلك بعد ان جعل هذه العبادة وهذا الوخد واسطة مانن وسرو الامرة القر ية ى ماة ا 
الماضي » ودستور العلاقات الإنسانية الواسعة في هذا الدرس - على الحو الذي بينا من قبل - ليصلها جميعاً 
بتلك الآصرة الي تضم الأواصر جميعاً ؛ وليوحد المصدر الذي يشرع ويوجه ني شأن هذه الأواصر جميعاً. 
« واعبدوا الله . . ولا تشرکوا به شیئا » . 

الأمر الأول بعبادة الله . . والنهي الثاني لتحريم عبادة أحد - معه - سواه . نميا باتاًء شاملا » لكل أنواع 
لمعبو دات الي عرفئها البشربة : « ولا تشركوا به شيئا » . . شيا كائنا ما كان » من مادة أو حيوان أو إنسان 
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أو ملك أو شيطان . . فكلها نما يدحل ني مدلول كلمة شيء » عند إطلاق التعبير على هذا المنوال .. 

ثم ينطلتى إلى الأمر بالإحسان إلى الوالدين - على التخصيص - ولذوي القرلي - على التعميم - ومعظم الأوامر 
تتجه إلى توصية الذرية بالوالدين - وإن كانت م تغفل توجيه الوالدين إلى الذرية ؛ فقد كان الله أرحم بالذراري 

من آباڻهم وأمهاتېم ئي کل حال . والذرية بصفة خاصة أحوج إلى توجيمها للبر بالوالدين . با لحيل المدبر المولي . 
إذ الأولاد - ي الغالب - يتجهون بكينونتهم كلها » وبعواطفهم ومشاعره واهتاماتہم إلى الجيل الذي محلفهم ؛ 
لا ا جيل الذي خلفهم ! وبينا هم مدفوعون ني تيار الحياة إلى الأمام » غافلون عن التلفت إلى الوراء » تجيئهم 
هله التوجم ا تة ن الرخيمن ارخ اللي اا برك روالد وا مروا 6 الاي ل يي رة ولا وا دين ۶ 
والذي بعلم عباده الرحمة بعضهم ببعض » ولو كانوا ذرية أو والدين ! 

كذلك يلحظ بي هذه الآية - وني كثير غير ها أن التوجيه إلى البر يبدأ بذوي القربي - قرابة خحاصة أو 
عامة - ثي بعت منها ويتسع نطاقه من محورها > إلى بقية المحتاجين إلى الرعاية من الأسرة الإنسانية الكبر ‏ . 
وهذا المنهج يتفق 2و مع الفطرة ويساير ها . فعاطفة الرحمة » ووجدان المشاركة » يبدآن أولا ني البيت . 
ي الأسرة الصغيرة وقلا بيان في تقس م قذق طم قد التاطفة وام جحد مسن هتا الوجدان أي القن 
الأول . والنفس كذلك أميل إلى البدء بالأقر بين - فطر ة وطبعا - ولا بأس من ذلك ولا ضير ؛ ما دامت توجه 
دائماً إلى التوسع ني الدائرة ة من هذه النقطة ومن هذا المحور .. ثم يتفتق المنهج - انيا - مع طربقة التنظيم 
الاجتاعي الإسلامية : من جعل الكافل يبدأ ني محيط الأسرة ؛ ثم ينساح أي محيط الجماعة NEE‏ 
عمليات التكافل ني يد الأجهزة الحكومية الضخمة - إلا عندما تعجز الأجهزة الصغير ة المباشرة - فالوحدات 
المحلية الصغير ة أقدر على تحقيتق هذا التكافل : ي وقته المناسب وي سهولة ويسر ۽ وي شراخ وود جل چو 
الحياة لائقاً ببني الإنسان ! 

وهنا يبدأ بالإحسان إلى الوالدين . ويتوسع منهما إلى ذوي القرني . ومنهم إلى اليتامى والمساكين - ولو بم 
فد کرت اتس کانا سن ار . ذلك أنم أشد حاجة وأولى بالر عابة - ثم الجار ذو القرابة . فالجار الأجني - 
مقدمين على الصاحب المر افق - لأن اجار قربه دانم » آما الصاحب فلقاؤه على قترات - ثم الصاحب المر افق 
وقد ورد ني تفسيره أنه الحليس ي الحضر » الرفيق ي السفر - ثم ابن السبيل . العابر المنقطع عن أهله وماله . 
E CC e‏ 

ويعقب على الأمر بالإحسان » بتقبيح الاختيال والفخر > والبخل والتبخيل › وكتان نعمة الله وفضله › 
والرياء ي الإنفاق ؛ والكشف عن سبب هذا كله » وهو عدم الإعان باه واليوم الآخر » واتباع الشيطان 
وصحبته : 

١‏ إن الله لا بحب من كان مختالاً فخورا . الذين ببخلون ويأمرون الناس بالبخل » ويكتمون ما آتاهي الله 
من فضله . وأعتدنا للکافر بن عذاباً مهنا . والذين ينفقون أموالم رثاء الناس › ولا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الأخحر . ومن يكن الشيطان له فرينا فساء قريناً ! ٠‏ . 

وهكذا تتضح مرة أخرى تلك اللمسة الأساسية ي المنهج الإسلامي . وهي ربط كل مظاهر السلوك » وكل 
دوافع الشعور » وكل علاقات المجتمع بالعقيدة . فإفر اد الله - سبحانه - بالعبادة والتلقي » يتبعه الإحسان إلى 
البشر » ابتغاء وجه الله ورضاه » والتعلق بثوابه في الاخرة ؛ ي أدب ورفق ومعرفةبان العبد لا ينفق إلا من رزق 
الله . فهو لا بخلق رزقه » ولا ينال إلا من عطاء الله . . والكفر بالله وباليوم الآخر يصاحبه الاختيال والفخر › 


1 


الجزء الخامس 


والبخل والأمر بالبخل › وكتان فضل الله ونعمته بحيث لا تظهر آثارها أي إحسان أو عطاء ؛ أو الإنفاق رياء 
وتظاهراً طلباً للمفخرة عند الناس ؛ إذ لا إعان مجزاء آخرغير الفخر والخيلاء بين العباد ! 

وهكذا تتحدد « الأخلاق » .. أخلاق الإعان . وأخلاق الكفر .. فالباعث على العمل الطيب » والخلق 
الطيب » هو الاإ.عان بالله واليوم الآخر » والتطلع إلى رضاء الله . . وجزاء الآخرة . فهو باعث رفيع لا ينتظر 
DS O O O O‏ 
بواعث العمل بالرغبة ي رضاه . و وإذا م يكن هناك اعنقاد بيوم آخريتم فيه الجراء .. . اجه هم النا س إلى نيل 
القيم الارضية المستمدة من عرف الناس هة لا صاب ها ى :جيل واد فى رقغة واحدة > فضلا عن أن 
RO GS‏ . وكان هناك التأرجح 
الستمر كتأرجح أهواء الناس وقيمهم الي لا تثبت على حال ! وكان معها تلك الصفات الذميمة من الفخر 
E‏ 

والتعبير القرآلي يمول : ن الله « لا يحب » هولاء . . والله - سبحانه - لا ينفعل انفعال الكره والحب . 
e‏ 
عذابا مهيناً » . . والإهانة هي الجزاء المقابل للفخر والخيلاء . ولكن التعبير القرآني يلقي ظلاله - إلى جوار 
الحنى المقصود ‏ وهي ظلال مقصودة ؛ تثير ي النفوس الكره ذه الصفات » وده النصرفات ؛ كما تثر 
الاحتقار والاشمثزاز . وبخاصة حين يضم إليها أن الشيطان هو قرينهم : « ومن يكن الشيطان له قرياً فساء 
قريناً ۲ ! 

وقد ورد أن هذه النصوص نزلت لي جماعة من مود المدينة . . وهي صفات تنطبق على اليهود » كما تنطبق 
على المنافقين .. وكلاهما كان موجودا ي المجتمع السلم في ذلك الحين .. وقد تكون الإشارة إلى كتانيم 
ما اتاهم الله من فضله » تعني كذلك كتانہم للحقائق الي يعرفونما ثي كتبهم عن هذا الدين » وعن رسوله 
الأمين . . ولكن النص عام » والسياق بصدد الإحسان بالال وبالمعاملة . فأولى أن نترك مفهومه عاماً . لأنه 
الاقرب إلى طبيعة السياق . 

وحين ينتهي من عرض سوءات نفوسهم ؛ سلو کم ؛ ومن عرض أسبابها من الكفر بالل واليوم 
الآخر » وصحبة الشيطان واتباعه ؛ ومن الحراء نك اليا الأصات مله السوءات » وهوالعذاب للمهين . . 
ف ساق این 

« وماذا عليهم لو منوا بالله » واليوم الآخر » وأنفقوا ما رزقهم الله ؟ وکان الله بهم علا . إن اله لا يظلم 
مثقال ذرة » وإن تك حسنة يضاعفها » ويؤت من لدنه أجرأً عظماً » . 

أجل !ماذا عليهم ؟ ما الذي بخشونه من الإعان باه واليوم الآحر » والإنفاق من رزق الله . والله عليم 
جم با انفقوا وعا استقر ي قلومم من بواعث . والله لا بظلم مثقال ذرة فلا حشية من الجهل بإعاني وإنفاقهم . 
ولا خحوف من الظلم ي جزائهم .. بل هناك الفضل والزيادة »> بمضاعفة الحسنات > والزيادة من فضل الله 
بلا حساب ؟ 

إن طريتق الإبعان أضمن وأ كسب على كل حال وعلى كل احتال - وحتى بحساب الربح المادي والخسارة 
المادية » فإن الإعان - في هذه الصورة - يبدو هوالأضمن وهوالأربح ! فاذا عليهم لوآمنوا بالله واليوم الآخر » 
وأتفقوا ما رزقهم اله ؟ إنهم لا ينفقون من شيء خلقوه لأتفسهم خلقاً ؛ إا هورزق الله هم . ومع ذلك 
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يضاعف هى الحسنة ؛ ویزیده من فضله : وهے من رزقه بنفقون ویعطون ! فیاله من کرم ! وياله من فيض ! 
وياها من صفقّة لا يقعد عنها الا جاهل خسران ! 

ثي بحم الأو امر والنواهي هي » والتحضيض والتر غيب » بعشهد من مشاهد القيامة ؛ يجسم موقفهم فيه » وبر مم 
حركة النفوس والمشاعر كأنما شاخحصة متحركة . . على طريقة القرآن ني مشاهد القيامة : 

١‏ فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد » وجنا بك على هؤلاء شهيدا !يومئذ يود الذين كفروا وعصوا 
الرسول لو تسوى بهم الأرض . ولا يكتمون الله حديقاً » . 

انه مهد لمشهد القيامة » بأن الله لا بظلم مثقال ذرة .. وإذن فهو العدل الطلق الذي لا بعيل مب مبز انه قد 
شعرة .. وأنه بضاعف الحسنات ويؤني فضلا عنها أجر أ من لدنه عظما . EA EN‏ 
والفضل المطلق لمن كانوا ير جون الفضل » بالا مان والعمل . 

فأما هؤلاء . هؤلاء الذين لم يقدموا إعاناً > ولم يقدموا عملا . . هؤلاء الذين لم يقدموا إلا الكقر وسوء 

فكيف يكون حالم يومذاك ؟ كيف يكون الحال » إذا جئنا من كل أمة بشهيد - هو نبيها الذي يشهد 

عليها - وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ؟ 

وعندئذ ير تسم المشهد شاخصاً . . ساحة العرض الواسعة . وكل أمة حاضرة . وعلى كل أمة شهيد بأعماها . 
وهؤلاء الكافرون المختالون الفخورون الباخلون المبخلون » الكاتعون لفضل الله » المراءون الذين لم يبتغوا 
وجه الله . . هؤلاء هم نكاد نراه من خلال التعبير | واقفين ني الساحة وقد انتدب الرسول صلى اله عليه وسام 
للشهادة ! هؤلاء هم بكل ما أضمروا وأظهروا . بكل ما كفروا وما أنكروا . بكل ما اخحتالوا وما افتخروا. 
بکل ما محلوا وحلوا . بكل ما راءوا وتظاهروا . . هؤلاء هم ني حضرة الخالق الذي كفروا به » الرازق الذي 
كتموا فضله وبخلوا بالإنفاق ما أعطاهم . ني اليوم الآخر الذي لم يؤمنوا به . ني مواجهة الرسول الذي عصوه . 

فکیف ؟؟ ؟ 

إنا المهانة والخزي » والخجل والندامة . . مع الاعتراف حيث لا جدوى من الإنكار 

والسياق القرآني لا يصف هذا كله من الظاهر : إنما برسم ١‏ صورة نفسية » تتضح بهذا كله؛ وتر تسم حواليها 
تلك الظلال كلها . ظلال الخزي والمهانة » والخجل والندامة : 

« يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى ہم الأرض » ولا يكتمون الله حديثا » ! 

ومن خلال اللمسات المعبر ة في الصورة الحية » نحس بكل تلك المعاني » وبكل تلك الانفعالات ›» وهي 
تتحر ك ني هذه النفوس .. نحس بها عميقة حبة مؤثرة . كما لا نحس من خلال أي تعبير آخر.. وصفي أو 
تحليلي . . وتلك طربقة القرآن ني مشاهد القيامة » وني غير ها من مواضع التعبير بالتصوير' 

o» # 

وقد بدأ الدرس بالأمر بعبادة الله والنهي عن إشراك شيء به . . والصلاة أمس الشعاثر عى العبادة . و 
الآية التالية بيان لبعض أحکامها » وأحكام الطهارة الممهدة ها : 

« يا أبما الذين آمنوا لا تقر بوا الصلاة وأتتم سكارى - حتى تعلموا ما تقولون - ولا جثباً - إلا عابري سبيل - 
حتى تغتسلوا . وإن كتم مرضى أو على سفر » أو جاء أحد منكم من الغائط » أو لامستم النساء فلي تجدواماء » 


() يراجع بتوسع كتاب : « التصوير الفني ني القرآن » وكتاب : ١‏ مشاهد القبامة لي القرآن » . « دار الشروق » . 
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فتيمموا صعيداً طيباً » فامسحوا بوجو هكى وأيديكى . إن الله كان عفواً غفوراً » . 

إا حلقة في سلساة التر بية الر بانية للجماعة المسلمة- eg e‏ 
الخمر إحدى تقاليد المجتمع الجاهلي الأصبلة الشاملة ؛ وإحدى الظواهر المميزة هذا المجتمم . کما انہا تکاد 
تكون ظاهرة ميزة لكل جاهلية ني القديم والحديث أيضاً . الخمر كانت ظاهرة ميزة للمجتمع الروماني 
ي أوج جاهلیته ؛ و وللمجتمع الفارسي أيضا 2 ة للمجتمع الأوربي والمجتمع الأمريكي 
ي وج جاهليته ! والشأن أيضا كذلك ني جاهلية المجتمم الإفريقي المتخلفة من الجاهلية الأولى ! 

ي السويد - وهي أرقى أو من أرقى أم الحاهلية الحديثة - كانت كل عائلة أي النصف الأول من القرن 
الماضي تعد الخمر الخاصة با . وكان متوسط ما يستهلكه الفرد » حوالي عشرين لترا . وأحست الحكومة 
خحطور ة هذه الحال » وما ينشره من إدمان ؛ فابجهت إلى سياسة احتكار الخمور » وتحديد الاستهلاك الفردي › 
ومنع شرب الخمور ني المحال العامة . . ولكنها عادت فخففت هذه القيود منذ أعوام قليلة ! فأبيح شر ب الخمر 
ي المطاعم بشرط تناول الطعام . ثم أبيحت الخمر ي عدد محدود من المحال العامة » حتى منتصف الليل 
فقط ! وبعد ذلك يباح شرب « النبيذ والبير ة » فيحسب ! وإدمان الخمر عند المر اهقين يتضاعف .. ! 

ا ی و ی و م ا اا و ا 2 
سمي قانون « الجفاف » !من باب التهكم عليه . لأنه بمنع « الري » بالخمر ! وقد ظل هذا القانون قائماً 
ر ا > حتى اضطر ت الحكومة إلى الغائه في سنة ٠۹۳۳‏ . وکانت قد استخدمت جمیع وسائل 
النشر والإذاعة والسيا والمحاضرات للدعاية ضد الخمر . ويقدرون ما أنفقته الدولة ني الدعاية ضد الخمر ا 
N E‏ . وأن ما نشرته من الكتب والنشرات يشتمل على عشرة بلابين صفحة . 
وما تحملته ني سبيل تنفيذ قانون التحريم في مدة أربعة عشر عام لا يقل عن ٠٠١‏ مليون جنيه . وقد أعدم 
فیها ۳۰۰ نفس ؛ وسجن كذلك ٥۳۲,۳۴۳۰‏ نقساً وت ارامات مون جه و ادرت مو الا 
ما يبلغ ٠٠١‏ مليون وأربعة بلايين جنيه . . وبعد ذلك كله اضطرت إلى التراجع وإلغاء القانون ‏ 

فأما الإسلام فقضى على هذه الظاهرة العميقة ني المجتمع الجاهلي . . ببضع آيات من القرآن . 

E‏ .. بين منهج الله » ومناهج الجاهلية 
قديعاً وحديثاً على السواء 

O O sS 
. عنصر ا أساسيا من عناصر المادة الادبية ؛ كما انه عنصر أساسي من عناصر الحياة كلها‎ 

لقد بلغ من شيوع تجارة الخمر » أن أصبحت كلمة التجارة » مرادفة لبيع الخمر .. يقول لبيد : 

و اواج ادد وت وف ا 

ويقول عمرو بن فميئة : 

او اه اف واو ن ان ااي اف الا 


ووصف مجالس الشراب » والفاخرة بها تزحم الشعر الجاهلي » وتطبعه طابعاً ظاهراً 


. عن كتاب تنقيحات للسيد أبي الأعلى المودودي . نقلاً عن كتاب : « ماذا حسر العام بانحطاط المسلمين » للسيد الندوي‎ )١( 
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يقول امرؤ القيس : 
وأصبحت ودعت الصبا غير أتي 
فن اللاي ا ا 
ومنهن ركض الخيل توج بالقنا 
...الخ 


ويقول طرفة بن العبد : 


فلولا ثلاث هن من عيشة الفتسى 


فقد أشرب الراح قد تعلمين 
وأشرب بالريف حتى يقال 


وقول المنخل اليشكري : 
ولققد شربت من المدا 
فإذاسكرت فإتي 
وإذا صحوت فإتي 
وغير هذا كثير ي الشعر الجاهلي . . 


E EE E 


۾ 
کمن متی ما تعل بالماء تربد 


وافز قاقر اة العو .اة 


قد طال بالریف ما قد دجن 


مة بالصغير وبالكبير 
رب الخورنق والسديرا 
رب الشوبهة والبحسير 


ورواية الحوادث و الخمر ي المجتمع ا الذين كانوا أبطال 
هذه الحوادث . . وفيهم عمر » وعلي » وحمزة » وعبدالرحمن بن عوف . و اال هدا الط راز م ال جال 2ء 
تشي دى تغلغل هذه الظاهرة ثي الجحاهلية العربية . وتكفي عن الوصف المطول المفصل : 

يقول عمر رضي الله عنه ي قصة إسلامه .. ي رواية .. « كنت صاحب خمر بي الجاهلية . فقلت لو 
أذهب إلى فلان الا ت 

وظل عمريشرب الخمر أي الإسلام . حتى إذا نزلت آية : « يسألونك عن الخمر والميسر. قل : فيهما 
E O‏ 
E a a SS‏ 
قال : اللهم بين لنا بيانا شافيا في الخمر ! حتى إذا ترت آبة التحريم الصمريحة : د إلا الخمر واليسر والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه تفلحون e‏ 
اا ر ع ات و الحلا فل آم عون بن ل انتا اشا ا وای ب 


وي سبب نزول هذه الاية : و یا أا ا ا رر او وای ی ا ر 
)١(‏ قصران للنعمان بن المنذر كانت تتحدث بهما العرب بي الجحاهلية 
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ني أحدالهما علي وعبد الرحمن بن عوف من المهاجرين . وسعد بن معاذ من الأنصار . 
روی ابن آي حاتم : حدثنا ونس بن حبیب » حدثنا أو داود - پإسناده - عن مصعب بن سعد پحدث 
as‏ ايات . صنع رجل من الانصار طعاما فدعا اناسا من المهاجرين واناسا من 
الأنصار .فأ كلنا وشربنا » حتى سكر نا » ثم افتخر نا » فرفع رجل لحي بعير ( عظ الفك ) فغرز بها أنف سعد . 
فكان سعد مغروز الأنف . وذلك قبل تحريم الخمر . فتزلت ١‏ با أبما الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأتم 
سكارى » .. والحديث بطوله عند مسلى من رواية شعبة . 
وروی ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عمار. حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الد شتكي أبو جعفر عن 
عطاء بن السائب » عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : « صنع لنا عبد الرحمن بن عو طعاماً > فدعانا > 
وسقانا من الخمر > فاحذات الخمر متا ولخضرات الضلاة + فقدموا فلاناً قال :فقرأً : قل يا أبها الكافرون. 
ما أعبد ما تعبدون . ونحن‌نعبد ما تعبدون ! فأتزل الله : « يا أيا الذين آمنوا لا تقر بوا الصلاة وأتم سكارى 
حتی تعلموا ما تقولون » . 
ولا نحتاج إلى مزيد من الأمثلة والروايات ؛ لندلل على تغلغل ظاهرة الخمر ني المجتمع الجاهلي . فهي 
كانت والميسر > الظاهرتين البارزتين ؛ المتداخلتين › في تقاليد هذا المجتمع . . 
فاذا صتع التهج الرباي وة هذه الظاهرة التقلكة ؟ ماذا عبن لمكافحة هذه الأنة » الي لا يقوم ممه 
مجتمع جاد صالح مستقيم واع أبدأً ؟ ماذا صنع ليقف ني وجه عادة أصيلة قدعة » تتعلق بها تقاليد اجناعية ؛ 
كما تتعلق بها مصالح اقتصادية ؟ 
لقد عالج المنهج الر باني هذا كله ببضع آيات من القرآن ؛ وعلى مراحل » وفي رفق وتؤدة . وكسب المعركة . 
دون حرب . ودون تضحيات . ودون إراقة دماء . . والذي أريق فقط هودنان الخمر وزقاقها وجر عات منها 
كانت أي أفواه الشاربين - حين معوا آية التحريم - فمجوها من أفواههم . ولم ببلعوها . كما سيجيء ! 
في مكة - حيث لم يكن للإسلام دولة ولا سلطان . . إلا سلطان القرآن - وردت ني القرآن المكي تلميحة 
سريعة إلى نظرة الإسلام للخمر . تدرك من ثنايا العبارة . وهي مرد إشارة : 
جاء ني سورة النحل : ١‏ ومن نمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقا حسناً » .. فوضع 
« السكر » وهوالشراب المسكر الذي كانوا يتخذونه من ثمرات النخيل والأعناب » ني مقابل الرزق الحسن ! 
ملخا بهذا اتقايل إل أن الك عي والرز ق« الحسن ٠‏ شىء أعر د د و كانت رد فة عن بيد :مير 
المسلم الوليد ! 
ولكن غادة اشرات أي لد اشر اب م عم ادى ا ففق كان أعمى من عاد ةفر وا كان ددا 
اجاعياً » له جذور اقتصادية .. كان أعمتق من أن تؤثر فيه هذه اللمسة السريعة البعيدة . 
وني المدينة حيث قامت للإسلام دولة وكان له سلطان .. لم يلجأ إلى تحريم الخمر بقوة الدولة وسيف 
السلطان . إنما كان أولاً سلطان القرآن . 
وبدأً المنهج عمله ئي رفق وي يسر » وي خبرة بالنفس البشرية »والأوضاع الاجتاعية . 
بدا اة البقرة ودا عل اشعلة ندل عل فج اليفظة آي 'الير e‏ 
الخمر والميسر . قل : فيہما إئم كبير › ومنافع للناس .. وإنمهما أكبر من نفعهما . 
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وكانت هي الطر قة الأولى » ذات الصوت المسموع .. ي الحس الإسلامي » وي الضمير الإسلامي › وي 
امنطتق الفقهي الإسلامي. . فدار الحل والحرمة .. أو الكراهية . .على رجحان الإ أو رجحان الخير : 
ي امر من الامور .. وإذا كان إلم الخمر والميسر اكبر من نفعهما .. فهذا مفرق الطريق . 

ولكن الأمر كان أعمق من هذا . . وقال عمر- رضي الله عنه - : « اللهم بين لنا بياناً شافباً في الخمر» . 
عمر ! ! ! وهذا وحده يكفي لبيان عمق هذا التقليد ثي نفس العربي ! 

ثم حدثت أحداث - كالبي رويناها - ونزلت هذه الآية : « يا أيما الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وآتم 
سکاری » حتی تعلموا ما تقولون » . 

وأخذ المنهج البصير الرفيق يعمل . 

لقد كانت هذه هي المرحلة الوسيطة » بين التنفير من الخمر » لأن إنمها أكبر من نفعها » وبين التحريم 
ابات » لاما رجس من عمل الشيطان . وكانت وظيفة هذه المر حلة الوسيطة : هي « قطع عادة الشراب » 
أو « كسر اللإدمان » . . وذلك بحظر الشراب قرب أوقات الصلاة . واوقات الصلاة موزعة على مدار النهار . 
وبينها قتر ات لا تكفي للشراب - الذي برضي المدمنين - لم الإفاقة من السكر الغليظ ! حتى يعلموا ما يقو لون ! 
فضلاً على أن للشراب كذلك أوقاتاً ومواعيد خاصة من الصبوح والغبوق .. صباحاً ومساء . . وهذه تتخللها 
و تعقبها أوقات الصلاة . . وهنا بقف ضمير السلم بين أداء الصلاة وبين لذة الشراب .. وكان هذا الضمير قد 
بلغ أن تكون الصلاة عنده عماد الحياة . 

ومع ذلك .. فقد قال عمر رضي الله عنه - وهو عمر ! ! ! - «اللهم بين لنا بياناً شافياً في الخمر» . 

ا . وجاء الوعد المناسب - وفق ترتيب المنهج - للضربة الحاسمة . فتزالت 

الآيتان ني المائدة : « إعا الخمر والميسر والأنصاب والأز زلام رجس من عمل الشيطان › فاجتنبوه لعلكم تفلحون . 
SS‏ ثي الخمر والميسر » ويصد كي عن ذكر الله وعن الصلاة › 
فهل اتم منتهون ؟ ٠‏ . . 

وانتهى المسلمون كافة . وأريقت زقاق الخمر » وكسرت دنانما في كل مكان .. بمجرد ماع الأمر . . 
ومج الذين كان ني أفواههم جرعات من الخمر ما ني أفواههم - حين سمعوا ولم يبلعوها وهي أي أفواههم . 
و ارون 

لقد انتصر القرآن . وأفلح المنهح Des e‏ 

ولکن کف کان هذا ؟ كيف تمت هذه المعجزة » الي لا نظير ها ي تاره يخ البشر ؛ ولا مثيل ها في تاريخ 
التشريعات والقوانين والإجراءات الحكومية في أي مكان » ولا في أي زمان ؟ 

لقد تمت المعجزة » لأن المنهج الرباني » أخذ النفس الإنسانية » بطريقته الخاصة . . أخذها بسلطان اله 
وخشيته ومراقبته » وبحضور الله - سبحانه - فيها حضورأ لا ملك الغفلة عنه لحظة من زمان .. اخذها جملة 
لا تفاريق .. وعالج الفطرة بطريقة خالق الفطرة . 

لقد ملأ فراغها باهتامات كبيرة لا تدع فيها فراغاً تملؤه بنشوة الخمر » وخيالات السكر » وما بصاحبها 
من مفاخحرات وخيلاء .. ي اواء ...| 
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المتلظى . وظلامها الدامس » وعبوديتها المذلة » وضيقها الخانق » إلى رياض الاإسلام البديعة > وظلاله الندية » 
ونوره الوضيء » وحريته الكرعة » وسعته الي تشمل الدنيا والآخرة ! 

وملا فراغها - وهذا هو الأهم - بالإعان . بهذا الإحساس الندي الرضي الجحميل البهيج . فلم تعد في حاجة 
إلى نشوة الخمر » تحلق با ي خيالات كاذبة وسمادير ! وهي ترف بالإعان المشع إلى الملا الأعلى الوضيء . . 
و تعيش بقرب الله ونوره وجلاله .. وتذوق طع هذا القرب ٠‏ فتمح طع الخمر ونشوتها ؛ وترفض خمارها 
وصداعها ؛ وتسنقذر لوتا وخمودها في النهاية ! 

إنه استنقذ الفطر ة من ركام الجاهلية ؛ وفتحها مفتاحها » الذي لا تفتح بغيره ؛ ومشى ي حناياها وأوصاها ؛ 
وي مسالكها ودروا .. ينشر النور » والحياة » والنظافة » والطهر ٠‏ واليقظة » والهمة > والاندفاع للخير 
الكير :والعل الكين ٠‏ :و فة ي الأر :عل ااا التي قررها العليم الخبير ٠‏ وعلى عهد الله 
وشرطه » وعلى هدی ونور.. 

إن الخمر - كالميسر . كبقية الملاهي . كالجنون ما يسمونه « الألعاب الرياضية » والإسراف أي الاهتام 
مشاهدها . . كالجنون بالسر عة . . كالجنون بالسييا . . كالجنون « بالمودات » « والتقاليع » . . كالجنون ممعصارعة 
الثير ان . . كالجنون ببقية التفاهات الي تغشى حياة القطعان البشرية ني الحاهلية الحديئة اليوم » جاهلية الحضارة 
الصناعية ! 

إن هذه كلها ليست إلا نبرا عن الخرك الرو ٠‏ من الاعات اول ٠.‏ ومن الاه امات الكرة الف 
تستنفد الطاقة ثانباً . . وليست إلا إعلاناً عن إفلاس هذه الحضارة في إشباع الطاقات الفطرية بطريقة سوية . 
ذلك الخواء وهذا الإفلاس هما اللذان بقودان إلى الخمر والميسر لملء الفراغ »> كما يقودان إلى كل أنواع 
الجنون الي ذكرنا .. وما بذاتهما اللذان يقودان إلى « الجنون » المعروف » وإلى امرض التفسى والعصى .. 
وإلى الشذوذ. ل 

إا لم تكن كلمات .. هي الي حققت تلك المعجزة الفريدة .. إا كان منهج . منهج هذه الكلمات متنه 
واصله . منهج من صنع رب الناس . لا من صنع الناس ! وهذا هو الفارق الاصيل بينه وبين كلما يتخذه 
البشر من مناهج »› لا تؤدي إلى كثير ! 

إنه ليست المسألة أن يقال كلام ! فالكلام كثير . وقد يكتب فلان من الفلاسفة . أو فلان من الشعراء . 
أو فلان من المفكرين . أو فلان من السلاطين ! قد يكتب كلاماً منمقاً جميلاً يبدو أنه يؤلف منهجاً » أو 
مذهباً » أو فلسفة .. الخ .. ولكن ضمائر الناس تتلقاه > بلا سلطان . لأنه « ما أترل الله به من سلطان » ! 
فصدر الكلمة هو الذي .منحها السلطان . . وذلك فوق ما ي طبيعة المنهج البشري ذاته من ضعف ومن هوى 
ومن جهل ومن قصور ! 

فتى يدرك هذه الحقيقة البسيطة من يحاولون أن يضعوا لحياة الناس مناهج » غير منهج العليم الخيير؟ 
وأن يشرعوا للناس قواعد غير الي شر عها الحكيم البصير ؟ وأن يقيموا للناس معالم م يقمها الخلاق القدير ؟ 


متی ؟ متی ینتهون عن هذا الغرور ؟؟؟ 


ونعود من هذا الاستطراد إلى الآية الكريمة : 
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« يا يما الذين آمنوا لا تقر بوا الصلاة وأتم سكارى - حتى تعلموا ما تقولون - ولا جنباً - إلا عابري سبيل _ 
حتی تغتسلوا . 

كما منعت الآبة - الذين آمنوا - أن يقر بوا الصلاة وهم سکاری - حتى يعلموا ما بقولون - كذلك منعتهم 
من الصلاة وهم جنب - إلا عابري سبيل - حتى يغتسلوا . 

وتختلف الأقوال ي المقصود من ١‏ عابري سبيل » كما تختلف ني معنى قرب الصلاة المنهي عنه . 

فقول : إن المقصود هو عدم قرب المساجد » أو المكث فيها » لمن كان جنباً » حتى يغتسل . إلا أن يكون 
عابرا بالمسجد مجرد عبور . وقد كان جماعة من الصحابة أبواب بيوتہم تفتح ني مسجد الرسول - صلى الله 
E E ET‏ 
ولا الصلاة بطبيعة الحال - إلا بعد الاغتسال . 

وقول : إن المقصود هو الصلاة ذاتما . والنهي عن أدائها للجنب - إلا بعد الاغتسال - ما لم يكن مسافر 
فيحل له عندثذ أن بقصد المسجد وأن يصلي - بلا اغتسال - ولكن بالتيمم . الذي يسد مسد الخسل _ عندئذ- 
کما یسد مسد الوضوء . 

والقول الأول يبدو أظهر وأوجه . لأن الحالة الثانية - حالة الىفر - ذ كرت ني الآية نفسما بعد ذلك . فتفسير 
عابري سبيل - بالمسافرين » ينشئ تكراراً للحكم ني الآية الواحدة » لا ضرورة له : 

« وإن کتم مرضی > أو على سفر » أو جاء أحد منكيم من من الغائط ٠‏ أو لاتم النساء - فلم تجدوا ماء - 
فسا دا ا . فامسحوا بو جوهکی وأیدیکم . ان اله کان عفواً غفوراً 7 

فهذا النص يشمل حالة السافر عندما بضيبة حدث أكبر فيكون جا ي حاجة إل الغسل أو حدث أصغرء 
فيكون ي حاجة إلى الوضوء › لأداء الصلاة . 

والنص بسويه في هذه الحالة بمن كان مريضاً » فام به حدث أكبر أو أصغر. أو بمن جاء من الغائط ( والغائط 
E E‏ عن الفعل بالمجيء ء من مكان الفعل ) فأصابه حدث أصغر 
بقتضي الوضوء . أو يمن لامس النساء . 
وي « لامستم النساء » .. أقوال كذلك : 


قول : إنه كناية عن الحماع .. فهو يستوجب الغسل . 
: إنه يعني حقيقة اللمس .. مس أي جزء من جسم الرجل لجسم المرأة . و 
بعض المذاهب » ولا يستوجبه أي بعضها . بتفصيلات تطلب ي كتب الفروع نذ كر منها اجمالاً : 

«i «‏ اللسسن بيت الور ة: طلقا 

و ت ) اللمس يوجب الوضوء إذا كان اللامس ممن تثور الشهوة في نفسه باللمس . وإذا كانت للملموسة 
ممن تثير الشهوة باللمس . 

ال وج لري ادا اخس اا ف جم دوو ي كا حال أن الل ارت 

« د » اللمس لا يوجب الوضوء إطلاقاً > ولا العناق ولا التقبيل للزوحة . 
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ولكل قول سنده من أفعال أو من أقوال الرسول صل الله عليه وسلي .. على طريقة الاختلافات الفقهية ني 
الفروع . 

والذي نرجحه ني معنى « أو لامستم النساء » أنه كناية عن الفعل الذي يستوجب الغسل . وبذلك نستغي 
هنا عن كل الخلافات ني مسألة الوضوء . 

وني جميع هذه الحالات المذ كورة » سواء كانت الحالة تستوجب الغسل أو تستوجب الوضوء للصلاة . 
حين لا يوجد الماء - وكذلك حین يوجد ولکن استعماله بكون ضارا أو غير مقدور عليه - بغي عن الغسل 
والوضوء : التيمم . وقد جاء اسمه من نص الاية . 

« فتيمموا صعيدا طيبا » . 

أ قفا دا طا فار ب و الد کل ا کان ی ج ار ی را او خو 
أو حائط . ولو كان التراب مما على ظهر الدابة . أو ني الفراش من ذرات التراب المتطاير . متى كان هناك 
تراب یتطایر عند ضرب الیدین به . 

وطريقة التيم : إما خحبطة واحدة بالكفين على الصعيد الظاهر . ثم نفضهما . ثم مسح الوجه . ثم مسح اليدين 
إلى المرفقين ما .. وإما خحبطتان : خبطة مسح با الوجه » وخبطة مسح بها الذراعان .. ولا داعي هنا 
لذ كرالخلافات الفقهية الدقيقة فما وراء هذا . . فهذا الدين يسر » وني شرعية التيم بتجلى معنى التيسير واضحا : 

« إن الله كان عقوا غمورأ» .. 

وهو التعقيب الموحي بالتيسير . وبالعطف على الضعف » وبالمسامحة ني القصور . والمغفرة ني التقصير .. 

E 

وقبل أن ننهي الحديث عن هذه الآية وعن هذا الدرس .. نقض أمام بضع لمسات ني هذه الآية القصيرة : 

نقف أمام « حكة التيمم ٠‏ . نحاول استيضاح ما بيسره لنا الله من حكتها . . 

إن بعض الباحثين ني حكة التشريعات والعبادات الإسلامية » يندفعون أحياناً ني تعليل هذه الأحكام ؛ 
بصورة توحي بأنهم استقصوا هذه الحكة ؛ فلم يعد وراء ما استقصوه شيء ! وهذا منهج غير سليم ي مواجهة 
النصوص القرانية والأحكام التشريعية .. ما لم يكن قد نص على حككتها نصا . . وأولى : أن نقول دائما : 
إن هذا ما استطمنا أن نستشرفه من حكة النص أو الحكم . وأنه قد تكون داثماً هنالك أسرار من الحكة م 
يؤذن لنا في استجلائها ! وبذلك نضع عقلنا البشري _ في مكانه - امام النصوص والاحكام الإهية . بدون 
إفراط ولا تفريط .. 

أقول هذا » لأن بعضنا - ومنهم المخلصون - يحبون أن يقدموا النصوص والأحكام الإسلامية للناس » 
ومعها حكة محددة » مستقاة ما عرفه البشر من واقعهم أو نما كشف عنه « العلم الحديث » ! وهذا حسن ‏ 
ولكن ني حدود - هي الحدود الي أشرنا إليها ني الفقرة السابقة . 

وکر ا ا د کر عن ك ال فل ا اا اكا 

وقد يكون هذا امعنى مقصوداً ني الوضوء . ولكن ال جزم بأنه هو. . وهودون غيره . . هوالمنهج غير السليم . 
وغير المامون ايضا : 

فقد جاء وقت قال بعض المماحكين : لا حاجة بنا إلى هذه الطريقة البدائية : فالنظافة الآن موفورة . والناس 
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يجعلونها في برنامج حياتي البومي . فإذا كانت هذه هي « حكة الوضوء» فلا داعي للوضوء إذن للصلاة ! 
بل .. لا داعي للصلاة أيضاً ! ٠!‏ 

وكثيراً ما ذ كر عن « حكة الصلاة » . . . تارة ألما حركات رياضية تشغل الجسم كله وتارة بأنما تعويد على 
النظام : أولاً ني مواقبتها E Ug:‏ . وثالثاً ني نظام الصفوف والإمامة . .. الخ . وتارة أا الاتصال 
بالله ني الدعاء والقراءة . . وهذا وذاك وذلك قد يكون مقصوداً . . ولكن الجزم بأن هذا أو ذاك أو ذلك هو 
حكمة الصلاة » يتجاوز المنهج السليم والحد اا : 

E O. 
! المنوعة كفيلة هذا بعد أن صبحت الرياضة فا من الفنون‎ 

o SS 

وقال بعضهم : لا حاجة لتحتيم شكل هذه الصلاة . فالاتصال بالله رعكن أن يتم ي خلوة ونجوة بعيداً عن 
حركات الجوارح ٠‏ الي قد تعطل الاستشراف الروحي ! 

وهكذا . . إذا رحنا « نحدد » حكة كل عبادة . وحكة كل حكم . ونعلله تعليلاً وفق « العقل البشري » 
أو وفق « العلم الحديث » ثم تجزم بأن هذا هو المقصود . . فإننا نبعد كثير | عن المنهج السليم ي مواجهة نصوص 
الله واحكامه . كما نبعد كذلك عن الحد المأمون . ونفتح الباب دائما للمماحكات . فوق ما تحتمله تعليلاننا 
من خحطا جسیم . وبخاصة حين نر بطها بالعام e a‏ 

وهنا ي موضوعنا الار و ا و أن حكة الوضوء أو الغسل » ليست هي « جرد » النظا 
وإلا فإن البديل من أحدهما أو من كليهما »› Ne‏ 
أو الغسل e aS‏ 

ولا نريد نحن أن نقع أي الغلطة تفسها فنجزم ! ولكتنا تقول فقط : إنها - رعا - كانت هي الاستعداد 
التفسي للقاء الله »> بعمل ما » و و .ومن ثم 
بقوم التيمم - ي هذا الحانب ‏ مكان الغسل أو مكان الوضوء . 

GOT‏ »> ومنحنياتها ودروا » الي لا بعلمها 
إلا اللطيف الخبير EN as‏ لجليل العظيم العلي الكبير . . 

ونقف مرة أخرى a‏ إقامتها ي وجه جمیع الأعذار والمعوقات . 
وتذليل هذه المعوقات . والتيسير اا ی ل محل الوضوء » ومحل الغسل » أو محلهما معا » 
عند تعذر و جود ال اء ؛ أو عند التضرر با ماء ( أو عند الحاجة إلى الماء القليل للشرب وضروريات الحياة ) 
وكذلك عند السفر (حتى مع وجود الماء في أقوال ) . 

إن هذا كله يدل بالاضافة إلى ما سيأتي ني السورة من بيان كيفية الصلاة عند الخوف _ ني ميدان اقتال - 
على حرص شديد من المنهج الرباني » على الصلاة .. بحيث لا ينقطع المسلم عنها لسيب من الأسباب ( وييدو 
E SS‏ . وتدی بحرکات من 

جفني العين عندما شق يشق تحريك الجسم والأطراف ! ) 

إنها هذه الصلة بين العبد والرب . الصلة الي لا بحب الله للعبد أن ينقطع عنها . لأنه - سبحانه - يعام 
ضرو رتا هذا العبد . فالله سبحانه غني عن العالمين . ولا يناله من عبادة العباد شيء . إلا صلاحهم هر . وإلا 
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ما مجدون ني الصلاة والاتصال بالله » من العون على تكاليفهم » والاسترواح لقلوبمم ٠‏ والاطمئنان لأرواحهم . 
والإشراق في كيالہم ؛ والشعور بألم ني كنف الله » وقربه » ورعابته » بالطريقة الي تصلح لفطر تم .. 
والله أعلم بفطرتهم هذه » وبا بصلح ها وما بصلحها .. وهوأعلم بحن خلق . وهو اللطيف الخبير . 

ونقف كذلك أمام بعض التعبير ات الر ائقة ي هذا النص القصير : 

ذلك حين يعبر عن قضاء الحاجة ني الغائط بقوله : « أو جاء أحد منكيم من الغائط » .. فلا يقول : إذا 
ع کو ا یل کی ا رو و 0 ا و ا ا 
a e a e‏ 
الكناية . ليكون هذا الأدب عوذجا للبشر حين يتخاطبون ! 

وحين يعبر عما يكون بين الر جل والمرأة بقوله : « أو لامستم النساء » والتعبير بالملامسة أرق وأحشم وأرقى _ 
وا لملامسة قد تكون مقدمة للفعل أو تعبير أ عنه - وعلى أبة حال فهو أدب يضربه الله للناس »> ي الحديث عن 
مثل هذه الشؤون . عندما لا يكون هناك مقتض للتعبير المكشوف . 

وحين يعبر عن الصعيد الطاهر » بأنه الصعيد الطيب . ليشير إلى أن الطاهر طيب . وأن النجس خبيث . 
وهو إيحاء لطيف المدخل إلى النفوس . 

وسبحان خالق النفوس . العليم بمذه النفوس ! 


او م ے & Sk‏ ک۶ و ت ص مص ر 2 ار ce‏ م مو٤‏ مار 
الر تر إلى لين اوتوأ نصيبا من آلكتلب ترون آلضلدلة وبريدون أن تضلوا آلسبيل Ê‏ وله اع 


a‏ ے2 و ر سے 2 ے2 ک ُ e‏ ا آ و رص ےت ل ر ھت 
پاعدا پک وکن باه ولِیا وکن اله نصررا ری من آلذین هادوا رفون آلکلم عن مواضعدء و یقولون معنا 
1 و ت لے ےق وم وت وص ا E‏ جار 


نظرنا لکان 


م ر وار و واو ور و ر صر ا 


ع 
ےا کو چوک و 
وعصينا وأسمع غير مسميع ورأعنا ليا بالستيم وطعنا فألدين ولوا نهم قالوأ معنا وأطعنا امع وا 


م وک ای اوم مے ا وء l>‏ 
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وص ا روو 


رس ری ا ا اھ مع صوص ار شو 
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وعملوا الصلاحلت سنذخلهم جذ جلت تجری من ناا لا نمر خللرین فیا بدا هم فيا ازوج مطهرة 


رر ورو کے رى 


وندخلهم طلا ظلبلا وي 


ابتداء من هذا الدرس ني السورة » تبدأ المع ركة الى مخوضها القرآن با لحماعة المسلمة » ني مواجهة الجاهلية 
اا ا ا ا ا ا ر 
gE E A ARNE a OS E Os‏ 
اھ رة ا ون ف ر ا وی ج هو ار کا 

ابتداء من هذا الدرس تبدأ المعركة الخارجية . معركة: الحماعة المسلمة مع المعسكرات المعادية من حوفا . . 
ولكن هذا ي الحقيقة ليس بدء المعركة . فكل ما سبق ؛ ى السبورة من التظمات الاجتاعية والاتصادية والماية 
والأخلاقية ؛ ومحو اللامح الجاهلية O‏ 

تثبيت الملامح الإسلامية الجديدة ي هذا المجتمع . کل ذلك م یکن بعیداً عن المعركة الخارجية مع أعداء 

TT‏ ا ا الحقيقى ها » والاستعداد الحقيقى 
مواجهتها . . كانت تلك معركة البناء . بناء هذا امجتمع الجديد » على أسس التهج الإسلامي الجديد ؛ كي 
ES O O‏ 

و کار ایا ي سوری البقرة وآل عمران ن العتاية تتجه أولاً إلى بناء هذا المجتمع من داخله . بتاء عقيدته 
وتصوراته » وأخلاقه ومشاعره » وتشريعاته وأوضاعه » إلى جانب تعليم الجحماعة المسلمة كل شيء عن طبيعة 
أعدائها > ووسائلهم › وتحذیرها من کیدم ومکرهم »> وتوجيهها إلى المعركة معهم بقلوب مطمئنة » وعيون 
مفتوحة » وأ إرادات محشودة » ومعر فة بطبيعة المع ركة وطبيعة الأعداء . . كذلك جد الأمرهنا ني هذه السورة » 
E‏ 

مد كان افر ان فا جما رف اا ا اة اة ف كخ كان رها ف الماد 
والمشاعر » حيث ينشىء فيها عقيدة جديدة » ومعرفة برا جديدة » وتصورا للوجود جديدا » ويقيم فيا 


. ٥۷١ - ٠٥4 الجزء الرابع : ص‎ )۴( . ٠٣۹-۳٤۹ الحرء الثالٹ ص‎ )۲( . ٠١ - ۲۷ الحزء الأول ص‎ )١( 
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موازين جديدة » وينشىء فيها قا جديدة ؛ ويستنقذ فطرتما من ركام الجاهلية ؛ وبعحو ملامح الجاهلية في 
ENE gE a E E E‏ 
ہا ي الداخل والخارج . . اليهود والمنافقين والمشركين ن .. وهي على أت استعداد للقائهم › والتفوق عليهم ؛ 
متانة بنائها الداخلي الجديد : الاعتقادي والأخلاي والاجناعي والتنظيمي سواء . . 

ولقد كان التفوق الحقيقي للمجتمع المسلم على المجتمعات e‏ 
في قلب المدينة - هوتفوقه أي ايناء الروحي والخاقي والاجتاعي والتتظيمي - بفضل المنهج القرآلي الر باي - 
قبل أن يكون تفوقاً عسكرياً أو اقتصادياً أو ماديا على العموم ! 

بل هو لم يكن قط تفوقأعسكرياً واقتصادياً - مادياً - فقد كان أعداء المعسكر الإسلامي دائماً أكثر عددا » 
وأقوى عدة » وأغنى مالا > وأوفرمقدرات مادية على العموم! سواء في داخل الجزيرة العربية » أو أي خارجها 
في زمن الفتوحات الكبر ى بعد ذلك . . ولكن التفوق الحقيقى كان ثي ذلك البناء الروحى والخلقى والاجتاعى۔ 
ومن ثم السياسي والقيادي - الذي أسسه الإسلام منهجه الرباني المتفرد . ۰ 1 ٠‏ 
وسا الوق E E‏ 
اجتاح الإسلام الجاهلية . . اجتاحها أولاً ني الجزيرة العربية . واجتاحها ثانياً ني الإمبر اطوريتين العظيمتين 
الممتدتين حوله : E‏ کیری وف و م بعد ذلك ني جوانب الأرض الأخرى . سواء كان معه 
جیش وسیف » آم کان معه مصحف وأذان ! 

ولولا هذا التفوق الساحق ما وقعت تلك الخارقة التي لم يعرف فا التاريخ نظير أ . حتى أي الاكتساحات 
العسكر بة التارحية الشهيرة . كزحف التتار تي التاريخ القديم . وزحف الحيوش المتلرية في التاريخ الحديث . 
E‏ . ولكنه كان اكتساحا عقيدياً . ثقافيا . حضارباً كذلك ! يتجلى 

فة الشوق الشاحى الذي بطو ي ف غر ا كاذك عفاد الشعر ب و هاا و قالند ها و غاداشا :الأ الذي 
لا نظير له على الإطلاق ني أي اكتساح عسكري آخحر » قديعاً أو حدياً ! 

لقد كان تفوقاً « إنسانياً » کاملا . تفوقاً ي کل خحصائص » الاشاتة ا ومقر ماتا کان لادا ار للإنسان . 
ميلاد إنسان جديد غير الذي تعرفه الأرض على وجه البقين والتأ كيد . ومن ثم صبغ البلاد الي غمرها هذا المد 
بصبغته ؛ وترك علا طابعه الخاص ؛ وطغى هذا المد على رواسب الحضارات الي عاشت عشرات القرون من 
قبل ي بعض البلاد . كالحضارة الفرعونية في مصر . وحضارة البابليين والأشوريين ني العراق » وحضارة 
الفينيقيين والسريان ني الشام . لأنه كان أعمق جذوراً ني الفطرة البشرية ؛ وأوسع مجالاً ي النفس الانسانية › 
وأضخم قواعد وأشمل اتجاهات ني حياة بني الإنسان » من كل تلك الحضارات . 

وغلبة اللغة الاإسلامية واستقرارها ثي هذه البلاد » ظاهرة عجيبة » لم تستوف ما تستحقه من البحث والدراسة 
والتأمل » وهي ي نظري أعجب من غلبة العقيدة واستقرارها . إذ أن اللغة من العمق أي الكينونة البشرية ومن 
التقابك مم الاة الأجاعة ۾ بحيث بعد فير ها على هذا الخو مشجزة كاملة ! وليس الأمر ني هذا هو 
أمر « اللغة العر بية » . فاللغة العربية كانت قائمة ؛ ولكنها لم تصنع هذه المعجزة في أي مكان على ظهر الأرض 
- قبل الإسلام - ومن ثم سميتها « اللغة الإسلامية » فالقوة الحديدة الي تولدت ي اللغة العربية » واظهرت هذه 
المعجزة على يدها › کانت هي « الاإسلام » قطعا ! 

وكذلك اتجهت العبقريات الكامنة في البلاد المفتوحة ( المفتوحة للحرية والنور والطلاقة ) اتجهت الى التعبير 
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عن ذاتما - لا بلغاتما الأصلية - ولكن باللغة الجديدة . لغة هذا الدين . اللغة الاسلامية . وأنتجت بذه اللغة 
ي كل حقل من حقول الثقافة نتاجاً تبدو فيه الأصالة ؛ ولا يلوح ع لاتا من معاناة الین ف اة 
غريبة - غير اللغة الأم - لقد أصبحت اللغة الإسلامية هي اللغة الأم فعلاً هذ العبقريات .. ذلك أن الرصيد 
الذي حملته هذه اللغة كان من الضخامة أولا ؛ ومن ملاصقة الفطرة ثانيا ؛ بحيث كان أقرب إلى النفوس وأعمق 
فما > من تقافاتها القدعة . ومن لغاتما القدعة أيضا ! 

لقد كان هذا الرصيد هو رصيد العقيدة والتصور ؛ ورصيد البناء الروحي والعقلى والخلقي والاجتاعي الذي 
أنشأه منهج الإسلامي ني فترة وجيزة . وكان من الا وال اق بالفظ ة ا 4 
الإأسلام ‏ بسلطان لا يقاوم . کما امد الجیوش - حیوش الإسلام - بسلطان لا يقاوم كذلك ! 

وبغير هذا التفسير يصعب أن نعلل تلك الظاهرة التارعخية الفريدة . 

وعلى أية حال فهذا موضوع يطول شرحه . فحسبنا منه هذه اللمحة لي سياق الظلال .. 

Rs 

منذ هذا الدرس ي هذه السورة تبداً العركة مع المعسكرات المعادية المتربصة بالجماعة الإسلامية الناشئة ي 
المدينة .. ففي هذا الدرس تعجيب من حال اليهود وتصرفا بم ٤‏ مواجهة الدين الجديد والجماعة الي عثله .. 
وي الدرس الذي يليه بيان لوظيفة الجحماعة المسلمة » وطبيعة منهجها » وحد الإسلام » وشرط الإيمان » الذي 
بتميز به منهجها وحياتما ونظامها .. وي الدرس الذي يليه دعوة هذه الجماعة للذود عن منهجها ووضعها ووجودها ؛ 
وكشف للمنافقين المندسين فا ؛ وبيان لطبيعة اموت والحياة وقدر الله الذي بحري ما ؛ وهو جزء من تربية 
هذه الحماعة » وإعدادها لوظيفتما وللمعركة مع أعدائها .. وني الدرس الذي يليه مزيد من الحديث عن المنافقين ؛ 
وتحذير للجماعة المسلمة من الانقسام ي شانہم » أو الدفاع عن تصرفاتهم . ثم تفصيل للإجراءات الي تواجه 
بها المجحماعة المسلمة شتى المعسكرات من حوهما - أي لقواعد قانون المعاملات الدولية - وني الدرس الذي يليه 
نجد أموذجا لرفعة الإسلام في معاملته ليهودي فرد في المجتمع الإسلامي !.. والدرس الذي يليه جولة مع الشرك 
والمشركين » وتوهين للاأسس الي يقوم عليما المجتمع المشرك ني الجزيرة .. ويتوسط هذه المعركة لمحة من التنظم 
الداخلي » ترتبط بأوائل السورة ني شأن الأسرة .. ثم بجيء الدرس الأخير - ني هذا الجزء - خاصا بالنفاق 
والمنافقين ؛ هبط بهم إلى الدرك الأسفل من النار ! 

اة ا الخاطفة تبين لنا طبيعة جالات المعركة وجوانبا المتعددة - ني الداحل والخارج .. وطبيعة 
التوافق والتكامل > بين العركة الداخلية والمعركة الخارجية ني حياة المجتمع الإسلامي الأول . .. وهي هي بذاتا 
رة الامة المسلمة اليوم وغداً ي اساسا وفيا 


x» 
«ألم تر إلى الذين ارا ا ی الاب > يشترون الضلالة » ويريدون أن تضلوا السبيل ؟ والله أعلم‎ 
: بأعدائكم » وكقى بالله ولياً > وكفى بالله نصيراً . ا ا رو ا ی ا ا . ويقولون‎ 
» معنا وعصينا » وام - غير مسمع وراعنا . لبا بألستتهم » وطعناً ي الدين . ولو أ ہم قالوا : سمعنا وأطعنا‎ 
o واسمع وانظرنا » لكان خيراً هم وأقوم . ولكن لعهم الله بكفرهم‎ 
إنه التعجيب الأول - من سلسلة التعجيبات الكثرة - من موقف أهل الكتاب - من اليهود - يوجه الخطاب‎ 
: فيه إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو إلى كل من يرى هذا الموقف العجيب المستنكر‎ 
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« ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب .. يشترون الضلالة . ويريدون أن تضلوا السبيل » .. 

لقد كان من شأن أن يؤتوا نصيباً من الكتاب .. المداية .. فقد آتاهم الله التوراة » على يدي موسى عليه 
السلام » لتكون هداية هم من ضلالہم الأولى .. ولكنهم يدعون هذا النصيب . يدعون المداية . ويشترون 
الضلالة ! والتعبير بالشراء يعني القصد والنية أي المبادلة ! ففي أيديمم المدى ولكنمم يتركونه ويأخذون الضلالة . 
فكأ ما هي صفقة عن علم وعن قصد وعمد . لا عن جهل أو حطأ أو سو ! وهو أمر عجيب مستنكر » يستحق 
التعجيب منه والاستنكار . 

ولكنهم لا بقفون عند هذا الأمر العجيب المستنكر . بل هم يريدون أن يضلوا المهتدين . يريدون أن يضلوا 
السلمين .. بشتى الوسائل وشتى الطرق . اي سبق ذ كرها ي سورني البقرة وآل عمران ؛ واي سيجيء طرف 
ا ي ا وره الع مم 9 بكرن شون اش اللي روه وبل ارارق طن مال اهدي 
من حومهم ؛ حتی لا یکون هناك هدی ولا مهتدون ! 

وني هذه اللمسة : الأولى » والثانية » تنبيه اللمسلمين وتحذير ؛ من ألاعيب الهود وتدبيرهم .. ويا له من 
تدبير ! وإثارة كذلك لنفوس المسلمين ضد الذين يريدون هم الضلالة بعد الهدى . وقد كان المسلمون يعتزون 
بهذا الهدى ؛ ويعادون من يحاول ردهم عنه إلى جاهليتهم الي عرفوها وعرفوا الاإسلام . فكرهوها واحبوا الإسلام ! 
وکرهوا کل من بحاول ردهم إليها ني قليل أو كثير .. وكان القرآن مخاطهم هكذا » عن علم من الله » عا 
ي صدورهم من هذا الأمر الكبير . 

ومن ثم يعقب على إبراز هذه المحاولة من الود » بالتصريح بأن هؤلاء أعداء للمسلمين . وبتطمين الجحماعة 
المسلمة إلى ولاية الله ونصره › إزاء تلك المحاولة : 

« والله أعلم بأعدائکم . وکفی بالله ولياً . وكفى بالله نصيراً » . 

وهكذا يصرح العداء ويستعلن » بين الحماعة المسلمة والہود في المدينة .. وتتحدد الخطوط 

وقد كان التعجيب من أهل الكتاب عامة - وكان المفهوم أن العنيين هم هود المدينة - ولكن السياق لا يكتفي 
بهذا المفهوم . بل مضي فيعين الود . ثم يصف حاهم وتصرفاتهم وسوء أدبهم مع الرسول E a‏ 
ي هذه الفترة الي يبدو آنها كانت ني أوائل سنوات المجرة » قبل أن تخضد شوكنهم أي المدينة : 

E‏ . ومع - غير مسمع - وراعنا 
يا بألستهم وطعناً أي الدين . 

لقد بلغ من التوائهم E AAS aes‏ 
يعني تأويلهم لعبارات التوراة بغير المقصود منها . وذلك كي ينفوا ما فيها من دلائل على الرسالة الأخير ة ؛ 
ومن أحكام كذلك وتشريعات يصدقها الكتاب الأخير ؛ وتدل وحدتما في الكتابين على المصدر الواحد ؛ 
وتبعاً هذا على صحة رسالة الني - صلى الله عليه وسام و ودی رای ا 
ظاهرة جو ي کل رال دين ينحرفون عن دينهم » ويتخذونه حرفة وصناعة » يوافقون بها أهواء ذوي 
السلطان ني كل زمان ؛ وأهواء الجماهير الي تر يد التفلت من الدين .. واليهود أبرع من يصنع ذلك . وإ 
کان ي زماننا هذا من محتري دين المسلمين من ينافسون - ي هذه الخصلة - اليهود ! 

ثم بلغ من التوائهم وسوء أدبم مع رسول الله - صلى الله عليه وسام - أن ولوا له : سمعنا با محمد ما تقول . 
ولکننا عصينا ! فلا تؤمن ولا نتبع ولا نطيع ! ے ما يدل عل آن هذه الآيات نزلت ي وقت مبكر ». حيث 
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کانت للیهود هذه الجرأة على مواجهة ة الني -صلى الله عليه وسلم - ثم يضيفون إلى التبجح سوء الأدب والخلق 
ولا ا . إذ يقولون للرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ : 

« ومع غير مسمع ‏ وراعنا » . 

قفي ظاهر اللفظ أنهم يقولون : امع E EE‏ نا : أى : انظر الينا 
نظرة رعاية لحالنا أو نظرة اهام لوضعنا . عا آنہم هل کتاب › فلا ي را اھ ا 
AE SE O‏ 
ميلونما إلى وصف «الرعونة » ! 

وھکذا . . تبجح وسوء أدب » والتواء ومداهنة » وتحريف للكلم عن مواضعه وعن معانيه . . 
DIES‏ 

وبعد أن يحكي القرآن هذا عنهم ؛ يقرر المنهج اللائق بأهل الكتاب ؛ والأدب الجدير من أو توا نصيباً منه . 
ويطمعهم - بعد ذلك كله _ ني المداية والجزاء الحسن والفضل والخير من الله . لوثابوا إلى الطريق القويم . 
وذلك مع بيان حقيقة طبيعتهم . وأنها هكذا كانت وهكذا تكون : 

« ولوآنيم قالوا : معنا وأطعنا » واسمع وانظرنا » لكان خير أ لم وأقوم > ولكن لعتهم الله بكفرهم » فلا 
يۇمنون الا قليلا ) .. 

فهم لا يواجهون الحق بمذه الصراحة وهذه النصاعة وهذه الاستقامة . ولوأنهم واجهوه هكذا بالألفاظ 
الصربحة الي لا التواء فيها 

« “معا وأطعنا » واسمع وانظرنا » 

لکان هذا حيرا هم > وأقوم لطبيعتهم وأنفسهم وحم . ولكن واقع الأمر نم - بسبب کفرهی - مطرودون 
من هداية الله . فلا يؤمن منهم إلا القليل . 

وصدق قول الله . . فلم يدخل ي الإسلام - في تاريخه الطويل - إلا القليل من اليهود . ممن قسم الله يم الخير» 
وأراد فم الهدى ؛ باجتهادهم للخير وسعيهم للهدى . أما كتلة اليهود » فقد ظلت طوال أربعة عشر قرنا » 
حربا على الإسلام والمسلمين . منذ ان جاورهم الإسلام ي المدينة الى اللحظة الحاضرة . وكيدهم لاإسلام کان 
هو الكيد الواصب الذي لا ينقطع » العنيد الذي لا يكف » انوع الأشكال والألوان والفنون » منذ ذلك 
الحين ! وما من كيد كاده أحد للإسلام ي تاربخه كله - مما ني ذلك كيد الصليبية العالمية والاستعمار بشتى 
أشكاله - إلا كان من ورائه اليهود . أو كان لليهود فيه نصيب ! 

u» »‏ 
بعد ذلك جه الطاب إل :الذي أوتواالكاب الهو د - دعوة إلى الكتاب المصدق لا بين أيديهم ؛ وتمديدا 
فم با مسخ واللعن المتوقعين من وراء عنادهم وأفاعيلهم . ودمغاً فم بالشرك والانحراف عن التوحيد الخالص > 
E‏ . وي الوقت ذاته بيان عام لحدود المغفر ة الواسعة ؛ وبشاعة الشرك 
إنه ليخرح من هذه الحدود : 


ی واا ااا ا و ا ی وا ا 
أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت . وکا نامر اله مف لا . إن الله لا يغفر أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك - 
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لن يشاء - ومن يشرك بالله فقد افتر ى إغاً عظماً » 
إنه نداء لم بالصفة الي كان من شاا أن يكونوا أول الستجييين ؛ وبالسيب الذي كان من شأنه أن يكونرا 
اول المسلمين : 
« يا يها الذين أو توا الكتاب » آمنو ا ما ترلنا » مصدقاً لا معكي » . 
فهم أوتو | الكتاب » فليس غريباً عليهم هذا الهدى . وألله تي آام کاب رادي بعرم لى الإمان 
عا أتزل مصدقاً ما معهم ن ف داك . وهو مصدق لا محهم . 
ولو كان الإعان بالبينة . أو بالأسباب E E‏ بود کانت ها مصالح 
ومطامح . وكانت ها احقاد وعناد . وكانت هي بطبعها منحر فة صلبة الرقبة . . كما تعبر عنهم التوراة باهم 
« شعب صلب الرقبة ! ۲ . ومن لم لم تؤمن . ومن ثم يجيثها التهديد العنيف القاسي : 
« من قبل آن نطمس و جوها فر دها على ادبارها . او نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت . وكان أمر الله مفعولا ) . 
وطمس الو جوه إزالة معالمها المميز ة لآدميتها ؛ وردها على أدبارها » دفعها لأن تمشي القهقرى .. وقد يكون 
القصود هو التهديد معنا المادي ؛ الذي يفقدم O‏ 
الذي أصاب أصحاب السبت ( وهي الذين احتالوا على صيد السمك يوم السبت لبت › وهومحرم عليهم في شريعتهم ) 
هومسخهم بالفعل قردة وخنازير ESE O‏ ة ي نفوسهم » وردهم 
إلى كفرهم وجاهايتهم > قبل أن يؤتيهم الله الكتاب . والكفر بعد الإعان » والمدى بعد الضلال طن 
وجوه و الا وار نداد عل الادار جو کل تداك 
وسواء كان هذا هوالمقصود أو ذاك . . فهو التهديد الرعيب العنيف ؛ الذي يليتق بطبيعة هو د الحاسية الغليظة ؛ 
كما يليت بفعالم اللئيمة الخبيثة ! 
وقد كان ممن ارتدع بهذا التهديد : كعب الاحبار فاسام : 
أخرج ا بن أي حاتم : حدثنا أي . حدثنا این هل د ا کرو ن وقد کی وی ی لی عن 
أي إدريس عائذ الله الخولاني » قال : کان أبومسالم الخليلي معلم كعب . وکان يلومه ي ابطائه عن رسول الله _ 
ا قال : فبعثه اليه بنظر : آهوهو؟ قال كعب : فركبت حتى أتيت المدينة . فإذا تال 
يقرأ القرآن بقول : « با با الذين أوتوا الكتاب آمنوا با تزلنامصدةاً لا معكم » من قبل أن نطمس وجوهاً قنردها 
على اديارها ... ١‏ فبادرت الاء فاغتسلت ٠‏ وإني لأمس وجهي مخافة أن أطمس ! ثم أسلمت' . 
والتعقيب على هذا التهديد : 
5ا ا ا ملا ی 
فيه توكيد للتهديد » بناسب كذلك طبيعة اليهود ! 
ثم بجيء تعقيب يتضمن تمديدا آخر في الآخرة . تمديدآ بعدم المغفر ة لجربعة الشرك . مع فح أبواب الرحمة 
الاهية كلها لا دون ذلك من الذنوب : 


. المشہور أن كعبا أسلم ني أيام عمر بن الخطاب . وهناك رواية أخرى أخرجها ابن جرير عن إسلامه ني آيام عمر لعلها الأوثق‎ )١( 
, وهي تبني إسلامه كذلك على سماعه هذه الآبة‎ 
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a 
ولا يذ كر هنا‎ . a a N ga وسياق الآية هكذا ب‎ 
القول أو الفعل الذي يعده عليهم شركاً . . وقد ورد ني مواضع أخرى تفصيل هذا : فقد روى القرآن عنهم‎ 
E yS : تم‎ 
ودا اا و الاسلامي ا‎ cS 
. الإسلام وشرط الاإ مان کما سیجی ء ي سياق السورة بالتفصيل‎ 

وعلى أية حال فاليهو د على عهد الرسالة امحمدية كانت عقائده في الجزيرة حافلة بالوثنيات » منحر فة عن 
التوحيد . والتهديد هنا موجه إليهم بان الله بغفر ما دون الشرك - لمن يشاء - ولكنه لا يسامح ي إلم الشرك 
O O RS‏ 

الله والعا aT ls o‏ 
e OT‏ 
أسفل سافلين » وتيأت بذاتما لحياة الجحيم ! 

أما ما وراء هذا الإ المبين الواضح الظاهر »> والظلم العظيم الوقح الجاهر. اا ور ك الوت ب 
والکبائر - فان الله یغفره - لمن يشاء - فهو داحل بي حدود المغفرة - بتوبة أو من غير توبة كما تقول بعض 
الروايات المأثورة الواردة ‏ ما دام العبد يشعر بالله ؛ ويرجو مغفرته ؛ ويستيقن أنه قادر على أن يغفر له ؛ 
وأن عفوه-لا يقصر عن ذنبه .. وهذا منتهى الأمد ني تصوير الرحمة الي لا تنفد ولا تحد ؛ والمغفرة الي 
لا يوصد هما باب ؛ ولا قف عليها بواب 

أخرج البخاري ومسلم - كلاها - عن قتيبة » عن جرير بن عبد الحميد » عن عبد العزيز بن رفيع › 
عن زد بن وهب » عن أبي ذر » قال : خرجت ليلة EE N a N‏ 
لى وة ولیس هغه المنان ١‏ قال فظنت اله یکره :ان غکی عه اد ,قال : فجعلت أمشي ني ظل 
القمر . فالتفت فرآلي . فقال : « من هذا؟ » فقلت : أبوذر - جعلني الله فداك قال : یا أبا ذر تعال ! » 
قال : فمشيت معه ساعة . فقال لي : ١‏ إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة » إلا من أعطاء الله خير أ » فجعل 
پېٹه عن نه وشماله وبين يديه ووراءه » وعمل فيه خیرا » . قال : فمشيت معه ساعة » فقال لي : « اجلس 
ها هنا » . فأجلسني ني قاع حوله حجارة . فقال لي : « اجلس هاهنا حتى أرجع إليك » : قال : فانطلق ي الحرة 
حتی لا راہ e e‏ للسث N‏ 
اعا رساك SEG DT‏ 
بالله شيا دحل الحنة » و لاجرل . وان سر ق وان زی ؟» . قال : (« نعي » . قلت : وإن سرق وان 
زی ؟ » قال : نع . وإن شرب الخمر » .. 
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وأخرج ابن أي حاتم - پإسناده - عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله e‏ 
فاا فس غوت لا تراك ا ا الا حلت هما المخفرة › إن شاء الله عذجا » وان شاء غفر ها. ! 
اله لا يقر أن برك ةر ويز ها دون ذلك لى باد 

وأخرج ابن أي حاتم پإسناده - عن ابن عمر قال . كنا - أصحاب الني - صلى الله عليه وسلم - لا نشك 
في قاتل النفس » وآكل مال اليتيم > وقاذف المحصنات » وشاهد الزور . حتى نزلت : « إن الله لا يغفر أن 
يشر ك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » فأمسك أصحاب الني - صلى الله عليه وسل عن الشهادة ! 
وروی الطبراني - باسناده - عن عكرمة » عن ابن عباس » عن التي - صلى الله عليه وسام - قال : « قال 
الله عز وجل : من علم أني ذو قدرة على مغفرة انوب خفرت له ولا أبالي . مام يشرك لي شيا » . 

وي هذا الحديث الأخير لحة كاشفة . . فالمهم هوشعور القلب بالله على حقيقته ‏ سبحانه - ومن وراء هذا 
الشعور الخير . والرجاء . والخوف . والحياء . . فإذا وقع الذنب » فمن ورائه هذه السمات تؤهل للتقوى 
وتؤهل للمغفرة . 

 «& # 

ثم عضي القرآن - وهو يخوض العركة بالجحماعة المسلمة مع اليهود ني المدينة - يعجب من أمر هؤلاء الخلق ؛ 
N TT ST‏ ؛ بيا هم يحر فون الكلي عن مواضعه › 
ویتطاو لون على الله ورسوله REE SS‏ والطاغوت - كما سيجيء ‏ کاذبین على الله 
ي تزكيتهم لأنفسهم » وني زعمهم أنهم مقربون إليه مهما عملوا من السوء ! : 

ا تر إلى الذين يزكون أتفسهم ؟ بل الله یزکي من یشاء › ولا يظلمون فتیلاً . انظر کیف یفترون على 
اله الكدب 1 و كق به اما هيا ٠‏ 

ودعوی ی الیهود أ a aa a E‏ . وقد اختارهم الله فعلاً لحمل الأمانة وأداء 

الرسالة » وفضلهم على العامين ني ذلك الأوان ؛ وأهلك فم فرعون وملاه » وأورتمم الأرض ض المقدسة . . ولكنهم 
تجو فوا بند ردلا عن مح آله ووا ي الأرض عتواً كبير ا » واجترحوا السيثات الي تضج منها الأرض › 
وأحل هم أحبارهم ما حرم الله وحرموا عليهم ما أحله فم » واتبعوهم ؛ ولم بنكروا عليهم حق الألوهية هذا الذي 
ادعوه عملا بهذا التحريم والتحليل وقد بدل هو لاء الأحبار ني شريعة الله > لير ضوا ذوي السلطان والشرفاء ؛ 
وليملقوا كذلك رغبات الماهير وأهواء مم . وبذلك اتخذوا أحبارهم أر را ن چو الله . وأكاوا الربا. 

aL a e 
نهم أبناء اله و اة وا الارن ا اما وة . وأنه لا يمدي ولا يقبل عند | لله الا من کان‎ 
هوداً ! كأن المسألة مسألة قرابة ونسب ومحاباة بينهم وبين الله - تعالى عن ذلك علوا كبيراً - فالله لا تصل‎ 
aT ينه وبین أحد من خلقه قرابة ولا نسب ؛ إا‎ 
! ق ن أخل بہذا فقد غضب الله عليه . ويشتد غضبه إذا كان قد آلى الضالين الهدى فاأنحرفوا عنه‎ 
وما شأن هؤلاء البهود إلا شأن من بزعمون الإسلام اليوم » ويحسبون أنهم من أمة محم . - صل الله عليه‎ 
وسلم _ وأن الله لا بد ناصرهم » ومخرج فم اليهود من أرضهم . .. بنا هم پنسلخون انسلاخاً كاملا من دين‎ 
» الله الذي هومنهجه للحياة ؛ فينبذونه من حبا" مهم ؛ ولا يتحا كمون إلى كتاب الله لا في أقضيتهم ولا ني اقتصادهم‎ 
ولا ي اجتاعهم » ولا في آداہم > ولا ي تقاليدهم . وكل ما ي من الإسلام أسماء المسلمين ! وأنهم ولدوا‎ 
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ي أرض كان المسلمون يسكونا ذات بوم ! ويقيمون فيها دين اله > ويحكلون منهجه أي الحياة ! 

والله بعجب رسوله - صلى الله عليه وسام من أمر أولئك اليهود الذين يركون أنفسهم . وأمر «المسلمن :ت 
و ا 

E‏ أ a gk GS‏ من الله واختيار الله . إعا الله هو 
الذي يزكي من يشاء . و فهو أعلم بالقلوب والأعمال . ولن يظلم الناس شيا » إذا هم تركوا هذا التقدير لله - 
سبحانه _ واجهوا إلى العمل . لاال الادعاء . فلن عملوا- وهم ساکتون متواضعون ي حیاء من الله » ويدون 
تزكية ولا ادعاء - فلن يغبنوا عند الله ؛ ولن ينسى م عمل ؛ ولن يبخس هي حق . 

والله - سبحانه _ يشهد على اليهود أنهم - إذ يزكون أنفسهم ويدعون أن الله راض عنهم - يفترون عليه 
الكذب . ويشنع بفعلتهم هذه > ويوجه الأنظار إلى بشاعتها : 

اظ كف هر وة غل اه الكذ ت ركفي به عا ما ا 


وما أرى أننا - الذين ندعي الإسلام لأننا نحمل أسماء المسلمين › ونعيش أي أرض كان يسكنها المسلمون ! 
بيا نحن لا نجعل الإسلام ي شيء من منهجنا ي الحياة . . ما أحسينا ونحن ندعي الإسلام » فنشوه الإسلام 
بصورتنا وواقعنا ؛ ونؤدي ضده شهادة منفرة منه ! لم ونحن ندعي أن الله مختار لنا لأننا أمة محمد - صلل 
لله عليه وسل - بینا دين محمد ومنهجه مطرود من واقع حیاتنا طردا . . ما أحسبنا إلا في مشل هذا الموضع » 
الذي يعجب الله - سبحانه - منه رسوله - صلى الله عليه وسلم - ويدمغ أصحابه باقتراء الكذب على الله » 
وارتكاب هذا الإثم البين ! والعياذ بالل ! 

ا . والقرب من الله لا يكون إلا بطاعته . 
فلننظر أين نحن من الله ودينه ومنهجه . . ثم لننظر أين نحن من حال هؤلاء اليهود » الذين يعجب الله من 
حالم » ويدمغهم باثي الاقنر اء عليه ني تزكيتهم لأنفسهم ! فالقاعدة هي القاعدة . والحال هي الحال . وليس 
لأحد عند الله نسب ولا صهر ولا محاباة ! ! ! 

وبعضي السباق ني التعجيب من أمر أولئك الذين يزكون أنفسهم .. بيا هم يؤمنون بالباطل وبالأحكام الي 
لا تستند | ار اه د وس ها ا م بيا عر الان وات و الطاعو ت و وا هھ بو دون 
للشرك والمشركين بام أهدى من المؤمنين بكتاب الله ومنهجه وشريعته » ويحمل عليهم - بعد التعجيب من 
أمرهم » وذ كر هذه الخازي عنهم eS‏ 
والبخل ؛ والأسباب الحقيقية الي نجعلهم يقفون هذا الموقف إلى جانب انحرافهم عن دين إبراهيم - 
يفخرون بالانتساب إليه - وينهي هذه الحملة بتهديدهم جهنم . « وكفى يجهنم سعير أ » . 

« ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب » يؤمنون بالجبت والطاغوت › ويقولون للذين كفروا : هولاء 
أهدى من الذين آمنوا سبيلاً ! أولئك الذين لعنهم الله و ا قن ا ل ا 
ا د ن الا را . آم بحسدون الاس على ما آتاهم الله من فضله ؟ فقد آنينا آل إبر اهيم الكتا 
والحكة ؛ وآتيناهم ملكا عظها . هنهم من آمن به ومنهم من صد عنه ؛ وکفی بجهام سعیراً) . 

لقد كان الذين أوتوا نصيباً من الكتاب » أولى الناس أن يتبعوا الكتاب ؛ وأن يكفروا بالشرك الذي يعتنقه 
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من لم باتهم من الله هدى ؛ وأن يحكوا كتاب الله في حياتهم » فلا يتبعوا الطاغوت - وهو کل شرع ل أذن 
به الله » وكل حكم ليس له من شريعة الله سند - و لكن اليهود - الذين كانوا يزكون أتضسهم › ويتباهون باجم 
أحباء الله و ي الوقت ذاته يتبعون الباطل والشرك باتباعهم للكهانة وت ركهم الكهان والأحبار يشر عون هم 
ما م يأذن به الله . وکانوا يؤمنون بالطاغوت ؛ وهوهذا اال اللي ر غل عر ٠‏ لله . . وهو طاغوت 
لا فيه من طغيان - بادعاء الإنسان إحدى خصائص الألوهية - وهي الحا كمية - وبعدم انضباطه بحدود من 
شرع الله » تلزمه العدل والحق . فهو طغيان » وهو طاغوت ؛ والمؤمنون به والمتبعون له › مشركون او 


کافرون .. ب بعجب الله من أمرهم » وقد أوتوا نصيباً من من الكتاب » فلم بلتزموا با أوتوه من الكتاب ! 
ولقد کانوا E‏ الإعان بالحبت والطاغوت » موقفهم ي صف المشركين الكفار » ضد المؤمنين الذين 
آتاهم الله الكتاب أيضاً : 


وروا ووا و ای ی الد اشر 

قال ابن إسحاق . حدثني محمد بن أي محمد » عن عكرمة - أو عن سعيد بن جبير - عن ابن عباس . 
و ات فن ور ی و فاو رو ی و ب ی ن احا وا ب ای 
وأبورافع » والربيع بن الحقيق » وأبو عامر > ووحوح بن عامر » وهودة بن قيس . فأما Eg,‏ وأبو 
عامر وهودة » فمن a a oa a ET‏ قریش قالوا : هولاء أحبار هود › 
وأهل العم بالكتاب الأول . فاسألومم : آدینكم خير أ أم دين محمد ؟ فسألوهم . فقالوا : دینکې خير من دنه › 
واتم اهدی منه ومن اتبعه . فأنزل الله ay SS‏ . إل 
قوله عز وجل : « وآتيناهم ملكا عظباً » . اوا ر ر 
لألہم اما ذهبوا يستنصرون بالمشركين . وإلما قالوا هي ذلك ليستميلوهم إل نصرتهم . وقد أجابوهم » وجاءوا 
معهم يوم الأحزاب ؛ حتى حفر الني - صل الله عليه وسلم ‏ وأصحابه حول | المدينة أ e a‏ 
« ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خير ا . وكفى الله المومنين القتال » وكان الله قويا عزيزأ» . 

ا ول و ا کی کر و ید وی ع و ا کن شای ا 

من الذین آمنوا بكتاب الله ورسوله SS‏ . إنهموقفهم 
دافا الح وا لاط وال الح وأهل الباطل . . إنهم ذوو es‏ 
وذوو أحقاد لا تزول ! وهم لا جدون عند الحت وأهله عو ا ق 
OA E‏ عند الباطل وأهله . ومن ثم يشهدون للباطل ضد الحق ؛ ولأهل الباطل ضد 
أهل الحق ! 
هذه حال دائمة » سببها كذلك قائم . . وكان طيعياً منهم ومنطقباً أن يقولوا عن عن الذين كفروا : هولاء 
أهدى من الذين آمنوا سيلا ! 

وهم يقولوما اليوم وغداً . . إنجم يشوهون بوسائل الدعاية والإعلام الي في أيديهم كل حركة إسلامية ناجحة 
على ظهر الأرض ؛ ويعينون عليها أهل الباطل لتشومہا وتحطيمها - بالضبط كما كانوا بعينون مشركي قريش 
LSS EE‏ 

ولكنهم أحياناً - لخبثهم لخبشهم ولتمرسهم بالحيل الما كرة وللابسات العصر الحديث قد لا ينون ناء مكشوفا 
على الباطل وأهله ا بتشويه الحق وأهله . ليعينوا الباطل على هدمه وسحقه . ذلك أن ناء هم المكشوف_ 
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ي هذا الزمان - أصبح متهماً » وقد يثير الشبهات حول حلفائهم المستورين » الذين يعملون لحسابهم » 
سحق الحركات الإسلامية ي كل مكان . 

بل لقد يبلغ بهم المكر ا أن يتظاهر وا e‏ الذين يسحقون في الحق 
وأهله . ويتظاهر وا كذلك ععركة كاذبة جوفاء من الكلام N‏ 
يحققون فم أهدافهم البعيدة ! 

ولکنهم لا یکفون بدا عن تشو يه الإسلام وأهله . .. لأن حقدهم على الإسلام » وعلى كل شبح من بعيد بعيد لأي 

بعث إسلامي » أضخم من أن يداروه .. ولو للخداع والتمويه ! 

oS AND O CS E SE 
النصير . والذي يفقد نصرة الله فا له من ناصر وماله من معين ولو كان أهل الأرض كلهم له ناصر وكلهم له‎ 
: معین‎ 

« أولثك الذين لعنهم الله . ومن يلعن الله فلن تجد له نصير ا » 

ولقد بمولنا اليوم أن جد دول الغرب كلها نصير ا للبهود . فسأل : وأين وعد الله بأنه لعنهم » وأن من 
يلعن الله فلن تجد له نصیرا ؟ 

ولكن الناصر الحقيقي ليس هو الناس . ليس هوالدول . ولوكانت تملك القنابل الأيدروجينية والصواريخ . 
إما الناصر الحق هو الله . القاهر فوق عباده : ومن هؤلاء العباد من ,ملكون القنابل الأيدروجينية والصواريخ ! 

والله ناصر من ينصره . . « ولينصرن الله من ينصره » والله معين من يمن به حق الاإعان » ويتبع منهجه حق 
الاتباع ؛ ويتحاكم إلى منهجه ي رضى وي تسليم . 

ولقد كان الله - سبحانه - مخاطب بهذا الكلام أمة مؤمنة به » متبعة لمنهجه » محتكة إلى شريعته . وكان 
يرن من شأن عدوها - اليهود ‏ وناصريهم . وكان بعد المسلمين النصر عليهم لآم - البهود - لا نصير لم 
وقد حقتق الله فم وعده . وعده الذي لا يناله إلا المؤمنون حقا . والذي لا بتحقق إلا على أبدي العصبة المؤمنة 
حیں تھوم . 

فلا بهولننا ما نلقاه من نصرة الملحدين والمشركين والصليبيين لليهود . فهم ي كل زمان ينصرونهم على 
الإسلام والمسلمين .. فليست هذه هي النصرة .. ولكن كذلك لا بخدعننا هذا . فإما بتحقق هذا الأمر 
للمسلمین ! یوم یکو نون مسلمین ! 

ولال لاون ان ر وات و او چ ان یکو را سان . ٹم یروا بأعینھم إن کان یبقی للیهو د نصير . 
أوأن ينفعهم هذا النصير ! 

¥ # ¥ 

وبعد التعجيب من أمرهم وموقفهم وقوفم ؛ وإعلان اللعنة عليهم والخذلان . . . بأخذ ي استنكار موقفهم من 
الرسول - صلى الله عليه و سام -والمسلمين ؛ وغيظهم من أن عن الله عليهم هذه النة E e‏ 
م ا الله من فضله . وهم لإ يعطوهم من عندهم شيت ! ويكشف ني الوقت ذاته عن كزازة 
طبيعتهم ؛ واستكثار أي عطاء يناله غير هم » مع أن الله قد أفاض عليهم وعلى آبائهم »> فلم يعلمهم هذا الفيض 
السماحة ؛ ولم بمنعهم من الحسد والكنود : 
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١‏ آم هم نصيب من للك ؟ فإذاً لا يؤتون الناس نقيراً ! ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ؟ 
قد آنينا آل إبر اهيم الكتاب والحكة » وآنينام ملكا عظاً » . 

ا نهم لا بطيقون آن ينعم الله على عبد من عباده بشيء من عنده . رک کا ا 
هل هم نصيب ي ملکه > الذي نح منه ویفیض ؟ لو كان فم نصيب لضنوا - بکزازتہم وشحهم PE‏ 
الناس نقيرا . . والنقير النقرة ة تكون ني ظهر النواة - وهذه لا تسمح كزازة بود وأثرتها البغيضة أن تعطيها 
للناس ٠‏ لو كان هما ي الملك نصيب ! والحمد لته أن ليس هما ي اللك نصيب . . وإلا ملك الناس جميعاً وهم 
لا يعطون حتى النقير ! ! ! 

ام لعله الحسد .. حسد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمسلمين > على ما آتاهم الله من فضله . . من هذا 
الدين الذي أنشأهم نشأة أخرى ووهب لم ميلاداً جديدا » وجعل هم وجوداً إنسانيا متميزا ؛ ووهبهم النور 
وال والطاية الق ؛ كما وهم النظافة والطهر > مع العز والتمكين ؟ 

وإنه فعلاً للحسد من هود . مع تفويت أطماعها ني السيادة الأدبية والاقتصادية على العرب الجاهلين التفرقين 
التخاصمين . . يوم آن لم يکن هي دين . . 

ولكن لاذا بحسدون الاس عل با امراق من فشا من ابوة السك في لأر فر ؟ وهم غارقون ي 
فضل الله من عهد إبر اهيم . . الذي اتاه الله وآله الكتاب والحكة - وهي النبوة - وآتاهم الملك كذلك والسيادة . 
GIES‏ > بل کان منهم فريق من غير المومنين . 
ومن يۇت هذا الفضل کله لا ليق أن یکون منهم جاحدون کافرون ! 

« فقد آتينا ال ٠‏ الكتاب والحكة وآتیناهم ملكا عظما . فنهم من آمن به » ومنهم من صد عله » . 

إنه لمن ألأم الحسد م كو اة الموهوب ! لقد يحسد المحروم ويكون الحسد منه رذيلة ! أما أن 
يحسد الواجد المغمور بالنعمة › فهذا هو الشر الاصيل العميق ! شر يهود ! المتميز الفريد ! 

ومن ثم يکون التهديد بالسعير » هو الجزاء المقابل هذا الشر النكير : 

« وكفى جهنم سعير ا » . 

وعندما يبلغ السياق هذا المقطع من ذ كر الإعان والصدود عن الإبعان في آل إبراهيم » يعقب بالقاعدة الشاملة 
للجزاء . جزاء المكذبين » وجزاء المؤمنين . . هؤلاء وهؤلاء أجمعين . . في كل دين وني كل حين ؛ ويعرض 
هذا الحزاء في صورة مشهد من مشاهد القيامة العنيفة الرعيبة : 

« إن الذين كفروا اباتنا سوف نصليهم ارا کا شو ری م چ ر رن ای 
إن الله کان عزیز ا حکاً . والذين آمنواوعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنبار » خالدين 
فيها أبداً » م فيها أزواج مطهرة » وندخلهم ظلاً ظليلاً » . 

... « كلما نضجت جلودهم بداناهم جلوداً غير ها ليذوقوا العذاب » . 

إنه مشهد لا يكاد بنتهي . مشهد شاحص متكرر . يبشخص له الخيال » ولا ينصرف عنه ! إنه الول . وللهول 
جاذبية أسرة قاهرة ! والسياق يرسم ذلك المشهد ويكرره بلفظ واحد .. «كلما» .. وير سمه كذلك عنيفا 
مفز عا بشطر جملة .. ١‏ كلما نضجت جلودهم » . . وير "مه عچبا خا رقا للمألوف بتككلة الحملة .. «بدلناهم 
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جلودأ غير ها » . . وجمل الول الرهيب المفزع العنيف كله أي جملة شرطية واحدة لا تزيد ! 

ذلك جزاء الكفر - وقد بيات أسباب الإبعان - وهومقصود . وهو جزاء وفاق : 

« ليذوقو! العذاب » . 

eg 

إن الله کان عزیزاً حكما» . 

EEA E RES S E 
الاحتراق من جديد . ويعود الأم من جديد . ني مقابل هذا المشهد المكروب اللهوف .. جد « الذين آمنوا‎ 
: وعملوا الصالحات » بي جنات ندية‎ 


« تجري من تحتها الأنار » : 

وجد ني المشهد ثباتاً وخلودا مطمناً أكيداً : 
رالد فوا دا 

ووی اا ا لم أزواجاً مطهرة : 

« هم فيا أزواج مطهرة ٠‏ . 

ونجد روح الظلال الندية ؛ يرف على مشهد النعيم : 
« وندخلهم ظلاً ظليلاً » . 


تقابل كامل بي الحزاء . وي المشاهد . ويي الصور . وي الاإيقاع . . على طر بقة يقة القر أن ني « مشاهد القياهة » 
ذات الاإيحاء القوي النافذ العميق ' . 


رب ار ٤‏ رى م وع 2 کاواس ر رو وص s>‏ 
٭ إن الله يام ك أن تودوأ المت لک اهلها ولا حكم بين الاس ان ٤‏ وأ ادل 
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5 2 ص 5 ی ي ان ا ا ا ي کر م ر ٣‏ ر سے 0 
إت آله قا إن اه کان سمیعا بصا وي اما الین ءامنا ا را 
ر ر lr‏ لروراريء ار ع 
آرسول وأولى آلا ك قن تارم فی یی فردوه إل آنل کک إن تئۇمنون بال a‏ 
م 2 > 2ء رغ س سے را رم ر ار لے 
ذلك خير واحسن اويا ی ار تر ل الین بزعمون نهم منوا با آل إليك وما ازل من كبلك يدود 
MSs. Eons ©‏ احم £ ا ارو رار 


ان یکا وا إل الوت وقد اعروا ان کفروا بد وبرید لطن ان بضلُهم صلا بيدا وي ودا قي 


عاو وروم 


مم تعالوأ إل مرل آله و إلى آلزسول رايت المنلفقين , يصدونٌ عَنكَ صدودا چ قبت إ1 اسب 


. » مشاهد القيامة ني القرآن » . « دار الشروق‎ ١ يراجع كتاب‎ )١( 
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ج مو رو E‏ ت ص ع ور 


مصيبة : دعت ایدیم تم جاغ وة لفون بالل | ا5ھ ورا ي اوك الي بع آله 


حصي و ارم ورو عر 


ان اورم اقرش عنم وهم ول م ف انفسہم فوا بلیغا ا وما ارسلتا من رسول إلا ليطا بدن 


م ر » ر وروج ور 22و و ور رر ر f 3 3٤‏ 


ا ولو انهم إذ ظلموا انقسپم جاءغوك قاستغفروا الله واستغفر م آلرسول لوجدوا آله واب رَحیما د فلا 


ےریم ر ول ر ر ر ES EEE‏ ص وام ری ھ2 


وبك ينون حن مو ذ فیا جر يېم ثم لاججدوا ا سلا وھ ولوان 


سے مہو رو ےو {Loa rS fos‏ ر ررر 3 ے ور ا و nlc‏ ر 


ڪينا علي م أن افتلوا نفك eT‏ لاقل مم وام قعلوا ما يوعظون په 


سے اوک رر کے سے کر سر کر صوص ا 2 رمرم وم لر ج ر کر وم کر 


کان خیرا مم واشد تجا وی ودا لاھم من لدا برا یما چ رقتجتیم مرا نیما ی 


سر وم م ر ع درن 7 کے م 


ومن من بطع آله والسول وتيك مح ان انعم أله طبرم ن ليون وألص ديقي راء للحي 


مر م اوم ص وم م بے 


وسن أولتبك رفيا ي داك لمل م lL‏ 


هدا الارن اول رعا شط e e‏ 
وحده ؛ متمثلا ي النظام الاساسي هذه الأمة . ومن الموضوع يي ذاته » ومن طريقة ارتباطه و متز اجه بالنظام 
الاساسي للامة » يستمد نحطورته وخطره . 

إن القرآن - و هوينشىء هذه الأمة وينشتها - وهويخر جها إلى الوجود إخراجاً . كما قال الله تعالى في التعبير 
القر الي الدقيق : كم خير أمة ار ل 6 

ارا وغو ی هذه الأمة من حيث م تكن ؛ وينشتها لتصبح أمة فريدة في تاريخ البشر : « خر أمة 
أحر جت للناس » .. ومجب أن نؤكد هذه الحقيقة ونوضحها قبل Em‏ إنشاء القرآن ذد 
الأمة وا ا ب ققد كانت > عل الى د انشا وة كات مادا جديدا للامة 4 بل مادا جديدا 
« للإنسان » ي صورة جديدة ! ولم تكن مرحلة بي طريق النشأة ؛ ولا حطوة ني سبيل التطور » ولا حتى وثبة 
من وثبات الهضة ! إ ما كانت _ على وجه التحديد - « نشأة » ! و « ميلادا » للامة العربية وللإنسان كله ! 

وحين ننظر إلى الشعر الجاهلي - والنتف الأخرى من الأثورات الجاهلية - وهو ديوان العرب » الذي تضمن 
غار ا کن ارت م اة للحياة والوجود » والكون والإنسان والخلق والسلوك ؛ كما تضمن 
معام حياتہم » ومكنون مشاعرهم » ومجموع تصوراتهم ؛ ولباب ثقافتهم وحضارتہم ؛ وكينونتبم كلها بالاختصار.. 

حين ننظر إلى مجموعة الثقافات والتضورات والقم الي يتضمنها هذا الديوان ؛ ي ظل القران ؛ وما تضمنه 
من نظرة للوجود والحياة » وللكون والإنسان ؛ ومن قم ي الحباة الإنسانية ؛ ومن نظام للمجتمع ؛ و 
تصور لغاية الوجود الإنساني . ومن تنظم واقعي بقوم على اساس هذا التصور . 

ثم ننظر إلى واقع العرب قبل الإسلام وبعده .. ي ظل تلك التصورات الجاهلية الي تتمثل ي ديواا . لم 
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في ظل هذه التصورات القرانية الي شل المنهج الرباني .. 

حين ننظر إلى الديوان المأثور والحياة الواقعية .. ني ظل القرآن وواقع الحياة الإسلامية : يتبين لنا على وجه 
التأ كيد والتحديد .. أنها كانت نشأة ولم تكن خطوة ولا مرحلة ولا وثبة ! كانت « إخراجا » من صنع الله ؛ 
كتعبير القرآن الدقيق .. وكانت أعجب نشأة ؛ وأغرب إخراج .. فهي الرة الأولى والأخيرة - فما نعلم - الي 
تنبثق فيا أمة من بين دقتي كتاب ! و « تخرج » فيما حياة من خلال الكلمات ! 

ولكن لا عجب .. فهذه الكلمات .. كلمات الله . 

ومن أراد المجادلة والمماحلة » فليقل لنا أين كانت هذه الأمة قبل أن « خرجها » الله بكلماته ؛ وقبل أن 
بها الله بقر آنه ؟ ٠‏ 

اننا نعرف أنها كانت لي الجزيرة العرية ! ولكن أين كانت ني الوجود ١‏ الإنساني » ؟ أين كانت ي سجل 
الحضارة البشرية ؟ أين كانت ني التاريخ العالمي ؟ أين كانت تجلس على المائدة العالمية الإنسانية ؟ وماذا كانت 
تقدم على هذه الائدة » فيعرف باسمها ويحمل طابعها ؟ 

لقد « نغأت » هذه الأمة نشأتها ذا الدين ؛ ونشئت تنشتنما بهذا المج القويم ؛ وقادت نفسها وقادت 
البشرية بعد ذلك بكتاب الله الذي ني يدها » و منهجه الذي طبع حياتها .. لا بشيء آخر .. وأمامنا التاريخ ! 
وقد صدقها الله وعده وهو بقول للعرب : ٠‏ لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذ كركم .. أفلا تعقلون » ؟ 

فبسبب من هذا الكتاب ذ كرت هذه الأمة ني الأرض ؛ وكان ما دورها ي التاريخ ؛ وكان هما « وجود 
إنساني » ابنداء »> وحضارة عالمية ثانيا .. ذلك بيا يريد جماعة من الحمقى أن ير فضو! نعمة الله هذه على الأمة 
العربية ؛ ومجحدوا فضل الته ي أن جعل كلمته الأخيرة لأهل الأرض قاطبة ي العرب وبلسالم .. ومن ثم 
جعل مم وجوداً وذكراً وتار يخا وحضارة - يريدون أن بخلعوا هذا الر داء الذي ألبسهم الله إياه ؛ وأن ,عزقوا 
هذه الراية الي قادتہم إلى الذ كر والمجد .. بل إلى الوجود يوم احرج الله ملم الامة المسلمة ! 

نقول .. إن القرآن حين كان « ينشىء » هذه الأمة و« ينشئها » .. ومخطط ويثبت ملامح الإسلام الحديدة > 
ني الحماعة المسلمة - الي التقطها من سفح الجاهلية - ويطمس وحو ملامح الجاهلية في حياتما ونفوسها 
ورواسبا .. وينظم مجتمعها ‏ او يقيمه ابتداء - على أساس الميلاد الجديد .. 

وحين كان بخوض بالحماعة المسلمة المعركة ؛ ي مواجهة الجاهلية الراسبة ي نفوسما وأوضاعها من مخلفات 
البيئة الي التقطها المج الرباني مها ؛ وني مواجهة الجاهلية الرابضة فيا ومن حولها - ممثلة في بود المديلة ومنافقرا 
ومشرکي مكة وما حوها - والمعركتان موصولتان تي الزمان والمكان ! 

حين كان القرآن يصنع ذلك کله .. كان بدأ فبقم للجماعة السلمة تصورها الصحيح › ببيان شر ط 
الإعان وحد الإسلام ؛ ويربط ذا التصور - ني هذه النقطة بالذات - نظامها الاساسي » الذي عيز وجودها 
من وجود الجاهلية حوها ؛ ويفر دها بخصائص الأمة التي أخر جت للناس » لتبين للناس » وتقودهم إلى الله .. 
نظامها الرباني .. 

وهذا الدرس يتولى بيان هذا النظام الأساسي » قائماً ومنبثقاً من القصور الإسلامي لشرط الإبمان وح 
الإسلام ! 

إنه يتولى تحديد الحهة اي تتلقى مما الأمة المسلمة منهج حياتها ؛ والطريقة الي تتلقى ا ؛ والمهج الذي 
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تفهم به ما تتلقى » وترد إليه ما جد من مشكلات وأقضية م يرد فيها نص و ختلف الأفهام فبا ؛ والسلطة اي 
تطيعها وعلة طاعتها ومصدر سلطانما .. ويقول : إن هذا هو شرط الإعان وحده الإسلام .. 

ES DDE e 

هو الموضوع ال لخطير الذي بجلوه هذا الدرس جلاء دقيقاً كاملاً .. وهذه هي القضية الي تبدو » بعد 

SD TT 

إنه يقول للأمة المسلمة : إن الرسل أرسلت لتطاع - بإذن الله - لا لمجرد الإبلاغ والإقتاع : 

. » وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله‎ ١ 

ويقول ها : إن الناس لا يؤمنون - ابتداء - إلا أن يتحا كموا إلى ملهج الله ؛ مثلاً - ني حياة الرسول صلى 
اله عليه وسلم - ني أحكام الرسول . وباقباً بعده في مصدريه القرآن والسنة بالبداهة ؛ ولا يكفي أن يتحا كموا 
اليه - لیحسبوا مؤمنین - بل لا بد من أن يتلقوا حکه مسلمين راضين 

« فلا وربك .. لا ومنو .. حتى بحكوك فما شجر بيهم » ثم لا بجدوا ني أنفسهم حرجا ما قضيت 
ويسلمرا تلا 6 فهذا هو شرط الإعان وحد الإسلام . 

ويقول ها : إن الذين يريدون أن يتحا كموا إلى الطاغوت - أي إلى غير شريعة الله - لا يقبل منهم زعمهم 
آنهم آمنوا با أنزل إلى الرسول وما آنزرل من قبله . فهو زعم کاذب . یکذبه أنہم يریدون آن پتحا كموا إلى 
الطاغو ت 

«أم تر إلى الذين يز عمون أنهم آمنوا با أنز ل إليك وما أنزل من ق قبلك » بریدون أن يتحا كموا الى الطاغوت - 
وقد مروا أن يكفروا به ويريد الشبطان أن بضلهم ضلالاً بيدا ؛ . 

ويقول ها : إن علامة النفاق أن يصدوا عن الجا کم إل ما اثر الله والتحا كم إلى رسول الله : 

« وإذا قيل م : تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول » رأيت النافقين يصدون عنك صدوداً» .. 

ويقول ها : إن منهجها الإعاني ونظامها الأساسي » أن تطيع الله - عز وجل - ني هذا القرآن - وآن تطيم 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ني سنته _ وأولي الأمر من المؤمنين الداخلين ني شرط الإ مان وحد الإسلام 
سکم : 

« يا أيما الذين آمنوا أطيعوا الله » وأطيعوا الرسول . وأولي الأمر منكم » . 

ويقول ها : إن المرجع » فا تختلف فيه وجهات النظر ني المسائل الطارئة المحجددة . والأقضية الي م 
ترد فيا أحكام نصية .. إن المرجع هو الله ورسوله .. أي شريعة الله وسنة رسوله : 

« فإن تنازعتم ثي شيء › فر دوه إلى الله والرسول » . 

وبمذا ب کی ال ان میا عا رااان وت ر اس ات ٠‏ ا ا ن 
حياة الأمة المسلىة .. وتمثل هذه القاعدة نظامها الأساسي » الذي لا تكون مؤمنة إلا به > ولا تكون مسلمة 
إلا بتحقيقه .. إذ هو بجعل الطاعة بشروطها تلك ٠‏ ورد المسائل الي جد وأختلف فيما وجهات النظر إلى الله 
ورسوله .. شرط الإعان وحد الإسلام ا و ا 

« إن كتم تؤمنون بالله واليوم الآخر» . 
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ولا ننس ما سبق بيانه عند قوله تعالى : « إن الله لا بغفر أن يشرك به »> ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ..٠‏ 
من أن اليهود وصموا بالشرك بالله » لأنهم كانوا يتخذون أحبارهم أرباباً من دون الله - لا لآم عبدوهم - 
ولكن لأنهم قبلوا منهم التحليل والتحريم يم ۽ ومنحوه حق الحا كمية والتشريع - ابتداء من عند أنفسهم - فجعلوا 
بذلك مشركين . . الشرك الذي يغفر اله كل ما عداه . حتى الكبائر .. «وإن زى وإن سرق . وان شرب 
الخمر ). . فرد الأمر كله إلى إفراد الله سبحانه بالالوهية . ومن ا E‏ 
الألوهية ل . وبطمع أن يغفر له ذنوبه ومنها كبائره . . أما 
خارج هذا النطاق فهو الشرك الذي لا يغفر ه الله أب بدا . . إذ هو شرط الاإعان وحد الاإسلام . « إن کت تؤمنون 
بالله واليوم الآخر. .» 

هذا هو المو ضوع الخطير الذييتناوله هذا الدرس . بالإضافة إلى بيان وظيفة الأمة المسلمة ي الأرض 

کک TS‏ السليم : « إن الله بام رکم أن تدوا الأمانات ال 

. . إن الله كان سميعاً بصيراً)‎ .. E O E 
I 
و‎ 

« إن الله بأمركم أن تؤدو | الأمانات إلى أهلها ؛ وإذا حكتّم بين الناس أن تحكوا بالعدل . إن الله نعما يعظكم 
به . إن الله کان سمیعا بصیر ا ) 

هذه هي تكاليف الجماعة المسلمة ؛ وهذا هو خلقها : أداء الأمانات إلى أهلها . والحكى بين « الناس» . 
بالعدل . على منهج الله وتعليمه . 

والأمانات تيدأ من الأمانة الكبرى . . الأمانة الى ناط الله جها فطرة الانسان + وال أبت السماوات والأرض 
وال أن بهار أشن مها وها ااانه اما هة رة راان ان قد و راو 
وجهد واتجاه . فهذه أمانة الفطر ة الإنسانية خاصة . فكل ما عدا الإنسان أهمه ربه آلإبمان به » والاهتداء إليه › 
ومعرفته » وعبادته » وطاعته . وألزمه طاعة ناموسه يخير جهد منه ولا قصد ولا إرادة ولا اتجاه . والانسان وحده 
هو الذي وکل الى فطر ته › والى عقله » وال معرفته » وال إرادته » وال اتجاهه » وال جهده الذي يبذله 
للوصول إلى الله > بعون من الله : « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا » . . وهذه أمانة حملها وعليه أن 
E E‏ 

ومن هذه الأمانة الكبر ى » تنبثق ساثر الأمانات › الي يأمر الله أن تؤدى : 

ومن هذه الأمابات > أمانة الشهادة هذا الدين . الشهادة له ي القس ارلا خجاهدة الس حص تكرن 
ترجمة له . ترجمة حية ي شعورها وسلوكها . حتى برى الناس صورة الإبعان ي هذه النفس . فيقولوا : 
ما أطيب هذا الإبعان وأحسنه وأزكاه ؛ وهويصوغ نفوس أصحابه على هذا المثال من الخلق والكال ! فتكون 
هذه شهادة هذا الدين ثي النفس يتاثر با الاحرون .. والشهادة له بدعوة الناس اليه ›» وبيان فضله ومزيته - 
بعد نمثل هذا الفضل و هذه المزية في نفس الداعية - فا يكفى أن يودي المؤمن الشهادة للإبمان ني ذات نفسه »› 
إذا هو م يدع إليها الناس كذلك » وما يكون قد أدى أمانة الدعرة والتبليغ والبيان . وهي إحدى الأمانات . 


)1( یراجم بتو سم کتاب « خحصائص اللصور الإسلامي ومقوماته » فصل : ١‏ حقيقة الاإنسان ١‏ . «دار الشروق 2 
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ثم الشهادة هذا الدين بمحاو لة إقر اره ني الأرض ؛ منهجاً للجماعة الؤمنة ؛ ومنهجاً للبشرية جميعاً . . المحاو لة 
بكل ما بعلك الفرد من وسيلة » وبكل ما تملك الحماعة من وسيلة . فإقرار هذا المنهج لي حياة البشر هوكبر ى 
الأمانات ؛ بعد الإعان الذاتي . ولا يعفى من هذه الأمانة الأخير ة قرد ولا جماعة . . ومن لم ف «الجهاد ماض 
إلى يوم القيامة » على هذا الأساس . . أداء لإحدى الأمانات . 


ومن هذه الأمانات ‏ الداخلة ني ثنايا ما سبق - أمانة التعامل مع التاسن 4 ورذ امان م الهم : أمانة المعاملات 


والودائم المادية . وأمانة النصيحة للراعى وللرعية . وأمانة القيام عل الأطفال الناشئة . وأمانة الحافظة عل 
حرمات الحماعة وأموالها وثغراتما . . . وسائر ما يجلوه المنهج الرباني من الواجبات والتكاليف ني كل مجالي 
الحياة على وجه الإجمال .. فهذه من الأمانات التي يأمر الله أن تؤدى ؛ ويجملها النص هذا الإجمال . 


aT‏ غد ل 
ا . ولا عدلا مع أهل الكتاب » دون سائر الناس . واعا هر حق لكل إنسان بوصقه 
« إنساناً ٠‏ . فهذه الصفة - صفة الناس - هي التي بتر تب عليها حت الحدل تي التهج الرباقي . وهذه الصفة يلتقي 
غلا الو ا فى ر كار أصدناء اعدا روا وا عرب وجا و ااه الل غل 
الحكم بين الناس بالعدل - متى حكت ني أمرهم - هذا العدل الذي لم تعرفه البشرية قط - لي هذه الصورة- 
إلا على يد الإسلام » وإلا ني حكم المسلمين » وإلا ي عهد القيادة الاسلامية لبشرية .. والذي افتقدته من 
قبل ومن بعد هذه القيادة ؛ فلم تذق له طعماً قط » ئي مثل هذه الصورة الكرمة اللي تتاح للناس جميعا . 
لآم « ناس » ! لا لأية صفة أخرى زائدة عن هذا الأصل الذي يشترك فيه « الناس » ! 

ولك هو امان الحكم ني الإسلام > كما أن الأمانة - بكل مدلولاتها - هي أساس الحياة ني المجتمع 
الإسلامي 

والتعقيب على الأمر بأداء الأمانات ای أهلها ؛ والحكم , بين الناس بالعدل ؛ هوالتذ كير بأنه من وعظ الله _ 
سبحانه - وتوجیهه . ونع ما یعظ الله به ویوجه : 


« إن الله نعما یعظکم به » . 

ونقف لحظة أمام التعبير من ناحية أسلوب الأداء فيه . فالأصل ي تركيب الحملة : إنه نعم ما يعظكم الله 
به . . ولكن التعبير بقدم لفظ الجلالة » فيجعله « اسم إن » ويجعل نع ما « نعما » ومتعلقاتها » في مان « خبر 
إن » بعد حذف الخر . . ذلك ليوحي بشدة الصلة بين الله - سبحانه - وهذا الذي يعظهم به . 

ثم انها م تكن « عظة » إنما كانت « أمراً » . . ولكن التعير يسميه عظة . لأن العظة أبلغ إلى القلب » وأسرع 
ال E‏ إلى التنفيذ المبعث عن التطوع والرغبة والحيا < ! 
ای ای الأخير ني الآية ؛ يعلق الأمر بالله ومراقبته وخشيته ورجائه : 
« إن الله کان ميعاً بصير ا » . 

والتناسق بين المأمور به من التكاليف ؛ وهوأداء الأمانات والحكى بالعدل بين الناس ؛ وبين كون الله سبحانه 
« سميعاً بصير أ » مناسبة واضحة ولطيفة معاً . . فالله يسمم ويبصر » قضايا العدل وقضايا الأمانة . والعدل كذلك 
ني حاجة إلى الاستاع البصير وإلى حسن التقدير » وإلى مراعاة الملابسات والظواهر »> وإلى التعمق فبا وراء 
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الملابسات والظواهر . وأخيرا فإن الأمر بهما يصدر عن السميع البصير بكل الأمور . 
ھ4 

وبعد فالأمانة والعدل .. ما مقياسهما ؟ ما منهج تصور هما وتحديدهما وتنفيذهما ؟ ني كل جال ني الحياة » 
وفي كل نشاط للحياة ؟ 

أتترك مدلول الأمانة والعدل ؛ ووسائل تطبيقهما وتحقيقهما إلى عرف الناس واصطلاحهم ؟ ؟ وإلى ما تحكم 
به عقولے - أو أهواؤم ؟ 

إن للعقل البشري وزنه وقيمته بوصفه أداة من أدوات المعرفة والهداية في الإنسان .. هذا حق .. ولكن 
هذا العقل البشري هو عقل الأفراد والجحماعات ي بيئة من البيثات » متأثراً بشتى المؤثرات .. ليس هناك 
ما يسمى « العقل البشري » كمدلول مطلق ! إا هناك عقلى وعقلك » وعقل فلان وعلان » وعقول هذه 
الجير عة ن افر ي مان اوي وان :دة كلها واف تت مزر ات شتی ؛ یل بها من هنا » 
ويل بها من هناك . 

ولا بد من ميزان ثابت » تر جع إليه هذه العقول الكثير ة ؛ فتعرف عنده مدى الخطأ والصواب ي أحكامها 
وتصوراتما . ومدى الشطط والغلو » أو التقصير والقصور ني هذه الأحكام والتصورات . وقيمة العقل البشري 
هنا هو أنه الأداة المهيأة للإنسان » ليعرف بها وزن أحكامه ني هذا ايز ان . . الميزان الثابت » الذي لا بعيل مع 
هوی » ولا یتاثر بشتى الموؤثر ات . 

ولا عبرة بما يضعه البشر أنفسهم من موازين .. فقد يكون الخلل ني هذه الموازين ذاتها . فتختل جميم 
القيم .. ما لم يرجم الناس إلى ذلك الميزان الثابت القويم 

والله يضع هذا الميزان للبشر » للأمانة والعدل » ولسائر القيم » وسائر الأحكام » وساثئر أوجه النشاط »› 
ي كل حقل من حقول الحياة 

« يا أيما الذين آمنوا أطيعوا الله ؛ وأطيعوا الرسول » وأولي الأمر . . منكم . . فإن تنازعتم في شيء » فر دوه 
إلى الله والرسول . إن كتم تؤمنون بالته واليوم الاخر. ذلك خير واحسن تاويلا » 

وي هذا النص القصير يبين الله - سبحانه - شرط الإعان وحد الإسلام . ي الوقت الذي يبين فيه قاعدة 
النظام الأساسي ني الجماعة المسلمة ؛ وقاعدة الحكم »> ومصدر السلطان .. وكلها تبدأً وتنتهي عند التلقي من 
الله وحده ؛ والر جع إلبه فما لم ينص‌عليه نصا > من جز يات الحياة الي تعرض ني حياة الناس على مدى 
الأجيال ؛ ما تختلف فيه العقول والآراء والأفهام . . ليكون هنالك الميزان الثابت › الذي ترجع إليه العقول 
والآراء والأفهام 

ag es aS‏ ما جل منھا وما دق » وما کبر منها وما صغر- والله قد سن 
سربق اوها فر انه و ارسل ا زسولا مها لاش . ولا ينطق عن الهوى . فسنته - صلى الله عليه وسلم - 
من ثم شريعة من شريعة الله 

والته واجب الطاعة . ومن خحصائص الوهيته أن يسن الشريعة . فشريعته واجبة التنفيذ . وعلى الذين أمنوا 
أن بطيعوا الله - ابتداء - وأن بطيعوا الرسول - عا له من هذه الصفة . صفة الرسالة من الله - فطاعته إذن 
من طاعة اله » الذي أرسله بہذه الشريعة › وببيانما للناس ني سنته .. وسنته وقضاؤه - على هذا جزء من 
الشريعة واجب النفاذ . . والإعان يتعلق - وجوداً وعدما - بمذه الطاعة وهذا التنفيذ - بنص القرآن : 
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« إن كت تؤمنون بالله واليوم الآخر » . 

فاما اولو الامر ؛ فالنص يعين من هي . 

» .. وأولي الأمر. . منكى‎ ١ 

أ ن اهتين : . الذين يتحقق فيهم شرط الإعان وحد الإسلام المبين ني الاية .. من طاعة الله وطاعة 
الرسزل ٤‏ وإفراد الله - سبحانه - بالحا كمية وحق التشريع للناس ابتداء ؛ والتلقي منه وحده - فما نص عليه - 
والر جوع إليه أيضاً فما تختلف فيه العقول والأفهام والآراء > ما لم يرد فيه نص ؛ لتطبيقق المبادىء العامة ي 
اللصوص عليه . 

والنص بجعل طاعة الله أصلاً ؛ وطاعة رسوله أصلاً كذلك - إا أنه مرسل منه - ويجعل طاعة أولي الأمر. . 

.. تبعاً لطاعة الله وطاعة رسوله . فلا بكرر لفظ الطاعة عند ذ كرهم »> كما كررها عند ذ كر الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - ليقرر أن طاعتهم مستمدة من طاعة الله وطاعة رسوله - بعد أن قرر أنهم « منك » بقيد 
اللإعان وشرطه. 

وطاعة أولي الأمر . . منك . . بعد هذه التقريرات كلها » في حدود المعروف المشروع من الله » والذي 
م يرد نص بحرمته ؛ ولا يكون من المحرم عندما يرد إلى مبادىء شريعته » عند الاختلاف فيه . . والسنة تقرر 
حدود هذه الطاعة » على وجه الجزم واليقين : 

في الصحيحين من حديث الأعمش : « إما الطاعة ني المعروف» . 

وفيهما من حديث بحب القطان : « السمع والطاعة على الرء امس . فما أحب أو كره . ما لم يؤمر بمعصية . 
فإذا أمر معصية فلا مع ولا طاعة » . 

وأخرج مسلم من حديث أم الحصين : « ولو استعمل عليكم عبد . يقود كي بكتاب الله . ا معوا له وأطيعوا». . 

بهذا مجعل الإسلام كل فر د أميناً على شريعة الله وسنة رسوله . أميناً على إعانه هو ودينه. أمينا على نفسه وعقله . 
أميناً على مصير ه ني الدنيا والآحرة . . ولا بجعله بهيمة أي القطيع ؛ ترجرمن هنا أومن هنا فتسمع وتطيع ! فالمبج 
واضح » وحدود الطاعة واضحة . والشريعة الي تطاع والسنة الي تتبع واحدة لا تتعدد » ولا تتفرق » ولا 
يتوه فيها الفر د بين الظنون ! 

ذلك فما ورد فيه نص صربح . فأما الذي لم يرد فيه نص . وأما الذي يعرض من المشكلات والأقضية › 
على مدى الزمان وتطور الحاجات واختلاف البیئات - ولا یکون فیه نص قاطع › أو لا کون فيه نص على 
اللإطلاق .. ما نختلف ني تقديره العقول والاراء والأفهام - فإنه لم يترك كذلك تيها . ولم يترك بلا ميزان . 
a CE SAE‏ ووضع هدا النص القصير » منهج الاجتهاد کله » وحدده بحدوده ؛ 
وأقام , الأصل » الذي يحك منهج > الاجتہاد ا 

« فان تناز عتم ي شيء فر دوه إلى الله والرسول » . 

ردوه إلى التصوص الي تنطبق عليه ضمناً . فإن لم توجد النصوص الي تنطبق على هذا النحو » فردوه إلى 
الا اک اا ی وک ر کا رلا وی > ولا هي من المجهلات الي 
ا او اول بک الخاد انر ےی سا لدی ادف اة و ا کل 
الوضوح › تغطي كل جوانب الحياة الأساسية » وتضع ها سياجاً خرقه لا بخفى على الضمير السام المضبوط 
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ميزان هذا الدين ' 
إن كتم تؤمنون باه واليوم الآخر» . 
تلك الطاعة له والطاعة للرسول » ولاولي الامرالمؤمنين القائمين على شريعة الله وسنة الرسول . . ورد ما يتنازع 
فيه إلى الته والرسول . . هذه وتلك شرط الإعان بالل واليوم الآخر. كما ألما مقتضى الإعان بالله واليوم الآخر. . 
فلا يو جد الإعان ابتداء وهذا الشرط مفقود . . ولا يوجد الإمان » ثم يتخلف عنه أثره الأ كيد . 
وبعد أن بضع النص المسألة ني هذا الوضع الشرطي » يقدمها مرة أخرى أي صورة « العظة » والتر غيب 
والتحبيب أ على نحو ما صت ي الأمر بالأماتة والمدل ثم اتيب قيها والترغيبة ٠‏ 
ولك ر و اسن اواد و 
ذلك خير لكي وأحسن مالا . خير ني الدنيا وخير ني الآخرة . وأحسن مآلا ني الدنيا وأحسن مآلا ني الآخحرة 
كذلك .. فليست المسألة أن اتباع هذا المنهج يؤدي إلى رضاء الله وثواب الآخرة - وهوأمر هائل » عظيم - 
ولكنه كذلك يحقق خيرالدنيا وحسن مأل الفر د والحماعة ي هذه الحياة القريبة . 
إن هذا المنهج معناه : أن يستمتع « الإنسان » بمزايا منهج يضعه له الله . . اله الصانع الحكيم العليم البصير 
الخبير . . منهج بريء من جهل الإنسان » وهوى الإنسان » وضعف الإنسان . وشهوة الإنسان . . منهج لا محاباة 
فيه لفرد » ولا لطبقة » ولا لشعب » ولا لجنس » ولا لجيل من البشر على جيل .. لأن الله رب الجميع » 
ول ال سحا ويال عن ذلك علرا كرا ب هة اة رة أو طف أو شخب 4 اون : 
أجل 
ومنهج من مزایاه » أن صانعه هو صانع هذا الإنسان . . الذي بعلم حقيقة فطرته » والحاجات الحقيقية 
هذه الفطرة > كما بعلم منحتيات نفسه ودروبا ؛ ووسائل خطابها وإصلاحها » فلا بخبط - سبحانه وتعالی عن 
ذلك علوا کبیر ا - ي تيه التجارب بحثا عن منهج يوافق . ولا يكلف البشر تمن هذه التجارب القاسية » 
حين بخبطون هم أي التيه بلا دليل ! وحسبهم أن جر بوا أي ميدان الإبداع المادي ما يشاءون . فهو جال فسيح 
جد فسيح للعقل البشري . وحسبهم كذلك أن يحاول هذا العقل تطبيق ذلك المنهج ؛ ويدرك مواضع القياس 
والاجنهاد فا تتنازع فيه العقول . 
ومنهج من مزاياه أن صانعه هوصانع هذا الكون » الذي يعيش فيه الإنسان . فهو يضمن للإنسان منهجاً 
تتلاءم قواعده مع نواميس الكون ؛ فلا يروح يعارك هذه النواميس . بل يروح يتعرف إليها » ويصادقها › 
وينتفع بها .. والمنهج ديه ي هذا كله ويحميه . 
ومنهج من مزاياه أنه - ني الوقت الذي يمدي فيه الإنسان ويحميه - يكرمه ويحترمه ويجعل لعقله مكاناً 
للعمل ي المنهج . . مكان الاجتهاد في فهم النصوص الواردة . ثم الاجتهاد ني رد مام يرد فيه نص إلى النصوص 
أو إلى المبادىء العامة للدين .. ذلك إلى المجال الأصيل ء الذي يحككه العقل البشري › ويعلن فيه سيادته 
الكاملة : ميدان البحث العلمي ي الكون ؛ والاإبداع المادي فيه" 
« ذلك خير وأحسن تأويلاً » . . وصدق الله العظيم . 
)١(‏ يراجع بتوسع فصل : « الثبات » ي كتاب ١‏ خحصائص التصور الإسلامي ومقوماته » . « دار الثروق » . 
(۲) يراجم كتاب : « هذا الدين » فصل « منهج متفرد » . « دار الشروق » . 
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وحين بنتهي السياق من تقرير هذه القاعدة »في شرط الإعان وحد الإسلام »وي النظام الأساسي 
للأمة المسلمة »وي منهج تشربعها وأصوله . . ی ن و ع و ا کے ریو ن ا 
فلك - بم نون ١‏ وهم ضرت فرط الإعان وحد السام . إذ يريد ون ان يتحاكموا الى غير شريعة 

E aS 
بلتفت إلبهم ليعجب من أ مر هی ویستنکر. . وليحذرهم - وأمثالم ن إرادة الشيطان بي الضلال . ويصف‎ 

حاهم حين يدعون إلى ما زل اه وإلى الرسول فيصدون . ويعتير هذا الصدود نفاقا . كما اعتبر إرادتمم التحا كم 
الى الطاغوت خروجا من الإعان - بل وعدم دخول فيه ابتداء - كما يصف معاذير هم الواهية الكاذبة أي اتباع 
هذه الخطة المستنكرة » حين بجر عليهم الوبال والنكال .. ومع هذا کله فهو یوجه رسول الله - صلل الله 
عليه وسلم - إلى النصح فم وموعظتهم . .. ويحختّم المقطع كله ببيان ما أراده الله یھچا د ی ارال الل 
وهو أن بطاعوا . a yy‏ 

ألم تر إلى الذين يزعمون الهم آمنوا عا أنزل إليك وما أتزل من قبلك . يريدون أن يتحا كموا إلى الطاغوت 
- وقد أمروا أن يكفروا به - ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً. وإذا قيل هم : تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى 
الرسول رایت المنافقين دن اك ا . فکیف اذا أصابهم مصيبة عا قدمت یدہم > ثم جاءوك » 
يحلفون بالله إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً TS‏ . فأعرض عنم » وعظهم » وقل 
هم آي أنفسمم قولاً بليغاً . وما أرسلنا من رسول إلا لطاع بإذن الله . ولو أنهم - إذ ظلموا أنفسمم - جاعوك › 
Ss a o‏ »> لوجدوا الله توا با رحا E‏ 
بم . ثم لا بجدوا ني أنفسمم حرجاً ما قضيت ؛ ويسلموا تسلا » . 

إن هذا التصوير ذه المجموعة الي تصفها النصوص > يوحي بأن هذا كان ني أوائل العهد با هجرة . يوم 
كان للنفاق صولة ؛ وكان للود - الذين يتبادلون اه المنافقين ‏ قوة . 

وهؤلاء الذين يريدون أن يتحا كموا إلى غير شريعة الله - إلى الطاغوت - قد يكونون جماعة من a‏ کما 
صرح بوصفهم ني الآية الثانية من هذه المجموعة - وقد يكونون جماعة من الهود الذين كانوا يعون حین 
بج هم أقضية مع ؛ بعضمم البعض أو أهل المدينة - إلى التحا كم إلى كتاب الله فيا .. التوراة أحيانا ء وإلى 
حكم الرسول اا کماوقع ي بعض الأقضية - فير فضون ويتحا كمون إلى العرف الجاهلي الذي کان سائداً . 
ولكننا نرجح الفرض الأول لقوله فيهم : «يزعمون أنهم آمنوا عا أتزل إليك وما أتزرل من قبلك » .. والهود 
م یکونوا سلمون ا يزعمون أنہم آمنوا 3 آل ال الرسول . إعا کان المنافقون هم الذين يزعمون آنہم آمنوا 
عا انزل إليه وما أنزل من قبله ( كما هو مقتضى العقيدة الإسلامية من الاإ مان بالرسل كلهم ) . 

وهذا لم يكن يقع إلا ني السنوات الأولى للهجرة . قبل أن تخضد شوكة الهود في بني قريظة وي خيبر . وقبل 
٠‏ أن يتضاءل شأن المنافقين باتہاء شأن اهود ني المدينة ! 

على أية حال نحن نجد ني هته المجموعة من الآيات » تحديداً كاملا دقيقاً حاماً لشرط الإبعان وحد 
الاإسلام » ونجد شہادة کو ی ارعان اروا یکر 
ھا ا الله سبحانه ‏ بذاته العلية - نهم لا يدخلون ي الإعان ؛ ولا بحسبون مؤمنين حتى 
یحکكوا الرسول - صلى الله عليه وسم - ني أقضيتبم eg as‏ . طاعة الرضى » وتنفيذ 
الارتياح القلي ؛ الذي هو هو التسلي › > لا عجزاً واضطراراً . ولكن طمأنينة وارتضاء . 
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« ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما زل إليك وما أترل من قبلك . يريدون أن يتحا كموا إلى الطاغوت 
TS‏ 

ألم تر إلى هذا العجب العاجب .. . قوم .. . لمان . ٿم بہدمون هذا الزعم في آن ؟! قوم « يزعمون 
أنهم آمنوا بما أنرل إليك وما أنزل من قبلك » :م لا تساکمون إل ما رل إیك وا زل من قبلك ۴إا بریدون 
أن پتساکوا ل شي آخر؛ وال منج آخر » وال حکم آخر, . يريدون أن يتحاكموا إلى . . الطاغوت . . الذي 
لا يستمد ما أترل إليك وما أترل من قبلك . ولا ضابط له ولا ميزان » ما أنزل إليك وما أتزل من قبلك . . ومن ثم 
ھی اشرت ر طا غوت ادا ا و ا ارف رارت ا ا فى هدت ا ا ا 
وهم لا يفعلون هذا عن جهل › ولا عن ظن .. إا هم بعلمون يقيناً وبعرفون تماماً » أن هذا الطاغوت 
محرم التحا كم إليه : « وقد أمروا أن يكفروا به » .. فليس ني الأمر جهالة ولا ظن . بل هو العمد والقصد . 
ومن ثم لا يستقيم ذلك الزعم . زعم أنہم آمنوا عا أنزل إليك وما أنزل من قبلك ! إ نما هو الشيطان الذي 
يريد بهم الضلال الذي لا يرجى منه ماب .. 

« ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً » . 

فهذه هي العلة الكامنة وراء إرادتہم التحا كم إلى الطاغوت . وهذا هو الدافع الذي يدفعهم إلى الخروج من 
حد الإعان وشرطه باراد" نهم التحا كم إلى الطاغوت ! هذا هو الدافع يكشفه هم . لعلهم بتنہون فير جعوا . ویکشفه 
للجماعة المسلمة › ANS RNR‏ 

وبعضي السياق في وصف حالم إذا ما دعوا إلى ما أتزل الله ! لى الرسول وما أنزل من قبله . . ذلك الذي 
يزعمون ألم آمنوا به : 

« وإذا قيل م : تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول » رأيت النافقين يصدون عنك صدوداً » . 

يا سبحان الله ! إن الفاق يأبى إلا أن يكشف نفسه ! ويأبى إلا أن يناقض بدييات المنطق الفطري .. والا 
ما کان نفاقاً . 

إن المقتضى الفطري البديهي للإعان » أن يتحاكم الإنسان إلى ما آمن به » وإلى من آمن به . فإذا زعم أنه 
آمن بالته وما أنزل » وبالرسول وما أنزل إليه . ثم دعي إلى هذا الذي آمن به » ليتحا كم إلى أمره وشرعه ومنهجه ؛ 
كانت التلبية الكاملة هي البديهية الفطرية . فأما حين يصد ويأبى فهو بخالف البديمية الفطرية. ويكشف عن 
الفاق . وينبئ عن كذب الزعم الذي زعمه من الإعان ! 

وإلى هذه البدمية الفطر ية يحاكم الله - سبحانه - أولئك الذين يزعمون الا مان بالله ورسوله . ثم لا يتحا كمون 
إلى منهج الله ورسوله . بل يصدون عن ذلك الهج حين يدعون إليه صدودا ! 

ثم بعرض مظهراً من مظاهر النفاق ني سلوكهم ؛ حين يقعون ني ورطة أو كارثة بسبب عدم بيهم للدعوة 
إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ؛ أو بسبب ميلهم إلى التحاكم إلى الطاغوت . ومعاذيرهم عند ذلك . وهي معاذير 
الفاق : 

« فكيف إذا أصابتهم مصيبة - بما قدمت أيديمم - ثم جاعوك يحلفون بالل : إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً > . . 

هذه المصبة قد تصيبهن جب اتكشاف إمرم ي وسط المحماعة السلمة ب N ET‏ 

للنبذ والمعاطعة والازدراء ي الوسط المسلى . فا يطيق المجتمع المسام أن یری من بینه ناسا یز عمون أنہم آمنو 
ا باشل وما اول إلبه ؛ ثي بميلون إلى التحا كر لغير شريعة الله > أو YS‏ 
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التحا کے إليھا r aE‏ له ولا امان . وکل ماله من الاإعان زعم کزعم هؤلاء ؛ 
وكل ماله من الإسلام دعوى وأماء ! 

أو قد تصيبهم المصيبة من ظلم بقع بهم ؛ نتيجة التحا كم إلى غير نظام الله العادل ؛ ويعودون بالخيبة والندامة 

من الاحتكام إلى الطاغوت ؛ ي قضية من قضاياهم . 

أو قد تصيبهم المصيبة ابتلاء من من الله هم روت ر 

واا ا کان سنت الية اافالتن الق راي > سال مرا ٤‏ قکیف یکوت الال ید 1 کی عو دوت 

لى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلي - : 

« يحلفون بالته ان اردنا إلا إحسانا وتوفيقًا » . 

الها حال مخزية .. حين بعودون شاعرين عا فعلوا . . غير قادرين على مواجهة الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - بحقيقة دو افعهم . وي الوقت ذاته يحلفون كاذبين : أنهم ما أرادوا بالتحا كى إلى الطاغوت - وقد يكون 
هنا هو عرف الحاهلية - إلا رغبة ثي الإحسان والتوفيق ! وهي دائماً دعوى كل من بحيدون عن الاحتكام إلى 
منهج الله وشريعته : ہم يریدون اتقاء الإشكالات والتاعب والمصاعب » التي تنشأً من الاحتكام إلى شريعة 
الله ! ويريدون التوفيتق بين العناصر المختلفة والأنجاهات المختلفة والعقائد المختلفة . . إلها حجة الذين يزعمون 
الإعان - وهم غير مؤمنين - وحجة النافقين الملتوين .. هي هي دائماً وفي كل حين ! 

والله - سبحانه - يكشف عنهم هذا الرداء المستعار . وبر رسوله - صل الله عليه وسلم أنه بعلم حقيقة 
ما تنطوي عليه جوا نحهم . ومع هذا يوجهه إلى أخذهم بالرفق › والنصح لم بالكف عن هذا الالتواء : 

E 

اولك الذي قر ن فة نواناس ويو الهم وجرن ده الخكج ‏ ويدرون دة الجادير .واه 
a el N o Ts‏ ذلك الوقت - مع المنافقين كانت 
هي الإغضاء عنهم › وأخذهم بالرفق › واطراد الموعظة والتعليم . 

والتعبير العجيب : 

وقل لم .. في أنفسهم .. قولاً بليغاً » . 

تعبير مصور .. كأنما القول يودع مباشرة ي الأنفس » ويستقر مباشرة في القلوب . 

وهو ير غبهم ثي العودة والتوبة والاستقامة والاطمثنان إلى كنف الله وكنف رسوله .. بعد كل ما بدا منهم 
من الميل إلى الاحتكام إلى الطاغوت ؛ ومن الصدود عن الرسول - صلل الله عليه وسلم - حین يدعون ! لی التحا کم 
إلى الله والرسول . . . فالتوبة بابا مفتوح ٠‏ والعودة إلى الله لم يفت أوانما بعد ؛ واستغفارهم الله من الذنب » 
واستغفار الرسول م » فيه القبول ! ولکنه قبل هذا کله یقرر القاعدة الأساسية : وهي أن الته قد أرسل رسله 
ليطاعوا - باذنه ‏ لا ليخالف عن E‏ مجر د وعاظ ! وجرد مرشدين ! 

« وما أرسلنا من رسول إلا ليطا بإذن الله E‏ نهم إذ ظلموا أنفهم جاءوك » فاستغفر وا الله > واستغفر 
م الرسول » » لوجدوا الله تواباً رحا » . 

وهذه حقيقة هها وزنما .. إن الرسول ليس محرد « واعظ » يلقى كلمته وبعضى . لتذهب في المواء- بلا 
سلطان - كما يقول المخادعون عن طبيعة الدين وطبيعة الرسل ؛ أو كما يهم الذين لا يفهمون مدلول « الدين ١‏ . 
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إن الدين منهج حياة . منهج حياة واقعية . بتشكيلاتها وتنظماتها » وأوضاعها » وقيمها » وأخلاقها وآداما . 
وعباداتہا وشعائرها كذلك . 

وهذا كله بقضي أن يكون للر سالة سلطان . سلطان يحقق المنهج » وتخضع له النفوس خضوع طاعة وتنفيذ . 
والته أرسل رسله ليطاعوا - بإذنه وني حدود شرعه - ني تحقيق منهج الدين . منهج الله الذي أراده لتصريف 
هذه الحياة . وما من رسول إلا أرسله الله > ليطاع » بإذن الله . فتكون طاعته طاعة لله . . ولم ير سل الرسل لمجر د 
التأثر الو جدالي » والشعاثر التعبدية . . فهذا وهم ي فهم الدين ؛ لا يستقيم مع حكة الله من ارسال الرسل . وهي 
إقامة منهج معين للحياة » ي واقع الحياة . . وإلا فا أهون دنيا كل وظيفة الرسول فيها أن بقف واعظاً . لا یعتیه 
إلا ان بقول كلمته وبمضي . بستهتر بها المستهترون › ويبتذها المبتذلون ! ! ! 

ومن هنا کان تاریخ الإسلام كما کان کان وغ و اغا و اما ا وا ب داك عن رشو 
لله - صلى الله عليه وسلم - تقوم بقوة الشريعة والنظام > على تنفيذ الشريعة والنظام . التحقيق الطاعة الدائمة 
لارسول . وتحقيق إرادة الله من إرسال الرسول . وليست هنالك صورة أخرى يقال ها : الإسلام . أو يقال 
ها : الدين E O‏ . ثم تختلف شكال هذا الوضع ما تختلف ؛ 
ويبقى أصلها الثابت . وحقيقتها الي لا توجد بغر ها . Ce a O‏ . وتحا کم 
إلى شريعة الله با ا 8 ا عن الله » وإفراد لله انه ت لهه از شهادة أن إل الا اش 
و ا ا ی ای ل ا بتداء حقاً لله » لا یشارکه فيه سواه ماو ا لافار 
ي كثير ولا قليل . والر جوع إلى الله والرسول » فما لم يرد فيه نص من القضايا المستجدة » والاحوال الطارئة ؛ 
حين تلف فيه العقول . 

وأمام الذين « ظلموا أنفسهم » بميلهم عن هذا المنهج › الفرصة التي دعا الله المنافقين إليها على عهد رسول 
الته » صلى الله عليه وسل ورغبہم فيها . 

ولوالهم - إذ ظلموا انفسهم - جاءوك » فاستغفر وا الله » واستغفر فم الرسول » لوجدوا الله توابا رحما » . 

والله تواب ي کل وقت على من توب . والله رحیم ي کل وقت على من یژوب . وهو - سبحانه ‏ 
يصف نفسه بصفته . وبعد العائدين إلبه › المستغفرين من الذنب » قبول التوبة وإفاضة الرحمة . . والذين يتناوم 
هذا النص | a Es‏ استغفار الرسول - صلى الله عليه وسل - وقد انتقضت فرصتها . وبقي باب 
الله مفتوحا لا بغلق . ووعده قائماً لا ينقض . فن أراد فليقدم . ومن عزم فليتقدم . . 

وأخيراً بجيء ذلك الإيقاع الحاسم الجازم e‏ با ا ا ق 
حتی یحکې رسول الله - صل الله عليه وسام في آمره کله . ثم بمضي راضياً بحكه » مسلماً بقضائه . ليس 
ي صدره حرج منه » ولا ي نفسه تلجلج ي قبوله : 

« فلا وربك لا يؤمنون حتى يكوك فبا شجر ينهم . م لا يجدوا ني أنفسهم حرجا ما قضيت » ويسلموا 
ف 

aE E ESE e, 
. يبقى بعد ذلك قول لقائل ني تحديد شرط الإعان وح الإسلام » ولا تأويل لمؤول‎ 

اللهم إلا ماحكة لا تستحق الاحترام . . وهي أن هذا القول مرهون بزمان » وموقوف على طائفة من الناس ! 

وهذا قول من لا يدرك من الإسلام شيثاً ؛ ولا يفقه من التعبير القرآني قليلاً ولا كثيراً . فهذه حقيقة كلية 
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من حقائتق الإسلام ؛ جاءت ي صورة قسم مؤكد ؛ مطلقة من كل قيد .. وليس هناك جال لوهم أو الإمام 
بأن تحکیم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو تحکیم شخصه . إا هو تحکیم شریعته ومنهجاٍ . وإلا م يبق 
لشريعة الته وسنة رسوله مكان بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - وذلك قول أشد المر تدين ارتدادا على عهد أي 
بکر- رضي الله عنه - وهوالذي قاتلهم عليه قتال المر تدين . بل قاتلهم على ما هو دونه بکثير . وهو جرد عدم 
NE ON E EE e‏ 

وإذا کان يكفي لإثبات « الإسلام » أن يتحاكم الناس إلى شريعة الله وحكم رسوله .. فإنه لا يكفي في 
« الإبمان » هذا » ما لم يصحبه الرضى النفسي » والقبول القلي » وإسلام القلب والجنان »> ي اطمئنان ! 
هذا هو الإسلام . . وهذا هوالإمان . . فلتنظر نفس أين هي من الإسلام ؛ وأين هي من الإمان ! قبل ادعاء 
الإسلام وادعاء الإعمان ! 

وبعد أن يقرر أن لا إبعان قبل تحكيم رسول الله - صلى الته عليه وسلم - وقبل الرضى والتسليم بقضائه › 
بعود لبقول : إن هذا المنهج الذي يدعون إليه ؛ وهذه الشريعة التي بقال فم : تحاكموا إليها - لا لسواها 
وهذا القضاء الي کت عا رو ا . إنه منهج ميسر » وشريعة سمحة » وقضاء رحيم .. إن 
لا يكلفهم شيثاً فوق طاقتهم ؛ ولا يكلفهم عتتا بشق عليهم ؛ ولا يكلفهم التضحية بعزيز علبهم . 
و . والله يعلم نهم لو كلفوا تكاليف شاقة » ما أداها إلا قليل منهم . 

لا يريد لم العنت » ولا بريد لم أن يقعوا ثي المعصية . TS‏ 
منهم للتقصير والمعصية و هم استجابوا للتكاليف اليسير ة التي كتبها الله عليهم ؛ واستمعوا للموعظة الي 
يعظهم اله بها + لنالوا خير ا عظما في الدنيا والآخرة ؛ ولأعانبم الله باهدی ۰ کما یعین کل من ماهد للهدی 
بالعزم والقصد والعمل والإرادة »> ثي حدود الطاقة : 

« ولوأنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكى ٠‏ أو اخحرجوا من دياركى ما فعلوه - إلا قليل منهم - ولو أنيم فعلوا 
a aS‏ 
إن هذا المنهج ميسر لينهض به كل ذي فطرة سوية . إنه لا يحتاج للعزائم الخارقة الفائقة ‏ الي لا توجد 
عادة إلا ني القلة من البشر . وهذا الدين لم بجىء ذه القلة القليلة E‏ 
وألوان » وطبقات . من ناحية القدرة على النهوض بالتكاليف . وهذا الدين بيسر لم جميعاً أن يؤدوا الطاعات 
المطلوبة فيه » وأن يكفوا عن المعاصي الي ى عنها . 

وقتل النفس » والخروج من الديار .. مثلان للتكاليف الشاقة » التي لو كتبت عليهم ما فعلها إلا قليل 
منهم . وهي م تكتب لأنه ليس المراد من التكاليف أن يعجز عنهاعامة الناس ؛ وأن ينكل عنها عامة الناس . 
بل الر اد أن يؤديما الجميع » وأن يقدر عليها الجميع » وآن يشمل موكب الإرعان كل النفوس السوية العادية ؛ 
وأن ينتظم المجتع المسلم طبقات النفوس . وطبقات امم » وطبقات الاستثعدادات وا مها عا 
ويرقيها » ني أثناء سير الموكب الحافل الشامل العريض ! 

: عن أي إسحاق السبيعي قال : ما نزلت‎ > GD E 
. . ولو آنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكي » : قال رجل : لو أمرنا لفعلناء والحمد لله الذي عافانا‎ « 
TS فبلغ ذلك التي - صلى الله عليه وسام‎ 
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الرواسي » . 
وروی ابن ابي حاتم پإسناده - عن مصعب بن ثابت . عن عمه عامر بن عبد الله بن الزيير . قال : 
لا تزلت « ولوأنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسك أو اخر جوا من من دیارکے ما فعلوه إلا قلیل منهم » قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - : « لو نزلت لكان ابن أم عبد منهم » . 
وئي رواية له - بإسناده - عن شريح بن‌عبيد : قال : لما تلا رسول الله - صلى الله عليه وسلي - هذه الآية : 
١‏ ولوآنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أتفسكم ... ٠‏ الآية » أشار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده إلى عبدالله 
ابن رواحة » فقال : « لوأن الله كتب هذا » لكان هذا من أولئك القليل » : 


وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعرف رجاله معرفة وثيقة عميقة دقيقة ؛ ويعرف من خصائص كل 
منهم مالا يعرفه كل منهم عن نفسه ! وني السيرة من هذا الكثير من الشواهد على خبرة الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - بكل واحد من رجاله ؛ وخبرته كذلك بالر جال والقبائل الي كانت تحاربه .. خبرة القائد 
البصير بكل ما حوله ومن حوله . . ي دقة عجيبة .. لم تدرس بعد الدراسة الواجبة . 

ولیس هذا موضوعنا . ولكن موضوعنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يعرف أن ي أمته من ينهض 
بالتكاليف الشاقة لو كتبت عليهم . ولكنه كان يعرف كذلك أن الدين لم مجىء ضمذه القلة الممتازة ني البشرية 
كلها . وکان اله NES EES e OE E a‏ 
ثي الدين الذي جاء للبشر أجمعين » إلا ما هو ميسر للجميع ؛ حين تصح العزبمة » وتعتدل الفطرة » وينوي 
العبد الطاعة » ولا يستهتر ولا يستهين . 

وتقرير هذه الحقيقة ذو أهمية خاصة ؛ ني مواجهة الدعوات المدامة ؛ الى تدعو الإنسان إلى الانحلال 
والحيوانية » والتلبط ي الوحل كالدود ! بحجة أن هذا هو« واقع » الإنسان » وطبيعته وفطر ته وحدود طاقته ! 
وأن الدين دعوة « مثالية » لم تجىء لتحقق ني واقع الأرض ؛ وإذا نض بتكاليفها فر د › فإن مائة لا بطيقون ! 

هذه دعوى كاذبة أولاً ؛ وخادعة ثانباً ؛ وجاهلة ثالث . . لأا لا تفهم « الإنسان » ولا تعلم منه ما يعلمه 
خالقه » الذي فرض عليه تكاليف الدين ؛ وهويعلم - سبحانه - ألما داخلة ي مقدور الإنسان العادي . لأن 
الدين م مجىء للقلائل الممتازين ! 

وإن هي إلا العزيمة - عزعة الفرد العادي - وإخلاص النبة . والبدء ثي الطريق . وعندئذ يكون ما بعد 


الله به العاملين : 
ا ا ا ا ا ومديناهم صراطا 
مستقا ) . 


فجرد البدء » يتبعه العون من الله . ويتبعه التثبيت على المضي أي الطريق . ويتبعه الأجر العظم . 
الهداية إلى الطريق المستقيم . . وصدق الله العظيم E‏ ادو تغان 
لا يفي هم به ؛ ولا يدام إلا حديث الصدف و اصق ن ا ا 2 

في الوقت ذاته ليس اليسر - لي هذا المنهج - هو الترحص . ليس هو تجميع الرحص كلها ي هذا الدين 
وجعلها منهج الحياة . فهذا الدين عزائم ورخص . والعزائم هي الأصل والر خص للملابسات الطار ئة . . وبعض 
الملخلصين حسني النية » الذين يريدون دعوة الناس إلى هذا الدين » يعمدون إلى « الرإخحص » فيجمعو نما ويقدمونما 
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للناس » على ألما هي هذا الدين . ويقولون لم : انظروا كي هوميسر هذا الدين ! وبعض الذين يتملقون 
شهوات السلطان أو شهوات الجماهير » يبحثون عن « منافذ » هذه الشهوات من خلال الأحكام والنصوص ؛ 
ومحعلون هذه المنافذ هي الدين ! 

وهذا الدين ليس هذا وليس ذاك . إا هو مجملته . برخصه وعزائمه . ميسر للناس بقدر عليه الفر د العادي 
حین یعزم . ویبلغ فيه مام کماله الذاني - ي حدود بشریته كما يبلغ نمام كماله الذاتي ي الحديقة الواحدة : 
العنب والخوخ والكثرى والتوت والتين والقثاء . ولا تکرب كلها ذاتاطم واحد a‏ 
إنه غير ناضج - حين يبلغ نضجه الذاتي إذا كان طعمه أقل مرتبة من النوع الآخر ! 

ي حديقة هذا الدين ينبت البقل والقثاء ؛ وينبت الزيتون والرمان » وينبت التفاح والبر قوق »› وينبت 
العنب والتين . .. وينضج كله ؛ مختلفة طعومه ورتبه .. ولکنه كله ينضج . وبلغ كماله المقدر له . 


انها زرعة الله . . ني حقل الله . . برعاية الله . . وتيسير الله 


“ 


وني نہاية هذه الحولة » وناية هذا الدرس » يعود السياق إلى النر غيب ؛ واستجاشة القلوب ؛ والتلويح 
للأرواح بالمتاع الحبيب .. متاع الصحبة لي الآخرة للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين . 

« ومن يطع الله والرسول » فأولئك مع الذين أن نعم الله علبهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولئك رفيقاً ! ذلك الفضل من الله » وكفى بالله عليماً ‏ .. 

إنها اللمسة التي تستجيش مشاعر كل قلب » فيه ذرة من خير ؛ وفيه بذرة من صلاح وفيه أثارة من التطلع 
إلى مقام كريم في صحبة كربمة » لي جوار الله الكريم .. وهذه الصحبة ذا الرهط العلوي .. إعا هي من 
فضل الله . فا يبلغ إنسان بعمله وحده وطاعته وحدها أن يناما . . إا هو الفضل الواسع الغامر الفائض العميم . 
ويحسن هنا أن نعيش لحظات مع صحابة رسول الله E E‏ 
الآخرة ؛ وفيهم من يبلغ به الوجد ألا بعك نفسه عند تصور فراقه .. وهو و 
ظهر انيهم . فتنزل هذه الآية : فتندي هذا الوجد ؛ وتبل هذه اللهفة . . الوجد النبيل . واللهفة الشفيفة : 
قال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا يعقوب السقمي » عن جعفر بن أي المغير ة » عن سعيد بن 
جيير . قال : جاء رجل من الأنصار إلى رسو الله - صلى الله عليه وسلم - وهو محزون . فقال له الني _ 
صلى الله عليه وسلى ‏ : «يا فلان . مالي راك محزوناً ؟ » فقال : يا ني الله . شيءَ فکرت فيه . فقال : 
« ما هو؟ » قال : نحن نغدو عليك ونروح . ننظر إلى وجهك » ونجالسك . وغداً ترفع مع النبيين » فلا نصل 
اليك E‏ - صلى الله عليه وسلم شیا . فأتاه جبريل بهذه الآية : « ومن يطع الله والرسول 
فأولئك مع الذين أ نعم الله عليه م من النبيين » . . الآية » فبعث الني - صل الله عليه وسلم س فبشره . 
e‏ - بإسناده - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : « جاء وجل إلى 
الني - صلى الته عليه وسام - فقال : یا رسول الله . إنك أحب إل من نفسي » وأحب إل من أهلي » وأحب 
الي من ولدي . وإني لأكون ني البيت › فأذكرك » فا أصبر حتى آتيك فأنظر إليك . وإذا ذكرت مولي 


)0 براجع فصل : « منهج ميسر » في كتاب : « هذا الدين » . «دار الشروق » . 
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وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين » وإن دخلت الجنة خحشيت ألا أراك . فلم يرد عليه الي - 
ل احا ود کی و ن الله والرسول فاولئك مع الذين انع الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيا ۲ . 
وي صحيح مسلم من حديث عقل بن زياد » عن الأوزاعي » عن يحى بن کثر > عن الي سلمة بن 
فأتیته بوضوثه وحاجته . فقال لي : « سل » . فقلت يا رسول الله أسألك مرافقتك ني الحنة . فقال : ١‏ او غير 
ذللك » . قلت : هو ذاك . قال : «فاعتى على نفسك بكثرة السجود» . 
وني صحبح البخاري من طرق متواترة عن جماعة من الصحابة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل 
عن الر جل يحب القوم ولا يلحق بهم » فقال : «المرء مع من أحب » .. قال أنس : فا فرح المسلمون فرحهم 
هذا الحديث . . 
لقد كان الأمريشغل قلو بم وأرواحهم . . أمرالصحبة أي الآخرة .. وقد ذاقوا طعي الصحبة ي الدنيا ! وإنه 
لأمر يشغل كل قلب ذاق محبة هذا الرسول الكريم .. وي الحديث الأخير أمل وطمانينة ونور . 


ر K‏ ‌ 2 ور a‏ م مے ر و ص £ ر۶ سر ک٤‏ ت ري e‏ 
تايها آلذين ١ءامنوأ‏ خذوا حذرك فانفروا ثبات او آنفروا جميعا ي وإن منك لمن 
ت ت م کر ت م ص 2 
کوپ ر E‏ ر2٤‏ ع ا ا ر DG‏ 2 ر » 1~ ا a Ns‏ 
ليبطان فن اصلبتك مصيبة قال قد انم لله عل ٳد لر اڪن معهم شميدا ې ولين اصلبکر فضل من ل 
ع ر . 5 ا ود rani‏ ع 5 م رم ل و 2 a‏ 4 ر سے ول ِ 
لیقوان کان ر تکن ببنکر وبینه, مودة پللیتنی كنت معهم فافوز فوزا عظيما ر ٭ فليقلتل فى سبيل الله 

ورت ر اوے روو او مي و عد واو 2ے 


چ z2‏ ا م ا اج 2 ٍ ۾ 2 e ٤‏ 
این شروت ای الد نیا 9 رة رمن بقایل یسیل اشر فیعتل أو يغب ضوف نوري ابرا مايا د 


مرم س اروم و جم یم 


وما کک امنأو فى سيل آله والمستضعفين من الرجال والنساء ولوان ] 


م lr‏ وص > 
لذن بقولون ر بنا انحرٍجنامن 


اوم م 


ووا وع ي م ا ر > تل م ¢ رر م لے 7م 
هدذ القرية الظالم أهلها وأجعل لتا من لدنك وليا واجعل لتا من دنك نصا دهي لين ۶امنوأ يتلود 


مل عل ح 
ا ےر صر م رر وم ى رم واو سے ٤دص‏ ردص لے و سے 
فی سبیل آله ودين کفروأ َون فى سبيل الطغوت فقلتلوا آولیاءالشبطان إن کد لشم ن کان صعبغا و 


صو مت 2 2 ر حش سوءر 2 ٠‏ ار 2 ا ےت ر سم رور مر م 9 سواہ 
ال تر إل آلذين فيل هم كفوأ ايديكر وافيموا آلصلؤة و۶اتوأ لز كوة فلما كتب عليهم آلقتال إذا فر يق منهم 


1d 
چ و2 کر ارق سے رص ےر و توصت م کے ے رور‎ 
4 


يحون الاس ية الله أوأكد حشية وفالوا ربتا لم كعبت عليتاألفعل ولا رتنا إل أجل قربي فل ملع 


ل وای ام مس روس سے ا ام ا وعو صوق و 


ت ل عرو عو ر ووو ےم و وو 7 وو 
الدتياقليل وآلالحرة خير لمن نق ولا نظلمون فتیلا و اينما تکونوا يدرڪکر آلموٽ ولو كنم ف بر وچ 
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ص ت دلاو رر و ولاو هلر رر ه2 ‌ 
مشيدة و أ س برا وو بن عدو ادبن تمم سرك غر لزه من عندك فل 


ا 


ن نداق الت گار یرن یا و ااب ن مون ا وابد 
کر ^ م 


عد 2دت اس رو ر 


و و ورسك لتاس ی سرا باونو e‏ 


2 اك‎ XK 


ت 2 i‏ وص 2 رن e‏ 2 7 ت و د < 


رر مر ور ر ری 2 ok‏ و واو 2ر و ص ارم رم ر ير 


وآلله یکتب مایبیتون ارش ر ی ای که نالوا ولو کان 


ىل 3 


من عند ترا رجدوا فی ایکا کی را ودا جام م من لمن أوالخوف اأ ا ولو ردوه إل 


وروص 2 رو ر صو )ر رر و ا رواو و و ورال هتروا اوس م 


الزسول وإ أولى الأب منم لعلمه لذن تنبو ولولا فضل آله علیكر ورحمته, لا تبعتم آلشيطان 
ا E‏ 
EES‏ تی وھ ی بل قدا ا یکن رب ا ون قم ق 
سيه کن ل ا و کان الله عل کل یو یھ کا 


ر کے م ر نے 


إن آله کان ع کل ی حًا ت 


نر جح أن تكون مجموعة هذه آلايات الواردة أي هذا الدرس » نزلت ني وقت مبكر .. ربا كان ذلك 
بعد غزوة أحد » وقبل الخندق . فصورة الصف المسلم الي تبدو من خلال هذه الآيات توحي بهذا . توحي 
بوجو د جماعات منوعة ي داخحل الصف » لم تنضج بعد ؛ أو لم تؤمن إعا هي تنافق ! وتوحي بان الصف كان 
ي حاجة إلى جهود ضخمة من الثربية والتوجيه » ومن الاستنهاض والتشجيع › > لينهض بالمهمة الضخمة اللقاة 
على عاتق الجماعة المسلمة ؛ والارتفاع إلى مستوى هذه المهمة . سواء ني التصورات الاعتقادية ؛ أو ي خوض 
المع ركة مع المعسكرات المعادية . 

A E Ss 
» استوى على القمة السامقة ؛ وصعد المر تقى إلى هذه القمة . . ووصل .. ولكننا إا نتحدث عن « الصف المسلم‎ 
ككل . وكبناء مختلط ولكنه غير متجانس ؛ وهوي هذه الحالة يحتاج إلى الجهد الجاهد لتسويته وتنسيقه ؛‎ 
. مما هو ظاهر ني هذه التوجيهاث القرانية الكثيرة‎ 

والتدقيق ي الملامح الي تبدو من خلال هذه التوجيهات » بجعلنا نعيش مع الجحماعة المسلمة » ي صورتما 
البشرية الي كثير أ ما ننساها ! ونرى فيها مواضع الضعت ومواضم القوة . ونرى كيف كان القرآن بخوض 
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المعركة مع الضعف البشري ومع رواسب الجاهلية ومع المعسكرات المعادية ي وقت واحد . ونرى منهج القرآن 
ي التر بية - وهويعمل ني النفوس الحية ني عالم الواقع - ونرى طرفاً من الجهد الموصول الذي بذله هذا المنهج › 
حتى انتهى بہذه المجموعة - المختلفة الدرجات » المختلفة السمات » اللتقطة ابتداء من سفح الجاهلية - إلى 
ذلك التناسق والتكامل والارتفاع > الذي نشهده أي أواخر أيام الرسول - صلى الله عليه وسلم - بقدر ما تسمح 
به الفطرة البشرية كذلك ! 

و ا ر د کا 

يفيدنا ي إدراك طبيعة النفس البشرية » وما تحمله من استعدادات الضعف واستعدادات القوة . متمثلة 
E E‏ 

ويفيدنا ي إدراك طبيعة المنهج القرآلي ني التر بية ؛ وكيف كان يأاخذ هذه النفوس ؛ وكيف كان يتلطف ها ؛ 
وكيف كان ينسق الصف » الذي يحتوي على ماذج شتی من مستویات شتی . حیث نراه وهو يعمل ي عام 
الواقع . . على الطبيعة .. ! 

ويفيدنا ني أن نقيس حالنا وحال المجموعات البشربة ؛ على واقع النفس البشرية » مثلة في تلك الحماعة 
المختارة .. كي لا نيأس من أنفسنا حين نطلع على مواضع الضعف » فنترك العلاج والمحاولة ! وكي لا تبقى 
الجماعة الأولى - على كل فضلها - مجر د حلم طائر أي خيالنا » لا مطمع لنا في محاولة السير على خطاها . من 
السفح المابط » ني المرتقى الصاعد » إلى القمة السامقة ! 

وکل هذه ذخیر ة» حین نخر ج بہا - من الحياة في ظلال القرآن - نکون قد جنینا خیراً کثیراً إن شاء الله . 
إن من خلال هذه المجموعة من آيات هذا الدرس يبدو لنا أنه كان أي الصف المسلم يومذاك: 

« أ » من يبطىء نفسه عن الجهاد أي سبيل الله » ومن يبطىء ء غيره . ثم يحسبها غنيمة إذا لم بخرج فسلم » 
على حين أصابت المسلمين مصيبة ! كما يعدها خسارة إذا م يخرج فغنم المسلمون » لأنه لم يكن له سهم في 
اة | ذلك شري الدنا ابالاخرة ا 

« ب » وكان فيه من المهاجرين أنفسهم - ومن كانت تأخذهم الحماسة للقتال ودفع العدوان وهي لي مكة › 
مكفوفون عن القتال - من يأخذهم الجزع حينا كتب عليهم القتال في المدينة ؛ ويتمنى لوأن الله أمهلهم إلى 
أجل » ولم يكتب عليهم القتال الآن ! 

« ج» ومن كان ير جع الحسنة حین تصیبه إلى الله ؛ ويرجع السيئة - حين تصيبه - إلى الني صلل الله 
عليه وسام لا لشدة إيمانه بالله طبعاً ؛ ولكن لتجريح القيادة والتطير بها ! 

«د» ومن كان يقول : طاعة »> ني حضرة الرسول - صلى الله عليه وسلم - فإذا حرج بيت هو ومن لف 
لقه غير الذي يقول ! 

« ھ٠‏ ومن كان يتناول الشائعات » فيذيع با ني الصف ؛ محدثاً بها ما يحدثه من البلبلة » قبل أن يتثبت 
منها » من القيادة الي يتبعها ! 

١و‏ » ومن كان يشك ني أن مصدر هذه الأوامر والتوجيهات كلها هو الله سبحانه . ويظن أن بعضها من 
عند الي - صلى الله عليه وسلم - لا تما أوحي له به ! 

«ز » ومن كان يدافع عن بعض النافقين - كما سيأني ني مطلع الدرس التالي -حتى لتنقسع الجحماعة المسلمة 
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ني أمرهم فثتين . .. ما يوحي بعدم التناسق ف ا فهم المجموع 
لوظيفة القيادة وعلاقتهم ہا ي مثل هذه الشؤون) . 

MT O‏ : المنافقين . وضعاف الأعان » الذين 
م تنضج شخصيتهم الإإعانية - ولو كان بعضهم من المهاجرين . . ولكن وجود تلك المجمو عة أو هاتين المجمو عتين 
ا وو ا وات ا ی ا ن و و مک ون ارک ف وي ایر 
العربية كلها من المتر بصين . . من شانه أن بحدث خلخلة بي الصف ؛ تحتاج إلى تربية طويلة » وإلى جهاد 
طویل ! 

ونحن نرى لي هذا الدرس ناذج من هذا الجهاد » ومن هذه التربية . وعلاجاً لكل خبيئة أي النفس أو 
ي الصف . بي دقة » وي عمق » وني صبر كذلك » يتمثل ي صبر الني ‏ صلى الله عليه وسلى - قائد هذا 
الصف » الذي يتولى تربيته بالمنهج القرآلي : 

«أ» نرى الأمر بالحذر » فلا بخرج المجاهدون المؤمنون فرادى » n‏ 
« تبات » أي سرايا أو فصائل . . أو بخرجون جميعاً في جيش متكامل . لأن الأرض حوفم ملغمة ! والعداوات 
حولم شتی » والکین 5 قد یکون کامناً بینهم من المنافقين » أو ممن يؤوي مم المنافقون والبهود من عيون الأعداء 
ال فن 

١‏ ب » ونرى تصويرا منفر أ للمبطئين يبدو فيه سقوط المة ؛ وحب النفعة القريبة ؛ والتلون من حال إلى 
حال » حسب اختلاف الأحوال ! وكذلك نرى التعجيب من حال أولثك الذين كانوا شديدي التحمس ني 
مكة لقتال » فلما كتب عليهم ني المدينة عراهي الجزع . 

( +» ونرى وعد الله لمن يقاتلون ني سبيل الله » بالأجر العظيم » وإحدى الحسنيين : « ومن يقاتل في 
سبیل الله فقتل او غلب فسوف نوتیه اجرا عظما » . 

« د » ونرى تصوير القران لشرف القصد » وارتفاع المدف » ونبل الغاية » ني القتال الذي يدفعهم إليه . 
١‏ ي سبيل الله والمستضعفين من الر جال والنساء والولدان » الذين يقولون : ربنا احرجنا من هذه القرية الظالم 
اهلها » واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدتك نصيرا» 

« ه» كما نرى تصوير القرآن لأحقية الغابة الي بحاهد ها الذين آمنوا وقوة السند ؛ إلى جانب بطلان غاية 
الذين كفروا وضعف سندهم فيها : « الذين أمنوا يقائلون ني سبيل الله »> والذين كفروا يقاتلون أي سبيل 
الطاغوت . فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا » . . 

. و» ونرى معالحة المنهج القرآلي للعصورات الفاسدة » الي تنشأً عنها المشاعر الفاسدة والسلوك الضعيف‎ ١ 
وذلك بتصحيح هذه التصورات الاعتقادية . . مرة ي بيان حقبقة الدنيا وحقيقة الآخرة : « قل : متاع الدنيا‎ 
قليل › والاخرة خير لن اتقى » ولا تظلمون فتيلا » . . ومرة لي تقرير حتمية الموت ونفاذ المقدر فيه ؛ مهما‎ 
» يتخذ المرء من الاحتياط » ومهما ينكل عن الجهاد : «أينا تكو نوا يدرككم اموت » ولو كتتم في بروج مشيدة‎ 
ومرة ي تقرير حقيقة قدر الله وعمل الإنسان : « وإنتصبهم حسنة يقولوا : هذه من عند الله . وإن تصبهم‎ 
سيئة بقولوا : هذه من عندك . قل : كل من عند الله . فال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً ؟ ما أصابك‎ 
. » من حسنة فن الله » وما أصابك من سيثة فن نفسك‎ 

« ز » ونرى القرآن يؤكد حقيقة الصلة بين الله - سبحانه - ورسوله - صلى الله عليه وسل - وأن طاعته من 


v۳ 
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طاعته . ويقرر أن هذا القرآن كله من عنده ؛ ويدعوهم إلى تدبر الوحدة الكاملة فيه » الدالة على وحدة Es‏ 
E EAN E SOE gy OA NES BE‏ 
کئیر أ . 

«ح »ثم نراه - بعد أن يصف حال المر جفين بالأنباء - يوجههم إلى الطريق الأسلم » التفق مع قاعدة التنظيم 
القيادي للجماعة : ١‏ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم » لعلمه الذين بستنبطو نه منهم » . 

١‏ ط » ويحذرهي من عاقبة هذا الطريق » وهو يذ كرهم فضل الله عليهم ي هدايتهم : « ولولا فضل الله 
E‏ الشيطان إلا قليلا » . 

ونستطيع أن ندرك مدى الخلخلة التي كانت تنشئها هذه الظو اهر a ST LE‏ 
إلى مثل هذا الجهد الموصول ٠‏ انوع الأساليب . . حين نسمع الله ای ار - صلى الله عليه وسلم ‏ 
بان ماهد ك و لر كان ودا اران فر الزن عل الال 
المعركة : « فقاتل ي سبيل الله - لا تكلف إلا نفسك - وحرض المؤمنين » عسى الته أن يكف بأس الذين كفروا 
والله أشد بأساً وأشد تنكيلاً » TT‏ اهم ؛ بقدر 
ما فيه من استجاشة الأمل ي النصر › والثقة ببأس الله وقوته . 

لقد كان القران بخوض المعركة بالحماعة المسلمة ي ميادين کثرة . وكان أوهما ميدان النفس ضد الهو اجس 
والوساوس وسوء التصور ورواسب الحاهلية » والضعف البشري حتی ولو م یکن صادراً عن نفاق أو 
اراو را چ لرباني و E‏ مر تبة التناسق ي الصف المسلم . وهذه 
غاية ابعد واطول أمدا . فالجماعة حين يوجد فيها الاقوياء كل القوة » لا يغنيها هذا » إذا وجدت اللبنات 
المخلخلة ي الصف بكثرة .. ولا بد من التناسق مع اختلاف المستويات .. وهي تواجه المعارك الكبيرة. 
و الان اشد ي مو اجهة الصر صن مراجهة فة 

یا یما الذین آمنوا خذو ا حذ رکم N ET‏ . وإن منكم لمن ليبطئن . فإن أصابتكم 
مصيبة قال : قد أنعم الله علي إذ ل أكن معهم شهيدا e‏ کان کن 
ینکم وبینه مودة - يا ليقي کنت معهم » فأفوز فوزاً عظبا » 

إنما الوصية للذين منوا : الوصية من القيادة العليا ء التي ترسم فم المنهج » وتبين فم الطريق . وإن الإنسان 
ليعحجب » وهو يراجع القرآن الكريم ؛ فيجد هذا الكتاب يرسم للمسلمين بصفة عامة طبعا _ الخطة العامة 
a O‏ 

منوا قاتلوا الا رتك لار ودر فيك غلظة ) a SS‏ . وف 
a‏ « خذوا حذرکم فانفروا ثبات أو اروا ا ری ی ا ن ا 
التنفيذية أو ما يسمى « التاكتيك » . وي سورة الأنفال جوانب كذلك ي الآيات : «فإما تثقفنهم ني الحرب 
فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون ... الآيات » . 

وهکذا نجد هذا الکتاب لا عل المسلمين العبادات والشعائر فحسب ؛ ولا بعلمهم الآداب والأخلاق 
فحسب ‏ كما يتصور الناس الدين ذلك التصور المسكين ! إنما هوبأخذ حياتہم كلها جملة . ويعرض لكل 
ما تتعرض له حياة الناس من ملابسات واقعية . . ومن لم يطلب - بحق - الوصاية التامة على الحياة البشرية ؛ 


Vt 
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E O e 
ل ا‎ E e N تصرفه وتوجیهه‎ 
متعددة المصادر : منهجا للحباة الشخصية › وللشعائر والعبادات › والأخلاق ادات ا کتاب‎ 
اله . ومنهجاً للمعاملات الاقتصادية والاجتاعية والسياسية والدولية » مستمداً من كتاب أحد آخر ؛ أو من‎ 
تفكير بشري على الإطلاق ! إن مهمة التقكير البشري أن تستبط من كتاب الله ومنهجه أحكاماً تفصياية‎ 
امتطورة - بالطريقة التي رسمها الته في الدرس السابق من هذه‎ FET EET EO 
السورة - ولا شيء وراء ذلك . وإلا فلا إيعان أصلاً ولا إسلام . لا إعان ابتداء ولا إسلام » لأن الذين يفعلون‎ 
ذلك لم يدخلوا بعد ي الإعان » ولم يعتر فوا بعد بأركان الإسلام . وني أوها : شهادة أن لا إله إلا الله » الي‎ 

ینشا منها ان لا حاكى إلا الله » وان لا مشرع إلا الله . 

وها هو ذا كتاب الله برسم للمسلمين جانبا من الخطة التنفيذية للمعركة ؛ المناسبة لموقفهم حينذاك . ولوجودهم 

بين العداو ات الكثير ة ثي الخارج . والمنافقين وحلفائهم اليهود ي الداخل . وهويحذرح ابتداء 

ا 

خذوا حذرکم من عدوکم جمپعا . ومخاصة المندسين ني الصفوف من المبطئين » الذين سير د ذ كرهم ي الآية : 

« فانقروا ثباتٍ أو انفروا جميعاً ٠‏ . 

0 : أي مجموعة . . والمقصود لا تخر جوا للجهاد فر ادى . ولكن اخر جوا مجحموعات صغيرة › 
أو الجيش كله .. حسب طبيعة المعركة ., ذلك أن الآحاد قد بتصيدم الأعداء » المبثوثون ني كل مكان . 
وبحخاصة إذا كان هؤلاء الاعداء منبثين ني قلب المعسكر الإسلامي .. وهم كانوا كذلك » مثلين ني المنافقين » 
وي اليهود » في قلب المدينة . 

« وإ منك لن لييطن . فإن أصابتكم مصببة قال : قد أنم الله علي إذ م أكن معهم شهيداً . ولثن أصابكم 
فضل من اله ليقو لن - کان م تکن بینکم وبینه مودة - يا لبتي کنت معهم فأفوز فوزاً عظماً » . 

اتفروا جماعات نظامية . أو انفروا جميعاً . ولا ينفر بعضكم ويتثاقل بعضكم - كما هوواقع - وخذوا 
حذركم . لا من العدو الخارجي وحده ؛ ولكن كذلك من المعوقين المبطثين المخذلين ؛ سواء كانوا ببطثون 
آنفسهم - أي يقعدون متثاقلين - أو يبطئون غير هم معهم ؛ وهوالذي يقع عادة من المخدلين التبطين ! 

ولفظة « ليبطئن » مختارة هنا بكل ما فيها من ثقل وتعثر ؛ وإن اللسان ليتعثر ي حروفها وجرسها » حتى 
O‏ 

في جرسها . وذلك من بدائع التصوير الفي ي القرآن » الذي يرسي حالة كاملة بلفظة واحد 
aE‏ 
E N a‏ وذلك 
باسلوب الت وكيد د کی اتات ب ای ن کار ت انمره عن ف و ا 
ثي الصف امسلل ؛ وشدة ما يلقاه منها ! 

ومن ثم يسلط السياق الأضواء الكاشفة عليهم › وعلى دخيلة نفوسهم ؛ ويرسم حقيقتهم المنفرة » على 


)0 يراجم فصل « التناسق الفني » ي كتاب : « التصوير الفني ني القرآن » . ١‏ دار الشروق » . 
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طريقة القرآن التصويرية العجيبة : 

فها هم أولاء » بكل بواعثهم » وبكل طبيعتهم وبكل أعمافم وأقوام .. هاهم أولاء مكشوفين للأعين › 

كما لو كانوا قد وضعوا تحت مجهر » يكشف النوايا والسراثر ؛ ويكشف البواعث والدوافع . 
ET e eT‏ 

ESE I 
! هذا المحور الذي لا ينسونه لحظة‎ 

إهم يبطئون ويتلكأون » ولا يصارحون » ليمسكوا العصا من وسطها كما يقال ! وتصورم للر بح والخسارة 
هو التصور الذي يليق بالمنافقين الضعاف الصغار : 

يتخلفون عن المعركة . . فان أصابت المجاهدين محنة » وابتلوا الابتلاء الذييصيب المجاهدين - ي بعض 

الأحابين - فرح المحخلفون ؛ وحسبوا أن فرارهم من الجهاد » ونجانهم من الابتلاء نعمة : 

الله علي إذ لم أ كن معهم شهيداً» . 

ا اون وم راحب ب أن ينسبو ها لله . الله الذي خالفوا عن آمره 
فقعدو! ! والنجاة ني هذه الملابسة لا تكون من نعمة الله أبدا . فنعمة الله لا تنال بالمخالقة . ولو كان ظاهرها 
اة ! 

إلا نعمة ! ولكن عند الذين لا بتعاملون مع الله . عند من لاء يدركون لاذا خلقهم الله . ولا يعبدون الله 
بالطاعة والجهاد لتحقيق منهجه ي الحياة . نعمة عند من لا يتطلعون إلى آفاق أعلى من مواطىء الأقدام ي هذه 
ارف الال عة ن لا يحسون أن البلاء - في سبيل اله وي الجهاد لتحقيق منهج الله وإعلاء 

كلمة الله - هو فضل واختيار من الله » محختص به من يشاء من عباده ؛ لير فعهم ي الحياة الدنيا على ضعفهم 

البشري › ويطلقهم من إسار الأرض يستشرفون حياة رفيعة » ملكو ما ولا ملكهم . وليؤهلهم بهذا الانطلاق 
وذلك الارتفاع للقرب منه ني الآحرة .. ي منازل الشهداء . 

إن الناس كلهم بعوتون ! ولكن الشهداء - ي سبيل الله - هم وحدهي الذين ١‏ يستشهدون » . . وهذا فضل 
من الله عظيم . 

فأما إذا كانت الأحرى . . فانتصر المجاهدون ؛ الذين حرجوا مستعدين لقبول كل ما بأتيهم به الله . . ونام 
فضل من الله بالنصر والغنيمة . . ندم المتخلفون أن م يكونوا شركاء ني معركة رابحة ! رابحة بحسب مفهومهم 
القريب الصغير للربح والخسارة ! ۰ 

« ولثن أصابكم فضل من الله » ليقولن - كأن م تكن بينكم وبينه مودة - يا لبتي كنت معهم فأفوز فوزا 
عظما ) . 

e E‏ الي بقولون عنها عنها : « فوزأً عظباً » والمؤمن لا يكره الفوز 
e‏ ؛ بل مطلوب منه أن ير جوه من أله . والمؤمن لا يتمنى وقوع البلاء بل مطلوب منه أن بسأل 
اله العا .. ولكن التصور الكلي للمؤمن غير هذا التصور ٠‏ الذي ير مه التعبير القرآلي هذه الفثة رما مستنكرا 
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إن المؤمن لا يتمنى البلاء بل يسأل اله العافية . ولكنه إذا ندب للجهاد خرح - غير متثاقل - حرج يسأل 
الله إحدى الحسنيين : النصر أو الشهادة . . وكلاهما فضل من الله ؛ وكلاهما فوز عظيم . فيقسم له الله الشهادة ؛ 
فإذا هوراض با قسم الله ؛ أو فرح إقام الشهادة عند الله . ويقسم له الله الغنيمة والإياب ٠‏ فيشكر الله على 
SS‏ 

وهذا هوالأفق الذي أراد الله أن و ا و و الصورة المنفر ة لذلك الفريق «منهم » 
TT‏ ا ا ا ی 
ومن وراء التحذير والاستنهاض للجماعة المسلمة ي ذلك الزمان » يرتسم موذج إنساني متكرر في بي 
الانسان » في كل زمان ومكان » ني هذه الكلمات المعدودة من كلمات القرآن ! 

لم تبقى هذه الحقيقة تتملاها الجماعة المسلمة أبداً . وهي أن الصف قد يوجد فيه أمثال هؤلاء . فلا يئس 
من نفسه . ولكن يأخذ حذره وبمعضي . ويحاول بالتر ببة والتوجيه والجهد » أن يكل النقص » ويعالج الضعف › 
وينسق الخطى والمشاعر والحركات ! 

¥ # 

ثم عضي السياق بحاول أن يرفع ويطلتق هولاء المبطتين المقلين بالطين ! ون بوقظ أي حسهم التطلع إلى 
ما هو خير وأبقى .. الآخرة . . وأن يدفعهم إلى بيع الدنيا وشراء الآخرة . ويعدهم على ذلك فضل الله في 
الحالتين » وإحدى الحسنيين : النصر او الشهادة : 

« فليقاتل ي سبيل اله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة . ومن يقاتل ي سبيل الله » فيقتل أو بعلب » 
فسوف نوؤتيه أجرا عظما » . 

غ ف مل ود ۷ مرف ف نا ال د کن هه ورت 
القتال للسيطرة . ولا يعرف القتال للمجد الشخصي أو القومي ! 

إنه لا يقاتل للاستيلاء على الأرض ؛ ولا للاستيلاء على السكان . . لا يقاتل ليجد الخامات للصناعات › 
انراق الات ج ار ووش الام ال ت ها ى ار ات وة الات 

أنه لا يقال لمجد شخص . ولا لمجد بيت . ولا لمجد طبقة . ولا لمجد دولة » ولا لمجد أمة » ولا لمجد 
جنس . إنما بقاتل ي سبيل الله . لإعلاء كلمة الله ي الأرض . ولتمكين منهجه من تصريف الحياة . ولتمتيع 
البشرية خيرات هذا المنهج » وعدله المطلق « بين الناس » مع ترك كل فرد حرا يي اختيار العقيدة الي يقتنع 
بجا . . ي ظل هذا المنهج الرباني الإنساني العالمي العام . 

وحين يحرج المسلم ليقاتل ي سبيل الله » بقصد إعلاء كلمة الله » ونمكين منهجه ني الحياة . ثم يقتل . . 
یکون شهیدا . وينال مقام الشهداء عند عند الله . . وحين خرج لأي هدف آخر غير هذا المدف ا 
« شهيدا » ولا .ينتظر أجره عند الله » بل عند صاحب المدف الآخر الذي خرج له .. والذين يصفونه حينئذ 
بان شهید ا فر ون عل الله الکذب ؛ ور کون ات نفسهم أو غير هم بغير ما يزكي به الله الناس e‏ 
فليقاتل ي سبيل الله هذا التبحديد . یدو ان ا و و حينثذ ‏ فضل 
من الله عظيم ؛ ي كلتا الحالتين : سواه من بقتل في سبيل اله ؛ ومن بقلب في سبيل اله يفا : 

. » ومن يقاتل.- ي سبيل الله - فيقتل أو بغلب » فسوف نؤتيه أجرأً عظما‎ ١ 
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هذه اللمسة يتجه المنهج القرآني إلى رفع هذه النفوس ؛ وإلى تعليقها بالر جاء في فضل الله العظيم » ي كلتا 
الحالتين . وأن يون عليها ما تحشاه من القتل ٠‏ وما تر جوه من الغنيمة كذلك ! فالحياة أو الغنيمة لا تساوي 
اال جاب الفضل العظيم من الله . كما بتجه إلى تتفير ها من الصفقة الخاسرة إذاهي اشترت الدنيا بالآخر ة 
ولم e‏ 
م يغنموا ني معارك الأرض . وأين بن ادنا من الاخرة © وآين عة الاك من فضل ال ؟ وهو بيتوي الال 
TT‏ 

ثم يلتفت السياق إلى المسلمين . يلتفت من CO‏ لى أسلوب الخطا 
للجماعة المسلمة كلها . يلتفت إليها لاستجاشة مروءة النفوس » وحساسية e ٤‏ 4 
SS‏ 
إلى دار الإسلام والفرار بدینهم وعقید ېم ؛ وهم بتطلعون إلى الخلاص > ويدعون الله أن بجعل لم مخرجاً 

دا تر واو . يلتفت هذه الالتفاتة ليوحي إليهم بسمو المقصد » وشرف الغاية » ونبل المدف » 
ي هذا القتال » الذي يدعوم ان بنفر وا اليه » غير متثاقلين ولا مہطئين . وذلك ي سلو ب تحضيضي ؛ بستنکر 
البطء والقعود : 

EGG TS‏ . الذين يقولون : ربتا أخرجنا 
من هذه القرية الظالم أ هلها ٤‏ واجعل امن لدنك ولا > واجعل لمن لذنك اتر ا؟. 

وكيف تقعدون عن القتال ني سبيل الله ؛ واستنقاذ هؤلاء المستضعفين من الر جال والنساء والولدان ؟ هرلاء 
الذين ترتسم صورهم أي مشهد مثير لحمية المسلي » وكرامة المؤمن » ولعاطفة الرحمة الإنسانية على الإطلاق ؟ 
شرلاء لذن ماران اشد اة والفة ؛ لآم بعانون المحنة في عقيدتهم » والفتنة أي دينهم . والمحنة في 
الحقيدة ادن الخحنة ي الال والأرضن والفن والعر ص > لأا نة ي خضل خصائصن الو جو د الاتما :> 
الذي تتبعه كرامة النفس والعرض » وحق الال والأرض ! 

ومشهد المر أة الكسير ة والولد الضعيف ٠‏ مشهد مؤثر مثير . لا يقل عنه مشهد الشيوخ الذين لا بملكون أن 
يدفعوا _ و بحاصة حين يكون الدفع عن الدين والعقيدة - وهذا المشهد كله معروض ني جال الدعوة إلى الجهاد . 
وهو وحده يكفي . لذلك يستنكر القعود عن الاستجابة هذه الصرخات .. وهو أسلوب عميق الوقعم » بعيد 
الغور بي مسارب الشعوروالإحساس . 

ولا بد من لفتة هنا إلى التصور الإسلامي للبلد والأرض والوطن : أن « هذه القرية الام أ هلها » الي يعدها 
اأ ي ا ر ر ا ر و و ا و ف 
« مكة » وطن المهاجرين ءالذين بدعون هذه الدعوة الحارة الى قتال المشركين فيها . ويدعو المسلمون المستضعفون 
هذه الدعوة الحادة للخروج مته ! 

e‏ نھ ا ر ا وچ و جن فن فیا لون 
عن دينهم » وعذبوا ي عقیدتہم .. بل اعتبرت بالنسبة فم هم أنفسهم « دار حرب ..١‏ دار حرب » هم 
لا يدافعون عنها » وليس هذا E NLS Ek‏ المسلمين منها . ي اي 
عنها هي عقيدته . ووطنه الذي بجاهد من أجله هوالبلد الذي تقام شريعة الله فيه ؛ وأرضه الي يدفع عنها هي 
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« دار الإسلام » التي تتخذ المنهج الإسلامي منهجاً للحياة . . وكل تصور آخر للوطن هو تصور غير إسلامي > 
م لسة نفسية أخرى > لاستنهاض الهم > واستجاشة العزائم »> وإنارة الطريقق » وتحديد القيم والغايات 
E NE‏ 

« الذين آمنوا بقاتلون ني سبيل الله ؛ والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت . فقاتلوا أولياء الشيطان 
إن کید الشيطان کان ضعيفاً ٠‏ . 

وفي لمسة واحدة يقف الناس على مفرق الطريق . ولي لحظة ترتسم الأهداف » وتتضح الخطوط . وينقسم 
a IS‏ 

. » الذين | منوا يقاتلون ي سبي الله‎ J) 

« والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت » . 

الذين آمنوا يقاتلون ني سبيل الله ؛ لتحقيق منهجه ٠‏ وإقرار شريعته › وإقامة العدل « بين الاس » باسم 
لله . لا تحت أي عنوان خر . اعتر افا بأن الله وحده هوالإله ومن ثم فهو الحاكي : 

والذين كفروا بقاتلون يي سبيل الطاغوت » لتحقيق مناهج شتى - غير منهج الله - وإقرار شرائع شتى _ 
غير شريعة الله - وإقامة قيم شتى - غير التي أذن با الله - ونصب موازين شتى غير ميزان الله ! 

ويقف الذين آمنوا مستندين إلى ولاية الله وحمايته ورعايته . 

ويقف الذين كفروا مستندين إلى ولاية الشيطان بشتى راياتہم » وشتى مناهجهم » وشتى شرائعهم » وشتى 
طراتقهم » وشتی قیمهم › وشتی موازینهم . .. فكلهم اولياء الشيطان 

وبأمر الله الذين آمنوا أن يقاتلوا أولياء الشيطان ؛ ولا بخشوا مكرهم ولا مكر الشيطان : 

« فقاتلوا اولياء الشيطان . ان كيد الشيطان كان ضعيفا » . 

وهكذا يقف المسلمون على أرض صلبة » مسندين ظهورهم إلى ركن شديد . مقتنعي الوجدان بأنهم بخوضون 
معركة لله » ليس لأنفسهم منها نصيب » ولا لذوالهم منها حظ و ERS E‏ 
وعشير تمم منها شيء . . إا هي لله وحده » ولمنهجه وشريعته . N el‏ 
لتغليب الباطل على الحق . لأنهم يقاتلون لتغليب مناهج البشر الجاهلية - وكل مناهج البشر جاهلية - على شريعة 
es E O SS Oa‏ 
حکم للہشر من دون الله ظلم - على عدل الله > الذي هي مأمورون أن ن یحکوا به بین الناس . 

كذلك بخوضون المعركة » وهم يوقنون أن الله وليهم فيها . وأنهم يواجهون قرم » الشيطان وليهم فهم 
اذن ضعاف .. إن كيد الشيطان كان ضعيفا . 

ومن هنا يتقر ر مصير المعركة في حس الو منين » وتتحدد لهايتها . قبل أن يدخلوها . وسواء بعد ذلك استشهد 
المؤمن ني المعركة - فهو واثق من النتيجة - ام بقي حتى غلب »› ورأى بعينيه النصر ؛ فهو واثق من الأجر 
العظيم . 

من هذا التصور الحقيقي للأمر ني كلتا حالتيه » انبقت تلك الخوارق الكثير ة الي حفظها تاريخ الحهاد 
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ي سبيلى الله في حياة الجماعة المسلمة الأولى ؛ واي تناثرت على مدى التاريخ ني أجيال كثير ة . وما بنا أن نضرب 
ها هنا الأمثال ؛ فهى كثيرة مشهورة .. ومن هذا التصور كان ذلك المد الإاسلامى العجيب › ني أقصر فترة 
عرفت ي التاريخ ؛ فقد كان هذا التصور جانباً من جوانب التفوق الذي حققه المنهج الر بائي للجماعة المسلمة > 

على المعسكر ات المعادية . . ذلك التفوق الذي أشرنا اليه من قبل ني هذا الجزء' . وبناء هذا التصور ذاته كان 
طرفاً من المعركة ١‏ الكلية الشاملة الي حاضها القرآن ني نفوس المؤمنين »› وهو بحخوض مم المع ركة مع أعدائهم المتفوقين 
a LE OLS‏ 

وها نحن أولاء نری الجهد الذي بذله المنهج في إنشاء هذا القصور وتثبيته . فلم يكن الأمر هين . ولم يکن 
محرد كلمة تقال . ولكنه كان جهداً موصولاً » لعالحة شح النفس » وحرصها على الحياة - بأي ن وسوء 
التصور لحقيقة الربح والخسارة .. وي الدرس بقية من هذا العلاج » وذلك الجهد الموصول . 

إن السياق مضي بعد هذا - إلى التعجيب من أمر طائفة أو أكثر من السلمين - قيل إن بعضهم من المهاجرين › 
الذين كانت تشتد بهم الحماسة - وهم ني مكة يلقون الأذى والاضطهاد - - ليؤذن هي ني قتال المشركين . حف 
م یکن مأذونا هم - بعد - في قتال » E a a‏ 
بعد . E ND‏ 
وللبشرية .. ! ذا هم - كما يصورهم القرآن ‏ « بخشون الناس كخشية اله آو شد حشية ! وقالوا : ربنا م كتبت 
علينا القتال ! لولا أخرتنا إلى أجل قريب ! » ممن إذا أصابتهم الحسنة قالوا : هذه من عند الله . وإن أصابهم 
السيئة قالوا للر سول صلى الله عايه وسام : هذه من عندك . و ممن يقولون CE a a‏ 
صلى الله عليه وسلم طاھا ني فر اندي شرن اومن إذا جاءهم أمرمن الأمن أو الخوف أذاعوا په . . 
يعضي السياق ليعجب من شأن هؤلاء » ني الأسلوب القرآي ؛ الذي يصور حالة النفس » كما لو كانت 
مشهداً ری ویحس ! ویصحح هم - ولغير هم - سوء التصور والإدراك لحقا ثق اموت والحياة » والأجل والقدر » 
والخير والشر » والنفع والضرر › وا لكسب والخسارة » والموازين والقم ؛ ويبين هم حقاثقها في أسلوب يصور 
الحقائق ي صورتما الموحية المؤثرة.: 

« ألم ترإلى الذين قيل م : كفوا أبديكم ٠‏ وأقيموا الصلاة ونوا الزكاة . فلما كتب عليهم القتال إذا فريق 
منهم بخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية . وقالوا : ربنا م كتبت علينا القتال ؟ لولا أخرتنا إلى أجل 
قريب ! قل e ES‏ . أیا تكونوا يدرككم الموت . 
ولوکتم ي بروج مشيدة . 

SS E 1 Ca‏ وإن تصبهم سيثة يقولوا هذه من عندك . قل : كل من 
عند الله . فال هڑلاء القوم لا یكادون يفقهون حديتاً ؟ ما أصابك من حسنة فمن الله . وما أصابك من سيئة فمن 
نفسكڭ . وأرساناك للناس رسولاً »> وكفى باه شهيدا . من يطعم .الرسول فقد أطاعٍ لله ؛ ومن تولى فا أرسلناك 
علبهم حفيظاً. 


« ويقولون : طاعة . فإذا برزوا منعندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول - والله يكتب ما يبيتون - فأعرض 
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عنهم » وتوکل على الله » وکفی بالله وکیا . افلا یتدبرون القرآن ؟ ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافاً كشيراً . 

« وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به I‏ إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين 
يستنبطو نه متهم . .. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً» . 

هؤلاء الذين تتحدث عنهم هذه الجموعات الأربع من الآيات ٤‏ قد یکونون هم ا تحدثت عنهم 
مجموغة سابقة في هذا الرس : «وإن منك لن ليطن ١ء‏ : الاتات: . ويكون الحديث كله عن تلك الطائمة 

اي a‏ ا لأقرال كلها . 
اعا وما لرل سن رات القوي صت ادا »آم قرب إل یتم وإل مواق كاك 
وطبيعة .السياق القراني شديدة الالتحام بين الآيات جميعا . 

e a oe‏ : ( قیل م : كفوا أيديكم وأقيموا 
والصلاة وآتوا الزكاة .فلما كتب عليهم القتال . . . الآيات ) هي الي جعلتنا تر دد ي اعتبار الآيات كلها حديثا 
AG Sn E e‏ عیل الى اعتبار 
هذه المجموعة واردة ي طائفة من المهاجرين - ضعاف الإعان غير منافقين - و الضعف قريب الملامح من النفاق - 
وأن كل مجموعة أخرى من هذه المجموعات الأربع ربا كانت تصف طائفة بعينها من طوائف المنافقين » 
امندسين ي الصف المسلم . وربا كانت كلها وصفاً للمنافقين عامة ؛ وهي تعدد ما بصدر عنهم من أقوال 
وأفعال . 

والسبب ي ا ا و و ی ا 
الإعان ؛ أو الذين لم ينضج بعد تصورهم الإمالي ؛ ولم تتضح معام الاعتقاد ي قلوہم عقر 

السبب هو أن المهاجرين هم الذين کان بعضهم تأخذه الحماسة والاندفاع » لدفع أذى المشركين - وهم 
في مكة - ي وقت لم يكن ماذونا في ي القتال - فقيل م : « كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » . 

وحتى لوأخذنا ي الاعتبار ما عرضه أصحاب بيعة العقبة الثائية الاثنان والسبعون على الني - صلی الله عليه 
وسل - من ميلهم على أهل منى أي قتلهم ا هم الرسول ME E E SE‏ 
م نمر بقتال » . ET‏ الان م ال هان محا ع اله ی 
المنافقين » الذين تتحدث عنهم بقية الآيات . ولا في الضعاف الذين تصفهم المجموعة الأولى . فإنه م يعرف 
عن هولاء الصفوة نفاق ولا ضعف ؛ رضي الله عنهم جميعاً . 

فأقر ب الاحتالات هو أن تكون هذه المجموعة واردة في بعض من المهاجرين » الذين ضعفت نفوسهم _ 
وقد أمنوا ي المدينة وذهب عنهم الأذى - عن تكاليف القتال . . وألا تكون بقية الأوصاف واردة فيهم »› 
بل ني النافقين . لأنه يصعب علينا - مهما عرفنا من ظواهر الضعف البشري e‏ 
السابقين بسمة رد السيئة الى الرسول - صلى الله عليه وسلم - دون الحسنة ! أو قول الطاعة وتبييت غيرها . 
وإن كنا لا نستبعد أن توجد فيهم صفة الإذاعة بالأمر من الأمن أو الخوف ey‏ 
على النظام » ولا تدل على النفاق . 

والحق . . أننا جد أنفسنا _ أمام هذه الآيات كلها - ني موقف لا نملك الحزم فيه بشيء . والروايات الواردة 
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عنها ليس فيها جزم كذلك بشيء . . حتى أي آيات المجموعة الأولى . التي ورد ألا في طائفة من المهاجرين ؛ 
كما ورد ألا ي طائفة من المنافقين ! 

ومن ثم نأخذ بالأحوط ؛ ني تبر ئة المهاجرين من مات التبطئة والانخلاع ما يصيب المؤمنين من الخير والشر . 
الي وردت ي الآيات السابقة . ومن سمة إسناد السيئة للر سول - صلى الله عليه وسليم ‏ دون الحسنة » ورد هذه 
وحدها إلى الله ! ومن سمة تبييت غير الطاعة . . وإن كانت نجرئة سياق الايات على هذا النحو ليست سهلة 
على من يتابع السياق القرآني » ويدرك - بطول الصحبة - طربقة التعبير القرآنية ! ! ! والته المعين . 

# # 

١‏ ألم تر إلى الذين قيل م : كفوا أيديكم » وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة . . فلما كتب عليهم القتال إذا 
فريق منهم بخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية . وقالوا ربنا م كتبت عاينا القتال ؟ لولا أخرتنا إلى أجل 
قريب ! قل : متاع الدنيا قليل . والآخحرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا . ایا تکونوا یدرککے اموت › ولو 
کتتم ي بروج مشيدة . 

بعجب الله سبحانه _ من أمر هؤلاء الناس ؛ الذين كانوا يتدافعون حماسة إلى القتال ويستعجلونه وهم في 
فة خلقرن الاذئ و الأضطهاد والفة من الش ركن . حين لم يكن مأذونا هم ي القتال للحكة الي بر يدها 
الله . فلما أن جاء الوقت المناسب الذي قدره الله ؛ ولهيأت الظروف المناسبة وكتب عليهم القتال - ي سبیل 
الله - إذا فريق مهم شديد الحزع » شديد الفزع » حتى ليخشى ا م اسن ین الا ن 
كخشية الله ؛ القهار ال حبار > الذي لا يعذب عذابه أحد » ولا يوثق وثاقه أحد . . « أو أشد خشية » ! ! وإذا 
قولوت اي جره وخر فة و جرع ب ور ا ا کیت علا ادال ٩‏ 1 وهو نال غوچ من هوین ,وهو 
دلالة على عدم وضوح تصوره لتكاليف هذا الدين ؛ ولوظيفة هذا الدين ايضا . . ويتبعون ذلك التساؤل › 
بأمنية حسير ة مسكينة ! « لولا أخرتنا إلى أجل قريب ! » وأمهلتنا بعض الوقت » قبل ملاقاة هذا التكليف الثقيل 
اللخيف ! 

إن أشد الناس حماسة واندفاعاً وتهوراً » قد يكو نون هم أشد الناس جزعاً وانهياراً وهزبعة عندما بجد الجد » 
وتقع الواقعة . . بل إن هذه قد تكون القاعدة ! ذلك أن الاندفاع والتهور والحماسة الفائقة غالبا ما تكون 
SS Eg a‏ . لا عن شجاعة واحتال وإصرار . كما ألما قد تكون منبعثة عن قلة 
الاخال :فاختال الى رالائ SS a‏ والانتصار 
اکل . دون تقدیر لتكاليف الحركة والدفع والانتصار .. ا ہذه التکالیف كانت أثقل 
ا ق ا ا و واک و ك ا 
كانوا بمسكون أنفسهم » ويحتملون الضيق والأذى , IES EE U a‏ 
الحركة » ومدى احعال النفوس هذه الكالنفت. فير ون وي هلون و هون لامر عة وا لهو رون المندفغرن 
الستحمسون يحسبولهم إذ ذاك ضعافاً » ولا يعجبهم تمهلهم ووزنهم للأمور ! وي المعركة يتبين أي الفريقين 
أكثر احتالا ؛ واي الفريقين ابعد نظرا كذلك ! 

وأغلب الظن أن هذا الفر يق الذي تعنيه هذه الآيات كان من ذلك الصنف » الذي يلذعه الأذى ني مكة 
فلا بطيقه ؛ ولا يطيق الموان وهو ذو عزة . فيندفع يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأذن له بدفع 
الأذى » أو حفظ الكرامة . والرسول - صلى الله عليه وسم - يتبع ني هذا أمر ربه بالتريث والانتظار» والتر ببة 
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والإعداد » وارتقاب الأمر ي الوقت المقدر المناسب . فلما أن أمن هذا الفريق ني المدينة ؛ ولم يعد هناك أذى 
ولا إذلال » وبعد لسع الحوادث عن الذوات والأشخاص ؛ لم يعد يرى للقتال مبررا ؛ أو علىالأقل لم يعد 
يرى للمسارعة به ضرورة ! 

« فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم بخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية » وقالوا : ربنا م كتبت 
RR‏ 

وقد يكون هذا الفريق مؤمناً فعلاً . بدليل اتجاههم إلى الله ني ضراعة وأسى ! وهذه الصورة ينبغي أن تكون 
ي حسابنا . فالاإعان الذي لم ينضح بعد ؛ والتصور الذي لم تتضح معالمه ؛ ولم يتبين صاحبه وظيفة هذا الدين 
ي الأرض _ وأا أكبر من حماية الأشخاص > و حماية الأقوام » وحماية الأو طان» إذ أا ني صميمها إقر ار 
o E E‏ 
a a‏ أن يحال بين الأفراد والاستاع للدعوة في ي أي مکان على سطح 
الأرض ؛ وبعنع أن يفتن أحد من الأفر اد عن دينه إذا هو اختاره بكامل حريته - بأي لون من ألوان الفتنة - 
ومنها أن يطارد تي رزقه او ي نشاطه حیث هو وهذه كلها مهام خارجة عن وقوع أذى على أشخاص بعينهم 
أو عدم وقوعه . . وإذن فلم يكن الأمن ني المدينة - حتى على فرض وجوده كاملا غير مهدد - لينهي مهمة 
Ss‏ 

الإإعان الذي لم ينضج بعد ليبلغ بالنفس إلى إخراج ذاتہا من الأمر ؛ والاستإع فقط إلى أشر او اعتارة هو 
العلة والمعلول » والسبب والمسبب » والكلمة الأخير ة- سواء عرف مكلف حكتها آم لم تتضح له - والتصور 
الذي لم تضح معاله بعد ليعرف المؤمن مهمة هذا الدين ي الأرض ؛ ومهمته هو- المؤمن بوصفه قدرا من 
قدر الله » ينفذ به الله ما يشاؤه ي هذه الحياة . . لا جرم نشا عنه مثل هذا الموقف » الذي يصوره السياق القرآني 
هذا الصو ر و خجب فة هدا الج ا وتر نة هدا اتشر 

فأما اذا لم يأذن الله للمسلمين - ي مكة - بالانتصار من الظلم ؛ والرد د على العدوان ؛ ودفع الأذى بالقوة . 
وکثیرون منهم كان ملك هذا ؛ فلم يكن ضعيقاً ولا مستضعفا ؛ ولم يكن عاجزاً عن رد الصاع صاعين . . 
مهما يكن المسلمون ثي ذلك الوقت قلة . 

أما حككة هذا » والأمر بالكف عن القتال » وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » والصبر والاحتال .. حتى وبعض 
السلمين يلقىمن الأذى والعذاب ما لا يطاق » وبعضهم يتجاوز العذاب طاقته ؛ فيفتن عن دينه . وبعضهم 
لا يحتمل الاستمرار ي العذاب فيموت تحت وطأته . 

أما حككة هذا فلسنا أي حل من الجزم بها . لأننا حينئذ نتألى على الله ما م يبين لنا من حككة ؛ ونفرض على 
أوامره أسباباً وعللاً » قد لا تكون هي الأسباب والعلل الحقيقية . أو قد تكون » ولكن يكون وراءها أسباب 
وعلل أخری م يكشف لتا عنها » ويعلم - سبحانه - أن فيها الخير والمصلحة . . وهذا هوشأن المؤمن أمام أي 
ENE‏ ي حکم ي شريعة الله - لم بین الله سببه محدداً جازماً حاسعاً - فهما حطر له من الأسباب والعلل 
e e‏ 
ويحسن فيه . . فينبغي أن یعتبر هذا کله مجر د احنال e‏ مهما بلغت ثقته بعلمه وعقله وتدبره لأحكام 
الله - بأن ما رآه هوحكة ؛ هوالحككة التي أرادها الله . . . . وليس وراءها شيء » وليس من دولا شيء ! 
E lT‏ 
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الط و الحفقة: 

وبهذا الأدب الواجب نتناول حكمة عدم فرض ال جهاد ني مكة وفرضيته في المدينة . . نذكرما يتر اءى لنا 
E O E‏ .. وندع ما وراءه لله شرن عل اه اناا وغلاد لبها 
إلا هو.. ولم يحددها هولنا ويطلعنا عليها بنص صريح ! 

إلها أسباب . . اجنهادية . . تخطىء وتصيب . وتنقص وتزيد . ولا نبغي بها إلا مجر د تدبر أحكام الله . وفق 
ما اتظهره لا الأجدات ي جرى رمان + 

«أ» رجا كان ذلك لأن الفترة المكية كانت فترة تربية وإعداد ؛ ني بيئة معينة » لقوم معينين » وسط 
ظر وف معينة . ومن أهداف التر بية والإعداد ني مثل هذه البيئة بالذاث » تربية نفس الفرد العر بي على الصبر 
على ما لا يصبر عليه عادة من الضم يقع على شخصه أو على من يلوذون به . ليخلص من شخصه » ويتجرد 
SS GE sS a sS‏ . وتربيته 
كذلك على ضبط أعصابه ؛ فلا يندفع الأول مؤثر - كما هي طبيعته - ولا بهتاج لأول ا ا 
ي طبيعته وحركته . . وتربيته على أن يتبع مجتمعا منظما له قيادة يرجع إليها ني كل أمر من أمور حياته ؛ 
ولا يتصرف إلا وفق ما تأمره - مهما يكن مخالفاً لألوفه وعادته - وقد كان هذا هو حجر الأساس ني إعداد 
Sa SE SS CaS‏ اتر ي المتحضر » غير المهمجي | و القبلي . 

و ب » ورا كان ذلك أيضاً »> لأن الدعوة ال افك وأنفذ » في مثل بيغة قريش ؛ ذات ت العنحهية 
والشرف ؛ والنى قد يدفعها القتال معها - ي مثل هذه الفتر ة - إلى زيادة العناد وإلى نشأة ثارات دموية حديدة » 
E E E N O E OS‏ 
ھا فال بر ھا و نکر ی اذھ ارات ا لدی ر با ی ادما وذ کا الاما فا دا ذلك 
أبداً . ويتحول الإسلام من دعوة » إلى ثارات وذحول تنسى معها فكرته الأساسية »> وهولي مبدئه » فلا 
تذ کر ابدا ! 

« ج» وربا كان ذلك أيضأ ء اجتنابا لإنشاء معركة ومقتلة ني داخل كل بيت . فلم تكن هناك سلطة نظامية 
عامة » هي التي تعذب الؤمنين وتفتنهم . إا كان ذلك موكولاً إلى أولياء كل فرد » يعذبونه هم ويفتنونه 
و« يؤدبونه » ! ومعنى الااأذن بالقتال - ي مثل هذه البيئة - ان تقع معركة ومقتلة ي كل بيت . . ثم يقال : هذا 
هو الإسلام ! ولقد قيلت حى والإسلام يأمر بالكف عن القتال ! فقد كانت دعاية قريش ني الموسم » في 
أوساط العرب القادمين للحج والتجارة : إن محمداً يفرق بين الوالد وولده ؛ فوق تفريقه لقومه وعشيرته ! فكيف 
لو كان كذلك يأمر الولد بقتل الوالد » والمولى بقتل الولي .. ني كل بيت وكل محلة ؟ 

رد ورعا كان ذلك أيضاً > لما يعلمه الله من أن كثرين من العاندين الذين يفتنون أواثل السلمين عن 
دينهم » ویعذبو ېم ویؤدو ېم ؟ هم بأنفسهم سیکونون من جند الإسلام المخلص » بل من قادته . . ألم يكن عمر 
ابن الخطاب من بين هؤلاء؟ ! 

١ه»‏ ورجا كان ذلك » أيضاً > لأن الخوة العربية » ني بيثة قبلية » من عادتها أن تثور للمظلوم » الذي 
يحتمل الأذى > ولا يتراجع ! وبخاصة إذا كان الأذى واقعاً على كرام الناس فيهم ا 
كثير ة تبت صحة هذه النظر ة - ي هذه البيثة - فابن الدغنة م برض أن بتر ك أبا بكر - وهو رجل كريم اجر 
ومخرح من مكة » ورأى ني ذلك عاراً على العرب ! وعرض عليه جواره وحمايته ... وآخر هذه الظواهر 
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نقض صحيفة الحصار لبني هاشم ني شعب أي طالب » بعدما طال عليهم الجوع واشتدت المحنة .. بيا ني 
بيغة أحرى من البيثات ذات الحضارة القدعة الى مردت على الذل ‏ قد يكون السكوت على الأذى مدعاة 
للهزء والسخرية والاحتقار من اليثة ؛ وتعظيم المؤذي الظام المعتدي ! 

RR E‏ . حيث لم تبلغ الدعوة إلى 
بقية الجريرة . أو بلغت أخبارها متناثرة ؛ حيث كانت القباثل تقف على الحياد » من معركة دانحلية بين قريش 
وبعض ابتائها » حتی تری ماذا يكون مصير الموقف . . ففي مثل هذه الحالة قد تنتهي المعركة المحدودة » إلى 
قتل المجموعة المسلمة القليلة - حتى ولو قتلوا هم أضعاف من سيقتل منهم - ويبقى الشرك » وتنمحي الجماعة 
السلمة . وم ر يقم ني الأرض للإسلام نظام » ولا وجد له كيان واقعي . . وهو دين جاء ليكون منهج حياة › 
ولیکون واقعياً عملياً للحياة . 

« ز» ني الوقت ذاته ته م يكن هناك ضرورة قاهرة ملحة » لتجاوز هذه الاعتبار وات كلها والامر .نافال 
ودفع الأذى . لأن الأمر الأساسي ني هذه الدعوة کا ار ا و هذا الأمر الأساسي هو 
وجود الدعوة ١‏ وجودها تي شخص الداعية = صل الله عليه وسلم - وشخصه ي حماية سيوف بي 
هاشم » فلا تد إلبه يد إلا وهي مهددة بالقطع ! والنظام القبلي السائد بجعل كل قبيلة نحخشى أن تقع ي حرب 
مع بني هاشم » إذا هي امتدت يدها إلى محمد - صلى الله عليه وسلم ‏ فكان شخص الداعية من ثم محميا حماية 
كافية . . وكان الداعية يبلغ دعوته - إذن ‏ ني حماية سيوف بني هاشم ومقتضيات النظام القبلي » ولا يكتمها › 
ولا بخفيها > ولا يجرؤأحد على منعه من إبلاغها وإعلانما » ني ندوات قريش ني الكعبة » ومن فوق جبل 
الصفا ؛ وني اجتاعات عامة . . ولا مجر ؤأحد على سد فه ؛ ولا بجرؤأحد على حطفه وسجنه أو قتله ! ولا رۇ 
أحد على أن يفر ض عليه كلاماً بعينه بقوله ؛ بعلن فيه بعض حقيقة دينه ؛ ويسكت عن بعضها . وحين طلبوا 
إليه أن يكف عن سب آنمتهم وعيبها م يكف . وحين طلبوا إ ليه ن يسكت عن عيب دين آبائهم وأجد ادم 
وکونہم ي جھام لم یسکت . وحين طلبوأ إليه أن يدهن فيدهنوا . أي أن مجاملهم فيجاملوه ؛ بأن يتبع بعض 
تقاليدهم ليتبعوا هم بعض عبادته » م يدهن . .. وعلى الحملة كان للدعوة « وجودها » الكامل » في شخص 
رسول الله - صل الله عليه وسلم = محر وسا بسيوف بني ها شی - وي ابلاغه لدعوة ربه كاملة ي کل مکان وي 
كل صورة .. ومن ثم م تكن هناك الضرورة القاهرة لاستعجال المعركة » والتغاضي عن كل هذه الاعتبارات 
البيئية الي هي ني مجموعها » مساندة للدعوة ومساعدة ي مثل هذه البيئة . 

هذه الاعتار ات ے كلها ے فا تخسب ‏ كانت بض ما اققضت حكة الله عة د أن بأمر المسلمين ابكف 
E‏ » وليتتفع بكل إمكانيات الخطة في هذه البيئة ؛ 
وليقف المسلمون ني انتظار امر القيادة » تي الوقت المناسب . وليخر جوا أنفسهم من المسألة كلها › > فلا یکون 
لذواتهم فيها حظ . لتكون خالصة لله . وني سبيل الله . . والدعوة ها « وجودها » وهي قائمة ومؤداة ومحمية 
اومحروسة. 

وأياً ما كانت حكة الله من وراء هذه الخطة » فقد كان هناك المتحمسون يبدون هفتهم على اللحظة الي 
بؤذن م فیها بالقتال : 

١‏ فلما كتب عليهم القتال » إذا فريق منهم بخشون الناس كخشية الته أو أشد خشية . وقالوا : ربا م كتبت 
علينا القتال ؟ لولا أخرتنا إلى أجل قريب !». 
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وكان وجود هذه الطائفة ي الصف المسلم ينشى فيه حالة من الخلخلة وينشى فيه حالة من عدم التناسق بين 
هذه الطائفة الجزوع الهلوع ٠‏ وبين الر جال المؤمنين » ذوي القلوب الثابتة المطمئنة ؛ المستقبلة لتكاليف الجهاد - 
على كل ما فيها من مشقة - بالطمأنينة والثقة والعزم والحماسة أيضاً . ولكن ني موضعها المناسب . فالحماسة 
ني تنفيذ الأمر حين بصدر هي الحماسة الحقيقية . أما الحماسة قبل الأمر › فقد تكون جرد اندفاع وتهور + 
بتبخر عند مواجهة الخطر ! 

وكان القرآن يعالج هذه الحالة بمنهجه الربالي : 

« قل : متاع الدنيا قليل » والآخرة خير لن اتقى » ولا تظلمون فيلا . أيا تكونوا يدرككم الموت » ولو 
کت ي بروج مشيدة » . 

إنم بخشون الموت ٠‏ ويريدون الحياة . ويتمنون ي حسرة مسكينة ! لو كان الله قد أمهلهم بعض الوقت + 
ومد م - شيا - ي المتاع بالحياة ! 

والقرآن يعالج هذه الشاعر يي منابتها ؛ وجلو غبش التصور لحقيقة الموت والاجل . 

« قل مُتاع الدنيا قليل » . . 

متاع الدنيا كله . والدنيا كلها اھ ا ی و 
قصبر , إذا كان متاع الحياة الدنيا بطوها في جملته قليلا ؟ ! ما الذي بعلكون تحقيقه من التاح في آيام » أو 
أسابيع » أو شهور » أو سنين . ومتاع الدنيا كله والدنيا بطوهما قليل ! ؟ 

« والآخرة خير لمن اتقى » . 

فالدنيا - أولاً - ليست نماية المطاف ولا نهاية الرحلة .. إلها مرحلة .. ووراءها الآخرة والمتاع فيها هو 
المتاع - فضلا على أن المتاع فيها طويل كثير - فهي « خير » . . « خير لمن اتقى » . 
والخوف يي موضعها . التقوى لله . فهو الذي يتقى » وهوالذي عشى . وليس التاس س الذين سبق 
أن قال o TS‏ 
الخوف من الله لا بخاف أحداً . اذا بعلك له اذا كان الله لا يريد؟ 

« ولا تظلمون فتیلاً » . 

فلا غبن ولا ضير ولا مخس + إذا فاتہم شيء من متاع الدنيا .فهناك الآخرة . وهتاك الحزاء الأوى ؛ الذي 
لا يبقى معه ظلم ولا بخس ني الحساب الختامي للدنيا والآخرة جميعاً ! 

ولكن بعض الناس قد نفو نفسه - مع هذا كله - إلى أيام تطول به ني هذه الأرض ! حتى وهويؤمن 
بالآخحرة » وهوينتظر جزاءها الخير . . وبخاصة حرن يكون ني المر حلة الإعانية الي كانت فيها هذه الطائفة ! 

هنا تجيء اللمسة الأحرى . اللمسة التي تصحح التصور عن حقيقة الموت والحياة » والأجل والقدر ؛ 
وعلاقة هذا كله بتكليف القتال » الذي جزعوا له هذا الحزع »> وخشوا الناس فيه هذه الخشية ! 

« أا تكونوا یدرککم الموت » ولو كنم ي بروج مشيدة » . 

فالموت حنم ي موعده المقدر . ولا علاقة له بالحرب والسلم . ولا علاقة له بحصانة المكان الذي يحتمي به 
الفر د أو قلة حصانته . ولا يؤخره أن يؤخرعنهم تكليف القتال إذن ؛ ولا هذا التكليف والتعرض للناس ي 
الجهاد يعجله عن موعده . 
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هذا أمر وذاك أمر ؛ ولا علاقة بينهما . . انما العلاقة هناك بين الموت والأجل . بين الموعد الذي قدره الله 
زرل لت اله وات هان عد ری م عر و ی ا 
الاس ني قتال أو ئي غير قتال ۲ 

وبهذه اللمسة الثانية يعالج المنهج القرآلي كل ما يجس ني الخاطر عن هذا الأمر ؛ وكل ما ينشثه التصور 
الملضطر ب من خوف ومن ذعر.. 

إنه ليس معنى هذا ألا يأخذ الإنسان حذره وحيطته وكل ما يدخل ني طوقه من استعداد وأهبة ووقاية . 
e‏ . وني مواضع أخرى أمرهم بالاحتياط لي صلاة الخوف OE‏ 

أمرهم باستكال العدة والأهبة . . ولکن هذا کله شيء › وتعلیق تعلق اموت والاجل به شيء آخر . . إن أخذ الحذر 
واستكال العدة أمر يحب أن يطاع » وله حككته الظاهرة والخفية » ووراءه تديير الله . . وإن التصور الصحيح 
لحقيقة العلاقة بين الموت والاجل المضروب - رغم كل استعداد واحتياط - أمر اخر بحب ان يطاع؛ وله 
حكمته الظاهرة والخفية » ووراءه تدير الله . 

توازن واعتدال . وإلام جميع الأطراف . وتناسق بين جميع الأطر اف 

هذا هو الإسلام . وهذا هو منهج التر بية الإسلامي » للأفراد والجماعات . 

ا 

وبهذا ربا ينتهي الحديث عن تلك الطائفة من المهاجرين . ويبدأً الحديث عن طائفة أحرى من الطوائف 
اللبغة ني المجتمع الإسلامي ‏ والني يتألف منها الصف المسلى ومن سواها . . هذا وإن كان السياق لا انقطاع فيه » 
ولا فصل › ولا وقفة تنىء بأن الحديث الآني عن طائفة أخحرى » وأن الحديث عن هذه الطائفة قد انتهى . . 
ولكننا نمضي مع الاعتبارات التي أسلفتاها : 

« وإن تصبهم حسنة يقولوا : هذه من عند الله . وإن تصبهم سيئة بقولوا : هذه من عندك ! قل : كل من 
عند الله . فال هؤلاء القوم لا يكادونيفقهون حديثاً ؟ ! ما أصابك من حسنة هن الله وما أصابك من سيئة هن 
نفسك . وأرسلناك للناس رسولاً . وكفى بالله شهيداً . من يطع الرسول فقد أطاع الله » ومن تولى فا أرسلناك عليهم 
حفیظا » . 

إن الذين يقولون هذا القول » وينسبون ما يصيبهم من الخير إلى الله » وما يصيبهم من الضر إلى الني - صلى 
الله عليه وسل د يحتمل فیهم وجوه : 

الوجه الأول : أنمم بتطير ون بالني - صلی الله عليه وسام - فيظنو نه - حاشاه - شما عليهم . بأتيهم السوء من 
قبله , فإن أجدبت السنة » ولم تنسل الماشية » أو إذا أصيبوا ني موقعة ؛ تطير وا بالرسول _ - صلى الله عليه وسلم ‏ 
فأما حين يصيبهم الخير فيسبون هذا إلى اله ! 

الوجه الثاني : نهم يريدون عامدين تجربح قيادة الرسول - صلى الله عليه وسلم - تخلصاً من الكاليف الي يأمرهم 
بجا . وقد يكون تكليف القتال منها - أو أخصها - فبدلاً من أن يقولوا : إنهم ضعاف بخشون مواجهة القتال › 
يتخذون ذلك الطريق الملتوي الآخر ! وبقولون : إن الخير يأتيهم من الله » وإن السوء لا مجيئهم إلا من قبل 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومن أوامره . وهم بعنون بالخير أو السوء النقع أو الضر القريب الظاهر ! 

والوجه الثالث : هوسوء التصور فعلا لحقيقة ما بحري فى وللناس ي هذه الحياة » وعلاقته بمشيئة الله . 
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وطبيعة أوامر اني - صلى الله عليه وسلى - فم ؛ وحقيقة صلة الرسول بالله سبحانه وتعاى . . 

وهذا الوجه الثالث - إذا صح - رعا يكون قابلاً لأن يوسم به ذلك الفريق من المهاجرين الذين كان سوء 
تصورهم لحقيقة الموت والأجل » بجعلهم بخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية . ويقولون : « ربنا م كتبت 
علينا القتال ؟ لولا أخرتنا إلى اجل قريب ! ».. غير اننا ما نزال ميل إلى اعتبار المتحدث عنهم هنا طائفة 
أ ى .. تجتمع فيها تلك الأو جه كلها أو بعضها . وهذا الوجه الثالث منها . 

إن القضية التي تتناوها هذه الآيات » هي جانب من قضية كبيرة . . القضية المعروفة ي تاريخ الحدل والفلسفة 
ني العام كله باسم « قضية القضاء والقدر » أو « الجر والاختيار » .. وقد وردت أي أثناء حكاية ذلك الفريق 
SS‏ . والقر ان بتناوها ببساطة واضحة لا تعقيد فيها ولا غموض . . 
فلنعرضھا کما وردت وکما رد عليها القرآن الكريم : 

« وإن تصبهمحسنة بقولوا : هذه من عند الله . وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك . قل : كل من عند 
الله . فال هؤلاء القوم لا یکادون بفقهون حدیثاً ؟» . 

إن الله هوالفاعل الأول » والفاعل الواحد » لكل ما يقع ي الكون » وما يقع للناس » وما يقع من الناس . 
فالناس ملكون أن يتجهوا وأن يحاولوا . ولكن تحقق الفعل - أي فعل - لا يكون إلا بارادة من الله وقدر. 
فنسبة إنشاء الحسنة أو إنشاء السيثة » وإيقاعها بهم » للرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو بشر منهم مخلوق 
E as‏ 

ان الانسان قد يتجه ويحاول ر تحقيتق الخير ؛ بالوسائل التي آرشد الته إلى ہا تحقق الخير . ولكن تحقق الخير 
فعلا يتم بإرادة الله وقدره . لأنه ليست هناك قدرة - غير قدرة الله - تنشىء ء الأشياء والأحداث وتحقق ما يقع 
ي هذا الكون من وقائع . وإذن يكون تحقق الخير - بوسائله الي انخذها الانسان وباتجاه الانسان وجهده_ 
عملا من أعمال القدرة الالمية . 

وإن الإنسان قد يتجه إلى تحقيق السوء . أو يفعل ما من شأنه إيقاع السوء. ولكن وقوع السوء فعلاء 
ووجوده أصلاً ‏ لا يم إلا بقدرة الله وقدر الله . لأنه ليس هناك قدرة منشئة للأشياء والأحداث في هذا الكون 
وة ا 

وني الحالتين يكون وجود الحدث وتحققه من عند الله .. وهذا ما تقرره الآية الأولى . 

أما الآية الثانية : 

وا أصابك من نة فن اه وما أضابك من عة فن فك 

فإها تقر ر حقيقة أخرى . ليست داخلة ولا متداخلة مع جال الحقيقة الأولى . . إلها ي واد آخر. . والنظرة 
فيها من زاوية اخرى : 

إن الله - سبحانه - قد سن منهجاً > وشرع طربقاً » ودل على الخير » وحذرمن الشر. . فحين يتبع الإنسان 
eS‏ > ويخذز الشر .. فان الله يعينه عل الهدى كما قال : 
« والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا » . . ويظفر الإنسان بالحسنة . . ولا يهم أن تكون من الظواهر الي يحسبها 
اناس من الخارج كسباً . ER‏ ميزان الله تعالى . . وتكون من عند الته . لأن اله هوالذي 
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سن المنهج وشرع الطريق ودل على الخير وحذرمن الشر .. وحين لا يتبع الأنسان منهج الله الذي سنه » ولا 
بسلك طريقه الذي شرعه > ولا يحاول الخير الذي دله عليه »> ولا يحذر الشر الذي حذره منه .. حبنئذ 
ال و ا و ف ا رة و هاما و کرد هدا نه ا لاد 
هو الذي لم يتبع منهج الله وطريقه . 

ھا ساره و قال اال الأول .. کما هو واضح فا نحسب . 

ولا بغر هذا اله اول فعا . وهي أن تحمَق الحسنة » وة E ERE‏ 
الله وقدره . لأنه المنشىء لكل ما ينشأً . اللحدث لكل ما يحدث . الخالق لكل ما يكون . . أيا كانت ملابسة إرادة 
الناس وعملهم في هذا الذي يحدث » وهذا الذي يكون' 

E O E a 
: ويرد الأمر كله إلى الله ني النهاية‎ 

« وأرسلناك للناس رسولاً . وكفى بالله شهيداً . من يطع الرسول فقد أطاع الله . ومن تولى فا أرسلناك عليهم 
حقيظا » . 

إن وظيفة الرسول هي اد وات ی فا من اسا اھ ے کا ل 
e‏ - صل ات عه ونام E N‏ 

وأمر الناس مع الرسول - صلى اله عليه وسلم - أن من أطاعه فقد أطاع اله . فلا تفرقة بين الله ورسوله . 
ولا بین قول الله وقول رسوله ا ا فار کا ا و زائه . ولم يرسل 
الرسول - صلی الله عليه وسام الت ٥‏ على الهدی » ویکرهه على الدین » ولیس موکلاً بحفظه من العصيان 
والضلال . فهذا ليس داخلاً ني وظيفة الرسول ؛ ولا داخلاً ي قدرة الرضشول . 

بهذا البيان بصخ تضور م عن حقيقة ها بقع لى . فكله لا ينشأً ولا يتحقق إلا بإرادة الله وقدره . وا يصيبهم 


من بی او س ت بای مچ فن معان الحسنة أو السيئة » سو e‏ او ما هو في 
حقيقة الأمر والواقع فهو من عند الله . لأنه لاب قا ولا تد رل عله ویر حد هال اله .. وما يصيهم 
من حسنة حقيقية - في ميزان الله - فهو من عند الله > ا ت ب و هد ا . وما يصيهم من سيئة حقيقية ‏ 
E E NSE AE E Ed‏ 

واليل وظفة الاو والارة رسو لا ق ولا دت ول على و قار ك اك ال ف اة 
الألوهية هذه : وهي الخلق والإنشاء والإحداث . وهو یلغ ما جاء به من عند الله » فطاعته فما پأمر به إذن 
هي طاعة لله . وليس هناك طريتق آخر لطاعة الله غير طاعة الرسول و ی کا ا ی ی 
للمعر ضين المتولين » ولا أن يحفظهم من الإعر اض والتولي . بعد البلاغ والبيان . 


ر0 أا DT‏ > وإلى أي حد تعمل إرادة الإنسان فا 
بحدت منه أو یحدث له ؟ وکیت تکون له إر ادة يقوم عليها الحساب وال حرام ؛ بيا إرادة الله هي المنشئة لكل ما بحدث »> ومنه إرادة الإنسان 
نفسه واتجاهه وعمله ... إلى آخحر هذه القضبة .. فالنصوص القرآنية تقول : إن كل ما بحدث بإرادة الله وقدره . وتقول ني الوقت ذاته : إن 
الإنسان يريد ويعمل ويحاسب على إرادته وعمله .. والقرآن كله كلام الله . ولن يعارض بعضه بعضاً . فلا بد إذن أن تكون هناك نسبة معينة 
بين هذا القول وذاك . ولا بد إذن أن يكون هناك جال لإرادة اللإنسان وعمله يكي لحسابه عليه وجزاثه » دون أن يتعارض هذا مع جال الإرادة 
الربانية والقدر الإلمي . كيف ؟ هذا ما لا سبيل لبيانه » لأن العقل البشري غير كضء لإدراك كبفيات عمل الله ! 
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تى هكذا - واضحة مريحة » بينة صريحة ؛ تبني التصور » وتربح الشعور ؛ وتمضي شوطاً مع تعليم 

الله هذه الحماعة » واعدادها لدورها الكبير الخطير . 

بعد ذلك يحكي السياق عن حال طائفة أخرى - ني الصف السام - أم لعلها هي طائفة المنافقين يذ كر عنها 
فعلا جديدا » وفصلا جديدا ! ومع الحكاية التنفير من الفعلة ؛ ومع التنفير التعليم والتوجيه والتنظيم . 
ذلك ي ايبات قليلة » وعبارات معدودة : 

«وبقولون : طاعة . فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول - والله يكتب ما يبيتون _ 
فأعرض عنهم › وتوکل على الته > وکفی بالل وکیلا . فلا بتدبر ون القرآن ؟ ولو کان من عندغير الله لوجدوا 
فیه احتلافا کثیر ا ) 

إن هذا الفريق من الناس إذا كان عند رسول الله - صلى الله عليه وسلي - يسمع منه القران وما فيه من 
التكاليف .. قالوا : «طاعة » .. قالوها هكذا جامعة شاملة . طاعة مطلقة . لا اعتراض ولا استفهام ولا 
استيضاح ولا استثناء ! ولكن ما إن بحر جوا من عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ حتى تبيت طائفة منهم 
غير الذي تقول ؛ وتروح ي ما بينها تتامر على عدم التنفيذ ؛ وعلى ااذ حطة للتخلص من التكليف . 

أم لعل النص يصور حال الحماعة المسلمة كلها ؛ وبستثني منها هذه الطائفة ذات الشأن الخاص »والتصرف 
الخاص . . ويكون المعنى أن المسلمين بقولون : طاعة . مجملتهم . ولكن طائفة منهم - وهي هذه الطائفة المنافقة - 
إذا حرجت بيت أفرادها غير ما قالوا . . وهي صورة ترسم تلك الخلخلة بعينها في الصف المسلم . فإن هؤلاء 
مندسون فبه على كل حال . وتصرفهم على هذا النحو يؤذي الصف وبخلخله ؛ والجحماعة المسلمة تحخوض المعركة 
E‏ 

والله - سبحانه - يطمئن الني صل ق عله وسل والمخلصين ي الصف . بطمئنهم بأن عينه على هذه 
الطائفة ا وشعور المسلمين بأن عين اله على المبيتين الما كرين يثبت قلوبهم » ويسكب فيها 
الطمانينة إلى أن هذه الطائفة لن تضرهم شيئا بتامرها وتبييتها . ثم هي تہديد ووعيد للمتامرين المبيتين ؛ فلن 
يذهبوا مفلحين » ولن يذهبوا ناجين : 

« والله یکتب ما ببیتون » . 

وكانت الخطة الي وجه الله إليها نبيه صلى الله عليه ولم - ي معاملة المنافقين »> هى هي اخذهم بظاهرهم ‏ 
لا بحقيقة نواياهم وا ع اض وا لادی جنا ار م .. وهي حطة فتلتهم ي النهاية » وأضعفتهم » وجعلت 
قایاهم تتواری ضعفاً وخجلاً , . وهنا طرف من هذه الخطة : 

« فأعرض عنهم » . 

ومع هذا التوجيه بالإغضاء عنهم » التطمين بكلاءة الله وحفظه ما يبيتون : 

« وتوکل على الله .. وکفی بالله وکیلاً » . 

نعم . . وکفی باله وکیلاً . لا یضار من کان وکیله ؛ ولا بناله تمر ولا تببیت ولا مکیدة . 

وكأنما كان الذي يدفع هذه الطائفة إلى أن تقول في حضرة الرسول - صلى الله عليه وسلىم ‏ مع القائلين : 
« طاعة » فإذا خر جت بيتت غير الذي تقول .. کأعا کان هذا بسبب شکهم ي مصدر ما يأمر هم به الرسول ‏ 
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صلى الله عليه وسلم - وظنهم أن هذا | لقرآن من عنده ! وحين يوجد مثل هذا الشك لحظة ب بتواری سلطان 
الأمر والتكليف جملة . فهذا السلطان مستمد كله من الاعتقاد الجازم الكامل » بأن هذ كلام الله » وبأنه - 
صلى الله عليه وسل - لا ينطق عن الهوى .. ومن ثم كان هذا التوكيد الشديد الجازم المكرر على هذه الحقيقة . . 

وخنا بغر ن عليهم آلفر آنا خطة هي عاي ما لته المج الربائج من تكريم اتان والمقل الإا ۽ 

واحترام هذا الكائن البشري وإدراكه > E‏ المنان. عرض عليهم الاحتكام ثي أمر ۰ 

إلى إدراكهم هم وتدبر عقولي .. ويعين لم منهج النظر الصحيح ؛ كما يعين فم الظاهرة الي لا تخطىء إذ 
اتبعها ذلك المنهج . وهي ظاهرة واضحة كل الوضوح ني القرآن من جهة ؛ ويمكن للعقل البشري ااا 
من جهة أخرى .. ودلالتها على أنه من عند الله دلالة لا تمارى 

« أفلا يتدبر ون القرآن ؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اخحتلافاً كثيراً » . 

E O‏ افا کا ان فة 

منتهى النصفة ي الاحتكام إلى هذا الادراك ي ظاهرة لا يعييه إدراكها اوي ي ال ذاته ذات دلالة _ 
کیا اسف ل ار ۲ 

و التناسق المطلق الشامل الكامل هو الظاهر ة الي لا بخطثها من يتدبر هذا القرآن أبداً . . ومستويانما وجالاتها » 
ما تلف المقزل والأجال ي ادراك مداه ولكن كل عقل ول جيل عد مها ب ببب درت تقاف 
وتجربته وتقواه ما ملك ادراكه . تي محيط بتكيف ممدى القدرة والثقافة والتجر بة والتقوى . 

ومن ثم فإن كل أحد » وكل جيل » مخاطب بہذه الآية . ومستطيع عند التدبر وفق منهج مستقيم - أ 
ld a SCS E‏ 

وتلك الطائفة في ذلك الحيل كانت تخاطب بشى* تدركه » وأعلك التحقق منه بادراكها ي حدودها 
الا ٠‏ 

تتجلى هذه الظاهرة . ظاهرة عدم الاختلاف . . أو ظاهرة التناسق . . ابتداء ي التعبير القر آي من ناحية الأداء 
e‏ ل ار و اي وار الي واه فو وا اج ر : 
الرفرفة والثقلة . الاشراق والانطفاء . . إلى آخحر الظواهر الى تتجلى معها سمات البشر . وأحصها سمة « التغير » 
والاختلاف المستمر e‏ ذلك ني كلام البشر » واضحاً عندما تستعرض أعمال الأديب 
الواحد » أو المفكر الواحد » أو الفنان الواحد » أو السياسي الواحد » أو القائد العسكري الواحد . . أو أي كان 
ي صناعته ؛ الي يبدو فيها الوسم البشري واضحاً . . وهو : التغير › والاختلاف . 

هذه الظاهرة واضح كل الوضوح أن عكسها وهو : الثبات » والتناستق › هوالظاهر ة الملحوظة ني القرآن - 
ونحن نتحدث فقط عن ناحية التعبير اللفظى والأداء الأسلوبي - فهناك مستوى واحد ني هذا الكتاب المعجز - 
لی الاه باوت ای عات ۲ و وک د هی رھ و 
اوت م مو یا ترک .. كما هوالحال أي كل ما يصنع الإنسان . إنه بحمل طابع الصنعة الإية ؛ 
ويدل على الصانع . يدل على الموجود الذي لا يتغير من حال إلى حال » ولا تتوالى عليه الأحوال !'. 

وتتجلى ظاهر ة عدم الاختلاف . . والتناسق المطلق الشامل الكامل . . بعد ذلك ي ذات المنهج الذي تحمله 


(۱) یراجم کتاب « التصوبر الفني ي القران » . « دار الشروق » . 
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العبارات . ويؤديه الأداء . . منهج التر بية للنفس البشرية والمجتمعات البشربة - ومحتويات هذا المنهج وجوانبه 
الكثير ة ' - ومنهج التنظيم للتشاط الإنساني للأفر اد و للمجتمع الذي يضم الأفراد - وشتى الجوانب والملابسات 
اي تطرأً ني حياة المجتمعات البشرية على توالي الأجيال - ومنهج التقويم للإدراك البشري ذاته وتناول شتى 
قواه وطاقاته وإعماطما معاً ني عملية الإدراك ! - ومنهج التنسيق بين الكائن الإنساني بجملته - ني جميع مجتمعاته 
وأجياله ومستوياته - وبين هذا الكون الذي بعيش فيه ؛ ثم بين دياه وآخرته ؛ وما يشتجر ي العلاقة بينهما من 
ملابسات لا تحصى ني عام كل فرد ؛ ولي عالم « الإنسان » وهويعيش ني هذا الكون بشكل عام . 

وإذا كان الفارق بين صنعة الله وصنعة الإنسان واضحاً كل الوضوح أي جانب التعبير اللفظي والأداء الفني › 
فإنه أوضح من ذلك أي جانب التفكير والتنظيم والتشريع . فا من نظرية بشرية » وما من مذهب بشري » 
إلا وهويحمل الطابع البشري . 2 النظر والرؤية .. والتأثر الوقتي بالمشكلات الوقتية . . وعدم رؤية 
المتناقضات ي النظر ية أو المذهب أو الخطة لخطة › الي تؤدي إلى الاصطد صطدام بين مکوناتا ان عاجلاً وان اجا 
كما تؤدي إلى إيذاء بعض الخصائص ني الشخصية البشرية الواحدة الي م بحسب حساب بعضها ؛ أو لي مجموعة 
الشخصيات الذين لم يحسب حساب كل واحدة منها . . إلى عشرات ومثات من النقائص والاختلاف › الناشئة 
من طبيعة الادراك البشري المحدود › ومن الجهل البشري عا وراء اللحظة الحاضرة » فوق جهله بكل مكو نات 
اللحظة الحاضرة - ني أية-فحظة حاضر ة ! - وعتكس ذلك كله هو ما ۳ يتسم به المنهج القرالي الشاهل المنكاقل ) E‏ 
NRE‏ يسمح بالحركة الدائمة - مع ثباته - كما تسمح بها النواميس 
الكونية ! 

وتدبر هذه الظاهرة » ني آفاقها هذه » قد لا يتسنى لكل إدراك » ولا يتسنى لكل جيل . بل المؤكد أن كل 
إدراك سيتفاوت مع الآخر ي إدراكها ؛ وكل جيل سيأخذ بنصيبه أي إدراكها ودع آفاقاً منها للأجيال الترقية › 
في جانب من جوانب المعرفة أو التجربة .. إلا أنه يتبقى من وراء كل الاختلاف البشري الكثير أي إدراك 
هذه الظاهرة _ كاختلافه الكثير في كل شىء أحر ! - بقية يلتقى عليها كل إدراك › ويلتقى عليها كل جيل . 
SSE RSE N A a‏ 
وتناسق . . ثم بختلف الناس بعد ذلك ما بختلفون في إدراك آماد وآفاق وأبعاد وأنواع ذلك التناسق !" . 
وإلى هذا القدر الذي لا بخطئه متدبر - حين يتدبر - يكل الله تلك الطائفة » كما يكل كل أحد» وكل 
جماعة » وكل حيل . والى هذا القدر من الاإدراك المشتر ك يكل إليهم الحكم على هذا القرآن ؛ وبناء اعتقادهم 
في أنه من عند الله . ولا حكن أن يكون من عند غير الله . 

ويحسن أن نقف هنا وقفة قصير ة » لتحديد جال الادراك البشري ني هذا الأمر وني أمر الدين كله . فلا 
بكون هذا التكريم الذي كرمه الله للإنسان بهذا التحكيم » سبيلا إلى الغرور » وتجاوز الحد المأمون ؛ والانطلاق 
من السياج الحافظ من المضي ني التبه بلا دليل ! 

إن مثل هذه التوجيهات ني القرآن الكريم يساء إدراكها » وإدراك مداها . فيذهب با جماعة من المفكرين 
لدي قد مما وحديغا - إلى إعطاء الإدراك البشري سلطة الحكى النهائية ني أمر الدین کله . و علون منه 


(۱) براجع کتاب : « منهج الر بية الإسلامية » محمد قطب . ١‏ دار الشروق » . 
(YY‏ یراجم كتاب : ١‏ حصائص التصور الاسلامی ومقوماته » . وكتاب : د الإسلام ومشكلات الحضارة » وكتاب : « هذا الدين » فکل 
مها بتناول جانباً من جوانب هذه الحقبقة الكبيرة . « دار الشروق » . 
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نداً لشرع الله . بل بجعلونه هو المسيطر على شرع الله ! 

الأمر ليس كذلك . , الأمر أن هذه الأداة العظيمة - أداة الإدراك البشري - هي بلا شك موضع القكريم من 
الله د ومن لم يكل إليها إدراك الحقيقة الأولى : حقيقة أن هذا الدين من عند الله . لأن هناك ظواهر يسهل 
ادرا کھا كافية بذاتما للدلالة _ دلالة هذا الإإدراك البشري ذاته - على أن هذا الدين من عند الله . . ومتى 
أصبحت هذه القاعدة الكبير ة مسلماً بها » أصبح من منطق هذا الإدراك ذاته أن يسام بعد ذلك فاا کا 
ما ورد ي هذا الدين - لا هم عندئذ أن يدرك حككته الخفية أو لا يدركها . فالحكة متحققة حتاً ما دام من 
عند الله . ولا ۔ بهم عندئذ أن يرى:٠‏ المصلحة ٠‏ متحققة قيه ي اللحظة الحاضرة . فالمصلحة متحققة حت ما دام 
هن خد اله e A‏ - فضلاً على أن یکون الحا کر علبها لأنه لا يدرك إلا 
SS Sh a e o‏ لا ثي اللحظة 
الواحدة ولا ا ا ا ينبغي أن يكون الحكم فيها » أو ي حكم 
ثابت قطعي من أحكامها موكولاً إلى الإدراك البشري ا من الادراك البشري أن يتحرى 
أدراك دلالة النص وانطباقه ؛ لا أن پتحری المصلحة أو عدم المصلحة فيه ! فالمصلحة متحققة أصلاً بو جود 
النص من قبل الله تعالى . . إنما بكون هذا فما لا نص فيه » مما بج من الأقضية ؛ وهذا سبق بيان المنهج فيه › 
وهو رده إلى الله والرسول .. وهذا هو جال الاجتهاد الحقيقي . إلى جانب الاجتهاد ي فهم النص › والوقوف 
عنده » لا تحكيم العقل البشري ني أن مدلوله يحمل المصلحة أو لا يحملها ! ! ! إن جال العقل البشري الأ كبر 
ي معرفة نواميس الكون والإبداع ثي عام المادة .. وهو ملك عريض ! ! ! 

بحب أن نحتر م الإدراك البشري بالقدر الذي أراده الله له من النكريم في مجاله الذي يحسنه - ثم لا نتجاوز 
به هذا المجال . كي لا عضي ني التيه بلا دليل . إلا دليلا يهجم على ما لا يعرف من مجاهل الطريق . 
عندئذ أخطر من المضي بلا دليل ' ! ! ! 

«e 

وبعضي السياق يصور حال طاثفة أخرى ى . أو يصف فعلة أخرى لطائفة ي المجتمع السام E‏ 
أمرمن الأمن أو الخوف أذاعوا به . ولوردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم » لعلمه الذين يستنبطو نه منهم 
ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعام الشيطان إلا قليلاً » . 

والصورة التي ير مها هذا النص › هي صورة جماعة لي المعسكر الإسلامي › لم تألف نفوسهم النظام ؛ 
ولم يدركوا قيمة الإشاعة أي خحلخلة المعسكر ؛ وني التتائج اللي تترتب عليها » وقد تكون قاصمة › لأليم م 
يرتفعوا إلى مستوى الأحداث + ولم يدركوا جدية الموقف ؛ وأن كلمة عابرة وفلتة لسان » قد جر من العواقب 
على الشخص ذاته » وعلى جماعته كلها ما لا مخطر له ببال ؛ وما لا يتدارك بعد وقوعه بحال ! أو رعا 
لأنهم لا يشعرون بالولاء الحقيقي الكامل هذا المعسكر ؛ وهكذا لا يعنيهم ما بقع له من جراء أخذ كل شائعة 
والجري بها هنا وهناك › وإذاعتها » حين يتلقاها لسان عن لسان . سواء كانت إشاعة أمن أو إشاعة خوف . . 
فكلتاهما قد يكون لإشاعتها خطورة مدمرة ! - فإن إشاعة أمر الأمن مثلاً ني معسكر متأهب مستيقظ متوقع 
لحركة من العدو . . إشاعة أمرالأمن في مثل هذا المعسكر تحدث نوعاً من التر ااخي مهما تكن الأوامر باليقظة _ 


(۱) یراج كتاب « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » فصل « الربانبة » وفصل « الثبات » وفصل « التوازن » « دار الشروق » . 
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لأن اليقظة النابعة من التحفز للخطر غير اليقظة النابعة من مجر د الأوامر ! وني ذلك التر احى قد تكون القاضبة !.. 
كذلك إشاعة أمر الخوف ني معسكر مطمثن لقوته » ثابت الأقدام بسبب هذه الطمأنينة . وقد تحدث إشاعة 
اا فخا وار تاا و قات لاخر وروا اا مان الخرف. وقد ك ن كاك اقا ۲ 

وعلى أية حال فهي سمة المعسكر الذي م يكتمل نظام ؛ أو لم يكنمل ولاؤه لقيادته . أو هما معأ . . ويبدو 
أن هذه السمة وتلك كانتا واقعتين ى ثي المجتمع المسلى حينذاك ؛ باحتوائه على طوائف مختلفة المستويات ي 
الإعمان » ومختلفة المستويات ني الادراك » ومختلفة المستويات أي الولاء ... وهذه الخلخلة هى الى كان 
يعا ها القرآن بمنهجه الرباني . ا 

والقرآن يدل الجماعة المسلمة على الطريتق الصحيح : 

. » ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم › لعلمه الذين يستنبطونه منهم‎ ١ 

أي لوأنهم ردوا ما يبلغهم من أنباء الأمن أو الخوف إلى الرسول ا ان کان م 
أو إلى أمر ائهم امؤمنين » لعلم حقيقته القادرون على استنباط هذه الحقيقة ؛ واستخراجها من ثتابا الأنباء 
المتناقضة » والملابسات الراكمة . 

فهمة الجحندي الطيب ني الجيش المسلم » الذي بقوده أمير مؤمن _ بشرط الإبعان ذاك وحّه - حين 
يبلغ إلى آذنبه حبر » أن يسارع فيخبر به نييه أو أميره . لا ان ينقله ويذيعه بين زملائه ؛ او بين من لا شان 
هم به . لأن قبادته المؤمنة هي الي تملك استنباط الحقيقة »> كما ملك تقدير المصلحة ثي إذاعة الخبر حتى 
بعد ثبوته _ أو عدم إذاعته . 

وهكذا كان القران يري . . فيغرس الإمان والولاء للقيادة المؤمنة ؛ ويعلم نظام المندية في اية و وأحدة. 
بل بعض آي . O Dg‏ 
متنقلاً › » مذيعاً له » من غير ثبت » ومن غير تمحيص » ومن غير رجعة إلى القيادة . . ووسطها بعلم ذلك 
التعليم . . وآخرها يربط القلوب بالله في هذا » ويذ كرها بفضله » وبحركها إلى الشكر على هذا الفضل › 
ويحذرها من اتباع الشيطان الواقف بالمرصاد ؛ الكفيل بإفساد القلوب لولا فضل الله ورحمته : 

E 

أية وأحدة ت هذه الشحنة كلها ؛ وتتناول القضية اا و ی لر وا لضمير ؛ وهی 
SE MI oa‏ 

8 

رهل الان اها الد ن هري ره الت اق ور ف ره ي اها ري اة و 
أول الدرس وهذا التقويم مطر د هذه العيوب - عندئذ ينتهي إلى قمة التحضيض على القتال الذي جاء ذكره 
ي نايا الدرس . قمة التكليف الشخصي > الذي لا يقعد الفر د عنه تبطثة ولا مخذيل » ولا خلل مي الصف › 
ولا وعورة ي الطريق . حيث يوجه الخطاب إل الرسول صلى اله عليه وسلم کان انا ت ولو کان وخا ت 
فانه لا يبحمل ثي الجحهاد إلا تبعة شخصه E a SC e‏ 
وكذلك يوحي إلى النفوس بالطمأنينة ورجاء النصر : فالله هو الذي يتولى المعركة . والله أشد بأساً وأشد تنكيلا : 

اتل ي سبل ا لا تلف الا تقك ب وخرص امین .عى اف أن يكف باس إالدين كفروا: 
والله أشد بأساً وأشد تنكل » . 
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ومن خلال هذه الآية - بالإضافة إلى ما قبلها - تبر ز لنا ملامح كثيرة في الحماعة المسلمة يومذاك . كما تبرز 
لنا ملامح كثيرة ي النفس البشرية في كل حين : 

١‏ أ» يبر ز لنا مدى الخلخلة في الصف المسلم ؛ وعمق آثار التبطئة والتعويق والتثبيط فيه ؛ حتى لتكون وسيلة 
الاستنهاض والاستجاشة » هي تكليف الني - صلى الله عليه وسلم - ان يقاتل ئي سبيل الله - ولوكان وحده ‏ 
ر ا . غير متوقف مضيه ي الجهاد على استجابتهم أو عدم استجابتهم ! 
ولوأن عدم استجابتهم - جملة امل کون . ولكن وضع المسألة هذا الوضع يدل على ضرورة إبراز هذا 
التكليف على هذا النحو ؛ واستجاشة النفوس له هذه الاستجاشة . فوق ما يحمله النص _ طبعا - من حقيقة 
أساسية ثابتة ني التصور الإسلامي . وهي أن كل فرد لا يكلف إلا نفسه . 

« ب » كما ببرز لنا مدى المخاوف والتاعب ي التعرض لقتال المشركين يومذاك . . حتی لیکون أقصی 
ما يعلتی الله به رجاء المؤمنين : أن يتولى هو سبحانه كف بأس الذين كفروا ؛ فيكون السلمون ستارا لقدرته 
ي کف بأسهم عن عن المسلمين . . مع إبراز قوة الله - سبحانه وا شد ساو اداد وايحاء هذه الكلمات 
ر دز اس ان روا واا رادری ارد ی ایی ا ب رو کان هذا بین أحد 
والخندق . فهذه احرج الاوقات الي مرت با الحماعة المسلمة بي المدينة ؛ بين المنافقين» وكيد اليهود › 
وتحفز المشركين ! وعدم اكتال التصور الإسلامي ووضوحه وتناسقه بين المسلمين ! 

« ج» كذلك تبر ز لنا حاجة النفس البشرية ؛ وهي تدفع إلى التكاليف الي تشق عايها » إلى شدة الارتباط 
بالله ؛ وشدة الطمأنينة إليه ؛ وشدة الاستعانة به ؛ وشدة الثقة بقدرته وقوته . . فكل وسائل التقوية غير هذه 
لا تجحدي حين يبلغ الخطر قمته . وهذه كلها حقائق يستخدمها المنهج الرباني ؛ والته هوالذي خلق هذه النفوس . 
وهو الذي یعلم کیف ترنی وکیف نقوّی وکیف تستجاش وکیف تستجیب . 

#4 

ومناسبة تحريض الرسول - صلى الله عليه وسم - للمؤمتين على القتال الذي ورد الأمر به أي آخر الدرس › 
وذكر البطئين المخبطين ني أوله »> بقرر قاعدة عامة ني الشفاعة - وهي تشمل التوجيه والنصح والتعاون : 

١‏ منيشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها » ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها »> وكان الله على 
کل شيء مقیتا » . 

فالذي يشجع ويحرض ويعاون على القتال في سبيل اله » يكون له نصيب من أجر هذه الدعوة وآثارها . 
والذي ببطىء ويثبط تكون له تبعة فيها وي آثارها .. وكلمة «كفل » توحي بأنه متكفل مجرائرها . 

والمبدأ عام ني كل شفاعة خير » أوشفاعة سوء . وقد ذ كر ايبدأ العام بمناسبة الملابسة الخاصة » على طريقة 
المنهج القرآني » ني إعطاء القاعدة الكلية من خلال الحادثة الحزئية »> وربط الواقعة المغر دة بامبدأً العام كذلك . 
وربط الأمر كله بالله » الذي يرزق بكل شيء . أو الذي نح القدرة على كل شيء . وهوما يفسر كلمة « مقيت » 
ي قوله تعالى ي التعقيب : 

« وان الله على کل شيء مقیتاً » . 

ثم استطر د السياق بعد ذكر الشفاعة إلى الأمر برد التحية خير منها أو عثلها . والتحية أي المجتمع علاقة 

من العلاقات الي تدور بها عجلة الحياة ي يسر » إذا اتبع الدب الواجب فيها . . والمناسبة قريبة بينها - ي 
جو المجتمع - وبين الشفاعة الي سبق التوجيه فيها 
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« وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها » أو ردوها » إن اله كان على كل شيء حسيباً ٠‏ . 
N CG NL‏ 
العادية - متفر دة متميزة ؛ لا تندغم ولا تضيع ئي مات المجتمعات الأخرى ومعالها . 
جعل الاإسلام ت تحيته : « السلام عليكم » أو « السلام عليكم ورحمة الله » أو E N,‏ الله 
وبرکاته ٩‏ .. و EE CO SNS‏ _ ما عدا الثالثة فلي تبق زيادة لمستزيد - فالر د على 
اللاولى ( وعلیکم السلام E‏ الله ) والرد على الثانية « وعلیکم السلام ورحمة الله وبركاته ) . والرد على 
لثالثة ( وعليكي . . ) إذ ألما استوفت كل الزيادات › قترد مثلها ... وهكذا روي عن النبي صلى الله عليه 
لقف ا اللمسات الكامنة ني آية التحية هذه : 
ia‏ - تلك السمة التفردة ٠‏ التي يحرص الهج الإسلامي على أن يطبع بها المجتمع المسلم بحيث 
تكون له ملامحه الخاضة » وتقاليده الخاضة - كما أن له شراتعه الخاصة ونظامه الخاضص - وقد سبق أن 
تحدثنا عن هذه الخاصية بالتفصيل عند الكلام عن تحويل القبلة » وعيز الحماعة المسلمة بقبلتها »> كتميز ها 
بعقيدتها . وذلك ني سورة البقرة من قبل ي الظلال ' . 
وهي - ثانباً - المحاو لة الدائمة لتوثيتق علاقات المودة والقرلى بين أفراد الحماعة المسلمة . . وإفشاء السلام » 
والرد على التحية بأحسن منها » من خير الوسائل لإنشاء هذه العلاقات وتوثبقها . وقد سئل رسول الله - صلى الله 
عليه وسام - أي العمل خير ؟ قال : « تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف' » .. هذا ي 
إفشاء السلام بين الحماعة المسلمة ابتداء . وهو سنة . أما الرد عليها فهو فريضة بهذه الآية . . والعناية بهذا الامر 
تبدو قيمتها عند الملاحظة الواقعية لآثار هذا التقليد في إصفاء القلوب »› وتعارف غير المتعارفين ؛ وتوثيق الصلة 
بين المتصلين . . وهي ظاهرة يدركها كل من يلاحظ اثار مثل هذا التقليد ني المجتمعات > ويتدبر نتائجها 
العجيبة ! 
وهي - ثالثاً - نسمة رخية ني وسط آيات القتال قبلها وبعدها . . لعل المراد منها أن يشار إلى قاعدة الإسلام 
الأساسية . . السلام . . فالاإسلام دين السلام . وهولا يقاتل إلا لاإقرار السلام ي الارض > ناه الواسع الشامل . 
السلام الناشىء من استقامة الفطرة على منهج الله " 


ام صو ر ر رم م رو 


آل الاه ا إل ومالقيلمةلار ES‏ ٭ فالکر نف الْملفقينَ 


م EAE‏ ‌ روو Gelo r fr‏ ور ارم 2 2 رر 


فحین‌والله ار كسمم یا کسبواا تریدون ان تې دوآمن اض الله ومن بضللال فلن‌ تید له ,سيلا( دواو تون 


(۱) ص ۱۲۹ - ۱۲۷ من الحرء الثاني . 
( أخرجه البخاري . 
)۳( يراجم بتوسع كتاب : السلام العالي والاإسلام ٠‏ دار الشروق » . 
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رم ر را ور رص sls 2s «a‏ ماده رر او روارر 7 , 
کا کفرواً وون 1 لومم ا قن ولوأ فخذوهم وأقتلوهم 
مو 2 ۶ ی عا ا 4 سوس ال اور سم ٤‏ 
حیث وجد وهم و کا این اوک ییا ج لین يصلون إل قوم بينڪم وبين هم ميشلق 
او و رڪ E Jelyg I (“I I‏ بے و لے ے ای سے و e‏ ا ر ن 
آو جاءُ e‏ ك فلقلتلوکر فن 
5 0 ر 2و3 کر الما رو ر ر ووو ى 2 ر 
£ ار ن رارز ومو اجه رار ر 


ان یامن وکر ویامنوا ومهم ڪل مارد وا أإل الفتنة رڪ افيا ا 


ما 1 روي رر روء ا رور ر وور و e<‏ 4 دعرو ج اور کر 


ویکقواايد بدہم نخذوهم وا فتلوم حیث تقفتموهم واولنپکر > قا تک می اک یار کد 


3ر» ج لار نىم 2Z‏ رار ر لررات رار رن صر ام ر ور م 5 
لمؤمن ان بقتل مؤمنا إلا حطعا ومن تل مؤيًا حطعا تحر بر رب مؤمة ودية مسلمة إل أل ارف 
ا م ر 

رو رر یام اور رر و 2 l2‏ > - مو موم ار ور س yy‏ 


يصدقواً فن کان من قوم عد ولک وهو مؤمن فتحررر رقبة مۇمنة 2 ون کان من قوم E‏ 


روو م م 4 ووم رجن لاص صي ور کر ر رص 


ا ا ر فن ار جد فصیام شہرین متتابعینِ توبة من الله وان له عليمًا 


ر روات و کر ع کر برا ت ر رو ررر ل ا م ص 


حکیما ( وسن يتل مۇمنامتعمدابخزاۋەو جهام خللدا فيا وضب آله عليه وهر واعد لهر اا 


0 AE 


عَظیمًا ي ہا رن امتا 5ا رمف سيا ينوا وا توا لمن أ ِلَب لسم َنب 


ج ر ر ت 8 a‏ ا 


تبتغون عرض ية آلدتا عند آل مغام ڪ رة ذلك نتم م من قبل ن الله عليك فتببنوا إن أله 


رور م 


کن ا فاون نرا ی 


يبدأ هذا الدرس بقاعدة التصور الإسلامي الأساسية . . التوحيد وإفراد الله - سبحانه - بالألوهية ؛ ثم يبي 
القاعدة الاما شی في معاملة الملجتمعم ع المعسكر ات الملختلفة ؛ بعد التنديد بانقسام الصف 

إلى فثتين ورأبين » أي معاملة المنافقين ويبدو ألا جماعة خاصة من المنافقين من غير سكان المدينة - فتقوم 
e‏ أيضاً - على قاعدتما الأصيلة » الي يقوم علبها بناء النظام الإسلامي كله .. واي 
يتكرر ذكرها كلما اجه المنهج الرباني إلى تشريع أو توجيه . 

هذه الأحكام ني معاملة المعسكرات المختلفة »> هي طرف من القواعد الي أنشأها الإسلام - لأول مرة في 
تاريخ البشرية - لتنظيم المعاملات الدولية ؛ واتخاذ قواعد أحرى هذه المعاملات » غير تحكيم السيف » ومنطق 
القوة » وشربعة الغاب . 
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إن أوربا بقانوما الدولي - وكل ما تفرع عنه من المنظمات الدولية - م تبدأ ني هذا الاتجاه إلا ني القرن السايع 

عشر الميلادي ( الحادي عشر الهجري ) e SN‏ حبر A OE‏ 
المنظمات - ني جملتها - أدوات نختفي وراءها الأطماع الدولية ؛ ومنابر للحرب الباردة ! وليست أداة 
لاحقاق حق ؛ ولا لتحقيق عدل ! وقد دعت إليها منازعات بين دول متكافئة القوى . ولكن كلما اختل هذا 
التكافو لم يعد للقوانين الدولية قيمة » ولا للمنظمات الدولية عمل ذو قيمة ! 

أما الإسلام - المنهح الرباني للبشر - فقد وضع أسس العاملات الدولية ني القرن السابع الميلادي ( الأول 
المجري ) . ووضعها من عند نفسه ؛ دون أن تضطره إلى ذلك ملابسات القوى المتكافئثة . فهو كان يضعها 
ليستخدمها هو › وليقيم المجتمع المسلم علاقاته مع المعسكرات الأخرى على أساسها . ليرفع للبشرية راية 
العدالة » وليقيم هما معام الطريق . ولوكانت المعسكرات الأخرى الحجاهلية SS‏ 
المبادىء من جانبها . . فلقد كان الإسلام ينشىء هذه المبادىء إنشاء وللمرة الأولى . 

وهذه القواعد للمعاملات AB ST e‏ 
قانوناً كاملا للتعامل الدولي . يضم حك لكل حالة من الحالات الي تعرض بين المعسكر الإسلامي والمعسكرات 
الأخحرى : محاربة . ومهادنة . ومحالفة . ومحايدة . ومرتبطة مع محارب » أو مهادن » أو محالف » أو 
محايد . .. الخ . 

وليس بنا هنا أن نستعر ض هذه المبادىء والأحكام ( فهي جدير ة ببحث مستقل بتولاه متخصص في القانون 
الدولي ) . ولكننا نستعرض ما جاء ني هذه المجموعة من الآيات لي هذا الدرس .. وهي تتعلق بالتعامل مع 
الطوائف التالية : 

. المنافقين غير المقيمين في المدينة‎ ti 

« ب » الدين رر بقوم بينهم وبين المسلمين ميثاق . 

« ج » المحايدين الذين تضيق صدورهم بحرب المسلمين أو حرب قومهم كذلك . وهم على دينهم . 

« د » المتلاعبين بالعقيدة الذين يظهرون الإسلام إذا قدموا المدينة ويظهرون الكفر إذا عادوا إلى مكة 

« هھ » حالات القتل الخطاً ب بن المسلمين والقتل العمد على احتلاف المواطن والأقوام . 

وستجد أحكاماً صربحة واضحة أي جميع هذه الحالات ؛ الي تكن جانباً من مبادىء le‏ ي المحيط 
الدولي . شأما شأن بقية الأحكام » الي تتناول شتى العلاقات الأخرى . 

# « 

ونبد من حيث بدأ السياق القرآني بالقاعدة الأولية التي يقوم عليها بناء الإسلام كله . وبناء النظام الإسلامي 
ي شتی جوانبه : 

« الله لا إله إلا هو » ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه . ومن أصدق من الله حديقاً ؟ » 

إنه من توحيد الله - سبحانه ‏ وإفراده بالألوهية تبدأ حطوات المنهج الرباني - سواء ني تربية النفوس أم 
ي إقامة المجتمع » ووضع شر ائعه وتنظيمه اوشواء كانت هده الغا a‏ 
أم بالنظام الدولي » الذي يتعامل هذا المجتمع على أساسه مع المجتمعات الأخرى . ومن لم جد هذا الافتتاح 
لمجموعة الآيات المتضمنة لطائفة من قواعد التعامل الخارجية والداخلية أيضاً . 
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كذلك من الاعتقاد في الآخرة » وجي الله الواحد لعباده » ليحاسبهم هناك على ما أتاح طم لي الدنيا من 
EET‏ النفوس ٠‏ واإثارة الحساسية فيها تجاه التشر يعات 
والتوجيهات ؛ ونجاه كل حركة من حركاتما ي الحياة . . فهو الابتلاء ني الصغير ة والكبير ة ي الدنيا ؛ والحساب 
على الصغير ة والكبير ة ني الآخرة . . وهذا هو الضمان الأوثق لنفاذ الشرائع والأنظمة ؛ لأنه كامن هناك ي 
اعماق النفس > حارس عليها > سهران حيث يغفو الرقباء ويغفل السلطان ! 

هذا حدیث الله - سبحانه - وهذا وعده : 

« ومن أصدق من الله حديثاً ‏ . 

وبعد هذه اللمسة للقلوب » وهي اللمسة الدالة على طريقة هذا المنهج لي ار بية »> كما هي دالة على أساس 
التصور الاعتقادي العملي ثي حياة الجحماعة المسلمة .. 

بعد هذه اللمسة يبدأ ي استنكار حالة من التميع في مواجهة النفاق والمنافقين ؛ وقلة الحم في موضع الحم 
ي معاملة الحماعة السلمة م ؛ وانقسام هذه الجحماعة فتتين ني أمر طائفة من المنافقين من خحارج المدينة كما 
سنبين - حيث يشي هذا الاستنكار عا كان ي المجتمع المسلم يومئذ من عدم التناسق ؛ كما يشي بتشدد الإسلام 
في ضرورة تحديد الأمور وحسمها » وكراهة التميع ي التعامل مع المنافقين والنظرة إليهم ؛ والارتكان إلى 
ظاهرهم .. ما م يكن ذلك عن خطة مقررة هادفة : 

« فا لكي ي المنافقين فثتين ؟ والله أركسهم عا کسبوا ؛ أتريدون أن تهدوا من أضل الله ؟ ومن يضلل الله 
فلن تجد له سبیلا . ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء . فلا تتخذوا منهم آولیاء حتی بهاجروا في 
سبيل الله . فإن تولوا فخذوهم » واقتلوهم حیث وجدوهم › ولا تتخلوا منهم‌ولیا ولا نصیرا) . 

وقد وردت يي شان هولاء المنافقين روایات » اهمها روایتان : 

قال الإمام أحمد : حدثنا بهز » حدثنا شعبة » قال عدي بن ثابت : اخبرلي عبد الله بن يزيد » عن زيد 
ان ابتا ٥‏ ان سول :الله - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى أحد » فرجع ناس خرجوا معه . فکان أصحاب 
رسول الله aE ES‏ : فرقة ثقول : نقتلهم › وفرقة تقول : لا . هم المؤمنون ! فأتزل 
الله : « فا لکم ي ي المنافقين فثتين ؟ » فقال رسول او ا عا د . وإما تنفي الخبث كما 
E OE‏ . (أخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة ) . 

وقال العوي عن ابن عباس : تزلت في قوم كانوا قد تكلموا بالإسلام ؛ وكانوا يظاهرون المشركين . فخر جوا 
من مكة بطلبون حاجة م . فقالوا : e‏ وإن المؤمنين لا أخبروا 
آم قد خر جوا من مكة » قالت فئة من المؤمنين رکو ا ا ا فلوم م ہم بظاهرون عدوکی . وقالت 
فة أخرى من المؤمنين : سبحان الله : او کا الا - اتون قوماً قد تکلموا بعثل ما تکلمتم به ؟ من 
ہم لم پہاجروا › ولم پترکوا دارهم نستحل دماءهم وأمو موامم ؟ فکانو hS‏ 
واحدا من الفريقين عن شيء » فتزلت : « فا لكم ني المنافقين فشتين ؟ » . . ( رواه ابن آي حاتي » وقد روي 
عن أي سلمة بن عبد الرحمن وعكرمة ومجاهد والضحاك وغيرهم قريبمن هذا) . 

ومع أن الرواية الأولى أوثق من ناحية السند والإحراج إلا أننا نرجح مضمون الرواية الثانية » بالاستناد 
إلى الواقع التاربخي ؛ فالثابت أن منافقي المدينة م برد أمر بقتاهم ؛ وم يقاتلهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
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أو بقتلهم . إا كانت هناك حطة أخرى مقررة أي التعامل مهم . هي خحطة الإغضاء عنهم وترك المجتمع 
نفسه ينبذهم » وتقطيع الأسناد من حوفم بطرد البهود - وهم الذين يغرونهم وبعلون لم - من المدينة أولا ٠‏ 

ارده لھا ارا .. أما هنا فنحن جد أمراً جازما بأخذهم أسری » وقتلهم حیث وجدوا : ما بقطع 
بأنهم مجموعة أخرى غير مجموعة النافقين أي المدينة بنة . . وقد يقال : إن الأمر بأخذم کک 
قوله تعالی : « فلا تتخذوا منهم آولياء حتى اجر وا ارقن تولا اوق و اقاوم رجا رم 0 
هدید لیقلعوا عما هم فيه . . وقد يكونون آقلعوا فام بنفذ الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ هذا الأمر فيهم . 0 
كلمة ١‏ يهاجروا » تقطع - في هذه الفترة _ بأنہم ليسوا من أهل المدينة . وأن المقصود هوأن باجروا إلى المدينة ؛ 
فقد كان هذا قبل الفتح . ومعنى الهجرة - قبل الفتح - كان محدداً بأنه الهمجرة من دار الكفر إلى دارالإسلام ؛ 
والانضمام للجماعة المسلمة ؛ والخضوع لنظامها . وإلا فهو الكفر أو النفاق . . وسيجيء أي سياق السورة - 
ي الدرس التالي ‏ تنديد شديد بموقف الذين بقوا - بغير عذر من الضعف _ من المسلمين ي مكة + دار الكفر 
والحرب بالنسبة فم ولو كانوا من أهلها ومواطنين فيها ! - وكل هذا يؤيد تر جيح الرواية الثانية . وأن هؤلاء 
المنافقين كانوا جماعة من مكة - أو ممن حوها - يقولون كلمة الإسلام بأفواههم » وبظاهرون عدو المسلمين 
بأعمام . 

ونعود إلى النص القرآلي : 

« فا لكي في المنافقين فثتين ؛ والله أركسهم با كسبوا ؟ أتريدون أن تهدوا من أضل الله ؟ ومن يضلل الله 
فلن تجد له سبیلا . ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء ء . فلا تتخذوا منهم آولیاء حتی بہاجر وا ي سبیل 
الله فإن تولوا فخذوهم » واقتلوصم حیث وجداموم » ولا تخذوا منهم ولب ولا نصیر ا . 

إننا جد أي النصوص ص استنكار ا لانقسام المؤمنين فثتين ني أمر المناشن ر جا من اتحاذهي هذا الموقف ؛ وشدة 
E a E E‏ أولئك المنافقين كذلك . 

وكل ذلك يشي ے بخطر الشميع زا الم ارو ن نار التميع ي النظر ة إلى النفاق 
والمنافقين ؛ لأن فيها تميعاً كذلك أي الشعور بحقيقة هذا الدين چا مو الان وان 
e O‏ 
نستحل دماءهم وأموافم ؟» .. و تصورهم للأمر على هذا النحو » من أنه كلام مثل ما يتكلم المسلمون ! مع 
شواهد الحال كلها وقول هؤلاء المنافقين : ١‏ إن لقينا yT‏ 
الأخرى من المؤمنين و قوم : « بظاھرون عد وک ) .. تصورهم للأمر على هذا النحوفيه مييع كبير لحقيقة الإيعان › 
في ظروف تستدعي الوضوح الكامل › والحسم القاطع A EOE‏ 
e‏ . ولا موضع هنا للتسامح أو للإغضاء . لأنه بيع للتصور ذاته . . 

هو الخطر الذي يواجهه النص القر الي بالعجب والاستنكار والتشديد البين . 

o oI U 
هناك حطة مقر رة للتعامل معهم ي ادي اهر و اا ن‎ 

وهذا أمرآخر غير أن ينافح جماعة من المسلمين عن النافقين . لأهم قالوا كلاماً كالذي يقوله المسلمون . 
وأدّوا بألسنتهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله E‏ 

من أجل هذا التميع أي فهم فثة من المسلمين » ومن أجل ذلك الاحتلاف ني شأن النافقين في الصف المسلم › 


A0 


الجزء الخامس 


كان هذا الاستنكار الشديد في مطلع الآبة .. لم تبعه الإيضاح الإمي لحقيقة موقف هؤلاء المنافقين : 
« والله أركسهم یما کسبوا» . . 


ما لکم فتتين ني شأن المنافقين . واله أوقعهم فيا هم فيه بسبب سوء ليتهم وسرء عملهم ؟ وهي شهادة من 
الله حامة في أمرهم . بهم واقعون ني السوء ما اضر واا ۇ چا عملا ن سو : 


ٹم استنکار خر : 
ا ادون أن دوا من أل اه 
ولعله كان لي قول الفريق .. المتسامح ! ر اا ا و 


E 

« ومن يضلل الله فلن جد له سبیلا» . . 

فا عا يضل الته الضالين . أي بعد فم في الضلالة حين بتجهون هم نجهدهم ونيتهم إلى الضلالة . وعندئذ تغلق 
ي وجوههم سبل المداية ؛ ما بعدوا عنها » وسلكوا غير طريقها ؛ ونبذوا العون والهدى » وتنكروا لعالم 
الطريق ! 

ثم بخطو السياق خحطوة أخرى ني كشف موقف المنافقين . .. إنبم لم يضلوا أنفسهم فحسب ؛ ولم يستحقوا 
أن يوقعهم الله ي الضلالة بسعيهم ونيتهم فحسب . . إعا هم كذلك يبتغون إضلال المؤمنين : 

« ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سراء» . 

اہم قد کفروا . . على الرغم من أنبم تكلموا بجا تكلم به اللسلمون » ونطقوا بالشهادتين نعلقاً يكذبه العمل 
في مظاهر ة اعداء المسلمين .. وهم لا یریدون ن ان بقفوا عند هذا الحد . فالذي يكفر لا يستريح لوجود الاعان 
ني الأرض ووجود المؤمنين . ولا بد له من عمل وسعي »› ولا بد له من جهد وكيد لرد المسلمين إلى الكفر . 
لیکونوا كلهم سواء . 

هذا هو الإيضاح الأول لحقيقة موقف أولئك النافقين . . وهو يحمل البيان الذي يرفع التميع ي تصور 
الإعان ؛ ويقيمه على أساس واضح من القول والعمل متطابقين . وإلا فلا عبر ة بكلمات اللسان » وحوما هذه 
القرائن اي تشهد بالكذب والنفاق : 

والقرآن بلمس مشاعر المؤمنين لمسة قوية مفزعة ىم » وهويقول فم : 

« ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء » .. 

فقد كانوا حدييي عهد بتذوق حلاوة الإ ان بعد مرارة الكفر . وبالنقلة الضخمة التي جدونا ني أنفسمم ٠‏ بين 
مشاعرهم ومستواهم ومجتمعهم ي الجاهلية .. ثم في الإسلام . وكان الفرق واضحاً بارزا ي مشاعرهم و وي 
واقعهم تكفي الإشارة إليه لاستثارة عداوتبم كلها لمن بريد أن ير دهم إلى ذلك السفح الابط - سفح الجحاهلية - 
الذي التقطهم منه الإسلام ؛ فسار ببم صعدأ في المرتقى الصاعد » نحوالقمة الساعقة . 

ومن ٹم یتکیء المنهج القرالي على هذه الحقيقة ؛ فيوجه إليهم الأمر في لحظة التوفز والتحفز والانتباه 
للخطر البشع الفظيع الذي دده هن بل هوا ٠:‏ 

a‏ أولیاء حتى بماجر وا ني سيل الله . فإن تولوا فخذوهي واقتلوهم حيث وجد وهم » ولا 
تتخذوا منهم ولیا ولا نصيرا» . 
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ونحس من النهي عن انخاذ أولياء منهم . . أنه كانت ما تزال للروابط والوشائح العائلية والقبلية بقابا في 
نفوس المسلمين ي المدينة - ور عا كان للمصالح الاقتصادية أيضاً وكان المنهج القرآلي يعالج هذه الرواسب ؛ 
ويقرر للامة المسلمة قواعد ارتباطاتما . كما يقرر قواعد تصورها لي الوقت ذاته . 

كان يعلمها أن الأمة لا تقوم على روابط العشيرة والقبيلة » أو روابط الدم والقرابة . أو روابط الحياة في 
أرض و اة أو دة ولخدة + أو روابط المصالح الاقتصادية ي التجارة وغير التجارة . . إنما تقوم الأمة على 
العقيدة ؛ وعلى النظام الاجاعي المنبثق من هذه العقيدة . 

و ن و و ر و ر ار . ودار الحرب هي 
يومثذ مكة موطن المهاجرين الأول .لا ولاية حتى يماجر أولئك الذين يتكلمون بكلمة الإسلام ؛ وينضموا إلى 
المجتمع الس أي الى الامة المسلمة - حیث تکون هجرتېم لله وي سبیل اله ا م لا ناجل 
آي هدف اخر ؛ ولاقامة المجتمع السام الذي يعيش بالنهج الإسلامي لا لأي غرض أخر . . هذه النصاعة . 
وبهذا الحم . ودا التحديد الى لاقل ان لط به موان اغرى . أو مصالح أخرى » أو أهداف 
ي 

فإن هم فعلوا . فتركوا أهلهم ووطنهم ومصالحهم .. أي دار الحرب .. وهاجروا إلى دار الإسلام › 
ليعيشوا بالنظام الإسلامي › المنبثق من العقيدة الإسلامية » القائم على الشربعة الإسلامية . .. إن هم فعلوا هذا فهم 
أعضاء ى SS‏ . وان م يفعلوا و ابرا اجر ة ء فلا عة بكلمات قال 
فتكذ ا الأفعال : 

« فان تولوا فخذوهم ( أي ای افر ا رارم و تتخذو ا منهم ولياً ولا نصيرا» . 

و هوالذي يرجح عندنا » أنهم لم يكونوا هم منافقي المدينة . إذ قد اتبعت مع منافقي 
ال ا اک ع 

إن الإسلام يتسامح مع أصحاب العقائد المخالفة له ؛ فلا یکر ههم أبداً على اعتناق عقیدته . وم - حتی وهم 
یعیشون ي ظل نظامه ودولته - أن يجهر وا معتقداتيم المخالفة للإسلام . ي غير ما دعوة للمسلمين ولا طعن ي 
الدين . فقد ورد أي القرآن من استنكار مثل هذا الطعن من أهل الكتاب ما لا يدع مجالاً للشك ني أن الإسلام 
لا يدع غير المعتنقين له ممن يعيشون ي ظله يطعنون فيه ومو هون حقائقه ويلبسون الحق بالباطل كما تقول بعض 
الآراء المائعة في زماننا هذا ! وحسب الإسلام أنه لا يكر ههم على اعتناق عقيدته . وأنه بحافظ على حيالهم 
وأموالم ودمائهم ؛ وأنه متعهم خير الوطن الإسلامي بلا مييز بينهم وبين أهل الإسلام ؛ وأنه يدعهم يتحا كمون 
إلى شريعتهم بي غير ما يتعلق بمسائل النظام العام . 

إن الإسلام يتسامح هذا التسامح مع مخالفيه جهارأ مارا ني العقيدة . . ولكنه لا يتسامح هذا التسامح مع 
من بقولون الإسلام كلمة باللسان تكذبما الأفعال لا يتسامح مع من يقولون : إجم بوحدون الله ویشهدون أن 
لا إله إلا الله . م يعتر فون لغير الله بخاصية من خصائص الألوهية »> كالحاكمية والتشريع للناس ؛ فيصم آهل 
الكتاب بآنہم مشركون ؛ لام E N ES‏ 
عبدوهم . ولكن لأجم Sa E‏ فاتعو ع 

ولا يتسامح هذا التسامح في وصف جماعة من المنافقين بأجم مؤمنون . لهم شهدوا أن لا إله إلا الله » 
وأن محمدا رسول الله . ثم بقوا ي دار الكفر » يناصرون أعداء المسلمين ! 
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ذلك أن التسامح هنا ليس تسامحاً . إا هوآميع . والإسلام عقيدة التسامح . ولكنه ليس عقيدة « العميع » . 
إنه تصور جاد . ونظام جاد . والحد لا ناي التسامح . ولكنه ينافي التميم . 

وي هذه اللفتات واللمسات من المنهج القرآلي للجماعة المسلمة الأولى › بيان » وبلاغ . 
ی حك الأسر والقتل هذا الصنف من المنافقين » الذين يعينون أعداء المسلمين - 
من يلجأون إلى معسكر بينه وبين الحماعة الإسلامية عهد عهد مهادنة أو عهد ذمة - ففى هذه الحالة يأخذون 
حكم المعسكر الذي يلتجثون إله » ويتصلون به : ۰ 

إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق » . 

ويبدو ني هذا الحكي اختيار الإسلام للام > حيثا وجد مجالاً للسلم لا يتعارض مع منهجه الأسامي :هی 
حرية الاإبلاغ وحرية الاختيار ؛ وعدم الوقوف في وجه الدعوة » بالقوة مع كفالة الأمن للمسلمين ؛ وعدم 
a SS SC SS GD E‏ 

نے جل جل ن يلجا ويتصل وبعيش بين قوم معاهدين عهد ذمة أو عهد هدنة ‏ شأنه شأن القوم 
المعاهدين . بعامل معاملتهم » ويسالم مسالمتهم . وهي روح سلمية واضحة ا معام في مثل هذه الأحكام . 
كذلك بستتني من الأسر والقتل جماعة أحرى . هي الأفراد أو القبائل أو المجموعات اللي تريد أن تقف 
عل الحياد > فما بين قومهم وبين المسلمين من قتال . إذ تضيتق صدورهم أن يقاتلوا المسلمين مع قومهم . كما 
سن درر م أن يقاتلوا قومهم مع المسلمين . فيكفوا أيديمم عن الفريقين بسبب هذا التحرج من المساس 
لاء أو ھؤلاء : 

« أو جاءوكم » حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو بقاتلوا قومهم » . 

وواضح كذلك في هذا الحكم الرغبة السلمية ي اجتناب القتال ؛ يا كف الآخر ون عن التعر ض للمسلمين 
ودعو و اروا الاد هم وين لازم . وهؤلاء الذين يتحر جون أن يجار بوا المسلمين أو يحاربوا 
قومهم . . كانوا موجودين ي الجزيرة ؛ وي قريش تفسها ؛ ولم يلزمهم الإسلام أن يكونوا معه أو عليه . فقد 
کان حسبه آلا یکو نوا عليه ' . . كما أنه كان المر جو من أمرهم أن ينحازوا إلى الإسلام » حينا تزول الملابسات 
الي تحر جهم من الدخول فيه ؛ كما وقع بالفعل . 

YY a a lg SC CSS 
ي الموقف ! فلقد كان من الممكن - بدل أن يقفوا هكذا على الحياد متحر جين - أن يسلطهم الله على‎ 

فبقاتلوهم مع أعدائهم MM I‏ 
هو الیل : 

« ولوشاء الله لسلطهم علیکم فلقاتلوك . فإن اعتز لو كم فلم يقاتلوكم » وألقوا إليكم السلم . فا جعل الله لم 
عليهم سبلا » .. 

وهكذا بلمس النهج التر بوي الحكيم نفوس المسلمين المتحمسين › الذين قد لا يرضون هذا الموقف من هذا 
الفريق . يلمسه عا في هذا الموقف من فضل الله وتدبيره ؛ ومن كف لحانب من العداء والآذى كان سيضاعف 


. عدلت هذه الأحكام في آيات التوبة » حين تقرر - بعد التجارب العملية - أنه لا رعكن أن يتعايش دينان في الجحزيرة‎ )١( 
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العبء على عاتق المسلمين . ويعلمهم أن يأخذوا الخير الذي يعرض فلا يرفضوه » ومتنبوا الشر الاي باح 
طريقه بعيداً عنهم » فلا پناوشوه . . طالا أن ليس ي هذا کله تفربط ي شيءَ من دينهم › ولا تييع ليء من 
عقيدتهم ؛ ولا رضى بالدنية ني طلب السلم الرخيصة ! 

لم باه هن الد الرجية . لأنه ليس الكف عن القتال بأي ن هو غاية الإسلام . . إا غاية الإسلام : 
السلم الي لا تدحيف حقاً من حقوق الدعوة » ولا من حقوق المسلمين . . لا حقوق أشخاصهم وذوانہم ؛ ولكن 
حقوق هذا المنهج الذي يحملونه ويسمون به مسلمين . 

وإن من حق هذا المنهج أن تزال العقبات كلها من طريق إبلاغ دعوته وبيانه للناس أي كل زاوية من زوايا 
GL GIG‏ 
زوايا الأرض . وأن تكون هناك القوة التي بخشاها كل من يفكر ني الوقوف ني وجه الدعوة - أي صورة من 
الصور - أو مضارة من يؤمن بها - أي لون من ألوان المضارة - وبعد ذلك فالسلم قاعدة . والجهاد ماض إلى 
يوم القيامة . 
hs‏ 

ولكن هناك طائفة أخرى » لا تسامح معها الإسلام هذا التسامح . لأنها طائفة منافقة شريرة كالطائفة الأولى . 
و ليست مرتبطة عيثاق ولا متصلة بقوم فم ميثاق . فالإسلاع إزاءها إذن طليق . بأحذها عا أحذ به طاثفة المنافقين 
الأولى : 

» ستجدون آخرین » یریدون أن بأمنوكم ويأمنوا قومهم . کلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فبها . فإن لم يعتزل وكيم 
SS‏ 
مبینا ٠‏ . 

حكى ابن جرير عن مجاهد » آنا نزلت ني قوم من أهل مكة > کانوا بأتون الني - صلى اله عليه وسلي ‏ 
فیسلمون رياء ؛ ثم يرجعون إلى قريش فير تكسون ني الأوثان » يبتغون بذلك أن بأمنوا ها هنا » وها هنا . 
فأمر بقتلهم - إن لم يعتزلوا ويصلحوا- وهمذا قال تعالى : « فإن م يعتز لوكي ويلقوا إليكم السلم ( المهادنة والصلح ) 
ویکفوا ایدم ( أي عن القتال ) فخذوهم ( أسراء ) واقتلوهم حيث تقفتموهم ( أي حيث وجدتوهم ) وأولئكم 
جعلنا لک علیھم سلطاناً مبیتاً » . 

وهكذا نرى صفحة من حسم الإسلام وجديته » إلى جانب سماحته وتغاضيه .. هذه ني موضعها › وتلك 
ي موضعها . وطبيعة الموقف » وحقيقة الواقعة » هي الي تحدد هذه وتلك . . 

e‏ - على هذا النحو- كفيلة بأن تنشىء التوازن في شعور المسام ؛ کما تنشیء التوازن في 
e‏ لسمة الأساسية الأصيلة فاما حين جيء المتشددون فيأحذون الا كلا وا وشدة 
واندفاعاً فليس هذا هوالإسلام ! وأما حين بجيء امتميعون المتر ققون العتذرون عن الجهاد أي الإسلام » كأن 
GT‏ ! فيجعلون الأمر كله سماحة وسلماً وإغضاء 

عفرا 2 وجو دوع عن الوطن الإسلامي وعن جماعة المسلمين - وليس دفعاً عن حرية الدعوة وإبلاغها لكل 
زاوية ني الأرض بلا عقبة . وليس تأميناً لأي فرد ني كل زاوية من زوايا الأرض بريد أن بحختار الإسلام عقيدة . 
وليس سيادة لنظام فاضل وقانون فاضل يامن الناس كلهم ي ظله » من اختار عقيدته ومن لم بحترها سواء . . 
فأما حينشذ فليس هذا هو الإسلام . 


Yé 


الجزء الخامس 


وني هذه الطائفة من أحكام المعاملات الدولية بلاغ وبيان .. 

ذلك ي علاقات المسلمين مع المعسكر ات الأخرى . فأما ي علاقات المسلمين بعضهم ببعض » مهما اختلفت 
الديار - وثي ذلك الوقت كما ي كل وقت كان هناك مسلمون ي شتى الديار - فلا قتل ولا قتال .. لا قتل 
إلا ي حد أو قصاص . .. قإنه لا يوجد سبب يبلغ من ضخامته أن بفوق ما بين المسلم والمسلم من وشيجة العقيدة. 
ومن ثم لا يقل السلم المسلم أبداً . وقد ربطت بينهما هذه الرابطة الوثيقة . اللهم إلا أن بكون ذلك خطأً.. 
وللقتل الخطأً توضع التشريعات والأحكام . فأما القتل العمد فلا كفارة له O E‏ 
الإسلام ! 

a SOD US AE E E E Gb OSE 
إلا أن يصدقوا - فإن كان من قوم عدو لكم - وهومؤمن - فتحرير رقبة مؤمنة . وإن كان من قوم بينكم وبينهم‎ 
ميثاق فدية مسلمة إلى اهله وتحرير رقبة مؤمنة . من لم جد فصيام شهرين متتابعين . توبة من الله . وكان الله‎ 
. علا حك‎ 

وم فل فا اا فر فجزاق جهنم خالداً فيها > وغضب اله عليه ولعنه > وأعد له عذاباً عظياً ., 
وهذه الأحكام تتناول أربع حالات : ثلاث منها من حالات القتل الخطأً - وهوالاأمر اللحتمل وقوعه بين 
السلمين ني دارواحدة - دارالإسلام - أو لي ديار مختلفة بين شتى الأقوام - والحالة الرابعة حالة القتل العمد. 
وهي الي يستبعد السياق القرآلي وقوعها ابتداء . فليس من شأنا أن تقع . اذ ليس في هذه الحياة الدنيا كلها 
ما يساوي دم مسام و عمدا . وليس ني ملابسات هذه الحياة الدنيا كلها ما من شأنه أن يوهن من 
علاقة المسلم بالمسلم إلى حد أن يقتله عمداً . وهذه العلاقة التي أنشأها الإسلام بين المسلي والمسلم م من المتانة والعمق 
والضخامة والغلاوة والإعزاز بحيث لا يفترض الإسلام أن تخدش هذا الخد الخو يدا .. ومن ثم يبدا 
حديثه عن احكام القتل الخطا : 

« وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا حطأً » . 

فهذا هو الاحتال الوحيد ي الحس: اللاي .. وهوالاحتال الحقيقي ي الواقع . ن جود جب ا 
جوار مسل مسألة کبير ة ا . ونعمة عظيمة فة ا . ومن العسير تصور أن بقدم مسلم على 
n e a a a a‏ . . إن هذا العنصر . و تصن 
عزيز ي هذه الأرض .. وأشد الناس شعورا بإعزاز هذا الحنصر هو السام مثله . . من العسير أن بقدم على 
اعدامه بقتله . E‏ يعر فه أصحابه . يعرفونه ثي نفوسهم ومشاعرم . وقد علمهم الله إياه مهذه العقيدة , 
E‏ وة ار اة الى مه ي رر اله ل العا وس ثم ترتقي فتجمعهم ي الله سبحانه 
الذي ا لف بين قلوبهم . ذلك التأليف الر باي العجيب . 

فأما إذا وقع القتل خحطأ فهناك تلك الحالات الثلاث ‏ التي بين السياق أحكامها هنا : 
DO OS‏ . وجب لي هذه الحالة تحرير رقة 
و ودی ل ناغل . فأما تحرير الرقبة المؤمنة » فهو تعويض للمجتمع المسلم عن قتل نفس مؤمنة باستحياء 
نفس مؤمنة . وكذلك هوتحرير الرقاب ي حس الاإسلام . وأما الدية فتسكين لثائر ة النفوس » وشراء لخواطر 
المفجوعين » وتعويض لم عن بعض ما فقدوا من نفع المقتول .. ومع هذا يلوح الإسلام لأهل القتيل بالعفو ‏ 


Vo 
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إذا اطمأنت نفوسهم إليه - لأنه أقرب إلى جو التعاطف والتسامح ني المجتمع السام . 

. ومن يقتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة » ودية مسلمة إلى أهله - إلا أن يصدقوا»‎ ١ 

والحالة الثانية : أن يقع القتل على مؤمن وأهله محاربون للإسلام في دار الحرب .. وني هذه الحالة بحب 
E gE Cg‏ ولک ل ور اداع دة لقو مة المخار ین 6 
يستعينون بها على قتال المسلمين ! ولا مكان هنا لاسترضاء أهل القتيل وكسب مودتهم › AE OE‏ 
عدو للمسلمين . 

E Ls ا ك‎ 
BD 
. السلمين‎ 

ولكن الذي يظهر لنا أن الكلام ابتداء منصب على قتل المؤمن . « وما كان لمؤمن أن بقتل مؤمنا إلا خطأ» . 
ثم بيان للحالات المتنوعة التي يكون فيها القتيل مؤمتاً . وإذا كان قد نص لي الحالة الثانية فقال : « وان كان 
من قوم عدو لكم - وهومؤمن » فقد كان هذا الاحتر از مرة أخرى بسبب ملابسة أنه من قوم عدو. و 
الفهم النص على تحرير رقبة مؤمنة لي هذه الحالة الثالثة . ما يوحي بأن القتيل ممن فأعتقت رقبة مؤمنة تعويضاً 
عنه . وإلا لكفى عتق رقبة إطلاقاً دون شرط الإعان . 

وقد ورد أن الني - صلى الله عليه وسلم - ودى بعض بعض القتلى من المعاهدين : ولكن لم يرد عتق رقاب مؤمنة 
بعدده . ما يدل على آن الواجب ي هذه الحالة هوالدية وان دا قبت یمان رول آنه صلى الله عليه وسلم - 
لا ہذه الاية و الحالات الي تتناوطماهذه الآية كلها هي حالات وقوع ام ی ن . سواء کان من 
قوم مؤمنين ي دار الاإسلام › أو من قوم محاربين عدو للمسلمين أي دار الحرب » أو من قوم بيهم وبين 
المسلمين ميثاق . . ممثاف هدنة أو ذمة . . وهذا هو الأظهر في السياق . 

ذلك القتل الخطأ . فأما القتل العمد » فهو الكبير ة الي لا تر تكب مع إعان ؛ والتي لا تكفر عنها دية ولا عتق 
رقبة ؛ وانما يوكلل جزاؤها إلى عذاب الله : 

. » ومن بقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم خالدأً فيها »> وغضب الله عليه ولعنه . وأعد له عذابا عظما‎ ١ 

إما جر عة قتل لا لنفس فحسب - بغير حت - ولكنها كذلك جرعة قتل للوشيجة العزيزة الحبيبة الكرعة 
العظيمة » الي أنشأها الله بين اسل والمسلم . إلا تنكر للإعان ذاته وللعقيدة نفسها . 

ومن ثم قرنت بالشرك لي مواضع كثيرة ؛ وانجه بعضهم - ومنهم ابن عباس - إلى أنه لا توبة منها . . ولكن 
البعض الآخحر استند إلى قوله تعالى : « إن الله لا يغفر أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » .. فرجا 
للقاتل التائب المغفرة .. وفسر الخلود بأنه الدهر الطويل . 

والذين تربوا ي مدرسة الإسلام الأولى > کانوا بر ون قاتلي آبائهم وأبنائهم وإخوانہم › - قبل إسلامهم - 
بعشون على الأرض وقد دخلوا ي الإسلام - فيهیج ي نفوس بعضهم ما بهيج من المرارة . ولكنهم لا يفكرون 
ي قتلهم . لا بفكرون مرة واحدة ؛ ولا بخطر م هذا الخاطر ئي أشد الحالات وجداً ولذعاً ومرارة . بل 
إنجم م يفكروا في إنقاصهم حقاً واحداً من حقوقهم الي برها فم الإسلام . 

واحتراسا من وقوع القتل ولو كان خطأ ؛ وتطهير أ لقلوب المجاهدين حتى ما يكون فيها شيء إلا لله > وني 


A 
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سبيل الله . . يأمر الله المسلمين إذا حر جوا غزاة » ألا يبدأوا بقتال أحد أو قتله حتى بتبينوا ؛ وأن يكتفوا بظاهر 
الإسلام ني كلمة اللسان ( إذ لا دليل هنا يناقض كلمة اللسان) . 

« يا أيما الذين آمنوا إذا ضربم ني سبيل الله فتبينوا ؛ ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام ا 
عرض الحياة الدنيا . فعند الله مغانم كثيرة . كذلك كتم من قبل > من الله عليكم . فتبینوا . إن a‏ 
تعملون خبیر ا ) . 

وقا ور دف روات رة ف مت ول اة 2 ادها انر ن مرا امسا ت وجا به 
غنم له . فقال السلام عليكم . يعني أنه مسام . فاعتبر بعضهم آنا كلمة يقوها لينجو بها › فقتله . 

ومن لم تزلت الآبة » تحرج على مثل هذا التصرف ؛ وتفض عن كلوب انين كل شائية من طمع أي 
الغنيمة ؛ أو تسرع أي الحكم .. وكلاهما يكر هه الاإسلام . 

إن عرض الحياة الدنيا لا جوز أن يدخل للمسلمين أي حساب ؛ إذا حر جوا بجاهدون بي سبيل الله . إنه 
ليس الدافع إلى الجهاد ولا الباعث عليه . . وكذلك التسرع بإهدار دم قبل التبين . وقد يكون دم مسلم عزيز › 
لا مجوزان يراق . 

وال سجاه بكر الدبن اموا اهاي القرية وما كان فبها من اتسرح وز عر وها کا ها من ع 
في الغنيمة . ون عليهم أن طهر نفوسهم ورفع أهدافهم ؛ فلم يعودوا بغزون ابتغاء عرض الحياة الدنيا كما 
کانوا ي جاهلیتهم . وين عليهم أن شرع فم حدوداً وجعل لم نظاماً ؛ فلا تكون افيجة الأولى هي الحكم الآخر. 
کما کانوا ي جاهلیتهم كذلك ف ال رة ا نهم هم كذلك كانوا بخفون إسلامهم - على 
قومهم - من الضعف والخوف » فلا بظهرونه إلا عند الأمن مع المسلمين » وأن ذلك الرجل القتيل كان بخفي 
إسلامه على قومه » فلما لقي المسلمين اظهر غم إسلامه واقراهمسلام المسلمين . 

«كذلك کتم من قبل . فمن الله علیکے . فتبینوا . إن الله کان با تعملون خبرر | » . 

وهكذا يلمس النهج القرآلي القلوب لتحيا وتتحرج وتتذ كر نعمة اله . . وعلى هذه الحساسية والتقوى »› 

يقيم الشراثم والأحكام ؛ بعد بيانها وإيضاحها . 

وهکذا بتناول هذا الدرس تلك الجوانب من قواعد المعاملات الدولية ثل هذا الوضوح › ومثل هذه 
اللطافة ,مد أربعة غم قرا 


م r‏ £ ول 


ا وی الْمَلعدونَ من لمان غير اول آلضرر والْمجلهدونَ ف سیل الله ارم 


ج 
3t‏ > ري م دل ت > و 2ے رر راو ر E‏ 
فضل آل آلمجلهدين ياموم وأنقسمم على الْقلعدينَ و وکا وا 
ol ~2 dE:‏ سیق م کر ع کے رور کر ت ى 


زفضل انا لمجلهدين عل القلعدین جرا عظيما ريي درجت جلت منه ومغفرة ورحمة وکان آله غفورا رحا ي 


sls Zeros ol s> ا و‎ 


ك الین وفلهم آلملتبگة ظالمی أنه نفسمم قاو فم كنم کارا فين فی آلأرض قالوا آلر کن رض الل 
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E 


م ررم ر ي ر رغ م مار و ور چ وص 


وسعة فتهاحروأ فيها فاو وتيك ماونهم جهنم وسآءت مصيرا را 0 إلا المتضعفين من لجال والاء 


ت کر مرم ررم 3 2د او ت م ررر ۱ 


اولان لایستطیعون حی که ولا دون سیا و اوك سی آله ان بعفو علهم وڪان آله عفوا 


3 0 رم ور > لم پک مر ر ررر مرم ورو )عم رم و 


غفورا ( ٭ ا راتا کثیرا وسعة ومن حرج من بيته ء مهاحا إل 


م 


س 


ر رر ور ورم ل صو ررم اوو م م س رورو so‏ 


الله ورسوله لهم م يدرك موت ققد وفع اجحردر ّا و ا رحیما )9 وإذا ضربتم فى اآلارض 


O EE ETO e روص ص ا‎ 


ا ا من الصَاوة إن خف ف آن یفتتکر الین کفروا إن الکدفرین کانوا کر عدوا 


> ےو م ورن ف م م راھد رع و رم 3 


میا ت ودا ت فيم أت كم اة فلتشم طايه منم معك ولياخدو E‏ 
ور م مص ك جم رم مم و 2 و ورو ت زا م 
فلیکونوامن ورا ر پک رھ ا ریز وا فیا ت اعرا وار م ود اين 


ص أ ا س ص حاو م یکو ررر و ر صمو تا رکا ص 


کفروا اترتا ن یکی ایی وبا کک تة ولا جاح یک إن کان بک اذى من مطر 


1ء2 71 ا مت زک رور . م م رص وو 


او کنتم مص أن تضعوا ا اسلحتکر وخذوا احذر داد افر م ابا مییتا وی ذا َب الوه 


> ور کر ررر ور و رص صن ص 


ا وا ل رتا وروا و جور E‏ ة إل الصَلة كانت عل المۇمنين کا 


رو ر م 2 ارو را و رسو سے راص صوق ص 


ترک رم ررم > e‏ 
موو چ ولا وأ نی اء ارم إن ورا لرن فم بالمون کا تالمون ورجون من آل مالا برحون 


ر وم کو م 


IIE 


هذا الدرس وثيق الصلة › شديد اللحمة بالدرس السابق والدرس الذي قبله كذلك . فهو تكلة موضوعية 
معاً مع هذا الدرس درساً واحداً متصلاً . إما هي حلقات ني خط واحد . 

إن موضوعه الأساسي هوالمجر ة إلى دار الإسلام ؛ والحث على انضمام المسلمين المتخلفين ي دارالكفر والحرب 
إلى الصف السام المجاهد في سبيل الله بالنفس والال . واطراح الراحة النسبية والمصلحة كذلك ي البقاء بمكة › 
إلى جوار الأهل ولال ! 

ولعل هذا هو المقصود بقوله تعالی ئي مطلع ها الدرش و لا رى الفاغدون ن لن غر اول 
ga Es‏ 
وکلا وعد الله الحسثى - وفضل | لله المجاهدين على القاعدين أ حرا عظما . .. فاکان ي المدينة قاعدون ‏ 
إلا المنافقين المعوقين الذين تحدث عنهم بلهجة غير هذه اللهجة ثي الدرس الماضي ! 
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وقد تلا هذه الفقرة فقرة أخرى فيها تحذير وتمديد لمن يظلون قاعدين هنالك ي دار الكفر - وهم قادرون 
على المجرة منها بدينهم وعقيدتہم ‏ حتى تتوفاهم الملائكة « ظالمي أنفسهم » . . « فأولئك مأواهي جهنم وساءت 
مصر | ) . 

ثم تلتها فقرة أخرى عن ضمان الله سبحانه لمن يهاجر في سبيله › منذ اللحظة الي بخرج فيها من بيه » 
قاصدا المجرة إلى الله خالصة . عالج فيها كل المخاوف الي تهجس ني النفس البشرية وهي تقدم على هذه 
المخاطرة » المحفوفة بالخطر » الكثير ة التكاليف ني الوقت ذاته . 

فالحديث مطرد عن الجهاد والمجرة إلى دارالمجاهدين › وأحكام التعامل بين المسلمين أي دارالهمجرة وبقية 
الطوائف خارج هذه الدار- عا ني ذلك المسلمون الذين لم بهاجروا ‏ والحديث موصول . 

كذلك يلم هذا الدرس بكيفية الصلاة عند الخوف - - ي ميدان القتال أو ني أثناء طريتق الجر ة- وتدل هذه 
العناية بالصلاة تي هذه الآونة الحرجة »> على طبيعة نظرة الإسلام إلى الصلاة - كما أسلفنا کما۔ ہیء لااد 
حالة تعبئة نفسية كاملة ؛ ي مواجهة الخطر الحقيقي المحدق بالجحماعة المسلمة ؛ a Ns‏ 
لحظة غفلة أو غرة ! 

وبنتهي الدرس بلمسة قوية عميقة التأثير ؛ ني التشجيع على الجهاد ني سبيل الله ؛ ني وجه الآلام والمتاعب 
الي تصيب المجاهدين . وذلك ني تصوير ناصع لحال المؤمنين المجاهدين » وحال اعدائهم المحاربين ؛ على 
مفرق الطريق : 

« ولا هنوا ني ابتغاء القوم .. إن تكونوا تألون فإلم ارت كما لوف :ور جوف ن ا الا ر 2ء 
a‏ 
بالضى وبالكلال .. فالآحرون كذلك يألون . ولکنهم یرجون من الله ما لا یرجون ! 
O a ۰‏ کک E‏ 
الجماعة المسلمة » وهي تواجه مشاق التكوين الواقعية ؛ ومشكلات التكوين العملية . وما كان يشتجر ي 
النفوس من عوامل الضعف البشري ؛ ومن رواسب الماضي الجاهلي » ومن طبيعة الفطر ة اا 
التكاليف مشاقها وآلامها ؛ مم ما يصاحب هذه المشاق والآلام مواق ومن تطلع إلى الوفاء كذلك ؛ 
بستثير ها المنهج الحكيم » ويستجيشها ني الفطرة لتنهض بهذا الأمر العظيم . 

ونرى ذلك كله مرتسماً من خلال الوصف للواقع ؛ ومن خلال التشجيع والاستجاشة ؛ ومن خلال العامة 
للمخاوف الفطرية والآلام الواقعية ؛ ومن خلال التسليح ني المعركة بالصلاة ! وبالصلاة خاصة - إلى جانب 
التسلح بالعدة واليقظة _ وبالثقة في ضمانة الله للمهاجرين › وثوابه للمجاهدين › وعونه للخارجين ي سبيله › 
وما أعده للكافرين من عذاب مهين . 

ونرى طريقة المنهج القر ا لي الر باي بي التعامل مع النفس البشرية في قوتها وضعفها ؛ وي ا ا 
الإنسانية ني أثناء تكوينها وإنضاجها . ونرى شتى الخيوط الي يشدها منها ني الوقت الواحد وي ا 
ونری على الأخحص كيف علا مشاعر الحماعة المسلمة بالتفوق على عدوها » ني الوقت الذي علا نفوسها بالحذر 
واليقظة والتهيؤ الدانم للخطر > وني الوقت الذي يدها كذلك على مواطن الضعف فيها » ومواضع التقصير › 
تدر ها إباها اشد الذي 

إنه منهج عجيب ني تكامله وأي تقابله مع النفس البشرية ؛ وني عدد الأوتار الي يلمسها في اللمسة الواحدة › 
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وعدد الخيوط الي يشدها ي هذه النفس » فتصوت كلها وتستجيب ! 
لقد كان التفوق ني منهج التر بية » والتفوق ني التنظيم الاجتاعي الذي قام عليه ؛ هوالأمر البارز الظاهر 
فها بين المجتمع المسلم وسائر المجتمعات حوله من فروق .. ولقد كان هذا التفوق البارز هو كذلك أوضح 
الأسباب - الي يراها البشر - لتمكن هذا المجتمع الناشىء الشاب - بکل ما کان بي حیاته من ملابسات ومن 
ا و - من طي تلك المجتمعات الأحرى » والغلبة عليها . لا غلبة معركة بالسلاح فحسب ؛ 
EG dG a Gy‏ 
عصر جديدعلى مولد إنسان جديد . 
ونكتفي بهذا القدر حتى نواجه النصوص بالتفصيل : 
ر 
« لا يستوي القاعدون من المؤمنين - غير أولي الضرر - والمجاهدون أي سبيل الله بأموام وأنفسهم . فضل 
الله الجاهدين بأموالم و أنفسهم على القاعدين درجة » وكلا وعد الله الحسنى . وفضل الله المجاهدين على القاعدين 
أجرا عظما . درجات منه ومغفرة ورحمة . وکان الله غفورا أرحاً». 
إن هذا النص القرآلي كان يواجه حالة خحاصة لى ي المجتمع المسلم وما حوله ؛ وكان يعالج حالة خحاصة ي هذا 
المجتمع من التراخحي - من بعض عناصره - ي النهوض بتكاليف الحهاد بالأموال والأنفس . سواء كان المقصود 
أولثك الذين تخلفوا عن المجرة احتفاظاً بأمواي » إذ م يكن المشركون يسمحون لهاجر أن بحمل معه شيثاً من 
ماله ؛ أو توفيراً لعناء المجرة وما فيها من مخاطر › إذ م یکن امش ركون المسلمين اجر ون ٠‏ وكثير ا 
oR EE‏ - أو يزيدون ني إيذائهم بتعبير أدق - إذا عر فوا من منهم نية الهجرة . . سواء کان 
المقصود هم أولئك الذين تخلفوا عن عن الجر ة - وهوما نر جحه e‏ 
الذين لم ينشطوا للجهاد بالأموال والأنفس ر الان ان الین ورد کر ی درن جا ی ب و 
كان المقصود هؤلاء وهؤلاء ممن لم ينشطوا للجهاد بالأموال والأنفس ني دار الحرب ودار الإسلام سواء . 
إن هذا النص كان يواجه هذه الحالة الخاصة ؛ ولكن التعبير القرآني يقرر قاعدة عامة ؛ يطلقها من قيود 
الزمان » وملابسات البيئة ؛ ويجعلها هي القاعدة الي ينظر الله بها إلى الؤمئين آي كل زمان وني كل مكان - 
قاعدة عدم الاستواء بين القاعدين من المؤمنين عن الحهاد الا موال والأنفس ا الضرر الذين يقعدهم 
المجز عن الجهاد بالنفس » أو يقعدهي الفقر و والعجز عن الجهاد بالنفس والمال - عدم الاستواء بين هؤلاء القاعدين 
والآخرين الذين مجاهدون يامام وانفسهم . . قاعدة عامة على اللإطلاق : 
« لا بستوي القاعدون من المؤمنين - غير أولي الضرر - والمجاهدون ني سبيل الله بأموام وأنفسهم » 
ولا يتركهاهكذا مبهمة » بل يوضحها ويقر رها » ويبين طبيعة عدم الاستواء بين الفريقين : 
« فضل الله المجاهدين بأموام وأنفسهم على القاعدين درجة » . 
وهذه الدرجة إعثلها رسول الله صلى الله عليه وسلى في مقامهم ي الجنة . 
ي الصحيحين عن أي سعيد الخدري » أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « إن أي الجنة اة درجة 
اعدها الله للمجاهدین ي سبیله . وما بین کل درجتين كما بين السماء والارض » . 
وقال الأعمش عن عمرو بن مرة » عن أي عبيدة » عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلى - : «من رمى بسهم فله اجره درجة » .. فقال رجل : يا رسول الله » وما الدرجة ؟ فقال : 
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« أما إنها ليست بعتبة أمك . ما بين الدرجتين مائة عام » . 
SS OS U‏ 
الذي عرفناه من بعض أبعاد الكون . حتى حتى إن الضوء ليصل من نجي إلى كوكب في مئات السنين الضوئية ية ! وقد 
کان الذین یسمعون رسول ۱ لہ ۔ صلی الله علیہ وسلم ‏ یصدقونہ با بقول . ولکنا ۔ کما قلت ۔ ربا کنا أقدر- 
فوق الابمان - على تصور هذه الاأبعاد ما عرفناه من بعض ابعاد الكون العجيب ! 
yg‏ اغ اول لر رات وا لجا هدي 
بأموافي وأنفسهم نفسهم » فيقرر أن الله وعد جميعهم الحسنى : 
١‏ وكلا وعد الله الحسنى » . 
فللعان وزنه وقیمته على کل حال ؛مم تفاضل أهله ي الدرجات وفق تفاضلهم أي افرش كادف 
الإعان ؛ فما يتعلق بالجهاد بالاموال والانقس .. وهذا الاستدراك هو الذي نفهم منه أن هؤلاء القاعدين ليسوا 
هم المنافقين المبطئين Nc HG‏ 
والقرآن يستحنها لتلاي التقصير ؛ لخر مرج فيها ٠‏ والامل قان ي ان تستجیب . 
فاذا انتهى من هذا الاستدراك عاد لتقرير القاعدة الأولى ؛ مؤكداً ها » متوسعاً ني عرضها ؛ معنا ي اتر غيب 
فما وراء ها من أجرعظيم : 
« وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظماً . درجات منه ومغفرة ورحمة . وكان الله غفوراً رحماً » . 
وهذا التوكيد . . وهذه الوعود . . وهذا التمجيد للمجاهدين .. والتفضيل على القاعدين . . والتلويح بكل 
ما هفو له نفس المؤمن من درجات الاجر العظيم .. ومن مغفرة الله ورحمته للذنوب والتقصير . 
هذا کله ينی بحقیقتین هامتین : 
الحقيقة الأولى : هى أن هذه التصوص كانت تواجه حالات قائمة ني الحماعة المسلمة كما أسلفنا وتعالجحها . 
ا کا ان ا ا إدراكاً لطبيعة ١‏ التفس البشرية » ولطبيعة الجماعات ا و 
ا ا ی و ی ر کي من الضعف والحرص 
والشح والتقصير ني مواجهة التكاليف » وبحخاصة تكاليف الجهاد بالأموال والأنفس » مع خلوص التفس لله » 
وي سبيل الله . وظهور هذه الخصائص البشرية - من الضعف والحرص والشح والتقصير - لا يدعو للياس 
من النفس او الحماعة » ولا إلى نفض اليد منها » وازدرائها ؛ طالا ان عناصر الإخلاص والحد والتعلق بالصف 
ا Sa‏ 
الضعف والحر ص والشح والتقصير ؛ واهتاف ها بالانبطاح ني السفح » باعتبار أن هذا كله جزء من « واقعها » 
بل لا بد ها من تاف لتنهض من السفح والحداء لتسير ني المرتقى الصاعد » إلى القمة السامقة ا 
الهتاف والحداء . . كما نرى هنا ني المنهج الرباني الحكيم . 
والحقيقة الثانية : هي قيمة الجهاد بالأموال والأنفس ني ميزان الله واعتبارات هذا الدين وأصالة هذا العنصر 
ي طبيعة هذه العقيدة وهذا النظام . لما يعلمه الله - سبحانه - من طبيعة الطريق ؛ وطبيعة البشر ؛ وطبيعة المعسكرات 
امعادية للإسلام ثي كل حين . 
ان « الجهاد » ليس ملابسة طارئة من ملابسات تلك الفترة . أا هو ضرورة مصاحبة لركب هذه الدعوة ! 
ولیست السألة - كما توهم بعض المخلصين _ أن الإسلام نشا في عصر الإمبراطوريات ؛ فاندس لي تصورات 
۷4١‏ 


سورة النساء 


أهله _ اقتباساً ما حوفي - أنه لا بد هي من قوة قاهرة لحفظ التوازن ! 

هذه المقررات تشهد - على الأقل - بقلة ملابسة طبيعة الإسلام الأصيلة لنفوس هؤلاء القائلين بمذه التكهنات 
والظنون . 

لوكان الحهاد ملابسة طارئة أي حياة الأمة المسلمة ما استغرق كل هذه الفصول من صلب كتاب الله ؛ ني 
مثل هذا الأسلوب ! ولا استغرق كذلك كل هذه الفصول من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسام وي مثل 
ا 

لوكان الجهاد ملابسة طارئة ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تلك الكلمة الشاملة لكل مسلم إلى قيام 
الساعة : « من مات ولم يغز ولم يبحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق » ' 

8 فل اع و و ا ی E SEG TE‏ 

ي الصحيج أن رجلا قال للني - صلى الله عليه وسم - أجاهد . قال : « لك أبوان؟ » قال : : نعي . قال » 

eo ae Cs r a AA 
الكثيرين . ولعله صلى الله عليه وسام - على عادته ي معرفة کل ظروف جنوده فرداً فردا » کان یعلي من حال‎ 
. هذا الرجل وأبويه » ما جعله يوجهه هذا التوجيه‎ 

لا قو لن جذ ت بب ذلك اعا كا اة اة طار ة مب طر وف وقد ترت هله لطر وت٠‏ 

وليس ذلك لأن الإسلام جب أن يشهر سيفه وبعشي به ي الطريق يقطع به الرؤوس ! ولكن لأن واقع حياة 
الناس وطبيعة طريق الدعوة تلزمه أن مسك بهذا السيف ويأخذ حذره ي كل حين ! 

إن الله _ سبحانه COON GG‏ .الأنة طريق 
غير طريقهم » ومنهج غير منهجهم . ليس بالأمس فقط . ولكن اليوم وغدا :وي کل أرض ٠‏ وي کل 
جيل ! 

وإن.الله - سبحانه - يعلى أن الشر متبجح » ولا رعكن أن يكون منصفاً . ولا رعكن أن يدع الخير ينمو - 
مهما يسلك هذا الخير من طرق سلمية موادعة ! - فإن مجر د عو الخير يحمل الخطورة على الشر . و مجر د وجود 
الحق يحمل الخطر على الباطل . ولا بد أن يجنح الشر إلى العدوان ؛ ولا بد أن يدافع الباطل عن نفسه بمحاولة 
قتل الحق وخنقه بالقوة ! 

هذه جبلة ! وليست ملابسة وقتية . 

شو فة 1 ولت حال ار ب 

ومن ثم لا بد من الجهاد . . ولا بد أن يبدأ ني عام الضمير . ثم يظهر فيشمل عام 
الحقيقة والواقع والشهود . ولا بد من مو ا . ولا بد من لقاء الباطل المتتر س بالعدد 
بالحق المتوشح بالعدة . e Ty‏ او کان ل ا 

و ا ق ر ا ا . وكما اشترى منهم أنفسهم وأموالم بأن لم 
الحلة N O O ES‏ 
بحکته . . اما هم فلهم إحدى الحسنيين عند ربمم . والناس كلهم .موتون عندما يحين الأجل . . لشهداء وحدهم 
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هم الذين يستشهدون . 

هناك نقط ارتكاز أصيلة في هذه العقيدة » وي منهجها الواقعي » ولي خط سير ها المرسوم » وني طبيعة هذا 
الخط وحتمياته الفطرية » الي لا علاقة ها بتغير الظروف . 

وهذه النقط لا يجوز أن تتميع ي حس المؤمنين - تحت أي ظرف من الظر وف . ومن هذه النقط . . الجهاد . 
الذي بتحدث عنه الله سبحانه هذا الحديث .. الجهاد ني سبيل الله وحده . وتحت رايته وحدها . . وهذا هو 
الجهاد الذي يسمى من يقتلون فيه « شهداء » وبتلقاهم اللا الأعلى بالقكريم 

a 

بم أموالم ومصالحهم » أو بحسك بهم ضعفهم عن مواجهة متاعب المجرة والام الطريق - وهي قادرون لو 
آرادوا و اغد موا ال ةت ان اوا . حتى بحين أجلهم ؛ وتأني اللائكة لتتوفاهم e,‏ 
صورة زرية منكرة ؛ تستنهض كل قاعد منهم للفرار بدينه وعقيدته » وحصيره عند ربه ؛ من هذا الموقف 
الذي يرسمعه هم : 

« إن الذين توفاهم اللائكة ظالي أتفسهم . . قالوا : فم كتم ؟ قالوا کا معان ی الارضی د الا 
ألم تكن أرض الله و واسعة فتهاجر وا فيها ؟ فأولئك مأوام جه › وساءت مصير ا . إلا المستضعفين اال 
والنساء والولدان » لا يستطيعون حيلة » ولا بمتدون سيلا . فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم » وكان الله عفاً 
ورا 

لقد كان هذا النص يواجه حالة واقعة ثي الحزيرة العربية - في مكة وغير ها CELE ES‏ صلى الله 
عليه وسلم - وقيام الدولة المسلمة . فقد کان هناك مسلمون لم پہاجروا . حبستهم أموام ومصالحهم ات 
م یکن المش رکون يدعون مهاجراً يحمل معه شيا من ماله ES‏ 
حا یکن ار کون بدعون بلا بها جر حي مره وروا له ى الطريق e‏ 
الحقيقي » من الشيوخ والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة للهر ب ولا بجدون سبيلا للهجرة 

SNS AR RE SE I AN Ê ARE E, 
وسل - وصاحبه » ومنعهما من الهجرة . وبعد قيام ا السلمة . وبعد تعرض الدولة ا و قریش‎ 
ي بدر » وانتصار المسلمين ذلك الانتصار الحاسم . فاخذ المشركون يسومون هذه البقية المتخلفة ألوانا من العذاب‎ 
. والنكال » ويفتنوہم عن دينهم اي غيظ شديد‎ 

وقد فتن بعضهم عن دينهم فعلاً ؛ واضطر بعضهم إلى إظهار الكفر تقية > ومشاركة المشركين عبادنيم 
وكانت هذه التقية جائزة هم يوم أن م تكن هم دولة بماجرون إليها متی استطاعوا فأما بعد قيام الدولة › 
ووجود دارالإسلام » فإن الخضوع للفتنة » أو الالتجاء للتقية ء وني الوسع المجرة والجهر بالإسلام » والحياة 
في دار الإسلام .. أمر غير مقبول . 

وهکذا تزلت هذه النصوص + تسمي هؤلاء القاعدين محافظة على أمو الم ومصالحهم ؛ أو إشفاقا من مشاق 
اة راع ار ی خی جن اجام ب ا ی » .. عا انهم حرموها الحياة ي 
دار الإسلام » تلك الحياة الرفيعة النظيفة الكريمة الحرة الطليقة . وألزموها الحياة ي دار الكفر تلك الحياة 
الذليلة الخانسة الضعيفة المضطهدة ة » وتوعده ١‏ جهنم وساءت مصير ا » . . ما يدل على نها تعني الذين فتنوا 


Ver 


سورة النساء 


عن دينهم بالفعل هناك ! 

ولكن التعبير الق رآلي - على أسلوب الق ر آن - يعبر في صورة » ويصور أي مشهد حي نابض بالحركة والحوار : 

: إن الذين توفاهم الملائكة . . ظالمي أنفسهم . . قالوا : فيم كتم ؟ قالوا : كنا مستضعفين أي الأرض ! قالوا‎ ١ 
. . » ! ألم تكن أرض الله واسعة » فتهاجروا فيها ؟‎ 

إن القرآن يعالح نفوساً بشرية » ويدف إلى استجاشة عناصر الخير رالمروءة والعرة فيها وا ار دة 
عوامل الضعف والشح والحرص والثقلة . . لذلك برسم هذا المشهد . . إنه يصور حقيقة . ولكنه يستخدم هذه 
الحقيقة ني موضعها أحسن استخدام » ني علاج النفس البشرب 
SS SS STE‏ . وإظهار الملائكة ي المشهد ٠‏ 
ان ا عاف ر ا وا 
القاعدون ظلموا أنفسهم . وقد حضرت الملائكة لتتوفا هم وهذا حاط . . . ظالمي أنفسهم . وهذاوحده 

a‏ وارتجافها . إيكفي أن بتصور الره شمه واللالكة ترا وعوظام تقس + ولیس آمل 
من فرصة أخرى لإنصاف نفسه » فهذه هي اللحظة الأخيرة . 

ولكن الملائكة لا يتوفوهم - ظالمي أنفسهم - ثي صمت . بل بقلبون ماضيهم » ويستنكر ون مره ! ويسألويم 
فيم أضاعوا أيامهم ولياليهم ؟ وماذا كان شغلهم ومهم في الدنيا : 

. قالوا : فيم تم ؟»‎ ١ 

إن ما کاتوا فيه ضياع في ضياع ؛ كأن ل يكن فم شغل إلا هذا الضباع ! 

BS on EE eg Es GS EN E ON, 
. على ما فيه من مذلة‎ 

« قالوا : كنا مستضعفين ي الآرض » . 

کا ن ا ك ن ارا ا : 

وعلى كل ما ني هذا الرد من مهانة تدعو إلى الزراية ؛ وتنفر كل نفس من أن يكون هذا موقفها في لحظة 
الاحتضار » بعد أن يكون هذا موقفها طوال الحياة . . فإن الملاثكة لا يتركون هؤلاء المستضعفين الظالمي أنفسهم . 
بل مجبهو نهم بالحقيقة الواقعة ؛ ويؤنبولهم على عدم المحاولة » والفرصة قائمة : 

« قالوا : ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ؟ ! » . 

إنه م يكن العجز الحقيقي هوالذي يحملهم - إذن - على قبول الذل والموان والاستضعاف » والفتنة عن 
الاعان , . نما کان هناك شيء آخر. e‏ رالكفر » وهناك 
دار الإسلام . ويمسكهم ني الضيق وهناك أرض الله الواسعة . والمجرة إليها مستطاعة ؛ مع احتال الآلام 
والتضحيات . 

وهنا ينهي المشهد المؤثر » بذ كر النهاية المخيفة : 

« فأولئك مأواهم جهنم » وساءت مصيراً » . 

ثم يستثي من لا حيلة هم ي البقاء ي في دارالكفر ؛ والتعرض للفتنة يي الدين + والحرمان من الحياة في دار 
الإسلام من الشيوخ الضعاف » والنساء والأطفال ؛ فيعلقهم بالر جاء بي عفو الله ومخفر ته ورحمته . بسبب 
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e 
لا الستضعفين من الرجال والنساء والولدان ء لا يستطيعون حية ولا بهتدون سبيلا . فأولئك عسى الله‎ 

۸ cS 

وبعضي هذا الحكم إلى آخر الزمان ؛ متجاوزاً تلك الحالة الخاصة الي كان يواجهها النص ني تاريخ معين ء 
وي بيئة معينة . . عضي حكا عاماً ؛ بلحق كل مسلم تناله الفتنة ني دينه ني أية أرض ؛ وتعسكه أمواله ومصالحه » 
أو قراباته وصداقاته ؛ أو إشفاقه من آلام الهجرة ومتاعبها . متى كان هناك - ني الأرض أي أي مكان _ دار 
للإسلام ؛ يأمن فيها على دينه » وجهر فيها بعقيدته » ويؤدي فيها عباداته ؛ ويحيا حياة إسلامية ي ظل شريعة 
لله » ويستمتع بهذا المستوى الرفيع من الحياة . 

e 

أما السياق القرآني فيمضي ي معا هة النفوس البشرية ؛ التي تواجه مشاق المجرة ومتاعبها ومخاوفها ؛ وتشفق 
من التعرض هما . وقد عالحها أي الآبات السابقة ة بذلك المشهد امثير للاشمثر NTE‏ . فهو يعالجها بعد 
ذلك ببث عوامل الطمأنينة - سواء وصل المهاجر إلى وجهته أو مات لي طريقه _- ني حالة المجرة ي سبيل 
لله ؛ وبضمان الله للمهاجر منذ أن خر ج من ببته مهاجراً ي سبيله . ووعده بالسعة والمتنفس أي الأرض ولمنطلق › 
فلا تضيق به الشعاب والفجاج : 

« ومن اجر ج الأرض مراغماً كثيرا وسعة و ا إلى الل 
ورسوله ‏ ٹې یدرکه الموت - فقد وقع أجره على الله E E AOE‏ 

إن المنهج الرباني القرآي يعالج أي هذه الآية مخاوف النفس المتنوعة ؛ وهي تواجه مخاطر الهجرة ؛ في 
مثل تلك الظروف الي كانت قائمة ؛ واي قد تعکر ر بذانا أو ما يشاببها من المخاوف أي كل حين . 
وهويعالج هذه النفس ني وضوح وفصاحة ؛ فلا يكنم عنها شيثاً من الخاوف ؛ ولا بداري عنها شيئاً من 
الأحطار - عا ني ذلك حطر الموت - ولكنه يسكب فيها الطمأنينة بحقائق أخر ى وبضمانة الله سبحانه وتعالى . 
فهو أو لأًيحدد المجرة بألا « أي سبيل الله » . . وهذه هي المجرة المعتبر ة أي الإسلام . فليست هجر ة للأر اء » 
أو هجر ة للنجاة من المتاعب » أو هجرة للذائذ والشهوات » أو هجرة لأي عرض من أعراض الحياة . و 
بهاجر هذه المجرة - أي سبيل الله - جد ني الأرض فسحة ومنطلقاً فلا تضيق به الأرض › ولا يعدم الحيلة 
والوسيلة . للنجاة وللرزق والحياة : 

ومن جار ي ل اله ةي الارض راغا كرا و 

وإنما هو ضعف النفس وحرصها وشحها ؛ بخيل إليها أن وسائل الحياة والرزق › مرهونة بأرض » ومقيدة 
بظروف » ومرتبطة بملابسات لو فارقتها لم جد للحياة سبيلاً . 

وهذا التصور الكاذب لحقيقة أسباب الرزق وأسباب الحياة والنجاة ؛ هوالذي مجعل النفوس تقبل الذل 
والضيم » وتسكت على الفتنة في الدين ؛ ثي تتعرض لذلك المصير البائس :صر الذين تمر فاه اللانكة طالي 
أنفسهم . والله يقر ر الحقيقة الموعودة لمن بهاجر ي سبيل الله . . انه سيجد ني أرض الله منطلقا وسيجد فيها سعة . 
وسیجد الله ي کل مکان يذهب اله » بحیبه ویرزقه وینجیه . 

ولكن الأجل قد بواني ني أثناء الرحلة والمجرة ي سبيل الله .. والموت ‏ كما تقدم ي سياق السورة- 
لا علاقة له بالأسباب الظاهرة ؛ إا هو حتم محتوم عندما يحين الأجل المرسوم . وسواء أقام آم هاجر » فإن 
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الأجل لا بستقدم ولا يستأخر. 

غير أن النفس البشرية هما تصورانما وها تأثر اتا بالملابسات الظاهرة . . . والمنهح يراعي هذا ويعالجه . فيعطي 
ضمانة اله بوقوع الأجر على الله منذ الخطوة الأولى من البيت ني الهجرة إلى الله ورسوله : 

. » ومن بخرج من بيته مهاجرأ إلى الله ورسوله - ثم بدركه الموت - فقد وقع أجره على الله‎ ١ 

أجره كله . أجر المجرة والرحلة والوصول إلى دار الإسلام والحياة ني دارالإسلام . . فاذا بعد ضمان الله 
e‏ 

.» رحا‎ yT 

اها صفقة رابحة دون شك . يقبض ف فيها المهاجر الثمن كله منذ الخطوة الأولى E‏ 
O Ty‏ . ي موعده الذي لا ڀتأخر. والذي لا علاقة له بجرة أو اقامة . 
ولو أقام المهاحر وم حرج من بیته لجاءه الوت في موعده . ولخسر الصفقة الرابحة . فلا أجر ولا مغفرة 
ولا رحمة . بل هنالك الملاثكة تتوفاه ظالاً لنفسه ! 

وشتان بين صفقة وصفقة ! وشتان بين مصر ومصر ! 

ومخلص لنا من هذه الآيات الي استعرضناها من هذا الدرس - إلى هذا الموضع - عدة اعتبارات » نجملها 
قبل أن نعبر إلى بقية الدرس وبقية ما فيه من موضوعات . 

حلص لنا منها مدى كر اهية الإسلام للقعود عن الجهاد بي سبيل الله ؛ والقعود عن الانضمام للصت السام 
سبلا . 

ومخلص لنا منها مدى عمق عنصر الجهاد وأصالته ني العقيدة الإسلامية » وني النظام الإسلامي » وي 
القتضيات الواقعية هذا المنهج الر باي . . وقد عدته الشيعة ركنا من أركان الإسلام - ويم من قوة النصوص ومن 
قوة الواقع ما يفسر اجاههم هذا . لولا ما ورد ي حديث : « بني الإسلام على حمس ... » ولكن قوة التكليف 
بالجهاد ؛ وأصالة هذا العنصر ني خحطر الحياة الاسلامية ؛ وبروز ضرورته ي كل وقت وي كل أرض - 
الضرورة الى تستند إلى مقتضيات فطرية لا ملابسات زمنية - كلها تؤيد هذا الشعور العميق بجدية هذا العنصر 
وأصالته . 

ومخلص لنا كذلك أن النفس البشرية هي النفس البشرية ؛ وأنها قد تحجم أمام الصعاب » أو تخاف أمام 
الخاطر » وتكسل أمام العقبات » ني خير الأزمنة وخير المجتمعات . وأن منهج العلاج ني هذه الحالة » ليس 
شوالامن من هذه الوس .ولك استجاشتها > و تشجعها > و نجير ها > وطماتها ي ناخد وف هذا 
منهج القراني الرباني الحكيم . 

وأخيرأ بخلص لنا كيف كان هذا القرآن يواجه واقع الحياة ؛ ويقود المجتمع اللي ؛ وحوض المعركة _ 
ي کل میادینها - وول هذه یادن هو ميدان النفس اليشرية ؛ وطبائعها الفطرية » ورواسبها كذلك من 
الجاهلية . وكيف ينبغي أن نقرأً القرآن » ونتعامل معه ونحن نواجه واقع الحياة والنفس بالدعوة إلى الله . 
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بعد ذلك يستطر د إلى رخحصة » يبيحها الله للمهاجرين » أو الضاربين أي الأرض للجهاد أو للتجارة . ي 
حالة خوفهم أن بأخذم ا سارى . فیفتنوهم عن دينهم a SA aE CE‏ 
غير القصر المرحص به للمسافر إطلاقا سواء حاف فتنة الذين كفروا او لم حف - فهذا قصر خاص . 

١‏ وإذا ضربتم ني الأرض » فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة - إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا- 
إن الكافرين کانوا لکے عدوا مبینا » . 

إن الضارب ني الأرض ني حاجة ماسة الى الصلة الدائمة بربه ء تعينه على ما هو فيه » وتككل عدته وسلاحه 
فما هو مقدم عليه » وما هو مرصود له ي الطريق . . والصلاة أقرب الصلات إلى اله . وهي العدة التي يدعى 
المسلمون للاستعانة بها ي الشدائد والملمات . فكلما كان هناك خوف أو مشقة قال لي : ١‏ واستعينوا بالصبر 
والصلاة » . 

a E‏ . فا أحوج الخائف ني الطريق 
إلى أن يطمئن قلبه بذ كر اله . وما أحوج المهاجر من أرضه إلى أن بلتجىء إلى حمى الله . . غير أن الصلاة 
e‏ ورکوع وسجود - قد تعوق الضارب لي الأرض عن الإفلات من كمين قريب . 
أو قد تلفت إليه أنظار عدوه فيعر فوه . أو قد تمكن طم منه وهوراكع أو ساجد فيأخذوه . . ومن ثي هذه الرخصة 
للضارب ني الأرض أن يقصر من الصلاة عند مخافة الفتنة . 

والمعنى الذي نختاره ي القصر هنا هو المعنى الذي اختاره الإمام الجصاص ' . وهو أنه ليس القصر أي عدد 
الركعات مجعلها اثنتين ي الصلاة الرباعية . فهذا مرحص به للمسافر إطلاقا › بلا تخصيص حالة الخوف من 
الفتنة sS CS o aS‏ 
إكمال الصلاة ني السفر ني أرجح الأقوال . 

e DS IT 
a A YS NNSA مسافر . إا هوقصر تي صفة الصلاة ذانا‎ 
. يصلي الضارب ني الأرض قائماً وساثراً وراكباً » ويومىء للركوع والسجود‎ 

وكذلك لا يتر ك صلته بالله ني حالة الخوف من الفتنة » ولا يدع سلاحه الأول ني المعركة » ويأخذ حذره 
من عدو : 

« إن الكافرين کانوا لک عدوا مبیتاً » . 

هه 

وبمناسبة الحديث عن صلاة الضارب ي الأرض » الخائف من فتنة الذين كفروا » بجي ء حك صلاة الخوف 
ي ارو E E yS‏ 

» وإذا كنت فيهم » فأقمت غم الصلاة » فلتقم طائفة منهم معك > وليأخذوا أسلحتهم ؛ فإذا سجدوا 
فلیکونوا من ورائکم . ولتأت طائفة أخرى م بصلوا فليصلوا معك ؛ وليأخذوا حذرهم و واسلحتهم . ود الذين 
کفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم > فيميلون عليكى ميلة واحدة . ولا جناح عليكم إن کان ہکم آذی 
من مطر › › آو کتتم مرضی - أن تضعوا أسلحتكم . وخذوا حذركم » إن الله أعد للكافرين عذاباً مهينا . فاذا 


. ۳٠۸ » ۳۰۷ أحكام القرآن للجصاص . الزء الثاني طبعة المطبعة الہية ص‎ )١( 
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قضيام الضلاة فاذ كرو! اا ودا وعلى جنوبکم . فإذا اطمأنتتم فأقيمو ا الصلاة » إن الصلاة كانت على 
الوستين كتابا رقوتا ‏ . 

إن امتأمل ني أسرار هذا القرآن ؛ ولي أسرار المنهج الرباني للتريية » المتمثل فيه » يطلع على عجب من 
اللفتات النفسية » النافذة إلى أعماق الروح البشرية . ومنها هذه اللفتة ني ساحة المعركة إلى الصلاة . 

إن السياق القرآني لا بجيء بهذا النص هنا لمجرد بيان الحكم « الفقهي » ي صفة صلاة الخوف . ولكنه 
بحشد هذا النص ني حملة التر بية والتو جيه والتعليم والإعداد للصف المسلم وللجماعة المسلمة . 

وأول ما يلفت النظر هو الحرص على الصلاة ني ساحة المعركة ! ولكن هذا طبيعى بل بديهى ي الاعتبار 
الإعاني . إن هذه الصلاة سلاح من أسلحة المعركة . بل إنها السلاح ! فلا بد من تنظيم استخدام هذا السلاح > 
عا يتناسب مع طبيعة المعركة » وجو المعركة ! 

ولقد كان أولئك الرجال الذين تربوا بالقرآن وفق المنهج الرباني - يلقون عدوهم بهذا السلاح الذي 
قوفو د ول أي سلاح . لقد کانوا ی ای ا رر عار م یرو ا 

ي المعركة . متفوقين كذلك ي إعاہم بهدف يقاتلون من أجله ؛ ويشعرون أنه أرفع الأهداف جميعاً . متفو قین 
ان ر رهم للكون والحياة ولغاية وجودهم الإنسالي › تفوقهم ني تنظيمهم الاجتاعي الناشىء من تفوق 
منهجهم الرباني .. وكانت الصلاة رمزا هذا كله » وتذ كيرا ذا كله . . ومن ثم كانت سلاحاً ني المعركة . 
بل كانت هي السلاح ! 

والأمر الثاني الذي يلفت النظر ني هذا النص هو هذه التعبئة الروحية الكاملة تجاه العدو . وهذا الحذر الذي 
يوصى المرمنون به تجاه عدوهم الذي بتر بص بهم لحظة غفلة واحدة عن أسلحتهم وأمتعتهم » ليميل علبهم ميلة 
واحدة ! ومع هذا التحذير والتخويف › التطمين والتثبيت ؛ إذ يبر هم أنهم إما يواجهون قوما كتب الله عليهم 
الهوان : « إن الله اعد للكافرين عذابا مهينا » .. وهذا التقابل بين التحذير والتطمين ؛ وهذا التوازن بين 
استثارة حاسة الحذر وسكب فيض الثقة ؛ هو طابع هذا المنهج ني تربية التفس المؤمنة والصف المسلم » لي 
مواجهة العدو الما كر العنيد اللئيم ! 

أما كيفية صلاة الخوف ؛ فتختلف فيها آراء الفقهاء » أخذأ من هذا النص » ولكننا نكتفي بالصفة العامة » 
دون دخول ي تفصيل الكيفيات المتنوعة . 

OD 
EE من ورائکم . ولتأت طائفة أخحرى لم يصلوا فليصلوا معك‎ 

وا إذا كنت نييم انبم في الصلاة » فلغم طافة متهم تصلي سك الركعة الأول . على حين تقف 
طائفة أخرى Se‏ لحمایتکم . فاذا أنمت الطائفة الأول ال كاو و جف ف مان 
الحراسة » وجاءت الطائفة الي كانت ني الحراسة ولم تصل . فلتصل معك ركعة كذلك . ( وهنا يسلم الإمام 
إذ یکون قد اتم صلاته رکعتین ) . 

- وتلم - بيا تحر سها الطائفة الثانية‎ o e 
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« وليأحذوا حذرهم وأسلحتهم . ود الذينكفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم » فيميلون عليكم ميلة 
وأحدة).. 

وهي رغبة ي نفوس الكفار تجاه المؤمنين دائمة . والسنون تتوالى » والقرون عر » فتؤكد هذه الحقيقة › 
التي وضعها الله في قلوب المجموعة المؤمنة الأولى . وهويضع ها الخطط العامة للمعركة . كما بضع ها الخطة 
ال احا عل هدا الج الذي راا ي ضا الخرف:. 

على أن هذا الحذر » وهذه التعبئة النفسية » وهذا الاستعداد بالسلاح لمستمر » ليس من شأنه أن يوقم 
المسلمين ي المشقة . فهم ياخحذون منه بقدر الطاقة : 

١‏ ولا جناح علیکی إن کان بكي أذى من مطر » أو كتم مرضى » أن تضعوا أسلحتكم » فحمل السلاح أي 
هذه الحالة بشق » ولا يفيد . ويكفي أخذ الحذر ؛ وتوقع عون الله ونصره : 

« وخذوا حذرك . إن الله أعد للكافرين عذاباً مهيتا » . 

ولعل هذا الاحتياط » وهذه اليقظة » وهذا الحذر يكون أداة ووسيلة لتحقيتى العذاب المهين الذي أعده 
الله للکافرین . فیکون المؤمنون هم وأداة مشيئته . . وهي الطمأنينة مع ذلك الحذر ؛ والثقة في 
النصر على قوم أعد الله م عذابا مهينا . 

« فإذا قضيتم الصلاة فاذ كر وا الله قاماً وقعو دا و على جنو بكم . فاذا اطمأنتم فأقيمو | الصلاة . إن الصلاة كانت 
على المؤمنين كتابا موقوتا » . 

وهكذا يوجههم إلى الاتصال بالله ني كل حال » وي كل وضع ٠‏ إلى جانب الصلاة .. فهذه هي العدة 
الكبرى » وهذا هو السلاح الذي لا يبلى . ۰ 

فأما حين الاطمئنان « فأقيموا الصلاة » . . أقيموها كاملة تامة بلا قصر - قصر الخوف الذي تحدثنا عنه - 
فهي فريضة ذات وقت محدد لأدائها . ومتى زالت أسباب الرحصة ي صفة من صفاتما عادت إلى صفتها 
TET‏ 

ومن قوله تعالى : « إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً » . . بأحذ الظاهرية رأيهم في عدم قضاء الفائتة 
من الصلاة لأا لا تجزي ولا تصح . لأن الصلاة لا تصح إلا في ميقانما امعين . فتى فات الميقات » فلا سبيل 
لإقامة الصلاة . . والجمهور على صحة قضاء الفوائت . وعلى تحسين التبكير ني الأداء »والكراهية ني التأخير . . 
ولا ندخل بعد هذا ي تفصيلات الفروع . 

# »# هه 

وبختم هذا الدرس بالتشجيع على المضي في المجهاد ؛ مع الألم والضى والكلال . ويلمس القلوب المؤمنة لمسة 
عميقة موحية > فس أعما مله قارب ؛ وقي اشر اقري عل اسان الات رالجاات " 

« ولا هنوا ي ابتغاء القوم . ن تکونوا تألمون فإنہم a AE EOE ONES O‏ 
وکان الله علا حكماً » . 

إنهن كلمات معدودات . يضعن الخطوط الحاسمة » ويكشفن عن الشقة البعيدة » بين جبهتي الصراع . 
٠‏ إن المؤمنين بحتملون الأم والقرح ني المعركة . . ولكنهم ليسوا وحدهم الذين بحتملونه .. إن أعداءهم كذلك 
يتا مون ويناى القرح واللاواء .. ولكن شتان بين هؤلاء وهولاء . . إن المؤمنين يتوجهون إلى لله بجهادهيم ٠‏ 
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ویر تقبون عنده جزاءهم . . فأما الكفار فهم ضائعون مضيعون » لا يتجهون لله » ولا ر تقبون عنده شيئاً ني 
الحياة ولا بعد الحياة . 

فإذا أصر الكفار على العركة » فا أجدر الؤمئين أن يكونوا هم أشد إصرارا » وإذا احتمل الكفار لامها » 

فا أجدر المؤمنين بالصبر على ما ينام من الام . وما أجدرهم كذلك أن لا يكفوا عن ابتغاء القوم ومتابعتهم 
بالقتال » وتعقب اثارم »> حتی لا تبقى فم قوة » وحتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله . 

وإن هذا هو فضل العقيدة ي الله في كل كفاح . فهناك اللحظات التي تعلو فيها المشقة على الطاقة » ويربو 
الألم على الاحتال . ويحتاج القلب البشري إلى مدد فائض وإلى زاد . هنالك يأني المدد من هذا المعين » وبأني 
الزاد من ذلك الكنف الرحيم 

ولقد كان هذا التوجيه ني معركة مكشوفة متكافئة . معركة ألم فيها المتقاتلون من الفريقين . لأن كلا الفر بقين 
بحمل سلاحه ویقاتل . 

ولا انت ت على العصبة المؤمنة فتر ة لأ نكون فيها ئي معركة مكشوفة متكافئة . . ولكن القاعدة لا تتغير . 
فالباطل لا يكون بعافية أبداً » حتى ولو كان غالباً ! إنه يلاتي الآلام من داخله . من تناقضه الداخلي ؛ ومن 
صراع بعضه مع بعض . ومن صراعه هومع فطرة الاشياء وطبائع الأشياء . 

SS 
والالم انواع . والقرح الوان .. « وترجون من الله ما لا يرجون » .. وهذا هوالعزاء العميق . وهذا هومفرق‎ 
. الطريق‎ 

« وكان الله علا حك » . 

بعلم كيف تعتلج المشاعر ي القلوب . ويصف للنفس ما يطب ها من الألم والقرح . 


ضس ر م و ن اس 2x‏ 


5 ارلا كالب ایی لتخ ب اناس برعت ا لاکن لابن صما وی ا 


ا و وو رم ر 


إن اللہ کان عفورا رحبا چ ولا مدل عن ادن حاون نسم إن اله لاحب من کان ایا وي 


رن و ص ص رص صن ریق س ررم رر ررر ي واآارے ص صر ص 
فون من آتاس ولا ستیخفون من آله ۾ وهو معهم لذ CE‏ 
رور م ر2 ى ص س م ونو رم وای صوص 


بعملون حيطا @) مانم هتؤلاء جلدلم عنم فى ا ية ة ادتبا فن يدل آله عنهم يوم القيلمة ام من 


E‏ عد چ 0 /- ری ووم ا ق ورد رم رر کر ع 


ليم وکیلا وي ومن يعمل سوا أويظلم نفسهر م ستخفرالله جحد الله فور رحیما و ومن 


ب ا فما به ا وکن آله علا حکیما ززم ومن ببب خحطجعة وإ ا م بم 


عر اوم کر م رر وم ل ی ا رصب ر ار ےر ر یر ا 


پهء برجا ققد احمل ا تتا وإ نما مبي زي ولوا فضل الله عَيك و رحن ممت طابفة منم ان 


Ye 
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rd 
سے ر م ¢ و رم رر م ى معت ر لے ص‎ 


يضلولً ون يضأون إلا افم وما یضرونك رن شن و وال آله بك الڪتدب وا لهه وع عمك مال 


رو2 


ا وکان فضل آله عك عظیما وړ) 


هذه الآيات ت تحكي قصة لا تعرف ها الأرض نظيراً > ولا تعرف ها البشرية شبيهاً . وتشهد ‏ وحدها 
بأن هذا القرآن وهذا eê a aE AES‏ 
Sa‏ - لا عكن أن يرتفعوا - بأتفسهم - إلى هذا المستوى الذي تشير إليه هذه 
الايات ؛ إلا بوحي من الله . هذا المستوى الذي يرسم خحطاً على الأفق لم تصعد إليه البشرية الا ي ظل هذا 
الور اف ی فر م 

إنه في الوقت الذي كان اليهود ي المدينة يطلقون كل سهامهم المسمومة » الي تحوبما جعبتهم اللئيمة › على 
الإسلام والمسلمين ؛ واي حكت هذه السورة وسورة البقرة وسورة آل عمران جانبا منها ومن فعلها ي الصف 
المسلم . 

ني الوقت الذي كانوا فيه ينشرون الأكاذيب + ويؤلبون المشركين ؛ ويشجعون النافقين » وير مون هم 
الطريق ؛ ويطلقون الإشاعات ؛ وبضللون العقول ؛ ويطعنون ي القيادة النبوية » ويشككون ي الوحي والرسالة ؛ 
ويحاو لون تفسيخ المجتمع المسلم من الداحل » ني الوقت الذي يؤلبون عليه حصومه ليهاجموه من الخارج .. 
a CL‏ يزال ها ثارها تي الوس + ووشائج القرني والصلحة بن 

نمق البلمين اوعض المشركين زالنافقين والنهوة أنفسهم » > مشل حطرآً حقيقياً على اسك الصف السام 
a‏ 

و ااك لار ا ارو ات م اد وار عن رول امن 
لته عليه وسلم - وعلى الجماعة المسلمة » لتنصف رجلا بموديا ء اتهم ظلما بسرقة ؛ ولتدين الذين تامروا على 
انهامه » وهم بيت من الأنصار ي المدينة . والأنصار يومئذ هيم عدة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وجنده ٤ ٠‏ 
مقاومة هذا الكيد الناصب من حوله » ومن حول الرسالة والدين والعقيدة الحديدة ... ! 

أي مستوى هذا من النظافة والعدالة والتسامي ! ثي أي كلام بمكن أن يرتفع ليصف هذا الستوى ؟ وكل 
E AE AE N N DS EE E RE ES‏ 
البشر وحدم . إلا أن يقادوا منهج اله > إلى هذا الأفق ١‏ العلوي الكريم الوضيء؟ ! 

OD o O‏ الأنصار ‏ قتادة بن النعمان وعمه 

غزوا مع رسول الله ال ا علو ج ي يعض روات . فسرقت درع لأحدهم ( رفاعة ) . 

ا او ايوق . فأئى صاحب الدرع رسول الله - 
E E Je‏ بن آبيرق سرق درعي . روي رواية : انه بشير بن أبيرق .. وي 
هذه الرواية : أن بشيرا هذا كان منافقا يقول الشعر ي ذم الصحابة وينسبه لبعض العرب ! ) فلما رأى السارق 
ذلك عمد إلى الدرع فألقاها ني بيت ر جل بهودي ( امه زيد بن السمين ) . وقال لنفر من عشرر ته : إلي غيبت 
الدرع » وألقيتها أي بيت فلان . وستوجد عنده . فانطلقوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا : يا 
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الله : إن صاحبنا بريء » وإن الذي سرق الدرع فلان . وقد أحطنا بذلك علماً . فاعذرصاحبنا على رؤوس 
O O‏ 

الدرع وجدت ني بيت اليهودي » قام فبرأ ابن آبيرق وعذره على رؤوس الناس . وكان أهله قد قالوا للني - 
صلى الله عليه وسام - قبل طهوز الدزع آي بيت اليهوذي إن فتادة ين النعمان وعمه عدا إلى أهل بيت ما 
أهل إسلام وصلاح برموہم بالسرقة من غير ببنة ولا ثبت ! قال قتادة : فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ 
فکلمته . فقال : ١‏ عمدت إلى أهل بیت يذ كر م O EE e O a e‏ 
قال : فرجعت » ولوددت أني حرجت من بعض مالي وم أكلم رسول الله - صل الله عليه وسلى ‏ في ذلك . 
فأتاني عمي رفاعة فقال : يا ابن أخي ما صنعت ؟ فأخبر ته با قال لي رسول اله - صلى الله عليه وسلم - فقال : 

الله المستعان . .. فلم نلبث أن تزلت : «إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس با أراك الله » ولا تكن 
للخائنين حصا » - أي بني أبيرق وخحصما : اي محاميا E EEE E‏ الله » - أي 
ما قلت لقتادة - « إن الله كان غفوراً رحا » .. « ولا تجادل عن الذين بختانون أنفسهم » - إلى قوله تعالى : 

و رحع ه - أي لو امتففروا الله لففر غم - ٠‏ ومن بكسب انافاع يكسبه على تفه ۲ = إل قول : ١‏ إن ميت . 


« ولولا فضل الله عليك ورحمته » . إلى قوله : « فسوف نويه أجرأً عظما » . . فلما فلما نزل القرآن ا ا 
صلل الله عليه وسام - بالسلاح فرده إلى رفاعة . . قال قتادة TT‏ 
أو عشي - في الجاهلية » وكنت أرى إسلامه مدخولاً »> فلما أتيته بالسلاح قال : يا ابن خي هي ي سبيل الله . 


رفت آذ ابلا کان مکی ۲ فا ۲ھ ان لی هر ا ار ل اه چان : ١‏ ومن يشاقق 
الرسول من بعد ما تبین له الهدی » ویتبع غير سبیل الژمنین » نوله ما تول » ونصله جهنم وساءت مصيرا . إن 
الله لا يغفر أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء اون شرك بالك قك ال لالا بدا : 

إن المسألة ل تكن جرد تبر ئة بريء » تآمرت عليه عصبة لتوقعه في الاتهام - وإن كانت تبرئة بريء أمرأ 
هاثلاً لقيل الوزن في ميزان | لله -إنعا كانت أكبر من ذلك . كانت هي إقامة الميزان الذي لا بعيل مع الموى » 
ولا مع العصبية » ولا يتأرجح مع المودة والشتآن أياً كانت الملابسات والأحوال . 

وکانت المسألة هي تطهير هذا اللجتمم الجديد ؛ وعلاج عناصر الضعف البشري فيه مع علاج رواسب 
الجاهلية والعصية - ي كل صورها حتى في صورة العقيدة › إذاأ تعلق الأمر باقامة العدل بين الناس - وإقامة 
هذا المجتمع الجديد » الفريد ي تاريخ البشرية » على القاعدة الطيبة النظيفة الصلبة المتينة الي لا تدنسها شوائب 
الهوى والمصلحة والعصبية › واي لا تتر جرج مع الأهواء والميول والشهوات ! 

ولقد كن سنال أكثر من سبب للإغضاء عن الحادث » أو عدم التشديد فيه والتنديد به وكشفه هكذا لجميعم 
الأبصار .بل فضحه بين الناس - على هذا النحو العنيف المكشوف . 

كان هناك أ كثر من سبب » لو كانت الاعتبارات الأرضية هي التي تتحکم وتحکم . ولو كانت موازین البشر 
ومقابيسهم هي الي يرجع إليها هذا المنهج ! 

a SO O E 
تعلكه إلا أطلقته ني حرب الإسلام وأهله . يهود الي يذوق منها المسلمون الأمرين أي هذه الحقبة ( ويشاء اله‎ 
أن يكون ذلك ي كل حقبة ! ) يهود التي لا تعرف حقاً ولا عدلاً ولا نصفة » ولا تقيم اعتباراً لقيمة واحدة‎ 
! من قيم الأخلاق ي التعامل مع المسلمين على الإطلاق‎ 


Vo 
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وكان هنالك سبب آخر ؛ وهوأن الأمر ني الأنصار . الأنصار الذين أووا ونصروا . والذين قد يوجد هذا 
الحادث بين بعض بيوتهم ما يوجد من الضغائن . بينا أن اتجاه الانبام إلى بودي » يبعد شبح الشقاق ! 
وكان هنالك سبب ثالث . هوعدم إعطاء اليهو د سهما جديداً يوجهونه إلى الأنصار. وهوأن بعضهم يسرق 
بعضا » ثم يتهمون اليهود ! وهم لا يدعون هذه الفرصة تفلت للتشهير بها والتغرير ! 

ولكن الأمر كان أكبر من هذا كله . كان أكبر من كل هذه الاعتبارات الصغير ة . الصغيرة ي حساب 
الإسلام . كان أمر تربية هذه الجماعة الجديدة لتنهض بتكاليفها في خلافة الأرض وني قيادة البشرية . وهي 
لا تقوم بالخلافة ي الأرض ولا تنهض بقيادة البشرية حتى يتضح a eg‏ 
البشرية ؛ وحتى يثبت هذا المنهج بي حيانما الواقعية . وحتی محص کیاہا na‏ 
خبيثة من ضعف البشر ومن رواسب الجاهلية . وحتى يقام فيها ميز ان العدل - لتحكم به بين الناسٍ ردا مق 
جميع الاعتبارات الأرضية > والصالح القريبة الظاهرة > واللابسات الي يراها الاس شيت كيرا لا يقدرون 
على تجاهله ! 

واخحتار الله سبحانه ‏ هذا الحادث بذاته » في ميقاته . . مع بهودي .. من يهود الي يذوق منها المسلمون 
الت ين إذ ذاك ئي المدينة + والي تولب عليه الش ركن » وتؤيد ينهم المنافقين » وترصد كل مالي جعبتها من 
مكر و جر بة وم هذا الدين ! وي فترة حرجة من حياة المسلمين بي المدينة » والعداوات تحيط بهم من كل 
جانب . ووراء کل هذه العداوات ہود ! 

احتار الله هذا الحادث ني هذا الظرف » ليقول فيه - سبحانه - للجماعة المسلمة ما أراد أن يقول » وليعلمها 
به ما یرید هما أن تتعلم ! 

ومن لى لم يكن هناك مجال للباقة ! ولا للكياسة ! ولا للسياسة ! ولا للمهارة ثي إخفاء ما يحرج » وتغطية 
ما وء !٠‏ 

ولم يكن هناك مجال لمصلحة الحماعة المسلمة الظاهرية ! ومراعاة الظروف الوقتية المحيطة بها ! 

هنا كان الأمر جداً خالصاً » لا يحتمل الدهان ولا التمويه ! وكان هذا الجد هوأمر هذا المنهج الرباني وأصوله . 
وأمر هذه الأمة الي تعد لتنهض بہذا المنهج وتنشره . وأمر العدل بين الناس . العدل ني هذا المستوى الذي 
لا يرتفع إليه الناس - بل لا يعرفه الناس - إلا بوحي من الله > وعون من الله . 

وينظر الإنسان من هذه القمة السامقة على السفوح الابطة - في جميع الأم على مدارالز مان فير اها هنالك . . 
ا ف و ا ا 
الدهاء » والمراء »> والسياسة » والكياسة » وأالبر اعة » والمهارة » ومصلحة الدولة » ومصلحة الوطن »› ومصلحة 
الحماعة . . إلى آخر الأسماء والعنوانات .. فاذا دقق الإنسان فيها النظر رأى من تحتها . . الدود .. ! ! وينظر 
الإنسان مرة أخرى فير ى نماذج الأمة امسلمة - وحدها - صاعدة من السفح إلى القمة .. تتناثر على مدار 
التاريخ » وهي تتطلع إلى القمة › الي وجهها إليها المنهج الفريد . 

أما العفن الذي يسمونه « العدالة » ني أم الجاهلية الغابرة والحاضرة . فلا يستحق أن نرفع عنه الغطاء ٠‏ 
ي مثل هذا الحو النظيف الكريم 


والآن نواجه نصوص الدرس بالتفصيل : 
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« إنا أترلنا إليك الكتاب بالحق ‏ لتحكم بين الناس با أراك الله » ولا تكن للخائنين خصماً . واستغفر الله 
إن الله كان غفورا رحا . ولا نجادل عن الذين بحتانون أنفسهم » إن الله لا يحب من كان خوانا أثما . يستخفون 
من الناس ولا يستخفون من الله . وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول - وكان الله ما يعملون محيطا . 
ها أتم هؤلاء جادلتم عنهم ي الحياة الدنيا » فن بجادل القهعنهم يوم القيامة ؟ أم من يكون عليهم وكيلاً ؟ » . 

إننا نحس ني التعبير صرامة » يفوح منها الغضب للحق » والغير ة على العدل + وتشيع ني جو الأيات وتفيض 
منها : 

وأول ما يبدو هذا ني تذ كير رسول الله جل ا و ر ی ی یک ی ا ن 
ما أراه الله . وإتباع هذا التذ كير بالنهي عن أن يكون خحصما للخائنين » يدافع عنهم ويجادل . وتو جيهه لاستغفار 
الله - سبحانه - عن هذه المجادلة . 

١‏ إنا أتزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس با أراك الله . ولا تكن للخائنين خصياً . واستغفر الله 
إن الله كان غفورا رحا » .. 

TT‏ - صلى الله عليه وسلم - بأنہم بجختانون 
أنفسهم . وتعليل ذلك بأن الله لا بحب من كان خوانا أثها : 

« ولا تجادل عن الذين بحتانون أنفسهم . إن الله لا يحب من كان خوانا آثما » . 

وهي خانوا غير هم ي الظاهر . ولكنهم أي الحقيقة خانوا أنفسهم . فقد خانوا الحماعة ومنهجها > ومبادئها 
التي تيز ها وتفر دها a‏ .. ثم هم بختانون أنفسهم ي صورة 
أخرى . صورة تعريض أنفسهم لالم الذي بجازون عليه د شر الجزاء . حيث يكر ههم الله » ويعاقبهم با أغوا . 
وهي خيانة للنفس من غير شك . . وصورة ثالثة لخيانتهم لأنفسهم › هي تلويث هذه الأنفس وتدنيسها بالمؤامرة 
والكذب والخيانة . 

« إن الله لا يحب من كان خواناً أثاً » . 

وهذه عقوبة أكبر من كل عقوبة .. وهي تلقي إلى جانبها إيحاء آخر . فالذين لا يحبهم الله لا يجوز أن 
بجادل عنهم أحد » ولا أن بحامي عنهم أحد . وقد كرههم الله للإئم والخيانة ! 

ويعقب الوصف بالاإم والخيانة تصوير منفر لسلوك هؤلاء الخونة الآ مين : 

« يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله - وهو معهم إذ ببيتون ما لا يرضى من القول » . 

وهي صورة زرية داعية إلى الاحتقار والسخرية و اا جت و ارا اوم چون ما و 

من الكيد والمؤامرة والخيانة ؛ ويستخفون بها عن الناس . والناس لا يعلكون فم نفعاً ولا ضراً . بيا الذي ملك 
الع وا ی و و و و ع 0 و و ر ووو ن او 
ما لا يرضاه ! فأي موقف يدعو إلى الزراية والاستهزاء أ كثر من هذا الموقف ؟ 

« وکال الله ما يعملون محيطاً ٩‏ . 

إجمالاً وإطلاقاً . . فأين يذهبون با يبيتون . والله معهم إذ ببيتون . والله بكل شيء محيط وهم تحت عينه 
ويي قبضته ؟ 


وتستمر الحملة الي يفوح منها الغضب ؛ على كل من جادل عن الخائنين 
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« ها أتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا . فن بجادل الله عنهم يوم القبامة ؟ أم من بكون عليهم وكبلاً؟ ٠‏ . . 

واللهم لا جادل عنهم بوم القيامة ولا وكيل . فا جدوى الجدال عنهم ني الدنيا وهي لا تدفع عنهم ذلك 
اليوم الثقيل ؟ 

وبعد هذه الحملة الغاضبة على الخونة الأنعمة » والعتاب الشديد للمنافحين عنهم والمجادلين . مجيء تقر ير 
القو اعد العامة هذه الفعلة وآثارها . وللحساب عليها والحزاء . ولقاعدة الجز اء عامة . القاعدة العادلة الى بعامل 
ا ا الماد راو فلاب اله آذ داروا اما ي انلم فا بهم 2 رن مخقرا علق اهب جل الل 
فيها : 

eT‏ الله جد الله غفوراً رحا . ومن يكسب إناً فما يكسبه على 

. وکان الله علا حکاً .. ومن يكسب خطيثة أو إا » ثم يرم به بريتا فقد احتمل بمتاتا وإ مياه . . 
إا آيات ثلاث تقر الميادىء الكلية التي يعامل بها الله عباده ؛ والتي بعلك العباد أن يعاملوا بعضهم بعضاً 
بها » ويعاملوا الله على أساسها فلا يصيبهم السوء 

الآية الأولى تفتح باب التوبة على مصراعيه › وباب المغفرة على سعته ؛ وتطمع كل مذنب تائب ني العفو 
والقبول : 

١‏ ومن يعمل سوءاً أو بظلم نفسه » ثي يستخفر الله جد الله غفوراً رحبا ٠‏ . اق و 
والرحمة حينا قصده مستغفر منيب . . والذي يعمل السوء يظلم غيره . وبظلم نفسه nel‏ 
عمل السيئة التي لا تتعدى شخصه . . وعلى أية حال فالغفور الرحيم يستقبل المستغفرين أي كل حين ؛ ويغفر 
ف وير حمهم متی جاءوه تائبین . هکذا بلا قید ولا شر ط ولا حجاب ولا بواب ! حیا جاءوا تائبین مستغفرین 
وجدوا الله غفورا رحا . . 

والآية الثانبة تقرر فر دية التبعة . وهي القاعدة الي يقوم عليها التصور الإسلامي ني الجزاء > والني تثير في 
كل قلب شعور الخوف وشعور الطمانينة . الخوف من عمله وكسبه . والطمانينة من أن لا يحمل تبعة غيره . 

اومن بكست ها فاا بكيه عل عه وكا اعلا كاخ 

يسبت هناك خطبتة:مزروتة ي الإسادم > الى محدت غا تصورات الكيسة كنا أنه لسك ها 
كفارة غير الكفارة الي تؤديما النفس عن نفسها .. وعندثذ تنطلق كل نفس حذرة نما تكسب . مطمفنة إلى آنا 
لا تحاسب إلا عى ما تكسب . . توازن عجيب › ي هذا التصور الفريد .هو إحدى خصائص التصور الإسلامي 
واخ سومان الي تتن الفطرة > ونخقی .المد انی اطلی» الطلرب آن بساک بتو الانسان . 

والآية الثالثة تقرر تبعة من يكسب الخطيئة ثي يرمي بها البريء .. وهي الحالة المنطبقة على حالة العصابة 
التي يدور عليها الكلام : 

« ومن بكسب خطيئة أو إا » ثم يرم به بريئاً » فقد احتمل بهتاناً إلا مبيناً » . . 

البهتان في رميه البريء . والاإلم ني ارتكابه الذنب الذي رمى به البريء .. وقد احتملهما معه . وكأ 


)0 پراجم كتاب : ١‏ خحصائص التصور الاإسلامي ومقوماته ۲ . « دار الشروق » . 


Voo 


سورة النساء 


هما حمل يحمل . على طريقة التجسيم التي تبر ز المعنى وتؤكده لي التعبير القرآلي المصور ' 

رده اهواغد اثلاث يرم القران ميزان الحدالة الذي بجاسب كل فر دعل ما اجرج a E‏ 
TS‏ غل مر اغ 6 وشت عدا 
مع الله - سبحانه - ني كل لحظة للتائبين المستغفرين » الذين يطرقون الأبواب ي كل حين . بل يلجونما 
بلا استئذان فيجدون الرحمة والغفران ! 

# # هه 

وأخيراً يعن اله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن عصمه من الانسياق وراء التآمرين البيتين ؛ فأطلعه 
على مؤامر اہم الي یستخفون ہا من الناس ولا يستخفون با من الله - وهو معهم إذ يبيتون ما لا ير ضى من 
القول - ثم إعتن عليه المنة الكبر ى في إنرال الكتاب والحكلة وتعليمه ما م يكن يعم .. وهي المنة على البشرية 
كلها » مثلة ابتداء في شخص أ كرمها على الله وأقربما لله : 

O‏ . وما يضلون إلا أنفسهم بوا و ن 

ء . وأنزل الله عليك الكتاب والحكة e‏ . وكان فضل الله عليك عظما » 

yT a‏ الرسول 
الكريم ليضلوه عن الحق والعدل والصواب . ولكن الله - سبحانه - كان يتولاه بفضله ورحمته في كل مرة . 
وكان الكائدون المتامرون هى الذين يضلون ويقعون ني الضلالة . . وسيرة رسو الله - صلى الله عليه وسلم - 
حافلة بتلك المحاولات ؛ وبجاته وهدايته ؛ وضلال لمتامرين وخيبتهم . 

والله - سبحانه - تن عليه بفضله ورحمته هذه ؛ ویطمئله ي الوقت ذاڌ ته ألم لا يضرو نه شيا . بفضل من 
ألله ورحمة. 

وبعناسبة المنة في حفظه من هذه المؤامر ة الأخيرة ؛ وصيانة أحكامه من أن تتعرض لظلم بريء وتبر ئة جارم » 
وكش الحقيقة له وتعريفه بالمؤامرة . . تجيء المنة الكبرى .. منة الرسالة : 

« وأتزل الله عليك الكتاب والحكة وعلمك مام تكن تعلم . وكان فضل الله عليك عظما » . 

وهي منة الله على « الاإنسان » في هذه الأرض . المنة الي ولد الإنسان معها ميلادا جديدا . ونشا بها « الإإنسان » 
كما نشأً أول مرة بنفخة الروح الأولى . ۰ 

المنة الي التقطت البشرية من سفح الحاهلية » لترق بها ني الطريق الصاعد » إلى القمة السامقة . عن طريق 
امنهج الرباني الفريد العجيب . 

0 ا 0 ا ا ا 
وذاق الجاهلة . 

راذاکات مت کر قازر E‏ فلانه هوأول من عرفها وذاقها . وأكبر من عرفها 
وذاقها . وأعرف من عرفها وذاقها . . 

. » وعلمك ما م تكن تعلم . وکان فضل فضل الله عليك عظماً‎ ١ 


(( پراجم كتاب : ١‏ التصوير الفني ي القرآن » . ١‏ دار الشروق » , 


۷٦ 


ج 


کل دا س س وم رو ت صو صم 2 2ے وعو , کو وص ورو رص صوصو 
٭ لا خير في كير من جونهم إلا من آم بصدفة أو معروف أو إصللج بين آلناس ومن يمعل 


صوص 7م سے رم ار ارو وال صے ر م 


ا ص ِ کو س کر ي ور ص 
ذلك آبتغاء مرضات الله فسوف نوبيه ارا عظما زل ومن يساق آلرسول من بعد ماتبين له آدی وبع 


22 دد ء2 ت ر س اص رص سے و2 ‌ ی د و لو روو ق 
کو سیل اومن وله اول ونصلهء جھتم سا٤ت‏ مصیرا وڼ إن آله لایغفر أن شر پوه و غر مادو 


ر اس ص کے 


ج 
ای ا وا ی ا راض ا ا 0 ر ۶ صو صر ص 
ذالك لمن اء ومن يسرك بالله فقد ضل ضلللا بعیدا زز إن يدعون من دونه= إلا إنلثا وإن يدعون 
م 


و le‏ 2 ہے کر ےر ص یل و م ےد r2‏ ور„ 


ا صو کر کے کک م e gg E2,‏ ك 


ت 


4 
لین ان رک کڈ ق او ر انان ری بن دروا د يرشت 
لهھ ى r r‏ ر م ور توم 9 وور ىء اوم ا ارو تررم ر و 
مرینا و یعدم ونوم وما یعدم آلشیطلن إلا غرورا ری اولترك ماولھم جهنم ولا وون عنہا 
م ک٢‏ مر ر وم هر E‏ ررر ارو م د مدص مداو و م س ارگ ود 
حيصا زي وآلدين منوا وعملواً الصللحات سند خلهم جنلت تجری من تحتہا آلا ندر خللدین فرها أ بدا وعد 


ي 


۲-8 
م ا ر سر صو لے وص 
آَل 


4 ج2 2م ك وص اص سو عتا ص اد کیا ار ر 
له حا ومن آصدَق من الله قبلا ی لیس بامانیکر ولا امانی اهل آلکتدب من عمل سوا جز يوه ولا 


ر و ر م ع سے ک۶ رص صوص م ¢ ت سم رغم ور و رر م سے م 
جد لهر من دون أله وليا ولا نصيرا وڳ) ومن يعمل من الصللحلت من ذڪ راو انى وهو ممن فاولٽيك 


مد 2 EEK‏ 2 گ۶ رن کیم ق کر ست ومر ق 2 رر E‏ 3 جص 2 رة 
بدخلون ابحنة ولا يظلمون نقررا ج ومن احسن دينا من اسل وجهه لله وهو حن واتيع مذ إ برهم زيا 
ر ت 


6 ر وچ کے ےب یھ‎ 2 i Ee 
وآحذ اش إراهم خليلا وڳ وله ماف الس موت وما فی آلارض وڪن الله بڪل شئْ۽ حيطا چ‎ 


م م 


بتضل هذا الدر سن بالدر س السابق با كر من ضلة ‏ فهو أولاً نزلت بعض ايان تعليقا وتعقيباً عل الأخداك 
الي تلت حادث اليهودي . من ارتداد ١‏ بشير بن أبير ق » ومشاقته لار سول - صلى الله عليه وسلم - وعودته إلى 
الجاهلية ؛ الي تحدث هذا الدرس عنها » وعن تصوراتما وحماقاتها وعلاقاتما بالشيطان » ودورالشيطان فيها ! 
و ي و اه م وف ما هرد ولف ل هام وھ اا شات ر ای واا 
وأنه لا خير ني كثير ما بتناجون به » من أمثال ما بيتوا ني ذلك الحادث وتناجوا . ويحدد أنواع النجوى الي 
يحبها الله ؛ وهي التناجي ي فعل الخير والمعروف والإصلاح بين الناس . ويقرر جزاء هذه النجوى وتلك عند 
الله . . وأخيرا يقر ر القواعد العادلة الي بجازي با اله على الأعمال ؛ وألا ليست تابعة لرغبات أحد من الناس 
وتمنياتهم . لا أماني المسلمين ولا أماني أهل الكتاب . إنما هي ترجع إلى عدل الله المطلق ؛ وإلى الحق الذي 
لو اتبع اهواءهم لفسدت السماوات والارض .. 

ادر له مو غا و اعاعا 6 مركو ل السات الك رالمان من هده الاة: 


yoy 


سورة النساء 


ثم هو حلقة من حلقات المنهج التر بوي الحكيم > ني إعداد هذه الجماعة لتكون الأمة التي تقود البشرية ؛ 
بتفو قها التر بوي والتنظيمي ؛ وليعالج فيها مواضع الضعف البشري ورواسب المجتمع الجاهلي ؛ وليخوض 
بها المعركة ني ميادينها كلها . . وهو الهدف الذي تتوخاه السورة بشتى موضوعاتا » ويتولاه المنهج القر اني 
کله . 


چ # & 


« لا خير ي کٹیر من جواهم . . إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح , بين الناس . ومن يفعل ذلك ابتغاء 
مرضاة الله > فسوف نؤتيه أجرأً عظماً » . 

لقد تكر ر ني الق رآن النهي عن النجوى ؛ وهي أن تجتمع طائفة بعيداً عن الجماعة ا مسلمة وعن القيادة المسلمة » 
لتبيت أمراً . . وكان انجاه الر بية الإسلامية وانجاه التنظيم الإسلامي كذلك أن بتي كل إنسان عشكلته أو 
عوضوعه » فيعرضه على الني - صلى الله عليه وسلم - مسارة إن كان أمراً شخصباً لا يريد أن يشيع عنه شيء 
ي الاس . أو مساءلة علنية إن كان من الموضوعات ذات الصبغة العامة » الي ليست من خصوصيات هذا 
الجن : 

والحككة ي هذه الخطة » هوألا تتكون « جيوب » ني الحماعة المسلمة ؛ وألا تنعزل مجموعات منها بتصوراتها 
واا او اقكار ها و اهاه وال ت عة ي اة اة ا الل ج وراج ب اديا 
أمرأً مقرراً من قبل ؛ أو تخفيه عن الجماعة وتستخفي به عن أعينها - وإن كانت لا حتفي به عن الله وهومعهم 
إذ ببيتون ما لا يرضى من القول . 

وهذا الموضع أحد المواضع البي ورد فيها هذا النهي عن التناجي والتبييت معزل عن الحماعة المسلمة وقيادتما . . 

aaa e Cs SS E SS E am 
السلم كله مجتمعاً مفتوحاً ؛ تعرض مشكلاته - الي ليست بأسرار اللقيادة في المعارك وغيرها ؛ واي ليست‎ 
a a مسائل شخصية بحتة لا بحب أصحابما أن تلوكها الألسن کا اا‎ 
 هثدابم مجتمعاً نظيفاً طلق المواء . لا يتجنبه لیبیت من وراء ظهره › إلا الذین يتامرون علیه ! أو على مدأ من‎ 

من امنافقين غالباً - وكذلك اقتر نت النجوى بالنافقين ني معظم المواضع . 

وهذه حقيقة تنفعنا . فالمجتمع السلم بجحب أن يكون بريثاً من هذه الظاهرة » وأن برجع أفراده إليه وإلى 
ادم العامة بجا بطر لم من الخواطر أو بما عرض فم من نحطط واتجاهات أو مشكلات ! 

والنص القرآني هنا بستشي نوعاً من النجوى .. هوي الحقيقة ليس منها » وإن كان له شكلها : 

. » إلا من أمر بصدقة أو معروف » أو إصلاح بين الناس‎ ١ 

وذلك أن يجتمع الرجل الخير بالرجل الخير » فيقول له : هلم نتصدق على فلان فقد علمت حاجته في 
Se e LE aa Es a‏ 
بينهما نزاعا . . وقد تتكون العصبة من الخيرين لأداء أمر من هذه الأمور » وتتفق فما بينها سرا على النهوض 
بهذا الأمر . فهذا ليس نجوى ولا تآمراً . ومن ثم سماه « أمراً » وإن كان له شكل النجوى » أي مسارة الرجل 
الخير للخيرين أمثاله بأمر ني معروف يعلمه أو خطر له . 

على شرط أن يكون الباعث هو ابتغاء مرضاة الله 


VoA 


الجزء الخامس 

« ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجراً عظماً » . 

فلا يكون هوى أي الصدقة على فلان ٠‏ أو الإإصلاح بين فلان وعلان . ولا يكون ليشتهر الرجل بأنه - 
والله رجل طيب - ! يحض على الصدقة والمعروف › ويسعى أي الإصلاح بين الناس ! ولا تكون هناك شائبة 
تعكر صفاء الاتجاه إلى الله » بهذا الخير . فهذا هو مفرق الطريق بين العمل يعمله المرء فير ضى الله عنه ويثيبه به . 
والعمل نفسه يعمله المرء فيغضب الله عليه » ويكتبه له ي سجل السيئات ! 

و 

« ومن يشاقتق الرسول - من بعدما تبين له الهدى - ويتبع غير سبيل المؤمنين » نوله ما تول » ونصله جهام 
وساءت مصيرا . إن الله لا يغفر أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك _ لمن يشاء - ومن يشر باله فقد ضصل 
لا ا 

وقد ذكر ني سبب نزول هذه المجموعة من الآيات . أن بشير بن أبيرق قد ارند والتحق بالمشركين . 
« من بعدما تبين له الهدى » . . فقد كان ي صفوف السلمين › ثم اتبع غير سبيل المؤمنين . . ولكن النص عام › 
ينطبق على كل حالة » ويواجه كل حالة من مشاقة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومشاقته كفر وشرك وردة » 
ينطبق علا ما بنطبق على ذلك الحادث القديم . 

والمشاقة _ لغة ‏ أن يأخذ المرء شقاً مقابلاً للشق الذي يأخذه الآحر . والذي يشاق الرسول - صلل الله عليه 
وسلم - هو الذي بأخذ له شقاً وجانباً وصفاً غير الصف وال جانب والشق الذي يأخذه الني - صلى الته عليه وسلم - 
ومعنى هذا أن يتخذ له منهجا للحياة كلها غير منہجه » وان تار له طريقا غير طريقه . قالر سول - صلى الله 
عليه وسلم - جاء يحمل من عند الله منهجاً كاملا للحياة يشتمل على العقيدة والشعائر التعبدية »> كما يشتمل 
على الشريعة والنظام الواقعي لجوانب الحياة البشربة كلها . . وهذه وتلك كلتاهما جسم هذا النهج » بحيث تزهق 
روح هذا N‏ الرسول ا 
هو کل من ینکر منهجه جملة » أو یؤمن ببعض ویکفر ببعض » فیأخذ شق منه ویطرح شقا ! 

وقد اقتضت رحمة الله بالناس » ألا بحق عليهم القول » ولا يصلوا جهنم وساءت مصيراً » إلا بعد أن 
يرسلى إليهم رسولا . وبعد أن يبين م . وبعد ان يتبينوا الهمدى . ثم محتاروا الضلالة . وهي رحمة الله الواسعة 
الحانية على هذا المخلوق الضعيف . فإذا تبين له الهمدى . أي إذا علم أن هذا المنهج من عند الله . ثم شاق الرسول _ 

صل الله عليه وسلم ‏ فيه › ولم يتبعه ويطعه › ولم برض نهج الله الذي تبين له › > فعندئذ يکتب الله عليه 
الضلال » ويوليه الوجهة الي تولاها » ويلحقه بالكفار والمشركين الذين توجه إلهم . ويحق عليه العذاب 
مذ كور ي الآية بنصه : 

ونان ارول - من بعد ما تېن له اهدی - ویتبع غير سبیل المؤمنین نوله ما تول » ونصله جهام . 
یا ر 

ويعلل النص هذا المصير البائس السيء » بأن مغفرة الله - سبحانه ‏ تتناول كل شيء.. إلا أن يشرك به . 
فهذه لا مغفرة لمن مات عليها : 

» إن الله لا يغفر أن يشرك به . ويغفر ما دون ذلك - لن يشاء - ومن يشرك باه فقد ضل ضلالاً بعيداً‎ ١ 

والشرك بالله كما أسلفنا في هذاالجزء عند تفسيرمثل هذه الآية من قبل - يتحقق بالخاذ آلمة مع الله 
اتخاذاً صريحاً على طريقة الجماهلية العربية وغيرها من الجاهليات القديعة - كما يتحقق بعدم إفراد الله بخصائص 
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الألوهية ؛ والاعتراف لبعض البشر بمذه الخصائص . كإشراك اليهود والنصارى الذي حكاه القرآن من أنهم 
« اتخذوا أحبارهم و رهبا ہم آرباباً من دون الله » وم یکونوا عبدوهم مع الله . ولكن كانوا فقط اعترفوا هم بحق 
التشريع هم من دون الله . فحرموا علهم وأحلوا هم . فاتبعوهم في هذا . ومنحوهم خاصية من حصائص الألوهية ! 
فحق عليهم وصف الشرك . وقيل علبم إنجم حالفوا ما أمر وا به من التوحيد « وما أمروا إلا ليعبدوا إهاً واحداً» . 
فيقيموا له وحده الشعائر » ويتلقوا منه وحده الشرائم والاواش 
ولا غفران لذنب الشرك - متى مات صاحبه عليه - بيا باب المغفرة مفتوح لكل ذنب سواه .. عندما يشاء 
والسبب لي تعظيم جر عة الشرك »> وخروجها من دائرة الغفرة » أن من يشرك بالله حرج عن حدود 
الخير والصلاح اما ؛ وتفسد کل فطرته بحیث لا تصلح ابدا : 
١‏ ومن يشر بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً » . . 
ولو بقي خيط واحد صالح من خحيوط الفطرة لشده إلى الشعور بوحدانية ربه ؛ ولوقبل الموت بساعة . 
فأما وقد ر غر - وهوعلى الشرك - فقد انتهى أمره وحق عليه القول : 
١‏ ونصله جهام . وساءت مصيراً ! » . 
ج 
ثم يصف بعض أوهام ال جاهلية العر بية أي شركها . وأساطير ها حول الخاذ الله بنات - هن الملائكة _ وحول 

E E N E‏ اللائكة وتاثيلها الأصنام - كما يصف بعض شعائرم ي تقطيع أو 
a‏ . والشرك بالل e‏ 
الناس عليها : 

O‏ ا0 غ ا فر ا لله وقال : لأخذن من عبادك نصياً 
مفروضاً > ولأضانهم » ولأمنينهم ٠‏ ولآمرزمم فليبتكن آذان الأنعام ؛ ولآمر نهم فليغير ن خلق الله . . ومن بتخذ 
الشبطان ولباً من دون الله فقد خسر خسراناً مييناً . يعدهم ونيهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً» . 
لقد كان العرب - ي جاهليتهم - يزعمون أن اللائكة بنات الله . ثي يتخذون هذه الملائكة اٹیل یسمو نما 
اسماء الاناث : « اللات . والعزى . ومناة واا وق هذه الأصنام - بوصفها عاثیل لبنات ا 
يتقربون بها إلى الله زلفى . . كان هذا على الأقل ني ميد الأمر . . ثم ينسون أصل الأسطورة › ويعبدون الأصنام 
ذاتها » بل يعبدون جنس الحجر »› كما بينا ذلك ي الجزء الرابع 
كذلك كان بعضهم يعبد الشيطان نصا . . قال الكلي : كانت بنو مليح من خزاعة يعبدون الجن . 

على أن النص هنا أوسع مدلولاً » فهم ي ي شركهم كله إنما يدعون الشيطان » ويستمدون منه : هذا الشبطان 
م أبيهم آدم ؛ الذي لمعنه الله > بسبب معصيته وعدائه للبشر E eS‏ 
ولعنته » ان يأخذ من الله مکانه ےڈنا بان غوئ ن اشر کل ھن لا بلجا ال حم آنه 

واف يعون من :دونه إلا اناا ء وان يدعون الا شبطانا مريدا : لعن اق قال الأحدن من اعبادك نصا 
مفروضاً . ولأضلنهم » ولأمنينهم » ولآمرمم فليبتكن آذان الأنعام > ولآمر نهم فليغير ن خلق الله » . 

اہم يدعون الشيطان عدوم E E E‏ الصلال . ذلك الشبطان الذي لعنه 
الله . والذي صرح بنيته في إضلال فريق من أبناء آدم » وتمنيتهم بالأمنيات الكاذبة ني طريق الغواية > من لذة 
كاذبة » وسعادة موهومة » وأجاة من ال جزاء أي نماية المطاف ! كما صرح بنيته في أن يدفع بهم إلى أفعال قبيحة » 
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وشعائر سخيفة » من نسج الأساطير . كتمزيق آذان بعض الأنعام » ليصبح ركوبما بعد ذلك حراماً » أو 
أكلها حراماً - دون أن يحر مها الله - ومن تغيير خلق الله وفطرته بقطع بعض أجزاء الجسد أو تغيير شكلها 
ي الحيوان أو الإنسان » كخصاء الرقيق » ووشم الجلود . . وما إليها من التغيير والتشويه الذي حرمه الإسلام . 
وشعور الأنان بان الشيطان _ عدوه القديم - هو الذي يامر هذا الشرك وتوابعه من الشعائر الوثنية » بثير 
ي نفسه - على الأقل - الحذر من الفخ الذي نصبه العدو وجلا ار الرئيسية بين الإنسان 
والشيطان . ووجه قوى المؤمن كلها لكفاح الشيطان والشر: الذي ينشثه أي الأرض ؛ والوقوف تحت راية الله 
وحزبه » ي مواجهة الشيطان وحزبه : وهي معركة دائمة لا تضع أوزارها . لأن الشيطان لا بعل هذه الحرب 
التي أعلنها منذ لعنه وطر ده . والمؤمن لا يغفل عنها » ولا ينسحب منها . وهويعلم أنه إما أن يكون ولباً لله » وإما 
أ فرفرلا لان 4 يس الك روطي والقطان بل ى هواه ى الف عن خيرات 
وتزوات ؛ ويتمثل ني أتباعه من المشركين وأهل الشر عامة . والمسلم يكافحه في ذات نفسه » كما يكافحه في 
اتباعه . . معركة واحدة متصلة طوال الحياة . 
ومن بجعل الله مولاه فهو ناج غانم . ومن يجعل الشيطان مولاه فهو خاسر هالك : 
« ومن بتشخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خحسر خحسرانا مبينا » . 
ويصور السياق ١‏ قرآني فعل الشيطان مع أوليائه » ني مثل حالة الاستهو اء 
١‏ يعدهم ونيهم › وما يعدهم الشيطان إلا غرورا » . 
إما حالة استهو اء معينة هي الي تنحرف بالفطر ة البشرية عن الاإعان والتوحيد » إلى الكفر والشرك . وللا 
Sy EEA EN OSE RENAE‏ 
واا اة اتر اء ية حى الى رين فبا الشيطان للأنتان سو ء عله فر احا ] ويعدة الك وال عادة 
ف طر الح ٠‏ مدر هه ي الطريى او مته الجااين غافة ما بل فن رغفي ف فر هان ة۲ 
١‏ وما يعدهم الشيطان إلا غروراً » . 
وحين يرتسم المشهد على هذا النحو » والعدو القديم يفتل الحبال » ويضع الفخ »› ويستدرج الفريسة › 
لا تبقی إلا الحبلات الوكوسة المطموسة هي الي تظل سادرة لا تستبقظ » ولا تتلفت ولا تحاول أن تعرف إلى 
ا 
وبي هذه اللمسة الموقظة تفعل فعلها بي النفوس ٠‏ وتصور حقيقة المعركة » وحقيقة الموقف » مجيء التعقيب 
N ONES SS‏ 
من نبته ألشريرة . . وعاقبة من يفلتون من حبالته » لانم آ منوا بالله حقاً . والمؤمنون بالله حقاً ني جوة من هذا 
E SS‏ 
إزاءهم ضعيف ضعيف ؛ كلما اشتدت قبضتهم على حبل الله المتين : 
E O‏ 
غرورا . | E aE OREN E A‏ منوا وعملوا a i SS AS‏ 
SI SS‏ 
فهي جهنم ولا محيص عنها لأولياء الشيطان . . وهي جنات الخلد لا حروجمنها لأولياء الله . . وعد الله : 
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١‏ ومن أصدق من الله قيلا » ؟ 
والصدق المطلتق ي قول الله هنا ؛ يقابل الغرور الخادع » والأماني الكاذبة ي قول الشيطان هناك ! وشتان 


بین من يثق بوعد الله » ومن يثق بتغرير الشيطان ! 


ي« هه 
ثم يعقب السياق بقاعدة الإسلام الكبرى ني العمل والجزاء .. إن ميزان الثواب والعقاب ليس موكولاً إلى 
الأماني . إنه يرجع إلى اصل ثابت » وسنة لا تتخلف » وقانون لا يحابي . قانون تستوي أمامه الأم - فليس 
أحد يمت إلى الله سبحانه بنسب ولا صهر - وليس أحد تخرق له القاعدة » وتخالف من أجله السنة »> ويعطل 
لحسابه القانون .. إن صاحب السوء مجزى بالسوء ؛ وصاحب الحسنة مجزى بالحسنة . ولا محاباة في هذا 
ولا مماراة : 
« ليس بأمانيكم ولا ماني أهل الكتاب . من يعمل سوا جز به » ولا جد له من دون الله ولباً ولا نصير اً. . 
ای کر یاک را ی ید د ا و ر و و 
أحسن دينا من أسلى وجهه لله - وهو محسن - واتبع ملة إبراهيم حنبفا » واتخذ الله إبراهيم خليلاً » . 
ولقد كان البهود والنصارى يقولون : « نحن أبتاء الله وأحباؤه » . . وكانوا يقولون : « لن تمسنا النار إلا أياما 
معدودة » .. وكان اليهود ولا يزالون يقولون : إلهم شعب الله المختار ! 
ولعل بعض المسلمين كانت تراود نفوسهم كذلك فكرة أنهم خير أمة أخرجت للناس . وأن الله متجاوز 
عما بقع منهم . . ا الهم المسلمون . 
فجاء هذا النص يرد هؤلاء وهؤلاء إلى العمل » والعمل وحده . ويرد الناس كلهم إلى ميزان واحد. هو 
إسلام الوجه لله - مع الإإحسان - واتباع ملة إبراهيم وهي الإسلام . إبراهيم الذي الخذه الله خليلا . 
فاحسن الدين هو هذا الإسلام - ملة إبراهيم - وأحسن العمل هو « الإحسان » .. والإحسان أن تعبد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك . وقد كتب الإحسان أي كل شيء حتى لي إراحة الذبيحة عند ذبحها › 
وحد الشفرة » حتى لا تعذب وهي تذبح ! 
وني النص تلك التسوية بين شقي النفس الواحدة » ني موقفهما من العمل والجزاء ؛ كما أن فيه شر ط الإرعان 
فوك لمل 6 وهر الاغان ا > 
ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنشى - وهومؤمن - فأولئك يدخلون الخنة ولا يظلمون نقيراً» . 
وهونص صربح على وحدة القاعدة ني معاملة شقي النفس الواحدة - من ذ كر أو أنثى . كما هو نص صريح 
ي اشتر اط الابمان لقبول العمل . وانه لا قيمة عند الله لعمل لا يصدر عن الإبمان . ولا يصاحبه الإبمان . وذلك 
طبيحي ومنطقي . لأن الإعان بالل هو الذي بجعل العمل الصالح يصدر عن تصور معين وقصد معلوم ؛ كما بجعله 
حركة طبيعية مطر دة » لا استجابة هوى شخصي › ولا فلتة عابرة لا تقوم على قاعدة . 
وهذه الألفاظ الصريحة تالف ما ذهب إليه الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده رحمه الله ني تفسير جزء 
وج ٤‏ عل ره تغاق قال دو ر برد a ea‏ 
NE‏ الصريحة الأخرى تنفي هذا ماما . وكذلك ما رآه الأستاذ الشيخ المراغي - رحمه الله . وقد أشرنا 
إلى هذه القصة في جزء عم ( الحزء الثلاثين من الظلال ) . 
لقد شق على المسلمين قول الله فم : 
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فقد كانوا يعر فون طبيعة التفس البشرية ؛ ويعر فون أنا لا بد أن تعمل سوءاً . مهما صلحت » ومهما عملت 
م وا 

كانوا يعر فون النفس البشربة - كما هي أي حقيقتها - وكانوا من ثم بعر فون أنفسهم 2 أنفسهم عن 
حقيقتها ؛ ولم مخفوا عن أنفسهم سيثاتها ؛ ولم يتجاهلوا ما يعتور نفوسهم من ضعف أحياناً » وم ينكروا أو 
يغطوا هذا الضعف الذي جدونه . ومن ثم ارتجفت نفوسهم » وهم پواجهون بأن کل سوء یعملونه بجزون به . 
ار ی و ا ی اوا چ وی ر . أن يحسوا الآخرة على هذا 
انحو » ويعيشوا فيها فعلاً بعشاعر هم كانم فيها . لا کأنہا آتية لا ریب فیها فحسب ! ومن ٹم كانت رجفتهم 
المزلزلة هذا الوعيد الأكيد ! 

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الله بن مير » حدئنا إسماعيل » عن أي بكر بن أي زهير » قال : « أخبرت 
أن أبا بكر - رضي الله عنه - قال : «يا رسول الله » كيف الفلاح بعد هذه الآية ؟ « ليس بأمانيكم ولا أماني 
أهل الكتاب » من يعمل سوءأً جز به ٠‏ . . فکل سوء عملناه جزینا به . اي a‏ 
« غفر الله لك یا ابا بکر . الت رض ؟ ألت ت: تنصب ؟ ألست تحزن ؟ ألست تصيبك اللأواء ؟ » قال بلى ! 
قال : ١‏ فهو ما تجزون به » .. ورواه الحاكم عن طريق سفيان الثوري عن إسماعيل . 

وروی أبو بکر بن مردویه - پاسناده - ال ابن عمر › بسحدٹ عن أي بكر الصدیق . قال : کلت عند 
اني - صلل الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية USE a E E aS‏ 
فز ا فال زل اله - صلى الله عليه وسلم - : « يا أبا بكر » ألا أقرئك آي تزلت علي ؟ » قال : قلت يا رسول 
الله فأقر انا . .. فلا أعلم آني قد وجدت انفصاماً ني ظهري » حتى تمطيت ها ! فقال رسول الله ل 
عليه وسلم - : « مالك يا أبا بكر ؟ » فقلت : بأ أنت وأمي يا رسول الله ! وأينا م يعمل يعمل السوء » وإنا لمجزيون 
sS a‏ ل 
تجزون بذلك ي الدنيا »> حتى تلقو اللہ لیس لک ذنوب .وا ما الآخرون فيجمع ذلك فم حت جزوا به يوم 
القيامة » on‏ 

وروی ابن أي حاتم - بإسناده - عن عائشة قالت : قلت يا رسول اله إني لأعلم أشد آية في القرآن . فقا 

« ما هي يا عائشة ؟ » قلت : «من يعمل سوءا جز به » فقال E TT‏ 
( ورواه أبن جریر ) . 

وروي مل اوالر مدي و الاي من دت ميان بن عيبنة - بإسناده - عن أي هريرة - رضي الله عنه - 
قال : لما تزلت : « من يعمل سوءا جز به » شق ذلك على المسلمين فقال هم رسول الله - صلى الله عليه وسلى ‏ : 
« سددوا وقار ر بوا فإن في كل ما يصاب به المسلم كفارة . حتى الشوكة يشا كها والنكبة ينكبها » . . 

على أية حال لقد كانت هذه حلقة أي إنشاء التصور الإيعاني الصحبح عن العمل والجز اء ات اه کر 
ي استقامة التصور من ناحية » واستقامة الواقع العملي من ناحية أخرى E‏ 
ورجفت هما نفوسهم » لأنهم كانوا بأخذون الأمر جدا ر ف ى و عك ا قا . ويعيشون هذا الوعد 
ویعیشون الآخحرة وهم بعد ثي الدنيا . 

وني الختام بجي ء التعقيب على قضية العمل والجزاء » وقضية الشرك قبلها والإعان » برد كل ما ي السماوات 
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والأرض لله > وإحاطة الله بكل شيء ني الحياة وما بعد الحياة : 
« وله ما ني السماوات وما ني الأرض > وكان الله بكل شيء محيطاً » . 
وإفراد الله سبحانه بالألوهية يصاحبه لي القرآن كثير ا إفراده سبحانه بالملك والميمنة - والسلطان والقهر > 
فالتوحيد الإسلامي ليس جرد توحيد ذات الله .. وإما هوتوحيد إيجاي . توحيد الفاعلية والتأثير أي الكون » 
وتوحيد السلطان واهيمنة EE‏ ۰ 
REE eRe E ENE e‏ 
ولا عن سلطانه . . كان هذا باعثها القوي إلى إفر اد الله سبحانه بالألوهية والعبادة ؛ وإلى محاولة إرضائه باتباع 
منهجه وطاعة أمره .. وکل شيء ملکه . وکل شيء ي قبضته . وهو بکل شيء محيط 
وبعض الفلسفات تقرر وحدانية الله . ولكن بعضها بنفي عنه الإرادة . وبعضها ينفي عنه العلم . وبعضها 
بنفي عنه السلطان . وبعضها ينفي عنه الملك . ss E.‏ . ومن ثم يصبح 
هذا التصور ر سلبياً لا فاعلية له ني حياة الناس » ولا أثر له ني سلوكهم وأخلاقهم ؛ ولا قيمة له ني مشاعر هم 
وواقعهم . . کلام ! جرد کلام ! 
إن الله ني الإسلام » له ما ني السموات وما ني الأرض . فهو مالك كل شيء .. وهوبكل شيء محيط 
فهو مهيمن على كل شيء . . وي ظل هذا التصور يصلح الضمير . ويصلح السلوك . وتصلح الحياة . 


صوص و م ص 3 مم اوم ورو رور 


a‏ لاله یفیک فہن وما یت یکر نی آلکتاب فی ب کدی الا انی لاون 


م ر ررق 2م ق 42 ر۶ EE‏ چ چت رم نرو ,م 


ما تب هن وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفین م من اردان ون رولیت إالق سل وما تفعلوا من 


م رن 2 


تحبر إن اہ کان پو علج وی ون اة حافت من بعلا ورا أو عاضا فلا جتاح یوما أن , بصلا 


ج ج 
سرام ر وکر i‏ م وور ج 2 ع م م 
و 


بينہماصلحا والصلح خير E‏ ا تعملون بوا 9ق 


” رص جن 2 


وان استطيعواً ان تم دلوا بین آلناء ولو حرصم فلا یلوا کل ميل روما المَأَة ون تصلحوا 


ےر وص ررم ر رک ع رم چام کو م راس م ررم 


وفوا إن الله کان عفورا ريما وإ و إن يتفرقا ين آلله کا وکان آله وسمًا حکیما dD‏ 


رس و ص ےا وص ری 4ر رو رو2 


وله مانی آلسملوات وما نی رض ولمد رجا این أو الوب بن تیگ واو اراق ون 


وار و رر ے٤‏ 


مروا اده مان ارات وتا فی الأرض وکن آل عا ید وی ولل مان سمرت وما نی رض 
)0( يراجم فصل الا ججابية في كتاب « خصائص التصور اللإسلامي ومقوماته » القسم الأول . « دار الشروق ١‏ . 
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ا rE > s2‏ رل ص ص ر 


رگن با رکد و N‏ و کان الله على ذلك ديرا و من 


ر رال ال ص ر وس ر م وم ت رور ص 


کان رید واب آلدنیا فعند آله E‏ رار و کان اله ميعا بصا )0 


ا لرن تكلة لا بدأت به السورة من علاج رواسب المجتمع الجاهلي > فما بختص بالمرأة والأسرة ؛ 
وفها بختص بعاملة الضعاف ني المجتمع كاليتامى والأطفال . وتنقية المجتمم ال ن م اوا ت 
NG cs‏ 
وإصلاح ما يشجر ني جوها من حلاف » قبل أن يستفحل » فيؤدي إلى تقطيع هذه الروابط »› وتحطيم البيو 
E N Gy‏ 
الضعاف فيه ؛ كي لا يكون الأمر للأغلب ؛ وتكون شريعة الغاب هي الي تنحكم ! 

وهذا الدرس يعالج بعض هذه الشؤون » ويربطها بنظام الكون كله . . ما يشعر معه المخاطب بہذه الآيات › 
أن أمرالنساء والبيوت والأسرة والضعاف ني المجتمع › هوأمر خطير كير . . وهوي حقيقته أمر خحطير كير . . 
EG E O‏ 
الاسرة ؛ وعن الجهد المبذول بي هذا المنهج لتخليص المجتمع المسلى من روا و و 
النفسي والاجتاعي والخلقي » با يكفل تفوقه على المجتمعات كلها من حوله » وعلى كل مجتمع أخر لا يدين 
هذا الدين » ولا يترلى بهذا المنهج » ولا بخضع لنظامه الفريد . 

والآن نواجه نصوص هذا الدرس بالتفصيل : 

«ويتفتونك ي النساء . قل Sl a E a o‏ اللاي لا تؤتونهن 
ما كتب همن وتر غبون أن تنكحوهن » والمستضعفين من الولدان ؛ وأن تقوموا لليتامى بالقسط . وما تفعلوا من 
خير فان الله کان به علا » . 

لقد أثارت الآبات التي نرلت ني أوائل السورة عن النساء أسئلة واستفتاءات ني بعض شأنهن . . وظاهرة 
سؤال المسلمين واستفتائهم ني بعض الأحكام » ظاهرة ها دلالتها ني المجتمع المسلم الناثىء ؛ وني رغبة المسلمين 
ني معرفة أحكام دينهم ي شؤون حياتم . فقد كانت المزة التي أحدثتها النقلة من الحاهلية إلى الإسلام في 
نفوسهم هزة عميقة » بحيث أصبحوا يشكون وبشفقون من كل أمر كانو! بأتونه ئي الجاهلية » مخافة أن يكون 
الإسلام قد نسخه » أو عدله . ويتطلبون أن يعر فوا حك الإسلام ني كل ما يعرض فم في حياجم اليومية من 
الشوون . وهذه اليقظة وهذه الرغبة ي مطابقة أحوافم لأحكام الإسلام » هي العنصر البارز أي هذه الفتر ة - على 
الرغم من بقاء بعض رواسب الجاهلية ني حيانهم - فالمهم هورغبتهم الحقيقية القوية ني مطابقة أحوالم لأحكام 
الإسلام ؛ والاستفسار عن بعض الأحكام بهذ الروح . لا لمجرد الاستفتاء ولا لمجرد العم و والمعرفة والثقافة ! 
کمعظم ما وجه إلى المفتين في هذه الأيام من استفتاءات ! 

لقد کانت بالقوم حاجة إلى معرفة أحكام دينهم » > لألها هي الي تكن نظام حيا نهم الحديدة . وكانت بهم 

حرارة لمذه المعرفة » لأن الغرض منها هو إبجاد التطابق بين واقع N‏ 
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من الجاهلية » وإشفاق من كل ما كان فيها من تقاليد وعادات وأوضاع وأحكام . مع شدة إحساسهم بقيمة 
هذا التغبير الكامل الذي أنشأه الإسلام ني حياتهم . أو بتعبير أدق بقيمة هذا الميلاد الجديد الذي ولدوه على 
يدي الإسلام . 

وهنا جد جزاء تطلعهم لله »> وجزاء حرارتهم » وصدق عزتهم على الاتباع . . جد جزاء هذا كله عناية 
من الله ورعاية . . بانه سبحانه - بذاته العلية - يتولى إفتاءهم فما يستفتون فيه : 

. ويستفتونك ني النساء . قل الله يفتيكم فيهن‎ ١ 

فهم كانوا يستفتون الرسول - صلى الله عليه وسل - والله - سبحانه - يتفضل فيقول للنبي - صلى الله عليه 
وسلم - قل : إن الله يفتيكم فيهن واي بقية الشؤون الي جاء ذ كرها في الآية . وهي لفتة ها قيمتها التي لا تقدر› 
ي عطف اله سبحانه » وتكر يمه للجماعة المسلمة ؛ وهو بخاطبها بذاته ؛ ويرعاها بعينه ؛ وبفتيها فما تستفتي » 
وفما تحتاج إليه حياتما الجديدة . 1 

وقد تناولت الفتوى هنا تصوير الواقع المتر سب أي المجتمع المسلم من الجاهلية التي التقطه المنهج الرباني منها 
aS SE‏ 
N O ST‏ 
أن تنكحوهن . والمستضعفين من الولدان . وأن تقوموا لليتامى بالقسط . 

قال علي بن أي طلحة عن اب بن عباس ني هذه الآية : كان الر جل ي الحاهلية تكون عنده البتيمة فيلقى 
غا فإذا فعل ذلك فلم يقدر أحد أن بتزوجها أبدا HEEE a lS E‏ 
وإن كانت دميمة منعها الر جال أبدا حت وت . فإذا ماتت ورثما . فحرم الله ذلك ونی عنه .. وقال لي 
قوله : « والمستضعفين من الولدان » كانوا في الحاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات . وذلك قوله : « ولا تۇتولېن 
ما کتب فمن » .. فنهی الله عن ذلك ؛ وبين لکل ذي سهم سهمه فقال ف ا را 
اوک 

وقال سعید بن جبیر في قوله : « وأن تقوموا للیتامی بالقسط » .. كما إذا كانت ذات جمال وقال نكحتها 
واستأثرت بہا › کذلك وإذا لم تکن ذات مال ولا جمال فانکحھا واستأثر با . 

وعن عائشة - رضي الله عنها - : ويستفتونك ني النساء .قل : الله يفتيكم فيهن . - إلى قوله : « وترغبون 
أن تنكحوهن » قالت عائشة : هوالر جل تكون عنده اليتيمة » هووليها ووار ها » فأشركته ني ماله » حتى ي 
العذى ٠‏ فر غت أن ينها ويك ه أن بر وجها رجلا فيشر كه ئ ماله غا شر كهب :فيعضلها قثرالت الأبة 
( أخرجه البخاري ومسل ) . 

وقال ابن بن آي حاتم : قرت مع محمد بن عبد الله بن عبد الحكى » أخبر نا اين وهب » أخبر لي يونس عن 
ابن شهاب » أخبرني عروة بن الزبير قالت عائشة : « ثي إن الناس استقتوا رسول الله e‏ 
بعد هذه الآبة فيهن . فأنزل الله : « ويستفتونك ي النساء قل قل : الله يفتكم فيهن › وما تل عليكم تي الكتاب » . . 
الأية ... قالت . والذي ذكر الله أنه بتلى ي الكتاب : الآبة الأولى الي قال الله : « وإن خفتم ألا تقسطوا لي 
اتام فانكحوا ما طاب لكي من النساء ... » . وبهذا الإسناد عن عائشة ئشة قالت : « وقول ا 


)1( أي برغب عن نکاحها ولا پرید أن یتزوجها لدمامتا , 
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« وترغبون أن تنكحوهن » .. رغبة أحد كم عن يتيمته الي تكون ني حجره حين تكون قليلة المال وال جمال . 
فنهوا أن ينكحوا من رغبوا أي ماما وجماها من يتامى النساء - إلا بالقسط - من أجل رغبتهم هنن » 

وظاهر من هذه النصوص » ومن النص القرآني . ما كان عليه الحال ني الجاهلية ؛ فما بختص بالفتيات 
اليتمات . فقد كانت اليتيمة تلقى من وليها الطمع والغبن : الطمع في مالها »> والغبن ي مهرها- إن هو تزوجها- 
فيا كل مهر ها ويا كل ماما . والغبن إن لم يتروجها كراهية ها لاما دميمة . ومنعها ان تتزوج حتی لا پشارکه 
زوجها فیا تحت يده من ماها ! 

كلكا کا الان ي الا لغار ا کارا رر من ارات ی 9 لكر هة ا 
بدفعون بها عن مير اليم ؛ أو أنهم غير محاربين » فلا حق لم ني المير اث » نحت تأثير الشعور القبلي » الذي 
بجعل للمحاربين ني القبيلة كل شيء . ولا شيء للضعاف ! 

وهذه التقاليد الشائهة البدائية » هي التي أخذ الإسلام ببدها » وينشىء مكانما تقاليد إنسانية راقية لا تعد - 
كما قلنا - مجرد وثبة » أو نهضة » ني المجتمع العرني . إنما هي ني حقيقتها نشأة أخحرى » وميلاد جديد › 
وحقيقة أخرى لمذه الأمة غير حقيقتها الحاهلية ! 

والمهم الذي بجحب أن نسجله : هوأن هذه النشأة الجديدة » م تكنتطوراً مسبوقاً بأية حطوات نمهيدية له ؛ 
أو أنه انبثتق من واقع مادي تغير فجأة في حياة هذا الشعب ! 

فالنقلة من إقامة حقوق الإرث والملك على أساس حق المحارب إلى إقامتها على أساس الحق الإنساني »› 
وإعطاء الطفل واليتيمة والرأة حقوقهم بصفتهم الإنسانية > لا بصفتهم محاربين ! هذه النقلة لم تنشأ لأن المجتمع 
قد انتقل إلى أوضاع مستقر ة لا قيمة فيها للمجاربين . ومن ثم قضى على الحقوق المكتسبة للمحاربين » لأنه 
لم يعد لي حاجة إلى مييزهم ! 

كلا ! فقد كان للمحاربين ي العهد الجديد قيمتهم كلها ؛ وكانت الحاجة إليهم ماسة ! ولكن كان هناك . 
الإسلام . . كان هناك هذا الميلاد الجديد للإنسان . الميلاد الذي انبثق من خلال كتاب ؛ ومن خلال منهج ؛ 
فأقام مجتمعا جديداً وليدا . على نفس الأرض . وني ذات الظروف e‏ 
وأدواته! ولا أي المادة وخواصها ! وإما مجرد انقلاب في التصور هوالذي انبثق منه الميلاد الحديد 

وحقيقة أن المنهج القرآني قد كافح . وکافح طویلا e‏ 
وتخطبط وتثبيت العام الإسلامية أي التفوس والأوضاع .. وحقيقة كذلك أن رواسب الجاهلية ظلت تقاوم ؛ 
وظلت تعاو د الظهور في بعض الحالات الفردية ؛ أو تحاول أن تعبر عن نفسها أي صور شتى . 

AE E E 
النقيض ۲" الكامن فيه ؛‎ ١ کان یکافح « الواقع المادي » ويعدله ويبدله .. ولم يكن قط أن الواقع المادي أو‎ 
أو تبدل وسائل الإنتاج .. أو شيء من هذا « اموس الاركسي » ! هو الذي اقتضى تغيير التصورات ومناهج‎ 
! الحياة » وأوضاعها » لتلائم هذا التبدل الذي تفرضه وسائل الإنتاج‎ 

كان هناك فقط شىء جديد واحد ثي حياة هذا الشعب .. شىء هبط عليه من الملا الاعلى . . فاستجابت له 
تفوس » لأنه يخاطب فبها رصيد الفطر ةء الذي أودعه الته فيها . . ومن ثم وقع هذا النغيير . بل تم هذا ايلاد 


! تعبير المادية الحدلية » الذي تفسر به التغيرات التارعية‎ )١( 
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الجديد للإنسان . الميلاد الذي تخير ت فيه ملامح الحياة كلها . . ي كل جانب من جوانبها . . عن الملامح المعهودة 
a‏ 
ؤمهما يكن هتاك من ضراع قدا وقح بين الملامح الجديدة راللام القدعة . ومهما يكن هناك من آلام للمخاض 
و . فقدتے هذا کله ag E Ua Aa O‏ اعتقادياً ؛ هوالذي کان له الأثر الأول والأثر 
الاير بي هذا اليلاد الجديد . الذي م تقتصر موجته على المجتمع الإسلامي ؛ ولكن تعدته كذلك إلى المجتمع 
اللإنساني كله ' 
ومن ثم ينتهي هذا النص القرآني الذي بفتي فيه الله الؤمنين » فما يستفتون فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
في أمر النساء » ويقص عليهم حقوق اليتيمات » وحقوق الولدان الضعاف . . ينتهي بر بط هذه الحقوق وهذه 
التوجيهات كلها » بالمصدر الذي جاء من عنده هذا المنهج : 
« وما تفعلوا من خير فإن الله کان به علماً » .. 
. . وهو مسجل عند الله . ولن يضيع خير سجل عند الله . 
هو المر جع الأخير الذي يعود إليه المؤمن بعمله » والجهة الوحيدة الي يتعامل معها ني نيته وجهده . 
وقوة هذا المر جع » وسلطانه > هي الي مجعل طمذه التو جيهات وهمذا المنهج قوته وسلطانه ي النفوس » وي 
الأوضاع وني الحياة . 
إنه ليس المهم أن تقال توجيهات ؛ وأن تبتدع مناهج ؛ وأن تقام أنظمة . . إا المهم هو السلطان الذي ترتكن 
إليه تلك التو جيهات والمناهج والأنظمة . السلطان الذي تستمد منه قوتما ونفاذها وفاعليتها ني نفوس البشر . 
وشتان بين توجيهات ومناهج ونظم يتلقاها البشر من الله ذي الجلال والسلطان » وتوجيهات ومناهج ونظم 
يتلقونما من العبيد أمثافم من البشر ! ذلك على فرض تساوي هذه وتلك في كل صفة أخرى وني كل سمة ؛ 
رها ا رجا و اعدا زف فن فاهر الامحوا . ألا إنه ليكفي أن أشعر ممن صدرت هذه الكلمة › 
لأعطيها ي نفسى ما تستحقه من مكان . . ولتفعل ني نفسى ما تفعله كلمة الله العلى الأعلى . أو كلمة الإنسان 
ابن الإنسان ! 1 ۰ 1 
2 
ثم مضي خحطوة أخرى مع التنظيم الاجتاعي ي محيط الأسرة - ني هذا المجتمع الذي كان الإسلام ينشئه » 
منهج اله امتتزل من اللا الأعلى » لا بعوامل التغير الأرضية ني عالم المادة أو دنيا الإنتاج : 
١‏ وإن امرأة حافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً » فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً . والصلح خير . 
e‏ . وان تحسنوا وتتقوا فان الله کان عا تعملون خبیرا . ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين 
لنساء - ولو حرصتم - فلا تيلوا كل اليل » فتذروها كالعلقة .وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفوراً رحا . 
n‏ . وکان الله واسعاً حكهاً » . 
لقد نظم النهج - من قبل - حالة النشوز من ناحية الزوجة ؛ والإجراءات التي تتخذ للمحافظة على كيان 
الأسرة (وذلك ني أوائل هذا الجرء ء ) فالآن ينظم حالة النشوز والإعر اض حين يخشى وقوعها من ناحية الزوج » 
فتهدد أمن المرآة وكرامتها » وأمن الأسرة كلها كذلك . إن القلوب تنقلب » وإن المشاعر تتغير . والإسلام 


)0 پراجم كتاب : « هذا الدين » . كذلك يراجم «( ي ظلال القَرآن » تفسير سورة « عبس » الحرء الثلاثون . « دار الشروق » . 
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منهج حياة يعالج كل جز ثية فيها » ويتعرض لكل ما يعر ض ها ؛ ي نطاق مبادئه وانجاهاته ؛ وتصميم المجتمع 
الذي يرسمه وينشثه وفق هذا التصميم . 

فإذا خحشيت المرأة أن تصبح مجفوة ؛ وأن تؤدي هذه الجفوة إلى الطلاق - وهو أبغض الحلال إلى الله _ 
الى الاعراض » الذي يتركها كالعلقة EE‏ 
زوجها » أن تتنازل له عن شيء من فر ائضها المالية أو فر اثضها الحيوية . كأن ترك له جزءأ أو كلا من نفقنها 
الواجبة عليه . أو أن ترك له قسمتها وليلتها » إن كانت له زوجة أخحرى يؤثرها » وكانت هي قد فقدت حيويتها 
للعشرة الزوجية أو جاذبيتها . . هذا كله إذا رأت هي - بكامل اختبارها وتقدير ها لجميع ظروفها - أن ذلك 
خير ها واکرم من طلاقها : 

١‏ وإن امرأة حافت من بعلها نشوزاً أوإعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً » . . هوهذا الصلح 
الذي شرا الد 

ثي بعقب على الحكم بأن الصلح إطلاقاً خير من الشقاق والحفوة والنشوز والطلاق : 

« والصلح خير» . 

فينسم على القلوب التي دبت فيها الجحفوة والجفاف › نسمة من الندى والإيناس » والرغبة ي إبقاء الصلة 
الزوجية » والرابطة العائلية . 

إن الإسلام يتعامل مع النفس البشرية بواقعها كله . فهو يحاول - بكل وسائله المؤثر ة - أن يرفع هذه النفس 
إلى أعلى مستوى تهيئها له طبيعتها وفطر تا . . ولكنه ني الوقت ذاته لا يتجاهل حدود هذه الطبيعة والفطرة ؛ 
ولا يحاول أن يقسرها على ما ليس ني طاقتها ؛ ولا يقول للناس : اضربوا رؤوسك ي الحائط فأنا أريد منكم 
کذا والسلام ! سواء کم تستطیعونه أو لا تستطیعونه ! 

إنه لا بهتف للنفس البشرية لتبقى على ضعفها وقصورها ؛ ولا ينشد ها أناشيد التمجيد وهي تتلبط ني 
اليحل » وتتمرغ ني الطين - بحجة أن هذا واقع هذه النفس ! ولكنه كذلك لا يعلقها من رقبتها أي حبل باللا 
الأعلى » ويدعها تتأرجح ني الهواء ؛ لأن قدميها غير مستقرتين على الأرض . بحجة الرفعة والتسامي ! 

إنه الوسط . . إنه الفطر ة . . إنه المخالية الواقعية . أو الواقعية المثالية . . إنه يتعامل مع الإنسان » عا هوإنسان . 
والاإنسان مخلوق عجيب . هووحده الذي بضع قدميه على الأرض ؛ وينطلق بروحه إلى السماء . في لحظة 
واحدة لا تفارق فيها روحه جسده ؛ ولا ينفصل إلى جسد على الأرض وروح ي السماء ! 

وهو هنا - ني هذا الحكم - يتعامل مع هذا الإنسان . وينص على خصيصة من خصائصه ي هذا المجال : 

i واحضرت الانفس‎ ١ 

أي أن الشح حاضر دائماً ني الأنفس . وهو دائماً قائم فيها . الشح بأنواعه . الشح بالمال . والشح بالمشاعر. 
وقد تترسب أي حياة الزوجين - أو تعرض - أسباب تستثير هذا الشح في نفس الزوج تجاه زوجته . فیکون 
تناز ها له عن شيء من مؤخر صداقها أو من نفقتها - إرضاء هذا الشح با لمال » تستبقي معه عقدة النكاح ! 
وقد يكون تناز ها عن ليلتها - إن كانت له زوجة أخرى أثيرة لديه - والأولى لم تعد فيها حيوية أو جاذبية 
إرضاء هذا الشح بالمشاعر » تستبقي معه عقدة النكاح ! والأمر على كل حال متروك لي هذا للزوجة وتقديرها 
لا تراه مصلحة ها . . لا يلز مها المنهج الرباني بشيء ؛ ولكنه فقط يز ها التصرف »› وإمنحها حرية النظر والتدبر 
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ي أمرها وفتق ما تراه . 

وني الوقت قت الذي يتعامل المنهج الإسلامي مع طبيعة الشح هذه › لا يقف عندها باعتبارها كل جوانب النفس 
البشربة . بل هوبهتف ها هتاقاً خر » ويعزف ها نغمة أخرى : 

وات تخا ووا فان ا کان عا ا ن وا 

فالإحسان والتقوى هما مناط الأمر أي النهاية . ولن يضيع هنهماشيء على صاحبه » فإن الله خحبير عا تعمله 
كل نفس ؛ خبير ببواعثه وكوامنه . . والمتاف للتفس المزمنة بالإحسان والتقوى » والنداء ها باسم الله الخبير 
بما تعمل » هتاف مؤثر » ونداء مستجاب .. بل هو وحده المتاف المؤثر والنداء المستجاب . 

ومرة أخحرى مجدنا أمام النهج الفريد › وهو يواجه واقع النفس البشرية وملابسات الحياة البشرية › 
بالواقعىة قعية المثالية » أو المثالبة الواقعية » ويعترف با هو كامن ني تركيبها من ازدواج عجيب فريد : 

١‏ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء - ولو حرصام - فلا تميلوا كل اميل فتذروها كالمعلقة واف لحرا 
وتتقوا فان الله کان غفورا رحا . وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وکان لته واسعاً حكاً » . 

إن الله الذي فطر التفس البشرية » يعلم من فطرتها ألما ذات ميول لا تملكها . ومن ثم أعطاها ذه الميول 
E‏ . خطاماً لينظم حركتها فقط ٠‏ لا ليعدمها ويقتلها ! 

من هذه الميول أن ميل القلب البشري إلى إحدى الزوجات ويؤثرها على الأخريات . فيكون ميله إليها أكثر 
من الأخرى أو الأحريات . وهذا ميل لا حيلة له فيه ؛ ولا بعلك محوه أو قتله . . اذا ؟ إن الإسلام لا يحاسبه 
على أمر لا ملكه ؛ ولا بجعل هذا إا يعاقبه عليه ؛ فيدعه موزعاً بين ميل لا علكه وأمر لا يطيقه ! بل إنها 
يصارح الناس بأنهم لن يستطيعوا أن يعدلوا بين النساء - ولوحرصوا _ لأن الأمر خارج عن إرادتهم . . ولكن 
هنالك ما هوداحل ي إرادتهم . هناك العدل ني المعاملة . العدل ي القسمة . العدل ني النفقة . العدل ني الحقوق 
الزوجية كلها » حتى الابتسامة أي الوجه » والكلمة الطيبة باللسان . . وهذا ما هي مطالبون به . هذا هوالخطام 
الذي يقود ذلك الميل . لينظمه لا ليقتله ! 

« فلا يلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة » .. 

فهذا هو المنهي عنه . اليل ني المعاملة الظاهرة » والميل الذي يحرم الأخرى حقوقها فلا تكون زوجة ولا تكون 
مطلقة . . ومعه المتاف المؤثر العميتق لي النفوس المؤمنة ؛ والتجاوز عما ليس ثي طاقة الإنسان . 

« وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفوراً رحماً » . 

ولأن الإسلام يتعامل مع النفس البشرية بجملة ما فيها من مزاج فريد مؤلف من القبضة من الطين والنفخة من 
روح الله . ويجملة ما فيها من استعدادات وطاقات . وبواقعيتها المثالية » أو مثاليتها الواقعية » الي تضع قدميها 
على الأرض » وترف بروحها إلى السماء > دون تناقض ودون انفصام . 

لأن الإسلام كذلك .. كان ني الإسلام - صلى الله عليه وسلم - هو الصورة الكاملة للإنسانية حين تبلغ 
أوجها من الكمال ؛ فتنمو فيها جميع الخصائص والطاقات مو متوازنا متكاملا ني حدود فطرة الانسان . 

وكان هذا الرسول e Cs O GS E‏ > لا ینکر 


أنه يؤر بعضهن على بعض E RO‏ . فکان يقول : « اللهم هذا قسمي فا أملك . فلا تلمي 
فما ملك ولا أملك » يعني القلب ( أخر جه أبو داود ) . 


42 


الجزء الخامس 


فأما حين جف القلوب » فلا تطيق هذه الصلة ؛ ولا يبقى ي نفوس الزوجين ما تستقيم معه الحياة » فالتفرق 
إذن خير . لأن الإسلام لا بعسك الأزواج بالسلاسل والحبال » ولا بالقيود والأغلال ؛ إعا بمسكهم بالمودة 
والرحمة ؛ أو بالواجب والتجمل . فإذا بلغ الحال أن لا تبلغ هذه الوسائل كلها علاج القلوب المتنافرة › فإنه 
لا يبحكم عليها أن تق في سجن من الكراهية والنفرة ؛ أو في رباط ظاهري وانفصام حقيقي ! 

« وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته . وکان الله واسعاً حكما » . 

فالته يعد کلاً منهما أن يغنيه من فضله هو »› ونما عنده هو ؛ وهو - سبحانه ‏ يسع عباده ویوسع علیهم 
عا يشاء ني حدود حکمته وعلمه با یصلح لکل حال . 

إن دراسة هذا المنهج ٠‏ وهويعالج مشاعر النفوس › وكوامن ن الطباع » وأوضاع الحياة ني واقعيتها الكلية . 
e aR Lg O e ES‏ 
جا و اع اوه ي ار ی تقى الصاعد » إلى القمة السامقة ؛ وفق فطرتهم واستعداداتهم ؛ ولا يفرض 
عليهم أمر امن الا رتفاع والتسامي › إلا وله وتر ي فطرتہم يوقع عليه GET‏ 
وله جذر ي تکوینهم يستنبته . . ا ا ا ê‏ انحر. . ني واقعية 
مثالية . أو مثالية واقعية . . هي صورة طبق الأصل من تكوين هذا الكاثن الفريد' 

۾ «» هه 

ولأن هذه الأحكام الخاصة بتنظيم الحياة الزوجية › قطاع من المنهج الر باني لتنظيم الحياة كلها ؛ ولأن هذا 
المنهج بجملته قطاع من الناموس الكوني ‏ الذي أراده الله للكون كله » فهو يتوافق مع فطر ة الله للكون › وفطرة 
الله للإنسان » الذي يعيش ني هذا الكون .. لأن هذه هي الحقيقة العميقة ني هذا المنهج الشامل الكبير › 
يجيء ي سياق السورة بعد الأحكام الخاصة بتنظيم الأسرة » ما يربطها بالنظام الكوني كله ؛ وسلطان الله ني 
الكون كله » وملكية اله للكون كله . ووحدة الوصية التي وصى الله بها الناس ني كتبه كلها ؛ وثواب الدنيا 
وثواب الآخرة .. وهي القواعد التي يقوم عليها المنهج كله . قواعد الحق والعدل والتقوى 

« ولله ما في السماوات وما في الأرض . ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم : أن اتقوا الله . 
وإن تكفر وا فإن لله ما في السماوات وما ني الأرض وكان الله غنيا حميدا » وله ما في السماوات وما ني الأرض 
وكفى بالله وكيلاً . إن يشا يذهبكي ‏ أيما الناس - ويأت بآخرين . وكان الله على ذلك قدیراً . من کان يريد 
ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والانحرة . وكان الله ميعا بصيراأ» . 

e‏ ني القرآن التعقيب على الأحكام » وعلى الأوامر والنواهي بأن لله ما في السماوات وما ني الأرض ؛ 
أو بأن لله ملك السماوات والأرض . فالأمر ان متلازمان ي الحقيقة . فا مالك هو صاحب السلطان ثي ملكه ؛ 
CES Ca aE‏ . والله وحده هوالالك »› ومن ثم فهو وحده صاحب السلطان 
الذي یشرع به للناس لامر ان لار مان 

كذلك يبرز هنا من وصية الله - سبحانه - لكل من أنرل عليهم كتاباً . . الوصية بالتقوى » وذلك بعد تعيين 
من له ملكية السماوات والأرض › ومن له حق الوصية ني ملكه : 

« وله ما ي السماوات وما ني الأرض . ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا اله » . 
(1) يراجع كتاب : « هذا الدين » وفصل « الواقعية » في كتاب : « حصائص التصور الإسلامي » . « دار الشروق » . 
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فصاحب السلطان الحقيقي هوالذي بخشى ويخاف . وتقوى الله هي الكفيلة بصلاح القلوب » وحرصها على 
منهجه ي کل جز ثیاته . 

كذلك ببين لمن يكفرون ضالة شأم ني ملك الله ؛ وهوأن أمرهم عليه سبحانه ؛ وقدرته على الذهاب مم 
والمجيء بغيرهم : 

« وإن تكفروا فإن لله ما ني السماوات وما تي الأرض »› وكان الله غتياً حميداً . وله ما في السماوات وما في 
الأرض » وكفى بالله وكيلاً . إن يشأً بذهبكم - أيما الناس - ويأت باخرين . وكان الله على ذلك قديراً» .. 

فهو - سبحانه - إذ يوصيهم بتقواه » لا بعنيه ي شيء ولا يضره أي شيء ألا يسمعوا الوصية » وأن يكفروا . 
فإن كفرهم لن ينقص من ملكه شيثاً . . « فإن لله ما ي السماوات وما ي الأرض » وهو قادر على أن يذهب بم 
ويستبدل قوما غير هم » إعا هويوصيهم بالتقوى لصلاحهم هم » ولصلاح حامم . 

وبقدر ما يقرر الإسلام كرامة الإنسان على الله ؛ وتكريه على كل ما في الأرض » وكل من ني الكون . . 
بقدر ما يقر ر هوأنه على الله حين يكفر به » ويعتو ويتجبر » ويدعي خصائص الألوهية بغير حق . .فهذه كفاء 
تلك ني التصور الإسلامي » وني حقيقة الأمر والواقع كذلك .. 

وبحختم هذا التعقيب بتوجيه القلوب الطامعة ني الدنيا وحدها » إلى أن فضل الله أوسع . .فعنده ثواب الدنيا 
والآخرة . . وني استطاعة الذين بقصرون مهم على الدنيا » أن يتطلعوا بانظارهم وراءها ؛ وأن ياملوا ي خير 
الدنيا وخير الاخرة . 

8 ا ا تش‎ e A 

وإنه ليكون من الحمق » كما يكون من سقوط الهمة » أن ملك الإنسان التطلع إلى الدنيا والآخرة معا ؛ 
وإلى ثواب الدنيا وثواب الآخرة جميعا - وهذا ما يكفله منهج الإسلامي المحكامل الواقعي الثالي - ثم يكتفي 
بطلب الدنيا » وبضع فيها همه ؛ ويعيش كالحيوان والدواب والموام ؛ بيا هو ملك أن يعيش كالإنسان ! 
قدم تدب على الأرض وروح ترف ني السماء . وكيان يتحرك وفق قوانين هذه الأرض ؛ وملك ني الوقت 
ذاته أن يعيش مع اللا الاعلى ! 

وأخير أ فإن هذه التعقيبات المتنوعة - كما تدل على الصلة الوثيقة بين الأحكام ال جز ئية ي شريعة الله والمنهج 
الكلي للحياة - تدل ني الوقت ذاته على حطورة شأن الأسرة أي حساب الإسلام . حتى لير بطها بهذه الشؤون 
الکرى و ت غلا رة القرئ الام لادان جه ١‏ الا فا ادر عل ان بده الان زان 
بغير هم يتبعون وصيته ؛ ويقيمون شربعته . . وهو تعقيب خطير . يدل على أن أمر الأسرة كذلك خطير في 
حساب الله . وي منهجه للحياة . 
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يكفرما ویستہزا ہا فلا تقعدوا معهم حى يحخوضوا فی حديت غيره إنكر إذامئلهم إن آله جاع 
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معكر وإن كان للكلفرين نصيب قالوأ ار نستحوذ عليكر ومنعة من آلمؤمنين فاله حكر بتكم 
ا 
واوو ا ص ور ِد ‌ ن مص ورو و ےم سر ا ولص م و ژر ررم ےم ور , 
يوم ألمب 4 وان بجعل آله للكلفرين على آلمؤمنين سبلا إ) إن آلمندفقين يحلدعون الله وهو خلدعهم 


او وص 2 


م ص و TG‏ و r‏ ی موو ع ك کے 
وإذا قاموأ إلى آلصلوة قاموأ کڪسال ءون آلناس ولا يذ كرون آله إلا قليلا 9 مذبذيين بين ذلك 
ia iY‏ َك و رص 2 r 1a‏ اک م 1 ا 4 2 

إل هلو وو إل هنولاء ومن يضلل لله فلن جد لر سيلا چڳ تايا لذين منوا لا تخذوا 

a 

2 2 £ ص ر وه م ٤ر‏ م ع جم و عص حاو اروم کر م م رەل 
الکلفرين أولياء من دون المۇمنين اتریدون آن تعلو هه عليّك سلطنا مبيتا وي إن الْمفقينَ 
s+» >‏ و ت ص ر ر ”2 ر 5 ج رماوا وور ر م م غور ۾ r‏ 
نازوا لاقل ين انار رل تي م تسيا جه إا اون با الحو انحو دراوم 


ت ص م ووو سر روصم 7م 


ج 
ے وء م واک ع کر 
لله فاولتىك مع آلمؤمنين وسوف يؤت آله آلمؤمنين ارا عظبا زق مايفعلا 


a‏ م مرو م او 


نایک ن کم ام 


هذا الدرس حلقة من سلسلة التر بية المنهجية > التي تولتها يد الرعاية الإية ؛ للإخراج الأمة الي قال الله فيها : 
«٠‏ كتم خير أمة أخحرجت للناس » .. وهي حلقة من المنهج الثابت المطر د الخطو > المرسوم الأهداف لعالجة 
النفس البشرية بالدواء الذي صنعه صائع هذه النفس - سبحانه - الخبير بدرو ا ومنحنياتما › البصير بطبيعتها 
وحقيقتها › العليم بضروراتما واشواقها » وقدراتها وطاقاتا . . 

وهذه الحلقة كما ترسم قواعد المنهج وانجاهاته الثابتة » الموضوعة للناس جميعاً » ني أجياهم كلها » لترفحهم 
من سفوح الجاهلية - حسب مكالهم ني الدرج - وتعرج بهم ي المرتقى الصاعد › إلى القمة السامقة . . هي 
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كذلك - ني الوقت ذاته - ترتسم ميها حال الحماعة المسلمة الأولى » المخاطبة بهذا القرآن ؛ وتبرز من بين السطور 
صورة هذه الجماعة إذ ذاك كما هي - بكل ما فيها من بشرية . وبكل ما ي بشريتها من ضعف وقوة ؛ ومن 
رواسب جاهلية ومشاعر فطرية .. وتبرز كذلك طريقة المنهج ي علاجها وتقويتها وتثبيتها على الحق الذي 
مثلة ؛ بكل ما ثي وقفتها مع الحق من جهد وتضحية . 

ويبدأً الدرس بنداء الحماعة المؤمنة إلى النهوض بتكاليف دورها » في إقامة العدل بين الناس على النحو الفر يد 
ا إلا على يد هذه الحماعة E E A REN E E‏ 
أو هوى أو مصلحة - با في ذلك ما يسمى مصلحة الجماعة أو الأمة أو الدولة ! - متجردة من كل اعتبار 
حر غير تقوى الله ومرضاته . . العدل الذي رأينا وجا هنهي :ادوس الل الذي ألقاه الله سبحانه - بذاته 
العلبة على النبي - صلى الله عليه وسلي - وعلى الحماعة المسلمة في حادث اليهودي الذي سلف ذكره . 

دا ادر داه اللين اوا اموا هدا العدل ١‏ جور تة هدو a‏ 
الشاقة > الي تتكلفها إقامة ة العدل على هذا النحو . وي النفس البشرية ضعفها ضعفها المعروف > وعواطفها تجاه ذاتما 
وتجاه الأقارب ؛ وتجاه الضعاف من التقاضين وتجاه الأقوياء أيضاً . تجاه الوالدين والأقر بين » وتجاه الفقير والغني ؛ 
تجاه المودة وتجاه الشتآن . . ويعلم أن التجرد من هذا كله يحتاج إلى جهاد شاق . جهاد للصعود إلى هذه القمة 
على سفوح ملساء ! لا تعلق فيها النفس بشيء إلا بحبل الله . 

لم يدعوهم دعوة ثانية إلى الإرعان بعناصر الإعان الشامل . بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر . ولكل 
عنصر من هذه العناصر قيمته في تكوين العقيدة الإعانية ؛ وقيمته في تكوين التصور الإسلامي › التفوق على 
جميع التصورات الأخرى » التي عرفتها البشرية - قبل الإسلام وبعده - وهوذاته التفوق الذي انبعث منه كل 
تفوق آخر أخحلاي أو اجتاعي أو تنظيمي » ني حياة الحماعة المسلمة الأولى . والذي يحمل عنصر التفوق دائما 
اک ا و ب ول غ ی شی و کیا ی کی کے ا 
ني هذا الدرس نفسه - « ولن مجعل الله للكافرين على المؤمئين سبيلاً » . 

وبعد هڏين النداءين يأخذ السياق ني حملة منوعة الأساليب على المنافقين ھن ھی ی ع ا الفاق › 
ومن أعلن كفره بعد إعلان إسلامه - حملة يصور فيها طبيعة امنافقين » ويرسم فيم فيها صوراً کک 
a N GE E e a aS‏ وه فزن المجلجن | 
انتصروا - بالق والنفاق . ويلقون الذين كفروا- إذا انتصروا كذلك E‏ 
بقومون للصلاة كسالى يراءون الناس . وهم مذبذبون بين ذلك لا إلى هولاء ولا إلى هولاء . 

وترد ني نايا هذه الحملة توجيهات للمؤمنين وتحذيرات . تدل على مدى ما كان لأفاعيل المنافقين أي الصف 
لمسلم - حينذاك - من آثار » وعلى مدى ضخامة الحبهة المنافقة وتغلغلها ني حياة الحماعة المسلمة ؛ ما استدعى 
o o O e‏ 


- افر باجتاب مجالس النافقين الي يتداولون فيها الكفر پايات الله والاستهراء . و بارهم‎ a 
TT حلذاك ممقاطعة المنافقين البتة‎ 
| الاين مقاطتهم‎ 


o E 
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على المؤمنين سبيلاً » وذلك مع رسم الصور البشعة للمنافقين في | لدنيا وني الآحرة . وتقرير أن مكانہم ي الدرك 
الأسفل من النار. 

وهذه التوجيهات والتحذيرات - بهذا الأسلوب - تشي بطريقة المنهج ي ج النفوس والأوضاع ؛ وتغيير 
ES e‏ القائمة كذلك » حتى ينتهي إلى تغيير ه لمائباً ؛ وإقامة « واقع » آخر جديد . 
كما تشى بحالة الحماعة المسلمة حينذاك وموقفها من جبهة الكفر وجبهة النفاق المتعاونتين في حرب الحماعة 
ا E‏ 

ومن خلال هذه وتلك نتبين طبيعة المعركة الى كان القرآن خوض با المجحماعة المسلمة » وطبيعة الأساليب 
اة قا ل 6 ولارن .. وهي المعركة الدائمة التصلة ين الإسلام وابماهلية في كل مان وكل 
مكان . وبين الحماعة المسلمة وأعدائها الذين ت تتغير أشخاصهم ووسائلهم ولكن لا تتغير طبيعتهم ومبادئهم . 
ومن خلال هذا كله تبرز حقيقة هذا الكتاب .. القرآن .. ودوره ني قيادة الأمة المسلمة . ليس بالأمس 
فقط - فا جاء ليقود جيلاً دون جيل . إنما جاء ليقود هذه الأمة » وليكون مرشدها وهاديما » في جميع الأجيال 
والدهور. 

ولي نہاية الدرس تجيء تلك اللفتة العجيبة إلى استغناء الله - سبحانه - عن تعذيب العباد . . فهو لا يطلب 
منهم إلا أن يؤمنوا ویشكروا . وهو سبحانه غي عن إعانہم وشكر هم . ولكن ذلك إنما هو لصلاح حالم › 
وارتقاء مستوام ؛ حتى يتأهلوا لحياة ی ا E‏ 
يؤهلون أنفسهم لستوى العذاب ني الجحيم . حيث يسقط المنافقون إلى أحط الدركات « ني الدرك الأسفل من 
النار» . 


= #8 

e «باأيما الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله - ولو على أتفسكم أو الرالدين والأقربين‎ ٠ 
4 Rok أو فقير أ فالله أولٰى بهما ؛ فلا تتبعوا هوى أن تعدلوا . وإن تلووا أو تعرضوا فان الله کان‎ 

إنه نداء للذين آمنوا . نداء لم بصفتهم الحديدة . وهي صفتهم الفريدة . صفتهم الي با أنشثوا نشأة 
ارق 6 وو لوا مادا ا E SS‏ 

معهم المهمة الحديدة الي تناط . بهم » والأمانة العظيمة الي وكلت إليهم .. أمانة القوامة على HO‏ 
E ENS NS‏ 
من اتصافهم بمذه الصفة » كان التكليف بہذه الامانة الكبرى . وبسبب من اتصافهم بهذه TT‏ 
والاستعداد للنهوض ببذه الأمانة الكبرى . 

وهي لمسة من لمسات المنهج التر بوي الحكيم ؛ تسبق التكليف الشاق الثقيل : 

« كونوا قوامين بالقسط » شهداء لله - ولوعلى أنفسك أو الإالدين والأقربين . إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أو 
مما . 

إا مات اتم باق ط . . بالقسط على إطلاقه . ي کل حال وي کل جال . القسط الذي نع البغي و والظلم - 
ي الأرض - والذي يكفل العدل - بين الناس - والذي بعطي كل ذيحق حقه من المسلمين وغير المسلمين . . 
ففي هذا الحق يتساوى عند الته المؤمنون وغير المؤمنين - كما رأينا في قصة اليهودي - ويتساوى الأقارب والأباعد. 
ا الأصدقاء والأعداء . ويتساوى الأغنياء والفقراء 
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. ) کونوا قوامین بالقسط » شهداء لله‎ ١ 

2 . لا لحساب أحد من المشهود في أو علبهم . ولا لمصلحة فرد أو جماعة أو 
أمة . ولا تعاملا مع الملابسات المحيطة بأي عنصر من عناصر القضية . ولكن شهادة لله » وتعاملاً مع الله ا 
من کل ميل » ومن کل هوی » ومن كل مصلحة » ومن کل اعتبار . 

. » ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين‎ ١ 

وا یحاول E‏ ذاتما » وني وجه عواطفها » تجاه ذاتما أولاً »> وتجاه الوالدين والأقر بين 
انبا . . وهي محاولة شاقة . . أشق كثير ا من نطقها باللسان » ومن ن إدراك معناها ومدلوها بالعقل . . إن مز اولتها 
عملياً شيء آخر غير إدراكها عقلياً . ولا يعرف هذا الذي نقوله إلا من بحاول أن يزاول هذه التجربة واقعيا . 
رلك الهج عند الس ال هذه العجربة الشات د لأا لايك أن رايد أن ترجد ي الأرض هذه 
القاعدة . ولا بد أن يقيمها لاس من البشر . 

ثي هو يجند النفس كذلك في وجه مشاعرها الفطرية أو الاجناعية ؛ حين يكون المشهود له أو عليه فقير ا » 
فة e‏ ضده » وتود أن تشهد له معاونة لضعفه . أو من يكون فقره مدعاة للشهادة 

الرواسب النفسية الاجتاعية كما هو الحال ني المجتمعات الجاهلية . وحين يكون المشهود له أو 
e‏ ي الأوضاع الاجتاعية مجاملته . أو قد بثير غناه وتبطره النفس ضده فتحاول أن تشهد ضده ! 
وهي مشاعر فطرية أو مقتضيات اجتاعبة ها ثقلها حين يواجهها الناس ني عام الواقع .. والمنهج مجند التفس 
تجاهها كذلك كما جندها تجاه حب الذات » وحب الوالدين والأقر بين . 

« إن يكن غنياً أو فقير أ فالله أولى بهما » . 

وهي محاولة شاقة .. ولا نفتأً نكرر أنها محاولة شاقة .. وأن الإسلام حين دفع نفوس المؤمنين - ني عالم 
الواقع - إلى هذه الذروة » الي تشهد بها تجارب الواة قع الي وعاها التاريخ ‏ كان بنش معجزة حقيقية في عالم 
البشرية . معجزة لا تقع إلا ني ظل هذا المنهج الإلهي العظيم القويم . 

« فلا تتبعوا الهو ى أن تعدلوا» . 

والهوى صنوف شتى ذ كر منها بعضها .. حب الذات هوى : وحب الأهل والأقربين هوى . والعطف على 
الفقير - في موطن الشهادة والحكم - هوى . ومجاملة n‏ هوی . ومضارته هوی .والتعصب للعشير ةوالقبيلة 
والأمة والدولة والوطن - ي موضع الشهادة والحكم - هوى . وكراهة الأعداء ولوكانوا أعداء الدين - ني 
موطن الشهادة والحكم - هوى . . وأهواء شتى الصنوف والألوان .. كلها تما ينهى الله الذين آمنوا عن التأثر بها 1 
والتول فر الى والفدفى مك اروها 

وأخير ا بجي ء المديد والإنذار والوعيد من تحريف الشهادة » والإعراض عن هذا التوجيه فيها 

SS 

ويکفي أن يعد كر الو من أن الله خبير بما يعمل ٠‏ ليستشعرماذا وراء هذا من تهدید خطر » ر تجف له کیانه .. 
فقد کان ا ن. المؤمنين ! 

حدث أن عبد الله بن رواحة - رضي الله عنه - لا بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقدر على أهل 
خيبر محصولهم من الثمار والزروع لقاسمتهم إياها مناصفة » حسب عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ 
بعد فتح خيبر .. أن حاول اليهود رشوته لير فق بهم ! فقال لهم : « والله لقد جتكم من عند أحب الخلق إل . 
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ولأنتم واله أبغض إل من أعدادكم من القر دة والخنازير . وما يحماني حبي إياه وبغضي لكم » على أن لا أعدل 
فيكم » .. فقالوا : بهذا قامت السماوات والأرض ! 

لقد کان - رضي الله عنه - قد تخر ج ي مدرسة الرسول e‏ - على المنهج الربالي المنفرد . 
وکان إنسانا من البشر خاض هذه التجر بة الشاقة وجح ؛ وحقق - كما حقق الكثير ون غير ه في ظل ذلك المنهج _ 
تلك المعجزة الي لا تقع إلا في ظل ذلك المنهج ! 

ولقد مضت القرون تلوالقر ون بعد تلك الفتر ة العجيبة ؛ وحفلت المكتبات بكتب الفقه والقانون ؛ وحفلت 
الحياة بالتنظمات والتشكيلات القضائية > وضبط الإجراءات والشكليات التنظيمية . وامتلات الرؤوس 
بالكلام عن العدالة ؛ وامتلاأت الأفواه بالحديث عن إجراءانها الطويلة . . ووجدت نظريات وهيثات وتشكيلات 
منوعة لضبط هذا كله . 

ولكن التذوق الحقيقي لمعنى العدالة ؛ والتحقق الواقعي هذا المعنى ني ضمائر الناس وي حياهم ؛ والوصول 
إلى هذه الذروة السامقة الوضيتة .. لم بقع إلا في ذلك التهج . . في تلك الفترة الجيبة في ذروة القمة .. و بعد ها 
على مدارالتاريخ ي الارض الي قام فيها اللإإسلام . وي القلوب التي عمرت بہذه العقيدة . وي الحماعات والافراد 
الي تخرجت على هذا المنهج الفريد . 

وهذه حقيقة يتبغى أن يتنبه اليها الذين يؤخحذون بالتشكيلات القضائية الى جدت ؛ وبالاجراءات القضائية 
الك ادى بالا فة والأوضاع القضائية الي عت وتعقدت . ا آن هذا کله أقمن بتحقيق 
العدالة وأضمن مما كان في تلك الإجراءات البسيطة في تلك الفترة الفريدة ! ني تلك القرون البعيدة ! وأن 
الأمور اليوم أضبط وأحکم ما کانت على صورتہا البسيطة ! 

هذاوم تنشئه الأشكال والأحجام ني تصورات من لا يدركون حقاثق الأشياء والأوضاع . . إن امنهج الر باني 
وحده هوالذي يبلغ بالناس ما بلغ على بساطة الأشكال وبساطة الأوضاع .. وهووحده الذي بمكن أن يبلغ 
بالناس هذا المستوى على ما استحدث من الأشكال والأوضاع ! : 

وليس معنى هذا أن نلني التنظمات القضائية ة الجديدة . ولكن معناه أن نعرف أن القيمة ليست للتنظمات . 
ولكن للروح التي وراءها . أياً كان شكلها وحجمها وزمانما ومكانما . . والفضل للأفضل بغض النظر عن 
الزمان والمكان ! ! ! 


ا دين آمنوا | منوا بالله ورسوله » والکتاب الذي تزل على رسوله » والكتاب الذي ا ف 

. فقد ضل ضلالاً بعيدا»‎ . E 

إنه النداء الثاني للذين أمنوا . بصفتهم هذه الي تفر دهم من الجاهلية حولم . وتحدد وظيفتهم وتكاليفهم . 
وتصلهم بالمصدر الذي يستمدون منه القوة والعون على هذه التكاليف ! 

o O 

فهو بيان لعناصر الإ يمان الي حب أن يمن ا الذين آمنو . بيان للتصور الإسلامي الاعتقادي : 

فهو إعان بالله ورسوله . بصل قلوب المؤمنين بر م TT‏ إليه » وهو 
الرسول - صلى الله عليه وسلى - وإعان برسالة الرسول وتصديقه ي كل ما ينقله هم عن رم الذي أرسله . 
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وهوإعان بالكتاب الذي تزل على رسوله . ير بطهم با منهج الذي اختاره الله لحياتيم وبينه ي ي هذا الكتاب ؛ 
والأخذ بكل ما فيه » عا أن مصدره واحد » وطريقه واحد ؛ وليس بعضه بأحق من بعضه بالتلقي والقبول 
والطاعة والتنفيذ . 

وهوإيمان بالكتاب الذي أنزل من قبل . عا أن مصدر الكتب كلها واحد هوالته ؛ وأساسها كذلك و 
هوإسلام الوجه لله ؛ وإفراد الله سبحانه بالألوهية - بكل خحصائصها - والإقرار بأن منهج الله وحده هو الذي 
تحب طاعته وتنفيذه لي الحياة . . وهذه الوحدة هى المقتضى الطبيعى البديبى لكون هذه الكتب - قبل تحريفها _ 
او كه ن اله و ا وجو وار اده ار و اة وما ف رق ل ن حا 
وهي مستقيمة إليه واصلة . 

والإعان بالكتاب كله - بوصف أن الكتب كلها كتاب واحد ي الحقيقة E‏ 
المسلمة . لأن تصورها لربما الواحد » ومنهجه الواحد » وطريقه الواحد » هوالتصور الذي يستقيم مع حقيقة 
الألوهية . ويستقيم مع وحدة البشرية . ويستقيم مع وحدة الحق الذي لا يتعدد .. والذي ليس وراء ا 
الضصلال « فاذا بعد الحق إلا الضلال ؟ » . 

وبعد الأمر بالإعان ٠‏ جيء التهديد على الكفر بعناصر الإعان » مع التفصيل فيها في موضع البيان قبل العقاب : 

E 

وقد ذكر ني الأمر الأول الإبعان بالله وكتبه ورسله . ولم يذ كر الملائكة . وكتب الله تتضمن ذ كر الملائكة 
وذكر اليوم الآحر » ومن مقتضى الإعان بهذه الكتب الإعان بالملائكة وباليوم الآخر . ولكنه يبر زها هنا » 
لانه موطن الوعيد والتهديد › الذي ببين فيه كل عنصر على التحديد . 

والتعبير بالضلال البعيد غالبا يحمل معنى الإبعاد ني الضلال » الذي لا يرجى معه هدى ؛ ولا يرتقب بعده 
E‏ 

والذي يكفر بالله الذي تؤمن به الفطرة ي أعماقها كحركة ذاتبة منها واتجاه طبيعي فيها » ويكفر بملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر » استمداداً من كفره بالحقيقة الأولى . . الذي يكفر هذا الكفر تكون فطرته قد 
بلغت من الفساد والتعطل والخراب » الحد الذي لا ير حى معه هدى ؛ ولا ير تقب بعده ماب ! 

چ 

وبعد هذين النداءين للذين آمنوا يأخذ السياق لي الحملة على النفاق والنافقين . ويبدأً بوصف حالة من حالاتهم 
الواقعة حينذاك » ثل موقف بعضهم » وهو أقرب المواقف إلى الحديث عن الكفر والكفار : 

إن الذین آمنوا لم کفروا . ٹم آمنوا ثم کفروا . لم ازدادوا کفراً . ام یکن الله لیغفر م › ولا لیهدیہم 
سبیلا ) . 

إن الكفر الذي يسبق الإإعان يغفره الإعان وبححوه . فالذي لم يشهد النور معذور إذا هو أدلج ي الظلام . 
فأما الكفر بعد الإعان . مرة ومرة .. فهو الكبير ة الي لا مغفرة ها ولا معذرة .. إن الكفر حجاب فتى سقط 
فقد اتصلت الفطر ة بالخالق . واتصل الشارد بالركب . واتصلت النبتة بالنبع . وذاقت الروح تلك الحلاوة 
الي لا تنسى . . حلاوة الإعان . . فالذين يرتدون بعد الإعان مرة ومرة » إما بفتر ون على الفطرة »> عن معرفة . 
ويلجون بي الغواية عن عمد . ويذهبون مختارين إلى التيه الشارد والضلال البعيد . 
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فعدل ألا يغفر اللي ؛ وعدل ألا بمديمم سبيلا ؛ لأنهم هر الذين أضاعو! السبيل بعد ما عرفوه وسلكوه . 
وهم الاين احتاروا السيثة والعمى “ بعد ما هدوا إلى المثابة والنور 7 

وإذا م تتجرد التفس له » لم تتحرر أبدأ من ضغط القيم والأوضاع » والضرورات والمصالح » والحرص 
والشح . و ترتفع أبدا على المصالح والمغانم 4 والمطامع وامطامح . ولم تستشعر أبداً تلك الطلاقة والكرامة 
والاستعلاء التي يحسها القلب المملوء بالله › أمام القيم والأوضاع « وأمام الأشخاص والأحداث > ومام 
القوى الأرضية والسلطان وأصحاب السلطان . 

ومن هنا تبذر بذرة النفاق .. وما النفاق ثي حقيقته إلا الضعف عن الاصرار على الحق ي مواجهة الباطل . 
وهذا الضعف هو نمرة الخوف والطمع › وتعليقهما بغير الله ؛ وأرة التقيد بملابسات الأرض ومواضعات 
الناس » ي عزلة عن منهج الله للحياة . 

فهناك مناسبة ثي السياق بين الحديث عن الإعان باله » والتجرد ني القيام بالشهادة له » وبين الحديث عن 
النفاق - إلى جانب الناسبة العامة » التي يكونما موضوع السورة الأصيل » وهو تربية الجماعة المسلمة منهج 
الإسلام ؛ ومعالحة الرواسب الباقية من الحاهلية ؛ وتعبئة النفوس كذلك ضد الضعف البشري الفطري . 
خوض المعركة - بمذه الحماعة - مع المشركين من حواليها » ومع المنافقين فيها . والسياق متصل يي هذا الهدف 
العام - من مبدأ السورة إلى منتهاها . 

وهكذا يستغر ق الحديث عن النفاق والمنافقين بقية هذا الدرس › وهوختام هذا الجزء . . بعد تلك الصورة 
الي رسمتها الآية السابقة لطائفة من المنافقین آمنوا ثم کفروا . لے آمنوائم کفروا . ثم ازدادوا كفراً . 

ومن هنا تبدأً الحملة الي سبقت الإشارة إليها على النفاق والمنافقين بشتى أساليبها الحديرة بالدراسة والتأمل » 
و ا ي و ل ع ر وا 

« بشر المنافقين بأن في عذاباً ألا . الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين . أيبتغون عندهم العزة ؟ 
فإن العزة لله جميعا . وقد تزل علیکم ني الکتاب آن إذا سمعتم آیات اللہ یکفر ہا ویستھز أ بها فلا تقعدوا معهم 
حتى بخوضوا في حديث غيره . إنكم إذاأً مثلهم . إن الله جامع المنافقين والكافرين ي جهام جميعاً . الذين 
یتر بصون بک . فان کان لک فتح من الله قالوا : نكن معكم ؟ وان کان للکافرین نصيب قالوا : آم نستحوذ 
علیکم و عنعكى من المؤمنين ؟ فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولق عل اله اللكافرين غل اموتن ية . إن المخافقين 


حادعون الله - وهو خادعهم - وإذا قامو ا إلى الصلاة قاموا کا رارت الاش ¢ ولا يذ كرون الله إلا قليلاً 
مذبذبين بين ذلك . لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء . ومن بضلل الله فلن تجد له سبيلاً» .. 


a 

تبدأً الحملة بهذا التهكي الواضح ي استعمال كلمة « بشر» مكان كلمة أنذر . وي جعل العذاب الألم الذي 
ينتظر النافقين بشارة ! ثم ببيان سبب هذا العذاب الأليم » وهو ولايتهم للكافرين دون المؤمنين ؛ وسوء ظنهم 
بالل ووه تور در الحرة والقرة: 

« بشر النافقين بأن م عذابا أله الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون الؤمنين . أيبتغون عندهم العزة ؟ 
فان العزة لله جميعا » . 

والكافرون المذ كورون هنا هم - على الأرجح اليهود ؛ الذين كان المنافقون يأوون إليهم ؛ وبتخنسون 
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عندهم » ويبيتون معهم للجماعة المسلمة شتى المكائد . 

والله - جل جلاله ا ار راو رتا ري برو ا ل مرن ايم 

هذا الموضع » وبتخذون لأنفسهم هذا الموقف ؟ اهم يطلبون العزة والقوة عند الكافرين ؟ لقد استأثر الله - 
عز وجل _ بالعزة ؛ فلا مجدها إلا من يتولاه ؛ ويطلبها عنده ؛ ويرتكن إلى حماه . 

وهكذا تكشف اللمسة الأولى عن طبيعة المنافقين » وصفتهم الأولى » وهي ولاية الكافرين دون الؤمنين ؛ 
کما e‏ تصورهم لحقيقة القوى ؛ وعن تجرد الكافرين من العزة والقوة التي بطلبها عندهم أولئك 
المنافقون . وتقرر أ ن العزة لله وحده ؛ فهي تطلب عنده وإلا فلا عزة ولا قوة عند الآخرين ! 

الا له راخ لف ار عة رة فة ار تجتن اله امات غل من دو هوا ا 
لود راد تر الین او و روي SE E N OS O E‏ 
وأشخاص شتی ؛ واعتبارات شتی » ومخاوف شتی . وم بعصمها شيء من العبودية لكل أحد ولكل شيء ولكل 


اعتبار . 

وإنه إما عبودية لله كلها استعلاء وعزة وانطلاق . وإما عبودية لعباد الله كلها استخذاء وذلة وأغلأل . 
أن ختار. . 

وما بستعز المؤمن بغير الله وهومؤمن . وما يطلب العز ة والنصرة والقوة عند أعداء الله وهويؤمن بالل . وما أحوج 


ناسا من يدعون SS‏ ء الله ي الأرض ٠‏ ان بعدبروا 
هذا القرآن . . إن كانت بهم رغبة ي ان يكونوا مسلمين . . وإلا فإن الله غني عن العالمين ! 

وما يلحتق بطلب العزة عند الكفار وولايتهم من دون الؤمتين : الاعتزاز بالآباء والأجداد الذين ماتوأ ملى 
الكفر ؛ واعتبار أن بينهم وبين الجيل المسلم نسباً وقرابة كما م انى افر اع واا ورين ولف 
والبابليين وعرب الجاهلية اعترازاً جاهليا » وحمية جاهلية . 

روى الإمام أحمد : حدثنا حسين aT‏ بن عباس . عن حميد الكندي عن عبادة 
ابن نسي » عن أي ريحانة : أن التي - صلی الله عليه وسام دال وھ اش ال یه اء کاو ا 
e‏ 


ذلك أن آصرة التجمع ني الإسلام هي العقيدة . وأن الأمة ني الإسلام هي المؤمنون بالله منذ فجر التاريخ . 
في کل TS‏ 
في جيل من الأجيال . 


وأولى مراتب الفاق أن یحاس الؤمن مجلساً سمع فیه آیات اللہ یکفر بہا ویستهزاً بها » > فیسکت ویتغاضی . . 
يسمي ذلك تسامحاً » أو يسميه دهاء » أو يسميه سعة صدر وأفق وإباناً بحرية الرأي e EE‏ 
الذاخلة تدت ياواه وعو عرو عل فة ى اول الطر ق تفا هه أن الحتم تة ماما اليف 
والهوان ! 

إن الحمية لله » ولدين الله > ولآيات الله . هي آية الإعان . وما تفتر هذه الحمية إلا وينهار بعدها كل سد ؛ 
ويثراح بعدها كل حاجز » وينجرف الحطام الواهي عند دفعة التيار . وإن الحمية لتكبت في أول الأمر عمداً . 
ٹہ تہمد . ٹے تحمد. ی موت ! 
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فن سمع الاستهزاء بدينه في مجلس » فإما أن يدفع » وإما أن بقاطع المجلس وأهله . فأما التغاضي و السكوت 

فهو أول مراحل المزيمة . وهوالمعبر بين الإعان والكفر على قنطرة النفاق ! 

وقد كان بعض المسلمين ثي المدينة مجلسون في مجالس كبار المنافقين _ ذوي النفوذ - وكان ما يز يزال م ذلك 
الغوذ . وجاء النهج القرآني ينبه ي النفوس 5 I‏ 
ما بحري فيها » هوأولى مراحل المزيعة . وأراد أن يجنبهم إياها . . ولكن الملابسات ني ذلك الحين لم تكن تسمح 
بأن بأمرهم أمرأً بعقاطعة حالس القوم إطلاقاً . فبداً يأمرهم بمقاطعتها حين يسمعون آيات الله يكفر با ويستهز ا 
جا . . وإلا فهو النفاق .. وهوالمصير المفزع » مصير المنافقين والكافرين : ! 

« وقد تزل عليكم بي الكتاب : أن إذا سمعتم آيات الله يكفر با ويستهزاً بها a‏ 
خوضوا في حدیث غير ه . انك إذا مثلم إن اله جامع التافقن و انار ین في جوم يما ب 

والذي تحيل إليه الآية هنا ما سبق تنزيله في الكتاب »› هوقوله تعالى في سورة الأنعام - وهي وإذا 
رأيت الذين بخوضون ي آباتنا فأعرض عنهم حتى محخوضوا ني حديث غيره » . 

والتهديد الذي ير تجف له كيان امن : 

« إنكم إذاً مثلهم » . 

والوعيد الذي لا تبقى بعده بقية من تردد : 

« إن الله جامع المنافقين والكافرين ني جهنم جميعا » . 

ولكن قصر التهي على المجالس التي يكفر فبها بآبات اله ويستهزاً با » وعدم شموله لكل علاقات السلمين 
لاء امنافقين » يشي _ كما أسلفنا - بطبيعة الفتر ة الي كانت تاز ها الحماعة المسلمة - إذ ذاك - والي بمكن 
أن تتكرر ي أجيال أخرى وبيثات أخرى _ كما تشي بطبيعة المنهج في أخذ الأمر رويداً رويد ؛ ومراعاة 
الرواسب والمشاعر والملابسات والوقائع .. ي عالم الواقع .. مع الخطو المطر د الثابت نحو تبديل هذا الواقع ! 

ثم بأخذ ي بيان مات المنافقين قر ل صورة زوا مر ة ٠‏ وهم يلقون المسلمين بو جه ويلقون الكفار 
بوجه ؛ ومسكون العصا من وسطها » ويتلوون كالديدان والثعابين : 

١‏ الذين يتر بصون بكم . فون کان لک فتح من الله » قالوا : ألم نکن معکم ؟ وإِن کان للکافر ین نصيب 

قالوا : ألم نستحوذ عليكم و ملعك من المؤمنين ؟ فالله يحكم بينكم يوم القيامة . ولن بجعل اله للكافرين على 
المؤمنين سبيلا » . . 

وهي صورة منفرة . تبدأ بتقرير ما يكنه المنافقون للجماعة المسلمة من الشر » وما يتر بصون بها من الدوائر 
ق ا ا 

آم نکن معکم ؟ ٠‏ 

نهم كانوا معهم ي الموقعة - فقد كانوا مخرجون أحياناً بخذلون ويخلخلون الصفوف : - أو يعنون 

ہم کانوا معهم بقلومم ! وم اضرو وخا ورم 

. » ونعكى من المؤمنين ؟‎ SS 

يعون انهم ازروهم وناصروهم وحموا ظهوره ؛ وخذلواعنهم وخلخلوا الصفوف ! ! 
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وهكذا يتلوون كالديدان والثعابین . ي قلوہم الم . وعلى ألسنتهم الدهان ! ولكنهم بعد ضعاف ؛ 
صورتهم زرية شائهة تعافها تفوس المؤمنين . . وهذه إحدى لسات المنهج لنقوس المؤمنين . 

ولا كانت الخطة الي اتبعها الرسول - صلى الله عليه وسلم - بتوجيه ربه ي مسالة المنافقين » هي الإغضاء 
والإعراض ٠‏ وتحذير المؤمنين وتبصير هم بأمرهم ؛ في الطريق إلى تصفية هذا المعسكر اللعين ! فإنه يكلهم هنا 
إلى حكم الله في الآخرة ؛ حيث يكشف الستار عنهم » ويناهم جزاء ما يكيدون للمسلمين : 

فالله يحكى بينكم يوم القيامة » . 

حيث لا محال للكيد والتامر والتبييت ؛ ولا جال لإاخفاء مكنونات الصدور 

ويطمثن الذين آمنوا بوعد من الله قاطع ؛ أن هذا الكيد الخفي الماكر » وهذا التامر مع الكافرين » لن يغير 
ميزان الأمور ؛ ولن بعل الغلبة والقهر للكافرين على المؤمنين : 

. ٠ ولن محعل الله للكافرين على المؤمئين سبيلاً‎ ١ 

وني تفسير هذه الآية وردت رواية أن المقصود بهذا النص يوم القيامة . حيث بحكى الله بين المؤمنين و المنافقين 
E‏ 

كما وردت رواية أخرى بأن المقصود هو الأمر ني الدنيا بأن لا يسلط الله الكافرين على المسلمين تسليط 
استئصال . وإن غلب المسلمون ني بعض المعارك وني بعض الأحايين . 

واطلاف الى ف الهاو رة أرب لاه لس فة تند . 

والأمر بالنسبة للآحرة لا بحتاج إلى بيان أو توكيد . . أما بالنسبة للذنيا » فإن الظواهر أحياناً قد توحي بغير 
هذا . ولكنها ظواهر خادعة تحتاج إلى تمعن وتدقيق : 

انه وعد قا . وحكم من الله جامع : أنه متى استقرت حقيقة الإعان ني تفوس الؤمنين ؛ وتمثلت 
ي واقع حيانهم منهجا للحياة » ونظاماً للحكي » وتجرداً لله ني كل خاطرة وحركة » وعبادة لله في الصغيرة 
والكبيرة . . فلن مجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً . . 
وهذه حقبقة لا يحفظ التاريخ الإسلامي كله واقعة واحدة تالفها ! 

وأنا أقرر ي ثقة بوعد الله لا بخالجها شك » أن الزبمة لا تلحق بالمؤمنين » ولم تلحق بهم أي تاريخهم كله » 
إلا وهناك لغرة ني حقيقة الإعان . إما ني الشعور وإما ي العمل ومن الإعان أخذ العدة وإعداد القوة في كل 
حين بنية الحهاد ي سبيل الله وتحت هذه الراية وحدها مجردة من كل إضافة ومن كل شائبة - وبقدر هذه الثغرة 
ي حین يوجدون ! 

ففي ‏ « أحد » مثلا كانت الثغرة في ترك طاعة الرسول - صلل الله عليه وسلم ‏ وي الطمع ي الغنيمة 
« حنين » كانت الثغرة ني الاعتراز ES‏ 
تخلف فيها النصر عن المسلمين ني تاريخهم لوجدنا شيئاً من هذا و و ی 
ي کل حن . 

. إن المحنة قد تكون للابتلاء . . ولكن الابتلاء إعا بجىء لحكة » هى استكال حقبقة الإعان » ومقتضياته 

من الأعمال - كما وقع ي أحد وقصه الله على المسلمين ‏ - فتى اكتملت تلك الحقبقة بالابتلاء والنجاح فيه » 


. » من هذه الطبعة . « دار الشروق‎ ٠۳۳ ص‎ - ٠١۷ تراجع غزوة أحد ني سورة آل عمران في الجزء الرابع من الظلال من ص‎ )١( 
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جاء النصر وتحقق وعد الله عن يقين . 

على أتني إنما أعني باز عة معنى أشمل من نتيجة معركة من المعارك .. إما أعني بازبعة هزبعة الروح » 
EG‏ 
وا ت ج 5 ال ووت و ت غ طن الد وه ا وة 
SS‏ 

كذلك حين يقرر النص القرآني : أن الته لن بجحعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً . . فإنما يشير إلى أن الروح 
ا . وإعا يدعو الجحماعة المسلمة إلى استكال حقيقة الأعان 
في قلوبها تصوراً وشعوراً ؛ وني حياتها واقعاً وعملاً . وألا يكون اعتادها كله على عنوانما . فالنصر ليس 
للعنوانات . إنما هو للحقيقة التي وراء‌ها . 

وليس بيننا وبين النصر أي أي زمان وني أي مكان » إلا أن نستكل حقيقة الإبعان . ونستكل مقتضيات هذه 
الحقيقة ني حياتنا وواقعنا كذلك .. ومن حقيقة الإمان أن نأحذ العدة ونستكل القوة . ومن حقيقة الإعان 
ألا نركن إلى الأعداء ؛ وألا نطلب العزة إلا من الله . 

ووعد الله هذا الأكيد » يتفتق تماما مع حقيقة الإعان وحقيقة الكفر أي هذا الكون . 

إن الإعان صلة بالقوة الكبر ى » الي لا تضعف و لا تفنى . . وإن الكفر انقطاع عن تلك القوة وانعزال عنها . 
ولن تملك قوة محدودة مقطوعة منعزلة فانية » أن تغلب قوة موصولة بمصدر القوة في هذا الكون جميعاً . 

غير أنه بجحب أن لفرق داثماً بين حقيقة الإعان ومظهر الإعان .. إن حقبقة الإعان قوة حقيقية ثابغة ثبوت 
النواميس الكونية . ذات أثر في النفس وفما يصدر عنها من الحركة والعمل . وهي حقيقة ضخمة هائلة كفيلة 
حين تواجه حقيقة الكفر المنعزلة المبتوتة المحدودة أن تقهرها .. ولكن حين يتحول الإبعان إلى مظهر فإن ١‏ حقيقة » 
الكفر تغلبه » إذا هي صدقت مع طبيعتها وعملت ي مجاها . . لأن حقيقة أي شيء آقوى من « مظهر » أي شيء . 
ولو كانت هي حقيقة الكفر وكان هومظهر الإعان ! 

إن قاعدة المعركة لقهر الباطل هي إنشاء الحق . وحين يوجد الحق بكل حقيقته وبكل قونه بتقرر مصير 
ا ا اک ر ا و ا 
على الباطل فيدمغه فإذا هو زأهق » . 

. » ولن بجع الله للكافرين على الؤمنين سبيلاً‎ ١ 

Ee 

ثم يمضي السياق بعد هذا الوعد القاطع المطمثن للمؤمنين » المخل للمنافقين الذين يتولون الكافرين يبتغون 
عندهم العزة . . يمضي فير سم صورة زرية أخرى للمنافقين » مصحوبة بالتهوين من شأنهم » وبوعيد الله لهم : 
« إن المنافقين يخادعون اله وهوخادعهم -وإذا قاموا إلى الصلاة قامواكسالى ير اءون الناس » ولا يذ كرون 
الله إلا قلیلاً . مذبذبين بين ذلك . لا الى هؤلاء ولا إلى هؤلاء E NS RAS:‏ 

وهذه لمسة أخرى من لمسات المنهج للقلوب المؤمنة . فإن هذه القلوب لا بد أن تشمئز من قوم مخادعون الله . 
فإن هذه القلوب تعرف أن الله سبحانه - لا بخدع - وهو بعلي السر وأخفى وهي تدرك أن الذي بحاول أن 
بحدع الله لا بد ان تكون نفسه محتوية على قدرمن السوء ومن الجهل ومن الغفلة كبير . ومن ثم تشمئز وتحتقر 
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وتستصغر كذلك هؤلاء المخادعين ! 
ويقرر عقب هذه اللمسة أنهم بخادعون الله « وهو خادعهم » .. أي مستدرجهم وتاركهم في غيهم ؛ 
E O O N aS‏ 
وذلك هوخداع الله - سبحانه - فم . .. فالقوأرع والمحن كثير أ ما تكون رحمة من الله > حينتصيب العباد » 
قتردهم سريعاً عن الخطأ ؛ أو تعلمهم ما م يكونوا يعلمون . رن الاق و اله ادر اه ا 
للمذنبين الغاوين ؛ لأنهم بلغوامن من الإئم والغواية ما يستحقون معه أن بتر كوا بلا قارعة ولا نذير ؛ حتی پنتھوا 
إلى شر مصير . 
تمر الاق يرم م صورأ زرية شائنة ؛ لا تثير في قلوب الؤمنين إلا الاشمتزاز والاحتقار : 
وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى بر اعون التاس . ولا يذ كرون الت إلا قلا » فيم لا يقومون إلى الصلاة 
ê N EN E A‏ . إعا هي يقومون يراءون 
الناس ون م شور صان > كالذي يؤدي عملا ثقيلاً ؛ أو يسخر سخرة شاقة ! وكذلك هم لا يذ كرون 
الله الا قليلا . فهم لا یتذ كرون الله إبعا يتذ كرون الناس ! وهم لا يتوجهون gS‏ 
وهي صورة كرية - ولا شك - ي حس الؤمنين . تثير في نفوسهم الاحتقار والاشمئزاز » ومن شأن هذا 
الشعور أن يباعد بينهم وبين المنافقين ؛ وأن يوهن العلائق الشخصية والمصلحية . . وهي مراحل أي المنهج التر بوي 
الحكيم ؛ للبت بين المؤمنين والمنافقين ! 
ويستمر السياق في رس الصور الزرية المنفرة : 
ادون ن ذلك ۷ إل و و وق ق ا ف غد 5 ا با 
a LT O E‏ : الصف المؤمن أو 
لصف الكافر . . موقف لا يثير إلا الاحتقار والاشمئزاز كذلك ني نفوس المؤمنين . كما أنه يوحي بضعف المنافقين 
الذاني . هذا الضعف الذي جعلهم غير قادرين على اتخاذ موقف حاسم هنا أو هتاك . . ولا على المصارحة برأي 
وعقيدة وموقف .. مع هؤلاء أو هؤلاء . 
CGO O‏ 
آلا يعبنهم ني المدابة ؛ ومن ثم فلن يستطيع أحد أن هدم سبيلا . ولا أن جد فم طريقاً مستقعاً : 
« ومن یضلل الله فلن تجد له سبیلاً » . 
# س 
وإلى هنا يكون السياق قد بلغ من إثارة الاشمثز از والاحتقار والاستضعاف للمنافقين ي تفوس الؤمنين مبلغا 
عظاً . E‏ ا إباهم أن يسلكوا طريق هؤلاء المنافقين . . وطريق المنافقين _ كما 
م - هو اخاذهم الكفار أولياء من دون المؤمنين . ويحذرهي بطش الله ونقمته » كما يصور فم مصير المنافقين 
ني الآخرة . وهومصير مفزع رعيب › مهين كذلك ذليل : 
e‏ من دون المؤمنين . أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاتا مببتاً ؟ 
ن المنافقين في الدرك E‏ . ولن تجد فم نصيراً . إلا الذين تابوا ا 
ا دينهم لله . فأولئك مع المؤمنين . وسوف يوني الته المؤمنين ¿ أجراً عظماً » . 
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إنما العودة إلى نداء الذين أمنوا » بالصفة الي تفر قهم وميزهم ممن حولم . والبي با بتميز منهجهم وسلوكهم 
وواقعهم . واي با يستجيبون للنداء كذلك ويطيعون التوجيهات . 

نداء هم بهذه الصفة أن يحذروا سلوك طريق النافقين » ويحذروا أن يتولوا الكفار من دون المؤمنين . 
وهونداء لا بد كانت هناك حاجة إليه ي المجتمع المسلم يومذاك . حيث كانت الصلات ما ترال قائمة ي المجتمعم 
بين بعض السلمين واليهود ثي المدينة ؛ وبين بعض المسلمين وقرابتهم في قربش - ولو من الناحية التفسية - 
ونقول « بعض المسلمين » لأن هناك البعض الآخر ؛ الذي فصم كل علاقاته بالجتيع الحاهلي - حتى مع الآباء 
ق ای وو کا ل ا 

وذلك البعض هو الذي كانت الحاجة قائمة لتنبيهه إلى أن هذا هو طريق الفاق والمنافقين - بعد تصوير 
النفاق والمنافقين تلك الصور الزرية المنفرة البغيضة - وتحذيره من التعرض لغضب الله وبطشه ونقمته : 

« أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا ؟ » 

ولا يفرّق قلب المؤمن وير جف أكثر من فرقه وارتجافه من النعرض لبطش الله ونقمته .. ومن ثم جاء التعبير 
ي صورة الاستفهام . . وجرد التلويح بالاستفهام يكفي ي خحطاب قلوب المؤمنين ! 

وطرقة أخرى عالية على هذه القلوب . غير موجهة إليها مباشرة . ولكن عن طريق التلوبح .. طرقة تقرر 
المصير الرعيب المفزع للمهين للمنافقين : 

« إن النافقين في الدرك الأسفل من التار . ولن تجد هم نصيراً» . 

ي الدرك الاسفل .. إنه مصير يتفق مع ثقلة الأرض الي تلصقهم بالتراب > فلا ينطلقون ولا يرتفعون . 
ثقلة المطامع والرغائب › والحرص والحذر › والضعف والخور ! الثقلة الي بط بم إلى موالاة الكافرين 
ومداراة المؤمنين . والوقوف ي الحياة ذلك الموقف المهين : « مذبذبين بين ذلك . لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء » . 

فهم كانوا ني الحياة الدنيا يز اولون تيئة أنفسهم وإعدادها لذلك المصير المهين « ي الدرك الأسفل من النار» . 
بلا أعوان هنالك ولا أنصار . . وهم كانوا يوالون الكفار في الدنيا ء فأنى ينصره الكفار ؟ 

ثم يفتح فى - بعد هذا المشهد المغزع - باب النجاة . . باب التوبة لمن أراد النجاة : 

« إلا الذين تابوا وأصلحوا » واعتصموا باله > وأخلصوا دينهم لله . فأولئك مع المؤمنين . وسوف يوني 
الله المؤمنين ن أجرأ عظما » . . 

NE‏ . فالتوبة والإصلاح يتضمنان 
الاعتصام بالله » وإخلاص الدين لله . ولكنه هنا ينص على الاعتصام بالله » وإخلاص الدين لله . لأنه يواجه 
ا ا وا ر . فناسب أن ينص عند ذ كر التوبة والإصلاح > على الجر د لله » 
والاعتصام به وحده ؛ وخلاص هذه النفوس من تلك المشاعر المذبذبة » وتلك الأحلاق المخلخلة . . ليكون 
ي الاعتصام بالله وحده قوة وماسك » ويي الإخلاص لله وحده خلوص وجرد . 

بذلك خف تلك الثقلة الي تمبط بالنافقين في الحياة الدنيا إلى اللصوق بالأرض » ونهبط بهم في الحياة الآخرة 
إلى الدرك الأسفل من النار. 

وبذلك يرتفع التائبون منهم إلى مصاف المؤمنين ؛ المعتزين بعزة الله وحده . المستعلين بالاإعان . المنطلقين 
من ثقلة الأرض بقوة الإبعان .. وجزاء المؤمنين ‏ ومن معهم - معروف : 
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( وسوف يولي الله المؤمنين أجرا ظا چ 

و الات ا ع حقيقة المنافقين في المجتمع المسلم » ويقلل من شأنهم ؛ وينبه المؤمنين إلى 
مزالق النفاق › وبحذرهم مصيره . ويفتح باب التوبة للمنافقين ؛ ليحاول من فيه منهم خير » أن بخلص نفسه » 
وينضم إلى الصف المسلم ي صدق وني حرارة وي إخلاص . 

وأخيراً بجيء تلك اللمسة العجيبة » الموحية المؤثرة العميقة .. أخيراً بعد ذ كر العقاب المفزع » والأجر 
العظيم . . لتشعر قلوب البشر أن الله ي غنى عن عذاب العباد . ها به - سبحانه - من نقمة ذاتية عليهم يصب 
عليهم من أجلها العذاب . وما به - سبحانه - من حاجة لإظهار سلطانه وقوته عن هذا الطريق . وما به - سبحانه - 
من رغبة ذاتية أي عذاب الناس . كما تحفل أساطير الوثنية كلها بمثل هذه التصورات .. وإنما هو صلاح 
العباد بالإبمان والشكر لله .. مع تحبيمم أي الإعان والشكر لله . وهو الذي يشكر صالح العمل ويعلم خبايا 
النفوس : 

« ما يفعل الله بعذابکم إن شکرتم وآمتم ؟ _ وکان الله شا كرا علما » . 

نم ! ما یفعل الله بعذابکم إن شکرتم وامتم تم ؟ إن عذابه لحزاء على الجحود والكفران ؛ وتمديد لعله بقود 
إلى الشكر والابمان . . إلجا ليست شهوة التعذيب » ولا رغبة التنكيل ؛ ولا التذاذ الالام > ولا إظهار البطش 
والسلطان .. تعالى الله عن ذلك كله علواً كبير أ . . فتى اتقيتم بالشكر والإعان ؛ فهنالك الغفران والرضوان . 
وهناك شکر الله - سبحانه - لعبده . وعلمه - سبحانه - 

وشكر الله - سبحانه - للعبد » يلمس القلب لمسة رفيقة عميقة . . إنه معلوم أن الشكر من الله - سبحانه - 
معناه الرضى » ومعناه ما يلازم الرضى من الثواب .. ولكن التعبير بأن الله - سبحانه - شا كر . . تعبير عميق 
الإيحاء ! 

وإذا كان الخالق المنشي > المنعم المتفضل » الغني عن العالين .. يشكر لعباده صلاحهم وإيعانہم وشكر هم 
وامتنانہم .. وهوغي عنهم وعن إعانهم وعن شكرهي وامتنالمم . . إذاكان الخالق المنثى » المنعم المتفضل › 
الغى عن العالمين يشكر . . فاذا ينبغى للعباد المخلوقين المحدثين ؛ المغمورين بنعمة الله . . تجاه الخالتق الرازق 
المنعم الخفضل الكريم ؟ ! 

ألا إلا اللمسة الرفيقة العميقة الى ينتفض ها القلب ومخجل ويستجيب . 

ألا إنها الإشارة انير ة إلى معالم الطريق . . الطريق إلى الله الواهب المنم » الشاكر العليم . 

وبعد . . فهذا جزء واحد » من ثلاثين جزءاً » من هذا القرآن . . يضم جناحيه على مثل هذا الحشد العجيب 
من عمليات البناء والترميم ؛ والتنظيف والتقويم . وينشئ ي عام النفس » وني واقع المجتمع › وي نظام 
لحياة » ذلك ابناء اضر الست العريض . ويعلن مولد الاإنسان الجديد ؛ الذي لا تعرف له البشرية من قبل 
ولا من بعد مثيلا ولا شبيها » ي مثاليته وواقعیته . وني نظافته وتطهره › مع مزاولة نشاطه الإنساني بي شتى 
الميادين . . هذا الإنسان الذي التقطه المنهج الرباني من سفح الجحاهلية » ودرج به ي المرتقى الصاعد »› إلى القمة 
السامقة . ي يسر . وي رفق وي لين . 
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ويليه الجزء السادس مبدوءً بقوله تعالى : 


لا بحب الله الجهر بالسوء من القول » 


سان کے 


هذا الجزء السادس مؤلف من شطرين : الشطر الأول تتمة سورة النساء ؛ الي بدأت لي أواخرالجزء الرابع » 
واستغرقت الجزء الخامس كله ؛ وبقيتها في هذا الجزء . . والشطر الثاني وهومعظم هذا الجزء - من سورة 
المائدة. 

وسنقصر الحديث - ني هذا الموضع - عن الشطر الأول من هذا الجزء ؛ ونؤجل الحديث عن شطره الثاني 
إلى موضعه ؛ لنستعر ض « شخصية » سورة المائدة وجوها وموضوعاتما على المنهج الذي اتبعناه ني هذا الكتاب . . 
ران جن الله 

۾ + ه 

مضي بقية سورة النساء على منهج السورة الذي أوضحناه ني التقديم ها في الجزء الرابع ' »> والذي يحسن 
أن نشير إليه ملخصا هنا في أخصر صورة : 

إن هذه السورة تعالج بناء القصور الإسلامي الصحيح » أي ضمير الجحماعة المسلمة الي التقطما الإسلام من 
سفح الجاهلية » ليرتى بها صعداً ني الطريق الصاعد › إلى القمة السامقة ؛ وتخليص هذا الضمير من رواسب 
الجاهلية » الي تغبش الصورة ! أو كما قلنا هناك - محوالملامح الجاهلية وتثبيت الملامح الإسلامية الحديدة . . 

ثم تعالج - على ضوء التصور الجحديد - ضمير الأمة المسلمة » وخلقما » وتقاليدها الاجتاعية › وتخلصه 
من رواسب المجاهلية ي الخلق والتقاليد ؛ كما خلصته من رواسب الجاهلية ي التصور والاعتقاد . وتنظم 
حياتما الاجتاعية » وروابطما العائلية » على أساس المنهج الرباني القويم . 

وهي في أثناء هذا وذلك - تواجه العقائد المنحرفة » وتواجه أصحاب هذه العقائد > سواء منہم 
المشركون أو أهل الكتاب من اليہود والنصارى ؛ وتصحح هذه العقائد وتقرر وجه الحق أي الانحرافات 
الي تفسدها . 
ثم تخوض بالجماعة المسلمة معركة حامية مع أهل الكتاب بصفة عامة » واليمود من أهل الكتاب بصفة 
خاصة . فهم الذين وقفوا للدعوة الجديدة منذ أن وصل رسول الله - صلى الله عليه وسلم إلى المدينة › 
ومنذ أن تبين اليمود حطر هذه الدعوة الجديدة على كيانهم ووضعمم الممتازي يثرب »> ودعاوبمم أي التفر د 
بالقرب من الله » وأنهم شعب الله المختار » ومن ثم حربهم للدعوة الحديدة بكل سلاح ! والسورة تكشف 
طبیعتہم ووسائلہم > وتارخمم مع أنبيائہم أنفسہم » ما يصور موقفهم من دعوة الحق أيا كان مثلها » ولو 
کان هو نبیہم وقائدهم ومنقذهم ! 

(۱) ص ٠٠٤‏ - ص ٥۷١‏ من الجزء الرايع 
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كذلك تبين السورة للاأمة المسلمة - بعد هذا كله - جسامة التبعة اللقاة على عاتقما > وضخامة الدور المقدر 
ها » وحكمة إعدادها وتطمير ها وتصفية رواسب الجاهلية ي ضميرها وي حياتما » وضرورة أخذها هذا 
الأمر عا يستحق من بقظة وقوة » وأداء للتكاليف الي بتطلبما هذا الدور الضخم ٠‏ با ي ذلك من جماد ي 
عام النفس وجماد ني عالم الواقعم » وتضحيات ثقال . . 

وقد سارت السورة لي طريقما هذا » بي كل حلقاتها الماضية » وبقيتها في هذاالجزء »› بقية من هذا 
منهج » على نفس الطريق . 

e 

يبدأ هذا الجحزء بطرف من تطمير النفس وتطير المجتمع » وإشاعة الثقة ي جو الجحماعة المسلمة > واستبعاد 
قالة السوء فيما - مع الانتصاف من الظلم - والحض على العفو والسماحة » وتقريرأن الله لا يحب الحهر 
بالسوء N ace E a E‏ 

ثم بيان لطبيعة التصور الإسلامي » الذي يجعل دين اله واحدأ » ويجعل رسل الله موكباً يحمل هذا الدين 
الواح بول ار فة ن الل © واف رة ى ماعو كرا راا . هذا البيان يجي ءبصدد التنديد 
بالیهود - من أهل الكتاب - الذين OEE E CEEOL TE‏ 

و فاا ر مع اليهود تكشف عن تعنتہم مع نبيمم وقائدهم ومنقذهم : موسى _ عليه السلام - 
ما كشت عن طية السرء ء فیہم » وموقفېم تجاه الحق ودعوته أيا كان الداعي إلى هذا الحتق ؛ ولوكان هو 

نبيهم الأكبر موسى » وكذلك موقفمم من عيسى عليه السلام وأمه وإطلاق قالة السوء ء فیا - مما بكر هه الله 

ولا بحبه - فيبدو عندئذ موقفهم من الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومن دعوة الحق الأخيرة مفموما 
ومكشوفً ! وبناسبة دعاوى اليمود على المسيح عليه السلام > وتبجحمم بقتله ! يقررالقرآن حقيقة الأمر » 
وطبيعة هذا الزعم . ويذ كر كيف عاقب اله الود على ظلمہم وصدهم عن سبيل الله »> وأخذهم الربا وقد 
نموا عنه » وأكلهم أموال الناس بالباطل . . بحرمانيم من بعض الطيبات الي أحلت لمم أي الدنيا ء وبالعذاب 
الألم الذي ينتظر هم ني الآخحرة . مستشنيا الراسخين ني العلم والمؤمنين الذين عرفوا الحق وآمنوا به واتبعوه . 

ويرد على تكذيب اليمود برسالة البي - صلى الله عليه وسلم - بتقرير أنها أمر طبيعي مألوف لا يثير عجباً 
ولا غرابة ولا استنكارا NEES N AN IES AEE‏ 
إبراهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط عبتن وأيوب بويۆاشن وهارون وسلمان وداود .. وغيرهم ممن يقر 
اليہود برسالة بعضمم وينكرون رسالة بعضمم تعتتاً وحقداً وو اراي ار ا ادوا 
مبشرين ومنذرين . . « لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » .. فمو أمر ضروري › فوق أنه طبيعي . 
وي مقابل إنكار اليود يقررشادة الله - سبحانه _ وشادة الملائكة . وكفى بالله شيدا . ويتوعد الذين 
کفروا وصدوا عن سبيل الله . . الذين كفروا وظلموا .. بتوعدهم ألا يغفر الله م وألا سمدم سبیلا إلا 
سبل جم خالدین فیا أبدا . . ويعقب على هذا بنداء لتاس كافة » وإعلانم أن هذا الرسول قد جاءهم 
بالحق من رهم » ودعوتهم إلى الإبعان » وإلا فإن لته ما ني السماوات والأرض . وقد شد بصحة هذه 
ارسالة ودعاهم إلى الإمان با > فم إذن وما بختارون لأنفسهم بإزاء دعوة من له ما في السماوات والأرض . 
وهكذا تنتيي هذه الجولة مع اليود من أهل الكتاب . وقد كشفت عن طبيعتهم ووسائلمم وعادة السوء 
فيم من قديم » وردت كيدهم بهذا الكشف » وقررت كلمة الحق ي رسالة محمد - صلل الله عليه وسلم ‏ 
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وأقامت الحجة على الناس بشادة الله سبحانه .. فوق ما قررته من جسامة تبعة الرسل » وأصحاب دعوة 
الحق » في إقامة الحجة على الناس من جانب » ومن الجانب الآخر أن أمر الناس كلهم معلتق بأعناق الرسل 
والمؤمنين برسالتهم » لينجوالناس من عقاب الله ؛ أويستحقوه عن بينة . . وهي تبعة خطيرة جسيمة . 


¥ ¥ 


فاذا انتہت هذه الجولة مع البهود ؛ وأنصف الله عيسى بن مریم وأمه منہم ؛ وكذب دعاوى السوء 
اليهودية عن عيسى وعن مريم e‏ الجولة الثانية مع التصارى - أتباع عيسى عليه السلام - لتصحيح 
غلوهم في أمر المسيح - عبد الله ونبيه - وكفهم عن هذا الغلو» و تقريرالحق ني شأنه : فهو عبد الله لا يستنكف 
أن يكون عبداً لله . وكذلك الملائكة - تصحيحاً لزاعمہم عن روح القدس - ونني التثليث ونني الأبوة عن 
الله سبحانه وتعالی . . 

وي نایا هذا التصحيح يتقرر التصور الاإسلامي CE‏ الأمر كله ي أن کون : الو لوهية 
وعبودية . . ألوهية الله وحده ؛ وعبودية كل من عداه .. وهی القاعدة الكبر ى في العقيدة الاسلامية › 
والسمة البارزة » والمقوم الأساسي ١‏ 


ومن ثم بجيء التبشير للمؤمنين » والإنذار للكافرين المستنكفين عن العبودية لله ؛ ومجيء إعلان عام للناس 
کالذي ختمت به الجولة الاولى مع البہود » بانه قد جاء للناس برهان من ربمم ونورمبين » فلا حجة ولا 
شبمة ولا معذرة للمتخلفين . 


i # #‏ 
وتحختم السورة باية تحتوي بقية أي أحكام المواريث ني حالة الكلالة . وقد سبق أي السورة حكم بعض 
الحالات . وهذه بقيتما .. وهي بقية من التنظم الاجهاعي والاقتصادي الحديد الذي جاء الاإسلام ليق على 
اشاس اة الحماعة المسلمة ؛ ويحوهها ‏ كما قلنا في أول السورة - إلى أمة » ها طايع الأمة المتميزة ونظامہا 
وخصائصما المستقلة . لتؤدي دورها الضخم ي الحياة البشرية ؛ وف المجتمع الإنسالي . دورالقيادة والوصاية 
والتقويسم 


وهكذا يبدو من استعر اض السورة كلما » ثم استعر اض هذا القطاع منہا أن التنظيم الاجناعي والاقتصادي 
والسياسي » يسير مع الهذيب الخلني > مع تصحيح العقيدة والتصور » مع خحوض العركة مع الأعداء لضان 
بالحماعة O N O O O‏ أن تقوم به . . وأن القر ان کتاب 
هذه الدعوة ودستور هذه الأمة - ينهض بہذا كله . . في صورة شاملة كاملة متو از نة دقيقة ل 
SD‏ »> لتنہض من جدید بتبعا تیا ودورها > أن بتخذ 
هذا القرآن منهجاً لدعوته » ومنهجاً لحركته » ومنهجاً لكل خطوة ة ي طريتى الإحياء والبعث وإعادة 
.. والقرآن حاضر لأداء دوره الذي أداه أول مرة . وهو خطاب الله الاي للنفس البشرية ي کل أطوارها. ل 
ا الرد .. كما يقول عنه أعرف الناس به - صلى الله عليه وسلم - الذي جاهد 
به الكفار والمنافقين وأهل الكتاب المنحرفين ؛ وأقام به هذه الأمة المتفردة لي تاريخ الناس أجمعين . 
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رر وروص 4س ووو e‏ ر “ ور ه 
٭ لا بحب أله تهر بالسوء من ألْقَول إلا من ظلم وكان آله ميا عليمًا طيي إن تبدوا 


وو وروا tءzءول‏ ۾ 2 و 


E TS >‏ کم ع e‏ 
خيرا اوحفوه اوتعفوا عن سو فن آلله کان عفواقديرا 5 إن آلذين يكفرون بالله ورسله 
رر و ر و To‏ ررر رر و رو ا ى رص Je‏ 2 رر و ج ص ر وص ب 


7 r 2 RA ®" 4 ra 
وبریدون ان يفرقوا بین الله ورسله ء وبقولون نؤمن ببعض ونکفر بض وبریدون ان بخ ذوا بون ذلك‎ 


ت را 2 م d6‏ ا ا ا 1 ر E E‏ ی ا اا رور 
ب ۹ ا ١‏ . 5 2 پو * عل . 0 Z7‏ لله 2 
سبيلا ويي اوليك هم لكلفرون حقا واعتد للكفرين با مهينا ي والدين ٤امنوا‏ بالله ورسله 


ج 


و ی i e‏ رو رو .” ا رو ا 1 4 ک ا E‏ ا 1 أ 
7 8 5 & ل علا 4 5٦‏ 
ولم یفرقوا بين احد منم اولك سوف بؤتوم اجور و 8ن ال عورا ر ي ا 


ج 
0 عرص م م کر ےم Sok”‏ اء fof? eG‏ 2 و وى رر رو و 
نازل عليهم كتلبامن آلسماء فقد سالوا موسج | كبرمن ذلك فقالوا ار آلله جهرة فأخذتم الصاعقة بظلبهم 


م 


ج 
ر ورو و م سے م ےو انوا ار صصص و م سے کے ر ر رور ص ژور کر طا کک روم ور 
ادوا العجل من بعد ماجاء نهم آلبيتلت فعفوتا عن ذلك و٤‏ اتتا مومى سلطلنا مبينا ي ورفعتا فوهم 
ت وصاوت روا وو اا ووو ر ویک اوت و رر ۰ل 3 صوص ول و ك 
2 اص r‏ 2 ر ¢ TNT‏ > ت > 2و 2 ووو د2 AE‏ 
فما نقضرم ميشدقهم وڪمرهم عالت آله وقتلهم آلا نرباء غير حق وقو مم قاو بنا غلف بل طبع آله عليها 
2> ج بم رم 2 ت ی د ر 2 وص ور وص و 2 ت i eG‏ ‌ 
کفرهم فلا بؤینون إلا قربلا وی ویکفرم وق وم على مرم ندا عطلیا وق قوم إنا قتلنا المریح 
وص ور ر ص م رر رو رم رو ر و 


& 
عینی ابن مم رسول الله وما فتلوه وما صابوه وتكن شه َم ولك ادن أختلهوا فيه ى شك مته مام 
ت 2 2 2 2 صر ر 2 کر ت 


ا ح‌ 
e e ET‏ عم رو م ۳ م 3 2 ع س اص ےک م zz‏ 
بهء من عم إلا آتباع لظن وما قنلوه پقینا و بل رفعه آله إلیه و کان آلله عزیزا حکها ی ون مر 


ع 


1> وے ت و روع و ووو ص رر صو ومر کک رو سوت ا وو 
اهل لکت ومان په قبل موتهء و بوم آلقیلمة کون علہم شہیدا ي فبظلم من آلذين هادوا حرم: 
هل آلکتلب إلا لیؤمان پو قبل موتهء و یوم آلقیلمة کون علوم شہیدا 9ق فبظلم من الین هادوا حرمنا 
E E E O‏ 
عليوم طيبدت احلت فم ورصده عن سیل آله کثیرا وي واخذهم آلربا وقد نموا عنه وا كلهم امو 


وعو ولو عص وج لے ودار و ار ا م ر 


ع 
2 رھ کے ك 5 چ2 ٍ 
اس بالطل کاعتذ تال کفرب مم َب ألا وی لن زاسون ف العم منم والمووون ويون ما أل 


ع عا 3 
روم عع - ےھ ا ر کے اک ی س Jefe‏ 3 2 اح 2 2 r ol‏ ەر م رس > 
إليك وما أنزل من بلك والمقيمين الصلوة والمؤتون آلزكة والمؤمتون اله وأليوم لاح أوللىك سنؤم 


a:‏ ساو ص وصے صو 2ے 2 تان 2 ور 


4 
رم م ر و e E TE‏ مان روم م ص 
جرا عظيما ي «» إنا أوحيناً إليك كما أوحينا إل نوج وآلنييكن من بعدهء واوحينا إل إ راهم 


4 
م وص مر صم وم م صو م 8 I:‏ م ت مغ م مر و رم ار لصوم م م صوص ر ر 
2 . ۹ ۰ 4 اد ے2 ۰ 
وإ ملعيل وعلق وبعقوب وآلاسباط وعیسی وایوب ویوس وهلرون وسلیملن و۶اتینا داورد زبورا وچ 
sen lols f SL‏ م ری و رر کر اورا جاو 2 ا م رر صرق س م 


ورسلا فد قصصنلهم عليك من قبل ورسلا أر نقصصم عليك وڪلم آله موس تکليما GH)‏ 
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م 9ي رس ر ر 


4د کر ري رر 


رسلا مبشرین ورین قاد کون للتاس على أله جه ازل وکان الله عر اک 6D‏ و لکن آل 
د ماأرَ ك رار 0 والْملذیكة لگ شون وک ر بال د سيدا وټ إن الین گفروا وصدوأ عى 


ریو را رش و س ر و وص روو 


سیل آله قد صلوأ صللا بعيدًا ® إن آلذين قروا وظلموأ لر كن الله يعفر همم ولا مدیم رما ي 
إلا طريّ جم للدي فی أ ا وکان دالك عل الل ا Gb‏ امیا الاس فد جاء و اسيل 


و ت ی ر و ا ع 2 


باحق من ربکر فعامنوا حيرالکر وإن تكفروا 


ل ماف سمرت والأرض و ڪان الله ليم 


2 


“e 


لقد كان هذا القر آن ينشى أمة جديدة . ينشئما من المجموعات المسلمة الي التقطما الإسلام من سفوح ال جاهلية 
اتي كانت تم فيما ؛ ليأخذ بيدها ي المرتقى الصاعد » إلى القمة السامقة ؛ وليسلمما - بعد أن تكمل نشأنها - 
قيادة البشرية ؛ ويحدد لما دورها الضخم ني هذه القيادة . 
والتفسي الذي : E‏ 

وحينا بلغت تلك الحماعة هذا المستوى ؛ تفوقت ني أخلاقما الفر دية والاجتاعية ؛ بقدر تفوقما ي تصورها 
الاعتقادي ؛ على سائر أهل الأرض .. وعندئذ صنع الله بها في الأرض ما قدر أن يصنعه ؛ وأقامها حارسة 
لدينه ومنهجه + وقائدة للبشرية الضالة إلى النور والهدى ؛ وأميتة على قيادة البشرية وإرشادها . 

وحينا تفوقت ني هذه الخصائص تفوقت على كل أهل الأرض ؛ فكانت قيادتما للبشرية أمراً طبيعياً وفطر با ؛ 
قافا غل ات اة ون هذا الوضع المتازتفوقت كذلك ن العلم والحضارة والاقتصاد 
والسياسة . وكان هذا التفوق الأخير رة للتفوق الأول ني المستوى الاعتقادي والاخلاقي . وهذه هي 
سنة الله ني الأفراد والجماعات . 

وطرف من هذا التطبير للنفس والمجتمع يتمثل أي هاتين الآيتين : 

« لا يحب الله الجهر بالسوء من القول - إلا من ظلم ‏ وكان الله سميعاً عليماً . إن تبدوا خير أوتخفوه أو 
عقوا غن سو فان اله گان عفرا قدير ا ١‏ : 

إن المجتمع شديد الحساسية » ولي حاجة إلى آدار ب احتماعبة تتفى Sh‏ . ورب كلمة عابرة 
لا بحسب قائلها حساباً ما وراءها ؛ ورب شائعة عابرة لم برد قائلها بها إلا فرداً من الاس . . ولكن هذه 
وتلك تتر اک ي نفسية المجتمع وني أخلاقه وني تقاليده وني جوه آثاراً مدمرة ؛ وتتجاوز الفر د المقصود الى 
الحماعة الكبيرة . 

وا السو ن اقول - ني أية صورة من صوره N E‏ 
وتقوی لله . وشيوع هذا السوء كثيراً ما بترك آثاراً عميقة أي و ضمير المجتمم . . كثيراً ما بد مر الثقة التبادلة 
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ي هذا المجتمع فيخيل إلى الاس أن الشر قد صار غالبا . وکثیر آ ما ڀزین لمن ئي نفوسهم استعداد كامن للسوء . 
ولکنہم شڪ ن مف ان ا لأن السوء قد أصبح ديدن المجتمع الشائع فيه » فلا تحرج إذن ولا 
تقية » وهم ليسوا بأول من يفعل ! وكثيراً ا ما يذهب ببشاعة السوء بطول الألفة . فالإنسان يستقبح السوء أول 
i‏ مزاز منه ؛ وسہل على 
النفوس أن تسمع - بل أن ترى - ولا تثور للتغيير على المنك 

ذلك کله فوق ما یقع من NS sS‏ 
السوء جين تشر ١‏ وحن يبح طهر ها هينا مألوفا * فان الي قد قول عليه ع المسيء ؛ وبحتلط الم 
بالفاجر بلا تحرج من فرية أو الام ؛ ويسقط الحياء النفسي والاجتاعي الذي عنم الألسنة من النطق بالقبيح ؛ 
والذي يعصم الكثيرين من الاإقدام على السوء . 

إن الجهر بالسوء يبدأ ئي أول الأمر الهامات فردية - سباً وقذفاً - وينتهي انحلالاً اجتاعياً ؛ وفوضى 
اخلاقية ؛ تضل فيا تقديرات الناس بعضهم لبعض افرادا وجماعات ؛ وتنعدم فيا الثقة بين بعض الناس وبعض ؛ 
وقد شاعت الانهامات ؛ ولا كتا الألسنة بلا تحرج . 

لذلك كله كره الله للجماعة المسلمة أن تشيع فيما قالة السوء . وأن يقتصر حق الجهر با على من وقع عليه 
ظلم ؛ يدفعه بكلمه السوء يصف با الظالم ؛ ثي حدود ما وقع عليه منه من الظلم ! 

« لا يحب الله الجهر بالسوء من القول - إلامن ظلم » . 

فقي هذه الحالة بكون الوصف بالسوء - ويشمل ما تعبر عنه المصطلحات القانو نية بالسب والقذف - انتصاراً 
من ظلم » ودفعاً لعدوان » ورداً لسوء بذاته قد وقع بالفعل على إنسان بذاته ؛ وتشميراً بالظلم والظالم في 
الملجتمع ؛ لينتصف المجتمع للمظلوم ؛ وليضرب على يد الظام ؛ وليخشى الظام عاقبة فعله »> فير دد ي 
تکراره . . والجهر بالسوء عندئذ يكون محدد المصدر- من الشخص الذي وقع عليه الظلم محدد السبب ‏ 

فهو الظلم المعين الذي يصفه المظلوم - موجهاً إلى شخص بذاته هو الذي وقع منه الظلم .. عندئذ يكون الخير 
اللئ مدقن ا اهر روا ب 3 ي امول و اة هى ادف لمن اشم 

إن الإسلام يحمي سمعة الناس - ما لم يظلموا - فإذا ظلموا لم يستحقوا هذه الحماية ؛ وأذن للمظلوم أن 
مجر بكلمة السوء ني ظالمه ؛ وكان هذا هو الاستثناء الوحيد من كف الألسنة عن كلمة السوء 

وهكذا يوفق الإسلام بين حرصه على العدل الذي لا يطيق معه الظلم »> وحرصه على الأخلاق الذي لا 
يطيق معه خدشاً للحياء النفسي والاجتاعي . 

ويعقب السياق القرآني على ذلك البيان هذا التعقيب الموحي 

« وكان الله سميعاً علا ٠‏ . 

لير بط الأمر أي النهاية بالله » بعد ما ربطه أي البداية بحب الله وكر هه : « لا يحب الله الجر بالسوء . . » 
وليشعر القلب البشري أن مرد تقدير النبة والباعث » وتقدير القول والاتمام › لله > السميع لا يقال » العليم 
عا وراءه تما تنطوي عليه الصدور. 

ثم لا يقف السياق القرآني عند الحد السلبي ني النبي عن الجمر بالسوء ؛ إنما يوجه إلى الخير الإيجابي 
عامة ؛ ويوجه إلى العفو NG Gas‏ 
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بأخلاق الله سبحانه افا علگون وما بستطیعول : 
وإ يدوا خير أو وة أو قرا عن اسو فا اله کان عفرا فد: 

وهكذا يرتفع المنبج التربوي بالنفس المؤمنة والجحماعة المسلمة درجة أخرى .. ني أول درجة يحدلهم 
عن كراهة الله - سبحانه - للجمر بالسوء . ويرخص لمن وقع عليه الظلم أن ينتصف أويطلب النصف »> 
بالجحهر بالسوء فيمن ظلمه » وما وقع عليه من الظلم ... وي الدرجة الثانية يرتفع بهم جميعا إلى فعل الخير ؛ 

ویرتفع بالنفس الي ظلمت - وهي غلك أن تنتصف من الظلم باحر - أن تعفووتصفحٍ ا 

عفو بغير مقدرة - فترتفع على الرغبة ي الانتصاف إلى الرغبة في السماحة ؛ وهي أرفع واصفی 

عندئذ يشيع الخير في المجتمع المسلم إذا أبدوه . ويؤدي دوره ي تربية اللفوس وتزكيتها إذا أحفوه - 
فالخير طيب ي السر طيب يي العلن - وعندئذ يشيع العفو بين الناس » فلا يكون للجمر بالسوء محال . على 
أن يكون عفو القادر الذي يصدر عن سماحة النفس لا عن مذلة العجز ؛ وعلى أن يكون تخلقاً بأخلاق الله » الذي 
يقد ر ويعقو : 

« فان الله کان عفو ا قديراً » . 

O E O O aT 
- شوط > وإلى النصارى أي الشوط الآلحر . . واليہود يجہرون بالسوء - إف فکا وہہتاناً- على مریم وعلى عیسی‎ 
ويأتي ذ كر هذا الحر في نايا الحولة ؛ فترتط هذه الحولة بذلك البيان الذي تتضمنه الآيتان السابقتان في‎ 
. السياق‎ 

وار کل طرف من المعركة الي خاضما القرآن مع أعداء الجماعة المسلمة ي المدينة . واي سلفت منما 
ي هذه السورة وي سورتي البقرة وآل عمران أطراف أخرى .. 

فنأخذ ني استعر اضما هنا كما وردت ني السياق القرآلي : 


* # ¥ 


« إن الذين يكفرون بالله ورسله ؛ ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ؛ ويقولون : نؤمن ببعض ونكفر 
ببعض ؛ ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا . أولثك هم الكافرون حقاً » وأعتدنا للكافرين عذاباً مهينا . 
والذين آمنوا بالله ورسله » ولم يفرقوا بين أحد منم » أولثك سوف يؤتيم أجورهم ؛ وكان الله غفورا 
رحيا ) . 

لقد كان اليہود يدعون الإعان بأنبيائم ؛ وينكرون رسالة عيسى ورسالة محمد ؛ كما كان النصارى 
بقفون بإيما لهم عند عيسى - فضلاً عن تأليهه - وينكر ون رسالة محمد كذلك . 

وكان القران ينكر على هؤلاء وهؤلاء ؛ ويقرر التصور الاسلامى الشامل الكامل عن الإبمان بالله ورسوله ؛ 
e AES RSA EO‏ . وبمهذا الشمول كان الاإأسلام هو« الدين » 
الذي لا يقبل الله من الناس غير ه » لأنه هو الذي بتفق مع وحدانية الله ؛ ومقتضيات هذه الوحدانية . 

إن التوحيد المطلق لله سبحانه يقتضي توحيد دينه الذي أرسل به الرس للبشر » وتوحيد رسله الذين حملوا 
هذه الأمانة للناس . . وكل كفر بوحدة الرسل أو وحدة الرسالة هوكفر بوحدانية الله ني الحقيقة ؛ وسوء تصور 
لمقتضيات هذه الوحدانية . فدين الله للبشرومنمجه للناس » هوهولا يتغير في أساسه كما أنه لا بتغير ي مصدره . 
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لذلك عبر السياق هنا عمن يريدون التفرقة بين الله ورسله ( بأن يؤمنوا باله ويكفروا بالرسل ) وعمن 
يريدون التفر قة بين الرسل ( بأن يؤمنوا ببعضہم ويكفروا ببعضہم ) عبر عن هؤلاء وهؤلاء بأنہم « الذين 
یکفرون بالله ورسله » » وعد تفرقتېم بین الله ورسله » وتفرقتېم بین بعض رسله وبعض کا 
وبرسله . 

إن الإيمان وحدة لا تتجزأً .. الإعان بالله إبعان بوحدانيته - سبحانه - ووحدانيته تقتضي وحدة الدين 
E‏ - كوحدة - على أساسه . ويقتضي وحدة الرسل الذين جاءوا بهذا الدين 
من عنده - لا من عند أنفسهم ولا ئي معزل عن إرادته ووحيه - ووحدة الوقف تجاهم جميعاً . . ولا سيل 
SS ORG‏ ! وکان 

جز اؤ هم عند الله أن أعد مم العذ ام 

TS 

أما « المسلمون » فم الذين يشتمل تصورهم الاعتقادي على الإعان بالله ورسله جميعاً ؛ بلا تفر قة . فكل 
الرسل عندهم موضع اعتقاد واحترام ؛ وكل الديانات السماوية عندهم حق - ما لم بقع فيا التحريف فلا 
تکون عندئذ من دين الله > وإن بتي فيما جانب لم يحرف » إذ أن الدين وحدة - وهم بتصورون الأمر - 
اھ ی ی ت اها و ادا ب ار للناس دينا واحدا ؛ ووضع لحياتہم منهجاً واحداً » وأرسل 
رسله إلى الناس بهذا الدين الواحد وهذا المنهج الواحد . وموکب الاإعان ‏ لي حسم - موصول › یقوده 
نوح وإبراهم وموسی وعیسی ومحمد وإخوانہم من الرسل - صلوات الله وسلامه علیہم جميعاً - ونسبمم 
هم إلى هذا الموكب الموصول عريق ؛ وهم حملة هذه الأمانة الكبرى » وهم ورثة هذا الخير المرصول 
على طول الطريق المبارك .. لا تفرقة ولا عزلة ولا انفصام .. وإليهم وحدهم انتهى ميراث الدين الحق . 
وليس وراء ما عندهم إلا الباطل والضلال . 

وهذا هو« الاإسلام » الذي لا يقبل الله غيره من أحد . وهؤلاء هر « المسلمون » الذين يستحقون الاجر من 
الله علي ما عملوا » ويستحقون منه المغفرة والرحمة فيا قصروا فيه : 

» أولثك سوف يؤتيهم أجورهي » وكان الله غفوراً رحا‎ ١ 

والإسلام إنما يتشدد هذا التشدد ي توحيد العقيدة ي الله ورسله » لأن هذا التوحيد هو الأساس اللاثق 
بتصور المؤمن لإله - سبحانه - كما أنه هو الأساس اللاثق بوجود منظم » غير متروك للتعدد والتصادم . ولأنه 
هو العقيدة اللاثقة يإنسان برى وحدة الناموس ي هذا الو جود أي امتد بصره . ولأنه هو التصور الكفيل بضم 
المؤمنين جميعاً ني موكب واحد » يقف أمام صفوف الكفر » وني حزب واحد يقف أمام أحز اب الشيطان . . 
ولكن هذا الصف SE ES A EL a‏ 
صف أصحاب الإعان الصحيح والعقيدة التي لم يدخلها انحراف . 

Ss‏ وان مسرن 1 غر آمة أشرنجت اللناس السلترن المئقدون 
عقيدة صحيحة » العاملون هذه العقيد . لا کل من ولد ي بیت مسلم » ولا كل من لاك لسانه كلمة الاإسلام ! 
وني ظل هذا البيان يبدو Ee BNE ES NS‏ 
موكب الإعان » مفرقين للوحدة الي جمعها الله > منكرين للوحدانية الي يقوم عليها الإيعان بالله . 
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وبعد تركيز تلك القاعدة الأساسية ني التصور الإسلامي عن حقيقة الإعان وحقيقة الكفر »› فما يتعلق بالرسل 
والرسالات .. بأخذ ني استعراض بعض مواقف اليهود أي هذا المجال » وئي محال الجهر بالسوء الذي بدئ به 
هذا الدرس » مندداً بعوقفهم من الني صلى الله عليه وسل ورسالته » وتعتتهم أي طلب الآبات والأمارات منه » 
ویقرن بین موقفهم هذا وما کان هم من مواقف مع بيهم موسی - عليه السلام - ٹم مع رسول الله من بعده 
ن - عليه السلام - وأمه مريم » فإذا هم جبلة واحدة ني أجياهم المتتابعة . :رالناق و دان الا الد 
I E E E‏ وا انی و انوم بذاك 
من قبل » ليؤكد هذا المعنى » ويكشف عن هذه الجبلة : 

« يسألك أهل الكتاب أن تترل عليهم كتاباً من السماء .. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك » فقالوا : أرنا 
لله جهرة ! فأخذنيم الصاعقة بظلمهم ي ادوا المجل هن يعدا جا الات ٠‏ فقوا عن ذلك ٠‏ 
وآتینا موسی ساطانا مبينا . ورفعنا فوقهم الطور EE‏ الباب ب : لا تعدوا 
ني السبت ؛ وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً . فا نقضهم ميثاقهم » وكفرهم بيات الله » وقتلهم الأنيياء بغير حق » 
وقول : فلويا غلقا - بل طبع اللہ علیھا بکفر هم فلا بۇ منون إلا قلیلا وبکفر هم وقولی على مریم بہتانا عظما . 
وقوفم : إنا تلن المسسيح عيسى بن مريم رسول الله ! وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه م ؛ وإن الذين اختلفوا 
فيه لفي شك منه » مالم به من علم » إلا اتباع الظن » وما قتلوه بقينا » بل رفعه الله إليه » وكان الله عزيزا 
حکماً . وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمان به قبل موته ووم القيامة يكون عليهم شهيدا N EE‏ 
a O e‏ وقد نوا عنه - وأكلهم أموال 
الناس بالباطل » وأعتدنا للکافرین منهم عذاباً الما » 

لقد وقف اليهود ي الجزيرة من الإسلام وني الإسلام ذلك الموقف العدائي المتعنت المكشوف » وكادوا 


NG E EE NER AEN ANN SAA 
وآل عمران » وي هذه السورة كذلك من قبل - ني الجزء الخامس - وهذا الذي تقصه الآيات هنا لون‎ 
ار‎ 

ا ود اوت إا رس اله - آن يأتيهم بكتاب من السماء . . كتاب مخطوط 
بتر له عليهم من السماء مجسماً يلمسونه بأيديم : 

« يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء» : 

SS SESE EE E N e ORs 
من تاريحهم مع نبيهم وقائدهي ومنقذهي موسى - عليه السلام - الذي يزعمون ہم يۇمنون به ؛ ویرفضون‎ 
! التصديق بعيسى من بعده وبمحمد‎ 

O E O O O 

ا ھی یا مرن - نبیهم وقائده ومنقذه - ا عا یں و بر کر ا و ا 
و م تتاو و اعانا فاا بل 0 الا تحت الق وان ea aS a‏ 
عهدهم O DU o‏ 
ولا يتورعون كذلك عن الجهر بالنكر . .. وهم هم طمعا ي عرض الدنيا ؛ وأكلا لأموال الاس بالباطل ؛ 
واغراضا عن مر اوغا عدون انت . 
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إلا حملة تفضحهم وتكشفهم ؛ وتدل قوتها وتنوع الجاهاتها »> على ما كان يقتضيه الموقف لمواجهة خبث 
الكيد اليهو دي للإسلام وني الإسلام ي ذلك الأوان . . وهوهو خبث الكيد الذي ما يزالون يزاولونه ضد هذا 
الدين وأهله حتى الآن . 

« يسألك أهل الكتاب أن تتزل عليهم كتاباً من السماء » . 

فلا عليك من هذا التعنت ؛ ولا غرابة فيه ولا عجب منه : 

« فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا : أرنا الله جهرة » . 

وم تبلغ الآيات البينات الي أظهر ها الته فم على يد موسى نبيهم أن تلمس حسهم ؛ وتوقظ وجدانهم وتقود 
قلو بهم إلى الطمأنينة وا رؤية الله - سبحانه - عيانا ! وهو مطلب طابعه التبجح الذي 
لا يصدر عن طبع خالطته بشاشة الاعان ؛ او فيه استعداد للإعان . 


« فأخذتہم الصاعقة بظلمهم » . . 

ولكن الله - سبحائه - عفا عنهم ؛ وتقبل فيهم دعاء موسى عليه السلام وضراعته إلى ربه ؛ كما ورد ي 
الو رة الا خر ع # فل اخ اة قال رال شت أهلكتهم من قبل وإياي . أتهلكنا عا فعل السفهاء 
منا ؟ إن هی إلا فتنتك تضل ہا من تشاء ونهدي من تشاء . أنث وليتا فاغفر لتا وار حمتا وآنت خير الغافر ين 
واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة ولي الآخحرة . إنا هدنا إليك . 

« ثم اتخذوا العجل ‏ من بعد ما جاءتهم البينات - » . 

عجل الذهب » الذي صاغه فم السامري » ما كانوا قد أخذوه _ حيلة - من نساء المصريين وهم خحارجون 
من مصر - فإذا هم بعكفون عليه ؛ ويتخذونه إا ي غيبة موسى عنهم ني مناجاة ربه » ي الموعد الذي حدده 
له > لينزل عليه الألواح فيها هدى ونور . 

E 

ولكن اليهود هى اليهود . لا يفلح معهم إلا القهر والخوف 


و ا طا ا و الطور عيثاقهم . وقلنا همم : ادخلوا الباب سجداً . وقلنا هم : 
لا تعدوا ي السبت . وأخذنا منهم ميثاقاً غلبظاً » . 


والسلطان الذي آتاه الله موسى هو أي الغالب - الشريعة الي تضمنتها الألواح › فشريعة الله سلطان من الله ؛ 
وكل شريعة غير شريعة الله ما انزل الله مها من سلطان ؛ وما جعل فها من سطوة على القلوب . لذلك تستهين 
القلوب بالشرائع والقوانين الي يسنها البشر لانفسهم > ولا تنفذها إلا تحت عين الرقيب وسيف الجلاد . 
فأما شريعة الله فالقلوب تخضع ها وتخنع ؛ وما في النفس مهابة وخشية . 

ولكن اليهود ا الاستسلام لا ني الألواح .. وهنا جاء هم 
يناسب طبيعنهم الغليظة . إذ نظروا فرأوا الصخرة معلقة فوق رؤوسهم ؛ تمددهم بالوقوع عليهم ؛ إذا 
اور رر ر ا ای کان ا ورد کک ر من التكاليف ني الألواح . . عندئد 
فق ارا و حا و و ا غ کا و ی ا کر ت 
ليتناسق المشهد مع غلظ الصخر الرفوع فوقهم » وغلظ القلب الذي ني صدوره » لم بعطي - إلى جانب 
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التناسق معنى الحسامة والوثاقة والمتانة على طريقة القران الكريم ي التعبير بالتصوير » وبالتخيبل الحسي 
والتجسيم" . 

وان ی هدا الاق ان دخلا ت الق سحا . ون يعظموا السبت الذي طلبوا أن يكون هم عيدا . 

› ؛ وغياب القهر في › > لصوا من الميثاق الغليظ فنقضوه‎ e e E E 
وكفر وا بآيات الله » وقتلوا أنبياءه بغير حق . وتبجحوا فقالوا : إن قلوبنا لا تقبل موعظة » ولا يصل إليها‎ 
قول » لأنها مغلفة دون كل قول ! وفعلوا كل الأفاعيل الأخرى التي يقصها الله سبحانه على رسوله وعلى‎ 
الل ي و اة ال و ي اف و و‎ 

.. فما نقضهم ميثاقهم › وكفرهم بايات الله » وقتلهم الأنبياء بغير حق » وقوطي قلوبنا غلف‎ (١ 

وغ فو را ا . وهي القولة الي كانوا جيبون بها على دعوة الرسول ل الخاد ول 2 
إما تيئيساً له من إعانهم واستجابتهم » وإما استهزاء بتوجيه الدعوة إليهم » وتبجحاً بالتكذيب وعدم الإصغاء » 
وإما هذا وذلك معا E Rs‏ 

« بل طبع الله عليها - بکفرهم فلا يۇمنون إلا قليلا - » 

فهي ليست مغلفة بطبعها . إ نما هم كفرهم جر عليهم أن يطبع الله على قلو بم ء فإذا هي صلدة جامدة مغطاة › 
a E a‏ > من م يستحق بفعله » ان يطبع 
الله على قلبه SS‏ 

من اليهود . كعد الله بن سلام » وتعلبة ف و اد ن سه واس بن عبيد الله 

a EAS O E A) 
E OO 

د وبكفرهم وقوطم على مريم بهتاناً عظً . وقوم إنا قتلنا اليح عيسى بن مريم رسول الله . . 1 
ويكرر صفة الكفر كلما ذ كر إحدى منكرا: E SS CN AE‏ 
بحق أبدأً فهي حال لتقرير الواة ت - وذکره حا اة ونم عل مریم ان عق وق تاوا عل سريم 
الطاهرة ذلك المنكر الذي لا يقوله إلا اليهود ! فرموها بالزنا مع يوسف النجار - لعنة الله عليهم ! ئم تېجحوا 
E ENE O EE SNE‏ 
وحين يصل السياق إلى هذه الدعوى منهم يقف كذلك للرد عليها » وتقرير الحق فيها : 

« وما قتلوه وما صابوه » ولکن شبه SS‏ 
الظن a‏ . بل رفعه الله اليه » وكان الله عزر زا حکما » . 

إن قضية قتل عيسى عليه السلام وصلبه »> قضية محبط فيها اليهود - كما بط فيها النصارى بالظنون - 
فاليهو د بقولون : إلهم قتلوه ويسخرون من قوله : إنه رسول الله » فيقر رون له هذه الصفة على سبيل السخرية ! 
والنصارى يقولون : إنه صلب ودفن » ولكنه قام بعد ثلاثة أيام . و «التاريخ » يسكت عن مولد المسيح ونايته 
کأن م تکن له ني حساب ! 
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وای او ن و و ا و و ع ی د ا ا یات مر اغا کو اریت 
الروايات وتداخحلت ثي تلك الفتر ة بحيث بصعب الاهتداء فيها إلى بقين . . إلا ما يقصه رب العالمين . 

والأناجيل الأربعة الي تر وي قصة القبض على المسيح وصلبه وموته ودفنه وقيامته .. كلها كتبت بعد فترة 
من عهد المسيح ؛ كانت كلها اضطهادا لديانته ولتلاميذه يتعذر معه تحقيق الأحداث ني جو السرية والخوف 
والشريد .وقد كيت مها ناجل كترة . ولك هذه الاناخيل الأربعة اترات قرب اة ارق الاي 
للميلاد ؛ واعتبر ت رسمية » واعترف بها ؛ لاسباب ليست كلها فوق مستوى الشبهات ! 

ومن بين الأناجيل الي كتبت ي فترة كتابة الأناجيل الكثرة : إنجيل برنابا . وهو بخالف الأناجيل الأربعة 
العتمدة » في قصة القتل والصلب » فيقول : 

Cg ea SS‏ . فلذلك انسحب 
ا الت اا ركان ال عد عن اما .فلا راي الط غل يده > آي رل و اتل ورفایل 
yS‏ > وأخذوا يسوع من النافذة المشر فة 
ا فحملوه »> ووضعوه في السماء الثالثة > ي صحبة الملاكة الي تسبح إلى الأبد ول وا 
بعنف إلى الغر فة الي أصعد منها يسوع . وان التلاميذ كلهم نياماً . فآنى الله العجيب بأمر عجيب فتغير مهوذا 
ي النطق وي الوجه فصار شبيهاً بيسوع . حتى أننا اعتقدنا أنه يسوع . أما هو فبعد أن أيقظنا أخحذ يفتش لينظر 
أين كان العلم . لذلك تعجبنا وأجبنا : أنت يا سيدي معلمنا . أنسيتنا الآن ؟ . . . إلخ » ' 

وهكذا لا يستطيع الباحث أن بجد خبر ا يقينا عن تلك الواقعة - الي حدثت ني ظلام الليل قبل الفجر - 
E E‏ 

« وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه . ما لى به من على إلا اتباع الظن » 

أما القرآن فيقرر قراره الفصل : 

« وما قتلوه وما صابوه ولکن شبه هم » . 

« وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله إليه وكان الله عريزاً حكاً » . 

RT ST 
. ومتى كانت هذه الوفاة وأين . وهي ما قتلوه وما صلبوه وإعا وقع القتل والصلب على من شبه م سواه‎ 

لا يدلي القرآن بتفصيل أخر وراء تلك الحقيقة ؛ إلا ما ورد ني السورة الأحرى من قوله تعالى ١‏ يا عيسى 
إني متوفيك ورافعك إلي » . . وهذه كتلك لا تعطي تفصيلاً عن الوفاة ولا عن طبيعة هذا التوفي وموعده . 
ونحن على طربقتنا في ظلال القرآن - لا نريد أن نخرج عن تلك الظلال ؛ ولا أن نضرب أي أقاويل وأساطير ؛ 
ليس لدينا من دليل عليها » وليس لا إليها سبيل . 

ونعود من هذا الاستطراد » مع عودة السياق القرآلي إلى بقية هذا الاستدراك : 

« وإ من أهل الكتاب إلا ليؤْمنن به قبل موته ؛ ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً » . 

وقد اختلف السلف ني مدلول هذه الآية » باختلافهم ي عائد الضمير ي «موته » فقال جماعة : وما 
أهل الكتاب من أحد إلا يؤمن بعيسى - عليه السلام - قبل موته - أي عيسى - وذلك على القول بتزوله قبيل 


. للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة‎ . ٠ محاضرات ي النصرانية‎ ١ : نقلاً عن كتاب‎ )١( 
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الساعة . . وقال جماعة وما من أهل الكتاب من أحد إلا يوّمن بعيسى قبل موته . . أي موت الكتابي - وذلك 
على القول بأن المت - وهو ني سكرات الموت - يتبين له الحق » حيث لا يتفعه أنيعلل ٠!‏ 

ونحن أميل إلى هذا القول الثاني ؛ الذي ترشح له قراءة أي : « إلا يمن به قبل موتهم » . . فهذه القر اءة 
a‏ ؛ وأنه أهل الكتاب .. وعلى هذا الوجه يكون المعنى : أن اليهو د الذين كفروا بعيسى _ 

عليه السلام - وما زالوا على كفرهم به » وقالوا : إنم قتلوه وصليوه » ما من أحد منهم يدركه الموت » حتى 
تكشف له الحقبقة عند حشر جة الروح » فیر ی أن عيسى حق » ورسالته حق » فيؤمن به » ولکن حین لا بنفعه 
إعان .. ويوم القيامة يكون عيسى عليهم شهيداً . 

بذلك يحم القرآن الكريم قصة الصلب . ثم يعود بعدها إلى تعداد منا كر اليهود ؛ وما نالم عليها من الجر اء 
الأليم ي الدنيا والأخحرة. 

« فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لم . وبصدهم عن سبيل الله كثيراً . وأخذهم الربا 
e‏ . وأكلهم أموال الناس بالباطل . وأعتدنا للكافرين منهم عذاباً ألما » . 

فيضيف إلى ما سبق من منا كرهم هذه المنكرات الحديدة : الظلم . وا مالكير ن ل اه ف رن 
فيه ودائبون عليه . وأخذهم الربا- لا عن جهل ولا عن قلة تنبيه - فقد نوا عنه فأاصروا عليه ! وأ كلهم أموال 
الناس بالباطل . بالربا وبغيره من الوسائل . 

بسبب من هذه النكرات ٠‏ وما أسلفه السياق منها . ... حرمت علیهم طیبات کانت حلالاً م . وأعد الله 
للكافرين منهم عذابا ا ألا . 

وهكذا تتكشف هذه الحملة عن كشف طبيعة اليهود وتاريحهم ؛ وفضح تعلاهم وعدم الاستجابة للرسول 
وتعته ٠‏ ودمخهم بالتت مع بيهم وقائده ومتقدم + ويسر ركام للمنكر وجهرهم بالسوء في حق 
الأنبياء و الصالحين . بل قتلهم و التبجح بقتلهم ! وتسقط بذلك وتتهاوى دسائس البهو د في الصف المسلم وكيدهم 
ومکر هم وحبائلهم . وتعرف الحماعة المسلمة - ما ينبغي أن تعر فه الأمة المسلمة ني كل حين عن طبيعة اليهود 
وجات + وو الهم در امع a‏ ء جاء من غير هم أو نيع فيهم کک 
للحق وأهله » وللهدی وحملته . ي کل أجيانم وني كل أزمانہم . مع أصدقائهم ومع أعداثهم . . لان جبلتهم 

ف ی یا ا یک ر ا ر ا و 
وسيف القوة مصلت على رقاہم 

وما كان عا اريف ذا الف ن الخلى > لقن عل الاعة اة الارن ى المدنة اران 
هو كتاب هذه الأمة ما عاشت شت » فإذا استفتته عن أعدائها أفتاها » وإذا استنصحته في أمرم نصح ها ؛ وإذا 
استر شدت به أرشدها . وقد أفتاها ونصح ها وأرشدها ي شأن يهود » فدانت ها رقابيم . e‏ 
دانت هي للیهود › کما رأيناها تتجمع فتغلبها منهم الشرذمة الصغيرة » وهي غافلة عن كتابها . . القرآن .. 
شاردة عن هديه » ملقية به ورا EE ENE SS N E‏ 
وقهر هود » حتى تثوب إلى القرآن . 

و ی ی ی ی اال اون ور کی ا 
إلى موکب الات العريي وبجه د ل بال و اإغان ويعرر أن الذي ق ا ا 
ما أتزل الى الرسول - صلى الله عليه وسلم - وما أتزل من قبله » هوالرسوخ أي العلم وهو الإعان : 
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» لكن الر اسخون ني العلم منهم والمؤمنون يؤمنون با أنزل إليك » وما أتزل من قبلك . والمقيمين الصلاة‎ ١ 
. » والمؤتون الزكاة » والمؤمئون بالته واليوم الاخر » اولئك سنؤتيهم اجرا عظما‎ 

فالعلم الراسخ » والاإعان انير » كلاها يقود أحله إلى الإعان بالدين كله . كلاهما يقود إلى توحيد الدين 
الذي جاء من عند الله الواحد . 

وذ كر العلم الراسخ بوصفه طريقاً إلى العرفة الصحيحة كالإمان الذي بفتح القلب للنور ٠‏ لفتة من اللفتات 
القرانبة الي تصور واقع الحال الي كانت يومذاك ؛ كما تصور واقع النقس البشرية ي كل حين . فالعلم 
السطحي كالكفر الحاحد » هما اللذان يحولان بين القلب وبين المعر فة الصحيحة . . ونحن نشهد هذا في كل 
زمان . فالذين يتعمقون ي العلم » ويأخذون منه بنصيب حقيقي » بجدون أتفسهم أمام دلائل الإعان الكونية ؛ 
أو على الأقل أمام علامات استفهام كونة كثيرة › لا بحيب عليها إلا الاعتقاد بأن ذا الكون إهاً واحداً مسيطراً 
مدبر | متصرفاً » وذا إرادة واحدة » وضعت ذلك الناموس الواحد .. وكذلك الذين تتشوق قلوبمم للهدى _ 
المؤمنون-يفتح الله عليهم » وتتصل أرواحهم بالهدى . . أما الذين يتناوشون العلومات ويحسبون أنفسهم علماءء 
فهم الذين تحول قشور العلم بينهم وبين إدراك دلائل الإعان » أو لا تبرز لم - بسبب علمهم الناقص السطحي _ 
علامات الاستفهام . وشانہم شان من لا تہفو قلوهم للهدى ولا تشتاق .. وكلاهما هو الذي لا جد ي نفسه 
حاجة للبحث عن طمأنينة الإعان » أو بجعل التدين عصبية جاهلية فيفرق بين الأديان الصحيحة الى جاءت 
من عند ديان واحد » على أيدي موكب واحد متصل من الرسل » صلوات الله عليهم أجمعين ٠.‏ 
وقد ورد ني التفسير المأثور أن هذه الإشارة القرآنية تي - أول من تعني - أولئك النفر من اليهود › الذين 
استجابوا للرسول - صلى الله عليه وسلي - وذكر نا أسماءهم من قبل » ولكن النص عام ينطبق على كل من 
ڄتدي منهم هذا الدين » يقو ده العلم الراسخ او الإبمان البصير ..' 

ويضم السياق القرآلي هؤلاء وهؤلاء إلى موكب المؤمنين » الذين تعيلهم صفاتيم : 

« والمقيمين الصلاة › والمؤتون الزكاة > والمؤمنون بالله واليوم الآخر» . 

وهي صفات السلمين الي ميزهم : إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » والإعان باه واليوم الآخر.. وجزاء الجميع 


ما يقرره الله م . 
« أولئك ستؤتيهم أجرأً عظما » . . 
ونلاحظ أن « المقيمين الصلاة » تأخذ إعراباً غير سائر ما عطفت عليه . وقد يكون ذلك لإبراز قيمة إقامة 


الصلاة في هذا امو ضع على معنى - وأخحص المقيمين الصلاة - وها نظائر ني الأساليب العر بية وي القرآن الكريم › 
لإبراز معنى خاص ي السياق له مناسبة خحاصة . وهى هكذا ني سائر المصاحف وان كانت قد وردت مرفوعة : 
« والمقيمون الصلاة » في مصحف عبد الله RY‏ 
# » 4 
ويستطر د السياق ني مواجهة أهل الكتاب - واليهود منهم لي هذا الموضع خاصة - وموقفهم من رسالة 
.محمد - صلى الله عليه وسلم - وزعمهم أن الله م يرسله » وتفربقهم بين الرسل » وتعنتهم وهم يطلبون أمارة 


)١(‏ ونستطيع أن نذكر منهم - ولا نركي على اله أحداً - قي الزمن الحديث « محمد أسد » النمساوي » وكان امه ليوبولد فايس . وقد اهتدى 
وأسلم » و“مى نفسه محمد أسد . وهو صاحب كتاب : الإسلام على مفترق الطرق . 
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على رسالته : كتاباً ينز له عليهم من السماء .. فيقرر أن الوحي للرسول ليس بدعأ » وليس غريباً » فهو سنة الله 
ي إرسال الرسل جميعاً » من عهد نوح إلى عهد محمد . وكلهم رسل أرسلوا للتبشير والإنذار ؛ اقتضت هذا 
رحمة الله بعباده » وأخذه الحجة عليهم » وإنذاره هم قبل يوم الحساب .. وكلهم جاءوا بوحي واحد » دف 
واحد ؛ فالتفر قة بينهم تعنت لا يستند إلى دليل . . وإذا آنكروا هم وتعنتوا فإن الله بشهد - وکفی به شاهدا_ 
والملائكة يشهدون . 
« إنا أوحينا إليك كما أوحيتا إلى نوح والنبيين من بعده » وأوحيتا إلى إبراهيم وإتماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط » وعيسى وأيوب ویونس وهارون وسلمان > وآتینا داود زبورا . ورسلا e‏ 
قبل ورسلاً م تقصصهم عليك » وکلم الله موسی تكلا ا رسا رین ومد رین اد یکرت للام غل اا 
حجة بعد الر سل . وكان الله عزيزا حكما » . 
فهو إذن موكب واحد يتر اءى على طريق التاريخ البشري الموصول » ورسالة واحدة بهدى واحد للإنذار 
والتبشیر .. موکب و واحد EL‏ ة المختارة من بين البشر : نوح . وإبراهيم . وإسماعيل . وإسحاق . 
ویعقوب . والاسباط . وعيسى . وايوب . يونس . وهارون . وسلمان . وداود. و ووی ۹او غیرح کن 
قصهم الله على بيه و ي القرآن » وممن م يقصصهم عليه .. موکب من شتی ال 
E‏ البقاع والأرضين . في شتى الآونة والأزمان . لا يفرقهم نسب ولا جنس » ولا رض 
ولا وطن . ولا زمن ولا بيئة . كلهم أت من ذلك المصدر الكريم . وكلهم يحمل ذلك النور المادي . وكلهم 
يودي الإنذار والتبشير . وكلهم بحاول أن ياخذ بزمام القافلة البشرية إلى ذلك النور .. سواء منهم من جاء 
NT‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ خا 
E E eT‏ 
لا یعرف أحد کیف کان بم . لأن القرآن - وهو المصدر الوحيد الصحيح الذي لا ير الشك إلى صحته ‏ 
م يقصل لتا تي ذلك شبتا . فلا نعلم إلا آنه كان كلاماً . ولکن ما طبیعته ؟ كيف تم ؟ بأية حاسة أو قوة كان 
موسى يتلقاه ؟ ... كل ذلك غيب من الغيب لم يحدلتا عنه القرآن . وليس وراء القرآن - بي هذا الباب ‏ 
إلا اساطير لا تسد ال برهان: 
أولئك الرسل - من قص الله على رسوله منهم ومن لم يقصص - اقتضت عدالة الله ورحمته أن يبعث بهم 
إلى عباده يبشرو نهم بما أعده الله للمؤمنين الطائعين من نعيم ورضوان ؛ وينذرو نمم ما أعده الله للكافرين العصاة 
من جحيم وغضب .. كل ذلك : 
« لئلا يكون للتاس على الله حجة بعد الرسل » . 
وله الحجة البالغة في الأنفس والآفاق ؛ وقد أعطى ١‏ 
الأنفس والآفاق . ولكنه - سبحانه - رحمة منه بعباده » وتقديراً لغلبة الشهو ت على تلك الأداة ة العظيمة الي 
أعطاها لم - أداة العقل اقتضت رحمته وحکته e‏ 
ویبصرو نېم ؛ وبحاولون e‏ وتحریر غرم من ركام الشهوات » الي تحجب عنها أو تحجبها 
عن دلائل الهدى وموحيات الإعان أي الأنفس والآفاق . 
١‏ وکان الله عزیزاً حك » . 
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عزيزاً : قادرا على أخذ العباد عا كسبوا . حکاً : يدبر الأمر كله بالحكة ويضع كل أمر ي نصابه . 

والقدرة والحكة هما عملهما فما قدره الله ي هذا الأمر وارتضاه . 
e‏ 

ونقف من هذه اللفتة : « لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » أمام حشد من الإيحاءات الاطيفة العميقة 
NE Es‏ 0 

قف منها : : أولاً ا قيمة العقل البشري ووظيفته ودوره ني أخطر قضايا « الانسان » قضية الإبمان 
بالله ؛ الي تقوم عليها حياته ني الأرض من جذورها ؛ بكل مقومانما واتجاهانما وو اقعيانما و تصر فاتها ؛ كما بقوم 
عليها مآله ني الآخرة وهي أكبر وأبقى . 

لو كان الله - سبحانه - وهو أعلم بالإنسان وطاقاته كلها » يعلم أن العقل البشري » الذي وهبه للإنسان» هو 
حسب هذا الاإنسان ي بلوغ الهدى لنفسه والمصلحة لحياته »> في دنياه واخرته » لو كله إلى هذا العقل وحده؛ يبحث 
عن دلائل الحدى وموحيات الإعان في الأتفس والآفاق » ويرمم لتفسه كذلك المنهج الذي تقوم عليه حياته ‏ 
فتستقيم على الحق والصواب ؛ ولا أرسل إليه الرسل على مدى التاريخ ؛ ولا جعل حجته على عباده هي رسالة 
الرسل إليهم ؛ وتبليغهم عن رمم ؛ ولا جعل حجة الناس عنده - سبحانه - هي عدم مجيء الرسل إليهم : 
« لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » . . ولكن لا على الله - سبحانه _ أن العقل الذي آتاه للإنسان أداة 
قاصر ة بذاتا عن الوصول إلى الهدى - بخير توجيه من الرسالة وعون وضبط - وقاصرة كذلك عن رس منهج 
للحياة الانسانية بحمَق المصلحة الصحيحة هذه الحياة ؛ وينجى صاحبه من سوء الال لي الدنيا والآخرة .. 
لا علم اللہ - سبحانه - هذا شاءت حکته وشاءت رحمته أن يبعث للناس بالرسل » وألا يؤاخذ الناس إلا بعد 
a‏ . وهذه تكاد تكون إحدى البديهيات الي تبرز من 
هذا النص القرآلي . . فإن م تكن بديمية فهي إحدى المقتضيات الحتمية . 

a e URE AS Ga 
ونظامها ؟‎ 

إن دور هذا العقل أن يتلقى عن الرسالة ؛ ووظيفته أن يفهم ما يتلقاه عن الرسول . ومهمة الرسول أن يبلغ › 
ويبين » ويستنقذ الفطر ة الإنسانية ما يرين عليها من الركام . وينبه العقل الإنساني إلى تدبر دلائل الهمدى وموحيات 
الإعان ني الأنفس والآفاق ؛ وأن يرسم له منهج التلقي الصحيح » ومنهج النظر الصحيح ؛ وأن يقم له القاعدة 
اي ينهض عليها منهج الحياة العملية › المؤدي إلى خير الدنيا والآخحرة . 

وليس دور العقل أن يكون حاكماً على الدين ومقرراته من حيث الصحة والبطلان » والقبول أوالرفض - 
بعد أن يتأ كد من صحة صدورها عن الله ؛ وبعد أن يفهم المقصود بها : أي المدلولات اللغوية والاصطلاحية 
للنص - ولو كان له أن يقبلها أو يرفضها - بعد إدراك مدلوها > لأنه هو لا يوافق على هذا المدلول ! أو 
لا يريد أن يستجيب له - ما استحق العقاب من الله على الكفر بعد البيان .. فهو إذن ملزم بقبول مقررات 
ایی و ا ی وی ی ا و د وا ا 

إن هذه الرسالة حاطب العقل . . معنى آنا توقظه » وتوجهه › وتقم له منهج النظر الصحيح .. لا عن 
أنه هو الذي ي يحكم بصحتها أو بطلانها » وبقبوهما أو رفضها SS‏ 
الق الشري أن قله وة و فده ٠‏ رات كان مذ رة هالو فا له اوا جا علد 
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إن دور العقل - ني هذا الصدد - هوأن يفهم ما الذي بعنيه النص . وما مدلوله الذي بعطيه حسب معاي 
العبارة في اللغة والاصطلاح . وعند هذا الحد بنتهي دوره .. إن المدلول الصحيح للنص لا يقبل البطلان أو 
am‏ ا 

و الرفض لا جاء من عند الله 

SS‏ ... سواء ممن يريدون تأليه العقل البشري فيجعلونه هو الحكم في 
صحة أو بطلان المقر رات الدينية الصحيحة . . أو تمن يريدون إلغاء العقل » ونفي دوره ني الإعان والهدى .. 
والطريق الوسط الصحيح هوالذي بيناه هنا .. من أن الرسالة تخاطب العقل ليدرك مقررا es E‏ 
الصحيح للنظر ني هذه المقررات » وني شؤون الحياة كلها . فإذا أدرك مقر راتما - أي إذا فهم ماذا , بعى النص - 
ك ما إلا ادق والطاعة و اليد ٠:‏ قي لإ كلف الاسان امل ما راد فعا اما ها : 
وهي كذلك لا تبيح له مناقشة مقر راتا متى أدرك هذه المقررات › وفق مفهوم نصوصها .. مناقشتها ليقبلها 
أو ير فضها . ليحكم بصحتها أو خطئها . . وقد علم نها جاءته من عند الله . الذي لا يقص إلا الحق » ولا يأمر 
إلا بالخر . 

والمنهج الصحيح ني التلقي عن الله > هو ألا يواجه العقل مقررات الدين الصحيحة - بعد أن يدرك المقصود 
ها - عقررات له سابقة عليها ؛ كو نما لنفسه من مقولاته « المنطقية » ! أو من ملاحظاته المحدودة › أو من 
تجاربه الناقصة . . إا المنهج الصحيح أن بتلقى النصوص الصحيحة » ويكون منها مقرراته هو ! فهي أصح 
من مقرراته الذاتية ؛ ومنهجها أقوم من منهجه الذاتي - قبل أن يضبط مموازين النظر الدينية الصحيحة - 
ومن ثم لا يحاكم العقل مقررات الدين - متى صح عنده أا من الله - إلى أية مقررات أخرى من صنعه 
الخاص ! 

.. إن العقل ليس إلا » ليحاكم بعقرراته الخاصة مقررات الله . 

الاه أن بعارض مفهرما قلا شرا انى عفهوم عقلي بشري آخر له . هذا مجاله » ولا حرج عليه 
ي هذا ولا حجر ما دام هنالك امون المت عل د واا اة . وحرية النظر - على 
أصو له الصحيحة و بالضوابط البي بقر رها الدين نفسه - مكفولة للعقول البشرية ي هذا المجال الواسع . وليس 
هنالك من هيئة » ولا سلطة » ولا شخص »> ملك الحجر على العقول » بي إدراك المقصود بالنص الصحيح 
وأوجه تطبيقه - متى كان قابلاً لأوجه الرأي المتعددة » ومتى كان النظر أي حدود الضوابط الصحيحة والمنهج 
الصحيح » الأحوذ من مقررات الدين - وهذا كذلك معنى أن هذه الرسالة تخاطب العقل . . 

إن الإسلام دين العقل . .نعي E OE E OE‏ حارقة مادية 
لا جال له فيها إلا الاإذعان . ومحاطب العقل ععنى أله يصحح له منهج النظر ویدعوه إلى تدبر دلائل الهدى 
وموحيات الإعان ي الأنفس والآفاق ؛ ليرفع عن الفطرة ركام الاإلف والعادة والبلادة ؛ وركام الشهوات 
الملضلة للعقل والفطرة . وبخاطب العقل ععنى أنه يكل إليه فهم مدلولات النصوص الي تحمل مقرراته › 
e‏ .. فإذا وصل إلى مرحلة إدراك المدلولات وفهم 

ت م يعد أمامه إلا التسلم بها فهو مؤمن > أو عدم التسليم با فهو كافر . . ولیس هوحكاً ني صحتها 

u‏ . وليس هومأذونا ني قبوهما أو رفضها › > كما يقول من يبتغون أن بجعلوا من هذا العقل إلا > يقبل 
من المقررات الدينية الصحيحة ما يقبل » ويرفض منها ما ير فض › وبحتار منها ما يشاء » ويترك منها ما يشاء . . 
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فهذا هو الذي يقول الله عنه : « أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ؟ ؟« ويرتب عليه صفة الكفر > 
ويرتب عليه كذلك العقاب . 

فإذا قرر الله _ سبحانه - حقيقة ي أمر الكون » أو أمر الإنسان » أو أمر الخلائق الأحرى . أو إذا قرر 
eS‏ 
المدلول المراد مته . 

إذا قال الله سبحانه « الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن » .. « أو لم ير الذين كفروا أن 
السماوات والأرض كاتا رتقاً فتقناها وجملنا من الاء كل شي سي ۽ .. «والله حلق كل دابة من ماء» . 
« حلق الانسان من صلصال كالفخار » وخلق الجان من مارج من نار » .. إلى آخر ما قال _ سبحانه - عن 
طبيعة الكون والكائنات والأحياء والأشياء . . فالحق هوما قال . وليس للعقل أن يقول بعد أن يفهم مدلول 
اتصوص والقررات الي تنشتها - إتي ۷ا أجد هذا في مقرراني ٠‏ أو ني علبي » أو في تجارتي .. فكل ما بياخ 
ال هاو ا و ی ا و ف و و 

وإذا قال الله سبحانه : « ومن لم بحكم با أتزل الله فأو لثك اروف ايا انين اموا افر 
الله وذروا ما بقي من الربا إن كتم مؤمنين . فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله » وإن E‏ 
رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون » . . «وقرن ي بيوتكن ولا تبر جن تبرج الجاهلية الأولى . 
a EES sy‏ 
هو ما قال - سبحانه - وليس للعقل أن بقول : ولكتني أرى المصلحة أي كذا وكذا ما بالف عن أمرالله > أو 
فا لم يأذن به الله ولم يشرعه للناس .. فا براه العقل مصلحة يحتمل الخطأ والصواب » وتدفع إليه الشهوات 
والتزوات .. وما يقرره الله - سبحانه - لا يحتمل إلا الصحة والصلاح .. 

وما قرره الله سبحانه من العقائد والتصورات » أو من منهج الحياة ونظامها » سواء في موقف العقل إزاءه . 
متى صح النص » وكان قطعي الدلالة ؛ ولم يوقت بوقت . . فليس للعقل أن يقول : آذ ني العقائد والشعائر 
التعبدية ؛ ولكني أرى أن الزمن قد تغير أي منهج الحياة ونظامها . . فلو شاء الله أن يوقت مفعول النصوص 
لوقته . فا دام النص مطلقا فإنه يستوي زمان نزوله واخر الزمان .. احترازامن الجراة على الله »> ورمي علمه 
بالنقص والقصور - سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرأ .. إنما يكون الاجناد أي تطبيق النص العام على 
الحالة الجزئية ؛ لا ني قبول المبدأ العام أو رفضه » تحت أي مقولة من مقولات العقل ني جيل من الأجيال ! 

وليس ني شىء من هذا الذي نقرره انتقاص من قيمة العقل ودوره ني الحياة البشرية . . فإن المدى أمامه 
واسع في تطبيق النصو ص على الحالات المتجددة - بعد أن بنضبط هو منهج النظر وموازينه المستقاة من دين الله 
وتعليمه الصحيح - والمدى أمامه أوسع تي المعرفة بطبيعة هذا الكت وطاقانة وق اة وما وة 
الكائنات فيه والأحياء ؛ والانتفاع بما سخر الله له من هذا الكون ومن هذه الكائنات والأحياء ؛ وتنمية الحياة 
وتطويرها وترقيتها - ي حدود منهج الله - لا كما تبتغي الشهوات والأهواء التي تضل العقل وتغطي الفطره 
بالركام ' ! . 

# هه 

ونقف من هذه اللفتة : « للا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » وقفة أخرى : 

» يراجع كذلك فصل « الربانية » في كتاب : « خصائص التصرر الإسلامي ومقوماته » القسم الأول منه «دار الشروق‎ )١( 
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E eS 

مجاه البشرية كلها . وهي تبعة ثقيلة قدا ر ما هي عظيمة . 

اما البشرية كلها في ادنا وني الآرة سواه » منوطة بالرسل وأتاعهم من يندعم ب سافن 
تبليغهم هذا الأمر للبشر » تقوم سعادة هؤلاء البشر أو شقوتهم » وبتر تب وابهم أو عقاهم . . في الدنيا والآأخرة . 
إنه أمر هائل عظب . . ولكنه كذلك . . ومن ثم كان الرسل - صلوات الله عليهم - يحسون بجسامة ما يكلفون . 
وکان الله N E a ê‏ ا وی ای و ا ا 
el a e N sS Cr a U‏ 
منه قليلا . او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا . . إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا » . . « إنا نحن نزلنا عليك القرآن 
تنزیلاً . فاصير لحكم E‏ . واذكر اسم ربك بكرة وأصيلاً . ومن الليل فاسجد 
له وسہحه ليلا طویلا ) . . هو الذي يُشعر به نبيه - صلى الله عليه وسلم - وهو بأمره أن بقول وأن يستشعر 
حقيقة مايقول : « قل SS‏ . . إلابلاغا من الله ورسالاته» . . 
١‏ عام الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً » إلا من ارتضى من رسول » فإنه يسلك من بین يديه ومن خلفه رصداً . 
ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربہم . وأحاط عا لدہم واحصی کل شيء عددا» . 

إنه الأمر المائل العظم .. أمر رقاب الناس .. أمر حيانهم ومانهم . . أمر سعادلهم وشقائهم . . أمر وام 
وعقابهم .. أمر هذه البشرية › الي إما أن تبلغ إليها الرسالة فتقبلها وتتبعها فتسعد لي الدنيا والآحرة . وإما أن 
تبلغ إليها فتر فضها وتنبذها فتشقى لي الدنيا والآخرة . وإما ألا تبلغ إلبها فتكون هما حجة على ربا » وتكون 
e aS aS‏ 

فأما رسل الله عليهم الصلاة والسلام - فقد أدوا الأمانة وبلخواالرسالة » ومضوا إلى ربمم خالصين من هذا 
الالترام القتل + وهم لم ببلغوها دعوة باللسان » ولكن بلخوها - مع هذا وة اة ى الحل »: وجهادا 
e N‏ . سواء كانت هذه العقبات والعوائق شبهات تحاك » وضلالات 
تزين ٠‏ أو كانت قوى طاغية تصد الناس عن الدعوة وتفتنهم أي الدين . كما صنع رسول الله - صلل الله عليه 
- خاتم النبيين . ما أنه البلغ الأخير . وبا أن رسالته هي خحامة الرسالات . فلم يكتف بإزالة لاتق باللغان: 
إعا ازاها كذلك بالسنان « حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله » . : 
وبقي الواجب الثقيل على من بعده . . على الم منين برسالته . . فهناك أجيال وراء أجيال جاءت ونجيء بعده - 
و او و ن ا الأجيال منوط بعده پأتباعه . ولا فكاك فم من التبعة الثقيلة - تبعة إقامة 
حجة الله عل الناس ؛ وتبعة استنقاذ الناس من عذاب الآخرة وشقوة الدنيا - إلا بالتبليغ والأداء . . على ذات 
امنهج الذي بلغ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأدى . .. فالرسالة هي الرسالة ؛ والناس هر الاس . 
وهناك ضلالات وأهواء وشبهات وشهوات .. وهناك قوى عاتية طاغبة تقوم دون الناس ودون الدعوة ؛ 
وتفتنهم كذلك عن دینهم بالتضليل وبالقوة . . الموقف هو الموقف ؛ والعقبات هي العقبات › والناس هم 
الناس . 

ولا بد من بلاغ » ولا بد من أداء . بلاغ بالبيان . وبلاغ بالعمل حتى يكون المبلغون ترجمة حية واقعة 
يما يبلغون . وبلاغ بإزالة العقبات الي تعتر ض طريق الدعوة ؛ وتفتن الناس بالباطل وبالقوة . . وإلا فلا بلاغ 
ولا اداء 


سورة النساء 


إنه الأمر المغروض الذي لا حيلة ني النكوص عن حمله .. وإلا فهي التبعة الثقيلة . تبعة ضلال البشرية 
كلها ؛ وشقوتما ي هذه الدنيا »وعدم قيام حجة اله عليها ني الآخرة ! وحمل التبعة في هذا كله » وعدم 
النجاة من النار. . 

فمن ذا الذي يستهين هذه التبعة ؟ وهي تبعة تقصم الظهر وترعد الفر ائص ونبز امفاصل ؟ ! 

إن الذي يقول : إنه « مسلم » إما أن ببلغ ويؤدي هكذا . وإلا فلا نجاة له ني دنيا ولا ني أخرى .. إنه 
حين يقول e‏ م لا يبلغ ولا يۆدي . .. كل ألوان البلاخ والأداء هذه » إعا يؤدي شهادة ضد الإسلام 
a E‏ 
على الناس ویکون الرسول علیکم شھیداً ۲ ' 

وتبداً شهادته للإسلام » من أن یکون هوبذاته . ې ببیته وعائلته . ثم بأسرته وعشيرته » صورة واقعية من 
الإسلام الذي يدعو إليه .. وتخطو شہادته الخطوة الثانية بقيامة بدعوة الامة - بعد دعوة البيت والأسرة والعشيرة- 
إلى تحقيق اللإسلام بي حياتها كلها . . الشخصية والاجهاعية والاقتصادية والسياسية . . وتنتهي شهادته بالحهاد 
لإزالة العوائق التي تضل الناس وتفتنهم من أي لون كانت هذه العوائق . . فإذ استشهد ني هذا فهو إذن «شهيد » 
ادی شهادته لدینه » ومضی الى ربه .. وهذا وحده هو« الشهید » . 

eT 

وني نهاية المطاف نقف وقفة خاشعة أمام جلال الله وعظمته ؛ مثلة في علمه » وعدله > ورعايته » وفضله › 
ورحمته وبره .. بهذا الكائن الانساني الذي جحد ويطغى . . 

E E ly a o 
حین لم یکله إلى عقله وحده . . على عظمة هذه الأداة الي وهبها له ؛‎ 1 a E hs 
a وعلى كثرة ما ني الأنفس والآفاق من دلائل الهدى وموجبات الإبمان‎ 
تنوشها الشهوات والتزوات ؛ وأن الدلائل المبثوثة ي تضاعيف الكون وأطواء النفس قد يحجبها الغرض‎ 
والهموى » ويحجبها الجهل والقصور .. ومن ثم م يكل إلى العقل البشري تبعة الهدى والضلال إل بعد الرسالة‎ 
ولم يكل إليه بعد البيان والاهتداء وضع منهج الحياة » إا وكل إليه تطبيق منهج الحياة الذي يقرره له‎  نايبلاو‎ 
» الله . . ثم ترك له ما وراء ذلك - وهوملك عریض - بہدع فیه ما شاء » ویغیر فیه ما شاء » وی رکب فيه ما شاء‎ 
ويحلل فيه ما شاء . منتفعا بتسخير الله هذا الملك كله هذا الإنسان وهوالذي مخطىء عقله ويصيب » وتعثر قدمه‎ 
! وتستقي على الطريق‎ 

ونقف أمام عظمة العدل الذي يرتب للناس حجة على الله - سبحانه - لولم يرسل إليهم الرسل مبشرين 
ومنذرين . هذا مع احتشاد كتاب الكون المفتوح » وكتاب النفس المكنون بالآيات الشواهد على الخالق » 
ووحدانیته » وتدبیره وتقديره » وقدرته وعلمه .. ومع امتلاء الفطرة بالاشواق وامواتف إلى الاتصال ببارثها 
والاإذعان له » والتناسق والتجاوب والتجاذب بينها وبين دلائل وجود الخالق ني الكون والنفس .. ومع هبة 
العقل الذي ملك أن بحصي الشواهد ويستنبط التتائج .. ولكن الله - سبحانه ‏ با يعلممن عوامل الضعف 
الي تطرأً على هذه القوى كلها » فتعطلها » أو تفسدها » أو تطمسها » أو تدخل ني حككها الخطأً والشطط ٠‏ 


(1) براجع كتاب : « شہادة الحق » للسيد أبي الأعلى المودودي أمير الحماعة الإسلامية بباكستان . 
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قد أعفى الناس من حجية الكون » وحجية الفطرة » وحجية العقل » ما لم برسل إليهم الرسل ليستنقذوا هذه 
الاجهزة كلها ما قد يرين عليها » وليضبطوا بموازين الحق الإلمي الممثل ي الرسالة » هذه الأجهزة » فتصح 
E E E‏ 
حجتها و تستحق العقاب . 

ونقف أمام عظمة الرعاية والفضل والرحمة والبر بها المخاوق الذي يكرمة اله تازه عل ما يلم به 
من ضعف ونقص ؛ فيكل إليه هذا املك العريض . . خلافة الأرض .. وهو بالقياس إلبه ملك عريض ! وإن 
كان ي ملك الله ذرة مسكها يد الله فلا تضيع ي ملكه الكبير ! 

م تشاء رعايته وفضله ورحمته وبره » ألا تدعه لما أودع أي كينونته من فطرة هادية ولكنها تطمس ؛ و 
عقل هاد ولکنه یضل ؛ بل یتفضل عایه ربه فیر سل إلیه الرسل تنری . . وهو یکذب ویعاند ؛ ویشرد وینأی ؛ 
فلا یأحذه ربه بأخحطائه وخطایاه ؛ ولا یحبس عنه بره وعطایاه » ولا یحرمه هداه على يدي رسله المداة . 
ثم لا يأخذه بالعقاب أي الدنيا أو ني الآخرة حتى تبلغه الرسل ؛ فيعرض ويكفر » ورعوت وهو کافر لا توب 
ولا يتيب . 

ومن عجب أن بتي على هذا الإنسان زمان يزعم لنفسه آنه استغنی عن ربه .. استغنی عن رعایته وفضله 
وو وبر ای ن هدایته و دینه ورسله . . استغنی بالاداة الي علم ربه آنا لا تغنيه - مالم تقوم منهج 
الله - فلم يكتب عليه عقابا إلا بعد الرسالة والبيان . . فيتمثل لنا الطفل الذي يحس ببعض القوة في ساقيه فير وح 
يبعد عنه اليد الي تسنده » ليتكفاً ويتعار E GG‏ 
الاستقلال عن | ليد الي تسنده جیب داعي الفطرة في استحثاث طاقات كامنة ي کیانه ؛ واماءقدرات مكنة 
TY‏ . أما إنسان اليوم الذي ببعد عنه بد الله » ويتنكب 

هداه » فان کینونته - بکل ما یکن فیها من قوی - يعلم الله ألا لا تشتمل على قوة مكنونة تملك الاستغناء 
عن يد الله وهداه . وقصارى ما ني قواه أنها تر شد وتضبط وتستقم برسالة الله . وتضل وتختل وتضطر ب إذا 
هي استقلت بنفسها » وتنکبت هداه ! 

وخحطاً وضلال - إن لم يكن هوا لخداع والتضلیل - کل زعم بقول ep EE‏ 
تبلغ بدون الرسالة ما بلغته بالرسالة . . فالعقل بنضبط - مع الرسالة - منهج النظر الصحيح ؛ فإذا أخطأ بعد 
ذلك ني التطبيق كان خطؤه كخطأ الساعة الي تضبط > ثم تغلبها عوامل الجر والؤثرات » وطيعة معداما 
الذي يتأثر بہذه المؤثرات » لا كخطأً الساعة الي لم تضبط أصلا » وتركت للفوضى والمصادفة ! وشتان 
شتان ! 

وآية أن ن ما ينم بالوسالة - عن طريق العقل نفسه - لا کن أن يتم بغير ها ؛ ؛ فلا يغنى العقل البشري عنها . 
El‏ يخ البشرية لم يسجل أن عقلاً واحداً E‏ 
العادية المتوسطة بالر سالة . . لا ثي تصور اعتقادي ؛ ولا ني خلق نفسي » ولا في نظام حياة » ولا في نشريعم 


واحد ذا النظام . . 
إن عقول أفلاطون وأرسطو من العقول الكبير ة قطعاً . . بل إلهم ليقولون : : إن عقلأرسطو هوأكبر عقل 
عر فته البشرية ‏ بع شاا ع رسا E SG Ss‏ كما وصفه - رابنا المسافة الهائلة 


اا د سر السام العادي لاله مهتدياً دى الرسالة . 
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وقد وصل أخناتون - ني مصر القديعة - إلى عقيدة التوحيد - وحتى مع استبعاد تأثره ي هذا بإشعاع عقيدة 
التوحيد في رسالة إبراهيم ورسالة بوسف - فإن الفجوات والأساطير الي ي عقيدة أخناتون تجعل المسافة بينها 
وبين توحيد المسام العادي لاله بعيدة بعيدة . 

وي الخلق تحد في الفترة اي ن ا الاي ي ر ماذج للأوساط ممن رباهم الرسول - 
صلی الته عليه وسام ا و ا ر 

وني امبادىء والنظم والتشريعات لا نجد أبداً ذلك التناسق والتوازن > مع السمو والرفعة اللي نجدها ي 
نظام الام وتاته وران . ولا جد أبداأ ذلك اللجتمع الذي أنشأه الإسلام يتكرر لا في زمانه ولا قبل 
زمانه ولا بعد زمانه ي رض أخری » بتوازنه وتناسقه ويسر حیاته وتناغمها . 

انه ليس المستوى الحضاري المادي هو الذي يكون عليه الحكم . فالحضارة المادية تنمو بنمو وسائلها الي 
بنشتها « العلم » الصاعد .. ولكن ميزان الحياة ئي قترة من الفتر ات هو التناسق والتوازن بين جميع أجزائها 
وأجهزتها وأوضاعها . . هو التوازن الذي ينشىء السعادة والطمأنينة › والذي يطلق الطاقات الانسانية كلها 
لتعمل دون كبت ودون مغالاة ي جانب من جوانبها الكثير ة . . والفترة الي عاشت بالإسلام كاملا م تبلغها 
البشرية - بعيدأً عن الرسالة - ني أي عصر . . والخلخلة وعدم الاتزان هو الطابع الدائم للحياة في غير ظل 
الإسلام ؛ مهما التمعت بعض الحوانب ؛ ومهما تضخمت بعض الحوانب . فإعا تلتمع لتنطفىء جو انب أخرى . 
وإعا تتضخ على حساب الجوانب الأخرى .. والبشرية معها تتأرجح وتحتار وتشقى ' 

و 

ونقف عند هذا الحد - المناسب لسياق الظلال - ني الحديث عن الإيحاءات القوية العميقة › الي بثير ها 
ي النفس قول الله تعالى : 

رسلاً مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » . 

لنمضي بعدها مع السياق القرآلي : 

و لكن اله يشهد عا أنرل اليك أثرله بعلمه .واللاتكة بشهدوت ‏ وكفى بال شَهيدا ت 

فاذا أنكر أهل الكتاب هذه الرسالة الأخحيرة - وهى جارية على سنة الله في إرسال الرسل لعباده « مبشرين 
A EEE NO SOE E LE SE E‏ 
عليه وسلم - اليهود يعتر فون بحن قبل عيسى - عليه السلام - والنصارى بعترفون بهم » وبعيسى الذي أهوه 
كما سيجيء .. فإذا أنكروا رسالتك _ يا محمد - فلا عليك منهم . فلینکروا 

« لكن الله يشهد عا أتر ل إليك . آنرله بعلمه . والملائكة يشهدون . وكقى بال شهيدآه .. 

وني هذه الشهادة من الله . . لم من ملائكته ومنهم من حملها إلى رسوله . . إسقاط لكل ما يقوله أهل الكتاب . 
فن هم والله يشهد ؟ والملاثكة تشهد ؟ وشهادة الله وحدها فيها الكفاية ؟ ! 

N O وي‎ 

وفيها كذلك تصديق وتشبیت وتطمين e‏ هدم بالاسلام بالدية _ أمام حملة ة هود الي 
بدل على ضخامتها هذه الحملة القرانية المنوعة الأساليب والإيحاءات ي ردها والقضاء عليها . 

(۱) یراجع بتوسع کتاب : «الإسلام ومشكلات الحضارة » فصل : « تخبط واضطراب » « دار الشروق » . 
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ا ا 
وتعنتهم والتوائهم 

الا رو ورا ن اف و ا ا ١‏ إن الدين قروا و لرا ا يكن اله لر 
م ولا لیھدیہم طريقاً إلا طريتق جهنم خالدين فبها بدا وان ذلك عل اله سرا 

إن هذه الأوصاف وهذه التقريرات - مع كونما عامة - تنطبق أول ما تنطبق » على حال اليهود » وتصور 
موقفهم من هذا الدين وأهله ؛ بل من الدين الحق كله ؛ سواء منهم من عاصروا فجر الدعوة في المدينة > 
أومن سبقوهم منذ أيام موسى عليه السلام أومن جاءوا بعدهم إلى يومنا هذا - إلا القلة النادر ة المستثناة من الذين 
فتحوا قلوبہم للهدی فهداهے الله . 

وهؤلاء - وكل من ينطبق عليهم وصف الكفر والصد - قد ضلوا ضلالاً بعيداً . ضلوا عن هدى الله ؛ وضلوا 
طريقهم القويم ي الحياة . ضلوا فكراً وتصوراً واعتقاداً ؛ وضلوا سلوكاً ومجتمعاً وأوضاعاً . ضلوا أي الدنيا 
وضلوا ي الآحرة . ضلوا ضلالا لا بر تجى معه هدى .. « ضلوا ضلالا بعيدا » . 

ويعيد السياق وصفهم بالكفر » ليضم إليه الظلم : 

« إن الذين كفروا وظلموا» . 

والكفر ني ذاته ظلم : ظلم للحق » وظلم للنفس > وظلم للناس . .. والقرآن يعبر عن الكفر أحياناً بأنه الظلم 
کقوله تعالی : « إن الشرك لظم عظم » . . وقوله : « ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هر الظالمون » بعدما 
قرر ألم الكافر ون ني الآية السابقة عليها . . (كما سيجيء ي موضعه ي هذا الجزء ي سورة المائدة ) . . وهؤلاء 
م یرتکبوا ظلم الشرك وحده » ولكن Es‏ 
امعنوا ي الظلم . . ومن ثي بقرر الله بعدله جزاءهى الاخير ۰ 

« إن الذين كفروا وظلموا م يكن الله ليغفر هي ولا لبهديهم طريقا - إلا طريق جهنم خالدين فيها بدا » . 
فليس من شأن الله - سبحانه - أن بغفر لأمثال هؤلاء » بعدما ضلوا ضلالا بعيدأ » وقطعوا على انفسهم كل 
طر يق للمغفرة :او ليش من شان اله - سبحانه - آن ہدیہم طربقاً إلا طريق جهام . وقد قطعوا على أتفسهم 
كذلك كل طربق للهدى » وأوصدوا ي وجوه أتفسهم کل طربق إلا طريق جه » فأبعدوا فيه وأوغلوا» 
a Sl E SS a.‏ 
ماب ! 

وران لك عل اه ا 

فهو القاهر فوق عباده . وليس بينه وبين أحد من العباد صهر ولا نسب ٠‏ بجعل أخذهم بهذا الجز اء العادل 
المستحق عليهم عسير أ . وليس لأحد من عباده قوة ولا حيلة تجعل أخذه عسير أ على الله أيضاً . 

وغه کان اله ردد كما كان التارع قران 2 تن اتاد هاخا و كارا يقرا و لن م ألا 
إلا أياماً معدودات » . وكانوا بقولون : نحن شعب الله المختار . . فجاء القرآن لينفي هذا كله . ويضعهم أي 
موضعهم . . عبادا من العباد . . إن أحسنوا أثيبوا » وإن أساءوا - ولم يستغفروا ويتوبوا - عذرا .. وكان 
دل عل اه س ا : 


A1۳ 


سورة النساء 


ون ع ا ی ا و E E‏ - أن هذا الرسول إا جاءهي بالحق من ربجم . 
من امن به فهو الخر . ومن كفر فإن الله غني عنهم جميعاً » وقادر عليهم جميعاً » وله ما ئي السماوات والأرض . 
O‏ 
« یا ہما الناس » قد جا ء کی الرسول بالحق من ربکم . قامنوا خیر ا لکم . وإن تكفروا فإن لله ماي السماوات 
الارن وکال لله علا حكما » . . 
وهي دعوة سبقها دحض مفتر يات أهل الكتاب » وكشف جبلة البهود ومناكر هم في تاريخهم كله » وتصوير 
تعنتهم الأصيل » حتى مع موسى نبيهم وقائدهم ومنقذهم › كما سبقها بيان طبيعة الرسالة وغابتها . وهذه الغابة 
وتلك الطبيعة تقتضيان ان يرسل الله الرسل »› وتقتضيان أن يرسل الله محمدا حا . فهو رسول إلى العالين . 
الى الناس كافة - بعدما غبرت الرسالات ت كلها خحاصة بقوم کل رسول - فلم يکن بد من تبليغ عام تي ختام 
الرسالات » يبلغ إلى الناس كافة : « لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » .. ولو لم تكن هذه الرسالة 
عامة للناس كافة لكان للناس - ممن سيأتون من أجيال وأم - حجة على الله . فانقطعت هذه الحجة بالرسالة 
العامة للناس وللز مان » وكانت هي الرسالة الأخير ة . فإنكار أن هناك رسالة بعد أنبياء بني ! سرائیل غیر عیسی › 
أو بعد عیسی - عليه السلام - لا يتفق مع عدل الله » ي أن يأخذ الناس بالعقاب بعد البلاغ . . ولم يسبتق أن 
كانت هناك رسالة عامة . ولم يكن بد من هذه الرسالة العامة . . فكانت بعدل الله ورحمته بالعباد . . وكان حقا 
قول الله سبحانه « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » . . رحمة ني الدنيا ورحمة في الآخرة . كما يتجلى من هذا 
البيان . 


ا 


إا ال ْ ان 


روصم ر قر سے م راق اوم ہے م ےر ق ر سو رم ور صر ص أ اض 8 


E E eee 


2~ > مرم 


يال الكتلب لاتَغْلو فى دينك ولاموواً عل 


a 
! آله‎ 


ا 
5 و 4 ر 0 ا ور زوم 2 


e‏ م ت 


۱ a: 


e‏ مرم التق م رم و چ ت 


ولا ب ا e ETE‏ ومن ستنکف عن عبادتهء 


صو و ج رو و و لمت 9 ارو رم رر ى 


وشو یرم نو جیما و ام ار ن ءامنوأ ولوأ الصدلحلت فيو فيم اجورهم وزیدهم من 


مرم از ر ا ت ا ا 


ل واماآلدین استتکفوا وسر وأ يعم ابا أليما ولا دون ممن دون الل وليا ولا نصیرا $i‏ 
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بتایا الاس قد جاء م برهن من ریک وارلا لیک ورا يبنا وه اما ادن ءامنوا يالله وأعتقصموا 


رو دلي e‏ سول مص 


به فسیدخلهم فی رة مته وقضل ودی به صرطا سنب و 
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هذا الدرس جولة مع النصارى من أهل الكتاب » كما كان الدرس الماضي جولة مع اليهود منهم وهؤلاء 
وهؤلاء من أهل الكتاب » الموجه إليهم هذا الخطاب . 

وني الدرس الماضي أنصف القرآن عيسى بن مريم وأمه الطاهرة من افتراءات اليهود » وأنصف العقيدة 
الصحيحة أي حكاية صلب المسيح - عليه السلام - وأنصف الحق نفسه من يهود » وأفاعيل بود » وعنت بود ! 

E O 
› ني شأن المسيح عليه السلام - ومن الأساطبر الوثنية الي تسربت إلى النصرانية السمحة من ث شتى الأقوام‎ 
: وش الل الى اكت ا اضر اة شو اتاق ذلك اساطر الأغريق والروعان واساطر قدماء اضر ين‎ 
! وأساطير امنود‎ 

ولقد تولى الق ر آن الكريم تصحبح عقائد أهل الكتاب الي جاء فوجدها مليئة بالتحريفات مشحو نة بالأساطير ؛ 

کان ر المتخلفة من بقايا الحنيفية دين إبراهي ‏ عليه السلام في الحريرة العر بية 
ومن ركام فوقها من أساطير البشر وترهات الجاهلية ! 

لا بل جاء الإسلام ليتولى تصحيح العقيدة ي الته للبشر أجمعين ؛ وينقذها من كل انحراف وكل اختلال » 
وكل غلو » وكل تفربط › ني تفكير البشر أجمعين .. فصحح - فا صحح - اخحتلالات تصور التوحيد في 
آراء أرسطو ني أثينا قبل الميلاد » وأفلو طين ني الاسكندرية بعد ايلاد ؛ وما بينهما وما تلاهما من شتى التصورات 
ني شتى الفلسفات التي كانت تخبط ني التبه » معتمدة على ذبالة العقل البشري » الذي لا بد أن تعينه الرسالة › 
ليهتدي ي هذا التيه ' ! 

RE E O 
المسيح » لتقرير وحدانية الله سبحانه على الوجه المستقم الصحيح‎ 

ولقد جاء الإسلام والعقيدة الي يعتنقها النصارى - على اختلاف المذاهب ‏ هي عقيدة ان الاإله واحد في 
أقانيم ثلاثة : الآب ٠‏ والابن » والروح القدس . والمسيح هوه الابن » .. ثم ختلف المذاهب بعد ذلك في 
المسيح . هل هو ذو طبيعة لاهوتية وطبيعة ناسوتية ؟ أم هلهو ذو طبيعة واحدة لاهوتية فقط . وهل هو ذو 
STG‏ . الى آخر ما تفرقت به المذاهب » 
وقامت عليه الاضطهادات بين الفر ق المخثلفة . . ( وسياٽي شيء من تفصيل هذا الإجمال ي مناسبته ني سياق 
سورة امائدة . 

والثابت من الت التارجخي لأطوار العقيدة النصرانية » أن عقيدة التثليث » وكذلك عقيدة بنوة السيح لله - 
سبحانه - ( ومثلها عقبدة ألوهية ية أمه مريم » ودخوها في الثليثات التعددة الأشكال ) كلها نم تصاحب النصرانية 
الأولى . إنما دحلت إليها على قترات متفاوتة التاريخ > مع الوئنيين الذين دخلوا لي النصرانية » و ھم لم یبرآوا 
بعد من التصورات الوثنية والآهة المتعددة .. والتثليث E‏ المصرية 
القدعة > ن فلت ١‏ أرزور شن رازيس وخر رسن والخات النحددة ي هذه الديانة : 

وقد ظل النصارى الموحدون يقاومون الاضطهادات الي أنزها . بهم الأباطر ة الرومان » والمجامم المقدسة 
الموالية للدولة ( الملوكانيون ) إلى ما بعد القرن السادس الميلادي على الرغم من كل ما لاقوه من اضطهاد وتغررب 


(۱) یراجم فصل : « تيه وركام » وفصل « الربانبة » في كتاب : « خحصائص التصور الإسلامي ومقوماته » « دار الشروق » . 
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وتر د دا عن اي النطات الرواة ٠‏ 

وما تزال فكرة « التثليث » تصدم عقول المثقفين من النصارى » فيحاول رجال الكنيسة أن بجعلوها مقبولة 

بشتى الطرق » ومن بينها الإحالة إلى مجهولات لا ينكشف سرها للبشر إلا يوم ينكشف الحجاب عن كل 
ما ي السماوات وماي الأرض ! 

بقول القس بوطر صاحب رسالة : « الاجر ك وار ءارق العقيدة النصرانية » ي هذه القضية : 

« قد فهمنا ذلك على قدر طاقة عقولنا . ونرجو خو آن اف فا اک ادد ي المستقبل » حين ينكشف لا 
الحجاب عن كل ما ني السماوات والأرض ٠»‏ 

ولا نريد هنا أن ندخل أي سرد تارجخي للأطوار وللطريقة الي تسللت بها هذه الفكرة إلى النصرانية . وهي 
إحدى ديانات التو حيد الأساسية . فنكتفي باستعر اض الآيات القرآنية الواردة ني سياق هذه السورة » لتصحيح 
هذه الفكرة الدخيلة على ديانة التوحيد ! 

o» ® 

« یا آهل الکتاب لا تغلوا ني دینک › ولا تقو لوا على الله إلا الحق TS‏ 
وكلمته ألقاها إلى مريم » وروح منه . فآمنوا باله ورسله » ولا تقولوا ثلاثة . انتهوا خير خیرا لکم . اعا الله إله 
واا او ین و E IP N RT‏ 

فهو الغلو إذن ونجاوز الحد والحق › ٤‏ يدعو أهل الكتاب هؤلاء إلى أن يقولوا على الله غير الحق ؛ 
ا وا ا ا عون ن ا ا 0 

o‏ . ولكنهم قد اضطروا 
أمام الاشمثز تز از الفطري من نسبة الولد لله > والذي تزيده الثقافة العقلية » أن يفسروا البنوة بألها ليست عن ولادة 
كولادة البشر . ولكن عن « المحبة » بين الآب والابن . وأن يفسروا الاله الواحد ي ثلاثة .. بأنہا«رصفات » 
لله سبحانه ي ١‏ حالات » مختلفة . . وإن كانوا ما يزالون غير قادرين على إدحال هذه التصورات المتناقضة 
إلى الإدراك البشري . فهم يحيلو نا إلى معميات غيبية لا تنكشف إلا بانكشاف حجاب السماوات والأرض . 

والله - سبحانه - تعالى عن الشركة ؛ وتعالى عن المشابهة . ومقتضى كونه خالقاً يستتبع .. بذاته .. أن 
يكون غير الخلق . وما علك إدراك أن يتضور إلا هذا التغابر بين الخالق والخلق . والالك والملك.. وإ 
هذا يشير النص القر آي 

« انما الله إله واحد . سبحانه ! أن يکون له ولد ؟ له ماني السماوات وما ني الأرض .. » 

وإذا كان مولد عيسى - عليه السلام - من غير أب عجيباً في عرف البشر » خارقاً لا ألفوه » فهذا العجب 
إا تنشئه مخالفة الألوف . والمألوف للبشر ليس هو كل الموجود . والقوانين الكونية الي يعرفو ما ليست هي 
كل سنة الله . والله بحلق السنة وجرمما » ويصرفها حسب مشيئته . ولا حد لمشيثته . 

والله - سبحانه - يقول - وقوله الحق - ي المسيح : 

« إعا المسيح عيسى بن مريم > رسول الله » وكلمته ألقاها إلى مریم » وروح منه ) .. 

فهو على وجه القصد والتحديد : «١‏ رسول الله » . 


)( تقلا عن کتاب : « محاضرات ني النصرانية » للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة . 
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شأنه في هذا شأن بقية الرسل . شأن نوح وإبراهم وموسى ومحمد » وبقية الرهط الكريم من عباد الله 
اخار نن اللرسالة عل عدار .الزمان:. 

« وکلمته ألقاها إل مریم » 

وأقر ب تفسير هذه العبارة » أنه سبحانه » خلق عيسى بالأمر الكولي المباشر » الذي يقول عنه ي مواضع 
شتى من القرآن : إنه « كن .. فيكون » .. فلقد ألقى هذه الكلمة إلى مريم فخلق عيسى ي بطنها من غير 
نطفة أب _ كما هوالمألوف ني حياة البشر غير آدم - والكلمة التي تخلق كل شيء من العدم » لا عجب ني أن 
تخلق عيسى - عليه السلام - ي بطن مريم من النفخة البي يعبر عنها بقوله : 

« وروح منه) . 

وقد نفخ الله ي طينة آدم من قبل من روحه . فكان «إنساناً» .. كما يقول الله تعالى : «إذ قال ربك 
للملائكة إني خالق بشراً من طين . فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين » . . وكذلك قال 
في قصة عيسى : « واي أحصنت فر جها فتفخنا فيها من روحنا » . . فالأمر له سابقة . . والروح هنا هو الروح 
هناك .. ولم يقل أحد من أهل الكتاب - وهم يمنون بقصة آدم والتفخة فيه من روح الله إن آدم إله » 
ولا اقنوم من أقانيم الاإله . كما قالوا عن عيسى ؛ مع تشابه الحال - من حيث قضية الروح والنفخة ومن حيث 
الخلقة كذلك . بل إن ادم خلق من غير اب وام : وعيسى خلق مع وجود ام .. وكذلك قال الله : « إن مثل 
عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب » ثم قال له کن فیکون ١‏ . . 

ويعجب الاإنسان - وهو يرى وضوح القضية وبساطتها - من فعل الهوى ورواسب الوثنية الي عقدت قضية 
عيسى عليه السلام هذا التعقيد كله > ني أذهان اجيال واجيال وهي - كما يصورها القران - بسيطة بسيطة › 
وواضحة مكشوفة . 

إن الذي وهب لآدم . . من غير أبوين .. حياة إنسانية متميزة عن حياة سائر الخلائق بنفخة من روحه › 
هو الذي وهب عيسى .. من غير أب .. هذه الحياة الإنسانية كذلك .. وهذا الكلام البسيط الواضح أولى 
من تلك الأساطبر التي لا تتتهي عن ألوهية المسيح » لمجرد أنه جاء من غير أب . وعن ألوهية الأقائيم الثلاثة 
كذلك ! .. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً : 

« فآمنوا بالله ورسله . ولا تقولوا : ثلاثة . انتهوا خیراً لكي » . . 

وهذه الدعوة للاإعان بالله ورسله - ومن بینهم عیسی بوصفه رسولاً »> ومحمد بوصفه خاتم النبیین - والاتہاء 
عن تلك الدعاوى والأساطير » تجيء ني وقتها المناسب بعد هذا البيان الكاشف والتقرير المريح . . 

« إنما الله إله واحد» .. تشہد بهذا وحدة الناموس .. ووحدة الخلق . ووحدة الطريقة : كن .. فيكون .. 
ويشہد بذلك العقل البشري ذاته . فالقضية ني حدود إدراكه . فالعقل لا يتصور خالقاً يشبه مخلوقاته › ولا 
ثلاثة في واحد . ولا واحداً في ثلاثة : 

امان أن بكرن ولك ): 

والولادة امتداد للفاني ومحاولة للبقاء في صورة النسل .. والته الباي غنى عن الامتداد ي صورة الفانين ؛ 
N E ES A E IBSEN ES‏ 

« له ما ي السماوات وما ني الأرض » . 


A1¥ 


سورة النساء 


DCO O 
و له منهم ! فالصلة قائمة بالر عاية والكلاءة‎ 

« وکفی بالله وکیلاًٌ» . . 

وهكذا لا يكتفي القرآن ببيان الحقية وتقريرها ني شأن العقيدة . إنما بضيف إليها إراحة شعور الناس من 
ناحية رعاية الله هم ؛ وقيامه -سبحانه - عليهم وعلى حوائجهم ومصالحهم ؛ ليكلوا إليه أمر هم كله ي طمأنينة . 

E 

وبمضي السياق ني البيان ؛ لتقرير أكبر قضايا التصور الاعتقادي الصحيح › وهي الحقيقة الاعتقادية 
الي تنا ني التفس من تفرير حقيقة الوحدانية . . حقيقة أن ألوهية الخالق تتبعها عبودية الخلائق . . وأن هناك 
فقط : ألوهية وعبودية .. ألوهية واحدة » وعبودية تشمل كل شيء »> وكل أحد » ني هذا الوجود . 
ويصحح القرآن هنا عقيدة النصارى كما يصحح كل عقيدة تجعل للملائكة بنوة كبنوة عيسى » أو شركاً 
ي الألوهية E‏ 

« لن د يستنكف السيح أن يكون عبداً لله - ولا الملائكة القربون - ومن يستنكف عن عبادته ويستكر 
E E E‏ 
استنکفوا واستکبر وا فیعذ. بهم عذاباً أل » ولا جدون فم من دون الله ولياً ولا نصير أ 

لقد عني الإسلام عناية بالغة بتقربر حقيقة وحدانية ا سان و دة لا جس هة شر ك اى مها 
في صورة من الصور ؛ وعني بتقرير أن الله - سبحانه - ليس كمثله شيء . فلا يشترك معه شيء ي ماهية 
ولا صفة ولا خاصية . كما عني بتقرير حقيقة الصلة بين الله - سبحانه - وكل شيء ( ما في ذلك كل حي ) 
وهي آنا صلة ألوهية وعبودية . ألوهية الله » وعبودية كل شيء لله . .. والمتتيع للقرآن كله جد العنابة فيه بالغة 
بتقرير هذه الحقاثق _ أو هذه | لحقيقة الواحدة مجوانبها هذه - بحيث لا تدع ي النفس ظلا من شك او شبهة 
أو غىوض . 

ولقد عني الإسلام كذلك بأن بقرر أن هذه هي الحقيقة التي جاء بها الرسل أجمعون . فقررها لي سيرة 
كل رسول » وف دعوة كل رسول ؛ وجعلها محور الرسالة من عهد نوح عليه السلام » إلى عهد محمد خاتم 
النبيين - عليه الصلاة والسلام - تتكرر الدعوة بها على لسان كلل رسول : «يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله 
ر 

وكان من العجيب أن أتباع الديانات السماوية - وهي حاممة وصارمة في تقرير هذه الحقيقة - يكون منهم 
من يحرف هذه الحقيقة ؛ وينسب لله اد ان افا ر کے ف مان e‏ 
من خلقه أي صورة الأقانم ؛ اقتباساً من الوثنيات التي عاشت ت ي الحجاهليات ! 

ألوهية وعبودية .. ولا شيء غير هذه الحقيقة . ولا قاعدة إلا هذه القاعدة . ولا صلة إلا صلة الألوهية 
بالعبودية » وصلة العبودية بالالوهية . 

ولا تستقم تصورات الناس - كما لا تستقي حياتهم - إلا بتمحيض هذه الحقيقة من كل غبش » ومن كل 
شبهة » ومن كل ظل ! 

أجل لا تستقيم تصورات الناس » ولا تستقر مشاعرهم › إلا حين يستيقنون حقيقة الصلة بينهم وبين ربمم . 
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هو إله هم وهم عبيده .. هو خالق هم وهم مخاليق .. هو مالك فم وهم ماليك .. وهم كلهم سواء ي هذه 
الصلة » لا بنوة لأحد . ولا امتزاج بأحد .. ومن ثم لا قربى لأحد إلا بشيء بعلكه كل أحد ويوجه إرادته 
إليه فيبلغه : التقوى والعمل الصالح .. وهذا ني مستطاع كل أحد أن يحاوله . فاما البنوة » وأما الامتزاج فافى 
ا لکل اخ ؟! 

ولا تستقیم حیاتہم وار OT E yy‏ : ہم كلهم 
عبيد لر ب واحد وفنا قوفھ کله جاه اجب السلطان واحد . فأما القرنى إليه ففي متناول الحميع . . 
ES EN E‏ ا 
كل دعوى زائفة ني الوساطة بين الله والناس ؛ وتسقط معها جميع الحقوق المدعاة لفر د أو لمجموعة أو لسلسلة 
من النسب لطائفة من الناس .. وبغير هذا لا تكون هناك مساواة أصيلة الجحذور ني حياة بني الإنسان و مجتمعهم 
ونظامهم ووضعهم لي هذا النظام ! 

فالسألة - على هذا - ليست مسألة عقيدة وجدانية يستقر فيها القلب على هذا الأساس الركين » فحسب › 
إنما هي كذلك مسألة نظام حياة » وارتباطات مجتمع » وعلاقات أم وأجيال من بني الإنسان . 

انه میلاد جدید للإنسان على ید الاإسلام . . ميلاد للإنسان المتحرر من العبو دية للعباد » بالعبو دية لر ب العباد . 
ومن ثم م تقم أي تاربخ الإسلام « كنيسة » قستذل رقاب الناس » بوصفها الممثلة لابن الله » أو للأقنو م الم 
للا قان الإهية ۽ المتمدة لسلطانما من سلطان الابن أو سلطان الأقنو م . ولم تقم كذلك ي تاريخ الإسلام 
سلطة مقدسة تحكي « بالحق الإهي » زاعمة أن حقها في الحكم والتشريع مستمد من قر ابتها أو تفويضها من الله ا 

وقد ظلً « الحق المقدس » للكنيسة والبابوات في جانب ؛ وللاباطرة ال ر ا م 
كحت الكنيسة ني جانب . . ظل هذا الحق أو ذاك قائماً في أوربا بام ( الاب ) أو مركب الأقام . حتى جاء 
« الصليبيون » إلى ارض الاإسلام مغيرين . فلما ارتدوا أخذوا معهم من ارض الأإسلام بذرة الثورة على « الحق 
المقدس » وكانت فما بعد ثورات « مارتن لوثر » و« كالفن » و« زنجلي » المسماة بحركة الاأصلاح .. على اساس 
من تأثبر الإسلام » ووضوح التصور الإسلامي » ونفي القداسة عن بني الإنسان ؛ ونفي التفويض ي السلطان . 
لأنه ليست هنالك إلا ألوهية وعبودية في عقيدة الإسلام . 

وهنا يقول القرآن كلمة الفصل ني ألوهية المسيح وبنوته ؛ وألوهية روح القدس ( أحد الأقاتم ) وني كل 
أسطورة عن بنوة أحد لله > أو ألوهية أحد مع الله > ثي أي شكل من ع الأشكال . . يقول القر ان كلمة الفصل 
شر بره أن عن O‏ . وأن الملائكة المقربين عبيد لله ؛ 

وأنهم لن يستنكفوا ان یکو نوا غا . وأن جميع خلائقه ستحشر إليه . ان الذين يستنكفون عن صفة العبو دية 
ينتظر هي العذاب الألم را ارتا رم وات م 

« لن يستنكف المسيح أن بكون عبداً له - ولا اللاكة امقر بون - ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسیحشرم 
العا GS as‏ اما الین :اتن فوا 
واستکبر وا فیعذ ېم عذابا الما » ولا بجدون هم من دون الله وليا ولا نصيرأ» . 


)0 یراج فصل « التوحيد » في كتاب « خصائص التصور الاإسلامي ومقوماتة » . « دار الشروق » . 


۸1۹ 
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إن المسيح عيسى بن مريم لن يتعالى عن أن يكون عبد لله . لأنه - عليه السلام - وهو ني الله ورسوله - 
خير من يعرف حقيقة الألو هية و حقيقة العبودية ؛ وألهما ماهيتان مختلفتان لا متزجان . وهوخير من يعرف أنه 
من حلق الله ؛ فلا يكون خلق الله كاله ؛ أو بعضاً من الله 1 وهو خير من يعرف أن العبودية لله فضلاً على 
انها الحقيقة المؤكدة الوحيدة - لا تنقص من قدره . فالعبو دية لله مر تبة لا يأباها إلا كافر بنعمة الخلق والإنشاء . 
وهي ESE E‏ أرق حالاہم وأ كرمها عنده . . وكذلك الملاثكة المقربون -وفيهم 
روح القدس جبریل ۔ شا ہم شان عیسی عليه السلام وسائر الأنبياء - فا بال جماعة من أتباع المسيح يأبون له 

BI es 

« ومن يستنكف عن عبادته ویستكبر فسيحشرهم إليه جميعاً » . 

فاستنکافهم واستکبارهم لا بمنعهم من حشر الله م بسلطانه . . سلطان الألوهية على العباد . . شأنهم في هذا 
اب ارين االغنودبة المستسكن كه 

al ARS E EE SE AS 
. هذه 5 وهذا الإقرار ؛ فيوفيهم 2 ویزیدهی من فضله‎ 

« وأما الذين استنكفوا واستكبر وا فيعذ بهم عذاباً ألا ولا جدون هم من دون الله ولياً ولا نصيراً» 

وما یرید aE Os‏ عبو دیتهم 
وعبادتہم » ولا لأا تزید ي ملکه تعالى أو تنقص من شيء Ease‏ 
لعبودية » لتصح تصوراتهم ومشاعرهم » كما تصح حبانہم وأوضاعهم . فا عکن أن ت تستقر التصورات والمشاعر »› 
ولا أن تسنقر الحياة و الأوضاع > على أساس سايم قويم » إلا بهذه العرفة وما يتبعها من إقر ار » وما يتبع الإقر ار 

Ee 

بر ید الله سبحانه _ أن تستقر هذه الحقيقة بجوانبها الي بيناها في نفوس الناس وفي حيانم . ليخرجوامن 
عبادة العياد إلى عبادة الله وحده SEES IS‏ 
E e N as a a‏ عمنهجه وشرعه دون سواه . بريد أن يعر فوا أن 
e E SEC‏ جباههم آمام کل من عداه ؛ حين تعنو له وحده الوجوه و als‏ 
يستشعروا العز ة أمام المتجبر ين والطغاة »> حين بخرون له راكعين ساجدين يذ كرون الله ولا يذ كرون أحداً إلا 
الله . بريد أن يعر فوا أن القربى إليه لا تجيء عن صهر ولا نسب . ولكن تجيء عن تقوى وعمل صالح ؛ فيعمرون 
الأرض ويعملون الصالحات قرلى إلى الله . بريد أن تكون هم معرفة بحقيقة الألوهية وحقيقة العبودية › فتكون 
هم خيرة على سلطان الله في الأرض أن يدعيه المدعون باسم الله أو باسم غير الله فيردون الأمر كله لله . . ومن ثم 
تصلح حیاتہم وترق وتکرم على هذا اشاش 

إن تقدير هذه الحقيقة الكبير ة ؛ وتعليق أنظار البشر لله وحده ؛ وتعليق قلوبمم برضاه ؛ وأعماهي بتقواه ؛ 
ونظام حباتہم بإذنه وشرعه ومنهجه دون سواه .. إن هذا كله رصيد من الخير والكرامة والحرية والعدل 
والاستقامة يضاف إلى حساب البشرية في حياتما الأر ضية ؛ وزاد من الخير والكرامة والحرية والعدل والاستقامة 
تستمتع به ني الأرض .. ي هذه الحياة . . فأما ما جز ي الله به الم منين المقرين بالعبو دية العاملين للصالحات › 
في الآخحرة » فهو كر م منه وفضل ني حقيقة الأمر . وفيض من عطاء الله . 

وي هذا الضوء بحب أن ننظر إلى قضية الإعان باه في الصورة الناصعة الي جاء بها الإسلام ؛ EE‏ 


AT’ 


الجزء السادس 


قاعدة الرسالة كلها ودعوة الرسل جميعاً ؛ قبل أن يحرفها الأتباع » وتشوهها الأجيال . . جب أن ننظر إليها 
بوصفها ميلاداً جديداً للإنسان ؛ تتوافر له معه الكرامة والحرية » والعدل والصلاح › والخروج من عبادة 
الاد إل عبادة الله وحده ي الشعائر وي نظام الحياة سو اء 

والذين يستنكفون من العبودية لله » يذلون لعبوديات أي هذه الأرض لا تنتهي .. يذلون لعبودية الهوى 
SS‏ . ويذلون لعبودية البشر من من أمثام » ويحنون فم الجباه . ويحکون ي 

as CD DD 

E‏ آلمة لم من دون الله هذا ي الدنيا . . أما ني الآخرة « فيعذيمم عذابا الا > ولا تحدون 
لم من دون الله ولباً ولا نصيراً » . 

إنها القضية الكبر ى ني العقيدة السماوية تعر ضها هذه الآية ني هذا السياق ني مواجهة انحر اف أهل الكتاب 
من النصارى ني ذلك الزمان . وني مواجهة الانحرافات كلها إلى آخر الزمان . 

# ¥ # 

ومن ٿم دعو إلى الناس كافة - كتلك الدعوة الي أعقبت المواجهة مع أهل الكتاب من اليهود في الدرس 
الماضى ‏ أن الرسالة الأخير ة تحمل برها ما من الله . وهی نور کاشف لاظلمات والشبهات . من اهتدی با 
الله المستقييم : 

« با يما الاس قد جاء كم برهان من ربكم ؛ وأنزلنا إليكي نورا مبيتاً . فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به 
فسيدخلهم ي رحمة مته وفضل › ويمديمم إليه صراطا مستقما » 

« یا آیہا الناس قد جاء کم برهان من ربکے » . 

E E E a‏ . ي مبناه وي فحواه سواء 
وهي قضية واضحة يدركها أحياناً من لا بفهمون من العربية حرفا واحداً > بصورة تدعو إلى العجب . 

كنا على ظهر الباخر ة ي عر ض الأطلنطي ي طريقنا إلى نيويورك » حي أقمنا صلاة الحمعة على ظهرا مركب . 
ستة من ال ركاب المسلمين من بلاد عر بية مختلفة وكثير من عمال المركب أحل النوبة . وألقيت خحطبة الحمعة متضمنة 
آيات من القران ي ثناياها . وسائر ركاب السفينة من جنسيات شتى متحلقون يشاهدون ! 

وبعد انتهاء الصلاة جاءت إلينا - من بين من جاء يعبر لنا عن تأثره العميق بالصلاة الإسلامية - سيدة 
فة فارة ماوع إل الو لات الفدة 1 اتا وي يوادي د كاد عك ھا وي صوتا 
رعشة E OT‏ 
ولك لين هدا مات من أله لا افهم من لغتکم حرفا واحد تي أحس أن فبها إيقاعاً موسيقياً 
م أعهده ني أية لغة . . لم . e I‏ . وما سلطان حاص على 
تق ۲۲۴ 

وعرفت طبعاً ألا الآبات القرآنية » المميز ة الإيقاع ذات السلطان الخاص ! 

لا أقول : إن هذه قاعدة عند كل من يسمع ممن لا بعرفون العربية . . ولكنها ولا شك ظاهرة ذات دلالة ! 
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فأما الذين فم ذوق خاص في هذه اللغة » وحس خاص بأساليبها » فقد كان من أمرهم ما كان ؛ يوم 
واجهي محمد ا . وقصة الأخنس بن شریق » واني سفيان بن حرب > 
وأي جهل وعمرو بن هشام » لي الاستاع سرا للقرآن » وهم به مأحوذون » قصة مشهورة ' . وهي إحدى 
القصص الكثيرة . . و والذين هم ذوق ني أي جيل يعرفون ما في القر ان من خحصوصية وسلطان وبرهان من هذا 
الجانب . 

فأما فحوى القرآن . . التصور الذي يحمله . والمنهج الذي يقرره . والنظام الذي ير سمه . و«التصمم » 
الذي يضعه للحياة . . فلا ملك هنا ان نفصله . . ولكن فيه البر هان كل البر هان على المصدر الذي جاء منه ؛ 
وعلى أنه ليس من صنع الإنسان » لأنه بحمل طابع صنعة كاملة ليس هو طابع الإنسان' 

وني هذا القرآن نور 

« وأترلنا إليكم نورا مبيناً» . 

ور نجل :تحت :اش الكاشفة قاق الأشاء واضحة ٠‏ ويدو فرق الظريى الق :والاطل مجددا 
مرسوماً . . ني داخل النفس وئي واقع الحياة سواء . . حيث تجد التفس من هذا النور ما يتير جوانبها أولاً ؛ 
فتر ی كل شيء فيها ومن حوها واضحا . . حيث يتلاشى الغبش وينكشف ؛ وحيث تبدو الحقبقة بسبطة كالبديمية» 
وحیث يعجب الانسان من نفسه كيف کان لا يرى هذا الحق وهو بهذا الوضوح وبهذه البساطة ؟! 

وحين يعيش الإنسان بر وحه أي الحو القرآلي فترة ؛ وبتلقى منه تصوراته وقيمه وموازينه » يحس يسرا وبساطة 
ووضوحا ني روبة الأمور . ويشعر أن مقر رات كثيرة كانت قلقة ني حسه قد راحت تأخذ أما كنها ني هدوء ؛ 
وتلتزم حقائقها ي يسر ؛ وتنفي ما علق بها من الزيادات المتطفلة لتبدو ني براء تما الفطرية » ونصاعتها كما 
خرجت من ید الله . 

ومهما قلت ي هذا التعيير : « وأنر نا إليكم نورا مبيناً » . . فإني لن أصور بألفاظي حقيقته » لمن م يذق 

طعمه ولم جده في نفسه ! ولا بد من المكابدة في مثل هذه المعافي ! ولا بد من التذوق الذافي ! ولا بد من التجربة 

المباشرة ! 


« فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم ني رحمة منه وفضل » ويمديمم إليه صراطاً مستقما » . 


(۱) من الحرء ء الأول من السيرة لابن هشام ص ٣۲۷‏ : نشر المكتبة التجارية : مطبعة حجازي IS‏ 
ابن شاب الزهري . أنه حدث » أن أبا سفيان بن حرب وبا جهل ر بن هشام » والأخنس بن شريق بن عمرو بن وھ ی حت 
بي زهرة ؛ خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله - - صلل الله عليه وسل - وهو يصلي من الليل ي ببته . فأخذ كل رجل منهم مجلساً يستمع فيه ؛ 
وكل لا بعلم كان صاحبه » فبانوا يستمعون له » حتى إذا طلع الفجر تفرقوا > فجمعهم الطريق > فتلاوموا » وقال بعضيم لبعض : لا تعودوا 

فلو رآ كم بعض سفهائهم لأوقعتم في نفسه شياً . ثم انصرفوا . حتى إذا كانت اللبلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه » فباتوا يستمعون له » 


N E ج ا‎ 


N على ذلك .. ثم تفرقوا‎ A 
يراجم ي الظلال في مواضع متفرقة ما جاء عن هذا الهج الذي بحمله القر آن على سبيل المثال : ي مقدمة الظلال بعنوان : « تي ظلال‎ )۲( 
» سورة الذاريات جزء ۲۷ » سورة العصر جزء ۰ ويراجع كتاب : « هذا الدين » للمؤلف‎ > ۲١ القران » ص ۱۷ وسورة الحج ات جزء‎ 


وكتاب : « منهج الثربية الإسلامية » لمحمد قطب ١‏ دار الشروق » . وكتاب : « منهج التر بية في القرآن » محمد شديد . 
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والاعتصام بالله رة ملازمة للإعان به . . متى صح الإعان » ومتى عرفت النفس حقيقة الله وعرفت حقيقة 
عبو دية الكل له . فلا يبقى أمامها إلا أن تعتصم بالله وحده . وهو صاحب السلطان والقدرة وحده .. وهوؤلاء 
يدخلهم الله ي رحمة منه وفضل . رحمة ي هذه الحياة الدنيا - قبل الحياة الأخحرى -وفضل ي هذه العاحلة _ 
قبل الفضل ني الآجلة - فالاإعان هو الواحة الندية الي نجد فيها الروح الظلال من هاجرة الضلال ني تيه الحيرة 
والقلق والشرود . كما أنه هو القاعدة الي تقوم عليها حياة المجتمع ونظامه > ني كرامة وحرية ونظافة واستقامة - 
کما اسلفنا - حیٹ یعرف کل إنسان مکانه على حقیقته . عبد لله وسید مع کل من عداه . اوليسن هذا :ي آي 
نظام آخر غير نظام الإعان - كما جاء به الإسلام - هذا النظام الذي مخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة 
الله وحده حن وخ الالرهة 5 ووي ن الخلائق خاي الود . وحيث عل السلطان لله وحده 
والحاكمية لله وحده ؛ فلا بخضع بشر لتشريع بشر مثله » فيكون عبد له مهما تحرر ! 

فالذين آمنوا ي رحمة من الله وفضل » ني حياتهم الحاضرة » وني حياتهم الأجلة سواء . 

. » وهديمم إليه صراطاً مستقماً‎ ١ 


وكلمة « إليه » . . حلع على التعبير حركة مصورة . إذ ترمم المؤمنين ويد الله تنقل حطاهم ي في الطر يق الى الله 
على أستقامة ؛ وتقريمم إليه حطوة خحطوة . e a JE O E A SE‏ 
به ثقة . . حيث بحس ني كل لحظة أنه بهتدي ؛ وتتضح أمامه الطريق ا وت فلا من اف اغا هر 
محطو إليه ثي طريق مستقم . 


انه مدلول يذاق .. ولا یعرف حتی ذاق ! 


z 
موم ےق م و زرو و ےر ررق 4م ور رت ر رر م ررر رر‎ 


ر را نیک الک د انرو اق اء ولد و راخت قلا نصف مار وهو رشا 


rT‏ ام رور سر ر رس ورین ررر سھ و کرس کی ر نے 2ے س اق ار 
کار گات ا اشن ی ررد و إن کا توا خو رجالا ونسآء قل ر مل حط 


رر ا م 


ا ریو ر رو د و سے م ل 


الاين ببین الله کر ن تض لوا واللّه يكل شىء وعلم 


وهكذا تحنم السورة اي بدأت بعلاقات الأسرة › وتكافلها الاجتاعي ؛ وتضمنت الكثير من التنظمات 
الاجتاعية ي ثناياها . . خم بتككلة أحكام الكلالة - وهي على قول أبي بكر رضي الله عنه وهوقول الجماعة : 

ما لیس فہا ولد ولا والد . 
وقد ورد شطر هذه الأحكام لي أول السورة . وهو الشطر المتعلق بوراثة الكلالة من جهة جهة الرحم حين لا توجد 
عصبة . وقد كان نصه هناك : « وان کان رجل يورث كلالة - أو امرأة - وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما 
السدس . فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء ي الثلك - من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار- وصية 

من الله » والله عليم حلم ١‏ . 
فالآن يستككل الشطر الآحر ني وراثة الكلالة .. فان كانت للمتوى » الذي لا ولد له ولا والد »› أخحت 
AYY‏ 


سورة الاء 


شقيقة أو لأب » فلها نصف ما ترك أخوها . وهويرث تركتها - بعد أصحاب الفروض - إن لم يكن هما ولد 
ولا والد كذلك . فإن كانتا اختين شقيقتين او لأب فلهما الثلثان مما ترك . وإن تعدد الإاحوة والآحوات فللذ كر 
مثل حظ الأنثيين - حسب القاعدة العامة أي المير اث - والإخوة والأحوات الأشقاء يحجبون الإخوة والأخوات 
لأب حين بجتمعون . 

وتم آية الميراث › وحم معها اور بذلك التعقيب القرآلي الذي يرد الأمور کلها لله » ویربط تنظم 
الحقوق والواجبات » والاموال وغير الاموال بشريعة الله : 

« يبن الله لك أن تضلوا والله بكل شيء علم » . 

صيغة جامعة شاملة « بكل شيء » من الميراث وغير الميراث . من علاقات الأسر وعلاقات الجماعات . 
من الأحكام والتشريعات .. فإما اتباع بيان الله ني كل شيء » وإما الضلال .. طريقان اثنان لحياة الناس لا ثالث 
هما : طريق بيان الله فهو المدى . وطريق من عداه فهو الضلال . 

وصدق الله : فاذا بعد الحق إلا الضلال ؟ 


AT“ 


سے 


ر 


نزل هذا القرآن الكريم على قلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لينشىء به أمة ؛ ولبقم به دولة ؛ ولينظم 
به محجتمعا ؛ وليربي به ضاثر واخلاقا وعقولا ؛ وليحدد به روابط ذلك المجتمع ؛ فا بينه ؛ وروابط تلك 
الدولة مع سائر الدول ؛ وعلاقات تلك الامة بشتى الام . . ولير بط ذلك كله برباط قوي وأحد » بجمع متفرقه › 
ويؤلف اجزاءه > ويشدها كلها الى مصدر واحد » وإلى سلطان واحد » وإلى جهة واحدة . . وذلك هوالدين › 
كما هو ي حقيقته عند الله ؛ وكما عرفه المسلمون . أيام أن كانوا « مسلمين » ! 

ومن ثم جد ي هذه اور - كما وجدنا ي السور الثلاث الطوال قبلھا - موضو عات شتى ؛ الرابط بينها 
جميعا هو هذا ادف الأصيل الذي جاء القرآن كله لتحقيقه : إنشاء أمة › وإقامة دولة » وتنظم مجتمع ؛ على 
أاساس من عقيدة خحاصة » وتصور معين » وبناء جديد . . الأاصل فيه إفر اد الله سبحانه - بالالوهية والربوبية 
والقوامة والسلطان ؛ وتلقي منهج الحياة وشريعتها ونظامها وموازينها وقيمها منه وحده بلا شريك .. 

وكذلك تنجد بناء التصور الاعتقادي وتوضيحه وخليصه من أساطير الوثنية » وانحرافات أهل الكتاب 
وتحريفاتهم . . إلى جانب تبصير الحماعة المسلمة بحقيقة ذاتها وحقيقة دورها » وطبيعة طربقها وما في هذا الطريق 
من مزالق وأشواك » وشباك يرصدها ها أعداؤها وأعداء هذا الدين .. إلى جانب أحكام الشعاثر التعبدية 
التي تطهر روح الفرد المسلى وروح الجماعة المسلمة ؛ وتربطها بربها . إلى جانب التشريعات الاجاعية الي تنظم 
ا ؛ والتشريعات ا بغير ها . . إلى جانب التشريعات الي تحلل وتحرم 
ألوانا من الا كل والمشارب والناكح ؛ أو ألوانا من الأعمال والمسالك .. كل ذلك حزمة واحدة في السورة 
الواحدة ثل معنى « الدين » كما اراده الله وكما فهمه المسلمون . ايام ان كانوا مسلمين . 

على أن السياق القرآلي - كما يبدو ني هذه السورة وكما رأيناه ي سورتي آل عمران والنساء من قبل لا بكتفي 
E E E E E‏ 
سور القرآن ال الي تؤلف هذا الكتاب ؛ وعثل المنهج الرباني الذي يتضمنه .. لا يكتفي السياق القرآلي 
هنا بهذا المعنى الضمي ؛ إا بنص عليه نصاً ؛ ويؤكده تأكيداً ؛ ویتكىء عليه اتكاء شديداأً وهو ينص على أن 
هذا كله هو « الدين » ؛ وأن الإقرار به كله هو « الارعان » ؛ وأن الحكم به كله « هوالإسلام » . . ون الذين 
لا يحكون با أتزل اله هم الكافرون . الظالون . الفاسقون . . وأنهم - إذن - يبتغون حك الجاهاية ولا يبتغي 
حكى الجاهاية المؤمنون المسلمون . 


ATo 


سورة المائدة 


SS 
.. تصحيح التصور الاعتقادي الذي بقوم عليه هذا الأصل الكبير‎ 

ويحسن أن نصور من سياق النصوص القرآنية أي السورة كيف برز هذان الأصلان الكبير ان في سياقها 

كله » وكيف بقوم هذا على ذاك قياماً طبيعياً ومنطقياً . 

إن السياق القرآني يستند في تقرير أن الحكم با أنزل الله هوه الإسلام ‏ ؛ وأن ما شرعه الله للناس من حلال 
أو حرام هو« الدين » إلى أن الله هو « الإله الواحد » لا شريك له أي ألوهيته ؛ وإلى أن الله هو الخالق الواحد 
لا شريك له في خلقه . وإلى أن اله هوالمالك الواحد لا شريك له في ملکه .. ومن ثي يبدو حتمياً ومنطقياً ألا 
يقضى شيء إلا بشرعه وإذته . فالخالق لكل شيء » المالك لكل شيء » هوصاحب الحق »> وصاحب السلطان 
في تقرير المنهج الذي يرتضيه لملكه ولخلقه . . هوالذي يشرع فما بعلك ؛ وهوالذي يطاع شرعه وينفذ حكه ؛ 
وإلا فهو الخروج والمعصية والكفر . . إنه هو الذي يقرر الاعتقاد الصحيح للقلب ؛ كما يقرر النظام الصحيح 
للحباة سواء بسواء , وال وون بد ج الاين بورد بالعقدة الي رر ها ومو 0 اللطام الذي بتي هان 
کتلك سو اء بسو اء SS a U CES hS a‏ 
فكلتاهما من عند الله » الذي لا سلطان لأحد ثي ملكه وعباده معه . يما أنه هوالاله الواحد . المالك الواحد. 
العليم با ي السموات والأرض جميعاً . . ومن ثم فإن الحكم بشريعة الله هو دين كل ني ؛ لأنه هودين الله » 
و سو ف 

وس م وارد النصوص هكذا ي ثنايا السورة ؛ ي تقرير الألوهية الواحدة وقي کل شر اوت 
أو خلط بين ذات اله -سبحانه - وبين غير ه . أو بين حصائص الألوهية » وخصائص العبودية على الاطلاق : 
‹ یا ھل الکتاب قد جاء کے رسولنا یہین لکم کثیر ا ما کتتم تخفون من الکتاب وبعفو عن کٹیر . قد جاء کم 
من الله نور وکتاب مبين . مهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام . وبحرجهم من الظلمات إلى الور بإذنه . 
ويمديهم إلى صراط مستقم . لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو الميح بن مريم . قل . فمن ملك من الله شيعا 
إن أراد أن بهلك المسيح بن مريم وأمه ومن ئي الأرض جميعً؟ وله ملك السماوات والأرض وما بينهما ‏ 
لق ما يشاء . والله على كل شيء قدير . وقالت اليهود والنصارى : نحن أبناء الله وأحباؤه ! قل فلم يعذبكم 
بذنوبکم ؟ بل اتم بشر ممن خلق ر لن اء وعدت من باه و ملك الماوات واار ص وط حا 
واليه المصير . با أهل الكتاب قد جاء كى رسولنا يبين لكم على قترة من الرسل » أن تقولوا : ما جاءنا من بشر 
ولا نذیر . فقد جاء کے بشیر ونذیر . والله على کل شيء قدیر » . 

ولت كر الق قالوا أن اق مر ال ي ريع . وقال المح : يا بي ! سر ائيل اعبدوا الله ري وربکم . 
إنه من يشر بالته فقد حرم الله عليه الجنة » ومأواه التار » وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله 
ثالث ثلاثة . وما من إله إلا إله واحد. وإن لم ينتهوا عما بقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب ألم ...» 
ولأن الله هووحده الإله » وهووحده الخالق » وهو وحده المالك .. فهو وحده الذي يشرع » هو وحده 
الذي يحلل ويحرم » وهووحده الذي يطاع فما بشرع وفيا يحرم أو يحلل . كما أنه هووحده الذي يعبد . 
وهو وحده الذي يتوجه إليه العباد بالشعائر . وقد أخذ الميثاق على عباده بهذا كله ؛ فهو يطالب الذين آمنوا 
ان يفوا ,ميثاقهم وتعاقدهم معه ؛ ويحذرهم عواقب نقض اليثاق وخلف العقود ؛ كما وقع کن ی اسر ایل 


قبلهم : 


A۲۹ 


الجزء السادس 


. . يا أيما الذين آمنوا أوفوا بالعقود‎ ١ 

CERDE OTSTETTET یا یما الذین آمنوا لا تحلوا شعاثر ا‎ ١ 
. . الحرام ببتغون فضلاً من ربهم ورضواناً‎ 

داذکروا تست ت ملک مات اني اکر »ان : معنا وأطعنا » واتقوا الله إن اله علبم بذات 
الصدور . يا أمها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهدا ء بالقسط ولا جرمنكم شان قوم على ألا تعدلوا . اعدلوا 
ا ل 

« ولقد أخذ الله ميثاق بنيإسرائيل » وبعلنا مهم اثي عشر نقيباً ؛ وقال الله :إني معكم » لثن أقمتم الصلاة » 
واتيتم الزكاة '» وآمتم برسلي » وعزرعوهم وأقرضتم لته قرضاً حسنا » لاأ كفرن عنكم سيثاتكم » ولأدخلنكم جنات 
تجري من تحتها الأنهار . فن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل . فا نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا 
RR‏ . ول قران عل عل ا مو 
قليلاً منهم ا ن الله يبحب المحستين . ومن الذين قالوا : إنا نصارى أخذنا ميثاقهم ٠‏ فنسوا 
حظاً ما ذكروا به ؛ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة »> وسوف ينبئهم الله بجا كانوا يصنعون » . 

ويتضمن سياق السورة أحكاماً شرعية منوعة : منها ما يتعلتق بالحلال والحرام من الذبائح ومن الصيد . 
ومنها ما يتعلتق بالحلال والحرام ي فترة اللإحرام وي المسجد الحرام . ومنها ما يتعلق بالحلال والحرام من 
النكاح . ومنها ما يتعلق بالطهارة والصلاة . ومنها ما يتعلتق بالقضاء وإقامة العدل فيه . ومنها ما يتعلتق بالحدود 
ني السرقة وني الخروج على الجحماعة المسلمة . ومنها ما يتعلق بالخمر واليسر والأنصاب والأزلام . ومنها 
ما يتعلتق بالكفارات ي قتل الصيد مع الإحرام وي اليمين . ومنها ما يتعلق بالوصية عند الموت . ومنها ما يتعلق 
بالبحير ة والساثبة والوصيلة والحامي من الأنعام » ومنها ما يتعلق بشريعة القصاص ني التوراة تما جعله الله كذلك 
شريعة للمسلمين . . وهكذا تلتقي الشرائع بالشعائر ني سياق السورة بلا حاجز ولا فاصل ! 

وإلى جوار هذه الأحكام الشرعية المنوعة بجيء الأمر بالطاعة والتقيد با شرعه الله وما أمر به ؛ والنهي عن 
التحريم والتحليل إلا بإذنه ؛ ويجيء النص على أن هذا هو الدين الذي ارتضاء اله للأمة المؤمنة بعد أن أ كمله 
و 

a a‏ ول اهدي اول القااند, :ولا امن الت 
الحرام پبتغون فضلاً من رهم ورضواناً . 

« با اما الذين TS‏ 

« وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا . . » .. 


«اليوم أكملت لكم O‏ 


O yT‏ تامو تسا ل وجو لیم 
جازمة على هذا النسق : 


» يا أيما الرسول لا يحزنك الذين يسارعون قي الكفر › من الذين قالوا : آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبمم‎ ١ 
: ومن الذين هادوا » اعون للكذب › سماعون لقوم آخرين م يأتوك . حرفن الكام من بعد مؤاضعه ؛ يقولون‎ 
إن أوتينم هذا فخذوه وإن تۇتوه فاحذروا  ومن برد الله فتنته فلن ملك له من الله شيا أولقك الذين‎ 


AYY 


لم یر د الله أن طهر قلو هم » هم تي الدنيا خزي » وهي ني الآخرة عذاب عظم . ماعون للكذب أكالون للسحت . 
فإن جاءوك فاحكى بينهم أو أعرض عنهم . وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئ . وإن حکت فاحکم بينهم 
بالقسط . إن الله يحب المقسطين . وكيف يحكونك وعندهم التوراة فيها حکم الله › ٹم يتولون من بعد ذلك . 
وما اولك باو من + انا انر تا التوراة فيها هدى ونور » يحكم بها النبيون الذين أسلموا » للذين هادوا» 
والربانيون والأحبار ما استحفظوا من كناب الله وكانوا عليه شهداء ا 
بآياتي متاً قليلاً .. ومن م يحکم , عا أتزل الته فأولئك هم الكافرون . . وکتبنا علیهم فیا أن التفس بالنفس › 
والعين بالعين » والأنف بالأنف » والأذن بالأذن » والسن بالسن » والجروح قصاص . ن تصدق به فهو 
كفارة له. . ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هر الظالمون ¿ .. وقفینا على آثارهم بعیسی بن مریم » مصدقا 
LOG GG RG‏ 
للمتقين . وليحكم أهل الإنجيل عا أنزل الله فيه . . ومن م يحكم با أنزل اله فأو له a‏ و 

a RE E a‏ . فاحكي بينهم ما أتزل الله > ولا تتيع 
کک ءك من الحق . . لكل جعلنا منكم شر عة ومنهاجاً يبل وم 
فیا آتا کم فاستبقو | الخيرات » إلى اللہ مر جعکم جمیعاً » فینبتکم ما کتتم ف فيه تحختلفون . . وآن احکی بینهم با أنزل 
لله » ولا تيع أهواءهم » واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أتزل الله إليك . ١‏ فان ولوا فاعلم ما بريد اله أن 
بصیبهم ببعض ذنوبهم » وإن کثر ا من الناس لفاسقون . . أفحكم الجاهلية يبغون ؟ ومن أحسن من الله حكا 
لقوم يوقنون ؟ » . 

وهکذا تتبين القضية . . إله واحد . وخالق واحد . ومالك واحد .. وإذن فحاكى واحد . ومشرع واحد 
ومتصرف 2 . وإذن فشريعة وأحدة » ومنهح واحد » وقانون واحد .. وإذن فطاعة واتباع وحکم ِا رل 
الله » فهو إبعان وإسلام . أو معصية وخروج وحكم بغير ما أنزل الله > فهو كفر وظلم و وفسوق .. وهذا هو 
الدين كما أحذ الله ميثاق العباد جميعاً عليه » وكما جاء به كل الرسل من عنده . . أمة محمد والأم قبلها على 
السنواء': 

وم یکن بد أن يكون « دين اله » هو الحكم با أنزل الله دون سواه . فهذا هو مظهر ساطان الله . مظهر 
حا كمية الله . مظهر أن لا إله إلا الله . 

N EO Gs 
. الله خير ما يصع البشر لأتفسهم من مناهج وشرائع وأن نظمة وأوضاع . فهذا سبب واحدمن أسباب هذه الحتمية‎ 
ول شر البنب الأول ولا الرئيسي ب امامت الأول والرئيسي » والقاعدة الأولى والأساس لي حتمية هذا‎ 
N 
الأديان . . الاإسلام لله . . والتجرد‎ ab Gs : الإسلام » بمعناه اللغوي‎ « 
عن ادعاء الألوهية معه ؛ وادعاء أخحص خصائص الألوهية » وهي السلطان والحا كمية › وحق تطويع العباد‎ 
. وتعبيدهم بالشريعة والقانون‎ 

ولا يكفي إذن أن يتخذ البشر لأنفسهم شرائع تشابه شريعة الله . أو حتى شريعة الله نفسها بنصها › > إذاهم 
نسبوها إلى أنفسهم » ووضعوا علبها شارانيم ؛ ولم بردوها لله ؛ ولم يطبقوها باسم الله إذعاتاً لسلطانه ء 
واعتر افاً بألوهيته ؛ وبتفر ده بهذه الألوهية . التفر د الذي جرد العباد من حق السلطان و الحا كمية » إلا تطبيقاً 


ATA 


لر قر رطان ى اون 

ومن هذه الحتمية ينشأ الحكم الذي تقرره الآبات ني سياق السورة : « ومن لم يبحكم عا أنزل الله فأولئك 
هي الكافرون » .. ومن لم يحكم با أنزل الله فأولثك هم الظالمون » . . ومن لم بحكم با أنزل الله فأولئك هم 
الفاسقون » .. ذلك أن الذين لا يحكون با أترل الله يعلنون رفضهم لألوهية الله a SEs‏ 
الله - سبحانه - بهذه الألوهية . يعلنون هذا الرفض بعملهم وواقعهم RS‏ 
العمل والواة قع أقوى وأكبر من لغة الفم واللسان . ومن لم يصمهم يصمهم القرآن بالكفر والظلم والفسق » أخذأ من 
رفضهم لألوهية اله - حين ير فضون حا كميته المطلقة ؛ وحين بجعلون لأنفسهم خاصة الألوهية الأولى فيشر عون 
للناس من عند أنفسهم ما لم بأذن به الله . 

وعلى هذا المعنى يتكىء سياق السورة ونصوصها الواضحة الصربحة كذلك . 

ا 2 

شأن آخر يتناوله سياق السورة ؛ غير بناء التصور الاعتقادي الصحيح › وبيان الانحرافات الي تتلبس به 
عند أهل الكتاب وأهل الجاهلية ؛ وغير بيان معنى « الدين » وأنه الاعتقاد الصحبح والطاعة والتلقي من اله 
وحده في التحريم والتحليل › والحكم با أتزل الله وحده دون تعديل أو تحريف أو تبديل . 

ذلك هوشأن هذه الأمة المسلمة ؛ دورها الحقيقى ي هذه الأرض ؛ وموقفها تجاه أعدائها ؛ وكشف هؤلاء 
الأعداء > وكيدهم هذه الأمة وهمذا الدين ؛ وبيان ما هم عليه من الضلالة والانحراف ني عقيدتيم ؛ وما هم 
عليه كذلك من العداء للجماعة المسلمة وإجماع الكيد ها . . إلا المعركة الي بخوضها القرآن الكريم بالحماعة 
السلمة ؛ واي سبق الحديث عنها ني السور الثلاث الطوال السابقة . 

E aE a E O 
والتصور ؛ ولكنه  با أنه هوالكتاب الأخير - يمن على كل ما سبقه وإليه تنتهي شريعة اله الي ارتضاها‎ 
ادو ا بوم اين ؛ فا أقره من شرائم أهل الكتاب قبله فهو من شرع الله ؛ وما نسخه فقد فقد صفته هذه‎ 
: وإن كان وارداً في كتاب من الكتب المنزلة‎ 

و ي : ي » ورضيت لكم الإسلام ديتاً» . . 

« وات ا ا دو ا د ن لکا ها ع : 

ومن ثم فإن دور هذه الأمة هوأن تكون الوصية على البشرية ؛ تقم العدل ي الأرض > غير متأثرة بمودة 
أو شتآن » وغير ناظرة ني إقامة العدل إلى ما أصابما أو يصيبها من الناس فهذه هي تكاليف القوامة والوصاية 
والميمنة . . وغير متأثر ة كذلك بانحرافات الآخرين وأهوائهم وشهوانهم ؛ فلا تنحرف فيه شعرة عن منهجها 
وشريعتها وطريقها القويم ؛ لاسترضاء احد او لتاليف قلب ؛ وغير ناظرة إلا إلى الله وتقواه : 

« ولا جر منكي شتآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا ؛ وتعاونوا على البر والتقوى » ولا تعاونوا 
NE e E‏ 

واا ادن اما کرا قوامين لله » شهداء بالقسط ؛ ولا بجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا . اعدلوا 
هو أقرب للتقوى » واتقوا الله » إن الله خبير عا تعملون » . 

« وا نزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً ما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه » فاحكم بينهم با زل الله ؛ 
ولا تت تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق » .. 


A۹ 
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. وأن احكى بينهم ما أنزل الله » ولا تيع أهواءهم » واحذرهم أن بفتنوك عن بعض ما أتزل الله إليك‎ ١ 
. » فإن تولوا فاعلم ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنو بم » وان کثیراً من الناس لفاسقون‎ 

ومن مقتضیات أن هڌه الأمة هي وارثة الرسالات ؛ وصاحبة الرسالة الأحيرة » والدين الأخير ؛ وصاحبة 
الوصاية والقوامة على البشرية بهذا الدين الأخير . . ألا تتولى من يكفرون بهذا الدين ؛ ومن يتخذون فر ائضه 
وشعائره هزوا ولعباً . ما تتولى الله ورسوله » ولا تركن إلى ولاية غير المومنين بالله ورسوله . فإما هي أمة 
بعقيدتما لا مجنسها » ولا بأرضها » ولا بموروثاتما الجاهلية . إنما هي « أمة » بهذه العقيدة الجديدة » وبهذا المنهج 
الرباني » وبهذه الرسالة الأخيرة .. وهذه هي آصرة التجمع الوحيدة : 

« الیوم یٹس الذدین کفروا من دینک فلا تحخشوھم واخشون . الیوم آاکملت لک دینک › وانممت علیکم نعمتي 
ورضيت لك الإسلام دينا» . 

e E E N GG 
. » إن الله لا هدي القوم الظالمين‎ 

«إعاوليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين بقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون . ومن يتول الله 
ورسوله والذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون » . 

« يا أيها الذين آمنوا لا تعخذوا الذين اخذوا دينكم هزوا ولعاً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار 
أولياء » واتقوا الله إن كتتم مؤمنين » وإذا ناديم إلى الصلاة الخذوها هزوا ولعباً » ذلك بهم قوم لا يعقلون » . 

« با أيما الذين آمنوا عليكم أنفسكم » لا يضركم من ضل إذا اهتديم » . . 

أما أعداء هذه الأمة فهم أعداء المدى » وأعداء منهج ج الله الصحيح دائماً . وهم لا يريدون رؤية الحق ؛ 
كما أنهم لا يريدون ترك العداء المستحكم ي قلوبهم هذا الحق من قبل ومن بعد Ms‏ 
على حقيقتهم » من تارعحهم القديم مع رسل الله ؛ ومن موقفهم الجديد منها ومن رسوها ودينها القويم : 

« ولقد أحذ الله ميثاق بني إسر ائيل ؛ وبعثنا منهم اي عشر نقيباً ؛ وقال الله : إني معكم . لثن أقمم الصلاة » 
وآثينم الزكاة » وآمتم برسلي » وعزرتموهم ٠‏ وأقرضتم الله قرضاً حسناً » لأكفرن عنكم سيثاتكم ؛ ولأدخانكم 
جنات تجري من تحتها الأمار . فن كفر بعد ذلك منك فقد ضل سواء السبيل . فها نقضهم ميثاقهم لعناهم ٠‏ 
و و ر الكلم عن مواضعه › ونسوا حظا ما ذ کر وا به . ولا ا ي 
إلا قليلاً منهم E‏ . ومن الذين قالوا E‏ 

و SS‏ 
ما م يؤت أحداً من العالمين . يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة الي کتب الہ لک ؛ ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا 
خاسرين . قالوا : يا موسى إن فيها قوماً جبارين » وإنا لن ندخلها حتى بخرجوا منها » فإن يخر جوا منها 
فانا داخلون . قال رجلان من الذين بخافون أنعم الله عليهما : ادخلوا عليهم الباب ؛ فإذا دخلتموه فإنكم غالبون » 
وعلى الله فتوکلوا إن کتم مؤمنين . قالوا : يا موسى إنا لن ندخلها أبدأ ما داموا فيها . فاذهب انت وربك 
فقاتلا » إنا ها هنا قاعدون . قال : رب إلي لا أملك إلا نفسي وأخي ي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين . قال : 
فإنا محر مة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض ؛ فلا تأس على القوم الفاسقين » . 

... « من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأما قتل 


AY 
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الان عا ووم فاا ا ا ا یا ا . ولقد جاءتہم رسلنا بالبینات » لم إن کثیراً منهم بعد ذلك 
ي رض رفون 

« يا أا الرسول لا يحز نك الذين يسارعون ني الكفر » من الذين قالوا : آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ؛ 
ومن الذين هادوا . سماعون للكذب » سماعون لقوم آخرين لم بأتوك > بحر فون الکلم من بعد مواضعه › بقولون 
إن أوتيتم هذا فخذوه » وإن لم تؤتوه فاحذروا . ومن برد الله فتتته فلن تملك له من الله شيا . أولفك الذين 
ا > فم ني الدنيا خحزي » ولم في الآخرة عذاب عظم . سماعون للكذب أكالون 

.. إلخ». 

« قل : يا أهل الكتاب هل ت: تنقمون منا إلا أن آمنا بالته > وما أتزل إلينا » وما أنزل من قبل ؛ وأن أكث ركم 
فاسقون ؟ قل EOS e‏ 
والخازير وة الطاغوت .اولك ف مانا وال عن سرا اليل 

ES o E UE 
N كثير أ منهم يسار عون ني الإثم والعدوان » وأكلهم السحت‎ 
والأحبار عن قوم الإلم وأكلهم السحت ! لبئس ما كانوا يصنعون ! وقالت اليهود : يد الله مغلولة . غلت‎ 
اب بہم » ولعنوا با قالوا ! بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء . وليزيدن كثير أ منهم ما أتزل إليك من ربك‎ 
طغبان وكفراً؛ وأنيا ينهم المداوة لبقا ء إلى يوم القيامة »> كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ؛ ويسعون‎ 
. » ي الارض فسادا » والله لا يبحب المفسدين‎ 

« قل : يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التو ا . ولیزيدن 
كثير أ منهم ما أتزل إليك من ربك طغياناً وكفر أ > فلا تأس على القوم الكافرين » 

« لقد أخذنا ميثاق بني إسر ائيل وأرسلنا إليهم رسلا ؛ كلما جاءهم رسول با لا تهوى أنفسهم فريقاً كذبوا 
وفريقا يقتلون . وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا . ثم تاب الله عليهم . ثي عموا وصموا. . كثير منهم . 
والله بصير عا يعملون » . 

« لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن ريم . ذلك مما عصوا وکانوا یعتدون 
کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه . لبشس ما کانوا بفعلون . تری کثیر ا منهم یتولون الذین کفروا › لیٹس 
ما قدمت لم أنفسهم a GR E‏ . ولو كانوا يؤمنون بالله والني وما أتزل 
إليه ما اتخذوه أولياء . ولكن كثراً منهم فاسقون » . 

u »‏ 
قالوا : إنا نصارى . ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً ونم لا يستكبرون » .. إلخ . 

» » 

وهذه الحملة الكاشفة على أعداء الجماعة المسلمة ؛ والتركيز فيها على اليهود والمشركين بصفة خاصة مع 
إشارات إلى المنافقين والنصارى أحيانا » تؤدي بنا إلى شأن آخر مما تعالجه هذه السورة : 

إنها تعالج موقفاً حاضراً ني حياة الحماعة المسلمة ني المدينة يومذاك .. كما تعالج موقف الأمة المسلمة > 
في تاريخها كله تجاه المعسكر ات العادية ها . . وإنها مي هي .. على مدار الزمان ! 

ففي أية قترة تاريخية من حياة الجماعة المسلمة لي المدينة تتزرلت هذه السورة ؟ 


Arı 
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ني روايات كثير ة أن هذه السورة نزلت بعد سورة الفتح .. وسورة الفتح معروف أنها تزلت أي الحديبية 
ي العام السادس من الجر ة . . وي بعض هذه الروايات انها نزرلت مرة واحدة فما عدا الاية الثالثة › الي فيها : 
« اليوم أكملت لكر دينك ... » فإنما رلت ي حجة الوداع ني السنة العاشرة . 

ولكن المراجعة الموضوعية للسورة مع أحداث السير ة تكاد تنفي هذه الرواية الي تقول : إن السورة تزلت 
yT‏ ة من حوادث السير ة ي غزوة بدرء تقطع بان الايات الخاصة 
E O DS OR N A E a‏ 
غز وة بدر لي السنة الثانية الهجرية . وقد وردت إشارة إليها على لسان سعد بن معاذ الأنصاري - رضي الله عنه - 
ئي رواية » وعلى لسان المقداد بن عمرو ني رواية > وهويقول لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « إذن والته 
لا نقول لك يا رسول الله كما قال قوم موسى لموسى : «اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون 
ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكا متبعون . . . الخ » . 

أما الم اجعة الموضوعية فتصور الموقف بأنه كانت للود - ني ذلك الوقت الذي نزلت فيه الآيات الخاصة 
r‏ - قوة ونفوذ وعمل ي المدينة » وي الصف المسلم ؛ ما اقنضى هذه الحملة لكشف موقفهم وإبطال كيدهم . 
وهذه القوة وهذا النفوذ كانا قد تضاءلا بعد وقعة بني قريظة > عقب غزوة الخندق » وقد تطهرت الأرض 

من القبائل الثلاث اليهو دية القوية : بني قينقاع » وبني النضير وبي قريظة . فلم يكن هم بعد الحديبية ما يدعو 
إلى العناية بشأنم الى هذا الحد . م لقد كانت فترة المهادنة معهم والخطة السلمية قد انتهت ولم يعد ها موضع 
N‏ :ولا a‏ فاعف 
عنهم واصفح .. » لا بد سابق على هذه الفترة . وكذلك آمرہ بالحکم ب بينهم أو الإعراض عنهم . 

ومن هذه اللاحظات يتر جح لدينا أن مطالع السورة وبعض مقاطعها هي الي تزلت بعد سورة الفتح ؛ 
NNO E E,‏ : « البو م أكملت لكم 

قد تزلت بعد ذلك . ققد كانت آخر ما نزل من القرآن على أرجح الأقوال . وأن السورة لم تنزل كلها مرة 
واحدة كما جاء في إحدى الروايات . 

وكما قلنا من قبل ني تقديم سورة البقرة' » وتقديم سورة آل عمران' » وتقديم سورة النساء " » نقول هنا 
عن المعركة التي كان القرآن خو ضما » بالحماعة المسلمة » مع أعداء هذه الجماعة » وأعداء دينها » وي مقدميم 
اليهود والمشركون والمنافقون » وذلك مع بناء التصور الإسلامي ي نفوس المؤمنين ؛ ومع تنظم المجتمع الإسلامي 
بالتوجيهات والتشريعات .. كل ذلك في وقت واحد ؛ وي منهج واحد ؛ وي نفس واحد ! 

وأهم قواعد البناء : تخليص عقيدة التوحيد من كل غبش . وبيان معنى « الدين » وأنه هو منهج الحياة ؛ 
وأن الحكم با أنزل الله وحده » والتلقي ني شئون الحياة كلها من الله وحده هوالإعان ٠‏ وهو الإسلام ؛ 
ور عذال بكرن ها ر هة له فوح اه هي ادو ب حا بالا لر هة و اصن الال هة يحت 
لا يكون له فيها شريك . والحاكمية والتشريع a‏ 
سواء پسواء . وة النورة اشد ر كر عل هذه النقطة كما اسلفنا . 


(۱) ص ۳۱ - ٣۳‏ من المحزء الأول . 
(۲) ص ۳۰۰ ۴١۹‏ من الجزء الثالت . 
(۳) ص ٥۷۱ - ٥٥٩4‏ من الحرء الرابع 
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ومع تقارب الموضوعات الي تعالجها السور الطوال الثلاث السابقة مع الموضوعات الي تعالجها هذه السورة- 
كما يبدو من هذا الاستعراض السريع -فإنه تبقى لكل سورة ١‏ شخصيتها » وجوها وظلاها وأسلوبما الخاص 
ني معالحة هذه الموضوعات » والزوايا الي تعالحها منها » والأضواء الي تسلطها عليها ؛ ونوع المؤثرات الموحية 
الصاحبة للعرض ؛ بحيث تتميز « شخصية » كل سورة ماما ؛ ويبرز طابعها الخاص . 

والطابع البارز ذه السورة هو طابع التقرير والحسم في التعبير .. سواء ني ذلك الأحكام الشرعية الي 
تفتضي بطبيعتها التقرير والحسم أي القرآن كله ؛ أو البادىء والتوجيهات » الي قد تدخذ لي غير هذه السورة 
صورا أخرى ؛ ولكنها في هذه السورة تقرر ي حسم وصرامة ؛ في أسلوب التقرير الدقيق » وهو الطابع العام 
الميز لشخصية السورة .. من بدئها إلى منتهاها . 

وقبل أن ننهي هذا التقديم للسورة لا يسعنا إلا أن نبرز الحقيقة الي تتضمنها الآية الثالثة منها .. فان قول 
لله سبحانه ذه الأمة : « الوم أكملت لكي E aT‏ 
يتضمن توحيد المصدر الذي تتلقى منه هذه الامة منهج حياتما ونظام جتمعها » وشرائع ارتباطاتما ومصالحها إلى 
يوم القيامة » كما يتضمن استقر ار هذا الدين بكل جز ئياته الاعتقادية والتعبدية والتشريعية ؛ فلا تعديل فيها 
ولا تغییر ؛ فقد اکتمل هذا الدین ونی وانتهی أمره . وتعدیل شيء فبه کإنکاره کله ؛ 4 کار ار ات 
من نامه وكماله ؛ وهذا الإنكار هوالكفر الذي لا جدال فيه . . أما العدول عنه كله إلى م منهج آخر»› ونظام 
I O o‏ 
وصف الله - سبحانه - لمستزيد .. 

إن هذه الآية تقرر - با لا جال للجدال فيه أنه دين خالد » وشريعة خالدة . وأن هذه الصورة الي 
رضيها الله للمسلمين ديناً هي الصورة الأخيرة . . نما شريعة ذلك الزمان و شريعة كل زمان ؛ ولیس لكل زمان 
شربعة ٤‏ ولا لکل عضر دین : .ما هي الرسالة الأخير ة للبشر» قد اكتملت وآمت » ورضيها الله للناس ديناً . 
فن شاء أن يبدل > أو يحور » أو بغير › أو يطور ! إلى آحر هذه التعبير ات ت الي تلاك ي هذا الزمان » فليبتغ 
غير الإسلام ديناً . . « ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه » . 

إن هذا المنهج الإلمي المشتمل على التصور الاعتقادي » والشعائر التعبدية » والشرائع المنظمة لنشاط الحياة 
کله و ا و 
دون خروج على أصل فيه ولا فرع اا جا وشا کان اخ رخال لل اجن د 

إن تطور الحياة في ظل هذا المنهج الإ يعني مجافانما أو إهماها لأصل فيه ولا فرع ؛ ولكن , يعي أن طبيعة المنهج 
تحتوي كل الإمكانيات الي : تسع ذلك التطور ؛ بلا خروج على أصل أو فرع . ويعي أن كل تطور ي الحياة 
کان محسرباً حسابه ئي ذلك النهج ؛ ۽ لن الله قا کن لي غا باو وبع عدا اج ي فور 
الأخيرة » ويعلن إكماله وارتضاءه للناس ديا - أن هناك تطورات ستقع » وأن هناك حاجات ستبرز » وأن 
هناك توبات سنطلها هذه التطورات والحاجات . فلا بد إذن أن یکون هذا منهج قد احتوى هذه 
المقتضيات جميعا. 

وما قدر الله حق قدره من يظن غير هذا ي أمر من هذه الأمور . 
وبمذا ننهي هذا التقديم العام المجمل للسورة » ونأخذ ي التفصيل . 
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fe chr‏ 2 وول و رداق o1)‏ 2ے 2 ek‏ ت لاکره ام سا وت د اراق 
يابا لين ءامنوا وفوا بالعقود أحلت لم بهيمة آلا نعلم إلامايتل عليكر غير حل الصيد وانتم حرم 


بو ر و 3 f‏ ج ET‏ ص و و ص م رم کے 
إن آله حكر ما بريد a»‏ ٽا يي آلدين ٤امنوا‏ لالا شعت آله ولا آلشيرالمرام ولا آلذى ولا القلدد 
ع 


d‏ ع 
رص سے ساس ووو ور و 2 سور r2‏ ګر س 4٤ت‏ و ر 2 روان ر م ر یع م صو ا رر 
ولا ۶آمين لبیت آلخرام پبتغون فضلاا من دم ورضو نا وإذا حال فأصطادوا ولا مجرمنکر شنعان 
r ¢ ‌‏ ر و2 o‏ ورم 2 3 مم مھ ہے + ص 2 عن دت le‏ 
قوم آن صدوڪم عن آلمسجد آلحرام آن تعدوأ وتعاونوأ على لبر وآلتَقوى ولا نعاونوا على آلثم 


مە ا مرت هه ر بے 2و2 س اوددر عو ةق ع عو و و رص > 
وألعدوان وآتمَوا الله إن آلله شدید آلعقاب حرمت عليكر ألميتة آلدم ولحم آللحتزير وما اهل 
os‏ ولو 2ے ع وود ع ع ر و ص ا ےو ت م سے 3 NG‏ 24 م رص را f‏ 
لغير الله بهء والمتخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وماا کل لسبع إلا ماذ کیت وما ديح عل آلنصب وان 


2 ۶ هھ sks‏ 7 وء ا م i‏ 2ر ٠‏ 2 2 د 2 دعوم ٤‏ دم ا 
تستقسموا بالازللم ذالک فسق آليوم يس لین کفروا من دینکر فلا حشوم وآخشون آلیوم | کملت 


م ءاودو 2 واو و2 چ یم ت ور ص 
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ر و رور کر بے ج لل صد 
لکر دینک واتعممت علیکر نعمت ورضيت لکر الاسم دینا فن أض طرف محمصة غير متجانف 
م د رر ور و ص o‏ ع رو اور LCE‏ مرم لاد عم و وص 
وة فن لله غفور رح ر إسعلونك ماذا احل هم قل أحل لكر آلطيبلت وما علستم من ال حوارج 

صغ ع 
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مکلبین تعلمونهن مما عمك آله فکلوأ ما آمسکن علیکر وآذڪروا آسے آله عليه 
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أجورهن محصنين غير مسلفحين ولا متخذئ أخدان ومن يكفر بالإيملن فقد حط عله وهوق ا لالرة 
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2 ما و eb‏ ٍِ 2 5 ر ر وور ر رھ + عاد و 2 وود 
من ان لحلسرين ي تايا آلدين ۶امنوأ إذا متم إلى الصلاة فاعسلوا وجوه ڪڪ م وایدیکر إلى المرافق 


ور و وء 2ى م ر و وے وور ر ےو ر ر ر تیںص کEیصے‏ مم م کی سے 
وامسحوا روس وار جک إل الكعبينِ ون کنتم جنبا فاطٰهروا وإن کنتم مرضی اول یراو جاء 
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خابط او لمستم النساء فز تمدو ا فتیمموأ صعیدا طیبا فامسحوا بوجوهکر وایدیم منه 
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رر ررق نرت ری و د ر ر انت رور ا 2 یرل رو و و 


مابرید الله لیجعل ليجع ين حرج وللکن برد مور وريخ زعت عب لمل تنود ي زڪرم 


ry م‎ I 


نعم الله لیک ومیعلقه ای وام بهت لذ e‏ وأطعنا IEF‏ إا عم وتات ادر ي 


ا Jo‏ رم رن یرن رر ry‏ 


تاپا ان ء منوا وو اقرب بآ انتید لز شعاد ق م لتنا نير شراقرت 


و م r ٣‏ ررم )2 Jens‏ رص وروت س اوم Soll ns‏ 
للتقوى وآتقواً آله إن الله خبیر ما : تعملوت ي وعد آله ادن ۶امنوا وار الست کم مق وار 
ےق ود م ورور وور 2ور واو 


عظم دې والدین روا و کذبوا ايلآ اوليك اب اک وی ہکا لرن مواد روات اھر ا 


اھ صاع یا سو یح ای ن 2ے 2 ان ود و موه ر سے صح ص 


إذ هم قوم أن بطو إلیکر ایدیم فكف ایدیم عنکر IHF‏ وعل الله فلتو كل الممنون DD‏ 


« يا أبها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » . 
إنه لا بد من ضوابط للحياة . . حياة المرء مع نة نفسه التي بين جنبيه ؛ وحياته مع غيره من الناس ومن الأحياء 
والأشياء عامة . . الناس من الأقربين والأبعدين › من الأهل والعشيرة » ومن الحماعة والأمة ؛ ومن الأصدقاء 
والأعداء . . والأحياء ما سخر الله للإنسان وما لم يسخر. . والأشياء ما يحيط بالإنسان في هذا الكون العريض . 
م . . حیاته مع ربه ومولاه وعلاقته به وهي اساس کل حیاة . 
والإسلام يقي هذه الضوابط ي حياة الناس يها يدها دة و ووج > وبر بها كلها بال جاه 
ويكفل ها الاحتر ا م الواجب › فلا تنتهك › ولا یستھزاً بها ؛ ولا یکون الأمر فيها للأهواء والشهوات المتقلبة ؛ 
ا تراها مجموعة أوتراها أمة » أو براها جيل من الناس فيحطمون 
ي سبيلها تلك الضوابط . . فهذه الضرابط الي أقامها Ls EE‏ أن الله هو الذي 
أقامها للناس . . هي المصلحة ولو رأى فرد » أو رأت مجموعة أو رأت أمة من الناس أو جيل أن المصلحة غيرها ! 
وك لله يعلم و والناس لا يعلمون ! وما بقرره A‏ تب الأدب مع الله سبحانه ‏ 
أن يتهم الإنسان تقديره الذاتي للمصلحة أمام ” تقدير الله . أما حقيقة الدب فهي الا یکون له تقدیر إلا ما قدر 
لله . وألا يكون له مع تقدير الله » إلا الطاعة والقبول والاستسلام » مع الرضى والثقة والاطمشان . 
شالفو انط متها ا و ارد uM‏ 
وافتتاح هذه امور بالات بالوفاء بالعقود » لي المضي بعد هذا الافتتاح ي بيان الحلال والحرام من الذبائح 
e‏ . وي بيان الكثير ANE‏ . ولي بيان حقيقة العقيدة الصحيحة. 
وني بيان حقيقة العبو دية وحقيقة الألوهية . وي بيان علاقات الأمة المؤمنة بذ بشتى الم والملل والنحل . وي بيان 
eS‏ والوصاية على البشرية بكتابما المهيمن على كل الكتب قبلها › 
فيها عا أتزل الله كله ؛ والحذر من الفتنة عن بعض ما أثرل الله ؛ والحذر من عدم العدل تأثراً بامشاعر 
e‏ 
افتتاح السورة على هذا النحو > والمضي فيها على هذا النهج يعطي كلمة «العقود » معنى أوسع من المعنى 
الذي يتبادر إلى الذهن لأول وهلة . ويكشف عن أن المقصود بالعقود هو كل ضوابط الحياة الي قررها الله . 
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سورة الائدة 


وني أوها عقد الإعان بالله ؛ ومعرفة حقيقة ألوهيته سبحانه » ومقتضى العبودية لألوهيته . . هذا العقد الذي 
تنبثق منه » وتقوم عليه سائر العقود ؛ وسائر الضوابط في الحياة . 

وعقد الان بالله ؛ والاعتراف بألوهيته وربوبيته وقوامته ؛ ومقتضيات هذا الاعتر اف من العبو دية الكاملة » 
والالترام الشامل والطاعة المطلقة والاستسلام العميق .. هذا العقد أحذه الله ابتداء على آدم - عليه السلام - 
وهو يسلمه مقاليد الخلافة أي الأرض › بشرط وعقد هذا نصه القرآني : « قلنا : اهبطوا منها جميعاً . فإاما 
بأتینکې مي هدی » فن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحز نون والدين . كفروا و كديرا باباتا اولك 
اصحاب النار هم فيها خالدون » . . فهي خلافة مشروطة باتباع هدى الله الذي ينزله ي کتبه على رسله + وإلا 
فهي ال مخالفة لعقد الخلافة والتمليك . المخالفة الي تجعل كل عمل مخالف لا أتزل الله > باطلاً بطلاناً أصلاً » 
غير قابل اللتصحيح المستأنف ! وتحتم على كل مؤمن بالله » يريد الوفاء بعقد الله » أن يرد هذا الباطل » 
ولا يعترف به ؛ ولا يقبل التعامل على أساسه . واإلا فا أو بعقد الله . 

ولقد تكرر هذا العقد - أو هذا العهد - مع ذرية دم . وهم بعد ي ظهور آبائهم . كما ورد في السورة 
الأخرى : «وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم » وأشهدم على أنفسهم : لست بربکے ؟ قالوا : 
ا ك . او تقولوا : إما أشرك أباؤنا من قبل وكنا ذرية من 


. أفتهلكنا ما فعل المبطلون؟ » . فهذ عقد آخر مع كل فرد ؛ عقد يقرر الله © انه ت آنه اذه 
عل ی آدم کل دمم ی یرد ام e‏ : كيف ؟ لأن اله أعلم بخلقه ؛ وأعلم كيف 
بخاطبهم ي کل طور من أطوار حا تم . ما يلزمهم الحجة . وهويقول : إنه أخذ عليهم هذا العهد » على 


او ا ا ا کک ف ر اھ ا و ا کو ا 

ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل - كما سيجيء ني السورة - بوم نت الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه 
a I‏ 

والذين أمنوا محمد صلی الله عليه وسلم ‏ قد تعاقدو ا مع الله على يديه - تعاقداً عاماً على السمع والطاعة 
CL Ev‏ 

وبعضهم وقعت له بعد ذلك عقود خاصة قائمة على ذلك E‏ 
عليها هجر ة الرسول - صلى الله عليه وسلى - من مكة إلى المدينة » كان هناك عقد مع تقباء الأتضار. وق الحدية 
كان هناك عقد الشجرة وهو« بيعة الرضوأن » . 

وعلى عقد الإعان بالله » والعبودية لله » تقوم سائر العقود .. سواء ما محختص منها بکل آمر وکل ني ي 
شريعة الله » وما بتعلق بكل المعاملات مع الناس والأحياء والأشياء ني هذا الكون ي حدود ما شرع الله 
عقود ينادي الله الذين منوا » بصفتهم هذه › ان يوفو انا . إذأن صفة الإعان ملزمة هم بهذا الوفاء »> مستحثة 
مم كذلك على الوفاء . . ومن ثي كان هذا النداء : 

« یا اما الذين امنوا اوفوا بالعقود » . 

بأخذ ي تفصيل بعض هذه العقود : 

« يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود . . أحلت لكي بهيمة الأنعام - إلا ما يتلل عليكم - غير محلي الصيد وا 
حرم . ا 4 يا أيه الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله » ولا الشهر الحرام > ولا المدي ٤‏ 
ولا القلائد . ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلاً من ربمم ورضواتاً . وإذا حلم فاصطادوا > ولا جرمنكم 
شتآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا . وتعاونوا على البر والتقوى . ولا تعاو نوا على الاي والعدوان . 
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واتقوا الله . إن الته شديد العقاب . حرمت عليكم الميتة » والدم ولحم الختزير » وما أهل لغير الله به » والمنخنقة ء 
والو فو وار د وال وي اكل السيع - إلا ما ذكيم - وما ذبح على النصب » وأن تستقسموا 
بالأزلام . ذلکی فسق .. اليوم يئس الذين كفروا ST‏ 
E‏ فن اضطر ي مخمصة - غير متجانف لالم 
فان الله غفور ر حم » . 

إن هذا التحريم والتحليل ني الذبائح » وني الأنواع » وني الأماكن » وئي الأوقات . . إن هذا کله من 
« العقود» . > وهي جقرد قالمة عل عفد الاعات ابذاء . فالذين آمنوا يقتضيهم عقد الإمان أن يتلقوا التحريم 
E‏ أ هذأالنداء » ي مطلع هذا البيان . . 
واحذ بعده ٿي بيان الحلال والحرام 

« أحلت لک بيمة E e‏ 

وعقتضي هذا الإحلال من الله ؛ وعقتضى إذنه هذا وشرعه - لا من أي مصدر آخر ولا استمداداً من أي 
أصل اخر صار حلالاً لکے ومباحاً أن تأکلوا من كل ما بدخحل تحت مدلول « بيمة الأنعام » من الذبائح 
والصيد - إلا ما بتلى عليكم تحريه منها - وهو الذي سيرد ذكره محرما .. اما حرمة وقتية أو مكانية ؛ واما 
حرمة مطلقة ني أي مكان وني أي زمان . ويمة الأنعام تشمل الإبل والبقر والغم ؛ ويضاف إليها الورحشي 
منها » كالبقر الوحشي » والحمر الوحشية والظباء . 

ا ا ء من هذا العموم .. وأول المستثنيات الصيد ني حال الإحرام : 

« غير محلي الصيد وأتتم حرم » . 

والتحريم E‏ . فالإحرام للحج أو للعمرة »> جرد عن أسباب الحياة 
TT‏ المألوفة وتو جه إلى الله ي بيته الحرام » الذي جعله الله مثابة الأمان . . ومن لي ينبغي عنده 
الكف عن بسط الأكف إلى أي حي من الأحياء . al mt ae SCA‏ 
صلة الحياة بين جميع الأحياء في واهب الحياة ؛ وتأمن فيها وتؤمن كذلك من كل اعتداء ؛ وتتخفف من 
ضرورات المعاش الي أحل من أجلها صيد الطير وألحيوان و ا کله ؛ ؛ لترتفع ثي هذه الفترة ة على مألوف الحياة 
ر إلى هذا الأفق الرفاف الوضيء . 

وقبل أن E‏ > ویذ کر 
الذين توا عصدر ذلك المثاق : 

« إن الله یحکی ما یرید » . . 

طليقة مشيئته » حا كمة إرادته » متفر دا سبحانه - بالحکم وفق ما بربد . ليس هنالك من یرید معه + ولیس 
a‏ راد لا یحکې به . . وهذاهو حكه ي حل مايشاء وحرمة ما يشاء . 
E e EGR‏ 

« يا يما الذين آمنو | لا تحلوا شعائر الله . ولا الشهر الحرام اهدي . ولا القلائد . ولا امن الت اكرام 
يبتغون فضلاً من رهم ورضواتً . وإذا حلم فاصطادوا .. » 

e yg 
محر مات على المحرم للحج أو العمرة حتى نتهي حجه بنحر الهدي الذي ساقه إلى البيت الحرام ؛ فلا بستحلها‎ 
المحرم ي فترة إحر امه ؛ لأن استحلا ما فيه استهانة بحرمة الله الذي شرع هذه الشعائر . وقد نسبها السياق‎ 
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الق ر آني الى الله تعظماً ها » وتحذيراً من استحلاها , 

e SS E 
- فيها القتال - وكانت العر ب قبل الإسلام تحر مها - ولكنها تتلاعب فيها وفق الأهواء ؛ فينسئو نما - أي يؤجلوما‎ 
٠ فلما جاء الإسلام شرع الله حرمتها‎ . O O aS 
N Ry e 

عند الله اثنا عشر شهراً في في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم . ذلك الدين الق .. 
وقرر أن النسيء ء زيادة ي الكفر . واستقام الأمر فيها على أمر الله .ٍ E E a‏ 
O I yy‏ 
وير سون خلفها لانيل من المسلمين » > ي يذهبون ناجين ! وبين الله حكم القتال ني الأشهر الحرم كمامربنا ي 
سورة البقرة ' 

والمدي وهوالذبيحة الي يسوقها الحاج أو المعتمر ؛ وينحرها في آخر أيام الحج أو العمرة » فينهي بم 
شعائر حجه أو عمرته . وهي ناقة أو بقرة أو شاة .. وعدم حلها معناه ألا ينحرها لأي غرض آخر غير ما 
سيقت له ؛ ولا ينحرها إلا يوم النحر في الحج وعند انتهاء العمرة ي العمرة . ولا ينتفع من لحومها وجلودها 
وأشعارها وأوبارها بشيء ؛ بل بجعلها كلها للفقراء . 

والقلائد . وهي الأنعام المقلدة الي بقلدها أصحابما - أي يضعون في رقبتها قلادة - علامة على نذرها لله ؛ 
ويطلقونہا تر عى حتى تنحر ني موعد النذر ومكانه - ومنها الهدي الذي يشعر : أي يعلم بعلامة اهدي وبطلق 
إلى موعد النحر - فهذه القلائد يحرم احلاها بعد تقليدها ؛ فلا تنحر إلا لما جعلت له .. وكذلك قيل : إن 
القلاثد هي ما کان یتقلد به من يريدون الأمان من ثأر أو عدو أوغيره ؛ فيتخذون من شجر الحرم ما يتقلدون 
به » وينطلقون آي الأرض لا يبسط أحد يده إليهم بعدوان - وأصحاب هذا القول قالوا : إن ذلك قد نسخ 
بقول الله فما بعد : « e‏ ا ا اا ف . وقوله : « فخذوهم 
وفلز حيث لقفتمو .. والأظهر القول الأول ؛ وهوأن القلائد هي الأنعام المقلدة للنذور لله ؛ وقد جاء 
ذكرها بد ذكر اطي الد تحر احج أو الممرة » للماسية ين هذ ذال" 

كذلك حرم الله آمين البيت الحرام يبتغون فضلاً من رهم ورضواناً . . وهم الذين يقصدون البيت الحرام 
للتجارة الحلال وطلب الرضوان من الله . . حجاجاً أو غير حجاج . iS‏ 
ثي أحل الصيد متى انتهت فترة الإحرام > في غير البيت الحرام > فلا صيد ني البيت الحرام 

« واذا حالم فاصطادوا » . 

إنها منطقة الأمان يقيمها الله في بيته الحرام ؛ كما يقم فترة الأمان ني الأشهر الحرم .. منطقة يأمن فيا 
الناس والحيوان والطير والشجر أن يناها الأذى . وأن يروعها العدوان . . إنه السلام المطلق يرفرف على هذا 
البيت ؛ استجابة لدعوة إبر اهم - أي هذه الأمة الكرب يم - ويرفرف على الأرض كلها أربعة أشهر كاملة في 
العام - ي ظل الإسلام E E‏ 
وليحفظ عقد الله وميثاقه » وليحاول أن يطبقه ي الحياة كلها على مدار العام » وي كل مكان . 
N Ta‏ 
ير تفعوا إلى مستوى الدور الذي ناطه بهم . . دورالقوامة على البشرية ؛ بلا تاثر بالمشاعر الشخصية» والعواطف 


(۱) براجع الجزء الثاني من الظلال ص ۲۲٢‏ - ۲۲۷ 


ATA 


الجزء السادس 


الذاتية » والملابسات العارضة ثي الحياة . . NT‏ 
الحديبية ؛ وقبله كذلك ؛ وتركوا ر ای و رر ا لصد ؛ وخلفوا ي قلو مم الكره 
والبغض . فهذا كله شيء ؛ وواجب الأمة المسلمة شيء آخر. شيء يناسب دورها العظم : 
على الام والعدوان . واتقوا الله » إن الله شديد العقاب » . 
إنها قمة ي ضبط النفس ؛ وني ماحة القلب . . ولكنها هي القمة التي لا بد أن تر إليها الأمة المكلفة من 
ربا أن تقوم على البشرية لتهديما وترتفع ما إلى هذا الاقق الكريم الوضيء . 
إنها تبعة القيادة و القوامة والشهادة على الناس . . التبعة التي لا بد أن ينسى فيها المؤمنون ما يقع عل أشخاصهم 
من الاذى ليقدموا للناس عوذجا من السلوك الذي يحققه الإسلام » ومن التسامي الذي يصنعه الإسلام . وبهذا 
يدون للإسلام شهادة طيبة ؛ نجذب الناس إليه وتحببهم فيه . 
وی کاخ ا ولک - ي صورته هذه - لا يعنت النفس البشرية »> ولا يحملها فوق طاقتها . فهو 
بعترف ها أن من حقها أن تغخضب »› ومن حقها أن تكره . ولكن ليس من حقها أن تعتدي أي فورة الغضب 
ودفعة الشنان . والقوق :+ ي الو والحدوان وعر فا اعاب اف 
ويأمر ها بتقواه > لتستعين هذه المشاعر على | لكبت والضبط » وعلى التسامي والتسامح » تقوى لله > وطلاً 
E‏ 
ولقد استطاعت التر بية الإسلامية » بالمنهج الرباني » أن تروض نفوس العرب على الانقياد لمذه المشاعر 
القوية » والاعتياد هذا السلوك الكريم .. وكانت أبعد ما تكون عن‌هذا المستوى وعن هذا الاتجاه .. كان 
منهج العرني المسلوك والمبدأً العرني المشهور : « انصر أحاك ظالاً أو مظلوماً » . . كانت حمية الجاهلية » ونعرة 
العصببة . كان التعاون على الام والعدوان أقرب وأرجح من التعاون على البر والتقوى ؛ وكان الحلف على 
e e aE‏ 
u‏ 
اال ق ا ا 

ل جاء الإسلام .. جاء المنهج الرباني للتربية . . جاء ليقول للذين آمنوا : 

١‏ ولا مجرمنكم شتان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا . وتعاو نوا على البر والتقوى › ولا تعاونوا 
جاء لير بط القلوب بالل ؛ ولير بط موازين القم والأخلاق ميزان الله . جاء ليخرج العرب - وإخرج البشرية 
كلها -من حمية المحاهلية » ونعرة العصبية » وضغط المشاعر والانفعالات الشخصية والعائلية والعشائرية في 
مجال التعامل مع الأصدقاء والأعداء . 

وولد « الإنسان » من جديد أي الجزيرة العربية . . ولد الانسان الذي يتخلق بأخلاق الله . . وكان هذا هو 
المولد الجديد للعرب ؛ كما كان هوالمولد الجديد للإنسان ي سائر الأرض . . ولم يكن قبل الإسلام ني الجزيرة 
إلا الجاهلية المتعصبة العمياء : « انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً » . كذلك لم يكن ني الأرض كلها إلا هذه الجاهلية 
ا لمتعصبة العمباء ! 


A4 


سورة الاتدة 


والمسافة الشاسعة بين درك الجاهلية » وأفق الإسلام ؛ هي المسافة بين قول الجاهلية المأثور : « انصر أخحاك 
ظالاً أو مظلوماً » » . وقول الله العظيم : « ولا بجرمنكم شتان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا . 
وتعاونوا على البر والتقوى » ولا تعاونوا على الثم والعدوان » . 

وشتان شتان ! 

و ا 

ا 

» حرمت عليكم اليتة » والدم » ولحم الخنزير » وما أهل لغير الله به > والمنخنقة » والموقوذة > والمتردية‎ ١ 
. والنطيحة > وما أ كلالسيع - إلا ما ذكيتم - وما ذبح على النصب » وأن تستقسموا بالأزلام . . ذلکے فسق‎ 
› اوم ب الین روا م د ابا رم وان . اليوم أكملت لك دينك » وأنممت عليكي نعمتي‎ 
. » ورضيت لك الإسلام دينا .. هن من اضطر ي مخمصة غير متجانف لأثيم - فإن الله غفور رحم‎ 

والميتة والدم ولحم الختزير » سبق بيان حكها > وتعليل هذا الحكم تي حدود ما يصل إليه العلم البشري 
بحككة التشريع المي > عند استعراض آية سورة البقرة الخاصة بهذه المحرمات ( ص ٠۵١‏ - ص ٠١۷‏ من الحزء 
الثاني من الظلال ) وسواء وصل العلم البشري إلى حكة هذا التحريم أم لم يصل » فقد قرر العلم الإي أن 
a a‏ . فالله لا يحرم إلا الخبائث . والا ما بوذي الحياة البشرية ي 
جانب من جوانبها . سواء علم الناس بهذا الأذى أو جهلوه .. وهل علم الناس كل ما يؤذي وكل ما يفيد ؟! 
وأما ما أهل لغير الله به فهو محرم لناقضته ابتداء للإعان . فالاعان پوحد الله » ویفرده - سبحانه - 
بالألوهية ويرتب على هذا التوحيد مقتضياته . وأول هذه المقتضيات أن يكون التوجه إلى الله وحده بكل نية 
وکل عمل ؛ وأن بهل باسمه - وحده - ي كل عمل وکل حركة ؛ وأن تصدر بامه - وحده - كل حركة وکل 
عمل . فا بهل لغیر الله به ؛ وما یسمی عليه بغير اسم الله ( وكذلك مالا یذ کر اسم الله عليه ولا اسم احد) 
و ا 
بالخبائث الحسية من المبتة والدم ولح الختر 


E TY 
والمتردية ( وهي التي تتر دى من سطح أو جبل أو تتردى أي بثر فتموت ) والنطيحة ( وهي التي تنطحها بهيمة‎ 
فتموت ) وما أكل السبع ( وهي الفريسة لأي من الوحش ) .. فهي كلها أنواع من الميتة إذا لم تدرك بالذبح‎ 
. . وفيها الروح : ( إلاما ذ كيم ) فحككها هوحك اليتة . . إلما فصل هنا لنفي الشبهة أي أن يكون هما حك مستقل‎ 
ومتى تعر البهيمة مذ كاة ؛ فيعض‎ » ٠ على أن هناك تفصيلاً ني الأقوال الفقهية واختلافاً في حكم للذ كية‎ 
الأقوال بخرج من المذ كاة » البهيمة التي يكون ما حل بها من شأنه أن يقتلها سريعا - أو يقتلها حت - فهذه‎ 
حتی لو ادرکت بالذبح لا تکون مذ کاة . ہیا بعض الاقوال بعتبرھا مذ کا متی ادرکت وفیہا الروح »› آیا کان‎ 
.. نوع الإصابة . . والتفصيل يطلب ني كتب الفقه المختصة‎ 

واما ما ذبح على النصب - وهي أصنام كانت ني الكعبة وكان المشركون يذبحون عندها وينضحو نما بدماء 
الذبيحة أي الجاهلية > ومثلها غير ها أي أي مكان - فهو محرم بسبب ذبحه على الأصنام - حتى لو ذكر اسم 
الله عليه » لا فيه من معنى الشرك بالله . 


At 


الجزء السادس 


ويبقى الاستقسام بالأزلام . والأزلام : قداح كانوا يستشير ونما في الإقدام على العمل أو تركه . وهي ثلاثة 
ي قول » وسبعة ي قول ا وكانت كلك تستخدم ي الميسر المعزواف عند العرب + فتقمح بواسطتها ازور 
أي الناقة الي يتقامر ون عليها - إذ يكون لكل من التقامر ر ين قاح > ٹم تدار » فإذاخرج قدح أحدهم کان له 

من الجزور بقدر ما خحصص هذا القدح . . فحرم الله الاستقسام بالأزلام - لأنه نوع من الميسر المحرم - وحرم 
اللحوم الي تقسم عن هذا الطريق . 

١ ...‏ ممن اضطر ي مخمصة غير متجانف لأثي فإن الله غفور ر حم ٠‏ , 

فالمضطر من الجوع - وهوالمخمصة - الذي بخشى على حياته التلف » له أن يأ كل من هذه المحرمات ؛ ما دام 
E EA a e N a‏ 
الحياة . أو هوما يحقق الكفاية والشبع . أو هو ما يدخحر كذلك لأكلات اخرى إذا خيف انقطاع الطعام . 
فلا ندخل نحن ي هذه التفصيلات .. وحسبنا أن ندرك ما في هذا الدين من يسر » وهو يعطى للضرورات 
أحكامها بلا عنت ولا حرج . مع تعليق الأمر كله بالنية المستكنة ؛ والتقوى الموكولة إلى الله . . فن أقدم مضطراً ء 
لا نية له ي مقارفة الحرام ولا قصد > فلا إلم علي عليه اذن ولا عقاب : 

« فإن الله غفور رحيم » . 

ری بر ا م و ی ا ا ر ی و ا 

واو ن ان وان د وا توي وا خرن . اليوم أأكملت لك دينكم وآعمت عليكم نعمتي › 
ورضيت لكم الإسلام ديناً» .. 

وهي آخرما نزل من القرآن الكريم a a a a‏ 
ببصير ته النافذة وبقليه الواصل - أذ آيام اسيل e E‏ - على الأرض معدودة . فقد أدى الأمانة › 
o PP‏ 

ه الكلمات المائلة ترد ضمن اية موضوعها اتحريم والتحليل لبعض الذبائح ؛ ويي سياق السورة الي 

TT ض التي أسلفنا بياہا . . ما دلالة هذا ؟ إن بعض دلالته أن شريعة الله كل لا يتجز أ‎ E 
سواء فيه ما بختص بالتصور والاعتقاد ؛ وما بختص بالشعائر والعبادات ؛ وما بختص بالحلال والحرام‎ 
IR ME Ls 
إنه أكمله . وهو« النعمة » الي يقول الله للذين آمنوا : إنه أعها عليهم . وأنه لا فرق أي هذا الدين بين ما مختص‎ 
بالتصور والاعتقاد ؛ وما بختص بالشعائر والعبادات ؛ وما بختص بالحلال والحرام ؛ وما بختص بالتنظمات‎ 
الاجناعية والدولية .. فكلها ي مجموعها تكوّن المنهج الرباني الذي ارتضاه الله للذين آمنوا ؛ والخروج عن‎ 
. هذا المنهج تي جزئية منه » كالخروجعليه كله »> خحروج على هذا « الدين » وخروج من هذا الدين بالتبعية‎ 
› والأمرني هذا ير جع إلى ما سبق لنا تقر يره ؛ من ان رفض شيء ء من هذا المنهج » الذي رضيه الله للمؤمنين‎ 
استېدال غير ه په من ا ی رون ألو هية الله سبحانه  وإاعطاء خحضصاقض الألوهة‎ 
SS I 
. . وهذا معناه الصريح الخروج على هذا الدين ؛ والخروج من هذا الدين بالتبعية‎ 

« اليوم يئس الذين كفروا من دينك » . . 

بوا أن بطلوهة ٠‏ أو يقضوة + أو ترفن اوقد كب اله له الال ا وسجل الد القاء ٠‏ لقت بغلبون 


۸4۱ 
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على المسلمين ني موقعة » أو ئي فترة » ولكنهم لا يغلبون على هذا الدينِ . فهو وحده الدين الذي بقي محفوظاً 
لا ناله الدثور › و ا ؛ على كار ة ما أراد أعداؤه أن يحرفوه ؛ وعلى شدة ما كادوا له » 
وعلى عمق جهالة أهله به ي , بعض العصور. . غير أن الله لا بلي اللأرض من عصبة مؤمنة ؛ تعرف هذا الدين ؛ 
SEE MS O EG EOS‏ 
کفروا من هذا الدين ! 

ا 

فا كان للذين كفر وا أن ينالوا من هذا الدين ني ذاته أبداً . وما کان م ن ينالوا من من أهله إلا أن ينحرف 
آهله عنه ؛ فلا یکو نوا هم التر جمة الحية له ؛ ولا ينهضوا بتكاليفه ومقتضياته ؛ ولا يحققوا ي حياتم نصوصه 


وأهدافه . 
وهذا التوجيه من الله للجماعة المسلمة ي المدينة » لا يقتصر على ذلك الجيل ؛ إعا هو خطاب عام للذين 
منوا ي کل زمان وي کل مکان . . نقول : للذین آمنوا. SS‏ 


ععناه الكامل الشامل ؛ الذين يتخذون هذا الدين كله منهجاً للحياة كلها . . وهوؤلاء - وخدهم - هى المۇمنون .. 
« الیوم أکملت لكي دينك . وأعمت عليكيم نعمني O‏ 

اليوم . . الذي تزلت فيه هذه الآية في حجة الوداع . . أكمل الله هذا الدين . فما عادت فيه زيادة لمستزريد. 
وأتم نعمته الكبرى على المؤمنين بهذا المنهج الكامل الشامل . ورضي فم « الإسلام » ديناً ؛ فن لا ير تضيه منهجاً 
لحياته - إذن - فا عا ير فض ما ارتضاه الله للمؤمنين . 

ويقف المؤمن أمام هذه الكلمات المائلة ؛ فلا يكاد ينتهي من استعراض ما تحمله لي ثناياها من حقائق 
كبيرة » وتوجيهات عميقة » ومقتضيات وتكاليف . 

إن المؤمن يقف أولاً : أمام إ كمال هذا الدين ؛ يستعرض موكب الإعان » وموكب الرسالات » وموكب 
الرسل » منذ فجر البشرية > ومنذ اول رسول - آدم عليه السلام - إلى هذه الرسالة الأخيرة . رسالة الني 
الأمي إلى البشر أجمعين . . فاذا يرى ؟ . . يرى هذا الموكب المتطاول المتواصل . موكب الهدى والنور 
معام الطريق » على طول الطريق . ولکنه جد کل رسول - قبل خانم الجن اغا ارشل لقو هه : وبر ی گل 
رسالة - قبل الرسالة الأخيرة - إا جاءت لمرحلة Bs‏ 
خاصة .. ومن ثي كانت كل تلك الرسالات محكومة بظروفها هذه ؛ متكيفة بهذه الظروف .. كلها تدعو إلى 
إله واحد _ فهذا هو التو حيد - وكلها تدعو إلى عبودية واحدة مذا اللاله الواحد - فهذا هو الدين - وكلها تدعو 
إلى التلقي عن هذا الاإله الواحد والطاعة هذا الإله الواحد - فهذا هو الإسلام - ولكن لكل منها شريعة للحياة 
الواقعية تناسب حالة الجماعة وحالة البيئة وحالة الزمان والظروف .. 

حتی اذا ار راد الله أن بحم رسالاته إلى البشر ؛ أرسل إلى الناس كافة » رسولاً اتم النبيين برسالة « للإنسان» 
لا لمجموعة من الأناسي ني بيئة خاصة » لي زمان حاص » في ظروف خاصة . . رسالة تخاطب « الإنسان» 
من وراء الظروف والبيئات والأزمنة ؛ لأنا تخاطب فطرة الإنسان الي لا تتبدل ولا تتحور ولا يناها التغيير : 
« فطرة الله اي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين الق » . . وفصل في هذه الرسالة شريعة تتناول 
حياة « الإنسان » من جميع أطرافها » وي كل جوانب نشاطها ؛ وتضع ها المبادىء الكلية والقواعد الأساسية 


At 
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SSE‏ بتغير الزمان والمكان ؛ وتضع ها الأحكام التفصيلية والقوانين الجزئية فا لا يتطور 
ولا يتحور بتغير الزمان والمكان . . وكذلك كانت هذه الشريعة مبادثها الكلية وبأحكامها التفصيلية محتوية 
كل ما تحتاج إليه حياة « الإنسان » منذ تلك الرسالة إلى أخر الزمان ؛ من ضوابط وتوجيهات وتشريعات 
وتنظمات » لكي تستمر » وتنمو › وتتطور › ونتجدد ؛ حول هذا المحور وداخحل هذا الإطار. . وقال الله - 
تا ا 

es 

aS gS‏ .. فهذا هو .. ولم يعد للمؤمن أن بتصور أن بهذا 
الدين ‏ ممعناه هذا - نقصا يستدعي الا كمال eT‏ . ولا محلية أو زمانية تستدعي 
التطوير أو التحوير . . وإلا فا هوبعؤمن ؛ وما هو مقر بصدق الله ؛ وما هو بمرتض ما ارتضاه الله للمؤمنين ! 
إن شريعة ذلك الزمان الذي نزل فيه القرآن » هي شريعة كل زمان » لأنا - بشهادة الله - شريعة الدين 
الذي جاء « للإنسان » في كل زمان وني كل مكان ؛ لا لجحماعة من بنى الإنسان »> ني جيل من الأجيال » ي 
کان ن اک کا کا عى اسل اسالا ۰ 

الأحكام التفصيلية جاءت لتبقى كما هي . والمبادىء الكلية جاءت لتكون هي الإطار الذي تنمو ي داخله 
الحياة البشرية إلى آخر الزمان ؛ دون أن تخرج عليه » إلا أن تخرج من إطار الإعان ! 

و E‏ کان وو لدی ر قي ج الین لوی ل له ارو 
فلا قول : إن شريعة الأمس ليست شريعة اليوم » إلا رجل يزعم لنفسه أنه أعلم من الله بحاجات الإنسان ؛ 
وبأطوار الانسان ! 

وق : أمام مام نعمة الله على الؤمنين » بإ كمال هذا الدين ؛ وهي النعمة التامة الضخمة افائلة . 
النعمة الي ثل مولد « الإإنسان » ي الحقيقة » كما ثل نشأته واکټاله . « فالانسان » لا وجود له قبل أن يعرف 
إلهه كما يعرفه هذا الدين له . وقبل أن يعرف الوجود الذي يعيش فيه كما يعرفه له هذا الدين . وقبل أن 
یعرف نفسه ودوره ي هذا الوجود وکرامته على ربه » كما يعرف ذلك کله من دینه الذي رضيه له ربه . 
و« الإنسان » لا وجود له قبل أن يتحرر من عبادة العبيد بعبادة الله وحده ؛ وقبل أن ينال المساواة الحقيقية بأن 
تکون شريعته من صنع الله وبسلطانه لا من صنع أحد ولا بسلطانه . 

إن معرفة « الإنسان » بمذه الحقائق الكبرى كما صورها هذا الدين هي بدء مولد « الإنسان » .. إنه بدون 
هذه المعرفة على هذا المستوى ؛ بعكن أن يكون « حيواتاً » أو أن يكون « مشروع إنسان » في طريقه إلى النكوين ! 
ولكنه لا يكون « الإنسان » أي أكمل صورة للإنسان » إلا بمعرفة هذه الحقائق الكبيرة كما صورها القرآن . . 
والمسافة بعيدة بعيدة بين هذه الصورة › وسائرالصور التي اصطعها البشر في كل زمان !' 

وإن تحقيتق هذه الصورة في الحياة الإنسانية › هو الذي يحقق « للإنسان » « إنسانيته » كاملة . . يحقَقها له 
وهو خر جه بالتصور الاعنقادي » ني الله وملاثكته وكتبه ورسله واليوم الآخر › من داثرة الحس الحيوالي 
الذي لا يدرك إلا اللحسوسات » إلى دائرة « التصور » الإنساني » الذي يدرك المحسوسات وما وراء المحسوسات . 


(1) تراجع المقدمة ص ١١‏ - ص ۱١‏ وكتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » . « دار الشروق ٠‏ . 


AY 
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عام الشهادة وعالم الغيب .. عالم المادة وعالم ما وراء المادة .. وينقذه من ضيق الحس الحيوالي المحدود ؛ 
ويحققها له وهو حر جه بتوحيد الله » من العبودية للعباد إلى العبو دية لله وحده » والتساوي والتحرر والاستعلاء 
أمام كل من عداه . فإلى الله وحده يتجه بالعبادة » ومن الله وحده يتلقى المنهج والشريعة والنظام > وعلى الله 
وحده بتوكل ومنه وحده حاف" .. ويحققها له › بالمنهج الرباني » حین يرفع اهتاماته وهذب نوازعه › ویجمم 
طاقته للخير والبناء والارتقاء > والاستعلاء على نوازع الحيوان » ولذائذ البهيمة وانطلاق الأنعام ! " 

ولا يدرك حقيقة نعمة الله في هذا الدين »› ولا يقدرها قدرها » من لم يعرف حقيقة الجاهلية ومن لم يذق 
ويلاتما - والجاهلية في كل زمان وني كل مكان هي منهج الحياة الذي م يشرعه الله - فهذا الذي عرف الجاهلية 
وذاق ويلانها . . ويلاتہا ي التصور والاعتقاد » وويلاتها ثي واقع الحياة . . هوالذي يحس ويشعر » ويرى 
ويعلم » ودرك ويتذوق حقيقة نعمة الله ني هذا الدين . . 

الذي يعرف ويعالي ويلات الضلال والعمى »› وويلات الحيرة والتمزق › وويلات الضياع والخواء › 
ني معتقدات الجاهلية وتصوراتها ي كل زمان وني كل مكان .. هوالذي يعرف ويتذوق نعمة الإعان . أ 

والذي يعرف ويعالي ويلات الطغيان والهوى › وويلات التخبط والاضطراب › وويلات التفر بط والافراط 
في كل أنظمة الحياة الجاهلية » هو الذي يعرف ويتذوق نعمة الحياة أي ظل الإعان منهج الإسلام” . 

ولقد كان العرب المخاطبون بهذا القرآن أول مرة » يعرفون ويدركون ويتذوقون هذه الكلمات . لأن 
مدلولاتما كانت متمثلة أي حياتم » ني ذات الجيل الذي خوطب بهذا القرآن . . 

كانوا قد ذاقوا الجاهلية . . ذاقوا تصو راتما الاعتقادية . وذاقوا أوضاعها الاجناعية . وذاقوا أخلاقها الفر دية 
والجماعية . وبلوا من هذا كله ما يدركون معه حقيقة نعمة الله عليهم بهذا الدين ؛ وحقيقة فضل الله عليهم 
ومنته بالاإسلام . 

كان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية ؛ وسار بهم أي الطريق الصاعد › إلى القمة السامقة - كما فصلنا 
ذلك ني مستهل سورة النساء" - فإذا هي على القمة ينظرون من عل إلى ساثر آم الارض من حوفم ؛ نظر م 
إلى ماضيهم ي جاهليتهم كذلك . 

كان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية ني التصورات الاعتقادية حول ربوبية الأصنام » واللائكة › 
والجن » والكواكب » والأسلاف ؛ وسائر هذه الأساطير الساذجة والخرافات السخيفة ؛ لينقلهم إلى فق 
التوحيد . إلى أفق الاعان بإله واحد » قادر قاهر » رحم ودود » ”مع بصير › عليم خبیر . عادل کامل . قريب 
2 لا واسطة بينه وبين أحد ؛ والكل له عباد » والكل له عبيد .. ومن م حررهم من سلطان الكهانة › 
ومن سلطان الرياسة » يوم حررهم من سلطان الوهم والخرافة .. 


(۱) يراجع تفسير سورة الفاتحة ص ۲۱ - ص ۲۳ وتفسير مطلع سورة البقرة : ص ۴۹ - ص ٠١‏ الجزء الأول من الظلال 
(۲) راجع کتاب ١‏ هذا الدین » ص ٠١‏ - ص ۰ .« دار الئروق » . 

(۳) راجع تفسیر قوله تعالی : « يا أا الذين أمنرا ادخلوا ي السلم كافة » الحرء الثاني من الظلال : ص ۲۰۹ - ص ۲١١‏ 
)٤(‏ پراجع فصل 4 « تبه ورکام ٩‏ ي كتاب : « خحصائص التصور الإسلامي ومقوماته » .« دار الشروق » . 

(۵) يراجع فصل : « خبط واضطراب » في كتاب : « الإسلام ومشكلات الحضارة » . ١‏ دار الشروق » . 

٠۷١ ص‎ - ٠٥٤ يراجع مقدمة الحديث عن سورة النساء ني الجزء الرابع من الظلال من هذه الطبعة ص‎ (YD 


At 
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وكان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية ي الأوضاع الاجتاعية . من الفوارق الطبقية ؛ ومن العادات 
الزرية ؛ ومن الاستبداد الذي كان يزاوله كل من تيأ له قدرمن السلطان ( لا كما هوسائد خطأ من أن الحياة 
العربية كانت عش الدعقراطية !) . 

« فقد كانت القدرة على على الظلم قرينة إمعنى العزة والجاه في عرف السيد والمسود من من أمراء الحزيرة من أقصاها 
في الجنوب إلى أقصاها ني الشمال . وما كان الشاعر النجاشي إلا قادحا مبالغا ني القدح حين استضعف مهجوه › 
لأن : 

قبيلشه لا يغفدرون بذمة ولا بظلمون الناس حبة حردل 

« وما کان حجر بن الحارث إلا ملكا عربياً حين سام بني أسد أن يستعبدهم بالعصا » وتوسل إليه شاعر هم 

عبيد بن الأبرص حيث يقول : 
انت الملك فيه وم اليد إلى القيامه 
ذلوا لسوطك ملا ذل الاأشيقر ذو الخزامه 

وكان عمر بن هند ملكا عر بياً حين عود الناس أن بخاطبهم من وراء ستار ؛ وحين استكثر على سادة القبائل 
أن تانف E‏ 

EG 
قادم إليه خبط عشواء ؛ ويوماً للغضب يقتل ة فيه کل طالع عليه من الصباح إلى المسا‎ 

« وقد قيل عن عزة كليب وائل : إنه سمي بذلك لأنه كان يرمي الكليب حيث يعجبه الصيد › فلا بجسر 
أحد على الدنو من مکان يسمع فيه نباحه . وقیل : « لاحر بوادي عوف » لأنه من عزته کان لا بأوي بوادیه 
من ملك حرية في جواره . فكلهم أحرار في حكم العبيد . 

وكان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية أي التقاليد والعادات والأحلاق والصلات الاجتاعية .. كان 
قد التقطهم من سفح البنت الموءودة » والمرأة المنكودة » والخمر والقمار والعلاقات الجنسية الفوضوية › 
والتبرج والاختلاط مع احتقار المرأة ومهانتها » والثارات والغارات والنهب والسلب »› مع تفرق الكلمة 
وضعف الحيلة أمام أي هجوم خارجي جدي » كالذي حدث ني عام الفيل من هجوم الأحباش على الكعبة › 
وتخاذل وخذلان القبائل كلها » هذه القبائل الي كانبأسها بينها شديدا ' 

وكان الإسلام قد أنشأً منهم أمة ؛ تطل من القمة السامقة على البشرية كلها لي السفح » ي كل جانب من 
جوانب الحياة . ي جيل واحد . عرف السفح وعرف القمة . عرف الجاهلية وعرف الإسلام . ومن ثي كانوا 
یتذوقون ویدرکون معنی قول لله م 

» اليوم أكملت لم و الإسلام ديناً» . . 

وا : أمام ارتضاء الله الإسلام دينا للذين آمنوا .. يقف أمام رعاية الله سبحانه - وعثابته 
بهذه الأمة > حتى ليختار ها دينها وير تضيه . . وهوتعبير يشي بحب الله هذه الأمة ورضاه عنها » حتى ليختار 
ھا منهج حیاتہا . 

(۱) من کتاب : « حقائق الإسلام وأباطیل خصومه » للاستاذ العقاد ص ٠٠۰‏ ص١١٠‏ 

(۲) يراجع تفسير سورة الفيل ي الجزء الثلاثين من الظلال ؛ وكذلك الجزء الرايع من ص ٠۰١‏ - ص ٠۳‏ . 


Ao 


سورة المائدة 


وإن هذه الكلمات المائلة لتلقي على عاتق هذه الأمة عبثاً ثقيلاً » يكافء هذه الرعاية الجليلة . . أستغفر الله . 
فا يكائيء هذه الرعاية الحليلة من الملك الجليل شيء تملك هذه الأمة بكل أجياها أن تقدمه .. وإما هو جهد 
الطاقة ي شكر النعمة » ومعرفة المنم .. وإنا هو إدراك الواجب ثم القيام بجا يستطاع منه › وطلب المغفرة 
والتجاوز عن التقصير والقصور فيه . 

إن ارتضاء اله الإسلام ديت هذه الأمة » ليقتضي منها ابتداء أن تدرك قيمة هذا الاختيار و 

الاستقامة على هذا الدين جهد ما ي الطاقة من وسم واقتدار. . والا فا أنكد وما أحمق من همل - بله أن 
ير فض - ما رضيه الله له › ليختار لنفسه غير ما اختاره الله ! .. وإلها - أذن- لجر يمة نكدة ؛ لا تذهب بغير 
جزاء » ولا يترك صاحبها عضي ناجباً أبداً وقد رفض ما ارتضاه له الله . . ولقد يترك الله الذين ل تخذوا 
الإسلام دیناًم › پرتکبون ما برتکبون وهلهم إل حین . . فأما الذين عرفوا هذا الدين ثم تركوه أو رفضوه . 
واتخذوا لأتفسهم مناهج في الحياة غير المنهج الذي ارتضاه فم الله . . فلن يتركهم الله أبداً ولن هلهم أبداً > 
تی بدو قو وبال مره و حون ] 

ولا ملك أن نمضي أكثر من هذا في هذه الوقفات أمام تلك الكلمات المائلة . فالأمر يطول . فنقنع بذه 
اللمحات › ي هذه الظلال » ونعضي مع سياق السورة إلى مقطع جديد : 

« يسألو نك : ماذا أحل فم ؟ قل : أحل لك الطيبات » وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمو اہن نما 
الله . فکلوا ما أمسکن علیکی » واذ کروا امم الله عليه . واتقوا الله ء إن الله سريع الحساب . اليوم أحل لكم 
الطيبات » وطعام الذين أوتوا e‏ > وطعامكم حل م » والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين 

أوتوا الكتاب من قبلك - إذا آنيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان - ومن يكفر 
بالإعان فقد حبط عمله » وهو ني الآخرة من الخاسرين » .. 

إن هذا السؤال من الذين آمنوا عما أحل فم ؛ يصور حالة نفسية لتلك الجماعة المختارة › الي سعدت بحطاب 
انه تعالٰى ها أول مرة ؛ ويشي ما حالج تلك النفوس من التحرج والتوي من كل ما كان ي الجاهلية ؛ خحشية 
NEE E E‏ 

والناظر في تاريخ هذه الفترة ة بلمس ذلك التغيير العميتق الذي أحدئه الإسلام ي اللفس العر بية . لقد هز ها 
هرا غفا شف ها كل روآ اها الد اشم المسكن - الذين التقطهم من سفح الخاهلية رتفم 
بهم إلى القمة السامقة - أنهم يولدون من جديد ؛ وينشأون من جديد . كما جعلهم يحسون إحساماً عميقاً 
بقخات الغا رع الوة ءارجال لري > وجزالة النعمة . فاصبح همهم أن يتكيفوا وفق هذا المنهج 
الرباني الذي مسوا بركته عليهم . وأن يحذروا عن مخالفته . . وكان التحرج والتوجس من كل ما ألفوه أي 
الجاهلية هو نمرة هذا الشعور العميق » وأمرة تلك اهزة العنيفة . 

لذلك راحوا يسألون الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ بعد ما معوا آيات التحريم 

« ماذا احل هم ؟ » . 

لیکونوا على بقین من حله قبل أن يقربوه . 

رجام اواب 

. قل : أحل لكم الطيبات‎ ١ 
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وهوجواب يستحق التأمل . . إنه يلقي ي حسهم هذه الحقيقة : إلجم لم يحرموا طيباً » ولم عنعوا عن طيب ؛ 
وإن كل الطيبات فم حلال » فلم يحرم عليهم إلا الخبائث .. والواقع أن کل ما حرمه الله هو ما تستقذره 
الفطر ة السليمة من الناحية الحسية . كالميتة والد م ولحم الختزير EINE‏ 
أو ما ذبح على النصب > أو كان الاستقسام فيه بالأزلام . وهونوع من الميسر. 

ويضيف إلى الطيبات - وهي عامة - نوعأ منها يدل على طيبته تخصيصه بالذ كر بعد التعميم ؛ وهوما تمسكه 
الجوارح المعلمة المدربة على الصيد كالصقر والبازي › ومثلها كلاب الصيد › أو الفهود والأسود . ما علمه 
أصحابه كيف يكلب الفريسة : أي يكبلها ويصطادها : 

« وما علمتم من الجوارح مکلبين » تعلمونہن ما علمکم الله . فکلوا ما أمسکن علیکم » واذکروا اسم اللہ 
عليه واتقوا الله » إن الله سريع الحساب » . 

وشرط الحل فبا مسكه هذه الجوارح المكلبة المعلمة المدربة » أن مسك على صاحبها : أي أن تحتفظ عا 
تمسكه من الصيد ؛ فلا تأ كل منه عند صيده ؛ إلا إذا غاب عنها صاحبها » فجاعت . فإلها إن أكلت من الفريسة 
عند إمساكها ها > لا تكون معلمة ؛ وتكون قد اصطادت لنفسها لا لصاحبها فلا يحل له صيدها . ولو تبقى 
منها معظ الصید ل تأ کله ؛ ولو جاءت به حیاً ولکنهاکانت أ کلت منه ؛فلا بذ کی ؛ ولو ذبح ما کان حلالاً.. 

والله يذ كر المؤمنين بنعمته عليهم ني هذه الجوارح المكلبة ؛ فقد علموها تما علمهم الله . فالله هو الذي سخر 
فم هذه الجوارح ؛ وأقدرهم على تعليمها ؛ وعلمهم هم كيف يعلمولما . . وهي لفتة قرآنية تصور أسلوب الر بية 
القرآني » وتشي بطبيعة المنهج الحكم الذي لا يدع لحظة تمر » ولا مناسبة تعرض » حتى يوقظ ني القلب البشري 
الإحساس بمذه الحقيقة الأولى : حقيقة أن الله هو الذي أعطى كل شيء . هوالذي خلق » وهو الذي علي » 
وهو الذي سخر ؛ وإليه يرجع الفضل كله » ي كل حركة وكل كسب وكل إمكان » يصل إليه المخلوق . 
فلا ينسى المؤمن لحظة » أن من الله » وإلى الله » كل شيء ني كانه هونفسه ؛ وفما حوله من الأشياء والأحداث ؛ 
ولا يغفل المؤمن لحظة عن رؤية يد الله وفضله ي كل عزمة نفس منه » وكل هزة عصب »› وكل حركة جارحة.. 
ویکون e CL‏ 

والله يعلم المؤمنين أن يذ كروا امم الله على الصيد الذي مسك به الجوارح . ويكون الذ كر عند إطلاق ا جارح 
إذ أنه قد يقتل الصید بنابه أو ظفره ؛ فیکون هذا کالذبح له ؛ وام الله يذ كر عند الذبح » > فهو يذ كر كذلك 
عند إطلاق الجارح سواء . 

SG افرط اي الل‎ aos a 
الشعور الذي هو المحور لكل نية نية وكل عمل ني حياة المؤمن ؛ والذي يحول الحياة كلها صلة بالله »> وشعوراً‎ 
: مجلاله » ومراقبة له ي السر والعلانية‎ 

« واتقوا الله إن الله سريع الحساب » . 

و ی ا ل و ا و ا ق 

١‏ الیوم حل لك الطيبات . وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لك اوا جل م . والملحصنات من 
المؤمنات . والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم . إذا اتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين 
ولا متخذي أخحدان» . 

وهكذا يبدا ألوان الماع الحلال مرة أخرى بقوله : 
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. » اليوم أحل لكي الطيبات‎ ١ 

فيؤكد المعنى الذي أشرنا إليه ؛ وير بط بينه وبين الألوان الحديدة من الماع . فهي من الطيبات . 

وهنا نطلع على صفحة من صفحات السماحة الإسلامية ؛ ي التعامل مع غير المسلمين » من يعيشون في المجتمم 
الإسلامي « ي دار الإسلام » » أو تربطهم به روابط الذمة والعهد » من أهل الكتاب . 

إن الإسلام لا يكتفي بأن يترك هم حربتهم الدينية ؛ ثي يعتزهي »> فيصبحوا ي المجتمع الإسلامي مجفوين 
معز ولين - أو منبوذين - إنعا يشملهم بجومن المشاركة الاجتاعية ‏ والمودة » والمجاملة والخلطة ف 
حلا للمسلمين وطعام المسلمين حلام كذلك . ليم التزاوروالتضايف والمؤاكلة والمشاربة › وليظل المجتمع كله 
في ظل المودة والسماحة .. وكذلك بجعل العفيفات من نسائهم - وهن المحصنات مبعنى العفيفات الحرائر- 
طيبات للمسلمين » ويقرن ذ كرهن بذ كر الحرائر العفيفات من المسلمات . وهي سماحة لم يشعر بها إلا اتباع 
الإسلام من بين سائر أتباع الديانات والنحل . فان الكائوليكي المسيحي ليتحرج من نكاح الأرلوذكسية » أو 
البروتستانتية ٠‏ أو المارونية المسيحية . ولا يقدم على ذلك إلا المتحللون عندهم من العقيدة ! 

وهكذا يبدو أن الإسلام هوالمنهج الوحيد الذي يسمح بقيام مجتمع عالمي » لا عزلة فيه بين المسلمين وأصحاب 
الديانات الكتابية ؛ ولا حواجز بين أصحاب العقائد المختلفة » الي تظلها راية المجتمع الإسلامي . فما بختص 
بالعشرة والسلوك (أما الولاء والنصرة فلها حك آخر سيجيء ي سياق السورة) 

وشرط حل امحصنات الكتابيات » هو شرط حل المحصنات المؤمنات : 

« إذا اتيتموهن أجورهن محصنين » غير مسافحين » ولا متخذي أخدان » . 

ذلك أن تؤدى المهور » بقصد النكاح الشرعي » الذي بحصن به الرجل امرآته ويصونما › لا أن يكون 
هذا امال طريقاً إلى السفاح أو المخادنة . . والسفاح هوأن تكون المرأة لأي رجل ؛ والمخادنة أن تكون المرأة 
لخدين خحاص بغير زواج . . وهذا وذلك كانا معروفين ي الجاهلية العربية » ومعترفا بهما من المجتمع الجاهلي . 
قبل أن يطهر ه الإسلام » ويزكيه » ويرفعه من السفح المابط إلى القمة السامقة . 

ويعقب على هذه الأحكام تعقيباً فيه تشديد » وفيه تهديد : 

« ومن يكفر بالإعان فقد حبط عمله » وهو الآخحرة من الخاسرين » . 

إن هذه التشريعات كلها منوطة بالإعان ؛ وتنفيذها كما هي هو الإعان ؛ أو هو دليل الإعان . فالذي يعدل 
عنها اما یکفر بالامان ویستره ویغطيه ومجحده . والذي يکفر بالإعان يبطل عمله ویصبح ردا عليه لا يقبل 
منه » ولا بقر عليه . . والحبوط مأخوذ من انتفاخ الدابة وموتها إذا زاف مر اها ور وغو تو ةة 
العمل الباطل . فهو ينتفخ ثم ينعدم أثره كالدابة التي تتسمم وتنتفخ ونموت .. وني الآخرة تكون الخسارة فوق 
حبوط العمل وبطلانه ي الدنيا . 

وهذا التعقيب الشديد »› والتهديد المخيف › ی عل اترک فزعي جن بخلال ورام ي الطاعم 

والمناكح .. فيدل على ترابط جزئيات هذا المنهج ؛ ؤأن كل جزئية فيه هي « الدين » الذي لا هوادة ي 
الخلاف عنه » ولا قبول لا يصدر مخالفاً له أي الصغير أو في الكبير . 


» * * 
وني ظل الحديث عن الطيبات من الطعام و الطيبات من النساء مجيء ذ كر الصلاة » وأحكام الطهار ة للصلا 
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اا AR LUTE ES‏ 
وار جلك إلى الكعبین . وإن كنم جنبا فاطهرو وا. وإن کم مرضى » أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط › 
أو لامستم النساء فلم تجدو | ماء » فتيمموا صعیدا طیبا » فامسحوا بوجو هکم وآیدیکے منه . ما يريد الله لیجعل 

علیکم من حرج » ولکن یرید لیطه رکم » ولیم نعمته علیکم لعلکی تشکرون » . 
إن الحديث عن الضلاة والطهارة إلى جانب الحديث عن الطيبات من الطعام والطيبات من الساء . وإن 

ذ کر حکم الطهارة إلى جانب أحكام الصيد والإحرام والتعامل مع الذين صدوا المسلمين عن المسجد الحرام . 

إن هذا لا بجيء اتفاقا ومصادفة لمجرد السرد » ولا بجيء كذلك بعيدا عن جو السياق وأهدافه .. إا هو 
بجيء ي موضعه من السياق » ولحكمته ي نظم القرآن .. 

إما - أولا - لفتة إلى لون اخحر من الطيبات . . طيبات الروح الخالصة .. إلى جانب طيبات الطعام والنساء . 
لون مد فيه قلب المؤمن ما لا مجده ي سائر الماع . إنه متاع اللقاء مع الله » ا 

فلما فرغ من الحديث عن متاع الطعام والزواج ارتقى إلى متاع الطهارة والصلاة ؛ استكالاً لألوان الما 

الطيبة في حياة الإنسان .. والتي با يتكامل وجود «الإنسان » . 

ثم اللفتة الثانية . . إن أحكام الطهارة و الصلاة ؛ كأحكام الطعام و النكاح ۽ كأحكام الصيد ني الحل والحرمة ؛ 
كأحكام التعامل مع الناس ني السلع و والحرب .. EE Sa NG TENS,‏ 
دين الله . فلا انفصام ني هذا الدين بين ما اصطلح أخيرا _ ي الفقه - على تسميته « بأحكام العبادات » » 
وما اصطلح على تسمیته « بأحكام المعاملات » . 

هذه | التفر قة - التي اصطنعها « الفقه » حسب مقتضيات « التصنيف » وه التبويب » - لا وجود ها ني أصل 
المنهج الرباني » ولا ني أصل الشريعة الاسلامية . . إن هذا المنهج يتألف من هذه وتلك على السواء . و وحکم هذه 

تلك أي أا تؤلف دين الله وشريعته ومنهجه ؛ وليست هذه بأولى من تلك أي الطاعة والاتباع . لاء 

بل إن أحد الشطرين لا يقوم بغير الآخر . والدين لا يستقم إلا بتحققهما في حياة الجماعة المسلمة على السواء . 

كلها ١‏ عقود » من الي أمر الله المؤمنين أي شأنما بالوفاء . وكلها « عبادات » يؤديما المسلم بنبة القرلى إلى الله . 
وكلها « إسلام » وإقرار من المسلم بعبوديته لله . 

ليس هنالك « عبادات » وحدها و« معاملات » وحدها .. إلا في «التصنيف الفقهى » .. وكلتا العبادات 
والمعاملات ععناها هذا الاصطلاحي ... كلها « عبادات ۲ وه فرالض » وه عقود » مم الله . والإخلال بشيء 
منها إخلال بعقد e‏ لله ' ! 

وهذه هي اللفتة الي يشير إليها ال لنسق الق رآلي ؛ وهو يوالي عرض هذه الأحكام المتنوعة أي السياق . 

« يا أبما الذدين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة . 

إن الصلاة لقاء مع الله > ووقوف بين يديه - سبحانه _ ودعاء مرفوع إليه »> وبجوى وإسرار . فلا بد هذا 
الوت جن معدا لا بدن تهر جي باه و رزوي ب وهن ها 5ا5 الرعر ت فا تخب وا 
لله - وهذه هي فرائضه المنصوص عليها ي هذه الاية : 


(۱) پراجع فصل : «الشمول » في كتاب : « خصائص التصرر الاسلامي ومقوماته ١‏ . + دار الشروق » . 
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غسل الوجه . وغسل الأيدي إلى المر افق . ومسح الرأس وغسل الر جلين إلى الكعبين . . وحول هذه الفرائض 
حلافات فقهية بسير ة . . أهمها هل هذه الفر اثض على التر تيب الذي ذ كرت به ؟ أم هي تجز ئ على غير تر تيب ؟ 
قولان . 

هذا أي الحدث الأصغر . . أما الجنابة - سواء بالمباشرة أو الاحتلام - فتوجب الاغتسال . . 

وما فرغ من بيان فر ائض الوضوء › والغسل » أخذ ني ببان حك التيم . وذلك في الحالات الآية : 

حالة عدم وجود الماء للمحدث على الإطلاق . 

وحالة المريض المحدث حدثا أصغر يقتضي الوضوء » أو حدثا أ كبر بقتضي الغسل والاء بؤذيه . 

ا ات چیا ام ارا کی 

وقد عبر عن الحدث الأصغر بقوله : REESE‏ . والغائط مكان منخفض كانوا 
يقضون حاجتهم فيه . . والمجيء ء من الغائط كناية عن قضاء الا ا 

وعبرعن الحدث الأ كبر بقوله : « أو لامستم النساء » . . لأن هذا التعبير الرقيق يكفي ني الكناية عن المباشرة . . 
E a E E RDN RA Ea a‏ 
آي شيئا من جنس الأرض طاهرا ‏ يعبر عن الطهارة بالطيبة - ولو كان ترابا على ظهر الدابة » أو الحائط . 
فیضر ب بکفیه » ثي ينفضهما » ثي حسح هما وجهه » ثي بسح بهما يديه إلى المر فقين . . ضربة للوجه واليدين . 
اور . قولان .. 

A ESR A e 
. وهل كل ملامسة بشهوة ولذة أم بغير شهوة ولذة ؟ حلاف‎ 

كذلك هل المرض بإطلاقه بجيز التيم ؟ أم امرض الذي يؤذيه الماء ؟ حلاف . 

ثم . . هل برودة الماء من غير مرض ؛ وخوف المرض والأذى بجيز التيم .. الأرجح نم . 

وني ختام الاية بجيء هذا التعقيب : 

eT ولکن یرید لیطه رکم › ولیم نعمته علیکم‎ . a 

والتطهر حالة واجبة للقاء الله - كما أسلفنا - وهو يم في الوضوء والغسل جسماً وروحاً . فأما ني التيمم فيم 
الشظر الأخير منه ؛ ومجز ىه في التطهر عند عدم وجود الماء ء أو عند ما يكون هناك ضرر ئي استعمال 
ذلك أن الله سبحانه - لا يريد أن يعنت الناس » ويحملهم على الحرج والمشقة بالتكاليف . إما يريد أن 
يطهرهم › وأن ينم عليهم بهذه الطهارة ؛ وأن يقودهم إلى الشكر على النعمة › ليضاعفها فم وبزيدهم منها . . 
فهو الرفق والفضل والواقعية ي هذا المنهج البسير القويم . 

وتقودنا حكة الوضوء والغسل والتيم الي كشف النص عنها هنا : 

ولکن یرید لیطه رکم ولیم نعمته علیکم لعلکم تشکرون » . 

تقو دنا الى تلك الوخد الى فة الإبام ي الفعار و الدر الع ناخرات فايشن الاوء و الل جرد 
تنظف للحسد » sS‏ : انلا لسنا في حاجة الى هذه الاجراءات : كما كان العرب البدائيون ! 
لأتنا نتم وننظف أ عضاءنا بحكى الحضارة ! إعا هي محاولة E‏ الروح 
ثي عمل واحد + وي عبادة واحدة يتوجه با المّمن إلى ربه . وجانب التطهر الروحي أقوى . لأنه عند تعذر 
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ستخدام الماء » يستعاض بالتيم » الذي لا يحقق إلا هذا الشطر الأقوى . . . وذلك كله فضلاً على أن هذا الدين 
منهج عام ليواجه جميع الحالات » وجميم البيئات » وجميع الأطوار > بنظام واحد ثابت ‏ فتتحقق حكته 
EN ENE ER EE e‏ 
تتعخلف في أية حال . 

SG‏ و اول ان 
نکون اکٹر آدبا مم الله ؛ فا نعل وفما لا نعلي على السو 

كذلك يقودنا الحديث عن التيمم للصلاة عند تعذر الطهارة بالوضوء اوالغسل اوضر رها إلى لفتة اخحرى عن 
الصلاة ذاتها . عن حرص المنهج الإسلامي على إقامة الصلاة ؛ وا EEE‏ . فهذا الحكى بالإاضافة 
إلى الأحكام الأخرى كالصلاة عند الخوف والصلاة في حالة المرض من قعود أو من استلقاء خسب الإمكان ٠‏ . 
كل هذه الأحكام تكشف عن الحر ص البالغ على إقامة الصلاة ؛وتبين إلى أي حد يحتمد المنهج على هذه المبادة 
واه ررد اق ا ل ف رورت و ع 
لا يفرط فيها ي أدق الظروف وأحرجها ؛ ولا بحعل عقبة من العقبات تحول بين المسلم وبين هذا الوقوف 
وهذا اللقاء . . لقاء العبد بريه . . وعدم انقطاعه عله لسبب من الأسباب .. إلما تداوة القلب » واسترواح 
الظل » وبشاشة اللقاء . , 

ويعقب على أحكام الطهارة » وعلى ما سبقها من الأحكام بتذ كير الذين آمنوا بنعمة الله عليهم بالإعان › 
و بميثاق الله معهم على السمع والطاعة » وهو الميثاق الذي دخلوا به في الإسلام ‏ كما تقدم - كما يذ كرهم 
تقوى الله » وعلمه ما تنطوي عليه الصدور : 

« واذ كر وا نعمة الله عليكم > وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلم : “معنا وأطعنا » واتقوا الله » إن الله عليم بذات 
الصدور » . 

وكان المخاطبو ن بهذا القرآن أول مر ة يعر فون - كما قدمنا - قيمة نعمة الله عليهم بهذا الدين . إذ كانوا بجدون 
حقيقتها ئي کيانېم › وي حيانہم » وي مجتمعهم » وي مكانہم من البشربة كلها من حوهي . ومن لم كانت 
الإشارة - جرد الإشارة - إل هذه النسمة تكفي ٠‏ إذ كانت ترجه القلب والنظر إل حقيقة ضخمة بالة تي 
حياتهم ملموسة . 

كذلك كانت الإشارة إلى ميثاق الله الذي واقهم a‏ 
یعر فوا . کما کانت تیر بي مشاعر مم الاعتزاز حيث تقفهم من الله ذي الجلال موقف الطرف الآخر لي تعاقد 
مع الله »> وهوامر هائل جليل ي حس المؤمن » حين يدرك حقيقته هذه ويتملاها . 

ومن ثم يكلهم اله ني هذا إلى التقوى . إلى إحساس القلب بالله » ومراقبته في خحطراته الخافية : 

« واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور » . 

والتعبير « بذات الصدور » تعيير مصور معبر موح »> نمربه كثيرا ني القرآن الكريم . فيحسن أن ننبه إلى 
ما فيه من دقة وجمال وإيحاء . وذات الصدور : أي صاحبة الصدور » الملازمة ها » اللاصقة بها . وهي كناية 


. كذلك الحال ي الزكاة والضرائب الالية . فهذه غير تلك » ولا تي غناءها .. وسيجيء شيء عن هذا لي هذا الجزء‎ )١( 
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عن المشاعر الخافية » والخواطر الكامنة » والأسرار الدفينة . الى ها صفة الملازمة للصدور والمصاحة . وهى 
على خفائها وكتانها مكشوفة لعلم الله » المطلع على ذات الصدور . 
RS‏ 

ومن الميثاق الذي واثق ق الله به الأمة المسلمة » القوامة على البشرية بالعدل . . العدل المطلق الذي لا بعيل 
میز انه مع المو دة والشتان ؛ ولا يتأثر بالقرابة أو المصلحة أو الموى ني حال من الأحوال . العدل المنبشق من 
القيام لله وحده بمنجاة من سائر المؤثرات .. والشعور برقابة الله وعلمه بخفايا الصدور . .. ومن ثم فهذا النداء : 
وا کونوا قوامین لله > شهداء بالقسط › ولا بجرمنکم شتان قوم على ألا تعدلوا . اعدلوا 
هو أقر ب للتقوى » واتقوا الله » إن الله خبير عا تعملون ) . 

لقد : SS‏ > على الاعتداء . وكانت 
NN ONG‏ منهجه التر بوي الرباني القويم فاي آلا پنهرن أن 
يحملهم الشتآن على أن بميلوا عن العدل . . وهي قمة أعلى مرتقى وأصعب على النفس وأشق . فهي مرحلة وراء 
عدم الاعتداء والو قوف عنده ؛ تتجاوزه إلى إقامة العدل مع الشعور بالكره والبغض ! إن التكليف الأول أيسر 
لأنه إجراء سلبي ينتهي عند الكف عن الاعتداء . فأما التكليف الثاني فأشتى لأنه إجر اء إبجابي يحمل النفس على 
مباشرة العدل والقسط مع البغوضين المشنوثين ! 

والمنهج التر بوي الحكم يقدر ما ي هذا المر تقى من صعوبة . فيقدم له بما يعين عليه : 

« یا ایا الذین آمنوا کونوا قوامین لله . .. » 

ويعقب عليه بما يعن عليه أبضاً : 

« واتقوا الله » إن أله خبير ما تعملون » . 

إن النفس البشرية لا ترتقي هذا المرتقى قط ٠‏ إلا حين تتعامل ي هذا الأمر مباشرة مع الله . حين تقوم لله » 
متجر دة عن كل ما عداه . وحين تستشعر تقواه » وتحس أن عينه على خفايا الضمير وذات الصدور. 

وما من اعتبار من اعتبارات الأرض كلها إعكن أن يرفع النفس البشرية إلى هذا الأفق » ويشتها عليه . 
وما غير القيام لله » والتعامل معه مباشرة » والتجرد من كل اعتبار اخحر » ملك ان يستوي بهذه النفس على هذا 
ار تقى 

وما من عقيدة أو نظام في هذه الأرض يكفل العدل المطلق للأعداء المشنوئين » كما يكفله فم هذا الدين ؛ 
حين ينادي المؤمنین به أن يقوموا لته ي هذا الأمر ؛ وأن يتعاملوامعه » متجردين عن كل اعتبار . 

وبذه القؤمات ني هذا الدين كان الدين العالمي الإنساني الأحير ؛ الذي يتكفل نظامه للناس جميعاً - 
مع و غ ت ان ب بتمتعوا ني ظله بالعدل ؛ وأن يكون هذا العدل فريضة على معتنقيه » بتعاملون فيها 
مع رہم » مهما لاقوا من الناس من بغض وشتآن . . 

وإنها لفريضة الأمة القوامة على البشرية . مهما يكن فيها من مشقة وجهاد . 

ولقد قامت هذه الأمة .هذه القوامة ؛ وأدت تكاليفها هذه ؛ يوم استقامت على الإسلام . وم تکن هذه ي 
حياتہا جرد وصايا »ولا مجر د مثل عليا » ولكنها كانت واقعاً من الواقع ني حياتها اليومية » واقعاً ۾ تشهد 
البشرية مثله من قبل ولا من بعد » ولم تعرفه أي هذا المستوى إلا في الحقبة الإسلامية المنير ة . . والامثلة الي وعاها 
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التاريخ ني هذا المجال كثير ة مستفيضة . تشهد كلها بأن هذه الوصايا والفر ائض الربانية » قد استحالت أي حياة 
هذه الأمة منهجاً ي عام الواقع يؤدى ببساطة » ويتمشل في يوميات الأمة المألوفة .. إنها لم تكن مثلاً عليا 
خيالية » ولا ماذج كذلك فردية . إا كانت طابع الحياة الذي لا يرى الناس أن هناك طريقاً آحر سواه . 
وحين نطل من هذه القمة السامقة على الجاهلية ي كل أعصار ها وكل ديار ها - عا فيها جاهلية العصور الحديثة- 
بين آثار هذه المناهج واثار ذلك المنهج الفريد ي الضمائر والحياة . 

إن الناس قد يعر فون المبادىء ؛ ويمتفون با . . ولكن هذا شيء › وتحقبقها ني عام الواقع شيء أخر. . 
وهذه المبادىء الي متف با الناس للناس طبيعي » ألا تتحقق ي عام الواقع .. فليس المهم أن يدعى الناس 
إلى المبادىء ؛ ولكن المهم هومن يدعوهم إليها . . المهم هو الجهة الي تصدر منها الدعوة .. المهم هو سلطان 
هذه الدعوة على الضمائر والسرائر ..المهم هوالمر جع الذي يرجع إليه الناس بحصيلة كدهم وكدحهم لتحقيق 
هذه المبادىء . 

وقيمة الدعوة الدينية الى المبادىء الى تدعوإليها » هوسلطان الدين المستمد من سلطان الله » فما يقوله فلان 
وعلان علام يستند ؟وأي سلطان له على النفو س والضمائر؟ وماذا علك للناس حين يعو دون إليه بكدحهم وكدهم 
ي تحقيق هذه المبادىء ؟ 

هتف ألف هاتف بالعدل . وبالتطهر . وبالتحرر. وبالتسامي . وبالسماحة . وبالحب . وبالتضحية . وبالإيثار. . . 
ولكن هتافهم لا يهز ضمائر الاس ؛ ولا يفرض نفسه على القلوب . لأنه دعاء ما أنزل الله به من سلطان ! 
ليس المهم هوالكلام .. ولكن المهم من وراء هذا الكلام ! 

ويسمع الناس المتاف من ناس مثلهم بالمبادئ والمل والشعارات - مجر دة من سلطان الله - ولكن ما أثرها ؟ 
إن فطر تہم تدرك انما توجیهات من بشر مثلهم . تتسم بکل ما یتسم به البشر من جهل وعجز وهوی وقصور. 
فتتلقاها فطر ة الناس على هذا الأساس . فلا يكون ها على فطر تم من سلطان ! ولا يكون هما ني كيانهم من هزة › 
ولا يكون ها ي حياتہم من أثر إلا أضعف الأثر ! 

ثم إن قيمة هذه « الوصايا » ني الدين » أا تتكامل مع « الإجراءات » لتكبيف الحياة . فهو لا يلقيها مجر دة 
ني الهواء . . فأما حين يتحول الدين إلى مجرد وصايا ؛ وإلى جرد شعائر ؛ فإن وصاياه لا تنفذ ولا تتحقق ! 
کما نری ذلك الآن في کل مکان . . 
واقعية تتكامل فيها الوصايا و الإجراءات ! .. وهذا هو « الدين » ني المفهو م الإسلامي دون سواه . . الدين الذي 
يتمثل ي نظام يحكم كل جوانب الحياة . 
وحين تحقق « الدين » عفهومه هذا أي حياة الجحماعة المسلمة أطلت على البشرية كلها من تلك القمة السامقة ؛ 
والني ما تزال سامقة على سفوح الجاهلية الحديثة ؛ كما كانت سامقة على سفوح الجاهلية العربية وغير ها على 
السواء . . وحين تحول « الدين » إلى وصايا على المنابر ؛ وإلى شعائر ي المساجد ؛ ونحلى عن نظام الحياة . 
لم يعد لحقيقة الدين وجود بي الحياة ! 
# # # 


ولا بد من جز اء للمؤمنين من الله » الذي يتعاملون معه وحده ؛ يشجع وبقوي على النهوض بتكاليف القوامة ؛ 
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وعلى‌الوفاء بالميثاق . ولا بد أن تلف مصير الذين كفروا وكذبوا عن مصير الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
عند الله : 

« وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات » لم مغفرة وأجر عظم . والذين كفروا وكذيوا باياتنا أولئك 
أصحاب الجحيم ١‏ .. 

انه الجزاء الذي بعوضص الخيرين عما يفوليم من عرض الحياة الدنيا - وهم ينهضون بالتكاليف العليا - 
والذي تصغر معه تكاليف القوامة على أهواء البشرية وعتادها ولجحاجها ني هذه الأرض . .. ثم هو العدل الاي 
الذي لا يسوي بين جزاء الخيرين وجزاء الأشرار ! 

ولا بد من تعليق قلوب المؤمنين وأنظارهم بهذا العدل وبذلك الجزاء . لتتعامل مع الله متجر دة من كل النوازع 

قة من ملابسات الحياة . . وبعض القلوب يكفيها ان تشعر برضاء الله ؛ وتتذوق حلاوة هذا الرضى > 
كما تتذوق حلاوة الوفاء بالميثاق .. ولكن امنهج يتعامل مع الناس جميعاً . مع الطبيعة الشرة . وال 
من هذه الطبيعة حاجتها إلى هذا الوعد بالمغفرة والأجر العظيم . وحاجتها كذلك إلى معرفة جزاء الكافرين 
المكذبين ! إن هذا وذلك يرضى هذه الطبيعة SS‏ 
الشربرين ! وبخاصة إذا كانت مأمورة بالعدل مع من تكره من هولاء ! بعد أن ن تلقی منھم ما تلقی من الکید 
والإيذاء . . والمنهج الرباني يأخذ الطبيعة البشرية عا يعلمه الله من أمرها ؛ وتف ها با تتفتح له ا : 
وتستجيب له كينونتها . . ذلك فوق أن المغفرة والأجر العظيم دلبل رضى الله الكريم ؛ وفيهما مذاق الرضى 
فوق مذاق النعم . ر 

وعضي السياق بقوي بي الحماعة المسلمة روح العدل والقسط والسماحة ؛ ويكفكف فيها شعور العدوان 
والميل والانتقام . . فيذ كر المسلمين نعمة الله عليهم ي كف المشركين عنهم » حين هموا عام الحديبية - 
lT‏ بالعدوان : 

« با مها الذ منوا اذ كروا نعمة الله عليكم . إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديم » فكف أيديهم عنكم . 
واتقو! الله e‏ 

وحتلف الر وايات ي من تعنيهم هذه الآية . ولكن الأرجح آنها إشارة إلى حاد ثة المجموعة الي همت يوم 
الحديبية أن تغدر بر سول الله e GDS‏ 
أيدي المسلمين كما فصلنا ذلك ني تفسير سورة الفتح ) ' 

وأياً ما كان الحادث » فإن عبرته تي هذا المقام هي المنشودة في الج الثر بوي الفريد » وهي إماتة الغبظ 
والشتان هؤلاء ا المسلمين . كي يفيئوا إلى المدوء والطمأنينة وم يرون أن الله هو راعيهم وكالئهم . 
وني ظل اهدوء والطمأئينة بصبح ضبط النفس » وسماحة القلب » وإقامة العدل ميسورة . ويستحي المسلمون 
ان لا يفوا بميثاقهم مع الله ؛ وهو يرعاحم ويكلۇم » ويكف الأيدي المبسوطة إليهم . 

: قصير ة أمام التعبير القرآلي المصور‎ eT 

. » إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم » فكف أيديهم عنكي‎ ١ 

ي مقام : إذ ھم قوم ان یہطشوا بکے ویعتدوا علیکی فحما کم الله متهم 


)1( یراجم جزء ۲١٣‏ من الطلال . 
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إن صورة و« حركة » بسط الأيدي وكفها أكثر حيوية من ذلك التعبير المعنوي الآخر . . والتعيير القرآني 

بتيع طريقة الصورة والحركة . لأن هذه الطريقة تطلق ق الشحنة الكاملة أي التعبير ؛ كما لو كان هذا التعبير يطلق 
للمرة الأولى » مصاحباً للواقعة الحسية التي يعبر عنها مبرزاً لها في صورتما الحية المححركة . . وتلك طريقة 
القرآن' 
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رسوا لای کک عل فت می آل أن توما جانا یر ولا تد ققد جاء ٤‏ شیر ونير واه على 


(۱) یراجع بتوسع : فصل طر يقة القرآن في كتاب : ١‏ التصوير الفني في القرآن » » وفصل الق التعبير ية في كتاب : «النقد الأدبي : 
أصوله ومناهجه » . « دار الشروق » . 


سورة المائدة 


رچ و ص ات مم 


ڪل ۽ یو دی دې وذ فل موی لقومه ء قوم آذ ووأ نعمة الله لک إد جع جعل فیک أنبیاء و 


رک بر e‏ اھ 2ے ردقم ى س رظ م 


ماک اتد ال يۇت ادام من المت و دقوم اذلو الأرض المقدسة ای کب آله کک 


وت اود > 


وا اروا س بارحم عفريو خلسرین ر قالوا ر ا 7 نفا فما ارين ن ونال 


ر رم ’7 احص ر رو س روق وم 


کی روہ ید رایت جوت ول رکون بی ین افو 


ا و ا سے سم 2 
Er‏ فا دامر نك لود وعل آله فو کلوا إن کن مومنين OT DD‏ س إناان 
ا اذهب أ ور مانا مهتا عدوت GD‏ 2 ئی املك لا 


۶ر ا 
ووج س ر و 2و 2 ا م l2‏ سے ےم a»‏ 


نی 2 فافرق بینتا ا فنا حرم ت ليم اربعین سنة تهون ف رض 


7م مص 


ني نماية الدرس الاضي » ذ كر الله المسلمين ميثاقهم الذي واثقهم به ؛ وذكرهم نعمته الي أنم بها عليهم 
ي هذا الميئاق . ذلك کي يودوا من جانبهم ما استحفظوا عليه ؛ ويتقوا أن ينقضوا ميثاقهم معه . 

فالآن يستغرق هذا الدرس كله ي استعراض مواقف أهل الكتاب من مواثيقهم ؛ واستعراض ما حل بم 
من العقاب نتيجة نقضهم لمذه المواثيق ؛ لتكون هذه - من جانب - تذ كرة للجماعة المسلمة ماثلة من بطون 
التاريخ » ومن واقع أهل الكتاب قبلهم » وليكشف الله - من جانب - عن سنته الي لا تتخلف ولا تحابي أحداً. 
ومن الجانب الثالث ليكشف عن حقيقة أهل الكتاب وحقيقة موقفهم ؛ وذلك لإبطال كيده ني الصف المسلم ؛ 
وإحباط مناوراتہم ومؤامر اتهم ا 
من قبل ؛ ونقضوا ما عاهدوا الله عليه . 


a Ea CG Ta‏ ؛ ي نقضهم 

لهذا الميثاق ؛ وما حاق بهم نتيجة نقضهم له ؛ وما أصام من اللعنة والطرد من جال المدى والنعمة .. وعلى 
استعراض ميثاق الله مع الذين قالوا : انا نصاری E O EE‏ المختلفة 
E‏ ثم على استعراض موقف اليهود أمام الأرض المقدسة التي أعطاهم الله ميثاقه أن يدخلوها » 
SS‏ جم وجبنوا عن تكاليف ميثاق الله معهم . وقالوا لموسى « فاذهب أنت وربك فقاتلا › إنا 

ها هتا قاعدون » . 
وبتخلل هذا الاستعر اض للمواثيق ومواقف أهل الكتاب منها > كشن لا وقع ي عقائد اليهود والنصارى 
من انحراف نتيجة نقضهم هذه المواثيق ؛ الي عاهدهم الله فيها على توحيده والإسلام له ؛ ني مقابل ما أعطاهم 
من العم » وما ضمن لم من التمكين ؛ فأبوا ذلك كله على أنفسهم ؛ فباءوا باللعنة والفرقة والتشريد.. 
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sS E aT 
. فنسوا ولبس عليهم الامر . . فها هو ذا قد جاءهى بشير ونذير . فسقطت الحجة » وقام الدليل‎ 
ومن خلال هذه الدعوة > تتبن وحدة دين الله - ي أساسه  ووحدة میٹافق الله مع جمیع عباده : أن‎ 


r. 


يمنوا به » ویوحدوه » ویؤمنوا برسله دون تفریق بینهم و و و ق 
وفوا ف سيل هه ن و اه هر الاق الذي رن اة الم قرز اناده المج 
فالآن نأخذ ني استعر اض هذه الحقائق كما وردت أي السياق القرآلي الكريم 


” 


ف رف م 
e‏ ا : إني معكم . لئن أقمتم الصلاة 
تتم الزكاة › وامنم برسلي » وعزر وهم 4 وأقر ضتم لله قرضاً حستاً . . لأكفرن عنکے سیثاتکم 
Ty‏ فن كفر بعد ذلك منك فقد ضل سو اء السبيل . . فما نقضهم ميثاقهم لعناهم ؛ 
i OL‏ تزال تطلع على خائنة منهم - 
إلا قليلا منهم - فاعف عنهم واصفح > إن الله يبحب المحسنين . 
E Dea DS‏ 
إلى يوم القيامة » وسوف ينبئهم اله ما كانوا يصنعون » . 
لقد كان ميثاق الله مع بني إسرائيل ميثاقاً بين طرفين ؛ متضمناً شر طاً وجزاء . والنص القرآني يثبت نص 
الميثاق وشرطه وجزاءه » بعد ذ كر عقد الميثاق وملابسات عقده . . لقد كان عقدا مع نقباء بي إسراثيل الاي 
عشر » الذين إعثلون فروع بيت يعقوب - وهوإسرائيل - وهم ذرية الأسباط - أحفاد يعقوب - وعدنهم اثنا 
عشر سبطا . . وكان هذا نصه : 
O‏ . لشن أقمتم الصلاة » وآتيم تم الزكاة » وآمتتم برسلي » وعزر وهم وأقرضتم الله قرضا 
کون عکم اکم ولاوحا چات ری من تھا لامر . فن كفر بعد ذلك منك » فقد 
ضل سواء السبيل » . 
اي مک ۲ وعو وغد عظم فن کان الله عه ٤‏ فلا شیء إذن ده : اوعھا یکن سند ن شيء 
فهو هباء لا وجود - ي الحقيقة - له ولا أثر. ومن كان الله معه فلن يضل طريقه › فإن معية الله - سبحانه - 
تہدیه كما آنا تكفيه . ومن كان الله معه فلن يقلق ولن يشقى » فإن قر به من الله يطمئنه ويسعده . . وعلى الجحملة 
فن كان الله معه فقد ضمن › وقد وصل » وما له زبادة يستزيدها على هذا المقام الكريم . 
ولكن الله - سبحانه - لم بجعل معيته هم جز افا ولا محاباة ؛ ولا كرامة شخصية منقطعة عن أسبابها وشرو طها 
تة عا هو عقف ٠‏ فة شط وز اء 


“ 


شرطه : إقامة الصلاة . . لا محرد أداء الصلاة . . إقامتها على أصوها الى تجعل منها صلة حقيقية بين العبد 
والرب ؛ وعنصرا تذيبيا وتر بويا وفق المنهج الرباني القويم ؛ وناهياً عن الفحشاء والملكر حياء من الوقوف 
بين يدي الله بحصيلة من الفحشاء والمنكر ! 
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وإيتاء الزكاة . . اعترافاً بنعمة الله في الرزق ؛ وملكيته ابتداء للمال ؛ وطاعة له ني التصرف ني هذا الال 
وفق شر طه - وهوالالك والتاس ي الال وكلاء - و تحقيقاً للتكافل الاجتاعي الذي على أساسه تقوم حياة المجتمم 
لمؤمن ؛ وإقامة لأسس الحياة الاقتصادية على المنهج الذي يكفل ألا يكون المال دولة بين الأغنياء » وألا يكون 
تكدس الال في أيد قليلة سبباً ني الكساد العام , بعجز الكثرة عن الشراء والاستهلاك ما ينتهي إلى وقف دولاب 
الإنتاج أو تبطئته ؛ كما يفضي إلى التر ف ني جانب والشظف ني جانب » وإلى الفساد والاختلال ي المجتمع 
بشتى ألوانه . . كل هذا الشر الذي تحول دونه الزكاة ؛ ويحول دونه منهج الله في توزيع الال ؛ وني دورة 
الاقتصاد . 

والابمان برسل الله . . كلهم دون تفرقة بينهم . فكلهم جاء من عند الله ؛ وکلهم جاء بدين الله . وعدم 
الإعان بواحد منهم كفر بهم جميعاً » وكفر بالله الذي بعث بهم جميعاً . . 

و ليس هوججر د الإعان اللي » إا هو العمل الإيجاي أي نصرة هؤلاء الرسل » وشد أزرهم فيا ندم الله له › 
وفيا وقفوا حياتهم كلها لأدائه . . فالإمان بدين الله من مقتضاه أن ينهض المؤمن لينصر ما آمن به » وليقيمه 
ي الأرض » وليحققه ني حياة الناس . فدين الله ليس محرد تصور اعتقادي › ولا جرد شعائر تعبدية . إبما هو 
منهج واقعي للحياة . ونظام محدد يصرف شئون هذه الحياة . والمنهج والنظام في حاجة إلى نصرة › وتعزير › 
وإلى جهد و جهاد لتحقيقه ولحمايته بعد تحقيقه . . وإلا نما وى المؤمن بالميثاق . 

وبعد الزكاة إنفاق عام . . يقول عنه الله - سبحانه - إنه قرض لته . . والله هو امالك »› وهو الواهب 
ولكنه - فضلاً منه ومنة - يسمي ما بنفقه الموهوب له - متى أنفقه لله - قرضاً لله . 

ذلك كان الشرط . فأما الحراء فكان : 

تكفير السيثات . . والاإنسان الذي لا يني بخطىء » ولا يني يندفع إلى السيثة مهما جاء بالحسنة . . تكفير 
السيئات بالنسبة إليه جزاء ضخم ورحمة من الله واسعة » وتدارك لضعفه وعجزه وتقصيره . 

وة ري من تا امار وهي فقيل خالفن من ال لا له الاسان بحيكه ٠‏ إها نة فكل من 
ا دل ا ا عات ووا ق : 

وكان هنالك شرط جزائي ني الميثاق : 

. » فن كفر بعد ذلك منك فقد ضل سواء السبيل‎ ١ 

فلا هدى له بعد ذلك » ولا اوبة له من الضلال . بعد إذ تبين له الهدى » وتحدد معه العقد » ووضح له 
الطریق » وتا کد له الخراء . 

ذلك كان ميثاق الله مع نقباء بني إسر ائيل . .. عمن وراءهم . وقد ارتضوه جميعاً ؛ فصار ميثاقاً مم كل فرد 
فيهم » وميثاقا مع الأمة المؤلفة منهم . . فاذا كان من بي إسرائيل ! 

لقد نقضوا ميثاقهم مع الله . . قتلوا أنبياءهم بغير حق » وبيتوا القتل والصلب لعيسى عليه السلام - وهوآخر 
آنبیائهم - و حرفو ا کتا بم _- التوراة - ونسوا شرائعها فلم ينفذوها »> ووقفوا من حاتم الأنبياء عليه الصلاة 
والسلام -موقفاً لثما ما کر أ عنیداً » وخانوه وخانوا مواثبقهم معه . فباءو| بالطر د من هدى الله > وقست قلوہم 
فلم تعد صالحة لاستقبال هذا اهدى . 

.. فما نقضهم ميثاقهم لعناهم و جعانا قلوبهم قاسية » يحر فون الكام عن مو اضعه » و نسوا حظاً ما ذ كرو ابه‎ ١ 
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وصدق اله . فهذه مات بمو د الي لا تفار قهم . . لعنة تبدو على سجاه » إذ تنضح بها جبلتهم الملعونة المطرودة 
من المداية . وقسوة تبدو في ملامحهم الناضبة من بشاشة الرحمة » وفي تصرفانهم الخالية من المشاعر الإنسانية ء 
ومهما حاولوا -مكرا - ابداء اللين بي القول عند الخوف وعتد المصلحة » والنعومة في الملمس عند الكيد 
والوقيعة » فإن جفاف اللامح والسمات ينضح ويشي بجفاف القلوب والأفئدة . . وطابعهم الأصيل هوتحريف 
ا . تحر بف کتاء ہم أولاً عن صورته الي أنزها الله على موسى - عليه السلام - إما بإضافة الكثير 
إليه ما يتضمن أهدافهم اللتوية ويبر رها بنصوص من الكتاب مزورة على الله ! وإما بتفسير النصوص الأصلية 
الباقية وفق الهوى والمصلحة والهدف الخبيث ! ونسيان وإهمال لأوا مر دینهم وشريعتهم » وعدم تنفيذها في 
حياتهم و مجتمعهم بلأن تنفيذها يكلفهم الاستقامة على منهج الله الطاهر النظيف القوبم . 

« ولا ترال تطلع على خائنة منهم › إلا قليلاً متهم . 

وهو خطاب للرسول - صلى الله عليه وسلم - يصور حال مود ني المجتمع المسلي ي المدينة . فهم لا يكفون 
AEE ARE E E‏ 
حالم طوال إقامتهم معه في المدينة - ثم ي الحزيرة كلها - وما تزال هذه حالم ني المجتمع الإسلامي على مدار 
التاريخ . على الرغم من أن المجتمع الإسلامي هوالمجتمع الوحيد الذي آواهم » ورفع عنهم الاضطهاد › وعاملهم 
بالحسنى » ومكن لى من الحياة الر غيدة فيه . ولکنھم کانوا دائما oT‏ عقارب 
وخا تاوالت ودنا ت الک والخيانة » ولا تي تمكر وتغدر . إ ن أعوزتہم القدرة على التنكيل الظاهر 
السلمين نصبوا فم الشباك وأقاموا لم اللصائد » وتآمروامع كل عدوم » حتى تحين الفرصة » فيتقضوا عليهم > 
Rg gs‏ . أكثرهم كذلك . . كما وصفهم الله سبحانه ي کتابه › 
وكما أنبأنا عن جبلتهم الي أور نما إياهم نقضهم ليثاق الله من قديم . 

والتعبير القرآلي لي الخاص عن واقع حال اليهود مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ي المدينة » تعر 
طريف : 

« ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلاً منهم » . 

الفعلة الخائنة » والنية الخائنة > والكلمة الخائنة » والنظرة الخائنة . . مجملها النص بحذف الموصوف وإثبات 
الصفة . . « خائنة » . . لتبقى الخيانة وحدها مجردة » تملا ا لجو » وتلقي ظلالما وحدها على القوم .. فهذا هو 
جوهر جبلتهم » وهذا هو جوهر موقفهم » مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومع الجماعة المسلمة .. 
إن هذا القرآن هومعلم هذه الأمة ومرشدها ورائدها وحادي طريقها على طول الطريق . وهويكشف ها عن 
حال أعدائها معها » وعن جبلتهم وعن تارجخهم مع هدی الله کله . ولو ظلت هذه الأمة تستشير قرآا » وتسيع 
توجیهاته ؛ وتقم قواعده وتشریعاته مي حیاتها > ما استطاع أعداؤها أن نالوا منها ني يوم من الأيام . . ولكنها 
حين نقضت ميثاقها مع ربا ؛ وحين انخذت القرآن مهجورا - وإن كانت ما تزال تتخذ منه ترانيم مطربة › 
وتعاويذ ورت وأدعبة ! _ أصابما ما أصابما . 

ولقد کان الله سبحانه - يقص عليها ما وقع لبي إسر ائيل من اللعن و والطر د وقسوة القلب وتحر يف الكلم 
عن مواضعه » حين نقضوا ميثاقهم مع الله » لتحذر ان تنقض هي ميثاقها مم الله » فيصيبها ما بصيب كل 
نا كث للعهد » ناقض للعقد . . فلما غفلت عن هذا التحذير » وسارت بي طريق غير الطريق » نزع الله منها 
قبادة البشرية ؛ وتركها هكذا ذيلا ني القافلة ! حتى تثوب إلى ربما ؛ وحتى تستمسك بعهدها » وحتى توي 
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بعقدها . فيفي ها الله بوعده من التمكين أي الأرض ومن القيادة للبشر والشهادة على الاس . . وإلا بقيت هكذا 
ذيلا للقافلة . . وعد الله لا حلف الله وعده . 

ولقد كان توجيه الله لنبيه في ذلك الحين الذي نزلت فيه هذه الآية : 

« فاعف عنهم واصفح › إن الله يحب المحسنين » 

والعفوعن قبائحهم إحسان » والصفح عن خيانتهم إحسان . . 

وک ها ا الي ا لو الع ن اا ا - صلى الله عليه وسلم - أ 
عن المدينة . لثم أن يأمر بإجلائهم عن الجزير ة كلها . وقد کان . 

كذلك يقص الله - سبحانه ‏ على بيه N‏ 
قالوا : إنا نصارى »> من أهل الكثاب ولک موا ا ااك O Ne‏ 
« ومن الذين قالوا : إنا نصارى أخذنا ميثاقهم ؛ فنسوا حظاً ما ذ كر وا به ؛ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء 
إلى يوم القيامة . وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون» . 

وجد هنا تعبيراً خحاصاً ذا دلالة خحاصة : 

« ومن الذين قالوا : إنا نصارى » . 

ودلالة هذا التعيير : ألم قالوها دعوى › ولم يحققوها في حياتهم واقعاً . . ولقد كان أساس هذا الميثاق 
هو توحيد الله . وهنا كانت نقطة الانحراف الأصيلة في حط النصرانية التارعخى . وهذا هو الحظ الذي نسوه 
ا د کر وا ا وا کر انی فاد مدد ان کل یر ات کا ان یاه لدی غا ت دة ا لدی 
بين الطوائف والمذاهب والفرق › التي لا تكاد تعد . في القديم وني | الخد را ج و 
وبينها ما بينها من العداوة والبغضاء ما خير نا الله سبحانه أنه باق فيهم إلى يوم القيامة . . جزاء وفاقا على نقض 
میثاقهم معه » ونسیانہم حظاً تما ذ کروا به . . ویبقی جز اء الآخرة عندما ينبئهم الله بما كأنوا يصنعون ؛ وعند 
ما جرهم وفق ما پنبئهم به ما کانوا یصنعون ! 

ولقد وقع بين الذين قالوا : إنا نصارى من الخلاف والشقاق والعداوة والبغضاء ي التاريخ القديم والحديث 
مصداق ما قصه الله سبحانه ي كتابه الصادق الكريم ؛ وسال من دمائهم على أيدي بعضهم البعض ما ۾ 
يسل من حر وم مع غير هم ي التاریخ کله . سواء كان ذلك بسبب الخلافات الدينية حول العقيدة ؛ أوسبب 
الخلافات على الرياسة الدينية ؛ أو بسبب الخلافات السياسية والاقتصادية والاجتاعية . ولي خلال القرون 
الطويلة لم تسكن هذه العداوات والخلافات ولم خمد هذه الحروب والجراحات .. وهي ماضية إلى يوم القيامة 
کما قال أصدق القائلین › جز اء على نقضھم میثاقھم › و نسیانہم حظاً ما ذ کر وا به من عهد الله » وأول بند فيه 
هو بند التوحيد » الذي انحرفوا عنه بعد فترة من وفاة المسيح عليه السلام . لأسباب لا جال هنا لعرضها 
بالتفصيل ' . 


(۱) براجع كتاب : « محاضرات ي النصرانية ۲ للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة . كما يراجم الجرء الثالٹ من الظلال ص ۳٣۵‏ - ص ۳۹٦‏ 
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وحين يبلغ السياق هذا الموضع من استعر اض موقف اليهود و النصارى من ميثاقهم مع . . وجهوا الخطاب 
لأهل ! کات ا و u‏ کما جاءت 
للعرب الاين > وللتاس امع . فهم مخاطبون بها ء مأمورون باتباع الرسول الأخير وهذا طرف من ميثاق 
اله معهم كما سلف _ وأن هذا الرسول الأخیر قد جاء يكشف فم عن کثير مما كانوا بخفونه من الكتاب الذي 
بين أيديمم ؛ والذي استحفظوا عليه فنقضوا عهدهم مع الله فيه ؛ ويعفو كذلك عن كثير ما أخفوه » ولم تعد 
هناك ضرورة له في الشريعة الحديدة . . ثم يتعرض لبعض الانحرافات التي جاء الرسول الأخير ليقو مها في 
معتقداتهم : كقول النصارى : إن المسبح عيسى بن مريم هوالله . وكقوفم هم واليهود نحن أبناء الله و واحباؤه . 
وبحم هذا النداء بأنه لن تكون فم حجة عند الله بعد الرسالة الكاشفة ا يقو لوا : 
a‏ 

ويا آهل الکتاب قد جاء کم رسولنا بین لکے کئیر ا اما کت تحفون من الكتاب وبعفو عن کئير. قد جاء کم 
من الله نور وکتاب مبین » هدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام e RL‏ ر باذنه » 
زد إل ار اط مي . لقد كفر الذين قالوا و بن مریم . قل : من ملك من الله شبئاً 
إن أراد أن بهلك المسيح بن مريم وأمه ومن ي الأرض جميعاً ؟ وله ملك السماوات والأرض وما بينهما » 
بحلق ما يشاء » والته على كل شيء قدير . . وقالت اليهود والنصارى : نحن أبتاء الله وأحباؤه . قل : فلم يعذبكم 
بذنوبکم ؟ بل أتم بشر ممن خلق » يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ؛ وله ملك السماوات والأرض وما بينهما : 
وإليه المصير . . یا آل الکتاب قد جاء کم رسولنا یبین لکم - غل فر ة هن الرسل ت أن تقو لوا ما جانا من 
بشیر ولا نذير . فقد جاء ء کم بشیر ونذیر. والله على کل شيء قدیر » . 

لقد کان آهل الکتاب يستكثرون أن يدعوم الالام تي لن م تى من الاين الذين كارا 
NG Sa REE‏ الله الكر امة هو لاء الأميين 
بعث منهم حاتم النبيين »> وجعل فيهم الرسالة الأحيرة » الشاملة للبشر أجمعين . وعلم هؤلاء الأميين . فإذا 

هم أعلم أهل الأرض ؛ وأر E‏ 
ولمم سسا راجا . . وکان هذا كله من فضل الله عليهم ؛ ومن إنعامه بهذا الدين وارتضائه هم 
وما کان للأميين أن بكو نوا أو صياء على هذه البشرية لولا هذه النعمة ؛ وما كان فم - وليس لم بعد من زاد 
E E E‏ 

وي هذا النداء الإفي لأهل الكتاب ٠‏ يسجل علبهم آم مدعوون إلى الإسلام . مدعوون للإمان ذا 
اتون و ةو ايدو ا e‏ . ویسجل علیهم شهادته ‏ سبحانه بأن هذا الني الأمي هو 
رسوله إليهم غا ان رسوا ل ارت٤‏ وای الاس كاف ت فلا مال لانکار:زساته ن ند الته أولاً؛ 
ESN NESE ARES E‏ 

a a 

فهو رسول ودورہ معکم أن بین لک ویوضح ویکشف » ما تو اطأت تم على إخفائه من حقائق کتاب 
کک اء ي ذلك اليهو د والنصارى TT‏ . التوحيد.. 
E‏ من أحكام الشريعة ؛ كرج الزاني » وتحريم الربا كافة کا اا ی کر 

E I E 
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كثير ما أحفوه أو حرفوه ؛ ما لم يرد به شرعه . فقد نسخ الله من أحكام الكتب والشرائع السابقة ما لم يعد له 
عمل ي المجتمع الإنساني » نما كانت له وظبفة وقتبة في المجتمعات الصغير ة الخاصة » الي بعث إلبها الرسل 
من قبل ولفترة محدودة - ي عام الله - من الزمان » قبل أن تجيء ء الرسالة الشاملة الدائمة »> وتستقر- وقد 
أكملها الله وأتم بها نعمته ورضيها للناس دينا ها ا ت ولا يل ول قعل : 

وببين فم طبيعة ما جاء به هذا الرسول » ووظيفته بي الحياة البشربة » وما قدر الله من اثره ي حياة الناس . 

« قد جاء کي من الله نور وکتاب مبین . هدي به الله من اتيع رضوانه سبل السلام . ومحر جهم من الظلمات 
إلى التور بإذنه » وديم إلى صراط مستقم » . 

وليس أدق ولا أصدق ولا أدل على طبيعة هذا الكتاب . . القرآن . . وعلى طبيعة هذا المنهج . . الإسلام . 
من انه « نور» . 

إنها حقيقة مجدها المؤمن ي قلبه وني كيانه وأي حياته وني رؤيته وتقديره للأشياء والأحداث والأشخاص . 
جدها بمجرد أن جد حقيقة الإعان ي قلبه . . « نور» نور تشرق به كينونته فتشف وتخف وترف . ویشرق به 
کل شيء آمامه فيتضح ویتکشف ویستقم . 

ثقلة الطين ني كيانه » وظلمة الراب » وكثافة اللحم والدم > وعرامة الشهوة والتزوة .. كل اولئك يشرق 
ويضيء ويتجلى . . حف الثقلة » وتشرق الظلمة » وترق الكثافة » وترف العرامة . 

واللبس والغبش ني الرؤية » والتأرجح والتر دد ني الخطوة » والحيرة والشرود ني الاتجاه والطريق البهيم 
الذي لا معام فيه . . كل أولئك يشرق ويضيء وبتجلى .. يتضح الهدف ويستقم الطريق إليه وتستقم النفس 
على الطريق . 

« نور . وكتاب مبين » .. وصفان للشيء الواحد .. هذا الذي جاء به الرسول الكريم . 

« هدي به الله - من اتبع رضوانه - سبل السلام . ومحرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه > ويمدم إلى 
صر اط مستقم » . 

لقد رضي الله الاإسلام دينا . . وهو هدي من يتبع رضوانه هذا ویر تضيه لنفسه کما رضيه الله له . . بهدیه 
« سبل السلام » . 

وما أدق هذا التعيير وأصدقه ؛ إنه « السلام » هو ما يسكبه هذا الدين أي الحياة كلها .. سلام الفرد . 
وسلام الجماعة . وسلام العام . . سلام الضمير › وسلام العقل » وسلام الجوارح .. سلام البيت والاسرة › 
وسلام المجتمع والأمة > وسلام البشر والإنسانية . . السلام مع الحياة . والسلام مع الكون . والسلام مع الله 
رب الكون والحياة . . السلام الذي لا بجده البشرية - ولم تجده پوماً NE‏ ي منهجه و نظامه 
وشريعته » ومجتمعه الذي يقوم على عقيدته وشريعته . 

حقاً إن الله ېدي IEDs CAR EE‏ 
ني هذه الحوانب جميعها . . ولا يدرك عمق هذه الحقيقة كما يدركها من ذاق سبل الحرب ي الجاهليات القديعة 
أو الحديثة . . ولا يدرك عمق هذه الحقيقة كما يدركها من ذاق حرب القلتق الناشئ' من عقائد الحاهلية ي 
أعماق الضمير . وحرب القلتق الناشئ من شرائع الجاهلية وأنظمتها وأخبطها في أوضاع الحياة . 

وقد كان المخاطبون بهذه الكلمات أول مرة يعرفون من تجربتهم أي الحاهلية معنى هذا السلام . إذ كانوا 
يذوقونه مذاقا شخصيا ؛ ويلتذون هذا المذاق المريح . 
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وما احور جاتحن الان أن ندرك هذه الحفيقة 6 والحاهلية محولا ومن بيا تدنى لبش ية الو يلات . من 
ل لوان ال ت ف الصا السات فوا غك وة 

ما أحوجنا نحن الذين عشنا ئي هذا السلام فترة من تاريختا ؛ ثي حرجنا من السلام إلى الحرب التي تحطم 
أرواحتا وقلوبتا > وتحطم أخلاقنا وسلوكنا » وتحط مجتمعاتنا وشعوبنا . .. بيا ملك الدخول ني السلىم الي 
منحها الله لنا ؛ حين نتبع رضوانه ؛ ونرضى لأنفسنا ما رضيه الله لنا ! 

إننا نعاني من ويلات الجاهلية ؛ والإسلام منا قريب . ونعاني من حرب الجحاهلية وسلام الإسلام في متناول 
أيدينا لو نشاء . . فأية صفقة خاسرة هذه الي نستبدل فيها الذي هوأدني بالذي هوخير؟ ونشتري فيها الضلالة 
بالهدى ؟ ونؤثر فيها الحرب على السلام ؟ 

إننا نملك إنقاذ البشرية من ويلات الجاهلية وحر بها المشبوبة في شتى الصور والألوان . ولكننا لا ملك إنقاذ 
البشرية » قبل أن ننقذ نحن أتفسنا » وقبل أن تفيء إلى ظلال السلام > حين نفيء إلى رضوان الله ونتبع 
ما ارتضاه . فنكون من هوؤلاء الذين يقول الله عنهم إنه بمديهم سبل السلام ' 

« ومحر جهم من الظلمات إلى النور بإذنه » . 

والحاهلية كلها ظلمات ..ظلمة الشبهات والخرافات والأساطر والتضور ات . أوظلمة الشهوآت والترغات 
والاندفاعات أي التيه . وظلمة الحيرة والقلق والانقطاع عن المدى والوحشة من الجناب الآمن الأنوس . وظلمة 
اضطر اب القم وتخلخل الأحكام والقيم والموازين . والنور هوالنور .. هوذلك النور الذي تحدثنا عنه آنفا 
ي الضمير وني العقل وني الكيان وني الحياة ولي الأمور . 

« وهديہم إلى صراط مستقیم » . 

مستقم مع فطرة النفس ونواميسها الي تحكها . مستقم مع فطرة الكون ونواميسه الي تصرفه . مستقم 
إلى الله لا يلتوي ولا تلتبس فيه الحقائتق والاتجاهات والغايات . 

إن الله الذي خحلق اللانسان وفطرته + وخلق as e a e‏ 
الذي رضي للمؤمنين هذا الدين . فطبيعي وبديمي أن يهديمم هذا المنيج إلى الصراط المستقم . حيث لا هديم ميج 
غيره من صنع البشر العاجزين الجهال الفانين ! 

a ORE SE SS 2 

ذلك هو الصراط المستقي . فأما القول بأن الله هو المسيح بن مريم فهو الكفر ؛ وأما القول بأن اليهود 
NS A EN NSE a‏ اهل 
الكتاب » الي في نصاعة التوحيد ؛ والي جاءهم الرسول الأخير ليكشف عن الحقيقة فيها » ويرد الشاردين 
المنحرفين عن هذه الحقيقة إليها : 

« لقد كفر الذين قالوا ا بن مریم . قل : ن ملك من الله شيثاً إن أراد أن بلك المسيح 
ابن مريم وأمه ومن ني الأرض جميعاً ؟ وله ملك السماوات والأرض وما بينهما لى ابا ورا جل 
کل شيء قدیر» . 


(۱) براجع بتوسع ق معنى السلام الذي بدي اليه الله من اتبع رضوانه .. کتاب : «» السلام العالمي والإسلام » وکاب : « الإسلام ومشكلات 
الحضارة » وني الظلال تفسير قوله تعالى : « يا أبها الذين آمنوا ادخلوا في الام کافة » ص ۲۰۹ - ص ۲٠۲‏ من الحزء الثاني ٠.‏ دار الشروق » . 


AY 
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إن الذي جاء به عيسى - عليه السلام - من عند ربه هوالتوحيد الذي جاء به کل رسول . 
والاقرار بالعبودية الخالصة لله شأن كل رسول .. ولكن هذه العقيدة الناصعة أدخحلت عليها التحريفات ؛ 
بسبب دخول الوثنيين ي النصرانية ؛ وحرصهم على رواسب الوثنية الي جاءوا بها ومز جها بعقيدة التو حيد » 
حتى م بعد هناك إمكان لفصلها وفر زها وتنقية جوهر العقيدة منها . 
ولم تج هذه الانحرافات كلها دفعة واحدة ؛ ولكنها دخلت على فترات ؛ وأضافتها المجامع واحدة بعد 
الأعرى 6 تحت اهت إل هذا الخاط الفجيب من القصرر ات والأساطر > الي تحار فه الحقرل »حى 
ES‏ 
وقد عاشت عقيدة التو حيد بعد المسيح عليه السلام - ي تلامذته وي أتباعهم . وأحد الأناجيل الكثيرة 
الي كتبت - وهو اتجیل بر نایا يتحدث عن عیسی - عليه السلام اوةه ر سرلا مى عند اله . لم وقعت بينهم 
الاختلافات . من قائل e‏ . ومن قائل : إنه رسول نعي ولكن له 
بالله صلة خحاصة . ومن قائل : إنه أبن بن الله لأنه خلق من غير أب › ولكنه على هذا مخلوق لله . ومن قائل : 
إنه ابن الله وليس مخلوقاً بل له صفة القدم كالأب . 
ولتصفية هذه الخلافات اجتمع في عام ٠٠١‏ ميلادية « مجمم نيقية » الذي اجتمع فيه نمانية وأربعون ألفاً 
من البطارقة والاساقفة . قال عنهم ابن البطريق أحد مؤرخي النصرانية : 
وكانوا مختلفين ي الآراء والأديان . فنهم من كان يقول : إن السيح وأمه إلمان من دون الله . وهم 
« البر برانية » . . ويسمون : «الريمتيين » . ومنهم من كان يقول : إن المسيح من الاب مئر لة شعلة نار انفصلت 
UE ARES AEA Ga ADE a BE‏ 
م تحبل به مريم تسعة أشهر ٠‏ وإنما مرفي بطنها كما مر الماء ني اليزاب » لأن‌الكلمة دخلت ي اذنما » وخرجت 
من حيث بخرج الولد من ساعتها . وهي مقالة « إليان » وأشياعه . ومنهم من كان يقول : إن المسيح إنسان 
حلق من اللاهوت كواحد منا ني جوهره » وإن ابتداء الابن من مريم ‏ وإنه اصطفي ليكون مخلصا للجو هر 
الاإنسي » صحبته النعمة الإلمية » وحلت فيه بالمحبة والمشيئة » ولذلك سمي « ابن الله » ويقولون : أن الله جو هر 
قديم واحد » وأقنوم واحد » ويسمونه بثلاثة E O‏ . وهي مقالة 
١‏ بولس الشمشاطي » بطرير ك أنطاكية وأشياعه وهم « البوليقانيون » . ومنهم من کان يقول : نهم ثلاثة آة 
lT YY‏ 
هو رئيس الحواربين وأنكروا « بطرس » . ومنهم من كانوا يقولون بألوهية المسيح . وهي مقالة « بولس 
الرسول » ومقالة الثلاماثة ونمانية عشر أسقغا' . 
وقد اخحتار الإمبر اطور الروماني « قسطنطين » الذي كان قد دحل ني النصرانية من الوثنبة ولم يكن يدري 
شيا من النصر انية ! هذا الر أي الأخير وسلط أصحابه على مخالفيهم » وشرد أصحاب سائر المذاهب ؛ وخاصة 
القائلين بألوهية الأب وحده » وناسوتية المسيح . 
وقد ذ كر صاحب كتاب تاريخ الأمة القبطية عن هذا القرار ما نصه : 


)١(‏ نقلاً عن كتاب محاضرات ني النصرانية للاأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة .. وسائر ما نلخصه عن هذه المجامع فهو عن هذا المصدر والمصادر 
اي رجم الها . 
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و و ات اا کو ودا ف . وأنه م 
e‏ . ونه وجد من لا شيء او ل : إن الابن وجد من مادة أو جوهر غير جوهر الله 
الآآب . وكل من يومن أنه حلق » أو من بقول : انه قابل للتغیبر »› وبعتریه ظل دوران » . 

ولكن هذا المجمع بقراراته لم بقض على نحلة الموحدين أتباع » اريوس » وقد غلبت على القسطنطينية > 
وأنطاكية » وبابل » والإسكندرية » ومصر . 
ثم سار حلاف جدید حول « روح القدس » فقال بعضهم : هوإله » وقال آخحرون : لیس باله ! فاجتمع 
١‏ مجمع القسطنطينبة الأول » سنة ۳۸١‏ ليحسم الخلاف ني هذا الأمر 
وقد نقل ابن البطريق ما تقرر ي هذا المجمع » بناء على مقالة أسقف الإسكندرية : 
« قال يموثاوس بطريك الإسكندرية : ليس روح القدس عندنا بععنى غير روح الله . وليس روح اله شيا 
غير حياته . فإذا قلنا إن روح القدس مخلوق » فقد قلنا : إن روح الله مخلوق . وإذاقلنا : إن روح الله مخلوق › 
فقد قلنا : إن حياته مخلوقة . وإذا قلنا : إن حياته مخلوقة › فقد زعمنا أنه غير حي . وإذا زعمنا أنه غير حي 
فقد کفرنا به . ومن كفر به وجب عليه اللعن » ! ! ! 
وكذلك ا ألوهية روح القدس ني هذا المجمع > كما تقررت ألوهية المسيح في 2 
« الثالوث » من الآب . والابن . وروح القدس 
ر حلاف آخر حول اجتاع طبيعة البح الإية وطبيعته الإنسانية. . أو اللاموت والناسوت كما بقولون . 
فقد راى « نسطور » بطريرك القسطنطينية أن هناك اقنوما وطبيعة . فاقنوم الالوهية من الأب وتنسب إليه ؛ 
وطبيعة الإنسان وقد ولدت من مريم » فريم أم الإنسان - في المسيح - وليست أم الإله ! ويقول ني المسيح 
الذي ظهر بين الناس وخاطبهم - كما نقله عنه ابن البطريق : 
« إن هذا الإنسان الذي يقول : إنه المسيح .. بالمحبة متحد مع الابن .. ويقال : إنه الله وابن الله > ليس 
بالحقيقة ولكن بالموهبة » . 
ثم يقول : « إن تسطور ذهب إلى أن ربنا بسوع ليح لم يكن إلا ني حد ذاته بل هو إنسان ملوء من البركة 
والنعمة » أو هو ملهم من الله » فلم ير تكب خطيثة » وما أتى أمراً إدأً» 
وخالفه أي هذا الرأي أسقف رومه » وبطريرك الإسكندربة » وأساقفة أنطاكية » فاتفقوا على عقد مجمم 
رابع . وانعقد « مجمع أفسس » سنة ٤١‏ ميلادية . وقرر هذا المجمع - كما يقول ابن البطريق - : 
« أن مريم العذراء والدة الله . وأن المسيح إله حق وإنسان » معروف بطبيعتين » متوحد في الأقنوم » . 
ولعنوا نسطور ! 
ثم حرجت كنيسة الإسكندرية برأي جديد » انعقد له « مجمع أفسس الثاني ٠‏ وقرر : 
« أن المسيح طبيعة واحدة » اجتمع فيها اللاهوت بالناسوت » . 
ولكن هذا الرأي م يسلم ؛ واستمرت الخلافات الحادة ؛ فاجتمع مجمع ١‏ خلقيدوئية ‏ سنة ٤0١‏ وقرر: 
« ان المسيح له طبيعتان لا طبيعة واحدة . وأن اللاهوت طبيعة وحدهاء والناسوت طبيعة وحدهاء التقتا ي 
الملسيح » .. ولعنوا مجمع أفسس الثاني ! 
ولم يعترف المصريون بقرار هذا المجمع . ووقعت بين المذهب المصري «المنوفيسية » والمذهب « الملوكاني » 


Ae 
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الذي تبنته الدولة الإمبر اطورية ما وقع من الخلافات الدامية » التي سبق أن أثبتنا فيها مقالة : « سير . ت.و. 
أرنولد ٠‏ في كتابه ه الدعوة إلى الإسلام » في مطالع تفسيرسورة آل عمران' . 

ونکتفي بدا قدر في صرب حمل اتصورات اشرت حول وة اليح ۲ والخلاات الالية لاء 
والبغضاء الي ثارت بسببها بين الطوائف » وما تزال إلى اليوم ثاثر 

ونجيء الرسالة الأخيرة لتقرر وجه الحق ني هذه القضية ؛ ولتقول كلمة الفصل ؛ وبحجيء الرسول الأخي 
ت ا 2 

لقد كفر الذين قالوا : إن اله موالمسيح بن مريم » .. « لقد كفر الذين قالوا : إن الله ثالث نلاتة » . 
( كما سيجيء ي السورة) 

yy 

« قل : فن ملك من الله شيا ! أراد أن بلك المسيح بن مريم » وأمه » ومن ني الأرض جميعاً ؟ » . 

al GS ST 
وذات أمه » وكل ذات أخرى » ي نصاعة قاطعة حاسمة . فذات الله - سبحانه - واحدة . ومشيئته طليقة ؛‎ 
وسلطانه متفرد » ولا بعلك أحد شيئاً ني رد مشيثته أو دفع سلطانه إن أ راد أن هلك المسيح ابن مريم وامه‎ 
و ال جع‎ 

وهو سبحانه _ مالك كل شيء » وخالق كل شيء » والخالق غير المخلوق . وكل شيء مخلوق : 

« ولته ملك السماوات والأرض وما بينهما » بخلق ما يشاء » والله على كل شيء قدير» . 

وكذلك تتجلى نصاعة العقيدة الإسلامية » ووضوحها وبساطتها . . وتريد جلاء أمام ذلك الركام من 
الانحرافات والتصورات والأساطير والوثنيات التلبسة بعقائد فريق من أهل الكتاب وتبرز الخاصية الأرلى 
للعقيدة الاسلامية . ي تقرير حقيقة الألوهية › وحقيقة العبودية > والفصل التام الحاسم بين الحقيقتين . 
بلا غبش ولا شبهة ولا غموض 

واليهود والنصارى بقولون : إلهم أبناء الله وأحباؤه : 

« وقالت اليهود والنصارى : نحن أبناء الله وأحباۋه » . 

فزعموا لله - سبحانه - أبوة » على تصور من التصورات » إلا تكن أبوة الجسد فهي أبوة الروح . وهي 
أيا كانت تلقي ظلاً على عقيدة التوحيد ؛ وعلى الفصل الحاسم بين الألوهية والعبودية . هذا الفصل الذي 
ge‏ . كي تتوحد الجهة الي بتوجه إليها العباد كلهم بالعبو دية ؛ 
وتتوحد ا لجهة الي تشرع للناس ؛ ونضع لم القم والموازين والشرائع والقوانين › والنظم والأوضاع » دون 
أن a‏ الاختصاصات > بتداخل الصفات والخصائص › وتداخحل الألوهية والعبودية . . فالمسألة ليست 
مسألة انحراف عقيدي فحسب » إا هي كذلك فساد الحياة كلها بناء على هذا الانحراف ! 

والبهود و النصارى بادعائهم أنهم أبناء الله وأحباؤه » كانوا يقو لون ا ا إن الله لن يعذبہم بذنوبہم ! 
وإنهم لن يدخلوا التار - إذا دخلوا - إلا أياماً معدودات . ومعنى هذا أن عدل الله لا يجري مجراه ! وأنه 


(۱) ص ۳۹٣۵١‏ - ص ۳۹٦‏ من الحرء الثالٹ 


Au 
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سبحانه - يحاي فریقاً E sS‏ عذاب المفسدين الآحرين ! فأي 
فساد ي الحياة بمكن أن ينشأً عن مثل هذا التصور ؟ وأي اضطر اب أي الحياة بمكن أن ينشئه مثل هذا الانحراف؟ 

وهنا يضرب الإسلامضربته الحاسمة على هذا الفساد في التصور » وكل ما رعكن أن ينشئه من الفساد لي 
الحياة » ويقرر عدل الته الذي لا بحاي ؛ كما يقرر بطلان ذلك الادعاء : 

قل : فلم یعذبکم بذنوبکم ؟ بل أتم بشر ممن خلق » يغفر لمن يشاء وبعذب من يشاء » . . 

بذلك يقر رالحقيقة الحاسمة ي عقيدة الإعان . يقرر بطلان ادعاء البتوة ؛ فهم بشر ممن خلق . ويقرر عدل 
لله وقيام المغفر ة والعذاب عنده على أصلها الو احد . على مشيئته الي تقر ر الغفر ان بأسبابه وتقرر العذاب بأسبابه . 
لا بسب بنوة او صلة شخصية ! 


ثم يكرر أن الله هو امالك لكل شيء » وأن مصير كل شيء إليه : 

« وله ملك السماوات والارض وما بينهما وإليه المصير » . 

والمالك غير المملوك . تتفرد ذاته - سبحانه ‏ وتتفرد مشيئته » ويصير إليه الجحميع .. 

4 » # 

ERS ae‏ به حجتهم ومعذ رتېم ویقفهم أمام « المصير» 
وجها لوجه » بلا غبش ولا عذر » ولا غموض : 

« يا أل الكتاب قد جاء كم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل . . أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. . 
فقد جاء کم بشیر ونذیر . والله على کل شيء قدیر » . 

وبهذه المواجهة الحاسمة » لا تعود لأهل الكتاب جميعاً حجة من الحجج .. لا تعود لم حجة ي أن هذا 
الرسول الأمي لم يرسل إليهم . فالله - سبحانه - يقول : 

« يا أل الکتاب قد جاء کي رسولنا » . 

ولا تعود هم حجة ي انهم م ينبهوا ولم بېشروا وم ينذروا ني مدى طويل ؛ بقع فيه النسيان ويقع فيه 
الانحراف .. فقد جاءهى ‏ الآن ‏ بشير ونذير.. 
ثم يذ كرهم أن الله لا يعجزه شيء .. لا يعجزه أن برسل رسولاً من الأميين . ولا بعجزه كذلك أن يأخذ 
اهل الکتاب ما يكسبون : 

« والله على کل ٿيء قدیر» . 

وتنتهي هذه الجحولة مع أهل الكتاب ؛ فتكشف انحر افاتهم عن دين الله الصحيح الذي جاءتهم به رسلهم 
E E‏ 
عليهم الطريق ي الاعتذار يوم الدين . 

ET e‏ ير كيد ي الصف السلم من ناحية أخرى . وتر 
الطر ى الجاع اة ولطلات امد حا : لصراط المستقم . . 


وي نماية الدرس يصل السياق إلى الموقف الأخير لبي إسرائيل مع رسومم ومنقذهم - موسى عليه السلام - 
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على أبواب الآرض ض المقدسة الي وعده الله ؛ وموقفهم كذلك من من میثاق رہم معهم ؛ وکیف نقضوه ؛ وکیف 
کان جزاؤهم على نقض اليثاق الوثيق . 

وإذ قال موسی لقومه : يا قوم اذكروا نعمة اله علي . إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً ؛ وآتا کم 
ما م يۇت أحداً من العالين . با قو م ادخلوا الأرض المقدسة الي كتب اله لكر » ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا 
خحاسرین . قالوا : يا موسى إن فيها قوماً جبارين ؛ وإنا لن ندخلها حتى بخرجوا متها » فإن خر جوا منها فإنا 
داحلون . قال رجلان من الذين بخافو ن أن الله عليهما اوا عا الباب » فاذا دخلتموه e‏ 
وعلى الله فتوکلوا إن کتتم مؤمنین . قالوا : يا موسى إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها . فاذهب أنت وربك 
فقاتلا › > إنا ها هنا قاعدون . قال : رب إإي لا أملك إلا نقسي وأخي » فافرق بيتنا وبين القوم الفاسقين . 
قال : فإنها محر مة عليهم أربعين سنة يتيهون ني الأرض » فلا تأس على القوم الفاسقين » . 

إنها حلقة من قصة بني إسرائيل الي فصلها القرآن أوسع تفصيل . . ذلك لحكة متشعبة الجوانب 

من جوانب هذه الحكة أن بني إسرائيل هم أول من واجه الدعوة الاسلامية بالعداء والكيد والحرب في 
المديتة ويي الجزيرة العربية كلها ا ا عل اغ اا د اليوم الأول . هم الذين احتضنوا 
التفاق والمافقين ني المدينة ؛ وأمدوهم بوسائل الكيد للعقيدة وللمسلمين معا . . وهم الذين حرضوا المشركين 
e‏ وه الان تاكرب الاعات والدسن والكاة ي الا 

؛ كما تولوا بث الشبهات والشكوك والتحريفات حول العقيدة وحول القيادة . وذلك كله قبل ان يسفرو! 
E‏ 
ما طبيعتهم ؟ وما تاريخهم ؟ وما وسائلهم ؟ وما حقرقة ا معركة الي خوضها معهم ؟ 

ولقد علم الله نهم هم سيكو نون أعداء هذه الأمة في تاريخها كله ؛ كما كانوا أعداء هدى الله في ماضيهم كله . 
فعرض هذه الأمة أمرهم كله مكشوفاً ؛ ووسائلهم كلها مكشوفة . 

ومن جوانب هذه الحككة أن بني ! سرائيل هم أصحاب آخر دين قبل دين الله الأخير . وقد امتد تاريخهم قبل 
الإإسلام فترة من التاريخ طويلة ؛ ووقعت الانحرافات ي عقيدبم ؛ ووقع منهم النقض المتكرر ليثاق الله 
EE‏ آثار هذا النقض وهذا الانحراف » كما وقع ني أخلاقهم وتقاليدهم . . فاقتضى هذا 
E‏ بتاريخ القوم » وتقلبات 
هذا التاريخ ؛ وتعرف مزالق الطريق »› وعواقبها مثلة بي حياة بي إسرائيل وأخلاقهم E‏ 
في حقل العقيدة والحياة - إلى حصيلة نجار ما او ا ار ف زع عل مان روق . ولتتقي - بصفة 
خحاصة - مزالق الطريق » ومداخل الشيطان » وبوادر الانحراف > على هدى التجارب الأولى . 

ومن جوانب هذه الحككة أن تجربة بني إسرائيل ذات صحائف شتى ي المدى الطويل . وقد علي الله أن 
الأمد حين يطول على الأم تقسو قلوبها ؛ وتنحرف أجيال منها ؛ وأن الأمة المسلمة الي سيمتد تاريخها حتى 
مرم اناع ا ر ل ا و ا و ا ی سرائیل ؛ فجعل أمام أثمة هذه الأمة وقادتما 
ومجددي الدعوة في أجياما الكثير ة » ماذج من من المقابيل التي تلم بالأم ؛ يعرفون منها كيف يعا ل حون الداء بعد 
معرفة طبيعته . ذلك أن أشد القلوب استعصاء ء عل ادىئ والاستقامة هي القلوب الي عرفت ثم اتحرفت ! 
فالقلوب الغفل الخامة أقر ب إلى الاستجابة » لأنها تفاجا من الدعوة بجديد يهزها » وينفض عنها الركام » لجدته 
عليها » وانبهارها بهذا الجديد الذي بطرق فطرتما لأول مرة . فأما القلوب التي نوديت من قبل »› فالنداء الثاني 
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لا تکون له جدته » ولا تکون له هزته ؛ ولا بقع فيها الإحساس بضخامته وجديته » ومن ثم تحتاج إلى الجهد 
المضاعف » وإلى الصبر الطويل ! 

وجوانب شتى لحكة الله ي تفصيل قصة بني إسرائيل » وعرضها مفصلة على الأمة المسلمة وارثة العقيدة 
والدين ؛ القوامة على البشر أجمعين . . جوانب شتى لا ملك هنا المضي معها أكثر من هذه اللإشارات السريعة . 
yS‏ 

» 

eS E E‏ کے ما م 
يؤت أحدا من العالمين E‏ 
حاسرین ) .. 

وإننا لنلمح ني كلمات موسى - عليه السلام - إشفاقه من تر دد القوم ونكوصهم على الأعقاب . فلقد جر بم 
من قبل في « مواطن كثير ة » في حط سير الرحلة الطويل . . جرهم وقد أخرجهم من أرض مصر وور 

SS 
فقو لون یا موی اجعل لنا إها كما م اة » . . وما یکاد غيب عنهم في‎ ٠ على قوم يعكفون على أ عام لے‎ 
O oT 

اا عا ون و و اله موسى الذي ذهب لميقاته ! .. وجربهم وقد فجر لم من E‏ 
RE E‏ من أطعمة مصر- 
ارض الذل بالنسبة هى س فيطلبون بقلها وقثاءها وفومها وعدسها وبصلها » ولا يصبرون عما ألفوا من طعام 
وحياة ني سبيل العزة والخلاص » والهدف الأمى » الذي يسوقهم موسى إ ليه وهم يتسکعون ! .. وجرمم 
في قصة البقرة الي أمروا بذبحها فتلكأوا وتسكعوا ني الطاعة والتنفيذ فد يها وما كادوا يلوت 1 وجر چم 
وقد عاد من ميقات ربه ومعه الألواح وفيها ميثاق الله عليهم وعهده . فأبوا أن يعطوا الميثاق وأن بعضوا العهد 
مع ربمم - بعد كل هذه الآلاء وكل هذه الغفرة للخطايا - وم يعطوا اليثاق حتى وجدوا الجبل منتوقاً فوق 
رۆوسهم › « وظتوا أنه واقع بم !٠‏ . 

لقد جربہم في مواطن كثيرة طوال الطريق الطويل . . لم ها هو ذا معهم على أبواب الأرض المقدسة . أرض 
الميعاد الي من أجلها خر جوا ا ا 
فيها ليظلوا في رعاية الله وقیادته . 

روا ا وا کی ا ا 
N A‏ 

. يا قوم اذ كروا نعمة الله عليكم . إذ جعل فیکم ناء وجعلکم ملوکا » وآتاکم ما م يؤت أحداً من العالمين‎ ١ 
. » يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة الي كنب الله لكي ولا ترتدوا على أدباركي فتنقلبوا خاسرين‎ 

نعمة الله . ووعده الواقع من أن بجعل فيهم أنبياء ويجعلهم ملوكا . وإيتاءه ليم بهذا وذلك ما م يؤت أحداً 

من العالين حت حتى ذلك التاريخ . والأرد ض المقدسة التي هى مقدمون عليها مكتوبة ى بوعد الله . فهي إذن بين . . 
وقد رأوا من قبل كيف صدقهم الله وعده . وهذا وعده الذي هم عليه قادمون .. والارتداد على الأدبار هو 
الخسران المبين . 
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ولكن إسرائيل .» هي إسرائيل ! ! ! الجبن . والتمحل . والنكوص على الأعقاب . ونقض اليثاق : 

الوا با موسي إن فا قرغا ارين و إا لى ندغلها حى غر جوا متها فان غر جوا متها فاا دلوت ۲ 

إن جبلة ود لتبدو هنا على حقيقتها » مكشوفة بلا حجاب ولو رقيق من التجمل . ذلك أ نهم أمام الخطر ؛ 
فلا بقية إذن من تجمل ؛ ولا محاولة إذن للتشجع » ولا جال كذلك للتمحل . إن الخطر ماثل قريب ؛ ومن 
ثم لا يعصمهم منه حت وعد الله هم با هم أصحاب هذه الأرض » وأن الله قد كتا هم - فهم ریدونه نصراً 
رخيصاً » لا من له » ولا جهد فيه . نصراً مريحاً بتتزل عليهم تنزل المن والسلوى ! 

« إن فيها قوماً جبارين . . وإنا لن ندخلها حتى بخرجوا منها . . فإن بخر جوا منها فإنا داخلون» . . 

ولكن تكاليف النصر ليست هكذا كما تريدها يهود ! وهي فارغة القلوب من الإبعان ! 

١‏ قال رجلان من الذين بحافون أنم الله عليهما : ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون . وعلى 
لله فتوکلو ا إِن تتم مؤمنین » . 

هنا تبر ز قيمة الإبمان بالله > والخوف منه . . فهذان رجلان من الذين افون الله » ينشىء هما الخوف من 
الله استهانة بالجبارين ! ويرزقهما سجاعة ي وجه الخطر الموهوم ! وهذان هما يشهدان بقولتهما هذه بقيمة 
الاعان في ساعة الشدة ؛ وقيمة الخوف من الله ي مواطن الخوف من الناس بال صيجان ابجع اي فلب 
واحد بین مخافتین : مخافته - جل جلاله - ومخافة الناس . . والذي حاف الله لا حاف أحداً بعده ؛ ولا حاف 
شيا سواه . 

« ادخلوا عليهم الباب . فإذا دخلتموه EE‏ 

قاعدة في على القلوب وي على الحروب . . أقدموا واقتحموا . فتى SS‏ 
قلوبهم بقدرما تقوى قلوبكم ؛ وشعروا باز عة أي أرواحهم وكتب لك الغلب عليهم . 

« وعلى الله فتوكلوا إن كتم مؤمنين » .. 

فعلى الله - وحده - يتوكل الؤمن . وهذه هي خاصية الإعان وعلامته ؛ وهذا هومنطق الإعان ومقتضاه . 

Sa 

« قالوا : يا موسى إنا لن ندحلها أبداً ما داموا فيها . فاذهب أنت وربك فقاتلا . إنا ها هنا قاعدون » . . 

وهكذا بحرج المجبناء فيتوقحون ؛ وبفز عون من الخطر أمامهم فير فسون بأرجلهم کالحمر ولا یقدمون ! 
والمبن والتوقح ليسا متناقضين ولا متباعدين ؛ بل إنهما لصنوان في كثير من الأحيان . يدفع الجبان إلى الواجب 
فيجبن . فيحرج بأنه ناكل عن الواجب » فيسب هذا الواجب ؛ ويتوقح على دعوته الي تكلفه ما لا يريد ! 

« فاذهب أنت وربك فقاتلا . إنا ها هنا قاعدون » . 

هكذا ني وقاحة العاجز » الذي لا تكلفه وقاحة اللسان إلا مد اللسان ! أما النهوض بالواجب فيكلفه وخز 
السنان ! 

« فاذهب أنت وربك » ! 

فلیس بربہم إذا کانت ربوبیته ستكلفهم القتال ! 

« إنا ها هنا قاعدون » . 

! ايعاد . . ودوتما لقاء الجبارين‎ E E 
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هذه هي نماية المطاف مموسى عليه السلام . نماية الجهد الجهيد . والسفرالطويل . واحتال الرذالات والانحرافات 
والالتواءات من بي إسرائيل ! 

نعم ها هي ذي نماية المطاف . . نكوصاً عن الأرض القدسة » وهو معهم على أبوابها . ونكولاً عن ميثاق 
الله وهو مرتبط معهم بالميثاق . . فاذا يصنع ؟ ون يستجير ؟ 

. » قال : رب إلي لا أملك إلا نفسي وأخي . فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين‎ ١ 

دعوة فيها الألم . وفيها الالتجاء N NAN NEE ENE‏ 
وإنه ليعلم أن ربه بعلم أنه لا ملك إلا نفسه وأخاه . . ولكن موسى ي ضعف الإنسان المخذول . وفي إعان 
الني الكليم . وني عزم المؤمن المستقم » لا جد متوجهاً إلا لله . يشکو له بثه وجواه » وبطلب اليه الفرقة 
الفاصلة بينه وبين القوم الفاسقين . فا يربطه بهم شيء بعد النكول عن ميثاق الله الوثيق . . ما ير بطه بهم نسب 
وما یربطه بہم تاریخ . وما یربطه بهم جهد سابق . إا تربطه بهم هذه الدعوة إلى الله > وهذا الميثاق مع الله . 
EES EG n EE‏ 
فاسقون . . إنه مستمسك بيثاق الله وهم ناكصون . 

هذا هو أدب الني . وهذه هي خحطة المؤمن . وهذه هي الآصرة الي مجتمع عليها أو يتفرق المؤمنون . 
لا جنس . لا نسب . لا قوم . لا لغة . لا تاريخ . لا وشيجة من كل وشائج الارض ؛ إذا انقطعت وشيجة 
العقيدة ؛ وإذا اخحتلف المنهج والطريق . 

واستجاب الله لنبيه . وقضى بالجزاء العدل على الفاسقين . 

« قال : فالا محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون أي الأرض . فلا تأس على القوم الفاسقين » . 

وهكذا أسلمهم الله - وهم على أبواب الأرض المقدسة - للتيه ؛ وحرم عليهم الأرض التي كتبها م . 
والأرجح أنه حر مها على هذا الجيل منهم حتى تنبت نابة جديدة ؛ وحتى ينشأ جيل غير هذا الجيل ٠‏ 
و ادر وها ى رة ال او جر ها عل العر ةم خا غر هدا ايل الن اده الل 
والاستعباد والطغيان ني مصر » فلم يعد بصلح ذا الأمر الجليل ! والذل والاستعباد والطغبان يفسد فطر ة الأفراد 
كما يفسد فطرة الشعوب . 

ويت ركهم السياق هنا - ف التبه - لا يزيد على ذلك . . وهوموقف نجتمع فيه العبر ة النفسية إلى الجحمال الفي › 
على طريقة القرآن ي التعبير ' . 


¥ # * 
ولقد وعى المسلمون هذا الدرس - مما قصه الله عليهم من القصص فحين واجهوا الشدة وهم قلة أمام 
ر قر عرو ر ۾ الوا م صل الله عليه وسلم اذن لا نقول لك يا رسول الله ما قاله ٻنو اسرائیل 
لنبيهم . « فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون » لكن نقول : اذهت أنت وربك فقاتلا فإننا معكا 


مقاتلون . . 
TT TTS‏ 
بي إسرائيل . 


(۱) پراجع فصل القصة ني القرآن ني كتاب « التصوير الفني تي القرآن » للمؤلف وكتاب « منهج الفن الإسلامي » لمحمد قطب « دار الشروق » 
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روو صو ءج را رو لے م وص م 


ERE E‏ بی ۶ادم باحق ر ا فتقبل ص أحدها و قبل من ار 


مرم مر ر و ت م ۴ے 


ما يفيل آله من المتقين ي لن بسطت إل يدك لتفتلي ااا بباسط 


ا 


e 


r £ ٤ رم بے‎ + I: 
يلاتك إن حاف آله رب آلعانین وي إن أريد أن ترا بإمى دإلمك ڪون من أب‎ 


ررر ن ر و ر ٤‏ رر رر کو رص رصم ا 


الَا ولك رؤا الاين وه قطوعت له, نفسه, فقتل آخيه فقتله, فاصبح م ارج ت ب 


رم کر سوم 3 ر ےو 


2a2 2‏ ر س رورر رن ل کو ل 2 ور 2 2 ووا 
غرابا حت فی الأرض لیریه, گت ET‏ ا آن ڪون مئل هذا آلغرابپ 


راصم م صو 2ع ماوت م رص 3 2 


کاوری سو٤ة‏ ای فاص من آلنلدمین د من لدل ك کتبتا عل بي ر دیل انم من تل قا بغیر 


اوت ص رص م ھن جرا E‏ وا ا م E‏ ا کے رو سے ره 


تفس اواد فی آلأزض گا قل لتاس جخیعاومن أخیاها فاا أحيا الاس ولقد جا٤تهم‏ 


را وی رر رر 8 ر 


رسلا پالبینت م إن کثیرا منم بعد لك ف آلأرض لمسرفون ي إا رۇ رین ارون آنه روسو 


ص وو ے2 ر ا ss JIIokre‏ ىلصو ت 


ویسعون فی آلأرض سادا أن رتوا أو يصلبوا أو تقطع ايديهم وارجلهم من خض او يتقو م ا 


رو ءل رو رم کے ا E om r‏ 


کک e‏ ابوا من قل أن E‏ فاعلہوا آن 


ےے J‏ ر 2 tg‏ رر 7م 


9 


سے ر لر ت E AS‏ صو م Ei‏ 
ن ‏ واین كاد وان م مانی فی الأرّض بم جمیعا ومشلهر معه , لیفتدوا په من عات ب يوم لقيلمة 
افر ا ری ر وور م٤‏ ور ه 2 رص سے و ي ور 

منم وم عاب ب الم ی :ریدو ن رجوارن الا رر ھم کرچین بن وهم عذاب مقے ي 
رار رکه قاقطعوا دیما جرا اکسا ز کنا واه ریز کم 9ڑ فن تاب من بعد ره 
E‏ ررر 3 e‏ رر صر ور ت ی وو رر رل لري ر اص م ررس ار م 

اجرب کے 4ا شرم وا ار تع أن آله لمر مأك آلسملوت وآلأرض يعذڏب من 
اني 7ن 2 2 2 ور 


a 4‏ ماص ررس ص 
سء ویغفرلمن بسا وآنله عل کل یو قدو 


بأخذ هذا الدرس ني بيان بعض الأحكام التشريعية الأساسية ي الحياة البشرية . وهي الأحكام التعلقة 
بحماية النفس والحياة في المجتمع المسلم المحكوم منهج الله وشريعته . وحماية النظام العام وصيانته من الخر وج 
عليه » وعلى السلطة الي تقوم عليه بأمر الله » ي ظل شريعة الله ؛ وعلى الجماعة المسلمة الي تعيش ني ظل 
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الشريعة الاإسلامية والحكم الإسلامي . وحماية امال والملكية الفر دية ثي هذا المجتمع ٠‏ الذي يقوم نظامه 
الاجماعي كله على شريعة الله . 

وتستغرق هذه الأحكام المتعلقة بهذه الأمور الجوهرية ي حياة المجتمع هذا الدرس ؛ مع تقدمة هذه الأحكام 
بقصة « ابني آدم » الي تكشف عن طبيعة الجر بمة وبواعثها في النفس البشرية ؛ كما تكشف عن بشاعة الجر عة 
وفجورها ؛ وضرورة الوقوف ي وجهها والعقاب لفاعلها؛ ومقاومة البواعث الي تحر النفس للإقدام 
عليها . 

وتبدو القصة وإيحاءانما ملتحمة التحاماً قوياً مع الأحكام التالية ها في السياق القرآني . ويحس القارئ المتأمل 
للسياق بوظيفة هذه القصة في موضعها ؛ وبعمق الإيحاء الاقتاعى الذي تسكبه ي النفس وترسبه ؛ والاستعداد 
الذي تنشئه ني القلب والعقل لتلقي الأحكام المشددة الي يواجه الإسلام جرائم الاعتداء على النفس والحياة ؛ 
والاعتداءعلى النظام العام ؛ والاعتداء على المال والملكية الفر دية ؛ ني ظل المجتمم الإسلامي ؛ القائي على منهج 
الله ؛ المحكوم بشريعته . 

والمجتمع امسلم يقم حياته كلها على منهج الله وشریعته ؛ ویلظم شؤونه وار رتباطاته وعلاقاته على أسس ذلك 
النهج وعلى أحكام هذه الشريعة . . ومن ثم يفل لكل فرد - - كما يكفل للجماعة - كل عناصر العدالة والكفاية 
والاستقرار والطمأنينة > ويكف عنه كل عوامل الاستفراز والإئارة » وكل عوامل الكبت والقمع » وكل 
جرال الظل و الاعداد وکل رامل اة و لر وره ب ركا بفح الاعداء ت ي ل جا المجتمع 
الفاضل العادل المتوازن المتكافل - على النفس والحياة » أو على النظام العام » أو على الملكية الفر دية ؛ جرعة 
بشعة منكر ة » مجر دة عن البواعث امبر رة - أو المخففة ‏ بصفة عامة . . وهذا يفسر التشدد ضد الطر ية والمجرمين 
بعد تهيئة الظروف المساعدة على الاستقامة عند الأسوياء من الناس ؛ وتنحية البواعث على الجرعة من حياة 
الفر د وحياة الجحماعة . . وإلى جانب هذا كله » ومع هذا كله ؛ يكفل النظام الإسلامي للمجرم المعتدي كل 
الضمانات لسلامة التحقيق والحكم ؛ ويدرأً عنه الحدود بالشبهات ؛ ويفتح له كذلك باب التوبة الي تسقط 
الحربمة ي حساب الدنيا في بعض الحالات » وتسقطها في حساب الأخرة في كل الحالات . 

. . وسترى تماذج من هذا كله ي هذا الدرس » وفما تضمنه من أحكام . 

ولكن قبل أن نأخذ ني المضي مع السياق وني الحديث الباشر عن هذه الأحكام الي تضمنها لا بد أن تقول 
كلمة عامة ؛ عن البيئة الي تنفذ فبها هذه الأحكام ؛ والشروط الي تجعل هما قوة التفاذ . 

إن هذه الأحكام الواردة ني هذا الدرس - سواء فما يتعلتق بالاعتداء على النفس أو الاعتداء على النظام العام ؛ 
أو الاعتداء على لمال شأنا شأن ساثر الأحكام الواردة ني الشريعة » في جرائم الحدود ؛ والقصاص ؛ 
والتعازير . . كلها إنما تكون ها قوة التنفيذ ني « المجتمع المسلى » ثي « دار الإسلام » .. ولا بد من بيان ما تعنيه 
بدار الإسلام : 

ينقسم العام ي نظر الإسلام وي اعتبار المسلم إلى قسمين ائنين لا ثالث ما : 

الأول : «دارالاإسلام » . . وتشمل كل بلد تطبق فيه أحكام الإإسلام » وتحكه شريعة اللإسلام » سواء 
کان أهله کلهم مسلمین » أو کان أهله مسلمین وذمیین . أو کان هله كلهم ذمیین ولکن حکامه مسلمون یطبقون 
فيه أحکام الإسلام » ويحككونه بشريعة الإسلام' . أو کاتو الین ۲ او ملین ودم ولک غلب غل 
)١(‏ لا يلزم الذمي بكل أحكام الإسلام . إنما يلزم فقط عا لا بتعارض مع عقيدته من أحكام الإسلام .. 
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بلادهم حربيون » غير أن أهل البلد بطبقون أحكام الإسلام ويقضون بينهم حسب شريعة الإسلام . . فالمدار 
كله أي اعتبار بلد ما « دار إسلام » هوتطبيقه لأحكام الإسلام وحكه بشريعة الإسلام . . 

الثاني : دار الحرب . وتشمل كل بلد لا تطبق فيه أحكام الإسلام » ولا يحكم بشريعة الإسلام . . كاا 
آهله ما کانوا! .. سواء قالوا : إلبم مل ناو انبم آهل کتاب › أو إہم كفار . فالمدار کله ي اعتبار 
بلد ما « دار حرب » هو عدم تطبيقه لأحكام الإسلام وعدم حككه بشريعة الإسلام » وهريعتبر « دار حرب » 
بالقياس للمسلم وللجماعة المسلمة . 


والمجتمع المسلم هو المجتمع الذي يقوم ني دار الإسلام بتعريفها ذاك . 
وهذا المجتمع » القائم على منهج اله » المحكوم بشريعته »> هو الذي يستحق أن تصان فيه الدماء › وتصان 
فيه الأموال ؛ ويصان فيه النظام العام ؛ وأن توقع على المخلين بأمنه » المعتدين على الأرواح والأموال فيه 
العقوبات الي تنص عليها الشربعة الإسلامية » ني هذا الدرس وني سواه .. ذلك أنه مجتمع رفيم فاضل ؛ 
ومجتمع متحرر عادل ؛ ومجتمع مكفولة فيه ضمانات العمل وضمانات الكفاية لكل قادر ولكل عاجز ؛ 
ومجتمع تتوافر فيه الحوافز على الخير وتقل فيه الحوافر SE E AB GRE‏ 
من يعيش فيه أن ير عى هذه النعمة التي يسبغها عليه النظام ؛ وأن يرعى حقوق الآخرين كلها من أرواح وأموال 
وأعراض وأخلاق ؛ وأن يحافظ على سلامة « دار الإسلام » اي يعيش فيها آمناً سالا غانماً مكفول الف 
جميعاً » معترفاً له بكل خصائصه الإنسانية > وبكل حقوقه الاجناعية - بل مكلفاً بحماية هذه الخصائص 
والحقوق - فن خرج بعد ذلك کله على نظام ھذہ الدار ۔ دارالإسلام - فهو معتد آثم شرير يستحق أن يؤخذ 
على يده بأشد العقوبات ؛ مع توفير كل الضمانات له ني أن لا يؤخذ بالظن » وأن تدرأ عنه الحدود بالشبهات . 
فأما « دارالحرب » .. بتعريفها ذاك .. فليس من حقها ولا من حق أهلها أن يتمتعوا ما توفره عقوبات 
الشريعة الإسلامية من ضمانات » لأا ابتداء لا تطبق شريعة الإسلام » ولا تعترف بحا كمية الإسلام . . وهي - 
بالنسبة للمسلمين ( الذين يعيشون ني دار الإسلام ويطبقون على حياتهم شريعة الإسلام ) - ليست حمى . 
فارواحها وامواهها مباحة ؛ لا حرمة ها عند الإسلام - إلا بعهد من المسلمين ؛ حين تقوم بينها وبين دار الاإسلام 
المعاهدات - كذلك توفر الشريعة هذه الضمانات كلها للافر اد الحر بين ( القادمين من دارالحرب ) إذا دخلوا 
دار الإسلام بعهد أمان ؛ مدة هذا العهد ؛ وثي حدود « دار الإسلام » الي تدخل في سلطان الحاكم السام 
والحاكي المسلم هو الذي بطبق شريعة الإسلام) . 
وعلى ضوء هذا البيان نستطيع أن نمضي مع السياق : 
« واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق : إذ قربا قرباناً » فتقبل من أحدها ولم يتقبل من الآخر قال : لأقتلنك . 
قال : إنما يتقبل الله من المتقين . لئن بسطت إلي يدك لتقتلنى ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك » إني أخحاف الله 
E RN E e OSE ETE ELS Ae‏ 
اح فا ام ي الارن ا غ ت و ای ا ی 
سوأة أخيه . قال : يا ويلتا ! أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب » فأواري سوأة أخي ؟ فأصبح من النادمين . ..» 
هذه القصة تقدم نموذجا لطبيعة الشر والعدوان ؛ وأموذجاً كذلك من العدوان الصارخ الذي لا مبرر له . 
کما تقدم نموذجاً لطبيعة الخير والسماحة ؛ ونموذجاً كذلك من الطيبة والوداعة . وتقفهما وجهاً لوجه » كل 
منهما يتصرف وفق طبيعته . . وتر سى الجر ية المنكر ة الي ير تكبها الشر » والعدوان الصارخ الذي يثير الضمير ؛ 


AV 


الجزء السادس 


ويثير الشعور بالحاجة إلى شريعة نافذة بالقصاص العادل » تكف النموذج الشرير المعتدي عن الاعتداء ؛ 
وتخوفه وتردعه بالتخويف عن الإقدام على الجربعة ؛ فإذا ارتكبها - على الرغي من ذلك - وجد الجزاء العادل » 
الكافىء للفعلة المنكرة . كما تصون النموذج الطيب الخير وتحفظ حرمة دمه . ثل هذه التفوس مجحب أن 
تعيش » وأن تصان » وأن تأمن ؛ ني ظل شريعة عادلة رادعة . 
ولا يحدد السياق القر آلي لا زمان ولا مكان ولا أسماء القصة . .. وعلى الرغي من ورود بعض الآثار والروايات 
عن : « قابيل وهابيل » وأجما ها ابنا آدم في هذه القصة ؛ وورود تفصيلات عن القضية بينهما » وا 
أختين هما . . فإننا نؤثر أن نستبقي القصة - كما وردت _ مجملة بدون تحديد . لأن هذه الروايات كلها موضم 
شك أي أا مأخوذةعن أهل الكتاب - والقصة واردة ي العهد القديم محددة فيها الأسماء والزمان والمكان 
على النحو الذي تذ كره هذه الروايات - والحديث الوحيد الصحيح الواردعن هذا النبا م يرد فيه تفصيل . 
sS‏ : قال رسول الله - صلى الله عليه وسام Es ai‏ 
بن آدم الأول كفل من دمها » لأنه كان أول من سن القتل » .. رواه الإمام احمد في مسنده : حدننا ابو 
e‏ قالا : حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود .. واخرجه 
الجماعة - سوى أي داود - من طرق عن الأعمش . . وكل ما نستطيع أن نقوله هوأن الحادث وقع ني فترة 
طفو لة الإنسان » وأنه كان أول حادث قتل عدواني متعمد » وأن الفاعل لم يكن يعرف طريقة دفن الجثث . . 
وبقاء القصة مجملة - كما وردت ني سياقها القر ني - يودي الخرض من عر ضها ؛ ويو دي الإيحاءات كاملة ؛ 
ا اا و ا ا ر و ا 
E‏ 
وال لیم با بي آدم - بالحق - إذ قربا قرباناً » فتقبل من أحدها ولم بتقبل من الآخر . قال : لأقتلنك . 
ل : إنما يتقبل الله من المتقين » . 
o o oT‏ 
عليهم بالحق . فهو حق وصدق ني روايته > وهو ينىء عن حق في الفطرة البشرية ؛ وهو يحمل الحق في 
ضرورة الشريعة العادلة الرادعة . 
إن ابني آدم هذين ني موقف لا يثور فيه خاطر الاعتداء في نفس طيبة . فهما ي موقف طاعة بين بدي الله . 
موقض تقديم قربان » بتقر بان به إلى الله : 
« إذ قربا قرباناً» . 


. » فتقبل من أحدهما » ولم يتقبل من الآخر‎ ١ 
والفعل مبني للمجهول ؛ ليشير بناؤه هكذا إلى أن أمر القبول أو عدمه موكول إلى قوة غيبية ؛ وإلى كيفية‎ 
غيبية . . وهذه الصياغة تفيدنا أمرين : الأول ألا نبحث نحن عن كيفية هذا التقبل ولا تخوض فيه كما خاضت‎ 
كتب التفسير ي روايات نرجح أا مأخوذة عن أساطير « العهد القديم » .. والثاني الإيحاء بأن الذي قبل‎ 
E A ES E NO Ss 
غيبية ؛ تعلو على إدراك كليهما وعلى مشيئته . . ها كان هناك مبرر ليحنق الأخ على اخيه » وليجيش خاطر‎ 
› القتل ني نفسه ! فخاطر القتل هو أبعد ما يرد على النتفس المستقيمة ني هذا المجال . . جال العبادة والتقرب‎ 
. وتجال القدرة الغيبية الخفية الي لا دحل لإرادة أخيه أي مجاها‎ 


AVo 
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« قال : لأقتلنك » . . 

ES‏ اذا الفا كد التي عن الإصر ار ابيا مثير ا للاستنكار لأنه ينبعث من غير موجب ؛ 
E O eT‏ 

وهكذا نجدنا منذ اللحظة الأولى ضد الاعتداء : بإيحاء الآية الي لم تكل من السياق . 

ولكن السياق مضي يزيد هذا الاعتداء نكارة وبشاعة ؛ بتصوير استجابة النموذج الآخر ؛ ووداعته وطيبة 
قلبه : 

« قال : إا يتقبل اله من المتقين » . 

حى اة ر دالا ال ةو امك وي ان فرك اتاي القيرل ون وة رفي للدي 
أن بتقي الله ؛ وهداية له إلى الطريق الذي يودي إلى القبول ؛ وتعريض لطيف به لا يصرح عا مخدشه أو 
تیر ۵ . . 

م مقي الاح لون التي الوديع السام يكسر من شرة الشر الات ا ا ار 

« لثن بسطت إلي يدك لتقتلي ما آ0ا باسط بدي إليك لأقتلك › إني أخحاف الله رب العالمين » . . 

وهكذا يرتسم موذج من الوداعة والسلام والتقوى ؛ في أشد المواقف استجاشة للضمير الانساني ؛ وحماسة 
للمعتدى عليه ضد المعتدي ؛ وإعجابا هدو ثه واطمئنانه أمام نذر الاعتداء ؛ وتقوى قلبه وخوفه من رب العالمين . 

ولقد كان ني هذا القول اللين ما يفثاً الحقد ؛ ويهدّىء الحسد » ويسكن الشر » وبسح على الأعصاب 
المهتاجة ؛ ويرد صاحبها إلى حنان الاخحوة » وبشاشة الإعان » وحساسية التقوى . 

أجل . لقد كان ني ذلك كفاية . . ولكن الأخ الصالح يضيف إليه النذير والتحذير : 

« إني أريد أن تبوء بإنمي وإنمك فتكون من أصحاب النار > وذلك جزاء الظالين » . . 

إذا أنت مددت يدك إلي لتقتلي › > فليس من شأني ولا من طبعي SS‏ . فهذا الخاطر- 
خاطر القتل - لا يدور بتفسي أصلاً » ولا يتجه إليه فكري إطلاقا حوفا من الله رب العالمين . 


ن اتا وأنا تاركك تحمل إل ثم قتلي وتضيفه إلى إنمك ا 
اغفا ولاف ا ا E‏ 


ذلك وو ل اا هو ن جر عة الل > له غنا اودهش و لیا من ا لدی ده به 
نفسه تجاه أخ مسالم وديع تقي . 

O O e N e e a 
. العالمين ؛ وبلغ من هذا وذلك أقصى ما يبلغ إنسان في صرف الشر ودوافعه عن قلب إنسان‎ 

ولكن النموذج الشرير لا تل صورته » حتى نعلم كيف كانت استجابته : 

« فطوعت له نفسه قتل اخيه › فقتله » فاصبح من الخاسرين » . 

بعد هذا كله . بعد التذ كير والعظة والمسالمة والتحذير . بعد هذا كله اندفعت النفس الشريرة » فوقعت 
الجربمة . وقعت وقد ذللت له نفسه كل عقبة » وطوعت له كل مانع .. طوعت له نفسه القتل . . وقتل من ؟ 
قتل أخيه . . وحق عليه النذير : 

. » فأصبح من الخاسرين‎ ١ 
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خحسر نفسه فأوردها موارد الملاك . وخر أخاه ففقد الناصر والرفيق . وخحسر دنياه فا تنا للقاتل حياة . 
ونحسر آخرته فباء بإنمه الأول وإنمه الأخير . . 

ومثلت له ا الجر يمة ي صورنما الحسية . صورة الجحثة الي فارقتها الحياة وباتت لحماً يسري فبه العفن » 
فهو سوأة لا تطيقها النفوس . 

وشاءت حككة اله أن تقفه أمام عجزه - وهو الباطش القاتل الفاتك - عن أن يواري سوأة أخيه . عجزه 

عن أن يكون كالغراب ني أمة الطير : 

وت ق ر ا يبحث ي الأرض ليرب به كب واري رأة أيه وال 2 با ويا عجرت ان کون 
مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخحي ؟ فأصبح من النادمين » . 

N TG 

يحفر في الأرض » ثي وارا وأهال عليه التر اب .. فقال القاتل قولته . وفعل مثلما رأى الغراب بفعل .. 

N 
ي الأرض من أبناء آدم . أو لأن هذا القاتل كان حدثاً ولم ير من يدفن ميتاً . . والاحنالان قائمان . وظاهر‎ 
› كذلك أن ندمه لم يكن ندم التوبة - وإلا لقبل الله توبته - وإعا كان الندم الناشىء من عدم جدوى فعلته‎ 
. وما اعقبته له من تعب وعناء وقلق‎ 

eS‏ قد کون 

دا ارقا أخر ااا اوهدة جلاف سرا . فالذي يودع الأحياء غر اثزهم هو الذي بجري أي حدث على 
يد أي حي e‏ 

وهنا بلتقط السياق الآثار ١‏ اع الي م ووا ي ان رو ية التبا هذا التسلسل a‏ 
انریم الذي فر خن فتاي :ابر مذ ي تفن نفس المجرم ؛ أو للقصاص العادل إن هو أقدم عليها بعد أن يعلم آلام 
القصاص الي تنتظره : 

« من أجل ذلك كتبنا على , NET‏ : أنه من قتل تفساً فو ی او قاد ق الارن 2ے فاا قل 
الا ج وهن اعا ف عا أا افا دا . ولقد جاء تم رسلتا بالبينات ؛ ثم إن كثراً منهم بعد ذلك 
ي الأرض لمسرفون» . 

من أجل ذلك . . من أجل وجود هذه النماذج ني البشرية . . من أجل الاعتداء على المسالمين الوادعين الخير ين 
الطيبين » الذين لا يريدون شراً ولا عدواناً . . ومن أجل أن الموعظة والتحذير لا بجديان في بعض الجبلات 
الطبوعة على الشر ؛ وأن المسالة والموادعة لا تكفان الاعتداء حين يكون الشر عميق الحذور ي النفس . 
من أجل ذلك جعلنا جربمة قتل التفس الواحدة كبير ة كبير ة » تعدل جربعة قتل الاس جميعا ا 
على دفع القتل واستحياء نفس واحدة عملا عظماً بعدل إنقاذ الناس جميعا ا 
فبا شرعنا هم من الشريعة ‏ وسياي في الدرس التالي ئي سياق السورة يان شريعة القصاص مفصلة ) . 

إن قتل نفس واحدة - ي غير قصاص لقتل » وني غير دفع فساد ني الأرض - يعدل قتل الناس جميعا 
لأن كل نفس ككل نفس ؛ وحق الحياة واحد ثابت لكل نفس .فقتل واحدة من هذه النفوس هو اعتداء 
على حت الحياة ذاته ؛ الحق الذي تشتر ك فيه كل النفوس . كذلك دفع القتل عن نفس ٠‏ واستحياؤها بهذا 
الدفع - سواء كان بالدفاع عنها أي حالة حياتها أو بالقصاص ها ني حالة الاعتداء عليها لمنع وقوع القتل على 
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نفس أخرى - هو استحياء للنفوس جميعاً » لأنه صيانة لحق الحياة الذي تشر ك فيه النتفوس جميعا 

وبالرجوع إلى البيان الذي قدمنا به هذه الأحكام » يتبين أن هذا التقرير ينطبق - فقط - على أهل دار 
الإسلام مین ودن وان - قأما دم أهل دار الحرب فهو مباح - ما م تقم بيتهم وبين أهل دار 
E‏ قيخسن أن تنكون دائما على ذ كر فن هذه القاعدة الشريحة > وآن خد كر 
كذلك أن دار الإسلام هي الأرض الي تقام فبها شريعة الإسلام » ويحك فيها بهذه الشريعة » وأن دار الحرب 
O DS‏ 

ولقد كتب الله ذلك ١‏ مدا عل بی اشر ائيل لانم کارا - يي ذلك الحين - هم أهل الكتاب ؛ الذين 
ا وای رھ یر و ی تر د . ولكن بني إسر ائيل جاوز وا جدود 
شر یعتهم بعد ما جاء نهم الرس بالبينات الواضحة - وكانوا على عهد رسول الله - صل الله عليه وسل - 
وما N E‏ . والقران يسجل عليهم هذا الإسراف والتجاوز 
والاعتداء ؛ بغير عذر ؛ ويسجل عليهم كذلك انقطاع حجتهم على الله وسقوطها بمجيء الرسل إليهم > وببیان 
ریت م 

« ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ؛ ثم إن كثرا منهم بعد ذلك بي الأرض لمسرفون » . 

وهل من إسراف أشد من تجاوز حدود الله ؛ والتعدي على شريعته > بالتغيير أو بالإهمال ؟ 

ا 

وني الآية السابقة قرن الته قتل النفس بالفساد ني الأرض ؛ وجعل كلا منهما مبر رآ للقتل »> واستثناء من 
صيانة حت الحياة ؛ وتفظيع جرعة إزهاق الروح .. ذلك أن أمن الجماعة المسلمة ي دار الإسلام » وصيانة 
النظام العام الذي تستمتع ني ظله بالأمان » وتزاول نشاطها الخير ني طمأنينة .. ذلك كله ضروري كأمن 
الأفر اد . . بل أشدضرورة؛ لأن أمن الأفراد لا يتحقق إلا به ؛ فضلا على صيانة هذا النموذج الفاضل من 
المجتمعات » وإحاطته بكل ضمانات الاستقرار ؛ كا يزاول الأفر اد فيه نشاطهم الخير » وكا تنرتى الحياة 
الإنسانية هي ظله وتئمر » وكا تتفتح قي جوه بر a Ca‏ . ومخاصة أن هذا المجتمع 
وای ا ات CO‏ وتذوي بذور الشر + 
ويعمل على الوقاية قبل أن يعمل على العلاج » ثم يعالج ما لم تتناوله وسائل الوقاية . ولا يدع دافعاً ولا عذراً 
لتقن الوب ة ان سل إلى الح وإلى الاعتداء . . فالذي دد أمنه بعد ذلك کله _ هو عنصر خبیث بحب 
استځصاله ؛ ما م يشب إلى الرشد والصواب .. 

فالآن بقرر عقوبة هذا العنصر الخبيث » وهو المعروف ني الشريعة الإسلامية بحد الحرابة : 

« إغا جزاء الذين بحاربون الله ورسوله » ويسعون أي الأرض فسادا ء أن بقتلوا أو يصلبوا » أو تقطع أيديم 
وأرجلهم من خلاف » أو ينفوا من الأرض .. ذلك هم خزي في e‏ الآخرة عذاب عظم . الا 
الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحم ١‏ .. 

وحدود هذه الجربمة الي ورد فيها هذا النص › هي الخروح على الإمام السام الذي يحكم بشريعة الله › 
والتجمع EEN CS e‏ 
وا موالهم وحرماتہم . ويشتر ط بعض الفقهاء أن يكون ذلك خارج المصر بعيدأً عن مدى سلطان الإمام . ويرى 
بعضهم أن مجر د تجمع مثل هذه العصابة » وأخذها ني الاعتداء على أهل دارالإسلام بالقوة » بعل النص منطبقا 
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عليها . سواء حارج المصر أو داخله . وهذا هو الأقرب للواقع العملي وم جابمته عا يستحقه . 

وهؤلاء الخارجون على حا كم يحكم بشريعة الله ؛ المعتدون على أهل دار الإسلام المقيمين للشريعة ( سوام 
کانوا مسلمین أو ذميرن أو مستأمنين بعهد ) لا يحاربون الحا كم وحده » ولا يحاربون الناس وحدم :اام 
بحاربون الله ورسوله . حينا بحاربون شريعته » ويعتدون على الأمة القائمة على هذه الشريعة » وبهددون دار 
الإسلام المحكومة بهذه الشريعة . كما آم بحر بهم لله ورسوله » وحر مم لشريعته وللامة القائمة عليها وللدار 
التي تطبقها » يسعون أي الأرض فساداً . . فليس هناك فساد أشنع من محاولة تعطيل شريعة الله » وترويع 
الدار الي تقام فيها هذه الشريعة . 

إنهم بحاربون الله ورسوله . . وإن كانوا إما يحاربون الجحماعة المسلمة والإمام المسلم . فهم قطعاً لا يحاربون 
الله - سبحانه ‏ بالسيف › وقد لا حار بون شخص رسول الله - بعد اختياره الرفيق الأعلى - ولكن الحرب لله 
ورسوله متحققة » بالحرب لشريعة الله ورسوله » وللجماعة الي ارتضت شريعة الله ورسوله > وللدار التي 
تنفذ فيها شريعة الله ورسوله . ۰ 

كما أن للنص - ني صورته هذه - مفهوماً آخر متعيناً كهذا المفهوم - هو أن السلطان الذي يحق له - بأمر 

أن يأخذ الخارجين عليه بهذه العقوبات المقررة هذه الجربمة »> هوالسلطان الذي يقوم على شريعة الله 
ورسوله » ي دار الإسلام المحكومة بشريعة الله ورسوله . . وليس أي سلطان آخر لا تتوافر له هذه الصفة > 
ي اية دار اخرى لا يتوافر هما هذا الوصف . 

نقرر هذا بوضوح » لأن بعض أذناب السلطة في كل زمان » كانوا يفتون لحكام لا يستمدون سلطانبم 
cr r Sa‏ ر إسلام ي بلادهم » ولوزعموا آنبم 
مسلمون .. کانوا یفتون هم بأن پأخذوا الخارجين عليهم بمذه العقوبات - باس شريعة الله پیا کان هؤلاء 
الخارجون لا يحاربون الله ورسوله ؛ بل يحاربون سلطة خارجة على الله ورسوله . 

إنه ليس لسلطة لا تقوم على شريعة الله ي دار الإسلام » أن تأخذ الخارجين عليها باسم شريعة الله . . وما لمثل 
هذه السلطة وشريعة الله ؟ انها تغتصب حق الألوهية وتدعيه ؛ فا ها تتحكك بقانون الله وتدعيه ؟ ! 

. اما جزاء أفراد هذه ER‏ 
عباد الله ي دار الإسلام » وتعتدي على أموالم وأرواحهم وحرماتيم . . ان بقتلوا تقتلا عاديا . او ان يصابوا 
ی و وا ر و ا ا اجن بانه الصلب بعد القتل للترويع والاإرهاب ) أو أن تقطم یدہم اليمى 
مع أرجلهم اليسرى .. من حلاف . 

وبختلف الفقهاء اختلافاً واسعاً حول هذا النص : إن كان للإمام الخبار في هذه العقوبات » أم أن هناك 
عقوبة معينة لكل جربعمة تقع من الخارجين . 

« ويرى الفقهاء ء ي مذهب أي حنيفة والشافعي وأحمد أ و ارا و 
e CL‏ 
السبيل ولكنه لم يقتل ولم يأخذ مالا نفي : 

« وعند مالك نالرت إذا قتل فلا بد من قتله ولیس للإمام حيير ي قطعه ولا ي نفيه » وإتما التخيير 
في قتله أو صلبه » وأما إن أخذ المال ولم بقتل فلا تخيير ي نفيه > وإنما التخير ني قتله أو صلبه أو قطعه من 
حلاف . وأما إذا أخحاف السبيل فقط » فالإمام مخير ني قتله أو صلبه أو قطعه أو نفيه . . ومعنى التخيير عند 


A۸۷۹ 
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مالك أن الأمر راجع ي ذلك إلى اجتهاد الإمام . فان كان المحارب ممن له الرأي والتديير فوجه الاجتهاد 
قتله أو صلبه » لأن القطع لا يدقع ضرره . وان کان لا راي له E E,‏ 
كان ليس لهشيء من هاتين الصفتين أخذ بأيسر ذلك وهو النفي والتعزير »' 

ونحن نختار رأي الإمام مالك ني الفقرة الأخيرة منه » وهي أن العقوبة قد توقع على جرد الخروج وإخافة 
السبيل . لأن هذا إجراء وقائي المقصود منه أولاً منع وقوع الجرة » والتغليظ على المفسدين أي الأرض الذين 
يروعون دار الإسلام ؛ ويفز عون الجحماعة المسلمة القائمة على شريعة الله ني هذه الدار. وهي أجدر جماعة 
واجدر دار بالامن والطمانينة والسلام : 

كذلك بختلفون في معنى النفي من الأرض . .هل هو النفي من الأرض الي ارتكب فيها جر مته ؟ أم هو 
النفي من الأرض التي ملك فيها حريته وذلك بحبسه . أم هو النفي من الأرض كلها ولا يكون ذلك إلا 
با مىت ؟ 

ونحن نحتار النفي من أرض الجريعة » إلى مكان ناء بحس فيه بالغربة والتشريد والضعف ؛ جزاء ما شرد 
اناس وخوفهم وطغی بقوته فيهم . حيث بصبح ي منفاه عاجزاً عن مزاولة جر مته بضعف عصبیته › أو بعز له 
عن عصابته ! 
« ذلك فم خزي ي الدنيا .. ولي تي الآخرة عذاب عظم » . 

ي ر ا و ا ن ا ی 
الحدود الأخرى . وهذا كذلك تغليظ للعقوبة » وتبشيع للجرعة .. ذلك أن الحماعة المسلمة في دارالإسلام 
مجحب أن تعيش آمنة . وذلك أن السلطة المسلمة القائمة على شريعة الله مجحب أن تكون مطاعة . فهذا هو الو سط 
الخير الرفيع الذي بجحب توفير الضمانات كلها لاز دهاره . . وهذا هو النظام العادل الكامل الذي مجحب أن يصان 

من المساس به . 

mE aE as a a a 
ر وعو‎ E إلى الله ورجوعاً إلى طريقه المستقيم وهم ما يز پزالون ي قوم‎ 
: معاً »> ولم يعد للسلطان علبهم من سبيل » وكان اله غقورأً فم رحياً بهم في الحساب الأخير‎ 

. » إلا الذين تابوا - من قبل أن تقدروا عليهم - فاعلموا أن الله غفور رحيم‎ ١ 

والحكة واضحة اني إسقاط الجرعة والعقوبة ي هذه الحالة عنهم من ناحيتين : 

الأولى : تقدير توبتهم - وهم يعلكون العدوان - واعتبارها دليل صلاح واهتداء . . 

والثانية : تشجيعهم على التوبة » وتوفير مؤنة الجهد ي تلهم من أيسر سبيل . 

والمنهج الإسلامي يتعامل مع الطبيعة البشرية بكل مشاعر ها ومساربما واحتالاتما ؛ والله الذي رضي للمسلمين 
هذا المنهج هو بارىء هذه الطبيعة » الخبير بعسالكها ودروبما » العليم با يصلحها وما بصلح ها .. ألا يعم 
من خلق وهو اللطيف الخبير؟ . 


. التشريم الجناني ني الإسلام مقارناً بالقانون الوضعي » لعبد القادر عودة‎ ١ : عن كتاب‎ )١( 


AA" 


الجزء السادس 


والمنهج الرباني لا يأخذ الناس بالقانون وحده . إنما يرفع سيف القانون ويصاته لير تدع من لا يردعه إلا 
السيف . فأما اعتاده الأول فعلى تربية القلب » وتقويم الطبع . وهداية الروح - ذلك إلى جانب إقامة المجتمع 
الذي تنمو فيه بذرة الخر E‏ لذلك ما يكاد ينتهى السياق القرآلي من 
الترويع بالعقوبة حتى يأحذ طريقه إلى القلوب والضمائر والأرواح ؛ بستجيیش فيها مشاعر التقوى ؛ ويحثها 
على ابتغاء الوسيلة إلى الله والجهاد في سبيله رجاء الفلاح ؛ ويحذرها عاقبة الكفر به ؛ ويصور ها مصائر الكفار 
ى الاعرة ورا موا بالخشة و لاان : 

« يا أيما الذين آمنوا اتقوا الله » وابتغوا إليه الوسيلة » وجاهدوا في سبيله لعلكي تفلحون . إن الذين كفروا 
GA CG‏ 
بریدون ان حر جوا N E TS‏ 

إن هذا امنهج المتكامل بأخذ التفس البشرية من أقطارها جميعاً ؛ ويخاطب الكينو نة البشرية من مداخلها 
جميعاً ؛ ويلمس أوتارها الحية كلها وهو يدفعها إلى الطاعة ويصدها عن المعصية .. إن المدف الأول للمنهج 
هو تقويم النفس البشرية وكفها عن الانحراف . والعقوبة وسيلة من الوسائل الكثير ة . وليست العقوبة غابة › 
كما آنا ليست الوسيلة الوحيدة . 

وای ادا هذا الشوط بنباً ابي آدم - بكل ما فيه من موحيات - ثم يثي بالعقوبة التي حلع القلو 
ثم يعقب بالدعوة إلى تقوى اله وخشيته والخوف من عقابه . ومع الدعوة التصوير الرعيب لات 

ويا اما لذن اموا اتو اه 4 

فالخوف ينبغي أن يكون من اله . فهذا هو الخوف اللائق بكر امة الانسان . أما الخوف من السيف والسوط 
فهو منزلة هابطة . لا تحتاج إليها إلا النفوس المابطة . . والخوف من | لله أولى وكرم وأزكى . . على أن تقوى 
الله هى الى تصاحب الضمير ني السروالعلن ؛ وهى الى تكف عن الشر ني الحالات الى لا يراها الناس › 
ولا ناوا يد القانون . وما بمكن أن يقوم القانون وحده د مع ضرورته د بدن التقوى ؛ لأن ما يفلت من 
يد القانون حينئذ اضعاف اأضعاف ما تناله . ولا صلاح لنفس › ولا صلاح لمجتمع يقوم على القانون وحده ؛ 
بلا رقابة غيبية وراءه » وبلا سلطة إية يتقيها الضمير . 

« وابتغوا إليه الوسيلة » . 

اتقوا الله ؛ واطلبوا إليه الوسيلة ؛ وتلمسوا ما يصلكم به من الأسباب .. وني رواية عن ابن عباس : 
ابتغوا إليه الوسيلة ؛ أي ابتخوا إليه الحاجة . والبشر حين يشعر ون بحاجتهم إلى الله وحين يطلبون عنده حاجتهم 
يكو نون ي الوضع الصحيح للعبودية أمام الر بوبية ؛ويكونون - بهذا في أصلح أو ضاعهم وأقر بها إلى الفلاح . 
وكلا التفسيرين يصلح للعبارة ؛ ويؤدي إلى صلاح القلب » وحياة الضمير › وينتهي إلى الفلاح المرجو. 

. » لعلكى تفلحون‎ ١ 

وعلى الجانب الآخر مشهد الكفار » الذين لا يتقون الله ولا يبتغون إليه الوسيلة ولا بفلحون .. وهو مشهد 
شاخحص متحرك ؛ لا يعبر عنه السياق القرآلي أي أوصاف وتقريرات » ولكن في حركات وانفعالات . . على 

EN E Gg SNE TRE 

« إن الذين كفروا لوأن لم ما ي الأرض جميعاً » ومثله معه » ليفتدوا بهمن عذاب يوم القيامة ما تقبل 
مهم » وهي عذاب ألم . بریدون أن بحر جوا من النار > وما هم بحارجين منها » ولم عذاب مقم ١‏ .. 
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إن أقصى ما بتصوره الخبال على أساس الافتر اض : هوأن يكون للذين كفر وا كل ما ني الأرض جميعاً . 
ولكن السياق يفترض فم ما هو فوق الخيال في عالم الافتر اض . فيفرض أن لم ما في الأرض جميعاً » ومثله 
معه ؛ ويصورهم يحاولون الافتداء ذا NT a CE aa‏ 
الخروج من النار عجر مغن بائ اماف ٠‏ ريامع ي اعاب الم الق بء 

إنه مشهد جسم ذو مناظر وحركات متواليات .. منظرهم ومعهم ما في الأرض ومثله معه . . ومنظرم وهم 
a EE I al Cg Ss‏ 
وهم يحاولون الخروج منها . . ومنظرهم وهم يرغمون على البقاء . ويسدل الستار » ويت ركهم مقيمين هناك ' ! 

Op 

PE CE a‏ - والله عزیز حکم . من تاب من بعد 

ظلمه وأصلح فإن الله بتوب عليه » إن الله غفور رحم . ألم تعلم أن الله له ملك السماواث والأرض » يعذب 
من يشاء ويغقر لمن يشاء »والله على كل شيء قدیر » . 

إن المجتمع المسلم يوفر لأهل دار الإسلام - على اخحتلاف عقائدهم - ما يدفع خاطر السرقة عن كل نفس 
سوية ., إنه يوفر فم ضمانات العيشو والكفاية . وضمانات التربية والتقويم . وضمانات العدالة في التوزيع . 
E N E E E‏ 
ولا تۇذيه . . ومن أجل هذا كله يدفع خاطر السرقة عن كل نفس سوية . . هن حقه إذن أن يشدد ي عقوبة 
السرقة » والاعتداء على الملكية الفر دية » والاعتداء على أمن الجحماعة . . ومع تشديده فهو يدرأ الحد بالشبهة ؛ 
ويوفر الضمانات كاملة للمتهم حتى لا يؤخذ بغير الدليل الثابت . 

ولعله من التاسب أن تفضل شيعا في هذا الأجمال : 

إن التظام اللإسلامي كل متكامل »› فلا تفهم حكة الجزثيات التشريعية فيه حق فهمها إلا أن يتظر ني طبيعة 
نظام وأصوله ومبادئه وضماناته . كذلك لا تصلح هذه الجزئيات فيه للتطبيق إلا أن يؤخذ النظام كاملا ؛ 
ويعمل به جملة . أما الاجتزاء بحكم من أحكام الإسلام » أومبدأ من مبادئه » في ظل نظام ليس كله إسلامياً » 
فلا جدوى له ؛ ولا يعد الجزء المقتطع منه تطبيقاً للإسلام . لن الإسلام ليس أجزاء وتفاريق . الإسلام هو 
هذا النظام المتكامل الذي يشمل تطبيقه كل جوانب الحياة . 

هذا بصفة عامة . أما بالنسبة لموضوع السرقة » فالأمر لا بختلف .. 

إن الإسلام يبدأ بتقرير حق كل فرد ٠‏ في المجتمع ال ي دارا ي الحا وخ ي ل الان 
الضروربة لحفظ الحياة . . من حق كل فر د أن يأ كل وأن يشرب وأن يلس وأن يكو ن له بيت يكنه ويؤويه › 
ويحد فيه السكن والراحة .. من حق كل فرد على الجماعة - وعلى الدولة التائبة عن الحماعة - أن يحصل على 
و اروا وا کن ا - ما دام قادرا على لفل وغل الماعة = والدوة الافة عة 
الحماعة - أن تعلمه كيف يعمل » وأن تيسر له العمل > وأداة العمل .. فإذا تعطل لعدم وجود العمل »› أو 
أداته » أو لعدم قدرته على العمل » جزئياً أو كلياً » وقتباً أو داثماً . أو إذا کان کسبه من عمله لا یکفي 
لضرورياته . فله الحق لي استكال هذه الضروريات من عدة وجوه + أولاً : من التفقة الي تفر ض له شرعاً 


. » يراجع فصل « طريقة القرآن » في كتاب : « التصوير الفني ني القران » وكذلك كتاب : « مشاهد القبامة في القرآن » . « دار الشروق‎ )١( 
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عل ادر سره ونا غل الفا دوين م اه مك واف م ت مال للم من حه الف وض 
له ي الزكاة . فإذا لم تكف الزكاة فر ضت الدولة المسلمة المنفذة لشربعة الإسلام كلها ي دارالإسلام » ما بحقق 
الكفاية للمحرومين في مال الواجدين ؛ بحيث لا تتجاوز هذه الحدود » ولا تتوسع ي غير ضرورة . ولا تجور 
على الملكية الفر دية الناشئة من حلال . 

SS‏ بام ال ار ی ا ومن م 

تقر الملكية ! الفر دية ي المجتمع لجتمع المسلم أحقاد الذين لا بعلكون ؛ ولا تثر أطماعهم ي سلب ما ي ايدي الآخرين. 
رة أن ام یکل لم اة | ولا عه سرو" 

والإسلام يري ضمائر الناس وأخلاقهم ول رو ج ا الل ا ع 
السر قة والكسب عن طريقها .. فإذا لم يوجد العمل » أو لم يكف لتوفير ضرورياتہم > أعطاهم حقهم بالوسائل 
النظيفة الكربمة . 

وإذن فلماذا يسرق السارق ي ظل هذا النظام ؟ إنه لا بسرق لسد حاجة. إعا يسرق للطمع ني الأراء من غير 
طريق العمل . والثراء لا يطلب من هذا الوجه الذي يروع الحماعة المسلمة لي دارالإسلام . ويحرمها الطمانينة 
التي من حقها أن تستمتع بها . ويحرم أصحاب الال الحلال أن يطمئنوا على مالم الحلال . 

وإنه من حق كل فرد ي مثل هذا المجتمع » كسب ماله من حلال » لا من ربا » ولا من غش » ولا من 
احتكار » ولا من أكل أجور العمال » ثم أخحرح زكاته » وقدم ما قد تحتاج إلبه الجماعة من بعد الزكاة . 
من حق كل فر د ي مثل هذا النظام أن يامن على ماله الخاص » والا يباح هذا المال للسرقات او لغير السرقات . 
فاذا سرق السارق بعد ذلك كله . SS Sa i aE‏ 
ما ني أيدي الآخرين » لأن الآخرين ‏ يغصبوا آمو موالي ولم بجمعوها من حرام . . إذا سرق ي مثل هذه الاحوال . 
فإنه لا يسرق وله عذر . ولا ينبغي لأحد أن يرأف به متى ثبتت عليه الجر ية . 

فأما حين توجد شبهة من حاجة أو غير ها » فالمبداً العام تي الإسلام هو درء الحدود بالشبهات . لذلك م 
يقطع عمر- رضي الله عنه - في عام الرمادة » حينا عمت المجاعة . ولم يقطع كذلك ني حادثة خاصة ؛ عندما 
برق غلخات :ان کات بن أي بلتعة ناقة من رجل من مزينة . فقد أمر بقطعهم ؛ ولکن حين تبين له أن 
N‏ 

وھکذا ب ينبغي أن تفهم حدود الإسلام » ئي ظل نظامه المتكامل ؛ الذي بضع الضمانات للجميع لا لطبقة 
ع ا و ق ع اعاتا ات ار را ماف ا ا 
بلا مبرر للاعتداء . 

وبعد بيان هذه الحقيقة العامة نستطيع أن نأخذ ني الحديث عن حد السرقة . 

ال س اغ ال ا ا ر و و ر و ا ا را ووا ای عه 
ترا ين فقهاء الان لمال الاي عة أده من شر رة رة وما ادل ررم داري أي رال اة 
وغشرين فرشا بنقدنا الخاضر .ولا بذ أن يكوت هدا آلال مخرزا وآن يأعدة السارق من حر رة ور به 
عنه . . فلا قطع مثلا على المؤ تعن على مال إذا سرقه . والخادم الماذون له بدخول البيت لا يقطع فما يسرق لاله 
ليس محرزامنه . ولا على المستعير إذا جحد العارية . ولا على الار ي الحقل حتى يوبا الجرين . ولا على 
لمال حارج البيت أو الصندوق المعد لصيانته . . وهكذا . . ولا بد أن يكون هذا المال المحرزللغير .. فلا قطع 
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حين يسرق الشريك من مال شريكه لأن له فيه شركة فليس خالصاً للغير . والذي يسرق من بيت مال المسلمين 
لا يقطع لأن له نصيباً فيد فليس خالصاً للغير كذلك .. والعقوبة ي مثل هذه الحالات ليست هي القطع › وإنما 

هى التعزير . . ( والتعزير عقوبة دون الحد ء بالجلد أو بالحبس أو بالتوبيخ أو بالموعظة في بعض الحالات 
ا با تچ رای ي القاضي والظروف المحيطة ) . 

والقطع يكون لليد اليمنى إلى الرسغ NOE EE‏ في الر جل اليسرى إلى الكعب وهذا هو القدر 
امتفق عليه ني القطع . .. ثم تختلف بعد ذلك آراء الفقهاء ء عند الثالثة والرابعة . 

والشبهة تدرأ الحد. . فشبهة الجوع و الحاجة تدر الحد . وشبهة الشركة في المال تدرأ الحد . ورجوع المعتر 
في اعترافه - إذا م يكن هناك شهود _ شبهة تدرأ الحد . ونكول الشهود شبهة . . وهكذا.. 

وبمحتلف الفقهاء فما يعدو نه شبهة . فأبو حنيفة مثلاً يدر أ الحد في سرقة ما هومباح الأصل - حتى بعد إحرازه ‏ 
كسرقة الماء بعد إحرازه »> وسرقة الصيد بعد صيده » لأن كليهما مباح الأصل . وإباحة الأصل تورث شبهة 
ني بقائه مباحاً بعد إحرازه . والشركة العامة فيه تورث شبهة في بقاء الشركة بعد الإحراز. . بيا مالك والشافعى 
وأحمد لا يدرأون الح ني مثل هذه الحالة . ويدرأ أبوحنيفة الحدٌ ني سرقة كل ما يسارع إليه الفساد > كالطعام 
الرطب والبقول واللحم والخبز وما أشبه . وبخالفه أبويوسف ويأخذ برأي الثلائة . 

ولا نملك أن عضى ني تفصيل اختلافات الفقهاء في هذا المجال » فتطلب ني كتب الفقه ؛ وحا هذه 
الأمثلة للدلالة على سعاسحة الإسلام وحرصه على ألا يأحذ الناس بالشبهات .. ورسول الته صلى الله عليه وسام 
يقول : « ادراوا الحدود بالشبهات » وعمر ابن الخطاب يمول : «لان اعطل الحدود بالشبهات احب إلي من 
أن اها الات 

ولكن لا بد من كلمة في ملاءمة عقوبة القطع ني السرقة + بعد ببان موجبات التشدد ي أخذ السارق بالحد » 
ي المجتمع المسلم ثي دارالإسلام ؛ بعد توافر أسباب الوقاية وضمانات العدالة . 

« وعلة فرض عقوبة القطع للسرقة أن السارق حينا يفكر ني السرقة إنما يفكر لي أن يزيد كسبه بكسب 
غير ه . فهو يسنصغرما يكسبه عن طريق الحلال ء ويريد أن ينميه من طريق الحرام . وهولا يتفي بثمر ة عمله › 
فيطع ق ة عملغيره . وهويفعل ذلك ليزيد من قدرته على الإنفاق أو الظهور » أو لير تاح من عناء الكد 
والعمل . أو ليأمن على مستقبله الا التي دق إل السرةة ورج إن اة الاعت ارات هر زباةة الكبب 
أو زيادة الثر اء . o dD‏ . لأن قطع اليد أو 
الر جل يودي إلى نقص الكسب » إذ اليد والر جل كلاها أداة العمل أياً كان . ونقص الكسب يودي إلى نقص 
E SS SS‏ 
الشديد على المستقبل . 

« فالشريعة الإسلامية بتقرير ها عقوبة القطع دفعت العوامل النفسية الي تدعو لارتكاب الجرعة بعوامل 
نفسية مضادة تصرف عن جربمة السرقة . فإذا تغلبت العوامل النفسية الداعية » وارتكب الانسان الجر عة 
مرة كان ي العقوبة والمرارة الي تصيبه منها ما يغلب العوامل النفسية الصارفة » فلا يعود للجرعة مرة ثانية 

« ذلك هو الأساس الذي قامت عليه عقوبة السرقة ني الشريعة الإسلامية . وإنه لعمري خير أساس قامت 


. يراجم كتاب : التشريع الحنالي الإسلامي مقار بالقانون الوضعي لعبد القادر عودة‎ )١( 


AA 


الجزء السادس 


عليه عقوبة السرقة من يوم نشأة عالمنا حتى الآن . 

« وتجعل القوانين الحبس عقوبة السرقة . وهي عقوبة قد أخفقت ثي محاربة الجرة على العموم . والسرقة 
على الخصوص . والعلة ي هذا الإخفاق أن عقوبة الحبس لا تخلق ني نفس السارق العوامل النفسية الي تصرفه 
عن جربمة السرقة . لأن عقوبة الحبس لا تحول بين السارق وبين العمل إلا مدة الحبس ' › وما حاجته إلى 
الكسب ني المحبس وهو موفر الطلبات مكفي الحاجات ؟ فإذا حرج من محبسه استطاع أن يعمل وأن يكسب . 
e LS CCS a‏ 
أن خدع ا أمامهم بمظهر الشريف » فبأمنوا جانبه » ويتعاونوا معه . فان وصل ي الخاتمة إلى 
ما يبغي فذلك هو الذي أراد ؛ وإن لم يصل إلى بغيته فإنه م مخسر شيثا » ولم تفته منفعة ذات بال . 

« أما عقوبة القطع فتحول بين السارق وبين العمل » أو تنقص من قدرته على العمل والكسب نقصاً كيرا ؛ 
ففر صة زيادة الكسب مقطوع بضياعها على كل حال » ونقص الكسب إلى حد ضئيل أو انقطاعه هو المر جح 
في اغلب الأحوال » ولن بستطيع أن بخدع الناس أو يحملهم على الثقة به والتعاون معه رجل يحمل اثر الجربمة 
ثي جسمه » وتعلن يده المقطوعة عن سوابقه . فالخاعة الي لا بحطئها الحساب ان جانب الخسارة مقطوع به 
إذا كانت العقوبة القطع ؛ وجانب الربح مرجح إذا كانت العقوبة الحبس . وني طبيعة الناس كلهم - لا السارق 
وحده - أن لا يتأخروا عن عمل يرجح فيه جانب المنفعة » وألا يقدموا على عمل تتحقق فيه الخسارة . 

« وأعجب بعد ذلك ممن يقولون : إن عقوبة القطع لا تت Se‏ ا 
الحاضر . كأن الانسانية والمدنية أن نقابل السارق بالمكافأة على جرعثه ›» وأن نشجعه على السير أي غوايته › 
وان ن ی عو وات را و وان کد و شق ل غل ا ی 

« ثم أعجب بعد ذلك مرة ثانية من يقولون : إن عقوبة ا تتفق مع ما وصلت اليه الانسانية والمدنية › 
كأن المدنية والإنسانية أن ننكر العلم الحديث والمنطق الدقيق ؛ وأن تسى طبائع البشر » ونتجاهل تجارب الأم ؛ 
وان نلغي عقولا » ولمل النتائج الي وصل إليها تفكبر نا » لناخذ عا يقوله قائله فلا جد عليه دليلا إلا التهويل 
والتضليل ! 

O O 
لن الأحير ة تقوم على أساس متين من عل التفس . وطبائع البشر‎ . E 
وهي نفس الأسس الي تقوم علبها المدنية والإنسانية أا عقوبة‎ . aT وتجارب الأم » ومنطق‎ 
. الحبس فلا تقوم على أساس من العلم ولا التجر بة » ولا تتفق مع منطق العقول ولا طبائع الأشياء‎ 

« إن أساس عقوبة القطع هو دراسة نفسية الإنسان وعقليته . فهي إذن عقوبة ملائمة للأفراد » وهي ي 
الوقت ذاته صالحة للجماعة ٠‏ لأنها تؤدي إلى تقليل الجرانم » وتأمين المجتمع . وما دامت العقوبة ملائمة للفر د 
وصالحة للجماعة » فهي افضل العقوبات واعدها » . 

« ولكن ذلك كله لا يكفي عند بعض الناس لتبرير عقوبة القطع ٠‏ لأنهم يروما كما بقولون - عقوبة 
موسومة بالقسوة . وتلك حجتيم الأولى والأخيرة . وهي حجة داحضة i a Ne‏ 
لا کرت الاب عقابا إا کان موسوفا بال خاو ة والضعف ا بل کرت ھا اوی عا او شا ریا من ها 


(۱) بعضہم پزاول الکسب ي محبسه بطرق شتی حى لتربو مکاسبه ي محبسه علیها في خارجه ! 


AAe 


سورة الاثدة 


فالقسوة لا بد أن تتمثل ني العقوبة حتى يصح تسميتها بهذا الاي  »‏ 

والله - سبحانه - وهو ارحم الراحمين يقول وهو يشدد عقوبة السرقة : 

» .. فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسا نكالاً من الله‎ ١ 

فهي تنكيل من الله رادع . والردع عن ارتكاب الجر عة رحمة عن تحدثه نفسه بها » لأنه يكفه عنها . و 
بالجماعة كلها لأنه بوفر هما الطمأنينة .. ولن يدعي أحد أنه أرحم بالناس من خالق الناس » إلا وني قلبه عمى » 
وي روحه انطماس ! والواقع يشهد أن عقوبة القطع لم تطبق ني خلال نحو قرن من الزمان ني صدر الإسلام 
إلا في آحاد ؛ لأن المجتمع بنظامه » والعقوبة بشدتها » والضمانات بكفايتما لم تنتتج إلا هذه الآحاد . 

ثم بفتح الله باب التوبة لن يريد أن يتوب » على أن يندم وير جع ويكف > ثم لا يقف عند هذه الحدود 
اة بل بعل علا الحا » وباغة ى ر إغاي: 

« فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح » فإن الله يتوب عليه » إن الله غفور رحيم » .. 

فالظلم عمل إ حابي شرير مفسد ؛ ولا يكفي أن يكف الظالم عن ظلمه ويقعد : بل لا بد أن يعوضه بعمل 
إبجابي خير مصلح .. على أن الأمر ني المج الرباني أعمق من هذا .. فالتفس الإنسانية لا بد أن تتحرك »› 
فإذا هي كفت عن الشر والفساد ولم تتحرك للخير E GO ls‏ 
والفساد . فأما حين تتحر ك الال ٠‏ فإنها تأمن الارتداد إلى الشر والفساد + بمذه الامجابية و بهذا 
الامتلاء .. إن إن الذي يري بهذا انمج هو الله .. الذي خلق والذي يعلم من خلق . 

وعلى ذكر الجر عة والعقوبة > وذكر التوبة والمغفرة » يعقب السياق القرآني بالمبدأً الكلي الذي تقوم عليه 
شريعة الجزاء في الدنيا والآخحرة . فخالق هذا الكون ومالكه هو صاحب المشيئة العليا فيه »> وصاحب السلطان 
الكلي ي مصائره . هو الذي يقرر مصائره ومصائر من فيه » كما أنه هو الذي يشرّع للناس ي حياتهم ٠‏ ثم 
جز بهم على عملهم ي دنياهم وآخر تم . 

« ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من بشاء ويغفر لن يشاء والله على كل شيء قدير » . 

فهي سلطة واحدة .. سلطة املك .. يصدر عنما التشريع لي الدنيا ويصدر عنما الجزاء ني الآحرة » ولا 
تعدد ولا انقسام ولا انفصام .. ولا يصلح أمر الناس إلا حين تنوحد سلطة التشريع وسلطة الجزاء » ي الدنيا 
والآخرة سواء .. و« لو كان فيمما آلمة إلا الله لفسدتا » .. « وهو الذي ني السماء اله وني الأرض إله» . 
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فخذ وه ون لر تؤتوه فاحذروا ومن برد الله ف فقنه, فلن تملك هرم ا 


(۱) عن کتاب : « التشريح الحناني الاإسلاعي مقارتاً بالقانون الوضعى » لعبد القادر عودة .. الجزء الأرل ص ۲ - ص ٥4‏ . 
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مم کے ګر صم توصو لع و ەس مر ر وتے و ر روص ررر و صمي توص 
بعابلتی تمنا قليلا ومن ر يح ما أنزل آله فاولتبك هم آلكلفرون GD‏ وكتبناعلييم فما أن النفس 
ى ودوت ووو جع م جع مووا 3k‏ ور ا ر ی a‏ ررم 
بالنفس والعين بالعين والاأنف إالانف وا لاذن الأذنوالسن بألسن وآلىروح قصاص فن تصدق به ء فهو 


3 


َ روو چ۶ مرم اوی ر م E‏ ا ر و ر ر رص توس رر ا 
کمارة لر ومن آم بح ا آنزل آله فاولتبك هم آلظلمون (چ وقفینا علج ۶٤رهم‏ پعیسی آبن مرم 


لھ ی کرت و ر ور رل وو م زر رم کر ص روم رو 2 
2 


e 
و وود م صو رود م م ر‎ 
2 ك‎ ۰ : 8 1 دا٤‎ a ك‎ . 
مصدقا لما بين يديه من آلتورئة وءاتينله آلإنجيل فيه هدى ونور ومصدفا لما بين يديه من آلنورلة وهدى‎ 


م رر رم اوو رع ع را ام 


ld 
کا ازل اله فيه ومن لر حح ا أتزل اله فاوكتيك هم‎ 


مرو م کے م J slo o‏ 1 8 
وموعظة المنقين وي وليحكر اهل اليل > 
ا 
وم 7 کات و سے چ 2 وو ص م وی اصن کر یم رور رو عونو م رو اق رو رو رور 
E‏ ۰<( 0 2 . 2 ۰ د 4 ۰ فا * 
الفسقون وي وأنرلتا ليك الكتلب بالق مصذها لما بين يديه من الكتلي ومهيمتا عليه اح بم 
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کنتم فيه حتلفون (وي وأن حم بينم ى آنزل آله ولا للع آهواءهم واحذرهم أن تنوك عن عض 


متوو رھ و ر م م ى 


عر وع رح چ 4 راع و r‏ 2 2 اهر ١‏ ا خو 
مزل آله إليك فلن تولو فاعم آنا بريد آله آن بصیہم ببعض دوم ون ڪنيرا من آلناس 


2 2 ع Sita‏ و مرم و ىم ا 2و 3 2e‏ 2 
لفلسقون وي الحكر ابمهلية يبغون ومن اخس من آل حک لموم بوقنون و 
يتناول هذا الدرس أخحطر قضية من قضايا العقيدة الإسلامية » والمهج الإسلامي . ونظام الحكم والحياة 
ي الإسلام .. وهي القضية التي عولحت ي سورتي آل عمران والنساء من قبل .. ولكنها هنا في هذه السورة 
خد سكلا ددا دا + يدل عا لضي بال هو ارات بلا هوخ و انا 


AAY 


سورة المائدة 


إلما قضية الحكم والشريعة والتقاضي - ومن ورائها قضية الألوهية والتوحيد والإبعان - والقضية ي جوهرها 
تتلخص ني الاجابة على هذا السؤال : 

أيكون الحكم والشريعة والتقاضي حسب مواثيق الله وعقو ده وشرائعه الي استحفظ علا أصحاب الديانات 
السماوية واحدة بعد الاخحرى ؛ وكتما على الرسل » وعلى من يتولون الامر بعدهم لیسیر وا على هداهم ؟ آم 
يكون ذلك كله للأهواء التقلبة »> والمصالح التي لا تر جم إلى أصل ثابت من شرع الله » والعرف الذي يصطلح 


عليه جيل أو أجيال ؟ وبتعبیر انحر TS‏ الأرض وني حياة الناس ؟ ؟ م 
تكون كلها أو بعضما لأحد من خلقه يشرع للناس ما م يأذن به الله ؟ 
الله _ سبحانه - يقول : إنه هو الله لا إله إلا هو . وإن شرائعه الي سنا للناس عقتضى عقتضى ألوهيته هم وعبوديتم 


له »> وعاهدهم علیها وعلى القیام بها E‏ 
إليها الناس » وهي التي جب أن يقضي بها الأنبياء ومن بعدهم من الحكام .. 

والله - سبحانه - یقول : إنه لا هوادة ي هذا الأمر » ولا ترخص ني شيء منه » ولا انحراف عن جانب 
ولو صغير . وإنه لا عبرة عا تواضع عليه جيل > أو لما اصطلح عليه قبيل » نما لم يأذن به الله ي قليل ولا 
کثیر ! 

والله - سبحانه - يقول : إن المسألة ي هذا کله مسألة ان أو كفر ؛ أو إسلام أو جاهلية ؛ وشرع 
و هوی e‏ يحكون ما أنزل الله _ لا 
بخرمون منه حرفاً ولا يبدلون منه شيثاً ‏ والكافرون الظالمون الفاسقون هم الذين لا يحككون با أنزل الله . 
وأنه إما أن يكون الحكام قائمين على شريعة الله كاملة فهم ئي نطاق الإبمان . وإما أن يكو نوا قائمين على 
شريعة أخرى مما لم بأذن به الله » فهم الكافر ون الظا مون الفاسقون . وأن التاس إما أن يقبلوا من الحكام والقضاة 
حكم الله وقضاءه ي أمورهم فهم مؤمنون ..وإلا فا هم بالمؤمنين .. ولا وسط بين هذا الطريق وذاك ؛ ولا 
E N N a O E EG‏ 


ا لحقيقية . وليس أحسن من حكمه وشريعتهحكم أو شريعة اول الا جد هن غباده ان تقل 2 
eS E E E‏ 
نطاق الإبمان . 


هذه هي القضية الخطير ة الكبير ة الي بعالجها هذا الدرس ي نصوص تقريرية صريحة .. ذلك إلى جانب 
بیو ا ود ی ا و کار یکی و ار ای ان ن اا اا اا 
ولم تمن قلوبہم » . وما يوجه به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمواجهة هذا الكيد الذي لم تكف عنه 
O EE‏ 

والسياق القرآني ني هذا الدرس يقرر أولاً : توافي الدياات الي جاءت من عند الله كلها على تحتيم الحكم 
ما أنزله الله ؛ وإقامة الحياة كلها على شريعة الله ؛ وجعل هذا اللأمر مفرق الطريق بين الإبعان والكفر ؛ 
وبين الإسلام وابلاهلية ؛ وبي بين الشرع والهوى .. فالتوراة أنزها الله فيا هدى ونور : « يحكم بما النبيون الذين 
ایل للد ن هادوا والربانيون والأحبار ما استحفظوا من کتاب E‏ 
التور اة فيها حكم الله » .. « وكتبنا عليهم فيم أن التفس بالنفس .. الخ» . . والاإجيل جيل آتاه الله عيسى بن مریم 
« مصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين . وليحكم أهل الأفتل عا ازل اله ف 4 وال آن 
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أنزله الله على رسوله « بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه » وقال له : « فاحكم بيهم يما أثرل 
اله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق » .. « ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون » .. « ومن 
م يحكم ما أتزل الله فأولئك هم الظالمون » .. « ومن لم يحكم بما أتزل الله فأو لك هم الفاسقون » .. « أفحكم 
الجاهلية يبغون ؟ ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ؟ » .. وكذلك تتوافى الديانات كلها على هذا الأمر › 
وبتعين حد الإعان وشرط الإسلام » سواء للمحكومين أو للحكام .. والمناط هو الحكم عا أتزل الله من 
الحكام . وقبول هذا الحكم من المحكومين » وعدم ابتغاء غيره من الشرائع والأحكام .. 

والمسألة ني هذا الوضع خحطيرة ؛ والتشدد فيها على هذا النحو يستند إلى أسباب لا بد حطيرة كذلك . فا 
هي يا ترى هذه الأسباب ؟ إننا نحاول أن نتلمسها سواء أي هذه النصوص أو ي السياق القرآني كله » فنجدها 
r‏ 

إن الاعتبار الأول ني هذه القضية هو ألما قضية الإقر ار بألوهية الله وربوبيته وقوامته على البشر - بلا شريك- 
أو رفض هذا الإقرار .. ومن هنا هي قضية كفر أو إبعان » وجاهلية أو إسلام .. 

.. والقرآن كله معرض بيان هذه الحمَيقَة .. 

أن اه هى الخال اتخ هدا الكرن ولق هدا الاسان اوسر ها ي النمار ات رالا رضن هدا الان ٠:‏ 
وهو - سبحانه - متفر د بالخلق » لا شريك له ني کثیر منه أو قلیل . 

وإن الله هو المالك .. با أنه هو الخالق .. وله ملك السماوات والأرض وما بينهما .. فهو - سبحانه - 
متفرد بالملك . لا شريك له في كثير منه أو قليل . 

وإن الله هو الرازق .. فلا بملك أحد أن يرزق نفسه أو غيره شيا . لا من الكثير ولا من القليل .. 

وإن الله هو صاحب السلطان المتصرف ني الكون والناس .. با أنه هو الخالق المالك الرازق .. وعا أنه 
هو صاحب القدرة الي لا يكون بدونها خلق ولا رزق ولا نفع ولا ضر . وهو - سبحانه - المتفر د بالسلطان 
ي هذا الوجود . 

والإبمان هو الاقرار لله - سبحانه - بمذه الخصائص . الألوهية » والملك »› والسلطان ... متفرداً بها لا 
يشاركه فيها أحد . والإسلام هو الاستسلام والطاعة لقتضيات هذه الخصائص .. هو إفراد الله - سبحانه - 
بالألوهية والربوبية والقوامة على الوجود كله وحياة الناس ضمنا _ والاعتراف بسلطانه الممثل في قدره ؛ 
والممثل كذلك ني شريعته . فعنى الاستسلام لشريعة الله هو - قبل كل شيء - الاعتراف بألوهيته وربوبيته 
وقوامته وسلطانه . ومعنى عدم الاستسلام هذه الشريعة » واتخاذ شريعة غير ها ي أية جزئية من جز يات الحياة › 
هو - قبل كل شيء - رفض الاعتر اف بألوهية الله وربوبيته وقوامته وسلطانه .. ويستوي أن يكون الاستسلام 
او الرفض باللسان او بالفعل E E OS‏ إعان ؛ وجاهلية او إسلام . ومن هنا 
مجيء هذا النص : « ومن لم يحكم بما ازل الله فاولئك هم الكافرون » .. « الظالمون » .. «الفاسقون» . 

والاعتبار الثاني هو اعتبار الأفضلية الحتمية المقطوع بها لشريعة الله على شرائع الناس .. هذه الأفضلية الي 
تشير إليها الآية الأخير ة ني هذا الدرس : « ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ؟» . 

والاعتر اف المطلق بمذه الأفضلية لشريعة الله > في كل طور من أطوار الجماعة » وني كل حالة من حالاتها.. 
هو كذلك داخحل ني قضية الكفر والإعان .. فا ملك إنسان أن يدعي أن شريعة أحد من البشر » تفضل أو 
ماثل شريعة الته » لي أية حالة أو في أي طور من أطوار الجماعة الإنسانية .. ثم يدعي - بعد ذلك - أنه ممن 
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اله » وأته من المسلمين .. إنه يدعي أنه أعلم من الله بحال الناس + وأحكم من الله ي تدبر اھ 
يدعي أن أ جو واا E‏ سبحانه ‏ غير Es‏ 
و کان عاط ہما ولکنه م يشرع ها ! ولا تستقم مع هذا الادعاء دعوى الإعان والإسلام . مهما قاطا باللسان ! 

فأما مظاهر هذه الأفضلية فيصعب إدراكها كلها . فإن حكمة شرائع الله لا تنكشف كلها للناس ي جيل 
من الأجيال . والبعض الذي بنكشف يصعب التوسع ني عرضه هنا .. في الظلال .. فنكتفي منه ببعض اللمسات : 

إن شريعة الله تمثل منهجاً شاملا متكاملاً للحياة البشرية ؛ يتناول بالتنظيم والتو جيه والتطوير كل جوانب 
الحياة الإنسانية ؛ ي جميع حالاتها » وني كل صورها وأشكاها . 

وهو منهج قائم على العلم المطلق بحقيقة الكائن الإنساني » والحاجات الإنسانية » وبحقيقة الكون الذي يعيش 
فيه الانسان ؛ وبطبيعة النوامي ميس الي تحكمه وتحكم الكينونة الإنسانية . . ومن ثم لا يفرط ي شيء و 
هذه الحياة ؛ ولا يقع فيه ولا ينشأً عنه أي تصادم مدمر بين أنواع النشاط الإنساني ؛ ولا أي نصادم مدمر بين 
هذا النشاط والنواميس الكونة + إ يتح الفرازن و الاععدال والتوافق والتناسق .. الأمر الذي لا يتوافر أبدا 
نبج من صنع الإنسان الذي لا يعلم إلا ظاهرا من الأمر ؛ وإلا الحانب المكشوف ني فترة زمنية معينة ؛ ولا 
يسلم منهج يبتدعه من آثار الجهل الإنساني + ولا بخلو من التصادم المدمر بين بعض ألوان النشاط وبعض . 
والزات العنيفة الناشئة عن هذا التصادم ' 

.. .ألا . لأن الله يعلم حق العلم بم يتحقتق العدل المطلق وكيف يتحقق‎ e 
لأنه - سبحانه - رب الجميع ؛ فهو الذي بعلك أن يعدل بين الجميع + ون جيء جه وشا عه‎ .. 
من الهوى واليل والضعف . كما ارا من الجهل والقصور والغلو والتفريط - الأمر الذي لا بمكن‎ 

ر يتوافر ني أي منهج أو ني أي شرع من صنع الانسان » ذي الشهوات والميول » والضعف والموى - فوق 
ما به من الجهل والقصور - سواء كان المشرع فردا » أو طبقة » أو أمة » أو جيلاً من أجيال البشر .. فلكل 
حالة من هذه الحالات أهواؤها وشهواتما وميوطما ورغباتها ؛ فوق أن هما جهلها وقصورها وعجزها عن الرؤية 
الكاملة لجوانب الأمر كله حتى ني الحالة الواحدة ي الجيل الواحد .. 

وهو منہج متناسق مع ناموس الکون کله . لن صاحبه هو صاحب هذا الکون کله . صانع الكون وصانع 
الأنسان . فاذا شرع للانسان شرع له کعنصر کوني »› له سيطرة ة على عناصر كونية مسخرة له بأمر خالقه ؛ 
بشر ط السير على هداه » وبشرط معرفة هذه العناصر والقوانين الي تحكمها .. ومن هنا يقع التناسق بين حركة 
الإنسان وحركة الكون الذي يعيش فيه ؛ وتأخذ الشريعة الي تنظم حياته طابعاً كونياً » ويتعامل بها لا مع نقسه 
فحسب » ولا مع بني جنسه فحسب ! ولكن كذلك مع الأحياء والأشياء في هذا الكون العريض » الذي يعيش 
فيه » ولا ملك أن ينفذ منه » ولا ب له من التعامل معه وفق مناج سايم قويم . 

ثم .. إنه الهج الوحبد الذي بتحرر فيه الاإنسان من العبو دية للإنسان .. ففي كل منهج - غير الهج الاإسلامي- 
يتعبد الناس الناس . ويعبد الناس الناس . وني المنهج الإسلامي - وحده - مرج الناس من عبادة العباد إلى عيادة الله 
وحده بلا شريك . 

إن أخحص خصائص الألوهية - كما أسلفنا - هي الحا كمية .. والذي يشرع لجموعة من الناس يأخذ فيم 
مكان الألوهية ويستخدم حصائصما . فهم عبيده لا عبيد الله » وهم ني دينه لا في دين الله . 
(۱) براجع بتوسعم کتاب : «الاإسلام ومشكلات الحضارة » فصل : «١‏ تخبط واضطراب » . « دارالشروق » 
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والإسلام حين بجعل الشريعة لله وحده » بخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ٠‏ ويعلن تحرير 
الإنسان . بل يعلن « ميلاد الإنسان » .. فالاإنسان لا یولد » ولا یوجد » إلا حیث تتحرر رقبته من حکم إنسان 
E ECS‏ 

إن هذه | لقضية الي تعالحها نصوص هذا الدرس هی أخطر وأ کر قضابا ١‏ . انها قضية الألوهية 
والعبودية . قضية العدل والصلاح فف ال والار ا ف رر eT‏ الإنسان - وهي 
من أجل هذا كله كانت قضية الكفر أو الإعان » وقضية الجاهلية أو الإسلام .. ' 

والجاهلية ليست فترة تار بحية ؛ إا هي حالة توجد كلما وجدت مقوماتما ي وضع أو نظام .. وهي ي 
صميمها الر جوع بالحكم والتشريم إلى أهواء البشر » لا إلى منهج الله وشريعته للحياة . ويستوي أن تكون هذه 
الأهواء أهواء فرد » أو أهواء طبقة » أو أهواء أمة ‏ أو أهواء جيل كامل من الناس .. فكلها .. ما دامت 
لا ترجع إلى شريعة الله .. أهواء . 

يشرع فرد لحماعة فإذا هي جاهلية . لأن هواه هو القانون .. أو رأيه هو القانون .. لا فرق إلا ي العبارات ! 
وتشرع طبقة لسائر الطبقات فإذا هي جاهاية . لأن مصالح تلك الطبقة هي القانون أو رأي الأغلبية البرلانية 
هو القانون - فلا فرق إلا ني العبارات ! 

وی عو و لقطاعات ني الأمة لأنفسهم فإذا هي جاهلية .. لأن أهواء الاس الذين 
ادون اا و ا ی ا ا ون اا من الجهل › هو القانون ا لأن 
رأي الشعب هو القانون - فلا فرق إلا ي العبارات ! 

وتشرع مجموعة من الم للبشرية فإذا هي جاهلية . لأن أهدافها القومية هي القانون اوزاف الملجامع الدولية 
هو القانون - فلا فرق إلا ي العبارات ! 

ويشرع خالق الأفراد » وخالق الجماعات ٠‏ وخالق الأم والأجيال › > للجميع » فإذا هي شريعة الله الي 
لا محاباة فيها لأحد على حساب أحد . لا لفرد ولا لحماعة ولا لدولة > ولا لحيل من الأجيال . لأن الله رب 
الجميع والكل لديه سواء ء . ولأن الله بعلم حقيقة الجميع ومصلحة الجميم » فلا فوته - سبحانه - أن يرعى 
مصالحهم وحاجاتہم بدون تفر بط ولا افراط . 

ويشرع غير الله للناس .. فإذا هم عبيد من يشرع هم . كائناً من كان . فردا أو طبقة أو أمة أو مجموعة 
من الأم . 

N RNS O E SN 
ومن هنا حطورة هذه القضية ثي حياة بني الإإنسان » ويي نظام الکون کله : وولو ات تبع الحق أهواءهم‎ 
NS EER 
.. نطاق الا مان .. بنص القرآن‎ 

« يا أبما الرسول لا بحز نك الذين يسارعون ي الكفر » من الذين قالوا : آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم > 
ومن الذين هادوا .. سماعون للكذب » سماعون لقوم آخرين لم يأتوك » يحر فون الكلم من بعد مواضعه › 


(۱) یراجع بتوسع كتاب : « خحصائص التصور الإسلامي ومقوماته » وكتاب : « هذاالدين » وكتاب : «المستقبل ههذاالدين » . « دار الشروق » 
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بقولون ن : إن أوتيتم هذا فخذوه » وإن م تؤتوه فاحذرو | . ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الته شيعا . أولئك 
الذين لم ير د الله أن طهر قلو ہم . هم ثي الدنيا حزي » وم في الأخرة عذاب عظم . ماعو نللكذب . اأ کالون 
للسحت . فإن جاءوك فاحكم يهم أو أعرض عنهم . وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيا . وان حکمت 
فاحكم بينم بالقسط . إن الله بحب المقسطين . وكيف بحكمونك - وعندهم التوراة فیہا حكم الله - تم يتو لون 
من بعد ذلك ؟ وما أولئك بالمؤمنين » . 

هذه الآبات تة OE SE E ES‏ بزالون بالمدينة ا 
غروة الأحراب عل الأقل قبل اللنكيل بي قريظة إن ل يكن اقل ذلك ٠‏ أيام أن كان هناك بتي النضير وينو 
قينقاع » وأولاهما أجليت بعد أحد والثانية أجليت قبلها - ففي هذه الفتر ة كان البهرد يقومون ممناوراتهم هذه ؛ 
وكان المنافقون يأرزون إلم كما تأرز الحية إلى الجحر ! وكان هؤلاء وهؤلاء يسارعون ني الكفر ؛ ولو قال المنافقون 
بأفواههم : آمنا .. وكان فعلهم هذا يحزن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ويو ذيه .. 

والله - سبحانه - بعزي رسوله - صلی الله عليه وسلم ‏ ویواسیه ؛ ویېون علبه فعال القوم . ویکشف 
للجماعة المسلمة حقيقة المسارعين في الكفر من هؤلاء وهؤلاء ؛ ويوجه الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى الهج الذي 
e a a‏ 

« يا أيها الر سول لا يحزنك الذين يارعون ني الكفر »> من الذين قالوا : آمنا » بأفواههم ولم تؤمن قلو مې » 
ومن الذين هادوا .. سماعون للكذب » سماعون لقوم آخرين م يأتوك . بحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولرن : 
إن أوتيتم هذا فخذوه » وإن لم تؤتوه فاحذروا ... ) 

روي أن هذه الآيات نزلت ني قوم من الهود ارتكبوا جرائم - نختلف الروايات بي تحديدها ‏ منها الزنا 
es a a‏ 
عفر ات آخری من عقر بات زیر( كما عع الین پز عمو آم مسلون في هذا ازمان !).. فلما و قعت 
es‏ و ا Th‏ 
aT e‏ 

« إن أوتیتم هذا فخذوه » وإن م تؤتوه فاحذروا» . 

وهكذا بلغ مهم العبث » وبلغ منم الاسنتار »> وبلغ مهم الالتواء أيضا ني التعامل مع الته والتعامل مع 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ هذا المبلغ .. وهي صورة ثل اهل كل كتاب حين يطول عليهم الامد › 
فتقسو قلو بهم ؛ وتبر د فا حر ارة العقيدة » وتنطفىئ شعلتها ؛ ويصبح التفصي من هذه العقيدة وشر ائعها وتكاليفها 
هو المدف الذي يبحث له عن الوسائل ؛ ويبحث له عن « الفتاوى » لعلها جد مخر جا وحيلة ؛ أليس الشأن 
كذلك اليوم بين الذين يقولون : إلهم سلمون : «من الذين قالوا : آمنا اا و و قلو ہم » ! 
اليسوا يتلمسون الفتوى للاحتيال على الدين لا لتنفيذ الدين ؟ اليسوا يتمسحون بالدين أحيانا لكي يقر هم اهواء مم 
وبوقع بالموافقة علا ! فاما إن قال الدين كلمة الحق وحكم الحق فلا حاجة بهم إليه .. « يقولون : إن أوتيم 
هذا فخذوه ؛ وإن لم تؤتوه فاحذروا» ! إنه الحال نفسه . ولعله هذا كان الله - سبحانه - يقص قصة بى 
إسر ائيل بهذا الإسهاب وهذا التفصيل » لتحذر مها أجيال « المسلمين » وينتبه الواعون منها لمزالق الطريق . 
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والله - سبحانه - يقول لرسوله أي شأن هولاء المسارعين بالكفر » وني شأن هؤلاء المتامرين المبيتين هذه 
الألاعيب : لا يبحزنك الذين يسارعون ني الكفر. فهم بسلكون سبيل الفتنة » وهم واقعون فا » وليس لك 
من الأمر شيء » وما أنت بمستطيع أن تدفع عنم الفتنة وقد سلكوا طريقها ولحوا فيا : 

» ومن يرد الله فتنته فلن علك له من اللهشيا » . 

وهؤلاء دنست قلوبهم . فلم يرد الله أن يطهر ها » وأصحابما يلجون ي الدنس : 

« أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبمم » .. 

وسيجز بهم بالخزي ي الدتيا والعذاب العظم في الاأخرة : 

هم ي الدنيا حزي » وهم ي الأخرة عذاب عظم » . 

فلا عليك منهم ٠‏ ولا يحزنك كفرهم › ولا تحقل بأمرهم . فهو أمر مقضي فيه . 

ثم بمضي أي بيان حال القوم » وما اتهوا إليه من فساد أي الخلق والسلوك » قبل أن ببين لرسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ كيف يتعامل معهم إذا جاءوا إليه متحاكمين : 

سماعون للكذب ٠‏ أكالون للسحت . فإن جاءوك فاحكم بيهم أو أعرض عنهم . وإن تعرض عنهم فلن 
يضر وك شيتاً . وإن حكمتفاحكم بينم بالقسط » إن الله يحب المقسطين » 

كر ر أنهم سماعون للكذب . ما يشي بأن هذه أصبحت خصلة هم .. تهش تفوسهم لماع الكذب والباطل ؛ 
وتنقبض لساع الحق والصدق . . وهذهطبيعة القلوب حين تفسد › وعادة الارواح حين تنطمس .. ما احب 
SEC IES ET‏ 
الباطل ثي هذه الآونة وما أشد بوار الحق ني هذه الفتر ت الملعونة ! 

وهؤلاء : سماعون للكذب . أكالون للسحت u‏ .. والربا والرشوة ومن الكلمة 
E E‏ منهج الله ي کل 
زمان ! وسمي الحرام سحتاً لأنه بقطع ال ركة و عحقَها ا شد انقطاع البركة وزواها من المحتمعات المنحرفة , 
كما نرى ذلك باعيننا ي كل مجتمع شارد عن منهج الله وشريعة الله . 

و يجعل الله الأمر للرسول بالخيار ني أمر هم إذا جاءوه يطلبون حكمه - فإن شاء أعرض عم - ولن يضروه 
شیئاً - وإن شاء حكم بينم . فإذا اختار أن بحكم حكم بيهم بالقسط » غير متأئر بأهوائهم » وغير متأثر 
كذلك مسارعتهم ي الكفر ومؤامراتهم ومناوراتهم .. 

« أن الله يبحب المقسطين » .. 

والرسول - صلى الله عليه وسلم - والحاكم المسلم » والقاضي المسلم » إنما يتعامل مع الله ني هذا الشأن ؛ 
LEC E‏ 
التأثر بكل ما يصدر مهم . لأنه ليس عدلاً هم ؛ وإما هو لله .. وهذا هو الضان الأكيد ني شرع الإسلام 
وقضاء الإسلام » في کل مکان وي کل زمان . 

وهذا التخيير ني أمر هؤلاء البهود يدل على نزول هذا الحكم ثي وقت مبكر . إذأنه بعد ذلك أصبح الحكم 
والتقاضي لشريعة الإسلام حتمياً A E E‏ . وأهلها جميعا ملز مون بالتحا كم 
إلى هذه الشريعة . مع اعتبار المبداً الإسلامي الخاص بأهل الكتاب ني المجتمع المسلم ثي دار الإسلام ؛ وهو 
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ألا حبر وا إلا على ما هو وارد أي شريعتهم من الأحكام ؛ وعلى ما بختص بالنظام العام . فيباح هم ما هو مباح 
ي شر ائعهم > كامتلاك الخنزير وأكله »> وملك الخمر وشربه دون بيعه للمسلم . ويحرم عليهم التعامل 
الربوي لأنه محرم عندهم . وتوقع علهم حدود الزنا والسرقة لأنما واردة في كتابهم وهكذا , کما توقع 
علبهم عقوبات الخروج على النظام العام والإفساد أي الأرض ایی سراد ا ا ور ا م وار 
الإسلام وأهلها جميعاً لمن و غر تلمع E a‏ ار الإسلام .. 

وي تلك | لفتر ة الي كان الحكم فما على ال لقخیر » کانوا بأتون ببعض قضاياهم إلى رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم مال لدا واه عالك © جن افع 4 عن عمك اله بن عفر ب رصي ,ال عا : « إن الود 
جاءوا إلى رسول الله - صلى الته عليه وسلم فذ روا له أن رجلاً منم وامرأة زنيا . فقال همم رسول الله 
e‏ - ما تجدون ي التوراة ئي شأن الر جم ؟ فقالوا : نفضحهم وبجلدون . قال عبد الله بن 
سلام : کذبتم . إن فيما الرجم . فأتوا بالتوراة فنشروها . فوضع أحدهم يده على آية الرجم + فقرأً ما قبلها 
وما بعدها . فقال عبد الله بن سلام : ارفع يدك . فرفع يده فإذا آية الرجم . فقالوا : صدق يا محمد فيه 
اة الرجم ! فأمر بهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فر جما . فرأيت الر جل يحني على المرأة يقبا الحجارة ».. 
( اخر جه الشيخان واللفظ للبخاري ) 

ومثال ذلك ما رواه ه الإمام أحمد باسناده ‏ عن ابن عباس قال : 

« أنزها اله ي الطائفتين من الود » وكانت إحداهما قد قهرت الأخحر ى ني الجاهلية » حتى ارتضوا واصطلحوا 
على أن كل قتيل فتلته العزيزة من الذليلة فديته حمسون وسقا » وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته مائة 
وسق . فكانوا على ذلك حتى قدم الي - صلى الله عليه وسلم - فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلاً » فأرسلت 
العزيز ة إلى الذليلة أن ابعثوا لنا بمائة ست فقالت الذليلة و ک0 و و وا و 
وبلدهما واحد » دية بعضيم نصف دية بعض ؟ إ غا أعطينا كم هذا ضا منكم لنا » وفرقاً منكم . فأما إذ قدم 
محمد فلا نعطیکم ! فکادت الحرب تیج ببنہما . ثم ارتضواعلى أن مجعلوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- 
حکما بینم . ثم ذكرت العزيزة » فقالت : والله ما محمد معطيكم منبم ضعف ما يعطييم منكم » ولقد 
صدقوا » ما أعطوناهذا إلا ضما منا وقهر امم ! فدسوا إلى محمد من بخبر لم رأیه .. إن أعطا کم ما تریدون 
حکمتموه » وإِن م يعطکم حذرتم فلم تحكوه ! فدسوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ناما من 
امنافقين ليخبر وا همم رأي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما جاءوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
أخبر الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - بأمر هم كله وما أرادوا . فأنزل الله تعالى : « يا أبما الرسول لا يحزنك 
الذين يسارعون ي الكفر » » إلى قوله : « الفاسقون » .. ففيهم والته أتزل » وإياهم على الله عز وجل .. ( أخرجه 
أبو داود من حديث أبي الز ناد عن أبيه ) .. ولي رواية لابن جرير عين فيما « العزيزة ٠‏ وهي بنو النضير «والذليلة» 
e E E‏ قبل إجلائهم والتنکیل بهم .. 

وقد عقب السياق بسوال استنكاري على موقف مهود سواء کان في هذه القضية أو تلك فهو موقف عام 
منم وتصرف مطرد ‏ فقال : 

. وكيف يحكمونك  وعندهم التوراة فيها حكم الله - ثم يتولون من بعد ذلك ؟»‎ ١ 

فهي كبير ة مستنكر ة أن يحكموا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيحكم بشريعة الله وحكم الله » 
وعندهم - إلى جانب هذا - التوراة فبا شر يعة الله وحكمه ؛ فيتطابق حكم رسول الله - صلى الله عليه وسل - 
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وما عندهم ني التوراة ؛ ما جاء القرآن. مصدقاً له ومهيمناً عليه .. ثم من بعد ذلك يتولون ويعرضون . سواء 
كان التولي بعدم التزام الحكم ؛ أو بعدم الرضى به .. 

ا ا 

وما أولئك بالمۇمنين » . 

E E sS‏ . والذين يزعمون 
لأنفسهم أو لغيرهم O O DG O‏ 
علهم .. إا يدعون دعوى كاذبة ؛ واا يصطدمون ذا النص لنص القاطع : « وما أولئك بالمومنين » . فليس الأمر 
ي هذا هو أمر عدم تحكم شريعة الله من الحكام فحسب + بل إنه كذلك عدم الرضى بحكم الله من المحكومين» 
خر جهم من دائرة الإعان » مهما ادعوه باللسان . 

وهذا النص هنا يطابق النص الآحر » ي سورة النساء : « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فما شجر 
ينبم » ثم لا بجدوا ني أنفسهم حرجا ما قضيت » ويسلموا تسلبً » .. فكلاهما يتعلق بالمحكومين لا بالحكام . 
وكلاهما حرج من الاإبعان » وينفي صفة الإيمان عمن لا يبرضى بحكم الله ورسوله » ومن يتولى عنه وير فض 
قبوله . 

ومر د الأمر كما قلنا ئي مطلع الحديث عن هذا الدرس .. أنا ا بألوهية الله - وحده_ 
وربوبيته وقوامته على البشر . أو رفض هذا الإقرار . وأن قبول شريعة الله والر ضى بحكمها هو مظهر الإقرار 
بألوهیته ور بو بېته ا ا کو س هذا الإإقرار . 

TT 

ذلك کان حکم الله على المحكومين الذين لا يقبلون حكم شريعة الله 
- تعالى ‏ على الحاكمين » الذين لا يحكمون ما أنزل الله . الحكم الذي تتو 
من عند الله عليه : 

وبا بالى را 

« إنا أنز نا التوراة فيها هدى ونور . يحكم با النبيون الذين أسلموا » للذين هادوا » والربانيون والأحبار » 
ما استحفظوا من کكتاب الله وكانوا عليه شهداء ؛ فلا تخشوا الناس واخشون › ولا تشتروا باياني تنا قليلا . 
ومن لم يحكم ما آنزل الله فأولئك هم الكافر ون . وكتبنا عليهم فيه أن النفس بالنفس > والعين بالعين » والأنف 
بالأنف » والأذن بالأذن > والسن بالسن » والحروح قصاص . فن تصدق به فهو كفارة له . ومن لم يحكم 
عا انزل الته فاولئك هم الظالمون» . 

لقد جاء كل دين من عند الله ليكون منهج حياة . منهج حياة واقعية . جاء الدين ليتولى قيادة الحياة البشرية › 
وتنظيمها » وتوجيها » وصاتہا . ولم جى دين من عند الله ليكون جرد عقيدة ي الضمير ؛ ولا ليكون 
كذلك مجر د شعائر تعبدية تؤدى ني اليكل والمحراب . فهذه وتلك - على ضرور تما للحياة البشرية وأهمينهما 
ي تر بية الضمير البشري - لا يكفيان وحدها لقيادة الحياة و تنظيمها وتوجيمها وصياتها ؛ ما م يقم على أساسما 
منهج ونظام وشريعة تطبق عملباً في حياة الناس ؛ ويؤخذ التاس با بحكم القانون والسلطان ؛ ويؤاخذ الناس 
على مخالفتا » ويؤخحذون بالعقوبات . . 

والحياة البشرية لا تستقيم إلا إذا تلقت العقيدة والشعائر والشرائم من مصدر واحد ؛ ملك السلطان على 
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الضاثر والسرائر > كما علك السلطان على الحركة والسلوك . وبجزي الناس وفق شرائعه ثي الحياة الدنيا » 
كما جز بهم وفق حسابه في الحياة الاخرة . 

فأما حين تتوزع السلطة » وتتعدد مصادر التلقي .. حين تكون السلطة لله أي الضائر والشعائر بينا السلطة 
ليره ي الأنظمة والشرائع .. وحين تكون السلطة لله ني جزاء الآحرة بيا السلطة لغبره أي عقوبات الدنيا .. 
حينئذ تتمزق النفس البشرية بين سلطتين مختلفتين » وبين انجاهين مختلفين » وبين منهجين مختلفين .. وحينئذ 
تفسد الحياة البشرية ذلك الفساد الذي تشير إليه آيات القرآن أي مناسبات شتى : « لو كان فيهما آلحة إلا الله 
لفسدتا » .. « ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت الساوات والأرض ومن فين » .. «ثم جعلناك على شريعة 
من الامر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون» . 

من أجل هذا جاء كل دين من عند الله ليكون منهج حياة . وسواء جاء هذا الدين لقرية من القرى › أو 
لأمة من الأم › أو للبشرية كافة تي جميع أجيالما » فقد جاء ومعه شريعة معينة لحكم واقع الحياة » إلى 
جانب العقيدة التي تنشئ التصور الصحيح للحياة » إلى جانب الشعائر التعبدية الي تربط القلوب بالله .. وكانت 
هذه الجوانب الثلائة هي قوام دين الله . حيها جاء دين من عند الله . لأن الحياة البشرية لا تصلح ولا نستقم 
إلا حين يكون دين الله هو منهج الحياة ' . 

وني القرآن الكريم شواهد شتى على احتواء الديانات الأولى » الي ر ما جاءت لقرية من القرى » أو لقبيلة 
من القبائل على هذا التكامل » ني الصورة المناسبة للمرحلة النى تمر بها القرية أو القبيلة .. وهنا يعرض هذا 
التكامل ي الديانات الثلاث الكبر ى .. البهودية » والنصرانية > والإسلام n‏ 

ويبدأ بالتوراة في هذه الآيات الي نحن بصددها أي هذه الفقرة : 

إا انزلا الور اة فا هدى ولور 

فالتوراة ‏ كما أنزها الله - كتاب الته الذي جاء مداية بني إسرائيل › وإنارة طريقهم إلى الله . وطريقهم 
في الحياة .. وقد جاءت تحمل عقيدة التوحيد . وتحمل شعائر تعبدية شتى . وتحمل كذلك شريعة : 

« يحكم با النبيون الذين أسلموا » للذين هادوا » والربانيون والأحبار » ما استحفظوا من كتاب الله وكانوا 
عليه شهداء ) , 

أنزل الله التوراة لا لتكون هدى ونورا للضمائر والقلوب با فبها من عقيدة وعبادات فحسب . ولكن كذلك 
لتكون هدى ونوراً با فيها من شريعة تحكم الحياة الواقعية وفق منهج الله » وتحفظ هذه الحياة في إطار 
هذا الهج . ويحكم بها النبيون الذين أسلموا أنفسهم لله ؛ فليس هم ني أنفسهم شيء ؛ إ نما هي كلها لله ؛ 
وليست همم مشيئة ولا سلطة ولا دعوى ي حصيصة من خصائص الألوهية - وهذا هو الإسلام أي معناه الأصيل- 
يحكمون با للذين هادوا - فهي شريعتهم الخاصة نزلت هم في حدودهم هذه وبصفتهم هذه - كما يحكم 
بها هم الربانيون والاحبار ؛ وهم قضاتهم وعلماؤهم . وذلك يما الهم قد كلفرا المحافظة على كتاب الله › 
وكلفوا أن يكو نوا عليه شهداء » فيو دوا له الشهادة أي أنفسهم › بصياغة حياتهم الخاصة وفق توجيهاته » كما 
يدوا له الشهادة ي قومهم بإقامة شريعته بيهم . 

وقبل أن يشمي السياق من الحديث عن التور اة » يلتفت إلى الحماعة المسلمة » ليو جهها ني شأن الحكم بكتاب 


03 يراجم تورم کتاب « الاإسلام ومنکلات الحضارة » وكتاب } المستقبل هذا الدين ( وکتاب 3 خصائص التصور الاإسلامي ومقوماته 8 
« دار الشروق » . 
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LCT 
استحفظ على كتاب الله ني مثل هذا الموقف › وجزاء نكوله أو‎ 

cl eS 
ولقد علم الله سبحانه - أن الحكم يما أنزل الله ستواجهه - ني كل زمان واي كل أمة - معارضة من‎ 
من ا ول اه ر ها الق رفي واوا وام .. ستواجهه معار ضة الكر اء والطغاة‎ 
› وأصحاب السلطان اموروث . ذلك انه سيترع عنهم رداء ء الألوهية الذي يدعونه ؛ ويرد اللو هية لله خالصة‎ 
حين يتزع علهم حق الحا كمية والتشريع والحكم با يشرعونه هم للناس ما لم يأذن به الله .. وستواجهه معارضة‎ 
أصحاب المصالح الادية القائمة على الاستغلال والظلم والسحت . ذلك أن شريعة الله العادلة لن تبقي على‎ 
مصالحهم الظالمة .. وستواجهه معارضة ذوي الشهوات والأهواء والتاع الفاجر والانحلال . ذلك أن دين‎ 
الله سياخحذهم بالتطهر مها وسياخذهم بالعقوبة عليها .. وستواجهه معارضة جهات شتى غير هذه وتيك وتلك ؛‎ 
. تمن لا يرضون أن يسود الخير والعدل والصلاح ي الأرض‎ 

علم الله - سبحانه - أن الحكم ما أنزل ستواجهه هذه المقاومة من شتى الجبهات ؛ وأنه لا بد للمستحفظين 
عليه والشهداء أن يواجهوا هذه المقاومة ؛ وأن يصمدوا ها » وأن يحتملوا تكاليفها ني النفس والمال .. فهو 
ینادیم : 

« فلا حشوا الناس واخحشون » . 

فلا تقف خشينهم للناس دون تنفيذهم لشريعة الله . سواء من الناس أولئك الطغاة الذين يأبون الاستسلام 

لشريعة الله » ويرفضون الإقرار - من ثم - بتفرد الله - سبحانه - بالألوهية . أو أولئك المستغلون الذين 
E ea Na‏ ا تلك الجموع المضللة أو المنحرفة أو المنحلة الي 
تستثقل أحكام شريعة الله وتشغب عليها . . لا تقف E‏ 
تحكيم شريعة الله ي الحياة قال وده هو الذي شح أن عمو : والخفة لا تكر ن الاك :: 

كذلك علم الله - سبحانه - أن بعض المستحفظين على كتاب الله المستشهدين ؛ قد تراودهم أطماع الحياة 
الانيا ؛ وهم بجدون أصحاب السلطان » وأصحاب الال » وأصحاب الشهوات » لا يريدون حكم الله فيملقون 
شهوات هؤلاء جميعاً » طمعاً ني عرض الحياة الدنيا كما يقع من رجال الدين المحترفین ي کل زمان وي کل 
قبيل ؛ وكما كان ذلك واقعاً ني علماء بني إسرائيل . 

فناداهم الله : 

« ولا تشٽروا باياتي متا قليلاً » . 

وذلك لقاء السكوت > أو لقاء التحريف » أو لقاء الفتاوى المدخولة ! 

وكل من هو ني حقيقته قليل . ولو كان ملك الحياة الدنيا .. فكيف وهو لا يزيد على أن يكون رواتب 
SS‏ 

إنه ليس أشنع من خيانة المستأمن ؛ وليس أبشع من تفربط المستحفظ ؛ وليس أخس من تدليس المستشهد . 
EI aS‏ 
الله » ويحرفون الكلم عن مواضعه » لموافاة أهواء ذوي السلطان على حساب كتاب الله . 
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« ومن لم يحكم با أنرل الله فأولئك هم الكافرون » . 

بهذا الحسم الصارم ا لجاز م و ال اللي ن اجر و چا ا اا وچ ی 
حدود الملابسة والزمان واكان » وينطلق حكماً عاماً » على كل من م يحكم با أنزل الله » في أي جيل ؛ 
ومن أي قبيل .. 

والعلة هي اي أسلفنا .. هي أن الذي لا يحكم با أتزل الله » إبما يرفض ألوهية الله . فالألوهية من خصائصبا 
ومن مقتضاها الحا كمية التشر يعية . ومن يحكم بغير ما أتزل الله » يرفض ألوهية الله وخصائصهما ي جانب » 
ويدعي لنفسه هو حق الألوهية وخصائصما في جانب آخر .. وماذا يكون الكفر إن لم يكن هو هذا وذاك ؟ 
وما قيمة دعوى الإعان أو الإسلام باللسان » والعمل - وهو أقوى تعبيراً من الكلام ينطق بالكفر أفصح 

من اللسان ؟! 

إن المماحكة ي هذا الحكم الصارم الجاز م العام الشامل » لا تعي إلا محاولة التبرب من مواجهة الحقيقة . 
والتأويل والتأول ني مثل هذا الحكم لا يعني إلا محاولة تحريف الكلم عن مواضعه .. وليس هذه المماحكة 
من قيمة ولا أثر ثي صرف حكم الله عمن ينطبق عليهم بالنص الصربح الواضح الأ كيد . 

وبعد بيان هذا الأصل القاعدي ي دين الله كله » يعود السياق » لعرض نماذج من شريعة التوراة التي أنرها 
الله ليحكم با النبيون والر بانيون والأحبار للذين هادوا- عا استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء : 

« وكتبنا عليهم فيما : أن النفس بالنفس » والعين بالعين » والأنف بالأنف » والأذن بالأذن » والس بالسن » 
e‏ 

وقد استبقیت يت هذه الأحكام اي نز لت با التوراة في شريعة الإسلام ء وأصبحت جزءاً من شريعة المسلمين » 
الي جاءت لتکون شريعة البشرية كلها إلى خر الزمان . وإن كانت لا تطبق إلا تي دار الإسلام » لاعتبارات 
عملية بحتة ؛ حيث لا تملك السلطة المسلمة أن تطبقها فا وراء حدود دار اللإسلام . وحيها كان ذلك ي 
استطاعنها فهي مكلفة تنفيذها وتطبيقها » بحكم أن هذه الشريعة عامة للناس كافة » للأزمان كافة » كما 
ارادها الله . 

وقد أضيف إليها تي الإسلام حكم آخر أي قوله تعالى : 

.. » لمن تصدق به فهو كفارة له‎ ١ 

ولم يكن ذلك في شريعة التوراة . إذ كان القصاص حا ؛ لا تنازل فيه » ولا تصدق به » ومن ثم فلا 
كفارة . 

ويحسن أن نقول كلمة عن عقوبات القصاص هذه على قدر السياق ني الظلال . 

أول ما تقرره شريعة الله ي القصاص » هو مبدأ المساواة .. المساواة ي الدماء والمساواة ني العقوبة .. ولم 
تكن شريعة أحرى ‏ غير شريعة الله - تعترف بالساواة بين التفوس » فتقتص للنفس بالتفس » وتقتص 
للجوارح مثلها » على احتلاف المقامات والطبقات والأنساب والدماء والأجتاس . 

التفس بالنفس . والعين بالعين . والأنف بالأنف . والأذن بالأذن . والسن بالسن . والجروح قصاص .. لا 
ييز . ولا عنصرية . ولا طبقية . ولا حاكم . ولا محكوم .. كلهم سواء أمام شريعة الله . فكلهم من نفس 
واحدة في خلمة الله . 
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إن هذا المبدأً العظم الذي جا و رة الله هو الإعلان الحقيقي الكامل لميلاد « الإإنسان » الإإنسان الذي 
يستمتع كل فرد فيه بحق المساواة . . أولاً ني التحاكم إلى شريعة واحدة وقضاء واحد وا ااا غ 
أساس واحد وقيمة واحدة . 

وهو أول إعلان .. وقد تخلفت شرائع البشر الوضعية عشرات من القرون حتى ارتقت إلى بعض مستواه 
من ناحبة النظريات القانونية » وإن ظلت دون هذا المستوى من ناحية التطبيق العملي . 

ولقد اجرف اليهود الذين ورد هذا المبدأ العظم في كتا ہم - التوراة - عنه ؛ لا فها بيليم وبين الناس فحسب » 
حيث كانوا يقولون : ١‏ ليس علينا أي الأميين سييل » بل فما بينم هم انفسهم . على نحو ما رانا فیا کان 
بين بني قريظة الذليلة » وبني النضير العزيزة ؛ حتى جاءهم محمد - صلى الله عليه وسلم - فردهم إلى شريعة 
الله _ شريعة المساواة .. ورفع جباه الأذلاء منهم فساواها بجباه الأعزاء ! 

والقصاص على هذا الاماس العظم فوق ما يحمله من إعلان ميلاد الانسان ‏ هو العقاب الرادع الذي 
مجعل من يتجه إلى الاعتداء على التفس بالقتل » أو الاعتداء علبما بالجرح والكسر ؛ E EEE‏ 
أن بقدم على ما حدثته به نفسه » وما زينه له اندفاعه ؛ وهو بعلم أنه مأخوذ بالقتل إن قتل - دون نظر إلى 
ا مرکزه E‏ طبقته . او مأخوذ مثل ما أحدث من الإصابة . إذا قطع يداً أو رجلا 
فطخت اة أو ر تخل 6 واا أل كينا أو أذنا أو اها أو سنا اقلق من جه ماا قال الو التي اتفه 
وليس الأمر كذلك حين يعلم أن جزاءه هو السجن - طالت مدة السجن أو قصرت - فالألم ني البدن » والتقص 
في الكيان » والتشويه ي الخلقة د شيء آخر غير الام السجن .. على نحو ما سبق بيانه تي حد السرقة .. 
والقصاص على هذا الأساس العظم فوق ما يحمله من إعلان ميلاد الإنسان - هو القضاء الذي تستر بح 
اليه الفطرة ؛ والذي يذهب بحزاز ات النفوس وجراحات القلوب # والذي بسكن فورات اكار 'الامخة > 
اي بقودها الغضب الأعمى وحمية الجاهلية .. وقد يقبل بعضمم الدية أي القتل والتعويض أي الجراحات . 
ولكن بعض النفو س لا يشفبا إلا القصاص .. 

وشرع الله في اللإسلام يلحظ الفطرة - كما لحظها شرع الله ي التوراة - حتى إذا ضمن ها القصاص المريح.. 
راح يناشد فما و جدان السماحة والعفو - عفو القادر على القصاص : 

« من تصدق به فهو كفارة له » 

من تصدق بالقصاص متطوعاً .. سواء كان هو ولي الدم ني حالة القتل ر والصدقة تكون بأخذ الدية مكان 
القصاص » أو بالتنازل عن الدم والدية معا وهذا من حق الولي » إذ العقوبة والعفو متروكان له ويبقى للإمام 
تعزير القاتل ما يراه ) أو كان هو صاحب الحق ني حالة الجروح كلها » فتنازل عن القصاص .. من تصدق 
قاف هله كفارة ادنوه نحط ها اله نه 

وكثبرا ما تستجيش هذه الدعوة إلى السهاحة اوالعفو > وتعليق القلب يعفو االله ومغفرته . نفوشاً لا يعني 
العوض الالي ؛ ولا يسليما القصاص ذاته عمن فقدت أو عما فقدت .. فاذا يعود على ولي المقتول من قتل 
القاتل ؟ أو ماذا يعوضه من مال عمن فقد ؟.. إنه غاية ما يستطاع أي الأرض لإقامة العدل » وتأمين الجماعة .. 
ولكن تبقى ني النفس بقية لا مسح علما إلا تعليتق القلوب بالعوض الذي بجيء من عند الله .. 

روی الإمام أحمد و 0 و بن أي اسحاق » عن أبي السفر » قال کسر 
رجل من قريش سن رجل من الأنصار . فاستعدى عليه معاوية . فقال معاوية : سار ضيه .. فألح الأنصاري .. 
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فقال معاوية : شأنك بصاحبك ! - وأبو الدرداء جالس - فقال أبو الدرداء : سمعت رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم ‏ یقول : «ما من مسلم يصاب بشيء من جسده فیتصدق به إلا رفعه الله به درجة » او حط به 
عنه حطيئة » .. فقال الأنصاري : فإني قد عفوت » .. 

وهكذا رضيت نفس الر جل واستراحت با م ترض من مال معاوية الذي لوح له به للتعويض 

وتلك شريعة الله العليم بحلقه ؛ وبا يحيك ي نفوسهم من مشاعر وخواطر › وبا يتعمق قلوبهم ويرضيما ؛ 
ويسكب فما الاطمئنان والسلام من الأحكام . 

وبعد عرض هذا الطرف من شريعة التوراة » الي صارت طرفاً من شريعة القرآن » يعقب بالحكم العا 

.. » ومن م يحكم با أتزل اله فأولئك هم الظالمون‎ ١ 

والتعبير عام » ليس هناك ما مخصصه ؛ ولكن الوصف الحديد هنا هو « الظالمون » . 

وهذا الوصف الحديد لا يعني ألما حالة أخرى غير الي سبق الوصف فيا بالكفر . وإما يعني إضافة صفة 
أخرى لمن لم يحكم با أتزل الله . فهو كافر باعتباره رافضاً لألوهية الله - سبحانه - واختصاصه بالتشر یم 
لعباده » وبادعاثه هو حت الألوهية بادعائه حق التشريع للناس . وهو ظالم بحمل الناس على شريعة غير شريعة 
ربمم » الصالحة المصلحة لأحواهم . فوق ظلمه لنفسه بإيرادها موارد الهلكة » وتعريضما لعقاب الكفر . 
وبتعريض حياة الناس - وهو معهم - للفساد . 

وهذا ما يقتضيه اتحاد المسند إليه وفعل الشرط : «ومن م يحكم با أثزل الله » .. فجواب الشرط الثاني 
يضاف إلى جواب الشرط الأول ؛ ويعود كلاهما على المسند إليه في فعل الشرط وهو «من » المطلق العام . 


« «# ¥ 


ثم مضي السياق ي بيان اطراد هذا الحكم العام فا بعد التوراة . 
«وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم »> مصدقاً لا بين يديه من التوراة . وآتيناه الإجيل فيه هدى ونور › 
ومصدقاً ما بين يديه من التوراة > وهدى وموعظة للمتقين . وليحكم أهل الإنجيل با أنزل الله فيه » ومن م 
يحكم با أترل الله فأولئك هم الفاسقون » .. 

فقد آتی الله عیسی بن مریم الاإنجیل »> ليكون ملهج حياة » وشريعة حكم .. ولم يتضمن الاإ جيل لي ذاته 
تشريعاً إلا تعديلات طفيفة أي شريعة التوراة E a a E‏ - فا 
عدا هذه التعديلات الطفيفة .. وجعل اه حى وا وغد ا .. ولكن لن ؟.. « للمتقين للمتقين ) . 
فالمتقون هم الذين بجدون ني كتب الله الهدى والنور والموعظة > هم الذين تتفتح قلوبمم لما في هذه الكتب 
من الهدى والنور ؛ وهم الذين تتفتح هم هذه الكتب عما فيها من الهدى والنور .. أما القلوب الجاسية الغليظة 
الصلدة » فلا تبلغ إلا الموعظة ؛ ولا تجد ي الكلمات معانا ؛ ولا جد ني التوجيهات روحها ؛ ولا جد في 
OOO GG‏ 
ولكن لا تدركه إلا البصيرة المفتوحة › وإن الهدى موجود » ولكن لا تدركه إلا الروح المستشرفة . وإن 
TT‏ لا يلتقطها إلا القلب الواعي . 

وقد جع الله في الإنجيل هدى ونوراً وموعظة للمتقين » وجعله منهج حياة وشريعة حكم لأهل الإنجيل .. 
أي إنه حاص بهم » فليس رسالة عامة للبشر - شأنه ي هذا شأن التوراة وشأن كل كتاب وكل رسالة وكل 
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ف > قبل هذا الدين الأخير - ولكن ما طابق من شريعته - الي هي شريعة التوراة ‏ حكم القرآن فهو 
من شريعة القرآن . كما مر بنا في شريعة القصاص . 

وأهل الإجيل كانوا إذن مطالبين أن يتحا كموا إلى الشريعة الي أقرها وصدقها الإنجيل من شريعة التوراة : 
« وليحكم أهل الإ جيل با أنزل الله فيه » . 

فالقاعدة هي الحكم با أنزل الله دون سواه . وهم والهود كذلك لن يكونوا على شيء حتى بقيموا التوراة 
والاإنجيل - قبل الإسلام - وما أتزل إليهم من ربهم ‏ بعد الإسلام - فكله شريعة واحدة » هم ملزمون بها » 
وشريعة الله الاخحيرة هي الشريعة المعتمدة 

« ومن لم يحكم يما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون » . 

والنص هنا كذلك على عمومه واطلاقه .. وصفة الفسق تضاف إلى صفتي الكفر والظلم من قبل الت 
تعي قوما جددا ولا حالة جديدة منفصلة عن الحالة الأولى . إنما هي صفة زائدة على الصفتين قبلها » لاصقة 
من ل يحكم با أنرل الله من أي جيل » ومن أي قبيل. 

الكفر برفض ألوهية الله مثلاً هذا ني رفض شريعته . والظلم بحمل الناس على غير شريعة الله وإشاعة الفساد 
في حياتهم . والفسق بالخروج عن منهج الله واتباع غير طريقه .. فهي صفات يتضمنا الفعل الأول ٠‏ وتنطبق 
جمیعھا على الفاعل . ویبوء بها جميعاً دون تفريق . 

واوا نا الا ال ا ا ا وة وا ا اة إنها الرسالة الي جاءت تعرض « الإسلام» 
في صورته النهائية.الأخير ة ؛ ليكون دين البشرية كلها ؛ وکر شريعته هي شريعة الناس جميعاً ؛ ولتهيمن 
E SS‏ الله لحياة e‏ لله الأرض ومن 

. انبج الذي تقوم عليه الحياة ي ڈٌ ah LE‏ تعيش الحياة أي إطارها وتدور 

CE GD yy 
وقد جاءت كذلك ليحكم بها » لا لتعرف وتدرس » وتتحول إلى ثقافة أي الكتب والدفاتر ! وقد جاءت‎ 
لتتبع بكلدقة » ولا يترك شيء منها ويستبدل به حكم آخر في صغيرة من شئون الحياة أو كبيرة .. فإما‎ 
. هذا وإما فهي الحاهلية والهوى . ولا يشفع ي هذه المخالفة أن يقول أحد إنه بجمع بين الناس بالتساهل ي الدين‎ 
: فلو شاء الله لحعل الاس أمة واحدة . إنما يريد الله أن تحكم شريعته » ثم يكون من أمر الناس ما يكون‎ 
ا‎ TT sS 
E ولا هواءهم عما جاءك من الحق . لكل جعلنا منكم شرعة ومنباجاً‎ 
فاستبقوا الخير ات . إلى الله مر جعكم جميعاً » فينبدكم ما کے ف فيه تختلفون . وان‎ » TT 
احم بينہم بما زل الله » ولا تتبع أهواءهم . واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما آنزل الله إليك . فان تولوا‎ 
فاعلم آنا يريد الله أن بصيهم ببعض ذنوبهم » وإن كثيراً من الناس لفاسقون . أفحكم ال جاهلية يبغون ؟ ومن‎ 
» .. أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون‎ 

ويقف الإنسان أمام هذه النصاعة ي التعبير > وهذا الحسم ني التقرير » وهذا الاحتياط البالغ لكل ما قد 
بججس يي الخاطر من مبر رات لترك شيء - ولو قليل - من هذه الشريعة ي بعض اللابسات والظروف .. 
يقف الأإنسان امام هذا كله . فيعجب كيف ساغ لمسلم - يدعي الإسلام - ان يتر ك شريعة الله كلها » بدعوى 
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الملابسات والظر وف ! وكيف ساغ له أن يظل يدعي الإسلام بعد هذا التر ك الكلي لشريعة الله ! وكيف لا يزال 
الناس يسمون انفسهم « مسلمين » ؟! وقد خلعوا ربقة الإسلام من رقا بم » وهم بحلعون شريعة الله كلها ؛ 
ويرفضون الاإقرار له بالالوهية » ي صورة رفضہم الإقر ار بشريعته » و بصلاحية هذه الشريعة في جميع الملابسات 
وا ۰ تطبيقها كلها ي جميع الملابسات والظروف ! 

« وأنزلنا ليك الكتاب بالحق » .. 

.. جهة الألوهية » وهى هة الي ملك حق تنزيل الشرائع » وفرض القوانين‎ a E 
٤ CM Ip TRT 
. وما یحمله من توجیه‎ 

دة اين بده من الات و مهيا عله : 

فو العو وة الا خر لل ا 6 امرجم الأخير في هذا الشأن » والمرجع الأخير ي مهج الحياة 
وشرائع الناس » ونظام حاتم » بلا تعديل بعد ذلك ولا تبديل . 

ومن ثم فكل اختلاف بجحب أن يرد إلى هذا الكتاب ليفصل فيه . سواء كان هذا الاختلاف ني القتصور 
الاعتقادي بين أصحاب الديانات الماوية ‏ أو ي الشريعة اي جاء هذا الكتاب بصور تما الأحيرة . أو كان 
هذا الاحتلاف بين المسلمين أنفسهم » فالمر جع الذي يعودون إليه بآرائهم أي شأن الحياة كله هو هذا الكتاب › 
ولا قيمة لآراء الرجال ما م يكن ها أصل تستند إليه من هذا المرجع الأخير . 

وتتر تب على هذه الحقيقة مقتضياتما المباشرة : 

فاحکم بینم با أنزل الله » ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق » .. 

والاف ر مر نة اداد لل ر سرك ال صلى الله عليه وسلم - فما كان فيه من أمر أهل الكتاب الذين مجيئون 
الما کی ولک ل شاا بهذا السبب » بل هو عام .. وإلى آخر الزمان .. طالما أنه ليس هناك 
رسول جدید »› ولا ر رسالة جديدة » لتعديل شيء ما ي هذا المر جم الأخير ! 

لقد كمل هذا E‏ لمسلمين . ورضيه الله هم منهج حباة للناس أجمعين . ولم يعد 
هنالك من سییل اتعدیل شيء فيه أو تبدبله » ولا لرك شي. من حکمه إلى حکم آخر » ولا شيء من شریعته 
إلى شريعة أخرى . وقد علر الله حين رضيه للناس » أنه يسع الناس جميعا . وعلم الله حين.رضيه مرجع أخيراً 
اي ال ام ا . وأنه يسع حياة الناس جميعا إلى يوم الدين . وأي تعديل ي هذا الهج - ودعك 
من العدول عته ‏ هو انکار EN e‏ قال باللسان 
الف مرة : إنه من المسلمين ! 
وقد علم الله أن معاذير كثر ة بعكن أن تقوم وأن يبرر بها العدول عن شيء ما أنزل اله واتباع أهواء 
الحكومين المتحا كمين .. وأن هواجس قد تسرب تي ضرورة الحكم ا أنزل الله کله بلا عدول عن شيء 
فيه » ي بعض اللابسات والظروف e e‏ ي هذه الآبات مر تين من اتباع 
هواء لمتحا كمين » ومن‌فتتتهم له عن بعض ما أنزل الله 

o yS 
المتجمعة في بلد واحد . ومسايرة بعض رغباتهم عند ما تصطدم ببعض أحكام الشريعة . والميل إلى التساهل‎ 
! ني الأمور الطفيفة . أو الي يبدو أنما ليست من أساسيات الشريعة‎ 

۹۰۲ 
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وقد روي أن الود عرضوا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يؤمنوا له إذا تصالح معهم على 
التسامح ي أحكام بعينها منها حكم الرجم . وأن هذا التحذير قد تزل مخصوص هذا العرض .. ولكن الأمر 
- كما هو ظاهر - أعم من حالة بعينها و عرض بعينه E aS‏ 

هذه الشريعة ثي كل حين .. وقد شاء الله - سبحانه - أن يحسم ي هذا الأمر » وأن يقطع الطريق على الر غبة 

اشر ية الخفية في ااهل مراعاة للاعتبارات والظروف » وتأليناً للقلوب حين تختلف الرغبات والأهواء 
فقال لنبيه a sy E E e SD E GR‏ 
مختبرين فما آناهم من الدين والشريعة » وما آناهم ني الحياة كلها من عطايا . وأن كلا مهم يسلك طريقه ؛ 
ثم يرجعون كلهم إل الله . فينئهم بالحقيقة » ويحاسم على ما اتخذوا من منىج وطريق .. وأنه إذن لا 
جوز أن يفكر ني التساهل ي شيء من الشريعة لتجميع المختلفين ي المشارب والمناهج .. فهم لا يتجمعون : 

« لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً . ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة . ولكن ليبلوكم فما آتاكم . فاستبقوا 
الخيرات . إلى الله مر جعكم جميعا . فينبئكم ما كتم فيه ختلفون » . 

بذلك أغلتق اله - سبحانه - مداخل الشيطان كلها ؛ وبخاصة ما يبدو منها حيرا وتأليفاً للقلوب و تجميعا 
للصغوف ؛ بالتساهل ني شيء من شريعة الله ؛ ني مقابل إرضاء الجميع ! أو ي مقابل ما يسمونه وحدة 
الصفوف ! 

إن شريعة اله أبقى وأغلى من أن يضحى بجزء منها في مقابل شيء قدر الله ألا يكون ! فالناس قد خلقوا ولكل منم 
استعداد » ولكل منهم مشرب » ولكل منهم منهج » ولكل منهم طريق . ولحككة من حك الله حلقوا هكذا مختلفين . 
وقد عر ض الله عليهم الهدى + وت ركهم بستبقون . وجعل هذا ابتلاء هم يقوم عليه جز اؤ هم يوم بر جعون إلبه › 
وهم إليه راجعون ؛ 

وإنها لتعلة باطلة إذن » ومحاولة فاشلة » > أن يحاول أحد تجميعهم على حساب شريعة الله . أو بتعبير آخر 
على حساب صلاح الحياة البشرية وفلاحها . فالعدول أو التعديل ي شريعة الله لا يعني شيئ إلا الفساد ي 
الأرض ؛ وإلا الانحراف عن المج الوحيد القويم ؛ وإلا انتفاء العدالة ني حياة البشر ؛ وإلا عبودية الناس 
بعضهم لبعض ء واتخاذ بعضم لبعض أرباباً من دون الله .. وهو شر عظيم وفساد عظم .. لا جوز ارتكابه في 
مار عق ۷ نكر ن لاا غير ما قذره الي طن اشرو ولاا مضادة للحكمة الي من جلها در 
ما قدر من اختلاف المناهج والمشارع » والاتجاهات والمشارب .. وهو غالي الل و فتاحب: الأمر:الارل 
فيم والأخير . وإله المر جع والمصير . 

إن محاولة التساهل ني شيء من شريعة الله » لثل هذا الغرض . تبدو - يي ظل هذا النص الصادق الذي 
يبدو مصداقه في واقع الحياة البشرية في كل ناحية - محاولة سخيفة ؛ لا مبرر ها من الواقع ؛ ولا سند ها 
من إرادة الله ؛ ولا قبول نما مي حس المسلم » الذي لا بحاول إلا تحقيق مشيئة الله . فكيف وبعض من يسمون 
أنفسهم « مسلمين » يقولون : إنه لا جوز تطبيق الشريعة حتى لا خر «السائحين » ؟!1! أي والته هكذا 
يقولون ! 

ويعود السياق فيؤكد هذه الحقيقة » ويزيدها وضوحا . فالنص الأول : « فاحكم بيهم با أنزل الله ولا 
تتبع أهواءهمعما جاءك من الحق » .. قد يعني النبي عن ترك شريعة الله كلها إلى اهوائهم ! فالان يحذره 
من فتنتهم له عن بعض ما انزل الله إليه : 
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. » وأن احكم بينهم با أتزل الله » ولا تيع أهواءهم » واحذرهم أن بفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك‎ ١ 

فالتحذير هنا أشد وأدق ؛ وهو تصوير للأمر على حقيقته .. فهي فتنة بجحب أن تحذر .. والأمر ني هذا 
الخال لا بدو ان بکرن یکا عا انز ل ات کاملا ۽ او ان یکرت تاعا هری وة وحن ا مها 

ثم يستمر السياق ني تتبع الهواجس والخواطر ؛ فهون على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرهم إذا 
جيم هذا الاباك الكامل بالصغرة ة قبل الكبير ة في هذه الشريعة › وإذا هم تولو افلم بحتارو الإسلام 
ديناً ؛ أو تولوا عن الاحتكام إلى شريعة الله ( في ذلك الأوان حيث كان هناك تخيير قبل أن بصبح هذا حا 
ي دار الإسلام) : 

« فن تولوا فاعلم أغا يريد لله أن يصيہم ببعض ذنو مم . وإن كثير أ من الناس لفاسقون ». 

TT‏ . ولا تجعل إعراضيم 
يفت ني عضدك أو يحولك عن موقفك . . فإنهم إنما يتولون ويعرضون لأن الله يريد أن زيم على بعض 
ذنو بهم . فهم الذين سيصيبهم السوء ا الا عر اهن : لا أنت ولا شريعة الله ودينه ؛ ولا الصف المسلم المستمسك 

ثم إلا طبيعة البشر : وان کثيراً من الناس لفاسقون » فهم بحر جون وينحرفون . لهم هكذا؛ 

ولا حيلة لك ي هذاالامر » ولا ذنب للشريعة ! ولا سبيل لاستقامتهم على الطريق ! 

وبذلك يغلق كل منافذ الشيطان ومداخله إلى التفس المومنة ؛ ويأخذ الطريق على كل حجة وكل ذريعة لرك 
شيء من أحكام هذه الشريعة ؛ لغرض من الأغراض ؛ ني ظرف من الظروف .. 

ثم يقفهم على مفر ق الطريق .. فإنه إما حكم الله » وإما حكم | الجاهلية . ولا وسط بين الطرفين ولا بديل .. 
e A N‏ 
الجاهلية » وشريعة الهوى »› ومهج العبودية .. فأبهما يريدون ؟ 

a 

إن معنى الجاهلية يتحدد بهذا النص . فالجاهلية - كما يصفها الله ويحددها قرآنه - هي حكم البشر للبشر › 
لها هي عبودية البشر للبشر > والخروج من عبودية الله » ورفض ألوهية الله » والاعتراف في مقابل هذا 
الرفض بالوهية بعض البشر وبالعبودية هم من دون الله . 

إن الجاهلية - تي ضوء هذا النص - ليست فترة من الزمان ؛ ولكنها وضع من الأوضاع . هذا الوضع 
يوجد بالأمس » ويوجد اليوم » ويوجد غداً > فيأحذ صفة الحاهلية » المقابلة للإسلام » والمناقضة لاإسلام . 

والناس - ني أي زمان وني أي مكان - إما أنهم يحكمون بشريعة الله - دون فتنة عن بعض منها - ويقبلونما 
ويسلمون بها تسلا » فهم إذن في دين الله . وإما أنهم بحكمون بشريعة من صنع البشر - ني أي صورة من 
الصور - ويقبلو ما فهم إذن ئي جاهلية ؛ وهم ي دين من بحکمون بشريعته » وليسوا بحال أي دين الله . 
والذي لا يبتغي حكم الله يبتغي حكم الجاهلية ؛ والذي يرفض شريعة الله بقبل شريعة الجاهلية » ويعيش أي 
الجاهلية . 

وهذا مفرق الطريق » يق الله الناس عليه . وهم بعد ذلك بالخيار ! 

ثم اهم ؤال استنکار لإتفائهم حكم اللاهلية ؛ وسؤال تقرير لأنضلية حكم اله . 

« ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ؟» . 
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وأجل ! فن أحسن من الله حكماً ؟ 
E e a O‏ 
اك وای ی ا 
أيستطيع أن يقول : إنه أعلم پالتاس من الق اناس ؟ أيستعليع أن يقول : إنه أرحم بالناس من رب 
اناس ؟ أيستطيع أن يقول : إنه أعرف بمصالح الناس من إله الناس ؟ أيستطيع أن يقول ا ا 
وهو يشرع شريعته الأخيرة »> ويرسل رسوله الأخير ؛ ويجعل رسوله خاتم النيين » ومجعل رسالته خاعة 
االات و ا RS SE E E‏ 
وأن ملابسات ستقع ؛ فلم يحسب حسابما في شريعته لها كانت خافية عليه » حتى انكشفت للناس ني آخر 
الز مان ؟! 

ما الذي يستطيم أن يقوله من ينحي شريعة الله عن حكم الحياة » ويستبدل بها شريعة الجاهلية » وحكم 
الجاهلية ؛ ومجعل هواه هو أو هوى شعب من الشعوب » أو هوى جيل من أجيال البشر » فوق حكم الله » 
وفوق شريعة الله ؟ 

ما الذي يستطيع أن بقوله .. وبخاصة إذا كان يدعي أنه من المسلمين ؟! 

الظروف ؟ الملابسات ؟ عدم رغبة الناس ؟ الخوف من الأعداء ؟.. ألم يكن هذا كله في علم الله ؛ وهو 
يأمر المسلمين أن يقيموا بيهم شريعته » وأن يسير وا على منهجه » وألا يفتنوا عن بعض ما أنزله ؟ 

قصور شريعة الله عن استيعاب الحاجات الطارئة > والأوضاع المنجددة » والأحوال المتغلبة ؟ آم يكن ذلك 
ثي علم الله ؛ وهو يشدد هذا التشديد » ويحذر هذا التحذير ؟ 


يستطيع غير المسلم أن يقول ما يشاء .. ولكن المسلم . ا يدعون الإسلام .. ما الذي يقولونه من هذا 
کله » ثم یبقون على شيءمن الإسلام ؟ أو ببقى نمم شيء من الإسلام ؟ 
إنه مفرق الطريق › e‏ الاخحتيار ؛ ولا فائدة ي المماحكة عنده ولا الحدال . 


إما إسلام وإما جاهلية . إما إبعان وإما كفر . إما حكم الله وإما حكم الجاهلية . 
ng eS‏ 


إن هذه القضية مجحب أن تكون واضحة وحاسمة أي ضمير المسلم ؛ وألا بتر دد في تطبيقها على واقع الناس 
O O O‏ 

وما لم يحسم ضمر المسلم ي هذه القضية › فلن يستقيم له ميزان ؛ ولن يتضح له منج ٠‏ ولن يفرق ي 
ضميره بين الحق والباطل ؛ ولن بخطو خطوة واحدة ني الطريق الصحيح .. وإذا جاز أن تبقى هذه القضية 
شامضة أو فاع ى فوشي الماهن هن االتاس ا فا عور أن قى قامضة ولا مان ي ھرس من يدون 
أن يكو نوا « المسلمين » وأن يحققوا لأتضهم هذا الوصف العظم .. 
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م ررم 2 2f‏ ھ رور م EES f‏ ریا ےر کو سے دح رم ار یر س و 
٭ بايا اين ءامنوأ لا تخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضيم اولياء بعض ومن يتوم منكر 


Mes‏ رم و۶ ر 


ج 
فإنهر منم إن الله لا بہمدى الفرم آلظلارین فتری اين ف قارح مض اسرعون 
ys)‏ ر ر رم م ومو ٤٤ج‏ سە ر مم ر 


فیہم يقولون حن أن تصيبنا دآرة ا 


تر وعم 


ف أنفسمم تلدمين )53 ي وقول لين ٤امنوا‏ أتۇلاو لين اموا ال جَهَدَ أ E‏ 


م م و اوت ارو 2او ھت ر فرفرت ت 2و2 t2‏ رر 
حيطت الهم فاصبحوا لسر ين دي بايا اين ٤امنوا‏ من رتد منک عن دینهء فسوف انی آله بوم 


رغ r‏ و ص ی ررم ے 


بهم ویبوته اذا عل اموز عة عى الكفر ين يجلهدون فى ييل آله ولا افون وة لانم ذلك 


از پم م ررر و یي ر 22و م 


تل ا ؤه من اء وال وسع عل و ولیک آله ورسور والدين ٤امنوأ‏ اين بقیمولف 


و ت رم صرت ور ر رو خا ا 


ألصاوة و يوون از كۆة و رم ر ر کعون وي ومن بتول الله ورسوله, ودين منوا ن حزب ب ال هھ م ۽ الْغللبون ج 


E‏ ع و رش و 2 راک رر کی ھر ا 
تاا آل ين منوا عدوا وأالين آحذوا دیتکر هن واولعبا من دين ونو الكتب من قبل والكار اولي 


رق 2 ت رم ر اا ت ترم دري رن 23 
وانموأ اله إن کم ممن ي ودا دا تاديتم إلى الصلوة ادوا هوا وم ذلك بام فوم لايعقلون ي 
ا ت رہ ر z2‏ 


ll EC قل ر‎ 


م 
لى رڪ اا ى سے س اور ر سے سرس ور 1 م ص م 


دغرو ي فل ل انیم رمن الك منوب ندال من لعنه لله وغضب عليه وجعل منم لقردة 


ج کے 


رات نوعب دعوت وتك قر مضل ن سرا آء الیل ي ودا جاغ وک الوأ ۶امتا وقد 


2ع 7ھ وور وڪ عر جو ر ه ر مرو( سج وا 


7 sf 

e N‏ کین د ری شیا منم رعو 
فی لنم والْعدذوان اح لبنس ما کانوا یعملون ر ولا ينيهم آلربنيون وا حبارعن قوم 
د و2 ورو 3 رر او و ا E‏ 
الات الهم الست راس اوا ا د وقالت ا ليود يد آله مغلوة غلت ایدیېم ولعنوا ما قالوا 
صو ا مرم ا اروم ص ب رر ارد < ا ص ورک رو ا 
بل یداه مبسو انیقی کیت ا یدد کیام 6آ تزل إ إليك من ربك طغيلنا و كمرا وا 
وو چم ص اک و وو س ادر irs‏ ر صو و so‏ 


بينم آلعد وة والبخضاء ءل بم القینمة کا واتار آحرّب أطةاها آللّه وسعونَ فی آلأرّض 


رارم ۶ £ ماو و 2ے وم رون ص 2 وعو رى ب 


آله لاحب المقسدين GD‏ ولو أن هَل الكتلي »اموأ واقوأ لكفرنا عنبم سانيم واد خلتلهم جلت 
۹۰٦‏ 
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انع دي ولو آم اموا ورن والإنجيل واا ولال ن e‏ 


و ا وت ا سے اژور نم م ۳ ور 
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منم امه مقتصدة وكثير منم ساء ما يعملون ي 


م 


نصوص هذا الدرس كله تؤيد ما ذهبنا إليه في تقديم السورة » من أن هذه السورة لم تتزل كلها بعد سورة 
الفتح الي نزلت ي الحديبية ي العام السادس الهمجري ؛ وأن مقاطع كثيرة فيها يرجح أن تكون قد نزلت 
قبل ذلك ؛ وقبل إجلاء بي قربظة ئي العام الرابع - عام الأحزاب - على الأقل ٠‏ إن م يكن قبل هذا التاريخ 
أيضا .. قبل إجلاء بني النضير بعد أاحد » وبني قينقاع بعد بدر . 

فهذه النصوص تشير إلى أحداث » وإلى حالات واقعة ني الجماعة المسلمة بالمدينة » وإلى ملاسات ومواقف 
O a‏ 

فهذا النص عن اتخاذ الود والنصارى أولياء . وهذا التحذیر - بل التہدید - بأن من بتولهم فهو مہم . 
وهذه الإشارة إلى أن الذين ئي قلوبهم مرض يوالونيم » ويحتجون بأنم بخشون الدواً تر . وتتفير المسلمين 

من الولاء لمن يتخذون دينهم هزواً ولعباً > والإشارة إلى أن هؤلاء يتخذون صلاة المسلمين - إذا قام المسلمون 
إلى الصلاة - هزوا ولعباً ... كل أولئك لا يكون إلا ولليمود ني المدينة من القوة والنفوذ والتمكن » ما بجعل 
من الممكن أن تقوم هذه الملابسات » وأن تقع هذه الحوادث ؛ وأن يحتاج الأمر إلى هذا النحذير المشدد ‏ وإلى 
هذا المديد المكرر ی و 
ومداوراتهم على هذا الحو ٠‏ النوع الأساليب . 

وقد ذ كرت بعض الروايات أسباباً لتزول آيات ي هذا الدرس ؛ يرجع بعضما إلى حادث بني قينقاع بعد 
غزوة بدر . وموقف عبد الله بن اڼي بن سلول . وقوله في ولائه للهود وولاء الود له يرل عاف 
الدوائر لا برأ من ولاية موالي ! 

وحتى بدون هذه الروايات . فان الدراسة الموضوعية لطبيعة النصوص وجوها »› ومراجعا على أحداث 
السيرة ومراحلها وأطوارها لي المدينة »تكفي لتر جيح ما ذهبنا إليه في تقديم السورة عن الفترة الي نزلت 
فہا . 

وتشير نصوص هذا الدرس إلى طريقة المج القرآلي ني تر بية الجماعة المسلمة وإعدادها لدورها الذي قدره 
لته ما ؛ كما تشير إلى مقمات هذا المج والبادئ الي بريد تقريرها في التفس المسلمة ولي الجماعة المسلمة 
ني كل حين . وهي مقومات ومبادئ ثابتة » ليست خاصة جيل من هذه الأمة دون جيل . إا هي أساس 
النشأة للفرد المسلم وللجماعة المسلمة ني كل جيل . 

إن هذا القرآن ير بي الفر د المسلم على أساس إخلاص ولائه لربه ورسوله وعقيدته وجماعته المسلمة > وعلى 
ضرورة المغاصلة الكاملة بين الصف الذي يقف فيه وكل صف آخر لا يرفع راية الله » ولا يتبع قيادة رسول 
الله ؛ ولا ينضم إلى الجماعة الي ثل حزب الله . واشعاره أنه موضع اختیار الله » لیکون ستارا لقدرته › 
وأداة لتحقيق قدره في حياة البشر وي وقائع التاريخ . وأن هذا الاختيار - بكل تكاليفه - فضل من الله بو تيه 


۹۷ 


سورة المائدة 


من يشاء . وأن موالاة غير الحماعة اللسلمة معناه الارتداد عن دين الله » والنكول عن هذا الاختيار العظيم » 
والتخلى عن هذا التفضل الحميل .. 

SL‏ :يا أيها الذين اموا لا تتخذوا البهود واللصارى 
أولياء .. بعضم أولياء بعض .. ومن يتوم منكم فإنه مهم .. إن الله لا بدي القوم الظالمين » .. « يا أيما الذين 
آمنوا! من رتد منکم عن دنه فسوف ياي ت شرم بحم ويون .آ3 عل اتن مزه عل کاوین . 
بجاهدون بي سبي الله ولا عافون لومة لائم .. ذلك فضل الله يوتيه من يشاء . والله واسع علي » .. «إعا 
وليكم الله ورسوله والذين آمنوا » الذين يقبمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون .. ومن يتول الله ورسوله 
والذين منوا فإن حزب الله هم الغالبون » . 

ثم ير بي القرآن وعي المسلم بحقيقة أعدائه » وحقيقة المعركة الي مخوضما معهم ومخوضو نما معه . إلا معركة 
العقيدة . فالعقيدة هي القضية القائمة بين المسلم وکل أعدائه .. . وهم يعادونه لعقيدته ودينه » قبل أي شيء 
آخر » وهم يعادونه هذا العداء الذي لا مدأ لأنهم هم فاسقون عن دين الله » ومن ثم يكرهون كل من يستقم 
على دين الله : « قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالل ء وما أتزل إلينا » وما أتزل من قبل . وأن 
أ كث ركم فاسقون ؟؟ » فهذه هي العقدة ؛ وهذه هي | لدوافع الأصيلة ! 

وقيمة هذا الهج » وقيمة هذه التو جيهات الأساسية فيه » عظيمة . فإخلاص الولاء لله ورسوله ودينه وللجماعة 
السلمة القائمة على هذا الأساس » ومعرفة طبيعة المعركة وطبيعة الأعداء فبها ا اا و ی 

شرائط الابعان أو ي ي التر بية الشخصية للمسلم » أو أي التنظم الحركي للجماعة المسلمة . Es‏ 
هذه العقيدة لا یکو نون مؤمنین بها أصلاً > ولا يکونون ي ذواتهم شیتا . ولا يحققون ني واقع الأرض ارا 
ما م تم في نفوسهم المغاصلة الكاملة بينم وبين سائر المعسكرات الي لا ترفع رايتهم > وما لم يتمحض ولاؤهم 
لله ورسوله ولقيادتہم الخاصة المؤمنة به » وما م يعرفوا طبيعة اعدائهم وبواعلمم وطبيعة المعركة الي حوضو ا 
معهم » وما م يستيقنوا أنهم جميعاً إلب عليهم » وأن بعضهم أولياء بعض ني حرب الحماعة المسلمة والعقيدة 
الاإسلامية على السواء . 

والنصوص ني هذا الدرس لا تقف عند كشف بواعث المعركة ني نفوس أعداء الجحماعة المسلمة . بل تكشف 
كذلك طبيعة هؤلاء الأعداء ومدى فسقهم وانحرافهم › ليتبين المسلم حقيقة من يحاربه » وليطمئن ضميره 
إلى المعركة الي حوضا » وليقتنع وجدانه بضرورة هذه المعركة » وانه لا مفر مها : 

« يا أبما الذين آمنوا لا تتخذوا الود والنصارى أولياء .. بعضهم أولياء بعض » N AN‏ 
لا تتخذوا الذين انخذوا دينكم وا وا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار - أولياء . واتقوا 
الله إن کتم مؤمنین . وإذا ناديم إلى الصلاة اخذوها هزواً ولعباً » ذلك بأنهم قوم لا بعقلون » . 

O E 
N E ENES » کا مہم يسارعون ئي الإلم والعدوان‎ 
يد الله مغلولة › > غلت أيديهم ولعنوا عا قإلوا . بل یداه مبسوطتان بنفق کیف بشاء . ولیزیدن کثیرا مہم‎ 
TT ما آنزل اليك من ربك طغياناً وكفراً ».. ومن هذه صفاتهم» ومواقفهم‎ 
. واستہزاؤ هم بدينها وصلا تا » لا مناص للمسلم من دفعهم وهو مطمئن الضمير‎ 

كذلك تقر ر النصوص ناية المع ركة ونتيجتها » وقيمة الإعان في مصائر الحماعات في هذه ال اة ٠"‏ نا قا 


۹۰۸ 
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الجزاء ني الحياة : « ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا a as‏ الغالبون » .. « ولو أن 
أهل الكتاب آمنوا وا تقوا لكفر نا علهم سيثاتهم ولأدخلناهم جنات النعم . ولو ألهم أقاموا التوراة والاإ جيل › 
وما أنزل إليهم من ربمم » لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم » .. 
كما تقرر صفة المسلم الذي بختاره الله لدينه › وإعنحه هذا الفصل العظم ني اختياره هذا الدور الكيير : 
« يا يما الذين آمنوا من رتد منكم عن دينه فسوف يأت الله بقوم يحبهم ويحبونه » أذلة على المؤمنين أعزة 
على الكافرين » بجاهدون ي سبيل الله ولا بحافون لومة لائم .. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وا لله واسع عليم ..٠‏ 
وكل هذه التقريرات خطوات ي انبج » وي صياغة الفر د المسلم » وال جماعة المسلمة على الأساس المتين . 


f 3# #‏ 
« يا أيما الذين آمنوا لا تتخذوا الهود والنصارى أولياء . بعضہم أولياء بعض . ومن يتوم منكم فانه مهم ن 
ال لا دي ارم الاي رئ الأين ي لوبي مرضن ايار عون فيم ٠‏ ابقولون + عى E re‏ 


فعسى الله أن بأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا ي أنفسهم نادمين : ويقول الذين امنيا 
أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أعالہم إلهم لمعكم ؟ حبطت أعمامم » فأصبحوا خاسرين » .. 

ربخن آنا تن ولا معي الو لا إلى سي الت الذين ارا أن تكرت بح وين لبود والتضار ى 2 

إلا تعني التناصر والتحالف معهم . ولا تتعلق إععنى اتباعهم في ديهم N‏ 
من ميل إلى اتباع الود والنصارى ي الدين . إ عا هو ولاء التحالف والتناصر » الذي كان يلتبس على المسلمين 
أمره » فيحسبون أنه جاثز همم » بحكم ما كان واقعاً من تشابك المصالح والأواصر › ومن قيام هذا الولاء 
بيهم وبين جماعات من الود قبل الإسلام » وني أوائل العهد بقيام الإسلام في المدينة > حتى ماهم الله عنه 
وا بإبطاله . بعد ما تبين عدم إمكان قيام الولاء والتحالف والتناصر بين المسلمين واليهود أي المدينة .. 

وهذا المعنى معروف محدد ني التعبير ات القرآنية . وقد جاء في صدد الكلام عن العلاقة بين المسلمين ي 
المدينة والمسلمين الذين لم باجروا إلى دار الإسلام . فقال الله سبحانه : «ما لكم من ولايهم من شيء حتى 
بهاجروا » .. وطبيعي أن المقصود هنا ليس الولاية أي الدين . فالمسلم ولي المسلم ني الدين على كل حال . إبا 
المقصود هو ولا ية التناصر والتعاون . فهي اي لا تقوم بين المسلمين ٿي دار الإسلام والمسلمين الذين لم باجروا 
إلمم .. وهذا اللون من الولاية هو الذي تمع هذه الآيات أن يقوم بين الذين آمنوا وبين اهود والنصارى بحال: 
بعد ما كان قائماً بيهم أول العهد ي المدينة . 

إن سماحة الإسلام مع أهل الكتاب شيء › والخاذهم أولياء شيء آخر » ولكنما بختلطان على بعض المسلمين» 
a a as e a a ma‏ واقعية ‏ تتجه 
إلى إنشاء واقع ي الأرض » وفق فق التصور الإسلامي الذي تلف أي طبيعته عن سائر التصورات الي تعر فها 
البشرية ؛ وتصطدم - من ثم - بالتصورات والأوضاع المخالفة » كما تصطدم بشهوات الناس وانحرافهم 
وفسوقهم عن منهج الله » وتدخحل ي معركة لا حيلة فيا » ولا بد مها > لاإنشاء ذلك الواقع الجحديد الذي تريده . 
وتتحرك إليه حركة إبجحابية فاعلة منشئة . 

وهؤلاء الذين تلط علهم تلك الحقيقة ينقصهم الحس النقي بحقيقة العقيدة > كما ينقصهم الوعي الذ كي 
لطبيعة المعركة وطبيعة موقف أهل الكتاب فما ؛ ويغفلون عن التوجيهات القرآنية الواضحة الصريحة فبا ٠‏ 
فيخلطون بين دعوة الإسلام إلى السماحة أي معاملة أهل الكتاب والبر بهم أي المجتمع المسلم الذي بعيشون فيه 


۹۰۹ 
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مكفولي الحقوق › وبين ن¿ الولاء الذي لا يكون الا لله ورسوله وللجماعة المسلمة . ناسين ما يقرره القرآن الكريم 
من أن أهل الكتاب .. بعضمم أولياء بعض ي حرب الجماعة المسلمة .. وأن هذا شأن ثابت هم » وم 
ينقمون من المسلم إسلامه » وأنبم لن يرضوا عن المسلم إلا أن يترك ديته ويتيع ديم . وأنهم مصرون على 
الحرب للإسلام وللجماعة المسلمة . وألم قد بدت البخضاء من أفواههم وما حفي صدورهم أكبر . ا 
اخر هذه التقريراأٽ الحاسمة . 

إن المسلم مطالب بالسماحة مع أهل الكتاب » ولكته مهي عن الولاء هم عنى التناصر والتحالف معهم . 
وإن طربقه لتمكين دينه وتحقيق نظامه المتفر د لا عكن أن يلتقي مع طريق أهل الكتاب » ومهما أبدى هم من 
السماحة والمودة فإن هذا لن يبلغ أن ير ضوا له البقاء على دينه وتحقيق نظامه »> ولن يكفهم عن موالاة بعضم 
لبعض ني حر به والکید له .. 

وسذاجة أية سذاجة وغفلة أية غفلة » أن نظن أن لنا وإياهم طريقاً واحداً نسلكه للتمكين للدين ! أمام 
الكفار والملحدين ! فهم مع الكفار والملحدين » إذا كانت المعركة مع المسلمين !!! 

O O 
۳ ! نضع أيدينا ئي أيدي أهل الكتاب ي الأرض للوقوف ني وجه المادية والإلحاد - بوصفنا جميعاً أهل دين‎ 
فأهل الكتاب هؤلاء هم الذين كانوا بقولون للذين كفروا‎ . e E ناسین تعلیم القر ان کله‎ 

من المشركين : «هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبیلاً» . . وأهل الكتاب هؤلاء هم الذين ألبوا المشركين على 
الحماعة المسلمة في الدينة » وكانوا هم درعاً وردءاً . وأهل الكتاب هم الذين شنوا الحروب الصليبية خلال 
ماٿي عام » وهم الذين ارتکبوا فظائم الأندلس » وهم الذين شردوا المرب المسلمين ني فلسطين › وأحلوا 
aT‏ والمادية ! وأهل الكتاب هؤلاء هم الذين يشردون المسلمين ي 
كل مكان .. ي الحبشة والصومال واريتريا والحزائر › ويتعاونون ني هذا التشريد مع الإلحاد والمادية والوئنية ‏ 
mT‏ 

ئم يظهر بيننا من يظن - ني بعد كامل عن تقريرات القرآن الجازمة - أنه عكن أن يقوم بيننا وبين أهل 
الكتاب هؤلاء ولاء وتناصر . ندفع به المادية الاإلحادية عن الدين ! 

إن هؤلاء لا يقرأون القرآن . وإذا قرأوه اخحتلطت عليهم دعوة السماحة الي هي طابم الإسلام ؛ فظنوها 
دعوة الولاء الذي يحذر منه القران . 

إن هؤلاء لا يعيش الإسلام ي حسم » لا بوصفه عقيدة لا يقبل الله من الناس غير ها » ولا بوصفه حركة 
إبجابيه تسندف إنشاء واقع جديد ني الأرض ؛ تقف ني وجه عداوات أهل الكتاب اليوم » كما وقفت له 
بالأمس . الموقف الذي لا بمكن تبديله . لأنه الموقف الطبيعي الوحيد ! 

وندع هؤلاء في إغفالمم أو غفلنهم عن النوجيه القرآني » نعي نحن هذا التوجيه القرآلي الصريح : 

« يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا الود والنصارى أولياء .. بعضم أولياء بعض .. ومن يتوهم منكم فإنه 
منم . إن اله لا مدي القوم الظالين » .. 

هذا النداء موجه إلى الجماعة المسلمة ي المدينة - ولكنه ي الوقت ذاته موجه لكل جماعة مسلمة تقوم في 
أي ركن من أركان الأرض إلى يوم القيامة .. موجه لكل من ينطبق عليه ذات يوم صفة : «الذين آمتوا» .. 
ولقد كانت المناسبة الحاضرة إذ ذاك لتوجيه هذا النداء للذين آمنوا » أن المغاصلة لم تكن كاملة ولا حاسمة 


۹۱1۰ 
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بين بعض المسلمين ني المدينة وبعض أهل الكتاب - و بخاصة اليهود - فقد كانت هناك علاقات ولاء وحلف » 
وعلاقات اقتصاد وتعامل » وعلاقات جير ة وصحبة .. وكان هذا كله طبيعيا مع الوضم التار حي والاقتصادي 
والاجتاعي ي المدينة قبل الإسلام » بين أهل المدينة من العرب وبين اليهود بصفة خاصة .. وكان هذا الوضعم 
يتيح لليهود أن يقوموا بدورهم ي الكيد هذا الدين وأهله ؛ بكل صنوف الكيد التي عددتها وكشفتا النصوص 
القرآنية الكثير ة ؛ والي سبق استعراض بعضما أي الأجزاء الخمسة الماضية من هذه الظلال ؛ والتي يتولى هذا 
الدرس وصتف بعضا كذلك ي هذه النصوص . 

O E SRC SE a 

eS‏ ا 
E‏ 
کل رض وني کل جیل . 

« يا أما الذين آمنوا لا تفخذوا اهود والنصارى أولياء .. بعضہم أولياء بعض . ومن يتوم منكم فإنه مهم 
إن الله لا مهدي القوم الظالمين » . 


بعضہم أولياء بعض .. إلها حقيقة لا علاقة ها بالزمن .. لأنما حقيقة نابعة من طبيعة الأشياء .. إلهم لن 
يكونوا أولياء للجماعة المسلمة ني أي أرض ولا في أي تاريخ .. وقد مضت القرون تلو القر ون ترسم مصداق 
هذه القولة الصادقة .. لقد ولي بعضہم بعضا ئي حرب محمد a‏ 


المدينة . وولي بعضم بعضاً في كل فجاح الأرض » على مدار التاريخ .. ولم تختل هذه القاعدة مرة واحدة ؛ 
ولم بقع ي هذه الأرض إلا ما قرره القرآن الكريم » في صيغة الوصف الدائم » لا الحادث المغرد .. و واختبار 
الجملة الاسمية على هذا النحو .. بعضهم أولياء بعض .. ليست مجر د تعبير ! إنما هي اختبار مقصود للدلالة على 
الوصف الدائم الأصيل ! 

ثم رتب على هذه الحقيقة الأساسية نتائجها .. فإنه إذا كان الود والنصارى بعضمم أولياء بعض فإنه لا 
يتولاهم إلا من هو مهم . والفرد الذي يتولاهم من الصف المسلم » حلع نفسه من الصف ولع عن نفسه 
صفة هذا الصف « الإسلام » وينضم إلى الصف الآخر . لأن هذه هي النتيجة الطبيعية الواقعية : 

ومن پتوشم منکم فاته مثیم ۲ 

و و ی ا ا ا ی ر د واا 
الذين أعطاهم ولاءه . ولا بهديه إلى الحتق ولا يرده إلى الصف المسلم : 

« إن الله لا مهدي القوم الظالمين » . 
SS‏ 
ولكنه ثل الحقيقة الواقعة . فما بمكن أن نح المسلم ولاءه للهود والنصارى - وبعضهم أولياء بعض - ثم 
يبقى له إسلامه وإعانه > وتبقى له عضويته في الصف المسلم ٠‏ الذي يتولى الله ورسوله والذين آمنوا .. فهذا 
مفرق الطريق .. 

وما رعكن أن يتميع حسم المسلم تي المفاصلة الكاملة بينه وبين كل من ينمج غير منهج الإسلام ؛ وبينه وبين 
كل من يرفع راية غير راية الإسلام ؛ ثم يکون ي وسعه بعد ذلك أن يعمل عملا ذا قيمة بي الحركة الاسلامية 
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الضخمة الي تستهدف _ أو ل ما تستهدف _ إقامة نظام واقعي ي الأرض فريد ؛ مختلف عن كل الأنظمة الأخرى ؛ 
ويعتمد على تصور متفرد كذلك من كل التصورات الأخرى . 

a‏ الدين الو حيد الذي 
يقبله الله من الناس - بعد رسالة محمد - صلی الله عليه وسلم - وبأن مجه الذي كمه الله ان يقي الحياة عليه ء 
منېج متفر د ؛ لا نظير له بین سائر امناهج ؛ ولا بمكن الاستخنا ENS a‏ 
٠‏ منهج آخر ؛ ولا تصلح الحياة البشرية ولا تستقم إلا أن تقوم على هذا انيج وحده دون سراه ؛ ولا يعفيه الله 
a ac e a SE‏ 
بال ي ذلك هدا > وم قل ن میچ بدلا ولا ي جره مغر د ول الط یبن وین أي منهج آخر 
ني تصور اعتقادي ٠‏ ولا ني نظام اجهاعي » ولا ني أحكام تشريعية ٠‏ إلا ما استبقاه الله ني هذا المنبج من 
شرائع من قبلنا من أهل الكتاب . 

إن اقتناع المسلم إلى درجة اليقين الجازم بهذا كله هو - وحده _ الذي يدفعه للاضطلاع بعبء الهو ض 
بتحقيق منهج الله الذي رضيه للناس ؛ في وجه العقبات الشاقة » والتكاليف المضنية » والمقاومة العنيدة . والكيد 
الناصب » والألم الذي يكاد يجاوز الطاقة ني كثير من الأحيان .. وإلا فا العناء ي أمر يغبي عنه غيره - ما هو 
قائم ثي الأرض من جاهلية .. سواء كانت هذه الجاهلبة مثلة في وثنية الشرك » أو ني انحراف أهل الكتاب » 
أو أي الاإلحاد السافر .. بل ما العناء ي إقامة المهج الإسلامي » إذا كانت الفوارق بينه وبين مناهج أهل الكتاب 
أو غير هم قليلة ؛ مكن الالتقاء عليما بالمصالحة والمهادنة ؟ 

إن الذين ووت ع هذه اوا و اي ات ا الاديان السماوية » حخطئون 
فهم معنى الأديان كما مخطتون فهم معنى التسامح . فالدين هو الدين الأخير وحده عند الله . والتسامح کون 
ي المعاملات الشخصية › لا ي التصور الاعتقادي ولا ني النظام الاجتاعي . . ام يحاولون ٤‏ مييع اليقين الجاز م 
في نفس المسلم بأن الله لا يقل ديتاً إلا الإسلام » وبأن عليه أن بحقق منهج الله اللمثل ني الإسلام ولا يقبل 
دونه بدیلاً ؛ ولا يقل فيه تعدیلاً - ولو طفیفاً - هذا اليقين الذي ينشئه القرآن الكريم وهو بقرر : « إن الدين 

a SS 
الله إليك » .. « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء .. بعضمم أولياء بعض ومن يتولمم منكم‎ 
! فإنه منهم » .. واي القرآن كلمة الفصل .. ولا على المسلم من ميم المتميعين و مييعهم هذا اليقين‎ 

وبصور السياق القرآلي تلك الحالة الي كانت واقعة ؛ والبي يتزل القرآن من أجلها بهذا التحذير : 

« فتری الذين ي قلوبهم مرض يسارعون فم » يقولون نخشى أن تصيبنا داثرة » . 

روی ابن جریر » قال : حدثنا أبو كريب › حدثنا إدريس » قال : معت أبي » عن عطية بن سعد . 
قال : جاء عبادة بن الصامت من بني الحارث بن الخزرج إلى رسول الله _ صلى الله عليه وسللم ‏ فقال : 
يا رسول الله . إن لي موالي من يهود كثير عددهم ؛ وإلي أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية يهود » وأتولى الله 
ورسوله . فقال عبد الله ب آي راس الفاق : إني رجل أخاف الدواثر . لارا من ولاية موالٰي . فقال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعبد الله بن أبي : « يا أبا الحباب . ما حلت به من ولاية يهود على عبادة ' 
ابن الصامت فهو لك دونه » ! قال : قد قبلت ! فانزل الله عز وجل : « يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الود 
والنصارى أو لياء ¢ 
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وقال ابن جرير . «حدننا هناد » حدثنا يونس بن بكير » حدثنا عهان بن عبد الرحمن عن الزهري ؛ 
قال : ها انهزم أهلى بدر قال المسلمون لأولبائهم من الود : أسلموا قبل أن يصيبكم الله بيوم مل يوم بدر . 
فقال مالك بن الصيف N O ay‏ 
نستجمع علیکم م یکن لکم پد أن تقاتلون e‏ الله إن اوليائي من الهود 
كانت شديدة أنفسهم »› »> کر a ra‏ ایر آل اه ور سر فو ولا مد ول 
مولى لي إلا الله ورسوله . فقال عبد الله بن أبي : e‏ من ولاية بود . إلي رجل لا بد لي منم . 
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «يا ابا الحباب ارايت الذي نفست به من ولاية هود على عبادة 
ابن الصامت ؟ فهو لك دونه ! » فقال“: إذن أقبل . 

قال محمد بن إسحق : فكانت أول قبيلة من اليهود نقضت ما بينها وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ 

بنو قينقاع . فحدثي عاصم بن عمر بن قتادة . قال : فحاصرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ 
نزلوا على حكمه . فقام إليه عبد الله بن أبي بن سلول - حين آمكنه الله مہم - فقال : يا محمد احسن في 
موا - وکانوا حلفاء الخزرج - قال : فأبطاً عليه رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فقال : يا محمد 
اخسن ي هراي . قال : فأعرض عنه . قال : فأدخل يده ي جیب درع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال 
E N e e E‏ الله عليه وسلم as‏ 
لوجهه ظللاً . ثم قال : «ويحك ! أرسلي » . قال : لا والله لا أرسلك حتى تحسن ني موالي ا 
حامر » وثلامائة دارع » قد منعولي من الأحمر والأسود » تحصدهم في غداة واحدة ؟ إلي امرؤ أخشى 
الدوائر . قال . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : «هم لك » . 

قال خمد بن احق فخدئی آي اق عن سار ٠‏ عن غادة عن الرليد بن غبادة بن الات ٠:‏ 
قال :ا خازبت بتو فيقاع رسو اه صل ا عليه وسل ت تیت بار عم عبد اه بن آي او فام دو + 
ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله - صلى اله عليه وسلم - وكان احد بني عوف بن الخزرج . له من 
حلفهم مشل الذي لعبد الله بن ابي فجعلهم إلى رسول الله - صلى الته عليه وسلم - وتيرا إلى الله ورسوله من 
حلفهم » وقال : يا رسول الله ابرا إلى الله ورسوله من حلفهم »› واتولى الله ورسوله والمؤمنين › وابرا من 
حلف الكفار وولايتهم . ففيه ولي عبد الله بن أي تزلت الآية ي الائدة : «يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود 
والنصارى اولياء » بعضہم اولياء بعض » إلى قوله : « ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فإن حزب الله هم 
الغالبون » . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا قتيبة بن سعید » حدثنا یحیی ن کر یا بن ای راد عن مدد کک 

ess E sS E OE E 
: آنہاك عن حب هود » فقال عېدالله‎ E i EGE عبد الله بن أي نعوده » فقال له الي‎ 
فقد أبغضمم أسعد بن زرارة فمات . و اچ او واوو ن دی ید ب ا‎ 

فهذه الأخبار في مجموعها تشير إلى تلك الحالة الي كانت واقعة في المجتمع المسلم ؛ والمتخلفة عن الأوضاع 
الي كانت قائمة أي المدينة قبل الإسلام ؛ وكذلك عن التصورات الي لم تكن قد حسمت ني قضية العلاقات 
التي رعكن أن تقوم بين الجحماعة المسلمة والهود واي لا بمكن أن تقوم .. غير أن الذي يلفت النظر ا ایا 
تتحدث عن الود » ولم محئ ذكر ني الوقائم للتصارئ.: ولكن النضن مل الود والتصار ى ذلك أنه 
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بصدد إقامة تصور دائم وعلاقة دائمة وأوضاع E NNO‏ 
من أهل الكتاب أو من المشركين ( كما سيجيء ني سياق هذا الدرس ) .. ومع اخحتلاف مواقف الود من 
المسلمين عن مواقف النصار ى ي جملها في العهد النبوي » ومع إشارة القرآن الكريم ي موضع آحر من السورة 
الى هذا الاحتلاف في قوله تعالى : « لتجدن اشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا › ولتجدن 
أقر بهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا : إنا نصارى ... الخ » .. مع هذا الاختلاف الذي كان يومذاك ٠‏ فإن 
النص هنا يسوي بين اهود والنصارى - كما يسوي النص القادم بينم جميعا وبين الكفار .. فما محختص بقضية 
المحالفة والولاء . ذلك أن هذه القضية ترتكز على قاعدة أخرى ثابتة . هي : أن ليس للمسلم ولاء ولا حلف 
إلا مع المسلم ؛ وليس للمسلم ولاء إلا لله ولرسوله وللجماعة المسلمة .. ويستوي بعد ذلك كل الفرق ي هذا 
الأمر .. مهما احتلفت مواقفهم من المسلمين ي بعض الظروف .. 

عل أن لله - سبحانه - وهو يضع للجماعة المسلمة هذه القاعدة العامة الحازمة الصارمة » كان علمه يتناول 
الزمان كله » لا تلك الفتر ة الخاصة من حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم _ وملابساتما الموقوتة .. وقد 
أظهر التاريخ الواقع فما بعد أن عداء النصارى ذا الدين وللجماعة المسلمة ني معظم بقاع الأرض لم يكن أقل 
من عداء اهود .. وإذا نحن استثنينا موقف نصارى العر ب ونصارى مصر ني حسن استقبال اللإسلام » فإننا 
جد الرقعة النصرانية ني الغر ب » قد حملت للإسلام أي تار يها كله منذ أن احتكت به من العداوة والضغن › 
وشنت عليه من الحر ب والكيد » ما لا يفترق عن حرب الهود وكيدهم في أي زمان ! حتى الحبشة الي أحسن 
عاهلها استقبال المهاجرين المسلمين واستقبال الإسلام » عادت فإذا هي أشد حربا على الإسلام والمسلمين من 
کل خد لا غار ا ي هذاالا الود .+ 

وكان الله - سبحانه - يعلم الأمر كله . فوضع للمسلم هذه القاعدة العامة . بغض النظر عن واقع الفترة 
اي كان هذا القران يتنزل فيا وملابساتما الموقوتة ! وبغض النظر عما يقع مثلها ي بعض الأحيان هنا وهناك 
إلى أخر الزمان . 

وما يزال الإسلام والذين بتصفون به - ولو ألهم ليسوا من الإسلام ي شيء - يلقون من عنت الحرب 
المشبوبة عليهم وعلى عقيدتهم من اليهو د والنصارى ي كل مكان على سطح الأرض » ما يصدق قول الله تعالى : 
« بعضمم أولياء بعض » .. وما بحتم أن يتدرع المسلمون الواعون بتصيحة ربمم حم . بل بأمره الجازم » وميه 
القاطع ؛ وقضائه الحاسم بي المفاصلة الكاملة بين أولياء الله ورسوله » وكل معسكر آخر لا يرفع راية الله 
ورسوله .. 

إن الإسلام يكلف المسلم أن يقم علاقاته بالناس جميعاً على أساس العقيدة . فالولاء والعداء لا يكونان ثي 
تصور المسلم وني حركته على السواء إلا ي العقيدة .. ومن ثم لا بعكن أن قوم الولاء - وهو التناصر - بين 
الملسلم وغير المسلم ؛ إذ ألما لا عكن أن يتناصرا ني جال العقيدة .. ولا حتى أمام الإلحاد مثلا - كما يتصور 
بعض السذج منا وبعض من لا يقراون القران ! - وكيف يتناصران ولیس بينهما اساس مشتر ك يتناصران عليه ؟ 

إن بعض من لا يقرأون القرآن » ولا يعرفون حقيقة الإسلام ؛ وبعض المخدوعين أيضاً .. يتصورون أن 
الدين كله دين ! كما أن الالحاد كله إلحاد ! وأنه عكن إذن أن يقف « التدين » بجملته في وجه الإالحاد . 
لأن اللإلحاد ينكر الدين كله » ويحارب التدين على الإطلاق .. 

ولكن الأمر ليس كذلك ني التصور الإسلامي ؛ ولا ني حس المسلم الذي بتذوق الإسلام . ولا يتذوق 
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الإسلام إلا من يأخذه عقيدة » وحركة بہذه العقيدة » لإقامة النظام الإسلامي . 
إن الأمر ي التصور الإسلامي وني حس المسلم واضح محدد .. الدين هو الإسلام .. وليس هناك دين 
غير ه يعتر ف به الاإسلام .. لان الله - سبحانه ‏ يقول هذا . يقول : « إن الدين عند الله الاإسلام » .. ويقول : 
« ومن يبتغ غير الاإسلام دينا فلن يقبل منه » .. وبعد رسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - لم يعد هناك دين 
ير ضاه الله ويقبله من أحد إلا هذا « الإسلام » .. ي صورته الي جاء بها محمد - صلى الله عليه وسلم - وما 
كان بقبل قبل بعثة محمد من النصارى لم يعد الآن يقبل . كما أن ما كان يقبل من اليهود قبل بعثة عيسى عليه 
السلام » لم يعد بقبل منهم بعد بعثته .. 
وود ود وار ی عن اهل الات د ل سه من - صلى الله عليه وسلم ھک 
بقبل مهم ما هم عليه ؛ أو يعترف هم بأنهم على دين إفي e‏ 
بعد بعثته فلا دين _ ي التصور الإسلامي وي حس المسلم - إلا الإسلام .. eT‏ 
غير قابل للتأويل .. 
إن الإسلام لا يكر ههم على ترك معتقداتہم واعتناق الإسلام .. لأنه « لا إكراه ني الدين » ولكن هذا ليس 
معناه أنه يعترف ما هم عليه « دياً» ور یراهم على « دين ) . 
ومن ثم فليس هناك جبة تدين يقف معها الاإسلام ي وجه الإلحاد ! هناك « دين » هو الاإسلام .. وهناك « لا 
دين » هو غير الإسلام .. ثم يكون هذا اللادين .. عقيدة أصلها ماوي ولكنما محرفة »› أو عقيدة أصلها 
وثني باقية على وثنيتها . أو إلحاداً ينكر الأديان .. تختلف فما بينها كلها . ولكنما ختلف كلها مع الإسلام . ولا 
حلف بينها وبين الإسلام ولا ولاء .. 
والمسلم يتعامل مع أهل الكتاب هؤلاء ؛ وهو مطالب بإحسان معاملتهم - كما سبق - ما م يؤذوه ني الدين ؛ 
وياح له أن يتزوج المحصنات مهن - على خحلاف فقهي فيمن تعتقد بالوهية المسيح أو بنوته » وفيمن تعتقد 
التثليث أهي كتابية تحل أم مشركة تحرم - وحتى مع الأخذ يبدأ تحليل النكاح عامة .. فإن حسن المعاملة 
وجواز النكاح » ليس معتاها الولاء والتناصر ني الدين ؛ وليس معناها اعتر اف المسلم بأن دين أهل الكتاب 
- بعد بعثة محمد - صلى الله عليه وسلم - هو دين يقبله الله ؛ ويستطيع الإسلام أن بقف معه أي جبية واحدة 
لمقاومة الإلحاد ! 
إن الإسلام قد جاء ليصحح اعتقادات أهل الكتاب ؛ كما جاء ليصحح اعتقادات المشركين والوئنيين سواء . 
E O‏ وما فهم اليهو د 
أنهم غير مدعوين إلى الإسلام > وكبر عليهم أن يدعوا إليه » جابمهم القر TT‏ 
الاإسلام › فان تو لوا عنه فهم كافرون ! 
والمسلم مكلف أن يدعو أهل الكتاب إلى الاإسلام > كما يدعو الملحدين والوثنيين سواء . وهو غير مأذون 
E‏ . لأن العقائد لا تنشاً ي الضائر بالإكراه . فالا کراه ي 
الدين فوق أنه مني عنه » هو كذلك لا مرة له 
E E O‏ د هو دين 
يقبله الله .. ثم يدعوهم مع ذلك إلى الإسلام ! .. إنه لا يكون مكلفاً بدعوتهم إلى الإسلام إلا على أساس واحد؛ 
هو أنه لا يعترف بأن ما هم عليه دين . وأنه يدعوهم إلى الدين . 
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وإذا تقررت هذه البديمية » فإنه لا يكون منطقياً مع عقيدته إذا دحل ي ولاء أو تناصر للتمكين للدين 
في الأرض »› مع من لا يدين بالإسلام . 

إن هذه القضية ي الإسلام قضية اعتقادية إبعانية . كما ألما قضية تنظيمية حركية ! 

من ناحية أنها قضية إعانية اعتقادية نحسب أن الأمر قد صار واضحاً بهذا البيان الذي أسلفناه » وبالر جوع 
إلى النصوص القرآنية القاطعة بعدم قيام ولاء بين المسلمين وأهل الكتاب . 

ومن ناحية انها قضية تنظيمية حركية الأمر واضح كذلك .. فإذا كان سعي المؤمن كله ينبخي أن يتجه إلى 
E‏ - صلى الله عليه وسلم - 
بكل تفصيلات وجوانب هذا المنبج » وهي تشمل كل نشاط الإنسان ي الحيا .. فکيف ,یکن إذن أن پتعاون 
ee‏ 
آأحری ك إن م تكن معادية للإسلام وأهدافه فهي على الأقل ليست أهداف الإسلام - إذ الاإسلام لا يعتر ف 
دف ولا عمل لا يقوم على أساس العقيدة مهما بدا ني ذاته صالحا - « والذين كفروا أعمالمم كرماد اشتدت 
به الريح ي يوم عاصف » . 

والإسلام يكلف المسلم أن بخلص سعيه كله للإسلام .. ولا يتصور إمكان انفصال أية جزئية ني السعي 
البومي ي حياة المسلم عن الإسلام .. لا يتصور إمكان هذا إلا من لا يعرف طبيعة الإسلام وطبيعة "امىج 
الإسلامي .. ولا بتصور أن هناك جوانب ني الحياة خارجة عن هذا المنبج عكن التعاون فيا مع من بعادي 
الإسلام » أو لا يرضى من المسلم إلا أن يتر ك إسلامه > كما نص اله في كتابه على ما يطلبه الهود والنصارى 
من المسلم لير ضوا عنه !.. إن هناك استحالة اعتقادية كما أن هناك استحالة عملية على السواء .. 

ولقد كان اعتذار عبد الله بن أي ن ملول وو و الاين ي فلوج رن کن ار ع و ا اده 

أي الولاء ليود › والاستمساك بحلفه معها » هي قوله : إني رجل أخشى الدوائر ! إلي أخحشى أن تدور علينا 
الدوائر وأن تصيبنا الشدة » وأن تنزل بنا الضائقة .. وهذه الحجة هي علامة مرض القلب وضعف الاعان .. 
فالولي هو الله ؛ والتاصر هو الله ؛ والاستنصار بغيره ضلالة »> كما أنه عبث لا نمرة له .. ولكن حجة ابن 
سلول » هي حجة كل ل ا وور و ن ا ا 
حقيقة الإعان .. وكذلك نفر قلب عبادة بن الصامت من ولاء يهود بعد ما بدا منهم ما بدا . لأنه قلب مؤمن 
فخلع ولاء الود وقذف به » حیث تلقاه وضم عليه صدره وعض عليه بالنواجذ عبد الله بن‌ اي بن سلول ! 

إہما نہجان مختلفان » ناشئان عن تصورين مختلفين » وعن شعورين متباينين » ومثل هذا الاختلاف قائم 
على مدار الزمان بين قلب مؤمن وقلب لا يعرف الإ مان ! 

وبمدد القرآن المستنصرين بأعداء ديهم » التألبين عليهم » المنافقين الذين لا مخلصون لله اعتقادهم ولا ولاءهم 
ولا اعادهم .. بهددهم برجاء الفتح أو أمر الله الذي يفصل ني الموقف ؛ أو يكشف المستور من النفاق . 

« فعس اله أن بتي بالفتح أو أمر من عنده » فيصبحوا على ما أسروا ي أنفسهم نادمين ». 

وعندئذ - عند الفتح - سواء كان هو فتح مكة أو كان الفتح . ععنى الفصل أو عند مجيء أمر الل - یندم 
افك ار ي قر رم ل اا را وون ارد فار و النفاق الذي انكشف 
أمره » وعندئذ يعجب الذين آمنوا من حال المنافقين » ويستنكرون ما كانوا فيه من النفاق وما صاروا إلبه 
من الخسران ! 
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«اوبقول الدين اموا + أحزلاء الذين أقسموا بالله جهد أالم إلهم لمعكم ؟ حبطت أعمامم . فأصبحوا 
خاسرین ! ) . 
ولقد جاء الله بالفتح يوماً » وتكشفت نوايا » وحبطت أعمال »> وخسرت فئات . ونحن على وعد من 
الله قائم بأن ججيء الفتح » كلما استمسكتا بعروة الله وحده ؛ وكلما أخلصنا الولاء لله وحده . وكلما وعينا 
منهج الله » وأقمنا عليه تصوراتنا وأوضاعنا . وكلما تحركتا أي المعركة على هدى الله وتوجيمه . فلم نتخذ لنا 
ولي إلا الله ورسوله والذين آمنوا. 
واي ي ی افوا لار لالد اما وان وا عو او او و و ھار ع و ان مووا ان 
بصیر وا مہم بالولاء هم > وأن برتدوا بذلك عن الإسلام - وهم لا يشعرون أو لا يقصدون - يرسل بالنداء 
NE aS‏ 
بمعجز الله ولا ضار بدينه »> وأن لدين الله أولياء وناصرين مدخرين ي علم الله > إن ينصرف هؤلاء بجىء 
مؤلاء . ويصور ملامح هذه العصبة المختارة المدخحرة ني علم الله لدينه > وهي ملامح محببة جميلة وضيئة . 
ويبين جهة الولاء الوحيدة الي بتجه ! لہا المسلم بولائه . وتم هذا النداء بتقرير الهاية المحتومة للمعركة الي بحوضا 
حزب الله مع الأحزاب ! والني يتمتع بها من بخلصون ولاءهم لله ولرسوله وللمؤمنين : 
« يا أيما الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يبحبهم ويحبونه » أذلة على المؤمنين أعزة 
على الكافرين » مجاهدون في سبيل الله ولا بحافون لومة لائم . ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع علي . 
إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون . ومن يتول الله ورسوله 
والذين امنوا فإن حزب الله هم الغالبون» . 
إن تهديد من يرتد عن دينه من الذين آمنوا - على هذه الصورة . ولي هذا المقام - ينصرف - ابتداء - إلى 
e E O N ٤‏ 
حدا منم » ملخا من ١‏ الحماعة | امسلمة منضماً إليهم : «ومن يتوم منكم فإنه منهم ٠‏ .. وعلى هذا الاعتبار 
هذا النداء الثاني ي اف وا للنداء الأول .. يدل على هذا كذلك النداء الفالث الذي يل 
نا اتا والياق ‏ وعو منصب عل لبي عن مولا أعل لكاب واكفار » بع يتر عل هلا انحر » 
SL ESS‏ بين أهل الكتاب والكفار 
تتعلق بقضية الولاء › إا هي ي ث شثون أخحرى لا يدخل فما الولاء .. 
« ا أما الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه » فسوف يأتي الله بقوم يحم وبحبونه . أذلة على المؤمنين 
أعزة على الكافرين » بجاهدون ني سبيل الله ولا بخافون لومة لالم . ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسعم 
° 
ن احتيار الله للعصبة المؤمنة » لتكون أداة القدر الإي ني إقرار دين اله في الأرض . و تمكين سلطانه ي 

ا جرا وي 
والخير والطهارة والاء ني الأرض بذلك ا الشريعة .. إن هذا الاختيار للہوض ذا الاش شي 
مجر د فضل الله ومنته . فن شاء أن ير فض هذا الفضل وأن يحرم نفسه هذه المنة .. فهو وذاك . والله غي عنه - 
وعن العامين . والله بختار من عباده من يعلم أنه أهل لذلك الفضل العظم . 
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والصورة الي يرمها للعصبة المختارة هنا »> صورة واضحة السمات قوية الملامح » وضيئة جذابة حبيبة 
للقلوب : 
« فسوف باي الله بقوم بحبهم ویحبونه ١‏ . 
فالحب والرضى المتبادل هو الصلة بينهم وبين ربمم .. الحب .. هذا الروح الساري اللطيف الرفاف المشرق 
الراثق البشوش .. هو الذي يربط القوم بربمم الودود . 
وحب الله لعبد من عبيده » أمر لا يقدر على إدراك قيمته إلا من يعرف الله - سبحانه - بصفاته كما وصف 
نفسه » وإلا من وجد إيقاع هذه الصفات في حسه ونفسه وشعوره وكينونته كلها .. أجل لا يقدر حقيقة هذا 
العطاء إلا الذي يعرف حقيقة المعطي .. الذي يعرف من هو الله .. من هو صانع هذا الكون المائل » وصانع 
الإإنسان الذي يلخص الكون وهو جرم صغير ! من هو في عظمته . ومن هو لي قدرته . ومن هو لي تفرده . 
ومن هو ي ملكوته .. من هو ومن هذا العبد الذي يتفضل الله عليه منه بالحب .. والعبد من صنع يديه - سبحانه- 
وهو الجليل العظيم » الحي الدائم » الأزلي الأبدي » الأول والآخر والظاهر والباطن . 
وحب العبد لربه نعمة لهذا العبد لا يدركها كذلك إلا من ذاقها .. وإذا كان حب الله لعبد من عبيده أمرا 
هائلاً عظماً > وفضلاً غامراً جزيلاً » فإن إنعام الله على العبد بمدايته لحبه وتعريفه هذا اذاق الجميل الفريد › 
الذي لا نظير له في مذاقات الحب كلها ولا شبيه .. هو إنعام هائل عظمم .. وفضل غامر جزيل . 
وإذا كان حب الله لعبد من عبيده أمرا فوق التعبير أن يصفه » فإن حب العبد لربه امر قلما استطاعت 
العبارة أن تصوره إلا ي فلتات قليلة من كلام المحبين .. وهذا هو الباب الذي تفوق فيه الواصلون من رجال 
التصوف الصادقين - وهم قليل من بين ذلك الحشد الذي يلبس مسوح التصوف ويعرف لي سجلهم الطويل - 
ولا زالت أبيات رابعة العدوية تنقل إلى حسي مذاقها الصادق همذا الحب الفريد » وهي تقول : 
فليتك تحلو والحياة مربرة ٠‏ وليتك ترضى والأنام غضاب 
وليت الذي بيى وبينك عامر وبيي وبين العالمين خراب 
إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب 
وهذا الحب من الجليل للعبد من العبيد » والحب من العبد للمنعم المتفضل » يشيع ني هذا الوجود ويسري 
ئي هذا الكون العريض » وينطيع في كل حي وني كل شيء › فإذا هو جو وظل يغمران هذا الوجود » 
ويغمران الوجود الانسالي كله مثلا في ذلك العبد الملحب المحبوب .. 
والقصور الإسلامي بربط بين المؤمن وربه بهذا الرباط العجيب الحبيب .. وليست مرة واحدة ولا فلتة 
عابرة .. انما هو أصل وحقيقة وعنصر ني هذا التصور أصيل : « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل 
شم الرحمن ودا .. ان رلي رحم ودود») .. ( وهو 2 الودود» .. «وادا سألك عبادي علي فإلي 
قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان » .. « والذين آمنوا أشد حبا لله » .. « قل : إن كتم تحبون اله فاتبعولي 
يحببكم الله » .. وغیرها کثیر ... 
وعجباً لقوم بمرون على هذا كله » ليقولوا : إن التصور الإسلامي تصور جاف عنيف » يصور العلاقة بين 
الله والإنسان علاقة قهر وقسر » وعذاب وعقاب » وجفوة وانقطاع ... لا كالتصور الذي بجعل المسيح ابن 
الله وأقنوم الإله » فير بط بين الته والناس » في هذا الازدواج ! 
إن نصاعة التصو ر الإسلامي أي الفصل بين حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية » لا تجفف ذلك الندى الحبيب > 
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بين الله والعبيد » فهي علاقة الرحمة كما آنا علاقة العدل » وهي علاقة الود كما أنها علاقة التجريد » وهي 
علاقة الحب كما ألا علاقة التنريه .. إنه التصور الكامل الشامل لكل حاجات الكينو نة البشرية ي علاقما برب 
العالمين . 

وهنا - أي صفة العصبة المؤمنة المختارة هذا الدين - يرد ذلك النص العجيب : « يحبهم ويحبونه » ويطلق 
شحنته كلها ني هذا الجو » الذي يحتاج إليه القلب المؤمن » وهو يضطلع بهذا العبء الشاق . شاعراً أنه الاختيار 
والتفضل والقربى من المنعم الجليل .. 

ثم مضي السياق يعرض بقية السات : 


« أذلة على الم منين » .. 

وهي صفة مأخوذة من الطواعية واليسر و n‏ .. غیر عصي عليه ولا صعب . 
E‏ 

وما ني الذلة للمؤمنين من مذلة ولا مهانة . إا هي او الحواجز . وتزيل التكلف وتخلط 


النفس بالنفس » فلا يبقى فيا ما يستعصي وما بحتجز دون الآخرين 

إن حساسية الفر د بذاته متحوصلة متحيزة هي الي تجعله شموساً عصياً شحيحاً على أخيه . فأما حين بلط 
e O O‏ 
اجتمعو! ي الله خوانا ؛ يحبهم ويحبونه » ويشيع هذا الحب العلوي بينهم ویتقاسمونه ؟! 
e‏ 

فهم على الكافرين شماس وإباء واستعلاء .. ولهذه الخصائص هنا موضع .. إلا ليست العزة للذات . ولا 
الاستعلاء للنفس . إا هي العزة للعقيدة » والاستعلاء للراية الي يقفون تحنها ي مواجهة الكافرين . إلا 
القة بأن ما معهم هو الخير » وأن دورهم هو أن يطوعوا الآخرين للخير الذي معهم لا أن يطوعوا الآحرين 
GI I O‏ 
وبغلبة قوة الله على تلك القوى ؛ وبغلبة حزب اله على أحزاب الجاهلية .. فهم الأعلون حتى وهم ينهزمون 
ي بعض العارك › ني الثناء الطريق الطويل . 

« بجاهدون يي سبيل الله ولا بحافون لومة لائم » . 

فالجهاد أي سبيل الله » لإقرار منهج الله ي الأرض » وإعلان سلطانه على البشر > وتحكي شربعته أي الحياة » 
لتحقيق الخير والصلاح والاء للناس .. هي صفة العصبة المؤمنة التي مختار ها الله ليصنع بها في الأرض ما 

وهم بجاهدون ي سبيل الله ؛ لا ني سبيل أنفسهم ؛ ولا ي سبيل قومهم ؛ ولا ني سبيل وطلهم ؛ ولا ي 
سبيل جنسهم .. ي سبيل الله . لتحقيق منهج اله » وتقرير سلطانه » وتنفيذ شريعته » وتحقيق الخير للبشر 
عامة عن هذا الطريق .. وليس ضحم ي هذا الأمر شيء » وليس لأنفسهم من هذا حظ ‏ إنما هو لله وي سبيل 
الله بلا شريك .. 

وهم بجاهدون في سبيل الله ولا بخافون لومة لائم .. وفيم الخوف من لوم الناس » وهم قد ضمنوا حب 
رب الناس ؟ وفع الوقوف عند مألوف الناس » وعرف الجيل » ومتعارف الجاهلية » وهم يتبعون سنة الله 
ويعرضون منهج الله للحياة ؟ إ نما بخشى لوم الناس من يستمد مقاييسه وأحكامه من أهواء الاس ؛ ومن يستمد 
عونه ومدده من عند الناس ؛ أما من يرجع إلى موازين الله ومقاييسه وقيمه ليجعلها تسيطر على أهواء الناس 
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وشهواتہم وقیمهم ؛ وأما من یستمد قوته وعزته من قوة الله وعزته » فا يبال ما بقول الناس وما يفعلون . 
كائناً هؤلاء الناس ما كانوا ؛ وكائنا واقع هؤلاء الناس ما كان » وكائنة « حضارة ١‏ هؤلاء الناس وعلمهم 
وثقافتہم ما تکون ! 

إننا نحسب حساباً لما بقول الناس ؛ ولا يفعل الناس ؛ ولا إملك الناس ؛ ولا يصطلح عليه الناس ؛ ولا 
يتخذه الناس ي واقع حياتہم من قم واعتبارات وموازين .. لاننا نغفل أو نسهو عن الأصل الذي بحب أن 
نرجع إليه ي الوزن والقياس والتقويم .. إنه منهج الله وشريعته وحكمه .. فهو وحده الحق وكل ما خالفه 
فهو باطل ؛ ولو كان عرف ملايين الاين » ولو أقرته الأجيال في عشرات القرون ! 

إنه ليست قيمة أي وضع » أو أي عرف › أو أي تقليد » أو أية قيمة .. أنه موجود ؛ وأنه واقع ؛ وأن 
ملايين البشر يعتنقونه » ويعيشون به » ويتخذونه قاعدة حباتهم .. فهذا ميزان لا يعترف به التصور الإسلامي . 
إنما قيمة أي وضع » وأي عرف » وأي تقليد » وأية قيمة » أن يكون هما أصل ئي ممح الله » الذي منه - وحده - 
تستمد الق والموازين .. 

ومن هنا نجاهد العصبة المؤمنة في سبيل الله ولا حاف لومة لائم .. فهذه مة المؤمنين المختارين .. 

ثم إن ذلك الاختيار من الله > وذلك الحب التبادل بينه وبين المختارين › وتلك السات الي مجعلها طابعهم 
وعنوانهم » وهذا الاطمئنان إلى الله ي نفوسمم » والسير على هداه في جهادهم .. ذلك كله من فضل الله . 

« ذلك فضل الله يؤتیه من یشاء . والله واسع عل » . 

بعطي عن سعة » ويعطي عن علم .. وما أوسع هذا العطاء ؛ الذي بختار الله له من يشاء عن علم وعن 
تقدير . 

ويحدد الله للذين آمنوا جهة الولاء الوحيدة الي تتفق مع صفة الإعان ؛ وبين ههم من يتولون : 

« إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا » الذين بقيمون الصلاة ويوتون الزكاة وهم راكعون» . 

هكذا على وجه القصر الذي لا يدع مالا للتمحل أو التأول ؛ ولا ترك فرصة لتمييع الحركة الإسلامية أو 
مييع التصور .. 

ولم يكن بد أن يكون الأمر كذلك ! لأن المسألة ني صميمها - كما قلنا - هي مسألة العقيدة . ومسألة 
الحركة بذه العقيدة . وليكون الولاء لله خالصاً › والثقة به مطلقة » وليكون الإسلام هو «الدين » . وليكون 
الأمر أمر مفاصلة بين الصف المسلم وسائر الصفوف الي لا تتخذ الإسلام دينا » ولا تجعل الإسلام منهجا للحباة . 
ولتكون للحركة الاسلامية جديتها ونظامها ؛ فلا يكون الولاء فيا لغير قيادة واحدة وراية واحدة . ولا يكون 
التناصر إلا بين العصبة المؤمنة ؛ لأنه تناصر أي الهج المستمد من العقيدة .. 

ولكن حتى لا يكون اللإسلام جرد عنوان » أو جرد راية وشعار » أو جرد كلمة تقال باللسان » أو مجر د 
نسب بنتقل بالوراثة » أو مجرد وصف يلحق" القاطنين في مكان ! فإن السياق بذ كر بعض السات الر ليسية 
للذين امنوا : 

« الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة » وهم راكعون» . 

فن صفتهم إقامة الصلاة - لا جرد أداء الصلاة ‏ وإقامة الصلاة تعني أداءها أداء كاملا ء تنشاً عنه آثارها 
الي بقر رها قوله تعالى : « إن الصلاة تى عن الفحشاء والمنكر » .. والذي لا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر » 
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لم يقم الصلاة ؛ فلو أقامها لنبته كما يقول الله ! 

ومن صفتبم إيتاء الزكاة .. أي أداء حق الال طاعة لله وقربى عن رضى نفس ورغبة.فليست الزكاة مجر د 
GS E ys‏ . الذي بحقق 
أهدافً : شتى بالفر يضة الواحدة . وليس كذلك الأنظمة الأرضية الي تحقق هدفاً وتفرط ني أهداف .. 

إنه لا بغني أي إصلاح حال المجعمع أن بأخذ المجتمع الال ضريبة ( مدنية ! ) أو أن يأخذ المال من الأغنباء 
للفقراء باسم الدولة » أو باسم الشعب » أو باسم جهة أرضية ما .. فهي ي صور تما هذه قد تحقق هدفا واحدا؛ 
وهو الال للمحتاجين .. 

فأما الزكاة .. فتعنى اسمها ومدلوها .. إلا قبل كل شىء طهارة و ناء .. إلها زكاة للضمير بكو نما عبادة لله . 
وبالشعور الطيب المصاحب ها تجاه الإخوان الفقراء » با ألما عبادة لله برجو عليها فاعلها حسن الجزاء في 
الأخرة »> كما يرجو منها أماء المال ي الحياة الدنيا بالبركة وبالنظام الاقتصادي البارك . ثم بالشعور الطيب 
ي نفوس الفقراء الآخذين أنفسهم اين اسرد رر ر و ا 
يشعرون معها بالحقد والتشفي من إخوانهم الأغنياء ( مع تذكر أن الأغنياء ني النظام الإسلامي لا يكسبون إلا 
من حلال ولا Sr‏ مجمعون نصيمم من الال ) .. وي الہاية تحقق هدف الضريبة 
المالية ني هذا الحو الراضى الخير الطيب .. جو الزكاة والطهارة والاء . 

ا ا سات الذين آمنوا تقرر ألم يتبعون شريعة الله في شئون الحياة ؛ فهي إقرار مهم 
بسلطان الله ي أمرهم كله.. وهذا هو الإسلام . 

« وهم راكکعون» .. 

ذلك شأنهم » كأنه الحالة الأصلية هم .. ومن ثم لم يقف عند قوله : « بقيمون الصلاة » .. فهذه السمة 
الجديدة أعم وأشمل . إذ آنا تر مهم للخاطر كان هذا هو شالم الدائم . فأبرز سمة لحم هي هذه السمة > 
وبا يعرفون .. 

وما أعمق ايحاءات التعبير ات القرآنية ني مثل هذه المناسبات ! 

والله يعد الذين امنوا - ني مقابل الثقة به > والالتجاء اليه » والولاء له وحده - ولرسوله وللمؤمنين بالتبعية .. 
ومقابل المفاصلة الكاملة بينم وبين جميع الصفوف إلا الصف الذي يتمحض لله .. يعدهم النصر والخلبة : 

N A Dy 

وقد جاء هذا الوعد بالغلب بعد بيان قاعدة الإبمان في ذاتما N‏ هى الولاء لله ورسوله وللمۇؤمنين ؛ 
وبعد التحذير من الولاء للهود والنصارى واعتباره خروجاً من الصف امسلم إلى صف الود والنصارى › 
ركاذا ع الدين:: 

وهنا لفتة قرآنية مطر دة .. فالله - سبحانه - يريد من المسلم أن يسلم لمجر د أن الإسلام خير ! لا لأنه سيغلب. 
أو سيمكن له ني الأرض ؛ فهذه تمرات تأني في حينها ؛ وتأتي لتحقيق قدر الله أي التمكين هذا الدين ؛ لا 
لتكون هي بذاتما الإغراء على الدخحول ني هذا الدين .. والغلب للمسلمين لا شيء منه هم . لا شيء لذواتيم 
وأشخاصم . وإنما هو قدر الله بجريه على أيديهم » ويرزقهم إياه لحساب عقيدتهم لا لحسابهم ! فيكون هم 
ثواب الجهد فيه ؛ وثواب التتائج الي تترتب عليه من التمكين لدين الله في الأرض » وصلاح الأرض بهذا 
التمكين .. 
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كذلك قد يعد الله المسلمين الغلب لتثبيت قلوبمم ؛ وإطلاقها من عوائق الواقع الحاضر أمامهم - وهي 
عوائق ساحقة ني أحيان كثير ة _ فإذا استيقنوا العاقبة قويت قلو بهم على اجتياز المحنة ؛ وتخطي العقبة . والطمع 
ني أن يتحقق على أيديهم وعد الله للأمة المسلمة » فيكون لمم ثواب الجهاد » وثواب التمكين لدين الله . وثواب 
النتائج المتر تبة على هذا التمكين . 

كذلك يثى ورود هذا اللص ي هذا المجال » بحالة الحماعة المسلمة يومذاك » وحاجتما إلى هذه البشريات . 
بذ كر هذه القاعدة من غلبة حزب الله .. ما يرجح ما ذهبنا إليه عن تاريبخ نزول هذا القطاع من السورة . 

ثم نخلص لنا هذه القاعدة ؛ الي لا تتعلق بزمان ولا مكان .. فنطمئن إليما بوصفها سئة من سآن الته الي لا 
تتخلف . وإن خسرت العصبة المؤمنة بعض العارك والمواقف . فالسنة الي لا تنقض هي أن حزب الله هم 
الغالبون .. ووعد الله القاطع أصدق من ظواهر الأمور ني بعض مراحل الطريق ! وأن الولاء لله ورسوله 
والذين امنوا هو الطريق المؤدي لتحقق وعد اله في ناية الطريق ! 


ا القرآني ني هذا السياق طرقاً منوعة » لهي الذين . منوا عن تولي المخالفين هم ي 
عقيدتہم من أهل الكتاب والمشركين » ولتقرير هذه القاعدة الإبعانية في ضمائر هم وإحساسهم وعقوهم . ما 
يدل على أهية هذه القاعدة أي التصور الإسلامي ؛ وي الحركة الإسلامية على السواء . 

وقد رأينا من قبل أنه سلك ني ال لنداء الأول طريق النهي المياشر » وطريق التخويف من أن يأتي اله بالفتح 
أو أمر من عنده » فينكشف ستر المنافقين .. وسلك أي النداء الثاني طريق التحذير من الردة بموالاة أعداء الله 
ورسوله والمؤمنين ؛ وطريق التحبيب ني أن يكونوا من العصبة المختارة . من يحبهم الله ويحبونه ؛ وطريق 
الوعد بالنصر لحزب الله الغالب .. 

فالآن نجده أي النداء الثالث ي هذا الدرس للذدين أمنوا يثير في نفوسمم الحمية لدينهم ولعباد تيم ولصلا تيم الي 
يتخذها أعداؤهم هزواً ولعباً . ولجده يسوي ني النهي عن الموالاة بين أهل الكتاب والكفار . وينوط هذا 
اني بتقوى الله ؛ ويعلق على الاستاع إليه صفة الإعان ؛ ويقبح فعلة الكفار وأهل الكتاب ويصفهم بأنہم 
لا يعقلون : 

« يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعباً - من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكقار_ 
أولياء » واتقوا الله إن كتتم مؤمنين . وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعباً . ذلك بأنهم قوم لا يعقلون » . 

وهي ملابسة مثير ة لكل من له حمية المؤمن ؛ الذي لا يرى لنفسه كرامة إذا أهين دينه ‏ وأهينت عبادته » 
وا واتخذ موقفه بين بدي ربه مادة للهزء واللعب .. فكيف يقوم ولاء بين الذين آمنوا E‏ 
من هولاء الذين يرتكبون هذه الفعلة ؛ وير تكبو نما لقص ني عقوهم . فا يستهز ئ بدين الله وعبادة المؤمنين 
به » إنسان سوي العقل ؛ فالعقل - حين يصح ويستقم EF E‏ 
E BN RE ST aS‏ . فالو جود 
. کله يوحي بأن له إا يستحق العبادة والتعظم . والعقل حين يصح ويستقم يستشعر جمال العبادة لإله الكون 
وجلاا كذلك » فلا يتخذها هزوا ولعباً وهو صحيح مستقم . 

ولقد كان هذا الاستيزاء واللعب بقع من الكفار » كما كان يقح من الود اة م أعل الكات »ي 
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الفتر ة الي كان هذا القرآن يتتزل فيما على قلب رسول اله - صلى الله عليه وسلم ‏ للجماعة المسلمة أي ذلك 
الحين . ولم نعرف من السيرة أن هذا كان يقع من النصارى .. ولكن الله - سبحانه - كان يضع للجماعة 
E E‏ 
أجيال المسلمين . وها نح رأينا ونرى أن أعداء هذا الدين وأعداء الجماعة المسلمة على مدار التاريخ 
i‏ نہم نصاری کانوا أکٹر عدداً من الود ومن الكفار مجتمعين ! فهؤلاء ‏ كهؤلاء - 
قد ناصبوا الإسلام العداء » وترصدوه القرون تلو القرون »› وحاربوه حربا لا هوادة قيا منذ أن اصطدم 
الإسلام بالدولة الرومانية على عهد أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - حتى كانت الحروب الصليبية ؛ ثم 
کانٹ » ر E‏ ا لأرض OT‏ 
و تز ال تلك الحرب المشبوبة عل كل طلائم البمث الإسلامي ني أي مكان ني الأرض . . وکاها 
حملات يشترك فا الود والنصارى والكفار والوئنيون . 

وهذا القرآن جاء ليكون كتاب الأمة المسلمة ني حياتها إلى يوم القيامة . الكتاب الذي يبي تصو رها الاعتقادي . 
كما يبي نظامها الاجتاعي ٠‏ كما يبني خحطنما الحركية .. سواء .. وها هوذا يعلمها ألا يكون ولاؤها إلا لله 
ولرسوله وللمومنين ؛ وينهاها أن يكون ولاؤها للود والنصارى والكافرين . ومجزم ذلك الجزم الحا 

هذه القضية » ويعرضما هذا العرض المنوع الأساليب . 

إن هذا الدين يأمر أهله بالسماحة » و بحسن معاملة أهل الكتاب ؛ والذين قالوا : ! ہم نصارى مہم خاصة.. 
ولکنه يباهم عن الولاء لاء جميعا جميعاً .. لأن السماحة وحسن المعاملة RE‏ . أما الولاء فسألة 
عقيدة ومسألة تنظم . إن الولاء sg a E e‏ 
الكتاب کنا هو الشان ى الكفار _ لأن التناصر ي حياة المسلم هو كما أسلفنا - تناصر لي الدين ؛ وي 
الجهاد لإقامة منهجه ونظامه في حياة الناس ؛ فف يكون التناصر ني هذا بين المسلم وغير المسلم . وكيف يكون ؟! 

إلا قضية جازمة حاسمة لا تقبل التميع > ولا يقبل الله فيا إلا الجد الصارم ؛ الجد الذي يليتق بالمسلم في 
ا 

وحين تم النداءات الثلاثة تة للذين آمنوا » يتوجه الخطاب إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - ليواجه أهل 
O O E Sy‏ 
أهل الكتاب ؛ وما أتزله الله للمسلمين بعد أهل الكتاب ..؟ هل ينقمون إلا أن المسلمين يؤمنون » ونيم هم 
- أهل الكتاب - أكثر هم فاسقون ؟ وهي مواجهة مخجلة . ولكنها كذلك كاشفة وحاسمة ومحددة لأصل 
العداوة ومفرق الطريق : 

« قل : يا أهل الكتاب » هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالل » وما أتزل إلينا » وما أتزل من قبل » وآن أكث ركم 
فاسقون ؟ قل a‏ الله ؟ من لعنه الله »> وغضب عليه » وجعل منم القردة 
والخازيز وغد اطا غر ت :ارك :: کر کا + راق غ سو ادال : 

إن هذا السؤال الذي وجه الله رسوله إلى توجيمه لأهل الكتاب » هو من ناحبة سؤال تقريري لاإثبات ما هو 

A۳ 


سورة المائدة 


وهو من ناحية سؤال استنكاري › لاستنكار هذا الواقع منم » واستنكار الدافعة عليه .. وهو ي 
الوقت ذاته توعية للمسلمين » وتنفير لهم من موالاة القوم › وتقرير لا سبق ي النداءات الثلاثة من نبي عن 
هذه الموالاة وتحذير . 

إن أهل الكتاب نم يكونوا ينقمون على المسلمين تي عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهم لا ينقمون 
اليوم على طلائع البعث الإسلامي ‏ إلا ان هؤلاء المسلمين يؤمنون بالل ؛ وما انرله الله إلهم من قران ؛ وما 
صدق عليه قر آنهم عا أنزله الله من قبل من كتب أهل الكتاب . 

إلهم يعادون المسلمين لنم مسلمون ! لأنيم ليسوا يموداً ولا نصارى . ولأن أهل الكتاب فاسقون منحرفون 
عما أنرله الله إلهم ؛ وآية فسقهم وانحرافهم أنهم لا يؤمنون بالرسالة الأخيرة وهي مصدقة لما بين يدم 
- لا ما ابتدعوه وحرفوه - ولا يؤمنون بالر سول الأخير » وهو مصدق لا بين يديه ؛ معظم لرسل الله اجمعين . 
إلهم يحاربون السلمين هذه الحرب الشعراء ؛ الي لم تضع أوزارها قط > ولم خب أوارها طوال أ 
E E‏ و 
ناشىئ من ديهم المستقل » وتصورهم المستقل » ونظامهم المستقل » ي ظل منهج الله الفريد . 
RENN‏ 
الحرب المشبوبة إلا أن يردوا المسلمين عن ديهم ؛ فيصبحوا غير مسلمين .. ذلك أن أهل الكتاب اكثر هم 
فاسقون ؛ ومن ثم لا يحبون المستقيمين اللترمين من المسلمين ! 

والله - سبحانه - بقرر هذه الحقَيقَة ني صورة قاطعة » وهو يقول لرسوله - صلى الله عليه وسلم - في 
السورة الأخرى : «ولن ترضى عنك الهود ولا النصارى حتى تتبع مهم » .. ويقول له أي هذه السورة أن 
يواجه أهل الكتاب بحقيقة بواعلهم وركيزة موقفهم : 

« قل : يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله ؛ وما آنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكث ركم 
فاسقون ؟» . 

وهذه الحقبقة الي بقررها الله سبحانه ني مواضع كثيرة من كلامه الصادق المبين » هي الي يريد ييعها 
وتلبيسها وتغطينما وإنكار ها اليوم كثيرون من أهل الكتاب » وكثر ون ممن يسمون أنفسمم ١‏ مسلمين » 
تعاون « المتدينين » في وجه المادية والالحاد كما يقولون ! 

أهل الكتاب پريدون اليوم ا الحقيقة بل طمسہا وتغطيتها › لانم بریدون خداع سکان الوطن 
الإسلامي _ أو الذي كان إسلامياً بتعبير أصح - و تخدير الوعي الذي كان قد بثه فيهم الإسلام منهج الرباني 
القويم . ذلك أنه حين كان هذا الوعي سلما م يستطع الاستعمار الصابي أن يقف للمد الإسلامي . فضلاً على 
أن بستعمر الوطن الإسلامي .. ولم يكن بد لاء - بعد فشلهم ي الحروب الصليبية السافرة » وي حرب 
التبشير السافرة كذلك - أن يسلكوا طريق الخداع والتخدير » فيتظاهروا ويشيعوا بين ورئة المسلمين . أن 
قضية الدين والحرب الدينية قد اتنهت ! وألا كانت مجرد فترة تاربحخية مظلمة عاشنا الم جميعا ! ثم تنور 
العام وه تقدم » فلم بعد من الجائز ولا اللائق ولا المستساع أن يقوم الصراع على أساس العفيدة .. وإنما الصراع 
ايوم غل المادة ! على الموارد والأسواق والاستغلالات فحسب ! وإذن فا جوز للمسلمين - أو ورة المسلمين_ 
أن يفكر وا أي الدين ولا ني صراع الدين ! 

وحين يطمثن أهل الكتاب - وهم الذين بستعمر ون أوطان المسلمين ‏ إلى استنامة هؤلاء هذا التخدير ؛ 
۲4 
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EET‏ ن يأمنون غضبة المسلمين لله ؛ وللعقيدة .. الغضبة الي لم بقفوا 
او .. ويصبح الأمر سهلا بعد التنويم والتخدير .. ولا يكسبون معركة العقيدة وحدها . بل يكسبون معها 
e‏ الأسلاب والمغانم والاستثارات والخامات ؛ ويغلبون ني معركة « المادة » بعدما يغلبون في معركة 
« العقيدة » .. فهما قريب من قريب . 

وعملاء أهل الكتاب ي الوطن الإسلامي » ممن يقيمهم الاستعمار هنا وهناك علانية أو في خفية . يقولون 
القول نفسه .. لاهم عملاء يؤدون الدور من داخل الحدود .. وهؤلاء يقولون عن « الحروب الصليبية » ذاتبا: 
إجا لم تكن « صليبية » !!! ويقولون عن «المسلمين » الذين خحاضوها تحت راية العقيدة : إنهم لم يكونوا 
مسلمین » وإعا هم کانوا « قومیین » ! 

وفريق ثالث مستغفل مخدوع ؛ يناديه أحفاد « الصليبيين » ي الغرب المستعمر : أن تعالوا إلينا . تعالوا 
2 ي ولاء ؛ لندفع عن «الدين » غائلة ١‏ املحدين » ! فيستجيب هذا الفريق الستغفل المخدوع ؛ ناسيا 
ان احفاد الصليبيين هؤلاء وقفوا ني كل مرة مع الملحدين ؛ صفا واحدا » حينا كانت المواجهة للمسلمين ! 
على مدار القرون ! وما يزالون ! وأنمم لا ينيم حرب الادية الالحادية قدر ما تعنم حرب الإسلام . ذ 
انهم يعرفون جيدا ان الاإلحادية المادية عرض طارئ وعدو موقوت ؛ وان الإسلام اصل ثابت وعدو مقم ! 
واا هذه الدعوة المموهة لتمييع البقظة البادئة عند طلائع البعث الإسلامي ؛ وللانتفاع بجهد المستغفلين المخدوعين 
- أي الوقت ذاته ‏ ليكونوا وقود المعركة مع الملحدين لأنهم أعداء الاستعمار السياسيون ! وهؤلاء كهؤلاء 
حرب على الإسلام والمسلمين .. حرب لا عدة فيا للمسلم إلا ذلك الوعي الذي ير بيه عليه المنهج الربالي القويم.. 
إن هؤلاء الذين تخدعهم اللعبة أو يتظاهر ون بالتصديق » فيحسبون أهل الكتاب جادين إذ يدعو م للقضامن 
والولاء ی ي دفع الإلحاد عن « الدين » إلا ينسون واقع التاربخ في أربعة عشرقرنا لا استٹناء فیہا ‏ کما ینسون 
تعليم ربمم مم ني هذا الأمر بالذات › وهو تعليم لا مواربة فيه » ولا جال للحيدة عنه » وني النفس ثقة بالته 
ويقين مجحدية ما يقول ! 

إن هؤلاء بجترئون فما يقولون ويكتبون بالآيات القرآنية › والأحاديث النبوية » الى تأمر المسلمين أن يحسنوا معاملة 
أهل الكتاب ؛ وأن يتسامحوا معهم أي المعيشة والسلوك . ويغفلون التحذير ات الحاسمة عن موالاتهم ؛ والتقريرات 
الواعية عن بواعهم › والتعلهات الصريحة عن خحطة الحركة الإسلامية > وخطة التنظيم › الي تحرم التناصر 
والموالاة » لأن التناصر والموالاة لا يكو نان عند المسلم إلا ني شأن الدين وإقامة منهج ونظامه في الحياة الواقعية : 
وليست هناك قاعدة مشت ركة يلتقي عليا المسسلم مع أهل الكتاب في شأن دينه - مهما يكن هناك من تلاق ي 
أصول هذه الأديان مع دينه قبل تحريفها - إذ هم لا ينقمون منه إلا هذا الدين » ولا يرضون عنه إلا بترك 
هذا الدين .. كمايقول رب العالمين . 

إن هؤلاء من بجعلون القرآن عضین ؛ جزئونه وبمزقونه » فیأحذون منه ما يشاءون ‏ مما بوافق دعو لهم 
الغافلة الساذجة على فرض براء تما - ويدعون منه ما لا يتفق مع اتجاههم الغافل أو المريب ! 

ونحن نؤثر أن نسمع كلام الله » ي هذه القضية » على أن نسمع كلام المخدوعين أو الخادعين ! وكلام 
الله - سبحانه - في هذه القضية حاسم واضح صريح مبين .. 

ونقف وقفة قصيرة ي هذا الموضع عند قوله تعالى - بعد تقرير أن سبب النقمة هو الاإ يمان بالله وما أنزل 
ألا وما ازل هن قبل أن بقبة اليب + 
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وأن أكثركم فاسقون » 

N‏ ت 
ینا هذه | للفتة القرآنية العجببة جببة .. إن الذي يفسق عن الطريق وينحرف لا يطيق أن يرى المستقم على الهج 
الممترم AS‏ فه . إنه یتمشل له شاهداً قاثماً على فسقه هو وانحرافه .. و ومن 
ثم یکر هه وینقم عليه . یکره استقامته وینقم منه التزامه ؛ ویسعی جاهداً جره إلى طريقه ؛ أو للقضاء عليه 
اذا استعصى قياده ! 

إنها قاعدة مطردة » تتجاوز موقف أهل الكتاب من الحماعة المسلمة ني المدينة » إلى موقف أهل الكتاب 
عامة من المسلمين عامة . إلى موقف كل فاسق منحرف من كل عصبة ملتزمة مستقيمة .. والحرب المشبوبة 
دائما على الخيرين ني مجتمع الأشرار » وعلى المستقيمين في مجتمع الفاسقين › وعلى اللتزمين في مجتمع المنحر فين.. 
O N O TS‏ 

ولقد علم الله - سبحانه - ن الخير لا بد أن ن يلقى التقمة من الشر › NO‏ جه العداء من 
E Ca‏ 

وعلم الله - سبحانه ‏ أن لا بد للخير والحق والاستقامة والالتزام أن تدفع عن نفسها وأن تخوض المعركة 
الحتمية مع الشر والباطل والفسق والانحراف . وأا معركة لا خيار فيا > ولا ملك الحق ألا مخوضما ي 
وجه الاطل .لأ الباطل سا جم ولا غلك الخر أن جنها لان الفر لا بد سيضاول سحقة .: 

وغفلة - أي غفلة - أن يظن أصحاب الحق والخير والاستقامة والالتزام ألم متروكون من الباطل والشر 
والفسق والانحراف ؛ وأنهم ,ملكون تجنب المعركة ؛ وأنه بمكن أن تقوم هناك مصالحة أو مهادنة ! وخير 
هم أن يستعدوا للمعركة المحتومة بالوعي والعدة ؛ من أن يستسلموا للوهم والخديعة .. وهم يومثذ مأكولون 
ا 

ثم نمضي مع السياق القرآلي أي توجيه الله - سبحانه - لرسوله - صلى الله عليه وسلم - لمواجهة أهل الكتاب» 
بعد تقرير بواعلهم واستنكار هذه البواعث ي النقمة على المسلمين .. فإذا هو بهم بتاريخ همم قديم » وشأن 
هم مع رربم ؛ وعقاب ألم : 

E EE E 
» ! وعبد الطاغوت . أولئك شر مكاناً » وأضل عن سواء السبيل‎ 


وهنا تطالعنا سحنة هود » وتاريخ هود ! 


وقصة لعنة الله هم وغضبه عليهم واردة في مواضع شتى من القرآن الكريم ؛ وكذلك قصة جعله منم 
القر دة والخنازير .. فأما قضية عبادتهم للطاغوت ٠‏ فتحتاج إلى بيان هنا ء لأنما لفتة ذات دلالة خاصة أي 
سياق هذه السورة . 

إن الطاغوت هو کل سلاطان لا يستمد من سلطان الله > وكل حكم لا قوم على شريعة الله . وكل عدوان 
يتجاوز الحق .. والعدوان على سلطان الله وألوهيته وحاكميته هو أشنع الغدوآن واشكه طغيانا ت وأدخلة في 
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وأهل الكتاب لم يعبدوا الأحبار والر هبان ؛ ولكن اتبعوا شر عهم وتركوا شريعة الله . فسماهم الله عباداً هم ؛ 
وسماهم مشركين .. وهذه اللفتة هنا ملحوظ فما ذلك المعنى الدقيق . فهم عبدوا الطاغوت .. اي السلطات 
الطاغية المتجاوزة لحقها .. وهم لم يعبدوها بمعنى السجود ها والركوع » ولكنهم عبدوها بمعنى الاتباع والطاعة. 
وهي عبادة تحرج صاحبا من عبادة الله ومن دين الله ' . 

اله اسا وة رشو - صلى الله عليه وسلم - لمجابمة أهل الكتاب بهذا التاريخ ٠‏ وبذلك الجزاء 
الذي استحقوه من الله على هذا التاريخ .. كأنما هم جيل واحد عا أنهم جبلة واحدة .. يوجهه ليقول هم : 
إن هذا شر عاقبة : 

« قل : هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله » 

آي شل من تقمة آهل الكقات غلل المنبلين > اوا یکیدون هم وما يوذو نهم بسبب إ انهم وا 
اليشر الضعاف من نقمة الله وعذابه »> وحكمه على أهل الكتاب بالشر والضلال عن سواء السبيل : 

اوقتا غر اا ورانا غ جر الل 

و عضي السياق ي التنفير من موالاتهم بعرض صفاتهم وسماتهم - بعد عرض تار يهم وجزائهم - ويجيء 
التحذير والتوعية منم بكشف ما يبيتون .. ويبرز اليهود كذلك ني الصورة › لأن الحديث عن وقائم جارية › 
ومعظم الشر كان مجيء من قبل يهود : 

وإذا جاعوكم قالوا : : آمنا . وقد دخلوا بالکفر وهم قد خر جوا به . والله آعلم ما کانوا یکتمون . وتری 

کشر | امهم يسارعون ني الإثم والعدوان . وأكلهم السحت > لبس ما کانوا یعملون ! لولا نہاهم الربانيون 
والأحبار عن قوهم الإثم واكلهم السحت . لبئس ما كانوا يصنعون ! وقالت الهود : يد الله مغلولة .. غلت 
ایدہہم ولعنوا ما قالوا ؛ بل یداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء - وليز يدن كثيرا منم ما انزل إليك من ربك طغيانا 
وكفراً » وألقينا بينم العداوة والبغضاء إلى يوم القبامة » كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله . ويسعون ني 
الارض فسادا . والته لا يبحب المفسدين » . 

اا ارات ت ورا متحركة ومشاهد حية - على طربقة التعبير القرآنية الفريدة" ‏ ومن وراء القرون 
بعلك قارئ هذه الآيات أن يشهد _ بعين التصور - هؤلاء القوم الذين بتحدث عنهم القران من يهود - على 
الأرجح - فالسياق يتحدث عنم » وإن كان من ال جائز أنه يعني كذلك بعض المنافقين ي المدينة .. يشهدهم 
بجيئون للمسلمين فيقولون : آمنا .. ويشهد في جعبتهم « الكفر » وهم يدخلون به ومخرجون ؛ بيا ألسنهم 
تقول غير ما ي الجعبة من كفر يحملونه داخلين خارجين ! 

ولعلهم من يهود أولئك الذين كانوا يبيتون البلبلة وهم بقولون بعضهم لبعض : آمنوا بهذا القرآن وجه 
الہار واكفروا اخره لعلهم ير جعون .. أي لعل المسلمين ير جعون عن دينهم بسبب هذه البلبلة والتشكبك الخبيث 
اللئم . 

« والله علم بما کانوا یکتمون» . 


)١(‏ يراجع كتاب : ١‏ المصطلحات الأربعة » للسيد أي الأعلى المودودي > أمير الجحماعة الإسلامية بباكستان .. فصل : «العبادة » .. ويراحع 
کتاب : « هذا الدين » فصل : « منهج متفرد « ویراجم كتاب : « خصائثص التصور الاسلامى ومقوماته »فصل : « التوحيد «٠١‏ دار الشروق ؛ 
(۴) یراجع فصل : ١‏ طريقة القرآن » ي كتاب : « التصوير الفني ي القرآن » . « دار الشروق » . 
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يقوهما الله - سبحانه - لأنها الحقيقة ؛ ثم لكي بطمثن المؤمنون إلى كلاءة رهم لهم » وحفظهم من كيد 
عدوهم ؛ وإحاطته علماً بهذا الكيد المكتوم » ثم ليمدد أصحاب هذا الكيد لعلهم ينون ! 

و مضي السياق يرم حركاتہم كأنا منظورة تشهد وتلحظ من خلال التعبير : 

« وتری رامن بسارعون ي الإئم والعدوان » وأ كلهم السحت . لبئس ما كانوا يعملون» .. 

والمسارعة مفاعلة تصور القوم كأيا يتسابقون تسابقاً أي الإثم والعدو ان » وأكل الحرام . وهي صورة 
ترسم للتبشيع والتشنيع » ولكنها تصور حالة من حالات النفوس والجماعات حين يستشري فيا الفساد ؛ وتسقط 
الق ؛ وبسبطر الشر .. وإن الإنسان ليتظر إلى المجتمعات الي ابت إلى مثل هذه الحال » فيرى كأنما كل 
من فيا يتسابقون إلى الشر .. إلى الاثم والعدوان» قوبهم وضعيفهم سواء .. فالإثم والعدوان - ي المجتمعات 
المابطة الفاسدة - لا يقتصران على الأقوياء ؛ بل يرتكهما كذلك الضعفاء .. فحتى هؤلاء ينساقون أي تيار 
الاثم . وحتى هؤلاء بملكون الاعتداء ؛ إم لا بملكون الاعتداء على الأقوياء طبعا ظا . ولکن يعتدي بعضهم على 
بعض . ویعتدون على حر مات الله .لأ هي التي تكون ي المجتمعات الفاسدة الحمى المستباح الذي لا حارس 
له من حاكم ولا محكوم ؛ فالإثم والعدوان طابع المجتمع حين يفسد ؛ والمسارعة فيهما عمل هذه المجتمعات ! 

وكذلك كان مجتمع بود ني تلك الأبام .. وكذلك أكلهم للحرام .. فأ كل الحرام كذلك سمة بود لي 
کل آن ! 

« لبئس ما کانوأ يعملون » ! 

ويشير السياق إلى نمة أحرى من مات المجتمعات الفاسدة ؛ وهو يستنكر سكوت الربانيين القائمين على 
الشريعة » والأحبار القائمين على أمر العلم الديني .. سكوتهم على مسارعة القوم أي الإثم والعدوان وأكل 
السحت ؛ وعدم لهم عن هذا الشر الذي يتسابقون فيه : 

« لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قوم الإثم وأكلهم السحت ! لبس ما كانوا يصنعون ! » .. 
فهذه السمة - سمة سكوت القائمين على أمر الشريعة والعلم الديني عما بقع ي المجتمع من إئم وعدوان - 
هي سمة المجتمعات الي فسدت وآذنت بالا نيار .. وبنو إسرائيل « كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه » .. كما 
حکى عنہم القرآن الكريم . 

إن سمة المجتمع الخير الفاضل الحي القوي الاسك أن يسود فيه الأمر Ss‏ 
يوجد فیه من يأمر بالعروف وبلبى عن انكر ؛ وأن يوجد فيه من يستمع إلى الأمر با معروف والهي عن 
المنكر ؛ وأن يكون عرف المجتمم من القوة بحيث لا مجرؤ المنحرفون فيه على التنكر هذا الأمر واي ٠‏ ولا 
على إيذاء الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر . 

وهكذا وصف الله الأمة المسلمة فقال : « كتتم خير أ مة أخحر جت للتاس » تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر وتؤمنون بالله » ووصف بني إسر ائيل فقال : « كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه » .. فكان ذلك فيصلا 
بين المجتمعين وبين الحماعتين . 

أما هنا فينحي باللائمة على الربانيين والأحبار » السا كتين على المسارعة أي الإثم والعدوان وأكل السحت ؛ 
الذین لا يقومون بحق ما استحفظوا عليه من كتاب الله 

وإنه لصوت النذير لكل أهل دين . فصلاح المجتمع أو فساده رهن بقيام الحفظة على الشريعة والعلم فيه 
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بواجبهم أي الأمر بالمعروف والهي عن المنكر ؛ والأمر كما قلنا من قبل أي الظلال › يقتضي « سلطة » تأمر 
وتہى ' » والأمر والهى أمر غير الدعوة . فالدعوة بيان » والأمر والهى سلطان . وكذلك ينبغي أن يحصل 
الآمرون بامعروف الناهون عن المنكر على السلطان الذي بجعل لأمرهم ولمم قيمته ي المجتمع ؛ فلا يكون 
مطلق كلام ! 

a aS 

« وقالت الود يد الله مغلولة _ غلت ' یدهم ولعنوا عا قالوا » بل یداه مبسوطتان بنفق كيف يشاء -» .. 
وذلك من سوء تصور يهود لله سبحانه . فقد حكى القرآن الكريم الكثير من سوء تصورهم ذاك . وقد 
قالوا : إن الله فقير ونحن أغنباء عندما سثلوا النفقة ! وقالوا : يد الله مغلولة » يعللون بذلك لهم ؛ فالله 
- بز عمهم - لا يعطي الناس ولا يعطيم إلا القلبل .. فكيف ينفقون ؟! 

وقد بلغ من غلظ حسم » وجلافة قلوبمم ؛ ألا يعبروا عن المعنى الفاسد الكاذب الذي أرادوه وهو البخل 
بلفظه المباشر ؛ فاحتاروا لفغاً أشد وقاحة وتبجماً وكفراً فقالوا : يد الله مغلولة ! 

وبحجيء الرد علهم بإحقاق هذه الصفة علهم › ولعهم وطردهم من رحمة الله جزاء على قوشم : 

« غلت أيديمم ولعنوا بما قالوا» . 

وكذلك کانوا ‏ فهم أمخل خلتق الله بعال ! 

ثم يصحح هذا التصور الفاسد السقم ؛ ويصف الله سبحانه بوصفه الكريم . وهو يفيض على عباده من 
فضله بلا حساب : 

« بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء » . 

وعطاياه الى لا تكف ولا تنفد لكل مخلو ق ظاهر ة للعيان .. شاهدة باليد المبسوطة » والفضل الغامر › والعطاء 
اجزيل » ناطقة بكل لسان . ولكن يهود لا تراها ؛ لأنها مشغولة عنما باللم والضم » وبالكنود وبألجحود » 
وبالبذاءة حتى ي حى الله ! 

ویحدث اله رسوله - صلی الله عليه وسلم ‏ عما سيدو من القوم › وعما سیحل ہم » بسبب حقدهم 
وغيظهم من اصطفاء الله له بالرسالة ؛ وبسبب ما تكشفه هذه الرسالة من أمرهم لي القديم والحد 

١‏ ولیزیدن کثر ا مہم ا أل اليك من ربك طخانا وكقرام. 

فبسبب من الحقد والحسد » وبسبب من افتضاح أمرهم فما أنزل الله إلى رسوله » سيزيد الكثير ون ملم 
و . لهم وقد أبوا الإبعان » لا بد أن يشتطوا ني الجانب المقابل ؛ ؛ ولا بد أن پزیدوا تبجحاً ونکرا » 
وطغیاناً وکفراً . فیکون الرسول - صلى الله عليه وسلم - رحمة للمؤمنين » ووبالاً عن المنكرين . 

ثم يحدثه عما قدر الله هم من التعادي والتباغض فما بيلهم ؛ ومن إبطال كيدهم وهو ي أشد سعير ه تلهباً ؛ 
ومن عودتہم بالخيبة فما يشنونه من حرب على الجماعة المسلمة : 

« وألقينا بيهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة . كلما أوقدوا نارأً للحرب أطفأها الله » . 

ما تزال طوائثف اهود متعادية . وإن بدا ني هذه الفتر ة أن الهودية العالمية تتساند ؛ وتوقد نار الحرب على 


. ٤٤٤ - ٤٤۳ الجزء الرابع من الظلال : ص‎ )١( 
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e e 
كاملة . في حلال ألف وثلانمائة عام .. بل من قبل الإسلام .. واليهود ني شحناء وني ذل كذلك وتشرد. ومصيرهم‎ 
E E e الى مثل ما کانوا فيه‎ 
يتحقق ها وعد الله .. فأين هي العصبة المؤمنة اليوم » الي تتلقى وعد الله » وتقف ستاراً لقدر الله > ويحقق‎ 
الله بها ني الأرض ما يشاء ؟‎ 

O N TS 
برا ی ا غل ی ا وو و ا وی و کل و‎ 
وكيد ؛ ويصبون كل ما ني أيديهم من بطش وفتك » على طلائع البعث الإسلامي ي كل شبر من الأرض ب‎ 
وون ا اند بهم - ولکن بأيدي عملائهم رات وة ىة لا تر ي افص اة اا‎ 
e O ay 

. » وألقينا بيهم العداوة والبغضاء إلى يوم القبامة . كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله‎ ١ 

إن هذا الشر والفساد الذي مثله بود »› لا بد أن يبعث الله عليه من يوقفه ويحطمه ؛ فالله لا يحب الفساد 
ي الأرض ؛ وما لا يحبه الله لا بد أن يبعث عليه من عباده من يزيله ويعفي عليه : 

وة ى الارن فاد وا لا يحب اهن 4 

وني نهاية الدرس تجيء القاعدة الإمانية الكبر ى - قاعدة أن إقامة دين اله ني الأرض معناها الصلاح والكسب 
والفلاح ي حياة المؤمنين بي هذه الدنيا وني الاحرة على السواء . لا افتراق بين دين ودنيا > ولا اتراق بين 
دنيا والحرة . فهو منهج واحد للدنيا وللآخرة ؛ للدنيا وللدين .. بجيء هذه القاعدة الإمانية الكبير ة مناسبة 
الحديث عن انحراف أهل الكتاب عن دين الله ؛ وأكلهم السحت ؛ وتحريفهم الكلم من بعد مواضعه لينالوا 
را ا عراض هذه الأرض .. واتباع دين الله كان أجدى عليهم أي الأرض والسماء » ولي الدنبا والآخرة 
لو أنهم اختاروا الطريق : 

«ولو أن أهل الكتاب آمنوا وانقوا لكفرنا عنهم سيثا تمم ؛ ولأدخلناهم جنات انعم . ولو ألم أقاموا 
التوراة والا جيل » وما أنزل الهم من ربمم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ا 
منم ساء ما يعملون» . 

إن هاتين الآيتين تقر ران أصلاً كبيراً من أصول التصور الإسلامي » ومن ثم فهما مثلان حقيقة ضخمة 
ي الحياة الإنسانية . ولعل الحاجة إلى جلاء ذلك الأصل » وإلى بيان هذه الحقيقة لم تكن ماسة كما هي 
اليوم ؛ والعقل البشري › والموازين البشرية › والأوضاع البشرية تارجح وتضطر ب وتتوه بين ضباب التصورات 
وضلال المناهج » بإزاء هذا لامر النخظر : 

إن الله - سبحانه - يقول لأهل الكتاب - ويصدق القول وينطبق على كل أهل كتاب - إلهم لو كانوا 
SS‏ جنات e E‏ 

نهم الدنيا منهج اله الممشل أي التوراة والإجيل وما أثز اله إلبهم من التعالم د کے اوغا ون تین 

E n 
من فيض الرزق »› ووفرة التتاج وحسن التوزيع > وصلاح أمر الحياة . . ولکنہم لا يۇمنون ولا تقون ولا‎ 
۳۰ 
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eG SS SG aE Sal aS بقیمون منهج الله‎ 

وهكذا يبدو من خلال الآيتين أن الابمان والتقوى وتحقيق منهج الله في واقع الحياة البشرية ي هذه الحياة 
الانيا » لا يكفل لأصحابه جزاء الآخرة وحده - وإن كان هو اقم وهو الأدوم - ولكنه كذلك يكفل 
صلاح أمر الدنيا » وبحقق لأصحابه جزاء ء العاحلة وو ق . بر مها في صورة 
حسية تجسم معنى الوفرة والفيض ني قوله : « لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم » .. 

وهكذا يتبين أن ليس هنالك طريتق مستقل لحسن الجزاء في الآخرة ؛ وطريق آخر مستقل لصلاح الحياة 
ي الدنيا . إ نما هو طريق واحد » تصلح به الدنيا والآحرة » فإذا تنكب هذا الطريق فسدت الدنيا وخسرت 
الآحرة .. هذا الطريق الواحد هو الإمان والتقوى وتحقيتق اليج الإمي لي الحياة الدنيا .. 

وهذا الج ليس منهج اعتقاد وإعان وشعور قلي وتقوى فحسب ٠‏ ولكنه كذلك - وتبعاً لذلك - منہج 
age E‏ . وإقامته - مع الإبمان والتقوى - هي الي تكفل صلاح الحياة 
الأرضية » وفيض الرزق » ووفرة التتاج » وحسن التوزيع » حتى بأ كل الناس جميعا ي ظل هذا المہج _ 
من فوقهم ومن تحت أرجلهم . 

إن الهج الإ ماني للحياة لا مجحعل | الدین بديلاً من الدنيا ؛ ولا بحعل سعادة الآخحرة بديلاً من سعادة الدنيا - 
ولا بحعل طريق الآخحرة غير طريق الدنيا .. وهذه هي الحقيقة الغائمة اليوم في أفكار الناس وعقوم وضمائر هم 
وأوضاعهم الواقعية . 

لقد افترق طريق الدنيا وطريق الآخحرة في تفكير الناس وضمير هم وواقعهم » بحيث أصبح الفر د العادي 
- وكذلك الفكر العام للبشرية الضالة - لا يرى أن هنالك سبيلاً للالتقاء بين الطريقين . ويرى على العكس أنه 
إما أن بحتار طريق الدنيا فممل الآخحرة من حسابه ؛ وإما أن مختار طريق الآخحرة فيمملل الدنيا من حسابه ؛ 
ولا سبيل إلى الجمع بينهما ني تصور ولا واقع .. لأن واقع الأرض والناس وأوضاعهم ي هذه الفترة من 
الز مان توحي بہذا . 

حقيقة : إن أوضاع الحياة الجاهلية الضالة البعيدة عن الله »> وعن منهجه للحياة » اليوم تباعد بين طريق 
0 وطريتق الآخرة تج صل الاين يريدون البروز لي المجتمع » والكسب ني مضار المنافع الدنيوية › 
ان يتخلوا عن طريق الاخحرة + وان يضحوا بالتوجيمات الدينبة والمقل الخلقية ؛ والتصورات الرفيعة والسلوك 
النظيف » الذي يحض عليه الدين . كما تحنم على الذين يريدون النجاة في الآخحرة أن يتجنبوا تبار هذه الحياة 
وأوضاعها القذرة » والوسائل الي يصل بها الناس ني مشل هذه الأوضاع إلى البروز ني المجتمع » والكسب 
ي مضمار النافع » لأنها وسائل لا بعكن أن تكون نظيفة ولا مطابقة للدين والخلق » ولا مر ضية لله سبحانه .. 

O O DP TET 
الدنيا وطريق الأحرة ؟‎ 

كلا .. انما ليست ضر بة لازب !فالعداء بين الدنيا والآأحرة ؛ والافتر اق بين طريق الدنيا وطريق الآخرة › 
ليس هو الحقيقة الهاثية الي لا تقبل التبديل .. بل إنما ليست من طبيعة هذه الحياة أصلاً . إ نما هي عارض 
ناش" من انحراف طارئ ! 

إن الأصل ني طبيعة الحياة الإنسانية أن يلتقي فيا طريق الدنيا وطريتق الآخرة ؛ وأن يكون الطريق إلى 
صلاح الآخرة هو ذاته الطريق إلى صلاح الدنيا . وأن يكون الإنتاج والاء والوفرة ني عمل الأرض هو 
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ذاته المؤهل لنيل ثواب الآخحرة كما أنه هو المؤهل لرخاء هذه الحياة الدنيا ؛ وأن يكون الإيمان والتقوى 
والعمل الصالح هي أسباب عمر ان هذه الأرض كما ألها هي وسائل الحصول على رضوان الته وثوابه الأخروي.. 

هذا هو الأصل أي طبيعة الحياة الإنسانية .. ولكن هذا الأصل لا يتحقق إلا حين تقوم الحياة على منهج 
الله الذي رضيه للناس .. فهذا انج هو الذي بجعل العمل عبادة > وهو الذي عل الخلافة ي الأرض وفق 
شريعة الله فريضة . والخلافة عمل وإنتاج › ووفرة وعاء > وعدل ي التوزيع يفيض به الرزق على الجميع 
من فوقهم ومن تحت ارجلهم ›» كما يقول الله في كتابه الكريم 

إن التصور الاسلامي بجعل وظيفة الإنسان ني الأرض هي الخلافة عن الله > بإذن الله > وفق شرط الله .. 
ومن ثم بجعل العمل المنتج الممر » وتوفير الرخاء باستخدام كل مقدرات الأرض وخاماتما ومواردها - بل الخامات 
والموارد الكونية كذلك _ هو الوفاء بوظيفة الخلافة . ويعتبر قيام الاأنسان بمذه الوظيفة - وفق منهج الله وشر بعته 
حسب شرط الاستخلاف _ طاعة لته بنال عليما العبد ثواب الآحرة ؛ بيا هو بقيامه هذه الوظيفة على هذا النحو يظفر 
خيرات الأرض الي سخرها الله له ؛ ويفيض عليه الرزق من فوقه ومن تحت رجليه » كما يصور التعبير القرالي 


ا 


ووفق التصور اللاي بتر الان الي لا بجر ي ع الأرض > ولا يستغل طاقات الكون الملسخرة 
له » عاصياً ته » ناكلا عن القيام بالوظيفة اي خلقه الله ها » وهو بقول للملائكة : « إني جاعل ي الأرض 
خليفة » . وهو يقول كذلك للتاس : وسخر لكم ما ئي السماوات وما ني الأرض جميعاً منه » » ومعطلاً 
لرزق اله المو هوب للعباد .. اوهكذا سر الآحرة لأنه سر الدنا ! 

والمنيج الإسلامي - بهذا - يجمع بين العمل للدنيا والعمل للاخرة في توافق وتناسق . فلا يفوت على الإنسان 
دنیاه لینال اخرته › ولا يفوت عليه آخرته لينال دنياه . فهما ليسا نقيضين ولا بديلين ني التصور الإسلامي . 
هذا بالقياس إلى جنس الإنسان عامة » وبالقياس إلى الجماعات الإنسانية الي تقوم ي الأرض على منهج 
اله .. فأما بالقياس إلى الأفر اد فإن الأمر لا بختلف .. إذ أن طريق الفر د وطريق الجماعة - أي الهج الإسلامي- 
لا بختلفان ولا يتصادمان ولا يتعارضان .. فالنيج يحم على الفرد أن ببذل أقصى طاقته الجحسمية والعقلية في 
العمل والإنتاح ؛ وأن يبتغي ي العمل والإنتاج وجه الله »> فلا یظلم ولا یغدر ولا يغش ولا مخون › ولا 
بأكل من سحت » ولا يحتجز دون أخيه المحتاج ني الجحماعة شيئاً بعلكه ‏ مع الاعتراف الكامل له بملكيته 
الفر دية لثمرة عمله والاعتر اف للجماعة بحقها في ماله ي حدود ما فرض الله وما شرع - والمهج يسجل للفرد 
عمله _- ني هذه الحدود ووفق هذه الاعتبارات - عبادة لله مجزيه عليها بالبركة ني الدنيا وبالحنة ي الآخرة .. 
وير بط المج بين الفرد وربه رباطاً أقوى بالشعائر التعبدية الي يفر ضا عليه ؛ ليستوثق بهذا الرباط من تجدد 
صلته بالله ني اليوم الواحد حمس مرات بالصلاة » وني العام الواحد ثلاثن يوماً بصوم رمضان › وي العمر 
کله بحج بیت الله . وني كل موسم أو ني كل عام بإخراج الزكاة .. 

ومن هنا قيمة هذه الفر ائض التعبدية ي المج الإسلامي . إنها جديد للعهد مع الله على الارتباط مجه 
الكلي للحياة . وهي قربى لله يتجدد معها العز م على النموض بتكاليف هذا انبج » الذي ينظم أمر الحياة كلهاء 
ويتولى شئون العمل والانتاج والتوزيع والحكم بين التاس ني علاقاتہم وي خلافاتہم . ويتجدد معها الشعور 
بعون الله ومدده على حمل التكاليف الي بتطلا الہرض ذا المج الكلي المتكامل » والتغلب على شهوات 
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الناس وعنادهم وانحرافهم وأهوائهم حين تقف أي الطريق .. وليست هذه الشعائر التعبدية أموراً منفصلة 
عن شئون العمل والإنتاج والتوزيع والحكم والقضاء » والجهاد لإقرار منهج الله ي الأرض > وتقرير سلطانه 
في حياة الناس .. إعا الإبمان والتقوى والشعائر التعبدية شطر الهج المعين على أداء شطره الآحر .. وهكذا 
يكون الإعان والتقوى وإقامة منهج الله في الحياة العملية سبيلاً للوفرة والفيض aS‏ 
الأيتين الكر تين .. 

إن التصور الإسلامي » وكذلك اليج الإسلامي امنبثق مته » لا يدم الحياة الآحرة بديلاً من الحياة الدنا 
- ولا العکس EES BG RE E‏ . ولكنهما لا مجتمعان كذلك في حياة الانسان 
إلا إذا اتبع منهج الله وحده ني الحياة - دون أن يدخل عليه تعديلات مأخحوذة من أوضاع أخرى لم تنبق من 
منهج الله » أو مأخوذة من تصوراته الذاتية الي لم تضبط بهذا البح - ففي هذا المج وحده يتم ذلك التناسق 
الكامل . 

والتصور الاإسلامي - وكذلك المج الاإسلامي التشق منه ‏ لا يقدم الابمان والعبادة والصلاح والتقوى › 
بديلا من العمل والاإنتاج والتنمية والتحسين ني واقع الحياة المادية .. وليس هو الهج الذي يعد الناس فر دوس 
الآخرة ويرسم هم طريقه ؛ بيا يدع لتاس أن ير موا لأنفسهم الطريق المؤدي إلى فر دوس الدنيا - كما يتصور 

بعض السطحيين ي هذا الزمان ! فالعجل والإنتاج و اللنبية لين ي راق الحاة الدتا عثل ي امور 
الإسلامي - واللبج الإسلامي فريضة الخلافة ي الأرض : والإيمان والعبادة والصلاح والتقوى » عثل 
الارتباطات والضوابط والدوافع والحوافز لتحقيق المج ي حياة الناس .. وهذه وتلك معا هي مؤهلات 
الفر دوس الأرضي والفر دوس الأخروي معا ؛ والطريق هو الطريق ٠‏ ولا فصام بين الدين والحياة الواقعية 
امادية كما هو واقع لي الأوضاع الجاهلية القائمة ي الأرض كلها اليوم . والي مها يقوم ني أوهام الواهين 
أنه لا مفر من أن بتار التاس الدنيا أو بختاروا الآحرة » ولا مجمعوا بيهما ي تصور أو ي واقع .. لانہما 
لا نجتمعان ..! 

إن هذا الفصام النكد بين طريق الدنيا وطريق الآخحرة ي حياة الناس » وبين العمل للدنيا والعمل للاخرة › 
وبين العبادة الروحية والإبداع المادي » وبين النجاح ي الحياة الدنيا » والنجاح بي الحياة الاخرى .. إن هذا 
الفصام النكد ليس ضريبة مفروضة على البشرية بحكم من أحكام القدر الحتمية ! إ نما هو ضريبة بائسة فرضتما 
البشرية على نفسما وهي تشرد عن ملهج الله » وتتخذ لنفسما مناهج أخرى من عند انفسما » معادية لهج الله 
ني الأساس والا تجاه . 

وهي ضريبة يؤديما الناس من دمائهم وأعصابهم ي الحياة الدنيا » فوق ما يؤدونه مها أي الآخرة وهو 
اشد رانک : 

r!‏ يدو نما قلقاً وة وشقاء قلب وبلبلة خاطر ء ن چ خواء قلر ہم من طمأنينة الإإعان وبشاشته 
وزاده وريه › إذا هم آئروا اطراح الدين كله » على زعم أن هذا هو الطريق الوخيد للعمل والإنتاج والعلم 
والتجربة » والنجاح الفردي والجماعي Sm GL‏ 
يصار عون ال جو عة الفطر بة إلى عقيدة تملا الة لقلب » ولا تطيق الفراغ والخوا ء . وهي جوعة لا لها مذاهب 
اجناعية › أو فلسفية » أو فنية .. على الاطلاق .. لأنها جوعة التزعة إلى إله .. 

وهم يؤدو نما كذلك قلقاً وحيرة وشقاء قلب وبلبلة خاطر » إذا هم حاولوا الاحتفاظ بعقيدة أي الله » 
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وحاولوا معها مزاولة الحياة ني هذا المجتمع العالمي الذي يقوم نظامه كله وتقوم أوضاعه وتقوم تصوراته › 
وتقوم وسائل الكسب فيه ووسائل النجاح على غير منهج الله » وتتصادم فيه العقيدة الدينية والخلق الديني »› 
والسلوك الديني › مع الأوضاع والقوانين والقم والموازين السائدة في هذا المجتمع المنكود . 

وتعاني البشرية كلها ذلك الشقاء ء سواء اتبعت المذاهب المادية الالحادية » أو المذاهب المادية الى تحاول 
استبقاء الدين عقيدة بعيدة عن نظام الحباة العملية .. وتعصور - أو يصور هما أعداء البشرية - أن الدين لل ء 
وان الحياة للناس ! وأن الدين عقيدة وشعور وعبادة وخحلق › والحياة نظام وقانون وإنتاج وعمل ! 

وتؤدي البشرية هذه الضريبة الفادحة .. ضريبة الشقاء والقلق والحيرة والخواء .. لها لا تهتدي إلى منهج 
الله الذي لا يفصل بين الدنيا والآحرة بل مجمع ؛ ولا يقم التناقض والتعارض بين الرخاء ي الدنيا والرخاء ي 
الاخرة ٠‏ بل ينسق .. 

ولا يجوز أن تخدعنا ظواهر كاذبة » ي فترة موقوتة » إذ نرى أماً لا تؤمن ولا تتقي » ولا تقم منهج الله 
في حياتها » وهي موفورة الخيرات » كثيرة الاإنتاج عظيمة الرخاء ... 

إنه رخاء موقوت » حتى تفعل السان الثابتة فعلها الثابت . وحتى تظهر كل اثار الفصام النكد بين الإبداع المادي 
والمنهج الرباني .. والآن تظهر بعض هذه الآثار ني صور شتى : 

تظهر أي سوء التوزيع ني هذه الأم » ما مجعل المجتمع حافلاً بالشقاء » وحافلاً بالأحقاد » وحافلاً با مخاوف 
من الانقلابات المتوقعة نتيجة هذه الأحقاد الكظيمة .. وهو بلاء على رغم الرخاء !.. 

وتظهر ني الكبت والقمع والخوف ني الأم التي أرادت أن تضمن نوعاً من عدالة التوزيع واتخذت طريق 
التحطم والقمع والإرهاب ونشر الخوف والذعر » لإقرار الإجراءات التي تأخذ بها لإعادة التوزيع .. وهو 
بلاء لا يامن الإنسان فيه على نفسه ولا يطمئن ولا يبيت ليلة في سلام ! 

وتظهر ني الانحلال النفسى والخلقى الذي يؤدي بدوره إن عاجلاً أو آجلاً _ إلى تدمير الحياة المادية ذاتها. 

فالعمل والاإنتاج والتوزيع > كلها في حاجة إلى ضمانة الأحلاق . والقانون الأرضي وحده عاجز كل العجز 
عن تقديم الضانات لسير العمل كما نرى ي كل مكان ! 

وتظهر ني القلق العصي والأمراض المنوعة التي تجتاح أم العام - وبخاصة أشدها رخاء مادياً - ما هبط 
بعستوى الذ كاء والاحتال . ومبط بعد ذلك عستوى العمل والانتاج »> ويتهي إلى تدمير الاقتصاد المادي 
والرخاء ! وهذه الدلائل اليوم واضحة وضوحا كافيا يلفت الأنظار ! 

وتظهر ني الخوف الذي تعيش فيه البشربة كلها من الدمار العالمي المتوقع ي كل لحظة ؛ بي هذا العام 
الضطر ب ؛ الذي تحوم حوله نذر الحرب لمدمرة .. وهو خحوف يضغط على اعصاب الناس من حيث 
یشعرون آو لا یشعرون ؛ فیصیبہم بشتی الأمر اض العصبية .. ولم ينتشر الموت بالسكتة وانفجار المخ والانتحار 
كما انتشر ي أم الرخاء ! 

وتظهر هذه الآثار كلها بصورة متقدمة واضحة ني ميل بعض الشعوب إلى الاندثار والدمار - وأظهر الأمثلة 
الحاضرة تتجلى أي الشعب الفر نسي - وليس هذا إلا مثلاً للآحرين » ني فع الافقتر اق بين النشاط المادي والمهج 
الرباني ؛ واقتراق الدنيا والآحرة » وافتراق الدين والحياة ؛ أو اتخاذ منهج للآخرة من عند الله ١‏ واتخاذ منهج 
للدنيا من عند الناس ؛ وإيقاع هذا الفصام النكد بين منهج الله وحياة الناس ! 
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وقبل أن ننهي هذا التعليق على التقرير القرآلي لتلك الحقيقة الكبير ة »> نحب أن نؤكد أهمية التناسق ي منهج 
الله بين الإ مان والتقوى وإقامة المنهج ي الحياة الواقعية للناس » وبين العمل والاإنتاج والبوض بالخلافة ي 
الأرض ؛ فهذا التتاسق هو الذي يحقق شرط الله لأهل الكتاب - ولكل جماعة من الناس - أن يأكلوا من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم ني الدنيا » وأن تكفر عنهم سيئاتهم ويدخلوا جنات التعم في الآخرة ؛ وأن بجتمع 
هم الفر دوس الأرضي - بالوفر ة والكفاية مع السلام والطمأنينة - وفر دوس الآخرة با فيه من نعم ورضوان .. 

ولكننا مع هذا التوكيد لا نحب أن ننسى أن القاعدة الأولى والركيزة الأساسية هي الإعان والتقوى وتحقيق 
المج الربالي في الحياة الواقعية . . فهذا يتضمن ني ثناياه العمل والإنتاح والترقية والتطوير للحياة .. فضلا على 

أن للصلة بالله مذاقها الذي يغير كل طعوم الحياة ؛ ويرفع كل قم الحياة ؛ ويقوّم كل موازين الحياة ., 
فهذا هو الأصل ي التصور الإسلامي وي المنبج الإسلامي » وكل شيء فيه بجيء تبعا له » ومنيثقا منه ومعتمدا 
عليه .. ثم يتم مام الأمر كله ي الدنيا والآخرة في تناسق واتساق . 

وينبغي أن نذ کر I O‏ كل أولئك مرته 
للإإنسان » وللحياة الانسانية . فال سېحانه ‏ خي عن العالين .. واذا شدد انبج الإسلامي ي هذه الأسس » 
وجعلها مناط العمل TT‏ 
لا 5اا مع الريح .. فليس هذا لأن الله سبحائه يناله شيء من إعان العباد وتقواهم وعبادتهم له 
MSE‏ 

ي الحديث القدسي : عن أبي ذر - رضي الله عنه - عن النبي س صلى الله عليه وسلم - فما روى عن ربه 
تبارك وتعالی ‏ أنه قال : 

١‏ يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي > وجعلته بينكم محرماً » فلا تظاموا ., یا عبادي کلکم ضال إلا 
من هديته » فاستېدولي أهد کم .. يا عبادي » كلكم جائع إلا من أطعمته » فاستطعمو ني أطعمكم .. يا عبادي » 
کلکم عار إلا من کسوته » فاستکسولي أكسكم .. يا عبادي » إنكم تخطئون بالليل والہار » وأنا أغفر 
الذنوب جميعاً » فاستغفر ولي أغفر لم . . يا عبادي ٬‏ ٳنکم لن تبلغوا ضري فتضرولي ۽ ولن تبلغوا نفعي 
ف و ا ای و ب اولکم واخ رکم > وإنسكم وجنكم SEE‏ 
منکم ما رفاك فا مکی ا : . يا عبادي » لو أن أولكم وآخركم » وإنسكم وجنکم > کانوا على 
أفجر قلب رجل واحد » ما نقص ذلك من ملكي شيعا .. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم » وإنسكم وجنكم 
قاموا ي صعيد واحد فسألولي » فأعطيت كل إنسان مسألته » ما نقص ذلك ما عندي a E‏ 
الخيط إذا أدخل البحر .. يا عبادي إا هي أعمالكم حصا لك > ثم أوفيكم إياها AE‏ 
فليحما اله # ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا فة (١‏ رزآة ملم 

2 الأساس ينبغي أن ندرك و ظيفة الإرعان والتقوى والعبادة وإقامة مهج الله ي الحياة والحكم بشريعة 

.. فهي كلها لحسابنا نحن .. لحساب هله البشرية . a AN LE‏ .. وهي كلها ضروریات 
E‏ 

ونحسب أننا لسنا في حاجة لأن نقول : إن هذا الشرط الإلهى لأهل الكتاب غير خاص بأهل الكتاب . 
فالشر ط لأهل الكتاب يتضمن الإعان والتقوى وإقامة منهج الله المحمثل في ما أنزل إليم في التوراة والإنجيل . 
وما أنزل إليہم من ربمم - وذلك بطبيعة الحال قبل البعثة الأخير ة - فأولى بالشرط الذين أنزل إليمم القرآن .. 
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١‏ أولى بالشرط الذين يقولون : إنهم مسلمون .. فهؤلاء هم الذين يتضمن دينهم بالنص : الإبعان با أتزل إلهم 
وما أنزل من قبل » والعمل بكل ما أنزل إلهم وما استبقاه الله ني شرعهم من شرع من قبلهم e‏ 
الدين الذي لا يقبل اله غيره من احد .. وقد اتہى إليه كل دين ة قبله ؛ ولم يعد هناك دين يقبله الله غیره . 
او یقبل من احد غیره . 

فهؤلاء أوى أن يكون شرط الله وعهده م .. وهؤلاء أولى أن ير تضوا ما ارتضاه-الله منيم » وأن يستمتعوا 
ا ا ا ا 
ي الدنيا . 

NE a 

.. أو الذي كان إسلاميا بتعبير أصح - وشرط الله قائم ؛ والطريق إليه معروف‎ r 
.. لو کانوایعقلون‎ 


ع ج 


ت EE‏ ص ا ِڪ رر 


# تايها اسول بلغ مااتزل إِلَيكَ من ريك ا وله عَصمك من لتاس 


رر سض ج ر 


إن أله لا دى آلقوم ار ® فل بأل الكتدي لسم عل شىء حن تنبموا شور لوي 


رص م سورت و tt‏ 


وما ازل الیم من ربکر ا ا فلا تاس عل الوم 


ا رم2 ت 


الكفر بن ي الین اموا أ ودين هادوا والصعون والنصلری م من ٤امن‏ باه واو لاحر وعمل صل 


رر نوک صو و سے وصور م بے 2و رر سے وو و 


فاا خوف ليم ولاهم بحرنون ې َد أخذنا میتی بې اسر و وارساا ات رساد کہا حا جاءَهم رسول 


ص ر SIE‏ و م اسو ےر 2ے رار ر و ولیم م ر 2ن و 


مالا ېوی اشم را وا وریا تون 


HS 2 ود و2 ا وم ی 2 ر وص‎ 2 TD a 


د وي ن ص 2 DL‏ مت صو ص و ص صو ر وص 1ر 3 


ا ببق شر ا ری وربکر نهر رۇ م عليه آلحنة i‏ 


وما ااظللبينَ م ن انار و لذ قر الذي رأ اهت كلكة ومام من إل لاإ د واا 


ل رر ورو ر رور 3 ر روو لوي ا 


عما يقولون کک r‏ عاب 2 اند کک اله وستخفرونهر وآلله غفور رم 0 


ر 
وص إ1 ر »> ا SSE‏ 7 اکن لسم ےت e‏ ےس رور 


f‏ ا 5 2 tk»‏ ر م ت CEI‏ ر e‏ رر رور 


کال بتر چ فز اتو بر ناتال ملك لكر ضرا ولا نفعا r,‏ 
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ےوہ رو 2ود . یل صم 4ه 


للم د قل اهل الكت لا نعلا فى دينك غیر ایی ولا عو اوآ ورد لوین قبل وااو 


مرا و م م ر و و 


گٹیرا وضاوا عن سوآء آلسپیل دا ن آلذین گفروآمن بی اسر ويل على لان اود وعینی ابن مم 


ےا سے بے مراص وک وول ر صر م ص و ر ا ررر و رص ت 
ذلك ما عصوا وکانوا يعتدون کنا لا نناهون‌عن منک فعلوه لبنس ما انوا عون د ری کن 
sll olo‏ 2 ر ھت رو( رو رمو و 2ص روت 


مهم بتولون لذن مروا لبنس ماقدمّتَ e‏ 


رو 2ے و وري 3 2 رو رر 2 صر ررم سح و2 


ولو کانوا ومنو باه والنى واا ل إليه ماآنحذوم اولڀاءَ وتكن شرا منم فقون )0 


عضي هذا الدرس ني بيان حال أهل الكتاب - من اهود والنصارى - وكشف الانحراف فا يعتقدون › 
وكشف السوء فيا يصنعون ؛ ي تاريخهم كله - وبخاصة الود - كما بحضي ي تقرير نوع العلاقة بيهم وبين 
اول - صلى الله عليه وسلم - والجماعة المسلمة ؛ وواجب الرسول - صلى الله عليه وسلم ي تعامله محم 
وواجب المسلمين .. ذلك إلى تقر ير حقائق ا الاعتقادي ؛ ولي أصول النشاط 
الحركي للجماعة المسلمة » تجاه المعتقدات المنحر فة وتجاه المنحر فين 

کک - سبحانه - الرسول RO E‏ کل ما ازل 

.. لا يستبقي منه شيا > ولا يخر منه شيا مراعاة لاظروف واللابسات ٠‏ أو تجتبا للاصطدام بأهواء 
E‏ 
ومن هذا الذي كلف الرسول - صلى الله عليه وسلم - تبليغه أن جاه أهل الكتاب بأنهم ليسوا على شيء 
حتى يقيموا التوراة والاإنجيل وما أنزل إلهم من ربمم .. هكذا قاطعة جازمة صربحة جاهرة .. وأن بعلن 
كذلك كفر الہود بنقضہم الميثاق وقتلهم الانبياء »> وكفر النصارى بقوهم : إن الله هو المسيح عيسى بن 
مريم » وقولحم : إن اله ثالث ثلاثة . كما يعلن أن المسيح - عليه السلام - أنذر بني إسرائيل عاقبة الشرك › 
وتحريم الله الجنة على المشركين .. وان بي إسرائيل لعنوا على لسان داود وعيسى بن مريم بعصيامم وعدوامم. 
ويتهي الدرس بكشف موقف أهل الكتاب من مظاهر ة المشركين على المسلمين . وإعلان أن هذا ناشئ من 
عدم انهم بالله والني . وأنهم مدعوون إلى الإعان با جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم - وإلا فا هم 
با لمو منين .. 

وناك بك هذا الخال ق مر اجهة الس جن بال 

١با‏ أيما الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ءوإن لم تفعل فا بلغت رسالته . والله يعصمك من الناس . 
إن اله لا هدي القوم الكافرين .. قل : يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التو راة والانجيل وما أنرل 
إلیکم من ربكم . وليزيدن كيرا منم ما أتزل إليك من ربك طغياناً وكفراً » فلا تأس على القوم الكافر ين 
إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى .. من آمن بالله واليوم ا و 
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علیہم ولا هم پحزنون) . 

إنه الأمر الجازم الحاسم للرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يبلغ ما أتزل إليه من ربه كاملا » وألا حمل 
لأي اعتبار من الاعتبارات حسابا وهو بصدع بكلمة الحق .. هذا > وإلا فا بلغ وما دى وما قام بواجب 
الرسالة .. والله يتولى حمابته وعصمته من الناس » ومن كان الله له عاصاً فاذا بملك له العباد المهازيل ! 

إن كلمة الحق ني العقيدة لا ينبي أن تجمجم ! إلها بحب أن تبلغ كاملة فاصلة ؛ وليقل من شاء من المعارضين 
ها كيف شاء ؛ وليفعل من شاء من أعدائها ما يفعل ؛ فان كلمة الحق ني العقيدة لا لتق الأهواء ؛ ولا تراعى 
مواقع الرغبات ؛ إا تراعي أن تصدع حتى تصل إلى القلوب لي قوة وي نفاذ .. ٠‏ 

وكلمة الحق ي العقيدة حين تصدع تصل إلى مكامن القلوب الي يكمن فيا الاستعداد للهدى .. 
تجمجم لا تلين ها القلوب الي لا استعداد فما لمان ؛ وهي Sy‏ 
تستجيب له لو داها ي بعض الحقيقة ! 

إن الله لا يمدي القوم الكافرين » .. 

واذن فلتكن كلمة الحق حاسمة فاصلة كاملة شاملة .. والمدى والضلال إ نما متاطهما استعداد القلو ب وتفتحهاء 
لا المداهنة ولا الملاطفة على حساب كلمة الحق أو أي كلمة الحق ! 

إن القوة والحسم ني إلقاء كلمة الحق ني العقيدة » لا يعني الخشونة والفظاظة ؛ فقد أمر الله رسوله - صلى 
لله عليه وسلم - أن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة - وليس هنالك تعارض ولا اختلاف بين 
التوجيهات القر آنية المتعددة - والحكمة والموعظة الحسنة لا تجافيان الحسم والفصل ني بيان كلمة الحق . فالوسيلة 
والطريقة إلى التبليغ شيء غير مادة التبليغ وموضوعه . والمطلوب هو عدم المداهنة ي بيان كلمة الحق كاملة 
ي العقيدة » وعدم اللقاء ي منتصف الطريق أي الحقيقة ذاتما . فالحقيقة الاعتقادية ليس فيا أنصاف حلول .. 
ومنذ الأيام الأولى للدعوة كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يدعو بالحكمة والمىعظة الحسنة ي طريقة 
التبليغ » وكان يفاصل مفاصلة كاملة ني العقيدة » فكان مأموراً أن يقول : «يا أبما الكافرون : لا أعبد ما 

¿ .. » فيصفهم بصفتهم ؛ ويفاصلهم يي الأمر » ولا يقبل انصاف الحلول الي يعرضو نما عليه » ولا 

يدهن فيدهنون » كما يودون ! ولا يقول مم : إنه لا يطلب إلهم إلا تعديلات خفيفة فما هم عليه + بل 
يقول لهم : إنهم على الباطل المحض » وإنه على الحق الكامل .. فيصدع بكلمة الحق عالية كاملة فاصلة › 
ي اسلوب لا خحشونة فيه ولا فظاظة . 

وهذا النداء »> وهذا التكليت › ي هذه السورة : 

« يا أيما الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك - وإن لم تفعل فا بلغت رسالته ‏ والله يعصمك من الناس .. 
إن الله لا بدي القوم الكافرين » .. 

O N ay 
عليه » وبحقيقة صفتهم الي يستحقو ها جا هم عليه .. ومواجهنېم بهم ليسوا على شيء .. ليسوا على شيء من‎ 
الدين ولا العقيدة ولا الإيعان .. ذلك أ جم لا يقيمون التوراة والإجيل وما أترل إلمبم من دم . ومن ثم‎ 

فلا شيء ما يدعو نه لأنفسمم من أنهم أهل كتاب وأصحاب عقيدة وأتباع دين : 
« قل : يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أتزل إليكم من ربكم .. » 
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وحیا كلف الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يواجههم بأنهم ليسوا على شيء من الدين والعقيدة والإمان.. 
بل ليسوا على شيء أصلاً ير تكن عليه ! حيا كلف الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - بمواجهتهم هذه المواجهة 
الحاسمة الفاصلة » كانوا يتلون كتهم ؛ وكانوا يتخذون لأتفسم صفة الودية أوالنصرانية ؛ وكانوا يقولون : 
إنہم مۇمنون . .. ولكن التبليغ الذي كلف رسول الله _ صلى الله عليه وسلم - آن پواجههم به » م بعترف هم 
بشيء أصلاً ما كانوا بزعمون لأتفسهم » لأن « الدين ٠‏ » ليس كلمات تقال باللسان ؛ وليس كتبا تقرا 
وترتل ؛ وليس صفة تورث وتدعى . إ عا الدين منهج حياة . منهج يشمل العقيدة المستسرة ي الضمير › والعبادة 
الممثلة أي الشعائر › والعبادة الي تتمثل أي إقامة نظام الحياة كلها على أساس هذا الهج .. ولا م يكن أهل 
الكتاب يقيمون الدين على قواعده هذه » فقد كلف «الرسول » - صلى الله عليه وسلم - أن يواجههم بأنبم 
لبسوا على دين ؛ وليسوا على شيء اصلا من هذا القبيل ! 

وإقامة التوراة والإنجيل وما أترل إليهم من ربمم > مقتضاها الأول الدخول ني دين الله الذي جاء به محمد 
صلى الله عليه وسلم - فقد أخذ الله عليهم الميثاق أن يؤمنوا بكل رسول ويعزروه وينصروه . وصفة محمد 
وقومه عندهم ي التوراة وعندهم ي الإنجيل ‏ كما أخبر الله وهو اصدق القائلين - فهم لا يقيمون التوراة 
والإنجيل وما انزل إليهم من ربمم : (سواء كان المقصود بقوله : «وما أنزل إلهم من ربمم » هو القران 
كما يقول بعض المفسرين - أو هو الكتب الأخرى الي أترلت هم كزبور داود) .. نقول إنم لا بقيمون 
التوراة والاإنجيل وما أنزل إلهم من ربمم إلا أن يدخلوا ني الدين الجديد » الذي يصدق ما بين يديهم ويميمن 
عليه .. فهم ليسوا على شيء - بشمادة الله سبحانه - حتى يدخلوا أي الدين الأخير .. والرسول - صلى الله 
عليه وسلم ‏ قد كلف أن يواجههم بهذا القرار الإمي ني شأنهم ؛ وأن يبلغهم حقيقة صفَهم وموقفهم ؛ 
وإلا فا بلغ رسالة ربه .. ويا له من تهديد ! 

وکان الله - سبحانه - يعلم أن مواجهتهم بمذه الحقيقة الحامة » وبمذه الكلمة الفاصلة » ستؤدي إلى أن 
تزيد كثير أ منم طغياناً وكفر ا » وعتاداً ولجاجا .. ولكن هذا لم بنع من أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ 
أن يواجههم بها ؛ وألا يأسى على ما يصيہم من الكفر والطغيان والضلال والشرود بسبب مواجھتہم بها ؛ 
لأن حكمته - سبحانه - تقتضي أن يصدع بكلمة الحق ؛ وأن تتر تب عليما آثارها ني نفوس الخلق . فيهتدي 
من بهتدي عن بينة » ويضل من يضل عن بينة » وملك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة : 

. » وليزيدن كثير أ منهم ما أتزل إليك من ربك طغياناً وكفراً » فلا تأس على القوم الكافرين‎ ١ 

وکان الله سبحانه - يرسم للداعية هذه التوجيمات مهج ج الدعوة ؛ ويطلعه على حكمة الله ي هذا اليج ؛ 
ويسلي قلبه عما يصيب الذين لا بهتدون » إذا هاجنم كلمة الحق فازدادوا طغياناً وكفر ا ؛ فهم يستحقون 
هكا اضر الان > لأن قلو بهم لا تطيتق كلمة الحق ؛ ولا حير أي أعماقها ولا صدق . فمن حكمة الله أن 
تواجه بكلمة الحق ؛ ليظهر ما كمن فيا وما بطن ؛ ولتجهر بالطغيان والكفر ؛ ولتستحق جزاء الطغاة 
والكافرين ! 

ونعود إلى قضية الولاء والتناصر والتعاون بين المسلمين وأهل الكتاب - على ضوء هذا التبليغ الذي کلفه 
رستول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى ضوء نتائجه الي قدر الله أن تكون ي زيادة الكثيرين منهم طغياناً 
ورا فاذا کید 2 
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جد أن الله - سبحانه - بقرر أن أهل الكتاب ليسوا على شيء حتى يقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إلمم 
من ربهم .. وحتى يدخلوا ي الدين الأخير تبعا هذه الإقامة كما هو بديهي من دعوتهم إلى الإعان بالله 
والني . ني المواضع الأخحرى التعددة .. فهم إذن لم يعودوا على « دين الله » ولم يعودوا اهل « دين » يقبله 
الله . 

ونجد أن مواجهنهم بهذه الحقيقة قد علم الله ألا ستزيد الكثيرين منم طغياناً وكفغراً .. ومع هذا فقد أمر 
رسوله أن يواجههم بها دون مواربة . ودون أسى على ما سيصيب الكثير ين مها ! 

فإذا نحن اعتبر نا كلمة الله في هذه القضية هي كلمة الفصل - كما هو الحق والواقع - لم يبق هنالك 
موضع لاعتبار أهل الكتاب .. أهل دين .. يستطيع ١‏ المسلم » أن يتناصر معهم فيه للوقوف لي وجه الإلحاد 
والملحدين ؛ كما ينادي بعض المخدوعين وبعض الخادعين ! فأهل الكتاب م يقيموا التوراة والإنجيل وما 
أنزل إلہم من رجهم ؛ حتى يعتبر هم المسلم « على شيء » وليس للمسلم أن بقرر غير ما قرره الله : « وما كان 
لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون مم الخيرة من أمرهم » .. وكلمة الله باقية لا تغير ها 
الملابسات والظروف ! 

وإذا نحن اعتبرنا كلمة الله هي كلمة الفصل - كما هو الحق والواقع - لم يكن لنا أن نحسب حاباً 
لأثر المواجهة لأهل الكتاب بهذه الحقبقة » أي هياجهم علينا » وني اشتداد حربهم لنا » ولم يكن لنا أن 
نحاول کسب مودتہم بالاعتراف هم بأنہم على دين نرضاه مہم ونقرهم عليه > ونتناصر نحن وإیاهم لدفع 
الإلحاد عنه ‏ كما ندفع الاإلحاد عن ديننا الذي هو الدين الوحيد الذي يقبله الله من النتاس .. 

إن الله - سبحانه - لا يوجهنا هذا التوجيه . ولا بقبل منا هذا الاعتراف . ولا يغفر لنا هذا التناصر . ولا 
التضرر الذي عة اشا ص هه لاتا د قري لاش عر ها رر 4 وار ى امتا عر ها ار 
ونعتر ف بعقائد محرفة ألما ١‏ دين » إي » بجتمع معنا في آصرة الدين الإهي .. والله يقول : إلهم لبسوا على 
شيء » حتى بقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إلهم من ربهم .. وهم لا يفعلون ! 

والذين يقولون : إنهم مسلمون - ولا يقيمون ما أنرل إليهم من ربمم - هم كأهل الكتاب هؤلاء » ليسوا 
على شيء كذلك . فهذه كلمة اله عن أهل أي كتاب لا يقيمونه في نفوسهم وني حياتهم سواء . والذي يريد 
أن يكون مسلما بجحب عليه بعد إقامة كتاب لله ي نفسه وني حباته - أن پواجه الذين لا بقيمونه بآم 
ليسوا على شيء حتی يقیموه . وان دعواهم الهم على دين » يردها عليهم رب الدين . فالمفغاصلة ي هذا الأمر 
واجبة ؛ ودعوتم إلى « الإسلام » من جديد هي واجب « المسلم » الذي أقام كتاب الله في نفسه وفي حياته . 
فدعوى الاإسلام باللسان او بالوراثة دعوى لا تفيد إسلاما » ولا تحقق إانا » ولا تعطي صاحما صفة التدين 
بدين الله » أي أي ملة » وني أي زمان ! 

وبعد أن يستجيب هؤلاء أو أولئك ؛ ويقيموا كتاب الله ني حياتهم ؛ ملك « المسلم » أن يتناصر معهم 
أي دفع غائلة الإلحاد والملحدين » عن « الدين » وعن « المتدينين » .. فأما قبل ذلك فهو عبث ؛ وهو يع » 
يقوم به خادع أو مخدوع ! ٍ 

إن دين الله ليس راية ولا شعارا ولا وراثة ! إن دين الله حقيقة تتمثل ي الضمير وي الحياة سواء . تتمثل 
في عقيدة تعمر القلب › وشعائر تقام للتعبد » ونظام يصرف الحياة .. ولا يقوم دين الله إلا في هذا الكل 
المتكامل ؛ ولا يكون الناس على دين الله إلا وهذا الكل المتكامل متمثل ي نفوسهم واي حياتهم .. وكل اعتبار 
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غير هذا الاعتبار مييع للعقيدة » وخداع للضمير ؛ لا يقدم عليه « مسلم » نظيف الضمير ! 
وعلى « المسلم » أن يجهر بهذه الحقيقة ؛ وبفاصل الناس كلهم على أساسما ؛ ولا عليه ما ينشأً عن هذه 
المغاصلة . والله هو العاصم . والله لا بهدي القوم الكافرين .. 
وصاحب الدعوة لا يكون قد بلغ عن الله ؛ ولا يكون قد أقام الحجة لله على الناس . إلا إذا أبلغهم حقيقة 
RE E E RS e a E E‏ . فهو قد يوذيهم إن 
م ببين هم ألم ليسوا على شيء » وأن ما هم عليه باطل کله من أساسه . وآنه هو يدعوهم إلى شيء آخر 
ماما غیر ما هم عليه N as E rs.‏ أساسي في تصوراتهم وي أوضاعهم 
وني نظامهم وني أخلاقهم .. فالناس بجحب أن بعر فوا من الداعية أين هم من الحق الذي يدعوهم إليه .. « للك 
من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة » .. 
وحين بجمجم صاحب الدعوة ويتمتم ولا يبين عن الفارق الأساسي بين واقع الناس من الباطل وبين ما 
بدعوهم إليه من الحق » وعن الفاصل الحامم بين حقه وباطلهم .. حين يفعل صاحب الدعوة هذا مراعاة 
لالظ روف والدات > وحترا ا من موايجهةرواق اناس الذي a‏ 
یکون قد خدعهم وآذاهم > لأنه لم يعرّفهم حقيقة المطلوب منهم كله > وذلك فوق أ نه یکون لم يبلغ ما 
کلفه الله تبلیغه ! 
إن التلطف ني دعوة الناس إلى الله » ينبغي أن بكون ني الأسلوب الذي يبلغ به الداعية » لا في الحقبقة 
اني يبلغهم إياها .. إن الحقيقة بحب أن تبلغ إلييم كاملة . أما الأسلوب فيتبع المقتضيات القائمة » ويرتكز 
على قاعدة الحكمة والموعظة الحسنة .. 
ولقد ينظر بعضنا البوم - مثلاً _ فير ى أن أهل الكتاب هم أصحاب الكثر ة العددية وأصحاب القوة اف 
وينظر فيرى أصحاب الولنيات المختلفة بعدون عثات الملابين ي الأرض » وهم أصحاب كلمة مسموعة . 
في الشثون الدولية . وينظر فيرى اتا المذاهب الادية انات أقد اة فة وا ات و > 
وينظر فيرى الذين يقولون : إنهم مسلمون ليسوا على شيء لأنهم لا يقيمون كتاب اله المتزل إلهم .. فيتعاظمه 
الأمر » ويستكثر أن يواجه هذه البشرية الضالة كلها بكلمة الحق الفاصلة » ويرى عدم الجدوى ني أن يبلغ 
الجميع الهم ليسوا على شيء ! وان يبين هم « الدين » الحق ! 
وليس هذا هو الطريق .. إن الجاهلية هي الجاهلية - ولو عمت أهل الأرض جميعاً - وواقع الناس کله 
ای و ی و الدعوة هو واجبه لا تغيره كثرة الضلال ؛ ولا 
ضخامة الباطل .. فالباطل ركام .. وكما بدأت الدعوة الأولى بتبليغ أهل الأرض قاطبة : اچ البو عل شن *:. 
كذلك ينبغي أن تستأنف .. وقد استدار الزمان كهيئة يوم بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم وناداه : 
« يا أيها الرسول بلغ ما أترل إليك من ربك - وإن لم تفعل فا بلغت رسالته - والله يعصمك من الناس . 
إن الله لا بهدي القوم الكافرين . قل : يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإجيل وما أنزل 
إليكم من ربكم » . 
A‏ 
ويتهي هذا المقطع بالبيان الأخير عن « الدين » الذي يقبله الله من الناس ٠‏ أياً كان وصفهم وعنوانيم 
وما کانوا عليه قبل , بعثة النبي الأخير ؛ والذي بلتقي عليه المتفرقون ني الملل والنحل فما غبر من التاريخ : 
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« إن الذين آمنوا » والذين هادوا » والصابثون » والتصارى .. من آمن باه واليوم الآخر وعمل صالحاً .. 
فلا حوف علہم ولا هم يحزنون » .. 

والذين آمنوا هم المسلمون . والذين هادوا هم اليهود . والصابثون هم ي الغالب تلك الفئة اي ت ركت عبادة 
الاوثان قبل بعثة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وعبدت الله وحده على غير نحلة معينة ٠‏ ومهم من العرب 
افر اد معدودون . والنصارى هم اتباع المسيح - عليه السلام . 

والآية تقرر أنه أياً كانت النحلة » فإن من آمنوا بالله واليوم الآخر وعملوا صالحاً - ومفهوم ضمنا في 
هذا الموضع » وتصريحاً ئي مواضع أخرى أنهم فعلوا ذلك على حسب ما جاء به الرسول الأخير - فقد نجوا: 
« فلا حوف عليهم ولا هم يحزنون » .. ولا عليهم نما كانوا فيه قبل ذلك ؛ ولا تما يحملون من أسماء وعنوانات.. 
و 

وهذا الذي نقرر أنه مفهوم من الآية ضمناً يعتبر من « العلوم من الدين بالضرورة» . هن بدیپيات هذه 
العقيدة € إن متخمدا ج هو خار تم النبيين ٠‏ وأنه أرسل إلى البشر كافة › وأن الناس جميعاً- 
على اختلاف مللهم ونحلهم وأديانيم واعتقاداتيم وأجناسيم وأوطانهم - مدعوون إلى الإبعان با جاء به » 
وفق ما جاء به ؛ ي عمومه وي تفصیلاته واف فن لا رهن تە رسوا > ولا عا جاء به إجمالاً وتفصيلا 
فهو ضال لا يقبل الله منه ما کان عليه من دين قبل هذا الدین » ولا يدحل ي مضمون قوله تعالى : « فلا 
خوف علیہم ولا هم یحزنون » . 

وهذه هي الحقيقة الأساسية « المعلومة من الدين بالضرورة » الي لا جوز للمسلم الحق أن بجمجم فيا 
أو يتمم ؛ أمام ضخامة الواقع الجاهلي الذي تعيش فيه البشرية . والي لا بجوز للمسلم أن يغفلها في إقامة 
علاقاته بأهل الأرض قاطبة ؛ من أصحاب الملل والنحل . فلا يحمله ضغط الواقع الجاهلي على اعتبار أحد 
من اصحاب هذه الملل والنحل على « دين » يرضاه الله ؛ ويصلح أن يتناصر معه فيه ويتولاه ! 

إنما الله هو الولي « ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون » مهما تكن ظواهر 
الأمور .. ومن آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً- على أساس هذا الدين الذي هو وحده الدين - فلا خوف 
علیہم ولا هم یحزنون .. لا حوف عليهم في الدنيا ولا تي الآخرة.. لا خوف عليهم من قوى الباطل وال جاهلية 
المتراكمة . ولا خوف عليم من أنفسمم المؤمنة العاملة الصالحة .. ولا هم يحزنون .. 

E 

بعد ذلك بأخذ السياق ني عرض طرف من تاريخ بني إسرائيل - اهود - يتجلى فيه كيف ألهم ليسوا على 
شيء ؛ ويتبين معه ضرورة تبليغهم الدعوة » ومخاطبتهم بالإسلام » لياووا منه إلى دين الله . ثم لتتبين حقيقم 
اي لم تتغير ؛ وتنكشف للمسلمين هذه الحقيقة »> فتسقط ي أعينبم قيمة بود » وتنفر قلوبيم من الولاء هم 
والتناصر معهم » وهم على مثل هذه الحال ي أمر الحق والدين : 

« لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل » وأرسلنا إليهم رسلا . كلماجاءهم رسول با لا تهوى أنفسمم : فريقاً 
كذبوا وفريقاً يقتلون . وحسبوا ألا تكون فتنة . فعموا وصموا » ثم تاب الله عليهم » ثم عموا وصموا 
- کٹیر مہم والله بصیر مما يعملون) .. 

إنه تاريخ قديم ! فليس موقفهم من رسول الإسلام - صلى الله عليه وسام - بالأول ولا بالأخير ! إلبم 
مر دوا على العصيان واللإعراض ؛ ومردوا على النكول عن ميثاق الله ؛ ومردوا على احاذ هواهم إهم لا 
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دين الله » ولا هدی a‏ 

لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا . کلما جاءھم رسول ا لا تہوی نفسہم فریقاً کذبوا 
وفريقاً يقتلون » . 

وسجل بني إسرائيل مع أنبيائهم حافل بالتكذيب والإعراض ؛ حافل بالقتل والاعتداء ! حافل بتحكم 
الشپوات والاهواء . 

لعله من أجل ذلك قص الله تاريخ بني إسرائيل على الأمة المسلمة في تفصيل وتطويل .. لعلها تتقي أن 
تکون کبي إ سراثيل ؛ ولعلها تحذر مزالق الطريق » أو لعل الواعين منم الموصولين بالله يدركون هذه المزالق؛ 
أو يتأسون بأنبياء بني إسرائيل حين يصادفون ما صادفوا وأجيال من ذراري المسلمين تتهي إلى ما اتهى إليه 
بتو إسرائيل » حين طال عليهم الأمد فقست قلو بم ؛ فتحكم الهوى ؛ وترفض المدى » وتکذب فریقاً من 
SS‏ 

لقد صنع بنو إسرائيل تلك الآثام كلها ؛ وهم يحسبون أن الله لن يف يتنهم بالبلاء » ولن يأخذهم بالعقاب . 
حسبوا هذا الحسبان غفلة منم عن سنة الله ؛ وغرورا مهم بهم « شعب الله المختار » ! 

ويوا الا تكوان :فة فعير ا وسوا :: 

طمس اله على أبصارهم فلا يفقهون ما ير ون شيئاً ؛ وطمس على مسامعهم فلا يفيدون نما يسمعون شيثاً . 
« ثم تاب الله عليہم » . 

وأدركهم برحمته .. فلم يرعووا ولم ينتفعوا : 

«ثم عموا وصموا . کثیر ملہم ..) 

« والله بصير عا يعملون » 

وهو محازم , عا يراه ویعلمه من أمرهم .. وما هم بمفلتين .. 

ويكفي أن يعرف الذين آمنوا هذا التاريخ القديم عن يهود » وهذا الواقع الجديد ؛ لتنفر قلومم المؤمنة 
من ولائهم » كما نفر قلب عبادة بن الصامت ؛ فلا يتولاهم إلا المنافقون من أمثال عبد الله بن ا 
سلول ! 

x‏ هه 

ذلك شأن الود من أهل الكتاب .. فأما شأن النصارى فيبينه السياق القرآني أي حسم وتوكید بتمشيان مع 
طبيعة السورة ؛ وطبيعة الموقف الذي تعالجه .. 

ولقد سبق ني سياق السورة وصف الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم بالكفر . فالآن يكرر هذا 
الوصف » سواء لمن قالوا : إن الله ثالث ثلائة » ومن قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم . مع ذكر شهادة 
عيسى ‏ عليه السلام - عليهم بالكفر » وتحذيره هم من وصف أحد بالألوهية إلا الله - سبحانه _ واعترافه 
بأن الله هو ربه وربهم على السواء . ثم تحذير الله هم ني النهاية من المضي فيا هم عليه من الكفر بسبب 
هذه المقولات الي لا يقول بها المؤمنون بالله وبدينه الصحيح : 

« لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم . وقال المسيح : يا بني إسرائيل اعبدوا الله ري 
وربكم . إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجحنة » ومأواه النار > وما للظالين من أنصار .. لقد كفر الذين 
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قالوا : إن الله ثالث ثلاثة . وما من إله إلا إله واحد . وإن لم يتوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا مهم 
عذاب ألم e e‏ 
من قبله الرسل » وأمه صديقة كانا أ كلان الطعام . انظر كيف نبين همم الآبات › ثم انظر انى يؤفكون . 
ارد ن و اھ یا و ت کک د را رد ر کے د ؟ قل : يا أهل الكتاب 
لا تغلوا ني دينكم غير الحق » ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل » وأضلوا كثيراً . وضلوا عن سواء 
السبيل » .. 

لكق أن سنا - باخحتصار - كيف ومتى تسربت هذه المقولات النحرفة من المجامع إلى العقيدة النصر انية 
لني جاء بها عيسى عليه السلام رسولاً من عند الله ؛ كإخوانه الرسل ؛ الذين جاءوا بكلمة التوحيد خالصة ؛ 
لا يشوبما ظل من الشرك ؛ لأن الرسالات كلها »> جاءت لتقرير كلمة التوحيد ني الأرض وإبطال كلمة 
الشرك . 

فالاآن نذ کر - باختصار كذلك ما اهت إليه تلك المجامع من الاتفاق على التثليث وألوهية المسيح والخلاف 
فما بينها بعد ذلك » على النحو الذي أسلفناه .. 

« جاء ي كتاب « سوسنة سلمان » لنوفل بن نعمة الله بن جرجس النصراني : أن عقيدة النصارى الي 
لا ختلف بالنسبة ها الكنائس »› وهي أصل الدستور الذي بينه المجمع النيقاوي هي الإعان بإله واحد : آب 
واحد » ضابط الكل » خالق السماوات والأرض › کل ما یری وما لا رى . وبرب واحديسوع . الا 
الوحيد المولود من الاب قبل الدهورمن نور الله . إله حق من إله حق . مولود غير مخلوق » مساو للاب 
ني الجوهر » الذي به كان كل شيء » والذي من أجلنا نحن البشر » ومن أجل خطايانا تزرل من السماء » 
ونجسد من الروح القدس » ومن مريم العذراء تأنس » وصلب عنا على عهد بيلاطس . وتام وقبر . وقام 
من الأموات ي اليوم الثالث على ما ني الكتب » وصعد إلى السياء وجلس على مين الرب . وسيأتي بمجد 
ليدين الأحياء والأموات » ولا فتاء لملكه . والإعان بالروح القدس > الرب المحي المنبثق من الآب . الذ 
هو مع الابن يسجد له » وإعجده » الناطق بالانبياء » 

« وقال الد كتور « بوست » ي تاريخ الكتاب المقدس : طبيعة الله عبارة عن ثلاثة أقانيم متساوية : الله 
اللآاب » والته الابن » والته الروح القدس . فإلى الآب ينتمي الخلق بواسطة الابن . وإلى الابن الفداء . وإلى 
الروح القدس التطهير ' » 

ونظراً لصعوبة تور الأقانم الثلاثة ي واحد » وصعوبة الجمع بين التوحيد والتثليث ٠‏ فإن الكتاب النصارى 
عن اللاهوت حاولوا تأجيل النظر العقلي ي هذه القضية » الي يرفضما العقل ابتداء . ومن ذلك ما كتبه القس 
« بوطر » ي رسالة « الأصول والفروع » حيث يقول : «قد فهمنا ذلك على قدر طاقة عقولنا . ونرجو ان 
ا ا i‏ 
ي الوقت الحاضر ففي القدر الذي فهمناه كفاية " 

والله - سبحانه - يقول : إن هذه المقولات كلها كفر . وهي تتضمن - كما رأينا - القول بألوهية المسيح 
عليه السلام ؛ والقول بأن الله ثالث ثلاثة .. وليس بعد قول الله - سبحانه - قول . والله يقول الحق وهو 


(۱) > (۲) نقلاً عن كتاب ١‏ محاضرات ني النصرانية » للأستاذ الشيخ محمد أي زهرة . 
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مهدي السبيل : 

« لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم . وقال المسيح : يا بني إسرائيلاعبدوا الله ربي 
وربكم . إنه من يشرك بالله فقد حرم الته عليه الجنة » ومأواه النار » وما للظالمين من أنصار » . 

وهكذا حذرهم المسيح عليه السلام فلم يحذروا › ووقعوا بعد وفاته علهم فما حذرهم من الوقوع فيه › 
وما أنذرهم عليه الحرمان من الجنة والاتتهاء إلى التار .. ونسوا قول المسيح - عليه السلام - : 

« يا بي إسرائیل اعبدوا الله ربي وربکم » .. 

حيث أعلن محم أنه هو وهم ني العبودية سواء » لربوبية اله الواحد الذي ليس له من شركاء . 

ويستوني القران الحكم على سائر مقولاتہم الكافرة : 

« لقد كمقر الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة » . 

ويقرر الحقيقة الي تقوم عليها كل عقيدة جاء بها رسول من عند الله : 

« وما من إله إلا إله واحد» .. 

ويمددهم عاقبة الكفر الذي ينطقون به ويعتقدونه : 

« وإن م ينتهوا عما يقو لون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب ألم » .. 

والكافرون هم الذين لا بنتهون عن هذه المقولات الي حكم علا اله بالكفر الصراح . 

ثم اردف اتہديد والوعيد بالتحضيض والتر غيب : 

« فلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم » . 

ليبقي همم باب التوبة مفتوحاً ؛ وليطمعهم أي مغفرة الله ورحمته » قبل فوات الأوان ... 

ثم واجههم بالمنطق الواقعي القويم » لعله يرد فطر تمم إلى الإدراك الم . مع التعجيب من أمرهم ي 
الانصراف عن هذا المنطق بعد البيان والاإيضاح : 

١‏ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل › وأمه صديقة » كانا يأ كلان الطعام . انظر 
كيف نبین مم الآيات . ثم انظر أنى يؤفكون .. » 

وأكل الطعام مسألة واقعية في حياة المسيح - عليه السلام - وأمه الصديقة . وهي خصيصة من خصائص 
الأحياء الحادثين » ودليل على بشرية المسيح وأمه - أو على ناسوته بتعبير هم اللاهوتي - فأ كل الطعام تلبية 
لحاجة جسدية لا مراء فيا . ولا يكون إهاً من بحتاج إلى الطعام ليعيش . فاه حي بذاته » قائم بذاته » باق 
بذاته » لا یحتاج » ولا یدخل إلى ذاته - سبحانه - او بحرج مها شيء حادث کالطعام .. 

ونظراً لوضوح هذا المنطق الواقعي ونصاعته الي لا بجادل فيا إنسان يعقل › فإنه يعقب عليه باستنكار 
موقفهم والتعجيب من انصرافهم عن ذلك المنطق البين : 

« انظر كيف نبين همم الآيات » ثم انظر أنى يؤفكون » .. 

ولقد كانت هذه الحياة البشرية الواقعية للمسيح عليه السلام > مصدر تعب لن أرادوا تألهه - على الرغم 
من تعاليمه - فقد احتاجوا إلى كثير من الجدل والخلاف حول لاهوتية المسيح عليه السلام وناسوتيته - كما 
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ذكرنا ذلك من قبل باختصار ' 
واستطر ادا ني ذلك المنطق القرآلي المبين من زاوية أحرى بجيء هذا الاستنكار : 
« قل : أتعبدون من دون الله ما لا ملك لكم ضراً ولا نفعاً ؛ والله هو السميع العلم » ؟.. 
وبختار التعبير بكلمة « بما » بدل كلمة « من » في هذا الموضع قصداً . ليدرج « المخلوقات » الي تعبد كلها 
- ما فيا من العقلاء - في سلك واحد . لأنه يشير إلى ماهيتها المخلوقة الحادثة البعيدة. عن حقيقة الألوهية . 
فجن ج ٠‏ و يدل رو اماس د ون م > كلهم ي «ما» ألم اھر سن جلى اھ . ويلقي 
هذا التعيير ظله كذلك ني هذا القام ؛ فيبعد أن يكون أحد من خلق الله مستحقاً للعبادة ؛ وهو لا بعلك هم 
PRT‏ 
« والله هو السميع العم » . 
الذي يسمع ويعلم ؛ ومن ثم يضر وينفع . كما انه هو الذي يسمع دعاءعبيده وعبادتم إياه » ويعلم 
ما تكنه صدورهم وما يكمن وراء الدعاء والعبادة .. فأما ما سواه فلا يسمع ولا بعلم ولا يستجيب الدعاء .. 
وينهي هذا كله بدعوة جامعة » يكلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يوجهها إلى أهل الكتاب : 
SS‏ 
كثيراً . وضلوا عن سواء السبيل » . 
فن الغلو ي تعظم عيسى عليه السلام - جاءت كل الانحرافات . ومن أهواء الحكام الرومان الذين دخلوا 
النصرانية بوثنيتهم » ومن أهواء المجامع التناحرة كذلك دخلت كل تلك المقولات على دين الله الذي أرسل 
به المسيح »› > فبلغه بأمانة الرسول » وهو يقول فم : «با بني إسراثيل اعبدوا الله ربي وربكم . إنه من يشرك 
a E SE‏ من أنصار » .. 
وهذا النداء الحديد هو دعوة الانقاذ الأحيرة لأهل الكتاب ؛ لخر جوا بها من خضم الانحرافات والاختلافات 
والأهواء والشهوات الذي خاض فيه أولئك الذين ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل .. 
» » » 
ونقف من هذا المقطع الذي اتهى بذا النداء أمام ثلاث حقائق كبيرة » يحسن الالام بها في إجما 
الحقيقة الأولى : هي حقيقة هذا الجهد الكبير » الذي يبذله المج الإسلامي » لتصحيح التصور الاعتقادي ٠‏ 
وإقامته على قاعدة التوحيد المطلقة ؛ وتنقيته من شوائب الولنية والشرك الي أفسدت عقائد أهل الكتاب ٠‏ 
وتعريف الناس بحقيقة الألوهية ؛ وإفراد الله سبحانه - بخصائصا » و بجر يد البشر وسائر الخلائق من هذه 
الخصائص . 
وهذا الاهعام البالغ بتصحيح التصور الاعتقادي › وإقامته على قاعدة التوحيد الكامل الحاسم » يدل على 
أهمية هذا التصحيح E‏ الاعتقادي ي بناء الحياة الإنسانية وني صلاحها E‏ 
الإسلام للعقيدة بوصفها القاعدة والمحور لكل نشاط إنساني » ولكل ارتباط إنساني كذلك . 
والحقيقة الثانية : هي تصريح القرآن الكريم بكفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم ؛ أو قالوا : 
إن الله ثالث ثلاثة : فلم يعد لسلم - بعد قول الله سبحانه - قول . ولم يعد بحق لمسلم أن يعتبر أن هولاء 
(1) ص ۸٦٦-۸٦4‏ من هذا الجرء . 
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على دين الله . والله سبحانه يقول : إلهم كفروا بسبب هذه المقولات . 

وإذا كان الإسلام - كما قلنا - لا يكره أحداً على ترك ما هو عليه ما يعتقده لاعتناق الإسلام » فهو في 
الوقت ذاته لا يسمي ما عليه غير المسلمين ديناً يرضاء الله . بل يصرح هنا بأنه كفر ولن يكون الكفر ديتاً 
اا 

والحقيقة الثالثة : المغرتبة على هاتين الحقيقتين › أنه لا بعكن قيام ولاء وتناصر بين أحد من أهل الكتاب 
هؤلاء وبين المسلم الذي يدين بوحدانية اله كما جاء بها اللإسلام » ويعتقد بأن الإسلام في صورته الي جاء بها 
محمد صلى الله عليه وسلم هو وحده « الدين » عند الله .. 

ومن ثم يصبح الكلام عن التناصر بين أهل « الأديان » آمام اللالحاد کلاماً لا مفهوم له ني اعتبار الإسلام ! 
فتى اختلفت المعتقدات على هذا النحو الفاصل » لم يعد هناك محال للالتقاء على ما سواها . فكل شيء في 
الحياة بقوم أولاً على أساس العقيدة .. أي اعتبار الإسلام .. 

وني الهاية بحيء ذلك التقرير الشامل عن موقف أنبياء بني إسرائيل من كفار بني إسرائيل . على مدى 
اتاربخ ؛ ثلا ني موقف داود وموقف عيسى - عليهما السلام - وكلاها لعن كفار بني إسر ائيل ٠‏ واستجاب 
الله له . بسبب عصيالهم وعدوالم » وبسبب انحلامم الاجهاعي ›» وسكوتهم على المنكر يفشو فيم فلا بتناهون 
عنه ؛ وبسبب توليهم الكافرين ؛ فباءوا بالسخط واللعنة » وكتب علهم الخلود ي العذاب . 

« لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم . ذلك مما عصوا وكانوا يعتدون . 
کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه . لبشس ما کانوا یفعلون ! تری کثیراً مہم یتولون الذدین کفروا . لیٹس 
ما قدمت هم أنفسيم : أن سخط الله عليهم » وني العذاب هم خالدون . ولو كانوا يؤمنون بالله والني وما 
انزل إليه ما اتخذوهم أولياء . ولكن كثيراً منهم فاسقون » .. 

وهكذا يبدو أن تاريخ بني إسرائيل ي الكفر والمعصية واللعنة عريتق . وأن أنبياءهم الذين أرسلوا هداينيم 
وإنقاذهم » هم ي الناية الذين تولوا لعنلهم وطر دهم من هداية الله ؛ فسمع الله دعاءهم وكتب السخط واللعنة 
على بني إسرائيل . 

والذين كفروا من بني إسرائيل هم الذين حرفوا كتبهم المنزلة ؛ وهم الذين لم يتحاكموا إلى شريعة اله 
- كما مر في المواضع الفرآنية المتعددة في هذه السورة ولي السور غير ها وهم الذين نقضوا عهد الله معهم 
لینصرن کل رسول ویعزرونه ویتبعونه : 

« ذلك عا عصوا وکانوا یعتدون ) . 

فهي المعصية والاعتداء ؛ بتمثلان في كل صورها الاعتقادية والسلوكية على السواء . وقد حفل تاريخ 
بني إسر ائيل با لمعصية والاعتداء .. كما فصل الله في كتابه الكريم . 

ولم تكن المعصية والاعتداء أعمالاً فر دية ي مجتمع بني إسرائيل . ولكنما اتتهت إلى أن تصبح طابع الحماعة 
كلها ؛ وأن يسكت عنا المجتمع . ولا يقابلها بالتناهي والنكير : 

« کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما کانوا بفعلون !) . 

إن العصيان والعدوان قد يقعان في كل مجتمع من الشريرين المفسدين المنحرفين . فالأرض لا تخلو من الشر ؛ 
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والمجتمع لا بخلو من الشذوذ » ولكن طبيعة المجتمع الصالح لا تسمح للشر والمنكر أن يصبحاعرفاً مصطلحا 
عليه ؛ وان پصبحاسهلاً بجتر ئ عليه کل من ہم به .. وعندما يصبح فعل الشر أصعب من فعل الخير في 
مجتمع من المجتمعات ؛ ويصبح بح الجزاء على الشر رادعاً وجماعياً تقف الجماعة کا و ار 
الرادعة عليه .. عندئذ يتزوي الشر » وتنحسر دوافعه . وعندئذ اسك المجتمعم فلا تنحل عراه . وعندئذ 
ينحصر الفساد ي أفراد او مجموعات يطاردها المجتمع » ولا يسمح ها بالسيطرة ؛ وعندئذ لا تشيع الفاحشة . 
ولا تصبح هي الطابع العام ! 

والمنيج الإسلامي - بعرضه فمذه الظاهرة ي المجتمع الإسرائيلي - في صورة الكراهية والتنديد . يريد 
للجماعة المسلمة أن يكون ها كيان حي متجمع صلب ؛ يدفع كل بادرة من بوادر العدوان والمعصية . قبل 
أن تصبح ظاهرة عامة ؛ ويريد للمجتمع الإسلامي أن يكون صلباً في الحق » وحساساً تجاه الاعتداء عليه ؛ 
ويريد للقائمين على الدين أن يؤدوا أماتم الي استحفظوا علا » فيقفوا في وجه الشر والفساد والطغيان 
والاعتداء .. ولا افوا لومة لائم . سواء جاء هذا الشر من الحكام المتسلطين بالحكم ؛ أو الأغنياء المتسلطين 
بالمال ؛ أو الأشرار المتسلطين بالأذى ؛ أو الجماهير المتسلطة با هوى . نهج الله هو منهج الله . والخارجون عليه 
علوا أم سفلوا سواء . 

والإسلام يشدد ني الوفاء بمذه الأمانة ؛ فيجعل عقوبة الحماعة عامة بما يقع فيا من شر إذا هي سكتت 
عليه وجل الأمانة ي تق كل فرزد > بعد أن بضعها قى عنقا لحماغة عامة:. 
aE‏ بن مسعود » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« لما وقعت بنو إسر ائيل ي المعاصي : هنهم علماؤهم فلم ينوا فجالسوهم ثي مجالسهم » وواكلوهم وشاربوهم . 
فضر ب الله بعضہم ببعض » ولعنہم على لسان داود وعیسی بن مریم ... ( ذلك با عصوا وکانوا یعتدون ). 
وكان الرسول - صلى الله عليه وسلم - متكا فجلس » فقال : « ولا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على 
الى اا 

وروی آبو داود ‏ پإسناده - عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « إن 
اول ما دحل النقص على بني إسرائيل كان الر جل يلقى الرجل » فيقول : يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه 
لا يحل لك . ثم يلقاه من الخد » فلا ,منعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده . فلما فعلوا ذلك ضرب الله 
قلوب بعضهم ببعض » » ثم قال : « لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم » 
- الى قوله : « فاسقون » ثم قال : « كلا والله لتأمرن بامعروف ولتنهون عن انكر » ولتأخذن على بد الظام» 
ولتأطرنه على الحق أطرا - أو تقصرنه على الحق قصراً -» 

فليس هو جرد الأمر والنهي ٠‏ ثم تنتهي المسألة » إ ما هو الإصرار › والمقاطعة » والكف بالقوة عن الشر 
والفساد والمعصية والاعتداء . 

وروی مسلم - بإسناده - عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول لته - صلى الله عليه وسلم ‏ « من 
رأی منکم منکراً فلیغیره بيده ؛ فإن م یستطع فبلسانه » فإن م بستطع فبقلبه .. وذلك أضعف الاإبمان » . 
وروی الإمام أحمد ‏ بإستاده - عن عدي بن عميرة قال معت رسول الله - صلى الله عليه وسلم _ 
يقول : « إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة » حتى يروا المنكر بين ظهر انيهم - وهم قادرون على أن ينكروه- 
فلا ينكرونه . فاإذا فعلوا عذب الله العامة والخاصة » . 
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وروی أبو داود والترمذي _ بإسناده - عن ابي سعيد قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : 
« افضل الجهاد كلمة حق عند إمام جائر » . 
وتتوارد النصوص القرآنية والنبوية تتر ى ني هذا المعنى ؛ لأن هذا الهاسك ني كيان الجماعة بحيث لا يقول 
أحد فيا - وهو يرى المنكر بقع من غيره - : وأنا مالي ؟! وهذه الحمية ضد الفساد ي المجتمع »> بحيث لا يقول 
احد - وهو يرى الفساد يسري ويشيع - وماذا اصنع والتعرض للفساد يلحق بي الاذى ؟! وهذه الغيرة على 
حرمات الله » والشعور بالتكليف الباشر بصيانتما والدفع عنها للنجاة من الله .. هذا كله هو قوام الجحماعة 
المسلمة الذي لا قيام ها إلا به . 
وهذا كله ي حاجة إلى الإعان الصحيح بالله ؛ ومعرفة تكاليف هذا الإإعان . وإلى الإدراك الصحيح لبج 
الله ؛ ومعرفة أنه يشمل كل جوانب الحياة . وإلى الجد ني أخذ العقيدة بقوة » والحهد لإقامة انبج الذي 
ينبثق مها في حياة المجتمع كله a‏ 
محة ؛ هو المجتمع الذي يسمح للمسلم أن يزاول حقيقة الأمر با معروف والبي عن المنكر ؛ بحيث لا يصبح 
هذا عملا فردياً ضائعاً ني الخضم ؛ أو بجعله غير 'بمكن أصلاً ني كثير من الأحيان ! كما هو الحال ي 
GE‏ ؛ والي تقم حياتا على تقاليد ومصطلحات اجتاعية تستر ذل 
تلاخد ی شان اح وتر بر الفسق والفجور والمعصية « مسائل شخصية » ! ليس لأحد أن يتدخل في 
شاا .. كما تجعل من الظلم والبطش والاعتداء والجور سيفاً مصاتاً من الإرهاب يلجم الأفواه » ويعقد 
الألسنة » وينكل من يقول كلمة حق أو معروف ني وجه الطغيان . 
إن الجهد الأصيل » والتضحيات النبيلة بحب أن تتجه أولاً إلى إقامة المجتمع الخير .. والمجتمع الخير هو الذي 
يقوم على منهج الله .. قبل أن يتصرف الحهد والبذل والتضحية إلى إصلاحات جزئية » شخصية وفردية ؛ 
عن طريق الأمر بالعروف والنبي عن المنكر . 
إنه لا جدوى من المحاولات الجزئية حين يفسد المجتمع كله ؛ وحين تطخى الجاهلية » وحين يقوم المجتمع 
على غير منهج الله ؛ وحين يتخذ له شريعة غير شريعة الله . فينبغي عندئذ أن تبدأً المحاولة من الأساس » وأن 
تنبت من الجذور ؛ وأن يكون الجهد والجهاد لتقرير سلطان الله في الأرض .. وحين يستقر هذا السلطان 
يصبح الأمر بالعروف والهي عن المنكر شيثاً يرتكن إلى أساس . 
وهذا يحتاج إلى إبعمان . وإلى إدراك لحقيقة هذا الاإبمان ومجاله في نظام الحياة . فالا مان على هذا المستوى 
هو الذي مجعل الاعياد كله على الله ؛ والفقة كلها بتصرته للخر - مهما طال الطريق - واحتساب الأجر 
هده فلا قر هن فن ده ال ت ا ي هاو لار في ول مدا من المجتمم E‏ 
من أهل الجاهلية ني أي مكان ! 
إن كل النصو ص القرآنية والنبوية الي ورد فبا الأمر بالمعروف والأبي عن المنكر كانت تتحدث عن واجب 
السلم ي جتع صلم A E O E E E‏ 
الحكم » ني بعض الأحيان » ومن شيوع الإثم ي بعض الأحيان .. وهكذا جد بي قول الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - : « أفضل الجهاد كلمة حق عند إمام جائر» .. فهو فهو « إمام » ولا يكون إماماً حتى بعترف ابتداء 
بسلطان الله ؛ و بتحكم شريعته . فالذي لا يبحكم شريعة الله لا يقال له : « إمام » إعما يقول عنه الله - سبحانه - 
« ومن لم يحكم ما أنزل الته فأو لفك هم الكافرون ۲ .. . 
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فأما المجتمعات الجاهلية الي لا تتحاكم إلى شريعة الله > فالمنكر الأكبر فيا والأهم » هو المنكر الذي 
تنبع منه كل المنكرات .. هو رفض ألوهية الله برفض شريعته للحياة .. وهذا المنكر الكبير الأساسي الجذري 
هو الذي مجحب أن يتجه إليه الإنكار » قبل الدخول ني المنكرات الجزئية » الي هي تبع هذا المنكر الأ كبر › 
وفرع عنه » وعرض له .. 

إنه لا جدوى من ضياع الجهد .. جهد الخيرين الصالحين من الناس .. ني مقاومة المنكرات الجرئية › 
التاشثة بطبيعتها من المنكر الأول .. منكر الحرأة على الله وادعاء حصائص الألوهية » ورفض ألوهية الله › 
برفض شريعته للحياة .. لا جدوى من ضياع الجهد ني مقاومة منكرات هي مقتضيات ذلك المنكر الأول 
وتمراته النكدة بلا جدال . 

على أنه إلام نحاكم الناس ني أمر ما يرتكبونه من منكرات ؟ بأي ميزان نزن أعمامم لنقول هم : إن 
هذا منكر فاجتنبوه ؟ أنت تقول : إن هذا منكر ؛ فبطلع عليك عشرة من هنا ومن هناك يقولون لك : كلا ! 
ليس هذا منكراً . لقد كان منكراً ني الزمان الخالي ! والدنيا « تتطور » › والمجتمع ١‏ يتقدم » وتختلف 
الاعتبارات ! 

فلا بد إذن من ميزان ثابت نرجع إليه بالأعمال › ولا بد من قم معترف بها نقيس إليها المعروف والمنكر . 
فن أين نستمد هذه القم ؟ ومن أين نأني بهذا الميزان ؟ 

من تقديرات الناس وعرفهم وأهوائهم وشواتہم - وهي متقلبة لا تثبت على حال ؟ إننا نتهي إذن إلى 
متاهة لا دليل فيها » وإلى حضم لا معالم فيه ! ر 

فلا بد ابتداء من إقامة الميزان .. ولا بد أن يكون هذا الميزان ثابتا لا يتارجح مع الأهواء . 

هذا الميزان الثابت هو ميزان الله .. 

فاذا إذا كان المجتمع لا يعترف _ ابتداء - بسلطان الله ؟ ماذا إذا كان لا يتحا كم إلى شريعة الله ؟ بل 
ماذا إذا كان يسخر وبمزاً ويستنكر وينكل بمن يدعوه إلى منىج الله ؟ 

ألا يكون جهداً ضائعاً > وعبثاً هازلاً » أن تقوم ي مثل هذا المجتمع ا او و 
في جزثيات وجانبيات من شئون الحياة » تحتلف عليما الموازين والقيم » وتتعارض فيا الآراء والأهواء ؟! 
إنه لا بد من الاتفاق مبدثياً على حكم » وعلى ميزان » وعلى سلطان » وعلى جهة يرجع إليما المختلفون 
في الآراء والأهواء . 

لا بد من الأمر بالمعروف الأكبر وهو الاعتراف بسلطان الله ومنهجه للحياة . والهى عن المنكر الأكبر 
وهو رفص الوبة الله بر فض شريعه اللحاة: ٠‏ و بح إقامة الأساسمكن أن قام :الان 1٠‏ فلتو فن اهود 
المبعثرة إذن » ولتحشد كلها ي جبهة واحدة » لاإقامة الأساس الذي عليه وحده بقام البنيان ! 

وإن الإنسان ليرثي أحياناً ويعجب لأناس طيبين » ينفقون جهدهم ي « الأمر بامعروف والنبي عن المنكر » 
في الفروع ؛ بيا الأصل الذي تقوم عليه حياة المجتمع المسلم ؛ ويقوم عليه الأمر بالمعروف والهي عن المنكر › 
مقطوع ! 

فا غناء أن تنهى الناس عن أكل الحرام مثلاً ني مجتمع يقوم اقتصاده كله على الربا ؛ فيستحيل ماله كله 
حراماً + ولا بعلك فرد فيه أن يأ كل من حلال .. لأن نظامه الاجتاعي والاقتصادي كله لا بقوم على شريعة 
الله . لأنه ابتداء ير فض ألوهية الله برفض شريعته للحياة ؟! 
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وما غناء أن تنهى التاس عن الفستق مثلاً ني مجتمع قانونه لا يعتبر الزنا جربعة _ إلا في حالة الإكراه - ولا 
يعاقب حتى ي حالة الإ كراه بشريعة الله .. لأنه ابتداء ير فض الوهية الله بر فض شريعته للحياة ؟! 

وما غناء أن تنهى الناس عن السكر ني متمم قانونه يبيح تداول وشرب الخمر › ولا يعاقب إلا على حالة 
السكر البين ني الطريق العام . وحتى هذه لا يعاقب فيما بحد الله . لأنه لا يعترف ابتداء بحا كمية الله ؟! 

وما غناء أن تنهى الناس عن سب الدين ؛ ني مجتمع لا يعترف بسلطان الله ؛ ولا يعبد فيه الله . إا هو 
خد از بابا هن وله ».نتر لون له شريه وقاتوله 4 وتظامة واو ضاغة و يمه و موازينە > والشان ۆ الوت 
كلاها ليس في دين الله . إنما هما وأهل مجتمعهما طراً ي دين من ينزلون مم الشرائم والقوانين ؛ ويضعون هم 
الق والموازين ؟! 

ما غناء الأمر بالمعروف والهى عن المنكر ني مشل هذه الأحوال ؟ ما غناء الى عن هذه الكبائر - فضلاً عن أن 
يكون الي عن الصغاثر - والكبيرة الكبرى لا ني عنما .. كبيرة الكفر بالله » برفض مجه للحياة ؟! 

إن الأمر أ كبر وأوسع وأعمق > ما ينفق فيه هؤلاء « الطيبون » جهدهم وطاقهم واهتامهم .. إنه - ي 
هذه المرحلة - ليس أمر تتبع الفر عبات - مهما تكن ضخمة حتى ولو كانت هي حدود الله . فحدود الله تقوم 
ابتداء على الاعتر اف بحا كمية الله دون سواه . فإذا لم بصبح هذا الاعتر اف حقيقة واقعة ؛ تتمثل ي اعتبار 
شريعة الله هي المصدر الوحيد للتشريع ؛ واعتبار ربوبية الله وقوامته هي المصدر الوحيد للسلطة .. فكل جهد 
ي الفروع ضائع ؛ وكل محاولة أي الفروع عبث .. والمنكر الأكبر أحق بالجهد والمحاولة من سائر المنكرات.. 
والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول : « من رأى منكم منكراً فليغير ه بيده . فإن م يستطع فبلسانه > 
فإن م يستطع فبقلبه . وذلك أضعف الإبعان» . 

E‏ ء على المسلمين زمان لا بستطيعون فيه تغيير المنكر بأيديمم و مط له ن اک بألستي ؛ 
ی E E E‏ 
حقاً على الإسلام ! 

وليس هذا موقفاً سلبياً من المنكر ‏ كما يلوح ني بادئ الأمر - وتعبير الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
أنه تغيير دليل على أنه عمل إبجابي ي طبيعته . فإنكار المنكر بالقلب » معناه احتفاظ هذا القلب بإيجابيته 
تجاه المنكر .. إنه ينكره ويكرهه ولا يستسلم له » ولا يعتبره الوضع الشرعي الذي بحخضع له ويعترف به .. 
وإنكار القلوب لوضع من الأوضاع قوة إبجابية هدم هذا الوضع المنكر » ولإقامة الوضم 
ول فرصة تسنح » و ار ي ا هذه الفرصة .. وهذا كله عمل إمجابي ني التغيير . 

على كل حال أضعف الإبان . فلا فلا أقل من ان بحتفظ الم بأضعف الإبعان ! ما اشام لكر لأت 
TS‏ ق کون اقا - فهو الخروج من آخر حلقة » والتخلي حتى عن أضعف الإبمان ! 

هذ وإلا حقت على المجتمم اللعنة الي حقت على بني إسر ائيل : 

« لعن الذين كفروا من بي إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم . ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون 
کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه . لبئس ما کانوا یفعلون ! » . 

# » 
ثم مضي السياق إلى ناية هذا المقطع ي الحديث عن بني إسرائيل » وهو نماية هذا الجزء . فيصف حاهم 
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على عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهي حالمم ي کل زمان وي کل مکان » فهم يتولون الذين كفرواء 
ويتناصر ون معهم ضد الحماعة المسلمة . وعلة ذلك - مع أليم أهل كتاب - أنهم لم يؤمنوا بالله والني ونم 
۾ يدخلوا ي دين الله الاخير .. فهم غير مؤمنين . ولو کانوا مۇمنين ما ولوا الكافرين 

ترف کا فم ر لرن الذي كفروا لس ا دمت ي اشيم ان خط ات غل وي الات 
هم خالدون . ولو كانوا يؤمنون بالله والني وما أنزل إليه ما الخذوهم أولياء . ولكن كثيرأ مهم فاسقون » . 

وهذا التقرير كما ينطبق على حال الهود - على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - ينطبق على حاهم 
اليوم وغدأ » وني كل حين . كذلك بنطبق على الفريق الآحر من أهل الكتاب أي معظم أرجاء الأرض اليوم.. 
ما يدعو إلى التدبر العميق ني أسرار هذا القرآن » وني عجائبه المدخحرة للجماعة المسلمة أي كل آن .. 

لقد كان الهود هم الذين يتولون المشركين ؛ ويؤلبو نهم على المسلمين ٠‏ « ويقولون للذين كفروا : هؤلاء 
أهدى من الذين آمنوا سبيلاً » .. كما حكى عنهم القر آن الكريم . وقد تجلى هذا كله على أنمه ني غزوة الأحزاب» 
ومن قبلها ومن بعدها كذلك + إلى اللحظة الحاضرة .. وما قامت إسرائيل أي أرض فلسطين أخير أ إلا بالولاء 
والتعاون مع الكافرين الجدد من الماديين المحدين ! 

فأما الفر يق الآحر من أهل الكتاب » فهو يتعاون مع المادية الإلحادية كلما كان الأمر أمر المسلمين ! وهم 
يتعاو نون مع الوثنية المشركة كذلك › كلما كانت المعركة مع المسلمين ! حتى و« المسلمون » لا لون الإسلام 
ي شيء . إلا ني أنهم من ذراري قوم كانوا مسلمين ! ولكنا الإحنة اتي لا تهدأ على هذا الدين ؛ ومن 
ينتمون إليه » ولو كانوا ي اتهائهم مدعين ! 

وصدق الته العظیم : « تری کثیر ا مہم یتولون الذین کفروا» .. 

Sy 

فهذه هي الحصيلة التي قدمتا هم أتفسمم .. إما سخط الله علهم . وخلودهم ني العذاب . فا أبأسہا من 

حصيلة ! وما أبأسها هن تقدمة تقدمها هم أنفسم ؛ ويا ها من مرة مرة . مرة توليهم للكافرين ! 

فن منا يسمع قول الله سبحانه عن القوم ؟ فلا يتخذ من عند نفسه مقررات لم يأذن با الله : أي الولاء 
والتناصر بين أهل هذا الدين ؛ وأعدائه الذين يتولون الكافرين ! 

وما الدافع ؟ ما دافع القوم لتولي الذين كفروا؟ إنه عدم الإان بالله والني : 

« ولو كانوا يؤمنون بالله والني وما أنزل إليه ما الخذوهم أولياء . ولكن كير أ مهم فاسقون » . 

هذه هي العلة .. نهم لم يؤمنوا بالله والني E‏ 

ي الشعور والوجهة ؛ فلا جرم يتولون الذين كفروا ولا يتولون 0 

وتبرز لنا من هذا التعقيب القرآني ثلاث حقائق بارزة : 

الحقيقة الأولى :أن آهل الكتاب جميعا ع إلا قله الي امت خمد صل اه غلبه وسل اع مون 
بالله . لأنهم لم يؤمنوا برسوله الأخير . ولم ينف القرآن الكريم عنهم الإعان بالني وحده بل فی عنيم الإجان 
بالله کذلك . « ولو کانوا يؤمنون بالله والني وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء » وهو تقرير من الله - سبحانه - 
لا يقبل التأويل . مهما تكن دعواهم ني الإبعان بالله .. وبخاصة إذا اعتبرنا ما هم عليه من انحراف التصور 
للحقيقة الإمية كما سلف ني آيات هذا الدرس وني غيرها من آيات القرآن الكريم . 
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والحقيقة الثانية : أن أهل الكتاب جميعاً مدعوون إلى الدخول ني دين الله > على لسان محمد - صلل الله 
عليه وسلم - فإن استجابوا فقد آمنوا » وأصبحوا على دين الله . وإن تولوا فهم كما وصفهم الله . 

والحقيقة الثالثة : أنه لا ولاء ولا تناصر بيهم وبين المسلمين » في شأن من الشئون . لأن كل شأن من شئون 
الحياة عند المسلم حاضع لأمر الدين . 

ويبقى أن الإسلام بأمر أهله بالإحسان إلى أهل الكتاب ي العشرة والسلوك ؛ وبحماية أرواحهم وأمواهم 
وأعراضهم ي دار الإسلام ؛ وبتركهم إلى ما هم فيه من عقائدهم كائنة ما تكون ؛ وإلى دعوتيم بالحسنى 
إلى الإسلام ومجادلم بالحسنى كذلك . والوفاء هم ما وفوا - بعهدهم ومسالهم للمسلمين .. وهم - ي 
أية حال - لا يكرهون على شيء آي أمر الدين .. 

هذا هو الإسلام .. ي وضوحه ونصاعته . وي بره وس ماحته . 
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يتألف هذا الجزء من بقية سورة الائدة - الي وردت أوائلها وسبق الحديث عنها أي الجزء السادس - ومن 
أوائل سورة الأنعام إلى قوله تعالى : ١‏ ولوأننا أتزلنا إليهم الملائكة ... » وستر جى الحديث عن هذا الشطر 
الثاني من هذا الجزء إلى موضعه - حين نستعرض سورة الأنعام . ونمضي هنا ني الحديث عن الشطر الأول 
اللكون من بقية سورة المائدة , 

لقد جاءت ني التعريف بهذه السورة - ي الجزء السادس . هذه العبارات 

« نزل هذا القرآن الكريم على قلب رسول الله ن ا ا وع a RE‏ 
ولينظم به مجتمعاً ؛ وليربي به ضمائر وأخلاقاً وعقولاً ؛ وليجدد به روابط ذلك المجتمع فيما بينه » وروابط 
تلك الدولة مع سائر الدول » وعلاقات تلك الأمة بشتى الأمم .. ولير بط ذلك كله برباط قوي واحد » يجمع 
متفر قه ؛ ويؤلف أجزاءه ؛ ويشدها كلها إلى مصدرواحد » والى سلطان واحد »› والى جهة واحدة .. وذلك 
هو « الدين » كما هوني حقيقته عند الله ؛ وكما عرفه المسلمون .. أيام أن كانوا « مسلمين » ! 

« ومن ثم نجد ي هذه السورة _ كما وجدنا في السورالثلاث الطوال قبلها - موضوعات شتى ؛ الرابط بينها 
هو هذا الهدف الأصيل الذي جاء القر آن كله لتحقبقه : إنشاء أمة » وإقامة دولة » وتنظيم مجتمع › على أساس 
من عقيدة خحاصة » وتصورمعين › وبناء جديد » الأاصل فيه إفراد الله - سبحانه - بالالوهية والر بوبية والقو امة 
والسلطان » وتلقي منهج الحياة وشريعتها ونظامها وموازينها وقيمها منه وحده بلا شريك . 

« وكذلك نجد بتاء التصور الاعتقادي وتوضيحه وتخليصه من أساطر الوثنية وانحرافات أهل الكتاب 
وتحريفاتهم إلى جانب تعريف الجماعة المسلمة بحقيقة ذاتها » وحقيقة دورها » وطبيعة طريقها » وما في هذا 
الطريق من مزال وأشواك وشباك ير صدها لها أعداؤها وأعداء هذا الدين .. إلى جانب أحكام الشعائر التعبدية 
اي تطهر روح الفرد المسلم » وروح الجماعة المسلمة وتربطها بربها .. إلى جانب التشريعات الاجتماعية الي 
تنظم روابط مجتمعها ؛ والتشريعات الدولية الي تنظم علاقاتها بغر ها .. إلى جانب التشريعات الي تحلل وتحرم 
ألواناً من الآ كل والمشارب والمناكح ١‏ وألواناً من الأعمال والمسالك .. كل ذلك حزمة واحدة في السورة 
الواحدة » تمثل معنى ١‏ الدين » كما أراده الله » وكما فهمه المسلمون .. أيام أن كانوا « مسلمين » 

E 

وعلىضوء هذا التصويرالعام لطبيعة السورة ومحتوياتها » نستطبع أن نمضي مع بقيتها ي هذا الجزء . فنجدها 

تضم بقية من موضوعات السورة الي آشرنا إليها » والي سبق بعضها ي الجزء السادس . 
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نجد بقية عن المعسكرات المتعددة الى تواجه الأمة المسلمة ني المدينة - ومن عجب أنها هى الى تواجه 
حركات البعث الإسلامي دائماً - والعداء الذي تنطوي عليه صدورها ؛ مع التفاوت في مواقف بعض هذه 
العسكر ات ؛ وميل فثات منها للهدى كبعض فئات النصارى الي استجابت لدعوة الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - ولانت قلوبها لما سمعت من الهدى » وفازت بثواب الله وجنات تجري من تحتها الأنهار . 

ونجد بقية من الحديث عن حق التشريع بالحل والحرمة ؛ والنهي عن الاعتداء بالتحريم والتحليل بغير 
سلطان من الله ؛ وتذ كير الذين آمنوا بتقو ى اله ني هذا الأمر الذي يتعلق به الإايمان والكفر بعد ما أعلنوا الإيمان . 

بتلو ذلك بقية من الأحكام التشريعية أي الأيمان » والخمر والميسر والأنصاب والأزلام > والصيد ثي حالة 
الإحرام » وحرمة الكعبة والأشهر الحرم والهدي والقلائد .. مم التنبيه المتكررإلى وجوب الالترام والطاعة لا 
يشر عه الله - سبحانه - وما يأمر به نبيه - صلى الله عليه وسلم - والنهي والتحذير من المخالفة › والتهديد بالعذاب 
الأليم › والانتقام من الله » والتذ كير باه الذي إليه يحشرون . 

ثم بقية ني تربية الجحماعة المسلمة . بتقرير القيم الي تتعامل بها » فلا تعجيما كثرة الخبيث ولكن يعجبما الطيب 
الزكي . وفي أدبا الواجب مع ربا ومع رسوا . فلا تسأله عما م بيده ولا تطلب تفصيل ما أجمله . 

ثم إبطال ما تبقى من تقاليد الجاهلية وشر اثعها المتخلفة من ش ركها ووئنيتها » ي بعض أنواع الأنعام والذبائح : 
كالبحيرة › والسائبة » والوصيلة والحامي .. مع تقريرالمصدرالوحيد الصحيح للتشريع في أمورالحياة كلها ؛ 
ورد الأمر ي هذا إلى الله وحده » لا إلى عرف البشرواصطلاحهم . 

ذلك مع تنبيه الأمة المسلمة إلى تميزها بذاتها » وتضامنها فيما بينها » وانفصالها عن سواها ؛ وتبعتها 
الخاصة » وبراءتها من تبعاث أهل الضلال ؛ ورد أمر جزائها وجزاء غيرها إلى الله وحده ي دارالجزاء . 

وينتهي الحديث عن قضية التشريع كلها بحكم الإشهاد على الوصية ي حالة السفر والبعد عن الحاضرة ؛ 
وتنظيم الإسلام لمثل هذه الأقضية ثي مجتمع يجاهد أي سبيل الله » ويضرب ني الأرض كذلك للتجارة ابتغاء 
فضل الله . مع ربط التشريع بمخافة الله في الدنيا والاخرة . 

أما بقية السورة فتتضمن بقية ني تصحيح عقيدة النصارى - من أهل الكتاب - ومن أجل هذا يعاد عرض 
طرف من قصة مريم وعيسى ؛ وا معجزات الي أجر اها الله على بديه ؛ ومسألة المائدة الي طلبها الحواريون .. 
ثم تعرض قضية ألوهية عيسى وأمه ودعاوى النصارى فيها ؛ حيث يكذب عيسى - عليه السلام - أن يكون هو 
قد ادعاها » وير ئ نفسه من هذه الفرية أمام ربه ثي مشهد مر هوب من مشاهد القيامة ؛ ويدع أمر قومه لله ربه 
وربهم على ملا من البشرية بأجمعها » والرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - كلهم شهرد .. 

وتختم السورة بتقرير ملكية الله للسماوات والأرض وما فيهن › وقدرته الي لا حدود لها ولا قيود : ١‏ لله 
ملك السماوات والأرض وما فيهن › والله على كل شيء قدير » .. 

EE 

ومن هذا الاستعراض السريع لبقية محتويات السورة » يتجلى التماسك ني بناثها - حسب منهجها في 
تناول هذه المحتويات وهو المنهج الذي أشرنا إليه ي مطالع السورة ونقلنا فقرات منه في مطلع هذا البيان 
الو حيز . 

فنمضي الآن بالتفصيل مع السورة في مواجهة النصوص : 
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هذه البقية من الحديث عن اليهود والنصارى والمشركين » ومواقفهم من الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
ومن الأمة المسلمة ؛ هي طرف من الحديث الطويل الذي تضمنته السورة من قبل خلال أكثر من ( ربعين ) 
فقد تناولت الحديث عن فساد عقيدة اليهود والنصارى معاً > وسوء طوية اليهود وسوء فعلهم › سواء مم 
أنبيائهم من قبل أومم الرسول - صلى الله عليه وسلم - ونصرة المشركين عليه .. كما تناولت الحكم على عقيدة 
اليهو د والنصارى الي انتهوا إلیھا بأنھا « الکفر» لترکھم ما جاء ئي کتبهم وتکذیبهم بما جاء‌هم به رسول الله ہہ 
صلى الله عليه وسلم - والتوكيد بأنهم ليسوا على شيء حتى بقيموا التوراة والإنجيل وما أتزل إلييم من ربجم .. 
ثم وجه الحديث إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - ليبلغ ما أنزل إليه من ربه إلى الجميع مشركين ويهودا 
ونصارى ؛ فكلهم ليسوا على شيء من دين الله ؛ وكلهم مخاطب بالاإسلام للدحول فيه . كما وجه الحديث إلى 
الأمة المسلمة لتتولى الله والرسول والذين آمنوا » ولا تتولى اليهود والنصارى › فإن بعضهم أولياء بعض ؛ واليهود 
يتو لون الذين كفروا ؛ وقد لعنوا على لسان داود وعيسى بن مريم ... الخ .. 

فالآن تجيء هذه البقية لتقرير مواقف هذه الطوائف جميعاً من النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن الأمة 
الملسلمة . ولتقرير الجزاء الذي بنتظر الجميع ني الاخرة . 

لقد كانت هذه الأمة تتلقى هذا القرآن لتقرر- وفق تو جیھائة و تقر یر اتھ بے تھا وح ر تھا و لحد - وفق 
مه فورض هتالحر يرات تر اشا من الناس جمیعاً . فھذا الکتاب کان ہو موجھها ومحرکها ورائدها 
ومرشدها .. ومن ثم کانت تغلب ولا تغلب لأنها تخوض معركتها مع أعدائها تحت القيادة الر بانية المباشرة ؛ 
مذ كان نبيها بقودها وفق الإرشادات الربانية العلوية . 

وهذه الإرشادات الربانية ما تزال ؛ والتقريرات الي تضمنها ذلك الكتاب الكريم ما تزال . والذين يحملون 
دعوة الإسلام اليوم وغد خحليقون أن يتلقوا هذه التقريرات وتلك الإرشادات كأنهم يخاطبون بها اللحظة ؛ 
روا ا مواقفهم من شتى طوائف الناس ؛ ومن شتى المذاهب والمعتقدات والآراء » ومن شتى 
ال ی ا o‏ 

« لعجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا البهود والذين أشركوا . 
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خر ج مخرج العموم > لأنه يتضمن أمراً ظاهر اً مكشوفاً يجده كل إنسان . وهي صيغة لها نظائر ها ني الأسلوب 
العر بي الذي نزل به القرآن الكريم .. وهي تي كلتا الحالتين تفيد معناها الظاهر الذي تؤديه . 

فإذا تقرر هذا فإن الأمر الذي يلفت النظر ي صياغة العبارة هو تقديم اليهود على الذين أشركوا ي صدد أنهم 
أشد الناس عداوة للذين آمنوا ؛ وأن شدة عداوتهم ظاهرة مكشوفة وأمر مقرر يراه كل من رى » ويجده كل 
من يتامل ! 

نعم إن العطف بالواو ني التعيير العربي يفيد الجمع بين الأمرين ولا يفيد تعقيبا ولا تريب .. ولكن تقديم 
لبهود هنا » حيٹ يقو م الظن بأنهم أقل عداوة للذين اوا ال کن - بما آنهم أصلا آهل تاب - يجعل 
لهذا التقديم شأناً خاصاً غير المألوف من العطف بالواو في التعبير العرلي ! إنه - على الأقل وة لطر إل :ان 
كونهم أهل كتاب لم يغير من الحقبقة الواقعة » وهي أنهم كالذين أشركوا أشد عداوة للذين آمنوا ! ونقول : 
إن هذا د على الأقل » . ولا يتفي هذا احتمال أن يكون المقصود هوتقديمهم ي شدة العداء على الذين أشركوا .. 
وحين بستأنس الإنسان تي تفسير هذا التقرير الر باني بالواقع التاريخي المشهود منذ مولد الإسلام حتى اللحظة 
الحاضرة » فإنه لا يتر دد ي تقرير أن عداء اليهو د للذين امنوا كان دائما أشد واقسى واعمق إصرارا واطول 
ISA NE‏ 

لقد واجه اليهود الإسلام بالعداء منذ اللحظة الأولى الي قامت فيها دولة الإسلام بالمدينة . وكادوا للأمة 
امسلمة منذ اليوم الأول الذي أصبحت فيه أمة Sm‏ 
العداء وهذا الكيد ما يكفي وحده لتصوير تلك الحرب المريرة الي د ا ود ا ول رمو 
ا - صلى الله عليه وسلم - وعلى الأمة المسلمة في تاريخها الطويل ؛ والتي لم تخب لحظة واحدة قرابة 
أربعة عشر قرنا » وما تز ال حتى اللحظة يتسعر أوا ر چ 

لقد عقد الرسول - صلى الله عليه وسلم - أول مقدمه إلى المدينة » معاهدة تعايش مع البهود ؛ ودعاهم إلى 
الإسلام الذي يصدق ما بين أيديهم من ارا . ولكنهم م يفوا بهذا المهد - شأنهم ي هذا کشأنہم مع كل 
عهد قطعوه مع ربهم أومع أنبيائهم من قبل » حتى قال الله فيهم : « ولقد أتر لا E‏ 
إلا الفاسقون . أوكلما عاهدوا عهداً نبذه فریق منهم ؟ بل أ کٹر هم لا بؤمنون LG E‏ 
مصدق لا معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون »" 

ولقد أضمروا العداء للإسلام والمسلمين منذ اليوم الأول الذي جمع الله فيه الأوس والخزرج على الإسلام > 
فلم بعد لليهود ي صفوفهم مدخل ولا مخرج » ومنذ اليوم الذي تحددت فيه قيادة الامة المسلمة وامسك 
بز مامها محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم تعد لليهود فر صة للتسلط ! 

ولقد استخدموا كل الأسلحة والوسائل الي تفتقت عنها عبقرية المكر البهودية » وأفادتها من قرون السبي 
u NTL EN E‏ 
والنحل على مدارالتاريخ › فإنهم ردوا a‏ اليوم الأول 

ولقد ألبوا على الإسلام والمسلمين كل قوى الجزيرة العربية المشركة ؛ وراحوا يجمعون اقباتل ا متفر قة 


(۱) یراجم جانب من هذه اللإشارات والتقريرات وتفسيرها في ظلال القران في الصفحات التالية . 
(۲) البقرة ٠١١-۹٩‏ . 
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لحرب الجماعة المسلمة : « ويقولون للذين كفروا : هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا "٠‏ 

ولا غلبهم الإسلام بقوة الحق يوم أن كان الناس مسلمين استداروا یکیدون له بدس المفتريات ي 
کته - لم يسلم من هذا الدس إلا كتاب الله الذي تکفل بحفظه سبحانه.- وبکیدون له بالدس بین صفوف 
السلمين » وإثارة الفتن عن طريق استخدام حديثي العهد بالإسلام ومن ليس لهم فيه فقه من مسلمة الأقطار . 
ویکیدون له بتأليب خصومه عليه في أنحاء الأرض .. حتى انتهى بهم المطاف أن يكونوا ي العصر الأحير هم 
الذين يقودون المعركة مع الإسلام في كل شبر على وجه الأرض ؛ وهم الذين يستخدمون الصليبية والوثنية ي 
هذه الحرب eT‏ الذي يقيمون الأوضاع ويبصنعون الأبطال الذين يتسمون بأسماء المسلمين » ويشنونها 
خر با اة ص یو تة عل کل در فن جذور هذا الین ١‏ 

وصدق الته العظيم : « لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا » . 

إن الذي ألب الأحزاب على الدولة المسلمة الناشئة أي المدينة ؛ وجمع بين اليهود من بني قريظة وغيرهم ؛ 
وبين قريش ي مكة » وبين القبائل الأخرى ني الجزيرة .. بهودي . 

والذي ألب العوام » وجمع الشراذم > وأطلق الشائعات » ني فتنة مقتل عثمان - رضي الله عنه - وما تلاها 
من النكبات .. يهودي . 

والذي قاد حملة الوضع والكذب ني أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولي الروايات والسير 
.. يهودي .. 

ثم إن الذي كان وراء إثارة النعرات القومية ني دولة الخلافة الأحيرة ؛ ووراء الانقلابات الي ابتدأت بعزل 
الشر عة عن الحكم واستبدال « الدستور» بها ني عهد السلطان عبد الحميد » ثم انتهت بإلغاء الخلافة جملة على 
يدي « البطل » اتاتو رك .. يهودي . 

وسائر ما تلا ذلك من الحرب المعلنة على طلائع البعث الإسلامي ني كل مكان على وجه الأرض وراءه 
يهود ! 

ثم لقد كان وراء الترعة المادية الإلحادية .. يهودي .. ووراء التزعة الحيوانية الجنسية يهودي .. ووراء 
معظم النظر يات الهدامة لكل المقدسات والضوابط هود ! ' 

ولقد كانت الحرب الي شنها اليهود على الإسلام أطول أمدا » وأعرض مجالا » من تلك الي شنها عليه 
لمش ركون والوثنيون - على ضراوتها - قديما وحديثا .. إن المعركة مع مشركي العرب لم تمتد إلى أ كثر من عشرين 
عاما ئي جملتها . وكذلك كانت المعركة مع فارس ني العهد الأول . أما أي العصرالحديث فإن ضراوة المع ركة 
بين الوثنية الهندية و الإسلام ضراوة ظاهر ة ؛ ولكنها لا تبلغ ضراوة الصهيو نية العالمية .. ( الي تعد الماركسية مجر د 
فرع لها ) وليس هناك ما يماثل معركة اليهود مع الإسلام ي طول الأمد وعرض المجال إلا معركة الصليبية › 
الي سنتعرض لها ني الفقرة التالية . 

فاذا سمعنا الله سبحانه - يقول : 

اجن اف الاس عداوة للدي امو الهو دو الد اهر كا0 
)١(‏ الشساء : ١ه‏ 
)۳( يراجع فصل : اهود الثلاثة : ماركس وفر ويد ودركايم في كتاب « التطور والبات » . محمد قطب . « دار الشروق » . 
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ويقدم اليهود ني النص على الذين أشركوا .. ثم راجعنا هذا الواقع التاريخي » فإننا ندرك طرفاً من حكمة 
الله ني تقديم اليهود على الذين أشركوا ! 

إنهم هذه الجبلة النكدة الشريرة » الي بنغل الحقد ي صدورها على الإسلام وعلى نبي الإسلام › فيحذر 
الله نبيه وأهل دينه منها .. ولم غلب هذه الجبلة النكدة الشريرة إلا الإسلام وأهله يوم أن كانوا أهله ! .. ولن 
يخلص العام من هذه الجبلة النكدة إلا الإسلام يوم ينيء أهله إليه .. 

« ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا : إنا نصارى . ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا » وأنهم لا 
يستكبر ون . وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع نما عرفوا من الحق » يقولون : ربا 
آمنا » فا كتبنا مع الشاهدين . وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق » ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. 
فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها » وذلك جزاء المحسنين . والذين كفروا وكذبوا 
باياتنا أو لئك أصحاب الجحيم » .. 

إن هذه الآيات تصورحالة » وتقر رحكما في هذه الحالة .. تصورحالة فريق من أتباع عيسى - عليه السلام - : 
« الذين قالوا : إنا نصارى » .. وتقررأنهم أقرب مودة للذين آمنوا .. 

ومع أن متابعة مجموع الآيات لا تدع مجالا للشك ني أنها تصور حالة معينة » هي الي ينطبق عليها هذا 
التقر يرا معين » فإن الكثير ين يخطئون فهم مدلولها » ويجعلون منها مادة للتميع الذي ي تقدير المسلمين لو قفهم 
من المعسكرات المختلفة » وموقف هذه المعسكرات منهم .. لذلك نجد من الضروري - ني ظلال القرآن - 
أن نتابع بالدقة تصوير هذه الآيات لهذه الحالة الخاصة الي ينطبق عليها ذلك الحكم الخاص : 

إن الحالة اي تصورها هذه الآيات هي حالة فئة من الناس » قالوا : إنا نصارى . هم أقرب مودة للذين 
امنوا : « ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون » .. فمنهم من يعرفون حقيقة دين النصارى 
فلا بستكبر ون على الحق حين يتبين لهم .. 

ولكن السياق الق رآني لا يقف عند هذا الحد › ولا يدع الأمر مجهلا ومعمماً على كل من قالوا : إنا نصارى .. 
إنما هو يمضي فيصور موقف هذه الفئة الي يعنيها : 

« وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق » بقولون ربنا آمنا ¢ 
فا كتبنا مع الشاهدين . وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق » ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين » . 

فهذا مشهد حي ير تسم من التصويرالقرآني لهذه الفغة من الناس » الذين هم أقرب مودة للذين آمنوا .. إنهم 
إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول من هذا القرآن اهتزت مشاعرهم » ولانت قلوبهم » وفاضت أعينهم بالدمع 
الغز ير- وهي حالة معروفة ي النفس البشرية حين يبلغ بها التاثر در جة أعلى من أن يقي بها القول » فيفيض الدمع › 
ليؤدي ما لا يؤديه القول ؛ وليطلتق الشحنة الحبيسة من التاثر العميق العنيف . 

ثم هم لا يكتفون بهذا الفيض من الدمع ؛ ولا يقفون موقفا سلبيا من الحق الذي تأثروا به هذا التأثر عند 
سماع القرآن ؛ والشعور بالحق الذي يحمله واللإحساس بما له من سلطان .. إنهم لا يقفون موقف المتأثر الذي 
تفيض عيناه بالدمع ثم بنتهي أمره مع هذا الحق ! إنما هم يتقدمون ليتخذوا من هذا الحق موقفا إيجابيا صريحا .. 
موقف القبول لهذا الحق > والايمان به »> والاأذعان لسلطانه » وإعلان هذا اللإيمان وهذا الأذعان ي لهجة 


قوية عميقة صريحة : 
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« يقولون : ربنا أمنا فا كتبنا مع الشاهدين . وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق » ونطمع أن يدخلنا 
ربنا مع القوم الصالحين ؟ » . 

إنهم اولا يعلنون لر مم إعانهم بهذا الحق الذي عرفوه . ثم يدعونه - سبحانه - أن يضمهم إلى قائمة 
الشاهدين هذا الحق ؛ وأن يسلكهم ني سلك الأمة القائمة عليه ني الأرض .. الأمة المسلمة » الي تشهد هذا 
الدين بأنه الحق » وتؤدي هذه الشادة بلسانما وبعملها وبحركتها لاقرار هذا الحق لي حياة البشر .. فهؤلاء 
الشاهدون الجدد ينضمون إلى هذه الأمة المسلمة ؛ ويشمدون رهم على إيعا بم بالحق الذي تتبعه هذه الأمة ؛ 
ویدعونه - سبحانه - أن یکتبہم ني سجلها . 

ثم هم بعد ذلك بستنكرون على أنفسم أن يعوقهم معوق عن الإعان بالله ؛ أو أن يسمعوا هذا الحق ثم 
لا يمنوا به > ولا يأملوا - بهذا الإعان - أن يقبلهم ربمم › ويرفع مقامهم عنده » فيدخلهم مع القوم 
الصالحين : 

« وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق › ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ؟ » .. 

فهو موقف صر د بح قاطع تجاه ما أنزل الله إلى رسوله من الحق .. موقف الاستاع والحرفة > ثم التأثر الغامر 
والاعان الحاهر › ثم الإسلام والانضام إل الأمة د الله سبحانه - أن بجعلهم من الشاهدين 
هذا الحق ؛ الذين يؤدون شمادتبم سلوكاً وعملاً وجهاداً لإقراره ي الأرض ٠‏ والتمكين له ني حياة الاس . 
ثم وضوح الطريق ي تقدير هم وتوحده ؛ بحيث لا يعودون يرون أنه جوز هم أن بعضوا إلا ني طريق واحد: 
هو طريق الابمان بالله > وبالحق الذي أنزله على رسوله » والأمل - بعد ذلك - ني القبول عنده والرضوان . 
ولا يقف السياق القرآني هناعند بيان من هم الذين يعنيهم بأنهم قرب مودة للذين آمنوا من الذين قالوا : 
إنا نصارى ؛ وعند ببان سلوكهم ني مواجهة ما أتزل الله إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - من الحق ؛ 
وني الخاذ موقف إبجابي صريح › بالإعان المعلن » والانضام إلى الصف المسلم ؛ والاستعداد لأداء الشہادة 
بالنفس والجهد والمال ؛ والدعاء إلى الله أن يقبلهم ني الصف الشاهد مذا الحق على هذا النحو ؛ مع الطمع أي 
ان بحتم هم بالانضام إلى موكب الصالحين .. 

لا بقف السياق القرآني عند هذا الحد ني بيان أمر هؤلاء الذين يقرر أنهم أقرب مودة للذين آمنوا . بل 
بتابع حطاه لتكملة الصورة › ورسم المصير الذي انتهوا إليه فعلاً : 

« فأثا بهم الله ما قالوا جنات تجري من تحنما الألار خالدين فيا . وذلك جزاء المحسنين » 

لقد علم الله صدق قلوبم وألستتهم ؛ وصدق عزيتهم على المضي ني الطريق ؛ وصدق تصميمهم على أداء 
الشمادة هذا الدين الجديد الذي دخلوا فيه ؛ ولمذا الصف المسلم الذي اختاروه » واعتبارهم أن أداء هذه الشهادة 
- بكل تكاليفها ني النفس والمال - منة من الله بها على من يشاء من عباده ؛ واعتبارهم كذلك أنه لم بعد هم 
طريق يسلكونه إلا هذا الطريق الذي أعلنوا المضي فيه ؛ ورجاءهم في ربمم أن يدخلهم مع القوم الصالحين .. 
لقد علم الله منيم هذا كله ؛ فقبل منيم قولحم > وكتب همم الجنة جزاء هم ؛ وشيد هم - سبحانه - باجم 
محسنون » وانه مجزيهم جزاء المحسنين : 

) .. فأثابهم الله - با قالوا - جنات تجري من تحنها الألمار خالدين فيما .. وذلك جزاء المحسنين‎ ١ 
والإحسان أعلى درجات الإيمان والإسلام .. والله - جل جلاله - قد شد هذا الفريق من الناس أنه من‎ 
. المحسنين‎ 
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هو فريق خاص محدد الملامح هذا الذي يقول عنه القرآن الكريم 

« ولتجدن أقر بهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا : انا نصاری » ۔ 

هو فريق لا يستكبر عن الحق حين يسمعه » بل يستجيب له تلك الاستجابة العميقة الحاهرة الصريحة 
وهو فريتق لا يتر دد ي إعلان استجابته للإسلام › والانضام للصف المسلم ؛ والانضام إليه بصفة خاصة ي 
تكاليف هذه العقيدة ؛ وهي أداء الشهادة ها بالاستقامة عليما والجهاد لإقرارها و تمكينها . وهو فريق علم الله 
منه صدق قوله فقبله في صفوف المحسنين .. 

ولكن السياق القرآني لا يقف عند هذا الحد في تحديد ملامح هذا الفريق المقصود من الناس الذين تجدهم 
اقرب مودة للذين امنوا . بل انه ليمضى فيميزه من الفريق الأخر من الذين قالوا : إنا نصارى . ممن يسمعون 
مدا الق كروت وكوت ولا بوت ا ولا فون إل صرف ا:٠‏ 

« والذين كفروا وكذبوا باياتنا أو لئك أصحاب الجحم ) . 

والمقصود قطعا بالذين كفروا وكذبوا في هذا الموضع هم الذين يسمعون - من الذين قالوا إنا نصارى - 
ئم لا يستجيبون .. والقرآن يسميمم الكافرين كلما كانوا ي مثل هذا الموقف . سواء في ذلك المود والنصارى ؛ 
ويضمهم إلى موكب الكفار مع المشركين سواء ؛ ما داموا في موقف التكذيب لا أتزل الله على رسو له هن 
الحق ؛ وي موقف الامتناع عن الدخول ني الإسلام الذي لا يقبل الله من الناس ديناً سو اه .. جد هذا ي 
مثل قول الله سبحانه : 

« م يكن الذين كفروا- من أهل الكتاب والمش ركين - منفكين حتى تأتہم البينة » .. 

« إن الذين كفروا - من أهل الكتاب والمشركين _ ني نار جهام خالدين فيا أولئك هم شر البرية » . 

« لقد كفر الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة » . 

« لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم » . 

« لعن الذين كفروا من بي إسرائيل على لسان داود وعيسى أبن مريم » . 

فهو تعيبر مألوف ني القرآن » وحكم معهود .. وهو يأني هنا للتفرقة بين فريقين من الذين قالوا : إنا 
نصارى ؛ وللتفرقة بين موقف كل فريق مهما تجاه الذين أمنوا ؛ وللتفرقة كذلك بين مصير هؤلاء واولئك 
عند الله .. هؤلاء لهم جنات تجري من تحنها الأنمار خالدين فيا وذلك جزاء المحسنين . وأولئك أصحاب 
۱ 

..» نهم نصارى إذن داخلين في ذلك الحكم : « ولتجدن أقر بهم مودة للذين منوا‎ e 
ا تمامها .. إا هذا الحكم مقصور على حالة معينة لم يدع‎ 
. السياق القراني أمرها غامضا » ولا ملامحهامجهلة » ولا موقفها متلبسا بحوقف سواها في كثير ولا قليل‎ 
: ولقد وردت روايات ها قينا في تحديد من هم النصارى المعنيون بهذا النص‎ 

أورد القرطبي ني تفسيره : « وهذه الآية نزلت في النجاشي وأصحابه » لما قدم علييم السلمون ثي المجرة 
الأولى - حسب ما هو مشمور في سير ة ابن اسحاق وغیره - خوفاً من المشرکين وفتتتېم ؛ وکانوا ذوي عدد. 
ثم هاجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة بعد ذلك فلم يقدروا على الوصول إليه » حالت بينم 
وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب . فلما كانت وقعة بدر وقتل الله فيما صناديد الكفار » قال كفار 
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قريش : إن ثأركم بأرض الحبشة . فأهدوا إلى النجاشي وابعثوا له بر جلين من ذوي رأيكم يعطيكم من عنده» 
فتقتلو لهم من قتل منكم ببدر . فبعث كفار قريش عمرو بن العاص وعبد الله بن أي ربيعة بهدايا . فسمعم 
ea a E‏ اله عليه وسلم - عمرو بن أمية الضمري وكتب معه 
E‏ > فقراً تاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم دعا جعفر بن ابي طالب 
وامهاجرين » وأرسل إلى اراو وان يي . ثم أمر جعفر أن يقرأ عليهم القرآن » فقرأ سورة « مریم » 
فقاموا تة تفيض أعينبم من الدمع . فهم الذين اززل الله فم : «ولتحدن أقر م مودة للذين منوا الذين قالوا : 
انا Ea‏ « الشاهدين » ( رواه 1 داود . قال : حدثتا محمد بن مسلمة المرادي » قال : حدثنا 
ابن وهب . قال : أخبرٽي يونس عن ابن شہاب » عن أي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام . وعن 
ا و ا ق و کو ا ای الح وای دنت 
بطوله . 

› وذكر البيهقي عن ابن إسحاق قال : قدم على الني - صل اله عليه وسلم - عشرون رجلا وهو بعكة‎ ١ 
› أو قريب من ذلك » من التصارى حين ظهر خبره » من الحبشة » فوجدوه لي المسجد » فكلموه وسألوه‎ 
ورجال من قريش في أنديهم حول الكعبة . فلما فرغوا من مسألتهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما‎ 
صلى الله عليه وسلم  إلى الله عز وجل > وتلا عليهم القرآن . فلما سمعوه فاضت‎ - E 
. أعینہم من الدمع » ثم استجابوا له وآمنوا به وصدقوه » وعرفوا منه ما کان يوصف همم ي کتابهم من أمره‎ 
CS NSR ES فلما قاموا‎ 
من اهل دينكم ترتادون هم فتأتولہم بخبر الرجل » فلم تطل مجالستكم عنده حتى فارقام دينكم وصدقتموه با‎ 
قال لکم › ما نعلم رکباً حمق منکم - او کہا قال مم - فقالوا : سلام عليكم لا تجاهلكم » لنا أعمالنا ولكم‎ 
أعمالكم » لا نألو أنفسنا خير .. فيقال : إن النفر النصارى من أهل نجران . ويقال : إن فيهم نزلت هؤلاء‎ 
. » الآيات : « الذين آتیناهم الکتاب من قبله هم به يؤمنون » إلى قوله : « لا نبتغي الجاهلين‎ 

« وقيل : إن جعفراً وأصحابه قدم على البي صلى الله عليه وسلم في سبعين رجلا عليهم ثياب الصوف » 
فيم اثنان وستون من الحبشة ومانية من أهل الشام وهم ر الو اھ رادو واش ف و ارهد و اة 
وقلم ودريد وأيعن . قرا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة «بس » إلى آخرها » فبکوا حین سمعوا 
القر ان وامنوا به › وقالوا ا ا ا کان ر عل ع . فتزلت فيم « لتجدن أشد الناس عداوة 
للذين آمنوا الود والذين أشركوا » ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا : إنا نصارى » .. بعني وفد 
النجاشي . وكانوا أصحاب الصوامم . وقال سعيد بن جبير : وأنزل الله فيهم أيضاً « الذين آتيناهم الكتاب من 
قبله هم به يؤمنون » إلى قوله « أولئك يؤتون أجرهم مرتين » إلى آحر الآية . وقال مقاتل والكلبي كانوا أربعين 
رجلاً من أهل نجران من بني الحرث بن كعب » واثنين وثلاثين من الحبشة » ونمانية وستين من أهل الشام . 
وقال قتادة : نزلت في ناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من الحق ما جاء به عيسى » فلما بعت الله محمداً 
صلى الله عليه وسلم آمنوا به فأثی الله علهم » . 

وهذا الذي نقرره ي معنى هذا النص ؛ والذي يدل عليه السياق بذاته » وتؤيده هذه الروايات الي اسلفنا › 
هو الذي يتفق مع بقية التقر يرات في هذه السورة وني غير ها عن موقف أهل الكتاب عامة TEE‏ 
من هذا الدين وأهله . كما أنه هو الذي يتفق مع الواقع التار يخي الذي عرفته الأمة المسلمة خلال أربعة عشر 
قرناً . 
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إن السورة وحدة ي اتجاهها وظلاها وجوها وأهدافها ؛ وكلام الله سبحانه لا يناقض بعضه بعضاً . ١‏ ولو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثير أ » .. وقد وردت ني هذه السورة نفسما نصوص وتقريرات › 
تحدد معنى هذا النص الذي نواجهه هنا وتجلوه .. نذ کر ملا : 

« يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الود والنصارى أولياء » بعضم أولياء بعض » ومن يتوم منكم فإنه 
منبم » إن اله لا مهدي القوم الظالمين » .. 

« قل : يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التو راة والا جيل وما أنزل إليكم من ربكم . ولیزيدن 
کٹر ا 0 ور فا ولا ای ی ارم > 

a a a Ke a A a‏ . قل : ان هدی الله 
هو الهدى ؛ ولش اتبعت أهوا ءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا نصير » .. 

كذلك صدق الواة قع التار خي ما حذر الله الأمة المسلمة إياه ؛ من الهود ومن النصارى سواء . وإذا كان 
E E‏ 
في صورة كيد لم بنته ولم يكف حتى اللحظة الحاضرة ؛ وإذا كان الود لا يزالون يقودون الحملة ضد 
الإسلام ني كل أرجاء الأرض اليوم ي حقد خبيث وكيد لئم NE‏ كذلك للنصارى الصايبيين 
أنهم اتخذوا من الإسلام موقف العداء منذ واقعة اليرموك بين جيش المسلمين وجيوش الروم - فما عدا الحالات 
تي وقع فيا ما تصفه الآبات اي نحن بصددها فاستجابت تلوب للإسلام ودخلت فيه . وفيا عدا حالات 
أحرى آثر ت فيها طوائف من التصارى أن تحتمي بعدل الإسلام من ظلم طوائف ت اشر ى من النصارى ٠‏ كذلك ۲ 
يلاقون من ظلمها الوبال  !‏ اما التبار العام الذي ثل موقف النصارى جملة فهو تلك الحروب الصليبية الي 
خب أوارها قط - إلا ني الظاهر - منذ التقى الإسلام والرومان على ضفاف الير موك ! 

لقد تجلت أحقاد الصليبية على الإسلام وأهله ئي الحروب الصليبية المشهورة طوال قرنين من الزمان » كما 
جلت في حروب الابادة التي شتها الصليبية على الإسلام والمسلمين ني الأندلس > ثم ي حملات الاستعمار 
والتبشير على الممالك الإسلامية ني إفريقية أولاً > ثم في العام كله أخيراً .. 

ولقد ظلت الصميونية العالمية والصليبية العالمية حليفتين ي حرب الإسلام - على كل ما بينهما من أحقاد _ 
ولکہم as a e r‏ : «بعضهم أولياء بعض » حتى مزقوا دولة 
الخلافة الأخيرة . ثم مضوا ي طريقهم ينقضون هذا الدين عروة عروة . وبعد أن أجهزوا على عروة « الحكم » 
e‏ يحاولون اللإجهاز على عروة « الصلاة » ! 

ها هم أولاء يعيدون موق اليهود القديم مع المسلمين والوثنبين . فيؤيدون ا 

a O 
. وليس الصراع بين المند وبا كستان على كشمير وموقف الصليبية منها ببعيد‎ 

وذلك فوق إقامة واحتضان وكفالة الأوضاع الي تتولى سحق حركات الإحياء والبعث الإسلامية ني كل 
مكان على وجه الأرض . وإلباس القائمين بمذه الأوضاع أثواب البطولة الزائفة ودق الطبول من حو 
ليستطيعوا اللإجهاز على الإسلام » لي زحمة الضجيج العالمي حول الأقزام الذين يلبسون أردية الأبطال ! 

هذا موجز سريع لما سجله الواقع التار خي طوال أربعة عشر قرناً ؛ من مواقف اليهودية والصليبية تجاه 
الإسلام ؛ لا فرق بين هذه وتلك ؛ ولا اقتراق بين هذا المعسكر وذاك ني الكيد للإسلام » والحقد عليه › 
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والحرب الدائبة الي لا تفتر على امتداد الزمان . 

وهذا ما ينبغي أن يعيه الواعون اليوم وغداً ؛ فلا ينساقوا وراء حركات التمييع الخاد ا ى 
اى تنظر إلى أوائل مثل هذا النص القر آي - دون متابعة لبقيته ؛ ودون متابعة لسياق السورة كله » ودون 
متابعة لتقرير ات الق رآن عامة » ودون متابعة للواقع التار بي الذي يصدق هذا كله - ثم تعخذ من ذلك وسيلة 
لتخدير مشاعر السلمين تجاه المعسكر ات التي تضمر فم الحقد وتبيت هي الكيد ؛ الأمر الذي تبذل فيه هذه 
امعسكر ات ت جهدها » وهي بصدد الضربة الأخيرة الموجهة إلى جذور العقيدة . 

إن هذه المعسكر ات لا تخشى شيا أكثر ما تخشى الوعي ي قلوب العصبة المؤمنة مهما قل عددها وعدتہا- 
ال و ها الري ر عدي ا ا اما . وقد کون بعضهم من الفرائس المخدوعة ؛ ولكن 


ضرره لا يقل حمتقد عن ضصرر أعدى الأعداء » بل إنه ليكون أشد أذى وضراً . 
إن هذا القر ان هدي للتي هي أقوم ؛ وهولا يناقض بعضه بعضاً » فلنقرأه إذن على بصير ة . . 


را2 ر روصم وص وور رور o‏ 


ڀٽايها ادن ٤امنوا‏ لا رما یت ما احل آله کک وا AE‏ لاحب المعدينَ د ولوأ ما 


ررر 9 ر 2 ا 22 ه6 


رزقک آله حلا حلللا طیبا e‏ مؤمنون ا لایواخد کر آله باغو ف منک وکتكن 
4 وو اا > al‏ رو ار عاو 2< ٤ے‏ ٤ء2‏ وم 
بواخد ۽ عاعقد عقد مالا يمن 2 طعام عشرة مسلكين من أوسط ما تطعمون أهليكر ا وکسوتېم او 


> وا مص وو رو ت رو E S>‏ م ری 


حر ير رقبة ن بد قصیام ل أب ذلك كمرة امن | إذا حلفم وأحفظراًا امسن كلك یبن آله 


2 ع 2 2 


4ء لعلکر تشون ي 


ومد 2 ودد ود وص eG‏ ر دع ق 9 2ت ا 


بايا لين اا إا اىر ليتر رالشات والازك رڪش ن علي آلشیطلن فاجتنبوه لعلكر 
بصد کر عن ذ ر 


رى 9٤‏ ل4 م توو م E IE‏ 


آله وع ن اة ته أ تبون د واطبعوا ال یمو اسول ودروا إن ترم قارا ۱ 


Dy 
کر ۶اه‎ 


م 9و 3 توم £3 ر م روت او روصم رت ام e‏ ت مر 2 ت 


تقیحود وې | غا برد الشيطان أن يوقم بيتك العداوة والبغضاء ف انحر والميسر وه 


ا 


ور ار رم 


کک ليس عل ألذين ٤امنوأ‏ ولوأ الصللحلت طعموا إذا ما اموأ وءامنوا 


رم 9ھ 02 ollie erg‏ وم رر وو ۾ <2 


> ام و2 کي ووت 2 وم ورو رم رر‎ 39 ror 


تايها ادن منوا ليباو نكر آله ىو من الصبد تاه با ا بالغیب 


afr 2o73‏ وو رم مم رر 


ن آعتدى بعد ذلك فهر عاب ألم © ا آلدين ۶امنوأ لا تفتلوا الصيد وأنتم حرم ومن تله 3 
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ی بکڑآ ل قت لی ومنل ع تب یع اکت از گند م ستو 


e:‏ مھ مامت ر ویو ر رر 


E‏ ا ا eS‏ ومن عد فينتقم آله منه وال عز ذو 


ای صو ووو رر ول صر کر ن 3 چ ماري م عص نري ول ووصیص لو EE‏ ر2 و 


نسقام (ټ حل کر صيد لبر وطعامه ملعال وللسيارة ة وحم عليكر صيد البر مادمتم حرما واتقواً 


8 ای به رون جي » جعل أله آلكعبة أَلبيْتَ آخرام قا اناس وألَرَالَرام اذى 


ع 


f‏ ت TC TD‏ اتوص رب وره 


لقلتيد تيد ذلك لتعاموا أن آله بعل مافی آلسملوات وما نی رض e‏ یوم © آعرا 
أذ اله ديد آلعقب واد آله فور زرحم ي تل ازول إل اب وال عيدوت 
وما تکتمون دی فل لادستری آلسيث والطیب ولو اك کت٤‏ ابیت افوا اله اول الال 
ملک قلود و 


وم خوت م ل Ty‏ مصتل ورولاى ارود م اروص 


لرن ٤امنوا‏ لا اسعاوا عن اشیاء إن تید کک اسوک ون اڪاو عنها حین بزل اران تيد َك عَم 


و یرو سری صص ولام ي اور ا أ سم صصص رو ٠‏ 


ا E a‏ صبحوا ا کلفرین (ي) ما جعل الله من رة 


ر ےر صا ومول م رص ت رع دارو س می 


اسای ولا مہا ولا عام تكن ان گرو يترون على أله ألكذب وا کرم لايعقلون ti)‏ ودا 


ج 
موص ص ص مت 


تیل هسم تعالوا إلى مآ انر آله وإ اسول قالوأ سا ماوجذتا َيه ااا 


ورال سم و کر رص نل م 


لا يعلمون شيعا ولا مهندون ي 
ool‏ ر رن ص 2 سے e‏ 
بکایما دين ٤امنوا‏ عي at‏ لايضر م مضل إا اهدي إل آله مجع یع یدک مانم 


مون 
مرم ررر مىر 


م 1 مم لھم ق 2و رد 2 2 و 2 رس ت 
تاا آلذين ءامنوأ شهددة ينك إذا حضر أحد آلموت - حين الوصية آثنان ذوا عدل 


2و 
أو 


tr ook of»‏ مەل ے چ2 عو رر 


منک و٤‏ اران من عبر إن أن صرب فى الأرض E‏ نموت نومام بعد السار 


ص مو 1 


فیقسمان بال إن رتبت ا ری پء متا وکو کان دامن ولا کم ةا د ناذا لن امین و 


Er O es 


ن عر عل انما اسما إا فعاعران ومان مقامهما من لين استحق علي م آلأوليلن فبقس مان بالل 
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مرم م مر ام ے E‏ م ج رس صو ر 


لشہلدتنا آحق من شلد تہما ا امین و ذلك دن ان انوأ بالشلدة على وهب 


کی رت و ٤‏ ل2ت ٤و‏ 3 lو o‏ وو و ۾ رص و وعو 


اومحافوا ا وآتقوأ الله وآسمعوا والله لادی آلقَوم الفسقين en‏ 


هذا القطاع بجملته يتناول قضية واحدة - على تعدد الموضوعات الي يتعرض ها - ويدور كله حول محور 
واحد .. إنه يتناول قضية التشريع فيجعلها هي قضية الالوهية . . الله هو الذي يحرم ويحلل .. والله هوالذي 
يحظر ويبيح .. والله هو الذي ينهى ويأامر . . ثم تساوى السائل كلها عند هذه القاعدة . كبيرها وصغير ها . 
فشئون الحياة الإنسانية مجملتها بحب أن ترد إلى هذه القاعدة دون سواها . 


والذي يدعي حق التشريع أو يزاوله » فإنما يدعي حت الألوهية أو يزاوله . . وليس هذا الحق لأحد إلا لله . 
وإلا فهو الاعتداء على حت الله وسلطانه وألوهيته . . والله لا يحب المعتدين .. والذي يستمد ني شيء من هذا 
كله من عرف الناس ومقولاتہم ومصطلحاتهم » فإعا يعدل عما ازل الله إلى الرسول .. ويخرج بهذا العدول 
عن الإعان بالله وخرج من هذا الدين . 

وتبدأ كل فقرة من فقرات هذا القطاع بنداء واحد مكرر : «يا أبها الذين آمنوا» . . «يا يما الذين آمنوا 
لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكي ولا تعتدوا . .» .. «يا أيما الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه . . ) .. يا يما الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم 

الله من محافه بالغيب . N‏ 
الذین آمنوا علیکم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم . . و 
E EES‏ 

وهذا النداء على هذا النحو مكانه ودلالته ني سياق هذا القطاع الذي يعالج قضية التشريع فيجعلها هي قضية 
الألوهية وقضية الإبعان › وقضية الدين . . إنه النداء بصفة الإعان الذي معناه ومقتضاه الاعتر اف بألوهية الله 
وحده » والاعتراف له سبحانه بالحا كمية . . فهو نداء التذ كير والتقرير لأصل الإبمان وقاعدته ؛ بهذه المناسبة 
الخاضرة ي السياق : اومعة الأفر :بطاعة أله وطاعة الر سول ٠‏ اوالتدير من الول والاغراض ۽ والهديد يقاب 
الله الشديد » والإطماع ني مغفرته ورحمته لمن أناب . 

له . . بعد ذلك .. المفاصلة بين الذين آمنوا ومن يضل عن طريقهم › ولا يتبع منهجهم هذا ني ترك قضية 
التشريع لله ي الصغير ة والكبير ة ؛ والتخلي عن الاعتداء على حق الله وسلطانه وألوهيته : 
«یا أیہا الذین آمنوا علیکم آنفسکم › لا بضرکی من ضل إذا اهتديتم > إلى الله مرجعکم جمیعاً ۽ فینیئكم با 
کتتم تعملون ) . . 

فهم أمة واحدة ها دينها » وما نهجها » وما شرعها » وما مصدر هذا الشرع الذي لا تستمد من غيره . 
ولا على هذه الأمة - حين تبين للناس منهجها هذا ثم تفاصلهم عليه - من ضلال الناس » ومضيهم ني جاهليتهم . 
ومرجعهم بعد ذلك إلى الله . 

هذا هوالمحور العام الذي يقوم عليه هذا القطاع بجملته . أما الموضوعات الداخلة ني إطاره فقد أشرنا إليها 
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ي التقديم هذا الجزء إشارة مجملة . والآن نواجمها تفصيلاً ني حدود هذا الإطار العام : 
ER‏ 
« يا بها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكي » ولا تعتدوا » إن الله لا يحب المعتدين . وکلوا 
ما رزقكم الله حلالاً طيباً ء وانقوا اله الذي تم به مؤمنون . . لایژاخذ کم الله باللغو ئي آبعانکم . ولکن يؤاخذکم 
عا عقدتم الأعان . فكفارته إطعام عشرة مسا كين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتم أو تحرير رقبة ؛ 
فن لم جد فصيام ثلاثة ة أيام » ذلك كفارة أعانك إذا حلفم » واحفظوا أعانكم > كذلك ہین اللہ لکے آیاته 
لعلکم تشکرون » . 
يا أبما الذين آمنوا .. إن مقتضى إيانكي ألا تراولوا أتم - وأتم بشر عبيد لله - خحصانص الألوهية التي 
یتفر د با الله لی ال ادر مرا ا ہل این تبات و ری کے آن مرا - على وجه التحريم - 
E‏ . . فالله هو الذي رزقكم بهذا الحلال الطيب . والذي ملك أن يقول : 
هذا حرام وهذا حلال : 
« يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا . إن الله لا يحب المعتدين . وكلوا يما 
رزقكى الله حلالاً طيباً ؛ واتقوا الته الذي آتم بەمۇمىۆڭ € 
إن قضية التشريع بجملنها مرتبطة بقضية الألوهية . والحق الذي تر تكن إليه الألوهية في الاختصاص بتنظم 
حياة البشر » هوأن الله هو خالق هؤلاء البشر ورازقهم . فهو وحده صاحب الحق إذن ني أن يحل في ما يشاء 
من رزقه ون بحرم عليهم ما يشاء . . وهومتطق يعتر ف به البشر أنفسهم . فصاحب املك هو صاحب الحق 
ي التصرف فيه . والخارج على هذا المبداأ البدييي معتد لا شك ني اعتدائه ! والذين آمنوا لا يعتدون بطبيعة 
الحال على الله الذي هم به مؤمنون . ولا بجتمع الاعتداء على الله والإمان به ي قلب واحد على الإطلاق ! 
هذه هي القضية الي تعر ضها هاتان الآيتان ي و ضوح منطقي لا بجادل فيه إلا معتد . . والله لا يحب المعتدين . 
وهي قضية عامة تقرر مبدأً عاماً تعلق بح الألوهية في رقاب العباد ؛ ويتعلق إعقتضى الإعان بالل في سلوك 
المؤمنين أي هذه القضية . . وتذ كر بعض الر وايات أن هاتين الآيتين والآية التي بعدها - الخاصة بحك الأبمان- 
قد نزلت ي حادث خاص ي حياة المسلمين على عهد رسول الله صلی الته عليه وسام - - ولكن العبرة بعموم 
Ea‏ ا ا ال شرا ود 
روی ابن جریر. . انه - صلی الله عليه وسام - جلس يوماً فذ كر الناس » او و ل و 
E‏ 
I ECD GTS‏ 
صلی الله عليه وسلم - فقال : « ما بال أقوام حر موا النساء والطعام والنوم ؟ ألا | ني أنام وأقوم » وأفطر وأصوم › 
وأنكح النساء فن رغب عني فليس مي  »‏ فترلت + ديا أبها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الت لكر 
ولا تعتدوا. .. الخ ». 
وني الصحيحين من رواية أنس - رضي الله عنه - شاهد بهذا الذي رواه ابن جرير : 
قال : ١‏ جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج رسول الله - صلى الله عليه وسام ا ن اة ا 
خر وا عنھا كالم تقالو ها . قالوا : أين نحن من رسول الله - A A‏ 
ذه وما تعر ؟ قال أحدم : أما أنا فأصلي الليل أبداً . وقال الآحر : وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر : 
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E‏ . فجاء رسول الله - صل الله عليه وسام - إلبهم » فقال : « أت تم الذين قلم 
کذا وکذا . أما وا لله إني لأخشاکم لته وأتقاکم له . ولكي أصوم وأفطر › وأصلي وأرقد » وأتزوج النساء » 
فن رغب عن ستي فليس مني » . 

وأخرج التر مذي - بإستاده - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رجلا أنى الي - صلى الله عليه وسليم _ 
فقال CC O HY‏ 
الذين آمتوا لا تحر موا طيبات ما احل ! لله لكر ... الآية » . 

فأما الآية الخاصة بالحلف والأعمان واي جاءت تالية في السياق : 

« لا يؤاحذ كم الله باللغو أي أبعانكي » ولكن بؤاخذ كم با عقدتم الأبعان » فكغارته إطعام عشرة مساكين 

E a‏ . ذلك كفارة أعانكم 

إذا حلفتم . واحفظوا أعانکم . كذلك ہ بين اه لم آیاته لعلکم تشکرون » . . 

فالظاعر آنا فز الت لو اتحهة هده الخال ب و اغا - من الحلف على الامتناع عن المباح الذي الى أولئك النفر 
على آتفسهم آن بمتنعوا عنه » فر دهم رسول الله - صل الله عليه وسام عن الامتناع عنه » وردهم القرآن الكريم 
عن مزاولة التحريم والتحليل بأنفسهم » فهذا ليس م إا هو لله الذي آمنوا به . کما آنہا تواجه کل حلف 
على الامتناع عن خير أو الإقدام على شر . فكل بين برى صاحبها أن هناك ما هو أبرَ » فعليه أن يفعل ما هو 
بر »> ويكفر عن ينه بالكفارات المحددة في هذه الآية . 

قال ابن عباس : سيب نزوها : القوم الذين حرموا طيبات المطاعم والملابس والمناكح على أتفسهم . حلفوا 
SS‏ 

وقد تضمن الحك أن اله سبحانه ‏ لا يو حذ المسلمين بأبان اللغو > الي پنطق بہا اللسان دون أن يعمد ها 
القلب بالنية والقصد E eT‏ ينبغي ان تکوت لان انه 
حرمتها ووقارها › فلا تنطق هكذا لغواً . 

فأما اليمين العقودة » الي وراءها قصد ونية » فإن الحنث با يقتضي كفارة بينها هذه الآية : 

١‏ فكفارته إطعام عشرة مسا كين من أوسطما تطعمون أهليكم أو كسوتهم » أو تحرير رقبة » فن لم جحد 
فصيام ثلالة يام . ذلك كقارة أمانکم إذا حلفم » . 

وطعام المسا كين العشرة من « أوسط » الطعام الذي يقوم به الحالف لأهله . . و« أوسط » تحتمل أن تكون 
من « أحسن » أو من « متوسط » فكلاهما من معاني اللفظ . وإن كان الجمع بينهما لا بخرج عن القصد لأن 
« المتوسط » هو الأحسن » فالوسط هوالأحسن ني ميزان الإسلام . . أو «كسوتم » الأقرب أن تكون كذلك 
من « أوسط » الكسوة . > أو « تحرير رقبة » لا بتص هنا على نها مؤمنة .. ومن لي يرد بشأنها حلاف فقهي 
ليس هذا مكانه . . « فن لم جد فصيام ثلاثة أيام » . . وهي الكفارة التي يعاد إليها ي اليمين المعقودة عند عدم 
استطاعة الكفارات الأخرى . . وكون هذه الأيام الثلائة متتابعة أو غير متتابعة فيه كذلك خلاف فقهي بسبب 
عدم التص هنا على تتابعها . والخلافات a‏ ليست من منهجنا ي هذه الظلال . من 
أرادها فليطلبها ي مواضعها ني كتب الفقه . إذ ألما كلها ت2 تتفق على الأصل الذي يعتينا وهو أن الكفارة رد 
لأعشار الفقة امقر حفط اللاغان من الاستهانة ها وهن ١‏ غقرةة وقد أ اله متحانة ت الو فا 
ارد فا عفد الان و كان عا ا جو ار ل الا ور ن ان وا ادها عل ع ا کو 
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من حقه كالتحريم والتحليل » نقضها وعليه التكفير . 

ونعود بعد ذلك إلى الموضوع الأصيل الذي نزلت الآيات بسببه .. فأما من ناحية « حصوص السبب » فإن 
الله ببين أن ما أحله الله فهو الطيب » وما حرمه فهو الخبيث . وأن ليس للإنسان أن تار لنفسه غير ما احتاره 
اله له . من جهن : الوجه الأول أن اريم والتحليل من خصائص اق الرازق جا ري في اليل والتحر بم 

من الرزق » وإلا فهو الاعتداء الذي لا يحبه الله » ولا يستقم معد إعان . . والوجه الثاني أن الله يحل الطيبات › 
N‏ 

بصر الحكم الخبير الذي أحل هذه الطيبات . ولو کان الله یعلم فیها شرا أو اذى لوقاه عباده . ولو کان يعم 

ا کی ا چیا یو . ولقد جاء هذا الدين ليحقق الخير والصلاح ٠‏ والتوازن المطلق › 
والتناسق ق الكامل » بين طاقات الحياة البشرية جميعاً » فهو لا بغفل حاجة من حاجات الفطر ة البشرية ؛ ولا يكبت 
كلك طاقة بناءة من طاقات الإنسان » تعمل عملا سوياً » ولا تخرج عن الجادة . ومن ٹے حارب الرهبانية » 
لأها كبت للفطرة » و تعطيل للطاقة وتعويق عن إنماء الحياة التي أراد الله ها الهاء » كما بى عن تحريم الطيبات 
كلها لأا من عوامل بناء الحياة و نوها وتجددها . . لقد خلت الله هذه الحياة لتنمو وتتجدد » وترتقى عن طريق 
لمو والتجدد المحكومين منهج الله . والرهبانية وتحريم الطيبات الأخرى تصطدم مع منهج الله للحياة . 
لألما تقف بها عند نقطة معينة بحجة التسامي والارتفاع . والتسامي والارتفاع داخلان ني منهج الله للحياة › 
وفق المنهج الميسر المطابق للفطرة كما يعلمها الله . 
وحصوص السبب - بعد هذا - لا يقيد عموم النص . وهذا العموم يتعلق بقضية الألوهية والتشريع - كما 
أسلفنا - وهي قضية لا تقتصر على الحلال والحرام تي الكل والمشارب والمناكح . إنما هو أمرحق التشريع 
للاي شان من شئون الحياة . 

ونحن نكرر هذا العنى ونؤكده ؛ لأن طول عزلة الإسلام عن أن يحكم الحياة - كما هو شأنه وحقيقته - 
قد جعل معالي العبارة تتقلص ظلاها عن مدى الحقيقة الي تعنيها في القرآن الكريم وني هذا الدين . ولقد جعلت 
ا ا م ٠‏ يتقلص ظلهما في حس الناس »› > حتى‌عاد لا يتجاوز ذبيحة تذبح › أو 
طعاماً يکل › أو راا کرت او ناسا ین 4او تاعا ت . فهذه هى الشئون الى عاد الناس يستفتون 
lG IG LIL‏ 
والدساتير والقوانين الي استبددلت بشريعة الله ! فالنظام الاجتاعي بجملته » والنظام السيامي بجملته » والنظام 
الدولي مجحملته ؛ وكافة اختصاصات اله ني الأرض وني حياة الناس » لم تعد ما يستفتى فيه الإسلام ! 

والإسلام منهج للحياة كلها . من اتبعه کله فهو مؤمن وي دين الله . ومن اتبع غيره ولو ي حك واحد فقد 
رفض الإعان واعتدى على الوهية الله » وخحرج من دين الله . مهما اعلن أنه يحترم العقيدة وانه مسلم . فاتباعه 
شريعة غير شريعة الله » يذب زعمه ويدمغه بالخروج من دين الله . 

وهذه هي القضية الكلية الي تعنيها هذه النصوص القرآنية » وتجعلها قضية الإعان باه » أو الاعتداء على 
ا جو مي الهو م ال ا وهو الف الان دة هاا ان وده ا اران 6 واد 
معتى.الالوهية ومعنى الإممان.. 


# ¥ ¥ 
وي سياق قضية التشريع بالتحريم والتحليل » وي حط التر بية للامة المسلمة أي المدينة » وتخليصها من جو 
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الجاهلية ورواسبها وتقالبدها الشخصية والاجتاعية » جي ء النص القاطع الأخير ني تحريم الخمر والميسر مقرونين 
إلى تحريم الأنصاب والأزلام . أي إلى الشرك بالله . 

« با أيما الذين آمنوا إما الخمر واليسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكر تفلحون . 
انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر En A Le‏ 
فهل اتم منتهون ؟ و وأطيعوا الته وأطيعوا الر سول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أعا على رسولنا البلا المين , ا 
على الذين منوا وعملوا e‏ إذا ما اتقوا وآمتوا وعملوا الصالحات » ثي اتقوا و واا 
لم اتقوا وأحسنوا » والله يحب المحسنين » . 

لقد كانت الخمر والميسر والأنصاب ai‏ الحياة الجاهلية » ومن التقاليد المتغلغلة ي المجتمع 
الجاهلي . وكانت كلها حزمة واحدة ذات ارتباط عميق ني مزاولتها » وني كونما من سمات ذلك المجتمع 
وتقاليده . . فلقد كانوا يشربون الخمر ني إسراف › وب جعلو اما من المغاخحر الي يتسابقون في مجالسها ويتكاثر ون ؛ 
ويديرون عليها فخرهم في الشعر ومدخهم كذلك 1 وكان يضاحب ججالس الشراب تحر الذبائح ااذ الشراء 
منها للشاربين وللسقاة ولأحلاس هذه المجالس ومن يلوذون با ويلتفون حوها ! وكانت هذه الذبائح تنحر 
N E RR E as‏ 
الي ت تقدم للالمة أي لكهتتها ! ) .. ويي ذبائح مجالس الخمر وغيرها من المناسبات الاجتاعية الي تشبهها كان 
بجري الميسر عن طريق الأزلام . وهي قداح كانوا يستقسمون با الذبيحة > فیاخذ کل منهم نصیبه منها بحسب 
قدحه . فالذي قدحه ر المعلى ) يأخحذ النصيب الأوفر » وهكذا حتى يكون من لا نصيب لقدحه . وقد يكون هو 
صاحب الذبيحة فبخسر ها كلها ! 

وهكذا يبدو تشابك العادات والتقاليد الاجتاعية ؛ ويبدو جريانها كذلك وفق حال الجاهلية وتصوراتما 
الاعتقادية . 

ولم يبدأ المنهج الإسلامي ني معالحة هذه التقاليد أي أول الأمر › لأا إا تقوم على جذور اعتقادية فاسدة ؛ 
فعلاجها من فوق السطح قبل علاج جذورها الغائرة جهد ضائع . حاشا للمنهج الرباني أن يفعله ! إنما بدأ 
الإسلام من عقدة النفس البشرية الأولى . عقدة العقيدة . بدأ باجتثاث التصور الجاهلي الاعتقادي جملة من 
جذوره ؛ وإقامة التصور الإسلامي الصحيح . إقامته من أعماق القاعدة المرتكزة إلى الفطرة .. بين للناس 
فساد تصوراتهم عن الألوهية وهداهم إلى الإله الحق . وحين عرفوا إفهم الحق بدأت نفوسهم تستمع إلى 
ما يحبه منهم هذا الإله الحق وما يكر هه . وما كانوا قبل ذلك ليسمعوا ! أو بطيعوا أمراً او تا ری کان 
ليقلعوا عن مألوفا" ا ی ا . إن عقدة الفطرة البشرية هي عقدة 
العقيدة ؛ وما لنم تنعقد هذه | العقدة أولاً فلن يثبت فيها شيء من خحلق أو تهذيب أو إصلاح اجماعي . . إن مفتاح 
الفطر ة البشرية ها هنا . وما لم تفتح مفتاحها فستظل سراديبها مغلقة ودروبا ملتوية » وكلما كشف منها زقاق 
انبهمت أزقة ؛ وكلما ضاء منها جانب أظلمت جوانب » وكلما حلت منها عقدة تعقدت عقد » وكلما فتح 
منها درب سدت دروب ومسالك .. الى مالا اية . 

لذلك لم يبدأ المنهج الإسلامي ني علاج رذائل الجاهلية وانحرافاتما > من هذه الرذائل والانحرافات 
إنما بدأ من العقيدة . . بدأ من شهادة أن لا إله إلا الله . . وطالت فترة إنشاء لا إله إلا الله هذه لي الزمن حتى 
بلغت نحو ثلاثة عشر عاماً > لم يكن فيها غاية إلا هذه الغاية ! تعريف الناس بإههم الحق وتعبيده له وتطويعهم 
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لسلطانه . . حتى إذا حلصت نفوسهم لله ؛ وأصبحوا لا بجدون لأنفسهم خير ة إلا ما بختاره الله . . عندئذ بدأت 
التكاليف ‏ عا فيها الشعائر التعبدية - وعندئذ بدأت عملية تنقية رواسب الجاهلية الاجتاعية والاقتصادية والنفسية 
والأخلاقية والسلوكية .. بدأت ني الوقت الذي يأمر الله فيطيع العباد بلا جدال . لأ نهم لا يعلمون فم خير ة 
فا أمر الله به أو ینھهی عنه أا کان ! 

أو بتعبير آخر : لقد بدأت الأوامر والنواهي بعد « الإسلام » .. بعد الاستسلام . . بعد أن لم يعد للمسام 
ي نفسه شيء .. بعد أن لم يعد يفكر أي أن يكون له إلى جانب أمر الته رأي أو اختيار .. أو كما بقول الأستاذ 
أبوالحسن الندوي ني كتابه : « ماذا حسر العام بانحطاط المسلمين » تحت عنوان : « انحلت العقدة الكبرى » : 

« . . انحلت العقدة الكبر ى .. عقدة الشرك والكقر a a‏ 
ا جهاده الأول » > فلم يحتج إلى جهاد مستأنف لكل أمر أو نمي ؛ وان تفر الالام عل اهي 

في المعركة الأولى > فكان النصر حليفه ي كل معركة وقد دخلوا في السام كاقة بقلوبيم وجوارحهم وأرواحهم 
کافة » لا یشاقون الرسول من بعد ما تبین غم اهدی ؛ ولا بجدون ني اتفسهم حرجاً ما قضی ؛ ولا یکون غم 
الخيرة من بعد ما أمر أو بى . حدثوا الرسول عما اختانوا أنفسهم ؛ وعرضوا أجسادهم للعذاب الشديد إذا 
فرطت منهم زلة استوجبت الحد . . نزل تحريم الخمر والكؤوس المتدفقة على راحاتهم ؛ فحال امر الله بينها 
وبين الشفاه المتلمظة والأكباد المعقدة ؛ وكسرت دنان الخمر فسالت ني سكك المدينة ' » . 

ومع هذا فلم يكن تحريم الخمر وما يتصل بها من اليسر أمراً مفاجتاً . . . فلقد سبقت هذا التحر ر يم القاطعم 
مراحل وخطوات ي علاج هذه التقاليد الاجتاعية المتغلغلة » المتلبسة بعادات النفوس ومألوفاتما » والمتلبسة 
كذلك ببعض الحوانب الاقتصادية وملابساتما . 


لقد كانت هذه هي المرحلة الثالثة أو الرابعة ي علاج مشكلة الخمر ني المنهج الإسلامي : 
كانت المرحلة الأول مرحلة إطلاق سهم في الانجاه حين قال الله سبحانه ني سورة النحل المكية : « ومن 
کر ات الیل والاعات لو ن که میک ووز فا سا ٠...‏ فكانت أول ما يطرق حس المسلم من وضع 
السكر ( وهوالمخمر ) ثي مقابل الرزق الحسن .. فكأنما هو شيء والرزق الحسن شيء آخر . 
ثم كانت الثانية بتحريك الوجدان الديي عن طريق المنطق التشريعي ي نفوس المسلمين حين نزلت الي ي 
سورة البقرة : « يسألونك عن الخمر والميسر . قل : فيهما إثم كبير ومنافع للناس » وإتمهما أ كبر من تفعهما » 
وي هذا إيحاء بأن تركهما هو الأولى ما دام الإ أكبر من التفع . إذ أنه قلما بخلو شيء من نفع ؛ ولكن حله 
أو حرمته إنما ترتكز على غلبة الضر أو النفع . 
ثم كانت الثالثة بكسر عادة الشراب > وإيقاع التنافر بينها وبين فريضة الصلاة حين نزلت الي أي النساء : 
ا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون » . . والصلاة ي خمسة أوقات 
معظمها متقارب ؛ ولا يكفي ما بينها للسكر ثم لم الإفاقة . ولي هذا تضييق لفر ص المزاولة العملية لعادة الشراب س 
N‏ ا كانت عادة الجاهليين - وفيه كسر لعادة 
الإدمان الي تعلق بمواعيد التعاطي . وفيه - وهوأمر له وزنه ي نفس فمن الل د افص ن بين الوفاء بفر يضة 
الصلاة ي مواعيدها والوفاء بعادة الشراب يي مواعيدها ! 


(1) ص ۸۷ - ۸۸ من الطبعة الرابعة . 
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ثم كانت هذه الرابعة الحاسمة والأخير ة » وقد تميأت النفوس ها نيوا كاملاً فلم يكن إلا النهي حتى تتبعه 
الطاعة الفورية والاذعان : 
عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ أنه قال : الهم بين لنا في الخمر بياناً شفاء' د لی 
البقرة : « يسألونك عن الخمر والميسر »› : فيهما إلم كبير ومنافع للناس » وإمهما اکر من نفعهما » 
فدعي عمر - رضي الله عنه - فقر د ئت عليه » فقال : اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء » فتزلت اي ي النساء : 
١‏ يا أيما الذين آمنوا لا تقر بوا الصلاة وأتم سكارى . . » الآية . . فدعي عمر - رضي الله عنه - فقرئت عليه › 
فقال : اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء قترلت اتي في الالدة : ٠‏ إغا بريد الشيطان أن بوقع بينكم العداوة 
في الخمر والميسر ؛ ويصد كم عن ذ كر الله وعن الصلاة » فهل أتم منتہون ؟ » فدعي عمر فقرئت عليه» 
ل : « انتهينا . انتهينا » . . ( أخرجه أصحاب السنن ) . 

Ss‏ بحتج الأمر إلى أكثر من مناد في نوادي 
GG a‏ 
مجها » وشقت زقاق الخمر وكسرت قنانيه .. وانتهى الأمر كأن لم يكن سكر ولا خمر ! 

والآن ننظر أي صياغة النص القرآلي ؛ والمنهج الذي بتجلى فيه منهج النربية والتوجيه : 

. يا أبما الذين آمنوا إلا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون‎ ١ 
e CL إما يريد الشيطان أن يوقع يتك العداوة والبخضاء‎ 
. » أتم منتهون ؟ وأطيعوا الله وأطيعرا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا آما على رسولنا البلا اليين‎ 

انه یبدا بالنداء المألوف ني هذا القطاع : 


« یا اا الذين منوا . 
E KTR‏ 
لي هد لنداء الموحي تقرير حاسم على سبيل القصر و والحصر : 


. » إا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان‎ ١ 

فهي دنسة لا ينطبق عليها وصف « الطيبات » الي احلها الله . وهي من عمل الشيطان . والشيطان عدو 
الإنسان القديم ؛ ويكفي أن بعلم الؤمن أن شيثاً ما من عمل الشيطان لبنفر منه حه » وقشمثز منه تفه »> 
وجفل منه کیانه » ویبعد عنه من خحوف ویتقیه ! 

وني هذه اللحظة يصدر النهي مصحوباً كذلك بالإطماع ني الفلاح - وهي لسة أخرى من لمسات الإيحاء 
القنى الغبق: 

« فاجتنبوه لعلکے تفلحون » . 

ثم يستمر السياق ني كشف خحطة الشيطان من وراء هذا الرجس : 

« إما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ثي الخمر والميسر » ويصدكم عن ذكر الله وعن 
الصلاة . 1 
)١(‏ لعل اية النحل هي اني أثارت قلق عمر - رضي الله عنه - ورغبته ي بیان شفاء . وقد کان غعمر - کما حکی عن نفسه - رجل خمر في 

الجاهلية . ما يدل على تغلغل هذه العادة في المجتمع الجاهلي .. 


Vo 
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بهذا ينكشف لضمير المسلم هدف E ea‏ و رجسه .. إنما إيقاع العداوة والبغضاء 
ي الصف المسلم - في الخمر والميسر كما ألما هي صد « الذين آمنوا » عن ذ كر الله وعن الصلاة . . وياها إذن 
من مكيدة ! 

وهذه الأهداف الي يريدها الشيطان أمور واقعة بستطيع المسلمون أن يروها ي عالم الواقع بعد تصديقها 
من خلال القول الإهي الصادق بذاته . فما يحتاج الإنسان إلى طول بحث حتى يرى أن الشيطان يوقع العداوة 
والبغضاء - في الخمر والميسر - بين الناس . فالخمر با تفقد من الوعي وبا تثرر من عرامة اللحم والدم » وبا 
تیج من نزوات ودفعات , ويسر الذي يصاحبما وتصاحبه با يت ركه ني النفوس من خحسارات وأحقاد ؛ إذ 2 
لا بد ان یحقد على قامره الذي يستولي على ماله أمام عينيه » ويذهب به غانماً وصاحبه مقمور مقهور .. 
O‏ 
اللذين بحيل للنظرة السطحية أنهما أنس وسعادة ! 

وأما الصد عن ذكر الله وعن الصلاة » فلا يحتاجان إلى نظر .. فالخمر تنسي » والميسر يلهي » وغيبوبة 
الميسر لا تقل عن غيبوبة الخمر عند المقامرين ؛ وعالم المقامر كعالم السكير لا يتعدى الموائد والأقداح والقداح ! 
وهكذا عندما تبلغ هذه الإشارة إلى هدف الشيطان من هذا الر جس غايتها من إيقاظ قلوب «الذين آمنوا» 
وتحفزها » بجيء السؤال الذي لا جواب له عندئذ إلا جواب عمر رضي الله عنه وهو يسمع : 

« فهل أتم متتهون » ؟ 

فيجيب لتوه : « أانتهينا . انتهينا » . 

ولكن السياق عضي بعد ذلك بوقع إيقاعه الكبير : 

١ .‏ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا . فإن توليتم فاعلموا أعا على رسولنا البلاغ المبين » . . 

إنما القاعدة التي ير جم إليها الأمر كله : طاعة الله وطاعة الرسول . . اللإسلام . . الذي لا تبقى معه إلا الطاعة 
المطلقة لته وللرسول . . والحذر من المخالفة › والتهديد اللفوف : 

« فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين » . . 

a a 

إنه التهديد القاصم › أي هذا الأسلوب اللفوف > الذي ترتعد له فرائص المؤمنين ! . . اهم حين يعصون 
ولا يطيعون لا يضرون أحداً إلا أتفسهم . لقد بلغ الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأدى ؛ ولقد تفض يديه 

من آمرهم إذن فا هو بمسؤول عنهم » وما هو بدافع عنهم عذاباً - وقد عصوه ولم بطيعوه - ولقد صار أمرهم 
كله إلى الله سبحانه . وهو القادر على عجازاة العصاة المتولين ! 

إنه المنهج الرباني يطرق القلوب » فتنفتح له مغاليقها » وتتكشف له فيها المسالك والدروب . 

ولعله يحسن هنا أن بين ما هي الخمر الي نزل فيها هذا النهي : 

رج أو داود بسنده عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : «کل مخمر خمر. وکل مسکر حرام » . 
وخطب عمر - رضي الله عنه - على منبر الني - صلى الله عليه وسلم ‏ - حمحضر جماعة من الصحابة فقال : 
« يا أيها الناس قد نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خحمسة : من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير . 
والخمر ما خامر العقل » .. (ذكره ه القرطي ني تفسيره ) 
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فدل هذا وذلك على أن الخمر تشمل كل مخمر يحدث السكر .. وأنه ليس مقصوراً على نوع بعينه . 
وأن كل ما أُسكر فهو حرام . 

إن غيبوبة السكر بأي مسکر تناي اليقظة الدائمة الي يفر ضها الإسلام على قلب السام ليكون موصولاً 
بالله ني كل لحظة » مراقباً لله ني كل خحطرة . م ليكون بمذه اليقظة عاملاً إمجابياً ني ناء الحياة وتجددهاء 
وي صيانتها من الضعف والفساد » وي حماية نفسه وماله وعرضه » وحماية أمن الحماعة المسلمة وشريعتها 
ونظامها من كل اعتداء . والفر د المسلم ليس متر وكاً لذاته وللذاته ؛ فعليه ني كل لحظة تكاليف تستوجب البقظة 
الدائمة . تكاليف لربه » وتكاليف لنفسه » وتكاليف لأهله › وتكاليف للجماعة المسلمة الى يعيش فيها »› 
A O a E E‏ 
a OT O‏ 
دائماً على رغباته فيابيها تلبية المالك لأمره . . وغيبوبة السكر لا تتفق ي شيء مع هذا الاتجاه . 

ثم إن هذه الغيبوبة في حقيقتما إن هي إلا هروب من واقع الحياة ني فترة من الفترات ؛ وجنوح إلى التصورات 
اي تثيرها النشوة أو الخمار . والإسلام ينكر على الإنسان هذا الطريق ويريد من الناس أن يروا الحقائق » وأن 
يواجهوها ›» ویعیشوا فما › ویصرفوا حيانهم وفقها » ولا يقيموا هذه الحياة على تصورات وأوهام . . إن مواجهة 
الحقاثق هي محك العزعة والإرادة ؛ أما المروب منما إلى تصورات وأوهام فهو طريق التحلل » ووهن العزبعة » 
وتذاوب الإرادة . والإسلام بجعل أي حسابه دائما تر بية الإرادة > وإطلاقها من قيود العادة القاهرة .. الإدمان .. 
وهذا الاعتبار كاف وحده من وجهة النظر الإسلامية لتحريم الخمر وتحريم سائر المخدرات .. وهي رجس 
من عمل الشيطان .. مفسد لحياة الإنسان . 

وقد اختلف الفقهاء في اعتبار ذات الخمر نجسة كبقية النجاسات الحسية . أو ني اعتبار شربما هوالمحرم 
والأول قول الجمهور والثاني قول ربيعة والليث بن سعد والمزني صاحب الشافعي وبعض التاخرين من 
البغداديين . . وحسبنا هذا القدر يي سياق الظلال . ٠‏ 

وقد حدث أنه لا تزلت هذه الآيات » وذ كر فيها تحريم الخمر » ووصفت بألها رجس من عمل الشيطا 
E Ca‏ 

قال بعض المتحر جين من الصحابة : كيف بأصحابنا وقد ماتوا يشربون الخمر .. أو قالوا : فا بال قوم 
قتلوا ني أحد وهي ني بطونهم ( أي قبل تحرها) . 

وقال بعض المشككين الذين يمدفون إلى البلبلة والحيرة .. هذا القول أو ما يشبهه ؛ يريدون أن ينشروا 
ني النفوس قلة الثقة ني أسباب التشريع » أو الشعور بضياع إعان من ماتوا والخمر لم تحرم ؛ وهي رجس 
من عمل الشيطان » ماتوا والر جس ي بطونهم ! 

E 

« ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فما طعموا إذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات . ثم 
TT‏ 

E E A ES 
فلا عقو بة إلا بنص + سواء لي الدنيا أو لى الآحرة ؛ لأن النص هوالذي ب ينشئ الحكم . . والذين ماتوا والخمر‎ 

ني بطونہم » وهي لم تحرم بعد » ليس عليهم جناح ؛ فإنهم م يتناولوا محرماً ؛ ولم برتكبوا معصية . . لقد 
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كانوا خافون الله ويعملون الصالحات وير اقبون الله ويعلمون أنه مطلع على نواياهم وأعمام . .. ومن کانت هذه 
اول ریک م 

ولا نريد أن ندخل هذه المناسبة في الجدل الذي أثاره المعتز لة حول الحك بأن الخمر رجس : هل هو ناش 
عن أمر الشارع - سبحانه بتحر ها أم إنه ناشئ عن صفة ملازمة للخمر في ذاتا . وهل المحرمات محرمات 
لضفة إن هذه الصفة تلزمها من ‌التحريم .. فهو جدل عقيم ي نظرنا وغريب على الحس 
الإسلامي ! .. والله حين بحرم شيئ بعلم - سپحانه _ لم حر مه . سواء ذ كر سيب التحريم أو م يذ كر. وسواء 
كان التحريم لصفة ثابتة في المحرم » أو لعلة تعلق من يتناو له من ناحية ذاته » أو من ناحية مصلحة الجماعة . 
O N‏ الاق 
هي طابع هذا المنهج الرباني . . ولا يقولن أحد : إذا كان التحريم لصفة ثابتة ي المحرم فكيف أبيح ادن قبل 
تحربه ! !فلا بد أن لله - سبحاله - حكة ي تركه فثر ة بلا تحريم . ومرد الأمر كله إلى الله . وهذا مقتضى 
ألو هیته سبحانه ‏ واستحسان الإنسان أو استقباحه ليس هو الحكم في ني الأمر ؛ وما E‏ 
العلة والأدب مع اله يقتضي تلقي أحكامه بالقبول والتتفيذ » سواء عرفت حكتتها أو عاك علتها أم ظلت خافية . 
والله علي وأتم لا تعلمون . 

إن العمل بشريعة اله بحب أن يقوم ابتداء على العبودية . . على الطاعة لله إظهارا للعبو دية له سبحانه . 
فهذا هو الإسلام بمعنى الاستسلام .. وبعد الطاعة جوز للعقل البشري أن يتلمس حكة الله - - بقدر ما یستطیع ‏ 
فا أمر ET‏ - سواء بين اله كته أم ل ببينها » وسواء أدركها العقل البشري أم م بدركها - 
فالحکم ي استحسان شريعة الله ني أمر من الأمور ليس هو الإنسان ! إغا الحكى هو الله کک 
فقد انتهى الجحدل ولزم الأمر أو النهي . . فأما إذا ترك الحك للعقل الي فج رلك :ان الناس هم الر 
الأحير في شرع الله . . فأين مكان الألوهية إذن وأين مكان العبودية ؟ 

وخلص من هذا إلى تركيب الآية ودلالة هذا الت ركيب : 

« ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فما طعموا » إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات . 
ارا وا ن اواو ا و : 

ولم أجد ني أقوال المفسرين ما تستريح إليه النفس ني صياغة العبارة القرآنية على هذا النحو وتكر ار التقوى 
مرة مع الإإعان والعمل الصالح » ومرة مع الإعان » ومرة مع الإحسان .. كذلك م أجد ني تفسيري هذا 
التكرار ني الطبعة الأولى من هذه الظلال ما تستر يح إليه نفسي الآن . . وأحسن ما قرأت - وإن كان لا يبلغ 
من حسي مبلغ الارتياح _ هو ما قاله ابن جرير الطبري : « الاتقاء الأول هو الاتقاء بتلقي أمر الله بالقبول 
والتصديتق والدينو نة به والعمل . والاتقاء الثاني الاتقاء بالثبات على التصديق والثالث الاتقاء بالاحسان والتقر ب 
يالنوافل » . . 

وكان الذي ذكرته ني الطبعة الأولى ي هذا الموضع هو : « إنه توكيد عن طريق التفصيل بعد الإجمال . 
فقد أجمل التقوى والإعان والعمل الصالح ني الأولى . ثم جعل التقوى مرة مع الإرعان ي الثانية » ومرة مع 
الإحسان ‏ وهوالعمل الصالح - ني الثالثة . . ذلك التوكيد مقصود هنا للاتكاء على هذا المعنى . ولإبراز ذلك 
القانو ن الثابت ي تقدير الأعمال عا يصاحبها من شعور باطني . فالتقوى . . تلك الحساسية المر هفة بر قابة الله » 
والاتصال به ني كل لحظة . والإعان باله والتصديق بأوامره ونواهيه › والعمل الصالح الذي هو التر جمة 
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الظاهر ة للعقيدة المستكنة . والتر ابط بين العقيدة الباطنة والعمل المعبر عنها . . هذه هي مناط الحكى › لا الظواهر 
والأشكال . . وهذه القاعدة تحتاج إلى التوكيد والتكرار والبيان » . 

وأنا » اللحظة لا أجد ي هذا القول ما يريح أيضاً . . ولكنه م يفتح عل بشيء آخر . . والله المستعان . 

o «» 

ee o e a 
ة الله ي تحريم البيت والأشهر الحرم والمدي والقلائد › الي ى عن املاس بها ني مطالعم السورة.‎ 
» ثم يتم هذه الفقر ة بوضع ميز ان الق للنفس المسلمة وللمجتمع المسلم . . المبز ان الذي ير جح فيه الطيب وإن قل‎ 
: على الكثير الخبيث‎ 

SS‏ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ولل ان بان اي 
فن اعتدى بعد ذلك فله عذا ب ألم . يا أما الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأتم حرم ؛ ومن قتله منكم متعمدا 
فجزاء مثل ما قتل من من الم » يحكم به ذوا عدل منكم ؛ هدياً بالغ الكعبة » أو كفارة طعام مساكين » أو عدل 
ذلك اما ۲ » ليذوق وبال أمره » عفا الله عما سلف » ومن عاد فينتقم الله منه ؛ والله عزيز بز ذو انتقام . احل 
O O‏ 
جعل الله الكعبة البيت الحرام » قباماً للناس » والشهر الحرام والهدي والقلائد . ذلك لتعلموا ان الله يعم 
ما ني السماوات وما في الأرض » وأن الله بكل شيء علم . اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحم . 
ما على الرسول إلا البلاغ والله يعم ما تبدون وما تكتمون . قل : لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة 
الخبيث » فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون » . . 

لقد قالتعالى للذين امنوا ني أول هذه السورة : 

« يا أيما الذين آمنوا أوفوا بالعقود » أحلت لك بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليك » غير محلي الصيد وآتم 
حرم إن الله یحکم ما یرید . یا أبما الذين آمنوا لا تحلوا شعاثر اله ولا الشهر ا 
ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلاً من ربمم ورضوااً . وإذا حلم فاصطادوا . . 

وكان هذا النهي عن إحلال الصيد وهم حرم ؛ وعن إملال شار اق : أو لشي الحراءآر فدي راقااك ) 
أو قاصدي البيت الحرام » لا يرتب عقوبة في الدنيا على المخالف » إا بلحقه الاثم . . فالآن يبين العقوبة وهى 
الكارة و لتوق وتال أمره» ربعن المفر عا سل فن الال هله الخارم © ومبلاد اتقام اله تمن بغر د بد 
هذا البيان . 
وتبدأ هذه الفقرة كما تبدأً كل فقرات هذا القطاع بالنداء امألوف : «يا أا الذين آمنوا» .. ثي حبر هم 
آمهم مقدمون على امتحان من الله وابتلاء ؛ في أمر الصيد الذي نيوا عنه وهم محرمون : 
« یا أا الذین آمنوا لیبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أبديكي ورماحكم » ليعلم الله من بافه بالغيب › فن 
اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم ».. 
إنه صيد سهل » يسوقه الله إليهم . صيد تناله أيديهم من قريب » وتناله رماحهم بلا مشقة . ولقد حكي 
أن الله ساق يم هذا الصيد حتى لكان بطوف بخيامهم ومنازهم من قريب ! . . إنه الاغراء الذي بكون فيه 
الابتلاء . . إنه ذات الإغراء الذي عجزت بنو إسرائيل من قبل عن الصمود له » حين ألحوا على نبيهم موسى - 
عليه السلام - أن بجعل الله ليم يوماً للراحة والصلاة لا بشتغلون فيه بشيء من شئون المعاش . فجعل فم السيت . 
۹۷۹ 
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ثم ساق إليهم صيد البحر بجبئهم قاصداً الشاطئ متعرضاً لأنظارهم ني يوم السبت . فإذا م يكن السبت اختفى › 
ا . فلم يطيقوا الوفاء بعهودهم مع الله ؛ وراحوا - في جبلة اليهود المعروفة - يحتالون على الله 
فيحوطون على السمك يوم السبت ولا يصيدونه ؛ حتى إذا كان الصباح التي عادوا فأمسكوه من التحويطة ! 
وذلك الذي وجه الله سبحانه ‏ رسوله - صلى الله عليه وسا - لأن يواجههم ويفضحهم به في قو لهءتعالی : 
١‏ واسأهم عن القرية الي كانت حاضرة البحر » إذ يعدون ي السبت إذ تأتيهم حیتالہم یوم سبتهم شرعا › 
ویوم لا پسبتون لا تأتیهم E‏ غر . 
هذا الابتلاء بعينه ابتلى به الله الأمة المسلمة » فنجحت حيث أخفقت بود .. وكان هذامصداق قول الله 
سبحانه ني هذه الأمة : « كتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بامعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله . 
وا آمل الا اه ام . منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ؛ . . 
eS‏ سر ایل TT‏ 
سرائيل وائتمن عليها هذه الأمة . ومكن هما ي الأرض ما لم بمكن لأمة قبلها . إذأن منهج الله لم يتمشل 
ما ام نفام واي بسكم الاق ایا عا تل ئي حادق الان التق فلك بوم أن ات مامه 
بوم أن كانت تعلم أن الإسلام هو أن يت دين الله وشريعته في حياة البشر a EN‏ 
الأمانة الضخمة ؛ N ER NE AE‏ 
ولقد كان هذا الاختبار بالصيد السهل ني أثناء فتر ة الاحر ام أحد الاختبارات التي اجتاز تا هذه الأمة بنجاح . 
وكانت عناية الله - سبحانه - بتربية هذه الأمة ثل هذه الاختبارات من مظاهر رعايته واصطفائه . 
ولقد كشف الله للذين آمنوا ني هذا الحادث عن حكة الابتلاء : 
و ليعلم الله حن افه بالغيْب » , 
MM SCG E‏ . القاعدة الصلبة الي يقوم عليها بناء العقيدة › 
وبناء السلوك » وتناط بها أمانة الخلافة ني الأرض منهج الله القويم . . 
e N ETT‏ 
تعرفه بالغیب وتخافه . إن اسر ار فده الح امائلة حقيقة الان بالله بالغيب ومخافته _ والاستغتاء عن 
کی و و ایو اا ا وا يوازي - بل پر جح الشهادة ؛ حتى ليؤدي المؤمن 
شهادة : بأن لا إله إلا الله . وهو م ير الله . . إن استقرار هذه الحقيقة على هذا النحو يعبر عن نقلة ضخمة أي 
ارتقاء الكائن البشري › وانطلاق طاقاته الفطرية » واستخدام أجهز ته المركوزة ني تكوينه الفطري على الوجه 
الأكمل ؛ وابتعاده - بمقدار هذا الارتقاء - عن عالم البهيمة الي لا تعرف الغيب - بالمستوى الذي تهيأً له 
الإنسان - بيا يعبر انغلاق روحه عن رؤية ما وراء الحس . واتكاش إحساسه ثي داثر ة المحسوس » عن تعطل 
أجهزة الالتقاط والاتصال الراقية فيه › وانتكاسه إلى المستوى الحيوالي لي الحس «المادي » ! 
ومن ٹم بجعلھا الله سبحانه حكة هذا الابتلاء ؛ ويكشف للذين آمنوا عن هذه الحكة كي تحتشد نفوسهم 
والته سبحانه پعلم علماً َنبا من بخافه بالغیب . ولکنه - سبحانه - لا يحاسب الناس على ما يعلمه عنهم علماً 
لدنيا . إا يحاسبهم على ما يقع منهم فيعلمه الله - سبحانه - علي وقوع . . 
« من اعتدى بعد ذلك فله عذاب الم » . 
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فقد أخبر بالابتلاء » وعرف حكة تعرضه له » وحذر من الوقيع فيه ؛ وبذلت له كل أسباب النجاح فيه . . 
فإذا هواعتدى - بعد ذلك - كان المذاب الألم جزاء ا وغدل 4 ون خان ةدا ا ا راقفلا 
بعد هذا بجيء TT‏ 
« يا أيما الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأتم حرم . ومن قتله منكم متعمد اء مثل ما قتل من انعم يحکم به 
SG EO CU LE‏ 
عفا الله عما سلف > E‏ 
إن النهي ينصب على قتل المحرم للصيد عمداً . فأما إذا قله خحطاً فلا إلم عليه ولا كفارة . . فإذا كان القتل 
عمداً فكفار ته أن بذبح بهيمة من الأنعام من مستوى الصيد الذي قنله الا ا ی ا د رع 
والأيل تجزئ فيه بقرة . والنعامة والزرافة وما إليها تجزئ فيها بدنة . . والأرنب والقط وأمثامما مجزئ 
فة اريت . ومالا مقابل له من البهيمة زئ عنه ما يوازي قيمته . 
درل حكر في هذه لكفرة قان من الین وا عدل ذا سكا بع ية أطت هدا حي ل 
الكمبة » تذبح مناك وتطمم للمساكين . أ ما إذا لم توجد بهيمة فللحكين أن يحكا بكفارة طعام مساكين ؛ 
عا يساوي من البهيمة أو أن الصيد ( خلاف فقهي ) . فإذا ل جحد صاحب الكمارة صام ما يعادل هذه الكفارة . 
مقدراً من الصيد أو البهيمة » ومجزأً على عدد المسا كين الذين بطعمهم هذا الثمن ؛ وصيام يوم مقابل إطعام 
كل مسكين . . ما كى ببلغ من إطعام مسكين فهو موضع خلاف فقهي . ولكنه يتبع الأمكنة والأزمنة والأحوال . 
وينص السياق القرآني على حكة هذه الكفارة : 
وليلوى وبال افر 
ففي الكفارة معنى العقوبة » لأن الذنب هنا مخل بحرمة يشدد فيها الإسلام تشديداً كبيراً : لذلك يعقب 
عليها بالعفو عما سلف والتهديد بانتقام الله من لا يكف : 
e‏ الله منه » والله عریز ذو اتقام » . 
فاذا اعتر قاتل الصيد بقوته وقدرته على نيل هذا الصيد »› الذي أراد الله له الأمان أي مثابة الأمان 2 فالله 
هو العزيز القوي القادر على الانتقام ! 
ذلك شأن صيد البر . فأما صيد البحر فهو حلال في الحل والإحرام : 
« أحل لك صيد البحر وطعامه متاعاً لكي وللسيارة » . 
فحيوان الببحر حلال صيده وحلال كله للمحرم ولغير المحرم سواء .. ولا ذكر حل صيد البحر وطعامه › 
عاد فذ كر حرمة صيد البر للمحرم : 
« وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً» . 
والذي عليه الإجماع هوحرمة صيد البر للمحرم . ولكن هناك خلاف حول تناول المحرم له إذا صاده غير 
المحرم . كما أن هناك خلافاً حول المعنى بالصيد . وهل هو خاص بالحيوان الذي يصاد عادة . أم النهي شامل 
لكل حيوان » ولو م يكن ما يصاد وما لا يطلق عليه لفظ الصيد . 
ويحتم هذا التحليل وهذاالتحريم باستجاشة مشاعر التقوى ني الضمير ؛ والتذ كير بالحشر إلى الله والحساب : 
« واتقوا الله الذي إليه تحشرون » .. وبعد. ففي هذه الحرمات ؟ 


۹۸۱١ 


سورة الائدة 


إنما منطقة الأمان بقيمها الله للبشر أي زحمة الصراع .. إلما الكعبة الحرام » والأشهر الحرام » تقدم 
في وسط المعركة المستعر ة بين المتخاصمين والمتحار بين والمتصارعين والمتز احمين على الحياة بين الأحياء من جميعم 
الأنواع والأجناس . . بين الر غائب والمطامع والشهوات والضرورات .. فتحل الطمأنينة محل الخوف » ويحل 
السلام محل الخصام » وترف أجنحة من الحب والإخاء والأمن والسلام . وتدرب النفس البشرية أي واقعها 
العملي - لا ي عالم المثل والنظريات - على هذه المشاعر وهذه المعاني ؛ فلا تبقى محرد كلمات مجنحة ورؤى 
حالة » تعز على التحقيق في واقع الحياة : 

« جعل اله الكعبة البيت الحرام » قياماً للناس » والشهر الحرام » والهدي والقلائد . ذلك لتعلموا أن 
: ما ني السماوات وما أي الأرض وأن الله بكل شيء علي . اعلموا أن الله شديد العقاب > وأن الله غفور 
رحيم » ما على الرسول إلا البلاغ ؛ والله يعلم ما تبدون وما تکتمون » . 

لقد جعل اله هذه الحرمات تشمل الإنسان والطير والحيوان والحشرات بالأمن ني ايت الحرام . وفي 

قترة الإحرام بالنسبة للمحرم حتى وهو يبلغ الحرم . كما جعل الأشهر الحرم الأربعة الي لا جوز فيها القتل 
N NSE N OS‏ . ولقد ألقى الاي الوت العو يات تی ي اهام ب 
ا . فکانوا لا پروعون فیھا نفساً ء ولا بطلبون فیھا دماً > ولا یتوقعون فیها ثأراً » حتی کان 
الرجل يلقى قاتل أبيه وابنه وأخيه فلا يؤذيه > فكانت ممالا آمناً للسياحة والضرب ني الأرض وابتغاء الرزق . 
جعلها الله كذلك لأنه أراد للكعبة - بيت الله الحرام - أن تكون مثابة أمن وسلام . تقم الناس وتقيهم الخوف 
والفزع . كذلك جعل الأشهر الحرم لتكون منطقة أمن في الزمان كالكعبة منطقة أمن ني ١‏ الکان . ٹر مد رواق 
لأمن حارج منطقة الزمان والمكان » فجعله حقاً للهدي وهو العم الذي يطلق ليبلخ الكعبة في الحج والعمرة ؛ 
ف م ادي الطر بى بسب . كما جعله لمن يتقلد من شجر الحرم » معلتاً احتاءه بالبيت العتيق . 

N N 
› حتى لقد امتن الله به على ال مش ركين أن نفسهم ؛ إذ كان بيت الله بينهم مثابة لم وأمتاً » والتاس من حولم بتخطفون‎ 
لا يشكر ون الله ؛ ولا يفر دونه بالعبادة ي بيٽ التوحيد ؛ ويقولون‎ - o 
للرسول صلى الله عليه وسلم . - إذ يدعوهم إلى التوحيد : إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا . فحکی الله‎ 
قوم هذا وجبههم بحقيقة الأمن والخافة : ر «وقالوا : إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا . أو لم تمكن‎ 
. فم حرماً آمنا یی إلیه مرات کل شيء رزقاً من لدنا ؟ ولکن کر هم لا يعلمون»‎ 

وي الصحيحين عن ابن عباس - رضي الله عنما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة : 
« إن هذا البلد حرام » لا يعضد شجره » ولا بُختلى خلاه ' » ولا ينفر صيده › ولا تلتقط لقطته إلا عرف » . 

N O E 
لحديث عائشة رضي الله عنها ني الصحيحين : « أمر رسول الله لله - صلى الله عليه وسلى - بقتل حمس فواسق‎ 
» ي الحل والحرم : الراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقور‎ 

وني صحيح مسل من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - زيادة الحية . 

كذلك حرمت المدينة لحديث علي - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة 
حرم ما بين عير إلى ثور ٠‏ . . وي الصحيحين من حديث عباد بن تمي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلى قال : 
)١(‏ يعضد شجره : بقطم . والخلا : الرطب من النبات . ومختلى أي يحش . 


۹A۲ 
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« إن إبراهيم حرم مكة ودعا ها » وإلي حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة » . 

وبعد »› فإنها ليست منطقة الأمان ني الزمان والمكان وحدها . وليس رؤاق الأمن الذي يشمل الحيوان 
والإنسان وحدها . . إا هي كذلك منطقة الأمان في الضمير البشري .. ذلك المصطرع الترامي الأطراف 
ني أغوار النفس البشرية . . هذا المصطرع الذي يثور ويفور فيطفى بشواظه وبدخانه على المكان والزمان » 
وعلى الإنسان والحيوان ! .. إنما منطقة السلام والسماحة ي ذلك الصطرع › حتى ليتحرج المحرم أن يمد 
يده إلى الطير والحيوان . وهما- ني غير هذه المنطقة - حل للإنسان . ولكنهما هنا ي المثابة الآمنة . ثي الفترة 
الآآمنة . ني النفس الآمنة . . إلها منطقة المرانة والتدريب للنفس البشرية لتصفو وترق وترف فتتصل باللا الأعلى ؛ 
وتتهيأً للتعامل مع اللا الأعلى . 

ألا ما أحوج البشرية المرّعة الوجلة » المتطاحنة المتصارعة .. إلى منطقة الأمان » الي جعلها الله للناس 
ي هذا الدين » وبيتها للناس بي هذاالقران ! 

. . » ذلك لتعلموا أن الله يعم ما ني السماوات وما ني الأرض » وأن الله بكل شيء عليم‎ ١ 

تعقيب عجيب بي هذا O a‏ 
أن الله الله بعلم ماني السماوات وما ي الأرض وأ ن الله بکل شيء علم . . ليعلموا انه يعم طباثع البشر وحاجاتيم 
ومكنونات نفوسهم وهتاف أرواحهم . وأنه بقرر شرائعه لتلبية الطبائعم والحاجات » والاستجابة للأشواق 
والمكنونات . . فإذا أحست قلوب الناس رحمة الله ني شريعته ؛ وتذوقت جمال هذا التطابق بينها وبين فطر تم 
العميقة علموا أن اله يعلم ما ي السماوات والأرض وأن الله بكل شيء عليم . 

إن هذا الدين عجيب في توافيه الكامل مع ضرورات الفطرة البشرية وأشر اقها جميعاً ؛ واي تلبيته لحاجات 
الحياة البشرية جميعاً . . إن تصميمه يطابق تصميمها ؛ وتكوينه يطابق تكوينها . وحين ينشرح صدر هذا الدين 
فإنه جد فيه من الجمال والتجاوب والأنس والراحة ما لا يعرفه إلا من ذاق ! 

وينتهي الحديث عن الحلال والحرام في الحل والإحرام بالتحذير صراحة من العقاب مع الإطماع في 
المغفر ة والرحمة : 

. » اعلموا أن الله شديد العقاب » وأن الله غفور رحم‎ ١ 

ومع التحذير إيحاء وإلقاء للتبعة على المخالف الذي لا يثوب : 

« ما على الرسول إلا البلاغ » والله بعلم ما تبدون وما تكتمون » . 

ثي حم الفقرة بيز انيقيمه الله للقبم ٠‏ > ليزن به ا لسلم ویحکم . ميزان يرجح فيه الطيب ويشيل الخبيث . 

ي ا ل لخت الم کرت قايرت ون ي دا 

قل :لا نتوی الخ والطبب ولوأعجاك ك ال لخبيث » فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون ». . 

إن المناسبة الحاضرة لذ كر الخبيث والطيب يي هذا السياق » هي مناسبة تفصيل الحرام والحلال ي الصيد 
والطعام . والحرام خبيث » والحلال طيب .. ولا يستوي الخبيث والطيب ولو كانت كثرة الخبيث تغر 
وتعجب . ففي الطيب متاع بلا معقبات من ندم أو تلف » وبلا عقابيل من ألم أو مرض .. وما في الخبيث 
من لذة إلا وني الطيب مثلها على اعتدال وأمن من العاقبة في الدنيا والآخحرة .. والعقل حين يتخلص من الهوى 
بعخالطة التقوى له ورقانة القلب له »> بحتار الطيب على الخبيث ؛ فينتهي الأمر إلى الفلاح ني الدنيا والآحرة : 


AA 
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« فاتقو تقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون » . 
هذه هي المناسبة الحاضرة . . ولكن النص - بعد ذلك - أفسح مدى وأبعد أفقاً . وهو يشمل الحياة جميعاً » 
ویصدق ي مواضع شتی : 
لقد كان الله الذي أحرج هذه الأمة » وجعلها خير أمة أخرجت للتاس » يعدها لأمر عظم هائل . . کان 
يعدها لحمل أمانة منهجه ني الأرض › لتستقم عليه كما م تستقع أمة قط » ولتقيمه في حياة النا س کما م بقم 
کذلك قط . وم یکن بد أن تراض هذه الأمة رباضة طويلة . رياضة تخلعها أولاً من جاهليتها ؛ وترفعها من 
سفح الجاهلية المابطة وتمضي بها صعداً ني المر تقى الصاعد إلى قمة الإسلام الشامخة ة ثم تعكف بعد ذلك على 
تنقية تصوراتما وعاداتما ومشاعر ها من رواسب الجاهلية ؛ وتربية إرادتها على حمل الحق وتبعاته . م تنتهي 
ما إلى تقيم الحياة جملة وتفصيلاً وفق قبم الإسلام في ميزان الله کن و قا . وحتی ترتفع 
بشريتها إلى أحسن تقويم . . وعندثذ لا يستوي لي ميزانما الخبيث والطيب ؛ ولوأعجبها كثر ة الخبيث ! والكثر ة 
تأخذ العين وتہول الحس . ولكن تييز الخبيث من الطيب › وارتفاع النتفس حتى تزنه ميزان الله > بجعل 
كفة الخبيث تشيل مع كثرته » وكفة الطيب ترجح على قلته .. وعندئذ تصبح هذه الأمة أمينة ومو نة على 
القوامة . . القوامة على البشرية . . تزن ها ميزان الله ؛ وتقدر هما بقدر الله ؛ وتار ها الطيب › ولا تأاخحذ عينها 
ولا نفسها كثرة الخبيث ! 
وموقف آخر ينفع فيه هذا اليز ان . . ذلك حين ينتفش الباطل ؛ فتراه النفوس رابياً ؛ وتؤخذ الأعين بمظهر ه 
وكثر ته وقوته . . لم بنظر المؤمن الذي يزن ميزان الله إلى هذا الباطل المنتفش » فلا تضطرب بده » ولا بزو 
بصره » ولا محتل ميزانه ؛ وبحتار عليه الحق الذي لا رغوة له ولا زبد ؛ ولاعدة حوله ولا عدد.. إعماهو 
الحق . . الحق المجرد إلا من صفته وذاته ؛ والا من ثقله ي ميزان الله وثباته ؛ وإلا من جماله الذاني وسلطانه ! 
لقد رى الله هذه الأمة منهج القرآن › وقوامة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى علم - سبحانه - 
آها وصلت إلى المستوى الذي تؤ من فيه على دين الله . . لاي نفوسها وضمائر ها فحسب › ولكن ي حياتما 
ومعاشها ي هذه الأرض > بكل ما يضطرب يي الحياة من رغبات ومطامع > وأهو اء ومشارب » وتصادم بین 
المصالح » وغلاب بين الأفراد والجحماعات . ثي بعد ذلك ي قوامتها على البشرية بكل ما ها من تبعات جسام في 
a‏ 
قد رباها رڈ بشتی التوجیهات › وشتی المؤثرات › وشتی الابتلاءات » وشتى التشريعات ؛ وجعلها كلها 
حزمة واحدة تؤدي دوراً في النهاية واحداً » هواعداد هذه الأمة بعقيدتها و تصوراتها » ومشاعرها واستجاباتها › 
وبسلوكها وأخلاقها » وبشريعتها ونظامها » لأن تقوم على دين الله ني الأرض › ولأن تتولى القوامة على البشر. . 
وحقق الله ما يريده بهذه الأمة . . والله غالب على أمره . . وقامت ي واقع الحياة الأرضية تلك الصورة الوضيئة 
من دين الله . . حلماً يتمثل ي واقع . . وتملك البشرية أن تتر سمه في كل وقت حين تجاهد لبلوغه فيعينها الله . 
r, 2‏ 
بعد ذلك يتجه السياق إلى شيء من تر بية الجماعة المسلمة وتوجيهها إلى الأدب الواجب مع رسول الله - 
صل الله عليه وسلم - وعدم سؤاله عما لم يخير ها به ؛ ما لو ظهر لساء السائل وأحرجه أو ترتب عليه تكاليف 
لا يطيقها » أو ضيق عليه ني أشياء وسح الله فیها » أو ترکها بلا تحديد رحمة بعباده . 


‹ با أبما الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم . وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم . 
AA‏ 
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O 
. کان بعضهم یکر على رسول | لله ال اعا رم - من السؤال عن أشياء لم بزل فيها أ مر أو هي‎ 
أو بلحف ثي طلب تفصيل أمور أجملها الق رآن » وجعل الله في إجماها سعة للناس . أو ي الاستفسار عن أمور‎ 
. لا ضرورة لكشفها فإن كشفها قد يؤذي السائل عنها أو بوذي غيره من المسلمين‎ 
هذا السؤال‎ eS وروي أنه لما نز لت آية الحج سأل سائل‎ 
. لأن النص على الحج جاء جملا : « وله على التاس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » والحج مرة مجزي‎ 
. فأما السوال عنه أي كل عام فهو تفسير له بالصعب الذي نم يفرضه الله‎ 
وي حديث مر سل رواه التر مذي والدارقطي عن علي رضي الله عنه قال : فتلت هده الايد :و وله‎ 
على الناس حج البيت من استطاع إلیه سبيلاً » قالوا : يا رسول الله آي كل عام ؟ فسكت . فقالوا : أي كل‎ 
: عام ؟ قال : « لا . ولوقلت نعم لوجبت » فانزل الله‎ 
. لخ الآية‎ a aL 
a E وأخر جه الدارقطي أيضاً عن أبي عياض عن أبي هريرة قال : قال رسول الله‎ 
O YS SS 
: فقال : آي کل عام یا رسول | لله ؟ فقال : « ومن القاثل ؟ » قالوا : فلان . قال : « والذي نفسي بيده لو قلت‎ 
E EI » اج ولو وخ ما اطق ها . ولو لم تطيقوها لكفرتم‎ 
الوا من آشیاء إن تد فم موی۲‎ 
« : صلى الله عليه وسل ب‎ - N es وني حدیث ار‎ 
لا تسألوني عن شيء إلا حبر تک به ما دمت ي مقامي هذا ' » فقام اليه رجل فقال ا أله ؟‎ 
قال : ) « التار » ققام عبد الله بن حذافة فقال : « من أي يا رسول الله ؟ فقال : « أبوك حذافة » . . قال این‎ 
E عبد البر : عبد الله بن حذافة أسلم قدياً »> وهاجر إلى أرض‎ 
oR دعابة ! وکان رسول الله - صلی الله عليه وسلم - د ارسله آل کسرۍ بکات رل ات‎ 
ولا قال : من أي يا رسول الله ؟ قال « أبوك حذافة » قالت أمه فا ست بان اع منك : ان تکون‎ 
TT أمك قارفت ما يقارف نساء ا لجاهلية فتفضحها على أعين الاس ؟ ! فقال‎ 
RE e وي رواية لابن جریر- بسنده - عن أي هريرة قال و ا‎ 
محمار وجهه حتى جلس على النبر . فقام إليه رجل فقال : أين أنا ؟ قال : « ني النار» فقام آخر فقال : من‎ 
رضیتا بالقه ربا وبالإسلام دینا و عحمد- صلی‎ : E N : أي ؟ فقال‎ 
: لله عليه وسلم - نبياً وبالقرآن ن إماما . إنا يا رسول الله حديثو عهد مجاهلية وشرك › والله أعلم من آباۇنا . قال‎ 
. ی ر و ا ا ا عن أشیاء إن تبد لكم تسوك » . . الاية‎ 
وروی مجاهد عن ار بن عباس أنها تزلت تي قوم سألوا رسول الله - صلى اله عليه وسام - اله السات‎ 
والوصيلة والحام . وهوقول سعید بن جبیر . وقال : ألا ترى أن بعده : « ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة‎ 
ولا وصيلة ولا حام » ؟‎ 


. ني رواية آخرى لابن جرير - عن أنس - ألم سألوا وسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أحفوه ني المسألة فقال هذا الذي قال‎ )١( 
. وهناك رواية أخحرى لابن جرير عن أبي هريرة سنذكرها في صلب السياق‎ 
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ومجموعة هذه الروايات وغير ها تعطي صورة عن نوع هذه الأسئلة الي بى الله الذين آمنوا أن يسألوها . . 
لقد جاء هذا القرآن لا ليقر ر عقيدة فحسب » ولاليشرع شريعة فحسب . ولكن كذلك ليرلي أمة » وينشئ 
مجتمعاً » وليكون الأفر اد وينشئهم على منهج عقلي وخلقي من صنعه . . وهوهنا يعلمهم أدب السؤال » وحدود 
البحث » ومنهج المعرفة . . وما دام الله - سبحانه - هوالذي ينزل هذه الشريعة » وبر بالغيب » فن الأدب 
أن يتر ك العبيد لحكته تفصيل تلك الشريعة أو إجمالما ؛ وأن يتركوا له كذلك كشف هذا الغيب أو ستره . 
وأنيقفوا هم ني هذه الأمور عند الحدود التي أرادها العليم الخيير . لا ليشددوا على أنفسهم بتنصيص النصوص › 
والجري وراء الاحتالات والفروض . كذلك لا مبجرون وراء الغيب يحاولون الكشف عما لم يكشف الله منه 
وما هم ببالغیه . والله أعلم بطاقة ا > فهو یشرع لم ئي حدود طاقتهم » ويکشف ل من الغيب 
ما تد رکه طبیعتهم . وهناك أمور تركها الله مجملة أو مجهلة ؛ ولا ضير على الناس ني تركها هكذا كما أرادها الله . 
ولكن السؤال - ي عهد النبوة وفترة تنزل القرآن - قد مجعل الإجابة عنها متعينة فتسوء بعضهم » وتشق عليهم 
E‏ 
لذلك : ہی الله الذين آمنوا أن يسألوا عن أشياء يسوم الكشف عنها ؛ وأنذرهم بأنہم سيجابون عنها إذا 
سألوا في فترة الوحي ي حياة رسول الله - صلی الله علیہ وسلم ‏ وستتر تب علیهم تکالیف عفا الله عنھا فترکها 
وم يفرضها : 
یا اا الدین اترا لا الوا عن عن أشیاء إن تبد لكر تسؤكم . وإن تسألوا عنها حين بنزل القرآن تبد لك . . 
عفا الله عنها . 
أي لا تسألوا عن أشياء عفا الله عنها و تر ك فر ضها أو تفصيلها ليكون ني الإجمال سعة . . كأمره بالحج مثلاً 
أو ترکه د کر ها صلا . 
ثم ضرب لم الثل عن کانوا قبلهم - من أهل الكتاب - ممن كانوا يشددون على أنفسهم بالسؤال عن التكاليف 
والأحكام . فلما کتبھا الله علیھم کفروا ہا ولم يؤدوها و کو ا عدوا امین جا الت ا ات 
لعباده ما شدد عليهم » وما احتملوا تبعة التقصير والكفران . 
ولقد رأينا ني سورة البقرة كيف أن بي إسرائيل حينا أمرهم الله أن يذبحوا بقرة > بلا شروط ولا قود › 
كانت تجزيمم فيها بقرة أية بقرة . . أخذوا E E‏ هذه الأوصاف . وني 
کل مرة کان یشدد علیهم E‏ لسؤال ليسروا على أنفسهم 
وكذلك كان شأنہم ني السبت الذي طلبوه ثم م بطيقوه ! 
ولقد كان هذا شأنهم دائما حتى حرم الله عليهم أشياء كثيرة تر بية ي وعقوبة ! 
وي الصحيح عن رسول | لله e‏ - أنه قال : « ذروني ما ت رکتکم . فإنما هلك من كان 
و واختلافهم على انبيائهم » . 
وني الصحيح أيضاً : « إن الله تعالى فرض فرائض yS‏ 
فلا تنتهكوها . وسكت عن أشياء رحمة بكم - غير نسيان - فلا تسألوا عنها 
وي صحيح مسلم عن عامر بن سعد عن آنه قال : قال ر سول آنه - صلى الله عليه وسلم - « إن أعظم المسلمين 
تي المسلمين جرما » من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته » . . 
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ولعل مجموعة هذه الأحاديث - إلى جانب النصوص القرآنية - ترسم منهج الإسلام ي المعرفة .. 

إن المعرفة في الإسلام إا تطلب لمواجهة حاجة واقعة ولي حدود هذه الحاجة الواقعة . . فالخیب وما وراءه 
تصان الطاقة البشرية أن تنفق ني استجلائه واستكناهه » لأن معرفته لا تواجه حاجة واقعية في حياة البشرية . 
وحسب القلب البشري أن يؤمن ذا الغيب كما وصفه العم به . فأما حين يتجاوز الإبعان به إلى الببحث عن 
كنهه ؛ فإنه لا يصل إلى شيء أبداً » لأنه ليس مزوداً بامقدرة على استكتاهه إلا في الحدود الي كشف الله 
عنها . . فهو جهد ضائع . فوق أنه ضرب ني التيه بلا دليل » يودي إلى الضلال البعيد . 

وأما الأحكام الشرعية فتطلب ويسأل عنها عند وقوع الأقضية الي تتطلب هذه الأحكام . . وهذا هومنهج 
الاإسلام .. 

ی وک ی وھ در و ت و ا ا 
ولكن الأحكام التنفيذية كالحدود والتعازير والكفارات ل تتتزل إلا بعد قيام الدولة المسلمة الي تتولى تنفيذ 
هذه الأحكام . 

ووعى الصدر الأول هذا المنهج واتجاهه ؛ فلم يكونوا يفتون في مسألة إلا إذا كانت قد وقعت بالفعل ؛ 
وي حدود القضية المعروضة دون تفصيص للنصوص » ليكون للسؤال والفتوى جديتهما وتمشيهما كذلك مع 
ذلك المنهج التر بوي الرباني : 
کان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - یلعن من سأل عما لم یکن .. ذکره الدارمي ي مسنده .. وذ کر 
عن الزهري قال : بلغتا أن زيد بن ثابت الأنصاري كان يول إذا سئل عن الأمر : أكان هذا؟ فإن قالوا : 
E E E‏ . وان قالوا : م يكن » قال : فذروه حٹی یکون وا ا 
اسر - وقد سئل عن مسألة - فقال : هل كان هذا بعد ؟ قالوا : لا . قال . دعونا حتى يكون › فإذا کان 
تجشماما کم . 

وقال الدرامي : حدثنا عبد الله بن محمد بن أي شيبة »قال : حدلنا ابن فضيل » عن عطاء » عن ابن 
کان وال 2 ما انت فما ای نا م ااب رل - صلى الله عليه وسام As‏ 
SS‏ . . « ويسألونك 

عن المحيض » .. وش شبهه . . ما كانوا يسألون إلا عما بنفعهم . 

وقال مالك : ا هذا البلد ( يعني المدينة ) وما عندهي علم غير الكتاب والسنة . فإذا تزلت نازلة » 
جمع الأمير ها من حضر من العلماء » فا اتفقوا عليه أنفذه . وأتم تكثرون المسائل وقد كرهها رسول الله - 
صلى الله عليه وسل ! 

وقال القرطبي ي سياق تفسير ه للاية : روى مسلم عن المغير ة بن شعبة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قال : « إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات » ووأد البنات › ومنعاً وهات . وكره لكر ثلاثاً : قيل وقال ؛ 
وكثر ة السؤال » واضاعة امال » .. قال كير من العلماء : المراد بقوله : « وكثرة السؤال » : التكثر من 
السؤال أي المسائل الفقهية تنطعاً »> وتكلفاً فما لم يتزل » والأغلوطات » وتشقيق المولدات . وقد كان السلف 
يكر هون ذلك ويرونه من التكلف . ويقولون : إذا تزلت النازلة وفق المسؤول ها . 

إنه منهج واقعي جاد . يواجه وقائع الحياة بالأحكام » المشتقة هما من أصول شريعة الله > مواجهة عملية 
واقعية .. مواجهة تقدر المشكلة بحجمها وشكلها وظروفها كاملة وملاساتما » ثم تقضي فيها بالحكم الذي 
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يقابلها ويغطيها ويشملها وينطبق عليها انطباقاً كاملا دقيقاً . . 

فأما الاستفتاء عن مسائل لم تقع » فهو استفتاء عن فرض غير محدد . وما دام غير واقع فإن تحديده غير 
مستطاع . والفتوى عليه حينئذ لا تطابقه لانه فرض غير محدد . والسؤال والجواب عندئذ يحملان معنى 
الاستهتار بجدية الشربعة ؛ كما يحملان مخالفة للمنهج الإسلامي القويم . 

ومثله الاستفتاء عن أحكام شريعة الله في أرض لا تقام فيها شريعة الله » والفتوى على هذا الأساس ! . 
إن شريعة الله لا تستفتى إلا ليطبق حكها وينفذ . . فإذا كان المستفتي والمفتي كلاهما يعلمان ألما ني أرض لا تقم 
شريعة الله ؛ ولا تعترف بسلطان الله ني الأرض وفي نظام المجتمع وي حياة الناس . . أي لا تعترف بألوهية الله 
ي هذه الأرض ولا تخضع لحكه ولا تدين لسلطانه . . فا استفتاء المستفتي ؟ وما فتوى المفتي ؟ إنهما-كليهما- 
یر حصان شریعة الله › ویستھتران ہا شاعرین او غير شاعرين سواء ! 

ومثله تلك الدراسات النظرية المجر دة لفقه الفروع وأحكامه في الجوانب غير المطبقة . . إنما دراسة للتلهية ! 
مجر د الإيمام بأن هذا الفقه مكاناً ني هذه الأرض التي تدرسه في معاهدها ولا تطبقه في محا كمها ! وهوإمام 
ا و ار 9 و ار ار ان ق 

aS SS mS a 
ا . وجاءت هذه الشريعة لتحك الحياة‎ 

كلها ؛ ولتواجه بأحكام الله حاجات الحياة الواقعية ية وقضاياها » ولتدلي بحكم الله ي الواقعة حين تقع بقدر 
حجمها وشکلها وملابساتہا . 

E وشار‎ E 

ة . ولا لتعيش مع الفروض الي لم تقع » وتضع هذه الفروض الطائر ة أحكاماً فقهية في المواء ! 
e dg yy,‏ 
فليطلب تحكيم شريعة الله في واقع الحياة . أو على الأقل فليسكت عن الفتوى والقذف بالأحكام ي المواء ! 
# 

ويہدو - بالاستناد إلى رواية مجاهد عن ابن عباس - رضي الله عنه - ومن قول سعید بن جبير كذلك ي 
سات و ا ا و ا عن آشیاء إن تبد لک تسؤكم . . . » أن من بین ما كانوا يسألون 
عنه أشياء كانت ني الجاهلية . ولم نقف على معين للسوال ماذا كان . ولكن مجيء الحديث ي السياق عن البحيرة 
والسائبة والوصيلة والحامي بعد آية النهي عن السؤال يوحي بأن هناك اتصالا ما . . فنكتفي بهذا لنو اجه النص 
القرآني عن هذه العادات الجاهلية : ٠‏ 

« ما جعل اللهمن بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام . ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب › 
وام لا يعقلون . وإذا قيل في : تعالوا إلى ما انزل الله وإلى الرسول » قالوا : حسبنا ما وجدنا عليه أباءنا . 
او لو کان اباۋ هی لا بعلمون شیا ولا بهتدون ؟ ) . 
SS‏ 
e a e E E GE SE‏ فض إذن أن يتلقى شريعة من 
اه . . إما ان يستقم القلب البشري على فطر ته هذه فيجد اليسر في الاتصال بربه » وبجد البساطة ي عبادته › 
ويجد الوضوح في علاقاته به . . وإما أن بتيه ني دروب ال جاهلية والوثنية ومنعر جاتها » تتلقاه في كل درب 
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ظلمة » ويصادفه في كل ثنية وهم . تطلب إليه طواغيت ال جاهلية والوثنية شتى الطقوس لعبادتها » وشتى التضحيات 
aS e a a‏ 
حككتها » وبعاني من العبودية لشتى الأرباب ما يقضي على كرامة الإنسان الي منحها الله للإنسان . 

ولقد جاء الإسلام بالتوحيد ليوحد السلطة الي تدين العباد ؛ ثم لبحرر الناس بذلك من العبودية بعضهم 
لبعض ؛ ومن عبو ديتهم لشتى الآلمة والأرباب .. وجاء ليحرر الضمير البشري من أوهام الوثنية وأوهاقها ؛ 
ولير د إلى العقل البشري كرامته ويطلقه من ربقة الآلة وطقوسها . ومن ثم حارب الوثنية تي كل صورها 
وأشكاهها ؛ وتتبعها في دروبها ومنحنياتها سوا ى اغاق اتر > أم في شعاثر العبادة » أم في أوضاع الحياة 
وشرائع الحكم والنظام . 

وهذا منعرج من منعرجات الوثنية ني الجاهلية العربية › يعالحه ليقومه ويسلط عليه النور ليبطل ما حوله 
من أساطير . ويقرر أصول التفكير والنظر ؛ وأصول الشرع والنظام في آن : 

« ما جعل الله من بحير ة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام . ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب › 
واکثر هم لا بعقلون » . 

هذه الصنوف من الأنعام الي كانوا يطلقوا لآلمتهم بشروط خاصة » منتزعة من الأوهام المتراكمة ي 
ظلمات العقل والضمير . البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي ! ! ! 

هذه الصنوف من الأنعام ما هي ؟ ومن الذي شرع لم هذه الأحكام فيها ؟ 

لقد تشعبت الروايات في تعريفها » فنعرض نحن طرفا من هذه التعريفات : 

« روى الزهري عن سعيد بن المسيب قال : البحيرة من الإبل عنع درها للطواغيت ( أي حجر لبنها 
ويبخصص للاة فلا يطعمها الناس وكهنة الألمة هم الذين ياخذونه طبعا ! ) والسائبة من الاإبل كانوا يسيبو نما 
لطواغيتهم . والوصيلة كانت الناقة تبكر بالأنفى » لم تثي بالأنفى فيسمونما الوصيلة » يقولون : وصلت أنثبين 
ليس بينهما ذ كر » فكانوا يذبحونما لطواغيتهم . والحامي الفحل من الإبل كان يضرب الضراب المعدود (أي بقوم 
E E GE E‏ 

« وقال أهل اللغة : البحيرة الناقة التي ته کو اا ھن ك ادن اق ات ها ت ا الا رر 
وبحيرة » إذا شمَقتها واسعا . ومنه البحر لسعته . وكان أهل الجاهلية يحرمون البحيرة » وهي أن تنتج خمسة 
أبطن یکون آخر ها ذ کراً »> بحروا أذنہا وحرموها وامتنعوا من رکوبہا ونحرها » ولم تطرد عن ماء » ولم تمنع 
عن مرعى ٠‏ وإذا لقيها ا معي م يركبها . قالوا : والسائبة المخلاة وهي المسيبة » وكانوا في الجاهلية إذا نذر 
الرجل لقدوم من سفر » أو برء ء من مرض » أو ما أشبه ذلك » قال SS‏ 
والتخلية . . فأما الوصيلة فإن بعض أهل اللغة ذ كر أا الأنثى من الغنم إذا ولدت مع ذكر» قالوا : 

أخاها فلم يذبحوها : وقال بعضهم SS u lS‏ 
ي زعمهم . وإذا ولدت ذكراً وأثى قالوا : وصلت أخاها فلم يذبحوه لآهنبم . وقالوا ا 
الابل اذا نتجت من صلبه عشرة أبطن » قالوا : حمي ظهره فلا يحمل عليه » ولا نع من ماء ولا مرعی ١‏ ' 
وهناك روايات أخرى عن تعريف هذه الأنواع من الطقوس لا ترتفع على هذا المستوى من التصور > 


. طبعة البية المصرية‎ ٠٩١ عن كتاب أحكام القرآن للجصاص جزء ۲ ص‎ )١( 
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ولا تزيد الأسباب فيها معقولية على هذه الأسباب . . وهي كما ترى أوهام من ظلام الوثنية ا لمخم . وحين تكون 
الأوهام والأهواء هي الحكم » لا يكون هناك حد ولا فاصل » ولا ميز ان ولا منطق . وسرعان ما تفرع الطقوس 
ويضاف اليها وينقص منها بلا ضابط . وهذا هو الذي كان ني جاهلية العرب » والذي بمكن أن يحدث في 
كل مكان وني كل زمان » حين ينحرف الضمير البشري عن التوحيد المطلق » الذي لا منعر جات فيه ولا ظلام . 
وقد تتغير الأشكال الخار جية ولكن لباب الجاهلية يبقى » وهوالتلقي من غير الله ي أي شأن من شؤون الحياة ! 

إن الجاهلية ليست فترة من الزمان ؛ ولكنها حالة ووضع يتكرر - ني أشكال شتى - على مدار الزمان . 
فإما ألوهية واحدة تقابلها عبودية شاملة ؛ وتتجمع فيها كل ألوان السلطة »> وتتجه إليها المشاعر والأفكار » 
والنوايا واللأعمال > والتنظمات والأوضاع »> وتتلقى منها الق والموازين > والشرائع والقوانين › والتصورات 
a EER E‏ - تي صورة من الصور - تنمثل فيها عبودية البشر للبشر أو لغيرهم من خلت الله . 
لا ضابط هما ولا حدود بو ال ا لح رکه د کرو دا ررر جرین ران 
العقيدة الصحيحة . فالعقل يتأثر بالهوى كما نشهد أي كل حين ؛ ويفقد قدرته على المقاومة ني وجه الضغوط 
المختلفة ما م يقم إلى جانبه ذلك الضابط الموزون . 

وإننا لنشهد اليوم - بعد أربعة عشر قرناً من نزول هذا القرآن بهذا البيان - أنه حيها انفك رباط القلب 
البشري بالاإله الواحد » تاه ي منحنیات ودروب لا عداد ها » وخضم لربوبیات شتی » وفقد حریته وکر امته 
ومقاومته . . ولقد شهدت ني هذا الجانب الخراني وحده في صعيد مصر وريفها عشرات من الأوهام تطلق هما 
بعض صنوف الحيوان » للأولياء والقديسين » ي ذات الصورة الي كانت تطلق با للالمة ني الز مان القديم ! 

على أن المسألة ني تلك الطقوس ال جاهلية - وني كل جاهلية - هي القاعدة الكلية . هي نقطة الانطلاق ي 
طريق الاإسلام أو ني طريق الجاهلية . هي e‏ . لله وحده كما قري شريعته ؟ آم 
لغير الله فما يقرره البشر لأتفسهم من أحکام وأوضاع وشرائم وطقوس وقم وموازین ؟ أو بتعبیر آخر : 
من الألوهية على الناس ؟ لله ؟ أم لخلق من خلقه ؟ أباً كان هذا الخلق الذي يز اول حقوق الألوهية على الاس ! 
ومن ثم يبدأ النص القرآني بتقرير أن الله م شرع هذه الطقوس . م يشرع البحيرة ولا السائبة ولا الوصيلة 
ولا الحامي .. فمن ذا الذي شرعها إذن هؤلاء الكفار ؟ ! 

« ما جعل الله من بحيرة ولا ساثبة ولا وصيلة ولا حام ٠‏ . 

والذين يتبعون ما شرعه غير الله هم كفار . كفار يفترون على اله الكذب . مرة يشرعون من عند أتفسهم ثم 
يقولون : شريعة الله . . ومرة يقولون : إننا نشرع لأنفسنا ولا ندخل شريعة الله في أوضاعنا .. ونحن مع هذا 
لا نعصي الله . . وكله كذب على الله : 

« ولكن الذين كفروا يفترونعلى الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون » . 

ومشركو العرب كانوا يعتقدون نهم على دين إبر اهي الذي جاء به من عند الله . فھم لم یکو نوا بجحدون اللہ 
البتة . بل کانوا یعتر فون بوجوده وبقدرته وبتصریفه للکون کله . ولكتهم مع ذلك كانوا يشرعون لأنفسهم 
من عند أتفسهم ثم يزعمون أن هذا شرع الله ! وهم بهذا كانوا كفارا . ومثلهم كل أهل جاهلية ي أي زمان 
وني أي مان يشرعون لأنقسہم من عند أنفسم ثم يزعمون أو لا يزعمون _ أن هذا شرع الله ! 

إن شرع الله هو الذي قرره ئي کتابه » وهو الذي بینه رسوله - صلى الله عليه وسل - وهو ليس مبهماً 
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ولا غامضاً ولا قابلاً لأن يفتري عليه أحد من عنده ما يفتري > ويزعم أنه منه > كما بتصور أهل الجاهلية 
ئي أي زمان وي اي مکان ! 

ولذلك يصم الله الذين ادعرا هذا الادعاء بالكفر e‏ لا یعقلون ! ولو کانوا یعقلون 
ما افتروا على الله . ولو كانوا يعقلون ما حسبوا أن مر هذا الافتر اء 

لم يزيد هذه الغارقة ي قرشم وفعلهم إيضاحاً : 

« وإذا قيل م : تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول » قالوا : حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا . أو لو کان آباؤحم 
لا یعلمون شيئا ولا مېتدون ؟ ) .. 

إن ما شرعه الله بين . وهومحدد فما أنزل الله ومبين ما سنه رسوله . . وهذا هوالمحك . وهذه هى النقطة الى 
رق ها ريت اماه وي الا ها كر وط اعا فا اه ب افاس اا ازن 
لله بنصه وإلى الرسول ببيانه فيلبوا . . فهم إذن مسلمون . وإما أن يدعوا إلى الله والرسول فيأبوا . . فهم إذن 
کا و ان 

وهۇلاء كانوا إذا قبل هم : تعالوا الى ما أترل الله وإلى الرسول » قالوا : حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ! فاتبعوا 
ما شرعه العبيد » وتركوا ما شرعه رب العبيد . ورفضوا نداء التحرر من عبودية العباد للعباد » واختاروا 
عبودية العقل والضمير › للاباء والأجداد. 

ثم يعقب السياق القرآني على موقفهم ذاك تعقيب التعجيب والتأنيب : 

« أو لو کان آباؤهم لا بعلمون شیا ولا ہتدون ؟ » . 

ولس خش هدا الاستكار لاتباعھم لآبائھم ولو کانوا لا یعلمون شیثاً ولا بہتدون » أن لوکان بعلمون شيا 
لجاز هيم اتباعهم وتر ك ما أنزل الله وترك بيان الرسول ! إنما هذا تقرير لواقعهم وواقع آبائهم من قبلهم . اباۋ مم 
کذلك کانوا یتبعون ما شرعه فم اباؤ مم E‏ . ولا يركن أحد إل شرع نفسه أؤ شرع أبيه » 
ووو و رو و شيا ولا بمتدي ! ولیقل عن نفسه أو لیقل عنه غیره ما يشاء : 
نه يعلم وإنه بهتدي . فاه - سبحانه - أصدق وواقع الأمر يشهد .. وما يعدل عن شرع الله إلى شرع الناس 
الا شال جهول |٠‏ اوق ابه فر فور ٠‏ 

فإذا انتهى من تقرير حال الذين كفرو | وقوهم التفت إلى « الذين آمنوا» يقرر فم انفصاطم وأميزهم ؛ ويين 
هم تكاليفهم وواجبهم ؛ ويحدد هم موقفهم ممن سواهم ؛ ويكلهم إل حساب الله وجزائه لا إل أي مغنم أي 
هذه الارض ٠او‏ ماري 

« يا أيما الذين آمنوا عليكي أنفسكي » لا يضركم من ضل إذا اهتديتم » إل الله مرجعكم جميعاً » فينبنكم 
ما تم تعملون» . . 

إنه التميز والمفاصلة بينهم وبين من عداهم . ثم إنه التضامن والتواصي فمابينهم بوصفهم أمة واحدة . 
N EE‏ 

أتم وحدة منفصلون عمن سوا كي » متضامنون متكافلون فها بينكم e‏ . علیكم أنفسكم فزكوها 
وطھر وھا ؛ وعلیکم جماعتک فالتزموها وراعرھا ؛ ولا علیکم ن یضل غیرکم إذا تم اهتدم . فأتم وحدة منفصلة 
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عمن عداكي ؛ وأتم أمة متضامنة فما بينها بعضكم أولياء بعض » ولا ولاء لكم ولا ارتباط بسواكم . 

إن هذه الآية الواحدة تقرر مبادىء أساسية أي طبيعة الأمة المسلمة » وني طبيعة علاقاتما بالأم الأخرى . 

إن الأمة المسلمة هي حز ب الله e e‏ 
الأحرى ولاء ولا تضامن › لأنه لاا شتراك أي عقيدة ؛ ومن ثم لا اشتراك في هدف أو وسيلة ؛ ولا اشتر شتراك 
في تبعة أو جزاء . 

وعلى الأمة المسلمة أن تتضامن فبا بينها ؛ وأن تتناصح وتتواصى » وأن تهتدي بهدي الله لله الذي جعل منها أمة 
مستقلة منفصلة عن الأم غير ها .. ثم لا يضير ها بعد ذلك شيئاً أن يضل الناس حوها ما دامت هي قائمة ة على 
أهدى . 

ولكن ليس معنى هذا أن تتخلى الأمة المسلمة عن تكاليفها في دعوة الناس كلهم إلى الهدى . والهدى هو 
دينها هي وشریعتها و نظامها . فاذا هی أقامت نظامها ي الأرض بقي عليها أن تدعو الاس كافة وان اول 
القوامة على الناس كافة لتقي العدل بينهم ؛ ولتحول بينهم وبين الضلال 
والجحاهلية اني منها أخر جتهم . 

إن كون الأمة المسلمة مسؤولة عن تفسها أمام الله لا بضير ها من ضل إذا اهتدت » لا يعي ألما غير محاسبة 
على التقصير أي الأمر بالعروف والنهي عن المنكر فبا بينها أولاً » ثم في في الأرض جميعاً . وأول المعروف الإسلام 
لله وتحكيم شريعته ؛ وأول المنكر الجاهلية والاعتداء ء على سالطان الله و شریعته e‏ 
والطاغوت هو كل ساطان غير سلطان الله وحكه والاهة اة فو امة غلل نقسها أولا بوعل البشرية كلها 


۶ 


اخبرا. 

وليس الغر ض من بيان حدود التبعة أي الآية كما فهم بعضهم قديعاً - وكما بعكن أن يفهم بعضهم حديثاً - 
أن اومن الفر د غير مكلف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر _ إذا اهتدى هو بذاته - ولا أن الأمة المسلمة 
غير مكلفة إقامة شريعة الله أي الأرد ض - إذا هي اهتدت بذاتہا - وضل الناس من حوها . 

إن هذه الآية لا تسقط عن الفر د ولا عن الأمة التبعة في كفاح الشر › ومقاومة الضلال ومحاربة الطغيان - 
وأطغى الطغيان الاعتداء على ألوهية الله واغتصاب سلطانه وتعبيد الئاس لشريعة غير شريعته » وهوالمنكر الذي 
لا يتفع الفرد ولا ينفع الأمة أن تهتدي وهذا المنكر قائ . 

ولقد روى أصحاب السنن أن أبا بكر - رضي الله عنه - قام فحمد اله وأثنی علیہ » ٹم قا ل 
إنكي تقرأون هذه الآية : « يا أا الذين آمنوا عليكم أتفسكم لا يضركم من ضل إذا أهتديم » . . وإنكم تضعونما 
e a TS‏ وسام - قول : « إن الاس إذا رأوا المنكر» ولا 
بغير ونه › يوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقابه » . 

وهكذا صحح الخليفة الأول - رضوان الله عليه - ما ترامى إلى وهم بعض بعض الناس ي زمانه من هذه الآية 
کی وک ادن رو إن فا ات ان کب اوک وت کی ق 
ما يلجا الضعاف إلى تأويل هذه الآية على النحو الذي يعفيهم من تعب الجهاد ومشاقه » ويريحهممن عنت 
الحهاد وبلائه ! 

وكلا والته ! إن هذا الدين لا يقوم إلا بجهد وجهاد . ولا يصلح إلا بعمل وكفاح . ولا بد مذا الدين من 
هل يبذلون جهده لرد الناس إليه » وللإحراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده » ولتقرير ألوهية 
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الته ني الأرض » ولرد المغتصبين لسلطان الله عما اغتصبوه من هذا الساطان › ولاإقامة شريعة الله ني حياة 
الاس » واقامة الناس عليها . . لا بد من جهد ای کر او ارا وا وا ا 
الإإرشاد والإنارة . وبالقوة حين تكون القوة الباغية ي طريق الناس هي الي تصدهم عن ادى ؛ وتعطل دين 
الله أن و خد وشوق :ر هة اله أن تقوم . 


رد دل فل ق اة عن التي ا منوا » وينال الضالون جزاءهم من الله حين يرجع هؤلاء 
وهؤلاء إليه : 
إلى TS‏ 


والآن مي» اكم الخير من الأسكام الشرعية تي تمتها السور: « ني بيان بعض أحكام المعاملات في 
الجتمع المسلم » وهوالخاص بتشريع الإشهاد على الوصية في حالة الضرب في الأرض » والبعد عن المجتمع . 
a eG‏ 

« یا اا E‏ حد كى الموت - حين الوصية - انان ذوا عدل منکم » > أو آخران 
من غیرکم ٠‏ ! ن اتم ضربتم ي الأرض فأصابتكم مصيبة الوت » تحبسونمما من بعد الصلاة > فيقسمان بالل - 
إن ارتیم - لا نشتري به اما ولو ان ذا قرنى » ولا نكنم شهادة الله » إن إذن لن الآمين e‏ 
استحقا إنما قآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم . الاو لان ب فشان باش لادا احق ن 
شهادتهما » وما اعتدينا » إنا إذن لمن الظالين . ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها » أو افوا أن ترد 
أعان بعد أعانهم ؛ واتقوا الله واسمعوا » والله لا بهدي القوم الفاسقين » . 

وبيان هذا الحكم الذي تضمنته الآبات الثلاث : أن على من بحس بدنو أجله » ويريد أن يوصي لأهله 
عا پبحضره من من امال » أن يستحضرشاهدين عدلين من المسلمين إن كان ني الحضر » ويسلمهما ما يريد أن 
يسلمه لأهله غير الحاضرين . فأما إذا كان ضارباً ني الأرض › ولم جد مسلمين يشهدها ويسلمهما ما معد › 
وه یکن القاحدان م غر ان : 

فان ارتاب المسلمون - أو ارتاب أهل اميت - ني صدق ما يبلغه الشاهدان وني أمانتهما ني أداء ما استحفظا 
عليه » فإنهم يوقفو نما بعد أداهما للصلاة - حسب عقيدتهما - ليحلفا بالله » ألما لا يتوخيان بالحلف مصلحة 
هما ولا لأحد آخحر › ولو کان ذا قر » ولا یکتان شیئاً ما استحفظا عليه .. وإلا كانا من الاين . . وبذلك 
تنفذ شھادت ہما . 

فاذا ظهر بعد ذلك أنہما ارتكبا 2 الشهادة الكاذبة واليمين الكاذبة والخيانة للأمانة . قام او 
أهل الميت بوراثته » من الذين وقع عليهم هذا الإ » بالحلف بالله أن شهادتما کک ا 
الأولين . وألہما نم يعتديا بتقر يرا هذه الحقيقة . وبذلك تبطل شهادة الأولين › وتنفذ الشهادة الثانية . 

ثم يقو ل النص : إن هذه الإجراءات أضمن ني أداء الشهادة بالحق ؛ أو الخوف من رد أعان الشاهدين 
الاولين » مما يحملهما على تحري الحق . 

« ذلك آدنی أن يأتوا بالشهادة على وجهما › أو حافوا أن ترد أيان بعد أيعاہم ۸ . 

وينتهي إلى دعوة الجميع إلى تقوى الله > ومراقبته وخشيته › والطاعة لأوامره > لأن الله لا يمدي من 
یفسقون عن طریقه › إلى خير ولا إلى هدى : 
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« واتقوا الله وامعوا . والته لا سهدي القوم الفاسقين » . 
es‏ 
.. ولا أعلم خلاقاً أن هذه الآبات الثلاث تزلت بسبب تم الداري » وعدي بن بداء روى البخاري 
TT‏ : کان تيم الداري وعدي e SEG‏ 
e‏ إلى أهله » وحبسا جاما من فضة 
A EOE TE‏ لله - صلى الله عليه وسل : «ما كتمتا ولا اطلعتا » . ثم وجا الجام 
بمكة E E‏ نارن ن پراي نا ها انم هي 
ولشهادتنا أحق من شهادتہما وما اعتدينا . قال : فأخذ الجام . وفيهم نزلت هذه الآية . . . ( لفظ الدار قطني ) . » 
وواضح أن لطبيعة المجتمع الذي نزلت هذه الأحكام لتنظيمه دخلا في شكل الإجراءات . وربا في طبيعة 
هذه الإجر اءات . فالإشهاد والاثهان على هذا النحو » ثم الحلف بالله في جتمع بعد الصلاة . لاستجاشة الوجدان 
الديني » والتحرج كذلك من الفضيحة ي المجتمع عند ظهور الكذب والخيانة . . كلها تشي بسمات مجتمع 
حاص . تفي بحاجاته وملابساته هذه الإجراءات . 
ولقد تملك المجتمعات اليوم وسائل أخرى للإثبات » وأشكالاً أحرى من الإجراءات » كالكتابة والتسجيل 
والإيداع في المصارف .. وما إليها . 
ولكن . أو كمد هذا النص قدرته على العمل ني المجتمعات البشرية ؟ 
إننا كثير ا ما خدع ببيثة معينة » فنظن أن بعض التشريعات وبعض الاإجراءات قد فقدت فاعليتها » ولم تعد 
ها ضرورة » وأنها من مخلفات مجتمعات مضى زمنها ! لأن البشرية استجدّت وسائل أخرى ! 
أجل كثير اً ما خدع فنشسى أن هذا الدين جاء للبشرية جميعاً > ي كل أقطارها » وني كل أعصارها 
وأن كثرة ضخمة من هذه البشرية اليوم ما تزال بدائبة أو متدرجة من البداوة . وأنها في حاجة إلى أحكام 
وإجراءات تواكب حاجاتها في جميع أشكاها وأطوارها » وأا تجد في هذا الدين ما يلي هذه الحاجات ي 
کل حالة . وأنها حين ترتقي من طور إلى طور جد ي هذا الدين كفايتها كذلك بنفس النسبة ؛ وتجد ي شريعته 
ت a N E‏ وأن هذه معجزة هذا الدين ومعجزة 
شريعته ؛ وآبة آنه من عند الله » وألہا من اختیاره سبحانه . 
على أننا خدع كذلك مرة آخرى حين ننسى الضرورات التي بقع فيها الأفر اد من البيات التي تجاوزت هذه 
Ga IS U N NOR E E‏ 
کل حالة . في البدو والحضر . في الصحراء والغابة . لأنه دين البشرية كلها في جميع أعصارها ها وأقطارها 
وتلك ا إحدی معجزاته الکر ی 
A Nos ae‏ 
وما أولانا أن نقذ كر قبل أن تصدمنا الأحداث . وأن تعرف أدب البشر ني حق خالق البشر .. أدب العبيد 
ي حق رب العبید . . لو کنا نتذ كر ونعرف › ونثوب . 
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٭ ربوم ججمع آله آلرسل یول مادا ابم و الام ا نك أت عم الغبوب وي 


إد اک أ پلعیسی ن مم ادو نعمتی عليك ول ولانك إذ د يدنك روج آلققدس تکم 


w2‏ ر س مترو 


آلناس فی آلمهد وهلا الوب وای ررر ويي وذ تحخلق من آلطين كهيعة 
2 ر ِڪ 
الطير بدني نفخ فيا فتكون يرا وزی آلإ مه والا رص لذي ولذ حرج لمو بوذن 


اس سے ما اک ے2 و د ص ص EN GF‏ 


وإ ڪففت بى سر ءي عنك د جقت م بالبيتدت قال آأذين مروا م م إن ها ا )ل عر مین 


<> و2 سے لر ت ت ْ م 

(DD‏ واذارت إل آلحوار ك ن أن منوا بی و 6 ءامنا وا پاتتا ا ID)‏ دق 
اا و م وص هَڃّ سے ر ر ی نے روم لے کر سے کے ا 

آلیوار یون پلعبسی أ ب رع هل استطيع ربك ان ازل علينا مايدة من السماء قال نقوا الإ إن كنم 
8> ت سر رور ر £ 2م ور و 2 ور r‏ ع و ا و ص صر سر ی م 1 

مؤمنین ی قالوا رید ان ا کل متها وکطمین فلو بنا ونع أن قد صداقتا وتكون يما من شون @ 
م 1 صوص ر 3 ےم ربا ازز روص o‏ ا ر ر کر ا 

ل عیسی بن مع لهم ر علا ەمن اسمآو کون تَا عدا ارلا اترتا واب نك 


ەلو ا و رر بے اےےارے و پر رو اوور ےرل ا روو ےم کر روو 


وارزقتا وات خیر زين i)‏ قال آله إلى مرها علیكر فمن کفر بعد منكر فلج أعذبهر عذابا لا اعذبه چ 


ج س ا ی ر ایم م سے 


e 
ولذ قال آلله پلعیسی ابن ّ نت فلت الاس آتخدونی وای إ هرن من دون الل قال سبحلنك مایکون‎ 


A‏ سے نے زیر صو وار م لے رم ےا 
7 


3۴ ماب ی لن کت اما شد ا کک “اع ماف مسك 


م 


< ورل رص ا رر ررس م ا کی 5 


E انی بت آن آعبدوا اله ری ورب و گنت ل‎ e 


نا یی گت أت اتیب علي وات یکل ی وق © Ê‏ ون تفر 
ا ي کک اقاب امن ذم م جندت ری من تا 


> ٤ور‏ ق م ت رر ی صو ررر ا س روصو 


آلا نہلر خللدین فیا بدا ا ورضوا عله ذلك انمز العم وز 
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هذا الدرس بطوله بقية في تصحيح العقيدة ؛ وتقويم ما دحل عليها عند النصارى من انحرافات أخر جتها 
عن أصلها السماوي عند قاعدتما الأساسية . إذ أخر جتها من التو حيد المطلق الذي جاء به عيسى - عليه السلام - 
کما جاء به كل رسول قبله » إلى ألوان من الشرك » لا علاقة ها أصلا بدين الله . 
من ثي فإن هذا الدرس كذلك يستهدف تقرير حقبقة الألوهية وحقيقة العبودية - كما هي ي التصور 

الإسلايي a CC LCS SSG CaS el‏ عليه 
ا - على ملا من الرسل » ومن البشر جميعا » أنه م يقل لقومه شيثاً ما زعموه من ألوهیته ومن تأليه أمه ؛ 
ونه ما کاڻ له أن بقول من هذا الشرك کله شيا ! 

والسياق القر آني يعر ض هذه الحقيقة أي مشهد تصويري من « مشاهد القيامة » التي بعر ضها القرآن الكريم 
سا ا ناطفا ا و جا ما و عي ادر لاود الي وهي لاه اعا هده اللحطة ن 
الواقع المنظور . الواقع الذي تراه العين » وتسمعه الأذن . وتتجلى فيه الانفعالات والسمات النابضة بالحياة ' 
E‏ 

« يوم مجمع الله الرسل » فيقول ماذا أجبّم ؟ قالوا : لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب » : يوم يجمع الله 
الرسل الذين فرقهم ني الزمان فتتابعوا على مداره ؛ وفرقهم في المكان فذهب كل إلى قريته ؛ 2 
الأجناس فمضى كل إلى قومه . . يدعون كلهم بدعوة واحدة على اختلاف الزمان والمكان والأقوام ؛ حتى 
جاء خاعهم Ee EEE E‏ 
لالا :5 

هلاء الرسل إل شتى الأقوام » ني شتى الأمكنة والأزمان . . ها هو ذا مرسلهم فرادى » بجمعهم جميعاً ؛ 
ومحمع فيهم شتى الاستجابات » وشتى الاتجاهات . وها هم أولاء .. نقباء البشرية أي حياتها الدنيا ؛ ومعهم 
رسالات الله إلى البشرية في شتى أرجائها > ووراءهم استجابات البشرية ي شتى أعصارها . هؤلاء هم أمام الله .. 
رب البشرية - سبحانه - ي مشہد يوم عظم . 

وها هو ذا المشهد ينبض بالحياة : 

«يوم يجحمع الله الرسل . فيقول : ماذا أجبم ؟ » . 

١‏ ماذا أجبتم ؟ » .. فاليوم تجمع الحصيلة » ويضم الشتات » وبقدم الرسل حساب الرسالات » وتعلن التتائج 
على رۋوس الاأشهاد . 

١‏ ماذا أجبم ؟ » . . والرسل بشر من البشر ؛ فم علم ما حضر » وليس لديم علم ما استةر. 

لقد دعوا أقوامهم إلى الهدى ؛ فاستجاب منهم من استجاب » وتو منهم من تول . ... وما يعم الر سول 
حقيقة من استجاب إن كان يعرف حقيقة من تولى . فإما له ظاهر الأمر وعلم ما بطن لله وحده . . وهم ي 
YS‏ 
بشي من العم وهي يعلمون أنه العلم الخبير 

إنه الاستجواب المر هوب بي يوم الحشر العظيم » على مشهد من الملا الاعلى » وعلى مشهد من الناس أجمعين . 
الاستجواب الذي يراد به المواجهة .. مواجهة البشرية برسلها ؛ ومواجهة المكذبين من هذه البشرية خاصة 


(۱) پراجم كتاب : « مشاهد القيامة ي القرآن » . « دار الشروق » . 
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برسلهم الڌین کانوا يكذبو نیم . ليعلن ي موقت الإعلان » أن هولاء الل ار ا اوخ ا 
بدين الله ؛ وها هم أولاء مسؤولون بين يديه - سبحانه - عن رسالاتبم وعن أقوامهم الذين كانوا من قبل 
بکذبون . 

أما الر سل فهم يعلنون أن العم الحق لله وحده ؛ وأن ما لديهم من عام لا ينبغي أن يدلوا به في حضرة صاحب 
e‏ 

«قالوا : لاعلى لنا . إنك أنت علام الغيوب » . 

e 

فأما شائر :ازل ی ا ا و ی ی ی و کی ی کر و ی 
أمرهم بهذا الجا ب الكامل الشامل » الذي يدع العلم كله لله > ويدع الأمر كله بين يديه . سبحانه . . فما يزيد 
السياق شيئاً ني هذا المشهد عنهم .. اعا يلتفت بالخطاب إلى عيسى بن مریم وحده » لأن عیسی ن مرم 
هو الذي فتن قومه فيه » وهوالذي غام الجو حوله بالشبهات »› وهو الذي خحاض ناس ني الأوهام والأساطير 
حول ذاته » وحول صفاته » وحول نشاته ومنتهاه . 

يلتفت الخطاب إلى عيسى بن مريم - على الملا من هوه وعبدوه وصاعوا حوله وحول أمه - مريم - التهاويل . . 
يلتفت إليه يذ كره نعمة الله عليه وعلى والدته ؛ ويستعرض المعجز ات الى آتاها الله إياه ليصدق الناس برسالته › 
فكذبه من كذبه منهم أشد التكديب وأقبحه ؛ وقتن به وبالآيات الي جاءت معه من فتن ؛ وأموه مع الله 
من أجل هذه الآيات » وهي كلها من صنع الله الذي خلقه وأرسله وأيده با لمعجزات : 

١‏ إذ قال الله : يا عيسى ابن مريم اذ كر نعمتي عليك وعلى والدتك . إذ أيدتك بروح القدس » تكلم الناس 
في المهد وكهلا . وإذ علمتك الكتاب والحكة والتوراة والأبجيل . واذ لق من الطين كهيئة الطير بإذلي › 
فتنفخ فيها فتكون طراً بإذني . وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني . وإذ تخرج الموتى بإذلي . وإذ كففت بني 
إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم : إن هذا إلا سحر مبين . وإذ أوحيت إلى الحواريين 
SS‏ 

O O‏ من تأبیده بروح القدس ي مهده » وهویکلم 
لای ر پر ئ أمه من الشبهة الي أثارتا ولادته على غير مثال ؛ ثم وهويكلمهم ني 
الكهو لة يدعوم الى الله . وروح القدسن .جبريل عليه السلام - يؤيده هنا وهناك .. ومن تعليمه الكتاب 
O mm‏ 
التوراة التي جاء فوجدها ني بني إسرائيل » والإنجيل الذي آتاه إياه مصدقاً ما بين يديه من التوراة . ثم من إیتائه 
خارق المعجزات الي لا يقدر عليها بشر إلا بإذن الله . فإذا هويصور من الطين كهيئة الطير بإذن الله ؛ فينفخ 
فيها فتكون طيراً بإذن الله - لا ندري كيف لأننا لا ندري إلى اليوم كيف خلق الله الحياة » وكيف بث الحياة 
ني الأحياء - وإذا هويبر ىء المولود أعمى - بإذن الله - حيث لا يعرف الطب كيف يرد إليه البصر- ولكن الله 
الذي يهب البصر أصلاً قادر على أن يفتح عينيه للنور - ويبرىء الأبر ص بإذن الله > لا بدواء - والدواء وسيلة 
لتحقيتق إذن الله ني الشفاء > وصاحب الاذن قادر على تغيير الوسيلة » وعلى تحقيقق الغاية بلا وسيلة - وإذا هو 

يبحى المولى باذن الله - وواهب الحياة أول مر ة قادر على رجعها حين يشاء ثم يذ كره بنعمة الله عليه في حمايته 
ر ام ایا کا کیو ر ا مر هد ار ر من د ا 
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ل يستطيعوا إنكار وقوعها - وقد شهدتما الألوف - ولم يريدوا التسليم بدلالتها عنادا وكبر أ . . حمايته منهم فلم 
بقتلوه - كما أرادوا ولم يصلبوه . بل توفاه الله ورفعه إليه . . كذلك يذ كره بنعمة الله عليه ي إلمام الحواريين 
ان يؤمنوا بالله وبرسوله ؛ فإذا هم ملبون مستسلمون »› يشهدونه على إعانيم وإسلامهم انفسهم كاملة لله : 
إنها النعم الي آتاها الله عیسی بن مريم » لتكون له شهادة وبينة . فإذا كثرة من أتباعه تتخذ منها مادة للزيني ؛ 
وتر نها رخا شال - فھا هو ذا عیسی يواج جه ا على مشهد من اللا الأعى » ومن الناس جميعا » 
ومنهم قومه الغالون فيه . . ها هو ذا يواجه با ليسمع قومه ويروا ؛ وليكون الخزي أوجع وأفضح على مشهد 
ا # # 

ويستطر د السياق ني معرض النعم على عيسى بن مريم وأمه » إلى شيء من نعْمة الله على قومه > ومن معجز اته 
الي أيده الله بها وشهدها وشهد با الحواريون : 

« إذ قال الحواريون : يا عيسى ابن مریم ٤‏ > هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ؟ قال : | اتقو 
الله إن کتم مؤمتین . قالوا E‏ 
الشاهدين . قال عیسی ابن مریم : اللهم ربنا أتزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً لأولنا وأخحرنا » واية 
منك » وارزقفنا وأنت خير الرازقين . قال الله : إني متزها عليكي » > فمن يكفر ب بعد منكي فإني أعذبه عذاباً 
لا أعذبه ادا ن الفاق 0 

BES GNA Dg dE ES 
. أصحاب رسولنا - صلى الله عليه وسلم _ فرق بعيد‎ 

إنهم الحواريون الذين أهمهم الله الإعان به وبرسوله عيسى . فامنوا . وأشهدوا عيسى على إسلامهم .. ومح 
هذا فهم بعدما رأوا من معجزات عيسى ما رأوا » يطلبون خارقة جديدة . تطمئن بها نفوسهم . ويعلمون منها 
أنه صدقهم . ويشهدون بها له من وراءهم . 

فأما أصحاب محمد - صلى الله عليه وسل - فلم يطلبوا مته خارقة واحدة بعد إسلامهم . . لقد آمنت قلومم 
واطمأنت منذ أن حالطتها بشاشة ة الإرعان . ولقد صدقوا رسوفم فلم يعودوا يطلبون على صدقه بعد ذلك البرهان . 
ولقد شهدوا له بلا معجزة إلا هذا القرآن .. 

هذا هوالفارق الكبير بين حواري عيسى عليه السلام - وحوارني محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ذلك مستوى › 
وهذا مستوى .. وهؤلاء مسلمون وأولئك مسلمون .. وهوؤلاء مقبولون عند الله وهؤلاء مقبولون .. ولكن 
تبقى المستويات متباعدة كما أرادها الله . 

وقصة المائدة - كما أوردها القرآن الكريم - ل ترد ني كتب التصارى . ولم تذ كر ني هذه الأناجيل الي 
كتبت متأخرة بعد عيسى - عليه السلام - بفترة طويلة » لا يؤمن معها على الحقيقة الي تتزلت من عند الله . 
وهذه الأناجيل ليست إلا رواية بعض القديسين عن قصة عيسى _ عليه السلام - وليست هي ما أنز له الله عليه 
وسماه الإجيل الذي اتاه . 

ولكن ورد ي هذه الأناجيل خبر عن الائدة ني صورة أخرى : فورد في إجيل متى ني نہاية الإصحاح 
الخامس عشر : «وأما يسوع فدعا تلاميذه » وقال : إلي أشفق على الجميع » لأن فم الآن ثلائة أيام ,عشون 
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معي » وليس هم ما يأ کلون . ولست أربد أن أصرفهم صائمين للا بخوروا ني الطريق . فقال له تلامیذه : 
من أين لنا ني البرية خبز بهذا المقدار حتى يشبع جمعاً هذا عدده ؟ فقال لم يسو ع : كي عندكى من الخبز ؟ 
فقالوا : سبعة وقليل من صغار السمك . فأمر الجموع أن يتكثوا على الأرض Sy‏ 
وشكروكسر » وأعطى تلاميذه › والتلاميذ أعطوا الجمع > فأ کل ا ورا و رفوا ا فضل من الكسر 
سبعة سلال عملوءة » والآكلون كانوا أربعة آلاف > ما عذا النساء والأولاد ». .. وورد مثل هذه الرواية 
ي سائر اخ 
وبعض التابعين - رضوان الله عليهم - كمجاهد والحسن - يربان أن المائدة م تترل TR‏ 
SE CS‏ من العالين » . . 
خافوا وکفوا عن طلب نزوها : 
E E dh‏ 
( رواه ابن آي حاتم وابن جریر) . ٹے قال ابن جر یر a‏ - هو ابن سلام ‏ حد 
حجاج عن ابن جريج عن ماهد قال : مائدة عليها طعام ET‏ 
أن تتزل عليهم .. وقال أيضاً ؛ حدثنا أبو المئى » حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن منصور بن 
زاذان » عن الحسن » أنه قال ني المائدة : إنما لم تترل .. وحدثنا بشر » حدلنا يزيد > حدثنا سعيد » عن 
قتادة » قال : كان الحسن بقول : لما قيل م : « فن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابً لا أعذبه أحداً ن العالين » 
6 چ 2 فلم تتزل» . 
ولكن أكثر آراء السلف على آنها نزلت . لأن الله تعالى قال : « إلي متها عليكم » . ووعد الله حت . وما أورده 
القرآن الكريم عن المائدة هوالذي نعتمده ني أمرها دون سواه . 
إن الله - سبحانه - يذ كرعيسى بن مريم - ني مواجهة قومه يوم الحشر وعلى مشهد من العالمين ‏ بفضله عليه : 
« إذ قال الحواريون : يا عيسى بن مريم » هل يستطيع ربك أن يتزل علينا مائدة من السماء ؟» . 
لقد كان الحواريون _ وهم تلاميذ المسيح وأقرب أصحابه إليه وأعرفهم به - يعر فون أنه بشر . . ابن مريم .. 
وينادو نه ما يعر فونه عنه حت المعرفة . وكانوا يعرفون أنه ليس ربا وإما هو عبد مر بوب لله . وأنه ليس ابن الله › 
إما هوابن مريم ومن عبيد الله ؛ وكانوا بعرفون كذلك أن ربه هو الذي يصنع تلك المعجزات الخوارق على 
يديه » وليس هوالذي يصنعها من عند نفسه بقدرته الخاصة . . لذلك حين طلبوا إليه » أن تتزل عليهم مائدة 
من السماء » لم يطلبوها منه > فهم يعر فون أنه بذاته لا يقدر على هذه الخارقة . وإعا سألوه : 
« يا عيسى ابن مريم » هل يستطيع ربك أن بترل علينا مائدة من السماء ؟ » . 
واحتلفت التأويلات ني قوفي : « هل يستطيع ربك » .. كيف سألوا بهذه الصيغة بعد إعانهم بالله وإشهاد 
عيسى - عليه السلام - على إسلامهم له . وقيل : إن معنى يستطيع ليس ( بقدر) ولكن المقصود هولازم الاستطاعة 
وهوان بتزها عليهم . وقيل : إن معناها : هل يستجيب لك إذا طلبت . وقرئت : «١‏ هل تستطيع ربك » . 
بمعنى هل علك انت أن تدعو ربك لينزل علينا مائدة من السماء 
وعلى أية حال فقد رد عليهم عيسى - عليه السلام - محذراً إياهم من طلب هذه الخارقة . . لأن المؤمنين 
لا يطلبون الخوارق › ولا بقتر حون على الله . 
« قال : اتقوا الله إن كتم مؤمنين » . 
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ولكن الحواريين كرروا الطلب » معلنين عن علته وأسبابه وما ير جون من وراه : 

« قالوا : نريد أن نأكل منها » وتطمثن قلوبنا » ونعلم أن قد صدقتنا » ونكون عليها من الشاهدين » . 

aE aE N E a O 
هذه الخارقة وهي تتحقق أمام أعينهم ؛ ويستيقنوا أن عيسى عليه السلام قد صدقهم › ثم يكو نوا شهودا لدى‎ 
. بقية قومهم على وقوع هذه المعجزة‎ 

E‏ ق ا و ا فهؤلاء 
طراز آخر با موازنة مع هذا الطراز ! 

عندئذ اجه عيسى ‏ عليه السلام - إلى ربه يدعوه : 

« قال عيسى ابن مريم : اللهم ربنا أتزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا » وآية منك › 
وارزقنا وانت خير الرأزقين » . 

وي دعاء عيسى ‏ بن مريم - كما يكرر السياق القرآلي هذه النسبة - أدب العبد المجتى مع إله ومعرفته 
بر به . فهو يتاديه : يا الله . يا ربنا . إتي ادعوك أن تنزل علينا مائدة من السماء » تعمنا بالخير والفرحة كالعيد » 
EEA GE NEE SOE OS‏ 
وأن الله ربه . وهذا الاعتراف يعرض على مشهد من العالمين » في مواجهة قومه » يوم المشهد العظم ! 

واستجاب الله دعاء عبده الصالح عيسى بن مريم ؛ ولكن بال مد اللات بجلاله سبخانه . . لقد طلبوا خارقة . 
واستجاب الله . على أن يعذب من يكفر منهم بعد هذه الخارقة عذاباً شديداً بالغاً في شدته لا يعذبه أحداً من 
العالين : 

. » قال الله : إلي متزها عليكم » فن يكفر بعد منكم » فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالين‎ ١ 

فهذا هوا لحد اللائق بجلال الله ؛ حتى لا يبصبح طلب الخوارق تسلية وهواً . وحتى لا بعضي الذين يكفرون 
بعد البر هان المفحي دون جزاء رادع ! 

وقد مفدت نة اه ن قبل مادك من بكذيرة بالرسل بعك الجر 8 قاما هنا فان التص مل أن يكوت 
هذا العذاب ني الدنيا » أو أن يكون ني الآخحرة . 

ويسكت السياق بعد وعد الله ونهديده . . ليمضي إلى القضية | الأساسية . . قضية الألوهية والربوبية . . وهي 
القضية الواضحة في الدرس كله . . فلتعد إلى المشهاد العظيم فهو ما يزال معروضاً على أنظار العالين . لنعد إليه 
فسمع استجواباً مباشراً ني هذه المرة ني مسألة الألوهية المدعاة لعيسى بن مریم وأمه اجر ابا نو چه ال 
عيسى - عليه السلام - ني مواجهة الذين عبدوه . ليسمعوه وهويتبرأً إلى ربه ي دهش وفزع من هذه الكبيرة 
الي افتر وها عليه وهو منها بريء : 

« وإذ قال الله : يا عيسى ابن مريم » أأنت قلت للناس : اتخذولي وأمي فين من دون الله ؟ قال : سبحانك : 
مایکو ا ل ان اقول ھا لیس ل ب . إن كنت قلته فقد علمته » تعلم ما في تفسي ولا أعلم ماني نفسك » 
إنك أنت علام الغيوب . ما قلت فم إلا ما أمرتني به : أن اعبدوا الله ري وربکم » وکنت عليهم‌شهيداً ما دمت 
فيهم » فلما توفيتي كنت أنت الر قيب عليهم » وأنت على كل شيء شهيد . إن تعذيہم فإنمم عبادك » وإن 
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تغفر فم فإنك أنت العزيز الحكم » . 

وإن الله س سبحانه _ لیعلم ماذا قال عیسی للناس . ولكنه الاستجواب الال الر هيب ي اليوم العظي المرهوب : 
الاستجواب الذي يقصد به إلى غير المسوول ؛ ولكن ي صورته هذه وثي الإجابة عليه ما يزيد من بشاعة موقف 
الؤفين هذا العبد الصالح الكريم . 

إنها الكبير ة التي لا يطيق بشر عادي أن يقذف بها . . أن بدعي الألوهية وهويعلم أنه عبد . . فكيف بر سول 
من أولي العزم ؟ كيف بعيسى بن مريم ؛ وقد أسلف الله له هذه النعم كلها بعد ما اصطفاه بالرسالة وقبل 
ما اصطفاه ؟ كيف به يواجه استجواباً عن ادعاء الألوهية »> وهو العبد الصالح المستقي ؟ 

من أجل ذلك كان الجواب الواجف الراجف الخاشع المنيب .. يبدأ بالتسبيح والتتزيه : 

« قال : سبحانك ! ) . 

وبسرع إلى التبرؤ المطلق من أن يكون من شأنه هذا القول أصلاً : 

د کر ل اقول ما 2 

وبستشهد بذات اله سبحانه على براءته ؛ مع التصاغر أمام الله وبيان خصائص عبوديته وخصائص ألوهية 
ریه : 

« إن كنت قلته فقد علمته » تعلم ما ني نفسي ولا أعلم ما ني نفسك . إنك أنت علام الغيوب » . 

وعندئذ فقط » وبعد هذه التسبيحة الطويلة مجرؤ على الأإثبات والتقرير فما قاله وفما م يقله »> فيثبت انه 
بقل اه إلا نعل عبودبته ویو دهج د ويدعر هم إل عادته ؛ 

« ما قلت لم إلا ما أمرتني به : أن اعبدوا الله رني وربكم » 

ٹم بلي يده منهم بعد وفاته . . وظاهر النصوص القر آنية يفيد أن الله - سبحانه - قد توق عيسى بن مريم 
۰ . وبعض الآثار تفيد أنه حي عند الله . وليس هنالك - فا رى دای ارقن ر آي کال 

أن بكون الته قد توفاه من حياة الأرض › وأن ن یکون حیاً عنده . فالشهداء كذلك ,عوتون تي الأرض وهم 

aE E 
: وهوهنا يقول ربه : إتي لا أدري ماذا کان منهم بعد وفاتي‎ 

« وکذت علبهم شهيذاً ما دمت فبهم » فلما توفيتي كنت أت الر قيب علبهم وأنت على كل شيء شهيد » . . 

YY‏ بض المطلق تي أمر مم اع قرم یودهم ت وحده. قرب قو اق عل القرة غ و 

بم ؛ وحکته فا يقنم هم من جزاء سواء كان هو المغفرة أو العذاب : 

فلم عبادك » وإن تغفر م فإنك أنت العزيز الحكم » . 

فيا لله للعبد الصالح ني موقفه الرهيب ! 

وأين أولئك الذين أطلقوا هذه الفرية الكبير ة ؛ الي يتبرأً منها العبد الطاهر البريء ذلك التبرؤ الواجف › 
ويبتهل من اجلها إلى ربه هذا الابتهال المنبب ؟ ۰ 

أين هم ي هذا الموقف » في هذا المشهد ؟ . . إن السياق لا يلقي إلبهم التفاتة واحدة . فلعلهم يتذاوبون خزياً 
وندما . فلندعهم حيث تركهم السياق ! لنشهد ختام المشهد العجيب : 

« قال الله : هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم . هي جنات تجري من تحتها الأار خالدين فيها أبداً » رضي 
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اله عنهم ورضوا عنه » ذلك الفوز العظم » . 

.. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم a aT‏ 
الضخمة على ذلك التي الكريم . ني أعظ القضايا كافة . . قضية الألوهية والعبو دية › الي يقوم على أساس الحق 
فيها هذا الو جود کله وما فيه ومن فيه .. 

.. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم . . إلا كلمة رب العالمين » ي ختام الاستجواب المائل على مشهد من 
العالمين .. وهي الكلمة الأخيرة ي المشهد . وهي الكلمة الحاسمة في القضية . ومعها ذلك الجزاء الذي يليق 
بالصدق والصادقين : 

« طم جنات تجري من تحتها الأنهار » . 

« خحالدین فیها ابدا » . 

« رضي الله عنهم » . 

( ورضوا عنه ) . 

درجات بعد درجات . . الجنات والخلود ورضا الله ورضاهم با لقوا من ربمم من القكريم : 

« ذلك الفوز العظيم » . . 

ولقد شهدنا المشهد - من خلال العرض القرآي له بطريقة القرآن الفريدة - وسمعنا الكلمة الأخير ة . . شهدنا 
وسمعنا لأن طريقة يقة التصوير القرآنية لم تدعه وعداً يوعد » ولا مستقبلاً ينتظر ؛ ولم تدعه عبارات ت تسمعها الآذان 
DAA OBER Ey e CEE‏ 

على أنه إن كان بالقياس إلينا - نحن البشر المحجوبيں - مستقبلاً ننتظر ه يوم الدين » فهو بالقياس إلى علم 
الله المطلق » واقع حاضر . فالزمن وحجابه إعا هما من تصوراتنا نحن البشر الفانين . 
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وي نہاية هذا الدرس ؛ وي مواجهة الفرية الكبر ى التي لم يفتر أضخم منها قط أتباع رسول ! بي مواجهة 
لرية الكبر ى الي أطلقها أتباع المسيح عيسى بن مريم - عليه السلام - فرية ألوهيته ؛ الفرية الني تبرأً منها هذا 
التبرۇ » وفوض ربه ي أمر قومه بشأنها هذا التفويض . 

ني مواجهة هذه الفرية » وي نماية الدرس الذي عرض ذلك الاستجواب الرهيب عنها » ي ذلك المشهد 
العظم . . بجيء الإيقاع الأخير في السورة ؛ يعلن تفرد الله - سبحانه - بملك السماوات والأرض وما فيهن ؛ 
وقدرته - سبحانه - على کل شيء بلا حدود ؛ 

« لله ملك السماوات والأرض وما فيهن » وهوعلى كل شيء قدير» . 

ختام يتناستق مع تلك القضية الكبرى التي أطلقت حوفا تلك الفرية الضخمة » ومع ذلك المشهد العظم 
الذي بتفر د الله فيه بالعم » ويتفر د بالألوهية » وبتفر د بالقدرة » وينيب إليه الرسل ؛ ويفوضون اليه الأمر كله ؛ 
ويفوض فيه عیسی بن مریم أمره وأمر قومه إلى العزيز الحكم . الذي له ملك السماوات والأرض وما فيهن › 
وهو على کل شيء قدير . . 

وختام يتناسق مع السورة التي تتحدث عن « الدين » وتعرضه ممثلاً في اتباع شريعة الله وحده » والتلقي منه 
وحده » والحكى با أنزله دون سواه .. إنه امالك الذي له ملك السماوات والأرض وما فيهن › والمالك هو 
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الذى : ومن لم يجك عاأً لك م الکا 

ي بحکم : « ومن م د ما ازل الل elel‏ 
تزل الله فاو ما فرول ١‏ .. 
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هذه السورة مكية . . من القرآن المكي . . القرآن الذي ظل يتتزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ 
ثلاثة عشر عاما كاملة » يحدثه فيها عن قضية واحدة . قضية واحدة لا تتغير » ولكن طريقة عرضها لا تكاد 
تتكرر . ذلك أن الأسلوب القر اني يدعها ني كل عرض جديدة » حتى لكأنعما يطرقها للمرة آلأولى ! 

لقد كان يعالح القضية الأولى » والقضية الكبرى » والقضية الأساسية » ني هذا الدين الجديد » ١‏ قضية 
العقيدة » مثلة ي قاعدتما الر ئيسية . . الألوهيةوالعبودية » وما بينهما من علاقة . 

لقد كان بخاطب بهذه القضية « الإنسان » . الإنسان با أنه إنسان .. وني هذا المجال يستوي الانسان العرني 
ي ذلك الزمان والإنسان العرني ني كل زمان . كما يستوي الإنسان العرني وكل إنسان . ني ذلك الزمان وفي 
ES‏ ۰ ۰ 

إنها قضية ١‏ الإنسان » الي لا تتغير » لأنما قضية وجوده ي هذا الكون وقضية مصيره . قضية علاقته بهذا 
الكون وبہؤلاء الأحياء » وقضية علاقته بخالق هذا الكون وخالق هذه الأحياء . . وهي قضية لا تتغير › لأا 
قضية الوجود والاإنسان ! ۰ 

لقد كان هذا القرآن المكى يفسر للإنسان سر وجوده ووجود هذا الکون من حوله .. کان يقول له : 
من هو؟ ومن ين جاء ؛ وكيف جاء ؛ و اذا جاء ؟ وإلى أين يذهب ني ناية الطاف ؟ من ذا الذي جاء به 
من العدم والمجهول ؟ ومن ذا الذي يذهب به وما مصيره هناك ؟ .. وكان بقول له : ما هذا الوجود الذي 
يحسه ويراه » والذي یحس أن وراءه غیباً یستشرفه ولا يراه ؟ من أنشاً هذا الوجود المليء بالأسرار؟ من ذا 
یدبره ومن ذا يحوره ؟ ومن ذا مجدد فيه ويغير على النحو الذي يراه ؟ . . وكان بقول له كذلك : کیف يتعامل 
مع خالق هذا الكون » ومع الكون أيضاً » وكيف يتعامل العباد مع خالق العباد . 

وكانت هذه هي القضية الكبرى الي بقوم عليها وجود « الإنسان » . وستظل هي القضية الكبرى الي 
بقوم عليها وجوده » على توالي الأزمان . . 

وهكذا انقضت ثلاثة عشر عاماً كاملة في تقرير هذه القضية الكبرى . القضية الي ليس وراءها شيء ني 
حياة الأنسان إلا ما يقوم عليها من المقتضيات والتفريعات . 
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وم پتجاوز القرآن المكي هذه القضية الأساسية إلى شيء ما يقوم عليها من التفريعات التعلقة بنظام الحياة ؛ 
إلا بعد أن علم الله ما قد استوفت ما تستحقه من البيان » وأنها استقرت استقرارأً مكيتاً ابتاً ني قلوب العصبة 
المختارة من بني الإنسان » الي قدر الله ها أن يقوم هذا الدين عليها ؛ وأن تتولى هي إنشاء النظام الواقعي الذي 
يتمثل فيه هذا الدين . 

م 8 

وأصحاب الدعوة إلى دين الله » وإقامة النظام الذي بتمثل فيه هذا الدين ي واقع الحياة ؛ خليقون أن بقفوا 
طويلاً أمام هذه الظاهرة الكبير ة . . ظاهر ة تصدي القرآن المكي خلال ثلاثة عشر عاماً . . لتقرير هذه العقيدة ؛ 
ثم وقوفه عندها لا يتجاوزها إلى شيء من تفصيلات النظام إلذي يقوم عليها › والتشريعات الي تحكم المجتمع 
الل الي يها 

لقد شاءت حكة الله أن تكون قضبة العقيدة هي القضية الي تتصدى الدعوة ها منذ اليوم الأول للرسالة . 
وان ندا روك آل - صلى الله عليه وسلم أولى حطواته ني الدعوة » بدعوة الناس أن يشهدوا أن لا إله إلا 
ا ر ی ی یه و ای ا ی ووی وو و 

ولم تكن هذه - ني ظاهر الأمر وني نظرة العقل البشري المحجوب - هي أيسر السبل إلى قلوب العرب ! 
فلقد كانوا يعر فون من لغتهم معنى : « إله » ومعنى : « لأ إله إلا الله » . . كانوا يعر فون أن الالو هية تعني الحا كمية 
العليا . . وكانوا يعر فون أن توحيد الألوهية وإفراد الله - سبحانه - بها » معناه نزع السلطان الذي يزاوله الكهان 
ومشيخة القبائل والأمراء والحكام > ورده كله إلى الله . . السلطان على الضمائر » والسلطان على الشعائر › 
والسلطان على واقعيات الحياة . . السلطان ي المال » والسلطان ي القضاء » والسلطان ي الأرواح والابدان . 

كانوا يعلمون أن : « لا إله إلا الله » ثورة على السلطان الأرضي » الذي يغتصب أولى خحصائص الألوهية » وثورة 
E O‏ 
م بأذن بها الله . . ولم یکن بغيب عن العرب - وهم بعر فون لغتهم جيداً » ویعر فون المدلول الحقيقي لدعوة : 
١‏ لا إله إلا الله » - ماذا تعنيه هذه الدعوة بالشبة لأوضاعهم ورياساتيم وسلطانيم .. و من م استقبلوا هذه 
الدعوة _ أو هذه الثورة - ذلك الاستقبال العنيف » وحاربوها تلك الحرب التي بعرفها الخاص والعام . . 
yy‏ 

لقد بعت رسول | لل العا و بهذا الدين » وأخحصب بلاد العرب وأغناها ليست في ايدي العرب ؛ 
إلما هي ني يد غيرهم من الأجناس ! 

بلاد الشام كلها ني الشمال خحاضعة للروم › يحككها أمراء من العرب من قبل الرومان . وبلاد اليمن كلها 

ي الجنوب خاضعة للفر س يحككها أمر اء من المرب من قبل الفرس . . وليس ني أيدي العرب إلا الحجاز ونجد 
واا من الصحاري القاحلة » الي تتناثر فيها الواحات الخصبة هنا وهناك ! 

وكان ي استطاعة محمد - صل ات عله وسم = وعراشادق ابن ؛ لني سك أغراف قرش قل ذلك 
فوم الجر ووو ق ا و ی هو الذؤابة من بي ها ثم اعلى 
ف نشا ... كان في استطاعته أن يثير ها قومية عربية تستهدف تجميع قبائل العرب ٠‏ التي أكلتها الثارات » 
ومزقتها التزاعات » وتوجيها وجهة قومية لاستخلاص أرضها المغتصبة من الإمبر ا ؛ الرومان 
تي الشمال والفرس ي الحنوب ؛ وإعلاء راية العربية والعروبة ؛ وإنشاء وحدة قوية في كل أرجاء الحزيرة . 
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ولو دعا يومها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الدعوة لاستجابت له العرب قاطبة - على الأرجح - 
بدلا من أن يعاني ثلاثة عشر عاماً ني اتجاه معارض لأهواء أصحاب السلطان أي الحريرة ! 

ور عا قیل ا - صلى الله عليه وسلم قان خلا معد ان فت ا اا و م 
أن يولوه قيهم القبادة والسبادة ؛ وبعد استجماع السلطان ي يديه والمجد فوق مفرقه . . أن يستخدم هذا کله 
في إقرار عقيدة التوحيد الي بعثه بها ربه > وي تعبيد التاس للطان ربمم بعد أن عبدهم لسلطانه ! 

ولکن الله - سبحانه - وهوالعلم الحكم A‏ - صلی الله عليه وسام هذا التو جيه ! اعا وجهه 
إلى أن يصدع بلا إله إلا الله : وأن يحتمل هووالقلة الي تستجيب له كل هذا العناء ! 

اذا ؟ ان الله ES‏ . ما هو سبحانه - يعلى أن ليس هذا هو 
الطريق . . ليس الطريق أن تخلص الأرض من يد طاغوت روماني أو طاغوت فارسي . . إلى يد طاغوت عرلي . 
ارت که افر ای إن الاھ > را ان غا ر ولا غاس فلا ان عار 
« لا إله إلا الله » . . وليس الطريق أن يتحرر الناس ني هذه الأرض من طاغوت روماني أو طاغوت فارسي 
أل طاغوت غر ب فالطاغوت: کله طاغوت ۲ إن اناس بیت اه وده ولا بون عدا وده إا 
أن تر تفع راية : « لا إله إلا الله » . . « لا إله إلا الله كما كان يدركها العرلي العارف بمدلولات لغته : لا حاكمية 
إلا لله » ولا شريعة إلا من الله > ولا سلطان لأحد على أحد » لأن السلطان كله لله . . ولأن الجنسية الي يريدها 
الاإسلام للناس هي جنسية العقيدة › الي يتساوى فيها العر في والروماني والفارسي وساثر الأجناس والألوان تحت 
E‏ 

وهذا هو الطريق . 

وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم - بهذا الدين » والمجتمع العربي كأسواً ما يكون المجتمع توزيعا 
لر وة والعدالة .. قلة قليلة تملك المال والتجارة ؛ وتتعامل بالر با فتضاعف تجار تما وماها . وكثرة كثير ة لا تملك 
إلا الشظف والجوع .. والذين ملكون الر وة بملكون معها الشرف والمكانة ؛ وجماهير كثيفة ضائعة من امال 
والمجد جميعا ! 

وكان ئي استطاعة محمد - صلى الله عليه وسام - أن يرفعها راية اجتاعبة ؛ وأن يثير ها حرباً على طبقة 
الأذ شراف ؛ وأن يطلقها دعوة تستهدف تعديل الأوضاع ورد أموال الأغنياء على الفقر اء ! 

ولو دعا يومها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الدعوة » لانقسم المجتمع العرلي صفين : الكثرة الغالبة 
فيه مم الدعوة الجديدة » ي وجه طغيان المال والشرف ا أن بقف المجتمم کله صفاً ني وجه : « لا إله 
إلا الله » التي م ير تفع إلى أفقها ني ذلك الحين إلا الأفذاذ من الناس . 

ورا فل ان مدا - صلى الله عليه وسام اق خلا بد أن تحت ل الكرة ةو ا فادها 
فيغلب با القلة ويسلس له مقادها و قرار عقيدة النوحيد التي بعثه بها 
ربه » وي تعبيد الناس لسلطان رهم بعد أن عبدهم لسلطانه ! 

ولكن الله - سبحانه - وهوالعليم الحكيي » لم يوجهه هذا التوجيه . 

لقد کان الله - سبحانه - بعلم أن هذا ليس هو الطريق . . كان يعلم أن العدالة الاجتاعية لا بد أن تنبثق في 
العش تور ااي اي ؛ برد الأمر كله لله ؛ ويقبل عن رضى وعن طواعية ما يقضي به الله من عدالة 

ي التوزيع › ومن تكافل بين الحميع ؛ ويستقر معه أي قلب الآخذ والمأخوذ منه افد ظا براه آل 
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ويرجو على الطاعة فيه الخير والحسنى ي الدنيا والآخرة سواء . فلا تمت قلوب بالطمع » ولا عتلىٌ قلوب 
بالحقد ؛ ولا تسير الأمور كلها بالسيف والعصا ؛ وبالتخويف والإرهاب ! ولا تفسد القلوب كلها وتختنق 
الأرواح ؛ كما يقع ي الأوضاع الي نراها قد قامت على غير : « لا إله إلا الله » . 
وبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمستوى الأخلاتي ي الجزيرة العربية في الدرك الأسفل في جوانب 
منه شتى - إلى جانب ما كان ي المجتمع من فضائل الخامة البدوية . 
كان النظام فاشياً ئي المجتمع » تعبر عنه حكة الشاعر : زهير بن أي سلمى : 
بچ ا ی ج و دم » ومن لا يظلم الناس يظلم 
وتر عه الوك ارف 4 # انض أحاك الا أو مظلرما 6 
وكانت الخمر والميسر من تقاليد المجتمع الفاشية ومن مفاخره كذلك ! يعبر عن هذه الخصلة الشعر الجاهلي 
محملته . . كالذي يقوله طرفة بن العبد : 
فلولا ثلاث هن من زينة الفتى وجدك لم أحفل متى قام عدي 
فن اح لادا رة اك م ا مل اك وا 
ا 
وكانت الدعارة - ني صور شتى - من معام هذا المجتمع .. كالذي روته عائشة رضي الله عنها : 
« إن النكاح ني الجاهلية كان على أربعة أنحاء : فنكاح منها نكاح الناس اليوم : بخطب الرجل إلى الر جل 
ولبته أو بنته » فيصدقها ثم ينكحها .. والنكاح الآخر كان الرجل يقول لامرأته - إذا طهرت من طمثها - 
ارسلي إلى فلان فاستبضعي منه . ويعتزهها زوجها ولا بمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الر جل الذي تستبضع 
منه . فإذا تبين حملها أصابما زو جها إذا أحب . وإنما يفعل ذلك رغبة ي نجابة الولد ! فكان هذا التكاح نكاح 
الاستبضاع . . ونكا ح آخر : بجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة » كلهم يصيبها . فإذا حملت 
ووضعت ٠‏ ومر عليها ليال » بعد أن تضع حملها » أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن إعتنع » حتى 
eS TT‏ 
اجبت باه قبلحق به ولدها > ولا پستطیع | ن إعتنع به الرجل . و الاق ج اا ار ون 
على المرأة لا متنع ممن جاءها eS‏ 
غلھق ت فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها »جمعوا ها ودعوا القافة » ثم لحقوا ولدها بالذي يرون 
فالتاطه > ودعي ابته لا عتنع من ذلك » ... ( أخرجه البخاري ي كتاب النكاح ) . 
وكان ي استطاعة محمد - صلى الله عليه وسلم - أن يعلنها دعوة إصلاحية › تتناول تقويم الأخلاق › 
وتطهير المجتمع » وتزكية النفوس » وتعديل القم والموازين .. 
وكان واجدا وقتها - كما جد كل مصلح أخلاتي ني أية بثة - نفوساً طيبة » يؤذيما هذا الدنس ؛ وتأخذها 
الأربحية والنخوة لتلبية دعوة الإصلاح والتطهير . 
ورا قال قائل : إنهلوصنع رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - ذلك فاستجابت له - ني أول الأمر- جمهرة 
صالحة ؛ تنطهر أخلاقها » وتزكو أرواحها » فتصبح أقرب إلى قبول العقيدة وحملها . . بدلا من أن تثير 
دعوة أن لا إله إلا الله المعارضة القوية منذ أول الطريق ! 
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ولکن الله - سبحانه - وهوالعلم الحکې » م یوجه رسوله - صلى الله عليه وسلم إلى مثل هذا الطريق . . 

لقد کان الله - سبحانه ‏ بعلم أن ليس هذا هو الطربتق ! كان بعلم أن الأخلاق لا تقوم إلا على ساس من 
a O‏ 
الذي علکه هذه السلطة وتوقعه على الملتر مين والمخالفين . وأنه قبل تقرير تلك تظل القم كلها متأر جحة ؛ 
وتظل الأخلاق ات تقوم عايها منأرحة ذلك 4 باد شاط ٠‏ وبلا اطا + وبلا جر ! 

فلما تقر رت العقيدة - بعد الجهد الشاق - وتقررت السلطة الي تر تكن إليها هذه العقيدة . . لما عرف الناس 
رهم وعبدوه وحده .. لا تحرر الناس من سلطان العبيد » ومن سلطان الشهوات سواء .. لا تقررت في 
القلوب : « لا إله إلا الله » . . صنع الته بها وبأهلها كل شيء ما بقتر حه المقتر حون . 

تطهر ت الأرض من الر ومان والفر س .. لا ليتقرر فبها سلطان العرب .. ولكن ليتقرر فيها سلطان الله . 
لقد تطهرت من الطاغوت كله : رومانيا وفارسيا وعربيا على السواء . 
GG ld ee‏ 
« لا إله إلا الله » ! 

وتطهرت التفوس والأخلاق > وزکتٹ القلوب والأرواح ي دون أن يحتاج الأمر إلى الحدود والتعارير 
اني شرعها الله - إلا في الندرة النادرة - لأن الرقابة قامت هنالك ني الضمائر ؛ ولأن الطمع ني رضى الله 
وثوابه ٠‏ والحياء والخوف من غضبه وعقابه قد قامت كلها مقام الر قابة ومقام العقوبات . 

وارتفعت البشرية لي نظامها » ولي أخلاقها » وني حياتا كلها » إلى القمة السامقة اليم ترتفع إليها من 
قبل قط ؛ واي م ترتفع إليها من بعد إلا ني ظل الإسلام . . 

ولقد تر هذا كله لأن الذين أقاموا هذا الدين في صورة دولة ونظام وشرائع وأحكام ؛ كانوا قد أقاموا 
هدا الدين من قيلي ار وي ات ٠‏ ي وره عفادة وخلى واد وساو واوا قد وعدا 
على إقامة هذا الدين وعدا واحدا » لا يدخل فيه الغلب والسلطان . . ولا حتى ذا الدين على أيديم . . وعدا 
واحداً لا يتعلق بشيء ني هذه الدنيا . . وعدا واحداً هوالجنة . او ا ر ا 
الشاق » والمضى ني الدعوة » ومواجهة الجاهلية بالأمر الذي يكر هه أصحاب السلطان » ني كل زمان وني كل 
مکان › وهو : «لا إله إلا الله » ! 

فلما أن ابتلاهم الله فصبر وا؛ ولا أن فر غت نفوسهم من حظ نفوسهم ؛ ولا أن علي الله متهم آہم لا ينتظرون 
جزاء ي هذه الأرض -كائناً ما كان هذا الجزاء ولو كان هوانتصار هذه الدعوة على أيد. ہم » وقيام هذا الدين 
ني الأرض نجهدهم - ولا لم يعد أي نفوسهم اعتزاز جنس ولا قوم » ولا اعتزاز بوطن ولا أرض . ولا اعتراز 
بعشيرة ولا بیت . 

لا أن علم الله منهم ذلك كله > علم انهم قد أصبحوا - إذن - أمناء على هذه الأمانة الكبر ى . أمناء على 
العقيدة الي يتفر د فيها الله سبحانه بالحا كمية في القلوب والضمائر وني السلوك والشعائر » واي الأرواح والأموال › 
وني الأوضاع والأحوال .. وأمناء على السلطان الذي يوضع ني أيديهم ليقوموا به على شريعة الله ينفذولما › 
وعلى عدل الله بقيمونه » دون أن يكون م من ذلك السلطان شيء لأنفسهم ولا لعشير نهم ولا لقومهم ولا 
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لجنسهم ؛ إنما يكون السلطان الذي ني أيديمم لله ولدينه وشريعته » لألهم يعلمون أنه من الله > هو الذي آتاهم 
إياه . 

وم يكن شيء من هذا المنهج المبارك ليتحقق على هذا المستوى الرفيع » إلا أن تبدأً الدعوة ذلك البدء » 
وإلا أن ترفع الدعوة هذه الراية وحدها . . راية لا إله إلا الله . . ولا ترفع معها سواها . . وإلا أن تسلك الدعوة 
هذا الطريق الوعر الشاق بي ظاهره ؛ المبارك الميسر ني حقيقته . 

وما كان هذا المنهج المبارك ليخلص لله » لو أن الدعوة بدأت خطواتما الأولى دعوة قومية » أو دعوة اجتاعية ؛ 
أو دعوة أخلاقية . . أو رفعت أي شعار إلى جانب شعارها الواحد : « لا إله إلا الله ».. 
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ذلك شأن تصدي القرآن المكى كله لتقرير : « لا إله إلا الله » ني القلوب والعقول › واختيار هذا الطريق _ 
عل فته ي القاهر د وغفة تار اليل اللاي الأعري + والاإمرار عل هذا الطريى: : 

فأما شأن هذا القرآن ني تناول قضية الاعتقاد وحدها » دون التطرق إلى تفصيلات النظام الذي يقوم عليها › 
والشرائع الي تنظ المعاملات فيها . . فذلك كذلك ما ينبغي أن يقف أمامه أصحاب الدعوة هذا الدين وقفة 
واعية . . 

إن طبيعة هذا الدين هي التي قضت بمذا . . فهو دين يقوم كله على قاعدة الألوهية الواحدة . . كل تنظماته 
وكل تفريعاته تنبثق من هذا الأصل الكيير .. وكما أن الشجرة الضخمة الباسقة الوارفة المديدة الظلال 
امتشابكة الأغصان » الضاربة ني المواء .. لا بد ها أن تضرب مجذورها أي النربة على أعماق بعيدة » وني 
مساحات واسعة ؛ تناسب ضخامتها وامتدادها ي المواء . . فكذلك هذا الدين . . إن نظامه يتناول الحياة كلها ؛ 
ويتولى شؤون البشرية كبير ها وصغير ها ؛ وينظم حياة الإنسان لا ي هذه الحياة الدنيا وحدها » ولكن كذلك 
ني الذار الآخحرة ؛ ولا ني عالم الشهادة وحده ولكن كذلك ي عام الغيب المكنون عنها ؛ ولا ي المعاملات 
الظاهرة المادية ولك ي أعماق القخين وديا السراتر والتو ايا فهو هو تة تة هائلة شاسعة مر اة 
ولا بد له إذن من .جذور وأعماق بهذه السعة والضخامة والعمق والانتشار أيضاً . 

هذا جانب من سر هذا الدين و طبيعته ؛ بحدد منهجه ي بناء نفسه وي امتداده ؛ ومجعل بناء العقيدة وتمكينها › 
سيول هدة المعدة اسراف الات القن كلها ارو رة من تورات الفا المج © واا 
من ضمانات الاحتال والتناسق بين الظاهر من الشجرة ني الهواء » والضارب من جذورها ني الأعماق .. 

ومتى استقرت عقيدة : « لا إله إلا الله » في أعماقها الخاثرة البعيدة » استقر معها في نفس الوقت النظام 
الذي تتمثل فيه : « لا إله إلا الله »؛ وتعين أنه النظام الوحيد الذي ترتضيه النفوس الي استقر ت فيها العقيدة . . 
واستسلمت هذه التفوس ابتداء هذا النظام حتى قبل ان تعرض عليها تفصيلاته » وقبل أن تعر ض عليها تشريعاته . 
فالاستسلام ابتداء هو مقتضى الاإبمان . . وعثل هذا الاستسلام تلقت النفوس تنظمات الاإسلام وتشريعاته بالرضى 
والقبول » لا تعترض على شيء منه فور صدوره إليها ؛ ولا تتلكاً ي تنفيذه عجر د تلقيها له . وهكذا أبطلت 
او ف ی و و ی ھا ا غ د ا ات 
من رسول الله - صلى الله عليه وسلى - بيا الحكومات الأرضية تجهد ني شيء من هذا كله بقرانينها وتشريعاتما 
ونظمها وأوضاعها » وجندها وسلطانما » ودعايتها وإعلامها . . فلا تبلغ إلا أن تضبط الظاهر من المخالفات ؛ 
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ينا المجتمع يعج بالمنهيات والمنكرات ' 

وجانب أخر من طبيعة هذا الدين يتجلى ني هذا المنهج القويم . . إن هذا الدين منهج عملي حركي جاد . 
جاء ء ليحكم الحياة ي واقعها ؛ ويواجه هذا الواقع ليقضي فيه بأمره . و و ا 
SS‏ فعلاً > ي مجتمع بعترف ابتداء ء بحا كمبة الله وحده . 

إنه ليس نظرية تتعامل مع الفروض ! إنه منهج يتعامل مع الواقع | فلا بد أولا أن يقوم المجتمع المسلم الذي 

يقر عقيدة أن لا إله إلا الله » وأن الحاكمية ليست إلا لله ؛ ويرفض أن يقر بالحاكمية لأحد من دون الله ؛ 
وبرفض شرعية أي وضع لا يقوم على هذه القاعدة . 

a SS HS 

اق وار : 

E a aa Rg o 
فوق ما يكون لحباة هذا المجتمعم من‎ .. E O e 

SEE N CÎ o 
› ن ا ايترل اله ي هده الفرة ة تنظمات وشرائع ؛ وإعا نزل هى عقيدة‎ E 
ا ا ن و ق ا ا ا‎ 
تتزلت عليهم الشرائع ؛ وتقرر فم النظام ؛ الذي يواجه حاجات المجتمع المسلم الواقعية ؛ والذي تكفل له‎ 
الف طا دة واا‎ 

وم يشأ الله أن يترل عليهم النظام والشرائم ني مكة › ليختزنوها جاهزة » حتى تطبق بمجرد قبام الدولة في 
اللدينة ! إن هذه ليست طبيعة هذا الدين ! إنه أشد واقعية من هذا وأكثر جدية ! إنه لا يفترض المشكلات 
لبفتر ض ها حلولاً . . إا هويواجه الواقع بحجمه وشكله وملابساته لصوغه ني قالبه الخاص » وفق حجمه 
وشکله وملابساته . . 

والذين يريدون من الإسلام اليوم أن بصوغ قوالب نظام › وأن يصوغ تشريعات حياة . . یا لیس على وجه 
الأرض تمع قد قرر فعلاً تحكيم شريعة الله وحدها »> ورفض كل شريعة سواها » مع تملكه للساطة الي تفرض 
هذا وتنفذه . ..الذين يريدون من الإسلام ذلك لا يدركون طبيعة هذا الدين » ولا كيف يعمل ني الحياة ؛ 


کما یرید له الله . . 

إنہم یریدون منه أن بغر طبيعته ومنهجه وتاربخه ليشابه أنظمة بشرية » ومتاهج بشرية . ويحاولون أن 
a E i SE‏ إا تنشثها از عة الداحلية ثي أرواحهم تجاه 
أنظمة بشرية صغيرة . . انم يريدون منه أن يصوغ نفسه أي قالب فروض » تواجه مستقبلاً غير موجود . 
والله يريد هذا الدين أن يكون كما أراده . . عقيدة تلا القلب » وتفرض سلطانما على الضمير . عقيدة مقتضاها 


(۱) یراجم كيف حرم الله الخمر قي الجزء الخامس من هذه الظلال ص ٦۷ - ٦٦۳‏ وكيف عجزت أمريكا عن ذلك في كتاب : ماذا خحسر 
الا باتغظاط لين ۽ 
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الا بخضع الاس إلا لله » ولا يتلقوا الشرائع الا من الله . ويعد أن يوجد الناس کک نهم » ویصبح 
لم السلطان في مجتمعهم » تبدأ التشريعات لمواجهة حاجاتبم الواقعية » وتنظم حيام لواقعية كذلك . 
O O TT‏ 
بحب أن يدعو مم أولاً إلى اعتناق اى و يدعون أنفسهم مسلمين ! وتشهد م شهادات لیلاد 
بأنہم مسلمون - جب أن يعلموهم أن الإسلام هوأولاً إقرار عقيدة tS‏ 
الحا كمية لله ي أمرهم كله » وطرد المعتدين على سلطان الله بادعاء هذا الحق لأنفسهم . .. إقرارها بي ضماثر هم 
وشعاترهم » وإقرارها أي أوضاعهم وواقحهم .. 

ولتکن هذه القضية هي اشاش دعوة التاس إلى الإسلام كما كانت هي اا دعوتېم إلى الإسلام أول 
مرة هذه الدعوة التي تكفل بها القرآن المكي طوال ثلاثة عشر عاماً كاملة . . 
AE ECS LES‏ 
النظام الإسلامي ي حياتها الاجتاعية ؛ لأنها قررت بينها وبين نفسها أن تقوم حياتماعلى هذا الأساس ؛ وألا 
تحکے اي حیاتہا کلھا إلا اله 

وحين يقوم هذا المجتمع بالفعل يبدأ عرض أسس النظام الإسلامي عليه ؛ كما يأخذ هذا المجتمع نفسه في 
سن التشريعات التي تقتضيها حياته الواقعية » ني إطار الأسس العامة للنظام الإسلامي .. فهذا هو التر تيب 
الصحيح لخطوات المنهج اللإسلامي الواقعي العملي الجاد . 

a O E e o a a E, 
المؤسس على حكة العم الحكي »› وعلمه بطبائع البشر وحاجات الحياة . . نقوللقد ميل لبعض هؤلاء أن‎ 
» عر ض أسس النظام الإسلامي - بل التشريعات الإسلامية كذلك - على الناس مما بيسر لمم طريق الدعوة‎ 
! ويحبب الناس في هذا الدين‎ 

هذا وهم تنشثه العجلة ! وهم كالذي کان يقتر حه القتر حون : أن تقوم دعوة رسول الله صلى الله عليه 

اجا الات او اا دا ااي وبوا تي 

إن النفو س جب أن تخلص أولاً لله » وتعلن عبودیتها له » بقبول شرعه وحده ورفض کل شرع غیره .. 
من ناحية المبدأ . . قبل أن تخاطب بأي تفصيل عن ذلك الشرع يرغبها فيه ! 

إن الرغبة بجحب أن تنبثق من الرغبة في إخحلاص العبودية لله » والتحرر من سلطان سواه .. لا من أن النظام 
المعروض عليها . . في ذاته . . خير نما لديا في كذا وكذا على وجه التفصيل . 

إن نظام الله خير ي ذاته » لأنه من شرع الله . ولن يكون شرع العبيد يوماً كشرع الله . . ولكن هذه ليست 
قاعدة الدعوة . . إن قاعدة الدعوة أن قبول شرع الله وحده ورفض كل شرع غيره هو ذاته الإسلام . وليس 
للإسلام مدلول سواه . من رغب ني الإسلام فقد فصل ني هذه القضية ولم يعد بحاجة إلى ترغيبه بجمال النظام 
وافضلیته . . فهذه احدی بدمیات الاعان ! 


# # # 


وبعد فلا بد أن نقول كيف عالج القرآن المكي قضية العقيدة ني خلال الثلاثة عشر عاماً .. إنه م يعرضها 
في صورة « نظرية » ! ولم يعرضها ني صورة ١‏ لآهوت » ولم يعرضها ي صورة جدل كلامي كالذي زاو له 
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فيا بعد ما سمي ب «علم التوحيد » أو «علم الكلام » ! 
كلا . . لقد كان القرآن الكريم بخاطب فطرة « الإنسان.» با في وجوده هو وعا ني الوجود من حوله من 
دلائل وإيحاءات .. كان يستنقذ فطر ته من الركام ؛ وخلص أجهزة الاستقبال الفطرية تما ران عليها وعطل 
وظائفها ؛ ويفتح منافذ الفطر ة لتتلقى الموحيات المؤثرة وتستجيب ها . . والسورة الي بين أيدينا موذج كامل 
من هذا المنهج المتفرد وسنتحدث عن خصائصها بعد قليل . . 
هذا بصفة عامة . وبصفة خاصة كان القرآن بحخوض بہذه العقيدة معركة حية واقعية . . كان مخوض بها مع ركة 
مع الركام المعطل للفطرة . . في نفوس آدمية حاضرة واقعة . . ومن ثم لم يكن شكل « النظرية » هوالشكل الذي 
يناسب هذا الواقع الحاضر. إما كان هوشكل المواجهة الحية للعقابيل والسدود والحواجز والمعوقات النفسية 
والواقعية في النفوس الحاضرة الحية . . ولم يكن الجدل الذهني الذي انتهجه - ني العصور المتأحرة - 
التوحبد » هو الشكل الناسب كذلك .. فلقد كان القرآن يواجه واقعاً بشرياً كاملا بكل ملابساته الحية ؛ 
ويخاطب الكينونة البشرية بجملتها في حضم هذا الواقع . ."وكذلك لم يكن « اللاهوت » هوالشكل المناسب . 
فإن العقيدة الإسلامية ولو ألما عقيدة » إلا نها عقيدة ثل منهج حياة واقعية للتطبيق العملي ؛ ولا تقبع في 
الزاوية الضيقة الي نقبع فيها الابحاث اللاهوتية النظرية ! 
كان القرآن وهو يبي العقيدة ني ضمائر الجحماعة المسلمة بحخوض بمذه الحماعة المسلمة معركة ضخمة مع 
الجاهلية من حوهما ؛ كما بحوض با معركة ضخمة مع رواسب الجاهلية بي ضميرها واخلاقها وواقعها . . 
ومن هذه اللابسات ظهر بناء العقيدة » لاني صورة نظرية » ولاني صورة لاهوت ولا ي صورة جدل 
كلامي . . ولكن ني صورة تكوين تنظيمي مباشر للحياة » مثل ني الحماعة المسلمة ذاتها . وكان مو الحماعة 
اللسلمة ني تصورها الاعتقادي » وي ا واي وفق هذا التصور › وي دربتها على مواجهة الجاهلية 
كمنظمة محاربة ها . . كان هذا النمو ذاته بمثلا تعاما لنمو البناء العقيدي » وترجمة حية له .. وهذا هو منهج 
الإسلام الذي ثل طبيعته كذلك . . 
وإنه لمن الضروري لأصحاب الدعوة الإسلامية أن يدركوا طبيعة هذا الدين ومنهجه ي الحركة على هذا 
النحو الذي بيناه . . ذلك ليعلموا أن مرحلة بناء العقيدة التي طالت ني العهد المكي على هذا النحو» لم تكن 
منعزلة عن مرحلة التكوين العملي للحركة الإسلامية › والبناء الواقعي للجماعة المسلمة . . لم تكن مرحلة تلقي 
الط او دو اها او لكا كانت مر اة الا الفاغدى للمدة و الجاع ولك هة ولل جد الفغل غا :. 
وهكذا ينبغي أن تكون كلما أريد إعادة هذا البناء مرة أخرى .. ٤‏ 
هكذا ينبغي أن تطول مرحلة بناء العقيدة ؛ وأن تتم خطواتها على مهل وني عمق وتثبت .. وهكذا ينبغي 
ألا تكون مرحلة بناء العقيدة مر حلة دراسة نظرية للعقيدة ؛ ولكن مرحلة تر جمة ذه العقيدة في صورة حية › 
متمثلة ني ضمائر متكيفة بمذه العقيدة ؛ ومتمثلة ي بناء جماعي يعبر موه عن نموالعقيدة ذانها ؛ ومتمثلة في 
حركة واقعية تواجه الجاهلية وتخوض معها المعركة ي الضمير وني الواقعم كذلك ؛ لتتمثل العقيدة حية وتنمو 
موا حا ني خضم العركة , 
وخطا أي حطا ‏ بالقياس إلى الإإسلام أن تتبلور النظرية في صورة نظربة مجر دة للدراسة النظرية . . المعرفية 
الثقافية . . بل حطر أي حطر كذلك . . 
إن القرآن لم يقض ثلاثة عشر عاماً كاملة أي بناء العقيدة بسبب أنه كان يتنزل للمرة الأولى .. كلا ! 
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فلو أراد الله لأترل هذا القرآن جملة واحدة ؛ ثم ترك أصحابه يدرسونه ثلاثة عشر عاماً أو أكثر أو أقل » حتى 
يستوعبوا « النظرية الإسلامية ٠‏ ر 

ولکن الله سبحانه - کان یرید مرا آخر . کان يريد منهجا معينا متفر دا . كان يريد بناء الحماعة وبناء 
الحركة وبناء العقيدة في وقت واحد . كان يريد أن يبي الحماعة والحركة بالعقيدة » وأن يبني العقيدة با لجماعة 
والحركة ! كان يريد أن تكون العقيدة هي واقع الحماعة الفعلي » وأن يكون واقع الجماعة الحركي الفعلي هو 
صورة العقيدة . . وكان الله - سبحانه - بعلم أن بناء النفوس والجماعات لا يتم بين يوم وليلة . . فلم يكن بد أن 
يستخر ق بناء العقيدة المدى الذي يستغر قه بناء النفو س والحماعة . . حتى إذا نضج التكوين العقيدي كانت الحماعة 
هي المظهر الواقعي هذا النضوج . 

هذه هي طبيعة هذا الدين - كما تستخلص من منهج القرآن المكي - ولا بد أن نعرف طبيعته هذه ؛ 
ولا نحاول أن نغير ها تلبية لرغبات معجلة مهزومة أمام أشكال النظريات البشرية ! فهو بمذه الطبيعة صنع 
الأمة المسلمة أول مرة » وبا يصنع الأمة المسلمة ني كل مرة يراد أن يعاد إخراج الأمة الملمة للوجود › 
کا اجر جها ال اول رة 

حب أن ندرك ظا الجاولة٠‏ و حطر ها عا > ى تحريل المقيدة الالاة الحة الى حت أن تل ي 
واقع تام حي متحرك » إلى « نظرية » للدراسة والمعرفة الثقافية لمجر د أنتا نريد أن نواجه « النظربات » البشرية 
الزيلة بنظربة إسلامية ! 

إن العقيدة الإسلامية يجب أن تتمثل أي نفوس حية » وي تنظم واقعي » وني حركة تتفاعل مع الجاهلية 
من حوما »> كما تتفاعل مع الجاهلية الراسبة ي تفوس أصحابما - بوصفهم كانوا من أهل الجحاهلية قبل أن تدخل 
العقيدة إلى نفو سهم من الوسط الجاهلي . وهي ي صو رتا هذه تشغل من القلوب والعقول ومن الحياة 
أيضاً مساحة أضخ وأوسع وأعمق ما تشغله « النظرية » ؛ وتشمل - فبا تشمل - مساحة النظرية ومادتها . ولكتها 
لا فر غلا : 

إن التصور الإسلامي للألوهية وللوجود الكوني وللحياة وللإنسان » تصور شامل كامل . ولكنه كذلك 
تصور واقعي إجاني . وهويكره - بطبيعته - أن يتمثل ني جرد تصور ديري . لأن هذا بخالف طبيعته 
و غایته . ويحب أن يتمثل في أناسي » وني تنظم حي » وني حركة واقعية .. وطريقته ني التكون أ ان ينمو من 
خلال الأناسي والتنظيم الحي و والحركة الواة قعية ؛ حتى يكتمل نظرباً ني نفس الوقت الذي يكتمل فيه واقعاً ؛ 
ولا قل ى و ةط بل ل او اى الور ة0 اة 

وكل نمو نظري يسبق النمو الحركي الواقعي » ولا بتمثل من خلاله » هو خحطأً وخطر كذلك بالقياس إلى 
ی دا لدی رای اور فة وکت لدان 

والله سبحانه قول : 

« وقرآنا فرقناه » لتقرأه على الناس على مكث » ونزلناه ريلا . 

فالفرق مقصود . والمكث مقصود كذلك . . ليتم البناء التكويني المؤلفمن عقيدة في صورة ١‏ منظمة حية » 
لا ي صورة « نظرية معرفية » ! 

مجحب أن يعرف أصحاب هذا الدين جيدأ » أنه كما أن هذا الدين دين رباني » فإن منهجه ني العمل منهج 
رباني كذلك » متواف مع طبيعته . وأنه لا بمكن فصل حقيقة هذا الدين عن منهجه ني العمل . 
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وبحب أن يعر فوا كذلك أن هذا الدين كما أنه جاء ليغير النصور الاعتقادي - ومن لي بغير الواقع لكوي 
فكذلك هوقد جاء ليغير المنهج الفكري والحركي الذي ببني به النصور الاعتقادي وبغير به الواقع الحيوي . . 
جاء لييني عقيدة وهويبني أمة . . ثم لينشئ منهج تفكير خحاصا به بنفس الدرجة الي ينشئ بها تصورا اعتقاديا 
وواقعا حيويا . ولا انفصال بين منهج تفكير ه الخاص وتصوره الاعتقادي وبنائه الحيوي › فكلها حزمة واحدة . 
فإذا عرفنا منهجه أي العمل على النحو الذي بيناه » فلنعرف أن هذا المنهج أصيل ؛ وليس منهج مرحلة 
ولا بيئة ولا ظروف خحاصة بنشاة الحماعة المسلمة الاولى . إعا هو المنهج الذي لا يقوم بتاء هذا الدين إلا به . 
إنه م تكن وظيفة الإسلام أن يغير عقيدة الناس وواقعهم فحسب . ولكن كانت وظيفته أن بغير طريقة 
تفکیر هي » وتناوهم للتصور وللواقع . ذلك أنه منهج رباني مخالف ني طبيعته كلها لناهج البشر القاصرة 
الهزيلة . 

ونحن لا ملك أن نصل إلى التصور الرباني والحياة الربانية إلا عن طريق منهج تفكير رباني كذلك . منهج 
أراد الله أن يقم منهج الناس ني التفكير على أساسه ليصح تصوره وتكوبنهم الحيوي . 

ونحن حين نريد من الإسلام أن بجعل من نفسه نظرية للدراسة خرج عن طبيعة المنهج الرباني للقكوين ؛ 
وعن طبيعة المنهج الرباني للتفكير . ونخضع الإسلام لطرائق التفكير البشرية ! كأعا المنهج الرباني أدنى من 
ا مناهج البشرية ! وكأعا نريد لثرتقي منهج الله أي التصور والحركة ليوازي مناهج العبيد ! 

وا هو الا کن ر ا وا عة کون ا:۲ 

إن وظيفة المنهج الرباني أن يعطينا - نحن أصحاب الدعوة الإسلامية - منهجاً خاصاً للتفكير نبرا به من 
رواسب مناهج التفكير الحاهلية السائدة ني الأرض ؛ واي تضغط على عقولنا وتترسب ني قافتنا . . فإذا 
نحن أردنا أن نتناول هذا الدين منهج تفكير غريب عن طبيعته من مناهج التفكير الجاهلية الغالبة » كنا قد 
أبطلنا و ظيفته التي جاء ليؤديما للبشرية ؛ وحرمنا أنفسنا فر صة الخلاص من ضغط المنهج الجاهلي السائد في 
عصرنا » وفرصة الخلاص من رواسبه ي عقولنا وتكويننا . 

وألا من هله الاح ذلك بكرن حطر ا :او الارة كرون قال ن 

إن منهج التفكير والحركة أي بناء الإسلام » لا يقل قيمة ولا ضرورة عن منهج التصور الاعتقادي والنظام 
الحيوي ؛ ولا ينفصل عنه كذلك .. ومهما بخطر لنا أن نقدم ذلك التصور وهذا النظام أي صورة تعبيرية › 
فيجب ألا يغيب عن بالنا أن هذا لا ينشئ « الإسلام » ي الأرض في صورة حركة واقعية » بل بحب ألا يغيب 
عن بالنا أنه لن يفيد من تقديمنا الإسلام أي هذه الصورة إلا المشتغلون فعلا بحركة إسلامية واقعية . وأن قصارى 
le a aE a ls‏ 
ني أثناء الحركة ! 

ومرة أخرى أكرر أن التصور الاعتقادي جب أن يتمثل من‌فوره أي تجمع حركي ؛ وأن يكون التجمعم 
الحركي أي الوقت ذاته تمثيلاً صحبحاً وتر جمة حقيقية للتصور الاعتقادي . 

ومرة أخرى أكرركذلك أن هذا هو المنهج الطبيعي للإسلام الرباني » وأنه منهج أعلى وأقوم وأشد فاعلية 
وأكثر انطباقاً على الفطر ة البشربة من منهج صياغة النظر يات كاملة مستقلة وتقدعها أي الصورة الذهنبة الباردة 
للناس » قبل أن يكون هؤلاء الناس مشتغلين بالفعل بحركة واقعية ؛ وقبل أن يكونوا هي أنفسهم ترجمة تنمو 
حطوة حطوة لتمثيل ذلك المفهوم النظري . 
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وإذا صح هذا في أصل النظرية فهو أصح - بطبيعة الحال - فما بختص بتقديم أسس النظام الذي بتمشل فيه 
التصور الإسلامي ٠‏ أو تقديم التشريعات المفصلة ممذا النظام . 

RE Bh a 
يستعجلون خطوات النهج الإسلامي » كذلك هي تتعمد أحياتاً أن تحرجهم فتسأفم : أين تفصيلات نظامكم‎ 
تتعمد‎ N CT الذي تدعون إليه ؟ وماذا اعد‎ 
› أن تعجلهم عن منهجهم وأن تجعلهم يتجاوزون مرحلة بناء العقيدة ؛ وأن يحولوا منهجهم الرباني عن طبيعته‎ 
الي تتبلور فيها النظرية من خلال الحركة » ويتحدد فيها النظام من خلال الممارسة › وتسن فيها التشريعات‎ 
. ي ثنايا مواجهة الحياة الواقعية بمشكلاتما الحقيقية‎ 

ومن واجب أصحاب الدعوة الإسلامية ألا يستجيبوا للمناورة ! من واجبهم أن ير فضوا إملاء منهج غريب 
عل حرکتهم وعلی دینهم ! من واجبهم ألا يستخفهم من لا يوقنون ! 

ومن واجبهم أن يكشفوا مناورة الإحراج وأن يستعلوا عليها ؛ وأن يتحركوا بدينهم وفق منهج هذا الدين 
مي الحركة . فهذا من اسرار قوته » وهذا هو مصدر قوتهم كذلك . 

إن المنهج أي الإسلام يساوي الحقيقة ؛ ولا انفصام بينهما . . وكل منهج غريب لا بمكن أن يحقق الإسلام 
ي النهاية . والمناهج الغربية الغر يبة كن أن تحقتى أنظمتها البشرية ؛ ولكنها لا بمكن أن تحقق نظامنا الرباني . 
فالتزام المنهج ضروري كالتزام العقيدة وكالتز ام النظام في كل حركة إسلامية . لا في الحركة الإسلامية الأولى 
کیا ن نعف الاد | 

هذه هي كلمتي الأخيرة . . وإ إتي لأرجو أن أكون بهذا البيان لطبيعة القرآن المكي » ولطبيعة منهج الرباني 
التمثل فيه » قد بلغت ؛ وأن e DS‏ 
ويعلموا أن ما عندهي خير وأنهم هر الأعلون .. إن هذا القرآن هدي للتي هي قوم » . . صدق اله العظيم . 

وعمضي بعد ذلك لمواجهة السورة . 

¥ ¥ ¥ 

هذه السورة - وهي أولى السور الكية الي نتعرض ها هنا ني سياق هذه الظلال - نموذج كامل للقرآن 
اللكي الذي تحدثنا عن طبيعته و خحصائصه ومنهجه ي الصفحات السابقة ؛ وهي تمثل طبيعة هذا القر أن وخصائصه 
ومنهجه » ني موضوعها الأساسي » وني منهج التناول » وني طريقة العرض سواء .. ذلك مع احتفاظها 
« بشخصيتها » الخاصة ؛ وفق الظاهرة الملحوظة ني كل سور القرآن ؛ والني لا خطئها الملاحظة البصيرة أي أية سورة.. 
فلكل سورة شخصيتها » وملامحها » ومحورها » وطريقة عرضها لموضوعها الرئيسي ؛ والمؤثرات الموحية 
المصاحبة للعرض ؛ والصور والظلال والجو الذي بظللها المبارات الخاضة الي تكرر فيها ؛ اونكون أ 
باللوازم المطر دة فيها . . . حتى وهي تتناول موضوعاً واحداً أو موضوعات متقاربة . فليس الموضوع هو الذي 
ير سم شخصية السورة ؛ ولكنه هذه اللامح والسمات الخاصة بها ! 

وهذه السورة - مع ذلك تعالج موضوعها الأساسي بصورة فريدة . NS ERS‏ 
وي كل مشهد؛ ملم الروغة الباهرة٤::::الررعة‏ الي تبده النفس » وتشده الحس » وتبهر التقس أبضاً ؛ 
وهو يلاحق مشاهدها وإيقاعها وموحیاتہا مبهوراً ! 

نعم ! هذه حقيقة ! حقيقة أجدها ني نفسي وحسي وأنا أتابع سياق السورة ومشاهدها وإيقاعاتها . . وما أظن 
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بشراً ذا قلب لا جد منها لوناً من هذا الذي أجد . . إن الروعة فبها تبلغ فعلاً حد البهر. حتى لا بلك القلب 
أن پتابعها الا مبهوراً مبدوهاً ! 

إنها - ني جملتها - تعرض « حقيقة الألوهية » . . تعرضها ني مجال الكون والحياة » كما تعرضها ني جال 
E E O aE a aa nk‏ 
وتعرضها ني مشاهد النشأة الكونية والنشأة الحيوية والنشأة الإنسانية »> كما تعرضها في مصارع الغابرين 
واستتفلاف المستخلفين » وتعرضها ني مشاحد الفطرة وهي تواجه الكرن » وتز اة الأخدات.٠‏ وتراجة 
اشعماء والضراء ء كما تعر ضها في مظاهر القدرة الإفية والميمنة في حياة البشر الظاحرة والمستكنة » وي أحوالم 
الواقعة والمتوقعة .. وأخيرا تعرضها ني مشاهد القيامة » ومواقف الخلائق وهي موقوفة على ربما الخالق . 

إن موضو عها الذي تعالحه من مبدئها إلى منتهاها هو موضوع العقيدة » بكل مقومانما وبكل مكوناتما . 
وهي تأخذ بمجامع النفس البشرية » ونطؤف بها في الوجود كله » وراء ينابيع العقيدة وموحياتما المستسرة 
والظاهر ة ني هذا الوجود الكبير .. إنها تطوف بالنفس البشرية في ملكوت السماوات والأرض » تلحظ 
e a E SE E hS‏ ي الحنات المعروشات وغير المعروشات › 
والمياه الماطلة عليها والجارية فيها ؛ وتقف بها على مصارع الأم الخالية › وآثارها البائدة والباقية . م تسبح 
اى لفات ال وال E CS‏ 
والحبة المستكنة في ظلمات الأرض › وال ا ثم عوج بالجن وان والطير 
والوحش » والأولين والآحرين » والموتى والأحياء » والحفظة على النفس بالليل والنهار . 

إنه الحشد الكوني الذي يزحم أقطار النفس » وأقطار الحس . . ثم إلا اللمسات المبدعة المحيية » التي تنتفض 
بعدها المشاهد والمعاني أحياء ني الحس والخيال .. وإذا كل مكرور مألوف من المشاهد والمشاعر »> جديد 
نابض » كأنما تتلقاه التفس أول مرة ؛ وكأنما لم يطلع عليه من قبل ضمير إنسان ! 

وهي تشبه في سياقها المتدافع هذه المشاهد والمواقف والموحيات والايقاعات والصور والظلال مجر ى النهر 
امتدافع بالأمواج المتلاحقة . ما نكاد الموجة تصل إلى قرارها حتى تبدوالمو جة التالية ملاحقة ها » متشابكة معها ؛ 
في المجرى المتصل المتدفق ! 

وهي ي كل موجة من هذه المو جات المتدافعة المتلاحقة المتشابكة › ا الباهرة » الي وصفنا- 
ا مع ال ي شتی المخاهد كما سین وتاخ غل الف أقطا رها بالروعة الباهرة » وبالحيوبة 
الدافقة » وبالاإيقاع التصوير ي والتعبير ي والموسيقي وبالتجمع والاحتشاد ومواجهة النفس من كل درب ومن 
كل نافذة ! 

ونحن - سلفاً - على يقين أننا لسنا ببالغين شيئاً ني نقل إيقاعات هذه السورة إلى أي قلب إلا بأن ندع السورة 
ذاتما تنطلق بسياقها الذاني » وإيقاعها الذاتي » إلى هذا القلب . . لسنا ببالغين شيئاً بالوصف البشري والأسلوب 
البشري . . . ولكنها جرد المحاولة لاقامة مة القنطرة بين المعزولين عن هذا القرآن - بحكم بعدهم عن الحياة ي جو 
القرآن - وبين هذا القر ان ! 

والحياة في جو القرآن لا تعيمدارسة القرآن ؛ وقراءته والاطلاع على علومه . . إن هذا ليس ١‏ جو القرآن » 
lS SBS CC‏ 
وي معاناة » وني صراع » وني اهامات . . كالني كان يتترل فيها هذا القرآن . . أن يعيش الإنسان ني مواجهة 
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هذه الجاهلية الي تي و جه الأرض اليوم » وي قلبه » وئي همه » وني حركته » أن « ينشئ » الإسلام أي نفسه 
وي نفوس الناس » وني حياته وني حياة الاس » مرة أخرى ي مواجهة هذه الجاهلية . بكل تصوراتها » 
وكل اهتاماتہا وكل تقاليدها » وكل واقعها العملي ؛ وكل ضغطها كذلك عليه > وحرما له » ومناهضتها 
لعقيدته الربانية » ومنهجه الرباني ؛ وكل استجاباتما كذلك هذا المنهج وذه العقيدة ؛ بعد الكفاح والجهاد 
والإصرار.. 

هذا هو الحو الق رآلي الذي مكن أن يعيش فيه الإنسان ؛ فيتذوق هذا الق رآ . . فهو ني مثل هذا الحو نزل »› 
وي مثل هذا الخضم عمل . . والذين لايعيشون ي مثل هذا الجو معزولون عن القرآن مهما استغر قوا ي مدارسته 
وقراءته والاطلاع على علومه .. 

والمحاولة الي نبذها لإقامة القنطرة بين | اللخلصين من هؤلاء وبين القرآن » ليست بالغة شيتاً » إلا بعد أن 
n Ng E AENEAN‏ ال وا 
وعندئذ فقط سيتذوقون هذا القر أن ؛ ويتمتعو يتمتعون بهذه النعمة الي ينعم الله بها على من يشاء . 


7T, ¥ 3¥‏ #*# 
هذه السورة تعالج قضية العقيدة الأساسية . . قضية الألوهية والعبو دية . . تعالجها بتعر يف العباد بر ب العباد 
من هو ؟ ما مصدر هذا الوجود ؟ ماذا وراءه من أسرار او و و إلى هذا الو جود ؟ 
کی ب ن و ر ام ؟ من بقلب ليلهم 


و مارم ؟ من دنهم م بعيدهم ؟ لي شيء حلقهم ؟ ولأي أجل أجلهم ؟ ولأي مصير بسلمهم ؟ . . هذه الحياة 
المنبثقة هنا وهتاك . RT‏ . هذا الماء المماطل . 


هذا النجم الثاقب , هذا ا البازغ ا هذا الفلك الدوار . . هذا کله من وراءه ؟ وماذا 
وراءه من أسرار » ومن أخبار ؟ .. هذه E A‏ 
RET Ea E a EER‏ 
والوفاة من مصير وحساب وجزاء؟ ؟ ؟ 

هكذا تطوف السورة بالقلب البشري ني هذه الآماد والآفاق » ولي هذه الأغوار والأعماق .. ولكنها مضي 
ي هذا كله على منهج القرآن المكي . . الذي أسلفنا الحديث عنه ني الصفحات السابقة - وعلى منهج القرآن 
كله . . إلا لا تهدف إلى تصوير نظرية ني العقيدة ولا إلى جدل لاهوتي يشغل الأذهان والأفكار . . إنما تهدف 
إلى تعربف التاس بربمم الحق ؛ لتصل من هذا التعريف إلى تعبيد الناس لربمم الحق . تعبيد ضمائر هم 
وأرواحهم a sl e aL I ESS E E E‏ 
سلطان الله الذي لا سلطان لغيره ني الأرض ولا ني السماء . ٤‏ 

ويكاد اتجاه السورة كله عضي إلى هذا المدف المحدد . . من أوهما إلى آلحرها . . فالله هو الخالق . والله هو 
الرازف . والله هو المالك . والله هو صاحب القدرة والقهر والسلطان . واله هو العم , بالغيوب والأسرار. 
والله هوالذي بقلب القلوب والأبصار كما بقلب الليل والنهار . وذالك ب أن یکوت اله هو الحاکم ي 
حياة العباد ؛ وألا يكون لغيره نمي ولا أمر » ولا شرع ولا حكم » ولا تحليل ولا تحريم . فهذا کله من 
خصائص الألوهية > ولا جوز أن بزاوله في حياة الناس أحد من دون الله » لا بخلق » ولا يرزق » ولا بحي 
ولا ميت » ولا يضر ولا ينفعم > ولا منج ولا كنع > ولا ملك لنفسه ولا لغيره شيا ني الدنيا ولا ي الآحرة . 


1۱¥ 


سورة الأنعام 


وسياق السورة يسوق على هذه القضية أدلته ني تلك المشاهد والمواقف والايقاعات البالغة حد الروعة الباهرة ؛ 
واي تواجه القلب بالحشود الحاشدة من المؤثرات الموحية » من كل درب ومن كل باب ! 

القضية الكبير ة التي تعالجها السورة هي قضية الألوهية والعبودية أي السماوات والأرض . ني محيطها 
الواسع » وني مجاها الشامل . . ولكن الناسبة الحاضرة أي حياة الحماعة المسلمة حينذاك › المناسبة التطبيقية هذه 
لاست الكيرة الشاملة > هي ٠ا‏ تزاوله الحاهلية من حق ج اا و رت ان اطا + و جي 
E‏ المناسبة الي تتحدث عنها هذه الآيات 

خر السورة : 

E‏ سم الله عليه » إن کتتم بایاته مؤمنین . وما لكم ألا تأكلوا ما ذکر ا سم الله عليه » وقد فصل 
BB E IS‏ 
Gs‏ . ولا تأکلوا ما م یذ کر اسم 
ا علد اانه لمق ون اطق بوخ إل ار اتهم اجادلو ق وإ ن أطعتموهم ان لش رکون ٠‏ 
(۱۲۱-۱۱۸). 

« وجعلوا لله نما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً » فقالوا : هذا لله - بزعمهم - وهذا لشركائنا . فا كان 
لشرکائھم فلا بصل إلی اللہ > وما کان لله فھو صل إلى شرکائهم › ساء ما يحكون ! وكذلك زین لکثر من 
المشركين قتل أولادم روع لیر دوهم وليلبسواعليهم دينهم › ولو شاء الله ما فعلوه » ر وما يفترون . 
وقالوا : هذه أنعام وحرث حجر » لا يطعمها إلا من نشاء - بزعمهم - وآنعام حرمت ظهورها » وأنعام لا يذ كرون 
a‏ - اقتراء عليه سیجز ہم ما کانوا بفترون . وقالوا : ما أي بطون هذه الأنعام حالصة لذ كورنا 
E e‏ . قد حسر الذين 

قتلوا أولادهم سفها بغير علم ؛ وحرموا ما رزقهم الله - افتراء على الله _ قد ضلوا وما كانوا مهتدين » . 
(۱4١-۱۳٦ (‏ 

هذه هي المناسبة الحاضرة ي حياة الأمة المسلمة - وال جاهلية حوها - التي تتمثل فيها تلك القضية الكبيرة . 

ھک .. ومن ورائها القضية الكبرى . . قضية الألوهية والعبودية اللي تعال مها السورة كلها » ويعالجها 
أن المكي كله » كما يعالحها القرآن ن المدني أيضاً كلما جاء ذ كر النظام فيه وذ كر التشريع . 

الذي يندفق به سياق السورة من التقريرات والمؤثرات » وهو يواجه الجاهلية وأهلها ني أمر هذه 
الأنعام والذبائح والنذور - وهي الناسبة التي تحشل فيها قضية حق التشريع - وربطها بقضية العقيدة كلها - 
قضية الالوهية والعبودية - وجعلهامسالة إعان أو كفر » ومسالة إسلام أو جاهلية . . هذا الحشد - على النحو 
الذي سنحاول أن نستعرض نماذج منه في هذا التعريف المختصر بالسورة » والذي سيتجلى على حقيقته ي 
امواجهة التفصيلية للنصوص ني السياق بعد ذلك - يوقع ي النفس تلك الحقيقة الأصيلة في طبيعةهذا الدين . 
وهي أن كل جزئية صغيرة ني الحياة الإنسانية جب أن تخضع خحضوعاً مطلقاً لحاكمية الله المباشرة › الممثلة 
ي شريعته . وإلا فهو الخروج من هذا الدين جملة من أجل الخروج على حاكمية الله المطلقة ي تلك الج ئية 
الصتف ة٠‏ 
كذلك يدل ذلك الحشد على مدى الأهمية الي ينوطها هذا الدين بتخليص مظهر الحياة كله من ظلال 
حا كمية البشر أي أي شأن من شؤون البشر - جل أم حقر » كبر أم صغر - وربط أي شأن من هذه الشؤون 
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بالأصل الكبير الذي يتمثل فيه هذا الدين .. وهو حاكمية الله المطلقة الى تتمثل فيها ألوهيته في الأرض › 
كما تتمثل ألوهيته أي الكون كله بتصريف أمر هذا الكون كله بلا شريك . 

إن سياق السورة بعقبعلى تلك الشعاثر الجاهلية في شأن الأنعاموالهار »والنذور منها ومن الأولاد تعقيبات 
ما عة ٠‏ بها هافر لصو ر دى الت والاقكن ى هده الشعاتر ويها لار عط ن هار ال 
لحق التحريم والتحليل وقضية العقيدة الكبرى › ولبيان أن اتباع أمر لله فبها هو صراطه المستقم » الذي 
يحرج من لا يتبعه عن هذا الدين . . على النحو التالي بعد ذ كر تلك الشعائر ي الايات السابقة : 


« وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات » والنخل والزرع مختلفاً أكله » والزيتون والرمان 
متشاباً وغير متشابه . كلوا من مره إذا أعر وآتوا حقه يوم حصاده » ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين . 
ومن الأنعام حمولة وفرشا > كلوا ما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان » إنه لك عدومبين . أمائية أزواج 

من الضأن اثنين ومن المعز اثنين . قل : آلذ كرين حرمأم الأنشيين ؟ أم ما اشتملت عليه أرحام الأنشيين ؟ نبئوني 
بعلم إن کتم صادقين . ومن الإبل اثتين ومن البقر اثنين . قإ قل : آلذ رین حرم أم الأنثيين ؟ أم ما اشتملت عليه 
أرحام النبين ؟ أم كت شهداء إذ وصاكم ات هذا ؟ فن أظلم من اقترى على اله كفب ليضل الاس بفير عل : 
إن الله لا پهدي ي القوم الظالمين . قل : لا أجد فما أو SS‏ 
مسفوحاً » أو لحم ختزير- فإنه رجس مداو فقا أل لر . فمن اضطر غير باغ ولا عادٍ فإن ربك 
رر ES I RB‏ إلا ما حملت 
ظھو رها أو الحوايا أو ما اختلط بعظم - ذلك جزيناهم ببغيهم » وإنا لصادقون . فإن كذبوك فقل : ر ربکم 
ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين . سيقول الذين أشركوا : لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ء 
ولا حرمنا من شيء . كذلك كدب الذین من قبلهم حتی ذاقوا باسنا . قل O E aS E‏ 
إن تتبعون إلا الظن › وإن | تم إلا خرصون . قل فلله الحجة البالغة فلو شاء هدا كر أجمعين . قل هلم شهدا ءک 
ار ر د سرا ی ر نو شد ووا شغ امد ی ا د 
والذين لا بؤمنون بالآخرة » وهم برهم بعدلون ل : تعالوا تل ما حرم ربکم علیکی : ألا تشركوا به شيئاً » 
وبالوالدين إحسانا . ولا تقتلوا أولاد کم من إملاق نحن نرزفكم وإياهي » ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن » ولا تقتلوا التفس التي حرم اله - - إلا بالحق - ذلكم و صاکم به لعلکې تعقلون . ولا تقربوا مال 
البتم الاش این - حتى يبلغ أشده » وأوفوا الكيل والميز ان بالقسط E CTR‏ 
وإذا قلعم فاعدلوا - ولو کان ذا قرنی ‏ وبعھد الہ وفوا . ذلکم وصاکم به لعلکم تذکرون . وأن هذا صراطي 
a‏ . ذلکم وصا کم به لعلکی تتقون » . . (\or—141)‏ 
وكذلك نر ی أن هذه المسألة الجزثبة الخاصة بالتحريم والتحليل ي الأنعام والنذور أي الأنعام والمار › 
وني الأولاد - على ما كان متبعاً ني ال جاهلية - ير بطها السياق بتلك القضايا الكبير ة : باهدى والضلال . واتباع 
منهج الله أو اتباع حطوات الشيطان» وبرحمة الله أو بأسه وبالشهادة بوحدانية الله أو عدل غير ها به . وباتباع 
صراطه مستقمً أو التفر ق عنه . ويستخدم نفس التعبير ات الي استخدمها وهو بصدد القضية الكبر ى أي محيطها 
اا 

كما تراه يجشد ها من الؤئرات والموخيات د في هذا الموضع وححده ب مشهد الخلق والأحياء في الجنات 
المعروشات وغير المعروشات . ومشهد النخل والزرع مختلفاً ألوانه والزيتون والرمان متشابماً وغير متشا 
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وموقف الإشهاد والمفاصلة . وموقف البأس والتدمير على المشركين . 

وهي ذات المشاهد الي حشدها السياق ي السورة كلها من قبل » وهويتناول قضية العقيدة مجملتها » قبل 
أن يتعرض هذه المناسبة الخاصة التي تتمثل فيها . ولكل هذا دلالته الي لا تخطو* على طبيعة هذا الدين » ونظر ته 
لقضية الحا كمية والتشريع ني الكثير والقليل .. ٠‏ 

ولعلنا قد سبقنا سياق السورة ؛ ونحن نبين منهجها الموضوعي وهي تتناول قضية العقيدة بجملتها » ي مواجهة 
مناسبة جز ثية تتعلتق بامر التشريع والحاكمية . وهي للمناسبة الي لا نقول : إلا اقتضت ذلك الحشد المتجمع 
لمتدفق من التقريرات والتأثير ات ني سياق السورة كله » وهذا البيان الر ائم الباهر لحقيقة الألوهية ني مجاها 
الواسع الشامل . ولكننا نقول E LE E E‏ 
ا ی ع رک که رر > وي الجليل والحقير من شوُون هذه الحياة 
الذتاب كما الفا 

فالآن نمضي ني التعريت المجمل بالسورة وخصائصها وملامحها » على النحو الذي ألفناه ني هذه الظلال › 
قبل الدخحول ني الاستعراض المفصل للسياق : 

ي روايات عن ابن عباس » وعن أسماء بنت يزيد » وعن جابر » وعن أ شئ بن مالك وعن عبد ال ن 
مسعود - رضي الله عنهم جميعاً كان هة اة مكية » وألها نزلت كلها جملة والحدة . 

وليس ني هذه الروايات ما بعين تاريخ نزول السورة ؛ وليس بي موضوعها كذلك ما يحدد زمن نزوها 
من العهد المكي . . وهي حسب التر تيب الراجح لسور القرآن يجيء ترتيبها بعد سورة الحجر ؛ وتكون هي 
السورة الخامسة والخمسين .. ولكننا - كما بينا من قبل ي التعريف بسورة البقرة - لا نستطيع ثل هذه 
المعلومات أن جزم بشيء عن تاريخ محدد لتزول السور . فا معول عليه عندهم - ني الغالب - في ترتيب السور 
على هذا النحو هوتاريخ نزول أوائلها - لا جملتها - وقد تكون هناك أجزاء من سورة متقدمة نزلت بعد أجزاء 
من سورة متأحرة . إذ المعول أي الترتيب على أوائل السورة .. أما ني سورة الأنعام فقد نزلت كلها جملة . 
ولكننا لا ملك تحديد تاريخ نز وها . غير أننا نر جح ألما كانت بعد السنوات الأولى من الرسالة .. رعا الخامسة 
أو السادسة . . ولا نعتمد أي هذا التر جيح على أكثر من رقم التر تيب ؛ ثي على سعة الموضوعات الي تناولتها » 
والتوسع ني عرضها على هذا النحو » الذي يشي بأن الدعوة والجدل مع المشركين » وطول الإعراض منهم 
والتكذيب لرسول الله » أصبح يقتضي التوسع ني عرض القضايا العقيدية على هذا النحو ؛ كما بقتضي تسلية 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن طول الصد والإعراض والتكذيب . 

وي رواية عن ابن عباس وقتادة : أن السورة مكية كلها إلا آيتين منها نز لتا بالمدينة . قوله تعالى : « وما قدروا 
الله حق قدره إذ قالوا ما أتزل الله على بشر من شيء . قل : من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى 
للناس › »> تجعلونه قراطیس تبدو لہا وتخفون کثیراً > وعلمتم ما لم تعلموا تم ولا آبا ؤكم > قل E‏ 
ي حو ضهم لبون ٤‏ , . وهي الاآية : ٩۱‏ . نزلت ي مالك بن الصيف وكعب و . وقوله 
تعالى : « وهوالذي أنغاً جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفاً اأ كله »> والزيتون والرمان 
متشابماً وغير متشابه > كلوا من مره إذا أعر » وآنوا حقه يوم حصاده › ولا تسر فوا إنه لا يحب المسرفين ٠‏ .. 
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وهي الآية ٠١١‏ » تزلت ني ثابت بن قيس شماس الأنصاري .. وقال ابن جريج والماوردي : نزلت لي معاذ 
ابن جبل . 

والرواية عن الآية الأولى محتملة ؛ بسب أن فيها ذ كراً للكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس »> 
ومواجهة لليهود هي قوله تعالى : « جعلونه قراطیس تبېدو نها ) . . وإن كان هناك روايات أخرى عن مجاهد › 
ون اب اس أن الذي فاا : ما أتزل الله على بشر من شيء هم مشركو مكة وأن الآية مكية . وهناك قراءة : 
قل من أنزل:الكات الذي جام ب مشي نورا وهدی للناس بجعلونه قراطیس یېدونما وبخفون کثراً» . 
E O‏ ابن جریر 
هذه الروابة واستحسن هذه القراءة . . وعلى هذا تكون الآية مكية 

وأما الآية الثانية فالسياق لا يحتمل أن تكون مدنية . لأن السياق بدونما ينقطع ما قبلها فيه عما بعدها في المعنى 
وي العبارة و اشد ممل عى اساد اه للات المعروشات > وعن جغله رة وا من الأنعام في الآية 
الي تليها : « ومن الأنعام حمولة وفرشاً كلواما رزقكم الله » ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو ميين » . 
ثم عضي السياق ني تكلة الحديث عن الأنعام › الذي كان قد بدأه قبل آية المار .. مجمعها كلها موضوع واحد »› 
هو الذي تحدثنا عنه ني الفقرة السابقة الخاصة بقضية التحريم والتحليل والتذور 

وإما الذي جعل بعضهم يعتبر ها مدنية هو ما جاء فيها من قوله تعالى : ١‏ كلوا من مره إذا غر وآتوا حقه 
یوم حصاده » . . واعتبارهم هذا الأمر يعني الزكاة Eg‏ إلا 
ي المدينة . . ولكن هذا المعنى ليس متعينا ني الآية . إذ أن هناك أقوالاً مأثورة ني تفسير ها بآنها تعنى الصدقات › 
او انپا ل جني الهار ؛ أو لقرابتهم . وأن الزكاة حددت فيا بعد 
بالعشر ونصف العشر .. وعلى هذا تكون الآية مكية 

وقال الثعلي : سورة الأنعام مكية إلا ست آيات نزلت بامدينة : « وما قدروا الله حق قدره » . . إلى خر 
ثلاث آیات . و« قل : تعالوا اتل ما حرم ربک علیكم » . . إلى حر ثلاث ايات . 

والآيات الأولى بينا مكيتها › إذ ينطبق على الآيتين الثانية والثالثة من هذه المجموعة ما ينطبق على الآية الأولى 
ا 

أا اممو عة الثانة نية فليس هناك - فما وصل إليه اطلاعي ي - رواية عن صحالي ولا تابعي عن كوا مدنية ؛ 
ولي في موتو عا ها يدعو إل امتا رها مي وهي بحت قن تور ات جا هلا وهي متا روع 
التحريم والتحليل أي الذبائح والنذور الذي سبق الحديث عنه » اتصالا وثيقا . . لذلك ميل إلى اعتبارها مكية 
كذلك .. 

وني المصحف الأميري أن الآیات ( ۲۰ )۲۳ ۰ ۹۲۰۹۱ ۰٠۰۱۰۱4۱۰ ۱۱٤۰‏ ١٠٣٠ا(‏ 
مدنية . وقد تحدثنا عن الآیات ( ٩۱‏ ۰ ۹۲) و( ۱٤١‏ ) و( ٠٥۴-۱٥۱‏ ) ولیس ي الآیات ( ۲۳۰۲۰ › 
٤‏ / ما يدعو إلى الظن بأنها مدنية إلا ذكر أهل الكتاب فيها . وهذا ليس دليلاً فقد ورد مثل هذه أي الآيات 
المكية . . 

هذا كله نحن ميل إلى اعتبار الروايات المطلقة » الي تنص على أن السورة نزلت بجملتها ني مكة في ليلة 
واحدة . وقد وردت عن أر بن عباس وعن أسماء بنث يزيد » وني الر واية عن أسماء تحديد للر واية بحادث مصاحب 


على النحو التالي : 
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« قال سفيان الثوري عن ليث عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت : « نزلت سورة الأنعام على 
اني - صلى الله عليه وسلم - جملة ونا آحذة بزمام ناقة التي - صلى الله عليه وسلم - إن كادت من تقلها لتكسر 
عظام الناقة » . 

أما الرواية عن ابن عباس فقد رواها الطبراني قال : 

حدثنا علي بن عبد العزيز » حدئنا حجاج بن منهال » حدئنا حماد بن سلمة » عن علي بن زيد » عن 
یو سف بن مهران » عن ١‏ بن عباس » قال : ١‏ تزلت الأنعام بمكة ليلة ؛ جملة واحدة » حوها سبعون ألف ملك 
بجأرون حوها بالتسبيح » . 

وهاتان الروايتان أوثق من الأقوال التي جاء فيها أن بعض الآيات مدنية . وذلك بالإضافة إلى التحليل 
الموضرعى الذي أسلفنا . 

والواقع أن سياق السورة ني تماسكه وني تدافعه وني تدفقه يوقع ي القلب أن هذه السورة نهر يتدفق » أو 
سيل يتدفع » بلا حواجز ولا فواصل ؛ وإن بناءها ذاته ليصدق تاماً هذه الروايات » أو على الأقل برجحها 
ترجیحا قويا . 
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أما موضوع السورة الأساسي وشخصيتها العامة فقد أجملنا الإشارة إليهما في مطلع الحديث عنها . ولكن 
لا بد من شيء من التفصيل ي هذا التعريف . 

روی آبو بكر بن مردویه - پاستاده ‏ عن انس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
o I‏ 
ورسول الله يقول : « سبحان الله العظيم . سبحان الله العظيم .. » 

هذا الموكب > وهذا الار جاج »> واضح ضظلهما ي السورة ! .. إا هي ذاتها موكب . موكب ترتج له 
النفس > ويرتج له الكون ! .. إنما زحمة من المواقف والمشاهد والموحيات والإيقاعات ! .. وهي - كما قلنا 
من قبل تشبه ني سياقها المتدافع بهذه المشاهد والمواقف والموحيات والاإيقاعات مجرى النهر المتدافع بالامواج 
المتلاحقة . ما تكاد الموجة تصل إلى قرارها حتى تبدو الموجة التالية ملاحقة ها » ومتشابكة معها a‏ 
المخصل المتدفق ! 

والموضوع الرئيسي الذي تعالجه متصل ؛ فلا عكن تجزئة السورة إلى مقاطع » كل مقطع منها يعالج جانباً 
من الموضوع . . إنما هي موجات .. وكل موجة تتفق مع البي قبلها وتكلها . 

SS O‏ تحتويما السورة ي هذا التعريف ؛ واا سنحاول فقط عرض 
ماذج من هذه الموجات المتلاحقة فيها : 

کا الووة وای ای کن CE‏ دلائل التوحيد جهم وتواجهمم 


وتحيط بهم وتطالعهم ني الآفاق واي أنفهم . تبدأ بمو اجهتهم بحقيقة الألوهية متجلية أي سات عريضة 
ارج کا رل رمم کا وا ی لات وت ر کان ج اکر ای عر 
واتساع : 


« الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض » وجعل الظلمات والنور › ل الذين کفروا بر بہم یعدلون . 
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هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلاً » وأجل مسمى عنده » ثم أثتم تمترون . وهوالله في السماوات وني 
الأرض › بعلم مرکم وجهرکی > ویعم ما تکسبون » . 

ثلاث آيات تذرع الوجود الكولي كله ني الآية الأولى » وتذرع الوجود الإنساني كله ني الآية الثانبة .. ثم 
تحيط الالوهية بال و جودين كليهما في الأية الثالثة ! 

أي إعجاز ! وأية روعة ! وأي شمول ! وأية إحاطة ! 

وأمام هذا الو جود الكوني الشاهد بوحدة الخالق . وأمام هذا الوجود الإنساني الشاهد بتدبيره . وأمام 
هذه الألوهية الحا كفة ى السماوات وق الأرض ٠‏ المالة بال اهر والكشةء: يدو هرك ار كن ؛ 
وامتراء الممترين » عجباً منكراً لا مكان له ني نظام الكون » ولا مكان له ي فطرة التفس » ولا سند له أي القلب 
والعقل ! 

وني هذه اللحظة تبداً الموجة التالية تعرض موقت المكذبين بآيات الله هذه المبثوئة في الكون والحياة ؛ ومع 
عرض الموقف المنكر الغريب » ججيء التهديد » وتعرض مصارع الغابرين » ويتجلى السلطان القاهر الذي 
تدل عليه هذه المصارع » وهذه القوارع . فيبدو عجيباً منكرأ تعنت المنكرين أمام هذا الحق البين ؛ ويبدوأن 
المنكرين ليس الذي ينقصهم هوالدليل ولكنه صدق النية » وتفتح القلب للدليل : 

« وما تأتیهم من آیة من آیات ربہم إلا کانوا عنها معر ضین . فقد كبوا بالحق لا جاءهم فسوف بأتيهم أنباء 
E O O DT O‏ 

a Ls E‏ الأہار تجري من تحتهم » فأهلكناهم بوبم وأنشأنا من بعدم قر نا اخحرین 

ولو نزلنا عليك کتاباً ئي قرطاس فلمسوه بأيديهم » لقال الذين كفروا : إن هذا إلا سحر مبين . وقالوا : 
ارلا أترلعليه ملك ١‏ ولو أترلا ملكا لقضي الأسر ثم لا نظرون ل فاو ملا علاتا رادم وا 
عليهم ما يلبسون . ولقد استېزئ برسل من قبلك ؛ فحاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به پستهز ئون . قل : 
سير وا ني الأرض » لم انظروا كيف كان عاقبة قبة المكذيين » . 

ومن هنا تبدأً موجة ثالة ني التعريف بحقيقة الألوهية » متجلية ني ملكية الله سبحانه لما في السماوات وما في 
الأرض » ولا سكن بالليل والنهار . ومتجلية أي كوه الرازق الذي يطم ولا يطم . فهو من ثي الولي الذي 
لا ولي غيره . الذي بجحب أن يسلم العبيد أنفسهم إليه وحده . وهوالذي يعذب العصاة ني الآأحرة . وهوالذي 
إعلك الضر والخير . وهو على كلل شيء قدير . وهوالقاهر فوق عباده . وهو الحكي الخبير . 

وتبلغ الموجة قمتها بعد هذا التمهيد كله > في الإشهاد والمغاصلة بين الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ وبين 
الموم و قو روي شركهم » وإعلان التوحيد ني مواجهتهم › ني رنة عالية فاصلة جازمة : 
E O yy‏ 
فيه » الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون . وله ما سكن ني الليل والنهار وهو السميع العلم » قل : أغير الله 
أنخذ ولباً فاطر السماوات والأرض » وهويطم ولا بطم ؟ قل : إني أمرت أن أكون أول من أسلم » ولا تكونن 
من المشركين . قل : إني أحاف إن عصيت ري عذاب يوم عظم . من بصرف عنه يومئذ فقد رحمه » وذلك 
الفوز المبين . وإن بمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو » وإن بمسسك مير فهو على كل شيء قدير. وهو 
القاهر فوق عباده »> وهوالحكيم الخبير . قل : أي شيء أ کر شهادة ؟ قل الله شهيد بيني وبينكم » وأوحي 
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إلّ هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ . أثنكم لتشهدون أن مع الله آلمة أحرى ؟ قل : لا أشهد . قل إنما هوإله 
واحد » وإتي بريء ما تش رکون » . 
لر تبدأً موجة رابعة تتحدث عن معر فة أهل الكتاب همذا الكتاب المحديد الذي يكذب به المش ركون ؛ وتصف 
هذا الشر ك بأته أظل الظلم ؛ وتقف المشركين أمام مشهدهم يومالحشر وهم يسألون عن شركائهم فينكر ون الشر ك 
ويذهب عنهم الافتراء ؛ وتصور حالم وأجهزة الاستقبال e SE E a‏ الإعان 
ولا تستجيب » وقلو بهم محجوبة لا تدرك دلائل ارغان وم وت أن هذا القر ان أساطير الأولين ؛ وتقول 
م : انهم بهلكون أنفسهم وهم بنهون غيرهم عن ادى » ويتأون عنه . ثي تصور حالم وهم موقوفون على النار 
E GES ES‏ إلى الدنيا وهم ينكرون البعث 
و تعقب على هذا بتصوير حالم وهم موقوفون على ربم » وهم يسألون عن هذا الإنكار ؛ وهم يحملون 
أوزارهي على ظهور هم . وتنتهي ا مو جة بتقرير خحسارة المكذبين بلقاء الله » وتفاهة الحياة الدنيا إلى جانب الدار 
الأحرة المدخحرة للذين بتقون : 
« الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعر فون أبناءهم » الذين خسروا أتفسهم فهم لا يؤمنون . ومن أظام 
ممن اقترى على الله كبا أو كذب باباته ؛ إنه لا يفلح الظا مون . ويوم نبحشرهم جميعا . م نقول للذين ا 
آین شرکاؤکم الذین کم تزعمون . له لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا واه ر اھا کا س کر انظ کف 
e‏ . ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أ كنة أن بفقهوه 
اذانہم وقرا » وإن يروا كل اية لا يؤمنوا بها » حتى إذا جاءوك بجادلونك يقول الذين كفروا : إن هذا 
ا u‏ الأولين ٠‏ وم ينهون عنه وينأون عنه » وإن بهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون . ولو ترى إذ وقفوا 
على النار > فقالوا : یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا و نکون من المؤمنین . بل بدا هما کانوا بخفون من قبل › 
ولو ردوا لعادوا لما وا عنه » وإنہم لكاذبون . وقالوا : إن هي إلا حياتنا الدنبا وما نحن مبعوثين . ولو ترى 
اذ وتوا عل رم قا : آیس هذا الت ۲ قاو اک کر 


قد خحسر الذين كذبوا بلقاء الله » حتى اذ جاءتهم الساعة بغتة قالوا RE E aR‏ 
بحملون أوزارهم على ظهورهم » ألا سا ء ما يزرون ! وما الحياة الدنيا إلا لعب وهو » وللدار الآخرة خير للذين 
يتقون › أفلا تعقلون » . 


ثم بدأ موجة خامسة » يلتفت فيها السياق إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم - يسلیه ویسري عنه ما بحزنه 
N‏ 

حتی آتاهم نصر الله . ويقرر أن سنة الله لا تتبدل » ولكنها كذلك لا تستعجل ! فان كان - صل الله عليه 
وسام - - لا يصبر على إعراضهم » فليبذل جهده e aa el‏ 
إعما اقتضت مشيئته مي خلقه - وهووحده صاحب الامر المتصرف أن يستجيب الذين لا تتعطل اجهز تم 
الفطرية عن التلقي . والموتى لا حياة فيهم فهم لا يستقبلون موحيات المدى ولا يستجيبون . والله يبعثهم » وهم 
إليه ير جعون . 

« قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون » فام لا يكذبونك » ولكن الظالين بايات الله مجحدون . ولقد كذبت 
a‏ على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهي نصرنا ء ولا مبدل لكلمات الله > ولقد جاءك من 
نبا المر سلين . وإن كان كبر عليك إعر اضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقاً ني الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم 
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باية . ولوشاء الله لجمعهم على الهدى » فلا تكونن من الجاهلين . إا يستجيب الذين يسمعون » والموتى يبعلهم 
لته » ٹ إلیه یر جعون » . 

وهكذا مضي سياق السورة موجة ي إثر موجة على هذا النسق الذي عرضنا منه ماذج » لعلها تصور طبيعة 
السورة »> كما تصور موضوعها .. وهي تبلغ يي بعض موجاا و أعلى من ذرى هذه الموجات الي 
استعر ضناها ؛ كما أن تدفقها ي بعض المسالك أشد جيشاناً وأعلى إبقاعاً . . ولكننا لا ملك أن نستعر ض السورة 
كلها في هذا التعريف المجمل » وسيأتي شيء من ذلك ي الفقرة التالية . 


E 

ولقد سبق القول بأن هذه السورة تعالج موضوعها الأساسي بصورة فريدة » إذ أنها ني كل لمحة منها ولي 
كل موقت وي كل مشهد » تبلغ حد « الروعة الباهرة » الي تبده النفس وتشده الحس > وتبهر النفس وهو 
یلاحق متاهدسا رابا هم ياتا . 

فالآن ندع نصوصاً من السورة ذانها تصور هذه الحقيقة بأسله .ا الف آي . ذلك أن الوصف مهما بلغ › 
لا يبلغ شيثاً ني نقل هذه الحقيقة إلى القلب البشري ! 

إن تقر بر حقيقة الألوهية » وتعريف الناس بر بهم الحق و له وحده » هوا مو ضوع الأساسي للسورة . 
فلنسمع إذن تقرير السياق القرالي هذه الحقيقة ني مواقف منه شتى : 

» بي موقف الاإشهاد والمفاصلة »> حيث تتجلى تلك الحقيقة تي القلب المؤمن ا ؛ وحيث يواجه با 
E e EEE‏ 

« قل : أغير لله نخد ولياً فاطر السماوات والأرض » وهو بطم ولا بطم ! قل ا امت آنا کر 
أول من أسلم » ولا تكونن من المشركين . قل : إني أخحاف a‏ . من يصرف عنه 
يومئذ فقد رحمه » وذلك الفوز المبين » وإن مسساك الله بضر فلا كاشف له إلا هو» وإن رحسسك مير فهو 
على كل شيء قدير . وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير . قل : أي شيء أكبر شهادة ؟ قل : الله شهيد 
بني وبينكي » وأو حي إِليّ هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ . أثنكم لتشهدون أن مع الله آمة أحرى ؟ قل : لا أشهد. 
قل : إا هو إله واحد » وإني بريء ما تشركون » , 

ه وني موقف التهديد » حيث بتجلى سلطان الله محيطاً بالعباد ؛ وتتعرى أمامه الفطرة ويسقط عنها 
»> وتتجه إلى ربا الآلمة الز ائفة › أمام امول » وأمام مصارع المكذيين : 

: آرأیتکے إن اتا کم عذاب أو أتتكم الساعة أغر لته تدعون إن کنتم صادقین ؟ بل إیاه تدعون فیکشف 

E إن شاء کک‎ u 
بتضر عون . فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ! ولكن قست قلوبمم » وزين م الشيطان ما كانوا يعملون . فلما‎ 
. نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء »> حتى إذا فرحوا ما أوتوا أخذناهم بغتة » فإذا هم مبلسون‎ 
فقطع داب القوم الین طلموا والجبد اهرب المالين : قل : أرأيتم إن أخذ الله معكي وأبصا ركم کے وختم على‎ 
قلوبکم » من إله غیر الله بأتیکم به ؟ انظر كيف نصرف الآیات › ٹم هم يصدفون . قل : آرایتکے إن آتاکم عذاب‎ 
.. » الله بغتة او جهرة ؟ هل بلك إلا القوم الظالمون ؟‎ 

» وني موقف التعريف بإحاطة الله بالغيوب والأسرار » والأنفاس والأعمار > مع القدرة والقهر والسيطرة 
ي البر والبحر > والنهار والليل » والدنيا والآخرة » والحياة والممات : 
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e E N AR EE N EE 
ي ظلہمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا ي كتاب مبين الي ق الال ب و ا اا‎ 
ثم یبعٹکم و فيه ليقضى أجل مسى » ثم اليه مر جعکم ثم ینبئکی ما کتتم تعملون . وهوالقاهر فوق عباده » ویرسل‎ 
ای ا ا . ثم ردوا إلى الله مولام الحق . ألا له‎ 
. ٠ الحكم وهو أاسرع الحاسيين‎ 

» وني موقف شهادة الفطرة › واهتدائها الذالي إلى ربا الحق > بمجرد تفتحها لاستقبال دلائل الهمدى 
وموحياته ني صفحات الكو ن » التي تخاطب الفطرة بلسانمفهوم الإيقاع ني أعماقها المكنونة : 

١‏ وإذ قال إبراهیم لأببه آزر : أتتخذ أصناماً آلمة ؟ إني أراك وقومك أي ضلال مبين . وكذلك نري إبر اهم 
ملکوت E‏ . فلما جن عليه الليل رأى كوكباً » قال : هذا ريي ؛ فلما 
أفل قال iy:‏ حب الآفلين . فلما ر القمر ازغا قال :هلها رلي » > فلما أفل قال کا دی ري اک 
E N‏ 
OO O O TT‏ . وحاجه قومه › 
قال : أتحاجوني ني الله وقد هدان ؟ ولا أخاف ما تشر - إلا ن يشاء ريي شيئاً - وسع ريي کل شيء 
علا فلا تد کرون ؟ وکیٹ آخاف ما آشرکتم ولا افون آنکم آفرکن باق مام برل ب علیکم سلطا فاي 
الفريقين أحق بالأمن a‏ 

« وني مشهد الحياة النابضة ني الفصائل والأنواع » ومشهد الإصباح والإمساء » ومشهد النجوم والظلمات 
ثي البر والبحر » ومشهد الماء الماطل » والزرع التامي » والثمر الياني .. حيث تتجلى وحدانية الخالق بلا 
شريك ۰ المبدع بلا شبيه » وحيث تبدو دعوى ی الشركاء والابناء سخفا تنكره العقولوالقلوب : 

١‏ إن الله فالق الحب والنوى بخرج الحي من الميت » ومخرج ايت من الحي › ذلكي اله فأى تؤفكون ؟ 
فالق الإصباح » وجعل الليل سكناً » والشمس والقمر حسباناً » ذلك تقدير العزيز العليم . وهو الذي جعل 
لكي النجوم لتهتدوا بها ني ظلمات البر والبحر› قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون . وهوالذي أقشأكم من نفس 
واحدة فستقر ومستودع » قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون . وهوالذي أنزل من السماء مام فار ناه ات 
کل شيء » فأخرجتا منه خضراً خرج منه حباً تر اكباً » ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب ؛ 
والزبتون والرمان مشتبهاً وغير متشابه . انظروا إلى مره إذا أعر وينعه » إن تي ذلكم لآيات لقوم يؤمنون . 
وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم - وخرقوا له بنین وبنات بغیر علم » سبحانه وتعالی عما يصفون . بدیع 
السماوات والأرض » آنی یکون له ولد ولم تکن له صاحبة » وخلق کل شيء » وهوبکل شيء علم . ذلکم 
او إلا هو خالق کل شيء فاعبدوه » وهو على کل شيء وکیل . لا تدرکه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار » وهو اللطيف الخير» . 

« وأخيراً ني موقف الابتهال ils‏ إلى الله الواحد بلا شريك > والتجرذ له صلاة وسكا > ومحيا 
و ماتا » واستنکار ابتغاء غیر ه ربا وهو رب کل شىء » ورد الأمر اليه كله ني الدنيا ني أمر الاستخلاف والابتلاءء 
ی 

«قل : إتي هداني ربي إلى صراط مستقم : ديناً قبا ملة ! پر اهم حنیفاً وما کان من المشركين . قل : 
اور کک وای ان راان GIO Ng RAN‏ 
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O 
إل ربک مر جعکم فینبنکم , عا کتم فيه سحتلقون . وهوالذي جعلكم خلائف الأرض » ورفع بعضكم فوق‎ 
.. » بعض درجات لیبلوكم فما آتا كم » إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحم‎ 

وليست هذه الهاذج الستة الي اخترناها إلا عاذج تصور حد « الروعة الباهرة » الذي يبلغه سياق السورة »› 
ي کل موقف » وي کل مشهد › وني كل إبقاع » وي كل إيحاء . 

& * * 

كذلك سبق القول : إن سياق السورة يبلغ حد الروعة الباهرة ني كل مشهد وني كل موقف ؛ مع تناسق 
في منهج العرض للمشاهد والمواقف ؛ ووعدنا أن نبين ما نعتيه بهذا التناسق . 

ولن نعرض هنا إلا بعض الهاذج ني انتظار العرض التفصيلي للنصوص بعد التعريف المجمل . ونكتفي من 
هذا التناسق بثلاثة ألوان منه بارزة ي سياق السورة : 

ان ر ا ا ی وکا ھی ی اش واج ای کل د اریت 
كأغا بأخذ بالسامع لي ليقفه أمام المشهد يتملاه » وأمام امو قف يتدبره . . يقفه أمامه بحركة تكاد الألفاظ تجسمها ! 
كما أن المشاهد والمو اقف ذانا فيها ناس موقوفون › يراهم السامع ي وقفتهم » والسياق بقفه هوالآخر ليشاهدم 
ويتملاهم ! 

ففی مشاهد القيامة ومشاهد الإحتضار ترد هذه الوقفات : 

« ولو ترى إذ وقفواعلى النار فقالوا : يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين » . . 

« ولوترى إذ وقفوا على ربمم . قال : أليس هذا بالحق ؟ قالوا : بلى وربنا ! قال : فذوقوا العذاب با 
کتم تکفرون » . 

« ولو ترى إذ الظالمون ني غمرات اموت » والملائكة باسطو أيديم e‏ 
امون ہا کتم تقراوت عل ات غر الح وکتم عن آاته تستکیر ون . ولقد جندمونا فر ادی کنا خاقا کم اول 
مرۃ ٭ وترکتم ما خولنا کم وراء ظھو رکم › وما نری معکم شفعاء کم الذين زعمم اہم فیک شرکاء . لقد تة 
بینکم › وضل عنکم ما کتتم تزعمون) . . 

وون رم ا رن ل ر : ین شرکاؤکم الذین کتتم ترعمون ؟ ٹم م تکن فتتنهم إلا 
أن قالوا : والله ربنا ما کنا مشر کين . انظر کیف کذبوا على انفسهم وضل عنهم ما کانوا يفترون» .. 

ف ای ار ا و و ی ا ی ا 

«قل : أرأيتكم إن آتاکم عذاب الله أو آتتک الساعة ؛ أغير اله تدعون إن کتم صادقین ؟ بل إياه تدعون › 
فیکشف ما تدعون اليه _ إن شاء - وتنسون ما تش رکون » .. 

و N Ts‏ 
ا قل : أرأيتكم إن اتا کم عذاب E A E‏ 

وي تمثيل حالة الضلال بعد ادى » والرجوع عن الحق بعد الاهتداء إليه » يرم مشهداً شاخصاً يقف 
السامع أمامه يتملاه » ولو م يكن أي اللفظ أمر بالنظر أوإشارة إلى الوقوف : 

« قل : أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا » ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله » كالذي استهوته 


۲¥ 
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الشياطين ني الأرض حيران » له أصحاب يدعونه إلى الهدى ؛ ائتنا . 
كذلك بقف السياق السامم أمام مشهد الار اليانعة في الجنات التي تتمثل فيها الحياة » والني تتجلى فيها 
يد الله المبدعة للالوان والهار 
.. وهو الذي أنزل من السماء ماء > فأخرجنا به نبات كل شيء » فأخرجنا مئه خضراً » تخرج منه 
E SS‏ 
انظروا إلى مره إذا مر وينعه . إن ي ذلكم لآيات لقوم يۇمنون » .. 
وهكذا كل مشاهد السورة ومواقفها يتجلى فيها هذا التناسق ويكون طابعها العام . 
لون آلعر من ألوان التناسق » بت إلى هذا اللون بصلة كذلك .. مواقت الأشهاد . 
إن مشاهد القيامة أي السورة تعر ض “كما هي مواقف إشهاد على ما كان من المشركين والمكذبين ؛ ومواقت 
تشهير بهم ؛ وتوجيه للأنظار إلى هذه المواقف . . وقد سبق عرض نماذج منها . . وني كل منها : ١‏ ولوترى ... » 
وتلتقي بها مواقف الإشهاد على العقيدة » ومواقف الإشهاد على الشريعة .. كلتاهما سواء . 
في أول السورة عند الحديث عن العقيدة ني محيطها الشامل بجيء هذا الموقف : 
Eu‏ : الله شهيد ر Nt‏ ي إلي هذا القرآن لأنذركى به ومن 
. أثنكم لتشهدون أن مع الله آلمة أخرى ؟ قل : لا أشهد . قل : إنما هو إله واحد » وإتني بريء ما 
حتى إذا جاء السياق إلى المناسبة الخاصة ني السورة » المتعلقة بالعقيدة ي قضية التحريم والتحليل أقام مشهداً 
آخر » ودعا إلى إشهاد على هذه القضية الخاصة » كالإشهاد على تلك القضية العامة » للدلالة على آنبا هي هي 
من ناحية الموضوع ؛ ولضمان التناسق الذي هو طابع التعبير القرآني العام ' 
« قل : هلم شهداء كم الذين يشهدون أن الله حرم هذا . فإن شهدوا فلا تشهد معهم » ولا تتبع أهواء الذين 
کذبوا بایاتنا والذین لا یؤمنون بالاخحرة › وهم بربہم بعدلون » . 
لون ثالث من ألوان التناسق ؛ هوالتناسق التعبير ي الذي يقتضيه التقرير الموضوعي . والذي يتمثل ي تكرار 
عبارات بعينها للدلالة على ألها تعبير عن حقيقة واحدة ني صور متعددة . 
وهذا كالتعبير ي أول السورة عن الذين كفروا حين يشركون بالتغير ه بألبم بر بهم بعدلون . ثم التعيير 
كذلك ي أواخرها عن الذين يشرعون لانفسهم بانمم كذلك بربهم يعدلون . على النحو التالي : 
Ua EEC a‏ برجم يعداو ۲ ٠.‏ 
و اء الذي بشي درن | ن الله حرم هذا . فإن شهدوا فلا تشهد معهم › ولا تتبع أهواء الذين 
I‏ 
ففي الآية الأول هم يعدلون بر بهم لأنهم يشركون به . . وي الثانية هم بعدلون بر بهم لأنهم يشركون به كذلك . 
SS‏ 
هذا دلالته الموضوعية » وجماله التعبير ي أيضا 


(۱) یراجم كتاب : « التصوير الفني أي القرآن » فصل : «التناسق 4.« دار الشروق » . 


۸ 


الجزء السايع 


كذلك يكرر كلمة الصراط » وهويعير عن الإسلام جملة ؛ وهويعبر عن قضية التشريع على هذا النحو : 

« فن برد الله أن ,هده يشرح صدره للإسلام » ومن يرد أن يضله بجعل صدره ضيقاً حرجاً كما بصعد 
في الماء . كذلك عل الله الرجس على الذين لا يؤمنون . وهذا صراط ربك مستقاً . قد فصانا الآيات 
قرم برو ٤‏ 

وبعد أن بتحدث عن الأنعام والحرث » والحلال والحرام في نماي السورة كما جاء ي مقدمة التعريت 
بالسورة يقول : 

« وأن هذا صر اطي مستقما فاتبعوه » ولا تتبعوا السبل فتفر ق بكي عن سبیله : ذلكي وصاک به لعلكي تتقون » .. 

فيدل على أن هذه القضية هي قضية العقيدة . وأن الالتزام فيها هو المضي على صراط اله » وأن الانحراف 
فيها هو الخروج عن هذا الصراط .. وأا قضية إيعان أو كفر › وجاهلية أو إسلام .. كما فصلنا ذلك ي 
مطلع الكلام ! 

وإلى هنا يحسن أن نكتفي ني التعريف المجمل » لنواجه نصوص السورة أي سياقها القرآلي بعون الله .. 
وق طب ادو رة ر ا موجة موجة - لا درساً درساً كما تعودنا ذلك ني السور المدنية - فهذه الطريقة 
ني العرض أدنى إلى طبيعة السورة ؛ وإلى تحقيتق التناسق بينها وبين ظلالما كذلك . . 

وبالله التوفيق .. 


۹ 


اله لله ایی خاق آل موت والأرض وجعلًالظلمدت والنور م الین فر وا ریم عدلود چې 


ع صغ 
مر . ترم رر رر و 2 N‏ 


هو لدی حلم من طین م سی اجا واجل مسمی عندمر ثم نم ترون وق 


رر روق ن ور ا مو و 


ور أن المت ون الأرض یع سرک وجه رک ويعلم ما تکسبون ې 


إنها اللمسات العريضة للحقيقة الكبير ة ؛ والاإيقاعات المديدة في مطلع السورة . وهي ترسم القاعدة الكلية 
لموضوع السورة ولحقيقة العقيدة : 

الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض » وجعل الظلمات والنور » ثم الذين كفروا بربهم یعدلون » . . 

با السات الأول .. بدأ بالحمد ت . اء عي نيما له ٠‏ واا بأحتت لحد واا ٠‏ عل 
ألوهيته المحجلية أي الخلق والإنشاء . . بذلك تصل بين الألوهية المحمودة وخصيصتها الأولى . . الخلق . . وتبداأً 
بالخلق في أضخممجاليالوجود .. السماوات والأرض .. لر في أضخ الظواهر ناته عن ححا السساوات 
والأرض وفق تدبير مقصود . . الظلمات والنور . . فهي اللمسة العريضة الي تشمل الأجر ام الضخمة ني الكون 
المنظور » والمسافات اهائلة بين تلك الأجرام » والظواهر الشاملة الناشئة عن دورتما في الأفلاك . . لتعجب من 
قوم يرون صفحة الوجود الضخمة الائلة الشاملة تنطق بقدرة الخالق العظيم كما تنطق بتديير ه الحكيم » وهم 
بعد ذلك کله لا يؤمنون ولا يوحدون ولا یحمدون ؛ بل بجعلون لله شرکاء یعدلونېم به ویساوونه : 

«لم الذين كفروا برهم يعدلون ١‏ . 4 

فيا للمفارقة الهائلة بين الدلائل الناطقة ي الكون » وأثارها الضائعة ني النفس ! يا للمفارقة الي تعدل الأجرام 
الضصخمة » والمسافات الشاسعة › والظواهر الشاملة .. بل تريد . 

واللمسة الثانية : 

: » هو الذي خلقكم من طين » ثم قضى أجلاً » وأجل مسمى عنده » ثم أتم تمترون‎ ١ 

انا لمسة الوجود الإنساني ٠‏ التالي في وجوده للوجود الكوني . ولظاهرني الظلمات والنور . لمسة الحياة 
الإنسانية ني هذا الكون الخامد . لمسة النقلة العجيبة من عتمة الطين المظلم إلى نور الحياة البهيج ؛ تعناسق تناسقاً 
فيا جمیلاٌ مع « الظلمات والنور » . .وإلى جانبها لمسة أخرى متداخلة : لمسة الأجل الأول المقضى للموت »› 
والأجل الثاني المسمى للبعث . . لمستان متقابلتان ني الهمود و الحركة كتقابل الطين الهامد والخلق الحي لي النشأة . . 
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وبين كل متقابلين مسافة هائلة ني الكنه والزمن .. وكان من شأن هذا كله أن ينقل إلى القلب البشري الق 
بتدبير الله > والیقین بلقائه ا ا 

م تم مرون » . . 

واللمسة الثالثة تضم اللمستين الأوليين ي إطار واحد ؛ وتقرر ألوهية اله ني الكون والحياة الإنسانية سواء 

« وهوالته في السماوات ولي yT‏ 

إن الذي خلق السماوات والأرض هواه ني السماوات وني الأرض . هوالمتفر د بالألوهية فيهما على السواء . 
وكل مقتضيات الألوهية متحققة عليهما »> من خضوع للناموس الذي سنه الله هما » واثهار بأمره وحده . 
وكذلك ينبغي أن يكون الشأن ني حياة الإنسان . فلقد خلقه اله كما خحلق السماوات والأرض ؛ وهوني تكوينه 
الأول من طين هذه الأرض ؛ وما رزقه من خصائص جعلت منه إنساتاً رزقه إياه الله ؛ وهو خاضع من ناحية 
كيانه الجسمي للناموس الذي سنه الله له - رو ضي أم کره ‏ بعطی وجوده وخلقه ابتداء بعشيئة الله » لا عشيثته 
هو ولا بمشيئة أبيه وأمه : فهما يلتقيان ولكن لا بملكان أن يعطيا جنينا وجوده ! وهويولد وفق الناموس الذي 
وضعه الله لمدة الحمل وظروف الولادة ! وهويتنفس هذا المواء الذي أو جده الله بمقادير ه هذه ؛ ويتنفه بالقدر 
وبالكيفية الي أرادها الله له . وهويحس ويتام » ومجوع ويعطش » ويأكل ويشرب .. وبا لجملة يعيش . 
وفق ناموس الله » على غير إرادة منه ولا اختيار .. شأنه ني هذا شأن السماوات والأرض سواء . 

والله - سبحانه - بعل‌سره وجهره . ویعلم ما یکسب لي حیاته ي سره وجهره . 

والأليق به أن يتيع - إذن - ناموس الله في حياته الاختيارية - فما يتخذه من تصورات اعتقادية » وقم 
اعتبارية » وأوضاع حيوبة - لتستقيم حياته الفطربة المحكومة بناموس لله ؛ مع حياته الكسبية حين تحكها 
شر بعة الله . ولكي لا بناقض بعضه بعضاً » ولا يصادم بعضه بعضاً ؛ ولا بتمزق مزقاً بین ناموسین وشرعین : 
أحدهما امي والاخر بشري وما جما بسواء . 

إن هذه الموجة العريضة الشاملة ي مطلع السورة › إا حاطب القلب البشري والعقل البشري بدليل 
« الخلق » ودليل « الحياة » ملين ي الآفاق وني الأنفس .. ولكنها لا تخاطب بهما الإدراك البشري خطابا 
جدلباً » لاهوتياً أو فلسفياً ! ولكن خطاباً موحياً موقظاً للفطرة » حيث يواجهها بحركة الخلق والإحياء ؛ 
وحركة التدبير والميمنة ؛ ي صورة التقرير لا يي صورة الجدل ؛ وبسلطان اليقين المستمد من تقرير الله ؛ 
ومن شهادة الفطرة الداخلية بصدق هذا التقرير فما تراه . 

ووجود السماوات والأرض » وتدبير هما وفق هذا النظام الواضح ؛ ونشأة الحياة - وحياة الإنسان أي 
SEG U‏ > كلها يواه الفطرة المشربة الي ۽ ويوق فا القن 
بوحدانية الله . . والوحدانية هي ال فب الي تهات السورة كلها بل القرآن كله - تقريرها . وليست هي 
قضية « وجود » الله . فلقد كانت المشكلة دائماً ني تاريخ البشرية هي مشكلة عدم معر فة الإله الحق » بصفاته 
الحقة ؛ ولم تكن هي مشكلة عدم الإعان بوجود إله ! 

ومشركوالعر ب الذين كانت هذه السورة تواجههم ما كانوا بجحدون الله البتة ؛ بل كانوايقرون بوجو ده 
سبحانه» وبأنه الخالتق الرازق » الالك » المحيي المميت .. إلى كثير من الصفات - كما بقرر القرآن ذلك 
ي مواجهتهم » وني حكايةأقواهم - ولكن انحرافهم الذي وصمهم بالشرك هوأم ما كانوا يعترفون .عقتضى 
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اعتر افهم ذاك : من تحکم الله i I CIDE‏ 
شريعته وحدها قانوناً » ورفض ميدأ تحكم غير الله ني أي شأن من شؤون الحباة . 

هذا هوالذي وصمهم بالشرك وبالكفر GE N ONE‏ 
من مقتضاها أن يتفر د سبحانه بالحكم ي شأنم كله » با أنه الخالق الرازق امالك » كما كائوا بعترفون . 
زواج ف طم فة انر مات ا هتون خو ا هرا هاده و و ق 
الإنسان ؛ ومن علمه وإحاطته بسرهم وجهرهم وعملهم وكسبهم .. إا هو المقدمة الي يرتب عليها ضرورة 
CG a O‏ 

وديل الخلق ودلل الحاة كما آنا صالحان المواجهة الشركن قري الوخداية > ولقر ي السا كمة ٤‏ 
هما كذلك صالحان لمواجهة اللوثات الحاهلية الحديئة التافهة في إنكار الله . 

والحقيقة أن هناك شكاً كثير أ فما إذا كان هؤلاء الملحدون يصدقون أنفسهم ! فأغلب الظن نما بدأت مناورة 
ي وجه الكنيسة ؛ ؛ ثم استغلها اليهود لرغبتهم في تدمير قاعدة الحياة البشرية الأساسية » كي لا يبقى على وجه 
الأرض من يقوم على هذه القاعدة غرم - کما يقو لون في بر وتوکولات حکداء صهيون - ومن لم تنهار البشرية 
وتقع تحت سيطرتم » با أنبم هم وحدهم الذين سبحافظون على مصدر القوة الحقيقية الذي توفره العقيدة ! 

واليهود- مهما بلغ من كيده ومكر مم - لا يعلكون أن يغلبوا الفطر ة البشرية » التي تجد ي قرارتما الإعان 
بوجو د إله - وإن كانت تضل فقط يي معرفة الاله الحق بصفاته الحقة ؛ کما انا تنحرف بعدم توحید سلطانه 
ي حيانہا » فتو صم بالشرك والكفر على هذا الأساس ‏ ولكن بعض النفوس تفسد فطر تما » وتتعطل فيها أجهز ة 
الاستقبال والاستجابة الفطرية . وهذه النفوس وحدها هي الي مكن أن يفلح معها كيد البهود الذي يستهدف 
نفي وجود الله فيها . ولكن هذه النفوس المعطلة الفطرة ستظل قليلة وشاذة ي مجموع البشر ي كل زمان. 
والملحدون الحقيقيون على ظهر الأرض اليوم لا بتجاوزون بضعة ملايين في روسيا والصين من بين مثات الملابين 
الذين يحكهم الملحدون بالحديد والنار ؛ على الرغم من الجهد الناصب خلال أربعين عاما ي تزع الإعان 

إا فلح اليهود ي حقل اخحر . وهو تحويل الدين ا رو عر وان . وطرده من واقع الحياة . 
زل الطتیں ہ آیے نکی ا فار زیی اھ سے آم ا لبا ار زی او تشرع لحیاتہم من دون 
الله ! ويصلون بذلك إلى تدمير البشرية فعلاً » حتى مع وهمها ہا لا تزال تومن بالله . 

و دنوت ااام E O‏ 
یوم کان يحكم الحیاة . وأنهم غالبو أهله طالما هله لا بحکونه ني حیاتہم ؛ مع تو مهم آنہم ما یزالون مسلمین 
مؤمنین بالله ! فهذا بو جود الدين - وهو غير موجود بي حياة التاس e‏ 
أو يأذن الله فيصحو الناس 

E a ا و الا ال‎ e, 
ي هذه المنطقة الاسلامية الواسعة في افريقية وأسيا وأورباكذلك . . يشسوا من انا الناس فيها إلى الالحاد‎ 
. . عن طر يق المذاهب المادية  كما يسوا كذلك من تحويلهم إلى يانات أخرى عن طريق التبشير أو الاستعمار‎ 
ا کک لمسلمين - و أن الديانات‎ SE TT OE 
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وأحسب _ والله أعلم - أنه كان من رة البأس من هذا الدين أن عدل اليهود والصهيو نيون والنصارى 
الصليبيون عن مواجهة الإسلام جهرة عن طريق الشيوعبة أو عن طريق التبشير ؛ فعدلوا إلى طرائتق أخبث » 
وإلى حبائل أمكر O ENE E E EE‏ 
ولا تنكر الدين جملة .. ثم هي تحت هذا الستار الخادع » تنفذ جميع المشروعات الي شارت بما مۇر ات 
التبشیر وبروتوکولات صهيون › ثي عجزت عن تنفيذها كلها ي المدى الطويل ! 

إن هذه الأنظمة والأوضاع ترفع راية الإسلام - أو على الأقل تعلن احتر امها للدين - بيا هي تحکم بغير 
ما أتزل الله ؛ وتقصي شريعة الله عن الحياة ؛ وتحل ما حرم اله ؛ وتنشر تصورات وقما مادية عن الحياة 
والأخلاق تدمر التصورات والقم الإسلامية ؛ وتسلط جميع أجهزة التوجيه والإعلام لتدمير القم الأخلاقية 
الاسلامية » وسحق التصورات والانجاهات الدينية ؛ وتنفذ ما نصت عليه مو رات المبشرين وبروتوكولات 
الهو نن 4 فن وة أا ج المرأة المسلمة إلى الشارع » وجعلها ة فتنة للمجتمع » باس التطور والتحضر 
ومصلحة العمل والانتاج N E‏ 
الانحلال وتدفع الجنسين إلبها دفعاً بالعمل والتوجيه . . كل ذلك وهي تزع ألما مسلمة و وأنها تحتر م العقيدة ! 
واللاس رون ا يشون ي قح سل راج م داك يلمر ن 1 ال الطر ن ن لرن وترون 
أما أن تكون الحاكمية له وحده أو تكون للأرباب التفرقة » فهذا ما قد خدعتهم عنه الصليبية والصهيو نية 
والتبشير والاستعمار والاستشراق وأجهزة الإعلام الموجهة ؛ وأفهمتهم أنه لا علاقة له بالدين . وأن المسلمين 
,عن أن يكونوا مسلمين ؛ وي دين الله ؛ بيا حياتہم كلها تقوم على تصورات وقيم وشرائع وقوانين ليست 
من هذا الدين ! 

وإمعاناً ني الخداع والتضليل ؛ وإمعاناً من الصهيو نية العالمية والصليبية العالمية ني التخفي » فإنما تثير حروبا 
عة ت باز دة أو ساخنة - وعداوات مصطنعة ي شتى الصور » بينها وبين هذه الأنظمة والأوضاع الي 
أقامتها و الي تكفلها بالمساعدات الادية والأدبية » وتحرسها بالقوى الظاهر ة والخفية » وتجعل أقلام مخابر اتا 
ي خدمتها وحراستها المباشرة ! 

تثير هذه الحروب المصطنعة والعداوات المصطنعة » لتزيد من عمق الخدعة ؛ ولتبعد الشبهة عن العملاء › 
الذين يقومون ها بما عجزت هي عن إتمامه في خلال ثلاثة قرون أو تزيد ؛ من تدمير القم والأخلاق ؛ وسحق 
العقائد والتصورات ؛ ونجريد المسلمين ني هذه الرقعة العريضة من مصدر قوتهم الأول .. وهو قيام حيا 
على أساس دينهم وشريعتهم . . وتنفيذ المخططات الرهيبة الي تضمنتها برو توكولات الصهيونيين ومؤرات 
المبشرين؛ ي غفلة من الرقباء والعيون ! 

فإذا بقيت بقية ني هذه الرقعة م تجز عليها الخدعة ؛ ولم تستسلم للتخدير باسم الدين المزيف ؛ وبامم الأجهرة 
الدينية المسخرة لتحريف الكلي عن مواضعه 4 ازلو صت :الق باه الإسلام ؛ والفسق والفجور والانحلال » بانه 
تطور وتقدم ومجدد . E E EEN E GN ES CE‏ 
الا > بيا وكالات الأنباء العالمية وأجهزة الإعلام العالمية خرساء صماء عمياء ! ! ! 


ذلك بيا الطيبون السذح من المسلمين يحسبون أا معركة شخصية » أو طائفية › لا علاقة ها با لعركة المشبوبة 
مع هذا الدين ؛ ويروحون يشتغلون بي سذاجة بلهاء - من تأخذه الحمية للدين منهم وللأخلاق - بالتنبيه إلى 
مخالفات صغيرة » وال منکرات صغيرة » ويحسبول اہم ادوا واجبهم كاملا هذه الصيحات البخافتة . 


۳۳ 
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أمروا أن يكفروا به - هو الذي بحكم حياة الناس جملة وتفصيلاً ! 
إن اليهو د الصهيو نيين و النصارى الصليبيين یف رکون یدہم فرحاً بنجاح الخطة وجواز الخدعة ؛ بعدما يئسوا 
من هذا الدين أن بقضوا عليه مو اجهة باسم الإلحاد » أويحو لوا الناس عنه باسم التبشير » فتر ة طويلة من الزمان .. 
إلا أن الأمل ني الله أكبر ؛ والثقة في هذا الدين أعمق › وهم عكرون والله خير الماكرين . وهو الذي 
يقول : « وقد مكروا مكرهي » وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال . فلا تحسبن الله مخلف 
وعده رسله » إن الله عزيز ذو انتقام » . . 


# # # 


أما مواجهة دليل الخلق ودليل الحياة للوثة الالحاد » فهى مواجهة قوية > لا جد الملحدون إزاءها إلا 
المماحلة والمغالطة والالتواء : ۰ 

إن وجود هذا الكون ابتداء » بهذا النظام الخاص » يستلزم - نطق الفطر ة البديمي وعنطق العقل الواعي 
على السواء - أن يكون وراءه خالق مدبر. . 

فالمسافة بين الوجود والعدم مسافة لا ملك الإدراك البشري أن يعبر ها » إلا بتصور إله ينشى' وبخلق ويوجد 
هذا الوجود. 

والذين يلحدون يعمدون إلى هذه الفجوة فير يدون ملأها بالمكابرة . ويقولون : إنه لا داعي لأن نفترض 
أنه كان هناك عدم قبل الوجود ! .. ومن هؤلاء فيلسوف عرف بأنه فيلسوف « الروحية » المدافع عنها ني وجه 
« المادية » . وعلى هذا الأساس رعا أشاد به بعض المخدوعين من « المسلمين » واستأنسوا بأقواله لدينهم کاما 
ليؤازروا دين الله بقول عبد من العبيد . . هذا الفيلسوف هو « برجسون » .. اليهودي ! ! ! 

إنه يقول : إن هذا الوجود الكوني لم يسبقه عدم ! وإن فرض الوجود بعدم العدم ناشى“ من طبيعة العقل 
البشري الذي لا يستطيع أن يتصور إلا على هذا النحو . . 

فإلى أي منطق يا ترى يستند برجسون إذن في إثبات أن الوجود الكوني لم يسبقه عدم ؟ 

إلى العقل ؟ لا . فإن العقل - كما يقرر - لا بمكن أن يتصور إلا وجوداً بعد عدم ! إلى وحي من الله ؟ 
إنه لا يدعى هذا . وإن كان يقول : إن حدس المتصوفة كان دائماً جد إا ولا بد أن نصدق هذا الحدس المطرد 
( اال الذي مخت فة خرن ل اها من اة ا فين الو لالت الذي ج غك 
( برجسون ) إذن ي إثبات أن الو جود الكوني غير مسبوق بعدم ؟ لا ندري ! 

إنه لا بد من الالتجاء إلى تصور خالق خلتق هذا الكون .. لا بد من الالتجاء إلى هذا التصور لتعليل مجر د 
وجود الکون . . فکیف إذا کان الحال أنه م يوجد جرد وجود . ولکنه وجد محکوماً بنوامیس لا تتخلف »› 
محسوباً فيها كل شيء قايس » قصارى العقول البشرية أن تدرك أطرافا منها » بعد التدبر الطويل ؟ ! ' 
)١(‏ امار بون من الكنيسة الي كانت تستطيل على رقاب العباد باسم « الله » کان کل مهم في القرن الثامن عشر والتاسع عشر إنكار « الله » . 
ولكن « المثالبين » منهم اختاروا « العقل » ليعطوه كل خصائص الله وصفاته ! و« الماديين » مهم اختاروا « الطبيعة » ليعطوها هذه الخصائص 


والصفات » لأنه م يكن لاء ولا لاء مفر من افتراض شيء فوق الطاقة البشربة يكلون إليه تفسير هذا الوجود وما بحري فيه .. وفقط كانوا 
يريلون انكار الله . ليخلصوا من قبضة الكئيسة !!! 
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كذلك نشأة هذه الحباة . والمسافة بينها وبين المادة - أياً كان مدلول المادة ولو كان هو الإشعاع - لا بمكن 
تعليلها إلا بتصور وجود إله الق مدبر . بخلق الكون بحالة تسمح بنشأة الحاة فيه ؛ وتسمح بكفالة الحياة 
أيضا بعد وجودها . والحياة الاإنسانبة بحصائصها الباهرة درجة فوق مجر د الحياة . . واصله من طين . . اي من 
مادة هذه الأرض وجنسها ؛ ولا بد من إرادة مدبر ة تمنحه الحياة » وتمنحه خحصائص الانسان عن قصد واخحتيار . 
وكل المحاولات الى بذها الملحدون لتعليل نشأة الحياة باءت بالفشل - عند العقل البشري ذاته - وآخحر 
ما قرأته أي هذا الباب محاولة ( ديورانت ) التفلسف الأمريكي لاتقريب بين نوع الحركة الذي ي الذرة - 
وهويسميه درجة من الحياة - ونوع الحياة المعروف ني الأحياء . وذلك أي جهد مستميت لملء الفجوة بين 
المادة الهامدة والحياة النابضة . بقصد الاستغناء عن الاله الذي ينشىء الحياة ي الموات ! 
N‏ 
او ن ورا ا أخرى ذات إرادة » فا الذي بعل | لحياة الي ي المادة الكونية تتبدى 
ي درجات بعضها أرتى وأعقد من بعض ؟ فتتبدى ني الذرة مجر د حركة آلية غبر واعية ٠‏ تتبدی ي النبات 
في صورة عضوية . ثم تنبدى ني الأحياء المعروفة في صورة عضوية أكثر تركيباًوتعقيداً.. 

ما الذي جعل المادة - المتضمنة للحياة كما يقال - يأخذ بعضها من عنصر الحياة أكثر ما يأخذ البعض الآخر » 
بلا إرادة مدبرة ؟ ما الذي جعل الحياة الكامنة ي المادة » تحتلف ني مدارجها المتر قية ؟ ! 

إننا نفهم هذا التفاوت يوم نقدرأن هناك إرادة مدبرة هي الي تصنع ذلك مختارة مريدة . قأما حين تكون 
المادة ( الحية ولنفر ض ذلك ! ) هي وحدها » فإنه يستحيل على العقل البشري ذاته أن يفهم هذا التفاوت أو 
یعلله ! 

إن التعليل الاسلامى لانبثاق الحياة ي در جاتا المتفاو تة هوالحل الوحيد هذه الظاهرة الى لا تعللها المحاو لات 
المادية البائة ٠!‏ 1 

وإذ كنا - ي هذه الظلال - لا خرج عن المنهج القرآي ؛ فإننا لا مضي أكثر من هذا في مواجهة لوثة 
الالحاد ببر اهين الخلق والتدبير والحياة . TT‏ ا 
تر فض هذه اللوثة . إنما القضية هي قضية توحيد الله ؛ وتقرير سلطانه في حياة العبد ؛ وهي القضية الي تتو 
الورة ني هذه الموجة التي استعرضناها . 


ا ےم ھ رارق و و سے ےا چ مرو 
وما ناهم من ٤اية‏ من ٤الت‏ ربوم إلا كانوا ع امعرضین فق کدبرا باحق لما جاءهم وف 
و دو ے < لیے LG‏ مص ر م س 


باش ایتا ما اوا بے : ا رغوت ي ار روا کر آھلکا 6 من لهم من‌فرن مهم ف رض مار من 


E 5‏ حم کر م م صوص وو اوا رو > ا د أ و د 
لکر وارسلنا لسماء علريم مدرا را وجعلناآلا نار تجری من رم اتهم دنويم و اا من بعدهم قرنا 
ارين ې 
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رین کایرت و ص ررش و gE‏ و 2ے ري ,و 
RF‏ لا يك کتبا فی قرطاس فسوه ايديم قال اين كفرواً إن لدا إلا عر مین ج 
چو رم ور EE‏ عر ےکر ادر a‏ راصو ع روم 3ع ا ورور 


الوأ ول ا ازل عليه ملك ولو التاملکالقضى لم م لا بنظرون (9 وکو جعلتله ما عله 


ررم رو ر عرص عو ر 

اطم ما بار 5 

سے سر سے د ور .> رو ع ص و ء7 ھر تر 2> sS»‏ 2 
ولقد آستېزئ پرسلی من بلك فاق بالذین بن خرو امنہم ما کانوا نوأ پە اتون (۵ قل سیروأ فی الأرّض م 


ا 2 ےس 


آنظرواً شک کان علقبة آلمكذبين )0 


هذه هي الموجة التالية ي افتتاح السورة ؛ بعد الموجة الأولى ذات اللمسات العريضة . . الموجة التي غمرت 
LE SL CL aT‏ 
الإنسان من مادة هذه الأرض ؛ وتقدير أجله الذي ينتهى بالموت ؛ والاحتفاظ بسر الأجل الآخر المضروب 
للبعث ؛ والاإحاطة بسر الناس وجهرهم » وما یکسبون ي السر والجهر . . 

هذا الوجود الإلمي الذي بتجلى في الآفاق والأنفس › هووجود متفرد متوحد ؛ ليس مثله وجود ؛ لأنه 
ما من حال غير الله ؛ كما أنه وجود غامر باهر قاهر يبدو التكذيب ني ظله والاعراض عن هذه الآيات المائلة › 
وک اق لاي و عدو ھا جه 

ومن ثم يعر ض السياق موقف المشركين الذين يعارضون الدعوة الإسلامية أي ظل هذا الوجود الغامر الباهر 
القاهر ؛ فيبدو هذا الموقف منكرا قبيحا » حتى ني حس أصحابه الذين يواجههم هذا القرآن بمذه الحقيقة ! 
ويكسب القرآن المعركة أي الجولة الأولى .يكسبها ني أعماق فطر ة الناس » على الرغم من مكابر تم ومن عنادهم 
الظاهرين ! 

وهويعرض ني هذه الموجة صورة العناد والمكابرة ؛ ويواجهها بالتهديد مرة ؛ وبتوجيه القلوب إلى مصارع 
امكذبين من قبل مرة ؛ ويحشد فيها عدة مؤلرات وموحيات . بعد الزة الأول التي مضت با تلك الموجة 
العريضة : ٠‏ 

o» ® 


« وما تأتيهم من آية من من آیا ت رہم إلا کانوا عنها معرضین . فقد کذبوا بالحق لا جاءهم فسوف بأتيهم 
ا TS‏ 
لسماء عليهم مدراراً و اا تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبم وأنشانا من بعدهم قرنا آخرين » . . 
e‏ . فليس الذي ينقصهم هوالآيات الداعية إلى الإإعان » ولا 
العلامات الدالة على صدق الدعوة والداعية ›» ولا البراهين الناطقة عا وراء الدعوة والداعية من ألوهية حقة » 
هي الي بدعون إلى الاإعان بها والاستسلام ها . . ليس هذا هوالذي ينقصهم › إعا تنتقصهم الرغبة ي الاستجابة » 
ورسك بهم العنادوالاإصرار » ويقعد بهم الاإعر اض عن النظر والتدبر : 


۰۳٦ 


الجزء السابعم 


« وما تأتيهم من آية من آيات ربمم إلا كانوا عنها معرضين » . 

وحين يكون الأمر كذلك . حين يكون الإعراض متعمد e‏ توافر الأدلة > وتواتر الآبات 
ووضوح الحقائق _ فإن التهديد بالبطش قد يحدث از ة الي تفتح نوافذ الفطرة حين تسقط عنها حاجز الكبر 
والعناد : 

SS 

نه الحق هذا الذي جاءهم من لدن خالق السماوات والارض » وجاعل الظلمات والنور › وخالق الإنسان من 

›» ویعلم ما یکسبون . . انه الحق وقد کذبوا به‎ e N NS 
مصرين على التكذيب » معر ضين عن الآيات » مستهزئين بالدعوة الى الإعان . .فلير تقبوا إذن أن بأتيهم الخبر‎ 
! الیقین عما کانوا به پستهزئون‎ 

ويتركهم أمام هذا التهديد المجمل » الذي لا يعرفون نوعه ولا موعده .. يتركهم يتوقعون ي كل لحظة 
أن تأتيهم أنباء ما كانوا به يستهز ثون ! حيث يتكشف هم الحق أمام العذاب المرتقب المجهول ! 

وي موقف التهديد يلفت أعناقهم وأنظارهم وقلوبهم وأعصابمم إلى مصارع الكذبين من قبلهم - وقد كانو' 
يعر فون بعضها ني دور عاد بالأحقاف وود بالحجر » وكانت اطلام باقية يمر عليها العرب بي رحلة الشتاء 
للجنوب وني رحلة الصيف للشمال › كما كانوا بمرون بقرى لوط المخسوفة ويعرفون ما يتناقله المحيطون بها 
من أحاديث - فالسياق يلفتهم إلى هذه المصارع وبعضها منهم قريب . 

«أم يرواكم أهلكتا من قبلهم من قرن مكتاهم في الأرض ما م كن لك > وأرسلنا السماء علبهم مدراراً » 
وجعلنا الأنبار تجري من تحتهم . فأهلکتامم بذنوبيم » وأنشانا من بعدهم قرت آحرین » . 

ألم يروا إلى مصارع الأجيال الغابرة . وقد مكتهم الله ي E‏ القوة والسلطان 
ما م يعط مثله للمخاطين من قريش ني الجزيرة ؛ وأرسل المطر علبهم متتابعاً ينشئ ي حياتم الخصب والناء 
يفيض عليهم من الأرزاق . e‏ ؟ م عصوا رهم » فأخذهم الله بذنوبهم » وأنشا من بعدهم جيلا آخر ء 
SS‏ 
المعر ضين أصحاب القو.ة والتمكين من البشر لبشر ! ما أهولم على الله ؛ وما أهونهم على هذه الأرض أيضاً ! لقد 
رو کت ی کک کے 
کأن لم يکن هنا سكان ؛ ومضت الحياة ني ح ركتها كأن م يكن هنا أحياء ! 

وهي حقيقة ينساها البشر حين بمكن الله لم ني الأرض . بنسون أن هذا التمكين إأما تم بعشيثة الله ٠‏ ليبلوهم 

فة اشن عله بهد الله وشرطه » من العبودية له وحده » والتلقي منه وحده ‏ بجا أنه هر صاحب املك 
وهم مستخلفون فيه - أم بجعلون من أنفسهم طواغيت » تدعي حقوق الألوهية وخصائصها ؛ ويتصرفون فا 
استخلفوا فيه تصرف الالك لا المستخلف . 

انها حقبقة ينساها البشر E E RS‏ 
على غير سنة الله ؛ ولا بتبين فم أي أول ee sS‏ الفساد رويداً رويداًو م 
ولا يشعرون ... حتى يستوي الكتاب أجله ؛ ويحق وعد الله . aga E‏ 
بعذاب الاستتصال - بعذاب من فوقهم أومن تحت أرجلهم كما وقع لكثير من الأقوام - ومرة ة يأخذم بالسنين 
ونقص الأنفس والشمرات كما حدث كذلك لأقوام - ومرة بأخذم بأن يذيق بعضهم بأس بعض + فيعذب 
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RE RE RS 
لله علیهم عباداً له ۔۔ طا نين أو عصاة - بخضدون شوكتهم › ویقتلع وهم نما مکنوا فيه ؛‎ ١ ي النهاية ؛ وبسلط‎ 
» ا ا ا .. وهكذا مضي دورة السنة .. العيد من وعى ألما السنة‎ 
ومن وعى أنه الابتلاء ؛ فعمل بعهد الله فبا استخلف فيه . والشتي من غفل عن هذه الحقيقة » وظن أنه‎ 
! أوتيها بعلمه » أو أوتيها بحيلته › أو أوتيها جزافاً بلا تدبير‎ 

وإنه لما بخدع الناس أن يروا الفاجر الطاغي » أو المستهتر الفاسد » أو الملحد الكافر » مكنا له ني الأرض › 
غيرمأخو ذ من الله . . ولكن الاس إنما يستعجلون . . إنهم يرون أول الطريق أو وسطه ؛ ولايرون نماية الطريق . . 
ونماية الطريق لا ترى إلا بعد أن تجيء ! لا ترى إلا في مصارع الغابرين بعد أن يصبحوا أحاديث . . والقرآن 
الكريم يوجه إلى هذه المصارع ليتنبه المخدوعون الذين لا يرون ي حياتهم الفر دية القصير ة ‏ نمابة الطريق ؛ 
فيخدعهم ما يرون ثي حياتهم القصير ة ويحسبونه نماية الطريق ! 

إن هذا النص ني القرآن : « فأهلكناهم بذنو بم ) .. وما بعاثله » وهويتكرر كثر ا في القرآن الكريم . . 
يقرر حقيقة » ويقرر سنة » ويقرر طرفا من التفسير الإسلامي لأحداث التاريخ . . 

E eS N e RE E 
ولو لم يرها فرد ني عمره القصير › أو جيل لي أجله المحدود - ولكنها سنة تصير إليها الأم حين تفشو فيها‎ 
الذنوب ؛ وحين تقوم حياتما على الذنوب . . كذلك هي جانب من التفسير ااي : فان هلاك‎ 
الاجيال واستخلاف الأجيال ؛ من عوامله › > فعل الذنوب ني جسم الأم ؛ وتأثيرها ني إنشاء حالة تنتهي إلى‎ 
الدمار ؛ إما بقارعة من الله عاجلة - كما كان يحدث ني التاريخ القديم - وإما بالانحلال البطيء الفطري‎ 
! الذي يسري ي کیان الأم - مع الزمن - وهي توغل ي متاهة الذنوب‎ ٠ › الطبيعي‎ 

وأمامنا أي التاريخ القريب - نسبياً - الشواهد الكافية على فعل الانحلال الأحلاتي » والدعارة الفاشية › 
راغاة ارا تة وزية ٠‏ وقرف رالرخارة ٠‏ واي باتيم SS‏ 
ي انيار الإغريق والرومان - وقد أصبحوا أحاديث - وني الانهيار الذي تتجلى أو ا نہایته ي الا 
ي أم معاصرة » كفر تسا وانجلتر ا كذلك - على الرغم من E‏ 

إن التقسير المادي للتاريخ يحذف هذا الحانب حذفاً باتاً من تفسيره لأطوار الأم وأحداث التاريخ > ذلك 
أن و جهته ابتداء هي استبعاد العنصر الأحلاقي من الحياة » واستبعاد القاعدة الاعتقادية الي يقوم عليها . . ولكن 
خلا افر :بضط ال ماحكات كةي افر ادات وأطوار ي اة لخر لا مل إل تفس ها الا 
على أساس القاعدة الاعتقادية . 

والتفسير الإسلامي - بشموله وجديته وصدقه وواقعيته - لا غفل أثر العناصر المادية - الي مجعلها التفسير ٠‏ 
المادي هى كل شىء - ولكنه بعطيها مكانہا الذي تستحقه ني رقعة الحياة العريضة ؛ ويبرز العناصر الفعالة 
الأغرى ا ا عار امات اماد الي رات اجرد موز قر اھ من ورا کل شی 
ويبرز التغير الداخلي في الضمائر والمشاعر والعقائد والتصورات ؛ ويبرز السلوك الواقعي والعنصر الأخلاي . . 


(۱) راجح فصل ٠‏ « تخبط واضطراب » ي کتاب : « الإسلام ومشكلات الحضارة » وفصل « شہادة التاريخ » وفصل « شبادة القرن العشرين » 
في كتاب : «التطور والبات ني حياة البشرية » . « دار الشروق » . 
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ولا يغفل عاملاً واحدا من العوامل التي تجري بها سنة الله في الحياة . . ' 


‌ # 


ثم عضي السياق بصور طبيعة العناد › التي ينبعث منها ذلك الإعراض ؛ فير سم أموذجاً عجيباً من النفوس 
البشرية .. ولكنه موذج مع ذلك مكرور ٠‏ بجده الإنسان في كل عصر وفي كل ببثة وني كل جيل .. موذج 
النفس المكابر ة » الي بخرق الحق عينها ولا تراه E E e‏ 
أن ينكره ! على الأقل من باب الحياء ! .. و a‏ ذا النموذج شاخصاً ني كلمات قلائل » على طريقة 
التعبير القر آلي المبدعة المعجزة ني التعبير والتصوير ' 


. » ولو نزلنا عليك كتاباً يقر طاس فلمسوه بأيديمم »> لقال الذين كفروا : إن هذا إلا سحر مبين‎ ١ 
إنه ليس الذي مجعلهم يعرضون عن آيات الله » أن البر هان على صدقها ضعيف » أو غامض › أو تختلف‎ 
فيه العقول . إعا الذي مجعلهم يقفون هذا الموقف هوالمكابرة الغليظة والعناد الصفيق ! وهوالإصرار مبدثيا على‎ 
الرفض والاإنكار وعدم اعتبار البر هان أو النظر إليه أصلاً ! ولوأن الله - سبحانه - تزل على رسول الله - صلل‎ 
الله عليه وسام - هذا القرآن » لا عن طريق الوحي الذي لا يرونه ؛ ولكن ي ورقة منظورة ملموسة محسوسة ؛‎ 
ثم مسوا هم هذه الورقة بأيديهم - لا ماعا عن غيرهي » ولا جرد رؤية بعيونهم - ما سلموا بهذا الذي يرونه‎ 
: ویلمسونه » ولقالوا جازمین موکدین‎ 
. ) إن هذا إلا سحر مين‎ « 
وهي صورة صفيقة › منكرة › تثير الاشمثزاز » وتستعدي من يراها عليها ! صورة تثير النفس لتنقدم‎ 
! فتصفعها ! حيث لا مجال مع هذه الجبلات لحجة أو جدل أودليل‎ 
: وتصوير ها على هذا النحو - وهي صورة تمثل حقيقة لهاذجمكرورة - يؤدي غرضين أو عدة أغراض‎ 
إنه بحسم للمعارضين أنفسهم حقيقة موقفهم الشائن الكريه البغيض ؛ كالذي برفع المرآة لصاحب الوجه‎ 
SS 
وهو ي الوقت ذاته يستجيش ضمائر المؤمنين تجاه إعراض المشركين وإنكار المنكرين ؛ ويثبت قلوبمم على‎ 
. الحق » فلا تتأثر با جو المعحيط من التكذيب والانكار والفتبة والايذاء‎ 
كذلك هو يوحي بحلم الله الذي لا يعجلء على هؤلاء المعارضين المكذبين » وهم ثي مثل هذا العناد المنكر‎ 
. الصفيق‎ 
. وكلها أسلحة وحركة ني المعركة الى كانت تخوضها الحماعة المسلمة بهذا القرآن ني مواجهة المشركين‎ 
بعد ذلك يحكي موذجاً من اقتراحات المشركين » الى ليها التمحل والعناد » كما ليها الجهل وسوء‎ 
التصور . . ذلك إذ يقتر حون أن يتزل الله - سبحانه - على الرسول - صلى الله عليه وسام - ملكا يصاحبه في‎ 
» بليغ الدعوة ؛ ويصدقه أي أنه مرسل من عند الله . . ثي ببين م ما في هذا الاقتراح من جهل بطبيعة الملائكة‎ 
: وبسنة الله ي إرساهم » كما يبن ي رحمة الله بهم ي أن لا يستجيب لم فبا يقتر حون‎ 
. » يراجم بتوسع كتاب « حصائص التصور الإسلامي ومقوماته » . « دار الشروق‎ )( 
براجع ي «كتاب التصوير القني ني القرآن » فصل : « التصوير الفني » وفصل : « طريقة القرآن » وفصل : « نماذج بشربة » . « دار‎ )۲(٠ 
. » الشروق‎ 
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« وقالوا : لولا أترل عليه ملك ! ولوأتزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون . ولوجعلناه ملكا لجعلتاه رجلا » 
وللبسنا عليهم ما يلبسون » . 
وهذا الاقتر اح الذي كان المشركون يقر حونه ؛ والذي اقترحه من قبلهم أقوام كثيرون على رسلهم - كما 
يبحكي القرآن الكريم ي قصصهم - والر د القرآني عليه ي هذا الموضع . . هذا وذاك بثيران جملة حقائق نلم بها 
هنا بقدر الامكان : 
الحقيقة الأولى : أن أولئك المشركين من العرب لم يكونوا بجحدون اله ؛ ولكنهم كانوا يريدون برهانا 
على أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - مرسل من عنده ؛ وأن هذا الكتاب الذي يتلوه عليهم متزل من عند الله 
8 وبق حون پر جانا معینا : هوأن يتزل الله عليه ملكا يصاحبه ني الدعوة ويصدق دعواه .. ولم يكن هذا 
ا ا نتہ ف من مله ورد د کرها ي ال لقرآن ي مواصح سنه شتی . وذلك کالذي ورد 
ي سورة الاسراء . وهو يتضمن هذا الاقتراح »› واقتراحات من نوعه تدل كلها على التعنت الذي وصفته 
الآبة السابقة » كما تدل على الجهل بكثير من الحقائق الكونية وكثر من القم الحقيقية «٠:‏ ولقد صر فنا للناس 
es‏ . وقالوا : لن تؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض 
. أوتكون لك جنة من غيل وعتب فتفجر الأنبار خلاها تقجير ا . أو تسقط السماء كما زعمت علينا 
SS CC a‏ 
حتی تتزل علینا کتاباً نقرژه . قل : سبحان ري ! هل كنت إلا بشرا رسولاً ؟ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ 
جاءهم ادى إلا أن قالوا : أبعث الله بشراً رسولاً ؟ قل : لوكان ي الأرض ملائكة بعشون مطمئنين لتر لنا عليهم 
SR TN Ig a‏ 
ون جل هدو اا فر اعات ن الت ا ن ال وا ل ا 
ا الد ر ف د بالخر: ة الطويلة ؛ ما يدهم على صدقه وأمانته وهم كانوا يلقبونه الأمين » ويودعون 
SS‏ - صلى الله عليه وسلم - وترك ابن عمه عليا_ رضي 
الله عنه Cl aS i E a‏ 
وكذلك كان صدقهعندهم مستيقناً كأمانته ؛ فإنه لا دعاهم أول مرة دعوة جماعية جهرية على الصفا کر امت 
ربه بذلك - وسأم : إن كانوا يصدقونه لوأنبأهم بنبأً » أجابوه كلهم بأنه عند مصدق . . فلو کانوا یریدون 
أن بعلموا صدقه لقد کان هم ي ماضیه بر هان » ولقد کانوا یعلمون : إنه لصادق وان قى ساق البزرة 
خبر الله الصادق لنبيه : نهم لا يكذبونه : « قد نعلم إنه لبحزنك الذي بقولون . فإنهم لا يكذبونك . ولکن 
الظالمين بايات الله مجحدون » . . فهى e‏ 
نهم بشكون ني صدقه صلى الله عليه وسلم ! 


ثم لقد كان لم في القرآن ذاته برهان أصدق من هذه الر اهين الادية الي بطلبون . فان هذا القرآن شاهد 
NEES E‏ »> على أنه من عند الله . و .وم على وجه 
التأ كيد - O N Tg A E gE‏ 
ويعرفون أن هذا القرآن فوق هذا المدى - وهذا الإحساس يعرفه من بمارس فن القول ويتذوقه أكثر مما بعرفه 
من ليست له هذه الممارسة . وكل من مارس فن القول يدرك إدراكا واضحاً أن هذا القرآن فوق ما ملك البشر 
أن يبلغوا ؛ لا ينكر هذا إلا معاند جد الحق ي نفسه ثم بخفيه ! كما أن المحتوى القرآلي من التصور الاعتقادي 
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والمنهح الذي بتخذه لتقرير هذا الاعتقاد ي الإدراك البشري » ونوع المؤثرات واللمسات الموحية .. کلھا غير 
معهود ني طبيعة التصورات البشرية والناهج البشربة » والطر اتق ا 
والعرب لم يكن بحفى عليهم الشعور بهذا بي قرارة نفوسهم . وأقو ا وأحوافم تقرر اہم ما انوا E‏ 
ي ان هذا القرآن من عند الله . 

وهكذا يبدو أن هذه الاقتراحات لم تكن طلبا للبر هان ؛ إنما كانت وسيلة من وسائل الإعنات ؛ وأسلوباً 
من أساليب التعنت ؛ وخحطة للمماحكة والعاندة ؛ وأهم كانوا كما قال الله سبحانه عنهم ي الآية السابقة : 
د ولو نزلنا عليك کتاباً ني قرطاس فلمسوه بأيدييم > لقال الذين كفروا: إن هذا إلا سحر مبين » ! 

والحقيقة الثانية : أن العرب كانوا يعر فون الملاثكة ؛ وكانوا يطلبون أن يتزل الله على رسوله ملكا يدعو معه 
ويصدقه . . ولكنهم ل يكو نوا يعر فون طبيعة هذا الخلق التي لا يعلمها إلا الله ؛ وكانوا بخبطون ي التيه بلا دليل 
في تصور هذا الخلق ؛ ولي نوع علاقته بربه + ونوع علاقته بالأرض وأهلها . . وقد حكى القرآن الكرتم كرا 
من ضلالات العرب وأساطير الوثنية حول الملائكة ؛ وصححها كلها فم ليستقيم تصور من بہتدي بهذا الدين 
منهم اوتصح معرفتهم هذا الكون وما يعبر ة من :لاتق e‏ من هذا الحانب - منهجاً لتقويم 
العقل والشعور » كما كان منهجاً لتقويم القلب والضمير › ومنهجا لتقويم الأوضاع والأحوال سواء . 

وحكى القرآن الكريم من أضاليل العر ب ومن جهالاتہم ني جاهليتهم » أنهم كانوا يظتون أن الملائكة بنات 
الله ! سبحانه وتعالی عما بصفون ! وم -من لم فم شفاعة عند اقلا ترد ! والرالیج أن بعض كبار الأصنام 
كانت رموزاً للملائكة ! كما حكى قوم هذا تي طلبهم أن يتل الله على رسولء ملكا ليصدقه أي دعواه . 

وقد صحح فم القرآن ضلالتهم الأول ثي مواضع منه شتى . كالذي جاء تي سورة النجم : 

« أفرأيتم اللات والعزى ؟ ومناة الثالثة الأخرى ؟ ألكم الذ كر وله الأشى ؟ تلك إذن قسمة ضيزى ! ٳِن هي 
إلا أسماء ميتموها تم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان » إن يتبعون إلا الظن وما توى الأنفس » و 
من رېم اهدی . أم لالإنسان ما تمنى ؟ فلل لوالاو a E‏ شفاعتهم شيا 
SS‏ . إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأننى . وما في به 
من على إن يتبعون إلا الظن › وان ن الظن لا يغي فن ال ا 

كما صحح فم ضلالتهم الثانية في تصورهم لطبيعة الملائكة في هاتين الآيتين ثي هذه السورة وني مواضع أخرى 
كثیرة : 

«وقالوا : لولا أتزل عليه ملك ! ولوأتزلنا ملكا لقضي الأمرثم لا بنظرون » . 

وهذا جانب من التعريف بهذا الخلق من عباد الله . . إنهم يقترحون أن يتزل الله ملكاأً.ولكن سنة الله أن 
يتزل الملائكة ‏ حين ينز لون إلى الأرض عل قوم دوا برو ا la‏ > وتحقيق أمر الله 
ا ولوان آل امشات لر کن سن ال ت فال ما 2 > لقضي الأمر › وتم التدمير » 
ولم ينظروا إلى مهلة بعد هذا التنزيل ! فهل هذا ما ير يدون وما بقتر حون ؟ وهلا يستشعرون رحمة الله في عدم 
إجابتهم لما يقتر حون لأنفسهم من اللاك البين ؟ ! .. هكذا يقفهم السياق وجهاً لوجه أمام رحمة الله بهم 
وحلمه عليهم ؛ وأمام جهلهم بمصلحة أنفسهم » وجهلهم بسنة الله ني تتزيل الملائكة . . وهي بهذا الجهل الذي 
يكاد بدمر عليهم حياتہم » ير فضون الهدى وير فضون الر حمة ويتعنتون أي طلب الدليل ! 

والجانب الثاني من التعريف بهذا الخلق من عباد الله تتضمنه الآية الثانية : 
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. . » ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلاً > وللبستا عليهم ما يلبسون‎ ١ 

إنہم بقتر حون أن ينز ل الله - سبحانه - ملكا على رسوله - صلى الله عليه وسلم - يصدقه ي دعواه .. ولکن 
اللائكة خلتق آخر غير الخلق الإنساني . خلق ذو طبيعة حاصة يعلمها الله . وهم - كما يقول الله عنهم » ونحن 
لا على لنا بم إلا ما يقوله عنهم الذي خلقهم - لا يستطيعون أن مشوا ي الأرض ميئتهم الي خلقهم الله عليها ؛ 
لأهم ليسوا من سكان هذا الكوكب ؛ ولكن هم - مع ذلك - من الخصائص ما جعلهم يتخذون هيئة البشر 
حين يدون وظيفة من وظائفهم ئي حياة البشر SS‏ 

من المكذبين ؛ أو تثبيت المؤمنين » أو قتال أعدائهم وقتلهم . حر الوظائف الي يقص القرآن الكريم 
E‏ 

فلو شاء الله أن يرسل ملكا يصدق رسوله » لتبدى للناس في صورة رجل -لا ي صورته الملائكية ‏ وعندئذ 
پس عم الأمر مرة أخرى ! وإ ذا کانوا بلبسون على أنفسهم | لحقيقة ومحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - 
يقول مم : أنا محمد الذي تعر فونه أرسلي الله إليكم لا نذر وأبش رم . اکب پکو ن الین إا جاع مال 
ي صورة ر جل لا يعر فونه قول م : أنا ملك أرسلني الله لأصدق رسوله . .. بینا هم پرونه رجلا کأي منهم ؟ ! 
إنهم يلبسون الحقيقة البسيطة . فلو أرسل الله ملكا جعله رجلا وللبس عليهم الحقيقة الي يلبسو نها + ولا أهتدوا 
قط إلى يقين ! 

وهكذا يكشف الله سبحانه ‏ جهلهم بطبيعة خلائقه » كما كشف فيم جهلهم ي معرفة سنته . . وذلك 
بالإضافة إلى كشف تعنتهم وعنادهم بلا مبرر » وبلا معرفة » وبلا دليل ! 

aD EEG ms 
ومن بينها تلك العوا م الظاهر ة والمغيبة الي علم الإسلام المسلمٌ أن يدركها أولاً » وأن يتعامل معها أخير ا ومن بين‎ 
.. تلك العوالم المغيبة عالم الملائكة . . وقد جعل الإسلام الإعان بها مقوماً من مقو مات الإعان » لايم الإعان إلا به‎ 
.. الاعان بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخروالقدر خیره وشره‎ 

وقد سبق أن ذكرنا ني هذه الظلال ونحن نتحدث عن مطلع سورة البقرة : ما ملخصه أن الإعان بالغيب 
نقلة ني حياة الإنسان ضخمة ؛ لأن خر وجه من دائرة المحسوس الضبقة إلى إدراك أن هناك غيباً مجهولاً بمكن 
وجوده ويمكن تصوره › هو بلا شك - نقلة من دائرة الحس الحيواني إلى مجال اللإدراك الانساني . وأن 
اغلاق هذا المجال دون الإدراك الإنساني نكسة به إلى الوراء ؛ وهو ما تحاوله المذاهب المادية الحسية ؛ و تدعوه 
« تقدمية » ! وسنتحدث _ إن شاء الله - بشىء من التفصيل عن « الغيب » عندما نواجه ي هذه السورة قوله 
تعالى : ٠‏ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو» .. فتقصر الحديث هنا عن اللائكة » من عالم الغيب 

لقد تضمن التصور الإسلامي عن عام الغيب » أن هناك خلقاً من عباد الله امهم الملائكة . وأخبر نا القرآن 
الكريم عن قدر من صفاتہم › يكفي هذا التصور › ويكفي للتعامل معهم لي حدوده . 

فهم خلق من خلت الله ء بدين لله بالعبودية » وبالطاعة الطلقة ؛ وهم قريبون من الله - لا ندري كيف 
ولا ندري نوع القرب على وجه التحديد ‏ : «وقالوا : الخذ الرحمن ولدا . سبحانه ! بل عباد مكرمون › 
لا یسبقونه بالقول وه بأمره بعملون ۰ یعلم ما بین أیدیہم وما خلفهم ولا یشفعون إلا من ارتضی وهم من خشیته 
مشفقون » . . « ومن عنده لا یستکبرون عن عبادته ولا يستحسرون » يسبحون الليل والنهار لا يفترون » . 

وهم يخملون عرش الرحمن ٠‏ ويحفون به يوم القيامة كذلك - لا ندري كيف فليس لنا من على إلا بقدر 
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ما كشت اله لنا من هذا الغيب O NESE‏ 2 
« وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد رهم » وقضي بب بينهم بالحق وقيل : لله راب 
العالين » . 


وهم خزنة ابحنة وخزنة النار ٠‏ يستقبلون أهل الحنة بالسلام والدعاء » ويستقبلون أهل التار بالتأنيب والوعید : 
« وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا » حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها » وقال في خز نتها E‏ 
بتلون ن علیکم آیات ربک وینذرونکم لقاء یومک هذا ؟ قالوا : بى ! ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين 
قیل : ادخلوا أبواب جهنم خالدين فبها فبشس مثوى المتكبرين e AS ENES.‏ 
a‏ : سلام عليكم » طبتم فادخلو ها حالدین » ا اجات 
التار إلا ملاثئكة » . . 

وهم يتعاملون مع أهل الأرض في صور شتى : 

فهم يقومون عليهم حفظة بأمر الله ؛ يتابعوہم ويسجلون عليهم كل ما يصدر عنهم ؛ ويتوفومم إذا جا 
أجلهم وعو قار قوق عاد و سل مکی فة ست إنا چا د کر الوت تون رسلا وم ۷ رطا 
« له معقبات من بین بدیه ومن خلفه يحفظو نه .. من امر الله .. » .. « ما بلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد » .. 

وهم يبلغون الوحي إلى الرسل صلوات الله وسلامه عليهم . . وقد أعلمتا الله سبحانه _ أن جبریل عليه 
ا الذي يقوم منهم بمذه الوظيفة : « يتل الملاثكة بالروح من أمره على من بشاء من عباده : ان 
أنذروا أنه لا اله إلا آنا فاتقون » .. « قل من کان عدواً لجبریل فانه تزله على قلبك باذن الله » .. ووصفه - 
سبحانه - بأنه ذو مرة ( أي قوة ) وأن رسول اله صلى الله عليه وسل رآه على هيثته الملائكية مرتين اثنتين › 
بيا جاءه ئي صور شتى ني مرات الوحي التالية : « والنج إذا هوى :ما ضل صاحیک وما غو . وما يتطق 

عن هوى إن هالا وجي ريو جى . علمه شديد القوى . ذو مرة فاستوى . وهو بالأفق الأعلى . ر م دنا فتدلى . 

فکان قاب قوسین أو أدنی . فأوحی إلى عبده ما أوحی . ما کذب الفؤاد ما رى E‏ . ولقد 
رآه تزلة أخرى . عند سدرة المنتهى . عندها جنة الأوى . إذ يغشى السدرة ما يغشى . ما زاغ البصروما طغى . 
لقد رای من آیات ربه الکبری . 

ر وال او او واا ی کی ی ی ا و ي 
ا تتتزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بال نة الي كثم توعدون » . 
١‏ إذ تقول للمؤمنين : ألن يكفيكم أن بمدكم ربكم بثلاثة لاف من اللائكة متزلين . بلى إن تصبروا وتتقوا 
ويأتوكي من فورهم هذا .مدد كم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين . وما جعله الله إلا بشرى لكي و 
E SELE‏ » .. «إذ يوحي ربك إلى الملاثكة : آي معکم فشبتو 
الذين آمنوا سألقي أي قلوب النين كفروا الر عب » فاضربوا فوق الأعتاق واضربوا متهم كل بنان » .. 

وهم مشغو لون بأمر امو منين » بسبحون ربہم » ویستغفرون للذین آمنوا من ذنوبہم » ویدعون ربېم هم دعاء 
المحب المشفق المشغول بشأن من يبحب او ا و ا و ر و و 
ويستغفرون للذين آمنوا » ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً » فاغفر للذين تابوا واتبعواسببلك » وقهم عذاب 
الجحم . ربنا وأدخلهم جنات عدن الي وعدتيم »> ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتہم » إنك أنت 
العزيز الحكم . وقهم السيئات » ومن تق السيثات يومئذ فقد رحمته » وذلك هوالفوز العظيم » . 


4 


سورة الأنعام 


I O TT 
i e عدن يدخلو نما ا وو و » والملائكة‎ 
.. علیکم ھا صبرتم > فتعي عقبى الدار»‎ 

وهم يستقبلون الكافرين ي جهنم بالتأنيب والوعيد - كما سبق - و يقاتلونهم في معارك الحق كذلك . وكذلك 
هم يستلون أرواحهم ني تعذيب وتأنيب ومهانة : « ولو ترى إذ الظالون في غمرات الموت واللائكة باسطو 
ایدم ارخا أنفسكم ٤‏ اليوم تجزون عذاب الهون کی رو ل ا ر الحق وكنم عن اياته 
تستکبر ون ) . ١‏ فكيف إذا توفتهم اللائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ٠!‏ .. 

ولقد كان هم شأن مع البشر منذ نشأة أبيهم آدم » كما أن هذه الصلة امتدت ي طول الحياة وعرضها حتى 
جال الحباة الباقية على النحو الذي أشرنا إليه في المقتطفات القرآنية السابقة . وشأن املائكة مع النشأة الانسانية 
برد ي مواضع شتى ٠‏ كالذي جاء ني سورة البقرة : « وإذ قال ربك للملائكة إلي جاعل ني الأرض خليفة . 
قالوا : أتجعل فيها من يفسد فيا ويسفك الدماء » ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ؟ قال : إلي أعلم ما لا تعلمون . 
وعلي آدم الأسماء كلها ثم عر ضهم على الملائكة » فقال : آنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنم صادقين . قالوا : سبحانك 
لا عم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكم . قال : يا آدم أنبئهم بأسمائهم » فلما آنبأهم بأمائهم قال ا 
آقل لم : إني أعلم غيب السماوات والأرض SS‏ 
لآدم فسحدوا لا ابلیس آی واستکبر وکان من الکافرین 

ای ی ا ا ا و و و را 
حقائق هذا الوجود » وفسحة ي الشعور » وفسحة في الحركة النفسية والفكرية »> يتيحها التصور الاإسلامي 
للمسل ؛ والقرآن يعرض عليه هذا المجال الفسيح » وعالم الغيب المتصل بما هوفيه من عالم الشهود . 
والذين يريدون أن يغلقوا على « الإنسان » هذا المجال ... ومجال عالم الغيب كله .. نما يريدون به أقبح 
الشر. . بريدون أن يغلقوا عالمه على مدى الحس القريب المحدود ؛ ويريدون بذلك أن يز جوا به ني عالم اهام ؛ 
وقد كرمه الله بقوة التصور ؛ الي غلك ہما أن بدرلك ما لا تدرکه البائ ؛ وأن يعيش ني بحبوحة من المعرفة 
وبحبوحة من الشعور ! وأن ينطلتق بعقله وقلبه إلى مثل هذا العام ؛ وأن يتطهر وهويرف بكيانه كله ني مثل 
هذا النور! 

والعرب ي جاهليتهم - على كل ما في هذه الجاهلية من خحطأً ي التصور - كانوا ( من هذا الجانب ) أرقي 
من أهل الجاهلية ( العلمية ! ) الحديثة ؛ الذين يسخرون من الغيب كله ! ويعدون الإعان ثل هذه العوالم 
E a E a‏ 
مواجهة قوله تعالى a aD ECA REE‏ 
للا ستد ها من الدين . أما هنافنكتفي بكلمة مختصرة عن شأن الملائكة . 

ونسأل : ماذا عند أدعياء العقلية « العلمية » » من علمهم ذاته » يحتم عليهم نفي هذا الخلق المسمى با لملاثكة › 
وإبعاده عن دائر ة التصور والتصديق ؟ ماذا لديم من علم يوجب عليهم ذلك ؟ 
ت ركيب جو ها ونحتلف طبيعتها وظروفها عن جو الأرض وظروفها . . فلماذا جز مون بنفي هذه العوام »> وهم 


4 


الجزء السابعم 


لا بملكون دليلاً واحداً على نفي وجودها ؟ 

ننا لا نحا كمهم إلى عقيدتنا ء ولا إلى قول الله سبحانه ! إلا نحا كمهم إلى « علمهم » الذي يتخذونه إلا .. 
فلا جد إلا أن المكابر ة وحدها من غير أي دليل من هذا العم - هي الى قوف إل هذا الإنكارة عر العلمي » ! 
ألجر د أن هذه العوالم غيب ؟ لقد نرى حين نناقش هذه القضبة أن الغيب الذي ينكرونه هوالحقيقة الوحيدة الي 
جزم هذا ر العم » اليوم بوجودها ؛ حتى في عام الشهادة الذي تلمسه الأيدي وتراه العيون . 


وتتتهي هذه الموجة بعرض ما وقع للمستهزئين بالرسل . ودعوة المكذبين إلى تدبر مصارع أسلافهم › والسير 
في الأرض لرؤية هذه المصارع ؛ الناطقة بسنة الله أي المستهزئين المكذبين : 

« ولقد استهز ىء برسل من قبلك › فحاق بالذین سخروا‌منهم ما کانوا به يستهزئون . قل : سيروا ي 
الأرض ٠‏ ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذين » . 

إن هذه اللفتة - بعد ذ كر إعراضهم عناداً وتعنتاً ؛ وبعد بيان ما في اقتراحاتهم من عنت وجهالة ؛ وما في 
عدم الاستجابة هذه المقتر حات من رحمة من الله وحلم - لترمي إلى غرضين ظاهرين : 

الأول : تسلية رسول الله _ صلى الله عليه وسلم و التسرية عنه » ما يلقاه من عناد ا و 
وتطمين قلبه - صلى الله عليه وسلم ‏ - إلى سنة الله سبحانه في أخذ المكذبين المستهزئين بالرسل ؛ وتأسيته كذلك 
بأن هذا الإعر اض والتكذيب ليس بدعاً ي تاريخ خ الدعوة إلى الحق . فقد لقي مثله الرسل قبله ؛ وقد لقي 
المستهز ئون جزاءهي الحق وحاق بهم ما كانوا يستهز ثون به من العذاب › ومن غلبة الحق على الباطل ي ناية 
المطاف . . 

والثالي : لمس قلوب المكذبين المستهزئين من العرب بمصارع أسلافهم من المكذيين المستهز ئين و 
بمذه الصارع الي تنتظره إن هم جوا ي الاستهزاء والسخرية والتكذيب . وقد أخحذ الله - من قبلهم - قرونا 
كانت أشد منهم قوة وتمكيناً ني الأرض ؛ وأكثر منهم ثراء ورخاء » كما قال طم ثي مطلع هذه الموجة ؛ الي 
ترج القلوب رجا بهذه اللفتات الواقعية المخيفة . 

وما يستدعي الانتباه ذلك التوجيه القرآلي : 

« قل : سيروا ني الأرض » ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين » . 

وال اى الارضن للاستطلاع والتدبر والاعتبار ؛ ولعرفة سنن الله مرتسمة ني الأحداث › والوقائع ؛ 
مسجلة أي الآثار الشانحصة › وني التاريخ المروي ني الأحاديث المتداولة حول هذه الآثار ني أرضها وقومها . . 
السير على هذا النحو ‏ لل هذا المدف » وعثل هذا الوعى .. أمور كلها كانت جديدة على العرب ؛ تصور 
مدى النقلة الي كان المنهج الإسلامي الرباني ينقلهم إلا من جاهلیتهم إلى هذا المستوى من الوعي والفكر والنظر 
والمعرفة . 

قد کانوایسیرون ي الأرض » ويتنقلون ي أرجائها لجار وايش »> وما تعلق بالعيش من صيد ورعي . 
أما أن يسير وا وفق منهج معري تربوي .. فهذا كان جديدأ عليهم . وكان هذا المنهج الجديد يأخذهم به ؛ 
وهو يأخذ بأيديهم من سفح الجاهلية ٠‏ ني الطريق الصاعد » إلى القمة السامقة التي بلغوا إليها ي النهاية . 
ولقد كان تفسير التاريخ الإنساني وفق قواعد منهجية كهذه التي كان القرآن بوجه إليها العرب ؛ ووفق سنن 
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مطر دة تتحقتق آثارها كلما تحققت أسبابما - بإذن الله ويستطيع الناس ملاحظتها ؛ وبناء تصوراتهم للمقدمات 
والتتائج عليها ؛ ومعرفة مراحلها وأطوارها . . كان هذا المنهج برمته ي تفسير التاريخ شيا جديدا على العقل 
البشري کله ي ذلك الزمان . إذ کان قصاری ما يروى من التاريخ وما يدون من الأخبار »نجرد مشاهدات أو 
N TO O‏ 
کما بحدد الترابط ب NEE‏ فجاء المنهج القرآني ينقل البشرية إلى 
هذا الأفق ؛ ويشرع لي م منهج ی اا او ل و ا کو ر ی م 
والمعرفة . إا هو« المنهج » .. هو الذي بملك وحده إعطاء التفسير الصحيح للتاريخ الاإنساني ' 

والذين يأخذهم الدهش والعجب للنقلة اهائلة الي انتقل إليها المرب قي خلال ربع قرن من الزمان على عهد 
الرسالة المحمدية » وهي فترة لا تكفي إطلاقاً لحدوث تطور فجالي ي الأو ضاع الاقتصادية » سير تفع عنهم 
الدهش ويزول العجب » لوأنهم حولوا انتباههم من البحث ني العوامل الاقتصادية ؛ ليبحثوا عن السر لي هذا 
- صلى الله عليه وسليم - من عند الله العليم الخبير .. ففي هذا 
eS‏ يكن السر الذي يبحثون عنه طويلا عند الإله الزائف الذي أقامته المادية 

يثا .. إله الاقتصاد .. 

O‏ الاقتصادي المفاجئ ني الجزيرة العربية ؛ الذي ينشئ من التصورات الاعتقادية ونظام 
الحكم » ومناهج الفكر » وقي الأخلاق » وآماد المعرفة » وأوضاع المجتمع . كل هذا الذي نشأ في ربع قرن 
من الزمان ؟ ! 

إن هذه اللفتة : 

. » قل سير وا ني الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين‎ ١ 

إلى جانب اللفتة التي جاءت أي صدر هذه الموجة من قوله تعالى : « ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن 
ق ا 
دنوم و اعاتا ھن دم را أخحرين » . 

إلى جانب أمثاها في هذه السورة وأي القرآن كله لتؤلف جانبا من منهج جديد جدة كاملة على الفكر البشري . 
وهو منهج باق . ومنهج كذلك فريد . 


راس رم و es‏ 


لن ان ادرت والأرض فل لله E‏ يعن إل يوم الْقبة لا 


ود ی ص e E‏ رر 


ریب e‏ خسروا انفسم فهم لايۇمنون ل ور م سن ای ررر ارخ میچ 


ى ررر رو r‏ ووو ‌ م 


فل أغيرً بر آل الخد ولي فاطر اموت والأرض وهو يطعم ولا بطم فل إل ات 


ت 


(۱) یراجم « التقير الإسلاءي للتاريخ » ي کتاب « حصائص التصور الإإسلامي ومقوماته » اقم الثاني « دار الشروف » ر 
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SEs‏ ر ٍ ورال رن م ر 2ھ 


من اسا ولا ڪون من لنرک ت فل إل أ ف إن عصیت ری عراب يوم عظيم ® 


E 
2 ت اوم چ 2و 2ور رر م رق رص ومو س‎ 


من صرف عنه يومیذ فقد رجمهر وذلك لوز المبين e)‏ ك ڪاشف له | 


ت 


4ه رازم رم ر وم وص 


هر وإن يمسسك یر ر فهوعلن کل د شى قدیر cD‏ ا 0 وھو اکم ہیر 


رر 441 ITS!‏ ار 3 م مور ر ا s1‏ 


قل ای شئءٍا کبر شہلدة 2 شید ی واوسی إل هلدا لمران لانش رک بده ومن بلغ اپنکر 


رور ق ر زم رور ت 


قدو نّم آله اله انر فلا ل إا هو لله وحد وإتی بری م رکون ي 


2 م 


هذه الموجة الجديدة ذات المد العالي والإيقاع الر هيب » تجيء أي أعقاب الحديث عن التكذيب والإعراض 
والسخرية والاستهزاء ؛ وما خحتم به هذا الحديث وما تحلله من التهديد المخيف ؛ مع توجيه الأنظار والقلوب 
إلى الاعتبار عصارع المكذبين المسنهزئين .. كما أنما تجيء بعد موجة الافتتاح السابقة للحديث عن المكذبين ؛ 
والتي عرضت حقيقة الألوهية في المجال الكوني العريض ؛ وني المجال الإنساني العميق . وهي كذلك تعرض 
حقيقة الألوهية ني مجالات أخرى » بإيقاعات جديدة ؛ ومع مؤثرات كذلك جديدة .. فيقع الحديث عن 
التكذيب بين موجة الافتتاح وهذه الموجة ؛ ويبدو أمره ني غاية النكارة وني غاية البشاعة ! 

ولقد عرضت الموجة الأولى حقيقة الألوهية مثلة ني خلق السماوات والأرض › وجعل الظلمات والنور »› 
وتلق الاسان من طن و قفا الأ حل الأول لمرة € وة الأجل الاق بع مقررة مول الرهة اله 
للسماوات وللأرض » وإحاطة علمه بسر الناس وجهرهم وما يكسبونه ني السر والجهر. . كل أولئك لا لمجرد 
التقرير اللاهوتي أو الفلسفي النظري السلي . ولكن لتقرير مقتضيات هذه الحقائق أي الحياة الإنسانية . من 
اسلامها جملعها لله وخدة > لا تعدل بة أحدا > ولا بتري ي هذه الوحدانية . ومن إقرا زا بول الالوهة 
لشئون الكون و لشئون الحياة الإنسانية ي السر والجهر. ومن ترتيب التتائج الطبيعية هذه الحقائق ني الاستسلام 
لحا كمية الله وحده ني شؤون الحياة الأرضية كالاستسلام هذه الحا كمية ني الشؤون الكونية . 

فأما هذه الموجة الجحديدة فتستهدف كذلك إبراز حقيقة الألوهية » مثلة ني الملك والفاعلية » وني الرزق 
والكفالة ؛ وني القدرة والقهر ؛ وي التفع والضر .. كل ذلك لا لمجرد التقرير اللاهوتي أو الفلسفي النظر ي 
السلي . . ولكن لتقرير مقتضيات هذه الحقائق من توحيد الولاية والتوجه ؛ وتوحيد الاستسلام والعبو دية . 
واعتبار الولاية والتوجه مظهر الاستسلام والعبودية . فإذا أمررسول الله - صلى الله عليه وسام ان سک ان 
يتخذ غير الله ولباً ؛ بين أن هذا الاستنكار RR‏ انا على أن تون غير اله 
تقض اما أمر به من الأسلام وغذم الشرك أيضاً. 


O o aT 
تبدأ بعر ض حقيقة الملكية لكل شيء . حقيقة أن الله هو الذي يطعم ولا يطم . وعرض العذاب الر عيب الذي‎ 
. وعرض القدرة على الضر والخير . وعرض الاستعلاء والفهر‎ . Sd 
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وعرض الحكة والخبرة . . ثي الإيقاع الرهيب المزلزل » المتمثل ي الأمر العلوي اهائل : قل . قل . قل : 

فاذ ذاتي هذا امرف كل وار ا ا عا ا ا ااي اال ال ا 
وانكار الشرك »› والمفاصلة الحاسعة ؛ مصحوباً كذلك بالأمر العلوي في كل فاصلة : « قل ای شی کار 
شهادة ؟ » .. « قل : الله » .. « قل : لا أشهد» .. « قل : إعا هوإله واحد» .. نما يضفى على الحو كله رهبة 
غامرة ؛ ويضفي على الأمر كله طابع جد مرهوب ! ٠‏ 


SS 
. . » فيه ۽ الڏین خحسروا آنفسهم فهم لا بؤمتون . وله ما سكن ني الليل والنهار » وهوالسميع العم‎ 


ER‏ ومن لم ب ھا وة الیل - صلى الله عليه وسلم ذه 
المواجهة . مواجهة المشركين eS aS‏ ؛ فيجعلون له س رکاء 
مع الله ي تصريف حباتم موا جهتهم بالسؤال عن الملكية بعد الخلقى - لكل ما بي السملو وات والار ضی٠‏ 
ا TT‏ 

« ما ني السماوات والأرض » .. مع تقرير الحقيقة الي لم يكونوا هم بجادلون فيها ؛ والني حكى القرآن 
ني مواضع أخرى إقرارهم الكامل با : 

« قل : لمن ما في السماوات والأرض ؟ قل : لله » . 

ولقد كان العرب ني جاهليتهم - على كل ما ني هذه الجحاهلية من ضلال ني التصور ينشأً عنه انحطاط في 
الحياة - أرتى _ ني هذا الجانب - من الجاهلية « العلمية » الحديثة » الي لا تعرف هذه الحقيقة » والتي تغلق 
فطر تا وتعطلها دون رؤية هذه الحقيقة ! كانوا بعر فون ويقررون أن لله ما أي السماوات والأرض . ولكنهم 
ها كانوا يرتبون على هذه الحقيقة نتائجها المنطقية ؛ بإفراد الله سبحانه بالحا كمية فما بعلك » وعدم التصرف 
فيه إلا بإذن الله وحده وشرعه .. وبهذا اعتبروا مشركين » وسميت حياتهم بالجاهلية ! فكيف ممن خر جون 
SS‏ اذا ضفرن و اذا تو صف 
حیانہم ؟ لا بد من إعطائهم صفة أحرى غير الشرك . فهو الكفر والظلم والفسق كما يقرر الله سبحانه . 
1 كانت دعواهم ي الإسلام ا كانت الصفة الي ا لے شهادات اليلاد ! 

وول الات الد العاق بلح ةا ار ر للك اه سات لاق السبارات رماي الار ص :+ 
اا سا 

«كتب على نفسه الرحمة » . 

O 
ومشیئته ؛ لا يوجبها عليه موجب ؛ ولا بقتر حها عليه مقترح ؛ ولا يقتضيها منه مقتض - إلا إرادته الطليقة‎ 
. وإلا ربوبيته الكريعة - وهي - الرحمة - قاعدة قضائه في خلقه » وقاعدة معاملته لم في الدنيا والآحرة‎ 
والاعتقاد إذن بهذه القاعدة يدخحل ني مقوّمات التصور الاسلامى › فرحمة الله بعباده هى الأصل » حتى ي‎ 
e E ابتلاثه هم أحياناً بالضراء . فهو يبتليهم ليعد طائفة منم‎ 
والوعي والاستعداد واليؤ عن طريق هذا الابتلاء ؛ وليميز الخبيث من الطيب ني الصف » وليعلم من يتيع‎ 
الرسول ممن ينقلب على عقبيه ؛ وليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة .. والرحمة لي هذا كله ظاهرة..‎ 
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على أن تلمس مواضع رحمة الله ومظاهرها يستغرق الأعمار والأجيال . فما من لحظة إلا وتغمر العباد فبها 
الرحمة .. اعا ذكرنا الرحمة تي الابتلاء بالضراء » لأن هذه هي التي قد تزيغ فيها القلوب والابصار ! 
ولن نحاول نحن أن نتقصى مواضع الرحمة الإفية أو مظاهرها - وإن كنا سنشير إشارة مجملة إلى شيء من 
ذلك فما يلي - ولکننا سنحاول أن نقف قايلا أمام هذا النص القرآلي العجيب : 

« كتب على نفسه الرحمة » . 

وقد تكرر وروده ي السورة في موضع آخر سيأني : «كتب ربكم على نفسه الرحمة » . . 

إن الذي يستوقف النظر ني هذا النص هو ذلك التفضل الذي اشرنا من قبل إليه . . تفضل الخالق المالك 
ذي السلطان القاهر فوق عباده .. تفضله - سبحانه - بأن بجعل رحمته بعباده أي هذه الصورة . . مكتوبة 
عليه .. كتبها هو على نفسه ؛ وجعلها عهدا منه لعباده . . بمحض إرادته ومطلق مشيئته . . وهي حقيقة هائلة 
لا يثبت الكيان البشري لتمليها وتأملها وتذوق وقعها ؛ حين يقف لتدبرها ي هذه الصورة العجيبة . 

كذلك يستوقف النظر مرة أخحرى ذلك التفضل الآخر الذي يتجلى ني إخباره لعباده با كتبه - سبحانه - 
على نفسه من رحمته . فإن العناية بإبلاغهم هذه الحقيقة هي تفضل آخر » لا يقل عن ذلك التفضل الأول ! 
فن هم العباد حتى تبلغ العناية بهم أن يبلغوا ما جرت به إرادة الله أي اللا الأعلى ؟ وأن يبلغوا بكلمات منه 
سبحافه بحملها لبهم رسو ؟ من هم ؟ إلا أن الفضل العمم > الفالض من خلق اق الكريم ؟ ! 

إن تدبر هذه الحقيقة على هذا النحو ليدع القلب ني عجب وني دهش ؛ كما يدعه ني أنس وني رؤح 
لا تبلغ الكلمات أن تصور جوانبه وحواشيه ! 

ومثل هذه الحقائق » وما تثيره في القلب من مشاعر ؛ ليس موكولاً إلى التعبير البشري ليبلغ شيا في تصويره + 
وإن كان القلب البشري مهيا لتذوقه › لا لتعريفه ! 

وتمثل هذه الحقيقة ي التصور الاسلامى يكن جانباً أساسياً من تصور حقبقة الألوهية » وعلاقة العباد بها . 
وهر ا وجا مف ورد الت ج لااد م اد ادلي اي رن عن امون ادي 
O E O O E‏ 
فالتصور الإسلامي إذ يرتفع على هذه التصورات الصبيانية الطفولية › يبلغ ي الوقت ذاته من تصوير العلاقة 
الر حيمة بين الله وعباده هذا المستوى الذي يعجز التعبير البشري عن وصفه . والذي يتر ع القلب بحلاوة مذاقه ء 
کما یروعه مجلال إيقاعه . 

ورحمة الله تفيض على عباده جميعا ؛ وتسعهم جميعأ ؛ وبما بقوم وجودهم » وتقوم حباليم . وهي تتجلى 
ني كل لحظة من لحظات الوجود أو لحظات الحياة للكائنات . فأما ني حياة البشر خحاصة فلا نملك أن نتابعها 
ي كل مواضعها ومظاهرها ؛ ولكننا نذ كر منها للحات ي مجاليها الكبيرة : 

إنها تتجلى ابتداء ني وجو د البشر ذاته . ني نشأتهم من حيث لا يعلمون . وني إعطائهم هذا الوجود الإنساني 
الكريم ؛ بكل ما فيه من خصائص يتفضل با الإنسان على كثير من العالين . 

وتتجلى ي تسخیر ما قدر الله أن يسخره للإنسان » من قوى الكون وطاقاته . وهذا هو الرزق لي مضمونه 
الواسع الشامل . الذي بتقلب الإنسان ي بحبوحة منه ي كل لحظة من لحظات حياته . 

وتتجلى ي تعلم الله للإنسان » بإعطائه ابتداء الاستعداد للمعرفة ؛ وتقدير التوافق بين استعداداته هذه 
وإيحاءات الكون ومعطياته . . هذا العلم الذي يتطاول به بعض امنا كيد على الله » وهوالذي علمهم إياه ! وهو 
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من رزق الله بمعناه الواسع الشامل كذلك . 

وتتجلى ي رعاية الله هذا الخلق بعد استخلافه ي الأرزض خ عوالاة إرسال الرسل إليه باهدى » كلما نسي 
وضل ؛ وأخذه بالحلم كلما لج ني الضلال ؛ وم يسمع صوت التذير » ولم يصغ للقحذير . وهو على الله هين . 
ولكن رحمة الله وحدها هي التي تمهله > وحلم الله وحده هو الذي يسعه . 

وتتجلى ي جاوز الله - سبحانه - عن سيثاته إذا عمل السوء بجهالة ثي تاب » وبكتابة الرحمة على نقسه 
ممثلة في المغفرة لمن أذنب ثم أناب . 

وتتجلى ي مجازاته عن السيئة مثلها » ومجازاته على الحسنة بعشر أمثالما . والمضاعفة بعد ذلك لمن يشاء . 
ومحو السيئة بالحسنة . . وكله من فضل الله . فلا يبلغ أحد أن يدخل الجحنة بعمله إلا أن يتغمده الله بر حمته . 
حتی رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما قال عن نفسه » ي معرفة كاملة بعجز البشر وفضل الله . 

والإقصار مناعن متابعة رحمة الله ني مظاهرها » وإعلان القصور والعي عنها »> هوأجدر وأولى . وإلا 
ها نحن ببالغين من ذلك شيئا ! وإن لحظة واحدة يفتح الله فيها أبواب رحمته لقلب العبد المؤمن ؛ فيتصل به ؛ 
ويعرفه ؛ ويطمئن إليه - سېحانه - ویأمن ي کنفه ؛ ویستروح ي ظله ا 
لتعجز الطاقة البشرية عن ليها واستجلائها » فضلاً على وصفها والتعبير عنها 

اظ را د اه ا ا 

أخحرج الشيخان - بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال : « قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
لما قضى الله الخاق - وعند سام : لا لحل الله الخلق کتب ي کتاب فهو عنده فوق العرش : إن رحمبي 
سبقت غضي » . عند البخاري ٠ي‏ روابة أخرئ ى : «إن رحمي غلبت غضي » . 

وأخرج الشيخان - پإستاده عنه رضي الله عنه - قال : قال رسول الله E‏ 
الرحمة مائة جزء امك هدد هة و عن ج وار ق الأرق و ا واحدا من ذلك الخحزء تراس الجدئق : 
حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه » . 

وأخرج مسلم - بإسناده عن سلمان الفارسي - رضي الله عنه -قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 
« إن لله مائةرحمة . فنها رحمة يتراحم بها الخلق بينهم › وتسعة وتسعون ليوم القيامة » . 

وله ي اخحری : « إن الله تعالى خلق بوم خلق السماوات والأارض مائة رحمة > كل رحمة طباق ما بين 
السماء والأرض . فجعل منها ني الأرض رحمة واحدة » فما تعطف الوالدة على ولدها » والوحش والطر 
بعضها على بعض . فإذا كان يوم القيامة أ كملها الله تعالى بهذه الرحمة » . 

وهذا التمئيل النبوي الموحى » يقرب للإدراك البشري تصور رحمة الله تعالى . . ذلك إذ ينظر إلى رحمة 
الأمهات بأطفاها ني الخلاثتق الحية ويتملاها ويعجب ها » وإلى رحمة القلوب البشرية بالطفولة والشيخوخة > 
والضعف والمرض ؛ وبالأقرباء والأوداء والأصحاب ؛ وبرحمة الطير والوحش بعضها على بعض - ومنها 
Ses rs aa SS a a a‏ 
ما يقرب الى إدراكه تصور هذه الرحمة الكبرى شيا ما ! 

وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يني بعلم أصحابه ويذ كرهم بهذه الرحمة الكبرى : 

عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسي . فإذا 


+۵۹ 
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امرأة من السي تسعى قد تحلب ديما » إذ وجدت صبياً ني السي » فأخذته »فلز قته ببطنها فأرضعته . فقال - 
صلى الله عليه وسلم - : « أترون هذه المرأة طارحة ولدها تي النار؟ » قلنا : لا والله وهي تقدر على ألا تطر حه . 
قال : « فالله تعالی أرحم بعباده من هذه بولدها» . . (أخرجه الشيخان) . 

as ER as E وکیف لا‎ 

وم ا - صلی الله عليه وسلم - لأصحابه هذه الحقيقة القرآنية »> بهذا الأسلوب الموحي » كان 
ينتقل بهم خحطوة أخحرى ؛ ليتخلقوا بخلق الله هذا في رحمته » ليتر احموا فما بيتهم ولير حموا الأحياء جميعاً ؛ 
ولتتذوق قلوبہم مذاق الرحمة وهم يتعاملون بها »> كما تذوقتها ثي معاملة الله م بها من قبل . 

عن ابن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله SS‏ 
يرحمهم الله تعالى . ارحموا من ني الأرض پرحمکم من ي السماء » .. (أخرجه أبو داود والترمذي ) 

Ge E‏ عليه وسل - : « لا يرح الله من لا ير حم 
الناس » ... (اخحرجه الشيخان والتر مذي ) 

ولي رواية لأي داود والتر مذي عن أي هريرة - رضي الله عنه - : قال صلى الله عليه وسلم : « لا تتزع 
الرحمة إلا من شقي » . 

وعن أبي هريرة كذلك ا 
وعنده الأقرع بن حابس . فقال الأقرع : إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحداً ! فنظر إليه رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - - م قال : ومن لا پرحم لا يرح ۲ . .( أحرجه الشيخان ) . 

وم يکن - صلى الله عليه وسلم - يقف لي تعليمه لأصحابه - رضوان الله عليهم - عند حد الرحمة بالناس . 
و قد علم أن رحمة ربه وسعت كل شيءٍ . وأن المؤمنين مأمورون أن يتخلقوا بأخلاق الله ؛ وأن الإنسان لا يبلغ 
مام إنسانيته إلا حين ير حم كل حي تخلقاً بخلتق الله سبحانه . وكان تعليمه فم بالطريقة الموحية الي عهدناها : 


o E قال‎ E 
eT قال ارجل : افد لم هلا لكلب مل ا و‎ 
امسکه بفیه حتی ري » فسقی فسقی الکلب . فشکر الله تعالى له فغفر له » . قالوا : يارسول الله وإن لنا في البهائم‎ 

لأجرا ؟ قال : « ني كل كبد رطبة أجر» .. (أخحرجه مالك والشيخان) . 


وني أخرى : إن امرأة بغياً رأت كبا ني يوم حار يطيف ببثر » قد أدلع ( أي أخرج ) لسانه من العطش 
فتزعت له موقها ( أي خفها ) فغفر هما به . 

وعن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه - رضي الله عنه - قال ا 
فرأينا حمر ة ( طاثر) معها فرخان ها فأخذناهما . فجاءت الحمرة تعرش ( أو تفرش ) - ( أي ترخي جناحيها 
وندنو من الأزض) فلما جاء:رسول الله ج قال MR e‏ 
إليها » . ورأى قرية نمل قد أحر قناها فقال : من حرق هذه ؟ قلنا : نحن . قال : إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار 
إلا رب التار » ... ( أخرجه أو داود ) . 

وعن أي هريرة- رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « قر صت ا 


٠۰۵۱ 
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فأمر بقرية النمل فحر قت . فأوحى الله تعالى إليه : أن قر صتك غلة أحرقت أمة من الأم تسبح ؟» . . . ( أخر جه 


الشيخان ) . 
TT‏ - صلی الله عليه وسل - _ أصحابه هدى القرآن . ليتذوقوا رحمة الله من خلال مزاولتهم 
للر حمة . الس اب يتر احمون بر حمة واحدة من رحمات الله الكثيرة ؟ ! 


e 
كذلك تقصيها ؛ ولا بد من الاكتفاء بالإشارة السريعة إليها » كي لا تخرج من نطاق الظلال القرآئية > إلى‎ 
إن الشعور بمذه الحقيقة على هذا النحو ليسكب ني قلب المؤمن الطمأنينة إلى ربه - حتى وهو بعر بفترات‎ 
› الابتلاء بالضراء » الي تزيغ فيها القلوب والأبصار - فهو يستيقن أن الرحمة وراء كل لمحة » وكل حالة‎ 
وکل وضع ؛ وأن ربه لا يعرضه للابتلاء لأنه خلى عنه » أو طرده من رحمته . فإن الله لا يطرد من رحمته‎ 
! أحداً ير جوها . إنما يطر د الناس أنفسهم من هذه الرحمة حين يكفر ون بالله ويرفضون رحمته ويبعدون عنها‎ 
وهه الطمأنينة إلى رحمة الله تملا القلب بالثبات والصير »> وبالرجاء والأمل »> وبالمدوء والراحة .. فهو‎ 
! في کنف ودود » یستروح ظلاله › ما دام لا يبعد عنه ي الشرود‎ 

EEL SS RS e‏ . فإن الطمع لي المغفرة والرحمة 
لا مجرىء على المعصية - كما يتوه البعض ‏ - اما يستجيش الحياء من الله الغفور الرحم . والقلب الذي بجرئة 
الرحمة على المعصية هوقلب ل بتذوق حلاوة الإعان الحقيقية ! لذلك لا أستطيع أن أفهم أو أسلم ما بحري 
على ألسنة بعض المتصوفة من أنهم يلجون ني الذلب ليتذوقوا حلاوة الحلم » أو المغفرة » أو الرحمة .. إن 

هذا ليس منطق الفطر ة السوية ثي مقابلة الرحمة الإهية ! 
كذلك فان الشعور بذه الحقيقة على هذا النحو يو بؤثر تأثيرا قوباً ئي خلتق المؤمن » وهويعلم أنه مأمور أن 
بتخلق بأخلاق الله - سبحانه - وهویری نفسه مغموراً بر حمة الله مع تقصیره وذنبه وخطله فيعلمه ذلك کله 
e a TS‏ .. کما رأینا ي تعلم الرسول - صلی الله عليه وسلم لأصحابه ؛ 
مستمداً تعليمه هي من هذه الحقيقة الكبيرة . 

ومن مواضع رحمة الله الي تقررها الآية الكربعة : أن الله كتب ليجمعنهم إلى يوم القيامة : 

« قل لمن ما في السماوات والأرض ؟ قل : لله . كتب على نفسه الرحمة . ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب 
فيه . . ).. 

فن هته الر حمة المكتوبة » ذلك الحمع الذي لا ريب فيه .. ذلك الجمع الذي يشي ما وراءه من عناية الله 
سبحانه - بعباده من الناس ؛ فقد خلقهم لأمر ؛ واستخلفهم ني هذه الأرض لغاية » ولم مخلقهم عبشا » وم 
پت رکھهم سدی . ولكن بجمعهم إلى يوم القيامة و ا ا و ي ن 
إلى وجهته _ - فيعطيهم جزاء كدحهم إليه » وينقدهم أجر عملهم في دار الدنيا . فلا يضیع علیهم كدح ولا أجر؛ 
لما يوفون أجورهم يوم القيامة . a Sa i cE aS‏ .. کما أن ما يتج 
من فضل الله في جزاء السيئة بمثلها » والحسنة بعشرة أمثاها » والاضعاف لمن يشاء » والتجاوز عما يشاء لمن 
يشاء . . كل أولئك من مظاهر الرحمة التي تتجلى ني هذا الجمم أيضاً . 

ولقد كان العرب ني جاهليتهم - قبل أن من الله عليهم بهذا الدين ويرفعهم إلى مستواه الكريم - يكذبون 
1.0۲ 
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بيوم القيامة - شأنهم ني هذا شأن أهل الجاهلية « العلمية » الحديثة ! ! ! لذلك جاء التعبير أي هذه الصيغة 
المؤكدة بشتى التوكيدات ٠‏ لواجهة ذلك التكذيب 


« ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه » . 

ولن بسر ي هذا اليوم إلا الذين لم يؤمنوا ي الدنيا . . وهؤلاء لن بحخسروا شيثا ويكسبوا شيا . . هؤلاء 
خسروا کل شيء . . فقد خحسروا أنفسهم كلها » فلم يعودوا بملكون أن يكسبوا شيثا . أليس أن الإنسان إنما 
پکسب لتفسه ؟ فاذا خحسر نفسه ذاتہا فاذا یکسب ؟ ولمن یکسب ؟ !, 

االلين خرو اشم فع لا ورن 

لقد خحسروا أنفسهم وفقدوها ؛ فلم ت تعد م نفس تؤمن ! , .. وهو تعبير دقيق عن حالة واقعة . . إن الذين 
لا يۇمنون هذا الدين e‏ ة بموحيات الاعان ودلائله oN‏ 
قد فقدوا قبل ذلك فطر تم ! لا بد أن تكون أجهزة الاستقبال والاستجابة الفطرية ي كيانهم معطلة مخر بة ؛ 
ا ا ذاتها » بفقدانهم أجهزة الاستقبال والاستجابة 
الفطرية الحية في كيانما » ومن ثم فهم لا يؤمنون .. إذ أنبم لم يعودوا بملكون أنفسهم الي بها يؤمنون . 
وهذا هو التفسير العميق لعدم إعانہم مع توافر دلائل الإعان وموحياته من حوطى .. وهذا هو الذي يحدد 
مصير هم ي ذلك اليوم . وهوالخسارة الكبرى المتر تبة على خحسارتهم من قبل لنفوسهم ! 

بعد ذلك مضى السياق يستقصى الخلائق ني الزمان - كما استقصاها ي الاية إلسابقة ي المكان - ليقرر 
تفر د الله - سبحانه ‏ ملكيتها ؛ وعلمه - سبحانه - و“معه المحيطين با : 

« وله ما سكن أي الليل والنهار » وهوالسميع العلم » . 

وأقرب تأويل لقوله : ١‏ ما سكن » أنه من السكنى - كما ذكر الزمخشري ي الكشاف - وهو بهذا يعي 
كل ما انخذ الليل والنهار سكنا ؛ فهو يعني جميع الخلائق ؛ ويقرر ملكيتها لله وحده . كما قرر من قبل ملكية 
الخلائق كلها له سبحانه . غير أنه ني الآية الأولى : « قل : لمن ما ني السماوات والأرض ؟ قل : لله » قد 
استقصى الخلائق من ناحية المكان e‏ . قد استقصى 
الخلاثتق من ناحية الزمان . . ومثله معروف ني التعبير القرآني حين يتجه إلى الاستقصاء . . وهذا هو التأويل 
ا E‏ 
e‏ 
لغوت با U‏ ومن الأنعام ومن ا E E‏ 
هنا بعلكية كل شيء ؛ ليواجههم با فما جعلونه للشركاء بغير إذن من الله . كما أنه مهد بتقرير هذه الملكية 
الخالصة لا سيل ني هذه الفقرة من ولاية لله وحده » با أنه هوالمالك المتفرد بملكية كل شيء . ي كل مكان 
وي کل زمان » الذي بحيط “معه وعلمه بکل شيء » وبکل ما يقال عن کل شيء كذلك ! 

والآن » وقد تقر ر أن الله وحده هو الخالق » وأن الله وحده هو المالك . . مجيء الاستنكار العنيف للاستنصار 
بغير الله » والعبودية لغير الله > والولاء لغير الله . ويتقرر أن هذامناقض لحقيقة الإسلام لله » وأنه هوالشرك 
الذي لا بجتمع مع الإسلام . وتذكر من صفات اله سبحانه : أنه فاطر السماوات والأرض . وأنه الرازق 


۳ 


سورة الأنعام 


المطم » وأنه الضار التافع > وأنه القادر القاهر . كما يذ كر العذاب المخوف المر هوب .. فتجلل الموقف كله 
a‏ 

« قل SS‏ فرت آنا کن 
أول من أسلم » ولا تكونن من المشركين . قل : إني أخاف إن عصيت ري عذاب يوم عظيم . من صرف عنه 
يومئذ فقد رحمه » وذلك الفوز اليين ا الله بضر فلا کاشف له الا هو » وإن حسسك عير فهو 
على كل شيء قدير . وهو القاهر فوق عباده وهو الحكم الخير » 

أن دة القفة. فة أعاذ اله وة ولا بك معان كلة ر اللي ٠‏ لااد وده را ورل 
معبوداً يدين له العبد بالعبو دية مثلة في الخضوع لحا كميته وحده ؛ ويدين له بالعبادة فيقدم له شعائر ها وحده . 
واتخاذه وحده ناصراً يستنصر به ويعتمد عليه » ويتوجه إليه ني الملمات .. إن هذه القضية هي قضية العقيدة 
في صميمها . فإما إحلاص الولاء لله - بمذه المعاني كلها _ فهو الإسلام . وإما إشراك غيره معه في أي منها › 
فهو الشرك الذي لا بجتمع ني قلب واحد هووالاإسلام ! 

ويي هذه الايات تقرر هذه الحقيقة بأاقوى عبارة وأعمق إيقاع : 

«قل : ا الله أنخذ ولياً » فاطر السماوات والأرض » وهويطم ولا بطم ؟ قل : إني أمرت أن أكون 
أول من أسلي » ولا تكونن من المشركين » . 

انه منطق الفطر ة القوي العميق . . لمن يكون الولاء ولمن بت يتمحض ؟ لمن إن م يكن لفاطر السماوات والأرض 
الذي خلقهما وأنشأما ؟ لن إن م يكن لرازق من ني السماوات والأرض الذي يطعم ولا يطلب طعاماً ؟ 

« قل : أغير اله أنخذ ولياً » . . وهذه صفاته سبحانه . . أي منطق يسمح بأن يتخذ غير الله ولياً ؟ إن كان 
يتولاه لينصره ويعينه › فالله هو فاطر السماوات والأرض » فله السلطان ني السماوات والأرض . وإن كان 
يتولاه لير زقه ويطعمه » فاله هو الرازق المطعم لن أي السماوات ومن أي الأرض . ففيم الولاء لغير صاحب 
اللطان 

...قل : ني أمرت أن أكون أول من اسم ولا تکونن من المشركين » . . والاإسلام وعدم الشرك معناها 
a‏ اا غ ال ولا ے باي مغ وال اة او کن اترك اماما 

قضية واحدة محددة » لا تقبل ليتاً ولا تميعاً . . إما إفراد الله سبحانه بالتوجه والتلقي والطاعة والخضوع 
والعبادة والاستعانة ؛ والاقرار له وحده بالحاكمية ني كل أمرمن هذه الأمور ورفض إشراك غيره معه فيها ؛ 
وولاء القلب والعمل » ني الشعير ة والشريعة له وحده بلا شريك .. إما هذا كله فهو الإسلام . . وإما إشراك 
أحد من عباده معه ني شيء من هذا كله فهو الشرك . الذي لا مجتمع ي قلب واحد مع الإسلام . 

ا ا - صلى الله عليه وسلم - - أن يعلن هذا الاستنكار في وجه المشركين الذين كانوا يدعونه إلى 
املاينة والمداهنة ؛ ليجعل لآلمتهم مكاناً ئي ديته » مقابل أن يدخلوا معه ي هذا الدين . وليترك فم بعض 
خصائص الألو هية يز اولو نما إبقاء على مكانتهم وكبر بائهم ومصالحهم › ا 
ي مقابل أن يكفوا عن معارضته » وآن لوه رايا فيهم ۽ ويجمعوا له من مالم » ويزوجوه أجمل اتيم 

لقد كانوا يرفعون يدا للإيذاء والحرب والتنكيل » ويمدون يدا بالإغراء والمصالحة واللين . . 

وود ا و ر ا - صلی الله عليه وسلم - E SESS‏ 
وبهذا الحسم الصريح » وبذا التقرير الذي لا يدع مالا للتمييع . 

14 


الجزء السابع 


وأمر كذلك أن بقذف ني قلوبم بالر عب والترويع ؛ ني الوقت الذي يعلن فيه تصوره لحدية الأمر والتكليف 
ولخوفه هومن عذاب ربه › إن عصاه فما امر به من الاإسلام والتوحيد : 

« قل : إلي أخاف إن عصيت ري عذاب يوم عظم . من بصرف عنه بومئذ فقد رحمه » وذلك الفور 
الميين » . . 

انه تصوير لحميقة مشاعرالر سول - صلى الله عليه وسام تجاه أمر ربه له ؛ وتجسيم لخوفه من عذابه . العذاب 
الذي يعتبر محرد صرفه عن العبد رحمة من الله وفوزاً مبيناً . ولكنه في الوقت ذاته حملة مزلزلة على قلوب 
المشركين بي ذلك الزمان » وقلوب المشركين بالله ني كل زمان . حملة مزلزلة تصور العذاب ي ذلك اليوم 
العظم ؛ يطلب الفريسة » ويحلق عليها > ويمجم ليأخذها . فلا تصرفه عنها إلا القدرة القادر ة الي تأخحذ بخطامه 
فتلويه عنها ! وإن انفاس القاريء هذا التصوير لتحتبس - وهويتمثل المشهد - لي انتظار هذه اللقطة الأخير ة ' 

ثم إنه لاذا يتخذ غير الله لبا » ويعرض نفسه للشرك الذي بى عنه وللمخالفة عن الإسلام الذي أمربه > 
ولا يعقب المعصية من هذا العذاب المائل الر عيب ؟ .. ألعل ذلك رجاء جلب نفع أو دفع ضر أي هذه الحياة 
الدنيا ؟ رجاء نصرة الناس له في الضراء ؛ ورجاء نفع التاس له بالسراء ؟ . . إن هذا كله بيد الله ؛ وله القدرة 
المطلقة أي عالم الأسباب ؛ وله القهر كذلك على العباد ؛ وعنده الحكة والخبرة ثي المنع والعطاء : 

« وإن حسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو » وإن بعسسك حير فهوعلى كل شيء قدير . وهوالقاهر فوق 


عباده وهو الحكي الخبير» . 
إنه تتبع هو اجس النفس ووساوس الصدر SE ES e E E‏ 
ولجلية هذا كله بور العقيدة » وفرقان الإإعان » ووضوح التصور » وصدق المعرفة بحقيقة الألوهية . ذلك . 


لخطورة القضية الي يعالحها السياق القرآني ني هذا الموضع » وني جملة هذا القرآن : 
حيرا تجيء قمة المد ني هذه الموجة ؛ ويجيء الإيقاع المدوي العميق ؛ في موقف الإشهاد والإنذاروالمغاصلة 
e‏ مشاركة ني الشرك .. كل ذلك ي رنة عالية »> ويي حسم رهيب : 
« قل : أي شيء أكبر شهادة ؟ قل الله . شهيد بيني وبينكي » وأوحي إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ › 
أتنكر لتشهدون أن مع الله آمة أخرى ؟ قل : لا أشهد » قل : إنما هو إله واحد » وإنني بريء ماتشركون » . 

إن تتابع المقاطع والإيقاعات ي الآبة الواحدة عجيب ؛ وإن هذا التتابع لير سم الموقف لحظة لحظة » ومشهدا 

مشهداً » ویکاد ينطق لامح الوجوه فيه وخلجات الصدور . 
فهاهو ذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمر من ربه هذا الأمر . . ثم ها هوذا يو اجه المشركين الذين 

يتخذون من دون الله أولياء ؛ بجعلون م بعض خصائص E CR‏ 
عليه وسام - أن يقرهم على هذا الذي هم فيه ليدخلوا هم فما جاءهم به ! كأن ذلك رمکن أ ان نکن وکا 
بعكن أن يتمم الإسلام والشرك ي قلب واحد على هذا النحو الذي كانوا یتصو رونه ؛ والذي لا یزال يتصوره 
اسن ی ا ا ی اھ کان کر اتان معا چ ا هوی من غر ا ی رون الاد 
وبيها هو بحضع لغير الله ويستنصر بغير الله » ويتولى غير الله ! 


ع 


() براجع فصل : طربقة القرآن . في كتاب : « التصوير الفني في القرآن » « دار الشروق » . 
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ها هوذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يو اجه هؤلاء المشركين ی ای ن یھ رد 
وبين توحیده وشرکهم ٤‏ وين إسلامه وجاميم . وليقرر فم : أنه لا موضع ا إلا أن 
يتخلصوا هم من دينهم ويدخلوا ني دينه . وأنه لا وجه للمصالحة ني هذا الأمر ؛ لأنه يفترق معهم في أول 
الطريق ! 

وها هوذا يبدأ معهم مشهد الإشهاد العلني المفتوح المكشوف : 

« قل : أي شيء أكبر شهادة ؟» . 

أي شاهد ني هذا الوجود كله هوأكبر شهادة ؟ أي شاهد تعلو شهادته كل شهادة ؟ أي شاهد تحسم شهادته 
ي القضية فلا يبقى بعد شهادته شهادة ؟ 

وللتعمم المطلق »حت لا ببقى لي ي الو جود کله « شيء » لا بستقصی وزنه ي مقام الشهادة : یکون السؤال : 
« اي شيء كبر شهادة ؟ » . 

arm SE‏ كذلك بالجواب . ذلك آنه لا جواب 
غير ه باعتر اف المخاطبين أنفسهم . ولا جواب غيره ني حقيقة الأمر والواقع : 

« قل : الله 

نعم ! فالله _ سبحانه وتعالى - هوأ كبر شهادة . . هوالذي يقص الحق وهوخير الفاصلين . . هو الذي لا شهادة 
بعد شهادته » ولا قول بعد قوله . فإذا قال فقد انتهى القول » وقد قضي الأمر . 

فإذا أعلن هذه الحقيقة : حقيقة أن اله سبحانه هو أ كبر شهادة » أعلن فم أنه سبحانه - هو الشهيد بينه 
وبينهم ي القضية : 

« شهید بيني وبینکم » . . 

على تقدير : هوشهيد بيني وبينكى › فهذا التقطيع ي العبارة هوالأنسب في جو المشهد : وهو أولى من الوصل 
على تقدير : « قل الله شهيد بيني ويينكم » : 

فإذا تقر البدأً : مبدأً تحكم الله سبحانه أي القضية › أعلن إلبهم أن شهادة الله سبحانه » تضمتها هذا 
القرآن > الذي أوحاه إليه لنذرهم به ؛ وینذر به کل من پبلغه ئي حياته صلی الله عليه وسلم = ا 
E SS‏ تقوم عليها 
الدنيا والآخحرة › ويقوم عليها الوجود كله والوجود الإنساني ضمنا : 

. » وأوحي إل هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ‎ ١ 

فكل من بلغه هذا القرآن من الناس » بلغة يفهمها » ويحصل منها محتواه » فقد قامت عليه الحجة به » 
وبلغه الإنذار » وحق عليه العذاب » إن كذب بعد البلاغ .. (فأما من يحول عدم فهمه للغة القرآن دون 
فهمه لفحواه »> فلا تقوم عليه الحجة به ؛ ويبقى إنعه على أهل هذا الدين الذين لم يبلغوه بلغته الي يفهم بها 
مضمون هذه الشهادة . . هذا إذا كان مضمون القران م يترجم إلى لغته ) . 

فإذا أعلن إليهم أن شهادة الله - سبحائه - متضمنة ي هذا القرآن » أعلن إليهم مضمون هذه الشهادة أي 
صورة التحدي والاستنكار لشھادتے هم > المختلفة ي أساسها عن شهادة اله سبحانه . وعالنهم بأنه ینکر 
شهادتہم هذه ویرفضها ؛ وأنه بعلن غير ها ویقرر عکسها ویشهد لربه بالوحدانية المطلقة والألوهية المتفر دة ؛ 


۱۰۵ 
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وأنه يفاصلهم على هذاعند مفرق الطريق؛ وأنه يتبرأً من شركهم ني صيغة التشديد والتوكيد 

« أثنكم لتشهدون أن مع اله آلمة أخرى ؟ قل : لا أشهد » قل : إنعا هوإله واحد » وإتي بريء تما تش ركون» . . 
والنصوص القرانية عقاطعها هذه ٠‏ وبإيقاعاتها هذه › نز القلوب ما لا بعلك البيان البشري ان يفعل . 
فلا أريد أن أوقف تدفقها وانسكابما ي القلب بأي تعليق . 

ولكني أريد أن أتحدث عن القضية التي تضمنها هذا المقطع » وجرت بها هذه الموجة .. إن هذه القضية 
الي عر ضها السياق القر الي ني هذه الايات .. قضية الولاء والتوحيد والمفاصلة .. هي قضية هذه العقيدة ؛ 
وهي الحقيقة الكبر ى فيها . وإن العصبة المؤمنة اليوم لخليقة بأن تة تقض أمام هذا الدرس الرباني فيها و قفة طويلة . . 
إن هذه العصبة تواجه اليوم من الجاهلية الشاملة ثي الأرض › نفس ما كانت تواجهه العصبة الي تنزلت 
علبها هذه الآيات » لتحدد على ضوئها موقفها ء ولتسير على هذا الضوء في طريقها ؛ وتحتاج من لم - 
أن تقف وقفة طويلة أمام هذه الآيات » لترسم طريقها على هداها . 

لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية ؛ وعادت البشرية إلى مثل الموقف الذي كانت 
فبه یوم تتزل هذا القرآ ن على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -ويوم جاء‌ها الإسلام مبنياً على قاعدته الكيرى : 
« شهادة أن لا إله إلا الله » .. شهادة أن لا إله إلا الله معناها الذي عبر عنه ربعى بن عامر رسول قائد المسلمين 
إلى رستم قائد الفرس ٠‏ وهويسأله : « ما الذي جاء بكم ؟ ٠‏ فبقول : ٠‏ اله ابتعثتا لنخرج من شاء من عبادة 
العباد إلى عبادة الله وحده » ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة » ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام » . . 
وهویعلم أن رسم وقومه لا یعبدون کسری بوصفه إلا خالقاً للکون ؛ ولا یقدمون له شعاثر الا اة 
ولكنهم إا يتلقون منه الشرائع » فيعبدونه بهذا المعنى الذي يناقض الإسلام ويتفيه ؛ فأخبره أن الله ابتعلهم 
ليخر جوا الناس من من الأنظمة والأوضاع الي يعبد العباد فبها العباد » ويقرون فم مخصائص الألوهية - وهي 
الحا كمية والتشريع والخضوع مذه الحا كمية والطاعة هذا التشريع - ( وهي الأديان ) .. إلى عبادة الله وحده 
وإلى عدل الإسلام . 

لقد استدار الز مان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله . فقد ارتدت البشرية إلى عبادة 
العباد »> والى جور الأديان ؛ ونكصت عن لا إله إلا الله » وإن ظل فريق منها يردد على الاذن : « لا إله إلا 
الله » + دون أن يدرك مدلو ها > ودون أن يعنى هذا المدلول وهوير ددها » ودون أن ير فض شر عية « الحا كمية » 
الي يدعيها العباد لأنفسهم - وهي مرادف الألوهية - سواء ادعوها كأفراد » أو كتشكيلات تشريعية › أو 
كشعوب . فالأفراد » كالتشكيلات »› كالشعوب › ليست آمة » فليس ها إذن حت الحاكمية .. إلا أن 
البشرية عادت إلى الجاهلية » وارتدت عن لا إله إلا الله . فأعطت هؤلاء العباد خحصائص الألوهية . ولم تعد 
توحد الله » وخلص له الولاء . 

البشرية مجملتها » مما فيها أولئك الذين ير ددون على الآذن أي مشارق الأرض ومغاربها كلمات : « لا إله 
إلا الله » بلا مدلول ولا واقع .. وهؤلاء أثقل إنماً وأشد عذاباً يوم القيامة » لأنهم ارتدوا إلى عبادة العباد - 
من بعدما تین طم الهدی - ومن بعد أن کانوا ئي دين الله ! 

فا أحوج العصبة المسلمة اليوم أن تقف طويلا أمام هذه الآيات البينات ! 


ما أحوجها أن تقف أمام آية الولاء : 


سورة الأنعام 


« قل : أغير الله أذ ولياً فاطر السماوات والأرض » وهو يطم ولا بطم ؟ قل : إلي أمرت أن أكون 
a‏ 

ذلك لتعلم أن اتخاذ غير الته ولاً - بكل معاي « الولي » .. وهي e hs‏ 
يتعارض مع الاإسلام » لانه هو NEA NEE‏ . ولتعلر أن أول ما يتمثل فيه 
الولاء لغير الله هو تقبل حا كمية غير الله في الضمير أو ني الحياة . . الأمر الذي تزاوله البشرية كلها بدون 
استثناء . ولتعلم أا تستهدف اليوم إخراج الناس جميعاً من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ؛ وألا تواجه 
a E a‏ 

وما أحوجها أن تستصحب ني مواجهتها للجاهلية تلك الحقائق والمشاعر التي تسكبها ني القلب المؤمن الآيات 
التالية : 

« قل : إني أحاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظم . من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه » وذلك الفور 
ال را مه و ا و قدير . وهو القاهر 
فوق عباده وهو الحكم الخبير» . 

فا أحوح من يواجه الجاهلية بطاغوتها وجبروتها » وبإعراضها وعنادها › وبالتوائها وكيدها » وبفسادها 
وانحلا ها . . ما أحوج من يواجه هذا الشر كله » أن يستصحب ني قلبه هذه الحقائق وهذه المشاعر . . مخافة 
العصية والولاء لغير الله . ومخافة العذاب الرعيب الذي يتر قب العصاة . . واليقين بأن الضار والنافع هوالله . 
وأن الله هوالقاهر فوق عباده فلا معقب على حكه ولا راد لا قضاه . إن قلباً لا يستصحب هذه الحقائق وهذه 
المشاعر لن يقوى على تكاليف « إنشاء » الإسلام من جديد ني وجه الجاهلية الطاغية . . وهي تكاليف هائلة 
تنوء ہا الحبال ! 

ED OS yT 
العقيدة التي تدعو إليها ومقتضياتما من إفراد الله سبحانه بالولاء بكل مدلولاته ؛ وبعد أن تستصحب معها ي‎ 
مهمتها الشاقة تلك الحقائق والمشاعر . . ما أحوجها بعد ذلك كله إلى موقف الإشهاد والقطع والمفاصلة والترؤ‎ 

من الشرك الذي تزاوله الجاهلية البشرية اليوم كما كانت تزاوله جاهلية البشرية الأولى PTT‏ 
رسول الله _ صلى الله عليه وسام ان وله چ وان تقذف ي وجه الجاهلية » عا قذف به ي وجهها الرسول 
الكريم » تنفيذاً لأمر ربه العظيم : 

« قل : أي شيء أكبر شهادة ؟ قل : الله » شهيد بيني وبينكم » وأوحي إل هذا القرآن لأنذرکم به ومن 
بلغ . أثنكي لتشهدون أن مع الله آلمة أخرى ؟ قل : لا أشهد . قل : إعا هوإله واحد » وإتي بريء ما تشركون » . . 
إنه لا بد أن تقف العصبة المسلمة ي الأرض › من الحاهلية الى تغمر الأرض » هذا الموقف . لا بد أن تقذف 
ني وجهها بكلمة الحق هذه عالبة مدوية » قاطعة فاصلة » مزلزلة رهيبة .. ثم تتجه إلى اله تعلم أنه E‏ 
شيء قدير »> وأنه هو القاهر فوق عباده . وأن هؤلاء الماد - با فيهم الطواغيت التجبرون - أضعف من 
الذباب » وإن يسلبهم الذباب شيا لا بستنقذوه منه ! وأجم ليسوا بضارين من أحد إلا باذن الله ؛ وليسوا 
بنافعين أحداً ك اا 

لادان تستيقن العصبة المسلمة كذلك ألما لنتنصر ولن بتحقق ما وعد الله بالتمكين ني الأرض › قبل 
و ا 
1۰0۸ 
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تشهد على الجاهلية هذا الاشهاد » وتنذرها هذه النذارة › وتعلنها هذا الإعلان › وتفاصلها هذه المفاصلة › 
وتتيراً منها هذه البراءة . 

إن هذا القرآن لم يأت لمواجهة موقف تاريخي ؛ إا جاء منهجاً مطلقاً خارجاً عن قيود الزمان والمكان . 
منهجاً تتخذه ا حماعة المسلمة حيثا كانت ني مثل الموقف الذي تتزل فيه هذا القرآن . وهي اليوم في مثل هذا 
الموقف ماما » وقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا القرآن لينشىء الإسلام في الأرض إنشاء . . فليكن اليقين 
الجازم بحقيقة هذا الدين والشعور الواضح بحقيغة قدرة اق وفهره .والمفاصلة الحاسمة مع الباطل وأهله . . 
لتكن هذه عدة الجماعة المسلمة . .. والله حير حافظاً وهوأرحم الراحمين .. 


7ور ر سے ر صر ا ارم رن ’ل 2 اور 
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لین اتهم نکب زورک رون باهم ال روا نشم هه لا يۇمنون ك 
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م کو2 ےا ذه وص ل را ر و صر روصو م 0 E:‏ مر ای ر 
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مم وہ وچ 2 e‏ 8 عص وش رر م 
E‏ وما نحن مبعولين ې ولو تری د وقفوا عل رهم قال 


ا اول ورتا ل دوقو لداب عا کن کفرود و 
صن م م صو چ ر وو 3 


ا بلقا ا حي إا جام اا فا ولا تا E‏ 


وع رورم و 


اوزا رهم عل :1 


1 ت ورم 2٤‏ رر 2 دار اڳ“ 1 ا 


سا مار رون ® اة آلدنيا إلا لعب رة خير للذين 


مل م صم رو 


يتقون افلا تعقلون ي 


سورة الأنعام 


هذه الجولة _ أو هذه الموجة - عودة إلى مواجهة المشركين المكذبين بالقرآن الكريم » المكذبين بالبعث 
والاخرة . . ولكنها لا تواجههم بتصوير تعنتهم وعنادهم ؛ ولا تواجههم عصارع الغابرين من المكذبين من 
أسلافهم كما سبق في سياق السورة ‏ إعا واو فورم و ا ال و و 
غر لی کرو ا ا تواجههم ذا الجزاء وبذلك المصير ي مشاهد حية شاحصة . . تواجههم به وم 
محشورون جميعاً »> مسؤولون سوال التبكيت والتأنيب »› وسؤال التشهير والتعجيب : ١‏ أين ش رکا کم 
الذين كتم تزعمون ؟ » وهي ي رعب وفزع » وي تضعضع وذهول بقسمون بالله ويعتر فون له وحده بالر بوبية : 
« والله ربنا ما کنا مشرکین » ! .. وتواجههم به وهم موقوفون على التار »> محبوسون عليها » وهم ي رعب 
وفزع » وني ندم وحسرة يقو لون : « يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمتين » ! . . وتواجههم به 
O NT E‏ جل جلاله ۔ 
سبحانه : ۾ اليس هذا بالحق ؟ » فيجیبون ي ١‏ ستخذاء وتذاوب : « بلي وربا ) . فلا بجديہم هذا الاعتر اف 
شيثاً : « قال : فذوقوا العذاب با كتتم تكفرون» . . ويواجهون به وهم قد خسروا نفسېم وخسروا کل شيء 
إذن ؛ وجاءوا يحملون أوزارهم على ظهورهم ؛ وهم بجأرون بالحسرة على تفريطهم ني الآخرة » وأخذم 
للصفقة الخاسرة ! 
مشهد وراء مشهد » وكل مشهد يز لزل القلوب » وعلخل المفاصل › وز الكيان » ويفتح العين والقلب - 
عند من یشاء الله أن بفتح عينه وقلبه - على الحق الذي يواجههم به رسول الله صل الت عليه وسل والکتاب 
الذي يكذبون به ؛ بيا الذين أوتوا الكتاب من قبلهم يعر فونه كما يعر فون أبناءهم ! 
¥ % ¥ 

« الذين آتيناهم الكتاب يعر فونه كما يعرفون أبناءهم » الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون » . 

لقد تكرر ي القرآن الكريم ذكر معرفة أهل الكتاب - وهم اليهود والنصارى - هذا القرآن ؛ أو لصحة 
کک - صل الله عليه وصلم = وتنزيل هذا القرآن عليه من عند الله : . تكرر ذكر هذه الحقيقة سواء 
ي مو جهة أهل الكتاب أنفسهم » عندما كانوا يعقوت هن اتيت - صلى الله عليه وسل - ومن هذا الدين وقفة 
o E n‏ 
أن أهل الكتاب » الذين يعر فون طبيعة الو حى والكتب السماوية »> يعرفون هذا الق رآن » ويعرفون صدق رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - قي أنه وحي أوحى به ربه إليه كما أوحى إلى الرسل من قبله 

وهذه الآبة - كما رجحنا- مكية . وذكر أهل الكتاب فيها على هذا النحو - إذن- يفيد أنها كانت مواجهة 
للمشركين بأن هذا القر ا ن الذي ينكرونه » يعرفه أهل الکتاب كما يعرفون أبتاءهم ؛ وإذا كانت كرتم ل 
تؤمن به فذلك لأنهم حسروا أنفسهم » فهم لا يؤمنون . شأنهم ي هذا شأن امش ركين » الذين خسروا أنفسهم » 
فلم يدخلوا ي هذا الدين ! والسياق قبل هذه الآية وبعدها كله عن المشركين . نما يرجح مكيتها كما قلنا 
من قبل ي التعريف بالسورة . 

وقد جر ى المفسرون على تفسير مثل هذا التقر, بر : « الذين آتيناهم الکتاب يعر فونه كما عر فون أبناء هم » 
ا - صلى الله عليه وسلم رل ن غ ا ا 
e‏ 
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الدين فيه أن حناك جانياً حر من مدلول النص ؛ لعل الله سبحاته - أراد أن يعلمه للجماعة المسلمة » ليستقر 
ي وعيها على مدار التاريخ » وهي تواجه أهل الكتاب بهذا الدين . . 

إن N e E‏ من ٹم ما فيه من ساطان وقوة ؛ 
ومن خيروصلاح ؛ ومن طاقة دافعة للأمة الي تدين بالعقيدة الي جاء بها ؛ وبالأحلاق الي تنبثق منها ؛ وبالنظام 
الذي بقوم عليها . ويحسبون كل حساب هذا الكتاب وأهله ؛ ويعلمون جيداً أن الأرض لا تسعهم وتسع أهل 
الدين ! .. E A O E EGR‏ . . ويعرفون أن الجاهلية التي صاروا إلبها » 
وصارت إليها أوضاع قومهم واخلاقهم وانظمتهم › » لا حكن أن مادنا هذا الدين » أو يبقي عليها و 
من ثم - معركة لا تهدأ حتى جلو اجا عن هدم الأرض » ويستعلي هذا الدين » ويكون الدين كله لله , 
أي أن يكون السلطان ي الأرض كله لله ؛ وأن يطارد المعتدون على سلطان الله ي الأرض كلها . وبذلك وحده 
یکون الدین کله لله . 

إن أهل الكتاب يعلمون جيداً هذه الحقيقة في هذا الدين .. ویعر فوته بہا كما يعر فون أبناءهم . .. وهم جیلاً 
بعد جيل يدرسون هذا الدين دراسة دقيقة عميقة ؛ وينقبون عن أسرار قوته ؛ وعن مداخله إلى التفوس ومساربه 
فيها ؛ ويبحٹون جد : كيف بستطيعون أن بفسدو! القوة الموجهة في هذا الدين ؟ كيف يلقون بالريب والشكوك 
ae‏ أهله عن العلم الحقيقي به ؟ كيف يحو لونه 
من حركة دافعة فعة تحط الباطل وال جاهلية وتستر د سلطان الله ني الأرض وتطارد المعتدين على هذا السلطان > 
وتجعل الدين كله لله .. إلى حركة ثقافية باردة » وإلى بحوث نظرية ميتة > وإلى جدل لاهولي أو فقهى أو 
طائفي فارغ ؟ كيف يفرغون مفهوماته أي أوضاع وأنظمة وتصورات غريبة عنه مدمرة له » مع إبهام أهله أن 
عقيدتهم محتر مة مصونة ؟ ! كيف ني النهاية بحلاو ن فراغ العقيدة بتصورات أخحرى ومفهومات أخحرى واهټامات 
احرى » ليجهزوا على الجذور العاطفية الباقية من العقيدة الباهتة ؟ ! 

إن أهل الكتاب بدرسون هذا الدين دراسة جادة عميقة فاحصة ؛ لا لأهم يبحثون عن الحقيقة - كما بتو 
من أهل هذا الدين ! - ولا لينصفوا هذا الدين وأصله بد کیا رون بی لر ا بیو 

عر افا ئبخت أو مستشرق بحانب طيب ني هذا الدين ! - كلا ! إعما هم يقومون .هذه الدراسة الحادة العميقة 
ا الدين ! لأنبم ييحئون عن متافذه وسساربه إلى الفطرة ليسدوها أو 
يميعوها ! لأنهم يبحثون عن أسرار قوته ليقاوموه منها ! لأنهم يريدون أن يعر فوا كيف يبي نفسه أي النفوس 
ليبتوا على غر اره التصورات المضادة الي يريدون ملء فراع الناس بها ! 

وهم من أجل هذه الأهداف واللابسات كلها يعر فونه كما يعر فون أبناءهم ! 

واا ی ان قر ولك وان رف م ا ت و ل ان ر ی وا کا ی ا 

إن الواة قع التاربخي من خلال أربعة عشر قرنا ينطق بحقيقة واحدة .. هي هذه الحقيقة الي يقر رها القرآن 
الكريم أي هذه الآية : « الذين آتيناهم الكتاب بعرفونه كما يعرفون أبناءهم » . . ولكن هذه الحقبقة تتضح في 
هذه الفتر ة وتتجلى بصورة خاصة . . إن البحوث الي تكتب عن الإسلام ي هذه الفترة تصدر معدل كتاب 
كل أسبوع ؛ بلغة من اللغات الأجنبية . . وتنطق هذه البحوث بعدى معرفة أهل الكتاب بكل صغيرة وكبيرة 
عن طبيعة هذا الدين وتارحه » ومصادر قوته » ووسائل مقاومته » وطرق إفساد توجيهه ! ومعظمهم - بطبيعة 
الحال - لا يفصح عن نيته هذه ؛ فهم يعلمون ان اهجوم الصريح على هذا الدين كان يثير حماسة الدفاع 
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والمقاومة ؛ وأن الحركات الي قامت لطر د المجوم المسلح على هذا الدين - الممثل ني الاستعمار - إنعما كانت 
ترتكز على قاعدة من الوعي الديني أو على الأقل العاطفة الدينية ؛ وأن استمرار المجوم على الإسلام - ولو ي 
الصورة الفكرية _ سيظل يثير حماسة الدفاع والمقاومة ! لذلك يلجا معظمهم إلى طريقة أخبث .. يلجأ إلى 
إزجاء الثناء هذا الدين » حتى ينوم المشاعر المتوفزة » ويخدر الحماسة المتحفز ة » وينال ثقة القارىء واطمنانه . 
ثم يضع السم في الكأس ويقدمها مترعة . .هذا الدين تع عظم . . ولكنه ينبغي أن بتطور عفهوماته ويتطور 
کذلك بتنظما ته ليجاري الحضارة « الإنسانية » الحديثة ! وينبغي ألا يقف موقف المعارضة للتطورات الي 
وقعت ني أوضاع المجتمع » وني أشكال الحكم » وني قم الأخلاق ! وينبغي - ني النهاية - أن يتمثل ي صورة 
عقيدة ي القلوب > ویدع الحباة الواقعية تنظمها نظريات ونجارب واشالتت الحضارة « الإنسانية » الحديثة ! 
ويقف فقط ليبارك ما تقر ره الأر باب الأرضية من هذه التجارب والأساليب . . وبذلك يظل ديناً عظماً . . 

وني أثناء عرض مواضع القوة والعمتق ي هذاالدين yT‏ 
الخدر - يتصد ازاف قومه من أل لكاب ء لوهم إل خسطورة ل الین » وإل أ سرار قوته ؛ ویسیر 
آمام الأجهز ة المدمرة . هذا الضوء الكشاف » ليسددوا ضرباتهم على الهدف . وليعر فوا هذا الدين كما بعر فون 
ا | 

إن أسرار هذا القران ستظل تتكشف لأصحابه ؛ جديدة داثما ا وق ر 
معركة العقيدة ؛ ويتدبرون بوعي أحداث التاريخ ؛ وبطالعون بوعي أحداث الحاضر. ويرون بنور الله . الذي 
يكشف الحق » وينير الطريق . 


# * * 


دومن أظلم ممن اقترى على الله كلب أو کذب باباته ؟ إنه لا بفلح الظالون . ويوم نحشرهم جميعاً ثم 
نقول للذین اشرکوا : آین شرکاؤکم الذین کتے ترعمون ؟ ثم لم تکن فتتہم إلا آن قالوا : والله ربنا ما کنا 
مشرکین . انظر کیف کذبوا على انفسہم ›» وضل عنہم ما کانوا یفترون) .. 

جا ابطر اد ي مو اة الشر كن ةة ما برا ولو ووت ر لوقه ي تن اله ان 
مواجهة تبدأ باستفهام تقريري لظلمهم باقتراء الكذب على الله ؛ وذلك فيا كانوا يدعونه من ہم على دینه 
الذي جاء به إبراهم عليه السلام ؛ ومن زعمهم أن ما يحلونه وما يحرمونه من الأنعام والمطاعم والشعاثر 

کالذي سيجيء ي آخر السورة مشفوعاً بقوله تعالى : «بزعمهم » - هو من أمر الله . ی سن افر 
E a aS EE as a‏ 
ويقولون عن أنفسم ا وو اکب المفتر ى على | لله . ذلك آم تنروت اكام 
وینشئون أوضاعاً » ويبتدعون قا من عند أنفسهم یغتصبون فا سلطان الله ويدعو نه لأتفمم > ويز عمون 
آنا هي دين الله ؛ ويز عم هم بعض من باعوا ديهم ليشتر وا به مثوى ي دركات الجحيم » أنه هو دين الله!.. 
وباستنكار تكذيبهم كذلك بايات الله » الي جاءهم بها الني - صلى الله عليه وسلم - فردوها وعارضوها 
وجحدوها . وقالوا : إنها ليست من عند الله . بيا هم يزعمون أن ما يزاولونه أي جاهليتهم هو الذي من عند 
الله ! وذلك كالذي يحدث من اهل ال جاهلية اليوم .. حذوك النعل بالنعل . 

يواجههم باستنکار هذا كله ؛ ووصفه بأنه أظلم الظلم : 

« ومن أظلم ممن اقنرى على الله کذباً أو كذب باياته ! » . 
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والظلم هنا كناية عن الشرك . أي صورة التفظيع له والتقبيح . وهو التعبير الغالب لي السياق القرآني عن 
الشرك . وذلك حين يريد أن يبشع الشرك وينفر منه . ذلك أن الشرك ظلم للحق » وظلم للتفس › وظلم 
للناس . هو اعتداء على حق الله سبحانه - ي أن يوحد ويعبد بلا شريك . واعتداء على النفس بايرادها موارد 
الخسارة والبوار . واعتداء على الناس بتعبيدهم لغير ربهم الحق » وإفساد حياتيم بالأحكام والأوضاع الي 
تقوم على أساس هذا الاعتداء .. ومن ثم فالشرك ظلم عظيم » كما يقول عنه رب العالمين . ولن بفلح الشرك 
ولا المشركون : 

« إنه لا يفلح الظالمون» . 

والله ‏ سبحانه ‏ يمر ر الحقيقة الكلية ؛ ويصف ا ر و ر ن پا أو للظلم والظالين ‏ 
فلا عبر ة ما تراه العيون القصير ة النظر > في الأمد القريب » فلاحاً ونجاحاً .. فهذا هو الاستدراج المؤدي 
أل الخار ولوار ومن امدق ن ال دع 9 

وهنا يصور من عدم فلاحهم موقفهم يوم الحشر والحساب » تي هذا المشمد الحي الشاخحص الموحي : 

«ویوم نحشرهم جمیعا » ثم نقول للذین أشرکوا : ین شرکاؤکم الذین نتم تزعمون ؟ ثم م تكن فتنهم 
إلا أن قالوا : والته ربنا ما کنا مشرکین . انظر کیف کذبوا على أنفسہم » وضل عنہم ما کانوا بفترون » . 

إن الشرك ألوان » والشركاء ألوان » والمشركين ألوان .. وليست الصورة الساذجة الي تتراءى للناس اليوم 
حين يسمعون كلمة الشرك وكلمة الشركاء وكلمة المشركين : من أن هناك ناسا كانوا يعبدون أصناما أو أحجاراء 
أو أشجاراً » أو نجوماً » أو نار .. الخ .. هي الصورة الوحيدة للشرك ! 

إن الشرك ني صميمه هو الاعتراف لغير الله - سبحانه - باحدى خصائص الألوهية .. سواء كانت هى 
الاعتقاد بتسيير إرادته للأحداث ومقادير الكائنات . أو كانت هي التقدم لغير الله بالشعائر التعبدية والنذور 
وما إلا . أو كانت هي تلقي الشرائع من غير الله لتنظم أوضاع الحياة .. كلها لوان من الشرك > يزاوها 
ألوان من المشركين » بتخذون ألواناً من الشركاء ! 

والقرآن الكريم يعبر عن هذا كله بالشرك ؛ ويعرض مشاهد يوم القيامة تمشل هذه الألوان من الشرك 
والمشركين والشركاء ؛ ولا يقتصر على لون منها » ولا يقصر وصف الشرك على واحد مها ؛ ولا يفرق في 
المصير وال جز اء بين ألوان المشركين ني الدنيا وني الآخحرة سواء 

ولف انارت بز ولون هده الالو اق من ال ك جا ٠‏ 

كانوا يعتقدون أن هناك كائنات من خلق الله » ها مشاركة ‏ عن طريق الشفاعة المازمة عند الله - ي تسيير 
الأحداك والأقدار . كالملائكة . أو عن طریتق قدر تما على الآذى - كال جن بذواتہم أو باستخدام الکھان 
والسحرة لهم - أو عن طريق هذه وتلك - كأرواح الآباء والأجداد - وكل أولئك كانوا يرمزون له بالأصنام 
الي تعمر ها أرواح هذه الكائنات ؛ ويستنطقها الكهان ؛ فتحل هم ما تحل › وتحرم عليهم ما تحرم .. وإعا 

هم الكهان ني الحقبقة .. هم الشركاء ! 

وکانوا يزاولون الشرك ي تقديم الشعائر هذه الأصنام ؛ وتقديم القربان هما واللذور وي الحقيقة للكهان_ 
كما أن بعضہم - نقلاً عن الفرس - كانوا يعتقدون ي الكوا كب ومشاركنها ي تسيير الأحداث - عن طريق 
امشاركة لله - ويتقدمون ها كذلك بالشعائر ( ومن هنا علاقة الحلقة المذ كورة ني هذه السورة من قصة إبر اهم 
عليه السلام بموضوع السورة كما سيأتي ) . 
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وكذلك كانوا يزاولون اللون الثالث من الشرك بإقامنهم لأنفسهم - عن طريق الكهان والشيوخ - شرائم 
وقما وتقاليد » لم ياذن با الله .. وكانوا يدعون ما يدعيه بعض الناس اليوم من ان هذا هو شريعة الله ! 

وي هذا المشهد - مشمد الحشر والمواجهة - يواجه المشركين - كل أنواع المشركين بكل ألوان الشرك - 
بسؤالهم عن الشركاء - كل أصناف الشركاء - أين هم ؟ فإنه لا يبدو هم أثر ؛ ولا يكفون عن أتباعهم الهول 
والعذاب : 

« ویوم نحشرهم جميعاً » ثم نقول للذین أش روا : أين شركاؤكم الذين كتتم تزعمون ؟» .. 

والمشهد شاخحص » والحشر واقع › والمشركون مسؤولون ذلك السؤال العظم .. الألم : « آين شركاؤكم 
الذين كنتم تزعمون ؟) .. 

وهنا يفعل المول فعله .. هنا تتعرى الفطرة من الركام الذي ران عليها في الدنيا .. هنا ينعدم من الفطرة ومن 
الذ اكرة- كما هو منعدم ي الواقع والحقيقة - و جود الشركاء ؛ فيشعر ون أنه م يكن شرك › ولم يكن شركاء. . 
لم يكن هذا كله من وجود لا بي حقيقة ولا واقع .. هنا « يفتنون » فيذهب الخبث » ويسقط الركام - من 
فتنة الذهب بالتار ليخلص من الخبث والزبد ‏ : 

.. » ثم لم تکن فتتہم إلاأن قالوا : والته ربنا ما کنا مشركین‎ ١ 

إن الحقيقة الي تجلت عا الفتنة › أو الي تبلورت فيا الفتنة > هي تخليهم عن ماضييم كله وإقرارهم 
بر بو بية الله وحده ؛ وتعريهم من الشرك الذي زاولوه ي حياتہم الدنيا .. ولكن حيث لا ينفع الإقراز بالحق والتعري 
من الباطل .. فهو إذن بلاء هذا الذي نثله قو لتم وليس بالنجاة .. لقد فات الاوان .. فاليوم للجزاء لا للعمل.. 
واليوم لتقریر ما کان لا لاسترجاع ما كان . 

لذلك بقرر الله سبحانه » معجباً رسوله - صلى الله عليه وسلم - من أمر القوم » أنهم كذبوا على أنفسهم 
يوم اتخذوا هؤلاء الشركاء شركاء » حيث لا وجود لشركنهم مع الله في الحقيقة . وأنہم اليوم غاب عنم ما كانوا 
یفتر ونه » فاعتر فوا بالحق بعد ما غاب عنم الافتراء : 

« انظر کیف کذبوا على أنفسہم » وضل عنم ما کانوا يفترون » .. 

فالكذب منهم كان على أنفسمم ؛ فهم كذبوها وخدعوهايوم الخذوا مع الله شريكاً » وافتروا على الله هذا 
الافتراء . وقد ضل عنهم ما كانوا يفترون وغاب » ي يوم الحشر والحساب ! 

هذا هو التأويل الذي أستربح إليه في حلفهم بالله يوم القيامة وهم ي حضرته : أنهم ما كانوا مشركين . 
وني تأويل كذبم على أنفسهم كذلك . فهم لا بجرؤون يوم القبامة أن يكذبوا على الله » وأن يحلفوا ألم 
ما كانوا مشركين عامدين بالكذب على الله - كما تقول بعض التفاسير _ فهم يوم القيامة لا يكتمون الله حديثا.. 
إنما هو تعري الفطرة عن الشرك أمام امول الرعيب +والمحاء هذا الباطل الكاذب حتى لا أثر له في حسم 
يومذاك . ثم تعجيب الله - سبحانه - من كذبهم الذي كذبوه على أنفسهم ني الدنيا ؛ والذي لا ظل له في 
حسم ولا ي الواقع يوم القيامة ! 

.. والته أعلم بمراده على كل حال .. إ نما هو احتال .. 


* & # 
وبحضي السياق يصور حال فريتق من المشركين ؛ ويقرر مصير هم ي مشېد من مشاهد القيامة .. يصور حاهم 
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وهم يستمعون القران معطلي الإدراك » مطموسي الفطرة › معاندين مكابرين » بجادلون رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم - وهم على هذا النحو من الاستغلاق والعناد » ويدعون على هذا القرآن الكريم أنه أساطير الأولين ؛ 
وينأون عن سماعه وینهون غورهم عنه أيضاً . . بصور نبااي م رن امف ج 
برسم هم مشہداً كثيباً مكروباً ؛ وهم موقوفون على النار محبوسون عليها » وهي تواجههم بهول المصير الر عيب ؛ 
وهم پتہافتون متخاذلين ؛ ويتهاوون متحسرين ؛ بتمنون لو يردون إلى الدنيا فيكون هم موقف غير ذلك 
اموقف » الذي انتهى بهم إلى هذا المصير . فيردون عن هذا التمني بالتصغير والتحقير : 

« ومهم من يستمع إليك » وجعلنا على قلو بهم أكنة أن يفقهوه وني آذالهم وقرأ » وإن يروا كل آية لا 
يؤمنوا بها » حتى إذا جاءوك بجادلونك » يقول الذين كفروا : إن هذا إلا أساطير الأولين . وهم ينون عنه 
وينأون عنه » وإن بملكون إلا أنفسہم وما يشعرون . ولو ترى إذ وقفوا على التار فقالوا : يا ليتنا نرد ولا 
نکذب بایات ربنا ونکون من المؤمنین ! بل بدا هم ما کانوا بخفون من قبل » ولو ردوا لعادوا لا نوا عنه » 
وإنہم لكاذبون» . 

إنهما صفحتان متقابلتان : صفحة ي الدنيا يرتسم فيا العناد والإعراض ؛ وصفحة ني الآحرة يرتسم فا 
الندم والحسرة .. ير “مهما السياق القرآلي » ويعر ضما هذا العرض المؤثر الموحي ؛ وبخاطب بمما الفطر الحاسية ؛ 
ويز بها هذه الفطر هز » لعل الركام الذي ران علا يتساقط » ولعل مغالبقها الصلدة تتفتح › ولعلها تفيء 
إلى تدبر هذا القران قبل فوات الاأوان . 

«ومنهم من يستمع إليك » وجعلنا على قلوبمم أكنة أن يفقهوه وني آذانهم وقراً > وإن يروا كل آية لا 
يۇمنوا ہا ) . 

وال كنة : الأغلفة الي تحول دون أن تتفتح هذه القلوب فتفقه ؛ والوقر : الصم الذي يحول دون هذه 
الآذان أن تؤدي وظيفتها فتسمع .. 

a a E A e a 
ماذج مكرورة ني البشرية ني كل جيل واي كل قبيل » في كل زمان وي كل مكان .. إلهم أناسي من بي‎ 
آدم .. ولکنہم يسمعون القول وکأنہم لا يسمعونه . کأن آذانہم صاء لا تؤدي وظيفتها . وکأن إدراکهم ني‎ 
! غلاف لا تنفذ إليه مدلولات ما سمعته الآذان‎ 

« وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها . حتى إذا جاءوك بجادلونك . يقول الذين كفروا : إن هذا إلا أساطير 
الأولين » . 

فأعينهم ترى كذلك . ولكن كأنها لا تبصر . أو كأن ما تبصره لا بصل إلى قلو بهم وعقوم ! 

فا الذي أصاب القوم يا ترى ؟ ما الذي يحول بينم وبين التلقي والاستجابة . بيا هم آذان وهم عيون 
وهم عقول ؟ قول الله - سبحانه ‏ : 

وجعلنا على قلوبمم أكنة أن يفقهوه وني آذانہم وقراً . وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بہا» . 

وهذا يعبر عن قضاء لله فيہم بألا بتلقى إدراكهم هذا الحق ولا يفقهه ؛ وبألا تؤدي أسماعهم وظيفتبا 
تقل إل إدرا كهم ما تسبح من هذا الحتق فتستجيب له »> مهما يروا من دلائل الهدى وموحیات الإبعان . 

غير أنه يبقى أن نلتمس سنة الله في هذا القضاء .. إنه سبحانه يقول : « والذين جاهدوا فينا لهديلهم سبلنا ».. 
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ويقول : «ونفس وما سواها » فأممها فجورها وتقواها » قد أفلح من زكاها » وقد خاب من دساها» . 
فشان الت - سبحانه - أن يہدي من بجاهد ليبلغ ادى ؛ وأن يفلح من يزكي نفسه ويطهرها .. فأما هولاء فلم 
يتجهوا إلى اهدى لدم الله ؛ ولم يحاولوا أن يستخدموا أجهزة الاستقبال الفطرية هي كيانہم » فييسر الله 
هم الاستجابة . . هؤلاء عطلوا أجهز تيم الفطرية ابتداء ؛ فجعل الله بينم وبين الهدى حجاباً ؛ وجرى قضاؤه 
فيهم بهذا الذي جرى جزاء على فعلهم الأول ونيتيم الأولى .. وكل شيء إعما يكون بأمر الله . ومن ع أمر الله 
أن يمدي من بجاهد » وأن يفلح من يتزكى . ومن أمر الله أن بجعل على قلوب المعرضين أكنة أن بفقهوه وي 
آذانهم وقرا » وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها .. والذينيحيلون ضلاهم وشركهم وخطاياهم على إرادة الله 
بهم » وعلى قضائه فيم ٠‏ إنما يغالطون ني هذه الإحالة . والله سبحانه يجبههم بالحق » وهو يحكي أقواهم 
تي هذا الشأن ويسفهها : « وقال الذين أشركوا : لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا » ولا 
حرمنا من دونه من شيء . كذلك فعل الذين من قبلهم . فهل على الرسل إلا البلاغ البين ؟ ولقد بعثنا ني كل 
أمة رسولاً : أن اعبدو! الله واجتنبوا الطاغوت » فنهم من هدى الله » ومهم من حقت عليه الضلالة » فسيروا 
ي الأرض فانظر وا كيف كان عاقبة المكذبين » ... فدل هذا على إنكار الله عليهم قولحم ؛ وعلى أن الضلالة 
as e E‏ 
والذين أثاروا قضايا القضاء والقدر » والمبر والاختيار > وإرادة العبد وكسبه .. ليجعلوا مها مباحث 
yT‏ منهج القرآن ي عرض هذه القضية 
في صو رتا الواقعية ا ا ر ی ا ا تجاه الإنسان على 
هذا النحو أو ذاك دال في حدود فطرته الي خاقه اله علا علیا » التي جری با قدر الله فکانت على ما كانت 
عليه ؛ وأن انجاهه على هذا انحو أو ذاك تر تب عليه نتائج وآثار في في الدتيا والآحرة محري بها قدر الله أيضا »¿ 
فتکون ن .. و بهذا یکون مرجع الأمر کله إلى قدر الله راک عل اح لای ی عل اراو الان لاوج 
له ما ڀوقعه قدر الله به .. ولیس وراء هذا التقرير إلا الجدل الذي بتهي إلى المراء 
TT yy‏ 
يلفتهم إلى آيات الله ني الأنفس والآفاق ؛ وهي وحدها كانت كفيلة - لو اتجهت إلا قلوبهم - أن توقع 
على أوتار هذه القلوب » وان تيز فيا المدارك الغافية فتوقظها وتحيما › لتتلقى وتستجيب .. إلا ألم هم م 
SS CaS CE Eg a‏ 
حين بجيئون إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا بجيئون مفتوحي الأعين والآذان والقلوب + ليتدبروا ما 
بقوله همم تدبر الباحث عن الحق ؛ ولكن ليجادلوا ويتلمسوا أسباب الرد والتكذيب : 
١‏ حتى إذا جاءوك بجادلونك يقول الذين كفروا : إن هذا إلا أساطير الأولين » .. 
والأساطير جمم أسطورة . وكانوا يطلقو نما على الحكايات الي تتضمن الخوارق التعلقة بالآلة والأبطال 
ي قصص الوثنيات . وأقر بها إليم كانت الوثنية الفارسية وأساطير ها . 
وهم كانوا يعلمون جيداً أن هذا القرآن ليس بأساطير الأولين . ولکنہم إا کانوا جادلون + ویبحثون عن 
أسباب الر د والتكذيب ؛ ويتلمسون أوجه الشبهات البعيدة .. وكانوا يجحدون فما يتل عليهم من القرآن قصصاً 
عن الرسل وأقوامهم ؛ وعن مصارع الغابرين من المكذبين . فن باب التمحل والهاس أوهى الأسباب » قالوا 
عن هذا القصص وعن القران كله : « إن هذا الا اساطير الاولين » ! 
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وامعاناً ني صرف الناس عن الاستاع هذا القرآن » وتثبيت ت هذه الفرية .. فرية أن هذا القرآن إن هو إلا 
اا اوو . كان مالك ر ا ا فارسية عن رستم واسفنديار من أبطال الف رس 
الأسطوريين » جلس مجلا قريباً من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بتلو القرآن . فيقول للناس : 
إن كان محمد بقص عليكم أساطير الأولين » فعندي أحسن منها ! ثم يروح يقص عليهم ما عنده من الأساطير › 
ليصرفهم عن الاستاع إلى القرآن الكريم ! 

ولقد كانوا كذلك ينہون الناس عن الاستاع إليه - وهم كبراؤهم - وينأون هم عن الاستاع حشية التأثر 
والاستجابة : 

« وهم ينون عنه » وینأون عنه » وإن بہلکون إلا أنفسہم وما يشعرون» . 

لقد كانوا على يقين من أنه ليس أساطير الأولين . وأن مواجهته بأساطير الأولين لا تجدي لو ترك الناس 
يسمعون ! وکان كبراء قريش يحافون على أنفسهم من تأثير هذا القرآن فيها كما بخافون على أتباعهم . فلم 
يكن يكفي إذن ني العركة ‏ بين الحق النفاذ بسلطانه القوي » والباطل الواهن المتداعي » أن يجلس النضر بن 
الحارث يروي للتاس أساطير لأولين ! ومن ثم كانوا ينون أتباعهم أن يستمعوا هذا القرآن ؛ كما كانوا 
هم أنفسمم يتأون بأنفسہم فا علا ان فار و تھے وکا آلا کی بن شریق » واي سفيان بن 
حرب » وعمرو بن هشام وهم يقاومون جاذبية القرآن اي تشدهم شداً إلى التسمع في خفية هذا القرآن حكاية 
مشهورة في السيرة' 

وهذا الجهد كله الذي كانوا يبذلونه ليمنعوا أنفسمم ونعوا غير هم من الاستاع هذا القرآن ؛ ومن التأثر 
به والاستجابة له .. هذا الجهد كله إعا كانوا يبذلو نه في الحقيقة لإإهلاك أنفسہم - كما يقرر الله - سبحانه : 

« وإِن ہلكون إلا أنفسہم وما يشعرون » ! 

E E 

إنهم مسا كين أو لثك الدين بجعلون همهم كله ي الحيلولة بين أتفسمم والناس معهم وبين هدى الله ! مسا كين ! 

ولو تبدوا أي ثياب البابرة وزي الطواغيت 1 مساكين فهم لا يملكون إلا أتشسمم ني الدنيا والآرة . وان 
بدا هم حيناً من الدهر وبدا للمخدوعين بالز بد أنهمرابحون مفلحون . 

فمن شاه أن رئ فل ى الففخ الا ى اراج هده الم الأول ٠‏ 

« ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا : يا ليتنا نرد » ولا نكذب بايات ربنا > ونكون من المؤمنين » ! 

إنه المشہد المقابل لمشہدهم ني الدنيا .. مشد الاستخذاء والندامة والخزي والحسرة . ني مقابل مشمد 
الإعراض والحدال والنهي والتأي والادعاء العريض ! 

« ولو ترى إذ وقفوا على النار » . 

لو ترى ذلك المشمد ! لو تراهم وقد حبسوا على النار لا بعلكون اللإعراض والتولي ! ولا بملكون الجدل 
والمغالطة ! 


وی ا ا مول ا ورا شرن : 


۸۲۲ الجزء الأول من السيرة لابن هشام .. ومذ كورة في الجزء السادس من الظلال ص‎ )١( 
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« یا لیتنا نرد » ولا نکذب بایات ربنا » ونکون من المؤمنين » .. 

فهم یعلمون الآن أنہا کانت «آیات ربنا » ! وهم يتمنون لو يردون إلى الدنيا . وعندئذ فلن يكون مجم 
تكذيب بہذه الآيات » وعندئذ سيكونون من الؤمنين ! 

ولكنها ليست سوى الأمالي الي لا تكون ! 

على أنهم إنما بمجهلون جبلهم . فهي جبلة لا تؤمن . وقوهمم هذا عن أنفسمم : إلهم لو ردوا لما كذبوا 
ولکانوا مؤمنین › إا هو کذب لا یطابق حقیقة ما یکون منہم لو کان لاإجابتہم من سبیل ! وام ما يقولون 
و إلا لأنه تكشف همم من سوء عملهم وسوء مغبتهم ما كانوا من قبل بخفونه على أتباعهم ليو وهم 
الہم محقون > وآنهم ناجون » وأنهم مفلحون . 

« بل بدا هم ما کانوا بحفون من قبل . ولو ردو ا لعادوا 0ا نېواعنه . وا نهم لكاذبون» . 

RE RE E EE E |‏ 
أنطقت ألستتهم بهذه الأماني وهذه الوعود .. « ولو ردوا لعادوا 0ا نموا عنه وإلجم لکاذبون » . 

ويدعهم السياق ني هذا المشد البائس » وهذا الرد يصفع وجوههم بالمهانة والتكذيب ! 

 «» #« 

اھ ا ن جد دون اون٠‏ ل او ا ان ت بن : أحدها ئي الدنيا وهم 
رون بال اول و ولا ات واک اء . وثانيهما ني الأخحرة وهم موقوفون على رہم يسام 
عما هم فيه : « أليس هذا بالحق ؟ ٠‏ .. السؤال الذي يز لزل ويذيب .. فيجيبون إجابة المهين الذليل : « بلى ! 
وربنا» . . فيجبهون عندئذ بالحز اء الألم بما كانوا يكفرون .. ثم عضي السياق ير سم مشمدهم والساعة تأخذهم 
بغتة » بعدما كذبوا بلقاء الله » فتنتا. هم الحسرة ؛ وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ! وي الہاية يقر ر 
حقيقة وزن الدنيا والآحرة ي ميزان الله الصحيح : 

« وقالوا : إن هي إلا حياتنا الدنيا » وما نحن مبعوثين . ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال : أليس هذا 
بالحق ؟ قالوا : بلى وربنا . قال : فذوقوا العذاب ما كنم تكفرون .. قد خحسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى 
إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا : يا حسرتنا على ما فرطنا فيها » وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء 
ما يزرون . وما الحياة الدنيا إلا لعب وهو »› وللدار الآحرة خير للذين يتقون . أفلا تعقلون ؟ » 

وقضية البعث والحساب والجزاء في الدار الآخرة من قضايا العقيدة الأساسية » الي جاء با الإسلام ؛ واي 
o‏ . واي لا يقوم هذا الدين N‏ 
نارکا DIT‏ إلا علا . 

a 
لكريم - هو منهج للحياة کامل ي حقیقته » متکامل متناسق في تکوینه .. «یتکامل » ویتناسق فيه تصوره‎ 
الاعتقادي مع قيمه الخلقية » مع شرائعه التنظيمية .. وتقوم كلها على قاعدة واحدة من حقيقة الألوهية فيه‎ 
. وحقيقة الحياة الأاخحرة‎ 

فالحياة - ي التصور الإسلامي - ليست هي هذه الفتر ة القصير ة الي ثل عمر الفرد ؛ وليست هي هذه 
الفترة المحدودة التي تمثل عمر الأمة من الناس ؛ كما ألما ليست هي هذه الفتر ة المشمودة الي تمثل عمر البشرية 
ي هذه الحياة الدنيا . 
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إن الحياة - أي التصورالإسلامي - تمتد طولاً ني الزمان » و تمد عرضاً ني الآفاق » وتمتد عمقاً ني العوالم » 
ونمتد تنوعا ني الحقيقة .. عن تلك الفترة الي يراها ويظنها ويتذوقها من يغفلون الحياة الاخرة من حسابمم 
ولا يۇمنون با . 

إن الحياة - لي التصور الإسلامى - تد ي الرمان » فتشمل هذه الفترة المشمودة _ فترة الحياة الدنيا - 
وقترة الحياة الأخرى التي لا بعلم مداها إلا الله ؛ واي تعد قترة الحياة الدنيا بالقياس إليها ساعة من نهار ! 

وتمتد ني الكان » فتضيف إلى هذه الأرض الي يعيش علبها البشر ؛ دارأ أخرى : جنة عرضما كرض 
التباوات رالاراش > وارا: تسع الكثر ة من جميع الأجيال الي عمرت وجه الأرض ملابين الملابين من السنين ! 

وتمتد ي العوالم > فتشمل هذا الوجود المشهود إلى وجود مغيب لا يعلم حقيقته كلها إلا الله ؛ ولا نعلم 
نحن عنه إلا ما أخبرنا به الله . وجود يبدأ من لحظة الموت » ويتهي ني الدار الآخرة . وعالم الموت وعالم 
الآخحرة كلاههما من غيب الله . وكلاهما عتد فيه الو جود الانساني ي صور لايعلمها إلا الله . 

و تد الحياة ي حقيقتها ؛ فتشمل هذا المستوى المعهود لي الحياة الدنيا > إلى تلك المستويات الجديدة ي 
الحياة الأحرى .. ني الحنة واي النار سواء .. وهى ألوان من الحياة ذات مذاقات ليست من مذاقات هذه 
الحاة ايا و ري الد اا ا جاح دة | 

والشخصية الإنسانية - ني التصور الإسلامي - تد وجودها أي هذه الأبعاد من الزمان » واي هذه الآفاق 
من المكان » وني هذه الأعماق والمستويات من العوالم والحيوات .. ويتسع تصورها للوجود كله ؛ وتصورها 
للوجود الإنساني ؛ ويتعمق تذوقها للحياة ؛ وتكبر اهتاماتما وتعلقاتها وقيمها » بقدر ذلك الامتداد أي الأبعاد 
والآفاق والأعماق والمستويات .. بيا أولئك الذين لا يؤمنون بالآخرة » يتضاءل تصورهم للوجود الكولي › 
وتصورهم للوجود الإنساني ؛ وهم يحشرون أنفسہم وتصوراتهم وقيمهم وصراعهم ي ذلك الححر الضيق 
الصغير الضثيل من هذه الحياة الدنيا ! 

ومن هذا الاختلاف ني التصور يبدأ الاختلاف ي القم » ويبدأ الاختلاف في النظم . .. ويتجلى كيف أن هذا 
الدين منهج حياة متكامل متناسق + وتتبين قيمة الحياة الآخرة ي بنائه : تصورا واا وله وسلو 2 
وشريعة ونظاما . 

إن إنساناً يعيش ني هذا المدى المتطاول من الزمان والمكان والعوالم والمذاقات » غير إنسان يعيش ني ذلك 
الجحر الضيق » ويصارع الاخحرين عليه » بلا انتظار لعوض عمايفوته » ولا لجزاء عما يفعله وما يفعل به.. 
إلا ي هذه الأرض ومن هؤلاء الناس ! 

إن اتساع التصور وعمقه وتنوعه بنشئ سعة ني النفس وكبراً في الاهتامات ورفعة ي المشاعر ! ينشأً علا 
هي بذاتها خلق وسلوك » غير حلق الذين يعيشون لي الجحور وسلوكهم ! فإذا أضيف إلى سعة التصور وعمقه 
وتنوعه » طبيعة هذا التصور » والاعتقاد في عدل الجزاء ي الدار الآحرة » وي ضخامة العوض عما يفوت 
ونفاسته ؛ استعدت النفس للبذل ني سبيل الحق والخير والصلاح الذي تعلم أنه من أمر الله » وأنه مناط 
العوض والجزاء ؛ وصلح خلت الفر د واستقام سلوكه - متى استيقن من الآخرة كما هي أي التصور الإسلامي - 
وصلحت الأوضاع والأنظمة » الي لا يتركها الأفر اد تسوء وتنحرف » وهم يعلمون أن سكو تم على فسادها 
لا بحرمهم صلاح الحياة الدنيا وحدها وخيراتما ؛ ولكنه يحرمهم كذلك العوض ني الآخرة » فيخسرون 
الدنيا والاخرة ! 
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والذين يفترون على عقيدة الحياة الآخحرة فيقولون : إلما تدعو الناس إلى السلبية ي الحياة الدنيا ؛ وإلى إهمال 
هذه الحياة ؛ وتركها بلا جهد لتحسيما وإصلاحها ؛ وإلى تركها للطغاة والمفسدين تطلعاً إلى نعي الآخرة . 
الذين يفترون هذا الافتراء على عقيدة الاخحرة يضيفون إلى الافتراء الجهالة ! فهم بحلطون بين عقيدة الاخرة 
- كما هي أي التصورات الكنسية المنحرفة ‏ وعقيدة الآخرة كما هي ي دين الله القويم . . فالدنيا - ني التصور 
الإسلامي - هي مزرعة الآخرة . والجهاد في الحياة الدنيا لإصلاح هذه الحباة > ورفع الشر والفساد عنها » 
ورد الاعتداء عن سلطان ا الطواغيت وتحقيق العدل والخير للناس جميعاً .. كل اولئك هو 
زاد الآخحرة ؛ وهو الذي يفتح للمجاهدين أبواب الجنة » ويعوضهم عما فقدوا في صراع الباطل » وما أصابهم 
من الآذى .. 

فكيف بتفق لعقيدة هذه تصورانما أن يدع أهلها الحياة الدنيا تركد وتأسن » أو تفسد وتختل » أو بشيم 
فيا الظلم والطغيان » أو تتخلف ني الصلاح والعمران .. وهم يرجون الآخحرة » وينتظرون فيها الجزاء من 
الله ؟ 

إن الناس إذا كانوا ي فترات من ss a aE a‏ 
والجهالة تغمر حياتهم الدنيا- مع ادعائهم الإسلام - فإنما هم يصنعون ذلك كله أو بعضه لأن تصورهم للإسلام 
قد فسد وانحرف ؛ ولأن يقینہم ‏ ي الآخرة قد تز عزع وضعف ! لا لأنهم يدينون بحقيقة هذا ق 
مناه ات ي الاحرة قا يقن خان لهاء اله ي الاجر ة ٠‏ وهي إيي تة حلا الدين > ٹم یعیش 
ني هذه الحياة سلبيا » أو متخلفا » أو راضيأً بالشر والفساد والطغيان . 

إما يزاول المسلم هذه الحياة الدنيا » وهو يشعر أنه أكبر مها وأعلى . ويستمتع بطيباتما أو يزهد فيها وهو 
بعلم أنها حلال ني الدنيا حالصة له يوم القيامة . ويجاهد لتر قية هذه الحياة وتسخير طاقاتها وقواها وهو يعرف 
أن هذا واجب الخلافة عن الله فيما . ويكافح الشر والفساد والظلم محتملاً الأذى والتضحية حتى الشمادة وهو 
إعا يقدم لنفسه ني الاخرة .. إنه بعلم من دينه أن الدنيا مزرعة الاخحرة ؛ وان ليس هتالك طريت للاخرة لا 
بعر بالدنيا ؛ وأن الدنيا صغير ة زهيدة ولكنها من نعمة الله الي بجتاز منها إلى نعمة الله الكبرى .. 

وكل جزئبة أي النظام الإسلامي منظور فيا إلى حقيقة الحياة الآخرة ؛ وما تنشثه في التصور من سعة وجمال 
وارتفاع ؛ وما تنشئه ي الخلق من رفعة وتطهر وسماحة ومن تشدد ي الحق وتحرج وتقوى ؛ وما تنشثه ي 
النشاط الإنساني من تسديد ولقة وتصميم . 

E‏ ني الآخحرة . ومن أجل ذلك كله كان هذا التوكيد 

آن الكريم على حقبقة 

ك لا ت SS‏ 
للاعتقاد في حياة آحری خير هذه اة لدا ۲ ولا ئي عام آخر غر هنا العام الحاضر : ولا في امتداد الذات 
الانسانية إلى آماد وآفاق وأعماق غير هذه الآماد اللحسوسة .. مشاعر وتصورات ابه شيء عشاعر e‏ 
وأتصوراته .. شأنهم أي هذا شأن الجاهلية الحاضرة .. « العلمية » كما يصر أهلها على تسميتها ! 

« وقالوا : إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين » . 

وكان الله - سبحانه - يعلم أن الاعتقاد على هذا النحو يستحيل أن تنشأً ي ظله حياة إنسانية رفيعة 8 
هذه الافاق الضيقة بي الشعور والتصور ٠‏ الي تلصق الأإنسان بالارض › وتلصق تصوره بالمحسوس مها 
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كالميمة .. وهذه الر قعة الضيقة من الز مان والمكان » الي تطلق السعار ي النفس » والتكالب على المتاع المحدود» 
والعبو دية هذا المتاع الصغير » كما تطلق الشهوات من عقاها تعربد وحدها بلا كابح » ولا هدنة » ولا امل 
في عوض » إن لم تقض هذه الشموات الابطة الصغير ة » الي لا تكاد تبلغ نزوات البيمة !.. وهذه الأنظمة 
والأوضاع » اي تنشاً ئي الأرض منظورآً فيها إلى هذه الرقعة الضيقة من الزمان والمكان ؛ بلا عدل ولا رحمة» 
لاط واهران: . إلا أن يصارع الأفر اد بعضهم بعضاً ‏ وتصارع الطبقات بعضما بعضاً » وتصارع الأجناس 
با شا .. ويتطلق الكل ي الغابة انطلاقاً لا یر تفع کثیر | على انطلاق الوحوش والغيلان ! كما نشد اليوم 
في عالم « الحضارة » .. ي كل مكان . 

کان الله سبحاله - يعلم هذا كله ؛ ويعلم أن الأمة الي قدر أن يعطيما مهمة الإشراف على الحباة البشرية» 
وقيادتما إلى القمة السامقة الي يريد أن تتجلى فيما كر امة مة الإنسانية ني صورة واقعية .. أن هذه الأمة لا حكن 
أن تؤدي واجبها هذا إلا بأن ترج بتصوراتها وقيمها من ذلك الجحر الضيق إلى تلك الآفاق والآماد الواسعة.. 
من ضصيق الدنبا إلى سعة الدتيا والآحرة . 

وهذا كان ذلك التوكيد على حقيقة الآخرة .. أولاً لأنبا حقيقة . والله يقص الحق . وثانيا لأن اليقين بها 
ضرورة لاستكمال إنسانية الانسان : تصوراً واعتقاداً » وخلقاً وسلوكاً » وشريعة ونظاماً . 

ومن ثم كانت هذه الإيقاعات العنبفة العميقة اي نراها في هذه امو جة من لبر السورة المخدفق .. الإيقاعات 
الي بعلم الله أن فطرة الإنسان تترها وترجف ؛ فتتفتح نوافذها » وتستبقظ أجهزة الاستقبال فما » وتتحرك 
وتحيا » وتتأهب للتلقي والاستجابة .. ذلك كله فضلا على ألما ثل الحقيقة : 

« ولو ترى إذ وقفوا على ربهم . قال : أليس هذا بالحق ؟ قالوا : بلى وربتا . قال : فذوقوا العذاب إا 
کنتم تكفرون » . 

هذا مصير الذين قالوا : إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين » . CANA.‏ 
المهين ؛ وهم موقوفون بي حضرة ربهم الذي كذبوا بلقائه » لا يبر حون الموقف . وكأنما أذ بأعناقهم حتى 
وقفوا ثي هذا المشد الحليل الرهيب : 

« قال : اليس هذا بالحق ؟» .. 

وهو سوال بحزي ويذيب ! 

«قالوا : بلى وربتا) . 

الآن . وهم موقوفون على ر بهم . أي الموقف الذي نفوا على سبيل التوكيد أن يكون ! 

وني احتصار يناسب جلال الموقف » ورهبة المشهد » وهول المصير › مجيء الأمر العلوي بالقضاء الأخير : 
« قال : فذوقوا العذاب عا كنتم تكفرون » .. 

وهو مصير يتفق مع الخلائق اي أبت على نفسما سعة التصور الإنساني وآثرت عليه جحر التصور الحسي ! 
واي أبت أن تر تفع إلى الأفق الإنساني الكريم » وأخلدت إلى الأرض واقامت اها وعاشت على اسان 
ذلك التصور الابط المزيل ! لقد ارتكست هذه الخلاثق حتى أهلت نفسما هذا العذاب ؛ الذي يناسب طبائع 
الكافرين بالآحرة ؛ الذين عاشوا ذلك المستوى المابط من الحياة ! بذلك التصور المابط ازيل ! 
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ويستكمل السياق المشمد الذي ختمه هناك بهذا القضاء العلوي تنسيقاً له مع الجلال والروعة ولول .. يستكمله 
بتقرير حقيقته : 

قد حسر الذدين كذبوا بلقاء الله . حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا : يا حسرتنا على ما فر طنا فيها ! » . 
فهى الخسارة المحققة المطلقة .. خسارة الدنيا بقضاء الحياة فما بي ذلك المستوى الأدنى .. وخحسارة الأخحرة 
على النحو الذي رأينا .. والمغاجأة الي م بحسب ها أولثك الغافلون الجاهلون ابا : 

« حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا : يا حسرتنا على ما فرطنا فيا ! » . 

ثم مشهدهم كالدواب الموقرة بالأحمال : 

« وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ) .. 

بل الدواب أحسن حالاً . فهي تحمل أوزارآً من الأثقال . ولكن هؤلاء يحملون أوزاراً من الآثام ! والدواب 
تحط عا أوزارها فتذهب لتستريح . وهؤلاء يذهبون بأوزارهم إلى الجحم . مشيعين بالتأثي : 

« الا ساء ما یزرون ! ».. 

وني ظلال هذا المشہد الناطق بالخسارة والضياع › بعد ذلك المشمد الناطق باهول والرهبة .. مجيء الإيقاع 
الأحير في هذا المقطع ؛ بحقيقة وزن الدنيا ووزن الآحرة ني ميزان الله ؛ وقيمة هذه الدنيا وقيمة الآأحرة في 
هذا الميز ان الصحيح : 

« وما الحياة الدنيا إلا لعب ونمو » وللدار الآحرة خير للذين بتقون . أفلا تعقلون ؟ » . 

هذه هي القيمة المطلقة الأخير ة في ميزان الله للحياة الدنيا وللدار الآخرة .. وما رمكن أن يكون وزن ساعة 
من نهار » على هذا الكوكب الصغير › إلا على هذا النحو » حين توازن بذلك الأبد الأبيد ي ذلك اللك 
العريض . وما حكن أن تكون قيمة نشاط ساعة ني هذه العبادة إلا لعباً وهو حين تقاس إلى الحد .الرزين أي 
ذلك العام الآخر العظيم .. 

هذا تقيبم مطلق .. ولكنه ني التصور الإسلامي لا ينشئ - كما قلنا - إهمالاً للحياة الدنيا ولا سلبية فيها ولا 
انعر الا ما باو ليس ماوق ن هذا ال ال والسلية و الانع رال اة ي بض حركات « التصوف » «والزهد» 
بنابع من التصور الإسلامي أصلا . إ نما هو عدوى من التصورات الكنسية الر هبانية ؛ ومن التصورات الفارسية› 
ومن بعض التصورات الاإشراقية الإغريقية المعروفة بعد انتقاها للمجتمع الإسلامي ! 

والماذج الكبير ة اي مئل التصور الإسلامي أي أ كمل صورة » لم تكن سابية ولا انعزالية .. فهذا جيل الصحابة 
كله ؛ الذين قهروا الشيطان ني نفوسهم » كما قهروه ني الأنظمة الجاهلية السائدة من حومم أي الأرض ؛ 
حيث كانت الحاكمية للعباد ني الإمبراطوريات .. هذا الجيل الذي كان يدرك قيمة الحياة الدنيا كما هي 
في ميزان الله » هو الذي عمل للاخرة بتلك الآثار الاإيجابية الضخمة ي واقع الحياة » وهو الذي زاول الحياة 
بحيوبة ضخمة » وطاقة فائضة » في كل جانب من جوانما الحية الكثيرة . 

إإغا أفادهم هذا التقيم الرباني للحياة الدنيا وللدار الآحرة » أنبم م يصبحوا عبيدأ للدنيا . لقد ركبوها وم 
ترکبهم ! وعبدوها فذللوها لله ولسلطانه ولم تستعبدهم ! ولقد قاموا بالخلافة عن الله فيا بكل ما تقتضيه 
الخلافة عن الله من تعمير وإصلاح › ولكنهم كانوا يبتغون ني هذه الخلافة وجه الله »> ويرجون الدار الآخرة . 
فسبقوا أهل الدنيا في الدنيا » ثم سبقوهم كذلك ني الآخرة ! 
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والآخحرة غيب . فالإبعان بها سعة ني التصور . وارتقاء ي العقل . والعمل ها خير للمتقين يعرفه الذين 
يعقلون : 

« وللدار الآحرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون » . 

والذين ينكرون الآحر ة اليوم لأنها « غيب » إا هم الجهال الذين يدعون العلم .. فالعلم علم الاس - ( كما 
سنذ كر فما بعد ) لم يعد لديه اليوم حقيقة واحدة مستيقنة له إلا حقيقة حقيقة الغيب وحقيقة المجهول !!! 


رو ررر مرم و ور ج م ترو ا ےق ر روق ےم ر صح سے ےم چ 
قد نعلم إنه نهر يزنك آلدی ر ا قإنہم لای كدوك وتكن آلظلہین بای E‏ 
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رسال من كبلك فصبروا آي ماڪڏيوا واوا س ا سرا مدل لکت اھ رمد جال من 


صم هه روم سے Sof s>‏ ات 


تی آلمرسلین (ټې و إن کان کبر ليك ارام تا استطعْت أن نی نفقا فىلأرض أو فى آلسماء 


1 ر ا رص ر و سے روا چم صو وت 2 
e‏ ع اا ب کون من اب هلین چ إا لستجيب آلذين 
رو ر 2 رو وروت ورش ۶ رون مرن احم م 


اسمعون والموین پبعهم آله ثم إلیه رجعون ي 
ج 


وق و ور 


ان يرل ۶ا وللكن أ رهم لایطرت @ 


عو اوم ۶ 2 توص 


جل ااا ا ف نکی ن ئو ا0 


ار ر و وص اروم 


وقالوا لوا زل علَيّه ايه من رب e‏ رع آن 


م 


۶ 


رت دادر 4 و سه ا وور رم م رر ور ENT ES‏ 
چ باک گا وبکر ف الظاملت من بس آله بضلله ومن بسا بجعله ع 


sf 
9 صرط مستقیے‎ 


م 


ي هذه الوجة من موجات السياق المحدفق ي السورة > يتجه الحديث إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
طت اف نے شاق أوله › ما يلاقيه من تكذيب قومه له » وهو الصادق الأمين » فإليم لا بظنون 
E N ST‏ 
به الکذب ! کما یواسیه E‏ وقع منم من الصبر والاحتال» 
ئم ما اتهى إليه أمرهم من نصر الله هم . وفق سنته الي لا تتبدل .. حتى إذا اتنبى من المواساة والتسرية 
والتطمين » التفت إلى التي - صلى الله عليه وسلم - RC SS‏ انها حجري 
e a a‏ .. إن الله هو الذي يتصرف ني الأمر كله » فليس 
على الداعية إلا أن بعضي وفق هذا الأمر › لا يستعجل خطوة ولا يقترح على الله شيقاً . حتی ولو کان هو 
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التي الرسول ! ولا يستمع إلى مقتر حات المكذبين و - ي ملهج الدعوة › ولا في اقتراح براهين 
وآيات معينة عليه .. ا الذين يسمعون سيستجيبون » أما موتى القلوب فهم موتى لا يستجيبون » والأمر 
إلى الله إن شاء أحياهم وإن شاء أبقاهم موتى حتى يرجعوا إليه يوم القيامة . 
وهم بطلبون آية خارقة على نحو ما كان يقع للأقوام من قبلهم » والله قادر على أن يتزل آية EAT‏ 
لا يريد - لحكمة يراها - فإذا كبر على الرسول إعراضمم فليحاول هو إذن بجهده البشري أن يأتييم بآية !.. 
إن الله - سبحانه - هو حال الخلائق جميعاً » وعنده أسرار خلقهم » وحكمة اختلاف خصائصمم وطباعهم . 
وهو يترك المكذبين من البشر صا وبكماً ني الظلمات » ويضل من يشاء ويمدي من يشاء وفق ما يعلمه من 
حكمة الخلق والتنويم 

و 


« قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون . فا ہم لا يكذبو نك . ولكن الظالمين بايات الله مجحدون » . 

إن مشركي العرب أي جاهليتهم - وخاصة تلك الطبقة الي كانت تتصدى للدعوة من قريش م یکونوا 
یشکون ي صدق محمد - صلى الله عليه وسلم - فلقد عرفوه صادقاً أميناً » ولم يعلموا عنه كذبة واحدة ي 
حياته الطويلة بينم قبل الرسالة » كذلك لم تكن تلك الطبقة الي تتزعم المعارضة لدعوته تشك ي صدق رسالته » 
وني أن هذا القرآن ليس من كلام البشر » ولا بملك البشر أن يأتوا بثله . 

ولكہم ل ا ن دات کانوا بر فضون إظهار التصديق » ويرفضون الدخحول ي الدين الحديد ! 
الهم م يرفضوا للبم يكذبون الني صلى الله عليه وسلم - ولکن لأن في دعوته خطراً على نفوذهم ومکات.. 
وهذا هو السب الذي من أجله قرروا الجحود بآيات اله » والبقاء على الشر ك الذي كانوا فيه . 

والأخبار الي تقرر الأسباب الحقيقية لموقف قريش هذا وحقيقة ظنهم بهذا القرآن كثيرة : 

قال ابن اسحاق : حدٿي محمد بن مسلم e O OEE E Ne‏ 
جهل بن هثام ء والأخنس بن شریق بن عمرو O E O‏ 
کال مکان ا توا يستمعون له حتى إذا طاع لصح تفرقوا ء فجمعهم الطريق ٠‏ فتاومرا » 
وقال بعضہم لبعض : لا تعودوا فلو رآكم بعض سفهاهم لأوقعتم في نفسه شيئاً . ثم أنصرفوا . حتی اذا کانت 
CT OT E EGS‏ »> فجمعهم 
ع فاا رة لد كي ادال ار ر را ت لط ۲ ال ج اتی 2 
لا نبرح حتى نتعاهد ألا نعود . فتعاهدوا على ذلك .. ثم تفرقوا .. فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه » 
ٹم حرج حتی اتی أبا سفیان بن حرب ني بيته » فقال : أخبر ي يا أبا حنظلة عن رأيك فا معت من محمد؟ 
قال : يا أبا ثعلبة » والله لقد معت أشياء أعرفها » وأعرف ما يراد بها »> وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا 
ما يراد بها . قال الأحتس : وأنا والذي حلفت به . ٹم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل » فدخل عليه في 
بيته » فقال : يا أبا الحكم » ما رأيك فيا معت من محمد ؟ قال : ماذا معت ؟ قال : تنازعنا نحن وبنو 
عبد مناف الشرف .. أطعموا فأطعمنا »> وحملوا فحملنا > وأعطوا فأعطينا » حتى إذا تجاثينا على الركب › 
وکا کرس وماد 6 فا( کا ئی انه اارچی می الاه فی ندز عد وا رمن به اداو 
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نصدقه ! قال : فقام عنه الا تس وره 

وروی ابن جرير - من طريق أسباط عن السدي - ني قوله : « قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فام 
لا يكذبونك » ولكن الظالمين بيات الله مجحدون » .. ا کان يوم بدر » قال الأختس ن ر لي رة 
يا بني زهرة إن محمداً اين أختكم » فأتم أحق من ذب عن ابن ن أخته » فإن كان نيا م تقاتلوه اليوم » وإن 
کان کاذباً كنتم أحق من كف عن ابن أنه . قفوا حتى ألقىأبا الحكم a‏ 
وإن علب محمد فإن قومكم لن يصنعوا بكم شيا فيومئ سمي الأحنس وكان اسمه أبي فالتقى الأحنس 
بأبي جهل » فخلا په » فقال : يا أبا الحكم أخبرني عن محمد : أصادق هو أم كاذب ؟ فإنه ليس ها هنا 
من قريش غور ي وغيرك يستمح کلامنا ! فقال ابو جھل : ويحك ! والله إن محمداً لصادق > وما کذب 
محمد قط » ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والسقاية والحجابة والنبوة »› فاذا يكون لسائر قريش ؟ فذلك 
قوله : « فانم لا يكذبونك ولكن الظالين بآيات اله بجحدون» . 

ونلاحظ : أن السورة مكية ›» وهذه الآية مكية لا شك ني ذلك + بيا الحادثة المذ كورة كانت أي المدينة 
يوم بدر .. ولكن إذا عرفنا ألم كانوا يقولون أحياناً عن آية ما : « فذلك قوله : كذا .. » وبقر نون إلا 
ادا ا لا لض عل أا قرات بت ادت الل بذ كر وتم ولك ب اناق رها غل الجادت: 
بغض النظر عما إذا كان سابقاً أو لاحقاً .. فإننا لا نستغرب هذه الرواية .. 

وقال ابن إسحاق : حدثني يزيد بن زياد » عن محمد بن كعب القرظي » قال : حدئت أن عتبة بن 
ربيعة - وکان سيدا - قال يوماً وهو جالس ني نادي قريش » ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس 
ني المسجد وحده : يا معشر قريش ٠‏ ألا أقوم إلى محمد فأ كلمه وأعرض عليه أمورا لعله أن يقبل بعضها › 
فنعطيه أبها شاء ويكف عنا ؟ - وذلك حين أسلم حمزة رضي الله عنه > ورأوا أصحاب رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - یزیدون ویکٹر ون - فقالوا : بى يا أبا الوليد فقم ! إليه فكلمه . فقام إليه عتبة حتى جلس إلى 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم فقال : يا ابن أي . إنلك منا حيث علمت من البسطة ي العشيرة »> والمكان 
ي النسب . وإنك قد أتبت ت قومك بأمر عظم > فرقت E‏ وسفهت أحلامهم > وعبت به مہم 
ودینهم » وکفر ت به من مضی من آبائهم . فامع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها » لعلك تقبل منها بعضها . 
قال : فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «قل : يا أبا الوليد أمع » قال : يا ابن أخي » إن 
كنت إنما تريد با جشت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتی تکون أکٹر نا مالا » وإن كنت 
تريد به شرفاً سودناك علينا حتى لا نقطع أمراً دونك » وإِن کنت ترید به ملكا ملكناك علینا » وإن کان 
هذا الذي يأتيك ر تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الأطباء > وبذلنا فيها أموالنا حتى بر ثك منه » 
فإنه ربجا غلب التابعم على الرجل حتى يداوى منه .. أو كما قال .. حتى إذا فرغ عتبة > ورسول الله - صلى 
ا يستمع منه E‏ : نعم رفاست في 4 فالا 
أفعل ا : حم . تتزيل من الرحمن الرحم . كتاب فصلت آياته قر آنا عربياً 
لقوم يعلمون . بشیراً ونذیرا فأعر ض أکثر هم فهم لا پسمعون ...ثم مضی رسول الله صل الله عليه وسا 
فيا وهو بقرؤها عليه . فلما مع عتبة أنصت ها »> وألقى يديه حلف ظهره > معتمداً علیہما »پستمع منه 
حتى انى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى السجدة منها فسجد . ثم قال : « قد معت با أبا الوليد 
ما معت » فانت وذاك » .. فقام عتبة إلى أصحابه . فقال بعضهم لبعض : نحلف بالله لقد جاء كم أبو الوليد 
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بغير الوجه الذي ذهب به ! فلما جلس إليهم قالوا : ما وراءك يا أبا الوليد ؟ قال : ورائي أي معت قولاً 
والله ما معت مثله قط . والله ما هو بالسحر » ولا بالشعر » ولا بالكهانة . يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها 
لي .. خلوا ب بين الر جل وما هو فيه » فاعتزلوه » فوالله ليكو نن لقوله الذي معت نبأ »> فإن تصبه العرب كفيتموه 
بغي ركم » وإن يظهر على العرب فلكه ملككم » وعزه عزكم » وكتم أسعد الناس به .. قالوا : سحرك و 
يا أبا الوليد بلسانه ! قال : هذا رأبي فاصنعوا ما بدا لكم ! 

وقد روى البغوي ني تفسیره حدیثاً - بإسناده ' - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - أن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم E‏ 
وأمود .. فأمسك عتبة على فيه » وناشده الرحم » ورجع إلى أ هله » ولم بخرج إلى قريش » واحتبس عم .. 
إلى أخحره .. . ثم لما حدثوه ي هذا قال SS‏ . وقد علمتم ن ا 
إذا قال شيئا م يكذب فخشيت أن يتزل بكم العذاب . 

وقال ابن اسحاق : إن الوليد . بن المغير ة اجتمع إليه نفر من قريش وکان ذا سن فهم ‏ وقد حضر الموسم . 
و ام رن ات جر ا او اوا و ا ا و 
I E O‏ 
قالوا : فأنت يا أبا عبد شمس فقل > وآقم لنا راا قل به . قال : بل اتم فقولوا : امع . قالوا : 
كاهن ! قال : لا والله ما هو بكاهن » لقد رأينا الكهان » فا هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه ! قالوا : فنقو 
E‏ 
فنقول : شاعر ! قال : ما هو بشاعر » لقد عرفا الشعر کله رجزه وهزجه وقریضه ومقبوضه ومبسوطه ۰ 
فا هو بالشعر ! قالوا : فنقول : ساحر ! قال : ما هو بساحر » لقد رأينا السحار وسحرهم » فا هو بتفشيم 
ولا عقدهم ! قالوا : فا نقول يا أبا عبد شمس ؟ قال : والله إن لقوله لحلاوة » وإن أصله لعذق » وإن 
فرعه لجناة ٠‏ وما اتم بقائلين من هذا شيا إلا عرف أنه باطل ! وإن أقرب القول فيه لان تقولوا : هو ساحر › 
جاء بقول هو سحر » يفرق به بين ا مر ء وابيه » وبين المرء واخيه › وبين المرء وزوجته › وبين المرء وعشيرته . 
فتفرقوا عنه بذلك . فجعلوا بجحلسون بسبل الناس - حين قدموا الموسم - لا بجر بهم أحد إلا حذروه إياه » 
ودروا ام 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى » حدثنا محمد بن لورة » عن معمر » عن عبادة بن منصور › 
عن عكرمة : أن الوليد , بن المغيرة جاء إلى الني - صلى الله عليه وسلم - فقرأً عليه القرآن » فکأنه رق له . 
فبلغ ذلك أبا جهل بن هشام . فأتاه فقال له : أي عم ! إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا ! قال :م 
قال : يعطونكه » فإنك أتيت محمداً تتعرض لا قبله ! ( بريد الخبيث أن بثير كبرياءه من التاحية الي يعرف 
أنه اشد بها اعتزازاً ! ) قال : قد علمت قريش أني أكثرها مالا ! قال : فقل فيه قولاً بعلم قومك أنك 
منكر لا قال » وأنك کاره له ! قال SS‏ 
بر جزه ولا بقصیده » ولا بأشعار الجن ! والله ما يشبه الذي يقوله شيثاً من هذا . والله ان لقوله الذي يقو له 
la O a‏ نه لیعلو وما یعلی . قال : 
تقول فيه .. قال : فدعني حتى أفكر فيه .. فلما فكر قال : إن هذا إلا سحر يؤثر . يؤثره عن غيره . 


)١(‏ ي إسناده عبد الله الكندي الكوش قال عنه ابن كثير ( وقد ضعف بعض الشيء) 
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فتزلت : «ذرني ومن خلقت وحيداً  ..‏ حتى بلغ : «عليما تسعة عشر ) . 


وني رواية أحرى أن قريشاً قالت : لقن صباً الوليد لتصبون قريش كلها ! فقال أبو جهل : أنا أكفيكره ! 
ثم دخل عليه .. وأنه قال - بعد التفكير الطويل - إنه سحر يؤثر . أما ترون أنه بفرق بين المرء وأهله وولده 
وموالیه . 


فهذه الروايات كلها تبين أن هؤلاء المكذبين لم يكونوا يعتقدون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبم 
فما يبلغه هم . وإ ما هم كانوا مصرين على شركهم لثل هذه الأسباب الي وردت با الروايات › وما وراءها 
من السبب الرئيسى » وهو ما يتوقعونه من وراء هذه الدعوة من سلب السلطان المغتصب ٠‏ الذي يراولونه › 
وهو سلطان الله وحده . كما هو مدلول شہادة أن لا إله إلا الله الني يقوم علا الإسلام . وهم كانوا يعرفون 
جيداً مدلولات لخنم ؛ وكانوا لا يريدون أن يسلموا بمدلول هذه الشهادة . وهو إنما ثل ثورة كاملة على 
كل سلطان غير سلطان الله مي حياة العباد .. وصدق الله العظيم : 

« قد نعلم إنه ليحز نك الذي يقولون . فإنهم لا يكذبونك > ولكن الظالمين بايات الله مجحدون» .. 
والظالمون ني هذا الموضع هم المشركون . كما يغلب ني التعبير القرآني الكريم 

ويستطرد من تطبيب خاطر الرسول - صلى الله عليه وسلم - وبيان الأسباب الحقيقية لموقف المكذبين منه 
ومن دعوته » ومن آيات الله الناطقة بصدقه وصدق ما جاء به .. يستطرد من هذا إلى تذكيره با وقع لاإخوانه 
الرسل قبل - وقد جاءه من أخبارهم ي هذا القرآن ‏ ثم ما کان مہم من الصبر والمضي يي الطريق » حتى 
جاءهم نصر الله . ليقرر أن هذه هي سنة الدعوات الي لا تتبدل » ولا غير مها اقتراحات المقترحين » كما 
ألما لا تستعجل مهما يتزل بالدعاة من الأذى والفكذيب والضيق : 

« ولقد كذبت رسل من قبلك »› فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا » ولا مبدل لکلمات 
الله » ولقد جاءك من نبا المرسلين » .. 

إن موّكب الدعوة إل ا مول ي الفدم ا شارت ي اب لرن > ما ي في الطر بق اللاحب » ماض 

ني الخط الواصب .. مستقيم الخطى » ثابت الأقدام . بعترض طربقه TT‏ 
التابعون من الضالين والمتبوعون » ويصيب الأذى من يصيب من الدعاة » وتسيل الدماء وتتمزق الأشلاء .. 
والموكب في طريقه لا ينحني ولا ينثي ولا ينكص ولا يحيد .. والعاقبة هي العاقبة > مهما طال الزمن ومهما 
طال الطريق .. إن تنصر الله دائماً ني لماية الطريتق : 

«ولقد كذبت رسل من قبلك › فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتی اتاهم نصرنا » ولا مبدل لکلمات 
الله » ولقد جاءك من نبأ المر سلين » . 1 
كلمات يقوها الله - سبحانه - لرسوله - صلى الله عليه وسلم - .. كلمات للذ كرى » وللتسرية وللمواساة» 
والتأسية . . وهي ترسم للدعاة إلى الله من بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم e‏ 
O O O‏ 

إلا تعلمهم أن سنة اله في الدعوات واحد . كما ألا كذلك وحدة . وحدة لا تتجزأً .. دعوة نتلقاها 
الكثر ة بالتكذيب » وتتلقى r gS‏ كذلك على الأذى . 
وسنة تجري بالنصر ني الاية .. ولكنها تبجيء ني موعدها . لا يعجلها عن هذا الموعد أن الدعاة الأبرياء 
الطيبين المخلصين بتلقون الأذى والتكذيب » ولا أن المجرمين الضالين والمضلين يقدرون على أذى المخلصين 


7¥ 


سورة الأنعام 


الأبرياء الطيبين ! ولا يعجلها كذلك عن موعدها أن صاحب الدعوة المخلص المتجرد من ذاته ومن شہواته 
إا ی ا ی ا ی ما وای غل ما دن جال ور ول ا ف کن 
دمار وعذاب ي الدنيا والاحرة .. لا يعجلها عن موعدها شىء من ذلك كله . فان اله لا يبعجل لعجلة احد 
e e‏ 

إنه الجد الصارم > والحسم الجازم » إلى جانب التطمين والتسرية والمواساة والتسلية .. 

e E E a SA e E 
الرغبة البشرية > المشتاقة إلى هداية قومه » المتطلعة إلى الاستجابة لما يطلبونه من اية لعلهم بمتدون . وهي الرغبة‎ 
الي كانت تجيش أي صدور بعض المسلمين ني ذلك الحين › واي تشير إليها آيات أخحرى ني السورة آنبة ي‎ 
a E SG NT السياق . وهي رغبة بشرية طبيعية‎ 
: ودور الناس أجمعين » تجيء تلك المواجهة الشديدة ني القرآن الكريم‎ 

e A o A E A 
باية ! ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين . إعا يستجيب الذين يسمعون . والموتى يبعهم‎ 
.. الله » ثم إليه يرجعون»‎ 

وإنه للهول المائل ينسكب من خلال الكلمات الجليلة .. وما ملك الإنسان أن يدرك حقيقة هذا الأمر »› 
إلا حين يستحضر ني كيانه كله : أن هذه الكلمات موجهة من رب العالمين إلى نبيه الكريم .. الني الصابر 
من أولي العز م من الرسل .. الذي لقي ما لقي من قومه صابر أ محتسباً » لم يدع عليهم دعوة نوح - عليه السلام- 
ER‏ 

.. تلك سنتنا - بد ن کا کر عاك اقرا ری عاك ج 4 وتار هب 
ي إتيانهم بآية .. .. فإن استطعت فابتغ لك تفقاً ئي الأرض أو سلما في السماء » فأتهم بآية ! 

e‏ أن تأتيهم بآية . فليس الذي ينقص هو الآية الي تدهم على الحق فما تقول 
ولو شاء الته لجمعهم على المدى : إما بتكوين فطر تيم من الأصل على أن لا تعرف سوى الهدى - كالملائكة _ 
وإما بتوجيه قلوبهم وجعلها قادرة على استقبال هذا الهدى والاستجابة إليه . وإما بإظهار خارقة تلوي أعناقهم 
جميعا . وإما بغير هذه من الوسائل وكلها يقدر الله عليما . 

ولكنه سبحانه - لحكمته العليا الشاملة ي الوجود كله _ خحلق هذا الخلق المسمى بالانسان » لوظيفة معينة › 
تقتضي - ني تدبير ه العلوي الشامل - أن تكون له استعدادات معينة غير استعدادات اللائكة . من بينها التنوع 
ي الاستعدادات » والتنوع ني استقبال دلائل الهدى وموحيات الإبعان » والتنوع في الاستجابة هذه الدلائل 
والموحيات . ئي حدود من القدرة على الاتجاه » بالقدر الذي يكون عدلاً معه نوع الجزاء على الهدى والضلال .. 

لذلك لم جمعهم الله على الهدى بأمر تکویني من عنده »> ولكنه أ أمرهم بالهدى وترك هم اختيار الطاعة أو 
المعصية » وتلقي الجراء العادل ني نماية المطاف .. فاعلم ذلك ولا تكن ممن بجهلونه . 

« ولو شاء الله لجمعهم على الهدى . فلا تكونن من الجاهلين » . 

يا هول الكلمة ! ويا لحسم التوجيه ! ولكنه المقام الذي بقنضي هول الكلمة وحسم التوجيه .. 

وبعد ذلك بيان للفطرة ة الي فطر الله الناس علها » ولمواقفهم المختلفة في مواجهة الهدى > الذي لا تنقصه 
البينة ولا ينقصه الدليل : 
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« إا يستجيب الذين يسمعون . والموتى يبعلهم الله . ثم إليه ير جعون» .. 

إن الناس يواجهون هذا الحق الذي جاءهم به الرسول من عند الله وهم فريقان : 

فريتق حي » أجهزة الاستقبال الفطرية فيه حية » عاملة » مفتوحة .. وهؤلاء يستجيبون للهدى . فهو من 
القوة والوضوح والاصطلاح مع الفطرة والتلاقي معها إلى الحد الذي يكفي أن تسمعه » فتستجيب له : 

« عا يستجيب الذين يسمعون » 

وفريق ميت › معطل الفطرة » لا يسمع ولا يستقبل » ومن ثم لا يتأثر ولا يستجيب . اليش ال 
أن هذا الحق لا يحمل دليله CS ME‏ 
الا O ST‏ 
E EBE‏ . إعا يتعلق أمرهم بعشيئة الله . إن شاء بعتم إن علم 
ا بستحق أن يحيهم » وإن شاء م يبعليم ني هذه الحياة الدنيا » وبقوا أمواتاً بالحياة حتى ير جعوا إليه 
ي الأخحرة . 

« والموتى يبعلهم الله . ثم إليه يرجعون» . 

a i الاستجابة ! تكشف حقيقة‎ e mii a GS 
. وتترك الأمر كله لصاحب الأمر يقضي فيه با يريد‎ 

 «# 

ومن خحطاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بہذه الحقيقة » ينتقل السياق إلى حكاية ما يطابه المشركون 

من إنزال خحارقة » وإلى بيان ما ي هذا الطلب من الجهالة بسنة الله » ومن سوء اوا ج 
هذا الاقتر اح الذي ني أعقابه التدمير مم لو أجيبوا إليه ا ورفن اتا هن كق الخدیر الاإهمي وإحاطته بالأحياء 
جميعا » يوحي بحكمة السنة الشاملة للأحياء جميعاً . ويتتهي بتقرير ما وراء الهدى والضلال من أسرار وسنن 
بجري ما مشيئة الله طليقة . 

«وقالوا: لولا نزل عليه آبة من ربه ! قل : إن الله قادر على أن يترل آبة » ولكن أكثرهم لا بعلمون . 
NER SEDGE GEE Es‏ 
يبحشرون . والذين كذبوا باياتنا صم وبكم ني الظلمات . من يشأً الله يضلله » ومن يشا بجعله على صر اط 
مسبم : 

لقد كانوا بطلبون آية حارقة كالخوارق الادية الى صاحبت الرسالات السابقة › ولا يقنعون باية القرآن 
الباقية » الي تخاطب الإدراك البشري الراشد » وتعلن عهد الرشب الإنساني » وتحترم هذا الرشد فتخاطبه 
هذا الخطاب الرايي ؛ والى لا تتهى باتہاء الحيل الذي يرى الخارقة المادية ؛ بل تظل باقية تواجه الإإدراك 
البشري بإعجلزها إلى يوم القيامة .. 

وكانوا يطلبون خارقة » ولا يفطنون إلى سنة الته في أخذ المكذبين بالدعوة بعد مجيء الخارقة » وإهلاكهم 
ي الدنيا . ولا يدركون حكمة الله ي عدم مجيئهم بمذه الخارقة » وهو يعلم أنهمسيجحدونبما بعد وقوعها 
- كما وقع من الأقوام قبلهم - فيحق عليهم الملاك » بينا يريد الله أن بعهلهم ليؤمن منهم من يمن . هن ل 
يؤمن استخرج الله من ظهره ذرية مؤمنة . ولا يشكرون نعمة الله علهم لي إمهاهم › وذلك بعدم الاستجابة 
لاقتراحهم » الذي لا بعلمون جرائره ! 
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والقرآن يذ كر اقتراحهم هذا » ويعقب عليه بأن أكثر هم لا يعلمون ما وراءه ولا يعلمون حكمة الله ي 
عدم الاستجابة » ويقرر قدرة الله على تنزيل الآية > ولكن حكمته هي الي تقتضي » ورحمته الي كتبها على 
نفسه هي اي تمنع البلاء : 

«وقالوا: لولا نزل عليه آية من ربه ! قل : إن الله قادر على أن ينزل آية . ولكن أكثرهم لا يعلمون» . 

وبأخذ السياق القرآني طريقه إلى قلوبهم من مدخل حر لطيف . ويوقظ فيها قوى الملاحظة والتدبر لا 
ي الوجود حوهم من دلائل الهدى وموحيات الأإعان » لو تدبروه وعقلوه : 

« وما من دابة ني الأرض » ولا طائثر يطير بجناحيه إلا أم أمثالكم » ما فرطنا ني الكتاب من شيء » ثم 
إلى رہم یحشرون » . 

إن الناس ليسوا وحدهم لي هذا الكون » حتى يكون وجودهم مصادفة » وحتی تکون حیاتہم سدی ! 
إن حومم أحياء أحرى » كلها ذات أمر منتظم » يوحي بالقصد والتدبير والحكمة » ويوحي كذلك بوحدة 
الخالق > ووحدة التدبير الذي ياخذ به خحلقه كله . 

إنه ما من دابة تدب على الأرض -وهذا يشمل كل الأحياء من حشرات وهوام وزواحف وفقاريات - وما 
من طائر يطير مجناحيه ني الهواء - وهذا يشمل كل طائر من طير أو حشرة غير ذلك من الكائنات الطائرة . 
ما من خلتق حي ي هذه الأرض كلها إلا وهو بتتظم ي أمة » ذات خصائص واحدة » وذات طربقة في 
الحباة واإحدة كذلك اا یا شان آم لاسن ما ترك الله شيعا من خلقه بدون تدبیر یشمله » وعلم 
بحصيه .. وي EE SR‏ 

إن هذه الآبة القصير ة - فوق تقرير ها الحاسم ي حقيقة الحياة والأحياء - لنهز القلب عا ترسم من آفاق 
الإشراف الشامل » والتدبير الواسعم > والعلم المحيط » والقدرة القادرة » لله ذي الجلال .. وكل جانب من 
هذه الجوانب لا ملك التوسع ي الحديث عنه حتى لا تخرج عن منهج الظلال ' » فنجاوزه إذن لنتمشى مع 
السياق .. إذ المقصود الأول هنا هو توجيه القلوب والعقول » إلى ان وجود هذه الخلائق بهذا النظام » وشموها 
بهذا التدبير » وإحصاءها في علم الله »> ثم حشرها إلى ربا ي أاية المطاف .. توجيه القلوب والعقول إلى 
ما ثي هذه الحقيقة المائلة الدائمة من دلائل وامارات › اكبر من الايات والخوارق الي يراها جيل واحد من 
الثانن :[ 

وتم هذه الحولة ‏ أو هذه امو جة ‏ بتقرير ما وراء المدى والضلال من مشيئة الله وسنته » وما بدلان عليه من 
فطر ة الناس في حالات المدى وحالات الضلال : 

« والذين ' كذبوا بياتنا صم وبكم أي الظلمات . من يشا اله يضلله » ومن يشا بجعله على صر اط مستقم » 

وهو إعادة لتقر ير الحقيقة الي مضت ي هذه الحولة عن استجابة الذين يسمعون » وموت الذين لا يستجيبون. 
لکن ق وة اشر مدآ 6٠‏ لدی نوا اک اش اکر ی ضا ت ارود وا 
الأحرى المسجلة ني صفحات هذا القرآن » ما كذبوا لأن أجهز ة الاستقبال فيهم معطلة .. إلهم صم لا يسمعون» 
بكم لا يتكلمون » غارقون ي الظلمات لا يبصرون ! انهم كذلك لا من ناحية التكوين الثاني المادي . فان 


(۱) يراجع بتوسع فصول : « حققة الألوهية ٠‏ و« حقيقة الحياة » و« حقيقة الانسان » في كتاب : « خصائص التصور الاإسلامي ومقوماته » : 
القسم الثاني من الكتاب « دار الشروق » . 


°۸۰ 


الجزء السابع 


هم عيوناً وآذاناً وأفواهاً .. ولكن إدراكهم معطل » فكأعا هذه الحواس لا تستقبل ولا تنقل !.. وإنه لكذلك 
فهذه الآيات تحمل ني ذاتا فاعليتها وإبقاعها وتأثير ها » لو ألا استقبلت وتلقاها الإدراك ! وما يعرض عا 
معرض إلا وقد فسدت فطرته › فلم بعد صالحاً لحياة الهدى » وم يعد أهلا لذلك المستوى الراتي من الحياة . 

ووراء ذلك كله مشيئة الله .. المشيغة الطليقة الى قضت أن يكون هذا الخلق المسمى بالإنسان على هذا 
الاستعداد المزدوج للهدى والضلال > عن اختبار وحكمة » لا عن اقتضاء أو إلزام .. وكذلك يضل الله من 
اء ردي ھن بها ال را طه الستقم . مشيئته تلك » الي تعين من بجاهد ›» وتضل من يعاند . ولا تظلم 
ا من العباد . 

إن اتجاه الإنسان إلى طلب ادى » أو اتجاهه إلى الضلال »> كلاها ينشأً من خلقته الي فطره الله عليها 
بمشيئته . فهذا الاتجاه وذاك مخلوق ابتداء بمشيئة الله . والتتائج الي تترتب على هذا الاتجاه وذاك من الاهتداء 
والضلال إعا ينشئها الله ممشيئته كذلك . فالمشيئة فاعلة ومطلقة . والحساب والحراء إعما يقومان على انجاه 
الإنسان . الذي بملكه » وإن كان الاستعداد للاتجاه امز دوج هو في الأصل من مشيئة الله ' 

RG 

والآن بعد الانتهاء من استعراض هذه الموجة من السياق » نقف وقفة قصيرة لاستخلاص عبر ة التوجيه 
فيا لكافة أصحاب الدعوة إلى هذا الدين ني كل جيل » فإن مدى التو جيه فيما يتجاوز المناسبة التار بخية الخاصة › 
وينسحب على جميع الأجيال » وجميع الدعاة » وير سم منهجاً للدعوة إلى هذا الدين » لا يتقيد بالز مان والمكان . 
ونحن لا ملك هنا أن نفصل كل جوانب هذا الهج » فنقف منه إذن عند معام الطريق : 

ان طر ي الدعوة ال اف شاق وف با لارو ومع أن نصر الله للحق آت لا ريب فيه ٠‏ إلا أن 
هذا التصر إنما يأني ني موعده الذي يقدره الله > وفق علمه وحکمته» وهو غيب لا يعلم موعده أحد حتی 
N ETE‏ تنا من عاماين اساصين + من التكذبب والاغر اض اللدين: تقايل بنا 
الدعوة ني أول الأمر » والحرب والأذى اللذين يعلنان على الدعاة .. ثم من الرغبة البشرية ي نفس الداعية 
في هداية الناس الى الحق الذي تذوقه » وعرف طعمه » والحماسة للحق والرغبة في استعلانه ! وهذه الرغبة 
لا تقل مشقة عن التكذيب والإعر اض والحرب والأذى . فكلها من دواعي مشقة الطريق ! 

والنوجيه القرآني ثي هذه المي جة من السياق يعالج هذه المشقة من جانيما ولك حن قر ن ان ألذين بكذبرن 
بهذا الدين أو يحاربون دعوته » يعلمون علم اليقين أن ما يدعون إليه هو الحق » وأن الرسول الذي جاء به 
من عند الله صادق . ولكنهم مع هذا العلم لا يستجيبون » ويستمرون ئي جحودهم عنادا وإصرارا > لأن 
هم هوى ني الإعراض والتكذيب ! وأن هذا الحق يجمل معه دليل صدقه » وهو بخاطب الفطر ة فتستجيب 
له > متى كانت هذه الفطرة حية » وأجهزة الاستقبال فيا صالحة : « إ ما يستجيب الذين يسمعون » .. فأما 
الذين بجحدون فإن قلوبهم مينة وهم موتى وهم صم وبكم في الظلمات . والرسول لا يسمع الموتى ولا يسمع 
الم الدعاء . والداعية ليس عليه أن يبعث الموتى . فذلك من شأن الله .. هذا كله من جاتب » ومن الجانب 
الآحر » فإن نصر الله آت لا ريب فيه .. كل ما هنالك أنه مجري وفق سنة الله وبقدر الله > وكما أن سنة الله 
لا تستعجل » وكلماته لا تتبدل » من ناحية حجيء النصر ني الهاية » فكذلك هي لا تتبدل ولا تستعجل من ناحية 


)( راجم فصل « التوازن ۾ ف القسم الأول من ١‏ حصائص القصور الاإسلاسي ومقوماته ۾ . « دار الشروق » . 
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الموعد المرسوم .. والله لا يعجل لأن الأذى والتكذيب بلحق بالدعاة - ولو كانوا هم الرسل - فإن استسلام صاحب 
الدعوة نفسو القدر الله بلا عجلة » وصبره على الأذى بلا ململ » ويقينه ي العاقبة بلا شك .. كلها مطلوبة 
من وراء تأأجيل النصر إلىموعده المرسوم . 

ويحدد هذا التو جيه القرآلي دور الرسول ني هذا الدين - ودور الدعاة بعده ي كل جيل - إنه التبليغ › 
والمضي ي الطريق » والصبرء على مشاق الطريتق .. أما هدى الناس أو ضلاهم فهو ا عن حدود واجبه 
وطاقته .. والهدى والضلال إ ما يتبعان سنة إية لا تتبدل » ولا بغير مها رغبة الرسول تي هداية من يحب › 
RR E a NE‏ ا ا و وچا ان 
على عدد المهتدين > إما حابه على ما أدى وما صبر وما التزم > وما استقام كما أمر .. وأمر التاس بعد 
ذلك إلى رب التاس .. « من يشأ الله يضلله ومن يشا مجعله على صراط مستقبم » .. « ولو شاء الله لجمعهم على 
اهدی ) . 

« إلما يستجيب الذين يسمعون » وقد بيتا من قبل علاقة مشيئة الله الطليقة في الهدى والضلال باتجاه التاس 
وجهادهم . بما فيه الكفاية . 

من هنا لا ينبغي لصاحب الدعوة إلى هذا الدين » أن يستجيب لاقتر احات المقنر حين ممن يوجه إليهم الدعوة › 
ي تحوير منهج دعوته عن طبيعته الر بانية ؛ ولا أن بحاو ل تزبين هذا الدين فم وفق رغباتيم و أهوائهم وشهواتهم .. 
ولقد كان المشركون يطلبون الخوارق - وفق مألوف زمانہم ومستوى مداركهم كما حكى عنهم القرآن ي 
مواضع منه شتى » منها ي هذه السورة «وقالوا : لولا انزل عليه ملك ! » .. « وقالوا : لولا نزل عليه اية 
من ربه » .. « وأقسموا بالله جهد أيعانہم لثن جاءتهم آية ليؤمنن با » . . وي السور الأحرى ما هو أشد إثارة 
MLSS lL aT‏ ثي سورة الإسراء : «وقالوا : لن نؤمن لك حتى 
ر ا ن لار وها ۽ أو تكون لك جنة من تخيل وعنب فتفجر اا ا ر ب و و الات 
کا عا کیا او ان او ا و . أو يكون لك بيت من زرف » أو ترت ي السماء. 
ولن نؤمن لرقيك حتی تنرل علینا کتابا نقرؤه! » . . وكالذي حكاه عنهم ي سورة الفرقان : « وقالوا مال هذا 
الرسول يأكل الطعام وبعشي ني الأسواق » لولا أنرل إليه ملك » فيكون معه نذيراً ا 
تون له اکل مھا ٠!‏ 

والتوجيه القرآلي المباشر ني هذه الموجة من السورة هى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والممنين أن يرغبو ا 
في إتيانهم باية - أية آية - مما يطلبون . و قل للرسول - صلى الله عليه وسلم - : « وإن كان كبر عليك إعر اضهم 
فان استطعت أن تبتغي نفقا أي الأرض أو سلما ني السماء فتأتيهم باية » ولو شاء الله لجحمعهم على الهدى » فلا 
تکونن من الحاهلین إا يسوي الاين بعرت رالرى بهم اه غ إل تر جود : e‏ 
الذين رغبت نفوسهم ني الاستجابة للمشركين في طلبهم آية عندما أقسموا بالله جهد أبعانيم لن جاء نم 
A‏ : إنما الآیات عند اللہ > وما یشعرکم آنا إذا جاءت لا یؤمنون 
وأبصار هم کما م يۇمنوا به ول مرة + وترم ي ی يعمهون » . . ليعلموا أولاً أن الذي ينقص المكذبين 
ليس هو الآية والدليل على الحق » ولكن الذي ينقصهم | نهم لا يسمعون » وأنهم موتى » وأن الله م يقسم 
فم ادى - وفق سنة الله في المدى والضلال كما أسلفتا - ثم ليعلموا كذلك أن هذا الدين بحري وفق سنة 
لا تتبدل » وانه اعز من أن يصبح تحت رغبات المقتر حين واهوائهم ! 


1۰A 


الجزء السابم 


وهذا يقودنا إلى المجال الأشمل هذا التوجيه القرآني ی اما ن ول ورا ی ادت 
ولا مقيداً باقتراح معين . فالزمن يتغير › وأهواء الناس تتمثل ني اقتراحات أخرى . وأصحاب الدعوة إلى 
دين الله ينبغي ألا تستخفهم أهواء البشر . . إن الرغبة أي الاستجابة لمقترحات المقترحين هي الي تقود بعض 
أصحاب الدعوة الإسلامية اليوم إلى محاولة بلورة العقيدة الإسلامية ئي صورة « نظرية مذهبية » على الورق 
كالذي بجدو نه ي النظربات المذهبية الأرضية الصغير ة » التي يصوغها البشر لفتر ة من الفتر ات ؛ ثم بمعضي الزمن 
فإذا كلها عورات وشطحات ومتناقضات ! .. وهي الي تقود بعض أصحاب هذه الدعوة إلى محاولة بلورة 
النظام الإسلامي ني صورة مشروع نظام - على الورق - أوصورة تشريعات مفصلة - على الورق أيضاً- 
تواجه ما عليه أهل الإجاهلية الحاضرة من أوضاع لا علاقة ها بالإسلام (لأن أهل هذه الجاهلية بقولون : إن 
الإإسلام عقيدة ولا علاقة له بالنظام العام الواقعي IE ss‏ الأوضاع ۽ بيا هم باقون على 
جاهليتهم يتحا كمون إلى الطاغوت » ولا بحكمون أويتحا كمون إلى شريعة الله . . وكلها محاولات ذليلة › 
لا جوز للمسلم أن بحاو ها استجابة لأزياء التفكير البشري المتقلبة » الي لا تثبت تثبت على حال . باسم تطور وسائل 
الدعوة إلى الله !' 

وأذل من هذه المحاولة محاولة من يضعون على الإسلام أقنعة أخرى » ويصفونه بصفات من الي تروج 
O E O‏ 
مهذه التقدمة الذليلة ! . . إن « الاشتراكية » مذهب اجا عي اقتصادي من صنع البشر ؛ قابل للصو والخطا. 
وإن « الذعقر اطية » نظام للحياة أو للحكم من صتع البشر E TT‏ 
والخطأً أيضأً . . والإسلام منهج حياة يشمل التصور الاعتقادي » والنظام الاجتاعي الاقتصادي › والنظام 
التنفيذي والتشكيلي .. وهومن صنع الله امير أ من النقص والعيب . . فأين بقف من الإسلام من بريد أنيستشفع 
نهج الله - سبحانه - عند البشر بوصفه بصفة من أعمال البشر ؟ بل أين يقف من الإسلام من يريد أن يستشفع 
له اة غد الد قول ن ارال ر لاد اليك 14 

لقد كان كل شرك المشركين ني الجاهلية العر بية هم يستشفعون عند الله ببعض خلقه . . يتخذونمم أولياء : 

« والذين انخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقر بونا إلى الله زلفى . .. ٠‏ فهذاهو الشرك ! فاالوصف الذي 
بطلتق إذن على الذين لا يستشفعون لأنفسهم عند الله بأولياء من عبيده > ولكنهم - ويا للنكر والبشاعة ! _ 
يستشفعون لله - سبحانه _ عند العبيد عذهب أو منهج من مذاهب العبيد ومتاهجهم ؟ ! 

إن الإسلام هو الإسلام . والاشتراكية هي الاشتراكية . والدعقراطية هي الدعقراطية .. ذلك منهج الله 
ولا عنوان له ولا صفة إلا العنوان الذي جعله الله له » والصفة الي وصفه بها . . وهذه وتلك من مناهج البشر. 
ومن جارب البشر. . وإذا اختاروها فليختاروها على هذا الأساس .. ولا بنبغي لصاحب الدعوة إلى دين الله › 
أن يستجيب لاإغراء الزي الرائج من أزياء الهوى البشري المتقلب . وهويحسب أنه يحسن إلى دين الله ! 

على أننا نسأل هؤلاء الذين هان عليهم دينهم » ولم بقدروا الله حق قدره . . إذا كتم تقدمون الإسلام اليوم 
للناس باسم الاشتر اكية » وباس الديعقراطية » لأن هذين زيان من أزياء الاتجاهات المعاصرة .. فلقد كانت 
الرأسمالية ني قترة من الفترات هي الزي المحبوب عند الاس وهم بخرجون بها من النظام الاإقطاعي ! كما كان 


(۱) تراجم مقدمة السورة ۴ کما یراجم فصل « طر یت الخلاص ( ف کتاب J:‏ الإسلام ومشكلات الحضارة » J.‏ دار الشروق «. 
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I a‏ من الفترات هوالزي ي المطلوب في فترة التجميع القومي للولايات التناثرة كما أي ألاني 
وايطاليا أيام بسمرك وماتزيني مثلاً ! وغدا من يدري ماذا يکون الزي الشائم من الأنظمة الاجتاعية الأرضة 
وأنظمة الحكم الي يضعها العبيد للعبيد » فكيف يا ترى ستقولون غداً عن الإسلام ؟ لتقدموه للناس أي الثوب 
الذي يحبه الناس ؟ ! 

إن التو جيه القر الي في هذه الموجة الى نحن بصددها - وي غير ها كذلك ‏ يشمل هذا كله .. إنه بريد 
N‏ 


E e a الناس به بغر منهجه ووسیلته . . ن الله غي عن العالين‎ a 
i SS 
. أو العصاة‎ 


ثي إنه إذا كان هذا الدين أصالته من ناحية مقوماته وخصائصه » الي يريد الله أن تسود البشرية . فإن له 
كذلك أصالته ي منهجه ي العمل » وي أسلوبه في حطاب الفطر ة البشرية . . إن الذي نزل هذا الدين عقوماته 
وخصائصه »> وعنهجه الحركي وأسلوبه هو سبحانه ‏ الذي خلق الاإنسان › ويعلي ما توسوس به نفسه . 
وي هذه الموجة من السورة عوذج من مخاطبته للفطرة الإنسانبة .. عوذج من عاذج متنوعة شتى .. فهو 
ير بط الفطرة البشرية بالوجود الكوني » ويدع الإيقاعات الكونية تواجه الفطرة البشرية » ويثير انتباه الكينو نة 
البشرية لتلقي هذه الإيقاعات .. وهويعلم نها تستجيب ها متى بلغتها بعمقها وقوتها : « إنما يستجيب الذين 
بسمعوںل ) . 
والنموذج الذي يواجهنا في هذه الموجة هو : 
« وقالو! : لولا ترل عليه آية من ربه ! قل : إن الله قادر على أن يتزل آية . ولكن أكثرهم لا يعلمون» . . 
وي هذه الآية يحكي قول الذين يكذبون ويعارضون ويطلبون خار قة ير اها جيلهم وتنتهي . م بلس ارجم 
E eS‏ 
e E TT‏ 


a 

E E‏ بجناحيه إلا آم أمثالكم . ما فرطنا ي الكتاب من شيء . ثم إلى 
رہم یحشرون ) . 

وهي حقيقة هائلة . . هي حقيقة تست يع ملاحظتهم وحدها حينذاك - حيث م يكن لم علم منظم - أن 


تشھد ہا E‏ والحشرات من حولم في أم . . . ها سماتما وخصائصها وتنظماتباكذلك .. 
وهي الحقيقة الي تتسع مساحة رؤيتها كلما تقدم علي اليشر » ولكن علمهم لا يزيد شيئاً على أصلها ! وإل 
جانبها الحقيقة الغيبية الموصولة بها »> وهي إحاطة عل الله اللدلي بكل شيء » وتدبير الله لکل شيء .. وهي 
الحقيقة التي تشهد بها تلك الحقيقة المشهودة . 

فأين تذهب الخارقة الادية الي كانوا يطلبون » أمام الخارقة الكبرى الي يرونها حيا امتدت أبصارهم 
وملاحظتهم وقلوبہم فما کان وفما سیکون ؟ 
A8‏ 


الجزء السابع 


إن المنهج القرآني - ني هذا النموذح - لا يزيد على أن ير بط الفطرة بالوجود » وأن يفتح النوافذ بين الو جود 
والفطرة < وان بع هتا الوجود فال التجب ير إعافا الان امبف ف اكان الان ٠‏ 

إنه لا بقدم للفطرة جدلاً لاهوتاً ذهنيا نظريا . ولا یقدم ھا جدلاً کلامیا كعم اتويد الريب على الهج 
الاإسلامي . ولا يقدم ها فلسفة عقلية أو حسية » إا يقدم ها هذا الوجود الواقعي - بعالميه عالم الغيب وعالم 
ا ا ا و ا ا 
وهي تتلقى من الوجود - تضل ني المتاهات والدروب . 

ثي بحم الفقرة بالتعقيب على موقف المكذبين بهذه الآيات الكبرى 

. » والذين كذبوا باياتنا صم وبكم ني الظلمات . من يشأ الله يضلله » ومن يشا نجعله على صر اط مستقم‎ ١ 

رو ت ا ان ر . إجم صم وبك ي الظلمات . . ويقرر سنة الله في المدى والضلال . 
الها تعلق مشيئة الله بهذا أو ذاك » وفق قى الفطرة الي فطر الله عليها العباد . 

بذلك تلت جو جوانب التصور الإسلامي للأمر كله . إلى جانب وضوح المنهج ني الدعوة » وتقرير موقف 
صاحب الدعوة » وهويتحرك بمذه العقيدة › ويواجه النفوس البشرية في كل حال وي كلل جيل .. 

ا ا 
التوفيق . 


رھد ٤ے‏ اھر وء ام د ré‏ وص ر 


فل ار٤‏ تلن الک عاب الل راو ا اغرال 7 عون نتم صلدقینَ بل باه تدعون 


ر روا مم و رص وع ع و 


فيڪشف ماټدعونَ به إن شاءَ وتسود مالن رکون د 


5 ل وع ق 2 2 و ر 


لضرآء َعلّهم يتضرعون دز فلولا إذ جاه باستا 


و رر و وودر ج ررر رو رور رر ا صت . 


تضرعوا وللكن قست فلوم ورین م الیطلن ما انوا یعملون چ فما سوا ماد روأ په ف فتحنا علي م 


و او و م E air u‏ 


ولق ارسلا إل امم من قبلكفأخذتهم بالباساء 4 


ی 
٤ور‏ اوي م ا ۰ وار ګر ررر ر ر ار ص رر سے ر ووو یت اھ 
ابواب کل شىء حن إذا و ا اوتوا اخذتلهم بغت قدا هم مبلسون GD‏ فطع دار القوم آلذین ظلموا 
الخد له رب العلیین چ 

مھ وھ ٤ے‏ وشو EY‏ رظ وم ار کوت ص ےم م صر رم وو م ص رر ا1 لے و 


قل ار٤یتم‏ إن ناخد آله سک وابصدر کر وختم عل فلوگ م a‏ نظ ریف نصرف 


وار م لو 2 


ا و رو .» عرص ات صو وعو م ور ص ر و 


و ارک إن اتن عاب الله تة أو جهرة هل بك إا لموم الظللمو نحو 


۸A0 
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رر رر د وگوت مص اورم صم ن رو و rors»‏ 


وما سل آلْمرْسَلين إلا E‏ والح فلا وف علييم وا هم بحرنو ې وين 
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كبوا عابتا امالا ما کاو فسقون چ 


هنا - ني هذه الموجة - بواجه السياق القرآلي فطرة المشركين ببأس الله . بل يواجههم بفطر تمم ذاتها حين 
تواجه بأس الله . . حين تتعرى من الركام ي مواجهة الول » وحين بهزها المول فيتساقط عنها ذلك الركام ! 
وتنسى حكاية الآلمة الز ائفة ؛ وتتجه من فورها إلى ربا الذي تعرفه ني قرارتها تسأله وحده الخلاص والنجاة 

ثم يأحذ ليوقفهم على م الغابرين من أسلافهم > وي الطر يق يرم كيف بجر ي سنة الله 
وکیف يعمل قدر ۱ N‏ 
قدم هم الابتلاء بعد الابتلاء EE‏ ثم الابتلاء بالرخاء والنعماء - واتاح لم الفر صة بعد 
الفرصة » ليتتبهوا من الغفلة »> حتى إذا استنفدو افرص كلها وراي اة ندا ن لم توقظهم الشدة › 
جری قدر الله » وفق سنته الجارية وجاءهم | لعذاب بغتة : ١‏ فقطع د ابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين » 
O N E‏ 
لأس اله أيضا » فيأخذ معهم وأبصارم » ويختم على قلوبهم » ثم لا بجدون إهها غير الله يرد عليهم "معهم 
وأبصارهم وإدراكهم . 

وي مواجهة هذين المشهدين الرائعين افائلين يتحدث إلبهم عن وظيفة الرسل . 4ا الغارة والكارة. 
ليس وراء ذلك شيء . . ليس م ا ا لار ول شا ات امقتر حين ! إا هي ببلغون . 
یېشرون وینذرون . ثم يمن فريق من الناس ويعمل صالحاً فيأمن الخوف وينجو من الحزن . ویکذب فريق 
ويعرض فيمسه العذاب بهذا الإعراض والتكذيب . هن شاء فليؤمن » ومن شاء فليكفر . . فهذا هو المصير . . 
«قل : آرآیتکی إن اتا کم عذاب الله أو أتتكي الساعة » أغير الله تدعون - إن كتتم صادقين ‏ بل إياه تدعون › 
فیکشف ما تدعون اله - إن شاء - وتنسون ما تش رکون » . 

هذا طرف من وسائل المنهج الرباني ني خحطاب الفطرة الإنسانية بهذه العقيدة يضم إلى ذلك الطرف الذي 
سبتق بيانه في الفقر ة السابقة وفها قبلها وما بعدها كذلك ني سياق السورة . 

لقد خاطبها هناك ما ي عوالم الأحياء من E ES E‏ 
وهوهنا بخاطبها ببأس الله ؛ وبموقف الفطرة إزاءه حين يواجهها ي صورة من صوره المائلة » التي تيز القلوب › 
فيتساقط عنما ركام الشرك ؛ وتتعرى فطر تما من هذا الركام الذي بحجب عنما ما هو مستقر ني أعماقها من معرقا 
برها » ومن توحیدها له ایضا : 

«قل : آرآیتکم إن ناکم E‏ اتتکم الساعة .. أغير الله تدعون . . إن كتم صادقين » . 

إلها مواجهة الفطرة بتصور الول . . عذاب الله في الدنيا عذاب الملاك والذمار ؛ أو مجىء الساعة على غير 
انتظار . . والفطرة حين تلمس هذه اللمسة ؛ وتتصور هذا امول ؛ تدرك - ويعلم الله سبحانه أنها تدرك - 


e 
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حقيقة هذا التصور » وتهتز له ؛ لأنه مثل حقيقة كامنة فيها » يعم بارئها سبحانه آنا كامنة فبها وبخاطبها بها 
على سبيل التصور ؛ فتهتز ها وتر جف وتتعرى ! 

وهو بسأهم وبطلب إليهم الجواب بالصدق من من ألسنتهم ؛ ليكون تعبيراً عن الصدق لي فطرنهم : 

«أغير الله تدعون .. إن کت صادقین » . 

ثم يبادر فيقر ر الجواب الصادق ٠‏ المطابق لا ي فطر تمم بالفعل » ولو لم تنطق به الستتهم : 

« بل ایاه تدعون . . فیکشف ما تدعون اله إن شاء . . وتنسون ما تش رکون » . 

بل تعره وده :و تشون شر كك كله 1 إت امول يري فط ر تى بود 2ا جه بطب الجا إل 
الله وحده . وتنسی الها اش ركت به احدا . بل تنسى هذا الشرل ذاته . . إن معرفتها بر بها هي الحقيقة المستقرة 
EE E a SR E‏ ق ا 
ران عليها . فإذا هزها امول تساقط هذا الركام »> وتطايرت هذه القشرة » وتكشفت الحقيقة الأصيلة › 
وتحركت الفطرة حركتها الفطرية نحو بارئها » ترجوه أن يكشف عنها امول الذي لا يدها به » ولا حيلة 
ها 

هذا شأن الفطرة ني مواجهة المول ؛ يواجه السياق القرآلي به المشركين .. فأما شأن الله _ سبحانه - فيقرره 
ني نايا ا لمواجهة . فهو يكشف ما يدعونه إليه - إن شاء - فمشيئته طليقة › لا يرد عليها قيد . فإذا شاء استجاب 
Ey Eo ye BO AE ES‏ 

هذا هو موقف الفطرة من الشرك الذي تزاوله أحياناً > بسبب ما يطرأً علما من الانحراف » نتيجة عوامل 
شتى » تغطي على نصاعة الحقيقة الكامنة فيها . . حقيقة انجاهها إلى ربا ومعرفتها بوحدانيته . . ما هو موقفها 
من الالحاد وإنكار وجود الله أصلاً ؟ 

نک نكف شک عا کما قلنا من قبل - ني أن أولئك الذين عارسون الالحاد ني صورته هذه صادقون 
فا یز عمون الېم یعتقدو نه . نحن نشك ي أن هناك خلقاً آنشأته يد الله » ثم يبل ا ای 2 
I SS‏ ويي كل ذرة ! 

إا هو التار ر TS‏ الوحشي مع الكتية » ومن الكبت والقمع › 
ومن إنكار الكنيسة للدوافع الفطرية للناس مع ستغراقها هي ي الذائذ المنحرفة .. إلى أخر هذا التاريخ النكد 
الذي عاشته أوربا قرونا طويلة .. dS‏ 
التيه » من الغول الكريه ' 

ذلك إلى استغلال اليمود هذا الواقع التارعني ؛ ودفع النصارى بعيداً عن دينهم ؛ ليسلس همم قيادهم » ويسہل 
عليهم إشاعة الانحلال والشقاء فيهم > ولیتیسر هم استخدامهم كالحمير _ على حد تعبير «التلمود» 
و« بروتوکو لات SS YI EAE E gE GOSS BS O E‏ ذلكالتار يخ 
الأوربي النكد » لدفع الناس إلى الإلحاد هرباً من الكنية . 

E E O 
الالحاد» خلال أكثر من نصف قرن » معرفة كل اجهزة الدولة الساحقة › فإن الشعب الروسي نفسه م يزل‎ 


(۱) یراجم بتوسع فصل : « الفصام اللكد » في كتاب : «المستقبل هدا الدين » « دار الشروق » . 
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A E E E E‏ کا وره ا رو ی ا 
أن ادن الك ي فاد ار ب الا الا وات برج عن كر اة أن ف الجر ت اة 
يلوي عنقه للاعتراف للعقيدة أي الله بأصالتها ني فطرة الناس .. مهما يكن رأيه ورأي القليلين من الملحدين 
من ذوي السلطان حوله . 

ولقد حاول اليهود _ مساعدة « الحمير» الذين يستخدمولهم من الصايبيين - أن ينشروا موجة من الإلحاد 
ي تفوس الأم الي تعلن الإسلام عقيدة ها وديناً . ومع أن الإسلام كان قد بهت وذبل ي هذه النفوس . 
الوجة الي أطلقوها عن طريق « البطل » أتاتورك في تركيا .. انحسرت على الرغم من كل ما بذلوه ها - 
وللبطل - من التمجيد والمساعدة . وعلى كل ما الفوه من الكتب عن البطل والتجربة الرائدة الي قام بها . 
E a‏ 
الاإالحاد . إ عا يرفعون عليما راية الإسلام E a al‏ . ثم مجعلون تحت 

هذه الراية ما يريدون من المستنقعات والقاذورات والانحلال او أجهزة التدمير للخامة البشرية 
مجملتها ي الرقعة الإسلامية . 

غير أن العبر ة الى تبقى من وراء ذلك كله » هى أن الفطرة تعرف ربا جيداً » وتدين له بالوحدانية › 
فإذا غشي عليما الركام فترة ‏ فإنها إذا هزها المول تساقط عنها ذلك الركام كله وتعرت منه جملة » وعادت 
الى بارثها كما خحلقها أول مرة .. مؤمنةطائعة حاشعة .. أما ذلك الكيد كله فحسبه صيحة حق تر لزل قوائمه » 
وترد الفطرة إلى بارثها سبحانه . ولن يذهب الباطل ناجياً » وني الأرض من يطلق هذه الصيحة . ولن بخلو 
وجه الأرض مهما جهدوا ممن يطلق هذه الصيحة . 

۰ * # ي 

« ولقد أرسلنا إلى أم من قبلك ET‏ . فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ‏ 
ولكن قست قلوبہم » وزين لم الشيطان ما كانوا يعملون . فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم أبواب کل 
شيء » حتى إذا فر حوا با أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون . فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب 
العالين » . 

إنها امو اجهة بنموذج من بأس الله سبحانه . عوذج من الواقع التاربحي . عوذج بعر ض ويفسر كيف يتعر ض 
الناس لبأس الله » وكيف تكون عاقبة تعر ضهم له » وكيف منحهم الله الفر صة بعد الفر صة » ويسوق إليهم 
التنبيه بعد التنبيه ؛ فإذا نسوا ما ذكروا به »> ولم توجههم الشدة إلى التوجه إلى الله والتضرع له » ولم توجههم 
النعمة إلى الشكر والحذر من الفتنة » کانت فطرتہم قد فسدت الفساد الذي لا يرجى معه صلاح » وكانت 
حياتم قد فسدت الفساد الذي لا تصلح معه للبقاء . فحقت عليهم كلمة الله . ونزل بساحتهم الدمار الذي 
لا تنجو منه ديار . . 

« ولقد أرسلنا إلى أم من قبلك > فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون . فلولا إذ جاءهم بأسنا 
ma Sa es‏ 

ولقد عرف الواقع البشري كيرا من هذه الم » الي ة قص القرآن الكريم على الاإنسانية حبر الكثير منها » 
بل أن يواد « اريخ ٠‏ اللي صتد الإسان | تاريخ الي سج بنو الإإنسان حديث المولد »> صغير السن › 
لا يكاد يعي إلا القليل من التاريخ الحقيقي للبشر على ظهر هذه الأرض ! وهذا التاريخ الذي صنعه البشر حافل - 
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على قصره - بالا كاذيب والأغاليط ؛ وبالعجز والقصور عن الإحاطة بجميع العوامل المنشئة والمحركة للتاريخ 
البشري ؛ واي يكن بعضها ني أغوار النفس > ويتوارى بعضها وراء س e a‏ 
وهذا البعض بخطىء البشر أي جمعه » وبخطئون في تفسيره » ومخطئون أيضاً ني ييز صحيحه من زائفه - 
إلا قليلاً - ودعوى أي بشر أنه أحاط بالتاربخ البشري علماً > وأنه ملك تفسيره تفسير ا « علمياً » ٠‏ وأنه 
جز م بحتمياته المقبلة أيضاً . . هي أكبر أكذوبة حكن أن يدعيها بشر ! ومن عجب أن بعضهم يدعيها ! والأشد 
إثارة للعجب أن بعضهم يصدقها ! ولوقال ذلك المدعي : إنه يتحدث عن ( توقعات ) لا عن ( حتميات ) 
لكان ذلك مستساغا .. ولكن إذا وجد المفتري من المغفلين من يصدقه فلماذا لا بفتري ؟ ! 

والله يقول الحق ؛ ويعلم ماذا كان » ولاذا كان , ويقص على عبيده - رحمة منه وفضلاً - غاا ا 
ستته وقدره ؛ ليأحذوا حذرهم ويتعظوا ؛ وليدركوا كذلك ما وراء الواقع التارجخي من عوامل كامنة وأسباب 
ظاهرة ؛ يفسرون بها هذا الواقع التاريحي تفسير أ كاملا صحيحا . ومن وراء هذه المعرفة بمكن أن يتوقعوا 
us Mh NL‏ 

وني هذه الآيات تصوير وعرض لنموذج متكرر لي أم شتى .. أم جاءتهم رسلهم . فكذبوا . فأخذهم 
لله بالبأساء والضراء . ني أموالم وني أنفسهم . لي أحوالم وأوضاعهم .. البأساء والضراء الي لا تبلغ أن تكون 
« عذاب اله » الذي تحدثت عنه الأية السابقة » وهو عذاب التدمير والاستئصال . 

وقد ذ كر القرآن نموذجاً محدداً من هذه الأم » ومن البأساء والضراء الي أخذها بها . . ي قصة فرعون 
وملئه : « ولقد أحذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الشمرات لعلهم بذ كرون . فإذاجاءتهم الحسئة قالوا : 
نا هذه » وإن تصبهم سيثة بطيروا عوسى ومن معه . ألا إلعا طائرهم عند الله » ولكن أكثرهم لا يعلمون . 
وقالوا : مهما تأتتا به من آية لتسحر نا بها فا نحن لك عؤمنين . فأرسلنا عليهم الطوفان والجر اد والقمل والضفادع 
والدم » آيات مفصلات » فاستکبر وا وکانوا قوماً مجرمین » . 

وهو تموذج من من ماذج كثيرة تشير إليها الآية . . 

آم اک با راش ر را ووو ام زره a‏ 
وطأة الشدة يتضر عون إلى الله » ويتذللون له »> ويتزلون عن عنادهم واستكبارهم › ويدعون الله أن يرفع عنهم 
البلاء بقلوب مخلصة » فيرفع الله عنهم البلاء » ويفتح لم أبواب الرحمة . TT‏ 
أن يفعلوا . م يلجأوا إلى الله » ولم يرجعوا عن عنادهم » ولم ترد إليهم الشدة وعيهم » ولم تفتح بصير تم ٠‏ 
ولم تلين قلو م . وكان الشيطان من ورائهم يزين مم ماه فيه من الضلال والعتاد : 

« ولكن قست قلوبهم » وزين م الشيطان ما كانوا يعملون» . 

NE U CO an E a O N EN, 
O RI GG aS 
الحية للتلقي والاستجابة . والشدة ابتلاء من الله للعبد ؛ ؛ فن کان حیاً آیقظته » وفتحت مغالیق قلبه » وردته‎ 
eS mC DC 
! وإاعا أسقطت عذره وحجته » وكانت عليه شقوة » وكانت موطئة للعذاب‎ 

وهذه الأم التي يقص الله ا اا غل و - صلى الله عليه وسام EFS‏ 
م تفد من الشدة شيعا . م تتضرع إلى الله » ولم ترجع عما زينه ها الشيطان من الإعراض والعناد . . وهنا ملي 
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ها الله سبحانه ‏ ویستدرجها بالرخاء : 
فلما نسوا ما ذ کروا به فتحنا علیهم أبواب کل شيء . حتی حتى إذا فر حوا با أوتوا أخذناهم بغتة » فإذا هم 

. » والحمد لله رب العالين‎ e lS 

إن الرخاء ابتلاء اخحر كابتلاء الشدة . وهو مرتبة اشد واعلى من مرتبة الشدة ! والله يبتلي بالرخاء كما يبتلي 
بالشدة . يبتلى الطائعين والعصاة سواء . بذه وبذاك سواء .. والمؤمن يعلى بالشدة فيصير » وببتلى بالرخاء 
کیو ی ی و ق 
إلا للمؤمن » إن أصابته سراء شکر فکان خیراً له » وإِن أصابته ضراء صبر فکان خیراً له » (رواه مسلم ) . 

فأما هذه الأم الي كذبتبالرسل » والتي يقص الله من أنبائها هنا . فاليم لما تسوا ما ذكروا به > وعلم الله - 
سبحانه - ألم مهلكون » وابتلاهي بالباساء والضراء فلم يتضرعوا . . فاما هؤلاء فقد فتح عليهم ابواب كل 
شيء للاستدراج بعد الابتلاء.. 

والتعبير القرآني : « فتحنا عليهم أبواب كل شيء ٠‏ . . بصور الأرزاق والخيرات » والمتاع » والسلطان .. 
متدفقة كالسيول ؛ بلا حواجز ولا قيود ! وهي مقبلة عليهم بلا عناء ولا كد ولا حتى محاولة ! 

إنه مشهد عجيب ؛ يرسم حالة ني حركة ؛ على طريقة التصوير القر اني العجيب ' . 

« حتى إذا فرحوا عا اوتوا) . 

وغمر تمم الخيرات والأرزاق المتدفقة ؛ واستغرقوا في المتاع بها والفرح ها - بلا شكر ولا ذكر - وخلت 
قلوبهم من الاختلاج بذ كر المنعم ومن خشيته وتقواه ؛ وانحصرت اهتاماتہم قي لذائذ المتاع واستسلمو ا للشهوات : 
Es‏ الكبيرة كما هي عادة المستغرقين ني اللهو والتاع . وتبع ذلك 
والأوضاع » بعد فساد القلوب والأخلاق ؛ وجر هذا وذلك إلى نتائجه الطبيعية من فساد الحياة كلها . . عندئذ 
جاء موعد السنة الي لا تتبدل : 

» أخذناهم بغتة » فإذا هم مبلسون » . 

کر و اق اون و ا في النجاة عاجزون عن 
التفكير ني أي اتجاه . واذا هم مهلكون بجملتهم حتى أخر واحد منهم . 

« فقطع دابر القوم الذين ظلموا» . 

ودابر القوم هوآخر واحد منهم يدبرهم آي جيء على أدبارهم فإذا قطع هذا فأو وائلهم أولى ! .. و« الذين 
ظلموا » تعني هنا الذين أشركوا . . كما هو التعبير القرآني ي أغلب المواضع عن الشرك بالظلم وعن المشركين 
U‏ 

« والحمد لله رب العالمين ) . 

تعقيب على استئصال الظالمين ( المش ر كين ) بعد هذا الاستدراج الاإلمي والكيد المتين .. وهل يحمد الله على 
نعمة » أجل من نعمة تطهير الأرض من الظالين » أو على رحمة أجل من رحمته لعباده بهذا التطهير ؟ 

لقد أخذ الله قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط » كما أخذ الفراعنة والإغريق والرومان وغيرهم بمذه 


(1) يراجع فصل : « طريقة القرآن » في كتاب : « التصوير الفني في القرآن » . « دار الشروف » . 
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السنة ؛ ووراء ار م ر > ذلك السر المغيب من قدر الله ؛ وهذا القدر الظاهر من سنته ؛ وهذا 
التفسير الرباني هذا الواقع التاربحي المعروف . 

ولقد كان هذه الأم من الحضارة ؛ وكان ها من التمكين ثي الأرض ؛ وكان ها من الرخاء والعاع ؛ ها لا بقل 
إن لم يزد ني بعض نواحيه - عما تتمتع به اليوم أم ؛ مستغرقة في السلطان والرخاء والمتاع ؛ مخدوعة با هي 
فيه ؛ خادعة لغير ها من لا يعرفون سنة اله في الشدة والرخاء . 

هذه الأم لا تدرك أن هناك سنة » ولا تشعر أن الله بستدرجها وفق هذه السنة . والذين يدورون ي فلكها 
يبهر هم اللألاء الخاطف » ويتعاظمهم الر اء والسلطان > وجخدعهم إملاء الله هذه الأم » وهي لا تعبد الله 
أو لا تعرفه » وهي تتمر د على سلطانه > وهي تدعي لأنفسها خحصائص ألوهيته » وهي تعيث ي الأرض فادا › 
وهي بطل الام بعد اعدا ا عل فان اه ر 

ولقد كنت _ ني أثناء وجودي ني الولايات المتحدة الأمريكية - أرى رأي العين مصداق قول الله سبحانه : 
« فلما نسوا | ما ذکروا به فتحنا علیہم أبواب کل شيء» .. فإن المشمد الذي ترسمه هذه الآية .: مشهد تدفق 
کل شيء من الوا ت واا یراق پلا سات ل كاف شل ف الأرزض كا كا عل ساك 

وکتت أری غرور القوم بهذا الرخاء الذي هم فيه » وشعورهم بأنه وقف على « الر جل الأبيض » وطريقة 
تعاملهم مع الملونين ني عجرفة مر ذولة » وني وحشية كذلك بشعة ! وني صلف على أهل الأرض كلهم لا يقاس 
إلبه صلف النازية الذي شهر به اليهود ني الأرض كلها حتى صار علماً على الصلف العنصري .بيا الأمريكي 
الأبيض يزاوله تجاه اللونين ني صورة أشد وأقسى ! وبخاصة إذا كان هؤلاء الملونون من المسلمين . 

كنت أرى هذا كله فأذ كر هذه الآية » وأتوقع سنة الله » وأكاد أرى خطواتها وهي تدب إلى الغافلين : 

ق ا ا 
العالمين » 

ا فهناك ألوان من العذاب 
باقرة . والبشرية - ويخاصة الأم التي فتحت عليها أبواب كل شيء - تذوق منها الكثير . على الرغي من هذا 
اتاج الوفير » ومن هذا الرزق الغرير ! 

إن العذاب النفسي » والشقاء الروحي » والشذوذ الجنسي › والانحلال الخلقي .. الذي تقاسي منه هذه 
الأم اليوم » ليكاد يغطي على الإنتاج والرخاء والمتاع ؛ وليكاد يصبغ الحياة كلها بالنكد والقلق والشقاء' ! 
ذلك إلى جانب الطلائع التي تشير إليها القضابا الأحلاقية السياسية » التي تباع فيها أسرار الدولة » وتقع فيها 
الخيانة للأمة » ني مقابل شهوة أو شذوذ .. وهي طلائع لا تخطىء على نماية المطاف ! 

وليس هذا كله إلا بداية الطريق .. وصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « إذا رأيت الله يعطي 
العبد من الدنا على معاصيه - ما يبحب فا ھواستدار اج ١‏ .تلا :ر فلما نسوا ما ذ کرو ا به فتحنا علیهم 
أپواب کل شيء RR E‏ . ( رواه ابن جریر » وابن ن ابي حاتم ). 

غير أنه ينبضي » مع ذلك ٠‏ اتبيه إلى أن سنة الله في تدمير ( الباطل ) أن يقوم في الأرض ( حق ) يتمثل 
ئي (أمة) .. ثم يقذف الله بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق . .. فلا يقعدنٌ أهل الحق كسالى يرتقبون 


(۱) یراجع بتوسع فصل : ١‏ خبط واضطراب » ني كتاب : « اللإسلام ومشكلات الحضارة » . « دار الشروق » . 
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.. فإنهم حينئذ لا عثلون الحق » ولا یكونون أهله . . . وهم کسالی قاعدون‎ EES 
والحق لا يتمثل إلا ني أمة تقوم لتقر حا كمية الله ئي الأرض » وتدفع الغتصبين ها من الذين يدعون خصائص‎ 
. » الألوهية . . هذا هو الحق الأول » والحق الأصيل . . « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض‎ 
» # ٭‎ 

بعد ذلك يقف السياق القرآني المشركين بالته » أمام بأس الله » ي ذوات أتفسهم » ئي أماعهم وأبصار م 
وقلوبهم » وهم عاجزون عن رده » وهم لا يدون كذلك إا غير الله » يرد علييم أحماعهم وأبصارهم وقلو م 
إن أخذها الله منم : 

« قل : أرأر و و 
الآيات ئم هم يصدفون ! » .. 

وهو مشهد تصويري يجنم فم عجزهم أمام بأس الله من جانب » كما يصور زا حقیتة ما شر کرت به من 
دون اله بي موقف الحد من جانب . ES N NE‏ 
ما تدرك ما ى هذا الها القصويري من حك > وما وراه من نحق .آنا تدرك أن اه قاد ر عل أن قعل 
ہا هذا . قادر على أن يأخذ الأسماع والأبصار » وأن بحم على القلوب » فلا تعود هذه الأجهزة تؤدي وظائفها . 
وأنه - إنفعل ذلك فليس هناك من اله غیره یرد بأسه . 

وني ظلال هذا المشهد » الذي يبعث بالر جفة ني القلوب والأوصال › ويقرر ني الوقت ذاته تفاهة عقيدة 
الشرك » وضلال الخاذ الأولياء من دون الله . . ني ظلال هذا المشهد يعجب من أمر هؤلاء الذين يصرف فم 
الايات » وينوعها » ثم هم يلون عنها كالبعير الذي بصدف اي يل محفه إلى الجانب الوحشي الخارجي من 
مرض بصیبه ! 

« انظر کیف نصرّف الآبات › ٹے هم يصدفون ! » . 

وهوتعجيب مصحوب بمشهد الصدوف ! المعروف عند العرب » والذي يذ كره مشهد البعير المۇوف ' 
فيثر ي النفس السخرية والاستخفاف والعزوف ! 

4# » هه 

وقبلأن يفيقوا من تأثر ذلك المشهد التو ة a E e E‏ 
وهم الظالمون : أي المشركون - وهويرسم مصارع الظالمين حين يباغتهم عذاب اله أو يواجههم ؛ وحين ياتيهم 
قل : أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة > هل يبلك إلا القوم الظالمون ؟ ٠‏ . 

إن عذاب اله بأني أي أبة صورة وي أية حالة . وسواء جاءهم العذاب بغتة وهم غارون لا بتوقعونه › أو 
جاءهم جهرة وهم صاحون متأهبون . فإن اللاك سيحل بالقوم الظالين - أي المشركين كغالبية التعبير ني القرآن 
الكريم ‏ وسيناهم هم دون سواهم . ولن يدفعوه عن أنقسمم سواء جاءهم بغتة أو جهرة a‏ 
RI GG GG‏ 


(۱) یراجع بتوسع : فصل : « التخبيل الحسي والتجسم » وفصل : « طر بقة القرآن » ني كتاب : « التصوير الفني ني القرآن » « دار الشروق ». 
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وهو توقع يعرضه السياق علهم ليتقوه » ويتقوا أسبابه قبل أن بجيء . والله - سبحانه - يعلم أن عرض هذا 
التوقع ني هذا المشهد بخاطب الكينونة البشرية خطاباً تعرفه أي قرارتما » وتعرف ما وراءه من حقيقة ترجف ها 
القلوب ! 

وحين تبلغ الموجة أقصى مدها » بعرض هذه المشاهد التوالية » والتعقيبات الموحية » والإيقاعات الي تحمل 
الإنذار إلى أعماق السرائر .. تحنم ببيان وظيفة الرسل ٠‏ الذين تطالم أقوامهم بالجوارق ٠‏ واا إا وا 
Cg‏ من أمر الناس ما يكون » وفق ما يتخذونه لأنفسمم من مواقف يترتب 

ا الا 

« وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين . من آمن وأصلح فلا خحوف عليهم ولا هم يحزنون . والذدين كذبوا 
باياتنا رعسم العذاب با كانوا يفسقون » . 

لقد كان هذا الدين يعد البشرية للرشد العقلي » ويوهلها لاستخدام هذه الأداة العظيمة الي وهبها الله 
للإنسان استخداماً كاملا في إدراك الحق الذي تنبث آياته ني صفحات الوجود › وني أطوار الحياة » وي 
أسرار الخلق ؛ والذي جاء هذا القران لكشفه وتجليته وتوجيه الإدراك البشري إليه . 

وكان هذا كله بقتضي الانتقال البشرية من عهد الخوارق الحسية ؛ التي تلوي الأعناق وتجبر المنكرين 
على الإذعان » أمام القهر بالخارقة المادية البادية للعيان ! إلى توجيه الإدراك البشري للاحظة بدائع الصنعة 
الإية في الوجود كله . وهي ي ذاتما حوارق معجزة .. ولكنما خوارق دائمة يقوم عليها كيان الوجود » ويتألف 
منها قوامه . وإلى مخاطبة هذا الإدراك بكتاب من عند الله باهر » معجز في تعبيره ومعجز ي ملهجه » ومعجز 
في الكيان الاجتاعي العضوي الحر كي الذي يرمي إلى إنشائه على غير مثال . والذي م يلحق به من بعده أي مثال ! 
وقد اقتضى هذا الأمر تربية طويلة » وتوجيهاً طويلاً > حتى يالف الأدر الك البشري هذا اللون من النقلة › 
وهذا المدى من الر قي ؛ وحتى يتجه اللإنسان إلى قراءة سفر الوجود بإدراكه البشري » في ظل التو جيه الربالي › 
والضبط القرآلي » والتر بية النبوية . . قراءة هذا السفر قراءة غيبية واقعية إبجابية في آن واحد » بعيدة عن منهج 
التصورات الذهنية التجريدية الي كانت سائدة ي قسم من الفلسفة الاإغريقية واللاهوت المسيحي ؛ وعن منهج 
التصورات الحسية المادية اللي كانت سائدة في قسى من تلك الفلسفة وي بعض الفلسفة المندية والمصرية والبوذية 
والمجوسية كذلك » مع الخروج من الحسية الساذجة الي كانت سائدة في العقائد الحاهلية العربية ! 

وجانب من تلك التر بية وهذا التوجيه يتمثل ي بيان وظيفة الرسول » وحقيقة دوره ي الرسالة على النحو 
الذي تعرضه هاتان الآيتان - كما ستعرضه الموجة التالية في سياق السورة - فالرسول بشر »> يرسله الله ليبشر 
وينذر » وهنا تنتهي وظيفته › وتبداً استجابة البشر » وحصي قدر الله ومشيئته من خلال هذه الاستجابة › 
وينتهي الأمر بالحزاء الإهي وفق هذه الاستجابة . .من آمن وعمل صالحا يتمثل فيه الإبعان » فلا خوف عليه 
ما سیا ولا هو یڑ عل ا اسلف . فهناك المغفر ة ة على ما أسلف » والثواب ب على ما أصلح . . ومن كذب 
بأيات الله الي جاءه با الرسول » الي لفته إليها في صفحات هذا الوجود . إعسهم العذاب يسبب كفرهم » 
الذي يعبر عنه هنا بقوله : « ما كانوا يفسقون » حيث يعبر القرآن غالبا عن الشرك والكفر بالظلم والفسق ي 
معظم المواضع 

NEES TE EES a 
تصور يفر د الله سبحانه بالألوهية وخصائصها ؛ ويرد إلى مشيثة الله وقدره الأمر كله » ومجعل للإنسان- من‎ 
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خلال ذلك - حرية اتجاهه وتبعة هذا الاتجاه » ويبين مصائر الطائعين لله والعصاة بياناً حاسماً ؛ وينى كل الأساطير 
والتصورات الغامضة عن طبيعة الرسول وعمله » ما كان سائداً في الجاهليات .. وبذلك ينقل البشرية الى عهد 
الرشد العقللى ؛ دون أن يضرب با ني تيه الفلسفات الذهنية » والحدل اللاهوتي » الذي استنفد طاقة الادراك 
الى خالا د اال 


e 


+ >J و‎ E رو وو مہ‎ E 3 Si 


ی نله ول اعام الغيب ولا أقو کر لی ملك إن ات 


- صر ر بے 


مز شتی الأغی نمی انلا تروت و 
وأنذر به لذبن بحافون أن يحشروا E‏ دزي ولا تطرد 


2 
و ر وم و رور و او 


آلدين يدعون ر بهم ر بالغدۆة ةوالْعثى , بریدون وجههەر ماعليك من حابم من شىء وما من حسابك علييم 


مر 22و 


2 مرم ر e‏ ے2 r‏ ف و 2 ع e E‏ 
من شو طردم فون من الین وي ذلك قتا بعش هم ریمض يووا هتولاو من آله بوم 


روو رۇ صو و ر م ق 


a‏ یسال س اله باع پالشکرن ي ودا جاءك ادن ومنو اننا فق سم کر گب ربک 


و ر اوم را ر a‏ 


اتا انه من عمل منک سوا اة م تاب من بعدهء والح فا نهر فور رحم ا 


رس3 


ا ر ر روم ب ص رود م 


هذه الموجة بقية ي مواجهة المشركين بحقيقة الرسالة » وطبيعة الرسول ؛ مناسبة طلبهم للخوارق - الي 
ذكرنا عاذج منها ي الفقر ة السابقة ي هذا السياق - وبقية ي تصحيح التصورات الجاهلية - والبشرية بصفة 
عامة - عن الرسالات والرسل ؛ بعدما عبشت بہذه التصورات جاهليات العرب وغيرهم من الام حوفي ؛ 
فابتعدت بها عن حقيقة الرسالة وحقيقة النبوة » وحقيقة الوحي » وحقيقة الرسول ؛ ودخلت با ثي نحرافات 
وأساطير وأوهام وأضاليل ؛ حتى اختلطت التبوة بالنحر والكهانة » واختلط الوحي بالمن والجحنون أيفاً ! 
وأصبح يطلب من الني أن يتنبا بالغيب ؛ وأن بأتي بالخوارق ؛ وأن يصنع ما عهد الناس أن يصنعه صاحب 
الجن والساحر ! .. ثم جاءت العقيدة الإسلامية لتقذف بالحق على الباطل فتدمغه فإذا هو زاهق > ولترد إلى 
التصور الاعالي وضوحه وبساطته وصدقه وواقعيته » ولتخلص صورة النبوة وصورة النى من تلك الخرافات 
والأماطر والأوهام والأغتالل > الي شاعت ي الاعات ها وكات آقر ا إل مرك المرت جامابات 
اهل الكتاب من اهود و النضارى على اختلاف الملل والنحل ينهم › وكلها تشتر ك ي تشوبه صو رة النبوة وصورة 
الني اقح تشويه ! 
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وبعد بيان حقيقة الرسالة وحقيقة الرسول » وتقدعها للناس ا ا بصورة النبوة وصورة 
الني من آوهام وأضاليل . بقدم القرآن عقيدته للناس مجر دة من كل إء غراء حارج عن طبيعتها » ومن كل زينة 
زائدة عن حقيقتها . a E a‏ 
فم : إي ملك ی ا ا و . والذين يقبلون دعوته هم أكرم 
اشر عند الله » وعليه أن بلزمهم » وأن يهش فم » وأن يبلغهم ما كتبه الله فم على نفسه من الرحمة والمغفرة . 
كما أن عليه إنذار الذين تتحرك ضمائرهم من خشية الآحرة ؛ ليصلوا إلى مرتبة التقوى » وني هذا وذلك 
تنحصر وظيفته » كما أنه في « البشرية » وني «تلقي الوحي » تنحصر حقيقته . فتصح في ي التصورات حقيقته 
E E‏ . .ثم إنه بهذا التصحيح » وبهذا الإنذار » تستبين سبيل المجرمين » عند مفرق الطريق » ويتضح 
الحق والباطل »› وينكشف الغموض والوهم حول طبيعة الرسول وحول حقيقة الرسالة » كما ينكشف الغموض 
حول حقيقة الهدى وحقيقة الضلال » وتم المفاصلة بين المؤمنين وغير المؤمنين في نور وي يقين . 
وي ثنايا الاإفصاح عن هذه الحقائق يعر ض السياق جوانب من حقيقة الألوهية » وعلاقة الرسول بها » وعلاقة 
الناس جميعا ‏ الطائعين منهم والعصاة - وبتحدث عن طبيعة الهدى وطبيعة الضلال عن هذه الحقيقة . فالهدى 
إليها بصر والضلال عنها عمى . والله كتب على نفسه الرحمة متمثلة لي التوبة على عباده والمغفرة لا ير تكبونه 
من المعاصي ني جهالة متى تابوا منها وأصلحوا بعدها . وهويريد أن تستبين سبيل المجرمين » فيؤمن من يمن 
عن بينة » ويضل من يضل عن بينة » ويتخذ الناس مواقفهم ني وضوح لا تغشيه الأوهام والظنون . 
# # هه 

«قل : لا أقول لكي : عندي خزائن الله » ولا أعلم الغيب » ولا أقول لكم : إني ملك . إن أتبع إلا ما يوحى 
إل قل : هل يستوي الأعمى والبصير ؟ أفلا تتفكرون » . 

لقد كان العاندون من قريش يطلبون أن بأتيهم رسول الله - صلى الله عليه وسام ‏ بآية من الخوارق يصدقونه 
بجا - وهم کانوا كما أسلفنا يعلمون صدقه ولا بشكون فيه - وتارة كانوا بطلبون أن تكون هذه الآبة تحويل 
الصفا والمروة ذهبا ! وتارة تكون إبعادهما عن مكة ليصبح مكانہما حصبا مخضرا بالزروع والار ! وتارة 
تكون إنباءهم با سيقع لم من أحداث مغيبة ! وتارة تكون طلب إنزال ملك عليه ! وتارة تكون طلب كتاب 
مکتوب ي قرطاس يرونه يتنزل عليه من السماء . . إلى حر هذه المطالب الي يوارون وراءها تعنتهم وعنادهم ! 
ولكن هذه المطالب كلها إعا كانوا يصوغون فكرتها من تلك الأوهام والأساطير الي أحاطت بصورة النبوة 
E CG E‏ 
عما جاء: نهم به رسلهم من الواضح ني هذه الأمور . 
e‏ ءات » الز اثفة » يدعيها « متنبئون » وبصدقها مخدوعون . . 
ومن بينها نبو ءات السحر والكهانة والتنجيم والجنون ! حيث يدعي المتنبئون قدرتهم على العلم بالغيب › والاتصال 
بالجن والأرواح » وتسخير وام ميس الطعة بال ى و الاويد > أو بالذعرات والصلرات أو خر ها هن 
الوسائل والأساليب . وتتفق كلها في الوهم والضلالة » ولختلف بعد ذلك أي الوع والشكل والر امم والأسالب . 

« فنبوءة السحر يغلب عليها ألا موكلة بالأرواح الخبيثة تسخرها للاطلاع على المجهول أو السيطرة على 
الحوادث والأشياء . ونبوءة الكهانة يغلب عليها أا موكلة « بالأرباب ! » لا تطيع الكاهن » ولكنها تلي 
دعواته وصلواته وتفتح ها مغالق المجهول ني بقظته أو منامه »> وترشدهبالعلامات والأحلام » ولا تلي ساثر 
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الات الات ا و لكا هة ال وة الكها ت الاه رة ادت وون اد :لان 
الساحر والكاهن يدريان با يطلبان » ويريدان قصداً ما يطلبانه بالعز ائم والصلوات ٠‏ ولكن المصاب بالجحذب 
أو الجنون المقدس مغلوب على أمره » ينطلق لسانه بالعبارات المبهمة وهولا يعنيها »› ولعله لا يعيها . ويكثر 
بين الأم الي تشيع فيها نبوة الجذب أن يكون مع المجذوب مفسر يدعي العلم بعغزى كلامه » ولحن رموزه 
واشاراته . وقد كانوا ي اليونان يسمون المجذوب «ماتتي » « )هة » ويسمون المفسر : «بروفيت » 
« مه۴ » أىامتكلم بالنيابة عن غيره . ومن هذه الكلمة نقل الأوربيون كلمة النبوة بجميع معانيها . وقلما 
بتفتق الكهنة والمجذوبون » إلا أن يكون الكاهن متوليا للتفسير والتعبير عن مقاصد المجذوب »› ومضامين 
رموزه وإشاراته . ويحدث ني أكثر الأحيان أن محتلفا ويتنازعا لأما مختلفان بو ظيفتهما الاجةاعية مختلفان 
بطبيعة النشأة والبيئة o‏ 
غل ایرو ی اکا الأحيان من آبائه وأجداده . وتتو قف الكهانة على البيئة التي تنشاً فيها الميا كل وا 
المقصودة ني الأرجاء القريبة والبعيدة ؛ ولا يتوقف الجذب على هذه البيئة TT‏ 
كما يعتريه ي الحاضر المقصود من أطراف البلاد »' 

« وقد كثر عدد الأنبياء لي قبائل بي إسرائيل كثرة يفهم منها أنهم كانوا في أزمنتهم التعاقبة يشبهون في 
العصور الحديثة أصحاب الأذ كار » ودراويش الطرق الصوفية » لألهم جاوزوا ائات ني بعض العهود › 
واصطنعوا من الرياضة أي جماعاتهم ما يصطنعه هؤلاء الدراويش من التوسل إلى حالة الجذب تارة بتعذيب 
الجسد » وتارة بالاستاع إلى آلات الطرب . 

« جاء ني كتاب صموئيل الأول : 

أن شاو ارا لاد دارو زه .. «فرأوا جماعة الأنبياء يتنبأون » وشاول واقف بينهم رئيساً عليهم . 
فهبط روح الله على رسل شاول » فتنبأوا هم أبضاً . وأرسل غيرهم فتنباً هؤلاء . . . فخلع هوأيضاً ثيابه » وتنبا 
هو أيضاً أمام صموئيل » وانتزع عاريا ذلك النهار کله وکل اللیل » . 

«وجاء ي کتاب صموئیل كذلك : 

» أنك تصادف زمرة من الأنبياء نازلين من الأكمة » وأمامهم رباب ودف وناي وعود » وهم يتنبأون‎ ... ١ 
فبحل عليهم روح الرب » فتتنباً معهم » وتتحول إلى رجل آخر.‎ 

« وكائت النبوة صناعة وراثية يتلقاها الأبناء من الآباء كما جاء ني سفر الملوك الثاني : ١‏ إذ قال بتو الأنبياء 
يا ليشع : هوذا الموضع الذي نحن مقيمون فيه أمامك قد ضاق عليتا > فلندهب إلى الأردن » . 

E‏ ة تلحق بالجيش ي بعض المواضع » كما جاء في سفر الأيام الأول . حيث قيل : ان داود 
E OT‏ للخدمة بني أساف وغير هم من المتنبئين بالعيدان والرباب والصنوج " . 


)١(‏ عن كتاب : « حقائق الإسلام وأباطيل خصومه » للأستاذ العقاد ص ٠٠‏ .. ونحن ننقل عن الكتاب ما نستشهد به تي هذا الموضع دون 
إقرار لهج المؤلف في تقريره لتطور صورة الألوهية وصورة النبوة في الأديان - با فيها الأديان السماوية - حتى بلغت كماها ي الإسلام . فهذه 
الصورة واحدة في جميع الأديان السماوية الصحيحة . ولا عبرة ما دحل علا من التحريف بعد ارتداد أهلها إلى الجاهلية » وتحريفهم لا جاءهم 
به الرسل » وإخضاعه لتصورانم الجاهلية .. والقرآن الكريم » وهو أصدق سجل » بقرر هذا الذي نقول . ولا عبرة عا يقوله علماء الأديان 
الغربيون تي هذا من الفروض والظنون ! 

(۲) المصدر السابق 1٦‏ . 
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وهكذا حفلت الجاهليات - ومنها الجاهليات الي انحرفت عن التصور الصحيح الذي جاءت به الرسالات 
السماوية - ثل هذه التصورات الباطلة عن طبيعة النبوة وطبيعة النى . وكان الناس ينتظرون ممن يدعى النبوة 
شل دة الامو ١‏ طابر هر باو الب اة وبالاير ي اتر اين الكرتة عن ظط بق الكهاة ار طرق 
السحر تارة . . ومن هذا المعين كانت اقتر احات المشركين على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولتصحيح هذه 
الأوهام كلها جاءت التقريرات المكررة ي القرآن الكريم عن طبيعة الرسالة وطبيعة الرسول . . ومنها هذا 
التقرير ٠‏ 

«قل : لا أقول لكم عندي خزائن الله » ولا أعلم الغيب » ولا أقول لكم : إي ملك . إن أتبم إلا ما يوحى 
إل . قل : هل يستوي الأعمى والبصير ؟ أفلا تتفكرون ؟» . 

N TT ۱‏ االات 
عن طبيعة الني والنبوة . وأن يقدم هم كذلك هذه العقيدة بذاتما مجردة من كل إغراء .. لا ثراء . ولا ادعاء .. 
انا عقيدة يحملها رسول » لا ملك إلا هداية الله » تنير له الطريق ! 

٠ إنه لا يقعد على خزائن الله > ليغدق منها على من بتبعه‎ .. a a a 
ولا بعلك مفاتح الغيب ليدل أتباعه على ما هو كائن ؛ ولا هو ملك كما يطلبون أن ينزل الله ملكا . . إا‎ 
. هوبشر رسول ؛ وإنما هي هذه العقيدة وحدها » ني صورتما الناصعة الواضحة البسيطة‎ 

إنها العقيدة هتاف هذه الفطرة » وقوام هذه الحياة ودليل الطريق إلى الآحرة » وإلى الله . فهي مستغنية بذاتما 
عن کل زخحرف .. من رادها لذاتہا فهو بها حقيق » وهي عنده قيمة أكبر من كل قيمة . ومن أرادها سلعة 
ني سوق اناع » فهو لا يدرك طبيعتها » ولا يعرف قيمتها > وهي لا تمنحه زاداً > ولا غتاء . 

لذلك کله يومر رسول الله - صلى الله عليه وسام - أن يقدمها للناس هكذا » عاطلة من كل زخرف » لأا 
غنية عن كل زخرف + وليعرف من يفيئون إلى ظلها أہم لا يفيئون إلى خزائن مال » ولا الى وجاهة دنيا » 
ولا إلى تميز على الناس بغير التقوى . إنما يفيئون إلى هداية الله وهي أكرم وأغنى 

«قل : لا أقول لكم عندي خزائن الله > ولا أعلم الغيب » ولا أقول لكم : إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى 
الي ». 

م ليعلموا نهم حينئذ إنما يفيئون إلى النور والبصيرة » وبخرجون من الظلام والعماء : 

«قل : هل يستوي الأعمى والبصير ؟ أفلا تتفكرون ؟» . 

م .. إن اتباع الوحي وحده هداية وبصر ٠‏ والتر وك بغير هذا ادي متروك أعمى .. هذا ما تقرره هذه 
الآية ي وضوح وصرامة .. فا شان العقل البشري بي هذا المجال ؟ 

سوال جوابه ني التصور الإسلامي واضح بسيط .. إن هذا العقل الذي وهبه الله لاإنسان قادر على تلقي 

AD E E‏ الازضباط 
بهذا الضابط الصحيح الذي لا ياتيه الباظل من بين يديه ولا من خلفه 

فأما حين يستقل هذا العقل البشري بنفسه بعيداً عن الوحي » فإنه يتعرض حينثذ للضلال والانحراف »> 
وسوء الرؤية » ونقص الرؤية »> وسوء التقدير » وسوء التدبير 

يتعرض هذا كله بسبب طبيعة تركيبه ذاتما في رؤية الوجود أجزاء لا كلا واحداً . تجربة بعد جر بة » وحادثة 
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بعد حادلة » وصضورة بعد صورة ٠‏ حبث يتعذر علية أن رئ ى الوجود جملة » ليقي على أساس هذه الرؤية 
الكاملة أحكاماً » ويضع على أساسها نظام » ملحوظا فيه الشمول والتوازن . . ومن ٹم يظل حین ينعزل عن 
IRE‏ الأحكام » ويبدل ا ا 
وبتخرط قق انين إلى أقصى الشمال .. وهو ي ذلك كله یحطم كائنات بشرية عزيزة › وأجهزة 
إنسانية كربعة .. ولو اتبع الوحي لكفى البشر هذا الشر كله ؛ وجعل التجارب والتقلبات ني «الأشياء » 
وي « المادة » وني « الأجهزة » وي « الآلات » . . وهي ماله الطبيعي الذي مكن أن يستقل فيه . والخسارة ي 
النهاية مواد وأشياء . لا أنفس وأرواح ! 

ویتعرض هذا کله - بعد طبيعة تركيبه - بسب ما ركب ني الكيان البشري من شهوات وأهواء ونزعات »› 
لا بد ها من ضابط » يضمن أن تؤدي وظائفها ني استمرار حباة البشرية وارتقائها » ولا تتعدى هذا الحد 
المأمون فتؤدي إلى تدمير الحياة أو انتكاسما ! وهذا الضابط لا بمكن أن يكون هو العقل البشري وحده ؛ فلا بد 
هذا العقل الذي يضطرب تحت ضغط الأهواء والشہوات والنزعات - وهى شتى - من ضابط آخر بضبطه 
هو ذاته ؛ ويحرسه بعد أن يضبطه من الخلل أيضاً » ويرجع إليه هذا العقل بكل تجربة » وكل حكم - في جال 
الحياة البشرية - ليقوم به تجربته وحكه › وليضبط به اتجاهه وحر كته . 

والذين يزعمون للعقل البشري درجة من الأصالة أي الصواب كدرجة الوحي » باعتبار أن كلما - العقل 
والوحي - من صنع الله فلا بد أن بتطابقا .. هؤلاء إا يستندون إلى تقريرات عن قيمة العقل قال بها بعض 
الفلاسفة من البشر » ولم يقل بها الله سبحانه ! 

والذين يرون أن هذا العقل يني عن الوحي - حتى عند فرد واحد من البشر مهما بلغ عقله من الكبر - 
إعا يقولون ي هذه القضية غير ما يقول الله . . فالله قد جعل حجته على الناس هي الوحي والرسالة > ولم مجعل 
یو کی ا و 0 و 
لأن الله سبحانه بعلم أن العقل وحده يضل » وأن الفطر ة وحدها تنحرف . وأنه لا عاصم لعقل ولا لقطرة › 
إلا أن يكون الوحي هوالرائد المادي » وهو التور و البصيرة' 

والذين يزعمون أن الفلسفة تغني العقل عن الدين ؛ أوأن العلم - وهومن متتجات العقل - يغني البشرية عن 
هدى الله ؛ إنما يقولون قولاً لا سند له من الحقيقة ولا من الواقع كذلك .. فالواقع يشهد أن الحياة البشرية 
الي قامت أنظمتها على المذاهب الفلسفية أوعلى على العلم » هي أبأس حياة يشقى فيها « الإنسان » مهما فتحت عليه 
ا تضاعفت الإنتاج والإيراد اوا رت اسات الاه ورال الر اة ها 
على أوسع ق" .. وليس مقابل هذا أن تقوم الحياة على على اجهل والتلقائية ! فالذين يضعون المسألة هكذا 
e e‏ 
الضغوط الي تقع عليه من الأهواء والشهوات والتزعات . لم يقم له الأسس » ويضع له القواعد » الي تكفل 
استقامته مي انطلاقه للعلم والمعرفة والتجربة ؛ كما تكفل له استقامة الحياة الواقعية الي يعيش ني ظلها - وفق 
شريعة الله - فلا يضغط عليه الواقع لينحرف بتصوراته ومناهجه كذلك ! 
(۱) براجع تفسیر قوله تعالی : « رسلاً مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الر » ني الجزء السادس من هذه الطبعة من 
الظلال : ص ۸۰٩9‏ - ۸۰۹4 
(۲) براجع فصل : « تخبط واضطراب » في كتاب : «الإسلام ومشكلات الحضارة » . ١‏ دار الشروق » . 
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والعقل بمصاحبة وحي الله وهداه بصير › وبترك وحي الله وهداه أعمى » وأقتران الحديث عن تلقي 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - من الوحي وحده » بالإشارة إلى العمى والبصر » بالسؤال التحضيضي على 
التفكير : 

« إن أتبع إلا ما يوحى إل قل : هل يستوي الأعمى والبصير : أفلا تتفكرون ؟ » . 

اقتر ان الإشارات وتتابعها على هذا النحو لي السياق » أمر ذو دلالة ني التعبير القرآلي . . فالتفكر مطلوب > 
والحض عليه منهج قرآلي ؛ ولكنه التفكر المضبوط بضابط الوحي › الذي بعضي معه مبصراً ني الثور ؛ 
لا مطلق التفكر الذي خبط ني الظلام أعمى › بلا دليل ولا هدى ولا كتاب منير .. 

والعقل البشري حين يتحرك في إطار الوحي لا يتحرك ني جال ضبق » إنما يتحرك في جال واسع جداً . 
يتحرك بي مجال هو هذا الوجود كله » الذي يحتوي عالم الشهادة وعالم الغيب ايضا ؛ كما يحتوي اغوار 
النفس وتجالي الأحداث » ومحالات الحياة جميعا . . فالوحي لا بكف العقل عن شيء إلا عن انحراف المنهج › 
و الو واوا السرا ! وبعد ذلك يدفعه إلى الحركة والنشاط دفعاً . فهذه الأداة العظيمة 
الى وهبها الله للإنسان . . العقل . . إما وهبها له لتعمل وننشط في حراسة الوحي والهدى الرباني .. فلا تضل 
إذن ولا تطفى . . E‏ 

« وأنذر به الذين بحخافون أن يحشروا إلى رم ليس ليم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون . ولا تطرد 
SSE CC IE GDS‏ 
من شيء . فتطر دهم فتکون من الظالمین . وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا : أهولاء من الله عليهم من بیننا ؟ 
آلیس الت بعل بالشا کر ین ؟ وإذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فل : سلام علیکے » کب ربكم على نفسه الرحمة : 
أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة » ثم تاب من بعده وأصلح > فأنه غفور رم » . 

SE a LS 

A AD ES لله - صلى الله عليه وسل‎ A 
من قي الأرض ولا إغراء .. كذلك أمر أن يوجه عنايته إلى من برجى منهم الانتفاع بالدعوة » وأن يؤوي‎ 
إليه الذين يتلقو لها مخلصين ؛ ويتجهون بقلو ہم إلى الله وحده یریدون وجهه ؛ وألا يقم وزنا بعد ذلك لشيء‎ 
: من قي المجتمع الجاهلي الزاثفة ؛ ولا لشيء من اعتبارات البشر الصغيرة‎ 

وأوآنذر به التين افون أن ينحشرةا إل زبهم ايس فم هن دونه ولي ولا شفع ٠‏ لعلهم يقوذ ». 

أنذر به هؤلاء الذين بخافون أن بحشروا إلى ربمم » حالة أن ليس من دونه ولي ينصرهم ولا شفیع بخلصهم . 
ذلك أنه ما من شفيع يشفع عند الله إلا بإذنه »> وهولا يشفع يومثذ بعد الأذن - إلا لمن ارتضى الله أن يتشفع 
عند الله فيهم . . فهؤلاء الذين تستشعر قلو مم خوف ذلك اليوم الذي ليس فيه - من دون الله ولي ولا شفيع › 
أحق بالإنذار » وأسممٌ له »> وأكثر انتفاعاً به . . لعلهم أن يتوقوا أي حياتهم الدنيا ما يعرضهم لعذاب الله في 
الآخرة . فالإنذار بیان کاشف کما أنه مؤثر موح . بیان یکشف لم ما یتقونه ویحذرونه » ومژثر یدفع قلو ہم 
للتوي والحذر ؛ فلا قعون فا ہوا عنه بعدما تبين فم : 

« ولا تطرد الذين يدعون رهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ) . 

لا تطرد هؤلاء الذين أخلصوا نفوسهم لله ؛ فاتجهوا لعبادته ودعائه في الصباح والمساء ؛ يريدون وجهه 
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سبحانه ! ولا يبتغون إلا وجهه ورضاه .. وهي صورة للتجرد » والحب » والأدب .. فإن الواحد منهم 
لا يتو جه الاالى الله وحده بالعبادة والدعاء . وهو لا بغي وجه الله > إلا إذا جرد . وهو لا يبغي وجه الله وحده 
حتی یکون قلبه قد أحب . وهو لا یفر د الله - سبحانه - بالدعاء والعبادة ابتخاء وجهه إلا ويكون قد تعلي الأدب » 
O TY‏ 

ولقد كان أصل القصة أن جماعة من « أذ شراف » العرب ٠‏ أنفوا أن يستجيبوا إلى دعوة الإسلام ؛ لآن 
ا - صلى الله عليه وسلم - يؤوي إليه الفقر اء الضعاف » من أمثال صهيب وبلال وعمار وخباب وسلمان 
وابن مسعود . . ومن إليهم . . وعليهم جباب تفوح منها رائحة العرق لفقرهم ؛ ومكانتهم الاجياعية لا تؤهلهم 
an ys‏ الك اتال رل ال جل انه غابد وسا ب 
أن بطر دم عنه . فأى . . . فاقتر حوا أن خصص فم مجلساً ومخصص للا شر اف مجلسا خر » لا یکون فيه هرلاء 
اققراء الضعاف ‏ كي بطل للسادة امتازهم واختصاصهم ومهابتهم في الجتمح ابماعلي ١‏ فهم صلل الله 
عليه وسلم - رغبة ي إسلامهم أن يستجيب لى ي هذه . فجاءه أمر ربه : 

« ولا تطرد الذين يدعون رمم بالخداة والعشي بریدول وجهه )» . 

رو مسام عن سعد بن أي وقاص » قال : كنا مع الني e‏ ستة نفر . فقال المشركون 
لني - صل الله عليه وسلم - : اطرد هؤلاء عنك لا تر ئون علينا ! قال : وکنت آنا واین مسعود » ورجل 
من هذيل » وبلال » ورجلان لست أسميهما . . فوقع ي نفس رسول الله - صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن 
يقع . . فیحدت نقسه . فأنزل الله عز وجل : «ولا تطرد الذين يدعون ربيم بالغداة والعشي يريدون وجهه » .. 
ولقد تقول أولئك الكبراءعلى هؤلاء الضعاف » الذين بحصهم رسول الله م صلى الله عليه وسلى - بمجلسه 
وا ووو ا واا ا م و ھر ریت وا پا وجوم ي کی ر اله ج صلی الله 
عليه وسم N‏ فقضى الله سبحانه ني هذه الدعوى بقضائه الفصل ؛ 
وزج دجو اهن ااا ودا دیا 

« ما عليك من حسام من شيء » وما من حسابك عليهم من شيء » فتطر دهم فتكون من الظالين » 
فان حسابهم على أتفسهم > وحسابك على نفسك . وكونہم فقراء مقدر عليهم ني الرزق هذا حسابهم عند الله » 
لا شأن لك به . كذلك غناك وفقرك هو سابك عند لته لا شأن م به I‏ 
والمنزلة فيه . فإن أنت طردتہم من مجلسك بحساب الفقر والغنى كنت لا تزن ميزان الله > ولا تقوم بقيمه 
فكنت من الظالين . . وحاشا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكون من الظالمين ! 

وبقي فقر اء الجيوب أغنياء القلوب ني مجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وبقي ضعاف الجاه الأقوياء 
بالله ي مكانہم الذي يو هلهم له إعانہم ؛ والذي يستحقونه بدعائهم لله لا يبتغون إلا وجهه . واستقرت موازين 
الإسلام وقيمه على المنهج الذي قرره الله .. 

عندئذ تفر المستكبر ون المستنكفون يقولون : كيف إعكن أن بختص الله من بيننا بالخير هؤلاء الضعاف الفقر اء ؟ 
إنه لو کان ما جاء به محمد خير ما سبقونا إليه ؛ ولمدانا الله به قبل أن بهديهلم ! فليس من المعقول أن يكون 
هو لاء الضعاف الفقر اء ء هم الذين رحن الله عليهم من بيننا ويت ركنا ونحن أصحاب المقام والجاه ! 

وكانت هذه هي الفتنة الي قدرها اله لاء التعالين بالمال والنسب ؛ والذين لم يدركوا طبيعة هذا الدين ؛ 
وطبيعة الدنبا الجديدة الي يطلع با على البشرية > مشرقة الآفاق » مصعدة بهذه البشرية إلى تلك القمة السامقة ؛ 
»+ 
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الي كانت يومذالك غريبة على العرب وعلى الدنيا كلها ؛ وما تزال غريبة ي ما يسمونه الدعقراطيات على 
اختلاف أشكاطما وأمائها ! 

» وكذلك فتنا بعضهم ببحعض ليقولوا : أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ؟ » . 

ويرد السياق القر نيعلل هذا الاستفهام الاستنكاري الذي يطلقه الكبراء : 

« اليس اله بأعلم بالشا رين » ؟ 

هذا الرد الحافل بالايحاءات والاعاءات : 

إذ يقر ابتداء أن الهدى جزاء بجزي به الله من يعلم من أمرهم نيم إذا هدوا سيشكرون هذه النعمة > التي 
لا كفاء هما من شكر العبد » ولكن الله يقبل منه جهده ومجزيه عليه هذا الجزاء المائل الذي لا يعدله جزاء . 

وإذ يقرر أن نعمة الإعان لا تتعلق بقيمة من قم الأرض الصغيرة الي تسود لي الجاهليات البشرية . إنما 
عتص الله بها من يعلم أنجم شاكرون عليها . لا بهم أن يكونوا من الموالي والضعاف والفقراء . فيزان الله 
لا مكان فيه لقم الأرض E‏ 

وإذ يقرر أن اعتر اض العتر ضين على فضل الته إنما ينشأ من الحهالة بحقائق الأشياء . وأن توزيع هذا الفضل 
على العباد قائم على عل الله الكامل عن يستحقه من هؤلاء العباد . وما اعتر اض المعتر ضين إلا جهل وسوء أدب 
ي حت الله 

ويعضي السياق بأمر رسول الله - صلى اله عليه وسلم - وهو رسول اله أن ببداً أولئك الذين أسيغ عليهم 
فضل السبتق باللإسلام ؛ والذين يسخر منهم أولثك الكبراء الأشراف ! . ادام ا CO‏ 
I O‏ 

« وإذا جاءك الذين يومنون باياتنا فقل : سلام علیکے » کتب ربکم على نفسه الرحمة أنه من عمل منکم سوءا 
E eT‏ 


وهو التكريم - بعد نعمة الإ مان واليسر ي الحساب » والرحمة في الجزاء > حتى ليجعل الله - سبحانه ‏ الرحمة 
کتابا على نفسه للذین امنوا بایاته ؛ ویامر رسوله - صلی الله عليه وسلم - ان یبلغهم ما کتبه ر بهم على نفسه . وحتی 
لتبلغ الرحمة أن يشملل العفو والمغفرة الذنب كله » متى تابوا من بعده وأصلحوا - إذ يفسر بعضهم المحهالة 
بأنها ملازمة لارتكاب الذنب ؛ فا يذنب الإنسان إلا من جهالة ؛ وعلى ذلك يكون النص شاملا لكل سوء 
بعمله صاحبه ؛ متی تاب من بعده وأصلح . ويؤبد هذا الفهم النصوص الأخرى الي تجعل التوبة من الذنب 
- ايا كان - والاإصلاح بعده » مستوجبة للمغفرة ة ما كتب الله على نفسه من الرحمة . 

ونعود - قبل الانتهاء من استعر اض هذه الفقرة من السورة - الى بعض الآثار الي وردت عن ملابسات 
نزول هذه الآيات ؛ وعن دلالة هذه الآثار مع النصوص القرآنية على حقبقة النقلة الائلة التي کان هذا الدين 
ينقل إليها البشرية يومذاك ؛ والبي ما تزال البشرية حتى اليوم دون القمة الي بلغتها بومها ثم تراجعت عنها جدا .. 

قال أبو جعفر الطبر ي : حدثنا هناد بن السري » حدثنا أبو زبيد » عن أشعث » عن كر دوس الثعلي » 
عن ابن مسعود »قال : مر الملا من قريش بالني - صلی الله عليه وسلم - وعنده صهیب وعمار وبلال وخباب » 
ولحوهم من ضعفاء ء المسلمين . فقالو! : يا محمد » رضيث بہؤلاء من قومك ؟ أهؤلاء الذين من الله عليهم من 
ببننا ؟ أنحن نكون ثبعاً هؤلاء ؟ اطر دهم عنك ! فلعلك إن طر دتيم أن تتبعك ! فتزلت هذه الآية : « ولا تطرد 
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الذين يدعون ربمم بالغداة والعشي يريدون وجهه » .. ١‏ وكذلك فتنا بعضهم ببعض » إلى اخر الأية . 

وقال : حدثي الحسين TT‏ 
عن أي سعيد الأزدي - وكان قارىء الأزد - عن أي الكنود » عن خباب ي قول الله تعالى ذكره : « ولا تطرد 
ا . الى قوله : « فتكون من الظالين » . . قال : جاء الأقرع 
اين حابس التميمي » وعيينة بن حصن الفزاري » فوجد التي - - صلى الله عليه وسم - قاعدآ مع بلال و صهیب 
وعمار وخباب » ني أناس من الضعفاء من المؤمنين . فلما رأوهم حقروم a‏ اناا تحب أن عل 
لا منك مجلا تعر ف لا العر ب به فضلنا » فإن و فود العرب تأتيك » فنستحي أن انا العرب مع هؤلاء الأعبد ؛ 
فإذا نحن جئناك فأقمهم عنا ؛ فإذا نحن فر غنا فاقعد معهم إن شئت ! قال :م 1 قارا EEE‏ 
بذلك کتاباً . قال : فدعا بالصحيفة » ودعا علباً ليكتب . قال : ونحن قعود أي ناحية » إذ نزل جير يل هذه الآية : 
SS‏ 
e‏ > فتكون من الظالين » . قال : « وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا : أهولاء 

من الله عليهم من بيتنا ؟ اليس الته بأعلم بالشاكرين ؟ .. ثم قال : «وإذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل : 

سلام علیکم کت ربكي على نفسه الرحمة » . e‏ - صلى الله عليه وسلم - الصحيفة من يده ؛ 
ٹم دعانا فأتیناه وهویقول : ١‏ سلام علیکم » کت ربكم على نفسه الرحمة » . . فكنا نقعد معه » فإذا أراد أن 
يموم قام وتر کنا . فأنز ل اله تعالى : « واصير نفسك مع الذين يدعون ربمم بالغداة والعشي يريدون وجهه › 
ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا » . . (سورة الكهف : ۲۸ ) قال : فكان رسول الله - صلى الله 
e SG SS‏ 

وکان فل و - بعدها إذا رآهم بدأهم بالسلام » وقال : « الحمد لله الذي جعل أي أمتي من 
أمرني ري أن أبدأهم بالسلام » . 

وي بجح سم : عن عائذ بن عفرو ان آنا شقان آ عل سلبان وهب ولال وو فقالوا : 
والله ما أحذت سيوف الله من عدو اله مأحذها ! قال : فقال أو بكر : أتقولون هذا لشیخ قريش وسيدم ؟ 
فأتى الئي - صلى الله عليه وسلم - فأخبر ه . فقال : «یا ابا بكر > لعلك أغضبتهم . لشن كنت أغضبتهم لقد 
أغضبت ربك » . فأتاھم أو بكر فقال : با إخوتاه » أغضبتكم ؟ قالوا Y:‏ . يغفر الله لك يا أخي . . 


نحن أي حاجة إلى وقفة طويلة أمام هذه النصوص . . والبشرية بمجملتها في حاجة إلى هذه الوقفة كذلك . 
N MONET a‏ 
إنہا ٹل شیئا ھائلا ر تحقق ي حياة البشرية فعلا . . ثل نقلة واسعة نقلها هذا الدين للبشرية مجملتها . i‏ 
خطاً وضيئاً على الأفق بلغته هذه البشرية ذات يوم ني حياتما الحقيقية .. ومهما يكن من تراجع البشرية عن 
هذا الخط الوضيء الذي صعدت إليه في خحطو ثابت على حداء هذا الدين » فإن هذا لا بقلل من عظمة تلك 
النقلة ؛ ومن ضخامة هذا الشيء ا ن أهمية هذا الخط الذي ارت تسم بالفعل ي حياة البشر 


(۱) عقب ابن کشر في تفسيره على هذا الحديث قال : ١‏ وهذا حديث غريب ٠‏ فإن هذه الآبة مكية » والأقرع بن حابس وعيينة إا أسلما 
اه . ول أجد لذا اتعقيب وجهاً . فإن قوشما هذا إما كان قبل إسلامهما قطعاً . فهما لا بقولان ما قالا وهنا مسلمان ! وسن 
ثم فلا تعارض بين هذه الرواية وبين أن إسلامهما كان بعد اهجرة بدهر . فهما أعرضا عن الإسلام يومها حيث لم يستجب لقوهما .. 
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الواقعية . . إن قيمة ارتسام هذا الخط وبلوغه ذات يوم . أن تحاول البشرية مرة ومرة ومرة الارتفاع إليه ؛ 
ما دام ألا قد بلغته ؛ فهو ني طوقها إذن وني وسعها .. والخط هناك على الأفق » والبشرية هي البشرية ؛ 

که ا ری ارم کا که ا ا را . من سفح الجا 
ill E‏ 
البشرية من ذلك السفح نفسه الى تلك القمة الي بلغوها ! 

فأما ذلك السفح المابط الذي كان فيه العر ب ني جاهليتهم - وكانت فيه البشرية كلها - فهو يتمثل واضحا 
ئي قولة : « اللا » من قريش : «يا محمد » رضيت ببؤلاء من قومك ؟ أهؤلاء الذين من الله عليهم من بیننا ؟ 
أنحن نكون تبعا هو لاء ؟ اطر دهم عنك ! فلعلك إن طر دتم أن نتبعك ! » .. أو ني احتقار الأقرع بن حابس 
التميمي » وعيينة بن حصن الفز اري » للسابقین من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - بلال » وصهیب › 
وعمار » وخباب » وأمثاهم من الضعتاء ؛ وقوهما للني ج : إنا نحب أن تجعل لنا منك 
مجلساً تعر ف لنا العرب به فضلتا ؛ فإن وفود العر ب تأتيك » فنستحبي أن ترانا العرب مع هؤلاء الأعبد ! » . 

.. هنا تتبدى المحاهلية بوجهها الكالح ! وقيمها المزبلة » واعتباراتها الصغير ة . . عصبية النسب والجنس 
واعتبارات الال والطبقة .. وما إلى ذلك من اعتبارات . هؤلاء بعضهم ليسوا من العرب ! وبعضهم ليسوا 
E‏ ! ا من ذوي ا ذات و الي تروج ي كل جاهلية ! والي 

ENN Î‏ القم الهزيلة وهذه الاعتبارات 
TTT‏ . الإسلام الذي نزل من السماء ولم ينبت من الأرض ار کت 
هي هذا السفح . . هذا السفح الذي لا بعكن أن ينبت هذه النبتة الغريبة الجديدة الكرية .. الإسلام الذي 
بار د اول م ارج عد - صلی الله عليه وسلم ‏ محمد رسول الله الذي بأتيه الوحى من السماء ؛ والذي 
هومن قبل ي الذؤابة من بي 2 ي الذروة من قريش .. والذي يأر به أبو بكر صاحب رسول الله ل الله 
a‏ في شأن « هؤلاء الأعبد» . . نعم هؤلاء الأعبد الذين خلعوا عبودية كل أحد ؛ وصاروا أعبداً له 
وحده ؛ فکان من آمرهم ما کان ! 

وكما أن سفح الجحاهلية المابط يرتسم ني كلمات اللا من قريش » وني مشاعر الأقرع وعيينة . . فإن قمة 
الإسلام السامقة تر تسم ني أمر الله العلي الكبير > لرسوله - صلى الله عليه وسلم - : 

« ولا تطر د الذين يدعون ربمم بالغداة والعشي يريدون وجهه . ما عليكڭ جا ھن ی وو ن 
حسابك عليهم من شيء فتطر دهم فتکون من الظالمین . وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقو لوا : أهلاء من الله عليهم 
من بیننا ؟ اليس الته بأعلم بالشاكرين ؟ وإذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل ی کک ل 
ES a pb CR SE EE‏ 

ويتمثل ي سلوك رسول الله - - صلى الله عليه و سلم مع « هؤلاء الأعبد» . . الذين آمره رهم أن يبدأهم بالسلام 
ون يصبر معهم فلا يقوم حتى بقوموا وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن ها ش وهوبعد ذلك رسول 
لله وخير خلت الله » وأعظم من شرفت بهم الحياة ! 

ثي يتمثل ي نظرة « هؤلاء الأعبد » لمكانهم عند الله ؛ ونظر هم لسيوفهم واعتبارها « سيوف الله » ونظر تيم 
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لأي سفيان « شيخ قريش وسيدهم » بعد أن أخره ني ات ال كرابن طلقا اين اموا عا ايع 
وذهبوا طلقاء عفو رسول الله - صلى الله عليه وسام O‏ 
وهو ثي شدة الابتلاء . . فلا فلما أن عاتبهم بو بكر - رضي الله عنه يا مر أي سفيان » حذره صاحبه رسول 
له - صلى الله عليه وسلم - أن بكون قد أغضب « هؤلاء الأعبد » ! فيكون قد أغضب الله - يا الله ! فا بعلك 
أي تعليق أن يبلغ هذا المدى وما أعلك إلا أن نتملاه ! - ويذهب أبو بكر - رضي الله عنه - بتر ضى « الأعبد» 
لير ضى الله : «با إخوتاه . أغضبتكم » ؟ فيقولون : « لا يا أخي . يغفر الله لك » ! 


أي شيء هائل هذا الذي تحقق ني حياة البشرية ؟ أية نَلة واسعة هذه الي قد تمت ني واقع الناس ؟ أي 
تبدل ني اقيم والأوضاع » وني المشاعر والتصورات › لي آن ؟ والأرض هي الأرض والبيئة هي البيئة » و الناس 
هم الناس » والاقتصاد هو الاقتصاد . . وكل شيء على ما كان ٠‏ إلا أن وحياً تزل من السماء »> على رجل من 
البشر » فيه من الله سلطان . . حاطب فطرة البشر من وراء الركام »> ويحدو للهابطين هتالك عند السفح › 
فيستجيشهم الحداء - على طول الطريق _ إلى القمة السامقة .. فوق .. فوق .. هنالك عند الإسلام ! 


م تر اجع البشربة عن القمة السامقة ؛ وتنحدر مرة أخرى إلى السفح . وتقوم - مرة أخرى - لي نيويورك ؛ 
وواشنطن » وشيكاغو . . وي جوهانسبرج .. وني غيرها من أرض « الحضارة ! » تلك العصبيات النتنة . 
عصبات ا لجنس واللون » وتقوم هنا وهناك عصبيات « وطنية » و« قومية » و« طبقة » لا تقل نتنا عن تلك 
1 بات . 

ويبقى الإسلام هناك على القمة . . حيث ارتسم الخط الوضيء الذي بلخته البشرية . . يبقى ا 
رة امن اق بالعربة ت لملا أن رقع أقدامها شن الول ٠‏ وترفم عييها عن الجماة .وتلم مر 5 أخرى 
إلى الخط الرضء ؛ وتسمع مرة أخرى حداء هذا الدين ؛ وتعرج مرة أخرى إلى القمة السامقةعلى حداء 
الاإسلام . 


ونحن لا ملك - ني حدود منهجنا ي هذه الظلال ‏ أن نستطرد إلى أبعد من هذه الاشارة .. لا ملك أن 
نقف هنا تلك « الوقفة الطويلة » الي ندعو البشربة كلها أن تقفها أمام هذه التصوص ودلالتها . لتحاول أ 
تستشر ف ألدى امائل الذي يرتس من خلاها ي تاريخ البشرية ؛ وهي تصعد على حداء الإسلام من سفح الحاهلية 
امابط » إلى تلك القمة السامقة البعيدة . . ثم تبط مرة أخرى على عواء « الحضارة المادية » الخاوية من الروح 
والعقيدة ! .. ولتحاول كذلك أن تدرك إلى أين يعلك الإسلام اليوم أن يقود خطاها مرة أخرى ؛ بعد أن 
فشلت جميع التجارب » وجميع المذاهب » وجميع الأوضاع » وجميم الأنظمة » وجميم الأفكار ؛ وجميم 
التصورات » الي ابتدعها البشر لأتضسهم بعيداً عن متهج اله وهداه . . فشلت ي أن تر ته تفع بالبشرية مرة أخرى 
إلى تلك القمة ؛ وأن تضمن للإنسان حقوقه الكرة ثي هذه الصورة ا 
as‏ النقلة اهائلة - وهي تنقل البشرية إليها بلا مذابح ؛ وبلا اضطهادات ؛ وبلا إجراءات 
استشنائية تقد تقضي على الحريات الأساسية ؛ وبلا رعب » وبلا فزع » وبلا تعذيب ٠‏ وبلا جوع ٠‏ وبلا فقر » وبلا 
E E OS‏ ة الي يضعها البشر ؛ ويتعبد فيا بعضم 
بعضا من دون | 
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فحسبنا هذا القدر هنا . . وحسبنا الإيحاءات القوية العميقة الي تفيض با النصوص ذاتها » وتسكبها ثي 

القلو ب المستيرة' . 
NO‏ 

« وكذلك نفصل الآيات > ولتستبين سبي المجرمين » 

حتام هذه الفقرة الي قدمت طبيعة الرسالة وطبيعة الرسول ي هذه التصاعة الواضحة . كما قدمت هذه 
العقيدة عارية من كل زخرف ؛ وفصلت الاعتبارات والق الي جاءت هذه العقيدة لتلغيهامن حياة البشرية ؛ 
والاعتبارات والقي الي جاءت لتقررها 

« وكذلك نفصل الايات » . 

عثل هذا المنهج » وبعثل هذه الطريقة › و مئل هذا البيان و التفصيل . . فصل الآبات » الي لا تدع ئي هذا 
الحق ريبة ؛ ولا تدع أي هذا الأمر غموضاأً ؛ ولا تبقى معها حاجة لطلب الخوارق ؛ فالحق واضح » والأمر 
بين » شل ذلك المنهج الذي عرض السياق القرآني منه ذلك النموذج .. 

على أن کل ما سبق ي السورة من تفصيل لدلائل الهدى وموحيات الاإمان ؛ ومن بيان للحقائق وتقرير 

للوقائع بتر داسلا ی دلول فرله تغال ۲ 

. » وكذلك نفصل الآيات‎ ١ 

أما ختام هذه الآية القصير ة 

اون ع ا 

فهو شأن عجيب ! . . إنه يكشف عن خطة المنهج القرآني ي العقيدة والحركة بهذه العقيدة ! إن هذا المنهج 
لا يعنى ببيان الحق وإظهاره حتى تستبين سبيل المؤمنين الصالحين فحسب . إنما عى كذلك ببيان الباطل وكشفه 
حتى تستبين سبيل الضالين المجر مين أيضأً . . إن استبانة سبيل المجرمين ضرورية لاستبانة سبيل المؤمتين . وذلك 
كالخط الفاصل يرسي عند مفرق الطريق ! 

STS SG 
أن إنشاء اليقين الاعتقادي بالحق والخير يقتضى رؤية الجانب المضاد من الباطل والشر ؛ والتا كد من أن هذا‎ 
ا ی ر غا د واو و ن و خالص ا أن فة الادقا بالق لا تا فط‎ 
. . يحاده ويحاربه إعا هو على الباطل‎ e من شعور صاحب الح أنه على الحق ؛ ولكن‎ 
وأنه يسلك سبيل المجرمين ؛ الذين يذ كرالته ني آية أخر دال لکل تی غت کیم رکال جا ا‎ 
نبي عدوا من المجرمين » .. ليستقر ني نفس الني ونفوس المؤمنين » أن الذينيعادو نمم إعا هم المجرمون ؛‎ 
. عن ثقة » وي وضوح > وعن يمين‎ 

إن سفور الكفر والشر والاإجرام ضروري لوضوح الإبمان والخير والصلاح . واستبانة سبيل المجرمين 
هدف من أهداف التفصيل الر باني للآيات . ذلك أن أي غبش أو شبهة أي موقف المجرمين وني سبيلهم تر تد 


)١(‏ لاستكال بعض جوانب الرؤية هذه الحقيقة الكبيرة » يراجع تفسير قوله تعالى : « عبس وتولى » أن جاءه الأعمى ... » ني الخحزء الثلاثين 
من هذه الظلال . 
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غبشاً وشبهة في موقف المؤمنين وي سبيلهم . فهما صفحتان متقابلتان » وطريقان مفتر قتان . . ولا بد من وضوح 
الألوان والخطوط . 

ومن هنا بحب أن تبدأً كل حركة إضلامية بتحديد سبيل المؤمنين وسبيلى المجرمين . جب أن تبدأً من تعريف 
سبيل المؤمنين وتعريف سبيل المجرمين ؛ ووضع العنوان المميز للمؤمنين . والعنوان المميز للمجرمين › ي عالم الواقع 
لا ي عام النظريات . فيعرف اصحاب الدعوة الإسلامية والحركة الإسلامية من هي المؤمنون ممن حوهم ومن هم 
الملجر مون . بعد تحديد سبيل المؤمنين ومنهجهم وعلامتهم › وتحديد سبيل المجر مين ومنهجهم وعلامتهم . بحيث 
a‏ 

وهذا التحديد کان قائماً > وهذا الوضوح كان کاملاً > يوم کان الاإسلام يواجه المشركين يي الحزيرة 
لعربية . فكانت سبيل المسلمين الصالحين هي سبيل الرسول - صلى الله عليه وسم - ومن معه . وكانت سبيل 
المشركين المجر مين هي سبيل من لم يدخحل معهم بي هذا الدين .. ومع هذا التحديد وهذا الوضوح كان القران 
يتتزل وكان الله - سبحانه - يقصل الآيات على ذلك النحو الذي سبقت منه نماذج ني السورة - وما ذلك 
النموذج الأخير - لتستبين سبيل المجرمين ! 

وحيلا واجه الإسلام الشرك والوئنية والالحاد والديانات المنجر فة NS‏ ذات الأصل السماوي 
بعد ما بدَلبا وأفسدتما التحريفات البشرية .. حيا واجه الإسلام هذه الطرائف واللل كانت سبيل الم منبن 
الصالحين واضحة » وسبيل المشركين الكافرين المجرمين واضحة كذلك .. لا بجدي معها التلبيس ! 

ولكن للمشقة الكبر ى الي تواجه حركات الإسلام الحقيقية اليوم ليست ي شيء من هذا . . اما تتمئل ي 
ووذ قرام فن نانس مس ماولات االملمين ‏ يي أرطان كانتة ي ورمن 09م دا لإساةم بطر علي 
دين الله » وتحکم بشریعته . . ثم إذا هذه الأرض » وإذا هذه الأقوام » هجر الإسلام حقيقة » وتعلنه اسما . 
وإذا هي تتنكر لمقومات e‏ اعتقادا وواقعا . وان ظتت آنا تدين بالإسلام اعتقادا ! فالااسلام شهادة 
yS‏ هذا الكون المتصرف 

. وأن الله - وحده - هو الذي يتقدم إليه العباد بالشعائر التعبدية ونشاط الحياة كله . وأن الله - وحده - 

- وأيما فرد لم يشهد أن لا إله إلا الله‎ .. ey 
کائناًما کان اسمه ولقبه ونسبه . وأا أرض ل تتحقق‎ . E E هذا المدلول‎ 
. فيها شهادة أن لا إله إلا الله - بهذا المدلول - فهي أرض لم تدن بدين الله > ولم تدحل ي‌الإسلام بعد‎ 

و ض اليوم أقوام من الناس أسماؤه أسماء المسلمين ؛ وهم من سلالات المسلمين . وفيها أوطان كانت 
ني يوم من الأيام دارا للإسلام . . ولكن لا الأقوام اليوم تشهد أن لا إله إلا الله - بذلك المدلول - ولا الأوطان 
اليوم تدين له بمقتضى هذا المدلول . 

وهذا أشق ما تواجهه حركات الإسلام الحقيقية ي هذه الأوطان مع هؤلاء الأقوام ! 

أشن ا انه هدة الح كات هو الق والنمرفن والليص التي أخاط مدلل لا إل إلا اله ولول 
الإسلام ني جانب ؛ وبمدلول الشرك وبمدلول الجاهلية ني الجانب الآخر. . 

O 
! الشارات والعناوين ؛ والتياس الأماء و الصفات ؛ والتيه الذي لا تتحدد, فيه مقارق الطريق‎ 

ويعرف أعداء الحركات الإسلامية هذه الثغرة . فيعكفون عليها توسيعا و مييعاً وتلبيسا و تخليطاً . حتی یصبح 
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الجهر بكلمة الفصل تهمة يؤخذ عليها بالنواصي والأقدام ! .. تهمة تكفير «المسلمين » ! ! ! ويصبح الحكم 
ني أمر الإسلام والكفر مسألة المر جع فيها لعرف الناس واصطلاحهم » لا إلى قول الله ولا الى قول رسول الله ! 

هذه هي المشقة الكبرى .. وهذه كذلك هي العقبة الأولى الي لا بد أن بجتازها أصحاب الدعوة إلى الله 
ي کل جيل ! 

بجحب أن تبدأً الدعوة إلى الله باستبانة سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين . . ومجب ألا تأخذ أصحاب الدعوة إلى 
الله ي كلمة الحق والفصل هوادة ولا مداهنة . وألا تأخذهم فيها خشية ولا خوف ؛ وألا تقعدهم عنها لومة 
لانم > ولا صيحة صائح : انظروا ! إلهم يكفرون المسلمين ! 

إن الإسلام ليس بهذا التميع الذي يظنه المخدوعون ! إن الإسلام بيّن والكفر بيّن .. الإسلام شهادة أن 
لا إله إلا الله - بذلك المدلول - فن لم يشهدها على هذا النحو ؛ ومن لم يقمها ثي الحياة على هذا النحو › 
فحکم الله ورسوله فيه أنه من الكافرين الظالمين الفاسقين .. المجرمين . 

« وكذلك نفصْل الآيات » ولتستبين سبيل المجرمين » . 

أجل بجحب أن بجتاز أصحاب الدعوة إلى الله هذه العقبة ؛ وأن تتم في نفوسهم هذه الاستبانة ؛ كي تنطلق 

E E ON OEE‏ . فان طاقا- ہم لا تنطلق إلا 
إذا اعتقدوا ني يقين نهم م « المسلمون » وأن الذين بقفون ني طریقهم ویصدونہم ویصدون الاس ن 
الله هى « المجرمون» . i‏ الطر يق إلا إذا استيقنوا ألما قضية كفر وابعان . ونم 
وقومهم على مفرق الطريق » وأنهم على ملة وقومهم على ملة . وأنهم في دين وقومهم ني دين : 

« وكذلك نفصّل الآبات ولتستبين سبيل المحرمين » . 


.. وصدق الله العظم 1 


1d 
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أن ن اعبد لين تدعو من ا انرم ق الت إا و نامن‎ E ت‎ 
صل‎ 
ص یت جر ول م رر‎ 
ا ا اما ا د إن الح إلا يقص‎ 
AE غور عم رو و‎ < dEoz روم ر ر‎ 1 


لی وهو خر اتمصلک دي قل لوأ عنندی مانستعجلون به لَقضی آم e‏ آله اعل 


م لے سے ےت و مر یم وص ے2 و رم رى ور ر 


بالظللہين ي و وعنده , مقاتح عيب لا يع لامو وينت ان ار ابر وما سقط من ورفة 
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ےر روم رر ووم س ول ور رر ٤و‏ ر 


فرطو GD‏ م ردو ی الله وکلهم أل ا اسر ع اللسبين GD‏ 


ژوم ےی ورن ودجو رظ رر اک a erd2‏ م 2 


قل من ينجيم من ظلمت ال والبحر تدعونه تضرع وخمية ل انتا من هلذهء کون من 


ر ےس سوم 2 2د 422 > 4 


رین د ای آله ینیم سنا ومن کي کب تم انم شر سرون ي 
. و ار رر f‏ و م رو لر وص کر ی ر ر aR‏ کر ق ےم 
ل هو المّادر کک من فور اومن حت جلك او بلیسکر شيعا ویذرو 
ا م 2 2 mr‏ ر و 92 م 


هذه الموجة عودة إلى « حقيقة الألوهية » بعد بيان « حقيقة الرسالة وحقيقة الرسول » ني الموجة السابقة ها 
ني السياق التلاحم ؛ وبعد استبانة سبيل المجرمين واستبانة سبيل المؤمنين - كما ذكرنا ذلك ني نماية الفقرة 
السابقة . 

وحقيقة الألوهية في هذه الموجة تتجلى في مجالات شتى ؛ جملها هنا - قبل تفصيلها ني استعراض النصوص 
القرانية : 

تتجلى ي قلب رسول الله - صل الله عليه وسلم - وهو جد ي نفسه بينة من ربه › هو منها على يقين › 

لا يزعز عه تكذيب المكذيين a hE E GS a Es CE‏ 
هداه « قل : الي یت أن اعد الدين تدعو ت من کون :ال . قل : لا أتبع أهواء كم » قد ضللت إذأ وماأنا 
من المهتدين . قل : إني على بينة من ري وكذبتم به . ما عندي ما تستعجلون به » إن الحكى إلالله » بقص 
الحق وهو خير الفاصلين » .. 


وتتجلى ي حلم الله على المكذبين » وعدم استجابته لاقتر احام a‏ 
فے بالعذاب عند تکذیبھم ہا کما جرت ستته تعالی ‏ وهو قادر عليه . ولو کان رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم ‏ بلك هذا الذي يستعجلون به » ما آسکه عنهم » ولضاقت بشریته بہم وبتکذیهم . فإمهاي هذا 
الإمهال هومظهر من مظاهر حلم الله ورحمته » كما ألما جال تتجلى فيه ألوهيته : « قل :الو أفعندئ ما مجان 
به لقضي الأمر بيني وبينكم » والله أعلم بالظالين » 

وتتجلى ني علم الله بالغيب ؛ وإحاطة هذا العلم بكل ما يقع ني هذا الوجود ؛ في صورة لا تكون إلا لله ؛ 
ولا يصورها هكذا إلا الله : « وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو » ويعلم ما ي البر والبحر > وما تسقط 
من ورقة الا يعلمها » ولا حبة في ظلمات الأرض › ولا رطب ولا يابس إلا ي كتاب مبين » . 


وتتجلى ني هيمنة الله على الناس وقهره للعباد ي كل حالة من حالاتہم ي او ا و و و 
والحياة » ي الدنيا والآخحرة د دوعو لی پتفاک الیل » ول ما جرخن بهار ۲ ف ينگ ر فيه ليقضی 
اخل ن ثم إليه مر جعكم ٹم ینبئکم , عا کتم تعملون . وهوالقاهر فوق عباده » ويرسل عليكى حفظة › 


11۰۸ 


الجزء السابع 


حتی إذا جاء أحد كم الموت توفته رسلنا > وهم لا يفر طون . ئم ردو ا إلى الله مولام الحق . ألا له الحكي وهو 
أسرع الحاسبين » . 

EEG E‏ د 
یش رکون › وینسون | ن الله » الذي يدعونه لكشف الضر » قادر على أن يذيقهم ألوان العذاب فلا يدفعه عنهم 
E‏ : ئن آنبانا من هذه لنكونن من 


الشاکرین ؟ قل : الله ینجیک منها ومن كل كرب ءلم أتم تشركون . قل : هو القادر على ن يبعٹ 
ایر و اروت ارچک ارک او ی ی ای فر انظ کیش تصرف الآباف 
لعلهم يفقهون » . 


آل ای ت أن اغد الد تبون م دون اقل ل اد تبع أهواء كر . قد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين . . 
قل إن على ببنة من راي - وکتبتم به - ما عندي ما تستعجلون به . إن الحكم إلا له قفن الق ٠‏ وسو ر 
الفاصلين . قل : لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمربيني وبيتكي » والته أعلم بالظالمين » . 

تحتشد هذه الموجة بالمؤثرات الموحية » الي تتمثل ي شتى الإيقاعات التي تواجه القلب البشري بحقيقة 
الألرهية ي شتى غاليها .. اومن بين هذه المؤثر ات السسيفة > ذلك الإيقاع التكرر :غل ء. قل .. قل ٠.‏ 
خا لرل ا ج E N E e o a E‏ 
ولا يستوحي غیره : 

« قل : انت أن أعبد الذين تدعون من دون اله . قل :لا أتبع أهواء كم . قد ضللت إذأً > وما أنا من 
المهتدين » . . 

بأمر الله سبحانه - رسوله صلی الله عليه وسلم » آن يواج المشرکين بأنه منهي من ربه عن عبادة الذين 
يدعونهم من دون الله ويتخذونهم أندادا له .. ذلك أنه منهي عن اتباع أهوائهم وهم إنما يدعون الذين 
یر ن کرت ا عن ھی ا ن ا و عن ی - وأنه إن بت يتبع أهواءهم هذه یضل ولا بېتدي . فا تقوده 
أهواؤهم وما تقودهم إلا إلى الضلال 

e OEE ESEN 
: الغاصلة ؛ كما أمره من قبل أي السورة بمثل هذا وهو يقول : « أثنكم لتشمدون أن مع الله هة أخرى ؟ قل‎ 
. لا أشهد . قل : إعا هو إله واحد » وإتي بريء ما تش ركون»‎ 

ولقد كان المشركون يدعون رسول الله - صلى الله عليه وسام - أن يوافقهم على دینهم › فیوافقوه على دینه ! 
وأن يسجد لآلمتهم فيسجدوا لاله ! كأن ذلك کن أن يکون ! وکأن الشرك والإسلام يجتمعان في قلب ! 
وكأن العبو دية لله رعكن أن تقوم مع العبودية لسواه ! وهوأمر لا يكون أبدا . فالته أغنى الشركاء عن الشرك . 
وهويطلب من عباده أن بخلصوا له العبو دية ؛ ولا يقبل منهم عبوديتهم له إذا شابو ها بشيء من العبودية لغيره . 
ني قليل أو كثير 

ومع أن المقصود ني الآية أن يواجههم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأنه منهي عن عبادة أي ما يدعون 
ويسمون من دون الله » فان التعبير ب «الذين » ثي قوله تعالى : 


. » قل إلي نيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله‎ ١ 
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بستوقف النظر . فكلمة الذين تطلق على العقلاء . ولو كان المقصود هي الأوثان » والأصنام » وما إليها 
لعبر ب « ما » بدل « الذين » . . فلا بد أن يكون المقصود بالذين نوعا آخر_ مع الأصنام والأوثان وما إليها- 
نوعا من العقلاء الذين يعبر عنهم بالاسم الموصول : « الذين » فغلب العقلاء » ووصف الجميع بوصف العقلاء . 
وهذا الفهم يتفق مع الواقع من جهة ؛ ومع المصطلحات الإسلامية ثي هذا المقام من جهة : 

فن جهة الواقع نجد أن المشركين ما كانوا يشركون بالل الأصنام والأوثان وحدها . ولکن کانوا یشرکون 
معه الجن والملائكة والناس . . وهم ما كانوا يشركون الناس إلا ي أن بجعلوا م حت التشريع للمجتمع وللأفراد . 
حیث بسنون فم الان » ویضعون م n E‏ نهم وفق العرف والرأي .. 

وهنا نصل إلى جهة المصطلحات الإسلامية . . فالإسلام عتبر هذا شركاً ؛ ويعتر E‏ 
الناس تأليه هم ؛ وجعلهم أنداداً من دون اله .. وينهى الله عنه نيه عن السجود للأصنام والأوثان ؛ فکلاها 
ي عرف الإسلام سواء . . شرك بالله »> ودعوة أنداد من دون الله ! 

ثي بجيء الإيقاع الثاني موصولاً بالإيقاع الأول ومتمماً له : 

« قل : إني على بينة من رلي ؛ وكذبتم به » ما عندي ما تستعجلون به . إن الحكم إلا لله » بقص الحق »› 
وهو خير الفاصلين » . 

وهوأمر من الله - سبحانه - لنبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يجهر في i‏ 
عا مجده ني نفسه من البقين الواضح الراسخ › والدليل الداخلي البين » والإحساس الوجدالي العميق » بربه .. 
ووجوده » ووحدانيته » ووحيه اليه . وهو الشعور الذي وجده SS‏ التعبير 
او قربا منه : 

i‏ من عنده فعميت 
علیکم ؟ آنازمکوها وتم ها کارهون ؟» 

EES‏ - : «قال : يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ري وآتاني منه رحمة » فن 
ينصرلي من الله إن عصیته ؟ فا تريدوتي غير سیر » . 

وقالها إبر اهم عليه السلام ‏ : « وحاجه قومه . قال : أتحاجولي ني الله وقد هدان ؟» . 

وقاها يعقوب - عليه السلام - لبنيه E a es Bi EE‏ 
إي اعلي من الله ما لا تعلمون ؟» . 

فهي حقبقة الألوهية كما تتجلى ي قلوب أو GG‏ 
حاضرا فيها ؛ ويجدون هذه الحقيقة بينة هنالك ني اعماقهم تسكب ني قلوبمم اليقين بها . وهي | 
بأمر اله نيه أن يجهر بها ئي مواجهة المشركين الكذبين ؛ الذين بطلبون منه الخوارق لتصديق ما جاءهم به من 
حقيقة ربه » الحقيقة الي بجدها هو كاملة واضحة عميقَة في قلبه : 
E‏ 

كذلك كانوا يطلبون أن ينرل عليهم خارقة أويترل بهم لعذاب ٠‏ ليصدقوا أنه جاءهم من عند الله . .. وکان 
يهر أن يعلن فم حقيقة الرسالة وحقيقة الرسول ا يفرق فرقاناً كاملا بينها وبين حقيقة الألوهية »> وأن 
بجهر بأنه لا بعلك هذا الذي يستعجلونه ؛ فالذي إعلكه هوالله وحده ؛ وهوليس إفاً > إنما هورسول : 
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» ما عندي ما تستعجلون به » إن الحك إلا لله » بقص الحق وهو خير الفاصلين » . 

إن إيقاع العذاب بم بعد تجيء الخارقة وتكذيبهم بها حك وقضاء ؛ وله وحده الحكم والقضاء . فهر 
وحده الذي يقص الحق وبر به ؛ وهووحده الذي يفصل ني الأمر بين الداعي إلى الحق والمكذبين به . 
وليس هذا او ذلك لاحد من خلقه . 

وبذلك بجر د الرسول - صلى الله عليه وسلي - نفسه من أن تكون له قدرة » أوتدخل أي شأن القضاء الذي 
ينز له الله بعباده . فهذا من شان الالوهية وحدها وخصائصها » وهو بشر يوحى إليه » ليبلغ وينذر ؛ لا ليتزل 
N GO CG O‏ 

ولیس بع هذا رنه و کرد لذات ال اة و ائه ٠‏ عن اذوات اليك , 

م أن يمس قلوبمم وعقوم ويلفتها إلى دلالة قوية على أن هذا ا ا 
فلو أن آمر ا رل لو و ورک ا ی ف ر 
الاستجابة م » وهم يلحفون هذا الإلحاف . ولكن لأن الأمر بيد الله وحده › فهو يحل عليهم ؛ فلا بجيئهم 
lC a‏ 

. . » قل : الوأن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بب بيني وبینكم » والته أعلم بالظالمين‎ ١ 

إن للطاقة البشرية حدوداً ي الصبر والحلى والاإمهال . وما يحل على البشر وبمهلهم - على عصيانهم و عردم 
وتبجحهم - إلا الله الحليم القوي العظم .. 

وصدق الله العظيى . N E OE GE E E OE‏ 
ثم ینظر فيجد اله NE DS.‏ 
أبواب کل شيء . . وما جد الإنسان إلا أن يقول قولة أي بكر - رضي الله عنه - والمشركون يضربونه الضرب 
ابرح الغليظ » حتى ما يعرف له أنف من عين : «رب ما أحلمك ! رب ماأحلمك !» .. فإما هوحم الله 
وحده .. وهو يستدرجهم من حیث لا يعلمون ! 

« والله اعم بالظا لين » . 

فهو هلهم عن علي ۽ ولي لم عن حکة » ويم عليهم وهو قادر على أن يجيبهم إلى ما يقتر حون ٠‏ ثم 
بتزل بهم العذاب الألم .. 

ا 

O O وبمناسبة علي الله‎ 
لغيب إحاطته بكل شي‎ IS EE 
E E N E O A 

« وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو» و ويعلم ما ي البر و والبحر» وما تسقط من ورقة إلا يعلمها »> ولا حبة 
ني ظلمات الأرض » ولا رطب ولا يابس › إلا ي كتاب مبين » . 

e e a‏ ء ني الزمان ولا ي المكان » لي الأرض ولا ي 
السماء » أي البر ولا أي البحر > ني جوف الأرض ولا ي طباق اجو » من حي وميت ويابس ورطب .. 

ولكن أين هذا الذي نقوله نحن بأسلوبنا البشري العهود - من ذلك النسق القرآني العجيب ؟ وأين 
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هذا التعبير الإحصالي المجرد » من ذلك التصوير العميق الموحي؟ 

إن الخيال البشري لينطلق وراء النص القصير يرتاد فاق المعلوم والمجهول » وعالم الغيب وعالم الشهود »› 
وهويتبع ظلال علم الله ني أرجاء الكون الفسيح » ووراء حدود هذا الكون المشهود . . وإن الوجدان ليرتعش 
وهو يستقبل الصور والمشاهد من كل فج وواد . وهو يرتاد - أو يحاول أن يرتاد - أستار الغيوب المختومة 
ي الماضي والحاضر والمستقبل ؛ البعيدة الماد والأفاق والأغوار .. مفاتحها كلها عند الله ؛ لا يعلمها إلا هو.. 
وجول في مجاه البر وني غيابات البحر » المكشوفة كلها لعلم الله . ويتبع الأوراق الساقطة من أشجار الأرض » 
لا يبحصيها عد » وعين الله على كل ورقة تسقط › ها وهنا وهناك . ويلحظ كل حبة مخبوءة ي ظلمات 
الأرض لا تغيب عن عين الله . ويرقب كل رطب وكل يابس ني هذا الكون العريض » لا يند مته شيء عن 
علم الله المحبط . ٤‏ 
إلا جولة تدير الرؤوس › وتذهل”العقول . جولة ي آماد من الزمان » وآفاق من المكان » وأغوار من 
المنظور والمحجوب › والمعلوم والمجهول . . جولة بعيدة مو غلة هتر أمية مية الأطر اف » يعيا بتصور آمادها الخيال . 
وهي ترسم هكذا دقيقة كاملة شاملة ي بضع كلمات . 

ألا إنه الاعجاز ! 

وننظر إلى هذه الآية القصير ة من أي جانب فنرى هذا الإاعجاز » الناطق بمصدر هذا القرآن . 

ننظر إليها من ناحية موضوعها » فنجزم للوهلة الأولى بن هذا کلام لا يقوله بشر ؛ فليس عليه طابع البشر.. 
إن الفكر البشري - حين يتحدث عن مثل هذا الموضوع : موضوع شمول العلم وإحاطته لا يرتاد هذه الفاق . 
إن مطارح اففكراليشري وانطلاقاته ني هذا لمجال غا طابع خر وها حدود . إنه يتترع تصوراته الي عبر عنها 

من اهتاماته . . فا اهام الفكر البشري بتقصي وإحصاء الورق الاقط من الجر ني كل أنحاء الأرض ؟ 
إن المسألة لا تخطر على بال الفكر البشري ابتداء . لا بخطر على باله أن بتتبم ويحصي ذلك الورق الساقط ني 
أنحاء الأرض . ومن ثي لا بخطر له أن بتجه هذا الاتجاه ولا أن يعبر هذا التعبير عن العلم الشامل ! إا الورق 
الساقط شأن يحصيه الخالق ؛ ويعبر عنه الخالق ! 

وما اهام الفكر البشري بكل حبة مخبوءة أي ظلمات الأرض ؟ إن أقصى ما يحفل به بنو البشر هوالحب 
الذي بأو نه هم ئي جوف الارن وير قوت ايان . فأما تيع كل حبة مخبوءة في ظلمات الأرض فشا 
لا بخطر للبشر على بال أن بهتموا به » ولا أن يلحظوا وجوده » ولا أن يعبر وا به عن العلم الشامل ! إنما الحب 
اللخبوء ي ظلمات الأرض شان يحصيه الخالق » ويعبر عنه الخالق ! 

وما اهام الفكر البشري بهذا الإطلاق : « ولا رطب ولا يابس » . . إن أقصى ما يتجه إليه تفكير البشر 
هو الانتفاع بالر طب واليابس ما بين أيديم . . فأما القحدث عنه كدليل للعلم الشامل . فهذا ليس من المعهود 
في اتجاه البشر وتعبير اتم كذلك ! إا كل رطب وكل يابس شأن يحصيه الخالق » ويعبر عنه الخالق ! 
ولا يفكر البشر أن تكون كل ورقة ساقطة » وكل حبة مخبوءة » وکل رطب وکل بابس ني کتاب مبين » 
وي سجل محفوظ .. فا شاہم بہذا » وما فائدته م ؟ وما احتفاطم بتسجيله ؟ إنعما الذي يحصيه ويسجله هو 
صاحب الك » الذي لا يند عنه شيء ي ملكه . . الصغير كالكبير ؛ والحقير كالليل ؛ والمخبوء كالظاهر ؛ 
الول كار واد كارت 

إن هذا المشهد الشامل الواسع العميق الرائع . . مشهد الورق الساقط من شجرالأرض جميعاً » والحب المخبوء 
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ف آطر الأرض جما وال ر طت رالا ي آرجاء الأر شض جا ان هدا الد كتا ا لا جه ال 
ففكر البشري والاهتام البشري ؛ وكذلك لا تلحظه العين البشرية ؛ ولا تلم به التظرة البشرية .. إنه الشهد 
الذي يتكشف هكذا بجملته لعلم الله وحده ؛ المشرف على كل شيء » المحيط بكل شيء .. الحافظ لكل شيء › 
الذي تتعلق مشيئته وقدره بكل شيء . . الصغير كالكبير » والحقير كالجليل » والمخبوء كالظاهر » والمجهول 
ا ر 2 

والذين يزاولون الشعور ويزاولون التعير من بى البشر يدركون جيدا حدود التضور البشري » وحدوؤد 
التعيبر البشري أيضا . ويعلمون - من آجربتهم البشرية - أن مثل هذا المشهد » لا بخطر على القلب البشري ؛ 
كما أن مثل هذا التعبیر لا يتأت له أيضا . . والذين ,عارون في هذا عليهم أن ير اجعوا قول البشر كله » ليروا 
إن كانوا قد اجهوا مثل هذا الاتجاه أصلا ! 

وهذه الآية وأمثا ما ني القرآن الكريم تكفي وحدها لعرفة مصدر هذا الكتاب الكريم . 

كذلك ننظر إليها من ناحية الإبداع الفني ني التعبير ذاته » فنرى آفاقاً من الحمال والتناسق لا تعر فها أعما 
ا ل ها اى اوا 

» وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو» . . آماد وآفاق وأغوار ني « المجهول » المطلق . ني الز مان والمكان‎ ١ 
. وي الماضي والحاضر والمستقبل »› وي احداث الحياة وتصورات الوجدان‎ 

«ويعلم ماني البر والبحر » .. آماد وآفاق وأغوار ني «المنظور » » على استواء وسعة وشمول . . تناسب 
ني عالم الشهو د المشهود تلك الآماد والآفاق والأغوار ي عالم الغيب المحجوب . 

« وما تسقط من ورقة إلا يعلمها » .. حركة الموت والفناء ؛ وحركة السقوط والانحدار > من علو الى 
سقل » ومن حياة الى اندثار. 

« ولا حبة ني ظلمات الأرض » . . حركة البزوغ والهاء » المنبثقة من الغور إلى السطح » ومن كمون وسكون 
إلى اندفاع وانطلاق . 

« ولا رطب ولا يابس إلا ني كتاب مبين » . . التعميم الشامل » الذي يشمل الحياة والموت » والازدهار 
والذبول ؛ ني كل حي على الإطلاق .. 

فن ذا الذي يمدع ذلك الاتجاه والانطلاق ؟ ومن ذا الذي يبدع هذا التناسق والجمال ؟ .. من ذا الذي 
يبدع هذا كله وذلك كله > ي مثل هذا النص القصير . . من ؟ إلا الله ! 

ثم نقف أمام قوله تعالى : 

١‏ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو» 

نقف لنقول كلمةعن « الغيب » و « مفاتحه » واختصاص الله Ta SSS‏ .. ذلك أن حقيقة 
الغيب من «١‏ مقومات التصور الإسلامي » الأساسية ؛ لأما من مقومات العقيدة الإسلامية الأساسية ؛ ومن قواعد 
« الاإعان » الرئيسية . . وذلك أن كلمات « الغيب » و « الغيبية » تلاك أي هذه الأيام كثبر ا - بعد ظهور المذهب 
الادي - وتوضع ثي مقابل ١‏ العلم » وه العلمية > , . والقرآن الكريم يقرر أن هناك « غيباً ٠‏ لا يعم « مفاتحه » 
إلا الله . ويقرر أن ما أوتيه الإنسان من العلم قليل .. وهذا القلیل إنما آتاه الله له بقدر ما یعلی هو سبحانه _ 
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من طاقته ومن حاجته . وأن التاس لا يعلمون _ فبا وراء العلم الذي أعطاهم الله إياه - إلا ظا > وأن الظن 
لا يغى من الجق شيا . . كما يقرر - سبحانه - أن الله قد خحلق هذا الكون » وجعل له سنا لا تتبدل ؛ وأنه 
علم الإنسان أن يبحث عن هذه السنن ويدرك بعضها ؛ ويتعامل معها - لي حدود طاقته وحاجته - وأنه سيكشف 
له من هذه السنن ني الأنفس والآفاق ما يزيده يقينا وتا كدا أن الذي جاءه من عند ربه هوالحق .. دون أن 
بحل هذا الكشف عن سنن الله الي لا تبديل ها > بحقيقة « الغيب » المجهول للإنسان » والذي سيظل كذلك 
رلا ولا بف فاا مشه اه ودوت کل ىء دن غ عاص من آله > نى هدا الخدت ور 
للوجود . . ي تتاستق تام أي العقيدة الإسلامية > وي تصور المسلم الناشىء من حقائق العقيدة . 

فهذه الحقائق بجملتها - على هذا النحو المتعدد الجوانب المتناسق المتكامل - تحتاجح منا هنا - ني الظلال - 
إل كلمة نحاول بقدر الإمكان أن تكون مجملة » وألا تخرج عن حدود المنهج الذي اتبعناه ني الظلال أيضاً ا . 

إن الله سبحانه يصف المؤمنين ي مواضع كثير ة من القرآن بأنهم الذين يؤّمنون بالغيب ؛ فيجعل هذه الصفة 
قاعدة من قواعد الإعمان الأساسية : 

أ . ذلك الكتاب لا ريب فيه » هدى للمتقين : الذين يؤمنون بالغيب » ويقيمون الصلاة » وما رزقناهم 
ينفقون » والذين يؤمنون با أنزل إليك وما أترل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون . أولئك على هدى من ربهم > 
وأولئك هم المفلحون» . . (البقرة :١ه).‏ 

والاإ ان بالله - سبحانه ‏ هو إعان بالغيب . فذات الله سبحانه - غيب بالقياس إلى البشر ؛ فإذا امنوا به 
فما يۇمنون بغیب » بجدون آثار فعله » ولا پدرکون ذاته » ولا کیفیات أفعاله . 

والابمان بالآخحرة كذلك » هو اعمان بالغيب . فالساعة بالقياس الى البشر غيب › وما يكون فيها من بعث 
واو ای ف ا ق ر ا س 

والغيب الذي يتحقق الاإعان بالتصديق به يشمل حقائق أخرى يذ كرها القرآن الكريم ني وصف واقع 
المؤمنين وعقيدتهم الشاملة : 

و أن الول غا اتر اله من ر وا لومون ۽ کل امن بال وملا که و که ور مله ی لا فرق ن احد س 
رسله . وقالوا : سمعنا وأطعنا . غفرانك ربنا » وإليك المصير » .. (البقرة: ۲۸١‏ ) . 

- صلى الله عليه وسلم - والؤمنين كذلك » کل آمن بالله - وهو غیب‎ - E 
وآمن عا آنزل الله على رسوله - وما آنزل الله على رسوله فيه جانب من اطلاعه - صلى الله عليه وسلم - على جاب‎ 

من الغيب بالقدر الذي قدره الله سبحانه - كما قال ني الآية الأحرى : « عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً 
MS‏ (الجن : ۲۷-۲١‏ ) . 

من بالملائكة - وهي غيب - لا يعرف عنه البشر إلا ما بحخبرهم به اله > على قدر طاقتهم وحاجتهم ' 

O O 
. كما جاء في حديث الابعان : «... والقدر خبره وشره » ... (أخرجه الشيخان)‎ 

على أن الغيب ني هذا الو جود يحيط بالإنسان من كل جانب . . غيب ني الماضي وغيب لي الحاضر » وغيب 


)1( یراجم و کتاب 2 « حصائص التصور الإسلامي ومقوماته ( بقسميه J.‏ دار الشروق &- 


(۲) براجع ما جاء عن الملائكة في هذا الجزء ص ٠١٤١-۱٠۳۹‏ 
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ني المستقبل . . غيب ي نفسه وني کیانه » وغیب ي الکون کله من حوله . . غيب ني نشأة هذا الكون وخط 
سيره » وغيب لي طبيعته وحركته .. غيب ني نشأة الحياة وخط سيرها » وغيب لي طبيعتها وحركتها . 
غيب فعا جهله الإنسان » وغيب فا يعرفه كذلك ! 

ويسبح الإنسان ي بحر من المجهول .. حتى ليجهل اللحظة ما بحري ي كيانه هو ذاته فضلاً على ما بحري 
جوله ي كان الكرن كله ۽ وقفلا عا جر ى مد اللحطة الحاضرة لذوللكرن كلاهن حرلة * ولل وة : 
وكل كهرب من ذرة ؛ وكل خلية وكل جزلي من خلية ! 

إنه الغيب .. إنه المجهول .. والعقل البشري - تلك الذبالة القريبة المدى - إا يسبح ني بحر المجهول . 
فلا يق إلا على جزر طافية هنا وحتالك يتخذ متها معام ثي الخضم . ولولا عون الله له » وتسخير هذا الکكون »› 
وتعلیمه هو بعض نوامیسه » ما استطاع شیا .. ولکنه لا يشکر .. «وقلیل من عبادي الشكور» . . بل انه 
O O‏ . تبجح فيزعم أحياناً أن « الإنسان 
is‏ ولم يعد ي حاجة إلى إله بعينه ! ويتبجح أحيانا فيز عم أن « العم » يقابل « الغيب » وأن « العلمية » 
في التفكير والتنظيم تقابل « الغيبية » وأنه لا لقاء بين بن العلم والغيب ؛ كما أنه لا لقاء بين العقلية العلمية والعقلية 
الغيبية ! 


ی أمام « الغيب » . E‏ 
بعد أن نقف أمام كلمة الفصل الي قاها العليم الخبير عن علم الإنسان القليل - ٠‏ وما أوتيتم من العم الا قليلا» . 
a NE‏ (التج : 4( 
وان الغيب كله لله : « وعنده مفاتح الغيب لا بعلمها إلا هو» ... (الانعاق ل 
الذي بری : ١م‏ عندہ عام الیب فهو بر ؟» . . الج : ۳١‏ ) . .. وهي ناطقة بذاتها عن مدلولانما . 

فلنلی نظر ة e‏ 
فصل من الله سبحانه - فحاشا للمؤمن أن يصدق قول الله بقول البشر- ولكننا نقف هذه الوقفة لنحاكم | لذين 
يلوكون كلمات العلم والغيب » والعلمية والغيبية » إلى ما يؤمنون هي به من قول البشر ! ليعلموا أن عليهم هم 
أن يحاولوا « الثقافة » و « المعرفة » ليعيشوا ي زمانہم ؛ ولا یکونوا متخلفین عن عقلیته ومقررات تجاربه ! 
وليستيقنوا أن « الغيب » هو الحقيقة ) العلمية ) الوحيدة المستيقنة ٧ن‏ وراء کو وو م اللانساني 
داته ! ون » العلمية » في ضوء التجارب والنتائج الأخيرة مرادفة اما « للغيبية » .. Li‏ الذي يقابل الغيبية خقاً 

فهو اهلق » ! ! ! الجهلية الي تعيش ني القرن السابع عشر والثامن عشر والتاسعم عشر ‏ رعا ولكنها 

تعيش في القرن العشرين ! ! ! 

e 

إن العلوم حقائق مختبر ة ؛ ولكنها مع ذلك تتأثر بحيال الإنسان وأوهامه ومدىبعده عن الدقة ني ملاحظاته 
وأوصافه واستتتاجاته . ونتاثج العلوم مقبولة داخل هذه الحدود . فهي بذلك مقصورة على اليادين الكية في 
الوصف والتنبؤ. وهي تبدأً بالاحتالات » وتتتهي بالاحتالات كذلك .. وليس باليقين . . ونتائج العلوم بذلك 
تقريبية » وعرضة للأخطاء المحتملة ني القياس والمقارنات ؛ ونتائجها اجتهادية » وقابلة للتعديل بالاضافة 


Man Stands Alone ;' d5 عنوان كتاب للملحد جوليان ھا‎ )١( 
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والحذف » وليست نائية a E‏ : ان هذا هو ماوصللا 
إليه حتى الآن » ويترل الباب مفتوحا لا قد يستجد من التعديلات ) 

وهذه الكلمة تلخص حقيقة جميع النتائج الي وصل إلبها العلم » والتي كن أن بصل إلبها كذلك , فطا)ا 
أن « الانسان » بوسائله المحدودة » بل بوجوده المحدود بالقياس إلى الأزل والأبد هوالذي يحاول الوصول إلى 
lS‏ اللانسان » وها مثل خحصائصه من كونما محدودة المدى ؛ 
sS‏ > والتعديل والتبديل . 

على أن الوسيلة التي يصل بها الإنسان إلى اأ اات خاي الجر به رااش فهر جرب ب الجا الي 
يصل إليها عن طريق القياس ؛ والقباس - باعتر اف العلم وأهله - وسيلة تؤدي إلى نتيجة ظنية ؛ ولا عكن 
أبدا أن تكون قطعية ولا نہائية . والوسيلة الأحرى - وهي التجربة والاستقصاء ی ی ا ع کن 
ما هو من جنس ما وقعت عليه TT‏ الأزمنة وني جميع الظروف _ وسيلة غير مهيأة للإنسان . 


E E E es 
! بحال‎ 


على أن « الغيب » ضار ب حول الإنسان فما وراء ما بصل إليهعلمه الظني ذاك . 

هذا الکون من حوله . . إنه ما يزال بضرب ني الفروض والنظریات حول مصدره ونشأته وطبیعته وحول 
حركته » وحول «الزمان » ما هو وحول «المكان » وارتباطه بالزمان وارتباط ما بحري ني الكون بالزمان 
والمكان 

والحياة . ومصدرها . ونشأنها . وطبيعتها . وحط سيرها . والمؤثرات فيها . وارتباطها بهذا الوجود 
« المادي » ! إن كان هناك ي الكون مادة على الاطلاق ذات طبيعة غير طبيعة « الفكر » وغير طبيعة الطاقة على 
العموم ! 

« والانسان » ما هو ؟ ما الذي ميزه من المادة ؟ وما الذي يزه عن بقية الأحياء ؟ وكيف جاء إلى هذه 
الأرض وكيف يتصرف ؟ وما « العقل » الذي يتميز به وبتصرف ؟ وما مصيره بعد اموت والانحلال ؟ . 

بل هذا الكيان الإنساني ذاته » ما الذي بجر ي ي داخله من تحليل وت ركيب أي كل لحظة ؟ وكيف محري ؟' . 

إجا كلها ميادين للغيب »› بقف العلم على حافاتها » ولا يكاد يقتحمها »> حتى على سبيل الظن والتر جيح . 
وإن هي إلا فروض واحتالات ! 

ولندع ما لا يشغل العلم به نفسه - إلا قليلاً ني هذا القرن - من حقيقة الألوهية » وحقيقة العوالم الأخرى من 
ملائكة وجن وخلق لا يعلمه الا الله . ومن حقيقة الموت › وحقيقة الآحرة . وحقيقة الحساب والحزاء . 
لندع هذا كله لحظة ففي «الغيب » القريب » الكفاية » ومن هذا الغيب بقف العلم وقفة التسليم » الذي 
لا رج جت الان ورون الراء عل و العا والتيجخ عل اإغلاص | 


» الله بتجلى قي عصر العلم‎ ١ : من مقال : « درس من شجيرة الورد » لماريت ستانلي كونجدن » العام الطبيعي الفياسوف .. عن كتاب‎ )١( 
. ترجمة الد كتور الدمرداش عبد المجيد سرحان‎ 


(۲) «الانسان ذلك المجهول » لأليكسيس کاریل . 
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لفرت بض الان 

: ي قاعدة بتاء الكون وسلوكه‎ ١ 

الذرة - فما يقول العلي الحديث - قاعدة بناء الكون . وليست هي أصغر وحدة ني بناء هذا العام . فهي 
مؤلفة من بروتونات ( طاقة كهربية موجبة ) والكترونات ( طاقة كهربية سالبة ) ونيوترونات ( طاقة محايدة 
مكونة من طاقة كهربائية موجبة وطاقة كهربائية سالية متعادلتين سا كتترن ) وحن تحط الذرة نتحر ر الكهارب 
( الإلكترونات ) ولكتها لا تملك ي العمل سلوكا حتمياً موحداً . فهي تسلك مرة كالما أمواج ضوثية ومرة 
کانہا قذائن ولا کن کت کا ا ا . وإما هي تخضع لقانون آخر_ غير الحتمية ‏ هو قانون 
الاحتالات . وكذلك تسلك الذرة نقسها » والمجموعة المحدودة من الذرات ( في صورة جزيئات ) هذا السلوك . 
يقول سير جيمس جيننر - الامجليز ي الأستاذ ني الطبيعيات والرياضيات : 

« لقد كان العلم القديم يقرر تقرير الواثق « أن الطبيعة لا تستطيع أن تسلك إلا طريقاً واحدا : وهوالطريق 
انير ن د O‏ 
من أن الحالة ( ١‏ ) تتبعها الحالة ر ب ) آما العم الحديث فكل ما يستطيع أن يقوله حتى اا کو :أن الحالة ر ا) 
يحتمل أن تتبعها ( ب ) أو رج ) أو ( د) أوغيرها من الحالات الأخرى التي مخطنها الحصر . نمم إن ئي 
استطاعته أن يقول : إن حدوث الحالة (ب ) أكثر احتالاً من حدوث الحالة رج ) وإن الحالة رج ) أكثر 
ا خالا ن الحا 5 وهكدا: بل ان ي مقدورة ان بخده درج اال كل سال من اللات رت 
و(ج ) و(د) بعضها بالنسبة إلى بعض . ولكنه لا يستطيع أن يتنبا عن يقين : أي الحالات تتبع الأخرى . 
لأ دت اتا عا ل اا جب أن دت فاه هز كل إل قدا معا ت حف دة 
الأقدار! » . 

فاذا یکون « الغیب » وماذا پکون‌قدر الله المغيب عن عل الإنسان » إن لم يكن هو هذا الذي تنتهي إليه 
تجارب العلم الإنساني » وتقف على عتباته ي صلب الكون وذراته ؟ 

ويضرب مثلاً لذلك إشعاع ذرات الراديوم » وتحوها إلى رصاص وهليوم .. وهي خاضعة تام لقدر 
N ERE‏ 

اورف لدا ها ماديا ر نة ووا : من المعروف أن ذرات الراديوم وغيره من المواد ذات النشاط 
الإشعاعي » تتفكك جرد مرور الزمن عليها » ونخلف وراءها ذرات من الرصاص وا۹ليوم . ومذا فإن 
كتلة من الراديوم ينقص حجمها باستمرار » ويحل مكالا رصاص وهليوم . والقانون العام الذي يتحكم 
في معدل التناقص غريب غاية الغرابة . ذلك أن كمية من الراديوم تنقص بنفس الطريقة الي بنقص با عدد 
N E O E GE EEE ERE OO‏ 
أو أنما تنقص كما ينقص عدد أفراد كتيبة من الجند معرضين لنيران ترسل عليهم اعتباطاً > ومن غير أن يكون 
أحدهم مقصوداً لذاته . ومجمل القول e‏ ما في ذرة الراديوم الواحدة . فإلما لا تموت لأنا 
قد استوفت حظها من الحياة » بل لأن المنية قد أصاتها خبط عشواء ' 


)١(‏ هكذا يقول الرجل .. ونحن نأخحذ من قوله التيجة العلية الى وصلت إلما التجر بة ووصف الظاهرة الطبيعية . أما تعبيره بأنها خبط عشراء 
فلا ہما ! فنحن نعلم نها قد استوفت حظها > ون المنية أصابتا بقدر من الله بعلم هو حکلته . وآنه , لکل أجل کتاب » لا فرق بین ذرة 
الراديوم وأي شيء وأي حي من الأحياء . والناس هكذا بموتون عند استيفاء الأجل الغيب عن العيون ! 
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ووو و ا لادی ول : إذا فر ض أن بحجر تنا ألفين من ذرات الر اديوم . فإن العلم 
لا بستطيع أن يقول : کی متھا بیقی حیا بعد عام . بل كل ما يستطيعه هو أن يذ كر فقط الاحتالات الي ترجح 
بقاء ۲۰۰۰ أو ۱۹۹٩‏ أو ۱۹۹۸ » وهكذا . وأكثر الأمور احتالاً ي الواقع هو أن یکو ن العدد ۱۹۹۹ » أي 
أن أرجح الاحتالات هوأن ذرة واحدة لا أكثر من الألفي ذرة » هي الي تتحلل ني العام التالي . 

١‏ ولسنا ندري بأية طريقة تختار تلك الذرة المعينة من بين هذه الألفي ذرة . وقد نشعر لي بادىء الأمر بميل 
إلى افتر اض أن هذه الذرة ستكون هي الي تتعرض للاصطدام أكثر من غيرها » أوالتي تقع ني أشد الأمكنة 
حرارة » أو الي يصادفها غير هذا أو ذاك من الأسباب أي العام التالي . ولكن هذا كله غير صحيح » لأنه 
إذا كان ني استطاعة الصدمات أو الحرارة أن تفكك ذرة واحدة » فان ني استطاعتها أيضاً أن تفكك ال 
۹4 ذرة الباقية » ويكون ني استطاعتنا أن نعجل بتفكيك الراديوم بمجرد ضغطه أوتسخينه ؛ ولكن كل 
عام من علماء الطبيعة يقرر أن ذلك مستحيل ؛ بل هو يعتقد على الأرجح أن الموت يصيب ني كل عام ذرة 
واحدة من كل ۲٠٠١‏ من ذرات الراديوم » ويضطر ها إلى أن تتفكك . وهذه هي نظرية « التفكك التلقاثي » 
الي وضعها « رذرفورد » ورسدي » ي عام ۱۹۰۳ . 

فكيف إذن يكون القدر الغيي إن يكن هوهذا الذي تتشعع به الذرات على غير اختيار منها ولا من أحد. 
وعلى غير علي منها ولا من أحد؟ ! 

إن الر جل الذي يقول هذا الكلام » لا يريد أن يثبت به القدر الإهي المغيب عن الناس . بل إنه ليحاول 
جاهدا أن بهرب من ضغط التتائج الي ينتهي إليها العم البشري ذاته . ولكن حقيقة الغيب تفر ض نفها عليه 
فرضاً على النحو الذي نراه ! 

- وكما تفر ض حقيقة « الغيب » نفسها على قاعدة بناء الكون وحركته » فهي كذلك تفر ض نفسها على 
قاعدة انبثاق الحياة وحركتها بنفس القوة ي النتائج الي ينتهي إليها العم البشري . 


يقول عالم الأحياء والنبات ١‏ رسل تشارلز إرنست » الأستاذ بجامعة فرانكفورت بألمانيا : 


« لقد وضعت نظريات عديدة لكي تفسر نشأة الحياة من عام الحمادات ؛ فذهب بعض الباحثين إلى أن 
الحياة قد نشأت من البر وتوجين » أو من الفيروس » أو من تجمع بعض الجزئيات البروتينية الكبير ة . وقد 
GE E RE NNE‏ 
الواقع الذي ينبغي N Cog GS‏ 
اعت بفشل وخذلان ذریعین . ومع ذلك فإن من ينكر وجود الله لا يستطيع أن ر يقم الدليل المباشر للعا م المعطلع 
على أن مجر د تجمع الذ E yy‏ الحياة وصيانتها وتو جيهها 
بالصورة الى شاهدناها ني الخلايا الحية . وللشخص مطلق الحرية ني أن يقبل هذا التفسير لنشأة الحياة › 
فهذا شأنه وحده ! ولكنه إذ يفعل ذلك » فما يسلم بأمر أشد إعجازاً وصعوبة على العقل من الاعتقاد بوجود 
الله » الذي خلق الاشياء ودبرها. 

« إتي أعتقد أن كل خلية من الخلايا الحية قد بلغت من التعقد درجة يصعب عاينا فهمها . وأن ملايين الملايين 
من الخلايا الحية الموجودة على سطح الأرض تشهد بقدرته شهادة تقوم على الفكر والمنطق . ولذلك فإتي 
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ان جرد ا غا راسا 

والذي منا هنا من هذه الشهادة هوأن سر الحياة ونشأتما غيب من غيب الله » كنشأة الكون وحركته ؛ 
وأن ليس لدى البشر عن ذلك إلا الاحثالات . وصدق الله العظبيم : « ما أشهدتمم خلق السماوات والأرض 
ولا خلق أنفسهم » . 

٣‏ وخطو خطوة واسعة لنصل إلى الإنسان . . إن الدفقة الواحدة من ماء الر جل تحتوي على نحوستين 
لرا ن اسر انات ال . كلها تدحل في سباق لتلحق بالبويضة تي رح المرأة .. و ولا يعم أحد من الذي 
یسبق ! فهو غيب » أوهو قدر غيي لا علم للبشر به - - ما فيهم الر جل والمرأة صاحبا الدور ئي هذا الأمر ! - 
ثم يصل السابق من بين ستين مليونا ! ويلتحم مع البويضة ليكونا معاً خلية واحدة ملقحة هي التي ينتج منها الجتين . 
ولا كانت كل كروموسومات البويضة مؤنثة › بيا كروموسومات الحيوان المنوي بعضها مذ كر وبعضها 
موت 4 فان عة دد کرو موسو مات الد کر او کر ومو سومات الات ئي الحبوان المتوي الذي يلتحم 
بالبويضة » هو الذي يقرر مصير الحنين - ذكرآً أو أنثى - وهذا خاضع لقدر الله الغيي لا علي به ولا دخل 
للبشر- يما فيهم أبوا الجنين أنفسهما : ٠‏ اله يعم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد . وكل شيء 
عنده مقدار . عام الغيب والشهادة الكبير المتعال » . . . ( الرعد : ۸ -4) «لله ملك السماوات والأرض 
بخلتق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثاً وبهب لن يشاء الذكور . أو بزوجهم ذكراناً وإناثا وحمل من بشاء عقا » 
إنه عليم قدير » ... ( الشورى ECG‏ 
فلکم اق ریک له الك > لاإله إلا هو فأفى تصرفون ؟ » ... (الزمر : ٠‏ 

N Nd n 
على فتات القرون الماضية يزعمون أن « الغيبية » تنايي «العلمية » . وان المجتمع الذي يريد أن يعيش بعقلية‎ 
I O DD DD Gy 

إن كل ما يصل إليه من النتائج هو «الاحالات » ! وإن الحقيقة المستيقنة الوحيدة هي أن هنالك « غيبا » 
لا شك فيه ! 

على أننا قبل أن نغادر هذه الوقفة المجملة أمام حقيقة الغيب » ينبغي أن نقول كلمة عن طبيعة « الغيب » ني 
العقيدة الإسلامية » وي التصور الإسلامي » وي العقلية الإسلامية . 

إن القر آن الكر بم وهوالمصدر الأساسي للعقيدة الإسلامية الي تنشى ء التصور الإسلامي والعقلية الإسلامية - 
يقرر أن هناك عالما للغيب وعالاً للشهادة . فلیس کل ما بحیط بالإنسان غیباً » ولیس کل ما پتعامل مع من 
قوى الكون مجهولاً . . 

E OE E e‏ ا 
حاجته » للقيام بالخلافة ني هذه الأرض . وقد أودعه الله القدرة على معرفة هذا القدر من السنن الكونية ؛ 
وعلى تسخير قوى الكون وفق هذه السنن للنهوض بالخلافة » وتعمير الأرض » وترقية الحياة » والانتفاع 
بأقواتما وأرزاقها وطاقاتہا . 


(۱) من مقال e a‏ .. ونحب أن نښه أننا إذ نقتطف ما نقتطف إا حاطب 
الماديين « العلميين » بلغتبم .. وليس هذا إقراراً منا بصحة كل ما نستشمد به وسلامة منهجه المفكيري والتعبيري تي القضية الي نعرضما .. 
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وإلى جانب هذه السنن الثابتة - في عمومها - مشيئة الله الطليقة ؛ لا تقيدها هذه الستن وإن كانت من عملها . 
وهناك قدر الله الذي يتفذ هذه السنن في كل مرة تنفذ فيها . فهى ليست آلية بحتة » فالقدر هو المسيطر على 
كل حركة فيها ؛ وإن جرت وفق السنة الي أودعها الله إياها . وهذا القدّر الذي ينفذ هذه السنن ني كل مرة 
تنفذ فيها « غيب » لا يعلمه أحد علم يقين ؛ وأقصى ما بصل إليه الناس هو الظنون و«الاحالات » .. وهذا 
ما يعرف به العلم اللشتري: انشا 

وإن ملايين الملايين من العمليات لتم في كيان الأإنسان ني اللحظة الواحدة ؛ وكلها « غيب » بالقياس إليه › 
وهي بجر ي ي کيانه ! ومثلها ملايين ملابين العمليات الي تم ي الکون من حوله ؛ وهو لا يعلمها ! 

وإن الغيب ليحيط بماضيه وماضي الكون . وحاضره وحاضر الكون . ومستقبله ومستقبل الكون .. وذلك 
Naa OG E ENE E DE‏ 

وإن « الإنسان » ليجيء إلى هذا العام على غير رغبة منه ولاعلم بموعد قدومه ! وإنه ليذهب عن هذا العام 
على غير رغية منه ولا علم بموعد رحيله ! .. وكذلك كل شيء حي .. ومھما تعلم ومهما عرف » فإن هذا 
لن يغير من هذا الواقعم شيا ! 

إن العقلية الإسلامية عقلية « غيببة علمية » لأن « الغيبية » هي « العلمية » بشهادة « العم » والواقع .. أما 
التنكر للغيب فهو « الجهلية » الي يتعالم أصحابما وهم ممذه الحهالة إ 

وإن العقلية الاإسلامية لتجمع بين الاعتقاد بالغيب المكنون الذي لا يعلى مفاتحه إلا الله ؛ وبين الاعتقاد بالسنن 
O O‏ 

. . فلا يفوت المسلم « العلم » البشري ني ماله ء ولا يفوته كذلك إدراك الحقيقة الواقعة ؛ وهي أن هنالك 
E‏ 

Sy A NOI AE REE OA N 
الوجود أكبر وأشمل من ذلك الحيز الصغير المحدود الذي‎ E » حواسه » إلى مرتبة‎ 
تدركه الحواس - أو الأجهزة الي هي امنداد للحواس - وهي نقلة بعيدة الأثر ي تصور الإنسان لحقيقة‎ 
» الو جود كله » ولحقيقة وجوده الذاني » ولحقيقة القو ى المنطلقة في كيان هذاالوجود ؛ وتي إحساسه بالكون‎ 
وما وراء الكون من قدرة وتدبير . كما أا بعيدة الأثر في حياته على الأرض . فليس من يعيش ني الحيز‎ 
الصغير الذي تدرکه حواسه کمن بعش ني الكون الكبير الذي تدرکه بدمته وبصیر ته ؛ ونتلقی أصداءه‎ 
وإيحاءاته ني أطوائه وأعماقه ؛ ويشعر أن مداه أوسع أي الزمان والمكان من كل ما يدركه وعيه ثي عمره القصير‎ 
اللحدود ؛ وأن وراء الكون . . ظاهره وخافيه . . حقيقة أكبر من الكون » هي التي صدر عنها » واستمد من‎ 
. وجودها وجوده . . حقيقة الذات الإهية التي لا تدركها الأبصار › ولا تحيط با العقول‎ 

es قد كان ارعان بالغيب غو عفر ق الطريق في ارقاء الإننان عن عام البهيمة‎ ٠ 
في هذا الزمان _ كجماعة الماد ي کل رمان رون أن زكرا بالاإنسان القهقرى .. إلى عام البهيمة‎ 
الذي لا و جود فيه لغير المعحسوس ! ويسمون هذا« تقدمية » ! وهو ال لنكسة الي وقى اه المؤمنين ! ایاها ا‎ 
صفتهم المميزة هي صفة : «الذين يؤمنون بالغيب » . .. والحمد لله على نعمائه ؛ والنكسة للمنتكسين‎ 
'» وا مر تكسين‎ 
. ٤١ - ۳۹ عن الجزء الأول من ظلال القرآن من‎ )۱( 
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والذين بتحدثون عن « الغيبية » و« العلمية » يتحدثون كذلك عن « الحتمية التار ية » كأن كل المستقبل 
مستيقن ! و« العلي » في هذا الزمان يقول : إن هناك « احالات » وليست هنالك « حتميات » ! 

ولقد كان ماركس من المتنبئين « بالحتميات » ! ولكن أين نبوءات ماركس اليوم ؟ 
E RS‏ الري الصناعي ومن ثم قمة الر أسمالية ي جانب 
والفقر العمالي ي جانب أخر .. فإذا الشيوعية تقوم ي ا كثر الشعوب ملفا صناعيا . . ي روسيا والصين 
وما إليها .. ولا تقوم hS Be‏ 

ولقد تنبا لينين وبعده ستالين بحتمية الحرب بين العام الرأسمالي والعالم الشيوعي . وهاهو ذا خايفتهما 
« خحروشوف » يحمل راية « التعايش السلمي » ! 

ولا نمضي طويلاً مع هذه « الحتميات » التنبؤية ! فهي لا تست تستحق جدية المناقشة ! 

إن هنالك حقيقة واحدة مستيقنة هي حقيقة الغيب › وكل ما عداها احتالات . وإن هنالك حتمية واحدة 
هي و قنع اي اوري ب در . وقدر الله غيب لا يعلمه إلا هو e a a‏ 
ستتاً للكون ثابتة » بعلك الإنسان أن يتعرف إليها » ويستعين بها في خلافة الأرض » مع ترك الباب مفتوحاً 
لقدر الله النافذ ؛ وغيب الله المجهول .. وهذا قوام الأمر کله .. « ان هذا القرآن بدي للتي هي أقوم » . 
ومن علم الله الشامل اتح الغيب ٠‏ وبا يجري في جنبات الكون » ينتقل السياق إلى جال من مجالات هذا 
العم الشامل » لي ذوات البشر » ومجال كذلك من مجالات الميمنة الإهية » بعد العلم المحيط : 

E‏ ا 
بک ا کے مر 

بضع كلمات أخرى » كالي رمت آفاق الغيب وآماده وأغواره » وأشارت إلى مدى العلم الإهي وشموله 
في الاية السابقة .. . بضع كلمات أخرى تضم حياة البشرية كلها في قبضة اله سبحانه ‏ وي علمه وقدره 
وتدبيره . . صحوهم ومتامهم .. موتہم وبعثهم . حشرهم وحسابم .. ولکن على « طربقة القران » ' المعجزة 
ي الاإحياء والتشخيص » وني لمس المشاعر واستجاشتها » مع كل صورة وكل مشهد وكل حركة ير مها تعبير ه 
العجيب . 

« وهو الذي پتوفا کم باللیل » . 

فهي الوفاة إذن حين يأخذه النعاس ؛ هي الوفاة ني صورة من صورها بما يعتر ي الحواس من غفلة › 

- ي الوعي من سبات - أي انقطاع‎ RUNE ENE Use E a 
وهوالسر الذي لا يعلم البشر كيف بحدث ؛ وإن عرفوا ظواهره وآثاره ؛ وهو« الغيب » في صورة من صوره‎ 
 يعولا الكثير ة المحيطة بالانان . . وهؤلاء هم البشر مجردين من كل حول وطول حتى من‎ 
ا ا . ها هم أولاء ني قبضة اله - كما هم دائماً ني الحقيقة -لا ير دهم إلى الصحو والحيا‎ 
! الكاملة إلا إرادة الله . . فا أضعف البشر ني قبضة الله‎ 

« ویعلم ما جر حتم بالنهار » . 


(۱) یراجم فصل « طريقة القرآن ۽ ي كتاب : « التصوير الفنى تي القرآن » . « دار الشروق » . 
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فا تتحرك جوارحهم لأخذ أو ترك » إلا وعند الله علي بما كسبت من خير أوشر .. وهؤلاء هم البشر مر اقبين 
في الحركات والسكنات ؛ لا يند عن على الله منهم شيء » ما تكسبه جوارحهم بعد الصحو بالنهار ! 

« ثم پبعنکې فيه ف لی جل ی 4 

أي يوقظك ي النهار من سباتكم وانقطاعكم ؛ لتم لتم اجالكى التي قضاها الله . . وهؤلاء هي البشر داحل المجال 
الذي قدره الله . لا مهرب هم منه » ولا منتى هم سواه ! 

« ثم إلیه مر جعکم ٠‏ . . 

فهي الاوبة إلى الراعي بعد اتقضاء المراح ! 

« ٹم ینبشکی ما تتم تعملون » . 

فهو عرض السجل الذي وعى ما كان » وهوالعدل الدقيق الذي لا يظلم ي الجراء . 

وهكذا تشمل الآية الواحدة › ذات الكلمات المعدودة »› ذلك الشريط الحافل بالصور والمشاهد › 
والمقررات والحقاثق » والإيحاءات والظلال .. فن ذا الذي ملك أن يصنع ذلك ؟ وكيف تكون الآيات 
الخوارق » إن م تكن هي هذه ؟ الي يغفل عنها المكذبون » وبطلبون الخوارق المادية وما يتبعها من العذاب 
الال ! 


ولمسة أخر ى من حقيقة الألوهية . . مسة القوة القاهرة فوق العباد . والرقابة ا لدائمة الي لا تغفل . والقد 
e‏ » والمصير E‏ الأخير الذي 
لا يي ولا مهل .. كله من الغيب الذي يلف البشر ويحيط بالناس : 


ماقام ق عاد رمل میک تة ی إا جا حدم لوت توه رسلا وم لاجر 
ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق » ألا له الحكم وهوأسرع الحاسبين » . 

« وهو القاهر فوق عباده » 

فهو صاحب السلطان القاهر ؛ وهم تحت سيطرته وقهره . هم ضعاف ني قبضة هذا السلطان ؛ لا قوة م 
ولا ناصر . هي عباد . والقهر فوقهم . وهم خاضعون له مقهورون .. 

وهذه هي العبو دية المطلقة للألوهية القاهرة . . وهذه هي الحقيقة الي ينطق بها واقع الناس مهما ترك 
هم من الحر, E A E e‏ - إن كل نفس من أنفاسهم بقدر ؛ 
وكل حركة في كيانهم خاضعة لسلطان الله با أودعه ني كيانهم من ناموس لا بملكون أن بخالفوه . وإن كان 
هذا الناموس يجري في كل مرة بقدر خاص حتى في النفس والحركة ! 

۰ . » ويرسل عليك حفظة‎ ١ 

لا يذ كرالنص هنا ما نوعهم . . وني مواضع أخرى أنهم ملائكة يحصون على كل إنسان كل ما يصدر عنه . 
أما هنا فالمقصو د الظاهر هوإلقاء ظل الرقابة المباشرة على كل نفس . ظل الشعور بأن التفس غير منفر دة لحظة 
واحدة » وغير متروكة لذاتها لحظة واحدة . فهناك حفيظ عليها رقيب بحصي كل حركة وكل نامة ؛ ويحفظ 
ما يصدر عنها لا يند عنه شيء . . وهذا التصور كفيل بأن ينتفض له الكيان البشري ؛ وتستيقظ فيه كل خالجحة 
وكل جارحة . 
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« حتى إذا جاء أحد كم الموت توفته رسلتا وهم لا يفرطون » . 

الظل نفسه » ني صورة أخرى .. فكل نفس معدودة الأنفاس › متروكة لأجل لا تعلمه - فهو بالنسبة ها 
e ha‏ - ينا هو مرسوم محدد آي علم الله » لا یتقدم ولا يتحر . وکل نفس موکل بأنفاسها 
وأجلها حفيظ قريب مباشر حاضر » لا يغفو ولا يغفل ولا همل - فهو حفيظ من الحفظة - وهو رسول من 
الملائكة - فإذا جاءت اللحظة المرسومة الموعودة - والنفس غافلة مشغولة - أدى الحفيظ مهمته » وقام الر سول 
برسالته . . وهذا التصور كفيل كذلك بأن يرتعش له الكيان البشري ؛ وهويحس بالقدر الغيي بحيط به ؛ 
وتف ای ل ل قد بخن رف کل فتن فك ن الا جل الجن 

«ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق » . 

مولاهم الحق من دون الآهة المدعاة . . مولاهم الذي أنشأم » والذي أطلقهم للحياة ما شاء . . ي رقابته 
الي لا تغفل ولا تفرط . . ثي ردهم إليه عندما شاء ؛ ليقضي فبهم بحکه بلا معقب : 

. » ألا له الحكم » وهوأسرع الحاسبين‎ ١ 

فهو وحده یحکی › وهووحده یحاسب اوهو 9 بطي ء في الحكم ٠‏ ولا مهل ثي الجزاء ء. . ولذ كر السرعة 
هنا وقعه أي القلب البشري . فهو ليس متروكاً ولوإلى مهلة ني الحساب ! 

وتصور المسلم للأمر على هذا النحو الذي توحي به أصول عقيدته ني الحياة والموت والبعث والحساب » 
كفيل بأن يتزع كل تر دد أي إفراد الله سبحانه بالحكم - ني هذه الأرض _ ني أمرالعباد . 
O OS E‏ 
ما اجترحوا ي الدنيا إلا أن ن تكون هناك شريعة من الله تعين فم ما يحل وما يحرم » ما يحاسبون يوم القيامة 
على أساسه ؛ وتوحد الحا كمية ني الدنيا والآخحرة على هذا الأساس . . 
فأما حين يحكى الناس ي الأرض بشريعة غير شريعة ا أيحاسبون وفق 
شريعة الأرض البشرية التي كانوا يحكون با ؛ ويتحا كمون إلا ؟ أم يحاسبون وفق شريعة الله السماوية 
الي لم یکو نوا یحکون بہا ؛ ولا يتحا كمون إليها ؟ 
إنه لا بد أن يستيقن الناس أن الله محاسبهم على أساس شريعته هولا شريعة العباد . وأنهم إن لم بنظموا حيا 
E aE‏ 
ما يحاسبون عليه بين يدي الله E N‏ - سبحانه - إا في الأرض ؛ 
ولكنهم اتخذوا من دونه أرباباً متفر قة . ونم محاسبون إذن على الكفر بأو هية الله ت أوالشر ك به باتباعهم شربعته 
ني جانب العبادات والشعائر » واتباعهم شربعة غير ه ي النظام الاجتاعي والسياسي والاقتصادي › وني المعاملات 
والارتباطات - والله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء . 
ow ®‏ 

ثم بحا كمهم إلى فطر تيم الي تحرف حقيقة الألوهية ؛ وتلتجىء إلى إهها الحق في ساعة الشدة ؛ ويرسم فم 
هذه الفطرة أمام امول والكرب ؛ وكيف خالفون عنها ي ي اليسر والرخحاء .. ي مشهد قصير سريع › ولكنه 
واضح حاسے » وموح مور . 

إن الول والكر ب الذي ترتعد له الفرائص ليس مؤجلاً دائماً إلى يوم الحشر والحساب . فهم يصادفون 
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امول ني ظلمات البر والبحر . فلا يتوجهون عند الكرب إلا لله ؛ ولا ينجيهم من الكرب إلا الله . . ولكنهم 
يعودون إلى ما كانوا فيه من الشرك عند اليسر والرخاء : 

١‏ قل : من ينجيكم من ظلمات البر والبحر » تدعونه تضرعاً وخفية : لفن أنجانا من هذه لنكونن من 
الشاکرین . قل : اللہ ینجیکم منھا ومن کل کرب › لے اتم تشرکون» . 

إن تصور الخطر » وتذ كر اول » قد ير دان التفوس الجامحة › ويرققان القلوب الغليظة ›» ويذ كران 
النفس لحظات الضعف والإنابة؛ كما يذ كرانما رحمة الفرج ونعمة النجاة : 

« قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعاً وخفية : لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشا كرين » .. 

إنها تجر بة يعرفها كل من وقع ي ضيقة » أو رأى المكر وبين في لحظة الضيق . . وظلمات البر والبحر كشيرة . 
وليس من الضروري أن يكون الليل لتتحقق الظلمات . فالمتاهة ظلام » والخطر ظلام » والغيب الذي ينتظر 
الخلق ني البر والبحر حجاب .. وحيلا وقع الناس ي ظلمةمن ظلمات البر والبحر لم بجدوا لي أنفسهم إلا الله 
يدعو نه متضر عين أو يناجو نه صامتين . . إن الفطر ة تتعرى حينئذ من الركام ؛ فتو اجه الحقيقة الكامنة ي أعماقها .. 
حقيقة الألوهية الواحدة . . وتتجه إلى الله الحق بلا شريك ؛ لأا تدرك حينئذ سخافة فكرة الشرك » وتدرك 
انعدام الشريك ! ويبذل المكروبون الوعود : 

« لثن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين » . 

والله - سبحانه - يقول لرسوله - صلى الله عليه وسلم - ليذ كرهم بحقيقة الأمر : 

« قل : الله ينجيكم منها ومن كل كرب » . فليس هنالك غيره يستجيب » ويقدر على دفع الكروب . 

ثي ليذ كرهم بتصرفهم المنكر العجيب : 

« نے انتم تش رکون » . . 

وهنا يواجههم ببأس الله الذي قد بأخذهم بعد النجاة ! فا هي مرة وتنتهي » ثي بفلتون من القبضة كما 
يتصو رول : 

« قل : هوالقادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم » أو من تحت أرجلكى » أويلبسكم شيعاً » ويذيق 
بعضکی باس بعض . انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون » . . 

وتصور العذاب الغامر من فوق » أوالتابج من تحت » أشد وقعاً ني النفس من تصوره آتياً عن إعين أو 
شمال . فالوهم قد بخيل للإنسان أنه قد يقدر على دفع العذاب من إعرن أو شمال ! أما العذاب الذي يصب عليه 
من فو » او ياخحذه من تحت › فهو عذاب غامر قاهر مزلزل » لا مقاومة له ولا ثبات معه ! والتعبير الموحي 
بتضمن هذا المؤثر القوي بي حس الإنسان ووهمه » وهو يقرر حقيقة قدرة الله على أخذ العباد بالعذاب من حيث 
شا وک شاد 

ويضيف إلى ألوان العذاب الداخلة في قدرة اله ؛ والتي قد يأخذ العباد بها متى شاء ؛ لوناً آخر بطيثاً طويلاً ؛ 
لا ينهي أمرهم كله تي لحظة ؛ ولكنه يصاحبهم ويسا كنهم ويعايشهم بالليل والنهار : 

« أو يلبسكم شيعا » ويذيق بعضك بأس بعض » . 

وهي صورةمن العذاب الق الطويل المديد ؛ الذي يذوقونه بأيديهم » ويجرعونه لأنفسهم ؛ إذ بجعلهم 
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شيعا وأحزاباً » متداخلة لا بتميز بعضها عن بعض > ولا يفاصل بعضها بعضاً » فهي أبداً ئي جدال وصراع » 
وني خصومة ونزاع » ولي بلاء يصبه هذا الفريق على ذاك . 

Sa aS lr he e 
وتركت لأهواء البشر ونزوانهم وشهوانهم وجهالتهم وضعفهم وقصورم . . تصريف الحياة وفق تلك الأهواء‎ 
والتزوات والتهوات والجهالة والضعف والقصور . وكلما تخبط الناس وم يضعون أنظمة للحياة وأوضاعاً‎ 
وشرائع وقوانین وق وموازین من عند أتفسهم ؛ يتعبد بها الناس بعضهم بعضا ؛ ويريد بعضهم أن بخضع لأنظمته‎ 
ۋأوضاغة اور اة و قر اه الف الاك رالعضن الا بای ويعارض » وأولئك پېطشون بمن يأى‎ 
ورن و ا ا وأطماعهم وتصورا تم . فيذوق بعضهم بأس بعض » ويحقد بعضهم‎ 
على بعض » وينكر بعضهم بعضا » لبم لا يفيثون جميعاً إلى ميزان واحد ؛ يضعه هم المعبود الذي يعنو له‎ 
. كل ابيد » حيث لا جذ أحدهم آي تفه استكبارا عن الخصوع له » ولا بحس في تفه صغار ا حي بضع له‎ 

إن الفتنة الكبر ى ي الأرض هي أن يقوم من بين العباد من يدعي حق الألوهية عليهم یر يزاول هذا الحق 
فعلا ! إنما الفتنة الي تجعل الناس شيعا ملتبسة ؛ لأنهم من ناحية المظهر يبدون أمة واحدة أو مجتمعاً واحداً» 
ولكن من ناحية الحقيقة يكون بعضهم عبيدأ لبعض ؛ ويكون بعضهم أي يده السلطة الي يبطش بها - لأا 
غير مقيدة بشريعة من الله - ويكون بعضهم ني نفسه الحقد والتر بص .. ويذوق الذين يتربصون والذين 
يبطشون بعضهم بأس بعض ! وهم شيع ؛ ولكنها ليست متميز ة ولا منفصلة ولا مفاصاة ! 

والأرض كلها تعيش اليوم ي هذا العذاب البطيء المديد ! 

وهذا يقودنا إلى موقف العصبة المسلمة في الأرض . وضرورة مسارعتها بالتميزمن ال جاهلية المحيطة بها - 
والجاهلية كل وضع وكل حكم وكل مجتمع لا تحكه شريعة الله وحدها » ولا يفر د الله سبحانه بالألوهية والحا كميق 
وضرورة مفاصلتها للجاهلية من حوها ؛ باعتبار نفسها أمة متميزة من قومها الذين يؤئرون البقاء في الجاهاية » 
والتقيد بأوضاعها وشرائعها وأحكامها وموازينها وقيمها . 

٠‏ إنه لا نجاة للعصبة المسلمة في كل أرض من أن يقع علبها هذا العذاب : ١‏ أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم 
بامن :قن . إلا بأن تنفصل هذه العصبة عقيدياً وشعورياً ومنهج حياة عن أهل الجاهلية من قومها حتی 
بأذن الله ها بقيام « دار إسلام » تعتصم بجا - وإلا أن تشعر شعوراً كاملا بأنها هي « الأمة المسلمة » وأن ما حوطا 
ومن حوها » من لم يدخلوا فما دخلت فيه » جاهلية وأهل جاهلية . وأن تفاصل قومها على العقيدة والمنهح ؛ 
وان تطلب بعد ذلك من الله أن يفتح بينها وبين قومها بالحق وهو خير الفاتحين . 

فإذا لم تفاصل هذه المفاصلة »ولم تتميز هذا التميز »> حق عليها وعيد الله هذا . وهو أن تظل شيعة من الشيع 
ي المجتمع » شيعة تتلبس بغير ها من الشيع » ولا تتبين نفسها › ولا بتبينها الناس نما حوها . وعندئذ يصيبها 
ذلك العذاب للقي المديد ؛ دون أن يدركها فتح الله الموعود ! 

إن مو قف التميز والمفاصلة قد يكلف العصبة المسلمة تضحيات ومشقات . . غير أن هذه التضحيات والمشقات 
لیکو او من الآلام والعذاب الذي بصيبها نتيجة التباس موقفها وعدم ميزه » ونتيجة اندغامها 
وميعها ني قومها والمجتمع الجاهلي من حوهما . 

ومراجعة تاريخ الدعوة إلى الله على أبدي جميع رسل الله » بعطينا اليقين الجازم بأن فتح الله ونصره › 
وتحقيق وعده بغلبة رسله والذين أمنوا معهم .. م يقع ي مرة واحدة » قبل تيز العصبة المسلمة ومفاصلتها 
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لقومها على العقيدة وعلى منهج الحياة - أي الدين - وانفصاها بعقيدتما ودينها عن عقيدة الجاهلية ودينها - 
أي نظام حياتها - وأن هذه كانت هي نقطة الفصل ومفرق الطريق ني الدعوات جميعا . 
وطريق هذه الدعوة واحد . ولن یکون ي شأنہا إلا ما كان على عهود رسل الله جميعاً > صلوات الله عليهم 
وسلامه : 
« انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون » . . 
وله نمأل أن يجعلتا من يصرف اله غم الآيات فيفقهون . 


مم رو ر رر ا ررس 2ے 2 2 صوص ور 2 


و ڪب په ء قومك ا ست لبم وکیل 9 لکل نب مستقَرّ وسوف تعلمون کک 


م sf‏ مو و عورد رع و م e E‏ 


وإذا راء بت آلذين وضو ق ۶ایا عرض حنم ی بوا نی ديت بره وإما سينك آلشيطلن 


رس عون و $ . 


فلا تقعد بعد آل ری مع آلقَوْم آلظللین دی وما عل الین تقون من حابم من کیو ولتکن ذ رى 


رر ۾ ورک سےا و ور 3 2 و الرس رورا ص ےو صوص ص 


وذر اين اذو ديهم با fy‏ ورتم الیو یاو پو ان تسل نفس با کبت لیس ها 


ےم م واس م وو وص E‏ وو 


ہن دون آل ل ولا فيع إت تنو کل ذل لاي نبا ونېك ان سوا عا سبوا م شرا 


سو 2 ہرےے ٤‏ ع ا 2ھ ت 


من يم وعذاب الم ا کانوا يکفرون 9 


إنما جولة لتقربرالفاصلة الي انتهت بها اللوجة السابقة ؛ فقوم الني - صل الله عليه وام Ig‏ 
عا جاءهم به ۔ وهوالحق - ومن ثم انفصل ما بینه وبین قومه وانبت ؛ وأمر مر أن يفاصلهم فيعلن إل اا 
عليهم بوكيل » وأنه يت ركهم لمصيرهم الذي لا بد آتٍ › وأمر أن بعرض عتھم فلا یجالسهم متی رآهم خوضون 
ي الدین » ویتخذونه لپا وهوا › ولا بوقرونه التوقير الواجب للدين » وأمر- مع ذلك - - أن یذ كر هم ویحذرم 
ويبلغهم وينذرهم » ولكن على أن وإيام - وهم قومه فریقان مختلفان » وأمتان متمیزتان . . فلا قوم ولا جنس 
ولا عشيرة ولا أهل ني الإسلام . SS‏ .. وإنما هي العقيدة الي 
تجمع بين الناس أو تفرق . وحين يوجد أساس الدين توجد تلك الرواء بط الأحرى . وحين تنفصم هذه العروة 
تفص الروابط والصلات . 

وهذه هي الخلاصة المجملة ذه الموجة من السياق . 
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« وكذب به قومك - وهو الحق - قل : لست عليكي بوكيل . لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون » . . 
والخطاب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعطيه » ويعطي المؤمنين من ورائه » الثقة الي تلا القلب 
بالطمأنينة . الثقة بالحق - ولو كذب به قومه وأصروا على التكذيب فا ET‏ 
الفصل فيه لله سبحانه a a TTT‏ 

لم بأمر الله تعای تبیه ل اعيا وم - أن يبر أمن قومه » وينفض منهم يده » وأن بعلنهم هذه المفاصلة »> 
ويعلمهم أنه لا بعلك فم شيئ ؛ وأنه لیس حارساً علیهم ولا موکلا ہم بعد البلاغ » ولا مکلفاً أن ,هدي قاوبہم - 
فليس هذا من شأن الرسول - ومتى أبلغهم ما معه من الحق » فقد انتهى بينه وبينهم الأمر ؛ وأنه بخلي بينهم 
وبين المصير الذي لا بد أن يتتهي إليه أمرهم . فإن لكل نبأ مستقراً ينتهي إليه ويستقر عنده . وعندئذ يعلمون 
ما سیکون ! 

وکل تا شب وس لون 

وي هذا الإجمال من التهديد ما يزلزل القلوب . 

إا الطمأنينة الواثقة بالحق ؛ الواثقة بنهاية الباطل مهما تبجح › الوائقة بأخذ اله للمكذبين أي الأجل 
المرسوم » الواثقة من أن كل نبا إلى مستقر ؛ وكل حاضر إلى مصير . 

وما أحوج أصحاب الدعوة إلى الله - بي مواجهة التكذيب من قومهم » والجفوة من عشير تيم » والغربة 
e‏ ء .. ما أحوجهم إلى هذه الطمأنينة الواثقة الي يسكبها القرآن 
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بى إليهم هذا البلاغ » وإذا واجه تكذيهم بهذه المغاصلة . . فانه - صلی لله عليه وسام امور عد 

لك او اي حتى للبلاع والتذ کر - إذا رآهم خوضون ي آیات الله بغیر توقیر ا 
بغير ما ينبغى للدين من الجد والهابة ؛ وجعلون الدين موضعاً للعب واللهو ؛ بالقول أوبالفعل ؛ 

لا کون بجالسته لم وهم على مثل هذه الال - مواقة ضمئية على ما هم فيه ؛ أو قلة غيرة على الدين الذي 
اا ا . فإذا أنساه الشيطان فجلس معهم > ٹم تذ کر » قام من فوره وفارق 
مجلسهم : 

« وإذا رأيت الذين بخوضون ني آياتنا فأعر ض عنهم حتى بخوضوا لي حديث غير ه . وإما ينسينك الشيطان 
فلا تقعد بعد الذ كرى مع القوم الظالمين » . . 

ولقد كان هذا الأمر لار سول E e‏ 
اسن كات هلامو ف مک راخت کان عمل اسول - صلى الله عليه وسلم ‏ يقف عند حدود الدعوة . 
وحيث كان غير مأمو ربقتال للحككة الي أرادها الله ني هذه الفتر ة . وحيث كان الانجاه واضحا لعدم الاصطدام 
با لمش ر كين ما أمكن . . فكان هذا | الأمر بألا مجلس الني - e‏ - ني جالس المشركين ؛ متى رآهم 
حوضو ن ني آیات الله ويذ كرون دينه بغير توقير » والمسارعة إلى تر ك هذه المجالس تالو أنساة الشيظان بى جرد 
أف ك کل ا ال وة 4 وان السلمون كذلك مأمورين بهذا الأمر كما تقول بعض الروايات .. والقوم 
الظالمون » المقصود بهم هنا القوم المش ركون . كما هوالتعبير الغالب لي القرآن الكريم 
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فأما بعد أن قامت لاإسلام دولة ني المدينة » فكان للني - صل الله عليه وسام شان ا مع المشركين . 
وكان الجهاد والقتال حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله . حيث لا بجر ىء A ET‏ 

ثم يكر ر السياق المغاصلة ؛ بين المؤمنين والمشركين » كما قررها من قبل بين الرسول - صلى الله عل غ 
وبين ا احتلاف التبعة واختلاف المصير : 

« وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء » ولکن ذكرى لعلهم يتقون » . 

فليست هنالك تبعة مشت ركة بين المتقين والمشركين . فهما أمتان مختلفتان - وإن اتحدتا ني الجنس والقوم 
فهذه لا وزن هما في ميزان الله » ولا ي اعتبار الإسلام . . إنما المتقون أمة » والظالمون ر أي المشركون ) أمة » 
وليس على المتقين شيء من تبعة الظالمين و حسام . ولكتهم إنما يقو مون بتذ كير هم رجاء أن يتقوا مثلهم » وينضموا 
الهم وإلا فلا مشارکة ي شىء ٠‏ إذا م تكن مشاركة في عقبدة ! 

هذا دين الله وقوله . . ومن شاء أن بقول غيره . ولكن ليعل أنه بخرج من دين الله كله إذ بقول مايقول ! 
ويستمر السياق ني تقرير هذه المفاصلة ؛ واي بيان الحدود التي تكون فيها المعاملة : 

« وذرالذين انحخذوا ديم لعباً ومواً وغرهم الحياة الدنيا » وذكربه أن تبسل نفس عا كسبت ليس ها من 
دون الله ولي ولا شفيع › وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منہا . اولئك الذين ابسلوا ما كسبوا » هم شراب من 
حمیم وعذاب الیم بما کانوا یکفرون » . 

و ا ع و 

اوها E E‏ ماموز أن يمل شان الذين بشحذون 
ديهم لعباً ولهوا .. وهذايتم بالقول كما يتم بالفعل . .. فالذي لا بجعل لدينه وقاره واحترامه باتخاذه قاعدة 
I I E E‏ ولهوا . . والذي بتحدث عن 
مبادئ هذا الدين ورا فا افا تدعو إلى اللعب واللهو . كالذين يتحدثون عن « الغيب  »‏ 
وهوأصل من أصول العقيدة - حديث الاستهز اء . والذين يتحدثون عن « الزكاة » وهى ركن من أركان الدين 
NSCS SAS ENA E e E‏ 
أخلاق المجتمعات الزراعية » أو الإقطاعية ETE‏ والذين يتحدثون عن قواعد الحياة 
الزوجية المقررة ي الإسلام حديث إنكار أو استنكار . والذين يصفون الضمانات التي جعلها الله للمر أة لتحفظ 
عفتها بأنہا « أغلال ! » . . وقبل کل شيءَ وبعد کل شيء . الذين نكر ون ا كمية اله اللظلفة ي اة الناسن 
الا الاس واخ غ و الا دة وال م ورو او ار نرا و هة الغا رة 
الد شري اله ركف بجعا e‏ . وبأن المسام 
ماور عفاصلتهم ومقاطعتهم إلا للذ كرى . نهم الظالمون ‏ أي المشركون - والكافرون الذين أبسلوا با 
O‏ 

وثانيها : أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وينسحب الأمر على كل مسام مأمور بعد اهمال شأن هولاء 
الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهوا وغرتم الحياة الدنيا - أن يقوم بتذ كير هم وتخويفهم من أن ترنهن تفوسهم 
عا كسبوا » وأن يلاقوا الله ليس لم من دونه ولي ينصرهم › ولاشفيع يشفع فم ؛ كما أنه لا بقبل منهم فدية 
لتطلق نفوسھم بعد ارتہانہا بما کسبت . 

وللتعبير القرآني جماله وعمقه وهو يقول : 
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« وذکر به أن تبسل نفس با كسبت ليس ها من دون الله ولي ولا شفيع » وإن تعدل كل عدل لا يؤحذ 
منها ) . 

فكل نفس على حدة تبسل ( أي ترتهن وتؤخذ ) بما كسبت » حالة أن ليس هما من دون الله ولي ولا شفيع > 
ولا يقبل منها عدل تفتدى به وتفك الربقة ! 

فأما أولئك الذين اتخذوا دينهم لعباً و لهواً وغر تم الحياة الدنيا فهؤلاء قد ارتهنوا با كسبوا ؛ وحق عليهم 
ما سبق ي الاية ؛ وكتب عليهم هذا المصير : 

a E 

لقد أخذوا عا فعلوا ؛ وهذا جز 2 : شراب ساخحن يشوي الحلوق والبطون ؛ وعذاب الم بسبب کفرهم › 
الذي دل عليه استهز اهم E‏ 

وثالثها : قول الله تعالى في المشركين : «الذين اتحذوا دينهم ا 

فهل هو دینهم ؟ 

إن النص ينطبق على من دحل ي الإسلام » لى اذ دينه هذا لعبا ولهوأ . . وقد وجد هذا الصنف من 
الناس وعرف باسم المنافقين . . ولكن هذا كان ي المدينة 

فهل هوينطبق على المشركين الذين ل يدخلوا ي الإسلام ؟ إن الإسلام هو الدين ٠‏ هو دين اليش نيعا 
سواء من آمن به ومن لم يمن . . فالذي رفضه إنما رفض دينه . . باعتبار أنه الدب OS‏ 
O a‏ 

ومذه اللإضافة دلالتها في قوله : 

«وذر الذين اتخذوا دينهم امنا ولا د 

فهي - والله أعلم ‏ إشارة إلى هذا المعنى الذي أسلفناه » من اعتبار الإسلام ديناً للبشرية كافة . فن الخذه 
لعباً ووا > » فا نما يتخذ دينه كذلك . . ولو كان من المشركين . 

ولا تزال تال نجدنا في حاجة إلى تقرير من هم المشركون ؟ إنبم ا 
سواء ي الاعتقاد بألوهية أحد مع الله . أوبتقديم الشعائر التعبدية لأحد مع الله اول ا کی وا ا 
من أحد مع الله . ومن باب أولى من يدعون لأنفسهم واحدة من هذه » مهما تسمًوا بأسماء المسلمين ! فلتكن 
من امر ديننا على يقين ! 

ورابعها : حدود مجالسة الظالين _ أي المشركين - والذين يتخذون دينهم او و 
بألا لجر د التذ كير والتحذير CE‏ 
لا ولوا الل اة صو رة ا دنا او مها ١‏ 

وقد جاء في قول القرطي تي كته : الجاع لأحكا الف رآن بصدد هذه الله : 

وني هذه الآية رد من كتاب الله عر وجل » > على من زع أن الأئمة الذين هم حجج وأتباعهم > م أن 
عالطوا الفاسقين › ويصوبوا أ اراءهم ية .. » 

ونحن نقول : إن المخالطة بقصد الموعظة والتذ كير وتصحيح الفاسد والمنحرف من آراء الفاسقين تبيحها 
الآية ي الحدود الي بينتها . أما مخالطة الفاسقين والسكوت عما يبدونه من فاسد القول والفعل من باب التقية 
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فهو المحظور . لأنه - في ظاهره - إقرار للباطل » وشهادة ضد الحق . وفيه تلبيس على الناس » ومهانة لدين 
الله وللقائمين على دين الله . وني هذه الحالة بكون النهي والمغارقة . 

كذلك روى القرطي ني كتابه هذه الأقوال : 

EE O E E O‏ قال : وكذلك 
منع أصحابنا الدخول إلى أرض العدو » ودخول كنائسهم والبيع ' » ومجالسة الكفار وأهل البدع ؛ وألا تعتقد 
مودتهم » ولا يسمع كلامهم ولا مناظرتهم . وقد قال بعض اهل البدع لأي عمران النخعي : امع مني كلمة . 
فأعرض عنه » وقال : ولا نصف كلمة" ! . ومثله عن أيوب السختياني . وقال الفضيل بن عياض : من 
أخت واا دة أحبط الله عمله » وأخرج e E a E‏ 
O‏ ر ن 
الله له . وروی أبو عبد ENE‏ - رضي الله عنها ‏ قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسل - 
« من وقر صاحب بدعة فقد أاعان على هدم الاإسلام » . 

فهذا كله ي صاحب البدعة وهو على دين الله . . وكله لا يبلغ مدى من يدعي خصائص الألوهية مزاو لته 
للحاكمية ؛ ومن يقره على هذا الادعاء . . فليس هذا بدعة مبتدع ؛ ولكنه كفر كافر » أو شرك مشرك. 
ما م يتعرض له السلف لأنه م يكن ني زمانهم . فنذ أن قام الإسلام في الأرض ل يبلغ من أحد أن يدعي هذه 
الدعوى » وهويزع الإسلام . ولم يقع شيء من ذلك إلا بعد الحملة الفرنسية الي خحرج بعدها الناس من 
إطار الإسلام ‏ إلا من عصم الله - وكذلك م بعد ي قول هؤلاء السلف ما ينطبق على هذا الذي كان ! فقد 
تجاوز كل ما تحدثوا عنه بمثل هذه الأحكام . 


و ,اور رم رر ےق ر ت . 


قل اندعوأمن ن دون آله ما لا بنع ولایضرنا ونرد عل أعقاپتا َد د د هدنا آله کال ایا اسو 


وت ر رو ر و و 


آلشيدطين ف آلأرض یران له الب يدون ا المد انتتاز د دی آله هو دی وام للم 
سے چ ووس ص م o2 Eo‏ 2 و مج لوق م ر صم م e‏ 
ارب آلعدارین ( وآن آقیمواً آلصااة واتقوه وهوآلدۍ إليه نحشرون و ا آلسملوات 


ر ّ يوو ا روداو 2 وم ق جد م ا 


الا قز کک کن وا الى دالت e‏ علم قيب واشمدّة 


ر 


)١(‏ صلى عمر رضي الته عنه في كنيسة بيت المقدس . ولكنه لم يكن في دار عدو . إنما كان ي دار عهد وذمة . لأن النصارى يومثذ تي هذه 
البقعة كانوا معاهدين ذميين . 
(۲) ثي القرآن : ١‏ فاعرض عمن تولى عن ذكرنا > ولم يرد إلا الحياة الدتيا » .. 
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هذا الإيقاع القوي بحقيقة الألوهية وخصائصها ؛ وباستنكار الشرك والعودة إليه بعد الهدى ؛ وبمشمد الذي 
برجع القهقری مرتداً عن دين الله ؛ وحیرته في التیه بلا اتجاه ؛ وبتقریرأن هدی الله وحده هواهدی . 
الإيقاع بختم برنة عالية عميقة مدوية . عن سلطان الله المطلق » ني الأمر والخلق ؛ وعن انكشاف هذا السلطان 
وتفرده بالظهور- حت للمنكرين الل ا ج ي الصور» ويبعث من لي القبور ؛ ويستيقن من م 
يكن يستيقن أن الملك لله وحده ٤‏ وأن اليه المصير : 


 #  # 
قل : أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا » ونرد على أعقابتا بعد إذ هدانا الله > كالذي استهوته‎ « 
الشياطين في الأرض » حير ان » له أصحاب يدعونه إلى الهدى . ائتنا . قل : إن هدى الله هو المدى » وأمرنا‎ 
. » لنسلم لرب العالين . وأن أقيموا الصلاة واتقوه‎ 

« قل » .. الاإيقاع القوي المتكرر ني السورة ؛ الذي يوحي بأن هذا الأمر لله وحده » وأن الرسول ‏ صلى الله 
غ - إا هو منذر ومبلغ ؛ والذي يوحي بجلال هذا الأمر وعلويته ورهبته ؛ وأن الرسول صلی الله 
غو - إا هو مأمور به من ربه . 

« قل : أندعو من دون الله ما لا ينفعتا ولا يضرنا ؟ » . 
ELS O‏ 
وهم لا علکون نفعا ولا ضرا O N O‏ 
أم إنسانا ... فکلهم سواء ي اأ نم لا ينفعون شیئ ولا یضرون . فهم أعجز من التفع والضر . وكل حركة إا 
نبجري بقدر من اله . فا لم یأذن به الله لا یکون » ولا یکون إلا قدره وما جر ی به قضاؤه من الأمور. 

قل لم مستنكر ا دعوة غير الله » وعبادة غير اله » والاستعانة بغير الله » والخضوع لغير الله . وسخف هذا 
التصرف وهذا الاتجاه . . وسواء كان ذلك ردا على ماكان يقتر حه المشر ن عل الني صل الله عليه وسام ‏ 
a‏ 
للمقارقة والمغاصلة فيه من جانب الي ل الحا ر ي وا . فان ادى ي النهاية واحد ؛ وهواستنكار 
NESS IS SOD‏ 
كذلك عن العرف السائد ي البيئة ! 

ولتجسم السخف وتضخم ن الاستنكار يعرض هذه المعتقدات ي ضوء ما هدى اله المسلمين اليه من عبادته 
وحده » والخاذه وحده إا » والدينونة له وحده بلا شريك : 

« قل : أندعو من دون الله ما لا يتفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا ؟» . 

فهو ارتداد على الأعقاب ؛ ورجوع إلى الوراء ؛ بعد التقدم والارتقاء . 

ثم هذا المشهد الشاخص المتحرك المىحي الثير : 

« كالذي استهوته الشياطين ي الأرض .. حيران . . له أصحاب يدعونه الى الهدى : ائتنا» . 

إنه مشهد حي شاحص متحر ك للضلالة والحيرة الي تنتابا من يشرك بعد التوحيد » ومن يتوزع قلبه بين 
الإله الواحد » والآهة المتعددة من العبيد ! وبتفرق إحساسه بين الهدى والضلال › فيذهب ني التيه . . إنه مشهد 
ذلك المخلوق التعيس : « الذي استهوته الشياطين ني الأرض » - ولفظ الاستهواء لفظ مصور بذاته لمدلوله - 
ويا ليته يتبع هذا الاستهواء ني اتجاهه › فيكون له تجاه صاحب القصد الموحد - ولو ي طريتق الضلال ! - 
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ولكن هناك » من الحانب الآحر » أصحاب له مهتدون » يدعونه إلى الهدى » ويتادونه « اتنا  »‏ وهوبين هذا 
الاستهواء وهذا الدعاء « حيران » لا يدري أين يتجه » ولا أي الفريقين بحيب ! 

ولقد كنت أتصور هذا المشهد وما يفيض به من عذاب الحيرة والتأرجح والقلقلة كلما قرآت هذا النص .. 
ولكن محرد تصور .. حتى رأيت حالات حقيقية » يتمثل فيها هذا الموقف » ويفيض منها هذا العذاب . 
الاک ای و ا و و ت ا ا و هذه العرفة وهذا التذوق - ثم ارتدوا عنه إل عبادة 
الآهة الزائفة » تحت قهر الخوف والطمع .. ثم إذا هم في مل هذا البؤس المرير. . وعندئذ عرفت ماذا تعي 
هذه الحالة » وماذا يعى هذا التعيير ! 

وبيا ظل المشهد إلحي الشاخص المتحرك الموحي » يغمر النفس بالوجل من هذا المصير التعيس .. ياي 
التقرير الحاسم بالا مجاه الثابت الستقي : 

« قل : إن هدى الله هوالهدى » وأمرنا لنسلم لرب العالمين » وأن أقيموا الصلاة واتقوه » . 

إنه التقرير الحاسم ي الظرف النفسي المناسب » فالنفس الي ترتسع ها صورة الحيرة الطاغية » والعذاب 
المرير من هذه الحيرة التي لا تستقر على قرار » تكون أقرب ما تكون إلى استقبال القرار الحاسم بالراحة 
والتسلم . 

«قل : ان هدی الله هو اهدی )» .. 

هووحده اهدى ‏ كما يفيد ال ركيب البياني للجملة - وإنه لكذلك عن بقين . . 

وإن البشرية لتخبط ني التبه »> كلما ترکت هذا اهدی » أو انحرفت عن شيء مئه واستبدلت به شيئاً من 
تصوراتہا هي ومقولاتها › وانظمتها واوضاعها › وشرائعها وقوانینها › وقیمها وموازینها » بغیر «علم ٩‏ 
ولا « هدی » ولا «کتاب منر) . 

إن « الاإنسان » موهوب من الله القدرة على تعرف بعض نواميس الكون وبعض طاقاته وقواه › للانتفاع 
جا أي الخلافة أي الأرض ٠‏ وترقية هذه الحياة . . ولكن هذا الإنسان ذاته غير موهوب من الله القدرة على 
استكناه الحقائق المطلقة ني هذا الكون » ولا على الإحاطة بأسرار الغيوب التي تلفه من كل جانب »› ومنها 
غيب عقله هووروحه » بل غيب وظائف جسمه والأسباب الكامنة وراء هذه الوظائف » والني تدفعها للعمل 
هكذا » وبمذا الانتظام > وفي هذا الامجاه . 

ومن ثم یحتاج هذا « الإنسان» إل هدی الله ي کل ما بختص بکینونته وحیاته من عقيدة وخلق » وموازین 
وقي › وانظمة وأوضاع › وشرائع وقوانين تحكم هذه الكينونة وتنظم ها واقع الحياة . . 

وکلما فاء هذا 3 الانسان € 
بعض الانحراف واستبدل به شيثاً من عنده ضل . لأن ما ليس من هدى الله فهو ضلال . . إذ ليس هنالك نوع 
ثالث « ناذا بعد الحق إلا الضلال ؟ » . 

ولقد ذاقت البشرية من ويلات هذا الضلال - وما تزال كلها تذوق - ما هو « حتمي » ني تاريخ البشرية 
حين تنحرف عن هدى الله . . فهذه هي « الحتمية التاريحية » الوحيدة المستيقنة لألها من أمر الله > ومن خبر الله » 


لى هدى الله اهتدى . لأن هدى الله هو ادى . وكلما بعد كلية عنه » أو انحرف 
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لا تلك الحتميات المدعاة ! والذي يريد أن بتملى شقاء البشرية ي انحرافها عن هدى الله » لا يحتاج أن 
ينقب » فهو حوله ي كل أرض تراه الأعين وتلمسه الأيدي » ويصرخ منه العقلاء في كل مكان' 

ومن ثم پسنطر د السياق ني الآية ليقرر ضرورة الاستسلام لله وحده » وعبادته وحده » ومخافته وتقواه : 

« وأمرنا لنسلم لرب العالين › وأن أقيموا الصلاة واتقوه» . . 

قل يا محمد وأعلن أن هدى الله هوالهدى ؛ وأننا - من ثم - أمرنا أن نسلم لرب العامين . فهو وحده الذي 
يستسلم له العالمون . فالعوالم كلها مستسلمة له » فاذا الذي بجعل الإنسان وحده - من بين العالمين - يشذ عن 
الاستسلام لمذه الربوبية الشاملة الي تستسلم هما العوام في السماوات والأرضين ؟ 

إن ذ كر الربوبية للعالمين هنا له موضعه . . إنه يقرر الحقيقة الي لا مناص من الاعتراف بها وهي استسلام 
الوجود كله » ومافيه من عوالم مشهودة ومغيبة › للنواميس اي وضعها الله لما ؛ وهي لا تملك الخروج 
عليها » ااب ناحية تر كيبه العضوي - يستسلي كذلك هذه النوامیس كرها » ولا بلك الخروج عليها .. 
O I yT‏ . اخحتیار اهدى أو 
الضلال . E‏ استسلام کیانه العضوي » لاستقام امره » وتناسق نکوینه وسلوکه » وجسمه وروحه » 
ودنیاه وآخر ته" 

وني إعلان الرسول - صلى الله عليه وسلم - والمسلمين معه » أنهم أمروا بالاستسلام فاستسلموا » إيحاء مؤثر 
لمن يفتح الله قلبه للتلقي والاستجابة على مدى الزمان . 

وبعد إعلان الاستسلام لرب العالمين نجيء التكاليف التعبدية والشعورية : 

« وأن أقيموا الصلاة واتقوه » . 

فالأصل هو الاستسلام لربوبية رب العالمين »> وسلطانه وتربيته وتقوعه . ثي جي العبادات الشعائرية ؛ 
ونجيء الرياضات النفسية . . لتقوم على قاعدة الاستسلام . . فإما لا تقوم إلا إذا رسخت هذه القاعدة ليقوم 
عليها البتاء , 

وي الاإيقاع الأخير ني الفقرة يحشد السياق المؤثرات من الحقائثق الأساسية لي العقيدة : حقيقة الحشر . 
وحقيقة الخلق . وحقبقة السلطان hl‏ . وحقيقة الحكة والخبرة .. من خصائص 
الألوهية > الي هي الموضوع الرئيسي ي هذه السورة : 

« وهو الذي إليه تحشرون . وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق . ويوم بقول 7 
قوله الحق » وله الملك يوم ينفخ ي الصور › عالم الغيب والشهادة » وهوالحكم الخبير » .. 

« وهو الذي إليه تحشرون» . 

ا ا و وو .. فهو الذي إليه تحشر الخلائق . . فأولى فم أن يقدموا بين 
يدي الحشر - الحتمي - ما ينجيهم ؛ وأولى لم أن يستسلموا اليوم له استسلام العالمين ؛ قبل أن يقفوا أمامه 


(۱) یراجم فصل : « بط واضطراب » ف کتاب » الاإسلام ومشکلات الحضارة » وفصلل « شادة الفرن العشرين » ف کتاب « التطور 
والثبات ي حياة البشرية » . ١‏ دار الشروق » . 
(۲) يراجم بتوسع فصل « الإسلام » في كتاب « مبادئ الإسلام » للسيد أبي الأعلى المودودي أمير اللجماعة الإسلامية بباكستان . 
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مسؤولين . . وكذلك يصبح تصور هذه الحقيقة - حقيقة الحشر - موحياً بالاستسلام ي المبدأ » مادام أنه 
لا مفر من الاستسلام في المصير ! 

ور الذي الى الستماو ات و الا ر شن الى ::: 

وهذه حقيقة أخرى تحشد كمؤثر آخر. . فالله الذي يؤمرون بالاستسلام له هوالذي خلق السماوات والأرض- 
والذي بلق بعلك ويحكى ويقضي ويتصرف - ولقد خلق السماوات والأرض «بالحق » . فالحق قوام هذا 
الخلق . . وفضلا عما يقر ره هذا النص من نفي الأو هام الي عر فتها الفلسفة عن هذا الكون _ و بخاصة الأفلاطونية 
والمثالية - من أن هذا العام اللحسوس وهم لا وجود له على الحقيقة ! - فضلاً على تصحيح مثل هذه التصورات › 
فان النص يوحى بأن الحتق أصيل ني بنية هذا الكون » وني مالاته كذلك . فالحق الذي يلوذ به الناس يستند 
ال الس لكا ف فة ال ر جرد ر مههه 6 ر لت رة ما ٠‏ ف ا اف لني لا نور ف 
بنية الكون » وإنما هو كشجرة خبيثة اجتشت من فوق الأرض ما ها من قرار . وكالزبد يذهب جفاء » إذ 
لا أصالة له ني بناء الكون .. كالحق ... وهذه حقيقة ضخمة › ومؤثر كذلك عميق . . 

ال الي يشر أن الى الاي مهت هر هما وي دردد اد اغا تل الکن الک ى كاد 
هذا الوجود . ( وني الآية الأحرى : « ذلك بأن الله هو الحق ») فيتصل الحق الكبير الذي ني الو جود بالحق 
المطلق ني الله سبحانه .. إن المؤمن الذي يشعر بهذه الحقيقة على هذا النحو اهائل ».لا يرى ي الباطل - 
مهما تضم وانتفخ وطغى وتجبر وقدر على الأذى القدر - إلا فقاعة طارئة على هذا الوجود ؛ لا جذور ها 
ولا مدد ؛ تنفلىء من قريب » وتذهب كأن لم تكن ني هذا الوجود . 

كما أن غير المؤمن يرتجف حسه أمام تصور هذه الحقيقة . وقد يستسلم ويثوب ! 

« ویوم یقول : کن فیکون ) . . 

فهو السلطان القادر » وهي المشيئة الطليقة › ني الخلق والاإبداع والتغيير والتبديل . . وعرض هذه الحقيقة - 
فضلاً على أنه من عمليات البناء للعقيدة في قلوب المؤمنين - هو كذلك مؤئر موح ي نفوس الذين يُدعون إلى 
الاستسلام له رب العالمين الخالق بالحق .. الذي يقول : كن فيكون . 

« قوله الحق ) .. 


سواء ني القول الذي يكون به الخلق : «كن فيكون » . أو ني القول الذي يأمر به بالاستسلام له وحده . 
أو في القول الذي يشرع به للنتاس حين يستسلمون . أو ني القول الذي بخبر به عن الماضي والحاضر والمستقبل . 
وعن الخلق والنشأة والحشر والجزاء . 

قوله الحق ي هذا کله .. فأولی أن یستسلم له وحده من یشرکون به ما لا پنفع ولا یضر من خلقه . ومن 
يتبعون قول غيره كذلك وتفسيره للوجود وتشريعه للحياة . ي أي انجاه . 

« وله املك يوم بنفخ ي الصور ».. 

ففي هذا اليوم يوم الحشر .. يوم بتفخ ي الصور ( هوالقرن المجوف كالبوق ) وهواليوم الذي يكون فيه 
البعث والنشر ؛ بكيفية غيبية لا يعلمها البشر » فهي من غيب الله الذي احتفظ به . والصور كذلك غيب من 
SGA ES RESEN ES U gO‏ 
ينفخ فيه ملك » فيسمع من ي القبور » حيث يبون للنشور - وهذه هي النفخة الثانية - أما الأولى فيصعق ها 
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من ني السما وات ومن ي الأرض إلا من شاء اله كما جاء لي آية الزمر : «ونفخ في الصور فصعق من في 
aC‏ . . وهذه الأوصاف للصور 
ولاثار التفخة فيه تعطينا - عن يمين تا عل غر ماعن ان بكرن ال ف هدو ة ق ده الارن أو 
توو و رھ ی ی ی . نعلمه بقدر ما أعطانا الله من وصفه وأثره » ولا نتجاوز هذا 
القدر الذي لا أمان ني نجاوزه » ولا يقين . إا هي الظنون ! 

ي هذا اليوم الذي ينفخ فيه ني الصور يبر ز - حتى للمنكرين - ويظهر - حتى للمطموسين - أن الملك لله 
وحده » وأنه لا سلطان إلا سلطانه » ولا إرادة إلا إرادته . . فأولى لمن يأبون الاستسلام له في الدنيا طائعين أن 
يستسلموا قبل أن يستسلموا لسلطانه المطلق يوم بنفخ ي الصور . 

« عام الغيب والشهادة » . : 

الذي يعم ذلك | غيب المحجوب » كما بعلم هذا الكون المشهود . والذي لا نخفى عليه خافية من أمرالعباد » 
ولا یند عنه شأن من شوہم .. فأولى فم أن يسلموا له ويعبدوه ويتقوه . وهكذا تذكر هذه الحقيقة لذانها ؛ 
تقد مولرا مرها ى فو اجهة المكذين والعار ن 

« وهو الحكي الخبير . 

يصرف أمور الكون الذي خلقه » وأمور العباد الذين بملكهم ني الدنبا والآخرة بالحكة والخبرة . 
أن ا رهه وک غه ویمعدوا انار که و ر هه و را ال هدا و جد ور چوا م ا 
ومن الحيرة » إلى ظلال الحكة والخبرة » وإلى كنف الهدى والبصيرة . 

وهكذا تنخذ هذه الحقيقة مؤثرا موحياً للعقول والقلوب . 
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هذا الدرس NO‏ الأساسي ني 
السورة - وهو بناء العقبدة على قاعدة من التعربف الشامل بحقيقة الالوهية وحقيقة العبودية » وما بينهمامن 
E N E BES‏ 
والتعقيب عليه . . مع استصحاب المؤثرات الموحية التي تزخر با السورة ؛ ومنها مشهد الاحتضار الكامل 
السمات ؛ وذلك كله ي نفس طويل رتيب يتوسط الموجات التلاحقة التي تحدئنا عنها في تقديم السورة.. 
والدرس - ي جملته - يعرض موكب الاإعان الموصول منذ نوح - عليه السلام » إلى محمد - صلل الله 
عليه وسلم - وي مطلع هذا الموكب يستعر ض حقيقة الألوهية كما تتجلى في فطرة عبد من عباد اله الصالحين - 
إبر اهم عليه السلام - ورسم مشهدا رائعاً حقاً للفطر ة السليمة » وهي تبحث عن إفها الحق » الذي نجده في 
أعماقها › ی ت و ا ا الجاهلية ا . إلى أن بخلص ها تصور حق » يطابق 
ما ارتسع ي أعماقها عن إها الحق . وبقوم على ما نجده في أطوائها من برهان داخلي هوأقوى وأثبت من 
الشهود المحسوس ی ای ن و ا ا وا و 
إلى ما وجده ي قله منه : « وحاجه قومه . قال : اتحاجوني ي الله وقد هدان ؟ ولا أخحاف ما تش رکون به » 
a‏ شيء علماً » أفلا تتذ كرون ؟ وكيف أخاف ما أشركتم ولا آخافون أنكم 
أشرکتم بالل ما م تزل به علیکم سلطاناً ؟ فأي الفربقين أحق بالأمن إن كتم تعلمون ؟» . 
ثم عضي السياق مع موكب الاعان الموصول ؛ يقوده الرهط الكريم من رسل الله على توالي العصور ؛ حيث 
جو درك افر كن وتكديب الك ن لو ااا و ن رار غل اني الركب ابابل ء الاعي ي ره 
المىصول . وحيث يلحم آحره مع أوله ؛ فيؤلف الأمة الواحدة » E‏ باهدی الذي ا 
دون اعتبار NAME‏ لون . . فالحبل الموصول بين 
الجميع هو هذا الدين الواحد الذي يحمله ذلك الرهط الكريم . 
إنه مشهد رائع كذلك ؛ ببدو من خلال قول اله تعالى لرسوله الكريم بعد استعر اض الموكب العظم : و ذلك 
E O O‏ . أولثك الذين آتبناهم الكتاب 
والنبوة . فان يكفر ا . أولئك الذين هدى الله فبهدام 
اقتده . قل : لا أسألك عليه أجرا > إن هو إلا ذكرى للعالين » .. 
وبعد استعراض هذا اموكب الجليل بجيء ء التنديد بحن يزعمون أن الله م يرسل رسلا » وم يتزل على بشر 
کٹابا . ی ن فا قدر الله حق قدره من بقول : إنه - سبحانه - تارك الناس لأنفسهم 
وعقوهم وما يتعاورها من الأهواء والشهوات والضعف والقصور . فا يليق هذا بألوهية الله وربوبيته » وعلمه 
وحككته وعدله ورحمته .. إا اقتضت رحمة الله وعلمه ورحمته وعدله أن يرسل إلى عباده رسلا > وأن 
يتزل على بعض الرسل كتباً » ليحاولوا جميعاً هداية البشرية إلى بارئها » واستنقاذ فطر تما من الركام الذي يرين 
غلها اويغلى مافدذها 6 اويخطل أجهزة الالقاط و الاسهابة فها 2 وبقرت مفلا الكاب :الذي اترك عل 
شئ وها الکتاب الذى: صد با ين ديه من الكت بجعا 
وينتهي الدرس الول ا الات ار الا ا ری عل اله » وادعاء من يزع أ آنه پوحی 
إليه من الله » وادعاء القدرة على تتزيل مثل ما أنزل الله . . وهي الدعاوى التي كان يدعيها بعض من يواجهون 
الدعوة الاإسلامية › وفيهم من ادعى الوحي وفيهم من ادعى النبوة . 
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« ولو ترى إذ الظالمون أي غمرات اموت » والملائكة باسطو أيديهم : أخر جوا أتفسكم » اليوم تجزون عذاب 
اهمون ما کنتم تقولون على الله غیر الحق وکنتم عن ایاته تستکبر ون . ولقد جئتمو نا فر ادی کما خلقنا کے آول مر » 
وترکتم ما خولناکم وراء ظھورکی › وما نری معکی شفعاء کے الذین زعمتم آہم فیکم شرکاء ! لقد تقطع بینکی › 
وضل عنکے ما کم تزعمون ! .. 

وهو مشهد كثيب مكروب رعيب ؛ لله الموان ويصاحبه التنديد والتأنيب . جزاء الاستكبار والإعراض 
والافتراء والتكذيب . 

« وإذ قال إبراهم لأبیه آزر اتخد أصناما اة ؟ إي أراك وقومك أي ضلال مبين . وري إبر اهم 
کوت ارات والار ف 6ر لكق م الو ن . فلما جن عليه الليل رأى كوكاً . قال : هذا رلي » 
فلما أفل قال : لا أحب الآفلين . فلما رأى. القمر بازغاً قال : هذا ري » فلما أفل قال el‏ 
لأكونن من القوم الضالين . فلما رأى الشمس بازغة قال : هذا ربي » هذا أكبر » فلما أفلت قال : يا قوم 
إني بريء مما تشركون . إلي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا » وما نا من المشركين » . 

إنه مشهد راثم باهر هذا الذي ير سمه السياق القرآلي ني هذه الآيات . . مشهد الفطرة وهي - للوهلة الأولى - 
تنكر تصورات الجاهلية في الأصنام وتستنكر ها . وهي تنطلق بعد إذ نفضت عنها هذه الخرافة في شوق عميق 
دافق تبحث عن إلمها الحق ٠‏ الذي نجده ي ضميرها » ولكنها لا تتبينه بي وعيها وإدراكها . وهي تتعلق 
ئي ففتها الكنونة بكل ما يلوح أنه عکن أن کون هو هذا الاله ! حتى إذا اختبر ته وجدته زائفاً » ولم تجد 
فيه المطابقة لما هومكنون فيها من حقبقة الاإله وصفته . . ثم وهي جد الحقيقة تشرق فيها وتتجلى ها . وهي تنطلق 
بالفر حة الكبر ى ٠‏ والامتلاء الجياش » بہذه الحقيقة › وهي تعلن ي جيشان اللقيا عن يقينها الذي وجدته من 
مطابقة الحقيقة الي انتهت إليها بوعيها للحقيقة الي كانت كامنة من قبل فيها ! . . إنه مشهد رائع باهر هذا 
عليه السلام - والسياق بعر ض التجر بة الكبر ى الي اجتازها ي هذه الآيات 

. انبا قصة الفطرة مع الحق والباطل . وقصة ا ا و ی ا 

SS‏ .. كما وقف إبراهم من أبيه وقومه هذه الوقفة 
الصلبة الحاسمة الصريحة : 

. » وإذ قال إبراهم لأبيه آزر : أتتخذ أصناما آة ؟ إني أراك وقومك ي ضلال مبين‎ ١ 

إنها الفطرة تنطق على لسان إبراهي . إنه لم بهد بعد بوعيه وإدراكه - إلى إلهه - ولكن فطرته السليمة تنكر 
ابتداء أن تكون هذه الأصنام التي يعبدها قومه آلمة _ وقوم إبر اهيم من الكلدانيين بالعر اق كانوا يعبدون الأصنام 
کما کانوا یعبدون الکواکب والنجوم - فالإله الذي يعبد › والذي يتوجه إليه العباد ي السراء والضراء › 
والذي خلق الناس والأحياء .. هذا الإله أي فطرة إبراهم لا ر را 
خحشب . . وإذا لم تكن هذه الأصنام هي التي تخلق وترزق وتسمع وتستجيب _ وهذا ظاهر من حاها للعيان - 
فا هی بالى تستحق أن تعبد ؛ وما هى بالى تتخذ آلمة حتى على سبيل أن تخد واسطة بين الاله الحق والعباد ! 

وإذن فهو الضلال البين تحسه فطرة إبراهم - عليه السلام - للوهلة الأولى . وهي النموذج الكامل للفطر ة 
التي فطر الله الناس عليها . . ثم هي النموذج الكامل للفطرة وهي تواجه الضلال البين › فتنكره وتستنكره 
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وتجهر بكلمة الحق وتصدع » حيا يكون الأمر هوأمر العقيدة : 
« أتتخذ أصناماً آلمة ؟ إني أراك وقومك ني ضلال مبين » . 
كلمة يقو ها إبر اهم - عليه السلام - لأبيه . وهو الأواه e‏ لخلتق السمح اللين » كما ترد أوصافه 
ني القرآن ن الكريم . ولكنها العقيدة هنا . والعقيدة فوق روابط الأبوة والنوة » وفوق مشاعر الوا 
وإبر اهي هوالقدوة التي أمر اله المسلمين من بنيه أن يتأسوا با . والقصة تعرض لتكون أسوة ومثالاً . 
وكذلك استحق إبر اهم - عليه السلام - بصفاء فطر ته وخلوصها للحق أن يكشف الله لبصير ته عن الأسرار 
الكامنة تي الكون » والدلائل الموحية باهدى ني الوجود : 
« وكذلك نري إبراهم ملكوت السماوات والأرض » وليكون من الموقنين ١‏ . 
ثل هذه الفطر ة السليمة » وهذه البصيرة المفتوحة ؛ وعلى هذا النحو من الخلوص للحق »› ومن إنكار 
الباطل ي قوة . . نري إبراهيم حقبقة هذا الملك . . ملك السماوات والأرض .. ونطلعه على الأسرار المكنونة 
ي صمم الكون » ونكشف له عن الآبات البثوئة أي صحائف الوجود » ونصل بين قلبه وفطرته وموحيات 
الإعان ودلائل الهدى أي هذا الكون العجيب . لينتقل من درجة الإنكار على عبادة الآهة الزائفة › إلى درجة 
البقين الواعي بالإله الحق . 


وهذا هو طريق الفطرة البدييي العميق .. وعي لا يطمسه الركام . وبصر يلحظ ماي الكون من عجائب 
صنع الله . وتدبر يتبع المشاهد حتى تنطق له بسرها المكنون . . وهداية من الله جزاء على الجهاد فيه . . 
وكذلك سار إبر اهم - عليه السلام - وي هذا الطريق وجد الله . . وجده ي إدراكه ووعيه » بعد أن كان 
بجده فحسب ني فطر ته وضمير ه . . ووجد حقيقة الألوهية ني الوعي والإدراك مطابقة لا استكن منها ني الفطرة 
والضمير . 

فلنتابع الرحلة الشائقة مع فطرة إبراهي الصادقة . . أا رحلة هائلة وان كانت تبدو هينة ميسرة ! رحلة 
من نقطة الاإعان القطري إلى نقطة الإعان الوعي ! الإبمان الذي يقوم عليه التكليف بالفرائض والشرائع ؛ 
والذي لا يكل الله نه سبحا جحهرة الاس فة إل عقو وجدها ت فة لم ي رسالات الرسل + :وجل 
السا - لا الفطر ة ولا العقل البشري - هي حجته عليهم » وهي مناط الحساب والجزاء » عدلا منه ورحمة › 
وتخبرة بحقبقة الأنسان وغلما :: 

ا فهو إبراهم ! خليل الرحمن وأبو ا 

ا چن الیل ےک ف ری > ف وف ج ا 

إها صورة لنفس إبر اهم > وقد ساورها الشك - بل الإنكار الجازم ‏ لما يعبد أبوه وو من الأصنام . 
وقد باتت قضية العقيدة هي التي تشغل باله ‏ وتزحم عالمه و ا او کح ا ر و فاا ج 
عليه الليل » . . کأنعا الیل یحتویه وحده » وکآنما بعز له عن الناس حوله » لیعیش مع نفسه وخواطره وتأملاته » 
ومع همه الجديد الذي يشغل باله ويزح خاطره : 


فما جن علد الل ای کر كا قال هدا رن 4 
وكان قومه يعبدون الكواكب والنجوم - كما أسلفنا ‏ فلما أن يئس من أن يكون إفه الحق - الذي بجده 
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ي فطر ته ني صورة غير مدركة ولا واعية - صا من تلك الأصنام » فلعله رجا أن بجده ني شيء ما بتوجه إليه 
قومه بالعبادة ! 

وما كانت هذه أول مرة يعرف فبها إبر اهم أن قومه يتجهون بالعبادة إلى الكواكب والنجوم . وما كانت 
هذه أول مرة یری فيها إبراهيم كوكباً . . ولكن الكو كب - الليلة - ينطق له بما لم ينطق من قبل > ويوحي 
إلى خاطره با يتفق مع الم الذي يشغل باله » ويزحم عليه عالمه : 

« قال : هذا ري » . 

فهو بنوره وبزوغه وارتفاعه أقرب - من الأصنام - إلى أن يكون ربا ! .. ولكن لا ! إنه يكذب ظنه : 
« فلما أفل قال : لا أحب الآفلين » . 

إنه بغيب . . يغب عن هذه الخلاثق . فمن ذا ير عاها إذن ومن ذا يدبر مرها . . إذا كان الرب يغيب ؟ ! 
لا » انه لیس ربا › فالرب لا يغيب ! 

انه منطق الفطر ة البدسى القريب .. لا يستشير القضايا المنطقية والفروض الجدلية » إعا ينطلق مباشرة في 
لوغر الک اکر کا کن هی فن عع 

« لا أحب الآفلين » . 

فالصلة بين الفطرة وإها هي صلة الحب ؛ والآصرة هي اصرة القلب .. وفطرة إبراهم «لا تحب » 
الآفلين » ولا تتخذ منهم إا . إن الإله الذي تحبه الفطرة .. لا يغيب .. ! 

. » فلما رأى القمر بازغاً قال : هذا ري . فلما أفل قال : لئن لم بدني ري لأ كونن من القوم الضالين‎ ١ 
إن التجربة تتكرر . وكأن إبراهم لم ير القمر قط ؛ ولم يعرف أن أهله وقومه يعبدونه ! فهو الليلة في نظره‎ 
: جدید‎ 

« قال : هذارلي ». 

SSNS CELE DRN A EE 
! بر ا ر و - لا غيب‎ 

هنا بحس إبراهم أنه في حاجة إلى العون من ربه الحق الذي بجده في ضميره وفطر ته ا ا 
ولکته بعد لم بجده ي ادراکه ووعیه . . ویحس آنه ضال مضیع إن م یدرکه ربه بہدایته . إن لم بعد إليه يده . 
ویکشف له عن طریقه : 

« قال : لن لم مدني ري لأكونن من القوم الضالين ». 

« فلما رأى الشمس بازغة قال : هذا رني . هذا كر فما فلت قال : با قوم اني بري» ها تش رکون . 
إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنبفاً » وما أنا من المشركين » . 

إنها التجربة الثالثة مع أضخخ الأجرام المنظورة وأشدها ضوءأً وحرارة . . الشمس .. والشمس تطلع كل 
يوم وتغیب . ولکنها اليوم تبدو لعيني إبراهي كأنا خلق جديد . إنه اليوم يرى الأشياء بكيانه المتطلع إلى إله 
يطمئن به ويطمئن إليه ؛ ويستقر على قرار ابت بعد الحير ة المقلقة والجهد الطويل : 

«قال : هذا رني . هذا أكبر » . 
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هنا يقع الهاس » وتنطلق الشرارة » ويم الاتصال بين الفطرة الصادقة والله الحق » ويغمر التور القلب 
ويفيض على الكون الظاهر وعلى العقل والوعي .. هنا جد إبراهيي إهه .. بجده في وعيه وإدراكه كما هوي 
فطر ته وضميره . . هنا يقع التطابق بين الإحساس الفطري المكنون والتصور العقلي الواضح 

وهنا جد إبر اهم إله . ولکنه لا مجده ي کوکب يلمع › ولا اي قمر یطلم > ولا ي شمس تسطع . 
ولا مجده فيا تبصر العين » ولا فما يحسه الحس . . انه مجده ي قلبه وفطرته » وي عقله ووعيه » وي الوجود 
کله من حوله . ائه دم خالا لكل ما تراه العين » ويحسه الحس » وتدركه العقول . 

وعندئذ جد ني نفسه المفغاصلة الكاملة بيته وبين قومه لي كل ما يعبدون من آلة زائفة ‏ ورا ي حسم 
لا مواربة فيه من وجهتهم ومهجهم وما هم عليه من الشرك - وهم لم يكونوا بجحدون اله البتة » ولكنهم كانوا 
يشركون هذه الارباب الزائفة - وإبراهي يتجه إلى الله وحده بلا شريك : 

« قال : يا قوم إني بريء ما تشركون . إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من 
المشركين » . 

فهو الاتجاه إلى فاطر السماوات والأرض . الاتجاه الحنيف الذي لا ينحرف إلى الشرك . وهي الكلمة 
الفاصلة » واليقين الجازم » والاتجاه الأخير . . فلا تردد بعد ذلك ولا حيرة فما جلى للعقل من تصور مطابق 
للحقيقة الي ي الضمير .. 


ومرة أخرى نشهد ذلك المشهد الرائع الباهر .. مشهد العقيدة وقد استعلنت ني النفس »› واستولت على 
القلب » بعدما وضحت وضوحها الكامل وانجلى عنها الغبش . . نشهدها وقد ملأت الكيان الإنساني » فلم يعد 
وراءها شِيء . وقد سكبت فيه الطمأنينة الواثقة بربه الذي وجده لي قلبه وعقله وني الوجود من حوله . . وهو 
مشهد يتجلى بكل روعته وبہائه ي الفقرة التالية في السياق . 

لقد انتهى إبر اهم إلى رؤية الله سبحانه - لي ضمیره وعقله وني الوجود من حوله . وقد اطمأن قلبه 
واستراح باله . وقد أحس بيد الله تأخحذ بيده وتقود خطاه ني الطريق . . والآن چجيء قومه لیجادلوہ فما انتھی 
إليه من يقين ؛ وفبا انشرح له صدره من توحيد ؛ وليخوفوه أهتهم التي تنكر هما A ERD‏ 
يواجههم ي يقينه الجازم ؛ وي إعانه الراسخ ج ؛ وي رؤبته الباطنة والظاهرة لربه الحق الذي هداه : 

« وحاجه قوبه » قال : أتحاجوني ني الله وقد هدان ؟ ولا أخاف ما ت E NEON‏ 
وسع ربي کل شيء علماً . فلا تتذ كرون ؟ وكيف أخاف ما RR‏ 
به عليكم سلطاناً ؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كتتم تعلمون ؟» . 

الفط و ر ت ل e‏ 
ليصعب عايها أن توب . . وهؤلاء قوم إبر اهم - عليه السلام - يعبدون أصناما وکوا كب ونجوما . فلا يتفكرون 
ولا يتدبرون هذه الرحلة اهائلة الي عت ي نفس إبراهم . ولم يكن هذا داعياً هم لمجرد التفكر والتدبر 
بل جاءوا جادلونه ويحاجونه a Es‏ 

ولكن إبراهي المؤمن الذي وجد الله في قلبه وعقله وني الوجود کله من حوله » بواجههم مستنكراً ي طمأنينة 
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ا ا 

أتجادلو ني ي الله وقد وجدته بأحذ بيدي » ويفتح بصيرتي » وبېديي ٳليه ۽ ویعرقي به . . لقد أخذ بيدي 
lS‏ رأيته في الكون 
من حولي . فا جدالكم ي أ مر أنا أجده في نفسي ولا أطلب عليه الدليل . فهدایته لي إليه هي الدلیل ؟ ! 

« ولا أخحاف ما تش رکون به » . 

وكيف حاف من وجد الله ؟ وماذا عاف ومن ذا بخاف ؟ وكل قوة ‏ غير قوة الله - هزيلة وكل سلطان_ 
غير سلطان الله _ لا بخاف ؟ ! 

ولکن ابر براهي ني عمق إعانه » واستسلام وجدانه » لا يريد أن جزم بشيء إلا مرتكناً إلى مشيئة الله الطليقة › 
وإلى على الله الشامل : 

الا ان يشاء ري شيئا . وسع رٺي کل شيء علما» . 

فهو يكل إلى مشيئة الله حمايته ورعايته ؛ ويعلن أنه لا بخاف من آممتهم شيثاً » لأنه يركن إلى حماية الله 
ورعابته . ويعلم أنه لا يصيبه إلا ماشاءه الله > ووسعه علمه الذي يسع كل شيء . 

« وکیف أحاف ما أشرکتم » ولا خافون أنكم أشركتم بالله ما م يتزل به عليكم سلطانا ؟ فأي الفر بقين أحق 
E‏ 
منطق المؤمن الواثق المدرك لحقاثق هذا الوجود . إنه إن کان أحد قمینا بالخوف فليس هو إبر اهم - 

O SS 
_ ! الآة ء والي تتبدى أحيانا ي صورة جبارين ي الأرض بطاشين ؛ و أمام قدرة الله مهزولون مضعوفون‎ 
كيف ياف إبراهم هذه الآهة الزائفة العاجزة » ولا بخافون هم أ نہم آشرکوا بالله ما لم بعل له سلطانا ولا قوة‎ 

من الأشياء والأحياء ؟ وأي الفريقين أحق بالأمن ؟ الذي e‏ بالشركاء ؟ أم الذي يشر ك بالل 
ما لا سلطان له ولا قو ؟ أي الفريقين أحق بالأمن » لو كان هم شيء من من العلم والفهم ؟ ! 

هنا يتنزل الحواب من الملا الأعلى ؛ وبقضي الله بحكه في هذه القضية : 

« الذين آمنوا ولم يلبسوا إيعانيم بظلم » أولئك م الأمن وهم مهتدون » . 

الذين آمنوا وأخلصوا أنفسهم له » لا بخلطون بهذا الإإعان شركا في عبادة ولا طاعة ولا تجاه . هؤلاء هم 
الامن » وهؤلاء هم المهتدون . 

« وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه » نرفع درجات من نشاء .. » 

ولقد كانت هذه هي الحجة الي أهمها الله إبراهم ليدحض با حجتهم الي جاءوا بها يجادلونه . ولقد 
aa a a A‏ أن هذه الآلمة ملك أن تسيء ء اليه . وواضح اہم ما کانوا ححدون 
وجود اله ؛ ولا أنه هو صاحب القوة والساطان في الكون ٠‏ ولكتهم انوا بشركون به هذه الآلة . فلما 
واجههم إبراهم » بأن من كان بخلص نفسه لله لا ناف من دونه » قأما من يشرك باله فهو أحق بالمخافة . . 
لا واجههم بهذه الحجة الي آتاها اله له وأهمه إياها » سقطت حجتهم ٠‏ وعلت حجته ٠‏ وارتفع إبراهيم على 
قومه عقيدة وحجة ومتزلة . . وهكذا يرفع الله من يشاء درجات . متصرفا ني هذا بحككته وعلمه : 

« إن ربك حکم عل » 


وقبل أن نغادر هذه الفقر ة نحب أن نستمتع بنفحة من نفحات الحياة ني عصر صحابة رسول الله -صلى الله 
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عليه وسام وه | القرآن يتتزل عليهم غضا ؛ وتشربه نفوسهم + وتعیش به وله ؛ ونتعامل به وتتعایش عدلولاته 
وایحاءاته ومقتضیاته » ني جد وني وعي وني التزام عجیب » تأخذنا روعته وتبهر نا جدیته ؛ وندرك منه کیف 
كان هذا الرهط الفريد من الناس »› وكيف صنع الله بهذا الرهط ماصنع من الخوارق » ي ربع قرن من 
الزمان : 

روی ابن جریر - بإسناده - عن عبد الله بن إدريس > قال : « لا نزلت هذه الآية : « الذين منوا ولم يلہسوا 
إعانهم بظلم » » شق ذلك على أصحاب رسول الله a‏ 
فقال رسول الله صلی الله عله وسلے ‏ « لیس كما تظنون . وإعاهو ما قال لقمان لابنه : « لا تشرك بالله إن 
الشرك لظم عظم » . 

وروی داك اس ادو فن اين الست :ان حمر بن الخطاب قرأ : « الذين آمنوا ولم يليسو إعانبم 
E‏ . فى أي بن كعب . فقال : يا أبا المنذر » قرأت آية من كتاب الله من لم 


فقال : ما هي ؟ . . فقر اها عليه . . فأيتا لا يظلم نفسه ؟ فقال : غفر الله لك ! أما معت الله تعالى ذكره يقول : 
« إن الشرك لظم عظيم »؟ إعا هو : ولم يلبسوا إعامم بشرك . 
ورو اوو عن أبي الأشعر العبدي عن أبيه » أن زيد بن صو ان سال سلبان ¿ فقال + نا أا 


عبد الله » آية من كتاب الله قد بلخت مني كل مبلغ : « الذين منوا وم يلبسوا إعانمم بظلم » ! فقال سلمان : 
هوالشر ك بالته تعالی ذ کر ه . فقال زید e‏ أمسيت أملكه . 

فهذه الآثار الثلاثة لة تصور لنا كيف كان حس هذا الرهط الكريم بهذ ان الكريم . كيف كانت جدية 
وقعه ي نفو سهم ا 
نہائية للتفاذ . وكيف كانوا يفز عون حون يظنون أن هناك مقار قة بين طاقتهم المحدو دة ومستوى القكليف الطلوب . 
وکيف کانوا بجزعون أن يؤاخذوا بأي درجة من درجات التقصير » والتفاوت بين عملهم وبين مستوى 
التكليف . حتى يأتيهم من الله ورسوله التيسير . 

إنه مشهد كذلك رائع باهر. . مشهد هذه النفوس الي حملت هذا الدين . . وكانت ستارا لقدر الله ؛ ومنفذا 
لمشيئته ي واقع الحياة . 

بعد ذلك يعرض السياق موكب الأإعان الجليل » يقوده ذلك الرهط الكريم من الرسل : : من توح إل 
إبر اهي إلى خاتم التبيين صلواٿث لله وسلامه عليهم أجمعين رضن الفاق هدا لرك مدا مرولا ت 
ر ا و وک ی الل ا ی ا العرض - كما بلاحظ ي مواضع 
أحرى - لأن المقصود هنا هو الموكب بجملته » لا تسلسله التارعي : 

« ووهبنا له إسحاق ویعقوب ‏ هدینا کک هدینا من قبل ومن ذریته داود وسلمان وأيوب ويوسف 
وموسى وهارون .. وكذلك نجزي | .. وزكريا ويحى وعيسى والياس .. كل من الصالحين . 
i‏ 
o‏ 
يعملون . اولك الذين أ تيناهم الکتاب والحكم وار ا و و و لیسوا بہا 
MS O‏ 
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وي الآبات ذ كر لسبعة عشر نبياً رسولاً - غير نوح وإبراهم - وإشارة إلى آخرین « من آبائهم وذریاتہم 
وإخوانهم » . . والتعقيبات على هذا الموكب : « وكذلك نجزي المحسنين » . . « وكلا فضلنا على العالمين » 
١‏ واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم » . . وكلها تعقيبات تقرر إحسان هذا الر هط الكريم واصطفاءه من 
الله » وهدايته إلى الطريق المستقم . 

وذ كر هذا الرهط على هذا النحو » واستعراض هذا الموكب ي هذه الصورة » كله هيد للتقريرات التي 
تلیه : 

« ذلك هدی اله ېدي به من یشاء من عباده » ولو آشرکوا لحبط عنهم ما کانوا یعملون » . 

وهذا تقرير لينابيع اهدى ني هذه الأرض . فهدى الله للبشر يتمثل فما جاءت به الرسل . وينحصر المستيقن 
مته > والذي بحب اتباعه » أي هذا المصدر الواحد » الذي يقرر الله - سبحانه - أنه هو هدى الله ؛ وأنه هو 
الذي دي اليه من ار ي عاد ولو أن هرلا العاة اللهدين ادوا عن تد الله > واو د ادر 
الذي يستمدون منه هداه » وأشركوا بالله ئي الاعتقاد أوالعبادة أو التلقي » فإن مصير هم أن بحبط e Ee‏ 
أي أن يذهب ضياعا » ويہلك كما تلك الدابة الي ترعى نبت مسموما فتنتفخ لم موت . . وهذا هو الأصل 
اللغوي للحبوط ! 

« أولئك الذین آتیناھم الکتاب والحکم والنبوۃ ۔ فان یکفر بہا ھؤلاء فقد وکلنا بہا قوماً لیسو | بها بكافرين » .. 
وهذا هو التقريرالثاني . . فقرر ني الأول مصدرالهدى » وقصره على هدى الله الذي جاءت به الرسل . وقرر 
ي الثاني أن الرسل الذين ذ کرهم والذین أشار إلبهم » هر الذين آتاهم الله الكتاب والحككة والسلطان والنبوة- 
« والحكم » بجيء ععنى الحكة كما بجيء معنى السلطان كذلك وكلا المعنيين محتمل ي الآية . فهو لاء الرسل 
أتزل الله على بعضهم الكتاب كالتوراة مع موسى » والزبور مع داود » والإجيل مع عيسى . وبعضهم آتاه الله 
الحكم كداود وسلبان - وكلهم أوني السلطان على معنى أن ما معه من الدين هو هو حك الله » وأن الدين الذي 
جاءوا به يحمل سلطان اله على النفوس وعلى الأمور . فا أرسل الله الرسل إلا ليطاعوا » وما أنزل الكتاب 
إلا ليحك بين الناس بالقسط » كما جاء ني الآيات الأخرى . وكلهم أوني الحكة وأوتي النبوة . . وأولئك هم 
الذين وكلهم الله بدینه » يحملونه إلى الناس › وبقومون عليه » ویؤمنون به ویحفظونه . . فإِذا کفر بالکتاب 
N DS DD GT‏ 
حسب هذا الدين ! . . انا حقيقة قدعة امتدت شجر تا » وموكب موصول بماسكت حلقاته ؛ ودعوة واحدة 
حملها رسول بعد رسول ؛ ومن ها ويؤمن من يقسم الله له المداية ؛ عا يعلمه من استحقاقه للهداية ! .. وهو تقرير 
يسكب الطمأنينة ني قلب المؤمن » وني قلوب العصبة المسلمة آیا کان عددها إن هذه العصبة ليست وحدها. 
ليست مقطو عة من شجرة ! إلها فرع منبثق من شجرة أصلها ثابت وفر عها ي السماء » وحلقة في موكب جليل 
موصول » موصو لة أسبابه باه وهداه . . إن المؤمن الفرد » ني أي أرض وني أي جيل » قوي قوي » وكبير 
كبير » إنه من تلك الشجر ة المتينة السامقة الضاربة الجذور أي أعماق الفطر ة البشرية ولي أعماق التاريخ الإنسالي » 
وعضو من ذلك الموكب الكريم الموصول باه وهداه منذ أقدم العصور . 

« أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده . قل : لا أسألكم عليه أجرأً . إن هو إلا ذكرى للعامين » . 
وهوالتقرير الثالث . . فهؤلاء الر هط الكرام الذين يقودون موكب الإعان » هي الذين هداهم الله . وهداهم 
الذي جاءهي من الله فيه القدوة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن آمن به . فهذا ادى وحده هو الذي 
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سیر عليه . وهذا الهدى وحده هو الذي بحتكم إليه › وهذا الهدى وحده هوالذي يدعو اليه ويبشر به .. قائلاً 
ا 

« لا أسألكي عليه أجراً » . . « إن هو إلا ذ كرى للعالين » . . للعالين . . لا بختص به قوم ولا جنس ولا قريب 
ولا بعيد .. إنه هدى الله لتذ كر البشر كافة . ومن لى فلا أجر عليه يتقاضاه . وإعا اجره على الله ! 

ثم عضي السياق يندد نكري النبوات والرسالات » ويصمهم بم لا بقدرون الله قدره › ولا يعر فون 
خكة الله وو ىة وغدل رر أن السالة الأو ة عا ري عل ست الرسالات لها ۽ ورن لكات لاخر 
e e EN E GE E‏ 

« وما قدروا الله حتق قدره إذ قالوا ما أتزل الله على بشر من شيء . قل : من أنزل الكتاب الذي جاء به 
موسی نورا وهدی للناس ‏ نجعلونه قراطیس تبدو نما وتخفون كرا - وعلمتم ما لم تعلموا تم ولا آباۋکم ؟ 
قل : الله 0 ذرهم ئي خوضهم يلعبون . وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه » ولتنذر أم القرى 
ومن حا > والذين يۇمنون بالاخرة يۇمتون به »> وهم على صلاتهم يحافظون » . 

لقد كان المشركون في SE N N e‏ 
يوحي به إلى بشر . بيا کان إلى جوارهم في ي الحز ير ة أهل الكتاب من اليهود ؛ ولم يكو نوا ينكرون عليهم آهم 
اهل كتاب › ولا أن الله أنزل التوراة على موسى - عليه السلام - إا هم كانوا يقولون ذلك القول في زحمة 
العناد واللجاج > ليكذبوابرسالة محمد - صلى الله عليه وسلم ‏ لذلك بوا جههم القران الكريم بالتنديد بقولهم : 

ما أنزل الله على بشر من شيءَ e og‏ 

« وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا : ما آتزل الله على بشر من شيء » . 

کو و کک ی کم ر ی ر کو و ا 
الآن ؛ ممن يزعمون أن لأديان من صنع البشر ؛ وأا تطورت وترقت بتطور البشر وترقيهم . لا يفر قون 
ئي هذا بين ديانات هي من تصورات البشر أتفسهم » كالوثنيات كلها قدرعا وحديثا » ترتقي وتنحط بارتقاء 
أصحابما وانحطاطهم » ولکنها تظل خارج دين الته کله . وبين دياناتٽ جاء با الرسل من عند الله > وهي ثابتة 
على اصوها الاو لى ؛ جاء بها كل رسول + فتقبلتها فثة وعتت عنها فئة ؛ ثم وقع الأنحر اف عنها والتحريف فيها » 
فعاد الناس إلى جاهليتهم ني انتظار رسول جديد » بذات الدين الواحد الموصول . 

وهذا القول يقوله - قدياً أو حديثاً - من لا بقدر الله حق قدره ؛ ومن لا يعرف كرم الله وفضله » ورحمته 
وعدله .. إلهم يقولون : إن الله لا يرسل من البشر رسولاً ولو شاء لأترل ملائكة ! كما كان العرب بقولون . 
أو يقولون : إن خالتق هذا الكون اهائل لا بمكن أن يعى بالانسان « الضئيل » ني هذه الذرة الفلكية الى اسمها 
ا ق ر و وک و ق ای ی ا الک کي 
الصغير ! وذلك كما بقول بعض الفلاسفة ني القديم والحديث ! أو يقولون : إنه ليس هناك من إله ولا من 
وحي ولا من رسل . . إا هي أوهام الناس أو خداع بعضهم لبعض بام الدين ! كما يقول الماديون الملحدون ! 
وكله جهل بقدر الله - سبحانه - فالله الكريم العظيم العادل الرحي » العليم الحكي ... لا يدع هذا الكائن 
الاإنساني وحده » وهوخلقه › وهویمم سره وجهره » و وقواه »> ونقصه وضعقه » وحاجته إلى وازن 
القط ١‏ التي ير جع إليها بتصوراته وأفكاره » وأقواله وأعماله » وأوضاعه ونظامه » ليرى إن کانت صوابا 
واا ب روفاد : .. ويعام - سبحانه - أن العقل الذي أعطاه له » يتعرض لضغوط كثيرة 
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من شهواته ونزواته ومطامعه ورغباته »> فضلاً على أنه موكل بطاقات الأرض التي له عليها سلطان بسبب 
تسخير ها له من الله » وليس موكلا بتصور الوجود تصوراً مطلقاً > ولا بصباغة الأسس الثابتة للحياة . فهذا 
جال العقيدة الي تأي له من الله ؛ فتنشىء له تصوراً سلما للوجود والحياة . . ومن لم لا يكله الله إلى هذا شل 
وحده » ولا يكله كذلك إلى ما أودع فطرته من معر فة لدنية بربما الحتق » وشوق إليه » ولياذ به أي الشدائد 
فهذه الفطرة قد تفسد كذلك بسبب ما يقع عليها من ضغوط داخلية وخارجية » وبسبب الإغواء والاستهواء 
الذي يقوم به شياطين الجن والإنس » بكل ما بعلكون من أجهزة التوجيه والتأثير . . إنما يكل الله الناس إلى 
وحیه ورسله وهداه وکتبه ‏ لیر د فطرتہم إلى استقامتها وصفائها › ولرد عقوم إلى صحتها وسلامتها » ولیجلو 
عنهم غاشية التضليل من داخحل أنفسهم ومن خارجها . . هذا هو الذي یلیق بکرم الله وفضله » ورحمته وعدله » 
وحکته وعلمه . . فا كان ليخلق البشر › eT‏ ٹم يحاسبهم یوم القبامة ولم ببعث فيهم رسولاً : 
رو ا من ج ا و .. فتقدير ا الاعتقاد بأنه أرسل إلى عباده رسلاً 
ا ا من الوط و الانطلاق :لطر الخالصن 
والتدير العميق . وأنه أوحى إلى هؤلاء الرسل منهج الدعوة إلى الله > وأترل على بعضهم كتباً تبقى بعدهم أي قومهم 
إلى حین ۔ ککتب موسی وداود وعیسی - اوتبقی إلى آخر الزمان کھهذا القرآن . 

وما كانت رسالة موسى معروفة بين العرب ني الجزيرة › وكان أهل الكتاب معروفين هناك » فقد أمر الله 
رسوله أن يواجه المشركين المنكرين لأصل الرسالة والوحي ؛ بتلك الحقيقة : 

« قل : من أتزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس - تجعلو نه قر اطيس تبدو نها وتخفون كثير ا _ 
وعلمتم ما لم تعلموا اتم ولا آباژک » . 

و I i e‏ ا و 
ما اختاره اين جرير الطبري من القراءة الاحری « علو نه قر اطیس پبدونہا ويحفون كثير | » . . وأن المخاطبين 
بها هم المشركون » وهذا خبر عن O a e E O E‏ 
فيسدون منها للناس مايتفق مع خطتهم ني التضليل والخداع > والتلاعب بالأحكام والفر ائض ۽ وڪفون 
ما لا يتفق مع هذه الخطة من صحائف التوراة ! نما كان العرب يعلمون بعضه وما أخبرهم الله به ني هذا القرآن 
من فعل اليهود . . فهذا خبر عن اليهود معتر ض ي سياق الآية لا حطابا لم . . والآية على هذا مكية لا مدنية .. 
ونحن نحتار ما اخحتاره این جرير. 

فقل لم يا محمد : من أثزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس » ما بجعله اليهود صحائف 
بخفون بعضها ويظهرون بعضها قضاء للبانانم من وراء هذا التلاعب الكريه ! كذلك واجههم بأن الله علمهم 
عا يقص عليهم من الحقا؛ تق والأخبار ما م يكو نوا يعلمون ؛ فكان حقاً عليهم أن يشكروا فضل الله ؛ ولا ينكروا 
أصله بإنكا و رل اا فل على رسوله وأوحی به اليه . 

ولم يترك هم أن جيبوا على ذلك السؤال اا آشر: زرل اله - صلى الله عليه وسام - أن يحسم القول معهم 

في هذا الشأآن ؛ وألا عله مالا لحدل لا يثيره إلا اللجاج : 


(۱) یراجع بتوسع تفسیر قوله تعالى : « رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على انه حجة بعد الرسل » .. تي سورة النساء . الجزء السادس 
من الظلال ص ۸١۲ - ۸۰٩‏ وفصل « تعبط واضطراب » في تاب : « الإسلام ومشكلات الحضارة » . « دار الشروق » . 
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« قل : الله . ٹ ذرهم ي خوضهم يلعبون » . 
قل : الله أنزله . .. ثم لا تحفل جدالفي ولجاجهم ومرا ا دقو و ن ن ع . وي هذامن 
التهديد › قدرما فيه من الاستهانة » قدر ما فيه من الحق والحد ؛ فحين يبلغ العبث أن يقول الناس مثل ذلك 
الكلام » يحسن احترام القول وحسى الجحدل وتوفير الكلام ! 
وبعضي السياق يحكي شيا عن الكتاب الجديد » الذي ينكر الجاحدون أن يكون الله نزله . فإذا هو حلقة 
مسبوقة جاءت قبلها حلقات » فليس بدعاً من الكتب التي بتزهما الله على من يشاء من رسله الكرام : 
١‏ وهذا كتاب أنزلتاه مبارك مصدق الذي بين يديه » ولتنذر أم القرى ومن حوها . والذين يؤمنون بالآخرة 
يۇمنون به » وهم على صلاتہم یحافظون » . . 
eS‏ 
تتريله » هو كتاب مبارك .. وصدق الله .. فإنه والله لمبارك . 
EE RENEE OSE E OS‏ 
له أهل .. قلب محمد الطاهر الكر يم الكبير.. ومبارك في حجمه ومحتواه . فإن هو إلا صفحات قلائل بالنسبة لضخام 
الكتب التي يكتبها البشر ؛ ولكنه يحوي من المدلولات والاإيحاءات والمؤثرات والتوجيهات ي كل فقرة منه 
مالا ت تحتويه عشرات من هذه الكتب الضخام » ني أضعاف أضعاف حيزه وحجمه ! وإن الذي مارس فن 
القول عند نفسه وعند غیره من ب بي البشر ؛ وعالج قضية التعبير بالألفاظ عن المدلولات » ليدرك أكثر ما بدرك 
الذين لا يزاولون فن القول ولا يعالجون قضايا التعبير › أن هذا النسق القرآلي مبارك من هذه الناحية . وأن 
هنالك استحالة في أن يعبر البشر أي مثل هذا الحيز - ولا ني أضعاف أضعافه - عن كل ما يحمله التعبير القرآلي 
من مدلولات ومفهومات وموحيات ومؤثرات ! وأن الآية الواحدة تؤدي من العاني وتقرر من الحقائق ما حمل 
الاستشھاد ہا على فنون ت شتى من أوجه التقرير والتوجيه شيئ متفر داً لا نظير له في كلام اليشر . . وإنه لمبارك 
في أثرة اوهو عاط الفطرة و الكو نة اة اها اطبا اة شرا عجيباً لطيف المدحل ؛ ويواجهها من 
کل منفذ وکل درب وکل رکن ؛ فیفعل فیها ما لا يفعله قول قائل . ذلك أن به من اللهسلطاناً . ولیس ني قول 
المائلين من سلطان ! 
ولا ملك أن نمضي أكثر من هذا ي تصوير بركة هذا الكتاب . وما نحن ببالغين لومضينا شيثاً أكثر من 
شهادة الله له بانه « مبارك » ففيها فصل الخطاب ! 
« مصدق الذي بين بديه » . 
فهو يصدَّق‌ما بين يديه من الكتب التي نزلت من عند الله OEE‏ 
وقالت : إنه من عند الله - هويصدقها لأنہا جاءت بالحق الذي جاء به ني أصول العقيدة . أ ما الشرائع فقد 
جل لکل :ةكرع راجا ی در ۳ اوی اه 
والذين يكتبون عن الإسلام فيقولون : إنه أول دين جاء بالعقيدة الكاملة ني توحيد الله ؛ أو جاء بالعقيدة 
الكاملة ني حقيقة الرسالة والرسول ؛ أو جاء بالعقيدة الكاملة ني الآخرة والحساب والجزاء .. وهم بقصدون 
الثناء على الإسلام ! .. هؤلاء لا يقرأون القران ! ولو قراو e SR‏ صلوات 
ا - جاءوا بالتو حيد المطلق الخالص الذي لا ظل ف فيه للشرك في صورة من صوره .. وام 
جميعاً أخبروا الناس بحقيقة الرسول » وبشريته وأنه لا بعلك فم ولا لتقسه ضرا ولا نفعاً > ولا يعلم غيباً » 


€۷ 


سورة الأنعام 


ولا يبسط أو يقبض رزقاً.. وآہم جميعاً أنذروا قومهم بالآحرة وما فيها من حساب وجزاء . . وأن ساثر حقائق 
العقيدة الإسلامية الأساسية جاء بها كل رسول . . وصدق الكتاب الأخير ما جاءت به الكتب قبله . . إنما تلك 
الأقوال أثر من آثار الثقافة الأوربية . الي تزعم أن أصول العقيدة - با فيها العقائد السماوية - قد تطورت 
وترقت » بتطور الأقوام وترقيها ! وما بعكن أن يدافع عن الإسلام هدم أصوله الي يقررها القرآن ! فليحذر 
الكتاب والقارئون هذا المزلق الخطير !!! 

فأما حكة إنزال هذا الكتاب » فلكي بنذر به الرسول - صل الله عليه وسلم - أهل مكة - أم القرى - 
وما حوها : 

« ولتنذر أم القرى ومن حوها) .. 

وسميت مكة أم القرى » لأنها تضم بيت الله الذي هوأول بيت وضع للناس ليعبدوا الله فيه وحده بلا شريك ؛ 
وجعله مثابة أمن للناس ولللاأحياء جميعا ؛ ومنه خر جت الدعوة العامة لأهل الأرض ؛ ولم تكن دعوة عامة 
من قبل ؛ وإليه يحج المؤمنون بمذه الدعوة » ليعودوا إلى البيت الذي حرجت منه الدعوة ! 

وليس المقصود » كما يتصيد أعداء الإسلام من المستشرقين › أن تقصر الدعوة على أهل مكة ومن حوها . 
فهم يقتطعون هذه الآية من القرآن كله » ليزعموا أن محمدا - صلی الله عليه وسلم - ما کان يقصد ني أول 
الأمر أن يوجه دعوته ! لا إلى أهل مكة وبعض المدن حوها . وأنه إلعا تحول من هذا المجال الضيق الذي ما كان 
خياله بطمح ي أول الأمر إلى أوسع منه ؛ فتوسع ي الجزيرة كلها » ثم هم أن يتخطاها . . لمصادفات لم يكن 


ي أول الأمر على علي بها ! وذلك بعد هجر ته إلى المدينة > وقيام دو لته بها ! . . وكذبوا . . ففي القرآن المكي › 
وني أوائل الدعوة » قال الله سبحانه لرسوله - صل ات عله وي دوم رساك إلا رحمة لان ٠‏ 
( الأنبياء lyn... (MV:‏ أرسلتاك إلا كافة للتاس رث بشیر | ونذیرا ) .. ( سا : ۸ ) ولعل ا 


ا 

« والذين يؤمنون بالاخرة ورت ب وھ ی ای افر 

ا ا را ا و و و ی ی 
ولا يدون ي تفوسهم مشقة ني التصديق به ؛ بل إم ليجدون داعيا يدعوهم إلى هذا التصديق . كما اہم 
لا عانم بالأخحرة وبمذا الكتاب يحافظون على صلاتہم » ليكونوا على صلة دائمة وثيقة بالله ؛ وليقوموا بطاعته 
مثلة ي الصلاة .. فهى طبيعة نفس .. متى صدقت بالآأخحرة واستيقنتها » صدقت ذا الكتاب وتتزيله › 
By. LAE a‏ ماذج التفوس البشرية تصدق يف الواقع هذا الكلام الصادق 
بذاته . 

8# » هه 

وحم هذه الجولة المتلاحقة الأشواط بمشهد حي شاخص متحرك مكروب رعيب .. مشهد الظالين . 
ESEN Es E ESAD‏ جم أوحي إليهم ادعاء لا حقيقة له او ا عمو 
أہم مستطيعون أن يأتوا عثل هذا القرآن . مشهد هؤلاء الظالين ا ا ی هذا ظلم ‏ 
وغ ور ت ناولاو اا دی إليهم بالعذاب » ويطلبون أرواحهم . والتأنيب بجبه وجوههم > 
وقد ترکوا کل شيء ور a a‏ 

« ومن أظلم ممن اقترى على الله كذبا » أو قال : أوحي إل ولم بوح إليه شيء »> ومن قال : سأنزل مثل 
۱4A‏ 
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ما أتزل الله ؟ ولوترى إذ الظالمون ني غمرات الموت ٠‏ والملائكة باسطو أيديهم : أخرجوا أنفسكم . اليو 
A ER E E‏ . ولقد جئتمونا فر ادی 
کما خلقناکم ول مرۃ › وترکتم ما خولناکم وراء و ظھو رکم وما نری معکی شفعاء کم الذین زعمتم ہم فیکم 
شرکاء ! لقد تقطع بینکے » وضل عنکم ماکتتم تزعمون» .. 

وقد ورد عن قتادة واين عباس رضي الله عنهم - أن الآية تزلت ي مسيلمة الكذاب وسجاح بنت الحارث 
زوجته والأسو د العنسي ؛ وهم الذين تنبأوا ي حياة الرسول صلى الله عليه وسلم - وادعوا أن الله أوحى إلبهم . 
أما الذي قال سأتزل مثلما أترل اله - أو قال أوحي إلي كذلك فقي رواية عن ابن عباس أنه عبد الله بن 
سعد بن أي سرح » وكان أسلم وكتب الوحي لرسول اله - صلى الله عليه وسلم - وأنه لما نزلت الآية الي ني 
« المؤمنون » : «ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين » دعاه التي - صلى الله عليه وسلم فأملاها عليه . 
فلما انتهى إلى قوله : « ثم أنشأناه لقا آخر » عجب عبد الله في تفصيل خلق الإنسان فقال : « تبارك الله أحسن 
الخالقين » . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « هكذا أتزلت علي » . . فشك عبد الله حينئذ وقال : 
لن كان محمد صادقا لقد أوحى إلي كما أوحى إليه »> ولئن كان كاذباً لقد قلت كما قال ! فارتد عن الإسلام › 
ولحق بالمشركين . فذلك قوله : « ومن قال : سأنزل مثل ما أنزل الله » .. ( رواه الكلبي عن ابن عباس ) . 

والمشهد الذي ير سمه السياق ني جزاء هؤلاء الظالمين ( أي المشركين ) مشهد مفزع مر عب مكروب مرهوب . 
الظالمون في غمرات الموت وسكراته - ولفظ غمرات يلقي ظله المكروب - والملائكة يبسطون إليهم أيدم 
بالعذاب » وهم بطلبون أرواحهم للخروج ! وهم يتابعولهم بالتأنيب : 

« ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت واللائكة باسطو أيديمم : أخر جوا أنفسكى اليوم تجزون عذاب 
اھون بما كنم تقولون على الله غير الحق › وکتم عن آیاته تستکبرون » . 

وجزاء الاستكبار العذاب المهين » وجزاء الكذب على الله هذا التأنيب الفاضح .. وكله ما يضفي على 
المشهد ظلالاً مكروبة » تأحذ بالخناق من المول والكابة والضيق ! 

ثم ني النهاية » ذلك التوبيخ والتأنيب من الله تعالى » الذي كذبوا عليه » وها هم أولاء بين يديه » يواجههم 
ي موقف الكربة والضيق : 

a 

فا معكم إلا ذواتكم مجر دة ؛ ومفر دة كذلك . تلقون ربكم أفراداً لا جماعة . كما خلقكم أول مرة أفراداً » 

بزل أحد كم من بطن أمه فردا عريان أجرد غلبان ! 

ولقد ند عنكم كل شي » وتفرق عنكم كل أحد ؛ وما عدتم تقدرون على شي نما ملككم الله إياه ؛ 

ورک اکا م ووا و e‏ 

ترکتم کل شيء من مال وزينة › وأولاد ومتاع > وجاه وسلطان . . كله هناك متروك وراء کم › لیس معکم 
شيء منه » ولا تقدرون منه على قلیل أو کثیر ! 


ا ہم فیکم شرکاء » . . 
جلد ادن کے رد ار کی ف کے کی و موالکی » وتقولون : 
إنہم سیکونون عند الله شفعاء کم ( ( کالذي کانوا بقولون : « ما نفد إلا ليقر ونا إلى الله زلفى ! ») سواء 


۹ 
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انوا ناسا من البشر كهاناً أو ذوي سلطان ؛ أو كانوا اٹیل من الحجر » أو أوثاناً » أو جا او ملاتة ار 
كوا كب أو غير ها ما ير مزون به إلى الآلمة الزائفة »> ويجعلون له شركاً ي حیاتہم وأموام وأولادم کما سيجيء 
e‏ 

فأين ؟ أين ذهب الشركاء والشفعاء ؟ 

« لقد تقطع بینکي » 

تقطعم کل شيء . کل ما کان موصولاً . کل سبب وکل حبل ! 

« وضل عنکی ما كنم تزعمون » .. 
[ واپ کل ع کتتم تدعونه من شتی الدعاوی . ومنها أولئك الشركاء » ومام من شفاعة عند الله 
أو تأثير ني عالم الأسباب ! 

انه المشهد الذي . بز القلب البشري هرا عنيفاً . وهو يشخص ويتحر ك ؛ ويلقي ظلاله على التفس » ويسكب 
إيحاءاته ي القلب » ظلاله الرعيبة المكروبة »> وإيحاءاته العتيفة المرهوبة . 


إنه القرآن . . إنه القرآن . . 


و 8 او مچ و 


# آله الیل رار رج لی ن الت ورج المت ا دلکراله فان تقون ی 


ج و2 ls‏ 


الق آلإصباج وجل الل سكا والشمس ولق ا ا ارز انی چ راا 


جع کر النجوم دوا ریا فی ظ ت الروالر بذ د صتا آل بت لموم علمون د وهو ای آنا م 


ا ا ۳ ت ہو م2 وو َد ر ot‏ فصلا ّت J292‏ 4 م و ال م 1 ا 9 
من نفس وحدة فستقر ومستودع بت لموم هون ې وهو دی ا ر من آلسماء ٤‏ 
و و رس ماوت وص ووم i‏ ۶ ,ر م کے وص وص ا ٤‏ عل م م 


فار جنابهے نبا تکل شیو فار جتامنه خضرا ا حبامترا کا و ون ن ال ن طقا نان د انيه وجنت 


of rw‏ م صو غ م رور کر رر وص ص م 


من أعتاب والريضون وام ا آنظرواً إل رهت 5ار ونه إن فى لك لبت 


رم رر مھ رم a‏ ررق ور م ار اوررق صصص م ري 2 2 
وجعلوا eS E‏ سجلله ا يصفون ټټ) 


ا 


ر ۹ ا رم و 


رر r~ els‏ حل رارم لے ت 
بديع آلسملوات ارش أ ان Eka‏ رولد وم کن هر صلحبة شیع و ونم © 
م و رس رور و ررم ےر و 


اھر لاإ إلامر للق ڪل و ۽ فآعبدوه وهو ع کل شىء وکیل GD‏ لا ندرک 


ماوع ارا م sl‏ ا 


1 لا بصلر وهو يدرك آلا بصر وهو نطف آلحبیر ی 
116۰ 
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U E و‎ 


ا 
ی سے Ee‏ ہے ج او س س و 
قد جاءَ م بصا من ربک ا E‏ وما انا بم مفبظ و 
سر ص f‏ رق ورن ر ر ری و 2 


ولك نصرف ا لت وزرقواوآدرست ورنبینا, قوم يعلمون 5؟) 


و 5 و مد > رل 2 ا 


بخ تال ادبن ر َكَلڌإکه إلا هو وأعرض عن آلمشرکین وی ولوساء آله اشر کا 


رص روم رو و رر 2 ر رص ےرل م ر رر م 


E‏ وما ا وکیل وټ ولا سبوا آلذين يدعون من دون الله سيوا ا 
ص a‏ تم 9 3 س 2ol‏ 


وي رتش 23 ع E‏ 2 ور ہے م ص 


اه اميم لين جا E‏ أساءت 


Y‏ ںو ٤و‏ را و کاوے ود ا ري رر و چم وور د 


لا يۇمنونَ و ونْقَلب آفودت م وابصلرھم کما ر يمنا منوا په 2 أو ل رة ونذرهم فى طغييم يمهود ول" 


1 و 


ولو انار د ا وج ر ے2 م اص ا ووو ع روم عرد ورک ےٍ 6 رچ لے کے و 


رتا إلييم الملتیكة ومهم آلو وحقرنا علوم کل د شىء قبلا ما کانوا أليۇمنوأً| ا 


DD‏ جلو ت 


ر | کثرھم £ جهلون رز 


نحن أي حاجة إلى أن نستحضر هنا كل ما قلناه من وصف هذه السورة عند التعريف با . . في حاجة لأن 
نستحضر ما قلناه عن تدافع الموجات المتلاحقة ي المجرى المتدفق ؛ وعن الروعة الباهرة › الي يصل إليها 
التعبير والتصوير والاإيقاع من سياقها : 

« وهذه السورة تعالج موضوعها الأساسي بصورة فريدة . . ماي كل لمحة منها » وني كل موقف » وفي 
كل مشهد » ثل «الروعة الباهرة» . . الروعة الي تبده النفس » وتشده الحس » وتبهر النتفس أيضا » 
ووبان اعدا و ااا ورا مو :۲ 

... « وهي تشبه ي سياقها المتدافع بهذه المشاهد والمواقف والموحيات والاإيقاعات والصور والظلال › 
مجر ى النهر المتدافع بالأمواج المتلاحقة . لا تكاد الموجة تصل إلى قرارها > حتى جد الموجة التالية ملاحقة ها » 
ومتشابكة معها > ي المجرى المتصل المتدفق . 

e › ة المتشابكة‎ lG 
مع تناسق منهج العرض ني شتى المشاهد . . وتأخحذ على النفس أقطار ها بالروعة الباهرة » وبالحيوية الدافقة‎ 
1 وبالتجمع والاحتشاد » ومواجهة النفس من كل درب ومن‎ ٠ وبالاإيقاع التصويري والتعبير ي والموسيقي‎ 
. » نافذة‎ 

... الخ... الخ . 
ه نماية الجزء السايع . (۱) ص ۱۰۱١‏ - ۱۰۱۷ في هذا الحزء . 


11۵1 


سورة الأنعام 


إن هذه السمات كلها تتجلى ي هذا الدرس » على آنمها وأوفاها . . إن القارىء يحس كأنما المشاهد تنبثق 
انبثاقاً هي ومدلولاتما ي الاع ولألاء . وهي تتدافع أي انبثاقها أمام الحس » كما تتدافع إيقاعات التعبير اللفظي 
عنها لتتناسق معها . والمشاهد والتعبير يتوافيان كذلك مع المدلولات الي يعبر ان عنها » وبمدفان إليها ! 

إن كل مشهد من هذه المشاهد كأنما هو انبثاقة لامعة رائعة تجيء من المجهول ! وتتجلى للحواس والقلب 
والعقل ي بہاء أخاذ . 

والعبارة ذاتها كأنما هي انبثاقة قة كذلك ! وإيقاع العبارة يتناسق أي بهاء مع المشهد ومع المدلول . يتناسق 
معه ني قوة الانبثاق » وني شدة اللألاء . 

ASE a N aE SRE Eg E, 
اموجة إلى قرارها حتى جد نفسه مندفعاً مرة أخرى مع موجة جديدة . . كالذي حاولنا أن نصف به السورة‎ 
! ي مطالعها من قبل‎ 

وصفحة الوجود بجملتها مفتو حة . والمشاهد تتوالى - وكدت أقول : تتواثب من هنا ومن هناك لي الصفحة 
الفسيحة الأرجاء . 

والجمال هوالسمة البارزة هنا . . الجمال الذي يبلغ حد الروعة الباهرة . . المشاهد منتقاة وملتقطة من الزاوية 
الجمالية . والعبارات كذلك ني بنائها اللفظي الإيقاعي » وني دلالتها . والمدلولات أيضاً على کل ما تزخر به 

لحقيقة الأصيلة ني هذه العقيدة - تتناول هذه الحقيقة من الزاوية الحمالية .. فتبدو الحقيقة ذاتما وكأنما 
ا 

وما يوحي بالسمت الحمالي السابغ ذلك التوجيه الرباني إلى ملي الجمال ني ازدهار الحياة وازدهاثها : 
« انظروا إلى نمره إذا أعر وينعه » . . فهو التوجيه المباشر إلى الجمال الباهر. . للنظر والتملي والاستمتاع الواعي ' 

م هي هاا الد إل درو الي تروع ور ي جام الامعراض الكو الي خن بهل إل ما ورا 
هذا الكون الجميل البهيج الرائم . إلى بديع السماوات ولا الذي أودع الوجود کل هذه البدائع . 
فيتحدت عنه TS‏ : « لا تدركه الابصار وهويدرك 
الأبصار» وهو اللطيف الخير» . 

وبعد » فنحن - ي هذا الدرس _ أمام كتاب الكون المفتوح » الذي مر به الخافلون في كل لحظة . 
فلا يقفون أمام خوارقه وآياته » ومر به المطموسون فلا تتفتح عيونهم على عجائبه وبدائعه . . وها هو ذا النسق 
القر آي العجيب يرتاد بنا هذا الوجود » كأما لمبط إليه اللحظة » فيقفنا أمام معالمه العجيبة » ويفتح أعيننا 
على مشاهده الباهرة » ويثير تطلعنا إلى بدائعه التي مر عليها الغافلون غافلين ! 

ها هو ذا يقفا مام الخارقة المعجزة الي تقع في كل لحظة من الليل والنار . . خارقة انبثاق الحياة النابضة 
من هذا الموات المامد . . لا ندري كيف انبشقت › ولا ندري من أين جاءت - إلا ألا جاءت من عند اله 
وانبثقت بقدر من الله . لا يقدر بشر على إدراك كنهها بله ابتداعها ! 

وها هوذا يقف بنا أمام دورة الفلك العجيبة . . الدورة المائلة الدائبة الدقيقة . . وهي خارقة لا يعدا شيء 


(۱) براجع بتوسع فصل « الجمال ف التصور الاإسلامي » وقصل : ١‏ مشاهد الطبيعة في القرآن ١‏ في كتاب : « ملهج الفن الإسلامي لمحمد 
قطب ) . « دار الشروق ١‏ . 
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الجزء السايع 


ما يطلبه الناس من الخوارق .. وهي تتم ي كل يوم وليلة . بل تم ني كل ثانية ولحظة . 
وها هو ذا يقف بنا أمام نشأة الحياة البشرية .. من نفس واحدة .. وأمام تكاثرها بتلك الطريقة . 
وها هو ذا يف بنا أمام نشأة الحياة ني النبات . . وأمام مشاهد الأمطار الماطلة » والزروع النامية » والهار 
البانعة e as a‏ 
وها ودا ارو کل دا اعا اول ی خا عاط ونه مه رب الح كق 
أوفال م عا دة الجرا و لاغ باطقا بذ اتد عن كلق دالا ياباق جل ردو وقد ر 
وعندئذ يبدو الشرك بالل - والسياق يواجه الشرك والمشركين بهذا الاستعراض - غريباً غريباً على فطرة 
هذا الوجود وطبيعته . وشائهاً شائهاً ي ضمير من يشاهد هذا الوجود الحافل بدلائل الهدى ويتأمله . وتسقط 
حجة الشرك والمشركين » ني مواجهة هذا الإإعان الغامر ي مالي الوجود العجيب . 
والمنهج القرآلي - ي حطاب الكينو نة البشربة بحقيقة الألوهية ؛ وي بيانه لوقف العبودية منها ؛ يجعل حقيقة 
الخلق والإنشاء للكون . وحقيقة الخلق والإنشاء للحياة »> وحقيقة كفالة الحياة بالرزق الذي ييسره ها الله 
ي ملكه » وحقيقة السلطان الذي بلق ويرزق ويتصرف ني عالم الأسباب بلا شريك .. بجعل من هذه الحقائق 
مؤثرا موحيا . وبرهانا قويا على ضرورة ما يدعواليه البشر : من العبو دية لله وحده » وإخلاص الاعتقاد والعبادة 
والطاعة والخضوع له وحده .. وكذلك بجيء ني السياق - بعد استعراض صفحة الوجود ؛ وانكشاف حقيقة 
الخلق والانشاء والرزق والكفالة والسلطان ‏ الدعوة إلى عبادة الله وحده » أي إلى إفراده سبحانه بالألوهية 
وخصائصها » في حياة العباد كلها كلها ؛ وجعل الحا كمية والتحاكى إليه وحده ي شؤون الحياة كافة › واستنكار 
ادعاء الألوهية أو إحدى خصائصها . 
وكذلك جد بي هذا الدرس قوله تعالى ep NE AS E‏ 
وهوعلى کل شيء وکیل » . . موذجاً للمنهج القرآلي ني ربط العبادة الخالصة » بإفراد الألوهية لله وحده » 
مع تقریر آنه - سبحانه ‏ « خالق کل شيء» .. « وهو على کل شيء وکیل » . 
وني ناية الدرس - وبعد عر ض هذه الآيات ني صفحة الوجود كله - يكشف عن تفاهة طلب الخوارق » 
كما يكشف عن طبيعة المكذبين المعاندة » التي لا تتخلف عن الإعان لنقص ني الآيات والدلائل ؛ ولكن لطبع 
فيها مطموس ! وإلا فهذه الآيات تزحم الوجود . 


. . » ذلك لته فانی تؤفکون ؟‎ N CC 
. إنما المعجزة التي لا يدري سرها أحد ؛ فضلاً على أن ,ملك صنعها أحد ! ' معجزة الحياة نشأة وحركة‎ 
SES e E ISE E RIS 
.. ي الحبة والنواة › النامية ي النبتة والشجرة › سر مكنون › لا يعلم حقيقته إلا الله ؛ ولا يعلم مصدره إلا الله‎ 
ا 0 ا و ا‎ 


)١(‏ يطنطن الماديون بأته أمكن تحضير بعض الواد الي م يكن عكن تحضيرها إلا في تفاعلات كائن حي .. والفرق بين المادة العضوية والمادة 
الحبة كبير .. كما أن هذه المادة المحضرة إا صنعت من مواد مخلوقة ولم بخلقها البشر » ولا يستطيعون ! 
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سورة الأنعام 


تقف أمام السر المغيب كما وقف الإنسان الأول » تدرك الوظيفة والمظهر › وجهل المصدر والجوهر » والحياة 
ماضية ني طربقها . والمعجزة تقع في كل لحظة ! ! ! 

ومنذ البدء أخرج الله الحي من الميت . فقد كان هذا الكون - أو على الأقل كانت هذه الأرض - ولم يكن 
هناك حياة .. ثم كانت الحياة .. أخرجها الله من الموات .. كيف ؟ لا ندري ! وهي منذ ذلك الحين آخرج 
من الميت ؛ فتتحول الذرات اليتة ني كل لحظة - عن طريق الأحياء - إلى مواد عضوية حية تدحل أي كيان 
الأجسام الحية ؛ وتتحول - وأصلها ذرات ميتة - إلى حلايا حية . . والعكس كذلك . . ففي كل لحظة تتحول 
خلايا حية إلى ذرات ميتة ؛ إلى أن يتحول الكائن الحي كله ذات يوم إلى ذرات ميتة ! 


« حرج الحي من الميت »› ومخرج للميت من الحي » . 

ولا يقدر إلا الله أن يصنع ذلك . . لا يقدر إلا الله أن ينشىء الحياة منذ البدء من الموات . ولا يقدر إلا الله 
أن يجهز الكائن الحى بالقدرة على إحالة الذرات الميتة إلى خلايا حية . ولا يقدر إلا الله على تحويل الخلايا الحية 
مرة أخرى إلى ذرات ميتة . . ي دورة م بعلم أحد يقيناً بعد متى بدأت » ولا كيف تتم . . وإن هي إلا فروض 
ونظريات واحتالات ! ! ! 

لقد عجزت كل محاولة لمتفسير ظاهرة الحياة » على غير أساس أنها من خلق الله . . ومنذ أن شرد الناس 
من الكتيسة ي اوربا. . ١‏ كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة ! » . . وهم بحاو لون تفسير نشاة الكو ن و تفسير 
نشأة الحياة » بدون التجاء إلى الاعتر اف بوجود الله . وک ھدوا ت کا ت حا و 
منها أي القرن العشرين إلا مماحكات تدل على العناد » ولا تدل على الإإخلاص ! 

وأقوال بعض « علمائهم » الذين عجزوا عن تفسير وجود الحياة إلا بالاعتر اف بالله » تصور حقيقة موقف 
١‏ علمهم » نفسه من هذه القضية . ونحن نسوقها لمن لا يز الونعندنا يقتاتون على فتات القر نين الثامن عشر والتاسع 
عشر من موائد الأوربيرن » عازفين عن هذا الدين › لانه يثبت « الغيب » وهم ١‏ علميون ! » لا ١‏ غيبيون » ! . 

ونختار لم هؤلاء العلماء من «أمريكا » ! ! ! 

يقول « فرانك أللن » . (ماجستير ودكتوراه من جامعة كورنل وأستاذ الطبيعة الحيوية بجامعة مانيتوبا 
بكندا) ني مقال : نشأة العام هل هو مصادفة أو قصد ؟ من كتاب : « الله يتجلى أي عصر العلم » . . تر جمة 

.. «فإذا لم تكن الحباة قد نشأت بحكة وتصميم سابق › فلا بد أن تكون قد نشأت عن طريق المصادفة 
فا هى تلك المصادفة إذن حتى نتدبرها ونرى كيف ملق الحياة ؟ 


« ان نظریات المصادفة والاحتال ها الآن من الأسس الرياضية السليمة ما ,جعلها تطبق على نطاق واسع حينا 
انعد الحكم الصحيح المطلق . وتضع هذه النظر يات أمامنا الىك كم الأقرب إلى الصواب - مع تقدير احتال 
اخ ئي هذا الحكم aS‏ الصادفة والاحتال من الوجية ارياضية تدبا 
RES SRN YS SR E A‏ 
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قادرين على اتيز بين ما كن أن بحدت بطريق المضادفة »وما يتيل حدوئة بهذه الطريقة ٤‏ اون تخب 
احتال حدوث ظاهرة من الظواهر أي مدى معين من الزمان . . ولننظر الآن إلى الدور الذي تستطيع أن تلعبه 
المصادفة ي نشاة الحياة : 

« إن البر وتينات من الركبات الأساسية في جميع الخلايا الحية . وهي تتكون من خمسة عناصر ؛ هي : 

الكربون » والأدروجين » والنيتروجين » والأكسجين » والكبريت . a‏ عدد الذرات ني الجحزيء اواج 

١٠٠ر‏ ذرة . ولا كان عدد العناصر الكيموية أي الطبيعة ۹۲عنصراً > موزعة كلها توزيعاً عشواثاً" » 
فإن احتال اجتاع هذه العناصر الخمسة »> لكي تكون جزيئاً من جزيثات البروتين » .مكن حسابهلعرفة كمية 
امادة الي ينبغي أن تخلط خلطاً مستمراً لكي تؤلف هذا الجزيء ؛ ثم معرفة طول الفترة الزمنية اللازمة لكي 
بحدث هذا الاجتاع بين ذرات الجزيء الواحد . 

١‏ وقد قام العام الرياضي السويسري تشارلز يوجين جاي بحساب هذه العوامل جميعاً > فوجد أن الفر صة 
لا تتهياً عن طريق المصادفة لتكوين جزي»ء بروتيني واحد » إلا بنسبة ١‏ إل ٠ ٠ ٠١‏ أي بنسبة ١‏ إلى رقم 
عشرة مضر ويا ي نفسه 1٠‏ مرة . وهورقم لا رعكن النطق به أو التعییر عنه بكلمات .. وينبغي أن تكون كمية 
امادة الي تلزم لحدوث هذا التفاعل بالمصادفة بحيث ينتج جزيء واحد أكثر ما ت يتسع له کل هذا الکون 
بملايين المرات .. ويتطلب تكوين هذا الجخزيء على سطح الأرض e‏ المصادفة ‏ بلايين 
لا تحصى من السنوات » قدرها العام السويسري بنا عشرة مضروبة ي نفسها ۲٤١‏ مرة من السنين ( “٠٠‏ 
سنة ) . 

« إن البروتينات تتكون من سلاسل طويلة من الأحماض الأمينية . فكيف تتألف ذرات هذه الجزيئثات ؟ 
إما إذا تالفت بطريقة أخرى » غير الي تتالف با » تصير غير صالحة للحياة . بل تصير في بعض الأحيان 
سموماً . وقد حسب العام الانجليزي : ج . ب . سير ۴ة م5 .8 .ل الطرق الي مكن أن تتالف با الذرات 
ني أحد الجزيثات البسيطة من البر وتينات » فوجد أن عددها يبلغ الملايين ( “٠١‏ ) . وعلى ذلك فانه من المحال 
عقلا أن تالف كل هذه المصادفات لكي تبني جزيا بروتينياً واحداً . 


« ولكن البروتينات ليست ! لا مواد كماوية عدرمة E SE LS‏ 
السر العجيب ٠‏ الذي لا ندري من كنهه شيا » إنه العقل اللانمائي . وهو الله وحده ء الذي استطاع أن 


a E SS 
. ) سر الحياة‎ 


(1) نحن بتصورنا الإسلاءي لا نعرف أن هناك « مصادفة » واحدة أي هذا الوجود . وإنما هو قدر اه بخلق به كل شيء : « إا كل شيء 
حلقناه بقدر » وهناك ستن مطردة للوجود هي النواميس . وني كل مرة تنفذ فيا السنة فإنا تنفذ بقدر - بدون جبرية الية » وكذلك بقع أن 
حجري قدر الله بالخارقة لتلك النواميس - ني ظروف معينة لحكلة خاصة ‏ فالقانون العام والخارقة كلاها رر بقدر خاص ني كل مرة مجري 
فيا .. ونحن حين نقتطف من حدبث « العلماء » قان هذا لا ر يعني الموافقة على کل ما يقولونه . 

(۴) وهذه - كذلك - واحدة من خبط « العلماء » فليس هنالك توزيع عشوالي . .1 هنالك توزیع مرسوم بقدر معلوم ! 

as (۳)‏ يستخدمه الرجل لأنه من رواسب ثقافته ! والمسام لا يعبر عن الله سبحانه - 


EES 
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ويقول إيرفنج وليام ( د كتوراه من جامعة إيوى وأخصاني ني وراثة النباتات وأستاذ العلوم الطبيعية بجامعة 
ميتشجان ) ي مقال : « المادية وحدها لا تكفي » من الكتاب نفسه : 
« إن العلوم لا تستطيع أن تفسر لنا كيف نشأت تلك الدقائق الصغير ة التناهية أي صغرها واي لا يحصيها 
عد » وهي الي تتكون منها جميع المواد . كما لا تستطيع العلوم أن تفسر لنا - بالاعتاد على فكرة المصادفة 
وحدها كيف تتجمع هذه الدقائق الصغير ة لكي تكوّن الحياة . ولا شك أن النظرية الي تدعي أن جميع صور 
الحياة الراقية قد وصلت إلى حالتها الراهنة من الري بسبب حدوث بعض الطفرات العشوائية والتجمعات 
والهجائن .. نقول : إن هذه النظرية لا بمكن الأخذ با إلا عن طريتق التسلم . فهي لا تقوم على أساس المنطق 
والاإقناع ! ' » 
ويقول : « ألبرت ماكومب ونشستر » ( متخصص ني علم الأحياء د كتوراه من جامعة تكساس . أستا 
aC E iS‏ 
.. وقد اشتغلت بدراسة علم الأحياء . وهو من اليادين العلمية الفسيحة التي تتم بدراسة الحياة . وليس 

ين مخلوقات ات أروع من الأحیا تي تسن هذا لکون" 

« انظر إلى نبات برسم ضثيل اوفك عل خد راي الطريخ . فهل تستطیع أن تجد له نظيرا في روعته 
بن جميع ما صنعه الإنسان من تلك العدد والآلات الرائعة ؟ إنه آلة حية تقو تقوم بصورة دائبة لا تنقطع ناء الليل 
وأطراف النهار > بالاف من التفاعلات الكيموية والطبيعية ؛ ويم كل ذلك تحت سيطرة البروتوبلازم - 
وهو المادة الي تدخحل بي تركيب جميع الكائنات الحية . 

« فن أين جاءت هذه الآلة الحية المعقدة ؟ إن الله لم يصنعها هكذا وحدها » ولكنه خلق الحياة »> وجعلها 
قادرة على صيانة نفسها » وعلى الاستمرار من جيل إلى جيل . مع الاحتفاظ بكل الخواص والمميزات الي 
تعيننا على التمييز بون نبات وآخر . . إن دراسة التكاثر ي الأحياء تعتبر أروع دراسات علم الأحياء » وأكثر ها 
إظهار ا لقدرة اله . . إن الخلية التناسلية الي ينتج عنها النبات الحديد » تبلغ من الصغر درجة كبرى بحيث 
يصعب مشاهدتما إلا باستخدام المجهر المكبر . ومن العجيب أن كل صفة من صفات النبات : كل عرق » 
وکل شعير ة » وكل فرع على ساق » وكل جذر أو ورقة » يتم ENES‏ 
ا ا ا من المهندسين هي فئة 
الكروموسومات ( ناقلات الوراثة 

وني هذا القدر كفاية لنعود إلى الجمال المشرق ني سياق القرآن : , الله » . 

مبدع هذه المعجزة المتكررة المغيبة السر .. هوالله . . وهوربكى الذي ب مى اتد الود الىد 
e‏ 

eT 

فكيف تصر فون عن هذا الحق الواضح للعقول والقلوب والعيون ! 


! وقد أشار ي مقاله من قبل إلى قول برتراند رس بنشأة الحياة مصادفة وزواها كذلك بجبرية آلية‎ )١( 
.. بإذن اله الذي أعطى كل شيء خلقه ئم هدى . وبقدر الله الذي تنم به كل حركة ي الوجود کله‎ )۲( 
. المصطلحات الأربعة في القرآن » للسيد أبي الأعلى المودودي » أمير الحماعة الإسلامية بباكستان‎ ١ : يراجع كلمة « الرب » في كتاب‎ )۳( 


SÎ 


الجزء السابع 


إن معجزة انبثاق الحياة من الموات بجيء ذكرها كثيراً ني القرآن الكريم - كما ججيء ذ كر خلت الكون 
ابتداء - ي معر د BR E‏ > ليتتهي منها إلى ضرورة 
وحدة المعبود » الذي يدين له العباد ؛ بالاعتقاد ني ألوهيته وحده » والطاعة لربوبيته وحده » والتقدم إليه 
وحده بالشعائر التعبدية » والتلقي منه وحده ي منهج الحياة كله > والديتونة لشريعته كذلك وحدها. 

وهذه الدلائل لا تذ كر ني القرآن الكريم ني صورة قضايا لاهوتية أو نظريات فلسفية ! إن هذا الدين أكثر 
جدية من أن ينفق طاقة البشر ني قضايا لاهوتية و نظريات فلسفية . إنما بهدف إلى تقويم تصور البشر - بإعطائهم 
العقيدة الصحيحة a‏ 

وذلك لا يكون أبداً إلا بردهم إلى عبادة الله وحده وإ خحراجهم من عبادة العباد . وإلا أن تكون الدينونة 
ي الحياة الدنيا » وني شئون الحياة اليومية لله وحده ٠‏ وإلا أن بخرج الناس من سلطان المتسلطين » الذين يدعون 

خی لا هة فر وون الها كه ي جاه الي وجرن اة رأة و راا رة فتفسد الحياة › 
حين يستعبد الناس فيها لغير الله ! 

ومن هنا نرى التعقيب على معجزة الحياة : 

« ذلك اله فأنى تؤفکون » . 

ذلكى الله الذي يستحق الربوبية فيك . . والرب هوالمري والموجه والسيد والحاكم . 

ومن ثم جب ألا يكون الرب إلا الله . 

« فالق اللإصباح » وجعل الليل سكنا » والشمس والقمرحسبانا . ذلك تقدير العزيز العليم » . 

إن فالق الحب والنوى هوفالق الإصباح أيضاً »> وهوالذي جعل اليل للسكون » وجعل الشمس والقمر 
محسوبة ح ركاتهما مقدرة دوراتهما . . مقدرا ذلك كله بقدرته الي تهيمن على كل شيء » وبعلمه الذي بحيط 
بکل شيء 

وانفلاق الإصباح من الظلام حركة تشبه ي شكلها انفلاق الحبة والنواة . وانبثاق النور في تلك الحركة › 
كانبثاق البر عم ي هذه الحركة . . وبينهما من مشابه الحركةوالحيوية والبهاء والجمال عات مشت ركة » ملحوظة 
ي التعبير عن الحقائق المشتركة ي طبيعتهما وحقيقتهما كذلك . 

وبين انفلاق الحب والنوى وانفلاق الإصباح وسكون الليل صلة أخرى . . إن الإصباح و الإمساء > والحركة 
والسكون » ني هذا الكون- أو ني هذه الأرض - ذات علاقة مباشرة بالنبات والحياة . 

إن كون الأرض تدور دورتها هذه حول نفسها أمام الشمس ؛ وكون القمر بهذا الحجم وبمذا البعد من 
الأرض ؛ وكون الشمس كذلك بهذا الحجم وهذا البعد وهذه الدرجة من الحرارة . . هي تقديرات من 
« العزيز » ذي السلطان القادر « العليم » ذي العام الشامل . . ولولا هذه التقدير ات ما انبثقت الحياة ي الأارض 
على هذا النحو » ولا انبشق التبت والشجر » من الحب والنوى 

إنه كون مقدر بحساب دقيق . ومقدر فيه حساب الحياة » ودرجة هذه الحياة » ونوع هذه الحياة . . كون 
لا جال للمصادفة العابرة فيه وحتى ما يسمونه المصادفة خاضع لقانون ومقدر بحساب . 

والذين يقولون : إن هذه الحياة فلئة عابرة ني الكون . وأن الكون لا يحفلها . بل يبدو أنه يعاديما . وأن 
ضالة الكوكب الذي قام عليه هذا النوع من الحياة توحي بهذا كله . بل يقول بعضهم : إن هذه الضالة توحي 


10¥ 


سورة الأنعام 


بأنه لو كان للكون إله ما عنى نفسه بہذه الحياة ! ... إلى آحر ذلك اللغو » الذي يسمونه أحياناً ه علماً » ! 
ويسمونه أحيانا « فلسفة » ! وهو لا يستأهل حتى مناقشته ! 
ST TS eS‏ 
SS dD ued‏ کک 
مواجهة هذه الحقيقة وجدوا الله في نمايتها » فعادوا أي ذعر إلى سكة أخرى . ليواجهو االله - سبحانه - ي 
نہايتها كذلك ! 
O O O‏ 
جر متفر و و دن قور وا ارا ي افزازم ادي خی ارال مدا افرن .. دون ان يتلفتو ا 
E‏ تزال تتابعهم ا a‏ 
جم مسا کين بائسون لأن نتائج علومهم ذاتہا تواجههم الوم أيضاً . . فإلى أين الفرار ؟ 
e O ey‏ 
١‏ إن ملاءمة الأرض للحياة تتخذ صوراً عديدة لا بمكن تفسير ها على أساس المصادفة أو العشوائية . فالأرض 
كرة معلقة ي الفضاء تدور حول نفسها » فبكون ني ذلك تتابع الليل والتهار » وهي تسبح حول الشمس مرة 
a eC CC a‏ 
من سطح كوكبنا » ويزيد من اختلاف الأنواع النباتية ۹ کر ما لر انت ماک . ويحيط بالأرض غلاف غازي 
يشتمل على الغازات اللازمة للحياة » وبمتد حوها إلى ارتفاع كبير ( يزيد على ٠٠١‏ ميل ) . 
« ويبلغ هذا الغلاف الغازي من الكثافة درجة تحول دون وصول ملايين الشهب القاتلة يومياً إلينا » منقضة 
رة تلان دافاو الفلا لري الى بط اا رفي حط رة جر ارا ى الخدو الام 
للحياة » ويحمل عار الماء من المحيطات إلى مسافات بعيدة داخل القارات » حيث بمكن أن يتكاثف مطر 
يحي الأرض بعد موتما . والمطر مصدر الماء العذب » ولولاه لأصبحت الأرض صحراء جرداء خالية من 
كل أثر للحياة . ومن هنا نر ى أن الجو والمحيطات الو جودة على سطح الأرض ثل عجلة التوازن في الطبيعة » . 
إن الأدلة « العلمية » تتكاثر أي وجوههم وتتجمع لتعلن عجز الصادفة عجزاً كاملاً عن تعليل نشا الحياة » 
e SS‏ 
الذي أعطى کل شيء خلقه ڈ م هدی د 
* # #* 
« وهو الذي جعل لك النجوم لتهتدوا بها في ظلمات الر E‏ لموم يعلمون » 
تتمة لمشهد الفلك الداثر بشمسه وقمره ونجومه . تتمة لعرض المشهد الكوني المائل الرائع مرتبطا بحياة 
البشر ومصالحهم واهتاماتهم : 
« لتھتدوا ہا في ظلمات البر والبحر» . 


(1) یراجع فصل د « الفصام النكد » في كتاب : « المستقبل هذا الدين » . « دار الشروق » . 
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ومتاهات البر والبحر ظلمات بمتدي فيها البشر بالنجوم .. كانوا كذلك وما يزالون .. تحتلف وسائل 
ا بالنجوم ويتسع مداها بالكشوف العلمية والتجارب المنوعة ي القاعدة ثابتة : قاعدة الاهتداء 
بهذه الأجرام ني ظلمات البر والبحر .. سواء في ذلك الظلمات الحسية او ظلمات التصور والفكر . ويبقى 
النص القرآني الجامع بخاطب البشرية ي مدارجها الأولى هذه الحقيقة » فتجد مصداقها أي واقع حياتما الذي 
تزاوله . ويخاطبها بها وقد فتح عليها ما أراد أن يفتح من الأسرار ني الأنفس والآفاق . فتجدها كذلك مصداق 
قوله ي واقع حياتما الذي تزاوله . 

وتبقى مزية المنهج القرآلي ي مخاطبة الفطر ة بالحقائق الكونية » لا في صورة « نظرية » ولكن ي صورة 
« واقعية » . . صورة تتجلى من ورائها يد المبدع » وتقديره » ورحمته » وتدبيره . صورة مؤثرة ي العقل 
e a a a GS‏ 
الحقيقة الكبر ى المتناسقة سقة .. لذلك يعقب على آية النجوم التي جعلها الله للناس ليهتدوا با في ظلمات البر 
والبحر هذا التعقيب الموحي : 

« قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون » . 

فالاهتداء بالنجوم ي ظلمات البر والبحر يحتاج إلى علم بمسالکھا و دو راتا ومو اقعها ومداراتہا . . کما یحتاج 
إلى قوم يعلمون دلالة هذا كله على الصانع العزيز الحكي . . فالاهتداء _ كما قلنا - هوالاهتداء ي الظلمات 
الحسية الواقعية » وني ظلمات العقل والضمير . . والذين يستخدمون النجوم للاهتداء الحسي » ثم لا يصلون 
ERE ME E‏ 
وبين آيات هذا الكون ودلالتها على المبدع العظم . 

a # 

وهوالذي أنشأك من نفس واحدة » فستقر ومستودع . قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون » . 

إنها اللمسة المباشرة تي هذه للمرة . . اللمسة في ذات النفس البشرية . النفس البشرية الواحدة الموحدة الكنه 
والحقيقة ني الذكر والأنى ' . تبدأً الحياة فيها حطو تما الأولى للتكاثر بالخلية اللقحة . فنفس هي مستودع 
هذه الخلية ئي صلب الرجل › ونفس هي مستقر هما في رحم الأنى . .. ثي تأخذ الحياة في اى واا شار 
فإذا أجناس وألوان ؛ وإذا شيات ولغات ؛ وإذا شعوب وقبائل ؛ وإذا الماذج التي لا تحصى » والأنماط التي 
ما تزال تتنوع ما دامت الحياة . 

« قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون » . . 

فالفقه هنا ضروري لإدراك صنع الله في هذه النفس الواحدة » التي تنبشتق منها الناذج والأنماط . ولإدراك 
المو افقات العجيبة الكامنة وراء ااذ التلاقح وسيلة للإكثار وتوفير الأعداد المتاسبة دائما من الذ كور والإناث- 
ي عام الإنسان _ لتم عملية التراوج التي قدر الله أن تكون هي وسيلة الإخصاب والإكثار TE‏ 
الأطفال ني ظروف تحفظ « إنسانيتهم » وتجعلهم أكفاء للحياة « الإنسانية » ! 


ولا ملك هنا ي الظلال أن نبعد ني عرض هذه المسألة بكل تفضصيلاتما لجلاء هذه الموافقات - فهي ني حاجة 


() م جد فا قرأت - أثراً إسلامياً معتمداً لقصة خلق حواء من آدم وهو الذي يفسر به أحياناً قرله تعالى « من نفس واحدة » .. والظاهر 
لي آنا نفس واحدة لاتحاد الذ كر والأنلى أي الكنه والحقيقة . 
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إلى بحث متخصص E O O‏ 
الرباني إنتاج لقو اكا ن .الد كور وم انات داعا لکي تتو افر الأعداد المناسبة لبقاء الحياة وامتدادها . 
ENC TRAN RENE BERL DDS‏ 
ر ور ای ی د ا ا هواد ی فوا ان کون ع کرو رات اران اوی 
الذي يلتحم بالبويضة يرجح كروموسومات التذ كير على كروموسومات التأنيث أو العكس » وأنجريان 
القدر بهذا أو ذاك غيب من غيب الله . لا سلطانلأحد عليه إلا الله . 

هذا القدر الذي يجريه الله ي كل مرة » فيهب لن يشاء ET‏ او ل و 
دای الارض کا عاد من عر بم روا اا اوعد ھن ری ی ورا د کور . فلا يقح 
اخحتلال - على مستوى البشرية كلها - ي هذا التوازن . الذي عن طريقه ب ES as‏ 
حياة زوجية مستقرة ني الوقت ذاته . . ذلك أن الإخصاب والاإكثار وحده قد ر يتم بأقل عدد من الذ كور. . 
ولكن الله قدر ني الحياة الإنسانية أن هذا ليس هو غاية الالتقاء بين الذ كر ll‏ الغابة ب الى يز 
الإنسان من الحيوان - هي استقرار a E aA‏ 
لاتم إلا به . وأهمها استقر ار الذرية ني كنف أبوين تي محيط أسرة » ليم إعداد هذه الذرية رخاو انان 
الخاص _ فوق إعدادها لتحصيل القوت وحماية النفس كالحيوان ‏ والدور « الإنساني » الخاص بحتاج إلى 
الاستقرار بين أبوين ني أسرة فترة أطول جدا ما تحتاح إليه طفولة الحيوان' ! 

وهذه الموازنة الدائمة تكفي وحدها لتكو ن آية على تدبير الخالق وحككته وتقديره . . ولكن لقوم يفقهون : 

« قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون » . 

أما المطموسون المحجوبون . . وني أوم أصحاب « العلمية » الذين يسخرون من « الغيبية » . فإلهم بمرون 
على هذه الایات کلھا مطموسین محجوبین : « وان یروا کل ایة لا یؤمتوا با » 

ثم عضي السياق إلى مشاهد الحياة المتفتحة أي جنبات الأرض . تراها الأعين › وتستجليها الحواس » 
وتتدبر ها القلوب . وترى فيها بدائع صتع الله . . والسياق يعر ضها - كما هي ي صفحة الكون _ ويلفت إليها 
النظر ي شتى أطوا زھا ت ونی آشکاطا ٭ واشتی نو اها ويلع ال ردان عا فيا ن اة اة © ودلا 
على القدرة الي تبدع الحياة ؛ كما يوجه القلب إلى استجلاء جماطها والاستمتاع بهذا الجمال : 

« وهو الذي أنزل من السماء ماء » فأخر جنا به نبات كل شيء . فأخر جنا منه خضرأ لخرج منه حبا مترا كبا . 
ومن النخل من طلعها قنوان دانية . وجنات من اعناب والزيتون والرمان » مشتبها وغير متشابه . انظروا إلى 
ره إذا أمر وينعه . إن ني ذلكم لآبات لقوم يؤمنون » . 
والماء كثيرأ ما يذكر ني القرآن ي صدد ذكر الحياة والانبات . 

«وهوالذي أنزل من السماء ماء فأخر جنا به نبات كل شيء » . 


(۱) یراجم فصل : « حقيقة الحياة » ني كتاب : « خصائص التصور الاإسلامي ومقوماته » . « دار الشروق » . 
(۲) يراجع بتوسع كتاب « الحجاب » للأستاذ أبو الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية بباكستان . كما تراجع الظلال : الجزء الخامس : 
ص 1۲۰ - 1۲۲ , 
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ودور الماء الظاهر ي إنبات كل شيء دورواضح يعلمه البدائي والمتحضر › ويعرفه الجاهل والعالم . . ولكن 
دورالماء ني الحقيقة أخطر وأبعد مدى من هذا الظاهر الذي مخاطب به القرآن الناس عامة . فقد شارك الماء 
ابتداء - بتقدير الله - في جعل تربة الأرض السطحية صالحة للإنبات ( إذا صحت النظريات الى تفتر ض أن 
E RT‏ . ثم تم ذلك بتعاون الماء 
والعوامل الجوية على تحويلها إلى تربة لينة ) ثم ظل الماء يشارك ني إخصاب هذه التربة » وذلك بإسقاط 
لترو حن الازوات) من اللو كلما برق فامتخلصت الشرارةالكهرباية ء التي تقع في ابل » لتر جين 
الصالح للنوبان ني الماء ويسقط مع المطر ٠‏ ليعيد الخصوبة إلى الأرض . . وهوالسماد الذي قلد الإإنسان القوانين 
الكونية ني صنعه » فأصبح يصنعه الآن بنفس الطريقة ! وهوالادة الي مخلو وجه الأرض من النبات لو نفدت 

من التربة ! 

« فأخرجنا مئه خضرا خرج منه حبا متراكباً . ومن النخل من طلعها قنوان دانية . وجنات من أعناب . 
والزیتون والرمان مشتبها وغیر متشابه » . 

وكل نبت يبدأ أحضر. واللفظ « حضره أرق ظلاً » وأعمق ألفة من لفظ « أخضر» .. هذا التبت الخضر 
« بخرج منه حباً متراكباً » . . كالسنابل وأمثاا . « ومن النخل من طلعها قنوان دانية » . . وقنوان جمع قنو 
وهوالفرع الصغير . وي النخلة هو العذق الذي يحمل الثمر . ولفظة « قنوان » ووصفها « دانية » يشتركان 
ي القاء ظل لطيف أليف : وظل المشهد كله ظل وديع خيب : . « وجنات من اعناب » . . « والز تون والرمان ». 
هذا النبات کله بفصائله وسلالاته - « مشتبها وغیر متشابه » - « انظروا الى مره إذا أعر وينعه » . . انظروا 
بالحس البصير » والقلب البقظ .. انظروا اليه ي ازدهاره » وازدهائه > عند كمال نضجه . انظروا اليه 
واستمتعوا بجماله . . لا قول هنا » كلوا من مره إذا أنر » ولكن يقول : « انظروا إلى مره إذا أر وينعه » 
لأن المجال هنا جال جمال ومتاع » كما أنه جال تدبرني آيات الله » وبدائع صنعته ني مجالي الحياة' . 

« إن ي ذلکے لآیات لوم يؤمنون » . 

فالإعان هو الذي يفتح القلب » وينير البصيرة › وينبه أجهزة الاستقبال والاستجابة ي الفطرة > ويصل 
الكائن الانسالي بالوجود » ويدعو الوجدان إلى الاإعان بالله خالق الجميع .. وإلا فإن هناك قلوبا مغلقة › 
وبصائر مطموسة › وفطر ا منقكسة › تمر بہذا الإبداع کله › وبہذہ الآیات کلھا › فلا تحس بہا ولا تيتجيب .. 
« انما يستجيب الذين يسمعون » » وإما يدرك هذه الآيات الذين يؤمنون ! 

e A 

وعندما يبلغ السياق إلى هذا المقطع ؛ وقد عرض على القلب البشري صفحة الوجو د الحافلة بدلائل وجو د الله 
ووحدانيته » وقدرته » وتدبير ه » وقد غمر الوجدان بتلك الظلال الكونية الموحية » وقد وصل الضمير بقلب 
الوجود النابض ني كل حي » الناطق ببديع صنع الخلاق . . عندما يبلغ إلى هذا المقطع يعر ض شرك المشركين › 
فإذا هو غريب غريب ي هذا الجو المؤمن الموصول مبدع الوجود . ويعرض أوهام المشركين فإذا هي سخف 
تشمئز منه القلوب والعقول . وسرعان ما يعقب عايها بالاستنكار . والجو كله مهيأ للاستنكار : 

« وجعلوا لله شرکاء الجن وخلقهم - وخرقوا له بنین وبنات بغیر علم . سبحانه وتعالی عما یصفون ! بدیع 
السماوات والارض ۰ الى یکون له ولد وم تکن له صاحبة ؟ وخلق کل شيءَ وهو بکل شيء عليم » 


(1) يراجح فصل « الطبيعة ي ي القران » ي كتاب : « منهج الفن الإسلامي » محمد قطب . « دار الشروق » . 
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وقد كان بعض مشركي العر ب يعبدون الجن . وم ۷ رو نع ان 1 وها أوهام الوثنية ! والنتفس 
a NE E O O E‏ 

نقطة الانحراف الي بدأت صغير ة لا تكاد تلحظ ! وهؤلاء المشركون كانوا على دين إسماعيل .. دين التوحيد 
الذي جاء به إبراهيم عليه السلام ثي هذه المنطقة . . ولكتهم انحرفوا عن هذا التوحيد .. ولا بد أن يكون 
الاتجراف قد يدا شرا .. ثم انتهى إلى مثل هذا الانحراف الشنيع .. الذي ببلغ أن بجعل الجن شركاء لله . . 
وهم من خلقه سبحانه : 

« وجعلوا لله شركاء الجن - وخلقهم -» ! 

ولق غرفت الزات المعددة ى الاهدا ت التو عة أن هناك كافات شري رة بے به فة الشاطن ب 
وخافوا هذه الكائنات - سواء كانت أرواحاً شريرة أو ذوات شريرة - وقدموا ها القرابين اتقاء لشرها ؛ ثم 
عبدوها ! 

والوثنية العربية واحدة من هذه الوثنيات الى وجدت فيها هذه التصورات الفاسدة » في صورة عبادة للجن › 
وانخاذهم شركاء لله ' . . سبحانه . ۰ 

والسياق القر آي يواجههم بسخف هذا الاعتقاد . . يواجههم بكلمة واحدة : 

« وخلقهم » 

وهي لفظة واحدة » ولكنها تكفي للسخرية من هذا التصور ! فإذا كان الله سبحانه هو الذي « خحلقهم » 
فكيف يكو نون شركاء له ي الألوهية والربوبية ؟ ! 

ولم تكن تلك وحدها دعواهم . فأوهام الوثنية متى انطلقت لا تقف عند حد من الانحراف . بل كانوا 
یز عمون له سبحانه بنین وتات : 

ه وخرقوا له بنین وپنات بغیر عام ٩‏ . 

و «خرقوا» أي : اختلقوا .. وني لفظها جرس خاص وظل خاص ؛ يرسم مشهد الطلوع بالفرية الي 
حرق وتشق ! 

SS N a a E 
الملائكة . وقد زعموا أنهم إناث .. ولا يدري أحدطبعا اذا هم إناث ! فالادعاءات ت کلها لا تقوم على أساس‎ 
» من على .. فكلها « بير علم‎ 

« سبحانه وتعالی عما يصفون ! » . 

ٹے یو اجه فريتهم هذه وتصوراتہم بالحقيقة الإهية › ويناقشهم ثي هذه التصورات با يكشف عما فيها من 
هلهلة : 

« بدیع السماوات والأرض . آنی یکون له ولد ولم تکن له صاحبة . وخلق کل شيء » وهو بکل شيء 
علي » . 

إن الذي يبدع هذا الوجود إبداعا من العدم ما تكون حاجته إلى الخلف ! ؟ والخلف إا هو امتداد الفانين › 
وعون الضعفاء » ولذة من لا يبدعون ! 
)١(‏ قال الكلي في كتاب الأصنام : « كانت بنو مليح من خزاعة يعبدون الجن » . 
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ٹي هم يعر فون قاعدة التکاثر . . أن یون للکائن صاحبة أنفی من جنسه . . فکیف یکون لله ولد.- و ليست له 
صاحبة - وهو - سبحانه - مفر د أحد » لیس کمئله شيء . فی یون النسل بلا تزاوج ؟ ! 

وهي حقيقة » ولکنها تواجه مستواهم التصوري ؛ وتخاطبهم بالأمثلة القريبة من حياتهم ومشاهداتہم ! 

ويتكىء .السياق - ني مواجهتهم - على حقيقة « الخلق » لنفي كل ظل للشرك .فا لمخلوق لا يكون أبدا 
شريكا للخالق . وحقيقة الخالق غير حقيقة المخلوق : كما يواجهمم بعلم الله المطلق الذي لا تقابله منهم إلا 
اوهام وظنون : 

« وخلق کل شيء» . . 

« وهو بکل شيءَ علي » . 


e 
ا‎ 


ا 

وكما واجههم السياق القرآلي بحقيقة أن الله « خلق كل شيء » » لير تب عليها تهافت تصورانمم بأن لله _ 
سبحانه - بنين وبنات » أو أن له شركاء الجن - وهوخلقهم - فإنه يتكىء على هذه الحقيقة مرة أخرى . لتقرير 
أن الذي يعبد ويخضع له ویطاع » ویعتر ف له بالدینونة وحده هو خالق کل شيء › فلا إله إذن غیره » ولا رب 
إذن سواه : 

« ذلك الله ربكملا إله إلا هو ء خالق کل شيء ؛ فاعبدوه » وهو على کل شيء وکیل » . 

إن تفر د الله سبحانه بالخلق » يفر ده سبحانه بالملك . والمتفر د بالخلق والملك يتفرد كذلك بالرزق . فهو 
خالق خلقه .ومالكهم » فهو كذلك يرزقهم من ملكه الذي ليس لأحد شرك فيه . فكل ما يقتاته الخلق وكل 
ما يستمتعون به فإما هو من هذا الملك الخالص له .. فاذا تقررت هذه الحقائق . . الخلق والملك والرزق .. 
تقرر معها - ضرورة وحتا - أن تكون الربوبية له سبحانه . فقكون له وحده خصائص الربوبية - وهي القوامة 
والتوجيه والساطان الذي يُخضع له ويطاع » والنظام الذي يتجمع عليه العباد' - وتكون له وحده العبادة 
بکل مدلولاتہا . ومنها الطاعة والخضوع والاستسلام . 

ولم يكن العرب - ني جاهليتهم - ينكرون أن الله هو خالق هذا الكون » وخالق الناس » ورازقهم كذلك 
من ملكه » الذي ليس وراءه ملك تقتات منه العباد ! . . وكذلك لم تكن الجاهليات الأخحرى تنكر هذه الحقائق - 
على قلة من الفلاسفة الماديين من الإغريق ! ولم تكن هنالك هذه المذاهب الادية الي تنتشراليوم بشكل أوسم 
ما عرف أيام اللإغريق . . لذلك لم يكن الإسلام يواجه ني الجاهلية العربية إلا الانحراف في التوجه بالشعائر 
التعبدية لاهة ‏ مع الله - على سبيل الزلفى والقربى من الله ! - وإلا الانحراف ي تلقي الشرائع والتقاليد الي 
تحكم حياة الناس . . أي أنه م يكن يواجه الإلحاد ني وجود الله - سبحانه - كما بقول اليوم « ناس » ! أو 
کما بتبجحون بغیر عل ولا هدی ولا کتاب متیر ! 

والح أن هؤلاء الذين مجادلون ي وجود الله اليوم قلة . وسيظلون قلة . إنما الانحراف الأساسي هو ذاته 
الذي كان ي الجاهلية . وهو تلقي الشرائع في شؤون الحياة من غير الله . . وهذا هو الشرل التقليدي الأساسي 
الذي قامت عليه الجاهلية العربية » وكل الجاهليات ايضا ! 


)١(‏ يراجع كتاب : « المصطلحات الأربعة في القرآن » للأستاذ أبي الأعلى المودودي أمير الحماعة الإاسلامية في باكستان : فصول : الألوهية 
والر بوبية والعبادة , 
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والقلة الشاذة الي جادل ثي وجود اله اليوم لا تعتمد على « العم ٠‏ وإن كانت هذه دعواها . فالعلم البشري 
ذاته لا بعلك أن بقرر هذا الإلحاد ولا جد عليه دليلاً لا من هذا العلم ولا من طبيعة الكون .. إعا هي لوثة 
سببها الأول الشرود من الكنيسة وإهها الذي كانت تستذل به الرقاب من غير أصل من الدين . .. ثم نقص في 
TSS‏ . كما يقع للامساخ 
من المخلوقات 

وع أن حقية الخ وار ب EFA E‏ - لم تكن تساق أي القرآن لإثبات وجود 

اد کان ادال ی جود قال خا لا خی هن جدبة اران العامة بے اما كانت باق لر د الام 
SD GN‏ 
والقوامة والحاكمية في حياتهم كلها ؛ وعبادته وحده بلا شريك .. 

مع هذا فإن حقيقة الخلق والتقدير فيه - كحقيقة انبثاق الحياة أيضاً - تقذف ني وجوه الذين بجادلون في 
الله - سبحانه _ بالحجة الدامغة الي لا بملكون بإزائها إلا المراء . وإلا التبجح الذي بصل إلى حد الاستهتار 
ي كثير من الأحيان ! 

« جولیان ها کسلي » ملف کتاب : «اللإنسان يقوم وحده » وكتاب «الإنسان ني العام الحديث »" من 
E O‏ 
ي العام الحديث » ؛ أي فصلل : « الدين كمسألة موضوعية » ذلك الكلام ! 

١‏ ولقد أوصلنا تقدم العلوم والمنطق وعام النفس إلى طور أصبح فيه الإله فرضاً عديم الفائدة > وطر دته العلوم 
لطبيعية من عقو لنا » حتی اختفى کحاکم مدبر للكون > وأصبح جرد « أول سبب » أو أساسا عاما غامضا » . 
و« ول ديورانت » مؤلف كتاب «مباهج الفلسفة » يقول : إن الفلسفة تبحث عن الله > ولكنه ليس 
« إله اللاهوتيين الذين يتصورونه خارج عالم الطبيعة . بل إله الفلاسفة ؛ وهو قانون العام وهيكله › وحياته 
ومشیئته » . . وهو کلام لا تستطیع إمساکه ! ولکنه کلام يقال ! 

ونحن لا نحاكم هؤلاء الخابطين أي الظلام إلى قرآننا SS‏ 
القرآن .1ا نکلهم إلى أندادهم من ٠‏ العلماء » وإلى العلم البشري الذي يواجه هذه القضية بشيء من E‏ 

يقول جون كليفلاند كوتران : ( من علماء الكيمياء والرياضة .د كتوراه من جامعة كورنيل . رد 
قسم العلوم الطبيعية بجامعة دولث ) . من مقال : « النتيجة الحتمية » من كتاب : « الله يتجلى بي عصر العلم » : 
« فهل يتصور عاقل » أو يفكر » أو يعتقد » أن للادة المجردة من العقل والحكة قد أوجدت نفسها بنفسها 
عحض المصادفة ؟ أو نها هي الي أوجدت هذا النظام وتلك القوانين » ثم فر ضته على نفسها ؟ لا شك أن الجواب 
سوف يكون سليباً . بل إن المادة عندما تتحول إلى طاقة أو تتحول الطاقة إلى مادة » فإن كل ذلك يتم طبقاً 
٠‏ لقوانين معينة . والمادة النانجة تخضع لنفس القوانين الي تخضع ها المادة الي وجدت قبلها 
a N NR‏ 
والا عة هة وغل ذلك فان الادة لست دة ومغ ذلك اشا ما لمت از فان هاياة: 


(۱) يراجع بتوسع فصل : « ألوهية وعبودية » في كتاب : « خحصائص التصور الاإسلامي ومقوماته » القسم الثاني « دار الشروق » . 
(۲) عالم أحياء انجليزي معاصر من المشتغلين بالداروينية الحديثة . (۳) متفلسف أمريكي معاصر . 
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وتدل الشواهد من الكيميا وغير ها من العلوم على أن بداية المادة م تكن بطيئة أو تدريجية » بل وجدت بصورة 
فجائية و أن تحدد لتا الوقت الذي نشأت فيه هذه المواد . وعلى ذلك فإن هذا العام المادي 
لا ن اا . وهومنذ أن خلتق بخضع لقوانين وسنن كونة محددة » ليس لعتصر المصادفة بينها 
مکان' . 

« فإذا كان هذا العام المادي عاجزاً اعن أن بخلق نفسه » أو يحدد القوانين اي بخضع ها » فلا بد أن يكون 
E‏ . وتدل الشواهد جميعاً على أن هذا الخالق لا بد أن سکر :تفا بالل 
والحكة أن العقل لا بستطيع أن يعمل | ي العام الاي كما ي ممارسة الطب والعلاج السيكلوجي - دون 
a‏ ولا بدا لمن يض بالارادة أن يكزن فو جو دا و جردا دايا وغل ذلك فان الضبجة 
امنطقية الحتمية الي يفر ضها علينا العقل ليست مقصورة على أن هذا الكون خالقاً فحسب » بل لا بد أن يكون 
هذا الخالق حکاً علا قادرا على كل شيء » حتی يستطيع أن خلت هذا الكون وينظمه ویدبره ؛ ولا بد أن 
يكون هذا الخالق دائم الوجود » تتجلى آياته ي كل مكان . وعلى ذلك فإنه لا مفر من التسليم بوجود الله » 
حالق هذا الكون وموجهه - كما أشرناإلى ذلك ني بداية المقال . 

« إن التقدم الذي أحرزته العلوم منذ أيام لورد كيلفن يجعلنا تكد بصورة م يسبق ها مثيل » ما قاله من قبل » 
من أنتا إذا فكرنا تفكير أ عميقاً > فإن العلوم سوف تضطر نا إلى الإعان بالل » . . 

وبقول فرانك أللن عام الطبيعة البيولوجية ي مقال « نشأًة E‏ 

«كثيراً ما يقال : إن هذا الكون الادي لا يحتاج إلى خالق . ولكنتا إذا سلمنا بأن هذا الكون موجود » 
فكيف نفسر وجوده ؟ . . هنالك أربعة احتالات للإجابة على هذا السؤال : فإما أن يكون هذا الكون مجرد وهم 
وخيال - وهو ما يتعارض مع القضية الي سلمنا بها حول وجوده - وإما أن يكون هذا الكون قد نشأً من تلقاء 
نفسه من العدم . وإما أن يكون أزلياً ليس لنشاأته بداية . وما أن يكون له خالق . 

أما الاحتال الأول فلا يقم أمامنا مشكلة سوى مشكلة الشعور والإحساس » فهو يعي أن إحساسنا بهذا 
الكون وإدرا کنا ما بحدث فيه لا يعدو أن يكون وهاً من الأوهام > ليس له ظل من الحقيقة . ولقد عاد إلى 
هذا الرأي ئي العلوم الطبيعية أخير ا سير جيمس جيتز » الذي يرى أن هذا الكرو اين اجرد 
وأنه تجرد صورة لي أذهاننا . وتبعاً هذا الر أي نستطيم آنا : إتنا نعيش ي عالم من الأوهام ! ! ثلا هذه 
القطارات الي E Ey VY EEO ES CENE E‏ 
فوق جسور غير مادية . . . الخ . وهو رأي وهي لا بحتاج إلى مناقشة أو جدال ! 

« أما الرأي الثاني‌القائل بأن هذا العام » ما فيه من مادة وطاقة » قد نشا هكذا وحده من العدم » فهر 
لا يقل ن سابقة سا وماق :ولا بق هراشا أن بكرن ر ما لطر أو اة 


)١(‏ سبق أن قررنا أن نتائج العلوم كلها ظنية . ونحن لا نتخذ من هذا القول حجة على صدق الإسلام إنما نحن نواجه به من برتكنون للعلم 
ویحتجون به ! 
(۲) عام طبيعي رياضي انجليزي معاصر »› وهو مؤلف كتاب : « الكون الغامض » الترجم إل اللغة العربية . . ورأبه هذا ليس هو أول من قال 
و استغرق حوالي ٠٠١‏ سنة من الجدل بين المدارس الفلسفية ! ونحاصة بين « الثالية » و« الوضعية » .. وما 
بزالون مختلفن ! 
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١‏ والرأي الثالث الذي يذهب إلى أن هذا الكون أزلي ليس لنشأته بداية ' » إنما يشترك مع الرأي الذي 
و و ر دلاق ي ن وااو ار لية - وإذن فنحن إما أن تنسب صفة الأزلية 
إلى عام ميت » وإما أن نتسبها إلى إله حي بخلق ۳ بخلق » وليس هنالك صعوبة فكرية لي الأخذ بأحد هذين الاحتالين 
أكثر ما ني الآحر . ولكن قوانين « الديتاميكا الحرارية » تدل على أن مكونات هذا الكون تفقد حر ار تما 
او حا " إلى يوم تصير فيه جميع الأجسام تحت درجة من الحرارة بالغة الألخفاض » هي 
الصفر N E E‏ . ولا مناص من حدوث هذه الحالة " من انعدام 
الطاقات عندما تصل درجة حرارة الأجسام إلى الصفر المطلق > عضي الوقت . أما الشمس المستعرة » والنجوم 
المتوهجة › والا رض الغنية بانواع الحياة » فكلها دليل واضح على ان أصل الکن او اشاس وط ان e‏ 
لحظة معينة » فهو إذن حدث من الأحداث . . ومعنى ذلك أنه لا بد لأصل الكون من خالق أزلي » اليس اله 

بداية » عليم محيط بکل شيء » قوي لیس لقدرته حدود » ولا بد أ أن يكون هذا الكون من صنع يديه » . 

e 

الله - سبحانه - خالق کل شيء . لا اله إلا هو 

هذه هي القاعدة الي يقي عليها الاق القرآلي هنا وجوب عبادة الله وحده . ووجوب ربوبيته وحده ~ 
بكل مدلولات الربوبية من الحكم والتربية والتوجيه والقوامة : 

, ذلکے اللہ ربکے . لا إله إلا هو : خالق کل شيء . فاعبدوه . وهوعلی کل شيء وکیل ٤‏ . 

فهي القوامة لا على البشر وحدهم » ولكن على كل شيء كذلك . با أنه هوخالق کل شيء ... وهذا هو 
لمقصود من تقرير تلك القاعدة » التي م يكن المشركون - ني جاهليتهم - بجحدونما . ولكنهم ما كانوا يسلمون 
عقتضاها . وهو : الخضوع والطاعة لحا كمية الله وحده والدينونة لسلطانه بلا شريك . 

ا ا 

ثم تعبير عن صفة الله سبحانه » يغشى الجوانح والحتايا بظلال ما أحسب أن لغة البشر تملك هما وصفا » 
فلندعها تلقي ظلاها ي شفافية ولين ؛ وترسم المشهد الذي بغلف فيه ما يهول ويروع من صفة الله » ما يطمثن 
ويروح » ويشف شفافية النور : 

SS 

ن الذين كانوا يطلبون في سذاجة جة أن يروا الله »> كالذين يطلبون في سماجة دليلا ماديا على الله ! هؤلاء وهؤلاء 
ا 

إن أبصار البشر وحواسهم وإدراكهم الذهني كذلك ... كلها إنما خلقت فم ليزاولوا بها التعامل مع هذا 
الكون » والقيام بالخلافة ني الأرض .. وإدراك آثار الوجود الإهي أي صفحات هذا الوجود المخلوق . 
ما ذات الله - سبحانه - فهم لم يوهيوا القدرة على إدراكها . لأنه لا طاقة للحادث الفاني أن برى الأزلي 


(۱) وهو رأي الوضعين والمذاهب المادية جملة من قديم . وكذلك اهندوكية والبوذية ! 

(۲) هذه التوكيدات الحتمية م بعد منطق العام ابشري ذاته يحتملها . وقوانين الديتاميكا الحرارية ليست يقينا . إعا هي نظرية في تفسير 
الكون . وقد تدحل علیہا تعديلات غداً . وقد بظهر بطلاہا من اساسا E‏ و 
مصدقا لمقرراته . إا نحن نواجه هذه التتائج « العلمية » من بحسبون العلم إا . .. فهذا قول إههم الذي يثقون ٻه ثقة جوليان ها كسلي ! 


1117 


الجزء السايع 


الأبدي . فضلاً على أن هذه الرؤية لا تلزم م في خلافة الأرض . وهي الوظيفة التي هي معانون عليها ومو هوبون 
ما پلزم ها . 

وقد يفهم الإنسان سذاجة الأولين . ولكنه لا بعلك أن يفهم “ماجة الآحرين ! إن هؤلاء يتحدثون عن « الذرة » 
وعن « الكهرب » وعن «البر وتون » وعن «التيوترون» . . وواحد منم لم ير ذرة ولا كهرباً ولا بر وتوناً ولا نيوتر ونا ي 
حياته قط . فلم يوجد بعد الجهازالمكبر الذي يضبط هذه الكائنات . . ولكنا مسلمة من هؤلاء » كفرض » ومصداق 
SS‏ 
الي احدئتها ! بيا قصارى ما تصل إليه هذه التجربة هو « احتال » وجود هذه الكائتات على | ا 
اقتر ضوها ! . . ولکنهم حین يقال م عن وجود الله سبحانه - عن طريتق أثار هذا الوجود التي تفرض نفسها 
فرشا غل القر ل خادلرن یاه بر علم ولا هدی ولا کتاب متیر » ویطلبون دلیلاً ماديا تراه الأعين . 
کأن هذا الوجود جملته » وکأن هذه الحياة بأعاجيبها لا تكفي لتكون هذا الدليل ! 

4 # هه 

وكذلك بعقب السياق القرآي على ما عرضه من آيات صفحة الوجود وي مكنونات النفوس . وعلى 
تقریره عن ذات الله سېحانه بأنه : 

« لا تدركه الأبصار » وهويدرك الأبصار » وهو اللطيف الخبير » . 

يعقب السياق على هذا الوصف الذي لا تملك لغة البشر أن تشرحه أو تصفه . . بقوله : 

. » قد جاء كي بصائر من ربكي » فن أبصر فلنفسه » ومن عمي فعليها » وما أنا عليكم بحفيظ‎ ١ 

فهذا الذي جاء من عند الله .. بصائر .. والبصائر تتدي وتهدي .. وهذا بذاته .. بصائر .. تېدي . 
قن أبصر فلنفسه فإنما جد الهدى والنور . وليس وراء ذلك إلا العمى . فا يبقى على الضلال بعد هذه الآيات 
والبصائر إلا أعمى .. معطل الحواس . مغلق المشاعر . مطموس الضير . 

ويوجه النبي - صلل الله عليه وسلم - أن يعلن براءته من أمرهم ومغبته : 

« وما أنا علیكم بحفيظ » . 

ولا يفوتنا أن نلمح التناسق ني الجو والظلال والعبارة بين قوله ني الآية السابقة : ثي صفة الله سبحانه : 
« لا تدركه الأبصار › وهو يدرك الأبصار » وهواللطيف الخبير » . . وبين قوله في الآة اللاحقة : ١‏ قد جاء كم 
بصائر من ربكي » فن أبصر فلنفسه » ومن عمي فعليها » . . واستخدام الأبصار والبصائر › والبصر والعمى › 
ي السياق المتناسق المتتاغم . 

e 

بعد ذلك يلتفت السياق إلى الرسول جل فو دت هن تعر ا ات عل غد اوی 
الذي لا يتناسب مع أمية الني Ss a e E a‏ ته على مصدره الر باي کے لن 
تتفتح بصير ته - ولكن المشركين ما كانوا يریدون الاقتناع بالآيات ون غ کاو RTE‏ 
هذه القضايا العقيدية والكونية مع أحد أهل الكتاب ! وما دروا أن أهل الكتاب ما كانوا يعلمون شيثاً على 
ES e N‏ - يبلغون شيئ من هذا المستوى 
السامق على كل ما عرف البشر وما يعرفون . ومن ثم يوجه الرسول - صلى الله عليه وسل - إلى اتباع ما أوحي 
ال وار س ن ار 
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« وكذلك نصرف الآيات » ولبقولوا : درست » وللنبينه لقوم يعلمون . اتبع ما أوحي إليك من ربك »› 
لا إله إلا هو » وأعرض عن المشركين . ولو شاء الله ما اشركوا . وما جعلتاك عليهم حفيظا » وما انت عليهم 
ب وکیل ١‏ . 

إن الله يصرف آياته على هذا المستوى الذي لا عهد للعرب به ؛ لأنه ليس نابعاً من بيشتهم - كما أنه ليس 
E N SS‏ 

فأما الذين لا يريدون اهدى » ولا برعبون أي العلم » ولا جاهدون افوا الحقيقة . فهؤلاء سيحاولون 

أن بجدو ا تعليلاً ذا المستوى الذي بخاطبهم به محمد وهو منهم e‏ . فما کان 
شيء من حياة محمد خافيا عليهم قبل الرسالة ولا بعدها o ys‏ 
ST O O yy‏ 
الي كانت بين أبديہم يومذاك ما تزال بين أيدينا . والمسافة شاسعة شاسعة بين هذا أيديہم وهذا القرآن 
لكريم .. إن ما ين أيديم إن هو إلا روايات لا ضابط غا عن تاريخ الأنيا واللوك مشوبة بأساطيم وات 
من صنع أشخاص تجهولين - هذا فا بختص بالعهد القديم - فاأما العهد الجديد - وهو الأناجيل _ فا يزيد 
كذلك على أن يكون روايات رواها تلاميذ المسيح - عليه السلام - بعد عشرات السنين ؛ وتداولتها المجامع 
بالتحريف والتبديل و التعديل على تمر الستين . وحتى المواعظ الخلقية والتوجيهات الروحية ل تسام من التحر يف 
والاضافة والنسيان ... وهذا هو الذي كان بين أيدي أهل الكتاب حينذاك » وما بزال . . فأین هذا کله من 
القرآن الكريم ؟ ! ولكن المشركين _ ي جاهليتهم - كانوا يقولون هذا ؛ وأعجب العجب أن جاهليين في هذا 
ا و« المتمسلمين » ! بقولون هذا القول فيسمى الآن اغلا ايا وو فقا 
لا يبلغه إلا المستشرقون ! 

فأما الذين « يعلمون » حقاً » فإن تصريف الآبات على هذا النحو يؤدي إلى بيان الحق في فيعرفونه : 

« ولتبينه لقوم يعلمون » . 

ثم تقع المفاصلة بين قوم مبصرين بعلمون »› وقوم عمي لا يعلمون ! 

ويصدر الأمر العلوي للني الكريم »> وقد صرف الله الآيات › فاقترق الناس في مواجهنها فريقين . . يصدر 
الأمر العلوي للني - صلى الله عليه وسلم - أن بتبع ما أوحي إليه »> ون يعرض عن المشركين » فلا بحفلهم 
ولا یحفل ما بقولون من قول متهافت » ولا یشغل باله بتکذیبهم وعنادهم ولجاجهم . فإ نما سبيله أن يتبع ما أوحي 
إليه من ربه ؛ فيصوغ حياته كلها على أساسه ؛ ويصوغ نفوس أتباعه كذلك . ولا عليه من المشركين ؛ فاعا 
هو يتبع وحي الله » الذي لا إله إلا هو » فاذا عليه من العبيد ؟ ! 

« اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو » وأعرض عن المشركين » . 

ولو شاء الله أن باز مهم المدى لألزمهم » ولوشاء أن بخلقهم ابتداء لا يعر فون إلا الهدى كاللائكة لخلقهم . 
ولكنه سبحانه خحلق الإإنسان بهذا الاستعداد للهدى وللضلال > وتركه بتار طربقه ويلقى جراء الاختيار - 
في حدو د المشيئة المطلقة التي لا يقع في الكون إلا ما تجري به » ولكنها لا ترغم إنساناً على الهدى أو الضلال - 
SEES SSG‏ . باستعداداته هذه 
وتصرفاته : 

NESE OES 
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وليس الرسول - صلى الله عليه وسلي - مسؤولاً عن عملهم » وهو لم يوكل بقلوبہم فالوكيل عليها هو الله : 
١‏ وما جعلناك عليهم حفيظا » وما انت عليهم بوكيل » . 
وهذا التوجيه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحدد المجال الذي يتناوله اهام الرسول - صلى الله عليه 
وسل - وعمله . كما يحدد هذا المجال لخلفائه واصحاب الدعوة إلى دينه ي كل ارض وي كل جيل . 
إن صاحب الدعوة لا جوز أن يعلق قلبه وامله وعمله بالمعرضين عن الدعوة › المعاندين » الذين لا تتفتح 
قلوبهم لدلائل الهدى وموحيات الإعان . . إما جب أن بغر غ قلبه » وأن يو جه أمله وعمله للذين “معوا واستجابوا . 
فهرلاء في حاجة إئى بناء كيانہم كله على القاعدة الي دخلوا الدين عليها . . قاعدة العقيدة . . وي حاجة لانشاء 
و . وني حاجة إلى بناء أخلاقهم وسلوكهم ؛ 
و ء مجتمعهم الصغير على هذا الأساس نفسه . وهذا كله بحتاج إلى الجهد . ويستحق الجهد . فأما الواقفون 
على الشق الآخر » فجز اؤهم الإهمال والإعر اض بعد الدعوة والبلاغ . . وحين ينمو الحتق في ذاته فإن الله يجري 
سنته » فيقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق . . إن على الحق أن يوجد ومتى وجد الحق ي صورته 
الصادقة الكاملة » فإن شأن الباطل هين » وعمره كذلك قريب ! 
« ك 
ومع أمر الرسول IE CS E Jae‏ ا لمؤمنين إلى أن يكون هذا 
الإعراض ني أدب » وي وقار » وي ترفع » ا ا وا ا وا ا ال ن ساف ان 
GE TOE E‏ 
الؤمنين لآهتهم الهبنة الحقيرة ذريعة لسب الله الجليل العظم : 
زا وا ا و و و ا 
رہم مر جعھم › فیتبئھم ا کانوا یعملون » . 
إن الطبيعة الي خلق الله الناس بها » أن كل من عمل عملا » فإنه يستحسنه » ويدافع عنه ! فإن كان يعمل 
E ng a e E a SS‏ . وان كان على المدى 
e‏ رآه حسناً كذلك ! فهذه طبيعة في الانسان . . وهؤلاء يدعون من دون الله 
.. مع علمهم وتسليمهم بأن الله هو الخالق الرازق SS‏ 
SS‏ 
فليدعهم المؤمتون لما هى فيه : 
م إا رمم مر جعهم فینبئھم ا کانوا یعملون » . 
وهوادب يليق بالمؤمن » المطمئن لدينه » الواثق من الح الذي هوعليه . الهادىء القلب ٠‏ الذي لا يدحل 
فما لا طائل وراءه من الأمور . فإن سب آهتهم لا يؤدي : ہم إلى المدی ولا بزیدهم إ إلا عناداً . ها للمؤّمنين وهذا 
الذي لا جدوى وراءه . و إا قد جرهم إلى سماع ما يكر هون . من سب المشركين لربهم الجليل العظم ؟ ! 
» » 4 
وأخيراً تم هذا الدرس » الذي استعرض فيه صفحة الوجود الحافلة بالآيات والخوارق » في كل لحظة 
من ليل أو نهار . . بخثمه بأن هؤلاء المشركين بقسمون بالله جهد أعاليم ن لو جاء: نهم آية - أي خارقة مادية 
کا و ر ی کا ا غاچ ر حون عل رون 
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لقه - صلى الله عليه وسلم ‏ أن يسأل ربه هذه الآية الي بطلبون ! .. ويبجيء الرد الحاسم على المؤمنين » ببيان 

طبيعة التكذيب ي هؤلاء المكذبين : 

« وأقسموا بالله جهد أيانهم ئن جاء نيم اب لوان جا فل : إنما الآيات عند الله . وما پشعرکم آنا إذا 
جاءت لا يؤمنون ؟ ونقلب أفئد تم وأبصارهم › کما م يؤمنوا به أول مر ةورع ي ا م يعمهون . 
ولو أننا تزلنا إلبهم الملائكة ء وكلمهم اموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا - الا أن يشاء الله - 
ولکن أکثرهم بجهلون » . 

إن القلب الذي لا يمن بآيات اله المبثوثة ي هذا الو جود - بعد توجيهه إليها على هذا النحو العجيب الذي 
تكفل به هذا الكتاب العجيب - ولا توحى آيات الله المبثوثة ني الأنفس والآفاق إليه أن يبادر إلى ربه > ويثوب 
ال ك اف ها اقلت هرقب مقار ت > والدى غا هر لاعن انى أرل الأرء ما الذي ندري 
المسلمين الذين يقتر حون إجابة طلبهم ء أن يعوقهم عن الإعان بعد ظهور الخارقة ؟ إن الله هو الذي بعلم حقيقة 
هذه القلوب . . وهو يذر المكذين ني طغيانهم يعمهون » لأنه يعل منهم آنہم يستحقون جزاء التكذيب ؛ 
کما بعلم عنهم آنہم لا پستجیبون . .. لا يستجيبون ولو تزل إليهم الملائكة كما بقتر حون ! ولو بعث فم الموتى 
Eas‏ - ولو حشر الله عليهم کل شيءَ ي هذا الوجود يواجههم ويدعوهم إلى 
الاعان ! ..! نهم لا يؤمنون - إلا أن يشاء الله - واه سبحانه لا يشاء ٠‏ لأنم هم لا بجاهدون لي الله يهم , 
لله إليه .. وهذه هي الحقيقة الي مهلها أكثر الناس عن طبائع القلوب . 

إنه ليس الذي ينقص الذين يلجون ني الضلال أنه لا توجد أمامهم دلائل وبراهين .. إعا الذي ينقصهم 
آفة تي القلب » وعطل ني الفطرة › وانطماس لي الضمير . 

وإن الهدى جزاء لا يستحقه إلا الذين يتجهون اليه » والذين مجاهدون فيه . 


11۷۰ 


وليه الحرء الثامن مبدوءا بقوله تعالى : 
« ولو آنا نزلنا إليهم الملائكة » 


اى المجلد الثاني 
وه ج الاك 
متضمناً الأجزاء من الثامن إلى الحادي عشر 


عة پت اف رو 


۳ هھ ۳“ کم 


» e 


اللجلد القالكت 
الاجذاء: ۸ - ۱١‏ 


طيبعكة حديدة مشروعة 
طمن إضَافات وتنقيحات تركڪها الولف 
وتن CIE‏ 
مسع امعراجعة الشكاملة انوب الدقيق 


کان ف الطيعَة الأصلة - الى ورت عنها الطبعات غير امشروعة - 
من أخطاء ف الات القرانكة سه و والتفسر 


دارالشروة_ 


رای 


الَاهم : 


اة الشرعيّة الوت 
1۹۷۲۳ 


۳ هھ ۴۳م 


متو صقو قلطت ع عفوظة 
© دارالشروق 


أ تسا الت عام ۱۹1۸ 


۸ شرع سبوب امسو رابک ة الک دوت - ص ١‏ ۴۴ الب اورا 
دینة نمر ۔- سات : 5۱1-۹۳۲۹۹( فاکش : )>٩(٤-٣۷ ٩۷‏ 
البر يد الالكتروي : email : dar @ shorouk . c0"‏ 


:۸16 هات : ۴۱۵۸6۹ ۔ N٩۱۲۳‏ 


ااا ا ازا ا ا و a‏ 


هذا الجزء الثامن مؤلف من شطرين : الشطرالأول هوبقية سورة الأنعام - الي سبق شطرها الأول ي الجزء 
السابع - والشطر الثاني هومن سورة الأعراف . 

ولقد سبق التعريف بسورة الأنعام أي الجزء السابع ؛ وسنحاول هنا أن نصل قارئ هذا الجزء بالتعريف الذي 
تضمنه ذلك الجزء . أما الكلام عن سورة الأعر اف فسيجي ءي موضعه - إن شاء الله - عندما نواجه السورة . 

E 

SS Ss CES‏ ء السابع . والذي يحسن 
أن نشير اليه ملخصا ي فقرات مجملة : 

جاء ي التعريف بالسورة هذه الفقرات : 

« إنها - ثي جملتها - تعر ض « حقيقة الألوهية » . تعر ضها ي مجالي الكون والحياة . كما تعرضها أي مجالي 
النفس والضمير .. وتعرضها ني مجاهيل هذا الكون المشهود › كما تعرضها في مجاهيل ذلك الغيب المكنون .. 
وتعرضها ني النشأة الكو نية » والنشأة الحيوية » والنشأة الإنسانية + كما تعر ضها ني مصارع الغابرين » واستخلاف 
المستخلفين .. وتعرضها ني مشاهد الفطرة وهى تو اجه الكون »› وتواجه الأحداث › وتواجه النعماء والضراء ؛ 
كما تعرضها ني مظاهر القدرة الإغية واليمنة في حياة البشرالظاهرة والمستكنة » وني أحوالمم الواقعة والمتوقعة .. 
وأخير | تعرضها ني مشاهد القيامة » ومواقف الخلائق » وهي موقوفة على ربها الخالق . 


« هكذا تطوف السورة بالقلب البشري ني هذه الآماد والآفاق » وني هذه الأغوار والأعماق .. ولكنها 
a N Ty‏ 
.. إلا لا تهدف إلى تصوير « نظرية » ني العقيدة » ولا إلى جدل لاهوتي يشغل الأذهان والأفكار .. 
ا لتصل من هذا التعريف إلى تعبيد الناس لر بهم الحق .. تعبيد ضمائرهم 
وأرواحهم » وتعبيد سعيهنم وحركتهم » وتعبيد تقاليدهم وشعائر هم » وتعبيد واقعهم كله لهذا السلطان التفرد .. 
سلطان الته الذي لا سلطان غيره ني الأرض ولا ي السماء . 
« ويكاد اتجاه السورة كله مضي إلى هذا الهدف المحدد .. من أوهما إلى حر ها .. فالته هوالخالتق . والله هو 
الرازق » والته هوالمالك . والله هوصاحب القدرة والقهر والسلطان . والله هوالعليم بالغيوب والأسرار. واللة 
هو الذي يقلب القلوب والأبصا ر كما بقلب الليل والتهار .. وكذلك يجب أن يكون الله هو الحاكم ني حياة 


٠١٠١ ٠٠١١ إشارة إلى ما سبق ني التعريف بالقرآن ا لمكي جملة في الجزء السابع :ص‎ )١( 


۹ 
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العباد ؛ وألا يكون لغير ه أمرولا نهي » ولا شرع ولا حكم » ولا تحليل ولا تحريم .. فهذا کله من خصائص 
الألوهية » ولا يجوزأن يزاوله أي حياة الناس أحد من دون الله » لا يخلق ولا يرزق ولا يحي ولا يميت › 
ولا يضر ولا ينتفع » ولا بعنح ولا يعنع » ولا ملك لنفسه ولا لغيره شيثاً ني الدنيا ولا ني الآخرة .. وسياق السورة 
يسوق على هذه القضية أدلته ني تلك المشاهد والمواقف والإيقاعات البالغة حد الروعة الباهرة » والنى تواجه القلب 
بالحشود الحاشدة من المؤثرات الموحية » من كل درب ومن كل باب ! ٠‏ 

« والقضية الكبر ى الي تعالحها السورة هي قضية « الألوهية والعبودية » أي السماوات والأرض ني محيطها 
الواسع > وي اا الاما ولك الاه العامة ي اة اة المسلمة حينذاك .. المناسبة التطبيقية هذه 
القاعدة الكبير ة الشاملة .. هي ما تزاوله الجاهلية من حق التحريم والتحليل ي الذبائح والمطاعم ؛ ومن حق 
تقرير الشعائر ني النذورمن الذبائح والشمار.. والأولاد .. وهي المناسبة الي تتحدث عنها هذه الآيات ني أواخر 
السورة : 

« فکلوا ما ذ کر اسم الله علیه إن کنتم بآیاته مؤمنین . وما لکم ألا تأکلوا ما ذ کر اسم الله عليه » وقد فصل 
لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطر رتم إليه ‏ وإن كثير | ليضلون بأهو ائهم بغيرعلم . إن ربك هو أعلم بامحتدين . 
وذروا ظاهر الإثم وباطنه . إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقتر فون . ولا تأكلوا ما م يذ كر اسم 
الله عليه » وإنه لفسق ٠‏ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم » وإن أطعتموهم إنكم لمش ركون ... 
( ۱۱۸ - ۱۲۱) 

« وجعلوا لله ما ذرأً من الحرث والأنعام نصيبا » فقالوا : هذا لله - بزعمهم - وهذا لشركائنا . فا كان 
لشركائهم فلا يصل إلى اله »> وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم . ساء ما يحكون !وكذلك زین لکثر من 
المشركين قتل أولادهم شركاؤهم » لير دوهم » وليلبسوا عليهم دينهم . ولوشاء الله ما فعلوه » فذرهم وما 
يفترون . وقالوا : هذه أنعام وحرث حجر » لا يطعمها إلا من نشاء - بزعمهم ‏ وأنعام حرمت ظهورها › 
وأنعام لا يذ كرون اسم الله عليها - افتر اء عليه - سيجزيهم بما کانوا يفترون . وقالوا : ما ي بطون هذه الأنعام 
خالصة لذ كورنا » ومحرم على أزواجنا » وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء . سيجزيهم وصفهم . إنه حكيم عليم . 
قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم » وحرموا ما رزقهم الله - اقتراء على الله - قد ضلوا وما كانوا 
مهتدین ) ... ( ۱٤١ - ۱۳١‏ ) . 

.. هذه هي المناسسة الحاضر ة ني حياة الأمة المسلمة - و الجاهلية من حو لها - التي تتمشل فبها تلك القضية الكبيرة‎ ١ 
› الکہری ا الالوهية والعبو دية الي تواجهها السورة كلها‎ Ei قضية التشريع والحا كمية .. ومن ورائها‎ 
. ويعالجها القرآن المكي كله » كما يعالجها القرآن المدني أيضأ » كلما جاء ذكرالنظام فيه وذ كرالتشريع‎ 

« والحشد الذي يتدفق به سياق السورة من التقريرات والمؤثرات › وهويواجه الجاهلية وأهلها ني أمر هذه 
الأنعام والذبائح والنذور- وهي المناسبة الي تتمثل فيها قضية حق الحا كمية والتشريع - وربطها بقضية العقيدة 
كلها .. قضية الالوهية والعبودية ... وجعلها مسالة إيمان اوكفر » ومسالة إسلام او جاهلية .. هذا الحشد - على 
هذا النحوالذي سنحاول أن نستعرض نماذج مته أي هذا التعريف المختصر بالسورة » والذي سيتجلى على حقيقته 
ني المو اجهة التفصيلية للنصوص ني السياق بعد ذلك -يوقع ني النفس تلك الحقيقة الأصيلة ي طبيعة هذا الدين . 
وهي أن كل جز ئية صغير ة ي الحياة الإنسانية يجب أن تخضع خضوعا مطلقا لحا كمية الله المباشر ة الممثلة ي 
شريعته . وإلا فهو الخروج من هذا الدين جملة » من أجل الخروج على حا كمية الله المطلقة في تلك الجحزئية 
الصغير ة . 
۱۸۰ 
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« كذلك يدل ذلك الحشد على مدى الأهمية الي ينوطها هذا الدين بتخليص مظهر الحياة كله من ظلال 
حا كمية البشر ني أي شأن من شون البشر- جل أم حقر » كبر أم صغر- وربط أي شأن من هذه الشؤون بالأصل 
الكبير الذي يتمشل فيه هذا الدين .. وهوحا كمية اله المطلقة الى تتمشل فيها ألو هيته ني الأرض › كما تتمشل ألوهيته 
في الکون کله بتصريف أمر هذا الکون كله بلا شريك ' ... 

ا 

N‏ حياة الأمة المسلمة ‏ والحاهلية من حولها _ والى عالجها سياق السورة على 
ما انكر التي سبق الاشارة إل اھ ی ی مرو اه رر ای عا د 
المج ق اا ر ن ووم ج او والعبودية ي محرطها الشامل ؛ وانتهى 
السياق إلى مواجهة هذه المناسبة الواقعية » فربط بينها وبين القضية الكبرى › ذلك الربط القوي المباشر . 

إن السياق القرآني بحشد - لواجهة تلك التقاليد الجاهلية ثي تحريم بعض المطاعم وتحليل بعضها ؛ و 
التذور من الثمار والأنعام والأولاد - حشدأ ضخمأ من المؤثرات والتقريرات ؛ ويربطها بجملة من الحقائق 
والقواعد » هي حقائق هذا الدين وقواعده الأساسية ؛ وبقدم لها ويعقب عليها ت تقدمات ضخمة وتعقيبات 
هائلة ؛ ما يدل على الأهمية البالغة الى ينوطها هذا الدين » بتخليص الحياة كلها من قبضة الجاهلية ؛ وردها 
بجملتها إلى الإسلام .. أي إلى سلطان الله وحده . 
٠‏ وهكذا يبدأ السياق بتقدمة هذه القضية عن إحاطة مشيئة الله بالعباد جميعاً : جنهم وإنسهم . وجريان الأحداث 
ني هذه العوالم بمشيته وقدره ؛ واستدراجه لأعداء الرسل من شياطين الإنس والجن ؛ وإمهاله لهم » لبقترفوا 
ما هم مقترفون ؛ ولوشاء الله لقهر هم على الهدى ولكفهم عن الضلال قهر أ أوهداهم إلى الحق وشرح صدورهم 
له . أولكفهم عن أذى الرسل والمؤمنين فلم يصلوا إليهم . فهم لا يعادون الرسل » ولا يقترفون ما يقترفون » 
خرو جا على سلطان الله ومشيئته ؛ فهم أعجزمن أن يخر جوا على سلطان الله ومشيئته . إنما هي مشيئة الله اقتضت 
أن يترك لهم الخيار والقدرة على الهدى ى وعلى الضلال ؛ وهم ي قبضته على كل حال  :‏ وكذلك جعلنا لكل 
نبي عدوا شياطين الإنس والجن » يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورأًولوشاء ربك ما فعلوه » 
فذرهم وما يفترون . ولتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة » وليزضوه » ولبقتر فوا ما هم مقتر فون » .. 

وا وران ا ان ال ولن لرل جه ري ا قرات . وأن هؤلاء الشياطين » على كل ما 
برتکبونه » هم ي قبضة الله لله . استنکر رسول الله - صلى اله عليه وسلم أن يبتغي « حكما » غير الله . . ھکذا 
على اللإطلاق » ني أي شأن وني أي أمر .. ذلك أن تحكيم غير الله ني شأن هذه المطاعم هوكالتحكيم لغير الله 
ني كل شأن . وهو إقامة ربوبية غير ربوبية الله ينكرها رسول الله .. وأعقب ذلك تقرير أن كلمة ربه قد تمت بهذا 
TS‏ . وخذررسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

أن يطيع البشر ي دين الله ؛ فإن أ كثر هم لا يتبعون إلا الظن as SS‏ 
والله وحده هو الذي يعلم الضالين والمهتدين من عباده . . وكان ذلك كله تمهيداً للأمر بالأ كل ما ذ كر اسم الله 
عليه ان كان المسلمون مؤمنين » والنهي عن الأكل ما لم يذ كر اسم الله عليه . وتحذيرهم أن يطيعوا أولياء 
الشياطين ي شيء من التحليل والتحريم . وإلا فهم مثلهم مشركون : وأنهيت الفقرة ببيان عن طبيعة الكفر و طبيعة 
O O OR‏ : « أفغير الله أبتغي حكماً و هوالذي أتزل إليكم 


(۱) ص ۱۰۱۷ - ۱۰۱۸ من الرء السابع . 
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الكتاب مفصلا » والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه متزل من ربك بالحق » فلا تكونن من الممترين . وتمت 
كلمة ربك صدقا وعدلاً لا مبدل لكلماته » وهوالسميع العليم, . وإن تطع أكثرمن ي الأرض يضلوك عن سبيل 
الله » إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون . إن ربك هوأعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين 
فکلوا ما ذ کر اسم الله عليه إن کنتم بایاته مؤمنین . وما لکم ألا تأكلوا تما ذ كر اسم الله عليه » وقد فصل لكم 
ما حرم عليكم - إلا ما اضطررتم إليه - وإن كثير | ليضلون بأهوائهم بغير علم » إن ربك هوأعلم بالمعتدين . 
وذروا ظاهر الاإثم وباطنه » إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقتر فون e‏ 
الله عليه - وإنه لفسق - وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم » وإن أطعتموهم إنكم لمشركون .. 
من کان میتا فأحییتاه » وجعلنا له نورا eS‏ 
للكافرين ما كانوا يعملون . وكذلك جعلنا في كل قرية أ كابر مجرميها ليمكروا فيها » وما يمكرون إلا بأنفسهم 
وما يشعرون . وإذا جاءتهم آية قالوا : لن نؤمن حتى نؤتى مثلما أوتي رسل الله . الله أعلم حيث يجعل رسالته . 
مهت ادن اروا عار غد اه وعدا که ا اوا مک ون 

ثم يعود السياق فبقر رأن هدى المهتدين وضلال الضالين .. كلاهما إنما يتم بقدرمن الله . وأن هؤلاء كهؤلاء 
في قبضة الله وسلطانه » وي إطارمشيئته وقدره : « فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام .. ومن يرد أن 
قله بل ره ها رجا كاب بط ي الاد كدلك جل اة اجس عل الد لا رون #: 
وبنهي هذه الفقر بتقرير أن مامرمن الأمر والنهي » ومن الاعتقاد والتصور» هوصراط الله المستقيم . فيرب 
Bh E REG LSA EA EIDE SAAS‏ 
له المستقيم الذي يأمر الله العباد أن يسلكوه إليه » لينتهوا إلى دارالسلام والأمن عند ربهم وهووليهم وناصرهم : 
« وهذا صراط ربك مستقما قد فصانا الايات لقوم يذ كرون . هم دار السلام عند رهم » وهو ولمم با كانوا 
يعملون » . 


ولا تنتهي التعقيبات على مسألة الأمر والنهي ني تناول الذبائح » حتى يعرض السياق مصير شياطين الإنس 
والجن الذين يجادلون المؤمتين ي هذه القضية ؛ وهم ني قبضة الله - ضاحب السلطان وصاحب الحكم ي 
اللصائر - وحتى يعر ض سلطان الله كذلك ني استخلاف من يستخلف ني هذه الأرض › والذهاب بمن يريد له 
أن يذهب . وتهدید من يركب رأسه منهم ني الدنيا - بسبب ما منحه الله من حرية ي اختیارطریقه » ابتلاء من 
الله واخحتبارا - بانتهاء المهلة ؛ والاخذ بما كسب ني فترة الابتلاء والاختبار : « ويوم يحشرهم جميعا : يا معشر 
الجن قد استكثر تم من الإنس ! وقال أولياؤهم من الإنس : ربنا استمتع بعضنا ببعض > وبلغنا أجلنا الذي 
أجلت لنا . قال : التار مثواكم خالدين فيها - إلا ما شاء الله - إن ربك حكيم عليم . وكذلك نولي بعض 
الان ا ج اا ق . با معشرالجن والإنس » ألم بأتكم رسل منكم بقصون علیکم آیاتي » وینذرونکم 
لقاء يومکم هذا ؟ قالوا : شهدنا على أنفسنا » وغرتهم الحياة الدنيا » وشهدوا على أنفسهم انهم کانواکافرین . 
ذلك أن م يكن ربك مهلك القر ى بظلم وأهلها غافلون . ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون . 
وربك الي ذو الرحمة » إن يشأً يذهبكم ويستخلف من بعد كم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين . 
إن ما توعدون لآت » وما أتم معجزين . قل : يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل » فسوف تعلمون من 
تكون له عاقبة الدار » إنه لا يفلح الظالمون » .. 

بهذا الحشد العجيب من حقائق العقيدة الأساسية »> ومن المشاهد والمواقف والمؤثرات الموحية ؛ ومن تسليط 


۱A۲ 
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الأضواء على حقائق المشيئة وحقائق الوجو د الكوني وحقائق النفس البشرية ؛ والدوافع الظاهر ة والخفية أي حياة 
البشر . ومن التقريرات الشاملة عن سلطان الله ني السماوات والأرض ؛ واي الدنيا والآخحرة ؛ ولي حياة البشر 
المستتر ة والظاهر ة ... بهذا الحشد كله يواجه المنهج القر آني ظاهر ة واحدة من ظواهر الجاهلية ني الأ كل أوعدم 
الا كل فن دة ب قمادا؟ ١‏ اها اة الأساسة ي ا الد : فف الحا ية ون كر :ب وار 
المر ادف .. قضية الألوهية والربوبية و من تكون .. ومن ثم تنال هذه الملابسة الجز ثية كل هذا الاحتشاد والتجمع 
والاحتفال . 

وبمثل هذا الاحتشاد وهذا الاحتفال وهذا التجمع يو اجه كذلك مسألة النذور ي الجاهلية من الثمار والأنعام 
.. والأولاد.. 

إن جاهلية العرب لم تكن تجحد الله البتة . ولم تكن تجعل معه إلها آخريساويه ! ولكنها إنما كانت تجعل 
معه آلهة - من دونه - أقل منه متزلة ورتبة ! وكانوا يقولون : إنهم إنما يتخذون من هذه الآهة شفعاء بقر بو نهم 
إلى الله .. وي هذا کان شرکهم . وبھذا کانوا مش رکین ! 

a yT e 
e YS e 
عن سلطان الله ! لم يكونوا قد عرفوا بعد هذا التبجح الذي عرفه مشركو هذا الزمان ؛ ممن يدعون - من دون‎ 
! الله السلطان .. وبي هذا كذلك کان شرکھم ؛ وبھذا کانوا مشرکین‎ 
ولآهتهم المدعاة ! ثم يتصرفون بعد ذلك على هواهم أوعلى هوى السدنة والكهنة « فا كان لشركائهم فلا يصل‎ 
! » إلى الله » وما كان لله » فهو يصل إلى شركائهم‎ 

ومنها ما كانوا ينذرونه من أولادهم للآلمة المزعومة ؛ وما كانوا يقتلونه من البنات اتباعا لعرف القبيلة ! 

ومنها ما کانوا یحجرونه من الأنعام ومن الزروع ؛ لا يطعمه إلا من شاء الله - وهم الذين يزعمون تحريمها »› 
وهم كذلك الذين يعينون من هم الذين شاء الله أن يطعموها ! 

ومنها ما كانوا يحرمون ركوبه من الأنعام . كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي ' 

ومنها ماكانوا يمنعون أن يذ كر اسم الله عليه من الذبائح . زاعمين أن هذا من أمر الله ! 

E NTT 

E O TT 

والقران يواجه هذا كله بحملة كاشفة ؛ يحشد فيها من المقررات الأساسية ني العقيدة ؛ والمشاهد والحقائى 
المؤثرة ؛ ما يحشده في مواجهة قضية الشرك والإيمان في سياق السورة كله .. لأنها هي هي بعينها قضية الشر ك 
والإيمان » في صورة تطبيقية وأقعة . 

ومن خلال هذه الحملة يتبين أن القضية هي قضية هذا الدين كما هى قضية هذه العقيدة . فهذه التشر يعات 
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والتقاليد » إنما زينها للمشركين شركاؤهم الذين يشرعونها هم ليدمروا حياتهم ويلہسوا عليهم دينهم . وتلبيس 
الدين وتدمير الحياة كلاهما مر تبطان . فإما شرع الله فهوالدين الواضح والحياة السليمة ؛ وإما شرع غير الله فهو 
الدين الغامض والحباة المهددة بالردى : « وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم لیر دوهم 
وليلبسوا عليهم دينهم 6 

OOS e ER 
البين يقود خطى المشركين إلى الخسران والتدمير : « كلوا ما رزقكم الله ولا تتبعوا حطوات الشيطان إنه لكم‎ 
. ) عدو میین‎ 

ويتبين أن التحريم والتحليل - بغير شرع الله - هووالشرك سواء . فهو شرك مثله » وأن إحالة شيءمن هذا 

كله إلى مشيئة الله القاهر ة هو دعوى يدعيها المشركون في جميع العصور . .فقد شاءت إرادة الله أن تعطي الناس 
قدر امن الاخعار يسيم ه٠‏ ومن ثم فلا قهر على الشرك ي كل صوره ؛ إنما هوالابتلاء » وهم غير مفلتين 
من قبضة الله على كل حال . « سيقول الذين أشركوا : لوشاء اله ما أش ركنا ولا آبأؤنا ولا حرمنا من شيء. كذلك 
كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا . قل : هل عندكم من علم فتخر جوه لنا ؟ إن تتبعون إلا الظن وإن 
Se ma E‏ 

م نجد موقفاً للإشهاد على أ ن الله حرم هذا الذي يحرمونه ؛ EE‏ 
SS‏ 
بذاتها القضية : « قل : هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا . فإن شهدوا فلا تشهد معهم . ولا تتبع 
اهواء الذين كذبوا باياتنا » والذين لا يؤمنون بالآخرة » وهم بربہم يعدلون » . . ويذ كر نا التعبير « يعدلون ) 
هنا بأنه هوبذاته اللفظ الذي استخدم ني قضية الألوهية ني أول السورة . كما ذكرنا ي التعريف بالسورة' 

ثم تختم هذه الحملة ببيان أن هذا الذي قرره الله ني قضية التشريع والتقاليد ني الثماروالأنعام و والأولاد هو 
a ia NB E, a E‏ 
في قضية الألوهية ني أول السورة كما ذكرنا ي التعريف بالسورة : « وأن هذا صراطي مستقیماً فاتبعوه ولا 
تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله . ذلکم وصاکم: به لعلكم نتقون » . 

ولا ينتهي السياق بهذا الحشد الذي اقتطفنا منه هذه الإإشارات .. بل مضي E‏ 
موسى الذي جاء لقوم موسى : « تفصيلاً لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون » وعن هذا الكتاب 
المبارك الذي نزله الله ليتبعه المسلمون ويتقوا لعلهم يرحمون . ولتنقطع حجتهم بأن الكتاب قد نزل على اليهود 
والنصارى من قبل . وأنہم هم لم بجثهم كتاب يفصل لمم كل شيء فيعر فوا ما شرعه الله حقاً ؛ وما يقال هم 
إنه من شرع الله افتراء ! 

يتبع هذا تهدید الذین لا بتبعون ما جاء به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويبقون على ما هم عليه من 
شرائع جاهلية ينسبونها إلى الله افتراء عليه » ويتعللون بطلب الخوارق الي تحملهم على التصديق والاتباع . 
تهديدهم بأن هذه الخوارق الي يطلبو نها ستكون يوم تجيءهي فصل الخطاب ؛ حيث يتبعها الدماروالهلاك : 
« هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو بأتي بعض آيات ربك ؟ يوم أتي بعض آيات ربك لا ينفع 
نفسا إا لہا م تكن آمنت من قبل أو كسبت ني إعانها خحيراً . قل : انتظروا إنا منتظرون » .. 


(۱) الجزء السایع : ص ٠١١٠١ ۱٠١۴‏ 
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ثم مفاصلة بين رسول الله - صلى الته عليه وسلم - والدين الذي جاء به والأمة المسلمة + وبين أولئك الذين 
يحلون ويحرمون بغير شرع الله ؛ ويشتر عون لانفسهم ثم يزعمون انها شريعة الله : « إن الذين فرقوا دينهم 
وكانوا شيعاً لست منهم أي شيء. إنما أمر هم إلى الله » ثم يتبئهم بماكانوا يفعلون » .. هكذا واضحة صريحة : 
« لست منهم ي شيء» . 

وي ختام السياق كله - السياق الذي واجه قضية الشرع والحكم هذه المواجهة بمناسبة تبدوفي ظاهر ها جز ية - 
يجيء الاإيقاع الشامل لقضية العقيدة بجملتها ؛ ولقضية الدين برمتها .. العقيدة المستكنة ي القلب وال 
والدين الذي يتر جم هذه العقيدة إلى نظام ومنهج للحياة : « قل : إنني هدالي ري إلى صراط مستقيم ديا 
قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين . قل : : إن صلاتي ونسكي ومحياي و ماني نله رب العالمين ‏ لا 
شريك له - وبذلك أمرت » وأنا أول المسلمين . قل : أغير اله أبغي رباً وهو رب کل شيء ؟ ولا تكسب كل 
نفس إلا علیہا » ولا تزر وازرة وزر خری ٠‏ ثم إلى ربكم مرجعکم فینبئكم عا کن في فيه نحتلفون . وهو الذي 
جعلکم خلائف الأرض »> ورفع بعضكم فوق بعض در جات لیبلوکم فیما آتا کم . إن ربك سريع العقاب وإنه 
لغفور رحيم . 

إنها جملة قضايا العقيدة والدين : ني الدنيا والآخحرة . ي المحيا والممات . ي العمل والجزاء . ني العبادة 
والسلوك .. كلها يجمعها منهج الرباني ليعقب بها ني ذلك الاإيقاع الجليل الرهيب الحبيب » على قضية الحا كمية 
والتشريع » ممثلة أي أبسط مظاهرها ني الحياة اليومية ومطاعمها ومشاربها ! ذلك أنها هي قضية الألوهية 
والربوبية ي اضخم مجالاتها واخحطر مواقفها . 

.. وهذا هو الإسلام . كما يعرضه مصدره الرباني الكريم . 


ےو E‏ عو ہے ےو کے ت ر ع ا ووا دے ص عور عرو 2 ورو م 


٭ ولواننا زلا لیم الملتیکة ومهم آلو وحشرنا علیہم کل شیع فبلا ما کاو ليومتو إلا أن اء آله 


وو ور م 


وکن | رهم ججهلون زي 


ک9 م صوص س 2 ر u>‏ رورو 2 > و د 
و 


الك جعلنا لکل نىي عدوا شبدطین آلا نس وان وی بعضهم إل بعض زرف اقول غرورا ولو 


رغ ر رو serl‏ رص ور ر اروام رور ر2 مھ 


شا ربك مافعلوه فذرهم وما یفترون (ز ولتصغی إليه دة لذبن لايۇمنون اة وليرضوه ولیقتر فوا 


رر اور 


ماهم مقترفون ا 


الآية الأولى تكملة لفقر ة سابقة ني السياق - في نهاية الجزء السابع - ومتعلقة بما كان يقتر حه مش ركو العرب 
SS E e‏ 
بالله حلفا مر را مؤكدا ن لوجاءتهم هذه الآيات الي يطلبون إنهم ليؤمنون ! نما جعل بعض المسلمين انفسهم 
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يشتہون أن لو جيم الله إلى ما يطلبون ! ويقتر حون على رسول الله - صلى اله عليه وسلم - أن يسأل ربه هذه 
الآيات الي يقتر حها المقتر حون ! 
والفقرة كلها جاءعت هكذا : 

١‏ وأقسموا بالله جهد أيما بم : ئن جاءتهم آية ليؤمتن بها . قل : إنما الآيات عند الله . وما يشعركم أنها 
إذا جاءت لا يؤمنون ؟ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما )م يؤمنوا به أولمرة - ونذرهم في طغيانهم يعمهون .. 
ولوأننا تزلنا إليهم الملائكة » وكلمهم الموتى » وحشرنا عليهم كل شيء قبلا » ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء 
الله - ولکن أکثرهم يجهلون » . 

ولقد سبق الحديث عن هذه الآيات أي نهاية الجزء السابع ' . فالآن نتحدث عن الحقائق العامة الي تتناو لها 
هذه النصوص ؛ والي لم نتعرض لها هناك ني تفسيرها : 

والحقيقة الأولى : هي أن الإيمان أو الكفر . والهدى أوالضلال ... لا تتعلق بالبر اهين والأدلة على الحق . 
فالحق هو برهان ذاته . وله من السلطان على القلب البشري ما يجعله يقبله ويطمئن إليه ويرضخ له .. ولكنها 
المعوقات الأخرى هي الي تحول بين القلب والحق » وهذه المعوقات يقول الله سبحانه - للمۇمنين بشأنها : 

وما يشعركم أنها إذا جاءت ( أي الآيات والخوارق ) لا يؤمنون ؟ ونقلب أفدتهم وأبصارهم كما م 
يمنوا به أول مرة ؛ ونذرهم ئي طغبانهم يعمهون » . 

ها وقع م ي أول مرة ومنعهم من الهدى » يمكن أن يتكرروقوعه كذلك - بعد نزول الآبة - فيمتعهم 

من الهدى كرة أخرى .. 

إن مويات الإعات كامتة أي شلب فاته ١‏ وني الى نالك ذاه 4 وليت تة بعوامل خارجية . 
فيجب أن تتجه المحاولة إذن إلى ذلك القلب لعلاجه من آفاته ومن معوقاته . 

والحقيقة الثانية : هي أن مشيئة الله هي امرجم الأخير ني أمر الهدى والضلال . فقد اقتضت هذه المشيئة 
أن تبتلي البشر بقدرمن حرية الاختياروالتوجه ي الابتداء ؛ وجعل هذا القدرموضع ابت بتلاء للبشر وامتحان . من 
استخدمه ني الانجاء القلبي إلى الهدى والتطلع إليه والرغبة فيه - وإن كان لا بعلم حيتنذ أين هو فقد اقتضت 
مشيئة الله أن يأخذ بيده ويعينه ويهديه إلى سبيله . ومن استخدمه أي الرغبة عن المدى والصدود عن دلائله 
وموحياته » فقد اقتضت مشيئة الله أن يضله وأن يبعده عن الطريق وأن يدعه يتخبط ني الظلمات .. وإرادة 
الله وقدره محيطان بالبشر ني كل حالة > ومرد الأمركله إليه ني النهاية . 

وهذه الحقيقة يشير إليها السياق ني قوله تعالى : 

« ونقلب أفئدتهم وأبصارهم - كما م يؤمنوا به أول مرة - ونذرهم ي طغيانهم و 

وني قوله : « ولو أننا تزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى » وحشرنا عليهم كل شيء قبلا » ما كانوا ليؤمنوا 
- إلا أن يشاء الله - ولكن أكثرهم مجهلون» . 

كما يشير اليها ني اية سابقة على هذه الفقرة ني سياق السورة قوله تعالى : 

SS‏ . ولوشاء الله ما أشركوا . وما جعلنالك 


عليهم حفيظا » وما أ نت علیهم بوکیل » . 


(۱) ص ۱۱۷۰-۱۱۹۹ من هذه الطبعة المنقحة 


۱۱۸٩ 
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كما تتكر ر الاشارة إليها ني الآية التالية هذه الفقرة . 

« وكذلك جعانا لكل نبي عدوا شياطين الإنس وال حن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا- 
ولوشاء ربك ما فعلوه - فذرهم وما يفترون .. 

فالأم ر كله مر هون بمشيئة الله » هوالذي شاء ألا يهديهم لأنهم م يأخذوا بأسلوب الهدى ؛ وهوالذي شاء 
ان يدع لهم هذا القدرمن الاختيارعلى سبيل الابتلاء ؛ وهوالذي يهديهم إذا جاهدوا للهدى ؛ وهوالذي يضلهم 
إذا اختاروا الضلال .. بلا تعارض - ني التصور الاسلامى - بين طلاقة المشيئة الإلمية وهذا المجال الذي ترك 
للبشر لابتلائهم فيه بهذا القدر من الاختيار' ٠‏ 

والحقيقة الثالثة : هي أن الطائعين والعصاة ي قبضة الله سواء » وتحت قهره وسلطانه سواء . فهم لا يملكون 
جميعا أن يحدثوا شيثا إلا بقدر الله وفق مشيئته الي جرت بتلك السنن ي تصريف أمر العباد .. ولكن المؤمنين 
بطابقون - في القدر التر وك همم للاختيار- بين الخضوع القهري المفروض عليهم لسلطان الله في ذوات أتفسهم 
وني حركة خلاياهم وني طبائع تكوينهم العضوي النفسي ؛ وبين الخضوع الاختياري الذي يلتزمونه بأنفسيم 
بناء على المعرفة والهدى والاختيار. وبذلك يعيشون ني سلام مع انفسهم ذاتها » لأن الجانب القهري فيها والجانب 
الاختياري يتبعان ناموسا واحدا وسلطانا واحدا وحكومة واحدة ! فأما الآحرون فهم مقهورون على اتباع 
ناموس الله الفطر ي الذي بقهر هم ولا يملكون أن يخر جوا منه في تكوينهم الجسمي وحاجاتهم الفطرية » بينما 
في الجانب الذي ترك هحم الاختيار فبه هم ناشزوں على سلطان الله الممثل ي منهجه وشرعه . أشقياء بهذا الفصام في 
شخصيتهم ! وهم بعدهذا کله ي قبضة الله لا يعجزونه في شيء» ولا یحدثون شيا إلا بقدره ! 

وهذه الحقيقة الثالثة ذات أهمية حاصة ني القضايا الى يعرضها الشطر الباتي من السورة . فهى تتكرر ني 
مواضح متعددة ي صورمتوعة :ذلك أن هدا الفط ر كله كما يبنا من قبل I‏ 
في حياة البشر وشريعتهم التي يعيشون بها .. ومن ثم يتكئ السياق على تقرير أن السلطان كله لله ی ي بان 
العصاة التاشزين عن منهج الله وشرعه » وأنهم لا يؤذون أو لياء أله إلا بما شاء الله . فهم أعجز من أن ن کون 
هم في ذواتهم سلطان » فكيف يكون مم على المؤمتين سلطان ! إنما هي مشيئة الله يكون بها ما يشاء أي الطائعين 
افا ا 


چا 


« ولوأننا نزلنا إليهم الملائكة » وكلمهم الموتى » وحشرنا عليهم كل شي قبلا » ما كانوا ليؤمنوا - إلا أن 
يشاء الله - ولكن أكثر هم يجهلون 4 

( یقول - تعالی ذکره - لنبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - يا محمد ايس من فلاح هؤلاء العادلين بربهم 
الأوثان والأصنام » القائلين لك : « لئن جئتنا بآية لتؤمنن لك » فإننا لو تزلنا إليهم الملائكة حتى يروها عيانا 
وكلمهم الموتى بإحيائنا إياهم حجة لك ْ ودلالة على نبوتك ¢ وأخبروهم نك هخی فما تقول 0 
جئتهم به حق من عند الله ؛ وحشرنا عليهم كل شي فجعلناهم لك قبلا" . ما آمنوا ولا صدقوك ولا اتبعوك - 
إلا أن يشاء الله ذلك لمن شاء منهم - « ولكن أكثر هم يجهلون » .. يقول : ولكن أكثر هؤلاء المشركين يجهلون 


(۱) یراجع فصل : « التوازن » في كتاب : « خصائص التصور ر الاأسلامي ومقوماته ) القسم الأول . « دار الشروق » 
(۲) يعني مواجهة . 
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أن ذلك كذلك . يحسبون أن الإيمان إليهم › والكفر بأيديهم › متى شاءوا آمنوا » ومتى شاءوا كفروا . 
وليس ذلك كذلك » ذلك بيدي . لا يمن منهم إلا من هدیته له فوفقته » ولا يكفرإلا من خذلته عن الرشد 
فاضللته ) . . 

وهذا الأصل الذي يقرره ابن جرير هنا هو الصحيح . ولكنه يحتاج إلى زيادة الإيضاح - التي أسلفناها - 
باستلهام مجمو عة التصوص القر انية عن الهدى والضلالة ومشيئة الله وجهد الاإنسان .. إن الإيمان حدث والضلال 
حدث . وما يقع ي هذا الوجود حدث إلا بقدرمن الله ينشئه : 

« إنا كل شيء خلقناه بقدر » . فأما السنة الي محري على أساسما ذلك القدر بوقوع إبعان فلان وضلال فلان » 
فهى الى تبينها مجموعة النصوص . وهى أن الإنسان مبتلى بقدر من الاختيار ني الاتجاه . فاذا اجه إلى الهدى وجاهد 
ا الله ووقع هدا وکو در ی ا اذا اتجه إلى الضلال وكره الهدى أضله الله . ووقع ضلاله 
وتحقق بقدرمن اله .. وهوعلى الحالين ي قبضة الله وسلطانه . وحياته تجري بقدرالله وفق مشيئته الطليقة › 
وسنته الي وضعتها مشيئته الطليقة . 

2 

بعد ذلك تجىء آيتان ني سياق السورة ؛ هما من ناحية تكملة للمعاني والحقائق الى تستهدفها الفقر ة السابقة 
الي انتهينا من الحديث عتها . ومن ناحية هما تمهيد للقضايا العقيدية التعلقة بالسلطان والشريعة والحاكمية . 
وهي القضايا الي تستغرق ما تبقى من السورة . 

الآيتان : 

« وكذلك جعلتا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً_ 
ولو شاء ربك ما فعلوه - فذرهم وما يفترون . ولتصغي إليه افئدة الذين لا يؤمنون بالاخرة »› وليرضوه › 
وليقتر فوا ما هم مقترفون » . 

.. كذلك .. كالذي قدرناه من أن أولئك المشركين الذين يعلقون إيمانهم بمجيء الخوارق » ويعرضون 
عن دلائل الهدى وموحياته ي الكون والنفس » لا يقع منهم الإيمان ولوجاءتهم كل آية .. 

كذلك الذي قدرناه في شأن هؤلاء » قدرنا أن يكون لكل نبي عدوهم شباطين الإنس وال جن . وقدرنا أن 
يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول ليخدعوهم به ويغروهم بحرب الرسل وحرب المدى . وقدرنا أن 
تصغي إلى هذا الزخحرف أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة » ويرضوه » ويقتر فوا ما يقتر فونه من العداوة للرسل 
ولق ١‏ بون الال وافاد ي الأرض ب 

كل ذلك إ عا جر ى بقدر الله ؛ وفق مشيئته . ولو شاء ربك ما فعلوه . ولمضت مشیئته بغیر هذا کله؛ ولحجری 
قدره بغير هذا الذي كان . فليس شيءمن هذا كله بالمصادفة . وليس شيءمن هذا كله بسلطان من البشركذلك 
أوقدرة ! 

فإذا تقر رأن هذا الذي يجري ني الأرض من المعركة الناشبة اي لا تهدأً بين الر سل والحق الذي معهم » وبين 
شياطرن الاإنس والجحن وباطلهم وزخرفهم وغرورهم .. إذا تقررأن هذا الذي يجري ني الأرض إنما يجري 
بمشيئة الله ويتحقت بقدرالله » فإن المسلم ينبغي أن يتجه إذن إلى تدبرحكمة الله من وأراء ما يجري في الأرض ؛ 
بعد أن يدرك طبيعة هذا الذي يجري والقدرة الي وراءه . 

.. وكذلك جعلتا لكل نبي عدوا » شياطين الإنس والجن » يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورأً»‎ ١ 


A۸ 


الجزء الثامن 


بإرادتنا وتقدير نا » جعلنا لكل نبي عدوا .. هذا العدو هو شياطين الاإنس والجن .. والشيطنة وهي التمرد 
والغواية والتمحض للشر صفة تلحق اللإنس كما تلحق الجن . وكما أن الذي يتمرد من الجن ويتمحض للشر 
والغواية يسمى شيطاناً ؛ فكذلك الذي يتمرد من الإنس ويتمحض للشر والغواية .. وقد يوصف بهذه الصفة 
الحيوان أيضا إذا شرس وتمرد واستشرى أذاه ! وقد ورد : « الكلب الأسود شيطان » . 

هؤلاء الشياطين ‏ من الاإنس وال جن - الذين قدراله أن يكو نوا عدوا لكل نبي » يخدع بعضهم بعضا بالقول 
المز حرف » الذي يوحيه بعضهم إلى بعض - ومن معاني الوحي التأثير الداخلي الذي ينتقل به الأثر من كائن إلى 
كائن آنحر- ويغر بعضهم بعضا » ويحرض بعضيم بعضاً على التمر د والغواية والشر والمحصية . 

وشياطين الإنس أمرهم معروف ومشهود لنا في هذه الأرض › ونماذجهم ونماذج عدائهم لكل نبي › 
وللحق الذي معه » وللمؤمنين به » معروفة يملك أن يراها التاس في كل زمان . 

فأما شياطين الجن - وال جن كله - فهم غيب من غيب الله » لا نعرف عنه إلا ما يخر نا به من عنده مفاتح 
الغيب لا يعلمها إلا هو.. ومن ناحية مبداً و جود خلائق أخرى ني هذا الكون غير الإنسان وغير الأنواع والأجناس 
المعروفة أي الأرض من الأحياء .. نقول من ناحية المبدأ نحن نؤمن بقول الله عنها » ونصدق بخبر ه ني الحدود 
اي قررها . فأما أولئك الذين يتترسون « بالعلم » لينكروا ما بقرره الله ي هذا الشأن » فلا ندري علام 
يرتكنون ؟ إن علمهم البشري لا يزعم أنه أحاط بكل أجناس الأحياء » ي هذا الكوكب الأرضي ! كما أن 
علمهم هذا لا « يعلم » ماذا ني الأجرام الأخرى ! وكل ما يمكن أن « يفترضه » أن نوع الحياة الموجود ني 
الأرض يمكن أولا يمكن أن يوجد في بعض الكو اكب والنجوم .. وهذا لا يمكن أن ينفي - حتى لوتأ كدت 
الفروض EE o E‏ 
يعلم هذا « العلم » عنها شيا ! فمن ن التحكم والتبجح أن ينفي أحد باسم « العلم » وجود هذه العوام الحية 
الأاخحرى . 

وأما من ناحية طبيعة هذا الخلق المسمى بالحن ؛ والذي يتشيطن بعضه ويتمحض للشر والغواية - كإبليس 
وذريته كما يتشيطن بعض الاإنس .. من ناحية طبيعة هذا الخلق المسمى بالجن » نحن لا نعلم عنه إلا ما جاءنا 
الخبر الصادق به عن الله - سبحانه - وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ونحن نعرف أن هذا الخلق مخلوق من مارج من نار . وأنه مزود بالقدرة على الحياة في الأرض وي باطن 
الأرض وني خارج الأرض أيضاً . وأنه يملك الحركة ني هذه المجالات بأسرع ما يملك البشر . وأن منه الصالحين 
المؤمنين » ومنه الشياطين المتمر دين . وأنه يرى بني آدم وبنوآدم لا يرونه - ي هيئته الأصلية - وكم من خلائق 
ترى الاإنسان ولا يراها الانسان ! وان الشياطين منه منه مسلطون على بني الإنسان يغوونهم ويضلو نهم > وهم 
قادرون على الوسوسة لحم والإيحاء بطريقة لا نعلمها . وأن هؤلاء الشياطين لا سلطان همم على المؤمتين الذاكرين . 
وأن الشيطان مع المؤمن إذا ذكر الله خنس وتوارى > وإذا غفل برز ANT OTE‏ 
من كيد الشيطان الضعيف . وأن عام الجن يحشرمع عالم الإنس ؛ ويحاسب ؛ ويجازى بالجنة وبالنا ركالجنس 
اللانساني . وأن الجن حين يقاسون إلى الملائكة يبدون خلقاً ضعيفاً لا حول له ولا قوة ! 

وي هذه الآية نعرف أن الله سبحانه قد جعل لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن .. 

ولقد كان الله - سبحانه - قادرا - لوشاء - ألا يفعلوا شيئا من هذا .. ألا بتمردوا ؛ وألا يتمحضوا للشر ؛ 
وألا يعادوا الأنبياء ؛ وألا يؤذوا المؤمتين ؛ وألا يضلوا التاس عن سبيل الله .. كان الله سبحانه قادرا أن يقهر هم 
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قهرأً على الهدى ؛ أوأن بهديهم لوتوجهوا للهدى ؛ أوأن يعجزهم عن التصدي للأنبياء والحق والمؤمتين به . 
ولكنه سبحانه ترك مم هذا القدرمن الاختيار . وأذن هم أن تمتد أيديهم بالأذى لأولياء الله بالقدرالذي تقضي 
به مشیته ویجري به قدره- وقدرأن یبتلي أولیاءه بأذی أعدائه ؛ كما يبي أعداءه بهذا القدرمن الاار افدر ة 
الذي أعطاهم إياه . فا يملك هؤلاء أن يوقعوا بأولياء الله من الأذى إلا ما قدره الله : 

« ولوشاء الله ما فعلوه » . 

فا الذي يخلص لنا من هذه التقريرات ؟ 

٭» ييخلص لا ابتداء : أن الذين يقفون بالعداو ة لكل نبي ؛ ويقفون بالأذى لأتباع الأنبياء . ان 
شياطين من الاانس ومن الجن .. وأنهم يۇدون-جميعاً - شياطين الاإنس والجن - وظيفة واحدة ! وأن بعضهم 
يخدع بعضاً ويضله كذلك مع قيامهم جيم بوظيفة لشرد واوا وعدا لاء اة 

VEE e ORE EO ER Rs 
وإيذاء أتباعهم بقدرة ذاتية فيهم . إنما حم ي قبضة اه وهويبتلي بهم أولياءه لأمر يريده: من تمحيص هؤلاء‎ 
الأولياء » وتطهير قلوبهم » وامتحان صبرهم على الحق الذي هم عليه أمناء . فإذا اجتازوا الامتحان بقوة كف‎ 
الله عنهم الايتلاء . وكف عنهم هولاء الأعداء . وعجزهولاء الأعداء أن يمدوا إليهم ديهم بالأذى وراء ما‎ 
: قدر الله . وآب أعداء الله بالضعف والخذلان ؛ وبأوزارهم كاملة يحملونها على ظهورهم‎ 

« ولوشاء الله ما فعلوه ) .. 

ه ويخلص لنا ثالثا : أن حكمة الله الخالصة هي الي اقتضت أن يتر ك لشياطين الإنس والجن أن بتشيطنوا _ 
فهو إنما يبتليهم ي القدر الذي تركه هم من الاختيار والقدرة - وأن بدعهم يؤذون أولياءء فترة من الزمان _ 
فهو إنما يبتلي أولياءه كذلك لينظروا : أيصبرون ؟ أيشبتون على ما معهم من الحق بينما الباطل ينتفش عليهم 
ويستطيل ؟ أيخلصون من حظ أنفسهم ني أنفسهم ويبيعونها بيعة واحدة لله » على السراء وعلى الضراء سواء . 
وني المنشط والمكره سواء ؟ وإلا فقد كان الله قادرا على الا يکون شيء من هذا الذي کان ! 

» ويخلص لا رابعا : هوان الشياطين من الإنس والجن » وهوان كيدهم وأذاهم . فما بستطيلون بقوة ذاتية 
هم ؛ وما یملکون أن يتجاوزوا ما أذن الته به على أيديهم . a‏ 
باذ حى .ان بهن باغدائة من الشتاطن ؛ مهما تبلغ قوتهم الظاهر ة وسلطانهم المدعى . ومن هنا هذا التو جيه 
العلوي لرسول الله الكريم : 

« فذرهم وما يفترون » . 

دعهم وافتراءهم . فأنا من ورائهم قادر على أخذهم » مدخر مم جزاءهم . 

وتاك حكمة اغراي غر اباك الاطن 2 الد الرمن ٠‏ لفك قدر اف أن كىن عدا ادا وان 
يكون هذا الإيحاء » وأن يكون هذا الغرور بالقول والخداع ق 

« ولتصفي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخر ة » ولير ضوه » وليقتر فوا ما هم مقتر فون» أي لتستمع إلى ذلك 
ا وااو ا و ر . فهو لاء يحصرون همهم كله ي الدنيا . وهم يرون الشياطين 
ي هذه الدنيا يقفون با لمر صاد لكل نبي » وينالون بالأذى أتباع كل نبي » ويزين بعضهم لبعض القول والفعل . 
فيخضعون للشياطين » معجبين بز حر فهم الباطل » معجبين بسلطا جم الخادع . ثم یکسبون ما یکسبون من الاثم 
والشر والمعصية والفساد . يي ظل ذلك الإيحاء » وبسبب هذا الاصغاء .. 
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وهذا أمر أراده الله كذلك وجرى به قدره . لما وراءه من التمحيص والتجربة . ولا فيه من إعطاء كل ألحد 
فر صته ليعمل لا هوميسر له ؛ ويستحق جزاءه بالعدل والقسطاس . 

e a Ca E a‏ ض الخير بالصبر ؛ وحمل الشياطين أوزارهم 
كاملة يوم القيامة .. وليجري الأم ركله وفق مشيئة الله .. أمر أعدائه وأمر أوليائه على السواء .. إنها مشيئة الله › 
والله يفعل ما يشاء . 
ناحية أحرى ؛ ومشيئة الله المهيمنة وقدره النافذ من ناحية ثالثة .. هذا المشهد بكل جوانبه جدير بأن نقف أمامه 
وقفة قصه ة : 

إنها معركة تتجمع فيها قوى الشر ي هذا الكون .. شياطين الإنس والجن .. تتجمع ني تعاون وتناسق لإمضاء 
خطة مقررة .. هي عداء الحق الممثل أي رسالات الأنبياء وحربه .. خحطة مقررة فيها وسائلها .. ١‏ يوحي بعضهم 
الى بعض زخرف القول غرورا» .. يمد بعضهم بعضا بوسائل الخداع والغواية ؛ وي الوقت ذاته يغوي بعضهم 
بعضا ! وهي ظاهرة ملحوظة في كل تجمع للشر ئي حرب الحق وأهله a‏ 
ويعين بعضهم بعضا عل الضلال أيضاً ! إنهم لا بهدون بعضهم البعض إلى الحق أبداً . ولكن يزين بعضهم لبعض 
عداء الحق وحربه والمضي ي المعركة معه طويلاً ! 

ولكن هذا الكيد كله ليس طليقاً .. إنه محاط به بمشيئة الله وقدره .. لا بقدر الشياطين على شي . منه إلا بالقدر 
الذي يشاؤه الله وينفذه بقدره . ومن هنا يبدو هذا الكيد - على ضخامته وتجمع قوى الشر العالمية كلها عليه - 
مقیداً مغلولاً ! انه لا ینطلق کما یشاء بلا قید ولا ضابط . ولا یصیب من یشاء بلا معقب ولا مراجع ‏ كما 
يحب الطغاة أن بلقوا ي روع من يعبدونهم من البشر » ليعلقوا قلوبهم بمشيئتهم وإ رادتهم .. کلا ! إن إرادتهم 
مقيدة بمشيئة الله . وقدرتهم محدودة بقدرالله . وما يضرون أولياء الله بشي. إلا بما أراده الله - ي حدود 
الابتلاء - ومر د الام ر كله إلى الله . 

ومشهد التجمع على حطة مقررة من الشياطين جدير بأن يستر عي وعي أصحاب الحق ليعر فوا طبيعة الخطة 
ووسائلها .. ومشهد إحاطة مشيئة الله وقدره بخطة الشياطين وتدبير هم جدير كذلك بأن يملا قلوب أصحاب 
الح بالثقة والطمأنينة واليقين › وأن يعلق قلوبهم وأبصارهم بالقدرة القاهرة والقدرالتافذ » وبالسلطان الحق 
الأصيل ني هذا الوجود » وأن بطلق وجدانهم من الغلق بيا تريدة أولا بريدة. الشياطن 1 وأن بمضو اي 
طريقهم يبنون الحق ني واقع الخلق › بعد بنائه ي قلوبهم هم وي حياتهم . أما عداوة الشياطين » وكيد 
الشياطين › فليدعوهما للمشيئة المحيطة والقدر النافذ . 


« ولوشاء ربك ما فعلوه . فذرهم وما يفترون » . 
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الإإنس والجن وكل نبي . ومن قواعد الهدى والضلال‎ yT تقریر سلطان الله‎ 
. وسنة الله الي يجري وفقها الضلال والهدى ... إلى أخحر ما استعرضناه ني الصفحات السابقة‎ 

الآن بجيء إلى القضية الي جعلت هذه المقدمات كلها قاعدة لها .. قضية الحل والحرمة فيما ذ كر اسم اله 
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عليه وما لم يذ كر اسم الله عليه من الذبائح .. وهي تأخذ أهميتها من ناحية تقرير المبدا الإسلامي الأول : مبداً 
حق الحا كمية المطلقة لله وحده ؛ وتجريد البشرمن ادعاء هذا الحق اومزاولته ثي ابة صورة من الصور.. وحين 
تكون القضية هي قضية هذا المبدأ فإن الصغير ة تكون كالكبيرة في تحقيق هذا المبدأً أو نقضه .. ولا يهم أن 
من ناحية المبدا . وهذه كتلك تعني الاعتراف بألوهية الله وحده ؛ أوتعني رفض هذه الألوهية . 

والمنهج القرآني يتكى كثيرا جدا على هذا المبدأ لتقريره في كل مناسبة . ولا يمل تكراره حيثما جاءت 
مناسبته أمام كل تشريع للصغير و للكبير من الأمور.. ذلك أن هذا المبدأً هوالعقيدة » وهوالدين » وهوالإسلام ؛ 
وليس وراءه من هذا الدين كله الا التطبيقات والتفريعات . 

وسنجد ني هذا المقطع من السورة - كما سنجد ي بقيتها إلى ختامها - أن تقرير هذا المبدأ يكرر ي صور 
شتى ؛ بمناسبة عرض شرائع الجاهلية وتقاليدها ؛ ويتضح ارتباط هذه الشرائع والتقاليد بالشر ك والاستكبار 
عن الإسلام ؛ وانبثاقها من نقطة إقامة ألوهية أخرى غير ألوهية الله > ومن ثم بسلط عليها القرآن هذه الحملات 
العنيفة » المنوعة الأساليب » وير بطها هذا الربط بأصل الاعتقاد وأصل الإيمان والإسلام . 

: * # # 

2 تقربر جهة الحا كمية ني أمر العباد كله - تمهيدا لتقرير جهة الحا كمية ني التحليل والتحريم 
ي الدبائح ٠‏ الامرالذي يزاول فيه المشركون حق الحا كمية اقتراء على الله واعتداء على سلطانه - ويمهد لهذا 
الامر تمهيدا طويلا كما نلحظ من سياق الآيات ني هذا الموضع : 

« افغير الله ابتغي حكما » وهوالذي أترل إليكم الكتاب مفصلاً ء والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه مزل 
من رباك بالحق » فلا تكونن من الممترين . وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل, لكلماته » وهوالسميع 
العليم . وإن تعلع أكثر من ي الارض يضلوك عن سبيل اله » إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون . إن 
ربك هواعلم من يضل عن سبيله » وهواعلم بالمهتدين » . 

هدا العمهيد كله ججيء قبل أن يدخل تي الموضوع الواقع الحاضر الذي بهد له هذا التمهيد » ثم يربطه ربسا 
مباشر | بقضية الإيمان أوالكفر : 

« فکلوا ما ذ کر اسم الله علیه .. إن کنتم بآیاته مومنین .. وما لکم ألا تأکلوا ما ذکر اسم الله عليه » وقد 
فصل لكم ما حرم عليكم _ إلا ما اضطررتم إليه » . 

وقبل أن ينتهي من عرض قضية التحليل والتحريم - بعد ذلك التمهيد كله - يفصل بين فقر تين بتو جيهات 
وتعقيبات أخرى » تحوي مؤثرات قوية من الأمر والنهي والبيان والوعيد : 

١‏ وإن كثير أ ليضلون بأهوائهم بغير علم . إن ربك هوأعلم بامعتدين . وذروا ظاهر الإثم وباطنه . إن الذين 
یکسبون الاإثم سیجزون بما کانوا بتر فون » . 

ثم يستأنف الحديث ني قضية التحليل والتحريم ؛ فير بطها مباشرة بقضية الإسلام والشرك : 

ولا تاكلوا ما م يذ كر اسم الله عليه - وإنه لفسق _ وإن الشياطين ليوحون إلى اوليائهم ليجادلوكم .. وإن 

ثم يمضي بعد ذلك شوطا آخحر في الحديث عن طبيعة الكفر وطبيعة الإيمان .. شوطاً كأنه تعقيب على أمر 
التحليل والتحريم . ۰ 


إن السياق يبداً 
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ومن هذا التتابع » وهذا الربط » وهذا التوكيد » تنمثل طبيعة نظرة اللإسلام لقضية التشريع والحاكمية › 
ي شؤون الحياة اليومية . 

١‏ أفغير الله ابتغخي حكما » وهوالذي أتزل إليكم الكتاب مفصلا › والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه متزل 
من ربك بالحق » فلا تكونن من الممترين ٠‏ . 

إنه سوال على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم .للاستنكار . استنكار أن يبتغي حكما غير الله في شأن 
من الشؤون على الإطلاق . وتقرير لحهة الحا كمية في الام ركله » وإفرادها بهذا الحق الذي لا جدال فيه . 
e aE SL a‏ 

« أفغير الله أبتغي حكما ؟ » . 

م . تشصيل هذا الإنكار ٠‏ والملايمات اي تجعل تحكم غير اله فيا مستكرا غريا .. إن الله لم يترك 
شيئاً غامضاً ؛ ولم يجعل العباد محتاجين إلى مصد ر آخر »> يحكمونه أي ما يعرض هم من مشكلات الحياة : 
« وهو الذي أتزل إليكم الكتاب مقصلا » . 

لقد نزل هذا الكتاب ليحكم بالعدل بين التاس فيما اختلفوا فيه » ولتتمثل فيه حا كمية الله وألوهيته .م 

لقد تزل هذا الكتاب مفصلا »> محتويا على المبادئ الأساسية الي يقوم عليها نظام الحياة جملة اا ي 
a O OT‏ 
والواقعية جملة .. وبهذا وذلك كان ي هذا الكتاب غناء عن تحكيم غير الله ي شأن من شؤون الحياة .. 
ما یقرره الله سبحانه ‏ عن کتابه . فن شاء أن يقول yT‏ 
حاجتها فليقل .. ولكن ليقل معه .. إنه - والعياذ بالله - كافر بهذا الدين » مكذب بقول رب العالمين ! 

ثم إن هناك من حومم ملابسة أخرى تجعل ابتغاء غير الله حكما ي شأن من الشؤون أمرأً مستنكر ا غريبا 
إن الذين أوتوا الكتاب من قبل يعلمون أن هذا الكتاب متزل من عند الله » وهم أعرف بالكتاب لأنهم ا 
الكتاب : 

« والذين اتيناهم الكتاب يعلمون أنه متزل من ربك بالحق » ت 

ولقد كانت هذه ملابسة حاضرة ي مكة وي الجزيرة › يخاطب الله ر بها المش رين .. سواء أقرأهل الكتاب 
ہا وجهروا - كما وقع من بعضہم تن شرح الله صدره للإسلام - أو كتموها وجحدوها کماوقع من 
بعفہم فالأمر أي الحالين واحد ؛ وهو إخبار الله سبحانه - وخبره هو الصدق ا 
أنه متزل من ربه بالحق .. فالحق محتواه ؛ كما أن الحق متلبس بتنزيله من الله .. 

وما يزال أهل الكتاب يعلمون أن هذا الكتاب منزل من الله بالحق . وما يزالون يعلمون أن قوة هذا الدين 
إنما تنبغق من هذا الحق الذي يتلبس به » ومن هذا الحق الذي يحتويه . وما يزالون - من أجل علمهم بهذا 
کله اکا وون دا الد و جار رن هاا ال کات را ل دا aS SE‏ 
الحا كمية عن شريعة هذا الكتاب ؛ إلى شرائع كتب أخرى من صنع البشر لبشر . وجعل غير الله حکما › حتی لا 
کت ا ف ی اد رد ا رات او کک اوت ا 
لله وحده ؛ يوم كانت تحكمها شريعة اله الي ي كتابه ؛ ولا تشاركها شريعة أخرى » ولا يوجد إلى جوار 
كتاب الله كتب اخرى » تستمد منها أوضاع المجتمع › واصول التشريعات › ويرجع إليها ويستشهد بفقر اتها 
11۹٤‏ 
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كما يستشهد المسلم بكتاب الله وآياته ! وأهل الكتاب - من صليبيين وصهيونيين - من وراء هذا كله ؛ ومن 
وراء كل وضع وكل حكم يقام ثل هذه الأهداف الخبيثة ! 

وحين يقر رالسياق أن هذا الكتاب أنزله الله مفصلا ؛ وأن أهل الكتاب يعلمون أنه متزل من الله بالحق › 
يلتفت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن وراءه من المؤمنين به ؛ يهون عليه وعليهم شأن التكذيب 
والجدل الذي يجدونه من .المشركين ؛ وشأن الكتمان والححود الذي يجدونه من بعض أهل الكتاب : 

« فلا تكونن من الممترين » . 

وما شك رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ولا امتری . ولقد ورد أنه - صلی الله عله وسلم - عندما تزل 
الله عليه : « فان كنت ني شك ما أتزلنا إليك فاسأل الذين يقر أون الكتاب من قبلك . لقد جاءك الحق من 
ربك ٠‏ فلا كرتن فن ا لمرن 1 قا 2 ولا اك ولا اسال 0 

ولكن هذا التوجيه وأمثاله ؛ وهذا التثبيت على الحق ونظائره ؛ تدل على ضخامة ما كان يلقاه - صلى الله 
عليه وسلم _ والجحماعة المسلمة معه من الكيد والعنت والتكذيب والجحود ؛ ورحمة الله - سبحانه - به وبهم 
بهذا التو جيه والتثبيت .. 

ويمضي السياق ني هذا الاتجاه ؛ يقرر أن كلمة الله الفاصلة قد تمت ؛ وأنه لا مبدل ها بفعل الخلق » بالغاً 
ما بلغ کیدهم : 

.. » وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا » لا مبدل لكلماته » وهوالسميع العليم‎ ١ 

لقد تمت كلمة الله - سبحانه - صدقا - فيما قال وقرر- وعدلا - فيما شرع وحكم - فلم يبق بعد ذلك 
قول لقائل ني عقيدة أو تصور أو أصل أو مبدأً أو قيمة أو ميزان . ولم يبق بعد ذلك قول لقائل ي شريعة أو 
حكم » أو عادة أو تقليد .. ولا معقب لحكه ولا جير عليه .. 

« وهو السميع العليم » . 

الذي يسمع ما يقوله عباده » ويعلم ما وراءه » كما يعلم ما يصلح مم » وما يصلحهم . 

وإلى جانب تقرير أن « الحق » هوما تضمنه الكتاب الذي أنرله الله > بقررأن ما يقرره البشروما يرونه إن 
جوإلا اتباع الظن الذي لا بقين فيه ؛ واتباعه لا ينتهي إلا إلى الضلال . وأن البشر لا يقولون الحق ولا يشيرون 
به إلا إذا أخذوه من ذلك المصدرالوحيد المستيقن ؛ ويحذرالرسول - صلى الله عليه وسلم دان يطيع الناش في : 
شي يشير ون به عليه من عند انفسهم ؛ مهما بلغت كثر تهم ؛ فالحاهلية هي الحاهلية مهما كثر اتباعها الضالون : 

« وإن تطع أكثر من ني الأرض يضلوك عن سبيل الله . إن يتبعون إلا الظن › وإن هم إلا يخرصون » .. 

ولقد كان أكثر من ني الأرض - كما هوالحال اليوم بالضبط _ من أهل الجاهلية .. لم يكونوا يجعلون الله 
هوالحکم ي أمرهم کله › وم یکو نوا يجعلون شريعة الله الي ني کتابه هي قانونهم کله . وم بکونوا يستمدون 
تصوراتهم وأفکارهم » ومناهج تفکیر هم ومناهج حیاتهم من هدی الله وتوجیهه .. ومن ٹم کانوا ۔ کما هو 
الحال اليوم - أي ضلالة الجاهلية ؛ لا يملكون أن يشير وا بر أي ولا بقول ولا بحكم يستند على الحق ويستمد 
منه ؛ ولا يقو دون من يطيعهم ويتبعهم إلا إلى الضلال .. كانوا- كما هم اليوم - يتركون العلم المستيقن ويتبعون 
الظن والحدس .. والظن والحدس لا يتتهيان إلا إلى الضلال .. وكذلك حذرالله رسوله من طاعتهم واتباعهم 
كي لا يضلوا عن سبيل الله .. هكذا على وجه الإجمال.وإن كانت المناسبة الحاضرة حينذاك كانت هي مناسبة 
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تحريم بعض الذبائح وتحليل بعضها كما سيجي ي السياق . 

ثم قرر أن الذي يحكم على العباد بأن هذا مهتد وهذا ضال هو الله وحده . لأن. الله وحده هوالذي يعلم 
حقيقة العباد » وهوالذي يقررما هوالمدى وما هوالضلال : 

« إن ربك هوأعلم من يضل عن سبيله وهوأعلم بالمهتدين » . 

فلا بد من قاعدة للحكم على عقائد الناس وتصوراتهم وقيمهم وموازينهم ونشاطهم وأعماهم . لا بد من 
قاعدة لتقرير ما هو الحتق وما هوالباطل أي هذا كله - كي لا يكون الأمر في هذه المقومات هوأمر هوى الناس 
المتقلب واصطلاحهم الذي لا يقوم على علم مستيقن .. ثم لا بد من جهة تضع الموازين هذه المقومات › ويتلقى 
منها التاس حكمها على العباد والقيم سواء . 

والته سبحانه ‏ يقر ر هنا أنه هو وحده - صاحب الحق ني وضع هذا الميز ان E‏ 
الناس به » وتقرير من هوالمهتدي » ومن هوالضال . 

إنه ليس « المجتمع » هوالذي يصدرهذه الأحكام وفق اصطلاحاته التقلبة .. ليس المجتمع الذي تتغير أشكاله 
ومقوماته المادية » فتتغير قيمه وأحكامه .. حيث تكون قيم وأخلاق للمجتمع الزراعي › وقيم وأخلاق أخرى 
للمجتمع الصتاعي . وحيث تكون هناك قيم وأخلاق للمجتمع الرأسمالي البر جوازي » وقيم وأخلاق أخرى 
للمجتمع الاشترا كي اوالشيوعي .. ثم تختلف موازين الاس وموازين الاعمال وفق مصطلح هذه المجتمعات ! 
الإسلام لا يعرف هذا الأصل ولا يقره .. الإسلام يعين قيماً ذاتية له يقررها الله - سبحانه - وهذه القيم 
تثبت مع تغير « أشكال » المجتمعات .. والمجتمع الذي يخرج عليها له اسمه ي الاصطلاح الإسلامي .. إنه 
مجتمع غير إسلامي .. مجتمع جاهلي .. مجتمع مشرك بالله > لانه يدع لغير الله - من البشر- ان يصطلح على 
غير ماقر ره الله من القيم والموازين والتصورات والاأخلاق › والأنظمة والأوضاع .. وهذا هوالتقسيم الوحيد 
الذي يعرفه الإسلام للمجتمعات وللقيم وللأخلاق .. إسلامي وغير إسلامي .. إسلامي وجاهلي .. بغض النظر 
عن الصوروالأشكال !! a‏ 

بعد هذا التمهيد التقرير ي الطويل تجي' قضية الذبائح » مبنية على القاعدة الأساسية الي أقامها ذلك التمهيد 
التقريري الطويل : ١‏ 

« فکلوا تما ذ کر اسم الله علیه .. إن کنتم بایاته مؤمنین .. وما لكم ألا تأكلوا ما ذ كر اسم الله عليه » وقد 
د إلا ما اضطررتم إليه - وإن كثير | ليضلون بأهوائهم بغير علم » إن ربك هو أعلم 
بامعتدين . وذروا ظاهر الإثم وباطنه » إن الذين يكسبون الإثم سيجز ون بما انوا يقتر فون . ولا تأ كلوا ما م 
يذ كر اسم الله عليه - وإنه لفسق - وإن الشياطين ليو حون إلى أوليائهم ليجادلوكم » وإن أطعتموهم إنكم 
لمشركون » . 

وقبل أن ندخل ني تفصيل هذه الأحكام من الات الفقهية »بها أن يرز البادئ الأساسة الاعتقادية الي 
تقررها . 

إنه يأمر بالأ كل ما ذ كر اسم الله عليه . والذ كريقررالوجهة ويحدد الاتجاه . ويعلق إيمان الناس بطاعة هذا 
الأمر الصادر إليهم من الله : 

« فکلوا ما ذکراسم الله عليه .. إن کتتم بایاته مؤمنین » . 
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ثم يسأمم : وما لمم في الامتناع من الأكل ما ذ كر اسم الله عليه » وقد جعله الله هم حلالا ؟ وقد بین هم 
ا ا ی ا الأكل منه أو 
ترکه ؟ 

« وما لكم ألا تأكلوا ما ذ كر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ؟» . 

ولا كانت هذه النصوص تواجه قضية حاضرة إذ ذاك ي البيئة »> حيث كان المش ركون يمتنعون من ذبائح 
أحلها الله ؛ ويحلون ذبائح حرمها الله - ويزعمون أن هذا هوشرع الله ! _ فإن السياق يفصل ني أمر هؤلاء 
المشتر عين المفتر ين على الله » فيقر رأنهم إنما يشر عون بأهو ائهم بغير علم ولا اتباع » ويضلون الاس بما يشرعو نه 
هم من عند أنفسهم » ويعتدون على ألوهية الله وحاكميته , بمزاولتهم لخصائص الألوهية وهم عبيد : 

« وإن كثيراً ليضلون بأهوائهم بغير علم .. إن ربك هوأعلم با معتدين » . 

نامر بان بر گرا الان کله د اظاه ره و حاف دوه دا اتی بر اول من ااال الان اشر ی وبر 
علم ؛ وحملهم على شرائع ليست من عند الله » وافتراء أنها شريعة الله ! ويحذرهم مغبة هذا الإئم الذي 
یقتر فونه : 

« وذروا ظاهر الإثم وباطنه . إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقتر فون » . 

ثم بنهى عن الأ كل ما لم بذ كراسم الله عليه من الذبائح الي كانوا يذ كرون عليها أسماء آمتهم ؛ أو ينحرو نها 
للميسرويستقسمونها بالأزلام ؛ أومن الميتة الي كانوا يجادلون المسلمين ي تحريمها » يزعمون أن الله ذبحها ! 
فكيف يأ كل المسلمون ما ذبحوا بأيديهم » ولا يأكلون ما ذبح الله ؟! وهوتصورمن تصورات ال جاهلية الي لا 
حد لسخفها وتهافتها ني جميع الجاهليات ! وهذا ما كانت الشياطين - من الإنس والحن - توسوس به لاوليائها 
ليجادلوا المسلمين فيه من أمر هذه الذبائح ما تشير إليه الايات : 

« ولا تأكلوا مإ لم يذ كر اسم الله عليه - وإنه لفسق _ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم .. وإن 
أطعتموهم إنكم لمشركون .. » 

وأمام هذا التقر ير الأخير نقف » لنتدبر هذا الحسم وهذه الصراحة ني شأن الحا كمية والطاعة والاتباع ثي هذا 
الدين .. 

إن النص الق رآني لقاطع ني أن طاعة المسلم لأحد من البشر ني جزئية من جز يات التشريع الي لا تستمد من 
شريعة الله » ولا تعتمد على الاعتر اف له وحده بالحا كمية .. أن طاعة المسلم ني هذه الجز ئية تخر جه من الإسلام 
لله » إلى الشرك بالله . 

ويي هذا يقول ابن کثیر : 

E‏ : وإن أطعتموهم إنكم لمشركون) . . أي حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه » إلى قول 
غير ه » فقدمتم عليه غير ه .. فهذا هوالشر ك .. كقوله تعالى : « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم رابا من دون الله ».. 
الآية . وقد روى الترمذي ني تفسير ها عن عدي بن حاتم أنه قال : یا رسول الله ما عبدوهم . فقال : « بلی ! 
إنهم احلوا م الحرام » وحرموا عليهم الحلال . فاتبعوهم »› فذلك عبادتهم إياهم » . 

كذلك روی ابن كثرر عن السدي بي قوله تعالی : « اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله ... » 
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الأية قوله : ( استتصحواالر جال > ونبذواكتاب الله وراء ظهورهم . وههذا قال تعالى : « وما أمروا إلا ليعبدوا 
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إا واحداً اي حرم الشي فهو الحرام » وما حلله فهو الحلال » وما شرعه اتبع › وما حكم به 
نفذ ) . 

Se aT E O a‏ النص 
القرآلي وصرامته ووضوحه » ومن حسم التفسير النبوي للقرآن وصرامته ووضوحه كذلك أن من أطاع بشراً 
E O‏ . وإن كان أي الأصل مسلما ثم فعلها فإنما 
خرج بها من الإسلام إلى الشر ك أيضاً .. مهما بقي بعد ذلك يقول : أشهد أن لا إله إلا الله بلسانه تما هو 
يتلقى من غير الله » ويطيع غير الله . | 
وحين ننظر إلى وجه الأرض اليوم - في ضوء هذه التقرير ات الحاسمة - فإننا نر ى ال جاهلية والشرك - ولا شيء 
غير الجاهلية والشرك - إلا من عصم الله » فأنكر على الأرباب الأرضية ما تدعيه من خصائص الألوهية ؛ وم 
يقبل منها شر عا ولا حكما ... إلا ي حدود الإكراه . 

فأما الحكم الفقهي المستفاد من قوله تعالى : « ولا تأكلوا ما لم يذ كراسم الله عليه وإنه لفسق .. » فيما يتعلق 
بحل الذبائح وحر متها عند التسمية وعدم التسمية فقد لخصها ابن كثير أي التفسير في هذه الفقرات قال : 

« استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب إلى أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذ كر اسم الله عليها » وإن كان الذابح 
مسلما ) . 

« وقد اختلف الأئمة رزحمهم الله ني هذه المسألة على ثلاثة أقوال : 


« فمنهم من قال : لا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة . وسواء متروك التسمية عمدا أوسهوا . وهومروي 
أبن عمر » ونافع مولاه » وعامرالشعبي » ومحمد بن سيرين . وهورواية عن الأإمام مالك » ورواية عن 
أحمد بن حنبل » نصرها طائفة من أصحابه المتقدمين والتأخرين . وهو اختيار أي ثور » وداود الظاهري . 
واختار ذلك أبوالفتوح محمد بن محمد بن علي الطائي من متأخري الشافعية ني كتابه الأربعين » واحتجوا 
لمذهبهم بهذه الآية » وبقوله ي آية الصيد : ١‏ فكلوا ما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه » .. ثم قد كد 
ذلك بقوله : « وإنه لفسق » والضمير قيل : عائد على الكل » وقيل : عائد على الذبح لغير الله . وبالأحاديث 
الرار دة ي ارا ا و ا کی عد ن ا راي 9 2 اا ارات جالع الم 
وذ کرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك » . وهما ي الصحيحين . وحديث رافع بن خديج : « ما أنهر 
الدم وذ کر اسم الله عليه فكلوه » . و هوني الصحيحين أيضاً .. 

O CE A AS E Ts 
NT وهذا مذهب الإمام الشافسي » رحمه الله » وجميع أصحابه . ورواية عن الإمام أحمد تقلها‎ 
Ts رواية عن الإمام مالك » ونص على ذلك أشهب بن عبد العزيز من أصحابه . وحکي‎ 
هريرة » وعطاء بن أي رباح . والله أعلم . وحمل الشافعي الآية الكريمة : « ولا تأكلوا ما م يذ كر اسم‎ 
عليه وإنه لفسق » على ما ذبح لغير الته كقوله تعالى ا‎ 
ولا تأکلوا ما م یذ کر اسم الله علیه » .. قال : ینھی عن ذبائح کانت تذبحها قریش للأوثان › وینهی عن‎ « 
. ذبائح المجوس .. وهذا المسلك الذي طرقه الإمام الشافعي قوي‎ 
O OTS 
عباس ني الآية : « ولا تأكلوا ما م يذ كر اسم الله عليه » قال : هي الميتة . وقد استدل هذا المذهب بما رواه‎ 
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أبو داود ني المر اسيل من حديث ثور بن يزيد عن الصلت السدوسي مولى سويد بن ميمون أحد التابعين الذين 
ذكرهم أبوحاتم بن حبان أي كتاب الثقات . قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « ذبيحة 'المسلم 
حلال » ذکراسم الله أو یذ کر . إِنه إن ذ کرم یذ کر إلا اسم الله » .. وهذا مرسل یعضد بما رواه الدار قطني 
عن ابن عباس انه قال : « إذا ذبح المسلم ولم يذ كر اسم الله فليا كل . فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله » . 

« المذهب الثالث EE O E‏ .. هذا هوالمشهور 
من مذهب الإمام مالك وأحمد بن حتبل » وبه يقول أبوحنيفة وأصحابه . وإاسحاق بن راهويه . وهو محکي 
عن علي » وابن ن عباس » وسعيد Cs Se‏ 
الرحمن بن أي ليلى » وجعفر بن محمد » وربيعة بن الي عبد الرحمن « 

AEN ELS E E O AN 
م ينسخ منها شيء» وهي محكمة فيما عينت به . وعلى هذا قول مجاهد وعامة أهل العلم . وروي عن الحسن‎ 
البصري وعكرمة ما حدلنا به ابن حميد حدثنا يحى بن واضح › عن الحسين بن واقد » عن عكر مة والحسن‎ 
البصري › قالا : قال الله : « فكلوا مما ذ كر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين » وقال : « ولا تأكلوا ما م‎ 
يذ كر اسم الله عليه وإنه لفسق » فنسخ » واستثنى من ذلك فقال : « وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم‎ 
ن ند دا تخد بن شع ن‎ N Os 
أخبر ني التعمان - يعني | بن المنذر- عن مكحول قال : أنزل الله ئي القرآن : « ولا تأكلوا ما لم يذ كر اسم الله‎ 
عليه » . ثم نسخها الرب ورحم الل فال « اليوم أحل لكم الطيبات » وطعام الذين وتوا الكتاب حل‎ 
لكم » فنسخها بذلك » وأحل طعام أهل الكتاب . ٹم قال ابن جریر : والصواب : أنه لا تغارض بين حل‎ 
طعام ھل الکتاب وبین تحریم ما لم یذ کر اسم الله عليه .. وهذا الذي قاله صحيح . ومن أطلق من السلف‎ 
۱ ا‎ 
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بعد ذلك يجيءشوط كامل عن طبيعة الكفر وطبيعة الإيمان . وعن قدرالته في أن يجعل ني كل قرية أكابر 
مجرميها ليمكروا فيها . وعن الكبر الذي يحيك ني نفوس هؤلاء المجرمين الأ كابر . ويمنعهم من الإسلام . 
ويختم الشوط بالتصوير الراثع الصادق لحالة الاإيمان الي يشرح الله ها الصدر »› وحالة الكفر الي يجعل الصدر 
فيها ضيقاً حرجا مكر وب الأنفاس ! .. فيتصل هذا الشوط كله بموضوع التحريم والتحليل ني الذبائح اتصال 
الأصل القاعدي بالفر ع التطبيقي ؛ ويدل على عمق هذا الفرع وشدة علاقته بالأصل الكبير : 

واوش كانه فا خاد 4 وجا ل ورا د بعلي په آي انان کمن مله تي اللات این ارج متها 
كذلك زین للکافرین ما کانوا یعملون CO ET‏ 
إلا بأنفسهم وما يشعرون . وإذا جاء: نهم آية قالوا : لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رس الله . الله أعلم حيث 
محعل رسالته . سيصيب الذين صغار عند الله وعذاب شدید عا کانوا عکرون . فن برد آله أن بهدیه 
يشرح صدره للإسلام » ومن يرد أن يضله بجعل صدره ضيقاً حرجا كأنما يصعد ني السماء > كذلك بعل 
الله الرجس على الذين لا يؤمنون » . 


إن هذه الآيات ني تصوير طبيعة الهدى وطبيعة اللإيمان إنما تعبر تعبير | حقبقيا واقعيا عن حقيقة واقعية كذلك . 
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إن ما يبدو فیا من تشبيه ومجاز إعا هو لتجسم هذه الحقيقة ي الصورة الموحية المؤثرة ؛ ولكن العبارة في ذاتما 


إن نوع الحقيقة الي تعبر هذه الآيات عنها هو الذي يقتضي هذه الإيقاعات التصويرية . فهي حقيقة » نعم . 
ولكنها حقيقة روحية وفكرية . حقيقة تذاق بالتجربة . ولا تملك العبارة إلا أن تستحضر مذاق التجر بة ولكن 
لمن ذاقها فعلا ! 

ات دة الفدة ي ي القلب اة خد الرت ٠:‏ وتطلى هه زرا معد الظلمات حیاة یعید با تذوق کل 

: ٿيء ۽ وتصور کل شيءَ ۽ وتقدير کل شيء بحس آخر م یکن بعرفه قبل هذه الحياة وااو کل کی و 
أشعته وني مجاله جديداً كما م يبد من قبل قط لذلك القلب الذي نوره الإيمان . 

هذه التجربة لا تنقلها الألفاظ . يعرفها فقط من ذاقها .. والعبارة القرآنية هي أقوى عبارة تحمل حقيقة هذه 
التجر بة.لأنها تصو رها بألوان من جنسها ومن طبيعتها . 

إن الكفر انقطاع عن الحياة الحقيقية الأزلية الأبدية » الي لا تفنى ولا تغيض ولا تغيب . فهو موت . 
وانعزال عن القوة الفاعلة المؤثرة ني الوجود كله .. فهو موت .. وانطماس ني أجهزة الاستقبال والاستجابة 
الفطرية .. فهو موت . 

والإيمان اتصال » واستمداد » واستجابة .. فهو حياة . 

إن الكفر حجاب للروح عن الاستشر اف والاطلاع .. فهوظلمة .. وختم على الجوارح والمشاعر.. فهوظلمة.. 
وتيه بي التبه وضلال .. فهو ظلمة . 

وإن الإيمان تفتح ورؤية › وإدراك واستقامة .. فهونوربكل مقومات النور. ٠‏ 

إن الكفر انكماش وتحجر .. فهو ضيق .. وشرود عن الطريق الفطري الميسر .. فهو عسر .. وحرمان من 
الاطمشان إلى الكنف الآمن .. فهو قلق . 

وان الان ارا وور وا هة وغل مود: 

وما الكافر؟ إن هوإلا نبتة ضالة لا وشائج هما في تربة هذا الوجود ولا جذور.. إن هوإلا فرد منقطع الصلة 
بخالق الوجود »› فهو منقطع الصلة بالوجود . لا تربطه به إلا روابط هزيلة من وجوده الفردي المحدود . في 
أضيق الحدود . ني الحدود الي تعيش فيها البهيمة . حدود الحس وما يدركه الحس من ظاهر هذا الوجود ! 

إن الصلة بالله»والصلة ي الته » لتصل الفر د الفاني بالأزل القديم والأبد الخالد . ثم تصله بالكون الحادث 
والحياة الظاهرة .. ثم تصله بموكب الإيمان والأمة الواحدة الضاربة أي جذور الزمان . الموصولة على مدار 
الزمان .. فهو ي ثراء من الوشائج › وي ثراء من الروابط . ولي ثراء من « الوجود » الزاخر الممتد اللاحب › 
الذي لا يقف عند عمره الفر دي المحدود . 

ويجد الإنسان ني قلبه هذا النور » فتتكشف له حقائق هذا الدين » ومنهجه ني العمل والحركة » تكشفا 

عجيبا .. إنه مشهد رائع باهر هذا الذي يجده الإنسان ي قلبه حين يجد هذا التور.. مشهد التناسق الشامل العجيب 
ي طبيعة هذا الدين وحقائقه . ومشهد التكامل الجميل الذقيق ني منهجه للعمل وطريقته . إن هذا الدين لا يعود 
مجموعة معتقدات وعبادات وشرائع وتوجيهات .. إنما يبدو« تصميما » واحدا متداخلا متر ا كبا متناسقا . 
متعاشقا يبدو حيا يتجاوب مع الفطرة وتتجاوب معه في ألفة عميقة وي صداقة وثيقة » وي حب ودود ! 
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ويجد الإإنسان ي قلبه هذا النور ؛ فتتكشف له حقائق الوجود › وحقائق الحياة » وحقائق الناس » وحقائق 
الأحداث التي تجري ني هذا الكون وتجري ني عالم التاس .. تتكشف له ي مشهد كذلك رائع باهر . . مشهد 
السنة الدقيقة الي تتوالى مقدماتها ونتائجها تي نظام محكم ولكنه فطري ميسر .. ومشهد المشيئة القادرة من وراء 
السنة الجارية تدفع بالسنة لتعمل وهي من ورائها محيطة طلبقة .. ومشهد الناس والأحداث وهم لي نطاق 
التواميس وهي ني هذا النطاق أيضا . 

ويجد الإنسان ني قلبه هذا النور فيجد الوضوح ني كل شأن وني كلأمروي كل حدث .. يجد الوضوح ي 
نفسه واي نواياه وخواطره وخطته وحركته . ويجد الوضوح فيما يجري حوله سواء من سنة الله النافذة » أومن 
أعمال الناس ونواياهم وخططهم المستترة والظاهر ةاويجد تفسير الأحداث والتاريخ ي نفسه وعقله وي الواقع 
من حوله »› کانه يقرا من کتاب ! 

ويجد الإإنسان ي قلبه هذا النور » فيجد الوضاءة في خواطره ومشاعره وملامحه ! ويجد الراحة ي باله 
ا و و ی وار ی ا ورو هارا وی اا ادات و دارا و 
:الطمأنينة والثقة واليقين ني كل حالة وني كل حين ! 

وهكذا يصور التعبير القرآني الفريد تلك الحقيقة بإيقاعاته الموحية : 

« أومن كان ميتا فأحييناه » و جعانا له نوراً بمشي به في الاس » كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ؟ » . 

كذلك كان المسلمون قبل هذا الدين . قبل أن ينفخ الإيمان ني أرواحهم في فيحييها » ويطلق فيها هذه الطاقة 
الضصخمة من الحيوية والحركة والتطلع والاستشر اف .. كانت قلوبهم مواتا . وكانت أرواحهم ظلاما .. ثم إذا 
قلوبهم ينضح عليها الإيمان فتهتز » وإذا أرواحهم يشرق فيها النور فتضيء» » ويفيض منها النور فتمشي به في 
الناس دي الضال » وتلتقط الشارد » وتطمئن الخائف » وتحرر المستعبد » وتكشف معالم الطريق للبشر وتعلن في 
الأرض ميلاد الأنسان الجديد . الأإنسان المتحررالمستنير ؛ الذي خرج بعبو ديته لله وحده من عبودية العبيد ! 

أفمن نفخ الله في روحه الحياة » وأفاض على قلبه النور.. كمن حاله أنه ي الظلمات » لا مخرج له متها ؟ 

إنهما عالمان مختلفان شتان بينهما شتان ! فا الذي بعسك! ممن ني الظلمات والنور حوله يفيض ؟ 

« كذلك زین. للکافرین ما کانوا یعملون » . 

هذا هو السر .. إن هناك تزيينا للكفر والظلمة والموت ! والذي ينشئ هذا التزيين ابتداء هو مشيئة اله الي 
أودعت فطرة هذا الكائن الإنساني الاستعداد المزدوج لحب النور وحب الظلمة » تبتليه بالاختيار للظلمة أو 
النور. فإذا اختار الظلمة زينت له ؛ ولج أي الضلال حتى لا يخرج من الظلمة ولا يعود » ثم إن هناك شياطين 
الاإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً »> ويزينون للكافرين ما يعملون .. والقلب الذي 
يتقطع عن الحياة والاإيمان والتور» يسمع ي الظلمة للوسوسة ؛ ولا يرى ولا يحس ولا يميز الهدى من الضلال 
في ذلك الظلام العميق ! .. وكذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون . 

وبتفس الطريقة » ولنفس الأسباب » وعلى هذه القاعدة جعل الته في كل قرية ا كابر مجرميها لیمكروا 
فيها .. ليتم الابتلاء ؛ وينفذ القدر ؛ وتتحقق الحكمة ؛ ويمضي كل فيما هو ميسر له » وينال كل جزاءه في 
واف 


. » وكذلك جعلنا ني كل قرية أكابر مجر ميها لیمکروا فیها » وما یمکرون إلا بأنفسهم وما یشعرون‎ ١ 
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إنها سنة جارية أن ينتدب ني كل قرية - وهي المدينة الكبيرة والعاصمة - نفر من أكابر المجرمين فيها › 
يقفون مو قف العداء من دين الله . ذلك أن دين الله يبدأ من نقطة تجريد هؤلاء الأكابر من السلطان الذي 
يستطيلون به على التاس » ومن الربوبية الي يتعبدون بها الاس » ومن الحا كمية الي يستذلون بها الرقاب › 
ويرد هذا كله إلى الله وحده .. رب التاس .. ملك التاس .. إله الناس . 

إنها سنة من أصل الفطرة .. أن ير سل الله رسله بالحق .. بهذا الحق الذي يجرد مدعي الألوهية من الألوهية 
والربوبية والحا كمية . فيجهر هؤلاء بالعداوة لدين الله ورسل الله . ثم یمکرون مکرعم ي القری › ويوحي 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً . ويتعاونون مع شياطين الجن ي المعركة مع الحق والهدى »› وي نشر 
الباطل والضلال » واستخفاف الناس بهذا الكيد الظاهر والخافي . 


إنها سنة جارية . ومعركة محتومة . لأنها تقوم على أساس التناقض الكامل بين القاعدة الأولى ني دين الله _ 
وهي رد الحا كمية كلها لله - وبين أطماع المجرمين في القرى . بل بين وجودهم أصلا .. 

معركة لا مفر للتبي أن يخوضها » فهولا يملك أن يتقيها » ولا مفر للمؤمنين بالنبي أن يخوضوها وأن 
يمضوا إلى النهاية فيها .. والله سبحانه بطمئن أولياءه .. إن كيد أ كابر المجرمين - مهما ضخم واستطال - لا 
يحيق إلا بهم ي نهاية ا مطاف . إن المؤمنين لا يخوضون المعركة وحدهم فالله وليهم فيها » وهوحسبهم › 
یرد على الکائدین کيدهم : 

« وما یمکرون إلا بأنفسهم وما يشعرون » . 

فليطمثن المؤمنون ! 

ثم يكشف السياق القرآني عن طبيعة الكبر ي نفوس أعداء رسل الله وديته .. الكبر الذي يمنعهم من اللإسلام ؛ 
خيفة أن ير جعوا عباداً لله كسائر العباد » فهم يطلبون امتياز ذاتيا يحفظ هم خصوصيتهم بين الأتباع . ويكبر 
aE LS‏ 

منهم التشريع › وأن يأمروهم فيجدوا منهم الطاعة والخضوع .. من أجل ذلك يقولون قولتهم المنكرة ة الغبية 
كذلك وی لا او رل اله 

: » وإذا جاءتهم آية قالوا : لن نؤمن حتى نؤتى مثلما أوتي رسل الله‎ ١ 

وقد ال الك ب ار 2 لو كام :اة قا لکت اول اك ان ا کیت سا وا کر ف 
e‏ : والله لا نرضى به ولا نتبعه أبداً » إلا أن بأتينا وحي كما يأتيه ! 

وواد ضح أن الكبر التفسي » وما اعتاده الأكابر من الخصوصية بين الأتباع » ومظهر هذه الخصوصية الأول 
هو الأمر منهم والطاعة والاتباع من الأتباع ! .. واضح أن هذا می اسات رن ن الكفر ي نفوسهم » ووقوفهم 
من ار سل و الي مو قف اعدا 

ويرد الله على قولتهم المنكرة الغبية .. أولا بتقرير أن أمر اختيار الر سل للرسالة موكول إلى علمه المحيط بمن 
يليق بهذا الأمر الكوي الخطير .. ويرد عليهم ثانيا بالتهديد والتحقير وسوء المصير : 

« الله أعلم حيث يجعل رسالته . سيصيب الذين أجر موا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون » .. 
إن الرسالة أمر هائل حطر . أم ركوني تتصل فيه الإرادة الأزلية الأبديه بحركة عبد من العبيد . ويتصل فيه 
لملا الأعلى بعالم الإنسان المحدود . وتتصل فيه السماء بالأرض ٠‏ والدنيا بالآخرة » ويتمثل فيه الحق الكلي › 
۰۲ 
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في قلب بشر » وي واقع ناس » وي حركة تاريخ . وتتجرد فيا كينونة بشرية من حظ ذاتها لتخلص لله 
كاملة » لا خلوص النية والعمل وحده » ولكن كذلك خلوص امحل الذي عله هذا الأمر الخطير . فذات 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - تصبح موصولة بهذا الحق ومصدره صلة مباشرة كاملة . وهي لا تتضل هذه 
الصلة إلا أن تكون من ناحية عنصرها الذاتي صالحة للتلقي المباشر الكامل بلا عوائق ولا سدود .. 

والله وحده - سبحانه - هوالذي يعلم أين يضع رسالته » ويختار ها الذات الي تنتدب من ب بين ألوف اللايين › 
ويقال لصاحبها : أنت منتدب هذا الأمر الهائل الخطير . 

والذين يتطلعون إلى مقام الرسالة ؛ أويطلبون أن يؤتوا مثل ما أوتي E‏ .. هم أولا من طبيعة لا تصلح 
اطاسا دا الا . فهم يتخذون من ذواتهم محوراً للوجود الكوني ! والرسل من طبيعة أخرى » طبيعة من يتلقى 
الرسالة مستسلما » ويهب ها نفسه » وینسی فيها ذاته » ویؤتاها من غير تطلع ولا ارتقاب : « وما كنت ترجو 
أن يلقى إليك الكتاب » إلا رحمة من ربك » . . ثم هم بعد ذلك جهال لا يدركون خطورة هذا الأمر المائل › 
ولا يعلمون أن الله وحده هوالذي يقدر بعلمه على اختيار الر جل الصالح .. 

لذلك مهم الرد الحاسم : 

« الله أعلم حيث يجعل رسالته » . 

وقد جعلها سبحانه حیث علم » واختار ها أ کرم د خلقه وأخلصهم » وجعل الرسل هم ذلك الرهط الكريم › 
حتى انتهت إلى محمد خير خحلتق الله وخاتم النبيين . 

ثم التهديد بالصغار والمهوان على الله › وبالعذاب الشديد المهين : 

« سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون » .. | 

والصغار عند الله يقابل الاستعلاء عند الأتباع » والاستكبار عن الحق » والتطاول إلى مقام رسل الله ! . 
والعذاب الشديد يقابل المكر الشديد »› والعداء للرسل »› والأذى للمؤمنين . 

ثم تختم الجولة بتصوير حالة الهدى وحالة الإيمان ي داخل القلوب والنفوس : 

« فمن يرد الله أن يهدیه يشرح صدره للإسلام . ومن یرد آن یضله یجعل صدرہ ضیقا حرجا کأنما یصعد 
في السماء .. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون » . 

من يقدر الله له المداية - وفق ستته الجارية من هداية من يرغب ني ادى ويتجه إليه بالقدرامعطى له من 
الاختيار بقصد الابتلاء - « يشرح صدره للإسلام » ؛ فيتسع له ؛ ويستقبله ي يسر ورغبة » ويتفاعل معه › 
ویطمئن اليه ؛ ویستروح به ویستریح له . 

ومن يقدر له الضلال - وفق سنته الجارية من إضلال من برغب عن اهدى ويغلق فطرته عنه - ١‏ يجعل 
صدره ضيقا حر جا كأنما يصعد ي السماء » .. فهو مغلق مطموس يجد العسروالمشقة ي قبوله » « كانما يصعد 
ني السماء » .. وهي حالة نفسية تجسم ني حالة حسية » من ضيق النفس › وكربة الصدر › والرهق المضني 
في التصعد إلى السماء ! وبناء اللفظ ذاته « يصعد » - كما هوي قراءة حفص فيه هذا العسر والقبض والجهد . 
وجرسه يخيل هذا كله » فيتناسق المشهد الشاحص > مع الحالة الواقعة » مع التعبير اللفظي ني إبقاع واحد' 
وينتهي المشهد بهذا التعقيب المناسب : 


» يراجع فصل « التخبيل الحسي والتجسي » في كتاب « التصوير الفني في القرآن » . « دار الشروق‎ )١( 
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« كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون » . 
.. كذلك .. بمثل هذا الذي يجري به قدرالله من شرح صدرالذي يريد الله به الهمدى » ومن العسروالجهد 
والمشقة لمن يريد به الضلال .. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون . 
ومن معالي الر جس : العذاب . ومن معانيه كذلك : الارتكاس - وكلاهما يلون هذا العذاب بمشهد الذي 
اکن ف ادات وروا و ا رال ارد 
على أنه تبقى ا ي النفس بقية من الحديث عن قوله تعالى : « فمن يرد الله أن بهدیه يشر ح صدره للإسلام . 
و رة اة تله جل ع عاد جا ا سد و الا لك جل ها ی ج ا ۷ 
يومنون ) . 
إن تصورالحقيقة الي يقر رها هذا النص وأمثاله في القرآن الكريم من النصوص الي تعلق بالتعامل والارتباط 
بين مشيئة الله - سبحانه ‏ واتجاهات البشر ؛ وما يصيبهم من الهدى والضلال › وما يتالهم بعد ذلك من جزاء 
وثواب وعقاب .. إن هذا كله يحتاج إلى استخدام منطقة أخرى من مناطق الإدراك البشري وراء منطقة المنطق 
الذهني ! وكل ما ار من الجدل بشأن هذه القضية سواء في تاريخ الفكر الإسلامي › وبخاصة بين المعتزلة 
- وأهل السنة والمر جئة _ أو ني تاريخ اللاهوت والفلسفة - وكل القضايا والتعبير ات عنها » موسومة بطابع المنطق 
الذهني . 
إن تصور هذه الحقيقة يحتاج إلى استخدام منطقة أخرى من مناطق الإدراك البشري وراء منطقة المنطق 
الذهني . وكذلك يقتضي التعامل مع « الواقع الفعلي » لا مع « القضايا الذهنية » . فالقران يصو ر الحقيقة الفعلية 
ي الكينونة البشرية وني الوجود الواقع ؛ وهذه الحقيقة يتراءى فيها التشابك بين مشيئة الله وقدره وبين إرادة 
الاإنسان وعمله . ي محيط لا يدركه المنطق الذهني كله . 
فإذا قيل : إن إرادة الله تدفع الإنسان دفعا إلى الهمدى أو الضلال .. م تكن هذه هي الحقيقة الفعلية . وإذا 
قيل : إن إرادة الإأنسان هي الي تقر رمصيره كله .. م تكن هذه هي الحقيقة الفعلية كذلك ! إن الحقيقة الفعلية 
تتألف من نسب دقيقة - وغيبية كذلك - بين طلاقة المشيئة الإية وسلطانها الفاعل » وبين اختيار العبد واتجاهه 
اللارادي . بلا تعارض بين هذه وتلك ولا تصادم .. 
SE CO ST TS‏ 
e E‏ عنها .. إن نوع الحقيقة هوالذي يحدد منهج تناو ما وأسلوب التعبير عنها .. 
وهذه الحقيقة لا يصلح هما منهج المنطق الذهني ولا القضايا الجدلية . 
كذلك يحتاج تصور هذه الحقيقة كما هي ي واقعها الفعلي إلى تذوق كامل ي قجربة روحية وعقلية .. 
الذي تتجه فطر ته إلى الإسلام يجد في صدره انشراحا له .. هومن صنع الله قطعاً u‏ 
إلا بقدرمن الله يخلقه ويبرزه . والذي تتجه فطر ته إلى الضلال يجد في صدره ضيقا وتقبضا وعسرا .. هومن 
صنع الله قطعا .. لأآنه حدث لا يتم وقوعة الفعلي إلا بقدرمن الله يخلقه ويجري به كذلك .. وكلاهما من إرادة 
الله بالعبد .. ولكنها ليست إرادة القهر . إنما هى الإرادة الى أنشأت السنة الجارية النافذة من أن يبتلى هذا 
الخلتق المسمى بالإنسان بهذا القدرمن ا ون ري در بانشاء ما يتر تب على استخدامه هذا القدر 
من الإرادة ي الاتجاه اللهدى أو للضلال . 
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وخب توضم فشي يتاي مراجهة فة ذهية . وحين يتم التعامل مع هذه القضايا » بون استصتحاب 
الملامسة الباطنية للحقيقة » والنجر بة الواقعية في التعامل معها » فإنه لا يمكن أبداً أن يتم تصوركامل وصحيح 
هذه الجقيقة .. وهذا ما وقع ي الجدل الإسلامي .. وف غيره كذلك ! 
إنه لا بد من منهج آخر ومن تذوق مباشر للتعامل مع هذه الحقيقة الكبير ة .. 
¥ ¥ ¥ 


ثم نعود إلى السياق القرآلي : 


إن عله الرة ها تبي كالهفب عل ية الماح لى سيق اا فرظ هده لك رة 
واحدة ي السياق » وحزمة واحدة ني الشعور » وحزمة واحدة ي بتاء هذا الدين . فقضية الذبائح هي قضية 
التشريع . وقضية التشريع هي قضية الحا كمية . وقضية الحا كمية هي قضية الاإيمان .. ومن هنا يكون الحديث 
عن الإيمان على هذا النحو ي موضعه المطلوب . 

ثم يجي التعقيب الأحير في هذا القطع يربط هذه وتلك الرباط الأحير . . فهذه وتلك صراط الله المستقيم . 
والخروج ي واحدة منهما هوالخروج عن هذا الصراط المستقيم . والاستقامة عليهما معا . . العقيدة والشريعة .. 
هي الاستقامة على الصراط ألمؤدي إلى دار السلام >. وولاية الله اده الذاكرين : 

«١‏ وهذا صراط ربك مستقيما . قد فصانا الآيات لقوم يذ كرون . هم دارالسلام عند ربهم وهو وليهم بما 
کانوا يعملون » . 

هذا هوالصراط .. صراط ربك به الإنبافة اللطمثة اموحية ية ؛ البشرة بانهاية . . هڏه هي سنته 
ني المدى والضلال ؛ وتلك هي شريعته في الحل والحرمة مة . كلاهما سواء ي ميزان الله » وكلاهما لحمة لي 
سياق فرآنه . 

وقد فصل الله آياته وبينها . ولكن الذين يتذ كرون ولا ينسون ولا.يغفلون هم الذين ينتفعون بهذا البيان 
وهذا التفصيل . فالقلب الممن قلب ذا كرلا يغفل . وقلب منشرح مبسوط مفتوح . وقلب حي يستقبل ويستجيب. 
e LS E‏ .. مضمونة عند ربهم لا تضيع .. وهو 
وليهم وناصرهم وراعيهم وكافلهم .. ذلك بما كانوا يعملون .. فهوالجزاء على النجاح أي الابتلاء . 

و ای ا ا ا ا و ر ر ی ا 
والشريعة .ومن ورائهما يتمْثل الاإيمان والعقيدة .. إنها طبيعة هذا الدين كما يقررها رب العالمين .. 
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a OA‏ رح اورم م م رن رم ور 


کاو گفرین و ذلك أن ر سکن رَبك مهلك ری بقلم ألما عفرت ل وکل درجلت 
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ل بلقوم عمالو عا لے مکاتیکر ی ا ek ET‏ کون ل عة عقب ار إن اقلح 
اشرت و 


هذا المقطع بجملته ليس متفصلا عن الدرس السابق . إنما هو امتداد له . من جنس الموجات المتعاقبة الي 
يتضمنها .. فهو من ناحية استطراد بي بيان مصائر شياطين الاإنس والجن - بعد ما بين مصير الذين يستقيمون 
على صراط الله - وهومن ناحية استطر اد ني قضية الإيمان والكفرالي تذ كري هذا الموضع من السورة بمناسبة 
قضية الحا كمية والتشريع . وربط هذه القضية الأخير ة بالحقائق الأساسية ني العقيدة الإسلامية ؛ ومنها حقيقة 
الجزاء ي الآحرة على الكسب ني الدنيا - بعد النذارة والبشارة - وحقيقة سلطان اله القادر على الذهاب بالشياطين 
وأوليائهم وبالناس جميعا واستبدال غير هم بهم »> وحقيقة ضعف البشر جملة أمام بأس الله .وكلها حقائق 
عقيدية تذ كر ي معرض الحديث عن التحليل والتحريم ني الذبائح - قبلها - ثم يجيء بعدها الحديث ي الحلقة 
التالية عن النذورمن الثماروالأنعام والأولاد ؛ وعن تقاليد المحاهلية وتصوراتها ي هذه الشؤون ؛ فيلتحم الحديث 
عن هذه القضايا جميعاً ؛ وتبدوني وضعها الطبيعي الذي يضعها فيه هذا الدين . وهي أنها كلها مسائل اعتقادية 
على السواء . لا فرق بينها ني ميزان الله »> كما يقيمه ي كتابه الكريم . 


# ¥ ¥ 

لقد مضى ني الحلقة السابقة حديث عن الذين يشرح الله صدورهم للإسلام ؛ فتبقى قلوبهم ذ اكرة لا تغفل ؛ 
على طريقة القرآن الغالبة ني عرض « مشاهد القيامة »' - يعرض شياطين الإنس والجن » الذين قضوا الحياة 
يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً وخداعا وإضلالا ويقف بعضهم بمساندة بعض عدوا لكل 
نبي ؛ ويوحي بعضهم إلى بعض ليجادلوا المؤمنين ثي ما شرعه الله هم من الحلال والحرام .. يعرضهم ي 
مشهد شاخص حی › حافل بالحوار والاعتر اف والتأنيب والحكم والتعقيب ٠‏ فائض بالحياة الي تزخر بها 

مشاهد القيامة ي القرآن . 
« ویوم یحشر هم جمیعا : يا معشرال جن قد استكثر تم من الإنس ! وقال أولياؤهم من الاإنس : ربنا استمتع 
بعضنا ببعض » وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا ! قال : التارمثوا كم خالدين فيها - إلا ما شاء الله - إن ربك حكيم 


(۱) یراجع كتاب : « مشاهد القيامة في القرآن » . « دار الشروق » : 


۱۲۰۰ 


الجزء التامن 


عليم .. وكذلك نولي بعض الظالين بعضا بما كانوا يكسبون .. يا معشر الجن والإنس » ألم يأتكم رسل منكم 
يقصون علیکم آياتي › وینذرونكم لقاء يومكم هذا ؟ قالوا : شهدنا على أتفسنا ! وغرتهم الحباة الدنيا » 
وشهدوا على أنفسهم نهم انوا كافرين » . 

إن المشهد يبدأ معروضاً ي المستقبل » يوم يحشر هم جميعا .. ولكنه يستحيل واقعا للسامع يتراءى له مواجهة . 
وذلك بحذف لفظة واحدة ني العبارة . فتقدير الكلام » « ويوم يحشرهم جميعا » _ فيقول - « يا معشر الجن 
والإنس ... » ولكن حذف كلمة - يقول - ينتقل بالتعبير المصورنقلة بعيدة ؛ ويحيل السياق من مستقبل ينتظر › 
إلى واقع بنظر ! وذلك من خصائص التصوير القرآني العجيب' . 

فلنتابع المشهد الشاخص المعروض : 

« يا معشر الجن قد استكثر تم من الإنس !» .. 

استكثر تم من التابعين لكم من الاإنس » المستمعين للإيحائكم » المطيعين لوسوستكم » المتبعين لخطواتكم .. 
وهو إخبار لا يقصد به الإخبار فالجن يعلمون أنهم قد استكثر وا من الإنس ! إنما يقصد به تسجيل الجريمة - 
جريمة إغواء هذا الحشد الكبير الذي نكاد نلمحه ني المشهد المعروض ! - ويقصد به التأنيب على هذه الجريمة 
الى تجح افر اها الحبة آي ةا الخد الحدو د 1 للك لا جب اجن عل هدا المرل بشي . ولكن الأغرار 
الأغمار من اللإنس المستخفين بوسوسة الشياطين بجيبون : 

« وقال أولياؤهم من الإنس : ربتا استمتع بعضنا ببعض » وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا ! » .. 
وهوجواب يكشف عن طبيعة الغفلة والخفة تي هؤلاء الأتباع ؛ كما يكشف عن مدخل الشيطان إلى نفوسهم 
ي دارالخداع .. لقد كانوا يستمتعون بإغواء الجن نهم وتزيينه ما كان يزين هم من التصورات والأفكار » ومن 
المكابرة والاستهتار » ومن الإثم ظاهره وباطنه ! فمن منفذ الاستمتاع دخل إليهم الشيطان ! وكانت الشياطين 
تستمتع بهؤلاء الأغرار الأغفال .. كانت تستهويهم وتعبث بهم ؛ وتسخرهم لتحقيق هدف'إبليس ني عالم 
الإإنس ! وهؤلاء الأغرارالمستخفون يحسبون انه كان استمتاعا متبادلا » وأنهم كانوا يمتعون فيه ويتمتعون ! 
ومن ثم يقولون : 

« ربتا استمتع بعضنا ببعض ! » . 

ا ی ا ی او م فقط أن الله هو الذي أمهلهم 
إليه ؛ وأنهم كانوا ني قبضته ني أثناء ذلك الماع : 

« وبلغنا أجانا الذي أجلت لتا » ! 

عند ذلك يجيء الحكم الفاصل » بالحزاء العادل : 

« قال : النارمثوا كم خالدين فيها - إلا ما شاء الله ٠‏ 

فالنار مثابة ومأوى . والمثوى للإقامة . وهي إقامة الدوام .. « إلا ما شاء الله » لتبقى صورة المشيئة الطليقة 
هي المسيطرة على التصور الاعتقادي . فطلاقة المشيئة الإية قاعدة من قواعد هذا التصور . والمشيئة لا تنحبس 
ولا تتقيد . ولا ي مقرراتها هي . 


« إن ربك حكيم عليم » . 


(8) یراجع کتاب : « التصوير الفني في القرآن » فصل : ١‏ التصوير الفني » وفصل : « طريقة القرآن » . , دار الشروق ٠‏ 


سورة الأنعام 


يمضي قدره بالناس عن حكمة وعن علم ؛ ينفرد بهما الحكيم العليم .. 

وقبل استئناف الحوار لإتمام المشهد › يتحول السياق للتعقيب على شطر المشهد المنتهي : 

« وكذلك نولي بعض الظالين بعضا بما كانوا يكسبون » . 

بمثل هذا الذي قام بين الجن والاأنس من ولاء ؛ وبمثل ما انتهى إليه هذا الولاء من مصير .. بمثل ذلك › 
وعلى قاعدته » نولي بعض الظالين بعضا بما كانوا يكسبون . نجعل بعضهم أولياء بعض ؛ بحكم ما بينهم من 
تشابه أي الطبع والحقيقة ؛ وبحكم ما بينهم من اتفاق ني الوجهة والهدف » وبحكم ما ينتظرهم من وحدة ي 
الد 

وهو تقرير عام أبعد مدى من حدود المناسبة الي كانت حاضرة » إنه يتناول طبيعة الولاء بين الشياطين من 
الإأنس والجن عامة . فإن الظالمين - وهم الذين يشركون بالله ي صورة من الصور- يتجمع بعضهم إلى بعض 
ي مواجهة الحق والهدى ؛ ويعين بعضهم بعضا ي عداء كل نبي والمؤمنين به . إنهم فضلا على أنهم من طينة 
واحدة - مهما اختلفت الأشكال - هم كذلك أصحاب مصلحة واحدة » تقوم على اغتصاب حق الربوبية 
على الناس > كما تقوم على الانطلاق مع الهوى بلا قيد من حاكمية الله .. 


ونحن نراهم ي كل زمان كتلة واحدة يساند بعضهم بعضا - على ما بينهم من خلافات وصراع على المصاا E‏ 
إذا كانت المعركة مع دين الله ومع أولياء الله .. فبحكم ما بينهم من اتفاق ي الطينة » واتفاق ي الهدف يقوم 
ذلك الولاء .. وبحكم ما يكسبون من الشر والإثم تتفق مصائرهم ني الآخرة على نحوما رأينا في المشهد 
المعروض ! ٠‏ 

وإننا لنشهد ي هذه الفترة - ومنذ قرون كثيرة - تجمعا ضخما لشياطين الإنس من الصليبيين والصهيو نيين 
والوثنيين والشيوعيين - على اخحتلاف هذه المعسكرات فيمابينها - ولكنه تجمع موجه إلى الإسلام » وإلى سحق 
طلائم حركات البعث الإسلامي ي الأرض كلها . 

وهوتجمع رهيب فعلا » تجتمع له خبرة عشرات القرون ي حرب الإسلام » مع القوى المادية والثقافية › 
مع الأجهزة المسخرة ني المنطقة ذاتها للعمل وفق أهداف ذلك التجمع وخططه الشيطانية الما كرة .. وهوتجمع 
يتجلى فيه قول الله سبحانه : « وكذلك نول بعض الظالين بعضا بما كانوا يكسبون » .. كما ينطبق عليه تطمين 
الله لنبيه - صلى الله عليه وسلم : « ولوشاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون » .. ولكن هذا التطمين يقتضي 
أن تكون هناك العصبة المؤمنة الي تسير على قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتعلم أنها تقوم مقامه ي 
هذه المعركة المشبوبة على هذا الدين » وعلى المؤمتين . 

ثم نعود مع السياق إلى شطر المشهد الأخير : 

« يا معشر الجن والإئش > أل بأتکم رسل منکم يقصون علیکم آیاي » وینذرونكم لقاء يومکم هذا ؟ 
قالوا شهدنا على أنفستا » وغرتهم الحياة الدنيا » وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين » .. 

٠‏ وهو سوال للتقرير والتسجيل . فالله - سبحانه - يعلم ما كان من أمرهم لي الحياة الدنيا . والجواب عليه 
إقرار منهم باستحقاقهم هذا الجزاء ني الآخرة . 

والخطاب موجه إلى الجن كما هو موجه إلى الإنس .. فهل أرسل الله إلى الجن رسلا منهم كما أرسل إلى 

الإنس ؟ الله وحده يعلم شأن هذا الخلق المغيب عن البشر . ولكن النص يمكن تأويله بأن الجن كانوا يسمعون 


۰۸ 


الجزء الثامن 


ما أتزل على الرسل » وينطلقون إلى قومهم فنذرين به . كالذي رواه القرآن الكريم من أمر الجن ني سورة 
الأحقاف : « وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن . فلما حضروه قالوا : أنصتوا . فلما قضى ولوا 
إلى قومهم منذرين . قالوا : يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً لما بين يديه » يهدي إلى الحق 
وإلى طريق مستقيم . يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به » يغفر لكم من ذنوبكم » ويجركم من عذاب أليم . 
ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز لي الأرض » وليس له من دونه أولياء . أولئك أي ضلال مبين » . 
فجائز أن يكون السؤال والجواب للجن مع الإنس قائمين على هذه القاعدة .. والأمر كله ما اخحتص الله سبحانه 
بعلمه ؛ والبحث فيما وراء هذا القدرلا طائل وراءه ! 

وعلى أية حال فقد أدرك المسوولون من الجن والانس » أن السوؤال ليس على وجهه . إنما هوسؤال للتقرير 
اوالتسجيل ؛ كما أنه للتأنيب والتوبيخ ؛ فأخذوا ني الاعتر اف الكامل ؛ وسجلوا على أنفسهم استحقاقهم لما هم 
ا 

« قالوا : شهدنا على أنفسنا » : 

« وغرتهم الحياة الدنيا ؛ وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين » ؛ 
a aia aa ae‏ 
اولاء يشهدون على انفسهم به ؛ حيث لا تجدي المكايرة والإنكار .. فاي مصير اباس من أن يجد الانسان 
نفسه ني هذا المأزق » الذي لا ملك أن يدقع عن نفسه فيه » ولا بكلمة الإنكار ! ولا بكلمة الدفاع ! 

ونقف لحظة أمام الأسلوب القرآني العجيب أي رسم المشاهد حاضرة ؛ ورد المستقبل المنظورواقعا مشهودا ؛ 
وجعل الحاضر القائم ماضياً بعيداً ! 

إن هذا القرآن يتلى على الناس ني هذه الدنيا الحاضرة ؛ وني هذه الأرض المعهودة . ولكنه يعرض مشهد 
الآخرة كأنه حاضرقريب ؛ ومشهد الدنيا كأنها ماض بعيد ! فننسى أن ذلك مشهد سيكون يوم القيامة ؛ ونستشعر 
أنه أمامنا اللحظة ماثل ! وأنه يتحدث عن الدنيا الي كانت كما يتحدث عن التاريخ البعيد ! 

« وغرتهم الحياة الدنيا »> وشهدوا على أنفسهم أنهم - كانوا _ كافرين » . 

وذلك من عجائب التخييل ! 


* # * 


وعلى ختام المشهد يلتفت السياق بالخطاب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن وراءه من المؤمنين ؛ 
وإلى الناس أجمعين ؛ ليعقب على هذا الحكم الصادر بجزاء الشياطين من الإنس والجن ؛ وبإحالة هذا الحشد 
الحاشد إلى التار ؛ وعلى إقرارهم بأن الرسل قد جاءت إليهم » تقص عليهم آيات الله » وتنذرهم لقاء يومهم 
هذا .. ليعقب على هذا المشهد وما كان فيه » بأن عذاب الله لا ينال أحدا إلا بعد الانذار ؛ وأن الله لا يأخذ 
العباد بظلمهم ( أي بشركهم ) إلا بعد أن ينبهوا من غفاتهم ؛ وتقص عليهم الآيات › وينذرهم النذرون : 

« ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى - بظلم - وأهلها غافلون » .. 

لقد اقتضت رحمة الته بالناس ألا يؤاخذهم على الشرك والكفر حتى يرسل إليهم الرسل » عل الرغم ما 
أودعه فطرتهم من الاتجاه إلى ربها - فقد تضل هذه الفطر- وعلى الرغم ما أعطاهم من قوة العقل والإدراك - 


۱۰۹ 
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فالعقل قد يضل تحت ضغط الشهوات - وعلى الرغم ما في كتاب الكون المفتوح من آبات - فقد تتعطل أجهزة 
الاستقبال كلها ي الكيان البشري . 

لقد ناط بالرسل والرسالات مهمة استنقاذ الفطرة من الركام » واستنقاذ العقل من الانحراف › واستنقاذ 
البصائر والحواس من الانطماس . وجعل العذاب مر هونا بالتكذيب والكقر بعد البلاغ والاإنذار. 

و کا ا ت و ا و ا رر ا 
وعقل ؛ وتقرر آنا - وحدها - لا تعصم من الضلال › ولا تهدي إلى يقين » ولا تصبر على ضغط الشهوات .. 
ما لم تساندها العقيدة وما لم يضبطها الدين ' 

ثم يقررالسياق حقيقة أخرى ني شأن الجزاء .. للمؤمنين وللشياطين سواء : 

« ولكل درجات ما عملوا . وما ربك بغافل عما يعملون» ..' 

فللمؤمنين درجات : درجة فوق درجة . وللشياطين درجات : درجة تحت درجة ! وفق الأعمال . والأعمال 
مرصودة لا يغيب منها شي ٤‏ 
« وما ربك بغافل عما يعملون » . 
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RG N yy‏ له. 
وإذا أحسثوا فإنما يحسنون لأتفسهم ي الدنيا والآحرة e e rC‏ 
الظام المشرك »› وهوالقادر على أن يهلکه » وینشی جيلا آخر يستخلفه : ۰ 
« وربك الغني ذو الرحمة . إن يشا بذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء . كما أنعأكم من ذرية قوم 
آخرین ٩‏ . 

فلا ينس الاس أنهم باقون برحمة الله ؛ وأن بقاءهم معلق بمشيئة الله ؛ وأن ما في أيديهم من سلطان إنما 
وغم ااب . فليس هوسلطانا أصيلا ؛ ولا وجودا مختارا . فا لأحد ي نشأته ووجوده من يد ؛ وما لأحد 
فيما أعطيه من السلطان من قدرة . وذهابهم واستخلاف غير هم هين على الله . کما أنه أنشأهم من ذرية جيل 

غبر . واستخلفوا هم من بعده بقدر من الله . 

إنها طرقات E‏ 
ويحرمون ويحللون » ویجادلون بي شرع الله بما يشرعون .. وهم هكذا في قبضة الله يبقيهم كيف شاء › 
ويذهب بهم أنى شاء » ويستخلف من بعدهم ما يشاء .. كما أنها إيقاعات من التثبيت والطمأنينة والثقة ي 
قلوب العصبة المسلمة » الي تلقى العنت من كيد الشياطين ومكرهم ؛ ومن أذى المجرمين وعدائهم .. فهؤلاء 
هم ي قبضة الله ضعافا حتى وهم يتجبر ون أي الأرض ويمكرون ! 

ثم إيقاع تهديدي آخر : 

, إن ما توعدون لآت » وما أنتم بمعجزين » 

إنكم ني يد الله وقبضته » ورهن مشیثته وقدره . فلستم بمفلتين أو مستعصين .. ويوم الحشرالذي شاهدتم 


(۱) یراجم بتوسع تسیر قوله تعالی : « رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » في الجزء السادس من الظلال : 
ص A۱1۲ ۸۹٦‏ 
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منه مشهدا منذ لحظة ينتظركم ؛ وإنه لآت لا ريب فيه » ولن تفلتوا يومها » ولن تعجزوا الله القوي المتين 
وتتهي التعقيبات بنهديد آخر ملفوف » عميتى الإيحاء والتأثير ي القلوب : 
o ys‏ 
نه هديد الواثق من الحق الذي معه » والحق الذي وراءه ؛ ومن القوة الي ئي الحتق e‏ 
الہديد من e.‏ الله عليه وسلم ا يديه من أمرهم » وان ثق نما هو عليه من الحق » واثق من 
مجه وطربقه » واتق كذلك مما هم عليه من الضلال :> وواتة ثق من مصيرهم الذي هم إليه منتهون : 
» إنه لا يفلح الظالمرن «. 
فهذه هى القاعدة الى لا تتخلف .. أنه لا يقلح المشركون > الذين يتخذون من دون الله لته أولياء . ولیس من دون 
الله و ا هدى الله . وليس وراءه إلا الضلال البعيد و إلا الخسران المبين .. 


وقبل أن نمضي مع سياق السورة حلقة جديدة » نقف وقفة سريعة مع هذه الحلقة الوسيطة بين حديث عن 
تشريع الذبائح - ما ذ كراسم الله عليه وما م يذ كراسم الله عليه - وحديث عن النذورمن الثمار والأنعام والأولاد.. 
هذه الحلقة الى تضمنت تلك الحقائق الاساسية من حقائق العقيدة البحتة ؛ كما تضمنت مشاهد وصورا 
وتقربرات عن طبيعة الإيمان وطبيعة الكفر > وعن المعركة بين الشياطين من الإنس والين وبين أنبياء الله 
والمؤمنين بهم ؛ كما تضمنت ذلك الحشد من المؤثرات الموحية الي سبقت نظائر ها ني سياق السورة وهويواجه 
ويعرض حقائق العقيدة الكبرى في محيطها الشامل . 

نقف هذه الوقفة السريعة مع هذه الحلقة الوسيطة ؛ رى كم يحفل المنهج القرآني بهذه الواقعيات العمابة › 
TEC‏ 

يجب أن تستند إليه ؛ وهو حاكمية الله . . أو بتعبير ألحر ربوبية الله .. 

فلماذا يحفل المنهج الق رآني هكذا بهذه القضية ؟ 

يحفل بها لأنها من ناحية المبدأً تلخص قضية« العقيدة » ي الإسلام ؛ كما تلخص قضية « الدين » . فالعقيدة 
ي الإسلام تقوم على أساس شهادة : أن لا إله إلا الله . وبهذه الشهادة يخلع المسلم من قلبه ألوهية كل أحد من 
العباد ويجعل الالوهية لله . ومن ثم يخلع الحا كمية عن كل احد ويجعل الحا كمية كلها لله .. والتشريع للصغيرة 
هو مزاولة لحق الحا كمية كالتشريع للكبيرة . فهو من نَم مزاولة لحق الألوهية » يأباه المسلم إلا لله .. والدين ني 
الإإسلام هو دينو نة العباد ي واقعهم العملي - كما هو الأمر ي العقيدة القلبية - لألوهية واحدة هي ألوهية الله › 
ونفض كل دينونة ي هذا الواقع لغير الله من العباد المتأهين ! والتشريع هومزاولة للألوهية > والخضوع للتشريع 
هو الدينونة هذه الألوهية .. ومن ثم يجعل المسلم دينونته في هذا لله وحده ؛ ويخلع ويرفض الديتونة لغير الله 
من العباد المتاهين ! 

من هنا ذلك الاحتفال كله ني القرآن كله بتقرير هذه الأصول الاعتقادية » والاتكاء عليها على هذا النحو الذي 
نرى صورة منه ني سياق هذه السورة المكية .. والقران اللكي _ كما أسلفنا ني التقديم لمذه السورة لي الجحزء 
السابع ' - لم يكن يواجه قضية النظام والشرائع ني حياة الجماعة المسلمة ؛ ولكنه كان يواجه قضية العقيدة 


. ۱۰۱٩۹-۱۰۹۹٤ ص‎ )۱( 
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والتصور . ومع هذا فإن السورة تحفل هذا الاحتفال بتقرير هذا الأصل الاعتقادي ي موضوع الحاكمية .. 
وهذا دلالته العميقة الكييرة ' . 


کک E‏ 
ع ع 0 0 


ن 1 ورو رور ار وروا وو ٠.‏ رن و ت رورا ر و re‏ 1 ےےل م 


فقتل اکا یو و ليلسوا عليم دمم ولوشاءَ ء الله مافعلوه فذرهم وه ا یفتروت ل 
رو وم وو صو 4 E A‏ ریم ر و ارم صو ار عو را و 


وقالوا نذه انعم وحرٹ جر لايطعمها إلا من سا٤‏ برهم وأنعلم حرمت ظهورها وانعلم لاذ ون انم 


م صو ورو م ll‏ 2 رو وو ر ےق 


ا بم عا کانوا يترون 9 TS‏ 


ر کو ج م کوک و و و و‌ ور 
علج ازو جنا وإن كن ميته هم فيه شرکاء سيج زیم نه ر حکم لے 2 Re‏ 


E‏ 4 ےل و ر ر ارو ا ل ا 


اوللد هم ها بغر عم وحرموا ماررهم آله آفترآء Gy‏ 


Ta: 8 a.‏ و صو و م ور رور اور و {ووو ے ا و 
# وهو لدی اسا جنلت معروشدت وغیر معروشلت وآلنځل وآلزرع محتلما | که والزیعون والرما ا 
ر ر وم مص ج وره رص مو 2ے > ل صو ره ت >> 
وغیرمتشلیه کلوأمن تمره= إ دامر و۶اتوأ حمه, یوم حصادهء ولا رفو را لم لاحب امرف وي iD‏ 
E‏ ر ر ررر ع 02 مص 2 3 ےو ر ور ص 2 
ون الأنعلم وله وفرشا وا ررر آله ولا کنر عو خحطوات آلشيطلن إنه, لک عدو مبين ي ملنية 
و سے 2 ود الخ مدت« 0 > ررم و صاصر وص روغد 


آزواچ الان انين ومن آلمعز اسن فل ٤ال‏ بن حرم ا 


32 > وص و 
نعو بعلم ٍ إن TELE‏ الد کر بن حرم امالا ااا 


صو و2 SE‏ < 


و 


الاي منم بدا اد وک آل دا ن اطا من فی عل آله کا يض آلناس 


رص ص ل و 


د آله لادی لموم الظاین زق 
و۶ J fz‏ ہے SEF‏ ر 2د کوک رار و او وص 2 
قل لا اجدف ما أو e‏ بطعمه أ RE‏ ميتة أو دما مسقوحا او لحم خازبر فلنەر 
ے2 ا 
و٤‏ ٤و‏ > ۾ 2و 
ا ن آضطر َي باخ ولا عاد فإ ربك فور رج وعلى الذي هادوأ رمتا 


)0 يراجع. فصل 0 ألوهية وعبودية » ي القسم الثاني من كتاب : « خصائض التصور الإسلامي ومقوماته » .« دار الشروق » . 
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ر3 م 2e‏ راکو و ی r‏ وص ص او م 
سر م رور 3 م 3 غو ل ورم ر ر ر اعروق م >2< 


0 تم چ ئگ فقل ربکر ذو رحمة وسعة ولا برد ا 
الج وي 


2ار » او ص > 


ول اين ا و لله م ما ام ولا ءاباۇتا ولا رمتا من مء ڪڌ لك كدب لن من لهم 


a‏ رور 2 ت 
حت داقو باستا ا إن لبعو إلا لظن وإن انم ا رود و فل 


.ٌ رار و کے رر رر اور 2 اتو ص ےر م 


اة اللفة غه کو شاء کد نکر اين وي فل مل شېداء کر دين شېدون أا رم مدا قن ېدوا 


صم ےج 2د رو رم بے م 2 1 رص کے ارو و اس وو 
E]‏ و ۶ ين کڏبوا پڪاينتتا. والدين لا يومنون ا ةوهم ,رېم بعدلون 9ي 
e‏ عر 
ت 2> dG‏ مو 2 22 رم HEEE‏ سد و 
sS‏ اا کک کک ولا تقتلوأًا لد م من إمللق 
ا d‏ 
ا رو e‏ رت م 7 رص رم 55 2 قوی ت ودس 
7 رو 2و 0 ّإ“ e‏ ك مو م کور ه 


ےو 2 


ا ليران الط انكف تسا ا ا ويعهد الله اوا 


م رو لعل ب و روم ۶ رو رص سے ار 2ص 


E‏ لعلک تد ووت و وان هدا صراطی مستقیما فاتبعوه وا يعوا السبل فرق ب 


رو م للك ا م 


کن ییاوه ایک وسلو لعل تقون ي 


هذا الشوط الطويل كله - بالإضافة إلى الشوط الذي سبقه والتعقيبات عليه - في سياق سورة مكية » من 
القرآن المكي الذي كان موضوعه هوالعقيدة ؛ والذي م يتعرض لشيءمن الشريعة - إلا ما يختص بتأصيل أصلها 
الاعتقادي ‏ حيث لم تكن للإسلام دولة تنفذ شريعته ؛ فصان الله هذه الشريعة أن تصبح حديث السن › 
وأموضوعات دراسة ؛ قبل أن هئ ها المجتمع الذي يدخل ني السلم كافة e sh‏ 
بالطاعة لشريعته ؛ وقبل أن .ي ها الدولة ذات السلطان » الي تحكم بهذه الشريعة بين الناس ف فعلا ؛ وتجعل 
معر فة ة الحكم مقرونة بتنفيذه » كما هي طبيعة هذا الدين » وكما هومنهجه › الذي يكفل له الجدية والحرارة 
والوقار .. ٠‏ 

نقول : هذا الشوط الطويل كله ي سورة مكية ؛ يتناول قضية التشريع والحاكمية . فيدل على طبيعة هذه 
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القضية - إنها قضية عقيدية .. ويدل على جدية هذه القضية في هذا الدين .. إنها قضيته الر ئيسية ' 
وقل اا تى ر اة الهو ي فط ٠‏ تيان في ي لدل الاي افر اي مجه د لر 
و اا ان . ولرى دلالته وإيحاءاته كذلك .. 
انا بعرض مجموعة التصورات والمز اعم الجاهلية حول ما كانوا يزاولونه ني شأن الثمار والأنعام 
والأولاد - أي ني شأن الال والاجتماع - ي جاهليتهم . فنجد هذه التصورات والمزاعم تتمثل لي : 

- تقسيمهم ما رزقهم الله من رزق » وأنشأً هم من زروع وأنعام » إلى قسمين : قسم يجعلونه لله‎ - ١ 
زاعمين أن هذا ما شرعه الله - وقسم يجعلونه لشركائهم - وهي | الآلمة المدعاة الي يشركونها ني أنفسهم‎ 
- وأ موالمم وأولادهم من دون الله : « وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا . فقالوا : هذالله  بزعمهم‎ 
! » وهذا لشركائنا‎ 

۲ - أنهم بعد ذلك » يجورون على النصيب الذي قسموه لله . فيأخذون جانبا منه ويضمونه إلى ما قسموه 
لشركائهم › ولا يفعلون مثل ذلك فیما قسموه للشرکاء ! : « فا کان لشرکائهم فلا يصل إلى الله > وما کان لله 
فھو یصل إلى شرکائهم » ! 

- أنهم يقتلون أولادهم بتزبين من الشركاء - وهم أي هذه الحالة إنما هم الكهان والمشتر عون فيهم‎ - ٣ 
ممن يصنعون التقاليد التي بخضع لها الأفر اد في المجتمع > بحكم الضغط الاجتماعي من ناحية » وحكم التأثر‎ 
بالأساطير الدينية من ناحية - وكان هذا القتل يتناول البنات مخافة الفقر والعار . كما قد يتناول الذ كور ي‎ 
النذور » كالذي نذره عبد المطلب أن لو رزقه الله عشرة أبتاء يحمونه ليذبحن أحدهم للآلمة ! « وكذلك زين‎ 
! » لكثير من المشركين قتل أولادهم شرکاؤهم › لیر دوهم ولیلبسوا علیهم دینهم‎ 

- أنهم كانوا يحجزون بعض الأنعام وبعض الزروع ؛ فيزعمون أنها لا تطعم إلا بإذن حاص من الله‎ - ٤ 
هکذا يز عمون ! - كما كانوا يمنعون ظهور بعض الأنعام من الركوب . ويمنعون أن يذ كر اسم الله على بعضها‎ 
: عند الذبح أوال ركوب أولا يركبونها ي الحج لأن فيه ذ كرالله . مع الزعم بأن هذاكله قد أمر الله به : « وقالوا‎ 
هذه أنعام وحرث حجرلا يطعمها إلا من نشاء - بزعمهم - وأنعام حرمت ظهورها » وأنعام لا يذ كرون اسم‎ 

الله عليها _ افتراء عليه ! » . 

ه - وأنهم كانوا يسمون ما في بطون بعض الأنعام من الحمل لذ كورهم »› ويجعلونه محرما على إناثهم . 
إلا ان يتزل الحمل ميتا فعندئذ يشتر ك فيه الذ كوروالاإناث ! مع نسبة هذه الشريعة المضصحكة إلى الله : « وقالوا : 
ما أي بطون هذه الأنعام خالصة لذ كورنا ومحرم على أزواجنا » وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء . سيجز يهم 
وصفهم إنه حكيم عليم » . 

هذه هي مجموعة التصورات والمزاعم والتقاليد الي كانت تصبغ وجه المجتمع العربي ي الجاهلية › واي 
يتصدى هذا السياق الق رآني الطويل - ي سورة مكية - للقضاء عليها » وتطهير التفوس والقلوب منها » وإبطالها 

كذلك أي الواقع الاجتماعي . 

ولقد سلك السياق القرآني هذا المنهج ني حطواته البطيثة الطويلة الدقيقة 

م الق قرو ابتداء احبر ان الذين e TT‏ اا غا اب 


(۱) يراجع بتوسع فصل : ١‏ عبودية وألوهية « في القسع الثاني من كتاب : ١‏ خصائص التصور الإسلامى ومقوماته » «دار الشروق » . 
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وأعلن ضلالمم المطلق ني هذه التصورات والمزاعم الي ينسبونها إلى الله بغير علم . 

« ثم لفت أنظارهم إلى أن الله هوالذي أنشاً هم هذه الأموال الي يتصرفون فيها هذه التصرفات :. هو الذي 
انشا هم جنات معروشات وغیر معروشات . وهوالذي خلق حم هذه الأنعام .. والذي يرزق هووحده الذي 
يملك » وهو وحده الذي يشرع للناس فيما رزقهم من هذه الأموال .. وي هذه اللفتة استخدم حشدا من 
المؤثرات الموحية من مشاهد الزروع والمار والحنات المعروشات وغير المعروشات » ومن نعمة الله علہم ي الأنعام 
E SE ES E‏ 
ذكرى العداء المتأصل بين بني آدم والشيطان . فكيف بتبعون خطوات الشيطان » وكيف يستمعون لوسوسته 
وهو العدو البين ؟ ! 

» بعد ذلك استعرض ني تفصيل شديد سخافة تصوراتهم فيما يختص بالأنعام » وخلوها من كل منطق » 
وألقى الأضواء على ظلمات التصورات حتى لتبدوتافهة مهلهلة متهافتة .. وني نهاية هذا الاستعراض يسأل : 

تر تكنون ني هذه التشريعات الخالية من كل حجة ومنطق : « أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا ؟ » 
فكان ذلك سرا تعلمونه نتم ووصية خاصة بكم ! ويشنع بجريمة الافتراء على الله » وإضلال الناس بغير علم . 
ويجعل هذا التشنيع أحد المؤثرات المتنوعة الي يستخدمها . 

» وهنا يقر رالسلطة صاحبة الحق ي التشريع . ويبين ما حرمته هذه السلطة فعلا من المطاعم . سواء ما حرم 
على المسلمين وما حرم على اليهود خحاصة وأحله الله للمسلمين . 

» ثم يناقش إحالتهم هذه الجاهلية - الممثلة ني الشرك بالله وتحريم ما أحل الله وكلاهما أي فی مستوى الآخر 
ن اة دلاله ورضفه المر كي عند اهت عل اراد اقم ره م راء اقا ار کا ولا یازا ولا را 
من شيء» .. فيقر ر أن هذه المقالة هي مقالة كل كافر مكذب من قبل » وقد قاها المكذبون حتى جاءهم بأس 
لله : «كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا » فالشر ك كالتحريم بدون شرع الله » كلاهما سمة المكذبين 
بايات الله . ويسأهم ي استنكارعلام تحيلون هذه المقررات الي تقررونها : « قل : هل عندكم من علم فتخر جوه 
لنا . إن تتبعون إلا الظن » وإن انتم إلا تخرصون » ! 

» ثم ينهي مناقشتهم ني هذا الشأن بدعوتهم إلى موقف الإشهاد والمغاصلة - تماما كما دعاهم إلى هذا الموقف 
في ول السورة ي شأن أصل الاعتقاد - مع استخدام نفس العبارات والأوصاف » بل نفس الألفاظ » للدلالة 
على أن القضية واحدة : قضية الشرك بالته » وقضية التشريع بغير إذن من الله : « قل : هلم شهداءكم الذين 
يشهدون ان الله حرم هذا » فإن شهدوا فلا تشهد معهم . ولا تتبع أهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون 
e a‏ . ونرى من الاأية إلى جانب وحدة المشهد والعبارة واللفظ » أن الذين يزاولون 
هذه التشريعات هم الذين يتبعون أهواءهم . وهم الذين كذبوا بايات الله . وهم الذين لا يؤمنون بالآخحرة . فلو 
نهم صدقوا بآيات الله وآمنوا بالآخرة واتبعوا هدى اله ما شرعوا لأنفسمم وللناس من دون الله . وما حرموا وحللوا 

بغير إذن من الله 

» وي نهاية الشوط يدعوهم ليبين هم ما حرمه الله حقاً .. وهنا نرى جملة من المبادئ الأسأسية للحياة 
الاجتماعية » ي مقدمتها توحيد اله . وبعضها أوامر وتكاليف ولكن التحريمات أغلب › فجعلها عنواناً 
للکل : 
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ونهى عن القرب من الفواحش ما ظهر منها وما بطن . ونهى عن قتل التفس الي حرم الله إلا بالحق . ونهى عن 
مس مال اليتيم إلا باي هي أحسن حتى يبلغ أشده . وأمر بإيفاء الكيل والميز ان بالقسط . وأمر بالعدل ني القول_ 
ي الشهادة والحكم - ولوكان ذا قربى . وأمر بالوفاء بعهد الله كله . وجعل هذا جميعه وصية من الله كررها 
عقب كل جملة من الأوامر والنواهي . 

هذا الحشد كله الذي يتضمن قاعدة العقيدة ومبادئ الشريعة ؛ اللتين تتجمعان هذا التجمع في السياق › 
وتمتز جان هذا الامتزاج ؛ وتعرضان جملة واحدة » وكتلة واحدة » بصورة لا تخفى دلالتها علىمن يطالع هذا 
القران على النهج الذي بيناه .. هذا الحشد كله يقال عته ني نهاية الشوط الطويل : 

وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه » ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله . ذلكم وصاکم به لعلكم 
نتهول » . 

وذلك لابراز تلك الدلالة المستفادة من السياق كله ؛ وصوغها بي تقرير واحد واضح حاسم : 

إن هذا الدين شريعته كعقيدته في تقرير صفة الشرك أو صفة الإسلام . بل إن شريعته من عقيدته ني هذه 
الدلالة .. بل إن شريعته هي عقيدته .. إذ هي التر جمة الواقعية هما .. كما تتجلى هذه الحقيقة الأساسية من خلال 
النصوص القرآنية »> وعرضها ني المنهج القرآني .. 

وهذه هي الحقيقة التي زحزح مفهوم « الدين » في نفوس أهل هذا الدين عنها زحزحة مطردة خلال قرون 
طويلة » بشتى الأساليب الجهنمية الخبيثة .. حتى انتهى الأمر بأ كثر المتحمسين هذا الدين - ودعك من أعدائه 
والمستهترين الذين لا يحفلونه - أن تصبح قضية الحاكمية في نفوسهم قضية منفصلة عن قضية العقيدة ! لا 
تجيش ها نفوسهم كما تجيش للعقيدة ! ولا يعدون المروق منها مروقا من الدين › كالذي يمرق من عقيدة 
او عبادة ! وهذا الدين لا يعرف الفصل بين العقيدة والعبادة والشريعة . إنما هى الزحزحة الى زاولتها أجهزة 
و ی ا ا ا کی ی و و ا کے یی اغد اکن 
هذا الدين ! وهي هي القضية الي تحتشد ها سورة مكية - موضوعها ليس هوالنظام وليس هوالشريعة » إنما 
موضوعها هو العقيدة - وتحشد ها كل هذه المؤثرات . وكل هذه التقريرات + بيا هي تتصدى لمزئية تطبيقية من 
تقاليد الحياة الاجتاعية . ذلك أنها تعلق بالأصل الكبير .. أصل الحا كمية .. وذلك أن هذا الأصل الكبير يتعلق 
بقاعدة هذا الدين وبوجوده الحقيقي .. ۰ 

إن الذين يحكمون على عابد الوثن بالشرك » ولا يحكمون على المتحا كم إلى الطاغوت بالشرك . ويتحرجون 
من هذه ولا يتحرجون من تلك .. إن هؤلاء لا بقراون القران . ولا يعرفون طبيعة هذا الدين .. فليقرأوا 
القرآن كما أنزله الله ؛ وليأخذوا قول الله بجد : « وإن أطعتموهم إنكم لمشركون » .. 

وإن بعض هو لاء المتحمسين هذا الدين ليشغلون بالهم وبال الناس ببيان إن كان هذا القانون » أوهذا الإجراء › 
أو هذا القول » منطبقاً على شريعة الله أو غير منطبق .. وتأخذهم الغير ة على بعض المخالفات هنا وهناك .. كأن 
الاإسلام كله قائم » فلا ينقص وجوده وقيامه وكماله إلا أن تمتنع هذه المخالفات ! 

هؤلاء المتحمسون الغيورون على هذا الدين » يؤذون هذا الدين من حيث لا يشعرون . بل يطعنونه الطعنة 
النجلاء بمثل هذه الاهتمامات الجانبية الهزيلة .. إنهم يفرغون الطاقة العقيدية الباقية ثي نفوس الناس ثي هذه 
الاهتمامات الجحانبية الهزيلة .. إنهم يؤدون شهادة ضمنية هذه الأوضاع الجاهلية . شهادة بأن هذا الدين قائم 
فيها » لا ينتقصه ليكمل إلا أن تصحح هذه المخالفات . بينما الدين كله متوقف عن « الوجود » أصلا » ما دام 
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لا يتمثل ني نظام وأوضاع » الحا كمية فيا لله وحده من دون العباد . 
إن وجود هذا الدين هو وجود حا كمية الله . فإذا انتفى هذا الأصل انتفى وجود هذا الدين .. وإن مشكلة 
هذا الدين ني الأرض اليوم » ي قيام الطواغيت الي تعتدي على ألوهية الله » وتغتصب سلطانه » وتجعل 
لأنفسها حق التشريع بالإباحة والمنع في الأنفس والأموال والأولاد . . وهي هي المشكلة الي كان يواجهها القرآن 
الكريم بهذا الحشد Bg O E RR E‏ 
الإعان أو الكفر » وميزان الحاهاية أو الاإسلام . 
a n LE‏ 
١‏ التدين » هوما يسعى إليه المححمسون هذا الدين ! ولم تكن هي المعركة مع الفساد الاجتماعي أوالفساد الأخلاتي - 
فهذه معارك تالية لمعركة « وجود » هذا الدين ! .. لقدكانت المعركة الأولى الي خحاضها الإسلام ليقرر« وجوده » 
هي مع ركة « الحا كمية » وتقريرلن تكون .. لذلك خاضها وهو مكة . خحاضها وهوينشئ العقيدة » ولا يتعرض 
للنظام والشريعة . خحاضها ليثبت ي الضمير أن الحا كمية لله وحده ؛ لا يدعيها لنفسه مسلم ؛ ولا يقر مدعيها 
على دعواه مسلم .. فلما أن رسخت هذه العقيدة ي نفوس ا الله كي ادم مزاو لتها الواقعية 
في المدينة . . فلينظر المتحمسون هذا الدين ما هم فيه وما يجب أن يكون . بعد أن يدركوا المفهو م الحقيقي هذا 
الدين ! 
وحسبنا هذا القدر لنواجه النصوص بالتفصيل . 
« وجعلوا لته ما ذرأً من الحرث والأنعام نصيباً . فقالوا : هذا لله - بز عمهم - وهذا لش ركائناء فا كان لشركائهم 
فلا يصل إلى الله > وما كان لله فهويصل إلى شركائهم . ساء ما يحكمون ! » .. 
يقر السياق - وهويصف تصورات الجاهلية وتقاليدها ي الحرث والأنعام - أن اله هوالذي أنشاً هم هذه 
الزروع والأنعام ؛ فا من أحد غير الله يرزق الناس من الأرض والسماء ثم يذ كر بعد هذا التقریر ما يفعلو نه 
La‏ 
هم الذين ينتهي إليهم هذا الجزء الأخير ! ) . ثم هم بعد ذلك يجورون على الجزء الذي جعلوه له . على النحو 
الذي تقرره الاية ! 
عن ابن عباس قال : كانوا إذا أدخلوا الطعام فجعلوه حزما » جعلوا منه لله سهما وسهما لآهتهم . وكانت 
إذا هبت الريح من نحوالذي جعلوه لآلمتهم إلى الذي جعلوه لله » ردوه إلى'الذي جعلوه لآهتهم . وإذا هبت 
الربح من نحوالذي جعلوه لله إلى الذي جعلوه لآلمتهم › أقروه ولم ير دوه . فذلك قوله : « ساء ما يحكمون » 
وعن مجأهد قال : يسمون لله جزءا من الحرث » ولشركائهم وأوثانهم جزءا . فا ذهبت به الريح تما سموا 
ای اوا تر کره . وما ذهب من جزء أوثانهم إلى جزء الله ردوه . وقالوا : « الله عن هذا غني » ! 
والأنعام : السائبة والبحيرة الي سموا . 
وعن قتادة قال : عمد ناس من أهل الضلالة فجزأوا من حروئهم ومواشيهم جزءاً له وجزءآ لشركانهم 
وكانوا إذا حالط شي ء ما جز أوا له فيما جز أوا لش ركائهم خلوه . فإذا خالطشيء ما جز أوا لشركائهم فيما جزأوا 
لله ردوه على شركائهم . وكانوا إذا أصابتهم السنة ( يعني الجحدب ) استعانوا بما جزأوا لله » وأقروا ما جزأوا 
لش ركائهم . قال الله » « ساء ما يحكمون » . 
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وعن السدي قال : كانوا يقسمون من أموالمم قسما فيجعلونه لله » ويزرعون زرعا فيجعلونه لله . ويجعلون 
لاهتهم مثل ذلك .. فما حرج للاهة انفقوه عليها » وما حرج لله تصدقوا به . فإذا هلك الذي يصنعون لشركائهم › 
E e JENE O ERN O TENE,‏ 
لله » وكثر ثر الذي لآهتهم ٠‏ قالوا : « لوشاء أزكى الذي له » ! فلا يردون عليه شيا ما للالمة . قال الله .. لو 
كانوا صادقين فيما قسموا لبس إذن ما حكموا : أن يأخذوا منتى ولا يعطوني ! فذلك حن يقول : ١‏ ساء 
ما يحکمون » . ٤‏ 

وعن ابن جریر : وأما قوله : « ساء ما يحکكمون » فانه خبر من الله جل ثناؤه عن فعل هولاء المشركين الذين 
وصف صفتهم . بقول جل ثناؤه : وقد أساءوا في حكمهم > إذ أخذوا من نصيبي لشركائهم › ولم يعطولي 
من نصيب شركائهم . وإنما عنى بذلك - تعالى ذكره - الخبر عن جهلهم وضلالتهم › وذهابهم عن سبيل 
الحق » بانهم لم يرضوا ان عدلوا بمن خلقهم وغذاهم »› وانعم عليهم بالنعم الي لا تحصى »ما لا يضرهم 
ولا بتفعهم » حتى فضلوه في أقسامهم عن أتشسهم بالقسم عليه ! 

هذا هوما كان شياطين الإنس وال مجن يوحون به إلى أو ليائهم ليجادلوا به المومنين ني الأنعام والزروع . وظاهر 
ني هذه التصورات والتصرفات أثر المصلحة للشياطين أي هذا الذي يزينونه لأوليائهم . فأما مصلحة شياطين 
الإنس - من الكهنة والسدنة والرؤساء - فهي متمثلة أولا ي الاستيلاء على قلوب الأتباع والأولياء » وتحريكهم 
على هواهم وفق ما يزينونه لهم من تصورات باطلة وعقائد فاسدة ! ومتمثلة ثانيا ني المصالح المادية الي تتحقق 
هم من وراء هذا التزيين والاستهواء ماهير الام ؛ وهو ما يعود عليهم ما يقسمه هؤلاء الأغرار المغفلون 
للامة ! .. وأما مصلحة شياطين الجن فتتمثل ي نجاح الإغواء والوسوسة لبتي آدم حتى يفسدوا عليهم حياتهم ؛ 
ويفسدوا علهم ديهم » ويقودوهم ذللاً إلى الدمار ني الدنيا والنار ني الآخحرة ! 

وهذه الصورة الي كانت تقع ني جاهلية العرب » وكانت تقع نظائر ها ني الجاهليات الأخرى : للإغريق 
O‏ واسيا ... هذه الصور كلها ليست إلا صورا من 
التصرف ني الال لا تقتصر عليها الجاهلية ! فال جاهلية الحاضرة تتصرف كذلك ني الأموال بما لم ياذن به الله . 
وعندئذ تلتقي ني الشرك مع تلك الحاهليات القديمة . تلتقي ي الأصل والقاعدة . فالجاهلية هي كل وضع يتصرف 
في شؤون الناس بغير شريعة من الله . ولا عبرة بعد ذلك باختلاف الأشكال الي يتمثل فيها هذا التصرف .. 
فإن هي إلا شكال .. « وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم لير دوهم »› وليلبسوا عليهم 
دینهم . ولوشاء الله ما فعلوه . فذرهم وما یفترون » . 

يقول : وكما زين الشركاء والشياطين همم ذلك التصرف ني أموالمم كذلك زينوا مم قتل أولادهم .. وذلك 
ما كانوا يفعلونه من وأد البنات خشية الإملاق - أوخشية النبى والعار- ومن قتل بعض الأبناء ني النذر للآمة 
U SNS SE EN ES‏ 
وظاهر أن هذا وذاك كان يوحي به عرف الجاهلية . العرف الذي وضعه الناس للناس . والشركاء المذ كورون 
هنا هم شياطين اللإنس والجن .. من الكهنة والسدنة والرؤساء من الإنس » ومن القرناء الموشوسين من الجن › 
بالتعاون والموالاة فيما بينهم ! 

والنص يصرح بالحدف الكامن وراء التريين 

« لیر دوهم > وليلبسوا عليهم دينهم » . 
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ليهلکو هم و ليجعلوا عل ملا غاا لا عقون ماغل وروا ج . فأما الهلاك فيتمشل ابتداء 
ني تلهم لأولادهم ؛ ويتعطل أعيراً في فساد الحياة الاجتماعية بجماتها » وصيرورة لتاس ماشية ضالة بو جهها 
رعاتها المغسدون حيثما شاءوا » وفق أهوائهم ومصالحهم ! حتى ليتحكمون ي أنفسهم وأولادهم وأ موامم 
بالقتل والملاك » فلا تجد هذه الغتم الضالة ها مفرا من الخضوع . لأن التصورات التلبسة بالدين والعقيدة - 
وما هي منها ‏ بكل ثقلها وعمقها › تتعاون مع العرف الاجتماعي البق منها » وتنشى ثقلا ساحقا لا تقف له 
جماهیر التاس . ما لم تعتصم منه بدین واضح ؛ وما لم ترجع ي امرها کله إلى ميزان ثابت . 

وهذه التصورات المبهمة الخامضة ؛ وهذا العرف الاجتماعى الذي ينبثق منها » ويضغط على جمهرة الناس 
بقل الانعق .لا تحضر ي فلك الضورالى اعراقها ابلاهليات القديمة .فحن انشهده يرم بضتورة أوشنح 
في الحاهليات الحديثة .. هذه العادات والتقاليد الي تكلف الناس العنت الشديد في حياتهم » ثم لا نجدون 
لأنفسهم منها مفرا .. هذه الأزياء والمر اسم اي تفرض نفسها على الناس فر ضا » وتكلفهم أحيانا ما لا يطيقون 
من النفقة » وتأ كل حياتهم واهتماماتهم > ثم تفسد أخلاقهم وحياتهم . ومع ذلك لا يملكون إلا الخضوع 
ها .. أزياء الصباح » وأزياء بعد الظهر » وأزياء المساء .. الأزياء القصير ة » والأزياء الضيقة › والأزياء املضحكة ! 
وأنواع الزينة والتجميل والتصفيف ... إلى آخر هذا الاستر قاق المذل .. من الذي يصنعه ومن الذي يقف وراءه ؟ 
تقف وراءه بيوت الأزياء . وتقف وراءه شركات الإنتاج ! ويقف وراءه المرابون ني بيوت الال والبتوك من 
الذين يعطون أموالهم للصناعات ليأخذوا هم حصيلة كدها ! ويقف وراءه اليهود الذين يعملون لتدمير البشرية 
كلها ليحكموها ! .. ولكنهم لا بقفون بالسلاح الظاهر والجند المكشوف › إنما يقفون بالتصورات والقيم 
الي ينشئونها » ويؤصلو نها بنظريات وثقافات ' ؛ ويطلقو نها تضغط على الناس ي صورة ( عرف اجتماعي ) . 
فهم بعلمون أن النظريات وحدها لا تكفي ما لم تتمثل ني أنظمة حكم » وأوضاع مجتمع » وني عرف 
اجتماعي غامض لا يناقشه الناس » لأنه ملتبس عليهم متشابكة جذوره وفروعه ! 

إنه فعل الشياطين .. شياطين الإنس والجن .. وإنها الجاهلية تختلف أشكالما وصورها » وتتحد جذورها 
انها 6 وتال اها وق اعدا 

وإننا لنبخس القرآن قدره » إذا نحن قرأناه وفهمناه على أنه حدیث عن جاهلیات كانت ! إنما هو حديث عن 
شتى الحاهليات ني كل أعصارالحياة . ومواجهة للواة قع المنحرف دائماً ورده إلى صراط الله المستقيم .. 

ومع ضخامة الكيد › وثقل الواقع > فإن السياق القرآني مون أمر الجاهلية » ويكشف عن الحقيقة الكبر ى 
الي قد يخدع عنها هذا الجانب الظاهر .. إن هؤلاء الشياطين واو لياءهم لفي قبضة الله وسلطانه . وهم لا يفعلون 
ما يفعلونه بقدرة ذاتية فيهم . ولكن بترك الحبل ممدوداً هم قليلا ؛ بمشيئة الله وقدره » تحقيقا لحكمة الله 
تي ابتلاء عباده . ولوشاء ألا يفعلوه ما فعلوه . ولكته شاء للابتلاء . فلا على التبي - صلى الله عليه وسلم - ولا 
على المؤمنين . فليمضوا ي ي طريقهم وليدعوا له الشياطین وما يفترون على الله وما یکیدون : 

« ولو شاء الله ما فعلوه . فذرهم وما یفترون » . 

ولا بد ان نذ کر انهم ما کانوا بجرؤون على ان يقولوا : إن هذه التصورات والتصرفات من عند انفسهم . 
إتما يفترون على الله » فيزعمون أنه هو شرعها هم .. ينسبونها بذلك إلى شريعة إبر اهيم وإسماعيل - بز عمهم ! 

كذلك يفعل الشياطين اليوم ني الجاهليات الحديثة .. إن معظمهم لا يستطيع أن يتبجح تبجح الشيوعيين الملحدين ؛ 


(۱) یراجع فصل : « اليهود الثلاثة » في كتاب : « التطور والثبات في حياة البشرية » لمحمد قطب . « دار الشروق » . 
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سورب الانعام 


فينفي و جو د الله جملة ويتنكر للدين علانية . إنما يلجأ إلى نفس الأسلوب الذي كان يلجأ إليه الشياطين ني جاهلية 
العرب ! يقولون : إنهم يحترمون الدين ! ويزعمون أن ما يشرعونه للناس له أصل من هذا الدين ! .. إنه. 
اسلوب الام واخحبث من اسلوب الشيوعيين الملحدين ! إنه يخدر العاطفة الدينية الغامضة الي لا تزال تعيش 
قرارات النفوس - وإن لم تكن هي الإسلام » فالإسلام منهج واضح عملي واقع وليس هذه العاطفة المبهمة 
الغامضة - ويفرغ الطاقة الفطر ية الدينية أي قوالب جاهلية لا إسلامية . وهذا أخبث الكيد وألأم الأساليب ! 

ثم يجي» « المتحمسون » هذا الدين + فيفر غون جهدهم ثي إستنكار جزئيات هزياة على هامش الحقيقة 
الإإسلامية ٠‏ لا تروق لمم بي هذه الأوضاع الجاهلية المشركة › المختصبة لالوهية الله وسلطانه بالحملة . وبهذه 
الغير ة الغبية يسبغون على هذه الأوضاع الجاهلية المشركة طابع الإسلام . ويشهدون نما شهادة ضمنية حطر ة بأنها 
تقوم على أصل من الدين حقا » ولكنها تخالف عنه ني هذه الجزئيات المزيلة ! 

ويو دي هؤلاء المتحمسون دورهم لتثبيت هذه الأوضاع وتطهير ها . وهو نفس الدورالذي تو ديه الأجهزة 
الدينية المحترفة » الي تلبس مسوح الدين ! وإن كان الإسلام بالذات لا يعرف المسوح ولا ينطق باسمه كاهن ولا سادن ! 

« وقالوا : هذه أنعام وحرث حجر » لا يطعمها إلا من نشاء - بزعمهم - وأنعام حرمت ظهورها وأنعام 
لا يذ كرون اسم الله عليها _ افتر اء عليه - سيجزيهم بما کانوا بفترون » .. 

قال ابو جعفر بن جر ير الطبر ي : « وهذا خبر من الله _ تعالى ذ كره - عن هؤلاء الجهلة من المشركين . إنهم 
كانوا يحرمون ويحللون من قبل أنفسهم » من غير أن يكون الله أذن همم بشيء من ذلك » . 

والحجر : الحرام .. فهؤلاء المعتدون على سلطان الله » الذين يدعون - مع ذلك - أن ما يشرعونه هوشريعة 
الله » قد عمدوا إلى بعض الزروع وبعض الانعام » فعزلوها لالمتهم - كما تقدم - وقالوا : هذه الانعام وهذه 
الثمارمحرمة عليهم لا يطعمونها . لا يطعمها إلا من شاء الله ! - بزعمهم ! - والذي يقررما يقررني هذا الشأن 
هم بطبيعة الحال الكهنة والسدنة والرؤساء ! وعمدوا إلى أنعام قيل : إنها هي الأنواع المسماة ي آية المائدة : 
« ما جعل الله من بحير ة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ‏ » فجعلوا ظهورها حر اما على الركوب . كما عمدوا إلى 
أنعام فقالوا : هذه لا يذ كر اسم الله عليها عند ركوبها ولا عند حابها » ولا عند ذبحها .. إنما تذ كر أسماء 
الآهة وتخلص ها ! كل ذلك « افتراء على الله » ! 
قال أو جعفر بن جرير : « وأما قوله « افتراء على الله " » فإنه بقول : فعل هؤلاء المشركون ما فعلوا من 
تحريمهم ما حرموا » وقالوا ما قالوا من ذلك » كذبا على الله »> وتخرصاً بالباطل عليه » لأنهم أضافوا ما 
کانوا يحرمون من ذلك » على ما وصفه عنهم جل ثتاؤه في كتابه » إلى أن الله هوالذي حرمه » فتفى الله ذلك 
عن نفسه » واكذبهم . واخرر نبيه والمؤمنين أنهم كذبة فيما يدعون » . 

وهنا كذلك تبدولنا أساليب الجاهلية » الي تتكر ري معظم الجاهليات » وذلك قبل أن يبلغ التبجح بناس من 
.البشر أن يقو لوا بمادية الوجود ! وقبل أن يبلغ التبجح ببعض من لا ينكرون الله البتة » أن يجهروا بأن «الدين » ٠‏ 
مجر د « عقيدة » وليس نظاما اجتماعيا او اقتصاديا او سياسيا » يهيمن على الحياة ! 

٠‏ وإن كان ينبغي أن ندرك دائماً أن أسلوب ال جاهلية التي تقيم نظاما أرضياً » الحاكمية فيه للبشر لا لله » ثم 


(۱) سبق بیان أوصافہا في الجزء السایع ص ۹٩۰ - ۹۸۹٩‏ 
(۲) « اقتراء على الله » وردت ني آية سابقة . فأما في هذه الآية فالذي ورد ( افتراء عليه ) . 
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الجزء الثامن 


تزعم أنها تحتر م الدين وتستمد منه أوضاعها الجاهلية .. أن ندرك أن هذا الأسلوب هوأخبث الأساليب وأمهرها 
على الإطلاق ! ولقد عمدت الصليبية العالمية والصهيونية العالمية إلى هذا الأسلوب ني المنطقة الى كانت يوما دار 
إسلام تحكم بشريعة الله . بعدما تبين ها فشل التجربة التركية اني قام بها البطل الذي صنعوه هناك ! .. لقد أدت 
هم هذه التجربة دورا هاما في تحطيم الخلافة كاخر مظهر للتجمع الإسلامي ي الأرض » ولكنها بعلمانيتها 
السافرة قد عجزت .عن أن تكون نموذجا يؤثر ني بقية المنطقة . لقد انخلعت من الدين » فأصبحت أجنبية عن 
الجميع » الذين ما يزال الدين عاطفة غامضة ي قرارات نفوسهم .. ومن ثم عمدت الصليبية العا لمية والصهيونية 
ي التجارب التالية » الي تستهدف نفس المدف » أن تتدارك غلطة التجربة الكمالية التركية . فتضع على هذه 
التجارب ستارا من الدين وتقيم له أجهزة دينية تضفي عليه هذه الصفة » سواء بالدعاية المباشرة ؛ أو باستنكار 
جزئيات هزيلة يوهم استنكارها أن ما عداها سليم ! وكان هذا من أخبث الكيد الذي تكيده شياطين الإنس 
والحن هذا الدين .. 

٠‏ على أن الأجهزة الصليبية والصهيو نية الي تعمل بكل ثقلها في هذه الفترة > وبكل تضامنها وتجمعها » وبكل 
تجاربها وخبر تها » تحاول أن تسترد الغلطة في التجربة التركية ذاتها » بأن تزعم أن هذه التجربة ذاتها كانت 
حركة من حركات البعث الإسلامى ! وأننا يجب ألا نصدقها فيما أعلنته عن نفنها من أنها( علمانية ) تنبذ الدين 
وتعزله عن الحياة عزلآً 1 ٠‏ 

. ويجهد المستشرقون ( وهم الأداة الفكربة للاستعمار الصليبي الصهيوني ) ني تطهير التجر بة الكمالية من تهمة 
الإلحاد جهداً كييراً .. ذلك أن انكشاف إلحادها جعلها تؤدي دورا محدودا .. وهوسحق آخر مظهر للتجمع 
الإسلامي ي الأرض .. ولكتها .عجزت بعد ذلك أن تؤدي الدور الآخر- الذي تحاول أن تؤديه التجارب, 
التالية ي المنطقة - من تفريغ المفهومات الدينية والحماسة الدينية أي أوضاع وأشكال جاهلية ! ومن تبديل الدين 
باسم الدين ! ومن إفساد الخلق والمقومات الفطرية الأصيلة باسم الدين أيضا . ومن إلباس الجاهلية ثوب الإسلام 
لتؤدي به دورها ني كل البقاع الي ما يزال فيها عاطفة دينية غامضة ؛ وقيادتها بهذا الخطام المزورالخادع إلى 
محاضن الصليبية والصهيونية .. الأمر الذي عجز ت عنه الحملات الصليبية والصهيونية طوال ألف وثلاث مائة 
عام « من الكيد للإسلام. ! 

.. « سیجزیهم بما کانوا يفترون » . 

« وقالوا : ما ني بطون هذه الأنعام خالصة لذ كورنا ومحرم على أزواجنا » وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء . 
a‏ 
لقد استطردوا ني أوهام التصورات والقصرفات » الابعة من انحرافات الشرك والوثنية »> ومن ترك أمر 
التحليل والتحريم للر جال ؛ مع الادعاء بأن ما يشرعه الرجال هوالذي شرعه الله . استطر دوا ني هذه الأوهام 
فقالوا عن الأجنة الي ني بطون بعض الأنعام - ولعلها تلك المسماة البحير ة والسائبة والوصيلة - إنها خالصة 
للذ كور منهم حين تنتج » مخرمة على الإناث » إلا أن تكون ميتة فيشارك فيها الإناث الذ كور .. ھکذا بلا 
سبب ولا دليل ولا تعليل » إلا أهواء الر جال الي يصوغون منها دينا غامضا ملتبسا ي الأفهام . 

ويعقب السياق القرآني تعقيب التهديد ؛ لمن صاغوا هذه الشرائع وكذبوا على الله فوصفوها بأنها من شرع 
الله : 

« سيجريهم وصفهم 0 

« انه حکیم عليم » : 
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يعلم حقاثتق الأحوال » ويتصرف فيها بحكمة » لا كما يتصرف هؤلاء المشركون الجهال . 

وإن الإنسان ليعجب » وهويستعرض مع السياق القرآلي هذه الضلالات » وما تحمله أصحابها من أعباء 
وخسائر وتضحيات .. يعجب لتكاليف الانحراف عن شرع الله ونهجه » تلك الي يتحملها المنحرفون عن 
صراط الله المستقيم . ولأثقال الخرافة والغموض والوهم الي يتبعها الضالون . ولأغلال العقيدة الفاسدة ي 
اللجتمع والضمير .. نعم يعجب للعقيدة المنحرفة تكلف الناس حتى فلذات أكبادهم » فوق ما تكلفهم من 
تعقيد الحياة واضطرابها » والسير فيها بلا ضابط » سوى الوهم والهوى والتقليد . وامامهم التوحيد البسيط 
الواضح ؛ يطل الضمير البشري من أوهام الوهم والخرافة ؛ ويطلق N‏ 
ويطلق المجتمع البشري من الجاهلية وتكاليفها ؛ وبطلق « الإنسان » من العبودية للعبيد - سواء فيما يشتر عونه 
من قوانين » وما يصنعونه من قيم وموازين - ويحل محل هذا كله عقيدة واضحة مفهومة مضبوطة » وتصورا 
واضحا ميسرا مريحا » ورؤية لحقائق الوجود والحياة كاملة عميقة »> وانطلاقا من العبودية للعبيد » وارتفاعا 
إلى مقام العبودية لله وحده .. المقام الذي لا يرتقي إلى أعلى درجاته إلا الأنبياء ! 

EE ONES SE E E E e ES‏ الله المستقيم ؛ 
وتتردى ني حماة الجاهلية ؛ وترجع إلى العبودية الذليلة لأرباب من العبيد : 

« قد خحسر الذين قتلوا أولادهم - سفها بغير علم - وحرموا ما رزقهم الله _ افتراء على الله - قد ضلوا وما 
کانوا مهتدین » . 

خحسروا الخسارة المطلقة . حسروا ني الدنيا والآخرة . خسروا أنفسهم وخسروا أولادهم . خسروا عقوهم 
وخسروا أرواحهم . خسروا الكرامة الي جعلها الله هم بإطلاقهم من العبودية لغيره ؛ وأسلموا أنفسهم لربوبية 
اليك ٠‏ خن اسلمو ها لحا كمية اليد !اوقل :ذلك كله مروا المذئ بخضازة العقيدة ٠‏ روا الخمارة 
المؤكدة » وضلوا الضلال الذي لا هداية فيه : 

« قد ضلوا وما کانوا مهتدین » 


٤ 
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بعد ذلك يردهم السياق إلى الحقبقة الأولية الي ضلوا عنها » والي أشار إليها إشارة ي أول هذا الحديث 
له : « وجعلوا لله ما ذرا من الحرث والانعام نصيبا » .. يردهم إلى مصدرالحرث والأنعام الي يتصرفون 
E‏ فات ؛ ويتلقون ني شأنها من شياطين الإنس والجن الذين م يخلقوها مم ولم ينشئوها . 
إن الله هوالذي ذراً الحرث والأنعام a N‏ 
من حاجة إلى شكر هم وعبادتهم EE E a‏ نما باهم 
يحكمون من م يخلق شيثاً » فيما ذرأ لله من الحرث والأنعام ؟ وما بهم يجعلون له نصيبا ‏ ولأولئك نصيبا » 
ثم لا يقفون عند هذا الحد فيتلاعبون - تحت استهو اء أصحاب المصلحة من الشياطين - ني النصيب الذي جعلوه 
لله ؟ ! 
إن الخالق الرازق هوالر ب المالك . الذي لا يجوزأن بتصرف لي هذا المال إلا بإذنه بمثلا في شرعه . وشرعه 
مثل فيما جاء به رسوله من عتده » لا فيما يدعي الأرباب المغتصبون لسلطان الله أنه شريعة الله ! 
«٠‏ وهوالذي أنشأً جنات معروشات وغير معروشات ٠‏ والنخل والزرع مختلفا كله > والزيتون والرمان » 
متشابها وغیر متشابه . کلوا من ثمره !ذا اثمر : واتوا حقه بوم حصاده > ولا تسر فوا إنه لا يحب المسرفين . ومن 
۲۲۲ 
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الأنعام حمولة وفرشا . كلوا ما رزقكم الله » ولا تتبعوا خحطوات الشيطان » إنه لكم عدومبين » . 

إن الله - سبحانه - هو الذي خلت هذه الجنات ابتداء - فهو الذي أخرج الحياة من الموات - وهذه الجنات 
منها الانسيات المعروشات الى بتعهدها الانسان بالعرائش والحوائط ؛ ومنها البریات الى تنبت بذاتها ‏ 
الله - وتنمو بلا مساعدة فن الإتسان ولا نظي . وإن الله هوالذي أنشأً التخل والزرع مختلف الألوان والطعوم 
والأشكال . وإن الله هوالذي - خلت الزيتون والرمان » منوع الصنوف متشابها وغیر متشابه › وإنه - سبحانه - 
SS‏ عن الأرض حمالة للأثقال . وجعل منها 
« فرشا » صغيرة الأجسام قريبة من الأرض يتخذ من أصوافها وأشعارها الفرش .. 

إنه هو سبحانه - الذي بث الحياة ني هذه الأرض ؛ وتوعها هذا التنويعم ؛ وجعلها مناسبة للوظائف التي 
تتطلبها حياة الناس ني الأرض .. فكيف يذهب الناس - ني مواجهة هذه الآيات وهذه الحقائق - إلى تحكيم 
غير الله ني شأن الزروع والأنعام والأموال ؟ ۰ 

إن المنهج القرآلي يكثر من عرض حقيقة الرزق الذي يختص الله بمنحه للناس » ليتخذ منها برهانا على 

ضرورة افر اد الله سبحانه بالحا كمية بي حياة الناس . فإن الخالق الرازق الكافل وحده + هوالحقيق ا 
له الربوبية والحاكمية والسلطان وحده .. بلا جدال : 

وهنا يحشد السياق مشاهد الزرع والإثمار » ومشاهد الأنعام وما فيها من نعم الله .. يحشد هته المؤثرات 
في صدد قضية الحا كمية » كما حشدها من قبل ي صدد قضية الألوهية .. فيدل على ان هذه وتلك قضية واحدة 
ني العقيدة الاسلامية . 

وعندما يذ كر الزروع والثماريقول : 

« كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا » إنه لا يحب المسرفين » . 

والأمر بإيتاء حقه يوم حصاده هو الذي جعل بعض الروايات تقول عن هذه الآية إنها مدنية . وقد قلنا ي 
التقديم للسورة : إن الآية مكية » لأن السياق ني الجزء المكي من السورة لا يتصورتتابعه بدون هذه الآية . فإن 
ما بعدها ينقطع عما قبلها لوكانت قد تأخحرت حتى نزلت ني المدينة . وهذا الأمر بإيتاء حق الزرع يوم حصاده » 
لا يتحتم أن بكون المقصود به الزكاة . وهناك روايات ني الآية أن المقصود هوالصدقة غير المحددة .. أما الزكاة 
بانصبتها المحددة فقد حددتها السنة بعد ذلك بي السنة الثانية من اهجرة . 

وقوله تعالی : 

« ولا تسرفوا انه لا بحب المسرفين » . 

يتصرف إلى العطاء » كما ينصرف إلى الكل . فقد روي أنهم تباروا أي العطاء حت حتى أسرفوا » فقال الله 
سبحانه : « ولا تسر فوا انه لا يحب المسرفين » . 

وعندما يذ كر الأنعام يقول : 

. » كلوا نما رزقكم الله » ولا تتبعوا حطوات الشيطان › إنه لكم عدومبين‎ «١ 

ذلك ليذكرهم أن هذا رزق الله وخلقه » والشيطان لم يخلق شيثا فا باهم توت ي ررق ا۹ م 

ليذ كر هم أن الشيطان هم عدومبين . فا باهم يتبعون حطواته وهوالعدوالمبين ؟ ! 


* ¥ * 
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ثم بأخذ السياق ي مواجهة دقيقة بتتبع بها مكامن الأو هام الجاهلية » ليلقي عليها الضوء» ويستعر ضها واحدا 
واحدا » وجزئية جزئية ؛ فيكشف فيها عن السخف الذي لا يمكن تعليله ولا الدفاع عته ؛ والذي قد يخجل 
منه صاحبه نفسه » حین بکشف له ي الور ؛ وحین یری أن لا سند له فیه من علم ولا هدی ولا کتاب متیر : 

« ثمانية أزواج : من الضأن اثنين ومن المعز اثتين . قل : آلذكرين حرم أم الأنثبين ؟ آم ما اشتملت عليه 
أرحام الأنشيين ؟ نبئولي بعلم إن كنتم صادقين ! ومن الاإبل انين ومن البقر اثنين . قل. : آلذ رین حرم أم 
الأنشبين ؟ أم ما اشتملت عليه أرحام الأنشين ؟ أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا ؟ فمن أظلم ممن افتر ى على الله 
كذبا ليضل الناس بغير علم ؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين » . 

فهذه الأنعام الي يدور حوها الجدل ؛ والتي ذكر في الآية السابقة أن اله خلقها هم » هي ثمانية أزواج - 
وكل من الذ كر والأنى بطلق عليه لفظ زوج عندما يكون مع رفيقه - زوج من الضأن وزوج من المعز . فأي منها 
حرمه الله على أي من الناس ؟ أم إنه حرم أجتتها ني البطون ؟ 

« نبئوني بعلم إن كنتم صادقین » . 

فھذہ الشئون لا یفتی فیہا بالظن › ولا بقضی فہا بالحدس » ولا یشرع فہا بغير سلطان معلوم . 

وبقية الأزواج ذكر وأتثى من الإبل ؛ وذكر وأنثى من البقر . فأيا كذلك حرم ؟ أم أجتتها هي الي حرمها الله 
على الاس ؟ ومن أين هذا التحريم : 

« أم كتتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا ؟ ) . 

فحضرتم وشهدتم وصية الله لكم خاصة بهذا التحريم . فا ينبغي أن يكون هناك تحريم بغر أمر من الله 
مستيقن » لا يرجع فيه إلى الرجم والظنون . 

وبهذا بر د امرالتشريع كله إلى مصدرواحد .. وقد كانوا يز عمون أن الله هوالذي شرع هذا الذي يشرعونه . 
لذلك يعاجلهم بالتحذير والتهديد : 

. ٠ فن أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم . إن الله لا يهدي القوم الظالين‎ ١ 

إنه لا أحد أظلم ممن يفتري على الله شريعة لم بأذن بها » ثم بقول : شريعة الله ! وهويقصد أن يضل الناس 
بغیر علم > إنما هويحيلهم إلى هدى اوظن .. اولئك لن يهديهم الله ؛ فقد قطعوا ما بينهم وبين اسباب الهدى . 
واشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا .. والله لا يهدي القوم الظالين .. 


*# #* #* 


والآن وقد كشف هم عما ي معتقداتهم تھ و تور ات و تعر فانم هن وهن و سخ وهر ال . وقد بين هم 
أنها لا تقوم على علم ولا بينة ولا أساس وق ردهم إلى نشأة الحرث والأنعام الي بتصرفون فيها من عند 
أتفسهم » أو بوحي شياطيتهم وشركائهم » بينما هؤلاء لم بخلقوها هم » إنما الذي خلقها هم هو اله » الذي 
يجب أن تكون له وحده الحا كمية فيما حلق وفيما رزق » وفيما أعطى من الأموال للعباد .. 

الآن يقر رطمم ما حر مه الله عليهم من هذا کله . ما حرمه اله حقاً عن بينة ووحي » لا عن ظن ووهم . والله 
هو صاحب الحا كمية الشرعية ٠‏ الذي إذا حرم الشيء فمو حرام » وإذا أحله فمو حلال ؛ بلا تدخل من لنش 
ولا مشاركة ولا تعقيب ني سلطان الحاكمية والتشريع .. وبالناسبة يذ كر ما حرمه الله على اليهود خاصة » 
Ems E,‏ 
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« قل : لا أجد فيا أوحي إل محرماً على طاعم يطعمه » إلا أن يكون ميتة » أودماً مسفوحاً أو لحم ختزير_ 
فانه رجس أو فسقاً أهل لغير الله به . فن من أضطر - غير باغ ولا عاد - فإن ربك غفوررحي . وعلى الذين 
هادوا حرمنا كل ذي ظفر . ومن البقر والغنم حرمنا عليہم شحومهما - إلا ما حملت ظمورها أو الحوايا أوما 
اختلط بعظم - ذلك جزيناهم ببغيمم وإنا لصادقون . فإن كذبوك فقل : ربكم ذورحمة واسعة » ولا يرد 
باسه عن القوم المجرمين » . 

قال أبو جعفر بن جرير الطبري : 

« یقول - جل ناه - لنيه محمد - صلى الله عليه وسلم - قل » يا محمد » هؤلاء الذين جعلوا لله ما ذراً 

من الحرث والأنعام نصيباً » ولشركائہم من الآلمة والأنداد مثله . والقائلين : هذه أنعام وحرث حجر لا 
يطعمها إلا من نشاء - بزعمهم - والمحرمين من أنعام أخر ظهورها ء والتاركين ذكر ا سم الله على أخرمنها . 
والمحرمين بعض ما أي بطون بعض أنعامم على نالم E ELS‏ . المحرمين ما رزقہم 
اله افتر اء على الله ؛ وإضافة ما يحرمون من ذلك إلى أن الله هو الذي حر مه عليہم : أجاءكم من الله رسول 
ND r TT‏ » فسمعتم منه تحر مه ذلك 
عليكم فحرمتموه ؟ فإنكم كذبة إن ادعيتم ذلك » ولا مکنکم د عواه » لأنكم إذ | ادعیتموه علم الناس كذبكم . 
فإني لا أجد فا أو جي ال من کاب وی تزه شیا رما عل آل کا۰ ا ندکر ونه حرس من له 

الانعام الي تصفون تحر یم ما حرم علیکم منہا - بزعمکم ‏ إ ا ر 
TT‏ 
أن يكون فسقاً » يعني بذلك : أوإلا أن يكون مذبوحاً ذبحه ذابح من المشركين من عبدة الأوثان لصنمه واطته 
فذ کر اسم ونه . فإن ذلك الذبح فسق » نهى الله عنه وحرمه » ونهى من آمن به عن أ كل ما ذبح كذلك لأنه 


مىتة . 


« وهذا إعلام من الله - جل ثناؤه - للمشركين الذين جادلوا : نبي الله وأصحابه ني تحريم الميتة با جادلوهم 
به » أن الذي جادلوهم فيه من ذلك هوالحرام الذي حرمه الله » وأن الذي زعموا أن الله حرمه حلال أخله 
لله ؛ ونيم كذبة ي إضافتمم تحريه إلى الله » .. 

E aS 

... «أن معتاه : فن اضطر لی اکل ما حرم اللہ من اکل ا ليت والدم المسفوح أولحم الخترير». وما هل 
ادب فاع ق آکه په لقا الور حا سن افع ورلا عا که جار ا مده اه 
وأباحه له من أكله » وذلك أن يا كل مه ما يدفع عنه الخوف على نفسه بترك أكله من ١‏ هلاك .. لم يتجاوز 
ذلك إلى أكثر منه .. فلا حرج عليه في أكله ما أكل من ذلك . « فإن الله غفور» فما فعل من ذلك » فساتر 
عليه » بترکه عقوبته عليه . ولو شاء عاقبه عليه . « رح » بإباحته إیاه اکل ذلك عند حاجته إلیه . ولوشاء 
حر مه عليه ومنعه منه » . 

أما حد الاضطر ارالذي يباح فيه الأ كل من هذه المحرمات ؛ والمقدارالمباح منما فحوهما خلافات فقمية . 
فرأي أنه بباح ما يحفظ الحياة فقط عند خوف الاك لوامتنع .. ورأي أنه يباح ما يحقق الكفاية والشبع . . 
ورأي أنه يباح فوق ذلك ما يدخر لأكلات أخرى إذا خيف انقطاع الطعام .. ولا ندحل أي تفصيلات 
الفروع . . فذا القدرمنما يكي ي هذا الموضع . 
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فأما اليمود فقد حرم الله عليهم كل ذي ظفر من الحيوان - أي كل حيوان قدمه غير مشقوقة ؛ وذلك 
كالإبل والنعام والأوز والبط . وحرم كذلك شحم البقر والغتم - إلا شحم الظهر » أوالدهن اللتف بالأمعاء » 
أو ما اختلط منه بالعظم . . وكان ذلك عقوبة هم على بغيمم بتجاوزأوامر الله وشرائعه : 

« وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر . ومن البقروالغم حرمنا عليہم شحوممما - إلا ما حملت ظہورها 
أو الحوايا أو ما اختلط بعظم - ذلك جزيناهم ببغيهم » وإنا لصادقون » . 

والنص يبون سبب هذا التحريم » وهوسبب خاص باليهود » ويؤكد أن هذا هو الصدق » لا ما يقولونه 
هم من أن إسرائيل » وهويعقوب جدهم > هو الذي حرم هذا على نفسه فہم يتبعونه فما حرم على نفسه . 
لقذ کان هذا مباحا حلالاً لیعقوب . ولكنه حرم عليمم بعد ما بغوا » فجازاهم الله بهذا الحر مان من الطيبات . 

فإن كذبوك فقل : ربكم ذورحمة واسعة » ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين » . 

فقل ربكم ذو رحمة واسعة بنا »> ومن کان موؤمنا من عباده » وبغیرهم من خلقه . فرحمته ‏ سبحانه - 
تسع المحسن والمسيء ؛ وهولا يعجل على من استحق العقاب ؛ حلما منه ورحمة . فإن بعضم قد يثوب إلى 
الله . . ولكن بأسه شديد لا يرده عن المجرمين إلا حلمه » وما قدره من إمالحم إلى أجل مرسوم . 

وهذا القول فيه من الإطماع أي الرحمة بقدرما فيه من الإرهاب بالبأس . والله الذي خلق قلوب البشر ؛ 
بحاطبہا بهذا وذاك ؛ لعلا تهتز وتتلى وتستجيب . 
لاتم الین یاون ل شرکیم وضلال تورات وتم رهی" TT e‏ 
فما اعتسفوا من شرك وضلال . فلو کان الله لا یرید E‏ 
يه : 

د سيقول الذين أشركوا : لوشاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا » ولا حرمنا من شيء . كذلك كذب الذين من 
قبلہم حتی ذاقوا باسنا . قل : هل عندكم من علم فتخر جوه لنا ؟ إن تتبعون إلا الظن » وإن أتتم إلا تخرصون . 
قل : فلله الحجة البالغة » فلو شاء هداكم أجمعين » : 

وقضية الحبر والاختياركثر فيا الجدل ي تاريخ الفكر اللإسلامي بين أهل السنة والمعتزلة والمجبرة والمر جئة.. 
وتدخلت الفلسفة الإغريقية والمنطق الإغريتى واللاهوت المسيحى ني هذا الجحدل » فتعقد تعقيدا لا تعرفه العقلية 
الإسلامية الواضحة الواقعية .. ولو أخذ الأمر منهج القرآن المباشر الميسر الجاد » ما اشتد هذا الجدل » وما 
سارني ذلك الطريق الذي سارفيه . 

ونحن نواجه قول المشركين هذا والرد القرآلي عليه » فنجد قضية واضحة بسيطة محددة : 

« سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما آشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء» .. فهم بحیلون ش رکہم هم 
وآباؤهم » وتحر ہم ما حرموه مما لم يحرمه الله > وادعاءهم آن هذا من شرع الله بغیر علم ولا دلیل . 
يحيلون هذا كله على مشيئة الله بهم . فلوشاء الله ما أشركوا ولا حرموا . 

فكيف واجه القرآن الكريم هذه المقولة ؟ 

لقد واجہما بأنهم كذبوا كما كذب الذين من قبلهم » وقد ذاق المكذبون من قبلهم بأس الله . وباس الله 
بنقظر المكذيين الحدد : 
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« كذلك کذب الذین من قبلہم حتى ذاقوا بأسنا » . 

وهذه هي اهزة الي قد تحرك المشاعر » وتوقظ من الغفلة » وتوجه إلى العبرة .. 

واللمسة الثانية كانت بتصحيح منمج الفكر والنظر . . إن الله أمرهم بأوامر ولاهم عن محظورات .. وهذا 
ما ,علكون أن يعلموه علماً مستيقناً . . فأما مشيئة الله فهي غيب لا وسيلة حم إليه > فكيف يعلمونه ؟ وإذا م 
بعلموه بقيناً فكيف بحیلون عليه : 

. » قل : هل عندكم من علم فتخر جوه لا ؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أتم إلا خرصون‎ ١ 

إن لله أوامر ونواهي معلومة علماً قطعياً > فلماذا يتركون هذه العلومات القطعية » ليمضوا وراء الحدس 
والخرص في واد لا يعلمونه ؟ 

هذا هو فصل القول ني هذه القضية .. إن الله لا يكلف التاس أن يعلموا غيب مشيئته وقدره حتى يكيفوا 
أنفسمم على حسبه . إ عا يكلفمم أن يعلموا أوامره ونواهيه › ليكيفوا أنفسمم على حسبا . . وهم حين يحاولون 
هذا يقرر الله سبحانه أنه بمديمم إليه » ويشرح صدورهم للإسلام .. وهذا حسبہم ي القضية الي تبدو 
عندئذ - ي واقعما العملي - بسير ة واضحة » بريئة من غموض ذلك الحدل وتحكماته ! 

إن الله قادر لو شاء على أن بخلتق بني آدم ابتداء بطبيعة لا تعرف إلا المدى » أويقهرهم على المدى . أويقذف 
بالھدی بي قلوبہم فیتدوا بلا قر . . . ولکنه - سبحانه - شاء غير هذا ! شاء أن يبتلي بني آدم بالقدرة على 
الاتجاه إلى الهدى أو الضلال » ليعين من يتجه منهم إلى الهدى على الهدى » وليمد من بتجه منمم إلى الضلال 
ي غیه ويي عمايته .. وجرت ستته ما شاء . 

« قل : فلله الحجة البالغة » فلو شاء مدا كم أجمعين » . [ 

قضية واضحة » مصوغة لي أيسر صورة يدركما الإدراك البشري . فأما المعاظلة فيا والمجادلة فهى غريية 
عل الجن اللاي وغل العرج اااي ٠‏ ول به ادل فما يآ فة ار آي هرت إل ا 
مريحة . لانه جدل بتناول القضية باسلوب لا يناسب طبيعتما . . 

إن طبيعة أي حقيقة هي الي تحدد منهج تناوها » وأسلوب التعبير عنما كذلك . الحقيقة المادية عكن تناو ها 
بتجارب العمل . والحقيقة الرياضية مكن تناو طا بفروض الذهن . والحقيقة الي وراء هذا المدى › لا بد أن 
تتناول منهج آخر . . هوكما قلنا من قبل : منهج التذوق الفعلي طمذه الحقيقة ني مجاطما الفعلي . ومحاولة التعبير 
عنما بغير أسلوب القضايا الذهنية الي عول حت با في كل ما جرى حوهما من الجحدل قدعا وحديثا . 

وف جام هدا اين حى واا علا 4 وة اوا ور وا ال اة خن اة اة 
دخول ني متاهة » يرتادها العقل بغير دليل » ومضيعة للجمد الذي ينبغي أن ينفق ني العمل الإ مجابي الواقعي 
المشهود . 

# ۴ * 

وأخيراً يوجه الله د سبحانه - رسوله - صلى الله عليه وسلم - إلى مواجة المشركين ي موقف الإشہاد 
على قضية التشريع » كما واجہهم من قبل ني موقف الإشماد على قضية الألوهية أي أوائل السورة : 

ي اوائل السورة قال له : 

« قل : أي شيء أكبر شہادة ؟ قل الله . شيد بيني وبينكم » وأوحي إل هذا القرآن لأنذركم به ومن 
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بلغ . أثنكم :لتشمدون أن مع الله آلمة أخرى ؟ قل : لا أشمد . قل : إنعما هوإله واحد » وإتني بريء ما 
تشر کول ) . 

وهنا قال له : 

د قل : هلم شمداءكم الذين يشمدون أن الله حرم هذا . فإن شہدوا فلا تشيد معهم . ولا تتبع أهواء 
الذين كذيوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة » وهم بربهم يعدلون ) . 

اا اج ا و ا ل ا و م ی غر ا ن ا ل 
يسوي بين الشرك العلني الواضح باتخاذ آله أخرى مع الله ؛ وبين ن الشفرك الآخر الذي تمل ي مزاولة حى 
الحا كمية والتشر ر يع للناس با لم يأذن به الله دون اعتبار ا يدعونه هم من أن ما يشرعونه هوشريعة الله ! _ 
eT‏ نہم یکذبون بابات الله » ولا يؤمنون بالآخر ة » وهم بربهم بعدلون .. 
أي بجعلون له أندادا تعدله . . وهوذات التعبير الذي جاء ني أول آية ني السورة وصفا للذين كفروا 

« الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض » وجعل الظلمات والنور » ثم الذين كفروا برهم يعدلون » . 

هذا حكم الله على الذين يغتصبون حق الحاكمية ويزاولونه بالتشريع للتاس - دون اعتبار لدعواهم أن 
ما يشرعونه هومن شريعة الله ! - وليس بعد حكم الله رأي لأحد ني هذه القضية الخطيرة 

فإذا أردنا أن نفيم لاذا بقضي الله - سبحانه ‏ بهذا الحكم ؟ ولاذا بعدهم مكذبين باياته ؛ غير مؤمنين 
بالآخرة » مشركين يعدلون بربهم غيره .. فإن لنا أن نحاول الفهم . فتدبر حكمة الله في شرعه وحكمه أمر 
مطلوب من المسلم .. 

إن الله قد حکم ا ا د ا مهما قالوا إنه من شرع الله بانہم یکذبون بایاته 
O aT‏ 
المالك . فيجب أن يكون وحده المتصرف الحاكم .. فن لم يفرده - سبحانه - بالحا كمية فقد كذب باياته 
هذه .. وإن كان المقصود آياته القرآنية › فالنصوص فيا حاسمة وصريحة وواضحة ني وجوب إفراده _ 
اا ا ا 
التافذ والحكم القاهر . . 

كذلك حکم علیہم a‏ نهم لا يؤمنون بالآخرة .. فالذي يؤمن بالآخرة » ويوقن أنه ملاق 
ی ا و ا کے ی 
المطلقة ي حياة البشر . مثلة هذه الحا كمية ني قضائه وقدره » وي شريعته وحكمه . 

ثم حكم عليہم ني النهاية بأنهم بربهم يعدلون . . أي أنه حكم عليمم بالشرك الذي وصف به الكافرين . 
ذلك أنہم لوكانوا موحدين ما شاركوا الله - سبحانه - في حق الحاكمية الذي تفرد به . أوما قبلوا من عبد 
ان یدعیه ویزاوله وهم راضون ! 

هذه - فا يبدو لنا - هي علة حكم اله على من يزاولون حق الحا كمية ويشرعون للناس ما لم يأذن به » 
بالتكذيب باياته » وعدم الإعان بالآخرة والشرك الذي يتحقق به الكفر . . أما الحكم ذاته فلا بعلك « 
ان مجادل فيه . فقد صدرت فيه كلمة الفصل الي لا معقب عليما . فلينظ ر كل « مسلم » كيف يتادب امام 
كلمة العزيز الحكم . 


۲۲۸ 


الجزء الثامن 


وبعد موقف الإشہاد ورفض ما يقررونه من اللحرمات » يلقي إليمم بالمقر رات الأإهية الي تتضمن ما حرمه 
الله حقاً .. وسنجد إلى جانب ما حرمه بعض التكاليف الإجابية الي ها مقابل محرم . وهذه المحرمات تبداً 
بالمحرم الأول . . وهوالشرك باله . . لأن هذه هي القاعدة الأولى الي بجحب أن تتقرر» لتقوم عليما المحرمات 
والنواهي » لمن استنلم ها وأسلم : 

١‏ قل : تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم : ألا تشركوا به شيئاً . وبالوالدين إحسانا » ولا تقتلوا أولادكم 
من إملاق » نحن نرزقكم وإياهم . ولا تقريوا TS‏ . ولا تقتلوا التفس الي حرم 
الله إلا بالحق .. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون .. تقر بوا مال اليتيم إلا بالني هي أحسن » حتى يبلغ 
أشده » وأوفوا الكيل والميز ان بالقسط STS‏ 
وبعهد الله وفوا .. ذلکم وصا کم به لعلکم تذ کرون . وأن هذا صراطي مستقم)ً فاتبعوه » ولا ت تتبعوا السبل فتفرق 
بکم عن سبیله . . ذلکم وصاکم به لعلکم تتقون .. » 

وننظر أي هذه الوصايا - الي ترد ني السياق مناسبة الحديث عن تشريعات الأنعام والثمار وأوهام الجاهلية 
وتصوراتما وتصرفاتما - فإذا هي قوام هذا الدين كله .. إلا قوام حياة الضحير بالتوحيد ؛ وقوام حياة الأسرة بأجياها 
التابة ء وقوام حي الجحيع باتكائل وللبار قيا ري في من بماملات » وتوا حياة اة وما حرطا 
الحقوق فيما من ضمانات » مر تبطة بعد الله » كما أنما بدئت بتوحيد الله 

O AE SRS EEE 
.. سبل تتفرق بالناس عن سبيله الواصل . . الوحيد‎ 

إنه أمر هائل هذا الذي تتضمنه الآيات الثلاث . . أمر هائل مجىء ي أعقاب قضية تبدو كأنها لمحة جانبية 
من الجاهلية ؛ ولكنها ني الحقيقة هي قضية هذا إلننة اماس بل ها نه ال ج اف الك 


« قل : تعالوا آتل ما حرم ربكم عليكم » 
hS yT‏ تم أنه حرمه بزعمکے - ! لقد حرمەعلیکم 


ریک لني له ود حن اوري دوهي اقرخ واقریة لوچ والاکبه- وان هو انتما ۲ 
وموضع سلطانه . فالذي يحرم هو + الرب » والله هو وحده الذي بحب أن یكون ربا . 

وألا تشر کوا به شیئاً ) . . 

القاعدة الي يقوم عليها بناء العقيدة ؛ وتر جع إليها التكاليف والفر ائض » وتستمد منها الحقوق والواجبات .. 
القاعدة الي بحب أن تقوم أولاً قبل الدخول ني الأوامر والنواهي ؛ وقبل الدخول ني التكاليف والفرائض › 
وقبل الدخولا ني النظام والأوضاع.؛ وقبل الدخول ني الشرائع والأحكام . . بحب ابتڊاء أن يعترف الناس 
a ES N ay‏ 
ولا يشركون معه أحدأ ني ربوبيته كذلك . يعترفون له وحده بأنه المتصرف ني شؤون هذا الكون ي عام 
الأسباب والأقدار ؛ ويعترفون له وحده بأنه المتصرف ني حسابهم وجزائهم يوم الاين ؛ ويعترفون له وحده 
بأنه هو المتصرف أي STS E‏ 

إنها تنقية الضمير من أوشاب الشرك › وتنقية العقل من أوشاب الخرافة » وتنقية المجتمع من تقاليد الجاهلية » 
وتنقية الحياة من عبودية العباد للعباد . . 

إن الشرك - ني كل صوره - هو المحرم الأول لأنه بجر إلى كل محرم . وهوالمنكر الأول الذي بجحب حشد 

۹ 


سورت الأنعام 


ETT 
8 مشرع ہے إلا الله . کما اہم و جهوت امار لغبر‎ 

وإن التوحيد - على إطلاقه - هو القاعدة الأولى الي لا يغنيغناءها شي“ آخر » من عبادة أو خلق أو عمل . 
من أجل ذلك تبدأً الوصايا كلها هذه القاعدة : 

« ألا تشرکوا به شیا » . 

وينبغي أن نلتفت إلى ما قبل هذه الوصايا » لتعلم ماذا يراد بالشرك الذي ينهى عنه في مقدمة الوصايا- 
لقد كان السياق كله بصدد قضية معينة - قضية التشريع ومزاولة حق الحا كمية أي إصداره - وقبل آية واحدة 
كان موقف الإشهاد الذي ر بحسن أن نعید نصه : 

« قل : هلم شهداءكم الذين يشمدون أن الله حرم هذا . فان شہدوا فلا تشہد معہم . ولا تتبع أهواء 
الذين كذبوا باياتنا » والذين لا يؤمنون بالآخرة » وهم بربهم يعدلون » . 

بجحب أن نذ كر هذه الآية > وما قلناه عنها ثي الصفحات السابقة لندرك ماذا يعني السياق القرآني هنا بالشرك 
الذي يهى عنه ابتداء .. إنه الشرك ني الاعتقاد »> كما أنه الشرك ني الحا كمية . فالسياق حاضر » والمناسبة فيه 
حاضرة .. 

ونحن نحتاج إلى هذا لذ كير المستمر » لأن جود الشياطين في زحزحة هذا الدين عن مفوماته الأساسية » 
قد آتت نمارها - مع الأسف فجعلت مسألة الحا كمية تتزحزح عن مكان العقيدة » وتنفصل أي الحس عن 
أصلما الاعتقادي ! ومن ثم جد حتى الغيورين على الإسلام » يتحدثون لتصحيح شير ة تعبدية ؛ أو لاستنكار 
انحلال أخلاتي ؛ أو لمخالفة من المخالفات القانونية . ولكنهم لا يتحدثون عن أصل الحاكمية » وموقعا 
من العقيدة الاسلامية ! بستنكرون GE CT‏ 
في. غير التوحيد ؛ أي على غير إفراد الله - سبحانه - بالحاكمية . 

إن الله قبل أن يوصي الناسن أي وصية » أوصاهم ES‏ . ي موضع من السياق القرآني 
يحدد المعني بالشرك الذي تبدأً بالنهي عنه جميع الوصايا ! 

إنها القاعدة الي برتبط على أساسما الفرد به على بصيرة » وترتيط بها الجماعة بالعيار ابت الذي تر جع 
إليه ثي كافة الروابط ؛ وبالقم الأساسية اي تحكم الحياة البشرية . . فلا تظل نبا لريح الشهوات والتزوات › 
واصطلاحات البشرالي تاراوح مع الشہوات والتزوات . 

« وبالوالدين إحنانا . ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم » . 

إلها رابطة الأسرة بأجياها المتلاحقة وخ بعد ار ابع ي اله ووجدة الاجا ت ولد عام اله سبحانه _ 
أنه أرحم بالتامن من الا بام والاباء. فاوضي الأيتاء بالاباء ٤‏ وأوضي الاباء بالاتاء زط الراصة عة 
الوهيتة الوأحدة + والار تباط بربوبيته المتفردة . وقال مم : إنه هوالذي يكفل هم الرزق › فلا يضيقوا 
بالتبعات تجاه الوالدين في كبر تہما ؛ ولا تجاه الأولاد ي ضعفہم › ولا افوا الفقر والحاجة فالله يرزقهم 
« ولا تقر بوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن » . 

وما وصاهم الله بالأسرة » وصاهم بالقاعدة التي تقوم عليما - كما يقوم عليما المجتمع كله ٠-‏ وهي قاعدة 


1۳۰ 


الجزء التامن 


النظافة والطہارة والعفة . فنهاهم عن الفواحش ظاهرها وخافيما . . فهو لهي مرتبط تماما بالوصية السابقة 
عليما :. وبالوصية الاولى الي تقوم عليما كافة الوصايا . 

إنه لا حكن قيام أسرة » ولا استقامة مجتمع » ني وحل الفواحش ما ظهر منها وما بطن..إنه لا بد من 
طهارة ونظافة وعفة لتقوم الأسرة وليقوم المجتمع . والذين يحبون أن تشيع الفاحشة هم الذين يحبون 
أن تترعزع قوائم الأسرة وأن ينهار المجتمع . 

والفواحش : كل ما أفحش - أي تجاوز الحد - وإن كانت أحياناً حص بنوع منها هو فاحشة الزنا . 
ويغلب على الظن أن يكون هذا هو المعنى المراد ني هذا الموضع . لأن المجال جال تعديد محرمات بذاتها » 
E E‏ 
الفواحش . فتخصيص « الفواحش » هنا بفواحش الزنا أولى بطبيعة السياق . وصيغة الجمع > لأن هذه 
الجر عة ذات مقدمات وملابسات كلما فاحشة مثلما . فالتبرج » والتتك › والاختلاط المثير » والكلمات 
والاشارات والحركات والضحكات الفاجرة » والاغراء والتريين والاستثارة ... كلما فواحش تحيط 
e‏ . وكلمما فواحش منم الظاهر ومنما الباطن . منما المستسراي الضميرومنما البادي أي الجوارح . 

منها المخبوء ء المستورومتما العلن المكشوف ! وكلما تما يحطم قوام الأسرة » وينخر في جسم الجماعة » فوق 
ما يلطخ ضمائر الأفراد » ويحقر من اهما" نهم » ومن ثم جاءت بعد الحديث عن الوالدين والأولاد . 
ولأن هذه الفواحش ذات إغراء وجاذبية » كان التعبير : « ولا تقربوا » .. للنهى عن محرد الاقتراب › 
سداً للذرائم › واتقاء للجاذبية الي تضغعف معا الإرادة . ت ا ر 
المتعمدة - ولذلك كان الاختلاط ضرورة تتاح بقدرالضرورة . ولذلك كان التبر ج - حتى بالتعطر ني الطريق - 
اما © وکاتت الحركات المثيرة »> والضحكات الثيرة »› والإاشارات المثيرة › ممنوعة ني الحياة الإسلامية 
النظيفة .. فہذا, الدين لا يريد أن يعرض الناس للفتنة ثم يكلف أعصابم عنتا ي المقاومة ! فمو دين 
وقاية قبل أن يقم الحدود » ويوقع العقوبات . وهودين حماية للضائر والمشاعر والحواس والجوارح . وربك 
اعلم بمن خلق » وهو اللطيف الخير . . 


وكذلك نعلم ما الذي يريده بهذا الدين » وبحياة المجتمع كله وبحياة الأسرة » من يزينون للناس 
الشہوات » ومن يطلقون الغر اثر من عقاها E E‏ 
التو جيه والاإعلام ! 

« ولا تقتلوا التفس الي حرم الله إلا بالحق » . 

ويكثر ني السياق الق رآني مجيءالنهي عن هذه المنكر ات الثلاثة متتابعة : الشرك » والزنا > وقتل النفس . 
ذلك آنہا کلہا جرائم تل في الحقيتة ! ابمرعة الأول جرية قتلللفطرة ؛ وافابة جربة قل للجماعة » 
E N a e a‏ تعيش على التو حيد فطرة ميتة' . والجماعة الي تشيع 
فا اة جاع م م ا إل اا E‏ الإغريقية والحضارة HT‏ 
الفارسية . شواهد من التاريخ . ومقدمات الدمار والانميار ني الحضارة الغربية تنئ بالمصير المر تقب لأم ينخر 


(۱) یراجع تفسیر قوله تعالی : « أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا عشي به في الناس كمن مثله أي الظلمات ليس مارج منها » .. 
ص ۱۱۹٩‏ ۱۲۰۱ ثي هذا الحرء 


۳1 


سورة الأنعام 


فيما كل هذا الفساد ' . والمجتمع الذي تشيع فيه المقاتل والثارات » مجتمع مدد بالدمار .. ومن ثم مجعل 
الإسلام عقوبة هذه الجرائم هي أقسى العقوبات » لأنه يريد حماية مجتمعه من عوامل الدمار . 

ولقد سبق النهي عن قتل الأولاد من إملاق . فالآن ينهى عن قتل « النفس » عامة.فيو حى بأن كل قتل 
ري أ6ا ق غل جسن د الف ١ي‏ نومه ريد هدر ام اة 2 ب أن فل تفضا )بير نق 
أو فساد ني الأرض » فكأنا قتل الناس جميعاً » ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً » .. فالاعتداء إ نما يقم 
على حق الحياة ذاتبا » وعلى النتفش البشرية ي عمومها . وعلى هذه القاعدة كفل الله حرمة النفس ابتداء . وهناك 
طمأنينة الجماعة المسلمة ني دار الإسلام وأمنها » وانطلاق کل فرد فیما لیعمل وینتج آمناً على حیاته › لا يۇذى' 
فہا الا بالحق والحق الذي تؤخذ به النفس بينه الله في شريعته » ولم يتركه للتقدير والتأويل . ولكنه م يبينه ليصبح 
شريعة إلا بعد أن قامت الدولة المسلمة ء وأصبح ها من السلطان ما يكفل ها تنفيذ الشر يعة ! 

وهذه اللفتة هما قيمتا في تعريفنا بطبيعة منج هذا الدين أي النشأة والحركة حى هذه القراغد الأاسية 
ي حياة”الجتمع » لم يفصالما القرآن إلا ي مناسبتنا العملية . 

وقبل أن عضي السياق ي بان المحرمات والتكاليف › ف القسم والذي يليه بإبراز وصية 
الله وأمره وتوجیهه : 


« ذلکم وصاکم به لعلکم تعقلون » : ۰ 

ودا ا جي و في النيج 'القرآتي أي ربط كل أمر ركل ني باقه . تقريرا لوحدة الساطة الي تابر 
وتنهى في الناس »› وربطاً للأوامر والنواهي بهذه السلطة الي تجعل للأمر والنهي وزنه ني ضماثر الناس ! 

كذلك تجيء فيه الإشارة إلى التعقل GD‏ 
وقد سبق ألما سلطة الخالق الرازق المتصرف ي حياة الناس ! 

وهذا وذلك فوق ما في الطائفة و م ا . وما بين الطائفة الثانية كذللك من التجانس افخيل 
هذه ي آية » وتلك ني آية » وبينهما هذا الإيقاع . 

او ق ا ا ی اخ ی و اه 

واليتيم ضعيف ني الجحماعة » بفقده الوالد الحامي والمربي E‏ - على 
اا التكافل الاجتاعي الذي بجعله الاإسلام قاعدة نظامه الاجتاعي " - وکان اليتم ضائعاً في المجتمع ال 
ني الحاهلية . وكثرة التوجيمات الواردة ي القرآن وتنوعما وعنفہا أحيانا ت تشي ما كان فاشيا ي ذلك المجتمع ‏ 
من ضيعة اليتيم فيه ؛ حتى انتدب الله يتما كربا فيه ؛ فعهد إليه بأشرف مهمة ني الوجود . حين عد إليه 
ا ا ا 
منه هذا التوجيه : 

! . » ولا تقربوا مال اليتم إلا باي هي هي أحسن حتى يبلغ أشده‎ ١ 

فعلى من يتولى اليتيم ألا يقرب ماله إلا بالطريقة الي هي أحسن لليتيم و ج ا 
كاملا ناميا عند بلوغه أشده . أي اشتداد قوته أللسمية والعقلة . ليحمي ماله » ويحسن القيام عليه . وبذلك. 


(۱) راجع کتاب اور واا ته كد ج وار ارو“ 
(۲) يراجع بتوسع فصل : « مجتمع متكافل ٭ في كتاب :. ٠ه‏ نحو مجتمع إسلامي » . 


۴۲ 


الجز ء الثامن 


تكرك التماغة ف أفافت الا غميوا افا وك ق كان 

وهناك خلاف فقهي حول سن الرشد أو بلوغ الأشد .. عند عبد الرحمن بن زيد وعند مالك » بلوغ 
الحلم . وعند أبي حنيفة خمسة وعشرون عاما . وعتد السدي ثلاثون » وعند أهل المدينة بلوغ الحلم وظور 
ا بدون تحدید . 

« وأوفوا الكيل واليزان بالقسط - لا نكلف نفسا الا وسعہا- » . 

وهذه لي المبادلات التجارية بين الناس ي حدود طاقة التحري والانصاف . والسياق يربطما بالعقيدة ؛ 
لأن المعاملات ني هذا الدين وثيقة الارتباط بالعقيدة . والذي يوصي با وبأمر هو الله . ومن هنا ترتبط بقضية 
الألوهية والعبودية » وتذكر ي هذا ارقن اي فرت فة هاه الم رعا جر ا ا 
ولقد كانت الجاهليات - كما هي اليوم - تفصل بين العقيدة والعبادات » وبين الشرائع والمعاملات .. من 
ذلك ما حكاه القرآن الكريم عن قوم شعيب : « قالوا : يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا 
أوأن نفعل لي أموالتا ما نشاء » ؟ ! 

ومن ثم ير بط السياق القرآني بين قواعد التعامل أي لمال والتجارة والبيع والشراء » وبين هذا المعرض 
الخاص بالعقيدة » للدلالة على طبيعة هذا الدين » وتسويته بين العقيدة والشريعة » وبين العبادة والمعاملة » 
ني أنہا كلما من مقومات هذا الدين » المرتبطة كلما أي كيانه الأصيل . 

. » وإذا قلتم فاعدلوا ولوکان ذا قربی‎ ١ 

وهنا يرتفع الإسلام بالضمير البشري - وقد ربطه بالته ابتداء - إلى مستوى سامق زفيع » على هدى من 
العقيدة ي الله ومراقبته .. فنا مزلة من مزلات الضعف البشري . الضعف الذي مجعل شعورالفرد بالقرابة 
هو شعور التناصر والتكامل والامتداد ؛ بما أنه ضعيف ناقص محدود الأجل ؛ وني قوة القرابة سند لضعفه ؛ 
ويي سعة رقعتما كمال لوجوده » وي امتدادها جیلاً بعد جیل ضمان لامتداده ! ومن ثم یجعله ضعيفاً جاه 
قر ابته حين يقف موقف الشمادة همم أو عليمم أوالقضاء بينهم وبين الناس .. وهنا أي هذه المرلة باذ 
الإسلام بيد الضمير البشري ليقول كلمة الحق والعدل > على هدى من الاعتصام بالله وحده > ومراقبة الله 
وحده » اکتفاء به من مناصرة ذوي القرى › وتقوى له من الوفاء بح القرابة دون حقه ؛ وهو سبحانه _ اقرب 
إلى المرء من حبل الوريذ .. 

لذلك يعقب على هذا الأمر- وعلى الوصايا الي قبله - مذكراً بعهد الله : 

« وبعد الله أوفوا» . 

ومن عمد الله قولة الحق والعدل ولوكان ذا قربي . ومن عد الله توفية الكيل والميزان بالقسط . ومن عمد 
الله ألا يقربوا مال اليتيم إلا باي هي أحسن . ومن عد الله حرمة التفس إلا بالحق .. وقبل ذلك كله . 
من عمد الله ألا يشركوا به شيثاً .. فمذا هو العہد الأكبر » الأخوذ على فطرة البشر » بحكم خلقنها متصلة 
عبدعما » شاعرة بوجوده ني النواميس الي تحکمہا من داخلما کما تحکم الکون من حوها . 

ثم بجي التعقيب القرآني ني موضعه بعد التكاليف ٠:‏ 


« ذلکم وصاکم به لعلکم تذکرون » . 
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والذ كر ضد الغفلة . والقلب الذاكر غير الغافل »> وهو يذ كر عد الله كله » ويذ كر وصاياه المر تبطة بهذا 
العہد ولا ينساها . 

... هذه القواعد الأساسية الواضحة الي تكاد تلخص العقيدة الإسلامية وشريعتما الاجتاعية مبدوءة 
بتو حيد الله ومختومة بعد الله > وما سبقما من حديث الحا كمية والتشريع . .. هذه هي صراط الله المستقي . 
صراطه الذي ليس وراءه إلا السبل المتفرقة عن السبيل : 

« وأن هذا صراطي مستقما فاتبعوه » ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله . . ذلكم وصاکم به لعلکم 
تتقمول ) . 

وهكذا يخم القطاع الطويل من السورة الذي بدأ بقوله تعالى : 

« أفغير الله أبتغي حكماً » وهوالذي أنزل إليكم الكتاب مفصلاً » . 

وانتهى هذه النہاية › بهذا الإيقاع العريض العميق . 

وضم بين المطلع والختام قضية الخا كمية والتشريع » كما تبدوني مسألة الزروع والأنعام » والذبائح والنذور» 
الى كل القضايا العقيدية الأساسية > ليدل على نها من هذه القضايا . الي أفر د ها السياق القرآني كل هذه المساحة ؛ 
وربطما بكل محتويات السورة السابقة الي تتحدث عن العقيدة في محيطما الشامل ؛ وتتناول قضية الألوهية 
والعبودية ذلك التناول الفريد . 

أنه صر اط واا اضر اط اله د وسيل وا دة ودي إل ال :أن شد الاس اه ا شاف د ال وة 
ويدينوا له وحده بالعبودية ؛ ؤأن يغلموا أن الحا كمية لله وحده ؛ وأن يدينوا هذه الحا كمية ني حياتهم 
الواقعية . 

هذا هو صراط الله ؛ وهذا هو سبيله . . وليس وراءه إلا السبل الي تتفرق ن يسلكو نها عن سبيله . 

« ذلکم وصا کم به لعلکم تتقون » . ٠‏ 

فالتقوى هي مناط الاعتقاد والعمل . والتقوى هي الي تفيءبالقلوب إلى السبيل . 
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ينقطع فق السياق ني الموضوع الأساسي الذي يعالجه شطر السورة الأخير - وهو موضوع الحاكمية 
والتشريع وعلاقتهما بالدين والعقيدة - وهذا الشوط الجديد هو امتداد ني العرض ٠‏ وامتداد أي الحشد »› 
لتقرير هذه الحقيقة . 

وهو يتحدث عن المبادئ الأساسية أي العقيدة - بصندد التشريع والحاكمية - كما كان الشطر الأول من 
السورة يتحدث عن هذه المبادئ ثي صدد قضية الدين والعقيدة . ذلك ليقرر أن قضية التشريع والحاكمية 
هي كذلك قضية الدين والعقيدة . وعلى ذات المستوى الذي يعرض به المنمج القرآني هذه الحقيقة . وما يلاحظ 
أن السياق يستخدم ني شطر السورة الثاني ذات المؤثرات والموحيات والمشاهد والتعبيرات الي حشدها ي 
الشطر الأول منما : 

» يتحدث عن الكتب والرسل والوحي والآيات الي يطلبو نما . 

« ويتحدث عن الدمار والملاك الذي يعقب وقوع الآيات والتكذيب با . 

» ويتحدث عن الآخحرة وقواعد الدينونة والجراء فيا 

» ويتحدث عن المفاصلة بين الرسول _ صلى الله عليه وسلم - وقومه الذين بعدلون بربمم ويتخذون 
RS E SO E N ESOS EA‏ 
حاسمة . 

+ ويتحدث عن الربوبية الواحدة للعامين جميعاً > واي لا بجوزأن بتخذ المؤمن من دونما ربوبية أخرى . 
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ويتحدث عن ملكية رب العالمين لكل شي › وتصريفما لكل شي » وعن استخلاف الله للناس كيف 
شاء » وقدرته على الذهاب من يشاء متهم عندما يشاء . 

وهذه هي ذاتما القضايا والحقائق » والمؤثرات والموحيات الى حشدها ني أول السورة عند عرض حقيفة 
العقيدة ني محيطما الشامل . محيط الألوهية والعبودية وما بينهما من علائق . . ولا ريب أن هذا دلالته الى 
لا تخنى على من يتعامل مع القرآن الكريم ومع المنهج القرآلي . 

يبدأ هذا المقطع الأخير ي هذا الشطر من السورة بالحديث عن كتاب موسى .. وذلك تكملة للحديث 
السابق عن صراط الله المستقم : « وأن هذا صراطي مستقبً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله » 
للإيحاء بأن هذا الصراط ممتد من قبل ني رسالات الرسل - عليمم الصلاة والسلام - وشرائعہم . وأقرب 
شريعة كانت هي شربعة موسى عليه السلام ؛ وقد أعطاه الله كتابا فصل فيه كل شي » وجعله هدى ورحمة 
a E OS‏ 
sS a‏ 

ويستمر فيذ كر الكتاب الحديد المبارك » اللتحم بالكتاب الذي أتزل على موسى » المتضمن للعقيدة وللشريعة 
اللطلوب اتباعما والتقوى فيا »> رجاء أن ينال الناس - حين يتبعونما - رحمة الله ي الدنيا والآحرة : « وهذا 
كتاب أنزلناه مبارك » فاتبعوه واتقوا لعلکم ترحمون » . 

ولقد تزل هذا الكتاب قطعاً لحجة العرب » كي لا يقولوا : إنه لم يتتزل علينا كتاب كالذي تتزل على 
الیہود والنصاری ؛ ولو قد اوتینا الکتاب مثلما أوتوا لکنا أھدی منہم › فہا هوذا تاب يتنزل عليہم › 
LT ES Gs‏ : إنما أتزل الكتاب على 
طائفتين من قبلنا . وإن كنا عن دراستمم لغافلين. و : لوأنا أترل علينا الكتاب لكنا أهدى منم . 
yT‏ 
يصدفون عن آياتنا سوء العذاب ما كانوا يصدفون » . 

لقد انقطعت المحجة بنزول هذا الكتاب ؛ ولكنمم ما يزالون يشركون بالله ؛ ويشرعون من عند أنفسہم 
ويز عمونه شريعة الله » بيا كتاب الله قائم ولیس فيه هذا الذي يفتر ونه . وما يزالون بطلبون الآبات والخوارق ‏ 
ليصدقوا بهذا الكتاب ويتبعوه . ولو جاء نهم الآيات الي يطلبون أو بعضما لكان. فيم القضاء الأخير :هل 
تظرون إل أن انيبم اللانكة آو باق ربك آو باي بعض آيات ربك ۲ یوم بتي بمض آبات ربك لا شع 
SS‏ ك 
LS e SS‏ 
عدله ورحمته : « إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منم تي شيإ عا امرهم إلى الله » ثم ينبم 
عا كانوا يفعلون . من جاء بالحسنة فله عش ر أمثالها » ومن جاء بالسيئة فلا بجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون » . 

وهنا بجيءالإيقاع الأخير ني هذا القطاع - وهو الإيقاع الأخير ني السورة - في تسبيحة ندية رخية » حازمة 
كذلك حاسمة » تلخص أعمق أعماق الحقائق العقيدية بي هذا الدين : التو حيد المطلق › والعبو دية الخالصة »› 
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وجدية الآخرة » وفردية التبعة والابتلاء ني دارالدنيا . وسلطان الته المتمثل ي ربوبیته لکل د شيءء؛ وي استخلافذ 
للعباد ي ملکه كيف شاء بلا شريك ولا معقب .. كما ترسم تلك السبيحة المديدة صورة باهرة لحقيقة 
الألوهية » وهي تتجلى ني أخلص قلب » وأصفى قلب » وأطهر قلب .. قلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .. 
وذلك ي مستوى من التجلي لا يصوره إلا التعبير القرآلي ذاته : « قل : إتي هداني ربي إلى صراط مستقم . 
دينا قما ملة إبراهيم حنيفا » وما كان من المشركين . قل : إن صلاني ونسكي ومحياي ومالي لته رب العالمين . 
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين . قل : أغير الله أيغي رباً وهو رب كل شي ».ولا تكسب كل 
نفس إلا علیما » ولا تزروازرة وزرأخری › ڈ ثم إلى ربکم مرجعکم فینبئکم ہا کتتم و فيه حختلفون . وهو الذي 
جعلكم لانت الأرض + ورفع بعکم فوق بض درجات لیارکم قا اکم » إن ربك ريع اقاب ۲ 
وإنه لغفوررحم » . 

ونكتي هنا بهذا القدرمن الحديث المجمل » لتأخذ ني مواجمة النصوص بالتفصيل : 


# # # 


« ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن > وتفصيلاً لكل شيء» وهدى ورحمة لعلمم بلقاء رمم 
يۇمتون » . 

هذا الكلام معطوف بم على ما قبله .. وتأویله : « قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم ألا تش رکوا به 
شيئا . . » « وأن هذا صراطي مستقماً » . . معطوفة على جملة : ألا تشركوا .. « ثم آتينا موسى الكتاب . 
معطوف عليهما كذلك باعتباره من القول الذي دعاهم ليقو له هم - صلى الله عليه وسلم - فالسياق مطرد 
IG‏ 

وقوله « تماماً على الذي أحسن » . . تأويله - كما اختار ابن جرير- : « ثم آتينا موسى التوراة تماما لنعمنا 
عنده » وایادینا قبله » تتم به کرامتنا عليه » على إحسانه وطاعته ربه » وقیامه ما کلفه من شرائع ديه › 
وتبيينا لكل ما بقومه وأتباعه إليه الحاجة من أمر دينهم » . 

وقوله : وتفصیلا لکل شي . كما قال قتادة : فيه حلاله وحرامه . 

وهدى ورحمة لعل قومه بہتدون ویؤمنون بلقاء رهم فیرحمہم من عذابه . 

. . هذا الغر ض الذي من أجله آتينا موسى الكتاب » جاء من أجله كتابكم » لعلكم تنالون به الهدى والرحمة : 

« وهذا تاب آنزلناه مبارك › فاتبعوه واتقوا لعلکم ترحمون » . 

واه لكات مارك خا ت كما رة ذلك ن فل ع ورود هذا الضن ى التورة اول هر وو هدا 
كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه › ولتنذرأم القرى ومن حوهما » والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون 
به » وهم على صلاتہم يحافظون' » .. ( الآية : ٩۲‏ ) .. وكان ذكرهذا الكتاب هناك بعناسبة الحديث 
عن العقيدة ني مجاها الشامل ؛ وهو هنا يذ كر مناسبة الحديث عن الشريعة بنص مقارب ! ويوّمرون باتباعه ؛. 
وتناط رحمتمم من الله بهذا الاتباع . والكلام هنا بجملته ني معرض الشريعة » بعد ما تناولته أوائل السورة 
ي معرض العقيدة . 


(۱) الحزء السايع ص ۱۱٤۷‏ . 
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وقد بطلت حجتكم » وسقطت معذرتكم » بتنزيل هذا الكتاب المبارك إليكم » تفصيلاً لكل شي . بحيث 
لا تحتاجون إلى مرجع أخر وراءه ؛ وبحيث لا يى جانب من جوانب الحياة لم يتناو له فتحتاجون ان 
تشرعوا له من عند أنفسكم : 

« أن تقولوا : إنغا أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا . وإن كنا عن دراستهم لغافلين . أوتقولوا : لوأنا 
أتزل علينا الكتاب لكتا أهدى منہم . فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة . فن أظلم ممن كذب بايات 
الله وصدف عنما ؟ سنجز ي الذين يصدفون عن اياتنا سوء العذاب عا كانوا يصدفون » . 

لقد شاء الله سبحانه أن يرسل كل رسول إلى قومه بلسا بم ... حتى إذا كانت الرسالة الأخير ة أرسل الله 
محمداً خاتم النبيين للناس كافة . ف وآخررسول من الله للبشر » فناسب أن يكون رسولاً إليهم أجمعين . 

والله - سبحانه - يقطع الحجة على العرب أن يقولوا : إن كلا من موسى وعيسى: إا أرسلا إلى قومهما . 
ونحن کنا غافلين عن دراستہم لكتا مم » لا علم لنا به ولا اهام . ولوجاء إلينا كتاب بلغتنا » محاطبنا وينذرنا 
لكتا أهدى من أهل الكتاب .. فقد جاءهم هذا الکتاب وجاءهم رسول منہم - وإِن کان رسولاً لخا 
أجمعين - وجاءهم بكتاب هوبينة أي ذاته على صدقه . وهويحمل إليہم حقائق بينة كذلك لا لبس فيما ولا 
غموض . وهو هدى لا هم فيه من ضلالة » ورحمة هم ي الدنيا والاخرة . 

فإذا كان ذلك كذلك » فن أشد ظلماً من كذب بايات اله وأعرض عتما وهي تدعوه إلى الهدى والصلاح 
والفلاح ؟ من أشد ظلماً لتفسه وللناس بصده لنفسه وللناس عن هذا الخير العظيم » وبإفساده أي الأرض 
بتصورات الجاهلية وتشريعاتها .. إن الذين يعرضون عن هذا الحق ني طبعهم آفة تميلهم عنه ؛ كالافة 
الي تكون ني خف البعير فتجعله يصدف _ أي عيل - بجسمه ولا يستقم ! إلهم «يصدفون » عن الحق 
والاستقامة » كما E E‏ ! وهم مستحقون سوء العذاب بصدوفيم 
هذا ومیلہم : 

« سنجز ي الذين يصدفون عن اياتنا سوء العذاب عا كانوا يصدفون » . 

إن التعبير القرآني يستخدم مثل هذا اللفظ » المنقول في اللغة من حالة حسية إلى حالة معنوية ليستصحب ني الحس 
اصل المعى .. فيستخدم هنا لفظ « يصدف » وقد عرفا انه من صدف البعير إذا مال بمحفه ولم يعتدل لمرض 
فيه ! كذلك يستخدم لفظ « يصعر خده » وهو مأخوذ من داء الصَعَر الذي يصيب الإبل - كما يصيب الناس - 
فتعر ض صفحة خدها » اضطر ارا » ولا ملك أن تحرك عنقما بيسر » ومثله استخدام لفظ « حبطت أعماهم ). . 
من حبطت الناقة إذا رعت نباتا مسموماً فانتفخ بطنما ثم ماتت ! ومثلما كثير . . 

وعضي ني هذا التهديد خحطوة أخحرى » للرد على ما كانوا يطلبونه من الآيات والخوارق حتى يصدقوا 
بهذا الكتاب .. وقد مضى مثل ذلك التہديد ني أوائل السورة عند ما كانت المناسبة هناك مناسبة التكذيب 
بحقَيقة الاعتقاد و کر و ی ی ع ر 
فاي رل الور 5 ا لوللا نل عليه ملك ١‏ ولوأ تزلنا ملكاً لقضي الأمر ثم لا يُنظرون » . 
وجاء هنا ني آخر ها 

١‏ هل ينظرون إلا أن تأتيمم الملائكة أوبأتي ربك » أويأتي بعض آيات ربك ؟ يوم بأتي بعض آيات ربك 
الا نفع نفساً إعانما م تكن آمنت من قبل أوكسبت ني إعانما خيراً : قل : انتظروا إنا منتظرون » . 

إنه التمديد الواضح الحاسم . فقد مضت سنة الله بأن يكون عذاب الاستئصال حتا إذا جاءت الخارقة 


YA 
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ك . . والله سبحانه يقول مم : إن ما طلبوه من الخوارق لوجاءهم بعضه لقضي عليہم 
. . وإنه يوم تأني بعض آيات الله تكون الخانة الي لا ينفع بعدها إإعان ولا عمل . . لنفس لم تؤمن من 
E Ry‏ . فالعمل الصالح هودائما قرين الإعان وترجمته ني ميزان الإسلام . 
ولقد ورد ي روايات متعددة أن المقصود بقوله تعالى : « يوم يأني بعض آيات ربك » هوأشراط الساعة 
وعلاماتها » الي لا ينتفع بعدها إعان ولا عمل . وعدوا من ذلك أشراطاً بعيتها . . ولكن تأويل الآية على 
وفق السنة الحارية أي هذه الحياة أولى . فقد سبق مثله ني أول السورة » وهوقوله تعالى : « وقالوا لولا أنزل 
عليه ملك » ولوأترلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون » . . والملاحظ أن السياق يكرر وهو بصدد الكلام 
عن الشريعة والحاكمية » ما جاء مثله من قبل وهو بصدد الكلام عن الإعان والعقيدة » وأن هذا ملحوظ 
ومقصود » لتقرير حقيقة بعينها . فأولى أن نحمل هذا الذي ني آخر السورة على ما جاء من مثله أي أوها 
من تقرير سنة الله الجارية . وهوكاف ني التأويل » بدون الالتجاء إلى الإحالة على ذلك الغيب المجمول . 
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TS‏ - صل الله عليه وسلم - لیفر ده وحده بدیته وشریعته ومنهجه وطربقه 
عن كل الملل والنحل والشيع القائمة ني الأرض - با فيا ملة المشركين العرب - : 

« إن الذين فرقوا دینہم وکانوا شيعا لست منہم ي شيء. إا أمر هم إلى الله » ثم ينبشہم با كانوا يفعلون » . 
فرق ار ن ا مول ج ول اه ع و وو و و یھ دو ن ا الل و ل 
سواء من ا لمش ركين الذين كانت عزقہم أوهام الجاهلية وتقاليدها وعاداتما وثاراتہا > شيعا وفر قا وقبائل 
وعشائر وبطونا . اومن اليمود والتصارى ممن قسمتمم الخلافات المذهبية مللا ونحلا ومعسكرات ودولا . 
أو من غيرهم ما كان وما سيكون من مذاهب ونظريات وتصورات ومعتقدات وأوضاع وأنظمة إلى يوم 
الدين . 

إن رسول اله - صلى الله عليه وسلم - ليس من هؤلاء كلهم في شيء .. ِن دينه هو الإسلام وشريعته هي الي 
ي كتاب الله +> ومنهجه هو منهجه المستقل المتفرد المتميز .. وما بمكن ان تلط هذا الدين بغيره من 
المعتقدات والتصورات ؛ ولا أن تختلط شريجته ونظامه بغيره من المذاهب والأوضاع والنظريات. . وما مكن 
أن بكون هناك وصفان اثنان لأي شريعة أوأي وضع أوأي نظام . . إسلامي . . وشي ءآخر . . ! ! ! إن الإسلام 
إسلام فحسب . والشريعة الإسلامية شريعة إسلامية فحسب . والنظام الاجتاعي او السياسي او الاقتصادي 
الاإسلامي إسلامي فحسب .. ورسول الله - صلى اله عليه وسلم - ليس ي شي على الاإطلاق من هذا كله 
الى اخرالزمان ! 

أن الو قفة IN a‏ المفارقة والرفض منذ اللحظة الأولى . 
وكذلك وقفته مام أي شرع او نظام اووضع ليست الحا كمية فيه لله وحده - وبالتعبير الآخر : ليست الألوهية 
والربوبية فيه لله وحده - إلا وقفة الرفض.والتبرؤ منذ اللبحظة الأولى . . قبل الدخول ي أية محاولة للبحث 
عن مشابہات أو مخالفات بين شيء من هذا کله وبين ما ئي الإسلام ! 


إن الدين عند الته الإسلام . . ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس ي شيء ممن فر قوا الدين فلم يلتقوا 
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وإن الدين عند الله هوالمنهج والشرع .. ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس ي شيء ممن يتخذون غير 
منهج الله منهجا » وغير شريعة الله شرعا . . 

الأمر هكذا جملة . وللنظرة الأولى . بدون دخول ي التفصيلات ! 

وأمر هؤلاء الذين فرقوا دينهم شيعا » وبرئ منهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحكم من الله 
تعالى . . امرهم بعد ذلك إلى الله ؛ وهومحاسبہم على ما كانوا يفعلون : 

« إنعا أمرهم إلى الله » ثم ينبشهم ما كانوا يفعلون » . 

وعمناسبة الحساب والجزاء قرر الله سبحانه ما كتبه على نفسه من الرحمة في حساب عباده . فجعل لمن جاء 
بالحسنة وهو مؤمن - فليس مع الكفر من حسنة ! - فله عشرآمثاما . ومن جاء بالسيئة فلا بجزى إلا مثلها ؛ 
لا يظلم ربك أحدا ولا يبخسه حقه : 

« من جاء بالحسنة فله عشرأمثاها . ومن جاء بالسيئة فلا بجزى إلا مثلما . وهم لا يظلمون » . 


* # # 


وي ختام السورة - وختام الحديث الطويل عن قضية التشريع والحا كمية - تجيء التسبيحة الندية الرخية ٠»‏ 
ي إيقاع حبيب إلى التفس قريب ؛ وني تقريركذلك حاسم فاصل .. ويتكرر الاإيقاع الموحي ي كل آية : 

« قل » .. « قل » .. « قل » .. ويلمس ني كل آية أعماق القلب البشري لمسات دقيقة عميقة ي مکان 
التوحيد . . توحيد الصراط والملة . توحيد المتجه والحركة . توحيد الاإله والرب . توحيد العبودية والعبادة . 
مع نظرة شاملة إلى الوجود كله وسنته ومقوماته . 

« قل : إن صلاتي ونسكي ومحياي وماني لله رب العالمين . لا شريك له » وبذلك أمرت » وأنا أول 
المسلمين . قل : أغير الله أبغي ربا > وهورب كل شي » ولا تكسب كل نفس إلا:عليماء ولا تزر وازرة 
وزرأخرى ثم إلى ربكم مرجعكم » فينبئكم با كتم فيه نختلفون . وهوالذي جعلكم خلائف الأرض › 
ورفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیا آتاکم . إن ربك سريع العقاب » وإنه لخفوررحم 1 

هدا التعقيب كله » الذي يلف مع مطلع السورة لحنا رائعا باهرا متناسقا »> هو تعقيب ينتهي به الحديث 
عن قضية الذبائح والتذوروالهار » وما تزعمه ال جاهلية بشأنہا من شرام ا آنا من شرع الله اقتراء على 
الله . . فأية دلالة يعطيما هذا التعقيب ؟ إنما دلالة لا تحتاج بعد ما سبق من البيان إلى مزيد . . 

. » قل : إتي هداني ربي إلى صراط مستقم . ديا قم ملة إبر اهيم حنيفاً وما كان من المشركين‎ ١ 

إنه الإإعلان الذي يوحي بالشكر » ويشي بالثقة » ويفيض باليقين . . اليقين ثي بناء العبادة اللفظي ودلالتما 
المعنوية » والثقة بالصلة اا 5 OP‏ الموجمة المهيمنة الراعية .. والشكر على المداية إلى الصراط 
المستقم > الذي لا التواء فيه ولا عوج : ١‏ دينا قا » .. وهودين الله القديم منذ إبراهم . أبي هذه الأمة 
المسلمة المبارك المخلص الثيب : « ملة إبر اهي حنيفا » وما كان من المشركين » . 

قل ٤‏ ان ضلاي رشك ومجائ وعاق له رت الفالن.. لا شريك لد وبدلك أمرت وانا اول 
المسلمين » . . 

إنه التجر د الكامل لله > بكل خالحة ي القلب وبكل حركة ني الحياة . بالصلاة والاعتكاف . وبالمحيا 
والممات . بالشعائر التعبدية › وبالحياة الواقعية » وبالممات وما وراءه . ۰ 
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إنها تسبيحة « التوحيد » المطلق » والعبودية الكاملة » نجمع الصلاة والاعتكاف والمحيا والممات » وتخلصما 
لله وحده . لله « رب العالمين » . . القوام المهيمن المتصرف المربي الموجه الحا كم للعالين .. ي « إسلام » كامل 
لا يستبتي ي النفس ولا لي الحياة بقية لا يعبدها لله »> ولا يحتجز دونه شيئا ي الضمير ولا في الواقع . 
sk e eS mh‏ 

« قل : أغير الله بغي ربا » وهورب کل شيء» ولا تکسب کل نفس إلا علیما » ولا تزروازرة وزرأخری › 
م إل ربکم مر جمکم فیښکم با کم به کخلفون ٩‏ . 

كلمة تتقصى السماوات والأرض وما فيهن ومن فين ؛ وتشتمل كل مخلوق ما يعلم الإنسان وما يجهل ؛ 
ونجمع كل حادث وكل كائن ني السر والعلانية . . ثم تظللما كلما بر بوبية الله الشاملة لكل كائن ي هذا الكون 
المائل ؛ وتعبدها كلما لحا كمية الله المطلقة عقيدة وعبادة وشريعة . 

ثم تعجب ي استنکار : 

«, غير الله بغي ربا وهورب کل شيء» ؟ 

أغير الله أبغي ربا يحكمني ويصرف أمري و يمن علي ويقومني ويوجني ؟ وأنا مأخوذ بيني وعملي › 
محاسب على ما أ كسبه من طاعة ومعصية ؟ 

أغير الله أبغي ربا . وهذا الكون كله ي قبضته ؛ وأنا وأتم ني ربوبيته ؟ 

اع اھ ای د کل رة ری بب ل بیع غ ر ؟ « ولا تکسب کل نفس الا علیہا » ولا تزر 
وازرة وزرأخرى ؟»..' 

اضر اق بغي ربا وإلیه مر جمکم جمیعا فیحاسبکم على ماکتم افون فه ؟ 

أغير الله بغي ربا » وهو الذي ي استخلف الناس ي الأرض » ورفع بعضمم فوق بعض درجات' ني العقل 
والجسم والرزق ؛ ليبتليمم آيشكرون ام يكفرون ؟ 

أغير الله أبغي ربا » وهوسزيع العقاب › غفوررحي لمن تاب ؟ 

أغير الله أبغي ربا ٠»‏ فأجعل شرعه شرعاً » وأمره أمراً > وحكمه حكماً . وهذه الدلائل والموحيات كلما 
حاضرة ؛ وكلما شاهدة ؛ وكلما هادية إلى أن الله وحده هوالرب الواحد المتفرد ؟؟؟ 

إا تسبيحة التوحيد الر خية الندية ؛ يتجلى من خلاهما ذلك المشہد الباهرالرائع . مشہد الحقيقة الإ يمانية »› 
کما هي ني قلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو مشہد لا يعبر عن روعته وبمائه إلا التعبير القرآلي 
الفريد . 

إنه الإيقاع الأخير في السياق الذي استهدف قضية الحاكمية والشريعة ؛ بجيء متناسقاً مع الإبقاعات ال 
ي السورة › تلك الي استمدفت قضية العقيدة والإبعان؛ من ذلك قوله تعالى : « قل : أغير الله أتخذ ولياً 
فاطر السماوات والأرض »› وهو يطعم ولا يطعم ؟ قل : إني أمرت أن أً كون أول من أسلم » ولا تكونن من المشركين . 
قل : إلي احاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم . من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه › وذلك الفوزالمبين » . . 
وغير ها ني السورة كثير . . 

۾ وا 


ولا نحتاج أن نكر رما قلناه مراراً من دلالة هذه المثاني الي تردد ني المطالع والختام . فهي صورمتنوعة 
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للحقيقة الواحدة .. الحقيقة الي تبدو مرة في صورة عقيدة ي الضمير . وتبدو مرة في صورة منهج للحياة . 
وكلتا الصورتين تعنيان حقيقة واحدة في مهوم هذا الدين . . ٤‏ 

ولكتتا نتلفت الآن ‏ وقد انتهى سياق السورة - على المدى المعظاول > والمساحة الشاسعة › والأغوار 

البعيدة . . تلك الي تتراءى فيا أبعاد السورة - ما سبق متها في الجزء السابع وما نواجمه متها في هذا الجزء _ 

فإذا هو شي هائل هائل . . وننظر إلى حجم السورة » فإذا هي كذا صفحة » وكذا آية » وكذا عبارة .. ولو 
كان هذا ي كلام البشر ما اتسعت هذه الرقعة لعشر معشار هذا الحشد من الحقائق والمشاهد والمؤثرات 
والموحيات ؛ يي مثل هذه المساحة المحدودة ! .. وذلك فضلا على المستوى المعجز الذي تبلغه هذه الحقائق 
بذاتها » والذي يبلغه التعبير عنما كذلك .. 

ألا إنها رحلة شاسعة الآماد » عميقة الأغوار » هائلة الأبعاد هذه الي قطعناها مع السورة .. رحلة مع 
حقائق الوجود الكبيرة .. رحلة تكني وحدها لتحصيل « مقومات التصورالإسلامي » ! 

حقيقة الألوهية بروعتما وبهأئما وجلالما وجماها . . 

وحقيقة الكون والحياة وما وراء الكون والحياة من غيب مكنون » ومن قدر مجهول » ومن مشيئة 
عحووتثبت > وتنشۍ وتعدم » وتي وتميت » وتحرك الكون والأحياء والناس كما تشاء . 

وحقيقة النفس الإنسانية » بأغوارها وأعماقما » ودروبما ومنحتياتما »> وظاهرها وخافيما › وأهوائما 
وشہواتما » وهداها وضلاها » وما يوسوس ها من شياطين الإنس والجن . وما يقود خطواتها من هدى 
اوضلال .. 

ومشاهد قيامة » ومواقف حشر » ولحظات كربة وضيق » ولحظات أمل واستبشار . ولقطات من تاريخ 
الإنسان ي الأرض ؛ ولقطات من تاريخ الكون والحياة . 

وحشود وحشود من هذه المجالي الي لا نملك تلخيصہا ني هذه العجالة . واي لا تعبر عنما إلا السورة 
نفسما » ي سياقما الفريد » وني أدائما العجيب . 

إنه الكتاب « للمبارك » .. وهذه ى بلا شك - واحدة من بركاته الكثيرة .. والحمد لله رب العالين . . 
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هذه سورة مكية - كسورة الأنعام - موضوعما الأساسي هو موضوع القرآن المكي .. العقيدة .. ولكن 
ما أشد اختلاف المجالين اللذين تتحرك فيمما السورتان ني معالجة هذا الموضوع الواحد » وهذه القضية 
الكبيرة ! 
٠‏ إن كل سورة من سور القرآن ذات شخصية متفردة » وذات ملامح متميزة » وذات منهج خاص › 
وذات أسلوب معين » وذات جال متخصص ني علاج هذا الموضوع الواحد » وهذه القضية الكبيرة . 

إلها كلا تتجمع على الموضوع والغاية » ثم تأحذ بعد ذلك ماما المستقلة »> وطرائقما المتميزة ومجالا 
التخصص بي علاج هذا الموضوع › وتحقيق هذه الغاية . 

إن الشأن ني سورالقرآن - من هذه الوجمة _كالشأن ني ماذج البشرالي جعلما الله متميزة . . كلهم 
إنسان » وكلمم له خصائص الاإنسانية »> وكلمم له التكوين العضوي والوظيني الإنساني .. ولكنهم بعد 
ذلك نماذج منوعة أشد التنويع . ماذج فيما الأشباه القريبة الملامح › وفيما الأغياراي لا تجمعما إلا الخصائص _ 
الانسائية العامة ! : 

هكذا عدت أتصورسورالقرآن . وهكذا عدت أحسما » وهكذا عدت أتعامل معا . بغد طول الصحبة › 
وطول الألفة »> وطول التعامل مع کل منہا وفق طباعه وامجاهاته » وملامحه وسماته ! 

وأنا أجد ني سورالقرآن ‏ تبعاً هذا - وفرة بسبب تنوع الهاذج » وأنسا بسبب التعامل الشخصي الوثيق ؛ 
ومتاعا بسبب اخحتلاف لملامح والطباع › والانجاهات والمطالع 1 ۰ 

إنما أصدقاء . . لہا صديق .. وكلہا أليف .. وکلہا حبيب .. وکلہا تمتع . . وكلہا بجد القلب عنده 
ألواناً من الاهًامات طريفة » وألوانا من المتاع جديدة » وألوانا من الإيقاعات » وألواناً من المؤثرات › 
جعل ها مذاقا خحاصا » وجوا متفردا . 

ومصاحبة 'السورة من أوهما إلى آخرها رحلة .. رحلة ني عوالم ومشاهد » ورؤى وحقائق » وتقريرات 
وموحيات » وغوص ني أعماق النفوس » واستجلاء لمشاهد الوجود .. ولكنما كذلك رحلة متميزة العام 
ي كل سورة ومع كل سورة . 
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سورت الأعراف 


إن موضوع سورة الأنعام هو العقيدة . وموضوع سورة الأعراف هو العقيدة .. ولكن بيغا سورة الأنعام 
تعالج العقيدة ي ذاتها ؛ وتعرض موضوع العقيدة وحقيقتما ؛ وتواجه الجاهلية العربية ي حينما - وكل 
جاهلية أخرى كذلك - مواجہة صاحب الحق الذي يصدع بالحق ؛ وتستصحب معا أي هذه المواجة تلك 
المؤثرات العميقة العنيفة الكثيرة الموفورة الي تحدثنا عنما إجمالا وتفصيلا ونحن نقدم السورة ونستعر ضما - 
في الجزء السابع وي هذا الجزء أيضاً - ووقفنا أمامما ما شاء الله أن نقف .. بيا سورة الأنعام تتخذ هذا 
انبج » وتسلك ذلك الطريق .. جد سورة الأعراف - وهي تعالج موضوع العقيدة كذلك - تأخذ طريقاً 
آخر » وتعرض موضوعما ني جال آخر . . إلها تعرضه ي جال التاريخ البشري .. ي جال رحلة البشرية 
کلہا مبتدثة بالجنة واللاً الأعلى > وعائدة إلى النقطة الي انطلقت منما .. وني هذا المدى المتطاول تعرض 
) م وکب الإبمان » من لدن آدم ‏ عليه السلام - إلى محمد ls a al‏ 
الكريم يحمل هذه العقيدة وعضي بها على مدارالتاريخ ا چا وی و ق 
ويرسم سياق السورة ي تتابعه : كيف استقبلت البشرية هذا الموكب وما معه من الهدى ؟ كيف خاطبما هذا 
الموكب وكيف جاوبته ؟ كيف وقف اللا منما هذا الموكب بالمرصاد وكيف تخطى هذا الموكب أرصادها 
ومضى ني طريقه إلى الله ؟ وكيف كانت عاقبة المكذبين وعاقبة المؤمنين ني الدنيا وني الآأخرة . 


إنها رحلة طويلة طويلة . .. ولكن السورة تقطعما مرحلة مرحلة » وتقف منما عند معظم المعالم البارزة » 
ي الطريق المرسوم IG CG‏ 
فة خم ا الخاد . ثم تقطعه راجعة . . إلى حيث بدأت رحلتما ني اللا غل 


N 

معهما الشيطان . مأذونا من الله في غوايتهما وغواية ذراريمما ومأخوذاً عليهما عمد الله وعلى ذرار هما كذلك . 
ومبتلي كلاهما وذراري هما معهما بقدرمن الاختيار ؛ ليأخذوا عد الله بقوة أو ليركنوا إلى الشيطان عدوهم 
وعدو أبويمم الذي أخرجمما من الحنة ؛ واليسمعوا الآيات الي يحملها إليهم ذلك الرهط الكريم من الرسل 
على مدار التاريخ » أو يسمعوا غواية الشيطان الذي لا يني محلب عليمم بحيله ورجله » وياتيمم عن أعانم 

وعن شمائلهم ! 
انطلقت البشرية من هناك .. من عند ريما سبحانه .. انطلقت إلى الأرض . تعمل وتسعى » وتكد 
وتشقى » وتصلح وتفسد » وتعمر وخرب » وتتنافس وتتقاتل » وتكدح الكدح الذي لا ينجومنه شتي ولا 
شك : . ثم ها هي ذي تؤوب ! ها هي ذي راجعة إلى ربا الذي طلقا ئي هذا المجال .. ها هي ذي 
تحمل ما كسبت طوال الرحلة المرسومة .. من ورد وشوك 4 غال ورخیص » ومن مین وزهید › 
کو وکر و احا و مات . ها هي ذي تعود ي أصيل اليوم . . فقد انطلقت ي مطلعه ! . 
وها نحن آولاء نلمحا من خلال السياق ني السورة موقورة الظمور بالأحمال ‏ أيا كانت هذه الأحمال ‏ 
ها هي ذي عائدة إلى ربها با معا . تظلع في الطريق » وقد بلغ متها منما الجمد وأضناها المسير . حتى إذا عادت 
إلى نقطة المنطلق وضع كل منما حمله أمام اليزان » ووقف يرتقب أي خشية ووجل . . إن كل فرد قد عاد 
بحصیلته فر دا eg a a E E‏ 
a‏ . ويظل سياق السورة يتابع أفواج البشرية » فوجا فوجا ال وال ار . حتی 
تغلق الأبواب الي فتحت لاستقبال المغتر بين العائدين . فقد كانوا هنالك في هذه الأرض مغتربين : « كما 
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بدأکم تعودون . فریقا هدی وفريقاً حق عليمم الصلالة » إجم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله »> ويحسيون 
اہم مہتدون » . 

وبين الغدو والرواح تعرض معارك الحق والباطل . معارك المدى والضلال . معارك الرهط لکریم من 
الرسل والموكب الكريم من المؤمنين » مع الملا المستكبرين والأتباع المستخفين . ويعرض الصراع المقكرر ؛ 
والمصائر المتشابهة . وتتجلى صحائف الان في إشراقما ووضاءتا ؛ وصحائف الضلال بي انطماسما 
وعتامتما . وتعرض مصارع المكذبين بين الحين والحين . حيث يقف السياق عليما للتذ كير والتحذير . . و 
الوقفات بجيء وفق نظام ملحوظ ي سياق السورة . فبعد كل مرحلة هامة يبدوكما لو كان السياق يتوقف 
ضندها قزل کل | کلمة تیا لاوندار واد کرب م شی 


إنها قصة البشرية بجملتما ني رحلتما ذهاباً وإياباً . تتمثل فيما حركة هذه العقيدة ني تاريخ البشرية › 
ونتائج هذه الحركة ني مداها المتطاول .. حتى تنتهي الى غايتما الأخيرة ني نقطة المنطلق الأولى .. و 
وجة أخرى ني عرض موضوع العقيدة غير وجة سورة الأنعام - وإن تلاقت السورتان أحيانا ي عرض 
مشاهد المكذبين وعرض مشاهد القيامة ومشاهد الوجود - وهو جال آخر للعرض غير مجال الأنعام » واضح 
التميز »> مختلف الحدود . 

ذلك إلى طبيعة التعبير ي السورتين . فالتعبير ي كل سورة يناسب منهجما قي عرض الموضوع . و 
عضي السياق ني الأنعام ني موجات متدافعة ؛ وبي تبلغ المشاهد دائما درجة اللألاء والتوهج والالاع › 
وتبلغ الاإيقاعات درجة الرنين والسرعة القاصفة والاندفاع .. إذا السياق ني الأعراف عضي هادئ الخطو › 
سمل الإيقاع » تقريري الأسلوب . وكأنما هو الوصف المصاحب للقافلة في سير ها المديد » خطوة خطوة »› 
ومرحلة مرحلة » حتى تؤوب ! وقد يشتد الإيقاع أحيانا ني مواقف التعقيب ؛ ولكنه سرعان ما يعود إلى 
الخطو الوئيد الرتيب ! 


. . وما - بعد سورتان مکیتان من القرآن .. !!! 
¥ # ¥# 


ا يحسن هنا أن نستعرض منہج او العقيدة ي صورة حركة فمذه العقيدة 
ي تيار التاريخ البشري .. 

إن السورة لا تعرض قصة هذه العقيدة أي التاريخ البشري › ولا تعرض رحلة البشرية منذ نشأتها الأولى 
إلى عودتما الأخيرة . . جرد عرض ني أسلوب قصصي . . إا هي تعرضما في صورة معركة مع الجاهلية . 
ومن ثم فإنها تعرضما بي مشاهد ومواقف ؛ وتواجه بہذه المشاهد والمواقف ناسا احياء كانوا يواجہون هذا 
القران ؛ فيواجہمم هذا القران بتلك القصة الطويلة ؛ وحاطبہم ما فيا من عبر ؛ مذ كرا ومنذرا ؛ وبحوض 
معهم معركة حقيقية حية .. ومن ثم نجي التعقيبات ني السياق عقب كل مرحلة أساسية ؛ موجمة لأولئك 
الأحياء الذين كان القرآن بخوض معمم المعركة ؛ وموجمة كذلك إلى أمثالهم ممن بتخذون موقفهم على 
مدارالتاریخ . 

إن القرآن لا يقص قصة إلا ليواجه بها حالة . ولا يقر رحقيقة إلا ليغير بها باطلا . . إنه يتحرك حركة واقعية 
حية بي وسط واقعي حي . إنه لا بقررحقائقه للنظر المجرد › ولا يقص قصصه لمجرد المتاع الفني ! 
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وک الاق عل اد کر رادار ى وشات لے . كما يركز على نقطة الانطلاق » وعلى تقطة الأب . 
وها کر قن فوم و دو قوم غود و قوم ا > وقوم شعیب رکرو ا 
شديداً على قصة قوم موسى . 

وي هذه التقدمة للسورة لا ملك إلا أن نعرض نماذج مجملة لمواضع التركيز ي السورة : 

تبدأ السورة على هذا النحو : 

« المص . كتاب أنزل إليك فلا يكن ني صدرك حرج منه » لتنذر به » وذكرى للمؤمنين . اتبعوا 
ما أترل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولیاء . قلیلا ما تذ كرون » . 

فهي منذ اللحظة الأولى خطاب لرسول آله - صلى الله عليه وسلم _ وخطاب لقومه الذين مجاهدهم بهذا 
القرآن .. وكل ما بجيءني السورة بعد ذلك من قصص » ومن وصف لرحلة البشرية الطويلة » وعودتما 
من الرحلة المرسومة » وكل ما يعرض من مشاهد ي صفحة الكون وي يوم القيامة .. إا هو خحطاب غير 
مباشر » - واحيانا مباشر - للني صلى الله عليه وسلم وقومه للإنذار والتذ كير » كما يشير هذا المطلع القصير . 

وقول الله - سبحانه - لرسوله صلی الله عليه وسلم : 

« كثاب آنزل إليك فلا يكن أي صدرك حرج منه » . 

يصور حالة واقعية لا بعكن أن يدركما اليوم إلا الذي يعيش لي جاهلية وهويدعوإلى الإسلام ؛ ويعلم أنه 
إنما يستمدف أمراًهائلاً ثقيلاً »> دونه صعاب ,جسام . . يستهدف إنشاء عقيدة وتصور › وقي وموازين › 
وأوضاع وأحوال مغايرة تمام المغايرة لا هوكائن أي دنيا الاس . ويجد من رواسب الجحاهلية ي التفوس › 
رفن تورات الاعات اياعر + ون ت أجافت ي الحياة » ومن ضغوطما ي الأوضاع والأعصاب › 

ما يحس معه أن كلمة الحقيقة الي يحملما » غريبة على البيئة › ثقيلة على النفوس ؛ مستنكرة ني القلوب . 
كلمة ذات تكاليف بقدر ما تعنيه من الانقلاب الكامل لكل ما يعمده الناس ني جاهليتم من التصورات 
والأفكار » والقم والموازين » والشرائع والقوانين » والعادات والتقاليد > والأوضاع والارتباطات .. و ومن 
ثم جد ي صدره هذا الحرج من مواجمة الناس بذلك الحق الثقيل » الحرج الذي يدعو الله - سبحانه - 
نبیه - صلی الله عليه وسم - ألا يكون ي صدره من هذا الكتاب شيءمنه ؛ وأن عضي به ينذر ویذکر ؛ 
ولا يحفل ما تواجہه كلمة الحق من دهشة واستنكار » ومن مقاومة كذلك وحرب وعناء . 

ولأن الأمركذلك من الثقل ومن الغرابة ومن النفرة ومن المقاومة هذا التغيير الكامل الشامل الذي تستهدفه 
هذه العقياة ي اة الان ونور ام ٠‏ فان الاق يا كراقرع بالتمديد القاصم » ویذ کر هم بمصائر المكذين › 
ويعر ض عليہهم مصارع الغابرين .. جملة قبل أن يأخذ ني القصص المفصل عنم ي مواضعه من السياق : 

: وكم من قرية أهلكتاها » فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون . فا كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا‎ ١ 
إنا کنا ظالمين لاان الثين أرسل إلييم واتسأئن الرملين . فلنقصن عليہم بعلم وما كنا غائبين . والوزن‎ 

وا > من قلت موازينه فأولئك هم المفغلحون E‏ 
یما کانوا بایاتنا یظلمون » . . 

وبعد هذه المقدمة تبدأً القصة . . تبدأً بالحديث عن التمكين للجنس البشري أي الأرض .. وذلك يا 
أودع الله هذا الكون من خصائص وموافقات تسمح بحياة هذا الجنس وتمكيته ني الأرض . وما أودع اله 
هذا الجنس من خصائص وموافقات متوافقة مع الكون ؛ ومن قدرة على التعرف إلى نواميسه واستخدامما ؛ 
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والانتفاع بطاقاته ومقدراته ومدخراته وآقواته : 

ولقد مکنا کم ني الأرض › وجعلتا لکم فیا معایش . قلیلا ما تشکرون » . 

وليس هذا إلا التمهيد لعرض قصة النشأة الأولى » وتصوير نقطة الانطلاق الي بدأت منما البشرية رحلتما 
الل وا و و ا ق ا و ا 
تقب لاإنذار والعد كيرت ”المتمدين ما ى ماهد ها وا خدات اجن عطات مر حه ٠‏ ومو ات ةة : 

« ولقد خلقناكم ثم صورناكم » ثم قلنا للملائكة : اسجدوا لآدم » فسجدوا إلا إبليس لم يكن من 
الساجدين . قال : ما منعك الا تسجد اذ امرتك ؟ قال : آنا خير منه » خلقتى من ناروخلقته من طین . قال 
فاهبط منما » فا يكون لك أن تتكبر فيما » فاخرج إنك من الصاغرين . قال : أنظرني إلى يوم يبعون . 
قال : إنك من المنظرين . قال e‏ ل ي بين آيديهم ومن 
خلفہم وعن أعانہم وعن شمائلهم » ولا جد ا کار هم اشا کرین ل : اخرج متا مذؤوماً مدحوراً » لمن 
MM e o‏ 
تقر با هذه الشجرة فتكو نا من الظالين . . فوسوس هماالشيطان ليبدي يماما ووري عنهما من سواتهما > وقال : 
ما ناكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين . وقاسممما : الي لكمالن 
الناصحين . فدلاهما بغرور » فلما ذاقا الشجرة بدت هما سواتهماء وطفقا خصفان عليهما من ورق الحنة › 
وناداھما ر ہما O‏ 
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وتر حمنا لنكونن من الخاسرين . قال : اهبطوا بعضكم لبعض عدو ؛ ولكم ني الأرض 
مستقر ومتاع إلى حین . قال : فیا تحیون » وفیہا e‏ خرجون » . 

وبمذا المشمد ي نقطة الانطلاق يتحدد مصير الر حلة كلما » ومصائر المر تحلين جميعا . . وتلوح طلائع المعركة 
الكبر ى الي لا تدأ لحظة طوال الرحلة › بين هذا العدو الجاهر بالعداوة . وبني آدم جميعا . كما تلوح نقط 
الضعف ني الكائن الانساني جملة »> ومتافذ الشيطان اليه منا . 

٠‏ ومن ثم يتخذ السياق من المشمد مناسبة للتعقيب الطويل > بالاإنذار والتحذير . . تحذير بني آدم تما جری 
لابوم من هذا العدوالعتيد . . وني ظل هذا المشمد الذي يقف فيه الشيطان وجا لوجه مع ادم وزوجه ابوي 
البشر. وني ظل النتيجة الي انتمى إليما الشوط الأول ني المعركة يتوجه السياق بالخطاب إلى بني آدم » يذ كر هم 
وينذرهم » ويحذرهم مصير ا كہذا المصير : 

« يا بي آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشاً » ولباس التقوى ذلك حير » ذلك من 
آبات الله لعلہم يذ كرون . . يا بي آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة » يتزع عنهما لباسما 
لیر ہما سوآتہما » إنه يراكم هووقبيله من حيث لا ترولہم » إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون » . 
« يا بي آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فن اتى وأصلح فلا حوف عليہم ولا هم يحزنون . 
والذين كذبوا بآياتنا واستكبر وا عنما أولئك أصحاب التار هم فيما خالدون » . 

ولا بد أن نلحظ أن مشمد العري بعد ارتكاب المحظور » والخصف من ورق الجحنة ؛ ثم هذا التعقيب 
بتذ كير بني آدم بنعمة الله في إنزال اللباس الذي يواري سوآتهم والرياش الذي يتزينون به » وتحذيرهم من 
فتنة الشيطان هم ليترع عنم لباسهم وريشمم كما نزعه عن أبويهم .. لا بد ان نلحظ أن ذكر هذه الحلقة 
من القصة والتعقيب عليها على هذا النحوإ ًا يواجه حالة واقعة في المجتمع الجاهلي العربي المشرك . حيث كانوا 
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ا بر أساطير وتقاليد معينة يطوفون بالبيت عرايا » ويحرمون أنواعاً من الثياب » وأنواعا من الطعام 
ي فترة الحج . ويزعمون أن هذا من شرع الله › e‏ 
ومن ثم بجي ءي استعراض قصة البشرية » وي التعقيب عليها ما يناسب ويواجه هذه الحالة الواقعية في 
الجاهلية .. وني كل جاهلية ي الحقيقة .. أليست سمة كل جاهلية هي التعري والكشف وقلة الحياء من الله 
وقلة التقوى ؟ ٤‏ 
وهذا بدلنا على سمة من مات المنمج القرآني جديرة بالتأمل .. إنه حتى القصص ني القرآن لا يسرد إلا 
لمواجة حالة واقعة بالفعل . ولأنه يواجه - لي كل مرة - حالة معينة › فإن الحقيقة الي تذ كر منه والحلقة 
اي تعرض ني موضع من المواضع » تعرض بقدرالحالة الواقعة الي يواجمما النص حينذاك وني جوها . 
وهذا بالإضافة إلى ما قلناه عن المنهج القرآني ني التعريف بسورة الأنعام ل ي الجزء السابع ' - يكون 
قاعدة هامة . . هي أن المنمج القرآني لا يعر ض شيئاً لا تستدعيه حالة واقعة . . إنه لا يعرف اختزان المعلومات 
yT‏ الحاجة الواقعة إليہا . 
والآن - وقبل أن تنطلق القافلة ني طريقما » وقبل أن يواجمما الرسل بالحدى » وقبل أن يفصل السياق 
كيف تحركت العقيدة مع التاريخ البشري بعد آدم وزوجه وتجربتمما الأولى . . الآن يبادربتصوير مشمد 
النماية » نماية المرحلة الكبرى » وذلك على طريقة القرآن الغالبة ي عرض الرحلة بشطريما في دار الابتلاء 
وي دار الجزاء » كأما هي رحلة متصلة ممدودة . 
وهنا بجد أطول مشهد من مشاحد القامة » وأكثر ها تفصيلاً > وأحفلما بالاظر التابعة والحوار الت .. 
وموقعه أي السورة تعقيباً على قصة آدم وخر وجه من الجنة باغواء إبليس له وازوجه ؛. وتحلير اله لأا 
أن يفتنمم الشيطان كما أخرج أبوييم من الجحنة ؛ وإخبارهم بأنه سيرسل إلیہم رسلا يقصون عليمم آیاته . 
موقعه كذلك بجعله مصداقاً لا يتئ به أولئك الرسل . فإذا الذين أطاعوا الشيطان قد حرموا العودة إلى الحنة » 
وفتنوا عنما كما أخرج الشيطان أبويمم منها ؛ وإذا الذين خالفوا الشيطان وأطاعوا الله قد ردوا إلى الجنة » 
ونودوا : « أن تلكم الجنة أورتموها ما كتتم تعملون » . . فعاد المختربون إلى دارالتعيم ! ! ! 
والمشمد طويل لا ملك إثباته هنا في هذا التعريف المجمل وستواجمه فما بعد بالتفصيل . 
lS CS ID CRT‏ 
ويطلبون الخوارق لتصديقه › من سوء المصير : 
« ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علي » هدى ورحمة لقوم يؤمنون . هل ینظرون إلا تأویله ؟ يوم 
بای اویل قول این اش من قل 5 قد جات وشل رها الجن قبل ا ن فعا فیا اب اود 
فنعمل غير الذي کنا نعمل ؟ قد خسروا أنفسہم » وضل عنم ما كانوا يفترون » . 
۰ * * & 

E AE A As 
في مشاهد كونية ؛ تشہد بہذه الحقيقة على طريقة القران ي جعل هذا‎ ٠ الألوهية » و« حقيقة الربوبية‎ 
لكون كله جالاً تج فيه هذه الحقيقة بآثارها البدعة » العميقة الإيحاء للقلب البشري حين يستقبلما بالحس‎ 
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المفتوح والبصير ة المستنير ة ة . وهدف هذه الرحلة الأساسي بي مشاهد الكون وأسرار ه هو تجلية الحققة الاعتقادية 
الأساسية : وهي أن هذا الكون مجملته يدين بالعبودية لله وحده » فالله هوربه وحاكمه . فأولى بالإنسان أن 
ANN N TEEN UR ANE E ONE EES‏ 
وهورب العالين . 

« إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض ي ستة أيام : ثم استوى على العرش ٠‏ بغشي الليل النهار 
ته حا وال و ا وار وات بار ا 0 و و و 
ادعوا ربكم تضرع وخفية . إنه لا يبحب المعتدين . ولا تفسدوا لي الأرض و 
وطمعاً إن رحمة الله قريب من المحستين . وهو الذي يرسل الر e‏ رحمته > حتی اذا قات 
سحابا ثقالاً سقناه لبلد ميت » فأتزلنا به الاء ؛ فأخرجنا به من كل الثمرات . كذلك تخرج الموتى لعلكم 
تذ كرون . والبلد الطيب حرج نباته بإذن ربه » والذي خبث لا حرج الا نكدا كلك رى الات قرم 


بشکرون » . 


# 
3# 
3 


والآن عضي الرحلة »> وجري القصة › ويبرز الموكب الإعاني الجليل . متف بالبشرية الضالة . يذكرها 
NUTS EAS‏ . والبشرية الضالة تلوي وتعاند ٠‏ وتواجه الدعوة الخيرة بالعناد والتعرد ؛ 
ثم بالطغيان والبطش . . ويتولى الله سبحانه المعركة بعد أن يودي الرسل واجبهم من التذ كير والإنذار + فيقابلوا 
من قوممم بالتكذيب والإعراض . ثم بالبطش والاإيذاء . وبعد ان يفاصلوا قومہم على العقيدة » وبحتاروا 
الله وحده ويدعوا له الام ر كله . 

ويعرض السياق قصة نوح » وقصة هود » وقصة صالح » وقصة لوط » وقصة شعيب .. مع اقوامهى > وهم يعرضون 
١ : N E ER EE‏ يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره » . . ويجادم قوممم لي إفراد الله 
خا الاھ و یکر ون ان کون اه و دو ال وة ET‏ سن الناسر 
بالرسالة ! وبجادل بعضمم ني أن يتعر ض الدين لشؤون الحياة الدنيا : ويتحكم ي التعاملات الالبة والتجارية ! 
- وذلك کما پحاول الیوم ناس من ا و و 0 
هذا الجدل الجاهلي القديم تحرراً « وتقدمية »  !‏ ويعر ض السياق مصار رع المكذبين ‏ ي اية كل قصة . 

ويلحظ التتبع لسياق القصص كله ي السورة أن كل رسول يقول لقومه قولة واحدة : « يا قوم اعبدوا 
الله ما لكم من إله غيره » . ويتقدم حم بالحقيقة الي استحفظه عليما ربه تقدم التاصح المخلص ٠‏ المشفق على 
قومه تما يراه e‏ الي تتر بص بهم وهم عنما غافلون . ولكنهم لا يقدورن نصح رسولهم هم + و 
يتدبرون عاقبة امرهم » ولا يستشعرون عمق الأإخلاص الذي يحمله قلب الرسول › وعمق التجرد من 
ك ون اااي شح هة 

ويكني أن نثبت هنا ما ورد عن قصة نوح ‏ أول القصص - وما ورد عن قصة شعيب » آخر هذه الحملة 
من القصص ٠.‏ الي يقف السياق بعدها للتعقيب : 

ء ١‏ لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه » فقال : يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره »إني أخاف عليكم عذاب 
يوم عظم . قال اللا من قومه إنا راك ني ضلال مبين . قال : يا فوم ليس بي ضلالة » ولكني رسول من 
رب العالين . أبلغكم رسالات ربي » وأنصح لكم » وأعلم من الله ما لا تعلمون . أوعجبتم أن جاءكم ذكر 
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من ربکم على رجل منکم لینذرکم » ولتتقوا » ولعلکم ترحمون ؟ فکذبوه » فأنجیتاه والذین معه ني الفلك » 
وأغرقنا الذين كذبوا باياتنا انوا قوما امان 
4 « وإلى مدين أخاهم شعيباً قال : يا قوم اعبدو! الله مالكم من إله غيره . قد جاءتكم بينة من ربكم » 

فأوفوا الكيل والميزان » ولا تبخسوا الناس أشياءهم » ولا تفسدوا ي الأرض بعد إصلاحما . ذلكم خير 
لکم إن تتم مؤمنین . ولا تقعدوا بکل صراط توعدون وتصدون عن سبیل الله من آمن به › وتبغو ما عوجا »› 
واذکروا إذکتتم قلیلاً فک رکم › وانظر واكيف كان عاقبة المفسدين . وإن كان طائفة ثفة منكم آمنوا بالذي أرسلت 
به وطائفة لم يؤمنوا فاصبر وا حتى يحكم الله بيننا »> وهو خير الحا كمين » قال اللا الذين استكبروا من قومه : 
لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن ني ملتنا . قال : او لو کنا کارهین ؟ قد افترینا 
على الله کذباً إن عدنا في ملتکم بعد إذ جانا الله متها » وما يكون لنا أن نعود فيا _ إلا أن يشاء الله ربا » 
وسع ربا کل شي علما - على الله توكلا . ربتا افتح يتنا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين . وقال اللا 
ال من قومه : لن ات تبعم شعياً إنكم إذن ار . فأخذتهم الرجفة » فأصبحوا ني. دارهم 
خا ان SS‏ . الذين كذبوا شعيباً كانوا هم الخاسرين E‏ 
یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ری › ونصحت لکم > فکیف آسی على قوم کافرین ؟ » . . ٠‏ 

a‏ ¿ التموذجان بقية القصص بينهما . سوا ء في تصوير حقيقة العقيدة 
رسله جميعاً لأبناء آدم - كل ني قومه - أو ي تل اللا المستكبرين والأتباع المستضعفين هذه الحقيقة . أو 
وضوح هذه العقيدة وحسمها أي نفوس الرسل وأتباعبم aT‏ 
ثم ي مفاصاتهم لأقوامهم عندما يتبون هم عنادهم وإصرارهم الأخير ثم لي إدارة الله es‏ 
وأخذ المكذبين بعد مفاصلة رسليم مم » والانتاء من إنذارهم وتذكيرهم . وعتوالمكذبين وإصرارهم 
على ما هم فيه . : 

وهنا يقف السياق وقفة للتعقيب . يبين فيما سنة الله في تعامل قدرالته مع الناس حين تجيشهم الرسالة فيكذبون . 
e e‏ 
و رر 

وبعد بیان هذه | لسنة مز قلوبهم بالخطر الذي يتهددهم ي غفلام . من يدر بهم أن قدر الله يتر بص بهم › 
يجري فيم سته تلك ؟ أفلا تمرم مصارع القابرین » وهم في دیارهم پسکتون ۲ 


« وما أرسلتا ي قرية من ني إلا أخذنا أهلما بالبأساء والضراء ء لعلهم يضرٌعون ا 
الحسنة حتى عفوا » وقالوا : قد مس آباءنا الضراء والسراء ! فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون . ولوأن أهل 
القرى آمنوا ,واتقوا لفتحنا عليہم بركات من السماء والأرض » ولكن كذبوا فأخذناهم ما كانوا يكسبون . 
آفامن آل القری آن پاتیہم باسنا بیاتا وهم نائمون ؟ آوآمن أهل القری أن ياتیہم بأسنا ضحى وهم يلعبون ؟ 
o Ry‏ . أو م بهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلما أن لو 

نشاء أصبتاهم بذنوبهم » ونطبع على قلوبہم فہم لا يسمعون . . تلك القرى نقص عليك من أنباثها » ولقد 
جاءتہم رسلهم بالبينات > فا كانوا ليؤمنوا با كذبوا من قبل » كذلك بطبع الله على قلوب الكافرين . 
وما وجدنا لا كثرهم من عد » وإن وجدنا اكثرهم لفاسقين » . 
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بعد ذلك يعرض السياق قصة موسى مع فرعون وملثه » ومع قومه بني إسرائيل : وتستغرق القصة أكبر 
مساحة استغر قتہا تي سورة قرانية ؛ وتعرض منما حلقات شتى ؛ ويقَف السياق عند بعض الحلقات للتعقيب ؛ 
كما يقف ي نايتا لتعقيب طويل حتى نماية السورة . 

ولقد وردت حلقات من قصة موسى - عليه السلام - قبل ذلك - حسب ترتيب التزول - ي سور : 
المزمل » والفجر » وق » والقمر . . وكلما إشارات قصيرة . وهذه أول سورة بعد تلك السو رجىء فيا هذه 
الحلقات الطويلة » ي هذه المساحة العريضة 

وقد شملت حلقة مواجمة فر عون بحقيقة العقيدة . وحلقة التحدي والسحرة ‏ وما كثيرتا الورود تي السور 
الأخر ئ وحاقة أحة ال ف عون الستن و الفاق وإرسال الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم - 
اني م تفصل إلا ني هذه السورة - وحلقة إغراق فرعون واللاً من قومه . . ثم استمرالسياق مع بني إسر ائيل . 
وطلبہم من موسى أن مجعل همم إا - صا N ETS‏ 
وحلقة ميقاته مع ربه وطلبه رؤيته ودك الجبل وصعقه وتنزيل الألواح . وحلقة ااذ قومه للعجل ي 
غيبته . وحلقة e‏ لن ومن لك ى 
نری الله جهرة . وحلقة عصيانهم ي دخول القرية وي صيد السمك يوم السبت ! وحلقة نت نتق الجحبل فوقہم 
كأنه ظلة. . وكلما معروضة بتفصيل واسع » ما جعل القصة تستغرق حزباً كاملا من السورة 
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وي موقف من مواقف القصة يدخل السياق الرسالة النبوية الأخيرة ويصف طبيعتما وحقيقتما . وذلك 
عندما دعا موسی - عليه السلام - ربه ي شأن من صعقوا من قومه ؛ واستتزل رحمته - سبحانه - على هذا 
النحو الذي يتداخل فيه القصص لتأدية غرض العركة الي بخوضما القرآن فعلا 

« واختار موس قومه سبعين رجلا ليقاتنا » فلما أخذ: ا 
وإياي » أتلكنا ما فعل السفہاء متا ؟ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء » أنت ولينا » 
فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين . واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وي الآخرة » إنا هدنا إليك . قال : 

ا أشاء » ورحمتي وسعت کل شي > فسا کتبا للذين بتقون ويؤتون الزكاة . والذين هم 
باياتنا يؤمنون : الذين يتبعون الرسول البى ي الأمي الذي بجدونه مكتوبا عندهم أي التو راة والإجيل » يأمرهم 
بالمعروف ويتهاهم عن المنكر ¿ ويحل هم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث » ويضع عنم إصرهم والأغلال 
التي کانت علیہم . فالذین آمنوا به وعژروه » ونصروه »› واتبعوا النو AS‏ 

وني ظل هذا التبا الصادق من الله » والوعد السابق برسالة البي الأمي › يأمر الله الني أن يعلن طبيعة رسالته › 
وحقيقة دعوته » وحقيقة ربه الذي أرسله » والأصل الاعتقادي الواحد الذي چا اد 

« قل : با أيما الناس إلي رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحي 
وبحيت ٠‏ فآمنوا بالله ورسوله الي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته » واتبعوه لعلكم تهتدون » . 
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١‏ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظہورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسم : لست بربكم ؟ قالوا : بى 
شہدنا ! أن تقولوا يوم القيامة : إنا كنا عن هذا غافلين . أوتقولوا : إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية 
من بعدهم ٠‏ أفتهلكتا ما فعل المبطلون ؟ » . 

وبحضي السياق بعد ذلك ني تعقيبات منوعة » يعرض ني أحدها بعد مشمد العهد الفطري مباشرة » مشد 
الذي اتاه الله آياته ثم انسلخ منہا - كبني إسرائیل وککل من یوتیه اله آیاته ٹم ینسلخ منہا ! - وهو مشېد 
يذ كر نا بصوره وحركته وإيقاعه والتعقيب عليه بمشاهد سورة الانعام وجوها كذلك : 

« واتل عليهم نبا الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منما › فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين . ولوشئتا لرفعتاه بها » 
ولكته أخلد إلى الأرض واتبع هواه ٤‏ قله كمل الكلب 2٠‏ ان تحمل عليه لهت ٠‏ اوت ر هل:1 ذلك 
مثل القوم الذين كذبوا باياتنا ؛ فاقصص القصص لعلمم يتفكرون . ساء مثلاً القوم الذين كذبوا باياتنا وأنفسہم 
كانوا يظلمون . من بهد الله فو المبتدي » ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون . ولقد ذرأنا لجنم كثيراً من 
الجن والاإنس > م قلوب لا يفقهون بها » وهم أعين لا يبصرون بها » ولمم أذان لا يسمعون با › اولئك 
كالانعام بل هم اضل › اولئك هم الغافلون » . . 


ثم مضي السياق بتحدث عن مسائل العقيدة حديثاً مباشراً . ويعرض مع الحديث بعض المؤثرات من المشاهد 
الكونية ومن التحذير من بأس الله وأخذه ؛ ومن لمس قلوبهم ليتفكروا ويتدبروا ني شأن الرسول ورسالته ... 
« وله الأسماء الحسنى فادعوه بها »> وذروا الذين يلحدون ني أسمائه »> سيجزون ما كانوا يعملون . وممن 
خلقنا أمة بهدون بالحق وبه يعدلون . والذين كذبوا باياتنا سنستدرجہم من حيث لا يعلمون . وأملي هم » 
إن كيدي متین . أو لم يتفکروا ؟ ما بصاحبهم من جنة » إن هوإلا ندير مبين . أولم ينظروا ي ملكوت السماوات 
والأرض » وما خلق الله من شي » وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلہم ؟ فبأي حديث بعده يؤمنون ؟ من 
يضلل الله فلا هادي له » ويذرهم ي طغيا ہم يعمہون » . 
ثم بأمر الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يعلمهم طبيعة الرسالة وحدود الرسول فيا . وذلك متاسبة 
سؤالهم له عن تحديد موعد القيامة الي بخوفمم بها ! 
« يسألونك عن الساعة أيان مرساها ؟ ! قل : إ نما علمما عند ربي » لا بجليما لوقتا إلا هوء ثقلت في 
السماوات والأرض ٠‏ لا تأتيكم إلا بغتة . يسألونك كأنك حني عنما ! قل : إنما علمما عند الله » ولكن 
أكثر الاس لا بعلمون . قل : لا أملك لتفسي نفعاً ولا ضراً - إلا ما شاء الله - ولوكنت أعلم الغيب لاستكثرت 
من الخير وما مسي السوء . إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون » .. 

a 4‏ 
ثم يصو رمم كيف تنحرف النفس - الي أخذ الله عليما العد الذي أسلفنا - عن التوحيد الذي أقرت به 
فطر تما ؛ ويستنكر تصورات الشرك ومعبوداته ؛ ويوجه رسوله صلى الله عليه وسلم ي ناية هذه الفقرة 
إلى تحديهم وتحدي امتهم العاجزة : 
« قل : ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون . إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهويتولى الصالحين . 
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والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون . وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا ٠»‏ 
وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون » . 

ومن هنا إلى ختام السورة يتجه السياق إلى حطاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم کما کان افتتاحہا 
خطاباً له كيف يعامل الاس ؟ كيف عضي بهذه الدعوة ؟ كيف يستعين على متاعب الطريق ؟ كيف يكظم 

غضبه وهو بعاني من نفوس الناس وکیدهم ؟ كيف يستمع هو والؤمنون معه هذا القرآن ؟ کیف یذ کر ربه 

ویبتی موصولاً به ؟ كما يذ كره من عنده أي اللا الأعلى ہے سبحانه ‏ : 

« خذ العفو » وأمر بالعرف » وأعرض عن الجاهلين . وإما يترغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله » إنه 
ع ا ا و فا ن الا وا ف یروا وا حرا لو ی 
الفي ثم لا بقصرون . وإذا لم تأتهم باية قالوا : لولا اجتبيتها ! قل : إا أ تبع ما یوحی إل من ري . هذا 
بصاثر من ربكم › وهدى ورحمة لقوم يمنون . وإذا قرئ yT‏ 
واذكرريك ي تقك تضرغا وفة ودون ارم اشرل التو والاصال ول تن من الغافلين . . إن الذين 
عند ربك لا يستکبرون عن عبادته » ويسبحونه » وله يسجدون ) . 


* * #* 
ولعل هذا التلخيص ٠‏ وهذه المقتطفات الكثيرة من السورة › أن تصور ملامحما الخاصة ؛ وتميزها عن 
أخحتها سورة الأنعام ي هذه لامح . وني منهج العرض . مع معالجحة موضوع واحد .. موضوع العقيدة . 
وقد أرجأنا كل تفسير للنصوص ٠»‏ وكل تفصيل للموضوع الذي تحمله › إلى المواجہة التفصيلية . 
.. فعلى بركة الله عضى 
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المي ا . ألف .لام م . ضاد . 

هذا المطلم من الحروف المقطعة سبق الكلام عن نظائره في أول سورة البقرة E‏ 
وقد اخترنا ني تفسيرها الرأي الال 6اا روف مقطعة يشير بها إلى أن هذا القرآ آن مؤلف من جنس 
هذه الأحرف العربية الي يستخدمما البشر » ثم بعجزھم ن بؤلفوا منہا کلاماً کہذا الق رآن . وأن هذا بذاته 
بر هان أن هذا القرآن ليس من صنع البشر » فقد كانت أمامهم الأحرف والكلمات الي صيغ منہا » فلم 
بطو ا ان انض غر ا ما راا هاه . فلا بد من سر آخحر وراء الأحرف والكلمات .. وهورأي تاره على 
وجه ار جيح لا الحرم . والله آعم مراد . 

وعلى ذلك يصح القول بأن « المص » مبتدأ خبره : « كتاب أنزل إليك » .. بمعنى أن هذه الأحرف 
وما تألف منما هي الكتاب .. كما يصح القول بأن « المص » مرد إشارة للتنبيه على ذلك المعنى الذي 
رجحتاد . ور کتاب ) خبر مبتدا محذوف تقدیره : هوکتاب : او هذا کتاب . 

.,» كتاب أنزل إليك فلا يكن ي صدرك حرج مته » لتنذر به » وذكرى للمؤمنين‎ ١ 

كتانب أنزل الك للإنذار به والتذ كير . . كتاب للصدع با فيه من الحق ولمواجمة الناس با لا يحبون ؛ 
ولمجابمة عقائد وتقاليد وارتباطات ؛ ولعارضة نظم وأوضاع ومجتمعات . فالحرج ي طريقه كثير › والمشقة 
ني الاإنذار به قائمة . . لا يدرك ذلك - كما قلنا ي التعريف بالسورة - الا من يقف بهذا الكتاب هذا الموقف ؛ 


(۱) ص ۳۸ من الحزء الأول 
(۲) ص ۳٣٤۲‏ من الحزء الثالث 
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وإلا من يعاني من الصدع به هذه المعاناة ؛ وإلا من يستمدف من التغيير الكامل الشامل ني قواعد الحياة البشرية 
وجذورها » وي مظاهرها وفروعما » ما كان يستدفه حامل هذا الكتاب أول مرة - صلى الله عليه وسلم ‏ 
ليواجه به الحاهلية الطاغية بي الحريرة العربية وي الأرض كلما . 

واا فت ليس مقصوراً على ما کان ي N‏ 
إن الإسلام ليس حادثا تاربحياً » وقع مرة » ثم مضى التاريخ وخلفه وراءه ! .. إن الإسلام مواجة دائمة 
هذه البشرية إلى يوم القيامة . . وهو يواجمما كما واجہما أول مرة » كلما انحرفت هي وارتدت إلى مثل ما 
كانت فيه أول مرة ! .. إن البشرية تنتكس بين فترة وأخرى وترجع إلى جاهليتها ‏ وهذه هي « الر جعية » 
البائسة المر ذولة ‏ وعندئذ يتقدم الإسلام مرة أخرى ليؤدي دوره ني انتشاها من هذه « الرجعية » مرة أخرى 
كذلك ؛ والأخذ بيدها ي طريتق التقدم والحضارة ؛ ويتعرض حامل دعوته والمنذربكتابه للحرج الذي تعر ض له 
الداعية الأول - صلى الله عليه وسلم - وهو يواجه البشرية بغير ما استكانت إليه من الارتكاس ني وحل 
الحاهلية ؛ والغيبوبة في ظلامما الطاغي ! ظلام التصورات . وظلام الشموات . وظلام الطغيان والذل . وظلام 
العو دة لمر الذاي و لاهراء اليد انشا ! ويتذوق من يتعرض لثل هذا الحرج > وهو يتحر لاستنقاذ 
البشرية من مستنقع الجاهلية > طعم هذا التو جيه الإلمي لني صلى الله عليه وسلم : 

ا کنات اون اكاد كن ي مدرك حرم غه ادوه رد کر الزن 4: 

ویعلم e‏ - من هم المؤمنون الذين لحم ال ري ٠‏ وهن عر اتون الدين هن ار 
ويعود هذا القرآن عنده كتابا حيا يتتزل اللحظة » ني مواجة واقع جاهدہ هو بهذا القرآن جہادا كيرا . 

I EER ES E ES 
مأمورا من ربه أن د و > ویستہدف‎ 
. تغييرها من الجحذوروالأعماق‎ 

EE E‏ جاءها هذا الدين › وانتكست البشرية إلى جاهلية كاملة شاملة للأصول 
والفروع والبواطن والظواهر › والسطوح والأعماق ! 

انتكست البشرية أي تصوراتما الاعتقادية ابتداء - حتى الذين كان آباؤهم وأجدادهم ن الو ن ا 
الدين » المسلمين لله المخلصين له الدين - فإن صورة العقيدة قد مسخت ي تصورهم ومفمومهم هاي 
الاعماق . 

لقد جاء هذا الدين ليغير وجه العام » وليقم عالاً آخر» بقر فيه سلطان الله وحده » ويبطل سلطان الطواغيت . 
عالما يعبد فيه الله وحده - معني « العبادة » الشامل - ولا يعيد معه أحد من العبيد e‏ 
شاء - من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده . عالماً يولد فيه « الإنسان » الحرالكريم لنظيف . . المتحررمن 
N BA EEA‏ 

جاء هذا الدين ليقي قاعدة : « أشمد أن لا إله إلا اله » الي جاء بها كل نبي إلى قومه على مدار التاريخ 
البشري ‏ كما تقرر هذه السورة وغيرها من سور القرآن الكريم - وشہادة أن لا إله إلا الله ليس ها مدلول 


)0 یراجع فصل « العبادة » ف كتاب : « المصطلحات الأ ربعة ف لقران 4 للمسلم العظيم السيد انو الأعا لى المودودي اش الحماعة الإسلامية 
با کستان . 
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إلا أن تكون الحا كمية العليا لله ي حياة البشر » كما أن له الحاكمية العليا في نظام الكون سواء . فمو المتحكم 
في الكون والعباد بقضائه وقدره › وهو المححكم ني حياة العباد بمنهجه وشريعته .. وبناء على هذه القاعدة 
لا يعتقد المسلم أن لله شريكا ني خلق الكون وتدبير ه وتصريفه ؛ ولا يتقدم المسلم بالشعائر التعبدية إلا لله وحده . 
ولا يتلتى الشرائع والقوانين » والقم والموازين » والعقائد والتصور رات إلا من الله > ولا سمح لطاغوت من 
العبيد أن يدعي حق الحا كمية ي شي ¡ من هذا کله مع الله 

aN A ES 

إن البشرية تنقسم شيعا كلما جاهلية . 

شيعة ملحدة تنكر وجود الله أصلاً وهم الملحدون .. فأمرهم ظاهر لا يحتاج إلى بيان ! 

وشيعة وثنية تعترف بوجود إله »> ولكنما تشرك من دونه آلمة أخرى وأرباباً كثيرة . كما ني المند » وي 
أواسط إفريقية » وي أجزاء متفر قة من العام . 

وشيخة # اهل كتاب ٠‏ من اليمود والتضارى : وهؤلاة أشركوا قدعا ية الود إلى اله 
باخاذ أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون اله - لأنهم قبلوا منهم ادعاء حق الحا كمية وقبلوا م منم الشر ائع 
E‏ ورو أصلا ! To‏ 

حیاتہم وبقیمون لأنفسهم أنظمة يسمونها « الرأمالية » و« الاشتراكية » .. وما إليما.ويقيمون لأنفسہم 
أوضاعاً للحكم يسمونما « الديعقراطية » و« الديكتاتورية » ... وما إليما . ومخرجون بذلك عن قاعدة دين 
الله كله ٠‏ إلى مثل جاهلية الإغريق والرومان وغيرهم » ني اصطاع أنظمة وأوضاع للحياة من عند أنفسمم . 
وشيعة تسمي نفسما « مسلمة » ! وهي ت تتبع مناهج أهل الكتاب هذه حذول النعل بالنعل ! - خارجة 
من دين الله إلى دين العباد . فدين اله هو منهجه وشرعه ونظامه الذي يضعه للحياة وقانونه . ودين العباد هو 
منهجمم للحياة وشرعمم ونظاممم الذي يضعونه للحياة وقوانينهم ! 

RE E Rg N N E‏ شنا 
جميعاً لا تتيع دين اله أصلا اوغا هد افر انو ا اة کنا و اجا اول م 6 د ا فس 
ما استمدفه ي المرة الأولى من إدخاها ني الإسلام ابتداء من ناحية العقيدة والتصور. ثم إدخالما ي دين الله بعد 
ذلك من ناحية النظام والواقع .. وعاد حامل هذا الكتاب يواجه الحرج الذي كان يواجمه رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - وهو يواجه البشرية الغارقة ني مستنقع الجاهلية » المستنيمة للمستنقع الآسن › الضالة ني تيه 
الجاهلية » المستسلمة لاستمواء الشيطان ي التيه ! . . وهويستمدف ابتداء إنشاء عقيدة وتصور لي قلوب الناس 
وعقوهمم تقوم على قاعدة : شد أن لا إله إلا الله . وإنشاء واقع أي الأرض آخريعبد فيه الله وحده » ولا 
يعبد معه سواه . وتحقيق ميلاد للإنسان جديد » بتحرر فيه الإنسان من عبادة العبيد » ومن عبادة هواه ! 
إن الإسلام ليس حادثاً تارحياً » وقع مرة » ثم مضى التاريخ وخلفه وراءه .. إنه اليوم مدعولأداء دوره 
الذي أداه مرة ؛ في مثل الظروف واللابسات والأوضاع والأنظمة والتصورات والعقائد والقيم والموازين 
والتقاليد . . . الي واجمما اول مرة . 

إن الجاهلية حالة ووضع ؛ وليست فترة تاربخية زمنية .. والجاهلية اليوم ضاربة أطنابها ني كل أرجاء 
الأرض » واي كل شيع المعتقدات والمذاهب والأنظمة والأوضاع .. إنها تقوم ابتداء على قاعدة : ١‏ حاكمية 
العباد للعباد » » ورفض حاكمية الله المطلقة للعباد . . تقوم على أساس أن يكون « هوى الإنسان » ي أية 
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صورة من صوره هو الاإله المتحكم ٠‏ ورفض أن تكون « شريعة الله » هي القانون المحكم . . ثم تختلف 
آشکاھا ‏ ومظاھرھا . ورایاتہا وشاراتہا . واسماؤھا وأوصافہا : وشیعہا ومذاھبہا . . غیر ہا کلہا تعود 
إلى هذه القاعدة المميزة المحددة لطبيعتما وحقيقتما . 

وبهذا المقياس الأساسي بتضح أن وجه الأرض اليوم تخمره الجاهلية . وأن حياة البشرية اليوم تحكمها 
الاه أن الإملام ايوم ترق عن « الوجود » جرد الوجود ! وان الدعاة إليه اليوم يستمدفون ما كان 
بستېدفه محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم ماما ؛ ویواجہون ما کان یواجہه ‏ صلی الله عليه وسلم - 
تماما وأنهم مدعوون إلى التأسي به ني قول الله _ سبحانه _ له : 

كثاب أنزل إليك فلا يكن أي صدرلك حرج منه ٠‏ لتنذربه وذكرى للمؤمنين » . 

ولتوكيد هذه الحقيقة وجلائما نستطرد إلى شيء قليل من التفصيل : 

إن المجتمعات البشرية اليوم - بجملتها - مجتمعات جاهلية . وهي من ثم مجتمعات « متخلفة » أو « رجعية » ! 
ععنى ألما « رجعت » إلى الجاهلية ء بعد أن أخذ الإسلام بيدها فاستنقذها منما . والإسلام اليوم مدعو لاستنقاذها 
من التخلف والر جعية الجاهلية » وقياد تا شي طريق التقدم و« الحضارة » بقيمما وموازينما الربانية . 

انه حين تكون الحا كمية العليا لله وحده ي مجتمع متمثلة ‏ ا 
E N‏ العبودية للهوى EET‏ 
وتکون هذه هى الصور ة الوحيدة للإسلام أو للحضارة - كما هي ثي میز ان الله e‏ بر يدها 
الله للتاس EÊ.‏ الكرامة والتحرر لكل فرد N Ns‏ م العبودية لعبد 
لا كرامة ولا تحرراي تمع بعضه أرباب يشرعون ويزاولون حت الحا كمية العليا E‏ 
ون ھل ازات ۲ والتشريع لا ينحصر ي الأحكام القانونية . فالقيم والموازين والأخلاق والتقاليد . 
كلما تشريع بحضع الافر اد لضغطه شاعرين أوغير شاعرين ! .. ومجتمع هذه صفته هو تمع رجعي متخلف . 
او بالاصطلاح الإسلامي : ١‏ مجتمع جاهلي مشرك » ! 

وحين تكون آصرة التجمع أي مجتمع هي العقيدة والتصور روالفکر ومنیج ااه ا 
من الله م هو رد TS‏ . أو بالاصطلاح 


الاي يا 2 لأن التجمع حينئذ يكون مثلا لأعلى ما أي « الإنسان ٠‏ من خحصائص 
a e‏ أصرة التجمع هن اسن واللون والقوم والأرض ... وما إلى 
یال و انط ف و لکن عا ریا نا E‏ الإسلامي : مجتمعا جاهليا مشركا . 


واللون e‏ وا ا ن اروا 9 ل الح العا ي اا ا 
فالانسان یبنی اا ا ا واللون والقوم والأرض . ولكنه لا يى إنسانا بعد الروح والفكر ! 

ٹم هو ملك بإرادته الإنسانية الحرة - وهي ي أسمی ما أ کر مه الله به _ أن یغیر عقیدته و تصوره وفکره ومنہج 
حیاته من ضلال إلى هدى عن طريق الإدراك والفيم والاقتناع والاتحاه ا ا ا ی 
ولا لونه » ولا قومه E a OE O N o dE‏ 
قوم أو أرض. . فالمجتمع الذي يتجمع فيه الناس على أمر يتعلق بإر ادنم الحرة هوبدون شك أرتى وأمثل وأقوم 
من المجتمع الذي يتجمع فيه الاس على أمور خارجة عن إرادتهم ولا يد هم فيما ! 

وحين تكون ١‏ إنسانية الإنسان » هي القيمة العليا ني مجتمع ؛ وتكون « الخصائص الاإنسانية » فيه موضع 
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التكريم والرعاية > يكون هذا المجتمع متحضراً متقدما . . أو بالاصطلاح الإسلامي : ربائياً مسلماً . 
ن 0 رر چ خوڑھا کے ھی اة اللا 4 م ا ی و روو الطر هپ ای 
الاركية أوي صررة الإفاج الادي؟ كما ي أمريكا وأوربا وما الات اي مرا تاح الاي 
هو القيمة العليا » الي تدر في سبیلہا کل القم و والخصائص الإنسانية - وني أوها TT‏ 
الجتمع يكون مجتمعا رجعياً متخلفا ES‏ : محتمعاً جاهلياً مشركاً . 

. إن اللجتمم الربالي المسلم لا يحتقر المادة ؛ لا ي في صورة « النظرية » باعتبار المادة هي الي تؤلف کيان 
ا الإنتاح المادي » والاستمتاع به . فالاإنتاج المادي من مقومات 
خلافة الانسان في الأرض بعد الله وشرطه ؛ والاستمتاع بالطيبات فنا حلال يدعوالاسلام إليه - كما 
سنرى ي سياق هذه السورة ‏ ولكنه لا يعتبر ها هي القيمة العليا الي تدر في سبيلما خحصائص « الإنسان » 
ومقوماته ! كما تعتبر ها المجتمعات الحاهلية .. اللحدة أو الشركة . . 

وحين تكون القم « الإنسانية » والأخلاق « الإنسانية » - كما هي تي ميزان الله = هي الاد ي جع ٠‏ 
فان هذا المجتمع یکون متحضرا متقدما .. أو بالاصطلاح الاإسلامي E e‏ .. والقم « الإنسانية » 
والأخلاق « الإنسانية » ليست مسألة غامضة ولا مائعة ؛ وليست كذلك قبا وأخلاقاً متغير ة لا تستقر على حال - 

کما يزعم الین یریدون آن بشيعوا الفوضى ي الموازين › فلا يى هنالك ك 
تقیم . . . إنما القم والأخلاق الي تنمي في الإنسان « خصائص الإنسان » الي ينفرد بها دون الحيوان . وتغخلب 
فيه هذا الحانب الذي E‏ 
بينه وبين الحيوان . . وحين توضع المسألة هذا الوضع يبرزفيما خط فاصل وحاس وثابت » لا يقبل عملية 
التمبيع المستمر ة الي بحاوها « التطوريون » ! عندثئذ لا تكون هناك أخلاق زراعية وأخرى صناعية e‏ 
رأسمالية وأخحرى اشتراكية IA SST TESA EEE aN‏ أخلاق من صنع البيئة 
ومن مستوى المعيشة » على اعتبارأن هذه العوامل ممستقلة ني صتع القم والأخلاق والاصطلاح عليما » وحتمية 
ي نشأتما وتقريرها .. إنما تكون هناك فقط « قم وأخلاق إنسانية » يصطلح عليما المسلمون لي المجتيع 
e a‏ 
بالاصطلاح الإسلامي تکون هناك قم وأخلاق ربانية إسلامية ؛ وقم وأخلاق رجعية جاهلية ! 

إن المجتمعات الي تسود فيا فيا القم والأخلاق والترعات الحيوانية » لا بعكن أن تكون جتمعات متحضرة » مهما 
تبلغ من التقدم الصناعي والاقتصادي والعلمي ! إن هذا المقياس لا مخطئ ي قياس مدى التقدم ي الإنسان ذاته . 
وني المجتمعات الجاهلية الحديثة ينحسر المفهوم الأخلاي بحيث بتخلى عن كل ما له علاقة بالتميز الإنساني 
عن الحيوان . فيي هذه المجتمعات لا تعتبر العلاقات الحنسية غير الشرعية - ولا حتى العلاقات الحنسية الشاذة - 
رهه ية ١‏ إن مقرم ,الان تهر يالاات المجمة زالقتادة والام ى أا ى 
حدود مصلحة الدولة ! - والكتاب والصحفيون والروائيون وكل أجہزة التوجيه والإعلام ني هذه المجتمعات 
الجاهلية تقوها صريحة للفتيات والزروجات والفتيان والشبان : إن الاتصالات الجنسية الحرة ليست رذائل 
أخلاقية ! 

مثل هذه المجتمعات مجتمعات متخلفة غير متحضرة - من وجمة النظر « الإنسانية » . وعقياس خط التقدم 
الإنساني .. وهي كذلك غير إسلامية .. لأن خط الإسلام هو خط تحريرالإنسان من شہواته »> وتنمية 
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حصائصه الانسانية »> وتغلبہا على نزعاته الحيوانية 
e E ACT SR SENG ET ES‏ 
لعقبدة إلى الخلى. ومن الفضورآل أوضاع العا وتحنب أن هله الإشارات الج تكى قر ر ملاح 
الحاهلية ني المجتمعات البشرية الحاضرة . ولتقرير حقيقة ما تستمدفه الدعوة الاسلامية الیوم وما یستېدفه 
الدعاة الى دين الله .. إلا دعوة البشرية من جديد إلى الدخحول ي الاإسلام و .. ll‏ 
ذات المحاولة اي كان يتصدى ها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإنما ذات النقطة الي بدأ منما دعوته 
أؤل رة وإنه ادات الموقت الذئ وقفة بهذا الكتات الذي أتزل إله 4 وربه ‏ سبحاته غاطة ٠‏ 

« كتاب آنزل إليك » فلا يكن ي صدرك حرج منه » لتنذربه وذكرى للمؤمنين » . 


* *# * 


وي الوقت الذي وجه الله - سبحانه ‏ هذ هتا الكليت إل رشوله ۽ وجه إلى قوم المخاطبين ذا القرآن 
أول مرة - وإلى كل قوم يواجہمم الإسلام ليخرجمم من الجاهلية - الأمر باتباع ما أتزل ني هذا الكتاب »› 
والنهي a TS‏ 
ي حاتم ؟ يتبعون | مر الله فہم مسلمون . أم يتبعون أمر غیرہ فہم مشرکون ؟ إنہما موقفان مختلفان لا 
محتمعان : ۰ 

« اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم » ولا تتبعوا من دونه أولياء . قليلا ما تذ كرون » . 

هذه هي قضية. هذا الدين الأساسية . . إنه إما اتباع ما أتزل الله فمو الإسلام لله »> والاعتراف له بالربوبية › 
وإفر اده بالحا كمية الي تأمر فتطاع › ويتبع أمر ها هيما دون سواه . . وإما اتباع للأولياء من دونه فو الشرك › 
وهو رفض الاعتر اف لله بالر بوبية الخالصة . . وكيف والحا كمية ليست خالصة له سبحانه ؟ ! 

وي الخطاب للرسول ST E‏ 
ري الغطات لل كان الكتات كلك مرل إل ن رم ٠‏ ما أنزل إليكم من ربكم » .. فا 
الرسول ‏ صلى اله عليه وسلم e‏ 
من رمم ليؤمنوا به ويتبعوه › ولا يتبعوا أمر أحد غيره . . والاستاد ي كلتا الحالتين للاختصاص والتكريم 
والتحضيض والاستجاشة . فالذي يتزل له ربه كتاباً ء وبحتاره هذا الأمر > ويتفضل عليه بهذا الخر 2 خد 
بأن يتذ كر وأن يشكر ؛ وأن يأخذ الأمر بقوة ولا يستحسر. . 

ولأن المحاولة ضخمة . . وهى تعى التغيير الأساسى الكامل الشامل للجاهلية : تصوراتا وأفكارها » وقيمها 
وأخلاقما » وعاداتها وتقاليدها » ونظما » وأوضاعما » واجتاعما واقتصادها » وروابطما بالله » وبالكون › 
وبالناس . 

لأن المحاولة ضخمة على هذا النحو ؛ عضي السياق فيز الضمائر هزاً عنيفاً ؛ وبوقظ الأعصاب إيقاظاً 
شدیداً ؛ ویرج البلات ا ا ر و و دفعاً . . وذلك 
بأن يعرض عليما مصارع الغابرين من المكذبين ني الدنيا .» ومصائر هم كذلك لي الآخرة : 
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« وکم من قر قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون . فا كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا : 
إنا كنا ظالين . . فلسألن الذين أرسل إليم » ولنسألن المرسلين . فلنقصن عليهم بعلم » وما كنا غائبين . 
والوزن يومئذ الحق » هن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون . ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا 
أنفسمم ما كانوا باياتنا يظلمون » . 

إن مصارع الغابرين خير مذ كر » وخير منذر .. والقرآن يستصحب هذه الحقائق » فيجعلما مؤثرات 
موحية » ومطارق موقظة › للقلوب البشرية الغافلة . 

إنها كثير ة تلك القرى الي أهلكت بسبب تكذيبما . أهلكت وهي غارة غافلة . ني الليل وني ساعة القيلولة › 
نحيث يستر حي الناس للنوم » ويستسلمون للأمن : 

« وكم من قرية أهلكناها » فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون » . 

و كااها ب الات والفيلو هة ب شاعة غر واش شاء راهان( والاخد فا اشد ونع و اع و قا 
وأدعى كذلك إلى التذ كر والحذر والتوتي والاحتياط ! 

ثم ما الذي حدث ؟ إنه م يكن هؤلاء الأخوذين ني غرتهم إلا الاعتراف ! ولم يكن مم دعوى يدعونما 
إلا الإقرار ! ) 

. » فا كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا : إنا كنا ظالين‎ ١ 

والإنسان يدعي كل شيء إلا الاعتر اف والإقرار 1 ولكنهم ني موقف لا علكون أن يدعوا إلا هذه الدعوى ! 
« إنا كنا ظالين » . . فياله من موقف مذهل رعيب مخيف » ذلك الذي يكون أقصى المحاولة فيه هو الاعتر اف 
بالذنب والاإقرار بالشرك ! 

إن الظلم الذي يعنونه هنا هو الشرك . فهذا هو المدلول الغالب على هذا التعبير ي القرآن .. فالشرك هو 
الظلم . والظلم هو الشرك . وهل اظلم ممن يشرك بربه وهو خلقه؟ ! 

وبا المشهد معروض ني الدنيا » وقد أخذ الله المكذبين ببأسه » فاعتر فوا وهم يعاينون بأس الله نيم كانوا 
ظالين ؛ وتكشف فم الحق فعرفوه » ولكن حيث لا تجدي معرفة ولا اعتراف » ولا يكف باس الله عنهم 
ندم ولا توبة . فإن الندم قد فات موعده » والتوبة قد انقطعت طريقها بحلول العذاب . 

A LO A a E a a 
بلا توقف ولا فاصل . فالشريط المعروض موصول المشاهد » والنقلة تتخطى الزمان والمكان » وتصل الدنيا‎ 

بالآخرة » وتلحق عذاب الدنيا بعذاب الآخرة ؛ وإذا الموقف هناك ني لمحة خاطفة : 

« فلتسألن الذين أرسل ! وا ا . فلنقصن عليهم بعلم » وما كنا غائبين .' والوزن يومئذ 
الحن .مو قلت ر موازيته فأولتك هم الفلحون . ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم ما كانوا 
باياتنا يظلمون » . . 

ا ار غل ای اا و ا ی و خا کو ی و ا 
تطوى ني لحة . وني سطر من كتاب لتلتحم الدنيا بالآخرة ؛ ويتصل البدء بالختام ! 

فإذا وقف هؤلاء الذين تعرضوا لبأس الله ي هذه الأرض وقفتهم هناك للسؤال والحساب والجزاء » فإنه 

لا يكتفى باعترافهم ذاك ين واجهوا بأس الله الذي أخذهم وهم غارون : «إنا كنا ظالين » . 
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ولکنه السوال الجديد » والتشهير بهم على الملا الحاشد ني ذلك اليوم المشهود : 
e SS e A.‏ غائبین » . 
ا يشمل المر سل إليهم ويشمل المرسلين. . وتعرض فيه القصة كلها على الملا الحاشد ؛ 
وتفصل فيه الخفايا والدقائق ! سال الذين جاءهم الرسل فيعتر فون تال الل ون . ت يقص عليهم 
العم الخبير كلشيء أحصاه الله ونسوه ! يقصه عليهم - سبحانه - بعلم فقد کان حاضر ا کل شيء . وماکان 
سبحانه  EE‏ . وهي لمسة عبيقة التأثير والتذ كير والتحذير ! 
« والوزن يومئذ الحق » . 
إنه لا مجال هنا للمغالطة ني الوزن ؛ ولا التلييس ثي الحك ؛ ولا الجدل الذي يذهب بصحة الأحكام 
والموازين . 
« من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون» . . 
فقد ثقلت ني ميزان اله الذي يزن بالحق . وجزاؤها إذن هو الفلاح .. وأي فلاح بعد النجاة من النار» 
والعودة إلى الجتة » ي نماية الرحلة المديدة » وي ختام المطاف الطويل ؟ 
« ومن خحفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم عا کانوا بایاتنا بظلمون » . 
E OT‏ أنفسهم . فاذا يكسبون بعد ؟ إن المرء 
ليحاول أن جمع لنفسه . فإذا خسر ذات نفسه فا الذي يبقى له 
لقد خسروا أتفسهم بكفرهم بآبات الله : « عا كانوا باياتتا يظلمون » و الظل - كما سافنا - يطلق ني التعیر 
القرآني ويراد به الشرك أو الكفر : « إن الشرك لظلمٍ عظم » . 
ولا ندخحل هنا ي طبيعة الوزن وحقيقة الميزان - كما دحل فيه المتجادلون بعقلية غير إسلامية في تاريخ 
الفكر ( الاإسلامي ) ! .. فکیفیات أفعال الله كلها خارجة عن الشبيه والمثيل . مذ كان الله سبحانه ليس كمثله 
E SS CG SC ES‏ 
مثقال ذرة » وآن عملا لا يخس ولا يغفل ولا يضيع . 


م ررر ررم رور 2و دو 


صر ر و e‏ ص وم رد 
وقد مرف الأرض وَجعلتا لَك فیا لی قل ٠‏ شروت ر ولقدخلقتنک م صورتدک 


E:‏ ص E E E OE SSPE Cer‏ م م ص رم 2 E‏ ےد 3ت حح 

م لتا الملتيكة آجدوأ لدم فسجدوا إلا إبليس لر يكن من السلجدين دإ قال ما منعك ألا جد إذ 
صر 

٤ور‏ م ص ا صوص ر ص م 3 

اص تك قال اناحیر مته حلتنی من نار وخلَقته, من طن رټ قال فاه مٿا س ڪون لك ان 


ر 


a‏ من الصلغر بن و ل أنظرنج إل وم عون وو كال ك من المظرين ي 


2 


ص 2 ورومس ٤رر‏ ے ام ریم میق ی )صو و ص و تو و ص اود ‌ 


و 
قال فیما اغو تی لا قعدن م صراطك المستقم ی م ل تيمم من بين ا يديم ومن خلفهم وعن ايملزوم 
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سورت الأعزاف 


ع 

ي چ و ٤‏ وو 2 و و وو دو a . S>‏ 
وعن شما ا تېد ا کرم شلکرین 0 ال ارج نا موم مدحورا لمن تبعك منم لاملان 
رص ص E‏ 5 رم ص صر و وراو E‏ م صو ر ص م رص و سو وار مک و 
کک ویتادم سکن انت وروجك ابسن کا من حیث شنتما وا ترا هلذه الشجرة 
رر ے رو رم ر لے رام رر م ور م ر م رارم ر رل کے 


وا من آلظللرین دز فوسوس مما السيطلن لیندی مما ماو ری عنہما ین سوء ہما وقال مانہک ربک 


ا ان تکوتا مکی او تکوتا من آنلکلرین چ وقاتمھا انی لک لمن ار مجن ي 


رر رر وو رر ر ررم ر ارام رو اراس سے صروت ا رص م رص 


اهما رور ل الجر بدت ّا سوء تما وطفقا بخصفان عليهٍما من ورق آلجنة ونادنهما 


را اک ت مص بے وم رور روي و رص و ر 


e 
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م ےو ر مور لجرل -ے 


مقلع إل حين قال فا حيو وفیہا وتون ومنهاتحرجون ي 


فن جنا ادا الر له انکر : . تبدأ بتمهيد عن تمكين الله للجنس البشري ني الأرض »كحقيقة مطلقة › 
وذلك قبل أن تبدأ قصة البشرية تفصيلاً . 
« ولقد مکناکم ي الأرض > وجعلنا لک فبها معایش › قليلاً ما تشكر ون » : 
إن خالق الأرض وخالق الاس » هوالذي مكن هذا الجنس البشري ني الأرض . هو الذي أودع الأرض 
هذه الخصائص والموافقات الكثير ة الي تسمح بحياة هذا الجنس وتقوته وتعوله » ما فيها من أسباب الرزق 
الاش 
هو الذي جعلها مقرأ صالحا لنشأته بجوها وتركيبها وحجمها وبعدها عن الشمس والقمر » ودورتها حول 
الشمس » وميلها على محورها ء وسرعة دور تما . إلى آخر هذه الموافقات الي تسمح بحياة هذا الجنس عليها . 
وهوالذي أودع هذه الأرض من الأقوات والأرزاق ومن القوى والطاقات ما يسمح بنشأة هذا الجنس وحياته » 
وبتمو هذه الحياة ورقيها معا . ھی ای جل هاا ای س ا فا د ر ن ادو اعا را 
واستخدامها ؛ عا أودعه الله من خحصائص واستعدادات للتعرف إلى بعض نواميس هذا الكون وتسخر ها ي 
حاجته . 


ولولا مكين الله للإنسان ني الأرض بذا وذلك » ما استطاع هذا المخلوق الضعيف القوة أن « يقهر الطبيعة » 
e ay E‏ 


TT القوى الكو ية مضادة‎ yT 
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الجزء الثامن 


القوى ‏ بجهده وحده ‏ وتصور كل تعرف إل النوامیس الكونية » وكل ا و 
بينها وبين الجنس الإنساني ! 

إا تصورات سخيفة » فوق ألا تصورات خبيثة ! 

لو كانت النواميس الكونية مضادة للإنسان » عدوة له > تتربص به > وتعا كس انجاهه » وليس وراءها 
اراد مد کا ر ر ن ا اها الان افا او لا شی کان ا 2 کیت ا ی کون ماد 
بلا إرادة وراءه ؟ ولا استطاع المضي ني الحياة على فر ض أنه وجد ! وإلا فكيف عضي والقوى الكو نية الائلة 
تعا كس انجاهه ؟ وهي - بزعمهم - التي تصرف نفسها ولا سلطان وراء سلطانما ؟ 

إن التصور الإسلامي وحده هو الذي عضي وراء هذه اکر ات لر ها لها اصل شام ای : 
الله هو الذي خلت الكون » وهوالذي خلق الإنسان . وقد اقتضت مشيئته وحكته أن مجعل طبيعة هذا الكون 
بحيث تسمح بنشأة هذا الإنسان » وأودع الإنسان من الاستعدادات ما يسمح له بالتعرف إلى بعض نواميس 
الكون واستخدامها ني حاجته . . وهذا التناسق الملحوظ هو الجدير بصنعة الله الذي أحسن كل شي“ خلقه . 
ول بجعل خلائقه متعاكسة متعادية متدابرة ! 

وني ظلل هذا التضور يعيش « الإنسان » ني كون مأتوس صديق ؛ وي رعاية قوة حكيمة مدبرة .. يعيش 
مطمثن القلب » مستر وح التفس » ثابت الخطو » يتهض بالخلافة عن اله ني الأرض ني اطمفنان الواثق 
e‏ ؛ ويتعامل مع الكون بروح المو دة والصداقة ؛ ويشكر الله کلما اهتدی إلى سر من 

EB O‏ من الري 
lS‏ 

إن هذا التصور لا يكفه عن الحركة لاستطلاع أسرار الوجود والتعرف إلى نواميسه . .على العكس › 
هو يشجعه وملا قلبه ثقة وطمأنينة . . إنه يتحرك في مواجهة كون صديق لا يبخل عليه باسراره » ولا يمع 
عنه مدده وعونه .. وليس ي مواجهة کون عدو بتر بص به ويعا كس اجاهاته ويسحق احلامة واماله ! 

إن مأساة « الو جودية » الکبری هي هذا التصور النكد الخبيث . تون الوجود الكوني - بل الوجود 
الجماعي للبشرية ذاتما - معاكساً ئي طبيعته للوجود الفردي الإنساني » متجهاً بثقله الماحق إلى سحق هذا 
الو جرة الأتان اتةه ضور باش لادان ى حال شن الارواء والانكاش والعدهة ؟ او يتش اله 
من الاستهتار والتمرد والفردية ! وني كلتا الحالتين لا يكون إلا القلق المضي ! والبؤس النفسي والعقلي › 
والشرود ني التيه : تبه التمرد › أو تيه العدم .. وهما سواء . ۰ 

وهى ليست مأساة « الوجودية » وحدها من مذاهب الفكر الأورني . إا مأساة a‏ الأوري كله - 
کا ا ا ا الجاهلية كلها ني جي أزمانما وبيئاتها . المأساة الي بت يضع الإسلام حداً ها 
بعقيدته الشاملة › التي تنش SM N‏ 

إن « الإنسان » هوابن هذه الأرض ؛ وهوابن هذا الكون . لقد أنشأه الله من هذه الأرض › ومكنه فيها > 
وجعل له فيها أرزاقاً ومعايش » ويسر له المعرفة الى تسلمه مفاتيحها ؛ وجعل نواميسها موافقة لوجود هذا 
E O E‏ 


ولكن الناس قليلاً ما يشكرون .. ذلك آنہم أي جاهليتهم لا يعلمون . . وحتى الذين يعلمون لا بملكون 


۳ 


سورة الأعراف 


أن يوفوا نعمة الله عليهم حقها من الشكر ٠‏ ونی ي الوفاء ؟ لولا أن الله يقبل منهم ما يطيقون : وهؤلاء 
وهولاء ينطبق عليهم بہذين الاعتبارين قوله تعالى : 


« قلیلاً ما تشكرون » . 


بعد ذلك تبدأ قصة البشرية بأحداثها امثير ة . . تيدأ بإعلان ميلاد الإنسان ني احتفال مهيب » ني رحاب اللا 
اغ ا الل ال اد ي ار وار و و 
وإن لم يكن منهم إبليس - وتشهده السماوات والأرض ؛ وما خلق الله من شيء. . إنه أمر هائل وحدث عظم 
ي تاريخ هذا الو جود : 

وواد خف ر ا ثي قلنا للملائكة : اسجدوا لادم . فسجدوا إلا إبليس م يكن من الساجدين . 
قال ا ا د د ارك ؟ قال : آنا خير منه » خلقتني من نار وخلقته من طین . قال : فاهہط 
منها فا يكون لك أن تتكبر فيها > فاحرج إنك من الصاغرين . قال : أنظرني إلى يوم ببعثون . قال : 

من المنظرين. فال : فما أغويتي لأقعدن فم صراطك المستقم غ لايتهج من بين يديم ومن حلفم > وعن 
عانم وعن شمائلهم و ولا تجد آکثر هم شاکرین . قال اخحرح منها مذؤوما مدحورا › من تبعك منهم لأملأن 
جهنم منكم أجمعين » . 

هذا هوا مشهد الأول .. وهو مشهد مثر .. ومشهد خطير .. ونحن نؤثر استعراض مشاهد هذه القصة 
ابتداء ؛ ونرجئ التعليق عليها ٠‏ واستلهام إيحاءاتما إلى أن نفرغ من استعراضها . 

او : ور : ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم . فسجدوا إلا إبليس ل يكن من الساجدين» 
إن الخلق قد يكون معناه : الإنشاء . والتصوير قد يكون معناه : إعطاء الصورة والخصائص . . وهما مرتبتان 
ي النشأة لا مرحلتان . . فإن « ثم » قد لا تكون للتر تيب الزمني » ولكن للترتي المعنوي . والتصوير أرق مرتبة 
من جرد اور . فالوجود يكون للمادة الخامة ؛ ولكن التصوير - معنى إعطاء الصورة الإنسانية و 
نکر در ار من ورات الوجود . فكأنه قال : إننا م منحكم مجرد الوجود ولكن جعلناه وجوداً ذا 
خصائص راقية . وذلك كقوله تعالى E‏ 

فإن كل شيء أعطي خصائصه ووظائفه وهاي إلى أدائها عند خلقه . ولم تكن هناك فترة زمنية بين الخلق 
وإعطاء الخصائص والوظائف وامداية إلى أدائها . والمعنى لا تلف إذا كان معنى « هَدى » : هداه إلى ربه . 
فإنه هدي إلى ربه عند خلقه-وكذلك آدم صور وأعطي خصائصه الإنسانية عند خلقه .. «وثم » .. للتري في 
الرتبة » لا للتراحي في الزمن . كما نرجح . 

وعلى أية حال فإن مجحموع النتصوص القر آنية في خلق آدم عليه السلام »> وني نشأة الجنس البشري » ترجح 
أن إعطاء هذا الكائن خصائصه الإنسانية ووظائفه المستقلة » كان مصاحباً لخلقه . وأن الترتي ثي تاريخ الإنسان 
کان ترقیاً ي بروز هذه الخصائص و وها وتدريبها واكتسابما الخبرة العالية . ولم يكن ترقيا في « وجود» 
الإنسان . من تطور الأنواع حتى انتهت ت إلى الاإنسان . كما تقول الداروينية . 

ووجود أطوار مترقية من الحيوان تتيعم ترتیبا تیا ت بدلالة الحفريات الي تعتمد عليها نظرية النشوء 
والارتقاء - هو جرد نظرية « ظنية » وليست « يقينية » لأن تقدير أعمار الصخور ذاته ي طبقات الأرض ليس 
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الجزء الثامن 


إلا ظناً ! جرد فرض كتقدير أعمار النجوم من إشعاعها . وليس ما بمنع من.ظهور فروض أخرى تعدها أو 
تیر ها ! 
على أنه - على فرض العلم اليقيي بأعمار الصخور - ليس هناك ما بنع من وجود « أنواع » من الحيوان 
ني أزمان متوالية بعضها أرق من بعض ؛ بفعل الظر وف السائدة في الأرض » ومدى ما تسمح به من وجود 
a E I E E‏ 
. ولکن هذا لا « یحتم » أن یون بعضها « متطوراً » من بعض . . وحفریات دارون وما بعدها لا تستطي 

اا وی ا ا ت - ي يقين مقطوع به - أن هذا ا 

من النوع الذي و ی شهادة الطبقة الصخرية التي يوجد فيها _ ولكنها فقط تشبت 
أن هتاك نوعاً أرتى من النوع الذي قبله زمناً. . وهذا حكن تعليله كما قلنا . .بأن الظروف السائدة ي الأرض 
E e‏ النوع . فلما تغورت صارت صالحة لنشأة نوع آخر فنشاً . ومساعدة على انقر اض 
لنوع الذي كان عائشاً من قبل في الظروف الأخرى فانقرض . 

وغندئك تكرن اة التوع الانساني نشأة مستقلة > ي الزمن الذي علم الله أن ظروف الأرض تسمح بالحياة 
والنمو والتري مذاالنوع » وهذا ما تر جحه مجموعة النصوص القرانية ي نشاة البشرية . 

وتفرد «الاإنسان» من الناحية البيولوجية والفسيولوجية والعقلية والروحية . هذا التفرد الذي اضطر 
الا ووه لسارو ويه الوه ا اة دعر اف دل ر جع عل رة اا اة 
وعدم تداخلها مع الأنواع الأخرى ني تطور عضوي ' ! 

على أية حال لقد أعلن الته بذاته العلية الجحليلة ميلاد هذا الكائن الإنساني ؛ في حفل حافل من اللا الأعلى : 

«ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم . فسجدوا . إلا إبليس لم يكن من الساجدين » . 

والملائكة خحلق اخر من خلق الله فم خحصائصهم ووظائفهم ؛ لا نعلم عنهم إلا ما أنبأنا الله من آمرهم - و قد 
أجملنا ما علمتا الله م ن آمرهم ي موضع سابق من هذه الظلال " - وكذلك إبليس فهو خلق غير ١‏ اللائكة وة 
تعالى : « إن ابليس كان من الجن ففسق عن رار و کا ر a‏ إلا 
٠‏ ما نبأنا لله من أمره - وقد أجملنا ما أبأتا الله به من أمرهم ني موضع من هذا الجزء أيضاً - وسيأني أي هذه 
السورة أن ابليس خلق من نار . فهو من غير الملاثكة قطعا . وإن كان قد أمر بالسجود لآدم ي زمرة الملائكة . 
ني ذلك الحفل العظبم الذي أعلن فيه الملك الجليل » ميلاد هذا الكائن الفريد . 

فأما ١‏ الملائكة _ وهم الذين لا يعصون اله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون - فقد سجدوا م ا ر 
الله » لا يتر ددون ولا يستكبرون ولا يقكرون ني معصية لأي سبب ولأي تصور ولأي تفكير . هذه طبيعتهم › 
وهذه خحصائصهم : وهذه وظبفتهم EN Le O EE EN‏ الملاعة 
المطلقة بي ذلك الخلق المسمى بالملائكة من عباد الله . 
وأما إبليس فقد امتنع عن تنفيذ أمر الله - سبحانه - وعصاه.وسنعلى : ما الذي حاك ي صدره › وما التصور 
)١(‏ يراجع بتوسع فصل : « حقيقة الحياة ٠‏ وفصل « حقيقة الإنسان» ثي القسم الثاني من : « حصأئعس التصور الإسلامي ومقوماته » ٠‏ « دار الشروق ». 
(۲) ص ٠١٤١ - ۱١١١‏ الجزء السابم 
(۳) ص ۱۲۰۸ - ۱۲١۹‏ : الجرء الثامن 
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الذي سيطر عليه فنعه من طاعة ربه . وهو يعرف أنه ربه وخالقه » ومالك أمره وأمر الوجود كله ؛ لا يشك 
ئي شي“ من هذا کله ! : 

وكذلك نجد ني المشهد ثلاثة عاذج من خلت الله : موذج الطاعة المطلقة والتسلم العميق . ونموذج العصيان 
المطلق والاستكبار المقيت . . وطبيعة ثالثة هي الطبيعة البشرية e E aa e‏ 
قأما الطبيعة الأولى فهي خالصة لله > وقد انتهى دورها ي هذا الموقف بهذا التسليم المطلق . وأما الطبيعتان 
الأخحريان » فستعرف كيف تتجهان . 

« قال : ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ؟ قال : أنا خير مته » خلقتني من نار» وخلقته من طين » . 

لقد جعل إبليس له رأباً مع النص . وجعل لتفسه حقاً ئي أن يحكم نفسه وفق ما برى هو من سبب وعلة 
مع وجود الأمر . . وحين يوجد النص القاطع والأمر ا التفكر ؛ وتتعين الطاعة › 
ويتحتم التنفيذ . . وهذا ابليس - لعنه الله - لم يكن ينقصه أن يعلم أن الله هو الخال المالك الرازق المدبر الذي 
لا يقع ي هذا الوجود شيء إلا بإذنه وقدره . . ولكنه لم يطع الأمر كما صدر إليه ولم ينفذه . . منطق من عند 
لفسه : 

« قال : آنا خير منه خحلقتي من نار وخاقته من طین » . 

فكان الحزاء العاجل الذي تلقاه لتوه : 

« قال : فاهبط منها فا يكون لك أن تتكبر فيها » فاخرج إنك من الصاغرين » .. 

O a 
لنفسه نظراً في هذا الأمر يترتب عليه قبوله أو رفضه ؛ وحاكمية في قضية قضى الله فيها من قبل ؛ برد ا‎ 
قضاء الله في هذه القضية . . إنه الكفر إذن مع العلم ومع الاعتقاد . فإبليس لم يكن ينقصه العلم » ولم يكن‎ ٠ 
! يتقصه الاعتقاد‎ 

لقد طرد من الحنة »> وطرد من رحمة الله > وحقت عليه اللعنة »> وكتب عليه الصغار. 

E EC 
لوي وا و ع ا ا د ي‎ 

« قال : أنظرني إلى يوم يبعثون . قال : إنك من المنظرين . قال : فما أغويتي لأقعدن فم صراطك المستقم . 
ثم لآتينہم من بين أيديهم ومن خلفهم » وعن أبعانہم وعن شمائلهم » ولا جد أ كثرهم شاكرين » .. 

فهو الاإصرار المطلق على الشر » والتصمم المطلق على الخواية . . وبذلك تتكشف هذه الطبيعة عن خحصائصها 
الأ ر ي غارفا و اه ا الا ا ا 

ا ا والحركات النفسية » بي مشاهد شاخحصة حية : 

لقد سأل إبليس ربه أن ينظره إلى يوم البعث . وهويعلم أن هذا الذي يطلبه لا بقع إا بإرادة الله وقدره . 
ولقد أجابه الله إلى طلبه في الإنظار » ولكن إلى «يوم الوقت المعلوم » كما جاء في ي وة الاخ . وقد 
وردت الروايات : أنه يوم التفخة الأولى الي يصعق فيها من لي السماوات والأرض - إلا من شاء الله - 
لا يوم يبعثون . 

وهنا يعلن إبليس ني تبجح خبيث ‏ وقد حصل على قضاء بالبقاء الطويل - أنه سير د على تقدير الله له الغواية 
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وإنز الما به » بسبب معصيته وتبجحه ؛ بأن يغوي ذلك المخلوق الذي كرمه الته > والذي بسببه كانت مأساة 
SS‏ 
... لأقعدن فم صراطك المستقم . ثم لآتينهم من بين آيديهم ومن خلفهم » وعن e‏ 

E‏ صراط الته المستقي » يصد عته كل من بم منهم باجتيازه _ والطريق إلى 
لا حكن أن بكون حساً » فالله سيحانه جل عن التحيز يز ۽ فهو اذن طريق ET‏ 
الله - وإنه سيأتي البشر من كل جهة : « من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيانهم وعن شمائلهم » .. للحيلولة 
بينهم وبين الإعان والطاعة . . وهو مشهد حي شاخحص متحرك لإطباق إبليس على البشر ي محاولته الدائبة 
لإغوائهم › فلا بعرفون الله ولا يشكرونه » اللهم إلا القليل الذي يفلت ويستجيب : 

. » ولا تجد أ کشر هم شاکرین‎ ١ 

ويجيء ذكر الشكر » تنسيقاً مع ما سبق ي مطلع السورة : « قليلاً ما تشكرون » . . لبيان السبب في قلة 
a a‏ الطريق ت 
السشر للعدو الكامن الذي يدفعهم عن المدى ؛ وليأخذوا حذرهے حین یعرفون من أين هذه الآفة ا 
ٹر هم شا کرین ! 

لقد أجيب إبليس إلى ملتمسه . لأن مشيئة الله - سبحانه _ اقتضت أن يتر ك الكائن البشري يشق طربقه ؛ 
ما ركب ني فطر ته من استعداد للخير والشر ؛ وا وهبه من عقل مرجح ؛ وبا أمده من التذ كير والتحذير 
على أيدي الرسل ؛ ومن الضبط والتقويم بهذا الدين . كما اقتضت أن يتلقى المداية والغواية ؛ وأن يصطرع 
ي كيانه الخير والشر ؛ وان ينتهي إلى إحدى النهايتين » فتحق عليه سنة الله وتتحقق مشيئته بالابتلاء » سواء 
اهتدى أو ضل » فعلى سنة الله الحارية وفق مشيئته الطليقة » تحقق المهدى او الضلال . 

ولكن السياق هنا لا يصرح بترخحيص الله - سبحانه - لإبليس - عليه اللعنة - لي إيعاده هذا الأخير › 
کما صرح بإجابته ي إنظاره . إما يسكت عنه » ويعلن طرد إبليس طرداً لا معقب عليه . طرده مذموما 
مقهورا » وإبعاده بعلء جهنم منه ومن يتبجه من البشر ويضل معه : 

« قال : احرج منها مذؤوماً مدحوراً . من تبعك منهم لأملأن جهنم منك أجمعين » . 

ومن يتبعه من البشر قد يتبعه ئي معرفته بالله واعتقاده بألوهیته » م ي رفض حا كمية الله وقضائه » وادعاء 
أن له الحق ني إعادة النظر ني أوامر الله » وي تحکم منطقه هو ي تنفيذها أو عدم تنفيذها .. کما أنه قد بتبعه 
ليضله عن الاهتداء إلى اله أصلاً . . وهذا وذلك كلاها اتباع للشيطان ؛ جز جز اؤہ جهنم مع الشیطان ! 

لق جعل الله - سبحانه - الإبايس وقبيله فر صة الأغواء . وجعل لدم وذريته فرصة الاخحتيار تحقيقاً للابتلاء ؛ 
الذي قضت مشيئتة مشيشته أن تأخذ به هذا الكائن ؛ وتجعله به خلقاً متفر دا ي حصائصه › لا هو ملك ولا هو شیطان . 
E BANGS EOE A‏ 


¥ # # 
وينتهي هذا المشهد › ليتلوه مشهد أخر ني السياق : 


بنظر الله - سبحانه - بعد طرد إبليس من الحنة هذه الطردة - إلى آدم وزوجه .. وهنا فقط نعرف أن له 
زوج من جنسه » لا ندري كيف جاءت . فالنص الذي معنا وأمثاله ني القرآن الكريم لا تتحدث عن هذا 
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الغيب بشي* . وكل الروايات الى جاءت عن خلقها منضلعه مشوبة بالإسرائيليات لا ملك أن نعتمد عليها › 
والذي عکن الجزم به و اا الله خاق له زوجاً من جنسه » فصارا زو جين اثتين ؛ والسنة الي نعلمها 
عن کل جلو ای ارو وون کل شی خا زو لم تذ کرو » . . فهي سنة جارية وهي قاعدة 
ي کل خلق الله أصيلة . وإذا سرنا مع هذه السنة فإن لنا ن رجح آڻ عاق جوا م کک واد ید خا 
آدم ٠‏ وأنه تم على نفس الطريقة التي تم بها خلق خلتق آدم . 
على أية حال يتجه الخطاب إلى آدم وزوجه » ليعهد إليهما رما بأمره ني حياتهما ؛ ولتبداً تر بيته هما 
اش الور فا ا الي عن اد ان . وهو دور الخلافة ني الأرض كما صرح بذلك 
في آية البقرة : «وإذ قال ربك للملائكة إلي جاعل ي الأرض خليفة » . 
« ويا دم اسكن أنت وزوجك الحنة » فكلا من حيث شتا » ولا تقربا هذه الشجرة» فتكونا من الظالمين» . . 
ويسكت القرآن عن تحديد ١‏ هذه الشجرة » . لأن تحديد جنسها لا يريد شيثا ني حككة حظرها . ما ير جح 
ان الحظر بي ذاته هو المقصود .. لقد أذن الله هما بالمتاع الحلال > ووصاما بالامتناع عن المحظور. ولا بد 
من محظور يتعلي منه هذا الجنس أن قف عند حد ؛ وأن يدرب امركوز في طبعه من الإرادة التي يضبط بها 
رغباته وشھواته ؛ ویستعل ہا على هذہ الرغبات والشھوات ۰ فیظل حا کما ھا لا محکوما ہا کالحیوان › 
ی ا و ااا آل رق بها عن الحيوان » ويتحقق ما فيه معنى « الانسان » . 
ولان دا ابلين بودي وره الذي حل : 
إن هذا الكائن المتفرد ؛ الذي كرمه الله كل هذا التكريم ؛ والذي أعلن ميلاده ني اللا الأعلى ني ذلك 
الحفل المهيب ؛ والذي أسجد له الملائكة فسجدوا ؛ والذي أخرج بسببه إبليس من الجنة وطرده من اللا 
الأعلى . . إن هذا الكائن مزدوج الطبيعة ؛ مستعد للاتجاهين على السواء . وفيه نقط ضعف معينة يقاد منها - 
ما م يلتزم بأمر الله فيها _ ومن هذه النقط تمكن إصابته » ويمكن الدخول إلية . . إن له شهوات معينة . . ومن 
شهواته بمکن أن قاد ' ! 
وراح إبليس يداعب هذه الشهوات : 
« فوسوس فما الشيطان ليبدي هما ما ووري عنهما من سوآتهما + وقال : ما نها كما ربكا عن هذه الشجرة 
إلا أن تكونا ملكن .> أو تكو نا من الخالدين > وقاتعهعا آي لكان الاضحن :: 
ووسوسة الشيطان لا ندري نحن كيف تم ؛ لأننا لا ندري كنه الشيطان حتى ندرك كيفيات أفعاله » وكذا 
اتصاله بالاانسان وكيفية اغو ائه . ولكننا نعم بالخبر الصادق وهو وحده المصدر المعتمد عندنا عن هذا الغيب - 
أن إغواء على الشر بقع أي صورة من الصور ؛ وإيحاء بارتكاب المحظور يتم ني هيثة من الفيئات . وأن هذا 
الإيحاء وذلك الإغواء يعتمدان على نقط الضعف الفطرية ني الانسان . وأن هذا الضعف مكن اتقاؤه بالابحان 
والذ كر ؛ حتى ما يكون للشيطان سلطان على المؤمن الذ اكر ؛ وما يكون لكيده الضعيف حيتفذ من تأثير . 
وهكذا وسوس هما الشيطان ليبدي مما ما ووري عنهما من سو اهما . . فهذا كان هدفه .. لقد كانت 
هما سوآت » ولكنها كانت مواراة عنهما لا يريانها - وستعلم من السياق آنا سوآت حسية جسدية تحتاج 
إلى تغطية مادية » فكأنها عور اهما _ ولكنه لم يكشف هما هدفه بطبيعة الحال ! إنما جاءهما من ناحية رغائبهما 
العميقة : 
)١(‏ راجع « قصة آدم » في كتاب : « منهج الفن الإسلامي » تأليف محمد قطب . « دار الشروق ‏ . 
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« وقال : ما ناكما ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين » . 

O ENS‏ ا ی ا ا 
کا و ا کن الك فوخو الي اله ادد 

وي قراءة : « ملكين » بكسر اللام . وهذه القراءة يعضدها النص الآخر ني سورة طه : « هل أدلكا على 
شجرة الخلد وملك لا يبلى » .. وعلى هذه القراءة يكون الإغراء بالملك الخالد والعمر الخالد وها أقوى 
شهوتين ني الإنسان بحيث مكن أن يقال : إن الشهوة الجنسية ذاتما إن هي إلا وسيلة لتحقيق شهوة الخلود 
بالامتداد في السا ل جيلاً بعد جيل - وعلى قراءة « ملكين » بفتح اللام يكون الإغر اء بالخلاص من قيود السد 
كالملائكة . مع الخلود .. ولكن القراءة الأولى - وإن م تكن هي المشهورة - أكثر اتفاقاً مع التص القر آي 
e‏ تجاه الكيد الشيطاني وفق شهوات الانسان الأصيلة . 

و كان اللعين يعلم أن الله قد نماما عن هذه الشجرة ؛ وأن هذا النهي له ثقله في نفوسهما وقوته ؛ فقد 
اسان عل غ عه ال جات دغه ی اا ا ا ا ا 
وي نصحه صادق : 

« وقاسمهما : الي لكا لن الناصحين » ..! 

ونسي آدم وزو جه تحت تأثير الشهوة الدافعة والقسم المخدر - أنه عدوها الذي لا بعكن أن يدهما على 
ر وأن الله أمر هما أمر! عليهما طاعته سواء عرفا علته أم م يعر فاها ! وأنه لا يكون شي" إلا بقدر من الله » 
فإذا كان لم يقدر هما الخلود والملك الذي لا يبلى فلن يلاه ! 

نسيا هذا کله » واندفعا يستجیبان للإغراء ! 

« فدلاهما بغرور . فلما ذاقا الشجرة بدت هما سوآتهما » وطفقا خصفان عليهما من ورق الحتة ؛ وناداههما 

ہما ألم أبكا عن تلكا الشجرة » وأقل لكا إن الشيطان لكا عدو مبين ؟ » . 

eal Eb U GEMA a 
: إلى مرتبة دنيا‎ 

« فدلاها بغخرور» ! 

ولقد شعرا الآن أن هما سوات > تكشفت هما بعد أن كانت مواراة غلهما . فر احا جمعان من ورق التة 
ويشبكانه بعضه أي بعض « خصفان » ويضعان هذا الورق المشبك على سوآتهما - ما يوحي بأنما العورات 
الم آل عل انطو فر ۷ شري ر مل اوی الط و م اتاد 

وناداما رما ألم آنهكا عن تلكا الشجرة » وأقل لكا : إن الشيطان لكا عدو مبين ؟» . 

و معا هذا العتاب والتأنيب من رما على المعصية وعلى إغفال النصيحة . . أما كيت كان التداء وكيف معاه » 
فهو كما خحاطبهما أول مرة ‏ وكما خاطب اللائكة . وكما حاطب إبليس . كلها غيب لا ندري عته إلا أنه 
وقع . وأن الله يفعل ما يشاء . 

وأمام النداء العلوي يتحكشف الحانب الآخر ني طبيعة هذا الكائن المتفر د . . إنه ينسى وحخطۍ . إن فيه 
ضعفا يدخل منه الشيطان . إنه لا يلتزم دائماً ولا يستقيم دائماً . . ولکنه يدرك خحطأه ؛ ویعرف زلته ؛ ویندم 
ويطلب العون من ربه والمغفرة .. إنه يثوب ويتوب ؛ ولا يلح كالشيطان بي المعصية » ولا يكون طلبه من 
ربه هو العون على المعصية ! 
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قالا : ربنا ظلمنا أنفسنا » وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين » . 

إنها حصيصة « الإنسان » الي تصله بربه » وتفتح له الأبواب إليه .. الاعتراف » والندم »> والاستغفار › 
والشعور بالضعف » والاستعانة به »> وطلب رحمته . مع اليقين بانه لا حول له ولا قوة إلا بعون الله ورحمته . 
والا كان من الخاسرين .. 

وهنا تكون التجربة الأولى قد تمت . وتكشفت خصائص الإنسان الكبرى . وعرفها هو وذاقها . واستعد_ 
بهذا التنبيه لخصائصه الكامنة - لز او لة اختصاصه ني الخلافة ؛ وللدخول ني المعركة الي لا نمدأ أبدأمع عدوه .. 
١‏ قال : اهبطوا بعضكى لبعض عدو » ولك ني الأرض مستقر ومتاع إلى حين . قال : فيها تحيون » وفبها 
موتون » ومنها تخر جون » . . 
هبطر ا جیغا ر هبطوا ا هة الذر ص و لکن ان کارا آنه ف ٠‏ هذامن التب الذي 
ا ا ا و ی ف ا ج و ر کر ما ا 
انقطاع الوحي هي محاولة فاشلة . وكل تكذيب كذلك يعتمد على مألوفات البشر اليوم و« علمهم » الظني 
هو تبجح . فهذا « العم » يتجاوز مجاله حين يحاول الخوض في هذا الغيب بغير أداة عنده ولا و و 
حين ينفي الغيب كله » والغيب محيط به ي كل جانب » والمجهول ني «الادة » الى هى مجاله أكثر كيرا 
ا . 
لقد هبطوا جميعاً الى الأرض .. ادم وزوجه » وابلیس وقبیله . هبطوا ليصارع بعضهم بعضاً » وليعادي 
بعضهم بعضا ؛ ولتدور المعركة بين طبيعتين وخليقتين : إحداهما ممحضة للشر » والأخرى مزدوجة الاستعداد 
للخير والشر ؛ وليم الابتلاء > وجري قدر الله عا شاء . 
وكتب على آدم وذريته أن,يستقروا ي الأرض ؛ ومحكنوا فيها » ويستمتعوا ما فيها إلى حين . وكتب عليهم 
آن يحيوا فيها ورموتوا ؛ ي بخرجوا منها فيبعثوا . . ليعودوا إلى ربمم فيدخلهم جنته أو ناره » ي نماية الرحلة 
الکبریى .. 
وانتهت الجولة الأول لتتبعها جولات وجولات » ينتصر فيها الإنسان ما عاذ بربه . وينهزم فيها ما تولى 
عدوه . ٤‏ 
و 

وبعد فإما ليست قصة ! إا هو عرض لحقيقة الإنسان لتعريفه بحقيقة طبيعته ونشأته » والعوالم المحيطة 
به » والقدر الذي يصرف حياته » والمنهج الذي ير ضاه الله له » والابتلاء الذي يصادفه » والمصير الذي ينتظره .. 
وكلها حقائق تشارك في تقرير « مقومات التصور الإسلامي ‏ .. 

وسنحاول أن نلم بها بقدر ما يسمح منهج الظلال » ونبقي تفصيلاتما للبحث المتخصص عن « خصائص 
التصور الإسلامي ومقوماته » .. 

» إن الحقيقة الأولى الى نستلهمها من قصة النشأة الإنسانية > هى _ كما قلنا من قبل - التوافق بين طبيعة 
الكون ونشأة الكائن الإنساني . والتقدير الالى المحيط بالكون ON‏ والذي مجعل ELS‏ 
روما ا فة فار هة م كما عر اراق حا هر القاعة. 


11۲1 -_- 1 يراجع في الجزء السابع تفسير قوله تغالى : « وعنده مفاتح الغيب لا بعلمها إلا هو » .. ص‎ )١( 


۷۰ 


الجزء الثامن 


والذين لا يعر فون الله سبحانه » ولا يقدرونه حق قدره » يقيسون أقداره وأفعاله عقابيسهم البشرية الصغيرة . 
E a N E‏ 
كافباءة ني خحضم الكون . قالوا : إنه ليس من «المعقول » ! أن يكون وراء نشأة هذا الإنسان قصد ؛ فوق 
ن بكرن ذا لسا حأن ني تا لكر ! وزم يمضه أن وجرد كان ة٠‏ وأ الكو۵ من حه ماب 
لنشأته ونشأة الحياة جملة ! . . وإن هي إلا تخر صات منشؤها قياس أقدار الله وأفعاله قايس البشر الصغيرة ! 

وا کان ان هوان لذ هدا املك فال ماع دة ادر ول جل عدا اكا دت غاا ٠‏ 
لأن اهام الاإنسان لا يتسع للعناية بكل شيءني مثل هذا املك المائل ؛ ولا بتقدير کل شيء فيه وتدپیره › 
والتنسيق بين جميع الأشياء فيه . . غير أن الله - سبحانه - هوالله ! هو الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات 
ولا ي الأرض . هوصاحب هذا الملك الكبير الذي لا يقوم شيء منه إلا برعايته ؛ كما أنه م يوجد منه شيء 
إلا بمشيئته . . إا افة هذا الإنسان » حين يتحرف عن هدى الله ويستقل واه - ولو كان يسميه علما ! - 
أن ینسی أنه الله . ویتصوره - سبخانه على هواه ! ویقیس أقداره وافعاله عقابيس الإنسان الصغيرة ! ثم 
يتبجح فيملي هواه هذا على الحقيقة ! 

يقول سير جيمس جينز- كمثل على التصورات البشرية الضالة الكثر ة - تي كتاب : « الكون الغامض » : 

« ونحن إذ نقف على أرضنا - تلك الحبيبة الرملية المتناهية ني الصغر- نحاول أن نكشف عن طبيعة الكون 
الذي بحيط موطننا ثي الفضاء والزمن › وعن الغرض و ن ي اول الأمر عا يشبه الذعر 
واملع . وكيف لا يكون الكون مخيفاً مرعباً » وهذه أبعاده هائلة لا تستطيع عقولنا إدراك مداها ؟ وقد مرت 
عليه أحقاب طويلة لا عكن تصورها ؟ ويتضاءل إلى جانبها تاريخ الإنسان حتى يبدو وكأنه لمح البصر؟ . 
وهومخيف مرعب لا نشعر به من وحدة مرهوبة » وما نعلمه من ضالة موطننا ني الفضاء . ذلك الموطن الذي 
لا يزيد على جزء من مليون جزء من إحدى حبيبات الرمال الي ي بحار العام !.. ولكن أخوف ما بُخاف العام 
من أجله : أنه لا يعى كما يلوح - بحياة مثل حياتنا . وكأن عواطفنا ومطامعنا وأعمالنا وفنونتا وأدياننا كلها 
غر ی ا ا وف ف ل و ن و ا کا ع 
الفضاء ي أکثر أجزائه بارد إلى حد تتجمد فيه كل أنو اع الحياة . کا ان اک المادة الي ني الفضاء تبلغ 

من الحرارة حداً جعل الحباة فيه مستحيلة ؛ وأن الفضاء تذرعه إشعاعات مختلفة الأنواع » لا تنفك تصدم 
ما فيه من أجرام فلكية ؛ وقد يكون كثير من هذه الإشعاعات معادياً للحياة أو مبيداً ها . 

« هذا هو الكون الذي ألقت بنا فيه الظروف . وإذا لم يكن حقاً أن ظهورنا حدث بسبب غلطة وقعت 
فيه » فلا أقل من أن يكون نتيجة لما يصح أن يوصف بحق أنه مصادفة ! » . 

وقد بينا من قبل أن اقتر اض عداء الكون لنشأة الحياة مع افتر اض عدم وجود تقدير وتدبير من قوة مهيمنة .. 
ثم وجود الحياة بعد ذلك فعلا . مور لا بتصورها عقل عاقل ! ضلا على أن کون عقل عام ! وإلا فين 
أمكن ظهور الحياة ني الكون المعادي ها مع افتراض عدم وجود قوة مهيمنة مقدرة ! هل الحياة أقوى من 
الكون بحيث تظهر رغ أنفه ؟ ! ورغم عدائه ها بطبيعة تكوينه ؟! هل هذا الكائن الإنساني مثلا - قبل أن 
ینشا aE a‏ 

إنها تصورات لا تستحق عناء النظر ! ولوأن هؤلاء « العلماء » يكتفون بأن يقولوا لنا فقط ما تصل' إليه 
وسائلهم من وصف الموجودات » دون أن يدخلوا ني أمثال هذه التخرصات « الميتافيز بقية » الي لا تستند على 
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أساس » لأدوا دورهم - ولو ناقصاً - ي تعريف الناس بالكون من حوفي ! ولكنهم يتجاوزون داثرة المعرفة 
لمأمونة إلى تيه الفروض والظنون » بلا دليل الا الهموى الانساني الصغير ! 
ونحن - بحمد الله وبهداه - ننظر إلى هذا الكون المائل فلا نشعر بالذعر والحلم الذي قول عنه سير جيمس 
نت2 ۲ إعا نشعر بالرهبة والإجلال لبارىء هذا الكون ؛ ونشعر بالعظمة والجمال المتجلبين ي خلقه ؛ ونشعر 
بلطا تة ولا شن ع دا اکر ناد > الذي أنشأه الله وأنشأنا فيه عن توافق وتنسیق . . وتروعنا ضخامته 
كما تروعنا دقته ؛ ولكننا لا تفزع ولا تجزع ٠‏ ولا نشعر بالضياع » ولا نتوقع اللاك .. فإن ربنا وربه الله . 
ونتعامل معه ي يسر ومودة وانس وثقة ؛ ونتوقع ان جحد فيه ارزاقتا واقواتنا ومعايشنا ومتاعنا .. ونرحو 
آن نکون من الشا کرین 

« ولقد مکتاکم ئي الأرض وجعلنا لکے فیها معایش . قلیلاً ما تشکرون » . 

» والحقيقة الثانية المستلهمة من قصة النشأة الإنسانية : هي كرامة هذا الكاثن الفريد ي العوالم الحية ؛ 
وضخامة دوره المنوط به ؛ وسعة الفاق والمجالات الي يتحر فبها ؛ وتتوع العوالم الي يتعامل معها _ 
ي حدود عبودیته لله وحده - ما يتناقض اما مع المذاهب الحسية الوضعية المادية الي تهدر قيمته كعامل أساسي 
مئر ي الكوؤن »ب حيت سند الاهية كلها للمادة وتار اتا الحتبة . ومع مذهب النشوء والارتقاء الذي بلحقه 
بعالم الحيوان ولا يكاد يحفل خصائصه الإنسانية المتميزة ؛ أو مذهب التحليل التفسي الفرويدي الذي يصوره 
غارقا ي وحل الجحنس حتى ما يتسامى إلا عن طريق هذا الوحل نفسه ! .. إلا أن هذه الكرامة هذا الكائن 
الريك »لا بجحل من الإسان و اها ١‏ كما تاول قلسقات عهد اتوي أن تقول" ٠‏ غا هو الحق والأعتدذال 
ي التصور الإسلامي السلي . 

لقد أعلن ميلاد هذا الكائن المتفرد » الذي نرجح من مجموعة النصوص القرآنية - ولا جزم - أن نشأته 
كانت مستقلة أعلن هذا الیلاد ي قل كوي کان شهو ده لا الأعل . وأعلن ميلاده الجليل العظبم ني هذا 
الملا وني الوجود كله . . وي الآية الأخرى ي سورة البقرة أنه أعلن كذلك خلافته ي الأرض منذ خلقه ؛ 
وكان الابتلاء الأول له ي الحنة مهيداً وإعداداً هذه الخلافة . كما تعلن الآيات القرانية ي سور متعددة › 
أن الله جعل هذا الكون _ لا الأرض وحدها - عونا له ني هذه الخلافة . وسخر له ما ني السماوات وماني 
ارق ج س 

وكذلك تظهر ضخامة الدور الذي أعطاه بارئه له . فإن عمارة كوكب وسيادته خلافة الله فيه - أياً كان 
حجم هذا الكوكب - إا لأمر عظم ! 

والذي يتضح من القصة ومن مجموعة النصوص القرآنية أنه كذلك خلق متفرد لاني الأرض وحدهاء 
ولكن ني الكون كله . فالعوالم الأحرى من ملائكة وجن وما لا يعلمه إلا الله من الخلق ؛ ما وظائف أخرى › 
کما آنہا خلقت من طبائع اخرى تناسب هذه الوظائف . وتفرد الإنسان وحده بخصائصه هذه ووظائفه . يدل 
على ذلك قول الله تعالى : « إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجحبال فأبين أن يحملتها و أشفقن منها › 
وحملها الأنسان » إنه كان ظلوما جهو لا » . . وإذن فهو متفر د ني الكون كله بخصائص .. ومنها الظل والجهل ! 
إلى جانب الاختيار النسي والاستعداد للمعرفة المتر قية » والاإرادة الذاتية . والمقدرة على العدل وا »> بقدر 
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املقدرة على الظلم والجهل ! .. فهذا الازدواج ذاته هو ميزته الي تفرده . 

كل أولئك بلخي تلك النظرة للإنسان القائمة على صغر حجم الكوكب الذي يعيش عليه ؛ بالقياس إلى 
أحجام الكون المائلة . فالحجم ليس هو كل شيء . وخحصيصة العقل القابل للمعر فة » والإرادة القابلة للاستقلال - 
في حدود العبودية a‏ والتر جیح الاي ل أولئك قوق ي مته > الحجم الذي يقي عليه 
سير جيمس جيتز وامثاله نظر تمم إلى قيمة الاإنسان ودوره 

هذه الأهية الي تخلعها القصة ومجموع النصوص القرآنية على هذا الكائن الإنساني لا تقتصر على دوره 
في خلافة الأرض ٠‏ بمذه الخصائص التفر دة ؛ ولكن صورتما تكل بتأمل الفاق والمجالات الي يتحرك 
فيها › والعوالم الي يتعامل معها . 

إنه يتعامل تعاملاً مباشراً مع ربه الجليل سبحانه ! هو الذي أنشأه بيده » وأعلن ميلاده ئي اللا الأعلى وني 
الوجود كله بنطقه » وخوله المنة بأكل منها حيث يشاء - إلا الشجرة المحظورة - ثم خوله خلافة الأرض 
بع للف بأمره © بوعلية ساس اة a a‏ 
القدرة على الرمز باللفظ والاسم للمدلول والمسمى » وهوالقاعدة الي يقوم عليها إمكان تبادل المعرفة وتعميمها 
ني الحنس كله كما قلنا ني سورة البقرة  '‏ وأوصاه وصيته أي الحنة وبعدها » وأودعه الاستعدادات الخاصة 
E‏ الل م دا وک غل ههار انل عة ول 

. إلى آخر نعمة اله على هذا الكائن المتفرد في الكون كله . 

e‏ مع الملا الأعلى . . أسجد الله له الملائكة » وجعل منهم حفظة عليه » كما جعل منهم من يبلغ 
الرسل وحيه » وأنزهم على الذين قالوا : ربنا الله ثي استقاموا يشبتواهم ويبشرونهم » وعلى المجاهدين أي سبيل 
الله ينصرو نمم ويبشر وم كذلك » وسلاطهم على الذين كفروا يقتلومم ويستلون أرواحهم منهم ي تأنيب 
وتعذيب .. إلى آخرما بين الملائكة والإنسان من تعامل . ي الدنيا وي الآخرة كذلك . 

ويتعامل مع الجن : صالحيهم وشياطيتهم .. وقد شهدنا منذ لحظات تشخيص المعركة الأولى بينه وبين 
الشيطان . وهي معركة نمتدة إلى يوم الوقت المعلوم . كماان تعامله مع صالحي ل 
أخرى . وتسخير الجن أحيانا له ثابت كما ي قصة سلمان عليه السلام . 

كذلك هويتعامل مع هذا الكون المادي - وبخاصة الأرض والكوا كب والنجوم القريبة منها - وهو الخليفة 
في هذه الأرض عن الله ؛ المسخرة له قواها وطاقاتها وأرزاقها ومدخراتها »> وعنده الاستعداد اللدلي لفتح 
بعض مغاليق أسرارها » والتعرف إلى بعض نواميسها الي تعينه معرفتها على أداء دوره العظم .. ومن لم 
بتعامل كذلك مع جميع الأحياء فيها . . وأخير ا فإنه بازدواج طبيعته واستعداداته يتحرك ني جال بعيد الآماد 
من نفسه ذاتها ! إنه يعرج إلى السماوات العلى ويتجاوز مراتب الملائكة » حين حلص عبو ديته لله ويتر ق فيها 
E ga E a e EE TT‏ 
ويتمرغ ني الوحل الحيوالي . . وبين هذين المجالين أبعاد أضخ ما بين السماوات والأرض ني عالم الحس 
وابعد مدی ! 


وليس هذا كله لغير الانسان كما تلهمه هذه القصة وبقية النصوص ا 


. ٥۷ المجزء الأول ص‎ )١( 
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4 وال ا ااا کل کل کر واه ا او یت و 5 ات ی ی ی اف 
تکوینه » حتى لمكن قيادته إلى الشر والارتكا س إلى الدرك الأسفل » من خطام شهواته . . وي أوما ضعفه 
E E‏ .. وهو يكون ني أشد حالات ضعفه وأدناها حين يبعد عن هدى الله » 
ويستسلم مواه › أو يستسلم لعدوه العنيد الذي أخذ على عاتقه إغواءه » في جهد ناصب » لا يكل ولا يدع 
وسيلة من الوسائل ! 

وقد اقتضت رحمة الله به - من ثم - ألا يتركه لفطر ته وحدها » ولا لعقله وحده » وأن يرسل إليه الرسل 
للإنذار والتذ كير - كما سيجيء ني آية تالية ي معرض التعقيب على القصة - وهذه هي صخرة النجاة بالنسبة 
له ... النجاة من شهواته بالتخلص من هواه والفرار إلى الله . والنجاة من عدوه الذي بختس ويتوارى عند 
ذکره لربه » وتذ کر رحمته وغضبه »› وثوابه وعقابه . 

وهذه کلها مقویات لإرادته »> حتی يستعلي على ضعفه وشهواته . . وقد کان أول تدریب له ي الجنة هو 

« المحظور » عليه ؛ لتقوية هذه الإرادة » وإبرازها ني مواجهة الاغراء والضعف . وإذا كان قد فشل 
في التجربة الأولى » فقد كانت هذه التجربة رصيدا له فيا سيأني ! 

a Ga 
ثم نمض ؛ وإذا غوى ثم تاب .. وجد الباب مفتوحا له » وقبل الله توبته » وأقال عثرته . فإذا استقام على‎ 
. طريقه بدل الله سيئاته حسنات » وضاعف له ما شاء . ولم مجعل خحطيئته الأولى لعنة مكتوبة عليه وعلى ذريته‎ 
. فليست هنالك خطبئة ابدية . وليست هنالك خطيئة مورولة - ولا تزر وازرة وزر أخرى‎ 

وهذه الحقيقة ني التصور الإسلامي تنقذ كاهل البشرية من أسطورة الخطيئة الموروثة الي تقوم عليها 
التصورات الكنسية ي المسيحية ؛ واي يقوم عليها ركام هائل من الطقوس والتشكيلات فوق ما بقوم فوقها 

فن لطر وال قان . حطيئة آدم الي تلازم البشرية كاللعنة المصلتة على الرقاب ! حتى يتمشل الإله 
ي صورة ابن الإنسان ( المسيح ) ويصلب وبحتمل العذاب للتكفير عن هذه الخطيثة الموروثة ؛ ومن ثم يكتب 

E E E N E 

إن الأمر أي التصور الإسلامي أيسر من هذا بكثير . . لقد نسي آدم وأخطأ . . ولقد تاب واستغفر . ولقد 
قبل الله توبته وغفر له .. وانتهى امر تلك الخطيئة الأولى . ولم يبق منها إلا رصيد التجر بة الذي يعين الحنس 
البشري ني صراعه الطويل المدى . 

أية بساطة ! وأي وضوح ! وأي يسر ني هذه العقيدة ! 

« والحقيقة الرابعة : هي جدية المعركة مع الشيطان وأصالتها » واستمرارها وضراوتها . 

لقد بدا من سياق القصة إصرار هذا العدو العنيد على ملاحقة الإنسان في كل حالة » وعلى إتيانه من كل 
صوب وجهة » وعلى اتباعه في كل ساعة ولحظة : 

« قال : فما أغويتني لأقعدن هم صر اطك المستقم . ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم و عن أيمانهم وعن 
شمائلهم » ولا جد أکثرهم شاکرین » . 

لقد اختار اللعين أن يزاول هذا الكيد » وأن ينظر زاو لته على المدى الطويل . . اختار هذا على أن يضرع 
إلى الله أن بغفر له خحطيئته ئي معصيته عبان وقد سمع مره مواجهة ! ٹم بين أنه سيقعد طم على طريق الله لا متهم 
من سلوكه ؛ وأنه سيأتيهم من كل جهة يصرفهم عن هداه . 
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والتقوي على إغوائه ووسوستة + والاستعلاء على الشهوات وإخحضاع الهوى دى الله‎ 

والمعركة مع الشيطان هي المعركة الريسية . إنها الع ركة مع الهوى باتباع الهدى . والمعركة مع الشهوات باستعلاء 
ا فر واناد ى الارن e‏ يقود الشيطان أولياءه اليه E‏ شر بعة الله المصلحة 
للارض .. ا الضمير والمعركة ثي الحياة الواقعية متصلتان لا متفصلتان الان ور اغا هة ۲ 
والطواغيت الي تقوم ي الأرض لتخضع الناس لحا كميتها وشرعها وقيمها وموازينها » وتستبعد حا كمية 
الله وشرعه والقم والموازين المنبثقة من دينه . . إعا هي شياطين الاإنس الي توحي ها شياطين الجن . والمعركة 
معها هي المعركة مع الشيطان نفسه . وليست بعيدة عنها . 

وهکذا تترکز المعركة الكبرى الطويلة الضارية ني المعركة مع الشيطان ذاته . ومع أوليائه . ويشعر لمسام 
وهو بخوض العركة مع هواه وشهواته ؛ وهو خوضها كذلك مع أولياء الشيطان من الطواغيت ني الأرض 
واتباعهم واذنا ہم ؛ وهو Ss E BEE‏ الذي ينشئونه ي الأرض من حومم . . يشعر 
E‏ العاراك كلها > أنه اعا عرض مع ر كةو اة جخدية ضارهة ضارية ٠‏ لان عدو فيا 
مص ماض ني طريقه .. وأن الجهاد - من ثم - ماض إلى يوم القيامة . في كل صوره ومجالاته . 

» وأخيرا فإن القصة والتعقيبات عليها - كما سيجيء - تشير إلى شي“ مركوز ني طبع الإنسان وفطرته . 
وهو الحياء من التعري وانكشاف سوأته : 

« فوسوس مما الشيطان » ليبدي هما ما ووري عنهما من سواتهما» . 

« فدلاهما بغرور » فلما ذاقا الشجرة بدت هما سوآتهما وطفقا عخصفان عليهما من ورق الحنة » . 

«يا بي آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم » وريشاً » ولباس التقوى ذلك خير . ذلك من آیات 
الله » . . 

«يا بي آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة بتزع عنهما لباسهما لير مما سوآنهما » . 

وكلها توحي بأهمية هذه المسألة »> وعمقها ني الفطرة البشرية . فاللباس » وستر العورة » زينة للإنسان 
و لوا ال کیا ن التقوى لباس وستر لعوراته النفسية . 

والفطرة السليمة تنفر من انكشاف سوآنا الجسدية والتفسية » وتحرص على سترها ومواراتما . . والذين 
و ر ی و ی م و و ن 
يطلقون ألستتهم وأقلامهم وأجهزة التوجيه والإعلام كلها لتأصيل هذه المحاولة - ني شتى الصور والأساليب 
الشبطانية الخبيثة ج ان ور و م اا ات ر و ا اا ی 
اد . وهم الذين يريدون إسلام الاإنسان لعدوه الشيطان وما يريده به من نزع لباسه وكشف سواته ! 
وهم الذين ينفذون المخططات الصهيو نية الرهيبة لتدمير الاإنسانية وإشاعة الانحلال فيها لتخضع للك صهيون 
بلا مقاومة . وقد فقدت مقوماتما الانسانية ! 

إن العري فطرة حيوانية . ولا ميل الإنسان إليه إلاوهو يرتكس إلى مرتبة أدنى من مرتبة الإنسان . وإن 
رؤية العري جمالاً هو انتكاس أي الذوق البشري قطعاً . والمتخلفون ني أواسط إفريقية عراة . والإسلام حين 
يدخل بحضارته إلى هذه المناطق يكون أول مظاهر الحضارة اكتساء العراة ! فأما أي الجاهلية الحديثة 
« التقدمية » فهم يرتكسون إلى الوهدة التي ينتشل الاإسلام المتخلفين منها » وينقلهم إلى مستوى « الحضارة » 
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عفهو مها الإسلامي الذي يستهدف استنقاذ خصائص الإنسان وإبرازها وتقويتها . 

والعري النفسي من الحياء والتقوى - وهو ما تجتهد فيه الأصوات والأقلام وجميع أجهز ة التوجيه والإعلام - 
هو النكسة والردة إلى الحاهلية . وليس هو التقدم والتحضر كما تريد هذه الأجهزة الشيطانية المدربة الموجهة 
أن توسوس ' ! 

وقصة النشأة الإنسانية ي القرآن توحي بمذه القم والموازين الأصيلة وتبينها خير بيان . 

والخمد فة التي هدانا اليه وأنقدا من وسوسة القيطان ووحل ا للاهلة ١‏ 


ص د ٤‏ اموم سے م کر وہ 


ع 
بلبنۍ ۶ادم قدانزلنا علیکر لباسا OLE‏ ذلك خير ر دالكَمنْ ۶اا 


ص ر م م ر و ر ګرم رازم وم رر 


ا د بلب ٤ادم‏ لایفتدنکرالشیطن كما نرج ابو یھ من ةبتر عنما لہاسہما لیر ہما سا 


تل عت ر#< ررس وور , > م صمو > س رر و 


نهر پرنکر هو وقبیله رمن حیث E‏ إا عتا الشيطين أولاء لين لا منود چ وإدا فعلوا 


ا ‌ 


ص 


e LL DLE La‏ ر 


ا اتاو ارا فلإ HEN‏ ایام بالفحتًاء ولون عل لل PEF‏ 9 


3> ا و 2 ررس صو رص ررق 3 ر سم ۶ 


قل ا ویوا جوک عند منیو اذوه لین ین گا اکر مودو ې ر 


ت 


م رم ا9 صو ص ع و و ر روم ۶ ایر ورو ى 
هدئ وفر يقاحق علي م الضللة نم نذأ لطي أَوََاء رن دون ارس بود ادود چ 
رم قر ي بر ر س 2د ور وس 7د ,2> 
# لب٤ O. Ny ES‏ 
لو صو صت ا < 


قل من حرم راا الوا ايء والطيَبلت م هی م لذبن ءامن ونی التيوة الا 


کر صوص رمس س ی سر م وام ارام 


خالصة يوم اقب كلك قصل آلابدت لقو م بعلمو د فلإ رم ری لفو حش ماظھر منہاوما 


رص س ور واو ددص صو رودصب ع ج E‏ روم کر مع 


رالو والبنی ورای ان شرا وال مام یرل پهے سلطدتا ون ولوا عل الله ما لا حلمو وې 


ر 


عا 


م ررس د م ص کر ص و رو 


وکل امه أ ل لدا جاء الهم لا ارون ساعة ولا بستقدمون وې 


هذه وقفة من وقفات التعقيب ني سياق السورة . وهى وقفة طويلة بعد المشهد الأول ني قصة البشرية 
الكبرى . وني سياق السورة وقفات كهذه عند كل مرحلة . كأنما ليقال : قفوا هنا نتدبر ما ي هذه المرحلة 
من رة قبل أن مضى قدما ي الرحة الكيرئ ٠٠‏ 


٠٠١۹ يراجع ما سبق في هذا الجزء عن معنى الحضارة في تفسير قوله تعالى : « كتاب أتزل إليك فلا يكن ي صدرك حرج منه » ص‎ )١( 
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وهى وقفة ني مواجهة المعركة الى بانت طلائعها بين الشيطان والبشرية . وقفة للتحذير من أساليب الشيطان 
وا و ا و 

ولكن المنهج القرآي لا يعرض توجيهاً إلا لمواجهة حالة قائمة ؛ ولا يقص قضصاً إلا لأن له موقعاً ني واقع 
الحركة الاإسلامية . . إنه كما قلنا لا يعر ض قصصا لجر د المتاع الفي ! ولا يقرر حقيقة لمجر د عر ضها النظري .. 
إن واقعية الإسلام وجديته نجعلان توجيهاته وتقريراته » لمواجهة حالات واقعة بالفعل بي مواجهة الحركة 
الاسلامية . 

وقد كان واقع ال جاهلية العربية هوالذي يواجهه التعقيب هنا عقب المر حلة الأولى من قصة البشرية الكبرى . 
كانت قريش قد ابتدعت لتفسها حقوقا على بقية مشركي العرب الذين يفدون لحج بيت الله الذي جعلوه 
بيتاً للأصتام وسدتتها ! - وأقامت هذه الحقوق على تصورات اعتقادية زعمت آنا من دين الله ؛ وصاغتها 
في شرائع » زعمت آنا من شرع الله ! وذلك لتخضع ها أعناق المش ركين ؛ كما يصن السدنة والكهنة والرؤساء 
في كل جاهلية على وجه التقريب . . وكانت قريش مت نفسها اسما خاصاً وهو « الحمس » وجعلوا لأتفسهم 
RS‏ . ومن هذه الحقوق فما محتص بالطو اف بالبیت - - نهم هم وحدهم لم حق الطواف 
لي یام . فأما بقية العرب فلا تطوف ي ثياب لبستها من قبل . فلا بد أن تستعير من ثاب الحمس لاطواف 
ا تستجد ثياباً لم تلبسها من قبل وإلا طافوا عر ايا وفيهم النساء ! 

لآ کر ي ار ر انت ارت ا عدا ها - لا يطوفون بالبيت ي ثياہم الي لبسوها 
يتأولون ي ذلك أ es RON‏ 
E SR OEE RS‏ 
ثوبا جديدأ » ولا أعاره أحمسي ثوبا طاف عريانا ! ورعا كانت امرآة فتطوف عريانة » فتجعل على فر جها 
ا ا کا ھا عا ف ادوه 21ا2 
أنفسهم » واتبعوا فيه آباء‌هم » ویعتقدون أن فعل آبائهم مستند إلى أمر من الله وشرع ؛ فأنكر اله تعالى عليهم 
ذلك فقال : « وإذافعلوا فاحشة قالوا : وجدنا عليها آباءنا والته أمر نا مها» . . فقال تعالى ردا عليهم : قل » . 
أي يا محمد لمن ادعى ذلك . « إن الله لا يأمر بالفحشاء » أي هذا الذي تصنعونه فاحشة منكرة » والله لا يأمر 
بعثل ذلك . «أتقولون على الله ما لا تعلمون » .. أي أتسندون إلى الله من الأقوال ما لا تعلمون صحته . 
وقوله تعالى : « قل : أمر ري بالقسط » .. أي بالعدل . والاستقامة : «وأقيموا وجوهكي عند كل مسجد » 
وادعوه مخلصين له الدين » . . أي أمركى بالاستقامة في عبادته في حالما » وهي متابعة المر سلين المؤيدين با معجزات 
فا أخبروا به عن الله » وما جاءوا به من الشرائع > وبالااخلاص له ي عبادته . فانه تعالى لا يتقبل العمل حتى 
مجمع هذين الركنين : ( أي أن يكون صواباً موافقاً للشريعة » وأن يكون خالصاً من الشرك) . 

ففي مواجهة هذا الواقع الجاهلي ني شؤون التشريع للعبادة والطواف واللباس - مضافاً إليه ما بختص بتقاليد 
كهذه ي الطعام يزعمون ألما من شرع الله وليست من شرع الله - ني مواجهة هذا الواقع جاءت تلك التعقيبات 
على قصة البشرية الأولى . وجاء ذكر الأكل من تر الجنة - إلا ما حرم الله - وجاء ذكر اللباس خاصة > 
وتزع الشيطان له عن آدم وزوجه بإغوائه هما بتناول المحظور ؛ وجاء ذكر حيائهما الفطري من كشف 
السوات » وخصفهما على سواتهما من ورق الحنة . 

فا ذ كر من أحداث القصة » وما جاء أي التعقيب الأول عليها » هومواجهة واقعية لواقع معين ي الجاهلية . 
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والقصة تذ كر ني مواضع أخرى من القرآن » ني سور أخرى » لمواجهة حالات أخحرى » فتذ كر منها مواقف 
ومشاهد » وتذ كر بعدها تقريرات وتعقيبات تواجه هذه الحالات الأخرى .. وكله حق .. ولكن تفصيا 
معرض ٠»‏ وطبيعة الحو والموضوع ي كل معرض 


« يا بي آدم قد أنزلنا علیكم لباساً يواري سوآتکم وريشاً . ولباس التقوى » ذلك خير > ذلك من آيات 
الله لعلهم يذ كرون » . 
هذا النداء بجيء ي ظل المشهد الذي سبق عرضه من القصة . . مشهد العري وتكشف السوآت والخصف 
من ورق الجحنة . . لقد كان هذا مرة للخطيثة . . والخطيئة كانت ني معصية أمر الله » وتناول المحظور الذي 
. . وليست هي الخطيثة الي تتحدث عنها أساطير ( الكتاب المقدس ! ) والتي تعج بها التصور ات 
لفنية الغربية المستقاة من تلك الأساطير ومن إيحاءات « فرويد» المسمومة . . م تكن هي الأ كل من ١‏ شجرة 


تقول أساطير العهد القديم. وغيرة الله _ سبحانه وتعالى ‏ من « E‏ 
وصفهم Gg yT aT‏ تلك الأساطير" . 
ولم تكن كذلك هي المباشرة الجنسية كما تطوف خيالات الفن الأوري دائماً حول مستنقع الوحل الجنسي ٠‏ 


لتفسر به كل نشاط الحياة كما علمهم فرويد اليهودي ! . 

وني مواجهة مشهد العري الذي أعقب الخطيئة ومواجهة العري الذي كان يزاوله المشركون ني الجاهلية 
يكر البياق ي هذا النذاء لحمة اله عل البشر. وقد علمهم وبر مم E‏ > اللبأاس الذي يستر 
العورات المكشوفة »› ٹم یکون زينة - بهذا الستر ‏ وجمالا » e‏ 2 وشناعته - ولذلك يقول : 
و أنرلتا » أي : شرعتا لك ي التتريل . واللباس قد يطلق على ما يواري السوأة وهواللباس الداخلي. والرياش 
قد يطلق على ما يستر الجسم كله .ويتجمل به » وهو ظاهر الثباب . كما قد يطلق الرياش على العيش الرغد 
النعمة والمال .. وهي كلها معان متداخلة ومتلازمة : 

يا بي آدم قد آثزلنا علیکې ليام پواري سوآنک وريا » . 

كذلك یذ کر هنا « لباس التقوی » ویصفه بانه « خير » : 

« ولباس التقوى ذلك خير . ذلك من آيات الله . » . 

قال عبد اريه بن أسلم : ( يتقي الله فيواري عورته » فذاك لباس التقوى ) . 

فهناك تلازم بين شرع الله اللباس لستر العورات والزينة » وبين التقوى .. كلاها لباس . هذا يستر 
عورات القلب ويزينه . وذالك يستر عورات الجسم ويزينه . وما متلازمان . فعن شعور ا 
مته ينبثق الشعور باستقبأاح عر ي الحسد والحياء منه . ومن لا بستحي من الله ولا بتقیه لا همه ان یتعری وان 
يدعو إلى العري . . العري من الحياء والتقوى » والعري من اللباس وكشف السوأة ! 

إن ستر الجسد حياء ليس جرد اصطلاح وعرف بيشي - كما تزع الأبواق المسلطة على حياء الاس وعفتهم 


(۱) يراجع فصل : « القصة ني القران » ني كتاب : « التصوير الي ي القران » .. « دار الشروق » . 
)( يراجع فصل : « تيه وركام » في القسم الأول من كتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » . دار الشروق » . 
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SS لتدمیر‎ 
a 

والله يذ كرب يآدم بنعمته علبهم ئي تشريع اللباس والستر » صيانة لإنسانيتهم من أن تتدهور إلى عرف البهائم ! 
وني تمکينهم منه عا يسر م من الوسائل : 

« لعلهم يذ كرون » . 

O yS 
فم إلى العري الجسدي - تنا سي الزينة والحضارة والمودة ! _ وبين الخطة الصهيونية لتدمير إنسانيتهم »> والتعجيل‎ 
الحذور الباقية‎ eT كله والخطة‎ E a ا‎ 
هذا الدين ني صورة عواطف غامضة ني أعماق النفوس ! فحت هذه توجه ها معاول السحق » بتلا الحملة‎ 
! الفاجر ة الداعر ة إلى العر ي النفسي والبدني الذي تدعوإليه أقلام وأجهزة تعمل لشياطين اليهود ي كل مكان‎ 
والزينة « الانسانية » هى زينة الستر › بيا الزينة « الحيوانية » هى زينة العري . . ولكن « الآدميين » ني هذا‎ 
! ! ! الزمان ير تدون إلى رجعيةجاهلية تر دهم إلى عام البهيمة . فلا يتذ كرون نعمة الله بحفظ إنسانيتهم وصيانتها‎ 
يا بني آدم لايفتننكم الشيطان كما أخرج ج آبویکی من الجتة » یتزع عتھما لباسھما لیر ہما سوآمما » إنه‎ « 
وإذا فعلوا‎ . a 
: وجدنا عليها آباءنا والته أمرنا ما . قل : ان الله لا یمر بالفحشاء › أ7 تقولون على الله ما لا تعلمون ؟ قل‎ 
ري بالقسط » وأقیموا وجوهکم عند کل مسجد » وادعوه مخلصین له الدین › کما بدأکم تعودون‎ 
. . ) هدى وفريقا حق عليهم الضلالة › إلجم اخذوا الشياطين أولياء من دون الله » ويحسبون أنهم مهتدون‎ 
إنه النداء الثاني لبي آدم » ني وقفة التعقيب على قصة أبويهم » وما جرى مما مع الشيطان »> وعلى مشهد‎ 
. العري الذي أوقفهما فيه عدوهما » بسبب نسيانهما أمر ربمما والاستاع إلى وسوسة عدوها‎ 

وهذا النداء بصبح مفهوماً با قدمناه من الحديث عن تقاليد الجاهلية العربية ني حكاية العري عند الطواف 
بالبيت ؛ وزعمهم أن ما وجدوا عليه آباء هم هو من أمر الله وشرعه ! 

لقد كان النداء الأول تذ كيرا لبي آدم بذلك المشهد الذي عاناه أبواهم UAT‏ 

يستر العورة والرياش الذي يتجمل به .. أما هذا النداء الثاني فهو التحذير لبني آذم عامة وللمشركين الذين 
او ا ا اا للشيطان » فما يتخذونه لأنفسهم من مناهج وشرائع وتقاليد ؛ 
O O TD i SS‏ 
Sb TT‏ من المعركة ET‏ 
وعدوه . فلا يدع بنو آدم لعدوهم أن يفتنهم ؛ وأن ينتصر ني هذه المعركة » وأن علا منهم جهنم أي نهاية 
الطاف ! 

« يا بي آذم لا يفتتنكم الشيطان كما أخرج أبويكي من الجنة يتزع عنهما لباسهما ليريهما سوآنهما » . 
وزيادة في التحذير » واستثارة للحذر › ينبئهم ربمم أن الشيطان يراهم هو وقبيله من حيث لا يرولهم . 
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E E 

وام الحذر » كي لا يأخذهى على غرة : 

« إنه یراکې هو وقبیله من حیث لا تروم » . 

ثم الإيقاع المؤثر الموحي بالتوتي ا فر أف ع الا طن اوا ل ا ن ويا ویل من کان 
E‏ إذن بسيطر عليه ويستهويه ویقوده حيث شاء » بلا عون ولا نصير » ولا ولاية م من الله : 
« انا جعلتا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون» . 

وإنها لحقيقة . . أن الشيطان ولي الذين لا يؤمنون ؛ كما أن الله هوولي المؤمنين .. وهي حقبقة رهيبة › 
وها نتائجها الخطير ة . . وهي تذ كر هكذامطلقة ؛ ثم بواجه با المشركون كحالة واقعة ؛ فرى كيف تكون 
ولاية الشيطان ؛ وكيف تفعل بي تصورات الناس وحياتهم .. وهذا عوذج متها : 

» وإذا فعلوا فاحشة قالوا : وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا با‎ ١ 

O O 
E e E CT وفيهم النساء ! ثي يزعمون أن | لله آمرھم بها . فقد کان‎ 
فش‎ 

و - على شرکھم ۔ لم یکونوا يتبجحون تبجح الجاهليات الحديثة الي تقول : ما للدين وشؤون الحياة ؟ 
وتزعم آنما هي صاحبة الحق ي انخاذ الأوضاع والشرائع والقم والوازين والعادات والتقاليد من دون الله ! 
اعا کانوا يفتر ون الفرية » ويشرعون الشريعة » ثي يقولون COT E‏ هذه خحطة ألأم وأخبث › 
لأنها تخدع SS‏ . ولكنها على كل 
حال آقل تبحا من يزعم أن له الحق في التشريع بع للناس عا يراه أصلح لأحوايم من دون الله ! 

والله - سبحانه - یأمر نبیه - صلی a‏ - أن يواجههم بالتكذيب هذا الافتراء على الله ؛ وبتقرير 
طبيعة شرع الله وكر اهته للفاحشة » فليس من شانةه سبحانه e‏ 

دقل : إن الله لا يأمر بالفحشاء اون عل ا ا ان 

إن الق لا يامو بالمكغاه إطااا د و الفا عة ٠‏ كل ما تشن أي جاوز الد ت والر ي ن هده لقاع 
فالله لا يأمر به . وكيف يأمر الله بالاعتداء على حدوده ؟ والمخالفة عن أمره بالستر والحياء والتقوى ؟ ومن الذي 
أعلمهم بأمر الله ذاك ؟ إن أوامر الله وشرائعه ليست بالادعاء . إن أوامره وشرائعه واردة ني كتبه على رسله . 
ولیس هناك مصدر اخر يعم منه قول الله وشرعه a eS‏ 
یستند إلى کتاب الله وإلى تبلیغ رسول الله . فالعلم المستيقن بكلام الله هوالذي يستند إليه من يقول ي دين الله 
والافائ فرزضن کن أن تگون إذا قدم کل إنسان حواء ء ووبزم آنه دین اله ! ! 

إن الجاهلية هي الجاهلية .وهي دائماً تحتفظ مخصائصها الأصيلة . وي كل مرة يرتد التاس إلى الجاهلية 
بقولون کلاماً متشاہاً ؛ وتسود فیهم 5 تصورات متشامة EOE Es‏ .. وني هذه الجاهلية الى 
عيش فيها الوم لا يفا بطلع علبنا كاذب مفتر بقول ما ليه عليه هواه م بقول : شريعة الله ! ولا بفتاً بطلع 
علينا متبجح وقح ينكر أوامر الدين ونواهيه المنصوص عليها » وهويقول : إن الدين لا بعكن أن يكون كذلك ! 
OA A O EE ESN‏ 

« أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ » . 
۸۰ 


الجزء التامن 


e 
لقد أمر الله بالعدل والاعتدال ي الأمور كلها لا بالفحش والتجاوز . وأمر بالاستقامة على منهج اله ثي العبادة‎ 
SS والشعائر ».والاستمداد مما جاء ي کتابه على رسوله‎ 
فیھا کل إنسان بہواه » ثم پزعم آنه من الله . وأمر بأن تكون الدينونة خالصة له » والعبودية كاملة ؛ فلا يدين‎ 

أحد لأحد لذاته ولا بخضع أحد لأمر أحد لذاته : 

« قل أمر ري بالقسط » وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد » وادعوه مخلصين له الدين » . 

اا ار ا وهو اد ما ي عليه . يضاد اتباعهم لآبائهم وللشرائم SE lS‏ « 
مع دعواهم أن الله أمر هم بها SS‏ يواري 
سوآنهم وريشاً يتجملون به كذلك .. ويضاد هذا الشرك الذي يزاولونه »> بازدواج مصادر التشريع لحيا 
ولعبادتهم . 

وعند هذا المقطع من البيان مجيء التذ كير والإنذار ؛ ويلوح فم بالمعاد | e‏ 
مرسوم للابتلاء ؛ وبعشهدهى ي العودة وم فريقان : الفريتق الذي اتبع أمر الله » والفريق الذي اتبع أمر 
الشيطان : ٠‏ 

كما بدأكم تعودون : فريقاً هدى وفربقاً حق عليهم الضلالة » إنيم اتخذوا الشياطين أولباء ون 2 
ویحسبون انهم مهتدون » . 
انما لقطة واحدة عجيبة تجمع نقطة البدء ني الرحلة الكيرى ونقطة النهاية . نقطة الانطلاق في البدء ونقطة 

اماب في الانتهاء : 
« کما بدأکی تعودون» . 
وقد بداوا الرحلة فريقين : ادم وزوجه . والشيطان وقبيله . . وكذلك سيعودون . . الطائعون سيعودون 
فريقاً مع أبيهم آدم وأمهم حواء المسلمين المؤمنين بال المتبعين لأمر الله . . والعصاة سيعودون مع إبليس وقبيله » 
بعلا الله منھم جهام » بولائهم لابلیس وولایته هم . وهم یحسبون ہم مهتدون . 
لقد هدی الله من جعل ولایته لله . واضل من جعل ولایته للشيطان .. وها هى اولاء عائدین فریقین : 
١‏ فريقاً هدى وفريقاً حى عليهم الضلالة . إلمم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون » . 
ها هم أولاء عائدين . في لمحة تضم طرفي الرحلة ! على طريقة القرآن » الي يتعذر أن تتحقق أي غير أسلوب 
القرآن ! 

ثم يتكرر النداء إلى « بني آدم » ي هذه الوقفة كذلك ؛ قبل أن يتابع السياق الرحلة المديدة ؛ ني الطريق 
المرسوم : 

«يا بي آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد » وكلوا واشربوا ولا تسرفوا › إنه لا يحب المسرفين . قل : 
من حرم زينة الله التي أخحرج لعباده والطيبات من الرزق ؟ قل : هي للذين آمنوا ني الحياة الدنيا » خالصة 
يوم القيامة .. كذلك نفصل الآبات لقوم بعلمون . قل : إا حرم ري الفواحش ما ظهر متها وما بطن ؛ والإمم. 
والبقي بغیر الحق » وان تشرکوا باه ما م يتزل به سلطاناً » ون ت تقو لوا على الله ما لا تعلمون » . . 


۱۲۸۱١ 


سورة الأعراف 


إنه التوكيد بعد التوكيد على الحقائق الأساسية للعقيدة » ني مواجهة ما عليه المشركون العرب ني الجاهلية ؛ 
وذلك ني سياق النداء إلى بني أدم كافة » وني مواجهة قصة البشرية الكبرى . 

وأظهر هذه الحقائق هوالربط بين ما يحرمونه من الطيبات الي أخر جها الله لعباده دون إذن منه ولا شرع ؛ 
وبين الشرك الذي هو الوصف المباشر لمن يزاول هذا التحريم » ويقول على الله ما لا يعلى » ويزعم من ذلك 
ا 

إنه ینادیم r E CS a a‏ . عند كل عبادة ؛ ومنها 
الطواف الذي يزاولونه عرايا » ويحرمون اللباس الذي م يحرمه اله » بل أنعم به به على العباد . فأولى أن يعبدوه 
بطاعته فيا أنزل م » کل ول افخ لدی ارول 

«يا بي آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد)» . 

ويناديہم كذلك ليتمتعوا بالطيبات من الطعام والشراب دون إسراف : 

« ولوا واشربوا ولا تسرفوا . إنه لا يحب المسرفين » . 

E 


ي صحيح مسلى عن هشام عن عروة عن أبيه قال ١:‏ كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمس > 

والحمس قریش وما ولدت كانوا يطوفون بالبيت عر اة إلا أن تعطيهم الحمس ثياباً » فيعطي الر جال الرجال » 
والنساء النساء . وكانت الحمس لا حر جون من المز دلفة ؛ وكان الناس يبلغون عرفات . ويقولون : نحن ¿ آهل 
الحرم » فلا ينبغي لأحد من العرب أن يطوف إلا ي ثيابنا > ولا يأكل إذا دخل أرضنا إلا من طعامنا . 
فن م یکن له من العرب صديق بمكة بعیره ثوباً » ولا یسار بستأجره به کان بين أحد أمرين : إما أن يطوف 
بالبيت عرياناً وإما أن يطوف ني ثيابه » فإذا فرغ من طوافه ألقى ثوبه فلم بعسه أحد . وكان ذلك الثوب يسمى 
اللقى » . 

وجاء ني تفسير القرطبي المسمى ١‏ أحكام القرآن » : « وقيل إن العرب أي الجاهلية كانوا لا يأكلون دسماً 
ي يام حجهم » ويكتفون باليسير من الطعام » ويطوفون عراة . فقيل م : « خحذوا زینتکم عند کل مسجد › 
وکلوا واشربوا » ولا تسرفوا » أي لا تسرفوا ي تحریم مالم بحرم علیک » .. والإسراف یکون بتجاوز 
الحد > کما قد یکون بتحریم الحلال . كلاههما جاوز للحد . هذا باعتبار » وذالك باعتبار. 

ولا يكتفي السياق بالدعوة إلى ا الرينه عند كل مسجد » وإلى الاستمتاع بالطيب من الطعام والشراب . 
بل يستنكر تحريم هذه الزينة التي أخر جها الله لعباده » وتحريم الطيبات من الرزق . فمن المستنكر أن يحرم 
أحد - برأبه - ما أخر جه اله للناس من الزينة أو من الطيبات . فتحريم شيء أو تحليله لا يكون إلا بشرع 
من الله : 

« قل : من حرم زينة الله الي أخرج لعباده والطيبات من الرزق » ؟ 

ویتیح ال ستنکار بتقریر أن هذه الزيتة من اللباس > وهذه الطيبات من الرزق › هي حق للذين منوا 
بحكي إبعانم بر بهم الذي أخرجها فى - ولئن كان سواهم يشاركهم فيها ني هذه الدنيا > فهي خالصة هي يوم 
القيامة لا يشاركهم فيها الذين كفروا: 

« قل : هي للذين آمنوا ني الحياة الدنيا »> خالصة يوم القيامة » . 


YAY 


الجزء الثامن 


ولن يكون الشأن كذلك » ثم تكون محرمة عليهم ؛ فا بخصهم الله في الآخرة بثيء هوحرام ! 
« كذلك تفصل الايات لقوم يعلمون» . 
والذين « يعلمون » حقيقة هذا الدين هر الذين ينتفعون بهذا البيان . 
فأما الذي حرمه الله حقا » فليس هوالزينة المعتدلة من اللباس » وليس هوالظيب من الطعام والشراب - 
ني غير سرف ولا مخيلة - إا الذي حرمه الله حقاً هو الذي يزاولونه فعلاً ! 
« قل : إنما حرم ري الفواحش حش - ما ظهر متها وما بطن - والإئم والبغي بغير الحق » أن تشركوا بال 
ما م يتزل به سلطاناً »> وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون» . 
هذا هو الذي حرمه الله . الفواحش من الأعمال المتجاوزة لحدود الله . ظاهرة للناس أو حافية . والإلم . 
وهو كل معصية لله على وجه الإجمال . والبغي بغير الحق . وهو الظلم الذي بخالف الحق والعدل كما بينهما 
لله أيضاً - وإشراك ما م يجعل الله به قوة ولا سلطاناً مع الله سبحانه - ي خصائصه . ومنه هذا الذي کان 
واقعا ني الجاهلية » وهو هو الواقع ي كل جاهلية . من إث شراك غير الله ليشرع للناس ؛ ويزاول خصائص الألوهية . 
وان تقو لوا على الله ما لا تعلمون . كالذي كانوا يقوؤلونه من التحليل والتحريم . ومن نسبتهم هذا إلى امر الله 
بغیر علم ولا يقین . 
ومن عجيب ما روي من حال المشركين الذين خوطبوا بذه الآيات أول مرة ؛ ووجه إليهم هذا الاستنكار 
الوارد في قوله تعالى : « قل : من حرم زينة الله الي أحرج لعباده . . » ما رواه الكلبي قال : 
١‏ لما لبس المسلمون الثياب » وطافوا بالبيت عير هم المشركون بها . . فتزلت الآية . . ٠‏ 
فانظر كيف تصنع الجاهلية باهلها ! ناص يطوفون بييت الله عرايا ؛ فسدت فطر تم وانحرفت عن الفطرة 
السليمة الي يحكيها القرآن الكريم عن آدم وحواء أي الحنة : « فلما ذاقا الشجرة بدت مما سوآتهما وطفقا 
خصفان عليهما من ورق ال حنة » . . فإذا رأوا المسلمين يطوفون بالبيت مكسوين » ني زينة الله اتي انعم با 
على البشر ؛ لاإرادته . مم الكرامة والستر ا ی ا ا ی و ار 
ليزوا عن المري الحيوني .. لجسي والضي .. إذارأوا السلين بطوفون بيت اق في زية اق ق 
فطر ة آله « عير وهم » ! 
إنه هكذا تصنع الجاهلية بالناس . . هكذا تسخ فطرهم وأذواقهم وتصوراتہم وقیمهم وموازیتهم ! وماذا 
تصنع الجاهلية الحاضرة بالناس ني هذا الأمر غير الذي فعلته بالناس ني جاهلية المشركين العرب ؟ وجاهلية 
المشركين الإغريق ؟ وجاهلية المشركين الرومان ؟ وجاهلية المشركين الف رس E As‏ 
وکل مکان ؟ ! 
ماذا تصنع الجاهلية الحاضرة بالناس إلا أن تعريهم من اللباس » وتعريمم من التقوى والجياء عو 
هذا رقيا وحضارة وتجديدا کے تین الكاسيات من الحرائر العفيفات المسلمات › بانهن «رجعيات ) . 
« تقلیدیات » . « ريفیات » ! 
المسخ هوالمسخ . والانتكاسعن الفطرة هو الانتكاس . وانقلاب الموازين هو انقلاب الموازين ا 
بعد ذلك هوالتبجح . . « أتواصوا به ؟ بل هم قوم طاغون ! » . 
وما الفرق كذلك ني علاقة هذا العري › وهذا الانتكاس › وهذه الهيمية »> وهذا التبنح › بالشرك › 
وبالارباب الي تشرع للتاس من دون الله ؟ 
A۳‏ 


سورت الأعراف 


لن كان مشركو العرب قد تلقوا ني شأن ذلك التعري من الأرباب الأرضية التي كانت تستغل جهالهم 
وتستخف بعقوهم » لضمان السيادة ها ي الجزيرة .. ومثلهم بقية الجاهليات القديعة الي تلقت من الكهنة 
والسدنة والرؤساء . . فإن مشركي اليوم ومشركاته يتلقون ي هذا عن الأرباب الأرضية كذلك .. ولا بعلكون 
او 

إن بيوت الأزياء ومصمميها » وأساتذة التجميل ود كاكيتها » هى الأرباب الى تكن وراء هذا الخبل 
الل ل هي اة اه ا ور ا رات ر راا ا 
القطعان ن والبهام العارية ي أرجاء الأرض طاعة مزرية ! وسواء كان الزي الحديد هذا العام يناسب قوام أية 

اة أو لا يناسبه »> وسواء TEER‏ . تطيع تلك 
ا 

ومن ذا الذي يقبع وراء بيوت الأزياء ؟ ووراء دكا كين التجميل ؟ ووراء سعار العري والتكشف ؟ ووراء 
الأفلام والصور والروايات والقصص » والمجلات والصحف » التي تقود هذه الحملة المسعورة . . وبعضها 
يبلغ ني هذا إلى حد أن تصبح المجلة أو القصة ماخحورا متنقلا للدعارة ؟ ! 

من الذي يقبع وراء هذا کله ؟ 

الذي يقبع وراء هذه الأجهزة كلها » ني العام كله . 

يهود يقومون بخصائص الربوبية على البهائم المغلوبة على أمرها ! وببلغون أهدافهم كلها من إطلاق هذه 
الموجات المسعورة في كل مكان .. اهدافهم من تلهية العام كله بهذا السعار ؛ وإشاعة الانحلال التفسي 
والخلقي من ورائه » وإفساد الفطر ة البشرية » وجعلها ألعوبة ي يدي مصممي الأزياء والتجميل ! ثم تحقيق ق 
الأهداف الاقتصادية من وراء الإسراف ني استهلاك الأقمشة وادوات الربة والسيل وسار ا 
الكثرة الي تقوم على هذا السعار وتغذيه ! 

إن قضية اللباس والأزياء ليست منفصلة عن شرع الله ومنهجه للحياة .. ومن لي ذلك الربط بينها وبين 
قضية الاإعان والشرك بي السياق . 

إنها ترتبط بالعقيدة والشريعة بأسباب شتى 

إنها تتعلق قبل كل شيء بالربوبية » وتحديد الجهة التي تشرع للناس لي هذه الأمور › ذات التأثر العميق 
في الأخحلاق والاقتصاد وشتى جوانب الحياة . 

كذلك تتعلتق بابر از حصائص « الإنسان » في الجنس .البشري › وتغليب الطابع « الإنسالي » في هذا الجنس 
على الطابع الحيوالي . 

وال حاهلية تمسخ التصورات والأذواق والقم والأخلاق ومجعل الغري ‏ الحيواي - تقدماً ورقباً . السات 
الإنساني - تأخراً ورجعية ! وليس بعد ذلك مسخ لفطرة الإنسان وخصائص الإنسان . 

وبعد ذلك عندنا جاهليون يقولون : ماللدين والزي ؟ ما للدين وملابس النساء ؟ ما للدين والتجميل ؟ . 
إنه المسخ الذي يصيب الناس ني الجاهلية ني كل زمان وني كل مكان ! ! ! 

ولأن هذه القضية الي تبدو فرعية › ها كل هذه الأهمية ني ميزان الله وئي حساب الإسلام » لارتباطها أولاً 
ال ن يد والشرك ؛ ولارتباطها ثانياً بصلاح فطر ة الإنسان وخلقه ومجتمعه وحياته » أو بفساد هذاكله . . 
فإن السياق يعقب عليها بإيقاع قوي مؤثر ؛ يوقع به عادة في مواقف العقيدة الكبير ة . . إنه يعقب بتنبيه بني آدم › 
A4‏ 


الجزء التامن 


إلى أن بقاءهم أي هذه الأرض محدود مرسوم ؛ وأنه إذا جاء الأجل فلا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون : 

« ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» . 

إا حقيقة أساسية من حقائق هذه العقيدة » يوقع بما السياق على أوتار القلوب الغافلة - غير الذاكرة 
:ولا الشا كرة _ لتستيقظ »> فلا يغر ها امتداد الحياة ! 

والأجل المضروب إما أجل كل جيل من الناس بالموت المعروف الذي يقطع الحياة . وإما أجل كل أمة 

من الأم بمعنى الأمد المدر لقوتما ني الأرض واستخلافها . . وسواء هذا ألأجل أو ذاك فإنه مرسوم لا يتقدمون 

عنه ولا پستأخحرون . 

« « 

وقبل أن نترك هذه الجولة نسجل ما لاحظناه من التشتابه العجيب في مواجهة النهج القرآني للجاهلية ي 
شأن الذبائح والنذور والتحليل فيها والتحريم - ني سورة الأنعام -' ومواجهته للجاهلية - هنا ني شأن 
اللباس والطعام . 

ففي شأن الذبائح والنذور ني الأنعام والثار » بدأ أولاً بالحديث عما تزاوله الجاهلية فعلاً من هذه التقاليد ؛ 
وعما تزعمه - اقتراء على الله - من ان هذا الذي تزاوله هومن شرع الله . ثم طلب إليهم الدليل الذي يستندون 
إليه ئي أن الله حرم هذا الذي يحرمونه > وأحل هذا الذي يحلونه : «أم كتم شهداء إذ وصاك الله بهذا» 

فن أظلم من اقترى على الله كب ليضل التاس بغير علم ؟ إن الله لا يمدي القوم الظالين » . د واچ هروم 
من هذه المواجهة بإحالة الأمر إلى قدر ر الله وإلى مره م بهذا الشرك الممثل ني مزاولة الحاكمية وهي من 
خصائص الألوهية : « سيقول الذين أشركوا : لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شي“ ! كذلك 
كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا . قل : هل عند كى من علي فتخرجوه لنا ؟ إن تتبعون إلا الظن » وإن 
أتم إلا تخر صون : قل : فلله الحجة البالغة فلو شاء هدا كم أجحعين . قل : هلم شهداء كي الذين يشهدون أن الله 
حرم هذا . فإن شهدوا فلا تشهد معهم » ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بأياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة و 
بر مداو 5ا ی إ5 امه من د جا الاطل الي ادرت ويف رون قال ل + الوا ن لم 
e es REG a ag‏ 
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وهنا كذلك سار على نفس النسق » وعلى ذات a o‏ العري ومن الشرك 
في مز اولة الحا كمية ني التحريم والتحليل في اللباس والطعام . وحذرهم ماهم عليه من الفاحشة والشرك › 
وذكرهم مأساة العري الي واجهها أبواها تي المنة بفعل الشيطان وكيده ؛ ونعمة الله علبهم تي إنزال اللباس 
والرياش . . م استنكر دعواهم أن ما يزاولونه من التحريم والتحليل هو من شرع الله وأمره : « قل : من حرم 
زينة الله الي أحرج لعباده والطيبات من الرزق . قل : هي للذين آمنوا ي الحياة الدنيا . حالصة يوم القيامة . 
كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون » . مشيراً هنا إلى العلم اليقيني لا الظن والخرص الذي يبنون عليه دينهم 
وشعاثرع وعباداہم وش رانیم . . حتى إذا أبطل دعواهم فبا يزاولون عاد ليقرر هم ما حرمه ربمم عليهم فعلاً : 
e‏ الفواحش - ما ظهر منها وما بطن - والإم والبغي بغير الحق » وأن تشرکوا بالله ما م 
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بترل به سلطاناً » وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » . . كما أنه قد بين فم من قبل حقيقة ما أمر الله به ني شأن 
اللباس والطعام - لا ما يدعونه هم وينسبونه إلى الله - : « يا بي آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ..١‏ 
« وكلوا واشربوا ولا تسرفوا › إنه لا يحب المسرفين » . 

وي كلتا المواجهتين علق القضية كلها بقضية الإعان والشرك . لأنما ني صميمها هي قضية الحاكمية › 
ومن الذي يزاوطهما ني حياة البشر . وقضية عبودية التاس ولمن تكون ! 

ذات القضية » وذات المنهج ني مواجهتها . وذات الخطوات .. وصدق الله العظم : «ولو كان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا » وهذه الوحدة ني المنهج تبدو أهميتها ويز داد بروزها حين نذكر طبيعة 
سورة الأنعام وطبيعة سورة الأعر اف والمجالين المختلفين اللذين تعالجان فيهما قضية العقيدة . . فإن اختلاف 
لجال لم بمنع وحدة المنهج بي مواجهة الجاهلية بي القضايا الاساسية . . وسبحان منزل هذا القران ! . 
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الآن بعد تلك الوقفة الطويلة للتعقيب على قصة النشأة الأولى ؛ ومواجهة واقع الجاهلية العربية - وواقع 
ا لجاهلية البشرية كلها من ورائها - ني شأن ستر الجسم باللباس وستر الروح بالتقوى ؛ وعلاقة القضية كلها بقضية 
العقيدة الكبر ى . 

الآن يبدأ نداء جديد لبني آدم . . نداء بشأن القضية الكلية الي ربطت با قضية اللباس ي الوقفة السابقة .. 
قضية التلقي والاتباع ني شعائر الدين وني شرائعه » وني أمر الحياة كلها وأوضاعها . وذلك لتحديد الحهة 
الي يتلقون منها . . إنما جهة الرسل المبلغين عن ربمم . وعلى أساس الاستجابة أو عدم الاستجابة للرسل يكون 
الحساب والجزاء » في نماية الرحلة الي يعرضما السياق ثي هذه الجولة : 


TAY 
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« با بي آدم إما بأتينكم رسل منم يقصون علیكم آباتي : فن انق وأصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون . 
ولد کنیا ناتا وا سکرو نادار فف اصات النار هم فيما خالدون » . 

هذا هو عهد الله لآدم وبنيه » وهذا هو شرطه ني الخلافة عنه - سبحانه - ي أرضه الي خلقها وقدر فيها 
أقواتها » واستخلف فيها هذا الحنس › ومكنه فيها » ليؤدي دوره وفق هذا الشرط وذلك العهد ؛ وإلا فان 
عمله ردي الدنيا لا يقبله ولا بعضيه مسلم لله ؛ وهو أي الآخرة وزر جزاؤه جهام م لا يقبل الله من أصحابة 
شرا ول شدلا 


« فن اتقى وأصلح فلا حوف عليهم ولا هم یحزنون» . ۰ 

لان التقوى تتأى بهم عن الآثام والفواحش - وأفحش الفواخش الشرك بالل واغتضاب سلطانة: وادعاء 
خصائص ألوهيته - وتقودهم إلى الطيبات والطاعات ؛ وتنتهي بهم إلى الأمن من الخوف والرضى عن المصير. 

وال دوا اقا و اروا عا ج اوفك اتات النار هم فيها خالدون » .. لأن التكذيب 
والاستكبار عن الاستسلام لعهد الله وشرطه يلحق المستكبرين بوليهم إبليس ني النار ؛ حيث يحق وعد الله : 

ومن هنا يأخذ السياق ي عرض مشهد الاحتضار - عند نماية الأجل المشار إليه أي نماية الجولة الماضية : 
« ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخحرون ساعة 3 عدر اه مشود الج و الحا وميه 
الفصل والجزاء . . كانما تفصيل لذلك الاجمال عن شان المتقين والمستكبرين ؛ وتصوير لحال المتقين وحال 
اللستكبرين ؛ بعد الأجل المعلوم . تصوير على طريقة القرآن الفريدة التي تستحضر المشهد حياً متحركا براه 
قارئ القران وسامعه ؛ ویشېده » بکل کینونته . 

لقد عني المنهج القرآلي عشاهد القيامة . . البعث و والحساب » والتعم والعذاب . . عناية واضحة . فلم يعد 
ذلك العام الذي وعده الله التاس » بعد هذا العام الحاضر » موصوفا فحسب » بل عاد مصوراً مسوا ٤‏ 
وحيا متحركا » وبارزأ شاخحصا . . وعاش المسلمون في ذلك العام عيشة كاملة . رأوا مشاهده وتأثروا بها » 
واخففتت قل مهم تارة ٠‏ واقشعرت جلودهم تارة » وسرى ي نفوسهم الفزع مرة » وعاودهمالاطمئتان أخرى » 
ولاح هم من بعيد لفح النار » ورفت إليهم من الحنة أنسام ! ومن ثم باتوا يعرفون ذلك العام عام ار ل 
اليوم الموعود . . والذي يراجم كلماتهم ومشاعرهم عن ذلك العام يحس أنهم كانوا يعيشون فيه عيشة أعمق 
وأصدق من حياتہم ي هذه الدار الدنيا ؛ وكانوا ينتقلون بحسهم کله إليه > كما ينتقل الإنسان من دار الى 
ذاز » ومن أرض إلى أرض + في هذه الحياة المشهودة المحلوسة ...و يكن ذلك العام «مستقبلا موعودا 
ئي حسهم » وإ نما كان واقعا مشهودا . ٤‏ 

وربا كانت هذه المشاهد - المعروضة هنا _ أطول مشاهد القيامة ني القرآن » وأحفلها بالحركة > وبالمناظر 
امتتابعة » وبالحوار التنوع » ني حيوبة فائضة يعجب الإنسان كيف تنقلها الألفاظ » حيث لا ينقلها للحس . 
هكذا إلا المشاهدة ! 

وهي جي ء السو رة کیا ااا قا على قصة ادم > وخروجه من الحنة هووزوجه بإغواء الشيطان 
هما » وتحذير الله لبي آدم أن يفتنهم الشيطان كما أخرج أبويهم من الجنة » وتحذيره من اتباع عدوهم 
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القديم فا يوحي به إليهم ويوسوس › ونمديدهم بتولية الشيطان فيم إن هم اختاروا اتباعه على اتباع ما سير سل 
به الرسل سل إليهم من الهدى والشريعة . . ثم يأحذ ي عرض مشهد الاحتضار › ومشاهد القيامة - وكأنما تالية له 
بلا فاصل e SS‏ 
قد حرموا العودة إلى الجنة » وفتنوا عنها كما أخرح أبويمم منها . وإذا الذين خالفوا الشيطان فأطاعوا الله › 
قد ردوا إلى الجنة » ونودوا من اللاً الأعلى : « أن تلكى الجنة أورثتموها با كم تعملون » . . فكأعا هي أوبة 
المهاجرين » وعودة المغتربين » إلى دار النعي ! 

وني هذا التناسق بين القصة السابقة والتعقيبات عليها » ومشاهد القيامة اللاحقة من مبدئها الى منتهاها من 
ا لجمال ما فيه . فهي قصة تبداً ني اللا الأعلى » على مشهد من الملائكة - يوم أن خلت الله آدم وزوجه وأسكنهما 
الجنة » فدلاهما الشيطان عن مر تبة الطاعة والعبودية الكاملة الخالصة » وأخرجهما من الحنة - وتنتهى كذلك 
ل د ل ات اا وان ها ف ةادا ومد ار 
في نمايتها . وهو يتسق ي الوسط مع البدء والنهاية كل الاتساق . 

والآن نأخذ ني استعراض هذه المشاهد العجيبة : 

ها نحن أولاء أمام مشهد الاحتضار . احتضار الذين افتروا على الله الكذب » فزعموا أن ما ورثوه عن 
O O‏ 
بابات الله الي جاءهم با الرسل - وهي شرع الله المستيقن - وآئروا الظن والخرص على اليقين والعلم . و 
نالوا نصيبهم من متاع الدنيا الذي كتب فم »> ومن قترة الابتلاء الي قدرها الله كما نالوا نصيبهم من أيات 
e Ra‏ 

» فن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب باباتنا ؟ أولئك ينهم نصيبهم من الكتاب » حتى إذا جاء تم 
رسلنا یتوفوہم » قالوا : آین ما کتتم تدعون من دون الله ؟ قالوا : ضلوا عنا » وشهدوا على أنفسهم نيم 
کانوا کافرین » . 

ها نحن أولاء أمام مشهد هؤلاء الذين اقتروا على الله كذباً أو کذبوا بایاته ؛ وقد جاءتہم رسل رہم من 
الملائكة يتوفونم » وبقبضون أرواحهم . فدار بين هؤلاء وهؤلاء حوا 

E 

أين دعاويكم الي اقتريتم على الله ؟ وأين EREN‏ من الله على لسان 
الرسل ؟ أين هي الآن ني اللحظة الحاسمة الي تسلب منك فيها الحياة ؛ فلا تجدون لكم عاصماً من الموت 
يۇخ ركم ساعة عن الميقات الذي أجله الله ؟ 

ويكون الحواب هو الجواب الوحيد › الذي لا معدى عنه › ولا مغالطة فبه : 

« قالوا : ضلوا عتا » ! 

غابوا عنا وتاهوا ! فلا نحن نعرف لم مقراً » ولا هم يسلكون إلينا طريقاً ! .. فا أضيع عباداً لا تهتدي 
إلبهم آلمتهم » ولا تسعفهم ني مثل هذه اللحظة الحانمة ! وما أخيب آلمة لا تمتدي إلى عبادها . ي مثل هذا 
الأوان ! 

« وشهدوا على أنفسهم أنہم كانوا كافرين » . 
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و اام من ل ي سيان السورة عندما جاءهم بأس الله في و 
بأسنا إلا أن قالوا : إنا كنا ظالمين » ! 

ا ج ي ام الو فان 2 ور لخر وة ق اا وک الاق 
عما بينهما » ويسقط الفترة بين الموت والبعث والحشر . وكأعما يؤخذ هؤلاء المحتضرون من الدار إلى النار ! 

« قال : ادخلوا ي O RO O O TT‏ 
ا رکا یا ا وال ا خراهم لأولاهم : ربنا هؤلاء أضلونا قآنبم عذاباً ضعفاً من النار . قال : 
لکل ضعت ولکن لا تعلمون . وقالت أولاھم لأخراھم فا کان لکے علیتا من فضل › فذوقوا :العذاب ما كتم 
تکسبون » . 

ا و ی ا 

انضموا إلى زملائكم وأوليائكم من الجن والإنس . ا اوه الین انان هر الذي عقي ر 
وهو الذي آخرج آدم من الحنة وزوجه ؟ وهو الذي أغوی من أغوى من أبنائه ؟ وهو الذي أوعده الته أن 
يكون هو ومن أغواهم ني النار ؟ .. فادخلوا إذن جميعاً . . ادخلوا سابقين ولاحقين .. فكلكم أولياء . 
وکلک سواء ! 

ولقد كانت هذه الأم والجماعات والفرق ني الدنيا من الولاء بحيث يتبع آخرها أوها ؛ وعلي متبوعها 
لتابعها . . فلننظر اليوم كيف تكون الأحقاد بينها » وكيف يكون التنابز فيها : 

كلما دعلت أمة لعنت أخحتها ! 

فا أبأسها نماية تلك الي يلعن فيها الابن أباه ؛ ويتنكر فيها الولي لمولاه ! 

ت 

وتلاحق اخحرهم وأوغم > واجتمع قاصيهم بدانيهم > بداً الخصام والجدال : 

« قالت أخراهم لاولاهم : ربنا هؤلاء أضلونا › فانم عذابا ضعفا من النار» . 

وهكذا تبأ مهزلتهم أو مأساتبم !٠‏ ويكشف المشهد عن الأصفياء والأولياء »> وهم متنا كرون أعداء ؛ يتهم 
بعضهم بعضا » ويلعن بعضهم بعضا » وبطلب له من « ربنا» شر الجزاء . . من « ربنا » الذي كانوايفترون 

عليه ویکذبون باياته ؛ وهم الوم ينيبون إليه وحده وبتوجهون إليه بالدعاء ! فيكون الجواب استجابة للدعاء . 
ولكن أية استجابة ؟ ! 

« قال : لكل ضعف › ولكن لا تعلمون » . 

لكي وم جميعاً ما طلبتم من مضاعفة العذاب ! 

وكأما شمت المدعو عليهم بالداعين » حيا معوا جواب الدعاء » فإذا هم يتوجهون إليهم بالشماتة . 
کلنا سواء . . في هذا الجزاء : 

« وقالت أولاهم لأخراهم : فا كان لك علينا من فضل . فذوقوا العذاب عا كتم تكسبون » ! 

وبمذا ينتهي ذلك المشهد الساخر الالم » ليتبعه تقرير وتوكيد هذا المصير الذي لن يتبدل - وذلك قبل 
عرض المشهد المقابل للمؤمنين ي دار النعيم ‏ : 
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« إن الذين كذبوا باياتنا واستكيروا عنها لا تفتح هم أبواب السماء > ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل 
في سم الخياط » وكذلك نجزي المجرمين . هم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش » وكذلك جزي الظالين » . 
SD‏ مشمد الجمل تجاه ثقب الإبرة . فحين يفتح ذلك 
لفقب الصغير لمرور الجمل الكبير » فانتظر حينئذ - وحينئذ فقط أن تفعح أبواب ب السماء لاء المكذبين › 

GS 
ئي سم الخياط ءفهم هنا ي التار » التي تداركوا فيها جميعا وتلاحقوا ؛ وتلاوموا فيها وتلاعتوا » وطلب‎ 
! بعضهم لبعض سوء الجزاء » ونالوا جميعاً ما طلبه الأو لياء للأولياء‎ 

« وكذلك جز ي المجرمين » . 

ثم إليك هيئتهم ي التار : 

وهم من جهام مهاد » ومن فوقهم غواشٍ » .. 

فلهم من نار جهنم من تحتهم فراش » يدعوه - للسخرية - مهاداً » وما هو مهد ولا لین ولا مریح !- 
ولم من نار جهنم أغطية تغشاهم من فوقهم ! 

« وكذلك نجزي الظالين » . 
والظالمون هم المجرمون . والظالمون هم الشركون المكذبون بايات الله » المفترون الكذب على الله . 
أاوصاف مترادفة بي تعبير القران . 

والآن فلننظر إلى المشهد المقابل : 

ووا ا ا ر عا لالات لا کلف فا ل رسا - أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون . 
ونزعتا ما ي صدورهم من غل > تجري من تحتهم الأنار › وقالوا : الحمد لته الذي هدانا لهذا وما كنا 
لنهتدي لولا أن هدانا الله - لقد جاءت رسل ربنا بالحق . ونودوا : أن تلكم الحنة أورثتمو ها بعا كم تعملون » .. 
هؤلاء هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات قدر استطاعتهم › لا يكلفون إلا طاقتهم .. ھؤلاء هم يعو دون إلى 
جنتهم ! إنہم أصحابما - بإذن الله وفضله - و رما هم - بر حمته - بعملهم الصالح مع مع الإعان .. جزاء ما اتبعوا 
E O O O yT‏ 
ولوا ر کی ی د ا و ا رو ل و 
E E E‏ ا 
٤ SS‏ هذا الشأن > وقول رسوله _ صلی الله 
غل وسل روفو ا فی )جن .. وكل ما ثار من الجحدل حول هذه القضية بين e‏ 
a‏ بي آدم ضعفهم وعجزهم وقصوره عن 
أن تفي أعمالم بحق الحنة ولا بجی تیب واک ن ب ع ي ل . فكتب على نفسه الرحمة ؛ وقبل . 
منهم جهد المقل القاصر الضعيف ؛ وكتب هم به الجنة » فضلاً منه ورحمة » فاستحقوها بعملهم ولكن بهذه 
الرحمة. 

وبعد » فاذا كان أولئك المغترون المكذبون المجرمون الظالمون الكافرون المشركون يتلاعنون ني انار 


(۱) اخرجه مسلم . 
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ويتخاصمون › وتغلي صدورهم بالسخائم والأحقاد » بعد أن كانوا أصفياء أولياء . . فإن الذين آمنوا وعملوا 
«وتزعنا ما ي صدورهم من غل » . 

فهم بشر . وهم عاشوا بشرا . وقد یثور بینهم ي الحیاة الدنیا غیظ یکظمونه » وغل یغالبونه ویغلبونه . . 
ولکن تبقی تي القلب منه آثار . 

قال القر طيٰ ني تفسير ه المسمى أحكام القرآن : ( قال رسول الله - صلى الله عليه وسام : « الغل على أبواب 
الجنة كمبارك الإبل قد نزعه الله من قلوب المؤمنين » . . وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال : أرجو أن 
أكون آنا وعثان وطلحة والزبير من الذين قال الله تعالى فيهم : « ونزعنا ما ي صدورهم من غل » .. 
وإذا كان أهل النار يصطلون النار من تحتهم ومن فوقهم . فأهل الجنة تجري من تحتهم الأنهار ؛ فترف 
على الحو كله انسام : 

.. تجري من تحتهم الأنهار»‎ «١ 

وإذا كان أولئك يشتغلون بالتنابز والخصام › فهؤلاء يشتغلون بالحمد والاعتراف : 

a 
e وإذا كان أولئك يتادون بالتحقير والتأنيب : « ادخلوا في‎ 
النار» .. فإن هؤلاء ينادون بالتاهيل والتكريم‎ 

« ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كتتم تعملون» . 

انه التقابل التام بين أصحاب اة واضحاب التار . 

ر نحن أمام مشهد لاحق للمشهد السابق . ea Ss sS E‏ 
واستيقن أضحاب التار من مصيرهم . وإذا الأولون يتادون الآخرين ۰ يسالولهم عما وجدوه من وعد الله 
القديم : 

« ونادى أصحاب الحنة أصحاب التار : أن قد وجدنا ما وعدنا ربتا حقاً » فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً ؟ 
قالوا : نع ! فأذن مؤذن بينهم : أن لعتة الله على الظالمين . aT‏ 
بالأخر ة كافرون » . . 

. إن المؤمنين على ثقة من تحقق وعيد الله كثقتهم من تحقق وعده‎ . SEES SSS 
! ولكنهم بسألون‎ 

ويجيء الجواب ي كلمة واحدة .. نعي .. ! 

SNE 

« فأذن مؤذن ينهم : أن لعنة الله على الظالمين N O RA aR‏ 
کافرون » . 

فيتحدد معنى « الظالمين » المقصود . وهو مرادف لعنى « الكافرين » . فهم الذين يصدون عن سبيل الله » 
ويريدون الطريق عوجاً لا استقامة فيه » وهم بالآخرة کافرون . 

وي هذا الوصف : « ويبخو نما عوجا » . . إيحاء بحقيقة ما يريده الذين يصدون عن سبيل الله . إنهم يريدون 
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الطريق العوجاء ؛ ولا يريدون الطريق المستقم . يريدون العوج ولا يريدون الاستقامة . فالاستقامة نها صورة 
واحدة : صورة المضي على طريق الله وجه وشرعه e‏ . وهذه 
الارادة تلتقي مع الكفر بالآخرة اا اد چ وم بستيقن أنه راجع إلى ربه ؛ ثم يصد عن سبيل الله » 
ولغن بدو مرجد او هدا عو الور ا الي تتبع شرعا غير شرع الله . التصوير 
الذي جلو حقيقة هذه النفوس ويصفها الوصف الداخلى الصحيح . 
x» *  #‏ 

م ينرجه النظر إلى الشهد من ظاهره ‏ فإذا هنالك حاجز فصل بين اللنة واتار ؛ عليه ر جال يعرفون أصحاب 
الحنة وأصحاب النار بسماهی وعلامام . . فلنئظر من هوؤلاء > وما شأنهم مع أصحاب الحنة وأصحاب النار؟ 

« وبينهما حجاب » وعلى الأعر اف رجال يعرفون كلا بسياهم . ونادوا أصحاب الحنة : أن سلام عليكم . . 
راو ر . وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار e a‏ 
ونادی اصحاب الأعراف رجالا يعرفو نهم بسهاهم » قالوا : ما نی عنکم جمعکی وما کتتم تستکبر ون . أهولاء 
E E‏ 

روي أن هؤلاء الر جال الذين يقفون على الأعر اف الحجاب الحاجز بين الحتة والنار - جماعة من البشر › 
تعادلت حستاتہم وسیئا ېم > فلم تصل بهم تلك إلى الحنة مع أصحاب الجحنة » ولم تؤد بم هذه إلى التار مع 
انات الان . وهم بین بين » ينتظرون فضل الله ويرجون رحمته . . وهم يعر فون أهل الحنة بساهم - ربا 
ببياض الوجوه ونضر تا او بالنور الڌي سى ون ابد وباعا بم ویعرفون aS‏ 
الوجوه وقتر نما » أو بالوسم الذي على أنوفهم الي كانوا يشمخون بها في الدنيا » كالذي جاء ني سورة القلم : 
E Gl‏ .. يقولو نما وهم يطمعون أن يدخلهم 
الله الحنة معهم ! a‏ 
استعاذوا باله أن یکون مصیره معهم 

«وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا باهم . ونادوا أصحاب الجئة : أن سلام عليكم . . لم يدخلوها وهم 
يطمعون . . وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب التار قالوا ربنا لا تجعلتا مع القوم الظالمين » . . 

ثم ببصرون برجال من كبار المجرمين معروفين فم بسيامم ا ا 

« ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعر فونهم بسهاهم » قالوا : ما آغتی عنکی جمعکی وما کم تستکبر ون » ! 

E E E 

ٹم یذ کر ونم با كانوا يقولونه عن المومنين ي الدنيا من ١‏ ہم ضالون » لا يناهم ألله بر حمة : 

« أهولاء الذين أقسمتم لا ينام الله برحمة ! » ! 

انظروا الآن أن هم ؟ وماذا قيل م : 

« ادخلوا الجنة لا خحوف عليكم ولا أتم تحزنون» . 
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ورا . ها نحن أولاء نسمع صتا آياً من قبل التار ٠‏ ملؤه الرجاء والاستجداء: 
ووتافی اصتخاب الار اأضحات اة : أن أفيضوا علينا من الماء أو ما رزقكم اله » ! 
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ها نحن أولاء نلتفت إلى الجانب الآخر نسمع الجواب فلؤه التذ كير الأليم المرير : 
« قالوا : إن الله حر مهما على الكافرين . الذين اخذوا دينهم واً ولعباً وغرتهم الحياة الدنيا » . 
ثم إذا صوت البشر عامة يتوارى › لينطق رب العزة و والحلالة »> وصاحب املك و والحكي : 
« فالیوم نتساهم كما : نسوا لقاء يومهم هذا . وما کانوا بایاتتا بجحدون . ولقد جئتاهم بكتاب فصاناه على 
عل » هدى ورحمة لقوم يؤمنون . هل ينظرون إلا تأویله ؟ يوم بني تأویله قول الذين نسوه من قبل : قد 
جاءت رسل ربتا بالحق > فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا »> أو نرد فتعمل غير الذي كتا نعمل . قد خحسروا 
أنفسهم » وضل عنهم ما کانوا يترون » . 
وهکذا ت E E E‏ .. لمحة في الآخرة ولمحة ي الدنيا . لمحة مع المعذبين لي التار» 
المنسیین کما نسوا لقاء یومهم هذا وکما جحدوا بايات الله » وقد جاءھم بها کتاب مفصل مبین . فصله الله 
چا دعل غل فر کو واوا الاه مو ارفا و اون N e ape,‏ - بنتظرون 
مال هذا الكتاب وعاقبة ما جاءهم فيه من التذير ؛ وهم بُحذرون أن بجيئهم هذا المال . فالمال هو ما يرون 
ئي هذا المشهد من واقع الحال ! 
إا خحفقات عجيبة في صفحات المشہد المعروض ؛ لا جلما هكذا الا هذا الكتاب العجيب ! 
وهكذا ينتهي ذلك الاستعراض الكبير ؛ وبجيء التعقيب عليه متناسقاً مع الابتداء . تذكيراً بهذا اليوم 
ومشاهده > وتحدیر ا من التکذیب بآیات الله ورسله ٤‏ ومن انتظار تأويل هذا الكناب فهذا هو تأويله > حيث 
لا فسحة لتوبة » ولا شفاعة ني الشدة › ولا رجعة للعمل مرة أخرى . 
نعم . . ھکذا بن ينتهي الاستعر اض العجيب فی م کیا ی م ید اد کا 
SS‏ 
إنها رحلة الحياة كلها » ورحلة الحشر والحساب والجزاء بعدها . . ومن قبل كنا مع البشرية ني نشأتا 
الأولى » وني هبوطها إلى الأرض وسيرها فيها ! 
وھکذا یر تاد القرآن الکریم بقلوب البشر هذه الآماد وال کوان والازمان . یریما ما کان وما ھو کائن 
وما سيكون .. كله في لمحات .. لعلها تتذ كر » ولعلها تسمع للنذير : 
« كتاب أنزل إليك > فلا یکن ي صدرك حرج منه » لتنذر به وذکری للمؤمنین . اتبعوا ما أنزل إليكم 
من ربکم » ولا تتبعوا من دونه أولیاء » قلیلاً ما تذکرون » . 


A و ص ود و2 وتو‎ cra 


٤‏ ربکر آله ای حلق اموت رالارش فی توا يار م م آستوی عل آلعرشیغئى الل النبار طبه 
و ا 2 لخ م > و2 r‏ رص رر ص ¢ وور سم ت 

ا والس وار لنجوم مسخرات اه ألا له املق وآلامس تبارك ء آله رب آلعللہین وي GD‏ 

حل ھاو رک ر ر DG‏ گر ودم در 2 ا 
آدعوا وبر غا وة نهر لاحب المعتدين ي ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلدحها وأدعوه خوفا 

PIPE‏ ورت و ص ار س ووو ر ر رو ۳ وم ص و وص ت 


وطمعا إن رمت الله قريب من امین دي وهر ای برل ارح شرا ہیں یدی رحمتهء حى 
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ج 
2 کر ار ا ان ا وحص وص وء ر 


قلت ابا ثقالا سمتله لبلد میت فالتا په آلْماء فاحرجتا به ء من كل المت 


1 
5 2 کر یګ طا 2 ت 


رص ررر 3 
ڪذالك حرج 


ووے ترو ع ےل 2 رک ر > رورم2 ودر کي 


2 ي ت 
آمو لعل تد رون ي والبلد الطب برح تبات E‏ ادى حب لا حرج إلا تكدا كذالك 


اص دص رو عجو 2 
نصر ف آلا یلت لقوم سرون وي 


بعد تلك الرحلة الواسعة الآماد » من المنشأً إلى المعاد » يأخذ السياق بأيدي البشر إلى رحلة أخرى ني ضمير 
الكون » وي صفحته المعروضة للأنظار . فيعرض قصة خلق السماوات والأرض بعد قصة خلق الانسان . 
ويوجه الأبصار والبصائر إلى مكنونات هذا الكون وأسراره » وإلى ظواهره وأحواله - إلى الليل الذي يطلب 
التهار ني ذلك الفلك الدوار E‏ 

ي الجواء » تقل السحاب إلى البلد الميت - بإذن الله - فإذا هو حي › وإذا الموات يوي من كل الثمرات 

ا الاق م فة افا ا وه مو ي ا 
وبعد الحديث عن اتباع الشيطان والاستكبار عن اتباع رسل الله ؛ وبعد عرض التصورات الحاهلية والتقاليد 
الي يشرعها البشر لأنفسهم بلا إذن من الله ولا شرع . . يرتاد السياق هذه السبحات ليرد البشر إلى ربمم ٠‏ 
الذي خاتی هذا الو جود وسخره › والذي یحکه د ا ا ر ق و ن ا 

- القوي العميق بعبودية الوجود كلها لبارئه » والذي يبدو استكبار الإنسان فيه عن هذه العبودية 
في الوجود » بجعل الناشز غريباً شائهاً ني الوجود . 


ھک e‏ 
« ادعوا SG‏ الأرض بعد اصلاحها > وادعوه 
Cl E‏ 


ي 


إن إخلاص الدين لله » وتقرير عبودية البشر له » إن هي إلا فرع من إسلام الوجود كله » وعبودية الوجود 
كله لسلطانه . . وهذا هو الإيحاء الذي يستهدف المنهج الق رآلي تقريره وتعميقه ي القلب البشري . . وأعا قلب 
او عقل يتجه بوعي ويقظة إلى هذا الكون ونواميسه المستسرة » وظواهره الناطقة بتلك النواميس المستسرة 
ل يي اترا لا روطان و ف ر ن اماه الور القاهر بر ر د لن الق مات الاي 
والأمر.. وهذه هي الخطوة الأولى لدفع هذا القلب إلى الاستجابة لداعي الله ؛ والاستسلام لسلطانه الذي 
يستسلې له هذا الوجود کله ولا یتخطاه ۰ 

ومن ثم يتخذ المنهج القر آي من هذا الو جود جاله الأول لتجلية حقيقة حقيقة الألوهية ؛ وتعبيد البشر لربمم وحده » 
وإشعار قلوبمم وكيانهم كله حقيقة العبودية » وتذوق طعمها الحقيقي ني استسلام الواثق المطمئن ؛ الذي 
یستشعر ان کل ما حوله وکل من حوله من خلق الله ›» یتجاوب وایاه ! 


إنه ليس البر هان العقلي وحده هو الذي يستهدفه المنهج القرآني باستعراض عبودية الوجود لله » وتسخير ه 
بأمره » واستسلام هذا الوجود ني طواعية ويسر ودقة وعمق لأمره وحكه .. إا هو مذاق آحر- وراء 
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البر هان العقلي ومع هذا البر هان العقلي ‏ مذاق المشاركة مع الوجود والتجاوب . ومذاق الطمأنينة واليسر ؛ 
والانسياق مع موكب الاإمان الشامل . 
إنه مذاق العبودية الر اضية » التي لا يسوقها القسر » ولا يحركها القهر . انما تح ركها - قبل الأمر والتکلیف- 
عاطفة الود والطمأنينة والتناسق مع الوجود كله .. فلا تفكر ني التهر ب من الأمر » ولا التفلت من القهر ؛ 
لأا إما تبي حاجتها الفطرية أي الاستسلام الجميل المربح الجباه عن الدينونة 
لخر او العبودية لسواه . الاستسلام الرفيع الكريم لرب العالمين . 
٤‏ هذا الاستسلام هو الذي عثل سي ال ادرت مت واه وة ابر ي ا و 
الإسلام » وتعطيه حيويته وروحه .. وهي هي القاعدة الي لا بد أن تقام وتستقر » قبل التكليف والأمر ؛ 
وقبل الشعائر والشرائع .. ومن ثم هذه العتاية الكبر ى بإنشائها وتقريرها وتعميقها وتشبيتها ني المنهج الق رآني 
الحكم . 
« إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض ني ستة أيام » ثم استوى على العرش » يغشي الليل التهار 
ا ا و و ا ت 
إن عقيدة التوحيد الإسلامية » لا تدع مالا لأي تصور بشري عن ذات الله سبحانه ؛ ولا عن كيفيات 
افعاله . . فالله سبحانه لیس کمڅله شي“ . . ومن ثم لا جال للتصور البشري لينشى صورة عن ذات الله . فکل 
التصورات البشرية إنما تنشأً في حدود المحيط الذي يستخلصه العقل البشري مما حو له من أشياء . فاذا كان الله _ 
سبحانه -ليس کمثله شيء > توقف التصور البشري إطلاقاً عن إنشاء صورة معينة لذاته تعالى . ومتی توقف 
عن إنشاء صورة معينة لذاته العلية فإنه يتوقف تبعاً لذلك عن تصور كيفيات أفعاله جميعاً . ولم يبق أمامه إلا 
مجال تدبر آثاز هذه الأفعال ني الوجود من حوله .. وهذاهو مجاله . 


ومن ثم تصبح أسئلة كهذه : كيف خلق الله السماوات والأرض ؟ كيف استوى على الغرش ؟ كيف هذا 
العرش الذي استوى عليه الله سبحانه ؟ ! ... تصبح هذه الأسئلة وامثاها لغوا بالف توجيهها قاعدة الاعتقاد 
الإسلامي E‏ الإجابة عليها فهي اللغو الأشد الذي لا يزاوله من يدرك تلك القاعدة ابتداء ! ولقد خاضت 
الطوائف - مع الأسف - في هذه المسائل خحوضاً شديداً ني تاريخ الفكر الإسلامي » بالعدوى الوافدة على هذا 
الفكر من الفلسفة الإغريقية ! 

فأما الأيام الستة الي خلق الله فيها السماوات والأرض » فهي كذلك غيب ل يشهده أحد من البشر ولا من 
خلق الته جميعاً : « ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم » . . وكل ما يقال عنها لا يستند 
إلى أصل مستيقن . ) 

إنہا قد تکون ست مراحل . وقد تكون ستة أطوار . وقد تكون ستة أيام من أيام الله الي لا تقاس مقابيس 
زمانتا الناشئ من قياس حركة الأجرام - إذ م تكن قبل الخلق هذه الأجرام الي نقيس نحن بحركتها الزمان ! . 
وقد تکون شیئاً حر . . فلا جزم أحد ماذا يعني هذا العدد على وجه التحديد . . وكل حمل ذا النص ومثله 
على « خمينات » البشرية الي لا تتجاوز مر تبة الفر ض والظن _ با سم «العلم ! » _ هومحاولة تحكية › منشؤها 
ا 
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وخلص نحن من هذه المباحث التي لا تضيف شيئاً إلى هدف النص ووجهته . لنرتاد مع التصوص الحميلة 

تلك الرحلة الموحية ني أقطار الكون المنظور » وني أسراره المكنونة : 
o» 4»‏ 
إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض ني ستة أيام > ئم استوی على العرش ٠‏ يغشي الليل النها 
طب حا والشسس واقر وانجم سخرات ابر اا۵ لخت ولام . تبارك الله e‏ 
لله الذي خلق هذا الكون المشهود في ضخامته وفخامته . والذي استعلى على هذا الكون يديره بأمره 

e‏ النهار يطلبه حثيا . . ني هذه الدورة الدائبة : دورة الليل يطلب النهار ني هذا 
الفلك اا ا ل ای رار و السرم رات اموه ب انا الخال البمنالعرف 
المدبر ء هو« ربكم » .. هو الذي ر یستحق أن یکون ربا لک . بربیکم بمنهجه ‏ ومجمعکم بنظامه a‏ 
ا وی وک بک ا قر اجب الجلى والار: . وكما أنه لا خالق معه . فكذلك لا آمرمعه . 
هذه هي القضية الي يستهدفها هذا الاستعراض .. قضية الألوهية والربوبية والحاكمية ٠‏ وإفراد الله سبحانه 
ا - . وهي قضية العبودية من البشر ي شريعة حياتهم . فهذا هو الموضوع الذي يواجهه سياق السورة مثلاً 
ي يسائل اللباس والطعام . كما كان سياق سورة الأنعام يواجهه كذلك ني مسائل الأنعام والزروع والشعائر 
والنذور. 

ولا ينسينا المدف العظيم الذي يستهدفه السياق القرآلي ذا الاستعراض » أن نقف لحظات أمام وة 
المشاهد وحيويتها وحركتها وإيحاءاما العجيبة . فهي من هذه الوجهة كفء للهدف العظم E‏ 
إن دورة التصور والشعور مع دورة الليل والنهار ني هذا الفلك الدوار » والليل يطلب النهار حثيثا 
N EE CL SS‏ 
بين الليل والنهار › بقلب مر تعش ونفس لاهث ! وكله حركة وتوفز » وكله تطلع وانتظار ! 

إن جمال الحركة وحيويتها و« تشخيص » الليل والتهار ني سمت الشخص الواعى ذي الإرادة والقصد. 
ان هذا کله مستوی من جمال التصوير والتعبير لا يرق اليه فن بشري على الاطلاق ! 

إن الألفة التي تقتل الكون ومشاهده ني الحس ؛ وتطبع النظر ة إليه بطابع البللادة والغفلة . . إن هذه الالفة 
لتتوارى . ليحل محلها وقع المشهد الجديد الرائع الذي بطالع الفطرة كآعا لأول وهلة ! .. إن الليل والنهار 
ثي هذا التعبير ليسا مجر د ظاهر تين طبيعيتين مكر ورتين . وإ عا هما حيان ذوا حس وروح وقصد وانجاه . يعاطفان 
البشر ويشاركانہم حركة الحياة ؛ وحركة الصراع والنافسة والسباق e‏ 

كذلك هذه الشمس والقمر والنجوم COS‏ ! انما تتلقی امر الله وتنفذه » وحخضع له 
وتسير وفقه . انا مسخرة . تتلقى وتستجيب > وتمضي حيث أمرت کما عضي الأحياء ني طاعة الله ! 

ومن هتا تر الضمير البشري + وينساق للاستجابة »> في موكب الأحياء المستجيبة . ومن هنا هذا الساطان 
للقرآن الذي ليس لكلام البشر. . إنه مخاطب فطر ة الإنسان بهذا السلطان المستمد من قائله - سبحانه _ الخبير 
مداخل القلوب واسرأر الفطر . 

ي« 

وعندما يصل السياق إلى هذا المقطع » وقد ارتعش ش الوجدان البشري لمشاهد الكون الحية › الي كان عر 

عليها ني بلادة وغفلة . وقد تجلى له حضوع هذه الخلائق الائلة وعبوديتها لسلطان الخالق وأمره . . عندئذ 
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يوجه البشرَإلى ربمم - الذي لا رب غير ه - ليدعوه أي إنابة وخشوع ؛ وليلتزموا بربوبيته هم » > فیلتز موا حدود 
عبوديتهم له ؛ لا يعتدون على سلطانه ؛ ولا يفسدون ي الأرض بترك شرعه إلى هواه » بعد أن أصلحها الله 
منهجه : 

« ادعوا eS E‏ 
خوفاً وطمعاً » إن رحمة الله قريب من المحستين » 

E e‏ ا و 
فالتضرع الخفي أنسب وأليق بجلال الله وبقرب الصلة بين العبد ومولاه . 

أخرج مسلم - بإسناده عن أي موسى قال : كنا مع رسول الله - ل ا عو جي حر - وف 
رواية غزاة ‏ فجعل التاس بجهرون بالتكبير » فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم _ : « أيما الناس أربعوا 
( أي ارفقوا وهونوا) على أنفسكم . إنكم لسم تدعون أصم ولا غاثبا . إنكم تدعون سميعا قريبا . وهومعکم » . . 


فهذا الحس الإعاني بجلال الله وقربه معاً » هو الذي يؤكده المنهج القرآني هنا ويقرره ني صورته الحركية 
TS‏ 
لله حقاً لا جد ما يدعو إلى هذا الصياح ! 

وي ظل مشهد التضرع ي الدعاء » وهيئة الخشوع والانكسار فيه لله » ينهى عن الاعتداء على سلطان الله » 
فما يدعو نه لأنفسهم - ي الجاهلية - من الحا كمية الي لا تكون إلا لله . كما ينهى عن الفساد ي الأرض باهوى » 
وقد أصلحها الله بالشريعة . . والنفس التي تتضرع ونخشع خفية للقريب المجيب › > لا تعتدي كذلك ولا تفسد 
في الأرض بعد إصلاحها . . فبين الانفعالين اتصال داخلي وثيق ي تكوين النفس والمشاعر . والمنهج القر آي 
يتيع خلجات القلوب وانفعالات التفوس . وهو منهج من خلتق الذي بعلم من خلتق وهو اللطيف الخبير . 
ودغ و 

TTT 

« أن رحمة الله قريب من المحسنين » 

الذين يعبدون الله کأنہم پرونه » فان م يكونوا يرونه فهو يراه . . كما جاء ني الوصف النبوي للإحسان . 

# % 

ومرة أخرى يفتح السياق للقلب البشري صفحة من صفحات الكون امعروضة للأنظار ؛ ولكن القلوب 
عر بها غافلة بليدة ؛ لا تسمع نطقها » ولا تستشعر إيقاعها . . الها صفحة يفتحها على ذ كر رحمة الله ي الاية 
السابقة ؛ أموذجا لرحمة الته في صورة لاء الماطل » والزرع النامي » والحياة التابضة بعد اموت والخمود : 
١‏ وهو الذي يرسل الرياح » بشراً بين يدي رحمته » حتى إذا أقلت سحاباً ثقالاً سقناه لبلد ميت » فأنزلنا 
به الماء » فأخرجنا به من كل الشمرات .. كذلك نخرج الموتى لعلكم تذ كرون » . 

إنها آثار الربوبية ي الكون . آثار الفاعلية والسلطان والتدبير والتقدير . وكلها من صنع الله ؛ الذي لا يتبغي 
N CR‏ . وهو الخالق الرازق بہذه الأسباب الي ينشئها بر حمته للعباد . 
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ولكن ربط هذا كله بفعل الله - كما هو ني الحقيقة - هو الجحديد الذي يعرضه القرآن هذا العرض المر تسم ي 
المشاهد المتحركة » كأن العين تراه . 

إنه هو الذي يرسل الرياح مبشرات برحمته . والرياح تهب وفق النواميس الكونية التي أودعها اله هذا 
الكون - فا كان الكون لينقئ نفسه » ثم يضع لتفسه هذه النواميس الي تحكه ! _ ولكن التصور الإسلامي 
يقوم على اعتقاد أن كل حدث يجري في الكون- ولوأنه بحري وفق التاموس الذي قدره الله -إعايقع ويتحقق- 
وفق الناموس - بقدر خاص ينشئه ويبرزه ني عام الواقع . وأن الأمر القديم بجريان السنة » لا يتعارض مع 
تعلق قدر الله بكل حادث فر دي من الأحداث الي بحري وفق هذه السنة . فإرسال الرياح - وفق النواميس 
الي لرن عبن الات ن رده وق فو خافن 

وحمل الرياح للسحاب يجري وفق نواميس الله في الكون أيضا . ولكنه يقع بقدر حاص . ثم يسوق الله 
السحاب _ بقدر خاص منه إلى « بلد ميت » . . صحراء أو جدباء . . فيتزل منه الماء بقدر كذلك خاص - 
فيخرج من كل الثمرات - بقدر منه حاص - بحري كل أولئك وفق النواميس التي أودعها طبيعة الكون 
وطبيعة الحياة . 

إن التصور الإسلامي ي هذا الجانب بنفي العفوية والمصادفة ني كل ما محري ني الكون . ابتداء من نشأته 
وبروزه » إلى كل حركة فيه وكل تغيير وكل تعدابل . كما ينفي الجبرية الآلية » الي تتصور الكون كأنه 
آلة » فرغ صانعها منها » وأودعها القوانين التي تتحرك با » ثم تركها تنحر ك حركة آلية جبرية حتمية وفق 
هذه القوانين الي تصبح بذلك عمياء ! 

إنه ثبت الخلق حشيئة وقدر . ثم يثبت الناموس الثابت والسنة الجارية . ولكنه مجعل معها القدر المصاحب 
لكل حركة من حركات الناموس ولكل مرة تتحقق فيها السنة . القدر الذي ينشى الحركة ويحقق السنة › 
وفق المشيئة الطليقة من وراء السنن والنواميس الثابتة . 

إنه تصور حي . ينفي عن القلب البلادة . بلادة الآلية والمجبرية . ويدعها أبداً ني يقظة وني رقابة . . كلما 
NOTES ERA a E E O‏ 
O‏ 

هذا تصور يستحي القلوب » ويستجيش العقول » ويعلقها جميعاً بفاعلية الخالق المتجددة ؛ وبشسبيح البارىء 
الا ق کر که وی کر ری کل دت اس ر ات ها 

كذلك يربط السياق القرالي بين حقيقة الحياة الناشئة بإرادة الله وقدره ني هذه الأرض › وبين النشأة 
الآخرة » الي تتحقق كذلك بمشيئة الله وقدره ؛ على المنهج الذي يراه الأحياء ي نشأة هذه الحياة : 
«كذلك حرج الموى > لعلکی تذکرون» . 

إن معجزة الحياة ذات طبيعة واحدة » من وراء أشكالما وصورها وملابساتها . . هذا ما يوحى به هذا 
او ا و کو ری وکات ری اا ار ق ا 
اللطاف . . إن المشيثة الي تبث الحياة ني صور الحياة وأشكاطما ي هذه الأرض › هي المشيئة الي تر د الحياة 


(۱) راجح کتاب E‏ خصائص التصور الاإسلامي ومقوماته ١‏ ق مواضم متعددة ف فصول : ١‏ حقيقة الالوهية ) . ١‏ حفيقة الكون .3 
« حقيقة الاإنسان » في القسم الثاني من البحث . « دار الشروق » . 
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سورة الأعراف 


ي الأموات . وإن القدر الذي يجري بإخراج الحياة من الموات في الدنيا ء و ذاته القدر الذي يجري بجريان 
الحباة ٍ في الموتى مرة أخرى . 

« لعلکم تذ كرون » . . 

فالتاس ينسون هذه الحقيقة المنظورة ؛ ويغرقون ي الضلالات والأوهام ! 

ا 

وبحم السياق هذه الرحلة ني أقطار الكون وأسرار الوجود » ثل بضربه للطيب وللخبيث من القلوب . 
ينتزعه من جوا مشهد امعروض » مراعاة للتناسق ني المراني والمشاهد » واي الطبائع والحقائق : 

«,والبلد الطيب بخرج نباته بإذن ربه » والذي خبث لا بخرج إلا نكداً . كذلك نصرف الآيات لقوم 
یشکرون » . 

والقلب الطيب يشبه ي القرآن الكريم وني حديث رسول الله - صلى الله عليه وسام ت بالار ص الطة ¿ 
وبالتر بة الطيبة . والقلب الخبيت يشبه بالأرض الخبيثة وبالتربة الخبيثة . فكلاها . . القلب والتربة . . متبت 
زرع » وماق غر . القلب ينبت نوايا ومشاعر » وانفعالات واستجابات » وانجاهات وعزائ » وأعمالاً بعد 
ذلك وآثاراً ني واقم الحا > و الا ف ورا وا مها اكل وا اة و ا5ت واا 
a kg E‏ نباته باذن ربه » . 

ار وا ر 

« والذدي خبث لا حرج إلا نكداً » 

yy 

والهدى والآيات والموعظة والنصيحة تتزل على القلب كما يتزل الماء على التربة .فإن كان القلب طيباً 
كالبلد الطيب » تفتح واستقبل » وزكا وفاض بالخير . وإن كان فاسداً شريرآا- كالذي خبث من البلاد 
والأماكن - استغلق وقسا » وفاض بالشر والنكر والفساد والضر . وأخرج الشوك والأذى » كما تخرج 
الأرض النكدة ! 

«كذلك نصرف الآيات لقوم يشکرون» . 

والشكر ينبع من القلب الطيب » ويدل على الاستقبال الطيب » والانفعال الطيب . وهؤلاء الشاكر ين الذين 
يحسنون التلقي والاستجابة تصرف الآيات . فهم الذين ينتفعون بها » ويصلحون ها » ويصلحون بها . 
والشكر هو لازمة هذه السورة التي يتكرر ذكرها فيها . . كالإنذار والتذ كير . وقد صادفنا هذا التعبير 
فما مضى من السياق » وسنصادفه فا هو أت . . فهو من ملامح السورة المميزة ني التعبير » كالإنذار والقذ كير .. 


ا 21و دژر و ررم م ر یو 2 و ٔ 3r‏ عد راو عص م عو 
مد وسلتا وا إل قومهء فَقَالّ لموم آعبدوا آله ما لم من لله غير إِلح اخاف علیكر عذاب يوم 
ت ا ا ۶ 


م 2و و م KOS‏ رر 


ا وور > و ا م سے ار 
عظيم ق قال ألملا من قومه= إنا لنرنك فی ضللل میرن دبي قال يموم لیس بى ضلة وللکنی رسول 


الجزء الثامن 


کا ا کے ی 2ع 2 ر ور رور م ا ح٤ r‏ رد 


ن رب رین وأ ابلغکر رست ری SS‏ تعلمون ي اوعجبم ان جا ء کر ۽ 


ولاس 7او > ۾ صر رر اور م م ے ےو ا صاع سوم ص رر 


E‏ رجل منک نرد ولسوا ولعلكر ر مون ي فکذیوه فانجینله ودين معه, ف 


وو 2 


لمك وَأعْرفتا EL‏ مم انوا فما غین وي 


O: ۹ 1‏ رم م صو رم م م صر هھ 


٭ وإل ل ا قال بلقو م آعبدوا الله ما من إلله غ غرهب الا قرت G9‏ کال الما آلذين كفرو 


ررر ار ا ا رار ر صر ھ م ص لے 
ك سفاهة ونا MM‏ ليس بي سفاهة وآڪني 
ر رر س 72 آل ت ر 3> < ٤< a:‏ س ر ورس 


اور 2 و و ود اسان ج صو لے )2و مم رو وص و صو ر 


ربک على رجل منک لینذ رک E‏ د جعلکر متب ند تن ر ر ن اا 2 


صر د اسه م ےو و رص م ور ل 2 ر 


سے کے 1 اض 
فاد روا ٤ال‏ اله لعل تعکر تفلحود رژ الوا انتا نبد آله وحدم ورا کان نعل E‏ اتا 


و صم د ر SE‏ وور رص 4 إ٤‏ 


اک بن اقوت ج کل قذ د لن ین ریگ رج وحمب اجندلوتى ف انماع 


ر رم م٤‏ روم م 


تو ا re‏ صد 1 
ميتم ها انم و٤اباۇ‏ م اتر ا یامن سن فانتظروا إلى مع من المنعَظرينَ ي فانجيته والدن 


ررق سوم ی روص روو 


معهر رحمة منا وقطعنا این گنی ایت وما کارا رین @ 


ت و ي رص صو رص اص وھ سے < ی رایس ص و 


ولل مود أ ا E E‏ قد جاء نم بينة من ریکر هلذهء 


> ت ر رر ت م س او‎ E 


۹ اهک ءابه فذروهًا ال ف زض٣‏ ولا مسوا سوو قیاخدگ عاب ألم چ واد ووا 


ے رر رر ارم 2> >٤< Ss‏ ور کر ےو وو ر ی 


إو جع لكر خلفاء من بعد عاد وبوا کر فی آلارض 


2 3ے دساو دم ور 2 2 0 


اا رر > ول ع ٤ے‏ و 


لمن ءامن e E‏ ا 


رون 2و 


إا بای نو ییاو نزک رکز E‏ 


ر رووص 4 فاغن آل ور ع ا ع 2 2 # a‏ 
راس رصم و 2 مت ر 2 و 


ری ونصحت لكر وللكن ا تبون النلصحين ( 


سورت الأعراف 


E: انکر لمانو اج‎ aS لقومه= أناونَالمَلحكة‎ EF 


ا م ا اء و رم اس م ص ٤‏ رت 
من دون آلنْسآء بل کک وما کان جواب قومهz‏ إ ان 
ا وو صم 2 ئا ا Ai‏ جم رر کا 1 E,‏ رو f‏ ر 
م اناس بتطهرون ې فانجینله واهله إلا آصاتهر 8 نت من لغلبرين د وامطر E‏ فانظر 
کیت کان علق عق الجرين @ 

س واس ر ر E‏ ور ر »م لر و سے وا 2 و e Ist‏ 


وإ مدن أخاهم شعيباقال يلقم أعبدواالله ماله من إلله غرم قد جاء نم بينة من ريك فاوفوا 


1 روص وو ا ص ص ی 1 دصت او ءي لو 3 5 I‏ ا ور 5 7 3> 5 3> : 
لكيل والْميران ولا تيخسوا لتاس أشياءهم ولا تفسد تفسدواً ف لارض بعد إصحها ذالکرخیرلکر إن 
رر صورر م ر ر ررق ر ر 2و روا ےم ر 


رر 4و ا 
کن مؤمنین ( ( ولا تقعدوا بک صر ط توعدون راو سین ار ۶امن پهء وتبغونہا عوجا 


>ااسه وار الوص ا ەر مر 


واد کواً إذ كنت قلیلافکث رک وآنظروا کیت کان ء علقبة المفسدين ® إن کان طاپقة نكر ء٤‏ ۶امنواً 


J> <‏ رص س ع لز ولاو لل ورود ار وت واد ور رر 7 
ادى ج ارسات په وطابقة ا منوا قاصوروا حت یک آله ب سنا یدنا وهو خر ا کین و" 
سے £ رلو ص Eg‏ و روص ص ٤ر‏ مرو 7 ت 


#* قل أ لملا ادبن آسڪڪبروآمن قومهء لنخرجنك ب عيب ودين ٤امنوا‏ معك من فريقتا أو نعود فى 


ر م م و 3 وص وص و ص و ر مت 


ا رر کرم چ ET‏ تا آله س وم 


و ر J E‏ رص ر م ام مر ص ر3 ب م صو ص 


کرد | ك TT O‏ عل لل کک رنا 


و ا 2و 2 TE‏ اص ص د د ع 6 


مو راد مء ےو و توص 3 ور مه ےوہ ل وک E‏ د 
sS‏ تکار کی مف یکز فد 
دده ص عد مد ا لژو مت 


ی و ا 


ونصحت لكر کت ی کک تز رر چ 


نحن مع موكب الإعان . . هذه أعلامه . . وهذه علائمه .. وهذه هي معالم طريقه .. وهو يواجه البشرية 
ني رحلتها الطويلة على هذا الکوکب الأرضی . . یواجھھا كلما التوت با الطريق ؛ وكلما انحرفت عن صراط 
» إلى هنا بنتهي الجحزء الثامن . ولكننا تابعنا السياق لاإتمام قصة شعيب إلى. لايتها تي الجزء التاسع . 


۳۰۲ 


الجزء الثامن 


اا ا ر یل . تحت ضغط الشهوات » التي يقودها الشيطان من خطامها > محاولاً 
أن يرضي حقده ؛ وأن ينفذ وعيده » وأن عضي بيني آدم من خطام هذه الشهوات إلى جهنم ؛ فإذا الموكب 
الكريم يواجه البشرية بالهدى » ويلؤح ها بالنور » ويستروح بها ريح الجنة » ويحذرها لفحات السموم »› 
ونزغات الشيطان الرجي › عدوها القديم . 

. . إنه مشهد رائع .. مشهد الصراع العميق › ي خض الحياة » على طول الطريق 

إن التاريخ البشري مضي ني تشابك معقد كل التعقيد . . إن هذا الكائن امز دوج الطبيعة › المعقد الت ركيب . . 
الذي يتالف كيانه من ابعد عتصرين تؤلف بيتهما قدرة الله وقدره .. عنصر الطين الذي نشا منه » وعنصر 
التفخة من روح الله » الي جعلت من هذا الطين إنساناً . . إن هذا الكائن ليمضي ني تاره مع عوامل متشابكة 
كل التشابك » معقدة كل التعقيد . . عضي بطبيعته هذه يتعامل مع تلك الفاق والعوالم الي أسلفنا ني قصة 
آدم الحديث عنها ' . . يتعامل مع الحقيقة الإمية : مشيثتها وقدرها » وقدر تما وجبروتها » ورحمتها وفضلها . 
الخ ... ويتعامل مع اللا الأعلى وملائكته .. ويتعامل مع إبليس وقبيله .. ويتعامل مع هذا الكون المشهود 
ونواميسه وسنن الله فيه . . ويتعامل مع الأحياء ي هذه الأرض .. ويتعامل مع بعضه البعض .. يتعامل مع 
هذه الآفاق وهذه العام بطبيعته تلك » وباستعداداته المتوافقة والمتعارضة مع هذه الآفاق والعوالم . 

وي هذا الخضم المتشابك من العلاقات والروابط › بحري تاريحه . . ومن القوة ي كيانه والضعف . ومن 
التقوى والمهدى . ومن الالتقاء بعالم الغيب وعالم الشهود . ومن التعامل مع العناصر المادية ني الكون والقوى 
الروحية » ومن التعامل مع قدر اله ي النهاية . . من هذا كله يتكون تاره . . وني ضوء هذا التعقيد الشديد 
يفسر تاره , 

والذين يفسرون التاربخ الإنساني تفسير أ« اقتصادياً » أو « سياسباً » . والذين يفسرونه تفسير أ« بيولوجياً» . 
وال اش وة ا وروا ا ف الق رو ر ا وع ا . كل أولئك بنظرون 
نظر ة ساذجة إلى جانب واحد من جوانب العوامل المتشابكة › والعوام المتباعدة » التي.يتعامل معها الإنسان ؛ 
ویتالف من تعامله معها تار عه . . والتفسیر الإسلامي للتاريخ هو وحده الذي يلم بهذا الخضم الواسع > وحرط 
به ؛ وينظر إلى التاريخ الإنساني من خلاله ." 

TG SOT 
. . كل العوالم والآفاق والعناصر- الظاهرة والخفية - التي يتعامل معها هذا الكائن منذ اللحظة الأولى‎ 
شهدنا هذا الكائن باستعداداته الأساسية . . شهدنا تكر يمه ني اللا الأعلى وإسجاد الملائكة له ؛ والبارئ ا‎ 
يعلن ميلاده . . وشهدنا ضعفه بعد ذلك وكيف قاده منه عدوه .. وشهدنا مهبطه إلى الأرض .. وانطلاقه أي‎ 
. التعامل مع عناصرها ونواميسها الكونية‎ 

ولقد شهدناه بمبط إلى هذه الأرض مؤمناً بربه ؛ مستغفراً لذنبه ؛ مأخوذاً عليه عهد الخلافة : أن يتبم 
ما يأتيه من ربه ولا یتیع الشيطان ولا الهوى » مزودآبتلك التجربة الأولى ني حياته . 

ثم مضى به الزمن ؛ وتقاذفته الأمواج ني الخضم ؛ وتفاعلت تلك العوامل المعقدة المشابكة في كيانه ذاته 


(1) ص ۱۲۹۳ - ۱۲۹٣١‏ من هذا الجرء 


)( يرامجع فصل : ١‏ حقيقة الإنسان » في كتاب : ١‏ خصائص التصور الاإسلامي ومقوماته » القسم الثاني . « دارالشروق » . 


۳ 


سورت الأعراف 


وئي الوجود من حوله . تفاعلت ي واقعه وني ضميره . ثم ها نحن أولاء ني هذا الدرس نشهد كيف صارت 
به هذه العوامل المعقدة المتشابكة إلى الحاهلية ! ! ! 

إنه ينسى . . وقد نسي . . إنه يضعف .. وقد ضعف . . إن الشيطان يغلبه . . وقد غلبه . . ولا بد من الإنقاذ 
مرة أخرى !! ! 

لقد هبط إلى هذه الأرض مهتدياً تائباً موحداً . . ولكن ها نحن أولاء نلتقي به ضالاً مفترياً مشركا ! ! ! 

لقد تقاذفته الأمواج في الخضم .. ولكن هنالك معلماً في طريقه .. هنالك الرسالة ترده إلى ربه . فن 
رحمة ربه به ان لا یترکه وحده ! 

وها نحن أولاء في هذه السورة نلتقي بموكب الإعان » يرفع أعلامه رس الله الكرام : نو چوڭ 
وصالح . ولوط . وشعيب . وموسى . ومحمد - صلوات الله وسلامه عليهم جميعاً 1 
هذا الر هط الكريم ‏ بتوجيه الله وتعليمه - إنقاذ الركب البشري من الماوية الي يقوده إليها الشيطان » وأعوانه 
من شياطين الاإنس المستكبرين عن الحق ي كل زمان . كما نشهد مواقف الصراع بين الهدى والضلال . 
وبين الحق والباطل » وبين الرسل الكرام وشیاطن اجن وال نس ب م نشهد مصارع المكذبين ي نہاية كل 
مرحلة > وجاة المؤمنين » بعد الاإنذار والتذ كير .. . 

والقصص ني القرآن لا يتبع دائماً ذلك الخط التاربخي . ولكته ني هذه السورة بتبع هذا الخط . ذلك أنه 
يعر ض سير الركب البشري منذ النشاة الاولى » ويعرض موكب الاإ معان وهو يحاول هداية هذا ال ركب واستنقاذه 
كلما ضل تاماً عن معام الطريق » وقاده الشيطان كلية إلى المهلكة ليسلمه ني نمايتها إلى الجحم ! 

وي وقفتنا أمام المشهد الكلي الرائع نلمح جملة معام نلخصها هنا قبل مواجهة النصوص : 

» إن البشرية تبدأً طريقها مهتدية مؤمنة موحدة . . ثي تنحرف إلى جاهلية ضالة مشركة - بفعل العوامل 
امتشابكة المعقدة ي تركيب الاإنسان ذاته » وني العوالم والعناصر الي يتعامل معها وها اتتا و سول دات 
الحقيقة الي كانت عليها قبل أن تضل وتشر ك . فيهلك من بہلك » ويحيا من يحيا . والذين يحيون هم الذين 
آبوا إلى الحقيقة الأبمانية الواحدة . هى الذين علموا أن لم إهاً واحداً » واستسلموا بكليتهم إلى هذا الاله 
الواحد اه الذين تععوا قول سوم ه2 نا قرم اعدوا الما لك من إلا غيزة اء . فهي حقيقة واحدة 
er Sl e a‏ .. فكل رسول ڃجيء إا يقول هذه 
الكلمة لقومه الذين اجتالم الشيطان عنها > فنسوها وضلوا عنها ‏ وأشركوا مع الله آة أخرى - على اختلاف 
هذه الآلمة ني الجاهليات المختلفة - وعلى أساسها تدور المعركة بين الحتى والباطل .. وعلى أساسها يأخذ الله 
المكذبين بما وينجي المؤمنين . . والسياق القر آي يوحد الألفاظ الي عبر بها جميع الرسل - صلوات الله عليهم - 
مع اخحتلاف لغاتہم . . يوحد حكاية ما قالوه » ویوحد ترجمته ي نص واحد : « یا قوم اعبدوا الله ما لكي من 
اله غيره» . ودل ج ق وجا اة الاو ل دا ا رن - حتى ي صورتما اللفظية ! 
لأن هذه العبارة دقيقة أي التعبيرعن حقيقة العقيدة » ولأن عرضها ي السياق بذاتها يصور وحدة العقيدة 
ا .. ولمذا كله دلالته أي تقرير المنهج القرآلي عن تاريخ العقيدة ٠ ٠...‏ 

وي ضوء هذا التقرير يتبين مدى مفارقة منهج « الأديان المقارنة » مع المنهج القرآلي . . يتبين أنه م يكن 
هناك تدرج ولا « تطور » ي مفهوم العقيدة الأساسي » الذي جاءت به الرسل كلها من عند الله » وأن الذين 
يتحدثون عن « تطور » المعتقدات وتدرجها ؛ ويدمجون العقيدة الربانية ي هذا التدرج «والتطور» يقولون 


€ 


الجزء الثامن 


غير ما يقو له الله سبحانه ! فهذه العقيدة - كما نرى ني القرآن الكريم - جاءت دائماً بحقيقة واحدة . وحكيت 
العبارة عنها أي ألفاظ بعينها : «يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير ه » وهذا الإله الذي دعا الرسل كلهم 
البه هو« رب العالمين » . م .. فلم يكن هنالك رسول من عند الله دعا إلى 
E IRO E‏ .. كما أنه لم يكن هناك رسول من عند الله دعا إلى إفين اثنين أو 
آلة متعددة . . وكذلك م يكن هناك رسول من عند الله دعا إلى عبادة طوطمية » أو نجمية » أو « أرواحية ! » 
أو صنمية ! ولم يكن هناك دين من عند اله ليس فيه عالم آخر . . كما يزعم من يسمونهم « علماء الأديان » 
رھ ر ون ا و ا > ثم يزعمون أن معتقداتا كانت هي الديانات التي عرفتها البشرية ي 
هذه الأزمان » دون غيرها ! 

لقد جاءت الرسل - رسولاً بعد رسول - بالتوحيد الخالص › وبربوبية رب العالمين ! وبالحساب لي يوم 
الدين . . ولكن الانحرافات ني خط الاعتقاد » مع الجاهليات الطارئة بعد كل رسالة » بفعل العوامل المعقدة 
المتشابكة ي تكوين الإنسان ذاته وي العوالم الي يتعامل معها . . هذه الانحرافات مثلت لي صور شتى من 
المعتقدات الجاهلية .. هي هذه الي يدرسها «علماء الأديان ! » ثم يزعمون أا الخط الصاعد ني تدرج 
الديانات وتطورها ! 

وعلى أية حال فهذا هو قول الله - سبحانه - وهو أحق أن يتبع » وبخاصة ممن يكتبون عن هذا الموضوع 
في صدد عرض العقيدة الإسلامية » أو صدد الدفاع عنها ! أما الذين لايؤمنون بهذا القرآن » فهم وما هم فيه .. 
والله يقص الحق وهو خير الفاصلين . ٍ 

٠‏ إن كل رسول من الرسل - صلوات الله عليهم جميعا - قد جاء إلى قومه » بعد انحر افهم عن التوحيد 
الذي ترکهم عليه رسو سوم الذي سبقه . . فبنو آدم الأوائل نشأوا موحدين لرب العالمين - كما كانت عقيدة 
آدم وزوجه - ثم انحرفوا بفعل العوامل الي أسلفنا حتی إذا جاء وح عليه السلام - د عاهم إلى توحيد رب 
ال و a‏ ورت الارن لاء الو دين رت 
العالمين Ea ES‏ . حتی | إذا طال عليهم الأمد انحرفوا الى الجاهلية كما انحرف من 
کان قبلهم اد تاو ر ال . لم تكررت القصة . . وهكذا.. 

ولقد أرسل کل رسول من هؤلاء إلى قومه . فقال Ty‏ . . وقال کل 
SS‏ 
الجاهلية ي الدنيا والآحرة ؛ ورغبته لي هداية قومة > وهو متهم وهي مته .. وني كل مرة وقف « الملا » من 
علية القوم وكبر أئهم ني وجه كلمة الحق هذه ؛ ورفضوا الاستسلام لله رب العالمين . وأبوا أن تكون العبودية 
والدينونة لله وحده - وهي القضية الي قامت GR a EE E EEE‏ 
کل رسول بالحق ي وجه الطاغوت . . لم ينقسم قومه إلى أمتين متفاصاتين على أساس العقيدة . وتنبت وشيجة 
القومية ووشيجة القرابة العائلية ؛ لتقوم وشيجة العقيدة وحدها . وإذا « القوم » الواحد » أمتان متفاصلتان 
لا قرلى بينهما ولا علاقة ! .. وعندئذ بجيء الفتح .. ويفصل اله بين الأمة المهتدية والأمة الضالة › ويأخذ 
الكذيين المتكبرين » وينجي الطائعين ن المستسلمين . . وما جرت سنة الله قط بفتح ولا فصل قبل أن ينقسم 
القوم الواحد ال امین غل اساس العقيدة » وقبل أن يجهر أصحاب العقيدة بعبو ديتهم لله وحده . وقبل ان 
يثبتوا ي وجه الطاغوت بإعا. نهم . وقبل أن يعلنوا مفاصاتهم لقومهم .. وهذا ما يشهد به تاريخ دعوة الله 
على مدار التاريخ . 
o‏ 


سورت الأعراف 


» إن التركيز ي كل رسالة كان على أمرواحد : هوتعبید الناس كلهم لربہم وحده - رب العالمين ‏ ذلك 
أن هذه العبودية لله الواحد > وتزع السلطان كله من الطواغيت التي تدعيه » هو القاعدة الي لا يقوم شيء 
a a e e‏ . ولم يذ كر القرآن إلا قليلاً من التفصيلات بعد هذه القاعدة الأساسية المشتركة 
ني الرسالات جميعاً . ذلك أن كل تفصيل - بعد قاعدة العقيدة - ني الدين » إنما يرجع إلى هذه القاعدة 
ERR Es‏ 
بالذ کر ي استعر اض موکب الاإعان ؛ بل ي القرآن کله . . ولنذكر- كما قلتا ني التعريف بسورة الأنعام ' 
أن هذا كان هوموضوع القرآن ا لمكي كله ؛ كما كان هو موضوع القرآن المدني كلما عرضت مناسبة لتشريع 
او توجیه . 

إن هذا الدين وا عرض هذه الحقيقة . « والمنهج » بي هذا الدين لا يقل أصالة 
ولا ضرورة عن « الحقيقة » فيه . . وعلينا أن نعرف الحقيقة الأساسية الي جاء بها هذا الدين . كما أن علينا 
أن نلتزم المنهج الذي عرض به هذه الحقيقة . . وني هذا المنهج إبراز وإفراد وتكرار وتوكيد لحقيقة التوحيد 
للالؤهبة ٠‏ ومن هتا ذلك التوكيد والتكرار والإيراز والافراد هذه القاعدة ي اقضض هذه السورة. 

» إن هذا القصص بصور طبيعة الإإعان وطبيعة الكفر ي نفوس البشر ؛ ويعرض موذجاً مكرراً للقلوب 
المستعدة للإعان » ونموذجاً مكرراً للقلوب المستعدة للكفر أيضاً . . إن الین آمنوا بکل رسول لم یکن في 
قلوبهم الاستكبار عن الاستسلام لله والطاعة لرسوله ؛ ولم يعجبوا أن بختار الله واحداً متهم ليبلغهم وينذرم . 
فأما الذين كفرو! بكل رسول فقد كانوا هم الذين أخذتهم العزة بالإم » فاستكبروا أن يتزلوا عن السلطان 
المختصب ني أيديمم لله صاحب الخلق والأمر »> وأن يسمعوا لواحد مهم .. كانوا هم « اللا » من الحكام 
والكبار والوجها جهاء وذوي السلطان ي قومهم .. ومن هنا نعرف عقدة هذا الدين .. إنها عقدة الحاكمية 
والسلاطان الا کاو ا تون اتا ای رال ر سول م : «يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره» .. 
« ولكني رسول من رب العالمين » . . كانوا يحسون أن الألوهية الواحدة والر بوبية الشاملة تعني ل 
ا ر و اوت ا ها ا اا شام 
ي سبیله حتی یکونوا من المالكين ! وقد بلغ من عقدة السلطان ي نفوسهم ألا ينتفع اللاحق منهم بالغابر » 
وأن يسلك طريقه إلى الملاك › كما يسلك طريقه إلى جهنم كذلك ! .. إن مصارع المكذبين - كما يغرضها 
هذا القصص - تجري على سنة لا تتبدل : نسيان لآيات الله وانحراف عن طريقه . إنذار من الله للغافلين على 
يد رسول . استكبار عن العبودية لله وحده والخضوع لرب العالمين . اغترار بالرخاء واستهزاء بالإنذار 
واستعجال للعذاب . طغيان وتهديد وإيذاء للمؤمتين . ثبات من المؤمتين ومفاصلة على العقيدة .. ثم المصرع 
الذي ياي وفق سنة الله على مدار التاريخ ! 

وأخيراً فإن طاغوت الباطل لا يطيق محرد وجود الحق .. وحتى حين يريد الحق أن يعيش ني عزلة 
عن الباطل ‏ تاركاً مصير هما لفتح الله وقضائه - فإن الباطل لا يقبل منه هذا الموقف . .بل يتابع الحق ويتازله 
ويطارده . . ولقد قال شعيب لقومه : « وإن كان طائفة منك آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة م يؤمنوا » فاصبروا . 
حتى يحكم الله بيننا » وهو خير الحا كمين »..ولكنهم لم يقبلوا منه هذه الخطة » ولم يطيقوا رؤية الحق يعيش ؛ 
ولا رؤية جماعة تدين لله وحده وتخرج من سلطان الطواغيت : « قال الملا الذين استكبر وا من قومه : لتخر جنك 


(۱) الحزء السابع : ص ٠١١١ ۱۰٤‏ 
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ا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن ني ملتتا » . . وهنا صدع شعيب بالحق رافضاً هذا الذي 
رنه میم رتیت : تل ی 
جانا الله منها . 

اك بل حاب لويل لد ن رة ا و ا ا ا ی 
أن يتقو ها ويتجتبوها . فالطواغيت لن تتركهم ! لا أن يتركوا دينهم كلية » ويعودوا إلى ملة الطواغيت بعد إذ 
تجاه الله منھا . وقد جاه الله منها مجر د أن خلعت قلوبم ا ا و 
فلا مفر من خحوض المعركة » والصبر علبما > وانتظار فتح الله بعد الفاصلة فما ؛ وأن يقولوا مع شعيب : 
« على الله توكلنا . ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الغاتحين » . . ثي حجري سنة الله با جرت به كل 
مرة على مدار التاريخ . 
- ونكتفي بمذه المعالم في طريق القصص القرالي » حتى نستعرض النصوص بالتفصيل : 

E, 

إن موكب الإعان الذي يسير ني مقدمته رسل الله الكرام » مسبوق ني السياق بموكب الإعان ني الكون 
کله . في الفقرة السابقة مباشرة : « إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض ي ستة أيام > ٹم استوی على 
العرش » يغشي الليل NG A E‏ 
تبارك الله رب العالمين » . 

وان SNE E a DOE‏ 
الليل ليطلب النهار » والذي تجري الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره » والذي له الخلق والأمر . 
إن الدينونة هذا الإله وحده هي التي يدعو إليها الرسل كافة N‏ کلھا » کلما قعد 
ها الشيطان على صراط الله فأضلها عنه ؛ وردها إلى الجاهلية الي تتبدى في صور شت شتی ؛ ولکتھا کلھا تتم 
باشراك غير الله معه في الربؤبية . 

والمنهج القرآني يكثر من الربط بين عبودية هذا الكون لله > ودعوة البشر إلى الاتساق مع الكون الذي 
A DE OS‏ 

هذه الحقيقة الكونية كفيل بأن . بهز القلب البشري هرا ؛ وأن يستحثه من داخله على أن ينخرط ني سلك 
المافة اللتلة ولو بكرن هى وجه ازا ي طا ازرد که ۶ 


E O O yT 
وإلى الحقيقة المركوزة في ضمير هذا الوجود .. وهي ذاتما لحقيقة المركوزة ي فطرة البشر ؛ والي تف‎ 
N 

وهذه هي اللمسة المستفادة من تتابع السياق القرآلي ني السورة على النحو الذي تتابع به . 

« لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه » فقال : يا قوم اعبدو! الله ما لكم من إله غيره » إلي أخاف عليكم عذاب يوم 
عظمم .قال اللا من قومه : إنا لراك في ضلال مبين . قال : يا قوم ليس بي ضلالة » ولكني رسول من رب 
العامین . بلغکم رسالات ري › وأنصح لک › وأعلم من اللہ ما لا تعلمون . او عجبتم ان جاء کم ذ كر من 
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ربكم على رجل منكم لينذركي » ولتتقوا » ولعلكم ترحمون ؟ فكذبوه فأجيناه والذين معه ني إلفلك »> وأغرقنا 
الذين كذبوا باياتنا » إنم كانوا قوماً عمين » . 

تعر ض القصة هنا باختصار › ليست فيها التفصيلات التي ترد ني مواضع أخرى من القرآن أي سياق يتطلب 
E‏ . إن الهدف هنا هوتصوير تلك المعالم الي 

تاخدنا نها آنفا ا . طبيعة العقيدة . طريقة التبليغ . طبيعة استقبال القوم ها . حقيقة مشاعر الرسول . تحقق 
النذير . . لذلك تذكر من القصة فحسب تلك الحلقات المحققة لتلك العام > على منهج القصص القرآلي . 

ا ل ارا وال ف 

ی اا ر ات رک ا ن ا ا و ا 
عل ابش ي السقاه و التمارت . وإن كان الذين فسدت فطرتبم يعجبون من هذه السنة »> ولا پستجیبون › 
ویستکبرون أن يؤمنوا لبشر مثلهم » ويطلبون أن تبلخهم اللائكة ! وإن هي إلا تعلة . وما کانوا لیستجیبوا 
إلى الهدى » مهما جاءهم من أي طريق ! 

لقد أرسلنا نوحا إلى قومه » فخاطبهم بتلك الكلمة الواحدة التي جاء بها كل رسول : 

« فقال : يا قوم اعبدوا الله ما لكي من إله غيره» . 

فهي الكلمة الي لا نتبدل ›» وهي قاعدة هذه العقيدة التي لا توجد إلا بها » وهي عماد الحياة الإنسانية 
الذي لا تقوم على غيره » وهي ضمان وحدة الوجهة ووحدة المدف ووحدة الرباط . وهي الكفيل بتحرر 
البشر من العبودية للهوى » والعبودية لامثاهي من العبيد » وبالاستعلاء على الشهوات كلها وعلى الوعد والوعيد . 

إن دين الله منهج للحياة » قاعدته أن يكون السلطان كله ني حياة الناس كلها لله . وهذا هو معنى عبادة 
الله وحده » ومعنى ألا يكون للناس إله غيره .. والسلطان يتمثل ني الاعتقاد بربوبيته هذا الوجود وإنشائه 
وتدبيره بقدرة الله وقدره . كما يتمثل ي الاعتقاد بر بوبيته للإنسان وإنشائه وتديير أمره بقدرة الله وقدره . 
وغلى نفس المستوى يتمثل لي الاعتقاد بربوبية الله هذا الإنسان في حياته العملية الواقعية » وقيامها على شريعته 
E r CS‏ 
وهو عبادة غير الله معه » او من دونه ! 

ولقد قال نوح لقومه هذه القولة الواحدة » وأنذرهم عاقبة التكذيب بها ني إشفاق الأخ التاصح لاإخوانه › 
وي صدق الرائد الناصح لأهله : 

« إني أخاف عليكم عذاب يوم عظم » .. 

وهنا نرى أن ديانة نوح . . أقدم الديانات . . كانت فيها عقيدة الآحرة . عقيدة الحساب والجزاء أي يوم 
CCS I‏ 
العقيدة > ومناهج الخابطين ي الظلام من « علماء الأديان » وأتباعهم الغافلين عن منهج القران . 

I N a 

« قال الملا من قومه : انا لنراك ي ضلال مبين » ! 

كما قال مشركو العرب محمد - صلى الله عليه وسلم - إنه صبأً » ورجع عن دين إبر اهم ! 

وهكذا يبلغ الضال من الضلال أن يحسب من يدعوه إلى الهدى هوالضال ! بل هكذا يبلغ التبجح الوقح 


۳۰۸ 
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بعدما يبلغ المسخ في الفطر ! .. هكذا تنقلب الموازين » وتبطل الضوابط » ويحكم الهوى ؛ ما دام أن الميزان 
ليس هو ميزان الله الذي لا ينحرف ولا ميل . 

وماذا تقول الجاهلية اليوم عن المهتدين بمدى الله ؟ إلا تسميهم الضالين » وتعد من بهتدي منهم ويرجع 
بالرضى والقبول ! .. أجل من يمدي إلى المستنقع الكريه › وإلى الوحل الذي تتمرغ الجاهلية فيه ! 

وماذا تقول الجاهلية ايوم للفتاة الي لا تكشف عن لحمها؟ وماذا تقول للفتى الذي يستقذر اللحم الرخيص ؟ 
إنما تسمي ترفعهما هذا و تطا عا و تر ها رة و كلف اوها وريفية ! وتحاول الجاهلية بكل 
ما تملكه من وسائل التوجيه واللإعلام أن تغرق ترفعهما ونظافتهما وتطهر هما في الوحل الذي تتمرغ فيه في 
المستنقع الكريه ! 

وماذا تقول الجاهلية لمن ترتفع اهتاماته عن جنون مباريات الكرة ؛ وجنون الأفلام والسينا والتليفزيون 
وما إليه ؛ وجنون الرقص والحفلات الفارغة والملاهي ؟ إنما تقول عنه : إنه « جامد » . ومغلق على نفسه › 
وتنقصه المرونة والثقافة ! وتحاول أن تجره إلى تفاهة من هذه ينفق فيها حياته . . 

إن الجاهلية هي الجاهلية .. فلا تتغير إلا الأشكال والظروف ! 

وينفي نوح عن نفسه الضلال » ويكشف لم عن حقيقة دعوته ومنبعها » فهو م ببتدعها من أوهامه و أهوائه . 
إبما هو رسول من رب العالين . يحمل لم الرسالة . ومعها النصح والأمانة . ويعلم من اله ما لا يعلمون . 
فهو بجده ي نفسه » وهوموصول به » وهي عنه محجوبون : 

« قال : يا قوم ليس بي ضلالة » ولكني رسول من رب العالمين . أبلغكم رسالات ري » وأنصح لكم › 
وأعلم من الله ما لا تعلمون» . 

ونلمح هنا فجوة ني السياق .. فكأما عجبوا أن بختار الله رسولاً من البشر من بينهم » يحمله رسالة إلى 
قومه » وأن جد هذا الرسول ني نفسه علماً عن ربه لا بجده الآحرون › الذين لم بحتاروا هذا الاختيار. . 
هذه الفجوة في السياق يدل عليها ما بعدها : 

« أو عجبتم أن جاء کم ذ کر من ربک على رجلمنکم لینذرکم » ولتتقوا › ولعلکی ترحمون ؟» . 

وما من عجب ني هذا الاختيار . فهذا الكائن الإنساني شأنه كله عجيب .. إنه يتعامل مع العوالم كلها » 
ویتصل بربه بجا رکب ي طبیعته من نقخة الله فيه من روخه . , فإذا اختار الله من بین رسوله - والله اعام حیث 
بجعل رسالته - فإعا يتلقى هذا المختار عنه » عا أودع ي كيانه من إمكانية الاتصال به والتلقي عنه » بذلك 
السر اللطيف الذي به معنى الإنسان » والذي هو مناط التكريم العلوي هذا الكائن العجيب التكوين . 

ويكشف هي نوح عن هدف الرسالة : 

. لينذ ركم > ولتتقوا » ولعلکم ترحمون»‎ ١ 

فهو الاإنذار لتحريك القلوب مشاعر التقوى » ليظفروا ي النهاية بر حمة الله . . ولا شي* وراء ذلك لنوح › 
ولا مضلحة » ولا هدف »> إلا هذا المدف السامي النبيل . 

ولكن الفطرة حين تبلغ حداً معيتاً من الفساد » لا تتفكر ولا تتدبر ولا تتذكر › ولا ينفع معها الإنذار 
ولا التذ كير : 

« فكذبوه » فأنجيناه والذين معه أي الفلك ٠‏ وأغرقتا الذين كذبوا بآياتنا » إنهم كانوا قوماً عمين » . 
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ولقد رأينا من عماهم عن المدى والنصح الخلص والنذير .. فبعماهم هذا كذبوا .. وبعماهم لاقوا هذا 
الملصر ! 


# ¥ # 

و نمضي عجلة التاريخ › وبعضي معها السياق » فإذا نحن أمام عاد قوم هود : 

« وإلى عاد أحاهم هودا » قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكي من إله غيره » أفلا تتقون ؟ قال اللاً الذين كفروا 
من قومه : إنا لراك بي سفاهة › وإنا لنظنك من الكاذيين . قال : يا قوم ليس بي سفاهة ولکني رسول من 
رب العالين . أبلغكم رسالات ريي » وأنا لكم ناصح أمين . أوعجبتم أن جاء کم ذکرمن ربکم على رجل منکم 
واد روا اوا اء نید وع و وراد م الاق بع دروا د ی 
تفلحون . قالوا : أجثتنا لنعبد الله وحده ونذر ما کان یعبد آباؤنا ؟ فأتنا با تعدنا إن كنت من الصادقين . 
قال : قد وقع علیکم من N E aS‏ 
سلطان ؟ فانتظروا › إلي معكي من المنتظرين . فأنجيناه والذين معه برحمة منا > وقطعتا دابر الذين كذبوا 
س مۇمتین ¶ . 
الواحد. 

إن قوم عاد هؤلاء من ذراري نوح والذين نجوا معه أي السفينة » وقيل : کان عددهم ثلاثة عشر ا 
شك أن أبتاء هؤلاء الؤمنين الناجين في السفينة كانوا علىدين نوح عليه السلام - وهوالإسلام - كانوا يعبدون 
ا اله غیره » وکانوا يعتقدون أنه رب العالمين › > فهکذا قال هې نوح : ١‏ ولکني رسول 
من رب العالمين » . LR a‏ 
من شهوانہم - وني أوهما شهوة ا ملك وشهوات المتاع - وفق الموى لا وفق شريعة الله > عاد قوم هود يستنكرون 
أن يدعوهم نبيهم إلى عبادة الله وحده من جديد : 

. . » وإلى عاد أخاهم هودا » قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكي من إله غيره . أفلا تتقون ؟‎ ١ 

القولة الي قاها نوح من قبله » واي كذب بها قومه » فأصابهم ما أصابهم › و استخلف الله عادا من بعدهم ‏ 
ولا يذ کر هنا ين كان موطنهم » وي سورة کانوا بالاحقاف » وهي 
و یروا ا ل کن ساروا ل هذا اطرش ۽ قلت شی مرد ی عا م تر ۲آ تود ۲ 
استنكاراً لقلة حوفهم من الله ومن ذلك المصير المرهوب . 

وكأعا كبر على اللا الكبراء من قومه أن يدعوم واحد من قومهم إلى ادى » وأن يستنكر منهم قلة 
التقوى ؛ وراوا فيه سفاهة وحماقة » ونجاوزا للحد » وسوء تقدير للمقام ! فانطلقوا يتهمون نبيهم بالسفاهة 
وبالکذب جمیعاً في غير تحرج ولا حیاء : 

« قال الملا الذين كفروا من قومه : إنا لنراك في سفاهة » وإنا لنظنك من الكاذبين ٠ . ٠‏ 

ھکذا جزافاً بلا ترو ولا تدبر ولا دلیل ! 

« قال : يا قوم ليس بي سفاهة » ولكني رسول من رب العالمين . أبلغكم رسالات ري وأنا لكم ناصح 
أُمین » . 
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لقد نفى عن نفسه السفاهة ني بساطة وصدق - كما نفى عن نفسه الضلالة - وقد كشف في _ كما كشف 
نوح من قبل ن مضتو ارسالنه وهدفها ٤‏ وغن تصجه هم فيها وأماته في تبلیغها وتال لم ذلك کله في 
مودة الناصح وني صدق الأمين . 

ولا بد أن يكون القوم قد عجبوا- كما عجب قوم نوح من قبل - من هذا الاختيار »> ومن تلك الرسالة › 
فإذا هود يكرر فم ما قاله نوح من قبل » كأنعا كلاهما روح واحدة ي شخصین : 

« أو عجبتم أن جاء کم ذکر من ربکم على رجل منکم لینذرکم ؟» . 

ثم یزید عليه ما عليه واقعهم . E EE a N‏ 
وضخامة بحكم نشأتهم الجبلية > وإعطائهم كذلك السلطان والسيطرة ': ٠‏ 

« واذکر وا الک افا من خد قرم توج ٠‏ وراد ي الل برع . فاذ کروا آلاء الله لعلكم تفلحون » .. 
فلقد کان من حق هذا الأنتخلدفت + وخدة الفرة والسطة »ان وجي شك اللة 4 و الخدر من 
البطر »> واتقاء مصير الغابرين . و هم لم يأخذوا على الله عهداً : أن تتوقف سنته الي لا تتبدل » واي تجري 
e‏ . وذكر الثمم يوحي بشكرها ؛ وشكر النعمة تتبعه المحافظة على أسبابما ؛ 
ومن ثم يكون الفلاح في الدنيا والآخرة . 

ولكن الفطر ة حين تنحرف لا تتفکر ولا تتدبر ولا تتذ كر . . وهكذا أخذت اللا العزة بالإثم » واختصروا 
الجدل » واستعجلوا العذاب استعجال من يستثقل النصح › وبمزأً بالإنذار : 

« قالوا : : أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباۋنا ؟ فأتنا عا تعدنا إن كنت من الصادقين » . 
لكأنعا كان بدعوه إلى أمر منكر لا يطيقون الاستاع إليه » ولا يصبرون على النظر فيه : 

« أجئتنا لنعبد الله وحده » ونذر ما کان عبد آباؤنا ؟ » ؛ 

إنه مشهد بائس لاستعباد الواقع المألوف للقلوب والعقول . هذا hE e E E‏ 
الإنسان الأصيلة : حرية التدبر. والنظر > وحرية التفكير والاعتقاد . ويدعه عبداً للعادة والتقليد » وعبداً 
للعرف والألوف » وعبداً ما تفرضه عليه أهواؤه وأهواء العبيد من أمثاله » ويغلق عليه كل باب للمعرفة 
وكل نافذة للنور.. 

وهكذا استعجل القوم العذاب فراراً مو اجه الجن بل فر ارا من تدبر تفاهة الباطل الذي هم له 
عبيد ؛ وقالوا لنبيهم الناصح الأمين : 

« فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين » ! 

ومن ثم كان الجواب حاعماً وسريعاً في رد الرسول : 

«قال : قد وقع علیکم من ربكم رجس وغضب . أتجادلوتي في اء سميتموها تم وآباؤكم ما نزل اله 
sS a a‏ 

لقد أبلخهم العاقبة الي أنبأه بها ربه » والتي قد حقت عليهم فلم يعد عنها محيص . .. إنه العذاب الذي لا دافع 
له »> وغضب الله الملصاحب له .. ثم جعل بعد هذا التعجيل في بالعذاب الذي استعجلوه ؛ يكشت فم عن 
سخافة معتقداتهم وتصوراتهم : 

« أتجادلوتني ني أسماء سمیتمو ها اتم وأباؤکے ما تزل الله بها من سلطان ؟ » . 
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إن ما تعبدون مع الله ليس شيثاً ذا حقيقة ! إنها جرد أسماء أطلقتموها أتم وآباكم ؛ من عند أنفسكم › 
E EL‏ 

والتعبير المقكرر ني القرآن : « ما نزل الله بها من سلطان » .. هو تعبير موح عن حقيقة أصيلة . . إن كل 
كلمة أو شرع أو عرف أو تصور م ينزله الله » خفيف الوزن » قليل الأثر » سريع الزوال . . إن الفطرة 
تتلقى هذا كله ني استخفاف » فاذا جاءت الكلمة من الله ثقلت واستقرت ونفذت إلى الأعماق »› عا فبھا من 
سلطان الله الذي يودعها إياه . 

وکم من کلمات براقة » وکی من مذاهب ونظربات » وک من تصورات مزوقة » وکم من أوضاع حشدت 
ها كل قوى التريين والتمكين .. ولكنها تتذاوب أمام كلمة من الله » فيها من سلطانه - سبحانه سلطان ! 
وني ثقة المطمثن › وقوة المتمكن » يواجه هود قومه بالتحدي : 

« فانتظروا » إني معكى من المنتظرين » . 

إن هذه الثقة هي مناط القوة الي يستشعرها صاحب الدعوة إلى الله . . إنه على بقين من هز ال الباطل وضعفه 
وخفة وزنه مهما انتفش ومهما استطال . كما أنه على يقين من سلطان الحق الذي معه وقوته ما فيه من سلطان 
الله . 

ولا يطول الانتظار ني السياق : 

فياه والذين: مغ برخحة متا وقطعتا دابر لذن دبوا ياتا وما كارا ممن م : 

فهو المحق الكامل الذي لا يتخلف منه أحد . وهوما عبر عنه بقطع الدابر. والدابر هوآخر واحد ني الركب 
بتبع ادبار القوم ! 

وهكذا طويت صفحة أخرى من صحائف المكذبين . وتحقق النذير مرة أخرى بعد إذ م يتفع التذ كير . 
ولا يفصل السياق هنا ما يفصله من أمر هذا الملاك ني السور الأخحرى . فنقف نحن ي ظلال النص الذي 
بهدف إلى الاستعراض السريع ؛ ولا حخوض ني تفصيل له مواضعه ي النصوص . 

¥ # ¥ ۰ 

« وإلى مود أخاهم صالحاً » قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره . قد جاءتكم بينة من ربكم » هذه 
ناقة الله لكم آية » فذروها تأكل في أرض الله » ولا تمسوها بسوء فيأخذ كيم عذاب ألم . واذکروا إذ جعلکم 
خلفاء من بعد عاد » وبوأكم أي الأرض » تتخذون من سهوها قصوراً > وتنحتون المبال بيوتاً » فاذ كروا 
آلاء الله » ولا تعثوا ني الأرض مفسدين . قال الملا الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا - لمن آمن منهم ‏ : 
أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه ؟ قالوا : إنا بما أرسل بهمؤمنون » قال الذين استكبروا : إنا بالذي آمنتم به 
كافر ون . فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربمم » وقالوا : يا صالح اتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين . فأخذتهم 
الرجفة فأصبحوا تي دارهم جانمين . فتولى عنهم وقال : يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ري » ونصحت لك » 
ولكن لا تحبون الناصحين » . 

وهذه صفحة أخرى من صحائف قصة البشرية ؛ وهي مضي في خحضم التاريخ E‏ 
إلى الجاهلية ؛ ومشهد من مشاهد اللقاء بين الحق والباطل » ومصرع جديد من مصارع المكذبين 

« وال مود أخاهم صالحاً . قال : يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره ٠‏ .. 
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ذات الكلمة الواحدة الي با بدأ هذا الخلق وإليها يعود . وذات المنهج الواحد ني الاعتقاد والاتجاه 
والمواجهة والتبليغ . 

ويزيد هنا تلك المعجزة الي صاحبت دعوة صالح › حين طلبها قومه للتصديق : 

« قد جاءتكم بينة من ربكم » هذه ناقة الله لكم آية» . 

والسياق هنا » لأنه يستهدف الاستعراض السريع للدعوة الواحدة » ولعاقبة الإبمان بها وعاقبة التكذيب › 
TE O DR‏ 

من أنها بينة من ربمم » ألما ناقة الله وفيها آية منه . ومن هذا الإسناد نستلهم أنها كانت ناقة غير عادية » أو أنه 
أخرجت هم إخراجاً غير عادي . ما بجعلها بينة من رهم » وما بجعل نسبتها إلى الله دات معلى » ويجعلها 
آية على صدق نبوته . . ولا نزيد على هذا شيثاً ما لم يرد ذكره من أمرها ئي هذا المصدر المستيقن - وفيا جاء 
ي هذه الإشارة كفاية عن كل تفصيل آخر - فنمضي نحن مع النصوص ونعيش ني ظلاها : 

( فذروها تأكل ي أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذ كي عذاب ألم » . 

إلا ناقة الله » فذروها تأ كل ني أرض الله > وإلا فهو النذير بسوء المصير. . 

وبعد عرض الاآية والانذار بالعاقبة » بأخذ صالح ‏ ي النصح لقومه بالتدبر والتذ كر » والنظر ي مصائر 
الغابرين » والشكر على نعمة الاستخلاف بعد هؤلاء الغابرين : 

واد روا خلفاء من بعد عاد » وبوأكم ني الأرض » تتخذون من سهوهما قصورا » وتنحتون 
E‏ . فاذكروا آلاء الله » ولا تعثوا ني الأرض مفسدين )» . 

ولايد كر الاق ها ان کات فوط مود وله بذ کر ي شور ة اغری | نهم كانوا ي الحجر - وهي 
بين الحجاز والشام . . ونلمح من تذ كير صالح فم » أثر النعمة والتمكين أي الأرض لثمود » كما نلمح طبيعة 
اللكان الذي كانوا بعيشون فيه . فهو سهل وجبل »› وقد كانوا يتخذون ي السهل القصور » وينحتون ي 
الال اليرت ا ر ات آلا ي متا الس مو ... وصالح يذ كرهم استخلاف الله 
م من بعد عاد » ون م یکونوا ئي ني أرضهم ذانها » ولكن يبدو أ نہم کانوا أصحاب e‏ 
ي التاريخ لحضارة عاد » وأن سلطانبم أمتد حارج الحجر o‏ 
ا ام ای ی ری اوو ےا اک ماه رار ا 
ماثلة في عاد الغابرين ! 

وهنا كذلك نلمح فجوة ي السياق على سبيل الاإيجاز والاختصار . فقد آمنت طائفة من قوم صالح › 
واسقکر ت طائفة . واللأً هم آخر من يؤمن بدعوة تجر دهم من السلطان أي الأرض » وترده إلى إله واحد هو 
رب العالين ! ولا بد أن يحاولوا فتنة المؤمنين الذين خلعوا ربقة الطاغوت من أعناقهم بعبوديتهم لله وحده › 
وتحرروا بذلك من العبودية للعبيد ! 

وهكذا نرى اللا المستكبرين من قوم صالح يتجهون إلى من آمن من الضعفاء بالفتنة والتهديد : 

١‏ قال الملا الذين استكبر وا من قومه للذين استضعفوا - لمن آمن منم - : أتعلمون أن صالحاً مرسل من 
ریه ؟ ).. 

وواضح أنه سؤال للتهديد والتخويف » ولاستنكار إعالهم به » وللسخرية من تصديقهم له ي دعواه 
الرسالة من ربه. 
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ولكن الضعاف م يعودوا ضعافاً ! لقد سكب الإعان باله القوة في قلوبمم » والثقة في نفوسهم › والاطمشنان 
ي منطقهم . aE aE‏ ي السخرية والاستنكار. . 

من الملا المستكبرين ؟ : 

«قالوا : إنا عا أرسل به مؤمنون» . 

ومن ثم يعلن اللا عن موقفهم أي صراحة تحمل طابع التهديد : 

« إنا بالذي آمتتم به کافرون» . 

على الرغم من | لبينة الي جاءهم بها صالح A A AIS‏ ا 
املا للتصديق . . إنه السلطان المهدد بالديتونة للرب الواحد .. إنها عقدة الحاكمية والسلطان ء إا شهوة 
املك العميقة ي الإنسان ! إنه الشيطان الذي بقود الضالين من هذا الخطام ! 1 

وأتبعوا القول بالعمل » فاعتدوا على ناقة الله الي جاءنهم آية من عنده على صدق نبيه أي دعواه ؛ واي 

جره تبیه ان وها بسو فياخده عذاب الم : 

« فعقروا الناقة » وعتوا عن أمر ربمم ؛ وقالوا : يا صالح اتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين » . 

إنه التبجح الذي يصاحب المعصية . ويعبر عن عصيا نمم بقوله : « عتوا » لاإبراز مة التبجح فيها > وليصور 
الشعور النفسي المصاءحب ها . والذي يعبر عنه كذلك ذلك التحدي باستعجال العذاب والاستهتار بالنذير : 

ولا يستأني السياق ني إعلان الخامة » ولا يفصل كذلك : 

« فأخذتہم الرجفة »> فأصبحوا ئي دارهم جامين ٩‏ . 

SS‏ ا ارا کا ا و ا و ن 
الحراك . وما أجدر العاتي أن يرجف » وما أجدر المعتدي أن يعجز . جزاء وفاقاً في المصير. وني التعبير 
عن هذا المصير بالتصوير . 

ويدعهم السياق على هيئتهم . . « جامين » . . ليرسم لنا مشهد صالح الذي كذبوه وتحدوه : 

«فتولى عنهم » وقال : يا قوم لقد أبلغتكي رسالة ري ونصحت لكر » ولكن لا تحبون التاصحين » . 

إنه الإشهاد على أمانة التبليغ والنصح ؛ والبراءة من المصير الذي جلبؤه لأنفسهم بالعتو والتكذيب . 

. . وهكذا تطوى صفحة أخرى من صحائف المكذبين . ويحق النذير بعد التذكير على المستهزثين . 

و 

و عضي عجلة التاريخ » فيظلنا عهد إبر بر اهم ع ال ولكن الان ١‏ رن ها مه ابراه 
SS‏ 
ا . وهذ | القصص إعا هو تفصيل هذا اللإجمال ي إهلاك القرى التي كذبت 
بالنذير. E‏ - لم یطلب من ربه هلا کهم . بل اعتزهم وما یدعون 
من دون الله . . إعا نجيء هنا قصة قوم لوط - ابن أخي إبراهيم - ومعاصره » عا فيها من إنذار وتكذيب 
وإهلاك . يتمشى مع ظلال السياق » على طريقة القرآن : 

« ولوطاً إذ قال لقومه : أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالين ؟ إنكم لتأتون الر جال شھوة ‏ 
من دون النساء . بل أتم قوم مسرفون . وما كان جواب قومه إلا أن قالوا : أخرجوهي من قريتكم < el‏ 
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أناس بتطهرون . فأنجيتاه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين . وأمطرنا عليهم مطرا » فانظر كيف كان 
عاقبة المجرمين ) . . 

وتكشف فا قصة قوم لوط عن لون اص من الحراف الفطرة ؛ وعن أقضية أخرى غير قضية الأربية 
والتوحيد الي کانت مدار IBC‏ الألوهية والتوحبد .. 
إن الاعتقاد في الله الواحد يقود إلى الإسلام لسننه وشرعه . وقد شاءت سنة الله أن يخلق البشر ذكراً وأنثى » 
N NYS‏ 
يكون النسل من التقاء ذكر وأش . . ومن ثم ركبهما وفق هذه السنة صالحين للالتقاء > صالحين للنسل عن 
ا ی و و ق وک ا ا ر 

ني إتيانما أصيلة » وذلك لضمان أن بتلاقيا فيحققا مشيئة الله في امتداد الحياة ؛ ثم لتكون هذه الرغبة الأصيلة 
وتلك اللذة العميقة دافعاً ني مقابل المتاعب التي يلقيانها بعد ذلك ني الذرية ان حمل ووقع وراعةء 
وان فة وتر ية وكفالة ب ثم لتكون كذلك ضماناً لبقائهما ملتصقين في أسرة » تكفل الأطفال الناشئين 
لين تطول قارة حضاتتهم ا أطفال الحيوان »› ويحتاجون إلى رعاية أطول من الجيل القديم ! 
٠‏ هذه هي سنة الله الي يتصل إدراكها والعمل إمقتضاها بالاعتقاد أي الله وحككته ولطف تدبيره وتقديره . 
ومن ثم يكون الانحراف عنها متصلاً بالانحر اف عن العقيدة » وعن منهج الله للحياة . 

ويبدو انحراف الفطرة واضحاً في قصة قوم لوط » حتى أن لوطا ليجبههم بم بدع دون خلق الله فيها › 
وأہم ي هذ | الانحراف الشنيع غير مسبوقين : 

f FE E SS 
. » من دون النساء بل أتم قوم مسرفون‎ 

والإسراف الذي يدمغهم به لوط هوالإسراف في تجاوز منهج الله الممثل في الفطرة السوية . والاسراف ي 
الطاقة التي وهبهم الله إياها » لأداء دورهم في امتداد البشرية ونمو الحياة › فإذا هم بريقونها ويبعثر ونما في غير 
موضع الاإخحصاب . فهي جرد « شهوة ¡ شاذة . لأن الله جعل لذة الفطرة الصادقة أي تحقيق سنة الله الطبيعية . 
فإذا وجدت نفس لذتها ني نقيض هذه السنة › فهو الشذوذ إذن والانحراف والفساد الفطري › قبل أن يكون 
فساد الأخلاق . . ولا فرق ني الحقيقة . فالأخلاق الإسلامية هي الأخلاق الفطرية › بلا انحراف ولا فساد . 
إن التكوين العضوي للانثى - كالتكوين النفسى - هو الذي يحقق لذة الفطرة الصادقة للذكر ني هذا 
الالتقاء » الذي لا يقصد به مجرد « الشهوة » . إا هذه اللذة المصاحبة له رحمة من الله ونعمة » إذ مجعل القيام 
بتحقيق سنته ومشيئته أي امتداد الحياة »> مصحوباً بلذة تعادل مشقة التكليف ! فأما التكوين العضوي للذ كر_ 
بالنسبة للذ كر- فلا يعكن أن بحقق لذة للفطرة السليمة ؛ بل إن شعور الاستقذار ليسبق » فيمنع مجر د الالجاه 
عند الفطرة السليمة . 

وطبيعة التصور الاعتقادي » ونظام الحياة الذي يقوم عليه › ذو أثر حاسم ني هذا الغأن .. 

فهذه هي الجاهلية الحديثة ي أوربا وني أمريكا ينتشر فيها هذا الانحراف الجنسي الشاذ انتشاراً ذريعاً . 
بغر ما مير ر إلا الاتخر اف حن الأغتقاد الضصحيح »> ؤعن منهج الحباة الذي يقو عليه . 

وقد كانت هناك دعوى عريضة من الأجهزة الى يوجهها اليهود ني الأرض لتدمير الحياة الإنسانية لغير 
انود باخاعة الانخلال القيدي والأخلاى ي كانت هناك دعر كر يضة هن هة الأحهرة الرجهة بأن 
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احتجاب المرأة هو الذي بنشر هذه الفاحشة الشاذة أي المجتمعات ! ولكن شهادة الواقع تخرق العيون . ففي 
وربا وأمریکا ل بق ضابط واحد للاختلاط الجحسي الکامل بین کل ذ کر وکل أنٹی _ کما ئي عالم البھائی ! - 
وهذه الفاحشة الشاذة يرتفع معدها بارتفاع الاختلاط ولا بنقص ! ولا يقنصر على الشذوذ بين الرجال ؛ بل 
يتعداه إلى الشذوذ بين النساء .. ومن لا حرق عينيه هذه الشهادة فليقرأ : « السلوك الجنسي عند الرجال » 
و« السلوك الجنسي عند النساء » ني تقرير «كنزي » الأمريكي .. ولكن هذه الأجهزة الموجهة ما تزال تردد 
هده الا كلوبة ¢ اوتسندها أل جاب المراة, ودي ها تيده برو توكولات يون »زايا مر ات 
المبشرين ! ' 

وتعود إل قوم لط ! فينجل 0ا الانحراف آمرة أغرئ ي جواجم لي 

« وما کان جواب قومه إلا أن قالوا : أحرجوم من قريتكم ٠‏ إنبم أناس بتطهرون » ! 

يا عجباً ! أو من يتطهر يخرج من القرية إخراجاً > ليبقى فيها الملوثون المدنسون ؟ ! 

ولكن لاذا العجب ؟ وماذا تصنع الجاهلية الحديثة ة ؟ أليست تطارد الذين يتطهرون » فلا ينخمسون ني 
الوحل الذي تنغمس فيه مجتمعات الجاهلية - وتسميه تقدمية وتحطماً للأغلال عن المرأة وغير المر أة - أليست 
تطاردم أي أرزاقهم وأنفسهم وأموام وأفكارهم وتصوراتيم كذلك ؛ ولا تطيق أن تراهم يتطهرون ؛ لأنبا 
لا تتسع ولا ترحب إلا بالملوثين الدنسين القذرين ؟ ! إنه منطق الجاهلية ي كل حين ! ! 

وتعرض الخانمة سريعاً بلا تفصيل ولا تطويل كالذي بجيء ني السياقات الأحرى : 

« فأنجيناه وأهله - إلا امر أته كانت من الغابرين -وأمطر نا عليهم مطرأ » فانظر کف کان غافة الجر من ۲ 
! إنما النجاة لن تمددهم العصاة . كماأنما هي الفصل بين القوم على أساس العقيدة والمنهج . فامرأته - وهي 
الصق الناس به - لم تنج من الملاك . لأن صلتها كانت بالغابرين المهلكين من قومه أي المنهج والاعتقاد . 

وقد أمطروا مطراً مهلكا مع ما صاحبه من عواصف . . ترى كان هذا المطر المغرق » والاء الدافق » لتطهير 
الأرض من ذلك الدنس الذي كانوا فيه » والوحل الذي عاشوا وماتوا فيه ؟ ! 

على أية حال لقد طويت صفحة أخرى من صحائف المكذبين المجرمين ! 

2 

ونأني للصفحة الأخيرة من صحائف الأقوام المكذبة أي تلك الحقبة من التاريخ .. صفحة مدين وأخيهم 
شعیب : 

١‏ وإلى مدين أخاهمشعيباً » قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكي من إله غيره » قد جاءتكي بينة من ربكم › فأوفوا 
IS a E a‏ 
مؤمنين و وا کل را و عو وو عن ی ا ا ب ووا را وا وو 
کنتم قلیلاً فکڈرکم» وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين . وإن كان طائفة ثفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة 
م یؤمنوا فاصبر وا جتی یحکم الله بيننا »> وهوخير الحاكمين '. 


(۱) یراجم کتاب J:‏ هل نحن مسلمون » وکتاب : « التطور والثبات في حياة البشرية » محمد قطب . « دار الشروق » . 


(۲) إلى هنا ينتهي الجرء الثامن . 
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« قال الملا الذين استكبر وا من قومه : لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا . 
قال : أو لو كتا كارهين ؟ قد اقترينا على الله كذباً إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها ء وما يكون لنا أن 
نعود فيها - إلا أن يشاء الله ربنا » وسع ربنا كل شي علما - على الله توكلتا ء ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق » 
وأنت خير الفاتحين . وقال اللا الذين كفروا من قومه : الثن اتبعتعم شعيباً إنكم إِذاً لخاسرون . فأخذتهم الرجفة 
فأصبحوا في دارهم جامين . . الذين كذبوا شعيباًكأن م يغنوا فيها » الذين كذبوا شعيباً انوا هم الخاسرين » 
فتول عنهم وقال : با قوم لقد ابلغتکم رسالات ري ونصحت لک › فکیف آسی على قوم کافرین ؟) .. 

إننا جد شبثاً من الإطالة ي هذه القصة › بالقياس إلى نظائرها في هذا الموضع » ذلك أنها تتضمن غير 

قضية العقيدة شيئاً عن المعاملات » وإن كانت القصة سائر ة على منهج الاستعراض الإجمالي ني هذا السياق . 

O ay 

فهي قاعدة الدعوة الي لا تغيير فيها ولا تبديل . . ثم تبدأً بعدها بعض التفصيلات أي رسالة الني الجديد : 

قد جاءتکم بينة من ربكي » . 

ولا يذ كر السياق نوع هذه البينة - كما ذ كرها ي قصة صالح - ولا نعرف ها تحديدا من مواضع القصة 
ي السور الأخرى . ولكن النص بشير إلى أنه كانت هناك بينة جاءهم بها » تثبت دعواه أنه مرسل من عند 
لله . ويرتب على هذه البينة ما يامرهم به نبيهم من توفية الكيل والميز ان » والنهي عن الإفساد ي الأرض › 
والكف عن قطع الطريق على الناس » وعن فتنة المؤمنين عن دينهم الذي ارتضوه : 

١‏ فأوفوا الكيل والميزان » ولا تبخسوا الناس أشياءهم » ولا تفسدوا ني الأرض بعد إصلاحها » ذلكم 
خیر لکم إن کتتم مؤمنین . ولا تقعدوا بکل صراط توعدون » وتصدون عن سبیل الله من آمن به » وتبغوما 
عوجاً » واذکروا إذ كم قليلاً فك ركم » وانظروا كيف كان عاقبة الفسدين » . . 

وندرك من هذا النهي أن قوم شعيب O‏ اعا یش رکون معه عباده 
ي سلطانه ؛ وأنہم ما کانوا يرجعون ني معاملاتيم إلى شرع الله العادل ؛ إا كانوا يتخذون لأنفسهم من 
عند أنفسهم قواعد للتعامل - ولعل شركهم إنما كان ئي هذه الخصلة - ونيم - لذلك كانواسيئي المعاملة 
ني البيع والشراء ؛ كما كانوا مفسدين ي الأرض » يقطعون الطريق على سواهي . ظلمة يفتنون الذين يمتدون 
ويؤمنون عن دينهم » ويصدونهم عن سبيل الله المستقم ؛ ويكرهون الاستقامة الي ي سبيل الله ؛ ويريدون 
أن تكون الطريق عوجاء منحرفة » لا تمضي على استقامتها كما هي ي منهج الله . 

ندا شخت a‏ 
وحده وافراده من ثم بالسلطان ي أمر الحياة كله . 
ae EE‏ 
اوضاعها ؛ كما أن منها تنبثق قواعد السلوك والخلق والتعامل . ولا تستقم كلها إلا إذا استقامت هذه القاعدة . 

e EN EO E 
بالهوى بعدما أصلحها الله بالشريعة . . يستصحب ي دعوتم إلى هذا كله بعض المؤثر ات الموحية .. يذ كرهم‎ 
نعمة الله عليهم‎ 

« واذکروا إذ کتم قلیلاً فکثرکې » . 
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وبحوفهم عاقبة المفسدين من قبلهم : 

« وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين » . 

كذلك يريد متهم أن يأخذوا أنفسهم بشيء من العدل وسعة الصدر ؛ فلا يفتنوا المؤمتين الذين هداهم الله 
E EE eS e e E E‏ > مهددين هيم موعدين . وأن 
ينتظر وا حكم الله بين الفريقين . إن کانوا هم لا یریدون أن یکو نوا مؤمنین : 

« وإن كان طائفة فة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة م يؤمنوا > فاصبر وا حتی یحکم الله بیننا » وهو خير 
الحا كمين » . 

ند دعاهم إلى أعدل يله . ولقد وقف عند آخر نقطة لا يعلك أن يتراجع وراءها خطوة . . نقطة الانتظار 
والتريث والتمايش بغير أذى » وترك كل وما اعتتق من دين » حتى يبحكم اله وهوخير الحاكمين , 
ولكن الطواغيت لاير ضيهم أن يكون للإرعان ي الأرض وجود مثل ي جماعة من الناس لا تدين للطاغوت . . 
إن وجود جماعة مسلمة ني الأرض » لا تدين إلا له » ولا تعترف بسلطان إلا سلطانه » ولا تحكم ني حياتها 
شر عا إلا شر عه » ولا تتبع ي حياتها منهجا إلا منهجه . . إن وجو د جماعة مسلمة كهذه هدد سلطان الطواغيت - 
SSS SS BL‏ 

إن الطاغوت بفر د ضن المعركة فرضاً على الجماعة المسلمة - حتى لو آثرت هي ألا تخوض معه المعركة - 
وجود الحق ني ذاته يزعج الباطل . وهذا الوجود ذاته هوالذي يفرض عليه المعركة E‏ 
لأ يدان غري:: 

NL aa 
. » ملتنا‎ 

هكذا ي تبجح سافر » وني إصرار على المعركة لا يقبل المهادنة والتعايش ! 

إلا أن قوة العقيدة لا تتلعثم ولا تتزعزع أمام التهديد والوعيد . . لقد وقف شعيب عليه السلام عند النقطة 
اي لا بعلك أن يتر حرح وراءها حطوة . . نقطة المسالمة والتعايش - على أن بترك لمن شاء أن يدحل ني العقيدة 
اي يشاء ؛ وأن يدين للسلطان الذي يشاء : ني انتظار فتح الله وحكه بين الفريقين - وما بعلك صاحب دعوة 
أن بتراجع خطوة واحدة وراء هذه النقطة » تحت أي ضغط أو أي تمديد من الطواغيت . . وإلا تنازل كلية 

عن الحق الذي عله وخانه . . فلما أن تلقى الملا المستكبرون عرضه هذا بالتهديد بالإخراج من قريتهم أو 
العودة في ملتهم » صدع شعيب بالحق »› > مستمسكاً بعلته » كارهاً أن يعود أي الملة الخاسرة التي أنجاه الله منها › 
وانجه إلى ربه وملجئه ومولاه يدعوه ويستنصره ويسأله وغده بنصرة الحق وأهله : e‏ 
« قال a O‏ . وما کون لتا 
أن نعود فيها - إلا ان يشاء الله ربتا > وسع ربنا كل شي * علما على الله توكلنا . ربتا افتح بیننا وبين قومنا 
بالحق » وانت خير الفاتحين » . | 

وي هذه الكلمات القلائل تتجلى طبيعة الإبمان » ومذاقه ني نفوس أهله » كما تتجلى طبيعة الحاهلية ومذاقها 
الكريه . كذلك نشهد ني قلب الرسول ذلك المشهد الرائع .. مشهد الحقبقة الإهية أي ذلك القلب وكين 
تتجلى فيه . 

« قال : أو لو کتا کارهین ؟» 
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يستنكر تلك القولة الفاجرة : « لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن أي ملتنا » . 
يقول هم e Î‏ 

« قد افترينا على الله كذباً إن عدنا ني ملقكم بعد إذ نجانا الله منها» . . 

إن الذي بعود إلى ملة الطاغوت وال جاهاية › الي لا بخلص فيها الناس الدينونة والطاعة لته وحده » والتي 
بتخذ الناس فيما أرباباً من دون الله يقرون هم بسلطان الله . . إن الذي يعود إلى هذه الملة - بعد إذ قسم الله له 
الخير وكشف له الطريق »> وهداه إلى الحق » وانقذه من العبودية للعبيد - إعا يودي شهادة كاذبة على الله 
ودينه . شهادة مؤداها أنه لم جد ني ملة الله خيراً قتركها وعاد إلى ملة الطاغوت ! أو مؤداها - على الأقل - 
أن لملة الطاغوت حقاً ني الوجود » وشرعية ني السلطان ؛ وأن وجودها لا يتتافى مع الإرعان بالله . فهو يعود 
إليها ويعترف بها بعد أن آمن بالله . . وهي شهادة خطير ة أخطر من شهادة من لم يعرف المدى » ولم يرفع راية 
الإسلام . شهادة الاعتر اف براية الطغيان . ولا طغيان وراء اغتصاب سلطان الله في الحياة ! 

وكذلك يستنكر شعيب _ عليه السلام - ما يتهدده به الطغاة من إعادته هو والذين آمنوا معه إلى الملة الي 
أنجاهم الله منها : 

« وما یکون لتا أن نعود فيها » 

وما من شأننا أصلاً ؛ وما ينبغى لنا قطعاً أن نعود فيها . . يقوها وأمامه التهديد الذي يزاوله الطاغوت ني 
كل أرض مع الجماعة المسلمة » الي تعلن خروجها عن سلطانه » ودينونتها لله وحده بلا شريك معه أو من 
دونه . 

إن تكاليف الخروج من العبودية للطاغوت والدينونة لله وحده - مهما عظمت وشقت - أقل وأهون من 
تكاليف العبودية للطواغيت ! إن تكاليف العبودية للطواغيت فاحشة - مهما لاح فيها من السلامة والأمن 
والطمأنينة على الحياة والمقام والرزق ! - إنها تكاليف بطيئة طويلة مديدة ! تكاليف ي إنسانية الإنسان ذاته 
فهذه « الاإنسانية » لا توجد » والاإنسان عبد للإنسان - واي عبودية شر من خضوع الأإنسان لما يشرعه له 
انسان؟ ! .. وأي عبودية شر من تعلق قلب إنسان بإرادة إنسان آخربه » ورضاه أو غضبه عليه ؟ ! .. وأي 
عبودية شر من آن تتعلق مصائر إنسان بهوى إنسان مثله ورغباته وشهواته ؟ ! وأي عبودية شرمن أن يکون 
للاإنسان خطام أو جام بقوده مته کیفما شاء إنسان ؟ ! 

على أن الأمر لا يقف عند حد هذه المعاني الر فيعة . N E‏ 
أمواهم التي لا يحميها شرع ولا بحوطها سياج . كما يكلفهم أو لادم E sS E‏ 

من التصورات والأفكار والمفهومات والأخلاق والتقاليد والعادات . فوق ما يتحكم ني أرواحهم وي حاتم 
ذاتہا »› » فيذبحهم على مذبح هواه » ويقم من جماجمهم وأشلائهم أعلام المجد لذاته و الجاه ! ثم يكلفهم أعراضهم 

ي النهاية . . حيث لا يعلك أب أن ,عنع فتاته من الدعارة التي يريدها بها الطواغيت » سواء ي صورة الغصب 
الباشر- كما بقع على نطاق واسع على مدار التاريخ - أو ي صورة تنشئنهن على تصورات ومفاهي نجعلهن 
ا اعا لیر ات تح ای شارا وع فن لغار ة و ایور تحت آي ار والذي يتصور أنه ينجو 
gO E RE e E E AS‏ 
الإحساس بالواقع ! 

إن عبادة الطاغوت عظيمة التكاليف ي التفس والعرض والمال .. ومهما تكن تكاليف العبودية لله »> فهي 
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أربح وأقوم حتى ميزان هذه الحياة . فضلاً على وز نما في ميزان الله .. 
يقول السيد أبو الأعلى المودودي ني كتاب : الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية : 


« ... وكل من له أدنى بصير ة مسائل الحياة الإنسانية » لا بخفى عليه أن المسألة - الى تتوقف عليما قضية 
صلاح الشؤون البشرية وفسادها ES aT‏ 
تشاهد في القطار أنه لا يجري إلا إلى الجهة لجهة الي يوجهه إلا سائقه › وأنه لا بد للركاب أن يسافروا - طوعا 
أو کرهاً - إلى تلك الحهة نفسما . فكلك لا يجري قطار الدنية الإنسانية إلا إلى جهة يوجهه إلا من بأيدييم 
زمام أ مر تلك المدنية . ومن الظاهر البين أن الإنسانية عجموعها لا تستطيع بحال من الأحوال أن تأبى السير 
e E O‏ 
الأمر و لسلطة المطلقة ي تدبير شؤون الإنسانية » وتتعلق بأذياهم نفوس الجماهير ا > وهم 
علکون أدوات تكوين الأفكار والنظريات وصوغها ي قوالب يحبونما » وإلهم المرجع ني تنشئة الطباع 
الفر دية » وإنشاء ااا a E E e‏ 
ويرجون حسابه .. فلا بد لنظام الحياة باسره أن يسير على طريق من الخير والرشد والصلاح › وأن يعود 
الخبثاء الأشرار إلى كنف الدين ويصلحوا شوو نهم . وكذلك تنمو الحستات ويزكو غراسما » وأقل ما يكون 
من تأثير المجتمع في السيئات ألما لا تربو . إن لم تمحق وتنقرض آثارها . وأما إذا كانت هذه السلطة _ سلطة 
الزعامة والقيادة والإمامة _ بأيدي رجال انحرفوا عن الله ورسوله » واتبعوا الشهوات » وانغمسوا ي الفجور 
والطغيان » فلا محالة أن يسير نظام الحياة بقضه وقضيضه على البغي والعدوان والفحشاء » ويدب دبيب الفساد 
والفوضى ني الأفكار والنظريات والعلوم والآداب والسياسة والمدنية والثقافة والعمران والأخلاق والمعاملات 
والعدالة والقانون برمتها » وتنمو السيئات ويستفحل أمرها . 

... «والظاهر أن أول ما يطالب به دين الله عباده » أن يدخلوا في عبودية الحق كافة مخلصين له الطاعة 
والانقياد » حتى لا يبقى في اعناقهم قلادة من قلائد العبودية لخر الله تعالی . ٹم یتطلب مہم ألا يكون لحياتہم 
قانون إلا ما أثزله الله تعالى » وجاء به الرسول الأمي الكريم - صلى الله عليه وسلم ‏ ثم إن الإسلام يطالہم 
أن يتعدم من لار شن الماد وققاضل غافة السات ولك ات اة عل الماد غق اه ال وسخط . 
وهذه الغايات السامية لا حكن أن يتحقق منها شي“ ما دامت قيادة أبناء البشر وتسيير شوو نهم ي الأرض بأيدي 
أئمة الكفر والضلال ؛ ولا پکون من مر أتباع الدين لخن اوانضاره الا أن يلموا لامر هولاء وشقادوا 
لجرو تہم » يذ كرون الله قابعين ي زواياهم »› منقطعین عن الدنيا وشوو نها » مغتنمین ما يتصدق به هؤلاء 
الجبابرة عليهم من المسامحات والضمانات ! ومن هنا بظهر ما لاإمامة الصالحة وإقامة نظام الحق من أمية خطير ة 
جعلها من غايات الدين وأسسه . و والحق أن الإنسان لا بمكنه أن يبلغ رضى الله تعالى بأي عمل من أعماله 
إذا تناسى هذه الفريضة وتقاعس عن القيام بها .. ألم تروا ما جاء ني الكتاب والسنة من ذكر الحماعة ولزومها 
واصن و ال طا ج ى إن ا ان ر ج الل ا 5ا جرج ن اماع و ولو فد وان صا و 
وزعم أنه مسلم . وهل لذلك من سبب سوى ى أن غرض الدين الحقيقي وهدفه إا هو إقامة نظام الحق » 
والإمامة الراشدة وتوطيد دعائمه ني الأرض . وكل ذلك يتوقت تحققه على القوة الجماعية » والذي يضعضع . 
القوة الجماعية ويفت ي عضدها › بجي على الإسلام وأهله جناية لا عكن جبرها وتلافيما بالصلاة ولا بالاقرار 
بكلمة التوحيد .. ثم انظروا إلى ما كسب « الجهاد » من المتزلة العالية والمكانة الرفيعة ني الدين » حتى إن 
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القرآن ليحكم « بالنفاق » على الذين ينكلون عنه ويثاقلون إلى الأرض . ذلك أن « الجهاد » هو السعي المتواصل 
ل ا ای > لس غر ۾ وها الاد هو الذي عله القر ان رانا وزان نه 
إعان الرجل وإخلاصه للدين . وبعبارة أخرى أنه من كان يمن بالله ورسوله لا بمكنه أن يرضى بتساط 
التظام الباطل » أو يقعد عن بذل نفسه وماله ي سبيل إقامة نظام الحق .. فكل من يبدو ني أعماله شي“ من 
الضعف والاستكانة ي هذا الباب » فاعلم أنه مدخول ني إبمانه » مرتاب لي أمره » فكيف ينفعه عمل من 
عماله بعد ذلك ؟» . 

... إن إقامة الإمامة الصالحة أي أرض الله ها أهمية جوهرية وخطورة بالغة أي نظام الإسلام . فكل من 
بؤمن بالله ورسوله ويدين دين الحق » لا ينتهي عمله بأن يبذل الجهد المستطاع لإفراغ حياته في قالب الإسلام » 
ولا تبر أ ذمته من ذلك فحسب » بل يازمه عقتضى ذلك الإعان أن يستنفد جميع قواه ومساعيه ني انتزاع زمام 
الأمر نا كن لكان افج لاان جي ممه جال ذوو صلاح ممن يتقون الله » وير جون حسابه › 
ويقوم ني الأرض ذلك النظام الحق المرضي عند الله الذي به صلاح أمور الدنيا وقوام شؤونما» ' 

إن الإسلام حين يدعو التاس إلى انتزاع السلطان من أيدي غاصبيه من البشر ورده كله لله » إنما يدعوم 
لإنقاذ إنسانيتهم وتحرير رقابهم من العبودية للعبيد ؛ كما يدعوم إلى إنقاذ أرواحهم وأمواي من هوى 
الطواغيت وشهواتہم .. إنه يكلفهم أعباء المعركة مع الطاغوت - تحت رایته - بکل ما فیها من تضحیات ؛ 
E E‏ ! .. إنه يدعوهم للكرامة » وللسلامة › 
ي ان . 

لذلك قالها شعيب عليه السلام مدوية حاسمة : 

» قد اقترينا على الله كذباً إن عدنأ ني ملتكم بعد إذ نجانا الله منها »> وما يكون لن أن نعود فيها .. » . 

ولکن شعيباً بقدر ما يرفع رأسه > وبقدر ما یرفع صوته » ني مواجهة طواغيت البشر من الملا الذين 
استکبر وا من قومه .. بقدر ما حفض هامته E‏ ي مواجهة ربه الجليل > الذي وسع کل شيٴ 
علماً . فهوي مواجهة ربه » لا یتال عليه ولا جزم بشي“ امام قدره » ویدع له قیاده وزمامه » ویعلن خضوعه 
واستسلامه : 

« إلا أن يشاء الله رتا > وسع ربتا کل ا 

إنه يفوض الأمر لله ربه > ي مستقبل ما يكون من أمره وأمر المؤمنين معه . . إنه ملك رفض ما يفرضه عليه 
الطواغيت » من العودة ي ملتهم ؛ ويعلن تصميمه والمؤمنين معه على عدم العودة ؛ ويعلن الاستنكار المطلق 
للمبداً ذاته . . ولکنه لا جزم بشي عن مشيئة الله به وم .. فالأمر موكول إلى هذه المشيئة > وهو والذين 
آمنوا معه لا یعلمون » ورم وسع کل شي* علماً . فإلى علمه ومشيئته تفويضهم واستسلامهم . 

إنه أدب ولي الله مع الله . الأدب الذي يلتزم به أمره » ثم لا يتألى بعد ذلك على مشيثته وقدره . ولا يتأى 
على شي“ یریده به ویقدره عليه . 

وا اهت ر ا و وق ع وچ إلى وليه بالتوكل الواثق » يدعوه أن يفصل 
بيه وبرن قومه بالحق : 


. مقتطفات من مقدمات كتاب « الأسس الأخلاقية للحر كة الاسلامية » للسيد أبي الأعلى المودودي أمير الجحماعة الإسلامية بباكستان‎ )١( 
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« على الله توكلنا . ربتا افتح بيننا وبين قومتا بالحق . وأنت خير الفاتحين » . 
وهنا نشهد ذلك المشهد الباهر : مشهد تجلي حقبقة « الألوهية » في نفس ولي الله ونبيه . . 
إنه يعرف مصدر القوة » وملجأً الأمان . ويعلم أن ربه هو الذي يفصل بالحق بين الإعان والطغيان . ویتوکل 
E a‏ . إلا بفتح من ربه 
ونصر . 
عندئذ يتوجه الملا الكفار من قومه إلى لى المؤمتین به خوفونېم ويددو م . ليفتنوهم عن ديتهم : « وقال اللا 
الذين كفروا من قومه : لثن اتبعام شغيباً إنك إذاً لخاسرون » . 
إنها ملامح المعركة التي تتكرر ولا تتغير e O‏ 
فإذا استعصم بإيعانه ولقته بربه » واستمسك بأمانة التبليغ وتبعته » ولم يرهبه التخويف بالذي إعلكه الطغاة من 
الوسائل .. تحولوا إلى الفين اوه ,بتو مم عن ده بال روو ال ده ي اط و الا د م 
لا علكون حجة عل باطلهم › ولكن بملكون أدوات البطش والإرهاب ؛ ولا يستطيعون إقناع القلوب 
بجاهليتهم ب وبحخاصة تلك الي عرفت الحق فا عادت تستخف بالباطل - ولكنهم يستطيعون البطش بالمصرين 
على الإبعان » الذي أخلصوا الدينونة لله فأخلصوا له السلطان 
ولكنه من سنة الله الجارية أنه عندما يتمحض الحق والباطل » ويقفان وجهاً لوجه ني مفاصلة كاملة تجري 
سنة الله الي لا تتخلف .. وهكذا كان .. 
« فأخحز" نهم الرجفة > فأصبحوا ئي دارهم جانمین » . 
الرجفة والجثوم > جزاء التهديد والاستطالة » وبسط الأبدي بالأذى والفتنة . 
ويرد السياق على قولتهم : « لثن اتبعتم شعيباً إنكم إذأً لخاسرون» . . وهي اي قالوها مهددين متوعدين 
e ES GS‏ أن الخسران لم يكن من نصيب الذين اتبعوا شعيباً › إا کان 
من نصيب قوم آحرين : 
١‏ الذين كذبوا شعيباً كأن ل يغتوا فيها الدين كبوا شعياً كانوا هم الخاسرين» . 
ففي ومضة ها نحن أولاء نر تراهم ي دارهم جاامین . لا حياة ولا حراك . كأن لم يعمروا هذه الدار» وكأن 
م یکن لے فیھا آثار ! 
ويطوي صفحتهم مشيعة بالتبكيت والإهمال » والقارقة والاتفصال » من رسولم الذي كان أخاهم » ثم 
ا ا 
ي الغابرين 
« فتولى عنهم › وقال : يا قو E gS‏ 
إنه من ملة وهم من ملة . فهوآمة وهم أمة . أما صلة الأنساب والأقوام > فلا اعتبار لما في هذا الدين › 
ولا وزن لما ي ميزان الله . . فالوشيجة الباقية هي وشيجة هذا الدين › والارتباط بين الناس إا يكون في حبل 
الله المتين . 
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« قال الملا الذين استكبروا» 
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هذا الحزء - التاسع تالت من شظرين + الخطر الأول هوبقية سى رة العاف من القرآن المكي _ 
وهويؤلف ثلاثة أرباع هذا الجزء E Gy‏ من القرآن 
المدلي - وهو يؤلف الربع الباي من الجزء . 

وسنكتي هنا بالعرض الإجمالي NS‏ إلى موضعهة . حيث نقدم ‏ إن شاء 
اللہ سورة الأنفال ؛ وفق فق المنمج الذي اتبعناه ي التعريف بسورالقرآن . . 
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مضى ني الجزء الثامن ‏ ني الشطر الذي استعر ضتاه هناك من سورة الأعر اف - قصص الرسل والرسالات 
والأقوام بعد آدم عليه السلام . وعرضنا من موكب الإعان هناك قصص نوح وهود وصالح ولوط وشعيب 
- عليمم السلام - - ومصارع المكذبين من أقوامهم ونجاة المؤمتين . 

فالآن يبدأ هذا الجزء بتكملة لقصة شعيب _ عليه السلام - وقد اخترنا أن نضمما إلى نهاية الجزء الثامن 
تكملة للقضصة هناك . 

ثم يقف سياق السورة وقفة للتعقيب على ذلك القصص - وفق منهج السورة - فيكشف ني هذا التعقيب 
عن. خحطوات قدر الله بالمكذبين . . كيف يأخذهم بالبأساء والضراء لعل قلوبمم تصحووترق ٠‏ وتلجأً إلى الله 
وتتضرع إليه ٠‏ فإذا لم تستيقظ هذه القلوب ولم تتفتح ولم تنتفع بالابتلاء » أخذهم الله بالسراء - وهي أشد 
ي الابتلاء - حتى يزدادوا عن قدرالله غفلة » وبظنوا الحياة هوا ولعباً . وعندئذ بأخذهم الله بغتة على حين 
فة اوا ارا فى و م ا ني إلا أخذنا أهلما بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون . ثم بدلنا مكان السيئة 
الحسنة حتى عَفوا ‏ وقالوا : قد مس آباءنا الضر اء والسراء ! فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون » . 

وهنا يكشف السياق كذلك عن العلاقة بين القيم الإعانية وسنن الله في أذ الناس » حيث لا انفصال ني 
حطوات قدر الله بين هذه السنن وتلك القيم . هذه العلاقة الي تخنى على الغافلين » لأن آثارها قد لا تبدوني المدى 
القريب ؛ ولكنما لا بد واقعة ي المدى الطويل : « ولوآن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليہم بركات من 
السماء والأرض ؛ ولكن كذبوا فأخذناهم ما كانوا يكسبون » . 

AN E E E DE E O A OE‏ ؛ لمسات 

من التمديد تز القلوب + ولفتات إلى مصارع المكذبين توقظ الغافلين : « فمن آهل القری أن بأتیم باسنا 
بیاتا وهم نائمون . أو أمن أهل القرى أن باینپ باسا ضس وهم يلعبون ؟ أفأمتوا مكر الله ؟ فلا يمن 


۷ 
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مكر الله إلا القوم الخاسرون » « أو م بد للذين يرثون الأرض من بعد أهلما أن لو نشاء أصبناهم بذنوبيم > 
ونطبع على قلو ہم فم لا يسمعون » . 

وينتهي هذا التعقيب بلفتة إلى رسول الله _ صلى الله عليه وسلم - عن هذا القصص ؛ وتلخيص لأمر الأقوام 
الي كذبت من قبل ؛ ووصف لحقيقة حاهم ونسيانهم لعهد الله معہم على الاعتراف بالوهيته ووحدانيته ؛ 
وعدم جدوى الايات والبينات والخوارق الي جاءهم بها رسلهم » بسبب تعطل فطر تمم وغفلة قلومم : 
« تلك القر ى نقص عليك من انبائها . ولقد جاءتهم رسلمم بالبينات » فا كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل . 
كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين . وما وجدنا لأكثرهم من عد » وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين » . 


#* ¥ # 


وبعد هذه الوقفة للتعقيب عأ aE E‏ اوو ا وو و و ا 
E‏ - مع فرعون وملئه أولاً ؛ ثم مع قومه بني إسرائيل أخيرا . . وتشغل قصة 
موسى بي هذه السورة أوسع مساحة وأكبر قدر شغلته ني سورة واحدة من سورالقرآن كلما . . وقد وردت 
خان فة بي ابر تيل ق امراف كي ة رد الف عدا ارات لقصو إلا ي مراع من اهران 
احری .. وكانت أكثر القصص ورودا ني الق ر آن کل . . ولعل ذلك التفصيل ني قصة هذه الأمة كان للحكمة 
ا هذه الظلال - ي الحزء السادس بي صفحتي ۸٦۸‏ - ۸14 على النحو التالي : 

من جوانب هذه الحكمة أن بني إسرائيل هم أول من واجه الدعوة الإسلامية بالغداء والكك والرت 
في المديئة وي الجحزيرة العربية كلما . فقد كانوا جا غا اا عا اليوم الأول .هم الذين احتضنوا 
الفاق والنافقين ي المدينة ؛ وأمدوهم بوسائل الكيد للعقيدة وللمسلمين معا ا 
وواعدوهم وتامروا معہم على الجحماعة المسلمة . وهم الذين تولوا حرب الإشاعات والدس والكيد ئي الصف 
السلم ؛ كما تولوا بث الشبہات والشكوك والتحريفات حول العقيدة E E‏ 
يسفرو' بوجوهم ثي الحرب المعلنة الصريحة .. فلم يكن بد من كشفمم للجماعة المسلمة E‏ 
عداو ها e‏ ؟ وما وسائلمم ؟ وما حقيقة المعركة الي تخوضما معہم ؟ 

١‏ ولقد عل الله ہم سیکونون أعداء هذه الأمة أي تاريما كله ؛ كما كانوا أعداء هدى الله تي ماضيمم 
E‏ ارم کک رتال کی کر 

« ومن جوانب هذه الحكة أن بني إسرائيل هم أصحاب آخحر دين قبل دين اله الأخير . وقد امتد تارخهم قبل 
الإسلام فترة طويلة ؛ ET‏ ووقع منم التقض المتكرر ليثاق الله معهم ؛ 
ووقع ي حياتہم أثارهذا النقض وهذا الانحراف » كماوقع أي أخلاقہم وتقاليدهم .. فاقتضى هذا أن 
تلم الأمة المسلمة - وهي وارثة الرسالات كلما وحاضنة العقيدة الربانية مجملتما ‏ بتاريخ القوم › وتقابات 
هذا التاريخ + وقعرف مز زالق الطريتق وعواقبما » مثلة أي حياة بني إسرائيل وأخلاقهم > لتضى هذه التجربة 
- ي حقل العقيدة والحياة ‏ إلى حصيلة جاربا ؛ وتنتفع بهذا الرصيد وتنفع على مدارالقرون . ولتي - بصفة 
حاصة _ مزالق الطريق » ومداخل الشيطان » وبوادرالانحراف ١‏ على هدى التجارب الأولى 

١‏ ومن جوانب هذه الحكمة أن تجربة بي إسرائيل ذات صحائف شتى ي المدى الطويل . وقد علم الله 
أن الأمد حين يطول على a A N‏ 
تقوم الساعة » ستصادفما فترات ثل فترات من حياة بي إسرائيل EE‏ هذه الأمة وقادتا 
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ومجددي الدعوة ني أجياها الكثير ة » ماذج من العقابيل الي تلم بالأم ؛ يعرفون منما كيف يعالجون الداء بعد 
معرفة طبيعته . ذلك أن أشد القلوب استعصاء على الهدى والاستقامة هي القلوب التي عرفت ثم انحرفت ! 
فالقلو ب الغفل الخامة اقرب إلى الاستجابة » لأنا تفاجأً من الدعوة مجديد بهزها » وينفض عنما الركام : 
لجدته عليا » وانبمارها بهذا الجديد الذي يطرق فطرتها لأول مرة . فاما القلوب الي نوديت من قبل » 
فالنداء الثاني لا تکون له جدته . ولا تکون له هزته ؛ ولا یقع فیا الإحساس بضخامته وجدیته ؛ ومن ثم 
تحتاج إلى الجهد المضاعف . وإلى الصبر الطويل 

« ...الخ 

وقد وردت حلقات من قصة موسى - عليه السلام - وبي إسرائيل من قبل ي هذه الظلال - المرتبة وفق 
تر تيب السور ي المصحف لا وفق ترتيب التزول DS‏ 
وسورة المائدة » وسورة الأنعام . . ولكن إذا اعتبرنا تر تيب التزول » فإن هذه الحلقات الواردة منها هنا 
ي سورة الأعر اف المكية تكون سابقة على ما ورد منها في ا المدنية . وذلك ظاهر من طبيعة عرضہا هنا 
وطبيعة عرضها هناك . فهي هنا تعرض على طريقة الحكاية والقصص . وهناك تعرض على سبيل مواجهة بي 
اسرائیل ہا › وتذ کرم بأحدانہا ووقائعها ومواقفوم فيها . 

ولقد وردت‌القصة ني أكثر من ثلاثين موضعاً ني الق ر آن كله مكيه ومدنيه - ولكن ورودها مفصلة اقتصر 
على عشرة مواضع في عشر سور منها ستة مواضع هي أكرها تفصيلا . والذي ورد منها ني سورة الأعراف 
كان أول تفصيل .. كما أنه هو أوسع مساحة . وإن تكن الحلقات التي وردت ني هذه المساحة أقل تما ورد 
منها في سورة طه أ 

وهي تبدأ هنا من حلقة مواجهة فرعون وملثه بالرسالة . بيا تبدأ ني سورة طه من حلقة النداء موسى - عليه 
السلام - في جانب الطور . وتبدأً ي سورة القصص من حاقة مولد موسى ي فترة اضطهاد بني إسرائيل . 
ودا عر ها - متناسقاً مع جو السورة وأهدافها على طريقة القرآن ني سياقة القصص كله" - بالتوجيه إل 
عاقبة تكذيب فرعون وملثئه . وذلك منذ اللحظة الأولى ي عرضها : « ٹم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون 
وملئه ¿ فظلموا با . فانظر كيف كان عاقبة المفسدين » . 

E E E 
! والتوائهم وزيغهم وانحرافهم‎ 

وما كنا سنستعرض القصة - فما بعد - بالتفصيل . فإننا نكتفي هنا بالوقوف أمام معالمها البارزة وموحياتها 
الكلية : 

إن موس - عليه السلام -يواجه فرعون وملاه بأنه رسول من رب العالين : « وقال موسی : يا فر عون 

إني رسول من رب العالمين . حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني 
إسرائيل ٠‏ .. كذلك حين تقع المباراة بينه وبين سحرة فرعون فيغلبون ويؤمنون » فإنهم يؤمنون برب العالين : 
« وألقی السحرة ساجدين . قالوا : آمنا برب العالمين . رب موسى وهارون » .. وحين ددهم فرعون بالعذاب 
الرعيب : فإنهم يتجهون إلى ربمم » ويعلنون ام عائدون اليه ٿي. حياتہم ومماتہم وبعهم وي أمرهم کله : 


(۱) يراجع فصل : « القصة ي القران ي کتاب : « التصوير الفني في القران » . « دار الشروق » . 
() یراجم المصدر السابق . 
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قالوا:: انا اى ربنامنقلبون . وما تنقم منا إلا أن آمنا بيات ربنا ما جاءتنا » ربا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين ».. 

e‏ کثیر ة بعرفهم بر ہم الحق . . فعندما أعلن فر عون 
أنه سيعيد اضطهاد إسزائيل بقتل ذكورهم واستحيا انام « قال موسى لقومه اشتعينوا بالله واصبروا »› 
E‏ ۾ .. «قالوا : أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعدما جشتنا . 
قال : عسی ربکی ان لك عدوکم > ويستخلفكم ي الأرض فينظر كيف تعملون » . . وعندما جاوز بهم البحر 
فأتوا على قوم يعكفون على أصنام فم وطلبوا إلى موسى أن بجعل فم إلا كما هؤلاء القرم آلمة ! « قال : إنکم 
قوم نجهلون . إن هؤلاء متبر ما هي فيه وباطل ما کانوا يعملون . قال : أغير الله أبغيكم إلا وهو فضلكم على 
العالمين ؟ ) .. 

فهذه النصوص القرآنية ني القصة تثبت حقيقة الدين الذي جاء به موسى عليه السلام ؛ وحقيقة التصور 
الاعتقادي الذي تنشئه هذه الحقيقة . E O E O N‏ 
الرسالات . كما آنا تبت زيف النظريات والتكهنات الي يدلي با الباحثون ني تاريخ الأديان من الغربيين 
ومن يأخذ. عنهجهم وتقريراتبم تمن بكئبون عن تطور العقيدة ! 

كذلك تثبت هذه النصوص آلوان الاير اوا عا و ي ارال و ا ی ب 
بعثة موسى عليه السلام . ذلك من مثل قوطي : «يا موسى اجعل لتا إا كما لم آلحة » . . ومشل الخاذهي العجل 
ي غيبة موسى على الحبل ليقاته مع ربه ! ومثل طلبهم رؤية الله جهرة وإلا فإنهم لا يؤمنون ! ولكن هذه 
الانحرافات لا عثل حقيقة العقيدة الي جاء با موسى من ربه . إنما هي انحرافات عن هذه العقيدة . فكيف 
تحسب الانحرافات إذن على العقيدة ذاتها ؟ ويقال : إا « تطورت » إلى التوحيد ؟ ! 

» كذلك تكشف مواجهة موسى لفرعون وملئه عن حقيقة المعركة بين دين الله كله وبين الجاهلية كلها . 
وتبين كيف ينظر الطاغوت إلى هذا الدين ؛ وكيف يحس فيه الخطر على وجوده ؛ كما تبين كيف يدرك 
المؤمنون حقيقة المعركة بينهم وبين الطاغوت ! 

إنه عجر د أن قال موسى عليه السلام لفرعون : « يا فرعون إني رسول من رب العالمين . حقيق على ألا أقول 
على الله إلا الحق ... قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل » .. تبين مدلول هذه الدعوة إلى « رب 
العالمين » .. إنه رد السلطان كله إلى اله برد عبودية العا مين كلها إلى رب العالين ! وبناء على هذا المدلول طلب 
موسی إطلاق سراح بي إسرائيل . فإنه إذ كان الله رب العالمين » فا يكون لعبد من عبيده - وهو فرعون المتجبر 
الطاغي أن يعبدهم لنفسه » فهم ليسوا عبيداً إلا لرب العالمين .. إن رد الر بوبية كلها لله سبحانه معناه رد الحا كمية 
كلها له . فالحا كمية هي مظهر ربوبية الله للناس - وهم من العالمين - وهي تتجلى في العامين كذاك مخضوعهم لله 
وحده. . فلا يكون الناس معترفين بر بوبية الله هم إلا إذا خضعوا له وحده ؛ والا إذا حلصت عبوديتهم مذ الر بوبية .. 
او ر اة الا ت .. وإلا فقد أنكروا ربوبية الله فم متى خحضعوا لحاكمية أحد غيره . لا يحكهم 
بشرعه . 

ولقد أدرك فرعون وملؤه حطر الدعوة إلى « رب العالين » . وأحسوا أن توحيد الربوبية معناه سلب سلطان 
فرعون - وسلطانهم المستمد منه - فعبروا عن هذا الخطر بأن موسى يريد أن يخر جهم من أرضهم : « قال اللا 
من و إن هذالساحر عليم IAs‏ بخرجكى من أرضكى . فاذا تأمرون ؟» . . « وقال الملا من 
قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا ي الأرض ويذرك ولتك ؟» .. وما أرادوا إلا أن هذه الدعوة إلى رب 
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العالمين لا تحمل إلا مدلولاً واحداً هوانتزاع السلطان من يد العبيد - الطواغيت - ورده إلى صاحبه - سبحانه _ 
TTT‏ 
بذاما :إا مخاولة لقب نظام الحكم ١‏ ومن وجهة نظ الطراغيتا الإماهلة الي تضتصبب ساطان ال ا 
تغتصب ربوبیته وتزاول اختصاصاتها ولو م تقل هذا باللسان - يكون هذا « قلبا » لنظام الحكم لأن تتام 
الحكم ي الجحاهليات يقوم على ربوبية عبد من العبيد لبقية العبيد . بيا الدعوة إلى رب العالمين تعني أن تكون 
الربوبية على العبيد لخالق العبيد ! وكذلك قال فرعون للسحرة الذين بهرهم الحق قآمنوا برب العالين ؛ وخلعوا 
e‏ : إنهم عكر ون لإخراج أهل المدينة من مدينتهم . وهددهم بأبشع العذاب والنكال : 
« قال فر عون : ا ا کرو و ا ر واا اجا یری دارا 
a‏ ثم لأصلبنك أجمعين » . 

ومن الجحانب الآخر كان هؤلاء السحرة الذين آمنوا برب العالمين ؛ وأسلموا لله وحده ؛ وأعلنوا الخروج 

من العبو دية الزائفة للطاغوت المغتصىب للربوبية واخحتصاصاتما ا ا ی و 

الطاغوت . اها المع ركة على العقيدة . لأن هذه العقيدة هدد سلطان الطواغيت مجر د إعلان أصحاا أن ا 
خالصة لرب العالين . بل بحجرد إعلان أن الله رب العالمين ! ومن ثم قالوا لفر عون رداً على انامه م بأن هذا 
مكر مكروه ني المدينة ليخرجوا منها أهلها - وهومرادف E‏ الحديثة لكل من يعلن ربوبية 
لله للعالمين عتاها الجا بأنه يعمل على قلب نظام الحكم ! o‏ 
ثي جاو إلى ربهم الذي آمنوا به فتمر دوا على العبودية لغيره قائلين : « ربنا أفرغ علينا صبر أ وتوفتا مسلمين » . 
فكان هذا فر قانا جعله الله ي قلوبهم حين استقزت حقيقة الإسلام لله فيها . 


: ومن خلال عرض الآيات التي جاء بها موسى لفرعون وملثه ؛ وما أخذهم الله به من السنين ونقص 
الشمرات » وما أرسله عليهم من الآفات . ومواجهتهم ذا كله بالعناد والمراوغة واللإصرار أي النهاية على 
E EA‏ 
فإذا جاءتهم الحسنة قالوا : لتا هذه » وإن تصبهم سيثة بطير وا عوسی ومن معه آلا انما طا ٿرهم عند الله ولکن 
آکٹر ہے لا یعلمون وقالوا : مهما تأتنا به من آية لتسحر نا بها فا نحن لك بعؤمنين . فأرسلنا عليهم الطوفان 
والجراد والقمل والضفادع والدم › آيات مفصلات » فاستکبر وا وکانوا قوماً مجرمين . ولا وقع عليهم الرجز 
قالوا : يا موسى ادع لتا ربك عا عهد عندك . لئن كشفت عنا الرجز لتؤمنن لك › ولرسلن معك بني إسرائيل . 
فلما كشفنا عتهم الرجز - إلى أجل هم بالغوه - إذا هم ينكثون . فانتقمنا منهم فأغرقناهم أي الم بآم کذبوا 
بایاتنا وکانوا عنها غافلین » . . من خلال عرض هذا کله يتبين مدى إصرار الطاغوت على الباطل لي وجه 
الحق . ومدى مقاومته للدعوة إلى « رب العالمين » .. ذلك أنه يعم علي اليقين أن هذه الدعوة بذاتها هي حرب 
عليه » بإنكار شرعية قيامه من أساسه ! وما بمكن أن يسمح الطاغوت بإعلان أن لا إله إلا اله . أو أن الله هو 
رب العالين . إلا حين تفقد هذه الكلمات مدلوها الحقيقي » وتصبح جرد كلمات لا مدلول ها , . وهي ي 
مثل هذه الحالة لا تؤذيه ! لما لا تعنيه ! فأما حين تأخذ عصبة من الناس هذه الكلمات جداً عدلوها الحقيقي › 
فإن الطاغوت الذي يزاول الربوببة - بمزاولته للحا كمية بغير شرع الله » وتعبيد الناس له بهذه الحا كمية وعدم 
إرعام لا بن هاه الحو كما بطي رغوت وة مزعي إلرب الان وإعلان البتجرة الزمن 
انهم امنوا بر ب العالين . وكما ظل هو والملا من قومه مصرين على رد هذه الدعوة » والايات تتوالى عليهم › 


۱۳۳۱ 


سورة الأعراف 


والنكبات كذلك تتوالی علیهم من الجدب والآفات والجوع والبلاء . . ولكن هذا كله كان عندهم أيسر وأهون 
من التسايم بر بوبية الله للعالمين . لما تحويه من مدلول صريح بعزطمم هم عن مز اولة هذا السلطان المغتصب » الذي 
يعبدون به الناس لغير رب العالين ! 
E RS E E O E E‏ 
GE N DR e‏ 
بستضعفون : « وأورثتا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغار با الي باركتا فيها » وعت كلمة 
ربك الحستى على بني إسرائیل عا صبروا »› ودمرنا ما کان يصنع فرعون وقومه › وما کانوا یعرشون » . 
« ولكن بني إسرائيل غلبت عليهم جبلتهم اللتوية الخبيثة . ففسقوا عن أمر الله - كما بجلو السياق القر آني 
ذلك - وراوغوا موسى نبيهم وزعيمهم ومنقذهم مراوغة مؤذية ؛ وعصوا وبطروا النعمة ولم يستقيموا ولم 
بشكروا ؛ وتكرر منهم ذلك كله بعد مخفرة الله هم وقبوهيم مرة بعد -رة » إلى أن حقت عليهم كلمة الله في 
النهاية : « وإذ تأذن ربك لبيعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب . إن ربك لسريع العقاب » 
وإنه لخفور رحم ».. 
ولقد صدق وعيد الله . . ولا بد أن يصدق ني مقبل الأيام . . وإعا هي دورات هم ي التاريخ . حتی ا 
ترا سدوا ويروا وائ أذام »بث اق عل من يسوم موه الاب إل بم اقا | 
ار افان هذه السورة مكية . وقد ورد فيها عن التواء بي ي إسر ائيل ومعصيتهم وسوء جبلتهم الكثير . . 
نا يزعم اتشر قون - 0 أن محمداً_ - صلى الله عليه وسام - لم اجى اليهود- بزعمهم - 
بهذا القرآن إلا بعد أن يئس ني المدينة من استجابتهم له N‏ 
قول - بز عمهم قرآنا لا ماجمهم فيه + إعا يحدهم عن التقاء العرب بهم ي النسب إلى جدهم إ ابر اهي ! 
ا ي إسلامهم له ! فلما يئس منهم هاجمهم هذا الهجوم .. وكذبوا yy‏ 
شآنهم » لا فرق بين ما جاء فيها وما جاء في سورة البقرة المدنية في هذا الحق الذي لا يتبدل . . وإذا نحن 
تجاوزنا عن الآيات من ٠١۳‏ إلى ۱۷١‏ ني هذه السورة بوصفها مدنية » وهي التي ورد فيها تأذن الله - سبحانه - 
بأن يرسل علبهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة » فإن الآيات التي قبلها والي بعدها والي لا شك 
ي نما مكية تضمنت الحق في جبلة بني إسر ائيل E‏ . . وطلبهم من موسى أن يجعل 
SO aT‏ أبوا الإعان إلا أن يروا الله 
جهرة . وتبديلهم قول الله فم وهم يدخلون القرية . . ا لخ مما بدمغ أولئك الزاعمين من المستشرقين بالاقتر اء على 

واا وا رر و ی ی کے یک د أساتذة هم 
فما یکتبون ! 

وحسبنا هذه العام ني القصة حتى نواجه نصوصها بالتفصيل . 

وإذا كانت القصة بطوطها مسوقة ي هذه السورة - ي استعراض موكب الإعان _ لتدل على حطوات قدر 
الله مع المكذبين » ولتصور العلاقة بين الق الإعانية وسنة الله ي الحياة البشرية › فإلما مسوقة كذلك لبيان 
طبيعة الإعان وطبيعة الكفر ؛ مثلتين ي شخوص القصة وأطرافها . وقد خحتمت مشهد أخذ الميثاق على بي 
إسرائيل » تحت:العاينة الكاملة لبأس اله الشديد : « وإذ نتقنا المبل فوقهم كأنه ظلة » وظنوا أنه واقع بهم » 


۳Y 


الجزء التاسع 


خذوا ما آتینا کي بقوة › واذکروا ما فيه لعلک تقون » . 
yy‏ 
ذريتهم » وأشهده على أنفسهم : ألست بر بكم ؟ قالوا : بى ! شهدنا . . أن تقولوا يوم القيامة : إنا كنا عن 

هذا غافلين . أو تقولوا : إغا أشرك آباؤنا من قبل وكتا ذرية من بعدهم » أفتهلكنا با فعل المبطلون ؟» . . 
وأعقب هذا المشهد مشهد الذي ينسلخ من هذا العهد › UA N‏ 
وهو مشهد مثير . . وفيه لمسات قوية للتنفير من هذا الانسلاخ » والتحذير من ماله المنظور : «واتل عليهم نبا 
الذي آتيناه آياتنا » فانسلخ متها › فاأتبعه e‏ ولو شقا لر فاو ااه و كته اخلد اى 
الأرض » واتبع هواه . فثله كمشل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتر که تلت . ذلك مشل القوم الذين كذبوا 
باياتنا . فاقصص القصص لعلهم يتفكرون E E‏ 
ا و ی ا و 
لله » ويتتهي بالخسارة المطلقة : « من بمد الله فهو المهتدي › ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون . ولقد ذرأنا 
جهنم کثيرا من الجن والانس م قلوب لا یفقھون ہا › وم أعین لا ییصرون با » ولم آذان لا پسمعون ہا 
أولئك كالأنعام بل هم أضل . أولئك هم الغافلون » . . 
تعقب هذا البيان لفتة الى المشركين الذين كانوا يواجهون دعوة الإسلام ي a Sk‏ 
ي أسماء الله فيشتقو ن متها أسماء الالهة المفتر اة . وتهديد م باستدراج الله . ودعوة لم كذلك أن ن کر وا تفا 
خا مداغ عن الموى ني أمر صاحبهم الذي يدعوهم إلى الهدى - صلى الله عليه وسام فینبز ونه بأن به جنة ! 
وإ أن ينظروا ني ملكوت السماوات والأرض وما في صفحات الوجود من موحيات الهدى ؛ ولسة م 
بالموت الذي يتر قبهم وهم عنه غافلون : « ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها » وذروا الذين يلحدون في أسمائه . 
سیجزون ما کانوا يعملون . ومن خلقنا أمة يہدون بالحق وبه يعدلون . والذين کذبوا بايائنا سنستدرجهم من 
حیث لا يعلمون . . وأملي م ن كيدي متين . .. أو م يتفكروا؟ ما بصاحبهم من جنة . إن هو إلا نذير مبين . 
أو لم ينظر وا ني ملكوت السماوات والأرض » وما خلق الله من شيء › وأن عسى ان یکون قد اقرب أجلهم ؟ 
فبأي حدیث بعده يمون ؟ من بضلل الله فلا هادي له » ويذرهم ئي طغيانہم يعمهون » . . 
وهو اة دلت ولا ال ركن ي كوو عة ووا جن ودا . . مواجهة بضخامة هذا الشأن 
الى سارن فة هيين و هول هدا الاامر الذي يتا ولو نه سن . وجلاء كذلك لطبيعة الرسالة وحقيقة 
الرسول ؛ وتقرير لحقيقة الألوهية وتفرد الله سبحانه بكل خصائصها . ومتها على الغيب ؛ ونجلية الساعة ؛ 
« يسألو نك عن الساعة أيان مرساها ؟ قل : إنغا علمها عند ري » لا بجليها لوقتها إلا هو » ثقلت أي السماو ات 
والأرض ٠‏ لا تأتيكم إلا بغتة . يسألونك كأنك حفي عنها ! قل اغا غلمها عند ا ولك كار :القاس 
لا يعلمون . قل : لا أملك لتفسي نفعاً ولا ضرا -:إلا ما شاء الله - ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ' 

وما مسني السوء . إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون» . 
ويي سياق مواجهة المشركين بجيء بيان عن طبيعة الشرك وقصة الانحراف عن عهد الفطرة بتوحيد الله › 
وكيف بقع في التفس هذا الانحراف . . وكانما هوتصوير لانحراف جيل المشركين بعد أن كان أسلافهم الأولون 
على دين إبر اهم الحنيف RGD GS‏ 

غات ياد فا رت ه٠‏ فلا آقلت: دعو ا اه زا ن اسا الها لرن من العا كرين :فا 


A 


سورة الأعراف 


آتاھما صالحاً جعلا لہ شرکاء فما تاهما . فتعالى اه عما یشرکون . أیشرکون ما لا بخلتق شيثاً وهم بخلقون ؟ 
ولا يستطيعون هم نصراً ولا أنفسهم ينصرون ؟» . . إنه تمشيل للأجيال المتلاحقة بصورة الحالات المتابعة في 
النفس الواحدة . Sl E GE OS‏ 

ولأن المقصود هو تبثيل حالة المشركين لین کان هذا الفرآن بواجههم إن لیاق بقل مباشر: 
EG O E‏ ال تحدم مم ولتم : « وإن تدعوهم إلى 
اھدی لا یتبعوکم « سواء عليكم أدعو موم أ اتم صامتون . إن الذين تدعون من دون الله عباد آمثالک » 
E‏ أ e‏ 
ہا ؟ آم ے آذان یسمعون بہا ؟ قل : ادعوا شرکاء کم ثم دون فاد ترون . إن ولي الله الذي نزل الكتاب 
م وهو يتولى الصالحين . E NSN‏ أنفسهم ينصرون وان تدعوم إل 
اهدي ا واي ور ا طروت اوم اد برو 

وي نهاية السورة بتجه O O‏ 
ی اد الان ى هدو اة وة a aS aE a‏ 

من الشيطان: الذي بر الغضب وياخنق الصدر : ١‏ حذ القو . وأمز بالعرف # وأعرض عن الحاهلين . اما 
يتر غنك من الشيطان نزخ فاستعذ بالله » إنه عيع عليم . إن الذين انتقو ak‏ من الشيطان تذكروا 
فإذا هم مبصرون . وإخوانهم بمدونهم ي الغي ثم لا بقصرون . وإذا لم تأنهم باية قالوا : لولا اجتبيتها ! قل : 
إنما أتبع ما يوحى إلي من ري » هذا بصائر من ربکم وهدی ورحمة لقوم يۇمنون » . 

وهذا التوجيه يذ كرنا بما ورد ي مطلع السورة : «كتاب أنزل إليك » فلا يكن في صدرك حرج مته › 
تنذر به وذ كرى للمؤمنين » . . فهو يشي بثقل هذا العبء _ عبء دعوة الناس » ومواجهة ما ي نفوسهم من 
رواسب وركام وعقابيل » والتواءات وأغراض وشهوات › وغفلة وثقلة وتقاعس .. وضرورة الصبر . 
وضرورة اليسر .. وضرورة السير أيضاً ي الطريق ! 

ثم توجيه إلى الزاد n‏ . الاستاع والإنصات إلى القرآن .. وذكر الله في كل أن 
وي كل حال . والحذر من ال لغفلة . والاقتداء بالمقربين من الملائكة ني الذكر والعبادة : «وإذا قرىء القران 
فاستمعو| له وآنصتوا لعلکم تر حمون . واذكر ربك ني نفسك تضرعا وخيفة » ودون الجهر من القول بالغدو 
والآصال » ولا تكن من الغافلين . إن الذين عند ربك لا یستکبرون عن عبادته ویسبحونه وله يسجدون » | 

إنه زاد الطريق . وأدب العبادة . ومنهج المقربين الموصولين . 

وحسبتا هذه الإإشارات المجملة لنواجه النصوص بالتفصيل 


ص الما آل > ر » 


(۱) سبق تفسير الآيات من ۸۸ - ٩۳‏ من هذا الجزء في ناية الحزء الثامن تكملة القصة شعيب . 


DA 


الجز ءالتاسع 


م ص کو م وے ,ص e‏ ٤ع‏ چ ص وص 2ے ماص 2و 22 م e‏ 2 2 سے 2 
وما ارسلنافی قرية من إلا اخذنا اهلها بالباساء والضراء لعلهم بضرعون وي م بدلنا مكان 


رو کر ص ے صم 1 2 


آلسيعة الحستة حى عقوأ واو قد مس ءأباء نا الضراء والسرآء فاخذلهم بعْحة وهم لا عرو 


e: fore‏ وء = ره وت وھ او م عرد رص ے سو ود aay e‏ ر 
ولو أن آهل لمر ءامنوأ وآتقَوا لفتحنا علم بر کلت من السماًء والأرّض ولنكن كبأ فاخذنلهم 
رر ومو ر 


اکان یکسبون 3 


fof‏ اروام E‏ را رر ار ر رم کر رر و 
۱ 3 


قامن آهل القری ان باتیهم باسنا 


£ او ا 


Ist 2 2f 2‏ ا 
وهم نابموثت ې آوآمن آهل آلقریٰ آن اہم باسنا 


ا 


4 
کر 7 t4 r>‏ 3 ۵ع رو و ا 2ے 2 روء وے > ےو 3 و‌ روصو ي ر 
نی وهم یلعبون ې آفامنوا مک ر آله فلا یامن مکر الله إلا آلقوم آنسرون ي وار يمد للذين بر لون 
or 2 s+‏ 1 س e‏ و‌ 2 ٤‏ و 2 ر ‌ 2 ک“ ر 2 

آلارض من بعد اهلها ان لو سء اصبنلهم وذنوی وم ونطبع عل فلوم فهم لا سمعون 9ي 

4 رر و ا سے وء وور 


dd 
3 جص سے ہے ره رى رم2 م 2ر‎ ١ 0 7 
تلك آلْقرینقص عليك منانباييا ولقد جاء تم رسلهم البيندت فا کانوا ليؤمنوا ا ڪذبوا من قبل‎ 


ع م ص وص ‌ م و نے ا رو 


کس ص صن 3 ور e‏ م و . 2 
كلك طبع آله عل قلوب آلكدفرين ي وماوجدنا لا كثرهم من عهد وإن وجدنا أكزم 
نین ت 


هذه وقفة ي سياق السورة للتعقيب على ما مضى من قصص قوم نوح › وقوم هود » وقوم صالح › وقوم 
لوط » وقوم شعيب . . وقفة لبيان سنة الله الي جرت با مشيئته وحققها قدره بالمكذبين ي كل قرية _ والقرية 
هي المدينة الكبير ة أو الحاضرة المركزية -- وهي سنة واحدة يأخذ الله بها المكذبين ؛ ويتشكل با تاريخ الإنسان 
في جانب منه أصيل . . أن يأخذ الله المكذبين بالبأساء والضراء ؛ لعل قلوبمم ترق وتلين وتتجه إلى الله > وتعرف 
حقبقة ألوهيته وحقيقة عبودية البشر هذه الألوهية القاهرة . فإذا م يستجيبوا أخذهم بالنعماء والسراء » وفتح 
عليهم الأبواب » وتركهم ينمون ويكثرون ويستمتعون .. كل ذلك للابتلاء .. حتى إذا انتهى بم اليسر 
والعافية إلى الاستهتار والتر حص » وإلى الغفلة وقلة المبالاة »> وحسبوا أن الأمور تمضى جز افا بلا قصد ولا غاية › 
وآ الاه تب ار ان کرک و اف ع وا اعا أصابہم ما أصاب آباءهم من قبل لأن الأمور 
تمضي هکذا بلا تدبیر : « وقالوا : قد مس آباءنا الضراء والسراء » ! أخذهم الله بغتة »> وهم سادرون أي هذه 
الغفلة . لم يدركوا حكمة الله ي الابتلاء بالضراء والسراء » ولم يتدبروا حككته ني تقلب الأمور بالعباد » ولم 
يتقوا غضبه على المستهترين الغافاين » وعاشوا کا ل ی ا ي او امنوا بالل 
واتقوه لتبدلت الحال » ولحلت عليهم البركات » ولأفاض الله عليهم من رزقه ني السماء والأرض › ولانعم 
عليهم نعيمه المبارك الذي تطمئن به الحياة » ولا يعقبه النكال والبوار .. 

ثم يحذر الله الذين يرثون الأرض من بعد أهلها . . يحذرهم الغفلة والغرة » ويدعوهم إلى اليقظة والتقوى » 


o 
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اتهم إل اة ني مصارع الغبرين اين ورنو هم الأرض من بعدهم » فإبا تنتظر هم سنة الله التي لا تتبدل » 
لی یتکیف ہا تار يخ البشر على مدارج القرون . 
وتتتهي الوقفة بتو جيه الخطاب إلى الرسول - صل اله عليه وسل - : ١‏ تلك القرى نقص عليك من أنبائها ... 
لإظهاره على سنة الله فيها » وعلى حقيقة هذه القرى وأهلها : « وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكرم 
لفاسقين » . . فهذا الرسول الأخير وامته هي الوارثون لحصيلة رسالة الله كلها » وه الذين يفيدون من أنبائها 
وعظاتما . ِ 
x #  #‏ 
« وما أرسلتا ني قرية من ني إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضر عون . ثم بدلنا مكان السيثة الحسنة 
حتى عفوا ء وقالوا : قد مس أباءنا الضراء والسراء . فأخذاهم بغتة وهم لا يشعرون . ولو أن أهل القرى 
امنوا واتقوا لفتحتا عليهم بركات من السماء والأرض ؛ ولكن كذبوا فأخذناهم ا انوا يكسبون» . . 
لك اسياق اقرآي سالا يروي حادة »اما يف ڪن ست ولا عرض سيرة م إا بعلن عن رات 
ر .. ومن ثم يتكشف أن هناك ناموساً جري عليه الأمور ؛ وتم وفقه الأحداث ؛ ويتحر ك به تاريخ « الإنسان» 
E‏ . وأن الرسالة ذاتما على عظم قدرها - هي وسيلة من وسائل تحقيق الناموس وهو اک 
من السالة و اشم ران لاا مضي جز افا ؛ وأن الإنسان لا يقوم وحده ي هذه الأرض - ا 
اللحدون بالله ي هذا الزمان ! - وأن كل ما يقع ني هذا الكون إما يقع عن تدبير » ويصدرعن حكة » 
ويتجه إلى غاية . وأن هتالك ني النهاية سنة ماضية وفق المشبثة الطلبقة ؛ الي وضعت السنة › وارتضت الناموس .. 
ووفقاً لسنة الله الجارية وفق مشيثته الطلبقة كان من أمر تلك القرى ما كان » ما حكاه السياق . ويكون 
من اسر غر هاا ما یکر ۲ ۰ 
إن إرادة الإنسان وحركته - ني التصور الإسلامي - عامل مهم ني حركة تاربخه وني تفسير هذا التاريخ أيضاً. 
ولكن إرادة الإنسان وحركته إنما يقعان ني إطار من مشيئة الله الطلبقة وقدره الفاعل . . والله بکل شيء محيط . 
وا رادة الإنسان وحركته - ي إطار المشيئة الطليقة والقدر الفاعل - يتعاملان مع الوجود کله ؛ ویتأثران ویؤثر ان 
ی هدا الو جرد اشا . فهناك زحمة من العوامل والعوا م المحركة للتاريخ الإنساني ؛ وهناك سعة وعمق لي جال 
هذه الحركة ؛ ما يبدو إلى جانبه « التفسير الاقتصادي للتاريخ » » و« التفسير البيولوجي للتاريخ » » و« التفسير 
الجغراني للتاريخ » ... بقعا صغير ةي الرقعة الكبيرة وا افیا من ع ال ان الخو ا 1 
« وما أرسلتا في قرية من نبي إلا أخذنا هلها بالبأساء والضراء لعلهم يضر عون ٠‏ . . 
فليس للعبث ستعالى اله عن ذلك علو كير - بأد اله عباده بالشدة في أشسهم وأبدائيم وأرزاقيم 
وأموالم . وليس لارواء غلة ولا شفاء إحنة - كما كانت أساطير الوثئيات تقول عن آلمتها العابثة الحاقدة" !' 
إنعا يأخذ الته المكذبين برسله بالبأساء والضراء »> لأنمن طبيعة الابتلاء بالشدة أن يوقظ الفطرة الي ما يزال 
فيها خير يرجى + وأن يرقق القلوب التي طال عليها الأمد متى كانت فيها بقية ؛ وأن يتجه بالبشر الضعاف 
إلى خالقهم القهار ؛ بتضرعون إليه ؛ ويطلبون رحمثه وعفوه ؛ ويعلنون بهذا التضرع عن عبوديتهم له - 


(۱) يراجع ما جاء عن هذا الموضوع في الجحزء الثامن ص ۱۲۷۰ - ٠۲۷١‏ 


۳( يراجع في القسم الأول من كتاب : «١‏ خصائص التصور ااإسلامي.ومقوماته » فصل : « تیه ورکام » وفصل « الاإجابية e‏ « دار الشروق ». 


۳٦ 


الجزء التاسع 


والعبو دية لله غاية الوجود الإنساني - وما بالله سبحانه من حاجة إلى تضرع العباد وإعلان العبودية : «.وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون . ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون . إن الله هوالرزاق ذو القوة المتين » . . 
ولو اجتمع الإنس والحن - على قلب رجل واحد - على طاعة الله ما زاد هذا ني ملكه شيثاً ا الت 
a‏ على قلب رجل واحد- على معصيته _ سبحانه - ما نقصوا ني مله شيثاً كما جاء ئي الحديث القدمي).. 
ولكن تضرع العباد, وإعلان عبوديتهم لله إعا يصلحهم هم ۽ ويصلح حياتہم ومعاشهم دل فن اغ 
الناس عبوديتهم لله تحرروا من العبودية لسواه . . تحرروا من العبو دية للشيطان الذي يريد ليغوبهم - كما جاء 
ي أوائل السورة - وتحرروا من شهوا م وأهوائهم جروا من العبودية للعبيد من أمثالمم ؛ واستحيوا أن 
بتبعوا حطوات الشيطان ؛ واستحيوا أن يغضبو! اله بعمل أو و نية وهم يتجهون إليه ثي الشدة ويتضرعون › 
واستقاموا على الطريقة الي تحررهم وتطهرهم وتزكيهم › وترفعهم من العبودية للهرى والعبودية للعبيد | 
لذلك اقتضت مشيئة الله أن بأخذ أهل كل قرية يرسل إليها نييا فتكذبه » بالبأساء ني أنفسهم وأرواحهم › 
وبالضراء ي أبدانہم وأمو مواهم . استحياء ء لقلو بم بالألم . والأم خير مهذب » وخير مفجر لينابيع الخير المستكنة › 
وخير مرهف للحساسية ي الضمائر الحية » وخير موجه إلى ظلال الرحمة الي تنسم على الضعاف المكر وبين 
نسمات الراحة والعافية في ساعات العسرة والضيق .. « لعلهم يضرعون » . 

« ثي بدلنا مكان السيئة الحسنة » . 

a a O E 
مكان العقر » والكثرة مكان القلة > والأمن مكان الخوف و ا‎ 
. وامتلاء . . وإنما هو ني الحقيقة اختبار وابتلاء‎ 

والابتلاء بالشدة قد يصبر عليه الكثيرون » ويحتمل مشقاته او و ا القاومة-. 
وقد تذ كر صاحبها بالله - إن كان فيه خير - فيتجه إليه ويتضرع بين يديه » وجد ني ظله طمأنينة »> وي رحابه 
فسحة » وني فرّجه أملا » وني وعده بشرى .. فأما الابتلاء بالرخاء فالذين يصبرون عليه قليلون . فالرخاء 
يسي » والمتاع يلهي » والثراء يطغي . فلا يصبر عليه إلا الأقلون من عباد الله . 
Sng‏ 

آي کر وا وانتشروا › واستسهلوا العیش › واستيسروا | لحياة : ولم يعودوا جدون ني أنفسهم تحرجاً 
E SN ENS E a E‏ 
بال م غا د عا عة اة اة الايتخاف و السار عا اهال كل مر راتاع عقر 
الخاطر او . وهي حالة مشاهدة ي اهل الرخاء واليسار والنعمة » حين يطول مم 


العهد بي اليسار والنعمة لاء اوغا فر ف ر ا ر ا 
تخت ابا شی e‏ بسر » ويلهون ي يسر » ويبطشون كذلك ي استهتار ! 
ویقتر فون كل كر ة تقشعر تقشعر ها الأبدان وير تعش هما الوجدان » في يسر واطمثنان ! وهم لا يتقون غضب الله » 


ولا لوم الناس » فكل شيءَ يصدر منهم عفواً بلا تحرج ولا مبالاة . وهم لا يفطنون لسنة الله في الكون » 
ولایتدبرون اختباراته وابتلاءا ته للناس . ومن لم يحسبو نها مضي هكذا جزافا » بلا سب معلوم » وبلا قصد 
مر سوم : E‏ 
« وقالوا : قد مس آباءنا الضراء والسراء» . 

YY 


سورة الأعراف 


وقد أخذنا دورنا ي الضراء وجاء دورنا في السراء ! وها هي ذي ماضية بلا عاقبة » فهي تمضي هكذا خبط 
عشواء ! 

عندئذ O E Og A N‏ السنة الحارية : 
« فأخذناهي بغتة وهم لا يشعرون » . 

Se OE EE a 
! التقوی خطر م ببال‎ 

هكذا نمضي سنة اله أبداً . وفق مشيئته ني عباده . وهكذا يتحرك التاريخ الإنساني بإرادة الإنسان وعمله _ 
ي إطار سنة الله ومشيشته - وها هو ذا القرآن الكريم يكشف للناس عن السنة ؛ وبحذرهم الفتنة . . فتنة الاختبار 
والابتلاء بالضراء والسراء .. وينبه فيهم دواعي الحرص واليقظة » واتقاء العاقبة الي لا تتخلف » جزاء 
وفاقاً على اتجاههم وكسبهم E E N PE‏ 
لبأس اله الذي لا يرد و ی 
« ولو أن أهل القر ى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض › ولكن کذبوا فأخذناهم 
بجا کانوا یکسبون » . 
ذلك هى لطر الأحر اة أكه اخارة فلن أن أهل القرى امو ادل الفكذب و اقرا يدل الاستهتار؛ 
لفتح الله عليهم بركات من السماء والأرض . ا م ا او رھ و ا ا 
من فوقهم ومن تحت أرجلهم . والتعبير القرآلي بعمومه وشموله يلقي ظلال الفيض الغامر » الذي لا بتخصص 
يما يعهده البشر من الأرزاق والأقوات . 
وأمام هذا النص - والتص الذي قبله - نقف أمام حقيقة من حقاثق العقيدة وحقائق الحياة البشرية والكو نية 
سواء . وأمام عامل من العوامل المؤثرة في تاريخ الإنسان » تغفل عنه المذاهب الوضعية وتغفله كل الإغفال . 
بل تنکره کل الاإنکار ! 
إن العقيدة الإعانية ي الله > وتقواه » ليست مسألة منعزلة عن واقع الحياة » وعن خط تاريخ الإنسان . 
إن الإبمان بالله » وتقواه » ليؤهلان لفيض من بركات السماء والأرض . وعدا من الله . ومن أوف بعهده 
من الله ؟ 
- المؤمنين بالله ‏ نتلقى هذا الوعد بقلب المؤمن › فنصدقه ابتداء » لا نسأل عن علله وأسبابه ؛ ولا تتردد 

الحظة ي توقع مدلوله .. نحن نؤمن بالله - بالغيب - ونصدق بوعده بعقتضى هذا الإعان . 

ي ننظر إلى وعد الله نظرة التدبر- كما يأمرنا إيعاننا كذلك - فنجد علته وسببه ! 

إن الإإعان بالله دليل على حيوية ني الفطرة ؛ وسلامة في أجهزة الاستقبال الفطرية ؛ وصدق أي الإدراك 
الإنساني » وحيوية ني البنبة البشرية »> ورحابة ي جال الإحساس بحقائق الوجود . . وهذه كلها من مؤهلات 
النجاح ني الحياة الواقعية : 

والإبمان بالله قوة دافعة دافقة › بجمع جوانب الكينونة البشرية كلها » وتتجه بها إلى وجهة واحدة » وتطلقها 
تستمد من قوة الله » وتعمل لتحقيق مشيئته ي خلافة الأرض وعمارتها » وثي دفع الفساد والفتنة عنها » وني 
ترقية الحياة و انها . . وهذه كذلك من مؤهلات التجاح ي الحياة الواقعية . 


۳۳۸ 
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والإبمان بالله تحرر من العبودية للهوى ومن العبو دية للعبيد . وما من شك أن الإنسان المتحرر با لعبو دية لله > 
أقدر على الخلافة ي الأرض خلافة راشدة صاعدة . من العبيد للهوى ولبعضهم بعضاً ! 

وتقوى الله بقظة واعية تصون من الاندفاع والتهور والشطط والغرور › ني دفعة الحركة ودفعة الحياة . 
وتوجه الجهد البشري في حذر وتحرج › فلا يعتدي › ولا يتهور › ولا يتجاوز حدود التشاط الصالح . 

زف ي الجا كا بن اندر اق و اكز انج عام ي ار عة آل الاد رر ن 
هوى والطغيان البشري › عابدة خاشعة لله . . تسير سير ة صالحة منتجة تستحق مدد الله بعد رضاه . فلا جرم 
تحفها الب ركة » ويعمها الخير > ويظلها الفلاح . . والمسالة - من هذا الجانب - مسالة واقع منظور - إلى جانب 
لطف الله المستور - واقع له علله واسبابه الظاهرة › إلى جانب قدر الله الغيي الموعود . 

والب رکات الى يعد الله بها الذين يؤمنون ويتقون » ي توكيد ويقين » ألوان شتى لا يفصلها التص ولا يحددها. 
وإيحاء النص القرآني يصور الفيض افابط من كل مان » الابع من كل مكان » بلا تحديد ولا تفصيل 
ولا بيان . فهي البركات بكل أنواعها وألوانها »> وبكل صورها وأشكاها » ما يعهده الناس وما يتخيلونه › 
Es‏ 

وا ر تقواه مسألة تعبدية بحتة » لا صلة ها بواقع الاس ني الأرض » لا يعر فون 
الإيعان ولا يعر فون الحياة ! وما أ جدرهم أن ینظروا هذه الصلة قائمة يشهد مها الله _ سبحانه و کف بالله شهیدا. 
ويحققها النظر باسبابما الي يعر فها التاس : 

« ولو أن اهل القری آمنوا وار ا ع ت ن اللا و لار :ول کذبوا فأخذناهم 


عا کانوا یکسبون » . 
ولقد ينظر بعض الناس فير ى أماً - يقو لون : انهم مسلمون eS‏ 
والمحق ! . . ويرى أماً لا يؤمنون ولا بتقون » مفتوحاً عليهم ني الرزق والقوة والنفوذ .. فيتسا اءل :و 


إذن هي السنة الي لا تتخلف ؟ 
ولكن هذا وذلك وهم نخيله ظواهر الأحوال ! 
٠‏ إن أولئك الذين يقولون : إنهم مسلمون .. لا مؤمنون ولا متقون ! إ: EE‏ 
يحققون ني واقعهم شهادة أن لا إله إلا الله ! إلجم يسلمون رقاجم لعبيد منهم » تأهون عليهم » ويشر عون م - 
سواء القوانين أو القيم والتقاليد - وما أولئك با مؤمنين . فالؤمن لا يدع عبد من العبيد يتأله عليه » ولا يجعل 
عبداً من العبيد ربه الذي يصرف حياته بشرعه وأمره . E‏ 
حقاً . دانت فم الدنیا » وفاضت علیهم برکات من السماء والأرض » وتحقق فم وعد الله 
فأما أولئك المفتوح عليهم أي الرزق .. فهذه هي السنة : «ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا ٠‏ وقالوا 
قد مس آباءنا الضراء والسراء » ! فهو الابتلاء بالنعمة الذي مر ذكره . وهو أخطر من الابتلاء بالشدة . 
وفرق بینه وبين ن البركات الي يعدها أله من يؤمتون ويتقون . فالبركة قد تكون مع القليل إذا أحسن الانتفاع به › 
وكان معه الصلاح والأمن والرضى والارتياح .. وكى من أمة غنية قوية al‏ 
أمنها » مقطعة الأواصر بينها » يسود الناس فيها القلق وينتظرها الانحلال . فهي قوة بلا امن . وهو متاع 
بلا رضى . وهي وفرة بلا صلاح . وهوحاضر زام يتر قبه مستقبل نكد : وهو الابتلاء الذي يعقبه النكال : 
إن الب ركات الحاصلة مع الإعان والتقوى » بركات ي الأشياء > وبركات ني التفوس » وبركات ي المشاعر » 
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وبركات ي طيبات الحياة . . بركات تنمي الحياة وترفعها ني آن . وليست جرد وفرة مع الشقوة والتر دي 
والانحلال'. 
O #‏ 

وبعد أن بقرر السياق القرآني تلك السنة الجارية . الي يشهد با تاريخ القرى الخالية . وني اللحظة الي 
تنتفض فيها المشاعر » وير تعش فيها الوجدان » على مصارع المكذبين الذين لم يؤمنوا ولم يتقوا ؛ وغر ھا کانوا 
فيه من رخاء ونعماء » فخفلوا عن حككة الله في الابتلاء . . في هذه اللحظة يتجه إلى الغافلين السادرين › يوقظ 
فيهم مشاعر التر قب أن يأتيهم بأس الله ني أية لحظة من ليل أو نجار » وهم سادرون ي التوم واللهو والمتاع : 

« افامن آهل القری أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون ؟ أو أمن أهل القرى أن بأتبهم بأسنا ضحى وهم يلعبون ؟ 
أفأمنوا مكر الله ؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون . أو م بهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن 
لو نشاء أصبناهم بذنوبهم » ونطيع على قلوبهم فهم لا يسمعون » .. 

أفأمن أهل القرى - وتلك سنة الله ني الابتلاء بالضراء والسراء » والبأساء والتعماء » وتلك مصارع المكذيين 
السادرين » الذين كانوا قبلهم يعمرون هذه القرى لى تركوها فخلفوهم فيها - أفأمنوا أن يأتيهم بأس الله في 
غغلة من خفلاهم » وغرة من غراتم ؟ أفامنوا أن ياتيهم باس الله بالملاك والدمار .. بياتا وهم نائمون . . 
والإنسان مي نومه مسلوب الإرادة > مسلوب القوة » لا ملك أن يحتاط ولا ملك أن يدفع عادية من حشرة 
صغيرة . . فكيف ببأس الله الجبار ؟ الذي لا يقف له الإنسان ني أشد ساعات صحوه واحتياطه وقوته ؟ 

أفأمنوا أن يأتيهم بأس الله . . ضحى وهم يلعبون . . واللعب يستغرق اليقظة والتحفز » ويلهي عن الأهبة 
والاحتياط . فلا رلك الإنسان » وهو غارني لعبه » أن يدفع عن نفسه مغير ا . فكيف بغارة الله الي لإ يقف هما 
الإإنسان وهو ني أشد ساعات جده وتأهبه للدفاع ؟ 
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وإن بأس الله لأشد من أن يقفوا له نائمين أم صاحين . لاعبين أم جادين . ولكن السياق الق ر آي يعرض 
لحظات الضعف الإنساني » ليلمس الوجدان البشري بقوة › ويثير حذره وانتباهه » حين يترقب الغارة 
الطامة الغامرة » في لحظة من لحظات الضعف والغرة والفجاءة . وما هو بناج ني بقظة أو غرة . فهذه كتلك 
امام بأس الله سواء ! 

« أفأمتوا مكر الله ؟ » . 

وتدبير ه الخفي المغيب على البشر .. ليتقوه ويحذروه . 

« فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون» .. 

فا وراء الأمن والغفلة والاستهتار إلا الخسار . وما يغفل عن مكر الله هكذا إلا الذين يستحقون هذا الخسار ! 

أفأمنوا مکر لله ؛ وهم ير ٹون الأرض من بعد أهلها الذاهبين » الذين هلكوا بذنوبهم » وجنت عليهم. 
غفلتهم ؟ أما كانت مصارع الغابرين هديم وتنير م طريقهم ؟ 

« أو لم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبتاهم بذنوبيم » ونطبع على قلوبيم فهم 
لا يسمعون » .. 

إن سنة الله لا تتخلف ؛ ومشيئة الله لا تتوقف . فا الذي يؤمنهم أن يأخذه الله بذنوبهم كما أخذ من قبلهم ؟ 
() براجع فصل : « تخبط واضطراب » في كتاب : « الإسلام ومشكلات الحضارة » للمؤلف . وفصله« شہادة التاريخ »وفصل : « شهادة 
القرن العشرين » في كتاب : « التطور والثبات » لمحمد قطب. «دار الشروق » . 
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وأن يطبع على قلوبم فلا يمتدوا بعد ذلك » بل لا يستمعوا إلى دلائل الهدى › ثم ينام جزاء الضلال في 
الدنيا والآحرة . . ألا إن مصارع الخالين قبلهم » وورائتهم هي » وسنة الله الجارية . . كل أولئك كان نذيرا 
هم أن يتقوا ويحذروا ؛ وان يطرحوا عنهم الامن الكاذب » والاستهتار السادر » والغفلة المردية ؛ وأن 
يعتبر وا عا کان أي الذين خلوا من قبلهم . عسى ألا يكون فيهم . لو کانوا يسمعون ! 

. وما يريد الله للناس بهذا التحذير ني القرآن أن يعيشوا مفزعين قلقين ؛ يرتجفون من الملاك والدمار أن 
oO‏ نهار . فالفزع اا و وان الدائم من المستقبل › وتوقع الدمار 
في كل لحظة .. قد تشل طاقة البشر وتشتتها ؛ وقد تنتهي بهم إلى البأس من العمل والنتاج وتنمية الحياة 
رکا اا فی ردا می ف راک کر رر ن و که او ر 
ورؤية محرکات ا الإنسالي > وإدامة الاتصال بالله »> وعدم الاغترار بطراءة العيش ورخاء الحياة . 

والله يعد النا س الأمن والطمأنينة ينة والرضوان والفلاح ني الدنيا والآخرة » إذا هيم أرهفوا حساسيتهم به › 
وإذا هم أخلصوا المبودية له ؛ وإذا هم اتقوه فاتقوا كل ما يلوث الحياة . فهو يدعوم إلى الأمن ي جوار 
لله لا تي جوار التعيم المادي المغري . وإلى الثقة بقوة الله لا بقوتهم المادية الزائلة . وإلى الركون إلى ما عند الله 
لا إلى ما علكون من عرض الحياة . 

ولقد سلضمن المؤمنين بالته المتقین لله سلف ما کان یامن مکر الله . وما کان یرکن إلى سواہ . وکان بہذا 
وذاك عامر القلب بالإبمان » مطمناً بذ كر الله > قوياً على الشيطان وعلى هواه > مصلحاً في الأرض بهدى الله › 
لاع الا وك اح ان اه 

وھهکذا ين ينبغي أن نفهم ذلك التخويف الدائم من بأس الله الذي لا يدفع » ومن مكر الله الذي لا يدرك . 
لندرك أنه لا يدعو إلى القلق إما يدعو إلى اليقظة ٠‏ ولا يؤدي إلى الفزع إما بؤدي إلى الحساسية » ولا يعطل 
الحياة إنما يحرسها من الاستهتار والطغيان . 

والمنهج القرآلي مع ذلك إنما يعالج أطوار النفوس والقلوب التقلبة > وأطوار الأم والجماعات المتنوعة › 
ويطب لكل منها بالطب المناسب أي الوقت للام . فيعطيها جر عة من الأمن والثقة والطمأنينة إلى جوار الله » 
حين تخشى قوى الأرض وملابسات الحياة . ويعطيها جرعة من الخوف والحذر والترقب لبأس الله »> حين 

تركن إلى قوى الأرض ومغريات الحياة . وربك آعم عن خلق » وهواللطيف الخبير ' . 


والآآن - وقد انتهى E E‏ الموحية - 
A Ci es sC a‏ تکشف 
عنه من حقائق عن طبيعة الكفر وطبيعة الإعان » ثي عن طبيعة البشر الغالبة كما جلت بي هذه الاقوام: 

« تلك القرى نقص عليك من أنبائها » ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات » فا كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل . 
كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين . وما وجدنا لأكثرهم من عهد » وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين » . 

فهو قصص من عند الله » ما كان للرسول - صلى الله عليه وسلم - به من على » إعا هو وحي الله وتعليمه . 

« ولقد جاءتم رسلهم بالبينات » . 


)١(‏ راجع بتوسع فصل : « خحطوط متقابلة في النفس الإنسانية » في كتاب : « منهج التربية الإسلامية » وكتاب : ١‏ دراسات في التفس 
الإنسانية » لمحمد قطب «دار الشروق » . 
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فلم تتفعهم البينات . وظلوا يكذبون بعدها » كما كذبوا قبلها ولم يؤمنوا بما کانوا قد کذبوا به من 
قبل أن تأتيهم البينة عليه . فالبينات لا تؤدي بالمكذبين إلى الإعان . وليست البينة هي ما كان ينقصهم ليؤمنوا . 
إا كان ينقصهم القلب المفتوح »> والحس للمرهف والتوجه إلى الهدى . كان ينقصهم الفطرة الحية الي 
تستقبل وتنفعل وتستجيب . فلما لم يوجهوا قلوبمم إلى موحيات المدى ودلائل الاإعان طبع الله على قلوم 
وأغلقها » فا عادت تتلقی ولا تنفعل ولا تستجيب : 

« كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين » . 

ولقد تكشفت تلك التجارب عن طبيعة غالبة : 

« وما وجدنا لأكثرهم من عهد » وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين » . 

والعهد الذي يشار إليه هنا قد يكون هو عهد الله على فطرة البشر » الذي ورد ذكره بي أواخر السورة : 
« وإذ أخذ ربك من بي آدم من ظهور هم ذريتهم وأشهده على أتفسهم : الست بر بكم ؟ قالوا PE‏ 
وقد يكون‌هو عهد الاإعان الذي أعطاه أسلافهم الذين آمنوا بالرسل . ثي انحرفت الخلائف . كمايقع ي 
كل جاهلية . إذ تظل الأجيال تنحرف شيتأفشيئاً حتى تخرج من عهد الإيعان » وترتد إلى الجاهلية . 

واا کان نند د تان آن أهل هذه القری لا عهد لأ كأرهم يستمسكون به » ويشبتون عليه . إا هو الموى 
التقلب » والطبيعة الي لا تصبر على تكاليف العهد ولا تستقم . 

« وإن وجدنا اكثره لفاسقين » . 

جر فن ن دين التو ووه اليم . وهذه رة التقلب E lC E‏ 
نفسه على عهده مع الله » مستقا على طریقته » مستر شداً بدا . فلا بد أن تتفر ق به السبل »› ولا بد أن يتحرف » 
ولا بد أن يفسق .. وكذلك كان أهل تلك القرى . وكذلك انتھی بہم المطاف 


تروم ارو وی م رر رر م 


م بعتنا من بعدهم مومی بایننا إل فرعون ومابهه فظلموا ریاد نظ ر كيف ن علقبة المفسدينَ H9‏ 


مرم ےم ا م ےم وور بپ ےک وراس ےم ٍ e ¢ A‏ هده ا 
وقال موی پلفرعون نی رسول من رب آلعلرین زی حقیق ع أن لا أقول على آله إلا احق قذجفتم ‏ 
مرس ت o‏ ۴ 
بین ة می ربک فارسل می بی سر ويل (D)‏ چ قا إن کت - جئت جثت بعاية فا تا إو کت 


ررم مر ارم ل ہے ام وم 


آلصلدقین t9‏ قال عصاه فا هى عبان مين CH)‏ ونزع يده ھی با للتلظر بن زي قال الملا من 


٤ے‏ و و 3 ي ےل وو رر م چو > ir E>‏ . 

قوم فرعون إن هدذالسلحر علم )0 بریدان حرجک من ارضکر ما ذا تامون وړ قالوا ارجه واخاه 
ا رس 2 

E ق‎ 


a> 
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طا 
٤‏ ٍ م ےد ٤ر E rn‏ 


الوا موسج إا أن ت تلق وإ مان کون حن ألْملَقينَ وإ قال الْمَوأ E‏ اعین الاس 


ووا و م سے ادوص s>‏ 
واسترهبوهم وجا ٤و‏ سجر عظیہ D‏ #واوحيناً م و ان مامص افون dD‏ 
رص ص ر ص صصص م ص ر ے و م روص ص 


فوقع آلحق وبطل ما کانوا ماوت و فغلبوا هتاك وانقلبا صلغرينَ )0 ا ا و Gb)‏ 


CEE ٤ 


م به سر ص س وو ص مص سر بے 7 ا sl, A‏ 2 
قالوآ ۶امتایرب آلعلرین ق رب موسي وهلرون ې کال فرعون ٤‏ ٤مم‏ پوه قبل 0 إن هنذا لمك 


و 3 وص ت ⁄ه ا ریم ور م راص سے کے کے ا٤ے‏ سو ے a‏ 
موه فى المديتة لتخر جوأ منبا اهلها ETS‏ وار من خللف ثم 
مسرت رو س ص صا ص 
صلب من و کار نا ل ی منقلبون وی وا تنقم ما إلا ن ۶امتا ایت ر ب 
ج 


وم E o2‏ ےوک ےم 7و 


i‏ رېتاافرغ علينا صبرا وتوفتا مسلرين 5إ 


ال حع 4 وروم ٤رر‏ ق م رور 7و 0 
وف ل آلملامن قوم فرعون اتذرموسی وقومهر ليقسدوأ فى الأرض ويرك EET‏ 
ادت 2 و 2وو وص و جو 


ابناء هم ولستحيء ناهم اوقم هرون (D‏ قال موی موه TT‏ إن لأس 


ے2 لص r‏ م 2 
لله يورشها من ! ا والْعلقبة مسين ولي الوا أوذيتا من قبل أن أن ومن بعد ماجنا 
رم رص 7و رر م تر او ا ا > رر ام موت 2 


ع ربک أن بلك عدو کر و بستخلقكر فی الأرض بطر ڪيف عمو نعملون و 


وقد ناء رعو انين وتقو بن الثمرّت ت لھم بد رون وه لدا جاء نهم اسه الوأ ى 


دلرو سر ےت ر ول ص ص ےر < اک وص م 


E E OB‏ ما طتورهم عند الله وکن اکم لا بعلہون ل 


e‏ لحرت پیا ق ن أك عومنين وي قاسلا علبهم آلطوانَ مواق 
جع ھر 3 رص صاعص رص ر او ص E ES‏ 

ت مفَصلّدت قاس e‏ قالوأ لموسی ادع 

رص 2 وم 2 2 r‏ ر 2 2 2 3 


رودص وار 2وو 2د > st‏ ک0 2 


ار ایر ا E‏ 5 @ کا د ازو فی الیم بانیم دبوا عابتا 
رگاوا نبا فی ج وأورقت قوم راسمو ری ارش کدرا آئی نرک ہا وت 


Er 
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و ۾ و ى ر ور ورو ع د رص ےم 


یل : م صبروا ودھسنا ماڪان ص فرعون وقومهر وما کانوا 


سے ر ګر ری ورو رم ت > 
کلمت رك 
ريك 


ع لہ 


ا 


يعرشون 9 . 


يتضمن هذا الدرس قصة موسى _ عليه السلام - مع فرعون وملئه . من حلقة مواجهتهم بر بوبية الله للعالمين › 
إلى حلقة إغر اقهم أجمعين . وما بين هذه وتلك من المباراة مع السحرة . وغابة الحق على الباطل . وإعان السحرة 
بر ب العالمين وی هاون وود ر م بالعذاب والتقتيل والتنكيل . واستعلان الحق ي نفو مهم 
E E E‏ . وأحذ 
ی E‏ م 

ای ر ا ع ا . حتی ! إذا رفع عنهم عادوا لما كانوا فيه ؛ وأعلنوا 
اا ا ا و ن الآيات . حتى حقت عليهم كلمة الله في النهاية فأغر قوا ي الم بتكذيبهم بآيات 
لاماپ وي السنة الجارية ي أخذ المكذبين بالضراء والسراء قبل أخذهم بالدمار 
والاك - ثم إعطاء الخلافة في الأرض لقوم موسى جزاء على صبرهم واجتيازهم ابتلاء الشدة . . لتعقبها فتنة 
الرخاء . 

وقد اختر نا أن نجعل هذا القطاع من القصة درساً ؛ ونجعل القطاع الآخر i KEE Ke‏ 
مع قومه بعد ذلك درساً يليه لاختلاف طبيعة القطاعين » واختلاف مجالمما كذلك .. : 

والقصة تبدأً هنا بمعجمل عن بدئها ونهايتها » يوحي بالغرض الذي جاءت من أجله أي سياق هذه السورة' : 

« ثم بعثنا من بعدهم موسى باباتنا إلى فرعون وملثه »> فظلموا با » فانظر كيف كان عاقبة المغسدين » .. 

فيصر ح النص بالخر ض من سياقة القصة ني هذا الموضع . . إنه النظر إلى عاقبة المغسدين . . وبعد ذلك اللإجمال 
موحي بالغاية » تعرض الحلقات الي تفي بمذه الغاية » وتصورها تفصيلاً . 

والقصة تقطع إلى مشاهد حية » تموج بالحركة وبالحوار » وتزخر بالانفعالات والسمات » وتتخللها 
التوجيهات إلى مواضع العبرة ي السياق » وتكشف عن طبيعة المعركة بين الدعوة إلى « رب العالمين » وبين 
الطواغيت المتسلطة على عباد الله » المدعية للربوبية من دون الله » كما تتجلى روعة العفيدة حين تستعلن › 
فلا تخشى سلطان الطواغيت › ولا تحفل التهديد والوعيد الشديد . . 

وم بعٹنا من بعدهم موسی باياتنا إلى فرعون وملئه » فظلموا بها » فانظر كيف كان عاقبة المغسدين » . . 

بعد تلك القر ى وما حل بها وبالمكذبين من أهلها » كانت بعثة موسى .. والسياق يعر ض القصة من حلقة 
مواجهة فرعون وملثه بالرسالة › ثم بعجل بالكشف عن خلاصة استقبالم ها . كما يعجل باللإشارة إلى العاقبة 
اى انتهوا إليها . لقد ظلموا بمذه الآيات - أي كفروا وجحدوا - والتعيير القرآلي يكثر من ذكر كلمة 

١‏ الظلم » وكلمة « الفسق » ني موضع كلمة « الكفر» أو كلمة « الشرك » . وهذه من تلك المواضع الي يكر 


(۱) یراجع بتوسع فصل : ١‏ القصة في القران ۾ في كتاب : « التصوير الفني ني القرآن » ١.‏ دار الشروق » . 
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Ss‏ ای الد 
يكفرون أو يشركون يظلمون الحقيقة الكبر ى - حقيقة حقيقة الألوهية وحقيقة التوحيد - ويظلمون أنفسهم بإير ادها 
موارد الملكة ني الدنيا والآخرة . ويظلمون الناس بإخحراجهم من العبودية لله الواحد إلى العبودية للطواغيت 
المتعددة والأرباب اعرف وان ل ل و ثم فالكفر هو الظلم « والكافرون هي الظالمون » 
كما يقول التعبير القرآبي الكريم EE SE N‏ 
المستقى إلى السبل الي لا تؤدي إليه ‏ سبحانه - إا تؤدي إلى الجحم ! 

ولقد ظلم فرعون وملؤه بآيات الله : أي كفروا بها وجحدوا . 

« فانظر كيف كان عاقبة المفسدين » . . 

وهذه العاقبة ستجىء ني السياق عن قريب .. أما الآن فننظر كذلك ني مدلول كلمة : «المفسدين » وهى 
مر ادف لكلمة « الكافرين » أو « الظالين » ني هذا الموضع . . إنهم ظلموا بآيات الله : أي كفروا بها وجحدوا . 
فانظر كيف كان عاقبة «المفسدين » هؤلاء . 

اہم مفسدون لأہم « ظلموا » - أي ١‏ كفروا وجحدوا» .. ذلك أن الكفر هو أشتع الفساد . وأشنع 
N yS‏ . وإن 
اللأرض لتفسد حين لا تتمحض العبودية لله ني حياة الاس . . إن العبو دية لله وحده معناها أن يكون للناس سيد 
واحد » يتوجهون إليه بالعبادة وبالعبودية كلك وون لشريعته وحدها فتخلص حياتهم من الخضوع 
لأهواء البشر المتقلبة »> وشهوات البشر الصغيرة ! .. إن الفساد يصيب تصورات الناس كما يصيب حياهم 
الاجتاعية حين يكون هناك أرباب متفر قون يتحككون لي رقاب العباد - من دون الله - وما صلحت الأرض قط 
eS‏ الانسان » 
قط إلا في ظلال الربوبية الواحدة .. ومن ثم بقول SS‏ 

« فانظر كيف كان عاقبة المغسدين » . . 

وكل طاغوت يخضع العباد لشريعة من عنده » وينبذ شريعة الله » هومن «المفسدين » الذين يفسدون ي 
الأرض ولا بصلحون ! 

ي 

وافتتاح القصة على ذلك النحو هوطريقة من طرق العرض القر آنبة للقصص . وهذه الطريقة هي المناسبة 
ها الاق المورة 6 وللمج رز الى تدور وله لأا تعجل بالعافة ند اللطة الأول اتخقيقا للهدف س 
سياقتها - ثم تأخذ ي التفصيل بعد الاجمال » قرى كيف سارت الأحداث إلى نايتها . 

فا الذي كان بين موسى وفرعون وملئه ؟ 

هتا يبدأ المشهد الأول بينهما : 

« وقال موسی : يا فرعون إني رسول من رب العالمين E‏ . قد جشتکم 
ببينة من ربكم فأرسل معي بي اسرائیل . قال : إن کتت > جئت باية فأت با إن كنت من الصادقين . فألقی 
عصاه فٳذا هي ثعبان مبين وتز يده قإذا هي بيضاء للناظر ين . قال الملا من قوم فرعون : إن هڏ الساحر علم » 
يريد أن بخرجكم من أُرضك » فاذا تأمرون ؟ قالوا : أرجه وأخاه وأرسل ني المدائن حاشرين . بأتوك بكل 
ساحر علي » . 
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إنه مشهد اللقاء الأول بين الحق والباطل » وبين الإعان والكفر . RS‏ 
« رب العالين » وبين الطاغوت الذي يدعي ويزاول الربوبية من دون رب العالمين ! 

« وقال موسى : يا فرعون » إني رسول من رب العالين . حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق . قد جثتكم 
ببينة من ربكم » فأرسل معي بني إسرائيل » . . 

« يا فرعون » .. لم يقل له : يا مولاي ! كما يقول الذين لا يعرفون من هو المولى الحق ! ولكن ناداه 
بلقبه ني أدب واعتزاز . ناداه ليقرر له حقيقة أمره » كما يقرر له أضخ حقاثق الوجود : 

« إلي رسول من رب العالين » . 

لقد جاء موسی ‏ عليه السلام بهذه الحقيقة الي جاء بها كل رسول'قبله . حقيقة ربوبية الله الواحد للعالمين 
ا oD Ta IE TET‏ 
ي زعمهم عن « تطور العقيدة » إطلاقاً » وبدون استثتاء لما جاء به الرسل من ربيم أجمعين . أن العقيدة 
الي جاء بها الرسل جميعاً عقيدة واحدة ثابتة ؛ ورا ر ر کی ر رر ا 
المتعددة » إلى التثنية » إلى الوحدانية ني نماية المطاف . . فأما جاهليات البشر - حين يتحر فون عن العقيدة الربانية - 
فلا حد لتخبطها ر بين الطواطم والأرواح والآهة المتعددة والعبادات الشمسية والتثنية والتوحيد المشوب برواسب 
الوثنية . . وسائر أنواع ا e a‏ الخلط بين العقائد السماوية الي جاءت كلها بالتوحيد 
الصحيح » الذي يقرر إها واحدا للعالمين ؛ وتلك التخبطات المنحرفة عن دين الله الصحيح . 

ولقد واجه موسى - عليه السلام - فرعون وملاه بهذه الحقيقة الواحدة » الي واجه بها كل ني - قبله أو 
بعده _ عقائد الجحاهلية الفاسدة . . واجهه بہا وهو يعلم نها تعي الثورة على فرعون وملثه ودولته ونظام حکه .. 
إن ربوبية الله للعالمين تعني اول ای رسا د ج کر کے ورا انط ل کا ھر رب اھ 
وأمره ؛ وتنحية كل طاغوت عن تعبيد الناس له - من دون الله - بإخضاعهم لشرعه هو وأمره . . واجهه بېذه 
الخعة حاف رجه زرا من ود لاان فما وارد ول الق غل ره اندي اة 

« حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق » . . 

NE‏ خقبقة الله ٠‏ ليقول عليه إلا النحى .وهو ايقل قداره وجل بخقيقته د سبخانه بد 
E‏ 

N 

وباس تلك الحقيقة الكبيرة . . حقيقة الربوبية الشاملة للعالمين . BR E aE.‏ 
إسرائيل . 

إن بي إسراثيل عبيد الله وحده ؛ فا ينبغي أن يعبد مم فرعون لتفسه ! إن الاإنسان لا بحدم سيدين » ولا يعبد 
إهين . فن كان عبدأ لله » فا بعكن أن يكون عبدا لسواه . وإذ كان فر عون إنما يعبد بني إسرائيل واه ؛ فقد 
أعلن له موسى أن رب العالمين هوالله . وإعلان هذه الحقيقة ينهي شرعية ما يز او له فرعون من تعبيد بني اسر ائيل ! 

إن إعلان ربوبية الله للعالمين هي بذاتما إعلان تحرير الاإنسان . تحريرهمن الخضوع والطاعة والتبعية 
والعبودية لغير الله . تحريره من شرع البشر » ومن هوى البشر » ومن تقاليد البشر »> ومن حك البشر . 
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وإعلان ربوبية الله للعالمين لا مجتمع مع حضوع أحد من العالمين لغير الله ؛ ولا بجتمع مع حاكمية أحد بشريعة 
من عنده للتاس . . . والذين يظنون ألم مسلمون بيا هم خاضعون لشريعة من صنع البشر - أي لربوبية غير 
ربو بية الله - واهمون إذا ظتوا لحظة واحدة أنهم مسلمون ! إلم SS‏ 
E‏ اا . ي دين املك لا في دين الله 

وغل هذه الحقةة مر رمق عل الفلا ت أن بطل فن رة إطدة عزف : 

« يا فرعون إني رسول من رب العالين » ... « فأرسل معي بني إسرائيل » . 

مقدمة ونتيجة . . تتلازمان ولا تفترقان . 

ولم تغب على فر عون وملئه دلالة هذا اللإعلان . إعلان ربوبية الله للعالين .. لم يغب عنهم أن هذا الإعلان 
يحمل ي طياته هدم ملك فرعون . وقلب نظام حکه » وإنکار شرعیته » وکشف عدوانه وطغیانه . . ولکن 
كان أمام فرعون وملئه فرصة أن يظهر وا موسى بمظهر الكاذب الذي يزع أنه رسول من رب العالمين بلا بينة 
ولا دليل : 

« قال : إن کنت ا ات ا ان کت م الاد 

ذلك أنه إذا اتضح أن هذا الداعية إلى ربوبية رب العاين كاذب ني دعواه ؛ سقطت دعوته » وهان أمره ؛ 
ولم يعد هذه الدعوة الخطيرة من حطر _ وصاحبها دعي لا بينة عنده ولا دليل ! 

ولکن موسی میب : 

« فألقى عصاه فإذا هي عبان مبين . ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين » . 

ا جا ن الها ق فان ل عك ي ا ن . وكما قيل ني سورة أخرى : « فإذا 
هي حية تسعی » ' . . ثي إن يده السمرا ء - وقد کان موسی عليه السلام «آدم » أي ماثلاً ! لى السمرة- خر جها 
a‏ 
سمراء ! 

هذه هي البينة والآية على الدعوى التي جاء بها موسى .. إلي رسول مين رب العالين . 

ولكن هل يستسلم فرعون وملؤه هذه الدعوى الخطيرة ؟ هل يستسلمون لربوبية رب العالمين ؟ وعلام إذن 


a E EE‏ 0 ای ھی من عا ر ورت 
وحکه ؟ 


علام قوم هذا کله إن کان الله هو « رب العالين » ؟ 

إنه إن كان الله هو« رب العالين » فلا حك إلا لشريعة الله > ولا طاعة إلا لأمر الله .. فأين يذهب شرع 
E‏ الله ولا یرتکن إلى آمره ؟ . . إن الناس لا يكون ي « رب » اخر 
ESC GE aS‏ . . إا بخضع الناس لشرع فرعون وأمره حين يكون رم 
هو فرعون . فالحا کم او هو رب التاس . وهم ي دیته أیا کان ! 

كلا ! إن الطاغوت لا يستسلم هكذا من قريب . ولا يسل ببطلان حكه وعدم شرعية سلطانه بمثل هذه 
السهولة ! 


.. علماء الحيوان يفرقون بين « الثعابين » و « الحيات » ولكنهما من فصيلة واحدة‎ )١( 
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. لحقيقة الهائلة الي يعلتها موسى . بل امم ليعلنونها صريحة‎ RO o 
ET › ولکن مع تحويل الأنظار عن دلالتها الخطير ة‎ 

« قال الملا من قوم فرعون : إن هذا لساحر علي . يريد أن بخرجكم من أرضكم . فاذا تأمرون ؟» . 

إهم بصر حون بالنتيجة الائلة الي تتقرر من إعلان تلك الحقيقة . إنما الخروج من الارض .. إا ذهاب 

السلطان . . إنها إبطال شرعية الحكم .. أو .. محاولة قلب نظام الحكم ! .. بالتعبير العصري الحديث ! 

إن الأرض لله . والعباد لله . فإذا ردت الحا كمية ني أرض لله » فقد خرج منها الطغاة » الحاكهون بغر 
شرع الله ! أو حرج متها الأرباب التأهون الذين يزاولون خحصائص الألوهية بتعبيد التاس لشريعتهم وأمرمم . 
وخرج منها الملا الذين يوليهم الأرباب للمناصب والوظائف الكبرى › فيعبدون التاس فمذه الأرباب ! 


هكذا أدرك فرعون وملؤه حطورة هذه الدعوة . . وكذلك يدركها الطواغيت ني كل مرة .. لقد قال الرجل 
العري ‏ بفطر ته وسلیقته - حين مع رسول الله - صلى الته عليه وسلم - يدعو التاس إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
EA ERS E A a a O‏ . وقال له رجل آخر من العرب بفطر ته وسلیقته : « اذن 
تحاربك العرب والعجم » . ا ا ی . كان يفهم أن شهادة أن لا إله 
إلا الله ثورة على الحاكمين بغير شرع الله عرباً كانوا أم عجماً ! كانت لشهادة أن لا اله إلا الله جديتها ي 
حس هؤلاء العرب » لانم كانوا يفهمون مدلول لختهم جيداً . فا کان أحد منهم ب يفهم أنه عكن أن تجتمع 
ل قب واحد ۰ ولا ي رش وة ها أن 9 هلا اه ع لمکم تر شرع اقا کون متا 
آلة مع الله ! ما كان أحد منهم يفهم شهادة أن لا إله إلا الله كما يفهمها اليوم من يدعون أنفسهم ١‏ مسلمين » 
ذلك الفهم الباهت التافه الهريل ! 

وهكذا قال الملا من قوم فرعون » يتشاورون مع فرعون : 

« إن هذا لساحر علم . يريد أن بخرجكم من أرضکم . فاذا تأمرون ؟» . 

واستقر رأيهم على أمر : 

« قالوا : أرجه وأخاه » وأرسل ني المدائن حاشرين » يأتوك بكل ساحر علم » . 

وكانت أرض مصر وج بالكهنة ي شتى العابد . وكان الكهنة هم الذين يزاولون اعمال الس . 
الا ا ر و و ج وول ای کا ات ر وخ ا 
هي الي يلتقطها « علماء الأديان ! » فيتحدث بعضهم عن السحر كمرحلة من مراحل تطور العقيدة ! ويقول 
اللحدون منهم : إن الدين سيبطل كما بطل السحر ! وإن العلم سينهي عهد الدين كما ,ى عهد السحر ! . 
A E‏ 

وقد استقر رأي اللا من قوم فرعون.» على أن ير جىء فرعون موسى إلى موعد . وأن يرسل ي أنحاء البلاد 
من بجمع له كبار السحرة . ذلك ليواجهوا « سحر موسى » - بزعمهم - بسحر مثله . 
وغل کل ما عرف من طغان فرعون ٠‏ فد كان ي تصرف هذا أقل طغانا هنطو اغيت: كثرة ۲ ي القرن 
العشرين ؛ ثي مواجهة دعوة الدعاة إلى ربوبية رب العالمين ! وتمديد السلطان الباطل بهذه الدعوة الخطيرة ! 
 #‏ & 


وبطوي السياق القرآني إجر اء فر عون ومائه في جمع السحرة من المدائن ؛ ويسدل الستار على المشهد الأول › 
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لير فعه على المشهد التالي . . وذلك من بدائع العرض الق رآلي للقصص › كأنه واقع منظور » لا حكاية تروى ' 
وجاء السحرة فرعون » قالوا : إن لتا لأجراً إن كنا نحن الغالين ؟ قال : نعم » وإنكم لمن القربين ٠‏ . 
إنهم محترفون . . . يحتر فون السحر كما يحتر فون الكهانة ! والأجر هو هدف الاحتراف ني هذا وذاك ! 
رة اتتاطان ائيل ر الطاعرت إا هي ٠و‏ غين اهر فن من رجا الاي ٠‏ رما انر فت ار تاع 
عن إخحلاص العبو دية لله » وإفراده - سبحانه ‏ بالحا كمية ؛ وقام سلطان الطاغوت مقام شريعة الله » احتاج 
الطاغوت إلى هؤلاء المحترفين » وكافأهم على الاحتراف › وتبادل وإياهم الصفقة : هم يقرون سلطانه اسم 
الدين ! وهويعطيهم الال ويجعلهم من المقربين ! 
E‏ الأجر القرلى منه » زيادة ي الإإغراء 
وتشجيعا على بذل غاية الجهد . مار کر ا ال لے ر ا ر ر 
A ECE GS EN‏ 


a e SSG a‏ .هام 


أولاء يتوجهون إلى موسى _ عليه السلام - بالتحدي . E e‏ الذي ۾ 
OL‏ 
« قالوا : يا موسى » إما أن تلقي وإما أن ن نكون نحن اللقين . . قال : ألقوا» 


ويبدو التحدي واضحاً ي يبرهم موسی Bk mE‏ .. ولي الحجانب 
E‏ عليه السلا e ES‏ 
بالكلىة المفردة ن کٹیر من ا 


ولکن السیاق يفاجئنا ما فوجىء به موسى - عليه السلام "- وبيا نحن ي ظلال الاستهانة وعدم المبالاة › 
إذا بنا امام مظهر السحر البارع » الذي يرهب ويف : 

وا افوا جروا ان اا وام > وجاعوا E‏ 

وحسبتا أن يقرر القرآن أنه سحر عظم » لندرك أي سحر كان . وحسبتا أن نعام آم سحروا « أعين الناس » 
وأثاروا الرهبة ني قلويم « واستر هبوهم » لنتصور أي سحر کان . ولفظ « استر هب » ذاته لفظ مصور . 
E e‏ ان الع ي ا و ر ي ن حسبنا أن نعلم من النص القرآني الآحر في 
O N GD‏ حقَيمَة ما كان ! 

ولكن مفاجأة أخرى تطالع فرعون وملاه > وتطالع السحرة الكهنة » وتطالع جماهير الئاس ثي الساحة 
الكبرى الي شهدت ذلك السحر العظم : 
a‏ 
() یراج فصل : سق الفني » ي المصدر السابق . 


E Ty 
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« وأوحينا إلى موسى أن ألتق عصالة » فإذا هي تلقف ما يأفكون . فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون . 
فغلبوا هنالك › وانقلبوا صاغرین » . 
إنه الباطل يتتفش » ويسحر العيون » ويسترهب القلوب » ويل إلى الكثيرين أنه غالب ء وأنه جارف > 
وأنه مُحيق ! وما هو إلا أن يواجه الحق المادىء الواثق حتى ينفنىء كالفقاعة » وينكش كالقنفذ › وينطفىء 
كشعلة المشم ! وإذا الحق راجح الوزن » ثابت القواعد » عميق الجذور .. والتعيير القرآي هنا بلقي هذه 
e‏ : «فوقع الحق » . . وثبت » واستقر .. وذهب ما عداه فلم يعد له 
جود : « وبطل ما كانوا يعملون » . . وغلب الباطل والمبطلون وذلوا وصغروا وانكمشوا بعد الزهو الذي 
TT‏ 
« فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين » . 
ولكن المفاجأة لم نحم بعد . والمشهد ما يزال يحمل مفاجأة أخرى .. مفاجأة كبرى .. 
« وألقي السحرة ساجدين . قالوا : آمنا برب العالمين . رب موسى وهارون » .. 
إنها صولة الحق ني الضماثر . ونور الحتق تي المشاعر» ولسة الحق للقلوب المهيأة لتلقي الحق والنور والبقين . . 
إن السحرة ة هم أعلم الناس بحقيقة فتهم » ومدى ما بعكن أن ببلغ إليه . وهم أعرف الناس بالذي جاء به موسى 
إن کان من السحر والبشر » أم من القدرة الي وراء مقدور البشر والسحر. والعام في فنه هو أكثر الناس 
استعداد دأ للتسلم بالحقيقة فيه حين تتكشف له » لأنه أقرب إدراكا هذه الحقيقة » ممن لا يعر فون أي هذا الفن 
إلا القشور .. ومن هنا تحول السحرة من التحدي السافر إلى التسلي المطلق › الذي بجدون برهانه ي انفسهم 
عن بقين . 
ولكن الطواغيت المخجرين لا يدركون. كيف يتسرب النور الى قلوب البشر > ولا كيف تمازجها بشاشة 
الاعان ؛ ولاكيف تلمسها حرارة اليقين . فهم لطول ما استعبدوا الاس بحسبون نهم ملكون تصريف الأر واح 
وتقليب القلوب - وهي بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء - . . ومن ثم فوجىء فرعون بهذا 
الإعان المفاجىء الذي لم يدرك دبيبه ي القلوب ولم يتاب خحطاه ي النفوس ؛ ولم يفطن إلى مداخله ي شعاب 
لار ا هره الاجا الخد الى ر لزل الرشن بن تخد مفاجاة اسام الكر ةدوم من ن 
المعابد - لرب العالمين . رب موسى وهارون . بعد ان كانوا مجموعين لاإبطال دعوة موسى وهارون إلى رب 
العالمين ! .. والعرش والسلطان هما كل شيء ني حياة الطواغيت . . وكل جريعة بمكن أن ير تكبوها بلا تحرج 
ي سبيل المحافظة على الطاغوت : 
« قال فرعون : آمتم E‏ آذن لكم ! إن هذا لكر مكرتموه في الديئة لتخرجوا متها ألا . فسواف 
تعلمون ER‏ 
هکذا .. «آمتم به قبل آن آذن لک !» . . کأما کان عليهم أن پستأذنوه ي أن تنتفض قلوبهم للحق ‏ 
8 أتفسهم لا سلطان م عليها ES‏ 
شيا - أو يستأذنوه ي أن تشرق أرواحهم .وهم أنفسهم لا ,عسکون مداخلها . أو كما كان عليهم أن يدفعوا 
ا الأعماق . أو أن يطمسوا الإعان وهويترقرق من الأغوار. أو أن يحجبوا الور وهو يتبعث 
من شعاب اليقين ! 
ولكنه الطاغوت جاهل غي مطموس ؛ وهو ي الوقت ذاته متعجرف متكبر مغرور ! 
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ثم إن الفرع على العرش المهدد والسلطان المهزوز : 

« إن هذا لمكر مكرتموه ني المدينة لتخرجوا منها أهلها » . . 

وني نص آخر : «إنه لكبيركم الذي علمكم السحر» ! 

والمسألة واضحة العام .. إنها دعوة موسى إلى «رب العالمين » .. هي الي تزعج ونخيف .. إنه لا بقاء 
ولا قرار لحکم ا الدعوة إلى رب العالين . وهي إا يقوم ملكهم على تنحية ربوبية الله للبشر بتنحية 
شريعته . وإقامة أنفسهم أربابا من دون الله يشرعون للناس ما يشاعون » ويعبدون الاس لما يشرعون ! .. إلهما 
منهجان لا محتمعان ... أو هما دینان لا مجتمعان . . أو هما ربان لا مجتمعان .. وفرعون کان يعرف وملؤه 
اا رفن ولف فر غوا لدعو ة هن فوس و ارو 3 :ال رت الحالن . فأول أن بغر غوا الان وفك الق 
E AEE E Te A‏ 
تؤله فرعون » ونمكنه من رقاب الناس باسم الدين ! ۰ 

وهكذا أطلتق فرعون ذلك التوعد الوحشي الفظيع : 

« فسوف تعلمون . لأقطعن أيديكم وأرجلك من خلاف » ثم لأصلبنكم أجمعين» . 

إنه التعذيب والتشويه والتنكيل .. وسيلة الطواغيت ني مواجهة الحق »› الذي لا بملكون دفعه بالحجة 
والبر هان . . وعدة الباطل أي وجه الحق الصريح .. 

ولكن التفس البشرية حين تستعلن فيها حقيقة الإعان ؛ تستعلي على قوة الأرض » وتستهين ببأس الطغاة ؛ 
وتنتصر فيها العقيدة على الحياة > وتحتقر الفناء الزائل إلى جوار الخلود اقم . إنها لا تقف لتسأل : ماذا 
ستأخذ وماذا ستدع ؟ ماذا ستقبض وماذا ستدفع ؟ ماذا ستخسر وماذا ستكسب ؟ وماذا ستلقى أي الطريق من 
صعاب وأشواك وتضحيات ؟ . . لأن الأفق المشرق الوضيء أمامها هناك › فهي لا تنظر إلى شيء ني الطريق . . 

« قالوا : إنا إلى ربنا منقلبون . وما تنقم منا إلا أن آمنا بايات ربنا ما جاءتنا . ربنا أفرغ علينا صبراً > وتوفنا 
مسلمین ) . . 

إنه الإإعان الذي لا يفزع ولا بتزعزع . كما أنه لا بخضع أو بختع . الإإعان الذي يطمئن إلى النهاية فير ضاها › 
ويستيقن من الرجعة إلى ربه فيطمئن إلى جواره : 

« قالوا : إنا الى ربتا منقلبون) .. 

والذي يدرك طبيعة المعركة بينه وبين الطاغوت . . وأا معركة العقيدة في الصمي .. لا يداهن ولا يناوز .: 
ولا ير جوالصفح والعفو من عدو لن يقبل منه إلا ترك العقيدة › لأنه إما يحاربه ويطارده على العقيدة : 

« وما تنقم منا إلا أن آمنا بآبات ربنا لما جاءتنا » . 

والذي يعرف أين يتجه ني المعركة » وإلى من يتجه ؛ لا يطلب من خصمه السلامة والعافية › إنغا يطلب 
من ربه الصبر على الفتنة والوفاة على الإسلام : 

« ربتا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين » . . 

ويقف الطغيان عاجزاً أمام الإعان » وأمام الوعي » وأمام الاطمئنان . . بقف الطغيان عاجزاً أمام القلوب 
الى خيل إليه أنه بعلك الولاية عليها كما ملك الولاية على الرقاب ! وملك التصرف فيها كما ملك التصرف 
في الأجسام . فإذا هي مستعصية عليه » لأنها من أمر الله » لا إعلك أمرها إلا الله . . وماذا يعلك الطغيان إذا 
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رغبت القلوب ني جوار الله ؟ وماذا بعلك الحبروت إذا اعتصمت القلوب بالله ؟ وماذا ملك السلطان إذا 
رغبت القلوب عما لك السلطان ! 

إنه موقف من المواقف الحاسمة ي تاريخ البشرية . هذا الذي كان بين فرعون وملئه » والمؤمتين من السحرة . 
السابقين . . 

إنه موقف حاسم ني تاريخ البشرية . بانتصار العقيدة على الحياة . وانتصار العزعة على الألم . وانتصار 
« اللانسان » على « الشيطان » ! 

SS a e‏ . فما الحرية إلا الاستعلاء بالعقيدة على 
جبر وت المتجبر ين وطغيان الطغاة . والاستهانة بالقوة المادية الي تملك أن تتسلط على الأجسام والر قاب وتعجز 
عن استذلال القلوب والأرواح . ومتى عجزت القوة المادية عن استذلال القلوب فقد ولدت الحرية الحقيقية 
ي هذه القلوب . 

إنه موقف حاسم أي تاريخ البشرية بإعلان إفلاس المادية ! فهذه القلة الي كانت منذ لحظة تسأل فر عون 
الأجر على الفوز » وتمنى بالقرب من السلطان . .هي ذاتما الي تستعلي على فرعون ؛ وتستهين بالتهديد والوعيد › 
وتقبل صابرة محتسبة على التنكيل والتصليب . وما تغير ي حياتها شيء › ولا تغير من حو ها شيء - ي عام 
المادة ‏ إا وقعت قعت اللمسة الخفية. الي تسلك الكوكب المفرد تي الدورة الكبرى . وتجمع الذرة التائهة إلى 
المحور الثابت ٠»‏ وتصل الفر د الفاني بقوة الأزل والأبد .. وقعت اللمسة الي تحوّل الإبرة » فيلتقط القلب 
إيقاعات القدرة » ويتسع الضمير أصداء المداية › وتتلقى البصيرة إشراقات النور .. وقعت اللمسة الي 
لا تنتظر أي تغيير أي الواقع المادي ؛ ولكنها هي تغير الواقع اد و « الإإنسان » بي عالم الواقع إلى 
الآفاق الي لم يكن يطمح إليها الخيال ! 

ويذهب التهديد . . ويتلاشى الوعيد . . وبمضي الإعان ني طريقه . لا يتلفت »› ولا يتردد »> ولا يحيد ! 

ويسدل السياق القرآلي الستار على المشهد عند هذا الحد ولا يزيد . . إن روعة الموقف تبلغ ذروتما ؛ وتنتهي 
إلى غايتها . وعندئذ يتلاتى الحمال الفني ني العرض ؛ مع الهدف النفسي للقصة › على طريقة القرآن ني مخاطبة 
الوجدان الإعاني بلغة الجمال الفني » أيتناسق لا ببلغه إلا القرآن . ' 

ET 

ولكننا نحن ني هذه الظلال ينبغي أن نقف وقفة قصيرة أمام هذا المشهد الباهر الأخاذ . 

ه نقف ابتداء أمام إدراك فرعون وملثه أن إعان السحرة برب العالين » رب موسى وهارون » ثل 
خظرأ على نظام ملكهم وحكهم ؛ لتعارض القاعدة الي يقوم عليها هذا الإعان › مع القاعدة الي يقوم علبها 
ذلك السلطان . . وقد عرضنا هذا الأمر من قبل . . ونريد أن نقرر هذه الحقيقة ونؤكدها . . إنه لا بجتمع ي 
O GG a‏ 
ي حياة الناس لعبد من العبيد › يباشره بتشريع من عنده وقوانين . . فهذا دين وذلك دين . 

٠»‏ ونقف بعد ذلك أمام إدراك السحرة - بعد أن أشرق نور الإعان أي قلوبيم » وجعل فم فرقاتً ني 
تصوره - أن المعركة بينهم وبين فرعون وملئه هي معركة العقيدة ؛ وأنه لا ينقم منهم إلا إيعانهم برب العالين ‏ 


(۱) راجم کتاب « التصویر الفني ني القرآن » . « دار الشروق » . 
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فهذا الاإعان على هذا النحو بهدد عرش فرعون وملكه وسلطانه ؛ ويهدد مراكز اللا من قومه وسلطانهم المستمد 
من سلطان فر عون . . أو بتعبير آخر مرادف : من ربوبية فرعون » ويمدد القم الي بقوم عليها المجتمع الوثي 
کله E E O‏ 
أهل هؤلاء المؤمنين للاستهانة بما يلقونه في سبيله . نهم يقدمون على الموت مستهينين ليقينهم بأنہم هم المؤمنون 
برب العالمين a yy‏ 
العالمين .. فهو إذن من الكافرين .. وما بمكن أن بعضي المؤمنون أي طريق الدعوة إلى رب العالين على 
ما ينتظرهم فيها من التعذيب والتنكيل - إلا بعشل هذا اليقين بشقيه : أنهم هم المؤمنون » وأن أعداءهم هم 
الكافرون » وأنهم إنما يحاربونهم على الدين » ولا ينقمون منهم إلا الدين . 

» ونقف بعد ذلك أمام الروعة الباهرة لانتصار العقيدة على الحياة . وانتصار العزيعة على الأم . وانقصار 
« الاإنسان » على الشيطان . وهومشهد بالغ الروعة . . نعترف أننا نعجز عن القول فيه . فندعه كما صوره النص 
القرآئي الكريم ! 
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لم نعود إلى سياق القصة القرآني .. حيث يرفع الستار عن مشهد رابع جديد .. إنه مشهد التامر والتناجي 
بالإثم والتحريض . بعد المزبعة والخذلان في معركة اللإعان والطغيان . مشهد الملا من قوم فر عون يكبر عليهم 
أن يذهب موسى ناجيا والذين آمنوا معه - وما آمن له إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن 
يفتنهم . كما جاء ي موضع آخر من القرآن - فإذا الملا يتناجون بالشر والاڈ SOR‏ 
ومن معه ؛ ويخوفونه عاقبة التهاون في أمرمم TT‏ شر اء العقيدة الحديدة › 
ي ربوبية الله للعالمين . فإذا هو هائج مائج » مهدد متوعد » مستعز بالقوة الغاشمة الي بين يديه » وبالسلطان 
المادي الذي يرتكن إليه ! 

» وقال الملا من قوم فرعون : أتذر موسى وقومه ليفسدوا ني الأرض ويذرك وآلمتك ؟ قال : سنقتل أبناءهم‎ ١ 
. » وى ام > وإنا فوقهم قاهرون‎ 

إن فرعون م يكن يدعي الألوهية بمعنى أنه هو خالق هذا الكون ومدبره ؛ أو أن له سلطاتاً ني عام الأسباب 
الكونية . إما كان يدعي الألوهية على شعبه المستذل ! إمعنى أنه هو حاكي هذا الشعب بشريعته وقانونه ؛ وأنه 
بإرادته وامره عضي الشئون وتقضى الأمور . وهذا ما يدعيه كل حا كم يحكم بشريعته وقانونه » و عضي الشؤون 
وتقضى الأمور بإرادته وأمره - وهذه هي الربوببة إمعناها اللغوي والواقعي كذلك م يكن الناس في مصر 
یعبدون فر عون ععنی تقدیم الائ :التجدة ل - فقد كانت فم متهم وكان لفر عون آلمته الي يعبدها كذلك › 
کما هو ظاهر من قول اللا له : ١‏ ويذرك وأهتك » وكما يثبت العروف من تاريخ مصر الفرعونية . إعا هم 
کانوا یعبدونه یعتی آنہم خاضعون لا یریده بهم » لا یعصون له آمرا » ولا بتقضون له شرعا . . وهذاهو 
العنى اللخوي والواقعي والاصطلاحي للعبادة .. فأعا ناس تلقوا التشريع من بشر وأطاعوه فقد عبدوه » 
وذلك هو تفسیر رسول اله - صلى الله عليه وسام E GS‏ 
ورهبانم أرباباً من دون الله .. . الآية » عندما “معها منه عدي بن حا ت - وکان نصرانبا جاء لیسلم - فقال : 
يا رسول الله ما عبدوهم . فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسل - : «بلى إ: نهم أحلوا لم الحرام وحرموا 
عليهم الحلال ؛ فاتبعوه » فذلك عبادتهم إياهم » .. ل( رجه الر مف , 
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أما قول فرعون لقومه : « ما علمت لكم من إله غيري » .. فيفسره قوله الذي حكاه القران عنه : « اليس 
لي ملك مصر وهذه الأنمار تجري من تحني › أفلا تبصرون ؟ أم أنا حير من هذا الذي هو مهين . ولا يكاد 
بن لرل لی عله انو رة ن کے ازا لک می و 8 واھ ا کان رازن ن ها هو 
فيه من ملك ومن أسورة الذهب التي يحلى بها الوك » وبين ما فيه موسى من تجرد من السلطان والزينة ! . 
وما قصد بقوله : « ما علمت لکم من من إله غيري » إلا أنه هوالحاكم | SS ES‏ 
بتبعون کلمته بلا معارض ! والحاكمية على هذا التحو ألوهية كما ا ! وهي ي الواقع 
ار فاا هوالت ن الا وا ج يم ! سواء اا أم لم يقلها أ ! وعلى ضوء هذا البيان غلك 
ن نفهم مدلول قول ملا فرعون : 

« أتذر موسى وقومه ليفسدوا ني الأرض »› ويذرك وأهتك ؟» . 


اح ج س 


فالافساد ني الأرض - من وجهة نظرهم - هو الدعوة إلى ربوبية الله وحده ؛ حيث يترتب علبها تلقائيا 
بطلان شرعية حکم فر عون ونظامه کله . إذ أن هذا النظام E E‏ 
مر ادف على أساس ربوبية فرعون لقومه - وإذن فهو - بزعمهم - الإفساد ي الأرض > بقلب نظام الحكم » 
و الأوضاع القائمة عل ربوبية البش للبشر » وإنشاء وضع ا ا ام اه الأوضاع » الربوببة 
ف ل ون م لر قر نوا الإفساد أي الأرض بترك موسى وقومه لفر عون ولآهته الي يعبدها هووقومه . 

ولقد كان فرعون إا يستمد هيبته وسلطانه من الديانة الي تعبد فيها هذه الآهة .. بزعم أنه الاين الحبيب 
هذه الآلمة ! وهي بنوة ليست حسية ! ققد کان :الاش بعرفون دا أن الفرغون ولرد من أب وأم بشريين . 
إنما كانت بنوة رمزية يستمد منها سلطانه وحاكميته . فاذا عبد موسى وقومه رب العالين »> وتركوا هذه الآلهة 
I LG‏ 
الذي إا بطيعه لأنه هو كذلك فاسق عن دين | له الصحيح .. وذلك كما يقول الله سبحانه : « فاستخف قومه 
فأطاعوه . . إلهم کانیا قوسا فاسین ۲ فهذا هو التفسير الصحيح للتاريخ .. وما كان فرعون e‏ 
يستخف قومه فيطیعوه » لو لم یکو نوا فاسقين عن دين الله . . فالمؤمن بالله لا يستخفه الطاغوت »› ولا بمكن أن 
يطيع له أمرا » وهو يعلى أن هذا الأمر ليس من شرع الله . SS‏ 
کله بدعوة موسی ‏ عليه السلام ‏ إلى « رب العا مين » وإعان السحرة بهذ بهذا الدين » وإعان طائفة من قوم 
موسی كذلك وعبادتہم لرب العالين وو بجيء التهديد لكل وضع يقوم على ربوبية البشر للبشر من 
الدعوة إلى ربوبية الله وحده .. أو من شهادة أن لا إله إلا الله . . حين تؤخحذ مدلوها الجحدي الذي كان التاس 
يدخلون به ي الإسلام . لا بمدلوها الباهت ازيل الذي صار هما ني هذه الأيام ! 

nS SG E EE 
: عزمه الوحشي البشع‎ 

Ep a pa 

وکان بتو إسرائيل قد عانوا من قبل - ي إبانمولد موسى - مثل هذا التنكيل اوی ر و و 
E RE SNES E E‏ 


. براجع بتوسع كتاب : « المصطلحات الأربعة » للمسلم الصادق السيد أبي الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية بباكستان‎ )١( 
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منهم » يذبح أبناءهم ويستحبي نساءهم إنه كان من المفسدين » . 

إنه الطغيان في كل مكان وي كل زمان . لا فرق بين وسائله اليوم ووسائله قبل عشرات القرون والأعوام .. ! 

 « # 

ويدع السياق» فر عون وملأه يتامرون » ويسدل الستار على مشهد التامر وألوعيد » لير فعه على مشهد خامس 
فن مشاهد القصة ندرك منه أن فر عون قد مضى ينفذ الوعيد . . إنه مشهد الني موسى - عليه السلام - مع قومه › 
0 جم بقلب التي ولغته » ومعرفته بحقيقة ربه ؛ وبسنته وقدره » فيوصيهم باحتال الفتنة » والصبر على 
البلية » والاأستعانة بالل عليها . ويعرفهم بحقيقة الواقع الكوني . فالأرض لله يورثها من يشاء من عباده . والعاقبة 
لمن يتقون الله ولا مخشون أحداً سواه . . فإذا شكوا إليه أن هذا العذاب الذي بحل بهم قد حل بهم من قبل أن 
ایهم › وھوبحل بہم كذلك بعدما جاءهم » حیث لا تبدو له نهاة » ولا يلوح له آخر ! أعلن م رجاءه 
في ربه أن بہلك عدوهم » ويستخلفهم ي الأرض ليبتليهم ني أمانة الخلافة : 

« قال موسی لقومه : استعينوا بالل واصبر وا » إن الأرض لله يور ما من يشاء من عباده » والعاقبة للمتقين . 
قالوا : أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جشتنا . قال : عسى ربكم أن هلك عدوكم » ويستخلفكم أي الأرض »› 
فینظر كيف تعملون » . 

إلجا رؤية « الني » لحقيقة الألوهية وإث شراقها في قلبه . ولحقيقة الواقع الكوني والقوى الي تعمل فيه . 
ولحقيقة السنة الأإلمية وما ير جوه منها الصابرون . 

انه ل لا ات الدعوة إلى رب العالمين إلا ملاذ واحد » وهو الملاذ الحصين الأمين » وإلا ولي واحد 
وهوالولي القوي التين . وعليهم أن يصبروا حتى بأذن الولي بالتصرة ي الوقت الذي يقدره بحكته وعلمه . 
وألا يعجلوا » فهم لا يطلعون الغيب » ولا يعلمون الخير . 

وإن الأرض لله . وما فرعون وقومه إلا نزلاء فيها . والله يورا من يشاء من عباده - وفق سنته وحكته _ 
فلا ينظر الداعون إلى رب العالمين › إلى شيء من ظواهر الأمور الي تخيل للناظرين أن الطاغوت مكين ي 
الأرض غير مزحزح عنها . . . فصاحب الأرض ومالكها هو الذي يقر متى يطردم منها ! 

وإن العاقبة للمتقين . . طال الزمن أم قصر . . فلا بالج قلوب الداعين إلى رب العالمين قلق على المصير . 
ولا بحايل هم تقلب الذين كفروا ني البلاد » فيحسبونهم باقين . 

. إلا رؤية « الني » لحقائق الوجود الكبير.‎ ٠ 

ولكن إسرائيل هي إسرائيل ! 

« قالوا : أوذيتا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جتنا ۾ : 

إا كلمات ذات ظل ! وإنما لتشي عا وراءها من تبرم ! أوذينا قبل مجيئك وما تغير شيء بمجيثك . وطال 
هذا الأذى حتى ما تبدو له نباية ! 


وعضي النبي الكريم على نجه . يذ رهم بالله » ویعلق ق رجاءهم به » ويلوح فم بالأمل ني هلاك عدوم . 
ر استخلافهم ني الأرض . مع التحذير من فتنة الاستخلاف . 


« قال : عسی ربكم أن بلك عدوکم » ویستخلفكم ي الأرض »› فينظر كيف تعملون » . 
إنه ينظر بقلب الني فير ى سنة الله » حجري وفق وعده » للصابرين » وللجاحدين ! ويرى من خلال سنة الله 


\oo 


سورت الأعراف 


هلاك الطاغوت وأهله » واستخلاف الصابرين المستعينين بالله وحده . فيدفع قومه دفعاً إ لى الطريق لتجري بجم 
سنة الله إلى ما يريد .. وهويعلمهم - منذ البدء - أن استخلاف الله م إما هو ابتلاء هم . اليس ألهم أبناء الله 
وأحباؤہ ۔ کما زعموا ۔ فلا پعذبہم بذنو ہم ! وليس جزافاً بلا غاية . ولیس خلوداً بلا توقيت . إنه استخلاف 
للامتحان : « فینظر کف تعملون » .. وهوسبحانه یعلم ماذا سیکون قبل أن یکون . ولکنها سنة الله وعدله 
ألا بحاسب البشر حتى يقع منهم ني العيان » ما هو مكشزْف من الغيب لعلمه القديم . 
e‏ 

ويدع السياق موسى وقومه ؛ ويسدل عليهم الستار » ليرفعه من الجانب الآخر على مشهد سادس : مشهد 
Ss CLG BGS GS‏ 
النذير الذي يظلل جو السورة › وتساق القصة كلها لتصديقه . 

ويبدأ المشهد هوناً ؛ ولكن العاصفة تتمشى فيه شيئاً فشيئاً > فإذا كانقبيل إسدال الستار دمدمت العاصفة › 
فدمرت کل شيءَ » وعصفت بکڪل شيء › وخلا وجه الأرض من الطاغية وذيول الطاغية » وعلمنا أن بني 
إسراثيل قد صبر وا فلقوا جزاء صبر هم الحسنى » وأن فر عون وآله فجروا فلقوا جزاء فجورهم الدمار وصدق 
وعد الله ووعيده ؛ وجرت سنة الله أي أخذ المكذبين بالملاك بعد أخذهم بالضراء والسراء : ۰ 

« ولقد أخحذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذ كرون . فإذا جاءتهم الحسنة قالوا : لنا هذه ! 
وإن تصبهم سيئة بطيروا بموسى ومن معه . ألا إنما طائرهم عند الله » ولكن أكثرهم لا يعلمون . وقالوا : 
مهما تاتنا به من اية لتسحر نا بها فا نحن لك بمؤمنين . فارسلنا عليهم الطوفان والر اد والقمل والضفادع والدم . 
آبات مفصلات .. فاستكبر وا وكانوا قوما مجرمين . ولا وقع عليهم الرجز قالوا : يا موسى ادع.لنا ربك 
عا عهد عندك لئن كشفت عنا الر جز لنؤمنن لك ولذر سان معك بني إ سرائيل . فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل 
هم بالغوه ! ذا هم ینکثون . فانتقمنا منهم قأغرقناهم ني الم بأنہم کذبوا بایاتنا وکانوا عنها غافلین . وأورثنا القوم 
الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغار با الي باركنا فيها ؛ و تمت كلمة ربك الحسنى على بني ! ثبل .: 
یما صبر وا .. ودمرنا ما کان یصنع فرعون وقومه وما کانوا یعرشون » . . 

لقد مضى فرعون وملؤه إذن ني جبروتهم ؛ ونفذ فرعون وعيده وتهديده » فقتل الرجال واستحيا النساء . 
ولقد مضى موسى وقومه يحتملون العذاب » ويرجون فرج الله > ويصبرون على الابتلاء . . وعندئذ . 
عندما محص الموقف : إعان يقابله الكفر . وطغيان يقابله الصبر . وقوة أرضية تتحدى الله . . عندثذ أخذت 
القوة الكبر ى تتدحل سافرة بين المتجبرين والصابرين : 

« ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذ كرون » . 

إنها إشارة التحذير الأولى . . الجدب ونقص الثمرات . . و« السنين » تطلق أي اللغة على سني الحدب والشدة 
والقحط . وهى ني أرض مصر › المخصبة المئمرة المعطاء » تبدو ظاهرة تلفت النظر › وتز القلب »› وتثير 
القلق » وتدعو إلى اليقظة والتفكر ؛ لولا أن الطاغوت والذين يستخفهم الطاغوت - بفسقهم عن دين الله - 
فیطیعونه › لا یر يدون أن یتدبر وا ولا أن یتفر وا ؛ ولا ير يدون أن يروا يد الله ي جدب الأرض ونقص الثمرات ؛ 
و ریدو ان فد کرو ا بن اق روغد ووعد و يريدون أن يعترفوا بأن هناك علاقة وثيقة بين القَي 
الإإعانية وواقعيات الحياة العملية .. لأن هذه العلاقة من عام الغيب .. وهم أغلظ حا وأجهل قلباً من أن 
يروا وراء الواقع المحسوس - انذي تراه را وتحسه ولا تری غیره ولا تحسه - شیا ! وإذا رأوا شيا من. 


۳٦ 


الجز ٤ء‏ الاسم 


عام الغيب لم يتفطنوا إلى سنة الله الجارية وفق المشيئة الطليقة ؛ وإما نسبوه إلى المصادفات العابرة » الي لا علاقة 
ها بنواميس الوجود الداثرة ' 

وكذلك م ينتبه آل فرعون إلى اللمسة الموقظة الدالة على رحمة الله بعباده - حتى وهم يكفرون ويفجرون . 
كانت الوثنية وخرافاتما قد e E‏ إدراك النوامي ميس الدقيقة الصحيحة الي 
تصرف هذا الكون » كما تصرف حياة الناس ؛ والتي لا بر اها ولا يدركها على حقيقتها إلا امؤمنون بال إعاتً 
و ا ای ی و ی ر مات ا 
وهذه هي « العقلية العلمية » الحقيقية . وهي غقلية لا تنكر « غيب الله » لأنه لا تعارض بين « العلمية » الحقيقية 
و« الغيبية » ؛ ولا تنكر العلاقة بين القم الإعانية وواقعيات الجا لان وز اها ا الان 0ا ويد الذي 
یرید من عباده الا مان وهو یرید منهم الخلافة ي E‏ القوانين 
الكونية ليقع التناسق بين حركة قلوبهم وحركتهم أي الأرض . 

ته آل فرعون إل املاق بین کفرمم وفستهم عن دین ا > وبغيهم وظلمهم لعباد الله . .. وبين أخذم 
بالجدب ونقص الثمرات .. في مصر التي تفيض بالخصب والعطاء » ولا تنقص غالتها عن إعالة أهلها إلا 
انرق ألا رأعتم باامات م ا رودا 

م ينتبهوا ذه الظاهرة التي شاءت رحمة الله بعباده أن تبرزها لأعينهم . ولكنهم كانوا إذا أصابتهم الحسنة لحسنة 
والرخاء حسبوها حقاً طبيعياً فم ! وإذا أصابتهم السيثة والجدب نسبوا هذا إلى شوم موسى ومن معه عليهم . 

« فإذا جاءتهم الحسنة قالوا : لنا هذه ! وإن تصبهم سيئة يطير وا بموسى ومن معه ) . 

وحين تنحرف الفطرة عن الارعان بالله » فإنہا لا تری يده سبحانه - في تصريف هذا الوجود ؛ ولا تری 
قدره الذي تنشأً به الأشياء والأحداث . وعندئذ تفقد إدراكها وحساسيتها بالنواميس الكونية الثابتة النافذة . 
فتفسر الحوادث تفسيرات منفصلة منعزلة . لا صلة بينها ولا قاعدة ولا ثرابط ؛ وتم مع الخرافة في دروب 
ملتوية متفر قة ؛ لا تلنقي عند قاعدة » ولا تجتمع وفق نظام - وذلك كالذي قاله خحروشوف صاحب الاشتراكية 
الت ا فن معا كة ٠‏ اليح 1 الم ي تايل تقض اللير ات والغلات )ار وكا قول البق مون بع 
هذه « العلمية ) ا ي تعليل مثل هذه الاحداث .. وهم ينكرون قدرالله .. وفيهم من يدعي بعد استنکار 
غيب الله وقدر اله أنه « مسل » وهو ینکر أصول الإبمان بالله ! 

IS GSCI a 
| والسيئة اي تصييم هي بشم موسی ومن ممه علييم » ومن تحت رأمم‎ 

وأصل « التطير » ني لغة العرب ما كان الجاهليون ئي ونيتهم وشركهم وبعدهم عن إدراك سنن الله وقدره 
بزاولونه . . فقد كان الرجل منهم إذا أراد أمرأً » جاء إلى عش طائر فهيجه عنه » فإذا طار عن إمينه - وهو 
السانح - استبشر بذلك ومضى ني الأمر الذي يريده . وإذا طار الطائر عن شماله - وهو البارح - تشاءم به 
ET E‏ 


(۱) عندما نقصت الغلات في روسيا الشيوعية وني المعسكر الثيوعي كله .. م جد خحروشوف إلا أن يقول : إن « الطبيعة » تعاكسنا ! وهو 
الرجل الذي يدعي « الاشتراكية العلمية ! » وينكر « الغيبية » ! إنه العمى عن رؤية يد الله القاهرة .. وإلا فا هي هذه « الطبيعة » الي ها 
إرادة « تعاكس » با البشر ؟ 


Foy 
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وأقام الأمور على أسس « علمية » يحسب فيها نية الاإنسان وعمله وحركته وجهده ؛ وتوضع ني موضعها 
الصحيح » ي إطار المشيئة الاإية الطليقة › وقدره النافذ المحيط : 

« ألا إغا طائرهم عند الله ؛ ولكن أكثرهم لا يعلمون» . 

إن ما یقع فم مصدره کله واحد. . انه من أمر الله . . ومن هذا المصدر تصيبهم الحسئة للابتلاء . . وتصيبهم 
السيلة لاديعا:. ونا نبلوكيم بالشر والخير فتنة وإليتا تر جعون » . . ويصيبهم التكال للجزاء .. ولكن أكثرم 
لا يعلمون . . كالذين ينكرون غيب الله وقدره ني هذه الأيام باسم « العقلية العلمية » ! وكالذين ينسبون إلى 
الطبيعة العا كشة باس « الاشتراكية العلمية » كذلك ! ! ! وكلهم جهال .. وكلهم لا يعلمون ! 

وبعضي ال فرعون بي عتوهي » تاخجذه العزة بالإثم ؛ ويزيدهم الابتلاء شماسا وعنادا : 

« وقالوا : مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فانحن لك مؤمتين » . 

فهو الجموح الذي لا تروضه تذكرة ؛ ولا برده برهان ؛ ولا يريد أن ينظر ولا أن بتدبر » لأنه يعلن 

الإصرار على التكذيب قبل أن يواجه البر هان - قطعاً للطريق على البر هان ! - وهي حالة نفسية تصيب المتجبرين 
حين يدمغهم الحق ؛ ونجبههم البينة ٠‏ ویطار دهم الدليل . .. بنا هواهم و ومصلحتهم وملكهم وسلطا ہم . کله 
في جانب أخر غير جانب الحق والبينة والدليل ! 
عندئذ تتدخحل القوة الكبر ى سافرة بوسائلها الحبارة : 

« فأرسلنا عليهم الطوفان » والجراد » والقمل › والضفادع والدم .. آيات مفصلات . 

للإنذار والابتلاء . . ايات مفصلات . . واضحة الدلالة » منسقة الخطوات » تتبع الواحدة منها الأخرى › 
وتصدق اللاحقة منها السابقة . 

ولقد جمع السياق هنا تلك الآيات الفصلة » الي جاءتهم مفر قة . وأحدة وأحدة ا 
إلى موسى تحت ضغط البلية أن يدعو م ربه لينقذهم منها ؛ ویعدونه انرشا معه بني إسرائيل E‏ 
منها > وإذا رفع عنهم هذا « الرجز » ء أي العذاب »› الذي لا قبل فم بدفعه : 
EE GR‏ 
ولنرسلن معك بى إسرائيل » . 

ري کل مرة بقضرن عهدم EO‏ ئي تأجيلهم. 
إلى اجلهم القدور لم : 

« فلما كشفنا عنهم الرجز - إلى أجل هى بالغوه - إذا هم ينكثون » . 

جمع السياق الآيات كلها » كأنعا جانيم مرة واحدة . وكأما وقع النكث منهم مرة واحدة . ذلك أن 
التجارب كلها كانت واحدة » وكانت نايتها واحدة كذلك . وهي طريقة من طرق العرض القر الي للقصص 
SE A‏ تهاثلها كذلك .. ذلك ان القلب المغلق امطموس يتلقى 
التجارب المنوعة وكانما واحدة ؛ لا يفيد منها شيا » ولا جد فيها عبرة . 

فأما كيف وقعت هذه الآيات » فليس لنا ورا اء النص القرآلي شيء . ولم جد ني الأحاديث المرفوعة إلى 
E e am‏ . ونحن على طريقتنا في هذه « الظلال » نقف عند حدود التص 
القرآني ني مثل هذه الواضع . لا سبيل لنا إلى شيء متها إلا من طريق الكتاب أو السنة الصحيحة . وذلك تحرزاً 


F0۸ 
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من الإسرائيليات والأقوال والروايات الي لا أصل ها ؛ واي تسربت - مغ الأسف - إلى التفاسير القدرعة كلها › 
حتى ما ينجو منها تفسير واحد من هذه التفاسير ؛ وحتى إن تفسير الإمام ابن جرير الطبري - على نفاسة 
قيمته - وتفسير ابن كثير كذلك - على عظيم قدره - لم ينجوا من هذه الظاهرة الخطيرة 

وقد وردت روایات شتی ي شان هذه الأيات عن ابن عباس » وعن سعيد بن جبير » وعن قتادة » وعن 
ابن إسحاق . . رواها أبو جعفر ابن جرير الطبري ي تاريخه وي تفسيره . وهذه واحدة منها : 

« حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا يعقوب القمي » عن جعفر بن المغيرة » عن سعيد بن جبير قال : 
لا تی موسی فر عون قال له : أرسل معي بني إسرائيل » فأنى عليه » فأرسل الله عليهم الطوفان - وهو المطر - 
E‏ : ادع لنا ربك أن يكشف عتا المطر فنؤمن لك 
ونرسل معك بي بي إسرائيل ! فدعا ربه » فلم يؤمنوا »> ولم يرسلوا معه بني إسرائيل ؛ فأنبت فم ي تلك السنة 
E E‏ . فقالوا : هذا ما كنا نتمنى ! فأرسل الله عليهم الجر اد فسلطه 
على الكلا »> فلما رأوا أثره ني الكلا عرفوا أنه لا يبقي الزرع . فقالوا : يا موسى ادع لنا ربك فیكشف عنا 
e‏ بی اسرائیل ! فدعا ربه » فكشف عنهم الجر اد فلم منوا ولم یرسلوا معه 
بني إسرائيل ! فداسوا' E ET‏ : قد أحرزنا ! فأرسل الله عليهم القمل هلون 
الذي بخرج منه - فكان الرجل بخرج عشرة أجربة إلى الرحى فلا يرد منها ثلاثة رة :قفالا يا موشن 
ادع لتا ربك يكشف عتا القمل » فتؤمن لك ونرسل معك ب ك 
ير سلوا معه بي إسرائيل . فبينا هو جالس عند فرعون › إذ مع نقيق ضفدع › فقال لفرعون : ما تلقى انت 
وقوماڭ من هذا | فقال : وما عتنی :أن يكون كيد هذا 1٩‏ فا أمسوا حت كان الرجل علس إلى ذقه ي 
الضفادع » ويم أن يتكلم فتشب الضفادع ي فيه . فقالوا لموسى : ادع لنا ربك يكشف عتا هذه الضفادع › 
فنؤمن لك ونرسل معك بي إسرائيل ! فكشف عنهم فلم يؤمنواٍ . فأرسل الله عليهم الدم » فكانوا ما استقوا 
من الألبار والآبار › أو ما كان ني أوعيتهم » وجدوه دما عبيطاً " . فشكوا إلى فرعون فقالوا : إنا قد ابتلينا 
بالدم » ولیس لتا شراب ! فقال : إنه قد سحركم ! فقالوا ق ا ا و ا عق ر کا 
من الماء إلا وجدناه دما عبيطاً ؟ فأتوه فقالوا : يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا هذا الدم » فنؤمن لك › 
ونرسل معك بني إسرائيل ! فدعا ربه » فكشف عنهم › فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل » . 

والله أعلم أي ذلك کان . . . والصورة الي جاءت بها هذه الآيات لا يؤثر اختلافها ني طبيعة هذه الآيات . 
فالله - سبحانه - ارسلها بقدره » ني وقت معین »› ابتلاء لقوم معيتين ؛ وفق ستته أي أخذ المكذبين بالضراء 
لعلهم يتضرعون . 

ولقد كان قوم فرعون على وئنيتهم وجاهليتهم ؛ وعلى استخفاف فر عون بهم لفسقهم › يلجأون إلى موسى - 
a E‏ . وإن كانت السلطات الحاكمة بعد ذلك 
تنکٹ ولا تستجیب . لأا تقوم على ربوبية فرعون للبشر ؛ وتفزع من ربوبية الله هم . إذ أن ذلك معثاه هدم 
نظام الحكم الذي يقوم على حاكمية فرعون لا حاكمية الله ! .. أما أهل الجاهلية الحديثة فان الله يساط 


(۱) داسوا : درسوا . 
(۲) الجريب والقفيز مكيالان للحبوب > والجريب أربعة أقفزة . 
(۳) عبیطا : طریا . 
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الآفات على زروعهم › فلا يريدون أن يرجعوا إلى الله البتة ! وإذا أحس أصحاب الزروع من الفلاحين بيد الله 
ني هذه الآفات. » - وهو الشعور الفطري حتى ني النفوس الكافرة أي ساعات الخطر والشدة ! - واتجهوا 
O E E GS‏ 
وتندروا عليهم وسځروا منهم | لر دوم إلى كفر أشد وأشنع من كفر الوثنيين ! 

ٺم جيء الخانمة - وفق سنة الله أي أخذ المكذبين بعد الابتلاء بالضراء والسراء - وتقع الواقعة . ويدمر الله 
على فرعون وملئه - بعد إذ أمهلهم وأجلهم إلى أجل هم بالغوه - ويحقق وعده للمستضعفين الصابرين » بعد 
إهلاك الطغاة المحجبرين : 


« فانتقمنا منهم فأغرقناهم ني الم ٠‏ بام كذبوا بآياتنا » وكانوا عنها غافلين . وأورثتا القوم الذين كانوا 
يستضعفون مشارق الأرض ومغار بها الي باركنا فيا » ... « وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل با 
صبروا ودمرنا ما کان یصنع فرعون وقومه › وما کانوا یعرشون ٩‏ . 

والسياق بختصر هنا في حادث الإغراق » ولا يفصل أحداثه كما بفصلها في مواضع أخرى من السور. 
ذلك أن اجو هنا هوجو الأخذ الحاسم بعد الإمهال الطويل ؛ فلا يعرض لشيء من التفصيل . . إن الحسم السريع 
هنا أوقع ني النفس وأرهب للحس ! 

« فانتقمنا منهم فاغر قناهم ي الم . 

ا . ومن التعالي والتطاول والاستكبار » إلى الهوي ني الأعماق والأغوار› 
جزاء وفاقا : 

« بأہم کذبوا بایاتنا وکانوا عنها غافلین » . . 

فير بط بين التكذيب بالآبات والغفلة عنها » وبين هذا المصير المقدور . ويقرر أن الأحداث لا تجري مصادفة › 
ولا نمضي فلتات عابرة » كما يظن الغافلون ! 

وتسيقاً للجو الحامم يعجل السياق كذلك بعرض الصفحة الأحرى - صفحة استخلاف المستضعفين - 
ذلك أن استخلاف بني إسرائيل في الفترة الي كانوا أقرب ما يكونون فيها إلى الصلاح وقبل أن يزيغوا 
فیکتب علبهم الذل والتشرد - لم بکن ي مصر »› ولم یکن ي مکان فر عون واله . اعا كان أي ارد ض الشام » 
وبعد عشرات السنوات من حادث إغراق فرعون - بعد وفاة موسى عليه السلام وبعد التيه أربعين سنة كما جاء 
في السورة الأحرى ‏ ولكن السياق يطوي الزمان والأحداث » ويعجل بعر ض الاستخلاف هنا تنسيقا لصفحني 
المشهد المتقابلتين : ٠‏ 

« وأورئنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغار بها التي باركنا فيا ٠‏ ... « وتمت كلمة ربك 
الحسنۍ على بني إسرائیل ما صبروا ودمرنا ما کان بصنع فرعون وقومه › وما کانوا یعرشون ' 

على آننا نحن البشر - الفانين المقيدين بالزمان - إنما نقول « قبل » و« بعد » لأننا نؤرخ للأحداث بوقت 
مرورها بنا وإدراكنا ها ! لذلك نقول : إن استخلاف القوم الذين كانوا يستضعفون » كان متأخرا عن 
حادث الإغراق . . ذلك إدراكنا البشري .. فأما الوجود المطلق والعلم المطلق فا « قبل » عنده وما « بعد ) ؟ ! 


(۱) أي يبنون .. وقد يراد بها ما كانوا يعرشون من الحداثتق » وأكثر ما يكون في إقامة كروم العنب على عرائش 
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والصفحة كلها معروضة له سواء > مکشوفة لا يحجبها زمان ولا مکان .. وله المثل الأعلى . وما أوتيتم من 
لملم إلا قليلاً . . 

وهكذا بسدل الستار على مشهد الملاك والدمار ني جانب ؛ وعلى مشهد الاستخلاف والعمار ني الجحانب 
الآخر. . وإذا فرعون الطاغية المتجبر وقومه مغرقون » وإذا كل ما كانوا يصنعون للحياة » وما كانوا بقيمون 
٠‏ من عمائر فخمة قائمة على عمد وأركان » وما كانوا يعرشون من كروم ونمار . . إذا هذا كله حطام » ي ومضة 
عين » أو ني بضع كلمات قصار ! 

مثل يضربه الله للقلة المؤمنة في مكة › المطاردة من الشرك وأهله ؛ ورؤيا أي الأفق لكل عصبة مسلمة تلقى 
من مثل فرعون وطاغوته » ما لقيه الذين كانوا يستضعفون ي الأرض » فأور مم الله مشارق الأرض ومغاربما 
المباركة - بما صبر وا - لينظر كيف يعملون ! 
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م صوص ورم دوروو رع و 2و E,‏ 3 مت ود ور وم 


% وإذنتمنا ألحبل فوقهم كانه ظلة وظنوا أنه ر واقع م خَذُوأ مء TEL‏ واک د کروأمافیه 


تو 2 


لعلکر لتقون ل 


في هذا الدرس نمضي قصة موسى - عليه السلام - في حاقة أخرى .. مع قوم بني إسر ائيل ؛ بعد إذ آنجاهم 
الله امن عدوم و اغری فرعون وملا ودم ها انوا بغرن وما کانوا بع شود إ0 فوس ج جاه 
السلام ‏ لا يواجه اليوم طاغوت فرعون وملئه ؛ فقد انتهت ت المعركة مع الطاغوت .. ولكنه يواجه معركة 
أحرى _ لعلها أشد وأقسى وأطول ER E Ne‏ 
الجاهلية ي هذه النفس ؛ ويواجهها مع رواسب الذل الذي افسد طبيعة بني إسرائيل + وملاها بالالتواء من 
ناحية ؛ وبالقسوة من ناحية ؛ وبالحبن من ناحية ؛ وبالضعف عن حمل التبعات من ناحية . وتركها مهلهلة 
بين هذه الترعات جميعاً . . فليس أفسد للتفس البشرية من الذل والخضوع للطغيان طويلاً ؛ ومن الحياة في 
ظل الإرهاب والخوف والتخفي والالتواء لتفادي الأخطار والعذاب » والحركة أي الظلام » مع الذعر 
الدائم والتوقع الدائم للبلاء ! 

ولقد عاش بتو إسراثيل ي هذا العذاب طويلاً ؛ عاشوا ني ظل الإرهاب ؛ وني ظل الوثنية الفر عونية كذلك . 
عاشوا يقتل فر عون أبناءهم ويستحبي نساءه . فإذا قتر هذا النوع البشع من الإرهاب الوحشي » عاشوا حياة 
الذل والسخرة والمطاردة على كل حال . 

وفسدت نفوسهم ؛ وفسدت طبيعتهم ؛ والتوت فطرتهم ؛ وانحرفت تصوراتهم ؛ وامتلأت نفوسهم بالجبن 
والذل من جانب » وبالحقد والقسوة من الحانب الأخحر. . وهما جانبان متلازمان ي النفس البشرية حيًا تعرضصت 
طويلا للإرهاب والطغيان . 

لقد كان عمر بن الخطاب - رضي الله عته - ينظر بنور الله » فير ى حقيقة تركيب النفس البشرية وطبيعتها ؛ 
ETT‏ الأمصار موصياً فم بالتاس : « ولا تضربوا أبشارهم فتذلوم » . . کان یعلم أن ضرب 
البشرة يذل الناس . وكان الإسلام في قلبه يريد منه ألا يذل التاس أي حكومة الإسلام وي مملكة الله . فالناس 
ي ملكة اله أعزاء »> وجب أن يكونوا أعزاء ؛ وألا يضر بهم الحكام فيذلو م الأ لوا عبيدا للحكام . . 
إا هم عبيد لله أعزاء على غير الله . . 


ولقد ضربت أبشار بني إسرائيل أي طاغوت الفرعونية حتى ذلوا . بل كان ضر ب الأبشار هو أخف ما يتعرضون 
له من الأذى في فترات الرخاء ! ولقد ضربت أبشار المصربين كذلك حتى ذ لوا هى الآخرون واستخفهم 
فرعون ! ضر بت أبشار رهم ي عهود الطاغوت الفرعولي aE‏ أبشارهم ي عهود الطاغوت الرومالي . . 
e GT‏ 
وسافر شهراً على ظهر ناقة TT‏ الواحد الذي نال 
أبنة ! وكان هو يصبر على السياط منذ سنوات قلائل في عهد الر ومان وكانت هذه هي معجز ة البعث الاإسلامي 
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لتفوس الأقباط ني مصر » وللنفوس ني كل مكان ‏ حتى لمن لم يعتنقوا الإسلام - كانت هذه هي معجزة 
هذا البعث الذي يستنقذ الأرواح من ركام آلاف السنين من الذل القديم » فتنتفض هكذا انتفاضة الكرامة 
الي أطلقها الإسلام ني أرواحهم ؛ وما كان غير الإسلام ليطلقها ني مثل هذه الأرواح . 

عملية استصلاح نفوس بني إسرائيل من ذل الطاغوت الفرعولي هي الي سيواجهها موسى عليه السلام ي 
هذه الحلقة - بعد خروجه بيني إسرائيل من مصر ونجاوزه بهم البحر - وسنرى من خلال القصص القر آي 
هذه النفوس › وهي تواجه الحرية بكل رواسب الذل ؛ وتواجه الرسالة بكل رواسب ال جاهلية ؛ وتواجه موسى_ 
عليه السلام - بكل الالتواءات والانحرافات والانحلالات والجهالات الي ترسبت فيها على الزمن الطويل ! 

وسنری متاعب موسی - عليه السلام - في ني المحاولة الضخمة التي بحاو ها ؛ وثقلة الجبلات الي أخلدت إلى 
الأرض طويلاً > حتى ما تريد أن تنهض من الوحل الذي برغت فيه طوبلاً » وقد حسبته الأمر العادي الذي 
لیس غیره ! 

وسنری من خلال متاعب موس - عليه السلام - متاعب كل صاحب دعوة » يواجه نفوساً طال عليها 
الامد » وهي تستمرىء حياة الذل تحت قهر الطاغوت _ وبحاصة إذا كانت هذه النفوس قد عرفت العقيدة 
التي يدعوها إليها > لر طال عليها الأمد » فبهتت فبهتت صورتہا » وعادت شکلاً لا روح فيه ! 

رات ر ا 0 ا و صبره مضاعفا 
كذلك . . بجحب أن يصبر على الالتواءات والانحرافات » وثقلة الطبائع وتفاهة الاهتامات ؛ وبحب أن يصير 
على الانتكاس الذي يفاجئه ني هذه التفوس بعد كل مرحلة » والاندفاع إلى الجاهلية عند أول بادرة ! 

ولعل هذا جانب من حكة الله ني عرض قصة بني إسرائيل على الأمة المسلمة » ي هذه الصورة المغصلة 
الو ف فا جه ا كا اى فل ور هار ا لاحات عة ل اق كج 

i a 

« وجاوزنا بي إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام طم . قالوا : يا موسى اجعل لتا إا كما مم 
آلمة . قال : إنكى قوم بجهلون . إن هؤلاء مسبزْما هم فيه وباطل ما کانوا یعملون . قال : أغير الله أبغيكم إلا 
SC E‏ : یقتلون آبناء کي ويستحيون 
نساء کے » وني ذلکے بلاء من ربک عظم 

إنه المشهد السابع أي القصة TS‏ 
انحر فة المستعصية على التقويم ؛ با ترسب فبها من ذلك التاريخ القديم .. إن العهد لم يطل بهم منذ أن كانوا 
يسامون الخسف بي ظل الوثنية الجاهلية عند فرعون وملئه > ومنذ أن أنقذهم eT‏ 
السلام - باسم الله الواحد- رب العالين - الذي أهلك عدوم ؛ وشق فم البحر ؛ وأنجاهم من العذاب الوحشي 
الفظيع الذي كانوا يسامون .. ا هار جر ا لر اة من ممن ووا ؛ ولکن ها هم أولاء ما إن 
يجاوزوا البحر حتى تقع أبصارهم على قوم وثنيين » عا كفين على أصتام في » مستغرقين أي طقوسهم الوثنية ؛ 
وإذا هم يطلبون إلى موسى - رسول رب العالين - الذي أخرجهم من مصر باسم الإسلام والتوحيد › أن يتخذ 
E E‏ 1 

« وجاوزنا بيني إسرائيل البحر › فاتوا على قوم يعكفون على أصتام لم . قالوا : يا موسى اجعل لنا إلجا 
كما ل الم » ! 
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أا الغدو ئ تب N EE‏ 
والقابلية . وطبيعة بني إسرائيل - كما عرضها القرآن الكريم عرضاً صادقاً دقبقا أمينا ني شتى المناسبات _ 
oS AG‏ 
مضي ي الطريق المستقيم حتى قرتكس وتنتكس .. ذلك الى غلظ بي الكبد » وتصلب عن الحق > وقساوة 
آي الحس والشعور ! وها هم أولاء على طبيعتهم تلك > ھا هم آولاء ما یکادون ,مرون بقوم یعکفون على أصنام 
فم حتی بنسوا تعلم آکثر من عشرین عاماً منذ أن جاءهم موسى - عليه السلام ‏ بالتوحيد - فقد ذ کرت بعض 
الروايات أنه أمضى ني مصر ثلاثة وعشرين عام منذ أن واجه فر عون وملأه برسالته إلى يو م الخروج من مصر 
مجتازا ببني إسر ائيل البحر - بل حتى ينسوا معجز ة اللحظة التي أنقذتهم من فر عون وملئه وأهلكت هؤلاء أجمعين ! 
وھ او وثنيين » وباسم هذه الوثنية ا ي حت إن الملا من قوم فرعون ليهیجونه على موسى ومن معه 
بقوهم : « أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآهتك ؟ » . A‏ 
رسول رب العالمین آن يتخذ هم بنفسه . . آلمة ! ولو نهم هم الخذوا هي آلمة لكان الأمر أقل غرابة من أن يطلبوا 
إلى رسول رب العالمين أن يتخذ فم آلمة .. ولكها هي إسرائيل ! . 

ويغخضب موسى _ عليه السلام - غضبة رسول رب العالمين » لرب العالمين - يغضب لربه - سبحانه - ويغار 
على الوهيته أن يشر با قومه ! فيقول قولته الي تليق بهذا الطلب العجيب : 

« قال : إنكى قوم تجهلون » . 

e 
المعرفة » وا جهل من الحماقة ضد العقل ! فا ينبعث مل هذا القول إلا من الجهالة والحمق إلى أبعد الحدود ! ثم ليشير‎ 
E E E 
. الواحد ؛ وانه ما من علم ولا عقل بقود الى غير هذا الطريق‎ 

إن العلم والعقل يواجهان هذا الكون بنواميسه الي تشهد بوجود الخالق المدبر ؛ وبوحدانية هذا الخالق 
المدبر . فعنصر التقدير والتدبير بارز في هذه التواميس »› وطابع الوحدة ظاهر كذلك فيها وني آثارها الي 
يكشفها النظر والتدبر وفق المتهج الصحيح وما يغفل عن ذلك كله > أو يعرض عن ذلك كله » إلا الحمقى 
والحهال . ولو ادعوا « العم » كما يدعيه الكثيرون ! 

وبعضي موبى - عليه السلام - يكشف لقومه عن سوء الغبة فا يطلبون » بالكشف عن سوء عقبى القوم 
الذين رأوهم يعكفون على أصتام م » فأرادوا أن يقلدوهم : 

د إن غولاء متب ماتحى فيه + اوباطل ما كانوا يعملون». 

إن ما هم فيه من شرك » وعكوف على الآلهة > وحياة تقوم على هذا الشرك » وتتعدد فيها الأرباب » ومن 
يقوم وراء الأرباب من السدنة والكهنة » ومن حكام يستمدون سلطانهم من هذا الخليط .. إلى آخر ما يتبع 
الانحراف عن الألوهية الواحدة من فساد ني التصورات وفساد ني الحياة . . إن هذا كله هالك باطل ؛ ينتظره 
ما ينتظر كل باطل من اللاك والدمار ثي نهاية امطاف ! 

ثم ترتفع نغمة الغيرة ي كلمات موسى - عليه السلام - على ربه والغضب له سبحانه - والتعجب من 
نسيان قومه لنعمة الله عليهم - وهي حاضرة ظاهرة- : 

« قال : أغير لله أبغيكم إماً وهو فضلكم على العالين ؟ » . 
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والتفضيل على العالين - ي زمانہم يتجلى ي اختيارهي لرسالة التوحيد من . بين المشركين . وليس وراء ذلك 
فضل ولا متة . فهذا ما لا يعدله فضل ولا منة . كما أنه احتارهم ليورشهم الأرض المهدسة - الى كانت اذ ذاك. 
ني أيد مشركة - فكيف بعد هذا كله بطلبون إلى نبيهم أن بطلب لم إا غير الله ؛ وهم ني نعمته وفضله يتقلبون ؟ ! 

وعلى طريقة القرآن الكريم ني وصل ما يحكيه عن أولياء الله ما بحكيه عن الله - سبحانه - يستطر د السياق 
مخطاب من الله تعالى موصول بكلام موسى - عليه السلام - موجه كذلك لقومه : 

« وإذ آنجینا کے من آل فر عون یسومونکے سوء العذاب ۰ یقتلون آبناء کے ویستحیون نساء کے . وي ذلکے بلاء 

إذ امیا ک کړ ویستحیون ناء کې . وني فلکم 
من یھ عم 5 

وني مثل هذا الوص أي القرآن الکريم + بین كلام الله - سبحانه - وما یحکیه من کلام أولیائه » تکریم 
أي تكريم هؤلاء الأولياء لا ريب فيه ! 

eas a Ka cE 
ولقد كانت هذه المنة وحدها كفيلة بان تذ كر وتشكر .. والله سبحانه وتعالى يوجه قلوبمم لا ي ذلك الابتلاء‎ 
ا ا‎ N IE NE E 

E 

فا کان شيء من ذلك کله جز افا بلا تقدیر . ولكنه الابتلاء للموعظة وللتذ كير . وللتمحيص والتدريب . 
وللإعذار قبل الأحذ الشديد . إن لم يفلح الابتلاء ي استصلاح القلوب ! 


وينتهي هذا المشهد بين موسى وقومه » ليبدأً المشهد الثامن الذي يليه . . مشهد تميؤ موسى - عليه السلام - 
للقاء ربه العظيى ؛ واستعداده للموقف الهائل بين يديه ثي هذه الحياة الدنيا ؛ ووصيته لاخيه هارون - عليه 
السلام - قبل ذهابه هذا اللقاء العظم : | 

وواعدا مر سی ان له وا تاها عق > قم ميقات ربه أربعين ليلة . . وقال موسى لاخيه هارون : 
اخحلفني ني قومي » وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين » . 

لد ان نتهت المرحلة الأولى من مهمة موسى الي أرسل ها . انتهت مرحلة خليص بي إسرائيل من حياة الذل 
ولوان والكال والع ايب ين فر عون وم واقادم ن أرض الذل والقهر إلى الصحراء الطليقة › ني 
طريقهم إلى الأرض المقدسة . . ولكن ال لقوم م يكونوا بعد على استعداد هذه الهمة الكبرى . . مهمة الخلافة 
ا . ولقد رأیتا كيف اڈ شرأبت نفوسهم إلى الوثنية والشرك بمجرد أن رأوا قوماً يعكفون 
O O‏ - ولم بمعض إلا القليل ! فلم يكن 
بد من رسالة مفصلة لر بية هؤلاء القوم ؛ وإعدادم ا عا ن اا ال ومن أجل هذه الرسالة 
المفصلة كانت مواعدة الله لعبده موسى ليلقاه ويتلقى عنه و ا اعدا می لتفسه » کي 
يتهيأ ني هذه الليالي للموقف المائل العظيم » ويستعد لتلقيه . 

وكانت فتر ة الإعداد ثلاثين ليلة »> أضيفت إليها عشر » فبلغت عدتما أربعين ليلة » يروض موسى فيها نفسه 
على اللقاء الموعود ؛ وينعزل فيها عن شواغل الأرض ليستغرق ني هواتف السماء ؛ ويعتكف فيها عن الخلق 
ليستغرق فيها ني الخالق الجليل ؛ وتصفو روحه وتشف وتستضيء ؛ ونتقوى عزعته على مواجهة الموقف 
المر تقب وحمل الرسالة الموعودة . 
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وألقی موسی إلى أخیه هارون - قبل مغادرته لقومه واعتزاله واعتکافه - بوصیته تلك : 

« وقال موسى لأخيه هارون : اخلفني ني قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين » . . 

ذلك وموسی علي أن هارون ني مرسل من ر به معه . ولكن المسلم للمسل ناصح . والنصيحة حق وواجب 
للمسلم على المسلم . . ثم إن موسى يقدر ثقل التبعة » وهويعرف طبيعة قومه بني إسرائيل ! .. وقد تلقى هارون 
النصيحة . لم تثقل على نفسه ! فالنصيحة إنما تثقل على نفوس TS‏ 
وتثقل على نفوس المتكبرين الصغار » الذين يحسون في النصيحة تنقصا لأقدارهم ! . . إن الصغير هو الذي 
يبعد عنه يدك التي تد لتسانده ؛ ليظهر أنه كبير ! ! ! 

فأما قصة الليالي الثلائين وإتمامها بالعشر الليالي فقال عنها ابن كثير ني التفسير : « فذكر تعالى أنه واعد 
موسى ثلائين ليلة ؛ قال المفسرون : فصامها موسى - عليه السلام - وطواها » فلما تي الميقات استاك بلحاء 
شجرة » فامره الله تعالى أن يكل العشرة أربعين » . 


* ¥ %# 


ثم يأني السياق للمشهد التاسع . المشهد الفذ الذي اختص الله به نبيه موسى - عليه السلام - مشهد الخطاب 
المباشر بين الجليل - سبحانه - وعبد من عباده . المشهد الذي تتصل فيه الذرة المحدودة الفانية بالوجود الأزلي 
الأبدي بلا وساطة ؛ ويطيق الكائن البشري أن يتلقى عن الخالق الأبدي » وهو بعد على هذه الأرض . 
OS Be SEO E EN‏ 
جارحة أو أداة تلقى موسى كلمات اله . فتصوير هذا على وجه الحقيقة متعذر علينا نحن البشر المحكومين 
ي تصوراتنا بنصيبنا المحدود من الطاقة المدركة ؛ وبر صيدنا المحدود من التجارب الواقعة . ولكننا ملك بالسر 
a CS‏ نستشرف هذا الأفق السامق الوضيء. ثم نقف 
عند هذا الاس ستشراف لا نحاول أن نفسده بسؤالنا عن الكيفية » نريد أن نتصور ها بإدرا كتا القريب المحدود ! 
« ولا جاء موسی لمیقاتنا وکلمه ربه »› قال : رب أرني أنظر إليك ل ن ترالي » ولکن انظر إلى الحجبل ء 
e‏ . فلما جلى ربه للجبل جعله د کا » وخر موسی صعقاً . فلما أفاق قال : سبحانك ! 

تت اليك وأا اول لون :فال : يا موسى إلي اصطفيتك على الناس برسالاني وبكلامي . فخذ ما اتيتك 
ا . وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء » فخذها بقوة وأمر 
قو مڭ انو با ا . سأریکی دار الفاسقين . سأصرف عن آياني الذين يتكبر ون ني الأرض بغير الحق » 
وإن یروا کل آیة لا یؤمنوا بها » وإِن یروا سبیل الرشد لا يتخذوه سيلا وإن يروا سبيل الغي بتخذوه سبيلاً » 
ذلك بانہم کذبوا بایاتنا وکانوا عنها غافلین . والذين كذبوا باياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمام . هل جز ون 
الا ما کانوايعملون؟) . 

إنتا لفي حاجة إلى استحضار ذلك الموقف الفريد ني خيالنا وني أعصابنا وني كياننا كله .. ني حاجة إلى 
E e a‏ 

« ولا جاء موسى ليقاتنا » وكلمه ربه » قال : رب أرني أنظر إليك » . 

إنما الوهلة المذهلة وموسى يتلقى كلمات ربه ؛ وروحه تتشوف وتستشرف وتشتاق إلى ما يشوق ! فينسى 
من هو » ويتسى ما هو» ويطلب ما لايكون لبشر ي هذه الأرض » وما لا بطيقه بشر ي هذه الأرض . . يطلب 
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الرؤية الكبر ى وهو مدفوع لي زحمة الشوق ودفعة الرجاء وهفة الحب ورغبة الشهود .. حتى تنبهه الكلمة 
الحاسمة الجازمة : 

« قال : لن ترالي » . 

رقي لزت لمطم ابابل ٠‏ اة ادا ان برا ا 3 ی 

« ولكن انظر إلى الجبل > فإن استقر مكانه فسوف ترالي » . 

والجبل أمكن وأثبت . والجبل مع تمكنه وثباته أقل تأثر أ واستجابة من الكيان البشري .. ومع ذلك فاذا؟ 
« فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا » . . 

فكيف كان هذا التجلى ؟ نحن لا نملك أن نصفه » ولا نملك أن ندركه . ولا ملك أن نستشرفه إلا بتلك 
اللطفة الى صلا با » حن شف أرو اجا وصق > اوك بكلها إل مصدرها. فاا الأاظ الجر دة 
فلا تملك أن تنقل شيع .. لذلك لا نحاول بالألفاظ أن تصور هذا التجلى .. وتحن أميل إلى اطراح كل 
الروايات الي ا ي تفسيره ؛ وليس منها رواية عن المعصوم - صلى الله عليه وسلم - والقرآن الكريم 
م يقل عن ذلك شيا . 


افلا غل ريه للل جل د کا بء 
وقد سناخحت نتوءاته فبدا مسوىبالأرض مد كوك . . وأدركت موسى رهبة الموقف » وسرت أي كيانه البشري 
الضعيف : 


وو ا 

مغشياً عليه » غائباً عن وعيه . 

« فلما أفاق » . ۰ 

وثاب إلى نفسه » وأدرك مدى طاقته » واستشعر أنه جاوز المدى بي سؤاله : 

« قال : سبحانك ! ». 

تتزهت وتعاليت عن أن ترى بالأبصار وتدرك . 

« تبت اليك » .. 

عن تجاوزي للمدى ي سؤالك ! 

« وأنا أول المؤمئين » . 

والرسل دائماً ھم ول المؤمنين بعظمة ربهم وجلاله » وعا يتزله عليهم من كلماته .. وريم بأمرهم أن 
يعلتوا هذا » والقرآن الكريم يحكي عنهم هذا الإعلان بي مواضع منه شتى . 

وأدركت موسى رحمة اله مرة أخحرى ؛ فإذا هو يتلقى منه البشرى .. بشرى الاصطفاء » مع التوجيه له 
بالرسالة إلى قومه بعد الخلاص . . وكانت رسالته إلى فرعون وملئه من أجل هذا الخلاص : 

« قال : يا موسى » إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي › فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين » . 

ونفهم من قول الله سبحانه لموسى - عليه السلام - « الي اصطفيتك على الناس برسالاتي » . . أن المقصود 
بالناس الذين اصطفاه عليهم هم أهل زمانه - فالرسل کانوا قبل موسی وبعدہ - فهو الاصطفاء على جيل من 
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الناس بحك هذه القرينة . أما الكلام فهو الذي تفرد به موسى - عليه السلام - أما أمر الله تعالی لموسی باخذ 
Ng RENE‏ فهو أمر التعلبم والتوجيه لا ينيغي أن تقابل به نعمة الله والرشل.- 
صاوات الله وسلامه عليهم قدوة للتاس ؛ وللناس فيهم أسوة ؛ وعلى التاس أن يأخذوا ما آتاهم الله بالقبول 
والشكر استزادة من النعمة ؛ وإصلاحا للقلب + وتحرزا من البطر ؛ واتصالا بالله . 

ثم بين السياق ماذا كان مضمون الرسالة » وكيف أوتيها موسى : 

« وكتبنا له ي الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء» . 

ونحتلف الروايات والمفسرون في شأن هذه الألواح ؛ ويصفها بعضهم أوصافا مفصلة - نحسب أنها منقو لة 
عن الإسرائيليات التي تسربت إلى التفسير - ولا جد ني هذا كله شيئاً عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ 
فنكتفي بالوقوف عند النص القر الي الصادق لا نتعداه وما ربد تلك الأوضات شا أو تقض من فة هذه 
الألواح . أما ما هي وكيف كتبت فلا يعنينا هذا ي شيء با أنه م يرد عنها من النصوص الصحيحة شيء . 
والمهم هو ما ي هذه الألواح e eR a a‏ 
والتوجيهات المطلوبة لإصلاح حال هذه الأمة وطبيعتها الي أفسدها الذل وطول الأمد سواء ! 

ادها فة وام قر مك ادوا اها 8 

والأمر مر الإفي الجليل لموسى - عليه السلام - أن بأخذ الألواح بقوة وعزم » وأن بأمر قومه أن بأخذوا بما فيها 
من التكاليف الشاقة بوصفه الأحسن في والأصلح لحام . . هذا الأمر على هذا النحو فضلا على أنه بشي بضرورة 
هذا الأسلوب ني أخذ هذه الطبيعة الإسرائيلية › الي أفسدها الذل وطول الأمد » بالعزم والجد > لتحمل 
تكاليف الرسالة والخلافة » فإنه - كذلك - يوحي بالمتهج الواجب ني أخذ كل أمة لكل عقيدة تأتيها . 
إن العقيدة أمر هائل عند الله - سبحانه - وأمر هائل في حساب هذا الكون » وقدر الله الذي يصرفه › 
ا هائل ني تاريخ « الإنسان » وحياته في هذه الأرض واي الدار الآحرة كذلك .. والمنهج الذي تشرعه 
العقيدة في و حدانية الله - سبحانه - وعبودية البشر لربوبيته وحده » منهج يغير أسلوب الحياة البشرية بجملتها › 
ويقم هذه الحياة على أسلوب آخرغير الذي تجري عليه في الجاهلية > حيث تقوم ربوبية غير ربوبية الله سبحانه » 
ذات منهج للحياة كلها غير منهج الله الذي ينبثق من تلك العقيدة . 

وأمر له هذه الخطورة عند الله > وني حساب الكون » وئي طبيعة الحياة وي تاربخ « الإنسان » . . يحب 
أا وة 6 وان تكن لجده ي السن ا وض اا وه . ولا ينبغي أن يؤخذ ني رخاوة › ولااي 
تيع » ولا في ترخص > ذلك أنه أمر هائل ني ذاته » فضلاً على أن تكاليفه باهظة لا يصبر عليها من طبيعته 
الرخاوة والتميع والترخحص »> او من ياخذ الامر ثل هذه المشاعر . 

وليس معنى هذا _ بطبيعة الحال - هو التشدد والتعنت والتعقيد والتقبض ! فهذا ليس من طبيعة دين الله . 
ولكن معناه الجحد والممة والحسم والصراحة .. وهي صفات أخرى ومشاعر أخرى غير مشاعر التشدد والتعنت 
والتعقيد والتقبض ! 

ولقد كانت طبيعة بني إسرائيل - بصفة خاصة _ بعدما أفسدها طول الذل والعبودية في مصر » تحتاج إلى 
Rg NA E E o e,‏ 
تربية هذه الطبيعة الرخوة الملتوية المنحرفة الخاوية » على الاستقامة والجد والوضوح والصراحة . 

وهثل طبيعة بني إسرائيل كل طبيعة تعرضت لثل ما تعرضوا له من طول العبودية والذل » والخضوع 
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للإرهاب والتعبد للطواغيت » فبدت عليها أعراض الالتواء والاحتيال » والأخذ بالأسهل نجنباً للمشقة . 
كما هو الملحوظ ي واقع كثير من الجحماعات البشرية الي نطالعها ي زماننا هذا » واي تهرب من العقيدة 
لتهرب من تكاليفها » وتسير مع القطيع ؛ لأن السير مع القطيع لا بكلفها شيا ! 

وني مقابل أخذ هذا الأمر بقوة يعد الله موسى وقومه أن عكن م ني الأرض » ويورلهم دار الفاسقين عن 
دنه : 

« سأریکم دار الفاسقين » . 

الاو اا اة إلى الأرض المقدسة التي كانت - ي ذلك الزمان - ني قبضة الوثنيين » وأنها بشارة هم 
بدخوها . . وان کان بنو إسر ائيل لم بدخلو ها ئي عهد موسى - عليه السلام - لأن تر بيتهم م تكن قد استكلت » 
وطبيعتهم تلك م تكن قد قوّمت » فوقفوا أمام الأرض المقدسة يقولون لنبيهم : « با موسى إن فيها قوما جبارين . 
وإنالن ندخلها حتى خر جوا منها » فان خر جوا منها فانا داخلون ! » . . ثم طا ألح عليهم الرجلان المؤمنان فيهم 
اللذان سافان لله أي الدخول والاقتحام ! أجابوا e SS ay‏ 
قالوا ١‏ إنا لن ندخلها بدأ ما داموا فيها » فاذهب أنت وربك فقاتلا » إنا ها هنا قاعدون ! » . . مما يصور تلك 
الطبيعة الخائر ة ا لمفككة الملتوية الي كانت تعالجحها العقيدة والشريعة التي جاء بها موسى عليه السلام » وأمر 
هذا الأمر المي الجليل أن يأخذها بقوة » وأن يأمر قومه بحمل تكاليفها الشاقة . 

وني نماية المشهد والتكلم بجيء بيان لعاقبة الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق » ويعرضون عن آيات 
الو واه مف صو ا دقع الط ها الم ن الان ى اة وجل الخو اقرا 
الفريد لأعاط الطبائع وعاذج النفوس : 

« سأصرف عن آياتي الذين يتكبر ون ي الأرض ا یروا کل آية لا يؤمنوا بها » وإن يروا 
سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا » وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا . ذلك بأنہم كذبوا باياتنا وكانوا عنها 
غافلين . والذين كذبوا بآباتنا ولقاء الآحرة حبطت أعماهي . هل بجزون إلا ما كانوا يعملون ؟ ٠‏ . 

ان الله تعالى يعلن عن مشيئته ي شأن أولئك الذين نكرو ى الأرض بغير الحق » وإن يروا كل أية 
NES GRIST S‏ . أنه سيصر فهم 
عن آیاته فلا ينتفعون بها ولا يستجيبون ها . . آياته ثي كتاب الكون المنظور > وآياته ني كتبه المنزلة على رسله . 
ذلك بسبب اہم کذبوا بایاته سبحانه وکانوا عنها غافلین . 

وإن هذا النموذج من الناس ليرتسم من خلال الكلمات القرآنية » كأما نراه بسماته وحركاته ! 

وال ووت ى لاون رى : 

وا کر ا کی عدا ي ارو اتکی ا دا الک ر و و ل ا کا وا 
کو فاد ف االا ری کا دلت کر : بغر “الخ 1 وشر التكر ادغاء حى الر وة ي الأرض عل عباد ال ة 
NC CG TT‏ 
آالا کی ج اماف ایر کل و ف . ومن ليم تجيء بقية اللامح : 

« وإِن یروا سبیل الر شد لا يتخذوه سبیلاً » وإِن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلاً» . . 

فهي جبلة تجنح عن سبيل الرشد حيثا رأته » وتجنح إلى سبيل الغي حيها لاح ها ؛ كأما بالية أي تركيبها 
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لا تتخلف ! وهذه هي السمة الي ير مها التعبير » ويطبع با هذا النموذج المتكبر » الذي قضت مشيئة الله 
أن بجازيه على القكذيب بآيات الله والغفلة عتها بصرفه عن هذه الآيات أبدا ! 

وإن الإنسان ليصادف هذا الصنف من الخلق بوصفه هذا وسمته وملامحه » فيرى كأنما يتجنب الرشد ويتبع 
الغي دون جهد منه » ودون تفكير ولا تدبير ! فهو يعمى عن طريق الرشد ويتجنبه » وينشرح لطريق الغي 
:ویتبعه ! وهو ي الوقت ذاته مصروف عن آیات الله لا یر اها ولا یتدبر ها ولا تلتقط أجهز ته إیحاءاتہا وايقاعاتما ! 
وسبحان الله ! فن خلال اللمسات السريعة ني العبار ة الق رآنية العجيبة ينتفض هذا النموذج من الخلق شاخصاً 
بارزاً حتی لیکاد القاریء بصيح لتوه : نعي . نع . أعرف هذا الصنف من الخلق . . إنه فلان ! ! ! وانه 
للمعي الموصوف بہذه الكلمات ! ! ! 

وما يظلم الله هذا الصنف من الخلق بهذا الجزاء المر دي المؤدي إلى اللاك ي الدنيا والآخرة . . إنما هو الجزاء 
الحق لمن يكذب بآيات الله ويغفل عنها » ويتكير لي الأرض بغير الحق » ويتجنب سبيل الرشد حيلا رآه » 
ويهرع إلى سبيل الغي حيلا لاح له ! فإما بعمله جوزي ؛ وبسلوكه أورد موارد اللاك . 

« ذلك بأنہم کذبوا بایاتنا وکانوا عنها غافلین » . 

« والذين كذبوا باياتنا ولقاء الآخحرة حبطت أعمالم . هل جزون إلا ما كانوا يعملون» . 

وحبوط الأعمال ماخوذ من قوم : حبطت الناقة . . إذا رعت نباتا ساما » فانتفخ بطنها ثي نفقت . . وهو 
وصف ملحوظ فيه طبيعة الباطل الذي يصدر من المكذبين بآيات الله ولقاء الآخرة . فهو ينتفخ حتى يظنه الناس 
من عظمة وقوة ! ثم ينفق كما تنفتق الناقة الي رعت ذلك النبات السام ! 

وإنه لجزاء كذلك حق أن تحبط وتهلك أعمال الذين كذبوا بايات الله والقاء الآخر ة . . ولكن كيف تحبط 
هذه الأعمال ؟ 

من ناحية الأعتقاد .. لحن نؤمن بصدق وعيد الله لا محالة ؛ أياً كانت الظواهر الى تالت هذه العاقبة 
الخرمة فخا كدي اعد انات اوقا ي رة حا س زل وخلكا ى اليا ودع ن 
0 

ومن ناحية النظر . . نحن نجد السبب واضحاً ي حياة البشر . . إن الذي يكذب بآيات الله المبثو ثة ي صفحات 
ا الکو و ر ا ا ج ا و ا ا ا و ت ا ا 
اليوم الآخر. . إن هذا الكائن السيخ روح ضالة شاردة عن طبيعة هذا الكون المؤمن المسلم ونواميسه . . لا تر بطه 
بهذا الكون رابطة . وهو منقطع عن دوافع الحركة الصادقة المىصولة بغاية الوجود واتجاهه . وكل عمل يصدر 
عن مثل هذا المسخ المقطوع هو عمل حابط ضائع › ولو بدا أنه قائم وناجح . لأنه لا ينبعث عن البواعث 
الأصيلة العميقة ني بنية هذا الوجود ؛ ولا يتجه إلى الغاية الكبير ة الى يجه إليها الكون كله . شأنه شأن الجدول 
الذي ينقطع عن النبع الأول ؛ آله إلى الجفاف والضياع ني بوم قريب أو بعيد ! 

والذين لا يرون العلاقة الوثيقة بين تلك القم الإرعانية وحركة التاريخ الإنسالي ؛ والذين يغفلون عن قدر الله 
a a e‏ 
ئي آمرهي » بصرفهم عن رؤية آباته » وتدبر سنته . . وقدر الله بتر بص بېم وهم عنه غافلون . . 

والذين بخدعهم ما يرونه ني الأمد القصير المحدود › من فلاح بعض الذين يغفلون عن تلك القم الإمانية 
وتجاخهم ؛ إا بخدعهم الانتفاخ الذي يصيب الدابة وقد رعت النبت السام ؛ فيحسبونه شحما وسمنة وعافية 
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وصحة .. واهلاك يترصدها بعد الانتفاخ والحبوط ! 

والأم الي خلت شاهد واقع . ولكن الذين سكنوا مسا كنهم من بعده » لا أخذون منهم عبرة » ولا يرون 
سنة الله الي تعمل ولا تتخلف ؛ وقدر الله الذي بحري ولا يتوقف .. والله من ورائهم محيط . 

وبيا كان موسى _ عليه السلام - يي حضرة ربه » ثي ذلك الموقف الفريد › الذي تستشر فه البصائر وتقصر 
عنه الأبصار ؛ وتدركه الأرواح وتحار فيه الأفكار .. كان قوم موسی من بعده یر تکسون وینتکسون › 
ویتخذون هم عجلاً جسداً له خوار - لا حياة فيه - یعبدونه من دون الله ! 

ویفاجنا السياق القرآني بنقلة بعيدة من المشهد التاسع إلى المشهد العاشر . نقلة هائلة من الحو العلوي السامق 
لخر ى انه و اشر افةو اكهالا ت و كلباة إلى الحو المابط التر دي بانحر افاته وخر افاته وار تکاساته وانتکاساته : 
« وانخذ قوم موسی من بعده من حلیهم عجلاً جسدا له خوار . ألم روا آنه لا یکلمهم ولا هدیم سبیلاً ؟ 
اتخذوه وكانوا ظالين . ولا سقط ني أيديهم ورأوا آم قد ضلوا قالوا : لئن لم يرحمنا ربتا ويغفر لنا لنكونن 
من الخاسرين » . 

إنما طبيعة إسر ائيل الي ما تكاد تستقبم خطوة حتى تلتوي عن الطريق ؛ واي ما تكاد ترتفع عن مدى الرؤية 
الحسية ني التصور والاعتقاد ؛ والبي يسهل انتكاسها كلما فتر عنها التو جيه والتسديد . 

لقد راودو نبيهم من قبل أن يجعل لم إلا يعكفون عليه مجر د رؤيتهم لقوم ونين يعكفون على أصتام لم ! 

قصاهع بيهم عن ذلات الخاطر ورد ردا شديدا . فلما خلوا إلى أنفسهم » ورأوا عجلا جسدا من الذهب - 
لا حياة فيه كما تفيد كلمة جسد ي ي - رجل من السامرة كما جيء تفصيل قصته يي سورة 
طه - واستطاع أن عله بميئة بحيث بخرج صوتا كصوت خوا ر الشران U.‏ رأوا ذلك العجل الحسد طاروا 
el Ns CN‏ 
موسى موعده معه ‏ رعا لزيادة الليالي العشر الأخيرة ي الميقات الي لم يكن القوم يعلمو نما » فلما زاد عن 
ي : لقد نسي موسى موعده مع إلمه فهذا إلهه ! - وم يتذ كرو اوصية نبيهم هم 
من قبل بعبادة ربمم الذي لا N N EES E NE‏ 
متهم ! .. وإا لصورة زرية للبشرية تلك التي كان مثلها القوم . صورة يعجب منها القرآن الكريم ؟ وهو 
يعرضها على المشركين ني مكة وهم يعبدون الأصتام ! 

. » ! ام یروا آنه لا یکلمهم ولا بہدیہم سبیلا ؟ اتخذوه وکانوا ظالین‎ ١ 

وهل أظلم تمن يعبد خلقاً من صنع أيدي البشر TT‏ 

وکان فیهم هارون - عليه السلام - فلم بعلك فم ردا عن هذا الضلال | ن ا 
E A EE‏ العجل الجحسد و ا ی 

وأخيراً هدأت اميجة » وانكشفت الحقيقة » وتبين السخف » ووضح الضلال » وجاءت نوبة الندم 
والاقرار 

« ولماسقط ني أ بد واوا نهم قد ضلوا » قالوا : لئن لم يرحمنا ربا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين » . 
ayy‏ 
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هذه التكسة - إلى موقف لا بملكون دفعه فقد وقع منهم وانتهى ! قالوا قولتهم هذه : 
« لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لتا لنكونن من الخاسرين 
وهذه القولة تدل على أنه كان فيهم - إلى ذلك الحين - بقية مر ن استعداد صالح . فام کن قلو ہم قد قست 
کما قست من بعد - فهي کا و eS‏ 
ندموا وعرفوا أنه لا یتقذهم من عاقبة ما أتوا إلا أن تدركهم رحمة ربمم ومغفرته . . وهذه علامة طيبة على بقية 
من استعداد بي الفطرة للصلاح . 


کل ذلك وموسی ‏ عليه السلام - بین يدي ربه » ي مناجاة وکلام » لا یدرې ي ما أحدث القوم بعده . 

الا ان پنبثه ربه . . وهنا يرفع الستار عن المشهد الحادي عشر 1 

وو ا فشان اا . قال aE‏ من بعدي ! أعجاتم أمر ربکہ ؟ وألقی 
الألواح ٠‏ وأخذ برأس أخيه جره إليه . قال : ابر sS‏ ونی و ي 
الأعداء » ولا تجعلي مع القوم E‏ > وأدخلنا في رحمتك ٠‏ وأنت أرحم 
الراحمين » . 

لقت غاد موسي إل فة ضبان اشد الفضصب , كدو اغا ل الغضب ي قوله وفعله . . يبدو ي قوله لقومه : 

« بئسما خلفتموني من بعدي ! أعجاتم أمر ربكم ؟». 

ويبدو ي فعله إذ ياخذ براس أخيه جره إليه ويعنفه . 

واا و ا اه ع 

وحق لموسى عليه السلام أن يغضب فالفاجأة قاسية . والنقلة بعيدة : 

« بئسما خلفتمولي من بعدي » 

! لى الهدى فخلفتمولي بالضلال > : وتركتكم على عبادة الله فخلفتموني بعبادة عجل جسد له خوار‎ as 

« أعجاتم آمر ربكي ؟» . 

أي استعجاتم قضاءه وعقابه ! أو SS‏ 

« وألقى الألواح ٠‏ وأحذ برأس أخيه جره إليه » . 

وهي حركة تدل على شدة الانفعال . . فهذه الألواح ھی الى کانت تحمل کلمات ربه . وھو لا یلقیھا 
eh VY Loh‏ 
الطيب ! 

فاا ارون فن ي قن سرف عاط الأعة اا هة الك م غ و كفت له ع اة 
موقفه » وأنه لم يقصر ي نصح القوم ومحاولة هدابتهم : 

قال : ابن أم . إن القوم استضعفوني وكادوا بقتلوني ! » 
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وهنا ندرك كيف كان القوم ي هياجهم واندفاعهم إلى العجل الذهب ؛ حتى هموا بهارون إذ حاول رده 
عن التر دي والانتکاس : 
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« إن القوم استضعفولي وكادوا يقتلوتي » . . بهذا البيان المصور لحقيقة موقفه . 

« فلا تشمت لي الأعداء » . . وهذه أخرى يستجيش با هارون وجدان الأخوة الناصرة العينة » حين يكون 
هناك الأعداء الذين يشمتون ! 

« ولا تجعلني مع القوم الظالمين » . 

القوم الذين ضلوا وكفروا بر بهم الحق ؛ فأنا لم أضل ول أكفر معهم » وأنا بريء منهم ! 

عندئذ تدا ثائرة موسى امام هذه الوداعة وامام هذا البيان . وعندئذ يتوجه إلى ربه » يطلب المغفرة له ولاخيه › 
ويطلب الرحمة من أرحم الراحمين 

« قال : رب اغفرلي ولأخي » وأدخلنا ني رحمتك » وأنت أرح الراحمين » . 

وهتا بجيء الحكم الفاصل ممن إعلكه سبحانه ! ويتصل كلام الله سبحانه با يحكيه القرآن الكريم من كلام 
عبده موسى » على النستق الذي يتكرر ني السياق القرالي : 

« إن الذين اتخذوا العجل سيتام غضب من ربمم وذلة في الحياة الدنيا . وكذلك بجزي المفترين . والذين 
E‏ من بعدها وآمنوا » إن ربك من بعدها لغفور رحم » . . 

إنه حکم ووعد . . إن القوم الذين اتحذوا العجل سيناهي غضب من ربمم وذلة ني الحياة الدنيا .. ذلك 
مع قيام القاعدة الدائمة : إن الذين يعملون السيئات ثم يتوبون يغفر الله هي بر حمته . . وإذن فقد علي الله أن 
الذين الخذوا العجل لن يتوبوا ا . وھکذا کان . 
فقد ظل بنو إسرائيل يرتكبون الخطيئة بعد الخطيئة ؛ ويسامحهم الله المرة بعد المرة . حتى انتهوا إلى الغضب 
الدائم واللعنة الأخحيرة : 

« وكذلك نجزي المفترين » . 

كل المفترين إلى يوم الدين . . فهو جزاء متكرر كلما تكررت جرعة الافتراء على الله > من بني سرائیل › 
ومن غير بي إسرائيل . . 

ووعد الله صادق لا محالة . وقد كتب على الذين اتخذوا العجل الغضب والذلة . وكان آخر ما كتب الله 
عليهم أن يبعث عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب . فإذا بدا ني قترة من فترات التاريخ أنمم 
يطغون ي الأرض ؛ ويستعلون بتفوذهم على الأميين - أو كما يقولون عنهم ي التلمود : ١‏ الجویم » ! - 
وأنهم ملكون سلطان المال » وسلطان أجهزة الإعلام E TES‏ 
وهم يستذلون بعض عباد الله ويطر دونهم من أرضهم وديارهم في وحشية ؛ والدول الضالة تساندهم وتؤيدهم .. 
إلى خر ما نراه ني هذا الزمان . . قليس هذا بناقض لوعید الله م »› ولا لما كتبه عليهم . aah‏ 
وأفعافم بختزنون النقمة في قلوب البشر ؛ وبميثون الرصيد الذي يدمرهم من السخط والغضب . ام 
بستطيلون على الاس ي فلسطين مثلا لأن الاس لم بعد فم دين ! ولم يعودوامسلمین ! . a ES‏ 
تحت رايات قومية جنسية ؛ ولا يتجمعون تحت راية العقيدة الإسلامية ! وهم من ثم بخيبون ويفشلون ؛ وتا كلهم 
إسرائيل ! غير أن هذه حال لن تدوم ! إنها فترة الغيبوبة عن السلاح الوحيد » والمنهج الوحيد › والراية 
الوحيدة » التي غلبوا با ألف عام والي با يُغلبون » وبغيرها يغلبون فتر ة الغيبوبة بحکم ا الي 
بثتها اليهو دية والصليبية ي كيان الامة « اللإسلامية » ! واليي تحرسها بالأوضاع الي تقيمها بي هذه الارض 
« الإسلامية » . . ولكن هذا كله لن يدوم .. ستجيء الصحوة من هذه الغيبوبة . . وسيفيء أخلاف المسلمين 
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إلى سلاح أسلافهم المسلمين . . ومن يدري فقد تصحو البشرية كلها يوماً على طغيان اليهود ! لتحقق وعيد الله 
فم » وتردهم إلى الذلة الي كتبها الله عليهم . . فإن لم تصح البشرية فسيصحوا أخلاف المسلمين . . هذا عندنا 


وكانت هذه وقفة للتعقيب على مصير الذين اتخذوا العجل وافتروا على الله > تتوسط المشهد ثي عضي السيا 
يكل المشهد : 

. وي نسختها هدى ورحمة للذين هم لرمم يرهبون»‎ >» E 

والتعبير القرآلي يشخص الغضب » فكأعا هوحي » وكأنما هو مسلط على موسى » يدفعه ويحركه .. حتى 
e‏ إلى نفسه » فأخذ الألواح اي كان قد ألقاها بسبب دفع الفضب 
له وسیطر ته عليه . .. ثم يقر السياق مرة أخرى أن في هذه الألواح هدى » وأن فيها رحمة » لن بخشون رم 
بو ی و ی وا ا ا . والهدى ذاته رحمة فلن اشقن من ن القلب الضال › 
الذي لا مد النور . ولیس أشقى من الروح الشارد الحائر الذي لا جد الهدى ولا مد اليقين . . ورهبة الله 
وخشيته هي. الي تفتح القلوب للهدى ؛ وتوقظها من الغفلة » وتميئها للاستجابة والاستقامة . . إن الله حالق 
هذه القلوب هو الذي بقرر هذه الحقيقة . ومن اعلم بالقلوب من رب القلوب ؟ 

e e 

وبحضي السياق بالقصة » فإذا نحن أمام مشهد جديد . المشهد الثاني عشر . مشهد موسى وسبعين من قومه 
مختارین للقاء ربه : 

واتار و و ن و جا ا . فلما أخحذ: تهم الرجفة قال : رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي . 
E GES ESE o E‏ فاغفر لتا وارحمنا » 
وأنت خير الغافرين . واكتب لا ني هذه الدنيا حسنة وني الآخحرة » إنا هدنا إليك . قال : عذابي أصيب به 
من أشاء » ورحمتي وسعت کل شيء » فسأ کتبها للذين يتقون وپؤتون الزكاة والذين هم بآباتنا يؤمنون . الذين 
يتبعون الرسول التي الأمي الذي بجدونه مكتوبا عندم في التوراة والإنجيل › بأمرهم با معروف وينهاهي عن 
ك الخبائث » ويضع عنهم إصرهم والأغلال اي كانت عليهم . فالذين 
امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أتزل معه أولئك هم المفلحون » . . 

ونحتلف الروايات في سبب هذا الميقات . ورا كان لإعلان التوبة »> وطلب المغفرة لبني إسرائيل نما وقعوا 
فيه من الكفر والخطيئة - وأي سورة البقرة أن التكفير الذي فرض على بني إسرائيل هو : أن يقتلوا أنفسهم › 

فل الط م ن شن ٠‏ وقد فعلوا حت أذن فم الله بالكف عن ذلك » وقبل كفار تيم - وهؤلاء السبعون 
E‏ و ا هم خحلاصتهم الي عثلهم > فصيغة العبارة : « واختار موسى قومه 
سن ر خلا . ميقاتنا» . تجعلهم بدلاً من القوم جميعاً ني الاختيار . 

ومع هذا فا الذي كان من هؤلاء المختارين ؟ لقد أخحذم الر جفة فصعقوا ET‏ 
الأحرى طلبوا إلى موسى أن يروا الله جهرة » ليصدقوه فما جاءهم به من الفر ائض ني الألواح ' . . وهي شاهدة 
E E i N Na A E EER E‏ 
الله جهرة . فاخذتكم الصاعقة وأتم تنظرون . ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون » ... والظاهر من السياق أنها هي هي . وليست 
حادثة UR‏ 
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بطبيعة بني إسرائيل » الي تشمل خبارهم وشرارهى » ولا يتفاوتون فيها إلا بعقدار . وأعجب شيء أن يقولوها 
وهم ني مقام التوبة والاستغفار ! 

فاما موسى _ عليه السلام ‏ فقد توجه إلى ربه » بتوسل إليه » ويطلب المغفرة والرحمة » ويعلن الخضوع , 
والاعتر اف بالقدرة : 

. » فلما أخذتم الرجفة قال : رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي‎ ١ 

فهو التسليم المطلق للقدرة المطلقة من قبل ومن بعد › يقدمه موسى بين يدي دعائه لربه أن يكشف عن القوم 
غضبه ؛ وأن يرد عنهم فتنته » وألا بملكهم بفعلة السفهاء منهم : 

« أنهلكتا عا فعل السفهاء متا ؟ » . 

وقد جاء الرجاء بصيغة الاستفهام . زيادة ي .طلب استبعاد الملاك .. أي : رب إنه لمستبعد على رحمتك 
أن تهلكنا عا فعل السفهاء متنا . 

« إن هي إلا فتنتك تضل با من تشاء وتهدي من تشاء» . 

يعلن موسى - عليه السلام - إدراكه لطبيعة ما يقع ؛ ومعرفته آنا الفتنة والابتلاء ؛ فا هو بغافل عن مشية 
ربه وفعله کالغافلین ! . وهذا هو الشأن ي كل فتنة : أن يمدي الله بها من يدركون طبيعتها وبأخذونما على آنا 
ابتلاء من رہم وامتحان جتازونه صاحین عارفین . وأن يضل بما من لا يدركون هذه الحقيقة ومن يرون بها 
غافلين » وبحرجون منها ضالين . . وموسى - عليه السلام E OTE‏ 
اجنياز الابتلاء : 

ونت ولا 

فامنحنا عونك ومددك لاجتياز فتنتك » ونيل مغفر تك ورحمتك : 

« فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين » . 

« واكتب لنا ي هذه الدنيا حسنة ولي الآخحرة › إنا هدنا إليك » . 

رجعنا إليك » والتجأنا إلى حماك »> .وطلبتا نصرتك . 

SS 
بإعلان الرجعة إلى الله والالتجاء إلى رحابه . فکان دعاؤه موذجاً لأذب العبد الصالح أي حق الرب الكريم‎ 
. وجا لأدب الدعاء ي البدء والختام‎ 

غ چیب اجواب : 

« قال : عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسنعت کل شيء» . 

تقريراً لطلاقة المشيئة » الي تضع الناموس اختيارا » وتجريه اختيارا : وان كانت لا تجريه الا بالعدل والحق 
على سبيل الاختيار أيضا > لأن العدل صفة من صفاته تعالى لا تتخلف ني كل ما تبجري به مشيئته » لأنه هكذا 
أراد . . فالعذاب يصيبا به هن يستحق غنده العذاب .. وبذلك بحري مشیته . . أما زحمته فقدذ وسعت کل 
ئيءَ ۽ وهي تنال من يشتحقها عنده کذلك .. وبذلك جري ميته » ولا جري مشینته - سبخانه د بالعذاب 
ا ا ا ا ا ا 

وبعد تقرير القاعدة يطلع اله نبيه موسى على طرف من الغيب المقبل » إذ بطلعه على نباً الملة الأخيرة الي 
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سيكتب الله ها رحمته الي وسعت كل شيء . . بهذا التعبير الذي بجعل رحمة اله أوسع من ذلك الكون الائل 
الذي خلقه » والذي لا يدرك البشر مداه .. فيالها من رحمة لا يدرك مداها إلا الله ! 

« فسأ كتبها للذين بتقون » ويؤتون الزكاة » والذين هم باياتنا يؤمنون . الذين يتبعون الرسول الني الأمي 
الذي بجدونه مكتوبا عندهم ي التوراة والإنجيل ؛ بأمرهم بالعروف وينهاهم عن المنكر » ويحل لم الطيبات » 
ويحرم عليهم الخبائث » ويضع عنهم إصرهم والأغلال الي كانت عليهم, . فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه 
وا ر الذي أنزل معه أولئك هر المغلحون» . 

وإنه لثباً عظم > يشهد بأن بني إسرائيل قد جاءهم الخبر البقين بالتي الأمي » على يدي نبيهم موسی ونيهم 
عیسی - عليهما السلام - منذ أمد بعيد . جاءهى الخبر اليقين ببعثه » وبصفاته » وبمنهج رسالته » ومخصائص 
ملته . فهو « الني الأمي » ء وهو بأمر الناس بالمعروف ويتهاهم عن النكر FEE AE AR‏ 
الخبائث GE E‏ إسرائيل الأثقال والأغلال التي علم الله نما ستفر ض عليهم بسبب 
معصيتهم » فير فعها عنهم الني الأمي حین يؤمنون به . واتباع هذا الني تقون رہم » وبخرجون زکاة أموافم » 
ويؤمنون بایات الله . . . وجاءهم الخبر اليقين بأن الذين يؤمنون بهذا الي الأمي ؛ ويعظمونه ويوقرونه » وينصرونه 
ويؤبدونه » ويتبعون الور اهادي الذي معه «أولئك هى المغلحون» . 

وبذلك البلاغ المبكر لبي إسرائيل - على يد نبيهم موسى عليه السلام - كشف الله سبحانه غن مستقبل دينه » . 
وعن حامل رایته »> وعن طریق اتباعه » وعن مستقر رحمته .. فلم يبق عذر لاتباع سائر الديانات السابقة › 
بعد ذلك البلاغ المبكر بالخبر اليقين . 

وهذا الخبر اليقين من رب العالمين لموسى عليه السلام - وهو والسبعون المختارون من قومه ي ميقات ربه- 
يكشف كذلك عن مدى جربة بي إسرائيل ني استقبافم هذا التي الأمي وللدين الذي جاء به . وفيه التخفيف 
عنهم والتيسير › إلى جانب ما فيه من البشارة بالفلاح للمؤمنين ! 
aT‏ . فقد سجل التاريخ خ أن بني إسرائيل كانوا 
هم ألأم خلق وقف هذا الي وللدين الذي جاء به . . اليهود أو اوالشع ن ارا . وأن الحرب الني شنوها 
على هذا الني ودينه وأهل دينه كانت حربا خبيثة ماكر ة لثيمة قاسية ؛ وأنهم أصروا عليما ودأبوا + وما يزالون 
یصرون ویدابون ! 

والذي يراجع - فقط - ما حكاه القرآن الكريم من حرب أهل الكتاب للإسلام والمسلمين - وقد سبق منه 
في سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة ما سبق - يطلع على المدى الواسع المتطاول الذي أداروا فيه المعركة 
مع هذا الدين أي عناد لثم ! 

والذي يراجع التاريخ بعد ذلك _ منذ اليوم الذي استعلن فيه اللإسلام بالمدينة » وقامت له دولة - إلى اللحظة 
الحاضرة » يدرك كذلك مدى الإصرار العنيد على الوقوف هذا الدين وإرادة محوه من الوجود ! 

ولقد استخدمت الصهيو نية والصليبية ي العصرالحديث من ألوان الحرب والكيد والمكر أضعاف ما استخدمته 
طوال القرون الماضية . . وهي ني هذه الفترة بالذات تعالج إزالة هذا الدين بجملته ؛ وتحسب أنها تدخحل معه 
ني المعركة الأخير ة الفاصلة . . لذلك تستخدم جميع الأساليب الي جربتها ني القرون الماضية كلها بالإضافة 
الى ما استحدثته منها - جملة واحدة ! 

ذلك ني الوقت الذي يقوم من ينتسبون إلى الإسلام ناس يدعون ني غرارة ساذجة إلى التعاون بين أهل 


۳۸ 


الجزء التاسع 


الإسلام وأهل بقية الأديان للوقوف ني وجه تيار المادية والإلحاد ! أهل بقية الأديان الذين يذبحون من ينتسبون 
E a E E Sg A REO Og E‏ 
الأندلس ‏ سواء عن طريتق أجهزتهم المباشرة ي المستعمرات ني اسيا وإفريقية أو عن طريق الأوضاع الي 
يقيمو نما ويسندو نما ي البلاد ( المستقلة ! ) لتحل محل الإسلام عقائد ومذاهب علمانية ! تنكر «الغيبية » 
لأا ١‏ علمية » ! و« تطور » الأخلاق لتصبح هي أخلاق الہائي الي ينزو بعضها على بعض ي « حرية ! » » 
و« تطور» كذلك الفقه الإسلامي » وتقم له مؤعرات المستشرقين لتطويره . كما يحل الربا والاختلاط الجنسي 
وشا الخرهات اة ٠١‏ 

إنما المعركة الوحشية الضارية بخوضها أهل الكتاب مع هذا الدين » الذي بشروا به وبنبيه منذ ذلك الأمد 
البعيد . ولكنهم تلقوه هذا التلقي اللئم الخبيث العنيد ! 

وقبل أن مضي السياق إلى مشهد جديد من مشاهد القصة »› بقف عند هذا البلاغ المبكر » يوجه الخطاب 
إلى الني الأمي - صلى الله عليه وسل - يأمره بإعلان الدعوة إلى الاس جميعا » تصديقا لوعد الله القديم : 

« قل : يا أيما الناس إني رسول الله إليكم جميعاً » الذي له ملك السماوات والأرض » لا إله إلا هو يحي 
ويميت . فآمنوا بالله ورسوله الني الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته » واتبعوه لعلكى تهتدون » . 

إنما الرسالة الأخير ة » فهي الرسالة الشاملة » الي لا ختص بقوم ولا أرض ولا جيل . . ولقد كانت الرسالات 
قبلها رسالات محاية قومية محدودة بفترة من الزمان ما بين عهدي رسو لين وكانت البشرية تخطو على هدى 
E‏ کوان کل رمال ین ودلا و جردا 

في الشريعة يناسب تدرج البشرية . حتى إذا جاءت الرسالة الأحيرة جاءت كاملة ني أصوها » قابلة للقطبيق 
امتجدد في فروعها » وجاءت للبشر جميعاً » لأنه ليست هنالك رسالات بعدها للأقوام والأجيال ني كل مكان . 
وجاءت وفق الفطرة الإنسانية الي يلتقي عندها الناس جميعاً . ومن ثي حملها الني الأمي الذي م يدخل على 
فطر ته الصافية - كما حرجت من يد الله eS‏ 
أفكان امن 1 ليحمل رسالة الفطرة إل فطرة النامن تجمبغا 


دقل : يا أيما الاس إني رسول الله إليكم جميعاً» . 

وهذه الآية الي يؤمر فيها رسول الله - صلى الته عليه وسام - أن يواجه برسالته الناس جميعاً : ۽ هي آية 
مكية ي سورة مكية .. وهي تجبه المزورين من أهل الكتاب » الذين يزعمون أن محمداً - صلی الله عليه 
وسم - م یکن يدور ي خلده وهو ني مكة أن بعد بصره برسالته إلى غير أهلها » وأنه إغابداً يفكر ني أن 
جاور ارا + ئم جاوز با العر ب إلى دعوة أهل الكتاب رة ار الا ور ا 
كل أولتك بعد أن أعرا اجاح الذي ساقت إليه الظروف ! وإ هي إلا قرية من ذبول الحرب الي شنوها 
قدياً على هذا الدين وأهله . وما يزالون ماضين فيها ! 


وليست البلية ني أن يرصد أهل الكتاب كيدهم كله هذا الدين وأهله . ون يكون « المستشرقون » الذين 
يكتبون مثل هذا الكذب هم طليعة المجوم على هذا الدين وأهله . . انما البلية الكبرى أن كثيراً من السذج 
الأغرار ممن يسمون أنفسهم بالمسلمين يتخذون من هؤلاء المزورين على نبيهم ودينهم › المحاربين فم ولعقيدتهم › 


۳۷۹ 


سورة الأعراف 


E E 
. ) ! الاغرار لانفسهم اہم «مثقفون‎ ga 

ونعود إلى السياق القر الي بعد تكليف الرسول - صلى الله عليه وسام و واا ح2 اف 
بقية التكليف هي تعريف الناس جميعاً بر بهم الحق سبحانه : 

« الذي له ملك السماوات والأرض » لا إله إلا هو. يحي وبميت » . 
إنه - صلى الله عليه وسلم - رسول للناس جميعاً من ربهم الذي إعلك هذا الوجود كله _ وهم من هذا 
الوجود - والذي يتفرد بالألوهية وحده › فالكل له عبيد . والذي تتجلى قدرته وألوهيته ني أنه الذي يحي 
ویت . 

E E e EE E 
› جميعاً . هوالذي ر يستحق أن يدين الناس بدينه » الذي ببلغه إليهم رسوله . . فهو تعريف للناس بحقيقة رهم‎ 
: لتقوم على هذا التعريف عبوديتهم له »> وطاعتهم لرسوله‎ 

« قامنوا بالله ورسوله الني الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته » واتبعوه لعلكي تهتدون » .. 

وهذا النداء الأخير ي هذا التعقيب يتضمن لفتات دقيقةينبغي أن نقف أمامها لحظات : 

» إنه يتضمن ابتداء ذلك الأمر بالإبمان بالله ورسوله . . وهوما تتضمنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله » ني صورة أخرى من صور هذا المضمون الذي لا يقوم بدونه إعان ولا إسلام .. ذلك أن هذا 
الأمر بالإعان بالله سبقه ني الآية التعريف بصفاته تعالى : « الذي له ملك السماوات والأرض » لا إله إلا هوء 
يحي و یت » . . فالأمر بالارعان هو أمر بالاعان بالله الذي هذه صفاته الحقة . كما سبقه التعريف برسالة الني - 
صلى الله عليه وسام ك إل الاس جبيما 

# لم يتضمن ثانية أ as SRR‏ 
إلا أن هذه اللفتة هما مكانما وها قيمتها . فالدعوة لا بد أن يسبقها إعان الداعى بحقيقة ما يدعو إليه » ووضوحه 
و ی ا کی د وت کی الرجل آل اا خا اد و انی ناواتد : 
هرن س عر افاي إل رف ي ٠٠‏ 

ثم يضمن أخير ا لفتة إلى مقتضى هذا الإعان الذي يدعوم إ إله . وهو اتباعه فا بأمر به ويشرعه › 
واتباعه كذلك ي سنته وعمله . وهوما یقرره قول الله سبحانه : ١‏ واتبعوه لعلکم تېتدون » . . فليس هناك 
رجاء ني أن بمتدي الناس با يدعوهم إليه رسول الله الا باتباعه فيه . ولا يكفي أن 
يؤمنوا به في قلوبهم ما م يتيع الإعان الاتباع العملي .. وهو الإسلام . 

إن هذا الدين يعلن عن طبيعته وعن حقيقته في كل مناسبة .. إنه ليس محرد عقيدة تستكن ي الضمير. . 
کیا ا کلف یں عر شعار ودی و فون .. إعا هو الاتباع الكامل لرسول الله - صلى الله عليه وسام - 
e E E E‏ . والرسول م بأمر الناس بالإمان بالله ورسوله فحسب کک 
بالشعائر التعبدية فحسب . ولكنه أبلغهم شريعة الله ي قوله و فعله . ولا رجاء ي أن بهتدي التاس إلا إذا اتبعوه 
في هذا كله . . فهذا هو دين الله . . وليس هذا الدين من صورة أخحرى إلا هذه الصورة الى تشير إليها هذه 
اللفتة : « واتبعوه لعلك هتدون » بعد الأمر بالإبمان بالله ورسوله .. ولو كان الأمر ني هذا الدين أمر اعتقاد 
وكفى » لكان ي قوله : « فامنوا بالله ورسوله » الكفاية ! 
۱۳۸۰ 


الجزء التاسع 


ثم مضي القصة ني سياقها بعد الرجفة الي أخذت رجالا بی اغرال ولا ید کر السياق هنا ماذا 
کان من أمرهم بعد دعوات موسى - عليه السلام - وابتهالاته . ولكنا نعرف من سياق القصة ي سور اخرى 
أن الله اخبا هم بعد الرجفة فادرا إل قوم اومن ٠‏ 

وقبل أن مضي السياق هنا في حلقة جديدة » يقرر حقيقة عن قوم موسى . . ألم لم يكونوا جميعا ضالين : 

« ومن قوم موسى أمة بهدون بالحق وبه يعدلون » . 

هکذا كانوا على عهد موسى ؛ وهكذا كانت منهم طائفة تهدي بالحق وتحكم بالعدل من بعد موسى . 
ومن هؤلاء من استقبلوا رسالة الني الأمي ني آخحر الزمان بالقبول والاستسلام » لا يعرفونه عنها لي التوراة 
الي کانت بين يديهم على مبعث رسول الله - صلى الته عليه وسلم - وتي أولم الصحايي الجليل : عبد الله بن 
اام رهی اه عه ر اللي کان یو اجه ود زعا ها دم ي التوراة عن التي الأمي » وما عندهم كذلك 
من شرائع تصدقها شرائع الاإسلام . 

وبعد تقرير تلك الحقيقة نعضي القصة لي أحداثها بعد الرجفة : 

› وقطعناهم ثتي عشرة أسباطاً أماً ؛ وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه : أن اضرب بعصاك الحجر‎ ١ 
. فاتجت جه اا عرو ا . قد علم كل أناس مشر م . وظللنا عليهم الغمام وأنزلتا عليهم المن والسلوى‎ 
. » کلوا من طیبات ما رزقنا کے . وما ظلمونا ولکن کانوا أنفسهم بظلمون‎ 

إا رعاية الله ما زالت تظلل موسى وقومه - بعد أن كفروا فعبدوا العجل » > ي کفروا عن عن الخطيئة كما 
أمرهم الله » فتاب عليهم و و ی ا Ca a O‏ 
فاا , . . تتجلى هذه الرعاية ي تنظيمهم حسب فروعهم ي اثتي عشرة أمة - أي جماعة كبير ة - ترجع كل 


جماعة منها إلى حفيد من حفداء جدهم يعقوب - وهوإسرائيل - وقد كانوا محتفظين بأنسابهم على الطريقة 
القبلية : 

« وقطعناهم اثتي عشرة أسباطا أماً » . 

E E E EG E E 

eT‏ : أن اضرب بعصاك الحجر » فانبجست منه اثنتا عشرة عيناً . قد عام 
کل اناس مشربہم . . 

- نزال المن - وهو نوع من العسل البري‎ a RS 
: والسلوى » وهو طائر السماني ؛ وتيسيره فم ضماتاً لطعامهم بعد ضمان شرامم‎ 

« وظللنا عليهم الغمام وا نزلنا عليهم لمن والسلوى » .. 

وتبدو ي إباحة كل هذه الطيبات هم » حيث م يكن قد حرم عليهم بعد شيء بسبب عصياہم : 

« کلوا من من طیبات ما رزقنا کے » . 

والرعاية واضحة ثي هذا كله ؛ ولكن هذه الحبلة ما تزال بعد عصية على الهدى والاستقامة كما يبدو من 
ختام هذه الآية التي تذ كر كل هذه العم وكل هذه الخوارق : من تفجير العيون لم من الصخر بضربة من عصا 
موسى . ومن تظليل الغمام فم في الصحراء الجافة . ومن تيسير الطعام الفاخر من المن والسلوى : 

وما ظلمونا »> ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» . 


۳۸۱ 
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وسيعرض السياق ماذج من ظلمهم لأنفسهم ؛ بالمعصية عن أمر الله والالتواء عن طريقه . . وما يبلغون بهذا 
الالتواء وتلك المعصية أن بظلموا الله - سبحانه - فالله ني عنهم وعن العالين أجمعين . وما ينقص من ملكه 
E I O‏ . إا هى يؤذون 
نفسهم ويظلمونما با معصية والالتواء » ي الدنيا وي الآخرة سواء . 

والآن فلننظر كيف تلقی بنو إسرائيل رعاية الله فم ؛ وكيف سارت خطواتيم الملتوية على طول الطريق : 
« واذ قيل قیل م : اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شتام وقولوا : حطة » وادخلوا الباب سجداً » نغفر 
لكي حطيئاتكى » ستزيد المحسنين . فبدل الذين ظلموا منهم قولاً غير الذي قيل م » قأرسلنا عليهم رجزاً من 
السماء عا كانوا بظلمون » . 

SE‏ عليهم بكل تلك 
العم . ٣‏ ها هم أولاء تلتوي بهم طبيعتهم عن استقامة الطريق ! ها هم أولاء يعصون الأمر » ويبدلون القول ! 
ها هم أولاء يؤمرون بدخولقرية بعينها - أي مدينة كبيرة - لا يعين القرآن اسمها - لأنه لا یزید في مغزی 
القصة شيا - وتباح م خر انہا جمیعاً »> على أن قولوا دعاء بعينه وهم يدخلو ہا ؛ وعلی أن يدخلوا بابها سجداً » 
إعلان للخضوع لله ي ساعة النصر والاستعلاء - وذلك كما دحل رسول الله - - صل الله عليه وسام ‏ - مكة 
في عام الفتح ساجداً على E r‏ 
ئي حسناتهم . . فإذا فريق منهم يبدلون صيغة الدعاء الي أمروا بها » ويبدلون اليئة الي كلفوا أن يدخلوا 
عليها . . لاذا ؟ تلبية للانحراف الذي يلوي نفوسهم عن الاستقامة : 

. » فبدل الذين ظلموا منهم قولاً غير الذي قيل م‎ ١ 

ا ع السماء عذابا . . السماء الي تتزل عليهم منها ا من والسلوى و ظللهم فيها الغما 
فأرسلتا عليهم رجزاً من السماء با كانوا يظلمون » . 

وهكذا كان ظلى فريق منهم - أي كفرهم _ ظلماً لأتفسهم إا أصابهم من عذاب الله 

ولا يفصل القرآن نوع العذاب الذي أصابهم ني هذه المرة . لأن غرض القصة يتم بدون تعيينه . فالغرض 
هو بيان عاقبة المعصية عن أمر الله » وتحقيق النذر » ووقوع الجزاء العادل الذي لا يفلت منه العصاة . 
ومرة أخرى بقع القوم ني المعصية والخطيئة .. وهم في هذه المرة لا بخالفون الأمر جهرة ولكنهم يحتالون 
على النصوص ليفلتوا منها ! ويأتيهم الابتلاء فلا يصبرون عليه > لأن الصير على الابتلاء يحتاج إلى طبيعة 
منهاسكة ني تملك الارتفاع عن الأهواء والأطماع : 

« واسأهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر » إذ يعدون ي السبت » إذ تأتبهم حيتانہم يوم سبتهم شرَعاً 
ویوم لا یسبتون لا تأتیهم . ذلك نبلوھم ما کانوا یفسقون . وإذ قالت أمة منهم : ل تعظون قوما الله مهلكهم 
أو معذبهم عذابا شديدا ؟ قالوا : معذرة إلى ربک »› ولعلهم یتقون e‏ 


عن السوء > وأخذتا الذين ظلموا بعذابيئيس عا كانوا بفسقون . فلما عتوا.عما : ا وو 
قر دة خحاسئين . وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب » إن ربك لسريع العقاب 
وإنه لخغفور رحم » . 


1 FAY 
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يعدل السياق هنا عن أسلوب الحكاية عن ماضي بني إسرائيل » إلى أسلوب المواجهة لذراريمم الي كانت 
e a a e‏ 
كأنه ظلة » آيات مدنية . تزلت ني المدينة لمواجهة اليهود فيها ؛ وضمت إلى هذه السورة المكية ني هذا الموضع › 
تكلة للحديث عما ورد فيها من قصة بني إسرائيل مع نبيهم موسى . . 

بامر الله سبحانه رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يسل اليهود عن هذه الواقعة ا معلومة لم في تاربخ أسلافهم . 
وهو يواجههم بهذا التاريخ بوصفهم أمة متصلة yT e‏ 
منهم من المسخ ي الدنيا ؛ وما جره عليهم جميعا من كتابة الذل عليهم والغضب .. اللهم إ لا الذين يتبعون 
الرسول الي » فيرفع عنهم إصره والأغلال الي كانت عليهم ١‏ 

ولا يذ كر اسم القرية الي كانت حاضرة البحر ؛ فهي معروفة للمخاطبين ! فأما الواقعة ذانها فقد كان 
اا ا . . وكان بنو إسرائيل قد طلبوا أن بجعل ى يوم راحة 
ينونه غيدا للعاذة ولا تشغلون فة بوت المعاش. > فجعل ليم السبت . .. ثي كان الابتلاء لير بيهم الله 
ويعلمهم كيف تقوى إرادتهم على المغريات والأطماع ؛ وكيف ينهضون بعهوده حين تصطدم بهذه الغريات 
والأطماع . ... وكان ذلك ضروريا لبي إسرائيل الذين تخلخلت شخصياتهم وطباعهم بسبب الذل الذي عاشوا 
ف ويلا ولا د محري ارادم خد الال والعر دة ٤‏ عاد الصمود والثبات . فضلا على أن هذا 
ضروري لكل من يحملون دعزة الله ؛ ويؤهلون لأمانة الخلافة ني الأرض . . وقد كان اختبارالإرادة والاستعلاء 
على الإغراء هو أول اختبار وجه من قبل إلى آدم. وحواء . . فلم يصمدا له واستمعا لإغراء الشيطان بشجرة 
الخلد وملك لايبلى ! ثي ظل هو الاختبار الذي لا بد أن تجتازه كل جماعة قبل أن يأذن الله ها بأمانة الاستخلاف 
E‏ 

ولم يصمد فريق من بني إسر ائيل - في هذه المرة - للابتلاء الذي كتبه الله عليهم بسبب ما تكرر قبل قبل ذلك 
من فسوقهم وانحرافهم . . لقد جعلت TS‏ 
الصيد . فتفوتهم وتفلت من أيديهم بسبب حرمة السبت التي قطعوها على أ نفسهم ! فإذا مضى السبت › 
وجاء۔ نهم أيام الحل . م جدوا ET E ES‏ 
الله - صلى الله عليه وسلم a‏ 

« واسأم عن القرية الي كانت حاضرة البحر . إذ يعدون يي السبت . إذ تأتيهم حيتانہم يوم سبتهم شرَعاً 
ویوم لا یسبتون لا تأتيهم . ذلك نبلوھی مما کانوا يفسقون» . 

فأما كيف وقع م هذا > وكيض جعلت الأسماك تحاورهم هذه الجاورة و اوري جت المداورة . 
E Oy e‏ 
وان لطبيعة » ! والأمر ني التصور الإسلامي - وني الواقع ليس على هذا اللحو .. إن الله سبحانه 
هو الذي خاق هذا الكون » وأودعه القوانين التي يسير عليها بعشيثته الطليقة . ولكن هذه المشيئة م تعد حبيسة 
هذه القوانين لا تملك أن تجري إلا بها . . لقد ظلت طليقة بعد هذه القوانين كما كانت طليقة . . وهذا ما يغفل 
عنه الذين لا بعلمون .. واذا كانت حكة الله ورحمته بعباده المخاليق قد اقتضت ثبات هذه القوانين + فانه 
م يكن معنى هذا تقيد هذه المشيئة وانحباسها داخل هذه القوانين . . فحيثا اقتضت الحكة جريان أمر من الأمور 
مخالفاً هذه القوانين الثابتة جرت المشيئة طلبقة بهذا الأمر. . ثم إن جريان هذه القوانين الثابتة ي كل مرة نجري 


AY 


سورت الأعراف 


فيها إا يقع بقدر من الله حاص بمذه المرة . فهي لا تجري جرياناً آلياً لا تدحل لقدر الله فيه . . وهذا مع ثبانما 
ي طريقها ما م يشا الله أن تجري بغير ذلك .. وعلى أساس أن كل ما يقع - سواء من جريان القوانين الثابتة 
أو جريان غير ها - إنما بقع بقدر من الله حاص » فإنه تستوي الخارقة والقانون الثابت في جريانه بهذا القدر. . 
ولا آلية أي نظام الكون ثي مرة واحدة - كما يظن الذين لا يعلمون ! - ولقد بدأوا يدركون هذا في ربع 
القرن الأخير ' ! 

على أية حال » لقد وقع ذلك لأهل القرية الي كانت حاضرة البحر من بني إسرائيل . . فإذا جماعة منهم 

نيج مطامعهم أمام هذا الإغراء » فتتهاوى عزائمهم > وينسون عهدهم مع رہم وميثاقهم › فيحتالون الحيل - 
على طريقة اليهود - للصيد ي يوم السبت ! وما أكثر الحيل عندما يلتوي القلب » وتقل التقوى » ويصبح 
SS‏ 
حر اسه . إعا تحرسه القلوب التقية الي تستقر تقوى الله فيها وخشيته » فتحرس هي القانون وتحميه . وما من 
انون أمكن حماته أن بحتال اننس عليه ! ما من قانون تحرسه القوة لادية والحراسة الظاهرية ! ولن تيع 
الدولة - كائنا ما كان الإرهاب فيها - أن تضع على رأس كل فرد حارسا بلاحقه لتنفيذ القانون وصيانته ؛ 
ما م تكن خشية الله في قلوب الناس » ومراقبتهم له ي السر والعلن . 


من أجل ذلك تفشل الأنظمة والأوضاع التي لا تقوم على حراسة القلوب التقية . وتفشل النظريات والمذاهب 
الي يضعها البشر للبشر ولا سلطان فيها من الله . . ومن أجل ذلك تعجز الأجهزة البشرية الى تقيمها الدول 
لحراسة القوانين وتنفيذها . وتعجز الملاحقة والمراقبة التي تتابع ا 
N O aS‏ 
الصيد فيه . . وروي انهم كانوا يقيمون الحواجيز على السمك ويحوطون عليه ني يوم السبت ؛ حتى إذا جاء 
SD CE N ES‏ 
غیر. مضصید ! 

وراح فريق منهم أخر يرى ما يفعلون من الاحتيال على الله ! فيحذر الفريق العاصي مغبة احتياله ! وينكر 
عليه ما يز !وله من الااحتيال ! 

بيا مضى فريق ثالث يقول للمرين بالعروف التاهين عن انكر : ما فائدة ما تزاولونه مع هؤلاء العصاة > 
وهم لا يرجعون عما هم آخذون فيه ؟ وقد كتب الله عليهم اللاك والعذاب ؟ 

« وإذ قالت أمة منهم : لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً ؟» . 

فلم تعد خنالك جدؤئ من الوغظ اف اوم تخد هتاه جدؤئ: لتخديرحم . بعدما كتب الله عليهم اللاك 
أو العذاب الشديد ؛ ما اقترفوه من انتهاك لحرمات الله . 

«قالوا : معذرة إلى ربک > ولعلهم یتقو ٤‏ .: 

فهو واجب لته نؤديه : واجب الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر »› والتخويف من انتهاك الحرمات » لنبلع 


( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو‎ Fe يراجع ما جاء في الجزء السابع .من هذه الطبعة المنقحة في هذه الظلال عند تفسير قوله تعالی‎ )١( 
ص ۱۱۱۳ ١۲٣۱ا ے‎ 


A4 
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إلى الله عذرنا » ويعلم أن قد أدينا واجبنا . ثم لعل النصح يؤثر ني تلك القلوب العاصية فيثير فيها وجدان التقوى . 

وهكذا انقسم سكان الحاضرة إلى ثلاث فرق .. أوثلاث أم . . فالأمة ي التعريف الإسلامي هي جموعة 
الناس الي تدين بعقيدة واحدة وتصور واحد وتدين لقيادة واحدة »> وليست كما هي ي المفهوم الجاهلي القديم أو 
الحديث » مجموعة الاس التي تسكن ي إقليم واحد من الأرض وتحكها دولة واحدة ! فهذا مفهوم لا يعر فه 
الإسلام » إنما هي من مصطلحات الجاهلية القدعة أو الحديثة ! ' 

وقد انقسم سكان القرية الواحدة إلى ثلاث أم : أمة عاصية محتالة . وأمة تقف ني وجه المعصية والاحتيال 
وقفة إجابية بالإنكار والتوجيه والنصيحة . وأمة تدع انكر وأهله » وتقف موقف الإنكار السلي ولا تدفعه 
بعمل إبجاي .. وهي طرائق متعددة من التصور والحركة › > تجعل الفرق الثلاث أماً ثلاثاً ! 

E E E E OO N oR 
ء ي نجوة من السوء . وإذا الأمة العاصية يحل بها العذاب الشديد الذي سيأتي‎ e 

نه . فأما الفر قة الثالثة - أو الأمة الثالثة - فقد سكت النص عنها ا 

EN‏ آنا قعدت عن الانكار الإمجاي > ووقفت عند حدود اللانكار السلي . فاستحقت الإهمال وإن 
م تستحق العذاب : 

e O 
. » فلا توا عا وا عت قابا : كونوا قردة خاسئين‎ 

لق كان الغذاب اليس براي الدرد الذي حل بالعصاة المحتالين » جزاء إمعانهم ني المعصية - التي 
يعتبرها النص هي الكفر › الذي يعبر عنه بالظلم مرة وبالفسق مرة كما هوالغالب ني التعبير القراني عن الكفر وا والشرك 
بالظل والفسق ؛ وهو تعبير بختلف عن المصطلح الفقهي التأخر عن هذه الألفاظ إذ أن مدلوها القرآلي ليس 
هو المدلول الذي جعل يشيع ي التعيير الفقهي التأحر - كان ذلك العذاب البثيس هو المسخ عن الصورة الأدمية 
إلى الصورة القردية ! لقد تنازلوا هم عن آدميتهم چن او لوا عن أخحص خصائصها _ وهو الإرادة الي 
تسيطر على الر غبة - وانتكسوا إلى عالم « الحيوان » حين تخلوا عن خصائص « الإنسان » . فقيل فم أن يكونوا 
حيث أرادوا لأنفسهم من الانتكاس والموان ! 

أما کیف صاروا قردة ؟ وکیف حدث هم بعد أن صاروا قردة ؟ هل انقرضوا كما ينقرض كل مسوخ 
يحرج عن جنسه ؟ أم تناسلوا وهم قردة ؟ ... إلى آخر هذه المسائل الي تتعدد فيها روايات التفسير ... فهذا 
کله مسکوت عنه ي القرآن الكريم ؛ ولیس وراءه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شي“ . . فلا حاجة بنا 
نحن إلى الخوض فيه . 

لقد جر ت كلمة الله الي بجر ي بها الخلق والتكوين ابتداء ؛ كما بحري بها التحوير والتغيير . . كلمة «كن » . 

وتاج كونوا فردة خان ١‏ 

فکانوا قر دة مهینین . كما جری القول الذي لا راد له ؛ ولا يعجز قائله عن شي" سبحانه ! 
)١(‏ ترد كلمة « أمة » على الجماعة من التاس إطلاقاً كقوله تعالى E RR‏ 


القيادة والاإمامة کقوله تعالى : «» إن إبراهم کان ا امة قانتاً لله حنيفاً » »> وهي هنا تتضمن معنۍ آنه کان فرنقا خد ٠‏ . وان کان هذا لا يؤثر 
ي المدلول الاصطلاحی الإسلامی للفظ ا وهو الحماعة من الناس ذات العقيدة الواحدة والتصور الواحد ِ 


FA 
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ثم كانت اللعنة الأبدية على الجميع - إلا الذين يؤمنون بالني الأمي ويتبعونه اا ليه أمرهم بعد فترة 
من المعصية التي لا تتتهي ؛ وصدرت المشيثة الإفية بالحكم الذي لا راد له ولا معقب عليه : 

« وإذ تأذن ربك ليبعأن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب . إن ربك لسريع العقاب › وإنه 
لخفور رحم » . 

فهو إِذَنْ الأبد ١‏ الذي تحقق منذ صدوره ؛فبعث الله على اليهود أي قترات من الزمان من يسومهم سوء 
العذاب . والذي سبظل نافذاً ني عمومه » فيبعث الله عليهم بين آونة وأخرى من يسومهم سوء العذاب . 


وکلما انتعشوا وانتفشوا وطغوا تي الأرض ويغوا » جاء: IS SS‏ 
اباغبة النكدة » التاكتة العاصية ء الي لا ترج من معصية إلا لتقم أي معصية ؛ ولا ثوب من ال ا ي 
تجح إلى انحراف .. 


E eg NESE Sa Es 
. قترات التاريخ . . ولا يدري إلا الله من ذا الذي سيسلط عليهم ني الجحولة التالية » وما بعدها إلى يوم القيامة‎ 

لقد تأذن الله هذا الأمر الدائم إلى يوم القيامة - كما أخبر الله نبيه ي قر آنه - معقبا على هذا الأمر بتقرير 
صفة الله سبحانه لي العذاب والرحمة : 

« إن ربك لسريع العقاب › وإنه لغفور رحم ٩‏ . 

فهو بسرعة عقابه يأخذ الذين حقت عليهم كلمته بالعذاب - كما أخذ القرية التي. كانت حاضرة البحر - 
وهو حغفر ته ورحمته يقبل التوبة ممن يثوب من بني إسرائيل » ممن يتبعون الرسول الني الذي بجدونه مكتوباً 
عندهم » ي التوراة والإجيل . . فليس عذابه - سبحانه - عن نقمة ولا إحنة . إلا هو ال جزاء العادل لمن يستحقونه» 
EY‏ 


ثم مضي خحطوات القصة مع خطوات التاريخ > من بعد موسى وخلفائه » مع الأجيال التالية ي ب ني إسر ائيل 
الى الجيل الذي كان يواجه الرسول - صلى الله عليه وسلم - والحماعة المسلمة ي المدينة : 

« وقطعتاهم ني الأرض أ ام .. منهم الصالحون ومتهم دون ذلك . .. وبلوناهم بالحستات والسيثات لعلهم 
بر جعون . فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب » يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون : سيغفر لنا . وإن 
بأتهم عرض مثله يأخذوه . أم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق » ودرسوا ما فيه » 
والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون ! والذين ,عسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة » إنا لا نضيع أجر 
المصلحين ». . 

وهذه بقية الآيات المدنية الواردة ي هذا السياق تكلة لقصة بنى إسرائيل من بعد موسى . . ذلك حين تفرق 
اليهود ني الأرض ؛ جماعات مختلفة المذاهب والتصورات » مختلفة المشارب والمسالك . فكان منهم الصالحون 
وكان منهم من هى دون الصلاح . وظلت العناية الإلمية تواليهم بالابتلاءات . تارة بالنعماء وتارة بالباساء » 
لعلهم يرجعون إلى ربهم » ويثوبون إلى رشدهم » ويستقيمون على طريقهم : 

« وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون » . 

والمتابعة بالابتلاء رحمة من الله بالعباد » وتذ كير دائم م > ووقاية من النسيان المؤدي إلى الاغترار والبوار. . 
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١‏ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى » ويقولون : سيغفر لا . وإن باتہم 
عرض مله پأخذوه » . . 

eg OE O,‏ . ولكنهم 
م یتکیفوا به ولم تتأثر به قلوہم ولا سلوکهم . .. شأن العقيدة حين تتحول إلى ثقافة تدرس وعلم بحفظ . . 
وكلما رأوا عرضاً من أعراض الحياة الدنيا نہافتوا عليه » ٹم تأولوا وقالوا : «١‏ سيغفر لئا» .. وھکذا كلما 
عرض لم من أعراض الدنيا جديد تمافتوا عليه من جديد ! 

ویسأل سؤال استنکار : 

. » ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ؟ ودرسوا ما فيه ؟‎ ١ 

أم يؤخذ عليهم ميثاق الله في الكتاب ألا يتأولوا ولا يحتالوا على النصوص » وألا بخبر وا عن الله الابالحق . 
فا بام بقولون : « سيغفر لنا » ويتهافتون على أعراض الحياة الديا ؟ ويي رون لأتفسهم هذا بالقول عل اله 
وتأكيد غفرانه م » وهم يعلمون أن الله إلا يغفر لمن يتوبون حقاً ؛ ويقلعون عن العصية فعلاً ؛ وليس هذا 
حالم » فهم يعودون كلما رأوا عرضاً من أعراض الحياة الدنبا ! وهم درسوا هذا الكتاب وعرفوا ما فيه ! 

بلى ! ولكن الدراسة لا تجدي ما لم تخالط القلوب . و من دارسین للدین وقلو ہم عنه بعید . إ ما يدرسونه 
ليتأولو! وبحتالوا » ویحرفوا الكلم عن مواضعه » ويجدوا اوا للفتاوى امغر ضة الي تنيلهم عرض الحياة 
الدنيا . . وهل افة الدين إلا الذين يدرسونه دراسة ؛ ولا ياخذونه عقيدة ؛ ولا يتقون الله ولا يرهبونه ؟ ! 

« والدار الآخحرة خير للذين يتقون . أفلا تعقلون ؟ » . 

SS 
يعصم من فتنة العر ض الاأدنى القريب ي هذه | لدنيا . . نعم إنما هي الي لا يصلح قلب ولا تصلح حياة إلا بها ؛‎ 
ا ف ت ا . وإلا فا الذي يعدل ني التفس البشرية الرغبة الملحة في حيازة‎ 
كل عرض يلوح هما من أعراض هذه الأرض ؟ وما الذي يحجزها عن الطمع ويكفها عن البغي ؟ وما الذي‎ 
بهدىء فيها هياج الرغائب وسعار الشهوات وجنون المطامع ؟ وما الذي يطمئنها في صراع الحياة الدنيا على‎ 
النصيب الذي لا يضيع بفوات الحياة الدنيا ؟ وما الذي يثبتها ني المعركة بين الحق والباطل » وبين الخير والشر›‎ 
وأعراض الأرض تفر من بين يديما وتنأى ؟ والشر بتبجح والباطل يطغى ؟‎ 

لا شي" يثبت يثبت على الغير والأحداث وتقلبات الأحوال ني هذا الخضم المائج وني هذه المعركة الكبرى ؛ الا 
اليقين ي ll‏ > وآنما خير للذين يتقون » ويعقون » ويترفعون » ويثبتون على الحق والخير ني وجه الزعازع 
والأعاصير والفتن » وبعضون ي الطريق لا يتلفتون . . مطمئنين واثقين » ملء قلوبمم اليقين' . . 

وهذه الدار الآخرة غيب من الغيب الذي يريد دعاة « الاشتر ا كية e o‏ 
ومن حیاتنا وا ورا افا اغد میا ن : «العلمية » . 

ون أجل نةا او اة فة اة ر اشر Ey‏ 
ذلك اليقين . . ينطلق سعار الرشوة والفساد والطمع والطغيان . وينتشر داء الإهمال وقلة المبالاة والخيانة ي 


کل محال . 


(1) يراجع ما جاء عن عقيدة الآحرة في الجزء المایع من الظلال ص ۱۰۹۸ - ٠١۷۳‏ , 


AY 
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إن « العلمية » الي تناقض « الغيبية » جهالة من جهالات القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر . جهالة 
يرجع عنها « العلم البشري » ذاته › ولا يبقى يرددها/ي القرن العشرين إلا الجهال ' ! جهالة تناقض فطرة 
« الانسان » ومن ثم تفسد « الحياة » ذلك الإفساد الذي بہدد البشرية بالدمار ! ولكنه الملخطط الصهيولي 
الرهيب الذي يريد أن يسلب البشرية كلها قوام حياتها وصلاحها » > ليسهل تطويعها لملك صهيون ني نہاية 
المطاف ! والذي تردده الببغاوات هنا وهناك » بيا الأوضاع اتي آقامتها الصهيونية وكفلتها ني أنحاء الأرض 
rare‏ 

ولأن قضية الآخر ة » وقضية التقوى قضيتان أساسيتان ني العقيدة وأي الحياة » يحيل السياق الق رآلي المخاطبين 
الذين يتهافتون على عرض هذا الأدنى . . عرض الحياة الدنيا . . إلى العقل : 

« والدار الآخحرة خير للذين يتقون .. أفلا تعقلون؟ » . 

ولو كان العقل هو الذي يحكم لا هوى . . ولو كان العلم الحق لا الجهالة التي ت تسى العم هرالدي بقفي 

لكانت الدار الآخرة خيرأ من عرض هذا الأدنى وکات اوی ادا لوالا ا 

« والذين عسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة › إنا لا نضيع أجر المصلحين » 


وهو تعريض بالذين أخذ علبهم ميثاق الكتاب ودرسوا ما فيه ؛ ثم هم لا يتمسكون بالكتاب الذي درسوه » 
ولا يعملون به » ولا یحکونه ي تصوراتہم وحرکاتہم ؛ ولاي سلوکهم وحیانېم . . غير أن الآية تبقى - 
من وراء ذلك التعريض - مطلقة » تعطي مدلو ما كاملا > لكل جيل ولكل حالة . 

إن الصيخة اللفظية : « ,عسكون » . . تصور مدلولاً يكاد يحس ويرى .. إلا صورة القبض على الكتاب 
بقوة وجد وصرامة . . الصورة التي يحب الله أن يؤخذ بها كتابه وما فيه . . في غير تعنت ولا تنطع ولا تزمت .. 
فالحد والقوة والصرامة شي* والتعنت والتنطع والترمت شي* آخر . Rk‏ 
ولكنها تناي التميع ! ولا تنافي سعة الأفق ولكنها تنافي الاستهتار ! ولا تناي مراعاة الواقع ولكنها تنائي أن 
کون « الواق ا ا ا فر ی چیا ر ر ا ا 

والتمسك بالكتاب ني جد وقوة وصرامة ؛ وإقامة الصلاة - أي شعائر العبادة هما طرفا المنهج الرباني 
لصلاح الحياة . . والتمسك بالكتاب ي هذه العبارة مقروناً إلى الشعائر يعني مدلولاً معيناً . إذ يعي تحكم 
هذا الكتاب ي حياة الناس لإصلاح هذه الحياة » مع إقامة شعائر العبادة للإصلاح قلوب التاس . فهما طرفان 
ال ال O N N a N a‏ 

» جر المصلحين‎ E 
الشعائر عبادة هما أداة الإصلاح‎ N E بشير إلى هذه الحقيقة‎ 
اول ف ا ا ق‎ 

وما تفسد الحياة كلها إلا بترك طرني هذا المنهج الرباني .. ترك الاستمساك الجاد بالكتاب وتحكيمه ني 
حياة التاس ؛ وترك العبادة الي تصلح القلوب فتطبق الشرائع دون احتيال على النتصوص » كالذي کان بصنعه 
أعل الكناب ؛ وكالذي يصتمه أهل كل كاب ٠‏ حين تلثر اقلوب عن البادة فتتر عن قري اق.. 


)0( يراجع ما جاء في الحزء السابع عن « العلم » و« الغيب » عند تفسير قوله تعالی:« وعتده مفاتح الغیب لا یعلمها إلا هو اص ۱۱۱۳ ۱۱١١‏ 


TAA 


الجزء التاسع 


إنه منهج متكامل . يقم الحكم على أساس الكتاب ؛ ويقم القلب على أساس العبادة . . ومن لم تتوا القلوب 
مع الكتاب ؛ فتصلح القلوب › وتصلح الحياة . 

إنه منهج الله » لا يعدل عنه ولا يستبدل به منهجا اخر » إلا الذين كتبت عليهم الشقوة وحق عليهم العذاب ! 

3# * ¥ 

وني ختام حلقات القصة ي هذه السورة يذ كر كيف كان الله قد أخذ على بي إسرائيل الميثاق : 

« وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة » وظنوا أنه واقع بهم . خذوا ما آتیتا کم بقوة » واذ کروا ما فيه لعلكم 
تتقول ) . 

إنه ميثاق لا ينسى .. فقد أخذ ني طرف لا ينسى ! أخذ وقد نتق الله الجبل فوقهم كأنه ظلة » وظنوا أنه 
واقع بهم ! ولقد كانوا متقاعسين يومها عن إعطاء الميثاق ؛ فأعطوه ي ظل خارقة هائلة كانت جديرة بأن 
تعصمهم بعد ذلك من الانتكاس . ولقد أمرو! ي ظل تلك الخارقة القوية أن بأخذوا ميثاقهم بقوة وجدية › 
وأن يستمسكوا به ني شدة وصرامة » وألا يتخاذلوا ولا ينهاونوا ولا يتراجعوا ني ميثاقهم الوثيق . وأن بظلوا 
ذاكرين لا فيه » لعل قلوبهم محشع وتتقي . وتظل موصولة بالله لا تنساه ! 

ولكن إسرائيل هي إسرائيل ! نقضت الميثاق » ونسيت الله » ولحت ني المعصية » حتى استحقت غضب الله 
ولعنته . وح عليها القول » بعدما اختار ها الله على العالين ني زمانها » وأفاء عليها من عطاياه . فلم تشكر النعمة » 
ولم ترع العهد » ولم تذكر اليثاق .. وما ربك بظلام للعبيد . . 
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سورت الأعراف 
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الجزء التاسع 
وا ر روص ا صوصو E E‏ وور ى 
عون من دونه لا ستطیعون نص رک ولا انفسهم يتصرون 3 E‏ 


> E ET د‎ a رر‎ 


وترنهم ينظرون إليك وهم يروت i)‏ 


هذا الدرس كله يدور حول قضية التوحيد والشرك .. بعدما دار قصص السورة كله حول هذه القضية › 
متخذاً صورة النذ كير من الرسل جميعاً بحقيقة التوحيد » والتحذير من عاقبة الشرك ؛ ثم تحقق النذر بعد 
التذ كير والتحذير . 

فالآن ي هذا الدرس تعرض قضية التوحيد من زاوية جديدة » وزاوية عميقة . . تعرض من زاوية الفطرة 
اللي فطر الله عليها البشر ؛ وأخذ بها عليهم الميثاق ني ذات أنفسهم » وذات تکویتهم ؛ وهم بعد ي عالم الذر! . 
إن الاعتر اف بر بوبية الله وحده فطرة بي الكيان البشري . فطرة اودعها الخالق بي هذه الكينونة وشهدت ا 
على نفسها ببحكم وجودها ذاته » وحكم ما تستشعره ي أعماقها من هذه الحقيقة . أما الر سالات فتذ كير وتحذير 
رون ع ف اول اجون ال الد رو الاير . . إن التوحيد ميثاق معقود بين فطر ة البشر 
وخالق البشر منذ كينونتهم الأولى > فلا حجة فم أي نقض اميثاق - حتی لو م ببعٹ لبهم بالرسل یذ كرو لبم 
کروی دزا رک رک ت ا کی ر س هذه فقد تنحرف ؛ وألا يكلهم كذلك 
إلى عقوم | تي أعطاها لم فقد تضل ؛ وأن يبعث إليهم رسلاً مبشرين ومنذرين ثلا يكون للناس على الله حجة 
بد اول 

ومن هذه الزاوية » التي تعرض منها قضية التوحيد ني هذا الدرس » يتخذ السياق حطوطاً شتى حول هذه 
القضية الكبر ى . 1 

منها حط قصصي عن حالة ترد بعض الروايات بأما وقعت ني تاريخ بني إسرائيل .. ولكن الأرجح أا 
عوذج غير مقید بزمان ولا مکان › إا هو تصویر لحالة مكرورة ني افوس والتاريخ . كلما أوتي بعض 
الناس نصيباً من العم كان خليقاً أن يقوده إلى الحق واهدى » فإذا هو ينسلخ ما أوتي من العلم » فلا ينتفع به 
شيئا » ويسير بي طريق الضلالة كمن لم يؤتوا من العلم شيئاً . بل يصير أنكد وأضل و وأشقى بهذا العلم الذي 
لم تحالطه بشاشة الإعان › الذي يحول هذا العلم إلى مشكاة هادية ني ظلام الطريق ! 

ومنها خط قصصي آخر عن حالة تصويرية لخطوات انحراف الفطرة من التوحيد إلى الشرك .. مثلة ي 
زوجين من البشر » يرجوان الخير بي الحتين القادم هما ؟ وتتجه فر ا إلى الله رهما » ويقطعان لله العهود 
لئن تاهما خلفاً صالحاً ليكونن من الشاكرين . .. م تريغ قلوبجما بعد أن يستجيب الله هما » فاذا هما بجعلان لله 
شرکاء فما آتاهما ! 

ومنها حط تصويري لتعطل أجهزة الاستقبال الفطرية ني الكيتونة البشرية » حتى تنتهي إلى الضلال الذي 
يبط بالبشر عن مرتبة الأنعام » ويجعلهم وقوداً لجهنم عن جدارة واستحقاق .. فتكون ى قلوب لا يفقهون 
ا »> وتکون م أعین لا یبصرون بہا » وتکون هم آذان لا يسمعون با . . ويكون وراء ذلك الضلال الذي 
لا رجعة مته ولا ماب ! 


ومتها حط إبحاني لاستجاشة هذه الأجهزة المعطلة › وإبقاظها للتدبر والتفكر » وتوجيها إلى ملكوت 


۱۳۹۱ 


سورة الأعراف 


السماوات والأرض وما خلق الله من شي“ »> ولمسها بالأجل المغيب الذي يكن وراءه الموت » ودعوتها إلى 
التظر ني حال هذا الرسول الكريم الذي يدعو إلى الهدى » فير ميه الضالون بالجنون ! 

ومنها حط جدلي حول آلمتهم المدعاة » وهي مجردة من خحصائص الألوهية » بل من خحصائص الحياة ! 
ويتتهي هذا كله بتوجيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى تحديهم وتحدي آلمتهم › وإعلان مفاصلته 
ومفارقته فم ولعبوداتهم وعبادتهم ٠‏ والالتجاء إلى الولي الذي لا ولي غيره : « الذي نزل الكتاب وهو يتولى 
الصالحين » . 

ولقد كانت ناية الدرس السابق ي قصة بني إسرائيل هي مشهد الميثاق الذي أخذه اله عليهم ني ظل الجبل 
المرفوع . فهذا الدرس الجديد يتابعه فيبدأً بقضية الميثاق الأكبر الذي أخذه الله على فطرة البشر . ي مشهد 
لا يدانيه ي الجلال والروعة مشهد الجبل المرفوع ! 

« وإذ أخذ ربك من , بني آدم - من ظهورهم - ذريتهم وأشهدهم على أتفسهم_ : الست بربکے ؟ قالوا : 
بى شهدنا ! أن تقولوا يوم القيامة : إنا كنا عن هذاغافلين . أو تقولوا : إنما أشرك آباؤنا من قبل . وكنا ذرية 
من بعدهم . أفتهلكنا با فعل المبطلون ؟ . . وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون » . . 

الما قضية الفطرة والعقيدة يعرضها السياق القرآلي ي صورة مشهد - على طريقة القرآن الغالبة ' - و 
لمشهد فريد . . مشهد الذرية المكنونة ي عالم الغيب السحيق » المستكنة قي ظهور ۽ EL‏ 
الشهود » تؤخذ ي قبضة الخالق المربي » فيسأها : « لست بربكم ؟ » .. فتعترف له سبحانه - بالربوبية ؛ 
وتقر له سبحانه - بالعبودية ؛ وتشهد له - سبحانه ‏ بالوحدانية ؛ وهي منثورة كالذر ؛ مجموعة ي قبضة 
الخالق العظم ! 

إنه مشهد كوني رائع باهر » لا تعرف اللغة له نظيراً في تصورانما المأثورة ! وإنه لمشهد عجيب فريد حين 
اد اخال: الخري جد افوا رر هلك الحا الي ا تى وهي جن وش . وهي 
تخاطب خحطاب العقلاء - عا ركب فيها من الخصائص المستكنة الي أو دعها إياها الخالق البدع وهي تستجيب 
استجابة العقلاء » فتعترف وتقر وتشهد ؛ ويؤخذ عليها الميثاق أي الأصلاب ! 

وإن الكيان البشري لير تعش من أعماقه وهويتملى هذا المشهد الراثم الباهر الفريد . وهو يتمثل الذرالسابح . 
وي كل خلية حياة . وي كل خلية استعداد كامن . وي كل خلية كائن إنساني مكتمل الصفات ينتظر الاذن 
E EGE‏ 
أن يبرز إلى حيز الوجود المعلوم ! 

لقد عرض القزآن الكريم هذا المشهد الرائع الباهر العجيب الفريد » لتلك الحقيقة الطائلة العميقة المستكنة 
في أعماق الفطرة الإنسانية وني أعماق الوجود .. عرض القرآن هذا المشهد قبل قرابة أربعة عشر قرنا من 
الزمان » حيث لم يكن إنسان يعم عن طببعة النشأة الإنسانية وحقائقها إلا الأوهام ! ي بهتدي البشر بعد هذه 
القرون إلى طرف من هذه الحقائق وتلك الطبيعة . فإذا « العم » بقرر أن الناسلات > وهي خلايا الور اثة 
اي تحفظ سجل « الإنسان » وتكن فيها خحصائص الأفراد وهم بعد خلايا ني الأصلاب . . أن هذه التاسلات. 


(۱) یراجع بتوسع کتاب : « التصوير الفني ني القرآن » . « دار الشروق » . 


۳۹۲ 


الجزء التاسعم 


الي تحفظ سجل ثلاثة لاف مليون من البشر »› وتكن فيها خحصائصهم كلها › لا يزيد حجمها على سنتيمتر 
مكعب » أوما يساوي ملء قمع من أقماع الخياطة ! .. كلمة لوقيلت للناس يومذاك لأہموا قائلها بالحتون 
والخبال ! وصدق الله العظم : « سرهم آياتنا. في الآفاق وي أنفسهم حتى بتبين فم أنه الحق » . . 

آخرج ابن جریر وغیرہ - بإستاده - عن ابن عباس قال : مسح ربك ظهر آدم » فخرجت کل نسمة 


هو خالقها إلى يوم القيامة .. Sy‏ : «ألست ربكم ؟ الوا 2 ل ۲ 
وروي مرفوعاً وموقوفاً على ابن عباس . وقال ابن كثير : إن الموقوف أكثر وأثيت 
فأما كيف كان هذا المشهد ؟ وكيف أخذ الله من ب EEE‏ ؟ وکیف 


خاطبهم : ہ ألمت بر بكم » وکیف أجابوا : « بلى شهدنا» ؟ . . فا جو اب‌عليه : أن كيفيات فعل الله - سبحانه - 
غيب کذاته . ولا ملك الإدراك البشري أن يدرك كيفيات أفعال الله ما دام أنه لا ملك أن يدرك ذات الله . 
إذ أن تصور الكيفية فرع عن تصور الماهية . وكل فعل ينسب لله سبحانه مثل الذي يحكيه قوله هذا كقوله 
تعال ١‏ ي استوئ إل لاء وهي دخان .. ثم استوى على العرش » . . . ١‏ حو الله ما يشاء ويٹبت » . 
SEL E DEA AROSE RS E‏ 
رابعهم » ... إلى أخر ما تحكيه النصوص الصحيحة عن فعل الله.سبحانه » لا مناص من التسليم بوقوعه › 
دون محاولة ادراك کیفيته .. إذأن تصور الكبفية فرع عن تصور الماهية كما قلنا اوا یی کي 
فلا سبيل إلى إدراك ذاته ولا إلى إدراك كيفيات أفعاله . اذ أنه . لا سبیل الى تشبيه فعله بفعل أي شي » ما دام 
أن ليس كمثله شيء. . وكل محاو لة لتصور كيفيات أفعاله على مثال كيفيات أفعال خلقه » هي محاو لة مضللة › 
لاخحتلاف ماهیته - سبحانه - عن ماهیات خلقه . وما یتر تب على هذا من اختلاف کیفیات أفعاله عن کیفیات 
أفعال خلقه . . وكذلكجهل وضل كل من حاو لوا - من الفلاسفة والمتكلمين - وصف كيفيات أفعال الله » 
کد 

على أن هناك تفسير أ هذا النص بأن هذا العهد الذي أخذه الله على ذرية بني آدم هو عهد الفطرة . 
أنشأهم مفطورين على الاعتراف له بالربوبية وحده . أودع هذا فطر تم فهي تنشأ عليه » حتى تنحرف عنه 
بفعل فاعل يفسد سواءها » ومیل بها عن فطرتها . 

قال ابن كثر ي التفسير E a E NOON ARE‏ 
التوحيد - كما تقدم ي حديث الي هريرة وعياض بن حمار المجاشعي ومن رواية الحسن البصري عن 0 
ابن سريع - وقد فسر الحسن الآية بذلك . قالوا : وذ قال : «وإذ أخذ ربك من , بني آدم » وم يقل 

من ادم .. من ظهورهي » . yT‏ 


قرن » كقوله تعالى : « وهو الذي جعلكم خلفاء الأرض » . . وقال : «ويجعلكى خلفاء الأرض » . . وقال : 
i Da yT‏ : بى !» 
أي او جدهم شاهدين بذلك قائلين له . . . وقالوا : والشهادة تارة تكون بالقول كقوله : «قالوا شهدنا 


O 
» ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر» . . أي حالم شاهد عليهم بذلك‎ « 
لا ألم قائلون ذلك .. وكذلك قوله تعالى : « وإنه على ذلك لشهيد » .. كما أن السؤال تارة يكون بامقال‎ 


. » دار الشروق‎ ١ . يراجع فصل : « حقيقة الألوهية » في كتاب : « حصائص التصور الإسلامي ومقوماته » القسم الثاني‎ )١( 
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سورة الأعزاف 


وتارة يكون بالحال . كقوله : «وآتاکم من كل ما سألتموه » . . قالوا : وما يدل على أن المراد بهذا هذا أن 
جعل هذا الإشهاد حجة عليهم ي الإشراك . فلو کان قد وقع هذا »› کما قال من قال » > لکان کل أحد یذ کرہ 
ليكون حجة عليه . فان قيل : إخبار الرسول - صلی الله عليه وسل به كاف ي وجوده › فالجواب : ان 
المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءنم e aS e e‏ 
على أنه الفطرة التي فطروا عليها من الإقرار بالتوحيد . وهمذا قال : « أن تقولوا » .. أي لئلا تقولوا «يوم 
القيامة إنا كنا عن هذا» . أي التوحيد . . « غافلين › أو تقولوا : إا أشرك آباؤنا » . . . الآية ) . 

أما الأحاديث الي أشار إليها ي أول هذه الفقرة فهي 

ني الصحيحين عن أي هرير ة - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . « كل مولود يولد 
على الفطرة - وي رواية . « على هذه الملة  »‏ فابواه بهودانه وينصرانه وبحجسانه » كما تولد بيمة جمعاء › 
هل تحسون فيها من جدعاء ؟ » . 

وئي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال : قال رسول الله - صلى الته عليه وسلم : « يقول الله اني خلقت 
عبادي حتفاء » فجاء: نهم الشباطين فاجتالتهم عن ديتهم » وحرمت عليهم ما أحللت لم » . 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير ار حمة آله ے خدا ووس بن عبد الأعل > > حخدتا أبن وهبة اخري 
الست بن يحب ٠‏ أن الحسن بن أي الحسن حدم عن الأسود بن سريع من بني سعد قال : غزوت مع 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آربع غزوات » قال SS‏ 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاشتد عليه » ثم قال : «ما بال أقوا م يتناولون الذرية ؟ » . فقال رجل : 
يا رسول الله . أليسوا أبناء المشركين ؟ فقال : « إن خیا رک أبتاء المشركين ! ألا إلا ليست نسمة تولد إلا ولدت 
على الفطرة › فا تزال عليها حتى يبين عنها لسانما » فأبواها مو دانما وينصرانما » . . قال الحسن : لقد قال 
و کار ج ربت جن ی این یورم کا ا 
ونحن لا نستبعد أن يون قول الله تعالى «٠:‏ واذ أخذ ربك من , بي آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على 
انفسهم .. الآيات ) على وجهه لا على سبيل الحال . لأنه في تصورنا يقع كما أخبر عنه الله سبحانه .ولیس 
SEET GCE‏ 
البصري -واستشهد له بالاية . ا 

وني أي من الحالين بخلص لا أن هناك عهدا من الله على فطر ة البشر أن توحده . وأن حقيقة التو حيد مركوزة 
ني هذه الفطرة ؛ بخرج بها كل مولود إلى الوجود ؛ فلا ميل عنها إلا أن يفسد فطر ته عامل خارجي عنها ! 
عامل يستغل الاستعداد البشري للهدى وللاضلال . وهو استعداد كذلك كامن ترجه إلى حيز الوجود 
ملابسات وظروف ' 

ان حقيقة التو حيد ليست م ركوزة ي فطرة « الانسان » وحده ؛ ولكنها كذلك مركوزة في فطرة هذا الوجود 
من حوله - وما الفطرة البشرية إلا قطاع من فطرة الوجود كله . موصولة به غير منقطعة عنه » محكومة 
بذات التاموس الذي يحكه - بيا هي تتلقى كذلك أصداءه وإيقاعاته المعبر ة عن تأثره واعتر افه بتلك الحقيقة 


الكونية الكبيرة .. 


)0 یراجم فصل : « حقيقَة الآنسان » في كتاب : « خحصائص التصور الاإسلامي ومقوماته » القسم الثاني . « دار الشروق ». 
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O 
وانتظام حرکته › واطراد قوانینه »> وتصرفه لطر د و فى هده الى اتن + اوأ خا - حسب العلم القليل الذ‎ 
ET وصل إليه البشر - وحدة الجوهر الذي تتألف منه ذراته > وهو الإشعاع الذي تنتهي إلبه‎ 
aS i i 

ی کی ا و ا و 
تصرفاته - ني غير آلية حتمية ولكن بقدر من الله مطرد متجدد وفق مشيئة الله الطليقة - ولكننا نحن لا نعتمد 
E Cs‏ - الذي لا بعكن أن يكون يقينياً بحكم وسائله البشربة - في تقرير هذا 
الناموفن اما تحن استاس بهار د اسان . واعتادنا الأول ني تقرير أية حقيقة كونية مطلقة » على ما قرره 
EE‏ . والقرآن الكر ر بم لا يدع مالا للشك ني أن الناموس SS aS‏ 
ناموس الوحدة » الذي أنشأته المشيغة الواحدة للخالق الواحد سبحانه . كما أنه لا يدع مالا للشك ي عبودية هذا 
a ELS SLES SAE‏ 
من آثارها ني انتظامه ودأبه واطراده' 

اوس لقي ر ت الى ن م اة ال و اهدو و اة اة ےار کات ی 
کا ھا وا ا ا - مستقتر ني فطرته » لا بحتاج إلى وعي عقلي للإحساس به »> 
فهومدرك بالفطرة » مستقر ني صميمها » تستشعره بذاتها » وتتصرف وفقه ؛ ما م يطرا أ عليها الخلل والفساد »› 
فتنحرف عن إدراكها الذاني له » وتدع للأهواء العارضة أن تسيرها » بدلا من أن تسير وفق قانو ما الداخلي 
القويم . 

هذا الناموس - بذاته - هو ميثاق معقود بين الفطرة وخالقها . میثاق مودع ي کیانہا E‏ 
حية منذ نشأتها . وهو ميثاق أقدم من الرسل والرسالات . وفيه تشهد كل خلية بر بوبية الله الواحد » ذي المشيئة 
الواحدة » المنشئة للناموس الواحد الذي يحككها ويصرفها . فلا سبيل إلى الاحتجاج بعد ميثاق الفطر ة وشهادتہا_ 
سواء أكان بلسان الحال هذا أم بلسان المقال كما في بعض الآثار - لا سبيل إلى أن يقول أحد : إنه غفل عن 
كتاب الله الحادي إلى التوحيد » وعن رسالات الله اي دعت إلى هذا التوحيد . أو يقول : إتي حرجت إلى 
هذا الوجود » فوجدت آباني قد أشركوا فلم يكن أمامي سبيل لمعرفة التوحيد إما ضل آبالي فضللت فهم 
المسؤولون وحدهم ولست بالمسؤول ! ومن ثي جاء هذا التعقيب على تلك الشهادة : 
« أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين . أو تقولوا : إنما أشرك آباؤنا من قبل » وكنا ذرية من بعد . 
أفتهلكنا ما فعل المبطلون ؟ » . 

ولكن الله - سبحانه ‏ رحمة منه بعباده ٠‏ لا يعلمه من أن في استعدادهم أن يضلوا إذا أضلوا » وأن فطر تم 
هذه تتعرض لعوامل الانحراف - كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلي ‏ بفعل شياطين الجن والإنس ؛ 
الذين يعتمدون على ما ي التكوين البشري من نقط الضعف ! . 

رحمة من الله بعباده قد ر ألا يحاسبهم على عهد الفطرة هذا ؛ كمااً نه لا يحاسبهم على ما أعطاهم من عقل 
,عيز ون به ؛ حتى يرسل إليهم الرسل » ويفصل فم الآيات » لاستنقاذ فطر تهم من الركام والتعطل والانحراف ٠‏ 


(1) يراجع فصل : « حقيقة الكرن » ي المصدر السابق . 
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واستنقاذ عقلهم من ضغط الموى والضعف والشهوات ' . ولو كان الله يعلم أن الفطر والعقول تكفي وحدها 
للهدی دون رسل ولا رسالات ؛ ودون تذ كير وتفصیل للابات لأخذ الله عبادہ ہا . ولکته رحمهم بعلمه 
فجعل الحجة عليهم هي الرسالة : 

. » وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون‎ « 
فالر جعة‎ E Tg ٠ 
ec CET A RE GT 
e a E عقيدة التوحيد‎ 

o &# 

وكمثل للانحراف عن سواء الفطرة » ونقض لعهد الله الأخوذ عليها عليها » ونکوص عن ابات الله بعد رؤيتها 
والعم بها .. ذلك الذي آنا اله آاته » فکانت تي متتاول نظره وفکره ؛ ولکنه انسلخ متها » وتعری عنها 
ولص بالأرض » واتبع الهوى ؛ فلم يستمسك باليثاق الأول › ولا بالآيات الادية ؛ فاستولى عليه الشيطان ؛ 
NES I‏ 

ولكن البيان القرآلي المعجز لا يصوغ المثل هذه الصياغة ! إا يصوره ي مشهد حي متحر ك » عنيف الحركة › 
شاحص السمات > بارز لامح » واضح الانفعالات ؛ يحمل كل إيقاعات الحياة الواقعة > إلى جانب 
إيقاعات العبارة الموحية " 


« واتل عليهم نبأ الذي آتيناه ياتتا فانسلخ منها » فأتبعه الشيطان » فكان من الغاوين . ولؤ شنا لر فعناه بها › 
ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه » فثله كمئل الكلب .. إن تحمل عليه يلهث » أو تتركه يلهث . 
مثل القوم الذين كذبوا باياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون . ساء مثلا القوم الذين كذبوا باياتنا و أنفسهم 


إنه مشهد من المشاهد العجيبة » الجديدة كل الجدة على ذخيرة هذه اللغة من التصورات والتصويرات . 
إنسان يؤتيه الله آياته » وبخلع عليه من فضله » ويكسوه من علمه » ويعطيه الفرصة كاملة للهدى والاتصال 
والارتفاع .. ولکن ها هو ذا ينسلخ من هذا كله انسلاخاً . ينسلخ كأعا الآيات أديم له متلبس بلحمه ؛ فهو 
ينسلخ منها بعنف وجهد ومشقة » انسلاخ الحي من أدرعه اللاصق بكيانه . . أو ليست الكينونة البشرية متلبسة 
بالاإعان بالله تلبس الحلد بالكيان ؟ . . ها هو ذا ينسلخ من آيات الله ؛ ویتجرد من الخطاء الواقي » والدرع 
و ی ی وی ر ی لای ا فی ا ا E‏ 
الان 3 بق م واف اول بخيه مه خا ٠‏ فيه ويار ما ويو عليه .. ي اذا نحن نحن أولاء أمام مشهد 
مفزع بائس نکد . . إذا نحن بهذا المخلوق » لاصقا بالأرض » ملوثاً بالطين . ثم إذا هو مسخ ني هيئة الكلب › 
يلهث إن طورد ويلهث إن لم يطارد .. كل هذه المشاهد المتحركة تتتابع وتتوالى ؛ والخيال شاخص يتبعها 


۸۱۲ - ۸۰٦ ص‎ 


)( يراجع فصلل : ١‏ الوهية وعبودية » وفصل : « حقيقة الإإنسان » في كتاب : ١‏ خحصائص س التصور الاإسلامي ومقوماته » .. « دار الشروق » . 


)۳( پراجع بتوسع فصل 1 ١‏ طريقة القران » ني كتاب « التصو بر الفني ف القرآن » .. « دار الشروق » . 
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ني انفعال وانبهار وتأثر . . فإذا انتهى إلى المشهد الأخير منها . . مشهد اللهاث الذي لا ينقطع .. مع التعليق 
المر هوب الموحى » على المشهد كله : 

E‏ ا اق وو ا ا 

داك معلهم آاطلتد کانت آیات ادى ومرخیات الان لیے بطر تیم وکیا ارود کن م و 
ثم إذا هم ينسلخون منها انسلاخا . eS‏ 
الحيوان . مكان الكلب الذي بقمرغ في لين . کان م من من الاإعان جناح يرفون به إلىعليين ؛ وكانوا من 
ق متها إلى اسفل سافلين ! 

« ساء مثلاً القوم الذين کذبوا بایاتنا وأنفسهم کاتوا بظلمون ! ) . 

م اوا وا وین ا a Slo‏ 
E‏ 
القلق » اللاهث هاث الكلب أبداً ! ! ! 

وهل يبلغ قول قائل ي وصف هذه الحالة وتصويرها على هذا النحو العجيب الفريد ؛ إلا هذا القرآن 
العجيب الفريد ! ! 

وبعد .. فهل هو نبأ يتلى ؟ أم أنه مثل يضرب ني صورة النباً لأنه بقع كثيراً . فهو من هذا الجانب خبر 
پروی ؟ 

تذ كر بعض الروايات أنه نباً رجل كان صالحا ي فلسطين - قبل دخول بني إسرائيل - وتروي بالتفصيل 
الطويل قصة انحرافه وانبباره ؛ على نحو لا يامن الذي تمرس بالإسرائيليات الكثيرة المدسوسة ني كتب 
ا ا ی ی ررد E‏ 
باعوراء ) » وروي أنه كان من أهل فلسطين الجبابرة . وروي أنه YT‏ بن الصلت ) . 
ا . وروي انه کان بعده على عهد يوشع بن نون الذي حارب الجحبارين ببي اسرائیل بعد تيه 
الأربعين سنة على إثر رفض بني إسرائيل الدخول » وقولم لموسى - عليه السلام - ما حكاه القرآن الكريم : 
« فاذهب انت وربك فقاتلا إنا ها هتا قاعدون » . کذلف رو ی تسر الاآبات الي أعطيها انه کان را 
لله العظم ) الذي يدعو به فيجاب ؛ كما روي أنه كتاب متزل وأنه كان نياً .. ثم اختلفت تفصيلات التبا 
بعد ذلك اختلافات شتی . 


لذلك رأينا - على منهجنا في ظلال القرآن - ألا ندخحل ني شي“ من هذا كله . بما أنه ليس ني النص الق ر آي 
منه شي . ولم يرد من المرفوع إلى رسول الله - صلی الله عليه وسل عته شي أت ناخد هن الا ما وراغه:. 
فهو ثل حال الذين یکذبون بابات الته بعد أن تبین م فیعر فوها ثم لا يستقيموا عليها .. وما أکثر ما يتكرر 
هذا انبأ في حياة البشر ؛ ما أكثر الذين يعطون علي دين الله » ثم لا بهتدون به » إنما يتخذون هذا العلم وسيلة 


۳4۷ 
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لتحريف الكل عن مواضعه . واتباع الموى به . . هواهم وهوى التسلطين الذين بعلكون لم - ثي ومهم - عرض 
الحياة الدنيا . 

وکم من عام دين رأيناه يعم حقيقة دين الله م يزيغ عنها . ويعلن غير ها . ويستخدم علمه ي التحريفات 
المقصودة » والفتاوى المطلوبة لسلطان الأرض الزاثل ! يحاول أن يثبت با هذا السلطان المعتدي على سلطان 
اله حرطا ق ارش معا ۲ 


لقد رآينا من هؤلاء من يعلم وبقول : إن التشريع حق من حقوق الله سبحانه من ادعاه فقد ادعى الألوهية . 
ومن ادعى الألوهية فقد كفر . ومن أقرله بهذا الحق وتابعه عليه فقد كفر أيضاً ! . . ومع ذلك .. مع علمه 
هذه ه الحقيقة » الي يعلمها من الدين بالضرورة › فانه يدعو للطواغيت الذين يعون حق E‏ 
الألوهية بادعاء هذا الحق ... من حكم عليهم هوبالكفر ! ويسميهم « المسلمين » ! ويسمي یزاو لو نه اسلا 
E‏ . ولقد رأينا من هؤلاء من يكتب ني تحر TT‏ 
آخر . . ورأينا منهم من يبارك الفجور وإشاعة الفاحشة بين الاس » وبخلع على هذا الوحل رداء الدين وشاراته 
وعتاوینه . 
فاذا يكون هذا إلا أن يكون مصداقاً لا الذي آتيناه آياتتا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ؟ 
وماذا يكون هذا إلا أن يكون المسخ الذي يحكيه الله سبحانه عن صاحب الثبأً : « ولو شئنا لرفعناه بها › 
ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه . فثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ! » . . ولوشاء 
لله لر فعه بما آتاه من العلم بآياته . ولكنه - سبحانه - م بأ > لأن ذلك الذي عل الآيات أخلد إلى الأرض واتبع 
هواه » ولم يتبع الايات . 
إنه مثل لكل من آتاه الله من على الله ؛ فلم ينتفع بهذا العلم ؛ ولم يستقي على طريق الإبعان . وانسلخ من 
نعمة الله . ليصبح تابعا ذليلا للشيطان . ولينتهي إلى المسخ ي مرتبة الحيوان ! 
اللهاث الذي لا ينقطع ؟ 
- ني حسنا كما توحيه إيقاعات البأً وتصوير مشاهده ي القرآن - ذلك اللهاث وراء أعراض هذه 
السباة الدنيا اي من أجلها ينسلخ الذين يۇتيهم الله آیاته فینسلخون منها . ذلك اللهاث القلتق الذي لا يطمئن 
والذي لا یترکه صاحبه سواء وعظته أم م تعظه ؛ فهو منطلق فيه أبداً 
Sa‏ حتی انه لتمر 
فترات كثرة » وما تاد العين :5 E‏ . فا عدأ الندرة النادرة ممن عصم الله > ممن 
سلخون من ات اه ولا دون إل لأرض + ولا مرن افوی ۲ ولا طم شین ول برد 
وراء الحطام الذي بعلكه أصحاب السلطان ! .. فهو مثل لا ينقطع وروده ووجوده ؛ وما هو بمحصور أي 
قصة وقعت » ي جيل من الزمان ! 
E‏ عليه وسلم - أن يتلوه على قومه الذين كانت تنتزل عليهم آيات الله > كي 
Dy e a‏ 
یتتهوا الى هذه الهابة الاسة ؛ وأن يصيروا إل هذا الهاث الي لا قط بدا وان يظلموا انفسهم ذلك 
لظ الذي لا بظمه عدو لمدو . فا نهم لا يظلمون إلا أنفسهم بمذه النهاية النكدة ! 
ولقد رأينا من هؤلاء - والعياذ بالله - ني زماننا هذا من كان كأنما يحرص على ظلم نفسه ؛ أوكمن يعض 


۳۹۸ 
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بالنواجذ على مكان له في قعر جهنم بخشى أن ينازعه إياه أحد من المتسابقين معه ثي الحلبة ! فهو 
ما يي يقدم کل صباح ما یثبت به مکانه هذا ي جهنم ! وما يي یلهٹ وراء هذا المطمع هاثاً لا ينقطع حتى 
يفارق هذه الحياة الدنيا ! 

اللهم اعصمنا » وثبت أقدامنا » وأفرغ علينا صبراً > وتوفنا مسلمين . 

ثم نقف أمام هذا النبأً وا لتعبير القرآني عنه وقفة أحرى . 

E‏ إلى الأرض لا ينطلق من تقلتها و جاذبيتها ؛ 
eS‏ 

جل أن العلم لا يعصم جعل المنهج القر لقر آي طريقه لتكوين النفوس المسلمة والحياة الإسلامية » ليس 

N 
. . عالم الحياة أيضاً‎ 

إن ا منهج القرآلي لا يقدم العقيدة في صورة « نظرية » للدراسة . . فهذا مجر د علم لا يتشى“ ي عام الضمير 
ولا ني عالم الحياة شيئاً .. إنه علي بارد لا يعصم من الهوى › ولا يرفع من ثقلة الشهوات شيئا . ولا يدفع 
الشيطان بل رعا ذلل له الطريق وعبدها ! 

كذلك هولا يقدم هذا الدين دراسات ني « النظام الإسلامي » ولا في « الفقه اللإسلامي » ولا في« الاقتصاد 
الإسلامي » ولا ثي «العلوم الكونية » ولا ي ني ١‏ العلوم النفسية » ولا ني أية صورة من صور الدراسة المعرفية ! 

إعا يقدم هذا الدين عقيدة دافعة دافقة محيية موقظة رافعة مستعلية ؛ تدفع إلى الح ركة لتحقيق مدلوها العملي 
وز امقر ارجا ي ال و الل و اوي مات الاب فن ور لوطل ٠‏ ونونف ا جور ال ال 
و ا و ا ا 
إلى الأرض أبد 

a‏ : يز ويتفرد دون مناهج البشر أي النظر » 0 اء لك ارهن 
قصور متاهجهم وأخطاثها وانحر افها تحت لعب الأهواء » وثقلة الأبدان »> وإغواء الشيطان ! 
ویقدمه میز انا للحق تنضبط به عقول الاس ومدارکهم » وتقاس به وتوزن اتجاهاتہم وحرکانہم وتصوراتم ؛ 
فا قبله متها هذا الميزان كان صحيحا لتمضي فيه ؛ وما رفضه هذا امیز ان كان خاطثاً بجحب الاإقلاع عنه . 

قت ها ال هة قرو ر رة تة ى ار الا عة ان اة اا وي اد هه 
ووفق تقدير اته . . وني أثناء الحركة الواقعية يصوغ للناس نظام حياتهم » وأصول شريعتهم » وقواعد اقتصادهم 
واجتاعهم وسیاستهم . لے صوغ الناس يعقوم المنضبطة به تشريعاتهم القانونية الفقهية »> وعلومهم الكونية 
والنفسية » وسائر ما تتطلبه حياتهم العملية الواقعية . . يصوغونما وي نفوسهم حرارة العقيدة ودفعتها » وجدية 
الشريعة وواقعيتها ؛ واحتياجات الحياة الواقعية وتوجيهاتما . 

هذا هوالمنهج القرآلي ني صياغة النفوس اللمة والهاة الأساذمهة ب أا لتر اة النط بة لمرد الدراسة + 
فهذا هو العلم الذي لا يعصم من ثقلة الأرض ودفعة الموى وإغو اء الشيطان ؛ ولا يقدم للحياة البشرية خير ! 


)0 پراجع التعريف بسورة الانعام في الجزء السابع [ ص ]١٠۲۹ ۱۰۰٤‏ . 
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ويقف السياق وقفة قصير ة للتعقيب على ذلك المثل الشاحص في ذلك المشهد » للذي آتاه الله آباته فانسلخ 
منها » بأن اهدی هدى الله . من هداه الله فهو الهتدي حقاً ؛ ومن أضله الله فهو الخاسر الذي لا يربح شيثاً : 

« من بهد الله فهو المهتدي » ومن يضلل فأولئك هر الخاسرون» . 

والله سبحانه بدي من جاهد ليهتدي » كما قال تعالى ي السورة الأاخرى : «والذين جاهدوا فينا لنهدينهم 
سبلنا » . . وكما قال : « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير وا ما بأنفسهم » . . وكما قال : «ونفس وما سواها » 
فا همها فجو رها وتقواها . قد افلح من زکاها › وقد خحاب من دساها» . 

كذدلك يضل الله من يبغي الضلال لنفسه ويعرض عن دلائل الهدى وموحيات الاعان › ویغلق قلبه وس معه 
وبصره دوا . وذلك كما جاء ي الآية التالية في السياق : « ولقد ذرأنا لجهام كثيراً من الجن والانس › > 
قلوب لا يفقهون با » وم أعين لا ببصرون با > ولم آذان لا يسمعون ما » أولئك كالأنعام بل هم أضل » 
أولئك هر الغافلون » . . وكما قال تعالى : « في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً» . sS‏ 
كفروا وظلموا ل يكن الله ليغفر لم › ولا ليهديم طريقاً ٠‏ إلا طريق جهنم خالدين فيها ... 

ومن مراجعة مجموعة التصوص الي تذ كر E E OS‏ 
راحد يه ذلك ادل الني اثر اکر نام فرق :اة + ولتي اناوه الوعرت الي 
والفلسفات المتعددة حول قضية القضاء والقدر عموماً . ۰ 

إن مشيئة الله سبحانه التي محري بها قدره ي الكائن الإنساني » هي أن بخلتق هذا الكائن باستعداد مز دوج 
للهدى والضلال . . وذلك مع إيداع فطرته إدراك حقيقة الربوبية الواحدة والاتجاه إليها . ومع إعطائه العقل 
الميز للضلال والهدى . ومع إرسال الرس بالبينات لاإيقاظ الفطرة إذا تعطلت وهداية العقل إذا ضل .. ولكن 
يبقى بعد ذلك كله ذلك الاستعداد المزدوج للهدى والضلال الذي خلق الإنسان به » وفق مشيئة الله الني جرى 
سا قدره . 

كذلك اقتضت هذه المشيثة أن بحري قدر الله بهداية من مجاهد للهدى . وأن بحري قدر اله كذلك بإاضلال 
من لا يستخدم ما أودعه الله من عقل وما أعطاه من أجهز ه الرؤية والسمع ني إدراك الآيات المبثوثة ني صفحات 
الكون » وي رسالات الرسل » الموحية بالهدى . 

وي كل الحالات تتحقق مشيئة الله ولا يتحقق سواها » ويقع ما بقع بقدر الله لا بقوة سواه . وما كان 
الأمر ليكون هكذا إلا أن الله شاءه هكذا . وما كان شيء ليقع إلا أن يوقعه قدر الله . فليس ني هذا الوجود 
مشيئة أخحرى تجري وفقها الأمور »> كما أنه ليس هناك قوة إلا قدر الله ينشى“ الأحداث .. وني إطار هذه 
الحقيقة الكبير ة يتحرك الإنسان بنفسه » ويقع له ما بقع من الهدى والضلال أيضاً . 

وهذا هو التصور الإسلامي الذي تنشئهمجموعة النصوص القرآنية مقارنة متناسقة » حين لا تؤخذ فر ادى 
وفق أهوا ء الفرق والنحل » وحين لا يوضع بعضها في مواجهة جهة البعض الآخر » على سبيل الاحتجاج والجدل ' ! 

وي هذا النص الذي يواجهنا هنا : 

« من بهد الله فهو المهتدي » ومن يضلل فأولئك هر الخاسرون» . 


)0( چ فصل . « التوازن » وفصل الشمول » ي القسم الأول من كتاب : « خحصائص التصور الاسلامى ومقوماته » وفصل : « حقيقة 
الألوهية » وفصل « حقيقة الانسان » ي القسے الثاني من الكتاب ذاته . « دار الشروق ٠‏ . 
م یمه د ا و ات 1 
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بقرر أن من بمديه الله - وفق سنته التي صورناها أي الفقرة السابقة - فهو المهتدي حقاً » الواصل يقيناً » 
الذي يعرف الطريق » ويسير على الصراط » ويصل إلى الفلاح لي الآخرة . . وأن الذي يضله الله - وفق سنته 
تلك ت فهو الاسر الذي یں کل ھی وا ر ا .. مهما ملك › ومهما أخحذ ؛ فكل ذلك هباء أو 
هواء ! وإنه لكذلك إذا نظرنا اليه من زاوية أن هذا الضال قد خحسر نفسه . وماذا يأنحذ وماذا يكسب من 
خحسر نفسهة ؟ ! 


ویژند ما ذهبنا إليه ني فهم الآية النابقة وأ خواتها نص الابة التالية 
eS TY‏ 


as 5‏ 
هنالك اعتباران 


الاعتبار a E SC‏ 
بروز العمل ERE‏ إلى عام الواقع المع م . قعالم فعلم الله سبحانه شامل محیط غير متوقف على 
زمان ولا على حركة ينشأً بعدها الفعل ني عام العباد الحادث . 

والاعتبار الثاني : أن هذا العم الأزلي - الذي لا يتعلق بزمان ولا حركة في عالم العباد الحادث - ليس 
هو الذي بدفع هذه الخلائق إلى الضلال الذي تستحق به جهنم . إا هم كما تنص الآية : 

ھم قلوب لا یفقھون ہا › ولم أعین لا یبصرون بہا » ولم آذان لا یسمعون ما » . 

فهم لم يفتحوا القلوب الي أعطوها ليفقهوا - ودلائل الإعان والمدى حاضرة ني الوجود وني الرسالات 
تدركها القلوب المفتوحة والبصائر المكشوفة - وهم ل يفتحوا أعينهم ليبصروا آيات الله الكونية . وم يفتحوا 
آذانهم ليسمعوا آيات الله المتلوة . . لقد عطلوا هذه الأجهزة الي وهبوها ولم يستخدموهاً . . لقد عاشوا غافلين 
لا بتدیرون : 

« أولئك كالأنعام > بل هم أضل » أولئك هر الغافلون » . 

والذين يغفلون عما حولم من آيات لله ني الكون وني الحياة ؛ والذين يغفلون عما بعر بهم من الأحداث 
ا e E‏ ما . أما الجن 
ا إذا مروا بالحياة غافين لا تلقل قلوبهم ممانيها وغاباما hae E‏ 
ولا تلتقط آذانہم إيقاعاتما وإيحاءاتا . . فإنهم يكو نون أضل من الأنعام الموكولة إلى Co‏ 
لم هم يكونون من ذرء جهنم ! بحري بهم قدر الله إليها وفق مشيثته حين فطر هم باستعدادا نهم تلك » وجعل 
قانون جزائهم هذا . فکانوا کما هم ئي على الله القدیم - حصب جهنم منذ کانوا ! 


ر د ا 


وبعد استعراض مشهد الميثاق الكوني بالتوحيد ؛ واستعراض مثل المنحرف عن هذا الميثاق وعن آبات الله 
بعد إذ آتاه الله إياها . . يعقب بالتوجيه الآمر بإهمال المنحرفين _ الذين كانوا يتمثلون ني المشركين الذين كانوا 
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يواجهون دعوة الإسلام بالشرك - الذين يلحدون ني أسماء الله ويحرفو نما » فيسمون با الشركاء المز عومين : 
« ولله الأعماء الحسنى فادعوه بها » وذروا الذين يلحدون ني أسمائه > سيجزون ما كانوا يعملون » . 
والإلحاد هو الانحراف أو التحريف .. وقد حرف المشركون ني الجزيرة أسماء الله الحسنى » فسموا ها 

أهتهم المدعاة . E RN a‏ وا سم « العزيز » فسموا به «العزى » . . فالاية تقرر 

آنهذه الأسماء الحستى لله وحده : وتامز Ry‏ 

المحر فين المنحر فين ؛ ؛ فلا یحفلوهم ولا باہو ا ما هم فيه من الإلحاد. فأمرهم موكول إلى الله ؛ وهم ملاقون جز اءهم 

الذي ينره منه .. وياله من وعید ! . 
وهذا الأمر بإهمال شان الذين يلحدون بي أسماء اله ؛ لا يقتصر على تلك المناسبة التاربخية » ولا على الإلحاد 

في أسماء الله بتحريفها اللفظي إلى الآهة المدعاة . . إنما هو يتسحب على كل ألوان الالحاد ني شتى صوره . 

يضسحب على الذين يلحدون - أي يحرفون أو ينحر فون - أي تصورهم لحقيقة الألوهية على الإطلاق . کالذین 

يڏعون له الولد . وکالذين يدّعون أن مشيئته - سبحانه ‏ مقيدة بنوا ميس الطبيعة الكونية ! وكالذين يدعون له 

E SSS A E e e OEE 

إل ي التاء روق تضريف نظام الكرن ا وي سات الاس ي الرة . ولك لن ها ى الأرض: 

ولا ني حياة التاس » فليس له - تي زعمهم - أن يشرع لحياة الناس ؛ إنا الناس هم الذين يشر عون لأنفضهم 

بعقوهي وجار بهم ومصالحهم - کما یرو نما هم _ فالناس - ي هذا هم آلة أنفسهم . أوبعضهم آلمة بعض ! . 

وكله إلحاد يي الله وصفاته وخصائص الخ وو اون رن بالاإعراض عن هذا کله وإهماله ؛ . 

والملحدون موعدون بجزاء الله هى على ما كانوا يعملون ! 


چو ی e‏ 


ی ا ن صنوف الخلق . .. بعدما ذكر منهم من قبل أولئك الذين ذرأهم الله جهنم « ي قلوب 
a O‏ ... ومنهم هؤلاء. الذين يلحدون ي 
اسماء الله ويحر فوا . ثم إن منهم أمة يستمسكون بالحق » ويدعون الاس إليه » ویحکون به ولا ينحرفون 

Es‏ - ينكرون الحق » ويكذبون بايات الله ! فأما الأولون فيقرر وجودهم ني الأرض 
SS‏ 
یکذب الناس ں بالحق وینبذونه ببقون هم عليه صامدین . وأما الآحرون فيكشف عن e‏ 
إزاءهي متين : 

« ومن خلقنا أمة بهدون بالحق » وبه يعدلون . والذين كذبوا باياتنا سنستدرجهم من حیث لا يعلمون . 
وملي م ِن كيدي متين » . . 

وما كانت البشرية لتر SESE E os‏ 
الله « امة » بالمصطلح الإسلامي للامة وهي : الجماعة الي تدين بعقيدة واحدة وتتجمع على اصرتا ؛ وتدين 
لقيادة واحدة قائمة على تلك العقيدة - فهذه الأمة الثابتة على الحق ؛ العاملة به في كل حين » هي الحارسة 
لأمانة الله ني الأرض › الشاهدة بعهده على الناس ٠‏ الي تقوم بها حجة الله على الضالين vt‏ 
کل جیل . 


ونقف لحظة أمام صفة هذه الأمة : 


۲ 


الجزء التاسع 


« بهدون بالحق . وبه یعدلون » . 

إن ضفة هذه الأمة - الي لا ينقطع وجودها من الأرض أياً كان عددها _ أنم «يمدون بالحق » . 
دعاة إلى الحق > لا يسكتون عن الدعوة به › وإليه » ولا يتقوقعون على أنفسهم ؛ ولا يتزوون بالحق الذي 
بعر فو نه . ولکنهم دون به غير م . فلهم قيادة فيمن حولم من الضالين عن هذا الحق » المتنكرين لذلك 
العهد ؛ ولم عمل إبجاي لا يقتصر على معرفة الحق ؛ إنما يتجاوزه إلى المداية به والدعوة إليه والقيادة باه . 


« وبه يعدلون » . . فيتجاوزون معر فة الحق والمداية به إلى تحقيق هذا الحق ني حياة الاس والحكم , به بینهم » 
تحقيقاً للعدل الذي لا يقوم إلا بالحكي بهذا الحق ا ی کو کرد ی برف وور 
ولا جرد وعظ بهدی به ويعرّف! إعا جاء هذا الحق ليحك أمر التاس كله . يحكي تصوراتہم الاعتقادية 
فيصححها ويقيمها على وفقه . وبحكي شعائر هم التعبدية فيجعلها تر جمة عنه ي صلة العبد بر به . ویحکے حیام 
الواقعية فيقم نظامها وأوضاعها وفق منهجه ومبادئه وبقضي فيها بشريعته وقوانينه المستمدة من هذه الشريعة . 
ويحكم عادانہم وتقاليدهم وأخلاقهم وسلوكهم فيقيمها كلها على التصورات الصحيحة المستمدة منه . ویحکم 
مناهج تفکیر هم وعلومهم وقافاتہم كلها ويضبطها موازینه .. . وبهذا كله يوجد هذا الحق ني حياة الناس › 
ويقوم العدل الذي لا يقوم إلا بهذا الحق .. وهذا ما تزاوله تلك الأمة بعد التعريف بالحق والمداية به . 


a e SS a 
» جدون مشقة في تحويله عن طبيعته هذه الواضحة الصلبة . . وهم من أجل ذلك يوجهون إليه جهوداً لا تكل‎ 
» وحملات لا تنقطع » ويستخدمون في تحريفه عن وجهته وني تييع طبيعته » كل الوسائل وكل الأجهزة‎ 
وكل التجارب .. هم يسحقون سحقاً وحثباً كل طلائع البعث والحيوية الصلبة الصامدة في كل مكان على‎ 
وجه الأرض عن طريق الأوضاع التي يقيمونما ويكفلونما ني كل بقاع الأرض ! وهم يسلطون المحترفين من‎ 
علماء هذا الدين عليه » يحرفون الكلي عن مواضعه › ويحلون ما حرم الله »> یعون ما شرعه › ویبارکون‎ 
a a a a o 
المأحوذين بنظرياتما وأوضاعها ليحاولوا زحلقة الإسلام أي التشبه بهذه النظريات وهذه الأوضاع » ورفع‎ 
شعاراتبا » أو الاقتباس من نظريانها وشرائعها ومناهجها ! وهم يصورون الإسلام الذي يحكم الحياة حادثا‎ 
- تار ييا مضى ولا تمكن إعادته »> ويشيدون بعظمة هذا الماضي ليخدروا مشاعر المسلمين › > ی لیقولوا هم‎ 
› ي ظل هذا التخدير - : إن الإسلام اليوم بحب أن يعيش ني نفوس أهله عقيدة وعبادة » لا شريعة ونظاما‎ 
وحسبه وحسبهم ذلك المجد التارخي القديم ! هذا وإلا فإن على هذا الدين أن « يتطور» فيصبح محكوما‎ 
وا ا ی ف کل ا و ی ووا و ق يضعون للأوضاع التي يقيمو نما‎ 
ي العام الذي كان إسلاميا - نظريات تأخذ شكل العقيدة والدين » لتحل محل ذلك الدين ن القدیم ! وینزلون‎ 
ها قر آنا يتل ويدرس » ليحل محل ذلك القرآن القديم ! وهم يحاولون تغيير طبيعة اللجتمعات ج کا تخاولون‎ 
تغيير طبيعة هذا الدين - كوسيلة أخير ة » حتى لا جد هذا الدين قلوبا تصلح للهداية به ؛ فيحولون المجتمعات‎ 
الات غار ف ول اخ فة اجون © مل فة الع ل عدا الا الك ولع و ايك ة‎ 
! كي لا يفيق » بعد اللقمة والجنس > ليستمع إلى هدى › أو يفيء إلى دين‎ 
إنما المعركة الضارية مع هذا الدين والأمة التي تهدي به وتحاول أن تعدل به . . المعركة الي تستخدم فيها‎ 
جمیع الأسلحة بلا تحرج » وجميع الوسائل بلا حساب ؛ والتي تجند ها القوى والكفايات وأجهزة الإعلام‎ 


°۳ 
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العالية ؛ واي تسخر ها الأجهزة والتشكيلات الدولية ؛ والتي تكفل من أجلها أوضاع ما كانت لتبقى يوماً 
واحداً لولا هذه الكفالة العالمية ! 

ولكن طبيعة هذا الدين الواضحة الصلبة ما رال ضامقة ذه لر كة الضارة . والأمة المسلمة القائمة على 
هذا الحق - على قلة العدد وضعف العدة _ ما تزال صامدة لعمليات السحق الوحشية . . والله غالب على أمره . 

« والذين کذبوا باياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون » وأملي هم إن كيدي متین » . . 

وهذه E e O‏ 
به الملتقية عليه المتجمعة على آصرته . . هذه هي القوة الي يغفلها المكذبون بايات الله . . نهم لا يتصورون أبدا 
آنه استدراج الله فم من حيث لا يعلمون . ولا يحسبون أنه إملاء الله م إلى حين . E‏ 
متین ! .. ال تول رجهم بم وبروت قوة الام عا ةي الارن ورن افر لري ا ا 
سنة الله مع المكذبين .. ير خى طم العتان » وبمل م ني المصيان والطغبان » استدذراجا م في طريق الملكة » 
وإمعانا في الكيد فم والتدبير . ومن الذي يكيد ؟ إنه الجبار ذو القوة المتين ! ولكنهم غافلون ! والعاقبة للمتقين . 
الذين بمدون بالحق وبه يعدلون . 


ا 
ول ان الق انو ا بدك الهديد الرخب قرسا من اللكاون ا ات اه ى مك واه ا ا اتا 
أبعد مدى من المناسبة الخاصة - وكان يتوعده على موقفهم من الجحماعة المسلمة - الي يسميها أمة وفق المصطلح 
N CEN E‏ . . ٹم كان يدعوهم - بعد هذا التهديد i‏ 
وعيو ہم وآذالہم . فلا یکو نوا من ذرء جهنم ولا یکونوا من الغافلين . ... كان يدعوهم إلى التدبر ي أمررسوفم | 
الذي يدعوهي إلى الحق ويمديمم به ؛ وإلى النظر ني ملكوت السماوات والأرض وايات الته المبثوثة في هذا 
اللكوت ؛ وكان يوقظهم إلى مرور الوقت وما يؤذن به من اقتراب الأجل اللجهول › وهم غافلون : 

« أو لم يتفكر وا ؟ ما بصاحبهم من جنة » إن.هو إلا نذير مبين . أو م ينظروا في ملكوت السماوات والأرض 
وما خلق الله من شي* ؟ وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم ؟ فبأي حديث بعده يؤمنون ؟ » . 

إن القرآن بهزهم من غفوتهم » ويوقظهم من غفلتهم » ويستنقذ ر و 
ومشاعرهم . . انه حاطب کينونتهم البشرية كلها » بكل ما فيها من أجهزة الاستقبال والاستجابة .. إنه 
O‏ من أعماقها : 

أو لم يتفكروا ؟ ما بصاحبهم من جنة » إن هو إلا نذير مبين » . . 

لقد كانوا يقولون عن الرسول - صلى الله عليه وسام ي حرب الدعاية الي يشنها ضده الملا من قريش 
ا و ا . وهو من ثم ينطق بهذا الكلام الغريب » غير المعهود ني أساليب 
البشر العاديين ! 

ولقد كان اللا من قريشيغلمون أ نهم كاذبون ! وقد تضافرت الروايات على أنهم كانوا يعرفون الحق 
ي أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبم ما كانوا بعلكون أن منعوا أنفسهم عن الاستاع هذا القرآن 
والتأثر به أعمق التأثر . . وقصة الأخنس ن رین » وأي سفيان بن حرب » وعمرو بن هشام - أي جھل - 
ني الاستاع هذا القرآن خلسة » ليالي ثلاثا » وما وجدوه لي أنفسهم منه معروفة . . وكذلك قصة عتبة بن 


(۱) یراجم الجزء السادس من الظلال ص -۸۲١‏ ۸۲۲ 
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ربيعة وسماعه سورة فصلت من التي صلى اق عليه وم وهزنه مام إيقاعانما المز لزلة ' . . ومثلها قصة تامرهم 
a‏ - صلى الله عليه وسلم - وما معه من القرآن ؛ وانتهاء الوليد بن 
المغيرة إلى أن يقولوا للوفود : إنه سحر يؤثر " .. كل هذه الروايات تثبت اا اا جاعان ل ا 
SS E‏ 
رسول الله ؛ الي تسلب البشر حق تعبيد البشر لغير الله . . وتهدد كل طاغوت بشري على العموم ! 

من ثم كانوا يستغلون تفرد هذا القرآن العجيب ونميزه عن قول البشر المعهود ؛ كما يستغلون الصورة الي 
كانت معهودة فيهم وفيمن قبلهم » عن الصلة بين التنبوالحنون ! والنطق بكلمات ورموز يؤوها المصاحبون 
من بهم جنة وفتق ما يريدون ؛ ويزعمون أنها تأتيهم من عالم غير منظور ! .. كانوا يستغلون هذه الرواسب 
ني التمويه على الجحماهير بأن الذي يقوله محمد » إبما يقوله عن جنة به ؛ وأنه بي بالغريب العجيب من القول › 
لأنه مجئون" ! 

والقرآن يدعوهم إلى التفكر والتدبر في أمر صاحبهم الذي عرفوه من قبل وخبروه . فلم يعرفوا عنه من قبل 
خللا عن السواء + وشهدوا له بالأمانة والصدق » كما شهدواله بالحكة ؛ وحككوه ي الحجر الأسود وار تضوا 
حکه واتقوا بهذا الحكم فتنة بيتهم كادت تثور . واستأمنوه على ودائعهم وظلت عنده حتی خرج مهاجراً 
a a a‏ 
القرآن يدعوهم إلى التفكر والتدبر ي أمر صاحبهم هذا المعروفلم ماضيه كله » المكشوف غم أمره كله .. 
أفهذا به جئة ؟ . . أفهذا قول تون وفعل مجنون ؟ .. کلا : 

« ما بصاحبهم من جنة .. إن هو إلا نذير مبين » . 

لا احتلاط ي عقله ولا ني قوله . إنما هو منذر مفصح مين . لا ياتبس قوله بقول المجانين » ولا تشتبه حاله 
بحال المجانين . 

« أو لم ينظر وا ي ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شي“ ؟ » 

وهي هزة أخرى أمام هذا الكون العجيب . . والنظر بالقلب المفتوح والعين المبصرة ني هذا الملكوت الواسع 
المائل العظم » يكفي وحده لانتفاض الفطرة من تحت الركام ؛ وتفتح الكينونة البشرية لإدراك الحق الكامن 
فيه » والإبداع الذي يشهد به » والإعجاز الذي يدل على البارىء الواحد القدير .. والنظر إلى ما خلق الله 
من شي“ - وكيم ني ملكوت السماوات والأرض من شي - يدهش القلب ويحير الفكر » ويلجىء العقل إلى 
البحث عن مصدر هذا كله » وعن الإرادة الي أوجدت هذا الخلق على هذا النظام المقصود المشهور . 

لماذا كانت الخلائق على هذا النحو الذي كانت به ؛ ولم تكن على أي نحو خر من الإمكانيات الي 
لا حصر لما أي الكيئو نة ؟ اذا سارت ني هذا الطريق ولم تسر ي أي طريق آخر من الطرق الممكنة الأخرى ؟ 
لاذا استقامت على طريقها هذا ومن الذي بمسكها على نشأتها ؟ ما سر هذه الوحدة السارية ني طبيعتها إن ۾ 
يكن هذا هو الناموس الواحد » الصادر عن الإرادة الواحدة » الي بجري بها قدر مطرد مقصود ؟ 
)١(‏ تراجع ي اليزء النابعم ص ٠١۷١ ٠٠۷١‏ 
(۲) يراجع تفسير سورة المدثر في الحزء التاسع والعشرين من هذه الظلال . 
(۳) يراجع ما جاء عن صورة « الي ي ؛ وعلاقتها با جنون في الجاهليات المختلفة : في الحزء السابع من الظلال ص ۱۰۹۵ ۔ ٠١۹۹‏ 
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إن الجسم الحي . لا بل الخلية الحية . لعجزة لا ينقضي منها العجب .. وجودها . تركيبها . تصرفها . 
عمليات التحول الدائمة الي ت e‏ 
SELMAS‏ 
الواحدة » ثم يطمئن عقله - بل فطرته وضميره - إلى أن هذا الكون بلا إله ‏ أو أن هناك آلمة مع الله ؟ 

إن امتداد الحياة عن طريق الزوجية والنسل ليقوم شاهداً يتف لكل قلب وكل عقل بتديير الخالق الواحد 
المدبر .. وإلا فن ذا الذي يضمن للحياة وجود الذ كر والأنشى داثما ني نسلها ب مقادير التي يتم بها هذا التراوج ؟ 
لماذا لا يأتي زمن على الحياة تنسل ذكورآً فقط أو إناثاً فقط E ET‏ 
فن ذا الذي مسك بحجلة الترازن داتما ي:الأجبال جميعا ؟ 

إن الارن فرط ف مكرك المجاوات والاراض ايها خالا ى هده الظاهرة الجربة ااخدهاي 
ملحوظ ني بتاء الذرة كما هو ملحوظ ني بناء المجرة ! وملحوظ ني التوازن بين الأحياء وبين الأشياء سواء . 
ولو احتل هذا التوازن شعرة ما ظل هذا الكون قائماً لحظة ! فن الذي مسك بعجلة التوازن الكبرى ني 
الاو د 

وعرب الجزيرة الذين كانوا بخاطبون بهذا القرآن أول مرة ما كانوا يدركون بعلومهم مدى هذا التوازن 
والتناسق ي ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شي : .. ولكن الفطرة الإنسانية بذاتما تلتقي مع هذا 
الكون ني أعماقها ؛ وتتجاوب معه بلغة غير منطوقة إلا ني هذه الأعماق . ويكفي أن ينظر الإنسان بالقلب 

المفتوح والعين المبصرة إلى هذا الكون حتى يتلقى إيقاعاته وإيحاءاته تلقياً موحياً هادياً . ۰ 

E E E E 
. حسه قط هذه الحقيقة . عا كان عطي في تحديد صفة الإله الحق » حتى تديه الرسالات إل الرؤ ية الصحيحة"‎ 
فأما الملحدون الجدد  أصحاب « الاشتراكية العلمية » ! - فهم أمساخ شائهو الفطرة . بل إنهم إنما ينكرون‎ 
الفطرة » ويعاندون ما بجدونه أي أنفسهم من إلحاحها . . وعندما صعد أحده إلى الفضاء الجوي » ورأى ذلك‎ 
المشهد الباهر - مشهد الأرض كرة معلقة ي الفضاء - هتفت فطرته : ما الذي بمسكها هكذا ني الفضاء ؟‎ 
ولكنه حين هبط إلى الأرض » وتذكر إرهاب الدولة » قال : إنه لم جد الله هناك ! وكتم إلحاح فطر ته‎ 
! أمام شي* من ملكوت السماوات والأرض‎ ٠ وصراخها ني أعماقه‎ 

إن الته الذي حاطب الانسان بهذا القرآن همو الذي خلتق هذا الإنسان » والذي يعلى فطرة هذا الإنسان ! 

وأخيراً بلمس قلوبهم بطائف الوت الذي قد يكون مخبأ لم - من قريب - ني عام المجهول المغيب ؛ وهم 
عنه غافلون : 

« وأن عسى أن ن کون قد اقترب أجلهم » . 

فا يدرمم أن أجلهم قريب ؟ وما يبقيهم في غفلتهم سادرين ؛ وهم عن غيب الله محجوبون ؟ وهم في 
قبضته لا یفلتون ؟ 

إن هذه اللمسة بالأجل المغيب - الذي قد يكون قد اقترب - لتهز القلب البشري هزة عميقة ! لعله أن 


(۱) یراجم فصل : ١‏ حقيقة الكون » وفصل : « حقيقة الحياة » في كتاب : ١‏ خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » القسم الثاني . 
(۲) یراجم فصل « الوهية وعبودية » وفصل : « حقيقة الاإنسان » في المصدر السابق . « دار الشروق » . 
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يستيقظ ويتفتح وبرى .. والله متزل هذا القرآن وخالق هذا الإنسان بعلم أن هذه اللمسة لا تبقي قلباً غافلاً . 
ولكن بعض القلوب قد يعاند بعد ذلك ويکابر ! 

« فبأي حدیث بعده يۇمتون ؟ » ! 

ونما بعد هذا الحديث من ديت بتر اله القلوات أو لىن ,: 

إن هذه اللمسات الي تعددت ني الآية الواحدة ؛ لتكشف لنا عن منهج هذا القرآن ني خطاب الكينو نة 
البشرية .. إنه لا يدع جانبا واحدا منها لا بخاطبه » ولا يدع وترآ منها واحداً لا يوقع عليه ؛ إنه لا حاطب 
الذهن ولكته لا همله ؛ ففي الطريق - وهو بز الكيان البشري كله - يلمسه ويوقظه . إنه لا يسلك اليه 
ربن ابال الارد هلكه كه اط ووك وخر ارة الا شري فر ارا اذاف وكا بني 
أن يتجه منهج الدعوة إلى الله دائماً . . فالإنسان هو الاإنسان م بتبدل خلقاً آخر . والقرآن هو ألقرآن كلام اله 
الباي > وخحطاب الله هذا الإنسان الذي لا يتغير .. مهما تعلم ومهما « تطور ! » . 

a CN 

وهنا يقف السياق وقفة قصير ة للتعقيب .. يقرر فيها سنة الله الجارية بالهدى والضلال ؛ وفق ما أرادته 
مشيئته من هداية من يطلب المدى و ماهد فيه > وإضلال من يصرف قلبه عن دلائل الهدى وموحيات الإعان . 
وذلك بمناسبة ما عر ضه السياق قبل ذلك من حال أولئك القوم الذدين كانوا بخاطبون بهذا القرآن ؛ على طريقة 
القرآن الكريم ني عرض القاعدة العامة بمناسبة المثل الفريد ؛ ومن بيان السئة الثابتة ممناسبة الحادث العابر : 
« من یضلل الله فلا هادي له » ویذرهے بي طغیانہم یعمهون » . 

إن الذين يضلون » إنما يضلون لأنہم غافلون عن النظر والتدبر . ومن بغفل عن النظر ي آيات الله وتدبرها 
یضله الله ؛ ومن یضله الله لا بهدیه احد من بعده : 

« من يضلل الله فلا هادي له » . 

ومن يكتب الله عليه الضلال - وفق سنته تلك - يظل ني طغيانه عن العق وعماه عنه أبداً : 

« ویذرهے ي طغيانہم يعمهون » . 

وما ي تركهم ي عماهم من ظلم › فهم الذين أغلقوا بصائر هم وأبصارهم » وهم الذين عطلوا قلومم 
e a‏ الذين غفلوا عن بدائم EL‏ الوجود » وشهادة الأشياء - الي يوجههم إليها 
ني الآية السابقة - وحينا امتد البصر أي هذا الكون وجد عجيبة » وحيتا فتحت العين وقعت على آية » وحيًا 
التفت الإنسان إلى نفسه أو إلى ما يحيط به » لمس الإعجاز في تكوينه وفما حوله من شي . فاذا عمه ا 
عمي - عن هذا کله » ترك يي عماه » واذا طغی بعد هذا کله ونجاوز الحق ترك في طغیانه حتى يسلمه إلى 
البوار: 

« ويذره ي طغيانہم يعمهون » . 

هؤلاء الغافلون عما حولم » العمي عما يحيط مم ا ن - صلى الله عليه وسام - عن الساعة 
البعيدة المغيبة ثي المجهول . كالذي لا یری ما تحت قدمیه ویرید أن يرى ما ني الأفق البعيد ! 

« پسألونك عن الساعة أيان مر ساها ؟ قل : إنما علمها عند ري » لا مجليها لوقتها إلا هو » ثقلت ني السماوات 


¥ 
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والارض > لا تأتيكي إلا بختة . يسألونك كأنك حفي عنها ! قل E‏ و کن الاش 

. قل : لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله . ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير 
مسني السوء . إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون » . 

. . حساب وجزاء » تفاجىء المشركين ني الجزيرة مفاجأة كاملة‎ E 
e ومع أن هذه العقيدة أصيلة ي دين إبر اهم عليه السلام - وهو جد هؤلاء المشركين ؛ وني دين‎ 
So الكريم ؛ إلا أنه كان قد طال عليهم الأمد‎ 
حتى لقد اندثرت عقيدة الآخرة تماما من تصورانهم ؛ فكانت أغرب شي“ علبهم وأبعده عن تصورهم . حتى‎ 
E لقد کانوا یعجبون ویعجبون من رسول الله‎ 
الأخرى : «وقال الذين‎ O a 
إنكي لفي خلق جديد ؟ أفترى على الله كذبا ؟‎ ٠ إذا مزقتم كل مزق‎ ٠ کفروا : هل ند لک على رجل يتبئكم‎ 
. )۸۷ : آم به جنة ؟ بل الذين ن لا يؤمنون بالآخرة ني العذاب والضلال البعيد » . . (سبأً‎ 

ولقد علي الله أن أمة من الأع لا ملك أن تقود البشربة وتشهد علها - كماهي وظيفة الأمة المسلمة ا 
أن تكون غقدة الاخرة واضكة فا رامخة ي مرها . فتصور الحياة على نما هذه الفترة المحدودة بحدود 
هذه الحياة الدنيا » وحدود هذه الأرض الصغيرة » لا بمكن أن ينشىء أمة هذه صفتها وهذه وظيفتها ! 

إن العقيدة ني الآخرة فسحة ني التصور » وسعة ي النتفس » وامتداد لي الحياة ضروري ني تكوين النتفس 
البشرية ذاتها » لتصلح أن تناط بها تلك الوظيفة الكبيرة . . كذلك هي ضرورية لضبط التفس عن شهواتها 
N TCL O yT‏ 
الأليمة » عن المضي ني التبشير بالخير > وفعل للخير والقيادة إلى الخير » على الرغم من النتائج القريبة › 
والتضحيات الأليمة .. وهي صفات ومشاعر ضرورية كذلك للہوض بتلك الوظيفة الكبيرة . 

والاعتقاد ني الآخرة مفرق طريق بين فسحة الرؤية والتصور ني نفس « الإنسان » » وضيق الرؤية واحتباسها 
ي حدود الحس ني إدراك « الحيوان » ! وما يصلح إدراك الحيوان لقيادة البشرية » والقيام بأمانة الله ي 
الخلافة الراشدة ! 

الذلك كله كان التوكيد شديداً على عقيدة الآخرة ي دين الله كله .. لم بلغت صورة الآخرة في هذا الدين 
الأخير غايتها من السعة والعمق والوضوح . .. حتى يات عالم الآخرة قي حس الأمة المسلمة أثبت وأوضح 
وأعمق من عام الدنيا الذي يعيشونه فعلاً . ا 
الي وعاها التاريخ الإنساني ' ! 

ونحن أي هذا الموضع من سياق سورة الأعراف أمام صورة من صور الاستغراب والاستنكار الذي يواجه 
به الشركون عقيدة الآخرة » تبدو ني سوام عن الساعة سوال الساخحر المستنكر المستهتر : 

OEE O E a 


إن الساعة غيب » من الغيب الذي استأثر الله بعلمه › فلم بطلع عليه أحداً من > خلقه . . ولكن المشركين 


(۱) يراجع ما جاء ي ۽ الجرء ء السابع من هذه الظلال ص V4‏ ۰ کا يراجع كتاب : « مشاهد القيامة ي القرآن »  .‏ دار الشروق ». 


۰۸ 


الجزء التاسع 


يسألون الرسول عنها . ٠.‏ إما سؤال المختبر الممتحن ! وإما سؤال المحعجب المستغرب ! وإما سؤال المستهين 
الستهتر ! «أيان مرساها ؟ » ...أي متى موعدها الذي إليه تستقر وترسو ؟ ! 

والرسول و a E a‏ 
أها من خصائص الألوهية › وأنه هو بشر لا يدعي شیا خارج بشریته ولا يتعدی حدودها › إا يعلمه ربه 
ويوحي إليه ما يشاء : 

« قل : إا علمها عند ريي › لا جلما لوقا إلا هو » . 

فھو - سبحانه - مختص بعلمھا › وهو لا یکشف عنھا إلا ي حینها › ولا یکشف غیره عنها 

ثم يلفتهم عن السؤال هكذا عن موعدها » إلى الاهتام بطبيعتها وحقيقتها › وإلى الشعور .هونا وضخامتها .. . 
N‏ . لہ وإنما لتقل ني السماوات والأرضين . وهي بعد ذلك _ 
لا تأي إلا بغتة والغافلون عنها غافلون 

. » لا تأتيكم إلا بختة‎ ٠ ثقلت أي السماوات والأرض‎ ١ 

فأولى أن ينصرف الاهتام للتهيؤ ما والاستعداد قبل أن تأني بغتة ؛ فلا يتفع معها الحذر > ولا تجدي عندها 
الحيطة » مام ياخذوا حذره قبلها » وما لم يستعدوا ها ء وني الوقت معسع وي العمر بقية بوا دري اج 
مت نجيء › قأولى أن يبادر اللحظة ويسارع » وألا يضيع بعد ساعة »قد تفجوّه بعدها الساعة ! 

ثم يعجب من أمر هؤلاء الذين يسألون الرسول ل ا E‏ ہم لا يدركون طبيعة 
الزسالة وسقيقة الرسول 4 ولا رفون فة الالرهة لوادت الرسول فى ي جانب ربه العظم . 
و ا 

أي كأنك دانم السؤال عنها ! مكلف أن تكشف عن موعدها ! ورسول اله - صلى الله عليه وسلم - لا يسأل 
رة عل ها يعل هو انه مختص بعلمة : 

« قل : إعا علمها عند الله » . 

قد اختص سبحانه به ؛ ولم بطلع عليه أحداً من خلقه . 

ولک ا کن الاش لا لوت »5 

ولس الا ای الساغ و خد اغى اه الغيب كله فلله وحده على هذا الغيب . لا يطلع على شي 
الان خاد افدر الذي ا ٠ي‏ الرقت :الذي يشا : o yT‏ 
د ی ن وا ای وی ع ردي لتو مو هان ار 
يريدون به رفع الضر عنهم › ولكن عاقبته المغيبة جره عليهم ! وقد يفعلون الأمر يكرهونه فإذا عاقبته هي 
الخير SS‏ 

شیئا وهو شر لکم » . . 
TS‏ 
ألا مسن يريي غايي قبلمذهي !1 ومن أبن والغايات بعد المذاهب' 


. من قصيدة لابن الرومي‎ )١( 
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اعا بعثل موقف البشرية أمام الغيب المجهول E O‏ 
الموصد » وأمام ستر الغيب المسدل » سيظل يذ كره ببشريته المحجوبة أمام عالم الغيب المحجوب ` 

الرسول ‏ صا لی الله عليه وسلم ‏ وهو من هو ؛ وقربه من ربه هو قربه » مأمور أن يعلن للناس أنه أمام 
ا غلك لهه فا ولا ا > لأنه لا يطلع على الغيب » ولا يعرف الغايات قبل 
الذاهب » ولا يرى مال أفعاله ؛ ومن ثم لا بعلك أن يختار عاقبة فعله بحيث إن رأى العاقبة المغيبة خيراً أقدم ؛ 
وان راها سوءا احج . إا هو يعمل » والعاقبة نجيء كما قدر الله في غيبه المكتون : 

«قل : لا أملك لتفسي نفعاً ولا ضراً - إلا ما شاء الله - ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير 
ما مسي السوء» . 

وبمذا الإعلان تم لعقيدة التوحيد الإسلامية كل خصائص التجريد المطلق » من الشرك في أية صورة من 
صوره . وتتفرد الذات الإهية بحصائص لا يشاركها البشر ي شي منها . ولو كان هذا البشر محمدا رسول الله 
وحبيبه ومصطفاه - عليه صلوات الله وسلامه - فعند عتبة الغيب تقف الطاقة البشرية » ويقف العلم البشري . 
وعند حدود البشرية يقف شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم - وتتحدد وظيفته ' : 

« إن انا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون» .. 

رسو = سل اله عله وسل یر يشي الاس أجن ‏ ولکن الین نون مم این تفرذ 
عا معه من E‏ 
ثم هم بعد ذلك خلاصة البشرية كلها » كما أنهم هي الذين بخلص بهم الرسول من الناس أجمعين . 

إن الكلمة لا تعطي مدلوها الحقيقي إلا للقلب المفتوح ها › والعقل الذي يستشرفها ويتقبلها > وإن هذا 
القرآن لا یفتح کنوزه › ولا یکشف أسراره > ولا يعطي تاره » إلا لقوم يؤمنون . ولقد ورد عن بعض. 
صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : كنا نؤتى اللإعان قبل أن نؤنى القرآن . . وهذا الإبعان هو الذي 
كان مجعلهم يتذوقون القران ذلك التذوق » ويدركون معانيه وأهدافه ذلك الادراك » ويصنعون به تلك الخوارق 
الي صنعوها ني أقصر وقت من الزمان . 

لقد كان ذلك الجحيل المتفر د جد من حلاوة القرآن » ومن نوره » ومن فرقانه > ما لا مجده إلا الذين يؤّمنون 
ا . ولئن كان القرآن هو الذي أخذ بأرواحهم إلى الإعان » لقد كان الإإعان هو الذي فتح غم 
في القرآن ما لا يفتحه إلا الإعان ! 

لقد عاشوا بهذا القران » وعاشوا له كذلك . .. ومن ثم كانوا ذلك الجيل الحتفرد الذي لم يتكرر - بذه 
الكثرة وبمذا التواني على ذلك المستوى ي التاریخ کله . . اللهم إلا ي صورة أفر اد على مدار التاريخ بسيرون 
على أقدام ذلك الجخيل السامق العجيب ! 

لقد خحلصوا هذا القران فترة طويلة من الزمان » فلم تشب نبعه الرائق شائبة من قول البشر » اللهم إلا قول 
رسول الله - صلى الله عليه وسلي - وهديه . . وقد كان من نيع القرآن ذاته كذلك .. ومن ٹم كان ذلك الجيل 
المتفر د ما كان . 


)( يراجع ما جاء ي في اء ء السابع عند تفسير قوله تعالل : 1 وعنده مفاتح الغيب لا بعلمها إلا هو & ص ۱۱۱۳ ۱۱۲۱ 


(۲) يراجع ما جاء في الجزء السابع عن طبيعة الرسالة وحقيقة الرسول ص ۱۰۹۳ _ ٠١۹۹‏ 
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وما أجدر الذين يحاولون أداء ما أداه ذلك الجيل أن ينهجوا نجه » فيعيشوا بهذا القرآن ومذا القرآن 
قترة طويلة من الزمان » لا بحالط عقوي وقلوبہم غيره من كلام البشر لیکو نوا كما كان ! ' 
 & «‏ 

لم جولة جديدة أي قضية التوحيد . تأحذ ني أوها صورة القصة » لتصوير خطوات الانحراف من التوحيد 
إل اهر ي الي و اي ف ارات ر لخر كن عن دين اج ااه ا في ال رام 
بالسخف الذي يزاولونه يي عبادة امتهم الي كانوا يشركون با »> وهي ظاهرة البطلان لاول نظرة ولاول 
a‏ . وتم بتوجيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى تحديهم هي وهؤلاء الآلمة الي يعبدو نما من دون الله » 
وأن يعلن التجاءه إلى الله وحده ¿ وليه وناصره : 

« هو الذي ي خلقكم من نفس واحدة » وجعل متها زوجها ليسكن إلبها » فلما تغشاها حملت حملاً خفيفاً 
فرت به » فلما أثقلت دعوا الله رما : ئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين . فلما اتاهما صالحاً جعلا له 
شرکاء فما آتاھما . فتعالى الله عما تشر کوت اشر کون اا بخلتی شيئاً وهم بخلقون ؟ ولا يستطيعون هم نصراً 
ولا أنفسهم يتصرون ؟ 

E O, ES 
عباد أمثالكم » فادعوهي فليستجيبو | لک إ ن کتتم صادقين . آم أرجل بعشون با ؟ آم م ید یبطشون ہا ؟‎ 
آم ھم آعین یبصرون با ؟ ام لے آذان یسمعون بہا ؟ قل : ادعوا شرکاء کے ٹم کیدون فلا تنظرون . إن ولي‎ 
. الله الذي نرّل الكتاب وهو يتولى الصالحين . والذين تدعون من دونه لا نص رکم ولا أنفسهم ينصرون‎ 
وان غرم إل ففق ا تعر اترام تطروت الا وم ا رون‎ 

إلا جولة مع الجاهلية ي تصوراتما الي متى انحرفت عن العبو دية لله الواحد لم تقف عند حد من السخف 
والضلال ؛ ولم ترجع إلى تدبر ولا تفكير ! وتصوير لخطوات الانحراف ني مدارجه الأولى ؛ وكيف ينتهي 
إلى ذلك الضلال البعيد ! 

« هو الذي خلقكم من نفس واحدة » وجعل منها زوجها ليسكن إليها . فلما تغشاها حملت حملا خفيفاً 
فرت به » فلما أثقلت دعوا الله رما : لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين » . 

إنما الفطرة الي فطر الله الناس عليها . . أن يتوجهوا إلى الله رهم » معترفين له بالر بوبية الخالصة » عند 
الخوف وعند الطمع . . والمثل المضروب هنا للفطرة يبدا من اصل الخليقة » وتركيب الزوجية وطبيعتها : 
١‏ هو الذي خلقكي من نفس واحدة » وجعل منها زوجها ليسكن إليها » . 

فهي نفس واحدة ي طبيعة تكوينها » وإن اختلفت وظيفتها بين الذ كر والأنثى . وإنما هذا الاختلاف ليسكن 
الزوج إلى زوجه ويستريح إليها . . وهذه هي نظرة الإإسلام لحقيقة الإنسان . ووظيفة الزوجية ي تكوينه . 
ا ا . يوم أن كانت الديانات المحرفة تعد المرأة 
» وتعتبر ها لعنة ونجساً وفخاً للغواية تحذر منه تحذيراً شديداً » ويوم أن كانت الوثنيات - 

تز ال - تعدها من سقط التاع أو على الأكثر خادماً أدنى مر تبة من الر جل ولا حساب له في ذات ته على الاطلاق . 


(۱) یراجع فصل : « جيل متفرد » في كتاب : ١‏ معالم في الطريق » .. « دار الشروق » . 
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والأصل ني التقاء الزوجين هو السكن والاطمتنان والأنس والاستقرار . ليظلل السكون والأمن جو المحضن 
الذي تمو فيه الفراخ الزغب › وينتج فيه المحصول البشري الشمين › ويؤهل فيه الجيل الناشى* لحمل تراث 
التمدن البشري والإضافة إليه . ولم يجعل هذا الالتقاء لمجرد اللذة العابرة والتروة العارضة . کما أنه لم جعله 
قا و 2 E E AEN OS ES ag‏ 
الجاهليات ي القديم والحديث سواء ! ' 

وبعد ذلك تبدأً القصة . . تبدأً من المرحلة الأولى . 

ا ا ف 

والتعبير القرآلي بلطف ويدق ويشف عند تصوير العلاقة الأولية بين الزوجين . . « فلما تغشاها » . . تنسيقاً 
لصورة المباشرة مع جو السكن ؛ وترقيقاً لحاشية ال و امتزاج طائفين لا التقاء جسدين . إيحاء 
لاان الور ةر اة ى اة واف اقا عن الور ة الحوانة القليطة ١‏ كدلك قو 
الحمل ني أول أمره .. « خفيفاً » . . تمر به الأم بلا ثقلة كأنما لا تحسه . 

ثي تأني المر حلة الثانية : 

« فلما أتقلت دعوا الله رما : لقن آتيتنا صالحاً لتكونن من الشاكرين » .. 

لقد تبين الحمل » وتعلقت به قلوب الزوجين » وجاء دور الطمع ني أن يكون المولود سلما صحيحاً صبوحاً . 
إلى آخر ما يطمع الآباء والأمهات أن تكون عليه ذريتهم » وهي أجنة ني ظلام البطون وظلام الغيوب . 
وعند الطمع تستيقظ الفطر ة › فتتوجه إلى الله › a Gg e RES‏ 
اللدلي مصدر القوة والنعمة والافضال الوحيد في هذا الوجود . لذلك «دعوا الله رهما لشن آتيتنا صالحا 
لنكونن من الشاكرين » . 

« فلما آتاما صالحاً جعلا له شرکاء فما آتاهما . فتعالی الله عما یش رکون ! » . 

إن بعض الروايات في التفسير تذ كر هذه القصة على أا قصة حقيقية وقعت لادم وحواء . . إذ کان أبناؤهما 
ھک . فجاء إليهما الشيطان فأغرى حواء أن تسمي ماني بطنها « عبد الحارث » .. والحارث 

ب ليولد صحيحاً وعيش ؛ ففعلت وأغرت آدم معها ! وظاهر ما ي هذه الرواية من طابع إسرائيلي .. 
E‏ 
مخالف كماما للتصور الإسلامي الصحيح . 

ولا حاجة بنا إلى هذه الاسرائيليات لتفسير هذا النص القرآلي .. فهو يصور مدارج الانحراف ني النفس 
البشر ية .. ولقد كان المشركون على عهد رسول الله _ صا ل اغلور وق » ارون بش أبنائهم 
للامة » أو لخدمة معابد الآمة ! تقرباً وزلفى إلى الله ! ومع توجهمم في أول الأمر لله » فإلهم بعد دحرجة من 
E‏ إلى درك ا 8 ينذرون هذه الآهة أبناءمم لتعیش وتصح وتوق ا ! كما مجعل الناس 
اليوم نصيبا ي ابدان ابنائهم للاولياء والقديسين . كان يستبقوا شعر الغلام لا يحلق اول مرة إلا على ضريح 
ولي او قدیس . او ان يستبقوه بلا ختان حتى بحتن هناك . مع ان هؤلاء التاس اليوم يعتر فون باله الواحد. ثم 


(۱) تراجم فقرة : « المرأة وعلاقات الجنسين » ي فصل : ١‏ تحبط واضطراب » في كتاب : « الإسلام ومشكلات الحضارة » ء كذلك ` 
يراجع فصل : ١‏ حقيقة الانسان » في كتاب : « خصائص التصور ر الإسلامي ومقوماته « القسى الثاني . « دار ر الشروق » . 
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يتبعون هذا الاعتراف بہذه الاتجحاهات الشركة . والتاس هم الئاس ! 

« فتعالی الله عما یش رکون ! » . 

وتنزه عن الشرك الذي يعتقدون ويزاولون ! 

على أننا نرى في زماننا هذا صنوفاً وألواناً من الشرك ؛ من يز عمون أنهم يوحدون الله ويسلمون له » ترسم 
لنا صورة من مدارج الشرك الي ترسمها هذه النصوص . 

إن الناس يقيمون فم اليوم آة يسمونما « القوم » ويسمو نما « الوطن » » ويسمونما « الشعب » .. إلى آخر 
ما يسمون . وهي لا تعدو أن تكون أصناماً غير مجسدة كالأصنام الساذجة الي كان يقيمها الوثنيون . ولا تعدو 
أن تكون آهة تارك اله سب انه ت ي هة ودن ها الاتا كما انوا درون اة القد عة | وون 
ها كالذبائح التي كانت تقدم ني المعابد على نطاق واسع ! 

إن الناس يعتر فون بالله ربا . ولكنهم ينبذون أوامره وشرائعه من ورائهم ظهرياً » بيا مجعلون أوامر هذه 
الآهة ومطالبها « مقدسة » . تخالف ني سبيلها أوا مر الله وشرائعه » بل تنبذ نذا . فكيف تكون الآلهة ؟ وكيف 
يكون الشرك ؟ وكيف يكون نصيب الشركاء ني الأبناء . . إن م يكن هو هذا الذي تزاوله الجاهلية الحديثة ! ! 

ولقد كانت الجحاهلية القدرعة أكثر أدبا مع الله .. لقد كانت تتخذ من دونه آلمة تقدم هما هذه التقدمات من 
الشرك ي الأبناء والار والذبائح لتقرب الناس من الله زلفى ! فكان الله ني حسها هو الأعلى . فأما الجاهلية 
الحديثة فهي جعل الاهة الأخحرى اعلى من الله عندها . فتقدس ما تامر به هذه الآلة وتنبذ ما يأمر به الله نبذا ! 

إننا خدع أنفسنا حين نقف بالوثنية عند الشكل الساذج للأصنام والآهة القدية » والشعائر الي كان الناس 
يزاولو نما في عبادتما وانخاذها شفعاء عند الله . . إن شكل الأصنام والوثنية فقط هو الذي تغير . كما أن الشعائر 
هي الي تعقدت » واتخذت ها عنوانات جديدة . . أما طبيعة الشرك وحقيقته فهى القائمة من وراء الأشكال 
والشعائر المتغيرة . . 1 

وهذا ما ينبغي ألا مخدعنا عن الحقيقة ! 

ان الله سبحانه ‏ یأمر بالعفة والحشمة والفضيلة . ولكن « الوطن » أو « الاإنتاج » يأمر بأن تخرج المرأة 
وتتبرج وتغري وتعمل مضيفة ي الفنادق ي صورة فتيات الجيشا بي اليابان الوثنية ! هن الإله الذي تتبعم 
أوامره ؟ أهو الله سبحانه ؟ أم إلا الآة المدعاة ؟ 

إن الله - سبحانه - يأمر أن تكون رابطة التجمع هي العقيدة . . ولكن « القومية » أو « الوطن » يأمر باستبعاد 
العقيدة من قاعدة التجمع ؛ وأن يكون الجنس أو القوم هو القاعدة ! .. فن هو الاإله الذي تتبع أوامره ؟ أهو 
الله - سبحانه - أم هي الآلمة المدعاة ؟ ! 

إن آل سهان د بار ان کف ر هه هن الا هة ولكق عدا م الد او عة ر ال و 
تقول : كلا ! إن العييد هم الذين يشرعون وشريعتهم هي الحاكمة .. فن هو الإله الذي تتبع أوامره ؟ أهو 
الله سبحانه أم هي الآمة المدعاة ؟ ! 

إنما أمثلة لما يجري ي الأرض كلها اليوم ؛ ولا تتعارف عليه البشرية الضالة . . أمثلة تكشف عن حقيقة 
الوثنية السائدة > وحقيقة الأصنام المعبودة » المقامة اليوم بديلا من تلك الوثنية الصريحة › ومن تلك الأصنام 
المنظورة ! ويجب ألا تخدعنا الأشكال المتغيرة للوثنية والشرك عن حقيقتها الثابتة ! ! ! 
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ولقد كان القرآن بحاور أصحاب تلك الوثنية الساذجة ؛ وتلك الجاهلية الصربحة ؛ وبخاطب عقوم 
البشرية لإيقاظها من تلك الغفلة الي لا تليق بالعقل البشري - أيا كانت طفولته - فيعقب على ذلك المثل الذي 
a‏ الشرك ي النفس : 

« آیشرکون ما لا بخلق شيثا وهم بخلقون ؟ ولا يستطيعون فم نصرأً ولا أتفسهم ينصرون ؟ ٠‏ . 

إن الذي بخلق هو الذي يستحق أن يعبد ! وآهتهم المدعاة - كلها E‏ 
e ESS‏ 

وان الذي ملك ان ف اده بقوته ويحميهم هو الذي ينبغي أن يعبد . فالقوة والقهر والسلطان هي 
خصائص الالوهية وموجبات العبادة والعبودية .. واهتهم المدعاة - كلها - لا قوة ما ولا سلطان ؛ فهم 
لا يستطيعون نصرهم › ولانصر أنفسهم ! فكيف بجعلون ها شرك مع الله في نفوسهم ولي أولادهم ؟ 

RRC ENE CE EE E E E a 
الذي يحاج به أصحاب الجاهلية الحاضرة ! إلمم يقيمون فم أصتاما أخرى يعبدو نما ویتبعون ما تأمر به ؛‎ 
وجعلون ها شركا ي أنفسهم وأبنائهم وأمو موالم . ا ی او و کی ف و ا‎ 
فم أو لنفسه نصرا ؟‎ 

إن العقل البشري - لو خلي بينه وبين هذا الواقع - لا يقره › ولا يرضاه ! ولكنها الشهوات والأهواء 
والتضليل والخداع . . هي التي تجعل البشرية بعد أربعة عشر قرنا من نزول هذا القران ترتد إلى هذه الجاهلية - 
في صورتما الجديدة - فتشرك ما لا بخلقون شيئا وهم بخلقون » ولا بعلكون ي نصراً ولا أنفسهم ينصرون ! 

إن هذه البشرية لفي حاجة اليوم - كما كانت ني حاجة بالأمس - إلى أن تخاطب بمذا القرآن مرة أخرى . 
ي حاجة إلى من بقودها من الجاهلية إلى الإسلام ؛ ومن بخرجها من الظلمات إلى الور ؛ ومن ينقذ عقوها 
وقلو بها من هذه الوثنية الجديدة ؛ بل من هذا السخف الجحديد الذي تلج فيه ؛ كما انقذها هذا الدين اول مرة ! 

إن صيغة التعبير القرآنية توحي بأنه كان يعني كذلك تقريعهم على الخاذ آلمة من البشر : 

« آبشرکون ما لا خلق شیئاً وهم بخلقون ؟ ولا يستطيعون هم نصراً ولا أنفسہم ينصرون ؟ » . 

فهذه الواو والنون تشير إلى أن من بين هذه الآمة على الأقل شرآ من « العقلاء » الذين يعبر عنهم بضمير 
« العاقل » ! . . وما علمنا أن العرب ني ونيتهم كانوا ر کون باغ م ال - ععنی ہم يعتقدون بألو هينم 
او يقدمون الشعائر التعبدية م - إا هم كانوا يشرکون بأمثال هؤلاء من ناحية انم يتلقون منهم الشرام 
الاجناعية والأحكام ي التز اعات أئ :الجا كمية الأر ية روان القران تحر عن خذابالشرك يسوي بينه 
وبين شركهم الآخر بالأوثان والأصتام سواء . وهذا هو الاعتبار الإسلامي هذا اللون من الشرك . فهو شرك 
كشر ك الاعتقاد والشعائر لا فرق بيته وبينه » كما اعتبر الذين يتقبلون الشرائع والأحكام من الأحبار والرهبان 
مش رکین . مع e‏ .. فکله شرك وخروج 

عن التوحيد الذي يقوم عليه دين الله ؛ والذي تعبر عته شهادة أن لا إله إلا اله . ما يتفق تماما مع ما قررناه 
من شرك الجحاهلية الحديثة ! 


(1) يراجع الحديث الذي اخرجه الترمذي عن تفسير رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ لعنى قوله تعالى : « انحذوا أحبارهم ورھبا ہم أربابا 


من دون الله » : ي فصل « التوحيد » من كتاب : ١‏ خحصائص التصور ر الاإسلامي ومقوماته » .. « دار الشروق » . 
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ولا كان الحديث عن قصة الانحراف في النفس _ ذلك المتمثل في قصة الزوجين - هوحديث كل شرك ! 
اة اه وف لد كانوا بخاطبون بمذا القرآن أول مرة . إلى سخف ما هم عليه من الشرك : 
واتخاذ تلك الآهة الي لا تخلتق شيا بل هي تخلق » ولا ھی شاد ب ات اھا و ب اا کات 
می ال ا ام م غير هم E‏ - لما كان هذا هو اتجاه السياق القرآي . فإنه يتتقل من 
القة وسن الوت الخكابة ف امقر المابقة ال مو اعهة مرك لر با وال الوت الات اشا 
E PS IE‏ تلك الآمة ٠!‏ 

اوا وه ا ای و . سواء عليكم أدعو موه أم تم صامتون . إن الذي ن تدعون من دون الله 
عباد آمثالكم فادعوهم فلیستجیہوا لکم إن کتم صادقين N‏ ا؟ آم ے آید یبطشون ن ا؟ 
آم هم أعين ن یبصرون ہا ؟ ام لے آذان یسمعون ہا ؟ » . 

اه اا وة غ ك اعرا وة ساد ها اشفا هة ي ان هل الر يي ا م اة 
من مراحله ! ومن ثم كان القرآن ينبه فيهم هذا العقل ؛ وهو يواجههم بسخافة ما يزاولونه من الشرك بعثل 
هذه الاههة . 

إن أصتامهم هذه الساذجة بهيئتها الظاهر ة : ليس ها أرجل مشي بها » وليس هما أيد تبطش بها . وليس ها 
أعین تبصر با » ولیس ها آذان تسمع با .. هذه الجوارح الي تتوافر م هم . فکيف يعبدون ماهو دوم 
من هذه الأحجار المامدة ؟ 

فأما ما ير مزون إليه بهذه الأصنام من E E E‏ . فهم عباد آمثامي من خلق 
الله مثلهم . لا بخلقون شیئا وهی بخلقون > ولا بعلكون فم نصرأ ولا أتفسهم ينصرون ! 

والازدواج ني عقائد مشركي العرب بين الأصنام الظاهرة » والرموز الباطنة هو فما نحسب - سبب 
مخاطبتهم هكذا عن هذه الآلمة : مرة بضمير العاقل ملحوظاً فيها ما وراء الأصنام من الرمز › ومرة بالإشارة 
امباشرة إلى الأصنام ذاتها » ونما فاقدة للحياة والحركة ! وهي ني مجموعها ظاهرة البطلاذ ني منطق العقل البشري 
OS N a A‏ 


وي نماية هذه المحاجة يوجه الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم : أن يتحداهم ويتحدى امتهم العاجزة - 
لھا کو ان بخن غو دة الاف عة ى ول ا وة ا 

« قل : أدعوا شرکا as‏ . إن ولي الله الذي نزل الكتاب » وهو بتو لى الصالحين . 

والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون .. وا اغوي افد ا وا 
وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون » . 

إلا كلمة صاحب الدعوة » ني وجه الجاهلية . . ولقد قاهما رسول الله - صلى الله عليه وتلم - كما أمره 
ربه ؛ وتحدى بها المشركين في زمانه وامتهم المدعاة : 

« قل ادعوا شرکاء کے نے کیدون فلا تنظرون » . 

لقد قذف ني وجوههم ووجوه آلمتهم المدعاة بهذا التحدي .. وقال م : ألا يالوا جهدا في جمع كيدم 
وكيد متهم ؛ بلا إمهال ولا إنظار ! وقا ما ني لمجة الواثى المطمثن إلى السند الذي يرتكن إليه »> ويحتمي به 


110 


سورة الأعراف 


« إن ولي اله » الذي تزل الكتاب ٠‏ و هو يتولى الصالحين » . 
فاعلن ا عن ال تكن انه ر 0 التي ل الاي و فد بل اراد مياه 
ن وار مر ان ال اى هة ها قد ان ا ها اي عل عاطل: لطن 4 وان بخ 
عباده الصالحين الذين يبلغونه ويحملونه ويثقون فيه . ۰ ٠‏ 
وإنما لكلمة صاحب الدعوة إلى الله - بعد رسول الله صلى الله عليه وسل - ي كل مكان ويي كل زمان : 
« قل : ادعوا شرکاء کي ثم كيدون فلا تنظرون » . . « إن ولي الله الذي تزل الكتاب وهو يتولى الصالحين » . 
أن ا بت لصا الدع آل اله ان جر دمن اساد ا رض وان جهن ذلك ماماد الا ر کن : 


إنها ني ذاتها واهية واهنة » مهما بدت قوية قادرة : «يا أا الناس ضرب مثل فاستمعوا له : إن الذين 
تدعون من دون الله لن جحلقوا ذبابا ولواجتمعوا له > وإن يسلبهم الذباب شيا لا يستنقذوه منه . ضعف الطالب 
والمطلوب!» .. کل ی و وو ر کف کوت ادت ب وان اوش الت 
لبت العنکبوت لو انوا يعلمون !» . 

وصاحب الدعوة إلى الله يرتكن إلى الله . فا هذه الأولياء والأسناد الأخرى اذ ؟ و مادا شاوی ی ه٠‏ 
حتی لو قدرت على أذاه ؟ ! إنما تقدر على أذاه بإذن ربه الذي يتولاه و ر ا ا 
سبحانه وتعالى ! - ولا تحخلياً منه سبحانه عن نصرة أوليائه . . ولكن ابتلاء لعباده الصالحين للتر بية و التمحيص 
والفدر ج راترات لعباده الطالحين للإعذار والإمهال والكيد المتين ! 

لقد کان أبو بكر - رضي الله عه - يردد » والمشركون يتناو لونه بالأذى ؛ ويضربون وجهه الكريم بالتعال 
SS O I O a‏ 
انكر الفاجر على أكرم من أ e e E E‏ 
E yS‏ 
واثقا ان ربه لاأ يعجز عن التدمير على أعدائه + كما كان وار ثقا أن ربه لا يتخلى عن أولياثه ! 

ولقد كان عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عته - يقول » وقد تناوله المشركون بالأذى - لأنه أسمعهم القرآن 
ي ناد بهم إلى جوار الكعبة - حتى تركوه وهو يترنح لا يصلب قامته ! . . كان يقول بعد هذا الأذى المنكر 
الفاجر الذي ناله : «والله ما كانوا أهون علي منهم حينذاك ! » .. كان يعرف نهم يحادون الله - سبحانه - 
وكان يستيقن أن الذي يحاد الله مغلوب هين على الله . فينبغي أن يكون مهينا عند أولياء الله . 

ولقد كان عبد الله بن مظعون _ رضي الله عنه - يقول » وقد حرج من جوار عتبة بن ربيعة المشرك › 
لأنه م يستسغ لنفسه أن يحتمي بجوار مشرك فيكف عنه الأذى › وإحوان له ني الله يؤذون ني سبل الله . 
وقد نجمع عليه المشركون _ بعد خحروجه من جوار عتبة - فاذوه حتى خسروا عينه . . كان يقول لعتبة وهو 
يراه ني هذه الحال فيدعوه أن يعودإلى جواره : « لأنا ني جوار من هوأعز منك ! ».. وكان يرد على عتبة 
خف اتی ع ی غ ا ااا و ر و وا چ اق 
لا يصلحها ئي سبيل الله ! » .. كان بعلم أن جوار ربه أعز من جوار العييد . وكان بستيقن أن ربه لا بتخل 
عنه » ولو ترکه یؤذی بي سبيله هذا الأذى لترتفع نفسه إلى هذا الأفق الحعجيب : « لاأ والله . وللاخرى احق 
لا يصلحها ني سبيل الله » . 
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هذه ماذج من ذلك الجيل السامق الذي ترلى بالقرآن ي حجر محمد - صلى الله عليه وسلم - ني ظلال 
ذلك التوجيه الرباني الكريم : 

« قل : ادعوا شرکاء کم ثي كيدون فلا تنظرون . إن ولي الله الذي تزل الكتاب » وهو يتولى الصالحين » . 
ثي ماذا كان بعد هذا الأذى الذي احتملوه من كيد المشركين . وهذا الاعتصام بالله الذي نزل الكتاب وهو 
يتولى الصالحين ؟ 

كان ما يعر فه التاريخ ! كانت الغلبة والعزة والتمكين لأولياء الله . وكانت المزبعة والهوان والدثور للطواغيت 
الذين قتلهم الصالحون . وكانت التبعية تمن بقي منهم - ممن شرح الله صدره للإسلام - هؤلاء السابقين » الذين 
احتملوا الأذى بثقة ي اله لا تتزعزع › وبعزمة ي الله لا تلين ! 

إن صاحب الدعوة إلى الته - في كل زمان وني كل مكان - لن يبلغ شيثا إلا بمثل هذه الثقة » وإلا ثل هذه 
العزمة » والا ثل ذلك اليقين : 

« إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين » . 

لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن يتحدى المشركين . فتحداهم . وأمر أن يبين فم عجز آلهتهم 
وسخف الشرك ہا فبين فى : 

« والذین تدعون من دونه لا بستطيعون نص رکم ولا انفسهم يتصرون ) . 

اواد تعرس ال ادى ل١‏ يعوا + وتر اه يروت الك وم لا صروت 

وإذا كان هذا التقرير ينطبق على آلمة الوثنية الساذجة ني جاهلية العرب القدعة .. فانه ينطبق كذلك على كل 
الآمة المدعاة ني الحاهلية الحديثة . 

إن هؤلاء المشركين الجحدد يدعون من دون الله أولياء من أصحاب السلطان الظاهر ي الأرض ! ولكن هؤلاء 
الأو لياء لا بستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون . حين بجري قدر الله ما يشاء ني أمر العباد ي الموعد المرسوم . 
وإذا كانت آهة العرب الساذجة لا تسمع » وعيونما المصئوعة من الخرز أو الجوهر تنظر ولا تبصر ! فإن 
e es LSS EG‏ . الوطن . والقوم . والاإنتاج . والالة . وحتمية التاريخ ! 

إلى آخر تلك الآ الدعاة ي الجاهلية الحديثة ! والذي ببصر منها ويسمع - وهي الآهة المدعاة من البشر › 
التي تعطى خحصائص الألوهية فتشرع بأمرها وتحكي - هي كذلك لا تسمع ولا تبصر .. هي من الذين يقول 
الله فيهم : «ولقد ذرأنا جهنم كيرا من ن وال سن > م قلوب لا یفقھون بہا + وط آعین لا يبصرون ہا » 
ولم آذان لا يسمعون بها . . أولئك كالأنعام بل هم أضل ٠‏ أولئك هر الغافلون » ! 

إن صاحب الدعوة إلى الله » إنما يصادف حالة واحدة من الجاهليات المتعددة . . وإما ينبغي أن يقول ما أمر 
الله سبحانه نبیه صلی الله عليه وسلم آن يقول : 

« قل : ادعوا شرکاء کے ثم كيدون فلا تنظرون . إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو بتولى الصالحين . 
والذین تدعون من دونه لا ٠‏ نص رکم ولا أنفسهم يترون : وان تدعو إلى الهدئ الا ينغا ترام 
طروت ك رم د ترون 0 . فعا هي هم . ا قو 
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22 e ا صر م ور‎ SI E 


خذ العفو وام بالعرف وأعرض عن آب هلين وما يزنك من الشيطلن زع فا فاستعل بالله نهر 


یع عم دي لد ات انما کک کک p‏ 


ت > > ِ9 > ;"4 2 ص ا پچ ٤‏ 9 


س ص کوک صوص ایرو رور ر 


E‏ ا ى ا چ 


وم مر ەع راء اور ى 2 صو 2 ریک رک ص 


ودا رئ الْمَرء ان فاستمعوا لر وانصتوا لعل ر مون ویوا ر ر فى نفسك تضرع وخيفة ودون 


چم م د ار رو 


لصال ولا کن م من آلْغلفلين وي إن اين عند ربك لا ست ڪب رون عن 


92 


آلجهرمن اقول بالغدو و 
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عبادنهء ولسیحوتهر ولهر اسجدون © é‏ 


نجيء هذه التوجيمات الربانية ي نہاية السورة » من الله سبحانه إلى أوليائه . . رسول الله - صلى الله عليه 
و أمنوا معه . . وهم بعد ي مكة ؛ وني مواجهة تلك الجاهلية من حولم في الجزيرة العربية وي 
الأرض كافة . . هذه التوجيهات الر بانية ني مواجهة تلك ال مأهلية الفاحشة » وني مواجهة هذه البشرية الضالة > 
تدعو صاحب الدعوة _ صلى الله عليه وسلم - إلى السماحة واليسر > والأمر بالواضح من الخير 
فطرة البشر ي بساطتها » بغير تعقيد ولا تشديد . والاعراض عن ابجاملية قلا يواخم + ولا اد »و 
م N‏ 
ليهداً ويطمثن ويصبر : «خذ العفو » وأمر بالعرف » وأعرض عن الجاهلين . وإما يترغنك من الشيطان نزغ 
E‏ . إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذ كرو وافإدا هم صروت 

لم يعرفه بطبيعة أولئك الجاهلين ؛ والوسوسة التي وراءهم والتي تمده ي الغي والضلال . ويذ كر طرقً 
من سلوکهم مع رسول الله - صلی ع - وطلبهم الخوارق ؛ ليوجهه إلى ما بقول هم › ليعر فهم بطبيعة 
E‏ الرسول » و وعن علاقته بربه الكريم : « وإخوانم بمدونهم 

ي الغي ثم لا يقصرون وإذا م انيم بآية قالوا : لولا اجتيتها ! قل : إنا أتيع ما بوحى إل من ربي . هذا 
بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون» . 

وبمناسبة هذه الإشارة إلى ما أوحاه إليه ربه من القرآن : مجيء توجيه المؤمتين متين إلى أدب الاستاع هذا الق رآن ؛ 
ا ا ا ا ا کے کوک اھا ع کا ا ا ر ر 
ويسبحون ويسجدون » فا اول البشر الخطائين أن لا يغفلوا عن الذ كر والتسبيح والسجود : «وإذا قرىء 
القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكی ترحمون . واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول 
اواو م ان ادن عند ريك لا سک ون عن عبادته ويسبحونه وله بسجدون ) . 
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« خذ العفو » وأمر بالعرف + وأعرض عن الجاهلين » وإما يتزغتك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله » إنه 
ميع علي . إن الذين انوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذ كروا فإذا هم مبصرون » . 

خذ العفو الميسر الممكن من أخلاق الناس ني المعاشرة والصحبة › ولا تطلب إليهم الكال » ولا تكلفهم 
الشاق من الأخلاق . واعف عن أخطائهم وضعفهم ونقصهم .. كل أولئك ي المعاملات الشخصية لاي 
العقيدة الدينية ولا ي الواجبات الشرعية . فليس ي عقيدة الإسلام ولا شريعة الله يكون التغاضي والتسامح . 
ولكن أي الأخذ والعطاء والصحبة والجوار. وبذلك تضى الحياة سهلة لينة . فالاغضاء عن الضعف البشري »> ٠‏ 
ES e N A AE SPIES e RE‏ 
وسلم - راع وهاد ومعلم ومرب :فهو أو الاس بالتجاخة ايتن والاغضاى. وكدلكف كان صل اله عله 
وسام . . ۾ يغخضب لنفسه قط . فإذا کان ي دين ١‏ لله لم قم لغضبه شي“ ! . . . وكل أصحاب الدعوة مأمورون 
عا أمر به رسول الله صلى الله عليه وسام . فالتعامل مع النفوس البشرية هدايتها يقتضي سعة صدر » وسماحة طبع › 
ويسرا وتيسیرا يي غير تہاون ولا تفريط ي دين الله . 

« وأمر بالعرف » . . وهو الخير المعروف الواضح الذي لا بحتاج إلى مناقشة وجدال ؛ والذي تلتقي عليه 
الفطر السليمة والنفوس المستقيمة . . والنفس حين تعتاد هذا المعروف يسلس قيادها بعد ذلك » وتتطوع لالوان 
من الخير دون تكليف وما يصد التفس عن الخير شى“ مثلما يصدها التعقيد والمشقة والشد ي أول معرفتها 
بالتكاليف ! ورياضة النفوس تقتضي أحذها في أول الطريق باليسور المعروف من هذه التكالبف حتى بلس 
قيادها وتعتاد هي بذاتہا النهوض E‏ ذلك في يسر وطواعية ولين . 

« وأعرض عن الجاهلين » . . e‏ .. وما قريب من قريب . 
والإإعراض يكون بالترك والإهمال ؛ والتهوين من EE‏ افر قات والاال واوو عا 

مر الكرام ؛ وعدم الدحول معهم ي جدال لا ينتهي إلى شي“ إلا الشد والحذب . وإضاعة الوقت والحهد . 
رف ى ارت ع و ا عا ع جهالتهم إلى تذليل نفوسهم وترويضها » بدلاً من الفحش ني الرد 

واللجاج ي العتاد . فإن م يرد إلى هذه النتيجة فيهم > فإنه يعزهم عن الآخرين الذين ي قلومم خير . اذ یرون 
صاحب الدعوة محتملاً معرضاً عن اللغو » ويرون هؤلاء الجاهلين يحمقون وبجهلون فيسقطون من عيو م 
ویعزلون ! 

وما أجدر صاحب الدعوة آن يتبع هذا التوجيه الرباني العليم بدخائل النفوس ! 

کک - صلی الله عليه وسل بشر . وقد يثور غضبه على جهالة الجهال وسفاهة السفهاء وحمق 
الحمقَى .. واذا قدر عليها رسول الله - صا لى الله عليه وسلم فقد يعجر عتها من وراءه من أصحاب الدعوة . 
E e‏ ا 
لینفيی* غضبه . وات على الشيطان طريقه : 

« واما ينز غنك من م الشرطان تزع فاستعذ بالله انه سمیع يع علي » . 

و هذا التعقيب : انه سميع على » . . يقر ر أن الله سبحانه سميع لجهل الجاهلين وسفاهتهم ؛ عل عا تحمله 
د ENS Dd‏ . فحسبها أن الجليل العظم يسمع ويعلم ! وماذا تبتغي 
نفس بعد ما یسم الله ویعلم ما تلقى من السفاهة والجهل وهي تدعو اليه الجاهلين ؟ ! 


لي بتخذ السياق القرآني طريقاً آخر للإيحاء إلى نفس صاحب الدعوة بالرضى والقبول » وذكر الله عند 
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الغضب لأخذ الطريتق على الشيطان ونزغه الثم : 

« إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذ كروا فإذا هم مبصرون » . 

وتكشف هذه الآية القصير ة عن ايحاءات عجيبة » وحقائق عميقة » يتضمنها التعبير القر الي المعجز الحميل . . 
إن اختتام الآية بقو له : ١‏ فإذا هم مبصرون » ليضيف معاني كثير ة إلى صدر الآية ليس ها ألفاظ تفابنها هتاك 
إنه يفيد أن مس الشيطان يعمي وبطمس ويغلق البصيرة . ولكن تقوى الله ومراقبته وخشية غضبه وعقابه . 
تلك الوشيجة الى تصل القلوب باله وتوقظها من الغفلة عن هداه .. تذكر المتقين . فاذا تذكروا تفتحت 
بصائر هم ؛ وتكشفت الغشاوة عن عيولهم : « فإذا هم مبصرون ».. إن مس الشيطان عمى » وإن تذكر الله 
إبصار .. إن مس الشيطان ظلمة » وان الاتجاه الى الته نور .. إن مس الشيطان بجلوه التقوى » فا لاشيطان 
على المتقين من سلطان . 

ذلك شأن التقين : « إذا مسهم طائف من الشيطان تذ كروا فإذا هم مبصرون » . . جاء بيان هذا الشأن معترضاً 
بين امر الله سبحانه بالاإعراض عن الجاهلين ؛ وبيان ماذا ومن ذا وراء هؤلاء الجاهلين › يدفعهم إلى الجهل والحمق 
والسفه الذي يزاولون .. فلما اتتهى التعقيب عاد السياق يبحدث عن الجاهلين : 

« وإخوانهم بعدونهم ني الغي ثي لا يقصرون . وإذا م تأنهم باية قالوا : لولا اجتبيتها . قل : إنما أتبع ما يوحى 
إلي من رلي > هذا بصائر من ربک وهدی ورحمة لقوم يؤمنون » 4 

وإخوانهم الذين عدو نهم أي الغي هم شياطين الجن . . وقديكونون هم شباطين الإنس أيضاً . . إنهم يزيدون 
هم ي الضلال › لا یکلون ولا یسامون ولا یسکتون ! وه من ثم یحمقون وبجهلون ! ویظلون فا هم فيه 
اد 

ولقد كان المش ركون لا بكفقون عن طلب الخوارق من رسول الله _ صلى الله عليه وسل - والسياق هنا يبحكي 

RR ESR 

راا ا باية قالوا : لولا اجتبيتها ! » . 

EEE CE GS SE E Î 

إهم م يكو نوا بدركون طبيعة الرسول ووظيفته ؛ كذلك م یکونوا یعرفون آدبه مع ربه ؛ وأنه یتلقی منه 
ما بعطیه ؛ ولا يقدم بين يدي ربه ولا يقترح عليه ؛ ولا بني كذلك الشي“ من عند نفسه . . والته يمره أن 
يبن هم : 

. » قل : إنما أتبع ما يوحى إلي من رلي‎ ١ 

فلا أقترح » ولا أبتدع » ولا أملك إلا ما يوحيه إلي رلي . ولا آني إلا ما يأمرلي به . 

لقد كانت الصورة الزائفة eae CE‏ 
وطبيعة الرسول : 

كذلك ومر رسول الله ل و - أن يبن م ما ي هذا القران الذي جاءهم به » وحقيقته الي 

يغفلون عنها » ويطلبون الخوارق الادية » وامامهم هذا اهدی الذي يغفلون عنه : 

« هذا بصائر من ربک وهدی ورحمة لقوم يؤمتون » . 
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إنه هذا القرآن . . بصائر تهدي » ورحمة تفيض .. لمن يؤمن به » ويغتم هذا الخير العمي . 

إنه هذا القرآن الذي كان الجاهلون من العرب - ني جاهليتهم - يعرضون عنه » ويطلبون خارقة من 
الخوارق المادية مثل التي جرت على أيدي الرسل من قبل » ني طفولة البشرية » ولي ي الرسالات المحلية غير 
العالية» الي لا تضاح إلا لر مانا ومكانما > ولا تواجه إلا الذين يشاهدوم > فکیف ن بعدهم من الأجيال » 
وکيف ن وراءهم من الأقوام الذين لم يروا هذه الخارقة ! 

إنه هذا القرآن الذي لا تبلغ خارقة مادية من الإعجاز ما يبلغه . . من آي جانب من الجوانب شاء التاس 
العجزة ني أي زمان وني أي مكان . . لا يستقى من ذلك من كان من التاس ومن يكون إلى أخحر الزمان ! . 

فهذا جانبه التعبير ي O O‏ 
ا وا ھا هو ذا کان وما يزال إلى اليوم معجزا لا يتطاول إليه 
أحد من البشر . تحداهم الله به وما يز يزال هذا التحدي قائماً . والذين يزاولون فن التعبير من البشر» ويدركون 
مدى الطاقة البشرية فيه » هم أعرف الناس بأن هذا الأداء القرآي معجز معجز .. سواء انوا يۇمنون بہذا 
الدين عقيدة أو لا يؤمنون .. فالتحدي ي هذا الجانب قائم على أسس موضوعية يستوي أمامها المؤمنون والجاحدون .. 
وکما کان کبراء قریش مجدون من هذا القرآن ي جاهليتهم E‏ آنفسهم وهم جاحدون 
كارهون - كذلك جد اليوم وغدا كل جاهلي جاحد كاره ما وجد الجاهليون الأولون ! 

ويبقى وراء ذلك السر المعجز ني هذا الكتاب الفريد . . يبقي ذلك السلطان الذي له على الفطرة - متى 
خلي بينها وينه لحظة ! - وحتى الذين رانت على قلوبهم الحجب » وثقل فوقها الركام » تنتفض قلو ہم 
أحيانا ؛ وتتململ قلوبيم أحياناً تحت وطأة هذا السلطان + وهم يستمعون إلى هذا القرآن ! 

إن الین يقو لوت ووت د وقد قولوت کلاما بتري ادیء وسداهب وآفگارا واتجاهات .. ولكن 
هذا القر ان يتفر د ني إيقاعاته على فطر ة البشر وقلوبهم فما يقول ! إنه قاهر غلاب بذلك السلطان الغلاب ! . 
ولقد كان كبراء قريش يقولون لأتباعهم الذين يستخفونهم - ويقولون لأنفسهم ي الحقيقة - : « لا تسمعوا 
هذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون » . ا اوا اوھ ي فوس نس مدا الو ان و لقاع الذي 
لا يقاوم ! وما یزال کبراء الیوم یحاولون آن يصرفوا القلوب عن هذا القرآن با بتزلونه هم من مکاتیب ! غير 
أن هذا القرآن يظل - مع ذلك كله - غلابا .. وما إن تعرض الآية منه أو الآيات ني ثنايا قول البشر > 
حتى تتميز وتنفرد بإيقاعها » وتستولي على الحس الداخلي للسامعين » وتنحي ما عداها من قول البشر المحير 
الذي تعب فيه القائلون ! 

ثم يبقى وراء ذلك مادة هذا القرآن وموضوعه . . وما تتسع صفحات عابرة - أي ظلال القران - للحديث 
عن مادة هذا القران وموضوعه .. فالقول لا ينتهي والمجال لا يحد ! 

وماذا الذي عكن أن يقال ي صفحات ؟ ! 

منهج هذا القرآن الحجيب : ي مخاطبة الكينونة البشرية بحقائق الوجود . . وهو منهج يواجه هذه الكينونة 
محملتها > لا يدع جانباً واحدآمنها لا بخاطبه a‏ 
منها اليها ؛ ولا یدع خاطرا فیها لا بجاوبه » ولا یدع هاتفا فیها لا یلبیه ! 

منهج هذا القرآن العجيب » وهويتناول قضايا هذا الوجود » فيكشف منها ما تتلقاه فطرة الأنسان وقلبه 
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وعقله بالتسلم المطلق ء والتجاوب الحي ٠‏ والرؤية الواضحة . وما يطابق كذلك حاجات هذه الفطرة › 
ويوقظ فيها طاقاتما المكترنة . ويوجهها الو جهة الصحيحة . 

منهج هذا القرآن العجيب » وهو يأخذ بيد الفطر ة الإنسانية خطوة خحطوة » ومرحلة مرحلة ؛ ويصعد بها 
في هينة ورفق » وني حيوية كذلك وحرارة » وي وضوح وعلى بصيرة - درجات السلم ي لمر تقى الصاعد » 
إلى القمة السامقة . . بي المعرفة والرؤية : وي الانفعال والاستجابة » وي التكيف والاستقامة ›» وني البقين 
والثقة »وي الراحة والطمأنينة ... الى حقائق هذا الو جود الصغيرة والكييرة . 

منهج هذا القرآن العجيب ١‏ وهو يلمس الفطرة الإنسانية » من حيث لا يحتسب أحد من البشر أن يكون 
هذا موضع لسة ! أو أن يكون هذا وتر استجابة ! فإذا الفطرة تنتفض وتصوت وتستجيب . ذلك أن متزل 
هذا القران هو خالق هذا الإنسان الذي يعلم من خلق » وهو أقرب إليه من حبل الوريد ! 

ذلك المنهج ؟ .. أم المادة ذانما الي بعرضها القرآن ني هذا المنهج .. وهنا ذلك الانفساح الذي لا يبلغ 
سه الول شا اوقل و كات الجر مدادا لكلمات زي٠‏ لخد الجر قل أن تقد مات ري٠‏ ولو جا 
عثله مددا » . . « ولو أن ما ني الأرض من شجرة أقلام » E E‏ 
أله » . . 

إن الذي يكتب هذه الكلمات » قضى - وله الحمد والمنة - ني الصحبة الواعية الدارسة هذا الكتاب خمسة 
وعشرين عاماً . بجول ني جنبات الحقائق الموضوعية هذا الكتاب ؛ ني شتى حقول المعرفة الإنسانية - ما طرقته 
معارف البشر وما لم تطرقه _ ويقرأً في الوقت ذاته ما يخاوله البشر من بعض هذه الجوانب .. ويرى .. يرى ذلك 
الفيض الغامر المنفسح الواسع ني هذا القرآن ؛ وإلى جانبه تلك البحيرات المنعزلة » وتلك النقر الصغيرة .. وتلك 
المستنقعات الاأسنة أيضاً ! 

ي النظرة الكلية ني هذا الوجود » وطبيعته » وحقيقته » وجوانبه »> وأصلة » ونشأته » وما وراءه من 
أسرار ؛ وما ني كيانه من خبايا ومكنونات وما يضمه من أحياء وأشياء . . الموضوعات التي تطرق جوانب منها 
« فلسفة » البشر !..' 

في النظر ة الكلية إلى « الانسان » ونفسه » وأصله » ونشأته » ومكتونات طاقاته » ومجالات نشاطه ؛ وطبيعة 
تركيبه » وانفعالاته » واستجاباته > وأحواله وأسراره .. الموضوعات التي تطرق جوانب منها علوم الحياة 
والتفس والتربية والاجتاع ! والعقائد والأديان ..' ۰ 

ي النظرة إلى نظام الحياة الاإنسانية ؛ وجوانب النشاط الواقعي فيها ؛ ومجالات الارتباط والاحتكاك › 
والحاجات المتجددة وتنظم هذه الحاجات .. الموضوعات الي تطر ق جوانى منها النظريات والمذاهب 
الاجتاعية والاقتصادية والسياسية . . " 

وي كل حقل من هذه الحقول مد الدارس الواعي هذا القرآن وفرة من النصوص والتوجيهات يحار 
في كر تما ووفر تما ! فوق ماي هذه الوفرة من أصالة وصدق وعمق وإحاطة ونفاسة ! 

و 
(۱ ۰ ۲) پراجع کتاب : ١‏ خحصائص التصور الإسلامي ومقوماته » » وكتاب « هذا الدين » وكتاب : « الإسلام ومشكلات الحضارة » . 
وكتاب : « معام قي الطريق ١‏ للمؤلف .. وكتب : « الإنسان بين المادية والإسلام » و « دراسات ي النفس الإنسانية » و « التطور والثبات 
في حياة البشرية » و « منهج التربية الإسلامية » و ١‏ منهج الفن الإسلامي » لمحمد قطب . « دار الشروق » . 
(۳) يراجع كتاب : « نحو مجتمع إسلامي » للمؤلف . 
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إتني م أجد نفسي مرة واحدة - في مواجهة هذه الموضوعات الأساسية - ثي حاجة إلى نص واحد من خارج 
هذا القران - فما عدا قول رسول الله - صلی الله عليه وسام _ وهو من آثار هذه القرآن - بل إن أي قول احر 
او ل کان - الى جانب ما بجده الباحث بي هذا الكتاب العجيب . 

إا الممارسة الفعلية الي تنطق بمذه التقريرات ؛ والصحبة الطويلة ي ظل حاجات الرؤية والبحث والنظر 
E UE a RE SESE AEE‏ 
اا ماكر نم ها الا 

لقد كان هذا الكتاب هو مصدر المعرفة والتربية والتوجيه والتكوين الوحيد لجيل من البشر فريد .. جيل 
م يتكر ر بعد ي تاريخ البشرية لا من قبل ولا من بعد - جيل الصحابة الكرام الذين أحدثوا ني تاريخ البشرية 
ذلك الحدث اائل العميق الممتد ء الذي لم يدرس حق دراسته إلى الآن . 

لقد كان هذا المصدر هوالذي أنشأً - بمشيئة الله وقدره - هذه المعجزة المجسمة أي عالم البشر . وهي المحجزة 
اتي لا تطاو ها < جميع المعجزات والخوارق الي صحبت الرسالات جميعاً .. وهى معجزة واقعة مشهودة . 
أن كان ذلك ا الفريد ظاهرة تاربجحية فريدة ...أ ۰ 

ولقد كان المجتمع الذي تألف من ذلك الجيل أول مرة » والذي ظل امتداده أكثر من ألف عام » تحكه 
الشريعة الي جاء با هذا الكتاب » ويقوم على قاعدة من قيمه وموازينه » وتوجيهاته وإيحاءاته . . كان هذا 
الجتمع معجزة أحرى ني تاريخ البشرية . حين تقارن إليه صور المجتمعات البشرية الاحرى › الي تفوقه 
ي الامكانيات المادية - بحكم نمو التجربة البشرية أي عالم المادة - ولكنها لا تطاو له في « الحضارة الإنسانية 1" 

إن التاس اليوم - تي الجاهاية الحديثة ! - يطلبون حاجات تفوسهم وجتمعاتهم وحياتهم حارج هذا القرآن ! 
كما كان الناس ني ال جاهلية العر بية يطلبون خوارق غير هذا القرآن ! . . فاما هؤلاء فقد كانت تحول جاهلیتهم 
الساذجة »> وجهالتهم العميقة - كما تحول أهواؤهم ومصالحهم الذاتية كذلك - دون رؤبة‌الخارقة الكونية 
الهائلة ي هذا الكتاب العجيب ! .. فأما أهل الجاهلية الحاضرة › فيحول بينهم وبين هذا القرآن غرور« العلم 
البشري » الذي فتحه الله عليهم يي عالم المادة . وغرور التنظمات والتشكيلات المعقدة بتعقيد الحياة البشرية 
ايوم ؛ ونموها ونضجها من ناحية التنظبم و التشكيل . وهوأمر طبيعي مع امتداد الحياة وتر اكم التجارب » وتجدد 
الحاجات » وتعقدها كذلك ! كما يحول بينهم وبين هذا القرآن كيد أربعة عشر قرنا من الحقد اليهودي 
والصايبي ؛ الذي لم يكف لحظة واحدة عن حرب هذا الدين وكتابه القويم ؛ وعن محاولة إهاء أهله عنه ؛ 
وإبعادهم عن توجيهه الباشر . بعدما علم البهود والصايبيون من بجارجم الطويلة : : أن لا طاقة غم بأهل هذا 
الدين + ما ظلوا عا كفين على هذا الكتاب » عكوف الجيل الأول » CE‏ 
عن توجيهاته ! .. هو کید مطرد مصرلئم خبیث . . عرته النهائية ة هذه الأوضاع التي يعيش فبها الناس | لذين 
يسمون اليوم بالمسلمين - وما هم بالمسلمين ما م يحكوا في حياتهم شريعة هذا الدين ! -وهذه المحاولات الأخرى 
Se EE u‏ الحياة كلها » 
ويرد إليه كل اختلاف » وكل نزاع ي التشريع والتقنين هذه الحياة ؛ كما كان المسلمون يرجعون إلى كتاب 
الله تي هذه الشؤون ! ! ! 
)١(‏ يراجع فصلل : ١‏ جيل متفرد » وفصل : « التصور الإسلامي والتقافة » . في كتاب : « معالم في الطريق » .. « دار الشروق » . 


(۲) یراجع فصل J0:‏ لا إله إلا الله منهج حياة » وفصل : ١‏ طبيعة المجتمع الاإسلامي في المصدر السا 
٤‏ 0 ا i‏ ب 
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إنه هذا القرآن الذي بجهله أهله اليوم . لهم لا يعرفونه إلا ت تراتیل وتران وتعاویذ وتهاویم ! بعدما صر فتهم 
عنه قرون من الكيد اللئم » ومن الجهل المزري » ومن التعالم المغرورة» ومن الفساد الشامل للفكر والقلب 
والواقع النكد الخبيث ! 

إنه هذا القرآن الذي كان الجاهليون القدامى يصر فون عنه الجماهير بطلب الخوارق الادية . والذي يصرف 
عنه الجاهليون المحدثون الحماهير بالقران الجديد الذي يفترونه » وبشتى وسائل الإعلام والتوجيه ! إنه هذا 
القران الذي يقول عنه العليى الخبير : 

« هذا بصائر من ربک وهدی ورحمة لقوم يؤمتون» . 

بصائر تكشف وتنير . وهدى يرشد ويمدي . ورحمة تخمر وتفيض .. «لقوم يؤمنون » فهم الذين مجدون 
هذا كله في هذا القرآن الكريم 

E 

ولأن هذا هو القرآن بجيء مباشرة ني السياق هذا التوجيه للمؤمنين : 

« وإِذا قریء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلکم ترحمون» . 

فتختتم به السورة الي بدأت باللاشارة إلى هذا القرآن : « كتاب أترل إليك فلا يكن ني صدرك حرج 
منه » لتنذر به وذ کری للمۇمنین » . 

ونختلف الروايات الأثورة ي موضع هذا الأمر بالاسةاع والإنصات إذا قرىء القرآن . . بعضهم يرى أن 
موضع هذا الأمر هوالصلاة المكتوبة . حين بجهر الإمام بالقرآن ؛ فيجب أن يستمع الأموم وينصت » ولا يقرا 
هو مع قراءة الإمام الجهرية . ولا يتازع الإمام القرآن ! وذلك كالذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن » وقال 
الترمذي عنه : هذا حديث حسن » وصححه أبو حاتي الرازي » من حديث الزهري عن أي أكثمة الليلي 
عن أي هريرة أن رسول اله - صلى الله عليه وسلم - انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال : « هل قراً 
أحد منكم م اھا ا قال رجا : نعم یا رسول الله . قال : « الي أقول : مالي نازع القرآن » فانتهى الناس 
E N‏ 
الله e El‏ ابن جرير في التفسير : حدثا بو کریب > حدثنا المحارني »> عن 
داود بن أي هند » عن بشیر بن جابر قال : صلى ابن مسعود » فسمع ناساً يقرأون مع الإمام . فلما انصرف 
قال : « أما آن لكر أن تفهموا ۽ اما آن لکے آن تعقلوا : « إذا قریء القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا ٠‏ كما آم رکم 
الله ' ! 

وبعضہم رى أن هذا كان توجياً للمسلمين أن لا يكونوا كالمشركين الذين كانوا يأتون رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - إذا صلى » فيقول بعضهم لبعض بمكة : « لا تسمعوا هذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون » . فأتزل 
اله عز وجل جوابا ي : « وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» .. . قال القرطي هذا وقال تزل في الصلاة . 
روي عن ابن مسعود وأي هريرة وجابر والزهري وعبيد الله بن عمير وعطاء بن الي رباح وسعيد بن المسيب . 
دوو ابن خر یی اول قال دا او ریت د اکر بن عياش » عن عاص عن المسيب 


)١(‏ تحتلف المذاهب ني قراءة المأموم : لا يقرأ المأموم ني صلاة جهرية أو سرية وقراءة الإمام قراءته .. لا يقرا ي الجهرية مع الإمام وبقرأً في 
السكتة بين الفاتحة والقراءة .. لا يقرأ ثي الحهرية إطلاقا ويقرأً ني السرية . 
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ابن رافع . قال ابن مسعود : کان یسل بعضنا على بعض ني الصلاة > فجاء القرآن . « وإذا قرىء القران 
فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون » . 

وقال القرطي أي التفسير : قال محمد بن كعب القرظي : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلى - 
قرأ القرآن أي الصلاة أجابه من وراءه . إذا قال : بسم الله الرحمن الرحم . قالوا مثل قوله > حتى يقضي فاتحة 
الكتاب والسورة » فلبث بذلك ما شاء الله أن يلبث فتزل : «وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم 
ترحمون » . وهذا يدل على أن المعنى بالانصات ترك الجهر على ما كانوا يفعلون من مجاوبة رسول الله صلى الله 

ماو 

وقال القرطي كذلك : وقال قتادة ئي هذه الآية : كان الرجل يي وهم ي الصلاة ة فيساي : کے صلیم ؟ 
کي بقي ؟ فأتزل اله تعالى : « وإذاقریء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا » . ا هد شنا E‏ 
في الصلاة بحاجتهم » فتزل قوله تعالى : «... لعلكى ترحمون» . 

الذي ترون أا خاصة بر اة الف ر انى اللاة مهدو ن ما رو اوآ جر دتا خمد بن سعد ةه 
عدا کر بوا فل > د10 ار ری عن د ی فی اھ ی کر قال ورایت ی بی عر 
وعطاء بن بن أي رباح يتحدثان والقاص يقص ( يعي والقارىء يقرأ ) فقلت ل تمان ال الد کرو ران 
الموعود » ( يعي قوله تعالى : ولل تر جوتي قال : فنظرا إلي م قبلا على حدیشهما ؛ قال فأعدت » فنظر | 
إلي وأقبلا على حديثهما ! قال فأعدت الثالثة » قال : فتظرا الي فقالا : اعا ذلك بي الصلاة : « واذا قرىء 
/ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا » . قال ابن كثير وهويروي هذا الخبر : وكذا قال سفيان الثوري عن أي هاشم 
اسماعيل بن كثير عن مجاهد ني قوله : « وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» قال : ي الصلاة > وكذا 
رؤا غير واخد عن غاهد وقال غك الر ارق عن اوري كن الق عن جاهد قال : لا امن اذا قرا 
ا 

وبعضهم يرى آنا ي الصلاة وني الخطبة كذلك في الجمع والعيدين > قاله سعيد بن جبير وجاهد وعطاء 
وعمرو بن دینار » ویزید بن أسلم » والقاسم ر و بن یسار » وشهر بن حوشب وعبد الله 
ابن المبارك » ولكن القرطى قال : « وهذا ضعيف » لأن القرآن فيها قليل » والانصات مجحب ني جميعها . 
قاله ابن العري والتقاش : والاية E‏ خطبة ولا جمعة » . 

وقال القرطي ي التفسير : قال النقاش : أجمع أهل التفسير أن هذا الاستاع ي الصلاة المكتوبة وغير 
المكتوبة . النحاس : وني اللغة بجحب أن يكون ني كل شي“ › إلا أن يدل دليل على اختصاص شي . 

ونحن لا نرى أي أسباب التزول الي وردت ما مخصص الآية بالصلاة المكتوبة وغير ANS‏ 
بعموم النص لا بخصوص السبب.. والأقرب أن يكون ذلك عاماً لا بخصصه شي“ » فالاستاع إلى هذا القرآن 
والإنصات له - حبلا قرىء - هو الأليق بجلال هذا القول » وبجلال قائله سبحانه ! وإذا قال الله أفلا يستمع 
اوو ا : « لعلكم ترحمون) . . ما الذي عحصصه بالصلاة ؟ وحيا قرىء 
القرآن » واستمعت له التفس وأنصتت » كان ذلك أزجى لأن تعي وتتأثر وتستجيب > فكان ذلك أرجى 
أن تر حم ي لاوا 3 ج 

AEG AA EL a 
أحياناً في التفس - حين تستمع هما وتتصت - أعاجيب من الانفعال والتأثر والاستجابة والتكيت والرؤية‎ 
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والادراك و الطما تة وا لر اة الق العدة ى ) المعر فة الواعية المستنير ة . . ما لا يدركه إلا من ذاقه وعرفه ! 
وإن العكوف على هذا القرأن - ي وعي وتدبر لا نجرد التلاوة والترنم ! - لينشى* ي القلب والعقل من 
ألرؤية الواضحة البعيدة المدى ؛ ومن المعرفة المطمئنة المستيقنة ؛ ومن الحرارة والحيوية والانطلاق ! ومن 

الإمجابية والعزم والتصمي ؛ ما لا تدانيه رياضة أخرى أو معرفة أو تجريب ! 
وإن رؤية حقاتق الوجود ‏ من خلال التصوير القرآلي _ وحقائق الحياة » ورؤية الحباة البشرية وطبيعتها 

وحاجاتها من خلال التقر يرات القرآنية > همي رؤية باهر ة واضحة دقيقة عميقة . هدي إلى معالجحتها وإلى مزاولتها 

بروح آخری . غير ما توجه إليه سائر التصويرات والتقريرات البشرية . 
وهذا كله أرجى إلى الرحمة .. وهويكون ني الصلاة وني غير الصلاة . و ليس هناك ما خصص هذا التوجيه 

القرآني العام بالصلاة كما روى القرطي عن النحاس 


ثي تنتهي ال لسورة بالتوجيه إلى ذ كر الله عامة . . في الصلاة ويي غير الصلاة . 

. ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال » ولا تكن من الخافلين‎ e 
. » إن الذين عند ربك لا يستکبرون عن عبادته ویسبحونه وله يسجدون‎ 

قال ابن كثير ني التفسير : «يأمر الله تعالى بذكره أول النهار وآخره كيرا . كما أمر بعبادته ني هذين. 
الوقتين ني قوله : « فسبح بحمد رابك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب »- وقد كان هذا قبل أن تفرض 
E E RN E CE E N TE‏ 
جمع أصيل - كما أن الأعان جمع رين . وأما قوله : « تضرعا وخيفة » أي اذ كر ربك ي نفسك رغبة ورهبة 
وبالقول ST ESOC LS RIN SSS OE‏ 
نداء وجهراً بليغاً . وهذا لا سألوا رسول اله - صلى الله عليه وسم - فقالوا : أقريب ربنا فنناجيه ؛ أم بعيد 
فنناديه ؟ فاتزل الله عز وجل : «وإذا سألك عبادي عني فإي قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان » . . وي 
الصحيحين عن اي موسى الاشعر ي رضي الله عنه - قال : رفع التاس أصواتهم بالدعاء ثي بعض الأسفار» 
فقال هي التي صا ی الله عليه وسلی - : «يا يما الناس أربعوا على أتفسكم » فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً » 
E‏ راحلته » . 

ولم يقبل قول ابن جرير وقبله عبد الر حمن بن زيد بن بن أسلم NOE EEN‏ 
بالذ كر على هذه الصفة . . وقال : « فهذا الذي قالاه لم يتابعا عليه » بل المراد الحض على كثرة الذكر من 
العباد بالغدو والآصال لئلا يكونوا من الغافلين . وهذا مدح الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون »› 
فقال : «إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته » . . الآية . وإعا ذكرهم بمذا ليقتدى بهم ي كثرة 
طاعتهم وعبادتہم ) . 

و نری فما اورده ا کو ا ا و 
البو عل :اة تومن القوب من الرة بح د و ار جمهة الوجر ةا هن وف ٠‏ ودر ن وام 
ومن الإجابة عليهم مدى التقلة الي نقلها هم هذا الدين » بهذا الكتاب الكريم > بالتوجيه النبوي القويم . 
إنها نقلة بعيدة » تتجلى فيها نعمة الله ورحمته لو كان التاس يعلمون . 

وبعد » فان ذكر الله - كما توجه إليه هذه النصوص - ليس مجرد الذ كر بالشفة واللسان . ولكنه الذ كر 
۲٦‏ 


الجزء التاسع 


بالقلب والجنان . فذ كر الله إن لم يرتعش له الوجدان » وإن لم حف له القلب > وإن لم تعش به النتفس . 
إن م يكن مصحوباً بالتضرع والتذلل والخشية والخوف . . لن يكون ذ كرا . . بل قد يكون سوء أدب بي حق 
الله سبحانه . إا هو التوجه إلى الله بالتذلل والضراعة » وبالخشية والتقوى .. إعا هو استحضار جلال الله 
وعظمته » واستحضار المخافة لغضبه وعقابه > واستحضار الرجاء فيه والالتجاء اليه . . حتى يصفو الجوهر 
الروحي ي الإنسان » ويتصل بمصدره اللدلي الشفيف المتير 

فإذا تحر ك اللسان مع القلب ؛ وإذا نبست الشفاه مع الروح ؛ فليكن ذلك بي صورة لا تخدش الخشوع 
ولا تناقض الضراعة . ليكن ذلك في صوت خفيض » لا مكاء وتصدية » ولا صراخا وضجة »> ولا غتاء 
وتطرية ! 

اذك ونك يفك فرعا وة وکو اهن من القول » . 

« بالغدو والآصال » . 

ي مطالع النهار وني أواخره . فيظل القلب موصولاً بالته طرني النهار . وذكر اله لا يقتصر على هذه الآونة › 
فذ كر الله ينبغي أن يكون ي القلب ني كل آن ؛ ومراقبة الله بجحب أن تكون ني القلب ي كل لحظة . ولكن 
هذين الانين إعا تطالع فيهما النفس التغير الواضح في صفحة الكون .. من ليل إلى نمار .. ومن نهار إلى 
ليل . ويتصل فيهما القلب بالو جود من حولة ؛ وهويرى يد الله تقلب الليل والنهار ؛ وتغير الظواهر والأحوال . 
وان الله - سبحانه - ليعلم أن القلب البشري يکون ئي هڏين الان اقرب ها كن إل الائر والاستجاة : 
ولقد کثر ني القران التوجيه إلى ذ كر الله سبحانه وتسبيحه ني الآونة الي كأمايشارك الكون كله فيها ني التأثير 
على القلب البشري وترقيقه وإرهافه وتشويقه للاتصال بالله . : « فاصبر على SS‏ 
طلوع الشمس وقبل الغروب . ومن الليل فسبحه وأدبار السجود » .. « ومن آثار الليل فسبح وأطراف البار لعلك 
ترضی » .. «واذکر اسم ربك بکرة وأصيلاً . ومن الليل فاسجد له وشيتخه للا طو بلا 6 

ولا داعي للقول بأن هذا الأمر بالذ كر ثي هذه الآونة قد كان قبل فرض الصلاة المكتوبة أي أوقانما امعلومة . 
ما يوحي بأن فر ض الصلاة المكتوبة قد أغنى عن هذا الأمر أي هذه الآونة . فهذ ١‏ الذ كر أشمل من الصلاة › 
وأوقاته ليست مقصورة على مواقيت الصلاة المكتوبة . كما أنه قد يكون ي صور غير صورة الصلاة - المكتوبة 
وغير المكتوبة - ني صورة الذ كر بالقلب » أو بالقلب واللسان دون بقية حركات الصلاة . E‏ 
من ذلك كذلك . إنه التذ كر الدائم والاستحضار الدائم لجلال الله e‏ 
الصغير ة والكبيرة > وي الحركة والسكتة » وي العمل والثية .. واعا ذكر البكرة والأصيل والليل . 
N E‏ 

« ولا تكن من الغافلين » 

EAN E‏ الذي حف به القلب ؛ فلا 
يسلك صاحبه طريقاً بخجل أن بطلع عليه الله فيه ؛ ويتحرك حركة مخجل أن يراه الله عليها ؛ ولا بي صغير ة 
أو رة الا و جات اه ها اوداك رالد کر لدی برد به الام عا ج وال فا هو دک ن اذا کان 
لا يؤدي إلى الطاعة والعمل والسلوك والاتباع . 

اذكر ربك ولا تغفل عن ذكره ؛ ولا يغفل قلبك عن مراقبته ؛ فالإنسان أحوج إلى أن يظل على اتصال 
بربه » ليتقوى على نزغات الشيطان : « وإما يتزغنك من الشيطان تزغ فاستعذ بالله » إنه سميع علي » . ولقد 
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كانت السورة من قبل معرضاً للمعركة بين الإنسان والشيطان ني أوائلها : وظل سياقها يعر ض موكب الإعان 
وشياطين الجن والإنس تعتر ض طريقه »> كما ذ كر الشيطان ني نبا الذي آتاه اله آياته فانسلخ منهافأتبعه الشيطان 
فكان من الغاوين . وكما ذ كر ف أواخرها تزغ الشيطان والاستعاذة منه بالله السميع العليم . . وهوسياق متصل › 
يتتهي بالتوجيه إلى ذ كر الله تضرعاً وخيفة ٠‏ والنهي عن الغفلة . . وبآتي هذا الأمر وهذا النهي في صدد توجيه 
الله سبحانه لرسوله - صلى الله عليه وسلم - ان ياخذ العفو ويامر بالعرف ويعرض عن الجاهلين .. فإذا هر 
تكملة معام الطريق » وتزويد لصاحب الدعوة بالزاد الذي يقوى به على مشاق الطريق . 

ثم يضرب الته مثلاً بالذين عنده من اللائكة المقربين : الذين لا يتزغ ني أنفسهم شيطان » فليس له ني 
ترکیب طبیعتهم مکان ! ولا تستبد بهم نزوة › ولا تغلبهم شهوة . ومع هذا فهم دائبون على تسبیح الله وذکره : 
لا يستكبرون عن عبادته ولا يقصرون . وللإنسان أحوج منهم إلى الذ كر والعبادة والتسبيح . وطربقه شاق ! 
وطبيعته قابلة لترغ الشيطان ! وقابلة للغفلة المر دية ! وجهده محدود . لولا هذا الزاد ي الطريق الكؤود : 

« ان الذين عند ربك لا یستکبرون عن عبادته . ویسبحونه . وله سجدون») . 

إن العبادة والذ كر عنصر أساسي ي منهج هذا الدين .. إنه ليس منهج معرفة نظرية . وجدل لاهولي . 
إنه منهج حركة واقعية لتخيير الواقع البشزي . وللواقع البشري جذوره وركائزه ي نفوس الناس وقي أوضاعهم 
سواء . وتغيير هذا الواقع الجاهلي إلى الواقع الرباني الذي يريده الله للناس وفق منهجه مسالة شاقة عسيرة ؛ 
تحتاج إلى جهد طويل » وإلى صبر عميق . وطاقة صاحب الدعوة محدودة . ولا قبل له بمواجهة هذه المشقة 
دون زاد يستمده من ربه . إنه ليس العم وحده » وليست المعرفة وحدها . إعا هي العبادة لله والاستمداد منه . 
هي الزاد > وهي السند » وهي العون ؛ ي الطريق الشاق الطويل ! 

ومن ٹم هذا التوجيه الأخير ني السورة التي بدأت بقول الله سبحانه لرسوله الكريم ٠‏ «كتاب أتزل إليك 
فلا يكن ي صدرك حرج منه » لتنذر به » وذ کری للمؤمنين » .. والني تضمن سياقها عرض موب الإعان » 
بقيادة الرهط الكريم من رسل الله الكرام ؛ وما يعترض طريقه من كيد الشيطان الر جي ؛ ومن مكر شياطين الجن 
والإنس ؛ ومن معارضة المتجبرين ني الأرض » وحرب الطواغيت المتساطين على رقاب العباد . 

إنه زاد الطريق . وعدة الموكب الكريم ي هذا الطريق .. 


A 


قاد 


E 


ا سے »کے 


نعود الآن إلى القرآن المدني - بعد سورتي الأنعام والأعراف المكيتين - وقد سبقت منه ني هذه الظلال _ 
الي نسير فيها وفق تر تيب المصحف لاوفق تر تيب التزول - سور : البقرة » وآل عمران » والنساء والمائدة . 
ذلك أن الترتيب الزمني للتزول لا يعكن القطع فيه الآن بشيء - اللهم إلا من ناحية أن هذا قرآن مكي وهذا 
قران مدني على وجه الإجمال » على ما في هذا من خلافات قليلة فاا ال ت ال مني المقطوع به من ناحية 
زمن نزول كل آية أو كل مجموعة ا و کل رر فاد کرد ا ورد ا 
فيه اليوم شيئاً مستيقناً - إلا ي آیات معدودات تتوافر بشأنما الروابات أو تقطع اا ن وات 
وعلى كل ماي محاولة تنيع آيات القرآن وسوره وفق الترتيب الزمني للتزول من قيمة ء ومن مساعدة على 
تصور منهج الحركة الإسلامية ومراحلها وخطواتما » فإن قلة البقين ثي هذا التر تيب تجعل الأمر شاقاً ؛ كما آنا 
تجعل النتائج الي يتوصل إليها تقريبية ظنية » و ليست نمائية يقينية . . وقد تتر تب على هذه النتائج الظنبة التقر يبية 
نتائج أخرى خطير ة .. لذلك اثرت ني هذه الظلال أن أعرض القرآن بترتيب سوره أي المصحف العثاني ؛ 
ENE E E eg‏ - والاستئناس بهذا ي إيضاح 
ا لجو والملابسات المحيطة بالنص - على وجه الإجمال والتر جيح أيضا E‏ 
الماضية ي هذه الطبعة الجديدة من الظلال .. وعلى هذا النحو عضي - بعون الله - ي هذه السورة ..' 

تزرلت سورة الأنفال التي نعرض ها هنا بعد سورة البقرة .. تزلت ي غزوة بدر الكبرى نيشهر رمضان 

ن العام الفالي للهجرة بد تة عر شرا من الهجرة على الأ رجح ول اموك تان كه الى رة رلت عك وة 
البقرة لا ثل حقيقة نهائية . فسورة البقرة ة م تتزل دفعة واحدة ؛ بل إن منها ما تزل في أوائل العهد بالمدينة ء 
ومنها ما نزل ني أواخر هذا العهد . وبين هذه الأوائل وهذه الأواخر نحو تسع سنوات ! ومن المركد أن سورة 
الإفال رلت فن هين الرعدن وان رو الرة ها وده طن ف ج ل ات وت انو 
منها بين هذين الموعدين ؛ وتضم إليها وفق الأمر النبوي التو قيفي . ولكن المعول عليه ثي قوم : إن هذه السورة 
نزلت بعد هذه السورة » هو نزول أوائل السور . كما ذكرنا ذلك ي التعريف بسورة البقرة" 

)١(‏ وقد حاولت في كتاب : ٠‏ مشاهد القبامة ني القرآن » أن أعرض هذه الشاحد وفق ترتيب الترول للسور . ولكني آثرت في ظلال اققرآن 

اتباع المنهج الآخر . 

(۲) ص ۲۷ - ۲۸ من الحزء الأول . 


14 


سورة الأنفال 


وني بعض الروايات أن الآيات من ١‏ إلى غاية ۳١‏ من سورة الأنفال مكية . . وهي هذه الآيات : 

« وإذ بمكر بك الذين كفروا ليثبتول أو يقتلوك أو بخرجوك . وبمكرون ويمكر الله والله خير الما كرين 
وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا: قد معنا . لونشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين . وإذ قالوا : اللهم 
إن كان هذا هوالحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء » أو ائتنا بعذاب ألم . وما كان الله ليعذم 
وأنت فيهم » وما كان الله معذبم وهم يستغفرون . ومام ألا يعذبم الله وهم يصدون عن مسجد الحرام . 
وما كانوا أولياءه » إن أولياؤه إلا امتقون » ولكن أكثر هي لا يعلمون . وما کان صلاتہم عند البيت إلا مكاء 
وتصدية » فذوقوا العذاب ما كتتم تكفرون . إا زارد اواد ر ا عن سبيل الله > فسينفقوما 
رة م لو الین کرو ال روو 

ولعل الذي دعا أصحاب هذه الروايات إلى القول بمكية هذه الآبات آنا تتحدث عن أمور كانت ني مكة 
ل و ی ا ی 0 ی و ا ق 
قبل الهجرة . وني هذه السورة نفسها ية : ۲٢‏ قبل هذه الآيات تتحدث عن مثل هذا الشأن : 

« واذكروا إذ أتم قليل مستضعفون ي الأرض » تحافون أن يتخطفكم الناس ‏ فآواك وأيد كي بنصره . 
ورزقکم من الطیبات لعلکم تشكرون» . 

كما أن الآية : ۳٠‏ وهى الأخيرة من تلك الآيات تتحدث عن أ مر كان بعد بدر » خاص بانفاق المشركين 
أموالم للتجهيز لغزوة أحد : 

« إن الذين كفروا ينفقون أموالم ليصدوا E‏ . فسینفقو'ہا ٹم تکون علیهم حسرة ‏ ٹم بغلبون : 
والذين كفروا Ss‏ 

والروايات التي تذ كر أن هذه الآيات مكية ذ كرت ي سبب التزول مناسبة هي محل اعرا فقد جاء 
فيها : أن أبا طالب قال لرسول الله لله - صلل الله عليه وسام اا ك ال د کرو ن يسحرولي 
ويقتلولي وخر جوني ! فقال : من أخبرك بهذا ؟ قال ل : ري .قال : نع الرب ربك . فاستوص به خیر ا ! فقال 
رسول الله - صل الله و U E BENE a‏ 
الذين كفروا ليثبتوك أو ك خر جوك » .. الاية . 

وف دآ کر هاه اروا وار قن اغا فرك وود ای جال ف ها غه خا ل 
منكر . لأن هذه الآبة مدنية . ثم إن هذه القصة » واجتاع قريش على هذا الاتهار ٠‏ والمشاورة على الإثبات 
او التي او القتل » إعا كانت ليلة الهجرة سواء . وذلك بعد موت الي طالب بنحو من ثلاث سنين . لما تمكنوا 
منه واجتر اوا عليه بسبب موت عمه الي طالب » الذي کان يحوطه ویتصره ویقوم باعبائه » . 

وقد ذ کر ابن اسحاق . عن عبد الله ابن ای ی . عن محاهد . عن ابن عباس - وعنه كذلك من طريق 
آخر حدیثاً طویلاً عن تببیت قریش ومکرهم هذ SEE Sa O‏ 
وأنزل عليه - بعد قدومه المدينة - « الأنفال » يذ كره نحعمه عليه > وبلاءه عتده : ١‏ واذ بمكر بك الذين كفروا 
ليثبتوك أو يقتلوك أو بخرجوك » ويمكرون وبمكر الله . والله خير الماكرين » . 

وهذه الرواية عن ابن عباس - رضي الله عنهما - هي الي تتفق مع السياق القرآني قبل هذه الآبات وبعدها . 
من تذ كير الله سبحانه لنبيه - صلى الله عليه وسلم - وللمؤمنين عا أسلف إليهم من فضله ؛ ني معرض تحر يضهم على 
الجهاد ي سبيل الله والاستجابة لما يدعوهم إليه منه والثبات يوم الزحف .. إلى حر ما تعالحه السورة من هذا 
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الأمر كما سنبين .. والقول بأن هذه الآيات مدنية كالسورة كلها هو الأولى . 
وبعد » فإنه من أجل مثل هذه الملابسات ي الروايات الواردة عن أسباب التزول » آثرنا المنهج الذي جرينا 
عليه في عرض القرآن الكريم كما هو ترتيب السور ني مصحف عثان - رضي الله عنه - لا وفق تر تيب التزول 
الذي لا سبيل اليوم فيه إلى يقين . . مع محاولة الاستئناس بأسباب التزول وملابساته قدر ما يستطاع . 
والله المستعان . 


# * *# 


هذه السورة نزلت ني غزوة بدر الكبرى .. وغزوة بدر - بملابساتما وبا ترتب عليها في تاريخ الحركة 
الإسلامية وني التاريخ البشري جملة - تقوم معلماً ضخماً ني طريق تلك الحركة وني طريق هذا التاريخ . 

وقد مى الله - سبحانه - يومها « يوم الفر قان يوم التقى الجمعان » . . كما أنه جعلها مفرق الطريق بين الناس 
ني الآخحرة كذلك لا ني هذه الأرض وحدها ؛ ولا ني التاريخ البشري على هذه الأرض ني الحياة الدنيا وحدها. 
فقال سبحانه : « هذان خصمان اختصموا ي رہم ا يصب من فوق 
Ee a a‏ کا اراد ان ر جرا مهات 
من غم أعيدوا فيها .»> وذوقوا عذاب الحريق يق .. إن الله يدخل الذين ين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري 
من تحتها الأنہار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلوا ولباسهم فيها حرير . وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا 
إلى صراط الحميد .. » .. (الحج : ۲١-١۹‏ ) وقد ورد أن هذه الآبات نزلت ني الفريقين اللذين التقيا 
يوم بدر .. يوم الفرقان . . لا ني الدنيا وحدها » ولا ني التاريخ البشري على الأرض وحدها ؛ ولكن كذلك 
ني الآحر ة وني الأبد الطويل . . وتكفي هذه الشهادة من الجحليل - سبحانه - لتصوير ذلك اليوم وتقديره . 
وسنعرف شيئا من قيمة هذا اليوم » حين نستعرض الوقعة وملابساتما ونتائجها . 

ومع كل عظمة هذه الغزوة » فإن قيمتها لا تتضبح أبعادها الحقيقية إلا أحين نعرف طبيعتها وحين نراها 
حلقة من حلقات « الجهاد ي الإسلام » » وحين ندرك بواعث هذا الجهاد واهدافه . كذلك نحن لا ندرك 
طبيعة « الجهاد بي الإسلام » وبواعثة واهدافه » قبل أن نعرف طبيعة هذا الدين ذاته . 

E AN OEE O RE 
O E O 

تبارك وتعالى : أن يقرأ باسم ربه الذي خلق . وذلك أول نبوته . فأمره أن يقرأ ني نفسه ولم بأمره إذ ذاك 
. ثم أتزل عليه : « يا أيما المدثر .تم فأنذر » فتبأه بقوله ETE‏ ب « يا أمما المدثر » ثم أمره 
أن ينذر عشير ته الأقر بين . لم أثذر قومه . لم أنذر من حوهي من العرب . ثي أنذر العرب قاطبة ي 
فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية ؛ وبؤمر بالكف والصبر والصفح . ثم 
له في الهجرة » وأذن له ني القتال . ثم آمره أن يقاتل من قاتله » ویکف عمن اعتزله ولم يقاتله e‏ 
N‏ معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام : اهل صلح وهدنة.. 
وأهل حرب . وأهل ذمة . قأمربأن يم لأهل العهد والصلح عهدهم » وأن بوني لم به ما استقاموا على العهد ؛ 
Ae E E AE E EE‏ . وامر أن يقاتل من نقض عهده . 
ولا تزلت سورة براءة نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلها r E‏ 
الجزية أو يدخلوا ني الإسلام . وأمره فيها جهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم . فجاهد الكفار بالسيف 
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والستان + والتافقين بالحجة واللسات:. وأمره فنها بالر أغة من عهود الكفار ونبذ عهودم إليهم وجل حل 
العهد ني ذلك ثلاثة ثة أقسام : قسما أمره بقتاطم وهم الذين نقضوا عهده » وم يستقیموا له » فحاربېم وظهر 
عليهم E O O‏ 
r O‏ 

فقتل التاقض لعهده ؛ واجل من لا عهد له ¿ او له عهد مطلق : E ES‏ 
عهده الى مدته ؛ فأسلم هؤلاء كلهم وم يقيموا على e N N EI‏ 
أمر الكقار معه بعد نزول براءة على ثلاثة أقسام : محاربين له > وأهل عهد » وأهل ذمة .. ٹر الت حال أهل 
العهد والصلح إلى فصاروا معه قسمين : محاربين وأهل ذمة . والمحار E,‏ . فصار أهل 
الارن عة م و به . ومسالم له آمن . وخائف محارب .. وأما سير ته في المنافقين فإنه 
Yd‏ الله + و وأن يجاهدهم بالعلم وا لحجة ؛ وأمر أن يعر ض عنهم ؛ 
وبغلظ عليهم » وأن يبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم تھی أن بطل ايهم + وان يقوم على قېورهي » واخبر 
أنه إن استغفر طم فلن يغفر الله هي . . فهذه سير ته أي أعدائه من الكفار والمخافقين » . 

ومن هذا التلخيص المحيد لمراحل الجهاد ني الإسلام تت تتجلى سمات أصيلة وعميقة ي المنهج الحر کی لمذا 
ال د و ا . ولكننا ي هذه الظلال لا نملك إلا أن نشير اليها اشارات e‏ 


السمة الأولى : هي الواقعية الحدية ي منهج هذا الدين .. فهو حركة تواجه واقعا بشرياً . . وتواجهه 
بوسائل مكافئة لوجوده الواقعي .. إلما تواجه جاهاية اعتقادية تصورية ؛ تقوم عليها أنظمة واقعية عملية ؛ 
SS CR ERS E E‏ 
والبيان لتصحيح المعتقدات والتصورات وتواجهه بالقوة والجهاد لإزالة الانظمة والسلطات القائمة عليها ؛ 
تلك الي تحول بين جمهر ة الناس وبين التصحيح بالبيان للمعتقدات والتصو رات + ومحضعهم بالقهر والتضليل 
ع و .. إا حركة لا تكتفي بالبيان ي وجه السلطان المادي . كما آنا لا تستخدم القهر 
المادي لضمائر الافراد .. وهذه كتلك سواء ي منهج هذا الدين و هويتحر لك لأخراح الناس من العبو دية للعباد 
إلى العبو دية لله وحده كما سيجىء 

» والسمة الثانية ي منهج هذا الدين .. هي الواقعية الحركية . فهو حركة ذات مراحل . كل مرحلة ها 
وسائل مكافئة لمقتضياتا وحاجاتما الواقعية . وكل مرحلة تسلم إلى المرحلة التي تليها . . فهو لا يقابل الواقع 
بنظر يات مجر دة . كما أنه لا يقابل مراحل هذا الواقع بوسائل متجمدة . . والذين يسوقون التصوص القر آنية 
للاستشهاد با على منهج هذا الدين بي الجهاد » ولا ير اعون هذه السمة فيه » ولا يدركون طبيعة المراحل الي 
مر ہا هذا الهج » وعلاقة النصوص المختافة بكل مر حلة منها . ا ان اا ا 
ويابسون منهج هذا الدين لبساً مضللاً » ويحملون النصو ص ما لا تحتمله من المبادىء والقواعد النهائية . 
e‏ مل القواعد التهائية في هذا الدين . ويقولون_ 
وھ مهز ومون روحیا وعقليا تحت ضغط الواقع اليا ئس لذراري المسلمين الذين م يبق هم من الإسلام إلا 
العتوان ‏ : N‏ إلا للدفاع ! ويحسبون أنيم يسدون إلى ها الدين ا منهجه 
وهو إزالة الطواغيت كلها من الأرض جميعا ١‏ وتعبيد الناس لله وحده » وإخراجهم من العبودية للعباد إلى 
العبودية لرب العباد ! لا بقهرهم على اعتناق عقيدته . ولكن بالتخلية بينهم وبين هذه العقيدة .. بعد تحطم 
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الأنظمة السياسية الحاكمة » أو قهر ها حتى تدفع الجزية وتعلن استسلامها والتخلية بين جماهير ها وهذه العقيدة 
تعتنقها أو لا تعتنقها بكامل حريتها . 

+ والسمة الثالثة : هي أن هذه الحركة الدائبة » والوسائل المتجددة » لا تخرج هذا الدين عن قواعده 
الملحددة » ولا عن أهدافه المرسومة . فهو منذ اليوم الأول - سواء وهو بحاطب العشير ة الاقربين ٠‏ أو حاطب 
قريشاً » أو بخاطب العرب أجمعين ‏ أو بخاطب العالمين » إنما بخاطبهم بقاعدة واحدة ؛ ويطلب منهم الانتهاء 
إلى هدف واحد . . هوإخلاص العبودية لله » والخروج من العبو دية للعباد . . لامساومة ي هذه القاعدة ولا لين . 
ا الممدف الواحد » ثي حطة مرسومة ؛ ذات مراحل محددة ؛ لكل مر حلة وسائلها المتجددة . 


على نخو ما أسلفنا ي الفقرة السابقة . 


» والسمة الرابعة : هي ذلك الضبط التشريعي للعلاقات بين المجتمع المسلم وسائر اللجحتمعات الا 
MTOR‏ و 
الإسلام لله هو الأصل العالي الذي على البشرية كلها أن تفيء إليه ؛ و أن تسالمه بجملتها فلا تة ر تقف لدعوته بأي 
حائل من نظام سياسي » أو قوة مادية TT‏ او لا بحتاره مطلق إرادته . ولكن 
لا بقاومه ولا يحاربه ! فإن فعل ذلك أحد كان على الإسلام أن بقاتله حتى بقتله أو حتى يعلن استسلامه ! 

o» # 

والمهزومون روحباً وعقلياً من يكتبون عن ١‏ الجهاد ي الإسلام » ليدفعوا عن الإسلام هذا « الانہام ! » . 
بحخلطون بين منهج هذا الدين ي التص على استنكار الإ كراه على العقيدة » وبين منهجه ني تحطي القوى السيا 
المادية اني تحول بين الناس وبينه ؛ والي تعبد التاس للناس ؛ وتمنعهم من العبودية لله . . وهما أمران لا علاقة 
بينهما ولا مجال للالتباس فيهما . . ومن اجل هذا التخليط - وقبل ذلك من أجل تلك امز عة  !‏ يحاولون 
E O O‏ 
له بحروب الناس اليوم > و اعا و کیا دلق ران بو اعت اراد ي ا ااه بی لا 
E e‏ وأهدافه العليا الي قررها اله ؛ وذكر اله أنه أرسل 

من أجلها هذا الرسول بہذه الرسالة » وجعله خانم n‏ خاعة الرسالات .. 

إن هذا الدين اعلان عام لتحرير « الا ف ف ىة لاد ومن الىدة فو ضا 
وهی من العبودية للعباد - وذلك باعلان ألوهية الله وحده - سبحانه - وربوبيته للعالمين . . إن اعلان ربوبية 
E‏ الثورة الشاملة على حاكمية البشر في كل صورها وأشكاها وأنظمتها وأوضاعها ؛ 
والتمرد الكامل على كل وضع ي أرجاء الا ا فيه ال تو ر 5ه الو أو حور ار ي ف : 
و ر ا رر ا ر ورا ت 
فيه هم البشر هو اله الل :2 مجعل بعضهم لبعض أربابا من دون الله . . إن هذا الإعلان معناه انتزاع سلطان 
RE CEN Sg SG‏ 
مقام الأرباب ؛ ويقوم الناس منهم مقام العبيد . . إن معناه تحطم ملكة البشر لإقامة تملكة الله ي الأرض 
آوبالتغیر ا 

« وهو الذي ثي السماء اله وي الأرض إله» . 

Ee E O E 
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« قل : يا أهلى الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم : ألانعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً » ولا يتخذ 
یا ا را ۽ دون الله . فان تو لوا فقولوا : اشهدوا بأنا مسلمون » . 

ومملكة الله في الأرض لا تقوم بأن يتولى الحا كمية ني الأرض رجال بأعيانہم - هم رجال الدين كما كان 
الأمر ي ساطان الكنيسة » ولا رجال ينطقون باسم الآلهة » كما كان الحال ي ما يعرف باسم « الثيو قر اطية » 
أو الحكم الإغي المقدس ! ! ! - ولكنها تقوم بأن تكون شريعة الله هي الحاكمة ؛ وأن يكون مرد الأمر إلى 
الله وفق ما قرره من شريعة مبينة . 

وقيام مملكة الله ي الأرض ٠‏ وإزالة ملكة البشر . وانتزاع السلطان من أيدي مغتصبيه من العباد ورده إلى الله 
وحده . وسيادة الشريعة الإمية وحدها وإلغاء القوانين البشرية .. كل أولئك لا يم بمجرد التبليغ والبيان . 
لان المتسلطين على رقاب العباد . المختصبين لسلطان الله ي الأارض »> لا يسلمون ني سلطانهم بمجرد التبليغ 
والبيان . وإلا فا كان أيسر عمل الرس ي إقرار دين الله في الأرض ! وهذا عكس ما عرفه تاريخ الرسل - 
صلوات الله وسلامه عليهم - وتاريخ هذا الدين على مر الأجيال ! 

إن هذا اللاعلان العام لتحرير « اللأنسان» في « الأرض » من کل باطان عر سلطان الله » باعلان ألوهية 
الله وحده وربوبیته للعالمین » م یکن اعلانا نظرياً فلسفياً سلبياً . E EERO E.‏ إعلاناً 
يراد له التحقيتق العملي ي صورة نظام يحكم البشر بشريعة الله ؛ و بحر جهم بالفعل من العبودية للعباد إلى المبودية لله 
وحده بلا شريك .. ومن ٹم م یکن بد من أن یتخذ شکل « الحركة » الى جانب شكل «البيان » .. ذلك 
ليواجه «الواقع » البشري E‏ بوسائل مكافثة لكل جوانبه . 

والواقع الانساني : أمس واليوم وغداً » يواجه هذا الدين ‏ بوصفه إعلاناً عاماً لتحرير « الانسان » في 
« الأرض » من كل سلطان غير ساطان الله - بعقبات اعتقادية تصورية . وعقبات مادية واقعية . .عقبات سياسية 
واجاعية واقتصادية وعنصرية وطبقية . إلى جانب عقبات العقائد المنحرفة والتصورات الباطلة .. ومحتاط 
هذه بتلك وتتفاعل معها بصورة معقدة شديدة التعقيد 

وإذا كان « البيان » يواجه العقائد والتصورات ١‏ فإن ٠»‏ تواجه العقبات الادية الأخرى - وي 
مقدمتها السلطان السياسي القائم على العو امل الاعتقادية التصورية ١‏ والعنصرية والطبقية » والاجتاعية والاقتصادية 
CR e‏ شري » مجملته » بوسائل مكافئة لكل 
مک رتا ب وھا مع لا بد میا لا ای ر که الجر امان ی ری لاسا که ی لار 
كلها . . وهذه نقطة هامة لا بد من تقريرها مرة أخرى ! 

إن هذا الدين ليس إعلاناً لتحرير الإنسان العربي ! وليس رسالة خاصة بالعرب ! .. إن موضوعه هو 
« الإنسان » . . نوع « الإنسان » .. ومجاله هو « الأرض کی کت سا ی لفرت 
a COT aE‏ . إن الله هو « رب العالين » . . وهذا الدين يريد ان 
ير د « العالمين » إلى ربمم ؛ وأن ينتز عهم من العبو دية لغير ه . والعبودية الكبر ى ي نظر الإسلام - هي خضوع 
البشر لأحكام يشرعها فم ناس من البشر . . وهذه هي « العبادة » الي بقرر ألما لا تكون إلا لله . وأن من يتوجه 
بها لغير الله بخرج من دين الله مهما ادعى أنه ثي هذا الدين . ولقد نص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على 
أن « الاتباع » ني الشريعة والحك هو« العبادة » الي صار با اليهود والنصارى « مشركين » مخالفين لا أمروا 
به من « عبادة » الله وحده . 
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أخرج التر مذي - بإسناده - عن عدی بن و آنه لا بلختة ادعو ة ارول الله صلی الله 

عليه وسام - فر إلى الشام . وكان قد تنصر بي الجاهلية . فاسرت اخته وجماعة من قومه . ٹم من رسول الله س 
صلى الله عليه وسلىم - على أخته وأعطاها . فرجعت إلى أخيها فر غبته في الإسلام ٠‏ وني القدوم على رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم فتحدث الناس بقدومهة . فدخحل على رسول الله _ صا e‏ 
عدي ) صليب من فضة وهو أي التي صلى الله عليه وسل ) يقرأ هذه الآة : « اتخذوا أحبارهي ورهبا م ار ایا 
من دون اله » . . قال : فقلت : إمم لم يعبدوهم . فقال : «بلى ! انهم حرموا عليهم الحلال ا 
الحرام اتو ف ادم إیاهم» . 

وتفسیر رسول الله ENE‏ لقول الله سبحانه > نص قاطع على أن الاتباع ني الشريعة والحكم 
هو العبادة الي تخرج من الدين » ونا هي اخاذ بعض الان از نابا لعفن رالا لدی اء ها لد 
ليلغيه » ويعلن تحرير «الاأنسان » > في « الأرض » من العبودية لغير الله . . 

ومن ثم لم يكن بد للإسلام أن ينطلق ي « الأرض » لإزالة « الواقع E‏ بالبيان 
وبالح ركة مجتمعين . . وأن يو جه الضربات للقوى السياسية الي تعبد الناس لغير الله أي تحكهم بغ 
الله ME E‏ 
ثم لكي يقم نظاماً اجتاعياً واقتصادياً وسياسيأً يسمح لحركة التحر ر بالانطلاق الفعلي بعد ازالة القوة المسيطرة - 
ا ا و ا ل او اة وا انض لواحا 

إنه م يكن من قصد الإسلام قط أن يكره الناس على اعتناق عقيدته . . ولكن الإسلام ليس جرد « عقيدة » .. 
إن الإسلام كما قلنا إعلان عام لتحرير الإنسان من العبو دية للعباد . فهو يدف ابتداء إلى إزالة الأنظمة والحكومات 
اي تقوم على أساس حا كمية البشر للبشر وعبودية الإنسان للإنسان .. ثم بطلتق الأفراد بعد ذلك أحرارا- 
بالفعل - أي احتيار العقيدة البي يريدونما بمحض اختيارهم - بعد رفع الط الاي ع وعد اتد ال 
لأرواحهم وعقوم - ولكن هذه الحرية ليس معناها أن ججعلوا إلمهم هوام ؛ أو أن ختاروا بأتفسهم أن يكونوا 
عبيدا للعباد ! وان يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله ! . ا حك البشر ني الأرض بحب 
أن تكون قاعدته العبودية لله وحده ؛ وذلك بتلقي الشرائع منه وحده . ثم ليعتتق كل فرد ي ظل هذا النظام 
E A RE‏ . أي تكون الدينو نة والخضوع والاتباع والعبودية 
كلها لله . . إن مدلول ١‏ الدين ٠‏ أشمل من مدلول « العقيدة» . .إن الدين هو المنهج والنظام الذي يحك الحياة 
وهو الإسلام يعتمد على العقيدة . ولكنه ي عمومه أشمل من العقيدة . . وني الإسلام مكن أن تخضع جماعات 
متنوعة لمنهجه العام الذي يقوم على أساس العبو دية لله وحده ولو لم يعتنتق بعض هذه الجماعات عقيدة الإسلام . 

والذي يدرك طبيعة هذا الدين - على النحو المتقدم ‏ يدرك معها حتمية الانطلاق الحركي کک 
مور اة اف إلى جانب الحهاد بالبيان - ويدرك أن ذلك م يكن حركة دفاعية - بامعنى الضيق الذي 

يهم اليم من اصطلاح د الحرب الدقاعية ؛ - كما يريد الهزومون أمام ضغط الواقع الحاضر وأمام هجوم 
ME NG DS‏ 
ني « الأرض » .. بوسائل مكافئة لكل جوانب الواقع البشري ؛ وني مراحل محددة لكل مرحلة منها وسائلها 
المتجددة . 

وإذا م يكن بد من أن نسمي حركة الإسلام الجهادية حركة دفاعية » فلا بد أن نغير مفهوم كلمة « دفاع » . 
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ونعتبره « دفاعاً عن الإنسان » ذاته » ضد جميع العوامل الي تقيد حريته وتعوق تحرره .. هذه العوامل الي 
تتمثل أي المعتقدات والتصورات ؛ كما تتمثل ي الأنظمة السياسية » القائمة على الحواجز الاقتصادية والطبقية 
والعنصرية » الي كانت سائدة في الأرض كلها يوم جاء الإسلام ؛ والتي ما تزال أشكال منها سائدة ني الحاهلية 
الحاضرة في هذا الزمان ! 

وبهذا التوسع في مفهوم كلمة « الدفاع » نستطيع أن نواجهحقيقة بواعث الانطلاق الإسلامي ني « الأرض » 
بالجهاد ؛ ونواجه طبيعة الإسلام ذاتها » وهي أنه إعلان عام لتحرير الإنسان من العبودية للعباد » وتقرير 
الوه او دة وو نو ته العا + وتحطي مملكة الموى البشري ني الأرض » وإقامة مملكة الشريعة الإهية 
ي عالم الإنسان .. 

أا محاولة إبجاد مبررات دفاعية للجهاد الإسلامي بالمعنى الضيق للمفهوم العصري للحرب الدفاعية ؛ 
ومحاولة البحث عن اسانيد لأإثبات ان وقائم الجهاد الاإسلامي كانت لمجرد صد العدوان من القوى المجاورة 
على « الوطن الإسلامي ! »- وهو ي عرف بعضهم جزيرة العرب - فهي محاولة تم عن قلة إدراك لطبيعة 
هذا الدين » ولطبيعة الدور الذي جاء ليقوم به ثي الأرض . كما انما تشي باهز عة امام ضغط الواقع الحاضر ؛ 
وأمام اهجوم الاستشراتي الماكر على الجهاد الإسلامي ! 

ترى لو كان أبو بكر وعمر وعثأن - رضي الله عنهم - قد أمنوا عدوان الروم والفرس على الجزيرة أكانوا 
بقعدون إذن عن دفع المد الإسلامي إلى أطراف الأرض ؟ وكيف كانوا يدفعون هذا المد » وامام الدعوة تلك 
العقبات المادية - من أنظمة الدولة السياسية ؛ وأنظمة المجتمع العنصرية والطبقية » والاقتصادية الناشثة من 
الاعتبارات العنصرية والطبقية ٠‏ والني تحميها القوة المادية للدولة كذلك ؟! 

اا سا اة ان رو الانسان دعوة تعلن تحرير « الإنسان » .. نوع الإنسان .. في «الأرض » .. كل 
الأرض .. م تقف أمام هذه القبات جاخدها باللان ولان ۲ انا ماهد باللسان رالنان خا عل ينها 
وبين O O E‏ 
أما حين تو جد تلك العقبات والمؤثر ات المادية » فلا بد من إزالتها أولا بالقوة » للتمكن من مخاطبة قلب الإنسان 
وعقله ؛ وهو طليق من هذه الأغلال ! 

إن الجهاد ضرورة للدعوة . إذا كانت أهدافها هي إعلان تحرير الإنسان إعلاناً جاداً يواجه الواقع الفعلي 
بوسائل مكافئة له في كل جوانبه ؛ ولا يكتفى بالبيان الفلسفي النظري السلي ! سواء كان الوطن الإسلامي - 
وبالتعبير الإسلامي الصحيح : دار الإسلام - آمنا م a E‏ فالإسلام ین يسع إلى السلم » لا يقصد 
تلك السلم الرخيصة ؛ وهي جرد أن بأمن على الر قعة الخاصة الي يحتتق أهلها العقيدة الإسلامية . إا هو يريد 
السام الي يكون الدين فيها كله لله . أي تكون عبودية الناس كلهم فيها لله ؛ واي لا يتخذ فيها الناس بعضهم 
بعضا أربابا من دون الله . والعبر ة بنهاية الر احل التي وصلت إليها الحركة الجهادية في الإسلام - بأمر من الله - 
لا بأوائل أيام الدعوة ولا بأوسطها .. ولقد انتهت هذه المراحل كما يقول الإمام ابن القم : « فاستقر أمر 
الكفار معه - بعد تزول براءة - على ثلاثة أقسام : محاربين له » وأهل عهد » وأهل ذمة .. ثي آلت حال أهل 
العهد والصلح إلى الإسلام . . فصاروا معه قسمين : محاربين » وأهل ذمة . والمحاربون له خائفون منه .. 
فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام : مسلم ممن به . ومسالم له آمن (وهم أهل الذمة كما يفهم من الجملة 
السابقة ) وخائف محارب » .. وهذه هي الواقف المنطقية مع طبيعة هذا الدين وأهدافه . لکا يفهم المهزومون 
أمام الواقع الحاضر » وأمام هجوم المستشرقين الماكر ! 
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ولقد كف الله المسلمين عن القتال ني مكة ؛ وني أول العهد بالهجرة إلى المدينة . . وقيل للمسلمين : « كفوا 
أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » . . ثم أذن هم فيه ٠‏ فقيل : « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا » وإن 
ا ر - إلا ان يقولوا : ربتا الله . ولولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض لمدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذ كر فيها اسم الله كثيرآ » ولينصرن الله من بنصره »› 
ان اله لقوي عزيز . الذين إن مكناهم أي الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا با لمعروف ونوا عن کر 
ولله عاقبة الأمور » . . ر فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون منم يقاتلهم فقيل هم : « وقاتلوا ي 
سبل الله الذين يقاتلونكي » . رض علب قال ا لر کن کا فل م : « وقاتلوا المشركين كافة كما 
يقاتلونكى كافة » . . وقيل م : « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » ولا يحرمون ما حرم الله 
N E‏ 
فكان القتال ‏ كما يقول الإمام | ا 
به لجحميع المشركين » . 

إن جدية النصوص القرآنية الواردة ي الجهاد ؛ وجدية الأحاديث EE aC‏ 
اهادي ي ندر الالام > وغل مد طول من تاره .. إن هذه الجدية الواضحة تمع أن بجول أي النفس 
ذلك التفسير الذي يحاوله المهزومون ا الحاضر وأمام المجوم الاستشراي الما كر على الجهاد 
الإسلامي ! 

ومن ذا الذي يسمع قول الله سبحانه ني هذا الشأن وقول رسوله ال اله عله و و بتاع وع اجهاد 
الاإسلامي ؛ ثم يظنه شأناً عارضاً مقيدا بملابسات تذهب وتجيء ؛ ويقف عند حدود الدفاع لتأمين الحدود؟ ! 


لقد بين الله للمؤمنين أي أول ما تزل من الآيات الي أذن فم فيها بالقتال أن الشأن الدائم الأصيل ني طبيعة 
هذه الحياة الدنيا أن بدفع الاس بعضهم ببعض » لدفع الفساد عن الأرض : « أذن للذين يقاتلون بأنم ظلموا › 
وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهي بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دع اه لتاس 
بعضهم ببعض لمدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذ کر فیها اسم الله كير ا» . و 
الخال المازشة . الشأن الدانم أن لا پتعایش الحق والباطل ي هذه الأرْضن . وأنه متی قام الاإسلام باعلانه 
العام لإقامة ربوبية الله للعالمين » وتحرير الإنسان من العبودية للعباد » رماه المغتصبون لسلطان الله في الأرض 
ولم يسالموه قط ؛ وانطلق هو كذلك يدمرعليهم ليخرج الناش من سلطانهم ويدفع عن « الإنسان » أي « الأرض » 
ذلك السلطان الغاصب .. حال دائمة لا يكف معها الانطلاق الجهادي التحريري حتى يكون الدين كله لله . 
إن الكف عن القتال ني مكة لم يكن إلا مجر د مرحلة ني حطة طويلة . كذلك كان الأمر أول العهد بالهجرة . 
والذي بعث الحماعة المسلمة في المدينة بعد الفتر ة الأولى للانطلاق لم يكن مجر د تأمين المدينة . . هذا هدف أولي 
لا بد منه .. ولكنه ليس الهدف الأحير .. إنه هدف يضمن وسيلة الانطلاق ؛ ويومن قاعدة الانطلاق . . 

الانطلاق لتحرير « الإنسان » » ولاإزالة العقبات التي نع « الإنسان » ذاته من الانطلاق ! 
وكف أيدي المسلمين ني مكة عن الجهاد بالسيف مفهوم . لأنه كان مكفولاً للدعوة ني مكة حرية البلاغ .. 
كان صاحبها - صلى الله عليه وسلم - بعلك بحماية سيوف بني هاشم » أن يصدع بالدعوة ؛ ويخاطب بها 
الآذان والعقول والقلوب ؛ ويواجه بها الأفراد .. م تكن هناك سلطة سياسية منظمة منعه من إبلاغ الدعوة › 
أو تمنع الأفراد من “ماعه ! فلا ضرورة - في هذه المرحلة - لاستخدام القوة . وذلك إلى أسباب أخرى لعلها 
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e sS‏ إلى الذين قیل هم کفوا أیدیكم 
واقيموا الصلاة واتوا الزكاة ... » من سورة النساء . ولا نرى باسا يي اثبات بعض هذا التلخيص هنا مرة 
ا 

« رعا كان ذلك لأن الفترة المكية كانت فترة تربية وإعداد » ي بيئة معينة ٠‏ لقوم معينين » وسط ظروف 
معينة . ومن أهداف التربية والاعداد ني مثل هذه البيئة بالذات » تربية نفس الفرد العرني على الصبر على 
و ع ا عل ج ار غل من ماودد و اف ن که و جرد من دات 
ولا تعود داته ولا من يلوذون به محور e EE‏ 
أعصابه » فلا يندفع لأول مؤثر - كما هي طبيعته - ولا تاج لأول مهيج » لتم الاعتدال تي طبيعته وحركته . 
وتربيته على أن بتبع مجتمعاً منظماً له قبادة ير جع الهاي کل امن من اموز جاه > ولا بتصرف الا وفق 
ما تأمره به - مهما يكن مخالفا لألوفه وعادته - وقد كان هذا هو حجر الأساس ني إعداد شخصية العرلي » 
لانشاء « « المجتمع المسلم » الخاضع لقيادة موجهة › المترتي المتحضر » غير الهمجي أو القبلي ! 

« ور عا كان ذلك انشا انالد السلمية كانت أشد Ee‏ وأنفذ » ني مثل بيغة قريش ذات العنجهية 
SM GC ISLES‏ 
کاو ت ت وف ا ر کو کی واو و رر ت ان عیام و 
تفانت فيها قبائل بر متها . وتكون هذه الثارات الجديدة مر تبطة أي أذهانهم وذ كرياتيم بالاإسلام . فلا تدا 


بعد ذلك أب ردا . ويتحول الاإسلام من دعوة إلى ثارات وذ حول تنسى معها وجهته الأساسية » وهوني مبدئه › 
فلا تذ كر أبدا ! 

«ورعا كان ذلك أيضا » اجتناباً لإنشاء معركة ومقتلة في داخل كل بيت . فلم تكن هناك سلطة نظامية 
عامة » هي الي تعذب المؤمنين وتفتنهم . إنما كان ذلك موكولاً إلى اولیاء کل فرد » بعذبونه ویفتنونه 


« ویؤدبونه ! » ومعنی الاذن بالقتال ي مثل هذه البيئة أن تقع معركة ومقتلة ني كل بيت .. لي يقال : 
هذا هو الإسلام ! ولقد قيلت حتى والإسلام بأمر بالكف عن القتال ! فقد كانت دعاية قريش لي الموسم » ن 
أوساط العرب القادمين للحج والتجارة : إن محمدا يفرق بين الوالد وولده » فوق تفريقه لقومه وعشير ته ! 
فكيف لو كان كذلك يأمر الولد بقتل الوالد » والمولى بقتل الولي .. في كل بيت وني كل محلة ؟ 
« ورا كان ذلك أيضاً لما يعلمه الله من أن كثيرين من المعاندين الذين يفتتون أوائل المسلمين عن دينهم › 

ا 
الخطاب من بين هرلاء ؟ ! 

وور کوت اا 5 و انر ی ی بدت ی ع أن تثور للمظلوم الذي يحتمل 
الأذى › ولا يتراجع ! وبخاصة إذا كان الأذى واقعاً على كرام الناس فيهم . . وقد وقعت ظواهر بركثر ة تثبت 
صحة هذه النظرة ‏ ثي هذه البيثة ‏ فابن الدغنة لم يرض أن يتر ك أا بکر۔ وھورجل کریم - بہاجر وحرج 
من مک > ورأئ ى ذلك غارا عل العرب 1 وغر ص عليه جوازه و خمارثة,, وار هذه الظو اهز تقض فة 
EEE N Sa‏ 
بيات « الحضارة » القديمة الى مردت على الذل » قد يكون السبكوت على الأذى مدعاة للهزء والسخرية 
6 وتعظم المؤذي الظال 8 ! 


4۳۸ 


الجرء التاسع 


«ورعا كان ذلك › أيضاً » لقلة عدد المسلمين حينذاك » وانحصارهم في مكة > حيث ل تبلغ الدعوة ! إلى 
بقية الجزيرة » أو بلغت أخبا رها متناثر ة »> حيث كانت القبائل تقف على الحياد من معركة داخلية بين قريش 
وبعض ابنائها » حتی تری ماذا يكون مصير الموقف . ففي مثل هذه الحالة قد تتتهي المعركة المحدودة » إلى 
قتل المجموعة ١‏ لسلمة القليلة - حتى ولو قتلوا هم أضعاف من سيقتل منهم - ويبقى الشرك » وتنمحي الجحماعة 
المسلمة » ولم ر يقم ئي الأرض لاإسلام نظام » ولا وجد له كيان واقعي . . وهو دين جاء ليون منهاج حياة › 
وکن اا اتيا علا له" 


«... الخ». 

فأما ني المدينة - ني أول العهد بالهجر ة - فقد كانت المعاهدة الي عقدها رسول الله - صلى e‏ 
مع البهود من أهلها ومن بقي على الشرك من العرب فيها وفيا حوهما » ملابسة تقتضيها طبيعة المرحلة كذلك . 

او : لأن هناك مجالاً للتبليغ والبيان » لا تقض له سلطة سياسية تمنعه وتحول بين التاس وبينه » فقد اعترف 
E e‏ صلى الله عليه وسلم - ي تصريف شؤونما السياسية . فنصت 
المعاهدة على ألا يعقد أً أحد متهم صلحاً ولا پثیر حرباً » ولا ینفی' علاقة حار جية و ت ی 
لله عليه وسلم - وکان واضحاً أن السلطة الحقيقية في المدينة أي يد القبادة المسلمة . فالمجال أمام الدعوة مفتوح › 
والخلة بن الا و اعفاد اة 

ET‏ - صلى الله عليه وسا كان بريد التفرغ - قي هذه الرحلة - لقريش ؛ الي تقوم معارضتها 
هذا الدين حجر عثرة ي وجه القبائل الأاحرى ؛ الواقفة لي حالة انتظار لما ينتهي إليه الأمر بين قريش وبعض 
بنيها ! لذلك بادر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإرسال « السرايا » وكان أول لواء عقده لحمزة بن 
عه الطلة ى شير ر فصان عل ران س اشهر سن اة : 

ثم توالت هذه السرايا » على رأس تسعة أشهر . لم على رأس ثلاثة عشر شهرآ غل واس م عر هرا 
نم كانت سرية عبد الله بن جحش ي رجب على راس سبعة عشرشهرا . وهي أول غزاة وقع فيها قتل وقتال . 
وكان ذلك ي الشهر الحرام . واي نزلت فيها آيات البقرة : « يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ! قل : 
قتال فيه كبير »> وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام » وإخراج أهله منه أكبر عند الله »> والفتنة 
أکبر من القتل . ولا یزالون یقاتلونکی حتی يردو عن دینك إن استطاعوا . 

ثم كانت غزوة بدر الكبر ى ني رمضان من هذه السنة . . وهي الي تزلت فيها هذه السورة الي نحن بصددها. 
ورؤية الموقف من خلال ملابسات الواقع » لا تدع مجالاً للقول بأن « الدفاع » عفهومه الضيتق كان هوقاعدة 
الحركة الإسلامية . كما يقول المهزومون أمام الواقع الحاضر › وأمام المجوم الاستشراقي الما كر ! 

إن الذين يلجأون إلى تلمس أسباب دفاعية بحتة لحركة المد الإسلامي » إا يؤخذون بحركة المجوم 
الاستشراقية »> بي وقت لم تعد للمسلمين شوكة بل لم يعد للمسلمين إسلام ! - إلا من عص الله من يصرون على 
تحقيتق إعلان الإسلام العام بتحرير « الإنسان » ي « الأرض » من كل سلطان إلا سلطان الله » ليكون الدين 
كله لله - فيبحثون عن مبررات أدبية للجهاد ي الإسلام ! 


(۱) ص ۷۱۳ ۷١١‏ فمن الحزء الخامس من الظلال . 


مالغ وة 4 الت ء الثاى م٠‏ الظلاا 
)( یراجم تفسیر الأية والغزوة ی الحزء الثاي من الظلال ص ۵ - ۸ . 
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والمد الإسلامي ليس ي حاجة إلى مبررات أدبية له أكثر من المبررات التي حملتها النصوص القرآنية : 
« فلیقاتل ي سبیل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة . ومن يقاتل أي سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف 
نؤتيه أجر ا عظاً . و وما لكم لا تقاتلون ي سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون : 
ربنا أحرجنا من هذه القرية الظامم أهلها » واجعل لنا من لدنك ولباً واجعل لنا من لدنك نصير ا ؟ الذين آمنوا 
يقاتلون ي سبيل الله » والذين كفروا بقاتلون ني سبيل الطاغوت » فقاتلوا أولياء الشيطان › إن كيد الشيطان 
AVE E a E‏ 
١‏ قل للذين كفروا : إن ينتهوا بغفر فم ما قد سلف » وإن بعودوا فقد مضت سنة الأولين . وقاتلوهم حتى 
لا تکون فتنة ویکون الدین کله لله » فان انتهوا فان الله ما يعملون بصير . وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكي » 
نم المولى ونع النصير » ... (الأنفال : ۳۸ )٠١‏ .. 
Sa Ea EEE AN ERE‏ 
E‏ الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . وقالت اليهود عزير ابن الله > وقالت 
النصارى : المسيح ابن الله . ذلك قوهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل » قاتلهم الله أنى يۇفكون ! 
اخذوا أحبارهم ورهبانيم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم » وما أمروا إلا ليعبدوا إا واحدا > لا اله 
الاو ا انه عا ر كر . بريدون أن بطفثوا نور الله بأفواههم » ويأنى الله إلا أن يتم نوره ؛ ولو کره 
الكافرون ».. (التوبة : ۳۲-۲۹). 
إنما مبررات تقرير ألوهية الله ني الأرض ؛ وتحقيق منهجه ي حياة الناس . ومطار دة الشياطين ومناهج 
الشياطين ؛ وتحطيم سلطان البشر الذي يتعبد الناس » والناس عبيد الله وحده » لا جوز أن يحكهم أحد من 
عباده بسلطان من عند نفسه وبشريعة من هواه ورأيه ! وهذا يكفي . . مع تقرير مبدأً : « لا | كراه ي الدين » . 
أي لا إ كراه على اعتناق العقيدة » بعد الخروج من سلطان العبيد ؛ والإقرار يبدأ أن السلطان كله لله . أو 
ان الدين كله لله . بهذا الاعتبار . 
إا مبر رات التحرير العام للإنسان ي الأرض . بإخراج الناس من العبودية للعباد الى العبودية لله وحده 
بلا شر يك .. وهذه وحدها تكفي . . ولقد كانت هذه المبر رات ماثلة في نفوس الغزاة من المسلمين 
أحد منهم عما أخر جه للجهاد فيقول : خرجنا ندافع عن وطننا المهدد ! أو خرجنا نصد عدوان الفرس 
الروم علينا نحن المسلمين ! أو خرجنا نوسع رقعتنا ونستكثر من الغنيمة ! 
لقد کانوا یقولون كما قال ربعي بن عامر » وحذيفة بن محصن » والمغيرة بن شعبة » جميعا لرستم قائد 
جيش الفرس ني القادسية » وهو يسأهم واحدا بعد واحد أي ثلاثة أيام متوالية » قبل المعركة : ماالذي جاء 
؟ فيكون الجواب : الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده . ومن ضيق الدنيا 
إلى سعتها . ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام . . فأرسل رسوله بدیته الى خلقه » فن قبله منا قبلنا منه ورجعنا 
عنه » وتركناه وأرضه . ومن أهى قاتلناه حتى نفضي إلى الجنة أو الظفر » . 
إن هناك مبر رأ ذاتيا ني طبيعة هذا الدين ذاته ؛ وني إعلانه العام » وني منهجه الواقعي لقابلة الواقع البشري 
بوسائل مكافئة لكل جوانبه ؛ ني مراحل محددة » بوسائل متجددة . . وهذا المبرر الذاني قائي ابتداء - ولو م 
يوجد حطر الاعتداء على الأرض الإسلامية وعلى المسلمين فيها - إنه مبرر أي طبيعة المنهج وواقعيته » وطبيعة 
المعو قات الفعلية تي المجتمعات البشرية .. لا من محرد ملابسات دفاعية محدودة » وموقوتة ! 
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وإنه ليكفي أن بخرج المسلم جاهداً بنفسه بنفسه وماله .  .‏ في سبیل اله » . ي سبیل هذه القم الي لا ناله هو من 
ورائها معنم ذالي ؛ ولا رجه ها مغام ذالي . 

إن المسلم قبل أن ينطلق للجهاد ي المعركة يكون قد خحاض معركة الجهاد الأكبر في نفسه مع الشيطان . . مع 
هواه وشهواته . E a aE e‏ . مع كل شارة غير شارة 
الإسلام .. ومع كل دا فع إلا العبودية لله » وتحقيق سلطانه ني الأرض وطرد سلطان : الطواغيت المغتصبين 
لسلطان الله . , 

والذين يبحثون عن مبررات للجهاد الإسلامي في حماية « الوطن الإسلامي » يغضون من شأن « المنهج » 
ويعتبر ونه اقل من « الموطن » ! وهذه ليست نظرة الأإسلام إلى هذه الاعتبارات .. إا نظرة مستحدلة غريبة 
ع الج ا اد ا ا واج ال ل و و اي الي ود جا اع هي ا ارات 
الوحيدة في الحس الإسلامي . أما الأرض - بذاتا - فلا اعتبار ها ولا وزن ! وكل قيمة للأرض ني التصور 


الإسلامي إعا هي مستمدة من سيادة منهج الله وسلطانه فيها . وبهذا تكون محضن العقيدة وحقل المنهج و« دار 
الاإسلام » ونقطة الانطلاق لتحرير «الاإنسان» .. 


وحقيقة أن حماية « دار الإسلام » حماية للعقيدة والمنهج والمجتمع الذي يسود فيه المنهج . ولكنها هي 
ليشت امذف لاف . وليست حمايتها هي الغاية الأخير ة لحركة الجهاد الإسلامي . إعا حمايثها هي الوسيلة 
لقيام ملكة الله فيها ادها قاعدة انطلاق الى الأرض كلها » وإلى النوع الانسالي بجملته اللانساني 
هو موضوع هذا الدين » والأرض هي بجاله الكبير ! 

وكما أسلفنا فإن الانطلاق با منهج الإهي تقوم ي وجهه عقبات مادية من سلطة الدولة » ونظام المجتمع › 
وأوضاع البيئة NG E aT‏ 
بخاطب ضمائرهم وأفكارهم > بعد أن يحررها من الأغلال الادية ؛ ويرك ها بعد ذلك حرية الاختيار . 

EME SENA 
› وثقله ي ميزان القوى العالمية » فنروح نبحث للجهاد الإسلامي عن مبر رات أدبية خارجة عن طبيعة هذا الدين‎ 
! ني ملابسات دفاعية وقتية » كان الجهاد سينطلق أي طريقه سواء وجدت هذه الملابسات أم لم توجد‎ 
e e وبجب ونحن نستعرض الواقع التارعي ألا نغفل عن‎ 
ومنهجه الواقعي ا قتية‎ 

E 
للعالمين » وتحرير الإنسان من العبودية لغير الله » وأعثل هذا الوجود ي بجمع تنظيمي حركي تحت قيادة‎ 
جديدة غير قيادات الجاهلية » وميلاد مجتمع مسنقل متميز لا بعترف لأحد من البشر بالحا كمية ؛ لأن الحاكمية‎ 
» فيه لله وحده .. إن مجرد وجود هذا الدين أي هذه الصورة لا بد أن يدفع المجتمعات الجاهلية من حوله‎ 
القائمة على قاعدة العبودية للعباد » أن تحاول سحقه  دفاعاً عن وجودها ذاته . ولا بد أن يتحرك المجتمم‎ 
.. الجديد للدفاع عن نفسه‎ 

ST Ey کک‎ E 
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هذا كله حق . . ووفق هذه النظرة يكون لا بد للإسلام أن يدافعم عن وجوده . ولا بد أن بخوض معركة 
دفاعيةء مفر وضة عليه فرضا . 
ولكن هناك حقيقة أخرى أشد أصالة من هذه الحقيقة . . إن من طبيعة الوجود الإسلامى ذاته أن يتحرك 
إلى الأمام ابتداء ؛ لإنقاذ « الإنسان » ني « الأرض » من العبودية لغير الله . ولا بعكن أن يقف عند حدود 
جغرافية ؛ ولا أن يتزوي داخل حدود عنصرية ؛ تاركا « الإنسان » .. نوع الإنسان .. في «الأرض » . 
كل الأرض .. للشر والفساد والعبودية لغر الله . 
إن المعسكر ات المعادية للإسلام قد جيء علیها زمان تؤثر فيه آلا تهاجم الإسلام » إذا تركها الإسلام تزاول 
عبو دية البشر للبشر داخل حدودها الإقليمية ؛ ورضي أن يدعها وشأنما ولم بعد إليها دعوته وإعلانه التحريري 
العام ! .. ولكن الإسلام لا مادنا » إلا أن تعلن استسلامها لسلطانه ني صورة أداء الجزية > ضمانا لفتح 
أبو اما لدعو ته بلا عوائق مادية من السلاطات القائمة فيها . 
هذه طبيعة هذا الدين » وهذه وظيفته بحكم أ نه إعلان عام لربوبية الله للعالمين وتحرير الإنسان من كل 

عبو دية لغير الله في الاس امن ! 

وفرق بين تصور الاإسلام على هذه الطبيعة » وتصوره قابعاً داخل حدود إقليمية أو عنصرية » لا بحركه إلا خوف 
الاعتداء ! إنه ني هذه الصورة الأخيرة يفقد مبر راته الذاتية ني الانطلاق ! 

إن مبر رات الانطلاق الإسلامي تبرز بوضوح وعمق عند تذ كر أن هذا الدين هو منهج الله للحياة البشرية › 
وليس منهج إنسان › ولا مذهب شيعة من الناس : ولا نظام جنس من الاجناس ! .. ونحن لا نبحث عن 
مبر رات خارجية إلا حين تفتر ني حسنا هذه الحقيقة المائلة . . حين نسى أن القضية هى قضية الوهية الله وعبودية 
العباد . . إنه لا بعكن أن يستحضر إنسان ما هذه الحقيقة المائلة م يبحث عن مبرر آخر للجهاد الإسلامي ! 
والمسافة قد لا تبدو كبيرة عند مفرق الطريق » بين تصور أن الإسلام كان مضطر ا لخوض معركة لا اختيار 
له فیها › a‏ ا لجاهلية الأخرى الي لا بد أن تاجمه بو ضور انه اهو داه 
لا بد أن يتحر ك ابتداء > فيدخحل ٤‏ هذه المعركة . 

المسافة عند مفر ق الطريق قد لا تبدو كبيرة e EE.‏ ولكتها في نہاية 
ا ف هو و ا و ا و کر 
N o Oa‏ 
جميعا لاإله واحد » ويصب هذا التقرير ي قالب واقعي » هو المجتمع اللانساني الذي بتحرر فيه الناس من 
العبودية للعباد ء بالعبودية لرب العباد > فلا تحكهم إلا شريعة الله ٠‏ التي بتمثل فیها سلطان الله » او بتعبير 
ار فا ار . من حقه إذن انو العقبات كلها من طريقه . ليخاطب وجدا ن الأفر اد وعقوم 
دون حواجز ولا موانعم مصطنعة من نظام الدولة السياسي أ و الناس الاجتاعية . E‏ 
هائلة بين اعتبار الإسلام على هذا النحو ‏ واغاره نظاما محلا ىرو طن بعينه . من حقه فقط أن يدفع المجوم 
عليه ي داخل حدو ده الاقليمية ! 

هذا تصور .. وذاك تصور .. ولو أن الإسلام ئي كلتا الحالتين سيجاهد . . ولكن التصور الكلي لبواعث 
هذا الحهاد واهدافه ونتائجه تلف اخحتلافا بعيداً » يدخل ٤‏ صمي الاعتقاد كما يدحل ي صمي الخطة 
والاتجاه . 


3: 


الجزء التاسع 


إن من حق الإسلام أن يتحر ك ابتداء . فالإسلام ليس نحلة قوم . ولا نظام وطن ٠‏ ولکنه منهج اله » ونظام 
عام . . وهن حقه أن يتحر ك ليحطم الحواجز من الأنظمة والأوضاع الي تغل من حرية « الانسان » في الاختيار . 
وحسبه أنه لا باجم الأفراد ليكرههم عل اعتناق عقيدته . إغا بهاجم الأنظمة والأوضاع ليحر الأفراد من 
التأثير ات الفاسدة » المفسدة للفطرة ٠‏ المقيدة لحرية الاختيار 

من حت الإسلام أن حرج ١‏ التاس » من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده .. ليحقتق إعلانه العام بر بوبية الله 
للعالمين » وتحرير التاس أجمعين . . وعبادة الله وحده لا تتحقق - ي التصور الاإسلامي وي الواقع العمل _ 
EE‏ . فهو وحده التظام الذي يشرع الله فيه للعباد كلهم . حاکمهم ومحکومهم . 
أسوده وأبيضهم . قاصيهم ودانیهم E e‏ . آما ي 
سائر الأنظمة › فيعبد الناس العباد » لألهم يتلقون التشريع لحيا العباد وقرف و ان الألوهية . 
EES e OS‏ 
قولاً أ م يعلن هذا الادعاء ! وأيعا بشر آخر اعترف لذلك البشر بلك الحق فقد اعترف له بحق الألوهية » 
سواء سماها باسمها ام لم يسمها ! 

والاإسلام ليس محرد عقيدة E E E ROI GE‏ 
تنظيمي حركي يزحف لتحر ير كل الناس . والتجمعات الأخرى لا تمكنه من تنظيم حياة رعاياها وفق مجه هو . 
sS a N‏ . وهذا ہے كما قلنا من قبل - 

معنى أن يكون الدين كله لله . فلا تكون هناك دينونة ولا طاعة لعبد من العباد لذاته » كما هوالشأن ني سائر 
الأنظمة التي تقوم على عبودية العباد للعباد ! 

إن الباحثين الإسلاميين المعاصرين المهزومين تحت ضغط الواقع الحاضر › وتحت المجوم الاستشراي 
الما كر »> يتحرجون من نقرير تلك الحقيقة . لان المستشرقين صوروا الإسلام حركة قهر بالسيف لا كراه على 
TS‏ 
الاإسلامي بهذه الطريقة .. ومن ثم يقوم المنافحون - المهزومون - عن سمعة الإسلام » بنفي هذا الاتہام ! 
فيلجأون إلى تلمس امبر رات الدفاعية ! ويغفلون عن طبيعة الإسلام ووظيفته » وحقه ي « تحرير ألانسان » 


أيتداء , 

وقد غشى على أفكار الباحثين العصريين المهزومين - ذلك التصور الغرلي لطبيعة « الدين » .. وأنه جرد 
« عقيدة » ني الضمير ؛ لا شأن ها بالأنظمة الواقعية للحياة . . ومن ثم يكون الجهاد للدين » جهادا لقرض 
العقيدة على الضمير ! 


ولكن الأمر ليس كذلك ني الإسلام . فالإسلام منهج الله للحياة البشرية . وهو منهج يقوم على إفراد الله 
أوحده بالألوهية متمثلة في الحا كمية - وينظم الحياة الواقعية بكل تفصيلاتما اليومية ! فالجهاد له جهاد لتقرير 
المنهج وإقامة النظام . أما العقيدة فأمرها موكول إلى حرية الاقتناع » في ظل النظام العام » بعد رفع جميع 
ES‏ 
السلطان وتقرير النظام مع ترك مسألة العقيدة الوجدانية لحرية الوجدان فا5ا كف اق أيدي الخماعة الك 
فترة عن الجهاد » فهذه مسألة خحطة لا مسألة مبدأ . مسألة مقتضيات حركة لا مسألة مقررات عقيدة . وعلى 
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هذا الأساس الواضح عکن أن نه نفهم التصوص القرآنية المتعددة » أي المراحل التارعية المتجددة . ولا لط 
بين دلالالتها المرحلية › hs‏ العامة لخط الحركة الإسلامية الثابت الطويل . 

a GE‏ مدنا با المبحث المجمل 
اقم الذي أمدنا به المسلم العظم لعظيم السيد أبو الأعلى الم دودي أمير الجماعة الاسلامية في با كستان » بعنوان ١‏ الجهاد 
ي سبل الله » . . وسنحتاج أننقتبس منه فقرات طوبلة ؛ لا غنى عنها لقارىء بريد رؤية واضحة دقيقة هذا 
الم ضوع الخطيرا العميق ي بناء الحركة الاسلامية : 

« لقد جرت عادة الإفرنج أن يعبر وا عن كلمة « الحهاد » « بالحر ب المقدسة « ) Holy War‏ ) إذا أرادوا 
تر جمتها بلغاتيم . وقد فسروها تفسير أ منكراً . وتفننوا فبها » وألبسوها ثوباً فضفاضاً من المعاني المموهة اللفقة . 
وقد بلغ الأمر في ذلك أن اشخ کل اهاد ميم جار ن ا الو جي واهمجية وسفاك 
الدماء . وقد كان من لباقتهم » وسحر يانم ٠‏ وتشويههم لوجوه الحقاثق الناصعة » أنه كلما قرع ممع | لناس 
صوت هذه الكلمة .. الجهاد .. SS‏ 
متقدة صدورها بتار التعصب والغضب › متطايرا من عيو نما شرار الفتك والہب . عالية أصواتہا مهتاف : 
«الله أكبر» ء زاحفة إلى الأمام > ما إن رأت كافرا حتی أمسکت بحتاقه » وجعلته بین أمرين : إما أن يقول 
كلمة : « لا إله الا الله » فينجو بتفسه › واما أن يضر ب عنقه » فتشخب أوداجه دما ! 

a aE e n re a Ca e ge e E 
ولباقتهم ي هذا الفن ان صبغوها بصبغ من النجيع الأاحمر › وكتبوا تحتها‎ 

« هذه الصورة مرآة لا كان بسلف هذه الأمة من شره إلى سفك الدماء > وجشع إلى الفتك بالأبرياء» ! 

١‏ والعجب كل العجب » أن الذين عملوا على هذه الصورة ؛ وقاموا بعا كان فم من حظ موفور أي إبرازها 
وعرضها على الأنظار ٤مم‏ الذين مضت عليهم قرون وأجيال يتقاتلون ويتناحرون فما بينهم إرضاء لشهواتم 
الدنيئة وإطفاء لأوار مطامعهم الأشعبية ¢ وتلك هي حرم الملعونة غير المقدسة ( وW‏ yاoطUn‏ ) الي 
أثاروها على الأم المستضعفة أي مشارق الأرض ومغاربما »> وجاسوا خلال ديار رهم پبحئون عن أسواق لبضائعهم 
وأراض لستعمر الهم الي ڀریدون أن يستعمر وها » ويستبدوا بمنابع ثرو تما دون اصحابما الشرعيين » ويفتشون 
عن المناجي والمعادن » وعما تغله أرض الله الواسعة من الحاصلات الي ,عكن أن تكون غذاء لبطون مصانعهم 
ومعاملهم . يبحثون عن كل ذلك وقلوبہم كلها جشع وشره إلى الال والجاه . وبين أيديمم الدبابات المدججة » 
وفوق رؤوسهم الطائر ات a O‏ مثات الألوف من العسا كر المدربة يقطعون 
على البلاد ES‏ ةالكر ية ٠‏ بريدون بذلك أن يتوا وقردا 
ليران مطامعهم اة الي وم الأبام إلا التهاباً واضطر ابا . فلم تکن حر وهم في « سبيل الله » » وإعا 
كانت أي سبل شهوانہم الدنيئة » وأهوائهم الذميمة . . 

e E e 
أحقاب طويلة . أما أعمافم المخرية هذه فلا بزالون يقتر فونها ليل نهار عرأى ومسمع من العام « التحضر‎ 
المتمدن ! » . وأي بلاد الله » يا ترى » قد سلمت من عدوانيم » وما تخضبت أراضيها بدماء أبنائها الزكية ؟‎ 
وأية هذه القارات العظيمة من آسيا وأفريقية وأمريكا ما ذاقت وبال حروبمم الملعونة ؟ . . لكن هؤلاء الدهاة‎ 
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ر موا صو رتنا بلباقة منكرة » وأبدأوا وأعادوا ني عرضها بشكل هائل بشع » وقد سحب ذيل ا 
وره الف ٠ح‏ لا يكاد د ها أخد جنب الضورة الك ة الى صوروا ا تار عا وماقر أسلافا: 
فا أعظم دهاءهم ! وما أبرعهم ني التروير والتمويه ! ٍ 

« أما سذاجتنا وبله رجالنا > فحدث عن البحر ولا حرج ! وأي بله أعظم من اغترارنا بالصورة المنكرة 
الى صوروا بها ماثر نا حتى كدنا نؤمن بصحتها ومطابقتها للحقيقة ؟ وما دار بخلدنا أن ننظر إلى الأيدي الأثيمة 
ال ات عملها ي رسع هذه الصورة المزورة › وأن نبحث عن الأقلام الخفية الي تفننت ني موبمها وزخرفتها . 
O OO E E‏ 
إلى القوم » نبدل كلام الله » ونحرف الكلم عن مواضعه » ونقول ل فم : « ما لنا وللقتال » أبما السادة » إعا 
نحن دعاة مبشرون » ندعو إلى دين الله » دين الام نو السلا و الد ا هة و الو الج ٠‏ لع كم 
الله تبليغ الرهبان والدراويش والصوفية » وتجادل من يعارضنا بالي هي أحسن » بالخطب والرسائل والمقالات 
حتى يؤمن من يؤمن بدعوتنا عن بينة ! هذه هي دعوتنا لا تزيد ولا تنقص ! أما السيف والقتال به فعاذ الله أن 
مت اليه بصلة . . اللهم إلا أن يقال EN‏ ربا دافعنا عن أنفسنا حينا اعتدى علينا أحد ! ذلك أيضاً قد مضت 
عليه سنون وأعوام طويلة . أما اليوم فقد أظهر : نا براءتنا من ذلك أيضاً ! ومن أجل ذلك نسخنا الجهاد « رسميا» ! 
ي ل و ی ی ی ن ا ا 
اليوم إلا مواصلة الجهود باللسان والقلم ؛ وليس لنا إلا أن نلعب عر هفات الألسنة وأسنة الأقلام ! أما المدافع 
والدبابات والرشاشات وغير ها من آلات الحرب واستخدامها » فأتتم أحق بها وأهلها ! » . 

« هذه مكايدهم السياسية الي كشفنا لك القناع عن بعضها فما تقدم . لكنا إذا أنعمنا النظر ني المسألة من 
الوجهة العلمية » ودققنا النظر ني الأسباب الى أشكل لأجلها استجلاءحقيقة ١‏ الجهاد ني سبيل الله » › 
واستکناه سرها على المسلمين أنفسهم فضلاً عن غير المسلمين » لاح لنا أن مرجع هذا الخطأً إلى أمرين مهمين 
م يسبر وا غور ها » ولم يدركوا مغز اا على وجه الحقيقة : 

» فالأول : ہم ظنوا الاسلام نحلة («هإعناء۸ ) بالمعنى الذي تطلق عليه كلمة « النحلة » («هاعناءR‏ ) عامة.. 
« والثاني : أہم ا Nation‏ ) بالمعنى الذي تستعمل فيه هذه الكلمة ي عامة الأحوال . 

١‏ فالحقيقة أن خطأ القوم ني فهم هذين الأمرين المهمين » وعدم استجلائهم لوجه الحق ني هاتين المسألتين 
الأساسيتين هو الذي شوه وجه الحقيقة الناصعة ني هذا الشأن » وعاقهم عن إدراك مغزى الجهاد الإسلامي . 
ل :الى ا والح احق ان يتبع - أن هذا الخطاً الأساسي في فهم هاتين المسألتين قد أرخى سدوله على حقيقة 
الدين الإسلامي بأسره » وقلب الأمر ظهر ا لبطن » وجعل موقف المسلمين من العام ومسائله المتجددة ومشا كله 
التشعبة حرجا ضيقاً » لا يرضاه الإسلام وتعاليمه الخالدة : 

« فالنحلة " ( رم زعزإءR‏ ) على حسب الاصطلاح الشائم عندهم › لا يراد بها الا مجموعة من العقائد والعبادات 
والشعائر . ولا جرم أن « النحلة » بهذا المعنى لا تعدو أن تكون مسألة شخصية . فأنت حر فيا تاره من 
العقيدة ؛ ولك الخيار ني أن تعبد بأي طريق شئت من رضيت به ربا لنفسك . وإن أبت نفسك إلا التحمس 


(۱) يعي أمة قومية وهي الي تطلق عليها لقظة «هناة" وإلا فالمسلمون « أمة بالمصطلح الإسلامي وهي الحماعة من الناس المتجمعة على 
عقيدة الإسلام » المنتظمة في جمع قائم على هذا الأساس »> الخاضعة لقيادة تنفذ شريعة الله . 


(۲) وردت في الأصل كلمة : « مذهب » الي ترادفها لفظة : («هعذاء8) ني الإنجليزية .. المترجم . 
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E ES RP E r E OE A E 
مدافعاً عن كيانما بالحجج والبر اهين » مجادلاً من بخالفونك فيها بعر هفات الألسنة وأسنة الأقلام . أما السيف‎ 
! وآلات الحرب والقتال › فالك وماها في هذا الشأن ؟ اتريد أن تكره الناس حتى يكو نوا مؤمنين بعقيدتك ؟‎ 
۰ وان کان الإسلام نحلة ( «منچزاءR) کتحل العام > على حسب الاصطلاح الشائع عدم كما یزعمون‎ 
فاه ا لاان نها لمو و ادوا الجرت > كا ال . ولو كان موقف الإسلام ي تفس الأمر كما‎ 
زعموا ووصفوا لا كان فيه مساغ للجهاد » ولم يكن من الإسلام في ورد ولا صدر ؛ لكن الأمر على حلاف‎ 
ذلك » كما سوف تعر فه فما يأتي من البيان . وكذلك كلمة « الأمة » ( «منة× ) فا هي إلا عبارة عن طائفة‎ 
N e RE E e CSOT O SAA A 
ایی ا اق ر الات الحو هر ية . فالطائفة الى ي تكون « أمة » » بهذا المعتى » لا يبعثها على استخدام‎ 
ات ر ا کی عو ا و ا ا ر و او و ا ل ی د‎ 
على طائفة أخرى لتنترع من يدها حقوقها المعروفة . ففي الصورة الأولى منهما » ها سعة أي الأمر » وهي‎ 
e لا تخلو من وازح خلقي بلجها إلى استخدام اليف والبطش عن اعتدی عليها‎ 
والسلام لا يبيح ذلك أيضاً ! آما الصورة الثانية - أي الاعتداء على حقوق غير ها والاغارة على الشعو‎ 
والآم من غير ما سبب - فلا يبيحها غير البايرة المسيطرين ( وإماه)ء:(1 ) حتى إن ساسة الدول‎ 
! كبر بطانيا وأمريكا أيضاً لا يقدرون أن بجترئوا على القول بجوازها‎ 

« فإن كان الإسلام « نحلة » كالنحل الأخحرى » والمسلمون «أمة» كغيرهم من أم العام > فلا جرم أن 
« الجهاد » الإسلامي يفقد بذلك جميع المز ايا والخصائص الي جعلته رأس العبادات ودرة تاجها .. لكن 
الحقيقة أن الإسلام ليس بنحلة كالنحل الرائجة » وأن المسلمين ليسو بأمة كأم العام . . بل الأمر أن الإسلام 
فكر ة انقلابية ( را٥٣0ناںآه٠هR‏ ) ومنهاج انقلابي يريد أن دم نظام العام الاجتاعي بأسره ويأتي بنيانه من 
القواعد » ويؤسس بنيانه من جديد حسب فكر ته ومنهاجه العملي . . ومن هناك تعرف أن لفظ « المسلم » وصف 
للحزب ا Revolutionary Party‏ لھەنا ھر ) الذي یکو نه الاإسلام وي صفوفه › 
لیكون أداة ي إحداث ذلك البر نامج الانقلاي الذي يرمي إليه الإسلام » ويطمح إليه ببصره . والجهاد عبارة 

عن الكفاح الانقلاي ( Revolutionary Struggle‏ ) عن تلك الحركة الدائبة المستمرة ة الي بقام بها للوصول 
إلى هذه الغاية » وإدراك هذا المبتغى . 

« واللإسلام يتجنب الكلمات الشائعة في دعو ته وبيان منهجه العملي - شأن غير ه من الدعوات الفكرية وا ناهج 
الانقلابية - بل يوئر لذلك لغة من المصطلحات (رعهام«ذص۲ء۲ ) خحاصة › للا يقح الالتباس بين دعوته وما الما 
من الأفكار والتصورات › وبين الأفكار والتصورات الشائعة الرائجة . « فالجهاد » أيضاً من الكلمات الي 
اصطلح عليها الإسلام لأداء مهمته وتبيين تفاصيل دعوته . فأنت ترى أن الإسلام قد تجنب لفظة ( الحرب ) 
وغيرها من الكلمات الي تؤدي معنى القتال ( War‏ ) ي اللغة العربية > واستبدل با كلمة ( Struggle‏ ( 
ني اللغة الانجليزية . غير أن لفظة ر الجهاد ) أبلغ منها تأثيراً » وأكثر منها إحاطة بالمعنى المقصود . فا الذي 
أفضى بالإسلام إلى أن بتار هذه الكلمة الجديدة »> صارفاً بوجهه عن الكلمات القديعة الرائجة ؟ الذي أراه 
وأجزم به أنه ليس لذلك إلا سبب واحد : وهو أن لفظة « الحرب » ( و ) كانت ولا تزال تطلق على 
القتال الذي يشب يبه وتستعر ناره بين الرجال والأحزاب والشعوب لآرب شخصية>وأغراض ذاتية . 
والغايات التي ترمي إليها أمثال هذه الحروب لا تعدو أن تكون مجر د أغراض شخصية أو اجتاعية › لا تكون 
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فيها راثحة لفكرة أو انتصار لدأ . وعا أن القتال المشروع ي الإسلام ليس من قبيل هذه الحروب › 
لمم يكن له بد من ترك هذه اللفظة ( الحرب ) البتة . فإن اللإسلام لا ينظر إلى مصلح أمة دون أمة ؛ ولا يقصد 
إلى النهوض بشعب دون شعب ؛ وكذلك لا همه ني قليل ولا كثير أن ملك الأرض وتستولي عليها هذه المملكة 
أو تلك ؛ وإما تهمه سعادة البشر وفلاحهم . وله فكرة خاصة ومنهاج عملي مختار لسعادة المجتمع البشري 
والصعود به إلى معارج الفلاح . فكل حكومة مؤسسة على فكرة غير هذه الفكرة » ومنهاجغير هذا المنهاج › 
يقاومها الإسلام » ويريد أن يقضي عليها قضاء مبر ما ؛ ولا يعنيه في شي“ بمذا الصدد أمر البلاد الي قامت فيها 
تلك الحكومة غير المرضية » أو الأمة الي ينتمي إليها القائمون بأمرها . فإن غايته استعلاء فكرته » وتعمم 
منهاجه » وإقامة الحكومات وتوطيد دعائمها على أساس هذه الفكر ة وهذا المنهاج » بصرف النظر عمن يحمل 
لواء الحق والعدل بيده ومن تنتكس راية عدوانه وفساده ! والإسلام يتطلب « الأرض » › ولا يقنع بقطعة أو 
جزء منها ؛ وإنا يتطلب ويستدعي المعمورة الأرضية كلها . ولا يتطلبها لتستولي عليها وتستبد منابع ثروتها 
أمة بعينها بعد ما تنتزع من أمة أوأم شتى »> بل يتطلبها الإسلام ويستدعيها ليتمتع الجنس البشري بأجمعه بفكرة 
السعادة البشرية ومنهاجها العملي اللذين أكرمه الله بہما > وفضله بهما على سائر الأديان والشرائع . وتحقيقا 
هذه الغاية السامية يريد الاإسلام آن يستخدم جميعم القوى والوسائل الي بمكن استخدامها للإحداث انقلاب علمي 
شامل a N‏ 
البالغ واستخدام شتى الوسائل المستطاعة « بالجهاد » . فالجهاد كلمة جامعة تشتمل جميع أنواع السعي وبذل 
الجهد . وإذا عرفت هذا فلا تعجب إذا قلت : إن تغيور وجهات أنظار الناس وتبديل ميوهي ونر عاتہم » وإحداث 
انقلاب عقلى عقلي وفكري بواسطة مرهفات الأقلام نوع من أ انواع الجهاد ‏ كما ان القضاء ء على نظ الحياة العتيقة 
الجائر ة بحد السيوف وتأسيس نظام جديد على قواعد العدل والنصفة أيضاً من أصناف الجهاد . و كذلك 
ذل امول و تخل الشاق.» وسكابدة القدائد اشا فصول وايرات هة من كتاب « الجهاد » العظيم . 
« لكن الجهاد الإسلامى ليس بجهاد لا غاية له ؛ وإما هو الجهاد بي سبيل الله ؛ وقد لزمه هذا الشرط 
لا ينفك عنه أبداً . وذلك أيضاً من الكلمات التي اصطلح عليها الإسلام لتبيين فكر ته وإيضاح تعاليمه »> كما 
أشرت إليه آنفا . وقد اخدع كثير من الناس عدلوله اللغوي الظاهر » وحسبوا أن إخضاع الناس لعقيدة الإسلام 
وا کرام غل ره ERT O‏ 
أل سوا بانقسهم فوق ذلك ويحلقوا في اء ا لكن الحق أن « سبيل الله ٠‏ ي ي المصطلح 
الإسلامي أرحب وأوسع بكثير ما يتصورون » وأسمى غاية وأبعد مر اما تما يظتون ويز عمؤن . 
« فالذي يتطلبه الإسلام أنه إذا قام رجل » أو جماعة من المسلمين » تبذل جهودها » وتستنفد مساعيها للقضاء 
على النظم البالية الباطلة » وتكوين. نظام جديد حسب الفكرة الإسلامية » فعليها أن تكون مجردة عن كل 
غراض مبراة من کل هوی أو تزعة شخصية › لا تقصد من وراء جهودها » وما تبذل ني سبيل غايتها من 
التفوس والنفائس إلا تأسيس نظام عادل يقوم بالقسط والحق بين التاس » ولا تبتغي بها بدلا أي هذه الحياة 
aE‏ الستمر والجهاد المتواصل لإعلاء كلمة الله أن ينال جاهاً 
وشرفا أو سمعة وحسن أحدوثة » ولا محطرن بباله آئتاء هذه الجهود ١‏ البالغة والمساعي الغالية أن تتو فة 
وعشير ته » ويستبد بزمام الأمر » ويتبواً منصب الطواغيت الفجرة » بعدما يعزل غيره من الجبابر ة المستكبرين 
عن مناصبهم . وها هو ذا القرآن الكريم يتادي بملء صوته : 
« الذين آمنوا يقاتلون ني سبيل الله والذين كفروا يقاتلون ني سبيل الطاغوت » ... (النساء : )۷١‏ 
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. وقد تضمنت الآية الكرعة : ١يا‏ أا التاس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبل لعلكم 
تتقون » . .. ( البقرة : ۲١‏ ) 

الاب هده الدعرة دعو ة السام اقاي باوج هرا . فإنه لا بخاطب سكان هذه الكرة باسم العمال » 
أو الفلاحين » أو الملا كين » أو المتمولين من أصحاب المعامل الماع ٠‏ ولا سیه باجا أحز ایم لقاب 
و إا جاطب الالام بي ادم كافة واا دلت إا کر ار فراد الجنس البشري » فهو بأمر مم 
أن یعبدوا الله وحده ولا یش رکوا به شیقاً » ولا یتخذوا إا ولا ربا غیره . وكذلك يدعوهم ألا يعتوا عن أمر 
رجهم ٠‏ ولا يستنكفوا عن عبادته » ولا بتكبر وا ني أرض اله بغير الحق » فإن الحكى والأمرلله وحده » وبيده 
مقاليد السماوات والأرض ؛ فلا جوز لأحد من حلقه » كائناً من كان ٠‏ أن يعلو أي الأرض ويتكبر » 
ويقهر الناس حتى بخضعوا له ويذعنوا لأعره وينقادوا لہ a‏ جميعاً أن محلصوا دينهم لله وحده 
فیکو نوا سواء ني هذه العبودية الشاملة » كما ورد ي التتريل : 

١‏ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينك : ألا نمبد إلا الله » ولا نشرك به شيا » ولا يقخذ بعضنا بعضاً أرباب 
من دون الله » . .. ( آل عمران (O:‏ 

« فهذه دعوة إلى انقلاب عالمي شامل › لا غموض فيها ولا إبهام . فإنه قد نادى بملء صوته : 

) ٤٠١ : إن الحكم إلا لله » أمر ألا تعبدوا إلا إياه . ذلك الدين اقم » .. (يوسف‎ ١ 

« فليس لأحد من بني آدم أن ينصب نفسه ملكا على الناس ومسيطراً عليهم » بأمرهم با يشاء وينهاهم عما 
يريد . ولا جرم أن استقلال فر د من أفر اد البشربالأمر والنهي من غير أن يكون له سلطان من الملك الأعلى › 
هوتكبر ي الأرض على الله بغر الحق » وعتو عن أمره » وطموح إلى مقام الألوهية ' . والذين يرضون أمثال 
هؤلاء الطواغيت هم ملوكا وأمراء إنما يشركون باه » وذلك مبعث الفساد في الأرض » ومنه تنفجر ينابيع 
الشر والطغيان 

E 

. إن دعوة الإسلام إلى التوحيد » وعبادة الله الواحد » لم تكن قضية كلامية . أو عقيدة لاهوتيةفحسب‎ ١ 
( Social Revolution ) شان غير ه من النحل و + ا ل الأمر أ کانت دعوة ا انقلاب اجا عي‎ 
أرادت ني أول ما أرادت أن تقطع دابر الذين تستموا ذروة الألوهية ؛ واستعبدوا اناس بحيلهم ومكايدم‎ 
المختلفة . فنهم من تبوأ مناصب السدنة والكهان ؛ ومنهم من استأثر بالك والإمرة » وتحكم ي رقاب‎ 
عنابع الثروة وخيرات الأرض ل س عالة عليهم يتكففون ولا بجدون‎ a a a 
E RG ر ی د ا‎ 
تسنموا نة اة جرا وغلانة: وأرادوا أن يقهر و ا الاس على ان يذعتو الأمرهم ؛ وينقادواً‎ 
: لجبروتهم ؛ مستندين إلى حقوقهم التي ورثوها عن آبائهم ؛ أو استأثرت با الطبقة الي بنتمون إليها ؛ فقالوا‎ 
» من اله غير ي » . . و«أنا ربكم الأعلى » .. و«أناأحي وأميت » . .. و«من أشد منا قوة ؟‎ TT 
الى غیر ها من کلمات الاستکبار ودعاوی ا ی رورا ر س وغھ ا ودرا ررر‎ 
استغلوا جهل الدهماء وسفهم › فاتخذوا من الأصنام والهاثيل واهيا كل آة »> يدعون الناسويريدو نهم على‎ 
الشعب » هو الذي “ينشىء شرائعه من غير سلطان من الملك الأعلى ... فالعبرة هي بهذا‎ ١ ولا تلف الحال لو كانت هيثة  أو كان‎ )1( 


اليد .. سواء كان الشرع فردا أم جماعة أم شعبأ ! 
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أداء مظاهر العبودية أمام هذه الاثيل و اليا كل متوارين بأنفسهم من ورائها » > يلعبون بعقول الناس » ويستعبدو لهم 
لأغر اضهم وشهوانم وهم لا يشعرون ! ! فيتبين من ذلك أن دعوة اللإسلام إلى التوحيد › وإخلاص العبادة لله 
الراك الا خد ا و دة بالكو وال ك با و اجات الاوتان و الط اغية:: . كل ذلك بتناق ویتعارض 
مع الحكومة والعاملين عليها المتصرفين ني أمورها » والذين يجدون فيها سندا م » وعونا على قضاء حاجاتم 
وأغراضهم .. ومن نے تری آنه كلما قام نبي من الانبياء مجاهر التاس بالدعوة » وخاطبهمقائلا ۰ 
اعبدوا الله ما لکى من إله غيره » . . قامت ي وجهه الحكومات المتمكنة ي عصره » وثار عليه جميع من كانوا 
یستغلون خیرات البلاد ویستشمر ونما ظلماً وعدوانا . . حرجت تقاومه » وتضع بي سبيل الدعوة العقبات . 
وذلك أن هذه الدعوة . تکن جر د بيان لعقيدة كلامية > أو شرح لمسألة من مسائل الاإلميات ) Metaphysical‏ 
Proposition‏ ) واا کانت نداء لانقلاب اجتاعی عالمی › ما كانت بوادره لتخفى على المستاثرين عناصب 
اربوالا »لمعن اخ الر ا مى شرن رانهة الإيطراي الاق قل رة باغرم | 
وا و ا a a‏ 

الدين ني هذه الأيام . بل الح أنه نظام شامل » يريد أن بقضي على سائر e‏ 
ا ویقطع دابر ها » ویستبدل بہا نظاما صالحا » ومنهاجاً معتدلاً » بری أنه خير للإنسانية من النظم الأخرى » 
وأن فيه نجاة للجنس البشري من أدواء الشر والطغيان › وسعادة له وفلاحاً ني العاجلة والآجلة معا . 

« ودعوته ي هذه السبيل »› SIRS GOT‏ 
بأمة دون أمة > أو طائفة دون طائفة . فهو يدعو بني آدم جميعا إل کلمته کلمته ؛ حتی إنه بيب بالطبقات الجاثرة 
ا و حدود الله ي أرضه › واستاثروا | حرات الأرض دون سائر الناس .. ميب بالملوك والأمراء أنفسہم 
وینادہم قائلاً E‏ 
الله عنة وخد رک إباه . فان أسلمتم لأمرالله > ودتم لنظام الحق والعدل الذي أقامه للناس خير کک 
الأمن والدعة والسلامة فإن الحق لا يعادي أحدا ؛ وإنما يعادي الحق الحور › والفساد والفحشاء » وأن يتعدى 
الر جل حدوده الفطرية »> ويبتغى ما وراء ذلك › مما لا حظ له فيه حسب سنن الكون » وفطرة الله الى فطر 
الناس عليها . ۰ ٠‏ 

فكل من امن بيده الدغوة وتقيلها بقيول خسن ¢ بضر عفرا ى #١‏ الماعة الانلادية »أو و الحرت 
الاإسلامي NN‏ بين الغي منهم والفقير . كلهم سواسية کأسنان 
امشط . لا فضل لأمة على أمة . أو لطبقة على أخرى . وبذلك بتكون ذلك الحزب العالمي أو الاي الى 
سمي « حزب الله » بلسان الو حي حي 

« وما إن يتكون هذا الحزبحتى بدأ بالجهاد في سبيل الغاية الي أنشى“ لأجلها . فن طبيعته » وما يستدعيه 

وجوده › ا ا ق SG yT‏ الالام و اسال 
شأفتها > وان بستنفد جهو ده ي ان يستبدل با نظاما للعمران والاجاع معتدلا › مؤسساً على قواعد ذلك 
القانون الوسط العدل الذي يسميه القران الكريم : «كلمة الله » . فإن لم يبذل هذا الحزب الجهد المستطاع › 


( اما في الجاهليات الحاضرة فإن شكل الأصنام والهيا كل فقط هو الذي تغير . وهي تق للمغفلين من الناس والمستخفين أصناما وهيا كل 
معنو دة م نوع خر ينطق سدنتها با مها ويقولون ٤‏ أ ترید کزا وکذا چ فیستجیب المغملون والمستخفون EE‏ 
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ولم يسع سعیه وراء تغییر نظم الحكى وإقامة نظام الحق .. نظام الحكم المؤسس على قواعد الإسلام .:9( 
yT‏ . وقصر عن تحقيتق البغية التي أنشى* لأجلها . فإنه ما أنشى* 
إلا لإدراك هذه الغاية » وتحقيق هذه البغية . . بغية إقامة نظام الحق والعدل . . ولا غاية له ولا عمل إلا الجهاد 
ي هذه السبيل . وهذه الغاية الوحيدة الي بينها الله تعالى في كتابه العزيز بقوله : 

« کتم خير أمة أحرجت للتاس تأمرون با معروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله » . . آل عمران : )٠١١‏ 
« ولا يظن أحد أن هذا الحزب .. « حزب الله » بلسان الوحى .. مجرد جماعة من الوعاظ المبشرين › 
يعظون الناس تي المساجد » ويدعونيم إلى مذاهبهم ومسالكهم بالخطب والمقالات ليس إلا ! ليس الأمر 
كذلك ! وإنما هو حزب أنشأه الله ليحمل لواء الحق والعدل بيده » ويكون شهيدا على الناس ؛ ومن مهمته 
الي ألقيت على كاهله من أول يوم أن بقضي على متابع الشر والعداون » وبقطع دابر الجور والفساد ي الأرض 
والاستغلال E‏ الله بخير الحق ؛ وجعلوا 
أنفسهم أربابا من دون اله ؛ ويستأصل شأفة ألو هيتهم es‏ 
والدالي والغني والفقر وال هتا الع اهار E‏ 

« وقاتلوهم حتی لا تكون فتنة ویکون الدين کله لله » .. (الأنفال : ۳۸) . 

« إلا تفعلوه تكن فتنة ني الأرض وفساد كبير » .. (الأنفال : ۷۳) . 

« هوالذي أرسل رسوله باهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» .. (التوبة + ۳۳) 

«فتبين من كل ذلك أن هذا الحزب لا بد له من امتلاك ناصية الأمر ؛ ولا مندوحة له من القبض على زمام 
الحكى ؛ لأن نظام العمران الفاسد لا يقوم إلا على أساس حكومة مؤسسة على قواعد العدوان والفساد في 
الأرض ؛ وكذلك ليس من الممكن أن يقوم نظام للحكم صالح » ويؤني أكله » إلا بعدما ينتزع زمام الأمر 
من أيدي الطغاة المغسدين . ویأخذه بأيديہم رجال يومنون بالته واليوم الأخر و رن غلا ت الأرض 
ولافساداً . 

« وأضف إلى ذلك أن هذا االحزب ؛ بصرف النظر عما يرمي إليه من إصلاح العام ؛ وبث الخير والفضيلة 

في أنحاء الأرض كافة ٠‏ لا بقدر أن يبقى ثابتاً على خطته > متمسکاً بمتهاجه » عاملاً وفق مقتضیاته ما دام 
نظام الحکم قائماً على ساس آخر » سائرا على منهاج غير منهاجه . وذلك أن حزبا مؤمنا بمبداً ونظام للحياة 
والحکے حاص » لا کن آن یعیش متمسکا بده عاملا حسب مقتضاه ني ظل نظام للحکم مؤسس على مبادیء 
وغايات غير امبادىء والغايات الي يؤمن بها > ويريد السيرعلى منهاجها . فإن رجلا يمن عبادىء الشيوعية › 
آنا راد أن بعیش ني بربطانيا ا لاتا ك ا ا اة ع البر نامج الذي تقرره الشيوعية › 
فلن بتمكن من ذلك أبداً لأن النظ التي تقررها الر اجالة او الانسة اتكون مي عله قا 6 ما اوت 
من سلطان » فلا عکنه أن يتخلص من براثہا أصلاً .وكذلك إن أراد المسلم أن يقضي حياته مستظلاً بنظام للحكم 
مناقض لبادیء الإسلام الخالدة " وبوده ا متا عبادیء اللإسلام » سائرا وفق مقتضاه £ أعماله 
E UE EE A a E O O‏ 


. كتب هذا البحث ستة ۱۹۳۸ والنظام النازي قائم قي ألانيا‎ )١( 
وكل حكم لا تتمحض فيه العبودية لله > بسيطرة شريعة الله كلها على الحياة كلها هو حكم مناقض لاإسلام‎ )۲( 


fo 
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التي يعتقدها غرماً e‏ الناس » والقضايا الي يحسبها جائرة عن الحق وافتثاتاً على العدل » والنظم 
الي يعرف آنا مبعث الفساد ني الأر ض » ومناهج التعليم الي جزم بوخامة عاقبتها وسوء نتائجها » ويرى 
فا حا کا ل جد کل ماه م ع وک و غل و اله و او یت کو کان 
بتخلص من قيو دها وينجو بنفسه وأهله من أثرها ونفوذها . فالذي يؤمن بعقيدة ونظام - فر دا كان أو جماعة - 
مضطر بطبيعة عقيدته وإعانه بها أن يسعى سعيه ني القضاء على نظ الحكم القائمة على فكرة غير فكرته » ويبذل 
الجهد المستطاع ي إقامة نظام للحكم مستند إلى الفكرة التي يؤمن بها ؛ ويعتقد أن فبها سعادة للبشر . لأنه 
لا يتسنى له العمل وجب عقيدتة والسير على منهاجه الا بهذا الطريق واا رایت ر لالا ی وراء غايته » 
أو يغفل عن هذا الواجب: فاعلي أنه كاذب ني دعواه . ولا يدخل الإعان ني قلبه . وبهذا المعنى ورد في 
ا 

« عقا الله عنك SS‏ وتعلم الكاذبين ؟ لا يستأذنك الدين يؤمنون بالله 
واليوم الآحر أن بجاهدوا باموافم وأنفسهم . والته عليم بالمتقين . . إمايستاذنك الذين لا يؤمنون بالل واليوم 
الآخر . وارتابت قلوبهم فهم ي ريبهم يترددون » ... (التوبة : ٤١ ٤۳‏ ) . 

« وأي شهادة أصدق ؛ وأي حجة أنصع ؛ من شهادة القرآن وحجته ؛ ففي هذه الآيات من سورة براءة 
قد نص القرآن الكريم على أن الذي لا يلي نداء الجهاد ؛ ولا بجاهد ماله ونفسه أي سبيل إعلاء كلمة الله 
واقامة الدين E O‏ 
بالله واليوم الاخر » وارتابت قلوبہم فهم ي ريبهم يترددون . 

#  # 

« لعلك تبينت ما أسلفنا آنفاً أن غاية ( e٠ناءزرا0‏ ) الجهاد ي الإسلام > هي هدم بنيان النظم .المناقضة 
لبادئه »> وإقامة حكومة مؤسسة على قواعد الإسلام ي مكانما واستبدالهما بها . وهذه المهمة .. مهمة إحداث 
انقلاب إسلامي عام . غير منحصرة ي قطر. دون قطر . بل نما يريده الإسلام » ويضعه نصب عینيه أن يبحدث 
هذا الانقلاب الشامل ي جميع أنحاء المعمورة . . هذه غايته العليا »> ومقصده الأسمى الذي يطمح إليه ببصره . 
إلا انه لا مندوحة للمسلمين > أو أاعضاء « الحزب الإسلامي » عن الخرو ي مومع بإخدات اتلاب 
المنشود » والسعي وراء تغيير نظم الحكم ي بلادهم الي a‏ غایتهم العليا وهدفهم الأمى فهر 
الانقلاب العا لمي الشامل (onناuاەvءR Word‏ ) المحيط بجميع أنحاء الأرض . وذلك أن فكرة انقلابية 

لا تؤمن بالقومية » بل تدعو الاس جميعاً إلى سعادة البشر وفلاح التاس أجمعين » لا عكنها أصلاً أن تضيق 

رة عملها ني نطاق محدود من أمة أو قطر . بل الحق ألما مضطرة بسجيتها وجبلتها أن تجعل الانقلاب العا مي 
e‏ 
أن ينحصر ني حدود ضيقة اختر عها علماء ال جغر افية واصطلحوا عليها . فالحق يتحدى العقول البشرية التزيمة 
ويول ها مطالاً بحقه : ما بالكي تقولون : إن القضية الفلائية ٠‏ حق ‏ في هذا الجانب من ذاك اميل أو النهر 
مثلاً » ثم تعود القضية نفسها « باطلا » - بز عمكم - إذا جاوزنا ذاك الجبل أو النهر بأذرع ؟ ! الحق حق أي 
كل حال وي كل مكان ! وأي تأثير للجبال والأنار ني تغبير حقيقته المعثوية ؟ ! الحق ظله وارف › وخيره 
عام شامل » لا بختص ببيئة دون بيئة » ولا قطر دون قطر . فأينا وجد « الإنسان » مقهوراً فالحق من واجبه 
أن يدراكه ويأخذ بحقه وينتصر له . ومهما أصيبت « الإنسانية » ي أبنائها المستضعفين »› فعلى العدل ومبادثه 


EC 
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والحاملين للوائه أن يلبوا نداء‌ها » ویأخوا بناصرهم حتی ينتصروا هم من من أعدائهم الجائرين ن ۽ ویستر دوا لم 
حقو قهم المغصوبة الي استبد بها الطغاة بغيا وعدواناً . وبهذا المعنى نطق لسان الوحي »> حيث ورد ي التتزيل : 

و ق ل ا ا ا و ا : ر 
أحر جنا من هذه القرية الظالم أهلها» .. . (التساء: )۷١‏ 

« وزد على ذلك أن الأواصر البشرية والعلاقات الإنسانية - على ما أثرت فيها الفوارق القومية والوطنية › 
وأحدثت فيها من نزعات الشتات والاختلاف - قد تشتمل على تلاؤم شامل » وتجانس عام بين أجزائها » 
يتعذر معه أن تسير مملكة ني قطر بعينه بحسب مبادثها وخططها المرسومة المستبينة » ما دامت الأقطار المجاورة 

لا توافقها على مبادئها وخطتها » ولا ترضى بالسير وفق منهاجها وبرنامجها ' . من أجل ذلك وجب على 
السلم »> حفظاً لكيانه › وابتغاء للإصلاح المنشود › ألا يقنع باقامة نظام الحكم الإسلامي ني قطر واحد 
بعيته . يل من واجبه الذي لا مناص له منه بحال من الأحوال » ألا يدخر جهداً ثي توسيع نطاق هذا النظام 
وبسط نفوذه ني مختلف أرجاء الأرض . ذلك بأن يسعى الحزب الإسلامي » ي جانب » وراء نشر الفكرة 
الإسلامية » وتعميم نظرياتها الكاملة ونشرها ني أقصى الأرض وأدناها ؛ ويدعو سكان المعمورة - على احتلاف 
بلادهم وأجتاسهم وطبقا م أن بتلقوا هذه الدعوة بالقبول » ویدینوا بهذا المنهاج الذي يضمن لم السعادتين › 
سعادني الدنيا والأخرة . . وبجانب آخر » يشمر عن ساق الجد » ويقاوم النظم الماثرة المناقضة لقواعد الحق 
والعدل بالقوة » إذا استطاع ذلك وأعد له عدته » يقم مكانها نظام العدل والنصفة » الؤسس على قواعد 
O‏ 

هي الخطة الي سلكها واا هو الهاج الذي انتهجه الني - صلى اله عليه وسام es‏ 

و الراشدين » فإلهم بدأوا ببلاد العرب . لم أشرقت شمس الإسلام من من آفاقها . و أخحضعوها 
lS e a‏ - صلى الله عليه وسلم - 
الملوك والأمر اء والرؤساء في مختلف بقاع الأرض إلى دين الحق والاذعان لأمر الله . فالذين آمنوا هذه الدعوة 
انضموا إلى هذه المملكة الإسلامية وأصبحوا من أهلها » والذين م يلبوا دعو تما ولم يتقبلوها بقبول حسن شرع 
في قتام وجهادهم . . ولا استخلف أبوبكر رضي اله عنه » بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - و التحاقه بالر فيق 
الأعلى > حمل على المملكتين المجاورتين للمملكة الإسلامية . . ملكي الروم والفرس . اللتين بلغ من عتوهما 
وتماديهما ني الغي والاستكبار ني الأرض ما طبقت شهر ته الفاق . وبلغت هذه الحملات الي بدأ بها الصديق - 
رضي الله عنه ‏ غايتها في عصر الفاروق الذي ج اليه E‏ دعام المملكة الإسلامية 
الأولى »حتى شمل ظلها الوارف تلك الأقطار جميعا" » ... ( انتهت المقتطفات ) . 


# # # 


)١(‏ ومخاصة إذا كانت هذه المباديىء والخطط هي مبادىء الإسلام وخططه الي تنتزع السلطان من كل متسلط وترده إلى الله وحده . ومن ثم 

تتجمع في وجهها جميع الأنظمة » وجميع الحكومات » وجميع العسكرات الي تقوم على أساس عبودية البشر للبشر .. القاعدة الي تشترك 
فيها جميع انظمة البشر ! 
(۴) ولم تكن تلك الفتوحات الي بدأت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسارت في طريقها في عهد الخليفتين الراشدين بعده .. 
نجرد عدوى من الروح الامبراطورية السائدة في الأرض ني ذلك الزمان كما يزعم بعض المستشرقين والأثرين إعزاعمهم ! فا كان هذا الدين 
الذي جاء ليبدل واقع الأرض وتصوراتما لبأخحذ « العدوى ٠‏ من واقع الأرض وتصوراتما ! وما كان رسول الله ليخدع عن حقيقة دين الله 
هذه العدؤى ! 
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على ضوء هذا البيان لطبيعة هذا الدين وحقيقته » ولطبيعة الجهاد فيه وقيمته » ولنهج هذا الدين وخطته 
الحركية ثي الحهاد ومر أحله . . نستطيع أن نمضي ني تقيبم غزوة بدر الكبرى » التي قال الله سبحانه عن يومها 
انه « يوم الفر قان » . . وأن نمضي كذلك ني التعرف إلى سورة الأنفال » التي نزلت ني هذه الغزوة » على 
وجه الإاجمال . 

م تكن غزوة بدر الكبرى هي أولى حركات الجهاد الإسلامي - كما بيا من قبل - فقد سبقتها عدة سرايا » 
لم يقع قتال إلا في واحدة منها > هي سرية عبد الله بن جحش ني رجب على رأس سبعة عشر شهراً من هجرة 
رسول الله صلى الله عليه وسام إلى المدينة . . وكانت كلها تمشياً مع القاعدة الي يقوم عليها الجهاد ي الإسلام . 
والتي أسلفت الحديث عنها من قبل .. نعي إنها كلها كانت موجهة إلى قريش الي احرجت رسول الله - 
صلى اله عليه وسلم ‏ وللمسلمين الكرام e aa a a a‏ 
ولکن ا الجهاد الإسلامي . إعا الأصل هوإعلان الإسلام العام بتحرير الإنسان من 
العبودية لغير الله ؛ وبتقرير ألوهية الله ي الأرض ؛ وتحطم الطواغٍ غيت الي تعبد الناس › وإخراج الناس من 
العبو دية للعباد الى العبو دية لله وحده . و ا اک ا ی ر اا ی ار 
و التوجه إلى عبادة الله وحده ؛ والدخول ني سلطانه وحده . فلم يكن بد أن يناجز الإسلام هذا الطاغوت » 
O O SS‏ 
ووقاية كذلك لدار الإسلام ني المدينة من الغزو والعدوان . وإن كان ينبغي دائما ونحن نقرر هذه الأسباب 
لمحلية القريبة أن نتذكر- ولا ننسى - طبيعة هذا الدين نفسه وخطته الي تحتمها طبيعته هذه . وهي ألا يتر 
ف الارن اعرا ت ان افو وح الناس لغير الوهيتة وش ر غة تحال من الأخوال:! 

أما أحداث هذه الغزوة الكبرى فنجملها هنا قبل استعراض سورة الأتفال التي تلت فيها » ذلك لنتنسم 
الجو الذي نزلت فيه السورة ؛ وندرك مرامي النصوص فيها ؛ وواقعيتها في مواجهة الأحداث من ناحية ؛ 
وتوجيهها للأحداث من الناحية الأخرى .. ذلك أن النصوص القرآنية لا تدرك حق إدراكها بالتعامل مع 
مدلولاتما البيانية واللغوية فحسب ! ! إنما تدرك أولاً وقبل كل شيء بالحياة في جوها التاربخي الحركي ؛ 
وني واقعيتها الإجابية ؛ وتعاملها مع الواقع الحي . وهي - وإن كانت أبعد مدى وأبقى أثراً من الواقع التاربخي 
الذي جاءت تواجهه - لا تتكشف عن هذا المدى البعيد إلا في ضوء ذلك الواقع التارجحي . . ثم يبقى ها إبحاؤها 
الدائم » وفاعليتها المستمرة » ولكن a Ns E‏ 
يزاوله الذين تنزلت هذه النصوص عليهم أول مرة ؛ ويواجهون من الظروف والأحوال شبه ما كان هؤلاء 
يواجهون ! ولن تتكشف أسرار هذا القرآن قط للقاعدين › الذين يعالجون نصوصه ني ضوء مدلو لاتا اللغوية 
والبيانية فحسب .. وه قاعدون ! . 

ا نجاف إن رول ا و - مع باي سفيان بن حرب مقبلاً من الشام 
في عير لقريش عظيمة » فيها أموال لقريش » ونجارة من حارام . وفيها ثلاثون رجلا من قريش أو أربعون .. 

قال ابن إسحاق : فحدثي محمد ن مام ا بن عمر بن قتادة » وعبد الله ای کر 
وو ووا کن روه بی ا و ر ور ن ولا > ھن ابی غا ر ی ا ھا ا کل ن 


)١(‏ واعتمد ابن كثير على ابن إسحاق ي روايته للغزوة في كتابه : « البداية والنهاية » ولم يفترق المقريزي في « إمتاع الأسماع ۸ عن هذه 
الرواية في كثير . وكذلك رواها باختصار الإمام أبن قم الجوزية في و زاد ا معاد » والاإمام ابن حزم ي « جوامع السيرة » وقد استقينا من جيعها 
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حدثي بعض الحديث » فاجتمع حديتہم فا سقت من حديث بدر » قالوا : 


لا مع رسول الته - صلى الله عليه وسلم - بأبي سفيان مقبلاً من الشام ندب المسلمين إلهم » وقال : « هذه 
E‏ هم ٠‏ فاخر جوا إلا لعل الله ينه Ea e gS a‏ 
وذلك ألم لم يظنوا أن رسول الله - صل الله عليه وسلم - يلقى حرباً (وئي زاد المعاد وإمتاع الأحاع أنه صلى 
لله عليه وسلم أمر من کان ظهره - أي ما ی رکبه حاضراً بالہوض » ولم بحتفل ها احتغالاً کا 
ابن القم : « وجملة من حضر بدراً من المسلمين ثلامائة وبضعة عشر رجلا TS‏ 
ومن الاوينواحد ورود ومن الحررج ما سجرن . واا قل عدد الارن الخزرج » وإن کانوا 
شاد مهم واقوی رة وا عند اللقاء ٠‏ لأن مناز هم كانت ي E Eg‏ 
ا - لا یتبعنا إلا من کان ظهره حاضراً . فاستأذنه رجال ظهورهم كانت ي علو المدينة أن 
یستأني بہم حتی يذهبوا إلى ظهورهم ا . ولم يكن عزمهم على اللقاء » ولا أعدوا له عدة » ولا تأهبوا له 
أهبة . ولكن جمع الله بيهم وبين e‏ 


E E O E‏ يتحسس الأخبار » ويسأل من لقي من الركبان » تحخوفاً على مر 
الناس ( أي على أموالهم اي معه أي القافلة ) حتى أصاب خبراً من بعض E O Ea‏ 

لك ولعيرك . فحذر عند ذلك . فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري » فبعثه إلى مكة » وأمره أن يأتي قريقاً 
فيستنفرهم إلى أموالهم » و مخبرهم أن محمداً قدعرض لنا ني أصحابه . فخرج ضمضم بن عمرو سريعاً إلى مكة . 


قال المقريزي ني « إمتاع الأماع » : فلم برع أهل مكة إلاوضمضم يقول : با معشر قريش » يا آل لؤي 
ابن غالب » اللطيمة ( وهي العير لعير الي تحمل الطيب والمسك والثياب وليس فا تحمله طعام يؤكل ) قد عرض هما 
محمد ي اا الغوث الغوث . والله ما أرى أن تدركوها ! وقد جدّع أذني بعیره » وشق قمیصه وحول رحله . 
فلم تملك قريش من أمرها شيثاً حتى نفروا على الصعب والذلول » وتجهزوا في ثلاثة أيام . وقيل ني يومين . 
واعان قوم ضعيفهم . وقام سهيل بن عمرو » وزمعة بن الأسود » وطعيمة بن عدي » وحنظلة بن أبي 
ا وعمرو بن ابي سفيان » يحضون الناس على الخروج . فقال سهيل : يا ال غالب » أتاركون انتم 

محمدا والصباة ( أي المرتدين » يقصد المسلمين ! ) من أهل يرب يأخذون عيراتكم وا موالکم ؟ من آراد مالا 
فهذا مال » ومن أراد فر ة هة وة . مدحه أمية ين أبي الصلت بأبيات ! ومشى نوفل بن معاوية الديلي إلى أهل 
القوة من قريش فكلمهم في بذل النفقة والحملان ( أي ما يبحمل عليه من الدواب » يقال فما يكون هبة خاصة ) 
لمن خحرج قا عدا ای رة د هدو مه E E a ES‏ واد ی و بط ر عد 
العزى ماتي دينار وثلاث مائة دينار قوى با ني السلاح والظهر » وحمل طعيمة بن عدي على عشرين بعيراً » 
وقواهم وخلفهم ئي أهلهم كعونة کا لی ادا من رش الا ت میاه ی و 
فأبى أن بخرج أو يبعث أحداً » ويقال : إنه بعث مكانه العاصي » ابن هشام , بن المغيرة ‏ وکان له عليه دين - 
فقال : احرج » وديني لك . فخرج عنه ! ... وأخذ عداس ( وهو الغلام النصرالي الذي أرسله عتبة وشيبة ابنا 
ربيعة بقطف من العنب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حرج إلى الطائف فر ده أهله ردا قبيحا » وأتبعوه 
السفهاء ء والصبية يرمونه بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين › فلج منم إلى بستان عتبة وشيبة . وقد وقع ي 
نفضیں عداس ما وقع من أمر رسول الله صل الله عليه وسلم › فأ كب على يديه وقدميه يقبلهما ! ) بخذل شيبة 
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وعتبة ابني ربيعة عن الخروج » والعاص بن منبه بن الحجاج واي بى أمية بن خلف أن بخرج » فأتاه عقبة بن أي 
معط وأبو جهل فعنفاه . فقال ابتاعوا لي أفضل بعير تي الوادي ! قابتاعوا له جملا بثلاث مائة درهم من نعم 
بني قشر > فغنمه المسلمون ! .. وما كان أحد منم أكره للخروج من الحارث بن عامر . ورأی ضمضم بن 
Cg‏ ورات غا ت عالط رو اھا و وی و کو ن 
بالقتل والدم ني كل بيت ) ... فكره أهل الرأي امسر » ومشى بعضمم إلى بعض » فكان من أبطئهم عن ذلك 
الحارث بن عامر » وأمية EE Gk‏ > وحکم ا وأبو البختري ( ابن هشام ) 
وعلي بن أمية بن خلف » والعاص بن منبه ؛ حتى بكتهم أبو جهل » وأعانه عقبة بن أبي معيط » والنضر بن 
الحارث بن كلدة » فاجمعوا المسير .. وخحرجت قريش بالقيان والدفاف يغنين ي كل مهل » وينحرون الجزر » 
وهم تسعمائة وخمسون مقاتلاً .. وقادوا مائة فرس » عليما مائة دارع سوى دروع المشاة . وكانت إبلهم سبعمائة 
بعیر . وهم کما ذکر الله تعالی عنہم. بقوله : « ولا تکونوا کالذین خر جوا من دارهم بطراً ورئاء الناس » ' 
ويصدون عن سبيل الله » والله عا يعملون محيط » .. (الانفال : )٤۷‏ . 


وأقبلوا تي تجمل عظم وحنق زائد على رسول الله ا لله عليه وسلم ‏ وأصحابه » لا يريدون من أخذ 
a‏ نالفي وار الي کات مخ ر( ي رة عبد اله نجش ) :: 
قبل ہو سفيان بالعير ومعها و رجلا ري رواية أب e E‏ رجلا ) مہم مخرمة بن نوفل » وعمرو 

بن العاص » فكانت عیرهم الت ر تحمل الال . وقد ق شديدا حين دوا من المدينة > واستبطاوا 
ES E‏ 
وهو خائف من الرصد . فضرب وجه عيره » فساحل با ( اي اتجه إلى ساحل البحر بعيدأ عن طريق المدينة ) 
و ر شارا فان کا .. وأقبلت قريش من مكة ينزلون كل منبل . بطعمون الطعام من أتاهم وينحرون 
الحرر . . وأتاهم قيس بن امرىء القيس من أبي سفيان بأمرهم بالر جوع » وبخبرهم أن قد بجت عيرهم . فلا 
تجزروا أنفسكم أهل يأرب ( يعي لا تعر ضو اأنفسكم لأن يذبحكم ا فلا حاجة لكم فيا وراء د : 
إنما خرجتم لتمنعوا الع وا موالکم » وقد IG a‏ 
جهھل : لا والله لا نرجع حتی نرد بدراً » فتقیم ثلااً » ننحر الجزر » ونطعم الطعام » ونشرب الخمر » وتعزف 
القيان علينا ؛ فلن تزال العرب تابنا أبداً وا نن بي سفیان » فأخبره بعضى قريش . فقال : واقوماه ! 
ا ل رو e‏ أن ير جع لأنه ترأس على الناس فبغى » والبغي منقصة وشوم . 
أ اما خد ال دلا 


قال ابن إسنحاق : وقال الأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي » وكان حليفاً لبي زهرة » وهم بالجحفة 
يا بي زهرة قد نجى الله لكم أموالكم » وخلص لكم صاحبكم مخرمة بن نوفل . وإنما نفرتم لتمنعوه وماله 
فاجعلوا بي جبنها » وارجعوا » فإنه لا حاجة لكم بأن تخر جوا ي غير ضيعة Ce aI N,‏ 
فر جعوا » فلم يشهدها زهر ي واحد .. وم یکن بقي من قریش بطن إلا وقد تفر منېم ناس » الا بي عدي ابن 
کعب » > م حرج منم رجل واحد ري إمتاع الأسماع أن طعمة بن عدي حمل على عشرين بعيراً » وقواهم 
وخلفهم ني أهلهم بمعونة ) .. وکان بین طالب ب بن أي طالب وكان ئي القوم - وبين بعض قريش محاورة . 
فقالوا : والته لقد عرفنا يا بي هاشم » وإن خحرجتم معنا » إن هواكم لمع محمد . فرجع طالب إلى مكة مع من 
1 
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قال ابن إسحاق : وخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ي ليال مضت من شهر رمضان ني أصحابه . 
وكانت إبل أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ سبعين بعير أ فاعتقبوها ( أي كانوا يربو نها 
e‏ _ صا لی الله عليه وسلم - و علي ت أي طالب » ومرثد بن اي مر ثد الغنوي يعتقبون 
. وكان حمزة بن عبد المطلب » وزيد بن حارثة » وأبو كبشة وأنسة موليا رسول الله - صلى الله عليه 
ا بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف يعتقبون برا 
قال المقريزي في إمتاع الاسماع : 
ومضی رسول الله صا e‏ کی د اون ر او اکر کسی ر هر . فاستشار التاس »› 
فقام بو بكر - رضي الله عنه - فقال فأحسن . ثي قام عمر فقال فأحسن O‏ 
و > والله ما امنت منذ كفرت › والله لا تسلى عزها ابدا » ولتقاتلنك › 
فاتہب لذلك اهبته > واعد لذلك عدته . ثم قام المقداد بن عمرو فقال A A‏ 
فنحن معك » والته لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لنبيها : « اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون » . 
ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا » إنا معكا مقاتلون . والذي بعثك بالحقلو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا » 
(وبرك الغماد موضع بأقصی اليمن ) فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيرا ودعا له خير a‏ 
قال : « أشيروا علي أيما الناس » . واا يريد الأنصار . . وكان يظنهم لا ينصرونه إلا في الدار» لأنہم شرطوا 
O‏ ,عتعون منه أنفسهم وأولادهم ( وذلك ي بيعة العقبة الثانية الي هاجر على أساسها رسول الله - 
صلى الله عليه وسم - إلى المدينة ) فقام سعد e‏ فقال :.أنا أجيب عن الأنصاز › 
كنك یا رسول الله تریدنا ! قال : « أجل » . : إنك عسى أن تكون قد حرجت عن أمر قد أوحي إليك 
في غيره ( يعي کما يبدو أنك کن ف ی رر و اداو اک ی ا 
ثم عرض التفير) › فإنا قد آمنا بك » وصدقناك » وشهدنا أن ما جئت جت به حق » فأعطيناك مواڻيقنا وعهودنا 
على السمع والطاعة . فامض يا ني الله لما أردت . فوالذي بعثك بالحق لواستعرضت بنا هذا البحر افخضته 
لخضناه معك ما بقي متا رجل . وصل من شئت » واقطع من شئت » وخذ من أموالنا ما شئت شعت ٠وا‏ أخحذت 
O O‏ 
ان لف عونا غدا > وإنا لصير عند الحرب » صدق عند اللقاء » لعل الله يريك منا بعض ما تقر به عيناك . 
وني رواية أن سعد بن معاذ قال : إنا خلفنا من قومنا قوماً ما نحن بأشد حباً لك منهم » ولا أطوع لك منهم ؛ 
ولكن إنما ظنوا ألما العير E O‏ 
وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببناه » وإن تكن الأخرى جلست على رواحلك فلحقت من وراءنا . 
فقال له الني - صلى الله عليه وسام ق : « أو يقضي الله خير من ذلك يا سعد » کک 
من المشورة قال رسول الله ب صلی اله عليه ولم - :و سیر وا على برکة الله ٤‏ فان الله قد وعدلي إحدى الطائفتين 
والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم » .. فعلم القوم نهم إنما يلاقون القتال وأن العير تفلت ؛ ورجوا ا 
لقول التي - صلى الله عليه وسام - ومن يومثذ عقد رسول الله ا الالوية . وهى ثلاثة > 
لواء یحمله مصعب بن عمير . ورايتان سوداوان . إحداهما مع علي » والأخرى مع رجل من الأنصار ( هو 
سعد بن معاذ ) وأظهر السلاح .. وكان خرج من المدينة على غير لواء معقود . 


... وتزلرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أدنى بدر عشاء ليلة الجمعة لسبع عشر مضت من رمضان › 
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فت ا وال ن وسعد بن أي وقاص وبسبس بن عمرو رضي ا و ل ا . وأشار فم 
إلى ظريب ( تصغير ظرب وهوالجحبل الصغير المنبسط ني حجارة دقاق ) وقال : أرجو أن تجدوا الخبر عند 
هذا القليب الذي يلي الظر ب Ss‏ 
الاء وسقاء جمع سقاء ) فأفلت عامتهم - وفيهم عجير فجاء قريشا › فقال : يا آل غالب » هذا ابن آي 
كبشة ( يعني التي صلى الله عليه وسلم ) وأصحابه قد أخذوا سقاء كم E‏ 
ا . وأخذ تلك الليلة أبو يسار غلام عبيدة بن سعيد بن العاص > وأسلم غلام منبه بن الحجاج » 

وأبو رافع غلام أمية بن خلف > فأتي بهم التي جو ع وهويصلي . فقالوا : نحن سقاء قريش 
بعثونا نسقيهم من الماء . فكره القوم خبرهى فضربوهم . فقالوا : نحن لأي سفيان » ونحن أي العير ! فأمسكوا 
عنهم n a‏ وقال AS E E E‏ 

ثم أقبل عليهم يسأهم » فأخبر وه أن قريشا خلف هذا الكثيب » ونم ينحرون يوما عشر اويوما تسعا » وأعلموه 
e‏ . فقال صلى الته عليه وسام a‏ . وقال : « هذه مكة قد ألقت 
إليكم أفلاذ أكبادها» . 


واستشار أصحابه ي المتزل » فقال الحباب بن المنذر بن الجموح .. انطلق بنا إلى أدنى بر إلى القوم . 
فاني عا او . بها قليب ( أي بئر قديعة لا بعلم من حفرها ) قد عرفت عذوبة مائه » وماء كثير لا ينزح . 
ا رت ب راما اوی کوت ربیل وسور تااس اپ . فقال a‏ 
بالرأي ( وي رواية ابن هشام عن ابن إسحاق أن الحباب بن النذر قال N FA‏ 
انز لکه الله لیس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه ؟ أُم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ قال : « بل هو الرأي والحرب 
e No‏ .م أشار با أشار ) وض ر رسول الله EE‏ 
فنزل على القليب ببدر . ت تلك الليلة يصلي إلى جذم شجرة (أي ما بقي من جذعها بعد قطع اعلاه) 
وكانت ليلة e‏ . وفعل ما أشار به الحباب . . وبعث الله السماء » فأصاب المسلمين 
ما لبد الأرض ولم بتع من السير . وأصاب قريشاً من ذلك مالم يقدروا أن ير تحلوا مته . وإعا بينهم قوز 
من رمل . وكان مجيء المطر نعمة وقوة للمؤمئين › وبلاء ونقمة على المشركين . وأصاب المسلمين تلك الليلة 
نعاس ألقي عليهم . فناموا » حتی إن احدهم تکون ذقنه بین ديه وما يشعر حتى يقع على جتبه . واحتلم رفاعة 
ابن رافع بن مالك حتى اغتسل اخحر الليل .. وبعٹث EE E e‏ 
مسعود ‏ رضي الله عنهما _فأطافا بالقوم » لر رجعا قأخبراه أن القوم مذعورون » وأن السماء ء تسح عليهم . 


Eg N SS 
بابه متوشح السيف . ومشی رسول الله - صلى الله عليه وسام - على موضع الوقعة > وعرض على اصحابه‎ 
مصارع رؤوس الكفر من قريش مصرعاً مصرعاً بقول : هذا مصرع فلان » وهذا مصرع فلان . . ما عدا‎ 
الرسول وغدل هل اله عليه وسل العقو فد ورجح إل العر يشن فاحل بت‎ a واحد متهم مضجعه‎ 
. ل الله عة وسل اواب بكر رضي الله عنة‎ 
- اا امان :وقد ار تات فر کر سی ات اعات . فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
تصوّب من العقنقل ( وهو الكثيب الذي جاءوا منه ) إلى الوادي » قال وال هة فر قد أقبلت خيلائها‎ 
وفخرها تحادك » وتکذب رسولك » اللهم فنصرك الذي وعدتني» اللهم أحنهم الغداة » . وقد قال رسول‎ 
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الله - صلى الله عليه وسام وقد رأى عتبة بن ربيعة ي القوم على جمل له أحمر» فقال : « أن يكن في أحد 

من القوم خير فعتد صاحب الحمل الأحمر › إن يطيعوه يرشدوا» . 

وقد کان خفاف بن أعاء ب ر حفة 'الغفارى > أو بوم أماء بن رحضة الغفاري ‏ بعث إلى قريش ‏ 
حین مروا به - ابناً له بجزائر ( أي ذبائح ) أهداها م . وقال : إن أحيبتم أن مد کی بسلاح ورجال فعلنا . 
قال : فأرسلوا إليه مع ابنه أن وصلتك رح . قد قضيت الذي عليك . فلعمري لن سا إا نقاتل الاس فا بنا 
من ضعف عتهم » ولئن كنا إنما نقاتل الله > كما يزعم محمد › فا لاحد بالله من طاقة . 

فلما نزل الاس أقبل نفر من قريش حتى وردوا حوض رسول الله - صلى الته عليه وسلي - فيهم حكم 
ابن حزام . فقال رسول a E‏ . ا شرب منه رجل يومئذ إلا قتل . الا 
E‏ بن حزام فإنه م يقتل . ثم أسلم بعد ذلك فحسن إسلامه . فكان إذا اجتهد ي ينه قال : 
لا والذي نجاني من يوم بدر ! 

قال ابن إسحاق : وحدثي أي إسحاق بن يسار وغيره من أهل العم > عن أشياخ من الأنصار قالوا : 
لا اطمان القوم بعثوا عمير بن وهب الجمحي › فقالوا a GC SE E‏ 
قال اال ر جالعك ا ر ا فان e‏ 
ولكن أمهلوني حتى أنظر أللقوم كمين أو مدد . قال : فضرب في الوادي حتى بعد فلم یر شیئاً » فر جع إليهم › 
فقال ا 
e‏ . قوم ليس معهم مئعة ولا ملجأً إلا سيوفهم » والله ما أرى أن یقتل ر جل منهم حتی یقتل رجلا منکم » 
فإذا أصابوا منك أعدادهم › فا خير العش بعد ذلك ؟ فروا ريك ! 

فلما مع حكم بن حزام ذلك مشى أي الناس » فأنى عتبة بن ربيعة › فقال : يا أبا الوليد إنك كبير قريش 
وسيدها والمطاع فيها > هل لك إلى ألا تزال تذ كر فيها بخير إلى أحر الدهر ؟ قال : وما ذاك يا حكم ؟ قال : 
ترجع بالناس » وتحمل أمر حليفك عمرو بن الحضرمي . قال:قد فعلت » أنت علي بذلك » إنما هو حليفي 
فعلي عقله ( أي دية أخيه الذي قتل في سرية عبد الله بن جحش کما سبق ) وما اصیب من ماله قات ابن 
الحنظلية فإفي لا احشى أن يشجر امر الناس غيره . يعنى ني آبا جهل بن هشام . ثم قام عتبة بن ربيعة خحطيباً فقال : 
يا معشر قريش » إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا محمداً وأصحابه شيا . والله لشن أصبتموه لا يزال الرجل 
بنظر ي وجه رجل یکر ه النظر إلیه » قتل ابن عمه أوابن خاله أو رجلاً من عشیر ته . فارجعوا وخلوا بین محمد 
وساثر العرب » فإن أصابوه فذاك الذي أردتم » وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرٌضوا منه ما تريدون 
قال حکیم : فانطلقت حتی جئت ابا جھل › فوجدته قد نثل درعا له من جر ابا فهو بمیئها . فقلت له : 
يا أبا الحكم » إن عتبة أرسلني إليك بكذا وكذا » للذي قال » > فقال : انتفخ والله سحره ( يعني انتفخت رئته 

من الخوف ! ) حين رأى محمدا وأصحابه a EN aN‏ 
ما قال مدا واا کا وو > وفيهم ابنه ( يعني أبا حذيفة رضي الله عته وكان 
مسلماً مع المسلمين ) فقد تخوفكي عليه ! 

لم بعث إلى عامر بن الحضرمي » فقال : هذا حليفك يريد أن يرجع بالناس . وقد رأيت ثأرك بعينك » 
فقم فانشد حفر تك ( أي عهدك ) ومقتل أخيك ! فقام عامر بن الحضرمي فا كتشف »› ا : واعمراه ! 
اا ما هم عليه من الك دقاف ل الاس 
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الرأي الذي دعاهم إليه عتبة . فلما بلغ عتبة قول أي جهل TT‏ : سيعام مصفر استه 
( يريد أن يشبهه ي الجبن كالر جل الذي يتأنث ! ) من انتفخ سحره ؟ أنا آم هو ! 

قال ابن إسحاق : وقد حرج الأسود بن عبد الأسدالمخزومي › وكان رجلا شرساً سى“ الخلق » فقال : 
اعاهد الله لاشربن من a us GS ID‏ 
رضي الله عنه - فلما التقيا ضربه حمزة فأطن قدمه ( أي أطا رها ) بنصف ساقه . وهو دون الحوض . فوقع 
على ظهره تشخب رجله دما نحو أصحابه ؛ ثم حبا إلى الحوض حتى اقتحم فيه بريد - زعم - أن يبر .ينه » 
واتبعه حمزة » فضربه حتى قتله بي الحوض ! 

حرج بعده عتبة ور ا اف 
O yS‏ 


خر قال a E‏ ا e e‏ 
E ce‏ کل زمر ات ا اقم يا عييدة 
NS CS a ES‏ قالوا : من تم ؟ قال عبيدة : عبيدة ؟ 


وقال حمزة : حمزة ! وقال علي : علي ! قالوا . نع أكفاء كرام SEE‏ 
ابن ربيعة » وبارز حمزة شيبة بن ربيعة » وبارز علي الوليد بن عتبة . فأما حمزة فلم مهل شيبة أن قتله » 
وأما علي فلم مهل الوليد أن ق قتله . واخحتلف عبيدة وعتبة بينهما ضربتين كلاها أثبت صاحبه ( أي جرحه 
جرحا لا ملك معه الحركة ) وكر حمزة وعلي بأسيافهما على عتبة فذففا عليه ( أي أجهزا عليه ) واحتملا 
صاحبهما فحاز اه الى أصحابه . 

قال ابن إسحاق : ثي تزاحف الناس » ودنا بعضهم من بعض E RTE‏ 
أصحابة ألا يحملوا حتی يأمر هم . قال : « إن اكتنفكم ا ثي عدل رسول الله - 
e‏ - الصفوف ورجع إلى yT‏ 

صل الله عليه وسلم يناشد ربه ما وعده من النصر » ويقول فما يقول : «اللهم إن نهلك هذه العصابة 
کیم اتید داو کر رر O‏ 


ا ا ر د o‏ 
رسول | ا a‏ شد اق وعد إن اق لجان الاد 


ll E e 
وق وي م مون جر بن الخطاب بسهم فقتل › > فكان أول قتيل من المسلمين رحمه الله . ٿم رمي‎ 
. حارثة بن سراقة أحد بني عدي بن النجار - وهويشرب من الحوض - بسهم » فأصاب نحره » فقتل رحمه الله‎ 
› و م إل الان فر صو وال : «والذي نفس محمد بيده‎ 
لا يقاتلهم اليوم رجل » > فيقتل » صابراً محتسبا مقبلاً غير مدبر » إلا أدحله الله الحتة » . فقال عمير بن الخمام‎ 
أخو بني سلمة » وي يده ترات يأ كلهن : بخ بخ ل(كلمة تقال للإعجاب ) أفا بيني وبين أن أدخل الجحنة إلا أن‎ 
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يقتلي هؤلاء ؟ ثم قذف التمرات من يده » وأخذ سيفه » فقاتل القوم حتى قتل رحمه الله تعالى . 
قال ابن إسحاق : وحدثي عاصم بن عمر بن قتادة » ان عوف بن الحارث ‏ وهو ابن عفراء قال : 
با رسول الله » ما يضحك الرب من عبده ؟ قال : «غمسه يده ئي العدو حاسراً» فتزع درعاً کانت عليه » 
فقذفها > > ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل رحمه الله . 
قال ابن إاسحاق : وحدثي محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » عن عبد الله بن حلبة بن صعير العذري › 
حليف بني زهرة » أنه حدثه » أنه لا التقى الناس » ودنا بعضهم من بعض » قال أبو جهل بن هشام : 
الهم اطا لبر راا غا لا بقرت > فاج ابغداة ا فكاة هو المح 
قال ابن إسحاق : ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسام أخذ حفنة من الحصباء فاستقبل بها قريشاً » 
م قال : « شاهت الوجوه ! » ٹم تفحهم با . وأمر أصحابه فقال : « شدوا» فكانت از عة . فقتل الله تعالى 
a‏ 
فلما وضع القوم أيدييم ارو و 2 - صلى الله عليه وسلم - ي العريش » وسعد بن معاذ قائ 
على باب العريش الذي فيه رسول الله _ - صلی الله عليه وسلم - متوشحا السيف » في نفر من الأنصار يحرسون 
رسول الله ول حافون عليه كرَة العدو ؛ e E Es‏ 
ذکرلي - ني وجه سعد الكر اهية لما يصنع الناس ؛ فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « والله لكأنك 
يا سعد تكره ما يصنع القوم ! » قال : أجل والله يارسول الله ؛ كانت أول وقعة أوقعها اله بأهل الشرك . 
فكان الإنخان ني القتل أحب إلي من استبقاء الرجال ! 
قال ابن إسحاق : وحدثي العباس بن عبد الله بن معبد ؛ عن بعض أهله ؛ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ,ااي a‏ - قال لأصحابه يومئذ : ١‏ إني قد عرفت أن رجالاً من بني هاش وغير م 
قد أخر جوا كر هاً لا حاجة فم بقتالنا > هن لقي منكم أحداً من بني هاشم فلا يقتله » ومن لقي أبا البختري بن 
هشام بن الحارث بن أسد فلا يقتله » ومن لقي العباس بن عبد المطلب عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فلا یقتله » فانه إنما أخرج مستكر ها » قال : فقال أبو حذيفة ( ابن عتبة بن ربيعة ) : أنقتل آباءنا وأبتاءنا 
وإخواننا وعشيرتنا وتترك العباس ؟! والله لئن لقيته لألحمنه السيف ! قال : فبلغت رسول الله - صلى الله 
عليه وسام فقال لعمر بن الخطاب : «يا أبا حفص » قال عمر : والله إنه لأول يوم كناني فيه رسول الله _ 
صلى الله عليه وسلم - باي حفص -« أیضرب وجه عم رسول الله جما عا وم ب باوت قال ههر 
يا رسول الله دعتي فلأضرب عنقه بالسيف ! فواله لقد نافق ! فكان أبو حذيفة يقول : ما أنا بامن من تلك 
الكلمة الي قلت يومئذ ؛ ولا أزال منها خائفاً إلا أن تكفر ها عني الشهادة - فقتل يوم المامة (ني حروب الردة) 
شهیدا . 
قال ابن هشام : وإنما ہی رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل أي البختري لأنه كان أكف القوم 
عن رسول الله EIN EES‏ رھ و 
ي نقض الصحيفة التي كتبت قريش على بني هاشم وبي المطلب ... ( وقد قتل لأنه رفض أن يستأسر) . 
قال ابنإسحاق : حدثي يحي بن عباد بن عبد اله بن الزبير عن أبيه قال : كان أمية بن خلف لي صديقاً 
کا و کان آي با عرو تیت ن الت د غد رین وین کک کان بلغال اذ وک 
فیقول : يا عبد عمرو » أرغبت عن امم سما كه أبواك ؟ فأقول : نعي ! فيقول : فإني لا أعرف الرحمن » 
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فاجعل بيني وبينك شيئ ادعوك به » أما أنت فلا جيني باسك الأول » وأما أنا فلا أدعوك عا لا أعرف ! قال 
فكان إذا دعاني ياعبد عمرو لم أجبه . قال : فقلت له : يا أبا علي أجل ما شت قال فان عية الالء 
قال : قلت : نم . قال : فکنت إذا مررت به قال : يا عبد الإاله » فأجيبه » فأتحدث معه . حتى إذا كان 
يوم بدر مررت به وهو واقف مع ابنه علي ابن أمية آخذ بيده ؛ ومعي ي أدراع لي قد استلبتها فانا أحملها . 
فلما رآني قال لي : يا عبد عمرو » فلم أجبه . فقال E‏ : نم » قال : هل لك في ؟ قأنا خير 
لك من هذه الأدراع الي معك ! : قال : قلت ا اله إذن . قال : فطر حت الادراع من يدي › 
وأخذت بيده ويد ابنه ( يعني أسيرين ) وهويقول :ما رأيت كاليوم قط ! أما لكي حاجة ي اللبن ؟ ( يعي 
اوآ ا ا 

قال ابن إسحاق : حدثني عبد الواحد بن أني عون » عن سعيد بن إبراهيم » عن أبيه » عن عبد الرحمن 
ابن عوف - رضي الله عته ‏ قال : قال لي أمية او و ا : يا عبد الاله › 
E‏ . قلت : حمزة بن عبد المطلب . قال : ذاك الذي فعل 
بنا الأفاعيل . . قال عبد الرحمن Gs‏ 
على ترك الإسلام » فيخر جه إلى رمضاء مكة إذا حميت » فيضجعه على ظهره ٠‏ ثم بأمر بالصخرة العظيمة 
فتوضع e‏ : لا تزال هکذا أو تفارق دین محمد »› فیقول بلال : : أحد . أحد .قال : 
فلما رآه قال : رأس الكفر أمية بن خحلف لانجوت إن تجا ! قال : قلت : أي بلال » أبأسيري ؟ قال : لانجوت إن 
جا ! قال : قلت : أتسمع يا ابن السوداء ؟ قال : لانجوت إن نجا ! قال : مصرخ بأعلى صوته : يا أنصار 
لته > رأس الكفر أمية ابن خلف » لانجوت إن نجا ! قالوا : فأحاطوا بنا » حتى جعلونا ثي مثل المسكة ( أي 
السوار من عاج ) وأنا أذب عنه قال E TS‏ 
ما معت مثلها قط . قال : فقلت : انج بن بنفسك ولا بجاء بك . فوالله ما أغني عنك شيا . قال : فهبروها 
بأسيافهم E E E DE RRA O e E ETE‏ 


قال ابن إسحاق : فلما فرغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عدوه أمر باي جهل بن هشام أن 


ريلتمس ني القتلى » وكان أول من لقي أبا جهل كما حدثي ثور بن زيد » عن عكرمة »› عن ابن عباس › 


وعبد الله بن آي بكر أيضاً ؛ قد حدثي ذلك قالا : قال معاذ بن عمرو بن الجموح أخو بني سلمة : 
معت القوم وأبو جهل في مثل الحرجة ( أي الشجر الملتف ) وهم بقولون : أبو الحكم لا بخلص إليه » قال : 
فلما معتها جعلته من شأني » فصمدت نحوه > فلما أمكتي حملت عليه » فضربته ضربة أطنت قدمه بتصف 
ساقه » فوالله ما شبهتها - حين طاحت - إلا بالنواة تطيح من تحت مر ضخة النوى حين يضرب با » قال : 
وضربني ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدي . فتعلقت بجلدة من جني » وأجهضني القتال عنه » فلقد قاتلت 
عامة يومي » وإني لأسحبها حلفي » فلما آذتي وضعت عليها قدمي ثم تمطيت با عليها حتى طرحتها . 


» 


م مر باي جهل » وهو عقر »> معوذ ابن عفراء » فضربه حتی اثبته فت رکه وبه رمق » وقاتل معوذ حتی 
قتل » تمر عبد الله بن مسعود بابي جهل ا رول لته صلى الله عليه وسلم أن يلتمس ني القتلى وقد 
قال م رسول الله E‏ فما بلغي : « انظروا إن خفي عليكم في القتلى إلى أثر جرح ي ركبته » 
فالي ازدحمت يوما أنا وهو على مأدبة لعبد الله بن جدعان » ونحن غلامان » وکنت اشف منه‌بیسیر » فدفعته › 
فوقع على ركبتيه » فجحش ني إحداهما جحشاً لم بزل أثره به » قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . فوجدته 
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باخر رمق . فعرفته فوضعت رجلي ) على عنقه . قال وقد كان خحبث ني مرة بمكة فاذاني ولكزني ( أي قبض 
علي ولزمني ) ثم قلت له E‏ زاك e e‏ 
اکر من ر جل قتلتموه ؟ ) اخحبرلي لن الدائرة اليو ؟ قال : قلت لله ورسوله . 

قال ابن اسحاق وزم رجا من بني مخز وم آن ابن مسعود كان يقول : قال لي : لقد ارتقيت مرتقى 
صعباً بارويعي العم . قا . اخ زت راس ثم جت به رسلول الله E‏ ت فق یا رسول 
لله » هذا رأس عدو ا yT‏ صا لى الله عليه وسل - : « الله الذي لا إله غيره » 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم فحمد الله . 

ل ابن هشام : وحدٽي او دة و غر و أهل العلم بالمغازي E‏ بن الخطاب رضي الله عنه قال 
ا العاص ‏ ومر به - ألي أراك كأنني نفسك شيعا ك AEE‏ لو قتلته م أعتذر 
إلبك من قتله ؛ ولكني قتلت خالي العاص بن هشام e‏ > وهو بېحٹ بحث 
الثور بروقه ( أي بقرنه ) فحدت عنه . وقصد له بن عمه علي فقتله ! 

قال ابن إسحاق : وحدثى يزيد بن رومان . عن عروة بن الزبير . عن عائشة رض الله عنها . قالت : 
لا أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم - بالقتلى أن A E‏ 
SS‏ 
والحجارة » فلما ألقاهيم في القليب » وقف عليهم رسول اله ا لى الله عليه وسلم - فقال : « يا آهل القليب 
هل وام ما وعد کم ر ربک حقا > فاي قد وجدت ما وعدي ري حقا » قالت : فقال له أصحابه : يا u‏ 
لله » أتكلم قوماً موي ؟ فقال فم : « لقد علموا أن ما وعدهم ربمم حق + قالت عائشة : والناس يقولون : 
ا ا 

قال ابن اسحاق ا و ل الله عليه وسلم 0 يلقوا ي القليب » أحذ عتبة بن ربيعة 
فسحب إلى القليب » فتظر رسول الله صلى الله عليه وسام - فما بلغي - ي وجه أي حذيفة بن عتبة ٠‏ فإذا 
هو كئیب قد تغير . فقال : «يا أبا حذيفة لعلك قد دخلك من شأن أبيك شي“ » أو كما قال - صل الله عليه 
وسم _ فقال ٠‏ لا والله يا رسول الله » ما شككت ني أي ولا ني مصرعه : ولكتي كنت أعرف من أي 
و > فكنت أرجو أن ديه ذلك إلى الإسلام : فلما رأيت ما أصابه » وذكرت مامات عليه 
ng E TE GER a N N s‏ 
حيرا . 

م إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بعا في العسكر نما جمع الناس فجمع » فاختلف المسلمون فيه . 
ا A E E as‏ والله لولا نحن ما اصبتموه ٠‏ لتحن 
ي أصبتم ما أصبم . وقال الذین کانوا یحرسون رسول اله - صلى الله عليه وسل - مخافة 
أن يحالف إليه العدو : والله ما اتم بأحق به منا > لقد رأيتا المتاع حين ۾ یکن دونه ما منعه ۰ ولکنا خفنا عل 
رسول الله - صلى الله عليه وسلى كر ة العدو ء فقمنا دونه » فا تم بأحق به متا . 

قال ابن إسحاق : وحدثني عبد الرحمن بن الحارث وغيره من أصحابنا عن سلمان بن موسى . عن 
مکحول Ee CS EI N E NAS EE IE aE‏ 
حين اختلفتا ني النفل » وساءت فيه أخلاقتا ء فتر عه الله من أيديتا » فجعله إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
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فقسمه رسول الله - صلى الله عليه وسلي ‏ بين المسلمين عن بواء » يقول : على السواء . 

قال ابن إسحاق : وحدثي بيه ET‏ الدار أن رسول الله - EE‏ حین 
أقبل بالأسارى » فرقهم أي أصحابه » وقال اشوا اا سارن ر ۾ کان او و بن عمير بن 
هاشم » خو مصعب I ay‏ 
E‏ . قال : وکنتت 
ني رهط من الأنصار - حين أقبلوا بي من بدر ‏ فکانوا إذ ذا قدموا غداء هم أو عشاءهم خحصوني بالخبز وأ كلوا 
التمر › > لوصية رسول الله صل الله عليه وسلى إياهم بنا » ماتقع بي يد رجل منهم كسرة خبز ز إلا نفحي ہا . 
قال : فأستحبي فأردها على أحدهم » فير دها علي ما بمسها . 

قال ابن هشام : وكان بو عزيز صاحب لواء المشركين ببدر » بعد النضر بن الحارث » فلما قال أخوه مصعب 
ابڻ عير لاي اليس د وغو الذي اسره سما فال ٤‏ قال له ابو غڙيز < يا اي ٤‏ هته وصاتك ي ؟ قال له 
مصعب : إنه أخي دونك . . فسالت أمه عن أغلى ما فدي به قرشي ا : أربعة آلاف درهم » فبعثت 
بأربعة آلاف درم › ففدته بها . 


قال ابن إسحاق : ثي بعثت قريش ي فداء الأسرى . 


ني هذه الغزوة التي أجملنا عرضها بقدر المستطاع » نزلت سورة الأنفال .. نزلت تعرض وقائع الغزوة 
OG O OS‏ 
من خط سير التاربخ N‏ 
وسيأني تفصيل هذه المعاني ني ثنايا استعراض النصوص القرآنية .. فأ الآن فنكتفي باستعراض الخطوط الأساسية 
في السورة : 

إن هتالك حادثاً بعينه ني الغزوة يلقى ضوءاً على حط سيرها . ذلك هوما رواه ابن إسحاق - عن عبادة 
ابن الصامت - رضي الله عنه » قال : ۰ 

« فيتا إأصحاپ بدر نزلت حين اختلفنا ني التفل > وساءت فيه أخلاقنا > فتزعه الله من أيدينا » فجعله 
إلى رسول الله - صلى الله عليه وسل فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسل - عن بواء ( يقول : على السواء ) 
a‏ 

٠ قعة التي جعلها الله فرقاناً في مجرى التاريخ ع البشري إن يرم العامة‎ E e 
ولقد أراد الله - سہحانه _ أن يعلمهم علمهم » وأن يعلم البشر كلهم من بعدهم أموراً عظاماً..‎ 

أراد أن يعلمهم ابتداء أن أمر هذه الوقعة أكبر كثيراً ا 
« يوم الفرقان » يوم التقى الجحمعان » .. 

وأراد أن يعلمهم أن هذا الأمر العظم إا تم تر بتدبير الله وقدره » ي كل خحطوة وي كل حركة » ليقضي 
اورا اا د م کر ی ما اکر ورای عم ازمر ید را ایر ورا ای 
الصغير ة وآثاره الكبيرة » فكلها من فعل الله وتدبيره . إعا أبلاهم فيه بلاء حستا من فضله ! 

وأراد أن يريهم مدى الفرق بين ما أرادوه هم لأنفسهم من الظفر بالير > وما أراده الله فم > وللبشرية 
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كلها من ورائهم من إفلات العير > ولقاء النقر . لير وا على مد البصر مدى ما بين اراد نهم بأنفسهم وإر رادة الله 
جم ولم من فرق کییر ! 

لقد بدأت السورة بتسجيل سوام عن الأتفال وبيان حكم الله فيها وردها إلى الله والرسول ودعوتهم الى 
تقوى الله > وإصلاح ذات بينهم - بعدما ساءت أخلاقهم ني التفل كما بقول عبادة بن الصامت - ودعوتهم 
e a ag a a‏ 
القلوب : « يسألونك عن الأنفال . قل : الأنفال لته والرسول . فاتقوا الله > وأصلحوا ذات بينكي » وأطيعوا 
ار ی اعا لون الاين 5ا د رات وجل رمم > وإذا تليت عليهم آياته زادتهم 
إعانا وعلى ربمم يتوكلون . الذين بقيمون الصلاة وما رزقناهم بنفقون . أولئك هر المؤمنون حقا > ف درجات 
عند رم ومغفرة ة ورزق كريم ١‏ 

e‏ لأنفسهم وتدبير الله هم a‏ الأرض ومدى قدرة الله 
من ورائه ومن ورائهم : «کما آخرج جك ربك من بيتك بالحق ى > وان فربقا من المؤمنين لكارهون . جادلونك 
في الحق بعدما تبين » كأعا يساقون إلى الموت وهم ينظرون . وإذ يعد كم الله إحدى الطائفتين نما لكي » وتودون 
ان a‏ بکلماته ویقطع دابر الكافرين . ليحق الحق ويبطل 
الباطل ولو كره المجرمون» . 

ٹم ذکرھم با آمدهي به من او من النصر » وما قدره فم بفضله من الأجر : « اد تستغیثون 
رک فستجاب لک ی مدکی الف من الیک ردن . وما جعله الله الا بشری » ولتطمئن به قلوب 
وما النصر إلا من عند الله » إن الله عزيز حكيم . ا و السماء ماء 
ليطهركي به » ويذهب عنكم رجز الشيطان » ولير بط على ء قلوبکم ويثبت به الأقدام . إذ يوحي ربك إل الملائكة 
أي معكم » فثبتوا الذين آمنوا » سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب » فاضربوا فوق الأعناق » واضربوا 
منهم كل بنان . ذلك بأنہم شاقوا الله ورسوله » ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب . ذلکے فذوقوه › 
وان للكافر ين عذاب التار » . 

وهكذا بحضي سياق السورة ني هذا المجال ؛ يسجل أن المعركة بجملتها من صنع الله وتدبير ه بقيادته وتوجيهه . 
بعونه ومدده . بفعله وقدره . له وي سبیله . .. ومن ثم تجريد المقاتلين ابتداء من الأنفال وتقرير أا لله وللرسول » 
: حتی إذا ردها الله علپهم کان ذلك متا منه وفضلاً SS‏ ليکون 
جهادهم ي سبیله خالصا له وحده . ا 

١‏ فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم › وما رمیت aT‏ وليبلي المۇمنينمنه بلاء حستاً» 
إن الله سميع عم واا ر کد الارن 

« واذکرو ا إذ أن تم قليل مستضعفون ي الأرض تخافون أن یتخطفکم الناس › فاواکی وأید کم بنصره » 
ورزقکم من الطيبات اک تشکر ون ) : 

« واعلموا آعاغنمتم من شي" فأن لته حمسه وللرسول ولذي القرهى واليتامى والمساكين وابن ايل 
كتتم آمتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفر قان يوم التقى الجمعان . والله على کل شي“ قدير. ا 
الدنيا وهم بالعدوة القصوى » والركب أسفل منك › ولو تواعدتم لاع ي الاد ٠‏ ولك لقعي ات ارا 
EN SS‏ 
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قليلاً > ولوأراكهم كثير ا لفشلتم ولتنازعتم ئي الأمر »> ولكن الله ملي » إنه عليم بذات الصدور. وإذ پریکوم 
إذ التقيتم في أعينكم ليلا » ويقللكي أي أعيبم > اليقضي الله أمرأ كان مفعولاً ‏ وإلى الله ترجع الأمور».. 
٠»‏ 

ولأن المعركة - كل معركة بخوضها المؤمنون - من صنع الله وتدبيره . بقيادته وتوجيهه . بعونه ومدده . 
بفعله وقدره . له وي سبيله . تتكرر الدعوة أي السورة إلى الثبات فيها › والمضي معها »› والاستعداد ها» 
والاطمثنان إلى تولي ال يها و الجر من المعوقات عنها من فتنة e‏ 
و الخروج ها بطراً ورثاء الناس . ويؤمر رسول الله - صلى الله عليه وسلى ‏ بتحر يض المؤمنين عليها . 
أمثال هذه النصوص ني بيان هذه المعالي : 
« یا أيها الذين آمتوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلاتولوم الأدبار . ومن بوهم يومثذ دبره - إلا متحرقاً 
لقتال أو متحيزاً إلى فئة ا ی و : 

» «يا يما الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعا كم لا يحييكي » واعلموا أن الله بحول بين »لمر ء وقلبه‎ ٠ 
.. وأنه إليه تحشرون»‎ 

واا الین اموا ا وا ا وال و و آماناتک وأتم تعلمون . واعلموا آنا أموالكي وأولا دكم 
فتنة > وأن الله عنده أجر عظم » . 

وا الذين آمنوا إذا لقينم فئة فابتوا واذ كروا الله كثيراً لعلكم تفلحون . وأطيعوا الله ورسوله › ولا 
تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم » واصبروا إن الله مع الصابرین . ولا تكونوا کالذين خرجوا من ديار هم 
ا ور ن ووو ع مل ا واا و ا 

E O 
. » ا من شي“ ي سبيل الله يوف إليكي › تم لا تظلمون‎ 

واا ا اتی سرض این عل اتل ۲ إن یکن کم ترون ارون برا ان ين » ون يکن منکم 

مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بألهم قوم لا يفقهون . . 

وني ذات الوقت الذي تتكرر الأوامر بالتشبيت ني المعركة يتجه السياق إلى توضيح معام العقيدة وتعميقها 
ورد كل أمر وكل حكم وكل توجيه إليها . فلا تبقى الأوامر معلقة لي الفراغ ٠‏ إنما ترتكز على ذلك الأصل 
الواضح الثابت العميق : 

« أ » ني مسألة الأنفال ير دون إلى تقوى الله » والوجل عند ذكره » وتعلق الاعان بطاعة الله وطاعة رسوله : 
يسألونك عن الأنفال . قل الأنفال له والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بینكم وأطيعوا الله ورسوله ٤‏ 
كتتم مؤمنين . إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبمم » وإذا تليت علیهم آیاته زادتہم إعاناً وعلى رمم 
يتوكلون » ... « الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهہ ینفقون أولئك هم الموؤمنون حقاً - هم درجات عند ر م 
ومغفرة ورزق كريم؟ . 

١‏ ب » واي خحطة المعركة يردون إلى قدر الله وتدييره »> وتصريفه لمراحلها جميعاً : « إذ آم بالعدوة الدنيا 
وهم بالعدوة القصوى » والركب أسفل منكم › ولو تواعدتم لاختلفتم ني اليعاد » ولكن ليقضي الله أمرأ كان 
مفعولا . . ) . 
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i 
e وليبلي المؤمتين منه بلاء حستا‎ ٠ وما رمیت إذ رميت » ولکن الله رمى‎ 

« د » وني الأمر بالثبات فيها بر دون إلى ما يريده الله فم بها من حياة > وإلى قدرته على الحيلولة بينهم وبين 
قلوبہم » وإلی تکفله بنصر من بتوکل عليه : U»‏ يما الذين آمتوا استجيبو! لله و للر سول إذا دعا کم لما بحييكم » 
وأعلموا أن الله يخول بين الرء وقلبه > بوانة اله تخشرون»: . يا أيها الذين آمتوا إذا لقيتم فثة فاثبتو | واذکروا 


الله كثير ا لعلكم تفلحون » . . 
« ه » وي تحديد الهدف من وراء المعركة يقرر SG Ey‏ 
« ما کان لني أن یکون له آسری حتی یثخن ني الأرض » .. «وإذ بعد كي الله إحدى الطائفتين تين أا لكي » 


وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لک ویرید الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين » ليحق الحق 
ويبطل الباطل » ولو كره المجرمون» . 
١‏ و» وي تنظي العلاقات أي المجتمع المسلى وبينه وبين غيره من المجتمعات الأخرى تبرز العقيدة قاعدة 
NN CT GT‏ 
بأموام وأنفسهم في سبيل الله والذين اووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض › والذين امنوا ولم بماجروا 
اک ن و ا ھن کی ی ا جروا توان ایو م ي الدين فعليكم النصر إلا على قوم بینكم وبینهم 
میثاق › والله ما تعملون بصیر . والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ؛ إلا تفعلوه تكن فتنة ي الأرض وفساد 
کبیر . والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا ي سبیل اله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقاً فم مخفرة 
ورزق کریم . والذین آمتوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معکم فاو لئك منکم وأولو الأرحام بعضهم أولى 
ببعض ني کتاب الله » إن الله بکل شيٴ عل » . 
 # #‏ 

ويبرز في سياق السورة بصفة خاصة ‏ إلى جانب خط العقيدة - حط آخر هوخط الجهاد » وبيان قيمته 
الإعانية والحركية . وتجريده كذلك من كل شائبة شخصية ؛ وإعطاؤه مبر راته الذاتية العليا الي ينطلق بها 
الجاهتر د ي هه راطما ية وان ال أي ال ماق رة لها ن ها الخاد فك حف 
eS a‏ 

« يا أبما الذين آمتوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار . ومن يوهي يومئذ دبره إلا متحرفاً 
لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله » ومأواه جهنم وبئس المصير » . 

« إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون . الذين عاهدت منهم ثي ينقضون عهدهم تي كل مرة › 
وهم لا يتقون . فإما تثقفنهم ي الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذ كرون » . 

« وأعدوا م ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوکم » واخرین من دوم 
E a E‏ لا تظلمون».. 

« يا بها الني حرض المؤمنين على القتال » إن يكن منکم عشرون صابرون یغلبوا مثتین » وإن یکن منکم 
مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأهم قوم لا يفقهون » . 

« ما كان لني أن يكون له أسرى حتى يشخن ي الأرض › تريدون عرض الدنيا والله يريدالآخرة. والله 
عزیز حکم » . 
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« والذين | متوا وهاجروا وحجاهدوا! ي سبیل الته والذين او اوتا أولئك هم المؤمتون حقاً ا ا 
ورزق کریم ». 


وأخيراً فإن السورة تنظ ارتباطات الجماعة المسلمة على أسا س العقيدة كما أسلفنا ؛ وبيان الأحكام الي 


تتعامل ہا مع غیرها من من الجماعات الأخرى ني الحرب والسام إلى هذه الفترة الي ترلت فيها السورة 
وأحكام الغتائم والمعاهدات وتضع خطوطا اصيلة ي تنظم تلك الروابط وهذه الأحكام ني مثل هذه النصوص 


الواضحة المحددة : 
« يسألونك عن الأنفال . .قل الأنفال لته والرسول » . 
ويا أا ا الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولومم TTS‏ 


لقتال أو متحيزاً إل فثة فقد باء بغضب من اله » ومأواء جهنم وبشس المصير ؛ 

ی اطا ا ور سوه و ل عد ی 2 
وهم لا يسمعون » . 

فيا أا الذين انوا استجييوا له وللر سول اذا دعاك لا يحييكم » واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه » 
وأنه اليه تحشرون » . 

«يا أا الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأتم تعلمون» . 

« قل للذين كفروا : إن ينتهوا يغفر طم ما قد سلف »› وإن يعودوا فقد مضت سنة الاولين . وقاتلوهم حتى 
لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله > فان انتهوا فان الله ما يعملون بصير » . 

« واعلموا آعا غنمتم من شي" فأن لله حمسه وللرسول ولذي القرنى واليتامى والمساكين وابن السبيل ٠: ٠‏ 

« يا أبما الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا » واذ كرو وا الله کثیر) لعلک تفلحون . وأطيعوا الله و رسولة ولا تنازعوا 
فتفشلوا وتذهب ريحکم > واصبروا إن الله مع الصابرين . ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارهم بطراً 
ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله » والله عا يعملون محيط » . 

« إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون . الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم ي كل 
رةو لا رن فما تم ي الحر ب رة م ن حاف حلم بد كروت وما عافن فن غو خا 
فانبذ إليهم على سواء » إن الله لا يحب الخائنين . ولا يحسين الذين كفرواسبقوا » إلم لا يعجزون 4 
فم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم » وآخرين من دونم لا تعلمولم الله 
يعلمهم › وما تنفقوا من شي ي سبيل الله يوف إليكي وأتم لا تظلمون SS‏ 
NEA E‏ . وإن يريدوا أن خدعوك فان حسبك الله هو الذي أيدك بتصره وبا مومنين 

« يا يما الني حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين . يا أا ال رن او عل ا 
I‏ فة يليوا الفا من الذين كفروا بأہم قوم لا يفقهون . الآن 

خفف الله عنكم وعلم | ن فیکی ضعفاً ‏ فان یکن منک ما ئة صابر ة يغلبو | مائتين وإِن یکن منك ألف يغلبوا ألفين 

باذن ا 


« ما کان لنی oh Es a‏ الدنيا والته يريد الآأخحرة والله 
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عزیز حکم . ولا كتاب من الله سبق لمسكى فما أخذتم کک . فكلوا تما غنمتم حلالاً طيباً واتقوا الله إن 
الله غفور رحم . با أيما الني قل لمن في أيديكم من الأسرى e‏ 
منکے › ویغفر لکم والله غفور رحم وإن پریدوا خیانتك فقد خانوا اق من قبل قأمکن متهم واه عم حکم ؛ 

إن الذين بترا وهاجروا وجاهدوا بأمرانم وأسهم في سيل ا » والذين آووا وتصروا أرالك يمضه 
أولياء بعض » والذين آمنوا ولم بہاجروا مالکم من ولايتهم من شي“ حتی هاجروا › وان a‏ ي الدين 
فعليكم النصر - إلا على قوم بینکم وبینهم میثاق - و الله بما تعملون بصیر . والذين كفروا بعضهم أولياء بعض › 
إلا تفعلوه تكن فتنة ني الأرض وفساد كبر . والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا ي سبيل الله والذین آووا ونصروا » 
اول للك هم المؤمنون حقاً > فم مغفرة ورزق كريم .والذین آمنوامن بعد وهاجروا وجاھدوا معکم فأولئك منکی › 
وأولوالأرحام بعضهم أولى ببعض ئي كتاب الله » إن الله بل شي“ علي » . 

4 م« . 

هذا مجمل لخطوط السورة الرئيسية . . فإذا كانت السورة بجملتها إنما ترلت أي غزوة بدر» وني التعقيب 

عليها » فإننا ندرك من هذا طرق من منهج القرآن ئي تربية الجماعة المسلمة > وإعدادها لفيادة البشرية ؛ وجانا 


من نظرة هذا الدين إلى حقيقة ما بجر ي أي الأرض واي حياة البشر ؛ ما يقوم منه تصور صحيح هذه الحقيقة : 


لقد كانت هذه الغزوة هي أول وقعة كبيرة لقي فيها المسلمون أعداءهم من المشركين e‏ 
اهز عة الكبيرة ولك الامين ل يكو نوا قد خر جرا دة اها لد کارا اعا شر جوا لاغدوا لطن 
على قافلة قريش يش الذين أخر جوا الهاجرين من ديارهم وأمو a‏ 
من الغنيمة . . أراد هما أن تنفلت منها القافلة وأن تلقى عدوها من عتاة قريش الذين جمدوا الدعوة تي مكة ؛ 
ا ا د ا ی ا 


والتنكيل والأذى . 


لقد أراد الله سبحانه أن تكون هذه الوقعة فر قاناً بين الحق والباطل ؛ وفرقاناً ني خط سير التاريخ الإسلامي . 
ومن ثم فرقانا في حط سير التاريخ الإنساني . .. وأراد أن يظهر فيها الآماد البعيدة بين تدبير البشر لأتفسهم فيا 
Eo Aa‏ مر. كما اراد أن تتعلم العصبة المؤمنة عوامل 
النصر وعوامل المزبعة ؛ وتتلقاها مباشرة من يد ربا ووليها > وهي ني ميدان المعركة وأمام مشاهدها . 

وتضمنت السورة التوجيهات الموحية الى هذه المعالي الكبيرة ؛ والى هذه الحقائق الضخمة الخطيرة . 

كما تضمنت الكثير من دستور السلم والحرب › والغتائي والأسرى › والمعاهدات والموائيق > وعوامل النصر 
وعوامل از عة . كلها مصوغة بي اسلوب التو جيه المرني » الذي ينشى“ التصور الاعتقادي » ومجعله هوالمحرك 
الأول والأكبر ي النشاط الإنساني . . وهذه هي سمة المنهج القرآني ني عرض الأحداث وتوجيهها . 

م اا تفت ماهد ن الو و متاه هن ر كات التفون قل ال ر كوي ااه ويعدها شاعا 
حية تعيد إلى المشاعر وقع العركة وصورها وسماتما ۽ کان قاری“ القرآن ير اها فيتجاوب معها تجاوبا عميقا . 

وا ااي اا ا هوو ا ل - صلى الله عليه وسل - وحياة أصحابه ثي مكة » وهم 
قلة مستضعفون ني الأرض » يخافون أن يتخطفهم التاس . ذلك ليذ كروا فضل الله عليهم بي ساعة النصر › 
ويعلموا آم إا سيتصرون ينص آل بوذا الدين الذي اثروه على الال والحياة . والى صور من حياة 
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المشركين قبل هجرة رسول الله - عل اله عليه وش و مده . وإلى أمثلة من مصائر الكافرين من قبل كدأب 
آل فرعون والذين من قبلهم » لتقرير سنة الله الي لا تتخلف ي الانتصار لأوليائه والتدمير على أعدائه . 
هذه موضوعات السورة وملامحها - وهي وحدة واحدة ‏ وإن كنا سنجتزى' ي هذا الحزء بشطر منها . 
ثي نجي“ بقيتها أي الجزء العاشر بإذن الله تعالى . ۰ 

فنكتفي بمذا القدر أي التعريف المجمل بها ؛ وننتقل إلى مواجهة النصوص القرآنية ني سياقها . 
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سےا نہ الک کے 


عط 


ا 3 
ےر رم ر 2 2 - و 4ے 2و ٠‏ او و و 2 2وو ھور ر 
يسعلوتك عن آلأنمال قلا انال لله وآلرسول فاقوا الله واصاحوا دات ببنکر واطیعوا الله ورسوله ب 
اش 2 چ اہ 2 می ا ب ےہ ےد ی ور و و م و ر و 


مم کر صر ر lle‏ 2 5 و ر ے2 ا عرو و a:‏ م ۶ ووا و 
إعلنا وعل رهم يتوكلون و آلذين بقيمون الصلَوة وما رزقتلهم ينفقون ري أولتيك هم ألْمومنون حم 
وور و SI gle lll mr‏ 1 

مم درجت د ررم ومغرة ورز رم ي 


ا نے او ص م ق م e‏ 


اھ 2 ووی 2 2 لے ر سے و م و2 رس و 2 
ما اترجك ربك رن برك بای و إن فر یفام المؤرنین لگرھون دي جللونك فی التي بعد 


ت چ و 2 3 ce‏ م ۽ ادو ےد « س صد اص ص و ررق ر ت 
این انا إساقون إلى آلموت وهم ینظرون ې ود بعد کر آله إحدی آلطا تین انہالکر وتودون آن 
یر دات الوک کون لک وبرید آله ان یی ایی پکلتهء ویقطم دا رالگفرین ب لین الق 
مرو وود 2ے وور و ۸ 2ے 

ویبطل آلبدطل ول وکړه آلمجړمون ي 


وع« د 2L‏ 2 رص 2ص 2دا t4‏ ] مص ووم ر دم 2 رص م وو ےد E‏ او 
د تستغیٹون ر بکر فاستجاب لک ای مد م بالف من آلملتیکة مردفین (ې وما جعله آله إلا سری 
ص 2 ار 2 ی 2 ا رص 
م 2و ت ور ۶ ۶ E Sos U:‏ 5 غ َ ےم $ م ۶ ا a: AE‏ 
ریو صوق بص کے سے یار ےا رو م ر و وص وتوص راصو سم رر وور ورن 
». 8 4 ّ . اھ ۹ رط + 


0 اص رے کپ ےو رید ەوچ 2 ى 5 2ے 2د‎ cof 


آء ت + رم ت ت و و ٤‏ 
الاقام ا د بوج ربك إل الملتپگۃ ای معکر کشبتا الین ٤امنوا‏ سال فی قوب الین گرو 


ج 
2.2 


f رر 2 مص ا‎ A E َلك ا‎ E اة 0 ع‎ 1 8 E 
هھ له " لله‎ . 8 E غ ۰ چ‎ . ۰ 
ارعب فاضربوا فوق کاک ر ا بي ذلك اہم شافوا الله ورسولهر ومن إساقق‎ 


رر و ےت ےم م ر ج2 ِ > 2ر وو د ارم ص ي 
ورسول ,فن آله شدد آلعقاب DD‏ ذ الک فذوقوه وان للكلفرين عذاب آلنار GD‏ 
ما م rs‏ ر 4 2 کے ےا وروگ صت ورا د ووو 2e‏ توو . ور ۴ 
کا ما لذن ٤امنوا‏ إذا لقيتم آلذين كفروأ زحفا فلا تولوهم آلادبار (ي» ومن يوم يوميذ ديره إلا 
ررم ےکر ہے ر نایاو ا رر رار ے۶ رر م وت 3 م سن روو لر م 


متحرفا لقتال أو متحوزاإلن فة فقد با ءبغضب من آله ومأوله جهام وبس لمصیر فل تفتلوهم 
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ج ج 


رصا و ص صوص صوص ص رم مص ع او 2 ەد ولص 


ld 
۶ 4 1 سرصم رص رم‎ 
ولكن آله قتلهم وما رمیت إذ رمیت ولنکن اله رن وليبلى آلمؤمنين منه بء حستا إن الله هيع‎ 


سے وو ط 2 وان الله موقن ک di‏ 5 9 
صا 
slot.‏ و‌ > ب سے >32 ا عر l0‏ ولات 2و ت ر و olo‏ مص > م ص 2د ع م وکر 
إن ستفتحوا فقد جا ٤ر‏ الفتح وإن تنتوأ فهو خير لكر وإنتعودوا نعد ولن نغنی عنکر فئنکر شيعا 
ج 
صو ے ص ج عار 2د وواد ت 


ولوکثرت وأن آله مع آلمؤمنين 


اه٤‏ 9 موعت ر دنول r2‏ 2 صر ا ۶ 7 


يابا لذن ۶امنوأ اطيعو الله ورسولهر ولا کولوأعته وأنم سمعون رې ولا تڪونوا الد 


رر ےم ور 2 و موص ورادا وا ےت رص صو 3 رو م رر > 

وهم لا إسمعون ل *٭ إن شر آلدوآب عند آله آلصے البکر لذين لايعقلون يي و علم آله فيم 
عا 

چگ ب ٤وو‏ کُ2 صو اورا و ررر م 2 


خیرا لا“ معهم ولوا معهم لتولوا وهم معرضون 7 
ماص وت 2 ووو ه2 ر و 2 ور راه و تت ر 2 اوت روصن اعد Sn‏ 
يٽاسٻا آلذينءَامنوا آستجيوا لہ وللرسول إذا دعا کر لما یکر وآعلموا أن آله حول بين آلمرء وقلبهء وانه۔ 
عمد لجر مر » < گر 2 وھ 2 ر ر 2ھ ‌ سے کے > راه ٤و‏ ے2 روچ 
إليه تحشرون وي وآتقوأ فتنة لا تصين آلذين ظلموا منڪم خاصة وأعلموأً أن آله شديد آلعقاب وي 
ET‏ ج٤‏ م و >> e 3 «4 ٣ Ez‏ رر و 2 ر> 2٤ى‏ 2 le‏ ر 
وذ ووا إذانم قلیل مستضعفون فی أ لارض تحافون أ خطفکر آلناس فعاونکر وید ۾ بنصرهء ورزقم 
E‏ ع 3 < ور 
من لطيبدت لعلكر اسكرون $ 
ےی او م2 ےت صو ےو م ل اسو کے ع اج 2٤ا‏ 2ور م رورم د 2> 
بايا ادبن ٤امنوا‏ لا ونوا آله وآلرسول وحونواً املنلتکر وانتم تعلمون واعلموا انما اموالکر 


عد 2رد ور2٤5‏ رو وو ور 


واوللد کر فنتة وأن آله عنده أجر عظم ي 
فل 


م ا اور کر ا یو و 2ص > راد وي 2 وو < 


یتایب آلدین ۶ اموا إن تعقو آله بجعل لک فرقانا ویھر عن سيان ويغفر کر والله ذوألمَصّلٍ 


المت ي 


موضوع هذا الدرس الأول ني السورة › هو بيان حكم اله في الأنفال . . المخانم التي يغنمها المسلمون ي 
جہادهم ي سبيل الله . . بعد ما ثار بين أهل بدرمن الجدال حول تقسيمها . فر دهم الله إلى حكمه فيا ؛ کما 
ردهم إلى تقواه وطاعته وطاعة رسوله ؛ واستجاش ني قلوبهم وجدان الإعان والتقوى . 

ثم أخذ يذ كرهم با أرادوا لأنفسم من العير والغتيمة › وما أراده الله هم من النصر والعزة . وكيف 
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سارت المعركة » وهم قلة لا عدد ها ولا عدة » وأعداؤهم كثرة لي الرجال والعتاد . وكيف لبتم بمدد من 
نة راط سىن مە ولون ونت الأرض تحت أقدامم فلا تسوخ يال و تاعا 
یغشاهم فیسکب علیہم السكينة والاطمئنان . وكيف ألقى ي قلوب أعدا؛ ئہم الرعب وأنزل بهم شديد 
العقاب . 

ومن ثم يأمر الممنين أن يثبتوا ي كل قتال > مهما خیل خيل إليمم ني أول الأمر من قوة أعدائہم › فإن الله هو 
الذي يقتل » وهو الذي يرمي » وهوالذي بدبر » وإن هم إلا ستار لقدر الله وقدرته » بفعل بهم ما يشاء . 

ثم يسخر من المشركين الذين كانوا قبل الموقعة يستفتحون » فيطلبون أن ندور الداثر ة على أضل الفريقين 
واقطعهما للرحم › فيقول هم : ١‏ إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح » . 

ویخدرا لز شن ان تش SS‏ 

وينتهي الدرس بنداءات متكررة للذين آمنو | . ليستجيبوا لله وللرسول إذا دعاهم لا بحییہم - ولوخیل 
إليہم أ نه الموت والقعل - ولي كر هم كيف كانوا قليلاً مستضعفين بخافون أن بتخطفبم ا ر ی 
بنصره ؛ وليعدهم أن جعل م فرقانا ي قلوهم ولي حركتهم إن هم اتقوه . ذلك إلى تكفير السيثات وغفران 
الذنوب ؛ وما ينتظرهم من فضل الله الذي تتضاءل دونه الغنائم والأنفال .. 


#ايشالوتك عن الأنقال.. فل + الانفال ل والزشؤل ١‏ فانقرا کک ذات بينكم » وأطيعوا الله 
ورسوله إن كتم مۇمنين › SS‏ دا تليت عليہم آیاته زاد تېم 
إغانا » وغل رمم بتو كلت أ SA SS‏ 


درجات عند رہم ومغفرة ورزق کریم ) 
ذكرنا من قبل ني التعريف الإجمالي بالسورة جانبا من الروايات الي وردت عن نزول هذه الآيات . 
Oy‏ الروايات ؛ زيادة ي استحضار الحو الذي نرلت فيه السورة جملة » والذي نرلت 
الآبات ١‏ الخاصة بالغنائم والأنفال بوجه حاص ؛ واستحضار الملامح الواقعية للجماعة المسلمة أي أول 
ll E‏ 
قال ابن كثر أي التفسير : روى أبو داود والنسالي وابن جرير وابن مردويه - واللفظ له - وابن حبان 
والحاكم من طرق عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال : لما كان يوم بدرقال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - : ١‏ من صنع كذا وكذا فله كذا وكذا » . فتسارع ني ذلك شبان القوم » وبي الشيوخ 
تحت الرايات . فلما كانت المغانم جاءوا يطلبون الذي جعل همم » فقال الشيوخ : لا تستأثروا علينا » فإنا كنا 
رداء لکم > لو انكشفتم لقثم إلينا . فتازعوا » فأنزل الله تعالى : « يسألونك عن الأنفال » ... الى قوله : 
وأطيعو! الله ورسوله إن کم مؤمنرن » .. وقال ی ای ای ا اس وکا 


AEE‏ - صلى الله عليه وسلم ‏ : « من قتل قتیلاً فله كذا وكذا » ومن اتی 
باسیر فله ذا وکذا » . فجاء أو الس ا ¿ فقال : يا رسول الله - صلل الله عليك - أنت وعدتتا . 
فقام سعد بن عبادة فقال : يا رسول الله ٠‏ إنك لوأعطيت هؤلاء م ببق لأصحابك شي » و! نه م منعنا من 


هذا زهادة ني الأجر » ولا جبن عن العدو ء وإنما قمتا هذا امقام محافظة عليك مخافة أن يأتوك من ورائك . 
فتشاجر وا » ونزل القرآن : « يسألونك عن الأنفال قل : الأنفال لله والرسول » ... قال : ونزل القرآن : 
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واعلموا أنما غنمتم من شي فأن لله حمسه » ... إلى آخر الآية . 

وروی الامام أحمد قال : حدثنا أبو معاوية » حدثنا أو إسحق الشيباني ٠‏ عن محمد بن عبيد الله الثقني . 
عن سعد بن آي وقاصن قال : لما کان يوم بدر» وقتل أحي عمير ٠‏ قتلت سعيد E‏ 
سيفه . وكان بسمى ذا الكثيفة . فأتيت به الني - صلى الله عليه وسلم - فقال : « اذهب فاطر حه ني القبض » 
قال : فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أحي وأخذ سلي . قال : فا جاوزت إلا يسيرا حتى نزلت 
سورة الأتقال ‏ فقال لي رسرل الله صل اله عله وسل ٠‏ افحت قحد جيك ٠‏ 

وقال الإمام أحمد أيضاً : حدثنا أسود بن عامر» اتر ا ابو یکر: عن عاصم بن أبي النجود » عن مصعب 
ابن سعد : عن سعد بن مالك » قال : قلت يا رسول الله » قد شفالي الله اليوم من المشركين » فهب لي هذا 


السيف . فقال : ١‏ إن هذا السيف لا لك ولا لي > ضعه » . قال : فوضعته ثم رجعت » فقلت : عسى أن 
as‏ ال اذا وجل بذعو من وراي قال قلت قد أترل اللي 
شيا ؟ قال : ١‏ كنت سألتني السيف » وليس هولي » وإنه قد وهب لي » فهولك » . قال : « وأتزل الله هذه 
الآبة : « يسألونك عن الأنفال . قل الأنفال لله والرسول » .. ورواه أبوداود والترمذي والنساني من طرق 


عن أبي بكر بن عياش به » وقال الترمذي : حسن صحيح . 

فده الروايات تصور لنا الجو الذي تتزلت فيه آيات الأنفال . . ولقد يدهش الإنسان حين يرى أهل بدر 
يتكلمون ي الغنائم ؛ وهم إما من المهاجرين السابقين الذين تركوا وراء هم كل شي : وهاجروا إلى لله بعقيد تم ٠‏ 
لا يلوون على شي من اعراض هذه الحياة الدنيا ؛ وإما من الانصارالذين اووا المهاجرين » وشاركوهم ديارهم 
وأموالهم » لا يبخلون بشي من أعراض هذه الحياة الدنبا أو كما قال فيم ربيم : « يحبون من هاجر إليهم 
ولا بجدون ي صدورهم حاجة ما أوتوا » ويؤثرون على أنفسہم ولو كان بهم خحصاصة » .. ولكننا جد 
بعض التفسير ذه الظاهر ة ني الروايات نفسا . لقد كانت الأنفال مرتبطة لي الوقت ذاته بحسن البلاء في 
اللعركة ؛ وكانت بذلك شہادة على حسن البلاء ؛ وكان الناس - يومئذ ‏ حريصين على هذه الشمادة من 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن الله سبحانه وتعالى » في أول وقعة بشني فيما صدورهم و 
E N a O‏ 0 
ار ر رور الاح فا ي ياهال الاح ن علو ي لار حتى أحسوا ذلك 
في مثل ما قاله عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - : « فينا - أصحاب بدر- نزلت حين اختلفنا أي النفل › 
وساءت فيه أخلاقنا » فنزعه الله من أيدينا > فجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ولقد أخذهم الله سبحانه بالثربية الربانية قولاً وعملاً . تزع أمر الأتفال كله ميم ورده إلى رسول اله - 
صلی الله عليه وسلم - حتى أنزل حكمه أي قسمة الغنائم بجملتما » فلم بعد الأمر حقاً هم يتنازعون عليه ؛ إبما 
أصبح فضلا من الله علیہم ؛ بقسمه رسول الله بینهم كما علمه ربه .. . وال جانب الاإجراء العملي التر بوي 
كان التوجيه المسثطر د الطويل ٠‏ الذي بدأ بهذه الآيات » واستطرد فما تلاها كذلك . 

« يسألونك عن الأنفال . قل : الأنفال لله والرسول . فاقوا الله وأصلحوا ذات بينكم » وأطيعوا الله 
ورسوله › إن کتم مؤمنین » . 

لقد كان المتاف ذه القلوب الي تنازعت على الأنفال » هو المتاف بتقوى الله .. وسبحان خالق القلوب 
العلع باسرارالقلوب .. إنه لا يرد القلب البشري عن الشعور باعر اض الحياة الدنيا » والنزاع عليما ‏ وإن كان 
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ا 9 ا و ی ا و ف وار 2او 
الدنيا والأخحرى . . إن قلبا لا يتعلق بالله »> شى غضبه ويتلمس رضاه › لا ملك أن يتخلص من ثقلة الأعر اض › 
ولا ملك أن برف شاعراً بالانطلاق ! 

إن التقوى زمام هذه القلوب الذي حكن أن تقاد منه طائعة ذلولة ني يسروني هوادة . . وبمذا الزمام بقود 
القران هذه القلوب إلى إصلاح ذات بينہا : 

« فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم » . 

وبهذا الزمام يقودها إلى طاعة الله ورسوله : 

و اعرا اله ورس 

وأول الطاعة هنا طاعته في حكمه الذي قضاه ي الأنفال . فقد حرجت من أن تكون لأحد من الغزاة على 
الإطلاق » وارتدت ملكيتما ابتداء لله والرسول › فانتهى حق التصرف فيما إلى الله والرسول . فا على الذين 
آمنوا إلا أن يستسلموا فيا لحكم الله وقسم رسول الله ؛ طيبة قلوبهم » راضية نفوسمم ؛ وإلا أن يصلحوا 
علائقهم ومشاعر هم › ويصفوا قلو مم بعضمم لبعضمم .. ذلك : 

« إن کنتم مؤمنین » . 

فلا بد للاإعان من صورة عملية واقعية . يتجلى فيا » ليثبت وجوده » ويتر جم عن حقيقته . وكما قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « ليس الإبعان بالتمني » ولا بالتحلي ولكن هوما وقر ني القلب وصدقه 
العمل ' » ون ت برد مل هتا اللعقيب كفوا ي القران تقر ذا ال الذي يقرره قول سول ال د 
صلى الله عليه وسلم - ولتعريف الإعان وتحديده ؛ وإخراجه من أن يكون كلمة تقال باللسان » أوتنياً لا 
واقعية له ي عام العمل والواقع 

ثم يعقب بتقرير صفات الاإ ان « الحق » كما يريده رب هذا الدين ؛ ليحدد a E‏ 
« إن کتتم مؤمنين » . . فما هو ذا الا مان الذي يريده منہم رب هذا الدين : 

اعا الۇمتون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبہم › وإذا تلیت علیہم آیاته زادتهم إ انا » وعلی ربمم 
يتوكلون . الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون . أولئك هم المؤمنون حقاً » لمم درجات عند رمم 
ومغفرة ورزق كريم 4 

إن التعبير القرآني دقيق ني بنائه اللفظي ليدل دلالة دقيقة على مدلوله المعنوي . واي العبارة هنا قصر بلفظ : 
انما . وليس هتالك مير رلتأويله - وفيه هذا الجزم الدقيق ليقال : إن المقصود هوه الإبعان الكامل » ! 
فلو شاء الله سبحانه - أن بقول هذا لقاله . اعا هو تعبير محدد دقيق الدلالة . إن هؤلاء الذين هذه صفاتہم 
وأعماهم ومشاعرهم هم المؤمنون . فغيرهم ممن ليس له هذه الصفات حملتما ليسوا بالمؤمنين . والتوكيد 
ا . فغير المؤمنین « حقاً » لا یکونون مؤمنين 
أ وو او ات ا ی ا . والله يقول : « فاذا بعد الحق إلا الضلال » . فا لم يكن حقاً 
فموالضلال . وليس المقابل لوصف : « المؤمنون حقاً » هو المؤمنون إيماناً غي ركامل ! ولا بجوزأن يصبح التعبير 
القرآني الدقيق عرضة لمثل هذه التأويلات المميعة لكل تصورولكل تعبير ! 


. أخرجه الديلمي تي مسند الفردوس عن أنس‎ )١( 
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لذلك كان السلف يعرفون من هذه الآيات أن من م جد ي تفسه وعمله هذه الصفات لم جد الإعان » ولم 
یا ا وا کی ل غ ی ع ی ا ن 
الذن اذا د كرا وجك قرم د قال لاود لا يشل ارجم فى من د كر الت عة ادا فر انه 
ولا يۇمنون بشي من ایات اله » ولا يتوکلون » ولا يصلون إذا غابوا ( اي عن اعين الناس ) ولا يدون 
زکاة أموالحم . فأحبر الله تعالى آم ليسوا ؤمنين . ثم وصف الله المؤمنين فقال : « إا المؤمنون الذين إذا ذ كر 
الله وجلت قلوبمم » فادوا فر ائضه . « وإذا تليت عليهم أياته زادتہم إعانا » يقول : زادتهم تصديقا » « وعلى 
ربهم یتوکلون » یقول : لا يرجون غیره . 

وسنرى من طبيعة هذه الصفات أنه لا بمكن أن بقوم بدو نما الإعان أصلا ؛ وأن الأمر فيما ليس أم ر كمال 
الإبمان أونقصه ؛ إنما هو آمر وجود الإعان أوعدمه . 

« إنما المؤمنون الذين إذا ذ كر الله وجلت قلومم » . ٠‏ 

إنها الارتعاشة الوجدانية الي تنتاب القلب المومن حين يذ كر بالله في أمر أو هي ؛ فيخشاه جلاله » وتنتفض 
فيه مخافته ؛ ويتمشل عظمة الله ومابته » إلى جانب تقصيره هووذنبه » فينبعث إلى العمل والطاعة . .. أوهي 
كما قالت أم الدرداء - رضي الله عنما - فما رواه الثوري » عن عبد الله بن عثان بن خث » عن شر بن 
حوشب » عن أم الدرداء قالت : « الوجل ني القلب كاحتراق السعفة » أما تجد له قشعريرة ؟ قال : بلى . 
قالت : إذا وجدت ذلك فادع الله عند ذلك . فإن الدعاء يذهب ذلك » . . 

إما حال ينال القلب منہا أمر يحتاج إلى الدعاء ليستريح منما ويقر ! وهي الحال الي بجدها القلب المؤمن 
حين يذ كر بالله ي صدد أمر أو هي ؛ فيأمر معا وينتهي كما يريد الله »> وجلا وتقوى لله . 

« وإٍذا تلیت علیمم آیاته زادتہم إعاناً » . 

والقلب المؤمن بجد ني آيات هذا القرآن ما يزيده إبعاناً » وما ينتهي به إلى الاطمئنان . . إن هذا القرآن 
يتعامل مع القلب البشري بلا وساطة » ولا يحول بينه وبينه شي إلا الكفر الذي يحجبه عن القلب ويحجب 
القلب عنه ؛ فإذا رفع هذا الحجاب بالابمان وجد القلب حلاوة هذا القرآن » ووجد ني إيقاعاته المتكررة 
زيادة ي الإعان تبلغ إلى الاطمئنان ' .. وكما أن إيقاعات القرآن على القلب المؤمن تزيده إإعاناً » فإن القلب المؤمن 
هو الذي يدرك هذه الايقاعات الى تزيده إعاناً .. لذلك بتكرر ني القرآن تقر ير هذه الحقيقة ني أمثال قوله تعالى : 
« إن في ذلك لآيات للمؤمنين » .. « إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون » .. ومن ذلك قول أحد الصخابة - رضوان 
الله علیہم - : كنا نؤنى الأإبعان قبل ان نؤلى القران .. 

وبهذا الا مان كانوا اوي ي القرآن ذلك المذاق الخاص › يساعدهم عليه ذلك الحوالذي كانوا يتنسمونه ؛ 
وهم يعيشون القرآن فعلا وواقعا ؛ ولا يزاولونه جرد تذوق وإدراك ! واي الروايات الواردة في نزول الاية 
قول سعد بن مالك وقد طلب أن ينفله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السيف » قبل أن يتزل القران 
الذي يرد ملكية الأنفال للرسول - صلى الله عليه وسلم - فيتصرف فيا بما يريد . وقد قال له : « إن هذا 
السيف لا لك ولا لي »> ضعه » فلما نودي سعد من ورائه بعد وضعه السيف وانصرافه » توقع أن يكون الله - 
سبحانه - قد أنزل فيه شيثاً ؛ قال : « قلت : قد أترل الله في شيا » قال رسول الله _ صلى الله عليه وسلم - : 


)١(‏ هنا تعرض قضية : « الإعان يزيد وينقصر » وهي قضية من قضايا الفرق وقضايا علم الكلام ني قرة الترف العقلي والفراغ من الاهامات 
العملية الجادة .. فلا تدخحل نجن الآن فيها ! ! ! 
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« كنت سألتني السيف وهوليس لي » وإنه قد وهب لي » فہولك » .. فہکذا کانوا بعیشون مع رہم » ومع 
هذا القرآن الذي بننزل عليہم . وهوشي هائل . وهي فترة عجيبة لي حياة البشر . ومن ثم كانوا يتذوقون 
القران هذا التذوق .. كما أن قيامہم بالحركة الواقعية في ظل التوجيمات القرانية المباشرة كان بجعل التفاعل 
مع هذا التذوق مضاعفاً .. وإذا كانت الأولى لا تتكر ر ني حياة البشر ؛ فإن هذه الثانية تتكرركلما قامت في 
الأرض عصبة مؤمنة تحاول بالحركة أن تنشئ هذا الدين في واقع الناس كما كانت الحماعة المسلمة الأولى 
تنشئه . . وهذه العصبة المؤمنة الي تتحرك بهذا القرآن لإعادة إنشاء هذا الدين في واقع الئاس هي الي تتذوق 

ENDL ASE NS‏ ؛ لأنها ابتداء مؤمنة . الدين عندها هو الحركة لاقامة هذا 
TT‏ ية الي عادت فطغت على الأرض جميعاً ! وليس الإبعان عندها بالتملي › ا 

لقلب وصدقه العمل ! 

« وعلی رہم یتوکلون » . 

عليه وحده .. كما یفیده بناء العبارة . لا یش رکون معه أحداً پستعینون به ویتوکلون عله . . أوکما عقب 
عليما الإمام ابن كثير أي التفسير : « أي لا يرجون سواه » ولا يقصدون إلا إياه » ولا يلوذون إلا بجنابه ٠‏ 
ولا يطلبون الحوائج إلا منه » ولا يرغبون إلا إليه » ويعلمون أنه ما شاء كان وما لم يشا م يكن » وأنه 
المتصرف ي املك لا شريك له ولا معقب لحكمه وهوسريع الحساب » وهذا قال سعيد ابن جبير : التوكل 
على الله جماع الإمان » . 

وهذا هو إحلاص الاعتقاد بوحدانية الله ؛ وإخلاص العبادة له دون سواه فا بمكن أن جتمع أي قلب 
واحد » توحيد الله والتوكل على أحد معه سبحانه . والذين جدون أي قلوبهم الاتكال على أحد أوعلى سبب 
بجحب أن يبحثوا ابتداء في قلوبهم عن الإبمان بال ! 

ولیس الاتکال .على الله وحده مانع من انخاذ الأسباب . فالمؤمن يتخذ الأسباب من باب الا يمان بالله وطاعته 
فيا يأمر به من اتخاذها ؛ ولكنه لا بجعل الأسباب هي الي ت تنشئ النتائج فيتكل عليا . إن الذي ينشئ النتائج - 
كما ينشي" الأسباب - هوقدرالله . ولا علاقة بين السبب والنتيجة أي شعورالمؤمن . . ااذ السبب عبادة بالطاعة . 
وتحقق النتيجة قدرمن الله مستقل عن السبب لا يقدرعليه إلا الله . . وبذلك يتحررشعورالمؤمن من التعبد للأسباب 
والتعلق بها ؛ وني الوقت ذاته هويستوفيما بقدرطاقته لينال ثواب طاعة الله في استيفائما . 

ولقد ظلت الحاهلية « العلمية ! » الحديثة تلج فما تسميه « حتمية القوانين الطبيعية » . ذلك لتني « قدر 
الله » وتي « غيب الله » . حتى وقفت أي النهاية عن طريتق وسائلها وتجاربها ذاتها » أمام غيب الله وقدر الله 
وقفة العاجز عن التنبؤ الحتمي ! وبجأت إلى نظرية « الاحتالات » أي عالم المادة . فكل ما كان حتمياً صار 
احتالياً . وبي « الغيب » سرا مختوماً وي قدر الله هو الحقيقة الوحيدة المستيقنة ؛ وبي قول الله - سبحانه ‏ 
« لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا » هو القانون الحتمي الوحيد » الذي يتحدث بصدق عن طلاقة 
المشيئة الإهية من وراء القوانين الكونية الي يدبرالله بها هذا الكون » بقدره النافذ الطليق ! 

يقول سير جيمس جبنز الالجليزي الأستاذ أي الطبيعيات والرياضيات : 

« لقد كان العلم القديم بقررتفريرالواثق » أن الطبيعة لا تستطيع أن تسلك إلا طريقاً واحداً » وهوالطريق 
الذي رسم من قبل لتسير فيه من بداية الزمن Ea‏ 
من أن الحالة ( أ ) تتبعا الحالة (رب ) .. أما العم الحديث فكل ما يستطيع أن بقوله حة حتی الآن › هو أن 
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الحالة ( أ ) يحتمل أن تتبعما الحالة ( ب ) أو( ج ) أو د ) أوغيرها من الحالات الأخرى الي بخطثما 
الحصر .نعم إن ي استطاعته أن يقول س 
الحالة ( ج.) أكثر احتالاً من ( د) .. . بل إن ني مقدوره أن يحدد درجة احتال كل حالة من 
NT‏ . ولكنه لا يستطيع أن يتنبا عن بقين : أي الحالات 
تتبع الأخرى . لأنه يتحدث دائماً عما يحتمل ا ت أن دت ام و و و ن لاا ما 

حقيقة هذه الأقدار »' 

NE GT O N aT 
E الله هو الذي يحدث كل ما یحدٹ . وهو وحده الحميقة المستيقنة . والاسباب الظاهرة لا تنشى‎ 
E ظنية ! .. وهذه هن ا2 التجة الى ب الاعتقاد الإسلامي للقلب البشري - وللعقل‎ 
تصل إلى‎ E E ES OLEN EE E 
e Ml a Ca a 

مع الأسباب والقوء E‏ العقلى » والتحرر الشعوري » والتحرر السياسى > والتحرر 

ااا وا ای ا أ اال ارو رشاع ا ن ا 
E DT e‏ 
فكل « حتمية » غير إرادة الله وقدره > هي قاعدة لعبودية لير الله وقدره .. ومن ثم هذا التوكيد على التوكل على اله 
خد وار طا وجو الا مان او عدفة ٠‏ ب والضر ر الاعتقادي ي الإسلام كل متكامل . ٹم هو 
بدوره کل متکامل مع الصورة الواقعية الي يريدها هذا الدين لحياة الناس ' . 

« الذين يقيمون الصلاة » . 

وهنا نرى للإعان صورة حركية ظاهرة - بعد ما رأيناه أي الصفات السابقة مشاعر قلبية باطنة ‏ ذلك أن 
الإعان هوما وقر بي القلب وصدقه العمل . فالعمل هو الدلالة الظاهرة للإعان الي لا بد من ظمورها للعيان › 
تشهد بالوجود الفعلي هذا الإيعان . 

وإقامة الصلاة ليست هي جرد أدائما . إا هي الأداء الذي يحقتى حقيقتما . الأداء الكامل اللائق بوقفة 
العابد ي حضرة المعبود - سبحانه - لا مجر د القراءة والقيام والركوع والسجود والقلب غافل ! وهي ي صورتا 
الكاملة تلك تشہد للإعان بالوجود فعلاً . 

« وتما رزقناهم ينفقون » . 

O a‏ . فهو بعض ما رزقمم الرازق .. وللنص القرآلي 
دائما ظلاله وإيحاء . فهم لم لوا هذ | الال خلقا . اعا هو مما رزقہم الله ااه - من بين ما رزقېم وهو 
كثير لا بحصى - فإذا أنفقوا فإ نما ينفقون بعضه » وبحتفظون منه ببقية . والأصل هو رزق الله وحده ! 

تلك هي الصفات الي حدد الله بها يي هذا امقام - الإبمان . وهي تشمل الاعتقاد ي وحدانية الله ؛ 
والاستجابة الو جدانية لذ كره + والتأثر القلى باياته ؛ والتوكل عليه وحده ؛ واقامة الصلاة له » والإنفاق من 
بعض رزقه . 

(۱) راجع بتوسع تفسیر قوله تعالى : « وعنده مفاتح الغيب لا بعلمها إلا هو » في الجزء السابع من الظلال ص ١١١١-١١١۳‏ 


0( براجع او کتاب : ١‏ خحصائص التصور الإسلامی ومفوماته » ., دار الشر وف #. 
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SS E 
SN UE ES e 
وا الإعان أو لا تستقصيما . ننج الربية الرباني بالقرآن هو الذي يتحكم فما يذ كر من هذه الشروط‎ 
والتوجيہات ني مواجمة الحالات الواقعية المختلفة . ذلك أنه منهج واقعي عملي حركي » لا منهج نظري‎ 
! معري » مهمته بناء ( نظرية ) وعرضما لذاتہا‎ 

وعلى نفس القاعدة حي التعقيب الأخير : 

« أولئك هم المؤمنون حقاً » هم درجات عند ربمم » ومغفرة » ورزق كريم » . 

فهذه الصفات إعا مجدها بي نفسه وي عمله المؤمن الحق . فن لم جدها جملة لم جد صفة الإعان . وهي 
ي الوقت ذاته تواجه الحالة الي تترلت فيما الآيات .. ومن ثم تواجه الحرص على الشمادة بحسن البلاء » 
بأن هؤلاء الذين يجدون هذه الصفات « هم درجات عند ربمم » . . وتواجه ما وقع بي ذات البين من سوء 
أخلاق كما قال عبادة بن الصامت - بأن الذين بجحدون هذه الصفات هم عند ربمم « مغفرة » .. وتواجه 
ما وقع من تزاح على الأتفال بأن الذين بجدون هذه الصفات همم عند ريم TT‏ 
كلما » كل ما لابسہا من مشاعر ومواقف . وتقرر ي الوقت ذاته حقيقة موضوعية ؛ وهي أن هذه صفات 
الم منين ¿ من فقدها جملة لم جحد حقيقة الاإعان . 

« أولئك هم المؤمتون حقا» . 

وقد كانت العصبة المسلمة الأولى تعلم أن للإعان حقيقة لا بد أن مجدها الإنسان في نفسه » وأنه ليس الإبان 
ST RR‏ 
ا ن محمد بن أي جيم ٠‏ عن الحارث بن مالك الأصاري » أه موسرل اق - صلی 
الله عليه وسلم فال ل رکشت خت بارت فال ضحت فوا اتا ل : «انظر ما تقول »› 
فإن لكل شي حقيقة » فا حقيقة إعانك ؟ » فقال mm‏ 


۶ 


وکأني أنظر إلى عرش ربي بارزا . وكأني أنظرإلى هل الحنة ب بتزاورون فيا . وكأني أنظر إلى أهل التار بتضاغون 
فیا . فقال : « يا حارث . عرفت فالزم » . . ثلاثا . . . ولقد ذكر هذا الصحابي الذي استحق شہادة رسول 
اله - صلى الله عليه وسلم - له بالمعرفة من حال نقسه > ما يصورمشاعره ويشي با وراء هذه المشاعر من عمل 
وحركة . فالذي كانه ينظر إلى عرش ربه بارزا » وينظر إلى أهل الجنة بتزاورون فيا » وإلى أهل النار 
يتضاغون فيما » لا ينتهي إلى جرد النظر . إعا هويعيش ويعمل ويتحرك في ظل هذه المشاعر القوية المسيطرة 
EE E EO BS e‏ 
ارا 

إن حقَيمَة الاعان مجحب أن ينظر اليما بالحد الواجب ؛ فلا تتميع حتى تصبح كلمة يقوها لسان » ومن 
ورائہا واقع يشہد شہادة ظاهرة بعكس ما يقوله اللسان ! إن التحرج ليس معناه التميع ! والشعور بجدية 
الحقيقة الإبعانية أوجب ؛ والتحرج ني تصورها ألزم . وبحخاصة ني قلوب العصبة المؤمنة الي تحاول إعادة 
إنشاء هذا الدين ي دنيا الواقع ا ا ا و القبيحة ! 
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بعد ذلك يأحذ سياق السورة ني الحديث عن الموقعة الى تخلفت عنما تلك الأنفال الى تنازعوا عليما › 
ریات ا فا د ا هون عبادة بن الصامت رضي الله عنه ا و وھ 
ويستعرض مجمل أحداثا وملابساتها » ومواقفهم فيا » ومشاعرهم تجاهما . . . فيتبين من هذا الاستعراض 
ا ا ر ا ما نشا عنما من تتائج - 
ما فیا هذه الأنفال الي تنازعوا عليها انما کان بقدر الله وتوجیه وتدبیره وعونه ومدده .. أما ما آرادوه 
هم لأنفسهم من الغزوة فقد كان شيا صغيرا محدوداً > لا يقاس إلى ما أراده الله هم » وم » من هذا 
افر قان العظيم ني السماوات وي الأرض . ذلك الذي اشتغل به اللا الأعلل إلى جانب ما اشتغل به الاس ي 
الأرض » وما اشتغل به التاربخ البشري على الإطلاق . . ويذكرهم أن فريقا منم واجه ا ا ب 
کا اوا سی کرو شج الأنفال وتنازع فيا ؛ ۽ لبر EN a oe‏ 
بشي إلى جانب ما يريده الته سبحانه وبقضي فيه بأمره » وهويعلم عاقبة الأمور 

SE SN NEDA ENE O I AE 
كا ما يساقون إلى الموت وهم ينظرون . وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين ألا لكم  وتودون أن غير ذات الشوكة‎ 
تکون لکم » ویرید الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين . ليحق الح ويبطل الباطل ولوكره‎ 
الجرمون .. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أي نمدكم بألف من الملائكة مر دفين . وما جعله الله إلا‎ 
› إن الله عزيز حكم . إذ يغشيكم النعاس أمنة منه‎ ٠ بشرى » ولتطمئن به قلوبكم . وما النصرإلا من عند اله‎ 
ويتزل عليكم من السماء ماء ليطمركم به » ويذهب عنكم رجز الشيطان + وليربط على قلوبكم › ورڈ‎ 
› به الأقدام . إذ يوحي ربك إلى الملائكة ني معكم فشبتوا الذين آمنوا : سألتي ني قلوب الذين كفروا الرعب‎ 
بنان . ذلك بأنهم شاقوا لله وزسوله ٭ ومن يشاقق الله ورسزله‎ Ea فاضر بوا فوق الأعناق‎ 
E E E فإن الته شديد العقاب . ذلكم‎ 

لقد رد الته الأنفال كلا إلى الله والرسول » ليعيد الرسول - صلى الله عليه وسلم - قسمتما بينم على السواء- 
بعد | ستبقاء الخمس E N O DS‏ 
ا نع التنازع عليما > ويصير حق التصرف فيا إلى رسول الله كما يعلمه الله » فلا يبقى لي النفوس 
E N‏ الفئة الي حازت الغتائم » ثم سويت مع الآحرين ني القسمة 
على ما تقدم . 

ثم ضرب الته هذا المثل من إرادتہم هم لأنفسمم : ومن إرادة الله هم »> وبمم » ليستيقنوا أن الخيرة فما 
اخحتاره الله ني الأنفال وغير الأنفال ؛ وأن الاس لا يعلمون إلا ما بين أيديمم والغيب عنهم محجوب . 
ضرب همم هذا المثل من واقعمم الذي بين يديهم .. من المعركة ذاتها تلك الي يتقاسمون أنفاما . . فا الذي 
كانوا يريدونه لأنفسمم فيا ؟ وما الذي أراده الله هم e‏ أراده الله ؟ . 
إنما نقلة بعيدة ي واقع ال ر هة عل دا وو 

« كما أخرجك ربك من بيتك بالحق . وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون . بجادلونك ني الحق بعدما تبون 
EE‏ وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين آنا لكم » وتودون أن غير ذات 
الشوكة تكون لكم ؛ ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين . ليحق الحق ويبطل الباطل ولو 
کره 2 
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إن رد الأنفال لله والرسول » وقسمتما بينم على السواء » وكراهة بعض المؤمنين هذه التسوية . 
قبل كر اهة بعضم لاختصاص بعض الشباب بالنصيب الأوفر منما . . إلا شان يشبه شان إخراج الله لك من 
بيتك - بالحق - لمقاتلة الفرقة ذات الشوكة ؛ وكراهة بعض المؤمنين للقتال .. وبين أيديمم العاقبة الي انتجست 
هذه الاأنفال . . 

ولقد سق لاف ي استيراص وقاع عرو ةين کت ا ال و ت ان ابا بک وعم اها فاخا خن اساد 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس معه أي أمرالقتال » بعدما أفلقت القافلة » وتبين أن قريشاً قد جاءت 
بشوكتما وقوتما . وان المقداد بن عمروقام فقال : يا رسول الله > امض لامر الله » فنحن معك > والله لا 
نقول لك كما قالت بنوإسرائيل لنبيما : « اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون » . ولكن اذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون ... الخ » . وأن هذا كان كلام المماجرين . فلما كرر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم القول على الناس فم الأنصارأنه إ ما يعنيمم » فقام سعد بن معاذ فقال كلاماً طويلاً قاطعاً مطمقاً ١‏ . 

ولكن هذا الذي قاله أبوبكروعمر » والذي قاله المقداد » والذي قاله سعد بن معاذ - رضي الله عنہم ‏ لم 
يكن هومقالة جميع الذين خر جوا من المدينة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلقد کر ه بعضہم القتال » 
وعارض فيه > لأنهم لم يستعدوا لقتال » إنما حرجوا للاقاة الفئة الضعيفة اللي تحرس العير ؛ فلما أن علموا 
EE‏ > كرهوا لقاءها كراهية شديدة » هي هذه الكراهية 
الي برسم التعبير القراني صورتما بطريقة القرآن الفريدة : 

« كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقاً من . المؤمنين لكارهون » بجادلونك ني الحق بعد ما تبين 
كأ نما يساقون إلى الموت وهم ينظرون » ! 

روی الحافظ آبو بكر بن مردويه ي تفسيره - بإسناده _ عن أبي أيوب الأنصاري قال : قال رسول الله - 
e E O Dy‏ 
هذه العير لعل الله أن يغنمناها ؟ » فقلنا : : نعم . فخرج وخر جنا TS a a‏ 
في قتال القوم ؟ إجم فد شرا خرو جکم ! » فقلنا : لا والله ما لنا طاقة بقتال العدو > ولكتاأردنا العير ! 

AN Sm‏ بن عمرو : إذن لا تقول لك يا رسول 
الله كما قال قوم موسى لموسى : « اذهب انت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون ... » فتمنينا - معشر الانصار - 
أن لو قلنا كما قال المقداد بن عمرو أحب إلينا من أن کون فنا مال حلم 1 قال اترك الله عل رسوله د 
صلى الله عليه وسلم - : « كما أخر جك ربك من بيتك بالحق واش ها م لرن لکار هرت 8 

ا ای فون یی الان وا ی رو ی ن أجله القتال » جي و القران الكريم : 
« کا تا يساقون إلى الموت وهم ينظرون » . > وعلموا أن الله وعدهم إحدى الطائفتين 
وا يبق هم خيار ما ات إحدى الطائفتين وهي - لمیر وآن علہم آن يلقو الطائفة الأخرى 
قدر ا وقدر ا ستکون مم . کانت ما کانت . کانت العیر أو كانت النفير . كانت الضعيفة 
اني لا شوكة ها أم كانت القوية ذات الشركة كة والمنعة . 


وإلما لحال تتكشف فيها النفس البشرية أمام الخطر المباشر + ويتجلى فيا أثر المواجمة الواقعية - على الرغم 
)( ص ۱٤‏ وما بعدها م هذا الجرء 
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e 
جة الواقعم ؛ فلا نغفل طاقة النفس البشرية وذبذباتما عند المواجمة ؛ ولا نيئس من أنفسنا ولا من‎ 
نراها تهتز في مواجمة الخطر - على الرغم من طمأنينة القلب بالعقيدة - فحسب هذه‎ e 
التفس أن تثبت بعد ذلك وتمضي ي الطريق » وتواجه الخطر فعلاً » وتنتصر على المزة الأولى ! الق کان‎ 
ھۇلاء هم أهل بدر » الذين قال فيہم رسول الله صلى الله عليه وسلم : « وما يدريك لعل الله قد اطلع على‎ 
N E a أهل بدراطلاعة » فقال‎ 
: ولقد بقيت العصبة المسلمة تود أن لوكانت غير ذات الشوكة هي الي كتب الله عليمم لقاءها‎ 
. . » وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين ألا لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم‎ « 
: أما ما أراده الله هم » وهم »> فكان أمرا آخر‎ . SS 
ويريد اله أن يحق الحق بكلماته » ويقطع دابر الكافرين » ليحق الحق ويبطل الباطل › ولو كره‎ « 
.. ) المجرمول‎ 
فار اة ا و ل الفعل وال ان تك ن مح ۷ غ وان کون مرف ن اى واناط 6 ا‎ 
الحق ويثبته » وببطل الباطل ويزهقه . وأراد أن بقطع دابر الكافرين » فبقتل منم من بقتل » ويؤسر منهم‎ 
من يؤسر » وتذل كبرياؤهم » وتحخضد شوكتمم »› وتعلوراية الإسلام وتعلومعما كلمة الله > وبمكن الله للعصبة‎ 
امسلمة الي تعيش منهج الله > وتنطلق به لتقرير ألوهية الله ني الأرض » وتحطيم طاغوت الطواغيت . وأراد‎ 
أن يكون هذا التمكين عن استحقاق لا عن جزاف  تعالى الله عن الجحراف - وبالحمد والحماد > وبتكاليف‎ 
. ا لجاد ومعانا تما بي عالم الواقع وهي ميدان القتال‎ 
نعم . أراد الله للعصبة المسلمة أن تصبح أمة ؛ وأن تصبح دولة ؛ وأن يصبح ها قوة وسلطان .. وأراد ها‎ 
ان تقيس قوتا الحقيقية إلى قوة أعدائما . فتر جح بيعض قوتها على قوة أعدائا ! وأن تعلم أن النصر ليس‎ 
. بالعدد وليس بالعدة » وليس بالمال والخيل والزاد ... إ عا هو عقداراتصال القلوب بقوة الله الى لا تقف 4ا قوة العباد‎ 
وأن يكون هذا كله عن تجربة واقعية » لا عن جرد تصور واعتقاد قلى . ذلك لتتزود العصبة المسلمة من هذه التجر بة‎ 
الواقعية لمستقبلما كله ؛ ولتوقن كل عصبة مسلمة أنها تملك في كل زمان وني كل مكان أن تغلب خصومما‎ 
وأعداءها مهما تكن هي من القلة ويكن عدوها من الكثرة ؛ وممما تكن هى من ضعف العدة المادية ويكن‎ 
وها من الامد اد و الخاد ج وما كانت مته اله لر ى ال ت ك اة ك اه ك فاح ي‎ 
. قوة الإبعان وقوة الطغيان‎ 
وينظر الناظر اليوم » وبعد اليوم › ليرى الآماد المتطاولة بين ما أرادته العصبة المسلمة لنفسما يومذاك وما‎ 
اُراده الله ها . بين ما حسبته خير ألما وما قدره الله لما من الخير . . ينظر فير ى الآماد المتطاولة ؛ ويعلم كم بخطئ‎ 
الناس حين يحسبون أنہم قادرون على ا و و‎ 
يريده الله هم ما قد يعرضمم لبعض الخطر أو يصيبهم بشي من الأذى . بيغا يكمن وراءه الخير الذي لا مخطر‎ 
! هم ببال » ولا تيال‎ 
_ فأین ما أرادته العصبة المسلمة لتفسما ما أراده الله ها ؟ لقد كانت تمضي - لوكانت هم غير ذات الشوكة‎ 


. أخرجه الشيخان‎ )١( 


۱۸1 


سورة الأنفال 


قصة غنيمة . قصة قوم أغاروا على قافلة فغتموها ! فأما بدر فقد مضت ني التاريخ كله قصة عقيدة . قصة 
نصر حاسم وفر قان بين الحق والباطل . قصة انتصار الحق على أعدائه المدججين بالسلاح المزودين بكل زاد ؛ 
والحق ي قلة من العدد » وضعف ني الزاد والراحلة . قصة انتصار القلوب حين تتصل بالله » وحين تتخلص 
من ضعفما الذاني . بل قصة انتصارحفنة من القلوب من بينما الكارهون للقتال ! ولكنما ببقيتما الثابتة المستعلية 
على الواقع e a a e‏ 
من فيا » وخاضت المعركة والكفة راجحة e E E‏ 
فإذا الحق راجح غالب . 

ألا إن غزوة بدر- إملابساتما هذه _ لتمضي مثلا ني التاريخ البشري . ألا وإنما لتقرردستورالنصرواهزية ؛ 
وتكشف عن أسباب النصر وأسباب المزعة . . الأسباب الحقيقية لا الأسباب الظاهرة المادية .. ألا وإنها 
لکتاب مفتوح تقرؤه الأجیال ي کل زمان وني کل مکان › لا تتبدل دلالتہا ولا تتغیر طبیعتہا . ہ فهى آية من 
E N E NT‏ 
تجاهد اليوم لإعادة النشأة الإسلامية ي الأرض - بعد ما غلبت عايما الجاهلية - دير ة بأن تقف طويلاً أمام 
( بدر) وقيمما الحاسمة الي تقررها ؛ والأبعاد الائلة الي تكشفما بين ما يريده الناس لأنفسمم وما يريده الله 
هم : 

« وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين ألما لكم > وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم . ويريد الله أن يحق 
الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين .. ليحق الحق وييطل الباطل » ولوكره المجرمون » . 
إن العصبة المسلمة اي تحاول اليو م إعادة نشأة هذا الدين ني دنيا الاس وني عام الواقع » قد لا تكون اليوم 
من الناحية الحركية ني المر حلة الي كانت فيا العصبة المسلمة الأولى يوم بدر. ولكن الموازين والقيم والتوجيہات 
العامة لبدر وملابساتما ونتائجما والتعقيبات القرآنية عليما ما وال تواجة وتو جه موقن المضة المسلمة ي كل 
مرحلة من مراحل الحركة » ذلك أنها موازين وقي وتوجيہات كلية ودائمة ما دامت السماوات والأرض »› 
وما كانت عصبة مسلمة ني هذه الأرض ٠‏ تجاهد ني وجه الجاهلية لإاعادة النشأة الإسلامية . 
2é‏ 

ثم عضي السياق ني استحضار جو المعركة وملابساتما ومواقفما » حيث يتجلى كيف كانت حالم » وكيف 
دبر الله هم »> وكيف كان التصر كله وليد تدبير الله أصلاً . . . والتعبير القرآلي الفريد يعيد ثيل الموقف بمشاهده 
وحوادثه وانفعالاته وخفقاته › ليعيشوه مرة أخرى » ولكن في ضوء التوجيه القرآني » فيروا أبعاده الحقيقية 
التي تتجاوز بدراً » والجزيرة العربية » والأرض كلا ؛ وتمتد عبر السماوات وتتناول الملا الأعلى ؛ كما أنه 
تتجاوز یوم بدر » وتاریخ خ الجحريرة العربية » وتاريخ رة ى الأرضن وة و راء الحا لدا حت 
الحساب الختامي ي الآخحرة والجزاء الأوفى » وحيث تشعر العصبة المسلمة بقيمتما ي ميزان الله » وقيمة 
أقدارها وأعماما وحركتہا بہذا الدين ومقامما الأعل 

« اذ تستغیٹون ربکم › فاستجاب لکم آني ممدكم بالف م ن الملائكة مردفين . وما جعله الله إلا بشرى › 
OES a‏ 
عليكم من السماء ماء ليطم ركم به » ويذهب عنكم رجز الشيطان » ولير بط على قلوبكم ويثبت به الأقدام . 
إذ يوحي ربك إلى الملائكة أي معكم فثبتوا الذين آمنوا » سألتى ي قلوب الذين كفروا الرعب » فاضربوا 
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فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان . ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله › ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله 
شديد العقاب . ذلكم فذوقوه.وأن للكافرين عذاب التار» . 

إنها المعركة كلما تدار بأمر الله ومشيثته »> وتدبيره وقدره ؛ وتسير بجند الله وتوجيمه .. وهي شاخحصة 
بح ركاتها وخطراتها من خلال العبارة القرآنية المصورة المتحركة المحيية للمشمد الذي كان E‏ یکون 
الآن ! 

فأما قصة الاستغاثة فقد روى الإمام أحمد - بإسناده - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : لا كان 
يوم بدر نظر الني - صلى الله عليه وسلم - إلى أصحابه وهم ثلاث مائة ونيف » ونظر إلى المشركين فإذا هم 
ألف وزيادة' . فاستقبل التي - صلى الله عليه وسلم - القبلة » وعليه رداؤه وإزاره » ثم قال : « اللم أنجز 
لي ما وعدتي . اللہم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد أي الأرض أبدا » قال : فا زال ستغیث 
ربه ویدعوه » حتی سقط رداؤه عن منکبیه > فتاه اہو بكر فأخحذ رداءه فر داه » ثم التزمه من ورائه » ثم 
قال : يا نى الله » كفاك مناشدتك ربك › فانه سينجز لك ما وعدك › فأنزل الله عزو جل : « اذ تستغيثون 
وک اا کی مک ات ی الوک ردن 

وتروى روايات كثيرة مفصلة عن الملائكة ي يوم بدر : عددهم . وطريقة مشاركتہم ي المعركة . وما 
کانوا يقولونه للمؤمنين مثبتين وما كانوا يقولونه للمشركين مخذلين ... ونحن - على طربقتنا ي الظلال - 
نکتني ي مثل Cog‏ الى ا اة 
هنا فيا الكفاية : « إذ تست نستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني مدكم بألف من الملائكة مر دفين » . . فہذا عددهم . 
« إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين منوا » سأي ني قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا 
فوق الأعناق واضربوا منم كل بنان » . . فذا عملهم . . ولا حاجة إلى التفصيل وراء هذا فإن فيه الكفاية . 
وبحسبنا أن نعلي أن الله لم يتر ك العصبة المسلمة وحدها ي ذلك اليوم »> وهي قلة والأعداء كثرة . وأن أمر هذه 
العصبة وامر هذا الدين قد شارك فيه الملا الأعلى مشاركة فعلية على التحو الذي يصفه الله - سبحانه - ي كلماته . 

قال البخاري : باب شود الملائكة بدرا : حدثنا إسحاق بن إبراهيم » حدثنا جرير » عن يحيى بن سعید» 
عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزري › عن ابيه - وكان أبوه من أهل بدر- قال : جاء جبريل إلى الببي - 
صلى الله عليه وسلم - فقال : ما تعدون أهل بدر فيكم ؟ قال : « من أفضل المسلمين » - أوكلمة نحوها- 
قال ا الملائكة » . . . ( انفرد بإخراجه البخاري ) . 

« إذ تستغيثون ربكم » فاستجاب لكم أني ممدكم بألت O‏ . وما جعله الله الا بشرى › 
ولتطمئن به قلوبکم » وما التصر إلا من عند الله » إن الله عزيز حكى » . 

لقد استجاب هم ربهم وهم يستغيثون » وأنبأهم أنه مدهم بألف من الملائكة مر دفين .. ومع عظمة هذا 
الأمر ودلالته على قيمة هذه العصبة وقيمة هذا الدين ني ميزان الله ؛ إلا أن الله سبحانه لا يدع المسلمين يفهمون 
أن هناك سببا ينشىئ نتيجة » إا يرد الأمركله إليه - سبحانه - تصحيحا لعقيدة المسلم وتصوره . فمذه الاستجابة» 
وهذا المدد » وهذا الإخبار به ... كل ذلك لم يكن إلا بشرى » ولتطمثن به القلوب . أما النصر فلم يكن إلا 
من عند الله ولا يكون .. هذه هى الحقيقة الاعتقادية الى يقررها السياق القرآلي هنا » حتى لا يتعلق قلب 
ا شس ات ا ج ۰ 


(۱) في روایات اخری اہم بين الالت والتسع مائة . 
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قد کان حب ا ن يبذلوا ما ني طوقہم فلا يستبقوا مته بقية ؛ وأن يغالبوا الزة الأولى الي 
أصابت بعضمم في مواجہة الخطر الواقعي » وأن بعضوا ني طاعة أمر الله » واثقين بتصر الله . . كان حسم 
هذا لينتهي دورهم وجي دور القدرة الي تصرفہم وتدبرهم .. وما عدا هذا فكان بشارة مطمئنة » وتثبيتا 
للقلوب ني مواجمة الخطر الواقعى .. وإنه لحسب العصبة المؤمنة أن تشعر أن جند الله معا لتطمشن قلوبا 
وتثبت بي المعركة . ثم بجي التصرمن عند الله وحده . حيث لا بلك التصرغيره . وهو« العزيز » القادر الغالب 
على أمره . وهو « الحكم » الذي يحل كل أمر محله 

« إذ يغشيكم النعاس أمنة منه » ويتزل عليكم من السماء ماء ليطمركم به » ويذهب عنكم رجز الشيطان › 
ولير بط على قلوبكم ويثبت به الأقدام » . 

أما قصة النعاس الذي غشي المسلمين قبل المعركة فهي قصة حالة نفسية عجيبة » لا تكون إلا بأمر الله وقدره 
وتدبيره .. لقد فزع المسلمون وهم يرون أنفسمم قلة في مواجمة خطر لم يحسبوا حسابه ولم يتخذوا له 
عدته . . فإذا النعاس يغشاهم » ثم يصحون منه والسكينة تغمرنفوسمم ؛ والطمأنينة تفيض على قلوبهم ( وهكذا 
كان يوم أحد .. تكررالفزع » وتكررالنعاس » وتكررت الطمأنينة ) . . ولقد كنت أمر على هذه الآيات > 
a o‏ 
وتر علي لحظات من ١‏ لضيق المكتوم › والتوجس القلق › ي ساعة غروب .. ثم ندركني سنة من ارم ل 
تتعدی بضع دقائق از اوا کرد کر ی ان . ساكن النفس E‏ . مستغرقا ي 
الطمانينة الراثقة العميقة yS‏ 
RE.‏ . آدركها ني هذه المرة بكياني کله لا بعقلي , اواس ستشعرها حية في حسي لا جرد تصور وار وا 
يد الله وهي تعمل عملا الخني المباشر . . ويطمثن قلي . . 

لفك كانت هة الفشية » وهدة الطمانة مدا he NS‏ 

« إذ يغشيكم النعاس أمنة مته » . 

ولقفظ « یغشیکم » ولقظ « النعاس » ولقفظ « أمنة » . . كلما تشتر ك ي القاء ظل لطيف شفيف ؛ وترسم 
الظل العام للمشمد » وتصور حال المؤمنين يومذاك › وبجلي قيمة هذه اللحظة التفسية الفاصلة بين حال للمسلمين 
وحال . 

وأما قصة الماء : 

« ویتزل عليكم من السماء ء ماء ليطه رکم به › A e‏ > ولیربط على قلوبکم › 
ويثبت به الأقدام » . 

فهي A‏ قبيل المعركة . 

قال علي بن طلحة » عن ابن عباس قال : تزل الني e‏ حين سارالى بدروالمشركون 
بینم وبين el ME Ns‏ 
بينهم : تزعمون نكم أولياء لله تعالی وفیکم رسوله » وقد غلبکم الشركون على الماء » وأتم تصلون 
مجنبين ؟ فأمطر الله عليم مطرا شديدا »> فشرب المسلمون وتطمروا » وأذهب الله عنهم رجز الشيطان › 
وثبت الرمل حين أصابه المطر » وءشى الناس عليه والدواب » فساروا إلى القوم » وأمد الله نبيه - صلى الله 
عليه وسلم ‏ بألف من الملائكة » فكان جبريل ني خمسائة مجنبة » وميكائيل ني خمسمائة جنبة » . 
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ولقد كان ذلك قبل أن ينفذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أشار به الحباب بن المنذر من التزول 
على ماء بدر » وتغوير ما وراءها من القلب . 

و والمغروف أن رسرل الله - صلى الله عليه وسلم - لا صار إلى بدر نزل على أدلى ماء هناك أي أول ماء 
وجده - فتقدم إليه الحباب بن المنذرفقال : يا رسول الله > هذا المترل الذي نزلته > منزل أنزلك الله إياه فليس 
لنا أن نجاوزه » أومنزل نزلته للحرب والمكيدة ؟ فقال : « بل متزل تزلته للحرب والمكيدة » . فقال : 
يا رسول الله » ليس بتزل » ولكن سربنا حتى نتزل على أدنى ماء بلي القوم ونغورما وراءه من القلب ونسني 
الحياض فيكون لنا ماء وليس لحم ماء . فساررسول الله - صلى الله عليه وسلم - ففعل ذلك ' » 

فى اة الله اوقل إقاد مكورة الحا بن المنذر- كانت ECG‏ 
شہدت برا .. والمدد على هذا النحو مدد مزدوج : مادي وروحي . فالماء فى الصحراء مادة الحياة › 
فضلاً على أن يكون أداة النصر . والجيش الذي يفقد الماء E E‏ 
ثم هذه الحالة التفسية الي صاحبت الموقف ووسوس با الشيطان ! حالة التحرج من أدا ء الصلاة على غير 
طہر لعذم وجود الماء ( ولم يكن قد رخص لمم بعد ني التيمم » فقد جاء هذا متأخراً ني غزوة بي الصطلق 
ي السنة الخامسة ) . وهنا تثور المواجس والوساوس > ويدخل الشيطان من باب الإعإن ليزيد حرج التفوس 
ووجل القلوب ! والنفوس الي تدحل المعركة بي مثل هذا الحرج وي مثل هذا القلق تدخلما مزعزعة ممزومة 
من داخلما .. وهنا جي المدد وجي النجدة . 

« ويترل عليكم من السماء ماء ليطمركم به › ويذهب عنكم رجز الشيطان » وليربط على قلوبكم »› 
ویثبت به الاقدام » . 

ویم مدد الروحي بالمدد المادي ؛ وتسكن القلوب بوجود الماء » وتطمئن الأرواح بالطہارة ؛ وتشت 
الأقدام بثبات الأرض وتماسك الرمال . 

ذلك إلى ما أوحى الله به إلى الملائكة من تثبيت الذين آمنوا ؛ وإلى ما وعد به من إلقاء الرعب أي قلوب 
الذين كفروا ؛ وإلى ما أمر به الملائكة من الاشتر اك الفعلي ي المعركة : 

« إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم » فثبتوا الذين آمنوا » سألني أي قلوب الذين كفروا الرعب ؛ 
فاضربوا فوق الاعناق » واضربوا منہم کل بتان » . 


إنه الأمر الهائل . . إنها معية الله سبحانه للملائكة ي العركة ؛ واشتر اك الملائكة فيا مع العصبة المسلمة .. 
e E E N‏ : کیف اشترکت اللائکة ؟ ولا کم یلا قلت ؟ ولا کیف 
قتلت ؟ ... إن الحقيقة الكبير ة الهائلة ني الموقفت هى تلك الحقيقة .. إن حركة العصبة المسلمة لي الأرض 


بهذا الدين أمرهائل عظي . . أمريستحق معية الله ملائكته ني المعركة » واشتر اك الملائكة فيما مع العصبة المسلمة ! 

إننا نؤمن بوجود خلق من خلق الله امهم الملائكة + ولكنا لا ندرك من طبيعتمم إلا ما أخبر نا به خالقم 
عنم . فلا ملك من إدراك الكيفية الي اشتركوا بها ني نصر المسلمين يوم بدرإلا عقدارما يقرره النص 
القرآني . . وقد أوحى إليهم ربمم : أني معكم . وأمرهم أن يغبتوا الذين آمنوا » ففعلوا - لألهم يفعلون ما 
يؤمرون - ولكننا لا ندري كيف فعلوا . وأمرهم أن يضربوا فوق أعناق المشركين وأن يضربوا منهم كل 


. عن ابن كثير ي التفسير‎ )١( 
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بتان . ففعلوا كذلك بكيفية لا نعلما > فمذا فرع عن طبيعة إدراكنا نحن لطبيعة الملائكة » ونحن لا نعم 
عنما إلا ما علمنا الله . . ولقد وعد الله سبحانه أن يلتى الرعب ني قلوب الذين كفروا . فكان ذلك »› ووعده 
الجن ج اولك الك ١‏ عل ف كان .فا خو الذي لى > وهو أغلم من حلق + وو تجول ين ار 
وقلبه ؛ وهو اقرب إليه من حبل الوريد .. 

إن البحث التفصيلي ني كيفيات هذه الأفعال كلها ليس من الحد الذي هو طابع هذه العقيدة . وطابع الحركة 
الواقعية هذه العقيدة . . ولكن هذه المباحث صارت من مباحث الفرق الاسلامية ومباحث علم الكلام ٤‏ 
العصور المتاخحرة »> عندما فرغ الناس من الاهتامات الاإيجابية بي هذا الدين » وتسلط ارف العقلي على التفوس 
والعقول .. وإن وقفة أمام الدلالة المائلة لمعية الله سبحانه للملائكة ني المعركة » واشتراك الملائكة فيا مع 
العصبة المسلمة » فيي أنفع وأجدى . . 

وني نهاية هذا الاستعراض ٠‏ وي أعقاب المشد الائل الذي تتجلى فيه تلك الحقيقة الائلة » بجي التقرير 
الوضح لا وراء المعركة كلما . ووراء التصر فيا والمزعة » من قاعدة ودستورلمجرى هذه الأمور : 

. » ذلك بأنہم شاقوا الله ورسوله . ومن يشاقق الته ورسوله فإن الله شديد العقاب‎ ١ 

انها ليست فلتة عارضة > ولا مصادفة عابرة » أن ينصر الله العصبة المسلمة » وأن يسلط على أعدائما الرعب 
والملائكة مع العصبة المسلمة . . إنما ذلك لأنهم شاقوا الله ورسوله › فابخذوا هم شقا غير شق الله ورسوله 
وصفا غير صف الته ورسوله . ووقفوا موقف الخلف والمشاقة هذا يصدون عن سبيل الله » ويحولون دون 
منهج الله للحياة . 

« ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب » . 

يتزل عقابه الشديد على الذين يشاقونه ويشاقون رسوله . وهو قادر على عقابهم وهم أضعف من أن بقفوا 
قاعدة وسنة . لا فلتة ولا مصادفة . قاعدة وسنة أنه حبلا انطلقت العصبة المسلمة ني الأرض لتقرير ألوهية 
الله و حده »> وإقامة منهج الله وحده » ثم وقف منہا عدوها موقت المشاقة لله ورسوله > كان التثييت والنصر 
للعصبة المسلمة : وكان الر عب والهز عة للذين يشاقون الله ورسوله . ما استقامت العصبة المسلمة على الطريق > 
واطمأنت إلى رما » وتوكلت عليه وحده » وهي تقطع الطريق . 

وي نماية المشمد يتوجه بالخطاب إلى أولئك الذين شاقوا الله ورسوله .. إن هذا الذي حل بكم ني الدنيا 
من الرعب والمزيعة ليس نماية المطاف . فأمر هذا الدين والحركة به والوقوف ني طريقه › ليس أمر هذه الأرض 
وحدها » ولا أمر هذه الحياة الدنيا بمفردها .. إنه أمر متد إلى ما وراء هذه الأرض › وإلى ما بعد هذه 
الحياة . . إن أبعاده تد وراء هذه الآماد القريبة : 

« ذلكم فذوقوه › وأن للكافرين عذاب التار» . 

فمذه نهاية المطاف . وهذا هو العذاب الذي لا يقاس إليه ما ذقتم من الرعب والزيعة ومن الضرب فوق 
الاعناق ومن ضرب كل بتان ! 


# ¥ ¥ 
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وعلموا منہا آنہم لم یکونوا فیما سوی ستار لقدر الله وقدرته . . الله هوالذي آخحرج رسوله من بيته بالحق - ۾ 
خر جه بطر ا ولا اعتداء ولا طغياتاً - والله هو الذي اختار هم إحدى الطائفتين a‏ 
الكافرين « ليحق ليحق الحق ويبطل الباطل ولوكره المجرمون » . . والته هوالذي أمدهم بألف من الملائكة مردفين . 
والله هو الذي غشاهم النعاس آمنة منه » ونزل عليمم من السماء ماء ليطمرهم به » ويذهب عنهم رجز 
الشيطان » وليربط على قلوبمم ويثبت به الأقدام .. والله هو الذي أوحى إلى الملائكة ليثبتوا الذين آمنوا » 
وألقى ني قلوب الذين كفروا الرعب .. والله هو الذي أشرك الملائكة ي المعركة وأمرهم أن يضربوا فوق 
الاعناق وأن يضر بوا من المشركين كل بنان . . والله هو الذي غنمهم الغنيمة ورزقهم من فضله بعد أن خر جوا 
بلا مال ولا ظہر ولا عتاد . 

الآن . . وقد استعرض السياق القرآني هذا كله »> فأعاده حاضراً ني قلوبهم » شاخصاً لأبصارهم . و 
يتضمن صورة من النصرالحاسع الذي لا يستند إلى تدبير بشري »> ولا إلى قوة العدد ولا قوة العدة ؛ إعا يستند 
إلى تدبير الله وتقديره وعونه ومدده ؛ كما يستند إلى التوكل على الله وحده » والالتجاء إليه > والاستغاثة به › 
والسیر مع تدبیره وتقدیره . 

الآآن . . وهذا المشہد حاضر ني القلوب شاخص للأبصار. . الآن . . وني أنسب اللحظات لاستجابة القلوب 
للتوجيه . . الآن يجي الأمر للذين آمنوا - بصفتهم هذه - أن يثبتوا إذا لقوا الذين كفروا ؛ وألا يولوهم الأدبار 
IO a SS‏ 
الظاهرة الي يرا ها التاس ؛ وما دام | ن الله هو الذي يدبر أً مر المعركة - كما يدبر الأمر كله - وهو الذي يقتل 
الكفار بأيدي المئمنين ؛ وهو الذي ينجح الرمية حين ترمى - وإإعا المؤمنون ستار للقدرة يريد الله أن مجعل هم 
ثواب الجماد والبلاء فيه - وهوالذي يلي ي قلوب الذين كفروا الرعب ويوهن تدبيرهم ويذيقمم العذاب ي 
O‏ 

« یا أا الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار .وم ن يوم يومئذ دبره - إلا متحرفا 
لال اوت ال فة کف اء تخب من الله » ومأواه جہنم وبئس المصير . فلم تقتلوهم » ولكن الله 
قتلہم › وما رمیت إذ رميت ولکن الله رمی > وليبلي المؤمنين منه بلاء حستا » إن الله سميع عليم . ذلكم وأن 
الله موهن كيد الكافرين » . 

ويبدوني التعبير القرآني شدة ني التحذير ؛ وتغليظ ي العقوبة ؛ وتهديد بخضب من الله ومأوى ني النار : 

« يا أيما الدين آمنوا إذا لقم الذين كفرو | زحفاً فلا تولوهم الأدبار . ومن یوم پومئذ دبره - إلا متحرفً 
SS‏ - فقد پاء بغضب من الله » ومأواه جنم وئس المصير » . 

و ا منوا إذا واجمتم الذين كفروا « زحفاً » أي متدانين نين متقاربين متواجين ؛ فلا تفر وا 
SS‏ ء أوتدبرون خطة أحكم ؛ أوأن 
يكون ذلك انضماما إلى فئة أخحرى من المسلمين » أوإلى قواعد المسلمين » لتعاودوا القتال و 2 
وأعطى العدو دبره يوم الزحف فقد استحق ذلك العقاب : عضا شن اھ و اوی ي جم . 

وقد وردت بعض الأقوال ني اعتبار هذا الحكم خاصاً بأهل بدر » أوبالقتال الذي يكون رسول الله - صلى 
لته عليه وسلم - حاضره . ولكن الجممورعلى ألما عامة » وأن التولي يوم الزحف كبيرة من السبع الموبقات . 
كما روى البخاري ومسلم ي الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه _ قال : قال رسول الله - صلى الله 
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عليه وسلم : « اجتنبوا السبع الموبقات » قيل : يا رسول الله وما هن ؟ قال : « الشرك بالله » والسحر»› 
وقتل النتفس الي حرم الله إلا بالحق ق ٠‏ وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » والتولي يوم الزحف » وقذف المحصنات 
الغافلات المؤمنات » . 

وقد أورد الحصاص في ١‏ أحكام القر ان » تفصیلا لا بأس من الا مام به قال : 

١‏ قال الله تعالى : « ومن يولم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أومتحيز | إلى فثة » روى أبو نضرة عن أي سعيد 
ادلا ا . قال أبو نضرة لألهم لوانحازوا يومئذ لانحاز زوا إلى المشركين » ولم یکن يومئذ مسلم 
غير هم .. هذا الذي قاله أبونضرة ليس بسديد ‏ لأنه قد كان بامدينة خلق كثير من الأنصار » ولم بأمر هم النبي 
عليه لاام بالخروج » ولم یکونوا یرون آنه یکون قتال » وإنما ظنوا أا العير »> فخرج رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - فيمن خف معه . فقول أي نضرة إنه م يكن هناك مسلم غيرهم وإلهم لوانحازوا » انحازوا 
إلى المشركين » غلط لما وصفنا .. وقد قيل : إنه لم يكن جائزاً هم الانحیازيومئذ لا" ہم کانوا مع رسول الله 
صا لی الله عليه وسلم ‏ ولم یکن الانحياز زجائزا هم عنه » قال الله تعالى : « ما كان لأهل المدينة ومن حوهم من 
الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه » : فلم يکن يجوزهم أن يخذلوا نبيهم - 
صل الله عليه وسلم - وینصرفوا عنه ویسلموه » وإن کان الله قد تکفل بنصره وعصمه من الناس »› کما قال 
الله تعالى : « والله يعصمك من الناس » وكان ذلك فر ضا عليهم » قلت اعداؤهم أوكثروا » وأيضا فإن النبي _ 
صلى الله عليه وسلم كان فئة المسلمين يومثذ » ومن كان بمنحازعن القتال فإ نما كان يجوزله الانحياز على شر ط 
أن يكون انحيازه إلى فثة » وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - فثتهم يومثذ » ولم تكن فئة غيره . قال ابن 
عمر : كنت في جيش » فحاص الناس حيصة واحدة ورجعنا إلى المدينة » فقلنا : نحن الفرارون . فقال النبى 
عليه السلام : « آنا فشتكم » . فن کان بالبعد من التبي - صلى اله عليه وسلمب إذا انحاز عن الكفار فإ نما كان 
جوز له الانحيازإلى فئة النبي - صلى الله عليه وسلم _ وإذا كان معهم ني القتال لم يكن هناك فئة غيره ينحازون 
إليه » فلم يكن مجوزلمم الفرار. وقال الحسن ني قوله تعالى : « ومن يولہم يومئذ دبره » قال : شددت على 
أهل بدر. وقال الله تعالى : « إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزهم الشيطان ببعض ما كسبوا » 
وذلك لأنهم فروا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وکذلك یوم خنین فروا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
و ذلك ي قوله تعالی : ١‏ ویوم حنین إذ أعجبتكم ٹر تكم > فلم تغن عنکم شيا » وضاقت 
عليكم الأرض با رحبت ٠‏ ثم وليتم مدبرين » .. فمذا كان حكمهم إذاكانوا مع النبي صلی الله عليه وسلم - 
قل العدو أوكثر » إذا لم يجد الله فيه شيا .. وقال الله تعالى في آية أخرى : « يا أيها النبي حرض المؤمنين على 
القتال » إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين » وإن يكن منكم مائة بغلبوا ألفا من الذين كفروا » 

ذا والته أعلم - ني الحال اي لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - حاضرا معهم » فكان على العشرين أن 
يقاتلو االمائتين لا يهر بوا عنهم » فإذا كان عدد العدوا كثر من ذلك أباح هم التحيزإلى فثة من المسلمين فيم نصرة 
لمعاو دة القتال » ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : « الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا » فإن يكن منكم 
مائة صابر ة يغلبوا مائتين » وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن اله » فروي عن ابن عباس أنه قال : کتب 
عليكم ألا بغر واحد من عشرة : ثم قلت : « الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا » ... | الآية . فكتب 
عليكم ألا يفر مئة من مئتین . وقال ابن عباس وول ا 0 ر قال 
الشيخ يعني بقوله : فقد فر : الفرار من الزحف المراد بالآية > والذي ني الآية إ جاب فر ض القتال على الواحد 
لر جلين من الكفار » فإن زاد عدد الكفار على اثنين فجائز حينئذ للواحد التحيز الى فة من المسلمين فيها نصرة › 
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فأما إن أراد الفر ار ليلحق بقوم من المسلمين لا نصرة معهم فهومن أهل الوعيد المذ كور ني قوله تعالى : « ومن 
يولم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أومتحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله » ولذلك قال النبي - صلى الله عليه 
وسلم - : « أنا فثة كل مسلم » . وقال عمر بن الخطاب لا بلغه أن أبا عبيد بن مسعود استقتل يوم الجيش 
حتى قتل ولم ينهزم : « رحم الله أبا عبيد ! لو انحازإلي لكنت له فئة » . فلما رجع إليه أصحاب أي عبيد 
قال : « أنا فة لكم » ولم يعتفهم .. وهذا الحكم عندنا ( يعني عند الحتفية ) ثابت » ما م يبلغ عدد جيش 
المسلمين اثني عشر الفا لا مجوزهم أن ينهزموا عن ملهم إلا متحرفين لقتال » وهوان يصيروا من موضع إلى 
غير ه مكايدين لعدوهم » ونحوذلك » ما لا يكون فيه انصراف عن الحرب » أومتحيزين إلى فئة من المسلمين 
يقاتلو نهم معهم . فإذا بلغوا اثني عشر الفا فإن محمد بن الحسن ذ كران الجيش إذا بلغوا كذلك فليس هم أن 
يفروامن عدوهم »› وإن كثرعددهم › ولم يذ كرخلافا بين أصحابتا فيه ( يعني الحنفية ) واحتج بحديث الزهري 
عن عبيد الله بن عبد الله > أن ابن عباس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : « خير الأاصحاب 
أربعة . وخير السرايا أربع مائة . وخير الجيوش أربعة آلاف . ولن يى اثنا عشر ألفا من قلة ولن يغلبوا » وي 
بعضها : « ما غلب قوم يبلغون اثني عشر ألفا إذا اجتمعت كلمتهم » . وذكر الطحاوي أن مالكاً سثل » فقيل 
له + أيسعنا التخلف عن قتال من حرج عن أحكام الله وحكم بغير ها ؟ فقال مالك : إن كان معك اثنا عشر ألفا 
مثلك لم بسعك التخلف » وإلا فأنت ني سعة من التخلف .. وكان السائل له عبد الله بن عمر بن عبد العزيز بن 
عبد الله بن عمر . وهذا المذهب موافق لما ذ كر محمد بن الحسن . والذي روي عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - ني اثني عشر ألفا فمو أصل ني هذا الباب » وإن كثر عدد المشركين فغير جائز فيم أن يفروا منهم وإن 
كانوا أضعافهم لقوله - صلى الله عليه وسلم - « إذا اجتمعت كلمتهم » . وقد أوجب عليهم بذلك جمع كلمتهم » 
CE‏ 

كذلك أورد « ابن العرلي » في« أحكام القرآن » تعقيبا على الخلاف ي المقصود بمذا الحكم قال : 

« اختلف الناس : هل الفراريوم الزحف مخصوص بيوم بدر» أم عام ني الزحوف كلها إلى يوم القيامة ؟ 

« فروى ابن سعيد الخدري أن ذلك يوم بدر» لم يكن مم فة إلا رسول الله » وبه قال نافع » والحسن › 
وقتادة » ويزيد بن حبيب › والضحاك . 

١‏ ويروى عن ابن عباس وساثر العلماء أن الآبة باقية إلى يوم القيامة ؛ وإنعا شذ من شذ بخصوص ذلك يوم 
بدربقوله : « ومن يولم يومئذ دبره » فظن قوم أن ذلك إشارة إلى يوم بدر. وليس به . وإنعا ذلك إشارة إلى 
يوم الزحف . 

« والدليل عليه أن الآية نزلت بعد القتال » وانقضاء الحرب › وذهاب اليوم با فيه . وقد ثبت عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - حسبما قدمناه ني الحديث الصحيح أن الكبائر كذا... وعد الفراريوم الزحف . وهذا 
نص ني المسألة يرفع الخلاف » ويبين الحكم » وقد نبهنا على النكتة الي وقع الإشكال فيها لمن وقع باختصاصه 
بیوم بد ر» .. 

ونحن نأخذ بمذا الذي ذ كره ابن العرني من رأي « ابن عباس وسائرالعلماء » .. ذلك أن التولي يوم الزحف 
على اطلاقه يستحق هذا التشديد لضخامة آثاره الحركية من ناحية ؛ ولمساسه بأصل الاعتقاد من ناحية . 

إن قلب المؤمن ينبغي أن يكون راسخا ثابتا لا تهزمه ي الأرض قوة » وهوموصول بقوة الله الغالب على 
أمره » القاهر فوق عباده .. وإذا جازأن تنال هذا القلب هزة - وهويواجه الخطر- فان هذه الهزة لا بجوزأن 
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تبلغ أن تكون هزيمة وفر ارا . والآجال بيد الله » فما بجوزأن يولي المؤمن خوفا على الحياة . وليس في هذا تكليف 
للتفس فوق طاقتها . فالمؤمن إنسان يواجه عدوه إنسانا . فما من هذه الناحية يقفان على أرض واحدة . ثم 
يمتاز المؤمن بأنه موصول بالقوة الكبر ى الي لا غالب ها . ثم إنه إلى الله إن كان حياً > وإلى الله إن كتبت له 
الشهادة . فهو ني كل حالة أقوى من خحصمه الذي يواجہه وهويشاق الله ورسوله .. ومن ثم هذا الحكم 
القاطع : 

« ومن يولہم يومثذ دبره - إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة - فقد باء بخضب من الله » ومأواه جهتم 
وبئس المصير» . 

ولا بد آنا لقف هنا عند اتر داه وما فمن إيماءات عجية : « فلا تولوهم الأدبار» .. « ومن يولہم 
يومئذ دبره » .. فهو تعبير عن المزيمة ي صورتها الحسية › مع التقبيح والتشنيع › والتعريض بإعطاء الأدبار 
للأعداء ! .. ثم : « فقد باء بغضب من الله » .. فالمهزوم مول ومعه « غضب من الله » يذهب به إلى مأواه : 
« وماواه جهنم وبئس المصير » . 

وهكذا تشتر ك ظلال التعبير مع دلالته ي رسم الحو العام ؛ وتثير في الوجدان شعور الاستقباح والاستنكار 
للتولي يوم الزحف والفرار . 

ثم يمضي السياق بعد هذا التحذير من التولي يوم الزحف ؛ ليكشف هم عن يد الله وهي تدير المعركة من 
ورام رل ف اعا وري وا ر وق لر ا 9 0 ا ل م 
بحسن البلاء » ليثيبهم عليه من فضله وهوالذي وهبهم إياه : 

« فلم تقتلوهم » ولكن الله قتلهم > وما رميت -إذ رميت - ولكن الله رمى . وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا . 
إن الله سميع عليم » .. 

وتذهب الروايات الأثورة إلى تفسير الرمي هنا بأنه رمية الحصى التي حثاها رسول الله _ صلى الله عليه وسلم - 
في وجوه الكفار » وهو يقول : « شاهت الوجوه . شاهت الوجوه » فاصابت وجوه المشركين ممن كتب علمم 
القتل ي علم الله .. 

ولكن دلالة الآية أعم . فهي تمشل تدبير الله للأمر كله من وراء الحركة الظاهر ة للنبي صلى الله عليه وسلم 
والعصية اة مخه ا :ولدلك تلأها قول اه تعال ٠٠‏ 

« وليبلي المؤمنين منه بلاء حستا » . 

أي لير زقهم من عنده أن يبلوا البلاء الحسن الذي ينالون عليه الأجر » بعد أن يكتب مم به التصر. فمو الفضل 
المضاعف أولا وأخيرا . 

« إن الله سميع عليم » .. 

يسبع استغائتكم ويعلم حالكم ؛ ويجعلكم ستارا لقدرته » متى علم منكم الخلوض له ؛ ويعطيكم النصر 
والأجر .. كما أعطا كم هذا وذاك في بدر.. 

« ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين » .. 

وهذه أخرى بعد تلك الأولى ! إن التدبير لا ينتهي عند أن يقتل لكم أعداءكم بأيديكم » ويصيبهم برمية 
رسولكم » وإمنحكم حسن البلاء ليأجركم عليه .. إ عا هويضيف إليه توهين كيد الكافرين › وإضعاف تدبير هم 
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وتقدير هم .. فلا جال إذن للخوف » ولا جال إذن للهزيمة » ولا محال إذن لأن يولي المومتون الأدبار عند لقاء 
الكفار .. 

ويتصل السياق هنا بكل ملاإسات المعركة .. فإذا كان الله هوالذي قتل المشركين » وهوالذي رماهم » وهو 
الذي أبلى المؤمنين فيها ذلك البلاء الحسن » وهوالذي أوهن كيد الكافرين .. فا التراع والاختلاف إذن ي 
الأنفال » والمعركة كلها أديرت بتدبير الله وبتقديره » وليس هم فيها إلا أن كانوا ستارا هذا التدبير والتقدير ؟ ! 

وعندما يصل السياق إلى تقرير .. أن الله موهن كيد الكافرين .. يتجه بالخطاب إلى الكافرين » أولئك الذين 
استفتحوا قبيل المعركة » فدعوا الله أن يجعل الدائر ة على أضل الفريقين وآتاهما ما لا يعرف وأقطعهما للر حم - 
کما کان دعاء آي جل وهو استفتاحه : أي طلبه الفتح من الله والفصل - فدارت الدائرة على المشركين ! .. 
يتوجه إليمم بالخطاب › ساخرا من استفتاحهم ذاك ؛ مؤكدا هم أن ما حدث ني بدرإ تما هو موذج من السنة 
الجارية ويس فلتة عارضة ؛ وأن جموعهم وکر تهم لن تغير من الأمر شيا ؛ لالا الستة الجارية : أن يكون الله 
مع المؤمنين : 

« إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح . وإن تنتهوافمو خير لكم . وإن تعودوا نعد » ولن تغني عنكم فئتكم 
شيا ولوكثرت . وان الله مع المؤمنين » . 

إن تستفتوا فتطليوا ناله أن بفتح بيتك وبين المسلين + وأن ملك أصل الفر يقبن وأقظمهما لار حم .. 
فقد استجاب الله » فجعل الدائرة عليكم » تصديقا لاستفتاحكم ! لقد دارت الدائرة على أضل الفريقين 
واقطعهما للرحم ! ولقد علمتم ‏ إن كنتم تريدون ان تعلموا - من هم اضل الفريقين واقطعهما للرحم ! 

وعلى ضوء هذه الحقيقة » وي ظل هذا الإيحاء » يرغبهم ي الانتهاء عما هم فيه من الشرك والكفروالحرب 
للمسلمين > والمشاقة لله ورسوله : 

« وإِن تئتھوا فو خير لکم » . 

ومع ار غيب اتر هيب : 

« وان تعو دوا نعد » . 

والعاقبة معروفة › لاأ يغير ها تجمع › ولا تبدلما كثرة : 

« ولن تخني عنکم فثتکم شیئا ولوکٹرت » . 

وماذا تفعل الكثرة إذا كان الله ي جانب المومنين ؟ 

) ا الله مع المؤمتين » . 

إن المعركة على هذا النحولن تكون متكافئة أبداً ؛ لأن المؤمنين - ومعهم الله - سيكونون ني صف ؛ والكفار- 
وليس معهم إلا ناس من البشرمن أمثاهم - سيكو نون ني الصف الآخر . والمعركة على هذا النحومقررة المصير ! 

ولقد كان مشركو العرب يعرفون هذه الحقيقة . فإن معرفتهم بالله سبحانه لم تكن قليلة ولا سطحية ولا 
غامضة ؛ كما يتصو رالناس اليوم من خلال تأثر هم ببعض التعميمات التاريخية . ولم يكن شرك العرب متمثلا 
في إنكار الله - سبحانه - ولا ني عدم معرقتهم الحقيقة .. إا كان يتمثل » أكثر ما يتمثل » ي عدم إخلاصم 
العبودية له ؛ وذلك بتلقي منهج حياتهم وشرائعهم من غيره ؛ وهو ما م يكن متفقاً مع إقرارهم بألوهية الله ومعرفم 
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ولقد مر بنا ي استعراض أحداث الموقعة من كتب السيرة : أن خفاف بن أبماء بن رحضة الغفاري - 
أبوه أعاء بن رحضة الغفاري - بعث إلى قريش > حين مروا به » ابتا له بجزائر أهداها هم ؛ وقال همم : إن 
أحببتم أن نمدكم بسلاح ورجال فعلنا . قال : فأرسلوا إليه مع ابنه : أن وصلتك رحم ! قد قضيت الذي 
عليك . فلعمر ي لثن كتا إنما نقاتل الناس فا بنا من ضعف عنهم . ولئن كنا إنما نقاتل الله - كما يزعم محمد - 
ها لاحد بالته من طاقة . 

كذلك مر بنا قول الأخنس بن شريق لبتي زهرة - وهومشرك وهم مشركون - : يا بتي زهرة قد نجى الله 
لكم أموالكم » وخلص a‏ بن نوفل ... إلخ 

و بي جهل نفسه E‏ رسول الله صل الله عليه وسلم - وهو قول : 
« اللهم اقطعنا للرحم واتانا بعا لا يعرف » فأحنه الغدأة » , 


وكذلك قو له لحکیم بن حزام وقد جاءه رسولا من عتبة بن ربيعة لير جع عن القتال : « كلا والله لا نر جع 
محتی یحکم الله بیننا ین محمد ) ! 

فاا كان تورف ال الل راا م ها ل اة . ولم يكن أمرهم أنهم لا يعرفون 
لله ؛ أو لا يعرفون أنه ما لأحد بالله من طاقة » أو لا يعرفون أنه هو الذي يحكم ويفصل بين الجبهتين حيث لا راد 
لحكمه ! انما كان شركهم الحقيقي يتمثل ابتداء في تلقي منهج حباتهم وشرائعهم من غير الله ٠‏ الذي بعرفونه 
ویعتر فون به على هذا النحو. O O‏ 
کما کان المش ركون يظتون أنهم مهتدون على دين أيهم بر اهم ! حتی لکان بو جهل وو اوهل - يستفتح 
a CT‏ وني رواية : اللهم أضل الفريقين وأقطعهما للرحم - 
فأحنه الغداة » ! 

فأما تلك الأصنام الي عرف أنهم يعبدونها » فا كان ذلك قط لاعتقادهم بألوهية ها كألوهية الله ا 
ولقد صرح القران الكريم بحقيقة تصورهم الاعتقادي فيها وبسبب تقديمهم الشعائر لها في قوله تعالى : « والذين 
اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقر بونا إلى الله زلفى » . . فهذا کان ن مبلغ تصورهم هما .. مجر د شفعاء عند 
الله .. وما كان شركهم الحقيقي من هذه الجهة ؛ ولا كان إسلام من أسلم منهم متمثلا في مجر د التخلي عن 
الاستشفاع بهذه الأصنام . وإلا فإن الحتفاء » الذي اعتزلوا عبادة الأصتام هذه وقدموا الشعائر لله وحده ما 
اعتبر وا مسلمين ! إنما تمثل الإسلام ي الاعتقاد والشعائر وإفراد الله سبحانه بالحا كمية . والذين لا يفر دون 
الله سبحانه بالحاكمية - ي أي زمان وني أي مكان - هم مشركون . لا يخرجهم من هذا الشرك أن يكون 
اعتقادهم أن لا إله إلا الله - جرد اعتقاد _ ولا أن بقدموا الشعائر لله وحده . فال هنا یکو نون كالحتفاء الذين م 
يعتبر هم احد مسلمين - إنما يعتبر الئاس مسلمين حين يتمون حلقات السلسلة اف ن ن إلى الاعتقاد 
والشعائر » إفر اد الله سبحانه بالحا كمية ٠‏ ورفضهم الاعتر اف بشرعية حكم أوقانون أووضع أوقيمة أوتقليد ل¿ 
a ORCL‏ 
رسول الله ؛ كما عرف هذا المدلول في الاعتقاد الإسلامي وي الواقع الإسلامي سواء ! .. ثم أن بتجمع هولاء 


الذين يشهدون أن لا إله إلا الله على هذا النحو و بهذا المدلول ي تجمع حركي بقيادة مسلمة وينسلخوا من التجمع 
الجاهلي وقيادته الحاهلية ! 


وهذا ما ينبغي أن يتبينه الذين يريدون أن يكو نوا « مسلمين » فلا تخدعهم عن حقيقة ما هم فيه خدعة أنهم 
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مسلمون اعتقادا وتعبدآ . فإن هذا وحده لا يجعل الاس « مسلمين » ما م يتحقق همم ألم يفر دون الله سبحانه 
بالحا كمية » وير فضون حا كمية العبيد » ويخلعون ولاءهم للمجتمع الجاهلي ولقيادته الجاهلية . 

إن كثير | من المخلصين الطيبين تخدعهم هذه الخدعة .. وهم يريدون لأنفسهم الإسلام ولكنهم بُخدعون 
عنه . فأولى همم أن يستيقنوا صورة الإسلام الحقيقية .. والوحيدة .. وأن يعر فوا أن المشركين من العرب الذين 
يحملون اسم « المشركين » م یکونوا بختلفون عنهم ي شي ! فلقد کانوا یعرفون الله بحقیقته - كما تبین - 
ويقدمون له شفعاء من أصنامهم . وكان شركهم الأساسي يتمثل - لا ني الاعتقاد - ولكن ي الحاكمية ! 

5ش لظن اكان الد وة اه کا مين اناه اة قان ال 
ال ا اد لإعادة نشأة هذا الدين ني الأرض ني عالم الواقعم يجب أن تستيقن هذه الحقيقة بوضوح 
وعمق ؛ ويجب ألا تتلجلج فيها أي تلجلج ؛ وبجب أن تعرف الناس بها تعريفا صريحا واضحا جازما .. فهذه 
هي نقطة البدء والانطلاق .. فإذا انحرفت الحركة عنما - منذ البدء - أدنى انحراف ضلت طريقها كله وبنت على 
غير أساس ؛ مهما توافرها من الإخلاص بعد ذلك والصبر والتصميم على المضي ي الطريق ! 

ا 

ثم بعود اسياق إلى الهتاف للذين آمنوا - ني سلسلة متوالية من الهتافات الموحية - عقب ذكرهم : وذكر 
أن الله معهم .. يعود إليهم ليهتف بهم إلى طاعة الته ورسوله ؛ ويحذرهم التولي عنه » والتشبه باولئك الذين 
يسمعون آيات الله تتلى عليهم فكأنهم م يسمعوها .. أولئك الصم البكم » وإن كانت هم آذان تسمع الأصوات 
والسنة تنطق بالكلمات .. اولئك الذين هم شر الدواب الي تدب على هذه الأرض ؛ لأنهم لا بهتدون بما 
سمعول , 

« یا أا الذین آمنوا أطيعوا الله ورسوله » ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون . ولا تکونواكالذين قالوا : سمعنا » 
وهم لا يسمعون . إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون . ولوعلم الله فيم حيرا لأسمعمم . 
ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون » . 

إن المتاف هنا للذين آمنوا ليطيعوا الله ورسوله › ولا يتولوا عنه وهم يسمعون آیاته و ته .. إن هذا 
هتاف هنا إا بجي بعد جميع مقدماته الموحية .. بجي بعد استعراض أحداث المعركة ؛ وبعد رؤية يد الله فيما › 
وتدبیره وتقدیره » وعونه ومدده ؛ وبعد توکید أن الله مع المؤمنين » وأن الله موهن كيد الكافرين . فا يبقى 
بعد ذلك كله جال لغير السمع والطاعة لله والرسول . وإن التولي عن الرسول وأوامره بعد هذا كله ليبدومستنكرا 
قبيحا لا يقدم عليه إنسان له قلب يتدبر وعقل يتفكر .. ومن هنا بجي ذكرالدواب ي موضعه المناسب ! ولفظ 
« الدواب » يشمل الناس فيما يشمل » فم يدبون على الأرض » ولكن استعماله يكثر في الدواب من الأنعام » 
فيلقي ظله مجرد إطلاقه ؛ ولع على « الصم البكم الذين لا يعقلون » صورة الميمة ي الحس والخيال ! وإنبم 
لكذلك ! إمم لدواب بذا الظل . بل هم شرالدواب ! فالبهائم لما آذان ولكنها لا تسمع إلاكلمات مبهمة ؛ 
ولها لسان ولكنها لا تنطق أصواتا مفهومة . إلا أن البهائم مهتدية بطر تها فيما يتعلق بشؤون حياتها الضرورية . 
اما هؤلاء الدواب فهم موكولون إلى إدراكهم الذي لا ينتفعون به . فهم شرالدواب قطعا ! 

« إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون» .. 

« ولوعلم الله فيهم خير ا لأسمعهم » . 

أي لأسمع قلوبهم وشرحها لا تسمعه آذانهم .. ولكنه - سبحانه - لم يعلم فيهم خيرا ولا رغبة أي الهدى 
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فقد أفسدوا استعداداتهم الفطر ية للتلقي والاستجابة ؛ فلم يفتح الله عليهم ما أغلقوا هم من قلوبهم › وما أفسدوا 
هم من فطر تهم . ولوجعلهم الله يدركون بعقولهم حقبقة ما يدعون إليه » مافتحوا قلوبهم له ولا استجابوا لا 
فههوا ٠٠‏ « ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون » 

لأن العقل قد يدرك » ولكن القلب المطموس لا يستجيب . فحتى لوأسمعهم الله سماع الفهم لتولوا هم عن 
الاستجابة . والاستجابة هي السماع الصحيح . وكم من ناس تفهم عقوم ولكن قلوبهم مطموسة لا تستجيب ! 

1# # ¥ 

ومرة أخرى بتكرر الهتاف للذين آمنوا . الهتاف بهم ليستجيبوا لله والرسول » مع الترغيب ني الاستجابة 
وار عيب من الإغراض ك 

« ايها الذين آمنوا | ستجيبوا لله وللرسول إذا دعا كم لما يحييكم » واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه . 
ll‏ 
إذ أنتم قليل مستضعفون ي الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس » فاواكم وآیدكم بتصره »› ورزقکم من 
الطيبات لعلكم تشكرون . 

إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إعا يدعوهم إلى ما يحييهم .. إا دعوة إلى الحياة بكل صورالحياة › 
وبکل معالي الحياة . 

yT‏ الخضوع المذل للأسباب الظاهرة e‏ ن العبو دية لغير الله والمذلة للعبد 
اوو ت سو 

ويدعوهم إلى شريعة من عند الله ؛ تعلن تحرر« الإإنسان » وتكريمه بصدورها عن الله وحده » ووقوف 
البش ركلهم صفا متساوين في مواجهتها ؛ لا يتحكم فرد ني شعب » ولا طبقة ني أمة » ولا جنس ي جنس › 
ولا قوم ني قوم .. ولكنهم ينطلقون كلهم احراراً متساوين ني ظل شريعة صاحبها الله رب العباد . 

ويدعوهم إلى منهج للحياة » ومنهج للفكر » ومنهج للتصور ؛ يطلقهم من كل قيد إلا ضوابط الفطرة › 
المتمثلة ي الضوابط الي وضعها خالق الإنسان » العليم با حلق ؛ هذه الضوابط الي تصون الطاقة البانية من 
التبدد + ولا تكبت هذه الطاقة ولا تحطمها ولا تكفها عن النشاط الامجابي البناء . 

ويد عوهم الى القوة والعزة والاستعلاء ء بعقيدتهم ومتهجهم ¢ والثقة بدينهم وبربهم 2 والانطلاق ي 
« الأرض » كلها لتحرير « الأنسان » مجملته ؛ واخرا جه من عبودية العباد إلى عبودية الله وحده + وتحقيق 
إنسانيته العليا الى وهبما له الله > فاستلبما منه الطغاة ! 

ويدعوهم إلى الجهاد ي سبيل الله » لتقريرألوهية الله سبحانه - ي الأرض وني حياة الناس ؛ وتحطيم ألوهية 
العبيد المدعاة ؛ ومطاردة هؤلاء المعتدين على ألوهية الله سبحانه - وحا كميته وسلطانه ؛ حتى بفيئوا الى حا كمية 
الله وحده ؛ وعندئذ يکون الدين کله لله . حتى إذا أصابهم اموت ثي هذا الجهاد كان هم بي الشهادة حياة . 
ذلك مجمل ما يدعوهم إليه الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهودعوة إلى الحياة بكل معاي الحياة . 

إن هذا الدين منهج حياة كاملة › لا مجر د عقيدة مستسرة . منهج واقعي تنموالحياة ي ظله وتترقى . ومن ثم 
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هو دعوة إلى الحياة ني كل صورها وأشكالها . وني كل مجالاتها ودلالاتما . والتعبير القرآني بجمل هذا كله أي 
كلمات قليلة موحية : 

« يا بها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعا كم لما يحييكم » .. 

استجيبوا له طائعین مختارین ؛ وان کان الله ۔ سبحانه ‏ قادراعلی قھ رکم على الهدی لواراد : 

« ؤاعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه » . 

ويا لها من صورة رهيبة مخيفة للقدرة القاهر ة اللطيفة .. « يحول بين المرء وقلبه » فيفصل بينه وبين قلبه ؛ ‏ 
ويستحوذ على هذا القلب ويحتجزه › ویصرفه كيف شاء › ویقلبه كما يريد . وصاحبه لا يملك منه شيئا وهو 
قلبه الذي بين جببيه ! 

إنها صورة رهيبة حقا ؛ يتمثلها القلب ني النص القرآني » ولكن التعبير البشري يعجز عن تصويرإيقاعها ي 
هذا القلب » ووصف هذا الإيقاع ي العصب والحس ! 

انها صورة تستو جب اليقظة الدائمة › والجذرالدائم > والاحتياط الدائم . اليقظة لخلجات القلب وخفقاته 
ولفتاته ؛ والحذرمن كل هاجسة فيه وكل ميل مخافة أن يكون اتزلاقا ؛ والاحتياط الدائم للمزالق والهواتف 
والهواجس .. والتعلق الدائم بالله - سبحانه - مخافة أن يقلب هذا القلب ني سهوة من سهواته » أو غفلة من 
غفلاته » أو دفعة من دفعاته . 

ولقد کان رسول الله - صلی اغ ر دوو ا الله المعصوم يكثر من دعاء ربه : « اللهم يا مقلب 
القلوب ثبت قابي على دينك » .. فکیف بالناس»› وهم غير مرسلین ولا معصومین ؟ ! 

إنها صورة تهزالقلب حقا ؛ ويجد لها المؤمن رجفة في كيانه حين يخلوإليها لحظات › ناظرا إلى قلبه الذي 
بن جيه وعري هة اقام اة وهر ل ملك خد ا و إن كاه له بن ج ور ! 


صورة يعرضها على الذين آمنوا وهويتاديهم : 
« يا ايها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذادعا كم لما يحييكم » .. 


ليقول هم : إن الله قادر علی ان بقھرکم عل الھدی - لو کان یرید وعلی الاستجابة الي يدعوكم إليبا هذه الدعوة» 
ولکنه - سبحانه ‏ یکرمکم ؛ فیدعوکم لتستجيبوا عن طواعية تنالون عليها الأجر ؛ وعن إرادة تعلو بها 
إنسانيتكم وتر تفع إلى مستوى الأمانة الي ناطها الته بهذا الخلق المسمى بالإنسان .. أمانة المداية المختارة ؛ 
وأمانة الخلافة الواعية » وأمانة الإرادة المتصرفة عن قصد ومعرفة . 


« وانه اليه تحشرون » .. 


فقلوبكم بين يديه . وأنتم بعد ذلك محشورون إليه . ها لكم منه مفر. لا ي دنيا ولا ني آخرة . وهومع هذا 
يدعوكم لتستجيبوا استجابة الحر المأجور » لا استجابة العبد المقهور . 


ثم يحذرهم القعود عن الجهاد » وعن تلبية دعوة الحياة » والتر اخي في تغيير المنكر ني أية صورة كان : 
« واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة › واعلموا أن الله شديد العقاب » .. 
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والفتنة : الابتلاء أوالبلاء .. والجماعة اي تسمح لفريق منها بالظلم ني صورة من صوره - وأظلم ا 
نبذ شر يعة الله ومنهجه للحياة - ولا تقف في وجه الظالمين ؛ ولا تاخذ الطريق على المفسدين .. جماعة تستحق أن 
تؤخذ بجريرة الظالين المفسدين .. فالاإسلام منهج تكافلي إيجالي لا يسمح أن يقعد القاعدون عن الظلم والفساد 
والمنكريشيع ( فضلا على أن يروا دين الله لا يتبع ؛ بل أن يروا ألوهية الله تنكر وتقوم ألوهية العبيد مقامها ! ) 
وهم ساكتون . ثم هم بعد ذلك يرجون أن بخرجهم الله من الفتنة لأنهم هم ي ذاتهم صالحون طيبون ! 

ولا كانت مقاومة الظلم تكلف الناس التكاليف ني الأنفس والأموال ؛ فقد عاد القرآن يذ كر العصبة المسلمة - 
اي كانت تخاطب بهذا القرآن أول مرة ‏ بما كان من ضعفها وقلة عددها » وبما كان من الأذى الذي يناها › 
والخوف الذي يظللها .. وكيف آواها الله بدينه هذا وأعزها ورزقها رزقا طيبا .. فلا تقعد إذن عن الحياة الي 
بدعوها إليها رسول الله . ولا عنتكاليف هذه الحياة » الي أعزها بها اله » وأعطاها وحماها : 

« واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون ني الأرض » تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم » وأيدكم بنصره » 
ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون » . 

اذ كر وا هذا لتستيقنوا أن الرسول يدعوكم لا يحييكم ؛ واذكروه كي لا تقعدوا عن مكافحة الظلم ني كل 
صوره وأشكاله .. اذ كر وا أيام الضعف والخوف » قبل أن يوجهكم الله إلى قتال المشركين » وقبل أن يدعوكم 
الرسول إلى الطائفة ذات الشوكة وانتم كارهون .. ثم انظروا كيف صرتم بعد الدعوة المحيية الي انقلبتم بها 
أعزاء منصورين مأجورين مرزوقين . يرزقكم الله من الطيبات ليؤهلكم لشكره فتؤجرواعلى شكركم 
لأفضله ! 


« تخافون أن يتخطفكم التاس » . 

وهو مشهد اربص الوجل » والرقب الفزع » حتى لتكاد العين تبصر بالسمات الخائفة » والحركات 
المفرّعة » والعيون الرائخة .. والأبدي تمد للتخطت ؛ والقلة السلمة ي ارتقاب وتوجس ! 

ومن هذا المشهد المغزع إلى الأمن والقوة والنصروالرزق الطيب والمتاع الكريم » ي ظل الله الذي آواهم إلى 
حماه : 

« فاواكم » وأيدكم بنصره » ورزقكم من الطيبات » . 

وي ظلل تو جيه الته لہم لیشکر وا فيۇ جروا : 

« لعلکم تشکرون 0 

فن ذا الذي يتأمل هذه النقلة البعيدة » ثم لا يستجيب لصوت الحياة الآمنة القوية الغنية .. صوت الرسول 
الأمين الكريم .. ثم من ذا الذي لا يشكر الله على إيوائه ونصره وآلائه » وهذا المشهد وذلك معروضان عليه › 
ولکل منهما إيقاعه وإبحاؤه ؟ 

على أن القوم إنما كانوا يعيشون هذا المشهد وذاك .. كانوا يذ كرون بما بعرفون من حالهم ي ماضيهم 
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وحاضرهم .. ومن ثم كان فمذا القرآن ني حسهم ذلك المذاق . 

والعصبة المسلمة الي تجاهد اليوم لإعادة إنشاء هذا الدين في واقع ارق و اة اا فن ل كن 
قد مرت بالمر حلتين » ولا تذوقت المذاقين .. ولكن هذا القران يهتف لها بهذه الحقيقة كذلك . ولئن كانت 
اليوم إنما تعيش ي قوله تعالى : ۰ 

« إذ نتم قليل مستضعفون ني الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس » . 

فأولى لها أن تستجيب لدعوة الحياة الي يدعوها إليها رسول الته ؛ وأن تترقب لني بقين وثقة » موعود الله 
للعصبة المسلمة » موعوده الذي حققه للعصبة الأولى » ووعد بتحقيقه لكل عصبة تستقيم على طريقه » وتصبر 
عل تکالغهد, وان تظر قرله تال " 

« فاواكم وآیدكم بنصره » ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون » . 

وهي إنما تتعامل مع وعد الله الصادق - لا مع ظواهرالواقع الخادع - ووعد الله هوواقع العصبة المسلمة الذي 
یرجح کل واقع ! 

د * #* ¥ 

ثم بتكر رالهتاف للذين آمتوا مر ة أخرى .. إن الأموال والأولاد قد تقعد الناس عن الاستجابة خوفا وبخلا . 
والحياة الي يدعوإليها رسول اله _ صلى الله عليه وسلم ‏ حياة كريمة » لا بد لها من تكاليف › ولا بد لها من 
تضحيات .. لذلك يعالج القرآن هذا الحرص بالتنبيه إلى فتنة الأموال والأولاد - فهي موضع ابتلاء واختبار 
وامتحان - وبالتحذير من الضعفعن احتياز هذا الامتحان ؛ ومن التخلف عن دعوة الحجهاد ؛ وعن تکالیت 
الأمانة والعهد والبيعة . واعتبار هذا التخلف خيانة لله والرسول > وخيانة للأمانات الي تضطلع بها الأمة المسلمة في 
الأرض » وهي إعلاء كلمة الله وتقريرألوهيته وحده للعباد » والوصاية على البشرية بالحق والعدل .. ومع هذا 
التحذير التذ كير بما عند الله من أجر عظيم يرجح الأموال والأولاد ١‏ الي قد تقعد الناس عن التضحية والجهاد : 

« يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون . واعلموا أنما أموالكم 
واولادكم فتنة » وان الله عنده اجر عظيم » . 

إن التخلي عن تكاليف الأمة المسلمة ني الأرض خيانة لله والرسول . فالقضية الأولى ي هذا الدين هي قضية : 
« لا إله إلا الله > محمد رسول الله » .. قضية إفر اد الله - سبحانه ‏ بالألوهية ؛ والأخذ ني هذا بما بلغه محمد 
صلى الله عليه وسلم - وحده .. والبشربة ني تاريخها كله لم تكن تجحد الله البتة ؛ ولكنها إنما كانت تشرك 
معه آطمة أحرى . أحيانا قليلة ني الاعتقاد والعبادة . وأحيانا كثير ة ني الحا كمية والسلطان - وهذا هوغالب الشرك 
ومعظمه ‏ ومن ثم كانت القضية الأولى هذا الدين ليست هي حمل الناس على الاعتقاد بألوهية الله . ولكن حملهم 
على إفر اده - سبحانه _ بالألوهية » وشهادة أن لا إله إلا الله > أي إفراده بالحا كمية ني حياتهم الأرضية - 
كما أنهم مقرّون بحاكميته ني نظام الكون _ تحقيقا لقول الله تعالى : «٠‏ وهوالذي ني السماء إله وني الأرض 
إله » .. كذلك كانت هي حملهم على أن الرسول هو وحده المبلغ عن الله ؛ ومن ثم الالتزام بكل ما يبلغهم 
إپاه . 

هذه هى قضية هذا الدين - اعتقادا لتقر يره ني الضمير > وحركة لتقريره ي الحياة - ومن هنا كان التخلى 
عنها خيانة لله والرسول ؛ يحذرالله منها العصبة المسلمة الي آمنت به وأعلنت هذا الإيمان ؛ فأصبح متعينا عليها 
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أن تجاهد لتحقيق مدلوله الواقعي ‏ والنهوض بتكاليف هذا الجهاد ني الأنفس والأموال والأولاد . 

كذلك يحذرها خيانة الأمانة الي حملتها يوم بايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الإسلام . 
فالإسلام ليس كلمة تقال باللسان » وليس مرد عبارات وأدعيات . إنما هو منهج حياة كاملة شاملة تعتر ضه 
العقبات والمشاق . إنه منهج لبناء واقع الحياة على قاعدة أن لا إله إلا اله ؛ وذلك برد الناس إلى العبودية لربهم 
الحق ؛ وردالمجتمع إلى حأ كميته وشريعته » ورد الطغاة المعتدين على الوهية الله وسلطانه من الطغيان والاعتداء ؛ 
وتان اال و ادل للناس جميعا ؛ وإقامة القسط بينهم بالميز ان الثابت ؛ وتعمير الأرض والنهوض بتكاليف 
الخلافة فيها عن الله بمنهج الله . 

وكلها أمانات من لم ينهض بها فقد خانها + وخاس بعهده الذي عاهد الله عليه » ونقض بیعته الى باب 


بع بها 
رسوله . 

وكل أولئك ني حاجة إلى التضحية والصبر والاحتمال ؛ وإلى الاستعلاء على فتنة الأموال والأولاد » وإلى 
التطلع إلى ما عند الله من الأجر العظيم » المدخر لعباده الأمناء على أماناته > الصابرين المؤثرين المضحين : 

« واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة > وأن الله عنده أجر عظيم » . 

إن هذا القرآن يخاطب الكينونة البشرية » بما يعلم خالقها من تركيبها الخفي » وبما يطلع منها على الظاهر 
والباطن ء وعلى المنحنيات والدروب والمسالك ! 

وهو سبحانه - يعلم مواطن الضعف ني هذه الكينونة . ويعلم أن الحرص على الأموال وعلى الأولاد من 
اعمق مواطن الضعف فيها .. ومن هنا ينبهها إلى حقيقة هبة الأموال والاولاد .. لقد وهبها الله للناس ليبلوهم 
بها ويفتنهم فيها . فهي من زينة الحياة الدنيا الي تكون موضع امتحان وابتلاء ؛ ليرى الله فيها صنيع العبد 
وتصرفه .. أيشكر عليها ويؤدي حق النعمة فيها ؟ أم يشتغل بها حتى يغفل عن أداء حق الله فيها ؟ : « ونبلوكم 
بالشر والخير فتنة » .. فالفتنة لا تكون بالشدة وبالحرمان وحدها .. إنها كذلك تكون بالرخاء وبالعطاء أيضا ! 
ومن الرخاء العطاء هذه الأموال والأولاد . 

هذا هو التنبيه الأول : 

« واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة » . 

فإذا انتبه القلب إلى موضع الامتحان والاختبار > كان ذلك عونا له على الحذر والبقظة والاحتياط ؛ أن 
يستغر ق وينسى ويخفق ي الامتحان والفتنة . 

ثم لا يدعه الله بلا عون منه ولا عوض .. فقد يضعف عن الأداء - بعد الانتباه - لثقل التضحية وضخامة 
التكليف ؛ وبخاصة ني موطن الضعف ني الأموال والأولاد ! إنما يلوح له بما هو خير وأبقى › ليستعين به 
على الفتنة وبتقوى : 

« وأن الته عنده أجر عظيم » . 

إنه ‏ سبحانه - هوالذي وهب الأموال والأولاد .. وعنده وراءهما أجر عظيم لمن يستعلي على فتنة الأموال 
والأولاد » فلا يقعد أحد إذن عن تكاليف الأمانة وتضحيات الحهاد .. وهذا هوالعون والمدد للإنسان الضعيف › 
الذي يعلم خالقه مواطن الضعف فيه : « وخلق الإنسان ضعيفاً » . 

إنه منهج متكامل بي الاعتقاد والتصور » والتر بية والتوجيه ١‏ والفر ض والتكليف . منهج اله الذي يعلم ؛ 
لانه هوالذي خلق : « الا بعلم من خلت وهواللطيف الخبير ؟ » . 
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والتاف الأخير للذين آمنوا - ني هذا المقطع من السورة - هوالهتاف بالتقوى . فا تنهض القلوب بهذه 
الأعباء الثقال e‏ 
الشائك الطويل . وما يكون ها هذا الفر قان إلا بحساسية التقوى واإلا بنور الله 

« يا أيها الذين امنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا : ويكفر عنكم سيئاتكم : ويغفر لكم . واله ذوالفضل 
العظيم » . 


م 

هذا هوالز اد » وهذه هي عدة الطر بق .. زاد التقوى الي تحي القلوب وتوقظها وتستجيش فيها أجهز ة الحذر 
والحيطة والتوي . وعدة التورالهادي الذي يكشف منحنيات الطريق ودروبه على مد البصر ؛ فلا تغبشه الشبهات 
الي تحجب الرؤية الكاملة الصحيحة .. ثم هوزاد المغفر ة للخطايا . الزاد المطمئن الذي يسكب الهدوء والقرار. 
وزاد الأمل ي فضل الله العظيم يوم تنفد الأزواد وتقصر الأعمال . 

انها حقيقة : أن تقو ى الله تجعل ي القلب فرقانا يكشف له منعر جات الطريق . ولكن هذه الحقيقة ككل 
حقائق العقيدة ‏ لا يعرفها الا من ذاقها فعلا ! إن الوصف لا ينقل مذاق هذه الحقيقة لن لم يذوقوها ! . 

إن الأمور تظل متشابكة ني الح والعقل ؛ والطرق تظل متشابكة ني النظر والفكر ؛ والباطل بظل متلبسا 
a CS‏ الحجة تفحم ولكن لا تقنع . وتسكت ولكن لا يستجيب ها القلب والعقل . 
ويظل الجحدل والمتاقشة جهدا ضاتعا Ss‏ 
الحق › 2 الطريق » واطمأن القلب » واستراح الضمير » واستقزت القدم وثبتت على الطريق ! 

إن الحق ي ذاته لا يخفى على الفطرة .. إن هناك اصطلاحا من الفطرة على الح الذي فطرت عليه ؛ 
ER EN. SS‏ 


وال وجج ا وة و اا > و الروت والھوی لا الحجة أنما تدفعه 
DD‏ ويرفع اللبس ٠‏ 
ويكشف الطريق . 


وهوامرلا يقدربثمن .. ولكن فضل الله العظيم يضيف إليه تكفير الخطايا ومغفر ة الذنوب . ثم يضيف إليهما 
« الفضل العظيم « 
الا انه العطاء العمم الذي لا يعطيه الا الرب « الكريم » ذو الفضل العظم ! 
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يمضي الساق ‏ في السورة » يستعرض الماضي ني مواجهة الحاضر ؛ ويصور للعصبة المسلمة الي خاضصت 
المعركة وانتصرت فيما ذلك النصر المؤزر » مدى النقلة اهائلة بين ذلك الماضي وهذا الحاضر ؛ ويريما فضل الله عليها 
ي تدبیره لها وتقدیره .. الأمر الذي تتضاءل إلى جانبه الأنقال والغتائم ؛ كما تهون إلى جانبه التضحيات 
والمشاق . 

ر ا ی 0 ن المسلمين ي مكة - وقبل هذه الغزوة - من القلة 
والضعف وقلة المنعة » حتى ليخافون ان يتخطفهم الناس ؛ وتصوير ما صاروا إليه من الاإيواء والعزة والتعمة 
بتدبیر الله و رعایته وفضله . 

وهنا يستطرد إلى تصوير موقف المشركين وهم يبيتون لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبيل الهجرة 
ویتامرون . وهم بعرضون عما معه من الآيات ويزعمون انهم قادرون على الاتيان بمثلها لويشاءون ! وهم 
بعاندون ويلج بهم العناد حتى ليستعجلون العذاب - إن كان هذا هوالحق من عند الله - بدلا من أن بفيئوا إليه 
ويهتدوا به ! 

ثم يذ كر كيف يتفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله » ويجمعوا لحرب رسول الله us‏ 
و في .الدنيا » والحشر إلى جهنم بي الآخرة »› والخسارة e‏ 

وني النهاية يأمر الله نبيه أن يواجه الذين كفروا ذ فیخیر هم بین أمرین : أن يتتهوا ا الله 
ورسوله فيغفر لهم ما سبق ي جاهليتهم من هذه النکرات . أوأن يعودوا لما هم عليه وما حاولوه فيصيبهم ما 
اصاب الاولين من امثالهم ؛ وتجري عليه سنة النه بالعذاب الذي يشاؤه الله ويقدره كما يريد . 

ثم يأمر الله المسلمين أن يقاتلوهم حتى لا تكون للكفر قوة يفتنون بها المسلمين ؛ وحتى تتقرر الألوهية ي 
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الأرض له وحده - فيكون الدين كله لله - فإن أعلنوا الاستسلام قبل منهم النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ هذا 
ونيتهم يجاسبهم بها أله » وألله بما بعملون بصير وا وا ولوا عل ر و و اد وع اعرا 
بألوهية الله وحده » وعدم استسلامهم لسلطان الله ني الأرض » واصل المسلمون جهادهم » مستيقنين أن الله 
مولاهم » ونعم المولى ونعم النصير .. 
a‏ 

واد يكر بك ,الذين كفر وا ليشتو ك اويقلوك او تخر جوك یکر ون ویمکر اله وا غر الا کرین 26 : 

إنه. التذ كير بما كان في مكة ل ر الجا وقال الوق . وإنه ليوحي بالثقة واليقين ي المستقبل ؛ 
كما ينبه إلى تدبير قدر الله وحكمته فيما يقضي به ويأمر .. ولقد كان المسلمون الذين يخاطبون بهذا القرآن أول 
مرة » بعرفون الحالين معرفة الذي عاش ورأى وذاق . وكان يكفي أن يذ كروا بهذا الماضي القريب › 
وماكان فيه من خوف وقلتق ؛ أي مو اجهة الحاضرالواقع وما فيه من أمن وطمأنينة .. وما كان من تدبير المشركين 
ومكرهم برسول الله - صلل الله عليه وسلم - ني مواجهة ما صارإليه من غلبة عليهم › لا مجر د النجاة منهم ! 

لقد کانوا یمکرون لیو ثقوا رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ویحبسوه حتی يموت ؛ أوليقتلوه ويتخلصوا 
منه ؛ أوليخرجوه من مكة منفيا مطر ودا .. ولقد ائتمروا بهذا كله ثم اختاروا قتله ؛ على أن يتولى ذلك المنكر 
فتية من القبائل جميعا ؛ ليتفرق دمه ني القبائل ؛ ويعجز بنوهاشم عن قتال العر ب كلها » فير ضوا بالدية وينتهي 
الأمر ! | 

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر » أخبرلي عثمان الجريري » عن مقسم مولى ابن 
O‏ . قال: « تشاورت قريش ليلة بمكة . فقال بعضهم : 

ذا أصبح فأثبتوه بالوثاق - يريدون التبي صلى الله عليه وسلم - وقال بعضهم : بل اقتلوه . وقال بعضهم : 
کک . فأطلع الله نبيه - صلى الله عليه وسلم على ذلك ؛ فبات eee‏ 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخرج الني - صل الله عليه وسلم - حتى لح بالغار. وبات المشركون 
يحرسون عليا يحسبو نه النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فلما اصبحوا ثاروا إليه ؛ فلما راوه عليا رد الله تعالى 
عليهم مكرهم » فقالوا : أين صاحبك هذا ؟ قال : لا أدري ! فاقتصوا أثره ؛ فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم » 
فصعدوا ي الجبل » فر وا بالغار » فرأوا على بابه نسج العنكبوت » فقالوا : لودخل هنا لم يكن نسج العنكبوت 
على بابه .. فمكث فيه ثلاث ليال » . 
« ويمكرون ويمكر الله » والله خير الما كرين » . 

والصورة الي برسمها قوله تعالى : ١‏ ويمكرون ويمكر الله » .. صورة عميقة التأثير .. ذلك حين تتراءعى 
للخیال ندوة قریش » وهم یتامرون ویتذاکرون ویدبرون ویمکرون .. والله من ورائهم › محیط › بمکر 
Ss eS‏ 

إنها صورة ساخرة » وهي أي الوقت ذاته صورة مفزعة .. فأين هؤلاء البشر الضعاف المهازيل » من تلك 
القدرة القادرة .. قدرة اله الجبار » القاهر فوق عباده » الغالب على أمره » وهوبكل شي محيط ؟ 

والتعبير الق ر آني يرسم الصورة على طريقة الق رآن الفر يدة أي التصوير ؛ فيهز بها القلوب » وبحرك بها أعماق 
الشعور . 
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ويمضي السياق ي وصف أحوال الكفار وأفعالحم ؛ ودعاويهم ومفترياتهم . حتى ليبلغ بهم الادعاء أن 
يزعموا آن ي مقدورهم أن يتوا بمثل هذا القرآن لوشاءوا ! مع وصف هذا القرآن الكريم » بأنه أساطير 
الأولن 

« وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا : قد سمعنا ! لونشاء لقلتا مثل هذا ! إن هذا إلا أساطير الأولين » . 

دک ای کر ی ار د عن ید بن جبير والسدي وابن جريج وغير هم أن القائل لذلك هو التضر 
ابن الحارث قال : « فإنه - لعنه الله كان قد ذهب إلى بلاد فارس » وتعلم من آخبار ملوکهم رستم واسفندیار ؛ 
ولا قدم وجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم وو عل اا اهران . فكان _ عليه الصلاة 
والسلام - إذا قام من مجلس جلس فيه النضر فحدثهم من أخبار رأولئك ؛ ثم يقول : بالله أينا أحسن قصصا ؟ 
آنا أومحمد ؟ وهذا لا أمكن اله تعالى فيه يوم بدرووقع في الأسارى » أمررسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
ن تضر ب رقبته صبر | بين يديه » ففعل ذلك والحمد لله . وكان الذي أسره المقداد ين الأسود رضي الله عنه . 
کما قال ابن جریر : حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفر » حدلنا شعبة > عن أي بشر » عن سعيد 
ابن جبیر قال : قتل النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ يوم بدرصبرا عقبة بن أي معيط » وطعيمة , بن عدي »› 
والنضر بن الحارث . وكان المقداد أسرالنضر » فلما أمر بقتله قال المقداد Ee Ra‏ 

الله - صلى الله عليه وسلم - : « إنه كان بقول ني كتاب الله عز وجل ما يقول » . فأمر رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - بقتله ٠‏ فقال المقداد : يا رسول الله » أسيري ! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : 
« اللهم اغن المقداد من فضلك » . فقال المقداد : هذا الذي اردت ! قال : وفيه أنزلت هذه الآية : « وإاذا 
تتلى عليهم اياتنا قالوا : قد سمعنا : لونشاء لقلنا مثل هذا » إن هذا الا أساطير الأولين » 

ولقد تكررت ني القران حكاية قول المشركين عن القرآن : إنه أساطير الأولين : « وقالوا : أساطير الأو لين 
اكتتبا فهي تملى عليه بكرة وأصيلا » . 

وما كان هذا القول إلا حلقة من سلسلة المناورات الى كانوا بحاولون أن بقفوا بها في وجه هذا القرآن › 
وهو تخاطب الفطر ة البشرية بالحق الذي تعرفه أي أعماقها فتهتز وتستجيب ؛ ويواجه القلوب بسلطانه القاهر 
فتر جف لاإيقاعه ولا تهاسك . وهنا كان يلجأ العلية من قزيش إلى مثل هذه المناورات . وهم بعلمون أنما مناورات ! 
ولکنهم کانوا يبحثون ي القرآن عر نشي" بشيةه الأساطير المعهودة ني أساطير الأم من حوهم ليموهوا به على 
جماهير العرب > الذين من أجلهم تطلق هذه المناورات > للاحتفاظ بهم بي حظير ة العبودية للعبيد ! 

لقد كان اللا من قريش يعرفون طبيعة هذه الدعوة » مذ كانوا يعرفون مدلولات لغتهم الصحيحة ! كانوا 
يعرفون أن شهادة أن لا إله إلا الله ء وآن محمدا رسول الله » معناها إعلان التمرد على سلطان البشر كافة » 
والخروج من حاكمية العباد جملة ؛ اهران ال الو هة ا وجو و که ر م التلقي في هذه العبو دية لله 
عن محمد رسول الله - صلى الله عليه وسل - وحده » دون الناطقين باسم لآم و اسم اله ! ٠.‏ وكاتوا يرون 
الذين يشهدون هذه الشهادة بحر جون لتوهم من سلطان قريش وقياد تما وحا كمينها ؛ وينضمون ا اح افر ي 
الذي يقوده محمد صلی الله عليه وساي وبخضعون لقيادته وسلطانه ؛ وينتزعون ولاءهم للأسرة والعشيرة 
والقبيلة والمشيخة والقيادة الجاهلية ؛ ويتوجهون بولائهم كله للقيادة الجديدة » وللعصبة المسلمة الي تقوم 
عليها هذه القيادة الحديدة . 

کان هذا کله هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . . وكان هذا واقعاً يشهده اللا 
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من قريش ؛ ویحسون خطره على كيانہم » وعلى الأوضاع الاجتاعية والسياسية والاقتصادية والعقيدية الي 
يقوم علیها کیا ہم 

لم يكن مدلول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله > هوهذا المدلول الباهت الفارغ ازيل الذي 
یعتیه ass a aS SS‏ 
التعبدية » بينا ألوهية الله في الأرض وي حياة الناس لا وجود هما ولا ظل ؛ وبين القيادات الجاهلية والشرائع 
الجاهلية هي الي تحكم المجتمع وتصرف شؤونه . 

وحقيقة إنه في مكة لم تكن للإسلام شريعة ولا دولة . . ولكن الذين كانوا يتطقون بالشهادتين كانوا يسلمون 
NaN aA AG ES‏ ؛ كما كانوا ينسلخون من القيادة 
الجاهلية ويتمردون عليها ؛ ويتزعون ولاءهم من من الأسرة والعشيرة والقبيلة والقيادة الجاهلية عجرد نطقهم 
بالشهادتين . . فلم يكن الامر هوهذا النطق الفارغ الباهت ازيل . ولكن كانت دلالته الواقعية العملية هي الي 
تتر جمه إلى حقيقة بقوم عليها الإسلام . . 

وهذا هو الذي کان بز عج اللا من قريش من زحف الإسلام » ومن هذا القرآن . إنه م يزعجهم من قبل 
أن « الحتفاء ٠‏ اعتزلوا معتقدات المشركين وعباداتيم ؛ واعتقدوا بألوهية اله وحده وقدموا له الشعاثر وحده 
واجتنبوا عبادة الأصنام أصلا . . فإلى هنا لا بهم الطاغوت الجاهلي شي“ ؛ لأنه لا حطر على الطاغوت من 
الاعتقاد السلبي والشعائر التعبدية ! إن هذا ليس هو الإسلام - كما يظن بعض الطيبين الخير ين الذين يريدون 
اليوم أن يكونوا مسلمين » ولكنهم لا يعرفون ما هو الإسلام معرفة اليقين ! - إنما الإسلام هو تلك الحركة 
الملصاحبة للنطق بالشهادتين . . هوالاحلاع من المجثمع الجحاهلي وتصوراته وقيمه وقبادته وسلطانه وشرائعه ؛ 
والولاء لقيادة الدعوة الإسلامية وللعصبة المسلمة التي تريد أن تحقق الإسلام ني عالم الواقع .. وهذا ما كان 
يقض مضاجع اللا من قريش » فيقاومونه بشتى الأساليب .. ومنها هذا الأسلوب .. أسلوب الادعاء على 
القرآن الكريم » بأنه أساطير الأولين ! وآنهم - لو شاءوا- قالوامثله ! ذلك مع تحديمم به مرةومرة ومرة. 
وهم ي كلل مرة يعجزون ويخنسون ! 

والأساطير واحدتها أسطورة . وهى الحكاية المتلبسة _ غالبا - بالتصورات الخرافية عن الآهة ؛ وعن 
اافيفن ااي رر كارف > وغ الأحدات الى لم مها ان والراة دروا کا 
وقد كان الملا من قريش يعمدون إلى ما ني القرآن من قصص الأولين ؛ وقصص الخوارق والمعجزات ؛ 
وفعل الله بالمكذبين وإنجائه للمؤمتين ... إلى حر ما في القصص القرآني من هذه امو ضوعات ؛ فيقو لون للجماهير 
المستغفلة : إنها أساطير الأولين ؛ اكتتبها محمد من بجمعونما ؛ وجاء يتلوها عليكي › زاعماً أنه أوحي إليه 
جا من عند الله . . وكذلك كان النضر ابن الحارث مجلس ثي مجلس رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ بعد اتتہائه ؛ 
أو مجلس مجلسا آخحر بجاوره ؛ وبقص الأساطير الفارسية الي تعلمها من رحلاته أي بلاد فارس ؛ ليقول للناس : 
إن هذا من جنس ما يقوله لك محمد . وهأنذا لا أدعي النبوة ولا الوحي كما يدعي ! فإن هي إلا أساطير من 
نوع هذه الاساطير ! 

ولا بد أن نقدر أنه كان هناك تأثير هذه البلبلة آي الوسط الحاهلى عند عامة التاس . وبخاصة ي أول الأمر > 
قبل أن تع الفوارق بين هذه الأساطير والقصص »وبين القرآن الكريم . لندرك لم ادى مناي زسول اله 
صلى الله عليه وسلم - قبل المعركة بي بدر بقتل التضر بن الحارث . ثي لما وجده اسيرا امر بقتلة هو والنفر 
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القليل الذين أمر بقتلهم من الأسرى ؛ ولم بقبل فيه فدية كالآخرين . 

على أن الذي انتهى إليه الأمر ني مكة أن هذه الأساليب لم تعش طويلاً ؛ وأن هذا النوع من المناورات قد 
انكشف بعد حين ؛ وأن القرآن بسلطانه القاهر الذي يحمله من عند الله » وبالحق العميق الذي تصطلح عليه 
الفطرة سريعاً > قد اكتسح هذه الأساليب وهذه المتاورات › فلم يقف له منها شي TT‏ 
ف : SS.‏ هذا القرآن والغوا فيه لعلک تغلبون ! » ووجد کبر او ي٠‏ من أمثال أي ر 
سفيان » وآي جهل والأخنس بن شريق أنضسه الس بعضهم بعضا ليبيت ليلته يستمع حفية هذا القران ؛ 
ولا بملك نفسه من أن تقوده قدماه ليلة بعد ليلة إلى حيث يستمع لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ي خفية 
عن الآخرين ؛ حتى تعاهدوا وأكدوا على أنفسهم العهود > ألا يعودوا إليها » مخافة أن براه الفتية فيفتنوا 
بهذا القرآن وبمذا الدين ! 

على أن محاولة النضر بن الحارث آن يلهي الئاس عن هذا القرآن بشي“ آخر بخدعهم به عنه › ۾ تكن هي 
المحاولة الأخيرة ولن تکون . . لقد تکررت ي صور شتی وسوف تتکرر . . لقد حاول أعداء هذا الدين دائما 
أن يصر فو | التاس نمائياً عن هذا القرآن . فلما عجزوا حولوه إلى تراتيل يترنم بها القر اء ويطر ب ها المستمعون »› 
وحولوه إلى کو يضعها الناس ي جيوبمم وي دو زه وجج وساد :او بغرن ہم مسلمون » 
ویظنون انم آدوا هدا القران وق سا الد ۲ 
e Gs‏ 
ELE CD GS O‏ 
وقو ان نينهم » وقیمهم وموازیتهم ! ثم قالوا طم : إن هذا الدين محترم » وإن هذا القران مصون . وهو يتلى 
یک امیا و کل جد ؛ ويترنم به ا لتر مون » ويرتله المرتلون . . اذا تريدون من القرآن بعد هذا 
هذا التر تيل ؟ ! فأما تصوراتكى ومفهوماتكم » وأما أنظمتكم وأوضاعكم › وأما شر ائعکے وقوانینکم » 

! فإن هناك قرآنا أخرهو المرجع فيها كلها > فاليه تر جعون‎ > a 

إلها مناورة النضر بن الحارث » ولكن لي صورة متطورة معقدة › تناسب تطور الزمان وتعقد الحياة . 
ولكنها هي هي ني شكل من أشكاها الكثيرة » الي عرفها تاريخ الكيد هذا الدين » على مدار القرون ! 
ولكن العجيب ني شأن هذا القرآن » أنه - على طول الکید وتعقده وتطوره وترقیه - ما یزال يغلب ! . 
ان هذا الات لاف لك راا اقام عن فة ا ن ف ج هه و ا 
كلها وكيد الشياطين من اليهود والصليبيين ؛ وكيد الأجهزة العالية الي بقيمها اليهود والصليبيون ني كل أرض 
کک 

| الكتاب ما يزال يلوي أعناق أعدائه ي اللأرض كلها ليجعلوه ه مادة إذاعية ي جميع محطات 2 

e‏ الصليبيون › ويذيعه عملاؤهم المتسترون تحت أسماء 
المشلخن:؟! 

وحقيقة إلهم يذيعونه بعد أن بجحوا ني تحويله ني نفوس التاس « المسلمين » ! - إلى جرد أنغام وتراتيل ؛ 
أو جرد تمائم وتعاویذ ! وبعد أن بده تحن ى اطي الاين د . اللي من ان بكرن عدو الر جه 
للحياة ؛ وأقاموا مصادر غير ه للتوجيه في جميع الشؤون . . ولكن هذا الكتاب ما يزال يعمل من وراء هذا 
الكيد ؛ وسيظل يعمل ؛ وما تزال ني أنحاء ي الأرض عصبة مسلمة تتجمع على جدية هذا الكتاب » وتتخذه 
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وحده مصدر التوجيه ؛ وهي تر تقب وعد اله ها بالنصر والتمكين . من وراء الكيد والسحق والقتل والتشريد .. 
وما کان مر ة لا بك أن مسیكون:. 


e‏ ي يغالبهم فيغلبهم ؛ فإذا الكبر ياء 
اا ن Ey e E‏ الله - ان کان هذا هو الحق من عنده- 
أن بعطر عليهم حجارة من السماء > أو أن يأتيهم بعذاب ألم Ee‏ أن يسألوا الله أن يرزقهم اتباع هذا 
الحق والوقوف بي صفه : 

« وإذ قالوا : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك » فأمطر علينا حجارة من السماء > أو اثتنا بعذاب 
ألم » . 

وهودعاء غريب ؛ يصور حالة من العناد الجامح الذي يؤثر هلاك على انا ی و و کان ا : 
إن الفطر ة السليمة حين تشك تدعو الله أن يكشف ها عن وجه الحق > وأن بمديما إليه »> دون أن تجد ي هذا 
غضاضة . ولكنها حين تفسد بالكز ياء الجامحة » تأخذها العزة بالإثم » حتى لتؤثر اللاك والعذاب . على أن 
تخضع للحق عندما يكشف هما واضحا لا ريب فيه . . وبمثل هذا العناد كان المشركون ي مكة يواجهون دعوة 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ولكن هذه الدعوة هي التي انتصرت ني النهاية ي وجه هذا العناد الجامح 
الشوش :| 

ويعقب السياق على هذا العتاد > وعلى هذا الادعاء » بآنهم مع استحقاقهم لإمطار ا 
وللعذاب الألم الذي طلبوه - إن كان هذا هو الحق من عنده - وإنه للحق .. مع هذا فإن الله فد أمسك مسك عنهم 
عذاب الاستئصال الذي أخذ به المكذبين قبلهم لان رسو الله - صلى الله عليه وسام e‏ بز ال 

يدعوهم إلى الهدى . والله لا يعذبهم عذاب الاستئصال والرسول فيهم . كما أنه لا يعذبهم هذا العذاب على 
معاصبهم إذا كانوا يستغفرون منها ؛ وليس تأخير العذاب عنهم لمجرد, آم أهل هذا البيت . فهم ليسوا 
بأولياء هذا البيت إنما أولياؤه المتقون : 

« وما کان الله لیعذبہم وأنت فیھم › وما کان الله معذبہم وهم ستغفرون . وما هم ألا يعذبيم الله وهم يصدون 
عن المسجد الحرام > وما کانوا أولیاءه » إن أولیاؤه إلا اتقون » ولكن أكثر هم لا يعلمون . وما کان صلاتہم 
عند البيت إلا مكاء وتصدية . فذوقوا العذاب عا کتم تکفرون » . 


انها رحمة الله آمهلهم فلا يأخذه اله بعنادمر ۽ ولا پأخذهم بصدهم عن المسجد !! لحرام ‏ وقد کانوا عنعون 
as‏ عقون اخدا ول کر ن ۲ 

إنها رحمة الله تمهلهم عسى أن يستجيب للهدى منهم من تخالط بشاشة الإيمان قلبه - ولو بعد حين و 
الزسول TT E TT‏ 

« وما eT‏ > وما کان الله معذیہم وهی یستغفرون ۲ . 

فأما لو عاملهم الله با هم فيه فهم مستحقون هذا العذاب : 
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« ومام ألا يعذ. بهم الله وهم يصدون عن المسجد ا لحرام . وما كانوا أولياءه . إن أولياؤه إلا المتقون . ولكن 
أکٹر هم لا يعلمون » . 

إنه لا عنع العذاب عنهم ما يدعونه من انهم ورثة إبراهيم وسدنة بيت الله الحرام .. فهذه ليست سوى 
دعوی لا اساس ها من الواقع E ES‏ 
إن بيت الله | لخر نک اا لخ عن الف ا بت ال ره راا لله المتقون لته . . ومثله دعواهم 
اہم ورثة إبراهيم - عليه السلام - فوراثة إبراهي ليست وراثة دم ونسب ؛ إعا هي ورائة دين وعقيدة . 
O‏ لله ؛ فإذا هم يصدون عنه اولياءه الحقيقيرن المؤمنين بدين ابراهم ! 

إنمم ليسوا أولياء ء هذا البیت وإن کانوا يصلون عنده صلابم . فا هذه بصلاة ! إا كانت صفير ا بالأفواه 
وتصفيقاً بالأيدي » وهرجاً ومرجاً فيه ٠‏ ولا استشعار لحرمة البيت › ولا حشوع فميبة الله . 

عن ابن عمر- رضي الله عنه أنه قال : ہم کانوا يضعون خدودهم على الأرض > ويصفقون ويصفرون . 
a N o‏ الصاخحبين الممرغين خدودهم على الأعتاب والمقامات اليوم 
ي كثير من البلاد الي يسمو نما « بلاد المسلمين » ! إنها الجاهلية تبرز في صورة من صورها الكثيرة . بعدما 
رركت يضور الراصكة الكير :رة ألوهة اليد ي الأرضن ٠‏ وجا کم ماي خا انا رودا 
وقعت هذه فكل صور الحاهلية الأخرى إنما هي تبع هما » وفرع منها ! 

« فذوقوا العذاب ماكتتم تكفرون » . 

وهوذلك العذاب الذي تزل بهم ني بدر بأيدي العصبة المسلمة . فأما العذاب الذي طلبوه _ عذاب الاستئصال 
المعروف ج وو وجل عم ا ر ن م > وإكراماً لتبيه OS LS‏ 
عسى أن يتتهي بهم الأمر إلى التوبة والاستغفار تما هم فيه . 

» » 4 

والكفار بنفقون أمواليم ليتعاونوا على الصد عن سبيل الله .. هكذا فعلوا يوم بدر » على نحوما ذكرنا 
في سياق الحديث عن الموقعة من كتب السيرة .. وهكذا ظلوا بعد بدر يستعدون للوقعة التالية . . والله ينذرهم 
بالخيبة فما يبغون وبالحسرة ة عل ما يتفقوت .»ايعدم رة ي الدنيا وعذاب جه في الاخرة : 

« ان الذين كفرو | يتفقون أموالم ليصدوا عن سبیل الله . فسیتفقونہا ی تکون عليهم حسرة ؛ لے یغلبون ؛ 
والذين كفروا إلى جهام بحشرون . ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض » في ركمه 
جميعا » فيجعله ني جهنم » أولئك هر الخاسرون» . 

روی محمد بن إسحاق عن الزهري وغيره قالوا : لما أصيبت قريش يوم بدر » ورجع فلهم اي 

جيشهم المهزوم - إلى مكة ؛ ورجع أبو سفيان بعيره » مشى عبد الله بن ربيعة »> وعكرمة , E‏ 

ااا بن أمية « ي رجال من قريش أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانم ببدر > فکلموا آبا سفيان س 
حرب » ومن كانت له ئي تلك العير من قريش نجارة » فقالوا : يا معشر قريش ٠‏ إن محمداً قد وت ركم 
وقتل خیارکے ! فاعینونا بهذا الال على حر به » لعلتا أن ندرك منه ثأراً عن أصيب منا 2 . فقال : ففيهم ‏ 
کما ذ كر ابن عباس - أنزل الله عز وجل : « إن الذين كفروا بنفقون أمواهم .. ۰ 

وليس هذا الذي حدث قبل بدر وبعدها إلا Ts‏ . م ينفقون 
أموام » ويبذلون جهودهم » وبستنفدون كيده » في الصد عن سبيل الله » وني اقامة العقبات في وجه هذا 
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الدين . وني حرب العصبة المسلمة ني كل أرض وني كل حين 
هذا الدين هو أن يتحر ك ليهاجم الجاهلية » وسبيل أوليائه أن يتحركوا لتحطيم قدرة الجاهلية على العدوان ؛ 
ثي لاإعلاء راية الله حتى لا جرؤعليها الطاغوت . 

والله - سبحانه - ينذر الكفار الذين ينفقون أمواهم ليصدوا عن سبيل الله با ستعود عليهم بالحسرة 
إنهم سينفقوما لتضيع ي النهاية » وليغلبوا هم وينتصر الحق ني هذه الدنيا . وسيحشرون في الأخرة إلى جهنم > 
om‏ 

« لیمیز الله لله الخبيث من الطيب : > ومجعل الخبيث بعضه على بعص 0 فيجعله ني جهنم أو لئك 
هي الخامرون ,١‏ 

فکیف ؟ 

إن هذا المال الذي ينفق يؤلب الباطل ولي له ي العدوان ؛ فيقابله الحق بالكفاح والجهاد ؛ وبالحركة 
للقضاء E TT‏ 
كما يتميز أهل الحق من أهل الباطل - حتى بين الصفوف الى تقف ابتداء تحت ر اية الحق قبل التجر بة والابتلاء ! 
ويظهر الصامدون الصابر ون المخابر ون الذين يستحقون نصر الله » لأہم أهل لحمل أماناته » والقيام عليها » 
وعدم التفر يط فيها تحت ضغط الفتنة والمحنة . . عند ذلك بجمع الله الخبيث على الخبيث ٠‏ فيلقي به ي جهنم .. 
وتلك غاية الخسران . 

والتعير القرآلي جسم الخبيث حتى لکأنه جرم ذو حجم ۰ وکانا هو كومة من الاقڈار يقذف ہا ي 
التار» دون اهام ولا اعتبار ! 

« فی رکمه جمیعا فیجعله ني جهام » . 

وهذا التجسم منح المدلول وقعاً أعمق في الحس .. وتلك طريقة القرآن الكريم ني التعبير والتأثر . 

* # # 

وعتدما بصل السياق إلى هذا التقرير الحاسم > عن مصير الكفر التعاون » ونماية الخبث ١‏ لتر اک › يتجه 
بالخطاب الى رسول a‏ الكافرين إنذاره الأخير > ويتجه بالخطاب كذلك الى 
الحبهة المسلمة يأمرها بالقتال حتى لا تكون ني الأرض فنة » وحتى بكون الدين كله له » ويطمثن العصبة 
المسلمة المجاهدة إلى أن الله مولاها ونصيرها » فلا غالب هما من الناس بحرب ولا بكيد » والله وليها النا 
المعين : ۰ 

« قل للذين كفروا O OE‏ . وقاتلوه حتى 
لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير . وإن تولوا فاعلموا أن الله مولا كي › 
نعم المولى ونعي النصير » . 

قل للذين كفروا- بي ضوء ما سبق من قرار الخالق الجبار عن خيبتهم ي جمعهم > وحسرتہم على 
ما أنفقوا » وصير ورتم بعد الخزي والحسرة ني الدنيا إلى أن يركي الخبيث منهم على الخبيث فيجعل الخبيث 
کله ي جهنم . 
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. » قل للذين كفروا : إن ينتهوا يغفر لم ما قد سلف > وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين‎ ١ 

فالفر صة أمامهم سانحة ليتتهوا عما هى فيه من الكفر › ومن التجمع لحرب الإسلام وأهله » ومن إنفاق 
الأهواك صد هن شيل اله . والطريق أمامهم مفتوح ليتوبوا عن هذا كله ويرجعوا إلى الله » وي عندئد 
أن بغفر لم ما قد سلف . فالإسلام بجحب ما قبله » ویدخله الإنسان بریئا من کل ما کان قبله كما ولدته مه . 
فأما إن هم عادوا e SS‏ 
ولقد مضت سنة الله أن يعذب المكذبين بعد التبليغ والتبيين ؛ وأن يرزق أولياءه التصر والعز والتمكين .. 
وهذه الستة ماضية لا تتخلف .. وللذين كفروا أن بحختاروا وهم على مفرق الطريق ! 

بذلك ينتهي الحديث مع الذين كفروا ويتجه السياق إلى الذين آمنوا : 

EE Na‏ عا یعملون بصير . وان تولوا 
فاعلموا أن الله مولاكي » نعم المولى ونع النصير » . 

وهذه حدود الجهاد ي سبيل الله ني كل زمان » لاي ذلك الزمان .. ومع أن النصوص التعلقة بالجهاد 
ي هذه السورة » وبقوانين الحرب والسلام » ليست هي النصوص النهائية » فقد نزلت النصوص الأحيرة 
ي هذا الباب ني سورة براءة التي نزلت ني السنة التاسعة > ومع أن الإسلام - كما قلنا في تقديم السورة- 
حركة إبجابية تواجه الواقع البشري بوسائل مكافئة » وأنه حركة ذات مراحل » كل مرحلة هما وسائل مكافئة 
لمقتضباتما وحاجاتا الواقعية 

ومع هذا فإن قوله تعالى : 

واو حتی لاتکون فتنة ويكون الدين كله لله » . 

و اا للحركة الإسلامية ي مواجهة الواقع الجاهلي ا 
E Cs‏ 
من العبودية للعباد - ومن العبودية واه ايضا وهي من العبودية للعباد - وذلك بإعلان الوهية الله وحده 
aS AE ENA OSA LE‏ 
وأشكاهما وأنظمتها وأوضاعها > والتمرد الكامل على کل وضع ا الأرض › الحكى فيه للبشر ي 
صورة من الصور... الخ ' 

ولا بد لتحقيق هذا الهدف الضخ من أمرين أساسيين : 

أوهما : دفع الأذى والفتنة عمن يعتنقون هذا الدين » ويعلنون تحررهم من حاكمية الإنسان » ويرجعون 
بعبو ديتهم لله وحده » وخر جون من العبودية للعبيد في جميع الصور والأشكال .. وهذا لا يتم إلا بوجود 
A GS ay‏ > ومجاهد كل 
طاغوت يعتدي بالأذى والفتنة على معتنقي هذا الدين › أو يصد بالقوة وبوسائل الضغط والقهر والتوجيه 
من یریدون اعتناقه 

وثانيهما : تحطيم كل قوة ي الأرض تقوم على أساس عبودية البشر للبشر - ي ضورة من الصور - 
وذلك لضمان الحدف الأول » ولإعلان ألوهية الله وحدها في الأرض كلها » بحيث لا تكون هناك ديتونة 


(۱) ص ۱٤١۲ - ۱٤۳۳‏ من هذا الحزء 
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إلا لله وحده ‏ فالدين هنا عمعنى الدينونة لسلطان الله - وليس هو محرد الاعتقاد . 

ولا بد هنا من بيان الشبهة الي قد تحيك ي الصدور من هذا القول » على حين أن الله سبحانه يقول : 
ال كاي لدان فد فن ارهد ن الي 

ومع أن فا سبق تقريره عن طبيعة الجهاد أي الإسلام - وبخاصة فيا اقتطفناه من كتاب  :‏ الجهاد في سبيل 
الله » للأستاذ بي الأعلى المودودي » ما يكفي للبيان الواضح Ee A Ag BS‏ 
فال الو ن ومک لا کرو ت من اعدا اا ۲ 

إن الذي يعنيه هذا التص : « ويكون الدين كله لله » . . هو إزالة الحواجز المادية › المحمثلة في سلطان 
الطواغيت » وني الأوضاع القاهر ة للأفراد » فلا يكون هناك - حينئذ - سلطان أي الأرض لغير الله » ولا 
يدين العباد يومئذ لسلطان قاهر إلا سلطان الله . . فإذا أزيلت هذه الحواجز المادية ترك الاس أفرادا بختارون . 

عقيدتهم أحرارا من كل ضغط . على آلا تسمثل العقيدة المخالفة للإسلام ي تجمع له قوة مادية يضغط با 
على الآحرين > ویحول بها دون اهتداء من یر غبون ني الهدی » ويفتن با الڏين يتحررون فعلا من کل سلطان 
إلا سلطان الله . . إن التاس أحرار ي اخحتيار عقید تېم > على أن يعتنقوا هذه العقيدة أفر ادا » فلا يكو نون سلطة 
قاهر ة يدين هما العباد . فالعباد لا بدينون إلا لسلطان رب العباد . 

ولن تنال البشرية الكرامة | لى وخبها ما الله ٠‏ ولن تترر لاان ٭ ي« الأرقن» + إلا حن بكرن 
الذين له فك كرون انك دير 2 لاطا راه 

ومذه الغاية الكبر ى تقاتل العصبة المومنة : 

« حتی لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » . 

فن قبل هذا المبدأ وأعلن استسلامه له »> قبل منه المسلمون إعلانه هذا واستسلامه »> ولم يفتشوا عن نيته 
وما حفی صدره › وتركوا هذا لله : 

ن انتهوا فان الله عا يعملون بصير» 

ومن تولى وأصر على مقاومة سلطان الله قاتله المسلمون معتمدين على نصرة الله : . 

« وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم . نع المولى ونع التصير» 

» » 

هذه تكاليف هذا الدين ؛ وهذه هي جديته وواقعيته وإبجابيته وهويتحرك لتحقیق ذاته بي عالم الواقع ؛ 
ولتقرير ألوهية الله وحده ي دتيا الناس . 

O‏ والمعرفة ! وليس كذلك 
عقيدة سلبية يعيش بها الناس بينهم وبين ربمم وكفى ! كماا نه ليس مجر د شعائر تعبدية يبودا التاس لر ہم فعا 
بينهم وبینه ! 

إن هذا الدين إعلان عام لتحرير الإنسان . . وهو منهج حركي واقعي » يواجه واقع التاس بوسائل مكافثة . 
يواجه حواجز الإدراك والرؤية بالتبليغ والبيان .. ويواجه حواجز الاوضاع والسلطة بالجهاد المادي لتحطم 
سلطان الطواغيت وتقرير سلطان الله . . 

والحركة بهذا الدين حركة ي واقع بشري . والصراع بينه وبين الجاهلية ليس مجرد صراع نظري يقابل 
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بتظرية ! إن الجاهلية تتمثل ي مجتمع ووضع وسلطة » ولا بد - كى يقابلها هذا الدين بوسائل مكافئة _ أن 
يتمثل ني مجتمع ووضع وسلطة . ولا بد بعد ذلك أن بجاهد ليكون الدين كله لله > فلا تكون هناك دينونة 
لسواه . 

هذا هوالمنهج ألواقعي الحركي الاإمجابي هذا الدين . . لا ما يقوله المهزومون والمخدوعون .. ولو كانوا من 
الملخلصين الطيبين الذين يريدون أن يكونوا من « المسلمين » » ولكن تغم ي عقوي وي قلوبهم صورة هذا 
الدب ! 

ل 


. . والحمد لله الذي هدانا هذا وما كتا لنهتدي لولا أن هدانا الله . . 


11. 


انتھی الحزء التاسع 
« واعلموا أا غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ( 


1۱1 


E 
و‎ 
# 


ftir 


EEEEIDANSREE ES SRE RN 


يتألف هذا الجزء من بقية سورة الأنفال - الي وردت أوائلها ي الجزء التاسع - ومن قسم كبير من سورة 
التوبة .. وستمضي أولاً مع بقية الأنفال › أما سورة التوبة فسنعرّف بها ئي موضعها من هذا الجزء إن شاء الله . 
# # # 

لقد ألممنا بالخطوط الرئيسية للسورة أي مطلعها عند نماية الجزء التاسع ' . وهذه البقية مها عضي على هذه 
الخطو ط الر ثيسية فيما .. إلا أن الظاهر ة الي تلمح بوضوح ني سياق السورة » هي أن هذا الشطر الأخير منها › 
يكاد يكون ماثلا ني سياقه وتر تيب موضو عاته للشطر الأول منها » ومع انتفاء التكر ار بسبب تجدد الموضوعات» 
إلا أن ترتيب هذه الموضوعات ني السياق يكاد بجعل هذا الشطر دورة › والشطر الأول دورة » بينهما هذا 
التناستق العجيب ! 

لقد بدأ الشطر الأول بالحديث عن الأنفال وتنازعهم عليها ؛ فر دها إلى الله والر سول .. ثم دعاهم إلى التقوى» 
a a‏ .. ثم كشف لمم عن تدبير الله وتقديره ي الموقعة الي يتنازعون أنفا ها › 
ا اا ت مواقف المعركة ومشاهدها > فاذا التدبير كله لله » والمدد كله من الله > والمعركة کلها 
مسوقة لتحقيقق إرادة الله > وإن هم فیا إلا ستار وأداة .. ثم أهاب بهم من وراء هذا الذي كشفه هم من 
حقيقة المعركة إلى الثبات عند الزحف ؛ وطماً نهم إلى نصرة الله ومعيته > وإلى تخذيل الله لأعدائهم وأخذهم 
E‏ .. ثم حذرهم خيانة الله وخيانة الرسول وفتنة الأموال والأولاد ؛ وأمر الرسول - صلى الله عليه وسلى ب 
أن يحذر الذين كفروا عاقبة ما هم فيه ؛ وأن يقبل منهم الاس ستجابة - لو استجابوا - ويكل خبيئهم إلى الله ؛ 
وأمر المسلمين أن بقاتلوهم إن تولوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله .. 

وكذالك سر هدا الشطر الاي .ذا ببيان حكم الله ي الغتائم - بعد ن ردها إلى الله ورسوله - ثم 
يدعوهم إلى الإبعان بالله وما أتزله على عبده يوم الفر لفرقان يوم التقى الجمعان .. ثم يکشف همم عن تدبير الله 
وتقدیره ي ي الموقعة الى حاءت هذه الغنائم ¢ و بستحصر آخر من مواقف المع ركة ومشاهدها > يتجلى 
فيه هذا التقدير وذلك التديير ¢ کما یتجلی فیه انہم لم یکونوا سوی أداة لقدر الله وستار .. ثم میب ہم 
من وراء هذا الذي كشفه هم من حقيقة المعركة إلى الثبات عند اللقاء > وإلى ذ كر اله > وطاعته وطاعة رسوله ؛ 
ويحذرهم التنازع مخافة الفشل والانكسار ؛ ويدعوهم إلى الصبر ؛ وحنب البطر والرياء ي ي الجهاد ؛ ويحذرهم 
عاقبة الكفار الذين خرجوا مر من ديارهم بطر ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله » منخدعين عكر الشيطان ؛ 
ويدعوهم إلى التوكل على الله وحده » القوي القادر على النصر الحكي ني تقديره وتدبيره .. ثم يريم سنة الله 
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في أحذ الكافرين المكذبين بذنوبهم .. وكما ذكر اللائكة ني الشطر الأول وهم يبتون المؤمنين ويضربون 
أعناق الكفار وأيد. SG E Gg a‏ 
وأدبارهم .. وكما قال ي الشطر الأول عن الذين كفروا : إ م شر الدواب » فكذلك يكرر هنا هذا الوصف 
ED GN‏ 
أحكام التعامل معهم أي الحرب والسلم ؛ وهي أحكام مفصلة للعلاقات بين المعسكر الإسلامي والمعسكرات 
المعادية والمسالمة » بعضا أحكام نمائية » وبعضما أحكام استكملت فما بعد مي سورة التوبة . 

وإلى هنا تكاد تكون هذه الدورة الثانية في السورة مطابقة - من حيث طبيعة الموضوعات ومن حيث تر تيا 
في السياق - لا جاء ني الدورة الأولى » مع شي“ من التفصيل ني أحكام المعاملات بين المعسكر الإسلامي وسائر 
المعسكرات . 

O 

یذ کر الله سبحانه ‏ رسوله صلى الله عليه وسلم - والذين أ منوا معه » عنته علیہم ي تألیف قلوبہم › 
وقد كانت مستعصية على التأليف لولا إرادة الله ورحمته ومنته . 

r O O 
کک كفاء لعشرة أضعافهم من الذين كفروا الذين لا بفقهون > لأ ہم لا يۇمنون ! وام‎ 
E کک‎ 
o 
كيف يعاملون من ي أيديهم من الأسرى » وكيف يحببو ہم ي الاإ مان »ویزینونه ي قلو بهم ؛ ثم حذل الله‎ 
هؤلاء الأسرى عن محاولة الخيانة مرة أخرى وييشسهم من جدواها ؛ فاه الذي أمكن ميم أول مرة حين‎ 
. خانوه بالکفر » سیمکن مهم مرة احری لو خانوا رسوله صلی الله عليه وسلم‎ 

وأخيرأ تبجي* الأحكام المتظمة لعلاقات الجحماعة المسلمة فما بينها » وعلاقاتما بالمجموعات الي تدخل ني 
الإسلام » ولكنها لا تلحق بدار الإسلام » ثم علاقانما بالذين كفروا ي حالات معينة > ومن حيث اليدا 
العام ارا ل ي هذه الأحكام طبيعة التجمحم الاإسلامي و طبمعة المج الإسلامي کله ؛ وحيث 
يبدو بوضوح کامل ان « التجمع الحركي ا الوجود الاسلامى » الذي تنبثق منه أحكامه ي المعاملات 
الداخلية والخارجية ؛ وأنه لا حكن فصل العقيدة والشريعة ي هذا الدين عن الحركة والوجود الفعلي للمجتمع 
المسلم . 

وهذا حسبنا في هذا التمهيد القصير ٠‏ لنواجه بعده النصوص القرانية بالتفصيل : 


GE ors‏ م ولھ س a‏ ررم ار 


گە راو م ص وو و 
* واعلموا اماغنمم من شىء ء فان لله مسه ر وللرسول لى آلقر والمي وآلمسلكينِ وآبن 
ص سیوس رر م وص وداوم 2 وو ا رر ر 


الل إن e‏ والله عل کی شیو دير د 


ص 


۱١ 


الجزء 2 


ید ع وود 


2 رواو روداو رو رر ج 
إذانت بالعدوة الاي وم بالْعدوة القَصوى وار ا ووتو م لاختلفم الد 
کا و ES E O O PP CF PPT‏ 2 ع ع م ؤر ۶ 
وکن بھی اک اماک مشیر ات ن عات بو ری ن ی ج ر ة وإن رن اه سی عم ج 
وو رر SE‏ رورم ر ورد وغو ص رر ر ار ق ر 
a e‏ م 
جعم < < E‏ ا مر 3 ر EE‏ ت د 


م و و و 7 و 
01 مور ي 
م ےو وت کر اراو رم مر را ر ر 


ايها لذبن امتا إ 5 َة فان توا واد روا الله کثیرا لعل تمْلحونَ د واطیعوا الله ورسولر ولا 


رم رار یوم ر ورو 2ے ر ر 


تنلرعوا فدف شلوا وهب رڪ و e‏ إن اله مم الصرین ې ولا ونوا كاين ترجوآمن دیل رهم 


ررر کے م رر م رورو ر جعت 2 ليطن َ 2 
E yT‏ وإذ زر م الميطلن 
ر 2 9 ۹ رم رووص و ر و رر رص سے 


وال لااب اليومم ین التایں وی جار کر ارآ ت الان تک ص ع َيه وَل نی برى: 


س 2 ¥ د ر م صو 2 ي € 5 رر ورور داص ا اک ےک ی ور 
منکر إ لح آری ما لا ترون إل |< فا وله دید اعاب ® إذ قول امون الین فی فلویم 
e‏ م م ا a‏ 
مض غر ھتولاء ینبم ومن بت وکل عل آل ند ال عرز کم چ 

سے ر ورور ر رو وو رول رر د ور ےر رر 


ولو تر د eee‏ ي ذلك 


رص او د ےر صو و ا 


E E NR a NE 


E O PAE 


و ر ل ص رک flow‏ صصص عم 2و م 


چ 
روق ررر > 


کک E e‏ نعمة انعمها على قوع حی 
و أ ٤‏ ج ےر کم رر أ 
3 
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دمم E‏ فرعو عون را ظللمین ي 
السياق متصل بين مطالع هذا الدرس وخواتم الدرس الماضي في آخر الجزء التاسع .. فهو استطراد أي أحكام 
القتال الذي بدا الحديث عنه هناك ي قوله تعالى : e‏ : کا کر کا ته کلت 


وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين . وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » فإن اتهوا فإن الله 
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عا يعملون بصير » وان تولوا فاعلموا أن الله مولاكم » نعم المولى ونعم التصير 
ثم تابع الحديث ي هذا الدرس عن أحكام الغنائم الي تنشاً م ن النصر ني ذلك القتال الذي بين غايته وهدفه : 
« حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » . 

ومع أن غاية الجهاد قد تحددت ذا النص الواضح ؛ وتبين منها أنه جهاد لله » وني سبيل أهداف تخص 
دعوة الله ودينه ومنهجه للحياة .. ومع أن ملكية الأنفال الي تتخلف عن هذا الجهاد قد بت ني أمرها من قبل › 
فردت إلى الله والرسول » وجرد مها المجاهدون لتخلص نيهم وحركتهم لله .. مع هذا وذلك فإن انمج القرآني 
الرباني يواجه الواقع الفعلي بالأحكام المنظمة له . فهناك غنائم وهناك محاربون . وهؤلاء المحاربون بجاهدون 
ي سبيل الله بامواهم وانفسهم : هم يتطوعون للجهاد » وهم مجهزون انفسهم على نفقتهم الخاصة ؛ وهم 
مجهزون غير هم من المجاهدين الذين لا نجدون ما ينفقون ا E‏ 
وثباتهم وبلائهم ي الجهاد .. ولقد حلص الله نفوسہم وقلو مم E‏ شی بخبكا من شان هذه 
الختائم فرد ملكيتها ابتداء لله ورسوله .. وهكذا م بعد من بأس ني إعطائهم نصيمم من هذه الغتائم - وهم 
Sb‏ م إ عا يعطيهم الله ورسوله - فيلبي هذا الإعطاء حاجتهم الواقعية > ومشاعرهم البشرية > دون أن 
يتشا عته محظور من التكالب عليه ٠‏ والنازع فيه » بعد ذلك الحسم الذي جاء ي أول السورة . 

إنه مهج الله الذي يعلم طبيعة البشر ؛ ويعاملهم بهذا المنبج المتوازن المتكامل » الذي يلي حاجات الواقع 
كما يلي مشاعر البشر ؛ وني الوقت ذاته يتقي فساد الضماثر وفساد المجتمع » من أجل تلك المغانم ! 
E‏ ۰ 

« واعلموا أا غنمتم من شي“ فأن لله خحمسه » وللرسول » ولذي القربى » واليتامى » والمساكين » وابن 
الشبيل لسبيل .. إن كتتم آمتم بالله وما أنزلتا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجحمعان .. والله على كل شي“ قدير » .. 
ووا او ا ية حلاف طويل . . أولاً : حول مدلول « الغنائم » ومدلول « الأنفال » 
هل ها د شي* واحد » أم هما شيثان مختلفان ؟ وثانياً : حول هذا الخمس - الذي يتبقى بعد الأخماس الأربعة 
الي منحها الله للمقاتلين ا كيف بقع ؟ وثاكا حول حمس الخمس التي ال أو الخضن الذي :لرسول 
الله » أم هو خمس ل اورا ول ع الکن ای ر سل اهل ت کله ر د 
أهو خاص به أم ينتقل لكل إمام بعده ؟ وخامساً : حول حمس الخمس الذي لأولي القربى » أهو باق ني 
قرابة رسول اله غ من بي E‏ > کما کان على عهد رسول الله 
صل الله عليه وسلم » أم ير جع إلى الإمام يتصرف فيه ؟ وسادسا : أهي أخماس محددة يقسم إلبها الخمس » 
آم يتر ك التصرف فيه کله لرسول الله صلى اله عليه وسلم ولخلفائه من بعده ؟.. . وخلافات أخحرى فرعية . 
ونحن ‏ على طريقتنا ني هذه الظلال - لا ندحل ني هذه التفريعات الفقهية الى يحسن أن تطلب ني مباحنها 
الخاضة .هذا بطغة غاعة ٠‏ زبصفة اة فان مو ضوع الختا مله لين واقعا ناديا يوأجهنا ايوم ألا 
فنحن اليوم لسنا أمام قضية واقعة » لسنا أمام دولة مسلمة وإمامة مسلمة وأمة مسلمة تجاهد ي سبيل الله » ثم 
تقع ها غنائم تحتاح إلى التصرف فبا ! لقد استدار لمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية أول مرة ؛ 
ورجع التاس إلى الجاهلية الي كانوا عليها > فأشركوا مع اله أرباباً أخرى تصرف حياتهم بشرائعها البشرية | 
ولقد عاد هذا الدين أدراجه ليدعو التاس من جديد الى الدحول فيه .. إلى شہادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله .. إلى إفراد الله سبحانه بالألوهية والحاكمية والسلطان . والتلقي أي هذا الشأن عن رسول الله 
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وحده ! وإلى التجمع تحت قيادة مسلمة تعمل لإعادة إنشاء هذا الدين ي حياة البشر ٠‏ والتو جه بالولاء کله 
هذا التجمع ولقيادته المسلمة ؛ وتزع هذا الولاء من المجتمعات الجاهلية وقياداتها جميعا . 

هذه هى القضية الحية الواقعية الى تواجه اليوم هذا الدين ؛ وليس هناك - ني البدء - قضية أخرى سواها . 
ليس هناك قضية غنائم » لأنه ليس هناك قضية جهاد ! بل ليس هناك قضية تنظيمية واحدة » لا ي العلاقات 
الداخلية ولا ني العلاقات الخارجية » وذلك لسبب بسيط : هو أنه ليس هناك مجتمع إسلامي ذو كيان قائم 
مستقل » یحتاح إلى الأحكام الي تضبط العلاقات فيه والعلاقات بينه وبين غيره من الملجتمعات الأخرى !!! 

A 
! تتعلق بمذه القضايا الي لا وجود هما من ناحية الواقع ! .. إنه منهج أكثر جدية وواقعية من أن يشتغل بالأحكام‎ 
هذا ليس منهج هذا الدين . هذا منج الفارغين الذين ينفقون أوقات الفراغ أي البحوث النظرية و وني الأحكام‎ 
الفقهية » حيث لا مقابل ها من الو اقع أصلا ! بدلاً من أن بتفقوا هذه الجهود ني إعادة إنشاء المجتمع ا‎ 
وفق الهج الحركي الواقعي هذا الدين نه : دعوة إلى لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ؛ ينشا عنها دخول‎ 
فئة في هذ | الدين من جديد _ كما دخل فيه الناس أول مرة - كما ينشاعن هذا الدحول يي الدين نجمع حركي‎ 
ذو قيادة مسلمة وذو ولاء حاص به وذو كينونة مستقلة عن المجتمعات الجحاهلية .. ثم يفتح الله بينه وبين قومه‎ 
بالحق .. ثم يحتاج حينئذ - وحينئذ فقط - إلى الأحكام الي تنظم علاقاته فما بيته ؛ كما يحتاج إلى الأحكام‎ 
الي تنظم علاقاته مع غيره .. وحيتئذ - وحينئذ فقط - جمد المجتهدون فيه لاستنباط الأحكام الي تواجه‎ 
قضاياه الواقعية - ني الداحل وني الخارج - وحينئذ - وحينئذ فقط _ تكون هذا الاجتهاد قيمته » لأنه تكون‎ 
! هذا الاجتہاد جديته وواقعيته‎ 

من أجل هذا الإدراك لحدية المنبج الحي الواقعي الحركي هذا الدين » لا تدخل هنا ني تلك التفصيلات 
الفقهية الخاصة بالانفال والغتائم ؛ حتى يحين وقتها عندما يشاء الله ؛ وينشا المجتمع الإسلامي ٠‏ ويواجه 
اله جهاد قل اتنا عه شتام جاح إل أجكام اوعبتا يباه الظلال _ أن نتتبع الأصل الإيعاني 
ني السياق التار يخي الحركي » والنهج القرآني التر بوي . فهذا هو العنصر الثابت » الذي لا بتأثر بالزمن ني 
هذا الكتاب الكريم .. وکل ماعداه تبع له وقائم عليه ' 

إن الحكم العام الذي تضمنه النص القرآلي : 

« واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله حمسه ٠‏ وللر سول » ولذي القربى ٠‏ واليتامى » والمساكين » وابن 
السبيل » . 

يتلخص ني رد أربعة أخماس كل شي“ من الغنيمة إلى المقاتلين » واستبقاءالخمس يتصرف فيه رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ والأئمة المسلمون القائمون على شريعة الله المجاهدون ني سبيل الله » من بعده ي 
هذه المصارف : « لله وللرسول » ولذي القربى » والبتامى » والمساكين » وابن السبيل » .. عا يواجه الحاجة 
الواقعة عند وجود ذلك المغم . .. ولي هذا كفاية . 


أما التو جيه الدائم بعد ذلك فهو ما تضمنه شطر الآية الأخير : 

(۱) براجہ بتوسع هشدمة سه ورة الأنعام بالجزء السابع ص £ ۹۹۰۰ کا بر اجه فصل كيف الخلاص من کتاب ب الالام ومشکلات 
ا ص ت 8 
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« إن كتتم آمتم بالله > وما أنزلنا على عبدنا يوم الفر قان يوم التقى الجحمعان » والته على كل شي“ قدير » . 

إن للإعان أمارات تدل عليه ؛ والته - سبحانه - يعلق الاعتر اف لأهل بدر - وهم أهل بدر - بأنهم آمتوا 
بالله » وما انزله على بده یوم الفر قان یوم ا التقى الحمعان .. يعلق الاعتر اف لأهل بدر هؤلاء بالإيعان » على 
a E‏ ني أمر الغنائم ني صدر الآية ؛ فيجعل هذا شرطاً لاعتبارهم عنده قد آمنوا بالله و عا 
انزله على عبده من القرآن ؛ كما مجعله مقتضى لإعلالهم الإعان لا بد أن يتحقق ليتحقق مدلول هذا الإعلان . 


وهكذا جد مدلول الإعان - ي الق رآن - واضحاً جازماً لا ميم فيه » ولا تفصيص ولا تأويل ما استحدثنه 
التطويلات الفقهية فما بعد » عندما وجدت الفرق والمذاهب والتأويلات » ودخل التاس لي الجدل والفر وض 
امتطقية الذهنية » كما دخل ! الناس س بسبب الفرق المذهبية والسياسية - ي الاتمامات ودفع الاتمامات ؛ وصار 
النبز بالكفر » ودفع هذا النبز » لا يقومان على الأصول الو اضحة البسيطة هذا الدين ؛ إا يقومان على الغرض 
والهوى ومكايدة المنافسين وال مخالفين ! عندئذ وجد من ينبز مخالفيه بالكقر لأمور فرعية ؛ ووجد من يدفع 
هذا الاتمام بالتشدد ني التحرج والتغليظ على من يتبز غيره بمذه الهمة .. وهذا وذلك غلو سيبه تلك اللابسات 
التار ية .. اما دين الله فواضح جازم لا يع فيه ولا تفصيص ولا غلو .. « ليس الإبعان بالتمني ولكن ما وقر 
ي القلب وصدقه العمل » . . ولا بد لقيامه من قبول ما شرع الله وتحقيقه في واقع قع الحياة .. والكفر : ر 

ما شرع الله » والحكم بغير ما أنزل الله » والتحا كم إلى غير شرع الله .. ال وني الكبير سواء .. أحكام 
صريحة جازمة بسيطة واضحة .. وكل ما وراءها فهو من صتع تلك الخلافات والتأويلات . 


« واعلموا أنما غنمتم من شي“ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل .. إن 
کنتے آمتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفر قان يوم التقى الحمعان » . 


ومثله سائر التقريرات الواضحة الجازمة الصريحة الي ترسم حقيقة الإبمان وحدوده في كتاب الله . 


لقد نزع الله ملكية الغتيمة ممن بجمعو ها ني المعركة ؛ وردها إلى الله والرسول - ني أول السورة - ليخلص 
الأمر كله لله والرسول ؛ وليتجرد المجاهدون من كل ملابسة من ملابسات الأرض ۽ وليسلموا أمرهم کله 
- أوله وآخره - لته ربهم وللرسول قائدهم ؛ وليخوضوا العركة لله وني سبيل الله > تحت راية الله » طاعة 
لله ؛ يحکمونه ي أرواحهم » ویحکمونه ي آموالحم ویحکمونه ي آمرهم کله بلا تعقیب ولا اعتراض . 
فهذا هو الاإبمان .. كما قال هم ني .مطلع السورة وهو ينتزع مهم ملكية الغتيمة ويردها إلى الله ورسوله : 
« يسألونك عن الأنفال . قل الأنفال لته والرسول » فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم » وأطيعوا الله ورسوله.. 
إن کم مؤمنین , 
حتی اذا E‏ > فاستقر فيهم مدلول الإبعان .. عاد ليرد عليهم أربعة 
ا ألنيمة » ود يستبقى الخمس عل الأصل لله والرسول يتصرف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
ويتفق مته على من يموم في الجماعة السلمة من ذوي ي القربى واليتامى والمسا كين وابن السبيل .. عاد ليرد 
عليهم الأخماس الأربعة » وقد استقر في نفوسهم أ ہم لا ملكو ہا ابتداء بحق تى الغزو والفتح > فهم إا يغزون 
لله ويفتحون لدين الله ؛ اعا هم يستحقو ما نح ق + کما أنه هو الذي منحهم النصر من عنده ؛ 


lo 


الجزء العاشر 


ويدبر أمر المعركة وأمرهم كله .. وعاد كذلك ليذ كرهم بأن الاستسلام هذا الأمر الجديد هو الإمان .. هو 
شرط الإعان » وهو مقتضى الا مان .. 

. «واعلموا أا غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى والبتامى والمساكين وابن السبيل . 
إن كتتم آمتتم بالله وما آنز لتا على عبدنا يوم الفر قان يوم التقى الجمعان » . 

وهكذا تتواتر النصوص » لتقرر أصلاً واضحا جازماً من أصول هذا الدين ني اعتبار مدلول الإبعان وحقيقته 
و 

ثم نقف أمام وصف الله - سبحانه - لرسوله - صلى الله عليه وسلم - بقوله : « عبدنا » في هذا الموضع الذي 
يرد إليه فيه أمر الغنائم كلها ابتداء » وأمر الخمس التبتي أخيراً : 

« إن كتم آمتم بالله » وما أتزلنا على عبدنا يوم الفر قان يوم التقى الجمعان » . 

إنه وصف مو .. إن العبودية لله هي حقيقة الإبعان ؛ وهي ني الوقت ذاته أعلى مقام للإنسان يبلغ إليه 
بتکريم الله له ؛ فهي جلى وتذکر ي امقام الذي يوكل فيه إلى رسول اله - صلى الله عليه وسلم - التبليغ 
عن اله > كما يوكل اليه فيه التصرف فما خحوله الله . 

وإنه لكذلك ني واقع الحياة ! إنه لكذلك مقام كريم .. أكرم مقام يرتفع إليه الإنسان .. 

إن العبودية لله وحده هي العاصم من العبودية للهوى » والعاصم من العبودية للعباد .. وما يرتفع الإنسان 
إلى أعلى مقام مقدر له » إلا حين يعتصم من العبودية واه كما بعتصم ا 

إن الذين يستنكفون أن يكونوا عبيداً لله وحده » يقعون من فورهم ضحايا لأحط العبوديات الأخرى . 
يقعون من فورهم عبیداً مواهم وشېوانېم وتزوانېم ودفعانہم ؛ فیفقدون من فورهم إرادم الضصابطة الي 
خحص الله بها نوع « الاإنسان » من بين سائر الأنواع ؛ وينحدرون بي سلم الدواب فإذا هم شر الدواب ٠‏ وإذا 
هم كالأنعام بل هم أضل » وإذا ال اف ا و کما خحلقهم الله ي أحسن تقويم . 

ا اټ یکر وا عدا ر الیو دات الا عو اط . يعون يي عبودية 
العبيد من أمثاهم »> یصرفون حیاتہم وفق اف > ووفق ما يبدو هم من نظريات وانجاهات قصير ة النظر › 
E a O O‏ 

ويقعون ي عبودية « الحتميات » الي بقال هم : انه لا قبل ھم ہا › نه لا بد من ان حضعوا هما ولا 
يتاقشوها .. « حتمية التاريخ » .. و«حتمية الاقتصاد ) .. و« حتمية وسائر الحتميات المادية الي 
تمرغ جبين « الإنسان » ي الرغام وهو لا بعلك أن يرفعه » ولا أن يناقش _ ي عبوديته البائسة الذليلة - هذه 
الحتميات الحبارة المذلة المخيفة ١!‏ ' 

N 

1 إن کتم | متم بالله وما أترلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان » . 

لقد كانت غزوة بدر - الي بدأت وانتہت بتدبير الله وتوجيمه وقيادته ومدده - فرقاناً .. فرقاناً بين الحق 
والباطل - كما يقول الفضرون إجمالاً - وفرقاناً بمعنى أشمل وأوسع وادق وأعمق كثيراً . 


(۱) يراجع بتوسع كتاب : « التطور والثبات في حياة البشرية » وكتاب : « جاهلية القرن العشرين » لمحمد قطب . « دار الشروق ١»‏ . 


_- ۲۱ 
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کات ترقانا بن الى و الاطل فلا .وله الح االاضيل الذي قامت :عة الخاوات والارض ج وقامت 
عليه فطر ة الأشياء والأحياء .. الحق الذي يتمثل ي تفر د الله - سبحانه - بالألوهية والسلطان والتدبير والتقدير ؛ 
وني عبودية الكون كله : سمائه وأرضه » أشيائه وأحيائه » هذه الألوهية المتفردة ومذا السلطان المتوحد » وهذا 
التدبير وهذا التقدير بلا معقب ولا شريك .. والباطل الزائف الطارى“ الذي كان يعم وجه الأرض إذ ذاك ؛ 
a‏ 
تصرف أمر الحياة والأحياء !.. هو الفر قان الكيير الذي تم يوم بدر ؛.حيث فرق بين ذلك الحق الكيير 
e RRS‏ 

لقد كانت فر قاناً بين الحق والباطل بهذا المدلول الشامل الواسع الدقيق العميق » على أبعاد واماد : كانت 
فرقاناً بين هذا الحق وهذا الباطل لي أعماق الضمير EL SS a‏ 
الضمير والشعور › وي الخلق والسلوك » وي العبادة والعبودية ؛ وبين الشرك ي كل صوره الي تشمل 
عبو دية الضمير لغير الله من الأشخاص والأهواء والقم والأوضاع والقاليد والعادات .. ا 

وكانت فر قانا بين هذا الحق وهذا الباطل ني الواقع الظاهر كذلك .. فرقاناً بين العبو دية الو اقعية للأشخاص 
والأهواء > وللقم والأوضاع > وللشرائع والقوانين › وللتقاليد والعادات ... وبين الرجوع ي هذا كله 
لله الواحد الذي لا إله غيره › ولا متسلط سواه » ولا حاكم من دونه » ولا مشرع إلا إياه .. فارتفعت 
المامات لا تنحني لغير الله ؛ وتساوت الرؤوس لا نحخضع إلا لحا كميته وشرعه ؛ وتحررت القطعان البشرية 
الي كانت مستعبدة للطغاة . 

وكانت فر قاناً بين عهدين ي تاريخ الحركة الإسلامية : عهد الصبر والمصابرة والتجمع والانتظار . وعهد 
القوة والحركة والمبادأة والاندفاع .. والإسلام بوصفه تصورآ جديداً للحياة » ومنهجاً جديدآ للوجود الإنساني» 
و نظام جديداً للمجتمع » وشكلا جديداً للدولة .. بوصفه إعلاناً عاماً لتحرير « الانسان » في « الأرض » 
بتقرير ألوهية الله وحده وحاكميته » ومطاردة الطواغيت الي تغتصب ألوهيته وحا كميته .. الإسلام بوصفه 
هذا لم يكن له بد من القوة والحركة والمبادأة والاندفاع » لأنه م يكن ملك أن يقف كامنا منتظرا على طول . 
a a SS‏ 
سلوكية فما بي ینم . ولم یکن له بد أن يندفع إلى ت تحقيق التصور الجحديد › والمهج الجحديد » والدولة الجديدة › 
والمجتمع ا الحياة ؛ وأن يزيل من طريقها العوائق المادية الي تكبنها وتحول بينها وبين التطبيق 
ا ا .. وهي هذا التطبيق الواقعي جاءت من عند 
الله ..' 

وكانت فر قاناً بين عهدين ني تاريخ البشرية .. فالبشرية عجموعها قبل قيام النظام الإسلامي هي غير البشرية 
هذا النظام .. هذا التصور الحديد الذي انبثق منه هذا النظام . وهذا النظام الجديد 

نبثق من هذا التصور . وهذا المجتمع الوليد الذي تل لادا جديدا لاسا , واه الي الي و 
a LS‏ 
منذ غزوة بدر وتوكيد وجود المجتمع الحديد ار ا - ملكا للبشرية كلها كلها ؛ تأثرت به سواء 


. ٠٤٠١١-۱٤۳۹ يراجع ما جاء في الجزء التاسعم عن أهداف الجهاد الإسلامي في تقديم سورة الأنفال : ص‎ )١( 
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الجزء العاشر 


في دار الإسلام أم تي خارجها »> سواء بصداقة الإسلام أم بعداوته !. الفا الذي حا ا 
ليحار بوا الإسلام ويقضوا عليه ئي ربوعه » قد تأثروا بتقاليد هذا المجتمع الإسلامي الذي جاءوا ليحطموه ؛ 
وعادو! إلى بلادهم ليحطمو! النظام الإقطاعي الذي كان سائدا عندهم » بعد ما شاهدوا بقايا التظام الاجتاعي 
الإسلامي ! والتتار الذين زحفوا من الشرق ليحاربوا الإسلام ويقضوا عليه - بإيحاء من اهود والصليبيين 
من أهل دار الإسلام ! - قد تأثروا بالعقيدة الإسلامية ني النهاية ؛ وحملوها لينشروها ي رقعة من الأرض 
جديدة ؛ وليقيموا عليها حلافة ظلت من القرن الخامس عشر إلى القرن العشرين ي قلب أوربا !.. وعلى أية 
حال فالتاريخ البشري كله - منذ وقعة بدر - متأثر بهذا الفر قان في أرض الإسلام » أو ني الأرض الي تتاهض 
الاك غل ترا 

راتفر فا بن ورين رال انض قرا اف عه فر ت كل رال ال الطامر ةه و خف 
المشركين ؛ وكل عوامل اهز عة الظاهرية ي صف العصبة المؤمنة »> حتى لقال المنافقون والذين ي قلو مم 
مرض : «غر هؤلاء ديهم » .. وقد أراد الله أن تجري المعركة على هذا النحو = وهي المعركة الأولى بين 
الكثر ة المشركة والقلة المؤمنة - لتكون فر قاناً بين تصورين وتقديرين لأسباب النصر وأسباب از عة ؛ ولتنتصر 
الحقيدة القوية على الكثر ة العددية وعلى الز اد والعتاد ؛ فيتبون للناس أن النصر للعقيدة الصالحة القوية » لا لمجرد 
السلاح والعتاد ؛ وأن أصحاب العقيدة الحقة عليم أن جاهدوا وخوضوا غمار المعركة مع الباطل غير متتظرين 
حتى تتساوى القوى المادية الظاهرية » لأنهم بملكون قوة ی ا لسن کلاما قال :+ 
إعا هو واقع متحقق للعيان . 

وأخيراً فلقد كانت بدر فرقاناً بين الحق والباطل بمدلول آخر . ذلك المدلول الذي يوحي به قول الله تعالى 
ني أوائل هذه السورة : 

١‏ وإذ يعد كم الله إحدى الطائفتين ألما لكم » وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم »> ویرید الله أن 
يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين » ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون» . 

لقد كان الذين حر جوا للمعركة من المسلمين › إما حرجوا يريدون عير E‏ غتنام القافلة . فأراد 
لته هم غير ما أرادوا . أراد همم أن تفلت منم قافلة أي سفيان ( غير ذات الشوكة ) وأن يلاقوا نفير بي جهل 
( ذات الشوكة ) وأن تكون معركة وقتال وقتل وأسر ؛ ولا تكون قافلة وغنيمة ورحلة مريحة ! وقال لمم الله - 


« ليحى الحق ويبطل الباطل » .. 
وكانت هذه إشارة لتقرير حقيقة كبيرة .. إن الحق لا يحق » وإن الباطل لا بيبطل - ي المجتمع الإنسالي ‏ 
EB E‏ کک e e‏ 


ا 
SS‏ 


a OT 


or 
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الذي أشار إليه قول الله تعالى في معرض بيان إرادته - سبحانه - من وراء المعركة » ومن وراء إخراج الرسول 
- صلى الله عليه وسلم - من بيته بالحق ؛ ومن وراء إفلات القافلة ( غير ذات الشوكة ) ولقاء الفئة ذات 
الشوكة . 

ولقد كان هذا كله فرقااً ني منهج هذا الدين ذاته » تنضح به طبيعة هذا المنبج وحقيقته ني حس السلمين 
أنفسہم .. وإنه لفرقان ندرك اليوم ضرورته ؛ حيا ننظر إلى ما أصاب مفهومات هذا الدين من يع ي 
نفوس من يسمون أنفسهم مسلمين ! حتى ليصل هذا N SES‏ 
الى هذا الدين !' 

وهكذا كان يوم بدر « يوم الفر قان يوم التقى الجمعان » بهذه المدلولات المنوعة الشاملة العميقة . 

« والله على کل شی قدیر » . 

وي هذا اليوم مثل من قدرته على کل شي .. مثل لا مجادل فيه مجادل » ولا ماري فيه مار .. مثل من 
الواقع المشهود › الذي لا سبيل إلى تفسير ه إلا بقدرة اله . وأن الله على كل شي“ قدير . 

¥ 3# # ُ 

وهنا يعود السياق إلى يوم الفرقان يوم التقى الحمعان .. يعود إلى المعركة » فيعيد عر ضا بأسلوب عجيب 
في استحضار مشاهدها ومواقفها » كما لو كانت معروضة فعلاًء ويكشف عن تدبير الله ني إدارتها . حتى 
ليكاد الاإنسان يرى يد الله - سبحانه - من وراء الأحداث والحركات كما يكشف عن غاية ذلك التدبير الى 
تحققت كما أرادها الله سبحانه : 

« إذ أتم بالعدوة الدنيا » وهم بالعدوة القصوى » والركب أسفل منكم . ولو تواعدتم لاختلفتم ي الميعاد› 
ولكن ليقضي الته أمرآً كان مفعولاً . للك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة › وإن الله لسميع عليم . 
E‏ 
بذات الصدور . وإذ يريكموهم إذ التقيتم في ي أعينكم ليلا ويقللكم ي أعينهم ليقضي ١‏ لله أمرا كان مفعولاً » 
وإلى الله ترجع الأمور » . 

إن المعركة شاخصة بمواقع الفريقين فيا ؛ وشاهدة بالتدبير الخفي من ورائها .. إن يد الله تكاد ترى › 
وهي توقف هؤلاء هنا » وهوؤلاء هناك › والقافلة من بعيد ! والكلمات تكاد تشف عن تدبير الله في رؤيا 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - وي تقليل كل فريق في عين الفريق الآحر » وني إغراء كل مهما بالآخر .. 
tS‏ الش اهعد روماو رك الاهة ذه الحر هة و دة ال كوا تة ¢ 
e‏ المشاهد ! a e‏ ا E ES‏ 
ES‏ 
إلى سيف البحر أسفل من الجيشين . 


(1) كان موضع هذه اللفتة في العزء الناسع عند استعراض هذا النص . ولكن لم يتح به علي وقتها » وفتح علي به هنا . والحمد لله أولا وأخيرا . 
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ولم يكن كل من الجيشون بعلم بموقع صاحبه . وإنما جمعهما الله هكذا على جانبي الربوة لأمر يريده : 
خی لو ان ما وعدا حل اللقاء ها اخم ثل هذه الدقة والضبط من ناحية المكان والموعد ! وهذاما 
يذ كر الله به العصبة المسلمة ليذ كرها بتدبيره وتقديره . 


« إذ أتم بالعدوة الانيا » وهم بالعدوة القصوى » والركب أسفل منكم » ولو تواعدتم لاختلفتم ي اليعاد » 
ولكن ليقضي الته أمراً کان مفعولا ) . 

إن وراء هذا التلاتي على غير موعد - بمذه الدقة وبهذا الضبط - لأمراً مقضياً يريد الله تحقيقه أي عالم 
الواقع » ويدبر له هذا التدبير الخني اللطيف ؛ وبجعلكم أتتم أداة تحقيقه » ويهيئ له جميع الظروف الي تيسر 
لكم القیام به ! 

أما هذا الأمر المقتضى الذي دبر الله الظروف لتحقيقه فهو الذي بقول عنه : 

« للك من هلك عن بينة > ويحيا من حي عن بينة » . 

وألحلاك يعبر به عن مدلوله المباشر » كا يعبر به عن الكفر . وكذلك الحياة فالا قد تفيد مدلوها المباشر 
وقد يعبر بها عن الإبعان .. وهذا المدلول الثاني أظهر هنا > وذلك كما قال الله سبحانه في مثل هذا المعنى : 
« أو من كان ميا فأحييناه وجعلنا له نوراً عشي به ني الناس كمن مثله ي الظلمات ليس حارج منها ؟» . 
فعبر عن الكفر بالموت وعبر O TS‏ 
الإبعان . هذه النظرة الي أوضحناها بشي من التفصيل عند استعراض هذه الآية من سورة الأنعام ي الجزء 
الثامن ' 

ووجه ترجيح هذا المدلول هنا أن یوم بدر ‏ كما قال الله سبحانه _ کان « يوم الفرقان » وقد فرق الله 
فيه بين الحق والباطل ‏ كما ذكرنا منذ قليل - ومن ثم فإن من يكفر بعدها فإ ما يكفر أي غير شبهة - يكفر 
عن بينة فيهلك عن بينة - ومن يؤمن بعدها فإ ما يؤمن عن بينة واضحة تيرزها ا معركة .. 

إن الموقعة - بظروفها الي صاحبتها - تحمل بينة لا جحد › وتدل دلالة لا تنكر › على تدبير وراء تدبير 
ا ل یو ا ر ا ا ف ی ا ا اا 
في سبيله وصبر وا وبتوا » وأنه لو كان الأمر إلى القوى المادية الظاهرة ما هزم المشركون ولا انتصرت العصبة 
امسلمة هذا الانتصار العظيم .. 

ولقد قال المشركون أنفسمم لحليفهم الذي أراد أن بمدهم بالر جال وهم ذاهبون للقتال : « فلعمري لثن 
کنا اعا نقاتل الناس فما بنا من ضعف عنهم »> ولئن كنا إبا نقاتل الله - كما يزعم محمد _ فا لاحد بالله من 
طاقة » ! ولقد علموا - لو كان العلم مجدي ‏ - أنهم إنما يقاتلون الله كما قال لهم محمد الصادق الأمين › 
وأنه ما لأحد بالله من طاقة .. فإذا هلكوا بعد ذلك بالكفر فإ ما بلكون عن بينة ! 

هذا ما يتبادر إلى الذهن من معنى هذا التعقيب : « ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة » .. 
ولکن یبقی وراءه إیحاه آخر : 

إن وقوع المعركة بين جند الحق وجند الباطل ؛ واستعلاء سلطان الحق أي عالم الواقعم - بعد استعلائه ي 


(۱) ص ۱۱۹۹ - ٠۲١١‏ من الجزء الثامن من الظلال . « دار الشروق » . 
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عالم الضائر - إن هذا كله ما يعين على جلاء الحق للعيون والقلوب ؛ وعلى إزالة اللبس ني العقول والتفوس ؛ 
بحيث يتبين الأمر بهذا الفتح ويتجلى ؛ فلا تعود لمن بختار الملاك - أي الكفر - شبهة ني الحق الذي استعلن 
واستعلى ؛ كما أن الذي يريد أن يحيا - أي يمن - لا يعود لديه شك ني أن هذا هو الحقق الذي ينصره اللهء 
ومحذل الطغاة . 

وهذا يعود بنا إلى ما قدمناه أي الجزء التاسع - ني التعريف بسورة الأنفال - من الحديث عن ضرورة الجهاد 
لتحطيم قوى الشر وسلطان الطاغوت ؛ واعلاء راية الحق وسلطان الله .. فهذا عا يعين على جلاء الحق : « للك 
من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة » .. كما ان هذه اللفتة تساعدنا على تفهم ابعاد الاإيحاء الذي يعطيه 
قول الله تعالى » في هذه السورة : « واعدوا مم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تر هبون به عدو الله 
وعدوكم ... » فإعداد القوة والإرهاب با ما يعين على جلاء الحق ني أنماط من القلوب . لا تستيقظ ولا تتبين 
إلا على إيقاعات القوة الي تحمل الحق وتنطلق به لإعلان تحرير « الإنسان » ني « الأرض » كما أسلفنا . ' 

والتعقيب على ذلك الحانب من التدبير الإهي ني المعركة » وعلى غاية هذا التدبير الي تحققت فعلاً هو : 


« وإن الله لسميع على » . 

فهو - سبحانه - لا بخفى عليه شي“ مايقول فريق الحق أو فريق الباطل ؛ ولا شي“ ما فونه ي صدورهم 
وراء الأقوال والأفعال ؛ وهو يدبر ويقدر باطلاعه على الظواهر وعلمه بالسرائر »> وهو السميع العليم .. 

وبعد هذا التعقيب الذي يتوسط استعراض المعركة وأحدانما وملابساتما عضى السياق ني هذا الاستعراض ؛ 
ويكشف التدبير الخفى اللطيف : 

« إذ يريكهم الله ي منامك قليلاً » ولو أراكهم كثيراً لفشلتم ولتنازعتم ني الأمر . ولكن الله سلم . إنه 
عليم بذات الصدور » . 

ولقد كان من تدبير الله ني المعركة أن يرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الكافرين ي الرؤيا في منامه 
قلیلا لا قوة هم ولا وزن . فیتبی“ أصحابه برؤياه » فيستبشروا بها ويتشجعوا على خوض المعركة .. ثم 
مخبر الله هنا لم أراهم لنبيه قليلا . فلقد علم - سبحانه - أنه لو أراهم له كثيرأ » لفت ذلك ني قلوب القلة 
الي معه » وقد خحرجت على غير استعداد ولا توقع لقتال » ولضعفوا عن لقاء عدوهم ؛ وتتازعوا فما بينم 
على ملاقاتہم : فريق يرى أن يقاتلهم وفريق يرى نجنب الالتحام بهم .. وهذا التراع ي هذا الظرف هو 
أبس ما يصيب جيشا يواجه عدوا ! ۰ 

« ولكن الله سلم . إنه عليم بذات الصدور » .. 

ولد كان سبحانه - يعلم بذوات الصدور ؛ فلطف بالعصبة المسلمة أن يعرضما لا يعلمه من ضعفها ي 
ذلك الموقف ؛ فأرى نبيه المشركين ي رؤياه قليلا » ولم يرهم إياه كثيرا .. 

والرؤيا صادقة أي دلالها الحقيقية . فقد رآهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قليلاً .. وهم كثير 
عددهم › ولکن قليل غناؤهم قليل وزم ي المعركة قلو ہم خواء من الاإدراك الواسع والاإ ان الدافع ٤‏ 
والزاد النافع .. وهذه الحقيقة الواقعة - من وراء الظاهر الخادع - هي الي أراها الله لرسوله ؛ فأدخل بها 


(۱) براجع بتوسع الجزء التاسع ص ٠٤١۲ - ۱٤۳۱‏ . 
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الطمأنينة على قلوب العصبة المسلمة . والله عليم بسرائرهم > مطلع على قلة عددهم وضعف عدتهم » وما 
تحدثه ي نفو م لو عرفوا كثرة عدوهم »› من ضعف عن المواجهة ؛ وتتازع على الالتحام أو الإحجام . 
وکان هذا تدییرا من تذبیر الله العلم بذات الصدور . 

وخا اشن لحان وجه لرخة رة كر رت اروا اشر الصادة ٠‏ ي هبور ة اة من الان ٠‏ ركان 

هذا من التدبير الذي يذ كرهم الله به ؛ عند استعر اد ض المعركة وأحداشما وما وراءها . 

١‏ وإذ يريكموهم إذ التقيتم ي أعينكم قليلاً » ويقللكم ني أعينهم ليقضي الله أمرأ كان مفعولاً > وإلى الله 
ترجع الأمور » . 

ولقد كان ني هذا التدبير الإهي ما أغرى الفريقين بخوض العركة .. والمؤمنون يرون أعداءهم قليلاً - لأنم 
E N‏ قليلا - وهم يرو نهم بعين الظاهر - ومن وراء الحقيقتين اللتين 
رای کل فریق منہما صاحبة بها » تحققت غاية التدب بير الإهي ؛ ووقع الأمر الذي جرى به قضاؤه . 

« وإلى الله ترجع الأمور» . 

وهو التعقيب المناسب لتحقتق التدبير ووقوع القضاء ... فهو أمر من الأمور الي مر جعها لله وحده » يصرفها 
بلطا وو ا ار اده وا کد عن قدره وخکمه: و فاد شی ی ال جرد )ال ما فاه واج ریه 


. 


فدره . 


وإذ إن الأمر كذلك .. التدبير تدبير الله . والتصر من عند الله . والكثرة العددية ليست هي الي تكفل 
النصر . والعدة المادية ليست هي الي تقرر مصير المعركة .. فليثبت الذين آمنوا إذن حين يلقون الذين كفروا ؛ 
وليتزو دوا بالعدة الحقيقية للمعركة ؛ ولياخذوا بالاسباب الموصولة بصاحب التدبير والتقدير » وصاحب العون 
والمدد > وصاحب القوة والسلطان ؛ وليتجنبوا أسباب الحزيعة الي حزمت الكفار على كثرة العدد وكثرة 
العدة ؛ وليتجر دوا من البطر والكبرياء والباطل ؛ وليحترزوا من خداع الشيطان » الذي أهلك أولئك الكفار ؛ 
وليتوكلوا على الله وحده فهو العزيز الحكيي : 

«يا أبها الذين آمنوا إذا لقم فثة فائبتوا . واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون . وأطيعوا الله ورسوله ؛ 
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم . واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تکوبوا الین عر چوا من ديار حم 
بطراً ورئاء الاس ويصدون عن سبيل الله » والله با يعملون محيط . وإذ زين حم الشيطان أعمالمم » وقال : 
لا غالب لكم اليوم من الناس وإلي جار لكم . فلما تراءت الفثتان نكص على عقبيه وقال : إلي بري* منك › 
إني أرى ما لا ترون » اني أخاف اله » والله شديد العقاب . إذ بقول النافقون والذين أي قلوبهم مرض : 
غر هؤلاء دینہم ! ومن یتوکل على الله فإن الله عزیز حکم » . 

ولي هذه الفقرات القليلة تحتشد معان وإيحاءات › وقواعد وتوجيهات › وصور ومشاهد ؛ وتشخص 
مواقف من المعركة كأنهاء حية واقعة » وتتكشف ا ومشاعر وضائر وسرائر .. نما يحتاج تصويره إلى 
أضعاف هذه المساحة من التعبير ؛ ثم لا يبلغ ذلك شيثاً من هذا التصوير المدهش الفريد ! ١‏ 

إنها تبداً بنداء الذين آمنوا - ني سلسلة النداءات المتكررة للعصبة المسلمة ني السورة - وتوجيمهم إلى الثبات 
عند لقاء الأعداء » وإلى التزود بزاد النصر ؛ والتاهب باهيته . 
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« يا ايا الذين رآمنوا إذا لقيتم فئة فا ثبتوا » واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون » وأطيعوا الله ورسوله » 
ولا ا فتفشلوا وتذهب ريحكم › واصبروا إن الله مع الصابرین . ولا تکونوا کالذین خرجوا من 
ديارهم بطراً ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله » والله بم يعملون محيط » .. 

فهذه هي عو امل النصر الحقيقية : الثبات عند لقاء العدو . والاتصال باللّه بالذ كر . والطاعة له والرسول . 
و نجنب التراع والشقاق . والصبر على تكاليف المعركة . والحذر من البطر والرئاء والبغي . 

فأما الثبات فهو بدء الطريق إلى النصر . فأئبت ت الفر بقين أغلمما . وما دري الذين آمنوا أن عدوهم يعاني أشد 
ما بعانون ؛ ونه بام کما بألون » ولکنه لا پرجو من اله ما برجون ؛ فلا مدد له من رجاء آي الله شت 
أقدامه وقلبه ! وأنهم لو ليتوا لحظة أخرى فسينخذل عدوهم وينٻار ؛ وما الذي پزلزل أقدام الذين آمنوا 
و امون س اجى الجن : الشهادة أو التصر ؟ بيا عدوهم لا يريد إلا الحياة الدنيا ؛ وهو حريص 
على هذه الحياة الي لا أمل له وراءها ولا حياة له بعدها » ولا حياة له سواها ؟! 


وأما ذكر الله كثيراً عند لقاء الأعداء فهو فهو التوجيه الدائم للمؤمن ؛ كما أنه التعليم المطرد الذي استقر في 
قلوب العصبة المؤمنة »> وحكاه عنما عنما القرآن الكريم ني تاريخ الأمة المسلمة ني موكب الإبان التار يخي . 
E SE E DE‏ 
باہديد المروع البشع الطاغي › قوم : « وما ڌ تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربتا لما جاءتنا . ربتا أفرغ علينا صبراً 
وتوفتا مسلمين » 

وما حكاه كذلك عن الفغة القليلة المؤمنة من بنى إسرائيل » وهى تواجه جالوت وجنوده : « ولا برزوا 
الوت وجنوده قالوا : ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين » .. 

ونما حكاه عن الفئات المؤمنة على مدار التاريخ ي مواجهة المعركة : «وکأي من ني قاتل معه ربيون 
كثير » فا وهنوا لا أصابهم في سبيل الله » وما ضعفوا وما استكانوا ٠‏ والله يحب الصابرين . وما کان قوم 
إلا أن قالوا : ربتا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا ي أمرنا » وثبت أقدامنا > وانصرنا على القوم الكافرين » . 
ولقد استقر هذا التعليم في نفوس العصبة المسلمة ؛ فكان هذا شأما حيلا واجهت عدواً . وقد حکی الله 
ع - عن العصبة الي أصابما القرح في « أحد » ؛ فلما دعيت إلى الخروج ثاني يوم » كان هذا التعلم 
حاضراً في نفوسا : « الذين قال هم الناس : إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم » فزادهم إعاناً وقالوا : 
حسبتا الله وز نعم الوكيل » . 

إن ذ كر الله عند لقاء العدو يدي وظائف شتی : إنه الاتصال بالقوة الي لا تغلب ؛ والثقة بالله الذي ينصر 
أولياءه . . وهو ي الوقت ذاته استحضار حقيقة المعركة وبواعثا وأهدافها » فهي معركة لله » لتقرير ألوهيته 
تي الأرض » وطرد الطواغيت المختصبة هذه الألوهية ؛ وإذن فهي معركة لتكون كلمة الله هي العليا » لا 
E Sa Ca‏ الشخصي أو القومي ی و ا 
الله _ - ي أحرج الساعات. وأشد المواقف .. وكلها إبحاءات ذات قيمة ي المعركة ؛ يحققها هذا التعليم الرباني . 
وأما طاعة الله ورسوله »› فلكي يدخل المؤمنون المعركة مستسلمين لله ابتداء ؛ فتبطل أسباب التراع الي 
أعقبت الأمر بالطاعة : « ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم» .. فما يتنازع الاس إلا حين تتعدد جهات 
القيادة والتوجيه ؛ وإلا حين يكون الهوى المطاع هو الذي يوجه الآراء والأفكار . فإذا استسلم الاس لله 
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ورسوله انتفى السبب الأول الرئيسي للتزاع بينهم - مهما اختلفت وجهات النظر أي المسألة ا معروضة - فليس 
الذي بثير التراع هو اختلاف وجهات النظر › إأما هو الموى الذي نجعل كل صاحب وجهة يصر علا مهما 
O E E oS‏ 
ابتداء ! !.. ومن ثم هذا التعليم بطاعة الله ورسوله عند المعركة .. إنه من عمليات « الضبط » الي لا بد منها ي 
المعركة .. إا طاعة القيادة العليا فا › الى تنبشق ى منها طاعة الأمير الذي يقودها . وهى طاعة قلبية عميقة لا 
مجر د الطاعة التنظيمية أي الجيوش اي لا تجاهد لله » ولا يقوم ولاؤها للقيادة على ولائها لله أصلاً .. والمسافة 
كبيرة كبيرة . 

وأما الصبر . فهو الصفة اني لا بد منها لخوض المعركة .. أية معركة .. ني ميدان النفس أم ني ميدان القتال . 

« واصبروا » إن الله مع الصابرين » .. 

وهذه المعية من الله هي الضان للصابرين بالفوز والغلب والفلاح .. 

ويبقى التعلي الأخير : 

« ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطر ورئاء الاس ويصدون عن سبيل الله » والله با بعملون 
محيط » .. 

يبقى هذا التعليم ليحمي العصبة المؤمنة من أن تخرج للقتال متبطرة طاغية تتعاجب بقوتها ! وتستخدم نعمة 
القوة الي أعطاها الله ها في غير ما أرادها .. والعصبة المؤمنة إنما تخرج للقتال ي سبيل الله ؛ تخرج لتقرير 
ألوهيته سبحانه ني حياة البشر » وتقرير عبودية العباد لله وحده . وتخرج لتحطم الطواغيت الي تختصب حق 
الله ي تعبید العباد له وحده »› واي تزاول الألوهية أي الأرض عزاو لتا للحا كمية - بغير إذن الله وشرعه - 
. وتخرج لإعلان تحرير ١‏ الإنسان » ني «.الأرض » من كل عبودية لغير الله » تستذل إنسانية اللانسان وکر امته 
وتحخرج لحماية حرمات الناس وكراماتہم وحرياتهم » لا للاستعلاء على الناس واستعبادهم والتبطر بنعمة القوة 
باستخدامها هذا الاستخدام المنكر . وتخرج متجردة من حظ نفسما ي المعركة جملة » فلا يكون ها من النصر 
والغلب إلا تحقيق طاعة الله ني تلبية أمره بالجهاد ؛ وني إقامة منهجه ني الحياة ؛ وني إعلاء كلمته ني الأرض ؛ 
وي الاس فضله بعد ذلك ورضاه .. حتى الغنائم الي تخلفها المعركة فهي من فضل الله .. 

ولقد كانت صورة الخروج بطراً ورثاء التاس وصدا عن سبيل الله حاضرة مام | ES SS e‏ 
ي خروج قريش بالصورة اي حرجت بها ؛ كما كانت صورة العاقبة هذا الخروححاضرة فما أصاب قريثاً 
الي حرجت ني ذلك اليوم بفخرها وعزها وكبريائها تحاد الله ورسوله : وعادت ني أخر اليوم بالذل والخيبة 
والانكسار واهز عة .. وكان الله سبحانه يذ كر العصبة المسلمة بشىءٌ حاضر له وقعه وله إيحاؤه : 

« ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله . والله بعا يعملون 
محيط ) . 

والبطر والمراءاة والصد عن سبيل الله تتجلى كلها ني قولة أبي جهل »› وقد جاءه رسول أبي سفيان - بعد 
أن ساحل بالعير فنجت من رصد المسلمين - يطلب إليه الرجوع بالتفير › إذ لم تعد مهم حاجة لقتال محمد 
وأصحابه NEE O SD‏ . فقال 
أبو جهل : « لا والله لا نرجع حتى نرد بدرأً » فتقم ثلاثاً » ننحر الحزر » ونطعم الطعام »> ونشرب الخمر > 
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وتعزف القيان علينا » فلن تزال العرب تابنا أبداً» .. فلما عاد الرسول إلى أبي سفيان برد أبي جهل قال : 
« واقوماه ! هذا عمل عمرو بن هشام (يعني أبا جهل ) كره أن يرجع » لأنه ترأس على الناس فبغى » 
والبغي منقصة وشؤم » إن اصاب محمد النفير ذللنا » .. وصحت فراسة أبي سفيان » واصاب محمد - صلى 
الله عليه وسلم - النفير ؛ وذل المشركون بالبطر والبغي والرياء والصد عن سبيل الله ؛ وكانت بدر قاصمة 
الظهر نمم : 

« والله ما يعملون محيط » . 

لا يفوته منېم شي“ » ولا يعجزه من قوتېم شي“ » وهو محيط بهم وبا یعملون . 

وبعضي السياق يصور وسوسة الشيطان للمشركين وإغراءهم بهذا الخروج الذي نالمم منه ما نالمم من الذل 
والخيبة والخسار والانكسار : 

« وإذ زين مم الشيطان أعمالمم » وقال : لا غالب لكم اليوم من الئاس » وإلي جار لكم . فلما تراءت 
الفثتان نكص على عقبيه » وقال : إني بري* منكيم › إني أرى ما لا ترون » إني أحاف الله »> والله شديد 
العقاب » .. 

ولقد وردت ني هذه الآية والحادث الذي تشير إليه عدة آثار ؛ ليس من بينها حديث عن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ااا ورا ا و ا ن ارج و ال ا ت ا ی ا 
العزيز بن الماجشون » قال:حدثنا مالك » عن إبراهم بن أي عبلة » عن طلحة بن عبید الله بن کریز : 
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم _ قال : « ما ري إبليس يوماً هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا 
أغيظ من يوم عرفة » وذلك ما يرى من تتزيل الرحمة والعفو عن الذنوب » إلا ما رأى يوم بدر ! قالوا : 
يا رسول الله وما رأی يوم بدر ؟ قال : « أما إنه رأى جبريل يزع الملائكة » . 

وني هذا الأثر عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون » وهو ضعيف الحديث » والخبر مرسل . 

فأما ساثر الآثار فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - من طريق علي بن أبي طلحة وطريق ابن جريج . 
وعن عروة بن الزبير من طريق ابن إسحاق . وعن قتادة من طريق سعيد بن جبير . وعن الحسن وعن 
محمد بن كعب . وهذه أمثلة منها من رواية ابن جرير الطبري : 

« حدثي انى » قال : حدثنا عبد الله بن صالح » قال : حدثي معاوية عن علي بن أبي طلحة » عن ابن 
عباس قال : جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين معه راية » ني صورة رجل من بني مدلج › والشيطان 
في صورة سراقة بن مالك بن جعشم . فقال الشيطان للمشركين : «لا غالب لكم اليوم من الناس وإلي جار 
لکم » .. فلما اصطف الناس أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم قبضة من التراب فرمى با ثي وجوه 
ارک ف و وین . وأقبل جبير إلى إبليس » فلما رآه » وكانت يده ني يد رجل من المشركين » انتزع 
الیش ده فو دبرا هوو شیغته > فقال الرجل : يا سراقة » تزعم أنك لنا جار ؟ قال : «إني أرى ما لا 
ترون إلي أخاف الله والله شديد العقاب » وذلك حين رأى اللائكة . 

» حدثنا ابن حميد قال : حدئنا سلمة قال : قال ابن اسحاق : حدثى يزيد بن رومان . عن عروة بن 
زیر ان 5ا اجعت فربشن لی د کرت لی ا رین ی کر یی نالرت د فكاد ولك آن 
يثنيهم . فتبدى همم إبليس ني صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي » وكان من أشراف كنانة » فقال : 
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انا جار لکم من ان تاتیکم کنانة من خلفکم بشي“ تکرهونه . فخرجوا سراعا . 

« حدثنا بشر بن معاذ قال : حدثنا يزيد » حدثنا سعيد » عن قتادة قوله : « وإذ زين همم الشيطان أعماهم » 
إلى قوله : « شديد العقاب » قال : ذكر لنا أنه رأى جبريل تتزل معه الملائكة فزعم عدو الله أنه لا يد له 
بالملائكة » وقال : « إلي أرى ما لا ترون إلي أخاف الله » .. وكذب والله عدو الله » ما به مخافة الله > ولكن 
علم أن لا قوة له ولا منعة له > وتلك عادة عدو الله لمن أطاعه واستقاد له » حتى إذا التقى الحق والباطل 

ونحن - على منهجنا ني هذه الظلال - لا نتعرض هذه الأمور الغيببة بتفصيل لم يرد به نص قرآلي أو حديث 
نبوي صحيح متواتر . فهي من أمور الاعتقاد اي لا يلتزم فيا إلا بنص هذه درجته . ولكننا ي الوقت ذاته 
لا نقف موقف الانكار والرفض 

وي هذا الحادث نص قرآني يثبت منه أن الشيطان زين للمشركين أعمالهم » وشجعهم على الخروج 
بإعلان إجارته هم ونصرته إياهم ؛ وأنه بعد ذلك - لا تراءى الجمعان أي رأى أجدها الآحر - « نكص على 
عقبيه وقال : إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون » إني أخاف الله » والله شديد العقاب » .. فخذهم وتركهم 
يلاقون مصيرهم وحدهم › ولم يوف بعهده معهم . 

ولكننا لا نعلم الكيفية الي زين هم بها أعمالمم » والبي قال هم بها : لا غالب لكم اليوم من الناس وإلي جار 
لكم . واي نكص با كذلك وقال ما قاله بعد ذلك .. 

الكيفية فقط هي الي لا جزم بها . ذلك أن أمر الشيطان كله غيب ؛ ولا سبيل لنا إلى الجزم بشي“ ي 
أمره إلا في حدود النص المسلم . والنص هنا لا يذ كر الكيفية إنما يثبت الحادث .. 

فإلى هنا يهي اجنهادنا . ولا ميل إلى المنبج الذي تتخذه مدرسة الشيخ محمد عبده ي التفسير من محاولة 
تأويل كل أمر-غيي من هذا القبيل تأويلاً معيناً ينفي الحركة الحسية عن هذه العوام . وذلك كقول الشيخ 
رشيد رضا ني تفسير الآية : 

« وإذ زين هم الشيطان أعماهم » وقال : لا غالب لكم اليوم من الناس وإلي جار لکم » . . أي واذكر 
أيما الرسول للمؤمنين » إذ زين الشيطان لاء امشركين أعماهم بوسوسته » وقال همم با ألقاه ئي هواجسيم : 
لا غالب لكم اليوم من الناس » لا أتباع محمد الضعفاء ولا غيرهم من قبائل العرب » فأتع أعز نفراً واکار 
نفيرا وأعظم بأساً » وإني مع هذا _ أو والحال أني جار لکم . قال البيضاوي ي تفسيره : وأوهمهم أن 
اتباعهم إیاه > فما بظنون أنها قربات » جير هم > حتى قالوا : اللهم انصر أهدى الفئتين وأفضل الدينين » . 


« فلما تراءت الفثتان نكص على عقبيه » .. أي فلما قرب كل من الفريقين المتقاتلين من الآحر ›» وصار 
بحيث يراه ويعرف حاله » وقبل أن يلقاه ي المعركة ويصطلي نار القتال معه » نكص : أي رجم القهقرى › 
وتولى إلى الوراء > وهو جهة العقبين ( أي مؤخري الرجلين ) وأخطأً من قال من المفسرين : إن المراد بالترائي 
التلاي ‏ والمراد : أنه كف عن تزبينه هم وتغريره إياهم » فخرج الكلام مخرج التمثيل بتشبیه وسوسته با 
ذ كر بحال المقبل على الشي* ؛ وترکها بحال من ینکص عنه ویولیه دبره . ثم زاد على هذا ما یدل على براءته 
منم » وتركه إياهم وشأنهم وهو (وقال : إلي بري* منكم › إلي أرى ما لا ترون » إلي أخاف اله ) أي 
تبر أ منهم وخاف عليهم » وأيس من حاهم لا رأى إمداد الله المسلمين باملائكة ( والله شديد العقاب ) جوز 
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ق o TEE‏ بعلابستهم لأرواحهم 
الخبيثة ما يغريهم ويغرهم ؛ كما كان اللائكة منبثين ي المؤمنين بلهمولهم بملابستهم لأرواحهم الطيبة ما 
يثبتون به قلو بهم ويزيدهم ثقة بوعد الله بنصرهم . 

وهذا الميل الظاهر إلى تفسير أفعال الملاثكة بأنا محرد ملابسة لأر و و ف چ و ا 
بأن الملائكة م تقاتل يوم بدر على الرغم من قول الله تعالى : « فاضربوا e‏ 
بان » - وتفسير فعل الشيطان بأنه مجرد ملابسة لأرواح المشركين .. هو منهج تلك المدرسة بجملنها .. 
تفسير « الطير الأبابيل » بأنما ميكروبات الجدري ! في تفسير الشيخ محمد عبده لجزء ءعم. E‏ 
ي تأويل هذه النصوص التعلقة بأمور غيبية ؛ حيث لا ضرورة هذا التأويل » > لأنه ليس هناك ما ع من 
الدلالة الصريحة للألفاظ فبا .. وكل ما ينبغي هو الوقوف وراء النصوص بلا تفصيلات لا تدل علا دلالة 
صريحة .. وهو الهج الذي الخذناه فعلاً ' .. 

وبعد » فإنه بيا كان الشيطان بحدع المشركين الذين خر جوا من ديارهم بطر ورئاء الناس ويصدون عن 
يظتو نبا لعصبة المؤمتة الظبوت + رحج يرو ا تواجة ججافل الشركان > وهي قليلة الخد ضغيفة الحدة :يرون 
ماو م الحو ل و تعر م لالطو اهر الاه اة - أن المؤمنين أوردوا أنفسهم موارد الهلكة » مخدوعين 
بدينہم » ظانين أنه ينصرهم أو يقم : 

« إذ يقول المنافقون والذين ي قلوبهم مرض : غر هؤلاء ديهم » .. 

والدين ي ا مرخ قيل : إنهم مجموعة من الذين مالوا إلى الإسلام ني مكة - ولكن م 
a‏ 

والتافقون والذين أي قلوبهم مرض لا يدركون حقيقة أسباب النصر وأسباب الزبعة ؛ فهم يرون ظواهر 
الاوز ذو أن تهديمم بصير ة إلى بواطنها ؛ ودون أن يشعروا بالقوة الكامنة في العقيدة › والثقة ني الله » 
والتوكل عليه » واستصغار شأن الجموع والقوى الي لا ترتكن إلى عقيدة أي الله تمنحها القوة الحقيقية .. فلا 
جرم يظنون المسلمين يومئذ مخدوعين ي موقفهم › مغرورين بدينہم » واردين موارد الهلكة بتعرضمم 
لجححافل المشركين التي يروما ! 

إن الواقع المادي الظاهر لا بحتلف من ناحية مظهره عند القلوب المومنة وعند القلوب الخاوية من الابمان . 
ولكن الذي بختلف هو التقدير والتقويم هذا الواقع المادي الظاهر .. فالقلوب الخاوية تراه ولا ترى شيئاً وراءه؛ 
والقلوب المؤمنة ترى ما وراءه من « الواقع » الحقيقي ! الواقع الذي يشمل جميع القوى » ويوازن بينها موازنة 


صحيحة : 


« ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكي » . 
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هذا ما تدركه القلوب المؤمنة وتطمئن إليه ؛ وما هو محجوب عن القلوب الخاوية فلا تحسب حسابه ! 
وهذا ما يرجح الكفة » ويقرر النتيجة » ويفصل ي القضية ني نماية المطاف ني كل زمان وني كل مكان . 

وقولة المنافقين والذين ي قلو بم مر ض > عن العصبة المسلمة يوم بدر : «غر هؤلاء ديهم » .. هي قولة 
امنافقين والذين في قلو بهم مرض كلما رأوا العصبة المسلمة تتعرض لمححافل الطاغوت أي عنفوانه ؛ وعدتما 
الأساسية الى تملكها هى هذا الدين ؛ وهى هذه العقيدة الدافعة الدافقة ؛ وهي الغيرة على ألوهية الله وعلى 
حرمات الله ؛ وهى التوكل على الله والثقة بنصره لأوليائه . 

إن المنافقين والذين ي قلوبهم مرض يقفون ليتفر جوا والعصبة المسلمة تصارع جحافل الطاغوت » وف 
نفوسهم سخرية من هذه العصبة الي تتصدى للخطر > وتستخف بالخطر ! وي نفوسهم عجب كذلك ودهشة 
ني اقتحام العصبة المسلمة للمكاره الظاهرة » وللأخطار الواضحة .. a‏ 
- كما يسمونه - وللاإلقاء بالتفس إلى الہلكة !.. إنمم يحسبون الحياة كلها - با فا الدين والعقيدة - صفقة 
ني سوق التجارة . إن كانت ظاهرة الربح أقدموا عليا ؛ فأما إذا كان الخطر فالسلامة أولى !.. إلمم لا 
RT‏ ببصير ة المؤمن › ولا يزنون النتائج كذلك ميزان الابان .. إلا ي حس المومن وميزانه 
صفقة رابحة دائماً ؛ فهي مؤدية إلى إحدى الحسنيين : النصر والغلب » أو الشہادة والحنة .. ثم إن حساب 
القوى ني نفسه بختلف ؛ فهناك الله .. وهذا ما لا يدخل ني حساب المنافقين والذين ي قلوبهم مرض ! 

والعصبة المسلمة ني كل مكان وني كل زمان مدعوة إلى أن تزن ميزان الإعان والعقيدة ؛ وأن تدرك 
ببصير ة المومن وقلبه › وان تری بنور الله وهداه › وألا تتعاظمها قوى الطاغوت الطاهرة » والا سن 
بقوتها ووز نما فإن معها الله » وأن تلقي بالا دائماً إلى تعليم الله سبحانه للمؤمنين : 

« ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكي » . 

E 

ا ض السياق الق رآني مشہداً من مشاهد التدخل الإهي أي ني المعركة » وواللا الأعلى من الملائكة - بأمر 
الله واذنه ‏ يشا رك ني أخذ الذين كفروا بالتعذيب والتأنيب ؛ والملائكة يقبضون أرواحهم ثي صورة منكرة › 
ویؤذونہم اذى مهيا - جزاء على البطر والاستكبار - ويذكرونيم ني أشد اللحظات ضيقاً وحرجاً بسوء 
أعمالمم وبسوء مآلمم » جزاء وفاقاً لا يظلمهم الله فيه شينا .. ويقرر السياق ني إثر عرض هذا المشمد أن أخذ 
الكفار بتكذيهم سنة ماضية : « كدأب آل فرعون والذين من قبلهم » « ذلك بأن الله م يك مغير ا نعمة أنعمها 
على قوم حتى يغيروا ما بأنفسمم » وأنه كذلك أخذ فرعون وملأه » وكذلك يأحذ كل من يفعل فعله ويشرك 
شرکه : 

١‏ ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملالكة يضربون وجوههم وأدبارهم » وذوقوا عذاب الحريق . ذلك 
ما قدمت أيديكم » وأن الله ليس بظلام للعبيد . كدب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بايات الله » 
فأخذهم لله بذنوبمم » إن الله قوي شديد العقاب . ذلك بأن الله م بك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى 
يغير وا ما بأنفسهم » وأن الله سميع عليم . كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بايات ربمم » فأهلكناهم 
بذنو بم » وأغرقنا آل فرعون . وکل کانوا ظالمين» . 

والآيتان الأوليان ئي هذا المقطع : 


\orr 
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« ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائلكة يضربون وجوههم وأدبارهم » وذوقوا عذاب الحريق » ذلك 
عا قدمت أيديكم » وأن الله ليس بظلام للعبيد » . 

قد تعنيان حال المشركين يوم بدر ؛ والملائكة تشترك بي المعركة _ كما قال همم الله سبحانه : « فاضربوا 
فوق الأعناق واضربوا مهم كل بنان . ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله » ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد 
العقاب » .. وإن كنا - كما قلنا عند استعراض هذا النص ني الجزء التاسع - لا ندري كيف تضرب الملائكة 
فوق الأعناق وكل بتان . ولكن جهلنا بالكيفية لا يدعونا إلى تأويل هذا النص عن مدلوله الظاهر ؛ وهو أن 
هتاك أمراً من الله للملائكة بالضرب » وأن الملائكة « لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون'» .. 
وتکون هاتان الآيتان هنا تذ كيرا بما كان يوم بدر ؛ وتكملة لحكاية فعل الملاثكة فيه بالذين كفروا .. 

كما أن هاتين الآيتين قد تعتبان حالة داثمة كلما توفت الملائكة الذين كفروا .. ي يوم بدر ولي غيره .. 
ویکون قوله تعالی : « ولو تری » .. موجها توجیه الخطاب لکل من یری › کما یکثر مثل هذا الأسلوب 
ني التوجيه إلى المشاهد البارزة الي من شأنما أن بتوجه إلها كل من يرى .. ١‏ 

وسواء كان هذا أو ذاك . فالتعبير القرآلي يرسم صورة منكرة للذين كفروا » واللائكة تستل مهم أرواحهم 

« ولو ترى إذ بتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم » . 

ثم يتحول السياق من صيغة الخبر إلى صيجة الخطاب : 

« وذوقوا عذاب الحريق » . 

ليرد المشمد حاضراً كأنه اللحظة مشود ؛ وكأنما جهام بنارها وحريقها ني المشمد وهم يدفعون إليها دفعاً 
مع التأنيب والمديد : 

« ذلك ما قدمت آیدیکم ۰ 


٤ 


وأتم إا تلاقون جزاء عادلاً »> تستحقونه إا قدمت أيديكم : 

« وأن الله ليس بظلام للعبيد » . 

وها القن عا ف و د عات ال ق و ي الي وا ی هدا مديد ااا 
للذين كفروا بعذاب المستقبل المقرر هم - كأنه واقع بهم - بعد البعث والحساب ؟ أم إلهم يلاقون عذاب 
الحريق بمجرد توفيهم ؟.. | 

وكلاهما جائز » لا بعنع مانم من فهمه من النص القرآني .. ولا نحب أن نزيد شيثا على هذا التقرير .. 
فهو امر من امور الغيب الذي استاثر الله بعلمه ؛ وليس علينا فيه إلا اليقين بوقوعه . وهو واقع ماله من دافع . 
أما موعده فعلم ذلك عند علام الغيوب . 


وننتقل من هذه الوقفة الخاطفة » مع السياق ني انتقاله إلى تقرير الحقيقة الكلية وراء هذا المشمد .. إن 


. وليس كالذي قاله المرحوم السيد رشيد رضا من أنه ثبت أن الملائكة م تشترك ني العركة يوم بدر إلا بعخالطة أرواح المؤمنين وتشبيتهم‎ )١( 
. فهذا مخالف لظاهر النص . والنص أولى بالاتباع‎ 
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أحذ الذين كفروا بالمهانة والعذاب » سنة ماضية لا تتخلف ولا تتبدل ؛ فهذا هو المصير المحتوم الذي جرت 
به السنة من قديم : 

« كدب آل فرعون والذين من قبلهم ؛ كفروا بايات الله » فأخذهم الله بذنوبهم > إن الله قوي شديد 
العقاب » .. 


إن الله - سبحانه - لا يكل الناس إلى فلتات عابرة » ولا إلى جزاف لا ضابط له .. إعا هي سنته عضي 
بها قدره . . وما أصاب المشركين ني يوم بدر » هو ما يصيب المشركين أي كل وقت ؛ وقد أصاب آل فرعون 
والذين من قبلهم : 

« کفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنو م » . 

ولم یعجزوه - سبحانه - ولم يتخلف عنهم عقابه : 


« إن الله قوي شديد العقاب » . 


Eg N E O E 
TT كله إا يعطيه الله للناس ابتلاء منه وامتحانا » لينظر ر‎ 
. وطغوا وبغوا با أعطوا » وغير تمم النعمة والقوة فصاروا جبابرة وطواغيت كفرة فجرة‎ 

الله فکفروا ہا .. وعندئذ حقت عليم سنة الله ني أخذ الكافرين بعد أن تبلخهم آياته فيكذبوا با .. 
غير الله التنعمة › وأخذهم بالعذاب > وذمر علييم ديرا : 


« ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . وأن الله سميع عليم . كدأب آل 
فرعون والذين من قبلهم . کذبوا بآیات ربہم »› فأهلکتاهم بذنوبہم »› وأغرقنا آل فرعون . وکل کانوا 
ظالين » .. 

لقد أهلكهم الله بعد التكذيب باياته . وم بہلکھم قبلها سبحانه - م اہم کانوا کافرین - لان هذه سنته 
ووک و کا دیی ج ی ول ب . وهو يعبر هنا عن آل فرعون والذين من قبلهم من أمثام 
الذين كذبوا بايات الله فأهلكهم ا « کانوا ظالمین » ا « الظلم معنی « الكفر » أو 
« الشرك » وهذا هو الاستعمال الغالب ي القرآن 

ر لايك أن تق فللا عند انض هذه ال ٣‏ 

« ذلك بأن الله م يك مغير ا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسيم » . 

إنه > من جانب » يقرر عدل الله ني معاملة العباد ؛ فلا يسلهم نعمة وهيهم إياها إلا بعد أن يغير وا نواياهم » 
E N eS as r‏ 
اي لم يقدروها ولم يشكروها .. ومن الجانب الآخر بكرم هذا المخلوق الإنساني أكبر تكريم » حين يجعل 
قدر الله به ينفذ وجري عن طريق حركة هذا الاإنسان وعمله ؛ ومجعل التغيير القدري يي حياة الناس مبنيا 
على التغيير الواقعي ني قلوبهم ونواياهم وسلوكهم وعملهم » وأوضاعهم الي حارو نما لأنفسم . 
ا لجانب الثالث يلقي تبعة عظيمة - تقابل التكريم العظم - على هذا الكائن . فهو ,ملك أن يستبقي نعمة الله عليه 
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ويلك أن يزاد عليما » إذا هو عرف فشكر ؛ كما بلك أن يزيل هذه النعمة عنه إذا هو أنكر وبطر › 
وانحرفت نوایاه فانحر فت خطاه . 

وهذه الحقيقة الكبير ة تمثل جانباً من جوانب « القصور الإسلامي لحقيقة الإنسان » ؛ وعلاقة قدر الله به 
ي هذا الوجود ؛ وعلاقته هو ذا الكون وما حجري فيه .. ومن هذا الجانب يتبين تقدير هذا الكائن ني ميزان 
الله ؛ وتكر عه ذا التقدير ؛ كما تتبين فاعلية الإنسان آي مصير نفسه وني مصير الأحداث من حوله ؛ 
فيبدو عنصراً إمجابياً في صياغة هذا المصير - باذن الله وقدره الذي يجري من خلال حرکته وعمله ونیته وسل وکه- 
E‏ ا ا و ا ا ا ات 
الجبارة . حتمية الاقتصاد » وحتمية التاريخ »> وحتمية التطور ... إلى آخر الحتميات الى ليس للكائن الإنساني 
إزاءها حول ولا قوة » ولا علك إلا الخضوع المطلق لا تفرضه عليه وهو ضائع خانع مذلول' ! 

الله المطلق » بي جعل هذا التلازم سنة من سننه محري با قدره » ولا يظلم فما عبد من عبيده : 

« وأن الله ليس بظلام للعبيد 

« فاهلکناهم بذنوبہم واغرقنا آل فرعون وکل کانوا ظالین » . 

» ذلك بأن الله لم يك مغير ا نعمة أنعمها على قوم حتى بغيروا ما بأنفسهم‎ ١ 

A E 


aD‏ م و و ر م م ے وروک ےر رر س 

إن شر آلد وآ عند آله الد مروا قهم لا بؤمنون ري ادن عدهدت منم م ينقضون عهدهم فی کل 
وص ص ص م ا ومر کد واو ن ل ر 

TI‏ وإ ما خافن من 


0 0 ن مرم 0 2 ا 2 


2 ومو او ر وص 2 2 
يعجزون ي وا E‏ 
وو رو دوو ر 2 محرد م٤‏ دس وحمو ر ررم 2 
لا تعلمونهم لله يعامهم تفقوا ین شی ونی سول آل بوف إليكر وا ننم لاتظلمون ری ٭ ون جتحوا سل 
ا مر مر انی انلم( دي و إن بريدوأ أن يدعو E ٤‏ هو ائ 
ات 2 ور 2 ٤ e.‏ ت گ7 a2‏ ور ‌ 


ےم ا > a‏ 


TT ا‎ 


» يراجع فصل : « حقيقة الإنسان » في القسع الثاني من كتاب : خصائص التصور الاإسلاسي ومقوماته ۾ , «دار الشروق‎ )١( 
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2غ ل 2 ولص رص 2 


بأ الى حسبك آله ومن بعك من آلممنين ي تایا اى سرض انين عل اقتال إن کن 


س ارو وق ر ر ا 212 2 ر Hae“‏ 22 ر هھ ا و ٤‏ 9 


منکر عشرون صلیرون غلبو ا ون کن ينم مان بغلبوأ ألا فا من من لين کفروا بانہم 2 


روق ر وم م ص م و I‏ ر ٤ ele e‏ ود 


Ns‏ فن کن منک ماه له صابرة يغلبو ا ی 


س 2ء اوو وره ا م م 


کن منك الف يغلبوا لمن إن 1 وهمم الصلبرين ي 


سر سمت ر رر وص م s>‏ < ررر وو ر ت 


ما گان ل أن کون له اسر حی ET‏ تریدون عرص آلديا وارد انر وا 


و م او بصو رر ص ارو ےا وان رر م ولوک 


یذ کم ® ولا کقلب من الله سبق مسك فیا اخم عذَاب عَظم ® فکوا مم غنمتم حلا 
ی واا إن آله فور رح ي 
ممص و ت غ س < دگ ست 


کا انی کل لن ن يالا إن جملا ی ویک حورا ییک خیرائما اخ نک ویغیر 


مر ٤ے‏ و یور 1$ 
لكر وآلله غفوررحم 0a‏ ون بريدوأ خيانعك فد خائوا آله من قبل امكل منم واللّه لم کم د 


ر هه ەس 2 رور 7و 


اين وهاجرواً وجلهدواً ياموم وانقسپ مى سبل الل والينَ ۶ووا اولليك بعضهم 


وص ےر دع 2 ر 


شض وين ٤امنوا‏ ول اچوا مام من ر ET‏ ون آستنصر وکر فی 


رو ر ر تول کا 2ص و روم وصور 2ے و رر سم رور رص ص مو و 


e‏ غ میقلی وآلله ما تعملون بصير D‏ ودين كفروا بعْضهم 


2 ا s+»‏ رص ص 99ےے عل مص رل ورم ر 


ا إا تفعلوه تک کن فة فی الأرض وساد گيیر C2‏ والذين ٤امنوا‏ وهاجرواً وجلهدوافی سبِيلٍ 


رم کے 2د He o.‏ ررم ١‏ 


الله ولد YD N RE‏ الزن ۶امنوا ین 


رول رر ر ورم رر م رور 2 و cosloss Solr‏ 


بعد وهاجروا وحلهدوا معکر فأولتېك منک واولوا الأرحام بعضهم أ اول ا إن آله 


هذا الدرس الأخير من سورة الأنفال يتضمن الكثير من قواعد التعامل مع المعسكرات التنوعة ني السلم 
والمواثيق ني شتى الأحوال ؛ ونظرته كذلك إلى علاقات الدم وال جنس والأرض وعلاقات العقيدة . 
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ومنه تتبين عدة قواعد وأحكام بعضہا نہائي ني موضوعه؛ وبعضہا مرحلي كان يواجه أحوالاً معينة واقعة » 
ثم أدحلت عليه التعديلات الهائية المستقر ة ني سورة التوبة قرب ناية العهد المدلي . 

ومن بين هذه القواعد والأحكام حسب ورودها ي السياق القرآلي : 

» أن الذين يعاهدون المعسكر ا حلفون عهدهم معه هم شر الدواب .. ومن ثم ينبغي آن 
يۇ دم المعسكر الاإسلامي اذیا بلحظ فيه الاأرهاب الذي يشردهم ويشرد من وراءهم ممن تراودهم نة 

ا و ت الاإسلامي . 

» أن المعاهدين الذين شى القيادة الإإسلامية مهم نف نقض العهد والخيانة ؛ فإن مذه القيادة أن تنبذ إلم 
I CC I‏ 

ه أنه بحب على المعسكر الإسلامي إعداد العدة دائماً واستكال القوة بأقصى الحدود الممكنة ؛ لتكون القوة 
المهتدية هي القوة العليا ئي الأرض ؛ الي ترهبما جميع القوى المبطلة ؛ والي تامع بها هذه القوى ي أرجاء 
الأرظن »> فہاب أولاً أن جم دار a‏ کذلك لسلطان الله فلا نع داعية ای الإسلام ي 
أرضها من الدعوة » ولا تصد أحدأً من أهلها عن الاستجابة » ولا تدعي حق الحا كمية وتعبيد الناس » حتى 
یکون الدين كله لله . 

چا أنه إذا جنح فريتق من غير المسلمين إلى مسالمه المعسكر الإسلامي وموادعته وعدم الوقوف ي وجهه فإن القيادة 
الإسلامية تقبل منهم المسالمة » وتعاهدهم عليها . فإن أضمروا الخديعة ولم يبذ ي الظاهر ما يدل علا » ترك 
أمرهم إلى الله » وهو يكفي المسلمين شر الخادعين . 

ا الجهاد e‏ المسلمين حتى لو كان عدد أعدائهم احيغافت عددهم اوا منصورون بعون الله 
ا ون TT‏ کفء E Rl‏ 8 أضعف E‏ 
CG Gg‏ 
أخر ى غير القوى المادية الظاهرة : 

أف الك الاسلا عت أن يكون همه ابتداء القضاء على قوة الطاغوت بتحطم كل أسباب القوة . فإذا 
کان اھ المقاتلين وفداؤهم لا يحقق هذه الغاية » فان هذا الإجراء يستبعد .. ذلك أنه لا يكون للرسل 
وأتباعهم أسرى إلا بعد أن يثخنوا ني الأرض › فيدمروا فوة عدوهم › ويستعلوا هم ي الأرض ويتمكنوا 
بقوتهم ؛ وعندئذ لا يكون هناك من بأس ني أخذ الأسرى وفدائهم . أما قبل ذلك فالتقتيل ني المعركة أولى 
وأجدى . 

ء أن الغنائم حل للمسلمين ني المعركة ا اال ال ن . كما أحل مم أن بأخذوا فدية الأسرى بعد أن 

اي رض ويتمكنوا فا ومحضدوا شوكة عدوهم ويحطموها . 

» أن الأسرى ني العسكر المسلم ينبغي أن يرغبوا ني الإسلام . بوعد الله هم أن يعطيهم خيراً ما أخذ مهم 
من الغنيمة أو الفداء . مع تحذيرهم من الخيانة ببأس الله الذي أمكن منهم أول مرة . 


» أن آصرة التجمع أي المجتمع الإسلامي هي العقيدة ؛ ولكن الولاء في هذا المجتمع لا يكون إلا على أساس 
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العقيدة والتنظم الحركي معا » فالذين آمنوا وهاجروا والذين آووا ونصروا بعضهم أولياء بعض . أما الذين 
آمنوا ولم يماجروا إلى دار اللإسلام » فلا ولاء بيهم وبين المعسكر المسلم في دار الإسلام .. اي لا تناصر ولا 
تكافل .. ولا ينصرهم المسلمون إلا إذا اعتدي عليهم في عقيدتم ؛ وكان هذا الاعتداء من قوم ليس بينم 
وبين المسلمين عهد . 

٠۾‏ أن قیام الجخ والولاء ي تي المجترع المسلم على آصرة العقيدة والتنظم الحركي › لا عنع أن يكون أولو 
الأرحام بعضهم أولى ببعض ؛ فیکونوا أقرب ي الولاء - متى تحقق شرط العقيدة وشرط التنظم الحركي - 
فأما قرابة الرحم وحدها فلا تنشئ أولوية ولا ولاء إذا انفصمت رابطة العقيدة ورابطة التنظم الحركي . 

هذه - على وجه اللإجمال - هي المبادى“ والقواعد الي يتضمها هذا الدرس ؛ وهي ثل جملة صالحة من 
قواعد النظام الإسلامي اا ي .. وسنحاول أن نتناوها بشي* من التفصيل ني مواجهة النصوص 
القرآنية : 


¥ HK ¥ 


« إن ERS AE‏ یعادت م ف قفون عمد ي کل 
مرة » وهم لا يتقون . فاما ت O E E E aE‏ وإما خافن من قوم 
ES‏ سبقوا » إلهم لا يعجزون . 
SS‏ 
وتوكل على اء إنه هو السميع العلم Ra E‏ 
وألف بين قلوبہم » » لو أنفقت ما ني الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبہم » ولكن الله ألف بيهم › إنه عزيز 


حکی » . 

CO 
وتز ود القيادة المسلمة بالأحكام الي تو اج جه ا هذه الحا‎ 

وهی EET‏ السلم وما حوله من المعسكرات الأخرى › ولم 
تدخحل عليها إلا تكملات وتعديلات جانبية فما بعد ؛ ولكنما ظلت إحدى القو اعد الأساسية ني المعاملات الاسلامية 
الدولية . 

إلا تقرر إمكان إقامة عهود تعايش' بين المعسكرات المختلفة ؛ ما أمكن أن تصان هذه العهود من النكث 
با ؛ مع إعطاء هذه العهود الاحترام الكامل و الد الحتيقبة + فام اذا ا عك ارين الاجر هده العهود ارا 
يدير من ورائه الخيانة والغدر ؛ ويستعد للمبادأة والشر فان للقبادة | المسلمة أن تنبذ هذه العهود » وتعلن 
الفريق الآخر بهذا النبذ ؛ وتصبح مطلقة اليد ي امار رقت ال اا ل ن ف دو فل ا کن 
هذه الضر بة من العنف والشدة بحيث ترهب كل من تحدثه نفسه بالتعرض للمجتمع المسلم سرأ أو جهراً !.. 
إلى كل مع ؛ فإن للقيادة المسلمة أن توادعهم ما دام ظاهرهم يدل على أنهم بجنحون إلى السلم ويريدو لما 


)١(‏ ولقد نظمت هذه الحالات تنظاً نمائياً فما بعد في سورة التوبة 


۳۹ 
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وهذه۔ کماهو ظاهر - مواجهة عملية واقعية لحالات عملية واقعية ني العلاقات بين المعسكر ات المحجاورة ؛ 
لا ترفض الوادعة - متى تحقق للدعوة الاسلامية الأمان الحقيقي وزوال العقبات المادية من طريقها وهي 
E‏ 
e elo aE E‏ 

أما الحالة الواقعة الي كانت هذه النصوص تواجهها ي مجتمع المدينة يومذاك » فقد نشأت من الظروف 
N O N OD‏ 
« ولا قدم الني - صلى الله عليه وسلم - المدينة صار الكفار معه ثلاثة ثة أقسام : قسم صالحھم ووادعھم على الا 
بحاربوه ولا یظاهروا عليه ولا یوالوا عليه عدوه ‏ وهم على کفرهم آمنون على دمائهم وأمواهم - وقسم 
حاربوه ونصبوا له العداوة . وقسم تارکوه فلم يصالحوه وم بحاربوه » بل انتظروا ما يول إليه أمره وأمر 
أعدائه .. ثم من هؤلاء من کان بحب ظهوره وانتصاره ني الباطن . ومهم من کان يحب ظهور عدوه عليه 
وانتصارهم . ومهم من دخل معه في الظاهر » وهو مع عدوه ني الباطن ليأمن الفريقين » وهؤلاء هم المنافقون 
فعامل كل طائفة من هذه الطوائف ما امره به ربه تبارك وتعالى » . 

وكان من بين من صالحهم ووادعهم طرائف اليهود الثلاث المقيمين حول المدينة ؛ وهم بنو قينقاع وبنو 
النضير وبنو قريظة . كما كان من بينهم قبائل من المشركين مجاورة للمدينة . 

وظاهر أن هذه الأوضاع لم تكن إلا أوضاعاً موقنة » تواجه أحوالاً واقعة ؛ ولم تكن أحكاماً 
العلاقات الدولية الإسلامية ؛ وأا عدلت فما بعد تعديلات متوالية > حتى استقرت في الأحكام الي تزلت 
ي سورة براءة . 

وهذه المراحل الي مرت با هذه العلاقات سبق تي الجزء ء التاسع أن نقلنا ها تلخيصاً جيدأ للإمام ابن القم 
في زاد المعاد . ولا نرى بأساً من إعادة هذا التلخيص هنا لضرورته : 


« فصل ي ترتيب سياق هديه ( صلى الله عليه وسلم ) مع الكفار والنافقين من حين بعث إلى حين لقي الله 
عز وجل . .. أول ما أوسى إليه ربه تبارك وتعاى : أن يقرأ بام ربه الذي خلق . وذلك أول نبوته . قأمره 
آن قرأ ي نفسه ولم يأمره إذ ذاك بتبليغ . ثم أنزل عليه : « يا أا المدثر . قم فانذر » فنباه بقوله : « اقرا » 
وارعا ا ا e‏ . ثم أنذر قومه . ثم أنذر من حوهمم من العرب . 
ثم أنذر العرب قاطبة ا العالمين . فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية ؛ 
ويؤمر بالكف والصبر والصفح . ثم أذن له ني المجرة وأذن له ني القتال . ثم أمره أن يقاتل من قاتله » 
ویکف عمن اعتزله ولم بقاتله . ثم أمره بقتال المشر کین حتی یکون الدین کله لله .. ثم کان الکفار معه بعد 
الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام : أهل صلح وهدنة » وأهل حرب » وأهل ذمة .. فامر بان يتم لأهل العهد والصلح 
عهدهم » وأن يوئي همم به ما استقاموا على العهد ٠‏ فإن حاف منم خيانة نبذ إلييم عهدهم ولم يقاتلهم حتى 

يعلمهم تقض العهد ء وأمر أن يقاتل من تقض عهده .. ونا رلت مورة براءة زات بيان محكم هذه الاقام 
کلھا : فأمر أن يقاتل عدوه من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية أو يدخلوا ي الإسلام . وأمره بحهاد الكفار 
والمنافقين والغلظة علييم . فجاهد الكفار ر بالسيف والسنان » والنافقين بالحجة واللسان . وأمره فيا بالبراءة 
من عهود الكفار ونبد عهودهم إلم .. وجعل أهل العهد أي ذلك ثلاثة أقسام : قساً أمره بقتالهم وهم الذين 
نقضوا عهده وم يستقيموا له » فحار ہم وظهر عليهم . وقسا هم عهد موقت م ينقضوه ولم يظاهروا عليه 


o۰ 


الجزء العاشر 


قأمره أن يتم هم عهدهم إلى مدنبم . وقسما لم يكن م عهد ولم يحاربوه أو كان هم عهد مطلق › فأمر أن 
يؤجلهم أربعة أشهر » فإذا انسلخت قاتلهم . فقتل الناقض لعهده ؛ وأجل من لا عهد له › أو له عهد مطلق » , 
أربعة أشهر . وأمره أن يتم للموني بعهده عهده إلى مدته » فأسلم هؤلاء كلهم ولم يقيموا على كفرهم إلى 
.متهم . وضرب على أهل الذمة الجزية ... إلخ» . 

ومن مراجعة هذا التلخيص الحيد » ومراجعة أحداث السيرة » وتاريخ نزول السور والآيات اللي تتضمن 
هذه sS‏ الي نحن بصددها هنا » تمثل مرحلة وسيطة بين ما كان عليه 
الحال أول العهد بالمدينة » وما اذ تى إليه الحال بعد نزول سورة براءة وت ان تر دة الوص فى 
ضوء هذه الاعتبارات .. ومع أنا تقرر بعض القواعد الأساسية › إلا آنا لا عثلها في صور تا المائية . فالصورة 
الہائية تمثلها نصوص سورة براءة › والتطبيقات العملية ها ني أواخحر حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
کا سیا : 

وني ضوء هذا البيان نستطيع أن نواجه هذه النصوص القرآنية : 

« إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون . الذين عاهدت ميم ثم ينقضون عهدهم ي كل 
مرة وهم لا يتقون » . 

ولفظ «الدواب » وإن كان يشمل كل ما دب على الأرض » فيشمل الأناسي فما بشمل » إلا أنه - كما 
أسلفنا - بلقي ظلاً خاصاً حين يطات على الآدميين . . ظل الہيمة .. ثم يصبح هؤلاء الآدميون شر الميمة الي 
تدب على الأرض ! وهولاء هم الذين كفروا حتی بلغ بہم الكفر ألا يصير حاهم إلى الاإعان ! وهم الذين 
al BB ES‏ 

وقد وردت روايات متعددة ي i‏ .. قیل : إجم بنو قريظة » وقيل : إمم بنو النضير . 
a‏ . وقيل : إنهم الأعراب الذين كانوا حول المدينة من المشركين .. والنص والو 
التار خي كلاها يحتمل أن ا ا اشن آلر ردم م رر اا - صل الله عليه 
وسلم _ طائفة طائفة > کما أنه قد تکرر نة تقض المشركين لعهودهم أيضا .. والمهم أن نعلم آن هلو ا وف 
تتتحدث عن حالة واقعة قبل بدر وبعدها › إلى حين نزول هذ الآيات . ولكن الحكم الصادر فيا › المصور 
E NSE MES‏ 


فهؤلاء الذين كفروا و ی الکفر o E‏ بذلك فر بذلك شر 
الدو اب عند الله E SO E N CS CoE CO A‏ حصصة 
التقيد بالعهد - وانطلقوا من كل قيد »> كما تنطلق الهيمة » لولا أن الهيمة مقيدة بضوابط فطر تما » وهؤلاء 
لا ضابط مم . فهم بذلك شر الدواب عند الله ! 

هؤلاء الذين لا يستطيع أحد أن يطمئن إلى عهدهم وجوارهم .. جزاؤهم هو حرمالمم الأمن كما حرموا 
غير هم الأمن ؛ وجزاؤهم هو تخويفهم وتشريدهم ٠‏ والضرب على أيديم بشدة لا ترهبهم وحدهم ٠‏ إلا 
ترهب من يتسامع بهم تمن وراءهم من أمثاهم ؛ والرسول E‏ 
مأمورون ‏ اذا التقوا بأمثال هؤلاء ني القتال - أن يصنعوا بهم ذلك الصنيع : 
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وإنه لتعبير عجيب » يرسم صورة للأخذ المفزع › والهول المرعب › الذي يكفي السماع به للهر ب والشرود . 
فا بال من يحل به هذا العذاب الرعيب ؟ إا الضربة المروعة يأمر الله تعالى .رسوله e‏ 
أن بأخذ با هؤلاء الذين مردوا على نقض العهد» وانطلقوا من ضوابط الإنسان » ليؤمن المعسكر الإسلامي أولاً ء 
وليدمر هيبة الخارجين عليه أخيرا ؛ وليمنع كائنا من كان أن مجرؤ على التفكير ني الوقوف ني وجه المد 
الإسلامي من قريب أو من بعيد .. 

إنها طبيعة هذا انبج الي بجحب أن تستقر صورتها ني قلوب العصبة المسلمة . إن هذا الدين لا بد له من 
هيبة » ولا بد له من قوة ٠‏ ولا بد له من‌سطوة » ولا بد له من الرعب الذي يزلزل الطواغيت حتى لا تقفن 
للمد الإسلامي » وهو ينطلق لتحرير « الإنسان » ي « الأرض »من كل طاغوت . والذين يتصورون أن منج 
هذا الدين هو مجرد الدعوة والتبليغ » أي وجه العقبات المادية من قوى الطاغوت › هم ناس لا يعرفون شيئاً 
عن طبيعة هذا الدين ! 

GD E BO 

ا و کر نقض العهد وتوقع الخيانة ؛ وذلك بظهور أفعال وأمارات 
تدل على أن القوم يمون بنقض العهد فعلاً : 

« وإما حافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء . إن الله لا يحب الخائنين » . 

إن الإسلام يعاهد ليصون عهده ؛ فإذا حاف الخيانةمن غيره نبذ العهد القائم جهرة وعلانية ؛ ولم من 
ولم يغدر ؛ ولم يغش ولم مخدع ؛ وصارح الآخرین بأنه نفض يده من عهدهم . فليس بينه وبيہم أمان .. 
وبذلك يرتفع الإسلام بالبشرية إلى آفاق .من الشرف والاستقامة » وإلى فاق من الأمن والطمأنينة .. إنه لا 
يبيت الآحرين بالهجوم الغادر الفاجر وهم آمنون مطمئنون إلى عهود ومواثيق لم تنقض ولم تنبذ ؛ ولا يرؤع 
الذين م يأخذوا حذرهم حتى وهو بخشى الخيانة من جانمم .. فأما بعد نبذ العهد فالحرب خدعة » لأن كل 
خصم قد أخذ حذره ؛ فإذا جازت الخدعة عليه فهو غير مغدور به إنما هو غافل ! وكل وسائل الخدعة حينئذ 
ما لا اتا غار 

إن الإسلام يريد للبشرية أن ترتفع ؛ ويريد للبشرية أن تعف ؛ فلا يبيح الغدر في سبيل الغلب ؛ وهو 
يكافح لأسمى الغايات وأشرف المقاصد ؛ ولا يسمح للغاية الشريفة أن تستخدم الوسيلة الخسيسة . 

إن الإسلام يكره الخيانة » ويحتقر الخائنين الذين ينقضون العهود ؛ ومن ثم لا يحب للمسلمين أن بخونوا 
أمانة العهد ني سبيل غاية مهما تكن شريفة .. إن النفس الاإنسانية وحدة لا تتجزأً ؛ ومتى استحلت لنفسما 
وسيلة خسيسة » فلا بعكن أن تظل محافظة على غاية شريفة .. وليس مسلماً من يبر ر الوسيلة بالغاية » فهذا 
O O DT‏ 
بين الوسائل والغايات .. إن الشط الممرع لا يغري المسلم بحوض بركة من الوحل » فإن الث لشط الممرع لا بد أن 
تلوثه الأقدام الملوئة أي .. من أجل هذا كله يكره الله الخائنين ويكره اللهالخيانة : 


« أن الله لا يحب الخائنين » . 
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ويجب أن نذ كر أن هذه الأحكام كانت تننزل والبشرية مجملتها لا تتطلع إلى مثل هذا الأفق المشرق . لقد 
كان قانون الغابة هو قانون المتحاربين حتى ذلك الزمان . قانون القوة الى لا تتقيد بقيد متى قدرت . وبحب 
0 كذلك ر e oom‏ کک 
dl E a dd‏ 
اسه القانون الدولي ! وعلى الذين يهرهم « التقدم الفني في صناعة القانون » أن يدركوا حقيقة « الواقع » بين 
الإسلام والنظم المعاصرة جميعا ! 

وني مقابل هذه النصاعة وهذه النظافة يعد الله المسلمين النصر » ومون عليهم أمر الكفار والكفر ! 

« ولا يحسبن الذين كفرواسبقوا » إجم لا بعجزون ) . 

فتبییتہم الغدر ول عنحهم فرصة السبق لأن الله لن يتر ك المسلمين وحدهم » ولن يفلت الخائن 
لخياتهم . والذين كفروا أضعف من أن يعجزوا الله حين يطلهم » وأضعف من أن يعجزوا المسلمين والله 

فليطمئن أصحاب الو سائل النظيفة - متى أخلصوا النية فيا لله - من أن يسبقهم أصحاب الوسائل الخسيسة . 
فإ تما هم منصورون بالله الذي يحققون سنته ي الأرض > ويعلون كلمته ي الناس » وينطلقون باسمه . جاهدون 
ليخر جوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده بلا شريك . 

ولکن الإسلام بتخذ للنصر عدته الواقعية الي تدحل ي طوق العصبة المسلمة فهو ل لى انار ها شاك 
الآفاق العالية إلا وقد أمن ها الأرض الصابة الي تطمئن عليما أقدامها ؛ وهياً ها الأسباب العملية الي تعر فها 
فطر تہا وتؤیدها جار ما ؛ والا اذ ذا أعدها هي للحركة الواقعية الي تحقق قى هذه الغايات العلوية : 

وأعدوا هم ما استطعم من قوة ومن رباط الخيل » ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرین من دو ہم 
لا تعلمو نم الله يعلمهم . وما تنفقوا من شي“ ني سبيل الله يوف إليكم واتم لا تظلمون » 

فالاستعداد بما ني الطوق فريضة تصاحب فريضة الحهاد ؛ والنص يأمر بإعداد القوة على اختلاف صنوفها 
وألوانها وأسبابما ؛ وحص « رباط الخيل » لأنه الأداة اي كانت بارزة عند من كان بخاطبهم بهذا القرآن 
E e‏ الحين نما سيجد مع الزمن لخاطہم عجھو لات 


ys 
إنه لا بد للإسلام من قوة ينطلق ما في « الأرض » لتحرير  الإنسان» .. وأول ما تصنعه هذه القوة ي‎ 
ي اختیارها ؛ فلا يصدوا عا » ولا يفتنوا‎ E SG aS ` حقل الدعوة : أن تؤمن الذين‎ 
» كذلك بعد اعتناقها .. والأمر الثاني : أن ترهب أعداء هذا الدين فلا يفكروا ني الاعتداء على ر دار الإسلام‎ 
التي تحميما تلك القوة .. والأمر الثالث : أن يبلغ الرعب بمؤلاء الأعداء أن لا بفكروا ني الوقوف ني وجه‎ 
المد الإسلامي » وهو ينطلق لتحرير « الإنسان » كله ي «الأارض » كلها .. والامر الرابع : ان تحطم هذه‎ 
القوة كل قوة ي الأرض تتخذ لنفسما صفة الألوهية › فتحكم الناس بشرائعها هي وسلطانما ؛ ولا تعتر ف‎ 
.. بان الالوهية لله وحده ؛ ومن ثم فالحاكمية له وحده سبحانه‎ 
of 
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eS EY 
وتي اسسام آلا سم ولا مجم وخر يان هذه الحمَيقَة الكبيرة . بغ آلا بعر الخجل من ظبعة‎ 
NE SE E منهجه الربالي . ينبغي أن يذ كر أن الإسلام حين‎ 

ألوهية اله وحده وتحطم ألوهية اليد ! إته لا ينطاق نهج من صنع البشر ؛ ولا لتقرير سلطان زعي › أو 
E‏ 
N Ey E‏ ا 
الله وحده وسلطانه لتحرير « الانسان » ي « الأرض » من ال لعبودية للعبيد . 

هذه هي الحقيقة الكبير ة الي بجحب أن بدركها e‏ ؛ وهم يتمتمول 
ومجحمجمول للاعتذار عن المد الاإسلامی ! والجحهاد الإسلامى ' 

ويحسن أن نعرف حدود التكليف بإعداد القوة . فالنص يقول : 

« وأعدوا نمم ما استطعتم من قوة » . 

فهي حدود الطاقة إلى أقصاها . بحيث لا تقعد العصبة المسلمة عن سبب من أسباب القوة يدخل ني طاقنا. 
كذلك يشير النص إلى الغرض الأول من إعداد القوة : 

« ترهبون به عدو الله وعدوکم »› وآخرین من دو نېم لا تعلمو لهم الله بعلمهم » 

فهو إلقاء الرعب والرهبة أي قلوب أعداء الله الذين هم أعداء العصبة المسلمة ني الأرض . الظاهرين منم 
الذين يعلمهم المسلمون ؛ ومن وراءهم ممن لا يعرفونيم › أو لم بجهروا همم بالعداوة » والله يعلم سرائر هم 
وحقائقهم . وهؤلاء ترهبهم قوة الإسلام ولو لم عتد بالفعل إلهم . والمسلمون مكلفون أن يكونوا أقوياء » 


وان اط می سات ال لنکونوا مر هوي ى الارن ؛ ولتكون كلمة اله هي العليا » 
ولیکون الدین کله لله . 


ولا كان إعداد العدة بقتضي أموالاً > وكان النظام الإسلامي كله يقوم على أساس القكافل » فقد اقتر نت 
الدعوة إلى الجهاد بالدعوة إلى إنفاق الال ي سبيل الله : 

« وما تنفقوا من شيٴ - ني سبيل الله - بوف إليكم وأتم لا تظلمون » . 

وهكذا جرد الإسلام الجهاد والنفقة في سبيله » من كل غاية أرضية » ومن كل دافع شخصي ؛ ومن كل 
شعور قومي أو طبقي › الف فاا هي هير اق لحو ك اه ر فر ن ا 


)١(‏ تراجع بتوسع الرسالة القيمة بعنوان : « الجهاد ني سبيل الله » للسيد أبي الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية في باكستان . كما يراجم 
ما كتبناه عن الجهاد في مقدمة سورة الأنفال ص ٠١٤١١ - ٠١١١‏ من الجزء التاسع . 
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ومن ثم ينفي الإسلام من حسابه - منذ الوهلة الأولى - كل حرب تقوم على أجاد الأشخاص والدول . 
ce SEE‏ الأسواق . وكل حرب تقوم للقهر والإذلال TT‏ 8 
وطن على وطن » أو قوم على قوم » أو جنس على جنس ٠‏ أو طبقة على طبقة .. ويستبقي نوعا واحدا من 
الحركة .. حركة E‏ 
e GD‏ 
هي وحدها الي تكفل الخير والبركة والحرية والكرامة لعا 

والحكم الثالث ي هذه a‏ المتعلق من يريدون المهادنة والموادعة للمعسكر الإسلامي ؛ 
و مجنحون إلى السلم والمسالمة ؛ وتدل ظواهرهم وأفعامم على رغبلهم ل آي السلم حقاً : 

« وإن جنحوا للسلم فاجنح ها » وتوكل على الله . انه هو السميع العلم » . 

والتعبير عن اليل إلى السلم بالجنوح » تعبير لطيف ٠‏ يلقي ظل الدعة الرقيق . فهي حركة جناح ميل إلى 
جانب السلم » ويرخي ريشه ي وداعة ! كماان الأمر بالجنوح إلى السلم مصحوب بالتوكل على اله السميع 
العليم الذي يسمع ما يقال ويعلم ما وراءه من مخبات السرائر . وني التوكل عليه الكفاية والأمان . 

وا ال لجن اماما ال وات الجا ر دور ايع هن روك ا - صلى اله عليه وسلم - 
وموقفه كذلك منهم » أول العهد بالمدينة إلى يوم بدر وتزول هذا الحكم › يتبين أن هذا النص يتعلق بالفريق 
الذي اعتزل رسول الله - صلل الله عليه وسلم ‏ ولم يقاتله ؛ وجنخ إلى السلم ولم يظهر العداء والمقاومة للدعوة 
الإسلامية » ولا للدولة المسلمة . وقد امر الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يترك هذا الفريق › وان 
ل ماو وجات زو دلت کی رلت براع ورل فا امهال مر ۵ یکن لعهلہ ٠‏ و کان له عه غر 
موقت » مدة أربعة أشهر » يكون له بعدها حكم آخر بحسب موقفه ) ومن ثم فهو ليس حكماً نمائياً على 
إطلاقه الذي يؤخذ من نصه مجرداً عن هذه الملابسات » ومجرداً كذلك عن النصوص التالية له في الزمن › 
وعن التصرفات الواقعية بعده لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ولكن النص كان له نوع من العموم ني الحكم ي حينه . فقد عمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - به 
- حتى نزلت سورة براءة ‏ ومن عمله به كان صلح الحديبية ي السنة السادسة للهجرة 

ولقد اجه بعض الفقهاء إلى اعتبار الحكم نمائباً ودائماً ففسروا الجنوح إلى السلم بقبول أداء الجزية .. و 
هذا لا يتفق مع الواقع التاريخي ؛ فإن أحكام الجزية ترلت في سورة براءة بعد السنة الثامنة للهجرة »> وهذه 
الآية رلت ني السنة الثانية بعد بدر ؛ ولم تكن أحكام الجزية موجودة . والأقرب إلى الصحة عراجعة الأحداث 
وتواريخ النزول والطبيعة الحركية للمنهج الإسلامي » أن يقال : إن هذا الحكم ليس نمائياً ؛ وأنه عدل أخيرا 
بالأحكام الہائية الي ترلت لي سورة براءة ( التوبة ) والني اتتهى بها الناس إلى أن يكونوا مع الإسلام : إما 
محاربين يحاربون . وإما مسلمين تحكمهم شريعة الله . وإما أهل ذمة يؤدون الجزية وهم على عهدهم ما 
استقاموا .. وهذه هي الأحكام الہائية الي تتهي إلها حركة الجهاد الإسلافي . وكل ما عداها هو حالات 
واقعية يسعى الإسلام إلى تغيبر ها حتى تبي إلى هذه الأوضاع الثلاثة اني تمثل العلاقات الهائية » وهي العلاقات 
الي مثلها الحديث الذي أخرجه مسلم ورواه الإمام أحمد : 


قال أحمد : حدثنا وكيم » حدثنا سفيان » عن علقمة بن مرثد » عن سلمان بن يزيد » عن أبيه » عن 
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يد بن الخطيب الأسلمي - رضي الله عنه _ قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم E E‏ 
ا TOG‏ 
اول ا اا الا فاقبل م O ER‏ فإن أجابوك فاقبل مثيم وكف عنبم 
ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين › وأعلمهم إن فعلوا ذلك أن هم ما للمهاجرين وأن عليم 
STG CS‏ 
الذي بحري على المؤمنين > ولا يكون هم أي الفي“ والغنيمة نصيب › إلا أن مجاهدوا مع المسلمين . فإن أبوا 
فادعهم إلى إعطاء الجزية . فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم . فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم » . 


والمشكل ني هذا الحديث هو ذكر اهجرة ودار a‏ 
عد اتح ؛ وبعد اتح لم تعد مجرة (باقياس إل ابلساعة السلعة الأو اقي اتيت إلى دار إسلام وات 
و مكن ) والثابت أن الجزية م تفرض إلا بعد السنة الثامنة ؛ وأنها من ثم م تؤخذ من المشركين العرب لانم 
أسلموا قبل نزول الجزية . ققبلت بعد ذلك من أمثالهم من المشركين المجوس » وهم مثلهم أي الشرك ؛ ولو 
نزلت أحكام الجزية وني الجزيرة مشركون لقبلت منهم كما يقرر الإمام ابن القم . وهو فما ذكر قول أبي 
حنيفة وأحد قولي الإمام أحمد ر( أما القرطي فقد روى هذا القول عن الأوزاعي ومالك » وروى غيره عن 
أي حنيفة ) : 

وعلى أية حال فالذي نتهي إليه » أن قول اله تعالى : 

« وإن جنحوا للسلم فاجنح ها وتوكل على الله › إنه هو السميع العليم » . 

لا يضمن حكا مطلقا ناتا ي الباب + وا ن الأحكام النهائية نزلت فا بعد ني سورة براءة . إا أمر الله 
رسوله أن يقبل مسالمة وموادعة ذلك الفريق الذي اعتزله فلم يقاتله سواء کان قد تعاهد » أو م يتعاهد معه 
حتى ذلك الحين. . وأنه ظل يقبل السلممن الكفار وأهل الكتاب حتى نزلت أحكام سورة براءة . فلم يعد 
يقبل إلا الإسلام أو الجحزية - وهذه هي حالة المسالمة الي تقبل ما استقام أصحابما على عهدهم ‏ أو هو القتال 
ما استطاع المسلمون هذا ؛ ليكون الدين كله لله . 

ولقد استطردت _ بعض الشى* - ني هذا البيان وذلك لاء الشببة التاشئة من المز عة الروحية والعقلية الى 
بعانيها الكثير ون ممن يكتبون عن « الجهاد أي الإسلام » ؛ فيثقل ضغط الواقع الحاضر على أرواحهم وعقوم ؛ 
ويستكثرون على دينهم - الذي لا يدركون حقيقته - أن يكون منهجه الثابت هو مواجهة البشرية كلها بواحدة 
من ثلاث : الإسلام » او الجزية › او القتال » وهم يرون القوى الجاهلية كلها تحارب الاإسلام وتناهضه ؛ 
وآهله - الذین ینتسبون إلیه وهم لا یدرکون حقیقته ولا یشعرون با شعورا جديا ضعاف أمام جحافل آتباع 
الديانات والمذاهي هب الأخرى ؛ كما يرون طلائع العصبة المسلمة الحقة قلة بل ندرة ؛ ولا حول مم أي الأرض 
ولا قوة .. وعندئذ يعمد أولئك الكتاب إلى لي أعناق ق النصوص ليؤولوها تأويلا يتمشى مع ضغط الواقع 
وثقله ؛ ویستکٹرون على دینہم أن یکون هذا منېجه وخطته ! 

O GS Te 
فيجعلون منها نصوصاً مطلقة الدلالة ؛ حتى إذا وصلوا إلى النصوص الہائية المطلقة أوّلوها وفتق النصوص‎ 
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المقيدة المر حلية ! وذلك كله كي يصلوا إلى أن الجهاد ي الإسلام هو جرد عملية دفاع عن أشخاص المسلمين › 
وعن دار الإسلام عندما تماجم ! وأن الإسلام يتهالك على أي عرض للمسالة . والمسالمة معناها مجر د الكف 
عن مهاجمة دار الإسلام ! إن الإسلام - ي حشمم - يتقوقع » أو بجحب أن يتقوقع داخحل حدوده - ي كل 
وقت ‏ وليس له الحق أن يطالب الآخرين باعتناقه » ولا بالخضوع لنهج الله › اللهم إلا بكلمة أو نشرة أو 
بيان ! أما القوة المادية - الممثلة ني سلطان الجاهلية على الناس - فليس للإسلام أن بهاجمها إلا أن تهاجمه › 
فيتحر ك حينئذ للدفاع ! 

ES‏ الهزومون روحياً وعقلباً أمام ضغط الواقع الخاض ان يلتمسوا في أحكام ديهم ما 
يواجه هذا الواقع - دون لي لأعناق النصوص لوجدوا فيه هذه الواقعية الحركية أي أحكامه وتصرفاته المرحلية 
التي كان يواجه بها ضغط الواقع المشابه لا نواجهه نحن اليوم ؛ ولاستطاعوا أن يقولوا : إنه ي مثل هذه الحال 
لاان فرت افل هة ال ركن هت لت هي امراف ادان ج اعا الاك وات 
الي تواجه الضرورة . 

وهذه أمثلة وأماذج من الأحكام والتصرفات المرحلية في أوقات الضرورات : 

» لقد عقد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أول مقدمه المدينة مع اليهود حول المدينة والمشركين عهداً على 
المسالمة والموادعة والدفاع المشترك عن المدينة . مع التسليم بأن السلطة العليا ي المذينة هي سلطة رسول الله - صلى 
N Eee‏ 
أو عقد أي حلف ع المشركين المحاربين دون إذن من رسول الله ع الوقت ذاته 
أمره الله أن يقبل السلم ممن مجنحون إلى السلم › وإن كانوا لا يعقدون معه عهداً > وأن يوادعهم ما وادعوه . 
ثم تغير هذ | کله فا بعد کما ذکرنا . 

» ولا كانت غزوة الخندق ؛ وتجمع المشركون على المدينة ؛ ونقضت بنو قريظة العهد ؛ وخاف رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ES‏ ؛ عرض على عيينة بن حص الفزاري » والحارث بن عوف المري 
رئيس غطفان الصلح على ثلث عار المدينة > U CIE eg E‏ 
من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما مراوضة ولم تكن عقداً . فلما رأى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ منہما انہما قد رضيا › استشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فقالا : يا رسول الله » هذا امر تحبه 
فنصنعه لك ؟ أو شي“ مرك اله به فنسمع له ونطيع ؟ أو أمر تصنعه لنا ؟ فقال : « بل أمر أصنعه لكم » فإن 
العرب قد رمتكم عن قوس واحدة » فقال له سعد بن معاذ : يا رسول الله » والله قد کنا نحن وهؤلاء 
القوم على الشرك وعبادة الأوثان » ولا نعبد الله ولا نعرفه > وما طمعوا قط أن ينالوا منا رة » إلا شراء أو 
قرّى . فحين أكرمنا الله بالإسلام » وهدانا له » وأعزنا بك » نعطيهم أموالنا ! والله لا نعطيم إلا السيف 
حتى بحكم الله بيننا وبينهم . فسر بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال : «أتتم وذاك » وقال 
لعبينة والحارث : «انصرفا » فليس لكما عندنا إلا السيف » .. فهذا الذي فكر فيه رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - إجراء لمواجهة الضرورة .. وليس حكماً نبافياً .. 

a e Oa Ns 
الاس بعضہم من بعض » وأن ير جع عنم عامه‎ ERE وذلك على وضع الحرب بينه وبينہم عشر‎ 
ذلك » حتى إذا كان العام المقبل ودمها ولوا عه ون مك عفدا وال با الا تلاح ارا کب‎ 
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والسيوف ي القرب » وأن من أتى المشركين من أصحاب الني لم يردوه » ومن أتاه من أصحاب المش ركين 
رده ... وقد رضي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - با أممه الله - هذه الشروط » الي تبدو أي ظاهر ها 
مجحفة » لأمر يريده الله أهم به رسوله .. وفيما متسع ‏ على كل حال - لمواجهة الظروف المشابة ؛ تتصرف 
من خلاله القيادة المسلمة . 

إن المج الحركي هذا الدين يواجه الواقع دائماً بوسائل مكافئة > وهو منيج متحرك مرن » ولكنه متين 
واوا ب يواجهون به الواقع ي كل حالة لن يضطروا إلى لي أعناق النصوص وتأويلها 
تأويلات تأباها ! وإ ما المطلوب هو تقوى الله » والتحرج من تطويع دينه لواقع الشر الجاهلي » والزبة به 
والوقوت به موقف الدفاع » وهو دين مسیطر حاکم › ر یلی - وهو في مرکز الا ستعلاء والمبادأة - كل حاجات 
الواقع وضروراته والحمد لله .. 

ES MOE 

e e‏ ا 

ثم أمنه من خداعهم » إن هم أرادوا خيانته > وبيتوا الغدر من وراء الجنوح إلى السلم . وقال له : إن 
الله حسبه وكافيه وحافظه ؛ وهو الذي أيده بنصره - ني بدر - وأيده بالمؤمنين وجمع قلوبهم على الود والإخاء 
N O yS‏ 

« وان يریدوا أن بخدعوك فإن حسبك الله » هو الذي أيدك بنصره وبالؤمنين » وألف بين قلو مم » لو 
أنفقت ما ي الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبمم » ولكن الله ألف بيهم » إنه عزيز حكم » . 

حسبك الله » فهو كافيك ٠‏ وهو الذي أيدك بنصره أول مرة » وأيدك بالمؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه ؛ وجعل منهم قوة موحدة » بعد أن كانت قلوبہم شتی » وعداواتہم جاهرة وبأسہم بینم شديداً . 
E a RES‏ 
المقصود ا و ی ا ار ا ر ا کے ری ور ا ن 
E‏ 

ولقد وقعت المعجزة الي لا يقدر علا إلا الله + والى لا تصنعها إلا هذه العقيدة ؛ فاستحالت هذه القلوب 
النافر ة »> وهذه الطباع الشموس » إلى هذه الكتلة المتر اصة المتاخية الذلول بعضها لبعض » المحب بعضا لبعض › 
امتالف بعضها مع بعض ٠‏ بهذا المستوى الذي لم يعرفه التاريخ ؛ والذي تتمثل فيه حياة الحنة وسمنما البارزة 
- أو .مهد لحياة الحنة و متها البارزة - : « ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخواناً على سرر متقابلين » . 

إن هذه العقيدة عجيبة فعلاً . إنها حين خالط القلوب » تستحيل إلى مزاج من الحب والألفة ومودات 
القلوب ٠‏ الي تلين جاسما » وترقق حواشيا » وتندي جفافها » وتربط بينها برباط وثيق عميق رفيق . فاذا 
زظر ة العين > ولمسة اليد > ونطق الحارحة » وخفقة القلب > تراتيي من التعارف والتعاطف » والولاء والتناصر › 
والسماحة والموادة » لا يعرف سرها الا من ألف بين هذه القلوب ؛ ولا تعرف مذاقها إلا هذه القلوب ! 
وهذه العقيدة تتف للبشرية بنداء الحب ني الله ؛ وتوقع على أوتارها ألحان الخلوص له والالتقاء عليه › 
10۸ 


الجز 2 العاشر 


فإذا استجابت وقعت تلك المعجزة الي لا يدري سرها إلا الله » ولا يقدر علا إلا 

يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « إن من عباد الله لأناساً ما هم بأنبياء ولا شمداء يغبطهم الأنبياء 
والشمداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى » قالوا : يا رسول الله حبرنا من هم . قال : « هم قوم تحابوا 
بروح الله بيهم » على غير أرحام بيهم > ولا أموال يتعاطو نما » والته إن وجوههم لنور وإلهم لعلى نور . 
لا محافون اذ ذا حاف الناس » ولا يحز نون اذا حزن التاس » .. (اخرجه ابو داود) . 

ويقول - صلى الله عليه وسلم _ : « إن المسلم إذا لقي أخاه السلم » فأخذ بيده تحاتت عنهما ذنوبهما كما 
تتحات الورق عن الشجرة اليابسة ي يوم ريح عاصف وإلا غفر هما ذنو مما ولو كانت مثل زبد البحار » . 
( رواه الطبرالي ) . 

وتتوارد أقورال الرسول تترى ي هذا البابا + .وتشمد أعماله.بأصالة هذا الختصر ى رسالته غلبه الضلاة 
والسلام ؛ كما تشمد الأمة الي بتاها على الحب أنما م تكن مجرد كلمات مجنحة » ولا مجرد أعمال مثالية 


a‏ السام س الثابت » بإذن اله » الذي لا يقدر على تأليق القلوب 
هکذا سو 


بعد ذلك عضي السياق يطمئن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والعصبة المسلمة من ورائه » إلى ولاية 
الله - سبحانه - له وها ؛ وهو حسبه وحسا ؛ ثم بأمره بتحريض المؤمنين على القتال ني سبيل الله ؛ فهم 
اكفاء لعشرة أمثالهم من لا يفقهون فقههم ؛ وهم على الأقل أكفاء لثلييم أي أضعف الحالات : 

« يا أيما الني حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين . يا أيما الني حرض المؤمنين على القتال » إن يكن منكم 
عشرون صابرون يغلبوا مئتين » وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا » بأنهم قوم لا يفقهون . 
الآن حفف الته عنكم » وعلم أن فيكم ضعفاً » فإن يكن منكم مثة صابر ة يغلبوا مثتين » وإن يكن منكم ألن 
ويقف الفكر ليستعرض القوة الى لا راد ها » ولا معقب علا - قوة الله القوي العزيز - وأمامها تلك القوة 
الضئيلة العاجز ة اهز يلة _ الى تتصدى تائب الله - فإذا الفرق شاسع > والبون بعيد . وإذا هي معركة مضمونة 
العاقبة » معروفة النهاية » مقررة المصير .. وهذا كله بتضمنه قوله تعالى 

ويا أا الى بك اه ون اتبعك من لمن *:: 

ومن ثم يأتي الأمر بتحريض المؤمنين على القتال - ني سبيل الله - وقد تهيأت كل نفس » واستعد كل 
قلب وشد كل عصب > وتحفز كل عرق ؛ وانسكبت ني القلوب الطمأنينة والثقة والبقين : 

وا ا الى رش اومن عل القال :4 

حرضہم وهم لعدوهم وعدو الله كف » وإن قل عددهم وكثر أعداؤهم وأعداء الله حوهم : 

« إن یکن منکم عشرون صابرون يغلبوا مثتين » وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا» 
فأما تعليل هذا التفاوت فهو تعليل مفاجی* عجيب . ولكنه صادق عميق : 

« بألہم قوم لا يفقهون » . 
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فه صلة الفقه بالغلب ني ظاهر الأمر ؟ ولكنها صلة حقيقية »> وصلة قوية .. إن الفغة المؤمنة. إ نما تمتاز بنا 
تعرف طريقها » وتفقه مهجها » وتدرك حقيقة وجودها وحقيقة غاينها .. إنها تفقه حقيقة الألوهية وحقيقة 
العبودية ؛ فتفقه أن الألوهية لا بد أن تنفرد وتستعلى » وأن العبودية يجب أن تكون لله وحده بلا شريك . 
RE E‏ النطلقة أي الأرض بإذن .الله للإخراج الناس من عبادة 
a‏ هى المستخلفة عن الله ني الأرض ؛ الممكنة فيا لا لتستعلي هي وتستمتع ؛ 
کک كل اق تاع ف سيل اة ٠‏ ولعمر لأر بال ٠‏ وتمكم ين لاس باشطط ٠‏ وتم 

ي الأرض ى تملكة اله الي تقوم على العدل بين الناس .. وكل ذلك فقه يسكب ني قلوب العصبة المسلمة النور 
E a SEO O,‏ 
. قلو بهم مغلقة ا 
ظاهرة . إلا قوة منقطعة معزولة عن الأصل الكبير 

TD O 
: فإن هذه النسبة هي : واحد لالتين‎ O 

, الآن خحفف اله عنكم وعلم أ ا فة ٠‏ فان يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مثتين » وإن يكن منكم 
a‏ 2 

وقد فهم بعض المفسرين والفقهاء أن هذه الآيات تتضمن أمرأً للذين آمنوا ألا يفر الو احد مہم من عشرة 
ي حالة القوة » وألا يفر الواحد من اثنين بي حالة الضعف .. وهناك خلافات فرعية كثيرة لا ندحل نحن 
فيها .. فالراجح عندنا أن الآيات إا تتضمر DD yy‏ 
وهو الحق ؛ وألا تعريف للمؤمنين بمذه الحقيقة لتطمئن وچ کت اقام ویس اجکاما شر 
- فما نرجح - والته أعلم ما يريد . 


ل 5 ا 
2 * #* 


ومن التحريض على القتال بنتقل السياق إلى بيان حكم الأسرى - بمناسبة تصرف الرسول صلى الله عليه 
وسلم والمسلمين بي اسرى بدر - وإالى الحديث إلى هؤلاء الأسرى وترغيمم يي الان وما وراءه من حسن 
العو ض عما فاتہم وعما لحقهم من الخسارة ثي الموقعة : 

« ما کان لني أن یکون له أسرى حتى يثخن ي الأرض : تريدون عرض الدنيا والله يريد الأخر 
والله عزيز حكم . ولا کات ر االله سی سک فما أخذتم عذاب عظم TT‏ 
E‏ 

واا يها الني قل لمن و ي أيديكم من الأسرى : إن بعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا ما أخذ منكم 
و ESE ASE N E‏ 


قال ابن اسحاق - وهو يقص أخبا زوة- : «فلما وضع القوم ايديم ياسرون » ورسول الله - صلى 
انه عليه وسلم ‏ ف العريش سعد بن معاد قائم على باب العريش الذي فيه رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - متوشحا السيف يي نفر من الانصار يحرسون رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ بحافون عليه كرة 


الو روزا وسل الله - صلى الله عليه وسلم - فما ذكر لي . ي وجه سعد الكراهية لما يصنع الناس » 
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فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : «والله لكأنك يا سعد تكره ما يصنع القوم ! » قال : أجل 
والله يا رسول اله > كات أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك » فكان الإنخان ني القتل أحب إل من استبقاء 
الرجال ! 

وروی الإمام أحمد - بإسناده - عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنم - قال : لما كان يومئل التقوا » 
فهزم الته المشركين » فقتل مہم سبعون رجلا وأسر منم سبعون رجلا > واستشار رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم NTE‏ . فقال آبو بکر : يا رسول الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان ؛ وإلي أرى 
أن تأحذ منهم الدية » فيكون ما أذناه منهم قوة لنا على الكفار » وعسى أن ,هديم الله فيكو نوا لنا عضداً . 
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « ما ترى يا ابن الخطاب ؟» قال قلت : والته ما أرى رأي أبي 
بكر » ولكني أرى أن تمكني من فلان - قريب لعمر - فأضرب عنقه » و مكن عاياً من عقيل ( ابن أبي طالب ) 
فيضر ب عنقه » وآمكن حمزة من فلان أخيه فيضر ب عنقه » حتى يعلم الله أن ليس ي قلوبنا هوادة للمشركين » 
هؤلاء صناديدهم وأئمتہم وقادتہم !.. فهو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما قال ابو بكر ولم بهو ما 
قلت » واخذ منم الفداء .. فلما كان من الغد - قال عمر - فغدوت إلى الني - صلى الله عليه وسلم - وابي 
بکر وھا یبکیان . فقلت : ما یبکیك انت وصاحبك ؟ فإن وجدت بکاء بکیت › وإِن م اجد تہا کیت لہکائکما ! 
قال الني - صلى الله عليه وسلم - : « للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء . لقد عرض علي عذابكم 
ادنى من هذه الشجرة - لشجرة قريبة من الني صلى الله عليه وسلم - وانزل الله عز وجل : «ما كان لني 
أن يكون له أسرى حتى يشخن ني الأرض » إلى قوله : «فكلوا ما غنمتم حلالاً طيباً » فأحل مم الغنائم 
ورواه مسلم وأبو داود وار مذي وابن جریر وابن مردويه من طرق عن عكرمة بن عمار الاي . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا علي بن هاشم » عن حميد » عن آنس - رضي الله عنه - قال : استشار الني 
صلى الله عليه وسلم الناس نى الأسارى يه يوم بدر » فقال : « إن الله قد أمكنكم منهم » فقام عمر بن الخطاب 
فقال : يا رسول الله اضرب أعناقهم . فأعرض عنه الني صلى الله عليه وسلم » فقال : « يا أيما الناس إن الله 
قد أمكنكم مهم وإنما هم إخوانكم بالأمس » فقام عمر فقال : يا رسول الله » اضرب أعناقهم . فأعرض 
عنه الني صلى الله عليه وسلم » فقال للناس مثل ذلك . فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال : يا رسول 
الله نرى أن تعفو عنهم وأن تقبل منم الفداء . قال : فذهب عن وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما 
كان فيه من الغم » فعفا عنهم وقبل منهم الفداء . قال : وأنزل الله عز وجل : «لولا كتاب من الله سبق لمسكم 
فا اخذتم عذاب عطي » 

وقال الأعمش › عن عمر بن مرة » عن أبي عبيدة » عن عبد الله > قال : لما كان يوم بدر قال رسول 
ا : « ما تقولون ني الأسارى ؟ » فقال أبو بكر : يا رسول الله » قومك واهلك › 
استبقهم و استتبهم بم لعل الله أن بتو ب عليهم .. وقال عمر SG hS‏ 
أعناقهم .. وقال عبد الله بن رواحة : يا رسول الله أنت ني واد كثير الحطب . فأضرم الوادي عليهم ارا 
ثم ألقهم فيه ! فسكت رسول الله - صلل اله عليه وسلم - فلم یرد علیہم شيا . ثم قام فدخل . فقال ناس : 
باد بول آي یکر اوفال ناس : اد شو روفاك اس چ اشد برل یتآ بن رواحة . ثم 
خرج علہم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : « إن الله یلین قلوب رجال فيه حتی تكون لين من 
اللين » وإن الله ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة » وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبر اهم 
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عليه السلام قال : « فن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحم » وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى 
عليه السلام قال : « إن تعذبمم فإلهم عبادك » وإن تغفر هم فإنك أنت العزيز الحكي » . وإن مثلك يا عمر 
كمثل موسى عليه السلام قال : «ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلو بم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب 
الألم» . وإن مثلك يا عمر كمثل نوح عليه السلام قال : ٠‏ وزرب تدر غل الأرض شى الكافرين ديارا:: 
أتم عالة فلا يتفكن أحد منهم إلا بفداء أو ضربة عنق » . قال ابن مسعود : قلت : یا رسول الله » الا سیل 
a‏ - صلی الله عليه وسلم - فا رأيتي ي يوم أخوف من أن 

تقع علي حجارة من السماء مني ي ذلك اليوم › حتی قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « إلا سيل بن 
ll OS‏ 
( رواه الإمام أحمد والتر مذي من حديث أبي معاوية عن الأعمش به » والحا كم في مستدركه وقال : صحيح 
الاإسناد ولم بحرجاه) . 

والاغات القصود : التقيل حت نضعف شوكة افر كن تشد شوكة المسلمين > وهذا ما كان يفي قل 
أن يكون للني والمسلمين أسرى يستبقو نهم ويطلقو نهم بالفدية كما حدث ني بدر . فعاتب الله المسلمين فيه 
لقد كانت غزوة بدر هي المعركة الأولى بين المسلمين والمشركين . وكان المسلمون ما يزالون قلة والمشركون 
ما يزالون كثرة و ق ا ی ن ا و و ا و ن 
معاو دة الكرة على المسلمين وکا ھا ھدفا کو ا ا مد الال لی اکلو د ها نک را هرات 

وكان هنالك معنى أخر يراد تقريره ي النفوس وتشيته ني القلوب .. ذلك هو المعنى الكبير الذي عبر عنه 
عمر رضي الله عنه ي صرامة ونصاعة وهو يقول : « وحتى يعلم الله أن ليس ني قلوبنا هوادة للمشركين » . 
هذين السببين البارزين نحسب - والته أعلم _ أن الله - سبحانه - كره للمسلمين أن يأخذوا الأسرى يوم 
بدر وأن يفادوهم مال . وذه الظروف الواقعية الي كان يواجهها النص - وهو يواجهها كلما تكررت هذه 
الظر وف _ قال الله تعالى : 

ما کان لني أن یکون له آسری حتی یثخن ني الأرض » . 

ولذلك عر ض القرآن بالمسلمين الذين قبلوا الفداء ني أسرى المعركة الأولى : 

« تریدون عرض الدنیا » . 

أي : فأخذنموهم أسرى بدل أن تقتلوهم ؛ وقبلتم فيم الفداء وأطلقتمو هم 

« والله يريد الأخحرة ) . 

والمسلمون عليهم أن يريدوا ما يريد الله » فهو خير وأبقى . والآحرة تقتضي التجر د من إرادة عرض الدنيا ! 
« والله عزیز حکم ) . 

قدر لكم النصر » وأقدركم عليه > لحكمة يريدها من قطع دابر الكافرين « ليحق الحق ويبطل الباطل 
ولو كره المجرمون» . 

« لولا كتاب من الله سبق لمسكم فما أخذتم عذاب عظم » . 
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ولقد سبق قضاء الله بأن يغفر لأهل بدر ما يفعلون ؛ فوقاهم سبق قضائه فيهم ما كان يستحقه أخذهم الفد 
من العذاب العظم ! 

O O O 
رار تافر که پا ری ا ر ع ر یی ای کے را‎ 

« فکلوا ما غنمتم حلالاً طيباً » وانقو تقوا الله > إن الله غفور رحم » . 

ثم يلمس قلوب الأسرى لمسة تحبي ف فيها الرجاء » وتطلق فيا الأمل » وتشيع فيا الور » وتعلقها إعستقبل 
خير من الماضى › وبحياة کرم مما كانوا فيه »> وبكسب أرجح ما فقدوا من مال وديار . وبعد ذلك کله 
بالمغفر ة والرحمة من الله : 

« يا أيما الني قل لن ني أيديكم من الأسرى : إن يعلم الله ني قلوبكم خير أ يؤتكم خيراً ما أخذ منكم » 
ويغفر لكم » والله غفور رحم » . 

e CL a e 
حتى ما يحتاج إلى ذكر وتنصيص . الخير محض الخير > والذي لا یسمی شی“ ما حيرا الا ان يستمد منه‎ 
. وینبثق منه ویقوم عليه‎ 

ا إ عا يستبقي الأسرى لديه » ليلمس ني قلو بهم مكامن الخ والر جاء والصلاح » وليوقظ في 
طر ت اجر الأسقال رافقى واقار والعجة يدي الاد ا و ا 
كما كانت تتجه فتوحات الرومان ؛ وكما تتجه فتوحات الأجناس والأقوام ! 

عن الزهري عن جماعة ماهم قال : بعثت قريش ي فداء أسراهم » ففدی کل قوم ا ر ا رضوا. 
وقال العباس ا ول کا قال رول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : الله أعلم بإسلامك » 
فإن تكن كما تقول فإن الله بجزيك » وأما ظاهر ك فقد كان علينا » فافتد نفسك وابني أخيك نوفل بن الحارث 
ابن عبد المطلب » وعقيل ب بن ابي طالب بن عبد المطلب > وحليفك عتبة بن e‏ 
فهر » : قال E EUR e Ss‏ م الفضل › قلت ها : 
SS I O‏ 
لأعلم ازاك رسول الله . إن هذا لشي a‏ 
أصبتم مني - عشرين أوقية من مال كان معي ! فقال رسول الله - صلل الله عليه وسلم - : «لا . ذاك شي“ 
أعطانا e a‏ فال الله عز وجل : «ياا ما الني قل لمن ي 
آیدیکم اد لای د و ا > ويغفر لكم » والله غفرر رحم » 
LSE NIE E‏ 
ما ارجو من مغفرة الله عر وجل 

وتي الوقت الذي يفحح اله للأسارى نافذة الرجاء المشرق الرحم » يحذرهم خيانة الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم - كما خانوا الله من قبل فلاقوا هذا المصير : 

« وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن مهم » والله علم حكم » 
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لقد خانوا الته فأشرکوا به غیره » ولېم یفر دوه سبحانه بالربوبية » وهو قد أخذ العهد على فطر تہم فهخانوا 
الي أو قعنهم ي الاس ¢ ومکتت م رسول الله وأولياءه 8 والله « علي » بسر ائر هم « حکي » ي إيقاع 


« والله علم حكم » .. 

قال القرطبي ي التفسير › قال ابن العربي : لا أسر من أسر من المشركين » تكلم قوم منهم بالإسلام » وم 
غفا فة عه ول اغر قرا ار افا ارا . ويشبه أنهم أرادوا أن يقربوا من المسلمين ولا يبعدوا من 
المشركين _ قال علماؤنا : إن تكلم الكافر بالإبعان ني قلبه وبلسانه ولم مض فيه عزعة لم يكن مومت . وإذا 
وجد مثل ذلك من المؤمن كان كافرأً . إلا ما كان من الوسوسة الى لا يقدر على دفعها » فإن الله قد عفا عنها 
وأسقطها . وقد بين الله لرسوله - صلى الله عليه وسلم - الحقيقة فقال : « وإن يريدوا خيانتك » . أي إن 
كان هذا القول منم خحيانة ومكراً « فقد خانوا الله من قبل» بكفرهم ومكرهم بك وقتاهم لك . وإِن کان 
هذا القول مهم خير » ويعلمه الله » فيقبل منهم ذلك ويعوضمم خير ا ما خرج علهم : ويغفر مم ما تقدم من 
کفرهم وخیانتہم ومکرهم . 

rk e 

وأخيراً تم هذا الدرس » وحم السورة معه » ببيان طبيعة العلاقات ي المجتمع المسلم » وطبيعة العلاقات 
بون الجسات الأخري ب ران اكم اة ع موت ره ٠‏ وه فن ت اجو ف 
ذاته ؛ والقاعدة الي ينطلق منها واي بقوم عليها كذلك .. إنما ليست علاقات الدم » ولا علاقات الأرض › 
ولا علاقات الجنس » ولا علاقات التاريخ » ولا علاقات اللغة » ولا علاقات الاقتصاد .. ليست هي القرابة » 
وليست هي الوطنية » وليست هي القومية » وليست هي المصالح الاقتصادية .. إ عا هي علاقة العقيدة » وعلاقة 
القيادة » وعلاقة التنظم الحركي .. فالذين امنوا وهاجروا إلى دار المجرة والإسلام » متجردين من كل 
ما بعسكهم بأرضم وديارهم وقومهم ومصالحهم › وجاهدوا بأموالمم وأتفسهم ي سبيل الله ؛ والذين آووم 
وو وو معهم لعقيدتهم وقيادتهم بي بجمع حركي واحد » أولئك بعضبم أولياء بعض .. والذين 
آمنوا ولم يمار وا ليس بينهم وبين المجتمع المسلم ولاية ؛ لأنهم م يتجر دوا بعد للعقيدة » ولم يدينوا بعد للقيادة ؛ 
e yS‏ 
أولى ني الميراث وغيره .. والذين كفروا: بعضہم أولياء بعض كذلك . . هذه هى الخطوط الرئيسية لي العلاقات 
والارتباطات » كما تصورها هذه النصوص الحاسية : ٤‏ 

« إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمواهم وأنفسمم ني سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضبم 
أولياء بعض . والذين آمنوا ولم بهاجروا ما لکممن ولایټم من شي“ حتی ماجروا . وإن استنصروكم  ..‏ 
الدين .. فعليكم التصر AE US a NEO aE e‏ 
أولياء بعض . . إلا تفعلوه تكن فتنة أي الأرض وفساد كبير .. والذين آمتوا وهاجروا وجاهدوا ي سبي الله 
والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقاً > هم مغفرة ورزق كريم . والذين آمنوا من بعد وهاجروا 
وجاهدوا معكم فأو لئك منکم . وأولو الأرحام بعضم آولى ببعض ني کتاب الله » إن الله بكل شيء علي » 
والولاية بين المسلمين ني إبان نشأة المجتمع المسلم إلى يوم بدر » كانت ولاية توارث وتكافل ني الديات 
\oof‏ 
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sS‏ الله لها بيوم الفرقان 
e‏ > ورد الته امير اث والتکافل ٍ في الديات الى قرابة الدم »> داحل اللحتمع مع المسلم .. 
فأما الهجرة الي افم عا ت و ل و ا - فهي المجرة من Ns‏ 
إلى دار الارن اطا ا SS‏ 
امش ركين › > فهؤلاء ليس بيهم وبين المجتمع المسلم ولاية : کان الشأن ف ي جماعات من الاعراب اسلموا 
ولم يهاجروا لمثل هذه الملابسات » وكذلك بعض أفراد أي مكة من القادرين اة اور لام و ارات 
من قوم بينهم وبين المجتمع المسلم عهد » لان عهود المجتمع المسلم و ل ا 1 رعاية ! 

ونحسب أن هذه التصوص والأحكام تدل دلالة كافية على طبيعة المجتمع المسلم والاعتبارات الأساسية 
ي تركيبه العضوي » وقيمه الأساسية . ولكن هذه الدلالة لا تتضح الوضوح الكاي إلا ببيان تار حي عن نشاة 
هذا المجتمع التاربحية ؛ والقواعد الأساسية التي انبثق منها وقام عليها ؛ ومنهجه الحركي والتز اما 


#* # ج 


إن الدعوة الإسلامية - على يد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إنما تمثل الحلقة الأخيرة ي سلسلة 
الدعوة ا بقيادة موكب الرسل سل الكرام .. وهذه الدعوة على مدار التاريخ البشري كانت 
تستهدف أمراً واحدأً : هو تعريف ا الواحد ورم الحق ؛ وتعبيدهم لربمم وحده ونبد ربوبية 
الخلق e‏ - فما عدا أفراداً معدودة في ترات قصيرة - ينكرون مبدأ الألوهية ومجحدون 
وجود الله البتة ؛ إا هم كانوا بحطئون معرفة حقيقة ربمم الحق ا ن مع الله آلمة أخرى : إما ي 
صورة الاعتقاد والعبادة ؛ وإما ي صورة الحا كمية والاتباع ؛ وكلاها شاك ا حرج به الناس من 
دين الله » الذي کانوا یعرفونه على ید کل رسول » ثم پنکروته! ذا طال عليهم الأمد » ويرتدون إلى الجاهلية › 
اي حر جهم منها » ويعو دون إلى الشر ك بالته مر ة أخرى . إما في الاعتقاد والعبادة » وإما ي الاتباع والحاكمية› 
وإما فما جميعا . 

هذه طبيعة الدعوة إلى الله على مدار التاريخ البشري .. إا تستمدف «الإسلام » .. إسلام العباد لرب 
العباد ؛ وإخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده » بإخراجهم من سلطان العباد وحا كميتهم وشرائعهم 
وقيمهم وتقاليدهم » إلى سلطان الله وحاكميته وشريعته وحده في كل شأن من شؤون الحياة . . وي هذا جاء 
al es‏ > كما جاء عا E‏ .. جاء ليرد التاس إلى 
حا كمية الله كشأن الكون كله الذي يحتوي الناس ؛ فيجب أ ن تکون ۱ لسلطة الي تنظم حياتهم هي السلطة 
الي تنظم وجوده ؛ فلا يشذوا هم وو و انبج والسلطان والتديير الذي يصرف الكون 
کله . بل الذي يصرف وجودهم هم أنفسمم في غير الجانب الإرادي من حيا بم . فالناس محکومون بقوانین 
فطرية من صنع الله ي نشأ نهم a E I ESE hy,‏ 
اا ا ل و ج ر م الاختيارية ذاتها + وهم لا علكون تغيير سنة الله م 
ھا کله 4 کا نهم لا بملكون تغيير سنة الله ي القوانين الكونية الي تحكم هذا الكون وتصرفه .. ومن ثم 
SE SNE‏ الاإرادي من حياتهم ؛ فيجعلوا شريعة الله هي الحا كمة في كل شان من 
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O A‏ الجانب الإرادي ي حياتهم والجانب الفطري › وتنسيقاً بين وجودهم کله بشطر به 
هذين وبين الوجود الكوني ' 

ولكن الجاهلية الي تقوم على حاكمية البشر للبشر > والشذوذ بمذا عن الوجود الكولي ؛ والتصادم بين 
منهج الحانب الاإرادي ي حياة الاإنسان والجانب الفطري .. هذه الجاهلية الي واجهها كل رسول بالدعوة 
إل الإسلام لله وحده . واي واجهها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدعوته .. هذه الجاهلية لم تكن 
متمثلة بي « نظرية » مجردة . بل ربا أحياناً م تكن ها « نظرية » على الإطلاق ! اما کات مطل داننا ي 
تجمع حركي . متمثلة ي مجتمع » خاضع لقيادة هذا المجتمع » وخاضع لتصوراته وقيمه ومفاهيمه ومشاعره 
وتقاليده وعاداته » وهو مجتمع عضوي بين أفر اده ذلك التفاعل والتكامل والتناسق والولاء والتعاون العضوي > 
الذي مجعل هذا المجتمع بتحرك - بإرادة واعية أو غير واعية - للمحافظة على وجوده ؛ والدفاع عن كيانه 
والقضاء على عناصر الخطر الي تہدد ذلك الوجود وهذا الكيان ني أية صورة من صور المديد . 

ومن أجل أن الجاهلية لا تتمثل لي « نظرية » مجردة » ولكن تتمثل ي ي جع نري عل هذا الننحر ٠‏ فان 
محاو لة إلخاء هذه الجاهلية » ورد الناس إلى الله مرة أخرى » لا جوز ولا بجحدي شيثا ان تشمثل ف « نظر ية » 
مجر دة . فإنها حيتئذ لا تكون مكافئة للجاهلية لقائمة فعلاً والمتمثلة ني تجمع حركي عضوي ٠‏ فضلا على أن 
e‏ إلغاء وجود قائم بالفعل › لإقامة وجود آخر مخالفه مخالفة 


أساسية ني طبيعته وني مجه واي کلیاته وجز ته . بل لا بد هذه المحاولة الجديدة أن تتمثل ني تجمع عضوي 
ح رکی أقوى ني قواعده النظرية والتنظيمية a TT‏ الجاهلي القائم 


والقاعدة النظرية الي يقوم عليها الإسلام - على مدار التاريخ البشري - هي قاعدة : « شمادة أن لا إله إلا 
الله » . أي إفراد الله - سبحانه - بالألوهية والربوبية والقوامة والسلطان والحاكمية .. إفراده بها اعتقادا في 
الضمير » وعبادة ني الشعائر » وشريعة أي واقع الحياة . فشمادة أن لا إله إلا الله » لا توجد فعلاً ؛ ولا تعتبر 
CO E‏ ة التي تعطيما وجوداً جديا حقيقياً يقوم عليه اعتبار قائلها مسلماً أو 
ومعنى تقرير هذه القاعدة من الناحية النظرية .. أن تعود حياة البشر بجملما إلى الله » لا يقضون هم لي أي 
شأن من شوو نما » ولا ي أي جانب من جوانبها » من عند أنفسيم ؛ بل لا بد هم أن يرجعوا إلى حكم اله 
فا ل . وحكم الله هذا بحب أن يعرفوه من مصدر واحد ببلغهم إياه ؛ وهو رسول الله .. وهذا يتمثل 
ي شطر الشمادة الثاني من ركن الإسلام الأول : « شمادة أن محمد رسول الله » . 

a E 
ي شون الحياة كلها ؛ يواجه به المسلم كل فرع من فروع الحياة الفر دية والحماعية » ي داخحل د ار الاإسلام‎ 
وخحارجها ؛ ي علاقاته بالمجتمع المسلم وني علاقات المجتمع المسلم بالمجتمعات الأخرى"'‎ 


(۱) یراجم بتوسع ي هذه النقطة كتاب : « مبادىء الإسلام » للسيد أبو الأعل المودودي أمير الحماعة الإسلامية في باكستان . كما يراجم 
فصل : ١‏ شريعة كونية » في كتاب « معالم في الطريق ٠‏ . « دار الشروق » 
(۲) .براجع فصل : « لا إله إلا الله منهج حياة » في كتاب : « معالم في الطريق » . , دار الشروق » . 
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ولکن الإسلام - كما قلنا - لم يكن بعلك أن يتمثل في « نظرية » مجردة ؛ ليعتنقها من يعتنقها اعتقاداً 
ويزاوها عبادة ؛ ثم يبقى معتنقوها على هذا النحو أفراداً ضمن الكيان العضوي للتجمع الحركي الجاهلي القائم 
فعلا وجوج عل هدا او - مهما کثر عددهم - لا بعكن أن يؤدي إلى « وجود فعلي » للإسلام . 
لأن الأفر اد « المسلمين نظريا » الداخلين ني ال ركيب العضوي للمجتمع الجاهلي سيظلون مضطر ين حا للاستجابة 
طالب هذا المجتمع العضوية . سيتحركون طوعا أو كرها » بوعي أو بغير وعي لقضاء الحاجات الاأساسية 
a SI E E O‏ 
لأن الكائن العضوي بقوم بهذه الوظائف بكل أعضائه سواء أ رادوا آم ل پریدوا .. أي .أن الأفر اد « المسلمين 
نظريا » سيظلون بقومون ١‏ فعلا » بتقوية المجتمم الجاهلي الذي يعملون « نظرياً » لازالته ؛ وسیظلون خلايا 
حية ي کيانه SIL GOOG‏ 
بدلاً من أن تكون حركتهم ني اتجاه تقويض هذا المجتمم ا لجاهلي » لإقامة المجتمع الإسلامي ! 


ومن ثم م يكن بد أن تتمثل القاعدة النظرية للإسلام ( أي العقيدة ) ثي تجمع عضوي حركي منذ اللحظة 

الأولى .. م يكن بد أن ينشأً تجمع عضوي حركي آخر غير التجمع الجاهلي > منفصل ومستقل عن التجمم 
العضوي الحركي الجاهلي الذي يستهدف الإسلام إلغاءه . وأن يكون محور هذا التجمع الجديد هو القيادة 
الجديدة المتمثلة بي رسول الله صلى الله عليه وسلم - ومن بعده ني كل قيادة إسلامية تستبدف رد الناس 
إلى ألوهية الله وحده وربوبیته وقوامته وحاکمیته وسلطانه وشریعته - وأن بخلع كل من يشہد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله ولاءه من التجمع العضوي الحركي ال جاهلي أي التجمع الذي جاء منه - ومن قيادة 
ذلك التجمع - ني أية صورة كانت » سواء كانت ي صورة قيادة دينية » من الكهنة والسدنة والسحرة والعرافين 
ومن إلهم » أو ي صورة قيادة سياسية واجاعية واقتصادية كالي كانت لقریش » وأن يحصر ولاءه ي 
التجمع العضوي الحركي الإسلامي الحديد وي قيادته المسلمة . 


م يكن بد أن يتحقتق هذا منذ اللحظة الأولى لدخول المسلم في الإسلام > ولنطقه بشمادة أن لا إله إلا الله 
وان مدا وسر ا . لأن وجود المجتمع المسلم لا يتحقق إلا بهذا . لا يتحقق مجر د قيام القاعدة النظرية 
ي قلوب أفراد مهما تبلغ کر تېم ؛ لا يتمثلون ئي تجمع عضوي متتاسق متعاون ؛ له وجود ذاتي مستقل » 
يعمل أعضاؤه عملا عضوياً - كأعضاء الكائن الحي - على تأصيل وجوده وتعميقه وتوسيعه ؛ وعلى الدفاع 
عن كيانه ضد العوامل الي تهاجم وجوده وكيانه . ويعملون ي هذا تحت قيادة مستقلة عن قيادة المجتمع 
الجاهلي تنظم تح ركهم و تنسقه » وتوجهه لتأصيل وتعميق وتوسيع وجودهم الإسلامي . ولمكافحة ومقاومة 
وإزالة الوجود الآخر الجاهلى . 

وهكذا وجد الإسلام .. هكذا وجد متمثلاً ني قاعدة نظرية مجملة - ولكنها شاملة - يقوم عليها في نفس 
اللحظة تجمع عضوي حركي مستقل منفصل عن المجتمع الجاهلي ومواجه هذا المجتمع .. ولم يوجد قط لي 
a a‏ .. وهكذا عكن أن يوجد الإسلام مرة أخرى .. ولا سبيل 
لاعادة نشأته ني ظل ظل المجتمع الجاهلي ني آي زمان وني أي مكان » بغير الفقه الضروري لطبيعة نشأته العضوية 
الحركية . 

وحين ندرك طبيعة هذه النشأة وأسرارها الفطرية ؛ وندرك معها طبيعة هذا الدين وطبيعة منهجه الحركي 
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- على ما بينا ني مقدمة سورة الأنفال ني الجزء التاسع ' - ندرك معه مدلولات هذه النصوص والأحكام الي 
نواجهها بي ختام هذه السورة › ي تنظم امجتمع المسلم وتنظم علاقاته مع المؤمنين المهاجرين المجاهدين 
- بطبقاتهم - والذين اووا ونصروا ؛ وعلاقاته مع الذين أمنوا ولم هاجروا + وعلاقاته مع الذين كفروا . 
إا كلها تقوم على اساس ذلك الفقه بطبيعة النشاة العضوية الحركية للمجتمع الاإسلامي . 

ونستطيع الآن أن نواجه هذه النصوص والأحكام الواردة فيا 


« إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالمم وأنفسہم ي سبيل اله والذین | E‏ | ونصروا أو لئك بعضبم 
أولياء بعض . والذين آمنوا ولم بهاجروا ما لكم من ولاهم من شي“ حتى بہاجروا . وإن استنصزوكم ي 
الدين فعليكم النصر - إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق - والله با تعملون بصير . والذين كفروا بعضهم أولياء 
بعض .. إلا تفعلوه تكن فتنة لي الأرض وفساد كبير » . 

لقد انخلع كل من قال : أشہد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الته ني مكة من الولاء لأسرته » والولاء 
لعشير ته » والولاء لقبيلته » والولاء لقيادته الجاهلية الممثلة ني قريش ؛ وأعطى ولاءه وزمامه محمد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ وللتجمع الصغير التاشى“ الذي قام بقيادته aS‏ 
عن کک الجديد - الخارج عليه حتى قبل اللقاء ي ى المعركة الحربية - ويحاول 

E a eT‏ .. أي أنه حول هوّلاء «الأفراد» 
الآتين من المجتمع الجاهلي أفر ادا > إلى « مجتمع » متكافل > تقوم رابطة العقيدة فيه مقام رابطة الدم والتسب ؛ 
ويقوم الولاء لقمادته الجحديدة مقام الولاء للقيادة الجاهلرة »> ويقوم الولاء فيه للمجتمع الجديد مقام کل ولاء 
سابی:: 

ثم لما فتح الله للمسلمين دار الهجرة ني المدينة ؛ بعد أن وجد فيا مسلمون بايعوا القيادة الإسلامية على الولاء 
المطلق » والسمع والطاعة ني المنشط والمكره » وحماية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تما يحمون منه 
أموالهم وأولادهم ونساءهم ؛ وقامت الدولة المسلمة لي المديتة بقيادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
عاد رسول الته فاخى بين المهاجرين والأنصار تلك المؤاخاة الي تقوم مقام رابطة والتسب كذلك بکل 
مقتضياتما . عا ي ذلك الإرث والديات والتعويضات الي تقوم بها رابطة الدم ني الأسرة والعشيرة . 
ا 

ن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمواهم وأنفسمم ني سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضبم 

e 

e SS E أو لاء فى‎ 


ثم وجد أفراد اخرون دخلوا ني هذا الدين عقيدة ؛ ولكنهم لم يلتحقوا بالمجتمع المسلم فعلا .. م بهاجروا 
(۱) ص ٠١١۲ - ۱٤۳۱‏ من الجزء التاسع . 
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ادا الإسلام الي تحكمها شريعة الله ديز مزجا لقيادة المسلمة ؛ ولم ينضموا إلى المجتمع المسلم الذي 
أصبح إعلك دارا يقم فما شريعة الله ؛ ويحقق فيما وجوده الكامل ؛ بعدما تحقق له وجوده ي مكة نسيياً » 
کک SS‏ > مستقل ومنفصل عن المجتمع الجاهلي ومواجه 
a O yy‏ 
ا لمجتمع الذي بقوم على هذه العقيدة ؛ ولا يدينون فعلا دينو نة كاملة للقيادة القائمة عليه .. 

وهؤلاء م يعتبر وا أعضاء ني المجتمع المسلم ؛ ولم بجعل اله لم ولاية - بكل أنواع الولاية - مع هذا المجتمع » 
لاهم بالفعل ليسوا من المجتمع الإسلامي . ولي هؤلاء نزل هذا الحكم : 

« والذین آمنوا ولم بهاجروا ما لکم من ولایېم من شي“ حتی باجروا . وإن استنصروکم ني الدین فعلیکم 
التصر » إلا على قوم بينكم وبينمم ميثاق » .. 

وهذا الحكم متطقي ومفهوم مع طبيعة هذا الدين - الي أسلفنا - ومع منهجه الحركي الواقعي . فهؤلاء 
الأفراد ليسوا أعضاء لى ي المجتمع المسلم ؛ ومن ثم لا تكون بيهم وبينه ولاية .. ولكن هناك رابطة العقيدة ؛ 
وهذه لا ترتب - وحدها - على المجتمع المسلم تبعات تجاه هؤلاء الأفر اد ؛ اللهم إلا أن يعتدى علهم ي ديهم ؛ 
لیوا تلا عن عدا . فاذا استتصر وا المسلمين - ي دار الإسلام - ني مثل هذا » كان على المسلمين أن 
رو وها MG TE‏ , ولو کان هذا 
المعسكر هو المعتدي على أو لثك الأفراد في دينهم وعقيدتهم ! ذلك أ ن الأصل هو مصلحة المجتمع المسلم 
n‏ . فهذه هما الرعاية أولا > حتى تجاه الاعتداء على عقيدة 
أولئك الذين آمنوا » ولكنهم لم ينضموا للوجود الفعلي ذا الدين المحمثل ي التجمع الإسلامي .. 

.. وهذا يعطينا مدى الأهمية الي يعلقها هذا الدين على التنظيم الحركي الذي إعثل وجوده الحقيقي . 
والتعقيب على هذا الحكم : 

« والته ما تعملون بصير » .. 

فکل عملکم تحت بصره - سبحانه - پری مداخله ومخارجه › ومقدماته ونتائجه » وبواعثه واثاره . 

ENE EE E EE E Ea 
: الجتمع الجاهلي‎ 

« والذين كفروا بعضهم أولياء بعض » . 

إن الأمور بطبيعتها كذلك ‏ كما أسلفنا . إن المجتمع الجاهلي لا يتحرك كأفراد ؛ إنما يتحرك ككائن 
عضوي » تندفع أعضاؤه » بطبيعة وجوده وتكوينه » للدفاع الذاتي عن وجوده وکیانه . فهم بعضم أولياء 
شر طا ركا .. ومن ثم لا بعلك الإسلام أن يواجههم إلا ني صورة مجتمع آخر له ذات الخصائص › 
ولک اة اع وان واقزی . فأما إذا م يواجههم EE‏ > فستقع الفتنة لأفر اده 

من المجتمع الجاهلي ا نهم لا علكون مواجهة المجتمع الجاهلي المتكافل أفر اد | وتقع الفتنة ي الأرض عامة 
IR EN E AE‏ . ويقع الفساد في الأرض بطفيان الجاهلية على الإسلام ؛ وطغيان ألوهية 
العباد على ألوهية الله ؛ ووقوع الناس عبيدأ للعباد مرة أخرى . وهو أفسد الفساد : 
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« إلا تفعلوه تكن فتنة أي الأرض وفساد كير » . 
ولا يكون بعد هذا النذير نذیر > ولا بعد هذا التحذير تحذیر 2 والمسلمون الذين لا يقيمون وجودهم 


ا اا التجمع العضوي الحركي ذي الولاء الواحد والقيادة الواحدة » يتحملون أمام الله - فوق ما يتحملون 
ي حیاتہم ذاتا - تبعة تلك الفتنة ني الأرض ٠‏ وتبعة هذا الفساد الكبير . 


ثم يعود السياق القرآلي ليقرر أن الإبعان الحق إا يتمثل ي هذه الصورة : 


ورزق کریم . 
أولئك هم المؤمتون حقاً .. فهذه هي الصورة الحقيقية الى بتمثل فيا الإعان .. هذه هى صورة النشأة 
الحقيقية والو جو د الحقيقي هذا الدين .. إنه لا يو جد حقيقة مجر د إعلان القاعدة النظرية ؛ ولا مجرد اعتناقها ؛ 


ولا حتى بمجرد القيام بالشعائر اتعبدية فيا . E o‏ 
ي بجمع حركي .. أما وجوده ي صورة عقيدة فهو وجود حكمي » > لا يصبح ( حقاً) إلا حين يتمثل ني تلك 
الصورة الحركية الواقعية 

وهؤلاء المؤمنون حقأً » لهم مغفرة ورزق کریم ١‏ والززق يذ كر هتا عتاسبة الحهاد والإنقاق والايواء 
ثم يلحق بالطبقة الأولى من المهاجرين المجاهدين » كل من بماجر بعد ذلك ومجاهد - وإن كانت للسابقين 
درجتهم كما تقرر النصوص القرآنية الأخرى _ إا هذا إلحاق في الولاء والعضوبة ني المجتمع الإسلامي : 
« والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم » . 

ولقد ظل شرط المجرة قائماً حتى فتح مكة ؛ حين دانت أرض العرب للإسلام ولقيادته » وانتظم الناس 
في جتمعه ی وی واد ول . کما قال رسول اله - صلى الته عليه وسلم غير أن 
ذلك إنما كان في جولة الإسلام الأولى الي حكم فيا الأرض ألفا وماتي عام تقرياً ؛ م بنقطع فیہا حكم 
شريعة الإسلام » وقيام القيادة المسلمة على شريعة الله وسلطانه .. فأما اليوم وقد عادت الاوض ال اة 
وارتفع حكم الله - سبحانه - عن حياة الناس ني الأرض » وعادت الحا كمية إلى الطاغوت يي الأرض كلها › 
ودخل الناس ئي عبادة العباد بعد إذ أخرجهم الإسلام منها ys‏ 
الأول تأخذ ي التنظم کل أحكامها المر حلية » حت تہ E‏ 
الإسلام مرة أخرى ‏ بإذن الله ر وا + اتخات ق: اللرلة الأرل : 
ولقد كانت لفترة البتاء الأولى للوجود الإسلامي أحكامها الخاصة » وتكاليفها الخاصة .. قام الولاء ني 
العقيدة مقام الولاء ي الدم » ني كل صوره وأشكاله > وي كل التزاماته ومقتضياته . با ني ذلك الإرث 
ا e‏ .. فلما أن استقر اوو ا ا e‏ عدلت e‏ تلك 
I sS‏ 

« وأولو الأرحام بعضہم أولى ببعض ني كتاب الله » . 
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فلا باش بعك استقر از الوجود الفعلي للإسلام » من أولوية ذوي القربى ني داخل الإطار العام .. إن هذا 
يبي جانبا فطريا ي النفس الإنسانية . ولا ضرر من تلبية المشاعر الفطرية ي التفس الإنسانية » ما دام أن ليس 
هناك ما يعارض هذه المشاعر من تكاليف الوجود الإسلامي .. إن الإسلام لا يحطم المشاعر الفطرية ؛ ولكنه 
يضبطها . يضبطها لتستقمم مع الحاجات العليا للوجود الإسلامي ؛ فتى انقضت هذه الحاجات عاد يليما - ي 
إطاره العام . ومن ثم تكون لبعض الفتر ات الاستثنائية ي الحركة تكاليفها الخاصة » الي ليست واردة ي 
الأحكام النبائية للإسلام ٠‏ الي تحكم المجتمع الإسلامي المستقر الآمن ني حياته العادية .. وكذلك بنبغي أن 
نفقه تكاليف مرحلة البناء الأولى ؛ وطبيعة الإسلام العامة وأحكامه الأخرى . 

« إن اه بکل شي“ علي » . 

وهو التعقيب المناسب على هذه الأحكام والتنظمات والمشاعر . وتداخلها وتنظيمها وتنسيقها . فهي من 
العلم المحيط بكل شي“ . علم الله تعالى . 

وبعد فإن الإسلام - وهو يبلي الأمة المسلمة على هذه القاعدة وفق هذا اليج ؛ وقي وجودها على أساس 
التجمع العضوي الحركي ؛ ويجعل أصرة هذا التجمع هي العقيدة - إا كان يسنهدف إ براز « إنسانية الإنسان » 
وتقويتها و مكينها » وإعلاءها على جميع الجحوانب الأخرى ني الكائن الإنساني . وكان عضي ني هذا على منمجه 
المطرد ي کل قواعده وتعلماته وشرائعه وأحکامه .. 

إن الكائن الإنساني يشتر ك مع الكائنات الحيوانية - بل الكائنات المادية - ي صفات وهم أصحاب « الحهالة 
العلمية ! » مرة بأنه حيوان كسائر الحيوان ؛ ومرة بأنه مادة كساثر المواد ! ولكن الإنسان مع اشتر اكه 
e e N O E‏ منه کائنا فریدا کما 
اق ااه و ا ا أا آذ وو قاف ى الواقعة تلوي أعناقهم ليا > فيضطرون هذا 
الاعتر اف يي غير اخلاص ولا صراحةا ! 

والإسلام - مجه الر بالي - يعمد إلى هذه الخصائص الي يز « الإنسان » وتفر ده بين الخلائق ؛ فيبر زها 
وينميها ويعليا .. وهو حين بجعل أصرة العقيدة هي قاعدة التجمع العضو لعضوي الحركي › الي بقم على ساسا 
وجود الأمة المسلمة »› ا عضي على خطته تلك . فالعقيدة تتعلتق بأعلى ما في « الاإنسان» من ١‏ خصأتص » . 

إنه لا بجعل هذه الآصرة هي النسب ٠‏ ولا اللغة »> ولا الأرض ٠‏ ولا الجنس ٠‏ ولا اللون » ولا المصالح › 
ولا المصير NE E N SDI E‏ 
E‏ صر القطيع ٠‏ وإلى اهتامات القطيع » وإلى الحظير ة ة والمرعى والثغاء الذي يتفاهم به القطيع ! أما 
العقيدة ة الي تفسر للإنسان وجوده » ووجود هذا الكون من حوله تفسيراً كلياً O PT‏ 
ووجود الكون من حوله : ومصيره ومصر الكون من حوله ؛ وترده إلى كائن أعلى من هذه المادة وأكبر 
وأسبق وأبقى » فهي أمر آخر بتعلق بروحه وإدراكه المميز له من سائر الخلائق » والذي پنفر د به عن سائر 
الخلائق ؛ والذي يقرر « إنسانيته » ني أعلى مراتبها ؛ حيث بخلف وراءه سائر الخلائق 


)١(‏ ي مقدمة هؤلاء جوليان ها کسلي من أصحاب « الداروينية الحديثة ر 
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ثم إن هذه الآصرة ‏ اصرة العقيدة والتصور والفكرة والمهج - هي آصرة حرة ؛ ملك الفرد الإنساني 
اختيارها بمحض إرادته الواعية . فاما أواصر القطيع تلك فهي مفروضة عليه فرضا › لم مخترها ولا حيلة له 
كذلك فما .. انه لا علك تغيير نسبه الذي عاه + ولا تغيير الجحنس الذي تسلسل منه ؛ ولا تغيير اللون الذي 
ولد به . فهذه کلها أمور قد تقررت ي حیاته قبل أن يولد » لم يكن له فيا اختيار » ولا ملك فيا حيلة .. 
كذلك مولده ي أرض بعينها > ونطقه بلغة بعينها بحكم هذا المولد » وارتباطه عصالح مادية معينة ومصير 
أرضي معين - ما دامت هذه هي أواصر تجمعه مع غيره - كلها مسائل عسير ة التغيير ؛ ومجال « الإرادة الحرة ‏ 
فیہا محدود .. ومن أجل هذا كله لا جعلها الإسلام هی آصرة التجمع الإنسالي .. فاما العقيدة والتصور 
والفكرة والمهج > فهي مفتوحة دائماً للاختيار الإنساني ks‏ ي کل لحظة أن يعلن فہا اختبار ه » وأن 
يقر ر التجمع بع الذي يريد أن ينتمي إليه ۾ بکامل حریته ؛ فلا یقیده ني هذه الحالة قید من لونه او لغته أو جتسه 
ا الأرض الي ولد فيا » أو المصالح المادية الي تتحول بتحول التجمع الذي يريده وجتاره . 

.. وهنا كرامة الإنسان بي التصور الإسلامي . 

ولقد كان من النتائج الواقعية الباهرة للمنهج الإسلامي بي هذه القضية ؛ ولاقامة التجمع الإسلامي على 
اصرة العقيدة وحدها » دون أواصر الجنس والأرض واللون واللغة والمصالح الأرضية القريبة والحدود 
e e‏ المشتركة 
بينه وبين الحيوان .. كان من التتائج الواقعية الباهرة هذا المنىج أن أصبح المجتمع المسلم مجتمعاً مفتوحا لجميع 
الأجناس والأقوام والألوان واللغات » بلا عائق من هذه العوائق الحيوانية السخيفة ! وأن صبت ني بوتقة 
المجتمم الإسلامي خصائص الأجناس O O Ty‏ 
عا فا ا ف ت س : ؛ وصنعت هذه الكتلة العجيبة المحجانسة المتناسقة حضارة 
E‏ 
الزمان . 

لقد اجتمع ني المجتمع الإسلامي التفوق : العربي والفارسي والشامي والمصري والمغربي والتركي والصيي 
والمندي والروماني والإغريقي والأندونسي والإفريقي ... إلى آخر الأقوام والأجناس . و تبجمعت خحصائصہم 
كلها لتعمل ماز جة متعاونة متناسقة ني بتاء المجتمع الإسلاسي والحضارة الاسلامية e‏ 
المخمة برع عا عر ةة اغا كانت اا و اسادفة» . وم تكن يوماًما « قومية » إا كانت دائماً ١‏ عقيدية ). 

e NAN E 
E E أقصى كفاياتهم » وأبرزوا أعمق خصائص أجتاسهم ؛ وصبوا خلاصة‎ 
TT ي بتاء هذا المجتمع الواحد الذي ينتسبون إليه جميعا على قدم المساواة ؛ وتجمع فيه‎ 
.! وهذاما م يتجمع قط لأي تجمع آخر على مدار التاريخ‎ .. e 

لقد كان أشر نجمع بشري ني التاربخ القديم هو تجمع الإمبر اطورية الرومانية مثلا EAE‏ 
أجناسا متعددة ؛ ولغات متعددة » وأرضين متعددة ... ولكن هذا کله م يقم على أصرة « إنسانية » ولم 
يتمثل في قيمة عليا كالعقيدة .. لقد كان هناك تجمع طبقي على أساس طبقة الأشر اف وطبقة العبيد في الإمبراطورية 
كلها من ناحية » وبجمع عنصري على أساس سيادة الجنس الروماني - بصفة عامة - وعبودية سائر الأجناس 
الأخرى .. ومن ثم لم يرتفع قط إلى أفق التجمع الإسلامي ؛ ولم يؤت الار الي تاها التجمع الإسلامي . 
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كذلك قامت ني التاريخ الحديث تجمعات أخرى .. تجحمع الإمبراطورية البريطانية مثلاً .. ولكنه كان 
کالتجمع الرومالي الذي هو وريثه ! تحمعاً قومياً استغلالياً تفه غلل اسان سيادة القومية الا مجليزية › 
واستغلال المستعمرات الي تضمها الإمبراطورية .. ومثله الإمبراطوريات الأوربية كلها : الإمبراطورية 
اا اا ا ا الهابط البشع المقيت ! 

وأرادت الشيوعية أن تقيم تجمعاً من نوع آخر » يتخطى حواجز الجنس والقوم والأرض واللغة واللون . 
ولكنها لم تقمه على قاعدة « إنسانية » عامة . إا أقامته على القاعدة « الطبقية » .. فكان هذا التجمع هو الوجه 
الآخر للتجمع الروماني القديم .. هذا تجمع على قاعدة طبقة « الأشراف » ؛ وذلك تجمع على قاعدة طبقة 
« الصعاليك » ك 

وما كان لثل هذا التجمع الصغير أن يثمر إلا أسوأً ما في الكاز ن الإنساني .. فهو ابتداء قائم على أساس 
ابر از الصفات الحيوانية وحدها وتنميتها و باعتبار أن « المطالب الأساسية » للإنسان هي « الطعام والمسكن 
والجنس » - وهي مطالب الحيوان الاولية _ وباعتبار ان ن تاريخ الاإنسان هو تاريخ الببحث عن الطعام !!! 


E‏ نجه الر باني ي ابر از أخص خحصائنص الإنسان وتنميتها وإعلائها ي بتاء المجتمع الانساني.. 

ما يزال مفردا .. والذين يعدلون عته إلى أي منهج آخر › بقوم على أية قاعدة أخرى من القوم أو الجحنس 
أو الأرض أو الطبقة .. إلى آحر هذا القن السخيف هم أعداء الإنسان حقا ! هم الذين لا يريدون هذا الإنسان 
أن بتفر د ي هذا الكون بخصائصه العليا كما فطر ه الله ؛ ولا يريدون لمجتمعه أن ينتفع بأقصى كفايات أجناسه 
الصعود الإنساني ؛ ليعودوا بالإنسان إلى التجمع على مثل ما تتجمع عليه « البهائم » من الحظيرة والكلا ! بعد 
أن رفعه الله إلى ذلك المقام الكريم الذي يتجمع فيه على ما يليق أن تتجمع عليه « التاس » ! 

وأعجب العجب أن يسمى التجمع على خصائص الإنسان العليا تعصباً وجموداً ورجعية » وأن يسمى التجم 
على مثل خصائص الحيوان تقدما وريا ونهضة ؛ وأن تقلب القم والاعتبار رات کلها ؛ لا لشي إلا للهروب 

من التجمع على أساس العقيدة .. خحصيصة الاأنسان العليا . 

ولكن الله غالب على أمره .. وهذه الانتكاسات الحيوانية الجاهلية أي حياة البشرية لن يكتب ها البقاء . 
وسيكون ما يريده الله حت .. وستحاول البشرية ذات يوم أن تقم تجمعاتها على القاعدة الي كرم الله الإنسان 
بها . واي تجمع علا المجتمع السلم الأول فكان له تفر ده التاريخي الفائق . وستبقى صورة هذا المجتمع 
تلوح على الأفق » تتطلع إلا البشرية وهي تحاول مرة أخرى أن ترتى ني الطريق الصاعد إلى ذلك المرتقى 
السامي الذي بلغت إليه ني يوم من الأيام . 


1۹۳ 


og 
کا کک‎ 


هذه السورة مدنية من أواخر ما نزل من القرآن - إن لم تكن هي آخر ما نزل من القرآن' _ ومن ثم قد 
تضم اكام بائة يلافاك ين الاس اة وهار aS‏ 
لمسلم ذاته > وتحديد قيمه ومقاماته » وأوضاع كل طائفة فيه وكل طبقة م ن طبقاته " > ووصف واقع هذا 
الجتمع بمجملته وواقع کل طائفة منه وکل EE‏ دقغا ورا شا 

والسورة - بهذا الاعتبار - ذات أهمية خاصة ني بيان طبيعة المنبج الحركي للسلام ومراحله وخطواته - حین 
تراجع الأحكام النبائية الي تضمتها مع الأحكام المرحلية الي جاءت ني السور قبلها - وهذه المر اجعة تكشف 
عن مدى مرونة ذلك المج وعن مدى حسمه كذلك . وبدون هذه المراجعة تختلط الصور والأحكام والقواعدء 
كما يقع كلما انتزعت الآيات التي تتضمن أحكاماً مرحلية فجعلت نائية ؛ ثم أريد للآيات الي تعضمن 
الأحكام الهائية أن تفسر وتؤول لتطابق تلك الأحكام المرحلية ؛ وبحاصة ني موضوع الجهاد الإسلامي . 
وعلاقات المجتمع المسلم بالمجتمعات الأحرى . ما نرجو أن يوفقنا الله لإيضاحه وبيانه في هذا التقديم ؛ وي 
ثتايا استعر اض النصوص القرانية للسورة . 


* * 3 


ومن مر اجعة نصوص السورة مراجعة موضوعية ؛ ومراجعة ما جاء في الر ابات الائورة عن اسبات ارول 
وملابساته ؛ ومراجعة أحداث السير ة النبوية كذلك .. يتبين أن السورة بجماتما نزرلت ني العام التاسع من الهجرة.. 
ولكنها لم تنزل دفعة واحدة .. ومع أننا لا ملك الجر م بالمواقيت الدقيقة الي تزلت فيا مقاطع السورة في خلال 
E‏ .. المرحلة الأولى منها كانت قبل غزوة تبوك 
في شر رجب من هذا العام . والمر حلة الثانية كانت ني أثناء الاستعداد ذه الغزوة ثم ي ثناياها . والمر حلة 


الثالثة كانت بعد العودة مها . أما مقدمات السورة من أوها إلى نماية الآية الثامنة والعشرين منها فقد نزلت 


: الرواية الراجحة أن سورة النصر هي آخر سورة نزلت‎ )١( 

(۲) الطبقات الي نعنيها ني المجتمع ا اجتاعية بالمعنى | لصغير الفهوم الآن من الطبقية ولكنها الطبقات الي تقوم على قم 
إسلامية بحتة كالسابقين من المهاجرين والأنصار » وأهل بدر » وأصحاب بيعة الرضوان ومن أنفق من قبل الفتح وقاتل » ومن أنفق من بعد 
الفتح وقاتل » والقاعدين › والمنافقين .. . الخ 
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متأخرة لي ناية السنة التاسعة قبيل موسم الحج في ذي القعدة أو ني ذي الحجة .. وهذا- على الإجمال - هو 
کل ما مکن تر جیحه والاطمئنان إليه . 
اھ 
وقد تضمنت السورة ني المقطع الأول منها - من أوها إلى حتام الآية الثامنة والعشرين - تحديداً للعلاقات 
ئية بين المعسكر الإسلامي والمشركين عامة ني الجزيرة ؛ مع إبراز الأسباب الواقعية والتار ية والعقيدية 
الي بقوم عليها هذا التحديد » بالأسلوب القرآلي موحي e‏ را فو الإيقاع حاسمة الدلالة > 
عميقة التأثير ؛ هذه ماذج منها : 


راف وو ی من المشركين . فسيحوا ني الأرد ض أربعة أشر » واعلموا نكم 
غير معجزي الله > وأن الله مخزي الكافرين . وأذان من الله ورسوله إلى التاس يوم الحج الأكبر أن الله 
بر ي ن ار كن ورو ل ااج فور ر اکم > وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله » وبشر 
الذين كفروا بعذاب ألم . إلا الذين عاهدتم من المشركين > ثم لم ينقصوكم شيثاً ولم بظاهروا عليكم أحداً » 
فأنموا إلييم عهدهم إلى مد" نهم إن الله بحب المتقين » فإذا انسلخ الأشبر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجد وهي » 
N e eT‏ > إن 
قوم لا يعلمون » . 

« کیف کون للمشرکین عهد عند الله وعند رسوله ese‏ فا استقاموا 
ا وا هت ب ان رواک لا رای ا را ری 
E‏ 
کانوا یعملون . لا يرقبون ي مؤمن الأ ولا ذمة › واولئك هم المعتدون . فإن تابوا واقاموا الصلاة واتوا 
الزكاة فإخوانكم ني الدين » ونفصل الآيات لقوم يعلمون . وإن نكثوا أيمالهم من بعد عهدهم وطعنوا في 
دينكم فقاتلوا أئمة الكفر › إلمم لا أعان هم لعلهم ينتهون . ألا تقاتلون قوماً نكثوا أيمالهم » وهموا بإخراج 
الرسول وهم بداوكم اول مرة ؟ الحشو امم ؟ فالله احق ان محشوه إن کتتم مؤمنين . قاتلوهم يعذ بهم الله 
بايديكم وخزهم » وینصرکم علہم » ویشف صدور قوم مؤمنین » ویذهب غيظ قلو ہم › ویتوب الله على 
من يشاء والله عليم حك . أم حسبتم أن تتركوا ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله 
ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة ؟ والله خبير مما تعملون . 

... دیا أيما الذين آمنوا لا تتخذوا آباء كم وإخوانكم أولياء تان استخيوا الكفر عل الأعان اومن يتوم 
منكم فأولئك هم الظالمون . قل : إن کان آباؤکم وآبناؤکم وإخوانکم وأزواجکم وعشیرتکم » وأموال اقترفتموها › 
وجارة نخشون کسادها » ومساکن ترضو نما .. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد ني سبيله .. فتربصوا 
حتى يأني الله بأمره » والله لا بدي القوم الفاسقين » .. 

... «يا أيما الذين آمنوا إ نما المشركون نجس » فلا يقر بوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا » وإن خفتم عيلة 
فسوف يغنيكم الله من فضله - إن شاء - إن الله علم حكم ١‏ 


وظاهر من الأسلو ب الق ر آي ي الآيات الي اقتطفناها هنا ء > ولي أيات المقطع كله ؛ ومن القوة ي التحضيض 
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والتأليب عإ ى قتال المشركين ومقاطعنيم ا ثي الجز بر ة قاطبة » مدى ما كان يعتلج ي نفوس الحماعة المسلمة - أً 
فریق منھا عل الأقل e‏ الحاحة ي ذلك لين » 

أما اقلم الاي لي السورة - فقد تضم E aS‏ 
عامة + مع بيان الآسباب العقيدية والتاربحبة والواقعية الي تحتم هذا التحديد ؛ وتكشف كذلك عن طبيعة 
الإسلام رحقيقته المستقلة + وعن انحراف آهل الكتاب عن دين الله الصحيح عقيدة وسلوكا ؛ عا مجعلهم 
- ي اعتبار الإسلام - ليسوا على دين الله الذي تزله هم ؛ والذي به صاروا أهل كتاب : 

« قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرّمون ما حرّم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين 
أوتوا الكتاب » حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . 

« وقالت الهود عزير ابن الله + وقالت التصارى المسبح ابن اله .. ذلك قوشم بأفواحهم يصاهئون قول 
الذين كفروا من قبل .. قاتلهم لله ! أنى يؤفكون ؟ انخذوا أحبارهم ورهبا بام أرباباً من دون الته والمسيح 
SSeS E‏ 

« يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ‏ ويأبى اله إلا أن يم نوره ولو كره الكافرون . هو الذي أرسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » ولو كره المشركون . 

« يا أبما الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان لبأ كلون أموال الناس بالباطل ویضدوت عن سیل آله ۽ 
lS‏ لله فبشرهم بعذاب ألم . یوم یحمی علا ي نار جهام 
SS‏ تم لأنفسكم فذوقوا ما کتتم تکتزون » . 

وظاهر كذلك م اسلو ت ار َه ني ي هذا المقطع أنه مواجهة لما كان ي النفوس يومذاك من تيب وتردد 
ي مواجهة آهل العظمى مہم - بهذا اللون من العلاقات الي تنص علا الآبة الأولى 
ي المقطع .. وحقيقة إن المقصود ‏ كان - بالمواجهة ابتداء هم الروم وحلفاؤهم من نصارى العرب ني الشام 
وما وراءها ؛ وهذاوحده كان يكفي للتر دد والهيب ؛ لا كان لاروم من باس وسمعة تاريحية بين أهل الجزيرة.. 
ولكن النص عام ني أهل الكتاب عامة ؛ من تنطبق عليمم الأوصاف الواردة ني الآية كما ستفصل _ إن شاء 

وني المقطع الثالث يبدأ النعي على التثاقلين الذين دعوا إلى التجهز للغزوة فتثاقلوا إلى الأرض وتكاسلوا 
عن النفير .. وهولاء ليسوا کا ھم من المنافقين كما سيتبين » مما يشى عشفة هذه الخطوة › وهذه الغزوة > 
على النفوس في ذلك الحين للاسباب الى نرجو أن نفصلها ‏ بإذن الله - ونقف عندها في حينها : 

١‏ يا أا الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم : اتفروا ي سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض ؟ أرضيتم بالحياة الدنيا 
من الآخرة ؟ فا متاع الحياة الدنيا ي الآخحرة إلا قليل E O‏ 
ولا تضروه شيت . والله على کل شي“ قدير . إلا تتصروه فقد نصره الله إ ذ أخر جه الذين كفروا ثالي انين 
إذ هما ثي الغار » اذ قول لصاحبه E‏ 
وجعل كلمة الذين كفروا السفلى > وكلمة الله هي العليا › » والله عزیز حکم او اشا ال واا 
بأموالكم وأنفسكم ني سبيل الله » ذلكم خر خير لکم إن کتم تعلمون » . 
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وظاهر من صيغ التأنيب والتمديد والتوكيد المكررة ي هذا المقطع ؛ ومن تذكير الذين منوا بنصر الله 
للرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ إذ أخرجه الذين كقروا ؛ دون أن يكون لأحد من البشر مشاركة ني هذا 
التصر ؛ ومن الأمر الجازم لحم بأن ينفروا خفافاً وثقالاً .. ظاهر من هذا كله ما كان ني الموقف من مشقة ومن 
ل وف ود و و 6 ي هد افد اا واد اوكا واد كر واا 
الشديد .. 

ثم بجي" المقطع الرابع ني سياق السورة - وهو اطول مقاطعها › وهو يستغرق أكثر من نصفها - ي 
فضح المتافقين وأفاعيلهم ي المجتمع المسلم » ووصف أحوالحم النفسية والعملية » ومواقفهم في غزوة تبوك 
والفتنة والفرقة في الصف ٠‏ وإيذاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخلص من المؤمتين . يصاحب هذا 
الكشف تحذير الخلصاء من المومنين من كيد النافقين » وتحديد العلاقات بين هؤلاء وهؤلاء » والمفاصلة بين 
الفريقين و ييز كل منهما بصفاته واعماله .. وهذا القطاع بؤلف ي الحقيقة جسم السورة ؛ ويتجلى من خلاله 
كيف عاد النفاق بعد فتح مكة فأستشرى بعد ما كاد أن يتلاشى من المجتمع المسلم قبيل الفتح › ما سنكشف 
عن أسبابه ي فقرة تالية . ولن نملك أن نستعرض هنا هذا القطاع بطوله فتكتفي بفقرات منه تدل على طبيعته : 

« لو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوك » ولكن بعدت علم الشقة »> وسيحلفون بالله لو استطعنا 

... « ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة » ولكن كره الله انبعالهم فثبطهم › وقيل : اقعدوا مع القاعدين . 
لو حرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا » ولأوضعوا خلالكم ببغونكم الفتنة وفيكم سماعون همم .. والله عليم 

« ومنهم من يقول : ائذن لي ولا تفتي » ألا ني الفتنة سقطوا » وإن جهنم لمحيطة بالكافرين . إن تصبك 
حسنة تسؤهم » وإن تصبك مصيبة يقولوا : قد أخذنا أمرنا من قبل » ويتولوا وهم فرحون» . 

... « ويحلفون بالله اہم لمتكم › وما هم منكم » ولکنہم قوم بفرقون . لو بجدون ملجا او مغارات او 
مدخلا لولوا إليه وهم مجمحون» . 

E E E RR O E E E 
. رضوا ما أتاهم الله ورسوله › وقالوا : حسبنا الله » سيوتينا الله من فضله ورسوله › إنا إلى الله راغبون»‎ 

۴ ا 4 5 E " ٤‏ ء ء £ 2 

... « ومنهم الذين يؤذون الني ويقولون هو آذن . قل أذن خير لكم » يؤّمن بالله ويؤمن للمؤمنين » ورحمة 
للذين آمنوا منكم » والذين يؤذون رسول الله هم عذاب ألم » . 

« بحلفون باله لكم لير ضوكم » والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين . ألم يعلموا أنه من يحادد 
لله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيا » ذلك الخزي العظم » . 
ولئن سألہم لبقولن : إا كنا نخوض ونلعب › قل : أبالله وآیاته ورسوله کتتم تسنهز ئون ؟. لا تعتذروا قد 
كفرتم بعد إعانكم » إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة باهم كانوا جرمين » . 

١‏ المنافقون والنافقات بعضمم من بعض » يأمرون با منكر وينهون عن المعروف » ويقبضون أيديمم » نسوا 
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الله فنسييم ٠‏ إن المنافقين هم الفاسقون . وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فا هي حسهم ؛ 
ولعنهم الله وهم عذاب مقم » . 

... ديا أيما الني جاهد الكفار والمنافق, فقين واغلظ عليهم > ومأواهم جهنم وبئس المصير . يحلفون بالله 
a N A a E EE‏ 
ورسوله من فضله ٠‏ فإن يتوبوا بك خيراً هم ٠‏ وإن يتولوا بعذ بهم الله عذاباً ألما ني الدنيا والآخرة » وما هم أي 
الار ضس من ول ول ص ۰ 

« ومهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين . فلما آتاهم من فضله لوا به 
وتولوا وهم معرضون . فأعقبم نفاقا ي قلو بهم إلى يوم يلقونه عا أخلفوا الله ما وعدوه » وبا كانوا يكذبون».. 

١‏ الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين ي الصندقات والذين لا جدون إلا جهدهم فيسخرون منم سخر اله 
منم وهم عذاب ألم . استغفر فم أو لا تستغفر لم »> إن تستغفر همم سبعين مرة فلن بغر الله م ٠‏ ذلك بأنم 
كفروا بالله ورسوله » والله لا هدي القوم الفاسقين » . 

: وقالوا‎ TS فر‎ ١ 
E ا‎ 
ا‎ 
ولا تقم على قبره » إلهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون . ولا تعجبك أموالمم واولادهم »› إعا‎ 
. يريد الله أن يعذبہم بها ي الدنيا » وتزهق أنفسہم وهم كافرون»‎ 

الخ ... الخ 

وهذه الحملة الطويلة الكاشفة تشى عا كان للمنافقين ي هذه الفترة من محاولات كثرة لايذاء الصف 
المسلم وفتنته وشغله بشتى الفتن والدسائس والا كاذيب عن وجهته . كما ألما في الوقت ذاته تكشف عن حالة 
من الخلخلة وعدم التناسق ي التكوين العضوي للمجتمع الإسلامي ني هذه الفترة ؛ يشير إليها قول الله سبحانه : 
« وفيكم سماعون همم » كما يشير إليما الهي المشدد عن الاستغفار للمنافقين أو الصلاة عليهم .. هذه الحالة 
الي نشأت عن دخول جماعات كثيرة ي الإسلام بعد الفتح لم يكن الإعان قد استقر ني قلوبهم » ولا كانوا 
قد انطبعوا بالطابع الإسلامي الصحيح ؛ مما ستفصل القول فيه بعد استعر اض التصنيف القرآني الوارد ني السورة 
هذه الجماعات المتنوعة الي كان المجتمع المسلم بتألف منها ي هذه الفترة . 

e SS 
Ty أخرى ۰ الأعراب وفيم الخلصون والتافقون والذين م تخالط قلو بی بشاشة‎ 
الدينة . وآخرون خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئ وم يتم انطباعهم بالطابع الإسلامي ولم يصمروا ني بوتقة‎ 
اما . وطائفة مجهولة الحال لا تعرف حقيقة مصير ها متروك أمرها لله وفق ما يعلمه من حقيقة حاها‎ a 
ومآها . ومتامرون يتسترون باس الدین ! !.. والنصو ص القر آنية تتحدث عن هذه الجحماعات كلها ني اخحتصار‎ 


مفيد ؛ وتقرر كيف تعامل ني المجتمع المسلم » وتوجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخلص من 
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السلمين إلى طريقة التعامل مع كل منهم : 


« الأعراب أشد كفرا ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أتزل الله على رسوله > والله عليم حك . ومن 
الأعراب من يتخذ ما ينفق مغر ما » ويتر بص بكم الدوائر + عليمم داثرة اا a eC‏ 
من يؤمن بالله واليوم الاخحر » ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ؛ الا إلا قربة هم » سيدخلهم 
اله ي رحمته » إن الله غفور رحم » . 

١‏ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه » وأعد 
هم جنات تجري تحنها الأنهار خالدين فيها أبدا » ذلك الفوز العظيم » . 

« ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة » مردوا على النقاق » لا تعلمهم نحن نعلمهم 
سنعذ بهم مرتين » ثم يردون إلى عذاب عظم » . 

١‏ وآحرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيا > عسى الله أن يتوب علييم » إن الله غفور 
رحم . خذ من اموالهم صدقة تطهر هم وتزكيہم بها > وصل عليمم إن صلاتك سكن همم » والله سمي علیم... ١‏ . 

.. « وآخرون مرجون لأمر الله » إما يعذبمم وإما يتوب عليم » والله عليم حكيم » . 


« والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفر أ وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل › 
وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى » والله يشمد إلبم لكاذبون . لا تقم فيه أبداً » مسجد أسس على التقوى من 
اول يوم احق أن تقوم فيه » فيه رجال يحبون أن يتطهروا »› والله يحب المطهرين .. » الخ. 

وظاهر من تعدد الطوائف والطبقات والمستويات الإ عانية ي المجتمع السلم - كما تصفه هذه النصوص - 
مدى الخلخلة الي وجدت فيه بعد الفتح » مما كان المجتمع قد برى“ منه أو كاد قبيل فتح مكة كما سيجي' . 

والمقطع السادس أي سياق السورة بتضمن تقريراً لطبيعة البيعة الإسلامية مع الله على الجهاد ي سبيله وطبيعة 
هذا الجهاد وحدوده » وواجب أهل المدينة ومن حومم من الأعراب فيه » وأنه لا بحل لمم أن يتخلفوا عنه 
وما کان مم أن يتخلفوا عن رسول لله ولا پرغبوا بأنفسہم عن نفسه ؛ وضرورة المغاصلة مع المشركين 
والمتافقين .. ولي ثنايا هذا المقطع يرد بيان لما قضى الله به ي شأن بعض الذين تخلفوا عن الغزوة مخلصين غير 
منافقين ؛ ووصف لبعض احوال المنافقين وموقفهم جاه ما يتتزل من القرآن الكريم : 

« إن الله اشترى من المؤمنين أنفسمم وأموالهم بأن هم الجنة » يقاتلون في سبيل الله » فيقتلون ويقتلون › 
وعدا عليه حقا ي التوراة والإنجيل والقرآن » ومن أوفى بعهده من الله ؟ فاستبشروا ببیعکم الذي بايعتم به » 
وذلك هو الفوز العظي » ا 

ln...‏ کان للني والذین آمنوا ان میتفر وا لیر کن ولو اوا اول فر شن من بعد ما تبين هم نهم 
أصحاب الجحي . وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه > فلما تبين له أنه عدو لله تبراً 
منه إن إبر اهم لأواه حلم » . 

... « لقد تاب الله على النى والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه ني ساعة العسرة من بعد ما کاد یزیغ قلوب 
فریق منم » ثم تاب علہم » إنه بهم رءوف رحم . وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت علمم الأرض 
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عا رحبت ٠‏ وضاقت عليهم أنفسهم » وظنوا أن لا ملجأً من الله إلا إليه » ثم تاب عليهم ليتوبوا » إن الله هو 
التواب الرحي » . 
... «ما كان لأهل المدينة ومن حولمم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن 
تفه . ذلك ألم لا يصيهم ظمأً ولا نصب ولا مخمصة في سبيل اله > ولا يطأون موطاً يغيظ الكفار › ولا 
بتالون من عدو نيلا إلا كتب هم به عمل صالح » إن الله لا يضيع أجر المحسنين . ولا ينفقون نفقة صغيرة 
ولا كبيرة » ولا بقطعون وادياً » إلا كتب هم > ليجز بهم الله أحسن ما كانوا يعملون . وما كان المؤمنون 
لعلهم يحذرون» . 
« يا أبما الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة ‏ واعلموا أن الله مع المتقين » .. 
... «وإذا ما أتزلت سورة نظر بعضم إلى بعض : هل يراكم من أحد ؟ ثم انصرفوا »> صرف الله قلو م 
ا 0 
ر ر و د و و ال ار 
وألا کتفاء بکفالته سبحانه : 
« لقد جاء كم رسول من أنفسكم » عزيز عليه ما عنم > حريص عليكم › بالمؤمنين رعءوف رحم . فإن 
تولوا فقل : حسي الله » لا إله إلا هو » عليه توكلت > وهو رب العرش العظيم » . 


¥ ¥ # 


ولقد أطلا الاقتباس من نصوص السورة في هذا الاستعراض الإجمالي - قبل مواجهة هذه النصوص فا 
EE a‏ 
ويصف تكوينه العضوي .. وي هذه الصورة يتجلى نوع من الخلخلة وقلة التناسق بين مستوياته الإ عانية ؛ 
کما تتکشف ظواهر واغراض من الشح بالتفس والال » ومن التفاق والضعف › والتردد ني الواجبات 
والتكاليت » والخلط وعدم الوضوح أي تصور العلاقات بين المعسكر الإسلامي والمعسكرات الأخرى › 
وعدم المفاصلة الكاملة على أساس العقيدة - وإن كان هذا كله لا يتعارض مع وجود القاعدة الصابة الأمينة 
الخالصة من المهاجرين والأنصار - مما استدعى حملات طويلة مفصلة ومنوعة للكشف والتوعية والبيان 
والتقرير » تفي بحاجة المجتمع إلا . 

ولق مق أن ارا اجالا ال ان سج هته الال هر رل جمافات كر ةمصو عدن النانن ي لاان 
بعد الفتح ؛ م تتم تربيتها ؛ ولم تنطبع بعد بالطايع الإسلامي الأصيل . إلا أن هذه الإشارة المجملة لا بعكن 
فهمها بوضوح إلا بعراجعة الواقع التار يخي الحركي قبل الفتح وبعده . . وسنحاول أن نلم به هنا بأشد اختصار 
ممكن ؛ قبل التعليق بشي“ على دلالة هذا الواقع التاربحخي ومغزاه » ودلالة النصوص القرانية اي وردت ي 
سياق هذه السورة كذلك . 


لقد ولدت الحركة الإسلامية ي مكة على محك الشدة ؛ فلم تكد الجاهلية - مثلة ي قريش - تحس بالخطر 
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الح الى ادها ن دغر وآ 0 اوا مدا رول وا ن رو غل کل 
AEE NA EEE E EES NA EE Aa Eb‏ 
ثم ا من التجمع الحركي LS A OEE ENR E‏ 
الله عليه وسلم _ هذا التجمع الذي يدين منذ اليوم الأول بالطاعة لله ولرسول الله : ويتمرد وبحخرج على القيادة 
الجاهلية الممثلة في قريش والأوضاع السائدة ثي هذه الجاهلية . 

لم تكد الجاهلية - مثلة في قريش NE NE e Ng E E‏ 
الجديدة . وعلى التجمع الجديد ٠‏ وعلى القيادة الجديدة ؛ وحتى أرصدت ها كل ما في جعبتها من أذى ومن 
كيد ومن فتنة ومن حيلة .. 

لقد انتفض التجمع الجاهلي ليدفع عن نفسه الخطر الذي يدد وجوده بكل ما يدفع به الكائن العضو 
حطر الموت عن نفسه .. وهذا هو الشان الطبيعى الذي لا مغر منه كلمأ قامت دعوة إلى ربوبية الله للعالمين ؛ 
یام اشن تقوم عل آسان من بو الماد اباد ؛ وكلما عثلت الدعوة الجديدة ي نجمع حركي جديد» 
يتبع ي تحركه قيادة جديدة » ويواجه التجمع الجاهلي القديم مواجهة النقيض للنقيض ' ! 

وعندئذ تعرض كل فرد ني التجمع الإسلامي الجديد للاذى والفتنة بكل صتوفها ‏ إلى حد إهدار الدم 
ني كثير من الأحيان .. ويومئذ لم يكن يقدم على شہادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » والانضام 
إلى التجمع الإسلامي الوليد » والدينونة لقيادته الجديدة » إلا كل من نذر نفسه لله ؛ وتميا لاحتال الأذى 
والفتنة ا والغربة والعذاب والموت أي أبشع الصور ني بعض الأحيان . 

بذلك تكونت للإسلام قاعدة صلبة من أصلب العناصر عوداً ني المجتمع العر بي ؛ فأما العناصر الي م تحتمل 
هذه الضغوط فقد فتنت عن دينها وارتدت إلى الجاهلية مرة أخرى ؛ وكان هذا النوع قليلاً > فقد كان الأمر 
كله معروفاً مكشوفاً من قبل ؛ فلم يكن بقدم ابتداء على الانتقال من الجاهلية إلى الإسلام » وقطع الطريق 
الشائك الخطر المر هوب إلا العتاصر المختارة الممتازة الفريدة التكوين 

وهكذا اختار اله السابقين من المهاجرين من تلك العناصر الفريدة النتادرة ٠‏ ليكونوا هم القاعدة الصلبة 
هذا الدين ي مكة ؛ ؛ ثم ليكونوا هم القاعدة الصلبة هذا الدين بعد ذلك في المدينة ؛ مع السابقين من الانصار 
الذين وإن كانوا م يصطلوها ي أول الأمر كما اصطلاها المهاجرون » إلا أن بيعتهم لرسول اله - صلى الله 

عليه وسلم - ( بيعة العقبة ) قد دلت على أن عنصرهم ذو طبيعة أصيلة مكافئة لطبيعة هذا الدين .. قال ابن 
كير اي التفسير : «وقال محمد بن كعب القرظي وغیره : قال عبد الله بی رواک وی اه ج ارو ا 
GN SO I Ty‏ 
ار 0 ارط لقي أن تمنعولي ما متعون منه أنفسكم وأ موالکم » قالوا : ما 
نا إذا نحن فعلنا ذلك ؟ قال : « الجنة » . قالوا : ربح البيع + ولا نقيل ولا نستقيل » 

ولقد كان هؤلاء الذين يبايعون رسول الله هذه البيعة ؛ ولا يرتقبون من ورائها شيئأ إلا الجنة ؛ ويوثقون 
هذا البيع فيعلنون أنهم لا يقبلون أن يرجعوا فيه ولا أن ير جع فيه رسول الله - صلى اله عليه وسلم - ! يعلمون 
ES MTG EG EDL‏ 


(۱) يراجم في هذا الحزء التعليق على الآبات الأخيرة ي سورة الأنفال ص ۱٥۵۸-۱٥۵۵‏ . 
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لن يعيشوا بعدها ي سلام مع الجاهلية الضار زب الأطات م حوهم بي الجزيرة وبين ظهر انهم ي المدينة 


من رواية ابن كثر N O‏ 
eT‏ ع SS‏ 
AT yT‏ .. ولي المواسى : يقول : «من يؤويي ؟ من ينصرلي ؟ حتى أبلغ 
رسالة ري وله الحنة » LEE‏ ج aT‏ مضصر 


کذا قال فيه - فباتيه قومه وذوو رحمه فبقولون : احذر غلام قريش لا يفتنك . وبعضي بین رجاهم وهم 
يشير ون إليه بالأصابع حتى بعثنا الله إليه من يأرب . فاویناه وصدقناه » فیخرج الر جل منا فیؤمن به » ویقر ئه 
القر ان فينقلب إلى هله ٠‏ باسلامە > حتی لم تبق دار من دور الأنصاأر إلا وفما رهط من المسلمين 
يظهرون الاإسلام . ثم ائت نتمروا جمیعاً ا ى م رك رنيرل الت ل العا وجا ت بطو 
وبطرد ني جبال مكة وبحخاف ؟ فرحل إليه منا سبعون رجلا حتى قدموا عليه أي المو سم » فواعدناه شعب 
العقبة » فاجتمعنا عندها من رجل ورجلين » حتى توافينا . فقلنا : يا رسول الله علام نبايعك ؟ قال : « تبايعولي 

على السمع والطاعة في النشاط والكسل » والنفقة ني العسر واليسر > وعلى الأمر با لمعروف والبي عن المنكر › 
اقلا في الله لا تخافوا ي الله لومة لائم ء وعلى أن تنصروني فتمنعولي إذا قدمت عليكم ما منعون منه 
أتفسكم وأزواجكم وأبناء كم » ولكم الجنة » . فقمنا إليه و خد دة اس ب ن زرارة - وهو من أصغرهم - 
وني رواية البمقي - وهو أصغر السبعين - إلا أنا . فقال : رويدا يا أهل يثرب فإنا م نضرب إليه أكباد الإبل 
إلا ونحن نعلم أنه رسول الله »> وإن إخراجه اليوم مناوأة للعرب كافة » وقتل خياركم » وتعضكم السيوف . 
فإما أتم قوم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله > وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه ؛ 
فبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله .. قالوا : بطر عنا يا أسعد ! فواله لا ندع هذه البيعة ٠‏ ولا لسلبها أبداً ا 
قال : فقمنا إليه » فبايعناه »> وأخذ علينا وشرط > ويعطينا على ذلك الحنة » ( وقد رواه الإمام أحمد أيضا 
والبمقي من طريق داود بن عبد الر حمن العطار - زاد البيهقي عن الحا كم بسنده إلى يحيى بن سلیے کلاھا 
عن عبد الله بن عمان بن خيم عن ابي إدريس به نحوه . وهذا إسناد جيد على شرط مسلم ولم بحر جوه . وقال 
البزار : وروی غير واحد غیر ابن خیم ۰ ولا نعلمه یروی عن جابر إلا من هذا الوجه ) . 

فقد كان الأنصار إذن يعلمون - عن يقين واضح - تكاليف هذه البيعة ؛ وكانوا يعلمون أنهم م يوعدوا 
على هذه التكاليف شيئاً ني هذه الحياة الدنيا - حتى ولا النصر والغلبة - وأنهم لم يوعدوا عليها إلا الجنة .. ثم 
کان ھذا مدی وعم بہا ومدی حرصم علا .. فلا جرم أن يكونوا - مع السابقين من المهاجرين الذين 
نوا هذا البناء وأعدوا هذا الإعداد - هم القاعدة الصلبة للمجتمع المسلم أول العهد بالمدينة . 

ولكن مجتمع المدينة م يظل بهذا الخلوص والنقاء .. لقد ظهر الإسلام وفشا ني المدينة ؛ واضطر أفراد 
کثیر ون ومعظمهم من ذوي الكانة ي قونهم - أن بجاروا قومهم احتفاظاً عكاتهم فهم .. حتی إِذا کانت 
وقعة بدر قال کبير هولاء عبد الله بن أي بن سلول : هذا أمر قد توجه ! وأظهر الإسلام نفاقاً . ولا بد 
أن كثير ين قد جرفتم الموجة فدخلوا أي الإسلام تقليدا. ولو لم یکونوا منافقین - ولکنېم لم یکونوا بعد قد 
فقهوا ي الإسلام ولا انطبعوا بطابعه .. ما أنشأً تخلخلا ي بناء امجتمع الذي ا ناخاو سرا 
الاعانية . 


! المحقق أنهم اثنان وسبعون : ولكن العرب كيرا ما تحذف الكسر‎ )١( 
0۷1۲ 
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وهنا أخذ الهج القرآلي التر بوي الفريد » بقيادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعمل عمله أي هذه 
العناصر الجديدة ؛ ويعمل كذلك على إعادة التناسق والتوافق بين المستويات العقيدية والخلقية والسلوكية 
للعناصر المختلفة الداخلة ني جسم المجتمع الوليد . 

E CE ea a E)‏ على الجهد الكبير الذي بذل ي عملية 
ا الجديدة للعناصر المتنوعة أي المجتمع المسلم ؛ وبخاصة أن هذه العتاصر ظلت تتوارد على هذا المجتع 
- على الرغم من وقفة .قريش العنيدة وتأليما لكل قبائل الجزيرة » ومن وقفة اليهود البشعة وتأليهم كذلك 
للعناصر المعادية للدين الحديد والتجمع الجديد - وظلت الحاجة مستمرة لعمليات الصہر والتنسيق بصورة 
دائمة لا تفتر ولا تغفل لحظة . 

ومع هذا الجهد کله كانت ما تزال تظهر , بين الحين والحين - وبخاصة في قترات الشدة - أعراض من 
الضعف » والتفاق والتر دد » والشح بالنفس والمال › والهيب من مواجهة المخاطر .. وبصفة خاصة أعراض 
من عدم الوضوح العقيدي الذي بحسم ني العلاقة بين المسلم وقرابته من أهل الجاهلية و افو ا 
ي السور المتوالية تكشف لنا عن طبيعة هذه الأعراض اي كان الج القرآني يتعرض ها بالعلاج بشتى أساليبه 
الربانية الفريدة .. نذ كر منها على سبيل المثال : 

» « كما أخرجك ربك من بيتك بالحق » وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون . بجادلونك في الحق بعدما 
تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون . وإذ بعد كم الله إحدى الطائفتين أنها لكم » وتودون أن غير 
ذات الشوكة تكون لكم » ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين » ليحق الحق ويبطل الباطل 
ولو كره المجرمون' » ... (الأنفال : ١‏ -۸) 

« « هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكات هن أم الكتاب وأخر متشابات . فأما الذين ي قلو م 
زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتئة وابتغاء تأويله . وما يعلم تأويله إلا الله » والراسخون ي العلم يقولون : 
آمنا به »> کل من عند ربنا » وما يذ كر إلا أولواالألباب . ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك 
رحمة إنك انت الوهاب . ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه » إن الله لا بحلف الميعاد » ... (ال عمران : 
4-۷( 

٭ الم تر إلى الذين نافقوا بقولون لإخوانہم الذين كفروا من أهل الكتاب : القن أخرجتم لنخرجن معكم 
ولا نطيع فيكم أحداً أبدا » وإن N‏ لكاذبون . لقن أخحر جوا لا مخرجون 

معهم » ولئن قوتلوا لا ينصرونہم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون . لأتم أشد رهبة ي صدورهم من 
TT‏ 

وا ا الین آمنوا اذ كروا نعمة اله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلتا عليهم ريحاً وجنوداً م تروها » 
وا ا ا ا . إذ جاعوكم من فوقكم ومن أسفل منكم » وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب 
الحاجر » وتظنون بال الظنونا ء نالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلرالاً شديدا . وإذ يمول المنافقون والذين 
ني قلوبهم مرض : ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً . وإذ قالت طائفة منهم : يا أهل يثرب لا مقام لكم 


. من الطبعة الثانية المنقحة‎ ٠١۸١ _ ۱٤۷۹ يراجع تفسير هذه الآيات والملابسات الي أحاطت بترو ما ي الحزء التاسع من الظلال ص‎ )١( 
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فارجعوا » ویستأذن فريق مهم التبي يقولون : إن بيوتنا عورة - وما هي بعورة - إن إلا فرارا 
ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سلوا الفعنة لآتوها وما تلبثوا ها إلا يسير ا ... الخ » (الأحزاب : ۹- )١٤١‏ 

» یا أا الذين آمنوا حذوا حذركم » فانفروا ثبات أو انفروا جميعاً . وإنمنكم لمن e‏ > فإن آصابتکم 
مصيبة قال : قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا . ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن - كأن لم تكن 
بينكم وبينه مودة - : يا ليتي كنت معهم فافوز فوزا عظما » ... (التساء : ۷۱ - ۷۳) 

2 الذين قيل هم : كفوا أیدیکم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » فلما كتب عليمم القتال إذا فريق 
منهم بخشون الاس كخشية اه أو أشد خشية » وقالوا : ربنا م كتبت علينا القتال ؟ لولا أحرتنا إلى أجل 
قريب ! قل : متاع الدنيا قليل » والآخرة خير لمن اتقى ٠‏ ولا تظلمون فتيلا . أيها تكونوا يدرككم اموت 
SS e‏ 
من عندك . ۴ : کل من عند الله » > فال هؤلاء القوم لا يكادون بفقهون حديفا ... ) ... (التساء : (Y۸ =~ YY‏ 


و الاه الدنا ادوه ي وان را وا وه کم أجوركم ولا يسألكم أموالكم . إن يسألكوها 
فيحفكم تبخلوا ورج أضغانكم . ها تم هؤلاء تدعون لتتفقوا ‏ ا . فنکم من ببخل » ومن یبخل 
فا عا یبخل عن نفسه » والله الغي وأت تم الفقراء » وإن تتولوا یستبدل قوماً غیرکم ثم لا یکو نوا أمقالكم » . 
( محمد : A= ۳١۹‏ 

e ES تر إلى الذين تولوا قوماً غضب الله عليهم ماهم منکم ولا‎ in» 
أعد اله همم عذابا شديداً » إنهم ساء ما كانوا يعملون_ اوا اام جه فصوا رل ا م عاب‎ 
مهين . لن تخي عنم أموالمم ولا أولادهم من الله شيعاً أولئك أصحاب النار هم فيا خالدون . يوم يعم‎ 
آلا إنہم هم الكاذبون . استحود علرہم‎ ٠ لله جمیعا فیحلفون له کما یحلفون لکم ویحسبون ام على شي‎ 
الشيطان فأنساهم ذكر اله ء أولثك حزب الشيطان › ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون ا ین ادون‎ 
الله ورسوله أولئك ني الأذلين > کتب الته لأغلمن أنا ورسلي » إن الله قوي عزيز . لا تجد قوماً يؤمنون باله‎ 
واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله » ولو کانوا آباء‌هم أو أبثاءهم أو إحوانہم أو عشیر ہم أولئك‎ 
كتب أي قلوبمم الإعان وأيدهم بروح منه » ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيا » رضي‎ 
. )۲۲ ٠۱۴ : الله علهم ورضوا عنه » أولئك حزب الله » ألا إن حزب الله هم المفلحون » ... ( المجادلة‎ 

e‏ دیا أا الذين آمنوا لا تتخذوا اهود والنصارى أولياء » بعضهم أولياء بعض » ومن يتوهم منكم فإنه 
منم » إن الله لا هدي القوم الظالمين . فترى الذين ني قلوبهم مرض يسارعون فم » يقولون : نخشى أن 
تصيبتا دائرة › فعسی الله آن ياي بالفتح او آمر من عنده » فيصبحوا على ما أسروا تي أنفسمم نادمين . ويقول 
الذين آمنوا : أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أعانهم إنهم لمعكم ؟ حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين » . 
(المائدة : ٥١‏ - ۳ة) . 

# « يا يما الذین آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوکم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا با جاء كم من الحق ¢ 
بحر جون الرسول وإیاکم آن تؤمنوا بالله ربكم » إن تتم خرجتم جهاداً ئي سبيلي وابتغاء مر ضاي » تسرون 
إلبهم بالودة » وأنا أعلم با أخفيتم وما أعلتم » ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل . إن يثقفوكم يكو نوا 
لكم أعداء » ويبسطوا إليكم أيديهم وألستهم بالسوء وودوا لو تكفرون . لن تنفعكم أرحامكم ولا أولاد كم » 
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يوم القيامة يفصل بينكم » والله بع تعملون بصير . قد كانت لكم أسوة حسنة ني إبراهي والذين معه » إذ قالوا 
لقومهم 1 : إنا برآء منكم وما تعبدون من دون الله » كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ء بدا حتى 
تؤمنوا بالته وحده . إلا قول إبر اهم لأبيه : لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء › ربنا عليك توكلنا 
واليك أنبنا وإاليك المصر e‏ ( الممتحنة : CS‏ 
وحسبنا هذه الماذج العشرة من شتى السور » للدلالة على ما كان يظهر ني المجتمع المسلم من أعراض 
نتيجة طبيعية وحتمية لدخول عناصر جديدة فيه بصفة مستمرة › لا يم صرها وتنسيقها مع القاعدة الصلبة 
الخالصة إلا بعد فترة وجهد وتربية مستمرة . 
إلا أن قوا م المجتمع المسلم ني المدينة كان بظل سلما ئي جملته بسبب اعتاده أساساً على تلك القاعدة الصلبة 
الخالصة من السابقين من المهاجر ين والأنصار ؛ وما تحدثه من تماسك وصلابة أي قوامه ي وجه جميع الأعراض 
والظواهر والخلخلة أحياناً > والتعرض للمخاطر الي تكشف عن هذه العناصر الي م يم بعد صر ها ونضجها 
و تعاسكها وتناسقها . 
وشيئاً فشيئاً كانت هذه العناصر تنصهر وتتطهر وتتناسق مع القاعدة ؛ ويقل عدد التاشزين من ضعاف 
وب ون المنافقين ق ا e e‏ ا 
ا ا ل ال رای م ره عن ارح ای ا 
النبج التربوي الرباني الفريد .. 
نعم إنه كانت ني هذا المجتمع ما تزال هناك أقدار متفاوتة أنشأتا الحركة العقيدية ذاتها ؛ فتميزت مجموعات 
من المؤمنين بأقدار ها على قدر بلائها ي الحركة وسبقها وثباتما .. تميز السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. 
ونيز أهل بدر . ونيز أصحاب بيعة الرضوان ني الحديبية . ثم يز بصفة عامة الذين أنفقوا من قبل الفتح 
وقاتلوا . وجاءت النصوص القرآنية » والأحاديث النبوية » والأوضاع العملية في المجتمع المسلم » تؤكد هذه 
الأقدار الى أنشأتها الحركة بالعقيدة وتنص علا . 
» « والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضواعنه وأعد هم 
جتات تجري تحتا الأنهار » خالدين فيا أبدا » ذلك الفوز العظيم » .. (التوبة : ۰( . 
» « لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال : اعملوا ما شتتم » فقد وجبت لكم الجنة » .. (من حديث أخرجه 
الببخاري . وكان هذا رد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عمر - رضي الله عنه - وقد استأذن رسول 
N Ee SS‏ 
SS‏ > فأتزل السكينة عليهم وأثا م 
فتحا قريباً > ومغانم كثيرة يأخذو نها وكان الله عزيزاً حك » ... (الفتح : ۱۸ - ۱۹) . 
# « لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل » أولثك أعظم درجة من الذين أنفقرا من بعد 
زفاتلوا و كلا وعد الله الجيت > والله عا تعملون خبير » ... (الحديد : )٠١‏ . 
0 غ ءِ . 3 0 
« «مهلاً يا خالد » دع عنك أصحابي فوالله لو كان لك أحد ذهبا » ثم أنفقته ني سبيل الله ما أدركت 
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غدوة رجل من أصحابي ولا روحة » ... ( أورده ابن القع ني زاد المعاد وهو رد رسول الله صلى الله عليه وسام 
على خالد بن الوليد إذ تلاحى مع عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنهما - وخالد هو سيف الله . ولكن 
عبد الرحمن من السابقين الأولين . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لخالد : « دع عنك أصحابي » 
وهو يعني هذه الطبقة ذات القدر الخاص المتميز في المجتمع المسلم ي المدينة . 

ولكن تيز هذه الطبقات بأقدارها الإيمانية الي أنشأتما الحركة الإسلامية > م يكن مانعا أن تتقارب المستويات 
الاإعانية وتتناسق ي مجتمع المدينة قبيل الفتح ؛ وأن يتوارى الكثير من أعراض الخلخلة ثي الصف ٠»‏ والكثير 
من ظواهر الضعف والر دد » والشح بالنفس وال مال » وعدم الوضوح العقيدي › والنفاق .. من ذلك المجتمع . 
بحیٹ عکن اعتبار المجتمع المدلي بجملته هو القاعدة الاسلامية . 

إلا أن فتح مكة ني العام الثامن الهجري » وما أعقبه من استسلام هوازن وثقيف ني الطائف وها آخر 
قوتين كبير تين بعد قريش أي الجزيرة » قد عاد فصب ني المجتمع المسلم أفواجا جديدة كثيرة دخلت في 
الدين مستسلمة على درجات متفاوتة من المستويات الإ عانية ؛ وهم كارهون للإسلام منافقون ؛ وفيمم المنساقون 
إلى الإسلام الظاهر القاهر › وفيم المؤلفة قلوبمم › دون انطباع بحقائق الإسلام الجوهرية ولا امتزاج بروحه 
الحققة . 


لقد كانت وقفة قريش العنيدة الطويلة حاجزاً قوباً دون انسياح الإسلام ني الجزيرة العربية . فقد كانت 
قريش هي صاحبة الكلمة العليا في الشؤون الدينية أي الجزيرة - فوق ما كان ها من نفوذ اقتصادي وسياسي 
وآدي كذللك ك فكانت وغشا ى وجه الین اديك > دة الصورة العتعدة > مدغاة لضف المرب ي أنكاء 
الجزيرة عن الدحول فيه » أو على الأقل مدعاة للتر دد والانتظار حتى تنجلى المعركة بين قريش وهذا النى من 
آبنائها !. .. فلما دانت قريش بالفتح » ودانت بعدها هوازن وثقيف ني الطائف ؛ وكانت قبائل اليمو د اثلاث 
القوية أي المدينة قد حضدت شوكتا نمائباً فأجليت بنو قينقاع وبنو النضير إلى الشام » وأبيدت بنو قريظة » 
واستسلمت خيبر الاستسلام الأحير ... كان ذلك إيذاناً بدخول الناس ني دين الله أفواجا » وانسياح الإسلام 
في أرجاء الجزيرة كلها ني خلال عام واحد. 

غير أن هذا الاتساع الأفقي في رقعة الإسلام قد أعاد معه جميع الأعر اض والظوا هر الي ظهرت ني المجتمع 
بعد انتصار بدر - ولكن على نطاق أوسع ‏ بعد ما كاد ا مجتمع يرأ منها بتأثر اتر بية الطويلة المدى » المستمرة 
. التأثر ي خلال السنوات السيع بعد بدر الكبرى ! ولولا أن المجتمع المدني بجملته كان قد تحول إلى أن يكون 
هو القاعدة الصابة الخالصة هذه العقيدة » والأساس الركين هذا المجتمع ء لكان هتاك حطر کبير من هذا 
ا الأفقي السريع ي رقعة ام ا . ولكن الله الذي كان يدبر هذا الأمر ويرعاه » كان 
قد أعد العصبة الؤلفة من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لتكون هي القاعدة الأمينة هذا الدين بعد 
التوسع النسبي الذي جاء به انتصار بدر ؛ كما أنه - سبحانه - كان قد أعد ا مجتمع المدني بجملته ليكون هو 
القاعدة الأمينة بعد التوسع الشديد السريع الذي جاء به فتح مكة .. والله أعلم حيث بجعل رسالته .. 


وأول ما ظهر من ذلك كان يوم حنين الذي جاء عنه أي هذه السورة : «التوبة» : « لقد نصركم الله ي 


مواطن كثر ة » ويوم حنون إذ أعجبتكم كثر تكم فلم تغن عنكم شيثاً ؛ وضاقت عليكم الأرض با رحبت » 
ثم ولیتم مدبرین . ثم أتزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين » وأتزل جنوداً لم تروها » وعذب الذين 
كفروا » وذلك جزاء الكافرين ) .. 
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وكان من الأسباب الظاهر ة هذه المز عة أي أول الأمر أن ألفين من « الطلقاء » الذين أسلموا يوم الفتح › قد 
خر جوا مع الآلاف العشرة من جند المدينة الذين فتحوا مكة . فكان وجود هذين الألفين - مع عشرة الاف _ 
سببا ني اخحتلال التوازن أي الصف - بالإضافة إلى عامل المفاجأة من هوازن ن ذلك أن الجيش لم يكن کله من 
القاعدة الصابة الخالصة الي عت تربينها وتناسقها ني الزمن الطويل ما بين بدر والفتح . 

كذلك كان ما ظهر ني أثناء غزوة تبوك من الأعراض والظواهر الم ذية رة طبيعية هذا الاتساع الأفقي 
السريع ؛ ودخول تلك الأفواج الجحديدة »> بمستوياتها الا بمانية والتنظيمية المخلخلة .. هذه الظواهر والأعراض 
اي تحدثت عنما سورة التوبة » والتي اقتضت تلك الحملات الطويلة المفصلة المنوعة الأساليب › الي أشرنا 
إليها ني المقتطفات الممثلة لكل مقاطع السورة . 

A TG 
قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فارتدت الجزيرة العربية كلها ؛ ولم يثبت إلا مجتمع المدينة - القاعدة‎ 
الصلبة الخالصة ن افهذة الظاهرة يسبل الان تقسيرها .إن عامين فين بعك ألفتح م يكرنا كافين لاشترار سقيةة‎ 
الإسلام ي نفوس هذه الأفواج الكثيرة اي دخلت ني دين الله بعد الفتح > مستوياتها الإعانية المخلخلة . فلما‎ 
قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم ارنجحت الحزيرة المخلخلة » وئبتت القاعدة الصلبة . واستطاعت هذه‎ 
القاعدة بصلابتها وخلوصما وتناسقها أن تقف ني وجه التيار ؛ وأن ترده عن مجراه الجارف ؛ وأن تحوله إلى الإسلام‎ 
مرة أخرى‎ 

إن رؤية هذه الحقيقة - على هذا النحو كفيلة بأن ترينا تديير اله الحكم ني المحنة الطويلة الي تعرضت 
ها الدعوة ني مكة _ لي أول الأمر - وحكمته ني تسليط المشركين الطواغيت على الفئة المسلمة يوذو نها » 
ويفتنو نما عن دينها » ودرون دماءها » ويفعلون بها الأفاعيل ! 

لقد كان الله سبحانه يعلم أن هذا هو المنهج القويم لتر بية الجحماعة الأولى وتكوين القاعدة الصابة هذه العقيد 
وانه بدون هذه المحنة الطويلة لا تصلب الأعواد ولا تثبت للضغوط ؛ وان هذه الدرجة من الصلابة والخلوص 
والتجر د والإصرار والمضي ني سبيل الله على الأذى والعذاب والقتل والتنكيل والتشريد والتجويع › وقلة العدد » 
وانعدام النصير الأرضي ... إن هذه الدرجة هي وحدها الي تصلح للقاعدة الأصيلة الثابتة عند نقطة الانطلاق 
الأول .. 

إن هذه القاعدة الصلبة من المهاجرين الأوائل هي الي انضم اليما السابقون من الأنصار > ليكو نوا القاعدة 
ي المدينة - قبل بدر - وليكونوا هم الحراس ا ا 
E ENS‏ ها الإعاني والتنظيمي . 

وأخيراً فإن القاعدة الصابة الي اتسعت أبعادها قبيل الفتح » حتى صارت تتمثل ي المجتمع المدلي بجملته > 
هي الي حرست الاإسلام وصانته من الزات بعد الفتح ثم من المزة الكبرى بعد وفاة رسول الله - صلى الله 
Es‏ الإسلام . 

اق و ال ا را ا لله الحکي د في المحنة الطويلة الي تعرضت ها الدعوة ي مكة ؛ وي 
الأهوال والمشاق والأخطار الي تعر ض ها المجتمع المسلم ي المدينة حتى الحديبية - هي كذلك تكشف لنا عن 
طبيعة المنبج الحركي للدعوة الإسلامية المتجددة أي أي زمان وي أي مكان . 
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إنه ابتداء بحب توجيه الحرص كله لاإقامة القاعدة الصابة من المؤمنين الخلص › الذين تصبرهم المحنة 
فيثبتون علا ؛ والعناية بتر بينم تر بية إعانية عميقة تزيدهم صلابة وقوة ووعيا ؛ ذلك مع الحذر الشديد من 
القوسع الأفقي قبل الاطمئنان إلى قيام هذه القاعدة الصلبة الخالصة الواعية المستنيرة . فالتوسع الأفقي قبل قيام 
هذه القاعدة حطر ماحق NE NEN ELE ACE‏ تراعي 
طبيعة الهج الح ركي الربالي النبوي الذي سارت عليه الحماعة الأولى . 

على أن الله - سبحانه ‏ هو الذي يتكفل بهذا لدعوته . فحيا أراد ها حركة صحيحة » عر ض طلائعها 
للمحنة الطويلة ؛ وأبطأً عليهم النصر ؛ وقللهم ؛ وبطاً الناس عنهم ؛ حتى يعلم منهم أن قد صبروا وثبتوا » 
وتيأوا وصلحوا لأن يكونوا هم القاعدة الصابة الخالصة الواعية الأمينة .. ثم نقل خطاهم بعد ذلك بيده - سبحانه- 
واه غات غل أمرةت ولكن أ كر .الاش لا يعلموت . 
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والآن نعرض - على وجه الإجمال - للموضوعات الرئيسية الي تضمتتها السورة » ومخاصة الأحكام 
النبائية الي قرر تما في علاقة المعسكر الإسلامي بسائر المعسكرات حوله .. فالأحكام الي وردت ني هذه السورة 
- بوصفها آخر ما نزل من الأحكام - هي الي تمثل قمة الخط الحركي للمنهج الإسلامي . 

ونحب هنا أن نعيد ما قلناه ي الحزء ء التاسع ي تقديم سورة الأنفال - عن طبيعة هذا المج ؛ لتفهم على 
ضوئه هذه الأحكام الہائية الأخيرة ؛ ولو كان ني إعادته شيء ء من التكرار تي كتاب الظلال . ذلك أن قرب 
هذه الفقرات الي سنعيدها هنا ضروري لحيوية السياق : 

« لقد لخص الامام | بن الق سياق الجهاد ي الإسلام ثي « زاد المعاد » ني الفصل الذي عقده باسم : فصل 
ن الكفار والنافقين من حين بعث إلى حين لقي الله عز وجل ET‏ ربه 
تبارك وتعالٰی : أن يقرأ باسم ربه الذي خلق ا . قأمره أن يقرا في نفسه ولم بأمره إذ ذاك 
بجا . ثم أتزل عليه : «يا أا المدثر قم فأنذر » فنبأه بقوله : ( EEE‏ امدثر » . ثم أمره 
أن ينذر عشير ته الأقربين . ثم أنذر قومه . ثم أنذر من حومم من العرب . ثم أنذر العرب قاطبة . ثم أنذر 
العالمين RN E‏ والصفح . 
ثم اُذن له ي اشجرة » وأذن له نى القتال ثم مره أن يقاتل من قاتله » ویکف عمن کک . ثم أمره 
ا ای سی کر نای کے کار د ا قسام : أهل صلح 
e Bb i‏ 
على العهد ؛ فإن حاف مهم خيانة نبذ إليهم عهدهم وم يقاتلهم حتى يعلمهم بنقض العهد . وأمر أن يقاتل 
من نقض عهده .. ولا زلت سورة براءة تزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلها : فأمر أن يقاتل عدوه من 
أهل الكتاب حتى يعطوا ال جزية أو يدخلوا ني الإسلام . وأمره فيما مجهاد الكفار والنافقين والغلظة عليم . 
فجاهد الكفار بالسيف والسنان » والمنافقين بالحجة واللسان . وأمره فيما بالبر اءة من عهود الكفار ونبذ عهودهم 
4 .. وجعل أهل العهد ني ذلك ثلاثة لة أقسام : قسً أمره بقتالهم وهم الذين نقضوا عهده ولم يستقيموا له » 
O O‏ 
مدتم . وقسماً م يكن هم عهد ولم يحاربوه » أو كان هم عهد مطلق » فأمر أن يؤجلهم أربعة أشهر ؛ فإذا 
انسلخت قاتلهم .. فقتل الناقض لعهده » وأجل من لا عهد له » أوله عهد مطلق » أربعة أشهر » وأمره أن 
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يتم للموئي بعهده عهده إلى مدته ؛ فأسلم هؤلاء كلهم ولم يقيموا على كفرهم إلى مدنهم . وضرب على أهل 
الل رة ب فاس امز الكفار معه بعد نزول براءة على ثلائة أقسام : محاربين له » وأهل عهد » وأهل 
ذمة .. ثم آلت حالة أهل العهد والصلح إلى الإسلام » فصاروا معه قسمين : محاربين وأهل ذمة . والمحاربون 
له خائفون منه .. فصار أهل الأرض معه ثلائة أقسام : مسلم مؤمن به . ومسالم له آمن . وخائف محارب .. 
وأما سير ته في المنافقين قإنه أمر أن يقبل منهم علانينهم ويكل سرائرهم إلى الله ؛ وأن بجاهدهم بالعلم والحجة ؛ 
وأمر أن بعرض عنم » ويغلظ علييم › وأن يبلغ بالقول البليغ إلى نفوسيم ؛ وى أن يصلي عليم › وأن 
يقوم على قبورهم ؛ وأخبر أنه إن استغفر هم فلن يغفر الله هم .. فهذه شير ته ي أعدائه من الكفار والمنافقين » .. 
ا 

« ومن هذا التلخيص الجيد لمراحل الجهاد ي الإسلام تتجلى مات أصيلة وعميقة في اليج الحركي ذا 
الدين » جديرة بالوقوف أمامها طويلاً . ولكننا ني هذه الظلال لا ملك إلا أن نشير إليها إشارات مجملة : 

« السمة الأولى : هي الواقعية الجدية أي منهج هذا الدين .. فهو حركة تواجه واقعاً بشرياً .. وتواجهه بوسائل 
مكافثة لوجوده الواقعي .. إنها تواجه جاهلية اعتقادية تصورية » تقوم عليها أنظمة واقعية عملية » تسندها 
سلطات ذات قوة مادية .. ومن ثم تواجه الحركة الإسلامية هذا الواقع کله ما يکافثه .. تواجهه بالدعوة 
والبيان لتصحيح المعتقدات والتصورات ؛ وتواجهه بالقوة والحهاد لإزالة الأنظمة والسلطات القائمة عليها › 
تلك الي تحول بين جمهر ة الناس وبين التصحيح بالبيان للمعتقدات والتصورات ؛ و تخضعهم بالقهر والتضليل › 
وتعبدهم لغير ربمم الجليل .. إنها حركة لا تكتفي بالبيان في وجه السلطان المادي . كما أنها لا تستخدم القهر 
المأادي لضمائر الأفراد .. وهذه كتلك سواء في منهج هذا الدين وهو يتحرك لإخراج الناس من العبودية للعباد 
إلى العبودية لله وحده كما سيجيء 

« والسمة الثانية ني منهج هذا الدين .. هي الواقعية الحركية .. فهو حركة ذات مراحل . كل مرحلة ها 
A O O a‏ 
بنظر يات مجر دة »> كما أنه لا يقابل مراحل هذا الواقع بوسائل متجمدة . والذين يسوقون النصوص القر 
للاستئځہاد د با على منهج هذا الدين بي الحجهاد › ولا o‏ 
ا من اة یکل رة با ال اتخون هدا طون اطا دبا 2 
E‏ الدين لبساً مضللاً» ويحملون النصوص ما لا تحتمله من المبادئ والقواعد الهائية . ذلك 
أنهم يعتبرون كل نص ما كما لو كان نصا نهائاً > مل القواعد الہائية في هذا الدين . ويقولون - وهم 
مهزومون روحيا و عقليا تحت ضغط الواقع البائس لذراري المسلمين الذين لم يبق هم من الاإسلام إلا العنوان_ : 
إن الإسلام لا بجاهد إلا للدفاع ! ويحسبون أنهم يسدون هذا الدين جميلاً بتخليه عن منهجه » وهو إزالة 
الطواغيت جميعاً من الأرض جميعاً » وتعبيد الناس لله وحده » وإخراجهم من العبو دية للعباد 
لت العباد ! لا بقهر هم على اعتناق عقيدته » ولكن بالتخلية بينم وبين هذه العقيدة . بعد تحطيم الأنظمة 
السياسية الحا كمة » أو قهرها حتى تدفع الجزية > وتعلن استسلامها » والتخلية بين جماهير ها وهذه العقيدة › 
تعتنقها أو لا تعتنقها بكامل حريتها . 

« والسمة الثالثة : هي أن هذه الحركة الدائبة » والوسائل المحتجددة » لا تخرج هذا الدين عن قواعده 
الحددة » ولا عن أهدافه المرسومة . فهو منذ اليوم الأول سواء - وهو حاطب العشيرة الأقربين » أو حاطب قريشاً > 
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او أطت لمر ت این او حاطب العالمين .. اعا محاطبهم بقاعدة واحدة ؛ ويطلب مهم الاتهاء إلى هدف 
واحد .. هو إخلاص العبودية لله » والخروج من العبودية للعباد .. لا مساومة ني هذه القاعدة ولا لين .. ثم 
عضى إلى تحقيق هذا الهدف الواحد » في حطة مرسومة » ذات مراحل محددة » لكل مر حلة وسائلها المتجددة.. 
N O Ek‏ 

« والسمة الرابعة : هي ذلك الضبط التشريعي للعلاقات بين المجتمع المسلم وا اا ت ا 
- على النحو الملحوظ بي ذلك التلخيص اليد الذي نقلناه عن زاد المعاد - وقيام ذلك الضبط على اساس أن 
الإسلام لله هو الأصل العا مي الذي على البشرية كلها أن تفي“ إليه ؛ أو أن تسالمه بجملتها فلا تقف لدعوته بأي 
حائل من نظام سياسي » أو قوة مادية . وأن تخلي بينه وبين كل فرد » بحتاره أو لا مختاره بمطلق إرادته . ولكن 
لا يقاومه ولا يحاربه . فإن فعل ذلك أحد » كان على الإسلام أن يقاتله حتى يقتله » أو بعلن استسلامه ! ' » 

في ضوء هذا البيان نستطيع أن نفهم لم كانت هذه الأحكام الأخيرة الواردة ي هذه السورة : من براءة 
الله وور ؛ وإمهال ذوي العهود الموقوتة مهم - ممن لم ينقضوا مع المسلمين عهداً : 
ولم يظاهروا علهم أحد - إلى مدہم . وأمهال ذوي العهود غير E‏ ا عهدا 
Rs e‏ من م يكن لمع المسلمين عهد أصلا من المشركين . 
و و ا و > مع إمهام أربعة أشهر يسيحون ي الأرض آمنين . فاذ! انسلخت هذه الأشهر 
أخذوا وقتلوا حيث وجدوا وحوصروا ومنعوا من التنقل وهم آمنون .. كما نفهم الأحكام الواردة فيها عن 
قتال آهل الكتاب المنحر فين عن دين اله الصحيح » حتى بعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون .. ثم الأحكام 
pa‏ بالغلظة عليم . وعدم الصلاة على موتاهم أو القيام على قبورهم . بوكلا 
أحكام تعدّل الأحكام المر حلية السابقة ي السور الي نزلت قبل التوبة . وهذا التعديل نحسب أنه أصبح مفهوما 
لنا اللآن » في ضوء ذلك البيان ! 

وليس هنا جال تفصيل القول ي هذه الأحكام الأخيرة » ولا أي الأحكام المرحلية السابقة ها ؛ ولا أي 
غير ها من موضوعات السورة الأخرى . فسنعر ض هذا كله بالتفصيل - إن شاء الله - عند استعر اض النصوص 
القرآنية ني سياق السورة بالتفصيل . 

ولكننا فقط نبادر فنقول : إن تلك الأحكام المرحلية ليست منسوخة بحيث لا جوز العمل بها ني أي ظرف 
من ظروف الأمة المسلمة بعد نزول الأحكام الأخيرة ني سورة التوبة .ذلك أن الحركة والواقع الذي تواجهه 
في شتى الظروف والأمكنة والأزمنة هي الي تحدد - عن طريق الاجتهاد المطلق - أي الأحكام هو أنسب 
للأخذ به ي ظرف من الظروف » ني زمان من الأزمنة . في مكان من الأمكنة ! مع عدم نسيان الأحكام 
الأخير ة اي بجحب أن يصار إلا » متى أصبحت الأمة المسلمة ني الحال الي مكنا من تنفيذ هذه الأحكام ؛ 
كما كان حالما عند تزول سورة التوبة : وما بعد ذلك أيام الفتوحات الإسلامية الي قامت على أساس من 
هذه الأحكام الأخير ة النهائية . سواء ني معاملة المشركين أو أهل الكتاب . 


(۱) یراجم بقية ما جاء في مقدمة سورة الأنة ى عن الجهاد في الإسلام ص ٠٠١١ - ٠٤١١‏ من العزء التاسع . 
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إن المهزومين ني هذا الزمان أمام الواقع البائس لذراري المسلمين - الذين لم يبق حم من الإسلام إلا العنوان - 
وأمام اهجوم الاستشراتي الما كر على أصل الحهاد ني الإسلام ؛ يحاولون أن بجدوا لي النصوص المرحلية 
مهربا من الحقيقة الي يقوم علبها الانطلاق الإسلامي ي الأرض لتحرير الناس كافة من عبادة العباد »> وردهم 
جميعا إلى عبادة الله وحده ؛ وتحطم الطواغيت والأنظمة والقوى الي تقهر هم على عبادة غير الله » والخضوع 
لسلطان غير سلطانه » والتحاكم إلى شرع غير شرعه . 

ومن ثم نراهم بقولون مثلاً : إن الله سبحانه بقول : «وإن جنحوا للسلم فاجنح ها وتوكل على الله » .. 
ويول : E r E TE‏ 
ويقول : « وقاتلوا ي سبيل الله الذدين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » .. . ويقول عن أهل 
الكات :فل :يا اهل الاب الوا إل كلمة سوا ميا نا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيا ولا 
يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله . فإن تولوا فقولوا : اشمدوا بأنا مسلمون » .. ٤‏ 


فالإسلام إذن لا يقاتل إلا الذين بقاتلون أهل دار الإسلام ني داخل حدود هذه الدار أو الذين بهددو نما 
من الخارج ! E a‏ المشركين RNN ERE‏ ! 
ومعنی ذلك - ي تصورهم المهزوم _ أن لا علاقة لاوسلام إذن بسائر البشر بي انحاء الأرض . ولا عليه 
أن يعبدوا ما يعبدون من دون الله . ولا عليه أن يتخذ الناس بعضيم بعضاً أرباباً من دون الله ني الأرض كلها 
ما دام هو آمتا دال حدوده الاقليمية ! وهو سوء ظن بالإسلام وسوء ظن باله - سبحانه | - ليه اهز ية 
امام الواقع البائس النكد الذي يواجههم ؛ وأمام القوى العالمية المعادية الي لا طاقة هم بها ي اللحظة الحاضرة ! 


وهان الأمر لو آم حین هز مون روحياً أمام هذه القوی لا يحيلون هز نهم إلى الاإسلام ذاته ؛ ولا يحملونه 
على ضعف واقعهم الذي جاءهم من بعدهم عن الإسلام أصلاً ! ولكمم يأبون إلا أن يحملوا ضعفهم هم 
وهز نهم على دين الله القوي المتين ! 

إن هذه النصوص التي يلتجئون إليها نصوص مرحلية تواجه واقعاً معيناً . وهذا الواقع العين قد يتكرر 
LI‏ 
تلك المر حلة اي واجهنما تلك النصوص بتلك الأحكام . ولكن هذا ليس معناه أن هذه هي غاية المنى ؛ وأن 
هذه هي نماية حطوات هذا الدين .. إا معناه أن على الأمة المسلمة أن تمضى قدما أي تحسين ظروفها ؛ وني 
إزالة ا ٤‏ حتى تتمكن ني النهاية من تطبيتق الأحكام النبائية الواردة ني السورة الأخيرة › 
واي كانت تواجه واقعا غير الواقع الذي واجهته النصوص للمرحلية . 

إن النصوص الأخير ة تقول ني شأن المشركين : 

« براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين » فسيحوا ي الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم 
غير معجزي الله > وأن الله مخزي الكافرين . وأذان من الله ورسوله إلى الاس يوم الحج الأكبر أن الله بري* 

من المشركين ورسوله > فان تبآم فهو خير لکم › وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله وبشر الذين كفروا 
بعذاب ألم . إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم م ينقصوكم شيئاً » ولم بظاهروا عليكم أحداً » فأموا إلمم 
عهدهم إلى مد نهم إن الله بحب المتقين . فإذا انسلخ الأشبر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم 
زار ر ادرال کر رمد اک اوا اا شک ا اترا اا ر ری 
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وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله » ثم أبلغه مأمنه ذلك بألهم قوم لا يعلمون » .. 

وتقول ني شأن أهل الكتاب : 

« قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله > ولا باليوم الآخر › ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله » ولا بدينون دين 
الحق من الذين أوتوا الكتاب » حتى بعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » . 

فإذا كان المسلمون اليوم لا بمعلكون بواقعهم تحقيق هذه الأحكام ؛ فهم - اللحظة وموقتاً - غير مكلفين 
بتحقيقها - ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها - وحم أي الأحكام المرحلية سعة يتدرجون معها حتى يتنهوا إلى 
SS‏ .. ولكن عليهم ألا يلووا 
اغناق التضصوضن البانة لتوافق أحكام النصوص المر حلية . وعلييم اناا ضعفهم الحاضر على دين الله 
القوي المتين . وعلييم E‏ 
دين السلم والسلام فعلاً »> ولكن على أساس إنقاذ البشرية كلها من عبادة غير الله » وإدخال البشرية كافة 
ي السلم كافة .. إنه منج اله هذا الذي ايراد البشر على الارتفاع إليه ٠‏ والاستمتاح جيرة + اليس منهج عبد 
من العبيد ؛ ولا مذهب مفكر من البشر ؛ حتى بخجل الداعون إليه من إعلان أن هدفهم الأخير هو تحطم 
کإ ل القوى الي تقف ني سبيله ؛ لإطلاق الحرية للناس أفراداً ني اختياره .. 

¥ # # 

إنه حين تكون المذاهب الي يتبعها الناس ى مذاهب بشرية من صنع العبيد ؛ وحين تكون الأنظمة ة والشرائم 
اتي تصرف حبانيم من وضع الميد أيضاً ا اه العا بیج کل نامب وکل تطام ال ن 
EE aS‏ 

فأما حين يكون هناك منهج إمي وشريعة ربانية » ووضع العبودية فيه لله وحده ؛ وتكون إلى جانبه مناهج 
ومذاهب وأوضاع من صنع البشر العبودية فيها للعباد .. فإن الأمر بختلف من أساسه . ويصبح من حق المج 
الإهي أن بجتاز الحواجز البشرية ؛ ويحرر البشر من العبودية للعباد ؛ ويتركهم أحراراً أي اختيار العقيدة 
الى بختارو نما في ظل الدينو نة لله وحده . 

والمهزومون الذين يحاولون أن يلووا أعناق النصوص ليا ليخرجوا من الحرج الذي بتوهمونه ني انطلاق 
الإسلام وراء حدوده الأولى ليحرر البشر أي الأرض كلها من العبودية لغير الله . ينسون هذه الحقيقة الكبرى .. 
وهي أن هناك منهجاً ربانياً العبودية فيه لله وحده يواجه مناهج بشرية العبودية فيما للعبيد ! ! ! 

إن للجهاد المطلق في هذا الدين مبرراته النابعة من ذات انبج الإهي ؛ فليراجعها المهزومون الذين يحملون 
هز متهم وضعفهم على هذا الدين ' . لعل الله أن يرزقهم القوة من عنده ؛ وأن مجعل مم الفرقان الذي وعد 
به عباده المتقين ! 

وأخيرا فإن هذه السورة لم تكتب البسملة ني أوهما كبقية السور - أي مصحف عثان رضي الله عنه وهو 


(1) يراجع ي تقديم سورة الأنفال ما ورد عن ميررات الجهاد الاإسلامي ص ٠١١١ - ۱٤۳۱‏ من الحزء التاسع . 
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عمدة المصاحف - وقد روى التر مذي بإسناده - عن ابن عباس قال : « قلت لعثان بن عفان ما حملكم أن 
عمدتم إلى الأنفال - وهي من الثاني  '‏ وإلى براءة ‏ وهي من الثين - وقرتتم بينهما » ولم تكتبوا بينهما سطر 
١‏ بسم الله الرحمن الرحيم » ؟ ووضعتموها ني السبع الطوال ؟ ما حملكم على ذلك ؟ فقال عنان : كان رسول 
لله - صلى الله عليه وسلم - كان ما يأتي عليه الزمان وهو تتنزل عليه السور ذات العدد . فكان إذا نزل عليه 
الشى“ دعا بعض من كان يكتب » فيقول : « ضعوا هذه الآبة أي السورة الى يذ كر فما كذا وكذا» . وكانت 
O E O O‏ 
وخشيت ألا مها . وقبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يبن لتا ألا مها . فن أجل ذلك قرنت 
بينهما » ولم أكتب بينهما سطر : « بسم الله الرحمن الرحيم » > ووضعنهما في السيع الطوال » . 

: السورتين هكذا » وعدم الفصل بينهما بسطر‎ Ea N 
» بسم الله الرحمن الرحم » . كما ألما تفيدنا في تقر تقرير أن وضع الآبات ي السور » وترتيما في مؤاضعها‎ « 
کان یتم بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حياته . وأن سوراً متعددة كانت تظل مفتوحة أي الوقت‎ 
الواحد ؛ فاذا تزلت آية أو آيات ني مناسبة واقعة تواجه واقعاً قائماً . أو تكمل حكماً أو تعد له » وفق الهج»‎ 
.. الحركي الواقعي هذا الدين » أمر رسول الله - صلی الله عليه وسلم أن توضع ني موضعها من سور تا‎ 
وبذاك كانت هتاك حكمة نة في أن تضمن كل سورة ما تضسمته من الآبات » وحكمة معينة كذلك في‎ 
. ترتيبما ي مواضعها من السورة‎ 

ولقد لاحظنا - كما أبتنا ذلك مراراً ني التعريف بالسور - أن هناك « شخصبة » خاصة لكل سورة ؛ 
وسمات معينة تحدد ملامح هذه الشخصية . كما أن هناك جواً معيناً وظلالاً معينة . ثم تعبيرات بعينما ي السورة 
الواحدة SS CS oS SS e‏ 
ما يفسر هذه الظاهرة الواضحة الي أثبتناها مراراً في التعريف بالسور ني هذه الظلال . 

والآن نكتفي بهذا القدر ني التعريف المجمل بالسورة ؛ وننتقل إلى مواجهة النضوص القرآنية أي سياقها . 
.. وعلى الله التوفيق ومئه التيسير . 


)١(‏ السورة الي لا تبلغ آياتها مائثة وليست من القصار 
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هذا المقطع من سياق السورة نزل متأخراً عن بقيتها ؛ وإن كان قد جاء ترتيبه ي مقدماتما . وترتيب الآيات 
ي السورۃ کان تم - كما تقدم - بامر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو امر توقيفي منه صلى الله عليه 
وسلم . 

وهو يتضمن إلماء العهود الي كانت قائمة بين المسلمين والمشركين حتى ذلك الحين . سواء كان هذا الاإناء 
بعد أربعة أشهر لمن كانت عهودهم مطلقة › أو الناكثرن لعهودهم ؛ أو كان بعد اتاء الأجل لمن كانت هم 
عهود مقيدة » ولم ينقصوا المسلمين شيا ولم يظاهروا عليمم أحدا .. فعلى الحملة كانت النتيجة الأخيرة هي 
إلماء العهود مع المشركين ي الجزيرة العربية ؛ وإنماء مبدأ التعاقد أصلاً مع المشركين بعد ذلك »> بالبراءة 
المطلقة من المشركين » وباستنكار أن يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله . 

ومن بین ما پنضمنه كذلك عدم السماح للمشركين بالطواف بالمسجد الحرام أو عمارته ني صورة من الصور 
بعد ذلك . خلافا لا كان عليه العهد العام المطلق بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمشركين » أن يأمن 
بعضہم بعضاً ي البيت الحرام والأشر الحرم مع بقائثهم على شركهم . 

والذي يراجم أحداث السير ة النبوية ووقائعها » ليرى من خلاها إلواقع التار يخي للمنهج الحركي الإسلامي ؛ 
ويراجم كذلك طبيعة هذا المنبج ني ذاته ومراحله وأهدافه .. رى بوضوح أن هذه الخطوة الحاسمة ني العلاقات 
بين المعسكر الإسلامي ني الجزيرة وساثر معسكرات المشركين - وكذلك بينه وبين معسكرات أهل الكتاب 
الى تقررت ثي هذه السورة - كان قد جاء موعدها » وتمهدت هما الأارض › وتہيات هما الأحوال » واصبحت 
هي الخطوة الطبيعية في أوانبا المحقوم . 

كان قد تبين من الواقع العملي مرحلة بعد مرحلة » وتجر بة بعد تجربة » أنه لا بعكن التعايش بين مهجين للحياة 
بينهما هذا الاحتلاف الجذري العميق البعيد المدى الشامل لكل جزئية من جزئيات الاعتقاد والتصور › والخلق 
والسلوك » والتنظم الاجتاعي والاقتصادي والسياسي - والإنساني - وهو الاحتلاف الذي لا بد أن ينشأً من 
اختلاف الاعتقاد والتصور .. منهجين للحياة أحدهما يقوم على عبودية العباد لله وحده بلا شريك ؛ والآخر 
يقوم على عبودية البشر للبشر » وللامة المدعاة » وللأرباب المتفرقة . ثم يقع بينهما التصادم في كل خطوة من 
خطوات الحياة ؛ لأن كل خطوة من خطوات الحياة ني أحد المهجين لا بد أن تكون مختلفة مع الأخرى › 
اديه مها ماما 6 ي هثل .هدي الجن وى متل هذبن النطامين:؛ 

أا تكن فة عارضة أن فف قريشن تلك الوخقة الحيدة الذعرة ١‏ أن لا اله إلا اف وان مدا رسو 
لله » في مكة . ولا أن تحار بها هذه الحرب الجائرة في المدينة .. ولم تكن فلتة عارضة أن يقف الهود أي المدينة 
كذلاك هذه الحركة ؛ وأن بجمعهم مع المشركين معسكر واحد - وهم من أهل الكتاب ! - وأن يؤلب اليهود 
وتؤلب قريش تبائل العرب ي الجريرة في غزوة الأحزاب لاستغصال شأفة ذلك الخطر الذي يتهدد الجميع 
بجر د قيام الدولة أي المدينة على ساس هذه العقيدة » وإقامة نظامها وفق ذلك انج الربالي المتفرد !. وكذلك 
سنعلم بعد قليل أنها لم تكن فلتة عابرة أن يقف النصارى - وهم من أهل الكتاب كذلك ! _ هذه الدعوة 
وهمذه الحركة سواء ي اليمن أم ي الشام ؛ أم فما وراء اليمن ووراء الشام إلى آخر الزمان !.. إنها طبائع 
الأشياء .. إنما اولا طبيعة المنبج الاإسلامي الي يعرفها جيدا - ويستشعر ها بالفطرة - اصحاب المناهج الأاخرى ! 
طبيعة اللإصرار على إقامة تملكة الله ي الأرض » وإخراج الناس كافة من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ؛ 
وتحطي الحواجز الادية اي تحول بين «الناس كافة » وبين حرية الاختيار الحقيقية .. ثم إلما ثانيا طبيعة 


e۸ 
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التعارض بين منهجين للحياة لا التقاء بينهما ني كبيرة ولا صغيرة ؛ وحرص أصحاب المناهج الأرضية على 
سحق المنمج الر باني الذي يتهدد وجودهم ومناهجهم وأوضاعهم قبل أن يسحقهم ! .. فهي حتمية لا اختيار فبا 
- لي الحقيقة - ؤلاء ولا هؤلاء ! 

وكانت هذه الحتمية تفعل فعلها على مدى الزمن » وعلى مدى التجارب ؛ وتتجلى في صور شتى » تؤكد 
وتعمق ضرورة الخطوة المائية الأخير ة الي أعلنت ني هذه السورة ؛ ولم تكن الأسباب القريبة المباشرة الي 
کا بخ وات ا لفات ف ا ا ع ی ا ار ار وغل ن الك 
الاسلامية منذ أيامها الأولى .. 

وبهذه السعة ني النظرة إلى الجذور الأصيلة للموقف › وإلى تحركاته المستمرة » مكن فهم هذه الخطوة 
الأخيرة . وذلك مع عدم إغفال الأسباب القريبة المباشرة » لأنا بدورها لا تعدو أن تكون حلقات ني تلك 
اة الط 

وقد ذكر الإمام البغوي في تفسيره أن المفسرين قالوا : إنه لما خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
إلى تبوك أرجف المنافقون » وأخذ المشركون بنقضون عهودهم ؛ فأنرل الله الآيات بالنسبة هؤلاء » مع إمهامم 
أربعة أشهر إن كانت مدة عهدهم أقل » أو قصرها على أربعة أشبر إن كانت أكثر . 
٠‏ وذكر الإمام الطبر ي - بعد استعر اضه الأقوال ي تفسير مطلع السورة - : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب 
قول من قال : لأجل الذي جعله الله لأهل العهد من المشركين › وأذن هم بالسياحة فيه بقوله : «فسيحوا ي 
الأرض أربعة أشبر » إنما هو لأهل العهد الذين ظاهروا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونقضوا 
عهدهم قبل انقضاء مدته . فأما الذين م ينقضوا عهدهم ولم بظاهروا عليه » فإن الله جل ثناؤه أمر نبيه - صلى 
الله عليه وسلم - بإمام العهد بينه وبينهم إلى مدته بقوله : «إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم م بنقصوكم 
شيا ولم يظاهروا عليكم أحداً فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم » إن الله يحب المحقين » . 

وما رواه الطبري كذلك - بإسناده - عن مجاهد قوله : «براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من 
المشركين » قال : أهل العهد : مدلج والعرب الذين عاهدهم » ومن كان له عهد . قال : أقبل رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - من تبوك حين فرغ منها » وأراد الحج . ثم قال : « إنه يحضر البيت مشركون بطوفون 
عراة » فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك » . فأرسل أبا بكر وعليا رحمة الله عليهما » فطافا بالناس 
بذي المجاز » وبأمكتهم الي كانوا يتبايعون بها » وبالموسم كله » وآذنوا أصحاب العهد بأن يأمنوا أربعة 
أشهر . فهي الأشهر الحرم المنسلخات المتواليات : عشرون من آخر ذي الحجة إلى عشر بخلون من شهر ربيع 
الآحر . ثم لا عهد هم . وآذن الاس كلهم بالقتال إلا أن يؤمنوا' . فامن الناس أجمعون حينئذ » ولم يسح 
أاحد» . 

ا ا ا جف کان ا ور ای ا ا ر ا وا دورما 
ليست إلا حلقات ني السلسلة الطويلة ؛ الناشئة ابتداء من الحتمية الجذرية الكبيرة : وهي تعارض المہجين 
أصلاً » وعدم إمكان التعايش بينهما إلا قتر ات اأضطرارية تتهي حتاً .. ٠‏ 


.. واضح من النص القرآني أنه أمهل ذوي العهود غير الناقضين إلى مدتهم . ولعل مجاهدا- رضي الله عنه  إنما عنى ذلك إجمالا‎ )١( 
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E E E E N N, 
بأصل الاختلاف الحذري الدائم الذي ينشى هذه السلسلة بحلقاتها ؛ والذي ينهي عا اتہت إليه خا فقال‎ 
: ي تفسير المنار‎ 

« من المشمور القطعي الذي لا حلاف فيه » أن الله تعالى بعث محمداً رسوله وخاتم النبيين بالإسلام الذي 
أ كمل به الدين » وجعل آيته الكبر ى هذا القرآن المعجز للبشر من وجوه كثيرة » ذكرنا كلياتها ي تفسير : 
(۲ : ۳ ) ( ص ۱۹۰ - ص ۲۲۸ ج ١‏ ) وأقام بناء الدعوة إليه على أساس البر اهين العقلية والعلمية المقنعة 
والمازمة ' ؛ ومنع الاإكراه فيه والحمل عليه بالقوة ›» كما بیناه في تفسیر (۲ : ۲۵٩‏ ص ۲۹ - ص ٤١‏ 
ج ۳) فقاومه المشركون › وفتنوا المؤمنين بالتعذيب والاضطهاد لصدهم عنه » وصدوه ( ص ) عن تبليغه 
للناس بالقوة ؛ ولم يكن أحد من اتبعه يأمن على نفسه من القتل أو التعذيب » إلا بتأمين حليف أو قريب . 
فهاجر من هاجر منهم المرة بعد الرة ؛ ثم اشتد إيذاؤهم للرسول ( ص ) حتى التمروا بحبسه الدائم أو نفيه 
أو قتله علنا ني دار الندوة ؛ ورجحوا ني آحر الأمر قتله ؛ فأمره الله تعالى بالهجرة » كما تقدم ني تفسير 
۳١ : ۸(‏ وإذ عكر بك الذين كفروا- ص ٠٠0‏ ج 4) فهاجر ( ص ) وصار يتبعه من قدر على الهجرة من 
O E O‏ 
على أنفسم وکا الحال بينهم وبين مشركي مكة وغيرهم من العرب حال حرب بالطبع ومقتضى العرف 
العام ني ذلك العصر . وعاهد ( ص ) أهل الكتاب من يهود المدينة وما حوهما على السلم والتعاون . فخانوا 
وغدروا » ونقضوا عهودهم له ما كانوا يوالون المشركين وبظاهرو ہم كلما حاربوه . كما تقدم بيان ذلك 
كله ي تفسير سورة الأنفال من هذا الجزء (ص )٠١١١ ٠١٤۷‏ . 


« وقد عاهد ( ص ) المشركين ني الحديبية على السلم والأمان عشر سنين بشروط تساهل معهم فيها متبى 
التساهل » عن قوة وعزة » لا عن ضعف وذلة » ولكن حبا بالسلم ونشر دينه بالإقناع والحجة" . ودخلت 
خزاعة ي عهده ( ص ) كما دخلت بنو بكر أي عهد قريش ؛ ثم عدا هؤلاء على أولئك وأعانہم قريش 
بالسلاح فنقضوا عهدهم » فكان ذلك سبب عودة الحرب العامة معهم » وفتحه ( ص ) لمكة » الذي خضد 
شوكة الشرك وأذل أهله ؛ ولكنيم ما زالوا بحاربونه حيث قدروا ؛ وثبت بالتجربة هم ي حالي قوتهم 
aT CLG SS SE‏ 
۷ : « کیف یکون للمشرکین عهد عند اله وعند رسوله - الى قوله ي آخر آية ٠١‏ - فقاتلوا أئمة الكفر › 
إنبم لا أيعان هم لعلهم يتبون ٠‏ . أي لا عهود فم يرعوما ويفون بها . وامراد آنه لا بعكن أن يعيش المسلمون 
معهم بحكم المعاهدات المرعية › فيأمن كل مهم شر الآخر وعدوانه » مع بقائهم على شركهم الذي ليس 


)0( 3 ید أن ننه هنا ال مج همدرسة الأستاذ الشيخ محمل ده »> المخأثرة بفلسفة غر بية عن الاإسلام وهي فلسفة « دیکارت »ما جعلها ترکر 
ترکیزاً شدیداً على «العقل » وتعطيه أكثر من مجاله ني مسائل العقيدة . فلا بد أن نضيف إلى البراهين العقلية والعلمية البرأهين الفطر ية البدسية 
كذلك ي هذا الدين ومجاوبتها لكل الكينونة البشرية با فيا العقل والذهن . 

(۲) هذا کلام صحیح اذ رید په أن نشر العقيدة بالاقناع والحجة هو قاعدة هذه الحركة . ولكنه بتجاوز مداه الأمون حين يراد به أن الجهاد 
في الإسلام لا يكون إلا دفاعاً عن المسلمين » وأن السلم واجبة في غير هذه الحالة . . كما بتجه المؤلف رحمه الله . 


\eAA 
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له شرع يدان به ' » فيجب الوفاء بالعهد بإجابه . كيف وقد سبقهم إلى الغدر ونقض اليثاق » من كانوا 
أجدر بالوفاء وهم أهل الكتاب " ؟! 

« هذا هو الأصل الشرعي الذي بني عليه ما جاءت به هذه السورة من نبذ عهودهم المطلقة > وإعام مدة 
عهدهم المؤقتة لمن استقام علا + لشرك من جزيرة العرب بالقوة » وجعلها 
خالصة للمسلمين » مع مراعاة الأصول السابقة في قوله تعالى : : ١‏ وقاتلوا ي سبي الته الذين يقاتلو نکم ) 
وقوله : TI: A)‏ وان جنحوا للسلم فاجنح ها ) بقدر . وإن قال الجمهور بنسخ هذه الاية باية 
السيف من هذه السورة ونبذ عهود الشرك» .. انى . 

وظاهر من هذا الاستعراض ومن التعقيب عليه - وما جاء بعده أي تفسير السورة ي تفسير المنار - أنه ى 
ملس السبب الأصيل العميق الكامن وراء هذه السلسلة من نقض العهود » وابتداء أول فرصة لحرب الإسلام 
ولا يستشرف الحقيقة الكبير ة ي طبيعة هذا الدين وطبيعة مجه الحركي ؛ وطبيعة الاختلاف الجذري بين 

e‏ رعكن الالتقاء على شيء منها ؛ وبالتالي لا رعكن التعايش الطويل بين المعسكرات 
القائمة على منهج اله وهذه المناهج أصلاً ! 

a‏ الحديث » فيبعد جدا عن هذه 
ا كر ول لر لات مالاا لعي أصلا ذلك أف مرل بے كرون الات 
المحدثين الواقعين تحت ضغط الواقع البائس لذراري المسلمين » وللقوة الظاهر ة معسكر ات المشركين والملحدين 
وأهل الكتاب ني هذا الزمان - بتلمس شمادة هذا الدين بأنه دين السلم والسلام ؛ الذي لا يعنيه إلا أن يعيش 
دال حدوده ي سلام ! فتى أمكنت الهادنة والمعاهدة فهو حريص عليما › لا يعدل بها هدفاً آخر ! 

وهو من ثم لا يرى سبباً هذه النصوص الحديدة الأخيرة ني سورة التوبة إلا نقض بعض المشركين لعهودهم 
a aS SS cE E a‏ 
I a‏ 

وي ذلك يقول بي شرح قوله تعالى : « إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم م ينقصوكم شيثاً وم يظاهر وا 
علیکم احدا فا عوا إلهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين . فإذا انسلخ الأشبر الحرم الارن 
حيث وجدعوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا هم كل مرصد ١‏ فإن تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة 
فخلوا سبيلهم » إن الله غفور رحم » . 

« ولي الآيتين وما قبلهما صور من السير ة النبوية ي أواخر العهد المدلي انیت نطو ي فما آنه کان بن 


(۱) و (۲) من العجيب أنه مع لمس الولف - رحمه الله _ هذه الحقيقة الأصيلة اي هي القاعدة الأساسية لعدم إمكان التعايش على أساس 

المعاهدات بين المعسكر ANE‏ الشرك ومعسكر آهل UC eS‏ ثل قاعدة دائمة - فإنه اتجه إلى أن قاعدة 
العلاقات بين المعسكر الاإسلاءي وهذه کک هي المعاهدات السلمية ما لم يمع الاعتداء على المسلمين ثي دارهم ! وأن هذا ممكن دائاً ! 
وغیره هو الاستشناء ! وأن الامر خحاص بمشركي المحزيرة .. ( ( وهذا صحیح نسبیاً 


الجريرة . كما سيين في أثناء مواجهة النصوص ) . 


1۸۹ 
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المسلمين والمشركين عهود سلم بعد الفتح المكي رما كانت متدة إلى ما قبله » وأن من المشركين من ظلوا أوفياء 
لعهودهم » ومهم من نقض او ظهرت منه علائم النقض والغدر . 

« ولقد ننا قبل على أن أهل التأويل والمفسرين يسمون الآية الثانية من الآيتين اللتين نحن ني صددها آية 
السيفف». ونعار وا اة لكل آية فيها أمر بالتسامح والتساهل مع المشركين وإمهاهم والإغضاء 
والاإعراض عم . وتوجب قتاهم إطلاقاً . وبعضهم يستثي المعاهدين منهم إلى مدتهم > وبعضېم لا یستشنہم 
ولا يجوز قبول غير الإسلام منهم بعد تزوهما . ونهنا على ما ي ذلك من غلو ومناقضة للتقريرات القر أنية 
امتضمنة لأحكام محكمة بعدم قنال غير الأعداء وتر ك السالين والموادين وبرهم والإقساط إلبم . ولقد كرر 
المفسرون أقواهم وزرا کن ا ل ا ل ی ا ا الاية »> فروی ابن کشر عن ابن عباس 
أن الآية أمرت الني صلى الله عليه وسلم بأن ي يضع السيف ي من عاهدهم حتى يدخلوا في الإسلام » وأن 
نا ا کی ن عد وای . وقد روى المفسر نفسه قولاً عجيباً عن سلمان e‏ 
بين هذه الآيات وآيات أخرى من هذه السورة وغير ها ليست لي صدد قتال المشركين سماها الأسياف » وقال : 
إن الي صل اله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب بما حين بعثه يؤذن في الناس يوم الحج ال كر »> منپا هذه 
الآية وسماها سيفاً ني المشركين من العرب » وسيفاً ني قتال أهل الكتاب وهي آية التوبة هذه : « قاتلا الذين 
لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم لله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا 
الكتاب حتى يعطوا الجزية عن : يد وهم صاغرون » (۲۹) وسيفاً ني النافقين وهو هذه الآية من سورة التوبة 
انشا : Ln»‏ أيها الني جاهد الكفار والمنافقين واغاظ عليہم ومأواهم جهنم وبئس المصير ١‏ (۷۳) وسیفاً ي 
قتال الباغين وهو هذه الآية في سورة الحجرات : «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما بینهما »› فان 
بغت إحداها على الأخرى فقاتلوا الي تبغي حتى تفي“ إلى أمر الله » (4) . ومن العجيب أن الطبري ذهب 
إلى أن هذه الآية تشمل المعاهدين ومن لا عهد م إطلاقاً دون تفريق . مع أنه قرر أي سياق آية الممتحنة هذه : 
« لا ينها کم الله عن الذين م يقاتلوكم في الدين ولم خر جوكم من دياركم أن تروهم وتقسظوا إلهم إن الله 
يحب المقسطين » (۸) أنها محكمة وأن الله لا ينهى المسلمين عن البر والإقساط لن يقف منهم موقف المسالمة 
والمحاسنة والحياد من أية ملة كانوا . وهؤلاء قد لا يكونون معاهدين ! 

« كل هذا والآية كما هو واضح من فحواها وسياقها هي ي صدد قتال المشركين المعاهدين الناقضين 
لعهدهم وحسب . بحيث يسوغ القول إن اعتبارها آية سيف وجعلها شاملة لكل مشرك إطلاقاً تحميل ها با 
لا يتحمله هذا السياق والفحوى » وكذلك الأمر ي اعتبارها ناسخة للتقريرات المنطوية في آيات عديدة واي 
علیہا طابع امبداأً اللحكم العام » مثل عدم الإكراه ي الدين والدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والمىوعظة الحسنة 
والجدال باي هي أحسن والحث على الير والإقساط لن لا يقاتل المسلمين ولا بخرجو نهم من ديارهم على 
ما نهنا عليه في مناسبات عديدة سابقة . ويأني بعد قليل آية فيما أمر صريح للمسلمين بالاستقامة على عهدهم 
مع المشركين الذين عاهدوهم عند المسجد الحرام ما استقاموا هم » وي هذه الاية دليل قوي على وجاهة 
ما نقرره إن شاء الله . 

« وقد ترد مسألتان ئي صدد ما ينطوي ني الآيتين من أحكام أولاها : أن الاستثناء الوارد ي أولى الآيتين 
محدد بانقضاء مدة العهد » فهل يكون المعاهدون من المشركين حين انقضاء هذه المدة موضع براءة الله ورسوله 
وبحب قتاهم ؟ وكلام المفسرين ينطوي على الإجابة عن هذا السؤال بالاإ جاب . ولم نطلع على أثر نبوي وثيق 
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ي هذا الصدد . ونری أن کلام المھسرین یصح أن یکون محل تو , قف إذا أريد به الاطلاق . وأن الأمر يتحما* 
شيئاً من التوضيح : فامعاهدون إما أن يكونوا أعداء للمسلمين قبل العهد » وقد وقع حرب وقتال بيجم »> ثم 
عاهدهم المسلمون كما کان شأن قريش و وصلحهم من الني صلى الله عليه وسلم ي الحديبية وها يکونا 
قد رغبوا ني موادعة المسلمين ومسالتم دون أن يكون قد وقع بيهم عداء وقتال . وأية النساء هذه : « إلا 
الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق » أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم » 
ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم . فإن اعتزلوكم فلم بقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فا جعل الله لكم 
عليهم سبيلاً » )۹١(‏ تنطوي فيما على ما نعتقد حالة واقعية مثل ذلك . وني روايات السيرة بعض الأمثلة حيث 
روی ابن سعد أن الني صلى الله عليه وسلم وادع بي صخر من كنانة ألا یغزوهم ولا یغزوه ولا یکثروا 

عليه ولا پعینوا عليه عدوا » وکتب بینه وبینېم کتاباً بذك . وليس ني الآية ولا في غير ها ما بعنع تجديد العهد 
ا تمديده مع هؤلاء ولا مع أولئك إذا رغبوا ولم يكن قد ظهر منيم نقض ولا نية غدر . وليس للمسلمين 
أن يرفضوا ذلك لأنہم إنما أمروا بقتال من يقاتلهم ويعتدي عليهم بشكل من الأشكال . وني الآية الي تأي 
بعد قليل واي تأمر المسلمين بصراحة بالاستقامة على عهدهم مع المشركين ما استقاموا لهم قرينة على ما نقول 
إن شاء الله . 

« أما المسألة الثانية : فهي ما تفيده الفقرة الأخيرة من الآية الثانية من كون تخلية سبيل المشركين والكف 
عن قتاهم بسبب نقضہم منوطين بتوبتيم عن الشرك وإقامتيم الصلاة وإيتائهم الزكاة . 

« والذي يتبادر لنا في صدد هذه المسألة أن المشركين بعد أن نقضوا عهدهم وقاتلهم المسلمون فقدوا حق 
العهد ثانية . وصار من حق المسلمين أن يفرضوا الشرط الذي يضمن همم الأمن والسلامة » وهو توبتهم عن 
الشرك ودخوهم في الإسلام وقيامهم بواجباته التعبدية والمالية . ولا يعد هذا من قبيل الإكراه ني الدين › 
بقطع النظر عن أن الشرك بمثل مظاهر انحطاط الإنسانية وتسخيرها لقوى وأفكار وعقائد سخيفة مغايرة 
للعقل والنطق والحق » كما ثل نظاماً جاهلياً فيه التقاليد ال جائرة والعادات المنكرة والعصبيات المعقوتة ؛ 
وأن الإسلام الذي ا ا ی ا ن »> والارتفاع بهم إلى مستوى 
الكمال الانساني عقلاً وخلقاً وعبادة وعقيدة وعملا . على أننا لسنا نرى ني الآيات مع ذلك ما نع المسلمين 
GT‏ 
متابعة الحرب » أو على إخضاعهم بالقوة . والته تعالى أعلم » ... 
ا ق 
الإسلام الطلق ني أن ينطلتق ني الأرض لتحرير البشرية من العبودية للعباد > وردها إلى الله وحده » حيلا 
كان ذلك ممكناً له » بغض النظر عما إذا كان هناك اعتداء على أهله داخل حدودهم الإقليمية أم م يكن .. 
فهو يستبعد هذا المبدأً ابتداء . وهو المبدأً الذي يقوم عليه الجهاد في الإسلام . وبدونه يفقد دين الله حقه في 
أن يزيل العقبات المادية من طريتق الدعوة » ويفقد كذلك جديته وواقعيته ني مواجهة الواقع البشري بوسائل 
مكافئة له أي مراحل متعددة بوسائل متجددة » ويصبح عليه أن يواجه القوى الادية بالدعوة العقيدية ! وهو 
هزال لا يرضاه الله لدينه ني هذه الأرض ' ! 


(۱) یراجم ما كتبناه عن الحهاد وما اقتبسناه من كتاب الأستاذ المودودي عن ( الجهاد في سبيل الله ) ي الحزء التاسع من الظلال ص ٠٤١١‏ - 
۲ . 
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وواضح كذلك أن المؤلف لا يلقي باله إلى طبيعة الهج الحركي في الإسلام » ومواجهته للواقع بوسائل 
مكافئة . فهو يحيل الأحكام النبائية الأخير ة على النصوص المر حلية قبلها . دون التفات إلى أن النصوص السابقة 
كانت تواجه حالات واقعة غير الحالة الي جاءت النصوص الأخيرة تواجهها .. وحقيقة إن هذه الأحكام 
SS‏ ابع وول اكام الارة اي باه 
لواجهة الحالات الي تكون من نوع الحالات الي واجهتها جهتها . ولكنما لا تقيد المسلمين إذا واجهتهم حالات كالي 
راجا اضرق الأخرة ب كارا فادرن عن فته 

.. إن الأمر ي حاجة إلى سعة ومرونة وإدراك لطبيعة هذا الدين وطبيعة منهجه الحركي كما أسلفنا .. 

» هه 

وبعد » فإننا نعود إلى العبارة الي افتتحنا بها الفقر ة السابة 

« والذي يراجع أحداث السير ة النبوية ووقائعها » لير ى من خلاها الواقع التار يخي للمنهج الحركي الإسلامي› 
ويراجع كذلك طبيعة هذا المج في ذاته ومراحله وأهدافه .. يرى بوضوح أن هذه الخطوة الحاسمة ي 
العلاقات بين المعسكر الإسلامي أي الحزيرة وساثر معسكرات المشركين - وكذلك بينه وبين معسكرات أهل 
الکات ائ قزرت هف اشر ت كان فد انر ها ر عدت فا اا رش ٠‏ ر اک ا شرا 
وأصبحت هي الخطوة الطبيعية ني أوانما المحتوم » . 

كانت التجربة تلو التجربة قد كشفت عن القانون الحتمي الذي يحكم العلاقات بين المجتمع المسلم الذي 
يفر د الله سبحانه بالألوهية والر بوبية والقوامة والحاكمية والتشريع ؛ والمجتمعات ال جاهلية الي تجعل هذا كله 
لغير الله » أو تجعل فيه شركاء لله .. هذا القانون الحتمي هو قانون الصراع الذي يعبر عنه قول الله سبحانه : 
« ولولا دفع الله الناس بعضہمم ببعض دمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذ کر فیا اسم الله كثيراً» .. 
( الحج : )٠١‏ والذي بقول عنه سبحانه كذلك : « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » .. 
(البقرة : )٠١١‏ 

وقد ظهرت آثار هذا القانون الحتمي ني ظاهر تين بارزتين : 

إحداها GE E E E E a e E‏ 
الله في الأرض حوله ؛ وإبلاغ كلمة الله إلى أرض بعد أرض وإلى قبيلة بعد قبيلة - في طريقه إلى إبلاغها 
إلى الناس كافة وإزالة الحواجز المادية ابي تحول دون هذا الإعلان العام والبلوغ إلى كل بني الإنسان - حتى 
فتحت مكة » وخضدت شوكة قريش العقبة الكبرى ني طريق الزحف الإسلامي » > واستسلمت هوازن وثقيف 
في الطائف أقوى القبائل بعد قريش أي طريتق هذا الزحف . وأصبحت للإسلام قوته الي ترهب عدوه ؛ 
وتسمح بالقيام بالخطوة الہائية الحاسمة ني الجزيرة - هيدا لما وراءها من أرض الله حسما تنهيأً الظروف 
الملائمة لكل خطوة تالية »> حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله . 

وانیتہما E E E SS‏ _ ي ظروف مختلفة اھا 
بعد عهد ؛ عجرد أن تتاح هما فرصة نقضها » وعند أول بادرة تذ تشير إلى أن المعسكر الإسلامي ي ضائقة 
هدد وجوده ؛ أو على الأقل تجعل هذا النقض مأمون العاقبة على ناقضيه E pe‏ 
- فا كانت هذه العهود - إلا نادرأ عن رغبة حقيقية ي مسالمة الإسلام ومهادنة المسلمين ؛ إ نما كانت عن اضطرار 
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واقعي إلى حين ! فا تطيق المعسكر ات ال جاهلية طويلاً أن ترى الإسلام ما يزال قائماً حياها ؛ مناقضاً في أصل 
وجوده لأصل وجودها ؛ مخالفاً ها مخالفة جذرية أصيلة ي الصغيرة والكبيرة من مناهجها > سہدد بقاءھا عا 
e E‏ 
و هذه الظاهرة الأخير ة والقاعدة الأصيلة الي تقوم عليما هي الي يقررها اله سبحانه في قوله عن المشركين : 
« ولا یزالون یقاتلونکم حتی پر دوکم عن دینکم إن استطاعوا» ... ( (البقرة : )۲٠۷‏ والي يقول فيا عن أهل 
الكتاب : «ود كثير من أهل الكتاب لو يرد ونكم من بعد إعانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد 
ما تبين هم الحى » .. (البقرة : )٠٠۹١‏ ويقول فما كذلك : «ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى 
تتبع ملتهم » .. ( البقرة : (٠٠١‏ فيعلن ‏ سبحانه - بهذه النصوص القطعية عن وحدة الهدف بين جميع معسكرات 
الجاهلية تجاه الإسلام والمسلمين ؛ وعن قوة الإصرار على هذا الهدف وامتدادها عبر الزمان » وعدم توقينما 
بظرف أو زمان ! 

وبدون إدراك ذلك القانون الحتمي ني طبيعة العلاقات بين التجمع الإسلامي والتجمعات الجحاهلية » وتفسير 
الظواهر اتي تنشأً عنه - على مدار التاريخ - بالر جوع إليه › لا بمكن فهم طبيعة الجهاد أي الإسلام ؛ ولا 
طبيعة تلك الصراعات الطويلة بير بين المعسكر ات الجاهلية والمعسكر الإسلامي . ولا حكن فهم بواعث المجاهدين 
الأوائل > ولا أسرار الفتوحات الإسلامية ؛ ولا أسرار الحروب الوثنية والصليبية الي لم تفتر قط طوال 
أربعة عشر قرناً ؛ والتي ما تزال مشبوبة على ذراري المسلمين - وإن كانوا لسوء حظهم تخلوا عن حقيقة 
الإإسلام ولم يبق هم منه إلا العنوان - ي ا الشيوعية والوثنية والصليبية كلها : ي روسيا والصين 
ويوغسلافيا وألبانيا . وني لهند وكشمير . واي الحبشة وزنجبار وقبرص وكينيا وجنوب افريقية والولايات 
ا .ذلك فوق عمليات السحت لوحقية اشعة لطلائع ابمث الإسلامي في كل مكان في الام الإسلامي 

و الذي كان إسلامياً بتعبير ادق - وتعاون الشيوعبة والوثنية والصليبية مم الأوضاع الي تتولى سحق هذه 
TT‏ 
وهي تسحق هذه الطلائع الكر عة ! 

إن شيا من هذا كله لا يصبح مفهوماً بدون إدراك ذلك القانون الحتمي والظواهر الي يتجلى فيا . 

وقد تجلى ذلك القانون - كما أسلفنا - قبيل نزول سورة التوبة وبعد فتح مكة ني هاتين الظاهر تين اللتين 
أسلفنا الحديث عنهما . وظهر بوضوح أنه لا بد من اتخاذ تلك الخطوة الحاسمة ني الجزيرة سواء تجاه المشركين 
- وهو ما نواجهه أي هذا المقطع من السورة - أو تجاه أهل الكتاب » وهو ما سنواجهه ني المقطع التالي مباشرة 
والذي بعده .. 

»هه 

ولكن وضوح ذلك كله للقيادة المسلمة - حينذاك - لم يكن معناه وضوحه - بنفس الدرجة - لكل 
الجماعات والطوائف ني المجتمع المسلم . وبخاصة لحديثي العهد بالإعان والمؤلفة قلوبهم » فضلاً على ضعاف 
القلوب والمنافقين ! 

كان ني المجتمم المسلم - ولعل بعض هؤلاء من كرام السلمين وخيارهم - من يتحرج من إنماء العهود 

مع المشركين جميعا بعد أربعة أشهر للنا كثين ومن هم عهود غير موقتة ومن لم يحاربوا المسلمين ولو من 
E‏ من أربعة ؛ وبعد انقضاء الأجل لمن همم عهود موقوتة ولم ينقصوا المسلمين شيا 
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ولم يظاهروا عليهم أحداً - ولئن كانوا يستسيغون نبذ عهود الناكثين والذين تخاف منم الخيانة »> كما سبق 
في الحكم المرحلي الذي تضمنته سورة الأنفال : «وإما خافن من قوم خيانة فانبذ إلبهم على سواء إن الله 
لا يحب الخائنين » .. ( الاأنقال : ۸) فإن إنهاء عهود غيرهم بعد أربعة أشهر أو بعد الأجل المقدر › رعا 
بدا هم مخالفاً لا عهدوه وألفوه من معاهدة العاهدين وموادعة الموادعين وترك المهادنين .. ولکن الله سبحانه- 
ا ره اعرا ا کر الال ده وخر وراو امت اون٤‏ 


وكان أي المجتمع المسلم كذلك - ولعل بعض هؤلاء من كرام المسلمين وخيارهم كذلك - من یری آنه 
م تعد هناك ضرورة لقتال المشركين عامة › ومتابعتهم حتى يفيئوا إلى الإسلام ؛ بعدما ظهر الإسلام ي ي الجزيرة 
N O‏ . ومن المتوقع أن تفيء رويداً 
رويدا - ي ظل السلم - إلى الإسلام .. ولا بخلو هذا الفريتق من التحرج من قتال الأقرباء والأصدقاء ومن 
o SS‏ هذا الاجراء 
العتيف .. ولكن الله سبحانه كان يريد أن تقوم آصرة التجمع على العقيدة وحدها » وأن تخلص الجزيرة 
للإسلام » وأن تصبح كلها قاعدة أمينة له ؛ وهو يعلم أن الروم يبيتون للإسلام على مشارف الشام كما سيجيء! 


وكان ني المجتمع المسلم - ولعل بعض هؤلاء كان من كرام المسلمين وخيارهم أيضاً ! - من بخشى الكساد 
الذي يتوقعه من تعطل الصلات التجارية والاقتصادية ني أنحاء الجزيرة بسبب إعلان القتال العام على المشركين 
كافة فيا ؛ وتأثير ذلك ني موس الحج » وبخاصة بعد إعلان ألا يحج بعد العام مشرك » وألا يعمر المش ركون 
مساجد الله . وبخاصة حين يضيف إلى هذا الاعتبار عدم ضرورة هذه الخطوة ؛ وإمكان الوصول إلا بالطرق 
السلمية البطيئة !.. ولكن الله سبحانه كان يريد أن تقوم آصرة التجمع على العقيدة وحدها- كما تقدم - 
وأن تکون العقيدة أرجح ي ميزان القلوب المؤمنة من كل ما عداها . سواء من القرابات والصداقات ؛ 
أم من المنافع والمصالح . كما أنه - سبحانه - كان يريد أن يعلمهم أنه هو الرزاق وحده » وأن هذه الأسباب 
الظاهر ة للرزق ليست هي الاسباب الوحيدة الي ملك أن يسخرها هم بقدرته . 


SSE e 
رع البق اجان وا ر اهدع الأزامر تر اللات :ا وكات اشا‎ ٠ ال ا ت ا تي‎ 
او ار ر کر کے اا یں هذا كله » وهو إما دخل آي الإسلام الغالب‎ 
الظاهر المستقر ؛ فهي صفقة رابحة بلا عناء كبير .. أما هذا الذي يرادون عليه فا لمم وما له وهم حديثوا عهد‎ 
أم حسيتم‎ ١ بالاإسلام وتکالیفه؟!.. وکان الله - سبحانه - یرید أن عحص الصفوف والقلوب ¢ وهو يمول للمسلمين‎ 
أن تتركوا ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم » ولم يتخذوا من دون اله ولآ رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير‎ 
. ) ما تعملون‎ 

هذه الأعراض المتشابكة ني المجتمع المسلم المختلط - بعد الفتح - اقتضت ذلك البيان الطويل المفصل 
المتعدد الأساليب والإيحاءات ني هذا المقطع » لعالجة هذه الرواسب ني النفوس » وهذه الخلخلة أي الصفوف › 
وتلك الشہات حتى يي قلوب بعض السلمين المخلصين . 

اقتضت أن تفتتح السورة بهذا الإعلان العام ببراءة الله ورسوله من المشركين » وأن يتكررإعلان البراءة 
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ماله زورره بعد او ةياقو ة وتفن اة اة 6 حي لا يقي اقل عو من أن بى عل اة 
مع قوم يبرا الله منم ویبرا رسوله : 

« براءة من الله ورسو له الى الذين ا 

« وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله » .. (۳) 

واقتضت تطمين المؤمنين وتخويف المشركين بأن الله مخزي الكافرين » وأن الذين يتولون لا يعجزون 
الله ولا يفلتون من عذابه : 

« فسيحوا أي الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله وأن الله مخزي الكافرين » ..(۲) 

« فان تبتم فھو خیر لکم »› وإن تو ليتم فاعلموا نكم غير معجزي الله وبڈ بشر الذين كفروا بعذاب ألم » ...)( 

واقففتت استنكار ان يكون للمشر كن عهد عند الله وعند رسرله - إلا الذين عاهدوا ثم استقاموا فيستقام 
ES O‏ تذ کر الؤمنين بأن المشركين لا يرقبون فيم عهدا ولا يتذمون من 
فعلة لو اأ ہم قدروا علہم » وتصوير كفرهم › وکذ ہم فها يظهر ونه هم أحيانا من مودة بسبب قوتهم : 

« کیف يکون للمشرکین عهد عند الله وعند رسوله - إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام » فا استقاموا 
لک فاتیوا هم ؟ » أن الله يحب المتقين کبف وإن يظهروا e yT‏ 
بأفواههم وتأبی قلو ہم وأکثر هم فاسقون . اشتروا بآیات الته منا قلیلا فصدوا عن سبیله » إنہم ساء ما کانوا 
يعملون . لا يرقبون ني مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون ) ... (۷- )١١‏ . 

واقتضت استثارة الذ كريات المريرة ي نفوس المسلمين ؛ واستجاشة مشاعر الغيظ والانتقام وشفاء الصدور 
کک وأعداء الله ودين الله : 

ألا تقاتلون قوماً نكثوا أعانہم وهموا a‏ بدأوکم أول مرة ؟ نشوم ؟ فالله أحق 

ا . قاتلوهم يعذ. E‏ 
ويذهب غيظ قلو . ہم » ويتوب الله على من يشاء والته علم حکم .. ۳7~ (l0‏ . 

واققضت الأمر بالمفاضاة الكاملة على أساس العقيدة ٠‏ ومقاومة مشاعر القرابة والضلحة معا ؟ والتخيير 
بينها وبين الله ورسوله والجهاد بي سبيله » ووقف المسلمين على مفرق الطريق 

E TS 
› خوانکم وأزواجکم وعشیرتکم » وأ موال اقترفتموها‎ oT . فأولئك هم الظالمون‎ 
ونجارة تخشون كسادها » ومساكن ترضو ا › حب إلیکم من الله ورسوله وجهاد ي سبیله » قر بصوا‎ 
E SS 

واقتضت تذ كير هم بنصر الله هم ني مواطن كثيرة » وأقربما يوم حنين الذي هزموا فيه فلم ينصرهم 
إلا الله بجنده وبتثبیته لرسوله : 

a a‏ ذ أعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شيا > وضاقت 
عليكم الأرض بما رحبت » ثم وليم مدبرين ؛ ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين » وأنزرل جنودا 
لم تروها » وعذب الذين كفروا » وذلك جزاء الكافرين » ... »۲١- ۲١(‏ . 
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واقتضت أخيراً تطمينهم من ناحية الرزق الذي بخشون عليه من كساد الموسم وتعطل التجارة ؛ وتذكيرهم 
أن الرزق منوط بمشيئة الله لا بهذه الأسباب الظاهرة التي يظنو نما : 

« یا اا الدين اموا اغا ال کان جس فلا يقر بوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا . وإن خفتم عيلة فسوف 
یغنیکم الله من فضله إن شاء » إن الله علیم حکې » ... (۲۸) 

وهذه التوكيدات والتقر يرات › وهذه الإيحاءات والاستثارات » وهذه الحملة الطويلة المنوعة الأساليب . 
الأفقي السريع الذي جاء إلى المجتمع المسلم بمذه الأفواج الي لم تنطبع بعد بطابع الإسلام .. ولولا أن مجتمم 
المدينة كان قد وصل مع الزمن الطويل » وار بية الطويلة إلى درجة من الاستقر ار والصلابة والخلوص والاستنارة» 
لكانت هذه الظواهر مثار خطر كبير على وجود اللإسلام ذاته كما ذكرنا ذلك مرارآ من قبل . 

والآن نكتفي بهذا القدر من الحديث العام عن ذلك المقطع الأول من السورة وما يشي به من حالة المجتمم 
ي حینه ؛ لنواجه نصوصه بالتفصیل : 


* % # 


« براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من امش ركين . فسيحوا ي ي الأرض أربعة أشهر » واعلموا آنكم 
غير معجزي الله وأن الله مخز ي الكافرين . وأذان من اله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر : ان الله بريء 

من المشركين ورسوله » قإن تم فهو خير لكم › وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله » وبشر الذين 
کفروا بعذاب ألم . إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم م ينقصوكم شيئاً وم يظاهروا عليكم أحداً فأتموا 
إلهم عهدهم إلى مدتهم › إن الله يحب الحتقين . فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجد تموهم 
وخذوهم واحصروهم واقعدوا هم كل مرصد › فإن تابواوأقاموا الصلاة وآتوا الز ة فخلوا سبيلهم » إن 
الله غفور رحم و اد فن ار کن اسا رك فأجره حتى يسمع كلام الله » ثم أبلغه مأمنه > ذلك بأنم 
قوم لا يعلمون » . 

هذه الآيات ‏ وما بعدها إلى الاية الثامنة والعشرين - نزلت تحدد العلاقات النهائية بين المجتمع الإسلامي 
الذي استقر وجوده ي المدينة وي ي الحزيرة العربية - بصفة عامة - وبين بقية المشركين بي الجريرة الذين ۾ 
يدخلوا ي هذا الدين .. سواء منم من کان له عهد مع رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فنقضه » حینا 
لاح له أن مواجهة المسلمين للروم - حين توجهوا لقابلهم يتبوك - ستكون فيما القاضية على الإسلام وأهله › 
أو على الأقل ستضعف من شوكة المسلمين وتهد من قوم .. ومن لم یکن له عهد ولکنه لم یتعرض ۰ 
من قبل بسوء .. ومن کان له عهد موقوت أو غير موقوت - فحافظ على عهده ولم ينقص السلمين شيثا 
ولم يظاهر عليهم أحداً .. فهر لاء جميعا عا تزلت هذه الآبات وما بعدها لتحدد العلاقات الهائبة بينم وبين امجتمع 
اللسلم ؛ ني ظل الاعتبارات الي أسلفنا الحديث عنها بشيء من التوسع سواء في تقديم السورة » أو ني تقديم 
هذا الدرس خاصة . 


ا 


ولوت هذه الآيات وإيقاع التعبير فا » يأخذ شكل الإعلان العام » ورنينه العالي ! فيتناسق أسلوب 
التعبير وإيقاعه مع موضوعه والجو الذي بحيط بهذا الموضوع ؛ على طريقة القرآن ني التعبير ' 


(1) يراجع بتوسع كتاب : « التصوير الفني في القران » فصل « التناسق الفني » وفصل ١‏ طريق القرآن » . « دار الشروق » . 
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وقك وردت روانات متعددة في ظروف هذا الإعلان » وطريقة التبليغ به »> ومن قام بالتبليغ . أصحها 
واقر بها إلى طبائع الاشياء واكثرها تناسقا مع واقع الجماعة المسلمة يومذاك ما قرره أبن جرير وهو يستعرض 
هذه الروايات.ونقتطف هنا من تعليقاته ما ثل رؤيتنا لحقيقة الواقعة مغفلين ما لأ نوافقه عليه من كلامه وما 
تناقض فيه بعض قوله مع بعض . إذ كنا لا نناقش الروايات المتعددة ولا نناقش تعليقات الطبري ؛ ولكن 

E E E 

قال أي رواية له عن مجاهد : « براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين » .. قال : أهل العهد : 
مدلج والعرب الذين عاهدهم » ومن کان له عهد ال 4 اقل وشول :اف - صلى الله عليه وسلم - من تبوك 
حين فرغ منها » وأراد الحج E‏ : إنه بحضر البيت مشركون يطوفون عراة » فلا أحب أن أحج حتى 
لا يكون ذلك . فأرسل أبا بكر وعلياً رحمة الله عليما . فطافا بالناس » بڏي لجاز وبأمكتيم الي كانوا 
يتبايعون بها » وبالموسم كله ؛ وآذنوا أصحاب العهد بأن بأمنوا أربعة أشهر .. فهي الأشهر الحرم المنسلخات 
المتواليات : عشرون من آخر ذي الحجة إلى عشر بخلون من شمر ربيع الآخر . ثم لا عهد هم . وآذن التاس 
كلهم بالقتال إلا أن يؤمنوا فان الاس اعون بيد > ولم يسح أحد) . 

وقال - بعد استعراض جملة الروايات ني حقيقة الأجل ومبدئه ولمايته والمقصودين به : 

« وأولى الأقوال ني ذلك بالصواب قول من قال : الأجل الذي جعله الله لأهل العهد من المشركين » وأذن 
فم بالسياحة فيه بقوله : « فسيحوا ي الأرض أربعة أشهر » إا هو لأهل العهد الذين ظاهروا على رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - ونقضوا عهدهم قبل انقضاء مدته . فأما الذين لم ينقضوا عهدهم ولم يظاهروا عليه › 
فإن الله جل ثناؤه أمر نبيه - صلى الله عليه وسلم - بإ مام العهد بينه وبينهم إلى مدته بقوله : « إلا الذين عاهدتم 
من المشركين ثم م ينقصوكم شيثاً ولم يظاهر وا عليكم أحداً فأ موا إليهم عهدهم إلى مدتهم » إن الله بحب المتقين ٠‏ .. 
(سورة التوبة : ٤‏ 

« فإن ظن ظان أن قول الله تعالى ذكره : « فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجد وهم » 
( سورة التوبة : ه) يدل على خلاف ما قلنا ني ذلك > إذ كان ذلك ينبئ على أن الفرض على المؤمنين كان 
بعد انقضاء الأشهر الحرم قتل كل مشرك › فإن الأمر أي ذلك يلاف ما ظن » وذلك أن الآية اي تتلو ذلك 
تبين عن صحة ما قلنا » وفساد ما ظنه من ظن أن انسلاخ الاشہر الحرم كان يبيح قتل كل مشرك کان له 
عهد من رسول الله - صلی الله عليه وسللم أو لم یکن کان له منه عهد . وذلك قوله : « کیف یکون للمشرکین 
عهد عند الله وعند رسوله E SS eS TE o‏ > إن الله يحب 
المتقين » . ( سورة التوبة : ۷) فهؤلاء مشركون ؛ وقد أمر الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين بالاستقامة 
هم ي عهدهم ما استقاموا هم بترك نقض صلحهم › وترك مظاهرة عدوه علييم . 

« وبعد » فقي الأخبار المتظاهرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أنه حين بعث علياً رحمة الله 
عليه ببراءة إلى آهل العهود بینه وبینهم »› امره فما امره أن نادي به فيم : « ومن کان بینه وبين رسول الله 
E‏ - عهد فعهده إل مدته » » أوضح الدليل على صحة ما قلنا . وذلك أن الله لم يأر 

نبیه ۔۔ صل hS RT E‏ أجل فاستقاموا على عهدهم بترك نقضه › وأنه 
إما أجل أربعة أشبر من كان قد نقض قبل التأجيل » أو من كان له عهد إلى أجل غير محدود . فأما من 
كان أجله محدوداً » ولم بجعل بنقضه على نفسه سبيلاً > فإن رسول الله - صلى الله عليه وسل كان بإعام 
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عهده إلى غايته مأموراً . وبذلك بعث مناديه ينادي به في أهل الموسم من العرب » . 

وقال ني تعقيب انحر على الروايات التعددة ني شأن العهود : 

« فقد أنبأت هذه الأخبار ونظائرها عن صحة ما قلنا »> وأن أجل الأشہر الأربعة إا E‏ 
e‏ الله و لنقضه ومظاهرة 
عدائهم سبيلا ›» فان رسول الله - صلى الته عليه وسلم - قد وى له بعهده إلى مدته » عن أمر الله إياه بذلك . 
وعلى ذلك ظاهر التنزيل » وتظاهرت به الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم » . 

وإذا نحن ترکنا الروایات الى ہا ضعف » وما بمکن أن یکون قد ترکه الخلاف السیاسی فما بعذ د بين 
شيعة علي - رضي الله عنه - وأنصار الأمويين » أو أهل السنة » من الأثر ني بعض الروايات ؛ فإننا نستطيع 
أن نقول : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث بابي بكر - رضي الله عنه - أميراً للحج ني هذا العام 
ما كرهه من الحج والمشركون بطوفون بالبيت عراة . ثم نزلت أوائل سورة التوبة هذه ؛ فبعث بها علياً 
- رضي الله عنه - ني أثر أبي. بكر . فأذن با ني الناس - بكل ما تضمنته من أحكام نمائية ومنها ألا يطوف 
بعد العام بالبيت مشرك . 
وقد روى التر مذي ني كتاب التفسير - بإسناده - عن علي قال : « بعثني الني - صلى الله عليه وسلم - 
حين انز لت « براءة » باربع . أن لا يطف بالبيت عريان » ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد عامهم هذا » 
ومن کان بینه وبين رسو ل الله - صلى اله عليه وسلم - عهد فهو إلى مدته » ولا يدخل الحنة إلا نفس مسلمة ».. 
وهذا الخبر هو أصح ما ورد ي هذا الباب . فنكتفي به . 
e‏ 

اور اة من اله ور سو له إل :الین عاهدة هن الجر ن ا 

هذا الإعلان العام » بهذا الإيقاع العالي ؛ يتضمن المبدأً العام للعلاقة بين المسلمين والمشركين ي ذلك الحين 
في جزيرة العرب قاطبة . إذ كانت العهود المشار إليها هي الي كانت بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم _ 
والمشركين في ا والإعلان بر اءة الله وبراءة رسوله من الشركين » يحدد موقف كل مسلم ؛ ويوقع 
E‏ مرأجعة ولا تردد ! 

ثم تأني بعد الاإعلان العام البيانات والمخصصات والشروح هذا الإعلان : 

« فسيحوا ني الأرض أربعة شر » واعلموا أنكم غير معجزي الله > وأن الله مخزي الكافرين » . 

فهذا بيان للمهلة الي أجل اله المشركين إليما : أربعة أشهر يسيرون فيها ويتنقلون ويتاجرون ويصفون 
حساباتہم » ويعدلون أوضاعهم امن .. لا يؤخذون على غرة وهم آمنون إلى عهودهم . حتى أولئك 
الذين نقضوا A e‏ أول وق بان :ارول = صل الله عليه وسام - 
والمؤمنين لن ينقلبوا إلى أهليهم من تبوك ؛ وأن الروم سيأخذو نهم أسرى ! كما توقع المرجقون أي المدينة 
والمنافقون ! ومتى کان ذلك ؟ كان بعد قترة طويلة من العهود الي ما تکاد تر م حتی تنقض ؛ وبعد سلسلة 
طويلة من التجارب الي تقطع بأن المشركين لن يزالوا يقاتلون المسلمين حتى ير دوهم عن دينهم إن استطاعوا .. 
وني أي عصر تارجخي ؟ ي العصر الذي ت تكن البشرية كلها تعرف ها قانوناً إلا قانون الغابة ؛ ولم يكن بين 
اللجتمعات المختلفة إلا القدرة على الغزو أو العجز عنه ! بلا إنذار ولا إخطار ولا رعاية لعهد متى سنحت 
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الفرصة !.. ولكن الإسلام هو الإسلام منذ ذلك الزمان .. ذلك أنه منهج الله الذي لا علاقة له بالزمان ي 
أصوله ومبادئه . فليس الزمان هو الذي يرقيه ويطوره ؛ ولكنه هو الذي يراي البشرية ويطورها حول محوره 
وداخل إطاره ؛ بيغا هو يواجه واقعها المتطور التغير - بتأثيره - بوسائل متجددة ومكافثة لما بطرأً عليها ي 
أثناء تحرکه بہا قدماً من تطور وتغير . 

ومع المهلة الي يعطما للمشركين يز لزل قلو بهم بالحقيقة الواقعة ؛ ويوقظهم إلى هذه الحقيقة ليفتحوا عيو م 
علا . إلمم بسياحتهم ي الأرض لن يعجزوا الله ي الطلب ! ولن يفلتوا منه بالمرب ! ولن يفلتوا من مصير 
محتوم قدره وقرره : أن محزيهم ويفضحهم ویذم : 

وإلى أين يفلتون ويهربون فيعجزون الله عن طلهم والإتيان بهم ؛ وهم لي قبضته - سبحانه - والأرض 
كلها ني قبضته كذلك ؟! وقد قدر وقرر أن یذهم فیخز بهم ولا راد لقضائه ؟! 

بعد ذلك يبين الموعد الذي تعلن فيه هذه الراءة وتبلغ الى المشركين لينذروا بها وبالموعد المضروب فيا : 

فاو ادان هن :الت ور له الى الناس یوم الحج الأكبر : أن الله بريء من المشركين ورسوله . فان تيم 
فھو خیر لک › وإن تولیتم فاعلموا انکے غیر معجزي الله » وبشر الذين كفروا بعذاب الم » . 
والأذان البلاغ ؛ وقد وقع للناس ي الموسم ؛ وأعلنت براءة الله ورسوله من المشركين كافة - من ناحية المبدأ- 
وجاء الاستثناء ني الإبقاء على العهد إلى مدته أي الآية التالية .. والحكمة واضحة ني تقرير المبدأً العام ابتداء 
ني صورة الشمول ؛ لأنه هو الذي بمثل طبيعة العلاقات الهائية . أما الاستثناء فهو خاص بحالات تتهي 
باتهاء الأجل المضروب . وهذا الفهم هو الذي توحي به النظرة الواسعة لطبيعة العلاقات الحتمية بين المعسكر 
الذي مجعل الناس عبيدا لله وحده » والمعسكرات التي تجعل الناس عبيداً للشركاء » كما أسلفنا ني التقديم للسورة 
والتقديم هذا المقطع منها كذلك . 

. » فإن تبتم فهو خير لك » وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله > وبشر الذين كفروا بعذاب ألم‎ ١ 

وهذا ار هيب وذلك الترغيب ني آية البراءة ؛ يشيران إلى طبيعة الهج الإسلامي . إنه منهج هداية قبل 
الشان ثي العلاقات الدولية ولا يزال  !‏ ولكنه كذلك هلهم هذه المهلة للتروي والتدبر » واختيار الطريق 
الأقوم ؛ ويرغمم ني التوبة عن الشرك والرجوع إلى الله ؛ ويرهبمم من التولي » وييشسهم من جدواه » وينذرهم 
بالعذاب الألم ني الآحرة فوق الخزي ي الدنيا . ويوقع أي قلوبمم الزلزلة الي ترجها رجا لعل الركام الذي 
ران على الفطرة ان ينفض عا » فتسمع وتستجيب ! 

ثم .. هو طمأنة للصف المسلم » ولكل ما ي قلوب بعضه من مخاوف ومن تردد وتيب ؛ ومن تحرج 
وتوقع . فالأمر قد صار فيه من الله قضاء . والمصير قد تقرر من قبل الابتداء ! 

وبعد تقرير المبدأً العام في العلاقات بالبراءة المطلقة من المشركين ومن عهودهم مجيء الاستثناء الملخصص 
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للحالات المؤقتة : الى يصار بعدها إلى ذلك المبدأ العام : 


١‏ إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم م ينقصوكم شيئاً > ولم يظاهروا عليكم أحداً » فأموا إليهم عهدهم إلى 
مدتہم > أن الله يحب المتقين » .. 

وأصح ما قيا ل عن هؤلاء الذين ورد فيم هذا الاستثناء أنهم جماعة من بي بكر E E E‏ 
e OE N NRE e‏ 
بنى بكر ني العدوان على خزاعة » ذلك العدوان الذي MT‏ 
وکان فتح مكة بعد سنتين اثنتين من الحديبية : وكان العهد لمدة عشر سنوات من الحديبية . وكانت هذه الحماعة 
من بني بكر بقيت على عهدها وبقيت على شركها . فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هنا أن يم إلمم 
عهدهي إلى مدتهم . والذي يويد ما ذهبنا إليه - وهو رواية محمد بن عباد بن جعفر - أن السدي يقول : 
«( هو لاء بنو ضمرة وبنو مدلج حيان من بني كنانة . وان مجاهد يقول : « كان لبي مدلج وخزاعة عهد 
فهو الذي قال الله « فأتموا إليهم عهدهي إلى مدتهم » .. غير أنه يلاحظ أن خزاعة كانت قد دخلت أي الإسلام 
بعد الفتح . وهذا حاص بالمشركين الذين بقوا على شركهم .. كما يؤيده ما سيجيء ني الآية السابعة من قوله 
تعالى : « كيف بكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فا استقاموا 
e‏ الهم إن الله يحب التقين » . e aS a‏ 
ثم م ينقصوا المسلمين شيا ولم يظاهروا عليہم أحدا . فهم المعنيون ني الاستثناء اول واوا کا ال 
a‏ وقد أخذ بهذا القول الأستاذ الشيخ رشيد رضا . وذهب الأستاذ محمد عرز ة دروزة 
الان ا ا ار غو الد رة فاا الأول . ذلك أنه 
كان يحب أن يذهب إلى جواز قيام معاهدات دائمة بين المسلمين والمشر کین » فارتکن الى قوله تعالی : « فا 
ll e‏ 
a‏ 


و اد فو اوا وفوا بهم فلم عهلهم أربعة أشہر - كما مهل ARE‏ ولکنه 
أمهلهم إلى مدتہم . ذلك أنهم لم ينقصوا السلمين شيا ما عاهدوهم عليه » وم يعينوا علييم عدوا » فاقتضى 
a ee Ca SS ELC‏ 
إلى تخليص الجزيرة بجملتها من الشرك ؛ وتحويلها إلى قاعدة أمينة للإسلام ؛ لأن أعداءه على حدود الجزيرة 
قد تنهوا لخطره › وأخذوا عو ا کا ی ي الحديث عن غزوة تبوك ‏ ومن قبل كانت وقعة 
e‏ . فضلاً على تحالفهم مع الفرس أي الجنوب ني اليمن » للتألب على 
لاسلا قبل أن تتفي دتم E E‏ 
أشهر يسيحون فيا ي الأرض » لم بسيحوا ي الأرض وإنا اختاروا الإسلام أيضاً ! 
a O e‏ 
ETT‏ اا الغيب فکان هذا الذي کان . 
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ونقف أمام التعقيب الإلمي على الأمر بالوفاء بالعهد للموفين بعهدهم : 

«فأعوا إلييم عهده إلى مدتم إن الله يحب المتقين » . 

إنه يعلتق الوفاء بالعهد بتقوى الله وحبه - سبحانه - للمتقين . فيجعل هذا الوفاء عبادة له + وتقوى يحبا 
من أهلها .. وهذه هي قاعدة الأخلاق ي الإسلام .. إنها ليست قاعدة المنفعة والمصلحة ؛ وليست قاعدة 
الاصطلاح والعرف المتغير ين أبدا .. إلا قاعدة العبادة لله وتقواه . فالمسلم يتخلق با يحبه الله منه ويرضاه له ؛ 
وهو شی الله ي هذا ویتطلب رضاه . ومن هنا سلطان الأخلاق ي الإسلام کا ا هنا مبعنا الوجداني 
الأصيل IBS‏ مجتمعاً تقل فيه الاحتكا كات 

والتناقضات إلى آقصى حد ممكن > وترتفع بالنفس البشرية ضعدا ي الطريق الصاعد إلى الله .. 


ك TT N‏ 
التي عة التلرن داشا اال او 

١‏ فإذا انسلخ الأشر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجد وهي . وخذوه › واحصروه + واقعدوافم كل 
مرصد . فإن تابوا وآقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحم » . 


وقد اختلفت الأقوال عن المقصود هنا بقوله تعالى : « الأشير الحرم » .. هل هي الأشهر الحرم المصطلح 
غا وی ر ا و ا و ا : وعلى ذلك يكون الوقت الباتي بعد الأذان ي يوم الحج 
الأكبر بهذه البراءة هو بقية الحجة ثم الحرم .. خمسين يوما e‏ 
وم ار کر اا ي الر ن ن رع الآخر ؟.. أم إن الأجل الأول للناقضين عهودهم . وهذ 
الأجل الثاني لمن ليس هم عهد أصلا أو لمن كان له عهد غير مؤقت ؟ 

والذي يصح عندنا أن الأربعة الأشر المذ كورة هنا غير الأشهر الحرم المصطلح علا . وأنه أطلق علا 
وصف الأشہر الحرم لتحريم القتال فيها ؛ بإمهال المشركين طوالما ليسيحوا ي الأرض اربعة أشهر . وأنما 
عامة - إلا فيمن فم عهد موقت ممن أمهلوا إلى مدتهم - فإنه ما دام أن الله قد قال م : « فسيحوا ي الأرض 
اون اشر ۸ فلا لدان کر هة الا کین الا ربعة ابتداء من بو يوم إعلانبم ما .. وهذا هو الذي يتفق مع طبيعة 
الإعلان . 

وقد أمر الله المسلمين - إذا انقضت الأشهر الأربعة - أن بقتلوا كل مشر أنى وجدوه أو يأسروه أو يحصروه 
إذا تحصن مہم أو يقعدوا له مترصدين لا يدعونه يفلت أو يذهب - باستثناء من أمروا بالوفاء هم إلى 
مدتهم - بدون أي إجراء اخر معه . ذلك أن المشركين انذروا وامهلوا وقتا كافيا ؛ فهم إذن لا يقتلون غدرا › 
ولا يؤخذون بغتة » وقد نبذت همم عهودهم » وعلموا سلفا ما ينتظر هم 

غير أنها م تكن حملة إبادة ولا انتقام .. إ نما كانت حملة إنذار ودفع إلى الإسلام : 

« فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم » إن الله غفور رحم » . 

لقد كانت هنالك وراءهم اثنتان وعشرون سنة من الدعوة والبيان + ومن إيذائهم للمسلمين وفتتهم عن 
دينہم » ومن حرب للمسلمين وتاليب على دولهم .. ثي من سماحة هذا الدين . ورسوله واهله معهم . و 
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لتاريخ طويل .. ومع هذا کله فلقد کان الإسلام بفتح هيم ذراعيه قافو اللهك و اسان الدنن اوذوا 
شعائر الاسلام الي تدل على اعتناقهم هذا الدين واستسلامهم له وقيامهم بفر ائضه . وذلك ان الله لابرد 
اا مها كن حطاناة: .. إن الله غفور رحيم » . 

ولا نحب أن ندخل هنا ي الجدل الفقهى الطويل الذي تعرضت له كتب التفسير وكتب الفقه حول هذا 
النص : 

وعما إذا کانت ھذہ شرائط الإسلام الي یکفر تارکھا ؟ ومتی یکفر ؟ وعما إذا کان یکتفی بہا من التائب 
دون بقية أركان الإسلام المعروفة ؟.. الخ 

فا نحسب أن هذه الآية بصدد شيء من هذا کله . إما هو نص كان يواجه واقعاً ني مشركي الجحزيرة 
يومذاك . فا كان أحدهم ليعلن توبته ويقم الصلاة ويؤتي الركاة إلا وهو يعني الإسلام كله »> ويعي استسلامه 
له ودخوله فيه . فنصت الآية على التوبة واقامة الصلاة ة وإيتاء الزكاة > لأنه ما كان ليفعل هذا منهم أي ذلك 
الحين إلا من نوى الإسلام وارتضاه بكامل شروطه وكامل معناه . وي أوها الدينونة لله وحده بشمادة أن 
لا إله إلا الله > والاعتراف برسالة محمد TT‏ و 0 م وو ل 

فليست هذه الآية بصدد تقرير حكم Ss‏ 
وجديته وواقعيته كذلك . فهو لا يعلما حرب إبادة على كل مشرك كما قلا . إما يعلما حملة هداية كلما 
أمكن ذلك . فالمشركون الأفراد » الذين ن لا يجمعهم نجمع جاهلي يتعرض لاإسلام ويتصدى ؛ يكفل مم 
الإسلام - ني دار الإسلام - الأمن » ويأمر الله سبحانه ‏ ر a‏ - آن یرهم حتی 
e ONG CDOS‏ 
يعلمول » . 

TT‏ و ا ذلك أنه ي هذه الحالة آمن حر بهم وتجمعهم 
وتألهم عليه ؛ فلا ضير إذن من إعطائهم فرصة “ماع القرآن ومعرفة هذا الدين ؛ لعل قلو بهم أن تتفتح وتتلقى 
وتستجیب .. . وحتى إذا م تستجب فقد أوجب الله فم على أهل دار الإسلام أن يحرسوهم بعد إخراجهم حتى 
بضلا آل يلد اموت هغل انف EE‏ 


ولقد كانت قمة عالية تلك الإجارة والأمان مم في دار الإسلام .. ولكن قمم الإسلام الصاعدة ما تزال 


تتراءى قمة وراء قمة .. وهذه مها .. هذه الحراسة للمشرك »> عدو الإسلام والمسلمين ممن آذى المسلمين 
وفتنهم وعاداهي هذه السنين .. هذه الحراسة له حتى يبلغ مأمنه خارج حدود دار الإسلام ! 


.. إنه منج المداية لا منهج الإبادة » حتى وهو يتصدى لتأمين قاعدة الإسلام للإسلام .. 
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والذين يتحدثون عن الجهاد ني الإسلام فيصمونه بأنه كان لإكراه الأفراد على الاعتقاد ! والذين ہو 
هذا الاتام من يقفون بالدين موقف الدفاع ؛ فير وحون يدفعون هذه الهمة بأن الإسلام لا بقاتل إلا دفاعاً عن 
أهله ي حدوده الإقليمية ! هؤلاء وهؤلاء ني حاجة إلى أن يتطلعوا إلى تلك القمة العالية الى عثلها هذا التو جيه 
الكريم : 

« وإن أحد من المشركين استجار ك فأجر ه حتى يسمع كلام اله » ثم أبلغه مأمنه » ذلك بأنهم قوم لا يعلمون».. 

ان هذا الدين إعلام لمن لا يعلمون » وإجارة لمن يستجيرون » حتى من أعدائ الان روا عله اليف 
وحاربوه وعاندوه . . ولكنه إا يجاهد بالسيف ليحطم القوى المادية الي تحول بين الأفراد وماع كلام الله ؛ 
وتحول بيهم وبين العلم با زل الله ؛ فتحول بينهم وبين الهدى » كما تحول بيهم وبين التحرر من عبادة 
العبيد ؛ وتلجثهم إلى عبادة غير الله . .. ومتى حم هذه القوى » وأزال هذه العقبات » فالأفر اد - على عقيد ہم - 
آمنون في کنفه ؛ يعلمهم ولا يرهہم وبجيرهم ولا يقتلهم ؛ ثم بحرسېم ویکفلهم حتی پبلغوا ممم .. هذا کله 
وهم يرفضون منہج الله ! 

وني الأرد ض اليوم أنظمة ومناهج وأوضاع من صنع العبيد ؛ لا يأمن فيها من بخالفها من البشر على نفسه 
ولا على ماله ولا على عرضه ولا على حرمة واحدة من حرمات اا ا ا و ي واقع 
البشر و يتمتمون ومجمجمول لدفع الام الكاذب عن مهج الله بتشويه هذا المج واحالته الى محاولة 
هازلة قوامها الكلام ي وجه السيف والمدفع ني هذا الزمان ويي كل زمان ! 

#* # ¥ 

« كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله » إلا الذين عاهدت عند المسجد الحرام ؟ ها استقاموا 
ا کی دان قروا لک ل ارا فک اول داه روتک 
کک E EN‏ ايوت . فان تابوا وأقاموا اة الزكاة 

إجو اتك ي الدين: ونفضل الآياٽ لقوم يعلمون . وان ن نکثوا أ عا ن ا اق و ني دینکې › 
نهم لا امان في لعلهم ينون » . 

لا انتهى ني مجموعة الآبات السابقة إلى تقرير الأحكام الہائية الأخيرة بين المجتمع المسلم والباقين من المشركين 

ي الجزيرة » وهي تعني إلماء حالة التعاهد والمهادنة معهم جميعاً .. بعضيم بعد مهلة أربعة أشهر » وبعضمم 
بعد اتہاء مدتہم .. حیث يؤول الأمر بعد هذه الأحكام إلى حالتين اثنتين : توبة وإقامة للصلاة وإيتاء للزكاة 
- أي دخول ني الإسلام وأداء لفر ائضه _ أو قتال وحصار وأسر وإرصاد .. 

ا اتهى إلى الأمر بانهاء حالة التعاقد على ذلك الوجه أخذ ني هذه المجموعة الجديدة من الآيات يقرر 
- عن طريتق الاستفهام الاستنكاري - أنه لا ينبغي ولا يجوز وليس من المستساغ اأ آن یکون للمش رکین عهد 
عند الله وعند رسوله . وهو استنكار للمبداً ي ذاته ؛ واستبعاد له من أساسه ! بقوله تعالی : ١‏ کیف یکون 
TT‏ 
E‏ 
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عليهم أحداً إلى مدتهم .. فقد عاد يقرر هذا الحكى مرة أخرى بقوله : « إلا الدين عاهدتم عند المسجد الحرام 
فا اعارا لى اسیو م > إن الله يحب التقين » .. وجاءت بي هذا التوكيد الجديد زيادة بيان,.. إذ 
کان الامر اولمعا الو ون اا عل وو ا .. فجاء هذا التوكيد بقيد هذا 
الإطلاق بأن هذا الوفاء مر هون باستقامتهم أي المستقبل إلى نهاية المدة كذلك كما استقاموا ي الماضي . وهي 
دقة بالغة في صياغة النصوص ي هذه العلاقات والمعاملات » وعدم الا كتفاء بالمفهومات الضمنية › وإتباعها 
بالمنطوقات القطعية . ۰ 

ونظراً لما أسلفنا بيانه ي مقدمات السورة ومقدمات هذا المقطع مها » من الظواهر والأعراض والاعتبارات 
الي كانت قائمة ني المجتمع المسلم يومثئذ تجاه هذه الخطوة الحاسمة الخطيرة » فقد أخذ السياق يثير ني نفوس 
السلمين ما يدفع عم عنهم التر دد والتحرج واليب » بإطلاعهم على حقيقة حال المشركين ومشاعرهم ونواياهم 
تجاه المسلمين » وهم لا پرعون فيم عهداً » ولا يتحرجون فهم من شيء ولا يتذمون » وام لا يفون 
بعهد » ولا پرتبطون بوعد ؛ واً: ہم لا يفون عن الاعتداء متى قدروا عليه . وأن لا سبيل لمهادتم أو اتهانبم 
ما لم يدخلوا فما دحل فيه المسلمون . 

و ي 

کیف یکون للمشرکین عهد عند الله وعند رسوله ؟» . 

إن المشركين لا يدينون لله بالعبودية خالصة » وهم كذلك لا يعترفون برسالة رسوله . فكيف جوز أن 
یکون هولاء عهد عند الله وعند رسوله ؟ إلہم لا يو اجهون بالإنكار والجحود عبداً مثلهم »> ولا منہجاً من 
مناهج العبيد من أمثالمٍ . إعا هم يواجهون بالجحود خالقهم ورازقهم ؛ وهم يحادون الله ورسوله بهذا الجحود 
ابتداء . . فکیف جوز أن یکون هم عهد عند الله وعند رسوله ؟ 

هذه هى القضية الى يثيرها هذا السنؤال الاستنكاري .. وهى قضية تنصب على مبدأ التعاهد ذاته ؛ لا على 
ا ا ھر ا ٠‏ 

وقد يستشكل على هذا بأنه كانت للمشركين عهود فعلاً ؛ وبعض هذه العهود أمر الله بالوفاء بها . وأنه 
قد وقعت عهود سابقة منذ قيام الدولة المسلمة في المدينة . عهود مع الهود وعهود مع المشركين . وأنه وقع 
عهد الحديبية ي السنة السادسة للهجرة . وأن النصوص القرآنية في سور سابقة كانت بجيز هذه العهود ؛ 
وإن كانت تجيز نبذها عند خوف الخيانة .. فإذا كان مبدأً التعاهد مع المشركين هو الذي يرد عليه الإنكار 
هنا » فكيف إذن أبيحت تلك العهود وقامت حتى نزل هذا الاستنكار الأخير لمبدأ التعاهد ؟! 


وهذا الاستشكال لا معنى له أي ظل الفهم الصحيح لطبيعة الهج الحركي الإسلامي الذي أسلفنا الحديث 
عنه ي مطالع E‏ . لقد كانت تلك المعاهدات مواجهة للواقع ي 
حينه بوسائل مكافئة له ؛ أما الحكى الهائي فهو آنه لا ين بنبغي أن یکون للمشركين عهد عند الته وعند رسوله .. 
كانت أحكاما مر حلية ي طريق الحركة الإسلامية الي ت ستهدف ابتداء آلا يكون ني الأرض شرك باقه ؛ وأن 
تکون الدينو نة لله وحده . . ولقد أعلن الإسلام هدفه هذا منذ أول يوم ولم بخدع عنه أحداً . فاذا كانت الظروف 
الواقعية نقضي بأن يدع من يسالمونه ابتداء من المشركين ليتفرغ لمن باجمونه ؛ وأن يوادع من يريدون موادعته 
ي فترة من الفترات . وأن يعاهد من يريدون معاهدته ي مرحلة من المراحل . فإنه لا يغفل لحظة عن هدفه 


€ 


الجزء العاشر 


الہائي الأحير ؛ كما أنه لا يغفل عن أن هذه الموادعات والمعاهدات من جانب بعض المشركين موقوتة'من 
جانہم هم أتفسمم . وأ نهم لا بد مهاجموه ومحاربوه ذات یوم ؛ وأنېم لن پترکوه وهم یستیقنون من هدفه ؛ 
ولن یأمنوه على أنفسمم إلا ريا يستعدون له ویستدیرون لمواجهته .. ولقد قال الله للمسلمين منذ أول الأمر : 
« ولا یزالون یقاتلونکې حتی یر د وکم عن دينك إن استطاعوا » .. وهي قولة الأبد الي لا تتخصص بزمن ولا 
بيثة ! وقولة الحق الي لا تتعلق بظرف ولا حالة ! 

ومع استنکار الأصل » فقد أذن الله - سيحانه - بإغام عهود ذوي العهود الذين م ينقصوا ا 
ولم يظاهر وا عليم أحداً إلى مدتها » مع اشتراط أن تكون الاستقامة على العهد ‏ ني هذه المدة - من المسلمين 
مقيدة باستقامة ذوي العهود علا : 

« إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام » فا استقاموا لكي فاستقيموا هي » إن الله يحب المتقين » . 
وهؤلاء الذين تشير الآبة إلى معاهدتهم عند المسجد الحرام ليسوا طائفة أخرى غير الي ورد ذكرها من 
قبل ي قوله تعالى : « إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم م ينقصوكم شيئاً ولم يظاهروا عليكم أحداً فأعوا إلمم 

عهدهم إلى مد م »> إن الله يحب المتقين » .. كما فهم بعض المفسرين المحدثين .. فهي طائفة واحدة ذ كرت 
ES SE CE EDE AE‏ 
التعاهد ذاته مع المشركين مخافة أن يظن أن هذا الحكم المطلق فيه نسخ للحكى الأول .. وذ كرت التقوى وحب 
الله للمتقين هنا وهناك بنصما للدلالة على أن الموضوع واحد . كما أن النص الثاني مكمل للشروط المد كورة 
ي النص الأول . ففي الأول اشتراط استقامتهم ني الماضي » وني الثاني اشتر اط استقامتهم ني المستقبل . وهي 
دقة بالغة ي صياغة النصوص - كما أسلفنا - لا تلحظ إلا بضم النصين الواردين أي الموضوع الواحد » كما 
هو ظاهر ومتعين . 

ثم یعود لاستنكار مبدأً التعاهد بأسبابه التارية والواقعية ؛ بعد استنكاره ا العقيدية والاعانية ؛ ومحمعم 
بين هذه وتلك ني الآيات التالية : 

« کیف ؟ وإن یظهروا ا یر قبوا فیکم ا ولا ذمة » يرضونكم بأفواههم وتأبى قلو م وأكثرم 
فاسقون ا ا > اہم ساء ما كانوا يعملون . لا يرقبون ي مؤمن 
إلا ولا ذمة » وأولئك هم المحتدون» . 

كيف یکون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله ؛ وهم لا يعاهدونكم إلا ي حال عجزهم عن التغلب 
علیک . ولو ظهروا E ay‏ 
ذمة يرعونما لكر ؛ أو ني غير تحرج ولا تذمم من فعل يأتونه معكم ! فهم لا يرعون عهدا » ولا يقفون 
كذلك عند حد ني التنكيل بكم ؛ ولا حتى الحدود المتعارف عليما في البيئة واي يذمون لو جاوزوها . فهم 
لشدة ما يكنونه لك من البغضاء a‏ > لوا نہم قدروا علیکم . مهما یکن بینکم 
وبينهم من عهود قائمة . فليس الذي عنعهم من أي فعل شائن معكي أن تكون بينكم وبينهم عهود ؛ إ غا بمنعهم 
آم لا بقدرون عليكم ولا يغلبونكم !.. وإذا كانوا البوم - وأتم أقوياء - يرضونكم بأفواههم بالقول اللين 
والتظاحر بالوفاء بالعهد . فإن قلو بم تنغل علیکے بالحقد ؛ وتأبى أن تق على العهد ؛ نما بهم من وفاء لكم 
ولاود! 


« وأکٹر هم فاسقون . اشتروا بابات لله مناً قليلاً فصدوا عن سبيله . إنم ساء ما كانوا يعملون » . 
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وهذا هو السبب الأصيل هذا الحقد الدفين عليكم » وإضمار عدم الوفاء بعهود كم › والانطلاق ني التنكيل 
بکم .لو قدروا - من كل تحرج ومن كل تذمم .. إنه الفسوق عن دين الله » والخروج عن هداه . فلقد 
آثروا على آيات الله الي جاءتہم نمتاً قليلاً من عرض هذه الحياة الدنيا يستمسكون به وبخافون فوته . وقد 
کانوا افون أن بشي عليم لإساح شيامن مسالحهم ؛ أو أن يكقهم شين أمرانم | سدوا عن 
i a Sa e‏ 
الكفر ) .. أما فعلهم هذا فهو الفعل السيئ الذي يقرر الله سوءه الأصيل : 

«إنہم ساء ما كانوا يعملون ! » . 

غ إہم لا يضمرون هذا الحقد لأشخاصكم ؛ ولا يتبعون تلك الخطة المنكرة معكم بذواتكم .. إ م 
SS Css‏ لكل مؤمن ؛ ويتبعون هذا المنكر کل e E TE‏ 
الصفة التي أتم عليها .. للإعان ذاته .. كما هو المعهود أي كل أعداء الصفوة الخالصة من أهل هذا الدين » 
على مدار التاريخ والقرون .. فكذلك قال السحرة لفرعون وهو يتوعدهم اشد أنواع التعذيب والتنكيل 
والتقتيل : وما تنقم منا إلا أن آمنا بايات ربنا لما جاءتنا » .. وكذلك قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
لأهل الكتاب بتوجيه من ربه : «قل : يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا الله ؟ » وقال سبحانه عن 
أصحاب الاخدود الذين أحرقوا المؤمنين : «وما نقموا مهم إلا أن يومنوا بالله العزيز الحميد » . فالاإ مان 
aS SDE‏ بر اعون فيه عهداً ولا تذ مون من منکر : 

a SS 

فصفة الاعتداء أصيلة فيم . Ta a E a‏ 
وجهه ؛ وتربصهم بالؤمتين ۽ وعدم مراعاتېم لعهد معهم ولا صلة » إذا هم ظهروا علييم ؛ وأمنوا بأسيم 
وقوتہم . وعندئد يفعلون ہم الأفاعيل غير مراعين لعهد قائم » ولا متحرجين ولا متذمين من منكر يأتونه 
معهم .. وه امنون ..! 

ثم يبين الله كيف يقابل المؤمنون هذه الحال الواقعة من المشركين : 

١‏ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكي في الدين » ونفصل الآيات لقوم يعلمون . وإن نكثوا 
a e‏ ا 

إن المسلمين يواجهون أعداء يتر بصون بهم + ولا يقعد هؤلاء الأعداء عن الفتك بالمسلمين بلا شفقة ولا 
رحمة إلا عجزه عن ذلك . لا يقعده عهد معقود » ولا ذمة مرعية » ولا تحرج من مذمة » ولا إبقاء 
على صلة .. ووراء هذا التقرير تاريخ طويل » يشهد كله بأن هذا هو الخط الأصيل الذي لا نجرف إلا 
لطارئ زائل ٠‏ ثي يعود فياخحذ طريقه المرسوم ! 

هذا التاريخ الطويل من الواقع العملي ؛ بالإضافة إلى طبيعة المعركة المحتومة بين منهج الله الذي بخرج الناس 

ن الو دي للا وور د إل عبادة الله وحده » وبين مناهج الجاهلية الي تعبد الناس للعبيد .. يواجهه المج 
الحركي الإسلامي بتوجيه من الله سبحانه » بهذا الحسم الصريح : 

« فإن تابو وأقاموا الصلاة وتوا الزكاة فإخوانكم ني الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون » . 

«وإن نكثوا أيعالم من بعد عهدهم وطعنوا ني دينكم فقاتلوا أثمة الكفر إنهم لا أعان لم لعلهم يتبون » . 
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والمسلمون عن كل ما لقوا من هؤلاء المشركين المعتدين ؛ وتقوم الوشيجة على أساس العقيدة ؛ ويصبح المسلمون 
الجدد إخواناً للمسلمين القدامى ؛ ويسقط ذلك الماضي كله بمساءاته من الواقع ومن القلوب ! 

« ونفصل الآيات لقوم يعلمون» . 

فهذه الأحكام إنما يدركها ويدرك حكمتها الذين يعلمون وهم المؤمنون . 

وإما نكث لا يبايعون عليه من الإعان بعد الدخول فيه > وطعن ني دين المسلمين . فهم إذن أئمة ني الكفر › 
لا مان لي ولا عهود . وعندئد يكون القتال فم ؛ لعلهم حينئذ أن يثوبوا إلى المدى .. کما سبق أن قلنا : 
إن قوة المعسكر المسلم وغلبته ني الجهاد قد ترد قلوباً كثيرة إلى الصواب ؛ وتريمم الحق الغالب فيعرفونه ؛ 
ررد اا غا ا فو راا ورا وواد را زمارل وای 
فها أبلغهم من أن الله غالب هو ورسله . فيقودهم هذا كله إلى التوبة والهدى el RSS.‏ 
اقتناعا بالقلب بعد رؤية واضحة للحق الغالب و ا 
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بعد .. فا المدى الذي تعمل فيه هذه النصوص ؟ ما المدى التار يى والبيئى ؟ أهى خاصة بأهل الجزيرة 
العربية في ذلك الزمان المحدد ؟ أم إن ها أبعاداً أخرى ني الزمان والمكان ؟ 

إة تو الوص كات و ب لرا ي ي المريرة الفربية بين العيكن اللاي ومعسكرات المشركين 
وما من شاف أن الأحكام الواردة بها مقصود بها هذا الواقع وأن المشركين المعنيين فيها هم مش ركو ا 
E ERAS‏ 

إن علينا أن نتتبعم موقف المشركين - على مدى التاريخ - من المؤمنين . ليتكشف لنا المدى الحقيقي هذه 
النصوص القرآنية ؛ ولنرى الموقف بكامله على مدار التاريخ : 

فأما ني الجزيرة العربية فلعل ذلك معلوم. من أحداث السيرة المشهورة . ولعل أي هذا الجزء من الظلال 
وحده ما يكفي لتصوير مواقف المشركين من هذا الدين وأهله منذ الأيام الأولى للدعوة ني مكة ختى هذه 
الفترة الي تواجهها نصوص هذه السورة . 
وحقيقة إن المعركة الطويلة الأمد م تكن بين الإسلام والشرك بقدر ما كانت بين الإسلام وأهل الكتاب 
من الود والنصارى . ولكن هذا لا ينفي أن موقف المشركين من المسلمين كان دائماً هو الذي تصوره آيات 
هذا المقطع من السورة : 
«( كيف وان يظهرو فاع ارا ی ر ای ی م 
اقوت اشتر وا اناف الله مناً قليلاً فصدوا عن سبیله › إنہم ساء ما کانوا یعملون . لا يرقبون ي مۇمن 
إلا ولا ذمة » وأولثك هم العتدون » . 
لقد كان هذا هو الموقف الدائم للمشركين وأهل الكتاب من المسلمين . فأما أهل الكتاب فندع الحديث عنبم 
إلى موعده لي المقطع الثاني من السورة ؛ وأما المشركون فقد كان هذا دأبهم من المسلمين على مدار التاريخ .. 
وإذا نحن اعتبرنا أن الإسلام لم يبدأ برسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - إنما ختم بهذه الرسالة . وأن 
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موقف المشركين من كل رسول ومن كل رسالة من قبل إا ثل موقف الشرك من دين اله على الاإطلاق ؛ 
فإن أبعاد المعركة ترامى ؛ وبتجلى الموقت على حقيقته ؛ كما تصوره تلك النصوص القرآنية الخالدة » على 
E‏ 
صنع المشركون مع نوح » وهود » وصالح » وإبراهم » وشعيب » وموسى » وعيسى › عليم 

e‏ ؟ ی ماذا صت E‏ ا 
والمۇمنين به كذلك ؟ .. EB E‏ 

وماذا صنع المشركون بالمسلمين أيام الغزو الثاني للشرك على أيدي التتار ؟ ثي ما يصنع المشركون والملجدون 
اليوم بعد أربعة عشر قرتاً بالسلمين في كل مكان ؟. TTT‏ 
القرآلي الصادق الخالد .. 

عندما ظهر الوثنيون التتار على المسلمين ي بغداد وقعت المأساة الدامية الي سجلتما الروايات التاريخية واي 
نكت فيہا بمقتطفات سريعة من تاريخ ١‏ البداية والنهاية » لابن كثير فما رواه من أحداث عام ١‏ ه : ' 

« ومالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه من الر جال والنساء والولدان والمشابخ والكهول والشبان . 
ودخل كثير من الناس ني الآبار » وأماكن الحشوش » وقنى الوسخ » وكمنوا كذلك أياماً لا يظهرون . 
وكان الجحماعة من الناس بجتمعون إلى الخانات » ويغلقون عليهم الأبواب › فتفتحها التتار » إما بالكسر وإما 
بالنار » ثم يدخلون علييم » فيهربون مهم إلى أعالي الأمكنة » فيقتلو نهم بالأسطحة » حتى تجري الميازيب 
من الدماء ني الازقة EEN ES‏ . ولم ينج مهم أحد 
سو ی أهل الذمة من اليهود والنصاریى وص الجأ إلہم » وإلى دار الوزير ابن العلقمي الر افضي » وطائفة 

e 
انش الوق کلھا اا وات 2لا هدل ن الاس روق ب ووج ودر م‎ 

« وقد اختلف الناس ني كمية من قتل ببغداد من المسلمين بي هذه الوقعة . فقيل مانمائة ألف . وقيل : 
آلف ألف . وقيل : بلغت القتلى ألفي ألف نفس - فإنا لله وإنا إليه راجعون » ولا حول ولا قوة إلا بالله 
es‏ خر المحرم . وما زال السيف يقتل أهلها أربعين يوماً .. وكان 
E a SS‏ مير المؤمنين يوم الأربعاء رابع عشر صفر » وعفى قبره » وكان عمره يومئذ 
ست وأريعن سن وارب أدب . ومدة خلافته حمس عشرة سنة وأمانية أشهر وأيام وقتل معه والده الأ كبر 

وای خف و ی و e‏ الأو سط أبو الفضل عبد الرحمن وله ثلاث 
وا زت ر NTS‏ 


(۱) « البداية والنماية » للحافظ ابن كير »> + ١١‏ . 


)( ذلك أن الود والنصارى (من أهل الذمة ! ) كانوا ممن كاتب التتار لغزو عاصمة الخلافة والقضاء على E‏ 
دلوا على عورات المدينة › وشا ركوا مشا ركة فعلية في هذه الكارثة واستقبلوا التتار الوثنيين بالتر حاب » ليقضوا هم على المسلمين الذين أعطوهم 
ذمتېم ووفروا هم الأمن والحماية . 
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وقتل أولاده الثلاثة : عبد الله وعبد الرحمن وعبد الكريم » وأكابر الدولة واحداً بعد واحد . مهم الدويدار 
الصغير مجاهد الدين أيبك » وشہاب الدين سلمان شاه » وجماعة من أمراء السنة وأكابر البلد .. وكان الرجل 
یستدعی به من دار الخلافة من بی العباس ¢ فیخرج بأولاده ونسائه »> فيذهب إل مقبرة الخلال ¢ جاه 
النظرة » فيذبح كما تذبح الشاة ء ويؤسر من بحتارون من بناته وجواريه .. وقتل شيخ الشيوخ مؤدب الخليفة 
صدر الدين على ابن النيار . وقتل الخطباء والأئمة وحملة القران . وتعطلت المساجد والحماعات والحمعات مدة شہور 
بېغداد . 


« ولا انقضى الأمر القدر » وانقضت الأربعون يوءاً » بقيت بغداد خاوية على عروشها » ا 
إلا الشاذ من من الناس » والقتلى ني الطرقات كأنما التلول » وقد سقط عليهم المطر » فتغيرت صورهم ٠‏ وأنتنت 
من جيفهم البلد » وتغير المواء » فحصل بسببه الوباء الشديد حتى تعدى وسرى لي الواء إلى بلاد الشام » 
مات خلق كثير من تغير الجو وفساد الريح » فاجتمع على الناس الغلاء والوباء والفناء والطعن والطاعون . 
فانا لله وإنا إليه راجعون .. 

« ولا نودي ببغداد بالأمان » خرج من تحت الأرض من كان بامطامير والقنى والقابر کا ہم المونى دا 
او امن قبورهي ؛ وقد أنكر بعضهم بعضاً E a‏ 
فتفانوا وتلاحقوا بمن سبقهم من القتلى .. » الخ .الخ . 

هذه صورة من الواقع التاربخي » حيها ظهر المشركون على المسلمين فلم يرقبوا فيم إلا ولا ذمة . فهل 
كانت صورة تاريحية من الماضي البعيد الموغل ني الظلمات » اخحتص بها التتار ي ذلك الزمان ؟ 

ار الت و لن رر نالسر 3 ۲ . إن ما وقع من الوئنيين امنود 
عند انفصال با كستان لا يقل شناعة ولا بشاعة عما وقع من التتار ني ذلك الزمان البعيد .. إن ماني ملايين 
من المهاجرين المسلمين من لهند - ممن أفزعتهم المجمات البر برية المتوحشة على المسلمين الباقين ي المند فآثروا 
الهجرة على' البقاء - قد وصل منهم إلى أطراف با كستان ثلاثة ملابين فقط ! أما الملايين الخمسة الباقية فقد 
قضو! بالطريق .. طلعت علمم العصابات المندية الوثنبة المنظمة المعروفة للدولة المندية جيداً واي بميمن عليها 
ناس من الكبار ني الحكومة المندية » فذبحتهم كالخراف على طول الطريق » وتركت جتهم نا لطر 
والوحش » بعد التمثيل بها ببشاعة منكر ة › لا تقل - إن لم تزد - على ما صنعه التتار بالمسلمين من أهل بغداد!.. 
لاسا البشعة المر وعة المنظمة فكانت ني ركاب القطار الذي نقل المو ظفين المسلمين ني أنحاء لهند إلى باكستان » 
حيث تي الاتفاق على هجرة من يريد الهجرة من الموظفين المسلمين في دوائر اند إلى باكستان واجتمع في 
هذا القطار خحمسون ألف موظف .. ودخل القطار بالخمسين ألف موظف ني نفق بين الحدود المندية الب كستانية 
يسمى ( تمر خيبر ) .. وخرج من الناحية الأخرى وليس به إلا أشلاء بمرقة متناثرة ني القطار !.. لقد أوقفت 
العصابات اهمندية الوثنية المدربة الموجهة » القطار بي النفق . ولم تسمح له بالمضي ي طريقه إلا بعد أن تحول 
الخمسون ألف موظف إلى أشلاء ودماء !. . وصدق قول الله سبحانه : « کیف وإن یظھروا علیکے لا یرقبوا فیکم 
إلا ولا ذمة». .وما تزال هذه المذابح تتكرر ي صور شتى 

ثم ماذا فعل خلفاء ء التتار ر أي الصين الشيوعية وروسيا الشيو عية کک E‏ 
O‏ ا وع ن ا .. معدل مليون يي السنة .. وما تزال عمليات الإبادة ماضية ني 
CL E LS‏ 
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من التركستان المسلمة ما بغطي على بشاعات التتار .. لقد جيء بأحد الزعماء المسلمين » فحفرت له حفرة 
ي الطريق العام . وكلف المسلمون تحت وطأة التعذيب والا رهاب » أن يأتوا بفضلاتهم الآدمية ( الي تتسلمها 
الدرل من الأعال جا ادها ف ا ابل اھ ف شن 4 a‏ 
ي حفر ته . . وظلت العملية ثلاثة أيام والرجل بختنق ي الحفرة على هذا النحو حتى مات ! 

كذلك فعلت يو غسلافيا الشيوعية بالمسلمين فما gs‏ 
e‏ ا الثانية دإ ابرم . وما تزال عمليات E‏ ااوحشي e‏ ا القاء 
وما بحري ي يوغسلافيا yy‏ الآن .. ني هذا الزمان .. ويصدق 
EG LOGE ES‏ ولا 
ذمة > واولئك هر المعتدون » . 

إلا لم تكن حالة طارئة ولا وقتية ني الجزيرة العربية . ولم تكن حالة طارئة ولا وقتية أي بغداد .. إنما 
الحالة الدائمة الطبيعية الحتمية ؛ حيغا وجد مؤمنون يدينون بالعبودية لله وحده ؛ ومشركون أو ملحدون 
يدينون بالعبودية لغیر الله . ي کل زمان وتي کل مکان . 
أحکام امل مع مشرکي ابجزیرة - إلا آنا آبمد دی في از مان والکان ولأا توا مل هذه الخال دان 
ي کل زات وي کل مکان . والأمر ي تنفيذها إنما يتعلق بالمقدرة على التنفيذ في مثل الحالة الي نفذت فبها 
ي الجحزيرة العر بية » ولا يتعلقبأصل الحكم ولا بأصل الموقف الذي لا يتبدل على الزمان .. 


,“ ى 


« ألا تقاتلون قوماً نكثوا أعانيم ووا TS‏ 
E‏ ہم الله بأیدیکی » وزم وینصرکے علیہم E‏ 


و و ع رو ی وو کک امحل ن رکا ولا بل 
لله الذين جاهدوا منكم » ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة ؟ والله خبير با تعملون » . 

نبجيء هذه الفقرة بعد الفقرة السابقة الي تقرر فيا الاستنكار من ناحية المبدأ لأن يكون للمشركين عهد 
عند الله وعند رسوله ؛ والأمر بتخيير المشركين في الجزيرة بين الدخول فها دحل فيه المسلمون أو قتاهم - إلا من 
استجار فیجار حتی يسمع کلام الله ثم يبلغ مأمنه خارج دار الإسلام - وبيان علة هذا الاستنكار ؛ وهي أنبم 
لا يرعون إلا ولا ذمة ني ممن متى ظهروا على المؤمنين . 

بجيء هذه الفقرة لمواجهة ما حاك ني نفوس الحماعة المسلمة - بمستوياتما المختلفة الى سبق الحديث عنها_ 
من تر دد وتيب للإقدام على هذه الخطوة الحاسمة ! ومن رغبة وتعلل ني أن يفيء امش رکون الباقون إلى الاإسلام 
دون اللجوء إلى القتال الشامل ! ومن خوف على النفوس والمصالح وركون إلى أيسر الوسائل !.. 

والنصوص القرآنية تواجه هذه المشاعر والمخاوف والتعلات باستجاشة قلوب المسلمين بالذ كريات والأحداث 
القريبة والبعيدة . تذكرهم بنقض المشركين لا أبرموه معهم من عقود وما عقدوه معهم من أيعان . وتذكرهم 
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N E ا‎ e 
والله أولى أن بخشوه إن كانوا مؤمنین . ا ع ق ل ن ل ا ماي را‎ 
م . وشقاء صدور 2 الذين أوذوا‎ ٤ e ر ا الله ي تعذيب أعدائه‎ 
E ls ES 
بانتصار المسلمين » وهز عة المشركين . فيومئذ قد يفيء بعضهم - ممن يقسم الله له التوبة - إلى الإسلام المنتصر‎ 
الظاهر الظافر !.. وي النهاية تلفتهم الآيات إلى أن سنة الله هي ابتلاء الجماعات ثل هذه التكاليف ليظهر‎ 

حقيقة ما هم عليه . وأن السنة لا تتبدل ولا تحيد . 
# ¥# # 

« ألا تقاتلون قوماً نکٹوا اعا ہم lS‏ بدأ وکم أول مرة ؟ أتخشو نمم ؟ فالله أحق 
ان تحخشوه » إن کتتم مؤمنین » .. 

إن تاريخ المشركين مع المسلمين كله نكث للأعان » ونقض للعهود . وأقرب ما كان من هذا نقضيم لعهدم 
مع رسول الله Ese‏ - ي الحديبية و es Cl‏ 
e‏ 
ولكنهم هم لم يفوا » وخاسوا بالعهد بعد عامين اثنين » عند أول فرصة سنحت .. . كما أن المشركين هم الذ 
هموا بإخراج الرسول ا 
وکان هذا في بيت الله الحرا م الذي بأمن فيه القاتل منهم على دمه وماله ؛ حتى لكان الواحد يلقى قاتل أخيه أو 
أبيه في الحرم فلا بمسه بسوء . أما محمد رسول الله » الداعي إلى المدى والاإعان وعبادة الله وحده > فلم 
ير عوا معه هذه الخصلة ؛ و هموا بإخراجه ؛ ثم تامروا على حياته ؛ وبيتوا قتله ي بيت الله الحرام » بلا تحرج 
ولا تذم نما يتحرجون منه ويتذمون مع أصحاب الثارات !.. كذلك كانوا هى الذين هموا بقتال المسلمين 
وحر بهم أي المدينة . فهم الذين أصروا - بقيادة أبي جهل - على ملاقاة المسلمين بعد أن نحت القافلة الي خر جوا 
ها ؛ ثم قاتلوهم بادئين ني أحد وتي الخندق .ثم جمعو اهم ي حنين كذلك . .. وكلها وقائع حاضرة أو ذكريات 
قريبة ؛ وكلها تم عن الاإصرار الذي يصفه قول الله تعالى : « ولا یزالون يقاتلونکې حتی یر دوکی عن دینکم 
إن استطاعوا » كما تنم عن طبيعة العلاقة بين المعسكر الذي يعبد المة من دون الله تجاه المعسكر الذي لا يعبد 
الا الله .. 


وحين يستعرض السياق هذا الشريط الطويل من الذ كريات ارا والأحداث > في هذه اللمسات 
السريعة العميقة الإيقاع ي قلوب المسلمين » خاطبمم : 

« نحشو ہم ؟« 

فإنهم لا يقعدون عن قتال المشركين هؤلاء إلا أن تكون هي الخشية والخوف والهيب ! 

ويعقب على السؤال با هو أشد استجاشة للقلوب من السؤال : 

« فالله أحق أن تخشوه > إن كنم مؤمنين » .. 
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إن المؤمن لا مخشى أحدأ من العبيد . فالمؤمن لا بخشى إلا الله . فإذا كانوا مخشون المشركين فالله أحق بالخشيةء 
وأولى بالمخافة ؛ وما جوز أن يكون لغيره ي قلوب المؤمنين مکان ! 

وإن مشاعر المؤمنين لتثور ؛ وهي تستجاش بتلك الذ كريات والوقائع والأحداث .. وهم یذ کرون بتامر 
امشركين على نبيبم صلى الله عليه وسلم . .. وهم يستعرضون نكث الشركين لعهودم معهم وتييتيم لم الغدر 
ا ¢ أو وجدوا ي موقفهم تُغرة : وم رو ا امشركين هى بالعداء والقتال 
ا و .. ولي غمرة هذه الثورة يحرض المؤمنين على القتال : 

« قاتلوه يع , ہم الله بأیدیکم وز هم » وینص رکم علیہم وبشف صدور قوم مؤمنین » ویذهب غیظ قلو بهم ).. 

قاتلوهم جعلکم الله ستار قدرته › وأداة مشیئته » فیعذ بهم بأیدیکم و وبخزهم بالمزيعة وهم يتخايلون بالقوة › 
وينصركي عليم ويشف صدور جماعة من المؤمنين ممن أذاهم وشردهم المشركون . يشفها من غيظها المكظوم › 
بانتصار الحق كاملا » وهزمة الباطل » وتشريد المبطلين .. 

ولیس هذا وحده ولکن EEL‏ 

« ویتوب الله على من يشاء » .. 
ينصرون > ويحسون أن قوة غير قوة البشر تؤيدهم » ويرون آثار الإعان ي مواقفهم - وهذا ما كان فعلاً - 
وعندئنر ينال المسلمون المجاهدون أجر جهادهم »› وأجر هداية الضالين بأيديمم ؛ وينال الإسلام قوة جديدة 
تضاف إلى قوته ببؤلاء المهتدين التائبين : 


« والله عل حکم » . 


علي بالعواقب المخبوءة وراء المقدمات . حكيم يقدر نتائج الأعمال والحركات . 


إن بروز قوة الإسلام وتقريرها ليستهوي قلوباً كثيرة تصد عن الإسلام الضعيف » أو الإسلام المجهول 
القوة والنفوذ . وإن الدعوة إلى اللإسلام لتختصر نصف الطريق حين تكون الحماعة المسلمة بادية القوة » مرهوبة 
الجانب » عزيزة الجناب . 

على أن الله سبحانه وهو بربي الحماعة المسلمة بالمنيج القر آي الفريد م يك کن يعدها وهي ي ني مكة قلة قليلة 
مستضعفة مطاردة › إلا وعداً واحداً : e‏ ا .. فلما أن 
صبرت وطلبت الحنة وحدها دون الغلب » آتاها الله النصر ؛ وجعل يحرضا عليه ويشفي صدورها به . ذلك 
أن الغلب والنصر عندئذ لم يكن هما ولكن لدينه وكلمته . وإن هي إلا ستار لقدرته . 


yS 
۾ یکن بد من ذلك لكشف النوايا والخبايا > ولإزالة الأستار الي قف خلفها من م يتجرد‎ .. 
مع المشركين للكسب » ومن يوادو نهم لآصرة من قربى أو‎ E 
مبئون‎ ٠ لينكشف الذين‎ > LN e EN ES 
ني قلو بهم خبيئة » ويتخذون من ذون الله ورسوله والمؤمنين وليجة » يلجون مها إلى مصالحهم وروابطهم‎ 
مع المشركين » في ظل العلاقات غير المتميز ة أو الواضحة بين المعسكرات المختلفة : « أم حسبتم أن تتركوا ولا‎ 
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يعلى الله الذين جاهدوا منكي ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة › والله خبير عا تعملون » . 

ا ا - كما هو الحال عادة _ فثة تجيد المداورة » وتنفذ من الأسو ار . وتتقن استخدام 
الأعذار . وتدور من خحلف الحماعة » وتتصل بخصومها استجلاباً للمصلحة ولو على حساب الحماعة » مر تكنة 
إلى ميوعة العلاقات ووجود ثغرات ني المفاصلة بين المعسكرات . فإذا وضحت المفاصلة وأعلنت قطعت 
الطريق على تلك الفئة » وكشفت المداخحل والمسارب للأنظار . 


وإنه لمن مصلحة الجحماعة » ومن مصلحة العقيدة » أن تہتك الأستار وتكشف الولائج » وتعرف المداحل » 
فيمتاز المكافحون المخلصون »› ويكشف المداورون الملتوون › ويعرف الناس كلا الفريقين على حقيقته › 
وإن كان الله يعلمهم من قبل : 

« والله خبير عا تعملون » . 

ولکنه سبحانه يحاسب الناس على ما يتكشف من حقيقتهم بفعلهم وسلوكهم . وكذلك جرت سنته بالابتلاء 
لينكشف الخيء وتتميز الصفوف »› وتتمحص القلوب . ولا يكون ذلك كما بكون بالشدائد والتكاليف والمحن 
والابتلاءات . 

ا 

»ما GG Gag‏ 
النار و الود . إا يعمر مساجد لله من آمن بالله واليوم الآخر > وأقام الصلاة وآ تى الزكاة › ولم بحش 
إلا الله » فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين . أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن باه 
واليوم الآخر » وجاهد ني سبيل الله ؟ لا بستوون عند الله > والله لا يمدي القوم الظالين . الذين أمنوا وهاجروا 
وجاهدوا ني سبيل الله بأموالم وأنفسيم أعظم درجة عند الله > وأولئك هم الفائزون اتشر جم برحمة 
منه ورضوان » وجنات هم فيا نعم مقيم » خالدين فيا أبدأ إن الله عنده أجر عظم » . : 

وبعد البراءة والإعلان لم يبق عذر ولا حجة لمن لا يقاتل المشركين ؛ ولم يعد هنالك تردد ي حرمالبم 
زيارة البيت أو عمارته » وقد كانوا يقومون بہما ني الجاهلية » وهنا ينكر السياق على المشركين أن يكون 
فم الحق في أن بعمروا بيوت الله » فهو حى خالص للمؤمنين بالله » القائمين بفرائضه ؛ وما كانت عمارة 
البيت ني الجاهلية وسقاية الحاج لتغير من هذه القاعدة .. وهذه الآيات كانت تواجه ما يحيك ني نفوس 
بعض المسلمين الذين ل تتضح هم قاعدة هذا الدين . 

« ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسمم بالكفر » . 

فهو أمر مستنكر منذ الابتداء » ليس له مبرر لأنه مخالف لطبائع الأشياء . إن بيوت الله خالصة له ء لا 
یذ کر فما إلا امه » ولا يدعى معه فيما أحد غير ه » فكيف يعمرها من لا يعمر التوحيد قلوبہم » ومن يدعون 
مع الله شركاء » ومن يشمدون على أنفسهم بالكفر شہادة الواقع الذي لا ملكون إنكاره » ولا يسعهم إلا إقراره ؟ 
إقراره ؟ 

« أولثك حبطت أعماطي » .. 
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فهي باطلة أصلاً »> ومنها عمارة بيت الله الي لا تقوم إلا على قاعدة من توحيد الله . 

. واي التار هم خالدون»‎ ١ 

يما قدموا من الكفر الواضح الصريح . 

إن العبادة تعبير عن العقيدة ؛ فإذا نم تصح العقيدة لم تصح العبادة ؛ وأداء الشعائر وعمارة المساجد ليست 
بشيء ما لم تعمر القلوب بالاعتقاد الإعاني الصحيح › وبالعمل الواقع الصريح › وبالتجرد لله في العمل والعبادة 
غ ار 

« إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم خش إلا الله » .. 

والنص على :خشية الله وحده دون سواه بعد شرطي الإعان الباطن والعمل الظاهر › لا بجيء نافلة . فلا بد 
من التجرد لله ؛ ولا بد من التخلص من كل ظل للشرك ني الشعور أو السلوك ؛ وخشية أحد غير الله لون 
من الشرك الخفي ينبه إليه النص قصداً ني هذا الموضم ليتمحض الاعتقاد والعمل كله لله . وعندئذ بستحق 
المؤمنون ان يعمروا مساجد الله » ويستحقون أن ير جوا المداية من الله 

« فعسى أولثك أن يكو نوا من المهتدين » . 

فإ ما يتوجه القلب وتعمل الجوارح » ثم يكافئ الله على التوجه والعمل بلداية والوصول والنجاح . 

هذه هي القاعدة ني استحقاق عمارة بيوت الله ؛ واي تقويم العبادات والشعائر على السواء يبينها الله للمسلمين 
والمشركين » فا جوز أن يسوى الذين كانوا يعمرون الكعبة ويسقون الحجيج ني الجاهلية > وعقيدتم ليست 
خالصة لله » ولا تصيب فم من عمل أ و جهاد » لا جوز ان يسوى هؤلاء ‏ لمجرد عمارتہم للبيت وخدميم 
للحجيج - بالذين آمنوا إبعاناً صحيحاً وجاهدوا تي سبيل الله وإعلاء كلمته : 

« أجعلم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآحر وجاهد ي سبيل الله ؟» . 
« لا يستوون عند الله ») . 

وميز ان الله هو_الميزانوتقديره هو التقدير . 

« والله لا يمدي القوم الظالين » . 

المشركين الذين لا يدينون دين الحق › ولا مخلصون عقيدتهم من الشرك › ولو كانوايعمرون البيت ويسقون 


وينهي هذا المعنى بتقرير فضل المؤمنين المهاجرين الجاهدين » وما ينتظرهم من رحمة ورضوان + ومن 
نعم مقم وأجر عظم : 


الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا ي سبيل الله بأمواهم وأتفسهم أعظم درجة عند الله » وأولئك هم الفاثرون. 
برع کم بزب مه ور فاق رجات ا تمم قم > الین فا ابا إن الله عنده أجر عظيم » .. 

وأفعل التفضيل هنا ي قوله : «أعظم درجة عند الله » ليس عل وجهه »› فهو لا يعني أن للآخرين درجة 
أقل » إنما هو التفضيل المطلق . فالآ حرون « حبطت أعمالم وني لار هم خالدون » فلا مفاضلة بينهم وبين 
المؤمنين المهاجرين المجاهدين ي درجة ولا في نعم . 
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ثم مضي السياق ي نجريد المشاعر والصلات ني قلوب الجحماعة المؤمنة » وآمحيصما لله ولدين الله ؛ فيدعو 
إلى محليصما من وشائج القربى والمصلحة واللذة » ومجمع كل لذائذ البشر » وكل وشائج الحياة » فيضمها 
ي كفة » ويضع حب الله ورسوله وحب الجهاد ني سبيله ني الكفة الأخرى › ويدع للمسلمين الخيار . 


«يا أا الذين e‏ آباء کم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيعان - - ومن يتوم 
منك فأو لئك هم الظالمون . قل : إن كان ابا کم وأبنا ؤم وإخوانكم وأزواجكم وعشیر نکم > واموال اقتر فتموهاء 
ونجارة ا .. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد ي سبیله › فتر بصوا 
حتى يأني الته بأمره . والله لا يمدي القوم الفاسقين » .. 


e OT‏ . وليس المطلوب أن 
ا ا ا 
طيبات الحياة .. . كلا إنما تريد هذه العقيدة أن بخلص ها القلب » ويخلص فا الحب » وأن تكون هي المسيطرة 
والحاكمة » وهى المحركة والدافعة . فإذا تم ما هذا فلا حرج عندئذ أن يستمتع المسلم بكل طيبات الحياة ؛ 
على أن يكون مستعداً لنبذها كلها ني اللحظة الي تتعارض مع مطالب العقيدة . 


ومفرق الطريق هو أن تسيطر العقيدة أو يسيطر التاع ؛ وأن تكون الكلمة الأولى للعقيدة أو لعرض من 
أعراض هذه الأرض . فإذا اطمأن المسلم إلى أن قلبه حالص لعقيدته فلا عليه بعد هذا أن يستمتع بالأبناء والإخوة 
وبالزوج والمشيرة ؛ ولا عليه أن يتخذ الأموال والتاجر والمساكن ؛ ولا عليه أن يستمتع بزينة الله والطيبات 

من الرزق - ي غير سرف ولا مخيلة - بل إن المتاع بها حينئذ لمستحب » باعتباره لوناً من ألوان الشكر لله 
الذي أنمم بها ليتمتع با عباده » وهم يذ كرون أنه الرازق المنم الوهاب . 


# # # 

« یا أا الذين آمنوا لا تتخذوا آباء كم وإخوانكم أولياء - إن استحبوا الكفر على الإبعان -» . 

وهكذا تنقطع أواصر الدم والنسب » إذا انقطعت آصرة القلب والعقيدة . وتبطل ولاية القرابة ني الأسرة 
إذا بطلت ولاية القرابة أي الله . فلله الولاية الأولى » وفيا ترتبط البشرية جميعاً » فإذا لم تكن فلا ولاية بعد 
ذلك » والحبل مقطوع والعروة منقوضة . 

« ومن يتوم منكم فأولئك هر الظالمون » .. 

و« الظالمون » هنا تعني المشركين . فولاية الأهل والقوم - إن استحبوا الكفر على الإيعان - شرك لا يتفق 
مع الاإ ان . 

ولا يكتفي السياق بتقرير المبدأ » بل يأخذ ني استعراض ألوان الوشاء نج والطامع والذائذ ؛ ليضعها كلها 
ي كفة ويضع العقيدة ومقتضياتما أي الكفة الأخرى : الآباء والأبناء واللإحوان والأزواج والعشيرة ( وشيجة 
الدم والنسب والقرابة والز واج ) افوا والتجارة ( مطمع الفطرة ورغبا) والمساكن المر يحة (متاع 
الحياة ولذتا ) .. وني الكفة الأخرى : حب الله ورسوله وحب الجهاد أي سبيله . الجهاد بكل مقتضياته 
وبکل مشقاته . الجهاد وما يتبعه من تعب و نصب » وما يتبعه من تضييق وحرمان » وما يتبعه من ألم وتضحية › 
وما يتبعه من جراح واستشہاد .. وهو - بعد هذا كله «الجهاد أي سبيل الله » مجردا من الصيت والذ كر 
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والظهور ': مجرداً من المباهاة » والفخر والخيلاء . مجرداً من إحساس أهل الأرض به وإشارتهم إليه وإشاد تم 
بصاحبه . وإلا فلا أجر عليه ولا ثواب .. 

قل : إن کان آباؤکم وأبناؤکم وإخوانکم وأزواجکي وعشیرتکم وأ موال اقترفتموها › ونجارة نخشون 
کسادها » ومسا کن ترضو نما » أحب إلیکم من الله ورسوله وجهاد ني سبیله .. تر بصوا حتی ياي الله بأمره... 

ألا إنها لشاقة . ألا وإنما لكبيرة . ولكنها هي ذاك .. وإلا : 

« فتر بصوا حتى يأتي الله بأمره » . 

وإلا فتعرضوا لمصير الفاسقين : 

« والله لا بدي القوم الفاسقين » .. 

وهذا التجرد لا يطالب به الفرد وحده › إنما تطالب به الحماعة المسلمة › والدولة المسلمة . فا جوز أن 
يكون هناك اعتبار لعلاقة أو مصلحة ير تفع على مقتضيات العقيدة أي الله ومقتضيات الجهاد ي سبيل الله . 

وما يكلف الته الفثة المؤمنة هذا التكليف › إلا وهو بعلم أن فطر تما تطيقه فالله لا يكلف نفساً إلا وسعها _ 
وإنه لمن رحمة الله بعباده أن أودع فطر تهم هذه الطاقة العالية من التجرد والاحتال ؛ وأودع فيما الشعور بلذة 
علوية لذلك التجرد لا تعدها لذائذ الأرض كلها .. لذة الشعور بالاتصال بالله » ولذة الرجاء في رضوان 
الله »> ولذة الاستعلاء على الضعف والبوط › والخلاص من ثقلة اللحم والدم › والارتفاع إلى الأفق المشرق 
الوضيء . فإذا غلبنما ثقلة الأرض ففي التطلع إلى الأفق ما بجدد الرغبة الطامعة أي الخلاص والفكاك . 

* # # 

ثم لمسة للمشاعر بالذكرى > وباستعراض صفحة من الواقع الذي عاشه المسلمون إذ ذاك منذ قريب .. 
a‏ ويوم حنين الذي هزموا فيه بکثر تہم ثم نصرهم 
الله بقوته . يو م أن انضم إلى جيش الفتح ألفان فقط من الطلقاء ! يوم أن غفلت قلوب المسلمين لحظات عن 
الله مأخوذة بالكثر ة في العدد والعتاد . ليعلم المؤمنون أن التجرد لله » وتوثيق الصلة به هي عدة النصر التي لا 
تخذهم حين تخذهم الكثر ة ي العدد والعتاد ؛ وحين حدم المال والإحوان والأولاد : 

٠٠‏ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة » ويوم حنين إذ أعجبتك کر تکی فلم تغن عنم شیئاً > وضاقت علیکم 
الأرض با رحبت » ثم وليم مدبرين ؛ ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين » وأثزل جنوداً م تروها » 
وعذب الذين كفروا › وذلك جزاء الكافرين Ea e‏ 

ولقد كان نصر الله فم أي المواطن الكثيرة قريباً من ذاكرتهم لا يحتاج إلى أكثر من الإشارة . فأما وقعة 
حنين ' فكانت بعد فتح مكة ني شوال سنة مان من المجرة . وذلك لما فرغ E a‏ - من فتح 
مكة » وتمهدت أمورها » وأسلم عامة أهلها » وأطلقهم رسول الله صلى الله عليه وسام - فبلغه أن هوازن 
جمعوا له ليقاتلوه › وأن أميرهم مالك بن عوف النضري » ومعه ثقیف بکماها > وبنو جشم » وبنو سعد 
ابن بكر » وأوزاع من بني هلال - وهم قلیل - وناس من بي عمرو بن عامر وعوف بن عامر ؛ وقد أقبلوا 


. بتصرف قليل عن ابن كر في التفسير‎ )١( 
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؛ وجاءوا بقضم وقضيضمم ال ول - صلى الله عليه 

_ ني جيشه الذي جاء معه للفتح وهو ع الف ا اا فار زق ا 
ااا ا ا و و و ا 
يقال له « حنين » فكانت فيه الواقعة ي اول اهار ني غلس الصبح . انحدروا ي الوادي وقد کمنت فيه 
هوازن » فلما توجهوا ل يشعر المسلمون إلا بهم قد بادروهم » ورشقوا بالنبال » وأصلتوا السيوف » وحملوا 

حملة رجل واحد كما أمر هم ملکهم . فعند ذلك ولى المسلمون مدبرين - كما قال الله عز وجل - وثبت 
رسول الله e‏ يومئذ وهو راكب بغلته الشمباء » يسوقها الى نحر العدو » والعباس آحذ 
بر کا ا الا عن ٤‏ واو سفبان .بن الخارث بن عبد المطلب آخذ بركابما الأبسر » يثقلانها لئلا تسرع السير » 
وهو ينوه باسمه - عليه الصلاة والسلام - ويدعو المسلمين إلى الرجعة » ويقول : «إلي يا عباد الله . إلي أنا 
رسول الله » ويقول ي تلك الحال : «أنا الني لا كذب . انا ابن عبد المطلب » وثبت معه من اصحابه قريب 
من مائة » ومنيم من قال أمانون ؛ فنهم أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - والعباس وعلي والفضل ! تن باصن 
وأبو سفيان بن الحارث > وأعن بن أم ايحن و اسامة بن زید ور وی ا ثم أمر الني 
- صلى الله عليه وسلم - عمه العباس وكان جهير الصوت أن ينادي بأعلى صوته : يا أصحاب الشجرة - يعي 
شجر ة بيعة الرضوان الي بايعه المسلمون من المهاجرين والأنصار تحتها على ألا يفر وا عنه - فجعل ينادي بهم : 
ناخاب اة وکل ا ي ا أصحاب سورة اليقرة . فجعلوا يقولون : يا لبيك › يا لبيك . وانعطف الناس 
فتراجعوا إلى رسول الله - صل الله عليه وسم حتى إن الرجل مهم إذا م يطاوعه بعيره على الرٍ جوع لبس 
درعه ثم انحدر عنه وأرسله » ورجع بنفسه إلى رسول الله - صلى الله عليه و فلما اجتمعت شر ذمة مهم 
مرول ال ع و - أمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - ان يصدقوا الحملة ... وازم 
المشركون فأتبع الملمر ت أقامم لرن وأمرون وا تراج فة الاس إلا والاترى جنا بن بدي 
رسول الله - صلى الله عليه وسل - . 

هذه هي المعركة الي اجتمع فيها للمسلمين لر الاو خی اف ااا ر 
وغفلوا بها عن سبب النصر الأول » فردهم الله بالمزيعة في أول المعركة إليه ؛ ثم نصرهم بالقلة المؤمنة الي 
ثبتت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والقصقت به . 

والنص يعيد عرض المعركة بمشاهدها المادية › وبانفعالا تما الشعورية : 


« إذ أعجبتکم کثر نکی فلم تغن عنکم شیئاً > وضاقت علیکم الأرض با رحبت ثم وليتم مدبرين » .. 

فن انفعال اللإعجاب بالكثرة » إلى زلزلة از بمة الروحية » إلى انفعال الضيق والحرح حتى لكأن الأرض 
كلها تضيق بهم وتشد عليهم . إلى حركة از عة الحسية » وتولية الأدبار والنكوص على الأعقاب .. 

«ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين » .. 

وكأ نما السكينة رداء ينزل فيثبت القلوب الطائر ة وبهدئ الانفعالات الثائر ة. 

.. وأنزل جنوداً لم تروها»‎ ١ 

فلا نعلم ماهیتها وطبيعتها .. وما يعلم جنود ربك إلا هو .. 

« وعذب الذين كفروا» . 
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بالقتل والأسر والسلب والزعة : 
« وذلك جزاء الكافرين » . 
«١‏ ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء » والله غفور رحم » .. 
فباب الغفرة دائماً مفتوح لمن بخطئ ثم بتوب . 
إن معركة حنين الي يذ كرها السياق هنا ليعرض نتائج الانشغال عن الله » والاعتاد على قوة غير قوته › 
لتكشف لنا عن حقيقة أخحرى ضمنية . حقيقة القوى الي تعتمد عليها كل عقيدة . إن الكثرة العددية ليست 
بشيء › إا هي القلة العارفة المحصلة الثابتة المتجر دة للعقيدة . وإن الكثر ة لتكون أحياناً سيباً ني اهز عة » لأن 
بعض الداخلين فيا › التائهين بي غمارها » ممن لم يدركوا حقيقة العقيدة الى ينساقون ني تيارها › تتز لزل 
أقدامهم وتر تجف ي ساعة الشدة ؛ فيشيعون الاضطراب والهزبعة في الصفوف » فوق ما تخدع الكثر ة أصحابما 
فتجعلهم يتهاونون ي توثيق صلتهم بالله » انشغالاً بهذه الكثر ة الظاهرة عن اليقظة لسر النصر ني الحياة . 
لقد قامت كل عقيدة بالصفوة المختارة » لا بالزبد الذي يذهب جفاء » ولا بالمشي الذي تذروه الرياح ! 
وعندما يبلغ السياق إلى هذا المقطع › ويلمس وجدان المسلمين بالذ كرى القريبة من التاريخ › ينهي القول 
في شأن المشركين . ويلقي الكلمة الباقية فيهم إلى يوم الدين : 
د با أيها الذين آمنوا إنغا المشركون يجس فلا بقربوا السجد الحرام بعد عامهم هذا ؛ وإن خفتم عيلة 
فسوف يغنيكي الله من فضله إن شاء . إن الله علم حكى » .. 
۰ إا المشركون نجس . بحسم التعبير نجاسة أرواحهم فيجعلها ماهيتهم وکیانہم . فهم بکلیتہم وبحقیقتبم 
نجس » يستقذره الحس » ويتطهر منه المتطهرون ! وهو النجس المعنوي لا الحسي ني الحقيقة › فأجسامهم 
ليست مجسة بذاتما . إا هي طريقة التعبير القرآنية بالتجسم ' . 
« جس . فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا» . 
وتلك غاية ثي تحريم وجودهم با مسجد الحرام » حتى لينصب الي على مجرد القرب منه » ويعلل بأنيم 
مجس وهو الطهور ! 
ولکن الموسم الاقتصادي الذي ينتظره أهل مكة ؛ والتجارة اي يعيش علا معظم الظاهرين ي الجريرة ؛ 
ورحلة الشتاء والصيف الي تكاد تقوم علا الحياة ... إلا كلها ستتعرض للضياع بنع المشركين من الحج ؛ 
وبإعلان الجهاد العام على المشركين كافة . 
نعم ! ولكنما العقيدة . والله يريد أن تخلص القلوب كلها للعقيدة ! 
وبعد ذلك » فالته هو المتكفل بأمر الرزق من وراء الأسباب المعهودة الألوفة : 
« وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء» . 


(1) يراجع فصل ١‏ التخييإ الحسي والتجسم » ي كتاب : « التصوير الفني في القرآن » . « دار الشروق » . 
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وحين يشاء الله يستبدل أسبابا بأمنباب ؛ وحين يشاء يغلق باب ويفتح الأبواب . . 


« إن الله علم حك » . 
يدبر الأمر كله عن علي وعن حكمة » وعن تقدير وحساب . 


لقد كان الهج القرآني يعمل » ي المجتمع المسلم الذي نشأ من الفتح ؛ والذي لم تكن مستوياته الإمانية 
قد تناسقت بعد .. 

وكما أننا نلمح من خلال السياق ني هذا المقطع ما كان يعتور هذا المجتمع من ثغرات . فكذلك نلمح 
عمل الهج القرآني ي سد هذه اللغرات . ونلمح الجهد الطويل المبذول لتربية هذه الأمة بهذا المنهج القر آي 
الفريد . 

إن القمة الي كان انج القرآني ينقل خحطى هذه الأمة لتبلغ إلها > هي قمة التجر د لله » والخلوص لدينه . 
وقمة المفاصلة على أساس العقيدة مع كل أواصر القربى وكل لذائذ الحياة . وكان هذا يتم من خلال ما يبثه 
الهج القرآني من وعي لحقيقة الفوارق والفواصل بين منهج الله الذي بمجعل الناس كلهم عبيدأ لله وحده » 
ومنهج الجاهلية الذي بجعل الناس أرباباً بعضهم لبعض .. وها منهجان لا يلتقيان .. ولا يتغايشان .. 

وبدون هذا الفقه الضروري لطبيعة هذا الدين وحقيقته » وطبيعة الجاهلية وحقيقتها ؛ لا بملك إنسان أن 
يوم الأحكام الإسلامية › الي تقرر قواعد المعاملات والعلاقات بين المعسكر المسلم وسائر المعسكرات . 


ور وم و رص ریق ص ت و ےار 3 و رس چت ت 
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i‏ والَدنَ تڙون اذهب E‏ نداب اليم 9 بو بوم 


روص روص E EE‏ ور ى وور ور 2م ەم 3o 3t‏ 


خی انی تار ھام توما جباھھم وجو بم وھورھم مدا ا کڪاز م انف ووا 


هذا المقطع الثاني ني سياق السورة ؛ يسنهدف تقرير الأحكام النمائية في العلاقات بين المجتمع المسلم وأهل 
الكتاب ؛ كما استهدف المقطع الأول منها تقرير الأحكام الهائية ني العلاقات بين هذا المجتمع والمشركين في 
الجزيرة . 

وإذا كانت نصرص القع الأول في منطوقها تواجه الواقع ني المزيرة يومثذ ؛ وتتحدث ارک 
وتحدد صفات ووقائم وأحداثاً تنطبق عليہم انطباقاً مباشراً . فإن النصوص ني المقطع الثاني الخاصة بأهل 
الكتاب - عامة ني لفظها ومدلو ما ؛ وهي تعني كل أمل الكتاب . سواء منم من كان ني الجزيرة ومن كان 
خارجها كذلك . 

هذه الاحكام البائية الي يتضمنها هذا المقطع تحتوي تعديلات أساسية ي القواعد الي كانت تقوم عليا 
العلاقات من قبل بين المجتمع المسلم وأهل الكتاب - وبخاصة النصارى منم - فلقد كانت وقعت المواقع قبل 
ذلك مع الود ؛ ولکن حتى هذا الوقت ٺم يکن قد وقع ما شيء مم النصارى . 

والتعديل البارز في هذه الأحكام الجديدة هو الأمر بقتال أهل الكتاب المنحرفين عن دين الله حتى بعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون .. فلم تعد تقبل منهم عهود موادعة ومهادنة إلا على هذا الأساس .. أساس 
إعطاء الحرية .. وي هذه الحالة تتقرر مم حقوق الذمي المعاهد ؛ ويقوم السلام بينم وبين المسلمين . فاما 
إذا هى اقتنعوا بالاإسلام عقيدة فاعتنقوه فهم من المسلمين .. 

إنهم لا يكرّهون على اعتناق الإسلام عقيدة . فالقاعدة الإسلامية المحكمة هي + «لا إكراه في الدين ». 
ولكنہم لا يتركون على دينهم إلا إذا أعطوا الجزية › وقام بينهم وبين المجتمع المسلم عهد على هذا الأساس . 

وهذا التعديل الأخير ي قو اعد التعامل بين المجتمع المسلم وأهل الكتاب لا يفهم على طبيعته إلا بالفقه المستنير 
لطبيعة العلاقات الحتمية بين منهج الله ومناهج الجاهلية من ناحية . لم الطبيعة الهج الحركي الإسلامي » وفراحله 
المتعددة » ووسائله المتجددة المكافئة للواقع البشري المتغير من الناحية الأخرى . 


وطبيعة العلاقة الحتمية بين منهج الله ومناهج الجاهلية هي عدم إمكان التعایش إلا في ظل أوضاع خاصة 
وشروط خاصة ؛ قاعدتها ألا تقوم أي وجه الاإعلان العام الذي يتضمنه الاإسلام التحرير اللإنسان بعبادة الله 
وحده والخروج من عبادة البشر للبشر » أية عقبات مادية من قوة الدولة » ومن نظام الحكم » ومن أوضاع 
اللجتمع على ظهر الأرض ! ذلك أن منج الله يريد أن يسيطر › > ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله 
وحده - كما هو الإعلان العام للإسلام - ومناهج الجاهلية تريد - دفاعاً عن وجودها ان جى :ال ر کة 
المنطلقة بمج الله ني الأرض » وأن تقضي عليما .. 
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وطبيعة المنبج الحركي الإسلامي أن يقابل هذا الواقع البشري بحركة مكافئة له ومتفوقة عليه » أي مراحل 
متعددة ذات وسائل متجددة .. والأحكام المرحلية والأحكام الهائية أي العلاقات بن المجتمع المسلم و المجتمعات 
الجاهلية شل هذه الوسائل ني تلك المراحل . 

ومن أجل أن بحدد السياق القرآني ني هذا المقطع من السورة طبيعة هذه العلاقات » حدد حقيقة ما عليه 
أهل الكتاب ؛ ونص على أنه « شرك » و« كفر » و« باطل » وقدم الوقائع الي بقوم علا هذا الحكم » سواء 
و معتقدات ل کب وان رای ا ون د « الذين كفروا من قبل » . و 

أولاً : أنهم لا يؤمنون باه ولا باليوم الآخر . 

ت : نهم لا بحرمون ما حرم الله ورسوله . 

الا ١‏ ألا بدينوت دين الحى: 

رابعا : أن الیہود منہم قالت رر ابن الله . وأن النصارى منم قالت : المسيح ابن الله ونيم ي هذين 
القولين يضاهئون قول الذين كفروا من قبل سواء من الوئنيين الإغريق » أو الوئنيين الرومان > أو الوثنيين 
ECGS Os‏ 

انا EE‏ كما اتخذوا اليح وبا . وأنهم بهذا خالفوا 
E O E e‏ 

اا ام مجاریوت لین ته ریدو أن برا بون ا باراخ و ہم هذا « کافرون » ! 

ا ا ر من أحبارهم ورهبا: hS‏ 

وعلى أساس هذه الأوصاف وهذا التحديد لحقيقة ما عليه أهل الكتاب › قرر الأحكام الہائبة الي تقوم 
علا العلاقات بينم وبين المؤمنين بدين الله » القائمين على منهج الله .. 

ولقد يبدو أن هذا التقرير لحقيقة ما عليه أهل الكتاب › مفاجي ومغاير للتقر يرات القر آنية السابقة عنهم ؛ 
كما يحلو للمستشرقين والمبشرين وتلاميذهم أن يقولوا » زاعمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلي قد غير 
أقواله وأحكامه عن أهل الكتاب عندما أحس بالقوة والقدرة على منازلتهم ! 

ولكن المراجعة المىضوعية للتقريرات القرانية - المكية والمدنية - عن أهل الكتاب » تظهر بجلاء أنه م يتغير 
شيء ني أصل نظرة الإسلام إلى عقائد أهل الكتاب الي جاء فوجدهم علا انكر انها و اطا ودر هم 
وكفرهم بدين الله الصحيح - حتى با أنزل عليهم منه وبالنصيب الذي أوتوه من قبل - أما التعديلات فهي 
محصورة ي طربقة التعامل معهم .. وهذه - كما قلنا مراراً- تحكمها الأحوال والأوضاع الواقعية المتجددة . 
أما الأصل الذي تقوم عليه - وهو حقيقة ما عليه أهل الكتاب - فهو ثابت منذ اليوم الأول أي حك الله عليهم 

ونضرب هنا بعض الأمثلة a‏ ر 
مواقفهم الواقعية من الإسلام وأهله » تلك المواقف الي اهت ت إلى هذه الأحكام الہائية ني التعامل معهم : 
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ني مكة لم تكن توجد جاليات بمودية أو نصرانية ذات عدد أو وزن ني المجتمع .. إا كان هناك أفراد › 
بحكي الق ر آن عنم أنهم استقبلوا الدعوة الجديدة إلى الإسلام بالفرح والتصديق والقبول ؛ ودخلوا ني الإسلام » 
وشېدوا له ولرسوله بأنه الحق المصدق لا بين أيدييم .. ولا بد أن يکون هؤلاء من کان قد بقي على التو حيد 
O‏ المنزلة .. وي ا ا ورد ا 
الآيات : 

» « الذين آتيناهم الکتاب من قبله هى به يؤمنون . وإذا يتلى عليهم قالوا : آمنا به » إنه الحق من ربنا » إنا 
كنا من قبله مسلمين » ... ( القصص : ۲ه - ۳ه) . 

٭« قل : آمنوا به أولا تؤمنوا » إن الذين أوتوا العم . من قبله إذا يتلى عليهم بخرون للأذقان سجداً » ويقولون : 
سبحان ربنا » إن كان وعد ربنا لمفعولاً . وبخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً ».. .. (الاسراء : 1١۷‏ 
۹( . 

« قل أرأیتم إن کان من عند الله وکفرتم به » وشهد شاهد من بني إسرائیل على مثله » فآمن واستکبر تم » 
إن الله لا يمدي القوم الظالين » ... ر الأحقاف : )٠١‏ . 

« « وكذلك أنزلنا إليك الكتاب » فالذين yy‏ به : وما جحد 
باياتنا إلا الكافرون » ... ( العنكبوت : ۷ 

ف n‏ الكتاب مفصلاً والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه متزل 
من ربك بالحق » فلا تكونن من الممترين » ... (الأنعام : )١١١‏ . 

» « والذين أتيناهم الكتاب يفرحون با آنزل إليك » ومن ۰ ینکر بعضه . قل E‏ 
أعبد الله ولا أشرك به » اليه أدعو وإليه ماب » ... (الرعد : ٦‏ 


O‏ اشر 
المدنية ؛ مع النص ي بعضما على نيم من النصارى » ذلك أن اليهود كانوا قد اتخذوا موقفاً آخر غير مأ کان 
جاه انرام فمك عا اجر اجار الاما ي ال ٠‏ 

«٠‏ وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما آنزل إلیكي وما آنزل إلہم »> خاشعين لله لا يشترون بايات الله 
ما قليلاً » أولئك فم أجرهم عند ربمم > إن الله سريع الحساب » ... ( ( ال عمران : ۱۹۹) . 

١ »‏ لقجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا الیهود والذين أشركوا » ولتجدن آقر ہم مودة لذن ارا الديق 
قالوا : إنا نصارى . ذلك بان مہم قسيسم SONS‏ ہم لا یستکبر ون . وإذا سمعوا ما ازل اف ازول ری 
اک کش ن الان ارد ب ن٠‏ جر .ا ااه ا ب امن وا ۷0 یناد 
وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ؟ فاثا بم الله با قالوا جنات تجري من تحتها 
الانہار خالدين فما » وذلك جزاء المحستين » ... (المائدة : ۸۲ - )۸١‏ . 

ولكن موقف هؤلاء الأفراد لم يكن بعشل موقف الغالبية من أهل الكتاب ي الجزيرة - ومن اليهود مهم 
بصفة خاصة فقد جعل هؤلاء يشنون على الإسلام » منذ أ ن أحسوا خحطره عليهم في المدينة » حرباً خبيثة » 
يستخدمون فيا كل الوسائل الي حكاها القرآن عنهم في نصوص كثيرة ؛ كما أنهم ي الوقت ذاته رفضوا 
الدخول ي الإسلام طبعاً ؛ وأنكروا وجحدوا ما ني كتبهم من البشارة بالرسول - صلى الله عليه وسلي - ومن 
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تصديق القرآن لا بين أيديهم من بقايا كتمهم الحقة » ما كان أولئك لااد اة رقن ورو 
وم جاهرون به ي وجه المنكرين الجاحدين !. . كذلك أخذ القران يتنزل بوصف هذا الححود وتسجیله ؛ 
وبتقرير ما عليه أهل الكتاب هؤلاء من الانحراف والفساد والبطلان ني شتى السور المدنية .. على أن القرآن 
لكي لم بخل من تقريرات عن حقيقة ما عليه أهل الكتاب . نذكر من ذلك : 
ل os SS‏ 
ظلموا من عذاب يوم اليم » .. غ 

SE OT »‏ 
a "‏ : اسكتوا هذه القرية وکلوا منیا حیث شم » وقولوا : سحل وادخلوا اپاب دا نتفر کم 
خطيئاتكم سنزيد المحستين . فبدل الذين ظلموا منهم قولاً غير الذي قيل هم » فأرسلنا عليهم رجزاً من السماء عا 
sS E E‏ 


١‏ واذ تأذّن ربك a eS‏ لسريع العقاب وإنه 
لغفور رحم » .. . (الأعراف : 0۹۷ . 

* « فخلف من بعدهي خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون : سيغفر لنا > وإن يانم 
عرض مثله يأخذوه . ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق »> ودرسوا ما فيه ؟ والدار 
الأاخحرة خير للذين يتقون › افلا تعقلون ؟ » ... (الأعراف : 0٦۹‏ . 

N‏ ي حقيقة ما عليه ھل الکتاب ؛ كما حکی عہم أ شنع الوسائل 

E o E 
ية ني أمرهم كله ني سورة التوبة . وسنكتفي هنا باذج محدودة من هذه‎ sS 
التقر يرات القر آنية الكثر ة‎ 

ء « أفتطمعون ن بؤمنوا لک » وقد کان‌فریق منهم يسمعون کلام اله » ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه و 
يعلمون ؟ وإذا لقوا الذين أمنوا قالوا : أمنا . وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا : أتحدثونيم با فتح الله عليكم 
لیحاجوکم به عند ربک ؟ أفلا تعقلون ؟ أولا يعلمون أن الله یعلم ما یسرون وما بعلنون ؟ ومهم أمیون لا 
بعلمون الكتاب إلا أماني » وإن هم إلا يظنون . فویل للذین یکتبون الکتاب بأيديہم ثم يقولون : هذا من 
عند الله لیشتر وا به مناً قليلاً » فويل فم ما كتبت أيديہم > وویل طم تما یکسبون » .. . (البقرة : ۷ = ۷4) . 

» « ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل › » وآتينا عيسى ابن مريم البينات » وأيدناه بروح القدس » 
آفکلما جاء کم رسول با لا تہوی آنفسکم استكبرتم » ففريقاً كدَبتم وفريقاً تفتلون ؟ وقالوا : قلو بنا غلف . بل 
لعنہم الله بکفرهم فقلیلا ما يؤمنون رولا جاعم کاب ن عبد اله دیا مو ۽ وكاتوا ھن قبل دون عل 
الن روا و ام ا رر رر ا ب ا ل ارين . بشما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا عا 
أنزل الله د بغیا أن يترل الله من قله عل من يشاء من عاد = قباءو ا عضب غل عضب > وللگافر ین داب 
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مهين . وإذا قيل م : آمنوا با أتزل الله » قالوا : نؤمن با أتزل علينا » ويكفرون او و ا 
لا معهم . قل : فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كتتم مؤمنين ! » ... ( البقرة (AI — AV:‏ . 

«١‏ قل : يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات لله ؟ والله شيد على ما تعملون . قل : يا أهل الكتاب لم تصدون 
عن سبیل الله من آمن تبغو نہا عو جا وأتتم شہداء ؟ وما الته بغافل عما تعملون » ... ( آل عمران : )4٩ - ٩۸‏ . 
٠١‏ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالحبت والطاغوت ويقولون للذين کفروا : هولاء 
أهدى من الذين آمنوا سبيلاً ؟ أولئك الذين لعنهم الله » ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً ٠‏ ... (التساء : 0١‏ س 


۲( . 
وربكي » إنه من يشرك بالته فقد حرم الله عليه الجنة »> ومأواه الثار > وما للظالين من أنصار e‏ 


قالوا : إن الله ثالث ثلاثة » وما من إله a N EAS‏ الذين كفروا ميم 
عذاب ألم . أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحم ا 
قبله الرسل » وأمه صديقة » كانا يأ كلان الطعام . انظر کیف نبین م الآیات › ٹم انظر اف 
(المائدة : ۷ ¬ ۷8) . 

من مراجعة هذه النصوص القر آنية وأمثا ما - وهو كثير ني القرآن المكى والمدني على السواء - يتبين أن النظرة 
إلى حقيقة ما عليه أهل الكتاب من الانحراف عن دين اله الصحيح ل يتغير فيها شيء ي التقريرات الأخيرة 
الواردة ي السورة الأخيرة . وأن وصمهم بالانحراف والفسوق والشرك والكفر ليس جديداً » ولا يعبر 
عن اتجاه جديد فما مختص بحقيقة الاعتقاد .. وذلك مع ملاحظة أن القرآن الكريم ظل يسجل للفريق المهتدي 
الصالح من أهل الكتاب هداه وصلاحه . فقال تعالى منصفاً للصالحين منهم : 

*« ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون » ... ( الأعراف : )٠١۹‏ . 

3 من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك » ومنهم من إن تأمنه بدينار لا بده إليك الا ما دمت 
عليه قائماً » ذلك بآم قالوا : ليس علينا ني الأميين سبيل » ويقولون على الله الكذب وه يعلمون» ... 
( آل عمران : )۷١‏ . 

« « ضربت عليهم الذلة أيه ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس ٠‏ وباءوا بغضب من الله »> وضربت 
عليهم المسكنة » ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله » ويقتلون الأنبياء بغير حق » ذلك با عصوا وكانوا 
يعتدون . ليسوا سواء : من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات اله آناء الليل وهم يسجدون . يؤمنون بالله 
واليوم الاخحر » ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون ني الخيرات » وأولئك من الصالحين وما 
يفعلوا من خير فلن یکفروه ؛ والله علي بامتقین » ... ( آل عمران : ۱۱۲ - )۱١١‏ . 

أما الذي وقع فيه التعديل فعلاً فهو أحكام التعامل مع أهل الكتاب و 
وواقعة بعد واقعة ا ی وی ی و چ ا ل و 

مع المسلمين . 

EE E As 

١»‏ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا باي هي أحسن - إلا الذين ظلموا منهم - وقولوا : آمنا بالذي أنزل إلينا 
11۲4 
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وأتزل إليكي » وإهنا وإهكيم واحد » ونحن له ES‏ (العنكبوت : )٤١‏ 
* « قولوا امنا الله وما أنزل إلينا وما اول إبر احم وإسماعيل واسحاق ویعقوب والأسباط 4 وما افك 


E‏ . فان آمنوا ثل ما 
امت به فقد اهتدوا > وان تولوا فإ عا هم ي ی 3 فسیکفیکهم الله ۽ وهو السعيح العلے » een‏ (البقرة : 


۹ ¬= ۷( . 
« قل ااهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا نا وبينكي : ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا » ولا يتخذ 
ا و . فان تو لوا فقو لوا واا و ل ھان 


٠‏ دود کثیر من أهل الکتاب لو يردونكم من بعد إعانكم كفارا حسدا من عند أتفسهم من بعد ما تبين هم 
الحق › »> فاعفوا واصفحوا حتی يال الله بامره » إن الله على کل شيء قدیر » ... ( البقرة : ۹ ab‏ 

ئم أتى الته بأمره الذي وكل الممنين إليه ؛ فوقعت أحداث ٠‏ وتعدلت أحكام > وجرى المج الحركي الواقعي 
الإيجابي ي طريقه حتى كانت هذه الأحكام الہائية الأخيرة » ني هذه السورة » على النحو الذي رأينا . 

إنه لم يتغير شيء ي نظرة هذا الدين إلى حقيقة ما عليه أهل الكتاب من فساد العقيدة ؛ ومن الشرك بالل 
والكفر باياته .. إنما الذي تغير هو قاعدة التعامل .. وهذه إا تحكمها تلك الأصول الى أسلفنا الحديث 
عنما ي مطلع هذا الفصل التمهيدي هذا المقطع من سياق السورة › ي هذه الفقرات : 

« وهذا التعديل الأخير ي قواعد التعامل بين المجتمع ملسم وأهل الكتاب لا بفهم على طبيعته » إلا بالفقه 
المستنير الطبيعة العلاقات الحتمية بين منهج الله ومناهج الجاهلية من ناحية . ثم لطبيعة المنهج الحركي الإسلامي 
ومراحله المتعددة » ووسائله المتجددة » المكافئة للواقع البشري المتغير > من الناحية الأحرى ... الخ » . 


والآن نأحذ ي شيء من استعراض طبيعة الموقف بين هل الكتاب والمجتمع المسلم سواء من الناحية الموضوعية 
الثابتة » أو من ناحية المواقف التار ية الواقعة . .. فهذه هي العناصر الر ئيسية الي اتہت إلى هذه الأحكام الائية . 


إن طييعة الموقف بين أهل الكتاب والجتمع السام بحب البحث عنها أولا : ي تقریرات الله - سبحانه - 
عنها » باعتبار أن هذه. هي الحقيقة الهائية ة الي لا باتيما الباطل ھن ن بدا ولا من لها وباغضار أن هذه 
الات کے کک اراد ع ق جا 1 اا وا ی ن 
الأخطاء :واا :ي الو قف الان عة المصدقة القر ير ات اله سبحانة ! 

إن الله سبحانه بقرر طبيعة موقف أهل الكتاب من المسلمين أي عدة مواضع من كتابه الكريم .. وهو تارة 
يتحدث عم سبحانه - وحدهي » وتارة يتحدث عنهم مع الذين كفروا من المشركين ؛ باعتبار أن هنالك 
وحدة هدف _ تجاه الإسلام والمسلمين _ تجمع الذين كفروا من أهل الكتاب والذين كفروا من المشركين . 
وتارة يتحدث عن مواقف واقعية هم تكشف عن وحدة الهدف ووحدة التجمع الحركي لواجهة الإسلام والمسلمين 
... والنصوص الي تقرر هذه الحقائق من الوضوح والجزم بحيث لا تحتاج منا إلى تعليق .. وهذه نماذج مها . 

. ) ٠٠١ : ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكى من خير من ربكي » ... ( البقرة‎ « ٠ 
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«١‏ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إعانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم » من بعد ما تبين م 
الحق » ... (البقرة : )۱١۹‏ . 
* « ولن ترضى عنك الود ولا النصارى حتى تتبع متهم » ... (البقرة : )٠١١‏ . 
»« ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونك » ... ( آل عمران : 1۹) . 
«« وقالت طائفة من أهل الكتاب : آمنوا بالذي أتزل على الذين آمنوا وجه الہار واكفروا آخره لعلهم 
یر جعون » ولا تۇمنوا إلا لمن تبع دینک » ... ( آل عمران : ۷۲ - ۷۳) . 
١»‏ يا أيما الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب ير دوك بعد إيعانكم كافرين » ... ( آل عمران : 
ROS‏ 
«٠‏ أم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب بشتر ون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل » والله أعلم بأعدائكي...» 
... (النساء : ££ - ))٥‏ . 
e‏ : هو لاء 
AS Ey‏ .. فهم يودون لو يرجم 
المسلمون كفاراً حسداً من عند أتفسهم من بعد ما تبين طم الحق . وهم بحددون موقفهم النهائي من المسلمين 
E O‏ 
Be ES SI ES‏ 
تعالی : 
١‏ ولا یزالون یقاتلونکے حتی یردوکی عن دینکم إن استطاعوا » ... (البقرة : ۲۱۷) . 
١‏ ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليك ميلة واحدة » .. . (النساء : ٠٣‏ . 
١»‏ إن پثقفوکم یکونوا لكي أعداء ويبسطوا إليك أيديمم وألستهم بالسوء وودوا لو تكفرون » .. 
E‏ 
١»‏ وان يظهرو وا عليكم لا برقبوا فيكم إلا ولا ذمة» ... (التوية : ۸) . 
ON O‏ 
ادا نحن راجعنا هذه التقرير ات الربانية عن المشركين ¢ وحجدنا أن الأهداف البائية م جاه الاسلام والمسلمين › 
هي بعینہا - وتکاد تکون بألفاظها - هي الأهداف الہائية ة لأهل الكتاب تجاه الإسلام والمسلمين كذلك . e.‏ 
بجعل طبيعة موقفهم مع الاإسلام والمسلمين هي ذانها طبيعة موقف المشركين . ۰ 
وإذا نحن لاحظنا أن التقريرات القرآنية الواردة في هؤلاء وهؤلاء ترد في صيغ نمائية » تدل بصياغتها 
على تقرير طبيعة دائمة » لا على وصف حالة مؤقتة »> كقوله تعالى ني شأن المشركين : 
« ولا یزالون یقاتلونکی حتی یردوکی عن دینک إن استطاعوا» . 
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وقوله تعالى ني شأن أهل الكتا 

« ولن ترضى عنك الود ولا النصارى حتى تيع ملتہم » . 

E a E ge E EE O EN 
! ولا تصف حالة موقتة ولا عارضة‎ 

فإذا نحن ألقينا نظرة سريعة على الواقع التار خي لمذه العلاقات » متمثلة ني مواقف أهل الكتاب - من 
اهود والنصارى: e Ta‏ 
الإهية الصادقة ؛ وتقرر لدينا أنها كانت تقر ر طبيعة مطر دة ثابتة » ولم تكن تصف حالة موقتة عارضة . 

إننا إذا استئنينا حالات فردية ‏ أو حالات جماعات قليلة - من الي تحدث القرآن عنها وحواها الواقع 
التار حي اواد و ا و ا ey‏ 
هذا الدين e a a‏ .. وهي الحالات الي أشرنا إلا فما تقد . فاننا لا جد 
TT ep TT‏ 

GS 
التاريخ من ذلك كله ما لم ينقطع لحظة واحدة منذ اليوم الأول الذي واجههم الإسلام ني المدينة حتى اللحظة‎ 
! الحاضرة‎ 

وليست هذه الظلال مجالاً لعرض هذا التاريخ الطويل . ولكننا سنشير فقط إلى قليل من كثير من تلك 
الحرب المسعورة الي شنا اليهود على الإسلام وأهله على مدار التاريخ .. 

ا ا ل ا عله وما ود ي و ا 
ر قران فد 4 ودنا بق ق ا اکى 

RENG as 
الماكرة الي بت يتقنها الود .. شككوا ي رسالة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم يعر فونه ؛ واحتضنوا‎ 
› امنافقين وأمدوهم بالشبهات الي ينشرو نما ني ا لجو وباتم والأكاذيب . وما فعلوه ثي حادث تحويل القبلة‎ 
وها حارو ي جا د افا وبا قلود ي كل اة لن ا ماج من مدا ال الاح .. وي مثل‎ 
هذه الأفاعيل كان بتنزل القرآن الكريم . وسور البقرة وال عمران والساء والائدة والحشر والأحزاب‎ 
': والتوبة وغيرها تضمنت من هذا الكثر‎ 

la a as a a a E E IE 
lk yS NE ERE E 
. » أن يتزل الله من فضله على من يشاء من عباده - فباءوا بغضب على غضب » وللكافرين عذاب مهين‎ 
. )4١ - ۸٩ : (البقرة‎ 


)0( تراجم مقدمات سور البقرة ة وال عمران والنساء والمائدة : في هذه الطبعة المنقحة من الظلال 


1۲¥ 


سورة التوبة 


. )٠١١ : (البقرة‎ TE 

» « سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم الي كانوا علا . قل : لله المشرق والمغرب مهدي من 
يشاء إلى صراط مستقي » ... (البقرة ACE‏ 

« یا أل الکتاب لم تكفرون بيات الله وأتم تشمدون . يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون 
الحق وأتم تعلمون ؟» ... ( آل عمران : ۷۰ = ۷۱ . 

» « وقالت طائفة من أهل الكتاب : آمنوا بالذي أتزل على الذين آمنوا وجه الار واكفروا آحره لعلهم 
يرجعون » ... ( آل عمران : (VY‏ . 

»« وإن منهم لفريقاً يلوون ألستهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب › ويقولون هو من عند 
الله » وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون » . ( آل عمران : ۷۸) . 


* « قل DR O TS‏ 
سبيل الله من آمن تبغو نها عوجا و وأتم شہداء وما الله بغافل عما تعملون» .. ( آل عمران : )4٩ - ٩۸‏ . 


٠٠‏ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليہم كتاباً من الساء ! فقد سألوا موسى أكبر من ذلك » فقالوا : أرنا 
الله جهر ة » فأحذ: هم الصاعقة بظلمهم ؛ ثي امخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات ... » ... (النساء : .)٠١۳‏ 


ادون ان بىا ىر ۲ الله بأفواههم » ویأبی الله إلا أن یم نوره ولو کره الکافرون » .. 
(التوية : )۳٣‏ . 
كذلك شہد التاريخ نقض اهود لعهودهى مرة بعد مرة وتحرشبم بالمسلمين > ما أدى إلى وقائع بني 
قينقاع وبني النضير وبني قريظة وخيبر . كما شد تاليب اليهود للمشركين لي الاحزاب › نما هو معروف 
مشہور . 
ثم تابع ليود كيدهم للإسلام وأهله منذ ذلك التاريخ .. كانوا عناصر أساسية ني إثارة الفتنة الكبرى الي 
قتل فما الخليفة الراشد ععان بن عفان - رضي الله عنه - وانتثر بعدها شمل التجمع اللإسلامي إلى حد كبير .. 
وكانوا راس الفتنة فما وقع بعد ذلك بين علي رضي الله عنه - ومعاوية .. وقادوا حملة الوضع ي الحديث 
والسيرة وروايات التفسير .. وكانوا من الممهدين لحملة التتار على بغداد وتقويض الخلافة الاإسلامية .. 
فأما ئي التاريخ الحديث فهم وراء كل كارثة حلت بالمسلمين في كل مكان على وجه الأرض ض ؛ وم 
e EGTA‏ تتولى هذه المحاولة 
E LAD NES o‏ 
من شان الود 
لقد كانت بين الر ومان والفر س عداوات عمرها قرون .. ولكن ما إن ظهر الإسلام ني الجزيرة ؛ وأحست 
الكنيسة بخطورة هذا الدين الحق على ما صنعته هي بأيديما وسمته « المسيحية » وهو ركام من .الو ثتيات القدرعة › 
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I CT E 
وذلك بعد أن‎ . MEE SA ولقد أخذ الروم يتجمعون أي الثمال‎ 
صل الله عليه وسلم الى عامل بصرى من قبل الروم - وكان‎ O 
اتون يوون الرسلولكن اللارى: غدروا برمنول اي صل الا عله ول وقلوه = ها جال رول‎ 
» الله - صلى الله عليه وسلم - يبعث بجيش الأمراء الشمداء الثلاثة : زيد بن حارثة » وجعفر بن ابي طالب‎ 
O yT وعبد الله‎ 
. مقاتل . وكان ذلك ني جمادى الأولى من السنة الثامنة للهجرة‎ e 

و ا م ا اور روي ء تفصيل القول فما ي موضعه إن شاء 
الله تعاى ) . م كان جيش أسامة بن زيد الذي أعده رسول الله - صلى الله عليه وسام - قبیل وفاته ؛ ثم 
أنفذه الخليفة الراشد أبو بكر - رضي الله عنه - إلى أطراف الشام ؛ لمواجهة تلك التجمعات الرومانية الي 
تستہدف القضاء على هذا الدين ! 

ثم اشتعل مر جل الحقد الصليي منذ موقعة الير موك الظافر ة » الي أعقبها انطلاق الإسلام لتحرير المستعمرات 
ا ياء اقاعدة الل سلامية الوليدة 
e‏ 
N u O‏ 
منذ أن نسي الرومان عداواتهم مع الفرس ؛ وأخذ النصارى بون الفرس فا اللا ي جوب ارية م 
ثي بعد ذلك في « مؤتة » . ثي فما تلا موقعة الير موك الظافرة .. ثي جلت ضراو تما ووحشيتها أي الأندلس عندما 
زحفت الصليبية على القاعدة الإسلامية أي أوربة » وارتكبت من الوحشية ني تعذيب ملايين المسلمين وقتلهم 
هناك ما لم يعرف التاريخ ES‏ .. وكذلك جلت في الحروب الصليبية ي الشرق ثل هذه البشاعة 
اي لا تتحرج ولا تتذم ؛ ولا تراعي ني المسلمين إلا ولا ذمة.. 

ونما جاء في كتاب « حضارة العرب » لجوستاف لوبون - وهو فرنسي مسيحي ‏ : 

کان ول ما بدأ به ريكار دوس الإنجليزي أنه قتل أمام معسكر المسلمين ثلاثة آلاف أسير سلموا أتفسمم 
إليه » بعد أن قطع على نفسه العهد بحقن دمائهم . لم أطلتى لنفسه العنان باقتر اف القتل والسلب » ما أثار 
صلاح الدين الأيوي NOS‏ > فلم رعسم بأذى » والذي أمد فيليب وقلب الأسد 
ا ات والادونة والاز واد اناء مر شاا" 


كذلك کتب کاتب مسیحي آخر (اسمه یورجا) " قول : 
)١(‏ يراجع فصل : « الفصام النكد » في كتاب : « المستقبل هذا الدين » . « دار الشروق » . 
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١‏ ابتداً الصليبيون سير هم على بيت المقدس بأسواً طالع » فكان فزيق من الحجاج يسفكون الدماء ني القصور 
اى استولوا عليها . وقد أسرفوا ني القسوة فكانوا يبقرون البطون » ويبحثون عن الدنانير أي الأمعاء ! أما 
صلاح الدين » فلما استرد بيت القدس بذل الأمان للصليبيين » ووفى فم بجميع عهوده › وجاد المسلمون 
غ ادائ و وار ادر رأفتهم » حتى أن املك العادل » شقيق السلطان » أطلق ألف رقيق من الأسرى» ' 
ومن على جميع الأرمن » وأذن للبطريرك بحمل الصليب وزينة الكنيسة » وأبيح للأمير ات والملكة بزيارة 
أزواجهن » . 

ولا يع المجال آي الطلال الاستعراصن دالت الخط الطريل الروت المليبة على مدار التاريخ خ - ولکن 
كفي أن تقول : إن هذه الحرب تفع أوزارها قط من جانب الصلية . ويكقي أن نكر مادا حدك 
ي زنجبار حديثاً . حيث أييد المسلمون فيه عن بكرة أبييم » فقتل مم اثنا عشر ألفاً وألقي الأربعة الآلاف 
الباقون ي البحر منفيين من الجزيرة ! ويكفي أن نذ كر ماذا وقع ا عن الحهات 
SS eS‏ 
ويكفي أن نذ کر ما تز له الحبشة في اريترية وي قلب الحبشة › وما تزاوله کینیا مع أ لمائة ألف مسلم | لذين 
ينتمون إلى »> ویریدول أن ينضموا إلى قومهم المسلمين في الصومال ! ویکفی أن ل ادا 
تحاو له الصليبية ي السودان الجنوبي ! 

ويكفي لتصوير نظرة الصايبيين إلى الإأسلام أن ننقل فقرة من كتاب لمؤلف أوربي صدر سنة ۱۹٤٤‏ يقول 

« لقد كنا حرف بشعوب مختلفة . ولكننا بعد اختبار » م جد مبررأ لفل هذا الخوف .. لقد كنا حرف 
من قبل بالخطر الهو دي » والخطر الأصفر » وبالخطر البلشفي . إلا أن هذا التخويف كله م يتفق كما تخيلناه . 
إننا وجدنا اليهود أصدقاء لنا ء وعلى هذا يكون كل مضطهد فم عدونا الألد ! ثي رأينا أن البلاشفة حلفاء لنا . 
أما الشعوب الصفر اء فهنائك دول دقر اطية كبرى تقاومها . ولكن الخطر الحقيقي كامن ني نظام الإسلام » 
وي قوته على التوسم والإاخضاع » وي حيويته .. إنه الحذار الخد ي وجه الأسار الأوري ۲ 

ولا نستطيع أن a‏ 
وما تزال .. وقد تحدثنا من قبل مراراً أي أجزاء الظلال السابقة - معناسبة النصوص الق ر آنية الكثيرة - 
طبيعة هذه EI OD NS‏ 
المراجع الأخرى القريبة ' 

# # ¥ 


وهكذا نرى من هذا الاستعراض السريع - بالإضافة إلى ما قلناه من قبل عن طبيعة الإعلان الإسلامي العام 


(۱) من کتاب جورج برأون ق عن كتاب : + التشير والاستعمار ثي البلاد العربية » للد كتور مصطفى خالدي ١‏ والد كتور عەر قرو . 
() یراجم كتاب : « الاستعمار والتہشرر » للد كتور مصطفى خالدي 0 عمر فروځ . وكتاب : « الغارة على العام الإسلامي » للاستادین 


اليا ومحب الدين الخط لخصب . وتاب : «الاتحاهات الوطنية ف الدب المعاصر { للد کتو ر محمد محمل حسین . وکتاب J:‏ هل نحن 
مسلون » لمحمد قطب . « دار الشروق » . 
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بتحرير الإنسان » وتحفز الجاهلية أي الأرض كلها لسحق الحركة الي تحمل هذا الإعلان العام وتنطلق به 
ني الأرض كلها أن هذه الأحكام الأخيرة الواردة في هذه السورة » هي المقتضى الطبيعي ذه الحقائق 
کا ع واا ت اكام مدد ران ول دة ا . وإن كان هذا ي الوقت ذاته لا ينسخ 
الأحكام المر حلية السابقة النسخ الشرعي الذي نع العمل با ي الظروف والملابسات الي تشابه الظروف 
والملابسات الي تنزلت فيا . فهناك دائماً طبيعة النهج الإسلامي الحركية › الي تواجه الواقع احرف اة 
واقعية » بوسائل متجددة » ي المراحل المتعددة . 

وحقبقة أن هذه الأحكام الہائية الواردة ني هذه السورة كانت تواجه حالة بعينها في الجزيرة ؛ وكانت 
تمهيدا تشريعيا للحركة المتمثلة ني غزوة تبوك ٠‏ لمواجهة تجمع الروم على أطراف الجزيرة مع عمافم للانقضاض 
على الإسلام وأهله - وهي الغزوة الي يقوم علا محور السورة - ولكن وضع أهل الكتاب نجاه الإسلام واهله 
م يكن وليد مرحلة تاريخية معينة . إا كان وليد حقيقة دائمة مستقرة ؛ كما أن حر بهم للإسلام والمسلمين 
الم تكن وليدة فترة تار ية معينة . فهي ما تزال معلنة ولن تزال .. إلا أن يرتد المسلمون عن ديبم تماما !.. 
وهي معلنة بضراوة وإصرار وعناد › بشتى الوسائل على مدار التاريخ ! ومن لر فهذه الأحكام الواردة في هذه 
السورة أحكام أصيلة وشاملة وغبر موقونة بزمان ولا مقيدة بمکان .. ولكن العمل بالأحكام إ نما يم في إطار 
اي الإسلامي » الذي بحب أن يم الفقه به » قبل أن يتحدث المتحدثون عن الأحكام ني ذاتما . 
SS‏ الین ۾ ی ن الإإسلام إلا العنوا ن - وضعفهم وانکسارھم على 

a SE‏ انبج الإسلامي . والنصوص 
لا مكن فهمها إلا باستصحاب هذه الحقيقة .. وفرق بعيد بين النظرة إلى النصوص كأنا قوالب في فراع ؛ 
والنصوص في صور تما الحركية وفق انمج الإسلامي . ولا بد من هذا القيد : «الحركة وفق اليج الإسلامي » 
فليست هي الحركة E BEC CE‏ البشري ٠‏ هو الأصل أي كانت الحركة الي 
أنشأته » ولكن « الو قع البشري » يصبح عنصراً أساسياً ني فقه الأحكام إذ | کان قد أنشأه المج الإسلامي 
داته . 

وني ظل هذه القاعدة تسمل رؤية تلك الأحكام المائية ني العلاقات بين أهل الكتاب والمجتمع امسلل ؛ 
وهي تتحر ك الحركة الحية ؛ ي مجاها الواقعي ؛ وفق ذلك انبج الحركي الواقعي الإ حابي الشامل . 

وحسبنا هذا التمهيد المجمل لنواجه ي ظله النصوص القرانية الواردة في هذا المقطع : 

« قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله » ولا يدينون دين الحق 

من" الذين أوتوا الكتاب » حتى يعطو ET‏ 

هالا وا ات اغاق الاق ت ات هد وة ر ؛ ومواجهة الروم وعمالم من الغساسنة 
I BRU TSE OER e e n‏ 
وألا إثبات حالة واقعة بصفاتما القائمة . وهذا ما يلهمه السياق القرآني ي مثل هذه المواضع .. فهذه الصفات 
القائمة م تذ كر هنا على آنا شروط لقتال أهل الكتاب ؛ إنما ذكرت على أنها أمور واقعة ي عقيدة هؤلاء 
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الاقوام وواقعهم ؛ وانما مبررات ودوافع للامر بقتام . ومثلهم ي هذا الحكم کل من تکون عقیدته وواقعه 
کعقیدتہم وواقعهم .. 
وقد حدد الساق من هذه الصغات القائمة : 


اولا : أنہم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر . 


تان 2 أ لا بحر مون ما حرم الله ورسوله 
ثالتا : آم لا يدينون دين الحق . 

أي بين ي الايات التالية كيف انهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأخر . ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله 
ولا يدينون دين الحق . وذلك بانہم : 

أولا : قالت الهود عزير ابن اله وقالت النصارى المسيح ابن الله ؛ وأن هذا القول يضاهي قول الذين 
كفروا من قبلهم من الوثنيرن . فهم مثلهم ني هذا الاعتقاد الذي لا يعد صاحبه مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر . 
( وسنبين بالضبط كيف آنه لا يؤمن باليوم الآخر ) . 


ٿانيا : اتخذوا احبارهم ورهبا ہم اربابا من دون الله . والمسيح ابن مريم . وان هذا مخالف لدين الحق . 


س 


وهو الدينونة لله وحدہ بلا شرکاء .. فھم بهذا مش رکون لا بدينون دين الحو 


= 


ٿالثا : یریدون ان بطفشوا نور الله بافواههم . فهم محاربون لدین الله . ولا یحارب دين اله ممن بالله 


وال هھ الاخر یدن دن الحى ارد د 


ص 


با اطا . فهم ادن لا يحرمون مأ حرم لله 


ا 


رابعا : یا کل کثیر من آحبارھے ورھبانہم اموال النام ا 
u 1 1 1 I IE‏ ۰ 
(سواء کان المقصو د بر سو له رسوهم او محمد صلل لله عليه وسل ) ٣‏ 


و هذه الصفات کلها کا نت واأقعة بالقياس اف نصار ی الشام والروم کا اا واقعة بالقياس اف غير هم 

E I BE PO E 

2 ا ت aS‏ ي 2 2 2 2 
صا أ 


- على كل ما بين المذاهب والفغرى من خلاف يلتقي کله على التثليث ! - على مدار التاريخ حتى الآن ! 
واذن فهو أمر عام ٠‏ بقرر قاعدة مطلقة ني التعامل مع أهل الكتاب ٠‏ الذين تنطبق عليهم هذه الصفات 
الي قائمة بي نصارى العرب ونصارى الروم .. ولا نع من هذا العموم أن الأوامر النبوية استثنت 
افر ادا وطوائف باعيانما لتترك بلا قتال كالاطفال والنساء والشيوخ والعجزة والرهبان الذين حبسوا انفسمم 
في الأديرة ... بوصفهم غير محاربين - فقد منع الإسلام أن يقاتل غير المحاربين من أية ملة _ وهولاء م 


تستشنهم الاوامر النبوية لاهم لم يقع مهم اعتداء بالفعل على المسلمين . ولكن لانه لیس من شالم اصلا آن 
یق مہم الاعتداء ۳ a‏ الامر العام بان Ea E‏ 
يقول المهز ومون الذين يحاولون ان يدفعوا عن الاإسلام ااام ! _ فالاعتداء قان ابتداء . الاعتداء على الوهية 
الله ! والاعتداء على العباد بتعبيدهم لغير الله ! والإسلام حين ينطلق للدفاع عن ألوهية الله - سبحانه ن والدفاع 


ا ق ا ا او و الخرت ادا و م ن اجه 
طبائع الأشاء ! 
بائع الاش 


إن هذه الآية تأمر المسلمين بقتال أهل الكتاب « الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » .. والذي يقول 
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ببنوة عزير لله أو بنوة المسيح لله لا بمكن أن يقال عنه : إنه يؤمن بالله . وكذلك الذي يقول : إن الله هو 
المسيح ابن مريم . أو إن الله ثالث ثلاثة . أو إن اله تجسد ني المسيح ... إلى آخر التصورات الكنسية الى صاغنها 
المجامع المقدسة على كل ما بينها من خلاف !.. والذين يقولون : إنهم لن يدخلوا النار إلا أياماً معدو دات مهما 
ارتکبوا من آثام بسبب أنهم أبناء الله وأحباؤه وشعب الله المختار » والذين يقولون : إن كل معصية تغفر 
بالاتحاد بالمسيح وتناول العشاء المقدس ؛ وأنه لا مغفرة إلا عن هذا الطريق ! هؤلاء وهؤلاء لا يقال : إلهم 
يؤمنون باليوم الآخر . 
وهذه الآية تصف أهل الكتاب هولاء بأ باهم « لا يحرمون ما حرم الله ورسوله » . وسواء كان المقصود 
بكلمة « رسوله » هو رسوطم الذي أرسل إلمم > أو هو الني - صلل الله عليه وسلم - فالفحوى واحدة . ذلك 
أن الآيات التالية فسرت هذا بأنهم يأ كلون أموال الاس بالباطل . وأكل أموال الناس بالباطل محرم ني كل 
رسالة وعلى يد كل رسول © الهاذج لأكل أموال الناس بالباطل هو العاملات الربوية . وهو ما 
يأخذه رجال الكنيسة مقابل « صك الغفران » ! وهو الصد عن دين اله والوقوف لي وجهه بالقوة وفتنة 
لمؤمنين عن دينهم . وهو تعبيد العباد لغير الله وإخضاعهم لأحكام وشرائع لم بنرا الله . کا 
عليه : « ولا یحرمون ما حرم الله ورسوله » .. وهذا کله قاب نم ني هلل الكتاب » كما كان قائما يومذاك ! 
a‏ 
اعتقاد بربوبية أحد مع الله . كما أنه ليس بدين الحق التعامل بشريعة غير شريعة الله » وتلقي الأحكام من 
غير اله » والدينونة لسلطان غير سلطان اله . وهذا كله قاد نم ي أهل الكتاب . كما كان قائماً فيهم يومذاك .. 
والشرط الذي يشترطه النص للك عن تتام ليس أن يسلموا .. فلا إ كراه أي الدين .ولكن أن يعطوا 
الجزية عن يد وهي صاغرون .. فا حكمة هذا الشرط » ولاذا كانت هذه هي الغاية الي ينهي عندها القتال ؟ 
إن أهل الكتاب بصفاتهم تلك حرب على دين الله اعتقاداً وسلوكاً ؛ كما نهم حرب على المجتمع السام 
بحكم طبيعة التعارض والتصادم الذاتيين بين منج الله ومنهج الجاهلية الممثلة ي عقيدة أهل الكتاب وو اقعهم 
OES Sg as‏ لواقع التار يخي قد أثبت حقيقة التعارض وطبيعة التصادم ؛ وعدم 
إمكان التعايش بين النهجين ؛ وذلك بوقوف أهل الكتاب ني وجه دين الله فعلاً > وإعلان الحرب عليه وعلى 
أهله بلا هوادة خلال الفتر ة السابقة لتزول هذه الآية ( وخلال الفترة اللاحقة ها إلى اليوم أيضاً !) . 


والإسلام ‏ بوصفه دين الحق الوحيد القائم ي الأرض لا بد أن بنطلق لاازالة لة العوائق المادية من وجهه ؛ 
ولتحرير الاأنسان من الدينونة بغير دين الحى ؛ على أن يدع لكل فرد حرية الاختيار : بلا | كراه منه ولا 
من تلك العوائق المادية كذلك . : 

وإذن فإن الوسيلة العملية لضان إزالة العوائق المادية > وعدم الإكراه على اعتناق الإسلام في الوقت نفسه » 
هي کر شوكة السلطات القائمة على غير دين الحق ؛ حتی تستسلم ؛ وتعلن استسلامها بقبول اعطاء الحز ية 
فعلا . 

وعندئذ تتم عملية التحرير فعلاً > بضمان الحرية لكل فرد أن بتار دين الحق عن اقتناع . فإن م يقتنع بقي 
على عقيدته . واعطی الحز ية . لتحقيق عدة أهداف : 

أوها : أن يعلن بإعطائها استسلامه وعدم مقاومته بالقوة المادية للدعوة إلى دين الله الحق . 


FF 


سورة التوبة 


ا يسام ي نفقات الدفاع عن نفسه وماله وعرضه وحرماته الي يكفلها الإسلام لأهل الذمة 
(الذين يؤّدون الجزية فيصبحون في ذمة المسلمين وضاتهم ) ويدفع عنها من يريد الاعتداء علا من الداحل 
او من الخارج بالمجاهدين من المسلمين . 

وثالثما : المساهمة بي بيت مال المسلمين الذي يضمن الكفالة والإاعاشة لكل عاجز عن العمل » عا تي ذلك 
ااا و 

ولا نحب أن نستطرد هنا إلى الخلافات الفقهية حول من تؤخذ منهم الجزية ومن لا تؤخذ منم . ولا عن 
مقادير هذه الجزية . ولا عن طرق ربطها ومواضع هذا الربط .. ذلك أن هذه القضية برمتها ليست معروضة 
علينا اليوم » كما كانت معروضة على عهود الفقهاء الذين أفتوا فيها واجنهدوا راهم ي وقتہا . 

إنما قضية تعتبر اليوم « تاريخية » وليست « واقعية » .. إن المسلمين اليوم لا بجاهدون !.. ذلك أن المسلمين 
اليوم لا يوجدون !.. إن قضية « وجود » الإسلام ووجود المسلمين هي الي تحتاج اليوم إلى علاج ! 

والمهج اللإسلامي - كما قلنا من قبل مراراً - منهج واقعي جاد ؛ يأبى أن يناقش القضايا المعلقة ني الفضاء ؛ 

ويرفض أن يتحول إلى مباحث فقهية لا تطبق ني عام الواقع - لأن الواقع لا يضم مجتمعاً مسلماً تحكه شريعة 
الله > ويصرَّف حياته الفقه الإسلامي - وبحتقر الذين يشغلون أنفسهم ويشغلون الناس ثل هذه المباحث ي 
أقضية لا وجود هما بالفعل ؛ ويسممم « الأرأيتيين » الذين يقولون : « ارايت لو ان كذاوقع نا هو الحكم ؟» 

إن نقطة البدء الآن هي نقطة البدء ني أول عهد الناس برسالة الإسلام .. أن يوجد ني بقعة من الأرض ناس 
يدينون دين الحق + فيشہدوا ان لا إله إلا الله » وان محمدا رسول الله .. ومن ثم يدينون لله وحده بالحاكمية 
والسلطان والتشريع ؛ ويطبقون هذا ني واقع e ES‏ بهذا الإعلان العام 
لتحرير الإنسان .. ويومئذ ‏ ويومئذ فقط ‏ سيكون هناك محال لتطبيق لتطبيتق النصوص القرآنية والأحكام الإسلامية 
ي جا لاقت ن الجن ال وغيره من المجتمعات .. ويومئذ - ويومئذ فقط - جوز الدخحول يي تلك 
المباحث الفقهية » والاشتغال بصياغة الأحكام » والتقنين للحالات الواقعة الي يواجهها الإسلام بالفعل » لا ي 
عام النظريات ! 

وإذا كنا قد تعر ضنا لتفسير هذه الآية - من ناحية الأصل والمبدأ - فإ ما فعلنا هذا لألما تعلق بمسألة اعتقادية 
وترتبط بطبيعة المج الإسلامي . وعند هذا الحد نقف » فلا نتطرق وراءه إلى المباحث الفقهية الفر عية احتراماً 
لحدية الهج الإسلامي وواقعيته وترفعه على هذا المزال ! 


3# # # 


وقالت اليهود : عزير ابن الله ؛ وقالت النصارى : المسيح ابن اله . ذلك قوفي بأفواههم » بضاهئون 
قول الذين كفروا من قبل . قاتلهم الله ! انى يؤفكون ؟» . 

لا أمر الله المسلمين بقتال أهل الكتاب « حتى يعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون » . . كانت هنالك ملابسات 
2 المجتمع E‏ تحدثنا عنها ني تقديم السورة وتقديم المقطع الأول منها - تدعو إلى توكيد 
هذا الأمر وتقويته ؛ وجلاء الأسباب والعوامل الي تحتمه ؛ وإزالة الشبهات والعوقات الي تحيك ي بعض 
النفوس نجاهه . وعاصة أن طاعة هذا الأمر كانت تقتضي مواجهة الروم ني أطراف الشام . والروم كانوا 
مر هوبون من العرب قبل الإسلام ؛ وكانوا مسيطرين على شمال الجزيرة لفترة طويلة ؛ ولم اعوان من القبائل 
1۳٤‏ 
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العربية > وسلطنة خاضعة لنفوذهم هي سلطنة الغساسنة .. وحقيقة أن هذه م تكن أول ملحمة بخوضا المسلمون 
مع الروم » بعد أن أعز اله أولئك العرب بالإسلام » وجعل منم أمة تواجه الروم والفرس بعد أن كانوا 
قبائل لا تجرۇ ولا تفكر ني الالتحام بالروم والفرس ؛ وكل ما عرف عنها من شجاعة إ ما يتبدى ني قتال 
بعضما لبعض » وي الغارات والثارات والب والسلب ! ولكن مهابة الروم كانت ما تزال باقية ي أعماق 
النفوس - وبخاصة تلك الي م يتم انطباعها بالطابع الإسلامي الأصيل - وكانت آخر ملحمة كبيرة بين المسلمين 
والروم - وهي غزوة مؤتة - ليست ي صالح المسلمين . وقد احتشد فما من الروم وعملائهم من نصارى 
العرب ما روي أنه مائتا الف ! 

كل هذه الملابسات - سواء ما يتعلق منها بتركيب المجتمع المسلم في هذه الفترة ؛ أو ما بمختص برواسب 
الهابة للروم والتخوف من الالتحام معهم ؛ مضاقً إليها ظروف الغروة ذاتها - وقد سميت غزوة العسرة لا 
سنبينه من الظروف البي أحاطت بها - وفوق ذلك كله شبهة أن الروم وعمالم من نصارى عرب هم أهل 
كتاب .. كل هذه الملاإبسات دعت إلى زيادة الإيضاحات والبيانات القوية ا الأمر » وإزالة 
الشببات والمعوقات | لنفسية » وجلاء الأسباب والعوامل لتلك الحتمية .. 


وني هذه الآية يبين السياق القرآني ضلال عقيدة آهل الكتاب هؤلاء ؛ وأنها تضاهى عقيدة المشركين من 
ر واو ن ن فوا اور ا ورم وهم م يستقيموا على العقيدة الصحيحة الي جاءتهم بها 
کتہم ؛ فلا عبر ة اذن با نهم أهل كتاب » وهم بخالفون ي الاعتقاد الأصل الذي ت SS ES‏ 


ي كتبهم . والذي يلفت النظر هو ذكر الود هنا وقولم ا کی یی آن الات کات ا 
التو جيه والتحضر لمواجهة الروم وحلفائهم من نصارى العرب .. وذلك _ على ما نرجح - يرجع إلى أمرين : 


الأوك.: أنه ا كان ت الابات عام + والافر بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 
عاما ؛ فقد اقتضى السياق بيان الأصل الاعتقادي الذي يستند إليه هذا الأمر العام ني شأن أهل الكتاب عامة 
من الود والنصارى سواء . 


الثاني : أن اليهود كانوا قد رحلوا من المدينة إلى أطراف الشام ؛ بعدما اشتبكوا مع الإسلام والمسلمين 
ي رة رة ندعم الول جل ا و - الى المدينة . اتہت باجلاء ر بي قينقاع وبي النضير 
E e‏ تى الانطلاق الإسلامي إلى أطراف 
TT iS GE‏ حتى اللحظة منذ أن حرفها 
بولق :8 e‏ تم تحربفها على أيدي اللجامع المقدسة کما سنبین فأما قول الود : « عزير أبن الله » فليس 
Eee SER N‏ 
O GT‏ 


E‏ و 
Ty a E‏ استخدام 
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وقد أورد المرحوم الشيخ رشيد رضا ني الجزء العاشر من تفسیر المنار ( ص ۴۷۸ - ص )۳۸١‏ خلاصة 
مفيدة عن مكانة عزرا عند الود وعلق علا كذلك تعليقا مفيدا ننقل منه هنا فقرات تفيدنا ي بيان حقيقة 
اا ار داجلا اك 

« جاء أي دائرة المعارف اليهودية ( طبعة )۱۹٠۴‏ أن عصر عزرا هو ربيع التاريخ اللي ليهو دية الذي تفتحت 
فيه أزهاره وعبق شذا ورده . وأنه جدير بأن يكون هو ناشر الشريعة ( واي الأصل عربة أو مركبة الشريعة ) ' 
لو م یکن جاء ہما موسی ( التلمود ۲۱ ب ) فقد كانت نسيت . ولكن عزرا أعادها أو أحياها . ولولا خحطايا 
نى إسراثيل لاستطاعوا رؤية الآيات ( المعجزات ) كما رأوها ي عهد موسی .. اھ .. وذکر فیا آنه کتب 
الشريعة بالحروف الأشورية - وكان يضع علامة على الكلمات الي يشك فيها - وأن مبدأ التاريخ الهو دي برجم 
إلى عهده . 


وقال الد كتور جورج بوست ي قاموس الكتاب المقدس : عزرا (عون) كاهن بہودي وکاتب شير 
سكن بابل مدة « ا رتحشثتا » الطويل الباع ؛ وني السنة السابعة للكه أباح لعزرا بأن أخذ عدداً وافراً من الشعب 
إلى أورشليم نحو سنة ٤۷‏ ق. م (عزر اصن :و كانت مدة السفن رة اشير 

«ثم قال : وني تقليد اليهود يشغل عزرا موضعاً يقابل بموضع موسى وإيليا ؛ ويقولون إنه أسس الج 
الکبير › وأنه جمع أسفار الكتاب اللقدس » وأدخل اللأحرف الكلدانية عوض العبرانبة القدعة » وأنه ألف 
أسفار « الأيام » و« عزرا» و« نحميا » . 

«ثم قال : ولخة سفر « عزرا» من ص ۱١ : ١ - ۸ : ٤‏ كلدانية » وكذلك ص ۷ : ۱ - ۲۷ »› وكان 
الشعب بعد رجوعهم من السبي يفهمون الكلدانية أ كثر من العبر انية . اه 

١‏ وأقول : إن المشور عند مؤرخي الأم » حتى أهل الكتاب مهم » أن التوراة الي كتبها موسى عليه 
السلام ووضعها ني تابوت العهد أو جانبه » قد فقدت ق ا . فإنه لما فتح التابوت أي 
عهده لم يوجد فيه غير اللوحين اللذين كتبت فما الو صايا العشر " > كما تراه يي سفر الملولك الأول . وان 
(عزرا) هذا هو الذي كتب التوراة وغيرها بعد السي بالحروف الكلدانية » واللغة الكلدانية الممزوجة 
ببقايا اللغة العبرية الي نسي الهود معظمها مها بورك آهل الکاید إن هروا کا کا ات بو او 
بام من اله .. وهذا ما لا پسلمه هم غیرهم » وعلیه اعتراضات N E E‏ 
E‏ ي - وقد عقد الفصلين 
الحادي عشر والثاني عشر لذ كر بعض الاعتر اضات على كون الأسفار الخمسة لموسى n‏ 


جاء ي سفر عزرا ٤(‏ ف ٠٤١‏ عدد )۲١‏ أن جميع الأسفار E‏ 
حيث قال : « إن النار أبطلت شريعتك فلم يعد سبيل لأي امرئ أن يعرف ما صنعت !" ) ویر اد على ذلك 


. ٠ حامل الشريعة » أدق في ترجمة الأصل الانجليزي من عبارة « ناشر الشربعة‎ ١ لعل تعبير‎ )١( 
جاء في القرآن الكريم عن هذه الواقعة : « إن آية ملكه ( أي طالوت ) أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من‎ () 
. » وآل هارون تحمله اللائكة‎ 


ربكم وبقية نما ترك آل موسی 


(۳) ونحن نقول : إن قول القرآن أصدق . وقد قرر أنه كان هناك ( بقية ) ! 


۳١ 
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أن عز را أعاد بوحي الر وح القدس تأليف الأسفار المقدسة الي أبادتما النار » وعضده فيا كتبة خمسة معاصرون» 
ولذلك تری « ثرولیانوس » والقديس « إيريناوس » والقديس « إيرونيموس » والقديس « يوحنا الذهي » 
والقديس « باسيليوس » وغير هي يدعون عزرا : مرم الأسفار المقدسة المعروفة عند اليهود .. اه .. 
إلى أن قال : 

... « نكتفي بہذا البيان هنا ولنا فيه غر ضان : (أحدهما) : أن جميع أهل الكتاب مدينون لعزير هذا في 
مستند ديهم وأصل كتبهم المقدسة عندم راتما ٠‏ آن هدا المسحد وآهى السان معدا الأركان ٠‏ 
وهذا هو الذي حققه علماء أوربة الأحرار . فقد جاء ني ترجمته من دائرة المعارف البريطانية بعد ذ كر 
ما ني سفره وسفر نحميا من كتابته للشريعة : أنه جاء في روايات أخرى متأخرة عنها أنه م يعد إلييم الشريعة الي 
أحرقت فقط » بل أعاد جميع الأسفار العبر ية اني كانت قد أتلفت » وأعاد سبعين سفرأً غير قانونية ( أبو ES‏ 
ثم قال كاتب التر جمة فيما : وإذا كانت الأسطورة الخاصة بعزرا هذا قد كتا من كتبما من المؤرخين بأقلامهم 
من تلقاء أنفسهم »> ولم يستندوا ني شيء منها إلى كتاب آخر » فكتاب هذا العصر يرون أن أسطورة عزرا 
قد اختلقها أولئك الرواة اختلاقا .. (انظر ص ۱١‏ ج ٩‏ من الطبعة الرابعة عشرة سنة ۱۹۲۹) . 


« وجملة القول : انالود کانوا وما یزالون یقدسون عزیرا هذا حتی إن بعضہم أطلق عليه لقب « ابن 
الله » . ولا ندري اكان إطلاقه عليه معنى التكريم الذي اطلق على إسرائيل وداود وغير هما » آم بالمعنى الذي 
سيالي قريبا عن فيلسوفهم ( فيلو ) وهو قريب من فلسفة وثني المند الي هي أصل عقيدة النصارى ' . وقد اتفق 
المفسرون على أن إسناد هذا القول إليهم يراد به بعضم لا كلهم . 

is.‏ الذين قالوا هذا القول من الود فهم بعض مود المدينة > كالذين قال الله فيم : « وقالت 
ليود : بيد الله مغلولة »> غلت أيديمم » !.. الآية .. والذين قال فيم : « لقد كفر الذين قالوا : إن الله فقير 
ونحن اغنياء » ردا على قوله تعالى : «من ذا الذي يقر ض الله قر ضا حسنا » . ویحتمل ان یکون قد سبقهم 
ار و قل 


« روی ابن اسحاق وابن جریر وابن بن ابي حاتم وأبو a‏ بن عباس ( رضي ) قال : 
ا بن اوق ٤و‏ ابو أن وشاس بن قيس ٠‏ ومالك بن الضيف: 
فقالوا : كيف نتبعك وقد تركت قبلتنا » وأنت لا تزع أن عزير ابن الله ؟! ...الخ . 


(1) بجحب أن ننبه نحن ي الظلال إلى دلالة مثل هذه العبارات ( الأحرار ) في مدرسة الشيخ محمد عبده وتلاميذها » فقد كانت هذه المدرسة 
مجملتما متأثرة مناهج تفكير وبأفكار غربية غريبة على منهج التفكير الإسلامي الخالص » وكان هذا التأثر بجعلها تنظر إلى كتاب أوربا 
المناهضين للكنيسة بوصفهم أحراراً . وكذلك الكتاب الذين يكتبون عن الديعقراطية والحرية الغربية » وكذلك إلى الأوضاع الأوربية نظرة 
استحسان . وكانت تدعو إلى الأخذ با تسميه ( الصالح من هذه الأفكار والأوضاع ) بناء على ذلك التأثر .. وهذا مزلق حطر » كان 
يعطف عليه لورد كرومر وامثاله من الصليبيين ! والامر في حاجة إلى نظرة اعمق واوسع وإلى استقلال واستغناء با ليج الاإسلامي . 

(1) ونحن نري أنه لا مجال ذا التردد » فإن النص القرآني يلهم أن قول الود : « عزير ابن الله » هو كقول النصارى : « المسيح ابن الله » 
کلاهما مقصود به ما يضاهي قول الذین کفروا من قبل ! فهو من إسناد البنوة الي حرج قائلها من دين الحق وتلحقه بالكافرين والمشركين 
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« ومن المعلوم أن بعض النصارى الذين قالوا : إن المسيح ابن الله كانوا من اليهود . وقد كان ( فيلو ) 
الفيلسوف اليو دي SE EY‏ 
لا يبعد أن يكون بعض المتقدمين على عصر البعثة المحمدية قد قالوا : إنعزيرا ابن الله بهذا المعنى » . 

ومن هذا البيان يتضح ما وراء حكاية القرآن لقول الود هذا - ني هذه المناسبة الي يتوخاها السياق - فهي 
تقرير حقيقة ما عليه فريق من أهل الكتاب من فساد الاعتقاد » الذي لا يتفق معه أن يكو نوا مؤمنين بالله › 
أو أن يكونوا يدينون دين الحق . وهذه هي الصفة الأساسية الي قام علها حكم القتال . وان يكن القصد من 
القتال ليس هو إكراههم على الإسلام ؛ وإنا هو كسر شوكنهم الي ي يقفون با ي وجه الإسلام ؛ واستسلامهم 

لسلطانه ليتحرر الأفراد - ني ظل هذا الاستسلام - من التأثر بالضغوط الي تقيد إرادتهم ي اختيار دين الحق 
من غير إكراه من هنا أو من هناك . 

أما قول النصارى « المسيح ابن الله » وأنه ثالث ثلاثة فهو - كما قلنا - شائم مشہور » وعليه جميع مذاهمم 
منذ أن حرف بولس رسالة المسيح القائمة على التوحيد كبقية الرسالات ؛ ثم أبعت تحريفها المجامع المقدسة » 
وقضت على أصل فكرة التو حيد قضاء نہائيا ! 

وسنكتفي مرة أخرى بنقل ملخص جيد ني عقائد النصارى عن تفسير المنار للأستاذ الشيخ محمد رشيد 
رضا ‏ جاء فيه بعنوان : «ثالوث : ۷ے 6)اا٣]‏ » 

» كلمة تطلق عند النصارى على وجود ثلاثة أقائم معأ ني اللاهوت تعرف بالأب والابن والروح القدس‎ ١ 
وهذا التعلم هى من تعالم الكنيسة الكاثوليكية والشرقية وعموم البزوئستانت إلا ما ندر > والذین يتمسکكون‎ 

بهذا التعلم يذهبون إلى أنه مطابق لنصوص الكتاب المقدس » وقد أضاف اللاهوتيون إليه شروحاً وإيضاحات 
انخذوها من تعالم المجامع القديعة وكتابات أباء الكنيسة العظام . وهي تبحث عن طريقة ولادة الأقنوم الثاني 
وانبثاق الأقنوم الثالث » وما بين الأقانم الثلاثة من النسبة > وصفاتهم المميزة وألقامم . ومع أن لفظة ثالوث 
لا توجد ني الكتاب المقدس » ولا حكن أن يؤّتى باية من العهد القديم تصرح بتعليم الثالوث » قد اقتبس 
المؤ لفون المسيحيون القدماء يات كثيرة تشير إلى وجود صورة جمعية ي اللاهوت ؛ ولكن إذ كانت تلك 
الآيات قابلة لتفاسير مختلفة كانت لا يؤتى بها كبر هان قاطع على تعليم الثالوث بل كرموز إلى الوحي الواضح 
الصريح الذي يعتقدون أنه مذ كور ني العهد الجديد . وقد اقتبس منه مجموعان كبيران من الآيات كحجج 
لإثبات هذا التعليم ( أحدهما ) الآيات اي ذكر فبا الأب والابن والروح القدس معا ( والآخر ) الي ذكر 
فيها كل منهم على حدة والي تحتوي على نوع أخص صفاتهم ونسبة أحدهم إلى الآخر . 

١‏ والجدال عن الأقانيم ني اللاهوت ابتدأً ي العصر الرسولي . وقد نشأً على الأكثر عن تعالم الفلاسفة 
الميلانيين والغنوسطيين فإن ثيو فيلوس أسقف إنطا كبة ي القرن الثاني استعمل كلمة ١‏ ترباس » باليونانية » ثم 
کان « ترتلیانوس » اول من استعمل كلمة « ترينيتاس » المرادفة ها ومعناها الثالوث > وي الايام السابقة 
للمجمع النيقاوي حصل جدال مستمر ي هذا التعليم وعلى الخصوص ني الشرق ؛ وحكمت الكنيسة على 
كثير من الآراء بأنما أراتيكية ' ومن جملتها آراء الأبيونيين الذين كانوا يعتقدون أن المسيح إنسان محض 


. المراد بالأراتيكية المبتدعة » من الأرتقة › والأشهر الرتقة > وبعضهم يقول : هرطقة بقلب التاء طاء وأصله تفخيها‎ )١( 
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« والسابيليين »الذين كانوا يعتقدون أن الأب والابن والروح القدس إنما هي صور مختلفة أعلن با الله نفسه 
للناس « والأريوسيين » الذين كانوا يعتقدون أن الابن ليس ازليا كالاب بل هو مخلوق منه قبل العام » ولذلك 
هو دون الأب وخاضع له » « والمكدونيين » الذين أنكروا كون الروح القدس أقنوما . 

«وأما تعليم الكنيسة فقد قرره الجمع النيقاوي سنة e ٣۲١‏ القسطنطينية سنة ۳۸١‏ وقد 
حكما بأن الان والروح القدس مساويان لأب ئي وحدة اللاهوت » وأن الان قد ولد منذ الأزل من الأب ء 
وأن الروح القن سى عر الات e‏ طليطلة المنعقد سنة ٥۸۹‏ حکے بان الروح القدس منبثق من الابن 
أيضاً »> وقد قبلت الكنيسة اللاتينية بأسرها هذه الزيادة وعسكت با » واما الكنيسة اليونانية نمع انها كانت 
ني أول الأمر ساكتة لا تقاوم قد أقامت الحجة فما بعد على تغيير القانون حاسبة ذلك بدعة . 

› تزال من جملة الموانع الكبر ى للاتحاد بين الكنيسة اليو نانية والكاثو ليكية‎ E 
» وتا اللو تون والكاقين امساح أبنت ينت تلم الكنيسة آلکاولیكية الوت على ما کان عليه من دون تخیر‎ 
ولكن قد ضاد ذلك منذ القرن الثالث عشر جمهور كيير من اللاهوتيين وعدة طوائف جديدة كالسوسينيانيين‎ 
والجرمانيين والموحدين والعموميين وغيرهم حاسبين ذلك مضاداً للكتاب القدس والعقل › وقد أطلق « سويد‎ 

تير اغ » الثالوث على أقنوم السیح معلماً بثالوٹ . ولكن لا ثالوث الأقانم بل ثالوث الأقنوم E‏ 
أن ما هو إهي ني طبيعة المسيح هو الأب » وأن الإمي الذي اتحد بناسوت المسيح هو الابن » وأن الإهي الذي 
انبثتق منه هو الروح القدس » وانتشار مذهب العقليين أي الكنائس اللوثيرية والمصلحة أضعف مدة من الز مان 
اعتقاد الثالوث بين عدد كبير من اللاهوتيين الحرمانيين . 

› وقد ذهب ( كنت ) إلى أن الأب والابن والروح القدس إا تدل على ثلاث صفات أساسية ي اللاهوت‎ ١ 
وهي القدرة والحكمة والمحبة » أو على ثلاثة فواعل عليا وهي الخلق والحفظ والضبط » وقد حاول كل من‎ 
هيجين وشلنغ أن بجعلا لتعليم الثالوث أساساً تخيليا وقد اقتدى بما اللاهوتيون الجر مانيون المتأخرون » وحاولوا‎ 
الحاماة عن تعليم الثالوث بطرق مبنية على أسس نخيلية ولاهوتية ؛ وبعض اللاهوتبين الذين بعتمليون على الوحي‎ 
› لا يتمسكون بتعليم استقامة الر أي الكنائسية سية بالتدقيق كما هي مقررة ي مجمعي نيقية والقسطنطينية المسكونيين‎ 
. وقد قام محامون كثيرون أي الأيام المتأخرة لعضد آراء السابيليين على الخصوص » اه‎ 

ومن هذا العرض المجمل المغيد » بتبين أن جميع الطوائف والمذاهب المسيحية الكنسية لا تدين دين الحق » 
الذي يقوم على توحید الله سبحانه ؛ وعلى أنه لیس کمثله شيء ؛ وأنه لا ینبشق منه سبحانه _ أحد ! 

وكثير أ ما ذ كر « الأريوسيون » على أنہم ١‏ موحدون » وإطلاق اللفظ هكذا مضلل فالآريوسيون لا يوحدون 
ا ا ر س و ی و 
- يقررون ي الوقت نفسه أنه (الابن ) ! وأنه مخلوق من ( الأب ) قبل خلق العام ! وهذا لا يعتبر من 
« التوحيد » الحقيقي بي شيء ! 

ولقد صدر حكي الله بالكفر الصربح على من يقولون : المسيح ابن الله . وعلى من يقولون : المسيح هو الله . 
وعلى من يقولون : إن الله ثالث ثلاثة . ولا نجتمع صفة الكفر وصفة الإعان ي عقيدة » ولا ي قلب . إعا 
هما امر ان مختلفان ! 

والتعقيب القرآني على قول الود : «عزير ابن الله » . وقول النصارى : « المسيح ابن الله » يثبت ألم 


۳۹4 


سورة التوبة 


ي هذا بماثلون قول الذين كفروا من قبل ومعتقداتهم وتصوراتهم : 

« ذلك قوم بأفواههم » يضاهئون قول الذين كفروا من قبل » .. 

فهو أولاً يثبت أن هذا القول صادر منبم » وليس مقولاً عم . ومن ثم يذ كر « أفواههم » لاستحضار 

الضورة الحسية الواقعية - على طريقة القرآن في التصوير - إذ أنه مفهوم أن قوفي يكون بأفواههم . فهذه 
LN‏ - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا - وليست إطنابا زائداً > إا هي طريقة التعبير القرآنية 
التصويرية ؛ فهي الي تستحضر « صورة » القول » وتحيلها واقعية كأنا مسموعة مرئية ! واذلك فضلاً على 
E SN‏ استحياء الصورة وإثباتها - وهو أن هذا القول لا حقيقة له ني عالم 
الواقع ؛ إعا هو مجرد قول بالافواه » ليس وراءه موضوع ولا حقيقة ! 

لم جيء إلى ناحية أخرى من الإعجاز القرآلي الدال على مصدره الرباني . ذلك قول الله سبحانه : 

« يضاهئون قول الذين كفروامن قبل » . 

ولقد كان المغسرون يقولون عن هذه الآية : إن المقصود بها أن قولتهم ببنوة أحد لته > تماثل قول المش ركين 
العرب ببنوة الملائكة لله . . وهذا صحيح .. ولكن دلالة هذا النص القرآني أبعد مدى . ولم يتضح هذا المدى 
البعيد إلا حديثاً بعد دراسة عقائد الوثنيين ني المند ومصر القديعة والإغريق . ما اتضح معه أصل العقائد المحرفة 
عند أهل الكتاب - وبخاصة النصارى - وتسربما من هذه الوثنبات إلى تعاليم « بولس الرسول » أولاً ؛ ثم 
إلى تعالم المجامع اة أر؟ ب 

إن الثالوث المصري الولف من أوزوريس وإيزيس وحوريس هو قاعدة الوثنية الفر عونية . وأزوريس بمثل 
( الأب ) وحوريس بعشل ( الابن ) في هذا الثالوث . 

و ار الإسكندري الذي كان يدرس قبل المسيح بسنوات كثيرة « الكلمة هي الاإله الثالي » 

ويدعى أيضاً « ابن الله البكر » . 

والمنود كانوا يقولون بثلاثة أقاني أو ثلاث حالات بتجلى فيا الإله : « بر هما » ي حالة الخلق والقكوين . 
و« فشنو » في حالة الحفظ والقوامة . و«سيفا » تي حالة الاهلاك والإبادة .. وني هذه العقيدة » أن « فشنو » 
هو (الابن ) المنبثق والمتحول عن اللاهوتية ي (برهما) ! 

وكان الأشوريون يؤّمنون بالكلمة » ويسمو نما ( مردوخ ) ويعتقدون أن مردوخ هذا هو ابن الله البكر ! 

وكان الاإغريق يقولون بالاله اثلث الأقانم . وإذا شرع کھتہم ف تقديم الذبائح يرشون المذبح بالماء 
المقدس ثلاث مرات > ويأخذون البخور من المبخرة بثلاث أصابع > ويرشون المجتمعين حول المذبح بالماء 
المقدس ثلاث مرات .. إشارة إلى التثليث .. وهذه الشعاثر هي الي أخذتما الكنيسة با وراءها من العقائد 
الوثنية وضمتا للنصرانية تضاهى“ بها قول الذين كفروا من قبل ! 

ومراجعة عقائد الوثنيين القدامى - التي م تكن معروفة وقت تزول القرآن مع هذا النص القرآلي : ١‏ يضاهئون 
قول الذين كفروا من قبل » - كما أنما تثبت أن أهل الكتاب لا يدينون دين الحق » ولا يؤمنون باه الإبمان 
الصحيح - تبين كذلك جانباً من جوانب الإعجاز ي القرآن الكريم » بالدلالة على مصدره » وأنه من لدن 
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وبعد هذا التقرير والبيان تحنم الآية البينة لحقيقة ما عليه أهل الكتاب من الكفر والشرك › بقوله تعالى : 
و .. قاتلهم الله ! كيف يصرفون عن الحق الواضح البسيط > إلى هذه الوثنية المعقدة الغامضة الي 
E‏ 


ثم ينتقل السياق القرآني إلى صفحة أخرى من صحائف الانحراف الذي عليه أهل الكتاب ؛ تتمثل ي هذه 
المرة SS GE E‏ 

« الخذوا أحبارهي ورهبا بم أرباباً من دون الته والمسيح ابن مريم . وما أمروا إلا ليعبدوا إا واحداً» 
اله الا هو سان غا شر کر : 

وني هذه الآية استمرار ني وجهة السياق ني هذا المقطع من السورة . من إزالة الشبهة ني أن هؤلاء آهل 
کتاب عل دن ا . فهي تقرر انهم م يعودوا على دين الله » بشہادة واقعهم - بعد شادة 
اعتقادهم - وا نهم أمروا بأن يعيدوا الله وحده » فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون اله كما ادوا 
السيح اين مريم ربا - وأن هذا منم شرك بالهٍ ا ر .. فهم إذن ليسوا مؤمنين بالله اعتقاداً 
وتصورا ؛ كما أنہم لا يدينون دين الحق واقعاً وعملاً . 

وقبل أن نقول : كيف اتخذوا أحبارهم ورهبا م ااا ی ان نعرض الروايات الصحيحة الي 
تضمنت تفسير رسول الله - صلى الله عليه وسلى - للاية . وهو فصل الخطاب . 

الأحبار : جمع حبر أو حبر بفتح الحاء أو بكسرها » وهو العام من أهل الكتاب وكثر إطلاقه على علماء 
الود .. والرهبان : جمع راهب » وهو عند النصارى التبتل المنقطع للعبادة ؛ وهو عادة لا يتزوج » ولا 
يزاول الكسب » ولا يتكلف للمعاش . 

وي « الدر المنثور» .. روى التر مذي ( وحسنه ) وابن المنذر و 0 خانم وأبو الشيخ وابن مر دويه ولي 
ي سننه وغيرهي عن عدي Sa‏ تیت e‏ 
في سورة براءة : «الخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من e‏ 
ولکنہم کانوا إذا أحلوا م شيئا استحلوه . وإذا حرموا عليهم شيا حرموه » . 

وني تفسير ابن كثير : وروى الإمام أحمد والترّمذي وابن جرير - من طرق - عن عدي بن حاتم - رضي 
الله عت أله ا لته دعوة رشول الله - صلى الله عليه وسلم - فر إلى الشام » وكان قد تنصر ي الجاهلية 
فاشر ت :اه وجنماعة من قومه من رسول الله - صلی الله عليه وسلم - على أخته وأعطاها » فر جعت 
إلى خا فرغبته ي الإسلام » وي القدوم على رسول الله - صلى الله عليه وسل - فقدم عدي المدينة - وكان 
رئيسا ني قومه طيئ وأبوه E a E‏ 
E A EE EE e e E e‏ 
أربابا من دون الله » قال : فقلت : TT‏ : بلى ! إلهم حرموا علهم الحلال » وأحلوا 
فم الحرام » فاتبعوهم : فذلك عبادتيم إياهم .. 
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حکم به نفذ . 

وقال الألوسي ني التفسير : 

| « الأكثرون من المفسرين قالوا : ليس المراد من الأرباب انهم اعتقدوا ألهم اة العام . بل المراد أنبم 
اطاعوه ف او ارخ وراج 


ومن النص القرآلي الواضح الدلالة ؛ ومن تفسير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو فصل الخطاب › 
ثم من مفهومات المفسرين الأوائل والمتأخرين » تخلص لنا حقائتق في العقيدة والدين ذات أهمية بالغة نشير إليها 


»أن العبادة هي الاتباع ني الشرائع بنص القرّان وتفسير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاليهود والنصارى 
م يتخذوا الأحبار والرهبان أرباباً ععنى الاعتقاد بألوهيتيم أو تقديم الشعائر التعبدية إلييم .. ومع هذا فقد 
جكي الله سبحانه - علمم بالشرك في هذه الاية - وبالكفر ي أية تالية في السياق - لمجر د أنهم تلقوا مهم 
الشرائع فاطاعوها واتبعوها .. فهذا وحده - دون الاعتقاد والشعائر - يكفي لاعتبار من يفعله مشركا بالله › 
الشرلك الذي حر جه من عداد المؤمنين ويدخله ي عداد الكافرين . 

» أن النص القرآني يسوي ني الوصف بالشرك واتخاذ الأرباب من دون الله » بين الود الذين قبلوا التشريع 
رح وأطاعوه واتبعوه » وبين النصارى الذين قالوا بألوهية المسيح اعتقادا وقدموا إليه الشعائر أي 
العبادة . فهذه كتلك سواء ي اعتبار فاعلها مشركاً بالله » الشرك الذي رجه من عداد الم منين ويدخله 
ي عداد الكافرين .. 

» أن الشرك بالله يتحقق بمجرد إعطاء حت التشريع لغير الله من عباده ؛ ولو لم يصحبه شرك بي الاعتقاد 
بألوهيته ؛ ولا تقديم الشعائر التعبدية له .. كما هو واضح من الفقرة السابقة .. ولكنا إنما تزيدها هنا بيانا ! 
وهذه الحقائق - وإن كان المقصود الأول بما ي السياق هو مواجهة الملابسات الي كانت قائمة ي المجتمم 
كذلك حقائق مطلقة تفيدنا في تقرير « حقيقة الدين » عامة . 


إن دين الحق الذي لا يقبل الله من الناس كلهم ديناً غيره هو « الإسلام » .. والإسلام لا يقوم إلا باتباع 
الله وحده ني الشريعة - بعد الاعتقاد بألوهیته وحده وتقديم الشعائر التعبدية له وحده - فإذا اتيع الناس 
E e a‏ 
دعواهي ي الاإعان - لاآن هذا الوصف يلحقهم جرد اتباعهم لتشريع العباد هم من دون الله » بغير إنكار 


٤ 


مهم يثبت منه ألم لا يتبعون إلا عن إكراه واقع بهم › لا طاقة هم بدفعه »> وأنهم لا يقرون هذا الافتثات 
على الله . 
إن مصطلح « الدين » قد انحسر ني نفوس الناس اليوم » حتى باتوا يحسبونه عقيدة ي الضمير › وشعائر 
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o 2‏ أشركوا به » وآنہم خالفوا ر ار ا دوا فاو ادا : 

إن انى الأول للدين هو الدينونة آي الخضوع والاستسلام والاتباع - وهذا يتجلى ني اتباع الشرائم 
كما يتجلى ي تقديم الشعائر . والامر جد لا يقبل هذا التميع ي اعتبار من يتبعون شرائع غير الله - 
إنكار منم يشتون به عدم الرضا عن الافتثات على سلطان الله - مؤمنين بالله » مسلمين » لمجرد أنهم يعتقدون 
يالو هية الله سېحاڼه وبقدمون له وحده الشعائر .. وهذا التميع هو اخطر ما يعانيه هذا الدين بي هذه الحقبة 

من التاريخ ؛ وهو أفتك الأسلحة الي يحاربه با أعداؤه ؛ الذين يحرصون على تثبيت لافتة « الإسلام» 

على أوضاح » وعلى أشخاص + يقرر الله سبحانه في أمثالم ا 
اربابا من دون الله .. وإذا كان أعداء هذا الدين يحرصون على تثبيت تثبيت لافتة الإسلام على تلك الأوضاع وهؤلاء 
اا و ا 
وكفر واتخاذ أرباب من دون الله .. « وما أمروا إلا ليعبدوا إاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عمايشركون) ... 

ثم عضي السياق خطوة أخرى ني تحريض المؤمنين على القتال : 

« بريدون أن يطفثوا نور الله بأفواههم » ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون . هو الذي أرسل 
رسوله باهدی ودين الح ليظهره على الدين کله » ولو كره المشركون» . 

إن أهل الكتاب هؤلاء لا يقفون عند حد الانحراف عن دين الحق » وعبادة أرباب من دون الله . وعدم 
الااعان بالله واليوم الآحر - وفق ا للإعان بالله واليوم الأخر إعا هم كذلك E‏ 
على دين الحق ؛ ويريدون إطفاء نور الله ني الأرض المتمثل بي هذا الدين » وي الدعوة الي ت تنطلق به ي 
الأرض » ولي ي الهج الذي يصوغ على وفقه حياة البشر .. 

« بریدون أن يطفئوا نور الله بأو اههم ١‏ 

فهم محاربون لنور الله . سواء با يطلقونه من أكاذيب ودسائس وفتن ؛ أو عا يحرضون به أتباعهم 
وأشياعهم على حرب هذا الدين وأهله » والوقوف سداأً ئي وجهه - كما كان هو الواقع الذي تواجهه هذه 

واا اة کا ا ا ا کو ولك رر ی ال 
الدائم لأهل الكتاب من نور الله المتمثل ي دينه الحق الذي بهدي الناس بنور الله . 

« ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون » . 

TC 
e E E yT 
E E 

ويزيد السياق هذا الوعيد وذلك الوعد توكيداً : 
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« هو الذي أرسل رسوله با دى ودين الحق ليظهره على الدين كله » ولو كره المشركون » .. 

وني هذا النص يتبين أن المراد بدين الحتق الذي سبق في قوله تعالى : « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا 
باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا 
ا صاغرون » .. هو هذا الدين الذي أرسل الله به رسوله الأخير . وأن الذين لا يدينون 
بهذا الدين هم الذين يشملهم الأمر بالقتال .. 

وهذا صحيح على أي وجه أولنا الآية . فالمقصود إجمالاً بدين الحق هو الدينونة لله وحده ني الاعتقاد 
ثع ‏ وهذه هي قاعدة دين الله كله » وهو الدين الممثل أخيراً فما جاء به محمد صلى الله عليه 

- فأما شخص أو قوم لم يدينوا لله و حده في الاعتقاد والشعائر والشرائع مجتمعة ؛ انطبق علييم أنجم 

۷( لن دن لحن ۽ غاا ي دول هر .. مع مراعاة طبيعة الهج الحركي للإسلام » ومراحله 
المتعددة » ووسائله المتجددة کما قلنا مر 

EG oa 

وهذا توکید لوعد الله الأول : «ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون » .. ولكن أي صورة 
اکا e‏ . فنور اله الذي قرر سبحانه آن تمه » هو دين الحق الذي أرسل به رسوله ليظهره على الدين 
کله . 

ودين الحق كما أسلفا - هو eT‏ في الاعتقاد والعبادة والتشريع محتمعة . وهو متمثل 
ي کل دين ماوي جاء به رسول من قبل .. ولا يدخحل فيه طبعاً تلك الديانات المحرفة المشوهة المشوبة بالوثنيات 
e ys TT E‏ 

E an E TT TT 
. عدلو له الواسع الذي بيناه » لندرك أبعاد هذا الوعد الاإهي ومداه‎ 

إن « الدين » هو « الدينونة » .. فيدخحل فيه كل منهج وكل مذهب وكل نظام يدين الناس له بالطاعة والاتباع 
ey‏ 

والله سبحانه يعلن قضاءه بظهور دين الحق الذي أرسل به رسوله على « الدين » كله بهذا المدلول الشامل 
العام ! 

إن الدينو نة ستكون لله وحده . والظهور سيكون للمنهج الذي تتمشل فيه الدينونة لله وحده . 

ولقك تحقق هذا مرة على يد رسول الله - صلل الله عليه وسلىم - وخلفائة ومن جاء بعده فارة طويلة من 
الزمان . وكان دين الحق أظهر واغلب ؛ وكانت الاديان الي لا مخلص فيا الدينونة لله تحاف وترجف ! ثم 
تحخلى اصحاب دين الحق عنه ؛ خحطوة فخطوة بفعل عوامل داخلة في تركيب المجتمعات الاسلامية من ناحية 
وبفعل الحرب الطويلة المدى » المنوعة الأساليب » الى أعلنها عليه أعداؤه من الوثنيين وأهل الكتاب سواء .. 

ولكن هذه ليست ناية ا مطاف .. إن وعد الله ائم » ينتظر العصبة المسلمة » التي تحمل الراية و مضي » 
مبتدئة من نقطة البدء ‏ التي بدأت مها حطوات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يحمل دين الحق 
ويتحرك بنور الله 
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e كيف أن‎ A a a 


e AE - صلی اله عليه وسل‎ - E 
lae aa 

ا الأخرة اة غد اة اطا عا التن ان كاشفاً م ي هذا الخطاب عن 
ا 
Dl‏ الا زلافة رلا شترا و غير س 
جھم › فتکوی بہا جباهھم وجنوبہم وظهور مم E E‏ 

وي الاآية الأرلى استطر اد ي بيان دور الأحبار والرهبان الذين م أهل الكتاب أ O‏ 
فاتبعوهم فما يشرعون هم من العاملات ومن العبادات سو اء . فهو لاء الأحبار والرهبان os‏ 
قوم e‏ بأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله 

TT‏ الحلال لصالح من علكون الال أو السلطان . ومنها 
ما يأخذة القسيس أو الكاهن مقابل الاعتراف له بالخطايا وغفرانه - بالسلطان المخول للكنيسة ي زعمهم - 
لتلك الجطايا ! وما الربا - وهو أوسع أبوابما وأبشعها - وغير ها كثر . 

o 
TD O a 

RE E ob 

للاحتراز من الحكم على الل ي بزاول هذه الخطيئة . ولا بد من أفراد ني أية جماعة من الناس 
فم بقية خير .. ولا يظلم ربك أحداً .. 

والكثير من الأحبار والرهبان يكنزون هذه الأموال الي يأكلو نما بالباطل . وقد شد تاريخ هؤلاء الناس 
أموالاً ضخمة تتهي إلى أيدي رجال الدين وتؤول إلى الكنائس والأديرة . وقد جاء عليهم زمان كانوا أكثر 
ثراء من الملوك المتسلطين والأباطرة الطغاة ! 

والسياق القرآني بصور عذابهم ني الآخحرة بما كنزوا » وعذاب كل من يكنز الذهب والفضة ولا ينفقها 
ني صبيل الله > ني مشہد من المشاهد التصويرية الرائعة المروعة : 

« والذين يكنزون الذهب والفضة ولا بنفقو نما ي سبيل الله فبشرهم بعذاب ألم . یوم بحمی علیہا ي 
جھنم › فتکوی با جباھھم وجنوبہم وظھورھی › هذا ما کتزتم لانفسکی فذوقوا ما تتم تکتزون » .. 

إن رسع المشهد هكذا في تفصيل ؛ وعرض مشهد العملية منذ حطواتما الأولى إلى حطواتما الأخير ة » لبطيل 
المشہد ي الخيال والحس .. وهى إطالة مقصودة : 
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« والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقو لما في سبيل الله فبشرهم بعذاب ألم » . 
ويسكت السياق : وتنتهي الآية على هذا الإإجمال والإبهام أي العذاب . 

ثم يأخذ ني التفصيل بعد الإجمال : ۰ 

« یوم یحمی علیما ي نار جهام ١‏ 

وينتظر السامع عملية اللإحماء ! 


TTS‏ . فليبداً العذاب الألم ... ها هي ذي الجباه 
تكوى ... لقد اتهت عملية الكي ي الجباه » فليداروا على الجحنوب ... ها هي ذي الجنوب تكوى . 
اتتہت هذه فليداروا على الظهور E O EO OT‏ 
الرذل والتاتب»؛ 


« هذا ما كتزتم لأنفسك » . 

هذا هو بذاته الذي كنز موه للذة » فانقلب أداة هذا اللون الأليم من العذاب ! 

« فذوقوا ما کم تکتزون » ! 

E E SE 

ألا إنه لمشهد مفزع مروع » يعرض أي ي تفصيل وتطويل وأناة ! 

وهو يعرض أولاً لتصوير مصائر الكثير من الأحبار والو سات ج م قوير مصائر الكانزين للذهب 
والفضة لا ينفقو نما هي سبيل الله .. والسياق مهد لغزوة العسرة كذلك حينذاك ! 

وبعد . فلا بد أن نقف هنا وقفة قصيرة للتعقيب . نبرز فيا دلالة هذا البيان الرباني لحقيقة ما عليه أهل 
الكتاب من عقيدة ومن دين ومن خلق ومن سلوك ‏ وذلك بالإضافة إلى الإشارات الى أوردناها خلال 
الفقر ات السابقة . ۰ 

إن تعرية أهل الكتاب من شبة ألهم على شيء من دين الله > ألزم وأشد ضرورة من بيان حال المشركين 
الصريحين ثي شركهم ٠‏ الشاهدين على انفسمم بالكفر بظاهر عقائدهي وشعائرهم .. ذلك أن تفوس المسلمين 
لا تنطلق الانطلاق الكامل لمواجهة الجاهلية إلا حين بتجلى هما ماما وجه الجاهلية ! ووجه الجاهلية مكشوف 
صريح فما بختص بالمشركين ؛ وليس الحال كذلك فما بختص بأهل الكتاب ( ومن يزعمون أنهم على شيء 
من دين الله من أمثام > كالشأن ني الغالبية العظمى ممن يدعون أنفسمم اليوم « مسلمين » ( 

ولقد احتاج الانطلاق الكامل لمواجهة المشركين كيرا من البيان ي هذه السورة » نظراً للملابسات الي 
شرحناها ي التقديم هذه السورة وي التقديم للمقطع الأول منها كذلك . حيث قال الله - سبحانه ‏ للمؤمنين : 

» « کیف یکون للمشرکین عهد عند الله وعند رسوله e E CS E E‏ 
لکم فاستقيموا م › إن الله بحب للمتقين . كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة ؛ يرضونكم 
بأفواههم وتأبی قلوبہم وأ کٹرهم فاسقون . اشتروا بيات الله متا قليلاً فصدوا عن سبيله » إنهم ساء ما كانوا 
يعملون . لا يرقبون ني مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هر المعتدون» . 
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» « ألا تقاتلون قوماً نكثوا أعانهم » وهموا بإخراج الرسول » وهم بدأوكم أول مرة ؟ أتخشونم ؟ فالله أحق 
أن تخشوه إن کتتم مؤمنین . قاتلوهی يعذ بهم الله بأیدیکم ویحزهم وینصرکی علیہم » ویشف صدور قوم مؤمنین › 
ويذهب غيظ قلو. ہم » وتوب الله على من يشاء › والله علیم حکم » 4 


» « ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسمم بالكفر » أولئك حبطت أعماهم وي 


النار هى خالدون»:: 

يا اا الدين امن لا تنجدوا آباءکم وإخوانکم أولياء إن استحبوا الكفر على الإعان > ومن يتوهم منکم 
فأولئك هم الظالمون» . 

... الخ ... الخ .. 

OT‏ نظراً لتلك الملابسات 
اي كانت قائمة ي التكوين العضوي للمجتمع لعجن الل ي تلك رة ٠‏ . فقد كان الانطلاق لمجاهدة أهل الكتاب 


في حاجة إلى حملة أشد وأعمق . تستهدف _ أول ما تستهدف - تعرية أهل الكتاب هؤلاء من تلك « اللافتة » 
الشكلية الي لم تعد وراءها حقيقة ؛ وتظهرهم على حقيقتهم الواقعية .. مشركين كالمشركين .. كفاراً كالكفار .. 
شخارين له ولد الى كأمثاهم من المشركين الكافرين لالا ا كلون أموال الناص بالباطل وبضدون 
عن سبيل الله .. ي مثل هذه النصوص القاطعة الصريحة : 
# « قاتلوا الذین لا يؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر » ولا یحرمون ما حرم الله ورسوله » ولا یدینون دين 
الحق من الذين أوتوا الكتاب » حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . وقالت اليهود : عزير ابن الله » 
وقالت النصارى : المسيح ابن بن الله . ذلك قوم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل . قاتلهم اله 1 
ا يؤفكون ؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم ؛ وما أمرو! إلا ليعبدوا إا 
e‏ الا هو یخان عا و کو ن ر دون ان بطفئوا نور لله بأفواههم ویأبی اله إلا آن بم 
نوره . ولو کره الکافرون . هو الذي أرسل رسوله بالمدى ودين الحق ليظهره على الدین کله › ولو کره 
الخر کر ٠‏ امن ارا ان کر من الأحبار والزهبان ليأ كلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن 
سبيل الله ... الخ » . 
وذلك بالاضافة إلى التقريرات القرآنية الحاسمة ني السور المكية والمدنية على السواء - عن حقيقة ما انى 
اليه أمر أهل الكتاب من الشرك والكفر والخروج من دين الله الذي جاءهم به أنيياؤهم من قبل ۽ فضلاً على 
وقفتہم من رسالة الله الأخير ة » الي على أساس موقفهم مها بتحدد وصفهم بالكفر أو بالإعان . 


« قل e N TT‏ . وليزيدن 
كثير ا منم ما أتزل إليك من ربك طغياناً وكفراً فلا تأس على القوم الكافرين » . (المائدة : 1۸) . 


كذلك سبق وصفهم بالكفر » وضمهم إلى المشركين في هذه الصفة .. ودا ونصارى .. أو مجتمعين 
في صفة « أهل الكتاب » ني مثل قوله تعالى : 


#« وقالت الود : يد الله مغلولة ! غلت أيديمم ولعنوا با قالوا . بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء . 
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وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً ... » ... (المائدة : 4 .. 
#« لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم ٠...‏ ... (المائدة : ۷۲) 
#« لقد كفر الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة ... » ... (المائدة : )۷٣‏ 
٭« م يكن الذين كفروا a a‏ 
وغیرها کثیر › أثبتنا بعضه فما تقدم › والقرآن الکریم - مکیه به ومدنیه حافل ثل هذه التقريرات . 
وإذا كانت الأحكام القرآنية قد جعلت لأهل الكتاب بعض الامتيازات ني التعامل عن المش ركين . وذلك 
كإحلال طعامهم للمسلمين › وإجازة التروج بالمحصنات ( أي العفيفات ) من نسائهم . . فإن ذلك لم يكن 
مبنيا على اساس انهم على شيءَ من من دين الله الح ؛ ولكن كان مراع فيه - والته أعلم ا 
دين وکتاب ‏ وان کانوا لا یقیمونه - فن الممكن محاكمتهم إلى لى هذا الأصل الذي يدعون أنيم عليه ! فهم 
في هذا يفتر قون عن المشركين الوئنيين الذين لا كتاب مم ؛ لأنه ليس هم من أصل ير دون إليه و عكن محا كمنيم 
له .. أما تقريرات القرآن عن حقيقة ما عليه أهل الكتاب من عقيدة ودين » فهي صريبحة وحاسمة ي أنم 
لیسوا على شيء من دین الله ؛ بعد ما ترکوا کتہم ودیېم إلى ذلك الذي صنعه لم أحبارهم ورهبانيم ومجامعهم 
وکنائسم ! ويي قول الله سبحانه - فصل الخطاب ني هذا الموضوع ! 


والمهم الآن أن نبرز دلالة هذا البيان الرباني لحقيقة ما عليه أهل الكتاب من العقيدة والدين .. 


إن هذه « اللافتة » المضللة الي ليس وراءها شيء من الحقيقة » تحول دون الانطلاق الإسلامي الكامل 
لمواجهة « الحاهلية » E E Ea e a o‏ 
الواقعة . . ولا نغفل الملابسات اتي كانت قائمة في المجتمع المسلم يومذاك - واي أشرنا إليها من قبل سواء 
منہا ما حختص بالتکوین ن العضوي هذا المجتمع يومها » وما بختص بظروف الغزوة ذاتها ي الحر والعسرة ! 
وما بختص كذلك بالهيب من لقاء الروم بسبب ما كان هم ي نفوس العرب - قبل الاإسلام - من هيبة وسمعة 
ومخافة !.. ولكن الأعمق من هذا كله هو ما بحيك ني التفس المسلمة > عتد الأمر بقتال آهل الكتاب على 
هذا النحو الشامل .. وهم أهل كتاب !!! 

وأعداء هذا الدين » الراصدون لحركات البعث الإسلامى الحديدة تي هذا الجيل يرصدو نها عن خبرة 
واسعة بطبيعة التفس البشرية ٠‏ وبتاريخ الحركة الإسلامية » على السواء .. وهم من أجل ذلك حريصون 
کل الحرص - على رفع « لافتة إسلامية » على الأوضاع والحركات والاتجاهات والقم والتقاليد والأفكار 
الي يعدو نها ويقيمو نها ويطلقو نا لسحق حركات البعث الإسلامي الجديدة ني أرجاء الأرض جميعا . ذلك 
لتكون هذه اللافتة الخادعة مانعة من الانطلاق الحقيقى لمواجهة « الجاهلية » الحقيقية القابعة وراء تلك اللافتة 
الكاذية ! 1 

لقد أخطأوا - مضطرين - مرة أو مرات ني إعلان حقيقة بعض الأوضاع والحركات ؛ وني الكشف عن 
الوجه الكالح للجاهلية المنقضة على الإسلام فيما .. وأقرب مثال لذلك حركة « أتاتورك » اللاإسلامية الكافر ة 
في تركيا .. وكان وجه الاضطرار فيا هو حاجتهم الملحة إلى إلغاء اخر مظهر للتجمع الإسلامي تحت راية 
العقيدة . ذلك المظهر الذي كان يتمثل ني قيام « الخلافة » .. وهو - وإن كان مجر د مظهر ‏ كان اخر عروة 
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تنقض قبل نقض عر وة الصلاة ! كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « ينقض هذا الدين عروة عروة » 
فأو هما الحكم » وآخحرها الصلاة » .. 

ولكن أولئك الأعداء الواعين - من أهل الكتاب والملحدين الذين لا بجتمعون إلا حين تكون المعركة مم 
هذا الدين ! - م يكادوا يتجاوزون منطقة الاضطرار ني الكشف عن الوجهة اللاإسلامية الكافرة في حركة 
١‏ أتاتورك » حتى عادوا بحر صون بشدة على ستر الأو ضاع التالية المماثلة لحركة « أتاتورك » ي وجهتما الدينية › 
بستار الإسلام ؛ ويحرصون على رفع تلك اللافتة الخادعة على تلك الأوضاع - وهي أشد خطراً على الإسلام 
من حركة أتاتورك السافرة - ويفتنون افتناناً ني ستر حقيقة هذه الأوضاع الي يقيمو نما ويكفلو نما اقتصاديا 
وسياسياً وفكرباً ؛ وبهيئون هما أسباب الحماية بأقلام مخابر اتهم وبأدوات إعلامهم العالية ؛ وبكل ما 
O DS‏ 
ا ا الروت الو فد رلا دیا م سم کات هته ررب اسلتة برک ار 
بين الاإسلام وأعدائه الملكشوفين الظاهرين ! 

وا ن و أنفسہم « مسلمين » بحخدعون بي هذه اللافتة .. ومن هؤلاء السذج كثير من الدعاة 
إلى اللإسلام ي الأرض ! فيتحرجون من إنز الها عن « الجاهلية » القائمة تحنها » ويتحرجون من وصف هذه 
الأوضاع بصفتا الحقيقية الي تحجبا هذه اللافتة الخادعة .. صفة الشرك والكفر الصريحة .. ويتحرجون 
ن وف الاس الان ذه الأوضاع بصفنهم الحقيقية كذلك ! وكل هذا يحول دون الانطلاق الحقيقى 
الكامل لمواجهة هذه الجاهلية مواجهة صريحة ؛ لا تحرج فيا ولا تألم من وصفها بصفَا الحقيقية الواقعة ! 

بذلك تقوم تلك اللافتة بعملية تخدير خطرة لحركات البعث الإسلامي ؛ كما تقوم حاجزاً دون الوعي 
الحقيقي » ودون الانطلاق الحقيقي لمواجهة جاهلية القرن العشرين الي تتصدى لسحق الجذور الباقية هذا 
الدين : 

هؤلاء السذج - من الدعاة إلى الإسلام - أخطر ني نظري على حركات البعث الإسلامي من أعداء هذا 
الدين الواعين » الذين يرفعون لافتة الاإسلام على الأوضاع والحركات والاحاهات والأفكار والقم والتقاليد 
الي يقيمو نما ويكفلو نما لتسحق فى هذا الدين ! 

إن هذا الدين يخلب دائماً عندما يصل الوعي بحقيقته وحقيقة الجاهلية إلى درجة معينة في نفوس العصبة 
المؤمنة - ني أي زمان وني أي مكان ‏ . والخطر الحقيقى على هذا الدين ليس كامناً ني أن يكون له أعداء أقوياء 
واعون مدربون ؛ بقدر ما یکمن ي أن يکون له أصدقاء سذج مخدوعون » يتحرجون بي غير تحرج ؛ 
a‏ 

ان الو اجب الأول للدعاة الى هذا الدين ني الأرض o‏ يتز لوا تلك اللافتات الخادعة المرفوعة على الأوضاع 
الحاهلية ¢ والي تحمي هذه الأوضاع المقامة لسحق جذور هذا الدين ی الا زص غا ! وان نقطة البدء 
ي أية حركة إسلامية هي تعرية الجاهلية من ر دائها الزاثف + وإظهارها على حقيقتا .. ش ركا وكفراً .. ووصف 
الناس بالوصف الذي ثل واقعهم ؛ كا تواجههم الحركة الإسلامية بالطلاقة الكاملة . بل كا ينتبه هؤلاء 


)0 راجح كتاب : « جاهلية القرن العشرين » لمحمد قطب . « دار الشروق » . 
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الناس أنفسمم إلى حقيقة ما اتهى إليه حالم - وهي الحقيقة الي اتبى إلا حال أهل الكتاب كما يقررها 
الحكي الخبير - عسى أن يوقظهم هذا التنبيه إلى تغيير ما بأنفسمم » ليغير الله ما بهم من الشقوة والنكد والعذاب 
الال اللي هى فة لصون 

وكل تحرج ني غير موضعه ؛ وكل انخداع بالأشكال والظواهر واللافتات ؛ هو تعويق لنقطة الانطلاق 
الأول لأبة حركة إسلامية ني الأرض جميعاً ؛ وهو تمكين لأعداء هذا الدين من مكرهم الذي أرادوء بالحر ص 
عا لى إقامة تلك اللافتات بعد ما انكشفت حركة « أتاتورك » ني التاريخ الحديث ؛ وباتت عاجزة عن المضي 
خطوة واحدة بعد الغاء اخر مظهر من مظاهر اتج الإسلامي على أساس العقيدة E E‏ 
هذا الانكشاف الصريح اا ا اا فد لی ع انیت کا ور رد کال ت ق 
كتابه : «الإسلام ني التاريخ الحديث » إلى محاولة تغطية حركة أتاتورك مرة أخرى » ونفي الإلحاد عنها » 
واعتبار ها أعظم وأصح حركة بعث « إسلامي » ( كذا) في التاريخ الحديث !! ! 


ع 
رص صوص رص < ٤و2‏ < ا ور ور 


e‏ فى ڪتلب الله ي أربعة حرم 


ےس = بک 2 a‏ وی ےت ر < راه 26 


ح2 ررر و2 م 


انه چ ایز ا نازر ونر عام وشځرمونهو ا ليواطعوا 


ر ص رو ل EEE‏ و ار ر 


عدة ما حرم الله فيحاوا ماحرم الله E‏ وله لادی لموم آلكلفرين )8 


هذا المقطم ي السياق استطر اد بي إزالة المعوقات الي کات اة ي ط ري الر إل جهاد اروم وخهايم 
TES‏ ذلك أن الاستنفار هذه الغزوة - تبوك و 
الحرم . ولكن كانت هناك ملابسة واقعة . وهي أن رجب ني هذا العام م يكن ني موعده الحقيقي ! وذلك 
بسبب « النسيء » الذي ورد ذكره ي الآية الثانية - كما سنبين - فقد ورد أن ذا الحجة ني هذا العام م يكن 
ني موعده كذلك » إنما كان ني ذي القعدة ! فكأن رجب كان ني جمادى الآخرة .. وسر هذا الاضطراب 
كله هو اضطراب الجاهلية ي تقاليدها + وعدم التزامها بالحرمات إلا شكلاً ؛ والتأويلات والفتاوى التي 
تصدر عن البشر » ما دام أن أمر التحليل وال لتحریم یوکل ي الجاهلية إلى البشر ! 

وبيان هذه القضية : أن الله حرم الأشر الحرم الأربعة وهي الثلاثة المتوالية : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم» 
والشهر الرابع المغرد : رجب .. والواضح أن هذا التحريم كان مع فرض الحج ني أشمره المعلومات منذ إبراهم 
وإماعيل .. وعلى كثرة ما حرف العر ب ني دين إبراهم »> وعلى شدة ما انحر فوا عنه أي جاهليتمم قبل الإسلام؛ 
فإهم بقوا يعظمون الاشمر الحرم هذه ؛ لارتباطها وسم الحج ؛ الذي كانت تقوم عليه حياة الحجازيين › 
وبحاصة سكان مكة . كا يكون هناك السلام الشامل أي الجزيرة الذي يسمح بالموسم » والانتقال إليه › 
والتجارة فيه ! 
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ثم كانت - بعد ذلك - تعرض حاجات لبعض القبائل العربية تتعارض مع تحريم هذه الأشبر .. وهنا 
تلعب الأهواء ؛ ويقوم من يفني باستحلال أحد الأشر الحرم عن طريق تأخيره ني عام وتقدعه ي عام آخر > 
فتكون عدة الأشمر المحرمة أربعة » ولكن أعيان هذه الأشهر تتبدل « ليوا طئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم 
a‏ كان رجب الحقيقي غير رجب ١‏ وكان ذو الحجة الحقيقي غير ا ا 
كان رجب هو جمادى الأخحرة » وكان ذو الحجة هو ذا القعدة ! وكان النفير في جمادى الأخحرة فعلا 
وواقعا » ولکنه کان ي رجب اسما بسبب هذا اللسىء ! فجاءت هذه النصوص تبطل النسىء ؛ وتبين مخالفته 
ابتداء لدين الله » الذي بجعل التحليل والتحريم ( والنة يع کله ) حقاً حالصا لله ؛ وتجعل مزاواته من البشر 
ر ا 5 .. بل زيادة في الكفر .. ومن e‏ فض الو :شن 
استحلال رجب . وني الوقت ذاته تقرر أصلاً من أصول العقيدة الأساسية ؛ وهو قصر حق التشريع في الحل 
والحرمة على اله وحده . وتربط هذه الحقيقة بالحق الامیل ی بكرن كه و بر علق اه اشارات 
والأرض . فتشريع اله للناس إعا هو فرع عن تشريعه للكون كله با فيه هؤلاء الناس . والحيدة عنه مخالفة 
لأصل تكوين هذا الكون وبنائه ؛ فهو زيادة ي الكفر يضل به الذين كفروا' 

وحقيقة أخرى تقررها هذه النصوص » تتعلق ما سبق تقريره ني المقطع السابق مباشرة > من 
SS‏ لعداوة والجهاد إلى المشركين . والأمر بقتام كافة .. المشركين وأهل الكتا 

كما أنهم يقاتلون المسلمين كافة .. الأمر الفح ررد اراق اعار ي ده ؛ کما تقرره سن قبل کلمات ا الله 

N TD O 
مهما يكن ايهم هم من عد‎ ٠ الصف الي مجمعهم كذلك عند ما تكون المعركة مح الإشلام والمسلمين‎ 
yT قبل ذلك وثارات واختلافات ي تفصيلات العقيدة كذلك‎ 
. وجه الانطلاق الإسلامي ؛ وي عملهم متجمعين لسحق الوجود الإسلامي‎ 

وهذه الحقيقة الأخيرة الخاصة بأن أهل الكتاب مشركون كالمشركين » وأن المشركين هؤلاء وهؤلاء يقاتلون المسلمين 
كافة فوجب على المسلمين أن يقاتلوهم كافة . . بالإضافة إلى الحقيقة الأولى : وهي أن النسيء زيادة ني الكفر . 
لأنه مزاولة للتشريع بغير ما أنزل الله » فهو كفر يضاف إلى الكفر الاعتقادي ويزيد فيه .. هاتان الحقيقتان 
هما المناسبة الي تر بط هاتين.الآيتين ما قبلهما وما بعدهما ي السياق ؛ الذي يعالج المعوقات دون النفير العام » 
والانطلاق الإسلامي تجاه المشركين وأهل الكتاب . 

ا 

« إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شرا في كتاب الله يوم خلت السماوات والأرض مها أربعة حرم . 
ذلك الدين القم » . 

إن هذا النص القرآني يرد معيار الزمن » وتحديد دورانه إلى طبيعة الكون الي فطره الله عليها و 
EOE SASS EE N‏ ا 
على ثباتها بثبات عدة الأشهر ؛ فلا تزيد ني دورة وتنقص ني دورة . وأن ذلك ني كتاب اله - أي بي اموسة 
الذي أقام عليه نظام هذا الكون . فهي ثابتة على نظامها » لا تتخلف ولا تتعرض للنقص والريادة . لأا تم 


(۱) يراجع فصل ١‏ شريعة كونية » یي کتاب : « معام ني الطريق » « دار الشروق » . 
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وفق قانون ثابت » هو ذلك الناموس الكوني الذي أراده اله يوم خلق السماوات والأرض : 

هذه اللإشارة إلى ثبات الناموس يقدم با السياق لتحريم ااي الحرم وتحديدها » ليقول : إن هذا 

التحديد والتحريم جزء من نواميس الله ثابت كاتا a sS‏ تقدعا 

وتأخيراً : لأنه يشبه دورة الزمن الي تت بتقدير ثابت » وفق ناموس لا يتخلف : 

« ذلك الدين القيم » . ۰ 

فهذا الدين مطابق للناموس الأصيل » الذي تقوم به السماوات والأرض » منذ أن حلق الته السماوات والأرض . 

وهكذا يتضمن ذلك النص القصير سلسلة طويلة من المدلولات الحجيبة .. يتبع بعضما بعضأً » ورعهد بعضا 
لبعض E‏ . ويشتمل على حقائق تق كونية يحاول العلم الحديث جاهدا أن يصل إليها بطر يقته 
ومحاولاته وتجاربه . ويربط بين نواميس الفطرة في خلق الكون وأصول هذا الدين وفرائضه » ليقر ني 
الضائر والأفكار عمق جذوره » وثبات أسسه › وقدم أصوله .. كل أولئك ني إحدى وعشرين كلمة تبدو 
ي ظاهر ها عادية بسيطة قريبة مألوفة . 


« ذلك الدين الق . فلا تظلموا ذ فیهن آنفسك » .. 

لا تظلموا آنفسکے ي هذه الأشهر الحرم التي يتصل تحر ها بناموس كوي تقوم عليه السماوات والأرض 
ذلك التاموس هو أن اله هو المشرع للناس كما آنه هو المشرع للكون .. لا تظلموا آتقسکم بإحلال حرمت 
الي رادها الله لتكون فترة أمان وواحة سلام ؛ فتخالفوا عن إرادة لله . وني هذه المخالفة ظلم للأنفس 
بتعريضما لعذاب الله ني الآخرة ٠‏ وتعريضا للخوف والقلق في الأرض » حين تستحيل كلها جحما حربية » 
لا هدنة فيا ولا سلام . 

« وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكى كافة » . 

ذلك ني غير الأشر الحرم » ما لم يبدأ المشركون بالقتال فيتعين رد الاعتداء ني تلك الأشر > لأن الكف 
عن القتال من جانب واحد يضعف القوة الخير ة » المنوط با حفظ الحرمات »> ووقف القوة الشريرة المعتدية ؛ 
ويشيع الفساد ني الأرض ؛ والفوضى ني النواميس . فرد الاعتداء ي هذه الحالة وسيلة لحفظ الأشهر الحرم » 
فلا یعتدی علہا ولا تان 

« وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ١‏ . 

قاتلوهم جميعاً بلا استفناء ء أحد منم ولا جماعة » فهم يقاتلونكم جميعاً لا تھ بستشنون منک أحداً » ولا ببقون 
منک على جماعة . والمعركة ني حقيقتا إ عا هي معركة بين الشرك والتوحيد . وبين الكفر والإبعان وبين الهدى 
والضلال . معركة بین معسکرین متمیزین لا عکن آن قوم بیہما سلام دام » ولا أن يم بینہما اتفاق كامل . 
لأن الخلاف بينهما ليس عرضياً ولا جزثيا . ليس خلافاً على مصالح بمكن التوفيق بينها » ولا على حدود 
,عكن أن يعاد تخطيطها . وإن الأمة المسلمة لتخدع عن حقيقة امعركة بينها وبين المشركين - وثنيين وأهل كتاب - 
إذا هي فهمت او افهمت انما معركة اقتصادية او معركة قومية › أو معركة وطنية › او معركة استر اتيجية .. 
كلا . إنها قبل كل شيء معركة العقيدة .. والنبج الذي بنبثق من ممذه العقيدة .. أي الدين ‏ .. وهذه لا تجدي 


)1( يراجع فصل : « لا إله إلا الله منهج حياة » في كتاب « معام في الطريق » . « دار الشروق » . 
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فا أنصاف الحلول . ولا تعالجها الاتفاقات والمناورات . ولا علاج ها إلا بالجهاد والكفاح الجهاد الشامل 
والكفاح الكامل . سنة الله اي لا تتخلف › وناموسه الذي تقوم عليه السماوات والأرض > وتقوم عليه العقائد . 
والأديان » وتقوم عليه الضمائر والقلوب . ني كتاب الله يوم خلت الله السماوات والأرض . 

« واعلموا أن الله مع المحقين » . 
فلا يقعد المسلمون عن جهاد المشركين كافة » ولا يتخوفوا من الجهاد الشامل . فهو جهاد ي سبيل الله يقفون 
فيه عند حدوده وآدابه ؛ ویتوجهون به إلى الله يراقبونه في السر والعلانية . فلهم النصر » لأن الله معهم ٠‏ 
ومن كان الله معه فهو المنصور بلا جدال 

« إنما النسيء زيادة ي الكفر .يضل به الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً » ليواطئوا عدة ما حرم 
O RS‏ 
أا الناس SA GSE NE E‏ إنا قد حرمت المحرم وأخرنا صفر ا الما 
المقبل بعده فيقول مثل مقالته » ويقول : إنا قد حرمنا صفر وأخرنا المحرم فهو قوله : « ليواطئوا عدة ما 
حرم الله » قال : يعني الأربعة . فيحلوا ما حرم الله تأخير هذا الشهر الحرام . 

وقال عبد الر حمن بن رید بن أسام : هذا رجل من بني كنانة يقال له القلمس > وكان بي الجاهلية وكانوا 
في الجاهلية لا يغير بعضہم على بعض ني الشهر الحرام » يلقى الرجل قاتل أبيه ولا بمد إليه يده ؛ فلما كان 
هو قال : اخرجوا بنا . قالوا له : هذا المحرم . قال : ننسئه العام . هما العام صفران . فإذا كان العام القابل 
هما محر مان .. 
المحرمة أربعة ني ا ا yT‏ شهر المحرم . وني الصورة الثانية 
بحرم ي عام ثلاثة أشهر وتي عام آخر خمسة أشهر فالمجموع ا 
المحرم ضاعت ثي احدهما » وحل صفر ضاع ثي انما ! 

هذه كتلك بي إحلال ما حرم الله ؛ والمخالفة عن شرع الله .. 

« زيادة في الكقر . 

ذلك أنه - كما أسلفنا - كفر مزاولة التشريع إلى جانب كفر الاعتقاد . 

« يضل به الذين كفروا» . 

وخدعون با فيه من تلاعب وتحريف وتأويل .. 

« زين فم سوء أعمافيم » . 

فإذا هم يرون السوء نحسناً » ويرون قبح الانحراف جمالاً » ولا يدركون ما هم فيه من ضلال ول جاج ني الكفر 
ذه الأعمال . 
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« والله لا هدي القوم الكافرين » 
الذين ستروا قلو بهم عن المدى وستروا دلائل الهدى عن قلوبهم . فاستحقوا بذلك أن يتركهم الله لا م 


فيه من ظلام وضلال 


م ور 


E‏ الد ن ٤امنوا‏ امک ایل کر آنفروفق سبيل ال آناقَلَمٌ ل ل رض أرضبتم ابر اي 


ا 


> م م رو و 


رة إلا ليل ® إلا تنفروا بعذبك دابا اليما وسَبّدلّ 


3 و‌ چ عر 


ملم رة آلدتبا نى ا؟: 


ر م ورلو رر رر وار رص رص اور r‏ ص م معد و ٤وت‏ رر 


و E E‏ نو دير ي الا تنصروه قد نصره آله د أخرجه آلذين 


اج 2 


رة مام 


ر ص وص ووو ٤‏ چ > عرص رم ر رر ر ت ےق رو 
ڪفروا ٿان آثنينِ إذ ما فى آلغار إذ قول لاحره اکن a‏ فانزل الله سکینتهر عليه 
a‏ ور کو صو م ص ر هھ و رام ر و رر ر م 


وأيدەر نود لر تروها وجعل كامة آلدين گفروأ السفل AEF‏ وال یکم ي آنفروا 


SIN > 3‏ وور 


ام کر ر لے کی ر ا ھکوس رو رع ل روہ لے 
ا دالڪم خير لک ړن کن علوت ي 


هذا المقطع من سياق السورة يرجح أنه نزل بعد الأمر بالتفير العام لغزوة تبوك . ذلك حين بلغ رسول الله 
_ صا ع و - ان الروم قد جمعوا له على أطراف الجزيرة بالشام » وان هرقل قد رزق اصحابه 
رزق سنة » وانضمت إليهم لخم وجذام وعاملة وغسان من قبائل العرب . وقدموا مقدما تم إلى البلقاء من 
أغما > الشام . فاستنفر الناس إلى قتال الروم SEEN EOE‏ - قلما حرج E‏ 
EE mC‏ هذه اا E N e‏ . اذ کان ذلك 
ي شدة الحر حيبن طابت الظلال : اعت لار ٠‏ وحبب إلى الناس المقام . . عندئد بداٽت a‏ 
املسم تلك الأعراض الي تحدثنا عنما ي تقديم السورة . كما وجد المنافقون فرصتم للتخذيل . فقالوا : لا 
تنفروا ثي الحر . وخوفوا الناس بعد الشقة ٠‏ وحذروه باس الروم .. وكان مذه العوامل المختلفة أثرها ثي 
تثاقل بعض الناس عن النفرة .. وهذا ما تعالحه هذه الفقرة . 


« یا سا الذين آمنوا ما لک إذا قيل لک انفروا ي سبیل الله اثاقلتم إلى ا . أرضيتم بالحياة الدنيا من 
الآحرة ؟ فا متاع الحياة الدنبا في الآخحرة إلا قليل . إلا تتفروا يعذبكم عذاباً ألا ويستبدل قوماً غي ركم » ولا 
تضروه شيثاً » واله على کل شيء قدیر . الا تتصروه فق تصره الله إذ أخحرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ ها 
في الغار » إذ يقول لصاحبه : لا تحزن إن الله معنا › فأتزل الله سکینته عليه وأیده مجنود م تروها وجعل 
كلمة الذين كفروا السفلى » وكلمة اله هي العليا » والله عزيز حكم . انفروا خفافاً وثقالاً » وجاهدوا 
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بأموالکم وأنفسکی نی سبیل اللہ . ذلکی خیر لکے إن کت تعلمون » . 
ذلك بدء العتاب للمتخلفين والهديد بعاقبة التثاقل عن ا لجهاد ي سبيل الله ٠‏ والتذ كير هي بجا كان من نصر 
الله لرسوله » قبل أن یکون معه مهم أحد » وبقدرته على إعادة هذا النصر بدو لم > فلا ينام عندئذ إلا إلم 
التخلف والتقصر . 
« يا أيما الذين آمنوا ما لك إذا قيل لك انفروا ني سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض ؟ » . 
إنها ثقلة الأرض > ومطامم الأرض » وتصورات الأرض .. ثقلة الخوف على الحياة »> والخوف على 
المال » والخوف على اللذائذ والمصالح والمتاع .. ثقلة الدعة والراحة والاستقرار .. ثقلة الذات الفانية والأجل 
لمحدود والمدف القريب ... ثقلة اللحم والدم والتراب .. والتعبير يلقي كل هذه الظلال بجر س ألفاظه : 
« اثاقلم » . وهي رسا ثل e a a SE‏ 
وی E‏ : « اثاقتم إلى الأرض » .. وما ها من جاذبية تشد إلى اا وتقاوم رفرفة الأرواح 
إن النفرة ة للجهاد ني سبيل الله انطلاق من قيد الأرض ٠‏ وارتفاع على ثقلة اللحم والدم ؛ وتحقيق للمعنى 
العلوي ني الإنسان » وتغليب لعنصر الشوق المجنح ني كيانه على عنصر القيد والضرورة ؛ وتطلع إلى الخلود 
الممتد »> وخلاص من الفناء الملحدود : 
» أرضيم بالحياة الدنيا من الآحرة ؟ فما متاع الحياة الدنيا أي الآخرة إلا قليل » . 
وما يحجم ذو عقيدة ي الله عن النفرة للجهاد في سبيله » إلا وني هذه العقيدة دحل : وي إبعان صاحبا 
بجا وهن . لذلك يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ «من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على 
شعبة من شعب النفاق » . فالنفاق ‏ وهو دخل يي العقيدة يعوقها عن الصحة والكمال _ هو الذي يقعد عن 
يزعم أنه على عقيدة عن الجهاد ي سبيل الله حشية الموت أو الفقر ١‏ والآجال بيد الله : والرزق من عند الله . 
وما متاع الحياة الدنيا ني الآحرة إلا قليل . 
ومن لم يتوجه الخطاب إليم ۾ بالہديد : 
« إلا تنفروا یعذبکم عذاباً آلا ویستبدل قوماً غیرکم ۰ ولا تضروه شيثاً > والله على کل شيء قدیر » . 
رالخطاب لقو معدن ي مرق من ٠‏ و لكام ي مداولة لكل دري عنيدة ي اد والعذاب الذي 
ادم س داب الآحرة وحده » فهو كذلك عذاب الدنيا . عذاب الذلة الي تصيب القاعدين عن الحهاد 
والكفاح » والغلبة علييم للأعداء > والحرمان من الخيرات واستغلاها للمعادين ؛ ؛ وهم مع ذلك کله بحسرون 
من النفوس والأموال أضعاف ما بخسرون ني الكفاح والجهاد ؛ ويقدمون على مذبح الذل أضعاف ما تتطلبه 
منهم الكرامة لو قدموا ها الفداء . وما من أمة تركت الحهاد إلا ضرب الله عليها الذل » فدفعت مرغمة صاغرة 
الأعدائها أضعاف ما كان يتطلبه منها كفاح الأعداء . 


« ویستہدل قوما غ رک ١‏ . 


3 » هذه قرأة حفص وهي بلغ تصويراً من القراءات التي ورد فيا : « تثاقلتم‎ )١( 
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يقومون على العقيدة » ويؤدون أن العزة : ويستعلون على أعداء الله : 

o 

ولا یقام لک وزن »› ولا تقدمون أو تؤخرون ي الحساب ! 

« والله على کل شيء قدير » . 

لا بعجزہ أن بذھب بکم + ویستبدل قوما ی رکم ويغفلكم من التقدير والحساب ! 

إن الاستعلاء على ثقلة الأرض وعلى ضعف النفس ٠‏ إثبات للوجود الإنساني الكريم e‏ 
العلوي للحياة : وإن التثاقل الى الأرشن والاستسلام للخوف إعدام للوجود الانساي الكريم . فهو فناء ي 
ميز ان الله وبي حساب الروح المميزة للإنسان . 


“. 


برب اله لم الث من الواقع الا عضي الذي يعلموته > على اتضرة اله ار سول بلا عون متهم ولا ولاه 
والنصر من عند الله يؤتيه من يشاء : 

« إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخحرجه الذين كفروا : الي النين إذ هما ي الغار . إذيقول لصاحبه : 
لا تحزن إن الله معنا . فأتزل الله سکینته عليه » وأیده منود م تروها » وجعل كلمة الذين كفروا السقلى ٠‏ 
وكلمة الله هي العليا » والله عزيز حكي » . 

ذلك حين ضاقت قريش محمد ذرعاً > كما تضيق القوة الغاشمة دائماً بكلمة الحق ٠‏ لا تملك ها دفعا 
ولا تطيق علا صير! > فائتمرت به : وقررت أن تتخلص مته ؛ فأطلعه الله على ما اثتمرت > وأوحى إليه 
بالخروج » فخرج وحيدا إلا من صاحبه الصدَيق » لا جيش ولا عدة » وأعداؤه كثر ٠‏ وقو تم إلى قوته 
ظاهر ة . والسياق يرسم مشہد الرسول - صلى الله عليه وسلم - وصاحبه : 


١ 


~ 


« إذ هما في الغار » . 

والقوم على إثرها يتعقبون . والصديق - رضي الله عنه - نجزع - لا على نفسه ولكن على صاحبه - 
بطلعو ا علہما فيخلصوا إلى صاحبه الحبيب . بقول له : لو ان احدهي نظر الى قدميه لابصرنا تحت قدميه . 

: ٤ 

aT‏ الله سکینته على قلبه . بېدئ من روعه ویطمثن من قلبه فیقول 
له : « یا أبا بكر ما ظنك باثنین الله الما ؟ » . 

اا کات اة داقر اة هاي باب ر والرسول _ صا TT‏ 

» وجعل كلمة الذين كفروا السفلى‎ ١ 

وظلت كلمة اله في مكانما العالي منتصرة قوبة نافذة : 

« وكلمة الله هى العليا » . 

OO KE 
١ فكلمة اله هى العليا طبيعة وأصلا » بدون تصيير متعلق بحادثة معينة . والله « عزيز » لا يذل اولیاژه « حکم‎ 


يقدر النصر ي حينه لمن يستحقه 
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ذلك مثل على نصرة الله لرسوله ولكلمته ؛ والله قادر على أن يعيده على أيدي قوم آخرين غير الذين 
يتثاقلون ويتباطأون . وهو مثل من الواقع إن كانوا في حاجة بعد قول الله إلى دليل ! 

وني ظلال هذا امال الواقع المؤثر يدعوهم إلى التفرة العامة > لا يعوقهم معوق . ولا يقعد بهم طارئ » إن 
كانوا يريدون لأنفسہم الخير أي هذه الأرض وي الدار الآخرة : 

« انفروا خفافا وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم ي سبيل الله . ذلکم خير لک إن كنم تعلمون» . 
انفر وا ! ي کل حال » وجاهدوا بالنفوس والأموال » ولا تتلمسوا الحجج والمعاذير » ولا تخضعوا للعوائق 
والتعلات .' 

« ذلکے خر لکے إن کتے تعلمون » . 

وأدرك المؤمنون المخلصون هذا الخير » فنفروا والعوائق ني طريقهم » والأعذار حاضرة لو أرادوا 
التمسك بالأعذار . فف e E‏ 
على أيديهم ما يعد خارقة أي تارب بخ الفتوح . 

قرأ أبو طلحة - رضي الله عنه - سورة براءة فأتى على هذه الآية فقال : أرى ربنا استنفر نا شيوخاً وشباناً » 
A ge Eg EAN Ng E e‏ 
ومع أبي , بکر حتی مات > ومع عمر حتى مات » فنحن نغزو عنك . فأبى فركب البحر فات » فلم جدوا له 
جزيرة يدفنونه فيا إلا بعد تسعة أيام 


وو ابن جریر بإسنادہ ‏ عن ا 2 e‏ فال اوافيت الغداد بن الاسو ةقارس رول الله 
ا الله إليك E E‏ 


واوا قافا ر قال : 

وروی كذلك بإسناده - عن حيان بن زيد الشرعي قال : نفرنا مع صفوان بن عمرو ٠‏ وكان والياً عل 
O E‏ دق عل 
راحلته فيمن أغار » فأقبلت إليه فقلت : يا عم لقد أعذر اله إليك.قال : فرفع حاجبيه فقال يا ابن أخي 
اسف ا ا قاف وا . ألا إنه من بحبه الله پبتلیه › ٹم بعیده فیبقیه › وإ عا يبتلي الله من عباده من شكر 
وصبر وذكر > وم يعبد إلا الله عز وجل . 

وبمثل هذا الجد ني أخذ كلمات اله انطلق الإسلام أي الأرض : برج الناس من عبادة العباد إلى عبادة 
الله وحده » وعت تلك الخارقة لي تلك الفتوح التحريرية الفريدة . 


» وردت صقات كثيرة لسورة براءة فسنيت « الفاضحة » لا فضحته من سرائر المنافقين . ومنها « المنفرة » و « المعبرة » و «المبعثرة » و «المخيرة‎ )١( 
. و البعوث » بفتح الباء لتنفيرها وتعبيرها عما في القلوب وبعثرته وبعثها للمجاهدين . وكذلك المدمدمة والمخزية والمنكلة والمشردة‎ 
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صو ر ص رص لم و رور غ ررر 3 


کو کان عضا قربا وسفرا اصدا أا تيعو وکن بعذت عليهم ألشمَة وسيحلفون بال لوآستطعتا 
ا fes‏ و ےر ےرل ت وص م ر » ر ر صم کے 
مع لود انفمم وال عم کڪذبون 63 CIEE‏ ادت ی فن 


ر م 2وو 


ك الین صدفوا آلكلذيين )6 لاستڪذنك اين منود بال وليم الع أت هدوا 


و روم 2ر روو م ر ا م ے f‏ 
E‏ وآ عل القن ي إن تنك أ الد ب لايؤینود بال البو ار وارتابت 
وووو r,‏ 7 ج ےم 3 م ٤ري‏ ورو کر ےد r‏ > 


قلوبہم فهم فى ريم بترددور GD‏ * چ ورا رادوا اترو لاعدوا لِه عدة ولنكن كره ألله نيعا عام 


ےر و ٤د‏ 2 ۾ درو زز و 
فتبطهم وقي أقعدوأ مع عا چ کور جوا فی مازادوك إلا خالا ولوضعوا خللک يبغونڪم 
2l‏ 2> ء32 ر رر ے رورم )وم ره ETT r e‏ 
e‏ آله عل الظلاہین ® لقد أبتغوا الفتة من قبل وقلبوأ ك لامورحی 
جاء الق وظهر ام الله ووم گرم ® 
روق 2 و ا 5 رر ا وےدے چ م م ور 
رنیم من ول ان ل رلا ت ق ا طا ر ن ت ار ¿ © إن تصبك حستة 
وو ررر و 3 


سوم وإن تصبك مصيبة ‏ يووا قد أخذنا امنا من قبل ويعووأ وهم حون ي قل ان یصیبتا إلا ماب 


9ے صوص ص ى و 2 E‏ د و3 


OE‏ وع آله لیت وکل آلمۇمنون قل هل ر بصون رتا إلا إحدی انين وحن نتر بص 


3I f> 2‏ م ر r‏ مر ص کرم سے 2 


ڪڪم ان راکپ بن ییو یزیت را م مرت چ 


s> Fy‏ رم ررر رر £ لور ور 3ح 


مل اشوا ر وھا لی بق مت انکر کن وما فلسقین 63 وما منعهم ان تقبل منم نفقتم 


2I‏ 6 کا ي درم س ت 
ا انم کفروا ن الله و رسولهء N‏ اة إلا وهم کال ولا ينفقون إلاوهم گرهونَ GD‏ وي فلا تعجبك 
چت > صوص چعةر رور ہےر ے وم ص وم ا و رر عر < مر 3 a‏ 
ا ولا e‏ اما بريد الله ليع با فىآليۈة ادنيا وهی أ نسم ر گفرون (5 (وي وحلفون بالله 

a as مء‎ 


ل ورم او ر ب ر تار عولر عور م م صو ےگ و د 


إنهم لمنكر وما هم منکر وللکنہم قوم یفرقون GD‏ لوج دون ملجتا أومغدرت أو مدخلا ولوا لَه 


رر و صو 3 2 


وهم بجمحون 


ا 


ول > 2و r‏ ت > > 2i»‏ 9 
ومهم من يأمزك فىآلصدقلت فإن اا روو ون لر يعطوأمنہا دا هم طون ي و لونم 
ر ا ررق و ر Dr AT‏ مرو ور 1 


ٍِ ا اخ و ا 
رضوا ما الهم الله ورسولهر وقالواً حسيتا اله تيتا أله من قله ورسوله نا إل آله رغوت 5 
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لے 2 م صوص وور 


4 إا الصدات إلغقرآو والمسلكن والعملين عيبا والمۇلفة فلوبہم ونی اراب والغلرمين وفى سبيلآلله 
روم 5ص 
ا عم حکم @ 
م دلا و روق سے 2ر رو 3 و رر غر ر 2و ر ار ا ود م صوص لے ا 


ومهم الذين يۇذون الیو بمولونهو أ ذن لذن خير کر يمن ۾ الله ۾ ويۇمن للمۇمنين ورحمة لين ٤امنوا‏ 


و روت اور ل ر ےم رو ٤ ٤‏ 2 مارو انر و ررر و i‏ 


منکر والدين يوون رسول آله هم عَذَاب الم GD‏ ون ار کر ررضو واه ورسوا اح 


روو ر 7 کو دا E‏ 2 رم ر م ل ر ات رل س ر ر 


برضوه إن کانوا GD‏ ار يعلہوا انه من بحادد الله و رسوله, فان له وز جن توا ب 


٤‏ 2 صو و> ر ا م ےے 2ے و 
ےر رم مداو رر ر چم اج2 د2د 
ماحذرون GD‏ کی ا کر اکنا وض وش 5 IT‏ 

ل و 
سے وم ر وعو ے ور روس ے اور س رر س اوراس و ا 
لا تعتدرو قد قرم بعد منک إن نعف عن طا منك عب طايفة با: نہ م کانوا جرمین ي 
ورم ٍ2 رورس ر کے او ج ررر ~r‏ رور < صو رو ا او r‏ 


ا باصون بال نڪر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديم 
رم ر ر ی ولم ا ص مر حلع e a‏ و2 EP‏ 


کک إن المتفقي هم آلفسقون ي وعد آله المتْقينَ وآلمتلفقلت ت والٌکفار تا رجهم 


ى روو سس ر لر ر ر سے ر رو ی وو ر رم ام ے 


للد فیا ھی حسم ولعنهم الله وهم عذاب مقم د الین من قبل انوا اشد منک وة واگ 


e‏ . و 2وو ووو ور > 2 ر 


ستمتعوأ بحللقهم فاستمتعم فک ا ا سحمتع اين من بلك لمهم وخضة 


22 ت E‏ > اوت 3 وت 2 


اذى خاضواً اتيك حيطت اعم و نی آلا را ورتيك هم آنلسرون اہ ا 


اموا واودا قا 


>> 3 رص ر ا م ا رور راوص ےر ج ا 2 ووور a‏ 
اين من لهم فوم نوچ وعاد ونود وقوم رهم واصعلب مدين والمؤتفكلت أ نتم رسلهم البيشت 
ر ص ر و و ص م باو ] و ر و 2و 
کان الله ليظلمهم وللكن کا نوا انفسم فلمو و 
رواو ل ر وجلاو ےم و ور رر کو س نفد 0 ع ا س ص چ و س ص دل ے ر GG‏ 


والْمومنون والمؤمنلت بعضمم أولياءُ بعض بأمرون بالمعروف وینهون عن آلمنکٍ و يمون الصلَة 


رم مر م ر ع ەس م ورور م ص رم ےر 


E E‏ کک e)‏ ا 
والمؤمتدت جندت بجی من کہا آلأتبدر لرن فما ومسلكن عة نى جت عن ll‏ 


و ر س رود 


اس زالعظے ج 
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E E -E‏ 2ے وم م رواو صو و ةر 31 و Ee‏ و 


ا آلنى جلهد الكفار وآلمتلفقين e a‏ ون الف ك بحلقون 


ER شۇ‎ 


خر 7 3 ت GS RE‏ ررر ء۶ 


ورسوله, 0 E‏ وإن يووا يعذبم آله عدبا اليما فى آلذبَا 


اع ص 


lS 


1 


3 3 ع٤‎ 


رر 
أن اغنلهم آله 


و 0 ESET > ll‏ م ر ‌ 2 


o‏ صت ن ٤ور‏ و ر کر مورا م ]٤رر‏ ر ر رو و 


ناو رکا ر چ ج eT‏ ل ا ا اخلفوا الله ما وعدوه 


2< 2 داه ٤‏ و عص ور 12و عور 3م رص م 


وما انوا سکذبون ي ار بعلمو ان الله بع سرهم ونجوهم وان آله عدم اعيوب )9 


g2‏ <2 <2> م 


الذي يلٌمزونَ آلمطوعين من امون فی صقت وين ن 


واوو ر ر وو م 
ادون ا 
رو رو رر § ع 5 رود > عر <> وص 2ود وو > صو ا ص کار ر ر رور و 


منم وهم عذاب الم تفر هم أو لا ستخفر م إن تعفر مم سبعین رة فان ا 


م ٤ر‏ ء ےر م و 


ذلك يانم كفروا E SS‏ 
on 2 ِ‏ 32 2 و رر 


ET‏ ر ل ص م ورور 2 موص > عرد أ ملب گر zوصوےد‏ ہے 


یران فز تھے اک ا سےا غق چ انرا قلیلا وکوا گرا زاء 


م ص صصص ور ص رے ص و ا ل رر ے ج ا وهم 2 { رک 


ماکنوا ا )0 إن رجعك آلإ ية بُ فاستعذنوك للخروج فقل لن تحرجوا مى ابدا 


رر 9ے ەت EE‏ س ص اص س 


ون تمَلتلوا می عدوا الک ریم بالف اول مء ة فافعدوأمع آلكلفين 5 ولا صل ع أحد منم 


ر کرک رس ارو رص ےو او ھم وص ورو 0 وي 


مات ہا ولا لی روت إنمم گرو الله ورسولهے وماتوا وهم فقون ج ولا تعجبك موم وأود م 


3 


الوا ا 


رر یر ت 0 رورم £ و و رن 


ي بريد آله ان یعذہم ہا فی آلدنيا یا وتزهی انفسہم وهم گفروت چ 


ووم 2ے و ر و و ر 


Ey‏ ك ا ة أن “منوا بال وجلهدواً مع رسوله آستڪڏنك اوا اال ل منم واوا درنا نکن مع 


> او 


لقعد رضواً بان ونوا کک وطبع عل اورم فهم لايفقَهودَ ي کن آلرسول وين 


رورم ت . سے وم وس 2 و 


ع 
۶امنوا معهر اا باموا هم e‏ واوتىك ف ارات واوتيك هم قلحو is‏ اعد آله هم 
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‌ 
> عد م وود٤وص‏ 7 2ے ر ر ص 2 ورو 3 
2 ر ۹ ف 
جنلت تجری من تحتہا آلا نېر خللدین فا د لك آلفوز آلعظم ي 
4 ص ص ت ص ت م 
IPI TA TE‏ رور ر ور رم ر م ا3 ر ر3 اا ر و ووي سے 8 


وجاء المعذرون منالأعرابليؤذن مم وقعد الد و سیصیب لد بن کفروا منم عذاب 
ال 


ليس على الضعماء ولا عل آلْمرصّى ولا عل آلدين لا حون دون ماب قفون رج | ا ا ماعل 
و ا و ور E‏ 5 
المحسنين من سيل وآله غفور رحم ي و ولا عل آلذين إذا ما اتوك لتحملهم قلت لا 
رر و ےم ٤z‏ االو ص 2 


> 2 2 ر 
عليه ولوأ واعينهم فيض من آلدمع حر زا الا مجدواماینفقوت © 


من هنا يبدا الحديث عن الطوائف الي ظهر ت عليما أعر اض الضعف ي الصف AER‏ 
الذين اندسوا ي صفوف المسلمين باس الإسلام › بعد أن غلب وظهر ۰ فرأى هولاء أن حب السلامة وحب 
الكسب يقتضيان أن يحنوا رؤوسمم للإسلام » وأن يكيدوا له داخل الصفوف بعد أن عز عليهم أن يكيدوا 
له حارج الصفوف . 

وسنرى ني هذا المقطع كل الظواهر التي تحدثنا عنها ني تقديم السورة كما بصو رها السياق القرآلي . ونحست 
اا مو و اک و ا ا 

« لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك » ولكن بعدت علهم الشقة ؛ وسيحلفون بالله لو استطعنا 
لخر جنا معکم » > هلون أنفسم » والله بعلم إ بم لکاذبون . عفا الله عنك لم أذنت مم حتى يتبون لك الذين 
صدقوا وتعلم الكاذبين ؟ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن بجاهدوا بأموالم وأنفسمم والله عليم 
بالمتقين . إ ما يستأذنك الذي ين لا يومنون بالله واليوم الآحر » وارتابت قلوبمم فهم ي ريبهم يتر ددون ؛ ولو 
أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثيم > فشبطهم » وقیل : اقعدوا مع القاعدين . لو خر جوا 
فيكم ما زادوكي إلا خبالاً ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة » وفيكم سماعون فم » والله علم بالظالين . لقد 
ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم کارهون » . 

لو كان الأمر أمر عرض قريب من أعراض هذه الأرض » وأمر سفر قصير الأمد مأمون العاقبة لاتبعوك ! 
ولكنہا الشقة البعيدة الي تتقاصر دو نا لهسم الساقطة والعزائم الضعيفة . ولكنه المجهد الخطر الذي مجزع منه 
الأرواح المزيلة والقلوب المنخوبة . ولكنه الأفق العالي الذي تتخاذل دونه النفوس الصغيرة والبنية المهزولة 

وإنه لنموذج مكرور ني البشرية ذلك الذي تر سمه تلك الكلمات الخالدة : 

« لو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة » . 

فكثير ون هم أولئك الذين يتهاوون ي الطريق الصاعد إلى الآفاق الكر عة . كثير ون أولئك الذين بجهدون 
لطول الطريق فيتخلفون عن الركب وبيلون إلى عرض تافه أو مطلب رخيص . كثيرون تعرفهم البشرية 
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ي کل زمان وني كل مكان : فا هي قلة عارضة > إا هي ال لنموذج المكرور . وإلهم ليعيشون على حاشية 
الحياة » وإن خيل الهم أ ہم بلغوا منافع ونا لوا مطالب : واجتنبوا أداء الثمن الغالي » فالثمن القليل لا يشتري 
سو ى التافه الر خيص ! 

. » وسیحلفون بالته إ لو استطعنا لخر جنا معکم‎ ١ 

فهو الكذب المصاحب E E‏ 
صورة الأقوياء الجبارين ي ب بعض الأحايين . فالقوتي يواجه والضعيف بداور . وما تتخلف هذه القاعدة ي 
موقف من المواقف ولا ي يوم من الأيام .. 


» بہلکون انفسہم‎ ١ 
yT وملك‎ TT 

« والته يعلم إ م لکاذبون » . 

« عفا الله عنك . م أذنت م حتى بتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين » . 

إنه لطف الله برسوله » فهو يعجل له بالعفو قبل العتاب . فلقد تدارى المتخلفون خلف إذن الرسول - صلل 
الله عليه وسلم - في بالقعود حين قدموا له المعاذير . وقبل أن ينكشف صدقهم من كذبم ني هذه المعاذير . 
وكانوا سيتخلفون عن الركب حتى ولو م بأذن فم . فعندئذ تتكشف حقيقتهم » ويسقط عنهم ثوب النفاق » 
ويظهرون للناس على طبيعتهم » ولا يتوارون خلف إذن الرسول . 

وإذالم يكن ذلك فإن القرآن بتولى كشفهم > ويقرر القواعد الي تاز بها المؤمنون والمنافقون . 

١‏ لا يستأذنك الذين يؤمنون باه واليوم الآخر أن بجاهدوا بأموالم وأنفسمهم والله علم ای ا ادرف 
الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآحر وارتابت قلوبمم » فهم ني ريبهم يتر ددون» . 

وده ھی ااه اي ا ي . فالذين يؤمنون بالله » ويعتقدون بيوم الجزاء » لا ينتظرون أن بوذن 
م ئي آداء فريضة اهاد ؛ ولا پتلكأون في تلية داعي اتغرة آي سيل اله بالًموال والأرو اح ؛ بل يسارعون 
إلما حفاقا وثقالاً كما أمر هم الله » طاعة لأمره » ويقين بلقائه » وثقة بجزائه ٠‏ وابتغاء ارضاه . وإلهم ليتطوعون 
تطوعا فلا يحتاجون إلى من بستحم » فضلاً عن الإذن هم . إ ما يستأذن أولئك الذين خلت قلوبہم من البقين 


و يتظاهر ون 
> وھم یرتابون فہا ویتر ددون . 
ان ا وا ا ی ر اف ا ا ا و 
اتقاء لمتاعب الطريق ! ٠‏ 
ولقد كان أولئك المتخلفون ذوي قدرة على الخروج > لديهم وسائلة » وعندهم عدته : 
« ولو أرادوا الخروج لأعدواله عدة» . 
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وقد کان فيم عبد الله بن أبي بن أبي سلول » وكان فيم الجد بن‌قيس » وكانوا أشرافا ي قومهم أثرياء . 

« ولكن كره الله انبعالم » . 

لا يعلمه من طبيعنهم ونفاقهم » ونواياهم المنطوية على السوء للمسلمين كما سيجيء . 

« فشبطهم » . 

ولم يبعث فيم الممة للخروج . 

« وقيل : اقعدوا مع القاعدين » . 

وتخلفوا مع العجائز والنساء والأطفال الذين لا يستطيعون الغزو » ولا بنبعثون للجهاد . فهذا مكانكم اللائق 
بالهعم الساقطة والقلوب المرتابة والنفوس الخاوية من اليقين . 

اف دلو د و 0 

١‏ لو خر جوا فيكم ما زادوكى إلا حبالا ولأوضعرا خلالكم يبغونكم الفتنة » وفيكم سماعون فم » والله علم 
بالظالمىن » . 

والقلوب الحائرة تبث الخور والضعف ي الصفوف > والنفوس الخائنة حطر على الجيوش ؛ ولو خرج 
اولئك المنافقون ما زادوا المسلمين قوة بحخروجهم بل لزادوهم اضطرابا وفوضى . ولاسرعوا بيهم بالوقيعة 
والفتنة والتفرقة والتخذيل . وي المسلمين من يسمع لىم ي ذلك الحين . ولكن الله الذي يرعى دعوته ويكلا 
رجاطما المخلصين » كفى المؤمنين الفتنة » فترلك المنافقين المتخاذلين قاعدين : 

« والله علي بالظالمين » . 

والظالمون هنا معناهم « المشركون » فقد ضمهم كذلك إلى زمرة المشركين ! 

وإن ماضيم ليشهد بدخل نفوسم » وسوء طويتهم › فلقد وقفوا ي وجه الرسول _ صلى الله عليه وسام - 
وبذلوا ما ي طوقهم » حتى غلبوا على أمرهم فاستسلموا وي القلب ما فيه : 

« لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهي كارهون » . 

وكان ذلك عند مقدم الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة > قبل أن بظهره الله على أعدائه . ثم جاء 


* # # 


ئم يأخذ السياق بي عرض عاذج مهم ومن معاذير هي المفتراة ؛ ثي يكشف عما تنطوي عليه صدورهم من 
الر بص بالرسول - صلى الله عليه وسلم - والمسلمين  :‏ 

«ومنيم من بقول : اثذن لي ولا تفتني . ألا ني الفتنة سقطوا » وإن جهام لمحيطة بالكافرين . إن تصبك 
حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة بقولوا : قد أخذنا أمرنا من قبل » ويتولوا وهي فرحون . قل : لن يصيبنا 
إلا ما كتب اله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون . قل : هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ؟ ونحن 
تتر بص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا . فتر بصوا إنا معكي متربصون » . 
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روى محمد بن إسحاق عن الزهري ويزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكر وعاصم بن قتادة قالوا : 
قال رسول الله _ صلى الله عليه وسلم - ذات يوم »> وهو ي جهازه ( أي لغزوة تبوك ) للجد بن قيس أخي 
بي سلمة : « هل لك يا جد ي جلاد بي الأصفر Ig OE‏ 
تفتو ني ؟ فوالله لقد عرف قومي مارجل أشد عجباً بالنساء مني » وإلي أخشى إن رأيت نساء بي الأصفر ألا 


أصبر عن . فاعرض ۽ عنه رسول الله - صلل اغ و قا و ادت لك » فقى الحد بن فا الت 
2 ت ب « س 


هذه الاية . 

عثل هذه المعادير كان المنافقون يعتذرون . والرد علمم : 

. » ألا ني الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين‎ ١ 

والتعبير يرسي مشدا كأن الفتنة فيه هاوية يسقط فيما المفتونون ؛ وکن جھام من ورائھم تحط ہم ؛ 
وتأحذ عليمم النافذ والمتجهات فلا يفلتون . كناية عن مقارقنهم للخطيئة كاملة وعن انتظار العقاب عليها حت 
جز اء الكذب والتخلف وامبوط إلى هذا المستوى المنبحط من المعاذير . وتقريراً لكفرهم وإِن کانوا بتظاهرون 
اا وھ ف افون 

إلهم لا يريدون بالرسول خيراً ولا بالمسلمين ؛ وإلهم ليسوؤهم أن بجد الرسول والمسلمون خيراً : 

« إن تصبك حسنة تسؤهم » . 

. » وان تصبك مصيبة يقولوا : قد أخذنا أمرنا من قبل‎ ١ 

واحتطنا ألا نصاب مع المسلمين بشرّ » وتخلفنا عن الكفاح والغزو ! 

ويو لو اوه قرتحون ا 

بالنجاة و عا أصاب المسلمين من بلاء . 

ذلك أنہم يأخذون بظواهر الأمور » ويحسبون البلاء شرآ ني كل حال » ويظنون ألم بحققون لأنفسيم 
الخير بالتخلف e DS a eC E a a‏ 
الصادفق ىذل ا 4 اعتقادا ا و ا اوا شر مقو دهبارادة ان وان اله 
ناصر له ومعین 

« قل : لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون» . 

والله قد كتب للمؤمنين النصر › ووعدهم به ي الهاية » فهما يصبهم من شدة » ومهما يلاقوا من من ابتلاءِ › 
فهو إعداد للنصر الموعود » ليناله المؤمنون عن بينة » وبعد عحيص > وبوسائله الي اقعضتها سنة الله » نصراً 
زرا لا رغصا « وعرة تخا تفوش غر يزة مستعدة لكل آتلك > ضابرة عل كل اتضحة: والله هو 
الناصر وهو المعين : 


« وعلى الله فليتوكل الم منون » . 
والاعتقاد بقدر الله »> والتوكل الكامل على الله > لا ينفيان اخاذ العدة ما ني الطوق . فذلك أمر الله الصريح 
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وأعدوا م ما استطعتم من قوة ... وما يكل على الله حق الاتكال من لا ينفذ أمر الله » ومن لا يأخذ 
بالأسباب » ومن لا يدرك سنة الله الجارية الي لا حابي أحداً » ولا تراعي خحاطر إنسان ! 

على أن المؤمن أمره كله خير . سواء نال النصر أو نال الشادة . والکافر أمره كله شر سواء أصابه عذاب 
الته المباشر أو على أيدي المؤمنين : 

« قل : هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنین ٠‏ ونحن تربص بک أن یصیبکم الله بعذاب من عنده أو 
بأيدينا . قتربصوا إنا معکى متر بصون » . 

فاذا يتر بص المنافقون با مؤمنين ؟ إنها الحسنى على كل حال . النصرالذي تعلو به كلمة الله » فهو جزاؤهم ي 
هذه الأرض . أو الشادة في سبل الحق عليا الدرجات عند الله . وماذا يربص المؤمنون بالمنافقين ؟ إنه عذاب 
الله يأحذهم كما أحذ من قبلهم من المكذبين ؛ أو ببطش الؤمنين بهم كما وقع من قبل للمشركين .. « فتر بصوا 
إنا معكم متربصون » والعاقبة معروفة .. والعاقبة اللمؤمنين . 

# * # 

ولقد كان بعض هؤلاء المعتذرين المتخلفين المتر بصين › قد عرض ماله » وهو يعتذر عن الجهاد » ذلك 
ليمسك العصا من الوسط على طريقة ة المنافقين ي كل زمان ومكان . فرد الله علیہم مناور تېم » وکلف رسوله 
أن يعلن أن إنفاقهم غير مقبول عند الله » لألهم إنما ينفقونه عن رياء وخوف » لا عن إبعان وثقة »> وسواء 
بذلوه عن رضا منهم بوصفه ذريعة بخدعون بها السلمين » أو عن كره خوفاً من انكشاف أمرهم » فهو في 
a SS‏ 

« قل : أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن بتقبل منكم » إنكم كتتم قوماً فاسقين . وما منعهم أن تقبل مهم نفقا قاتہم 
إلا آنہم كفروا بالله ورسوله > ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى » ولا ينفقون إلا وهم كارهون» . 

الها صورة المنافقين في كل آن . خوف ومداراة > وقلب منحرف وضمير مدخحول . ومظاهر خالية من 
الروح » وتظاهر بغير ما يكنه الضمير . 

والتعبير القرآلي الدقيو 

« ولا بأتون الصلاة إلا وهم كسالى» . 

فهم يأتونها مظهر ا بلا حقيقة › ولا يقيمو ما إقامة واستقامة . يأتونها كسالى لأن الباعث عليما لا ينبثق 
من أعماق الضمير » إنما يدفعون إليها دفعاً » فيحسون ألم عليها مسخرون ! وكذلك ينفقون ما بنفقون 
کارهین مکر هین . 

وما كان الله ليقبل هذه الحركات الظاهرة الي لا تحدو إليها عقيدة » ولا يصاحبها شعور دافع . فالباعث 
هو عمدة العمل والنية هي مقياسه الصحيح . 

SEO‏ . ولكن 
a‏ وكذلك جب ألا يكن شينا عند الرسول والزبتين . فما هى بنعمة يسبغها الله 
علہم لیپنأوا بها ٤‏ إعا هي الفتنة يسوقها الله إلهم ويعذيمم بها : 
e‏ 
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ات الأموال ,رالأولاد قد تكرت تعمة يسغه الله عل عبد ن اده 4 حن يرغقة إل الشكر عل النعنة 
والإصلاح بها في الأرض » والتوجه بها إلى الله ء فإذا هو مطمثن الضمير . ساكن النفس » واثق من المصير . 
كلما انفق احتسب وشعر انه قدم لنفسه ذخرا : وكلما اصيب ثي ماله أو بنيه احتسب » فاإذا السكينة النفسية 
ر ق و یک ی کی ا ا غد م عباده » لأنه بعلم من أمره 
ا ر ا و وا 
أعصابه » وإذا هو ينفق الال حين ينفقه فما يتلفه ويعود عليه بالأذى ٠‏ وإذا هو يشقى بأبنائه إذا مر ضوا 
ویشقی ہم إذا صحوا . وکے من الناس يعذبون بأبنائهم لسبب من الأسباب ! 
وهؤلاء الذين كانوا على عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأمثاي ي فل ا کن امال 
ویر زقوك الأولاد > بعجب الا س ظاهر ها : وهي لم عذاب على نحو من الأنحاء . عذاب ني الحياة الدنيا » 
وهم - ما علي الله من دخيلتهم - صائرون إلى اهاوية . هاوية الموت على الكفر والعياذ بالله من هذا المصير 
لير اوی آم يلقي ل الفرار هذه النفوس أو الملاك . ظلا مز عجا لا هدوء فيه ولا اطمئنان › 
فيتستق هذا الظل مع ظل العذ اب ي الحياة الدنيا بالأموال والأولاد . فهو القلق والكرب لي الدنيا والآخرة . 
وما يحسد احد على هذه المظاهر الى تحمل بي طياتما البلاء ! 
3 ¥ 3# 

ولقد كان أولئك المنافقون يدسون أنفسہم ي الصف » لا عن إبعان واعتقاد » ولكن عن خحوف وتقية › 
وعن طمع ورهب . لم يحلفون ألم من aT‏ .. فهذه السورة تفضحهم 
وتكشفهم على حقيقنهم › ف فهي الفاضحة الي ت تكشف رداء المداورة وأعزق ثوب النفاق : 

I e ES E O E 
الوم محرد‎ 

إنهم جبناء . والتعبير يبرسم هذا الجبن مشهمدا ويجسمه بي حركة . حركة النفس والقلب » يبرزها ي حركة 
جسد وعيان : 

« لو ججدون ملجأً أو مغارات أو مدخلا لولوا اليه وه بجمحون » 

فهم متطلعون ابا ا ا و وا یا ارا او ا وا چ ورون م روون 
رطا ردهم الفرع الداحل والجبن الرو حى و ها 

« یحلفون بالل اہم ل ا 


3 


كل ادوات الو كيد ۽ قاروا ما اي قرس > لرا انكفاف طرم > و لامر اا 
لصورة زربة للجبن والخو وف والملة وار ياء . لا بر مها ا ذا الاسلوب افر ا العجيب . الذي يبر ز نخ کان 
النفس شاحصة للحس عل طر ية التو ب ر الف ني الموحي الى 


ثم يستمر سياق السورة في الحديث عن النافقين : وما يند مهم من اقوال واعمال » تکشف عن نوایاهہ 
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١ SS باز‎ e E 
بالقو لة الفاجرة الكافرة » ا‎ e e اني الفطن البصير > امک‎ a 
` و ی اول ی رسوله‎ E a ASK 
. سورة تفضصح نفاقهم وتكشفهم للمسلمين‎ 

ويعقب على استعراض هذه الصنوف من المنافقين > ببيان طبيعة النفاق والمنافقين »> ويربط بيهم وبين الكفار 
الذين خلوا من قبل » فاهلكهم الله بعد ما استمتعوا بتصيمم إلى أجل معلوم . ذلك ليكشف عن الفوارق بين 
طبيعتهم هذه و طبيعة الؤمنين الصادقين » الذين بخلصون العقيدة ولا ينافقون . 


* # # 


« ومهم من يامزك ني الصدقات » فإن أعطوا مها رضوا » وإن م يعطوا مها إذا هم يسخطون . ولو ا زرا 
ما ناهم الله ورسوله » وقالوا : حسبنا الله » سيؤتينا الله من فضله ورسوله » إنا إلى الله راغبون . إنبما الصدقات 
للفقراء والمسا كين » والعاملين عليا » والمؤلفة قلوبهم » وني الرقاب » والغارمين »> وني سبيل الله وابن السبيل » 
فريضة من الله والله علم حكم » 

a yg‏ ني توزيع الصدقات › ويدعي انك تحابي شض قسمتا . وهم 
لا یعولون ذلك عضا لدل > ولا حماسة للحق » ولا غيرة على الدين › عا يقولونه لحساب ذواتہم واطماعهم : 
وحماسة لتفعتهم وأنانيتهم : 

« فإن أعطوا منها رضوا » ولم يبالوا الحق والعدل والدين ! 

«وإن م يعطوا منها إذا هم يسخطون » ! 

وقد وردت روايات متعددة عن سبب نزول الاية » تقص حوادث معينة عن اشخاص باعيامم زوا 
الرسول ج ي عدالة التوزيع . ۰ 

روى البخاري والنسالي عن أي سعيد الخدري - رضي الله عنه قال : بيا الني - صلى الله عليه وسلي - 
يقم قسماً إذ جاءه ذو الخويصر التميمي » فقال:أعدل يارسول الله . فقال : «ويلك ! ومن يعدل إذا م 
أعدل ؟ » فقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ائذن لي فأضرب عنقه . فقال رسول الله - صلى الله عليه 


وسلم - ١‏ دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتہم » وصيامه مع صيامهم » عرقون من الدين 
كما عرق السهم ي الرمية ... » قال أبو سعيد » فنزلت فيهم : «ومنهم من يلمزك ي الصدقات » . 

وروی ا رد ن a‏ قال اقم اي - صلى الله عليه وسلم غنائم 
ن یت رجلا قول : إن هذه قسمة ما رید بها وجه الله . فأتيت الني - صلى الله عليه وسام E‏ 
له ذلك فقال : « رحمة الله على موسى لقد أوذي بأ كثر من هذا فصبر» ونزل « ومنهم من يلمزك أي الصدقات » 
وروی سنید وابن جریر عن داود بن أي عاصم قال : أتي التي هل ال عله ول بصدقة فقسمها 
ها هنا وها هنا حتى ذهبت ٠‏ ورآه رجل من الأنصار فقال ااا لدل د ف لت :هدو ا 

وقال قتادة ي قوله : «ومنهم من يلمزك أي الصدقات » يقول : ومنهم من يطعن عليك ي الصدقات 
وذكر لنا أن رجلاً من أهل البادية حديث عهد بأعرابية أتى الني - صلى الله عليه وسلم - وهو يقم ذهباً 
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وفضة » فقال : يا محمد والله لقن كان الله أمر ك أن تعدل ما عدلت » فقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم - 
« ويلك فمن" ذا الذي يعدل عليك بعدي ؟ » 


وع أية حال فالنص الق ر آني بقرر أن القولة قولة فريق من المنافقين . يقولو نا لا غيرة على الدين » ولكن 
غضباً على حظ أنفسهم » وغيظاً أن م يكن فم نصيب .. وهي آية نفاقهم الصريحة » فا يشك ني خلق 
الرسوالك - صلى الله عليه وسام مؤمن بهذا الدين ن » وهو المعروف حتى قبل الرسالة بأنه الصادق الأمين . 
والعدل فرع من آمانات الته الي ناطها بالمؤمنين فضلاً على ني المؤمنين .. وواضح ان هذه النصوص تحكي 
وقائم وظواهر وقعت من قبل » ولكنها تتحدث عنها ني ثنايا الغزوة لتصوير أحوال النافقين الدائمة المتصلة 
قبل الغزوة وي ثناياها . 

وبمذه المناسبة يرسم السياق الطريق اللائق بالمؤمنين الصادي الإعان : 


« ولو ا رضوا ما آتاهم الله ورسوله » وقالوا : حسبنا الله » سيوتينا الله من فضله ورسوله . إنا إلى 
الله راغبون » . 

فهذا هو أدب النفس وأدب اللسان » وأدب الإعان : الرضا بقسمة الله ورسوله » رضا التسليم والاقتناع 
لا رضا القهر والغلب . والاكتفاء بالله » والله كاف عبده . والرجاء ني فضل الله ورسوله والرغبة 
ي الله خحالصة من كل كسب مادي » ومن کل طمع دنيوي .. ذلك أدب الإعان الصحيح الذي ينضح به 
قلب المؤمن . وإن كانت لا تعرفه قلوب النافقين > الذين لم تخالط بشاشة الإإعان أرواحهم » ولم يشرق ي 
قلوبهم نور اليقين . 

وبعد بيان هذا الأدب اللائق ي حق الله وحق رسوله » تطوعاً ورضا وإسلاماً » يقرر أن الأمر مع ذلك 
ليس أمر الرسول ؛ إنما هو أمر الله وفريضته وقسمته »> وما الرسول فيها إلا منفذ للفريضة المقسومة من رب 
الان فة الدوات E O‏ 
وهي محصورة ي طوائف من الناس يعينهم القرآن » وليست متروكة لاختيار أحد » حتى ولا اختيارالرسول : 
« اعا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوهم وي الرقاب والغارمين وي سبيل الله 
وابن السبيل . فريضة من الله والله عليم حكي » . 

وبذلك تأخذ الزكاة مكانما في شريعة الله > ومكانها أي النظام الإسلامي » لا تطوعاً ولا تفضلاً من فر ضت 
عليهم .. فهي فريضة محتمة . ولا منحة ولا جزافا من الا سم الموزع . فهي فريضة معلومة . إنها إحدى فر ائض 
اد الو ا عو ا 
وليست شحاذة من الآخذ . . كلا فا قام النظام الاجتاعي ني الإسلام على التسول » ولن يقوم ! 

إن قوام الحياة ني النظام الإسلامي هوالعمل - بكل صنوفه وألوانه - وعلى الدولة المسلمة أن توفر العمل 
لكل قادر عليه » وأن تمكنه منه بالاعداد له » وبتوفير وسائله » وبضمان الجحزاء الأوفى عليه » وليس للقادرين 
على العمل من حق في 'الزكاة › فالزكاة ضريبة تكافل اجتاعي بين القادرين والعاجزين » تنظمها الدولة وتتولاها 
ي ي الجمع والتوزيع ؛ متى قام المجتمع على أساس الإسلام الصحيح › منفذاً شريعة الله » لا يبتغي له شرعاً 
ولا منهجا سواه 


1A 
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ا ا و 
ولا لذي مرة سوي" » 

وعن عبد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبر اه أنهما أتيا الني - صلى الله عليه وسام a Oa‏ 
الصدقة » فقلب فيهما البصر » فر آهما جلدين » فقال : « إن شتا أعطيتكا SS‏ 
مکتسب " » 

اک ر غم اکان ای ا Ee‏ من الزكاة ؛ 
لأنه يتمثل ني عدة حطوط تشمل فروع الحياة كلها » ونواحي الارتباطات البشرية بأكملها » والزكاة خط 
أساسي من هذه الخطوط " : 

والزكاة تجمع بضسبة العشر ونصف العشر وربع العشر من أصل الال حسب أنواع الأموال . وهي تجمع 
من كل من ملك حوالي عشرين جنيها فائضة عن حاجته يحول عليها الحول . وبذلك يشترك ني حصيلتها 
معظم أفر اد الأمة . a ST‏ . والفقراء 
رو ا ر مثلهم ولکنهم هم الذین پتجملون فلا پبدون حاجتهم ولا سلون . 
وإن كثيراً من يؤدون الزكاة في عام » قد يكونون ني العام التالي مستحقين للزكاة . بنقص ماني أيديهم 
عن الوفاء بحاجانهم . فهي من هذه الناحية تأمين اجناعي . وبعضهم يكون م يؤد شيئاً ني حصيلة الزكاة ولكنه 
يستحقها . فهى من هذه الناحية ضمان اجتاعى . . وهى قبل هذا وذاك فريضة من اله » تزكو النفس بادائها 
وهي اغا قحد ا اله ب او علص من الح تسمل عليه ي حذا الأذاء: 

. بیانہما‎ a 

. والعاملين عليها » .. أي الذين بقومون على تحصيلها‎ ١ 

واو و .. وهم طوائف » منهم الذين دخلوا حديثا ني الإسلام وير اد تشبيتهم عليه . ومنهم الذين 
برجى أن تتألف قلوبمم فيسلموا . ومنهم الذين أسلموا وثبتوا وبرجى تأليف قلوب أمثالم ني قومهم ليثوبوا 
إلى الاإسلام حين يرون إخوانهم يرزقون ويزادون .. وهناك خلاف فقهي حول سقوط سهم هؤلاء المؤلفة 
قلوبهم بعد غلبة الإسلام . . ولكن المنهج الحركي هذا الدين سيظل يواجه ني مر احله المتعددة كثير من ع الحالات › 
تحتاج إلى إعطاء جماعة من الناس على هذا الوجه ؛ إما إعانة لم على الثبات على الإسلام إن كانوا يحاربون 
ي أرزاقهم لإسلامهم › وإما تقريبا فم من الإسلام كبعض الشخصيات غير السلمة الي يرجى أن تنفع الإسلام 
بالدعوة له والذب عنه هنا وهناك ,تدرك هذه الحقيقة » فار طهر ا لجال تة اف ي دة لاس لسن 
على اخحتلاف الظروف والأحوال . 

« وي الرقاب » .. ذلك حين كان الرق نظاماً عالمياً > تجري المعاملة فيه على المثل ني استر قاق الأسرى 
بين المسلمين وأعدائهم . ولم يكن للإسلام بد من المعاملة با مئل حتى يتعارف العام على نظام آخر غير الاسترقاق . 
وهذا السهم كان يستخدم ي إعانة من يكاتب سيده على الحرية في نظير مبلغ يؤديه له » ليحصل على حريته 
() رواه أحمد وأبو داود والترمذي . 

(۲) رواه احمد وابو داود والنساثي . 

(۳) یراجع فصل « التکافل الاجتاعي في كتاب : « العدالة. الاجاعية » . وفي كتاب : « دراسات إسلامية » كما يراجع تفسير الجزء 
الثالث من هذه الظلال : أو آخر سورة البقرة , دار الشروق » . 
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بمساعدة قسطه من الزكاة . أو بشراء رقيق واعتاقهم معرفة الدولة من هذا المال . 
« والغارمين » . . وهم المدينون ي غير معصية . بعطون من الزكاة ليوفوا دیونہم » بدلاً من إعلان إفلاسهم 
كما تصنع الحضارة المادية بالمدينين من التجار مهما تكن الأسباب ! فالإسلام نظام تكافلي ١‏ لا بسقط فيه 
ال ر ب وا و ی ا کی ا ی ی ی ا کا 
شرانع الارض او شرائع الغاب ! 
« وي سبيل الله » . . وذلك باب واسع يشمل كل مصلحة للجماعة . تحقق كلمة الله . 
« وابن السبيل » . . وهو المسافر المنقطع عن ماله . ولو كان غنياً ني بلده . 
هذه هي الزكاة الي يتقول عليها المتقولون ي هذا الزمان » ويلمزونما بألما نظام تسول وإحسان' .. هذه 
هي فريضة اجتاعية » تؤدى في صورة عبادة إسلامية . ذلك ليطهر الله با القلوب من الشح ؛ وليجعاها وشحجة 
تراحم وتضامن بين أفراد الأمة السلمة ٠‏ تنذي جو الحياق الإنسانية » وسح على جراح البشرية ؛ وتحقق 
ي الوقت داته التأمين الاجتاعي والضمان الاجټاعي ر ي أوسع الحدود . وتبقی ها صفة العبادة الي تر بط 
بين القلب البشري وخالقه » کما تربط بینه وبين الناس 
« فريضة من الله » الذي يعلم ما يصلح هذه البشرية ‏ ويدبر أمرها بالحكة : 


۱ 
« والله علم حکے » . 


وبعد بيان قواعد الصدقات . ال ي برجع إلبها التوزيع والتقسم . ذلك البيان الذي يكشف عن جهل الذين 
يلمزون الرسول ب صلى الله عليه وسم - فوق سوء أدبم حين يلمزون الرسول الأمين . بعد هذا مضي السياق 
يعرض صنوف المنافقين » وما ا وما يفعلون : 

١‏ ومنهم الذين يؤذون الني ويقولون : هو أذن . قل ) : ان خير لکم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين » ورحمة 
للذين آمنوا منکم » والذین يؤذون رسول الله هم عذاب آل E ES‏ أحق 
ا کانوا مومنین 8 ا بحادد الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فما . ذلك الخزي 
العظم . يحذر النافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم با في قلوبمم . قل : استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون . 
ون ساي ليقولن : إعا كنا حخوض ونلعب . قل : ابال وایاته ورسوله کتم تستهزئون ؟ لا تعتذروا 
AE EU E A‏ 

إنه سوء الأدب ني حق الرسول » يبدو ني صورة أخرى غير صورة اللمز في الصدقات . إلهم بجدون 

من الني - صلى الله عليه وسام ا رفيعاً أي الاستاع إلى الناس بإقبال وسماحة ؛ ويعاملهم بظاهرهم حسب 
أصول شریعته ؛ ویہش هم ویفسح هم من صدره . فيسمون هذا الأدب العظيم بغير امه » ويصفونه بغر 
حقيقته ٠‏ ويقولون عن الني - صلى الله عليه وسلم - « هو أذن » أي سماع لكل قول > جوز عليه الكذب 

والخداع والبراعة » ولا يفطن إلى غش القول وزوره . من حلف له صدقه » ومن دس عليه قولا قبله . 
يقو لون هذا بعضهم لبعض تطميناً لأنفسهم أن بكشف الني - صلى الله عليه وسام - حقيقة أمرهم » أو يفطن 
إلى نفاقهم . أو يقولونه طعنا على الني ي تصديقه للمؤمنين الخلص الذين ينقلون له ما بطلعون عليه“ من شوون 


(۱) یراج کتاب : « السلام العالمي والاإسلام E‏ موضوع الز كاة + دار الشروق » . 
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النافقين وأعمام وآقوافم عن عن الرسول وعن المسلمين . وقد وردت الروايات ذا وذلك في سبب نزول 
الآية . وكلاهما يدخحل ثي عمومها . وکلاهما يقح من المنافقين . 

ويأخذ القرآن الكريم كلامهم ليجعل منه رداً عليهم : 

« ویقولون : هو أذن » 

O قل‎ « 

ار ی د اوي ت و کے وصلاحکم . وأذن خير يستمع إليكم ني أدب ولا 
هکم بغاتکې » ولابر یکم بغداعکې » ولا بحذکې بریانک . 

« يۇمن بالله » . 

فیصدق کل ما بره به عنکې وعن سواکم . 

«ويۇمن للمۇمنين » . 

فيطمشن إليهم ويثق بهم › لأنه يعم منهم صدق الإعان الذي يعصمهم من الكذب والالتواء والرياء . 
(ورحمة للذين آمنوا منك » ” 

اجا اھ ا ا 

« والذين يؤذون رسول الله ى عذاب الم » .. 

من الله غير ة على الرسول أن يؤذى وهو رسول الله  .‏ 

. » بحلفون بالله لكي ليرضوكم والله ورسوله أحق أن برضوه إن كانوا مؤمنين‎ ١ 

يحلفون باللّه لك لير ضوكى » على طريقة المنافقين في كل زمان » الذين يقولون ما يقولون ويفعلون ما يفعلون 
من وراء الظهور ؛ ثم بجبنون عن المواجهة » ويضعفون عن المصارحة › فيتضاءلون ويتخاذلون للناض لير ضوح . 

« والله ورسوله أحق أن يرضوه ان کانوا مؤمنین » . 

فاذا يكون الناس aS‏ ؟ ولکن الذي لا يمن بالله عادة ولا يعنو له » يعنو لانسان مثله 
وتخشاه ؛ ولقد کان خر أ أن يعنو لله الذي يتساوى أمامه الجميع » ولا يذل من مخضع له » إنما يذل من بخضع 
لعباده » ولا یصغر من مشاه » اعا بصغر من یعرضون عنه فیخشون من دونه من عباد الله . 


« ألم بعلمو أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالداً فيها »> ذلك الخزي العظم » . ال ا ت 
والتوبيخ › فإهم ليدعون الإعان » ومن يمن يعلى آن حرب الله ورسوله كبر ى الكبائر › ون جهنم ي انتظار 
من يرتكبها من العباد › وأن الخزي هو الجزاء المقابل للتمرد . فإذا كانوا قد آمنوا كما يدعون » فكيف 
لا بعلمون ؟ 

انهم بخشون عباد الله فیحافون فم لير ضوهم » ولیتفوا ما بلنهم عنهم . فكيف لا شون خالق العباد › 
O‏ الله أن يقصده أحد بحرب ! اعا هو 


تفظیع ما یرتکبون من ! 3 ثم » وتجسي ما يقارفون من خطيئة » وتخويف من يؤذون رسول الله > ویکیدون لدينه 
ى الخفاء . 
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وإنهم لأجين من أن يواجهوا الرسول والذين معه » وإنهم ليخشون أن يكشف الله سترهم » وأن طلم 
الور ل ممل ا عا وي ت عل و اام 

« يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم ما في قلوبمم . قل استهز وا إن الله مخرج ما تحذرون . 
ولش سالتهم ليقولن إا كنا تخوض ولعب . قل : أبالته وآیاته ورسوله کم تستهز ئون ؟ لا تعتذروا قد 
کفرتم بعد إعانکے ؛ إن نعف عن طائفة منكيم نعذب طائفة بأم کانوا جر مین ١‏ . 

إن النص عام ي حذر النافقين أن ينزل الله قرآنا يكشف خبيئتهم ٠‏ ويتحدث عما في قلوبهم » فينكشف 
للناس ما بثو نه . وقد وردت عدة روايات عن حوادث معينة ي سبب نزول هذه الآيات . 

فال ابو مشر ادى عن مك بن كب القرظن رغرة الوا قال جل من النافقين 2 غا ارى قرا 
ا وا كديا ال > e‏ ء ( يقصدون قراء القرآن ) فرفع دلكد ا سول 
صلی الله ا فجاء الى رسول الله - صلى الله عليه و وآله وسلې - وقد ارتحل ورکب ناقته ؛ فقال : 
يارسول الله اعا کنا خوض ونلعب » فقال : «أبالته و وآیاته ورسوله کتم تستهز ئون ؟ » إلى قوله : «کانوا 
جر مین » وان رجليه E u‏ رسول الله ۔ صا لى الله عليه وسلم - وهو فتعلق بسيف 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم . 

وقال محمد بن إسحاق : وقد كان جماعة من المنافقين منهم وديعة ن ایت ای بی اسا ن ر ن 
عرو ا ورل ا أشجع حليف لبي سلمة بقال له مخشي بن تخمین پښیر وت مع ر سول الله - 
صلى الله عليه وسلم - وهو منطلق إلى تبوك ؛ فقال بعضهم لبعضٍ : أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب 
بعضهم بعضاً ؟ وال لكأنا بكم غداً مقر نين ني الحبال .. إرجافاً وترهيباً للمؤمنين . فقال مخشي بن حمیر : 
والته لوددت أن أقاضی على أن بضرب کل رجا ل منا مائة جلدة » وأننا ننجوا أن ينزل فينا قرآن لقالتكم هذ 
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعا بلغي لعمار بن ياسر « أدرك القوم فا: م قد احترفوا ٤‏ دام 
عما قالوا » فان نكر وا فقل : بى قلتم كذا وكذا » فانطلق إليهم عمارء ME‏ 
فيل اله عله ول ت يرون إل ٠‏ فقال وديعة بن ثابت . ورسول اله - صلل ا عاو واف عل 
e TT STE‏ بن حمیر : 
Tay e‏ 

وأخرج ابن المنذر وابن أي بي حاتم وآبو الشيخ عن قتادة قال : « بيا رسول الله _ صلى الله عليه وسلم - 
ES STE OO SAGAR SIE‏ ل أن يفتح له قصور الشام وحصو لما ؟ 
هبهات هیهات . فأطلع الله تبیه - صل الله عليه وسلم - على ذ ذلك . فقال اني - صلى الله عليه وسلم - « احبسوا 
على هولاء الركب ااا ا و ا ا 


ا ولعب . . كان هذه المسائل ا . وهي ذات ت صلة وثيقة يأصل ا 


کان هذه السائل ا عاض فيه ولع اقل : ابال و ته ورسوله کن تستهز ئون ؟ » . 


لذلك > مغر اللرعة. e‏ وكفروا بعد إعمالهم الذي أظهروه ٠‏ وينذرمم 
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بالعذاب » الذي إن تخلف عن بعضهم لمسارعته إلى التوبة وإلى الإعان الصحيح › فإنه لن يصرف عن بعضفهم 
الذي ظل على نفاقه واستهزائه بایات الله ورسوله » وبعقیدته ودینه : 

« باهم انوا مجر مين » . 

وعندما بصل السياق إلى هذا الحد ني استعراض تلك الاذج من أقوال امنافقين وأعماهم وتصوراتيم › 
يعمد إلى تقرير حقيمَة المنافقين بصفة عامة > وعرض الصفات الرئيسية الي ميزهم عن المؤمنين الصادقين ؛ 
وتحديد العذاب الذي ینتظر هم اغ 

« المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض » يأمرون با لمنكر وينهون عن المعروف › ويقبضون يديهم . 
ښوا الله فنسيهم . إن المنافقين هم الفاسقون . وعد الله المنافقين والنافقات والكفار نار جهنم خالدین فیها ؛ 
هي حسبهم » ولعم الله » وهم عذاب مقي » . 

المنافقون والمنافقات من طينة واحدة » وطبيعة واحدة . النافقون ي كل زمان وني كل مكان . تلف 
أفعالم وأقوالم » ولكنها ترجع إلى طبع واحد » وتنبع من معين واحد N N‏ 
والدس » والضعف عن الواجهة » والجين عن المصارحة . تلك مانم الأصيلة . أما سلوكهم فهو الأمر 
بالمنكر والنهي عن المعروف » والبخل بالمال إلا أن پبذلوه رئاء الناس . . وهم حين يأمرون بالمنكر وينهون 

عن المعروف يستخفون بهما » ويفعلون ذلك دسا وهمساً »> وغمزاً ولزا » لأنيم لا بجرؤون على الجهر إلا 
حين يأمنون . إلهم ١‏ نسوا الله » فلا يحسبون إلا حساب الناس وحساب المصلحة › ولا بخشون إلا الأقوياء 

› .و ہم لكذلك بي الدنيا بين الناس‎ E e 
SL RSS وإنهم لكذلك ني الآخرة عند الله‎ 
. بآرائهم › ويقفون خلف عقائدهم › ويواجهون الدنيا بأفكارهم »> ويحاربون أو يسالمون ثي وضح النهار‎ 
اوفك وت الان لد كوا اله الا > فلا حشون ي الحق لومة لائ › وأولئك یذ کرهم الله فیذ کر هم‎ 
. الناس ويحسبون حسام‎ 

« إن المنافقين هي الفاسقون » . . 

فهم خارجون عن الإعان » منحرفون عن الطريق » وقد وعدهم الله مصير ا كمصير الكفار 
«, وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيا »> هي حسبهم » 

وفيها كفايتهم وهي كفاء إجرامهم . 

« ولعنهم الله » .. 

فهم مطر ودون من رحمته . 

اوش عاب مقي » . 

¥ 

هذه الطبيعة الفاسقة المنحر فة الضالة ١‏ ليست جديدة > ففي تاریخ اليشر تة ها ظائر رامال . ولقد حوى 
تاريخ البشرية من قبل هؤلاء عاذج كثيرة من هذا الطراز . ولقد لاقى السابقون مصائر تليق بفسوقهم عن 
الفطرة المستقيمة والطريق القوبعة › بعدما استمتعوا بنصيبهم المقدر لم ثي هذه الأرض . وكانوا اشد قوة 
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ا أموالاً وأولاداً فلم يغن عنهم من ذلك كله شيء . 

والقرآن يذ كر القوم ما كان من أسلافهم › ويبصرهم بأنهم يسلكون طربقهم › وبحذرهم أن يلاقوا 
مصيره . لعلهم مهتدون : 

كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالاً وأولاداً » فاستمتعوا بخلاقهم . فا ستمتعتم بلاقم 
كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم » وخضتَم كالذي خاضوا e‏ 
وأولئك هم الخاسرون» . 

إنها الفتنة بالقوة » والفتنة بالأموال والأولاد . فأما الذين اتصلت قلوبمم بالقوة الكبرى فهم لا يفتنون 
e‏ في الأرض > لام بخشون من هو آقوی » فينفقون قوتهم ل شي طاعته واعلاء 
کلمته . وهم لا يفتنون بالأموال والأولاد » لأنجم يذ كرون من نمم عليهم بالأموال والأولاد » فيحرصون 
على شکر نعمته »> وتوجیه آمواهم وأولادهم الى طاعته . . وأما الذين انحرفت قلوبهم عن مضدر القوة والنعمة 
فهم يبطر ون ويفجرون ني الأرض » ويتمتعون ويا كلون كما تأكل الأنعام : 

ن ي الدنيا والاخرة» . 

ولت ا ااا چ ا کال و تور 6 و ول و و 

« وأولئك البخاسرون ان 

الذين خحسروا كل شيء على وجه الإجمال بلا تحديد ولا تفصيل . 

ويلتفت السياق من خطا. بم إلى خحطاب عام » كآما يعجب من هؤلاء الذين يسيرون ني طريق تی المالکین 
ولا بعتبرون : 

« ألم ينم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد ونمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات ؟ أتتهم 
رسلهم بالبينات » فا كان اله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» . 

هولاء ا > ویسیرون ي طریتی الملكى ولا بتعظون .. هؤلاء « ألم يأآلہم 
الذين من قبلهم » من ساروا ي نفس نفس الطريق ؟ « قوم نوح » وقد غمرهم الطوفان وطوامم ا 
المر هوب «وعاد» وقد هلکوا بريح صرصر عاتية « وكعود» وقد أحذتيم الصيحة «وقوم إبر اهي ) وقد 
أهلك طاغيتهم المتجبر وأنجى إ, EEN‏ 
N A‏ . ألم بأتهم نباً هؤلاء الذين « أتتهم رسلهم بالبينات » فكذبوا 
ا AN AEE‏ 


« فا کان الله ليظلمهم ولکن کانوا آنفسهم يظلمون » ؟ 

إن النفس المنحرفة تبطر ها القوة فلا تذ كر »› وتعميها النعمة فلا تنظر . وما تنفع عظات الماضي ولا عبر 
إلا من تتفتح بصائر هم لإدراك سنة الله الي لا تتخلف » ولا تتوقف » ولا تحاي أحداً من من الناس . وإن كثير ا 
ممن يبتليهم الله بالقوة وبالنعمة لتغشى أبصارهم وبصاثرهم غشاوة » فلا يبصرون مصارع الاقوياء قبلهم › 
ولا يستشعرون مصير البغاة الطغاة من الغابرين . عندئذ تحقعليهم كلمة الله »> وعندئذ بحري فيهم سنة الله › 
وعندئذ بأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر . وهم في نعمائهم يتقلبون » وبقوتهم بتخايلون . والله من ورائهم محيط . 
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إلا الغفلة والعمى والحهالة نراها تصاحب القوة والنعمة والرخاء > نراها ي كل زمان وني كل مكان . 
إلا من رح الله من عباده المخلصين . 
E‏ 

وي مقابل المنافقين والكفار » يقف المؤمنون الصادقون . طبيعة غير الطبيعة » وسلوكاً غير السلوك »› 
وعصيراً غير المضير : 

« والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » يأمرون با معروف وينهون عن المنكر » ويقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة ؛ وبطيعون الله ورسوله . أولئك سير حمهم الله » إن الله عزيز حك . وعد الله المؤمنين والمؤمنات 
جنات ري سن تھا الا مان خالدين ها ومضا كن طبة ى جنات عدن > ور صو ان من اه أك .ذلك 
هو الفوز العظيم » . 

إذا كان المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض . إذا كانوا جبلة واحدة وطبيعة واحدة .. فالمؤمنون 
والمؤمنات بعضہم أولياء بعض . إن المنافقين والنافقات مع وحدة طبيعنم لا يبلغون أن يكونوا أولياء بعضهم 
لبعض . فالولاية تحتاج إلى شجاعة وإلى نجدة وإلى تعاون وإلى تكاليف . وطبيعة النفاق تأهى هذا كله ولو كان 
بين المنافقين أنفسهم . إن المنافقين أفر اد ضعاف مهازيل » وليسوا جماعة ماسكة قوية متضامنة » على ما يبدو 
بينهم من تشابه ي الطبيعة والخلق والسلوك . والتعبير القرآلي الدقيق لا يغفل هذا المعنى ي وصف هؤلاء 
وھۇلاء . 

« المنافقون والنافقات بعضهم من بعض » . 

« والمۇمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » . 

إن طبيعة المؤمن هي طبيعة الأمة الؤمنة . طبيعة الوحدة وطبيعة التكافل » وطبيعة التضامن » ولكنه التضامن 
ي تحقيق الخير ودفع الشر. 

١‏ بأمرون بالعروف وينهون عن المنكر » .. وتحقيق الخير ودفع الشر بحتاج إلى الولاية والتضامن 
والتعاون . ومن هنا تقف الأمة المؤمنة صفا واحدا . لا ندخل بينها عوامل الفرقة . وحينا وجدت الفرقة 
ي الجماعة المؤمنة فثمة ولا بد عنصر غريب عن طبيعتها » وعن عقيدتها » هو الذي يدخل بالفر قة . عة غرض 
أو مرض يعنع السمة الأولى ويدفعها . السمة التي بقررها العليم الخبير ! 

« بعضهم أولياء بعض » . . يتجهون بہذه الولاية إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وإعلاء كلمة 
الله » وتحقيق الوصاية ذه الأمة ي الأرض . 

. . ) ويقيمون الصلاة‎ ١« 
. الصلة الي تر بطهم بالل‎ 
. » ويوتون الزكاة‎ « 
. الفريضة الي تربط بين الجماعة المسلمة ›» وتحقق الصورة المادية والروحية للولاية والتضامن‎ 
. » وبطيعون الله ورسوله‎ « 

فلا يكون هم هوى غير أمر الله وأمر رسوله » ولا يكون هم دستور إلا شريعة الله ورسوله . ولا يكون هم 
منهج إلا دين اله ورسوله › ولا يكون هم الخيرة إذا قضى الله ورسوله .. وبذلك يوحدون آہجهم ویوحدون 
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هدفهم ويوحدون طريقتهم ٠‏ فلا تتفرق بم السبل عن الطريق الواحد الواصل المستقم . 


« اولك سیر حمهم الله » . 


والرحمة لا تكون ني الآخرة وحدها > اما تکون ي هذه الأرض اول وة الله تشمل الفرد الذي يض 
بتكاليف الأمر بالمعروف والہي عن المنكر وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ؛ وتشمل الحماعة المكونة من أمثال هذا 
الفرد الصالح . رحمة الله ي اطمئنان القلب › وني الاتصال بالله » وني الرعاية والحماية من الفتن والأحداث 
ورحمة الله ي صلاح الحماعة وتعاو نها وتضامنها واطمئنان كل فرد للحياة واطمئنانه لرضاء الله . 


إن هذه الصفات الأربع ني المؤمنين : الأمر با لمعروف » والنهي عن المنكر ٠‏ وإقامة الصلاة » وإيتاء 
الزكاة » لتقابل من صفات المنافقين : الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف ونسيان اله وقبض الأيدي . 
رحمة الله للمؤمنين لتقابل لعنته للمنافقين والكفار .. وإن تلك الصفات هى الى وعد اله المؤمنين عليها بالنصر 
والتمكين ني الأرض ليحققوها في وصايتهم الرشيدة على E‏ 

« إن الله عزيز حكى » . 

قادر على إعزاز الفثة المؤمنة ليكون بعضها أولياء بعض ني النهوض بہذه التكاليف > حك ي تقدير النصر 
والعزة ها » لتصلح ني الأرض ٠‏ وتحرس كلمة الله بين العباد . 

وإذا كان عذاب جهنم ينتظر النافقين والكافرين » وكانت لعنته هي بالمرصاد » وكان نسیانه هي يدمخهم 
بالضآلة والحرمان . فإن نعي الحنة ينتظر المؤمنين : 

« جنات تجري من تحتها الأنہار ومساكن طيبة ني جنات عدن » . 

للإقامة المطمئنة . ولم فوقها ما هو أكبر وأعظم : 

« ورضوان من الله اكبر» . 

وإن الجنة بكل ما فيها من نعم لتتضاءل وتتوارى في هالات ذلك الرضوان الكريم 

« ورضوان من الله اکبر» . 

ان لحظة اتصال بالله . لحظة شهود لحلالة . لحظة انطلاق من حبسة هذه الأمشاج »> ومن ثقلة هذه الأرض 
وهمومها القريبة . لحظة تنبثق فيها ي أعماق القلب البشري شعاعة من ذلك النور الذي لا تدركه الأبصار . 
لحظة إشراق تنير فيها حنايا الروح بقبس من روح الله . . إن لحظة واحدة من هذه اللحظات التي تتفق للندرة 
القليلة من البشر ي ومضة صفاء » ليتضاءل إلى جوارها كل متاع » وكل رجاء .. فكيف برضوان من الله 
يغمر هذه الارواح › وتستشعره بدون انقطاع ؟ 

« ذلك هو الفوز العظي » . 

وبعد بيان صفة المؤمنين الصادقين وصفة المنافقين الذين يعون الاعان .يام اله تيه أن عاهد الكقار 
والمنافقين . ويقرر القرآن الكريم أن هؤلاء المنافقين قالوا كلمة الكفر و كفروا بعد إسلامهم » وهموا بأمر 
خيبهم الله فيه » وهو من وحي الكفر الذي صاروا إليه ی و - صلی الله عليه 
وسلم - وما كان م من بعثته إلا الخير والغنى . وير غبهم ي التوبة ويحوفهم اهادي في في الكفر والنفاق : 
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« يا أبها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم » ومأواهم جهام وبئس المصير . يحلفون بالله ما قالوا › 
وق وروا ا و ا . وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله 
من فضله . فان يتوبوا يك خير اهم » ون يتولوا بعذ»م الله عذاباً لبا ني الدنبا والآخرة » ومام ي الأرض 
من ولي ولا نصیر» . . 
لقد کان الر سول - صلى الله عليه وسلم -لاين امنافقين كثراً » وأغضى عنهم كثير ا » وصفح عنهم كثراً .. 
ا ا بلغ السماحة أجلها » وبأمره ربه أن يبدأ معهم خطة جديدة » ويلحقهم 
بالكافرين ي النص › ويكلفة جهاد هرلا وغولاء جهاداعتفا غلبطا لا رة فه ولا هوادة. 
إن للين مواضعه وللشدة مواضعها . فاذا انتهى أمد اللين فلتكن الشدة ؛ وإذا انقضى عهد المصابر ة فليكن 
الحسم القاطع .. وللحركة مقتضياتها » وللمنمج مراحله . واللين ي بعض الاحيان قد يؤذي » والمطاولة قد تضر . 
وقد احتلف ي الجهاد والغلظة على المنافقين . أتكون بالسيف كما روي عن علي - كر م الله وجهه - واختاره 
ابن جرير ‏ رحمه اله - أم تكون ني المعاملة والمواجهة وكشف خبيئاتهم للأنظا رکا رزوی کن ان کاس ب 
رضي الله عنه - والذي وقع كما سيجيء آن رسول الله - صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين . . 
N Gy‏ 
والنص بي عمومه يستعرض حالة المنافقين ي كثر من مواقفهم › ويشير أ ما رانو هر ارا من ال 
للرسول - صلى الله عليه وسلم - وللمسلمين eS‏ 
قال قتادة : نزلت ني عبدالته بن أبي . وذلك أنه اقتتل رجلان »> جهني وأنصاري » فعلا الجهني على 
الأنصاري › فقال عبد الله للانصاري : ألا تنصرون أخاكم ؟ والله ما مثلنا ومشل محمد إلا كما قال القائل : 
من كلبك يأ كلك . وقال : لن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل .- فسعى بها رجل من المسلمين 
إلى الني - صلى الله عليه وسلم _ فأرسل إليه فسأله > فجعل بحلف بالله ما قاله » فأتزل الله فيه هذه الآية . 
ويروي الإمام أبو جعفر بن جریر بإسناده عن ابن عباس قال : کان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
اا غ و : « إنه سيأتيكم إنسان » فينظر إليكم بعين الشيطان » فإذا جاء فلا تكلموه » . 
E aS‏ فقال : «علام تشتمني أنت وأصحابك؟» 
فانطلق الر جل فجاء بأصحابه » فحلفوا بالله ما قالوا » حتى جاوز عنهم » فأنزل الله عز وجل : «يحلفون 
بالله ما قالوا ... الآية » . 
وروي عن عروة بن الزبير وغيره ما مؤداه : أن ترلت ي اجلاس بن شريد بن الما كاد ل 
زب تمن امر انه اه خر بن سعد » فقال الجلاس : إن کان ماجاء به محمد حقاً فحن شر من حمرنا 
هذه الي نحن عليها . فقال عمير : والله يا جلاس إنك لأحب الناس إلي » وأحسنهم عندي بلاء > وأعز مم 
على أن يصله شيء يكره ؛ ولقد قلت مقالة لئن ذ كرتا لتفضحني »› ولئن كتمتها لتهلكني › ولاإحداها أهون 
عل من الأخرى . فأخبر بها رسول الله - صلی الته عليه وسلم - فأنکر ها وحلف باه ماقا ا > فأنزل الله 
الآيات . فقال الرجل قد قلته » وقد عرض اله علي التوبة » فأنا أتوب » فقبل منه ذلك . 
ولكن هذه الروايات لا تنسج مع عبارة : «وموا با لم بنالوا» وهذه تضافر الروايات على أن المعني بها 
ما أراده جماعة من المنافقين ني أثناء العودة من الغزوة » من قتل رسول الله - صلى الله عليه وسل غيلة 
وهو عائد من تبوك . فنختار إحداها : 
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قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله حدثنا يزيد أخبرنا الوليد بن عبد الله بن جميع عن أ بي الطفيل قال : 
کک - صلى الله عليه وسلم - من غزوة تبوك أمر متادياًفنادى : إن رسول الله - صلی الله عليه 
انحن اة ٠‏ > فلا يأخذها أحد . فبیتا رسول الله - صلى الله عليه وسام - يقوده حذيفة ويسوقه عمار 
yT‏ وهو یسوق برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأقبل 
عمار - رضي الله عنه ‏ بضرب وجوه الرواحل » فقال رسول الله - صلى الله عليه وسل - لحذيفة « قد . قد » 
حتی هبط رسول الله - صلی الله عليه وسلم - » ورجع عمار RES,‏ ؟» فقال : 
SS‏ : اله ورسوله أعلم . قال : 
« أرادوا أن يتفروا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - راحلته فيطر حوه » قال : فسأل عمارر جلا من أصحاب 
رسول الله - صلى الله عليه وسام - فقال : نشدتك بالله » كم تعلي كان أصحاب العقبة ؟ قال رة عكر ر جلا 
فقال : إن كنت منهم فقد كانوا خحمسة عشر. قال : فعد رسو الله فل الله عليه وسم E‏ ثلاثة قالوا : 
والله ما معنا منادي رسول الله - صلى E‏ . فقال عمار : أشهد أن الاثي 
عشر الباقين حرب له ولرسوله ي الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . 
a‏ . وسواء كانت هي أو شيء مثلها هو الذي تعنيه الآية › فإنه ليبدو 
عجيباً أن تنطوي صدور القوم على مثل هذه الخيانة . والنص يعجب هنا منهم : 
« وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله » . 
فا من سيئة قدمها الإسلام هم ينقمون عليه هذه النقمة من أجلها .. اللهم إلا أن يكون الى الذي غمرهم 
بعد الأإسلام › والرخاء الذي اصابهم بسببه هو ما ينقمون ! 
e‏ بالحكم الفاصل : 
ووت ورا بار ا وان ولوا ااي الل عد عذاباً ألم في الدنيا والآخحرة » ومام ني الأرض من 
ولي ولا نصير » .. 
بعد هذا كله يظل باب التوبة مفتوحاً على مصراعيه . هن شاء لنفسه الخير فليدلف إلى الباب امغتوح . 
ومن أراد أن عضي ني طريقه الأعوج › فالعاقبة كذلك معروفة : العذاب الألم ني الدنيا والآخرة . وانعدام 
الناصر والمعين ني هذه الأرض .. ولمن شاء أن تار » وهووحده اللوم : 
« فإن يتوبوا بك خيراً فم > وإن يتولوا يعذبمم الله عذاباً ألبا ئي الدنيا والآحرة » ومام ني الأرض من 
ولي ولا نصير » . 
ي« 
له عضي السياق في عرض باذج مر ن المنافقين وأحوالم وأقوالم من قبل الغزوة وني ثناياها . 
١‏ ومنهم من عاهد الله لثن آتانا من فضله النصدقن ولنكونن من الصالحين . فلما آتاهم من فضله بخلوا به » 
SENE SEE AR a a‏ 
من المنافقين من عاهد الله لثن أنعم الله عليه ورزقه » ليبذلن الصدقة » وليصلحن العمل . ولكن هذا العهد 


. مرتفع ي الطريق ضيق‎ )١( 


YA 
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aa a‏ . فلما آن استجاب الله له ورزقه من فضله نسي 
عهده » وتنکر لوعده » وأدرکه الشح والبخل فقبض يده » وتولى معرضاً عن الوفاء بعا عاهد . فکان 
هذا النكث بالعهد مع الكذب على الله فيه سبباً ني التمكين للنفاق ي قلبه » والموت مع هذا النفاق » ولقاء الله به . 

والنفس البشرية ضعيفة شحيحة › إلا من عصم الله ؛ ولا تطهر من هذا الشح إلا أن تعمربالإعان » 
وترتفع على ضرورات الأرض » وتنطلق من قيود الحرص على التفع القريب » لأنها تؤمل ني خلف أعظم » 
وتؤمل ي رضوان من الله أ كبر . والقلب المؤمن يطمثن بالإعان » فلا بخشى الفقر بسبب الإنفاق » لأنه يثق شو 
بأن ما عند الناس ينفد وما عند الله باق . وهذا الاطمئنان يدفع به إلى إنفاق المال ني سبيل الله تطرعاً ورضى 
ورا ٤وک‏ آمن مغبته . فحتى لو فقد المال وافتقر منه > فإن له عوضاً أعظم عند الله . 

فأما حين يقفر القلب من الإعان الصحيح » فالشح الفطري بيج ي نفسه كلما دعي إلى نفقة أو صدقة › 
IEE SL N E‏ 
e e‏ > لا يسلم قلبه من النفاق : 
« آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب » وإذا وعد أخلف » وإذا ائتمن خان ٠‏ 

فلا جرم يعقب إخلاف العهد والكذب على الله تفاقاً دائما ‏ في قلوب تلك الطائفة الي تث تشير اليها الأية 

« فأعقبهم نفاقاً ني قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبا کانوا يكذبون» . 

آم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب ٠‏ ؟ 

E‏ - أن الله مطلع على السرائر » عام بما يدور بينهم من أحاديت » يحسبونما 
سر | بینهم لأنہم يتناجون مہا ي خفية عن الناس ؟ وأن الله يعلم الغيب الخافي المستور Es‏ 
ي الصدور ؟ ولقد كان من مقتضى علمهم بهذا » ألا يستخفوا عن الله بنية › وألا تحدثهم نفوسهم بإخلاف 
ما عاهدوا الله عليه » والكذب عليه بي إعطاء العهود . 

وقد وردت روایات عن سبب نزول الآيات الثلاث » نذ كر منها رواية عن ابن جرير وابن آي حاتم 
من حديث معان - بإسناده - عن أي أمامة الباهلي عن ثعلبة بن حاطب الأنصاري أنه قال لرسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - ادع الله أن يرزقني مالا . قال : فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «ويحك 
بائعلبة » قلیل تؤدي شکره خير من کثیر لا تطبقه » قال : ثم قال مرة أخحرى . فقال : « أما ترضی أن تکون 
مثل ني الله فوالذي نفسي بيده لو شثت ت أن تسير الجبال معي ذهبا وفضة لسارت » قال : والذي بعثك بالحق 
ئن دعوت الله فرزقني مالاً لأعطين كل ذي حق حقه . فقال رسول الله IE‏ 
لعلبة مالا ۾ قال : فاتخذ غا فنمت كما ينمي الدود » فضاقت المدينة » فتنحى عنها فتزل واديا من اوديتها › 
حتى جعل يصلي الظهر و والعصر ي جماعة ويترك ماسواهما » ثم مت وكثرت فتنحى حتى ترك الصلوات إلا 
ا جمعة » وهي تنمي كما ينمي الدود حتى ترك الحمعة » فطفق يتلقى الركبان يوم الجمعة ليسأهم عن الأخبار . 
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسام - « ما فعل ثعلبة ؟ » فقالوا بارسول الله الخذ غنأً فضاقت عليه المدينة ۰ 
فاخبر وه RS‏ 
أموالحم صدقة » .. الاية .. ونزلت فرائض الصدقة » فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلين 


. ورد ي الصحيحين‎ )١( 
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على الصدقة من المسلمين . رجلاً من جهينة ورجلاً من سليم » وكتب هما كيف يأخذان الصدقة من المسلمين ؛ 
وقال مما : « مرا بثعلبة وبفلان - رجل من بني سليم - فخذا صدقاتهما . فخر جا حتى أتيا تعلبة فسألاه الصدقة » 
وأقرآه كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : ما هذه إلا جزية . ما هذه إلا أحت الجزية . ما أدري 
ماهذا ؟ انطلقا حتى تفرغا ثي عودا إليّ . وسمع بهما السلمي > فنظر إلى خيار أسنان إبله فعزها للصدقة ثم 
استقبلهما بها . فلما رأوها قالوا : ما مجحب عليك هذا » وما نريد أن نأخذ هذا منك . فقال : بل فخذوها 
فإن نفسي بذلك طيبة وإنعا هي له » فأخذاها منه ومرا على الناس فأخذا الصدقات . ثم رجعا إلى تعلبة فقال : 
أروني كتابكا فقرأه فقال : ما هذه إلا جزية » ما هذه إلا أحت الحزية . انطلقا حتى أرى رأي . فانطلقا 

حتى أتيا الني - لامعاو فلما رآهما قال : « يا وبح ثعلبة » قبل أن يكلمهما » ودعا للسلمي بال ركة » 
فأحبر اه بالذي صنع علبة والذي صنع السلمي . فأتزل الله عز وجل «ومنهم من عاهد الله ئن آتانا من فضله 
لنصدقن .. . » الآية . وعند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجل من أقارب علبة فسمع بذلك » فخرج 
حتى أتاه » فقال : ويحك يا ثعلبة ! أنزل اله فيك كذا وكذا + فخرج ثعلبة حتى أتى الني - صلى الله عليه 
وسلم - فساله ان يقبل منه صدقته » فقال : « إن الله منعني أن اقبل منك صدقتك » فجعل يحثو على ر اسه 
التر اب » فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « هذا عملك ٠‏ قد أمرتك فلم تطعي تطعني » فلما أي رسول 
الله ل ا - أن يقبض صدقته رجع إلى منز له ا 
وم یقبل منه شیئا .ق با بكر - رضي الله عنه حین استخلف » فقال : قد علمت منزلي من رسول الله 
وموضمي من الأنصار فاقبل صدقتي ؛ فقال أبو بكر : م يقبلها منك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأفى 
کک ؛ فقبض أبوبكر ولم يقبلها . فلما ولي عمر - رضي الله عنه - أتاه فقال : ياأمير المؤمنين اقبل صدقتي › 

ل : لم بقبلها رسول الله _ صلى الله عليه وسلم - ولا أبو بكر » وآنا أقبلها منك ؟فقبض ولم يقبلها . 
ll‏ 
ولا أبو بكر ولا عمر » وأنا أقبلها منك ؟ فلم يقبلها منه . فهلك ثعلبة ني خلافة عثان 

وسواء کانت هذه الواقعة مصاحبة لتزول الايات او كان غيرها » فإن النص عام » وهو يصور حالة عامة › 
ویرسم موذجاً مکرر را للنفوس التي لم تستيقن » ولم يبلغ الإعان فيها أن يتمكن . وإذا كانت الرواية صحيحة 
في ربط الحادئة بتزول الآيات » فإن عل الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن نقض العهد والكذب على الله 
فاو ن نفاقاً في قلو. ME I SRN aa EOE‏ 
ظهر با ٠‏ ولم يعامله بالظاهر حسب الشريعة . إا عامله بعلمه بحاله الذي لا شك فيه » لأنه إخبار من العليم الخبير. 
E‏ ا تصرفا تأديبيا برد صدقته . مع عدم اعتباره مرتدا فيؤحذ بعقوبة الردة 
ولا مسلما فتقبل منه زكاته . ولا يعي هذا إسقاط الزكاة عن المنافقين شريعة . إن الشريعة تأخذ الناس بظاهرهم . 
فما لیس فيه علم بقيني » كالذي كان ي هذا الحادث الخاص > فلا يقاس عليه . 

فو انو ادت ج ا کی كان اللو تالا ل ينظرون إلى الزكاة المفروضة . إلهم كانوا 
يحتسبولما نعمة عليهم > من يحرم أداءها أو يحرم قبوها منه ٠‏ فهو الخاسر الذي يستحق ار اتا 
من رفض زكاته ! مدركين لحقيقة المعنى الكامن ني قوله تعالى 

«خذ من أموالم صدقة تطهرهم وتزكيهم بہا» . 

فكانت لي غا ينالونه لا غرماً بحملونه . وهذا هو الفارق بين فريضة تؤدى ابتغاء رضوان الله وضريبة 
تدفع لأن القانون يحتمها ويعاقب عليها الناس ! 
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ق و ا ی و ا ا 
الصادقين ؛ ويكشف عن لون من طبيعة الخمز فيهم واللمز › النابعين من طبعهم المنحرف المدخول : 

« الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين ي الصدقات ٠‏ والذين لا بجدون إلا جهدهي » فيسخرون منهم . 
سخر الله منهم ولم عذاب الم » . 

والقصة المروية عن سبب نزول هذه الآية > تصور نظرة المنافقين المنحرفة لطبيعة الإنفاق في سبيل الله 
أخرج ابن جرير من طريق يحب بن أي كثير » ومن طريق سعيد عن قتادة واب بن آي حاتم من طريق 
الحكم بن أبان عن عكرمة _ بألفاظ مختلفة قال : حث رسول الله SS E‏ 
(يعي ي غزوة تبوك ) فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف فقال : يارسول الله مالي نمانية آلاف » 
حك تنصفها وامشكت تفا . فقال : « بارك الله لك فما أمسكت وفا أعطيت » . وجاء أبو عقيل بصاع 
e e‏ . قال E‏ 
ا 

وهكذا تقو لوا على المؤمنين الذين انبعثوا الى الصدقة عن طواعية نفس » ورضا قلب » واطمئنان ضمير › 
ورغبة ي المساهة ي الجهاد كل على قدر طاقته » وكل على غاية جهده . ذلك آنہم لا يدركون بواعث هذا 
التطوع بي النفوس المؤمنة . لا يدركون حساسية الضمير الي لا تهدا إلا بالبذل عن طيب خاطر . لا يدركون 
القاعر ارف اة ال كحت اناا انا الل رااان والف تة و للغار من أجل هدا لرن 
غو كن اه مدل وغ اک کش ر رق صا الک اه یدل را 
ويحتقرون صاحب القليل لأنه يبذل القليل . فلا يلي من تجريحهم وعيبهم أحد من الخيرين . ذلك وهم 
قاعدون متخلفون منقبضو الأيدي د ف الا ی لا قن ال راد ول ر کون م و ا الوس 
الا مثل هذا الباعث الصغير الحقر ' 

وهن م بهم الرد الحاس اجارم : 

« سخرالله منهم وليم عذاب اليم » . 

والر ها هة : والر فا اة فن رة صخر هربا من اشر الشات لفان ور الاق 
الجبار تنص عليهم وعذابه يترقبهم ؟ ! ألا إنه للهول المفزع الرهيب ! 

E ES 
. » والله لا بدي القوم الفاسقين‎ 

هؤلاء المنافقون الذين يلمزون المتطوعين بالصدقات على هذا النحو » قد تقرر مصيرهي › فا عاد يتبدل : 
« فلن ايخفر الله هم 

ويبدو أن الرسول - صل الله E‏ - كانيستغفر للمخطئين عسى أن يتوب الله عليهم . فما هؤلاء 
فقد أخبر بأن مصيرهم قد تقرر » فلا رجعة فيه : 
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« ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله » .. « والله لا بدي القوم الفاسقين » . 
أولئك الذين انحرفوا عن الطريق فلم تعد ترجى لم أوبة . وفسدت قلوبهم فلم يعد يرجى ها صلاح . 
« إن تستغفر فى سبعين رة فلن يخفر الله هم٠‏ 
والسبعون تذكر عادة للتكثر . لا على ہا رتم محدد e‏ العام أن لا رجاء لم ي مغفرة » لأنه 
ل . والقلب البشري حين يصل إلى حد معين من الفساد لا يصلح » والضلال حين ينتهي إلى 
امد معین لا یر جی بعده اهتداء . والله أعلم بالقلوب . 


ول الات رة ری م ال ادت 6 خن عن رس ات - صلی الله عليه وسلم - ي 
غزوة تبوك : 
« فرح المخلفون بمقعدهم حلاف رسول الله > وكرهوا أن ججاهدوا بأموالم وأنفسهم أي سبيل الله ؛ وقالوا : 
روا ى الق : نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون . فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کٹیر | جزاء با 
كانوا يكسبون . فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروجفقل : لن خر جوا معي أبدا ولن تقاتلوا 
مع عدوا . إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين . ولا تصل على أحد متهم مات أبداً ولا تم 
ا ES SAE EE‏ . ولا تعجبك أموالم وأولادهم اما برت اه آن 
يعذبمم بها بي الدنيا » وتزهق انفسهم وهم کافرون» . 


e‏ . ثقلة الحرص على الراحة ٠‏ والشح بالنفقة . وقعد بهم ضعف الممة 
ا ء القلب من الاإعان . . هؤلاء المخلفون ‏ والتعبير يلقي ظل الإهمال كما لو كانوا متاعا 

SS 
. » وحسبوا أن السلامة غاية بحرص عليها الر جال ! « وكرهوا أن يجاهدوا بأموافم وأنفسهم ني سبيل الله‎ 
. وقالوا : لا تنفروا ي الحر» وهي قولة المسترخي الناعم الذي لا بصلح لشيء ما يصلح له الرجال‎ « 

إن هؤلاء فم عوذج لضعف الممة » وطراوة الإرادة ؛ وكثرر ونه الذين يشفقون من المتاعب » وينفرون 
من الجهد » ويؤثر ون الراحة الرخيصة على الكدح الكريم »> ويفضلون السلامة الذليلة على الخطر العزيز . 
وهم يتساقطون إعياء خلف الصفوف الجحادة الزاحفة العارفة بتكاليف الدعوات . ولكن هذه الصفوف تظل 
ني طريقها المملوءبالعقبات والأشواك › لأنما تدرك بفطرتما أن كفاح العقبات والأشواك فطرة ي الإنسان › 
وانه ألذ واجمل من القعود والتخلف والراحة البليدة الي لا تليق بالر جال . 

والنص يرد عليهم بالتهكى المنطوي على الحقيقة 

« وقالوا : لا تنفروا ني الحر . قل :نار نار جهنم شد حراً لو کانوا يفقهون » . 

فإن كانوا يشفقون من حر الأرض ٠‏ ويؤثرون الراحة السترخية في الظلال . فکيف بهم ي حر جهام 
وهي أشد حرا » وأطول SS‏ . فإما كفاح ي سبيل الله فترة 
محدودة في حر الأرض » وإما انطراح ني جهنم لا يعلم مداه ه إلا الله 

د فلیضصحکوا قلیلاً ولیبکوا کٹیراً جزاء بما کانوا یکسبون » ۔ 


AY 


الجزء العاشر 


وإنه لضحك ني هذه الأرض وأيامها المعدودة » وإنه لبكاء ني أيام الآخرة الطويلة ر 
كألف سنة ما يعدون . 

« جزاء ما کانوا یکسہون » . 

فهو الحزاء من جنس العمل » وهو الحزاء العادل الدقيق . ۰ 

هؤلاء الذين آثر وا الراحة على الجهد ني ساعة العسر ة-وتخلفوا عن الركب ني أول مرة . هؤلاء لا بصلحون 
لفاح › ولا پرجون لجهاد » ولا بجوزأن يؤخذوا بالسماحة والتغاضي » ولا أن يتاح فم شرف الجهاد الذي 
خلوا عنه راضین : 

١‏ فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج » فقل : لن خرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي 
عدوا » إنكم رضيام لقعد اول ر 5 فاقغدوا مع الخالفين » . 

رات ر ع ل غ م بد ا ا ا و والصف 
الذي يتخلله. الضعاف المسترخون لا يصمد لاأ نهم حذلونه ي ساعة الشدة فيشيعون فيه الخذلان والضعف 
واا )فا شر رو ف رو ا و ا والزبعة . والتسامح 
مع الذين يتخلفون عن الصف ني ساعة الشدة » ثم يعودون إليه في ساعة الرخاء » جناية على الصف كله » 
وعلى الدعوة الي يكافح أي سبيلها كفاحه المرير 

«فقل : لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدواً» . 

اذا ؟ . 

اكم رغيع بالقعود أول مرة» . 

ES E 

أهل . فلا سماحة ني هذا ولا مجاملة : 

« فاقعدوا مع الخالفين » . . ر 

التجانسين معكى ي التخلف والقعود . . 

هذا هو الطريتق الذي رسمه الله تعالى لنبيه الكريم » وإنه لطريق هذه الدعوة ورجاها أبداً . فليعر ف أصحابما 
ي كل زمان وني كل مكان ذلك الطريق . 

وكما أمر الله رسوله - صلى الله عليه وسل - بألا يسمح للمتخلفين أي ساعة العسرة أن يعودوا فيتتظموا 
ي الصفوف » كذلك أمره ألا بخلع عليهم أي ظلال من ظلال التكريم : 

« ولا تصا, على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره . إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون » . 

ولقد ذكر المفسرون حوادث خاصة عنتها هذه الآية . ولكن دلالة الاية أعمن الحوادث الخاصة . 
فهي تقرر اصلا من اصول التقدير ي نظام الجحماعة المكافحة ني سبيل العقيدة > هو عدم التسامح ي منح 
مظاهر التكريم لمن يؤثرون الراحة المسترخية على الكفاح الشاق ؛ وعدم المجاملة في تقدير منازل الأفراد ي 
الصف . ومقياس هذا التقدير هو الصبر والثبات والقوة والإصرار والعزية الي لا تسترخي ولا تلين . 

O O O O 
بعدم الصلاة أو قيام الرسول - صلى الله عليه وسلم - على قبر منافق . . ولكن القاعدة کما ذکرنا۔ اوسع‎ 
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من المناسبة الخاصة . فالصلاة والقيام تكريم . والحماعة المسلمة جب ألا تبذل هذا التكريم لمن يتخلف عن 
الصف ني ساعة الجهاد » لتبقى له قيمته » ولتظل قم الرجال منوطة عا يبذلون ي سبيل اله »> وعا يصبرون 
على البذل a E‏ 
ي الصف مكرمين ! 

لا التكريم الظاهر ينالونه ني أعين الجماعة » ولا التكريم الباطن ينالونه ني عالم الضمير 

» ولا تعجبك أموالم وأولادهم . إنا بريد الله أن يعذبمم بها ي الدنيا وتزهق أنفسهم وهم کافرون » . 

والمعنى العام للاية قد سبق ني السياق . أما مناسبة ورودها فتختلف . فالمقصود هنا ألا يقام وزن لامواهم 
وأولادهم » لأن الإعجاب بها نوع من التكريم الشعوري فم . وهم لا يستحقونه لا ي الظاهر ولا ني الشعور . 
إنغا هو الاحتقار والإهمال ف ولا بملكون . 

« وإذا أتزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أو لو الطول منهم » وقالوا : ذرنا نكن 
مع القاعدين : رضوا بأن يكو نوا مع الخوالف وطبع على قلوبمم فهم لا يفقهون . لكن الرسول والذين آمنوا 
معه جاهدوا ا aS OS‏ 
من تحتها الأنہار »> خالدين فيها فيها » ذلك الفوز العظم » . 

الما طبيعتان . . طبيعة النفاق والضعف والاستخذاء . وطبيعة الإبمان والقوة والبلاء . والهما خحطتان . 
خطة الالتواء والتخلف والرضى بالدون . وخطة الاستقامة والبذل والكرامة . 

فإذا أنزلت سورة تأمر بالجهاد جاء أولواالطول » الذين بملكون وسائل الجهاد والبذل . جاءوا لا ليتقدموا 
الصفوف كما تقنضيهم القدرة الي وهبها الله م > وشکر النعمة الي أعطاها الله ايام > ولكن ليتخاذلوا 
ويعتذروا ويطلبوا أن يقعدوا مع النساء لا يذودون عن حرمة ولا يدفعون عن سكن . دون أن يستشعروا 
ما ي هذه القعدة الذليلة من صغار وهوان » مادام فيها السلامة »> وطلاب السلامة لا يحسون العار » فالسلامة 
هدف الراضين بالدون : 

. » رضوا بأن يكونوا مع الخوالف‎ ١ 

« وطبع على قلومم فهم لا يفقهون » . 

ولو كانوا يفقهون لأدركوا ماي الجهاد من قوة وكرامة وبقاء كريم » وماي التخلف من ضعف ومهانة 
وفناء ذم . 

« إن للذل ضريبة كما أن للكرامة ضريبة . وإن ضريبة الذل لأفدح أي كثير من الأحايين . وإن بعض 
التفوس الضعيفة ليخيل إليها أن للكرامة ضريبة باهظة لا تطاق » فتختار الذل والمهانة هرباً من هذه التكاليف الثقال »> 
فتعيش عيشة تافهة رخيصة » مفز عة قلقة » حاف من ظلها » وتفرق من صداها » يحسبون كل صيحة عليهم ٠‏ 
ولتجدلہم أحرص الناس على حياة . . هؤلاء الأذلاء يؤدون ضريبة أفدح من تكاليف الكرامة . ا 
ضريبة الذل كاملة . يؤدو نما من نفوسهم › ويؤدو نما من أقدارهم وو 0 
اطمئنا: لہم > وکئیرا ما یؤدو ہا من دمائهم وأموالم وهم لا يشعرون' » ومن هؤلاء . . أولئك الذين « رضوا 


. » من فصل ضريبة الذل في كتاب « دراسات إسلامية » ..« دار الشروق‎ )١( 
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بأن يكو نوا مع الخوالف وطبع على قلوهم فهم لا يفقهون » . 
« لكن الرسول والذين آمنوامعه » . . وهم طراز أخر غير ذلك الطراز  ..‏ جاهدوا بأموام وأنفسهم » 
فنهضوا بتكاليف العقيدة › وأدوا واجب الاعان ؛ وعملواللعزة ةاي لا تال بالقعرد « وأو اك م الخيرات ٠‏ .. 
خيرات الدنيا والآخرة › a‏ .وي الآخرة فم الجزاء 
الأوفى » وم رضوان الته الكريم « وأولئك هم المفلحون » . . الفلاح ني الدنيا بالعيش الكريم القويم والفلاح 
في الآخرة بالأجر العظم : « أعد الله فم جنات نجري من تحتها الأنار خالدين فيها » . . ١‏ ذلك الفوز العظيم » . 
« وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن فم » وقعد الذين كذبوا الله ورسوله ء سيصيب الذين كفروا منهم 
عذاب ألم » . 
فأما الأو لون فهم ذوو الأعذار الحقيقية فلهم عذرهم إن استأذنوا في التخلف ٠‏ وأما اللآأحرون فقعدوا 
بلا عذر . قعدوا كاذبين على الله والرسول . وهؤلاء ينتظر الذين كفروا منهم عذاب ألم . أما الذين يتوبون 
ولا يكفرون فسكوت عنهم لعل فم مصيراً غير هذا المصير . 
واخ ايدو اة . فليس الخروج ضربة لازب على من يطيقون ومن لا يطيقون N OES‏ 
ولا يكل اق تدا الا وستها . والذين عجزوا عن النفرة لا تريب عليهم ولا مؤاخذة فم > لأنهم معذورون : 
ول و ی و ا و و ور 
SS‏ ا ا 
ی ع ا اود ی کی رر ای وا کی ا 
لا يستطيعون الحركة والجهد ؛ ولا على المعدمين الذين لا مجدون ما يتزودون به .. ليس على هؤلاء حرج 
إذا محلفوا عن المعركة ني الميدان » وقلوبهم مخلصة لله ورسوله » لا يغشون ولا خدعون » ويقومون بعد ذلك 
يما يستطيعونه _ دون القتال - من حراسة أو صيانة أو قيام على النساء والذرية ي دار الإسلام ٠‏ أو أعمال 
أخرى تعود بالنفع على المسلمين . ليس عليهم جناح » وهم يحسنون بقدر ما يستطيعون » فلا جناح على 
المحسنين » إعا الجناح على المسيئين . 
OGL Ga‏ 
فإذا حر موا المشاركة فيها هذا السبب » ألمت نفوسهم حتى لتفيض أعب عينهم دموعا » لأنهم لا مجدون ما ينفقون . 
وإما لصورة مؤثرة للرغبة الصحيحة ني الجهاد » والألم الصادق للحرمان من نعمة أدائه . وإلما لصورة 
GEE EG GO‏ 
ني تعيين أسمائهم » ولكنها ت تتفق على الو اقعة الصحيحة . 
روى العوي عن اين عباس : «وذلك أن رسول لله - صلى الله عليه وسلم - أمر الناس أن ينبعثوا غازين 
E EEE‏ بن مغفل بن مقوى المازني »› فقالوا : يا رسول الله احملنا » 
فقال هم : «والله لا أجد ما أحملكي عليه » فتولوا وهم يبكون > وعز عليهم أن يجلسوا عن الحهاد ولا مجدون 
نفقة ولا محملاً : فلما رأى الله حرصهم على محبته ومحبة رسوله أتزل عذرم أي كتابه . 
وقال مجاهد : نزلت ي بي مقرن من مزينة . 
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وقال محمد بن كعب كانوا سبعة نفر من بني عمرو بن عوف : سالم بن عوف » ومن بي واقف : 
حرمي بن عمر » ومن بني مازن بن النجار : عبد الرحمن بن كعب ويكنى أبا ليلى » ومن بي المعلى : فضل 
الله » ومن بني سلمة : عمرو بن عتمة وعبد الله بن عمرو والمزلي . 

وقال ابن اسحاق بي سياق غزوة تبوك : أي إن رجالاً من المسلمين أتوا رسول الله - صلی اله عليه وساي - 
و من الأنصار وغيرهم من بني عمرو بن عوف : سام بن عمير » وعلية بن زيد 
أو بني حارثة » وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب أخو بي مازن وعمرو بن الحمام بن الجموح أخو بني 
سلمة » وعبد الله بن المغفل المزلي » وبعض'الناس يقول : بل هو عبد الله بن عمرو المزلي وحرمي بن عبد الله 
أخو بني واقف وعياض بن سارية الفزاري ٠‏ فاستحملوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكانوا آهل 
حاجة : فقال : ولا أجد ما أحملكم عليه » تولوا وأعينهم تقيض من الدمع حزن ألا يجدوا ما ينفقون , 
عل هذه الروح a‏ . فلننظر أين نحن من هؤلاء . ولننظر 
أن روجا م تلك الضة . ثي لنطلب النصر والعزة إن استشعرنا من أنفسنا بعض هذه المشاعر . وإلا فلنسدد 
ولنقارب والته المستعان . 


11A 


ويليه الرء الحادي عشر مبدوءا بقوله تعالٰی : 
« إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء » 


يتألف هذا الحزء من بقية سورة التوبة - التي سبق الشطر الأ كبر منها ي الحزء العاشر - ومن سورة يونس .. 
وسنمضي أولاً مع بقية سورة التوبة : أما سورة يونس فستعرّف بها في موضعها من هذا الجزء إن شاء الله . 
» هه 

لقد جاء في الحزء اا فن ر ار ت ارات الى حف ف وا ون ااا وار 
ال اط دروا ازع آهميتها ني بيان العلاقات النهائية بين المجتمع المسلم وساثئر المجتمعات الأخرى ؛ 
ويي بيان طبيعة المنهجح الحركي للإسلام أيضاً : 

« هذه السورة مدنية » من أواخر ما ترل من القرآن - إن لم تكن هي آخر ما نزل من القرآن - ومن ثم 
قد تضمنت أحكاماً نهائية أي العلاقات بين الأمة المسلمة وسائر الأم ني الأرض ؛ كما تضمنت تصنيف المجتمع 
المسلم ذ E E a E Sl‏ هذا الجتمع 
بجملته » وواقع كل طائفة منه وكل طبقة وصفاً دقيقاً مصوراً مييناً . 

« والسورة - بهذا الاعتبار - ذات أهمية خحاصة ني بيان طبيعة المنهج الحركي للإسلام ومراحله وخطواته - 
حين تراجع الأحكام النهائية الي تضمتتها مع الأحكام المرحلية التي جاءت ني السور قبلها - وهذه المر اجعة 
تكشف عن مدى مرونة ذلك المنهج » وعن مدى حسمه كذلك . وبدون هذه المراجعة حتلط هذه الصور 
ا ؛ كما يقع كلما انتزعت الآيات الي تتضمن أحكاماً مر حلية فجعلت نبائية ؛ ثم أريد 


للاآيات الي تہ تتضمن الأحكام النهائية أن تفسر وتؤول lt‏ المرحلية ؛ وبحاصة ي موضوع 
الحهاد الإسلامي > وعلاقات المجتمع املسم بالمجتمعات الأخرى 


كذلك ذكرنا ني تقديم السورة أنها ذات مقاطع - مع وحدة موضوعها وجوها وملابساتما - يتولى كل 
مقطع بيان الأحكام النهائية ني موضوعه .. وقد تناول المقطع الأول منها بيان أحكام العلاقات النهائية بين 
المسلمين والمشركين ني الحريرة العربية . كما تناول المقطع الثاني بيان أحکام العلاقات النهائية بين المسلمين 
وأهل الكتا اعابت تون المع اا النعي على المتناقلين الذين دعوا إلى التجهز لغزوة تبوك - أي غزو 
أهل الكتاب المتجمعين على اطراف الجريرة للاتقضاض على الإسلام والمجتمع الإسلامي - كما تولى المقطع 
الرايع فضح المنافقين وأفاعيلهم تي الجتيع a‏ 
تبوك وقبلها وني أثنائها وما تلاها » وكشف حقيقة نوايام وحيلهم ومعاذيرهم ي التخلف عن الجهاد » وبث 
الضعف والفتنة و والفرقة ي الصف المسلم » وإيذاء رسول الله - صلى الله عليه وسلى - والخلص من المؤمنين . 
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بصاحب هذا الكشف تحذير الخلص من المؤمنين من كيد المنافقين » وتحديد العلاقات بين هؤلاء وهؤلاء › 
والمغاصلة بين الفريقين » ييز كل منهما بصفاته وأعماله . 
م » “ 

وهذه المقاطع الأربعة قد سيقت بجملتها في الجزء العاشر. . إلا بقية أي الحديث عن المتخلفين » وعن حدود 
التبعة في التخلف عن الحهاد . 

ولقد كانت آخر آية ني الجزء العاشر هي قوله تعالى : 

الي جل الفا دو عل ال رفي و اع الي د دو فون جرج إ5 جر وره 
ما على المحسنين من سبيل » والله غفور رحم . ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت : لاأجد ما أحملكم 
عليه تو لوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا بجدوا ما بنفقون » . 

أما التككلة الي يبدأ بها هذا الجزء ء فهي قوله تعالى : 

» مع الخوالف › وطبع الله على قلو ہم‎ N a 
» لن نؤمن لم > قد نانا الله من أخباركى‎ ٠ فهم لا يعلمون . يعتذرون إليك إذا رجعم تم إليهم . قل لاتعتذروا‎ 
والشهادة فيبئك بما كنم تعملون . سیحلفون بالته لکم‎ SS وسیر ی‎ 
إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عب عنهم ؛ فأعرضوا عنهم إنہم رجس > وماواھم جهنم جزاء با کانوا یکسبون‎ 
a 

وقد کان هذا من إنباء الله سبحانه - لنبیه - صلی الله عليه وسلم عما سيكون من حال المنافقين المتخلفين 
وأعذارهم إذا رجع من الغزوة سالاً هوومن معه من السلمين الخلص ؛ وتوجيه له ولم إلى ما بحب أن مجيبوهم 
به »> وما بجحب أن يعاملوهم به كذلك . 

ا ي اع الحا ي الور وو ل ن ی املسم بجملته ي هذه الفترة - من 
الفتح إلى تبوك - ومنه نعم - كما قلنا في تقديم السورة - أنه كان إلى جوار السابقين المخلصين من المهاجرين 
والانصار - وهم الذين كانوايؤلفون قاعدة المجتمحع السام الصلبة القوية - جماعات أخرى : الأعرابا : 
وفيهم المخلصون والنافقون . والنافقون من أهل المدينة » وآخرون خلطوا عملا صالحاً ھک 
انطباعهم بالطابع او ر اما وظافة هول الال الا ترف ةة قيقة 
مصيرها » متروك أمرها لله وفق ما يعلمه من حقيقة حاها ومالما . ومتآمرون يتسترون باسم الاإسلام » ویدبرون 
المكائد » ويتصلون بأعداء الإسلام ني الخارج .. والنصوص القرانية تتحدث عن هذه الجماعات كلها ني 
اختصار مفيد ؛ وتقرر كيف تعامل ي المجتمع املسم ؛ وتوجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - و الخلص 
من المسلمين إلى طريقة التعامل مع كل منهم ي مثل هذه النصوص : 

« الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله . والله عليم حكم . ومن 
الأغراتد من سخا ها فى مرا > ویتر بص بکم الدوائر . عليهم دائرة السوء » والله ميع علي . ومن الأعراب 
من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول . ألا إنها قربة فم » سيدخلهم 
الله ي رحمته › إن الله غفور رحم » . 

› والذين اتبعوهم بإحسان » رضي الله عنهم ورضوا عنه‎ O N ET 
1۹۲ 
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وأعد فم جنات تجري تحتها الأنہار خالدين فبها أبداً » ذلك الفوز العظم » . 

« ومن حولكم من الأعراب منافقون » ومن ن أهل المدينة مر دوا على النفاق » لا تعلمهم نحن نعلمهم › 

E 

. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحاً وآخر سيا > عسى الله أن بتوب عليهم إن الله غفور رحم‎ ١ 
. »... عليم‎ a e e 

« وآخرون مرّجون لأمر الله › إما يعذبہم وإما يتوب عليهم › و والله علم حکم » . 

« والذين انحذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمئين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ؛ 
وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى » والله يشهد إلبم لكاذبون . لا تقم فيه أبداً » لمسجد أسس على التقوى من 
اول يوم احق أن تقوم فيه › فيه رجال يحبون أن بتطهروا » والله يحب المطهرين » .. 

وسنحاول أن نتبين من هم المقصودون بكل فئة من هذه الفثات » ني نايا استعر اض النصوص فبا بعد 

# » هه 

فأما المقطع السادس والأخير ني السورة » فيتضمن تفريراً لطبيعة البيعة الإسلامية مع الله سبحانه على الجهاد 
ي سبیله ؛ وطبيعة هذا الجهاد وحدوده وكيفيته ؛ وواجب أهل المدينة ومن حولم من الأعر اب فيه . . ذلك 
يتضمن ضرورة المفاضلة الكاملة بين المسلمين ومن عداهم على على أساس العقيدة وحدها ؛ وإقامة العلاقات بي 
وبين من عداهم على هذه الوشيجة دون سواها ؛ با ي ذلك أهلهم وقرابتهم وعشير تيم . :لم يض بات 
لمصائر الذين تخلفوا عن الغزوة خير منافقین ولا متاعرين ؛ مع ذكر بعض أحوال المنافقين ومواقفهم المميزة 
فم تجاه الأوامر القرآنية .. وذلك في مثل هذه النصوص : 

١‏ إن اله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالم بأن فم الجنة » يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون » وعدا 
عليه حقاً ني التوراة والاجيل والقرآن . ومن أو بعهده » من الله ؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به » وذلك 

هو الفوز العظيم » . 

« ما کان للني والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قرنى من بعدما تین فم أنہم أصحاب 
الجحم . وما کان استغفار إبراهم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه » فلما تبين له أنه عدو لله تبرأً منه » إن 
إبر اهم لأؤاه حلم » . 

١‏ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه ني ساعة العسرة - من بعدما كاد يزيغ قلوب 
فریق منهم اب عم ت م رورت رم . وعلى الثلاثة الذين خلفوا » حتى إذا ضاقت عليهم الأرض 
بعا رحبت » وضاقت عليهم أنفسهم »> وظنوا أن لا ملجاً من الله إلا إليه › ثم تاب عليهم ليتوبوا » إن الله هو 
التواب الرحم ٤‏ 

» ما كان لأهل المدينة ومن حولم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه‎ ١ 
ذلك با مم لا بصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله » ولا بطأون موطقا يغيظ الكفار » ولا ينالون‎ 
من عدو نيلا إلا كتب فم به عمل صالح » إن الله لا يضيع أجر المحسنين ول ین ف ص و کو‎ 
› ولا يقطعون وادياً إلا كتب هم > ليجزيمم الله أحسن ما كانوا يعملون . وما كان المؤمنون لينفروا كافة‎ 
. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ة ليتفقهوا أي الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون»‎ 
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و عا الذين آمنوا قاتلو و ا فيك غلظة » واعلموا أن الله مع القين» , 
«وإذا ما أنزلت سورة فنهم من يقول : أيكم زادته هذه اعانا ؟ فأما الذين آمنوا فزادتہم إعاناً وهم 
يستبشر ول . وأما الذين ني قلوبيم مرض فزادتيم رجماً إلى و واوا وي اقروت ا 
١‏ وإذا ما أترلت سورة نظر بعضهم إلى بعض : هل يراكم من أحد ؟ ثم انصرفوا » صرف الله قلوبيم بأنبم 
a‏ 
وي النهاية حنم السورة بصفة رسول الله - صلى الله عليه وسلى - و بتو جيهه من ربه إلى التوكل عليه وحده › 
الا اء قا ا ن 
١‏ لقد جاء کم رسول من انفسکم » عزیز عليه ما عتم » حربص علیکم › بالمؤمنین رژوف رح . فان تولوا 
فقل : حسي الله » لا إله إلا هو عليه توكلت » وهو رب العرش العظم » . 
وسنحاول بعد هذا الاستعر اض السريع أن نواجه النصوص القرآنية الباقبة أي السورة بالتفصيل . 


المعين . 
ورور ر ر e‏ ر رم ور رم ور > 
د ایی ل الین ندید م انییاء رطوا بان کو e‏ 
رک رور ے م واو مو CC‏ ر ر مھ م رر وغو ر 
فهم لا یعلمون ې بعتذرون لير إا رجعم ال ل لا دروا ی ون کک قد تا سانا الله من اخبارر 
ص رس rT‏ زو رر ور و م 5 ےم م وریا او ورو م صو ر م 
وسیری الته عملکر ورسوله, ثم تردون ا فیپ وآلشلدة یلبش اکن تَعملونَ سيحلفون 
ے ت رم 2 ar‏ صو و او aT‏ > ا ر و ورو 5 e‏ رام ارو ےق مر 
بالل لکر لوم نشوا عل e‏ ۳ رجس e‏ کا 
صر ت ر م 3> 5 مور N‏ ک2 


ليس عل الضخفاء ولا عل الرضى ولا عل الفقراء الذين لا ججدون ما يفقوت ولا جد لم الزمول 
as SS‏ إلى ارض المعركة . a‏ عن المعركة . 

E ادن ول اه‎ e 

حقيقي عن الخروج .. إعا الجناح والحرج على هؤلاء القادرين الذين ير ضون أن يقعدوا قعدة الخوالف 


وء 2 الو احذدرن تخشهم عن نخر وج › والاستئذان ي القعود > ذلك أ ہم نا کلون متثاقلون › لا ؤدون 
و رک ا کو م ر ر 2ے اا 
الذي يعيشون فيه وقد أكرمهم وكفلهم . .. ومن ي بحتار الله سبخانه م هذا الوصف : 

« رضوا بن یکونوا مع الخوالف » . 
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فهو سقوط الممة »> وضعف العزرعة » والرضا بأن يكونوا مع النساء والأطفال والعجزة الذين خلفون 
ني الدور لعجزهم عن تكاليف الجهاد .. وهم معذورون . . فأما أولئك فا هم معذورين ! 

« وطبع الله على قلوبہم فهم لا يعلمون» . 

فقد أغلق الله فيهم منافذ الشعور والعلم > وعطل فيهم أجهزة الاستقبال والإدراك » با ارتضوه هم لأنفسهم 
من الخمول والبلادة والوخم » والاحتجاب عن مزاولة النشاط الحركي الحي المتفتح المنطلق الوثاب ! 
وما يؤثر الإنسان السلامة الذليلة والراحة البليدة إلا وقد فرغت نفسه من دوافع التطلع والتذوق والتجربة 
والمعرفة » فوق ما فرغت من دوافع الوجود والشهود والتأثر والتأثير ي واقع الحياة . وإن بلادة الراحة 
لتغلق المنافذ والمشاعر » وتطبع على القلوب والعقول . والحركة دليل الحياة » ومحرك ني الوقت ذاته للحياة . 
ومواجهة الخطر تستثير كوامن النفس وطاقات العقل › وتشد العضل » وتكشف عن الاستعدادات المخبوءة 
الي تنتفض عند الحاجة » وتدرب الطاقات آلبشرية على العمل وتشحذها للتلبية والاستجابة . . وكل أولئك 
ألوان من العلم والمعرفة والتفعح يحرمها طلاب الراحة البليدة والسلامة الذليلة . 

وبحضي السياق يصف حال هؤلاء الأغنياء القادرين الذين رضوا بأن یکو نوا مع الخوالف . 

اور ت ال ا اا ا و و 
والمصارحة : 

« يعتذرون إليكي إذا رجعتم تم إليهم ٠‏ . 

وهذا من إنباء الله لرسوله - صلى الله عليه وسلم - وللمؤمنين الخلص با سيكون من أمر هؤلاء المتخلفين 
من المنافقين بعد الر جوع من الغزوة . ما يدل على أن هذه الآيات نزلت ني أثناء العودة وقبل الوصول إلى المدينة . 

يعتذرون إليكي عن تخلفهم وقعودهم » ذلك أنيم بخجلون من الظهور بفعلتهم هذه عارية » ومن ن الكشف. 
عن اسبابما الحقيقية ؛ وهي ضعف الاإعان » وإيثار السلامة › واللإشفاق من الجهاد ! 

« قل : لا تعتذروا . لن تؤمن لكم . قد نبأنا الله من أخباركي » ! 

قل : وفروا علیکم معاذی رکم . فلن نطمثن إليكم »> ولن نصدقكم » ولن تأخذ بظاهر إسلامكم كما كنا 

نفعل . ذلك أن الله قد كشف لنا حقيقتكم » وما تنطوي عليه صدوركم ؛ وقص علينا دوافع أعمالكي ؛ وحدثنا 
عن حالکم > فلم تعد مستورة لا نری إلا ظاهرها كما كنا من قبل معكم . 

والتعبير عن عدم التصديق والثقة والاتان والاطمئنان بقوله تعالى : «لن نؤمن لک » ذو دلالة خحاصة . 
فالاعان تصديق وثقة واتهان واطمئنان . تصديق بالقول واٿان ال واطمئنان بالقلب » وثقة من المؤمن 
بربه » وثقة متبادلة بينه وبين المؤمنين معه . وللتعير القرآني دائماً دلالته وإبحاۋه . 


قل : لا تعتذروا . فلا جدوى للقول ولا معول على الكلام . ولكن اعملوا فإن صدق عملكى ما تقولون 
فذاك » والا فلا ثمَة بالقول ولا اتان ولا اطمئنان : 


« وسیری الله عملم ورسوله » . 

والله لا تخفى عليه الأعمال ولا النوايا المخبوءة وراءها ؛ ورسول الله - صلى الله عليه وسام - سیزن قولکم 
بعملکم و اما درن اا :ا a‏ 

ون بتي لار على کل حال - عا محري ني هذه الأرض ني فترة الحياة الدنيا . فوراء ذلك حساب 
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وجزاء » بقومان على عل الله المطلق بالظواهر والسرائر 

« ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنم تعملون» . 

AN SD E LE E ES E e Gh 
. المغيبة‎ a E با المح وع اكل وا گر‎ 
وني قوله تعالى لأولئك المخاطبين : «فینبئک بما كنم تعملون» . . إعاءة مقصودة ا‎ 
بعملون . ولکن الله - سبحانه _ علي منهم بها حتى لينبئهم هو بها ! وكم من دافع خفي للعمل بحفى حتى على‎ 
صاحبه وهویفعله » والله علي به منه ! وك من نتيجة لهذا العمل لا يدري صاحبه وقوعها » والله يعلمها دون‎ 
صاحبها ! . . والمقصود - بطبيعة الحال - هو نتيجة الإنباء . وهي الحساب وال جز اء الحق على الأعمال . ولكن‎ 
. هذه النتيجة لا ينص عليها » إنما ينص على الإنباء ذاته لمناسبة هذه الاإماءة في هذا السياق‎ 

» سيحلفون بالله لكم - إذا انقلبتم إليهم - لتعر ضوا عنهم . فأعرضواعنهم » إنهم رجس » ومأواهم جهنم‎ ١ 
. . ۲ جزاء عا کانوا یکسبون‎ 

وهذا إنباء آخر من الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم »> عما سيكون من أمر القوم عندما يعود إليهم هو 
والمؤمنون الخلص معه سالمين آمنين :کان النافقون فد نيا أ هم لا يعودون من لقاء الروم ! 

فقد علم الله وأخبر نبيه أنبم سيؤكدون معاذيرهم بالحلف بالته ؛ لعل المسلمين يعر ضون عن فعلتهم وتخلفهم 
عفواً وصفحاً ؛ ولا يحاسبو ہم عليها ویجازو ٣م‏ ا . 

ثم يوجهه ربه إلى الإعراض عنهم فعلاً > لكن لا بمعنى العفو والصفح ؛ إنما بمعنى الإهمال والاجتناب . 
معللاً ذلك بأہم دنس بتجنب ویتوقی : 

. » فأعرضوا عنهم » إنهم رجس‎ ١ 

وهو التجسم الحسي للدنس المعنوي . فهم ليسوا رجساً - أي دنساً - بأجسا دهم وذواتہم ؛ إما هم رجس 
بأرواحهم وأعماهم . ولكنها الصورة المجسمة أشد بشاعة وأبين قذارة » وأدعى إلى التقزز والاشمئزاز › 
وإلى الاحتقار كذلك والازدراء ! 

والقاعدون بي الحماعة المكافحة فحة - وهي قادرون على الحركة الان م او ن ا 
رجن ودنن + غاي ذلك شولا ربا ٠.‏ رخس خيت يلوت الأر واح » ودنس قذر يؤذي المشاعر ؛ 
كال حثة المنتنة في وسط الأحياء تؤذي وتعدي ! 

. ومأواهم جهنم جزاء ما کانوا یکسبون»‎ ١ 

وهم يحسبون أنهم يكسبون بالتخلف ؛ ويربحون بالقعود ؛ ويجنون السلامة والراحة ؛ وبحتفظون بالعافية 
والمال .. ولكن الحقيقة آم ۾ دنس ي الدنيا » وأنهم بضيعون نصيبهم ني الآخرة . فهي الخسارة المطبقة 
کو و ق ا 8 

ثم عضي السياق بنىء عما سيقع من هؤلاء القاعدين بعد عودة المجاهدين : 

« بحلفون لكر لترضوا عنهم e CSS‏ 

إنهم يطلبون ابتداء من المسلمين أن يعر ضوا عن فعلتهم صفحاً وعفواً e Cha aa‏ 
الملسلمين عنهم ليضمنوا السلامة ي المجتمع المسلم بهذا الرضى ! ويضمنوا ان يظل المسلمون يعاملو نهم بظاهر 
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إسلامهم كما کانوا یعاملونہم ؛ ولا بجاهدونہم ویغلظون علیهم كما أمرهم O‏ 
محدداً بذلك العلاقات النهائية بين المسلمين والمنافقين فيهم . 

ولكن الله سبحانه بقرر أنهم فسقوا عن دين الله بهذا القعود الناشىء عن النفاق ؛ وأن الله لا يرضى عن 
القوم الفاسقين . حتى ولو استطاعوا أن يحلفوا ويعتذروا حتى يرضى عنهم المسلمون ! .. وحكم الله فيهم 
هو الحكم . ورضا الناس -أولو كانوا هم المسلمين - ني هذه الحالة لا يغير منغضب الله عليهم ٠‏ ولا حدم 
فتيلاً . إنما السبيل إلى إرضاء الله هو الرجوع عن هذا الفسق › والعودة إلى دين الله القويم ! 

وهكذا كشف الله هؤلاء القاعدين - من غير عذر _ ني الحماعة المسلمة ؛ وقرر العلاقات النهائية بين 
المسلمين والمنافقين . كما قررها من قبل بين المسلمين والمشركين › وبين المسلمين وأهل الكتاب . وكانت هذه 
السورة هي الحك النهاني الأخير . 

. 2 
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پو بے صر رورا ار ورول ا ےم رر لے ج2 


احم ت ول الوا یری الله ملک ورسوله والمؤمنون وستردود إل عللم اليب والشهلدة 
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سے ر 2 اوو 2 > 2 LG co ra‏ 3 ي E‏ $ ى وو 
وء ارون مجو لامي آله إما يعدبم وما يتوت علوم واله علم حكم 0 


ےم ےر ا و و کد کر رو کر و عدت ورواو رم رر ر 
2 2 


el‏ 9 م 0 ر ص و 
وآلذين تدوأ مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله, 


: Lon 


ر ےو و > rock‏ < ا ج رر رو .2 ت > چ ا 
من قبل لمن إن اردتا إلا اخسن وان بهد نم ديون و لاقم فيه أبدا مسجد اس 
رص و وص E E E>‏ وو و ے ر دس ت 
عل آلتمَوی من أول يو م احق أن تقوم فيه فيه رجال يحب ون أن يتطهروا والله بحب المطهريت ي 
> غ م اوم رق م ج Eo 5~ 2 aT‏ ب رص 2 ‌ ور ت >2 ت 
امن اسس بنيلنه, على تقویٰ من لله ورضون خر ام من اسس بنیلنه, على شغا جرف ارفانېاریوء 

قر 


2 ا عو 2د ےد 0 ا E‏ ج وم ع ور و ت e‏ 
فی نار جهنم وآلله لادی آلقوم آلظلارین وی لایزال بنیلنہم الى بنوا ر یبة فی فلوم إلا ان تقطع 


2 م 2 


وو ووی ےر ےوے کے 


وم را یم کم چ 


هذا الدرس بجملته تصنيف للمجتمع الاإسلامي في ذلك الحين - إبان غزوة تبوك - يصور طوائفه و طبقاته 
الإعانية الداخلة في تركيبه العضوي العام » مع يز كل منها بصفاته وأعماله . 

ولقد فصلنا القول ني الجزء العاشر عند تقديم السورة عن الأسباب التاربخية الي أنشأت هذه المستويات 
الإبعانية المتعددة في الجماعة المسلمة لي المدينة . فنجتزىء هنا من ذلك التفصيل بالفقرات الأخيرة منه › 
لاستحضار الملابسات الي كانت تحيط بوجود هذه المستويات المتعددة ي المجتمع الواحد : 

... «لقد كانت وقفة قريش العنيدة الطويلة حاجزاً قوياً دون انسياح الإسلام في الجزيرة العربية . فقد 
كانت قريش هي صاحبة الكلمة العليا في الشؤون الدينية في الجزيرة- فوق ما كان ها من نفوذ اقتصادي 
وسياسى وأدبي كذلك - فكانت وقفتها في وجه الدين الحديد » بهذه الصورة العنيدة » مدعاة لصرف العرب 
ي أنخاء المزيرة عن الدعرل فة أوعل الأفل مدعا لر دة والامطار حي نجل اة بن قريش وعدا 
لني من أبنائها ! ... فلما دانت قريش بالفتح » ودانت بعدها هوازن وثقيف ني الطائف ؛ وكانت قبائل 
اليهود الثلاث القوية ئي المدينة قد حضدت شوكتها نہائياً » فأجليت بنو قينقاع وبنو النضير إلى الشام » وأبيدت 
نه قريظة » واستسلمت خيبر الاستسلام الأخير . . كان ذلك إيذاناً بدحول الناس ي دين الله أفواجاً » 
وانسياح !لإسلام ني أرجاء الجزيرة كلها في خلال عام واحد . 

« غير أن هذا الاتساع الأفقي ي رقعة الإسلام قد أعاد معه جميع الأعراض والظواهر الي ظهرت في 
المجتمع بعد انتصار بدر - ولكن على نطاق أوسع - بعدما كاد المجتمع يبرأً منها بتأثير التر بية الطويلة المدى › 
المستمرة التأثير » ني خلال السنوات السبع بعد بدر الكبرى ! ولولا أن المجتمع المدني بجملته كان قد تحول 
إلى أن يكون هو القاعدة الصلبة الخالصة هذه العقيدة » والأساس الركين هذا المجتمع ؛ لكان هناك خطر كبير 
من هذا الاتساع الأفقي السريع في رقعة الإسلام ي الجزيرة . . ولكن الله الذي كان يدبر هذا الأمر ويرعاه » 
كان قد أعد العصبة المؤلفة من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لتكون هي القاعدة الأمينة هذا الدين 


۱3۹۸ 


الجزء الحادي عر 


بعد التوسع النسبي الذي جاء به انتصار بدر ! كما أنه سبحانه ‏ کان قد أعد اللجتمع المدلي بجملته ليكون 
هو القاعدة الأمينة بعد التوسع الشديد السريع الذي جاء به فتح مكة .. و والله أعلم حيث بجعل رسالته . 

« وول ما ظهر من ذلك کان يوم حنين الذي جاء عنه ي هذه | رة : «التوبة » : «لقد نصركم الله في 
مواطن كثيرة » ويوم حنين إذ أعجبتكم كثر تكم فلم تفن عنكم يئا » وضاقت عليكم الأرض ما رحبت لم 
ولیتم مدبرین . لم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين » وأنزل جنوداً لم تروها » وعذب الذين كفروا» 
وذلك جزاء الكافرين » . . 

« وكان من الأسباب الظاهرة هذه المزيعة ني أول الأمر أن ألفين من « الطلقاء » الذين أسلموا يوم الفتح › 
قد خر جوا مع الآلاف العشرة من جند المدينة الذين فتحوا مكة a‏ - مع عشرة 
الاللاف-_ سببا في اختلال التوازن ي الصف باللاضافة إلى عامل المغاجأة من هوازن ‏ ذلك أن الجيش لم يكن 
كله من القاعدة الصابة الخالصة الي تمت تربيتها وتناسقها ني الزمن الطويل ما بين بدر والفتح . 

«كذلك کان ما ظهر ي أثناء غزوة تبوك من الأعراض والظواهر المؤذية رة طبيعية هذا الاتساع الأفقي 
السريع ؛ ودخول تلك الأفواج الجديدة » ,مستويانما الإعانية والتنظيمية المخلخلة . . هذه الظواهر والأعراض 
الي تحدثت عنها سورة التوبة » واي اقتضت تلك الحملات الطويلة الممفصلة المنوعة الأساليب ٠‏ الي أشرنا 
إلبها ني المقتطفات المثلة لكل مقاطع السورة '» .. 
وتي ضوء هذا البيان المجمل نملك المضي مع نصوص هذا الدرس تفصيلاً : 

E 

« الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنرل الله على على رسوله » والله علم حکم 
الأعر اب من يتخذ ما بنفق مغرماً وبتر بص بكم الدوائر » عليهم دائرة السوء » والله سميع علم a‏ ا 
من يؤمن بالله واليوم الآخر » ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول . ألا إنما قربة فم » سيدخلهم 
الله ي رحمته » إن الله غفور رحم » . 

بدأ بتصنيف الأعراب - وهم البدو - وقد كانت قبائل منهم حول E‏ 
على دار الإسلام في المدينة - قبل إسلامهم - فلما أسلموا كانوا بوجه عام داخلين ني الفثتين اللتين ورد وصفهما 
ئي هذه الآيات . 

وقد بدأ الحديث عنهما بتقرير قاعدة كلية عن طبيعة الأعراب : 

« الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أتزل الله على رسوله » والله علي حكم » .. 

والتعبير بهذا العموم بعطي وصفاً ثابتاً متعلقاً بالبدو وبالبداوة . فالشأن تي البدو أن يكونوا أشد كفراً 
ونفاقاً » وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله . 

والجدارة بعدم العلم بما أنزل الله على رسوله ناشئة من ظروف حياتهم » وما تنشئه ي طباعهم من جفوة » 
ومن بعد عن المعرفة وعن الوقوف عند الحدود » ومن مادية حسية تجعل الق المادية هي السائدة . وإن كان 
الاإبمان يعدل من هذه الطباع » ويرفع من تلك الق » ويصلهم بالأفق الوضي“ المر تفع على الحسية . 

وقد وردت روايات كثيرة عن جفوة الأعراب .. وما أورده ابن كثير ني التفسير : 


(۱) یراجع بتوسع الحزء العاشر ص ٠١۷۸ - ۱١۹۷۰‏ وكذلك : ص ۱۹۹۳ ٠١۹۹۹‏ . 
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سورة التوبة 


« قال الأعمش عن إبراهم قال : جلس أعراني إلى زيد SS‏ 
يده قد أصيبت يوم « نهاوند » » فقال الأعر اني : والله إن حديئثك ليعجبني » وإن يدك لتريبني ! فقال زيد : 
وما بريبك من يدي ؟ إلا الشمال ! فقال الأعراي : والله ما أدري ي اليمين بقطعون أم الشمال ! فقال زيد 
أين ضو ان : ضدق أله ورسولة + «الأغر اب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا بعلمو دود ما أثزل اله غل 
رسوله » . 

« وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي » حدثنا سفيان » عن أي موسی » عن وهب بن 
ی ان جن ره - صلى الله عليه وسلم - - قال : « من سكن البادية جفا » ومن اتبع 
الصيد غفل » ومن أتى السلطان افتتن » . 

ولا كانت الغلظة والجفاء ني أهل البوادي لم يبعث الله منهم رسولاً » وإما كانت البعثة من أهل القرى ا 
کما فال تعالی : ١‏ وما ارسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم من أهل القرى » . 

« ولا أهدى ذلك الأعراي تلك المدية لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فر د عليه أضعافها حتى رضي - » 
قال : « لقد ممت ألا قبل هدية إلا من قرشي أو ثقفي أو أنصاري او دوسي » لأن هؤلاء کانوا يسکنون 
المدن : مكة والطائف والمدينة واليمن > فهم ألطف أخلاقاً من الأعراب لا في طباع الأعراب من الجفاء . 

« قال حدیث مسلم : حدثنا أبو بكر بن أي شيبة وأبو كريب قلا ا ابو اشام وان ن عن 
هشام » عن أبيه » عن عائشة » قالت : قدم ناس من الأعراب على رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - فقالوا : 
أتقبلون صبیانكم ؟ قالوا نعم ! قالوا 1 لکنا والله ما نقبل ! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلى - « وما أملك 
إن كان الله نزع منك الرحمة ؟» . 

وكثير من الروايات يكشف عن طابع الحفوة والفظاظة ني نفوس الأعراب . حتى بعد الإسلام . فلا جرم 
يكون الشأن فبهم أن يكونوا أشد كفرا ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله > لطول 
ما طبعتهم البداوة بالجفوة والغلظة عندما يقهر ون غيره ؛ أو بالنفاق والالتواء عندما يقهر هم غيرهم ؛ وبالاعتداء 
وعدم الوقوف عند الحدود بسبب مقتضيات حياتهم بي البادية . 

« والله عليم حك ١‏ . 
عليم بأحوال عباده وصفاتهم وطباعهم . حك ي توزيع المواهب والخصائص والاستعدادات › وتنويع 
الاجناس والشعوب والبيئات . 

وبعد الوصف الرئيسي العام للأعر اب بجيىء التصنيف حسما أحدث الإعان ني النفوس من تعديلات ؛ 
وما أنشأه كذلك من فروق بين القلوب الى خالطتها بشاشته والقلوب الى بقيت على ما فيها من كفر ونفاق ؛ 
ما بعشل الواقع في المجتمع المسام اك + 1 

« ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغر ما » وبتر بص بكم الدوائر . عليهم داثرة السوء » والله سميع علم » .. 

وربا عجل بذ كر المنافقين من الاعراب قبل المؤمنين منهم › إلحاقا هم منافقي المدينة الذين كان يتحدث 
عنهم أي المقطع السالف كله ؛ وليتصل جو الحديث عن المنافقين من هؤلاء ومن هؤلاء . 

« ومن الاعات من خد غا ى مر ما و 


. القربة هي الحاضرة أو المدينة‎ )١( 


(Ve 


الجزء الحادي عشر 


فهو مضطر لأن بنفق من ماله ني الزكاة > وي غزوات المسلمين ؛ تظاهراً بالإسلام » ليستمتع بمزايا الحياة 
في المجتمع المسلم ؛ ومداراة للمسلمين وهم أصحاب السلطان اليوم في الجزيرة ! وهو يعد ما ينفقه غر امة 
وخسارة يؤديما كارهاً » لا مساعدة للغز اة المجاهدين › ولا حباً ني انتصار الإسلام والمسلمين . 

« ویتر بص بک الدوائر» . . 

SANA EE SESS 

وهنا يعاجلهم السياق بدعاء من الله - سبحانه - عليهم ؛ ودعاء الله معناه وقوع مدلول الدعاء عليهم : 
« عليهم دائرة السوء».. 

كأن للسوء داثر ة تطبق عليهم فلا تفلتهم ؛ وتدور عليهم فلا تدعهم . وذلك من باب تجسيم المعنوي وتخبيله › 
الذي يعمق وقع المعنى ويحييه ' 

« والله سميع علي » . 

والسع والعلم يتناسبان هنا مع جو التر بص بالسوء من أعداء الجماعة المسلمة » والنفاق الذي تحتويه 
جوانحهم › ونحخفیه ظواهره .. واللهمیع لما یقولون عل ما يظهرون وما یکتمون . 

وهناك الفريق الآخر ممن خالطت قلوبهم بشاشة الإعان : 

« ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر » ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول . ألا إن 
قربة م . سيدخلهم الله في رحمته . إن الله غفور رحم » . 

فهو الإعان بالله واليوم الآخر باعث الانفاق عند هذا الفريق » لا الخوف من الناس > ولا الملق للغالبين › 

ولا حساب الربح والخسارة ني دنيا الناس ! 

e TT 
أي دعواته . . الدالة على رضاه صلى الله عليه وسام > المقبولة عند الله »> وهو يدعو بها للمؤمنين بالله واليوم‎ 
. الآحر » المنفقين ابتغاء القرلى من الله ورضاه‎ 

الك ااا فو ان ر ع ا 

«ألا إنما قربة فم » .. 

ويبشرهم بحسن العاقبة وعدا من من الله حقاً : 

« سيدخلهم الله ني رحمته » . . 

ويسم الرحمة كأنها دار يدخلونها فتحتوبمم ؛ وذلك في مقابل تجسم « داثرة السوء ؛ على الفريق يق الآخر› 
الذي يتخذ ما ينفق مغرماً > ويتربص بالمؤمنين الدوائر 

« إن الله غفور رحم » . 

يقبل التوبة » ويتقبل النفقة » ويغفر ما كان من ذنب » ويرح من يبتغون الرحمة . 


وبعد تصنيف الأعر اب على وجه الإجمال يستطرد السياق في تصنيف المجتمع كله . . حاضره وباديه . 


(۱) یراجم فصل .0 التخييل الحسي والتجسم ¢« ف کتاب E.‏ التصوير الفي في القران .0 دار الشروق » 


سورة التوبة 


إلى اربع طبقات إمانية : السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم ! باحسان . والمنافقين الذين 
مردوا على النفاق من أهل المدينة ومن الأعراب . والذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً . والذين أرجىء 
ا واا اد ي ا 

« والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين E‏ 
وأعد هم جنات تجري تحتها الأنهار » خالدين فيها أبداً » ذلك الفوز العظم .. 

«وممن حولك من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة » مردوا على النفاق » لا تعلمهم نحن نعلمهم » 
سنعذبہم مرتين » ثم يردون إلى عذاب عظم . 

« وآخرون اعتر فوا بذنو م . خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً . عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور 
رحم . حذ من أموام صدقة تطهرهم وتزكيهم بها > وصل عليهم إن صلاتك سكن فم » والله سميع عليم . 
ألم يعلمو| أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخحذ الصدقات » وان الته هو التواب الرحم ؟ وقل : اعملوا فسیر ی 
الله عملم ورسوله والمؤمنون » وستر دون إلى عالم الغيب والشهادة فینبثکم عا كنم تعملون . 

« وآخرون مُرجون لأمر الله » إما يعذبهم وإما يتوب عليهم » والله علي حكيى » . . 

والظاهر أن هذا التصنيف قد نزلت به هذه الآيات بعد العودة من تبوك ؛ وبعد اعتذار من اعتذر من 
المنافقين المتخلفين ؛ ومن المؤمنين المحخلفين كذلك . سواء منهم من اعتذر صادقاً ومن ربط نفسه بسارية المسجد 
خی جلها وول آله - صلى الله عليه وسلم - ومن ل يعتذر بشي" راجياً أن يقبل الله توبته بصدقه »> وهم الثلاثة 
الذين خلفوا فلم بحکم ئي شآنهم بشي“ حتى تاب الله عليهم وقبل توبتهم - کما سيجي* - وکان مجموع هؤلاء 
مئل صنوف الناس من حول الدعوة ني الحزير ة بعد غزوة تبوك . وكان الله - سبحانه - يكشف أرض الحركة 
كلها وما عليها ومن عليها لرسوله - صلى الله عليه وسلم - ومن معه من المؤمنين الخلص » هذا الكشف النهاني 
الكامل قرب نماية المطاف ني الحولة الأولى هذا الدين » ني موطنه الأول » قبل أن ينطلق إلى الأرض كلها 
بإعلانه العام بالعبودية لله وحده والدينونة له وحده » وتحرير « الإنسان » في « الأرض » من العبودية للعباد 
ي شتى الصور والأشكال . 

ولا بد للحركة الإسلامية حين تنطلق أن تتكشف ها ار ض المعركة » وما عليها ومن عليها » فهذا التكشف. 
ضروري لكل خطوة ؛ حتى يعرف أصحاب الحركة مواضع أقدامهم أي كل خطوة ني الطريق . 

› ن اتبعوهم بإحسان » رضي الله عنهم ورضوا عنه‎ O ASAS 
a وأعد لم جنات تجري تحتها الأنهار‎ 

وهذه الطبقة من المسلمين - بمجموعاتما الثلاث : « السابقون الأولون من المهاجرين . والأنصار . والذين 
اتبعوهم بإحسان » - كانت تؤلف القاعدة الصلبة للمجتمع المسلم في الجزيرة بعد الفتح - كما أسلفنا في الجزء 
العاشر في تقديم السورة' وكانت هي التي تمسك هذا المجتمع كله ني كل شدة » وني كل رخاء كذلك : 
فابتلاء الرخاء كيرا ما يكون أصعب وأخحطر من ابتلاء الشدة ! 

والسابقون من المهاجرين ميل نحن إلى اعتبار ألم هم الذين هاجروا قبل بدر » وكذلك السابقون من 


(۱) ص ۱۹۷۰ - ۱۹۷۸ . 
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الأنصار . أما الذين اتبعوهم بإحسان - الذين بعنيهم هذا النص وهو يتحدث عما كان واقعاً إبان غزوة تبوك - 
فهم الذين اتبعوا طربقهم وآمنوا إعانيم وأبلوا بلاءهم بعد ذلك » وارتفعوا إلى مستواهم الإعاني - وإن بقيت 
للسابقين سابقتهم بسبقهم ني فترة الشدة قبل بدر » وهي أشد الفترات طبعاً . 

SS 
ونصروا قبل بدر وقيل : هم الذين صلوا للقبلتين . وقيل : هم أهل بدر . وقيل : هم الذين هاجروا ونصروا‎ 
قبل الحدييية . وقيل : هم أل بيعة الرضوان ... ونحن نرى من تتبعنا لمراحل بناء المجتمع المسلم وتكون‎ 
. طبقاته الإعانية » أن الاعتبار الذي اعتبر ناه أرجح .. والله أعلر‎ 

ولعله يحسن أن نعيد هنا فقر ات مما سبق أن فصلناه في الجحزء الماشر عن مراحل بنا الجتيع السلم وتكن 
طبقاته الإعانية » يكون حاضراً بين يدي قارىء هذا الجزء » خيراً من إحالته إلى الجزء ء السابق ؛ لتكون هذه 
الحقيقة قرببة منه يتتبع على ضوئها ذلك التصنيف النهاني للمجتمع ي الآيات الي نواجهها هنا : 

« لقد ولدت الحركة الاسلامية في مكة على محك الشدة › فل تكد الحاهلية - مثلة ي قريش - تحس 
بالخطر الحقيقي الذي يتهددها من دعوة : « أن لا إله إلا الله > وأن محمداً رسول الله » وما تمثله من ثورة 
على كل سلطان أرضي لا يستمد من سلطان الله ؛ ومن مرد نماي على كل طاغوت ني الأرض والفرار منه 
إل اهام بالخطر :الجدي هن التجمع 'الحركي العفنؤي الجديد الذي انشاته هذه الدعوة تحت قيادة سول 

- صلى الله عليه وسلم - هذا التجمع الذي يدين منذ اليوم الأول بالطاعة لله ولرسول الله ؛ ويتمرد وبرج 
على القيادة الحاهلية الممثلة ي قريش والاوضاع السائدة يي هذه الحاهلية . 

« م تكد الجاهلية - مثلة ني قريش أول الأمر- تحس بهذا الخطر وذاك حتى شنتها حرباً شعواء على الدعوة 
الجديدة . . وعلى التجمع الحديد » وعلى القيادة الجديدة ؛ وحتى ارصدت ها كل ماي جعبتها من اذى ومن 
كيد ومن فتنة ومن حيلة . 

« لقد انتفض التجمع الجاهلي ليدفع عن نفسه الخطر الذي يتهدد وجوده بكل ما يدفع به الكائن العضوي 
خطر الموت عن نفسه . وهذا هو الشان الطبيعى الذي لا مفر منه كلما قامت دعوة إلى ربوبية اله للعالمين › 
في مجتمع جاهلي يقوم على أساس من ربوبية العباد للعباد ؛ وكلما تمثلت الدعوة الجديدة في تجمع حركي جديد » 
يتبع ني تحركه قيادة جديدة » ويواجه التجمع الجاهلي القديم مواجهة النقيض للنقيض .. 

« وعندئذ تعرض كل فر د في التجمع الإسلامي الجديد للأذى والفتنة بكل صنوفها » إلى حد إهدار الام 
ي كثير من الأحيان . . ويومثذ م يكن يقدم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اله » والانضمام 
إلى التجمع الإسلامي الوليد » والدينونة لقيادته الجديدة › إلا كل من نذر نفسه لله ؛ وتهياً لاحتال الأذى 
والفتنة والجوع والغربة والعذاب » والموت ني أبشم الصور تي بعض الأحيان . 

« بذلك تكونت للإسلام قاعدة صلبة من أصلب العناصر عوداً تي المجتمع العربي ؛ فأما العناصر الي ۾ 
تحتمل هذه الضغوط فقد فتنت عن دينها وارتدت إلى الجاهلية مزة أخحرى ؛ وكان هذا النوع قليلا ؛ فقد كان 
الأمر كله معروفاً مكشوفاً من قبل ؛ فلم يكن يقدم ابتداء على الانتقال من ال جاهلية إلى الإسلام » وقطع الطر يق 
الشائك الخطر المر هوب ؛ إلا العناصر المختارة الممتازة الفريدة التكوين . 

« وهكذا اختار الته السابقين من المهاجرين من تلك العناصر الفريدة النادرة › e‏ 
هذا الدين ني مكة ؛ ثم ليكونوا هم القاعدة الصلبة هذا الدين بعد ذلك ني المدينة مع السابقين من الانصار› 
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الذين وإن كانوا م يصطلوها ني أول الأمر كما اصطلاها المهاجرون ٠‏ إلا أن بيعتهم لرسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - ( بيعة العقبة ) قد دلت على أن عنصرهم ذو طبيعة أصيلة مكافئة لطبيعة هذا الدين .. قال ابن كثير ي 
التفسير : «وقال محمد بن كعب القر ظي وغیره : قال عبد الله بن رواحة رضى الله عنه لرسول الله _ 
صلى الله عليه وسلم - ( بغي ليلة المقبة ) ؛ اشترط ربك ولنفسك مأ شعت . فقال : «أشترط لري أن تعبدوء 
ولا تشركوا به شيئاً ؛ وأشتر ط لنفسي أن تمنعوني ما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم » . قالوا : فا لنا إذا نحن 
فعلنا ذلك ؟ قال : « الجنة » . قالوا : ربح البيع » ولا نقيل ولا نستقيل » . 

« ولقد كان هؤلاء الذين ببايعون رسول الله هذه البيعة ؛ ولا يرتقبون من وراثها شيناً إلا الجنة ؛ ويولقون 
هذا ابيع »> فیعلنون أ ہم لا يقبلون ا رجا فيه ولا أن يرجم فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم ‏ ! 
ليون م eT‏ ؛ بل كانوا مستيقنين أن قريشاً وراءهم » وأن العرب كلها ستر ميهم ؛ 
وأنهم لن يعيشوا في سلام مع الجاهلية الضاربة الأطناب من حولم ني الجحزيرة » وبين ظهر انيهم أي المدينة » . 

e 
يوعدوا على هذه | التكاليف شيئاً في هذه الحياة | الدنيا - حتى ولا النصر والغلبة - وأنهم م يوعدوا عليها إلا‎ 
احنة . . م کان هذا مدی وعیھم بہا ومدی حر صهم عليها . . فلا جرم أن يكونوا - مع السابقين من المهاجرين‎ 
. الذين نوا هذا البناء و هذا الاإعداد - هم القاعدة “الصلبة للمجتمع المسلم اول بالمدينة‎ 

« ولكن مجتمع المدينة لم يظل بهذا الخلوص والنقاء .. لقد ظهر الإسلام وفشا ثي المدينة واضطر أفراد 
كثير ون - ومعظمهم من ذوي المكانة في قومهم - أن بجاروا قومهم احتفاظاً عكانتهم فيهم . . حتى إذا كانت 
وقعة بدر قال كير هؤلاء : عبد الله بن الي بن سلول : هذا امر قد توجه ! واظهر الإإسلام نفاقا . ولا بد 
أن كثيرين قد جرفتهم الموجة فدخلوا ني الإسلام تقليداً ‏ ولو م يكونوا منافقين E‏ 
فقهوا ي الإسلام ولا انطبعوا بطابعه . . ما أنشاً تخلخلاً في بناء المجتمع المدني » ناشثاً عن اخحتلاف مستویاته 
الاعانية . 

« وهنا أخذ المنهج القرآني التر بوي الفريد » بقيادة رسول الله - صلى الله عليه وسلي - يعمل عمله ي هذه 
العناصر الحديدة ؛ ويعمل كذلك على إعادة التناسق والتوافق بين المستويات العقيدية والخلقية والسلوكية 
للعناصر المختلفة الداخلة ني جسم المجتمع الوليد . 

« وحين نراجع السور المدنية - بتر تيب التزول التقريي - فإننا نطلع على الجهد الكيير الذي بذل ي عملية 
الصهر الحديدة المستمرة للعناصر المتنوعة ي الج المسلم ؛ وعحاصة أن هذه العناصر ظلت تتوارد على هذا 
المجتمع - على الرغم من وقفة قريش العنيدة وتأليبها لكل قبائل الجزيرة ؛ ومن وقفة اليهود البشعة وتأليبهم 
كذلك للعناصر المعادية للدين الجديد والتجمع الجديد - وظلت الحاجة مستمر ة لعمليات الصهر والتنسيق بصورة 
دائمة لا تفتر ولا تغفل لحظة . 

« ومع هذا الجهد كلهكانت ما تزال تظهر بين الحين والح د وخاضة فى قرات الفدة كاعر اض فن 
العف رالفاق وار دد » والشح بالقس رالا » وايب من مواج الخاطر .. Es‏ 


E OL‏ والنصوص القرآنية 
ني السور المتوالية تكشف لنا عن طبيعة هذه الأعراض E SSL ١‏ 
الربانية الفريدة . 
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... إلا أن قوام المجتمع المسلم ي المدينة كان يظل سلب ني جملته بسبب اعتاده أساساً على تلك القاعدة 
الصلبة الخالصة من السابقين من المهاجرين والأنصار ؛ وما تحدثه من تماسك وصلابة ي قوامه ني وجه جميع 
الأعر اض والظواهر والخلخلة أحياناً » والتعرض للمخاطر التي تكشف عن هذه العناصر التي م يتم بعد 
صهرها ونضجها وتماسكها وتناسقها . 

« وشيئاً فشيئاً كانت هذه العناصر تنصهر وتتطهر وتتناسق مع القاعدة » ويقل عدد الناشزين من ضعاف 
اقلوب وين افو ارون 0 ین ومن ا ي قري الصوح ا عدي ا لدي بیموت 
على أساسه كل علاقاتہم مع الآخرين . حتى إذا كان قبيل فتح مكة كان المجتمع الإسلامي أقرب ما يكون 
ق ا 
الوالاي الربان الريك 

نم إنه كانت في هذا الجتیع ما تز تز ال هناك أقدار متفاو تة أنشأنها الحركة العقيدية ذاتہا ؛ فتميزت مجموعات 

من المؤمنين بأقدار ها على قدر بلائها ني الحركة وسبقها وثباتا . . ميز السابقون الأو لون من المهاجر ين والأنصار. 
وتميز أهل بدر . ويز أصحاب بيعة الرضوان ني الحديبية . لم ميز بصفة عامة الذين أنفقوا من قبل الفتح 
وقاتلوا . وجاءت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية › والأوضاع العملية في المجتمع المسلم » ت 
الأقدار التي أنشأنما الحركة بالعقيدة » وتنص عليها . 

... «ولكن تيز هذه الطبقات بأقدارها الإعانية التي أنشأا الح ركه الإسلامية » لم يكن مانعاً أن تتقارب 
امستويات الإعانية وتتناسق ني مجتمع المدينة قبيل قبيل الفتح ؛ وأن بتوارى الكثر من أعراض الخلخلة ني الصف › 
والکثر من ظواهر الضعف والردد » والشح بالنفس والمال » وعدم الوضوح العقيدي »› والنفاق . 
من ذلك المجتمع . بحیٹ عکن اعتبار المجتمع المدني مجملته هو القاعدة الاسلامية . 

« إلا أن فتح مكة ي ثي العام الثامن المجري » وما أعقبه من استسلام هوازن وثقيف أي الطائف - وها أخر 
قوتين كبير تين بعد قريش أي الجحزيرة - قد عاد فصب ني المجتمع المسام أفواجاً جديدة كثير ة دخلت ني الدين 
مستسلمة على درجات متفاوتة من المستويات الإعانية وفيهم كارهون للإسلام منافقون ؛ وفيهم المنساقون 
إلى الاإسلام القاهر ؛ وفيهم المؤلفة قلوبمم دون انطباع بحقائق الإسلام الجوهرية ولا امتزاج بروحه 
E‏ 


ومن هذه المقتطفات يتضح لنا م رکز السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين ایو بعد داك 
SS‏ 

n 

ورضى الله عنهم هو الرضى الذي تتبعه المثوبة »> وهو ني ذاته أعلى وأكرم مه رور قا عن اله چو 
الاطمئنان اليه سبحانه › والثقة بقدره » وحسن الظن بقضائه » والشكر على نعمائه » والصبر على ابتلائه . 
ولكن التعير a e‏ 
سبحانه وهذه الصفوة الختارة من عباده ؛ ويرفع من شأن هذه الصفوة -من البشر ختی لیبادلون رہم 
الرضى ؛ وهو ربهم الأعلن » وهم عبيده المخلوقون .. وهو حال وشأن وجو لا تملك الألفاظ البشرية أن 
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تعبر عنه ؛ ولکن يتسم ویستشرف ويستجلى من خلال النص القرآلي بالروح المتطلع والقلب المتفتح والحس 
الموصول ! 
ذلك حالم الدائي مع رمم « رضي الله عنهم ورضوا عنه » . وهناك تنتظره علامة هذا الرضى : 
وأعد م جنات تجري تحتها الأنمار خالدين فيها بدا » . . « ذلك الفوز العظيم » . 


ذلك مستوی .. وي مقابله مستوی : 

« ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة ؛ مردوا على التفاق › لا تعلمهم نحن نعلمهم . 
تعلخ امرون ١ے‏ بردو ن إل جذاب مظع ١‏ 

ولقد سبق الحديث والكشف عن النافقين عامة - سواء من منافقي المدينة أو منافقي الأعر اب - ولكن الحديث 
هنا عن صنف خاص من المنافقين . صنف حذق النفاق ومرن عليه » ولج فيه ومرد » حتى ليخفٍ آمره على 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » مع کل فراسته ونجربته ! فکیف یکون ؟ 

والته سبحانه يقرر أن هذه الفئة من الناس موجودة آي أهل المدينة وني الأعراب المحيطين بالمدينة . ويطمئن 
رسول الله - صلى الله عليه وسل - والمؤمنين معه » من كيد هذه الفئة الخفية الما كرة الماهرة ؛ كما ينذر هؤلاء 
الما كرين المهرة ني النفاق بأنه سبحانه لن يدعهم » فسيعذبهم عذاباً مضاعفاً ني الدنيا والآخرة : 

SS E E 
E OI cm ld 
. الي تصيبهم بانتصار المسلمين وغلبتهم ؛ وعذاب الخوف من انكشاف نفاقهم وتعرضهم للجهاد الغليظ‎ 


ون لتونن الفانلن 4 مسر ان ون ن د او 

« وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحاً وآخر سيا > عسى الله أن يتوب عليهم » إن الله غفور 
خم O O TS‏ 
ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ؟ وأن الله هو التواب الرحم ؟ وقل : 
فسیری الله عملکم ورسوله والمؤمنون » وستردون إلى عام الغيب والشهادة فينبئكى عا كنم تعملون .. 

ECS GG a ا‎ 

2 

وقد رو آن الات ولت a EE‏ > من خلفوا عن رسول اله في غزوة تبوك . 
ثم أحسوا اة الات فار قول بذنوبمم » ورجوا التوبة . فكان منهم التخلف وهو العمل السى . وكا 
منهم الندم والتوبة وهو العمل الصالح . 

قال أبو جعفر بن جرير الطبري : حدثت عن الحسين بن الفرج » قال : معت أبا معاذ قال : أ 
۱۷۰٩‏ 
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عبید بن سلمان قال : معت الضحاك بقول في قوله : «وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحاً 
وآخر سيئ » . رلت ي أي لبابة وأصحابه » خلفوا عن نبي الله - و و - ي غزوة تبوك . 
فلما قل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غزوته » وكان قريباً من المدينة » ندموا على تخلفهم عن رسول 
الله > وقالوا : نكون يي الظلال والاطعمة والنساء > وني الله في الجهاد واللاواء ! والله لنوثقن أنفسنا 
بالسواري » ثم لا نطلقها حتى يكون ني الله - صلى الله عليه وسام - يطلقنا ويعذرنا ! وأوثقوا أنفسهم »› 
وبقي ثلاثة لم يوثقوا أنفسهم بالسواري a E.‏ - من غزوته » فمر ي المسجد› 
ENTS‏ > فقيل له : أبو لبابة وأصحابه » تخلفوا عنك » يا ني الله »> فصنعوا 
بأ نفسهم ما ترى » وعاهدوا اله ألا يطلقوا أتفسهم حتى تكون أنت الذي تطلقهم ! فقال ني اله - صلل الله 

عليه وسام - لا أطلقهم حتى حتى أومر بإطلاقهم ٠‏ ولا أعذرهم حتى يعذرم الله » قد رغبوا بأنفسهم عن غزوة 
المسلمين ! فأنزل الله : « وآخرون اعترفوا بذنوبم » إلى «عسى الله أن يتوب عليهم » و«عسى » من الله 
واجب .. فاطلقهم نبي الله وعذرهي . 

ووردد. .وايات متعددة أخرى منها : أنها ني أي لبابة وحده لا وقع ي غزوة بي قريظة من تنبيههم 
لا يراد بهم > له الذبح » بالإشارة إلى عنقه ! ولكن هذا مستبعد فأين هذه الآيات ما وقع أي بني قريظة ! 
ع ا و ی ی ر غ و الات کا 

« وأولى هذه الآ . GSE Ds‏ 
و 0 ى الله عليه وسلم - وتركهم الجهاد معه › والخروج لغزو الروم » حين شخص 
ا توك »وان الدين درل ك فيهم جماعة » أحده أبو لبابة . 

« وإتما قلتا : ذلك أولى . اب ي ذلك » لأن الله جل ثناؤه قال : « وآخرون اعترفوا بذنوہم » . 
فأخبر عن اعتراف جماعة بذنو. ول يكن المعترف بذنبه > الموثق نفسه بالسارية في حصار قريظة » غير 
اي لبابة وحده . فاذا كان ذل ى » وکان الله تبارك وتعالی قد وصف ي قوله : « واخرون اعترفوا 
eA OA‏ م أن الجحماعة الذين وصفهم بذلك ليست بالواحد » فقد تبين بذلك 
أن هذه الصفة إذ لم تكن إلا لجماعة . نان لا جماعة فعلت ذلك - فا نقله أهل السير والأخبار وأجمع عليه 
أهل التأويل - إلا جماعة من المتخلفين عن :وة تبوك » صح ما قلنا في ذلك » وقلنا : « كان منهم أبو لبابة » 
لإجماع الحجة من اهل التاويل على ذلك » 

واد كر اه سهان فة هته افا اس اللخفن االجدرين الائين عقب علها ية ٠‏ 

« عسی الله أن يتوب عليهم » إن الله غفور رح » 

وكما قال ابن جرير : «وعسى من الله واجب » .. فه _- أءمن ملك اجابة الرجاء سبحانه ! والاعتراف 
بالذنب على هذا النحو » والشعور بوطأته » دليل حياة القلب وحساسيته » ومن ثم فالتوبة مرجوة القبول › 
والر د ي اور ارو وول و 

لم قال الله لنبيه - صلى الله عليه وسام - : 

. » خذ من أموالم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » وصل عليهم إن صلاتك كن فم » والله ميع عليم‎ ١ 
ولقد كانت تلك الحساسية الي بعثت الندم والتوبة ني تلك القلوب » جدير ة بالطمأنينة » حقيقة بالعطف‎ 
الذي يسكب فيها الأمل » ويفتح ها أبواب الرجاء . . وإن كان رسول الله _ صلى الله عليه وسلم - وهو يقود‎ 
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حركة » وير أمة » وينشى* نظاماً » قد رأى الأخذ بالحزم ني أمرهم حتى بأتبه أمر من ربه في شأنيم . 
قال ابن جرير : حدٿي محمد بن سعد قال : حدثي أي قال » حدثني عمي قال » حدٿي أي عن أبيه ٬‏ 
عن ابن عباس قال : لما أطلتق رسول الله - صلى الله عليه وسام - أبا لبابة وصاحبيه ' » انطلتق أبو لبابة وصاحباه 
بأموام » فأتوا بها رسول اله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا : خذ من أموالنا فتصدق بها عنا وصل عابنا . . 
ولون افر ا و طهر ا :فال رول اله 
اللّه. O‏ : استغفر 
فم من ذنو بم الى کاو اا فلما نزلت الآية أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسام ٠‏ أموافم » 
فتصدق به عنهم » . 


وهکذا من الله عليهم لا علمه سبحانه من حسن سریزتېم » وصدق توبتهم » فأمر رسوله 
وي _ أن بأخذ بعض أموافم يتصدق با عنهم » وأن يصلي عليهم أي يدعو فم » فالأصل ني 

الدعاء - ذلك أن أذ الصدقة منهم يرد إليهم شعورهم بعضويتهم الكاملة ي الجماعة امسلمة Pt‏ 
ئي واجباتها » وينهضون بأعباڻها » وهم م پنبذوا منها ولم بنبتوا عنها ؛ وي تطوعهم بہذه الصدقات تطهير 
فم وتزكية » وي دعاء الرسول - صلى الله عليه وسلم - فم طمانينة وسكن . 

« والله سميع على » .. 

aC E e E a Sa‏ کک 
بقضي ني شأن العباد › فيقبل منهم توبتهم ويأخذ منهم صدقابم > ورسول الله SG‏ 
فاو کا ن خا امن دة ا وروا تفال رل جال ی ا امال 
« ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده وبأخذ الصدقات » وأن الله هو التواب الرحم ؟» . 
وهو استفهام تقريري يفيد : فليعلموا ان الله هو يقبل التوبة ؛ والله هو ياخحذ الصدقة » والله هو بتوب 
ويرحم عباده .. وليس شي“ من هذا لأحد غيره سبحانه .. «وأن ني الله حين أى أن يطلق من ربط نفسه 
NE N E EATS N Ret‏ 
ذلك » إا فعل ذلك من أجل أن ذلك م يكن إليه - صلى الله عليه وسلم - وأن ذلك إلى الله تعالى ذكره 
دون محمد وان خا اعاعا ها ل ن ر واطلاة TE‏ ذلك من أفعاله بأمر الله » . 
کما یقول ابن جریر . 

وني النهاية يتوجه الحديث إلى المتخلفين التائبين : 

« وقل : اعملوا فسیری الله عملکم ورسوله والمۇمنون ا الغيب والشهادة فینبئکم عا كنم 
تعملون » . 

ر ا اذن هو العمل 
الظاهر » يراه الله ورسوله والمؤمنون . فأما ني الآأحرة فردهم إلى عالم الغيب والشهادة الذي يعلم فعل الجوارح 
وكوامن الصدور . 


. ي رواية انهم ثلاثة . وي رواية انهه سبعة . وي رواية الهم عشرة . وان ثلالة منهم لم يربطوا انفسهم‎ )١( 
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إن الندم والتوبة ليسا نماية المطاف . ولكنه العمل الذي يعقب الندم والتوبة . فيصدق أو يكذب تلك المشاعر 
النفسية ويعمقها أو يكتسحها بعد أن تكون ! 
إن الإسلام منهج حياة واقعية » لا تكفي فيه المشاعر والنوايا » ما لم تتحول إلى حركة واقعية . وللنية الطيبة 
مکانہا ؛ ولكنها هي اا لنت ساط اسم والجزاء . إنما هي تحسب مع العمل » فتحدد قيمة العمل . 
وهذا معنى الحديث : « إنما الأعمال بالنيات » . . الأعمال .. لا مجرد النيات ! 
«a‏ 

والفريتق الأخير هو الذي م يبت لي أمره » وقد وكل أمره إلى ربه : 

« وآحرون مرجون لأمر الله » إما بعذبم وإما يتوب عليهم » والله عليم حكم » ا 

وهؤلاء هم القسم الأخير من المتخافين عن غزوة تبوك - غير المنافقين والمعتذرين والمخطين التانبين - وهذا 
ل راو ي 

وكان أمرهم موكولاً إلى الله م يعلموه ولم يعلمه الناس بعد .. وقد روي أت هذه الآية نزلت أي الثلالة 
الذين خلفوا- - أي أجل إعلان توبتهم والقضاء ئي أمرهم - وهم مرارة بن الربيع » وكعب بن مالك » وهلال 
ابن أمية » الذين قعدوا عن غزوة تبوك كسلا وميلاً إلى الدعة وا سترواحاً للظلال أي حر الماجرة ! ل کان 
م شأن مع رسول الله - صلى الله عليه وسم - سبأتي تفصيله في موضعه من السورة أي الدرس التالي . 
روی ابن جرپر بإسناده - عن ابن عباس - قال : لما نزلت هذه الآية . . يعي قوله : «خذ من أمو موام صدقة 
تطهر هم وتز کیهم مها » . . اخحذ رسول الله صلى الله عليه وساي من أمو اهم . .. يعني أموال أي لبابة وصاحبيه . 
O OE‏ 
TS‏ الذين قال a e ١‏ واما یتوب 

عليهم والله علم حكم » . . فجعل الناس بقولون . هلكوا ! إذ لم ينزل في عذر. . وجعل آخرون يقولون : 
ي افا رق فار | مر جين لأمرالله » حتى نزلت : « لقد تاب الله على الني والمهاجرين والأنصار 
الذين اتبعوه أي ساعة العسرة » .. الذين خرجوا معه إلى الشام . . « من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم › 
ثم تاب علیھم انه بہم رؤوف رحم » .. لے قا ل : «وعلى الثلاثة الذين خلفوا» - يعي ا ا و 
نزلت عليهم التوبة فعموا بها » فقال : ١‏ حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أ نفسهم » . 
إلى قوله : « إن الله هو التواب الرحم ٠‏ .. (وكذلك روى - بإسناده عن عكرمة وعن مجاهد » وعن الضحاك 
وعن قتادة . وعن ابن إسحاق ) . فهذه الرواية أرجح والله أعلم . 

ولا كان أمرهم مرجأ » فإننا نحب أن نرجى ' الحديث فيه حتى بجي“ 6 . إن شاء اله تعالى . 

« والذين اتخذوا مسجد ضراراً وكفراً » وتفريقاً بين المؤمنين » وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل 
وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى » والله يشهد إنبم لکاذبون E O‏ 
يوم أحق أن تقوم فيه » فيه فيه رجال بحبون أن بتطهروا » والله يحب المطهرين . اهن اسس بنيانه على تقوى 
من الله ورضوان خير ؟ أم من سس بنیانه على شفا جرف هار فانہار به ي نار جهام ؟ واه لا ېدي القوم 
الظالين . لا يزال بنيانہم الذي بنوا ريبة ي قلوبهم » إلا أن تقطع قلوبهم » والله عم حكيم » 
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وقصة مسجد الضرار قصة بارزة ي غروة بوك > لذلك أفرد النافقون الذين قاموا بها هن بين ساثر 
امتافقين » وخصص فم حديث مستقل بعد انتهاء الاستعر اض العام لطوائف الناس ني المجتمع السلم حينذاك . 
قال ابن كثير في التفسير : سبب نزول هذه الآيات الكر عات أنه كان بامدينة قبل مقدم رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ إليها رجل من الخزرج يقال له أبو عامر الراهب . وكان قد تنصر ي الجاهلية . وقرأ علم 
أهل الكتاب ؛ وكان فيه عبادة في الجاهلية » وله شرف لي الخزرج كبير a‏ - صلی الله عليه 
وسام - مهاجراً إا لى المدينة » واجتمع المسلمور ن عليه » وصارت للإسلام كلمة عالية ء وأظهرهم الله يوم بدرء 
شرق اللعين ابو عامر بريقه وبارز بالعداوة وظاهر بها » وخرج فاراً إلى اق ر قر یش عالئهم 
على حرب رسول الله - صلى الله عليه وسل - فاجتمعوا من وافقهم من أحياء العرب » وقدموا عام أحد 
فکان ن انر اين کان وام ا عر وجل وكات العافة للقن ركان هذا الاق قد قر 
aS mS‏ ا ي ذلك اليوم » فجرح وجهه › 
وکسرت a‏ اليمنى السفلى + وشج رأسه ‏ صلوات الله وسلامه عليه - وتقدم أبو عام ي اول e‏ 
a la a‏ 
يا فاسق يا عدو الله ! ونالوا منه وسبوه » فرجع وهويقول : والله لقد أاصاب قومي بعدي شر ! 

وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ قد دعاه إلى الله قا ل فراره » وقرأً عليه من القرآن » فأ أن 
e a‏ ضا E‏ ا وت دا طا اله دة الد و ب وذلكف 
انه لما فرغ التاس من احد » ورای أمر رسول | E‏ ي ارتفاع وظهور» ذهب إلى 
ll‏ وم يستنصره علل الي صلى el‏ فوعده ومناه وأقام عنده » وكتب إلى جماعة من 

مالاا ا النفاق والربب يعدهم ورعنيهم أنه سيقدم بجيش بقاتل به رسول الله صلی الله عليه 
a‏ > ویرده عما هوفیه ؛ وأمرهم ان بتخذو ا له معقلا يقدم عليهم فيه من بقدم من عنده لأداء 
که وکر ن ر دا لادا قد عب بعد ذلك ار غر ای باد مشج عاو راسد فاد فتو هو احکره:: 
وفرغوا منه قا E‏ الله عليه وسلم - إلى تبوك ؛ وجاءوا فسألوا رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم ا ني إليهم فيصلي ي ي مسجدهي » فيحتجوا بصلاته فيه على تقر بره وإثباته ؛ وذکروا اہم | 
ra aE‏ العلة ثي E‏ الصلاة فيه »> فقال : « إنا على سفر »› ولكن 
إذا رجعنا ‏ ان شاء الله » فلما قف _ عليه السلام - راج جعا الى المدينة من تبوك » ولم يبق بينه وبينها إلا يوم 
أو بعض يوم » نزل جبريل بر مسجد الضرار » وما اعتمده بانوه من الكفر والتفريق بين جماعة المؤمنين 
ي مسجدهي ‏ مسجد قباء - الذي أسس من أول يوم على التقوى . فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسا - 
إلى ذلك المسجد من هدمه قبل مقدمه المدينة .. (وكذلك روى - بإسناده - عن ابن عباس وعن سعيد بن 
جبير ومجاهد وعروة بن الزبير وقتادة) . 

فهذا هو مسجد الضرار الذي أمر الله رسوله - صلی الله عليه وسام - ألا يقوم فيه » وأن يقوم أي المسجد 
الأول _ مسجد قباء ا اقم على التقوى من ارلر یو الا کے ET‏ . «والله 
يحب الطهرين » . 

هذا المسجد ‏ مسجد الضرار - الذي اتخذ على ) عهد رسول الته - صل الله عليه وسام - مكيدة لاإسلام 
والمسلمين › لا يراد به الا الاضرار امن وال القن با واا سر الارن عل الحاعة الل 
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الكائدين ها ني الظلام › وإلا التعاون ن مع أعداء هذا الدين على الكيد له تحت ستار الدين . . 
هذا المسجد ما GE E E sy‏ .تتخذ 
في صورة نشاط ظاهره للإسلام وباطنه لسحق الاإسلام > أو تشومه و مومه ومييعه ! وتتخذ ني صورة ة أوضاع 
ترفع لافتة الدين عليها لتتتر س وراءها وهي ترمي الدين ! وتتخذ ي صورة تشكيلات وتنظمات وكتب 
وبحوث تتحدث عن الإسلام لتخدر القلقين الذين يرون الإسلام يبح ويعحق » فتخدرم هذه التشكيلات 
وتلك الكتب إلى أن الإسلام خير لا خحوف عليه ولا قلق ! ... وتتخذ في صور شتى كثيرة . 
ومن أجل مساجد الضرار الكثير ة هذه يتحتم كشفها وإنزال اللافتات الخادعة عنها ؛ وبيان حقيقتها للناس 
وما تخفيه وراءها . ولنا أسوة ني كشف مسجد الضرار على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسام ‏ بذلك 
البيان القوي الصريح : 
ووالن افوا مسجد ا رار ا وك و فقا ن ان و ار دا حار ال ورس ل قل 
وليحلفن ای وات دا م لکاذبون . لاتق فيه أبداً 
يوم أحق e E OR‏ . أن أُسس بنيانه على تقو 
E‏ 
الظالمين . لا يزال بنيا نهم الذي بنوا ريبة ني قلوبمم » إلا أن تقطع قلوبمم › والله عليم حكم » . 
والتعبير القرآلي الفريد يرسي هنا صورة حافلة بالحركة » تنى عن مصير كل مسجد ضرار يقام إلى جوار 
مسجد التقوی › ویراد به ما رید مسجد الضرار ؛ وتكشف عن نماية كل محاولة خادعة تحفي وراءها نية 
خبيثة ؛ وتطمئن العاملين المتطهرين من كل كيد يراد بهم » مهما لبس أصحابه مسوح المصلحين : 
واف ا و ر ن اد وو و کو ن اسن عل ف ج ا ار 
نار جهنم ؟ والله لا بدي القوم الظالمين » . 
فلنقف نتطلع لحظة إلى بناء التقوى الراسي الراسخ المطمثن .. لي لنتطلع بعد إلى الجانب الآخر ! لنشهد 
الجر كه السريعة الخشفة يات الضران 4 . إنه قائم على شفا جرف هار. e‏ . قا 
على تربة مخلخلة مستعدة للانميار . . إننا نبصره اللحظة بتأرجح ويتزحاة تی وینزلق ! .. انه ینار ! انه ينزلق ! 
إنه يري إن وة انمه ايا للهول ١‏ إنبا تاز جهن . « وات لا يمدي القوم الظالن ٠‏ الكافرين لش ركن : 
الد وا هده ال دوا هدا الد ٠‏ 
إنه مشهد عجيب » حافل بالحركة المثير ة تر مه وتحركه بضع كلمات ! .. ذلك ليطمثن دعاة الحق على 
مصير دعوتهم » أي مواجهة دعوات الكيد والكفر والنفاق ! وليطمئن البناة على أساس من التقوى كلما واجهوا 
البناة على الكيد والضر ار ! 
ود ار ر الو القر ان ال د ان مسجد ا لار ی فو اف ا رارک و اة کل ماحد 
ال 
لا بزال بنيانبم الذي بنوا ريبة في قلوبيم > إلا أن تقطع قلوبيم » والله علم حكم » .. 
لقد انار الجرف المنهار . انار ببناء الضرار الذي أقم عليه . انہار به ني نار جهنم وبئس القرار ! ولکن 
a E‏ . بقي فيها « ريبة » وشكاً وقلقاً وحيرة . وسيبقى كذلك لا يدع تلك القلوب 
تطمئن أو تثبت أو تستقر . إلا أن تتقطع وتسقط هي الأخرى من الصدور ! 
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وإن صورة البناء امنهار هي صورة الريبة والقلق وعدم الاستقرار .. تلك صورة مادية وهذه صورة 
شعورية . . وماتتقابلان أي اللوحة الفنية العجيبة الي ير مها التعبير الق ر آي الفر بد . وتتقابلان ي الواقع البشري 
المتكرر ي كل زمان . فا يزال صاحب الكيد الخادع مزعزع العقيدة » حائر الوجدان » لا يطمئن ولا يستقر. 
وهو من انکشاف ستره ي قلق دام » وريبة لا طمانينة معها ولا استقرار , 
SEE‏ > ي مئل هذا التناسق ؛ عثل هذا اليسر 
في التعبير والتصوير على السو 
aS E‏ 
المستويات الإمانية الواضحة ؛ وني كشف الطريق للحركة الإسلامية > ورسم طبيعة المجال الذي تتحرك فيه 
من کل جوانبه . 
لقد كان القرآن الكريم يعمل ني قيادة المجتمع المسلم » وئي توجيهه » وي توعيته » وفي إعداده لمهمته 
الضخمة .. ولن بفهم هذا القرآن إلا وهو يدرس ني مجاله الحركى المائل ؛ ولن يفهمه إلا أناس بيتحركون 
به مثل هذه الحركة الضخمة في مثل هذا المجال , 


1d‏ سیل 
د ما واو 2او و رورو اور 


٭ إن آله شترێ من آڵمۇمنين تفم م واو ميان م ابلىنة شاود مولا فيقتلون ويقتلون 


روا ےر رو ور ت ۾ و ر 


البو ماف اة رالإغيسي داتفزء ان ومن اوی بعهدهء من َة فاستبشروا یکر آلّدی 


sr 


بيعم ر 4ء ودلك هو الَو لظم لبون العليدونَ و آل کو اون 


ووس لر 2 وور صت 


ارون امروف وآلناهون عن المسكر وا طون ا ه وسر امون (ي» 


س e wS‏ سواه م صو ےر رو 
ما کان لى والذينَ منوا أن تعفرو المشرکين ولو انوا اولي ر من بعد ما تبين هم 
ا 3 وور وص ہے ے ا ےر رر ٤ا‏ رول سے 


ام اصعب ابحجی یی وما کن اسیشار ( میم لابیه إلاعن موعدة وعدها إباه و فلا شن لاه عدو لله 


ر صوص ور و رت رر رو ےر ر ر 


برا مله إن ایم لا یم و ود اق یل ترما بن إا منم ی ب م فون , 


رم رر >> رس 2 


ڪل ىء م 9 1 إن آله له E‏ و وما من دون آل من ول 


رص ے2 


ولا نصر 9 
م ٤‏ 
3 ت ا رص و 2ص وواد 0 وروص s2‏ 
لقد تاب الله على آلني وآلمهلجرين والأنصار اين ٣‏ تبعوه فى ساعة الْعسرة من بعد ما ما کاد 
ص ول ر ایم ص صو و 2 م ار و 


ريغ لوب فريق منم تم EE‏ ورم روف رح ل ول اة ادن خلفوا حي 
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ر رو رن د ر راصو رر رو رون )ررم ا کے صن اتم ر رو و 


شات موم لاحت ركا علوم شم ور أ آن املا ملا من آله | إليه ثم تاب عيرم 


2 


E‏ م ص 


لبتوبوا إن اله هو ألنواب الحم ل 


1 عر وور م م رن رور ی‎ l1 
اپا لد کک کا امون وې ۳ د نل آلمدينة ومن حوم من آلاعَرّاب ان‎ 
ور م ا ر‎ 2 ٤ ر ورم م‎ Î 1: 8 ت ے2 عو ر‎ 2 


ص رص م 2 ر ا ص رس رم ار ورو ررر و 
را یک اترا ترت > إلا کتب کم په ا 
و وو رم ل ا رک گر اس ےر کار ےرل رر رن صو 7 
لايضيع ابر آلمحسنينَ وي ولا ينفقون نة صغيرة ولا كبيرة ولا عون وادبال لا تب شم ليزم 
٤و2‏ 2 صر ر ویر م و ر ررر سد » SES‏ ا 
الله احسن ما کانوا بعملون (زإ # وما كا المؤمنون لينفروا اكافة فلولا نفرمن كل فرئة منم طايفة ل 
1 ل وون ر اتن ی وتان ورل 
لذن ولينذروا ومهم لدا رجعوا ليم لهم درون وقي 
بايا لين ۶امنوا فلتلا اين وڪم من اكمار ويدوا ن غ واتار أ أن اله مع لتقي وقي 
م سے رن ا زرو > رر 9 وص ون کر رر ۰ 


وإذا مزلت سوا نم سول م رادت للهح بنا فما اين اموا فزادتم إعلناوهم 


روصن ل 2 e i ct‏ پر رر رو م و ر واو کم ص رن ص 
لستبشرون زب واما آلذين ف فوییم صٍض فزاد تم رجا ل رجسمم وماتوا وهم گلفرونً وڳ او لابرون 
آ es‏ + رس اون ویر ق ت رس او ر r‏ د عور ص م رو و م 


انہم یفتنون فی کل عار مرة TT‏ ولام رون وټ و راما انزلت سورة نظر بعضبم 


م م GS tou‏ 7 ر رو ور رر ا < PE‏ رور 2 


احد ٹم آنصرفوا أ 
إل بعض هل برنك من حد ثم انصرفوا صرف آله قلوبہم بانہم قوم لا بمقهون 9 
2 ہے رام رر ر و E‏ او 0 رم e4‏ رو رود« د 
لقد جاء ف رسول من انفسکر عبز عليه به ماعنتم حر يص علي بالمؤمنين روف زرحم 0 فان تولو 
رو رو و ر ع ر لمم ي رود 


قل سی آله لاله إلا هو عليه تو کلت وهو رب العرش انمض وز 


هذا المقطع الأخير من السورة - أو الدرس الأخير فيها - بقية ني الأحكام النهائية أي طبيعة العلاقات بين 
المجتمع المسام وغیره ؛ تبدأ من تحدید العلاقة بين المسام وربه » وتحديد طبيعة « اللإسلام » الذي أعلنه ؛ ومن 
بيان تكاليف هذا الدين » ومنهج الحركة به ني مجالاته الكثيرة . 

» إن الدخحول ي الإسلام صفقة بين متبايعين . . الله - سبحانه - فيها هو المشتري والمؤمن فيها هو البائع . 
فهي بيعة مع الله لا يبقى بعدها للمؤمن شي" ي نفسه ولا ي ماله پحتجزه دون الله - سبحانه ‏ ودون الحهاد 
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ي سبيله لتكون كلمة الله هي العليا » وليكون الدين كله لله . فقد باع المؤمن لله ني تلك الصفقة نفسه وماله 
مقابل من محدد معلوم » هوالجحنة : وهو من لا تعدله السلعة > ولكنه فضل الله وملّه : 

« إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمو موالم بأن م الجنة » يقاتلون ني سبيل الله فيقتلون ويقتلون » وعدا 
عليه حقاً ني التوراة والاجيل والقران . ومن أو بعهده من الله ؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به » وذلك 
هو الفوز العظم » . 

» والذين باعوا هذه البيعة » وعقدوا هذه الصفقة هم صفوة مختارة » ذات صفات مميزة . . منها ما حختص 
بذوات أنفسهم ني تعاملها الباشر مع الله في الشعور والشعائر ؛ ومنها ما بختص بقكاليف هذه البيعة ني أعناقهم 

من العمل خارج ذواتهم لتحقيق دين الله ي الأرض من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام على حدود 
اله في أنفسهم وني سواهم : 

« التائبون » العابدون » الحامدون » السائحون »> الراكعون الساجدون » الاأمرون بالمعروف والناهون 
عن المنكر » والحافظون لحدود الله . وبشر المؤمنين » . 

» والآيات التالية ي السياق تقطع ما بين المؤمنين الذين باعوا هذه البيعة وغقدوا هذه الصفقة › وبين كل 
من م يدخلوا معهم فيها - ولو کانوا آولى قرلى - فقد اختلفت الوجهتان » واختلف المصيران » فالذين عقدوا 
هذه الصفقة هم أصحاب الجنة » والذين لم يعقدوها هم أصحاب الجحم . ولاالقاء ني دنيا ولا ني آحرة بين 
أصحاب الحنة وأصحاب الجحم . وقرلى الدم والنسب إذن لا تنشى“ رابطة » ولا تصلح وشيجة بين أصحاب 
الجنة وأصحاب الجحم : 

« ما کا ای رای اا کرو لل کر ار ر - من بعد ما تیین م اأ e‏ 
أصحاب الححم . وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه » فلما تبين له أنه عدو لله تير 

منه . إن إبراهي لأواه حلم » . 

CNN ROO «‏ 
كلرابطة وكل وشيجة - وهذا بيان من الله للمؤمنين يحسم كل شبهة ويعصم من كل ضلالة - وحسب المؤمنين 
RS‏ ني غنى عن كل ما عداه » وهو مالك الملك ولا قدرة لأحد سوأه : 

وما کان الله لیضل قوماً بعد إذ هداهم حتی بين لم ما يتقون » إن الله بکل ڈ شي“ علم » إن الله له ملك 
السماوات والأرض > يحي وعيٽ › ومالکم من دون الله من ولي ولا نصير» ٠.‏ 

» ولا كانت هذه طبيعة تلك البيعة ؛ فقد كان التر دد والتخلف عن الغزوة ني سبيل الله مرا عظاً » 
تجاوز الله عنه لمن علم من نواياهم الصدق والعزم بعد التر دد والتخلف ؛ فتاب عليهم رحمة منه وفضلاً : 

E O A N O 
وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض‎ . ea A فریق منهم ؟‎ 
وظنوا أن لا ملجأً من الله إلا إليه ؛ ثم تاب عليم ليتوبوا » إن الله هو‎ > E 
.. » التواب الرحم‎ 

٠‏ ومن ثم بيان محدد لتكاليف البيعة ني أعناق أهل المدينة ومن حوفي من الأعراب ؛ أولئك القريبون 
من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذين يؤلفون القاعدة اللإسلامية > ومركز الانطلاق الإسلامي ؛ واستنكار 
لا وقع منهم من تخلف ؛ مع بيان نمن الصفقة ي كل خطوة وكل حركة ني تكاليف البيعة : 
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ذلك بأہم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله OIE Ve BNE BAO N‏ 
من عدو یلا إلا كتب فم II‏ 
ولا يقطعون وادياً إلا كتب هم > ليجزمم أ ا يعملون » . 

» ومع هذا التحضيض العميق على النفرة للجهاد بيان لحدود التكليف بالنفير العام . وقد اتسعت الرقعة 
وكثر العدد » وأصبح ني الإمكان أن ينفر البعض ليقاتل ويتفقه في الدين ؛ ويبقى البعض للقيام بحاجيات 
المجتمع كله من توفير اروا ون تاره ار ان الجهود في نابة المطاف : 


« وما كان المؤمنون لينفروا كافة . فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ٠‏ ليتفقهوا ي الدين ولينذروا قومهم 
إذا رجعوا إليهم » لعلهم يحذرون !» . ۰ 
» وني الآية التالية تحديد لطريق الحركة الجهادية - بعدما أصبحت الجزير ة العر بية مجملتها قاعدة للإسلام 
ونقطة لانطلاقه - وأصبح ألخط بتجه إلى قتال المشركين كافة حتى لا تكون فتنة ويكون الدین کله لله 
وقتال أهل الكتاب كافة كذلك حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون : 
« يا أبما الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار » وليجدوا فيكم غلظة » واعلموا أن الله مع المتقين » . 
» وعقب هذا البيان المفصل لبيان طبيعة البيعة ومقتضياتما وتكاليفها وخطها الحركي .. يعرض السياق 
مشهداً من صفحتين تصوران موقف النافقين وموقف المؤمنين من هذا القرآن وهو يتنزل بموحيات الإبعان 
القلبية » وبالتكاليف والواجبات العملية ا ا ا و 
e‏ 
« واد ما أتزلت سورة فنهم من بقول : يكي زادته هذه إعاناً ؛ قأما الذين آمنوا فزاد دم إعاناً وهم 
بستبشر ول . وأما الذين في قلوبمم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون . أو لايرون أم 
E TS‏ 
« وبحت الدرس 2 معه السورة بايتين تصوران طبيعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحرصه على 
المؤمنين ورافته بهم ورحمته . مع توجيهه - صلى الله عليه وسلم - إلى الاعتاد على الله وحده » والاستغناء 
عن المعرضين الذين لا بتدون : 
« لقد جاء کم رسول من أنفسكى » عزيز عليه ما عتم »> حريص عليكم › بالمؤمنين رؤوف رحم . فإن تولوا 
فقل حسي الله لا إله إلا هو » عليه توكلت » وهو رب العرش العظيم » 
ولعله من خلال هذا العرض الإجمالي لمحتويات هذا المقطع الاخ ق اوو حل مدي ال كر غل 
الجهاد ؛ وعلى المغاصلة الكاملة على أساس العقيدة ؛ وعلى الانطلاق بمذا الدين ني الأرض - وفقاً للبيعة 
على النفس والمال بالحنة للقتل والقتال - لتقرير حدود الله والمحافظة عليها ؛ أي لتقرير حاكمية الله للعباد › 
ومطاردة كل حاكمية مغتصبة معتدية ! 
ولعله من خلال هذا العرض الإجمالي همذه الحقيقة كذلك يتجلى مدى التهافت والزعة الي تسيطر على 
شراح آيات الله وشريعة الله ني هذا الزمان ؛ وهم يحاولون جاهدين أن يحصروا الجهاد الإسلامي ثي حدود 
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الدفاع الإقليمي عن « أرض الإسلام » ! بيغا كلمات الله - سبحانه - تعلن أي غير مواربة عن الزحف المستمر 
على من يلون « أرض الإسلام » هذه من الكفار ؛ دون ذكر لأنهم معتدون ! فالاعتداء الأساسي متمثل ي 
اعتدائهم على ألوهية الله - سبحانه - بتعبيد أنفسهم وتعبيد العباد لغير الله . وهذا الاعتداء هو الذي بقتضي 
جهادهم ما استطاع الملسلمون الجهاد ! 

وحسبنا هذه الإشارة ني هذا التقديم المجمل للدرس الأخير › لنواجه نصوصه بالتفصيل . 

ا أنقسهم وأموالم بأن هم المنة » يقائلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون + وعدا 
عليه حقاً ني التوراة والإبجيل والقرآن » ومن اوی بعهده e N a‏ 
هوالفوز ز العظم . التائبون العابدون الحامدون السائحون » الراكعون الساجدون » الآمرون بالمعروف والناهون 

عن المنكر » والحافظون لحدود الله » وبشر المؤمنين » . 

هذا النص الذي تلوته من قبل ومعته ما لا أستطيع عده من المرات » ني أثناء حفظي للقرآن » وي أثناء 
تلاوته » وني أثناء دراسته بعد ذلك ي اكثر من ربع قرن من الز مان . . هذا النص - حين واجهته ي « الظلال » 
أحسست أتي أدرك منه ما م أدركه من قبل ني المرات الي لا أملك عدها على مدى ذلك الزمان ! 

إنه نص رهيب ! إنه يكشف عن حقيقة العلاقة الي تربط المؤمنين بالله ؛ وعن حقبقة البيعة الي أعطوها- 
بإسلامهم - طوال الحياة .من بايع هذه البيعة وولى بها فهو المؤمن الحق الذي بنطبق عليه وصف ( المؤمن ) 
وتتمثل فيه حقبقة الإبعان . وإلا فهي دعوى تحتاج إلى التصديق والتحقيق ! 

حقيقة هذه البيعة ‏ أو هذه المبايعة كما مماها الله كر ماً منه وفضلاً وسماحة _ أن الله - سبحانه - قد استخلص 
او موم ا OE O TT‏ 

بعد م خيار ئي أن يبذلوا أو یکو . اها صفقة مشتر اة > لشاریہا أن پتصرف ہہا كما يشاء » 
e Ty‏ 
ولا يتخير » ولا يناقش ولا بجادل » ولا يقول إلا الطاعة والعمل والاستسلام .. والثمن : هوالحنة . . والطريق : 
هو الجهاد والقتل والقتال .. والنهاية : هي النصر او الاستشهاد : 

. . إن اله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالم بأن ي الجنة » يقاتلون ني سبيل الله فيقتلون ويقتلون»‎ ١ 

من بايع على هذا . من أمضى عقد الصفقة . من ارتضى الثمن وو . فهو المؤمن .. فالمؤمنون هم الذين 
اشتر ى الله منهم فباعوا . . ومن رحمة الله أن جعل للصفقة نا > وإلا فهو واهب الأنفس والأموال » وهو 
مالك الأنفس والأموال . ولكنه كرم هذا الإنسان فجعله مريداً ؛ وكرمه فجعل له أن يعقد العقود وبمضيها - 
حتی مع الله - وکر مه فقیده بعقو ده وعهوده ؛ وجعل وفاءه با مقياس إنسانيته الكرعة ؛ ونقضه ها هومقياس 
ارتكاسه إلى عام البهيمة : . شر البهيمة .. « إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين 
کی م رھم و کل ےل هرا . كما جعل مناط الحساب والجزاء هو النقض 
أو الوفاء .. 

وإنما لبيعة رهيبة - بلا شك - ولكنها ني عنق كل مؤمن ‏ قادر عليها - لا تسقط TE‏ 
ومن هنا تلك الرهبة الي أستشعرها اللحظة وأنا أخحط هذه الكلمات : 

. . إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموافي بأن م الجنة » يقاتلون ني سبيل الله فيقتلون ويقتلون»‎ ١ 
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عونك اللهم ! فإن العقد رهيب . . وهؤلاء الذين يزعمون أنفسهم ١‏ مسلمين » في مشارق الأرض ومغاربا › 
قاعدون » لا بجاهدون لتقرير ألوهية الله ني الأرض » وطرد الطواغيت الغاصبة لحقوق الربوبية وخصائصها 
ني حياة العباد . ولا يقتلون . ولا بقتلون . ولا بجاهدون جهاداً ما دون القتل والقتال ! 

ولقد كانت هذه الكلمات تطرق قلوب مستمعيها الأولين - على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فتتحول من فورها ني القلوب المؤمنة إلى واقع من واقع حيانيم ؛ ولم تكن مجرد معان يتملونما بأذهاليم + أو 
بحسولما جر دة تي مشاعرهم . كانوا يتلقوما للعمل المباشر بها . لتحويلها إلى حركة منظورة > لا إلى صورة 
متاملة . . هكذا أدركها عبد الله بن رواحة - رضي الله عنه - في بيعة العقبة الثانية . قال محمد بن كعب القرظي 
وغيره : قال عبد الله بن رواحة رضي 0 : aN E eS ge‏ 
اشتر ط لربك ولنفسك ما شئت . فقال : « أشترط لري أن تعبدوه ولا تشركوا به شيا ؛ وأشترط لنفسي أن 
تمنعوئي نما تمنعون منه أنفسكم وأموالكي » . قال : فا لنا إذا نحن فعلنا ذلك ؟ قال : «الجنة » . قالوا : ربح 
ابيع » ولا نقيل ولا نستقيل . ' . 

هكذا . . « ربح البيع ولا نقيل ولا نستقيل » . . لقد أخذوها صفقة ماضية نافذة بين متبايعين ؛ انتهى أمرها » 
وأمضي عقدها › ولم يعد إلى مرد من سبيل : « لا نقيل ولا نستقيل » فالصفقة ماضية لا رجعة فيها ولا خيار ؛ 
والجنة : من مقبوض لا موعود ! اليس الوعد من الله ؟ اليس الله هوالمشتري ؟ اليس هو الذي وعد الثمن . 
وعدا قدعاً ني کل کتبه : 

« وعداً عليه حقاً ني التوراة والإبجيل والقرآن» . 

« ومن وی بعهده من الله ؟ » . 

أجل ! ومن أوش بعهده من الله ؟ 

إن الجهاد ي سبيل الله بيعة معقودة بعنق كل مؤمن . . كل مؤمن على الاإأطلاق منذ كانت الرسل ومنذ كان 
دين الله . . إجا السنة الجارية التي لا تستقيم هذه الحياة بدو نما ولا تصلح الحياة بتركها : « ولولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض لفسدت الارض » .. «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض هدمت صوامع وبع وصلوات 
ومساجد یذ کر فیها اسم الله کثیراً) . . 

إن الحق لا بد أن ينطلق ي طريقه . ولا بد أن يقف له الباطل أي الطريق ! .. بل لا بد أن يأخذ عليه 
الطريق . . إن دين الله لا بد أن ينطلق لتحرير البشر من العبودية للعباد وردهم إلى العبودية لله وحده . ولا بد 
أن يقف له الطاغوت ني الطريق . . بل لا بد أن يقطع عليه الطريتق . . ولا بد لدين الله أن ينطلق أي « الأرض » 
كلها لتحرير « الإنسان » كله . ولا بد للحق ان مضي ني طريقه ولا ينثي عنه ليدع للباطل طربقا ! .. وما دام 
ني « الأرض » كفر . وما دام ي « الأرض » باطل . وما دامت ني « الأرض » عبودية لغير الله تذل كرامة 
« اللانسان » فالحهاد ي سبيل الله ماض » والبيعة في عنق كل مؤمن تطالبه بالوفاء . وإالا فليس بالاعان : و«من 
مات ولم بغز » ولم بحدث نفسه بغزو » مات على شعبة من التفاق » ... ( رواه الإمام أحمد » وأخر جه مسام 
وابو داود والنساف ) . 


)1( ف الروأية E‏ فتزلت 5 ِن أله اشری من ومين انقسېم وأمواشم بان حم الحنة ۲ .. وحن نستبعد أل تکون الاية زلف يومذاك 
Ta 5‏ ت Toe‏ ا ا ‌ ا م 
فيومذاك لم يكن قد فرض قتال . وهذه اية مدنية قطعا . ولكنها تتفق مع مضمون تلك البيعة العام . 
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ر قاس a aI CG‏ 
ستبشروا بإخلاص أنفسكم وأ موالکم لله »> وأخذ الجنة عوضاً ونمناً » كما وعد الله .. وما الذي فات ؟ 

SG SN‏ . فالنفس إلى موت » والمال 
إلى فوت . سواء أنفقهما صاحبهما ني سبيل الله أم ني سبيل سواه ! والجنة كسب . كسب بلا مقابل ي حقيقة 
الأمر ولا بضاعة ! فالمقابل زائل في هذا الطريق أو ذاك ! 

ودع عنك رفعة الإنسان وهويعيش لله . ينتصر - إذا انتصر - لإعلاء كلمته » وتقرير دينه » وتحرير عباده 
من العبو دية المذلة لسواه . ويستشهد _ إذا استشهد _ في سبيله » ليؤدي لدينه شهادة بانه خير عنده من الحياة . 
ویستشعر ي کلٍ حركة وني كل خطوة - أنه أقوى من قيود الأرض وأنه أرفع من ثقلة الأرض » والإعان 
ينتصر فيه على الألم » والعقيدة تنتصر فيه على الحياة . 

إن هذا وحده كسب . كسب بتحقيتق إنسانية الإنسان الى لا تتأ كد كما تتا كد بانطلاقه من أوهاق الضرورة ؛ 
وانتصار الإبمان فيه على الأ > وانتصار العقيدة فيه على الحياة .. فإذا أضيفت إلى ذلك كله .. الحنة .. فهو 
بیع يدعو إلى الاستبشار ؛ وهو فوز لا ریب فيه ولا جدال : 

« فاستبشروا ببيعكي الذي بايعتم به » وذلك هو الفوز العظم » . 

e 

« وعدا عليه حقاً في التوراة والانبجيل والقرآن» . 

فو عد الله للمجاهدين ي سبيله في القرآن معروف مشهور مؤكد مكرور. . وهو لا يدع مجالاً للشك ني إصالة 
عنصر الجهاد في سبيل الله ي طبيعة هذا المنهج الرباني ؛ باعتباره الوسيلة المكافئة للواقع البشري - لا ي زمان 
بعينه ولا ي مكان بعينه - ما دام أن الجاهلية لا تتمثل في نظرية تقابل بنظرية ولكنها تتمثل في تجمعم عضوي 
حركي » يحمي نفسه بالقوة المادية ؛ ويقاوم دين الله وكل تجمع إسلامي على أساسه بالقوة المادية كذلك ؛ 
ویحول دون الناس والاساع لإعلان الاإسلام العام بألوهية الله و-حده للعباد > وتحرير ١‏ الأنسان » في « الأرض » 
من العبودية للعباد . كما يحول دو نېم ودون الانضمام العضوي الى التجمع الإسلامي المتتحرر من عبادة 
الطاغوت بعبو دته لله وحده دون العباد . . ومن ثم يتحتم على الإسلام في انطلاقه في « الأرض » لتحقیق اعلانه 
العام بتحرير «الاإنسان» أن رصطدم م بالقوة المادية الي تحمي التجمعات الحاهلية ؛ واي تحاول بدورها _ 
EEN SES SNN CREB‏ ء العباد ي رق 
العبودية للعباد ! ٠‏ 

فأما وعد الله للمجاهدين ي التوراة والإجيل . فهو الذي بحتاح إلى شي* من البيان . 

إن التوراة والإجيل اللذين ني أبدي اليهود والنصارى اليوم لا بمكن القول بأنهما هما اللذان أنز هما الله 
على نبيه موسى وعلى نبيه عيسى عليهما السلام ! وحتى اليهود والنصارى أنفسهم لام جادلون ني أن النسخة 
الأصلية هذين الكتابين لا وجود ها ؛ وأن ما بين أيديهم قد كتب بعد فترة طويلة ضاعت فيها معظم أصول 
الكتابين ؛ ولم يبق إلا ما وعته ذاكرة بعد ذاكرة. . وهو فليل . . أضيف اليه الكثر ! 

ومع ذلك فا تزال ي كتب العهد القديم إشارات إلى الجهاد » والتحريض لليهود على قتال أعدائهم 
الوثنيين » لنصر إههم وديانته وعبادته ! وإن كانت التحريفات قد شوهت تصوره لله - سبحانه - وتصور هم 
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فأما ني الأناجيل الي بين أيدي النصارى اليوم فلا ذكر ولا إشارة إلى جهاد .. ولكننا ني حاجة شديدة 
إلى تعديل المفهو مات السائدة عن طبيعة النصرانية ؛ فهذه المفهومات إنما جاءت من هذه الأناجيل الى لا أصل 
فا سياد الان الارئ اشا وف دك اة فسا کا وردت ی کا الجر الي 
لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 

والته سبحانه يقول ني كتابه المحفوظ : إن وعده بالجحنة لمن يقاتلون ي سبيل الله فيقتلون وبقتلون ؛ ثابت 
ي التوراة والإجيل والقران .. فهذا إذن هو القول الفصل الذي ليس بعده لقائل مقال ! 

إن الجهاد ني سبيل الله بيعة معقودة بعنق كل مؤمن . كل مؤمن على الإاطلاق . منذ كانت الرسل » ومنذ 
کان دين الله . 

ولكن الجهاد ي سبيل الله ليس مجر د اندفاعة إلى القتال ؛ إا هو قمة تقوم على قاعدة من الإعان المتمثل 
في مشاعر وشعائر وأخلاق وأعمال . والمؤمنون الذين عقد الله معهم البيعة » والذين تتمثل فيهم حقيقة الإعان 
هم قوم تتمثل فيهم صفات إعانية اصيلة : 1 

« التائبون . العابدون . الحامدون . السائحون . الراكعون الساجدون . الامرون بالمعروف والتاهون عن 
المنكر . والحافظون لحدود الله » . . 

« التائبون » . . ما أسلفوا » العائدون إلى الله مستغفرين . والتوبة شعور بالندم على ما مضى » وتوجه إلى 
الله فما بقي » وكف عن الذنب » وعمل صالح يحقق التوبة بالفعل كما يحققها بالتر ك . فهي طهارة وزكاة 
وتوجه وصلاح . 

١‏ العابدون » . . المتوجهون إلى الله وحده بالعبادة وبالعبودية » إقراراً بار بوبية . . صفة هذه ثابتة ني نفوسهم 
تتر جمها الشعائر » كما يتر جمها التوجه إلى الله وحده بكل عمل وبكل قول وبكل طاعة وبكل اتباع . فهي 
إقرار بالالوهية والربوبية لله في صورة عملية واقعية . 

« الحامدون » . . الذين تنطوي قلوبهم على الاعتراف للمنعم بالنعمة ؛ وتلهج ألسنتهم بحمد الله في السراء 
والضراء . في السراء للشكر على ظاهر النعمة » وني الضراء للشعور با ي الابتلاء من الرحمة . وليس الحمد 
هو الحمد ني السراء وحدها » ولكنه الحمد ي الضراء حين يدرك القلب المؤمن أن الله الرحيم العادل ما كان 
ليبتلي المؤمن إلا لخير يعلمه » مهما خفي على العباد إدراكه . 

ei} : sS نها ما يقول : إم‎ . eS 
2 . الجاهدون . ومنها ما يقول : نهم المتنقلون في طلب العم وهم من يفوك نهم الصائمون‎ 
. إلى اعتبا أمثاهم تي موضع آخر : : وإذقي خاق السماوات والأرض‎ 
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب » الذين يذ كرون الله قباماً وقعوداً وعلى جنوبهم » ویتفکرون‎ 
ني خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ! ... » .. فهذه الصفة أليق هنا بالجو بعد‎ 
التوبة والعبادة والحمد . فع التوبة والعبادة والحمد يكون التدبر في ملكوت اله على هذا النحو الذي بنتهي‎ 
بالإنابة إلى الله » وإدراك حكته ي خلقه » وإدراك الحق الذي يقوم عليه الخاق . لا للاكتفاء بهذا اللإدراك‎ 
. وإنفاق العمر في جرد التأمل والاعتبار . ولكن لبناء الحياة وعمرانا بعد ذلك على أساس هذا الادراك‎ 

« الراكعون الساجدون » .. الذين يقيمون الصلاة ويقومون بالصلاة كأنا صفة ثابتة من صفاتهم ؛ وكأن 
ارک واوو ان ر ن ن ر 
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« الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر» .: وحين يقو م المجتمع المسلم الذي تحكمه شريعة الله » فيدين لله 
وحده ولا یدین لسواه › يكون الأمر a SS o‏ اللجتمع ۽ ویتناول ما يقع 
فيه من أخطاء وانحرافات عن منهج الله وشرعه . . ولکن حین لا بون ی ي الأرض تمع مسام N‏ 
لا يکون في الأرض مجحتمع الحا كمية فيه لله وحده » وشريعة الله وحدها هي الحا كمة فيه » فان الأمر بالمعروف 
ت انتج اول أن :الأ e N yy‏ 
. والنهي E‏ وهو حك الطاغوت وتعبيد الناس 

لغير الله عن طريق حكهم بغير شريعة الله لله . . والذين امنوا محمد DT‏ 
داه لإلاة الوك السا الساكية شري اق وإلاة الججي السلي المحكوم هذه الشريعة . فلما تم فم 
ذلك کانوا يأمرون با لمعروف وينهون عن المنكر ني الفر وع المتعلقة بالطاعات والمعاصي و 
a a SS SS‏ من هذه التفريعات الي لا تنشأً إلا بعد قيام الأصل الأصيل ! 
ومفهوم الأمر بالعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يدرك وفق مقتضى الواقع ارا 
الفر عي قبل الانتهاء من المعروف الأ كبر والمنكر الأكبر » كما وقع أول مرة عند نشأة المجتمع لملم ! 

« والحافظون لحدود الله » . . وهو القيام على حدو د الله لتنفيذها ي النفس وي الناس . ومقاومة من يضيعها 
أو يغتدي عليها . . ولكن هذه كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ae EE‏ . ولا مجتمع 
س الکن انی ی ره ارا ی ارد 1 ولا الذي تفرد الله انه بالا لوهية وال وة 
والحاكمية والتشريع ؛ ويرفض حك الطاغوت المحمثل في كل شرع لم بأذن به الله .. والحهد كله يجب أن 
مرة عند نشأة المجتمع المسلم ! 

هذه هي الجحماعة المؤمنة الى عقد الله معها بيعته . وهذه هى صفاتما ومميزاتما : توبة ترد العبد إلى الله » 
وتكفه عن الذنب » وتدفعه إلى العمل الصالح . وعبادة تصله بالله وتجعل الله معبوده وغايته ووجهته . وحمد لله 
على السراء والضراء نتيجة الاستسلام الكامل لله والثقة المطلقة برحمته وعدله . وسياحة في ملكوت الله مع 
ايات الله الناطقة في الكون الدالة على ١‏ لحكة والحق في تصمم الخلق . وأمر با معروف وني عن المنكر يتجاوز 
صلاح الذات إلى إصلاح العباد والحياة . وحفظ لحدود الله برد عنها العادين E‏ اتهم 
والانتهاك . . 

هله هي ابساعة الست قي ايها اق على اة » واهترى مها لأس والأنرال » اتمفي مع سه ان 
الجارية منذ كان دين الله ورسله ورسالاته . قتال ني سبيل الله لإعلاء كلمة الله ؛ وقتل لأعداء الله الذين 
يحادّون الله ؛ أو استشهاد ني المعركة التي لا تفتر بين الحق والباطل » وبين الإسلام والحاهلية » وبين الشريعة 
والطاغوت » وبين الهدى والضلال . 

وليست الحياة موا ولعباً . وليست الحياة أكلاً كما تأكل الأنعام ومتاعاً . وليست الحياة سلامة ذليلة ٠‏ 
وراحة بليدة ورضى بالسلم الرخيصة .. إنعا الحياة هي هذه : كفاح ي سبيل الحق » وجهاد ني سبيل الخير › 
وانتصار لاعلاء كلمة الله > أو استشهاد كذلك في سبيل الله .. ثي الجنة والرضوان . 

هذه هي الحياة الي يدعى إليها المؤمنون بالله : «يا أما الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعا كم 
لما يحييكم » . . . وصدق الله . وصدق رسول الله 


VT 


الجز 0 الحادي عشر 


والمؤمنون الذين اشتر ی الله منهم أنفسهم وأموالم بأن ي الجن » أمة وحدهم › العقيدة في الله بينهم هي 
و ا . وهذه السورة الي تقرر العلاقات الأخيرة بين الجماعة المسلمة ومن عداهاء 
IE‏ تقوم على هذه الوشيجة . وبخاصة بعد ذلك التخلخل الذي أنشاه التوسع الأفقي 
الشديد في ١‏ لمجتمع المسلم عقب فتح مكة » ؤدخول أفواج كثيرة في الإسلام مم يتم انطباعها بطابعه ؛ وما تزال 
علاقات فة زرا ا . والآيات التالية تقطع ما بين المؤمنين الذين باعوا تلك البيعة وبين من 
م يدخلوا معهم فيها - ولو كانوا أولي قرى بعد ما احتلفت الوجهتان واختلفت العاقبتان ي الدنيا والأخرة : 

ما کان للني والذین آمنوا أن يستغفروا للمشرکين - ولو کانوا أولي قری - من بعد ما تين هم ألم 
أصحاب الجحم . وما كان استخفار إبر اهم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه > فلما تبين له أنه عدو لله ترا 
منه » إن إبراهم لأواه حلم . وما کان لله لیضل قوماً بعد إذ هدام حتی بین هم ما بتقون » ٳِن الله بکل شيء 
علم E NG‏ 

والظاهر أن , بيفي الاين انوا رود ابا العر كن وبطايون إل رول اقح - صلى الله عليه وسم 
أن يستغفر فم ؛ فتزلت الآيات تقرر أن ئي هذا الاستخقار , بقية من تعلق بقرابات الدم » > ي غير صلة بالله » 
لذلك ما كان للني والذين آمنوا أن يفعلوه . . ما کان لے قطعاً وليس من شأہم أصلاً . . ما کف بتبين م 
ا ااب ای :ا ج اکر کف ر مل ارد ۽ واک ارج من أن تکون ي هداية 
الى الإإعان . 

إن العقيدة هي العروة الكبرى التي تلتقي فيها سائر الأواصر البشرية والعلاقات الإنسانية . فإذا انبشّت 
وشيجة العقيدة انبّت الأواصر الأخرى من جذورها » فلا لقاء بعد ذلك ني نسب › ولا لقاء بعد ذلك في. 
صهر . ولا لقاء بعد ذلك ني قوم . ولا لقاء بعد ذلك ني أرض .. إما إعان بالله فالوشيجة الكبرى موصولة › 
والوشائج الأخحرى كلها تنبع منها وتلتقي با . أو لا إعان فلا صلة إذن مكن أن تقوم بين إنسان وإنسان' 
« وما كان استغفار إبراهم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه » فلما تبين له أنه عدو لله تبر منه » إن إبر احم 
لأواه حلم » . 1 

فلا أسوة اير اهي في استفاره لأيه . فإما كان استتفار إبراهم لأيه يسيب وعده له أن يستففر له اله لعل 
مهديه. » ذلك اذ O Ss‏ 
الله وادغ رن عن آلا أكون بذعا زي شقا > فلا أن مات ١‏ وه على الشرك ؛ وتین إبراهم آن باه 
eS‏ 

إبراهي لأواه حلم ٠‏ . . 

a E 
ضارعا‎ 

و ی ی کا ی و ا 
عن أمر الله في هذا فنزلت الآية التالية تطمئنهم من هذا الجانب » وتقرر القاعدة الإسلامية : أنه لا عقوبة 
بغير نص ؛ ولا جرعة بغير بيان سابق على الفعل : 


. » معام ي ي الطريق » . « دار الشروق‎ ١ : يرأجع فصل : « جنسية المسلم عقيدته » في كتاب‎ )١( 
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« وما کان الله لیضل قوماً بعد إذ هداهم حتى بين طم ما يتقون . إن الله بل شي“ علم » . 

ا ی ا ی ا رو وو و و ی 2 ا ی 
قوم بعد إذ هداهم ويكلهم إلى الضلال لمجرد الفعل › مالم يكن هذا الفعل ما ماهم عنه قبلا . . ذلك أن 
الإنسان قاصر والله هو العليم بكل شي“ . ومنه البيان والتعلم . 

ا ولقد جعل الله هذا الدین یسراً لا عسراً › فبین ما ہی عنه بياناً واضحاً » كما بین ما أمر به بياناً واضحاً . 
وسكت عن أشياء م ببين فيها بياناً - لا عن نسیان ولکن عن حکة وتیسیر د ونی عن السؤال عما سكت عنه » 
لثلا ينتهي السؤال إلى التشديد . ومن ثي فليس لأحد أن يحرم شيئاً من المسكوت عنه. » ولاأن ينهى عما م 
ببينه الله . تحقيقاً لرحمة الله بالعباد .. أ 1 

وني ناية هذه الآيات » وني جو الدعوة إلى التجرد من صلات الدم والنسب » بعد التجرد من الأنفس 
والأموال يقرر أن الولي الناصر هو اله وحده . وأنه مالك السماوات والأرض ومالك الموت والحياة . 

« إن الله له ملك السماوات والأرض يحي ويعيت » ومالكم من دون الله من ولي ولا نصير» . 

فالأموال والأنفس › والسماوات والأرض ٠»‏ والحياة والموت » والولاية والنصرة .. كلها بيد الله دون 
سواه . وي الصلة بالله وحده كفاية وغناء . ۰ ۰ 

وهذه التوكيدات التوالية > وهذا الحسم القاطع ئي علاقات القرابة تدل على ما كان يعتور بعض التفوس 

من اضطراب وأرجحة بين الروابط السائدة ي البيئة »> ورابطة العقيدة الجديدة . ما اقتضى هذا الحم 
الأخير › ي السورة التي تتولى الحسم في كل علاقات المجتمع المسلم با حوله . ا ی 
'الشرك قد لقي هذا التشديد في شأنه .. ذلك لتخلص القلوب من كل وشيجة إلا تلك الوشيجة . 

إن التجمع على آصرة العقيدة وحدها هوقاعدة الحركة الإسلامية . فهو أصل من أصول الاعتقاد والتصور ؛ 

كما أنه أصل من أصول الحركة والانطلاق . . وهذا ما قررته السورة الحاسمة وكررته أبضاً . 


¥ KK ¥ 


.وما كانت تلك طبيعة البيعة ‏ كان التخلف عن الحهاد للقادرين - أياً كانت الأسباب - أمراً مستنكراً 
ظا ؛ وكان مايا ي الغروة من الر دد والتخلف طاهرة لا يدمن عها وال كيز ,عليها ٠‏ وى الأبات اة 
یبین مدی فضل الله ورحمته با مؤمنين إذ يتجاوز عما بدا من التر دد والتخلف من المؤمنين المخلصين › ويتوب 
عليهم فما وقع منهم من أخطاء صغرت أم كبرت .. كذلك يبين عن مصير الثلاثة الذين خلفوا بغير 

ني أرهم - وهم المرجون لأمر الله الذين سبق ذ كرهم ‏ حتى زل هذا الحكي بعد قترة من الزمان : 

« لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه تي ساعة العسرة » من بعدما كاد يزيغ قلوب 
فریق منهم e EC‏ . وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض 
يبعا رحبت » وضاقت عليهم أن نفسهم » وظنوا أن لا ملأ من الله إلا إليه ؛ ثم تاب عليهم ليتوبوا . إن الله هو 
التواب الرحيم » . 

وتوبة الله على الني ا - تفهم بالر جوع إلى ما كان ي أحداث الغزوة بجملتها جملتها ؛ والظاهر 
أنها متعلقة عا سبقى أن قال الله عنه لنبيه : «عفا الله عنك . م أذنت لم حتى يتبين لك الذين صدقوا و 
الكاذبين » . . ذلك حين استأذنه جماعة من أولي الطول بأعذار منتحلة فأذن م . وقد عفا الله عنه في اجتهاده - 
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صلى الته عليه وسام E ER OE E ae‏ يتبين الصادقين ني أعذارهي من الكاذبين 
المتمحلين ! 

وتوبته على المهاجرين والأنصار به شر اق الي ن ااال ملاعا ى ول فال > الدين اتجرة 
ي ساعة العسرة من بعدما كاد يزيغ قلوب فريق منهم » . .. وقد كان بعضهم تثاقل ي الخروج ثم لحق بالركب 
كما سنفصل - وهم من خلص المؤمنين , ااا ا ا ا ٹم ثیت الله قلیه 
ومضی بعد تر دد . 

ويحسن أن نستعرض بعض ظروف الغزوة وملابساتما لنعيش E‏ الذي يقرر الله - سبحانه - أنه 
yT‏ 
لابن هشام » ومن إمتاع الأسماع للمقريزي › ومن البداية والنهاية لابن كثر » ومن تفسير ابن كثير) : 
لما تزل قوله تعالى : « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر › ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله » 
A E gE N‏ مو سول 
الله - صلى ' ده عليه وسال - أصحابه بالتهيؤ لغزو الروم ( ويلاحظ أن الاشتباك بالروم كان قد سبق تزول هذه 
الآيات في غزود مؤتة فهذا الأمر الأخير إ نما جاء تقريراً للخطة الدائمة المستقرة ني آخر ما تزل من الق رآن ) 
وذلك ي زمن عسر ١‏ من الناس » وشدة من الحر » وجدب من البلاء »> وحين طابت الهار » والناس يحبون 
امقام ثي مارهم وظلامم SS‏ . وکان رسول الله - صلی 
الله عليه وسل قلما ر ي غزوة الا كى ا و اغ ا ر بد ر الو الد ب له ر آي يقصد 
إليه) إلا ما كان من غزوة تبر ٠‏ » قإنه بينهاللناس » لبعد الشقة ء وشدة الزمان » وكثرة العدو الذي بصمد 
له > ليتأهب الناس لذلك اهي فأمر الناس بالجهاز » وأخبره أنه يريد الروم . 

واستأذن بغض المنافقين رسول ek‏ - في التخلف مخافة الفتنة ببنات الروم ! فأذن ! 
وي هذا نزل عتاب الله لنبيه ي الد صدرا بالعفو عنه ي اجتهاده : ١‏ عفا الله عنك لم أذنت في حتى يتبين 
لك الذين صدقوا وتعام الكاذيين ؟ 

وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض لا تنفروا أي الحر- زهادة أي الجهاد » وشكاً ني الحق » وإرجافً 
بر سول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتزل . تبارك وتعالى فيهم : « وقالوا : لا تنفروا ني الحر » قل : نار 
جھنم اشد حرا لو کانوا یفقھون › فلیضحکوا ق لا و لیبکوا کثیر ا جزاء ما کانوا یکسبون » . 

وبلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ناء بن المنافقين جتمعون ي بيت سويام اليهودي » يثبطون 
الناس عن رسول الله E e e‏ - صلى الله عليه وسلى ‏ طلحة 
ابن عبيد الله ني نفر من أصحابه > وأمره أن يحرق عليهم بیت سویا ۽ ففعل طلحة ا بن 
خلبفة من ظهر البيت فانكسرت رجله » واقتحم أصحابه فأفلتوا . ثم تاب الضحاك . 

ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جد في سفره وأمر النا ر بالجهاز والإسراع . وحض أهل الغى 
على النفقة وحمل المجاهدين الذين لا مجدون ما يركبون ؛ فحمل رجال من أهل الغنى محتسبين عند الله . وكان 
ني مقدمة المنفقين المحتسبين » عثان بن عفان _ رضي الله عنه - فأنفق نفقة عغامة لم ينفق أحد مثلها . . قال 
ابن هشام : فحدثي من أثق به أن عثان أنفق ني جيش العسرة في غزوة تبوك ألف ديتار» فقال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - : « اللهم ارض عن علان فإلي عنه راض » . وقال عبد الله ب ا جیار ی نیت اهک 
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بإسناده - عن عبد الرحمن بن حباب السلمي › قال : حطب الني - صلی الله عليه وسلم - فحث على جيش 
العسرة » فقال عثان بن عفان: علي مائة بعير بأحلاسها وأقتابما . قال : م نزل مرقاة من المئبر > ٹم حث » 
فقال عنان : علي مائة أخرى بأحلاسها وأقتابما . قال : فرأيت رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ یقول بيده 
هكذا يحركها ( وأخرج عبد الصمد يده كالمتعجب ) : « ما على علان ما عمل بعد هذا » .. (وهكذا رواه 
التر مذي عن محمد بن يسار عن أي داود الطيالسي » عن سكن بن المغيرة أي محمد مولى لآل عثان به . 
وقال : غريب من هذا الوجه ) . ورواه البيهقي من طريق عمرو بن مرزوق عن سكن بن المغيرة به › 
RE E‏ التزم بلا مائة بعير بأحلاسها وأقتاا . . 

وأخرج ابن جریر من طریق یحی بن أي كثير EE ES‏ ن أي حاتم من طريق 
الحكم بن أبان عن عكرمة - بألفاظ مختلفة - قال : حث رسول الله - صلى الله عليه وسليم - على الصدقة 
( يعني ني غزوة تبوك ) فجاء عبد الرحمن E‏ 
انية ألاف » جئتك بنصفها وأمسكت نصفها . فقال : « بارك الله لك فا أمسكت وفما أعطيت » . وجاء 
أبو عقيل بصاع من مر فقال : يا رسول الله أصبت صاعين من تمر » صاع أقرضه لرني وصاع لعيالي . قال : 
فلمزه المنافقون » وقالوا : ما الذي أعطى ابن عوف إلا رياء . وقالوا ألم يكن الله ورسوله غنيين عن صاع هذا ؟ ! 

وني روايات أخرى أنہم قالوا عن أي عقيل ( وهو الذي بات يعمل عند يودي ليحصل على صاعين 
E E‏ - صلى الله عليه وسام -) انه انما أراد أن يذ كر بنفسه ! 
N E‏ - وهم البکاءون وھ س ر من الأنصار 
وغیر هي ' > فاستحملوا رسول الله - صلى الته عليه وسلم - ( أي طلبوا منه أن يحملهم على ركائب إلى أرضٍ 
المعركة » وكانوا أهل حاجة . فقال : « لا أجد ما أحملكي عليه » . فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزتاً 
ألا جدوا ما بنفقون . 

قال ابن إسحاق : فبلغني أن ابن يامين بن عمير ا ا و ا 
وعبد الله بن مغفل ( من السبعة البكائين ) وما يبكيان فقال : ما بكي كا ؟ قال : جئنا رسول الله - صلى الله 

عليه وسام ك الحا »> فلي جد عنده ما بحملنا عليه » وليس عندنا ما نتقوى به على الخروج معه . فأعطاها 
ناضحاً له ( أي جملا يستقي عليه الماء ) فار تحلاه . وزودهما شيا من ر > فخرجا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 

زاد يونس بن بکیر عن ابن إسحاق : وأما علبة بن زيد ( أحد البكائين ) فخرج من الليل فصلى من 
لیلته ما شاء الله › ٹم بکی وقال : اللهم إنك أمرت بالجهاد ورعَبت فيه » ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به » 
ولم مجعل في يد رسولك ما يحملني عليه » وإنيأتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها ي مال أو 
اجسد أو عرض . .. ثي أصبح مع الناس . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « أين ا محصدق هذه الليلة؟» 
فم يقم أحد ! م ٹم قال : « أين المصدق ؟ فليقم » فقام إليه فأخبره . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : 
E I‏ 


ثم حرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن معه وقد قارب عددهم ثلاثين ألفاً من أهل المدينة ومن قبائل 


. سبق ذكرهم ي لماي الجزه العاشر فيرجن إلى تفصيلل الخبر هنال‎ )١( 
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الأعراب من حوها. . وقد كان تفر من المسلمين أبطأت بهم النية من غير شك ولا ارتياب » منهم : كعب 
ابن مالك » ومرارة بن الربيع » وهلال بن أمية ( وهم الثلاثة الذين سيرد تفصيل قصتهم ) وأبو خيثمة 
وعمير بن وهب الجمحي . . . وضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ - عسکره ه على « ثنية الوداع » وضرب 
عبد الله بن أي - رأس النفاق - عسكره على حدة » أسفل منه » قال ابن إسحاق : (وکانوا فما یز عمون 
e‏ ولك الروايات الأخرى قول إن الذي فر افلا دون امات فما نار 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حلف عنه عبد الله بن أي فيمن تخلف من المنافقين وأهل الريب . 

ثم مضى رسول الله - صلى الله عليه وسام تسائرا » فجعل يتخلف عته الر جل > فيقو لون + باأرسول آله + 
خلف فلان » فیقول : « دعوه فان يك فيه خير فسیلحقه الہ تعالی بکم > وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله 
منه » حتی قیل : يا رسول الله » قد تخلف أبوذر » وأبطأً به بعيره » فقال : « دعوه فإن بك فيه خير فسيلحقه 
الله لله بک › وان يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه » . وتلوم أبو ذر عل بعيره ( أي انتظر اعا ٠)‏ فلما أبطأً 
عليه أخذ متاعه فحمله على ظهره » ثم خرج يتبع أثر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماشياً بوك وښول 
الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض منازله » فنظر ناظر من المسلمين فقال : يا رسول ا 
يعاري وعد فال رر اه ل اعا وبل - : «كن أبا ذر» فلما تأمله القوم قالوا : 
يا رسول الله » هو والله أبوذر . فقال رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - : « رح الله ابا ذر »,رعشي وحده » 
وکوت وحده » ویبعٹ وحده) . 

ثم إن أبا خيشمة رجع - بعد أن سار رسول الله صلى الله عليه وسلم أياماً - إلى أهله في يوم حار » فوجد 
امرآتین له في عریشین هما في حائطه ( أي ئي حدیقته ) قد رشت کل واحدة منهما عریشها » وبردت له فيه 
ماء . وهيأت له فيه طعاماً . فلما دخلٍ قام على باب العريش ٠‏ فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له » فقال : ر سول 
الله ل ا ي الضح ( أي الشمس ) والربح والحر» وأ تة hs‏ 
وامرأة حسناء Er‏ : والله لا أدحل عريش واحدة منكا حتى ألحق برسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - - فهيئا لي زاداً . ففعلتا e CS a e‏ 
صل الله عليه وسلم حتی أدرکه حین نزل تبوك .. وقد كان ادر أبا خيثمة عمير بن وهب الڳجمحي ي 
SG E o‏ بن 

هب : إن لي ذنباً فلا عليك أن تخلف عني حتى حتى آي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ففعل . حتى إذا دنا 

ر ی ع را ر ا و ای ماک ا ر . فقال 
رسول الله - صلى الله عليه وسل - : «كن أبا خيثمة » . فقالوا : يا رسول الله > هو والله أبو خيثمة فلما 
أناخ أقبل فسلم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم «أول لك يا أبا 
ج . م أخبر رسول الله - صلى الله عليه وسل - الخبر a SG KE‏ 
خيرا» ودعاله عر . 

قال ابن إسحاق : وقد كان رهط من النافقين منهم وديعة بن ثابت أخو بني عمرو بن عوف » ومنهم 
رجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له : « مُخشن بن حُمیر» ( قال ابن هشام : ویقال : مخشی ) یشیرون 
إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو منطلق إلى تبوك » فقال بعضهم لبعض : أتحسبون جلاد ر بني الأصفر 
(1) وهي كلمة تقال للوعيد .. 
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(يعنون الروم) كقتال العرب بعضهم بعضاً ؟ وال لکانا بک غداً مقرنين ني الحبال . . إرجافاً وترهيباً 
للمؤمنين . . فقال مخشن بن حمير : والله لوددت اني أقاضى على أن يضرب كل رجل منامائة جلدة » وأنا 
ننفلت أن ينزل فينا قرآن لقالتكم هذه . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - فبا بلغني ا 
«أدرك القوم فإنهم قد احتر قوا فسلهم عما قالوا فإن أنكروا فقل : بى قم كذا وكذا» . فانطلق إليهم عمار» 
فقال ذلك فم » فأتوا رسول الله - صلى الله عليه وسام يعتذرون اليه » فقال وديعة بن ثابت ›» ورسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - واقف على ناقته » فجعل يقول وهو آخذ بحقبها ( وهو الحبل يشد على بطن البعير) 
یا رسول الله ء اما کنا خوض و تلعب . فأتزل الله عز وجل : « ولش سألتهم ليقولن : إنما كنا تخوض ونلعب . 
قل : آبالله وآیاته ورسوله کتتم تستهز ئون ؟ » وقال مخشن بن حمير : يا رسول الله » قعد ي امي وام 
أي ! وكان الذي عفى عنه ني هذه الآية مخشن بن حمير . فتسمى عبد الرحمن سنال نله عا أن بقتله 
شهيداً لا بعلم عكانه فقتل يوم البامة » فلم يوجد له أثر.. 

- من تبوك‎ E NESE O BR 
بعدما أقام بها بضع عشرة ليلة لم بلق فيها حرباً - هم جماعة من النافقين بالفتك به » وأن يطرحوه من رأس‎ 
عقبة ي الطريق › فأخبر مخبرهم » فأمر الناس بالمسير من الوادي » وصعد هو العقبة » وسلكها معه أولئك‎ 
. القر وفك تل6 وام وول ا - صلى الله عليه وسلم - عمار بن ياسر وحذيفة بن الان أن بعشيا معه‎ 
O عمار أخذ بزمام الناقة » وحذيفة يسوقها‎ 
› صلى الله عليه وسلم - وأبصر حذيفة غضبه » فرجع إ ومعه محجن » فاستقبل وجوه رواحلهم ,عحجنه‎ 
فلما رأوا حذيفة ظنوا أن قد ظهر على ما أضمروه من الأمر العظم ؛ فأسرعوا حتى خالطوا الناس ؛ وأقبل‎ 
حذيفة حتى أدرك رسول الله - صلى الله عليه وسام  فأمر هما فأسرعا حتى قطعوا العقبة » ووقفوا بنتظرون‎ 
؟ »قال : ماعرفت إلا‎ e aI 
رواحلهم ي ظلمة الليل حين غشيتهم . لم قال : «علمتا ما کان من شأن‌هؤلاء الركب ؟ » قالا : لا . فأخبر هما‎ 
: عا كانوا تمالأوا عليه » وسماهم هما » واستكتمهما ذلك › ققالا : يا رسول الله » أفلا تأمر بقتلهم ؟ فقال‎ 
کان نخدت الاس أن دا هل اماه‎ 

قال ابن كثير في البداية والنهاية : 

وقد ذکر ابن ن إسحاق هذه القصة إلا أنه ذكر أن الني - صلى الله عليه وسام - إنما أعلم بأمائهم حذيفة 
ابن الان وحده E‏ 

فأما العسرة التي لقي e yy‏ .. قال ابن کثر ي 
التفسير : 

قال مجاهد وغير واحد نزلت هذه الآية : «لقد تاب الله على الني والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه 
N CG a.‏ > ن تاب علیهم إنه بهم روف رحم » . . ي غزوة 
تبوك . وذلك ألم خرجوا إليها ار في سنة مجدبة » وحر شديد » وعسر من الزاد والماء . 
قال قتادة : خر جوا إلى الشام على تبوك ي بان الحر » على ما يعلم الله من الجهد » فأصابيم فيها جهد شديد 


(۱) لم جد هذا فما رواه ابن هشام عن ابن اسحاق في السيرة . 
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حتى لقد ذكر لنا أن الرجلين كانا يشقان التمرة بينهما » وكان النفر يتداولون التمرة بينهم معصها هذا ثم 
یشرب عليها » ثم عصها هذا ثم يشرب عليها » فتاب الله عليهم واققلهم من غزوتہم . 

وروی ابن جرير - بإسناده - إلى عبد الله بن عباس : أنه قيل لعمر بن الخطاب ني شأن العسرة » فقال 
عمر بن الخطاب : خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى تبوك » فتزلنا متزلاً فأصابنا فيه عطش 
حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع » وحتى إن كان الر جل ليذهب يلعمس الاء فلا بر جم حتى يظن أن رقبته ستنقطع » 
وحتى إن الر جل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه » ومجعل ما بقي على كبده . 

وقال ابن جرير تي قوله : « لقد تاب الله على الني والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه ي ساعة العسرة »_ 
أي من النفقة والظهر والزاد والماء - « من بعدما كاد يزيغ قلوب فريق منهم » - أي عن الحق » ويشك في 
a SE‏ من المشقة والشدة ثي سفرهي وغزوهم - «ثي تاب 
عليهم » يقول : ثم رزقهم الاإنابة إلى ربمم والرجوع إلى الثبات على دينه « إنه بهم رؤوف رحم » . 

ولعل هذا الاستعراض أن يصور لنا ايوم كيف كانت « العسرة » كما ينقل لنا لمحة من الجو الذي عاشه 
اللجتمع المسلم ي تلك الفترة ؛ يتجلى فبها تفاوت المقامات الإعانية ؛ من البقين الجاد عند طائفة . إلى الزلزلة 
والأرجحة تحت مطارق العسرة عند طائفة . إلى القعود و التخلف - بغر ريبة ‏ عند طائفة . إلى التفاق الناعم 
عند طائفة . الى النفاق الفاجر عند طائفة . إلى النفاق المتامر عند طائفة . . ما يشي أولاً بالحالة العامة مة لل ركيب 
العضوي للمجتمع في هذه الفترة ؛ ويشي ي ثانباً بمشقة الغزوة - في مواجهة الروم ومع العسرة - هذه المشقة 
المحصة . الممتحة الكاشفة ؛ والي لعل الله اصبحانه قد قدرها من أجل التمخيض والكشف وال : 


* ¥ # 


ا یراک رک ٠إا‏ نیوا کد ردے را قا ي ا ا اا 
ي آمرهم من قبل » وهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيثاً » واعتر فوا بذنوبهم » وجماعة أخرى : «مرجون 
لامر لته إما يعذمم وإما يتوب عليهم » و eS‏ . وارجئوا حتی 
a E‏ ا 

SC O 
E أن عبد الله ا ا ال ی‎ 
- حديثه حين تخلف عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك » قال كعب : لم أمخلف عن رسول الله‎ 
.صلى. الله عليه وسلم - ي غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك » غير أني تخلفت ني غزوة بدر ولم يعاتب أحد‎ 
حلف عنها » إعا حرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله بينهم‎ 
a aE 

ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توائقنا على الإسلام ء وما أحب أن لي بها 
مشهد بدر » وإن كانت بدر أذكر ي الناس منها وأشهر » وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ي غزوة تيوك › أني لم أ كن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه أي تلك الغزوة » والله 
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ما جمعت قبلها راحلترن قط حتى جمعتهما بي تلك الغزوة ؛ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلى قلما يريد 
غزوة إلا وری بغر ها حتی کانت ن تلك الخزوة » فغزاها رسول الله صلى ES‏ 
ا ٠‏ واستقبل عدوا کثراً > فجلى للمسامين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوم » فأخبر هم بو جههم 
الذي يريد . واا لر رو ع و کا ر لا مجمعهم کتاب حافظ - یرید الدیوان - . 


قال کعب رضي الله عنه : فق رجا ل بريد أن تخب إلا ن أن ذلك مخف عليه مام يرل فيه وجي 
م E‏ . وغزارسول الله صلل الله عليه وسلم تلك ١‏ لغز وة حين طابت الثار والظلال . وأناإ الها اض 
فتجهز إليها رسول الله صلى الله عليه الارن معه » وطفقت أغدو لکي أنجهز معهم فأرجع ولا أضي 
> فأقول لنفسي : آنا قادر ذلك إن أردت a Ca‏ 
E e‏ > فلم یزل پتهادۍ بي 
بح اغا وتفارط | الغزو > فهممت أن أر تحل فأد ركهم ولت آي فلت ر د > فطفقت 
از ي الا م بعد خر وج TS‏ 
غلب ي الفاق او ربخلا من عذر الله . ولم يذ كرلي رسول الله صلى الله عليه وسلى حتى بلغ تبوك » فقال . 
وهو جالس ي ي القوم بتبوك : «مافعل كعب بن مالك »؟ فقال رجل من بي سلمة : يا رسول الله حبسو 
بر داه والنظر ف عطفه . فقال له معاد بن جبل : بئسما قلت : والله يأ رسول الله ماعلمنا عنه الا خيرا. 
فسکت رسول الله صلی الله عليه وسل . 


قال كعب بن مالك : فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه قافلاً من تبوك حضرني بي » 
فطفقت أتذ كر الكذب » وأقول اذا أخرج من سخطه غداً ؟ وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي . 
: إن رسول الله صلى الله عليه وسلي قد أظل قادماً زاح عي الباطل حتى عرفت آني م أنج منه بشي 
ابد | > فأجمعت صدقه ‏ وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسل قادماً » وكان إذا قدم من سفر بدا بالسجد 
فر كع رکون م جل لتاس فلا قعل ذلك جاه اللخاقون فطفقوا يترون إلبه و يلفن له . وکانوا بضعاً 
ونمانین رجلا ؛ ؛ فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر ي » ووکل سرائرهم إلى 
الله ؛ حتى جئت ؛ فلما سلمت عليه تيسم تبسم المخغضب ثم قال لي : « تعال » فجشت أمشي حتی جلست بين 
يديه » فقال لي : « ما حلفك ؟ ألم تکر نھد ارت عر ك ١‏ ات با رسو لاا وات لو جلت دد غر 

من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر » لقد أعطيت جدلاً » ولكني والله لقد علمت لثن حدثئك 
اليوم حديث كذب ترضى عني به ليوشكن الله أن يسخطك علي » ولثن حدثتك بحديث صدق تجد علي فيه » 
وإني لأرجو فيه عقبى من الله . والله ما كان لي عذر » والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت 
عنك ! فقال صلى الله عليه وسام : « أما هذا فقد صدق » فقم حتى يقضي الله فيك » فقمت . وبادرني رجال 
EVO SE e a OA ES AA O E‏ 
اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به المحخلفون » فلقد كان كافيك من ذنبك استغفار رسول 
الله صا الله عليه وسم . قال : فوالله ما زالوا ينبوتي حتى أردت أن أرجع الى رسول الله صلى الله عليه 
وسل فأكذب نفسي » > ثم قلت م : هل لقي هذا معى أحد ؟ قالوا a a‏ 
زفقل اسل باقر لك . فقلت : من هما ؟ قالوا مرارة بن الربيع وهلال بن أمية الواقفي » فذ كروا لي 
رجلين صالحين قد شهدا بدراً » لي فيهما أسوة » فضيت حين ذ كر وها لي . 
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قال : وى رسول الله صلى الله عليه وسلم الاس عن كلامنا أبها الثلاثة من بي بين من لف عنه » فاجتنبنا 
الناس - أو قال تغيروا لنا - حتى تنكرت لي ي نفسي الأرض » فا هي بالأرض الي كنت أعرف › فلبشنا 
على ذلك IE N‏ 
فكنت أخرج ج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف بالا als‏ 
وسام فاسم عليه وهو ني مجلسه بعد الصلاة وأقول ي نفسي : هل حرك س شفتيه برد السلام أم لا؟ ثم أصلي 
قريباً منه وأسارقه النظر » فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي » فإذا التفت نحوه أعر ض عني E‏ 
ذلك من هجر المسلمين مشيت حتي تسورت حائط أي قتادة - وهو ابن عمي وأحب الناس إلي ‏ فسلمت 
عليه . فوالته ما رد علي السلام . فقلت له : يا أبا قتادة أنشدك الله تعالى . هل تعلم أني أحب الله ورسوله ؟ 
قال فسکت » قال فعدت فنشدته فسکت ؛ فعدت فنشدته . قال : الله ورسوله أعلم . ففاضت عيناي وتوليت 
E‏ 
وبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط الشام مر aE ES‏ : من یدل على کعب 
ابن مالك ؟ فطفق الناس يشيرون له إلي › > حتی جاء فدفع إل کتاباً من وک اتا > فقرأته 
فاذا فيه : 
أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك » ولم بجعلك اله بدار هوان ولا مضيعة » فالحق بنا نواسك . فقلت 
حن قراتما : وهذه أيضا من البلاء . فتيممت با التنور فسج رتا . . حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين 
إذ بر سول رسول الله صلی الله عليه وسلم بأتيني فقال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأمر ك أن تعتزل 
امراتك » فقلت : أطلقها ام ماذا أفعل ؟ قال : بل اعتزها ولا تقربنها . وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك . فقلت 
لامرآني : الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله ني هذا الأمر. فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله 
صلی الله عليه وسلى فقالت : يا رسول الله » إن هلالا شيخ ضائع » ولیس له خادم » فهل تكره أن أخدمه ؟ 
قال « لا » ولكن لا يقربنك » ققالت : إنه والله ما به من حركة إلى شي' ؛ ووالته ما زال يبكي من لدن أن 
کان من أمرك ما کان إلى يومه هذا . فقال لي بعض أهلي : الو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسم ي 
امرأتك ! فقد أذن لامرأة هلال أن تخدمه . قلت : والله لا أستأذن فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وما أدري ما يقول إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب . 
قال فا عقر لال فكل لا عون ل من ن ی عن دما . قال : ثم صليت الفجر صباح خمسين 
ليلة على ظهر بيت من بيوتنا » فبينا أنا جالس على الحال التي ذ كر الله منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي 
الأرض عا رحبت » معت صارخاً أو على جبل سلع يقول بأعلى صوته : يا كعب بن مالك أبشر . فخررت 
ساجدا ؛ وعرفت أن قد جاء الفرج ؛ فاذن رسول الله صلى الله عليه وسام بتوبة الله علينا حين صلى الفجر . 
فذهب الناس يبشروننا » وذهب قبل صاحبي مبشرون » وركض إلي رجل فرساً وسعى ساع من أسلى قبلي » 
وأو على الجبل > فكان الصوت أسرع من الفرس » فلما جاء الذي معت صوته ببشرني تزعت له ثوي 
فکسوتہما إياه ببشارته » والله ما أملك غير ها بومئذ ؛ افاستعرت وبين فلبستهمافانطلقت أؤم رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - يتلقاني الناس فوجاً بعد فوج يمنئونني بالتوبة ويقولون : ليهنك توبة الله عليك . حتى 
دخلت المسجد » فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس في المسجد وحوله الناس » فقام إل طلحة 
ابن عبید هر ول حتى صافحني وهناني » والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غير ه » قال : فكان كعب رضي الله 
عنه لا ينساها لطلحة . 
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قال کعب رضي الله عنه و الاو قان وهو رف وان الحرور: 
« أبشر حير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك » قلت : أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله ؟ قال : « لا بل 
من عند الله » وکان رسول الله ل ادا و إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر » وکنا نعرف 
ذلك مته . فلما جلست بين يديه قلت : يا رسول الله » إن من توبتي أن أمخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى 
رسوله صلی الله عليه وسل » قال : « أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك » فقلت : إني أمسك سهمي الذي 
ير . وقلت يا رسول الله إغا أنجاني الله بالصدق » وإن من توبتي آلا أحدث إلا صدقً ما بقيت . فوالته ما أ 
أحداً من المسلمين أبلاه الله من الصدق ي الحديث منذ ذ كرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسل - أحسن 
ما أبلاني الله تعالى » والله ما تعمدت كلمة منذ قلت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى يومي هذا 
كذبا » وإني لأرجو أن يحفظني الله فما بقي . وأنزل الله : « لقد تاب الله على الني والمهاجرين والأنصار - 
إل قوله - وکو نوا مع الصادقين » . . 2 

قال كعب : فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدتي رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ آلا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوه . فإن اله قال للذين كذبوه 
حين أتزل الوحي شر ما قال لأحد » فقال « سيحلفون بالله لكي إذا انقلبم إليهم لتعرضوا عنهم فأعر ضوا 
عنهم إلهم رجس _ إلى قوله ‏ الفاسقين » . 

هذه هي قصة الثلاثة الذين خلفوا - كما رواها أحدهم كعب بن مالك - وني كل فقرة منها عبرة » وفيها 
كلها صورة بارزة الخطوط عن القاعدة الصابة للمجتمع الإسلامي › وفتانة بنائها » وصفاء عناص رها » ونصاعة 
تصورها لمعنى الحماعة » ولتكاليف الدعوة » ولقيمة الأوامر > ولضرورة الطاعة . 

SOG e 
بدركهم الضعف البشري الذي بحبب إليهم الظل والراحة » فيؤثر وما على الحر والشدة والسفر الطويل‎ 
والكد الناصب . ولكن كعباً ما يلبث بعد خروج رسول الله - صلى الله عليه وسلم  ا خن دا‎ 
صلى الله عليه وسلم - يحز ني‎ - e E E E 
أي لا أرى لي أسوة إلا رجلاً مغموصاً عليه ني التفاق › أو رجلا من عذر الله » - يعني عن عذر الله الضعفاء‎ 
والمرضى والذين لا بجدون ما بنفقون‎ 

. الى الغزوة البعيدة الشقة‎ - a a E 
م يقعد إلا المطعون فيهم الورك : بهم التاق » وإلا العاجزون الذين عذرهم الله . أما القاعدة الصلبة للجماعة‎ 
. الشدة‎ E المسلمة فكانت أقوى‎ 

هذه واحدة . 

والثانية هى التقوى . التقوى الى تلجى”* المخطى* إلى الصدق والاقرار . والأمر بعد ذلك لله : « فقلت : 
يا رسول الله » والته لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت آي سأخرج من سخطه بعذر . لقد أعطيت 
جدلاً . ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى عني به ليوشكن الله أن يسخطك علي . 
ولثن حدثتك بحديث صدق تجد علي فيه إني لأر جو فيه عقيى من و اما کان ن غر و اشا کت اورف 
ولا أيسر مني حين تخلفت عنك» . 

فالله حاضر ي ضير المؤمن المخطى“ . ومع حرصه البالغ على رضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
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وها لري و وحفض وبترك لمل مرموقاً بالأنظار أو مهملا لا ينظر إليه انسان ‏ 
مع هذا فإن مراقبة الله أقوى وتقوى اله أعمق ؛ والرجاء ي الله أوثق . 

« وی رسول الله صل .اله عليه وشل الناس عن كلامنا . أا الثلاثة . من بين من حلف عنه › فاجتنبنا 
الناس أو قال : تغيروا لنا - حتى تنكرت لي في نفسي الأرض فا هي بالأرض التي كنت أعرف . فلنا 
على ذلك خحمسين ليلة . فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما ؛ وأما أنا فكنت أشد القوم وأجلدمم . فکنت 
أخرج فأشمد الصلاة مع المسلمين » وأطوف بالأسواق » فلا يكلمني أحد . وني رسول الله A‏ 
فأسلم عليه ي مجلسه بعد الصلاة » وأقول في نفسي : هل حرك شفتيه برد السلام أم لا ؟ ثم أصلي قريباً منه 
وأسارقه النظر › فإذا أقبلت على صلاني نظر إلي » فإذا التفت نحوه أعرض عني ا 
من هجر المسلمين مشيت حتى تسورت حائط أي قتادة - وهوابن عمى وأحب الناس إلي - فسلمت عليه فوالله 
ما رد علي السلام . فقلت له : يا أبا قتادة أنشدك الله تعالى . هل تعلم أني أحب الله ورسولة ؟ قال : فسكت . 
قال : فعدت فنشدته فسکت » فعدت فنشدته . قال : الله ورسوله أعلم . ففاضت عيناي وتولیت حتی تسورت 
الحدار ». . 

هكذا' كان الضبط » وهكذا كانت الطاعة في الحماعة المسلمة - على الرغم من كل ماوقع من خلخلة بعد 
الفتح ومن بلبلة ي ساعة العسرة- . . مى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيما الثلاثة . فلا مخلوق 
يفتح فه بكلمة » ولا مخلوق يلقى كعباً بأنس » ولا مخلوق يأخذ منه أو يعطي ای اين غمة و خب الاس 
إليه » وقد تسور عليه داره › لا يرد عليه السلام > ولا بجيبه عن سؤال . فإذا أجاب بعد الإلحاح لم يطمئن 
هفته ولم يسكن قلقه › إنما قال : « الله ورسوله عل » 

وكعب ي فته - وقد تنكرت له الأرض فام تعد الأرض الي كان يعرف - يتلمس حركة من بين شفتي 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - ويخالسه النظر لعله بعلم أن رسول الله قد ألقى إليه بنظرة يحيا على الأمل 
فيها فيها » ويطمئن إلى أنه لم يقطع من تلك الشجرة » ولم يكتب له الذبول والجفاف ! 

وبينا هو طريد شريد » لا بلقي إليه مخلوق من قومه بكلمة - ولو على سبيل الصدقة - مجيئه من قبل ملك 
غسان كتاب نيه بالعزة والكرامة والمجد والجاه .. ولكنه بحركة واحدة يعرض عن هذا كله » وما يزيد 
على أن يلقي بالكتاب إلى النار » ويعد هذا بقية من البلاء »> ويصبر على الابتلاء . 

وآمتد المقاطعة فتعز ل عنه زوجه . لتدعه فريداً طريداً من الأنس كله » مخلفاً بين الأرض والسماء . فيخجل 
أن براجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ي امرأته » لأنه لا يدري كيف يكون الجواب . 

هذه صفحة . والصفحة الأخرى هي صفحة البشرى . بشرى القبول . بشرى العودة إلى الصف . بشرى 
التوبة من الذنب . بشرى البعث والعودة إلى الحياة .. «فبينا آنا جالس على الحال الى ذكر الله منا. قد 
ضاقت علي نفسي» وضاقت على الأرض با رحبت » معت صارخاً أو على جبل سلع يقول بأعلى صوته : 
يا كعب بن مالك أبشر . فخررت ساجداً وعرفت أن قد جاء الفرج . فاذن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - بتوبة الله علينا حين صلل الفجر › فذهب الناس يبشروننا وذهب قبل صاحبي مبشرون » وركض إلي 
رجل فرساً »> وسعى ساع من أسلم قبلي وأو على الجبل » > فكان الصوت أسرع من الفرس . فلما جاء الذي 
معت صوته يبشرني نزعت له ولي فکسو ما إیاه بېشارته . والله ما أملك غير هما يومئذ » فاستعرت ثوبين 
فلبستهما » فانطلقت أؤم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتلقاني الناس فوجاً بعد فوج نئو تي بالتوبة › 
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ويقولون : ليهنك توبة الله عليك ى دوت الميجد ا فا رول اله تمل اله جلي ويم جالس ي المسجد 
EG CG‏ 

ه. قال : فكان كعب لا ينساها لطلحة » . 

RENE‏ . وهكذا كانت توبة مقبولة تستقبل وتعظم ؛ كانت 
بشرى بركض بها الفارس إلى صاحبها » ويمتف بها راكب الجبل ليكون أسرع بشارة . وكانت التهنثة بها 
والاحتفاء بصاحبها جميلاً لا ينساه الطريد الذي رد إلى الجماعة واتصلت بها وشائجه » فهو في يوم كما قال 
غ وال لله - صلى الله عليه وسل - : « أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك » قالها - صلى الله عليه 
و رر ف وجا رور > كما قال كعب » فهذا القلب الكبير الكريم الرحم قد فاض به السرور 
ان تقبل الله توبة ثلاثة من أصحابه وردهي مكرمين إلى جماعته . 

تلك هي قصة الثلاثة الذين خلفوا ثم تاب الله عليهم » وهذه هي بعض لمحات من دلالتها الواضحة على 
حياة الجماعة الإسلامية » وعلى القم الي كانت تعيش بها . 

والقصة كما رواها أاحد اصحابما » تقرب إلى نفوسنا معنى الاية : 

« حتى إذا ضاقت عليهم الأرض با رحبت » وضاقت عليهم أنفسهم » وظنوا أن لا ملجأً من الله إلا 
إليه . 

« ضاقت عليهم الأرض با رحبت » . 

فا الأرض ؟ إن هي إلا بأهلها . إن هي إلا بالق السائدة فيها . إن هي إلا بالوشائج والعلاقات بين أصحابما . 
O O î‏ 
وتتقاصر أطرافها » وتنكمش رقعتها » فهم منها ي حرج وضيق . 

. » وضاقت عليهم أنفسهم‎ ١ 

فكأعاهي وعاء م تضيق بهم ولا تسعهم » وتضغطهم فيتكر ب أنفاسهم . 

, وظنوا أن لا ملجأً من الله إلا إليه » . 

وليس هناك ملجأً من الله لأحد » وهو آخذ بأقطار الأرض والسماوات . ولكن ذكر هذه الحقيقة هنا 
ي هذا الجو المكروب بخلع على المشهد ظلاً من الكربة واليأس والضيق › لا مخرح منه إلا بالالتجاء إلى الله 
مفرج الكروب . 

ثم بجي“ الفرج .. «لم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحم » . 

NANE e I aS 
ني کل ما سیأني . ومصداق هذا ي قول کعب : قلت : يا رسول الله > إن من توي أن آنخلم من مالي صدقة‎ 
إلى الله وإلى رسوله . قال : « أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك » قال فقلت : فإني أمسك سهمي الذي‎ 
ا : يا رسول الله إا نجاني الله بالصدق وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت . قال : فوالله‎ 
- ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله من الصدق أي الحديث منذ ذ كرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ 
أحسن مما أبلائي الله تعالى . والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلى - إلى يومي‎ 
. هذا » وإلي لارجو ان يبحفظي الله عز وجل فما بقي‎ 
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ولا نملك أن نمضي أكثر من هذا - ي ظلال القرآن - مع هذه القصة الموحية ومع التعبير القرآلي الفريد 
فيها . فحسبنا هنا ما وفق اله إليه فيها ' 

و 

وي ظل قصة التوبة على الذين تر ددوا والذين تخلفوا ؛ وي ظل عنصر الصدق البادي في قصة الثلاثة الذين 
خلفوا ؛ بجي" تاف للذين آمنوا جميعا أن يتقوا الله ویکو نوا مع مع الصادقين ي إعانهم من أهل السابقة ؛ وجي 
نديد بتخلف أهل امدينة ومن حولم من الأعر اب » مع الوعد بالجزاء السخي للمجاهدين : 

١‏ يا أبها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين . ما كان لأهل المديئة ومن حولم من الأعراب أن 
يتخلفوا عن رسول الله » ولا يرغبو ا نفسه »ذلك باهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة 
ئي سبيل الله ء ولا يطأون موطئاً بغيظ الكفار وان عدو نيلا » إلا كتب هم به عمل صالح » 
ا لج . ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة » ولا بقطعون واديا » إلا كتب فم › 
لیجز ہم ا اح ا اا جود 

إن أهل المدينة هم الذين تبنوا هذه الدعوة وهذه الحركة » فهم أهلها الأقر بون . وهم بها وما . وهم الذين 
E‏ ؛ وهم الذين باتوا بعثلون القاعدة الصلبة هذا الدين في مجتمع 
الجزير ة كله . وكذلك القبائل الضاربة من حول المدينة وقد أسلمت ؛ وباتت تؤلف الحزام الخارجي للقاعدة . . 
فهؤلاء وهؤلاء ليس لم أن يتخلفوا عن رسول الله > وليس لم أن يؤثروا أنفسهم على نفسه .. وحين بخرج 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - أي الحر أوالير د اة او الرعاء ي اليسر أو العسر. ليواجه تكاليف 
هذه الدعوة وأعباءها »> فانه لا بحق لأهل المدينة > أصحاب الدعوة + ومن حوهم من الأعراب + وهم 
قریبون من شخص رسول اله - صلى الله عليه وسل - ولا عذر فم في ألا یکو نوا قد علموا > ان يشفقوا على 
أنفسهم مما یحتمله رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

من أجل هذه الاعتبارات بمتف بهم أن يتقوا اله وأن يكو نوا مع الصادقين » الذين م بتخلفوا » ولم تحدلهم 
نفوسهم بتخلف » ولم تز لزل إعانهم ي العسرة ولم يترعزع .. وهي الصفوة المختارة من السابقين والذين اتبعوهم 
باحسان : 

« يا أبما الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين » 

ثم مضي السياق بعد هذا اماف مستنكرا مبدأ التخلف عن رسول الله 

« ما كان لأهل المدينة ومن حولم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول اله » ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه » . 

وي التعبير تأنيب خفي . فا يؤنب أحد يصاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأوجع من أن يقال 
عنه : انه یرغب بنقسه عن نفس رسول الله »> وهومعه » وهو صاحبه ! 

وإنها لاشارة تلحق أصحاب هذه الدعوة أي كل جيل . فا كان لمؤمن أن يرغب بنفسه عن مثل ما تعرضت 
له نفس رسول الله ي سبيل هذه الدعوة ؛ وهو يزعم انه صاحب دعوة ؛ وانه یتاسی فيها بر سول الله صلى الله 


عليه وسلم ! 
)١(‏ نرجو توفيتق الله « في ظلال السيرة » للوقوف طويلا أمام هذه المواقف الموحية أي السيرة . 
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إنه الواجب الذي يوجبه الحياء من رسول الله - فضلاً على الأمر الصادر من الله - ومع هذا فا لجز اء عليه 
ما أسخاه ! 

« ذلك بأنم لا بصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة ئي سبيل الله »> ولا يطأون موطتا بغيظ الكفار › 
ولا نالون من عدو نيلا » إلا كتب هم , به عمل صالح › إن الله لا يضيع أجر المحسنين . ولا ينفقون نفقة 
صغير ة ولا كبيرة » ولا بقطعون واديا » إلا كتب لم » ليجزمم الله أحسن ما كانوا يعملون » . 

إنه على الظمأً جزاء » وعلى النصب جزاء »> وعلى الجوع جزاء . وعلى كل موطى“ قدم بغيظ الكفار جزاء . 
eg Ca e ao‏ 
الله أجرا. 

وإنه على النفقة الصغير ة والكبير ة أجر . وعلى الخطوات لقطع الوادي أجر. . أجر كأحسن ما يعمل المجاهد 


ألا والله » إن الله ليجزل لنا العطاء . وإنها والله للسماحة ني الأجر والسخاء . وإنه لما مخجل أن يكون 
ذلك كله على أقل ما احتمله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الشدة واللأواء . ني سبيل هذه الدعوة 
الي نحن فيها خلفاء > وعليها بعده أمناء ! 

ا 

دو ان رل الق اة ي هدو الو نة الك غل لفو و فيد الا و اة ي اس لر 
ومن حوهم من من الأغرات قد عل الاس فر حون ي الكة ليكرنرا رهن إشارة زرل ال صل الت 

عليه وسلم - وبخاصة من القبائل المحيطة بامدينة . ما اقتضى بيان حدود النفير العام - أي الوقت المناسب للبيان 

ك - فقد اتسعت رقعة الأرض الإسلابية حتى كادت ابمزيرة كلها تدين للإسلام » وکار 

د الر جال a SCG e‏ توا من لان ألا › 
ا الذي لم يتهيأً من قبل ني غزوة من غزوات المسلمين . وقد آن أن تتوزع الجهود ني الجهاد وني عمارة 
الأرض وني التجارة وني غير ها من شؤون الحياة الي تقوم با أمة ناشئة ئة ؛ وهي نحتلف عن مطالب القبيلة 
الساذجة » وعن حاجات المجتمع القبلي الأولية . . وترلت الآية التالية تبين هذه الحدود ي جلاء : 

« وما كان المؤمنون لينفرو O GN E E AS‏ 
إذا رجعوا إلهم لعلهم يحذرون » .. 

ولقد وردت روايات متعددة ي تفسير هذه الآية > وتحديد الفر قة الي تنفقه بي الدين وتنذر قومها إذا 
رجعت إليهم .. والذي يستقم عندنا ي تفسير الآية : أن المؤمنين لا ينفرون كافة . ولكن تنفر من كل فرقة 
منهم طائفة - على التناوب بين من ينفرون ومن يبقون - لتتفقه هذه الطائفة ني الدين بالنقير والخروج والجهاد 
والحركة بهذه العقيدة ؛ وتنذر الباقين من قومها إذا رجعت إليهم » عا رأته وما فقهته من هذا الدين ني أثناء 
الجهاد والحركة . 

والوجه تي هذا الذي ذهبنا إليه - وله أصل من تأويل ابن عباس - رضي الله عنهما - ومن تفسير الحسن 
البصري » واختيار ابن جرير > وقول لابن كثير - أن هذا الدين منهج ح ركي > لا يفقهه إلا من يتحرك به ؛ 
فالذين بخرجون للجهاد به هم أولى الناس بفقهه ؛ با يتكشف فم من أسراره ومعانيه ؛ وبا بتجلى هم من 
آياته وتطبيقاته العملية ني أثناء الحركة به . أما الذين يقعدون فهم الذين يحتاجون أن يتلقوا من تحركوا › 
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لأنہم لم يشاهدوا ما شاهد الذين خر جوا ؛ ولا فقهوا فقههم ؛ ولا وصلوا من أسرار هذا الدين إلى ما وصل 
إليه المتحركون وبخاصة إذا كان الخروج مع رسول الله - صلى الله عليه وسل - والخروج بصفة عامة دى 
إلى الفهم والتفقه . 

ولعل هذا عكس ما يتبادر إلى الذهن » من أن المتخلفين عن الغزو والجهاد والحركة » هم الذين يتفرغون 
للتفقه في الدين ! ولكن هذا وهي › لا يتفق مع طبيعة هذا الدين . . إن الحركة هي قوام هذا الدين ؛ ومن ثم 
لا يفقهه إلا الذين يتحركون به » ويجاهدون لتقريره ي واقع الناس › وتغليبه على الجاهلية › بالحركة العملية . 
والتجارب تجزم بأن الذين لا يندمجون ي الح ركة بهذا الدين لا يفقهونه ؛ مهما تفر غوا لدراسته ني الكتب _ 
دراسة باردة ! - وأن اللمحات الكاشفة ني هذا الدين إنعما تتجلى للمتحركين به حركة جهادية لتقريره ني حياة 
الناس ؛ ولا تتجلى للمستغرقين ني الكتب العا كفين على الأوراق ! 

أن فة ا الف ل مقف الا ي ارهن ال ك و خد عن فة اعد ت ي الر ك الد 
RE SS‏ 
أو « بطورونه  »‏ کما یقول المستشرقون من الصايبيين ! - وهم بعيدون عن الحركة الي تستهدف تحرير 
الناس من العبو دية للعباد » ورده إلى العبو دية لله وحده » بتحكيم شريعة الله وحدها وطرد شرائع الطواغيت .. 
هؤلاء لا يفقهون طبيعة هذا الدين ؛ ومن ثم لا يحسنون صياغة فقه هذا الدين ! 

إن الفقه الإسلامي وليد الحركة الإسلامية .. فقد وجد الدين أولاً ثم وجد الفقه وس اک کب 
الصحيح . . وجدت الدينونة لله وحده » ووجد المجتمع الذي قرر أن تكون الدينونة فيه لله وحده . . والذي 
نبذ شرائع المحاهلية وعاداما وتقاليدها ؛ والذي رفض أن تكون شرائع البشر هي الي تحكم أي جانب من 
جوانب الحياة فيه . . ثم أخذ هذا المجتمع يز اول الحياة فعلاً وفق المبادى” الكلية ي الشريعة - إلى جانب الأحكام 
الفرعية الي وردت ني أصل الشريعة - وني أثناء مزاولته للحياة الفعلية في ظل الدينو نة لله وحده » واستيحاء 
شر دعته وده IEE‏ جدت له أقضية فرعية بتجدد الحالات الواقعية في حياته .. وهنا 
فقط بدأ استنباط الأحكام الفقهية » وبداً نعو الفقه الإسلامي .. الحركة بهذا الدين هي الي أنشأت ذلك 
الفقه » والحركة ااا الات ب . ولم يكن قط فقهامستنبطاً E‏ 
عن حرارة الحياة الواقعة ! .. من أجل ذلك كان الفقهاء ء متفقهين ي الدين » جي“ فقههم للدين من تح ركهم 
به » ومن تحركه مع الحياة الواقعة لمجتمع مسلم حي › يعيش بهذا الدين » وبجاهد ي سبيله » ويتعامل بهذا 
الفقه الناشى” بسبب حركة الحياة الواقعة . 

فأما اليوم .. ١‏ فاذا» . . ؟ أين هو المجتمع المسلم الذي قرر أن تكون دينونته لله وحده ؛ والذي رفض 
بالفعل الدينونة لأحد من العبيد ؛ والذي قرر. أن تكون شريعة الله شريعته ؛ والذي رفض بالفعل شرعية أي 
تشريع لا بجيء من هذا المصدر الشرعي الوحيد؟ ۰ 

لا أحد ملك أن يزع أن هذا المجتمع المسلم قائ موجود ! ومن ثم لا يتجه مسلم يعرف الإسلام ويفقه منهجه 
وتاركه > إلى جاو ية الفقه الإسلاي أو و جديدة )او ١‏ تطو يره إ٠‏ ي طل جتمعات لا تحرف ابعداء 
بأن هذا الفقه هو شريعتها الوحيدة الي با تعيش E mG‏ 
وتقرير مبدأأن لا حاكمية إلا له » وأن لا تشريع ولا تقنين إلا مستمدا من شريعته وحدها تحقيقاً اتلك الدينونة .. 
انه هزل فارغ لا ليق مجدية هذا الدين أن شل تاش أنفسهم بتنمية الفقه الاإسلامي أو « تجدیده ) أو 
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١‏ تطوپره » تي مجحتمع لا یتعامل بهذا الفقه ولا يقم عليه حیاته . كما أنه جهل فاضح بطبيعة هذا الدين أن يفهم 
أحد أنه يستطيع التفقه ي هذا الدين وهو قاعد » يتعامل مع الكتب والأوراق الباردة » ويستنبط الفقه من 
ا ا ا ی و ی ا 


الدين بي عام الواقع . 
إن ايوت ت وحده أنأت الجدع الم ٠‏ والجحع الم ع افق للدي ٠٠‏ ولايد معد 
التر تيب . . لا بد أن يوجد مجتمع مسلم ناشى a i O aS e‏ - 


بعد ذلك - لا قبله mma LSE‏ 
ذلك أن كل حكم فقهي هو بطبيعته - تطبيق للشريعة الكلية على حالة واقعة » ذات حجي معين » وشكل 
معين » وملابسات معينة NG BR‏ 
حجمھا وشکلها وملابساتها ؛ ومن ثم « ي بقل ها اتر عل فعا ١‏ . فأما تلك الأحكام « الجاهزة ؛ 
ني بطون الكتب > فقد « فصلت » من قبل لحالات معينة ي أثناء جريان الحياة الإسلامية على أساس تحكم 
شريعة الله فعلاً . ولم تكن وتا « جاهزة » باردة ! كانت وقنها حية مليئة بالحيوية ؛ وعلينا اليوم أن « نفصل » 
مثلها للحالات الجحديدة .. ولكن قبل ذلك بجحب أن يوجد المجتمع الذي بقرر ألا يدين لغير الله في شر ائعه 
وألا يفضل حكا شرعيا إلا هن٠‏ شريعة الله دون راه 
a‏ . وني هذا يكون الجهاد الذي يفتح البصائر ؛ 
ويمكن من التفقه ي الدين حقا . . وغير هذا لا يكون إلا هزلاً ترفضه طبيعة هذا الدين ؛ وإلا هروباً من واجب 
الجهاد الحقيقي تحت التستر بستار « تجديد الفقه الإسلامي » أو « تطويره » ! .. هروب خير منه الاعتراف 
بالضعف والتقصير ؛ وطلب المغفرة من الله على التخلف والقعود مع المتخلفين القاعدين ! 
 »‏ 

بعد ذلك ترد آية تضع خحطة الحركة الجهادية ومداها كذلك . وها الخطة والمدى اللذان سار عليهما رسول 
الله - صلى الله عليه وسل - وخلفاؤه من بعده بصفة عامة › فلم تشذ عنها إلا حالات كانت هما مقتضيات واقعة : 
E‏ 
فأما حطة الحركة الجهادية الي ت تشير اليها الآية ني قوله تعال : 

« يا أا الذين امنوا قاتلوا الذين ا 

فقد سارت عليها الفتوح الإسلامية » تواجه من يلون « دار اللإسلام » ومجاورونما » مرحلة مرحلة . فلما 
أسلمت الجزيرة العربية - أو كادت ولم تبق إلا فلول منعزلة لا تؤلف قوة بخشى منها على دار الإسلام بعد 
فح مكة - كانت غزوة تبوك على أطراف بلاد الروم . ثم كان انسياح الجيوش الإسلامية في بلاد الروم وي 
بلاد فارس ER E BT Eg E‏ 
ية اة الا رجا اسك لطر اف ر : ثم لم ياتا الوهن فما بعد إلا من زقها » وإقامة الحدود 
اللصطنعة EBS GIRDE‏ أعداء هذا الدين على 
التمكين ها جهد طاقتهم وما بزالون يعملون . وستظل هذه الشعوب الي جعل منها الإسلام «أمة واحدة» 
في « دار الإسلام » المحصلة الحدود _ وراء فواصل الأجناس واللغات والأنساب والألوان - ستظل ضعيفة 
مهيضة إلا أن توب إلى دينها » وإلى رايته الواحدة ؛ وإلا أن تتبع خطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
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وتدرك أسرار القيادة الربانية الي كفلت ها النصر والعز والتمكين . 

ونقف مرة أخرى أمام قوله تعالى : 

a E 

تخد اقتال الدع لون العلعن مى الكقارى لاد كر هاف كرا مدن عل الان و غل 
ديارهم . . وندرك أن هذا هو الأمر الأخير > الذي مجعل « الانطلاق » یھ الا صل لدی کی مه 
مبدأ الجهاد » وليس هور د « الدفاع » كما كانت الأحكام المر حلية أول العهد بإقامة الدولة المسلمة أي المدينة . 
عض الذين بكر ضصون لير بات اهاد ي ال ر أن ٠‏ أن خسوا هذا الك الاي الاجر يدا من اصوصن 
ار حلية السابقة ؛ فيقيدوه بوقوع الاعتداء أو خوف الاعتداء ! والنص القرآلي بذاته مطلق » وهو النص 
الأخحير ! وقد عودنا البيان الق ر آي عند إير اد الأحكام » أن يكون دقيقاً ي كل موضع ؛ وألا بحيل ني موضع 
على موضع ؛ بل يتخير اللفظ المحدد ؛ ويسجل التحفظات والاستنناءات والقيود والتخصيصات بي ذات 

ولقد سبق لنا ي تقديم السورة ني الجزء العاشر » وني تقديم آيات القتال مع المشركين والقتال مع أهل 
الكتاب » أن فصلنا القول ني دلالة النصوص والأحكام الم حلية والنصوص والأحكام النهائية على طبيعة 
المنهج الحركي للإسلام فحسبنا ما ذكرناه هناك . 

لا أن الذين يكتبون اليوم عن العلاقات الدولية ي الإسلام » وعن أحكام الجهاد بي الإسلام » والذين 
بتصدون لتفسير الآبات امعضمنة ذه الأحكام » يتعاظمهم يموي أن تكون هذه هي أحكام الإسلام ! وأن 
یکون الله - سبحانه ‏ قد آمر ك يقاتلون من يلوم 
من الكفار » كلما وجد هناك من يلونهم من الكفار ! .. يتعاظمهم وبهوع أن يكون الأمر الإهي هكذاء 
a a‏ المر حلية السابقة ! 

إننا نعرف لاذا يموم هذا الأمر وبتعاظمهم على هذا النحو . 

إہم ينسون أن الجهاد ني الإسلام جهاد ي « سبيل الله » .. جهاد لتقرير ألوهية الله ني الأرض وطرد 
الطو اغبت المغتصبة لسلطان الله . . جهاد لتحرير « الاإأنسان » من العبو دية لغير الله » ومن فتنته بالقوة عن الدينو نة 
لوخدو والانطلاق من الود ادح لا نكر ن فة ويكو ق لذن كله 6 واه لن خهادا 
لتغليب مذهب بشري على مذهب بشري مثله . إنما هو جهاد لتغليب منهج الله على مناهج العبيد ! وليس جهاداً 
لتغليب سلطان قوم على سلطان قوم » إنعا هو جهاد لتغليب سلطان الله على سلطان العبيد ! وليس جهادا لإقامة 
ملكة لعبد › إا هو جهاد لإقامة ملكة الله في الأرض .. ومن ثم ينبغي له أن ينطلق في « الارض » كلها › 
لتحرير « الإنسان » كله . بلا تفرقة بين مأ هو داخحل في حدود الإسلام وبين ما هو خارج عنها .. فكلها 
ارش ٠‏ سكا السات و كلها يها طواغيت تعبت الاد الماد ! 

وحين ينسون هذه الحقيقة يهوم طبعاً أن ينطلق منهج ليكتسح كل الناهج » وأن تنطلق أمة لتخضع سائر 
الأم . . إنما في هذا الوضع لا تستساغ ! وهي فعلاً لا تستساغ ! . الا کس کدف و ل ل 


(۱) ص ۱۹۹۴ - ۱۹۸۳ و ص ۱۹۸٦‏ - ۱۹۹۸ وص ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ وص ۱٦۲۰‏ - ۱۹۳۰ من الحزء العاشر . 
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شبيه فما بين أنظمة البشر اليوم من إمكان التعايش ! إنما كلها اليوم أنظمة بشرية . فليس لواحد منها أن يقول : 
إنه هو وحده صاحب الحق ني البقاء ! وليس الحال كذلك ني نظام إلمي يواجه أنظمة بشرية ؛ ليبطل هذه 
الانظمة كلها ويدمر ها كي يطلق البشر جميعا من ذلة العبودية للعباد ؛ ويرفع البشر جميعا إلى كرامة العبودية 
لله وحده بلا شريك ! 

إن يهوم الأمر ويتعاظمهم لم وای غا صليباً منظماً لث ما كرا خبياً يقول هم : إن العقيدة 
ا قد انتشرت بالسيف » وأن الجهاد كان لإكراه الآخرين على العقيدة الاسلامية ؛ وانتهاك حرمة 
حر ية الاعتقاد ! 

والمسألة على هذا الوضع لا تكون مستساغة . . لولا أن الأمر ليس كذلك على الإطلاق . . إن الإسلام يقوم 
على قاعدة : « لا إكراه ني الدين قد تبين الرشد من الغي » .. ولكن لاذا ينطلق إذن بالسيف مجاهداً ؛ ولاذا 
اشتری الله من من المؤمنين أنفسهم وأمو وام بأن م الحنة « يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون » ؟ . .. انه لأمر 
ار غير الا كراه على العقيدة كان هذا الجهاد . . بل لأمر مناقض تماماً لإ كر اه على العقيدة . . إنه لضمان حرية 
الاعتقاد كان هذا الحهاد ! . . لأن الإسلام كإعلان عام لتحرير «الإنسان» ٤‏ « الأرض » من العبودية 
للعباد ؛ يواجه دائما طواغيت ي الارض محضعون العباد للعباد . ويواجه دائما انظمة تقوم على اساس دينونة 
العبيد للعبيد ؛ تحرس هذه الانظمة قوة الدولة او قوة تنظيمية في صورة من الصور ؛ وتحول دون الناس 
ثي داخلها ودون ماع الدعوة الإسلامية ؛ كما تحول دونمم ودون اعتناق العقيدة إذا ارتضتها نفوسهم › او 
تفتنهم عنها بشتى الوسائل . . وني هذا يتمثل انتهاك حرية الاعتقاد بأقبح أشكاله . . ومن هنا ينطلق الإسلام 
a aR E‏ .. ثم ماذا؟ .. ثي بترك الناس - بعد ذلك - 
أحرارا حقاً ني اختيار العقيدة التي يريدو نما aE a‏ 
وعليهم ما عليهم من واجبات » وكانوا إخواناً ني الدين للسابقين في الإسلام ! وإن شاءوا بقوا على عقائدم 
وأدوا الجزية » إعلاناً عن استسلامهم لانطلاق الدعوة الإسلامية بينهم بلا مقاومة ؛ ومشاركة منهم ني نفقات 
الدولة المسلمة الي تحميهم من اعتداء الذين لم يستسلموا بعد » وتكفل العاجز منهم والضعيف والمريض 
الان سو اء ستو ا 

إن الإسلام م یکره I‏ 
یا باس کا - كشعب الأندلس قديعاً وشعب زبجبار حديثاً - لتكرههم على التنصر . وأحياناً لا تقبل منهم 

حتى التنصر » فتبيدهم مجر د آنهم مسلمون . . وأحياناً مجرد ألم NS‏ 
NR GDS‏ 
لجرد مخالفېم لحزئية اعتقادية عن كنيسة روما تتعلق بانبثاق الروح القدس من الآب فقط أو :الاب 
والابن معا ! أو يتعلق ما إذا كان للمسيح طبيعة واحدة لاهوتية › أو طبيعة لاهوتية ناسوتية . . . إلى أخر هذه 
الجز ثيات الاعتقادية الجانبية ! 

وأخيراً فإن صورة الانطلاق ني الأرض لمواجهة من يلون المسلمين من الكفار تول المهزومين روحياً في هذا 
e‏ ۽ لام a a‏ الانطلاق فيهوم الأمر .. وهو هول 

. فهل هؤلاء الذين يحملون أسماء المسلمين » وهم شعوبمغلوبة على أمرها ؛ أو FN‏ 

E I E E E 
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الدين كله لله ؟ ! إنه لأمر لا يتصور عقلاً .. ولا عكن أن يكون هذا هو أمر الله فعلاً ! 
ولکن فات هؤلاء جميعاً أن يروا متى كان هذا الأمر ؟ وني أي ظرف ؟ لقد كان بعد أن قامت للسلام 
دولة تحكم بحكى الله ؛ دانت ها الجزيرة العربية ودخلت في ي هذا الدين » ونظمت على أساسه . وقبل ذلك 
كله كانت هناك العصبة المسلمة الي باعت انفسها لله بيعة صدى > فنصرها اله يوماً بعد يوم » وغزوة بعد 
غو و مرحلا ك مرح ب وان ال مان هه ادان اليو کهيئته يوم بعث اله محمداً صل الله عليه 
وسلم - ليدعو الناس ئي جاهليتهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . فجاهد والقلة 
الي ممه حتى قامت الدولة السلية فى المدينة . وأن الأمر بالقتال مر إعراحل وأحكام مترقية حتى انتهى إلى 
تلك الصورة الأخيرة. A‏ امن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
ثم يصلوا - يوم أن يصلوا - إلى هذه الصورة الأخيرة بإذن الله . . ويومثذ لن يكونوا هى هذا الغثاء 
الذي تتقاسمه المذاهب والناهج والاهواء ؛ والذي تتقاسمه الرايات القومية والحسية والعنصرية . ولكنهم 
سيكونون العصبة المسلمة الواحدة الي ترفع راية : لا إله إلا الله . ولا ترفع معها راية أخرى ولا شعارأ ء 
ولا تتخذ هما مذهباً ولا منهجاً من صنع العبيد : ي الأرض ؛ إا تنطلق بام الله وعلى بركة الله . . 
i Sa‏ 
هذا الدين إلا الذين بجاهدون ي حركة تستهدف تقرير ألوهية الله وحده لي الأرض ومكافحة ألوهية 
الطواغيت ! 
إن فقه هذا الدين لا جوز أن يؤخذ عن القاعدين › الذين يتعاملون مع الكتب والأوراق الباردة ! إن 
فقه هذا الدين فقه حياة وحركة وانطلاق . وحفظ ماي متون الكتب . والتعامل مع النصوص ي غير حركة › 
لا بؤهل لفقه هذا الدين » ولم يكن موهلا له أي يوم من الأيام ! 
وأخيراً فإن الظروف الي نزل فيها قول الله تعالى : 
« يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة » واعلموا أن الله مع المتقين » . 
a‏ 
كفر هم الاعتقادي والعملي > ما ي عقيدتہم من انحراف › وما ي واقعهم من تحکم شرائع العبيد . 
وهذه لفتة لا بد من الوقوف عندها الدين ني الحركة تجاه أهل الكتاب » المنحرفين عن 
كتابہم » المحتكين إلى شرائع من صنع جال فيهم ! .. وهي قاعدة تشمل کل آهل کتاب يتحاكمون - 
راضين - إلى شرائع م E E‏ 
ثم لقد مر الله المسلمين أن يقاتلوا الذين بلولهم من الكفار وليجدوا فيهم غلظة » وعقب على هذا الأمر 
بقوله : 
« ان اله يحب للمتقين » . 
وهذا التعقيب دلالته . . فالتقوى هنا . . التقوى الى .بحب الله أهلها . : هى التقوى الى تنطلق ي الأرض 
تقال من يلون المسلمين من الكفار ؛'وتقاتلهم ي * خلظة ٠‏ أي بلا هوادة ولا ميع ولا تراجم .. حتى لا تكون 
فتنة ويكون الدين كله له . 
ولكنه ينبغي أن نعرف وأن يعرف الناس جميعاً ألما الغلظة على الذين من شأنم أن يحاربوا وحدهم - 
وني حدود الآداب العامة مذا الدين - وليست هي الغلظة المطلقة من كل قيد وادب ! 
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إنه قتال يسبقه إعلان » وحيير بين : قبول الإسلام » أو أداء الجزية » أو القتال . . ويسبقه نبذ العهد 
إن كان هناك عهد - ني حالة الخوف من الخيانة - ( والأحكام النهائية تجعل العهد لأهل الذمة الذين يقبلون 
مسالمة الإسلام وأداء الجزية ؛ ولا عهد ني ي غير هذه الحالة إلا أن يكون بالمسلمين ضعف بجعل الحكم التعين 
ي حالتهم هذه هو الحكي المر حلي الذي كان ي حالة تشبه الحالة الي هم فيها) . 

وهذه اداب المعركة كلها » من وصية رسول الله - صلى الله عليه وسلي - : 


» «عن بريدة - رضي الله عنه _ قال : كان رسول الله - - صلل الله عليه وسام NS‏ 
أو سرية أوصاه ني خاصته بتقوى الله تعالى ومن معه من المسلمين خيراً » لي قال وا لله »> ي سبيل 
الله . قاتلوا من كفر بالله . اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا عثلوا ولا تقتلوا وليدا . فإذا لقيت عدوك من 
المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال » فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم .ادعهم إلى الإسلام . فإن أجابوك 
فاقبل منهم وکف عنهم a‏ إن فعلوا ذلك 
فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما عليهم » فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرم أ er‏ يكونون كأعراب المسلمين 
ري عليه حکم اله تعالی الذي يجري على الؤمنين » ولا يکون م من الغنيمة والفي* شي* » إلا آن جاهدوا 

مع المسلمين E‏ . فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم . فان أبوا فاستعن بالله تعالى 
e‏ ( أخرجه مسل وأبو داود والتر مذي ) . 


» وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : وجدت امرأة مقتولة أي بعض مغازي رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ عن قتل النساء والصبيان » . . أخر به الشخان): 


وأرسل الني - صلى الله عليه وسلم - معاذ بن جبل - رضي الله عنه - إلى أهل اليمن معلماً فكانت وصيته له : 

« إنك تأني قوماً أهل كتاب » فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله > وأني رسول الله . فإن هم أطاعوا 
E TT‏ 
نرام اوا دعو e‏ 
o‏ 
منهم فوق ذلك » فإنه لا يصلح لكي » . 

وعن العرباض بن سارية قال : « تزلنا مع رسول الله قلعة خيبر » ومعه من معه من المسلمين . وکان صاحب 
وکا اروا ا . فأقبل إلى الني - صلى الله عليه وسلم - فقال : یا محمد ! لکے أن تذبحوا حمر نا » 
وتا کلوانمرنا » وتضربوا نساءنا ؟ ففضب رسول اله - جل ات عله وسل سوال a‏ 
م ناد : إن الحنة لا تحل إلا لمؤمن ون اجتمعوا للصلاة a‏ > ثم قام فقال : 
او ق 
وميت عن أشياء » إنما لثل القرآن أو أكثر . وإن الله م يحل لكي أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن » 
ولاضرب نسائهم » ولا أكل نمارهم » إذا أعطوا الذي عليهم » . 
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ورفع إليه - صلى الله عليه وسلم - بعد إحدى المواقع أن صبية قتلوا بين الصفوف » فحزن حزناً شديداً » 
فقال بعضهم GN N N SE‏ یل اا و وا 
ما معناه - إن هؤلاء خير منكم » إنهم على الفطرة » أو لستم أبناء المشركين . فإيا كم وقتل الأو لاد . إياكي وقتل 
الأولاد. 

وهذه التعلهات النبوية هى الى سار عليها الخلفاء بعده : 

روى مالك عن أي بكر الصديق - رضي الله عنه - أنه قال : «ستجدون قوماً زعموا ألم حبسوا أنفسهم 
لله فدعوهم وما حبسوا انفسهم له » ولا تقتلن امرأة ولا صبياً ولا كبيراً هرما » 

وقال زید E E N a A‏ 
وليداً » واتقوا الله ني الفلاحين » . 

ومن وصاياه ! «ولا تقتلوا هرماً ولا امرأة ولا وليداً > وتوقوا قتلهم إذا التقى الزحفان » وعندشن 
الغارات » . 

وهكذا تتواتر الأخبار بالخط العام الواضح لمستوى المنهج الإسلامي ني قتاله لأعدائه » وني آدابه الرفيعة › 
وني الرعاية لكرامة الإنسان . وني قصر القتال على القوى المادية الي تحول بين الناس وبين أن خر جوا من 
عبادة العباد إلى عبادة الله وحده . وني اليسر الذي يعامل به حتى أعداءه . أما الغلظة فهى الخشونة ني القتال 
والشدة ؛ وليست هي الوحشية مع الأطفال والنساء والشيوخ والعجزة » غير الارن افا وت 
تمثيلاً بالجشث والأشلاء على طريقة اتير برين الذين يسمون أنفسهم متحضرين ني هذا الزمان . وقد تضمن 
حالة الحرب > بقدر ما تقتضى حالة الحرب » دون رغبة في التعذيب والتمثيل والتنكيل . 


* * * 


وقبيل ختام السورة الي تكلمت طويلاً عن النافقين » بجي“ آيات تصور طريقة المنافقين ي تلقي يات الله 
وي استقبال تكاليف هذه العقيدة الي بتظاهرون با كاذبين ؛ وإلى جانبها صورة الذين آمنوا وتلقيهم هذا 
القرآن الكريم : 

« وإذا ما أتزلت سورة فنهم من يقول : يكم زادته هذه إعاناً ؟ فأما الذين آمنوا فز ادنم إعاناً وهم 
يستبشرون ؛ وأما الذين ي قلوبہم مرض فزادتہم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم کافرون . أولا يرون آنبم 
يفتنون ي کل عام مرة أو مرتین » ثم لا يتوبون ولا هم يذ كرون ؟ وإذا ما أترلت سورة نظر بعضبم إلى بعض : 
ق . صرف الله قلو ہم بآنہم قوم لا يفقهون » . 

والسؤال ني الآية الأولى : 

« یکم زادته هذه إعاناً ؟ » . 

سؤال مريب » لا يقوله إلا الذي لم يستشعر وقع السورة المنزلة ي قلبه . وإلا لتحدث عن آثارها ي نفسه › 
بدل التساؤل عن غيره . وهو في الوقت ذاته يحمل رائحة التهوين من شأن السورة النازلة ة والتشكيك ني 
أثرها ني القلوب ! 

لذلك بجي“ الجواب الحاسم ممن لا راد لما يقول : 
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« فأما الذين آمنوا فرادتهم إيعاناً وهم يستبشرون » وأما الذين ني قلوبهم مرض فزادتهم رجماً إلى رجسهم 
وماتوا وهم کافرون» . 

فأما الذين آمنوا فقد أضيفت إلى دلائل الإعان عندهم دلالة فزادتهم إعاناً ؛ وقد خفقت قلوبمم بذ كر 
ربمم خحفقة فزادتمم إعاناً ؛ وقد استشعروا عناية ربمم بهم في إتزال آياته عليهم فز ادم إعاناً .. وأما الذين 
ي قلو م ٠ر‏ ض » الذين ني قلوبهم رجس من النفاق » فزادتهم رجساً إلى رجسهم » وماتوا وهم كافرون . . 
وهو نبا من الله صادق › وقضاء منه سبحانه محقق . 

وقبل أن بعرض السياق الصورة الثانية 'لاستجابتهم يسأل مستنكراً حال هؤلاء المنافقين الذين لا بعظهم 
٠‏ الابتلاء » ولا يرد الامتحان : 

« أو لایرون آنہم يفتنون ني کل عام مرة أو مرتین ٹم لا یتوبون ولا هم یذ كرون ؟» . 

والفتنة كانت تكون بكشف سترهم » أو بنصر المسلمين بدونهم » أو بغير هما من الصور » وكانت دائمة 
الوقوع كثيرة التكرار ف عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - وما يزال المنافقون يفتنون ولا يتوبون ! 

a e e 
E 

ا ا ید و ای و ا . فإذا بعضهم ينظر إلى بعض 
ويغمز غمزة المريب : 

« هل یراکم من أحد؟» . 

ثم تلوح لم غرة من المؤمنين وانشغال فإذا هم يتسللون على أطراف الأصابع ثي حذر : 

و انصروا ةح 

تلا دعوة قاصمة تناسب فعلتهم المريبة : 

« صرف الله قلو ہم ! 

صرفها عن TT‏ 

« بانہم قوم لا يفقهون » . 

عطلوا قلو ہم عن وظيفتها فهم يستحقون ! 

إنه مشهد كامل حافل بالح ركة تر سمه بضع کلمات > فإذا هو شاخص للعیون انا تراه ! 

# * ¥ 

وتحختم السورة بآيتين ورد أنهما مكيتان » وورد أنهما مدنيتان . ونحن تأخذ بهذا الأخير » ونلمح مناسبتهما 
ثي مواضع متفرقة ي هذا الدرس وي جو السورة على العموم . آيتين تتحدث إحداهما عن الصلة بين الرسول 
وقومه ؛ وعن حرصه عليهم ورحمته بهم . ومناسبتها حاضرة في الكاليف التي كلفتها الأمة المؤمنة في مناصرة 
الرسول :وذعوته وقتال أعدائه واحتال. العسرة والضيق . والآية الثانية توجيه هذا الرسول أن يعتمد علن ربه 
وحده حين يتولی عنه من بتولی » فهو ولیه وناصره وکافیه : 


YEY 


الجزء الحادي عشر 


Sl E CEG 

فقل حسي الله » لا اله إلا هو » عليه توكلت » وهو رب العرش العظم » . 
وم بقل : جاء کې رسول منکم Na o E‏ 
E‏ . فهو بضعة من أنفسهم > تتصل بهم صلة النفس بالنفس »› وهي أعمق 


وأ 


لا يلقي بكم ني امهالك » ولا يدفع بكم إلى المهاوي ؛ فإذا هو كلفكم الجهاد » وركوب الصعاب » فا ذلك 
من هوان بکم عليه » ولا بقسوة ني قلبه وغلظة › إا هي الرحمة ي صورة من صورها . الرحمة بك من 
DT YY‏ 
وحظ رضوان الله > واا لجنة الي وعد المتقو 

ثم ينتقل الخطاب إلى الرسول - صلى الله عليه وساي - بعرفه طريقه حين يتولى عنه من يتولى » وبصله بالقوة 


ا هو 

« فإن تولوا فقل : حسي الله » لا إله إلا هو » عليه توكلت » وهو رب العرش العظم » . 

فإليه تنتهي القوة وا ملك والعظمة والجاه » وهو حسب من لاذ به وحسب من والاه . 

إنه حتام سورة القتال والجهاد : الارتكان إلى الله وحده » والاعاد على الله وحده » واستمداد القوة من 
أله وحده . 

« وهو رب العرش العظم » E‏ 


وبعد فان هذه السورة المحكة ڌ تحتوي بيان الأحكام النهائية ة في العلاقات الدائمة بين المجتمع المسلم وسائر 
المجتمعات حوله - كما بينا في خلال عر ضها و تقدعها کون ن ي ای إن ر ار و 
الكلمة الأخيرة ني تلك العلاقات ؛ وأن يرجع إلى أحكامها بوصفها الأحكام النهائية ئية المطلقة »> حسما تدل 
عليها نصوص السورة . كما ينبغي ألا تقيد هذه النصوص والأحكام النهائية بنصوص وأحكام وردت من 
قبل - وهي التي ميناها أحكاماً مر حلية - مستندين ني هذه التسمية : أولاً وبالذات إلى ترتيب نزول الآيات . 
ومستندين أخيراً إلى سير الأحداث ني الحركة الإسلامية » وإدراك طبيعة الهج الإسلامي ني هذه الحركة . 
هذه الطبيعة الي بيناها ني التقديم للسورة وي ثناياها كذلك . . 

وهذا هو المنهج الذي لا يدركه إلا الذين يتحركون بهذا الدين حركة جهادية لتقرير وجوده ي واقع 
الحياة ؛ برد الناس إلى ربوبية الله وحده » وإخراجهم من عبادة العباد ! 

إن هنالك مسافة شاسعة بين فقه الحركة » وفقه الأوراق ! إن فقه الأوراق يغفل الحركة ومقتضياتها من 
ا يزاوها ولا يتذوقها ! أما فقه الحركة فير ى هذا الدين وهو يواجه الجاهلية » خطوة خطوة » 
ومرحلة مرحلة » وموقفاً موقفاً . ويراه وهو يشرع أحكامه ي مواجهة الواقع المتحرك » بحيث تجي“ مكافئة 
هذا الواقع وحاكمة عليه ؛ ومتجددة بتجدده كذلك ! 
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وأخيراً فإن تلك الأحكام النهائبة الواردة أي في السورة الأخيرة ؛ إا جاءت وواقع المجتمع المسلم » وواقع 
الجاهلية من حوله كذلك كلاهما يحتم اخاذ تلك اللإجراءات وتنفيذ تلك الأحكام . . فما حين کان واقع 
a lS SG EE‏ 
نصوص وأحكام مر حلية . 

وحين يوجد المجتمع المسام مرة أخرى ويتحرك EG ENT‏ 
ولكن عليه أن بعلم آنا أحكام مر حلية › وأن عليه أن بجاهد ليصل ني النهاية إلى تطبيق الأحكام النهائية ا 
تحكى العلاقات النهائية بينه وبين سائر المجتمعات . ۰ 
والته الموفق » والته المعين . 
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TT ESE REESE SESE HESE کک‎ 


نعود مرة أخرى إلى الحياة مع القرآن المكي > بمجوه الخاص › وظلاله وإيقاعاته وإيحاءاته . بعدما عشنا 
فترة ني هذه الظلال مع سورتي الأنفال والتوبة من القرآن المدلي . 


والقرآن المكي › ولو أنه قرآن من القرآن » يشترك مع سائره في خصائصه القرآنية العامة ؛ ولي تفرده 
من كل قول آخر لا يحمل الطابع الرباني الفريد العجيب » في الموضوع ولي الأداء سواء ' .. إلا أن له مع 
ذلك جوه الخاص » ومذاقه المعين » الذي يعينه موضوعه الأساسي ( وهو أي اختصار : حقيقة الألوهية › 
وحقيقة العبودية » وحقيقة العلاقات بينهما ؛ وتعريف الناس بربمم الحق TET‏ 
ويتبعوا أمزه وشر عه ؛ وتنحية كل ما دخل على العقيدة الفطر ية الصحيحة من غبش ودخل وانجراف والتواء؛ 
ورد الناس إلى إلمهم الحق الذي يستحق الدينونة لربوبيته ) .. كما يعينه اسلوب العرض هذا الموضوع . 
وهو سلوب موح » عميق الإيقاع » بالغ التأثير ؛ حيث تشترك ني أداء هذا الغر ض كل خصائص التعبير › 
من البناء اللفظي » إلى المؤثرات الموضوعية على النحو الذي فصلناه من قبل » ني سورة الأنعام" » والذي 
سنام به هنا ان شاء الله . 

ولقد كان آخر عهدنا - ني هذه الظلال E E E bs‏ 
الملصحف - وإن ل تكو نا متواليتين في تر تيب النزول ثم جاءت الأنفال والتوبة بجو هما وطبيعتهما ومو ضوعاتهما 
المدنية الخاصة - فالآن إذ نعود إلى القرآن المكي نجد سورتي يونس وهود متواليتين ني ترتيب المصحف وي 
تر تيب التزول أيضاً . . والعجيب أن هناك شبهاً كبر اً بين هاتين السورتين وتلكا في الموضوع » وني طريقة 
عرض هذا الموضوع كذلك ! فسورة الأنعام تتناول حقيقة العقيدة ذاتما » وتواجه الجاهلية بها » وتفند هذه 
الجاهلية عقيدة وشعوراً » وعباذة وعملاً . بيا سورة الأعراف تتناول حركة هذه العقيدة ي الأرض وقصتها 
e‏ وکل ین هتا وزی بو وهر . ي شبه كبير ي الموضوع 
وي طريقة العرض أيضاً . . إلا أن سورة الأنعام تنفرد عن سورة يونس ٠‏ بارتفاع وضخامة في الإيقاع › 


)0( تراجع المقدمة هذا التفسير ف الحزء الاول بعنوأل J+‏ ف ظلال ال لقرآن ۸ كما تر اجه ەقدمة سورة آل عمرال ف ألحزء الخالت 
ت 5 ت 
)( راچ تقدیم سورة الانعام ف الحزء السابع . وتقديم سورة ة الأعراف ق الثامن 
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. 


وسرعة وقوة ني النبض › ولألاء شديد ني التصوير والحركة . . بيا مضي سورة يونس ٠‏ ي إيقاع رخي 
ونبض هادى“ » وسلاسة وديعة ! .. فأما هود فهي شديدة الشبه بالأعر اف موضوعاً وعرضاً وإيقاعاً ونبضاً . 
تبقى لكل سورة شخصيتها الخاصة › وملامحها المميزة › بعد كل هذا التشابه والاختلاف ! 
۰ ¥ ¥ ¥ 

والمو ضوع الرئيسي في سورة يونس هوذات الموضوع العام للقرآن المكي الذي سبق بيانه في الفقر ة السابقة .. 
والسورة تتناول محتوياته وفق طريقتها الخاصة › الي تحدد شخصيتها وملامحها . . ونحن لا غلك في 
هذا التقديم - إلا تلخيص هذه المحتويات واحداً واحداً ني إجمال » حتى بجيء بيانها المفصل ني أثناء استعراض 
النصوص القرآنئية : ۰ 

إلا تواجه ابتداء موقف المشركين ي مكة من حقيقة الوحي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ومن 
هذا القرآن ذاته بالتبعية ؛ فتقرر أن الوحي لا عجب فيه » وأن هذا القرآن ما كان ليفترى من دون الله : 
« الرتلك ايات الكتاب الحكيم . أكان للام تجا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس » وبشر الذين 
آمنوا أن ي قدم صدق عند ربمم » قال الكافرون إن هذا لساحر مبين » .. « وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات › 
قال الذين لا يرجون لقاءنا : ات بقرآن غير هذا أو بدله . قل : ما يكون لي أن أبدله منءتلقاء نفسي › 
ك إن عصیت ري عذاب يوم عظم . قل aE‏ 
آدراکی به » فقد لبشت فیک عمر من قبله » أفلا تعقلون ؟ فن أظلم من افترى على الله كذباً أو كذب باياته ؟ 
O o a  T‏ 
وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالين . أم يقولون اقتراه ؟ قل : فأتوا بسورة مثله » وادعوا من استطعم 
من دون الله إن کت صادقین » . . 

» وتواجه طلم خارقة مادية - غير القرآن - واستعجاهم بالوعيد الذي يسمعونه . فتقرر هم أن آية هذا الدين 
هي هذا القرآن ؛ وهو يبحمل برهانه ني تفرده المعجز الذي تتحداهم به . وأن الآيات ني بد الله ومشيته ؛ 
وأن موعدهم بالجزاء ء يعلق بأجل يقدره الله » والنى لا علك شيئاً فهو عبد من عباد الله . - وني هذا جانب 

من التعربف لم بربهم الحق وحقيقة الألوهية و حقيقة العبودية - : «ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا 
CE E‏ ي القوم المجرمين . ثم جعلنا كي حلائف ي الأرض 
من بعده » لننظر کف تعملون » . . . «ولكل أمة رسول » فإذا جاء رسوطم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. 
وو ها ا : لا أملك لنفسي ضراً ولا تفعاً إلا ما شاء الله » لكل أمة 
أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ا م إن آتاکم عذابه بيات أو e‏ 
آمنتم به ؟ آلآن وقد کت به به تشتعجلون ؟ ! » .. « ويقولون : لولا 
أنزل عليه آية من ربه ! فقل : a Tl EE‏ 

O Ey‏ حقيقة العبودية - الأمر الذي يحدثهم رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - فيه › MEME MS‏ 
a E‏ - بينا هم سادرون ني عبادة مالا يضرهم ولا ينفعهم من الشركاء » على اعتقاد أبم ار 
عند الله ؛ كما يزعمون SR sas‏ . فتقرر لم صفات الإله الحق واثار قدرته ي الوجود 
من حولي » وي وجودهم هم أنفسهم » وفما يتقلب بهم من ظواهر الكون » وما يتقلب بهم هم من أحوال 
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وهتاف فطر نهم وأنفسهم بربما الحق عند مواجهة الخطر الذي لا دافع له إلا الله . . وهذه هي القضية الكبرى 
الي تستغرق قطاعات شتى من السورة ؛ والبي تتفرع عنها سائر محتوياتما الأخرى : « إن ربكم الله الذي خلق 
السماوات والأرض تي ستة أيام » ثم استوى على العرش يدبر الأمر » مامن شفيع إلا من بعد إذنه . ذلکم 
لله ربكم فاعبدوه » أفلا تذ كرون ؟ إليه مرجعكم جميعاً » وعد الله حقاً > إنه يبدا الخلق ثم يعيده » ليجزي 
الذين منوا وعملوا الصالحات بالقسط mm‏ یکفرون . 
هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا › وقدره منازل لتعلموا عدد السنين ين والحساب » ما خلق الله ذلك 
إلا بالحق » يفصل الآيات لقوم يعلمون . إن ني اختلاف الليل والنهار وما خلق الله ي السماوات والأرض 
AERA DEG E A E NOE ES‏ 
قل : اتنبئون الله بجا لا يعلم في السماوات ولا ي الارض ؟ سبحانه وتعالى عما يشركون » . . « هو الذي يس ركم 
في البر والبحر » حتى إذا كتم في الفلك وجرين بہم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف » وجاءهم 
TT‏ أحرط حيط بهم » دعوا الله مخلصين له الدين : لئن أنجيتنا من ET‏ 
من الشا كرين . فلما آتجاهم إذ N‏ 
الحياة الدنيا » ثم إلينا و فننبٹکم نما کنتم تعملون » .. « قل : من یرزقکم م ن السماء والأرض ؟ آم من 
E N TT‏ الأمر؟ فسيقولون : 
الله قل : أفلا تتقون ؟ فلكم الله ربكي الحق » فاذا بعد الحق إلا الضلال ! فأنى تصرفون ؟ ١ .. ٠‏ قل 
ھل من شرکائکم من یبدا الخلق ثم یعیده ؟ قل . : الله يبدأ الخلق ثم يعيده » فأنى تؤفكو ن ؟قل : ها ا 
من يہدي إلى الحق ؟ قل : اله يدي للحق . أن يمدي إلى الحق أحق أن يتبم أم من كى الا أن ذف؟ 
فا لكم كيف تحكون ؟ وما يبع أكثر هم إلا ظن » إن الظن لا بغي من الحق شيقا > إن الله عليم ما يفعلون » . . 
« ألا إن لله من SGM eS MS‏ 
وإن هم إلا بخر صون . هو الذي جعل لك الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً » إن ي ذلك لآبات لقوم يسمعون ».. 
«قالوا : اتحذ الله ولدا- ضبحانه - هوالغي له ما ي السماوات وما ني الأرض » إن عند كى من سلطان بهذا ؟ 
أتقولون على الله ما لا تعلمون ؟ قل : إن الذين يفترون على لله الكذب لا يفلحون . متاع أي الدنيا ثم إلينا 
مر جعهم Na E E O‏ لته ما في السماوات والارض . الا إن 
وعد الله حق ولكن أكثر هم لا يعلمون . هو يحي وعیت وإلیه ترجعون» . 

» وتصور ي حضور الله سبحانه - وشهو ده لکل ما ہم به البشر » وكل ما يزاولون من نية وعمل ؛ 
ما رملا الحس البشري بالرهبة والروعة » كما إعلؤه بالحذر واليقظة .. وذلك ني مثل قوله تعالى في هذه 
السورة : « وما تكون ي شأن وما تتلو منه من قرآن . ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون 
فيه . وما يعزب عن ي O‏ 
کتاب مبین » . 

» كذلك تلا تفوسهم بالتوجس والتوقع لبأس الته ي كل لحظة » > ليخرجوا من الغفلة الي ينشئها الرخاء 
والنعمة ؛ ولا ينخدعوا بازدهار الحياة حوفي فيأمنوا بأس الله الذي يألي بغتة : « إعا مثل الحياة الدنيا کماء 
تزلتاه من السماء فاختاط به بات الأرض » مما يأ كل الناس والانعام . حتی اذا أحذت الأرض زخرفها 
وازينت » وظن اهلها اہم قادرون عليها واااو > فجعلناها حصیدا کان لم تغن بالامس . 
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كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون » .. «قل : أَرأیم إن تاکر عذابه و و ا اا س ا 
الجرمون ؟ آم إذا ماوقع آمتم به ؟ آلآن وقد کتم به تستعجلون؟ ! » . 
± وتواجه اطمئنا ہم للحياة الدنيا ورضاهم بها عن الأخرة » وتكذيبهم بلقاء اله »> بتحذيرهم من هذه 
الطمأنينة الخادعة » ومن الخسارة ي الصفقة الدون التي يرضونما » وتعريفهم بأن هذه الحياة الدنيا إنما هي 
للابتلاء > وني الأحرة الجزاء . ا تواجههم عرض مخاهد وغه سن مشاهد القيامة ؛ وخاصة ما يتصل منها 
بتخلي الشركاء عن عبادهم » وتبر ثهم منهم إلى الله > وتعذر الفداء من العذاب مهما كر الفداء : « إن الذين 
لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنا واطمأنوا با » والذين هم عن آياتنا غافلون . أولثك مأوام النار 
بعا كانوا يكسبون . إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هدم رم بإعانهم » تجري من تحتهم الأمار في 
جنات النعيم . د عواهم فيها : سبحانك اللهم . و تحيتهم فيها سلام . وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين » . 
« ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لا ظلموا AS SR E‏ 
اللجرمين . م جعلنا كم خحلائف ني الأرض SE aE Ci eS SS‏ 
من يشاء إلى صر اط مستقم . للذين احسنواالحسنى وزيادة » ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة » أولئك أصحاب 
و a I EET a‏ 
كأما أغشيت وجوههم قطعا SS GILE‏ 
اک : مکانکم اتم وش رکا ؤکم ! فزیلنا بینهم » وقال شرکاؤم اک 
بالك شهدا بیننا وبینکم > إن کنا عن عبادتکے لغافلین . هنالك تبلو كل نفس ماأسلفت › 
الله مولاهم الحق » وضل عنم ما كانوا يفترون » .. «ويوم يحشرهم کأن لم يلبثوا إلا ساعة من 
النهار يتعارفون بينهم . قد خحسر الذين كذبوا بلقاء الله وما کانوا مهتدین » . . « ولو أن لكل نفس ظلمت 
ماي الارض لافتدت به » واسروا الندامة لما روا العذاب › وقضي بينهم بالقسط › وهم لا يظلمون» . 


» لم تواجه ما بتر تب على اضطراب تصوره للألوهية ؛ وما بتر تب على تكذيبهم بالبعث والآخرة › 
وما يتر تب على تكذيبهم بالوحي والنذارة »> من انطلاقهم ني واقع الحياة العملية يزاولون خصائص الربوبية 
ني التشريع لحا نم » والتحليل والتحريم أي أرزاقهم ومعاملاتمم وفق ما تصوره فم وأنيتهم و اعتقادهم بالشركاء 
الان جمارن لم اسيا ا ززع اة بادا E O ss‏ 
وهي القضية الكبر ى الي تلي قضية الاعتقاد وتنبثق منها : «قل : E‏ 
E‏ 
القيامة ؟ إن اله لذو فضل على الناس » ولكن أكثرهم لا يشكرون» . 

٣‏ * چ 

NES أي إبلاغ تلك الحقائق الي تحتويما وتثبيتها‎ - e 

بشتى المؤثرات الموحية » الي يحفل بها الأداء القرآلي الفريد ني المو ضوع وني التعبير عنه سواء . وهي مؤثرات 
EE‏ وحرکتها - تناسب شخصية السورة و طبيعتها الي تحدثنا ثي الفقرة أا 
وهذه ماذج منها > نلم بها هنا إجمالاً 

تحتفت البوزة عشاعد هذا الكرن وظواهره + الى حة للفطرة الشر ية ةة الا لوة:ة ا 
التدبير الحكيى » والقصد المرسوم ي بناء هذا الكون وتصريفه » وني الموافقات المبثولة فيه لنشأة الحياة 
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والأحياء » ولحياة الكائن الإنساني وتلبية حاجاته أي حياته . . وقضية الألوهية يعر ضها القرآن ني هذه الضورة 
الحية الواقعية الموحية ؛ ولا يعرضها ني أسلوب الحدل الفلسفى والمنطق الذهنى › والله خحالق هذا الكون 
رغال 9ا ا اھ ا ا ر عدا اا وای وا اوق راا ر ا 
واوا أعمق مق وطق الذهن الارة اناف وان هذه الط و ك أن رة ال مشاهه هدا الکرن و اسراو 
ران تتجاش الفط يها أجرة الاال واكق ٠‏ واا عفاد قر وح قلق ارتب ون 
نم یکر حطاب الفطرة البشرية - ني القران - بمذه اللغة المفهومة .. وهذه ماذج من هذا الخطاب العميق 
الموحي : 

« إن ربك الله الذي خلق السماوات والأرض ني ستة أيام » ثم استوى على العرش » يدبر الأمر » ما من 
شفيع إلا من بعد إذنه . ذلك الله ربكم فاعبدوه . أفلا تذكرون ؟» . 

« هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً > وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب . ما خلق الله 
ذلك إلا بالحق » يفصل الآيات لقوم يعلمون . إن ي اختلاف الليل والنهار وما خلق الته في السماوات والأرض 
لايات لقوم يتقون » . 

من يرز قك من السماء والأرض ؛ أم من بعلك السمع والأبصار ؟ ومن بخرج الحي من الميت ورج 

من الحي ؟ ومن يدبر الأمر ؟ فسيقو لون الله » فقل : فلا تتقون ؟ فذلكم الله ربكم الحق » فاذا بعد 

الا الضلال ؟ فأنى تصرفون ؟ » . 

« هو الذي جعل لكر الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً » إن ني ذلك لآيات لقوم يسمعون » . 

« قل : انظروا ماذا ي السماوات والارض ٠‏ وما تغي الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون» . 

« وتحتشد بمشاهد الأحداث والتجارب الي يشهدوا بأعينهم ویعیشو ہا بأنفهم ؛ ولكنهم رون 
ها غافلين عن دلالتها على التدبير والتقدير » والتصربف والتسيير .. ويعرض السياق القراني لم مشاهد من 
واقعهم هم ني استقبال تلك الأحداث والتجارب ؛ كما ترفع الرآة للغافل عن نفسه فيرى فيها كيف هو على 
حقيقته ! وهذه نماذج من ذلك المنهج القرآني الفريد : 

« وإذا مس الإنسان الضر دعانا لحنبه أو قاعداً أو قائماً . فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر 
e‏ 

١‏ وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذالمم مكر في آياتنا ! قل : الته سرع مكراً » إن رسانا 
يکتبون ما تمكرون . هو الذي يسی ركم ي البر والبحر ا a‏ 
وفر حوا بہا جاءتہا ربح عاصف › وجاءھم الموج من کل مکان ؛ و ظنوا انم أحيط بهم » دعوا الله مخلصين 
له الدين : لقن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين N‏ 
الناس إنا بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ل إلينا مرجعكي فننبئكم . عا کنتم تعملون» . 

«» وتحتشد بمصارع الغابرين من المكذبين r‏ 
Sa‏ لمصير الذي لقيه من قبلهم . فلا 
a N E‏ ا ای ار کار فیا الا 2 > ٹم يعودون 
إلى دار الاقامة ي العذاب أو في التعيم ! 
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« ولقد أهلكنا القرون من قبلك لا ظلموا ' وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا . كذلك نجزي 
القوم المجرمين ES‏ بعده لننظر كيف تعملون» . 

«واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه E‏ علیک ک مقامي و تذ کر ي بايات الله فعلی الله توکلت :¿ 
جوا آمرکم وش رکاء کم ٹم لا یکن آم رکم علیکم غمة ٠‏ ل اقضوا إلي ولا تنظرون . قإن توليتم فا سألتكي 
E‏ امسلمين . فكذبوه فنجيناه ومن معه ي الفلك وجعلناحم 
خلائف وأغرقنا الذين كذبوا باياتنا . فانظر كيف كان عاقبة المنذرين » 

ٹم بعثتا من بعدهم موسی وهارون إلى فرعون وملثه بایاتنا فاستکبر وا وکانوا قوماً جرمين . فلما جاء هم 
الح م عدا فالر ا : :أن هدا لسر ممن ٠‏ قال موضى : أتقولون للحق لا جاء كم . أسحر هذا؟ ولا يفلح 
الساحرون» . . إلى قوله تعالى ني نہاية القصة : « وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده - 
با وواک ا 9 ی ت را واا ان 
آلآن ؟ وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ؟ ! فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لن خلفك آية »> وإن كثيراً 

لاف عن اباتا لغافك ن : 

فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم ؟ قل : فانتظروا إني معكى من المنتظرين . ثي ننجي رسلنا 
والذين آمنوا » كذلك حقاً علينا ننج المومنين » . 
E E SS‏ 
في القلوب . فتعرض مع مشاهد المصارع ني الحياة الدنيا والتدمير على المجرمين ومجاة المؤمنين »> صفحي الحياة 
في الدارين » وبدء المطاف ونہايته حيث لا مهرب ولا فوت : 

« للذين أحسنوا الحسنى وزيادة » ولا يرهق ولجوههم قتر ولا ذلة > أولئك أصحاب کک 
خالدون - والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة عثلها » وتر هقهم ذلة > مالم من اله من عاصم » كأعا أغشيت 
وجوههم قطعاً E a E‏ 

« ویوم نحشرھ جمیعاً > م قول للذين أشركوا : مکانکہ اتم وش رکاڑکی ! فزیلنا بینهم » وقال شرکاؤمم : 
E‏ . فکفی بالله شھیداً بیننا وبینکم إن کنا عن عبادتک لغافلین .هنالك تبلو کل نفس 
ما أسلفت » وردوا إلى الله مولاهم الحق » وضل عنهم ما كانوا يفترون» . 

« ولو أن لكل نفس ظلمت ماني الأرض لافتدت به ! وأسروا الندامة لا رأوا العذاب » وقضي بينهم 
بالقسط وهم لا یظلمون » . 

ومن المؤثرات الي تحتشد بما السورة تحدي المشركين المكذبين بالوحي » أن يأتوا بآية من مثل هذا القرآن . 
E RR TE ERE Ea E‏ المكذبين 
الظالين من قبلهم - والمضي ني طريقه المستقم لا بحفلهم ولا بأبه لشأنهم . . والتحدي ثم المفاصلة والاستعلاء 
على هذا النحو ما يوقع ني قلوبمم أن هذا الني واثق من الحق الذي معه › واثق من ربه الذي يتولاه . وهذا 
بدوره بہز القلوب ويزلزل العناد : 


(1) » ظلمو' ٠‏ آي اشر کا | کما شرکتم . والشرك أقبح الظلم کما قال رسول الله صلى لته عليه وش فضا لقوله تعالى : « إن الشرك 
لظلم عظيم » . 


\Ve٠ 


الجزء الحادي عشر 


« وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ؛ ولكن تصديق الذي بين يديه »> وتفصيل الكتاب لا ريب 
فيه من رب العالين . أم بقولون افتراه ؟ قل : فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنم 
د 0 و 
عاقبة الظالين » . 

« قل اا الاين ق کت ا اك من دي کل مد فشن بدو من در اف . ولكن أعبد الله الذي 
يتوفاكر » وأمرت أن أكون من المؤمنين . وأن أقم وجهك للدين حنيفاً » ولا تكونن من المشركين . ولاتدع 
من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فإنك إذن من الظالين .وان بعسسك الله بضر فلا كاشف له 
إلا هو » وإن يردك خير فلا راد لفضله » يصيب به من يشاء من عباده › وهو الغفور الرحم .. قل يا ايها الناس 
قد جاء كم الحتق من ربك . فن اهتدى فإما بهتدي لنفسه » ومن ضل فإما يضل عليها » وما أنا عليكم بوكيل . 
واتبع ما يوحى إليك واصبرحتى يحكى الله » وهو خير الحاكمين » . 

وبهذه المفاصلة تحنم السورة وبحم هذا الحشد من المؤثرات التي سقنا ماذج منها لا تستقصي ماني السورة 
من هذا المنهج القرالي الفريد في مخاطبة القلوب والعقول 

# هه 

هذه السورة 1 mh‏ الاإسراء . وقد حمي الجدل من المشركين حول صدق الوحي » وحول هذا 
القران » وما يو اجههم ام و ا ر دای ام ا 
واضح . تناقض بين ما يعتقدونه من أن الله - سبحانه - هو الخالق الرازق » المحبي المميت › المدبر المتصرف 
ي كل شي“ » القادر على كل شي“ - وهي الجذور الباقية من حنيفية إبر اهي وإ ماعيل ‏ علهما السلام - وبين 
ما يدعونه لله سبحانه من الولد »> حيث كانوا يدعون أن الملائكة بنات الله » ويتخذونهم شفعاء عند الله » 
ويعبدون تماثيلهم من الأصنام على هذا الاعتبار ! ! م ما ينشأً عن هذا الاضطر اب العقيدي من آثار ئي حياتم ؛ 
وني أوله ما كان يزاوله الكهان والرؤساء فيهم من تحريم وتحليل ني الهار والأنعام ؛ وجعل نصيب منها لله 
ونصيب لاهمتهم المدعاة ! 

وعندئذ کانوا يواجهون حملة القرآن على عقائدهم المهلهلة وجاهليتهم التناقضة بأن يكذبوا رسول الله - 
چ N N O a SS‏ 
تدل على أن الله أوحى إليه ؛ ويه يفتتنون في طلب هذه الخوارق على ما ورد من ذلك ي سورة الاإسراء ما 
حكاه القرآن الكريم عنهم . ني مثل قوله تعالى : ١‏ ولقد صرفتا للناس ني هذا القرآن من كل مثل » فأ 
أكثر الناس إلا كفوراً . وقالوا : لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً » أو تكون لك جنة من 
خيل وعنب فتفجر الأنبار حلاهما تفجيراً » أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً > أو تأي بالله والملاثئكة 
قبيلاً » أو يكون لك بيت من زخرف » أو ترق ف السماء » ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه ! 
قلی : سبحان ريي ! هل کنت إلا بشراً رسولاً ؟ وما منع الناس أن يؤمنوا إذاجاءهم الهدى إلا أن قالوا : 
أبعت الله بشرا رسولا ؟ » .. وكما قال تعالى في هذه السورة : «ويقولون : لولا انزل عليه اية من ربه ! ! 
فقل : إنما الغيب لله » فانتظروا إني معكم من المنتظرين » . 

كذلك کانوا یطلبون من رسول الله - صلى الته عليه وسلم - أن بأتيهم بقرآن غير هذا » لا بتعرض لآلهتهم 
وعقائدھ وجاهليتهم ؛ کي يستجيبوا له ويؤمنوا به ! كما قال الله عنهم ي هذه السورة : «وإذا تنلى عليهم 
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آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا : اثت بقرآن غير هذا أو بدله » .. وكان الرد على مثل هذا التعسف 
الساذج : «قل : ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي » إن أتيع إلا ما يوحى إلي » إني أخاف إن عصيت ري 
ا . قل : لو شباء اله ما تلوته علیکم ولا أدراکم به » فقد لبشت فیکم عمراً من قبله افلا تعقلون ؟ 
فن أظلم ممن اقترى على الله كلب أو كذب باباته ؟ إنه لا يفلح الجرمون» . 

نزلت السورة ني هذا الحو . وظاهر من سياقها أنها لحمة واحدة » تواجه واقعاً متصلاً ؛ حتى ليصعب 
تقسيمها إلى قطاعات متميزة . وهذا ما ينفى الرواية الى أحذ بها المشرفون على الملصحف الأميري من كون 
الآيات ٩١ » ٩١ » ٩4 ٠ ٤۰‏ مدنية .. فهذه الآيات متشابكة مع السياق » وبعضها لا يتسق السياق بدونه أصلاً ! 
والتر ابط ي سياق السورة يوحد بين مطلعها وختامها . فيجي“ ني المطلع قوله تعالى : « الر تلك آيات الكتاب 
الحكم . أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس » وبشر الذين آمنوا أن م قدم صدق » 
عند رهم » قال الكافرون ! إن هذا لساحر مبين » .. وجي“ ني الختام : « واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى 
یحکم لله وهو خير الحا كمين » . . فالحديث عن قضية الوحي هو المطلع وهوالختام . كما أنه هو المى ضوع 
امتصل ال لتحم بين المطلع والختام . 

كذلك يبدو الترابط بين الؤثرات المختلفة في السورة . نذكر مثالاً لذلك الرد على استعجالم بالوعيد » 
وتمديدهم بأنه يقع بغتة » حيث لا ينفعهم وقتها إعان ولا توبة .. ثم يجي“ القصص بعد ذلك تي السورة ء 
مصوراً ذلك المشهد بعينه ي مصارع الغابرين . 

ي الرد عليهم يقول : ١‏ ويقولون E‏ : لا أملك لنقسي ضرا ولا نفعاً ء 
إلا ما شاء الله » لكل أمة أجل » إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون . قل : ارايم إن أتاكم 
عدا شاا أو هارا » ماذا يستعجل منه المجرمون ؟ أثم إذا ما وقع آمتم به ؟ آلآن وقد كنم به تستعجلون ؟ ! 
ثم قيل للذين ظلموا : ذوقوا عذاب الخلد » هل تجزون إلا عا كم به به تکسبون » . 

وني نماية قصة موسى ني السورة جى“ هذا المشهد » وكانه الصورة الواقعية لذلك الوعيد : «وجاوزنا 
بني إسرائيل البح فأتيعهم قرعون وجتوده بغياً وعدوا »حى إذا أدركه الغرق قال : متت أن لأ إله إلا 
الذي امنت به بنو إسرائيل > وانا من المسلمين . الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين . فاليوم ننجيك 
ببدنك لتكون لن خلفك آية » وإن كثراً من التاس عن آياتنا لغافلون » . 

ثم تتساوق في نايا السورة بين ذلك الر د وهذه القصة مشاهد المباغتة بأخذ الله للمكذبين ؛ من حيث لا يتوقعون 
ولا يدرون ؛ فترسم جواً واحداً متناسقاً يبدو فيه الرابط بين المشاهد والموضوعات والأداء سواء . 

كذلك بجي“ ني حكاية قول المشركين عن رسول الله صلى الله عليه وسل ني أول السورة : « قال الكافرون 

إن هذا لساحر مبين » .. ثم بجي“ في حكاية فر عون وملئه عن موسى - عليه السلام - : «فلما جاءهي بالحق 
من عندنا قالوا : إن هذا لسحر مبين » . 

وقد ميت السورة سورة يونس . بيا قصة يونس فيها لا تتجاوز إشارة سريعة على هذا النحو : «فلولا 

كانت قرية أمنت فتفعها إعانها ! إلا قوم يونس لا أمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي أي الحياة الدنيا > ومتعنام 
الى حين » . . ولكن قصة يونس - مع هذا - هي الما ل الوحيد البارز للقوم الذين يتداركون أنفسهم قبل مباغتة 
العذاب في ؛ قيثوبون إلى رهم وتي الوقت سعة ؛ وهم وحدم في تاريخ الدعوات الذين آمنوا جملة بعد 
تكذيب » فكشف عنهم العذاب الذي أوعدهم به رسوفم قبل وقوعه بم > كما هي سنة الله ني المكذبين المصرين . 
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وهكذا نجد الترابط بكل ألوانه ني سياق السورة من مطلعها إلى ختامها » ما مجعلها وحدة متكاملة متشابكة 
كما أسلفنا . 
و ي 

وواضح من E E‏ ي هذا التقديم - أن القضية الأساسية الي يتكى* 
e ENE SEA ELS E a CA O‏ 
الناس . أما ساثر القضايا الأخحرى الي تعرضت ها السورة كقضية الوحي » وقضية الآخرة » وقضية الرسالات 
السابقة . . فقد جاءت في صدد إيضاح تلك الحقيقة الكبر ى وتعميقها وتوسيع مدلوها ؛ وبيان مقتضياتها ي 
حياة البشر واعتقادم وعباد ېم وعملهم . 

والواقع أن تلك القضية الكبر ى هي قضية القرآن كله » وقضية القرآن ا لمكي بصفة خاصة . فتعريف الألوهية 
الحقة ؛ وبيان خصائصها من الربوبية والقوامة والحاكمية ؛ وتعريف العبودية وحدودها الي لا تتعداها ؛ 
والوصول من هذا كله إلى تعبيد الناس لإلمهم الحق ؛ واعترافهم بالربوبية والقوامة والحاكمية له وحده . 
هذا هو الموضوع الرئيسي للقرآن كله .. وما وراءه إن هو إلا بيان لمقتضيات هذه الحقيقة الكبيرة ي حياة 
البشر بكل جوانبها . 

وهذه الحقيقة الكبيرة تستحق - عند التأمل العميق - كل هذا البيان الذي هو موضوع هذا القرآن . 
تستحق أن يرسل الله من أجلها رسله جميعاً » وأن بنزل بها كتبه جميعاً : « وما أرسلنا من رسول إلا نوحي 
إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون» .. 

إن حياة البشر في الأرض لا تستقم إلا إذا استقامت هذه الحقيقة ني اعتقادهم وتصوره » واستقامت كذلك 
ي حياتہم وواقعهم . 

لا تستقم ولاز زاء هذا الكون الذي يعيشون فيه » ويتعاملون مع أشیائه وأحیائه . . وهم حين يضطرب 
ر الألوهية وحقيقة العبو دية بر وحون يؤهون ll‏ - بل بون الأشباح والأوهام ! - 
ويعبدون أنفسهم ها في صور مضحكة › ولكنها بائسة ! » ويقدمون ها و ا ر 
العوام قي کل زمان وي کل مکان e a‏ من الرزق ق الذي أعطاهم الله . بل إنبم ليقدمون ها فلذات 
ا کبادھم کما یقدمون ها ار واحهم ي بعض الأحيان . . وهي اشياء واحياء لا حول ها ولا قوة » ولا تملك 
ا راا رفن ا ا ر و و ر ا 
التقرب والز لفى لمخلوقات مثلهم » عبوديتها لله كعبوديتهم . . وذلك كما قال الله تعالى عنهم : « وجعلوا لله 
ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً . فقالوا : هذا لہ - بز عمھم - وھذا لشرکائنا ! فا کان لشرکائهم فلا يصل 
ا إلى ش رکائهم ! ساء ما يحون ! وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادم 
شرکاؤهم لیردو هم ولیلہسوا عا N O‏ 
RT TES‏ رها » وأنعام لا یذکرون | سم الله عایها 
اقتراء عليه  !‏ سيجزمم ما کانوا یفترون ‏ وقالوا : ماي بطون هذه الأنعام خالصة E‏ و 
على أزواجنا » وإ ن یکر ن ميتة فهم فيه شركاء ! سيجز يم وصفهم إنه حكم علم أولادم 
سفهاً بغير علي » وحرموا ما رز زقهم الله اقتراء على الله > قد ضلوا وما کانوا مهتدین ' 


(۱) راجح تفسیر هذه الآيات من سورة الأنعام ص ۱۲۱۳ - ۱۲۲۸ من الجزء الثامن . 
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فهذه نماذج من تكاليف العبو دية لغير الله في الأموال والأولاد ؛ الي تقدم لمخلوقات من خلق الله . أشياء 
أو أحياء ما آنزل الله بها من سلطان ! 

كذلك لا تستقي حياة البشر إزاء بعضهم البعض بدون استقامة حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية ي اعتقادهم 
وتصورهم » وني حياتہم وواقعهم . . . إن إنسانية الانسان وكر امته وحريته الحقيقية الكاملة لا بمكن أن تتحقق 
في ظل اعتقاد أو نظام لا يفرد الله سبحانه بالربوبية والقوامة والحاكمية ؛ ولا بجعل له وحده حت الميمنة 
على حياة الناس ي الدنيا والآخحرة › نى ي السر والعلانية ؛ ولا بعترف له وحده بحق التشريع والأمر والحاكمية 
ي كل جانب من جوانب الحياة الإنسانية . 

والواقع البشري على مدار التاريخ يثبت هذه الحقيقة ويصدقها . فا من مرة انحرف الناس عن الدينونة لله 
وحده _ اعتقادا ونظاما _ ودانوا لغير الله من العباد - سواء كانت هذه الدينو نة » بالاعتقاد والشعائر ام کانت 
باتباع الأحكام والشرائع - إلا كانت العاقبة هي فقدانمم ۾ لاإنسانيتهم وكرامتهم وحريتهم ! 

والتفسير الإسلامي للتاريخ ؛ يرد ذل المحكومين للطواغيت » وسيطرة الطواغيت عليهم » إلى عامل 
ساسي هو فسوق المحكومين عن دين الله ء ٠‏ الذي بفرد اله سبحانه بالألوهية » ومن ثي يفرده بار بوبية والسلطان 
والقوامة والحا كمية . فيقول الله سبحانه عن فرعون وقومه : « ونادی فرعون بي قومه قال : يا قوم ليس لي ملك 
مصر وهذه الأنار تجري .من تحني ؟ أفلا تبصرون ؟ ام انا خير من هڌا الذي هو مهین ولا كاد ببين ؟ فلولا لي 
عليه أسورة من ذهب » أو جاء معه الملائكة مقترنين ! فاستخف قومه فأطاعوه إلبم کانوا قوماً فاسقین » . 
فير د استخفاف فرعون هي إلى انم فاسقون . فا يستخف الحا كم الطاغي قومه وهم مؤمنون بالل موحدون ؛ 
لا يدينون لسواه بربوبية تزاول القوامة والحاكمية ! 

لفك دت أن الدين ف ا غ ادر نة له بوخد فاتاجوا لف م منهم أن بحکوهم بغر شریعته » قد 
وقعواي النهاية ي شقوة العبودية لغير ه . العبودية » الي تأ كل إنسانيتهم وكر امتهم وحريتهم » > مهما اختلفت 
أمكال الانظمة الي تسكهم ٠‏ واي ظواي يعضها أا تكفل لم الإنسانية والحرية والكر اة | 

کر اورا من الله - في أثناء هروا من الكنيسة الطاغية الباغية باس الدين الزائف !' - وثارت 
على الله - سبحانه - في أثناء ثورتما على تلك الكنيسة الي أهدرت كل القم الإنسانية في عنفو ان سطوتما الغاشمة ! 
نم ظن الناس هناك آنبم جدون إنسانيتهم وحريتهم وكر امتهم - ومصالحهم كذلك - - ي ظل الأنظمة الفر دية 
( الدعقراطية ) وعلقوا كل أمام على الحريات والضمانات اليتكفلها هم الدساتير الوضعية » والأوضاع 
النيابية البرلانية » والحريات الصحفية › والضمانات القضائية والتشريعية › وحکم الأغلبية المنتخبة . 
إلى احر هذه المالات التي احيطت بها تلك الأنظمة .. ثم ماذا كانت العاقبة ؟ كانت العاقبة هي 0 
« الرأسمالية » ذلك الطغيان الذي أحال كل تلك الضمانات وكل تلك التشكيلات » إلى محرد لافتات › أو 
الى مجر د خيالات ! ووقعت الأكثر ية الساحقة ي عبودية ذليلة للأقلية الطاغية الى علك رأس الال » فتملك 
RR‏ ااي ار ورات اج اوا ااا ااا س ا 
كفيلة بضمان إنسانيتهم وحريتهم وكرامتهم » في معزل عن الله سبحانه ! ! ! 

ٹم هرب فريق من الناس هناك من الأنظمة الفر دية الى ي بطغى فبها « رأس الال » و« الطبقة ! » إلى الأنظمة 


(۱) یراجع فصل : « الفصام النكد » في كتاب : ١‏ المستقبل هذا الدين » . « دار الشروق » . 
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الجحماعية ! فاذا فعلوا ؟ لقد استبدلوا بالدينو نة لطبقة « الر أسماليين » الدينو نة لطبقة « الصعاليك » ! أو استبدلوا 
بالدينو نة لأصحاب رؤوس الأمو ال والشركات الدينو نة للدو لة الي تملك الال إلى جانب السلطان ! فتصبح اخحطر 
من طبقة الراسماليين ! 

وي a e a a a as‏ 
الفادحة . دفعوها للأرباب التنوعة ني كل حالة ! ۰ 

ان ع کی ا ر واو د وو قطن الا راا 
کا عو الله تأكل إنسانية الاس وكرامتهم وحرياتهم وفضائلهم . . لم تأ كل أموام 
ومصالحهم الادية ني النهاية ! 

من أجل ذلك كله تنال قضية الألوهية والعبودية كل تلك العناية في رسالات الله - سبحانه - ولي كتبه . . 
وهذه السورة موذج من تلك العناية . . فهي قضية لا تعلق بعبدة الأصنام والأوثان ني الجاهليات الساذجة 
البعيدة . ولكنها تتعلق بالإنسان كله ي كل زمان ويي كل مكان ؛ وتتعلق بالحاهليات كلها .. جاهليات 
ما قبل التاريخ . وجاهليات التاريخ . وجاهلية القرن العشرين . وكل جاهلية تقوم على اساس من عبادة العباد 
للعباد ' ! 

ون أجل ذلك كان جود لز سالات :و الكت هو قري الوهية الله د انه ب ور بوه وة كلاد 
« وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا آنا فاعبدون» . 

وکان ختام هذه السورة الي نواجھہا : 

« قل : يا أيما الناس إن كتم ني شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ؛ ولكن أعبد الله الذي 
یتوفا کې › وأمرت أن أكون من المؤمنين . وأن أقم وجهك للدين حنيفاً > ولا تكونن من المشركين . ولاتلع 
من دون اله » مالا ينفعك ولا يضرك > فان فعلت فإنك إذن من الظالمين . وإن بمسسك الله بضر فلا كاشف له 
إلا هو » وإن يردك خير فلا راد لفضله » يصيب به من يشاء من عباده > وهو الغفور الرحم . قل : يا أا 
الناس قد جاء كي الحق من ربكم » فن اهتدى فإنعا بهتدي لنفسه » ومن ضل فاا يضل عليها . وما أنا عليكم 
بوكيل . واتبع ما يوحى إليك » واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين » . 


)١(‏ يراجع كتاب : « الإسلام والجاهلية » للمسلم العظيم السيد أبو الأعلى الودودي أمير الجماعة الإسلامية بباكستان . وكتاب : « جاهلية 
القرن العشرين » لمحمد قطب . «دار الشروق» . 
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م ساد 
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السورة كلها - كما أسلفتا أسلفنا ني تقدرعها _ لحمة واحدة > يصعب تقسيمها إلى مقاطع : شأنها في هذه الخاصية 
شأن سورة الأنعام الي سبق الحديث عنها ي الجزء السابع س مع عيز كل سورة بشخصيتها و طابعها الخاص ‏ 
فهي تتدفق a‏ القلب البشري » وخحاطبه بايقاعات منوعة . 
ای ا ا کن yS‏ . إلى عرض المشاهد الكونية اي تتجلى فيها ألو هية 
الله سبحانه . . إلى عرض مشاهد القيامة . الى عر ض احوال البشر في مواجهة ة الأحداث SS‏ 
مصارع الغابرين .. ای آخر ما سبقت الاشارة اليه من الموضوعات والمۇثرات الي وا السورة 5 
وإذا جاز تقس السو ورة إلى مقاطع مميزة فان كار من نضا الأول عد مقطا واحداً يتدفق بهذ الموجات 
المتتابعة . في جي قصة نوح - ومن بعده ثي اختصار - وقصة موسى والإشارة إلى قصة يونس ؛ فتولفت مقطعاً 
خر e‏ الإيقاعات الأخبرة في السورة فتؤلف المقطع الأخر 
ونظراً لطبيعة السورة هذه فسنحاول عرضها موجة موجة - أو مجموعة من الموجات المتناسقة - كما هي 
طبيعتها المتميز ة . 
3# ¥ # 

آنا هدا لرن الأول منها فيبدأً بحروف ثلائة . «ألف .لام . را» كما بذات: ستو رة الفارة اوسورة 
ES‏ 
aS‏ الكتاب الحكم 

لے بأخذ eT‏ تبدو فيها الحكة البي أ شير اليها ي وصف ا الكتاب e‏ 
ا _ صا E e a‏ 
املق الساوات والارض وندير الأمر فيهما ES AE E‏ 
القمر E ES OS N SE e‏ 

ويتطرق من عرض هذه الآيات الكونية إلى الغافلين عنها » الذين لا يرتقبون لقاء الله مدبر كل شي* › 
E Py‏ کک 
yy E‏ 
عند كشف الضر . ولجاجهم فيا كانوام ن قبل فيه » دون اعتبار بالقرون الخالية الي سارت بي الطريق ذاته › 
ولقيت مصارعها ي ذلك الطريق ! 

ومع أن مصارع الغابرين كانت واضحة للعرب الذين يدعوم , الرسول - صلى الله عليه وسم فان المكذبين 
کانوا بطلبون إلى الرسول أن يني هی بقرآن غير هذا القران أ و متدیر ین ولا مدرکین ان 
القرآن من عند الله > وأن له حكة ثابتة فهو لا يقبل التبديل N ES‏ 
دون استناد إلى شي > ويتركون عبادة الله وحده وهي تستند إلى وحي من الله . ثم يطلبون خارقة من الخوارق 
غير ناظرين إلى آية الله الواضحة ني القران » غافلين عن آياته المعجزة ا الكون 

OEE NE E E 


1Y۸ 


الجزء الحادي عشر 


النابضة المتحركة المؤثرة . في ركوب البحر عندما تسير الفلك في أول الأمر رخاء » لم تعصف بها الربح وبأتا 
الموج من کل مکان . 

ومشهد آخر ثل غرور هذه الحياة الدنيا > وبريقها ولألاءها الذي ينطفىء ني لحظة » وأهلها مأخحوذون 
بز خر فها غافلون عن المصير الخاطف المر هوب .. ذلك والله يدعو إلى دار السلام . دار الأمن والاطمئنان . 
الدار الي لا خحوف من أخذها على حين غرة . . « كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكر ون » . . ويدركون حكة الله 
ي الخلق والتدبير . 


« لر تلك ابات الكتاب الحكم » . 
من هذه الحروف وأمثاما » تتألف آبات الكتاب الحكم » الذي ينكرون أن يكون الله قد أوحى به إلى 
الرسول . وهذه الحروف ني متناول أيديم > ثم لا يبلغون أن يؤلفوا منها آية واحدة من مثل آيات الكتاب - 
کما یتحدا ني هذه السورة - ولا يقودهم هذا إلى التدبر » وإدراك أن الوحي هو مفرق الطريق بينهم وبين 
الرسول > وأنه لولا هذا الوحي لوقف وقفتهم عاجزا عن تأليف آية واحدة » من هذه الحروف المبذولة 
آیات الكتاب الحكم » . 
الحكم الذي بخاطب البشر با يناسب طبائع البشر » ويعرض ني هذه السورة جوانب منها صادقة باقية › 
نجحد مصداقها ني كل جيل . 
والحكيم الذي ينبه الغافلين إلى تدبر آيات الله في صفحة الكون وتضاعيفه . ني السماء والأرض . وي 
الشمس والقمر . وي الليل والنهار .. وني مصارع القرون الأول . وني قصص الرسل فيهم .. وني دلائل 
القدرة الكامنة والظاهرة ني هذا الوجود. 
4 « 4 
اکان لان جا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس » وبشر الذين آمنوا أن فم قدم صدق عند 
بهم ؟ قال الكافرون . إن هذا لساحر مبین » : 
E DS‏ 
لقد كان السؤال الدائم الذي قوبل به كل رسول : أبعث الله بشراً رسولاً ؟ ومبعث هذا السؤال هو عدم 
SS‏ . فھم یستکثرون على 
بشر أن يكون رسول الله > وأن يتصل الله به - عن طريق الوحي - فيكلفه هداية الناس . إنهم ينتظرون أن 
ای اف ا ع کی اغ ر ان و ناظرين إلى تكريم الله هذا المخلوق ؛ ومن 
تكرعه أن يكون أهلاً لحمل رسالته ؛ وأن تار من بين أفراده من يتصل بالله هذا الاتصال الخاص . 
E O E SEG‏ - وشبهة أمثالم في القرون الأولى 
فأما ني هذا العصر الحديث فيقم : بعض الناس من أنفسهم لأنفسهم شبهة أخرى لا تقل تافتاً عن تلك ! 
إنهم يسألون : كيف يتم الاتصال بين بشر ذي طبيعة مادية وبين الله المخالف لطبيعة كل شي“ ما خلق . 
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وغو وال ل لا یحق لأحد أن يسأله إلا أن يكون قد أحاط علماً بحقيقة الله سبحانه وطبيعة ذاته الإهية › 
كما أحاط علماً بكل خصاأئص الإنسان الى أودعها الله إیاه . وهو مالا يدعيه أحد يحترم عقله »> وبعرف 
حدود هذا العقل . بإ ل يعرف أن خصائص الإنسان ن القابلة للكشف ما e E‏ 
ولم يقف العم بعد حتی يقال : إنه أ ادرك كل الخصائص الانسانية القابلة للإدراك فاا غل انه م ورا 
إدراك العلم والعقل دائ فاق من المجهول بعد افاق ! 

ففي الاإنسان إذن طاقات مجهولة لا يعلمها إلا الله . والله أعلر حيث بجعل رسالته ني الإنسان ذي الطاقة 
الي تحمل هذه الرسالة . وقد تكون هذه الطاقة ججهولة للناس > ومجهولة لصاحبها نفسه قبل الرسالة . ولكن 
لله الذي نفخ ي هذا الإنسأن من روحه علي ما تنطوي عليه كل خلية ٠‏ وكل بنية » وكل مخلوق ؛ وقادر 
على أن يطوع لإنسان هذا الاتصال الخاص بكيفية لا يدركها إلا من ذاقها وأوتيها . 

ولقد جهد ناس من الفسرين المحدثين أي إثبات الوحي عن طريتى العلم اللتقريب . ونحن لا تقر هذا المنهج 
من أساسه . فللعلي ميدان . هو الميدان الذي ملك أدواته . ولعم آفاق هي الآفاق الي .ملك أدوات كشفها 
ومراقتها . والعلم م يدع أنه يعرف د شيا حقيقياً عن الروح د ا وهای ص SEE‏ 
شيا قابلاً للاختبار ادي الذي لك العلم وسائله . لذلك جنب العم الملترم للأصول العلمية أن يدخل ي 
ميدان الروح . ما ما یسمی « بالعلوم ار وخا ن رلت ور اءها ا 
RM E‏ 
وني الحدود الي چ اا زا ول تسرف ر قياس . إذ أن الزيادة والتصرف رالاس عمليات عقلية . 
والعقل هنا ي غير میدانه > ولیس معه آدواته . لانه لم يزود بادوات العمل ي هذا الميدان . 

« أ کان للناس عجباً أن mS‏ او اندر الاش ور الذين آمنوا أن هم قدم صدق عند رہم ؟» 
فهذه خلاصة الوحي : إنذار اناس بعاقبة المخالفة »> وتبشير المؤمنين بعقى الطاعة . وهذا يتضمن بيان 
التكاليف الواجبة الاتباع وبیان هي الواجبة الاجتناب . فهذا هو الانذار والتبشير ومقتضيات هما على وجه 
الاإجمال . 

والإنذار للناس جميعاً . فكل الناس ني حاجة إلى التبليغ والبيان والتحذير : والبشرى للذين آمنوا وحدهم 
وهو يبشرهم هنا بالطمانينة والثبات والاستقرار .. تلك المعاني الي توحي با كلمة ( صدق ) مضافة إلى القدم . 
ثي جو الإنذار والتخويف .. «قدم صدق » .. قدم ثابتة راسخة موقنة لا تترعزع ولا تضطرب ولا تتزلزل 
ولا تتردد »> يي جو الإنذار وي ظلال الخوف › ويي ساعات الحرج .. «قدم صدق عند ربمم » .. ي 
الحضرة الي تطمئن فيها النفوس المؤمنة . حينا تتزلزل القلوب والاقدام . 

وحكمة الله واضحة ني الإيحاء إلى رجل منهم . رجل بعرفهم ويعرفونه › بطمئنون إليه ويأخذون منه 
ویعطو نه SS‏ أما حكته في إرسال الرسل فهي أوضح » والإنسان مهيأ بطب 
للخير والشر » وعقله هو أد ييز . ولكن هذا العقل تي حاجة إلى مز ان مضبوط يعو د اليه داتن اكلا 
غر عليه oS‏ العارضة التي 
تصیب البدنوالأعصاب والمزاح » فتتغير وتتبدل تقدير ات العقل أحياناً من النقيض إلى النقيض . هو ي حاجة 


() راجح الكراسة الي كتبها الد كتور محمد محمد حسين بعنوان : # الروحية الحديثة : حقيقنها واهدافها ) .. 
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إلى ميزان مضبوط لا يتأثر بہذه المؤثرات ليعود إليه » ويتزل على إرشاده » وير ج إلى الصواب على هداه , 
وهذا الميز ان الثابت العادل هو هدى الله وشريعة الله . 

وهذا بقتضي أن تكون لدين الله حقيقة ثابتة برجع إليها العقل البشري مفهوماته كلها ؛ فيعر ضما 
على هذا الميز ان الثابت » وهناك يعرف صحيحها من خاطثها . . والقول بأن دين الله هو دائماً « مفهوم البشر 
لدين الله » وأنه من ثم « متطور في أصوله » يعض هذه القاعدة الأساسية ني دين الله - وهي ثبات حقيقته 
وميزانه - لخطر التميع والتارجح والدوران المستمر مع المفهومات البشرية . بحيث لا يبقى هنالك ميزان 
ثابت تعرض عليه المغهومات البشرية . 

والمسافة قصير ة بين هذا القول » والقول بأن الدين من صنع البشر . . فالنتيجة النهائية واحدة » والمزلق 
حطر وخطير للغاية » والمنهج بجملته يستوجب الحذر الشديد .. منه ومن نتالجه القريبة والبعيدة . 

ومع وضوح قضية الوحي على هذا النحو » فإن الكافرين بستقبلولما كما لو كانت أمرأً عجيباً : 

« قال الكافرون : إن هذا لساحر مبين» .. 

ساحر E AE‏ رو ت ان و : نبي يوحى إليه لأن ما ينطق 
به معجز . فالسحر لا يتضمن من الحقائق الكونية الكبر ى ومن منهج الحباة والحركة » ومن التوجيه والتشريع 
ما قوم به مجتمع راق » وما یرتکز عليه نظام متفرد . 

ولقد كان بحتلط عندهم الوحي بالسحر » لاختلاط الدين بالسحر ي الر e‏ 
فم ما بتضح للمسلم حين يدرك حقيقة دين الله ؛ فينجو من هذه الوثنيات وأوهامها وأساطيرها . 

« إن ربكم اله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام م امتوى على العرش ٠‏ بدبر الأمر > مامن 
ا ذلکم الله ربکم فاعبدوه أفلا تذ كرون ؟ إليه مرجعكي جميعا » وعد الله حقا » إنه 

E الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط › والذين كفروا‎ e 

ب الم ما کانوا كرون هر الذي جيل لمن مياه والقير زرا وفدرة سارل لار اعدا 

GS TTT yy 
. » الله ي السماوات والأرض لايات لقوم بتقون‎ 

وهذه هي القضية الأساسبة الكبر ى لي العقيدة . قضية الربوبية .. فقضية الألوهية لم تكن محل إنكار 
جدي من المشركين . فهم كانوا يعتقدون بوجود الله - لأن الفطرة البشرية لا تستطيع التخلي عن الاعتقاد 
IS O SS SIDS‏ الله أرباباً 
يتو جهون إليهم بالعبادة . إما ليقربوهم إلى الله ز لفی ویکونوا ی شفعاء عنده کما کانوا N‏ 
الر بوبية فيشرعون لأنفسهم ما لم يأذن به الله . 

والقرآن الكريم لا يدخل أي جدل ذهني جاف بصدد قضية الألوهية والربوبية - کالذي جد فما بعد بتأثیر 
المنطق اليو نالي والفلسفة الاإغريقية - إعا يلمس المنطق الفطري الواضح البسبط المباشر : 

إن الله هو الذي خاتى السماوات والأرض وما فيهن . وجعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل . 
وقدر اختلاف الليل والنهار .. هذه الظواهر البارزة الي تلمس الحس » وتوقظ القلب لو تفتح وتدبرها 
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تقب لرا الف ق 6 ا خی ها در ھی ای ان مکو ن و بدن ال الود 
O O N IT‏ 
وراء الأقيسة الجدلية الي يعلكها الذهن باردة جافة » ولا تدىء القلب مرة ولا تستجيش الوجدان؟ ! 

إن هذا الكون المائل . سماواته وأرضه . شمسه وقمره . ليله ولهاره . وما أي السماوات والأرض من خلق › 
ومن أم ومن سنن » ومن نبات ومن طير ومن حيوان » كلها تجري على تلك السنن . . 

إن هذا الليل الطامي السادل الشامل » الساكن إلا من دبيب الرؤى والأشباح . وهذا الفجر المتفتح ني سدف 
الليل كابتسامة الو ليد الراضي . وهذه الحركة يتنفس با الصبح فيدب النشاط بي الحياة والأحياء . وهذه الظلال 
الساربة يحسبها الرالي ساكنة وهي تدب ني لطف . وهذا الطير الرائح الغادي القافز الواثب الذي لا بستقر 
على حال . وهذا النبت النامي المتطلم أبدا إلى النمو والحياة . وهذه الخلائق الذاهبة الآيبة ي تدافع وانطلاق . 
وهذه الأرحام الي تدفع والقبور الي تبلع › والحياة ماضية في طريقها كما شاء الله . .. 

إن هذا الحشد من الصور والظلال » والأماط والأشكال » والحركات والأحوال » والرواح والذهاب »› 
والبلى والتجدد » والذبول والماء » واليلاد والممات > والحركة الدائبة ني هذا الكون المائل الي لاتي 
ولا تتوقف لحظة من ليل أو نمار. . 

إن هذا كله ليستجيش كل خالجحة ني كيان الإنسان للتأمل والتدبر والتأثر » حين يستيقظ القلب » وبتفتح 
مشاهدة الآيات امبثوثة ي ظواهر الكون وحناياه . . والقرآن الكريم يعمد مباشرة إلى إيقاظ القلب والعقل 
لبر هدا الخعد من الضرر الات 

« إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض ني ستة أيام » . 

إن ربكم الذي يستحق الربوبية والعبادة هوهذا الخالق » الذي خلق السماوات والأرض . خلقها أي تقدير 
وحككة وتدبير : 

. » ي ستة أيام‎ ١ 

حسب ما اقتضت حكته أن ينم تركيبها وتنسيقها وتيتها ما أراده الله . 

ولا ندخل ني تحديد هذه الأيام الستة . فهي لم تذ كر هنا لنتجه إلى تنحديد مداها ونوعها . إنما ذكرت 
لبيان حكمة التقدير والتدبير ني الخلق حسب مقتضيات الغاية من هذا الخلق » ونهيئته لبلوغ هذه الخاية . 

وعلى أية حال فالأيام الستة غيب من غيب الله » الذي لا مصدر لادراكه إلا هذا المصدر . فعلينا أن نقف 
عنده ولا نتعداه . والمقصود بذ كرها هو الإشارة إلى حكمة التقدير والتدبير والنظام » الذي يسير به الكون 
من بدئه إلى منتهاه . 

« ثم استوی على العرش » . 

والاستواء على العرش . كناية عن مقام السيطر ة العلوية الثابتة الراسخة » باللغة الي يفهمها البشر ويتمثلون 
بجا المعاني » على طريقة القرآن لي التصوير ( كما فصلنا هذا ني فصل التخييل الحسي والتجسيم من كتاب 
التصوير الفني ي القران) . 

و« ثم » هنا ليست للتراخحي الزماني ٠‏ إا هي للبعد المعنوي . فالزمان ي هذا المقام لا ظل له . وليست هناك 
حالة ولا هيئة لم تكن لله سبحانه - ثم كانت . فهو سبحانه - منزه عن الحدوث وما يتعلق به من الزمان 
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والمكان . لذلك جزم بأن « ثم » هنا للبعد المعنوي » ونحن آمنون من أننا لم نتجاوز المنطقة المأمونة الي بحق 
فيها للعقل البشري أن يحكم و جز م د ال اعد كله و روه ا سجاه ا افق اتخات 
وعن مقتضيات الزمان والمكان . 

« يدير الأمر» . 

قفر وال واو ار و سار اله و مشا > ويرتب مقدماته ونتائجه » وتار الناموس الذي 
یحکم خطواته وأطواره ومصائره . 

« ما من شفيع إلا من بعد أذنه » . 

ا ر . وما من شفعاء يقربون إلى الله زلفى . وما من شفیع من خلقه إلا حیث 
RR‏ > لا بمجرد التوسل 
بالشفعاء . . وهذا یواجه ما کانوا یعتقدو نه من أن للملائكة التي يعبدون تماثيلها شفاعة لا ترد عند الله ! 

ذلكم نه الخالق الدبر الحاكم الذي لا يشفع عنده أحد إلا إذن .. , « ذلكم الله ربكم » .. الخليق بالر بوبية 
١‏ فاعبدوه » فهو الذي يستحق الدينونة له دون سواه .. « أفلا تذكرون » ؟ .. فالامز من الثبوت والوضوح 
بحيث لا يحتاج إلا لمجرد التذكر فمذه الحقيقة المعروفة . 

ونقف لحظة أمام قوله تعالى بعد عرض دلائل الألوهية ني السماوات والأرض 

« ذلك الله ربكم فاعبدوه ) . 

وقد قلنا : إن قضية الألوهية لم تكن محل إنكار جدي من المشركين » فقد كانوا يعترفون بأن الله _ 
سبحانه - هو الخالق الرازق المحي المميت المدبر المتصرف القادر على كل شي*. . ولكن هذا الاعتراف لم تكن 
تتبعه مقتضياته . فلقد كان من مقتضى هذا الاعتر اف بألوهية الله على هذا المستوى أن تكون الربوبية له وحده 
ي حیاتہم .. والربوبية تتمثل لي الدينونة له وحده ؛ فلا يتقدمون بالشعائر التعبدية إلا له ؛ ولا يحكون ي 
TT‏ 

« ذلکي الله ربکم فاعبدوه ٠‏ . . 

فالعبادة هى العبودية › وهي الدينو نة > وهي الاتباع والطاعة » مع إفر اد الله سبحانه هذه الخصائص كلها 
اا ات الاعتر اف بالألوهية . 

وي الجاهليات كلها ينحسر جال الألوهية . وبظن الناس أن الاعتر اف بالألوهية أي ذاته هو الإعان »> وأنه 
متى اعترف الناس بأن الله إلمهم فقد بلغوا الغاية ؛ دون أن يرتبوا على الألوهية مقتضاها وهوالربوبية . . أي 
الدينونة لله وحده ليكون هوربمم الذي لارب غيره »> وحاكمهم الذي لا سلطان لأحد إلا بسلطانه . 

كذلك ينحسر معنى « العبادة » ي الحاهلية > حتى يقتصر على مجرد تقديم الشعائر . ويحسب الناس أنبم 
متى قدموا الشعائر لله وحده > فقد عبدوا الله وحده .. بيا كلمة العبادة ابتداء مشتقة من عبد . و«عبد» 
تفيد ابتداء « دان وخضع » . وما الشعائر إلا مظهر واحد من مظاهر الدينو نة والخضوع لا يستغرق كل حقيقة 
الدينونة ولا كل مظاهرها. 

والجاهلية ليست فترة من الز مان » ولا مرحلة من المراحل . إا هى انحسار معنى الألوهية على هذا النحو › 
ومعنى العبادة . هذا الانحسار الذي يؤدي بالناس إلى الشرك وهم يحسبون أنهم في دين الله ! كما هو الحال 


171۳ 


سورة يونس 


اليوم في كل بلاد الأرض > عا فيها البلاد الي يتسمى أهلها بأسماء المسلمين » ويؤدون الشعائر لله » بيغا أرباهم 
غير الله » لان رېم هوالذي بحکهم بسلطانه وشریعته » وهو الذي يدینون له ومخضعون لأمره ولیه » وبتبعون 


e EOR E EE‏ - صلى الله عليه وسلى  ١‏ . .. فاتبعوهم . فذلك عبادتم 
ٳباهم » . ي حديث عدي بن حاتم الذي أخر جه الترمذي . 
ولتوكيد معنى العبادة المقصود جاء ف السورة ذاتا قوله تعالى : «قل : يتم ما أتزل الله لكم من رزق 


فجعلتم منه‌حراماً وحلالاً . قل : آلله أذن لكي أم على الله تفترون ؟ ٠‏ . 

وما نحن فيه اليوم لا يفتر ق في شي“ عما كان عليه اهل الجاهلية هؤلاء الذين يناديمم الله بقوله : 

« ذلکم الله ربک فاعبدوه . أفلا تذ كرون ! » . 

اعبدوه ولا تشرکوا به شيئاً . فان مر جعکم إليه » وحسابکم عنده » وهو بجزي المؤمنين والكافرين : 

« إليه مرجعكم جميعاً وعد الله حقاً» . 

إليه وحده لا للشركاء والشقعاء . 

وقد وعد فلا حلف ولا تخلف » فالبعث هو تتمة الخلق : 

« إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط » والذين كفروا ےم شراب من 
حم وعذاب ألم عا کانوا يکفرون» . 

فالعدل ني الجزاء غاية من غايات الخلق والاعادة 

« ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط . 

والنعيم بلا منغصات وبدون عقابيل تعقب اللذة غاية من غايات الخلق والإعادة . إنها قمة الكال البشري 
الذي رمكن أن تصل إليه البشرية . والبشرية لا تصل إلى شي“ من هذا ني هذه الأرض وني هذه الحياة الدئيا 
امشوبة بالقلق والكدر » والتي لا تخلو فيها لذة من غصة » أو من عقابيل تعقبها - إلا لذائد الروح الخالصة 
و لبشر - ولو ل يكن في هذه الحياة الدنيا إلا الشعور بنهاية نعيمها لكان هذا وحده ناقصاً منها 
و ور ا . فالبشرية لا تصل أي هذه الأرض إلى أعلى الدرجات المقدر ة ها » وهى التخلص من 
النقص والضعف ومعقباتهما » والاستمتاع بلا كدر ولا حوف من الفوت ولا قلق می لاتا وا کا 
تبلغه ني الحنة كما وصف القرآن نعيمها الكامل الشامل . فلا جرم يكون من غاية الخلق والإعادة إبلاغ المهتدين 
من البشرية » الذين اتبعوا سنة الحياة الصحيحة وناموس الحياة القويم » إلى أعلى مراثب البشرية . 

فأما الذين كفروا فقد خالفوا عن الناموس » فلم يسيروا ني طريق الكال البشري » بل جانبوه . وهذا 
بقتضي - حسب السنة التي لا تتخلف - ألا يصلوا إلى مرتبة الكال » لأنهم جانبوا قانون الكمال ؛ وأن يلقوا 
عاقبة انحر افهم كما يلقى المريض عاقبة انحرافه عن قوائين الصحة الجسدية . هذا يلقاه مر ضا وضعفا › واولئك 
بلقو نه تردياً وانتكاساً » وغصصاً بلا لذاثذ - ي مقابل اللذائذ بلا غصص ' 

«والذین کفروا طم شراب من حمیم وعذاب ألم بما کانوا يكفرون» . 

وبعد هذه اللفتة من آيات الله ني خلق السماوات والأرض إلى عبادة الله وحده » الذي إليه المر جع وعنده 


(۹) هذه اللفتة في تفسير النار للسيد رشيد رضا رحمه الله .. 
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الجراء .. يعود السياق إلى الآيات الكونية التالية في وجودها وضخامتها للسماوات والأرض : 

هو الذي جل الف شيا والفر اورا » اوقكرة متازل ليرا عة المشن والخبات: ,ما لى اك 
ذلك إلا بالحق . يفصل الآيات لقوم بعلمون» . 

فهذان مشهدان بارزان من مشاهد الكون » ننساها لطول الألفة > ونفقد وقعهما ني القلب بطول التكرار. 
وإلا فكيف وهلة الانسان وهو يشاهد أول مرة أول شروق شمس وأول غروب » وأول مطلع قمر وأول 
مغیب ؟ 

هذان مشهدان مألوفان مكروران ير دنا القرآن إليهما » ليثرر ني مشاعرنا وهلة الجدة »> وليحبي ني قلوبنا 
إحساس التطلع الحي » والتأمل الذي لم يبلده التكرار » والتيقظ لا في خلقهما وطبيعة تكوينهما من التدبير 
لحك : 

8 جعل الشمس ضياء» . 

فيها اشتعال . 

ووا 8 

فيه إنارة . 

« وقدره منازل ) .. u‏ 
يتزل ني كل ليلة متزلاً يكون فيه على هيئة خحاصة » كما هو مشهود ي القمر »بدون حاجة إلى علوم 
فلكية لا يدركها إلا المتخصصون . 

« لتعلموا عدد السنين والحساب » . 

وما تزال المواقيت والمواعيد تضبط بالشمس والقمر لكافة الناس . 

ھل دا کله غیت هل حا کله پاطل ٭ مل سا که مادق ؟ 

كلا ما يكون كل هذا النظام » وكل هذا التناسق » وكل هذه الدقة الي لا تتخلف معها حر كة . ما يكون 
هذا كله عبثاً ولا باطلاً ولا مصادفة عابرة : 

« ما خلق الله ذلك إلا بالحق » . 

الحق قوامه . والحق أداته . والحق غايته . والحق ثابت راجح راسخ . وهذه الدلائل الي تشهد به واضحة 
قائمة دائمة : 

« يفصل الآيات لقوم يعلمون» . . 

فالمشاهد الي تعرض هنا في حاجة إلى العلم لاإدراك التديير الكامن وراء المشاهد والمناظر . 

وغ و و ل ا او ای و و رن ا ف 
والنهار » وهي ظاهرة موحية لمن يفتح قلبه لاإيحاء المشاهد والظواهر ني هذا الكون العجيب : 

« إن ني اختلاف الليل والنهار » وما خلق الله في السماوات والأرض .. لآيات لقوم يتقون » . 
واختلاف الليل والنهار تعاقبهما . ويشمل كذلك اختلافهما طولاً وقصراً . وکلتاهما ظاهر تان مشهو دتان 
تذهب ألفة المشاهدة بجدة وقعهما في الحس . إلا في اللحظات الي تستيقظ فيها التفس » وينتفض فيها الوجدان 
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للمطالع والمغارب › فيقف ني الشروق وني الغروب وقفة الإنسان الجديد ي هذا الكون » يتطلع إلى كل 
ظاهر ة جديدة فيه بعين مفتو حة وحس مستجيب . وهى هى اللحظات الى يحياها الاإنسان حياة كاملة حقيقية › 
ويتفض فيها التيبس الذي خلفته الألفة ني أجهزة الاستشقال. والاستخاية. 

و ا 

ولو وقف الإنسان لحظة واحدة يرقب « ما خلق الله ني السماوات والأرض » ويستعرض هذا الحشد الذي 
لا يبحصى من الأنواع والأجناس » والميئات والأحوال » والأوضاع والأشكال . لو وقف لحظة واحدة لامتلاً 
وطابه وفاض با يغنيه حياته كلها » ويشغله بالتدبر والتفكر والتأثر ما عاش .. ودع خلق السماوات والأرض 
وإنشاء ها وتكوينهما على هذا النحو العجيب › فذلك ما يوجه إليه القلب بالإشارة السريعة » ثم بتركه ليتملاه . 
إن ي ذلك کله : 

« لآيات لقوم يتقون» . . 

تستشعر قلو بهم هذا الوجدان الخاص . وجدان التقوى . الي يدع هذه القلوب مستجاشة حساسة » سريعة 
التأثر والاستجابة لمجالي القدرة ومظاهر الاإبداع ومعجزات الخلتق المعروضة للاأنظار والأسماع . 
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هذا هو منهج القرآن ني مخاطبة الفطرة البشرية بآيات الله الكونية » المبثوثة حول الإنسان في هذا الكون ؛ 
واي يعلم الله سبحانه أن بينها وبين فطرة الكائن البشري لغة مفهومة › وإيحاءات مسموعة ! 

ولم يلجأ المنهج القرآني إلى الأسلوب الجدلي الذي جد فبا بعد عند المنكلمين والفلاسفة ؛ لأن الله يعلم أن 
a CN BO O SS‏ 
بتاء حياة ؛ وقصارى ما تنتهي إليهحركة في الذهن البارد تتلائى ي المواء ! 

ولكن الأدلة الي بقدمها منهج القرآني باسلوپه هذا هی آقؤی الأدلة المقنعة للقلب والعقل جميعاً- 
وهذه ميزتبا - فإن وجود هذا الكون ذاته أولاً . لم حركت المتظمة امتسقة المضبوطة ؛ وما بقع فيه من تحولات 
وتغير ات تضبطها قوانين واضحة الأثر- حتى قبل أن يعرفها البشر - انيا . . إن هذا كله لا حكن تفسيره بغير 
تصور قوة مدبرة . 

والذين .عارون ي هذه الحقيقة لا بقدمون ني مكانما دليلاً معقولاً . ولا يزيدون على أن يقولوا : إن الكون 
وجد هکذا بقوانينه ؛ ون وجوده لا يحتاج إلى تعلیل ؛ ووجوده یتضمن قوانینه ! فان کان هذا کلاماً مفهوماً - 
او مق ل فاك 

ولقد كان هذا الكلام يقال للهروب من الله في أوربا ؛ لأن امروب من الكنيسة اقتضاهم هنالك اروب 
من الله ! ثم أصبح يقال هنا وهناك » لأنه الوسيلة إلى التخلص من مقتضى الاعتراف بألوهية الله . ذلك أن 
مشركي الحاهليات القدرعة كان معظمهم يعترف بوجود الله . ثم بعاري في ربوبيته » على نحو ما رأينا في الجاهلية 
العربية الي واجهها هذا القرآن أول شرة فاق كان ال هان الفران تامارح عطقم هي وعدن ي وجرد 
الله سبحانه وصفاته . ويطالہم عقتضى هذا المنطى ذاته ان معلوا و ؛ فيدينوا له وحده 
بالاتباع والطاعة ي الشعائر والشرائع .. فأما جاهلية القرن العشرين فتريد أن تخلص من ثقل هذا المنطق 
باهر وب من الالوهية ذاتما ابتداء ! 
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ومن العجيب أنه أي البلاد الي تسمى « إسلامية » يروج بكل وسيلة ظاهرة أو خفية هذا امروب الفاضح 
ORE a‏ فيقال : إن « الغيبية » لا مكان هما في الأنظمة «العلمية » .. ومن الغيب كل 
ما يتعلتق بالألوهية . . ! ومن هذا المنفذ الخلفى يحاول الآبقون من الله الهروب . لا بخشون الله إنما بخشون 
الناس » فيحتالون عليهم هذا الاحتبال ٠!‏ 

وما تزال دلالة وجود الكون ذاته ء ثم حركته المنتظمة المتسقة المضبوطة . تحاصر الهاربين من الله هنا وهناك . 
والفطرة البشرية مجملتها - قلباً وعقلاً وحساً ووجداناً - تواجه هذه الدلالة » وتستجيب ها . وما يزال المنهج 
القرآني هذا بخاطب الفطرة بجملتها . بخاطبها من أقصر طريق » ومن أوسع طريق وأعمق طريق ! ! ! 

eT 

والذين يرون كل هذا » ثم لا يتوقعون لقاء الله ؛ ولا يدركون أن من مقتضيات هذا النظام المحكي أن تكون 
هناك آخرة » وأن الدنيا ليست النهاية » لأن البشرية م تبلغ فيها كماما المنشود ؛ والذين ,عرون بهذه الآيات 
كلها غافلين » لا تحرك فيهم قلباً يتدبر » ولا عقلاً يتفكر . . هؤلاء لن يسلكوا طريق الكمال البشري » ولن 
يصلوا إلى الحنة الى وعد المتقون . إ نما الحنة للذين آمنوا وعملوا الصالحات › حيث يفرغون من نصب الدنيا 
وصغارها إلى تسبيح الله وحمده ي رضاء مقم : 

« ان الذين لا يرجون لقاءنا » ورضوا بالحياة EE a N‏ اولك 
ماواهم النار با کانوا یکسبون .ان الذین ن آمنوا وعملوا الصالحات يدم رم بإعالبم ؛ حجري من تحتهم 
الأنهار ئي جنات النعم . دعواهم فيها سبحانك اللهم . وتحيتهم فيها سلام . واخر وام أن الحمد لله رب 
العالمين » . 

إن الذين لا يتدبرون النظام الكوني الموحي بأن هذا الكون خالقاً مدبراً » لا يدركون أن الآخرة ضرورة 
من ضرورات هذا النظام » يتم فيها تحقيق القسط والعدل ؛ كما يتم فيها إبلاغ البشرية إلى آفاقها العليا . 
RRS a A N N E AS SS RR‏ 
ويرضو ا ويستخرقون فيها › فلا کر ون ها قفا :ولا تدر کون أنها لا تصلح أن تكون نماية للبشر ؛ 
دم TT‏ جزائهم على ما عملوا من خير أو اجترحوا من شر › ولم يبلغوا الكال الذي 
تېيئهم له بشریتهم . والوقوف عند حدود الدنيا وارتضاؤها يظل بيبط بأصحابه ثم هبط ٠‏ لاجم لا برفعون 
رؤوسهم إلى قمة › ولا يتطلعون بأبصارهم إلى أفق . إبما مخفضون رؤوسهم وأبصارهم دائماً إلى هذه الأرض 
وما عليها ! غافلين عن ايات اله الكونية الي توقظ القلب » وترفع الحس » وتحفز إلى التطلع والكال .. 

« أولئك مأواهم الارن غا كاتا سوق ٠‏ 

وبئس المأوى وبئس المصير ! 

وني الضفة الأخرى الذين آمنوا وعملوا الصالحات . الین آ منوا فأدركوا أن هناك ما هو أعلى من هذه 
الحياة الدنيا » وعملوا الصالحات مقتضى هذا الإعان » تحقيقاً لأمر الله بعمل الصالحات › وانتظاراً للآخرة 
الع و جي الفا كات ر 

« ہدہم رمم بإعاہم » .. 

هديم إلى الصالحات بسبب هذا الان اى ا بينهم وبين الله » ويفتح بصائرهم على استقامة 
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الطريق » ويمديمم إلى الخير بوحي من حساسية الضمير وتقواه .. هؤلاء يدخلون الحنة . 

« تجري من تحتهم الأنبار».. 

وما يزال الماء ولن يزال يوحي بالخصب والري والاء والحياة . 

فا رمه ي هذة اة وها هي شو اغلب» واي دغوام | لني بحبون تحقيقها ؟ إن مومهم ليست مالاً 
و اها وان شواغلهم ليست دفع أذى ولا تحصيل مصلحة . لقد كفوا شر ذلك كله » ولقد اكتفوا 
فام من حاجة من تلك الحاجات » ولقد استغنوا عا وهبهم الله ء ولقد ارتفعوا عن مثل هذه الشواغل والهموم . 
تایا بع حتى ليو صف بانه « دعواهم » هو تسبيح الله أولا وحمده أخير ا » بتخلل هذا وذاك تحيات 
بينهم وبين انفسهم وبينهم وبين ملائكة الرحمن : 

« دعواهي فيها : سبحانك اللهم . وتحيتهم فيها سلام . وآخر دعواهم : أن الحمد لله رب العالمين » . 

NO ENA‏ رتفاع عن ضروراتما وحاجاتا » والرفرفة في افاق 
الرضى والتسبيح والحمد والسلام . تلك الآفاق اللائقة بكمال الإنسان . 
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بعد ذلك يواجه السياق القراني تحد مهم لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وطلبهم تعجيل العذاب الذي 
يتوعدهم به ؛ ببيان أن تأجيله إلى أجل مسمى هو حكة من الله ورحمة . ويرسم فم مشهدهم حين يصيبهم الضر 
فعلاً » فتتعرى فطر تهم من ال ركام وتتجه إلى خالقها . فإذا ارتفع الضر عاد المسرفون إلى ما كانوافيه من غفلة . 
ويذ كرهي مصارع الغابرين الذين استخلفوا هم من بعدهم ؛ ويلوح في بمثل هذا المصير ؛ ويبين فم أن الحياة 
الدنيا إعا هي للابتلاء وبعدها الجراء . 
a E Sl a SE 1‏ لقضي إليهم أجلهم » فنذر a‏ 
يعمهون . واذا مس الانسان الضر دعانا لحنبه أو قاعداً أو قائماً » فلما کشفنا عنه ضره مر کأن لم يدعنا إلى 
ضر مسه » كذلك زين للمسرفين ما کانوا يعملون . ولقد أهلكنا القرون من قبلكي لما ظلموا » و جاءبم رسلهم 
بالبینات » وما کانوا ليؤمنوا »> كذلك نجزي القوم المجرمين . ثم جعلناكم خلائف ني الأرض من بعد » 
لننظر کیف تعملون» . 

ولقد كان المشركون العر ب يتحدون رسول الله - صلى الله عليه وسليم _ أن يعجل فم العذاب .. وما حكاه 
الله تعالى عنهم بي هذه السورة : « ويقولون متى هذا الوعد إن كنم صادقين » . وورد في غيرها : « ويستعجلونك 
ال الح وق غ ن ف احا باك افر ات لكريم وم : «وإذ قالوا : اللهم إن كان 
هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب ألم » . 

وکل هتا بور خالة الماد الى اوا يواجهون بپا هدی الله .. وقد شاءت حکته أن يؤجلهم » فلا يوقع 
e‏ عذاب الاستئصال والملاك كما أوقعه بالمكذبين قبلهم : فقد عام اله أن کے - نهم ستدخل ي هذا الدين »› 
فيقوم عليها » وينطلق أي الأرض بها e E‏ 
غير عالمين ما يريده الله مهم من الخير الحقبقي . لا الخير الذي بستعجلونه استعجاطم بالشر ! 

والله سبحانه يقول فم ني الآية الأولى : انه لو عجل فم بالشر الذي يتحدون باستعجاله ٤‏ استعجافم بالخیر 
الذي يطلبونه .. لو استجاب الله م في استعجالم كله لقضى عليهم » وعجل بأجلهم ! ولكنه يستبقيهم 
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لا أجلهم له . . ثم يحذرهم من هذا الإمهال أن يغفلوا عما وراءه . فالذين لا ير جون لقاءه سيظلون في عمايتهم 
يتخبطون » حتى يأتيهم الأجل المرسوم . 

اا ع اهال ا و ن وة ر 5 ومان عا مك افر كف عن الان 
ني طبيعة هذا الإنسان الذي يستعجل الشر وهو يشفق من مس الضر › فإذا كشف عنه عاد إلى ما كان فيه : 
١‏ وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجحنبه أو قاعداً أو قائماً ؛ فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر 
مسه . كذلك زین للمسرفین ما کانوا يعملون» . 

إلا صورة مبدعة لنموذج بشري مكرور. . وإن الإنسان ليظل مدفوعاً مع تيار الحياة » مخطى“ ويذنب 
e SS aS ES‏ الاق ع ا ورج من يتذ کر ي 
إبان قوته وقدرته أن هناك ضعفاً وأن هناك عجزاً . وساعات الرخاء سي » والإحساس بالغى يطغي . 
بعسه الضر فإذا هو جزوع هلوع › وإذا هو كثير الدعاء > عريض الرجاء > ضيق بالشدة مستعجل للرخاء . 
Sl OE EU SEE SE FEES NEN ga E E‏ 
اندفاع واستهتار . 

ea SNS SS E E 
: فيصور منظر الضر ني بطء وتلبث وتطويل‎ 

غا تة أو اعدا أو قاتما ت 

عرض كل حالة وكل وضع وكل منظر » ليصور وقفة هذا الإنسان وقد توقف التيار الدافع في جسمه 
أو في ماله أو في قوته كما بتوقف التيار أمام السد » فيقف أو يرتد . حتى إذا رفع الحاجز« مر» كلمة واحدة 
تصور الاندفاع والمروق والانطلاق . «مر» لا يتوقف . 

لیشکر ولا ناشت يدر »ولا امل لیر 

- مر کأن لم يدعنا إلى ضر مسه » . 

واندفع مع تيار الحياة دون كابح ولا زاجر ولا مبالاة ! 

وبعثل هذه الطبيعة . طبيعة التذ كر فقط عند الضر » حتى إذا ارتفع انطلق ومر . ثل هذه الطبيعة استمر 
الملسرفون في إسرافهم > لا يحسون ما فيه من جاوز للحدود : 

«كذلك زین للمسرفین ما کانوا يعملون» . ۰ 

فاذا كانت ناية الاسراف ني القرون الأولى ؟ 

« ولقد أهلكنا القرون من قبلكى لا ظلموا »> وجاء تم رسلهم بالبينات » وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي 
القوم المجرمين » . 

لقد انتهى بهم الإسراف وتجاوز الحد والظلم - وهو الشرك - إلى الملاك . وهذه مصارعهم كانوا يرون 
بقيتها تي الجزيرة العربية في مساكن عاد وود وقرى قوم لوط . 

وتلك القرون . جاءتہم رسلهم بالبينات كما جاء کم رسولکم : 

« وما کانوا ليۇمنوا) . 
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لأنهم م يسلكوا طريق الإعان » وسلكوا طريق الطغيان فأبعدوا فيها » فلم يعو دوا مهيئين للإرعان . فلقوا 
جز اء المجرمين 

«كذلك نجزي القوم المجرمين » . 

وإذ يعرض عليهم ناية المجرمين » الذين جاءتهم رسلهم بالبينات فلم يؤمنوا » فحق عايهم العذاب › 
بذ کر ھم آنہم مستخلفون ي مکان هؤلاء الغابرین وا مبتلون بهذا الاستخلاف متحنون فما استخلفوا فيه : 
و ا غوت ارت بعدهم لننظر کیف تعملون» . 

وهي لمسة قوية للقلب البشري ؛ إذ يدرك أنه مستخلف ني ملك أديل من مالكيه الأوائل » وأجلي عنه 
أهله الذي ن سبق م أن مکنوا فيه » ونه هو بدوره زائل ع E‏ 
عا يكون منه » مبتلى بهذا املك » محاسبا على ما يكسب » بعد بقاء فيه قليل ! 

رک ایر ی کت ایی اوت ال و و کو اا 
يظل بثير فيه يقظة وحساسية وتقوى ٠‏ هي صمام الامن له »> وصمام الامن للمجتمع الذي يعيش فيه . 
إن شعور الإنسان بأنه مبتلى ومتحن بأيامه الي يقضيها على الأرض ٠‏ وبكل شي“ بملكه » وبكل متاع 
يتاح له » منحه مناعة ضد الاغترار والانخداع والغفلة ؛ ويعطيه وقاية من الاستغراق لي متاع الحياة الدنيا » 
ومن التكالب على هذا المتاع الذي هو مسؤول عنه ومتحن فيه . 

وإن شعوره بالرقابة الي تحيط به » والبي يصورها قول الله سبحانه : 

« لننظر کف تعملون » . 

لحه و ار وو ار ج د عة ا و 
و الذي ينشئه الإسلام ل ي تاقري غل دة اللات الو 
والتصورات الي تحرج الرقابة الإهية والحساب SE‏ ! .. فإنه لا بمكن أن يلتقي اثنان 
أحدها یعیش بالتصور الإسلامي والآخر عن لك الور ا القاضر ة٠‏ عك اناا ي تصور 
للحياة » ولا ي خلق » ولا في حركة ؛ كما لا بمكن أن يلتقي نظامان إنسانيان بقوم كل منهما على قاعدة 
من هاتين القاعدتين اللتين لا تلتقيان ! 

والحياة أي الإسلام حياة متكاملة القواعد والأركان . ويكفى أن نذ كر فقط مثل هذه الحقيقة الأساسية 
ي التصور الإسلامي ؛ وما ينشاً عنها من آثار ئي حركة الفرد والجماعة . وهي من ثم لا بعكن خلطها بحياة 
تقوم على غير هذه الحقيقة » ولا منتجات هذه الحياة أيضاً ! 

والدين يتصورون أنه من الممكن تطعيم الحياة الإسلامية » والنظام الإسلامي » بمنتجات حياة أحرى ونظام 
آخر » لا يدركون طبيعة الفوارق الجذرية العميقة بين الأسس التي تقوم عليها الحياة ني الإسلام والتي تقوم 
عليها الحياة ني كل نظام بشري من صنع الإنسان ! 

وهنا يتحول السياق من خطابہم إلى عرض ماذج من أعمالم بعد استخلافهم . 

لقد استخلفوا بعد القوم المجرمين . فاذا فعلوا ؟ 

واا ل عل اا ات فال لن ل رن اء أت قرات غير هذا أو يدل قل ها کون ف أن 
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أبدله من تلقاء نفسي » إن أتبع إلا ما يوحى إلي » إني أخاف إن عصيت ري عذاب يوم عظم . قل : لو شاء 
لله ما تلوته علیکی ولا دراک به » فقد لبشت فیکم عمراً من من قبله . أفلا تعقلون ؟ فن أظلم ممن اقترى على الله 
كذباً أو كذب باياته ؟ إنه لا يفلح المجرمون » . 

« ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا يتفعهم ؛ ويقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله . قل : أتنبئون الله 
بعا لا بعلم ي السماوات ولا ني الأرض ؟ سبحانه و تعالى عما يش ركون . وما كان الناس إلا امة واحدة فاخحتلفوا › 
ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فما فيه بختلفون . ويقولون: لولا أنرل عليه آية من ربه » فقل : 
إما الغيب لله » فانتظروا إلي معكي من المنتظرين » . 

هكذا كان عملهم بعد الاستخلاف » وهكذا كان سلوكهم مع الرسول ! ! ! 

« وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا : ائت بقران غير هذا أو بدله » .. 

وهو طلبعجيب لا يصدر عن جد » إنما يصدر عن عبث وهزل ؛ وعن جهل كذلك بوظيفة هذا القرآن 
وجدية تنزيله . وهو طلب لا يطلبه إلا الذين لا يظنون الهم سيلقون الله ! 

إن هذا القرآن دستور حياة شامل » منسق بحيث يفي بمطالب هذه البشرية ي حياتما الفر دية والجماعية › 
ويمديما إلى طريق الكال ني حياة الأرض بقدر ما تطيق » ثم إلى الحياة الأخرى ي نماية اطا . ومن يدرك 
القرآن على حقيقته لا مخطر له أن يطلب سواه » أو يطلب تبديل بعض أجزائه . 

وأغلب الظن أن أولئك الذين لا يتوقعون لقاء الله ؛ كانوا يحسبون المسألة مسألة مهارة » ويأخذونا مأخذ 
امباريات ني أسواق العرب ني الجاهلية . فا على محمد أن يقبل التحدي ويؤلف قرآناً آحر » أو يؤلف جزعاً 
مکان جزء؟ ! 

« قل : ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي . إن أتبع إلا ما يوحى إل . إني أخاف إن عصيت ري عذاب 
يوم عظم » . ۰ 

انها ليست لعبة لاعب ولا مهارة شاعر . إعا هو الدستور الشامل الصادر من مدبر الكون كله » وخالق 
الإنسان وهو أعلم بما يصلحه . فا يكون للرسول أن يبدله من تلقاء نفسة . وإن هو إلا مبلغ متيع للوحي الذي 
ياتيه . وكلل تبديل فيه معصية وراءها عذاب يوم عظيم . 


« قل E‏ . أفلا تعقلون ؟ » . 
إنه وحي من الله » وتبليغه لكي أمر من اله كذلك دته ف هره ملک اه وار هه 
ألا يعلمکم به ما أعلمكم TS‏ دقل هدا . وقل فم : إ 
لبشت فيهم عمرا كاملا من قبل الرسالة . أربعين سنة . فلم تحدليم بشي“ من هذا القرآن ا 
م يكن قد أوحي إليك . ولو كان ني استطاعتك عمل مثله أو أجزاء منه فا الذي أقعدك عمرأً كاملا ؟ 
ألا إنه الوحي الذي لا تعلك من أمره شيا إلا البلاغ . 
وقل هم ی ا ر وو ا ی ا ی ا 
eS‏ 
فن أظلم ممن افترى ی عل الله کذباً أو کذب بایاته ؟» . 
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وأنا أا كم عن ثانية الجرتين » وهي التكذيب بايات الله » فلا أرتكب أولاهما ولا أكذب على الله : 

« إنه لا يفلح المجرمون» . 

ويستمر السياق يعر ض ما فعلوه وما قالوه بعد استخلافهم ني الأرض . غير هذا المزل ني طلب قرآن جديد .. 

« ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم › ويقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله > قل : أتنبئون الله 
mR e EE‏ د 

والنفس حين تنحرف لا تقف عند حد من السخف . وهذه الأرباب المتعددة الي يعبدونا لا تملك فم ضرراً 
ولا تفعاً » ولكنهم يظنونها تشفع لم عند اله : 

« ويقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله » . 

« قل أتنبئون لله ا لا يعم في السماوات ولا تي الأرض ؟٠‏ . 

فلله سبحانه لا يعم أن هناك 0 عنده مما تزعمون ! فهل تعلمون أتم مالا یعلمه الله وتنبئونه عا 
OO‏ 

| اف ا بليق بهذا السخف الذي يلجون فيه 0 لله عما لا يليق مجلاله ما يدعون : 

. » یش رکون‎ E 

٠‏ وقبل أن عضي ي عرض Ey‏ . والفطرة ني أصلها 
کانت على التو حید ٬‏ ثم جد الخلاف بعد حبن : 

« وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا» . 

وقد اقتضت مثيئة الله أن هلهم جميعاً إلى أجل يستوفونه » وسبقت كلمته بذلك فنفذت لحكة يريدها : 

«ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فما فيه محتلفون» . 

وبعد هذا التعقيب عضي ني الاستعراض لا يقول المستخلفون : 

« وبقولون : لولا أتزل عليه آية من ربه ! فقل : إتما الغيب لله » فانتظروا إني معكم من النتظرين » . 

فكل الآيات الي بحتوبما هذا الكتاب العظي المعجز لا تكفيهم . وكل آيات الله المبثوثة ني تضاعيف الكون 
لا تكفيهم . وهم يتر حون خارقة كخوارق الرسل ني الأم قبلهم . غير مدركين طبيعة الرسالة المحمدية . 
و طبيعة معجز تما . فهي ليست معجزة وقتية تنتهي بمشاهدة جيل ٠‏ إا هي المعجزة الدائمة الي حاطب القلب 
والعقل في جيل بعد جيل . 

E 

« فقل : اعا الغيب؛ ه » . فانتظر وا إي معكم من المنتظرين » . 

وهو جواب ني طيه الإمهال وني طيه التهديد . . وني طيه بعد ذلك بيان حدود العبودية ني جانب الألوهية . 
فان محمداً - صلی اللہ عليه وسلم - وهو أعظم الأنبياء المرسلين غل من آم الف ا قات كله 
و لك م ا ال شا »> قأمر هيم موكول إلى الله . . وهكذا يتحدد مقام العبو دية ني جانب مقام الألوهية › 
وحط خط بارز فاصل بين الحقيقتين لا شبهة بعده ولا ريبة . 
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وحين ينتهي السياق من عرض ما يقول المستخلفون وما يفعلون › يعود إلى الحديث عن بعض طبائع البشر) 
حين يذوقون الرحمة بعد الضر ی ار ا و ا و ر نے 
مثلاً ما بقع ني الحياة يصدق ذلك » فيقدمه ني صورة مشهد قوي من مشاهد القرآن التصويرية : 

« وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم » إذا م مكر في آياتنا . قل : الته أسرع مكراً > إن رسلا 
يكتبون ما تمكرون . هو الذي يسيركم ني البر والبحر »> حتى إذا كتتم ني الفلك » وجرين بهم بريج طيبة 
وفرحوا بہا جاءتما ربح عاصف » وجاءهم الموج من كل مكان » وظنوا أنہم أحيط بهم »> دعوا الله مخلصين 
له الدين : لقن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين . فلما أنجاهم إذا هم يبغون ي الأرض بغير الحق . يا أيما 
الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ء ثي إليتا مرجعكم فننبئكم ما كتتم تعملون » . 

عجيب هذا المخلوق الاإنساني لا يذ كر الله إلا في ساعة العسرة » ولا يثوب إلى فطر ته ويتزع غعنها ما غشاها 
من شوائب وانحرافات إلا في ساعة الكر بة . فإذا أمن فإما النسيان وإما الطغيان . . ذلك إلا من اهتدى فبقيت 
فطز ته سليمة حية مستجيبة في كل أن » مجلوة دائما بجلاء الإعان . 

. » وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم » إذا لم مكر في آياتنا‎ ١ 
كذلك صنع قوم فرعون مع موسی . فکلما أخذوا بعذاب استغاثوا به ووعدوا بالعدول عما هم فبه‎ 
فإذا ذاقوا الرحمة مكروا في آيات الله وأولوها على غير وجهها » وقالوا : إا رقع عتا الرجز يسبب كذا‎ 
وكذا . . وكذلك صنعت قريش وقد أجدبت وخافت اللاك » فجاءت محمداً تناشده الرحم أن يدعو الله‎ 
SS 
. ما لم يعصمه الاإعان‎ 

« قل : الله أسرع مكراً . إن رسلنا یکتبون ما تمکرون» . 

فاده أقدر على التدبير وإبطال ما عکرون . ومکرم مكشوف لديه ومعروف » والمكر اکى ا 
مضمون : 

« ان رسلنا یکتبون ما مکرون » . 

فلا شيٴ منه حفی کو يي منه ینسی . آما من هم هؤلاء الرسل وکیف یکتبون » فذلك غيب من الغيب 
الذي لا نعرف عنه شيثاً إلا من مثل هذا النص » فعلينا أن ندركه دون مإ تأويل ولا إضافة لدلالة اللفظ الصريح 

e E a RE E 
: يبدا بتقرير القدرة المسيطرة المهيمنة على الحركة والسكون‎ 

« هو الذي يسيركم ي البر والبحر » 

دل ا اوو کا و لتقرير هذه القدرة الي تسيطر على أقدار الكون كله بلا شريك . 

ثم ها نحن أولاء آمام المشهد القريب : 

« حتى إذاكتتم في الفلك » . 

وها هي ذي الفلك تتحرك رخاء. 

«وجرين بهم بريح طية ؛ . 
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وهذه مشاعر أهل الفلك ندركها : 

« وفرحوا ہا » , 

وي هذا الرخاء الآمن ٠‏ وي هذا السرور الشامل › : تقع المفاجأة » فتأخذ الغارين الآمنين الفرحين : 
« جاءتہا ريح عاصف » . 

يا للهول ! 

« وجاءه الموج من كل مان » . 


وتناوحت الفلك واضطربت بن فيها » ولاطمها الموج وشاها وحطها » ودار بها كالريشة الضائعة ني 
الخضم .. وهؤلاء اهلها في فزع يظنون أن لا مناص : 

. » وظنوا هم أحيط بهم‎ ١ 

فلا جال للنجاة . 

عندئذ فقط » وني وسط هذا امول المتلاطي » تتعرى فطرتهم ما أم با من أوشاب » وتنفض قلوبمم ما ران 
عليها من تصورات . وتنبض الفطرة الأصيلة السليمة بالتوحيد وإخلاص الدينونة لله دون سواه : 

! » دعوا الله مخلصين له الدين : لعن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين‎ ١ 


وتمدأ العاصفة ويطمئن الموج » وتہدا القاس اللاهة بوكو القلرب اطا وسل للك اة 
إلى الشاطى“ » ويوقن الناس بالحياة » وأرجلهم مستقرة على البابسة . فاذا ؟ 

« فلما آجاهم إذا هم يبغون ي الأرض بغر الحق ! » . 

هكذا بغتة ومفاحأة ! 

إنه مشهد كامل » لم تفتنا منه حركة ولا خالحة .. مشهد حادث . ولكنه مشهد نفس > ومشهد؛ طبيعة 
ومشهد عوذج بشري لطائفة كبيرة من الناس ني كل جيل . ومن لم بجي“ التعقيب تحذير أ للناس أجمعين 


ويا آبما الناس إا بقيكم على تفسكم ١‏ 

سواه كان اى القس خاصة ٠‏ بار ادها وارد اهلك ؛ واج بها في ركب الداع الخاسر بالسمية ۲ 
او انی غل اا فالا ف و ا ل ان ال وی و و منهم البغي يلقون ني أنفسهم العاقبة 

EEN‏ ي على ألو هية الله سبحانه » و اغتصاب الر بوبية والقو امة و الحا كمية 
ومزاولتها ي عباده . 

والناس حين ببغون هذا البغي يذوقون عاقبته في حياتهم الدنيا » قبل أن يذوقوا جزاءه ي الدار الآخرة . 
بو قون هذه الغاقة فنادا ي الحاة كلها لا يقي أحد لا قى ية > ولا قى اة ولا كرامة ولا رة 
ولا فضيلة لا تضارَ به . ۰ 

إن الا س إما أن بخلصوا دينونتهم لله . وإما أنيتعبدم | E SS‏ 
الأرض » وربوبية الله وحدها في حياة البشر » هو كفاح للإنسانية وللحرية وللكر امة وللفضيلة > ولكل معنى 
SEN EE‏ 
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«يا أا الناس إنغعا بغيكى على أنفسكم .. متاع الحياة الدنيا» . 
لا تریدون عليه ! 
ئی إلینا مر جعکے فننبئکے ما کت تعملون» . 


فهو حساب الأحرة وجزاؤها كذلك »› بعد شقوة الدنيا وعذاا ابتداء . 


Le Sa e a 
التصوير ية الحافلة بالحركة والحياة » وهي مع ذلك من المشاهدات الي تقع ي كل يوم » ور عليها الأحياء‎ 
: دون انتباه‎ 

« اا مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأ كل الناس والأنعام . حتی 
إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت » وظن أهلها أهم قادرون عليها .. أتاها أمرنا ليلا أو نماراً فجعلناها 
حصيداً كأن م تغن بالأمس . كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون» . 

ذلك مثل الحياة الدنيا الي لا ملك الناس إلا متاعها » حين يرضون بها » ويقفون عندها » ولا يتطلعون 
منها إلى مأ هو أكرم وأبقى . 

هذا هو الماء يتزل من السماء » وهذا هو النبات ,متصه وبختلط به فيمرع ويزدهر . وها هي ذي الأرض 
کہا E‏ لعرس وتتبرج . وأهلها مزهوون با » بظنون آنا کد ادرت وراد م 
تزينت » وأنہم أصحاب الأمر فيها » لا يغيرها عليهم مغير › ولا ينازعهم فيها منازع . 

وي وسط هذا الخصب الممرع > وي نشوة هذا الفر 
واا آمر نا للا او اوا افجعلناها حصيداً کأن لم تغن E,‏ 

mS ol BS 
. والزينة والاطمتان‎ 

وهذه هي الدنيا الي يستغرق فيها بعض الناس » ويضيعون الآخرة كلها لينالوا منها بعض الماع . 
هذه هي . لا أمن فيها ولا اطمثنان » ولا ثبات فيها ولا استقرار » ولا ملك الناس من أمرها شيا إلا 
مقدار . 


هذه هي . 

« والله يدعو إلى دار السلام ودي من يشاء إلى صراط مستقم » . 

فيالبعد الشقة بين دار مكن أن تطمس ني لحظة » وقد أخذت زخرفها وازينت وظن أهلها نهم قادرون 
عليها فإذا هي حصيد كان لم تغن بالامس .. ودار السلام الي يدعو إليها الله > ويمدي من يشاء إلىالصراط 
المؤدي هما . حينا تنفتح بصير ته » ويتطلع إلى دار السلام . 
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س م ٤و o‏ ود ت ر مر ورش و2 رو عور رص ەم م و 2> 2 

¥ للذين احسنوا خسن وز يادة ولا رهق وجوههم قتر ولا ذا اوللىك إن IE‏ فہا 
ر س ع ا أ سے 16 2 و م رو 1 7 8 ع Ti‏ 
۹° 5 ا ۰ £ ت ت ر 5 . 
خدلدوت رژ والدین کسبو e‏ ا NE‏ 
ار رج و ما ٣‏ 
اغشیت وجوههنم قطعا E‏ اوليك اقب انار یا ع م 

و و و کر ا ھ س ]ار IY a EEE r‏ ر ورور 2 


ویوم حشر ججیعا م تقول لذن اشر کوا کاک نم وشر کا وؤ کر فز بینم وتال شر ؤه م ما كنم 


م 2ور ى ور صو د و 2د 


إيانا تعبدون نکی بل ہی دا یتنا و بیت إن کا عن عباد نک لين ده هتاك نبلو کل فس 


٤رت‏ > ا رت 2> 


L‏ ا وردوا إل اللہ وهم اخ ول ع ما انوا ترون ر 


2 ر 7ور او رووس صم ار ار < وو 2ے 3 

ا 
ی ی ا ی ی آلميت لمت وحرج 
2 صر اصن رر ار 2 ررر و م < ر ےر وور ورور ر رم م 2و 


N‏ فسيقولون الله فمل افلا تقون رې قڌالکر لرك انى اذا رحد 


ا کے ر ر رور م ت ی و e E‏ 

احق إلا الضدل فأ صرفو ي الك حمّت ج حقمّت کات ربك عل آلدین فقوا مم لا يؤمنود و 

> م > و رست ےر E‏ صو ٤‏ جص وم 3# و رر صو ر رهم وصور 2۶ و و 
aT‏ ا کان توقكونَ D‏ 

٢ 2 {£ rf wr> ت‎ yr >2 

فل هل من شر کیک من دی إن لاله e‏ 1 دى إلى لح أحق أن يبع أمن 

و < > ےد ےو وور > ی م ص و 

ا ئ إلا ان ہد مالک کین ˆ بع ارم إلا ظنا إن آلظن لایغی من لح 
2 م وا م ور 


شیا إن الله عل ا بقعو بفعلوت وې 
ري 4 وعم cee,‏ روع رو صو مو 
وما کان هذا القرءان ان تر من دو 2 وکن تصدیق لدی بین يديه وتفصيل آلكتلب لاریب 
ومر 2 ورم 3 > و Î‏ ر 
فيه من رب انعد ي اَم بو رنه ل انوا ورة قله ادوا منآستطعتم من‌ دون ن آلته إن 


ا ص 


> ر2 > 


صلدقین دا بل کنبوا اا بخیطوأيعليهے ولمایانی اويه گل گاب الین لھ فا 
1 من قبلهم فانظر 


م ور 3 2 3 م ر م ٤رر‏ 


گب ڪان عق آنظاہین ې ومن م من يمن به ء ومن م من اومن ب بەء وربكاعمم پا الد ي 


OTE‏ وم ا عل م ور 


ا ا ا ا وأتارى ما ا (ÊD‏ وملسم 


ع 
ا ا 5 E‏ 
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E AE 


عمی وکو کاو لایتصرون چې إن آله لایظلم آلتاس شيعا وکن الاس تفم بظلون و 
ج 
م وم ر د رو ررم رو ا ور ج و سه E‏ 2ے 
و یوم یعشرهم ڪان ر يبتو إلا ساءهً من آلنهار يعارفون بيهم قد سر لذ ین کپوا بل لقاع الله وما 
م 3 ولو 
کانوا مهتدین ي 
ا e‏ کے ی صصص اس ا ا ب صوص رو رورو سر رور ے ےر 5 
وإما TS‏ 
و 9 ed r‏ ا وو 2 م و وو e‏ د و2 


x 


و وور ع 3 ج یو ا ر ری رو و 4ے ٤‏ م ر ٤روو‏ , 
كنتم صلدقين ي قل لا أملك لنفضسى ضرا ولا نفعا إلا ماشاء آله لكل أمة أجل إذا جاء اجلهم 


ON RI‏ >2 3 رر ور رر ا ص و و 2 و 


فلا !ستڪخرون ساعة و تيرد ي فل اریم إن اک عذابه یلا اوت ارا مادا تغل مه 


ور و 7 م ري م و 2 سے ر 


7 اماو و س 
ص ت ا ت 2 2 
د غا ار 8 رفص و ESE cig‏ 


# ولستعونك احق ورل ی ورن ته ا عجزينَ )6 a‏ 


ھور ر مر رر ع وص ت م rs‏ 


NE‏ واسروااشدامة ن ا ری د ا وهم لايظلمون ي 


ا ا کرو را و ص رر ے و ر رر 2 
ر 


ل إن لله م SC NN‏ ا رهم لاء بعلمون ر هوججیء وعیت 


و لز س س ر م رودم ار سور ى ل 


اا الاس دعا جا٤‏ نھ موعظهة من ربكم وشا لما ف الصدور وهدى ورسم للمؤمنين ي فل 


او ۲ و ی و ر ص ووم ر وم رل ور 


1 4 أ . 
ق 
رو ٤‏ و 1 ج رور سور کر ر ر ورو ر 


اَل آله ر کن ززق خجعلم مته سراما وکاڈ ءا اذ تک ام لاھ تنروت چچ 


رص م اوت و راص 7 ررق 2و ٤ور‏ وت رج 7 ت 
وما ظن اين 2 ال اتکذب رم امةن لله اذو فضلعل آلناس‌ وکنا رهملا شون GD‏ 
مزان ا و رق ر > و > 3 >3 e.‏ ع 


ت >٤<‏ ر او ص 


فى رض ولا فى السماء ولا أصغرمن دل 


وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى و 


ع 


ا 
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رمج و رر ر سور ے DD‏ 


بین ت بداوا ا اعرف عو وام جروت ر الین ءامنا رکا شرن ي م 


اوت سر صح مح سرس ٣‏ و 


ا فی اة اياون اير TT‏ کک 


سرس سے و 2ے ر و 


کی ا ون ون ا رساد إن e E‏ رای 


3 
رت a Ca‏ وو کر راو م 2 ت سو سے ا م 
لبلیتسکنوا غ والمار مور إن ف ذلك لا يلت لقوم E‏ 
کے رک وص ر رر اا و > ا 
E e ETE TT‏ 
م2 
ورو ا عت و ص س عدر 2 ور م رص ء۶ صت ل < 
اتقولون على الله مالا تعلمون ي قل رد اين ترون عل آله اذب لا ملحن ي متلع ف آلدنيا 
ر موص صد وش > ووو ّا ت af‏ ت 


ثم إلينامجعهم * م نذيقهم آلعذاب ب آلشدید م کا نوا یکفرون )0 


هذا الدرس كله لمسات وجدانية متتابعة » تنتهي كلها إلى هدف واحد : مواجهة الفطرة البشرية بدلائل 
توحيد الله وصدق الرسول ء والبقين باليوم الآخر . والعدل فيه . 

ات ودا ا ا من أقطارها » وتأخحذ بها الى أقطار الكون » ني جولة واسعة شاملة . جولة 
من الأرض إلى السماء . ومن آفاق الكون إلى آفاق النفس . ومن ماضي القرون إلى الحاضر القريب . ومن 
الدنيا الى الأخحرة . . في سياق .. 

وني الدرس الماضي لمسات من هذه » وجولات من هذه .. ولكنها ئي هذا الدرس أظهر .. من معرض 
الحشر » إلى مشاهد الكون » إلى ذات النفس » إلى التحدي بالقرآن » الى التذ كير إعصائر المكذبين من الماضين . 
ومن ثي لمحة عابرة من الحشر ي مشهد جديد » إلى تخويف من المفاجأة بالعذاب في صورة موحية للحس 
بالتوجس » إلى تصوير علم الله الشامل الذي لا يند عنه شي > إلى بعض آيات اله في الكون › إلى الإنذار 
عا ينتظر المفترين على الله يوم الحساب .. 

إنها جملة من اللمسات العميقة الصادقة › لا تملك فطرة سليمة التلقي » صحيحة الاستجابة » ألا تستجيب 
ها » وألا تتذاوب الحواجز والموانع فيها دون هذا الفيض من المؤثرات المستمدة من الحقائق الواقعة »> ومن 
فطر ة الكون وفطرة النفس وطبائع الوجود . 

لتقد كان الكفا ر صادقون ني إحساسهم بخطر القرآن على صفوفهم وهم بتناهون عن الاستاع إليه خيفة أن 
جرفهم تأثیر ه ویز لزل قلوہم ! وهم يريدون أن يظلوا على الشرك صامدين ! 


« للذين أحسنوا الحسنى وزيادة » ولا يرهق وجوههم قترولا ذلة » أولئك أصحاب ال جنة هي فيها خالدون . 
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والدين كبوا الات ر اء سي عثلها وتر هقهم ذلة » مالم من الله من عاصم > كأنما أغشيت وجوههم قطماً 
من الليل مظلماً « أو لئك أصحاب الثار هم فيها خالدون» : 


كانت آخر آية أي الدرس السابق : «واله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقم » . 
فهنا يبين عن قواعد الجزاء للمهتدين ولغير المهتدين . ويكشف عن رحمة الله وفضله » وعن قسطه وعدله 
ئي جزاء ھۇلاء وهۇلاء . 

فأما الذي أحستوا ٠.‏ أخنتوا الأعتقاد > وأخستوا العمل > وأحستوا معرفة الصراط امسقم » وإدراك 
القانون الكوني المؤدي إلى دارالسلام . . فأما هؤلاء فلهم الحسنى جزاء ما أحسنوا » وعليها زيادة من فضل 
a‏ 

للذين أ حسنوا الحسنى وزيادة » .. 

وهي ناجون من کربات يوم الحشر » ومن أهوال الموقف قبل أن يفصل ي أمر الخلق : 

« ولا يرهق وجوههم قر ولا ذلة ) .. 

والقتر : الغبار والسواد وكدرة اللون من الحزن أو الضيق . والذلة :الانكسار والمهانة أو الإهانة . فلا 

بغشى وجوههم قتر ولا تكسو ملامحهم الذلة . . والتعبير يوحي بأن ني الموقف من الزحام والمول والكرب 

رالخوف والهاتة ما جلع آثاره على الوجوه › فالنجاة من هذا كله غنيمة > وفضل من الله يضاف إلى الحزاء 
المزيد فيه . 


« أولئك » . . أصحاب هذه المتزلة العالية البعيدة الفاق « أصحاب الجنة » وملاكها ورفاقها هر فيها 
خالدون ) . 

« والذین کسبوا السيئات » 

فكانت هي الربح الذي خرجوا به من صفقة الحياة ! هؤلاء بنافم عدل الله » فلا يضاعف فى الجزاء » 
ولا يزاد عليهم السوء. ولكن : 

« جزاء سيئة مثلها » .. «وترهقهم ذلة) . 

تخشاهی وت رکبهم وکرم . 

ا ف ن لمن خافح )2 

بعصمهم ومنعهم من المصير المحتوم ٠‏ نفاذاً لسنة الله الكونية فيمن يحيد عن الطريق » وخالف الناموس . 

1 الساق صورة حسية للظلام النفسي والكدرة الي تغشی وجه الكروب المأخحوذ المر عوتب‎ e 

«كأعا أغشيت وجوههم قطعاً من اليل مقلا 

كأنما أخذ من الليل المظلم فقطع رقعاً غشيت بها هذه الوجوه ! وهکذا یغشی الحو کله ظلام من ظلام 
اليل الط ور هة ع ر او اة هد الو جرد عع ا ع ن ها الل اع , 

« أولئك » .. المبعدون ني هذا الظلام والقتام ١‏ أصحاب النار» .. ملا کھا ورفاقھا « هے فيها خالدون » . 

ولكن أين الشركاء والشفعاء ؟ وكيف م يعصموهم من دون الله ؟ هذه هي قصتهم ني يوم الحشر العصيب 

۾ ویوم نحشرهی جمیعا › ثم نقول للذين أشركوا : مکانکم آم وشرکاۆکے . فزیلنا بینهم . وقال شرکاؤهی : 


17۹ 
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ما کتّم إيانا تعبدون . فکفی بالله شھیداً بیننا وبینکم إن کنا عن عبادتكم لغافلين .. هنالك تبلو کل نفس 
ما أسلفت ١‏ وردوا إلى الله مولاهم الحق . وضل عنهم ما كانوا يفترون » . 

هذه هي قصة الشفعاء والشركاء ي مشهد من مشاهد القيامة » مشهد حي أبلغ من الإخبار المجرد بأن الشركاء 
والشفعاء E‏ 


هؤلاء هم محشورون جميعاً .. الكفار والشركاء .. وهم کانوا عو کر ا2 ا ولکن القرآن 
ر بسمیھم ١‏ شرکاء ھم ٠‏ تہكاً من جهة › وإشارة إلى آنہم من صنعهم هم ولم یکونوا یوما شركاء لله . 

هؤلاء هم جميعاً كفاراً وشركاء . يصدر إليهم الأمر : 

« مکانکم اتم وشرکاؤکم » .. 

قفوا حيث أتم . ولا بد أن يكونوا قد تسمروا في أماكنهم ! فالأمر يومئذ للنفاذ . ثم فرق بينهم وبين 
شركائهم وحجز بينهما ي الموقف : 

« فزیلنا بینهم » . 

وعندئذ لا يتكلم الذين كفروا ولكن يتكلم الشركاء يتكلمون ليبر ثوا أتفسهم من الجر رة . جرعة أن عبدهم 
هؤلاء الكفار مع الله > أو من دون الله > وإعلان أنمم لم يعلموا بعبادتم إياهم ولم يشعروا » فهم إذن لم 
بشت ركوا في الجناية » ويشهدون الله وحده على ما يقولون : 

وقال شرکاؤهم A RENG E‏ 
e‏ کانوا يعبدون . هؤلاء هم ضعاف يطلبون البراءة من إثم أتباعهم . وجعلون اله 

حده شهيدا . ويطلبون النجاة من إن لم یشارکوا فبه ! 


ندا وي هدا لوقف الكقر ف٠٠‏ عر كل نى ها اسلفت م غا 


> وتدرك عاقبته ادرا الخبرة 
والتجربة : 

هتالف يلو كل سما سفت 4 : 

وهنالك يتكشف الموقف عن رب واحد حق يرجع إليه الجميع ٠‏ وما عداه باطل , 

« ور دوا الى الله مولام الحق » . 

وهنالك لا بجد المشركون شيئا من دعاوبہم ومزاعمهم وآمتهم ‏ فکله شرد عنهم ولم يعد له وجود : 

« وضل عنهم ما کانوا يفترون » . 

وهكذا يتجلى المشهد الحي . ني ساحة الحشر ٠‏ بكل حقائقه » وبکل وقائعه » وبکل موثراته واستجاباته . 
تعرضه تلك الكلمات القلائل ٠‏ فتبلغ م ن النفس ما لا يبلغه الاإخبار المجرد » ولا براهين الجدل الطويل ! 


e 


کر ال ی تسقط فيه الدعاوى والأباطيل » ويتجلى فيه أن المولى هو الله المهيمن على الموقف 
وما فيه إل جولة ي واقخهع الذي يشون فيه ٠‏ وإلى أنفسهم الي يعلمونما » وإلى المشاهد الي يروما في 
الحياة . بل إلى اعتر افهم هم انفسهم بألا من أمر الله ومن خلت الله : 

« قل : من پرزقکم من السماء والأر رھ م ن بعلك السمعم وشار ومن حرج الحي من للميت 


VA 
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وبخرح الميت من الحي ؟ ومن يدبر الأمر ؟ فسيقولون : الله . فقل : أفلا تتقون ؟ فذلكم الله ربكم الحق » 
فاذا بعد الحق إلا الضلال ؟ فالى تصرفون ؟» . 
ولقد مر أن مشركي العرب لم يكونوا ينكرون وجود الله » ولا أنه الخالق » والرازق » والمدبر . إا 
ا و و ار و اا ھی ار ودود ا م رة ا جا وو ا فر ها اج ا دو 
هم انفسهم ٠‏ ليصحح هم - عن طريق إيقاظ وعيهم وتدبره ومنطقهم الفطري - ذلك الخلط والضلال . 
« قل : من Nas‏ 
من المطر الذي يحي الأرض وينبت الزرع > ومن طعام الأرض نباتها وطير ها وأسما كها ووا 
سائر ما کانوایحصلون عليه من الأرض هم ولأنعامهم . وذلك بطبيعة الحال ما كانوا يدركونه حينذاك من 
SET‏ . وهو أوسع من ذلك بكثر .وما یز ال البشر یکشفون كلما اهتدوا إلى نواميس الكون 
عن رزق بعد رزق في السماء والأرض » يستخدمونه أحيانا في الخير ويستخدمونه أحياناً ي الشر حسما تلم 
ا اول . وكله من رزق الله المسخر للإنسان . فمن سطح الأرض ارزاق ومن جوفها أرزاق . ومن 
سطح الماء أرزاق وهن أعماقه أرزاق . ومن أشعة الشمس أرزاق ومن ضوء القمر أرزاق . حتى عفن الأرض 
کشف فيه عن دواء وتریاق ! 
«أم من إعلك السمع والأبصار؟» . 
بها القدرة على أداء وظائفها أو يحرمها » ويصححها أو مرضها » ويصرفها إلى العمل أو يلهيها › 
و ھعھا ونر با ھا تحت او ها ته ه .. ذلك ما كانوا يدركونه يومئذ من ملك السمع والأبصار . وهو حسبهم 
للادراك مدلول هذا السؤال وتوجيهه . وما يرال البشر يكشفون من طبيعة السمع والبصر » ومن دقائق صنع 
الله ي هذين الجهازين ا و . وإن تركيب العين وأعصابا وكيفية ادرا كها للمر ثيات › 
أو تركيب الأذن وأجزائها وطريقة إدراكها للذبذبات » لعالم وحده يدير الرؤوس » عندما يقاس هذا الحهاز 
أو ذاك إلى أدق الأجهزة اي يعدها الناس من معجزات العم ي العصر الحديث ! وإن كان الناس بمو 
GELS‏ لا يقاس ي شي“ إلى صنع الته . بيا ھ مرون غافلین بالبدائع الاهية 
ني الكون واي أنفسهم كأ ہم لا یبصرون ولا یدرکون ! 
« ومن بحرج الحي من الميت وبرج ليت من الحي ؟» . 
وكانوا يعدون الساكن هو الميت » والنامي أو المتحرك هو الحي . فكان مدلول السؤال عندهم مشهوداً ي 
خروج النبتة من الحبة » والحبة من النبتة » وخحروج الفرخ من البيضة › والبيضة من الفرخ .. إلى اخحر هذه 
المشاهدات Eg Ny O a E‏ لست 
ي الموتى بل تي الأحياء ؛ با فيها من حياة كامنة واستعداد . فان كمون الحياة بكل استعداداتما ووراثاتا 
وسماتها وشياتما لأعجب العجب الذي تصنعه قدرة الله . 
وإن وقفة مام الحبة والنواة » تخرج منهما النبتة والنخلة » ,أو أمام البيضة والبويضة مخرج منهما الفرخ 
والإنسان » لكافية لاستغراق حياة ني التأمل والارتعاش ! 
ولا فأين كانت تكن السنبلة ني الحبة ؟ وأين كان يكن العود ؟ وأين كانت تلك الجذور والساق والأوراق؟.. 
وأين ني النواة كان يكن اللب واللحاء » والساق السامقة والعراجين والألياف ؟ وأين يكن كان الطم 
والنكهة واللون والرائحة » والبلح والتمر › والرطب والبسر . 
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وأين ي البيضة كان الفرخ ؟ وأين يكن كانالعظم واللحم » والزغب والريش ٠‏ واللون والشيات > والرفرفة 
والصوات ...؟ 

وأين ني البويضة كان الكائن البشري العجيب ؟ أين كانت تكن ملامحه وسماته المنقولة عن ورائات 
موغلة ني الماضي متشعبة المنابع والنواحي ؟ أين كانت نبرات الصوت » ونظرات العين » ولفتات الجيد › 
واسصداذات الاعضاب ‏ ووراتات اجن والحائلة والرالدين 4 واين. أبن كانت تكن الصقات والسات 
والشيات ؟ 

وهل يكفي أن نقول : إن هذا العام المترامي الأطر اف كان كامناً ني ال لنبتة والنواة وف البيضة والبويضة ٠‏ 
لينقضي العجب العاجب الذي لا تفسير له ولا تأويل إلا قدرة الله وتديير لته ؟ 


وما يزال البشر يكشفون من أسرار الموت وأسرار الحياة » وإخراج الحي من الميت وإخحراج الميت من 
الحي » وتحول العناصر ني مراحل إلى موت أو حياة » ما يزيد مساحة السؤال وعمقه وشموله كل يوم وكل 
لحظة . وإن تحول الطعام الذي إعوت بالطهي والنار إلى دم حي ئي الجسم الحي » وتحول هذا الدم إلى فضلات 
ميتة بالاحتر اق » لأعجوبة يتسع العجب منها كلما زاد العم بها :وهي بعد كائنة ة في كل لحظة آناء الليل 
وأطراف النهار . وإن الحياة لأعجوبة غامضة مثيرة تواجه الكينونة البشرية بة كلها بعلامات استفهام لا جواب 
عليها كلها إلا أن يكون هناك إله › هب الحياة ! 

« ومن يدير الأمر؟» .. 

ي هذا الذي ذکر کله وئي سواه من شؤون الكون وشؤون البشر ؟ من يدبر الناموس الكوني الذي ينظم 
حركة هذه الأفلاك على هذا النحو الدقيق ؟ ومن يدبر حركة هذه الحياة فتمضي في طريقها المر سوم بهذا النظام 
اللطيف العميق ؟ ومن يدبر السنن الاجتاعية الي تصرف حياة البشر » والني لا تخطى“ مر ة ولا تحيد ؟ ومن ومن ؟ 

« فسيقو لون الله » . 

فهم م یکو نوا بنكرون وجود الله › أو ينكرون يده ي هذه الشؤون الكبار . ولكن انحراف الفطرة كان 
يقوده مع هذا الاعتر اف إلى الشرك بالله » فيتوجهون بالشعائر إلى سواه » كما يتبعون شرائع لم ياذن بها الله . 

« فقل : افلا تتقون ؟ ) . 

ا کی اھ لی ررم وراو کی ی کد ی ر راک ی 

من الميت ويخرج الميت من الحي » والذي يدبر الأمر كله في هذا وني سواه ؟ إن الذي ملك هذاكله هو الله › 
وهو الرب الحق دون سواه : 

« فذلكم الله ربكم الحق » . 

والحق واحد لا يتعدد » ومن نجاوزه فقد وقع على الباطل › وقد ضل التقدير : 

« فاذا بعد الحق إلا الضلال ؟ فأنى تصرفون» . 

وكيف توجهون بعيداً عن الحق وهو واضح بین تراه العيون ؟ 

عثل هذا الانصر اف عن الحق الواضح الذي بعتر ف المشركون عقدماته وينكر ون نتائجه اللازمة » ولا يقومون 
عقتضياته الواجبة » قدرالله ي سننه ونواميسه أن الذين يفسقون وينحر فون عن منطى الفطرة السليم وسنة الخلق 
الماضية لا بؤمنون : 


YAY 


الجزء الحادي عشر 


. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون»‎ ١ 

لا لأنه بمنعهم من الإعان . فهذه دلائله قائمة في الكون » وهذه مقدماته قائمة في اعتقادم ولک لا 
هم يحيدون عن الطريق الموصل إلى الإبعان » ويجحدون المقدمات الي في أيديم E‏ 
الدلائل المشهودة فم » ويعطلون منطق الفطرة القويم فيهم . 

E E 

« قل : ھل من شرکائکی من یبدا الخلق ٹم یعیدہ ؟ قل : الله يبدأ الخلق ثم يعيده . فأنى تۇفكون ؟ قل : ھل 
من شركائكى من يہدي إلى الحق ؟ قل : الله يمدي للحق أهن هدي إلى الحق أحق أن يتيع أم من لا بدي 
إلا آن بہدی ؟ فا لکے ؟ کیف تحکون؟» . 

و - من إعادة الخلق وهدايتهم إلى الحق ليست من :بداته مشاخدام ولا من 
مسلمات اعتقادا" نہم کالأولی . ولكنه يوجه إليهم فيها السؤال ارتكاناً على مسلما بم الأولى » > فهي من مقتضياتا 
اش E MR‏ 
بالقدمات . 

e 

مسلمون بأن الله هو الذي يبدأ الخلق غير مسلمين بإعادته » ولا بالبعث والنشور والحساب والحزاء . 
e ES‏ ؛ لم انتهاء حياة المخلوقين في هذه الأرض ٠‏ ولم يبلغوا 
الكال المقدر م » ولم يلقوا جزاء إحسانہم وإساء تيم » وسيرهم على النهج أو انحرافهم عنه . إلا رحلة ناقصة 
لا تليق بحالق مدبر حكم . وإن الحياة الآخحرة لضرورة من ضرورات الاعتقاد ني حكة الخالق وتدبيره 
aS OE SE‏ وهم الذين يعتقدون بأن الله هوالخالق » وهم الذين بسلمون 
كذلك بانه حرج الحي من الميت . والحياة الاخحرى قريبة الشبه بإخحراج الحي من الميت الذي يسلمون به : 

« قل : اا ی ي 

وإنه لعجيب أن يصرفوا عن إدراك هذه الحقيقة ولديم مقدماتها : 

ا 0 

فتوجهون بعيداً عن الحق إلى الإفك وتضلون ؟ 

قل : هل من شركائكى من يمدي إلى الحق ؟ » . 

فیتزل کتاباً » ویرسل رسولاً » ويضع نظاماً »> ويشرع شريعة » وينذر ويوجه إلى الخير ؛ ويكشف عن 
آيات الله ني الكون والنفس ؛ ويوقظ القلوب الغافلة > ويحرك المدارك المعطلة e‏ 


ومن رسوله الڏي جاء کم بهذا كله وعرضه عليكى لتهتدوا إلى الحق ؟ وهذه قضية ليست من سایق لاہ ۲ 
ولكن وقائعها حاضرة بين أيديہم a O ER,‏ 
« قل : الله مدي للحق » . . 


: جوا ا مقرر‎ > E E 
. » أفن يمدي إلى الحق أحق أن يتبع ؟ أم من لا يمدي إلا أن دى ؟‎ « 
. والجواب مقرر . فالذي مدي الناس إلى الحق أولى بالاتباع » ممن لا بهتدي هو بنفسه إلا أن يهديه غيره‎ 
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وهذا ينطبق سواء كان المعبودون حجارة أو أشجاراً أو كواكب . أو كانوا من البشر - عا ني ذلك عيسى 
عليه السلام » فهو ببشريته محتاج إلى هداية الله له » وإن كان هو قد بعث هادياً للناس - ومن عدا عيسى 
عليه السلام اولى بانطباق هذه الحقيقة عليه : 

« ا لکے ؟ کیف تحکون ؟» . 

ما الذي وقع لكي وما الذي أصابكم ؟ وكيف تقدرون الأمور » فتحيدون عن الحق الواضح المين ؟ 
فاذا فرغ من سؤاطي وإجابتهم » وتقرير الإجابة امغر وضة الي تحتَمها البديمة وتحتّمها المقدمات المسلمة . 
عقب حل هدا شري و اجه ي الظر والامتد لال رو الج والا عاد . فهم لا يستندون إلى بقين فما يعتقدو ر 
أو یعبدون او يحون › ولا إلى حقائق مدروسة بطمثن إليها العقل والفطرة » إغا يتعلقون بأوهام وظنون » 
يعيشون عليها ويعيشون بها ؛ وهي لا تخي من الحق شيئاً . 

« وماد تبع أكار هم إلا ظتا . إن الظن لا بغي "من الحق شيعا . إن الله عليم ما يفعلون . . 
l,l Ds‏ 
ما كانوا ليعبدوا هذه الأصنام لوم يكن فيها ما يستحق العبادة : ولا عتحنون هي هذه الخرافة > ولا يطلقون 
وف من اتر الي . وهم يظنون أن الله لا يوحي إلى رجل منهم » Na‏ 
م بظنون أن القر ان من عمل محمد ولا يحققون ان کان محمد - وهو بشر - قادرا على تأليف هذا القرآن ؛ 
با هم لا یقدرون وهم بشر مثله . . وهکذا یعیشون ف ي مجموعة من الظنون لا تحقق فيم من الحق شيئاً . والله 
وحده هو الذي يعلى على البقين أفعالم وأعمالم . 

« ان الله على ما يفعلون» . 


وتفريعاً على هذا التعقيب › بأخذ بهم السياق ي جولة جديدة حول القرآن تبدأً بنفي التصور لإمكان أن 
یکون القرآن مفتری من دون الله > ونحدیهم أن بأتوا بسورة مثله اوي وفع بارع ي ا عل 
کک قيناو بحققوه E‏ د e‏ 
الذى لا الله ب اا ما ضلا : 

ي الا یلم ر e‏ 

« وما كان هذا القران ان يقتر ى من دون الله ؛ ولكن تصديق الذي بين يديه » وتفصيل الكتاب لا ربب 
ف فن راان أم يقولون : افتراه ؟ قل : فأتوا بسورة مثله » وادعوا من استطعتم من دون الله إن 
كتتم صادقين . بل كذبوا عا لم بحيطوا بعلمه ولا يأنهم تأويله . كذلك كذب الذين من قبلهم » فانظر كيف 
كان عاقبة الظالين a ls E LR aS‏ . وإن كذبوك فقل : 
لي عملي ولكم عملك ٠‏ أتتم بريئون مما أعمل وأنا بري يما تعملون . ومنهم من يستمعون إليك › > أفأنت تسمعم 
و اليك أفأنت تهدي العمي ولو کانوا لا يبصرون ؟ إن الله لا يظلم 
الناس شيغاً ولکن الناس أنفسهم يظلمون € 

« وما کان هذا القرآن أن يفترى من دون الله » . 

فهو خصائصه » الموضوعية والتعبيرية . بهذا الككال ني تناسقه ؛ وبهذا الكمال ني العقيدة الى جاء بها »› 
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وي النظام الاإنساني الذي يتضمن قواعده ؛ وبمذا الكمال ني تصوير حقيقة الألوهية ›» وني تصوير طبيعة 
البشر » وطبيعة الحياة » وطبيعة الكون . . لا بعكن أن يكون مفترى من دون الله » لأن قدرة واحدة هي 
التي تملك الإتيان به هي قدرة الله . القدرة ا والسرائر » وتضع 
المنهج المبر أ من القصور والنقص ومن آثار الجهل والعجز . 

« وما کان هذا القرآن أن يفترى من دون الله » . 

ما کان هی فاته صلا أن فر ن الاو اء هوالت ا وکن جوا ور دو هو اي . وهو أبلغ 
في النفي وأبعد . 

« ولكن تصديق الذي بين يديه » 1 

من الكتب الي سبق بها الرسل . تصديقها ني أصل العقيدة » وني.الدعوة إلى الخير . 

« وتفصيل الكتاب » . . الواحد الذي جاء به الرسل جميعاً من عند الله » تتفق أصوله وتختلف تفصيلاته . 
وهذا القران يفصل كتاب الله ويبين وسائل الخير الذي جاء به » ووسائل تحقيقه وصيانته : فالعقيدة ني الله 
واحدة » والدعوة إلى الخير واحدة . ولكن صورة هذا الخير فيها تفصيل › والتشريع الذي بحققه فيه 
تفصيل » يناسب يو البشرية وقتها » وتطورات البشرية بعدها » بعد أن بلغت سن الرشد فخوطبت بالقرآن 
خحطاب الراشدين > ولم تحخاطب بالخوارق المادية الي لا سبيل فيها للعقل والتفكير . 

« لا ريب‌فيه » من رب العالين » . 

تقرير وتوكيد لنفي جواز افر ائه عن طريق إثبات مصدره : «من رب العالين » . 

« أم يقولون افتراه ؟» . 

GD TB SS 
ال ا . لام .ميم . صاد)..‎ N من حروفها إلا ما بملكون . (ألف‎ 
E محمد‎ TT فلیفتر وا › كما‎ i الخ . فاو م ا05 وم ی بو‎ 
2 سو رة و احدة لا قر انا املا‎ 

« قل اوا رة ل واو ا ن من استطعتم من دون الله إن کتم صادقین » . 

وقد ثبت هذا التحدي ؛ وثبت العجز عنه . وما يزال ثابتاً ولن يزال . والذين يدركون بلاغة هذه اللغة › 
ويتذوقون الجحمال الفني والتناسق فيها » يدركون أن هذا النسق من القول لا يستطيعه إنسان . وكذلك الذين 
يدرسون النظم الاجتاعية » والأصول التشريعية » ويدرسوت النظام الذي جاء به هذا القرآن » يدركون أن 
النظرة فيه إلى تنظيم الحماعة الإنسانية ومقتضيات حياتها من جميع جوانبها » والفرص المدخرة فيه لمواجهة 
الأطوار والتقلبات ني يسر ومرونة .. كل أولئك أكبر من أن يحيط به عقل بشري واحد › أو مجموعة 
العقول ني جيل واحد واي جي الال ومثلهم الذين يدرسون النتفس الإنسانية ووسائل الأصول 
إلى التأثير فيها وتو جيهها يدرسون وسائل القرآن وأساليبه . 

فليس هو اعجاز اللفظ و یر واا الأداء وحده » ولكنه الاعجاز المطلق الذي يلمسه الخبراء في هذا 
وي النظم والتشريعات 0 وما إلا . 


والذين زاولوا ف فن التعبير > والذين م بصر بالأداء الفني › يدرکون أکثر من غيرهم مدى ماني الأداء 


VA 


سورة يونس 


القرالي من إعجاز بي هذا الجانب . والذين زاولوا التفكير الاجتاعي والقانوني والنفسي › والاإنساني بصفة 
عامة » يدركون أكثر من غيرهم مدى الإعجاز الموضوعي ني هذا الكتاب أيضاً . 


ومع تقدير العجز سلفاً عن بيان حقيقة هذا الإعجاز ومداه ؛ والعجز عن تصويره بالأسلوب البشري . 
ومع تقدير أن الحديث المفصل عن هذا الإعجاز _ في حدود الطاقة البشرية - هو موضوع كتاب مستقل . 
فساحاول هتا ان الم إلمامة حاطفة بشي* من هذا . 

إن الأداء القرآني متاز ويتميز من الأداء البشري . . إن له سلطاناً عجيباً على القلوب ليس للأداء البشري ؛ 
حتى ليبلغ أحياناً أن يؤثر بتلاوته المجر دة على الذينلا يعرفون من العربية حرفاً . . وهناك حوادث عجيبة 

لا حكن تفسير ها بغير هذا الذي نقول _ وإن لم تكن هي القاعدة - ولكن وقوعهايحتاج إلى تفسير وتعليل .. 
ولن أذكر نماذج ما وقع لغيري ؛ ولكني أذ کر حادئاً وقع لي وکان عليه معي شهود ستة » وذلك منذ حوالي 
خحمسة عشر عاما . . كنا ستة نفر من المنتسبين إلى الإسلام على ظهر سفينة مصرية تمخر بنا عباب المحيط الاطلسي 
A EE ESA E A EEN E E‏ 
O O‏ 

- وقد يسر لنا قائد السفينة‎ . . Se aC r 
وكان إجليزباً - أن قم صلاتنا ؛ وسح لبحارة السفينة وطهاتبا وخدمها - وكلهم نوبیون مسلمون - أن يصلي‎ 
منهم معنا من لا يكون في « الخدمة » وقت الصلاة ! وقد فرحوا بهذا فرحاً شديداً » إذ كانت المرة الأولى‎ 
- الي تقام فيها صلاة الجمعة على ظهر السفينة . . وقمت بخطبة الجمعة وإمامة الصلاة ؛ والركاب الأجانب‎ 
! ! ! » معظمهم - متحلقون يرقبون صلاتنا ! . . وبعد الصلاة جاءنا كثير ون منهم بهنئو ننا على جاح « القداس‎ 
فقد كان هذا أقصى ما يفهمونه من صلاتنا ! ولكن سيدة من هذا الحشد - عرفا فما بعد ألما يو غسلافية مسيحية‎ 
ققش اها بالدمع ولا تهالك‎ ٠ هاربة من جحم « تيتو» زوغ  اف دة الا والافان‎ 
افر ها جاع تشد غل ايديا بر رة وقول 2 في اجلر نة صحقة اا ل ملك ها هن انار‎ 
العمیق بصلاتنا هذه وما فيها من خحشوع ونظام وروح ! ... وليس هذا موضع الشاهد في القصة .. ولكن ذلك‎ 
e کان ي قوها : أي لخة هذه التي كان بتحدث بها « قسيسكم » ! فالمسكينة لا تتصور‎ 
نان - أو رجل دين - كما هو الحال عندها في مسيحية الكنيسة ! وقد صححنا ها هذا الفهم ! ر وخا ها‎ 
فقالت : إن اللغة الي يتحدث با ذات إيقاع موسيقي عجیب » وإن کنت م أفهم منها ا ٹم کانت‎ 
الفاجأة الحقيقية لتا وهي تقول : ولكن هذا ليس الموضوع الذي أريد أن أسأل عنه . . إن الموضوع الذي لفت‎ 
حسي » هو أن « الامام » كانت ترد بي اثناء كلامه - بہذه اللغة الموسيقية - فقرات من نوع اخر غير بقية‎ 
كلامه ! نوع أكثر موسيقية وأعمق إيقاعاً . . هذه الفقرات الخاصة كانت تحدث ي رعشة وقشعريرة ! إلا‎ 
- ! شي“ اخر ! کما لو کان - الإمام - ملوءاً من الروح القدس ! - حسب تعبير ها المستمد من مسيحيتها‎ 
وتفکر نا قلیلاً ٹم آدرکنا آنا تعني الآيات القرآنية الي ور دت ي أثناء حطبة الحمعة وني أثناء الصلاة ! وکانت ۔‎ 
! مع ذلك - مفاجأة لنا تدعو إلى الدهشة » من سيدة لا تفهم ما تقول شيئاً‎ 

وليست هذه قاعدة كما قلت . ولكن وقوع هذه الحادثة - ووقوع أمثالهما ما ذكره لي غير واحد - ذو 
دلالة على أن ني هذا القر ان سرا أخر تلتقطه بعض القلوب لمجرد تلاوته . وقد يكون إعان هذه السيدة بدينها ٠‏ 
وفرارها من الجحم الشيوعي في بلادها » قد أرهف حسها بكلمات الله على هذا النحو العجيب .. ولكن 


A 


الجزء الحادي عشر 


ما بالنا نعجب وعشرات الألوف ممن يستمعون إلى القرآن من عوامنا لا بطرق عقوم منه شي" » ولكن بطرق 
OE RE AO E E A‏ 

ولقد أردت أن أقدم للحديث عن القرآن بسلطانه هذا الخفي العجيب . قبل أن أتحدث عن الجوانب 
المدركة الي يعرفها أكثر من غيرهم من يزاولون فن التعبير . ومن يزاولون التفكير والشعور ! 

« إن الأداء القرآلي تاز بالتعبير عن قضايا ومدلولات ضخمة أي حيز يستحيل على البشر أن يعبر وا فيه 
عن مثل هذه الأغراض » وذلك بأوسع مدلول » وأدق تعبير » وأجمله وأحياه أيضاً ! مع التناسق العجيب 
بين المدلول والعبارة والاإيقاع والظلال وال جو . ومع جمال التعبير دقة الدلالة ي آن واحد » بحيث لا يغني 
لفظ عن لفظ في موضعه » وبحيث لا يحور الجمال على الدقة ولا الدقة على الجمال . ويبلغ من ذلك كله 
مستوى لا يدرك إعجازه أحد » كما يدرك ذلك من يز يز اولون فن التعبير فعلاً ؛ لأن هؤلاء هم الذين يدركون 
حدود الطاقة البشرية في هذا المجال . ومن ثم يتبينون بوضوح أن هذا المستوى فوق الطاقة البشرية قطعا ' . 

« وينشاً عن هذه الظاهر ة ظاهرة أخرى ي الأداء القر آي . . هي أن النص الواحد يحوي مدلولات متنوعة 
متناسقة ي النص ؛ وكل مدلول منها يستوي حظه من البيان والوضوح دون اضطراب ني الأداء أو اختلاط 
بين المدلولات ؛ وكل قضية وكل حقيقة تنال الحيز الذي يناسبها . بحيث يستشهد بالنص الواحد ي الات 
شتى ؛ ويبدو في كل مرة أصيلاً ني الموضع الذي استشهد به فيه ؛ وكأعا هو مصوغ ابتداء هذا المجال وهمذا 
الوضع ! وهي ظاهرة قرآنية بارزة لا تحتاج منا إلى أ كثر من الإشارة إليها ( ولو راجع القارى“ امقتطفات 
الواردة ني التعريف بمذه السورة لوجد أن ان الواحد يرد للدلالة على أغراض شتى › وهو کل مرة 
أصيل ني موضعه تاماً . وليس هذا إلا مثالاً) . 

« وللاداء القرآلي طابع بارز كذلك ي القدرة على استحضار المشاهد » والتعبير المواجه كما لوكان المشهد 
حاضراً » بطريقة ليست معهودة على الإطلاق في كلام البشر ؛ ولا علك الأداء البشري تقليدها . لأنه يبدو 
ني هذه الحالة مضطرباً غير مستقم مع e‏ ! وإلا فكيف مكن للأداء البشري أن يعبر على طريقة 
الأداء القرآني مثلاً TT‏ 

E ET E RT 
أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من السلمين . .( وإلى هنا هي قصة تحكى ) . . ثم يعقبها مباشرة‎ 
حطاب موجه ي مشهد حاضر. . « الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ؟ ! فاليوم ننجيك ببدنك لتكون‎ 
.. » لمن خلفك آية » .. ثم يعود الأداء للتعقيب على المشمد الحاضر : « وإن كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون‎ 

« قل : أي ن شي“ أ كبر شهادة OS aS‏ 
وإ هنا أمر یوج ورسول یتلقی .. ثم فجأة جد الرسول يسأل القوم :« أثنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخحرى 

ITS 
. واحد » وتي بري“ نما تشرکون»‎ 

وكذلك هذه الالتفاتات المتكررة في مثل هذه الآبات : «ويوم بحشرهم جمیعا .. يامعشر الجن قد 
استكثر تم من الإنس .. وقال أولياؤهم من الإنس : ربنا استمتع بعضنا ببعض » وبلخنا أجلنا الذي أجلت لنا . 


(۱) عقدت هذا الموضوع فصولا كاملة في كتاب : .« التصوير الفي ف القران » .. « دار الشروق » . 


VAY 
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قال : التار مشواكمخالدين فيها إلا ما شاء الله » إن ربك حكم علم ودل تو ن الطالن مقا 
عا کانوا پکسبون .. يا معشر الجن والإنس » ألم بأتکم E‏ لقاء 
يو هذا ؟ . . قالوا : شهدنا على أنفسنا » وغرتهم الحياة الدنيا » وشهدوا على أنفسهم أنہم كانوا كافرين 
aS‏ 

وأمثالها كثير ني القرآن كله . وهو أسلوب متميز تاماً من الأسلوب البشري . وإلا فن شاء أن ماري › 
E SS‏ 
وهذا الاإيقاع المؤثر » وهذا التناسق الكامل 

هذه بعض جوانب الإعجاز ي الأداء نلم با سراعاً . ويبقى الإعجاز الموضوعي ؛ والطابع الرباني المتميز 

من الطابع البشري فيه . 

إن هذا القرآن بخاطب الكينونة البشرية بمجملتها ؛ فلا حاطب ذهنها المجرد مرة . وقلبها الشاعر مرة . 
وحسها المتوفز مرة . ولكنه بخاطبها جملة » ويخاطبها من أقصر طريتق ؛ وبطرق كل أجهزة الاستقبال والتلقي 
فيها مرة واحدة كلما خاطبها . . وينشى“ فيها بمذا الخطاب تصورات وتأثر ات وانطباعات لحقائق الوجود 
كلها » لا تملك وسيلة أحرى من الوسائل الى زاوها البشر ني تاريحهم كله أن تنشئها بهذا العمق » وبمذا 
الشمول » وبذه الدقة وهذا الوضوح و الطريقة وهذا الأسلوب أيضاً ! 

وأنا أستعير هنا فقر ات مقتبسة من القسم الثاني من كتاب : « خصائص التصور ومقوماته » تعين على توضيح 
هذه الحقيقة ؛ وهي تتحدث عن « المنهج القراني ني عرض مقومات التصور الإسلامي » في صو رتا الحميلة 
الكاملة الشاملة المحناسقة المتوازنة » وأبرز خصائص هذا المنهج ني العرض : 
أنه متاز عن كل المناهج 

» أولاً : بكونه يعرض الحقيقة - كما هي ني عالم الواقعم _ ني الأسلوب الذي يكشف كل زواياها » 
وكل جوانبها » وكل ارتباطاتما » وكل مقتضياتا . . وهو مع هذاالشمول - لا يعقد هذه الحفيقة » ولا يلفها 
بالضباب ! بل بخاطب با الكينونة البشرية ي كل مستوياتما ' .. ولم يشا الله - سبحانه - رحمة منه بالعباد 
أن يجعل مخاطبتهم عقومات هذا التصور أو إدراكهم هما > متوقفاً على سابق علم م . . اطلاقا . . لان العقيدة 
هي حاجة حيا ہم الأول ؛ والتصور الذي تنشئه ي عقو قاري هو اللي یحدد هم طر بقة م 
الو جود کله AE‏ طربقة انجاههم لتعلم أي عام EIN‏ معرفة . 2 م جعل 
SS‏ ول اخ هراو ات ریت ان کی نهدا او ا 

حقائق العقيدة هو قاعدة عل البشر E‏ 

بجر ي فيه ولا مجر ي فيهم - كي بقوم علمهم وتقوم معرفتهم على أساس من الحق المستبقن الذي ليس هنالك 
ری اشقن :اولك ان کل ۳ بتلقاه اللانسان وکإ ل ما يصل اليه - عن غير هذا المصدر هر a‏ 
« ظنبة » ونتائج ١‏ محتملة » لا « قطعية » حتى ذلك ( ا . فطر بق لعل التجريي هو القياس - 
لا الاستقر اء والاستقصاء - فما يتسنى للبشر الاستقصاء والاستقراء ي أية تجربة . هذا على فرض صحة جميع 


ی 


الملاحظات والاستنتاجات والأحكام البشرية على الظواهر ! إعا قصارى « العلم ۾ أن بقوم بعدد من التجارب » 


! ولا ملك الأداء البشري هذا . فكل کاب خاطب مستوی معنا : ولا يكاد غيره يفهم عنه‎ )١( 


YAA 
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ثم بقيس على نتانجها . والعلم نة نفسه بسلم بأن التتائج الناشئة عن هذا القياس ظنية محتملة لا يقينية قطعية ( وذلك 
الإضافة إلى أن كل تجربة على حدة » تقوم على ترجيح أحد ١‏ الاحتالات » لا على القع الحتمي ) . .. فلم 
يبق من علم مستيقن رعكن أن بحصل عليه البشر إلا العم الذي يأتيهم من عند العليم الخبير »> والذي بقصه 
عليهم من يقص الحق وهو خير الفاصلين ' . 

» ثانياً : بكونه مبرأً من الانقطاع والتمزق الملحوظين ني الدراسات « العلمية » والتأملات « الفلسفية » 
والومضات « الفنية » جميعاً . فهو لا يفرد كل جانب من جوانب ( الكل ) الجميل المخناسق بحديث مستقل . 
كما تصنع أساليب الأداء البشرية . وإما هو يعرض هذه الجوانب ي سياق موصول ؛ ير تبط فيه عام الشهادة 
بعالم الغيب . وتتصل فيه حقائق الكون والحياة والإنسان بحقيقة الألوهية . وتتصل فيه الدنيا بالآخرة . وحياة 
الناس ني الأرض بحياة الملا الأعلى .. في أسلوب تتعذر مجاراته أو تقليده ؛ لأن الأسلوب البشري عندما 
يبحاول تقليده أي هذه الخاصية تبدو فيه الحقائق مختلطة مضطر بة غامضة › غير واضحة ولا محددة ولا منسقة › 
كما تبدو أي المنهج القرآني ! 

١‏ وهذا الاتصال والارتباط في عرض جملة الحقائق في السياق القرآي الواحد ؛ قد تلف فيه التركيز 
على أي منها بين موضع وموضع و شا ر ا وا . فعندما يكون الركيز ني موضع من السياق 
القرآني مثلاً على تعريف الناس بر بهم الحق » » تتجلى هذه الحقيقة الكبير ة ني آثار القدرة الاية الفاعلة ني الكون 
والحياة والاإنسان . ي عالم الغيب وعالم الشهادة سواء . . وعندما يكون التركيز في موضع آخر على التعريف 

بحقيقة الكون › تتجلى العلاقة بين « حقيقة الألوهية » و« حقيقة الكون » » وبتطرق السياق كثيراً إلى حقيقة 
N TT TE‏ يكون التركيز على «١‏ حقيقة الانسان » يتجلى 
ارتباطها بحقيقة الألوهية وبالكون والأحياء » وبعام الغيب وعالم الشهادة على السواء . . وعندما يكون ال ركيز 
على الدار الآخحرة تذ كر الحياة الدنيا وتر تبطان بالله وبسائر الحقائق الأخرى .. وكذلك عندما يكون الت ركیز 
على قضايا الحياة الدنيا . . إلى آخر هذا النسق من العرض > الواضح اللامح ني القرآن . 


« ثالثاً : بكونه - مع تماسك جوانب « الحقيقة » وتناسقها - يحافظ تماماً على إعطاء كل جانب من جو انبها - 
في الكل المتناسق ‏ مساحته الي تساوي وزنه الحقبقي في ميزان الله - وهو اميزان - ومن ثم تبدو« حقيقة 
الألوهية » وخصائصها › وقضية ١‏ الألوهية والعبودية » بارزة مسيطرة محيطة شاملة ؛ حتى ليبدو أن التعريف 
بتلك الحقيقة وتجلية هذه القضية هو موضوع القرآن الأساسي " . . وتشغل حقيقة عالم الغيب - با فيه القدر 
والدار الآخرة - مساحة بارزة . ثي تنال حقبقة الإنسان » وحقيقة الكون » وحقيقة الحياة » أنصبة متناسفة 
تناسق هذه الحقائق في عالم الواقع .. وهكذا لا تدغم حقيقة من الحقائق › ولا تهمل › ولا تضيع معالمها ي 
المشهد الكلي الذي تعرض فيه هذه الحقائق .. وكما أن هذه الحقائق لا يطغى بعضما على بعض أي التصور الإسلامي 
ذاته - كما بينا في فصل « التوازن » ني القسم الأول" - حيث لا ينهي الإعجاب بالكون المادي ودقة نواميسه 
)١(‏ من أجل ذلك تتلقى الكينولة البشرية هذا الحق » وتحس له سلطانا ليس لغيره من كل ما تتلقاه من أي مصدر آخر .. وهذا أحد أسرار 
القرآن المعجزة من الناحية الموضوعية . 
(۲) وقد بينا من قبل في تفسير السورة سر هذه العناية الإهية بتحقيق هذه الحقيقة وتجلية هذه القضية . راجم من ص ٠۷١۲‏ إلى ص ٠١١١‏ 
من هذا الحزِء . 
(۳) یراج جع القسم الأول من كناب : ١‏ خحصائص التصور الإسلامي ومقوماته » ص ۱۳۲ - ص ١ . ۱۷١‏ دار الشروق » . 
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وای اانه وقوانينه إلى تأهه - كمؤهة العوالم المادية وال كوان الطبيعية قديعاً وحدياً ! - ولا ينهي الإعجاب 
بعظمة الحياة واهتدائها إلى وظائفها وتناسقها مع نفسما ومع المحيط الكوني إلى تألهها - كأصحاب المذهب 
الحيوي ! - ولا ينهي الاإعجاب بالاإنسان » وتفرده ي خحصائصه والاستعدادات الكامنه في كيانه المنطلقة ي 
تعامله مع الكون » إلى تأليه الإنسان - أو العقل - في صورة من الصور - كالمئاليين في عمومهم ! - ولا ينهي 
الإجلال للحقيقة الإهية في ذاتما إلى إنكار وجود العوالم المادية أو احتقارها أو احتقار الكائن الإنساني - كالمذاهب 
الهندوكية والبوذية والتصرانية المحرفة - .. كماأن هذا التوازن هو طابع التصور اللإسلامي ذاته » فكذلك هو 
طابع منهج العرض القراني و هذا التصصو ر والحقائق الي بقوم علا و كلها واضحة ي المشهد الفريد 
الذي رمه للكل في السياق القرالي الواحد ! وهي خاصية قرانية لا بملكها الاداء الإنساني ! 

E E #*‏ الدافقة الموثرة الموحية کڪ الدقة والتقر ير والتحديد الحامم ¢ وهي نح هذه الحقائق 
حيوية وإيقاعاً وروعة وجمالاً > لا يتسامى إلما الهج البشري ي العرض ولا الأسلوب البشري ني التعبير . ٿم هي 
ني الوقت ذاته تعرض ني دقة عجيبة » وتحديد حاسم ؛ ومع ذلك لا تجور الدقة على الحيوية والمجمال » ولا جور 
: ۴ 

التحديد على الإيقاع والروعة ! 

a E a a » ولا مكن أن نصف نحن ؛ ي أسلوبنا البشري » ملا مح المنبج القرآني‎ ١ 
خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » شيثاً ما يبلغه‎ «١ المج . کماآنه لا عكن أن نبلغ بهذا البحث كله عن‎ 
القرآن في هذا الشأن .. وما نحاول تقدیم هذا الببحث للناس إلا لأن التاس قد بعدوا عن القران ببعدهم عن عن الحياة‎ 
في مثل الحو الذي تنزل فيه القران ؛ ولم يعودوا يزاولون تلك اللابسات » ولا يعانون تلك الاهتامات الي كان‎ 
یزاوم ویعانیہا من کان پتنزل علیہم القران › بینا هم ب ينشئون المجتمع المسلم ي وجه كل الملابسات القائمة حينذاك.‎ 
ومن ثم لم يعد الناس قادرين على تذوق المنهج القرآني ذاته » والاستمتاع حصائصه ومذاقاته » ... انتہت المقتطفات..‎ 

والقرآن يقدم حقائق ق العقيدة - أحياناً - ني جالات لا بخطر للفكر البشري عادة أن يلم بها » اا لست م 
طبيعة ما يفكر فيه عادة أو يلتفت إليه على هذا النحو . 

من هذا القبيل ما جاء ني سورة الأنعام ي تصوير حقيقة العلم الإهي ومجالاته .. 

« وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو » ويعلم ما ي البر والبحر > وما تسقط من ورقة الا يعلمها > ولا حبة 
تي ظلمات الأرض » ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مين » . 

فهذه المطارح المترامية › الخفية والظاهرة › ليست مما يتو جه الفكر البشري إلى ارتيادها على هذا النحو ؛ وهو 
في معرض تصوير شمول العلم ؛ مهما أراد تصوير هذا الشمول . ولو أن فكراً بشرياً هو الذي يريد تصوير شمول 
العلم لاتجه اتجاهات أخرى تناسب اهتامات الإنسان وطبيعة تصوراته .. وذلك كما قلنا في تفسير هذه الآية من 

« ننظر إلى هذه الآية القصيرة من أي جانب فنرى هذا الإعجاز الناطق بعصدر هذا القرآن . 

ننظر إلا من ناحية موضوعها › N E A‏ 
إن الفكر البشري - حين يتحدث عن مثل هذا الموضوع - موضوع شمول العلم وإحاطته لا يرتاد هذه الافاق .. 
إن مطارح الفکر البشري وانطلاقاته ثي هذا المجال ها طابع أخر وها حدود . إنه ينتزع تصوراته الي يعبر عنها من 
اهتاماته .. فا اهام الفكر البشري بتقصي وإحصاء الورق الساقط من الشجر » ني كل أنحاء الأرض ؟ إن المسألة 
لا خطر على بال الفكر البشري ابتداء . لا بخطر على باله أن يتتبع ويحصي ذلك الورق الساقط ي أنحاء الأرض . 
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ومن ثم لا بخطر له أن يتجه هذا الاجاه » ولا أن يعبر هذا التعبير عن العلم الشامل ! إنا الورق الساقط شأن 
جه الطالق و بر الغا ۲ 

« وما اهام الفكر البشري بهذا اللإطلاق : « ولا رطب ولا يابس » . إن أقصى ما يتجه إليه تفكير البشر هو 
الانتفاع بالرطب واليابس ما بين أيديهم .. فأما التحدث عنه كدليل للعلم الشامل فهذا ليس معهوداً في اتجاه البشر 
وتعبيراتهم كذلك ! إعا كل رطب وكل يابس شان يحصيه الخالق » ويعبر عنه الخالق ! 

« ولا يفكر البشر أن تكون كل ورقة ساقطة ؛ وكل حبة مخبوءة » وكل رطب وكل بابس ني كتاب مبين »› 
وني سجل محفوظ فا شأنہم بہذا ؟ وما فائدته هم ؟ وما احتفاهم بتسجيله ؟ نما الذي يحصيه ويسجله هو صاحب 
الملك » الذي لا يند عنه شىء في ملكه .. الصغير كالكيير › والحقير كالجليل » والمخبوء كالظاهر › والمجهول 
كالمعلوم › والبعيد کالقریب . 

« إن هذا المشمد الشامل الواسع العميق الرائع .. مشهد الورق الساقط من شجر الأرض جميعاً » والحب المخبوء 
في أطواء الأرض جميعاً » والرطب واليابس في أرجاء الأرض جميعاً .. إن هذا المشهد كما أنه لا يتجه إليه الفكر 
البشري والاهتام البشري ؛ وكذلك لا تلحظه العين البشرية ؛ ولا تلم به النظرة البشرية .. إن هذا المشمد إلا 
يتكشف هكذا بجملته لعلم الله وحده » المشرف على كل شيء » المحيط بكل شيء » الحافظ لكل شيء › الذي 
تتعلق مشیئته وقدره بل شيء .. الصغر کالکبیر > والحقير كال جليل » والمخبوء كالظاهر › والمجهول كالمعلوم › 
والبعيد كالقريب .. 

« والذين يزاولون الشعور ويزاولون التعبير من بني البشر يدركون جيداً حدود التصور البشري وحدود التعيير 
البشري أيضاً . ويعلمون - من تجر نهم البشرية - أن مثل هذا المشهد » لا بخطر على القلب البشري ؛ كما أن مثل 
هذا التعبير لا يتأ له أيضاً .. والذين ,عارون ني هذا عليهم أن يراجعوا قول البشر كله » ليروا إن كانوا قد اتجهوا 
مثل هذا الاتجاه أصلاً ! 

.. وهذه الآية وأمثاهما ني القرآن الكريم تكفي وحدها لمعرفة مصدر هذا الكتاب الكريم‎ ١ 

« كذلك ننظر إليها من ناحية الإبداع الفني ني التعبير ذاته » فنرى آفاقاً من الحمال والتناسق لا تعرفها أعمال 
البشر » على هذا المستوى السامق : « وعنده مفاتح الغيب لا بعلمها إلا هو » .. اماد وافاق واغوار تي « الميجهول » 
المطلق . ني الزمان والمكان » وني الماضي والحاضروالمستقبل وني أحداث الحياة وتصورات الوجدان . 

« ويعلم ما في البر والبحر » .. آماد وآفاق وأغوار ي « المنظور » على استواء وسعة وشمول .. تناسب لي عالم 
الشهود المشهود تلك الآماد والآفاق والأغوار ني عام الغيب المحجوب . 

« وما تسقط من ورقة إلا يعلمها » .. حركة الموت والفناء ؛ وحركة السقوط والانحدار من علو إلى سفل » ومن 
خاو ال اندان: 

« ولا حبة ني ظلمات الأرض » . . حركة البزوغ والاء » المنبثقة من الغور إلى السطح » ومن كمون وسكون 
إلى اندفاع وانطلاق . 

« ولا رطب ولا يابس إلا ي كتاب مبين » . التعميم الشامل »› الذي يشمل الحياة والموت . والازدهار 
والذيول › ف كل حي على الإطلاق .. 

فن ذا الذي يبدع ذلك الاتجاه والانطلاق ؟ من ذا الذي يبدع هذا التناسق والحمال ؟ .. من ذا الذي يبدع 
هذا كله وذلك كله » ني مثل هذا النص القصير .. من ؟ إلا الله ؟ ! 
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كذلك هذا النص الآخر عن شمول عل الله : 

« بعلم ما بلج ني الأرض ض » وما بخرج منها »> وما يتزل من السماء » وما يعرج فيها > وهو الرحيم الغفور» . 

e E a gk E RS O ARERR) 
! والحركات »> والأحجام » والأشكال » وال ر » والمعاني » واليئات > لا يصمد ها الخيال‎ 

ولو أن أهل الأرض جميعاً وقفوا حياتبم كلها يتتبعون ويحصون ما بقع أي لحظة واحدة » ما تشير إليه 
الاية e E‏ عن يقن ! 

فکم من شيٴ ي هذه اللحظة الواحدة يلج في الأرض ؟ وک من شي * ي هذه اللحظة حرج منها ؟ وکې من 
شى" في هذه اللحظة ينزل من السما ارک شي في هذه اللحظة يعرج فيها ؟ 

e N E E 
ومن هامة ومن زاحفة تلج ني الأرض ني أقطارها المترامية ؟ كم من قطرة ماء ومن ذرة غازء ومن إشعاع‎ 
! كهر باء تندس ني الأرض ني أر جائها الفسيحة ؟ وكيم وك نما بلج ني الأرض » وعين الله عليه ساهرة لا تنام ؟‎ 

وک حرج منھا ؟ کی من نبتة تنبٹق ؟ وکی من نبع بفور ؟ وک من برکان یتفجر؟ وکے من غاز یتصاعد ؟ 
وکی من مستور یتکشف ؟ وکې م من حشرة تحرج من بیتھا المستور ؟ وکے وک نما یری وما لا یری › وما بعلم 
البشر وما مجهلونه وهو كثير ؟ ؟ 

O‏ ن نقطۃ مطر؟ وک من شھاب اقب ؟ وکے من شعاع محرق ؟ وکے من شعاع 

منیر ؟ وکم من قضاء نافذ ومن قدر مقدور ر ل وجرد وکن بن ا رک ن 

a EE SA ES 

وکم ما بعرج فیها ؟ که من نفس صاعد من نبات أو حيوان أو إنسان أو خلقى آخر ما لا يعرفه الإنسان ؟ 
وكر من دعوة إلى الله معلنة أو مستسرة لم يسمعها إلا الله في علاه ؟ . 

وكي من روح من أرواح الخلائق الي نعلمها أو نجهلها متوفاة ؟ وكر من ملك يعرج بأمر من روح الله ؟ 
وک من روح يرف أي هذا الملكوت لا بعلمه إلا الله ؟ 

ثم كم من قطرة بغار صاعدة من بحر ء ومن ذرة غاز صاعدة من ن جسم ؟ وک وکړ ما لا بعلمه سو را 

كى في لحظة و واحدة SS‏ 
في العد والإاحصاء ؟ وعلم الله الكامل الائل اللطيف العميق حيط بهذا كله في كل مكان وي كل زمان. 
وکل قلب وما فیه من نوایا وخواطر وماله من حرکات وسکنات تحت عین الله » وهو مع هذا یستر ویغفر .. 
« وهو الرحم الغفور)».. 

وإن آية واحدة من القرآن كهذه الآبة مما يوحي بأن هذا القرآن ليس من قول البشر. فثل هذا الخاطر 
الكولي لا بخطر بطبيعته على قلب بشر . ومثل هذا التصور الكوني لا دافع إليه من طبيعة تصور البشر » ومثل 
هذه الاإحاطة باللمسة الواحدة تتجلى فيها صنعة الله بارى* هذا الوجود الي لا تشبهها صنعة العبيد ! 

كذلك يبدو الطابع الإلهي ني هذا القرآن ني طريقة استدلاله بأشياء وأحداث مثيرة صغيرة في ظاهر ها ؛ 
وهي ذات حقيقة ضخمة تناسب الموضوع الضخم الذي بستدل با عليه . . كما يبدو في قوله تعالى : 

« نحن خلقناكم فلولا تصدقون ! أفرأيم ما تمنون ؟ أأثتم تخلقونه أم نحن الخالقون ؟ نحن قدرنا بينكم 
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اموت وما نحن بمسبوقين . على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فا لا تعلمون . ولقد علمتم النشأة الأولى » فلولا 
تذ كرون ! 

« افرایم لاء الذي تشربون ؟ اانم انزلتموه من المزن ام نحن المتزلون ؟ لونشاء جعلناه احاحا »› فلولا 
تشکر ون ! 

« أفرأيتم النار الي تورون ؟ أأتم أنشأتم شجرتما أم نحن المنشئون ؟ نحن جعلناها تذ كر ة ومتاعاً للمقوين 
« فسبح باسم ربك العظيم » . 

إن هذا القر ان مجعل من مألوفات البشر وحوادثهم المكرورة » قضايا كو نية كبر ى بكشف فيها عن النواميس 
ENS MM N‏ 
والتفكر > وحياة للأرواح والقلوب » وبقظة ني المشاعر والحواس . يقظة لظواهر هذا الوجود الي تطالع 
EES‏ 

انه لا يكل الناس إلى الحوادث الفذة البخارقة والمعجزات الخاصة المعدودة . كذلك لا يكلفهم أن يبحثوا 

عن الخوارق والمعجزات والآيات والدلائل بعيداً Ss‏ الظواهر 
الكونية القريبة منهم المعروفة هم .. إنه لا يبعد بهم ي فلسفات معقدة » أو مشكلات عقلية عويصة » أو 
تجارب علمية لا بملكها كل أحد . . لكي ينشى* في نفوسهم عقيدة » وتصورآً للكون والحياة قائماً عل هذه 
العقيدة . 

إن أتفسهم من صنع الله ؛ وظو هر الكون حوم من إبدا ع قدرته . والمعجزة كامنة في كل ما تبدعه يده . 
وهذا القرآن قر انه TT‏ ال تاوالع ی الکن ب م . بأخذهم 
إلى هذه الخوارق الألوفة م » الي یرو ا ولا يبحسون حقيقة الإاعجاز فيها . لمم لطول ألفتهم با غفلوا 
عن مواضع الإعجاز فيها . بأخذهم إلبها ليفتح عيو نمم عايها فطل عل السر افائل اللكنرن يها . سر القدرة 
المبدعة : وسر الوحدانية المفردة » وسر الان الارن ادى ل RE.‏ أنفسهم كما يعمل ي الكون 
و ی یي دلائ ل الاإعان ؛ وبراهين ) العقيدة فيبئها في كيا نهم » أو يوقظها ني فطر هم بتعبير 
أدق . 

وعلى هذا المنهج بسير ۰ وهو و بعرض علبهم آبات القدرة البدعة في خلقهم هم أنفسهم . وي زرعهم الذي 
تراوله ایدیم وي الماء الذي يشربون . وي النار الي بوقدون ‏ وهي أبسط ما يقع تحت أبصارهم من 
مألوفات حياتہم كذلك بصور رفم لحظة النهابة . مباية الحياة على هذه الأرض وبدء الحياة ني العالم الآخر. 
اللحظة ال تي يواجهها کل أحد . والتي تنتهي عندها كل حيلة » والتي تقف الأحياء وجهاً وجه أمام القدرة 
EE e ESE E O E E a‏ 


إن طر يقة القرآن ي مخاطبة الفطر ة البشرية تدل بذاتها على مصدره . . انه المصدر الذي صدر منه الكون . 
فطر يقة بنائه هى طريقة بناء الكون . فن أبسط المواد الكو نية تنشأ أعقد الأشكال . وأضخ الخلائق . . الذرة 
UG E 2 E NS REE E BEES BEE‏ 
اا ي وها ى اران خد س اه اتا هة لا ماده لبناء أضخم عقيدة 
دينية وأوسع تصور كوي . . المشاهدات ت الي تدخل ني تجارب كل إنسان : النسل . الزرع . والاء . والنار 
والموت .. أي إنسان على ظهر هذه الأرض ل تدخل هذه المشاهدات ني تجاربه ؟ أي ساكن كهف لم يشهد 
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نشأة حياة جنينية » ونشأة حياة نباتية . ومسقط ماء . وموقد نار. ولحظة وفاة ؟ . . من هذه المشاهدات الى 
رآها كل إنسان ينشى* الق ر آن العقيدة › لأنه بخاطب كل إنسان ي كل بيئة . . وهذه المشاهدات البسيطة الساذجة 
بذاتها هي أضخم الحقائق الكونية ٤‏ وأعظم الأسرار الربانية ؛ فهي أي بساطتها تخاطب فطر ة كل إنسان ؛ 
وهي ي حقيقتها موضوع دراسة اعام العلماء إلى اخر الزمان . 

ولسنا نملك المضى أبعد من هذا ني بيان طبيعة « هذا القرآن » الدالة على مصدره . ففى هذا القدر كفاية 
رد ق ار ۰ 

وصدق الته العظم : 

وها كا عدا الق ر آذ ٠ن‏ فرى د رة اھ : 

«أم يقولون افتراه ؟ قل : فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن تم صادقین » . 

ويضرب السياق عن المضي ني الجدل بعد هذا التحدي » ليقرر آم لا يتبعون إلا الظن »› فهم يبحكون على 
ما لم يعلموه . والحكم بجحب أن يسبقه العم ٠‏ وألا يعتمد على جرد الموى أو محرد الظن . والذي حكوا عليه 
هنا هو الو حي ek‏ الود والوعيد .الك كبوا دا ولیس لدم من عل يقو م عليه 
التكذيب ٠»‏ ولا باتهم تاويله الواقعي بوقوعه : 

« بل کذبوا ما لم يحيطوا بعلمه › ولا يأتهم تأويله » . | 

شأنم ني هذا شأن المكذبين من قبلهم > الظالمين المشركين بربمم . فليتأمل المتأمل كيف كان مصير الأو لين 
يعرف حقيقة مصير الاخحرين : 

«كذلك كذب الذين من قبلهم ٠‏ فانظر كيف كان عاقبة الظالمين » . 

وإذا كان أكثر هي لا يتبعون إلا الظن » ويكذبون ما م يحصل لم عنه علم » فإن هناك منهم من يمن بمذا 
الكتاب > فليسوا جميعهم من المكذبين : 

«وهنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به . وربك أعلم بالمفسدين » . 

والمفسدون هر الذين لا يؤمنون . وما بقع الفساد في الأرض كما بقع بضلال الناس عن الإعان بر بهم و العبودية 
e TS a N‏ 
جاه . شر اتباع الهوى ني النفس والغير ؛ وشرقيام أرباب أرضية تفسد كل شي لتستبقي ربوبيتها المزيفة . 
تفسد أخلاق الناس وأرواحهم وأفكارهيم وتصورانمم . . ثم تفسد مصالحهم وأموالم . ني سبيل بقائها المصطنع 
الزائف . وتاريخ الجحاهلية ني القديم والحديث فائض ذا الفساد الذي ينشئه المفسدون الذين لا يؤمنون . 

ويعقم على تقرير مواقفهم من هذا الكتاب بتوجيه الخطاب ارو الله عليه وسلم - بألا تار 
بتكذيب المكذبين » وأن ينفض يديه منهم + ويعلنهم ببراءته من عملهم » ويفاصلهم على ما معه من الحق أي 
وضوح وف حسم و بقین : 

« وإن كذبوك فقل : لي عملي ولكم عملكم . أتتم بريئون مما أعملل . وأنا بري* ما تعملون » . 

وهي لمسة لوجدانهم . باعتزاي وأعمالم . وتركهم لمصيرهم منفردين . بعد بيان ذلك المصير الخيف . 
وذلك كما ترك طفلك المعاند الذي يالى أن يسير معاك . ي وسط الطريق وحده يواجه مصيره فريدا لا جحد 
منك سنداً. وکثیر ا ما يفلح E‏ 
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و .عضي السياق يستعرض حال بعضهم من الرسول - صلى الله عليه وسلي - وهم يستمعون إليه بآذانهم وقلو م 
مغلقة . وينظرون إليه بعيو هم وبصير تمم مطموسة › فلا يئوبون من السمع والنظر بشي“ » ولا بمتدون إلى 
الطريق : 

« ومنهم من يستمعون إليك . أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ؟ ومنهم من ينظر إليك . أفأنت تهدي 
العمي ولو کانوا لا يبصرون ؟» . 

إن هؤلاء الخلائق الذين بستمعون ولا يعقلون ما سمعوا » وینظرون ولا ميزون ما نظر وا ا هؤلاء 
لکثیر » ي کل زمان وني کل مکان . والرسول - صلى الله عليه وسام لا ملك م شينا . لأن حواسهم 
E GE‏ > فكأنما معطلة لا تؤدي حقيقة وظيفتها . والرسول - صلى الله 

عليه وسلم eS r E ah‏ فذللك من شات اه وخدة ع وجل > الله سى تة وتر الخلى 
مقتضى السنة . وأعطاهم الأسماع والأبصار والعقول ليهتدوا بها + فإذا هم عطلوها حقت عليهم سنته الي 
ج 

. ولكن الناس أنفسهم يظلمون»‎ > e E 

Ty‏ - ما جده ي نفسه من ضیق بهذا 
التكذيب لا معه من الحق › وبذا العناد الصفيق بعد تكرار أن 
إباءهم اهدى نم يكن عن تقصير منه في الجهد . ولا قصور فبا معه من ار و ا ا ي 
وما يفتح الآذان والعيون إلا الله . فهو شأن خارج عن طبيعة الدعوة والداعية داحل في اختصاص لله . 

وفيها كذلك تحديد حاسم لطبيعة العبودية وم جاها - حتى ولو مثلت لي شخص رسول الله . فهو عبد من 
عباد الله لا قدرة له خارج جال العبودية . والامر كله لله . 

بعد ذلك يلمس وجدانهم لمسة خاطفة حشهد من مشاهد القيامة ٠‏ تبدو فيه الحياة الدنيا الي ترح حسهم 
و نفوسهم » وتا کل اهمانم .. رحلة سريعة ء قضاها الناس هناك » ثم عادوا إلى رو و 
الا 

١‏ ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعار فون بينهم . قد خحسر الذين كذبوا بلقاء الله ٠‏ وما كانوا 
مهتدين » . 

E E 
. حتى لكأنما ساعة من نمار قضوها ني التعارف . ل أسدل الستار‎ ٠ قصير ة قصير ة‎ 

NS o Nos‏ اللقَاء 
والتعارف ؟ 

إنه لتشبيه » ولكنه حت اليقين وإلا فهل ينتهي البشر ي هذه الأرض من عملية التعارف ؟ إلهم نجيئون 
ويذهبون وما يكاد أحدهم ينتهي من التعرف إلى الآخرين . وما تكاد الجحماعة فيهم تنتهي من التعرف إلى 
الجماعات الاخرى . : يذهبون . 


وإلا فهل هؤلاء الافراد الذين يتناز عون وبتعاركون ويقع من سوء التفاهم بينهم وبين بعضهم ي كل ساعة 
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ما يقع ... ھل هؤلاء تم تعارفهم كما ينبغي أن یکون ؟ 

وهذه الشعوب المتناحرة » والدول المتخاصمة - لا تتخاصم على حق عام » ولا على منهج سايم إا تتعارك 
على الجطام والأعراض هذه . ها ل عرف بعضها بعضاً ؟ وهي ما تکاد تفرغ من حصام حتى تدحا ل ي خحصام . 

إنه تشبيه لتمثيل قصر الحياة الدنيا . ولكنه يصور حقيقة أعمق فما يكون بين الناس ي هذه الخاة ب م 
یر حلون ! 
وي ظل هذا المشهد تبدو الخسارة الفادحة لمن جعلوا همهم كله هو هذه الرحلة الخاطفة » وكذبوا بلقاء 
الله » وشغلوا عنه واستغرقوا بي تلك الرحلة - بل تلك الومضة - فلم يستعدوا هذا اللقاء بشي“ بلقون به ربمم ؛ 
ولم يستعدوا كذلك بشي“ للإقامة الطويلة ي الدار الباقية : 

« قد حسر الذين كذبوا بلقاء الله » وما كانوا مهتدين » . 

2 * 3# 

ومن هذا المشهد الخاطف ليوم الحشر . وما سبقه من أيام الحياة ئي الأرض إلى و 
صلی الله عليه وسل ا و : ذلك الوعيد الغامض : لا يدرون ان كان سيعاجلهم غدا . 
أم انبم «سينظر ون إلى يوم الدين لیبقی مصلتا فوق رؤوسهم لعلهم يتقون ویہتدون . . وشيئا فشيئاً تنتهي الو لة 
اي بدأت بالحديث عن الوعيد إلى لجايتها يوم لا ينفع الفداء ولو كان ما لي الأر رض کله > ويوم يقضي الله 
بالقسط لا يظل أحداً . . وذلك على طريقة القرآن ي وصل الدنيا بالاخرة > ي کلمات ولحظات ۰ ي ي صو بر 
حي يلمس التلوب ٠‏ ويصور ي الوقت ذاته حقبقة الاتصال بين الدارين والحياتين كما هما ي الواقع » وكما 
بنبغي أن يكونا في التصور الإسلامي الصحيح : 

RT E e 
لاأملك لضي شرا آ ا ی ا ا ی ار‎ : 4 
ولا يستقدمون . قل أرأيتم : إن أتاكم عذابه بياتا أو بارأ ماذا يستعجل منه المجرمون . ألم إذا ما وقع آمتم‎ 
به ؟ آلآن وقد کنتم به تستعجلون ؟ ٹم قیل للذين ظلموا : ذوقوا عذاب الخلد ر‎ 
وما أتتم بمعجزين . ولو أن لكل نفس ظلمت ما لي الأرض‎ ٠ و يستنبئو نك أحق هو؟ قل : إي وراي إنه لحق‎ 
. » وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون‎ ٠ لافتدت به . وأسروا الندامة لما رأوا العذاب‎ 
| تبدأ هذه الجولة بتقرير أن مر جع القوم إلى الله . سواء وقع بعض الوعيد الذي كلف الرسول - صلى‎ 

و - أن يبلغه م e‏ 
٤‏ ا الرسول بالحياة . وي غيبته بالوفاة . فلن يضيع شي" من أعمافم ولن تعفيهم وفاة ال سوال اب 
صلی الله علبه وسل مما يوعدون . 


ی 
« وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم . لي الله شهيد على ما يفعلون » . . فالأمور 
مدبر ة سائرة حسب التدبير > لا حرم منها حرف > ولا بتغیر بالطو ار ىء وألظروف . ولکن کل قوم بنظرون 
حتى نجي ر سوم . فینذرهم ویب بن هم . وبدلك يستوفون حقهم الذي فرضه الله على اا عدت قرا 
إلا بعد الرسالة . وبعد الاعذار لے بالتبیین . وعندلذ يقضى بينهم بالقسط حسب استجابتهم للرسول : 
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« ولكل أمة رسول ٠‏ فإذا جاء رسوطم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون » . 
ونقف من هاتين الآيتين أمام حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية التي برتكز عليها التصور الإسلامي كله . 
وعناية المنهج القرآلي بتوضيحها وتقرير ها ي كل مناسبة » وي صور شتى متنوعة . 
انه يقال للرسول - صلى الله عليه وسام - إن أمر هذه العقيدة » وأمر القوم الذين بخاطبون بها . کله لله »› 
وأن ليس لك من الأمر شي“ . دورك فيها هو البلاغ › أما ما وراء ذلك فكله لله . وقد ينقضي أجلك كله 
ولا ترى نماية القوم الذين يكذبونك ويعاندونك ويؤذونك » فليس حتاً على الله أن يريك عاقبتهم » وما پنز له 
ہم من جزاء .. هذا له وحده سبحانه ! اما انت وكل رسول - فعليك البلاغ .. ثم عضي الرسول ويدع 
الأمر كله لله .. ذلك كي يعلم العبيد مجالهم »> وكي لا يستعجل الدعاة قضاء الله مهما طال عليمم ني الدعوة » 
ومهما تعرضوا فيا للعذاب ! ! 
« وبقولون متى هذا الوعد إن كتم صادقين ؟ » . 
وقد کانوا يسألون ئي تحد واستعجال › طالبین وقوع ما يوعدهم به الي - صلى اله عليه وسام - من قضاء 
الله فيهم » كما قضى الله بين الام الي جاءتما رسلها فكذبت » فاخذ الله المكذبين : والجواب : 
قل : لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعاً إلا ما شاء الله » لكل أمة أجل » إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة 
ولا بستقدمون » . 
واذا كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا إعلك لنفسه ضرأ ولا نفعا N a‏ 
بطبيعة الحال . (وقد قدم ذكر الضر هنا » وإن كان مأموراً أن يتحدث عن نفسه » لانہم هم یستعجلون 
الضر ق . أما ني موضع آخر أي سورة الأعراف فقدم التفع في مثل هذا 
التعبير » لأنه الأنسب أن بطلبه لنفسه وهو يقول : ولو كنت أعام اليب لاستكثر ت من الخير وما مسني السوء) . 
« قل : لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعاً . . إلا ما شاء الله ..» . 
فالأمر إذن لله يحقق وعيده ني الوقت الذي يشاؤه . وسنة الله لا تتخلف ٠‏ وأجله الذي أجله لا يستعجل : 
« لكل أمة أجل » إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » . 
والأجل قد ينتهي باهلاك الحسي . هلاك الاستئصال كما وقع لبعض الأم الخالية . وقد ينتهي باملاك 
المعنوي . هلاك از عة والضياع . وهوما ر يقع للام » إما لفترة تعود بعدها للحياة » وإما دائما فتضمحل و تنمحي. 
شخصيتها و تنتهي إلى اندثارها كأمة » وإن بقيت كأفر اد . . وكل أولئك وفق سنة الله الي لا تتبدل > لا مصادفة 
ولا انول طاول ما . فالأم الي تأخذ بأسباب الحياة تحيا والأم التي تنحرف عنها تضعف أو 
تضمحل أو موت بحسب انحرافها . والأمة الإسلامية منصوص على أن حياتما ني اتباع رسوها » والرسول 
يدعوها لما يحييها . لا عجر د الاعتقاد » ولكن بالعمل الذي تنص عليه العقيدة في شتى مرافق الحياة . وبالحياة 
وفق المنهج الذي شرعه الله ها ء والشريعة الي أنزها ٠‏ والقم التي قررها . وإلا جاءها الأجل وفق سنة الله . 
ثم يبادرهم السياق بلمسة وجدانية تنقلهم من موقف السائل المستهز ىء المتحدي » إلى موقف للمهدّد الذي 
قد يفاجئه المحظور ني كل لحظة من الليل او النهار : 
« قل : أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نمار » ماذا يستعجل منه المجرمون؟» . 
فهذا العذاب المغيب الذي لا بعلم موقعه وموعده ؛ والذي قد يحل بيات وأتم نيام » أو نهارا وأتم أبقاظ » 
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لا بجديك ي رده الصحو .. ما الذي يستعجل منه المجرمون ؟ وهو عذاب لا خير لي مي استعجاله على كل 
ال 

وبينا هم في مفاجأة السؤال الذي ينقل مشاعرهم إلى تصور الخطر وتوقعه › تفجۇهم الآية التالية بوقوعه 
فعلاً . . وهو لم يقع بعد .. ولكن التصور القراني يرسمه واقعاً »> ويغمر به المشاعر »> ويلمس به الوجدان : 

« ا إذا ما وقع امت به ؟ الان وقد کتم به تستعجلون ؟! » . 

فکاعا قد وقع . وکاعا قد آمنوا به » وکأعا بخاطبون بهذا التبكيت ني مشهد حاضر يشهدونه الآن ! 

وتتمة المشهد الحاضر : 

«ثم قيل للذين ظلموا : ذوقوا عذاب الخلد . هل تجزون إلا بعا كتم تكسبون ؟٠..‏ 

وهكذا نجدنا مع السياق ني ساحة الحساب والعذاب » وقد كنا منذ لحظات وفقرات ني الدنيا نشهد 
طاتا اله لرسوله عن دا الم ۲ 

وختام هذه الجولة » هواستنباء القوم للرسول : إن كان هذا الوعيد حقاً . فهم مزلزلون من الداخل تجاهه 
یریدون ان يستوثقوا ولیس بهم من يقين . والجواب بالا جاب حاسم مؤكد بيمين : 

« ويستنبثونك : أحق هو؟ قل : إي وري إنه لحق وما أتم معجزين » . 

«إي وري ..٠‏ 

الذي أعرف قيمة ربوبيته فلا أقسم به حانثاً » ولا أقسع به إلا في جد ولي يقين . . 

« إنه لحق وما اتم ,محجزين » . 

ما آم ععجزین آن بأتي بک » وما تم ععجزين أن يحاسبكي » وأن جازيكم . 

وبين نحن معهم على هذه الأرض تي استنباء وجواب . إذا نحن فجأة - مع السياق في نقلة من تقلات الأسلوب 
القراي :الور اي ساخ السات و ارك ميدتا غل وة الفر ف والتعدر> 

« ولو أن لكل نفس ظلمت ما ني الأرض لافتدت به » . 

فلا یقبل منھا حتی على فرض وجوده معها . 

ولا تكتمل الآية حتى يكون الفرض قد وقع وقضي الأمر : 

« وأسروا الندامة لما رأوا العذاب » .. 

أخذتهم وهلة المغاجأة فسقط ني أيديهم » والتعبير يرسم للخيال صورة الكد يظلل الوجوه » دون أن 
تنطى الشفاه ! 

« وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون» . 

اهن لهك الذي بدا سد تف اة فر ها واي اقا غل رة اتور لمران الو ار : 

« 3# 5 

والتعقيب المؤكد للحشر والحساب » جولة أخرى مع القدرة ني بعض مجاليها في السماء والأرض وني 
الحياة والموت . جولة عابرة لتوكيد معنى القدرة الكفيلة بتحقق الوعد . ثي نداء عام للناس أجمعين للانتفاع 
بهذا القرآن الذي يحمل لم الموعظة والمدى وشفاء الصدور . 
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» ألا إن له ما ني السماوات والأرض . ألا إن وعد الله حق » ولكن أ كثرهم لا يعلمون . هو يحي وبميت‎ ١ 
. وإليه ترجعون . يا أا الناس قد جاءتكم موعظة من ربکم وشفاء لما ي الصدور » وهدى ورحمة للمؤمنين‎ 
. » قل : بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما مجمعون‎ 

ألا ... » بهذا الاعلان المدوي . « ألا إن له ما ني السماوات والأرض » . والذي بلك ما ني السماوات 
والأرض علك أن عل وعده حقاً فلا يعجزه عن تحقيقه معجز › ولا يعوقه عن تصديقه معوق : 

« ألا إن وعد الله حق » .. «ولكن أكثرهم لا يعلمون» . 

وهم لجهلهم یشکون أو یکذبون . 

« هو يحي و کیت » . 

والذي ملك الحياة والموت » لك الرجعة والحساب . 

« والیه تر جعون » . 

إنه تعقيب سريع التوكيد السريع بعد الاستعراض امثير . 

ثم يعقبه النداء الجاع لر ها 1 

«يا أبما الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم » وشفاء لما في الصدور » وهدى ورحمة للمؤمنين » . 

ني ذلك الكتاب الذي ترتابون فيه . جاءتكم الموعظة « من ربكم » فليس هو كتاباً مفترى » ولیس 
ما فيه من عند بشر . جاءتكم الموعظة لتحي قلوبكم » وتشفي صدوركم من الخرافة الي علؤها » والشك الذي 

يسيطر عليها » والزيغ الذي عرضها › والقلق الذي يحيرها . جاءت لتفيض عليها البرء والعافية واليقين 
والاطمئنان والسلام مع الاإعان . وهي لمن يرزق الاإعان هدى إلى الطريق الواصل » ورحمة من الضلال والعذاب: 

« قل. بفضل الله وبر حمته فبذلك فليفرحوا » هو خير مما مجمعون » . 

فبهذا الفضل الذي آتاه الله عباده » وبمذه الر حمة التي أفاضها عليهم من الإعان . . فبذلك وحده فليفر حوا . 
فهذا هو الذي يستحق الفرح . لا الال ولا أعراض هذه الحياة . إن ذلك هوالفرح العلوي الذي بطلق التفس 
من عقال المطامع الأرضية والأعراض الز اثلة هدو عراف ادو اا وة و 
الإنسان فوقها وهو يستمتع با لا عبداً خحاضعاً ها . والإسلام لا يحقر أعراض الحياة الدنيا ليهجر ها الناس 
ويز هدوا فيها . إما هو يرما بوزنما ليستمتع با الناس وهم أحرار الإرادة طلقاء اليد » مطمحهم أعلى من 
هذه الأعراض > وآفاقهم أسمى من دنيا الأرض . الإإعان عندهم هو النعمة » وتأدية مقتضيات الإعان هي 
ألهمدف . والدنيا بعد ذلك ملوكة لم لا سلطان هما عليهم . 
عن عقبة بن الوليد عن صفوان بن عمرو : سمعت أيفع E‏ : لما قدم خراج 
العراق إلى عمر - رضي الله عنه - خرج عمر ومولى له > فجعل عمر يعد الإبل فإذا هي أكثر من ذلك » 
فجعل يقول : الحمد لله تعالى . ويقول مولاه : هذا والله من فضل الله ورحمته » فقال عمر : كذبت ليس 
هذا هو الذي يقول الله تعالى : « قل : بفضل الله وبرحمتة فبذلك فليفرحوا هو خير مما مجمعون» . 
هكذا كان الرعيل الأولون ينظرون إلى قم الحياة . كانوا يعدون الفضل الأول والرحمة الأولى هي 
اجا ن من الله من موعظة وهدى . فأما امال > وأما الأراء » وأما النصر ذاته فهو تابع . لذلك كان النصر 
يأتيهم » وكان المال ينثال عليهم » وكان الثراء يطلبهم . . إن طريق هذه الأمة واضح . إنه ني هذا الذي يسنه 
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ها قرآنبا » وقي سيرة الصدر الأول الدين فهموه من رجاها ...هذا هو الطريى 

إن الأرز زاق المادية ٠‏ والقم المادية ٠‏ ليست هي الي تحدد مكان الئاس ني هذه الأرض .. ني الحياة الدنبا 
فضا عن مكالہم أي الحياة الأحرى .. إن الأرزاق الادية » والتيسيرات المادية ء والقم المادية » بمكن أن 
تصبح من أسباب شقوة البشرية - لا ني الآخرة اؤ جلة ولكن في هذه الحياة الواقعة - كما نشد اليوم في 
حضارة المادة الكالحة ! 

انه لا بد مر ن قم أخرى تحكم الحياة الإنسانية ؛ وهذه القم الأخرى هي الي بمكن أن تعطي للأرز اق المادية 
والتيسيرات الادية قيمتها ني حياة الناس ؛ وهي الي عكن أن تجعل منها مادة سعادة وراحة لبي الإنسان . 
E E Saa a‏ . هو الذي 
مجعلها عنصر سعادة أو عنصر شقاء . كما مجعلها سيا لازي الأنساني أو مرلقا لاذرتكاض 

ومن هنا كان التركيز على قيمة هذا الدين بي حياة أهله : 

: يا أيما الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم » وشفاء لما في الصدور » وهدى ورحمة للمؤمنين . قل‎ ١ 
. بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفر حوا هو خير ما مجمعون»‎ 

ومن هنا كان الذين تلقوا هذا القرآن أول مرة يدركون هذه القيمة العليا » فيقول عمر - رضى الله عنه- 
عن الال ولاقام ٠‏ ليس هذا حو الذي يقو أله تحال قل 2 قصل اله وبر عة يداك فلي جر اهي 
خير مما جمعون ) . 

لقد کان عمر ‏ رضي الله عنه - يفقه دينه . كان يعرف أن فضل الله ورحمته يتمثلان بالدرجة الأولى 
ي هذا الذي أترله الله فم : موعظة من رهم + وشفاء لا في الصدور » وهدى ورحمة للمؤمنين . لا فا جمعون 
من المال والاإبل والأرزاق ! 

لقد كانوا يدركون قيمة النقلة البعيدة التي نقلها هم هذا الدين » من وهدة الجاهلية الي كانوا فيها . . وإنما 
لنقلة بعيدة بالقياس إلى الجاهلية ي كل زمان ومكان ' .. عا فيها جاهلية القرن العشرين ' 

إن النقلة الأساسية الي تتمثل ني هذا الدين هي إعتاق رقاب العباد من a‏ 
ا لله وحده » وإقامة حياتہم كلها على ساس هذا الانطلاق الذي يرفع تصوراتهم › ويرفع 
قيمهم » ويرفع أخلاقهم . ويرفع حياتم كلها من العبودية إلى الحرية . 

ٿم جي الأرزاق المادية والتيسير ات المادية » والتمكين المادي » تبعاً هذا التحرر وهذا الانطلاق . کما حدث 
في تاريخ العصبة المسلمة » وهي تكتسح الجاهليات حوها E‏ 
البشرية إلى الله » لتستمتع معها بفضل الله . 

والذين یرکزون على القم المادية » وعلى الإنتاج المادي » ويغفلون تلك القيمة الكبرى الأساسية » هم 
أعداء البشرية الذين لا يريدون ها أن ترتفع على مستوى الحيوان وعلى مطالب الحيوان . 

وهم لا بطلقولما دعوة بريثة ؛ ولكنهم مهدفون من ورائها الى القضاء على القم الاإعانية » وعلى العقيدة الي 
تعلق قلوب الناس عا هو أرفع من مطالب الحيوان ‏ دون أن تغفل ضروراتہم الأساسية - وتجعل م مطالب 


. » يراجع فصل « نقلة بعيدة » في كتاب . « معام في الطريق » . « دار الشروق‎ )١( 
. » يراجع كتاب : « الإسلام والجاهلية » للسيد أي الأعلى المودودي . وكتاب : « جاهلية القرن العشرين » لمحمد قطب . « دار الشروق‎ )۲( 
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أساسية أخرى إلى جوار الطعام والمسكن والجنس الي يعيش في حدودها الحيوان ! 
وهذا الصياح الستمر بتضخم القم المادية ٠‏ والانتاج المادي » بحيث يطغى الانشغال به على حياة الناس 
وتفكيرهم وتصوراتہم كلها . . وبحيث يتحول الناس إلى الات تلهث وراء هذه القيمة » وتعدها قيمة الحياة 
الكبر ى ؛ وتنسى ني عاصفة الصياح المستمر . . الإنتاج . . الإنتاج .. كل القبم الروحية والأخلاقية ؛ وتدوس 
هذه الق كلها في سبيل الاإنتاج المادي E‏ 
بدل أصنام الجاهلية الأولى + وتكون ها السيادة العليا على القم جميعا 
وعندما يصبح الإنتاج المادي صناً يكدح الناس حوله is‏ الأصنام ؛ فإن كل القم 
والاع ارات الارن قداس ى مله وتياك الا حادق اسو الع اض :اترات لالات 
کلھا .. کلھا إذا تعارضت مع توفر الاإنتاج بجحب أن تداس ! فاذا تكون الأرباب والأصنام إن ۾ تکن هي 
هله ؟ إنه ليس من الحتم أن يكون الصم حجرأ أو حشباً . فقد يكون قيمة واعبارا ا ولافتة ولقباً ! 
ان القيمة لعليا مجحب أن تبقى لفضل الله ورحمته المتمثلين ي هداه الذي يشفي الصدور » ويحرر الرقاب › 
ويعلي من القم الإنسانية ني الإنسان . وني ظل هذه القيمة العليا رعكن الانتفاع برزق الله الذي أعطاه للناس 
ي الأرض ؛ وبالتصنيم الذي يوفر الإنتاج الماد TT‏ المادية الي تقلل من شدة الكدح ؛ وبسائر 
هذه الق الي تدق الحاهلية حوها الطبو( ل ي الاو 
وبدون وجود تلك القيءة العليا وسيادتها تصبح الأرزاق والتيسيم يرات والانتاج لعنة يشقى ہا الناس لأا 
يومئذ تستخدم ي إعلاء الفم الحيوانية والآلية > على حساب الق الإنسانية العلوية . 
وصدق الله العظي : 
یا أا الناس قد جاءتكم موعظة من ربكي . وشفاء لا ي الصدور ١‏ وهدى ورحمة للمؤمنين.قل : بفضل 
الله وبر حمته فبذلك فليقر حوا هو خہ مما جمعون » . 


# ي 3# 


وي ظل هذا الحديث عن فضل الله ورحمته . المتمثلين فما جاء للناس من موعظة وهدى وشفاء لا ي 
الصدور تعر ص السباق للجاهلية ٠‏ وھی تز اول حبا ا ١‏ لعملية لا وفق ما جاء من عند الله ولکن وفق 
اهو اء اشر : واعتدائهم عا ی خصائص الله سبحا نه ومزاولتهم امر التحليل والتحريم فا رزقهم اله 

«قل : أ رأیتم ما آتزل الله لک من رزق فجعاام سنه حراما وحلالا ! قل : آله أذن لک أم على الله 
تشتر ول ؟ وما ظن الدين ر بفتر ون على الله الكذب يوم القبامة ان الله لذو فضل على الناس ٤‏ ولکن اکر م 


لا یبشکر ون » 


قل : ماذا ترون ي رزق الله الذي انزله الیک ؟ - وكل ما جاء من عند الله في عليائه الى البشر فهو منزل 


من ذلك المقام الأعلى - ماذا ترون ئي هذا الرزق الدي أعطاه لكي ٠‏ لتتصرفوا فيه وفق إذنه وشرعه ٠‏ فإذا 
ا E‏ کک E e.‏ و و 
e EE‏ كمية . والحاكمية ربوبية ة . وأتتم تزاو لونم من عند أنفسكم : 


« قل : اله اذن لکے ام على الته تفتر ون ؟ » 


انها القضية الي يتكرر ذكرها ي القرآن الكريم : وتواجه بها الجاهلية بين الحين والحين .. ذلك أن 
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القضية الكبر ى التالية لشهادة أن لا إله إلا الله . بل إنما هي هي أي حالة الغطبيتق الواقعي أي الحياة . 

ان الاعتر اف بأن الله هو الخالق الرازق يستتبعه حا أن يكون الله هو الرب المعبود ؛ وأن يكون هو الذي 
یحکم ي أمر الناس كله ! . ومنه مر هذه الأرزاق الي أعطاها الله للبشر » وهي تشمل كل ما يرزقهم من 
الا والارض:: . والجاهليون العرب كانوا بعترفون بو جود الله سبحانه - وبأنه الخالق الرازق کما 
يعترف اليوم ناس يسمون أنفسهم « المسلمين ! » . ثم كانوا مع هذا الاعتراف يزاولون التحريم والتحليل 
لأنفسهم فا رزقهم اله - كما يزاول ذلك اليوم ناس يسمون أنفسهم « المسلمين ! » - وهذا القرآن يواجههم 
بهذا التناقض بين ما يعتر فون به من وجود الله ومن أنه الخالق الرازق ؛ وما يزاولونه ي خياتهم من ربوبية 
لغير الله تتمثل ني التشريع الذي يزاوله نفر منهم ! وهو تناقض صارخ يدمغهم بالشرك ؛ کما یدمغ کل من 

يزاول هذا التناقض اليوم وغداً وإلى آخر الزمان . مهما اختلفت الأسماء واللافتات . فالإسلام حقيقة واقعة 
لا جرد عنوان ! 

ولقد كان الجاهليون العرب يزعمون - كما يزعم اليوم ناس من يسمون أنفسهم « المسلمين » - أن هذا 
اللي رر اواو ن ري وال اا ادق ا . أو كاتوا بقولون عنه : شريعة الله ! 

وقد ورد أي سورة الأنعام ادعاؤهم أن هذا الذي يحرمونه وهذا الذي يحلونه شرعه اله .. وذلك ي قوله 
تعالى : « وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا بطعمها إلا من نشاء - بزعمهم - وأنعام حرمت ظهورها » وأنعام 
NE N E RO SE RE EA‏ 
هذا » ولا يشاء هذا . . اقتر اء على الله . . كما أن ناسا اليوم يدعون أنفسهم « مسلمين » يشرعون من عند أنفسهم 
ثم يقولون : شريعة الله ! 

والله بجبههم هنا بالافتر اء » ثم يسأم ماذا تظنون بربكم يوم القيامة وأتم تفترون عليه : 

« وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة ؟» . 

وصيغة الغائب تشمل جنس الذين يفترون على اله الكذب وتنتظمهم جميعاً . . فا ظنهم يا ترى ؟ ما الذي 
يتصورون أن يكون ني شأنم يوم القيامة ! ! وهو سؤال تذوب أمامه حتى الجبلات الصلدة الجاسية ! 

« إن الله لذو فضل على الناس » ولكن أكثرهم لا يشكرون) ٠...‏ 

والله ذو فضل على الناس برزقه هذا المادي الذي أودعه هذا الكون من أجلهم ؛ وأودع فيهم القدرة 
على معر فة مصادره ؛ والنواميس الي تحكم هذه المصادر » وأقدرهم كذلك على التنويع في أشكاله » و التحليل 
والتركيب ني مادته لتنويع هذه الأشكال . . وكله أي الكون وفيهم من رزق الله . . 

والله ذو فضل على الناس بعد ذلك برزقه وفضله ورحمته الى أنزها ني منهجه هدى للناس وشفاء لما ي 
الصدور ؛ ليهدي الناس إلى منهج الحياة السلم القويم ؛ الذي يزاولون به خير ماني إنسانيتهم من قوى 
وطاقات ؛ ومشاعر وانجاهات ؛ والذي ينسقون به بين‌خير الدنيا وخير 2 کما ینسقون به بین فطر تېم 
وفطرة الكون اللئ تشوق ف و سارن ٠‏ 


ولکن اکر الناس لا يشكرون على هذا الرزق وذاك .. قإذا هم يحيدون عن منهج الله وشرعه ؛ وإذا 


(1) يراجع فصل « شريعة كونية » في كتاب : « معام في الطريق » كما يراجع فصل : « منهج متفرد ٠‏ من كتاب : « هذا الدين » . 
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هم یش رکون به غیره . . لم بشقون ني النهاية بهذا كله . . يشقون لأنهم لا ينتفعون بهذا الذي هو شفاء لما في 
الصدور ! 

. إن هذا القرآن شفاء لا ي الصدور بكل معنى من معالي الشفاء‎ . Gag e 
. انه يدب أي القلوب فعلاً دبيب الشفاء أي في الجسم المعلول ! يدب فيها بإيقاعه ذي السلطان الخفي العجيب‎ 
ویدب فيها بتوجيهاته الي توقظ أجهزة التلقي الفطرية » فتهتز وتتفتح وتتلقى وتستجيب . ويدب فيها‎ 
بتنظماته وتشريعاته الي تد تضمن اقل اختكاك مكن بين الجموعات اللشرية ي الحاة اليوة: وبدب قا باتخاءاتة‎ 
امطمئنة الي تسكب الطمأنينة في القلوب إلى الله > وإلى العدل ني ال جز اء > وإلى غلبة الخير > وإلى حسن المصيم‎ 

وإنها لعبارة تثير حشداً وراء حشد من المعاني والدلائل » تعجزعنها لغة البشر ويوحي بها هذا التعبير العجيب ! 

7 

لا يشكرون . . والله هو المطلع على السرائر » المحيط بكل مضمر وظاهر » الذي لا يغيب عن علمه ولا يبعد 
عن متناو له مثقال ذرة ي الارض ولا ي السماء .. هذه هى اللمسة الجديدة للمشاعر والضمائر ني السياق › 
ليخرج منها إلى طمأنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومن معه بأمهم تي رعايته وولايته » لا يضرهم المكذبون » 
الذين يتخذون مع الله شركاء وهم واامون : 

« وما تکون ني شأن » وما تلو منه من قرآن » ولا تعملون من عمل » إلا کنا علیكم شهوداً إذ تفيضون 
فيه ؛ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة ي الأرض ولا ي السماء »> ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في 
کتاب مبین . ألا إن أولياء الله لا خحوف عليهم ولا هم بحز نون . الذين آمنواوكانوايتقون . هم البشري ي الحياة 
e‏ . ولا يحزنك قوم » إن العزة لله جميعاً » 
هوالسميع العليم » ألا إن لله من ي السموات ومن ي الأرض » وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء » 
إن يتبعون إلا الظن » وإن هم إلا بمخرصون . هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً › ان ي 
ذلك لآيات قوم يسمعون » . 

إن الشعور باله على النحو الذي تصوره الآية الأولى من هذا السياق : 

« وما تکون ني شأن وما تتلو منه من قرآن > ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداًإذ تفيضون فيه ا 
شعور مطمئن ومخيف معا » مؤنس ومرهب معاً E E‏ 
یحس أن الله معه » شاهد آمره وحاضر شأنه . الله بکل عظمته » وبکل هیبته » وبکل جبروته » وبکل قوته . 
الله خالق هذا الكون وهوعليه هين . ومدبر هذا الكون ما جل منه وما هان . . الله مع هذا المخلوق البشري . 
الذرة التائهة ي الفضاء لولا عناية الله تعسك با وترعاها ! إنه شعور رهيب . ولكنه كذلك شعور مؤنس 
مطمئن . إن هذه الذرة التائهة ليست متروكة بلا رعاية ولا معونة ولا ولاية  .‏ إن الله معها : 

« وما تکون ي شأن ؛ وما تتلو منه من قرآن » ولا تعملون من عمل إلا کنا علیکم شهوداً إذ تفیضون فيه ..» 

إنه ليس شمول العلم وحده » ولكن شمول الرعاية ».ثم شمول الرقابة . 

« وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب 


مین ) . 
(۱) حضون فيه مشغولین به مسرعین فيه . 
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ويسبح الخيال مع الذرات السابحة ي الأرض أو في السماء - ومعها علي الله - ومع ما هو أصغر من ألذرة 
وأكير محصوراً ني علم الله . . وبر تعش الوجدان إشفاقاً ورهبة » وبخشع القلب إجلالاً وتقوى » حتى يطامن 
الإإعان من الروعة والرهبة ؛ ويمدهد القلب الواجف بأنس القرب من الله . 

وني ظل هذا الأنس » وني طمأنينة هذا القرب . . يأني الاعلان الجاهر : 

« ألا إن _أولياء الله لا حوف عليهم ولا هم يحزنون . الذين آمنوا وكانوا بتقون . فم البشرى ني الحياة 
الدنيا وني الآخرة a a i‏ 

EE EEE SE E a a A 
: وهم أولياء الله » المؤمنون به الأتقياء المر اقبون له في السر والعلن‎ 

« الذين امنوا وكانوا بتقون » . 

کیف افون وکیف بحز نون » وهم على اتصال باه لأنہم ولاه ؟ وعلام یحز نون وم بخافون » والبشری 
هم ي الحياة الدنيا وي الأخرة ؟ إنه الوعد الحق الذي لا يتبدل - لا تبديل لكلمات الله _ : 

« ذلك هو الفوز العظم » 

إن أولياء لله الذين يتحدث عنهم السياق هم المؤمنون حق الإعان المتقون حق التقوى . والإعان ما وقر 
EEO‏ . والعمل هو تنفيذ ما أمر الله به واجتناب ما بى الله عنه . . هكذا يجب أن تفهم 

معنى الولاية لله . لاكما يفهمه العوام » من أنم المهبولون المخبولون الذين يدعولهم بالأولياء ! 

وني ظل هذه الرعاية والحماية لأولياء الله بخاطب الني - صلى الله عليه وسلم - وهو أولى الأولياء » بجا 
بطمغنه تجاه الكذيين والفترين ٠‏ وكانوا في ذلك الوقت هم أصحاب القوة والجاه : 

ولا يحزنك قوطي . إن العزة لله جميعاً . هو السميع العلم » . 

ويفرد اله بالعز ة هنا > ولا يضيفها إلى الرسول والمؤمنين a a‏ 
الله لأوليائه . فيفر ده ا ا وهي أصلا له وده وار سول :و ا لز متو ن بدو ا مه ليجرد منها 
الاس ا ور كى قر شن الها دار ى اتانى. اماارن - صلى الله عليه وسلم - فهو في الحماية 
الإلمية الي أضفاها على أوليائه . فلا يحزن لا يقولون . والله معه وهو السميع العليم الذي يس قرم ويم 
کیدهم ويحمي أولیاءه تما بقال وما یکاد . وي ملك يده كل من ي السماوات وكل من أي الأرض من إنس 
وجن وملائكة » ومن عصاة وتقاة > فکل ذي قوة من خلقه داخل ي سلطانه وملکه : 

ألا إن لله من ي السماوات ومن ني الأرض» . 

وهذه حكة ذكر « من » هنا لا « ما » لأن المقصود إثبات أن الأقوياء كالضعفاء كلهم أي ملك يده سواء . 
فالسياق جار فيها مجر اه . 

« وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء» . 

فهؤلاء الشركاء امو هومون ليسوا ي حقيقتهم شركاء لله في شي* ؛ وعبادهم ليسوا على يقين ما يزعمون هم 
من شركة : 

« إن يتبعون إلا الظن . وإن هم إلا خر صون ' ٠.‏ . 
(۱) بحرصون : بحدسون ویخمنون » ظنا بلا علم ولا بقین . 
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ثي لفتة إلى بعض مجالي القدرة ي المشاهد الكونية الي يغفل عنها الناس بالتكرار : 
١‏ هو الذي جعل لك الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً . إن ني ذلك لآيات لقوم يسمعون » . 
والمالك للحركة وللسكون ٠‏ الذي بعل الليل ليسكن فيه الناس » ومجعل النهار مبصرا يقود الناس 
E E a O‏ 
اوا من الناس . ورسوله - صلى الله عليه وسلى - في مقدمة أولياثه . ومن معه من المؤمنين . 
« إن ي ذلك لآيات لقوم يسمعون » . 
یسمعون فیتدبر ون ما يسمعون . 
والنهج القرآني يستخدم المشاهد الكونية كثيرا في معرض الحديث عن قضية الألوهية والعبودية . ذلك 
أن هذا الكون بوجوده وبمشاهده شاهد ناطق للفطرة لا تملك لنطقه ردا . كذلك بخاطب الناس مما في علاقتهم 
بهذا الكون من تناسق . وهم بجدون هذا ي حياتہم فعلاً . 
فهذا الليل الذي يسكنون فيه » وهذا النهار الذي يبصرون به » هما ظاهرتان كونيتان شديدتا الاتصال 
bE‏ . وتناسق SS GEST N‏ 
ذلك أن فطر تيم | لداخلية تفهم عن هذا الكون لغته الخفية ! 
وهکذا م يكن البشر ي عماية عن لغة الکون حتى جاءتہم « العلوم الحديثة ! » لقد كانوا يفهمون هذه 
اللغة بكينو نتهم كلها . ومن ثم حاطبهم بها العليم الخبير مئذ تلك القرون . وهي لغة متجددة بتجدد المعرفة › 
وكلما ارتقى الناس ني المعرفة كانوا أقدر على فهمها › »> متی تفتحت قلوبہم بالاعان ونظرت بنور الله ي هذه 
الآفاق ! 
والافتراء على الله بالشركاء يكون بنمبة ولد لله - سبحانه - وقد كان مشركو ألعرب يزعمون أن الملائكة 
بنات الله . 
وختام هذا الدرس جولة مع هذا النوع من الشرك والافتراء بدأ بالحجة ي الدنيا وتنتهي بالعذاب أي الآخرة 
على طريقة القران : 
« قالوا : اتخذ الله ولدأ » سبحانه هوالغني » له ما في السماوات وماني الأرض » إن عند كي من سلطان 
بهذا » أتقولون على الله ما لا تعلمون ؟ قل : إن الذين يفترون على الله الكذب لا بفلحون . متاع أي الدنيا 
ثم إلينا مر جعهم ٠‏ ثي نذيقهم العذاب الشديد با كانوا يكفرون» . 
وعقيدة أن لله - سبحانه - ولدا » عقيدة ساذجة » منشؤها قصور ني التصور » يعجز عن إدراك الفارق 
الهائل بين الطبيعة الالمية الأزلية الباقية » والطبيعة البشرية المخلوقة الفانية ؛ والقصور كذلك عن إدراك حكة 
السنة الي جرت بنوالك أبناء الفتاء وهو التكلة الطببعية لا بهم من تفص رفصو ر لا بكو نان 4 
فالبشر بموتون » والحياة باقية إلى أجل معلوم + قإلى أن ينقضي هذا الأجل فحكة الخالق تقتضي امتد 
البشر » والولد وسيلة هذا الامتداد . 


والبشر هرمون ويشيخون فيضعفون . والولد تعويض عن القوة الشائخة بقوة فتية › تؤدي دورها ي 
عمارة الأرض - كما شاء الله - وتعين الضعفاء والشيوخ على بقية الحياة . 


والبشر يكافحون فبا بحبط بهم » ويكافحون أعداءهم من الحيوان والناس . فهم أي حاجة إلى التساند » 
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والولد أقرب من يكون إلى العون أي هذه الأحوال 

والبشر ستكارو دامن الال الذي غابرئة لأنقسهم بهد الي :يدلو نه > ارالود يعي عل لهد الذي 
بجلب الال 

وهكذا إلى ساثر ما اقتضته حكة الخالق لعمارة هذه الأرض . حتى ينقضي الأجل ٠‏ ويقضي اله أمراً 
کان رل . 

ولش في ن لف كله سمه بالات اة فا الاج إن لادا ولا الاه أل امون نة 
E e EE ESCO NE gaN E‏ 
البال متعلقة بذات الله تعالى . 

ومن لي تنتفي حككة الولد ٠‏ لأن الطبيعة الإهية لا يتعلق بها غر ض خارج عن ذانما ء بتحقق بالود . وما قضت 
حكة الله أن يتوالد البشر إلا لأن طبيعتهم قاصرة تحتاج إلى هذا النوع من التكلة . فهي تقتضي الولد اقتضاء . 
وليست المسالة جرا 

ومن ثم كان الرد على فرية : « قالوا اتخذ الله ولدأ» .. هو : 

سبحانه ! هو الخني له ما في السماوات وما ي الأرض » . 

١‏ سبحانه! . . » تتزيما لذاته العلية عن مستوى هذا الظن أو الفهم أو التصوّر . «١‏ هو الي » .. بكل معاي 
الى ١‏ عن الحاجات الى أسلفنا وعن سواها نما مخطر وما لا بخطر على البال . ما يقتضى وجود الولد. 
ولفا تسن إلى مت ررد المقتضيات : فلا يوجد شي“ عبثاً بلا حاجة ولا حكة ولا غاية . « له ما في 
السماوات وما ني الأرض » . فكل شي* ملكه . ولا حاجة به سبحانه - لأن ملك شيعا بمساعدة الولد . 
فالولد إذن عبث . تعالى الله سبحانه عن العبث ! 

ولا يدخل القرآن الكريم ي جدل نظري حول الطبيعة الالمية والطبيعة الناسوتية » نما جد عند المتكلمين › 
وي الفلسفات الاخرى . لأنه يلمس الموضوعات ني واقعها القريب إلى الفطرة . ويتعامل مع الموضوع ذاته 
لامع فروض جدلية قد تترك الموضوع الحاضر مائ وتصبح غرضاً ني ذاتها إ 

aS al a LE a E a 
بالقياس إلى اله الي الذي ملك ما ني السماوات وما ي الأرض » ليبلغ من نفوسهم موضع الاقتناع أو‎ 
. موضع الإفحام » بلا جدل نظري يضعف أثر اللمسة النفسية الي تستجيب ها الفطرة ني يسر وهوادة‎ 

ثم بجبههم بالواقع ق نہم لا علکون برهاناً على ما يدعون . ويسمي البر هان سلطاناً > لأن البر هان 
ES‏ 

« إن عند کم من سلطان بهذا » . 

ما عندكم من حجة ولا برهان على ما تقولون . 

« أتقولون على الله ما لا تعلمون ؟ » . 

E E‏ . فكيف إذا | کان هذا القول بلا علم على الله سبحانه - ! انه جر عة 
إذن أ كبر من كل جرعة . فهو أولاً يناي ما يستحقه الله من عباده من تتز يه وتعظم » > لأنه وصف له عقتضيات 
الحدوث والحجز والنقص والقصور . تعالى الله عن ذلك غلوا کیر ا ولانه لال ی ضور العلاقة بين 
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الخالق والمخلوق » ينشأً عنه ضلال ني تصور كل علاقات الحياة والناس والمعاملات . فكلها فرع من تصور 
هذه العلاقة . وكل ما ابتدعه الكهنة لأنفسهم أي الوثنيات من سلطان ؛ وكل ما ابتدعته الكنيسة ها من سلطان › 
إا نشا عن تصور العلاقة بين اله تعالى وبناته الملائكة ! أو بين الله تعالى وعيسى بن مريم من صلة الأبوة 
والبنوة » وحكاية الخطيئة » ومنها نشأت مسألة الاعتر اف » ومسألة قيام كنيسة المسيح بتوصيل الناس بأبي 
المسيح ( بزعمهم ) .. إلى نماية السلسلة الي متى بدات الحلقة الأولى فيها بفساد تصور العلاقة بين الخالق 
والملخلوق فسدت الحلقات التالية كلها ي كل ضروب الحياة . 

فليست المسألة مجر د فساد ني التصور الاعتقادي › ولكنه مسألة الحياة بر متها متها . وكل ما وقع بين الكنيسة 
ونا وال ن عابر انتھی إلى تخلص المجتمع من سلطان الكنيسة بتخلصه من سلطان الدين نفسه ! 
انما نشا من هذه الحلقة . حلقة فساد تصور العلاقة بين الله وخلقه اور ي ذیرله شرا کر ا ان البشرية 
كلها ويلاته ني التيارات المادية وما وراءها من بلايا وأرزاء . ۰ 

ومن ثي كان حرص العقيدة الإسلامية على تجلية هذه العلاقة تجلية كاملة لا لبس فيها ولا إبام . . الله خالق 
أزلي باق » لا يحتاج إلى الولد . والعلاقة بينه وبين الناس جميعاً هي علاقة الخالق بخلقه دون استفناء . وللكون 
والحياة والأحياء سنن ماضية لا تتخلف ولا تحابي . فن اتبع هذه السنن أفلح وفاز » ومن حاد عنها ضل وخسر. . 
الناس ني هذا كلهم سواء . وكلهم مرجعهم إلى الله . وليس هنالك من شفعاء ولا شركاء . وكلهم آتيه يوم 
القيامة فرداً . ولكل نفس ما عملت . ولا يظلم ربك أحداً. 

عقيدة بسيطة واضحة » لا تدع مجالاً لتأويل فاسد »› ولا تنحني أو تنحرف بالقلب ي دروب ومنحنیات › 
ولا ي سحب وضباب ! 

ومن لم يقف الجميع سواء أمام الله وكلهم مخاطب بالشريعة » وكلهم مكلف بها » وكلهم حفيظ عليها . 
وبذلك تستقم العلاقات بين الناس بعضهم وبعض » نتيجة استقامة العلاقة بينهم وبين الله . 

« قل : إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون» . 

لا يفلحون أي فلاح . لا يفلحون ني شعب ولا طريق . لا يفلحون ني الدنيا ولا في الأخرى . والفلاح 
الحقيقي هو الذي ينشأً من مسايرة سنن الله الصحيحة » المؤدية إلى الخير وارتقاء البشر وصلاح المجتمع › 
وتنمية الحياة » ودفعها إلى الإمام . وليس هو مجرد الإنتاج المادي مع نحط القم الإنسانية » ومع انتکاس 
البشر إلى مدارج الحيوانية . فذلك فلاح ظاهري موقوت › منحرف عن خط الري الذي يصل بالبشرية إلى 
أقصى ما تطيقه طبيعتها من الاكتال . 

«متاع في الدنيا م إلنا مرجمهم فم نليقهم العذاب الشديد جا كانوا يكفرون » . 

مجرد متاع واط . وهومتاع قصير الأمد . وهومتاع مقطوع لأنه لا يتصل بالمتاع اللائق بالبشرية ي الدار 
الآخرة . إنما بعقبه « العذاب الشديد » ثمرة للانحراف عن سنن الته الكونية المؤدية إلى المحاع العالي اللائق 
ببني الإنسان . 
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ربا اطمس ع اموم واشدة على فلوم فلا يؤمنوا حى برو نمداب آلألم ي 
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ولت وو م 2 


دعوتگا فأستقيما وا عا سبیل اين لا علو ا 


رم وص ووم ٤رر‏ و وروا روو و روک و 
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ادن ج ان کا ن ر ن عت ون ڪنيرا م من الاس عن اتتا 


9 
> مر ى l2‏ م م elle‏ 2 ےر ‌ ہے ور ر 
e‏ مبوا صدق ورزقنلهم ا لطبت فا افوأ حى جاءه العا ربك 


2 


3 2 2 2 


ج 
2o2‏ 2 سر رو ص 2ے 


توگ ات إليك قرا e‏ قد جاك الق من 


2o ص‎ 


2 ت 2 3 2 
ا 
a‏ ر ر رر رو م ورد ا ت 
ات رن 9ه لايۇمنونَ ي م 0 r‏ 
a IF‏ ص و ررر سے 2 م ور وم ور نے م 
فلولا کات رة ٤مّت‏ فما ما إلا قوم پوش لما اموا كفنا عنم عَذَابَ ب ازى فی ية 
ع 
اوم تو s+ a‏ وروم و ر »3 


کک حن ® لاك e‏ أفانت تکره تخ 


EEE 


کی رم رات او رر اوو بے NY‏ و 

را مادا قات ا وما ي 9ب وآلنذر عن قور لايؤمنون ي فهل 
ل ت وار و 

بنتظرونً إلامتل أيام ين ا ف فانتظروا ى مع من المنتظرينَ وټ ثم ننجی رسلنا 


رور 3 


ای ا کلت حا انع لمزم ويي 


سبقت الاشارة في هذه السورة إلى القرون الخالية »> وما كان من عاقبة تكذيبهم لرسلهم » واستخلاف 
من بعدم لاختبارهم : «ولقد أهلكتا القرون من قبلکے لا ظلموا وجاء ہم رسلهم بالبینات » وما کانوا 


1۸۰۹ 


سورة يونس 


كما سبقت الإشارة بأن لكل أمة رسولاً فإذا جاءهم رسولم قضي بينهم بالقسط : « ولكل أمة رسوك » 
فإذا جاء رسوطم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون» . 
فالآن بأخذ السياق ني جولة تفصيلية هاتين الإشارتين » فيسوق طرفاً من قصة نوح مع قومه » وطرف 
من قصة موسى مع فرعون وملئه » تتحقق فيهما عاقبة التكذيب » والقضاء ني أمر الأمة بعد جي رسوها › 
وابلاغها رسالته » وتحذيرها عاقبة المخالفة . 
كذلك نجي“ إشارة عابرة لقصة يونس الذي آمنت قريته بعد أن كاد يحل بها العذاب » فرفع عنها و نحت 
منه بالإعان .. وهي لمسة من ناحية أخرى تزين الإعان للمكذبين › لعلهم يتقون العذاب الذي ينذرون . 
ولا تكون عاقبتهم كعاقبة قوم نوح وقوم موسى المهلكين . 
وقد انتهى الدرس الماضي بتكليف الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يعلن عاقبة الذين يفترون على اله 
الكذب وينسبون إليه شركاء : « قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون » متاع ني الدنيا » ثم إلينا 
مرجعهم ٠‏ ثم نذيقهم العذاب الشديد با كانوا يكفرون » . وذلك بعد تطمين الرسول : « ولا يحزنك قوم . 
إن العزة لله جميعاً » وبأن أولياء الله لا حوف عليهم ولا هم يحزنون . 
واستمر السياق بتكليف جديد : أن يقص عليهم - صلى الله عليه وسام - نبا نوح فیا بختص بتحدیه لقومه 
ما کان من ناته ومن من آمنوا معه واستخلافهم ي الأرض › وهلاك المكذبين وهم أقوى وأكثر عدداً . 
والمناسبة ظاهرة لاإيراد هذا القصص بالنسبة لسياق السورة »› وبالنسبة هذه المعاني القريبة قبلها . والقصص 
ئي القرآن يجي“ في السياق ليؤدي وظيفة فيه ؛ ويتكرر ي المواضع ا 
السياق » والحلقات الي تعرض منه في موضع تفي بحاجة ذلك الموضع › وقد يعرض غير ها من القصة الو احدة 
في موضع آخر » لأن هذا الموضع تناسبه حلقة أخرى من القصة . وسار ی فا عرض من قصي نوح وموسی 
ويونس هنا وني طريقة العرض مناسبة ذلك لموقف المشركين ني مكة من من الني - صلى الله عليه وسلم - و القلة 
المؤمنة معه » واعتزاز هذه القلة المؤمنة بإ انما ي وجه الكثرة والقوة والسلطان . كما سنجد المناسبة بين القصص 
والتعقيبات الي تتخلله وتتلوه ' ۰ 


#& # #& 


TTS 
ثم اقضوا إلي ولا تنظرون . فإن توليتم‎ ٠ توکلت » فاجمعوا امرکم وشرکاء کم » ثم لا يكن أمركم عليكي غمة‎ 
فکذبوه فنجیناه ومن معه‎ . Sl E فا‎ 
.. » ف اهلك » وجعلناهم خلائف » وأغرقنا الذين كذبوا باياتنا » فانظر كيف كان عاقبة المنذرين‎ 
إن الحلقة الي تعرض هنا من قصة نوح > هي الحلقة الأخيرة : حلقة التحدي الأخير » بعد الإنذار الطويل‎ 
› والتذ كير الطويل والتكذيب الطويل . ولا يذ كر ني هذه الحلقة موضوع السفينة ولا من ركب فيها ولا الطوفان‎ 
ولا التفصيلات في تلك الحلقة » لأن المدف هوابزاز التحدي والاستعانة بالله وحده » ونجاة الرسول ومن معه‎ 
وهم قلة » وهلاك المكذبين له وهم كثرة وقوة . لذلك بختصر السياق هنا تفصيلات القصة إلى حلقَة واحدة.‎ 
وتصر تفصيلات الحلقة الواحدة إلى نتائجها الأخيرة › لأن هذا هو مقتضى السياق في هذا الموضع‎ 


(۱) یراجع فصل : و« القصة ي القران» ي کتاب « التصوبر الفني ني القرآن » لدراسة هذه القاعدة بالتقصیل . « دار الشروق » 
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ENG EG 
. . » و ٹم لا يكن مركم عليكم غمة . ثم اقضوا إلي ولا تنظرون‎ 
ي لکم‎ EERE ES 


بابات الله . انتم وما تریدون . وأنا ماض ني طريقي لا أعتمد إلا على الله : 
« فعلی الله توکلت » . 
عليه وحده فهو حسي دون النصراء والأولياء . 
« فأجمعوا آمرکی وشرکاء کی » . 
وتدېروا مصادر أمرکم وموارده » وخذوا اهبتكم متضامنين : 
«ثم ولا يكن أمركم عليكم غمة» . 


بل لیکن الموقف واضحا ني نفوسکی › وما تعتزمونه مقررا لا لبس فيه ولا غموض › ولا تردد فيه 


« ثي اقضوا إلي » . 
« ولا تنظرون » .. 


ولا تمهلوني للأهبة والاستعداد » فكل استعدادي » هواعتادي على الله وحده دون سواه . 

إنه التحدي الصريح المثير »› الذي لا يقوله القائل إلا وهو مالىء يديه من قوته » واثق كل الوثوق من 
عدته » حتى ليغري خصومه بنفسه » وبحرضهم مشر ات القول على أن بہاجموه ! فاذا کان وراء نوح من 
المَوة والعدة وفاذاكان معه من قوی الأرض بحسا ؟ 

كان معه الإعان .. القوة الى تتصاغر أمامها القوى » وتتضاءل أمامها الكثرة »> ويعجز أمامها التدبير . 
وكان وراءه الله الذي لا يدع أولياءه لأولياء الشيطان ! 

إنه الاإعان بالته وحده ذلك الذي يصل صاحبه بمصدر القوة الكبر ى المسيطرة على هذا الكون ما فيه ومن 
فيه .افليشس هذا التخدي غرورا > وليم كذلك ورا > وليس اهارا . إعا هو تحدى القرة الحقيقية الكرى 
اهز يلة الفانية الي تتضاءل وتتصاغر ٣‏ الإعان . 
E‏ 

ولن يضرهم الطاغوت إلا أذى ابتلاء من الله لا عجزاً منه سبحانه عن نصرة أوليائه » ولا تركاً هم ليسلمهم 
e‏ ا محص القلوب والصفوف . م تعود الكرة ة للمؤمنين . ويحق وعد الله فم 

والله سبحانه يقص قصة عبده نوح وهو يتحدى قوى الطاغوت ي زمانه هذا التحدي ي الوا ضح الصريح . 
فلنمض مع القصة لر ى نايتها عن قريب › 

«فإن توليتم فا سألتكم من أجر . إن أجري إلا على الله . وأمرت أن أكون من المسلمين » 
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فإن أعرضتم عني وابتعدن » فأنتم وشأنكم » فا كنت أسألكم أجراً على اهداية » فينقص أجري بتوليكم : 
« إن أجري إلا على الله » . 


ولن يزحزحي هذا عن عقيدتي » فقد أمرت أن أسلي نفسي كلها لله : 


و امرت أن أكون من الملفن) 
واا غا ارك به ب فن اسل 
فاذا کان ؟ 


. فكذبوه . فنجيناه ومن معه أي الفلك وجعلناهم خلائف . وأغرقنا الذين كذبوا باياتنا»‎ ١ 

ھکذا باختصار . نجاته هوومن معه ني الفلك - وه المؤمنون . واستخلافهم في الأرض على قلتهم . وإغراق 
المكذبين على قوتہم وكثر تم : 

« فانظر كيف كان عاقبة المنذرين » . 

لينظر من ينظر « عاقبة المنذرين » المكذبين وليتعظ من بتعظ بعاقبة المؤمنين الناجين . 


ويعجل السياق بإعلان نجاة نوح ومن معه » لأن نوحاً والقلة امؤمنة كانوا يواجهون خطر التحدي للكثرة 
الكافرة . فلم تكن التتيجة مجرد هلاك هذه الكثرة » بل كان قبلها نجاة القلة من جميع الأخطار ؛ واستخلافها 
في الأرض » تعيد تعمير ها وتجديد الحياة فيها » وتأدية الدور الرئيسي فترة من الزمان . 


هذه سنة الله ني الأرض . وهذا وعده لأوليائه فيها . . فاذا طال الطريق على العصبة المؤمنة مرة » فيجب 
أن تعر أن هذا هو الطريتق » وأن تستيقن أن العاقبة والاستخلاف للمؤمنين » وألا تستعجل وعد الله حتى 


بجي وهي ماضبة ي الطريق . E‏ 
كذلك لاعدائه .. ولکنه بعلمهم ویدرېم ویزودم - ي الابتلاء - بزاد الطريق ' 
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وي اختصار وإجمال يشير السياق إلى الرسل بعد نوح » وما جاءوا به من البينات والخوارق وكيف تلقاها 
الكديون الضالن : 

« ٹے بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءرم بالىينات فما کانوا ليومنوا ِا کذبوا به من قبل » ذلك 
نطبع على قلوب المعتدين » . 

فهؤلاء الرسل جاءوا قو مهم بالبينات . والنص بقول : اہم ما كانوا ليۇمنوا ما کذبوا به من قبل .. 
وهذا یحتمل آنہم بعد جي“ الآیات ظلوا یکذبون کما کانوا قبلها یکذبون . فلم تحولم الآيات عن عنادهم . 
اا چ REE e‏ 
واحدة »> وموقفهم تجاه البينات واحد رن ا > ولا یتدبر و ما ا . وه معتدون متجاوزون 


(۱) یراجع فصل : و هذا هو الطريق » في كتاب : « معام في الطريق » . « دار الشروق » . 
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حد الاعتدال والاستقامة على طريق الهدى » ذلك آم يعطلون مداركهم التي أعطاها اله م ليتدبروا با 
ويتبينوا . وبمثل هذا التعطيل » تغلق قلوبهم وتوصد منافذها : 

« كذلك نطبع على قلوب المعتدين » . 

حسب سنة الله القدعة ي أن القلب الذي يغلقه صاحبه ينطبع على هذا و جمد ويتحجر > فلا يعود صالحا 
للتلقي والاستقبال .. لا أن لله يغلق هذه القلوب ليمنعها أبتداء من الاهتداء . فإما هي السنة تتحقق مقتضياتما 
في جميع الأحوال 

فأما قصة موسى فيبدؤها السياق هنا من مر حلة التكذيب والتحدي » وينهيها عند غرق فرعون وجنوده» 
على طاق أوسع مما في قصة نوح » ملماً بالمواقف ذات الشبه عوقف المشركين ي مكة من الرسول - صل الله 
عليه وسلم - وموقف القلة المؤمنة الي معه 
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وهذه الحلقة المعروضة هنا من قصة موسى . مقسمة الى خحمسة مواقف ٠‏ يليها تعقيب يتضمن العيرة من 
عر ضها في هذه السورة على النحو الذي عرضت به .. وهذه المواقف الخمسة تتتابع ي السياق على هذا النحو : 

« ٹم بعٹنا من بعدهے موسی وهارون إلى فرعون وملئه بایاتنا » فاستکبر وا وکانوا قوماً مجرمين . فلما جاءهم 
الحق من عندنا قالوا : ان هذا لسحر مبين SC a‏ ؟ ولا پفلح 
الساحرون . قالو! : أجفتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا » وتكون لكما الكبر ياء ني الأرض ؟ وما نحن لكا 
ھۇمنين ‏ . 

والآيات الي یی بعٹ ہا موسی الى فرعون وملئه » هي الآيات التسع المذ كورة في سورة الأ اف . ولکنها 

uM DC DS 
: وملئه لايات الله‎ 

N OS 

« فلما جاءه الحق من عندنا» . 

: الحق الصادر من عند الله‎ an ESE RE O 

« قالوا : إن هذا لسحر مبين » . 

بهذا التوكيد المتبجح الذي لا يستند مع هذا إلى دليل . ٠.‏ إن هذا لسحر مبين » . . كما جملة واحدة يتعارف 
عليها المكذبون في جميع العصور ! فهكذا قال مشركو قريش ٠‏ كما حكي عنهم ي مطلع السورة > على 
تباعد الزمان والمكان » وعلى بعد ما بين معجز ات موسى ومعجزة القرآن ! 

« قال موسى : أتقولون للحق لا جاء كي . أسحر هذا ؟ ولا بفلح السناحرون » . 

وقد حذف من استنكار موسى الأول ما دل OT‏ 
یی ام حا و اکان او کا لوصف الحق بالسحر » وي السؤال الثاني تعجيب من إن 
يقول أحد عن هذا إنه سحر . فالسحر لا يستهدف هداية الناس > ولا يتضمن عقيدة »> وليس له فكرة معينة 
عن الألوهية وعلاقة الخلق بالخالق ؛ ولا يتضمن منهاجاً تنظيمياً للحياة . فا بختلط السحر بهذا ولا يلتبس . 
وها كان الساخروت لبدو ا علا دف مل هله الأغر اض » ويحقق مل هذا الاهاة + وها كار ا لحرا 
وکل عملهم حییل وتزییف . 
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وهنا يكشف اللا عن حقيقة الدوافع التي تصدهم عن التسليم بايات الله : 

« قالوا : أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا > وتكون لكا الكبرياء ني الأرض ؟ وما نحن لكا مؤمنين » . 

a a CE‏ الموروثة » الي يقوم عليها نظامهم السياسي والاقتصادي . وهو 
o‏ 

إنها العلة القدعة الجديدة » التي تدفع بالطغاة إلى مقاومة الدعوات » وانتحال شتى العاذير > ورمي الدعاة 
باش الم + وارز ي قار م عر ا رالا اا ی و اکر ی ال رصن وما وم له من 
معتقدات باطلة يحرص المتجبرون على بقائها متحجرة ي قلوب الجماهير » بكل ما فيها من زيف » وبكل 
ما فيها من فساد » وبكل ما فيها من أوهام وخرافات . لأن تفتح القلوب للعقيدة الصحيحة » واستنارة العقول 
بالنور الجديد »> خطر على الق الموروثة » وخطر على مكانة الطغاة ورهبتهم ني قلوب الجماهير > وخحطر على 
القواعد الي RI EER‏ . إنها الخوف على السلطان القائم على الأوهام والأصنام ! وعلى 
تعبید الناس اراتا سن دون الله . . ودعوة الإسلام ل ای لر ا - اعا تستهدف تقرير ربوبية 
الله وحده للعالمين ؛ وتنحية الأرباب الزائفة الي تغتصب حقوق الألوهية وخصائصها › وتزاوهما ني حياة 
اقاس ,دوعا كانت خد الأرباب اة لاهين القع كل الح يادي تمل إل هته الاير ي اكات 
N E OR N NR E‏ من العبو دية للعباد . . 
ما كانت لتدع هذا الإعلان العام يصل إلى الجماهير وهي تمل ان إعلان باشو عل دوریم و الا قلات غل 
سلطا ہم > والانقضاض على ملكهم › والانطلاق إلى فضاء الحرية الكر عة اللائقة بالانسان ! 

إا هي هي العلة القدعة الحديدة كلما قام من يدعو إلى الله رب العالمين ! 

وما كان رجال من أذ كياء قريش مثلاً ليخطثوا إدراك ما في رسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - من صدق 
وسمو» وما ني عقيدة الشرك من تهافت وفساد . ولكنهم كانوا بخشون على مكانتهم الموروثة › القائمة على 
ما ي تلك العقيدة من خرافات وتقاليد . كما خحشي اللا من قوم فر عون على سلطالہم ني الارض »› فقالوا 


« وما نحن لك مؤمنين » ! 


7 
وتعلق فرعون وملؤه بحكاية السحر » وأرادوا - ني أغلب الظن - أن يغرقوا الجحماهير بها » بأن يعقدوا 
حلقة للسحرة يتحدون بها موسى وما معه من آيات تشبه السحر ني ظاهرها » ليخرجوا منها ني النهاية بأن 
موسى ليس إلا ساحراً ماهراً . وبذلك ينتهي الخطر الذي بخشونه على معتقداتيم الموروثة » وعلى سلطانهم 
N TT‏ ر آاه ‏ ارم او را رة ا د 
عن شعورهم بالخطر الحقيقي الذي يتوقعونه : 

« وقال فرعون : ائتولي بکل ساحر علم . فلما جاء السحرة ة قال لم موسى : ألقوا ما اتم ملقون . فلما 
الوا قال موس : ما جتنم به السحر » إن الله سيبطله » إن الله لا يصلح عمل المغسدين » ويحق الله الحق بكلماته 
ولو كره المجرمون». 

ونلاحظ هنا اختصاراً ئي موقف المباراة ء لأن نايته هي المقصودة . وي قولة موسى : « ما جثتم به السحر» .. 
رد على تهمة السحر الي وجهت إليه . فالسحر هو هذا الذي بصنعه هؤلاء » لأنه ليس أكثر من تخييل 
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وسحر للأنظار لا هدف له إلا اللعب بالعقول » لا تصحبه دعوة » ولا تقوم عليه حركة . فهذا هو السحر 
لا آيات الله الي جاءهم بها حقاً من عند الله . . وي قوله : 

« ان الله سیبطله » . 

تتجلى ثقة المؤمن الواثق بربه » المطمثن إلى أن ربه لا يرضى أن ينجح السحر وهوعمل غير صالح : 
« إن الله لا يصلح عمل المفسدين » . 

الذين يضللون الناس بالسحر » أو الملا الذين جاءوا بالسحرة بنية الفساد والإبقاء على الضلال : 

. » ويحق الله الحق بكلماته‎ «١ 

كلماته التكوينية «كن فيكون» . 

وهي تعبير عن توجه المشيئة . أو كلماته الي هي آياته وبيناته : 

« ولو كره المجرمون» . 

فإن كراهتهم لا تعطل مشيئة الله »> ولا تقف دون آياته . 

وقد كان . . وبطل السحر وعلا الحق .. ولكن السياق ختصر المشاهد هنا ؛ لأنها ليست مقصودة في هذا 
لمجال . 

ر 

ويسدل الستار هنا ليرفع على موسى ومن آمن معه وهم قليل من شباب القوم لا من شيوخهم ! . وهذا 
إحدى عبر القصة المقصودة . 

. فا آمن لموسى إلا ذرية من قومه » على حوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم . وإن فر عون لعال ني الأرض‎ ١ 
وإنه من المسرفين . وقال موسى : يا قوم إن كتتم متم بالله فعليه توكلوا إن كتتم مسلمين . فقالوا : على الله‎ 
توكلنا » ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالين › ونجنا بر حمتك من القوم الكافرين . وأوحينا إلى موسى وأخيه‎ 
. . » أن تبوآ لقومكا بعصر بيوتاً » واجعلوا بيوتكم قبلة » وأقيموا الصلاة » وبشر المۇمنين‎ 

ويفيد هذا النص أن الذين أظهر وا إيعانهم و انضمامهم لموسى من بي إسرائيل كانوا هم الفتيان الصغار » 
لا مجموعة الشعب الإسرائيلي . وأن هؤلاء الفتيان كان بخشى من فتنتهم وردهم عن اتباع موسى » خوفاً من 
فرعون وتأثير كبار قومهم ذوي الصالح عند أصحاب السلطان » والأذلاء الذين يلوذون بكل صاحب ساطة 
وبخاصة من إسرائيل . وقد كان فرعون ذا سلطة ضخمة وجبروت » كما كان مسرفاً ني الطغيان » لا يقف 
عند حد » ولا تحرج من إجراء قاس . 

وهنا لا بد من إعان يرجح المخاوف » ويطمئن القلوب » ويشتها على الحق الذي تنحاز إليه : 

« وقال موسی : یا قوم إن کتتم امنتم بالله فعلیه توکلوا إن کتتم مسلمین » 

فالتوكل على الله دلالة الاإعان ومقتضاه . وعنصر القوة الذي يضاف إلى رصيد القلة الضعيفة أمام الجبروت 
الطاغي فإذا هي أقوى وأثبت . وقد ذ كر لى موسى الإرعان والإسلام . وجعل التوكل على الله مقتضى هذا 
وذاك .. مقتضى الاعتقاد في الله » ومقتضى إسلام النفس له خالصة والعمل يما يريد . 

واستجاب المؤمنون هتاف الإإعان على لسان نبيهم : 

« فقالوا : على الله توکلنا.» . . 
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ومن ثي توجهوا إلى الله بالدعاء : 

« ربنا لا جعلنا فتنة للقوم الظالمين » . . 

a sS‏ الظالمين منهم » فيظن القوم أن تمكنهم 

من المؤمنين بالله دليل على أن عقي دتم هم أصح ولذلك انتصروا وهزم المؤمنون ! ويكون هذا استدر اجا هم 
من الله وفتنة ليلجوا ي ضلالم فا لمؤمنون يدعون الله أن يعصمهم من تسلط الظالمين عليهم ولو لاستدراج 
الظالمين . والآية الثانية أصرح ني التتيجة المطلوبة : 

« وجنا برحمتك من القوم الكافرين » . 

ودعاؤهم الله ألا يجعلهم فتنة للقوم الظالين » وأن ينجيهم برحمته من اقوم الکافر ین > لا پنائي الاتکال 
على الله والتقؤي به . بل هو أدل على التوجه بالاتكال والاعتاد إلى الله . والمؤمن لا يتمنى البلاء » ولكن يثبت 
عند اللماء . 

وعقب هذا التميز » وني فترة الانتظار بعد الحولة الأولى » وإعان من آمن بموسى ٠‏ أوحى الله إليه وإلى 
هارون ا ا ق ا 
اللختار ؛ وكلفهم تطهير بيو تم » وتزكية نفوسهم » والاستبشار بنصر الله : 

« وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوآ لقومكها بمصر بيوتاً > واجعلوا بیوتکم قبلة » وأقيموا الصلاة » وبشر 
المؤمنين » . 

وتلك هى التعبئة الروحية إلى جوار التعبثة النظامية . وها معاً ضروريتان للأفراد والجحماعات » وعاصة 
ار اا ر ی ف ا و التجارب ما تزال الى هذه اللحظة 
تبى* بأن العقيدة هي السلاح الأول في المعركة » وأن الأداة الحربية ي يد الجندي الخائر العقيدة لا تساوي 
شا كرا ىاع القدة. 

وهذه التجربة الي يعر ضها الله على العصبة المؤمنة ليكون ها فيها أسوة » ليست خاصة بيني إسرائيل » فهي 
تجربة إيعانية خالصة . وقد بجد الؤمنون أتفسهم ذات يوم مطاردين في المجتمع الجاهلي » وقد عمت الفتنة 
وتر الطاغوات » وفد الاس وات اة = وكذلك کان الحال على عهد فر عون في هذه الفترة- وهنا 


E 7‏ - ما أمكن في ذلك - وتجمع العصبة المؤمنة الخير ة النظيفة على 
نفسها » لتطهر ها وتركيها » وتدر با وتنظمها e‏ 


وتزاول فیھا عبادتہا لر بها على هج صحيح ؛ ا بالعبادة ت و من ا ي جو ّ اور 
3# *# # 
E a a‏ فر غوت وة أن یکون فیهم خیر > وان تكون قد 
بقیت فیھم بقیة ء وآن برجی فم صلاح . اجه E E‏ بملكون المال والزينة › 
ES a‏ مام ا . اجه موسی إلى ربه 
الدعاء : 
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« وقال موسى : ربنا إنك آنيت فرعون وملأه زينة وأموالاً في الحياة الدنيا . ربنا ليضلوا عن سبيلك . 
ربنا اطمس على أموام > واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الألم . قال : قد أجيبت دعوتكا › 
فاستقا › ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون» . 

« ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالاً في الحياة الدنيا» . 

ينشأً عنها إضلال الناس عن سبيلك » إما بالإغراء الذي بحدثه مظهر النعمة ي نفوس الآخرين . وإما 
بالقوة ة الي بمنحها امال لأصحابه فيجعلهم قادرين على إذلال الآخرين أو إغوائهم . ووجود النعمة أي أبدي 
الفسدين لا شك يز عزع كثيراً من القلوب التي لا ببلغ من يقينها بالله أن تدرك أن هذه النعمة ابتلاء واختبار» 
وأا كاف ست شا دا فة إل جاتب فضل اقاي الذنا و اة . وموسى يتحدث هنا عن الواقع المشهود 
في عامة الناس يطلب لوقف هذا الإضلال ء واتجريد النوة اة الضلة من وسال الي والإغراء ء 
أن يطمس الله على هذه الأموال بتدمير ها والذهاب با > بحیٹ لا ينتفع ہا أصحاا . أما دعاؤه بأن شد الله 
على قلوبہم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الألم ۽ فهو دعاء من يئس من صلاح هذه القلوب » ومن أن يکون 
ها توبة أو إنابة . دعاء بأن يزيدها الله قسوة واستغلاقاً حتى بأتيهم العذاب » وعندئذ لن يقبل منهم الإعان ؛ 
لأن الإبعان عند حلول العذاب لاءيقبل » ولا يدل على توبة حقيقية باختيار الانسان . 

« قال : قد أجيبت دعو تکا ) . 

كتبت ها الإجابة وقضي الأمر . 

« فاستقما » . 

ي طربقكها وعلى هداكما حتى باتني الأجل : 

« ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون» . 

فيخبطوا على غير علم » ويتر ددوا ي الخطط والتدبيرات » ويقلقوا على المصير › ولا يعرفوا إن كانوا 
يسيرون ي الطريق المادي ام هي ضلوا السبيل . 


« وجاوزنا بني إسرائيل البحر » فأتبعهم فرعون وجنوده بغياً وعدواً »> حتى إذا أدركه الغرق قال : 
آمنت آنه لا اله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين . آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ؟ ! 
فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية » وإن كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون.» . 

إنه الموقف الحاسم والمشهد الأخير في قصة التحدي والتكذيب . والسياق يعرضه مختصراً مجملاً > لأن 
الغر ض من سياقة هذه الحلقة من القصة ني هذه السورة هوبيان هذه الخامة . بيان رعاية الله وحمابته لأوليائه › 
وانز نزال العذاب واهلاك بأعدائه » الذين يغفلون عن آياته الكونية وآباته مع رسله حتى تأخذهم الآية الي لا ينفع 
بعدها ندم ولا توبة . وهو مصداق ما سبق ي السورة من وعيد للمكذبين ني قوله تعالى : « ولكل أمة رسول » 
فإذا ار ی ی ا وهم لا يظلمون ووو ی و ا ا کے ا ق 
لا أملك لتفسي ضراً ولا تفعاً إلا ما شاء اله.لكل أمة أجل » إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 
قل : اریم إن اتاک عذابه بياتاً أو ناراً » ماذا يستعجل منه المجرمون ؟ أثي إذا ما وقع آمنتم به ؟ آلآن وقد 

كنم به تستعجلون ؟ ! ». . 
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فهنا بأتي القصص ليصدق ذلك الوعيد : 

« وجاوزنا بني إسرائيل البحر » . 

بقيادتنا وهدايتنا ورعايتنا . ومذا الإسناد في هذا الموضع دلالته . . 

« فاتبعهم فرعون وجنوده » . 

لا اهتداء وإعاناً > ولا دفاعاً مشروعاً . ولكن : 

دا عدوا 

وتجاوزاً للحد وطغياناً .. 

ومن مشهد البغي والعدو مباشرة إلى مشهد الخرق في ومضة : 

« حتى إذا أدركه الغرق » . . 

وعاين الموت » ولم يعد علك نحجاة .. 

« قال : آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين» . . 

لقد سقطت عن فرعون الباغي العادي المتجبر الطاغي .. كل أرديته الي تنفخ فيه فتظهره لقومه ولنفسه 
قوة هائلة مخيفة » ولقد تضاءل وتصاغر واستخذى . فهو لا يكتفى بأن يعلن إعانه بأن لا إله إلا الذي آمنت به 
بنو إسرائيل . فيزيد ني استسلام . 

وو اناس السا :: 

ا 

« آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ؟ ! ».. 

آلآن حيث لا اختيار ولا فرار ؟ آلآن وقد سبق العصيان والاستكبار ؟ الآن ؟ ! 

- « فاليوم ننجيك ببدنك » .. . 

لا تأ كله الأسماك » ولا يذهب منكراً مع التيار لا يعرف للناس . ذلك ليدرك من وراءك من الجماهير كيف 
کان مصیر ك : 

« لتكون لمن خلفك اة » : . 

شو ا ویون وروق عاقبة التصدي لقوة الله ووعيده بالتكذيب : 

« وإن كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون » . 

لا يوجهون إليها قلو م وعقوی › ولا بتدبرونما ني الآفاق وني أنفسهم . 

ا 

ويسدل الستار على المشهد النهالي ني المأساة . مأساة البغي والفساد والتحدي والعصيان . . ويعقب السياق 
بلمحة سريعة عن مال بي إسرائيل بعدها » تستغرق ما حدث في اجيال : 

« ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق » ورزقناهم من الطيبات › فا اختلفوا حتى جاءهم العم . إن ربك 
يقضي بينهم يوم القيامة فما كانوا فيه مختلفون» . 

والبو'ً : مكان الإقامة الأمين . وإضافته إلى الصدق تريده أماناً وثباتاً واستقر ارا كثبات الصدق الذي 


IAA 


الجزء الحادي عشر 


لا يضطرب ولا يتزعزع اضطراب الكذب وترعزع الافتراء . ولقد طاب المقام فترة لبني إسرائيل بعد تبجارب 
طويلة » لا يذكرها السياق هنا لأنما ليست من مقاصده » وتتعوا بطيبات من الرزق حلال » حتى فسقوا 
عن أمر الله فحرمت عليهم n‏ . اختلافهم ي دينهم ودنياهم › 
لا على جهل ولکن بعد أن جاءهم العلم » وبسبب هذا العلي » وا ستخدامه أي التأويلات الباطلة . 

وما كان المقام هنا مقام نصرة الاإعان وخذلان الطغيان › فإن السياق لا يظيل ي عرض ماوقع بعد ذلك 
من بني إسرائيل › ولا يفصل خلافهم بعدما جاءهي العلم . ولكن يطوي هذه الصفحة › ويكلها بما فيها لله ي 
يوم القيامة 

« إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فما كانوا فيه حتلفون» . 

فيبقى للقصة جلا ها » ويظل للمشهد الأخير تأثيره 

وهكذا ندرك لاذا يساق القصص القرآني › وکیف يساق ي کل موضع من مواضعه . فليس هو مجرد 
حکایات تروى » ولكنه لمسات وإيحاءات مقدرة تقديراً . 

# « 

بعد ذلك بجي“ التعقيب على هذه الخاتمة لقصة موسى وقصة نوح من قبلها »> يبدأ خطاباً إلى الرسول _ 
صلى الله عليه وسلم - تثبيتاً ما حدث للرسل قبله » وبياناً لعلة تكذيب قومه له » أن ليس ما يتقصهم هو الآيات 
والبينات › إ عا هي سنة اله ي المكذبين من قبلهم > وسنة الله في خحلق الإإنسان باستعداداته للخير والشر والهدى 
والضلال . . وي الطريق يلم إمامة سريعة بقصة يونس وإعان قومه به بعد أن كاد العذاب يتزل , جم » فرد 
عنهم . لعل فيها حافزاً للمكذبين قبل فوات الأوان ری ات الا لن ق که 
أن سنة الله الي مضت ني الأولين ماضية ني الآخرين : عذاب وهلاك للمكذبين . ولجاة وخلاص للرسل ومن 
اکن ا که اقل ف ر م ا ت رل تیه 

« فإن كنت ني شك ما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك . لقد جاءك الحق من ربك »› 
فلا تكونن من الممترين . ولا تكونن من الذين كذبوا بايات الله فقكون من الخاسرين . إن الذين حقت عليهم 
كلمة ربك لا يؤمنون » ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الألم . فلولا كانت قرية آمنت فنفعها انما › 
إلا قوم يونس لا منوا كشفنا عنهم عذاب الخزي ي الحياة الدنيا » ومتعناهم إلى حن وو شاد ربك لان 
من ي الأرض كلهم جميعاً افاتت رة الاس ی کو وا مون ا ي ن الا بإذن الله » 
ومجعل الرجس على الذين لا يعقلون . قل : انظروا ماذا ني السماوات والأرض › وما تغى الآيات والنذر 
عن قوم لا بمنون » نهل بتظرون إلا عل أيام ادن نلوا من قیلهم ۴ قل : فانتروا إني معكم من التظرين . 
ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا » كذلك حقا علينا ننج المؤمنين » . 

کان ا الجدت هن ي اسر ايل وح من أهل الكتاب » وهم يعرفون قصة نوح مع قومه وقصة 
ووی عو ر اوا ي کا فا جوج الطاب إلى الول ل اماه زل د ان کان 
ا ا فلد هم عنه علي » 
ما يقر او 

a‏ يقرأون الكتاب من قبلك . لقد جاءك الحق من ربك 
فلا تكونن من الممترين » . 


1۸1۹ 


سورة يونس 


ولكن الرسول - صلى الله عليه وسل - لم يكن في شك مما أنزل الله إليه . أو كما روي عنه - عليه الصلاة 
والسلام - « لا أشك ولا أسأل » . ففيم إذن هذا القول له أن يسأل إن كان ني شك . والتعقيب عليه 
« لقد جاءك الحق من ربك » وتي هذا ما يكفيه لليقين ؟ 

ولكن هذا التوجيه يشي ما كان وراءه من شدة الموقف وتأزمه في مكة بعد حادث الإسراء »> وقد ارتد 
بعض من أسلموا لعدم تصديقه . وبعد موت خديجة وأبي طالب » واشتداد الأذى على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ومن معه ؛ وبعد تجمد الدعوة تقريباً ني مكة بسبب موقف قريش العنيد . . وكل هذه ملابسات تلقي 
ظلاها على قلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيسري عنه ربه بهذا التوكيد » بعد ذلك القصص الموحى . 
ثم إنه تعريض بالشا كين الممترين المكذبين : 

« ولا تكونن من الذين كذبوا بايات الله فتكون من الخاسرين » . 

وهذا التعريض يترك الفرصة لمن يريد منهم أن برجع لير جع ؛ لأنه إذاكان الرسول - صلى الته عليه وسلم - 
مأذوناً ني أن يسأل إن كان في شك » ثم هو لا يسأل ولا يشك » فهو إذن على يقين ما جاء به أنه الحق . 
وني هذا إيحاء للآخرين ألا يترددوا > وألا يكونوا « من الممترين » . 

ثم إنه النهج الذي يضعه الله هذه الأمة فما لا تستولق منه . . أن تسأل آهل الذکر. . ولو کان من أخص 

ص اص العيدة ء لأن المامكلت أن يستقن من عقيدة وشريه + وألا يد عل اشد ون تات وتي . 

ثم أيكون هنالك تعارض بين إباحة هذا السؤال عند الشك وبين قوله : «فلا تكونن من الممترين » ؟ . 
E CE Os‏ 
ولا يتحرك صاحبها للوصول إلى يقين . وهي حالة رديثة لا تنتهي إلى معرفة » ولا تحفز إلى استفادة » ولا تئول 
إلى يقين . 

وبعففإدا كان ما جاء إل الرتول هوالحق الذي لا مربة فيه > فا تعليل إضرار قوم عل التكذيب وجاجهم 
فيه ؟ تعليله أن كلمة الله وسنته قد اقتضت أن من لا يأخذ بأسباب الهدى لا بهتدي » ومن لا يفتح بصير ته 
على النور لا براه » ومن بعطل مدارکه لا ينتفع بوظیفتها › > فتکون نہايته الى الضلال » مهما تكن الآيات 
و اينات لاله لا فيد شتا عن الأنات والستات . وعندئذ تكون كلمة الله وسنته قد حقت عليهم و تحققت فيهم: 
« إن الذين حقت عليهم كلمة ر ربك لا يؤمنون » ولو جاءتہم كل آية حتى يروا العذاب الألم » . 

فلا ينفعهم الإعان حينئذ لأنه لم جى“ عن اختيار . ولم تعد هنالك فرصة لتحقيق مدلوله في الحياة . ومنذ 
هنيهة كان امامنا مشهد يصدق هذا . مشهد فرعون حين ادركه الغرق يقول : «امنت انه لا إله إلا الذي 
آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين » . . فيقال له : « آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المغسدين ؟ !» . 
وعند هذا الموقف الذي تظهر فيه حتمية سنن اله العامة » وانتهاؤها إلى نهايتها ا مر سومة » متى تعر ض الإنسان 
اا ار تفتح نافذة مضيئة بآخر شعاع من أشعة الأمل ي النجاة . ذلك أن يعود المكذبون عن تكذيبهم 
قبيل وقوع العذاب : 

« فلولا كانت قربة أمنت فنفعها أ إماہا ! إلا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي ني الحياة 
الدنيا » ومتعناهم إلى حين » . 

وهو تحضيض ينسحب على الا ضي » فيفيد أن مدلوله م يقع . . « فلولا كانت قرية آمنت » من هذه القرى 
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الي مر ذكرها . ولكن القرى لم تؤمن . إنما منت منها قلة » فكانت الصفة الغالبة هي صفة عدم الاإبعان . 
ذلك فما عدا قرية واحدة - والقرية : القوم » والتسمية هكذا إيذان بأن الرسالات كانت ني قرى الحضر 
ولم تكن ي محلات البدو - ولا يفصل السياق هنا قصة يونس وقومه »› إنما يشير إلى خاتتها هذه الإشارة ؛ 
لأن الخاتمة وحدها هي المقصودة هنا . فلا تزيدها نحن تفصيلاً . وحسبنا أن ندرك أن قوم يونس كان عذاب 
مخز يتهددهم » فلما آمنوا ني اللحظة الأخيرة قبل وقوعه كشف عنهم العذاب » وتركوا يتمتعون بالحياة إلى 
أجل . ولو لم يؤمنوا لحل العذاب بهم وفاقاً لسنة الله المترتبة آثارها على تصرفات خلقه . . حسبنا هذا لندرك 
أمرين هامين : 
أوهما : الإإهابة بالمكذبين أن يتعلقوا بخيوط النجاة الأخيرة » فلعلهم ناجون كما نجا قوم يونس من عذاب 
الخزي ني الحياة الدنيا . وهوالغرض المباشر من سياقة القصة هذا المساق . . 
وٹانیهما ا ر ھی کس ا ا ا ر کرو ن 
بل مضت ونفذت . لأن مقتضى سنة الله كان أن يحل العذاب بهم لوأصروا على تكذيبهم حتى بجي . فلما 
عدلوا قبل مجيثه جرت السنة بإنجائهم نتيجة هذا العدول . فلا جبرية إذن في تصرفات الناس » ولكن الجبرية 
ي تر تيب آثارها عليها ' . 
ومن ثي ترد القاعدة الكلية ني الكفر والإيعان : 
« ولو شاء ربك لآمن من ني الأرض كلهم جمیعاً . أفأنت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین ؟ وما کان 
لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله » ومجعل الرجس على الذين لا يعقلون» . 
ولوشاء ربك لخلق هذا الجنس البشري خلقة أخحرى »› فجعله لا يعرف إلا طريقاً واحداً هو طريق الإبعان 
كالملائكة مثلاً . أو لجعل له استعداداً واحداً يقود جميع أفراده إلى الإعان . 
ولوشاء كذلك لأجبر الاس جميعاً وقهرهم عليه > حتى لا تكون لم إرادة ي اختياره . 
ولكن حككة الخالق المي قد ندرك بعض مراميها وقد لا ندرك » دون أن ينفي عدم إدراكنا هما وجودها . 
هذه الحكة اقتضت خلقة هذا الكائن البشري باستعداد للخير وللشر وللهدى والضلال . ومنحته القدرة على 
اخحتيار هذا الطريق أو ذاك . وقدرت أنه إا أحسن استخدام مواهبه اللدنية من حواس ومشاعر ومدارك › 
ووجهما إلى إدراك دلائل الهدى ني الكون والنفس وما بجي* به الرسل من آيات وبينات » فإنه يؤمن ويمتدي 
هذا الاعان إلى طريق الخلاص . وعلى العكس حين بعطل مواهبه ويغلق مداركه ويسترها عن دلائل الإبمان 
يقسو قلبه » ويستغلق عقله » وينتهي بذلك إلى التكذيب أو الجحود »› فإلى ما قدره الله للمكذبين الجاحدين 
من جرا 
فالاعان إذن متروك للاختيار .. لا يكره الرسول عليه أحداً . لأنه لا مجال.للإكراه ني مشاعر القلب وتو جهات 
الضمير : 
و آفائت تکره الاس کی کو توا موشن ٠0٩‏ 
وهو سوال للاإنکار > فإن هذا الإکراه لا یکون : 
« وما كان لنفس أن تومن إلا بإذن الله » : 


. وقد جرينا على هذه القاعدة في تفسير آيات المشيئة » فلم تلتو علينا حتى الآآن . وعلى الله التوفيق‎ )١( 
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وفق سنته الماضية الى بيناها . فلا تصل إلى الإبعان وقد سارت ني الطريق الآخر الذي لا يؤدي إليه . لا أا“ 
تريد الإيعان وتسلك طريقه ثم تمنع عنه > فهذا ليس المقصود بالنص . بل اللقصود أنها لا تصل إلى الإإعان إلا 
إذا سارت وفق إذن الله وسنته ني الوصول إليه من طريقه المرسوم بالسنة العامة . وعندئذ ديما الله ويقع هما 
الإعان بإذنه . فلا شي“ يتم وقوعه إلا بقدر حاص به . إنما الناس يسيرون ني الطريق . فيقدر الله م عاقبة 
الطريق » ويوقعها بالفعل جزاء ما جاهدوا ني الله ليهتدوا . 

ويدل على هذا عقب الآية : 

« ومجعل الرجس على الذين لا يعقلون» . 

فالذين عطلوا عقوم عن التدبر » مجعل الرجس عليهم . والرجس أبشع الدنس الروحي » فهؤلاء ينام 
ذلك الرجس بسبب تعطيلهم لمداركهم عن التعقل والتدبر » وانتهاؤمم بهذا إلى التكذيب والكفران . 

ويزيد الأمر إيضاحاً بأن الآيات والنذر لا تغني عن الذين لا يؤمنون ؛ لألهم لا يتدبرو نها وهي معروضة 
أمامهم ي السماوات والارض : 

« قل : انظروا ماذا ني السماوات والأرض . وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون» . 

وسواء كان عقب الآية استفهاماً أو تقريراً . فؤداه واحد . فإن ما ني السماوات والأرض حافل بالآيات ؛ 
ولكن الآيات والنذر لا تفيد الذين لا يؤمنون » لأنهم من قبل لم يلقوا بالا إليها » ولم يتدبروها . 

وقبل أن نعضي إلى نماية الشوط نقف لحظة أمام قوله تعالى : 

« قل : انظروا ماذا في السماوات والأرض . وما تغي الآبات والنذر عن قوم لا يؤمنون» . 

إن المخاطبين بهذا القرآن أول مرة » لم يكن لديم من المعرفة العلمية بما ني السماوات والأرض إلا القليل . 
ولكن الحقيقة الواقعة التي أشرنا إليها مراراً » هي أن بين الفطرة البشرية وبين هذا الكون الذي نعيش فيه 
لغة حفية غنية ! وأن هذه الفطرة تسمع هذا الكون - حين تتفتح وتستيقظ - وتسمع منه الكثير ! 

والمنهج القرآلي ي تكوين التصور الإسلامي ني الإدراك البشري يتكى* على ما ني السماوات والأرض › 
ويستلهم هذا الكون ؛ ويوجه إليه النظر والسمع والقلب والعقل . . وذلك دون أن بخل بطبيعة التناسق و التوازن 
فيه ؛ ودون أن مجعل من هذا الكون إِهاً يوّثر ني الإنسان أثر الله ! كما بجدف بذلك الماديون المطموسون › 
ويسمون ذلك التجديف مذهباً « علمباً » يقيمون عليه نظاماً اجةاعياً يسمونه : « الاشتر ا كية العلمية » والعلم 
الصحيح من ذلك التجديف كله بري“ ! 

والنظر إلى ما ي السماوات والأرض بد القلب والعقل بزاد من المشاعر والتأمالات ؛ وزاد من الاستجابات 
والتأثرات ؛ وزاد من سعة الشعور بالوجود ؛ وزاد من التعاطف مع هذا الوجود .. وذلك كله ي الطريق 
إلى امتلاء الكينو نة البشرية بالاإيقاعات الكونية الموحية بو جود الله > ومجلال الله » وبتدبير الله »> وبسلطان الله › 
وبحكمة الله » وعلى الله .. 

NS A EEE E e A a 
جوار هذه المعارف العلمية » زادته هذه المعارف من الزاد الذي تحصله الكينونة البشرية من التأمل ني هذا‎ 
الكون » والأنس به » والتعرف عليه » والتجاوب معه » والاشتراك معه ي تسبيحه بحمد الله : «وإن من‎ 
شي“ إلا يسبح بحمده » ولکنلا تفقهون تسبيحهم » .. ولا يفقه تسبيح كل شي“ بحمد الله إلا المصول قلبه‎ 
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بالله . . وأما إن كانت هذه المعارف العلمية غير مصحوبة ببشاشة الإبعان ونوره › فإنما تقود الأشقياء إلى مريد 
EDIE ES‏ ورفرفته وراه ! 
« وما ر تغى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون » ! 

وماذا ع الآيات والنذر إذا استغلقت القلوب » وتجمدت العقول » وتعطلت أجهزة الاستقبال والتلقى 
ي الفطرة ؛ واحتجب الكائن الإنساني بجملته عن هذا الوجود » فلم يسمع إيقاعات حمده وتسبيحه ؟ ! 
« إن الهج القرآي ني التعريف بحقيقة الألوهية بجعل الكون والحياة معرضاً راثعاً تتجلى فيه هذه الحقيقة .. 
تتجلى فيه بآثارها الفاعلة » وتلا بوجودها وحضورها جوانب الكينونة الإنسانية المدركة .. إن هذا المنهج 
CELE GEG aS SS‏ 
القرآنية والمشاهدة الواقعية على السواء بحيث لا يبقى هنالك جال للجدل حوله . إنما يتجه المنهج القرآلي 
مباشرة إلى الحديث عن آثار هذا الوجود ني الكون كله ؛ وإلى الحديث عن مقتضياته كذلك ني الضمير البشري 
والحياة البشرية . 

« والمنهج القرآني ي اتباعه هذه الخطة إنعما يعتمد على حقيقة أساسية ني التكوين البشري . فالله هو الذي 
خلق وهو اعل من خلق SE E a O O‏ 
إلى التدين » وإلى الاعتقاد بإله . بل إنها حين تصح وتستقم تجد ني أعماقها اجاهاً إلى إله واحد » وإحساماً 
قوياً بو جود هذا الإله الواحد . ووظيفة العقيدة الصحيحة ليست هي إنشاء هذا الشعور بالحاجة إلى إله والتوجه 
إليه » > فهذا مركوز ني الفطرة . ولكن وظيفتها هي تصحيح تصور الاإأنسان لإله › وتعريفه بالاإله الحق الذي 
لا إله غبره . تعريفه بحقیقته وصفاته » لا تعريفه بوجوده وإثباته . ثي تعريفه مقتضيات الألوهية في حياته - 
وهي الربوبية والقوامة والحاكمية ‏ والشك في حقيقة الوجود الإلمي أو إنكاره هوبذاته دليل قاطع على اختلال 
بين ني الكينونة البشرية » وعلى تعطل أجهزة الاستقبال والاستجابة الفطرية فيها فيها . وهذا التعطل لا يعالج - 
إذن - بالجدل . وليس هذا هو طريق العلاج ! 

SE a a E O SL E e 
» عدا ر بعض الأناسي ! - و« الانسان » يعيش ني هذا الكون الذي تتجاوب جنباته بأصداء الإعان والاإسلام‎ 
وأا عكري دات كاو افرع ا وه اه ر ی ا ا‎ 
الفطرية للنواميس التي قدرها الله . فالكائن الذي لا تستشعر فطرته هذه الأصداء كلها ؛ ولا تحس إيقاع‎ 
النواميس الإلمية فيها هى ذاتما » ولا تلتقط أجهز ته الفطرية تلك الموجات الكونية » كائن معطلة فيه أجهزة‎ 
الاستقبال والاستجابة الفطر ية ية . ومن ثم لا يكون هنالك سبيل إلى قلبه وعقله بالجحدل » إا يكون السبيل إلى‎ 
› ن الفطرة ي كيانه » لعلها تتحرك‎ E ES 
» ' وتأخذ ني العمل من جديد‎ 

ولفت الحس والقلب والعقل للنظر إلى ما ني السماوات والأرض » وسيلة من وسائل الهج القرآني لاستحياء 
القلب الأنساني ؛ لعله ينبض ويتحرك › ويتلقى ويستجيب . 

ولكن أولثك المكذبين من الجاهلبين العرب - وأمثام - لا يتدبرون ولا يستجيبون . . اذا ينتظرون ؟ 


. من كتاب : « خحصائص التصور الإسلامي ومقوماته : القسم الثاني » .. « دار الشروق»‎ )١( 
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NR‏ . وقد بنظر هم 
لله فلا يأخذهم بعذاب الاستئصال » ولكن الذين يصرون على التكذيب لا بد م من النكال : 

« فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم ؟ » .. « قل : فانتظروا إني معكم من النتظرين » . 

وهو التهديد الذي ينهي الجحدل » ولكنه حلع القلوب . 

ويختم هذا المقطع من السياق بالنتيجة الأخيرة لكل رسالة ولكل تكذيب » وبالعبرة الأخيرة من ذلك 
القضض ذلك العنب:: 

« ثم ننجي رسلنا والذین آمنوا . كذلك حقاً علینا : ننج المؤمنين » . 

إلا الكلمة التي كتبها الله على نفسه : أن تبقى البذرة المؤمنة وتنبت وتنجو بعد كل إيذاء وكل حطر » وبعد 
کل کات وکل ی 

هكذا كان - والقصص المروي ني السورة شاهد _ وهكذا يكون .. فليطمئن المؤمنون . 


٤r >2‏ ص س رت ٤دا‏ وت 2 ووو ے م ص > اور رص 
َا آنا ا شلك اید ادن تعد دون آله اعبد آله لد 
قل يلاما الناس نک ف 2 من دینی فلا لذين بدون من دول وللکن دی 
ع بک ۴ > 3 ٤‏ 1 م 2 را م مو ٤£‏ وڪ روص ےم کر م م ت م 
بتوفلکر وامرت ان | کون من المؤمنین نين و وان اقم وجهك للدي حنيفا ولا تکوان من 
2 رم و 3 وض 0 م ر م 2ے 
اک و کاس ر ا4 E E‏ من الظللمين وی إن 
صوص و ورو س ر مم صر ے سے ع و > 


يسك آله بضر فلا ڪاشف له إلا هو إن برذك حبرلا راد لله یصیب به من بساغ من 


2 ج ص ا 
ا رم چ 


ل تایا الاس قد جاک ای ن ریک ن همی فما دی لَفْسهء ومن ضل فعا ب 


ا E‏ عرو 


مانا َي پ وکیل هی 


ور مرو ص ي د و صي ولص و 


وآتبع مايوحى ليك وآصبر حى حكر الله رو خر آلمنکین وې 


هذه خانمة السورة » وخاتمة المطاف لتلك الجولات ني شتى الآفاق › تلك الجولات الي : کش اناا غاون 
منها بعد سياحات طويلة ني آفاق الكون » وجوانب النفس » وعوالم الفكر والشعور والتأملات . عائدون 
منها ني مثل الإجهاد من طول التطواف » وضخامة الجني › وامتلاء الوطاب ! 

هذه خاتمة السورة الى تضمنت تلك الحولات حول العقيدة ني مسائلها الرئيسية الكبيرة : توحيد الربوبية 
و لقو اة و الجا ية « وق انش ركا و الشفعاء ٠‏ ورج الأمر كله ان اله » وه القدرة الى لا غلك احد 
A4‏ 


الجزء الحادي عشر 


تحويلها ولا تبديلها . والوحي وصدقه › والحق الخالص الذي جاء به . والبعث واليوم الآخر والقسط في 
الجزاء. 

هذه القو اعد الرئيسية للعقيدة الي دار حوها سياق السورة كله » وسيقت القصص لاأيضاحها » وضربت 
الأمثال لبيانما . . 

A E‏ - صلى الله عليه وسام انملا لتا غلاا 
عاماً »> وأن يلقي إليهم بالكلمة الأخير ة الحاسمة : أنه ماض في خطته » مستقم على طریقته » حتی یحک الله 
وهو خير الحا كمين . 

# ج 

« قل : يا أيما الناس إن كتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله » ولكن أعبد الله الذي 
یتوفا کے » وامرت ان أكون من المؤمنين » . 

قل : يا أبما الناس جميعاً » وإن كان الذين بتلقون الخطاب إذ ذاك هم مشركي قريش » إن كتم في شك 
من أن ديني الذي أدعوكم إليه هو الحق » فإن هذا لا يحولي عن يقيني » ولا بجعلني أعبد آمتكم اللي تعبدو ما 
من دون الله . 

« ولكن أعبد الله الذي يتوفاكي » . 

N GS ue الذي ملك آجا‎ aR, 

a a E 

Ma 

ا عورالا ۷ ااه 

«واً ن آقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين » . 

وهنا يتحول السياق من الحكاية إلى الأمر امار اال شل aS‏ 
حاضر للجميع . وهذا أقوى وأعمق تأثيراً . « أقم وجهك للدين حنبفاً » متوجهاً إليه خالصاً له » موقوفا 
عليه « ولا تكونن من المشركين » زيادة ني توكيد معنى الاستقامة للدين » ولعنى أن يكون من المؤمنين » عن 
طريق النهي المباشر عر عن الشرك بعد الأمر المباشر بالاإمان . 

« ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك . فإن فعلت فإنك إذن من الظالين » . 

لا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك من هؤلاء الشركاء والشفعاء » الذين يدعوهي المشركون لجلب 
التفع ودفع الضر . فإن فعلت فإنك إذن من هؤلاء المشركين ! فيزان الله لا يحاي وعدله لا يلين . 

« وإن بمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو > وان يردك عير فلا راد لفضله › بصیب به من یشاء من 
عباده » وهو الغفور الرحيم » . 

فالضر تيجة لأزمة لسنة اله أللارية حن بتعرضص الأنسان لأسبابه + اوالخر كذلك .. 

فإن مسك الله بضر عن طريق جريان سنته فلن يكشفه عنك إنسان » إنما يكشف باتباع سنته » وتر ك الأسباب 
e e N a‏ . وإن أراد بك 
الخبر رة لعملك وفق سنته فلن يرد هذا الفضل عنك أحد من خلقه . فهذا الفضل يصيب من عباده من 

AY 


سورة يونس 


يتصلون بأسبابه وفق مشيئته العامة وسنته الماضية . « وهو الغفور الرحيم » الذي يغفر ما مضى متى وقعت 
ال € وج عباده فيكفر عنهم سيثاتهم بتوبتهم وعملهم الصالح وعودتهم إلى الصراط المستقم . 

هذه خلاصة العقيدة كلها » ما تضمنته السورة » يكلف الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يعلنهما للناس » 
ويوجه اليه الخطاب بما كأما على مشهد منهم . وهم هم المقصودون بها . إنما هو أسلوب من التوجيه الموحي 
المؤثر لي النفوس . ويقف رسول الله - صلى الله عليه وسل بها في وجه القوة والكثرة ؛ ووجه الرواسب 
الجاهلية » ووجه التاريخ الموغل بالمشركين ني الشرك .. يعلنها في قو وني صراحة وهو ني عدد قليل من 
المؤمنين ني مكة » والقوة الظاهرة كلها للمشركين . . 

ولكنها الدعوة وتكاليفها » والحق وما ينبغي له من قوة ومن بقين . 

ومن ثم يكون الإعلان الأخير للناس : 

« قل : يا أيما الاس قد جاء كم الحق من ربكم » فن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه » ومن ضل فإنما يضل 
علیھا » وما آنا علیکم بوکیل » . 

فهو الإعلان الأخير » والكلمة الفاصلة » والمفاصلة الكاملة > ولكل أن بختار لنفسه . فهذا هو الحق قد 
جاءهي من رم . 

« فن اهتدى فإنما يہتدي لنفسه » ومن ضل فإما يضل عليها » . 

وليس الرسول موکلاً بالناس يسوقهم إلى الهدى سوقاً » إعا هو مبلغ و موکولون إلى إرادتہم وإلى 
اختيارهم وإلى تبعاتهم » وإلى قدر الله بهم في النهاية . 

والختام حطاب إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - باتباع ما أمر به > والصبر على ما یلقاه حت حك الله 
عا قدره وقضاه : 

« واتيع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين » . 

وهو الختام المناسب الذي يلتقي مع مطلع السورة › ويتناسق مع محتوياتا بجملتها على طريقة القرآن لي 
التصوير والتنسيق .. 


A٦ 


انتھی الحزء الحادي عشر 
. ويليه الحزء الثاني عر مدو رة هود . 


اتبى المجلد الثالث 
ويليه المجلد الرابع 


متضمناً الأجزاء من الثاني عشر إلى الخامس عشر 
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E FD‏ 
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PRET 


د ھور ص 


ار بام اتات رن ون اتا 
وات اتھ اثلا وع ول ون 


کحتتد 


هذه السورة مكية مجملتما . خحلافاً لا ورد ني المصحف الأميري من أن الآيات ( ۱۲ › ۱۷ › ١١١‏ ) فيما 
مدنية . ذلك أن مراجعة هذه الآيات أي سياق السورة تلم أنماتجيءني موضعما من السياق » بحيث لا يكاد 
يتصور خلو السياق منها بادئ ذي بد . فضلاً على أن موضوعاتما الي تقررها هي من صمي الموضوعات المكية 
المتعلقة بالعقيدة » وموقف مشركي قريش منها › واثار هذا الموقف ني نفس رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - والقلة المسلمة معه » والعلاج القرآلي الرباني هذه الآثار.. ٠‏ 

فالآية ٠١‏ مثلاً هذا نصا «٠:‏ فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك أن بقولوا : لولا 
أنزل عليه كتنر أو جاء معه ملك ! إا انت نذير » واله على كل شي وكيل » .. وواضح ان هذا التحدي 
وهذا العناد من قريش إلى الحد الذي يضيق به صدررسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحيث يحتاج إلى 
التسرية عنه » والتثبيت على ما يوحى إليه ؛ إنما كان ني مكة ؛ وبالذات ني الفترة الى تلته وفاة أبي طالب 
EE,‏ و ا اعا رل و وک 
الدعوة تقريباً ؛ وهي من أقسى الفترات الي مرت بها الدعوة في مكة . . 

والآية ١۷‏ هذا نصبا : « أن کان على بینة من ربه » ویتلوه شاهد منه » ومن قبله کتاب موسی إِماماً 
ورحمة ؟ أولئك يؤمنون به » ومن يكفر به من الأحزآب فالنارموعده » فلا تك تي مرية منه » إنه الحق 
من ربك » ولكن أكثر الناس لا يؤمنون » .. وواضح كذلك آنا من نوع القرآن المكي وانجاهه ني مواجة 
مشركي”.قريش بشمادة القرآن للبي- صلى الله عليه وسلم - بأنه إما يوحى إليه من ربه ؛ وبشمادة الكتب 
الساقة وكاضة كاتة هوى 4 وتعضديق يعض أهل الكتاب به ت وهدا ما كان ي مكة من أفراد شن أهل 
الكتاب ‏ واتخاذ هذا قاعدة للتنديد بموقض المشركين . وتبديد الأحزاب عنم بالنار. مع تثبيت رسول الله 
صلى اله عليه وسلم - على الحق الذي هومعه » ني وجه توقف الدعوة › وعناد الأكثرية الغالبة في مكة وما 
حوها من القبائل . . وليس ذكر كتاب موسى بشبمة على مدنية الأية . فهي ليست خطابا لني إسرائيل ولا 
تحدياً هم كما هو العمد ني القرآن المدني - ولكنما استشماد بعوقف تصديق من بعضمم ؛ وبتصديق 
كتاب موسى - عليه السلام - لا جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم - وهذا أشبه بالموقف ني مكة في هذه 
الفتر ة الحرجة » ومقتضياتما الواضحة . 


A۸۳۹ 


سورة هود 


والآية ٠٠١‏ واردة ي سياق تسرية عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بما كان من الاختلاف على موسى 
من قبل . وتوجيہه للاستقامة كما أمر هو ومن تاب معه » وعدم الركون. إلى الذين ظلموا ر أي أشركوا ) 
والاستعانة بالصلاة وبالصبر على مواجمة تلك الفتر ة العصيبة SC E SE E‏ 
الكتاب فاختلف فيه » ولولا كلمة سبقت من ONES‏ 
کلا ا ليوفينهم ربك أعماحم » ارد شر( کک که ارت رین ات ات و یا 

N E Ea 
ثم لا تنصرون ( ۱۱۳ ) وأقم الصلاة طرني النمار وزلفاً من الليل » إن الحسنات يذهبن السيئات » ذلك ذكرى‎ 
وواضح ان الاية قطعة من السياق‎ .. » ) ٠٠١ ( واصبر فإن الله لا يضيع اجر المحسنين‎ ) ١٠١ ( للذاكرين‎ 
. الكي > موضوعاً وجواً وعبارة‎ 


لقد نزلت السورة مجملتما بعد يونس . ونزلت يونس بعد الإسراء . وهذا يحدد معام الفترة الي نزلت 
فیا ؛ وهي من أحرح الفتر ات وأشقما كما قلنا في تاريخ الدعوة بمكة . فقد سبقما موت أبي طالب وخديجة ؛ 
المشركين على ما م ليجرؤوا | عليه في حياة أي طالب - وخاصة بعد حادث الإسراء وغرابته » 
اء المشركين به » وارتداد بعض من كانوا أسلموا قبله - مع وحشة رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ 
TT e‏ 
عليه وعلى دعوته أقسى وأقصى مداها ؛ وتجمدت حركة الدعوة حتى ما كاد يدخل ني الإسلام أحد من مكة 
وما حوها . . وذلك قبيل أن يفتح الله على رسوله وعلى القلة المسلمة معه ببيعة العقبة الأولى ثم الثانية . 


قال ابن إسحاق : ثم إن خدجة بنت خويلد وأبا طالب هلكا تي عام واحد » فتتابعت على رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ المصائب بلك خديجة _ وكانت له وزير صدق على الإسلام يشكو إليہا - وملك عمه 
أبي طالب _ وكان له عضدا وحرزا ني أمره » ومنعة وناصراً على قومه - وذلك قبل مهاجرته إلى المدينة 
شلات سين :فما شلك ابو طالب الت قرش من رصول :اله - صلى الله عليه وسلم ی ا 
تطمع به ني حياة ابي طالب » حتى اعترضه سفيه من سفہاء قرش » فر على رأسه تر ابا . 

قال ابن إسحاق : فحدثني هشام بن عروة » عن أبيه عروة بن الزبير » قال : لما تثر ذلك السفيه على 
رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك التراب » دخل رسول الله _ صلى الله عليه وسلم - بيته 
والتراب على رأسه » فقامت اليه إحدى بناته » فجعلت تغسل عنه :الراب وهي تبكى . ورسول الله - صلى 
اله عليه وسلم - بقول هما : « لا تبكي يا بتية » قإن الله مانع أباك » قال : ويقول بين ذلك : « ما نالت 
سی ریش خی آکر جه بجی رمات ابو طالب ۰ 


وقال المقريزي ني إمتاع الأسماع : ا ل و ا ل اا وا ت و ا ا 
« عام الحزن » وقال : « ما نالت قريش مني شيئاً ا كر هه حتى مات أبو طالب » لأنه م يكن ني عشيرته 
واا لوو ا ت ع 

في .هذه الفترة نزلت سورة هود ويونس قبلا » وقبلهما سورة الاإسراء وسورة الفرقان وكلمأ تحمل 


A4۰ 


الجرء الثاني عضر 


طابع هذه الفترة ؛ وتحدث عن مدى تحدي قریش وتعدما' 

وآثار هذه الفترة وجوها وظلاها واضحة ني جو السورة وظلالما وموضوعاتما ! وبخاصة ما يتعلق بتثبيت 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والذين معه على الحق ؛ والتسرية غنه ما يساور قلبه من الوحشة والضيق 
والغربة أي المجتمع الجاهلي . 

وقد برزطایع هذه القتر ة ومقتضياتما ني السورة في سمات عدة نشير إلى بعض منما : 

» فمن ذلك استعراض السورة لحركة العقيدة الإسلامية > من لدن نوح - عليه 
ه وحده بلا ریات ء وامیودیة له وحده پلا تاع ؛ واتتی تي هذه لیت وامبودية عن رل اله ونیدهم 
کک الاعتقاد بأن الحياة الدنيا إعا ا هي ا a‏ وا ٠‏ إا يكون ي 


es 
مضمون هذا الكتاب الأساسي فہو : « ألا تعبدوا إلا الله » إتي لكم منه نذير وبشير . وأن استغفروا ربكم‎ 
ثم توبوا إليه عتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى » ويؤت كل ذي فضل فضله » وإن تولوا فإني أخاف عليكم‎ 

عذاب یوم کبیر : إلى الله مرجعکم وهوعلی کل شي قدیر» . 
ولكن هذه م تكن دعوة مبتدعة ولا قولاً غير مسبوق sS‏ 
وموسی وغيرهم : « ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه » إني لكم نذير مبين . أن لا تعبدوا إلا الله » إني أخحاف 
عليکم عذاب يوم أم ٠‏ .. « وإلى عاد أخاهم هودا قال : يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره إن أتم 
إلا مفترون . يا قوم لا أسآلكم عليه أجرا إن أجري إلا عل الذي فطرني ء أفلا تعقلون ؟ ويا قوم استغفرو! 
ربکم ثم توبوا إليه » يرسل السماء عل مدرارا » ویزدكم قوة إلى قوتکم . . ولا تتولوا مجرمین » . 
« وإلى مود أخاهم صالحاً » قال : يا قوم اعبدوا الته مالكم من إله غيره » هو أنشأً كم من الأرض واستعم ركم 
فيما » فاستخفروه ثم توبوا إليه » إن ربي قريب جيب » .. « وإلى مدين أخاهم شعيباً قال . با قوم اعبدوا 
لله ما لكم من إله غيره ء ولا تتقصوا امكيال واليزان » إني أراكم بخير وإتي أحاف عليكم عذاب بوم 
محیط . ويا قوم أوفوا المكبال واليز ان بالقسط » ولا تبخسوا اناس أشباءهم ولا تعثوا ي الأرض مفسدين . 

بقية الله حير لكم إن كنم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ » . , 

فكلهم إذن قال هذه الكلمة الواخحدة ودعا بهذه الدعوة الثابتة . 

«ء ومن ذلك عرض مواقف الرسل - صلوات الله وسلامه عليہم - وهم يتلقون اللإعراض والتكذيب › 
والسخرية والاستہزاء » والتمديد والاإيذاء » بالصبر والثقة واليقين ما معهم من الحق » ولي نصرالته الذي 
لا شك آت ؛ ثم تصديق العواقب ني الدنيا - وني الآخرة كذلك - لظن الرسل الكرام بوليمم القادر العظيم › 
بالتدمير على المكذبين » وبالنجاة للمؤمنين : 

فني قصة نوح جد هذا المشهد : « فقال الملا الذين كفروا من قومه : ما نراك إلا بشراً مثلنا » وما نراك 


(۱) يراجع ما جاء عن هذه الفترة في قي التعر يف بسورة يونس ص ١۷١١‏ - ص ۱۷١۲‏ من الحزء الحادي عشر من هذه الطبعة المنشحة . 
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سورة هرد 


ااتبعك إلا الذين هم آراذلتا تاد الرأي » وما نرى لكم علينا من فضل › > بل نظنکم کاذبین . . قال : 
يا قوم أرأيم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده ففْميّت عليكم > ناز مكموها وأتنم هاكارهون ؟ 
ويا قوم لا أسألكم عليه مال » إن أجري إلا على الله ٠‏ وما أنا بطارد الذين آمنوا » إنمم ملاقو رمم . ولکني 
أر اكم قوماً تجهلون . ويا قوم من ينصرني من الله إن طرد: نہم ؟ أفلا تذ كرون ؟ ولا أقول لكم عندي خزائن 
الله »> ولا أعلم الغيب » ولا أقول : إني ملك » ولا أقول للذين تزدري أعينكم : لن يؤتيمم الله خير ا » 
اله أعلم IG‏ 
إن كنت من الصادقين . قال : إا يأتيكم به الله - إن شاء - وما أتتم معجزين » . . ثم بجيء مشسمد الطوفان 
وهلاك المكذبين ونجاة المومنين 
E a E CR E,‏ 
وا ف ا ا 0 ی و د ا وکوا ان 
Bg u E GECE E EG OAD OES‏ 
إلا هوآخذ بناصيتما » إن ري على صراط مستقيم » فإن تولوا فقد أبلختكم ما أرسلت به إليكم » ويستخلف 
ربي قوماً غیرکم » ولا تضرونه شیا » إن ري على کل شي حفيظ ۲ . Ny E,‏ 
جينا هوداً والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ . وتلك عاد جحدوا ابات ربهم وعصوا 
رسله » واتبعوا أمر كل جبارعنيد . وأتبعوا ني هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة » ألا إن عاداً كفروا رہم › آلا 
بعداً لعاد قوم هود ! » . 
وني قصة صالح نجد هذا المشمد ٠:‏ قالوا : با صالح قد كنت فينا مر جوا قبل هذا » أتنمانا أن نعبد 
ما عبد آباؤنا ؟ وإننا لي شك مما تدعونا إليه مريب . قال : يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ري وآتاني 
منه رحمة » فمن ينصرلي من الله إن عصيته ؟ فا تزيدوتني غير تحخسير» . . ثم بجي ء العاقبة بعد عقر الناقة والتكذيب : 
« فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين امنوا معه برحمة منا ومن خحزي يومئذ > إن ربك هوالقوي العزيز › 
وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا ني ديارهم جانمين . كأن م يغنوا فيما »ألا إن أموداً كفروا ريم » 
الا بعدا لثمود ! » . 
وني قصة شعيب تنجد هذا المشمد : « قالوا : يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل 
ني أموالنا ما نشاء ؟ إنك لأنت الحليم الرشيد ! قال : يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقي منه 
رزقاً حسنا ؟ وما أريد أن أخالفكم إلى ما نماكم عنه » إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيتي 
إلا بالله » عليه توكلت وإليه أنيب . ويا قوم لا بجر منكم شقا أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أوقوم 
هود او قوم صالح » وما قوم لوط منکم ببعید . واستغفر وا ریک م ووا ال اا ری ر وود 
الوا ٤يا‏ شت ما غه كرا غا قول وا0 لراك فا جا > ولرل رخطك امال و مات :عا 
بعزیز . قال : يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذ توه وراءكم ظمرياً ؟ إن ري ما تعملون محيط . ويا 
قوم اغعملوا على مكانتكم إني عامل » سوف تعلمون من يأتيه عذاب زيه ومن هوكاذب › وارتقبوا إِني 
معكم ارقيب ٠‏ .لم تيء الخاغة : ١‏ ولا جاء آمرتا نينا شعي والدين آمتوا مع برحمة منا > وأحذت الين 
ظلموا الصيحة » فأصبحوا ني ديارهم جانمين . كأن لم يغنوا فيما ٠‏ ألا بعداً مدين كما بعدت نمود ! » . 


» ومن ذلك التعقيب على هذا القصص بتوجيه رسول اله - صلى الله عليه وسلم إلى دلالته : والتسرية 
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لجزء التاني عشر 


عنه ما أصاب إخوانه الكرام قبله ؛ وعا أولاهم الله من رعايته ونصره ؛ وتوجيمه - صلى الله عليه وسلم - 
إلى مفاصلة المكذبين من قومه كما فاصل الرسل الكرام أقوامہم على الحق الذي أرسلوا به . . وذلك إلى 
التنويه بدلالة هذا القصص ذاته على صدق دعواه ني الوحي والرسالة . 

فبعد لاية قصة نوح جد هذا التعقيب : « تلك من أنباء الغيب نوحيما إليك » ما كنت تعلمما أنت ولا 
قومك من قبل هذا › فاصبر › إن العاقبة للمتقين » . 

وني نماية القصص الوارد ني السورة جد هذا التعقيب الطويل إلى ختام السورة : « ذلك من أنباء الققرى 
نقصه عليك منما قائم وحصيد . وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسمم » فا أغنت عنهم آلمتهم الي يدعون 
من دون الله من شيء لا جاء أمر ربك » وما زادوهم غير تتبيب . وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي 
ظالة » إن أخذه ألم شديد » ... « ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه + ولولا كلمة سبقت من ربل 
لقضي بينم » وإنبم لني شك منه مريب . وإن كلاً لا ليوفينهم ربك أعماهم » إنه عا يعملون خبير . فاستقم 
کما أمرت ومن تاب معك › ولا تطغوا » إنه عا تعملون بصير . ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار » 
ومالكم من دون الله من أولياء » ثم لا تنصرون . وأقم الصلاة طرني النہار وزلفاً من الليل » إن الحسنات 
يذهبن السيئات › ذلك ذكرى للذاكرين . واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين » . . . « وكلا نقص عليك 
من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك » وجاءك ني هذه الحق » وموعظة وذكرى للمؤمنين . وقل للذين لا 
يؤمنون : اعملوا على مكانتكم إنا عاملون . وانتظر وا إنا منتظرون . وله غيب السماوات والأرض › وإليه 
یر جع الامرکله » فاعبده ›» وتوکل عليه » وما ربك بغافل عما تعملون » . 

وهكذا يتجلى لنا الجانب الحركي ني التوجيه القرآني ؟ وهكذا نرى القرآن يواجه واقع الدعوة والحركة 
في كل مر حلة بالتو جيه المكاى للموقف ؛ وهكذا نجد القصص ني القرآن يواجه مقتضيات الحركة والمعركة 
مع الجاهلية في مراحلما المختلفة مواجبة حية فاعلة » شأنه شأن بقية السورة. الي بجيء فيه ؛ ونجده تي الوقت 
ذاته متناسقاً مع سياق السورة وجوها وموضوعما » متوافياً مع أهدافما » مصدقاً ني عام الواقع لما تقرره 
من توجيمات وأحكام وإيحاءات تقريرية . 


چ ¥ ¥ 


ولقد نجاء ي التعريف بسورة يونس من قبل ي الجزء الحادي عشر : 
« ولقد كان آخر عہدنا - ني هذه الظلال - بالقرآن المكي سورة الأنعام وسورة الأعراف متواليتين ي 
ترتيب المصحف - وإن لم تكونا متواليتين في ترتيب التزول - ثم جاءت الأنفال والتوبة بجوهما و طبيعتهما 
وموضوعاتمما المدنية الخاصة - فالآن إذ نعود إلى القرآن المكي نجد سورتي يونس وهود متواليتين لي تر تيب 
لصحف وني تر تيب التزول أيضاً . . والعجيب أن هناك شبما كبيراً بين هاتين السورتين وهاتين » ي الموضوع › 
وني طريقة عرض هذا الموضوع كذلك !٠‏ فسورة الأنعام تتناول حقيقة العقيدة ذانها وتواجه الجاهلية بها ؛ 
وتفند هذه الجاهلية » عقيدة وشعوراً » وعبادة وعملاً . بيا سورة الأعراف تتناول حركة هذه العقيدة ي 
الأرض > وقصتما لي مواجمة الجاهلية على مدارالتاريخ . وكذلك نحن هنامع سورلي يونس وهود . 
ني شبه كبير ني الموضوع وني طريقة العرض أيضاً . . إلا أن سورة الأنعام تنفرد عن سورة يونس بارتفاع 
وضخامة ني الإيقاع »> وسرعة وقوة ني النبض › ولألاء شديد أي التصيوير والحركة . . بيا عضي سورة يونس 
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ي إيقاع رخحي » ونبض هادئ ٠‏ وسلاسة وديعة !.. فأما هود فهي شديدة الشبه بالأعراف موضوعاً وعرضاً 
وإيقاعاً ونبضاً . . ثم تبت لكل سورة شخصيتما الخاصة » وملامحما المميزة »> بعد كل هذا التشابه 
والاختلاف » . 

فالآن نفصل هذه الاشارة المجملة : 

إن سورة يونس تحتوي على جانب من القصص ممل .. إشارة إلى قصة نوح » وإشارة إلى الرسل من 
بعده » وشيءمن التفصيل ي قصة موسى . وإشارة مجملة إلى قصة يونس .. ولكن القصص إا بجي ءي 
السورة شاهدا ومثالا لتصديق الحقائق الاعتقادية الي تستمدفما السورة . 

أما سورة هود فالقصص فيما هو جسم السورة . وهو وإن جاء شاهدا ومثالا لتصديق الحقائق الاعتقادية 
الي تستمدفما ؛ إلا أنه يبدو فيه أن استعراض حركة العقيدة الربانية أي التاريخ البشري هو المدف الواضح 
البارز.. 

لذلك جد ت ركيب السورة يحتوي على ثلاثة قطاعات متميزة : 

القطاع الأول بتضمن حقائق العقيدة ني مقدمة السنورة ويشغل حيزا محدودا . 

والقطاع الثاني يتضمن حركة هذه الحقيقة ني التاريخ ويشخل معظم سياق السورة . 

والقطاع الثالث يتضمن التعقيب على هذه الحركة أي حيزكذلك محدود . 

وواضح أن قطاعات السورة بجملتما تتعاون وتتناسق أي تقرير الحقائق الاعتقادية الأساسية الي يستمدفما 
سياق السورة كله ؛ وان كل قطاع منہا بقرر هذه الحقائق وفق طبيعته وطريقة تناوله هذه الحقائق . وهي 
حتلف بين التقر ير والقصص والتوجيه . 

وهذه الحقاتق الأساسية الي تستمدف السورة تقريرها هي : 

» أن ما جاء به البي - صلى الله عليه وسلم _ وما جاء به الرسل من قبله حقيقة واحدة موحى بها من 
الله سبحانه - وهي تقوم على الدينونة لله وحده بلا شريك.والتلي ي هذه الدينونة عن رسل الله وحدهم 
كذلك . والمفاصلة بين الناس على أساس هذه الحقيقة : 

فني مقدمة السورة نجي“ هذه الآيات عن حقيقة دعوة رسول الله - صلى الله عليه وسلم : 

« آلر. کتاب أحکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکم خبیر . ألا تعبدوا إلا الله » تې لکم منه نذیرو بشیر». . 

« أم يقولون : افتراه ؟ قلء: فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كم 
صادقين . فإن م يستجيبوا لكم فاعلموا نا أترل بعلم الله ء وأن لا إله إلا هوء فيل آتم مسلمون ؟ » . 

وي قصص الرسل يرد عن حقيقة دعوتهم ؛ وعن المفاصلة بينم وبين قوممم واهلمم على اساس 
العقيدة : 
«ولقد أرسلنا نوحاًإلى قومه » إلي لكم نذير مبين . ألا تعبدوا إلا الله » إني أحاف عليكم عذاب يوم 
الم ». 

« قال : يا قوم أرأيم إن كنت على بينة من رلي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكي » أنلزمكوها وأتم 
ها کارهون ؟ » .. 

١‏ ونادى نوح ربه فقال : رب إن ابي من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين . قال : يا نوح 
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a a a 

ووا عاد اجام هرا فل E‏ 

«وإلى تمود أخاهم صالحاً » قال : يا قوم E‏ 
فيها فاستخفر وه ثم توبوا إليه إن ريي قريب ميب » . 

« قال : يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ري وآتاني منه رحمة » فن ينصرني من الله إن عصيته ؟ فا 
تز یدو تي غير حسیر » . 

. وإلى مدين أخاهم شعيباً » قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره‎ ١ 

« قال :يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ري ورزقي منه رزقاً حستاً . 

وني التعقيب ترد هذه الآيات عن حقيقة الدعوة وعن المفاصلة بين الناس على أساسها : 

. من أولیاء » ٹم لا تنصرون»‎ a 

« وله غيب السماوات والأرض وإليه يرجم الأمر كله » فاعبده وتوكل عليه » وما ربك بغافل عما تعملون ». 
وهكذا تلتقي قطاعات السورة الثلاثة على تقرير هذه الحقيقة . 

» ولكي يدين الناس لله وحده بالربوبية »> فإن السورة تتولى تعريفهم به سبحانه » وتقرر كذلك أنهم 
في قبضته ني هذه الدنيا ؛ وأنهم راجعون إليه يوم القيامة ليجزيهم الجزاء الاخير .. وتتواف مقاطع السورة 
الثلاثة في تقرير هذه الحقيقة كذلك . 

ي المقدمة جي ٠:‏ 

« ألا إنہم يثنون صدورهم لیستخفوا منه › ألا حين يستغشون ثبابہم بعلم ما سرون وما بعلنون » إنه 
عليم بذات الصدور . وما من دابة ي الأرض إلا على الله رزقها » ويعلم مستقرها ومستودعها » كل في كتاب 
ن وهوالذي خلق السماوات والأرض ني ستة أيام > وكان عرشه على الاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا » 
ولئن قلت : إنكم مبعوئون من بعد اموت ليقولن الذين كفروا : إن هذا إلا سحر مبين . ولثن أخرنا عنهم 
العذاب إلى أمة معدودة ليقولن : مايحبسه ؟ ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم › وحاق بهم ما كانوا 
به بستہز ئول ) . 

« من كان يريد الحياة الدنيا وزينتما نوف إليم أعمالمم فيا وهم فيما لا يبخسون . أولئك الذين ليس 
لهم ي الآحرة إلا النار > وحبط ما صنعوا فيا » وباطل ما كانوا يعملون » . 

وي قصص الر سل تجيء أمثال هذه التعريفات : 

« اني توکلت على لله رهي وربکم » ما من دابة إلا هوآخذ بتاصيتما إن ريي على صر اط مستقيم . فان 
تولوا فقد آبلغتكم ما أرسلت به إليكم » ويستخلف ربي قوماً غيركم ولا تضرونه شيا » إن ربي على كل 
شيء حفيظ » . 

« وإلى مود أخاهم صالحاً . قال : يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره . هوأنشأكم من الأرض 
واستعمرکم فیہا › فاستغفروه نم توبوا إلیه › إن ري قريب مجيب » . 

وي التعقيب بجي : 

« وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظاللة . إن أخذه ألم شديد » . 


Ato 


سورة هود 


وإن كلا لا ليوفيتم ربك أعماهم » إنه با يعملون خبير» . 
« وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلما مصلحون . ولوشاء ربك لجحعل الناس أمة واحدة » ولا يزالون 
O DL GG TG‏ 
وهكذا تتوانى قطاعات السورة الثلاثة كذلك على التعريف بحقيقة الألوهية وحقيقة الآحرة ني سياقہا . 
وه لا تستمدف ابات وجود الله س سبحانه د غا اتستهدف قر ير ريوبية لله اوحده ي اة الیش كما 
أنها مقررة في نظام الكون . . فقضية الألوهية لم تكن محل حلاف ؛ إبما قضبة الر بوبية هي اي كانت تو اجهما 
الرسالات ؛ وهي الي كانت تواجهها الرسالة الأخيرة . إنما قضية الدينونة لله وحده بلا شريك ؛ والخضوع 
لله وحده بلا منازع . ورد امرالناس کلهم إلى سلطانه وقضائه وشریعته وامره . كما هوواضح من هذه المقتطفات 
من قطاعات السورة جميعا . 


*# * # 


وني سبيل إنشاء تلك الحقائق الاعتقادية ني الضمائر » وتشبيتما ي النفوس > وتعميقما ني الكيان البشري › 
mg N‏ لتصورات والأعمال 
والحركات .. ني سبيل إنشاء تلك الحةائتق على هذا النحووني هذا المستوى يحتوي سياق السورة على شتى 
المؤثرات الموحية والإيقاعات الي تلمس أوتار الكيان البشري كلما ني عمق واستجاشة »٠‏ وهو يعرض هذه 
الحقائق ويفصلما . 

» بحتوي الكثير من التر غيب والتر هيب . . الترغيب ي خير الدنيا والآخرة لمن يستجيب لداعي الدينو نة 
له وحده بلا شريك » وما تحمله للبشرية من خير وصلاح وتاء .. والتر هيب بالحرمان من خير الدنيا أو 
الآخحرة ؛ وبالعذاب في الدنيا أو في الآخرة لمن يعرضون عن هذا الداعي > ویسلکون طر ب بق الطواغيت حيث' 
يسلمونہم ي الآخرة إلى جنم » التي بقودون ها أتباعهم ني الآخرة جزاء مأ استسلم لقيادتهم هؤلاء الأتباع 
في الدنيا ؛ ورضوا بالدينونة لهم دون الدينونة لله تعالى ۽ . وهذه عاذج من الر هيب والتر غيب : 

١‏ ... ألا تعبدوا إلا الله » إثني لكم منه نذير وبشير » وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه عتعكم متاعاً 

حستاً إلى أجل مسمى » ويؤت كل ذي فضل فضله . وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير . إلى الله 
مر جعکم » وهوعلی کل شي قدیر» . 

١‏ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتما نوف إليہم أعمالمم فيا > وهم فيا لا يبخسون . أولئك الذين 
ليس مم ي الآخحرة إلا النار » وحبط ما صنعوا فيا : وباطل ما كانوا يعملون » . 

أقن كات عل ية من ريه يلوه شاحد هة وهن قله كاب موسئ .اماما ورنخمة ؟ أولقك يوون 
به » ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده › فلا تك ي مرية منه إنه الحق من ربك » ولكن أكثر 
الناس لا يومنون . ومن أظلم ممن افترى على اة كذبا ؟ أولئك يعرضون على رمم > وقول الأشہاد 
هو لاء الذين كذبوا على ربجم » ألا لعنة الله على الظالمين . الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونما عوجا » وهم 
بالآحرة هم كافرون . أولئك م یکو نوا معجزين آي الأر ض »› وماکان هم من دون الله من اولياء »› يضاعف 
هم العذاب » ما کانوا ستطيعون السمع او ر و خسروا انفسہم » وضل عنہم 
ما كانوا يفترون . لا جرم ألم ني الآحرة هم الأخسرون . إن الذين منوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى 


A۸٦ 


الجزء التاني عقر 


رهم أولئك أصحاب المنة هم فيما خالدون . مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع » هل بستويان 
مشلا ؟ افلا تذ كرون ؟ » . 

« ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه » يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم » ولا تتولوا 
مجرمين » ... « فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به اليكم » وبستخلف ربي قوماً غي رکم » ولا تضرونه شيثاً › 
ٳن ربي على کل ٿيءَ حفيظ » .. 

ورد ارا مئ ٠‏ ااا و اطا ن ن ف غر د وك اعرا ا قر عون اوها ام فر عون 
برشيد . يقدم قومه يوم القيامة » فاوردهم النار » وبئس الورد المورود . واتبعوا ي هذه لعنة ويوم القيامة 
E‏ 

... إلخ ...إلخ. 

» ويحتوي السياق ذلك القصص الطويل الذي يصدق ذلك التر غيب والتر هيب ني حركة العقيدة على 
دار الاريخ ٠‏ من مصارع الكذيان .و تجاه الؤمتن عل الو الذي سبق ي عض المقتطفات ورز شبد 
الطوفان بصفة خحاصة ؛ ويبلغ نبض السورة أعلى مستواه ي ثنايا هذا المشمد الكوني الفريد : 

« وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن » فلا تبتئس با كانوا يفعلون . واصنع الفلك 
بأعيننا ووحبنا » ولا تخاطبني ي الذين ظلموا إلهم مغرقون . ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملا من قومه سخروا 
ل : إن تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون قوف تعلمون من اتيد غذداب غرزوه» ويحل 
عليه عذاب مقم a SO E EE NE FR E N OST GS‏ 
سبق عليه القول - ومن آمن » وما آمن معه إلا قليل . وقال : اركبوا فبها باسم الله مجراها ومرساها إن ري 
Se O TT‏ 


م ایت ی دق رین ی رس ی دی هی دم هر 
الأمر واستوت على الجودي » وقيل : بعداً للقوم الظالين » ... الخ ... الخ ... الخ . 


eR EN e 
المتحدين للنذر بي استهتار مو ج أنفسهم وهم في مواجهة ما يستعجلون به‎ ٠ المستعجلين بالعذاب‎ 
الحسرات الي تصيب أنفسهم على تقلب الأحداث بهم ؛ وفوت النعمة وإفلاتما من‎ e 
: يديهم ؛ وي البطر والغرور والاحداع کف الضر وفيض النعمة من جديد‎ 

« ولثن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن : ما بحبسه ؟ ألا يوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم . 
وحاق بهم ما کانوا به بستهز ئون . ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة » ثي نزعناها منه » إنه ليئوس كفور. ولئن 
أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن : ذهب السيثات عني ٠‏ إنه لفرح فخور . إلا الذين صبروا وعملوا 
الصالحات » أولئك يم مغفرة وأجر كير » . 

» ويحتوي شيئاً من مشاهد القيامة ؛ وصور المكذبين فيها ؛ ومواجهتهم لربمم الذي كذبوا بوحيه وتولوا 
عن رسله ؛ وما جدونه يومئذ من خزې ؛ لا بنصرهے منه ارباب ولا شفعاء : 

ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً ؟ أولئك بعرضون على ربمم » ويقول الأشهاد : هؤلاء الذين كذبوا 
على ربمم ! ألا لعنة الله على الظالمين ! الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونما عوجا » وهي بالآحرة هي كافرون . 
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سورة هرد 


أولئك م یکو نوا معجزين أي الأرض » وما كان هم من دون الله من أولياء > يضاعف لم العذاب » ما كانوا 
يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون » أولئك الذين خسروا أنفسهم » وضل عنهم ما كانو ايفترون. لا جرم 
ألم ي الآخرة هم الأخسرون» . 

« إن في ذلك لاآية لمن حاف عذاب الآخرة » ذلك يوم مجموع له الناس » وذلك يوم مشهود . وما نؤخره 
إلا لأجل معدود . يوم بأتٍ لا تكلم نفس إلا بإذنه » فنهم شقي وسعيد . فأما الذين شقوا ففي النار م فيها 
N DD a ys‏ 
سعدوا ففي الحنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض - إلا ما شاء ربك - عطاء غير مجذوذ» . 
» ومن المؤثرات الي تر جف ها القلوب ما يصوره السياق من حضور الله سبحانه واطلاعه على ما عفى 
البشر من ذوات الصدور ؛ بيا هم غارّون لا يستشعرون حضوره سبحانه » ولا علمه المحبط ؛ ولا يحسون 
قھرہ للخلاثق وإحاطتہ ہا جمیعاً » وهم - الذین یکذبون _ في قبضته کسائر الخلاتق ؛ من حیت لا يشعرون : 
« إلى الله مر جعكم »> وهوعلی کل شي“ قدیر . ألا | نېم بشنون صدور هم لیستخفوا منه ! ألا حن يستغشون . 
ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون » إنه عليم بذات الصدور . وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها › 
ویعلم مستقر ها ومستودعها» کل ي کتاب مبین » . 

« إني توكلت على الله ري وربكى » ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها » إن رلي على صراط مستقيم » 

» ومن المؤثرات الموحية في سياق السورة كذلك ٠‏ استعراض موكب الاعان . بقيادة الرسل الكرام › 
على مدار الزمان . وكل منهم بواجه الجاهاية | NANE AO‏ 
صرامة » وني ثقة و طمأنينة ويقين . . وقد مر جانب من هذا الاستعر اض ني المقتطفات السابقة »> والبقية ستأي 
في موضعها ني تفسير السورة . وما لا شك فيه أن وحدة موقف الرسل الكرام »> ووحدة الحقيقة الي يواجهون 
ا تتضمن هذه الحقيقة . . يحمل ي طياته 
ما يحمل من قوة وإيقاع وإيحا 

. الإشار ات المجملة حتى نلتقي بنصوص السورة مفصلة‎ ET 

والله المستعان . 
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هذا الدر سن الاوك ن المررة عل اة الى جر اله ها وين الت ج وف قن عر فن 
الحقائق الأساسية في الغقيدة الإسلامية : توحيد الدينونة لله الواحد بلا منازع » وعبادة الله وحده بلا شريك ؛ 
والاعتقاد ي البعث والقيامة للحساب وال جزاء على ما كان من الناس من عمل وكسب ني دار العمل والابتلاء . . 
E‏ الان ا جي وات الو و ی و دی ری وو a a‏ 
الألوهية وحقيقة العبودية » ومقتضاها في حياة اشر وو ك ال ا ي اة ولد 0 لجان 
ي الحياة الدنيا . 
A RSE SEE OAL CDS‏ 
صلى الله عليه وسل - في وجه العناد والتكذيب » والتحدي والمكابرة » الي كان رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يواجهها ي تلك الفترة العصيبة في حياة الدعوة بمكة » كما أسلفنا في التعريف بالسورة . مع تحدي 
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الجزء الثاني عشر 


e E e 
! المشركين‎ 

ومع هذا التخدي مديد فاضم للمكذبين جا بنعظرحم ي الأخرة من العذاب الذي يستعجلون به ويكذبون . 
وهم الذين لا يطيقون أن تترع منهم رحمة الله في الدنيا » ولا بصبرون على ابتلائه فيها وهو أيبر من عذاب 
الألحرة٠!‏ 

ثم جسم هذا التهديد ي يمشهد مشهد من مشاهد القيامة ؛ يتمثل فيه موقف المكذبين بهذ القرآن من أحزاب 
المشركين ؛ و ق و أوليائهم عن إنقاذهم من العذاب الألم » الملصحوب بالخزي والتشهير 
و التنديد و التأئيب. USS‏ المشهد . . الذين أمنوا وغجلوا الصالحات وما بطرم من اواب 
والنعم والتكريم . . ومشهد مصور لرن له الم ان كرو ف ال بالتصویر ‏ : «مشثل 
الفريقين كالأعمى والأصم وال لبصير والسميع ھل بتو بان مغلا فلا تذ كرون ؟» . 


E TT O 
e a تولوا فاي‎ 

انها جملة الحقائق الاعتقاذية الأساسنة : 

UR A e 

« جزاء الله أي الدنيا والآحرة لمن متدون بهداه ويتبعون منهجه للحياة 

» جزاء الله ني الأحرة للمكذبين » وعودة الجميع إلى الله عصاة وطائعين . 

» قدر ته اإملاقة وسلطانه غر المحدود 


« آلف لام .راء : تدأ »> خبر ه : «کتاب أحکت ایاته فصلت من لدن حکم خير » .. وهذا 
الكتاب ! انت ا هذه الأحرف هوالذي يکذبون به . وهم عن شي" من مثله عاجزون ! 

« کتاب أحکت آیاته ثم فصلت من لدن حکم خبیر i‏ 

اکت اھ ٤‏ ات ا ٠‏ و ل ا ا ا ا 
وكل توجيه مطلوب » وكل إعاءة وكل إشارة ذات هدف معلوم . متناسقة لا اختلاف بينها ولا تضارب › 
ومنسقة ذات نظام واحد . ثم فصلت . فهي مقسمة وفق أغر اضها » مبوبة وفق موضوعانما » وكل منها له حيز 
عقدار ما بقتضيه . 

أما من أحكها » ومن فصلها على هذا النحو الدقيق ؟ فهو الله سبحانه » وليس هو الرسول : 

« من لدن حکیم خبیر» . 
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يحك الكتاب عن حكة » ويفصله عن خبرة .. هكذا جاءت من لدنه > على النحو الذي أتزل على 
الرسول » لا تغيير فيها ولا تبديل . 

وغادا تت ؟ 

أنه يذ كر أمهات العقدة و اضرا 

أن لا تعبدوا إلا الله » . . فهو توحيد الدينونة والعبودية والاتباع والطاعة 

- «إتي لك منه نذير وبشير» .. فهي الرسالة »> وما تضمنته من نذارة وبشارة . 

« وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه » . . فهي العودة إلى الله من الشرك والمعصية > إلى التوحيد والدينونة . 
«إمتعكي متاعاً حستاً إلي أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله » .. فهو الجزاء للتائبين المستغفرين . 
١‏ وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير» . . فهو الوعيد للمتولين 

. إلى الله مرجعكم » . . فهي الرجعة إلى الله في الدنيا والآخرة‎ ١ 

« وهو على كل شيء قدير » .. فهي القدرة المطلقة والسلطان الشامل . 

- هذا هو الكتاب . أو هوآيات الكتاب . فهذه هي القضايا الفامة التي جاء ليقررها ويقي عليها بناءه كله 
بعد تقر ير ها . 

وما كان لدين أن يقوم في الأرض » وأن يقيم نظاماً للبشر » قبل أن يقرر هذه القواعد . 

فتوحيد الدينونة لله وحده هو مفرق الطريق بين الفوضى والنظام ي عالم العقيدة ؛ وبين تحرير البشرية 
من عقال الوهي وال لخر افة والسلطان الزائف ١٠أو‏ استعبادها للأرباب المتفرقة ونزواتهم »> وللوسطاء عند الله 
من خلقه ! وللملوك والرؤساء والحكام الذين يغتصبون أخص خصائص الألوهية - وهي الربوبية والقوامة 
والسلاطان والحاكمية N O ER E‏ 

وما من نظام اجتاعي أو سياسي أو اقتصادي أو أخلاتي أو دولي > بمكن أن يقوم على أسس واضحة فاصلة 
ثابتة » لا تخضع للهوى والتأويلات المغرضة » إلا حين تستقر عقيدة التوحيد هكذا بسيطة دقيقة . 

وما e‏ البشر من الذل والخوف والقلق ؛ ويستمتعوا بالكرامة الحقيقية الي اکر مھم بہا 
الله » إلا حين يتفر د الله سبحانه بالربوبية والقوامة والسلطان والحاكمية » ويتجرد منها العبيد في كل صورة 
من الصور. 

وما كان الخلاف على مدار التاريخ بين الجاهلية والإسلام ؛ ولا كانت المعركة بين الحو E‏ 
ألوهية الله - سبحانه - للكون ؛ وتصريف أموره ني عام الأسباب والنواميس الكونية : إنما كان الخلا لخلاف 
وكانت المعركة على من يكون هو رب الناس ٠‏ الذي بتحكهم بشرعه » ويصرفهم بأمره » ويدينهم بطاعته ؟ 
لقد كان الطواغيت المجرمون ئي الأرض يغتصبون هذا الحق ويزاولونه ئي حياة الناس ٠‏ ويذلوليم بهذا 
الاغتصاب لسلطان الله » ومجعلو م عبيدا هي من دون الله . وكانت الر سالات والرسل والدعوات الاسلامية 
تجاهد دائماً لانتزاع هذا السلطان ا ا الطواغيت ورده إلى صاحبه الشرعي .. الله سبحانه . 
والله - سبحانه - غي عن العالمين . لا بنقص ني ملكه شيئاً عصيان العصاة وطغيان الطغاة . ولا يزيد في 
ملكه شيئاً طاعة الطائعين وعبادة العابدين .. ولكن البشر - هم أنقسهم - الذين يذلون وبصغرون ويسفلون 
حين يدینون لغير الله a‏ الذين يعزون ويكرمون ويستعلون حين يدينون لله وحده » ویتحررون 
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من العبو دية للعبيد . . ولا كان الله - سبحانه - يريد لعباده العزة والكرامة والاستعلاء فقد أرسل رسله لير دؤا 
الناس إلى عبادة الله وحده . وليخرجوهم من عبادة العبيد .. لخيره هر أنفسهم .. والله غني عن العالين . 

إن الحياة البشرية لا تبلغ مستوى الكرامة الذي يريده الله للإنسان إلا بأن يعزم البشر أن يدينوا لله وحده » 
وأن بخلعوا من رقابمم نير الدينونة لغير الله . ذلك الر المذل لكرامة الإنسان ني أية صورة قد كان ! 

اله وو ن رو اس وحده . والربوبية تعني القوامة على البشر › وتصريف حياتم 
بشرع وامر من عند الله » لا من عند احد سواه . 

وهذا ما بقرر مطلع هذه السورة الكربة أنه موضوع كتاب الله وفحواه : 

« کتاب أحکت آياته ثم فصلت من لدن حكم خير : ألا تعبدوا إلا الله » . 

وهذا هو معنى العبادة كما يعرفه العرب ني لغتهم الي نزل بها كتاب الله الكريم . 

والإقرار بالرسالة أساس للتصديق بمذه القضايا التي جاءت الرسالة لتقريرها . وکل شك تي ان هذا من 
عند الله EG‏ . والذين يظنون أنها من عند محمد و 
بعظمة محمد لا کن أن تنال من نفوسهم الاحترام المازم » الذي يتحر جونمعه أن يتفلتوا منها ي الكبير 
أو الصغير .. إن الشعور بأن هذه العقيدة من عند الله هو الذي يطارد ضمائر الا و النهابة 
إلى الله » وهو الذي بعسك بضمائر الطائعين » فلا تتلجلج ولا تتر دد ولا تحيد . 

كما أن الإقرار بالرسالة هوالذي بجعل هناك ضابطاً لا يريده الله من البشر . كي يتلقى البشر في كل ما يتعلق 
بالدينونة لله من مصدر واحد » هو هذا المصدر . وكي لا يقوم كل يوم طاغوت مفتر يقول للناس قولاً » 
ويشرع للناس شرعاً » ثم يزعم أنه شرع اله وأمره ! بيا هويفتريه من عند نفسه ! 

وني كل جاهلية كان يقوم من يشرع الشرائع › ومن بقرر القبم والتقاليد والعادات .. ثم يقول : هذا من 
عند الله ! ! ! 

وما يحسم هذه الفوضى وهذا الاحتيال على الناس باس الته » إلا أن يكون هناك مصدر واحد - هوالرسول - 
ل 

والاستغفار من الشرك والمعصية هو دليل حساسية القلب وانتفاضه » وشعوره بالإثم ورغبته ي التوبة 4 
والتوبة بعد ذلك هي الإقلاع الفعلي عن الذنب »> والأخذ ني مقابله ي أعمال الطاعة . ولا توبة بغير هذين 
الدليلين » فهما ار جمة العملية للتوبة » وبهما يتحقق وجودها الفعلي » الذي ترجى معه المغفرة والقبول .. 
فاع زاعم أنه تاب من الشرك ودخل في الإسلام › اا فرلا بین قارع م رلا ق ت وتا 
طريق نبيه ؛ فلا قيمة هذا الزعم الذي يكذبه واقع الدينونة لغير الله . . 

والبشرى للتائبين والوعيد للمتولين هما قوام الرسالة » وَقوام التبليغ . وما عنصرا التر غيب والترهيب › 
اللذان علم الله من طبيعة البشر أنهما الحافز القوي العميق ! 

والاعتقاد باليوم الآحر ضروري لاكتال الشعور بأن وراء الحياة حكلة » وأن الخير الذي تدعو إليه 
الرسالات هو غاة الحياة ؛ ومن ثم لا بد أن يلقى جزاءه؛ فإن لم يلقه ي هذه الحياة الدنيا فجز اه مضمون 
ني العام الآحر » الذي تصل فيه الحياة البشرية إلى الكمال المقدر ها . أما الذين يزيغون عن نهج الله. وحكته 
ني الحياة فهؤلاء ير تكسون وينتكسون إلى درك العذاب .. وني هذا ضمان للفطرة السليمة ألا تنحرف . فإن 
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غلبتها شهوة أو استبد بها ضعف عادت تائبة » ولم تلج ي العصيان . ومن ثم تصلح هذه الأرض لحياة البشر. 
وتمضي الحياة على سنتها ي طريق الخير . فالاعتقاد باليوم الآخر ليس طريقا للثو اب في الآخرة فحسب - 
كما يعتقد بعض الناس - إنما هو الحافز على الخير أي الحياة الدنيا . والحافز على إصلاحها وإنمائها . على أن 
يراعى ني هذا الناء أنه ليس هدفاً ني ذاته » إا هو وسيلة لتحقيق حياة لائقة بالإنسان الذي نفخ الله فيه من 
روحه » وکرمه على كثير من خلقه » ورفعه عن درك الحيوان ؛ لتكون أهداف حياته أعلى من ضرورات 
الحيوان ؛ ولتكون دوافعه وغاياته أرفع من دوافع اوران وغاناتة ٠‏ 
yy‏ 
الرسالة من عنده .. الدعوة إلى الاستغفار من الشرك والتوبة .. وما بدء الطريق للعمل الصالح . 
الصالح ليس مرد طيبة ي النفس وشعائر مفروضة نقام SL.‏ 
من بناء وعمارة ونشاط ونماء وإنتاج . وال جزاء المشروط 

« عتعكي متاعاً حسناً إلى أجل مسمى » ويؤت كل ذي فضل فضله » . 

والمتاع الحسن قد يكون بالنوع كما يكون بالك تي هذه الحياة الدنيا . أما في الآخرة فهو بالنوع والكم 
وا لم بخطر على قلب بشر . فلننظر ني الماع الحسن ني هذه الحياة . 

إننا نشاهد كثير اً من الطيبين الصالخين » المستغفرين التائبين » العاملين في الحياة . . مضيقاً عليهم في الرزق . 
فأين إذن هو المتاع الحسن ؟ 

وهو سؤال نعتقد أنه يتحرك على ألسنة الكثيرين ! 

ولا بد لإدراك المعنى الكبير الذي يتضمنه النص القرآلي أن ننظر إلى الحياة من زاوية أوسع وظر الها 
ئي محيطها الشامل العام > ولا نقتصر منها على مظهر عابر . 

إنه ما من جماعة يسود فيها نظام صالح » قار على الإعان بالله > والدينونة له وحده » وإفراده بار بوبية 
التو اة رقا Ts‏ . إلا كان ها التقدم والرشاء والحاة الطبة فة عامة 
SS NE GE I a‏ . فاذا 
شاهدنا ني جماعة ما أن الطيبين العاملين المنتجين مضيق عليهم ني الرزق والتاع الطيب » فذلك شاهد على أن 
هذه الجماعة لا يسودها النظام المستمد مز الإرعان بالله » القائم على العدل بين الجهد والجراء . 

على أن الأفر اد الطيبين الصالحين المنتجين ني هذه الجماعة ,متعون متاعاً حسناً > حتى لو ضيق عليهم ي 
الرزق » وحتى لو كانت الجماعة تطاردهم وتؤذم كنا کان المشر كرون يرذون القلة وة وكا تؤدذي 
الجحاهليات القلة الداعية إلى الله . وليس هذا خيالاً وليس ادعاء . فطمأنينة القلب إلى العاقبة > والاتصال بالل › 
والرجاء ي نصره وي إحسانه وفضله . . عوض عن_كثير ؛ ومتاع حسن للإنسان الذي ير تفع درجة عن الحس 
المادي الغليظ . 

ولا نقول هذا لندعو المظلومين الذين لا مجدون جزاء عادلاً على جهدهم إلى الرضى بالأوضاع المنافية 
للعدالة . فالإسلام لا ير ضى بهذا » والإعان لا يسكت على مثل تلك الأوضاع . والجماعة المؤمنة مطالبة بإزالتها 
وكذلك الأفر اد » ليتحقق المتاع الحسن للطيبين العاملين المنتجين . إنما نقو له لأنه حق يحس به المؤمنون المتصلون 
e‏ يعملون وبجاهدون لتحقيتى الأوضاع التي تكفل المتاع الحسن 
لعباد الله المستغفر ين التائبين العاملين بهدى الله 
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« ويۇؤت کل ذي فضل فضله » . 
مها عق لسرن ر آلا حر وارزئ أا عامة ق لدا و الاحرة غل ال الذي فر ناه 
لماع الحسن ي الدنيا ؛ وهو متحقق أي جميع الأحوال . وذو الفضل يلقى جزاءه ي اللحظة الي يبدل فيها 
الل عد رهي شا ارقا شور واتال بال وو دل :اقل ا اوا جا بدن اله 
أما جزاء الله له بعد ذلك فهو فضل من الله وسماحة فوق الحزاء . 
« وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير» . 
هو عذاب يوم القيامة . لا عذاب يوم بدر كما يقول بعض المفسرين . فاليوم الكبير حين يطلق هكذا ينصرف 
إلى اليوم الموعود . ويقوي هذا ما بعده : 
« إلى الله مر جعكى » . 
وإن كان المرجع إلى الله ني الدنيا والآخرة وني كل لحظة وني كل حالة . ولكن جرى التعبير القر الي 
على ان المرجع هو الرجعة بعد الحياة الدنيا . 


« وهو على کل شي قدیر» . 
وهذه كذلك تقوّي هذا المعنى » لأن التلوبح بالقدرة على كل شي“ » مناسب للبعث الذي كانوا يستبعدو نه 
ويستصعبو نه ! 


«٭ ي 

وبعد إعلان خلاصة الكتاب الذي أحكت آياته ثي فصلت من لدن حكيم خبير . . عضي السياق بعر ض كيف 
يتلقى فر يق منهم تلك الآبات » عندما يقدمها لم النذير البشير » ويصور الوضع الحسي الذي يتخذونه والحركة 
OG‏ . ويكشف عن العبث تي تلك المحاولة ة وعلى الله 
يتابعهم في أخفى أوضاعهم ؛ وكل دابة ي الأرض ٣‏ ا ال اا ای 

« ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه . ألا حين , a O‏ 
بذات الصدور . وما من دابة لي الأر د ر رو و . کل ي کتاب مبین » .. 

والآیتان الکربمتان تستحضر ان مشهداً فریداً تر جف له القلوب حين تتدبره وتتصوره ! 

اغاغ هة عة وزو عة باه ة٠‏ ن صو الق ابرع حصور ال E‏ 
E O‏ 

ا منه ا یستخشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون . إنه عليم 
نذأت الضدور:: 

ولل لض الام اعا يضور الةو اة كانت تدر ن الق كن ور سول ا - صلى الله عليه وسلم - 
يسمعهم کلام الله ؛ فیثنون صدورهم ویطاطئون رۋوسهم استخفاء من الله الذي كانوا يحسون ني أعماقهم 
أنه قائل هذا الكلام . . وذلك كما ظهر منهم ني بعض الأحيان ! 

ولا يكل السياق الآية حتى يبين عبث هذه الحركة » والته » الذي أتزل هذه الآيات » معهم حين يستخفون 
وج رو ر وور هذا امعنى ‏ على الطريقة القرانية E e E‏ 
من اوضاعهم . حين ياوون إلى فراشهم » ولون إلى أنفسهم » والليل هم ساتر > واغطيتہم هم شاتر . ومع 
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ذلك فالله معهم من وراء هذه الأستار حاضر ناظر قاهر . بعلم ني هذه الخلوة ما يسرون وما يعلنون : 

« الا حین یستغشون نيام ما یسرون وما يعلنون » . 

والله يعلى ما هو أخفى :لنت أغطیتهم بساتر دون علمه . ولكن الانسان يحس عادة تي مثل هذه الخلوة 
آنه وتحند لا ن بر أه أحد . فالتعيير هكذا یلمس وجدانه ویوقظه » وېزه هزة عميقة إلى هذه الحقيقة الي قد 
يسهو عنها » فيخيل إليه أن ليس هناك من عين تراه ! 

« إنه علي بذات الصدور» . 

علي بالأسرار المصاحبة للصدور » التي لا تفارقها » واي تلز مها كما يزم الصاحب صاحبه › أو امالك 
ملكه . . فهي لشدة خفائها سميت ذات الصدور . ومع ذلك فالله با علي .. وإذن فا من شيء بحفى عليه › 

« وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلى مستقرها ومستودعها ؛ كل في كتاب مبين » 

و و اکر ی e e e e‏ 
دابة من انسان وحيوان وزاحفة وهامة . ما من دابة من هذه الدواب الي تملا و جه البسيطة > وتكن ي باطنها »› 
e O i E‏ 
کا ارا و ا ا 

E‏ الإلهي بي حالة تعلقه بالمخلوقات › يرجف هما كيان الإإنسان حين يحاول تصورها 

. ادر الرزق لكل فرد من أفراد هذا الحشد الذي يعجر عن تصوره الخيال‎ E 
. وهذه درجة أخرى » الخيال البشري عنها أعجز إلا بإلمام من الله‎ 

وقد أوجب الله - سبحانه - على نفسه مختاراً أن يرزق هذا الحشد الهائل الذي يدب على هذه الأرض . 
فأودع هذه الأرض القدرة على تلبية حاجات هذه المخلوقات جميعاً > وأودع هذه المخلوقات القدرة على 
الحصول على رزقها من هذا المودع ني الأرض ني صورة من صوره . ساذجاً خامة » أو منقجاً بالزرع › 
أو مصنوعاً > أو مركباً . . إلى آخر الصور المتجددة لأنتاج الرزق وإعداده . حتى إن بعضها ليتناول رزقه 
کا چا شو غ 

وهذه هى الصورة اللائقة بحكة الله ورحمته ي خلق الكون على الصورة الى خلقه با ؛ وخلق هذه 
اللخلوقات بالاستعدادات والمقدرات التي أوتيتها . وخاصة الإنسان . الذي استخلف تي الأرض > وأوتي. 
القدرة على التحليل والت ركيب » وعلى الإنتاج والإنماء > وعلى تعديل وجه الأرض » وعلى تطوير أوضاع 
الحياة ؛ بيا هو يسعى لتحصيل الرزق ٠‏ الذي لا مخلقه هوخلقاً » وإنما بنشئه نما هو مذخور ني هذا الكون 
من قوى وطاقات أودعها الله ؛ عساعدة النواميس الكونية الإهية التي تجعل هذا الكون عطي مدخراته وأقواته 
لكافة الأحياء ! 

وليس المقصود أن هناك رزقاً فر دياً مقدر الا بأتي بالسعي » ولا يتأخر بالقعود » ولا يضيع بالسلبية والكسل » 
كما يعتقد بعض الناس ! وإلا فأين الأسباب الي أمر الله بالأخذ بها » وجعلها جزءاً من نواميسه ؟ وأين حكة 
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الله في إعطاء المخلوقات هذه المقدرات والطاقات ؟ وكيف ترق الحياة في مدارج الكمال المقدز هما في على الله » 
وقد استخلف عليها الإنسان ليؤدي دوره ثي هذا المجال ؟ 
إن لکل مخلوق رزقاً . هذا حق . وهذاالرزق مذخور ني هذا الكون . مقدر من الله في سننه الي ترتب 
اچ ي . فلا يقعدن أحد عن السعي وقد علي أن السماء لا مطر ذهباً ولا فضة . ولكن السماء والأرض 
تزخر ان بالأرزاق الكافية لجميع المخلوقات . حين تطلبها هذه المخلوقات حسب سنة الله الي لا تحابي أحداً » 
ولا تتخلف أوتحيد . 
إما هو كسب طيب وكسب خبيث » وكلاهما بحصل من عمل وجهد . إلا أنه بختلف ني النوع والوصف 
وتختلف عاقبة اللمتاع بهذا وذاك . 
ولا ننسى القابلة بين ذكر الدواب ورزقها هنا ؛ وبين الماع الحسن الذي ذكر ني التبليغ الأول . والسيا 
اقرا الحكم امتناسق لا تفوته هذه اللفتات الأسلوبية والموضوعية › الني تشارك ي رسم الحو أي السياق . 
وهاتان الآيتان الكر تان هما بدء تعريف الناس بربمم الحق الذي عليهم أن يدينوا له وحده . أي أن 
يعبدوه وحده . فهو العام المحيط علمه بكل خلقه » وهو الرازق الذي لا يترك أحدأ من رزقه . وهذه المعرفة 
ضرورية لعقد الصلة بين البشر وخالقهم ؛ ولتعبيد البشر للخالق الرازق العلي المحيط . 


# # # 


ثم عضي السباق في تعريف البشر بربہم » وإطلاعهم على آثار قدرته وحکته لق الاو ات والار فی 
بنظام م حاص ي أطوار أو آماد محكة ؛ ؛ لحكة كذلك خاصة . يبر ز منها السياق هنا ما يناسب البعث و الحساب 
ا 

« وهو الذي خلق السماوات والأرض ني ستة بام » وكان عرشه على الماء » ليبلوك يكم أحسن عملا . 
ولئن قلت : إنك مبعوثون من بعد الموت لبقولن الذين كفروا : إن هذا إلا سحرمبين » . 

وخلق السماوات والارض ني ستة ايام تحدثنا عنه في سورة يونس ' .. وهويساق هنا للربط بين النظام 
الذي يقوم عليه الكون والنظام الذي تقوم عليه حياة الناس . 

. لیبلوک ايکر أحسن عملا‎ ١ 

والجديد هنا في خحلق السماوات والأرض هوالحملة المعتر ضة : « وكان عرشه على الماء » وما تفيده من أنه 
عند خلت السماوات والأرض أي إبرازها إلى الوجود ني شكلهما الذي انتهيا إليه كان هناك الماء ؛ وكان 

أما كيف كان هذا الماء » وأين كان » وني أية حالة من حالاته كان . وأما كيف كان عرش الله على هذا 
الماء . . فزيادات لم بتعرض ها النص » وليس لمفسر يدرك حدوده أن يزيد شيثاً على مدلول النص » ني هذا 
الغيب الذي ليس لا من مصدر' لعلمه الا هذا النص وي حدوده . 

ون ا أن لمن تفرك افر ابة امداق ن الط ريات الى ي و العلمة س ور كان :ظاهر. 
النص بتفتق مع النظرية وينطبق _ فالنظريات « العلمية » قابلة دائماً للانقلاب رأساً على عقب » كلما اهتدى 


(1) ص ۱۷١١‏ - ۱۷۹۳ من الحزء الحأدي عشر من هذه الطبعة المنقحة . 
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Tg 
عليه النظرية الأول . والنص القرآني صادق بذاته > اهتدى العلم إلى الحقيقة الي يقررها أم م بهتد . و‎ 
بين الحقيقة العلمية والنظرية العلمية . فالحقيقة العلمية قابلة للتجربة - وإن كانت دائما ر‎ 
أما النظرية العلمية فهي قائمة على فرض بفسر ظاهرة كونية أو عدة ظواهر » وهي قابلة للتغيير والتبديل‎ 
والانقلاب .. ومن ثم لا يحمل القرآن عليها ولا تحمل هي على القرآن » فلها طريق غير طريق القرآن . ومجال‎ 
غير جال القران‎ 

E‏ مو افقات من النظريات « العلمية » للنصوص القر آنية هو هزبمة لحدية الاعان بمذا القرآن واليقين 
بصحة ما فيه » وآنه من لدن حكيم خبير . هز عة ناشئة من الفتنة « بالعلم » وإعطائه أكثر من مجاله الطبيعي الذي 
لا يصدق ولا يوثق به الا ي دائر ته فل ای دمت اه عة ی فته من مجم انه طق تى القرآن على على « العلي » 
بخدم القرآن وبخدم العقيدة » ويثبت الإعان ! إن الإعان الذي ينظر كلمة العلم البشري الحقلبة لثيت غوإعان 
يحتاج إلى إعادة النظر فيه ! إن القرآن هو الأصل والنظريات العلمية توافقه أو تخالفه سواء . أما الحقائق 
العلمية التجريبية فمجاها غير جال القرآن . وقد تركها القرآن للعقل البشري يعمل فيها بكامل حريته » ويصل 
إلى النتائ ئج التي يصل إلبها بتجاربه » ووكل نفسه بتر بية هذا العقل على الصحة والاستقامة والسلامة » وتحريره 

من الوهم والأسطورة والخرافة . كما عمل على إقامة نظام للحياة يكفل هذا العقل أن يستقم » وأن يشحرر» 
وأن يعيش ني سلام ونشاط . O E EE REE‏ ثق الخحر ثية الواقعية 
بتجار به . ولم يتعرض لذ كر شيء من الحقائق العلمية إلا نادرأ . مثل أن الماء أصل الحياة والعنصر المشترك 
ني جميع الأحياء . ومثل أن : ESE‏ 
ال واا و هذه الحقائق . الي صرحت بها النصوص القر آنية ' 


ونعود من هذا الاستطر اد إلى النص القر اني نتملاه ني ماله الأصيل . جال بناء العقيدة وتصريف الحياة : 

« وهو الذي خلق السماوات والأرض ني ستة أيام - وكان عرشه على الماء - ليبلوك يكم احسن عملا» . 

خلتق الشسماوات والأرض ني ستة أيام . . وهنا فقر ات كثير ة محذوفة يشير إليها ما بعدها فيغي عنها . 
خلقها ني هذا الأمد > لتكون صالحة ومجهزة لحياة هذا ابلنس البشري » ولقكم وسخرلكم الأرض ومايفيدك 


من السماوات .. وهوسبحانه مسيطر على الكون كله . . « ليبلوكم أيكم أحسن عملاً» . وساف طن کان 
حل السماوات:والأرض ي نة يام - مع سيطرة الله سبحانه على مقاليده - كان من أجل ابتلاء الإنسان . 
ليعظم هذا الابتلاء ويشعر الناس باهيتهم ومجدية ابتلائهم . 

وكما جهز الخالق هذه الأرض وهذه السماوات با يصلح لحياة هذا الجنس » جهز هذا ا لجنس كذلك 
باستعدادات وطاقات ؛ وبنی فطر ته على ذات القانون الذي يحكم الك 4 انا اهار ى فياه 
- علك معه أن يتجه إلى الهدى فيعينه الله عليه ويمديه » أو أن يتجه إلى الضلال فيمد الله له فيه » وتر الناس 
يعملون ٠‏ ليبلوهم اهم احسن عملا . يبلوهم لا للعلم فهويعلي . ولكن يبلوهم ليظهر المكنون من افعام » فيتلقوا 
جزاءهم عليها كما اقتضت إرادة الله وعدله . 


(۱) یراجم بتوسع عن موضوع القرآن والعلم ما سبق في هذه الظلال . ص ۱۸١ -- ٠١‏ من الحزء الثاني من هذه الطبعة المنقحة وص ١١١١‏ - 
١‏ من الجزء السابع . 
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ومن ثم يبدو التكذيب بالبعث والحساب والجزاء عجيباً غريباً ني هذا الجو. بعدما يذ كر أن الابتلاء مرتبط 
بتكوين السماوات والأرض . أصيل في نظام الكون وستن الوجود . 

ويبدو الكذبون به غير معقولين وغير مدركين للحقائق الكبير ة ي تكوين هذا الوجود » وهي يعجبون هذه 
الحقائق وما يفاجاون : 
SS‏ 

فا أعجبها قولة » وما أغربما » وما أكذبما ي ظل هذا البيان الذي تقدمها ! 

شأننم في التكذيب بالبعث » وجهلهم بارتباطه بناموس الكون » هوشأنهم ي مسألة العذاب الدنيوي »› 
فهم يستعجاو نه ويتساءلون عن سبب تأخير ه » إذا ما اقتضت الحكة الأزلية أن يتأخر عنهم فترة من الوقت : 
«٠‏ ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن : ما يحبسه ؟ ألا يوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم » 
وحاق بهم ما کانوا به یستهزئون » . 

لقد كانت القرون الأول تلك بعذاب من عند الله يستأصلها » بعد أن يأتيهم رسولم بالخوارق الي 
يطلبونما م ,عضون هم ي التكذيب . ذلك أا كانت رسالات مؤقنة لأمة من الناس » وميل واحد من هذه 
الأمة . والمعجزة كذلك لا يشهدها إلا هذا الجيل »› ولا تبقی لتشاهدھا أجیال أخری لعلھا تؤمن بہا أ كثر ما 
آمن الجيل الذي شهدها أول مرة . 

فأما الرسالة المحمدية فقد كانت خامة الرسالات » ولجحميع الأقوام وجميع الاأجال # ركان اة 
الي صاحبتها معجزة غير مادية › فهي قابلة للبقاء » قابلة لأن تتدبرها أجيال وأجيال » وتؤمن بها أجيال 
وال > ومن ٹم اقتضت الحكة ألا تۇحذ هذه الأمة بعذاب الاستئصال . ون يقع العذاب على أفراد منها 
ني وقت معلوم .. وكذلك كان الحال ي الام الكتابية قبلها من اليهود والنصارى › فلم يعم فيهم عذاب 
الاستشضصال . 

ولکن المشركين ني جهلهم بنواميس الله الخاصة محلق الإنسان على هذا النحو من القدرة على الاختيار 
والاتجاه ؛ وخلق السماوات والأرض على نحو يسمح له بالعمل والنشاط والبلاء ينكرون البعث . وي جهلهم 
بستن الله ني الرسالات والمعجزات والعذاب يتساءلون إذا ما أخر عنهم إلى أمة ن الو ات أو الأيام - أي 
مجموعة منها - ما بحبسه ؟ وما يؤخره ؟ فلا يدركون حكة الله ولا رحمته . وهو يوم بأتيهم لا يصرف عنهم > 
و ی ي واستهتارهی : 

« ألا يوم باتہم ليس مصروفاً عنہم وحاق : بهم ما کانوا به يستهزئون » . 

ls N ls 
۰ . للإعان‎ 

وقي قترة التأجيل الي صرف الله العذاب فيها عن مشركي قريش » کم آمن منهم من رجال حسن إسلامهم 
وابلوا احسن البلاء . وك ولد لكفارهم من ذرية نشات فما بعد ني الإسلام . . وهذه وتلك بعض الحكى الظاهرة 
والله يعم ما بطن . ولكن البشر القاصرين العجولين لا يعلمون . 


* # 
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ومناسبة استعجال العذاب بول السياق جولة في نفس هذا المخلوق الإنسالي العجيب › الذي لا يثبت 
ولا يستقي إلا بالاعان : 

« ولئن أذقنا الإإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤوس كفور » ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن : 
ذهب السيئات عني » إنه لفرح فخور . إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات › أولئك فم مغفرة وأجركبير» . 
إمها صورة صادقة هذا الاأنسان العجول القاصر › الذي يعيش ثي لحظته الحاضرة › ويطغى عليه ما يلابسه ؛ 
فلا یتذ کر ما مض ولا يفكر فيا بلي . فهو يؤوس من الخير » كفور بالنعمة بمجرد أن تتزع منه . مع أنها 
كانت هبة من الله له . وهوفرح بطر بمجرد ان جاوز الشدة إلى الرخاء . لا يحتمل في الشدة ويصبر ويؤمل 
في رحمة الله وير جو فر جه ؛ ولا يقتصد في فرحه وفخره بالنعمة أو يحسب لزو اها حساباً . . 

« إلا الذين صبروا» .. 

صبر وا على النعمة كما صبر وا على الشدة > فإن كيرا من الناس يصبرون على الشدة تجلداً وإباء أن يظهر 
عليهم الضعف والخور » ولكن القلة هي التي تصبر على النعمة فلا تغتر ولا تبطر . . 

« وعملوا الصالحات ) . . 

ي الحالين . ني الشدة بالاحتال والصبر » وي النعمة بالشكر والير . 

« أولئك م مغفرة وأجر كيير» . 

يما صبروا على الضراء وما شكروا في السراء . 

إن الإعان الجاد المتمثل ي العمل الصالح هو الذي يعصم النفس البشرية من اليأس الكافر في الشدة ؛ 
كما يعصمها من البطر الفاجر ي الرخاء . وهو الذي يقم القلب البشري على سواء في البأساء والنعماء ؛ 
ویر بطه بالله ي حاليه » فلا بتهاوى ويتهافت تحت مطارق الباساء . ولا يتنفج وبتعالى عندما تغمر ه النعماء . 
وكلا حالي المؤمن خير . وليس ذلك إلا للمؤمن كما يقؤل رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

د 

أو لئك الجاهلون بحكة الخلق وبسنن الكون - وهم أفراد من هذا الإنسان القاصر الغافل اليؤؤوس الكفور 
الفرح الفخور - الذين لا يدركون حككة إرسال الرسل من البشر فيطلبون أن يكون الر سول ملكا أو .أن يصاحبه 
ملك ؛ ولا يقدرون قيمة الرسالة فيطلبون أن يكون للرسول كتز ! . . أولئك المكذبون المعاندون الذين يلجون 
في التكذيب والعناد . . ما تراك صانعاً معهم أيها الرسول ؟ 

« فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرلك ان يقولوا : لولا انزل علیه کتنز او جاء معه ملك . 
إنما أنت نذير والله على كل شي» وكيل » . 

ولعل هنا تحمل معنى الاستفهام . وهو ليس استفهاماً خالصاً » إغا يتلبس به أن المتوقع من النفس البشرية . 
أن تضيق صدراً بهذا الجهل » وبذا التعنت » وبمذه الاقتراحات السخيفة الي تكشف عن بعد كامل عن 
إدراك طبيعة الر سالة ووظيفتها . فهل سيضيق صدرك - يا محمد - وهل سيحملك هذا الضيق على أن تترك 
بعض ما انزل إليك فلا تبلغه هم » کي لا یقابلوه ما اعتادوا ان يقابلوا به نظاثره فما اخبرتہم من قبل ؟ 
كلا . لن تارك بعض ما يوحى إليك ولن يضيق به صدرك من قوهى هذا : 


« إنما أنت نذير» .. 
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فواجبك کله أن تنذرهم - وأبرز صفة النذير هنا لأن المقام يستوجبها مع أمثال هؤلاء - فأد واجبك : 

« والله على کل شي وکیل » . 

فهو الموكل بم » يصرفهم كيف يشاء وفق سنته » ويحاسبهم بعد ذلك على ما يکسبون . ولست أنت 
موكلاً بكفرهم أو إعانهم . إا أنت نذير. 

وهذه الآية تشي بجو تلك الفتر ة الحرجة ني تاريخ الدعوة ؛ وما كان يعتور صدر رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - من الضيق . كما تشي بقل المواجهة للجاهلية المتمر دة المعاندة » ني الوقت الذي هلك فيه العشير 
والنصير ؛ وغمرت الوحشة قلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وغشى الكرب على قلوب المؤمنين القلائل 
ني هذه الجاهلية المحيطة . 

ومن بين كلمات الآية نحس جواً مكروباً تتتزل فبه هذه الكلمات الر بانية بالبشاشة » وتسكب فيه الطمأنينة » 
وتريح الأعصاب والقلوب ! 

م 

وقولة أخرى بقولونما . وقد قالوها مراراً : إن هذا القرآن مفترى . فتح دمم إذن أن يفتروا عشر سور 
کسوره » وليستعینوا من يشاءون ي هذا الافتراء : 

« أم بقولون افتراه ؟ قل : فأتوا بعشر سور مثله مفتريات . وادعوا من استطعتم من دون الله إن كتم 
صادقین » . 

ولقد سبق أن تحداهم بسورة واحدة ني سورة يونس » ها التحدي بعد ذلك بعشر سور ؟ 

قال المفسرون القدامى : إن التحدي كان على التر تيب : بالقرآن كله » ثم بعشر سور » ثم بسورة واحدة . 
ولكن هذا التر تيب ليس عليه دليل . بل الظاهر أن سورة يونس سابقة والتحدي فيها بسورة واحدة » وسورة 
هود لاحقة والتحدي فيها بعشر سور . وحقيقة إن ترتيب الآيات ني التزول ليس من الضروري أن بتبع 
تر تيب السور . فقد كانت تنزل الاية فتلحق بسورة سابقة او لاحقة ني الترول . إلا أن هذا يحتاج إلى ما يشبته . 
وليس ني أسباب التزول ما يثبت أن آية يونس كانت بعد آية هود . والتر تيب التحكي ني مثل هذا لا مجوز. 

ولقد اول السك رشبد رضا في شير انار أن عد خذا الحدد عقر سور علة »فا خهك تفه ويلا 2 
رحمة الله عليه - ليقول : إن المقصود بالتحدي هنا هو القصص القرآلي » وأنه بالاستقراء يظهر أن السور 
الي كان قد نزل بها قصص مطول إلى وقت نزول سورة هود كانت عشراً . فتحداهم بعشر .. لأن تحدييم 
بسورة واحدة فيه يعجزهم أكثر من تحديمم بعشر نظرأ لتفرق القصص وتعدد أساليبه » واحتياج المتحدي إلى 
عشر سور كالتي ورد فيها ليتمكن من المحا كاة إن كان سيحاكى . . إلخ ' 

ونحسب _ والله أعلم - أن المسألة أيسر من كل هذا التعقيد . وأن التحدي كان يلاحظ حالة القائلين وظروف 
القول » لان القران كان يواجه حالات واقعة محددة مواجهة واقعة محددة . فيقول مرة : اثتوا عثل هذا 
القرآن . أو اثتوا بسورة » أو بعشر سور . دون ترتيب زمي . لأن الغرض كان هو التحدي ني ذاته بالنسبة 
لأي شي“ من هذا القران . كله أو بعضه أو سورة منه على السواء . فالتحدي كان بنوع هذا القران لا عقداره . 
والعجز كان عن النوع لا عن المقدار . وعندئذ يستوي الكل والبعض والسورة . ولا يلزم ترتيب > إعا هو 


. من تفسير المتار الحزء الثافي عشر‎ ٤١ من صفحة ۳۲ إلى صفحة‎ )١( 
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مقتضى الحالة الي يكون عليها المخاطبون »› ونوع ما يقولون عن هذا القرآن ني هذه الحالة . فهو الذي بجعل 
من المناسب أن يقال سورة أو عشر سوراو هذا القران . ونحن اليوم لا ملك تحديد الملابسات التي لم يذ كر ها 
لتا القرآن . 

« وادعوا مر من استطعتم من دون الله إن کت صادقین » . . 

اوا و کے وجنکے وإنسکم و انیا شر نور فقط مفار بات :إن 
کتم صادقین ني أن هذا القرآن مفتری من دون اله لله ! 

« فان لم يستجیبوا لكي » 
ٍ ولم يقدروا على اوو ٤‏ لأہم عاجزون عن أن يقدموا لکم عوناً ئي هذه المهمة المتعذرة ! وعجزتم 
أتم بطيعة الحال » لأنكي م دعوم لضتمينوا بهم إلا بعد عجزكم ! 

« فاعلموا اعا انزل بعلم الله » , 

فهو وحده القادر على أن ينزله »> وعلم الله وجده هو الكفيل بأن يتزله على هذا النحو الذي تزل به » 
متضمتاً ما تضمنه من دلائل العلم الشامل بسنن الكون وأحوال البشر » وماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم » 
وما يصلح لم ثي نفوسهم وني معاشهم . 

« وان لا اله الا هو » . 

فهذا مستفاد كذلك من عجز آمتكم عن تلبيتكم ني تأليف عشر سور كالتي أتز ما الله . فلا بد أن يكون 
هناك إله واحد هو القادر وحده على تتزيل هذا القران . 

وبعقب غل هدا القرر الذي لا مقر ن الاقر ار به سوال تيل إلا جربا راخدا عتة عر الارن 
المتعنتين . سؤال 

« فهل اتم مسلمون ؟» . 

بعد هذا التحدي والعجز ودلالته الي لا سبيل إلى مواجهتها بغير التسليم ؟ . 

EEN; 

لقد کان الحق واضحاً ولکنھم کانوا مخافون على ما یت a‏ 
وتعبيد للناس كى لا يستجيبوا لداعي الحرية والكرامة والعدل والعزة .. داعي لاإله إلا الله . . هذا يعقب 
السياق با يناسب حالم ويصور لم عاقبة أمرهم فيقول : ۰ 

و يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمافم فيها وهم فيها لا يبخسون . اولئك الذين ليس 
e Ea E‏ 

إن للجهد ي هذه الأرض فرته . سواء تطلع صاحبه إلى أفق فق أعلى أو توجه به إلى منافعه القريبة وذاته 
اللحدودة . فمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها فعمل ما وحدها › فإنه يلقى نتيجة عمله في هذه الدنيا ؛ ويتمتع 
بها نما بريد في أجل محدود د ولكن ليس له في الآحرة إلا الار» لأنه لم بقدم للآحرة شيا » ولم يخمب 
ها حساباً > فكل عمل الدنيا يلقاه ي الدنيا . ولكنه باطل ني الآآخرة لا يقام له فيها وزن وحابط ( من حبطت 
الناقة إذا انتفخ بطنها من امرض ) وهي صورة مناسبة للعمل المنتفخ المتورم في الدنيا وهو مؤد إلى اللاك ! 

ونحن نشهد ني هذه الأرض أفراداً اليوم وشعوباً وأماً تعمل همذه الدنيا » وتنال جزاءها فيها . ولدنياها 
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زينة » ولدنياها انتفاخ ! فلا جوز أن نعجب ولا أن نسأل : لاذا ؟ لأن هذه هي سنة الله ني هذه الأرض : 
eS NE E E‏ 

ولكن التسلم هده الةو تاجيا لا عون ان سا ان لاء کان عك أن يعملوا نفس ما عملوه - 
ونفوسهم تتطلع للآخرة وتراقب الله ني الكسب والتاع CEE SS YF NENE‏ 
وينالوا كذلك متاع الحياة الأخرى . 

إن العمل للحياة الأخحرى لا بقف ني سبيل العمل للحياة الدنيا . بل إنه هوهو مع الا جاه إلى الله فيه . ومراقبة 
الله ني العمل لا تقلل من مقداره ولا تنقص من آثاره ؛ بل تزيد وتبارك الجهد والثمر » وتجعل الكسب طيباً 
والتاع به طيباً ء ثم تضيف إلى متاع الدنيا متاح الآخرة . إلا أن يكون الغرض من متاع الدنيا هو الشهوات 
الحرام . وهذه رديه لا ی الاغر ى فض .بل كلك ي الديا ولوك حن . وهي ظاهرة ني حياة الم 
وني حياة الأفر اد . وعبر التاريخ شاهدة على مصير كل أمة اتبعت الشهوات على مدار القرون . 

بعد ذلك يلتفت السياق إلى موقف المشركين من رسول الله - صلى الله عليه وسل - وما جاءه من الحق ب 
ول ذا اران الذی هد بات جل چ فن ریه وان مر شل من ده ۲ كما شه له کنات هوی ن 
قله . يلتفت السياق إلى هذا الحشد من الأدلة المحيطة بالني - صلی الله عليه وسلم - وبدعوته ورسالته . ذلك 
ليثبت بہذه الالتفاتة قلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والقلة المؤمنة معه . ى ليوعد الذین یکفرون به 
من أحزاب المشركين بالنار ؛ وليعرضهم ني مشهد من مشاهد العذاب يوم القيامة بجلله الخزي والعار جزاء 
العتو والاستكبار ؛ وليقرر أن هؤلاء المتبجحين بالباطل » المعاندين ني الحق أعجز من أن يفلتوا من عذاب 
الله ؛ واعجز من أن جدوا م من دون الله أولياء . . « لا جرم انم ي الأاخرة هم الأاخسرون» . 
بينهم وبين المؤمنين موازنة ي صورة حسية مشهودة ؛ تصور الفارق البعيد بين الفريقين ي طبيعتهما › 
موقفهما وحاههما ني الدنيا وني الآخرة سواء : 

و اقفن كان غل ةن ربد وره شاهد هه ون فل کاب موس اناما ور ولك ومون به 
ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده » فلا تك ي مرية منه » إنه الحق من ربك » ولكن أكثر الناس 
لا بۇمنون . 

« ومن أظلم من افترى على الله كذباً ؛ أولئك يعر ضون على رهم ؛ ويقول الأشہاد : هؤلاء الذين كذبوا 
على ربمم » ألا لحنة الله على الظالين . الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً » وهم بالآخرة هم كافرون . 
أولئك لم يكو نوا معجزين ني الأرض » وما كان فم من دون الله من أولياء » يضاعف هم العذاب . ما كانوا 
بستطيعون السمع » وما انوا ترون اوت الدين خخ وا انفسهم » وضل عنهم ما کانوا یفترون . 
لا جرم أنهم ني الآخرة هي الأخسرون . 

« إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربمم أولئك أصحاب المحنة هم فيها خالدون . 

« مثل الفر يقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع > هل پستویان مثلاً ؟ أفلا تذ كرون ؟ » . 

إن طول هذه الجملة » وتنوع الإشارات والإيحاءات فيها » وتنوع اللفتات والاإيقاعات أيضا . . إن هذا 
كله يشي عا كانت تواجهه القلة المؤمنة » في تلك الفتر ة الحرجة من تاريخ الدعوة ؛ ويصور لنا حاجة الموقف 
إلى هذه المعركة التقريرية الإيحائية ؛ كما يصور لنا طبيعة هذا القرآن الحركية ؛ وهو يواجه ذلك الواقع 
ومجاهده جهادا کبیرا . 
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إن هذا القرآن لا يتذوقه إلا من حخوض مثل هذه المعركة ؛ ويواجه مثل تلك المواقف الي تنرل فيها ليو اجهما 
ويوجهها . والذين يتلمسون معاي القران ودلالاته وهم قاعدون . يدرسونه دراسة بيانية أو فنية لا ععلكون 
أن مجدوا من حقيقته شيئاً ني هذه القعدة الباردة الساكنة ؛ بعيداً عن المعركة وبعيدأً عن الحركة . . إن حقيقة 
هذا القرآن لا تتكشف للقاعدين أبداً > وإن سره لا يتجلى لمن يؤثرون السلامة والراحة مع العبودية لغير الله » 
والدينونة للطاغوت من دون الله ! 


« أن کان على بینة من ربه » ویتلوه شاهد مته » ومن قبله کتاب موسی أماماً ورخبة ؟ أ اولك بؤمنون به › 
ومن يكفربه من الأحزاب فالنار موعده »فلا تك في مرية منه » إنه الحق من ربك » ولكن أكثر الناس 
لا يۇمنون » . 

وردت روایات شتی فا هو المقصود بقوله تعالی : « أن کان على بينة من ربه » . . وني قوله تعالی : « ویتلوه 
شاهد منه » وي عاق هده الصاف ي : وره وي رة وي مه : اا کما يبدو لي 
هو أن المقصود بو له تعالی : « أن كان على بينة من ربه » هورسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبالتبعية له 
کل من يؤمن ما جاء به - وأن المقصود بقوله تعالى : « ویتلوه شاهد منه » أي ویتبعه شاهد من ربه عل نبونه 
ورسالته . وهو هذا القرآن الذي يشهد بذاته أنه وحي من الله لا بقدر عليه بشر . « ومن قبله » - أي من قبل 
هذا الشاهد وهوالقرآن ؛ «كتاب موسى » يشهد كذلك بصدق الني صلی الله عليه وسل - سواء ما تضمنه 
مشار ةو عرافقة أك لا جاء محمد من بحه: 


والذي يرجح هذا عندي هووحدة التعبير القرالي في السورة - في تصوير ما بين الرسل الكرام وربمم › 
E CE DO E‏ 

مستبقنا واضحا لا حالجهم معه شك ولا ريبة . فنوح ‏ عليه السلام يقول لقومه : «يا قوم ارایم إن کنت 
على بينة من رهي وآتائي رحمة من عند فسميت عليكم » أنازمكوها وأتم ها کارهون ؟ » .. وصالح عليه 
السلام يقول الكلمة ذاتها : « قال : يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من رهي وآتاني منه رحمة فن ينصرلي من 
الله ان عصیته ؟ نما تزیدوتی غير سیر » . . وشعيب عليه السلام يوا كذلك : « قال : با قوم أرأيتم إن كنت 
على بينة من ريي » ورزقي منه رزقا کو وج عن او چا لرل ال ا و وو 
حقيقة ما بجدونه في أنفسهم من رؤية قلبية مستيقنة لحقيقة الألوهية في نفوسيم ؛ ولصدق اتصال رہم جم 
عن طريتق الوحي أيضاً .. وهذا التوحيد ني التعبير عن الحال الواحدة مقصود قصداأً في سياق السورة - 
كما أسلفنا ي التعریف بہا - لإثبات أن شأن الني - صلى الله عليه وسلم - مع ربه ومع الوحي الذي تتزل 
عل ان سا e O OT‏ 
ا اا ج 

ريكرق مى الكن لاك ادا التي الذي شاف الأدلة والشواهد على صدقه وصحة إعانه ويقينه . 
حيث جد في نفسه بينة واضحة مستيقنة من ربه . وحیث بتبعه - أو يتبع يقينه هذا - شاهد من ربه هو هذا 
ا ا اف ع وو ا ی ل که ا ر کاب ی 
الذي جاء إماماً لقيادة بي إسرائيل ورحمة من اللهتتزلت عليهم . وهويصدق رسول الله - صلى الله عليه 
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وسلم - بما تضمنه من التبشير به » كما يصدقه با فيه من مطابقة للأصول الاعتقادية الي بقوم عليها دين 
الله کله . 

قول أن كان هذا شان يكون موصعا للتكذيب والكف و الخاد كما تفل الأ حر اب الى تناو ته من 
LS‏ ا 

2 يعر ض مواقف الذين يؤمنون بهذا القرآن والذين يكفرون به من الأحزاب » وما ينتظر هؤلاء من جزاء 
بي الأخحرة . ويعرج على تثبيت الرسول a E‏ ؛ فلا يقلقهم 
E a‏ 

١‏ أولثك يؤمنون به » ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده » فلا تك أي مرية منه › إنه الحق من 
ك ولک ا کر الا و 

وقد وجد بعض المفسرين إشكالاً ني قوله تعالى : « أولئك يؤمنون به » إذا كان المقصود بقوله تعالى : 
« أن کان على بينة من ربه ویتلوه شاهد منه » هو شخص رسول الله صل :الله عليه ولم كما أسلفنا . 
فإن « أولئك » تعني جماعة يؤمنون هذا الوحي وبتلك البينة . . ولا إشكال هناك . فالضمير ي قوله ا 
« أولئك يؤمنون به » يعود على « شاهد » وهو القرآن . وكذلك الضمير ني قوله تعالى « ومن قبله » فإنه يعود 
على القرآن كما أسلفنا . . فلا إشكال ني أن يقول : « أولثك يؤمنون به » - أي بهذا الشاهد أي بهذا الق رآن _ 
والرسول - صلى الله عليه وسلم - هو أول من آمن با أتزل إليه » ثي تبعه المؤمنون : «آمن الرسول با أتزل 
إليه من ربه والمؤمنون . كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ... » كما جاء ي آية البقرة .. والاية هنا تشير 
الى رسول الله صلى الله عليه وساي - وتدمج معه المؤمنين الذين آمنوا عا آمن به هو وبلغهم إياه . . وهو أمر 
مألوف ني التعبير الق رآني » ولا إشكال فيه . 

« ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده» . 

وهو موعد لا حلف » والله سبحانه هو الذي قدره ودبره ! 

« فلا تك في مرية منه » إنه الحق من ربك » ولكن أكثر الناس لا يؤمنون» . 

وما شك رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فما أوحي إليه » ولا امترى - وهو على بينة من ربه - ولكن 
هذا التو جيه الرباني عقب حشد هذه الدلائل والشواهد يشي با كان بالج نفس رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - من ضيق وتعب ووحشة من جراء تجمد الدعوة وكثر ة المعاندين » تحتاج كلها إلى التسرية عنه بهذا 
التوجيه والتثبيت . وكذلك ما كان بحالج قلوب القلة المسلمة من ضيق وكر ب يحتاج إلى برد اليقين يتنزل 
عليهم من رجهم الر حي 

وما أحوج طلائع البعث الإسلامي ؛ وهي تواجه مثل تلك الحال ي كل مكان ؛ ويتازر عليها الصد 
والإعراض » والسخرية والاستهزاء » والتعذيب والإيذاء ؛ والمطاردة بكل صو رها المادية والمعنوية ؛ وتتضافر 
عليها كل قوى الماهلية ني الأرض من محلية وعالية ؛ وتسلط عليها أبشعألوان الحرب وأنكدها ؛ ثم تدق 
الطبول وتنصب الرايات لمن يحاربو نما هذه الحرب ومن يطاردونما هذه المطاردة . 

ما أحوج هذه الطلائع إلى تدبر هذه الآية بكل فقرة فيها » وبكل إشارة > وبكل لمحة فيها وكل إعاءة ! 

ما أحوجها إلى البقين الذي يحمله التوكيد الرباني الحكيم : 
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« فلا تك ني مرية منه » إنه الحق من ربك » ولكن أكثر الناس لا يؤمنون» . 

وما أحوجها إلى أن تجد ني نفوسها ظلالاً لا كان مجده الرسل الكرام صلوات الله عليهم وسلامه من بينة 
من ربهم » ومن رحمة لا بمخطئونما ولا يشكون فيها لحظة ؛ ومن التزام بالمضي ي الطريق مهما تكن عقبات 
الطريق : ۰ 

« قال : يا قو م اريم إن كنت على بينة من رهي وآتاني منه رحمة فن ينصرلي من الله إن عصيته ؟ فا تزيدوتي 
غير سیر » . 

إت اة الملا فى لل ا كان دى 4 داك ارط الكريم من الرسل - صلوات الله وسلامه 
عليهم جميعاً - وتجد من الجاهلية مثلما كانوا بجدون . . لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء رسول الله - صلى 
اله عليه وسلم - إلى البشرية كلها بهذا الدين ؛ فواجهته بجاهليتها التي صارت إليها بعد الإسلام الذي جاءها 
به من قبل إبراهم وإسماعیل وإسحاق ویعقوب والاسباط ویوسف وموسی وهارون وداود وسلمان ویحی 
وعيسى » وسائر النبيين ! 

إا الجاهلية الي تعتر ف بو جود الله - سبحانه - أولا تعترف . ولكنها تقيم للناس أرباباً ني الأرض يحكوبم 
بغیر ما آتزل الله ۽ ویشرعون هم من من القيم والتقاليد و والأوضاع ما بعل دينونتهم هذه الأرباب لالله . هي 
الدعوة الإسلامية للناس كافة أن ينحوا هذه الأرباب الأرضية عن حياتهم وأوضاعهم ومجتمعاتهم وقيمهم 
وشرائعهم » وان یعودوا إلى الله وحده یتخونه رباً لا رباب معه ؛ ویدینون له وحده . فلا يتبعون الا شرعه 
ونهجه » ولا یطیعون الا امره ويه E O a‏ 
الجحاهلية والإسلام . وبين طلائع البعث الإسلامي وهذه الطواغيت ني أرجاء الأرض والأصنام ! 

ومن لے لا بد هذه الطلائع من من أن جد نفسها وموقفها كله في هذا القرآن ني مثل هذا الأوان . . وهذا بعض 
ما نعنيه حين نقول : « إن هذا القران لا يتذوقه إلا من وض مثل هذه المعركة . ويواجه مثل تلك المواقف 
اي تتزل فيها ليواجهها ويوجهها » وإن الذین يتلمسون معاني القرآن ودلالاته وهم قاعدون يدرسونه دراسة 
بيانية أو فنية لا علكون أن جدوا من حقيقته شيئاً في هذه القعدة الباردة الساكنة » بعيداً عن المعركة » وبعيدا 


عن الحركة . 


*# ¥ * 


TT 
ادعاتھہ اء ف أو بدعوام قي لربوية الأرغية‎ NE a الكذب‎ 
وهي من خصائص الألوهية . . بجمل النص هنا الاشارة لتشمل كل ما يوصف بانه كذب على الله‎ 
هؤلاء يعرضون ني مشهد يوم القيامة للتشهير بهم وفضيحتهم على رؤوس الأشهاد . وني الجانب الآخر‎ 
: الؤمنون المطمبنون إلى رهم وما ينتظر هم من نعيم . ويضرب للفريقين مثلا : الأعمى والاصم والبصيروالسميع‎ 
ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً ؟ أولئك يعرضون على ربهم » ويقول الأشهاد : هؤلاء الذين كذبوا‎ « 
. على ربمم . ألا لعنة الله على الظالين . الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونما عوجاً » وهم بالآحرة هم كافرون‎ 
أولئك لم يكونوا معجزين ي الأرض » وما كان طم من دون الله من أولياء » يضاعف لم العذاب » ما كانوا‎ 
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يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون . أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون » لا جرم 
آم ي الآحرة هر الأحسرون ا الذين منوا وعملوا الصالحات وأخبتوا الى دمم ۰ أو لئك أصحاب 
الجنة هم فيها خالدون . مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع . هل يستویان مثلاً ؟ أفلا تذ كرون ؟ » . 

إن اقتر اء الكذب ني ذاته جرعة نكراء » وظلي للحقيقة ون يفتري عليه الكذب . فا بال حين يكون هذا 
الاقتر اء على الله ؟ 

« أولئك يعرضون على ربهم » ويقول الأشهاد : هؤلاء الذين كذبوا على ربمم » . 

إنه التشهير والتشنيع . بالاإشارة : « هؤلاء » . . « هؤلاء الذين كذبوا» .. وعلى من ؟ « على ربمم » لا على 
أاحداخر ! إن جو الفضيحة هوالذي يرتسم ني هذا المشهد » تعقبها اللعنة المناسبة لشناعة الجرعة : 

« ألا لعنة اله على الظالين » . . 

بقوها الأشهاد كذلك والأشهاد هم اللائكة والرسل والؤمنون « أو هم الاس أجمعون . فهو الخزي 
والتشهير-إذن _ ني ساحة العرض الحاشدة ! أو هو قرار الله سبحانه ني شألهم إلى جانب ذلك الخزي والتشهير 
على رؤوس الأشهاد : 

« ألا لعنة اله على الظالين » . . 

والظالمون هى المشركون . وهم الذين بفترون الكذب على رہم لیصدوا عن سبيل الله . 

« ویبغو ا عو جا » . 

فلا يريدون الاستقامة ولا الخطة المستقيمة » إا يريدونما عوجاً والتواء وانحرافاً . يريدون الطريق أ 
يريدون الحياة أو يريدون الأمور .. كلها ععنى .. « وهم بالآخحرۃ هم کافرون » ویکرر « ھم ٩‏ مرتین للتوکید 
وتثبيت الحرعة وإبرازها ني مقام التشهير . 

والذین یشرکون بال سبحانه _ وهم الظالمون - إا يريدون الحياة كلها عوجاً حين يعدلون عن استقامة 
الاإسلام . وما ت تنتج الدينو نة لغير الله سبحانه - إلا العوج ي كل جانب من جوانب النفس > وي کل جانب 
من جوانب الحياة . 


إن عبو دية الناس لغير الله سبحانه تنشئ في نفوسهم الذلة وقد أراد الله أن يقيمها على الكرامة . وتنشئ 
ني الحياة الظلم والبغي وقد أراد الله أن يقيمها على القسط والعدل . وتحول جهود الناس إلى عبث ي تأليه 
الأرباب الأرضية والطبل حوها والزمر » والنفخ فيها دائما لتكبر حتى ملا مكان الرب الحقيقي . ولا كانت 
هذه الأرباب ني ذاتها صغير ة هزيلة لا بعكن أن تملا فراغ الرب الحقيقي » فإن عبادها امسا كين بظلون في 
نصب دائب » وهم مقعد مقع بنفخون فبها لیل نهار » ویساطون عایها الأضواء والأنظار > ويضربون حوها 
بالدفوف والمزامير والترانيم والتسابيح » حتى يستحيل الجهد البشري كله من الإنتاج المثمر للحياة إلى هذا 
الکد الا س النكد وإلى هذا الم المقعد المقم .. فهل وراء ذلك عوج وهل وراء ذلك التواء ؟ ! 

« اولئك » . 

البعداء الميعدون الملعونون . 

وم يكونوا معجزين في الأرض » . 

فلم يكن أمرهم معجزاً لله > ولو شاء لأخذه بالعذاب تي الدنيا . 
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«وما کان م من دون الله من آولياء » .. 

ينصرواہم أو عنعولهم من الله . إا تركهم لعذاب الآخرة » ليستوفوا عذاب الدنيا وعذاب الآخحرة : 

, بضاعت م العذاب » . 

فقد عاشوا معطلي المدارك مغلقي البصائر ؛ كأن لم يكن م مع ولا بصر : 

« ما کانوا يستطیعون السمع وما کانوا يبصرون » . 

« أولثك الذين خسروا أنفسهم » . 

وهي أفدح الخسارة » فالذي بخسر نفسه لا يفيد شيئاً ما كسب غير ها وأولئك خسروا أنفسهم فأضاعو ها 
ثي الدنيا » لم يحسوا بكرامتهم الآدمية الي تتمثل ي الارتفاع عن الدينونة لغير الله من العبيد . كما تتمثل في 
الارتفاع عن الحياة الدنيا والتطلع - مع المتاع با - إلى ما هو أرق وأسمى . وذلك حين كفروا بالآخرة » 
وحين كذبوا على ربهم غير متوقعين لقاءه . وخسروا أنفسهم أي الآخرة o AEE‏ 
العذاب الذي ينتظره . 

« وضل عنهم ما کانوا یفترون » . 

غاب عنهم فلم تد إليهم ولم بجتمع عليهم ما كانوا يفتر ونه من الكذب على الله . فقد تبدد وذهب وضاع . 

« لا جرم اہم في الاخحرة هى الاخحسرون» . 

الذين لا تعدل خسار تم خحسارة . وقد اضاعوا انفسمم دنيا واخرى . 


وني الجانب الآحر أهل الإعان والعمل الصالح › المطمئنون إلى ربمم الواثقون به السا كنون إليه لا يشكون 
EY,‏ 

5ن الد اموا و عفدا الصالحات . وأخبتوا إلى ربمم » أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون » . 

والإخبات الطمانينة والاستقر ار والثقة والتسلي . . وهي تصور حال المؤمن مع ربه » وركونه إليه واطمئنانه 
لکل ما باي به > وهدوء نفسه وسکون قلبه » وامنه واستقراره ورضاه : 

« مثل الفربقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع . هل يستويان مثلاً؟ ٠‏ . 

صورة حسية تتجسى فيها حالة الفربقين . والفريق الأول كالاعمى لايرى وكالاصم لا يسمع - والذي 
يعطل حواسه وجوارحه عن الغاية الكبرى منها » وهي أن تكون أدوات موصلة للقلب والعقل » ليدرك 
ويتدبر فكأعا هومحروم من تلك الجحوارح والحواس - والفريق الثاني كالبصير يرى وكالسميع يسمع › فيهديه 
بصره و عه . 

« هل یستویان مثلاً ؟» . 

. أجابة مقررة‎ E E 

« افلا تذکرون» . . 

فالقضية في وضغها هذا لا تحتاج إلى أكثر من التذ كر . فهي بديمية لا تقتضي التفكير . . 

ؤتلك وظيفة التصوير الذي يخلب ي الأسلوب القرآني في التعبير . . أن ينقل القضايا التي تحتاج لجدل 
فكري إلى بديميات مقررة لا تحتاج إلى أكثر من توجيه النظر والتذ كير . 
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القصص ني هذه السورة هو قوامها ؛ ولكنه لم مجىء فيها مستقلاً > إما جاء مصداقاً للحقائق الكبر ى الي 
جاءت السورة لتقريرها . والتي أجملها السياق ني مطلع السورة : «كتاب أحكت آياته ثم فصلت من لدذٍ 
حك خبير ٠‏ ألا تعبدوا إلا الله إتي لكم منه نذير وبشير » وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه » متعكم متاعاً 
حسناً إلى أجل مسمى » ويؤت كل ذي فضل فضله » وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير » إلى الله 
مرجعکم . وهو على کل شيء قدیر » .. 

وقد تضمن مطلع السورة جولات متعددة حول هذه الحقاثق . جولات ني ملكوت السماوات والأرض › 
وى جات القش. > وى ساحة الح : . لم أحذ في هذه الجولة الجديدة ني جنبات الأرض وأطواء التاريخ 
مع قصص الماضين . . يستعر ض حركة العقيدة الإسلامية ي مواجهة الجاهلية على مدار القرون . 
العقيدة التي وردت ي مطلع السورة » والي جيْء كل رسول لتقريرها > وكانا المكذبون هي المكذبون » وكاعا 
طبيعتهم واحدة » وعقليتهم واحدة على مدار التاريخ . 

ويتبع القصص في هذه E SS‏ ا و 
الطريق إلى لوط » لم شعيب » ئم إشارة إلى موسى . ويشير إلى الخط التاربحي > لأنه يذ كر التالين عصير 
السالفين على التوالي ذا التر تيب : 
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ونبدأً بقصة نوح مع قومه . أول هذا القصص ني السياق . وأوله في التاريخ : 
« ولقد أرسلتا نوحاًإلى قومه . إني لك نذيرمبين . آلا تعبدوا إلا الله » إني أحاف عليكم عذاب يوم ألم » . 
إنہا تاد تكون الألفاظ ذاتما الي أرسل بها محمد - صلى الله عليه وسلي - واي تضمنها الكتاب الذي 
احکت آیاته ٹم فصلت من لدن حکیم خبیر . وهذه المقاربة ني ألفاظ التعبير عن المعنى الرئيسي الواحد مقصودة 
ني السياق لتقرير وحدة الرسالة ووحدة العقيدة » حتى لتتوحد ألفاظ التعبير عن معانيها و ا 
أن المحكي هنا هو معنى ما قاله نوح - عليه السلام _ لا ألفاظه . وهوالأرجح . فنحن لا ندري بأية لغة كان 
نوح يعبر . 
« ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه : إني لكي نذير مين » . 
ولم يقل قال : إني ....لأن التعبير القرآني بحي المشهد فكأعا هو واقعة حاضرة لا حكاية ماضية . وكأنا 
هو يقول م الآن ونحن نشهد ونسمع . هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه يلخص وظيفة الرسالة كلها 
ويتر جمها إلى حقيقة واحدة : 
«إي لک نذير مبين » . . 
وهو افرى ى قحد هدت ال رعا و ار ار فو دان لاعن : 
ومر رئ لور مون الرسالة في حقَيقَة جديدة : 
« ألا تعبدوا إلا الله » . 
فهذا هو قوام الرسالة »> وقوام الأنذار . ولماذا ؟ 
« إني أحاف عليكم عذاب يوم ألم » 
فيم البلا ويم اللانذار »> في هذه الكلمات القصار . 
واليوم ليس ألا . إا هو ملم . والألم - اسم مفعول أصله : مألوم ! - إا هم الألومون ني ذلك اليوم . 
ولكن التعبير O SEN NAS CG‏ 
« فقال الملا الذين كفروا من قومه : ما نراك إلا بشراً مثلنا »> وما نراك اتبعك إلا الذين هم أ أراذلتا بادي 
الرأي » وما نرى لكم علينا من فضل > بل نظنکم کاذبین » . 
ذلك رد العلية المتكبرين . . املأ . . كبار القوم المتصدرين . . وهويكاد يكون رد الملا من قريش : ما نراك 
لقا نراك اتبعك إلا الذين هم ااا ا و و » بل 
نظنکم کاذبین . 
الشبهات دا و امات ذاتها » والكبرباء ذاتها > والاستقبال الغخي الحاهل المتعاي ! 
إلما الشبهة الي وقرت ني نفوسجهال البشر : أن الجنس البشري أصغر من حمل رسالة الله > فإن تكن 
رسالة فليحملها ملك أو مخلوق آخر. وهي شبهة جاهلة » مصدرها عدم الثقة بهذا المخلوق الذي استخلفه الله 
ني أرضه » وهي وظيفة خحطيرة ضخمة » لا بد أن يكون الخالق قد أودع في هذا الإنسان ما يكافئها من 
الاستعداد والطاقة › وأودع في جنه القدرة على أن يكون من بينه أفراد قيار ن لحمل الما اهار 
لله لم » وهوأعلم عا أودع ني كيانهم الخاص من خصائص هذا الجنس في عمومه . 


A۷1 


سورة هود 


وشبهة أخرى جاهلة كذلك . هي أنه إذا كان الله بختار رسولاً > فلم لا يكون من بين هؤلاء اللا الكبر اء 
O e E e GN ON O Ag O‏ 
ي الأرض بعمومه » واستحق حمل رسالة الله حصوصيته ي المختارين من صفوفه BENNA‏ 
بعال أو جاه أو استطالة ني الأرض إإما هي في صميم النفس ٠‏ واستعدادها للاتصال باللا الأعلى » با فيها 
من صفاء و تفتح وقدرة على التلي » واحتال للأمانة وصبر على أدائها ومقدرة على إبلاغها . . . إلى آخر صفات 
النبوة الكريعة . . وهي صفات لا علاقة ما بعال أو جاه أو استعلاء ! 


ولكن الملا من قوم نوح > كالملا من قوم كل نبي تعميهم مكانتهم الدنيوية عن رؤية هذه الخصائص العلوية › 
ف رکون مورا جاص الرسل بالرسالة . وهي ي زعمهم لا تکون لبشر. فإن كانت فهي لأمثام 
من الوجهاء العالين ي الأرض 1 


« ما نراك إلا بشراً مثلنا » : 
و ا الاسر فاد 
« وما نراك اتبعك إلا الذين هر أراذلنا » بادي الرأي » ! ! 


وهم يسمون الفقراء من الناس «أراذل» . . كما بنظر الكبراء دائماً إلى الآخرين الذين لم يتوا المال 
والسلطان ! وأولئك هر أتباع الرسل السابقون غالبا لأنهم بفطر تمم أقر ب إلى الاستجابة للدعوة التي تحرر 
الناس من العبودية للكبراء »> وتصل القلوب بإله واحد قاهر عال على الأعلياء . ولأن فطر تم م يفسدها البطر 
والترف » ولم تعوقها المصالح والمظاهر عن الاستجابة ؛ ولأنهم لا مخافون من العقيدة أي الله أن تضيع عليهم 
مكانة مسروقة لغفلة الجماهير واستعبادها للخرافات الوثنية ني شتى صورها . وأول صور الوثنية الدينونة 
والعبودية والطاعة والاتباع للأشخاص الز ائلة بدلاً من الاتجاه بهذا كله له وحده دون شريك . فرسالات التوحيد 
هي حركات التحرير الحقيقية للبشر ني كل طور وني كل أرض . ومن ثم كان يقاو مها الطغاة دائماً » ويصدون 
عنها الجماهير ؛ ويحاولون تشويمها واتهام الدعاة إليها بشر التهم للتشويش والتنفير . 

« وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي» . 

أي دون ترو ولا تفكير . . وهذه تهمة كذلك توجه دائماً من اللا العالين لجحموع المؤمنين . . آنا لا تتروى 
ولا تفكر ي اتباع الدعوات . ومن ثم فهي متهمة أي اتباعها واندفاعها » ولا يليق بالكبر اء أن بنهجوا نهجها » 
ولا أن يسلكوا طريقها . فإذا كان الأراذل يؤمنون » فا يليق إذن بالكبر اء أن يؤمنوا إعان الأراذل ؛ ولا أن 
OA‏ ) 

«وما نری لک علینا من فضل » . 

يدمجون الداعي ن تبعوه من الأراذل ! ما نى لكم علينامن فضل بجعلكم أقرب إلى الهدى » أو أعرف 
بالصواب . فلو كان ما معكم خيراً وصواباً لاهتدينا إليه » ولم تسبقونا تم إليه ! وهم يقيسون الأمور ذلك 
القياس الخاطئ الذي تحدثنا عنه . قياس الفضل با لمال » والفهم بالجاه > والمعرفة بالسلطان .. فذو الال 
افضل . وذو ال جاه افهم . وذو السلطان اعرف ! ! ! هذه المفاهي وتلك الق الي تسود دائما حين تغيب عقيدة 
التوحيد عن المجتمع › أو تضعف آثارها › قتر تد البشرية إلى عهود الجاهلية » وإلى تقاليد الوثنية في صورة 


AYY 


الجرء القاني ڪشر 


من صورها الكثير ة . وإن بدت ني ثوب من الحضارة المادية قشيب ' . وهي انتكاسة للبشرية من غير شك › 
لأنها تصغر من الق الي بها صار الإنسان إنسانا » واستحق الخلافة ي الأرض » وتلقى الرسالة من السماء ؛ 
وترجع به إلى قم أقرب إلى الحيوانية العضلية الفيزيقية ! 

« بل نظنکے کاذین » . 

وهي التهمة الأخير ة يقذفون بها في وجه الرسول وأتباعه . ولكنهم على طريقة طبقتهم . . « الأرستقراطية » . 
بلقونما في أسلوب التحفظ اللائق « بالأرستقراط ! » « بل نظنكم ! » لأن اليقين الجازم ني القول والاتجاه 
من طبيعة الجماهير المندفعة - بادي الرأي - التي يترفع عنها السادة المفكرون المتحفظون ! 

إنه النموذج المتكرر من عهد نوح » مذه الطبقة المليئة الجيوب الفارغة القلوب » المتعاظمة المدعية المنتفخة 
الأوداج والأمخاخ ! ! 

ويتلقى نوح - عليه السلام - الاهام والإأعراض والاستكبار » في سماحة الني وي استعلائه وني ثقته بالحق 
الذي جاء به » واطمثنانه إلى ربه الذي أرسله ؛ وني وضوح طريقه أمامه واستقامة منهجه ي شعوره . فلا يشم 
ا 
ولا على رسالته شیئاً غير طبيعتها . 


« قال : يا قوم أرأيم إن كنت على بينة من ري » وآتاني رحمة من عنده فعمًيت عليكم . أنلزمكوها وأتم 
ها کارهون ؟ ويا قو لا أمألكي عله ال إن أجري إلاعل اق وما أن ارد النين راء ايم سل 
ربمم » ولکني اراک قوماً تجهلون . ويا قوم من ينصرني من الله إن طر دتم أفلا تذ رون ؟ ولا آقول لكي : 
عندي خزائن الله » ولا أعلم الغيب » ولا أقول : إني ملك » ولا أقول للذين تز دري أعينكم E‏ 
الله خير أ . الله أعلم با في أنفسهم » إني إذن لمن الظالين » . 

ويا . ي سماحة ومودة بندائهم ونسبتهم إليه » ونسبة نفسه إليهم . نک تعتر ضون فتقولون : ما تراك 
إلا بشراًمثلنا » . . فا یکون رأیکم إن کنت على اتصال بر » بين ي نفسي مستيقن ئي شعوري ي 
لم تو هبو ها . وإن كان الله آتاني رحمة من عنده باختياري للرسالة › أو آتاني من الخصائص ما أستحق به حمل 
الرسالة - وهذه رحمة ولا شك عظيمة - ما رأيكم إن كانت هذه وتلك فخفيت عليكم حفاء عماية » لأنكم 
غير متهيئين لاإدراكها » وغير مفتوحي البصائر لرؤیتها . « انلز مکو ها ؟" » إنه ما كان لي وما آنا مستطيع ان 
ألزمكم ا ! 

وهکذا يتلطف نوح لي توجيه I‏ ا 
والخصاء ص التي يغفلون عتها في آمر الرسالة والاختيار ها : ويبصرهم بأن الأمر ليس موكولاً إلى الظواهر 


(۱) في أمریکا الیوم یقاس الرجل بدخله » ويوزن برصيده في البنك ! ! ! وموجة الجاهلية الوثنية تطغى من أمريكا على العام حتى في الشرق 
الذي يزعم أنه مسلم ! ! ! 

(۲) جاء في كتاب : « التصوير الفني في القرآن » في فصل التناسق الفني أن اللفظ في القرآن قد يرسم مجرسه صورة كاملة . ومن أمثلته أنك 
« تتلو حكابة قول نوح : « أَرأيم إن كنت على بينة من رهي » وآتاني رحمة من عنده فعمیت‌علیکم . آنازمکموها وتم هما کارهون ؟ » فتحس 
لتر آاریکٹرھام تشر ج اکر اصع کل ت اقتاز فی اق رند سکیا ہل تی د کا بیع اک رن مم ما گنز ۲ 
ویشدون إليه وهم نافرون ! وهكذا يبدو لون من التناسق أعلى من البلاغة الظاهرية وأرفع من الفصاحة اللفظبة . 


AY 


سورة هود 


السطحية الي يقيسون با . وني الوقت ذاته يقرر طم المبدأ العظم القويم . مبدأ الاختيار ي العقيدة » والاقتناع 
بالنظر 4 E O‏ 
رک ا ا لوتء 

يا قوم إن الذين تدعو نمم أراذل قد دعوتم فامنوا » وليس لي عند الناس إلا أن يؤمنوا . إتي لا أطلب مالا 
على الدعوة » حتى أكون حفياً بالأثرياء غير حفي بالفقراء ؛ فالناس كلهم عندي سواء . . ومن يستغن عن 
مال الناس يتساو عنده الفقراء والأغنياء . 

« إن أجري إلا على الله » . 

عليه وحده دون سواه . 

« وما أنا بطارد الذين آمنوا» . 

ونفهم من هذا الرد انم طلبوا أو لوحوا له بطردهم من حوله » حتی بفكروا هم في الإعان به » لأم 
E EE‏ لست بطاردهم » > فهذا لا یکون 

« اہم ملاقو رہم » E‏ تجهلون» . 

تجهلون الق الحقيقية التي يقدر با الناس ني ميزان الله . وتجهلون أن مرد الناس كلهم إلى الله . 

« ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتہم . أفلا تذ كرون ؟ » . 

فهناك الله . رب الفقراء والأغنياء . رب الضعفاء والأقوياء . هناك الله يقوم الناس بق أخرى . ويز م 
ميزان واحد . هوالاعان . فهؤلاء المؤمنون في حماية الله ورعايته . 

« ويا قوم من ينصرلي من الله إن طر دتم 

من يعصمني من الله إن أنا أخحللت yT‏ غ وا 
لقم الأرضية الزائفة الي أرسلني الله لأعدفا لا لأتبعها ؟ 

« فلا تذ كرون ؟» . 

وقد أنساكم ما أتم فيه ميزان الفطرة السليمة القوعة ؟ 

ثم يقدم م شخصه ورسالته مجر دين عن كل زخرف وكل طلاء وكل قيمة من تلك القيم العر ضية الزائفة . 
يقدمها م ني معرض التذ كير » ليقرر طم القم الحقيقية » ويز دري أمامهم القيم الظاهرية › بتخليه عنها »› 
و مجر ده منها . من شاء الر سالة كما هي › بقيمها » بدون زخرف » بدون ادعاء » فليتقدم إليها مجر دة خالصة لله : 
١‏ ولا أقول لكم عندي خزائن الله .. » 

فأدعي الثراء أو القدرة على الإثراء . 

« ولا أعلم الغيب » . 

e 

« ولا أقول : اني ملك » . 


AY 


الجزء الثاني عشر 


فأدعي صفة أعلى من صفة الإنسانية في ظنكم لأرتفع ني أعينكم » وأفضل نفسي بذاتي عليكم . 

. ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيراً»‎ ١ 

إرضاء لکبر یائکم > أو مسايرة لتقديركم الأرضي وقيمكم العرضية . 

« الله أعلم با ني أنفسهم » . 

ق ر > وإلى الرجاء ني أن يؤتيهم الله خير 

« إني إذن لمن الظالمين » . 

إن أدعيت أية دعوى من هذه الدعاوي . الظالمين للحق وقد جئت أبلغه ؛ والظالين لنفسي فأعر ضها لغضب 
لله ؛ والظالين للناس فأنزطم غير ما نزم الله . 

وهكذا ينفي نوح - عليه السلام - عن نفسه وعن رسالته كل قيمة زائفة وكل هالة مصطنعة يتطلبها اللا 
من قومه ثي الرسول والرسالة . ويتقدم إليهم بها جر دة إلا من حقيقتها العظيمة الي لا تحتاج إلى مزيد من 
تلك الأعراض السطحية . وبردهم ني نصاعة الحق وقوته » مع سماحة القول ووده إلى الحقيقة المجردة 
ليواجهوها » ويتخذوا لأنفسهم خطة على هداها . بلا ملق ولا زيف ولا محاولة استر ضاء على حساب الرسالة 
و حقيقتها البسيطة . فيعطي أصحاب الدعوة ني أجياها جميعاً » نموذجاً للداعية » ودرساً ني مواجهة أصحاب 
السلطان بالحق المجرد » دون استر ضاء لتصور اتيم » ودون مالأة لم > مع المودة الي لا تنحني معها الرؤوس ! 

وعند هذا الحد كان الملا من قوم نوح ة قد يسوا من مناهضة الحجة بالحجة ؛ فإذا م - على عادة طبقتهم - 


قد اخ“ ہم العزة بام ¢ واستکروا أن تغلبهم الحجة وأن يڏعنوا للر هان الل و لطر e‏ 
یت رکون الل إلى التحدي : 


8 


قالوا : يا نوح قد جادلتنا » فأكثرت جدالنا » فأتنا ما تعدنا إن كنت من الصادقين » . 

انه العجز بابس ثوب القدرة » والضعف يرتذي رداء القوة + والخو فمن غلبة الحق بأد شكل الاستبانة 
والتحدي : 

« فأتنا ما تعدنا إن كنت من الصادقين » . 

وأئك ا العذات الألم الذي أنذرتنا به فلسنا نصدقك » ولسنا او 


أما نوح فلا خر جه هذا التكذيب والتحدي عن سمت الني الكريم » ولا يقعده عن بيان الحق هي » وإرشادم 
إلى الحقيقة الي غفلوا عنها وجهلوها ني طلبهم منه أن يأتيهم ا أوعده › وردهم إلى هذه الحقيقة وهي أنه 
ليس سوى رسول » وليس عليه إلا البلاغ » أما العذاب فن أمر الله » وهو الذي يدبر الد و 
الصلحة ني تعجيل العذاب أو تأجيله » وسنته هي التي تنفذ . . وما بعلك هوأن يردها أو يحوها . . إنه رسول . 
وعليه أن يكشف عن الحق حتى اللحظة الأخير ة » فلا بقعده عن إبلاغه وبيانه أن القوم يكذبونه ويتحدونه : 
« قال : إنما يأتيكي به الله إن شاء » وما أتم ,ععجزين . ولا ينفعكم نصحي - إن ردت أن أنصح لك - 
إن کان الله یرید أن یغویکی » هو ربک وإلیه تر جعون » . 

فإذا كانت سنة الله تقتضي أن تهلكوا بغوايتكى » فإن هذه السنة ستمضي فيكم » مهما بذلت لكم من النصح . 
ا ا ا و ا 
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وما تم معجزين لله عن أن ينالكم ما يقدر لكم > فأتتم دائماً ئي قبضته » وهو المدبر والمقدر لأمركي كله ؛ 
ولا مفر لک من لقائه وحسابه وجز ائه : 
« هو ربكم وإلیه ترجعون » . 
وعند هذا المقطع من قصة نوح » يلتفت السياق لفتة عجيبة » إلى استقبال مشركي قريش لل هذه القصة › 
اي تشبه أن تكون قصتهم مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - ودعواهم أن محمداً يفتري هذا القصص . 
فير د هذا القول قبل أن عضي ني استكال قصة نوح : 
«أم يقولون اقتراه ؟ قل : إن افتريته فع إجرامي » وأنا بريء نما تجرمون » .. 
فالاقتراء إجرام » قل لى : إن كنت فعلته فعليً تبعته . وأنا أعرف أنه إجرام فستبعد أن أرتكبه » وأا 
بريء مما بجرمون هشن تهمة الافتراء إلى جوار غيرها من الشرك والتكذيب . 
وهذا الاعتراض لا بالف سياق القصة ني القرآن » لأا إنما جاءت لتأدية غرض من هذا في السياق . 
ا چ ي 
ثي عضي السياق ني قصة نوح ؛ عرض مشهداً ثانباً . مشهد نوح يتلقى وحي ربه وأمره : 
وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن . فلا تبتئس ما كانوا يفعلون » واصنع الفلك 
بأعيننا ووحينا » ولا تخاطبني ني الذين ظلموا › إلهم مغرقون» . 
فقد انتهى الاأنذار › وانتهت الدعوة »› وانتهى الحدل ! 
« وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن » . 
فا للإعان قد آمنت ٠‏ أما البقية فليس فيها استعداد ولا اتجاه . هكذا أوحى الله إلى نوح »› 
وهوأعلي بعباده » وأعلي بالممكن والممتنع » فلم يبق مجال للمضي في دعوة لا تفيد . ولا عليك ما كانوا يفعلونه 
من. كفر وتکذيب وتحد واستهزاء : 
« فلا تبتئس عا کانوا يفعلون » . . 
أي لا تحس بالبؤس والقلق » ولا تحفل ولا تتم بهذا الذي كان منهم › لا على نفسك فا هم بضاريك 
بشيء » ولا عليهم فإهم لا خير فيهم . 
دع أمرهم فقد انتهى . . 
« واصنع الفلك باعيننا ووحينا » . . 
بر عايتنا وتعليمنا . 
« ولا تحاطبني ني الذين ظلموا › إنهم مغرقون» . 
فقد تقر ر مصير هي وانتهى الأمر فيهم . فلا تخاطبني فیهم . .لا دعاء بہدایتهم » ولا دعاء علیهم - وقد ورد 
ي موضع اخر انه حين يئس منهم دعا عليهم > والمفهوم أن الياس كان بعد هذا الوحي -فتى انتهى القضاء 
امتنع الدعاء . 


A۸۷٦ 


الجزء التاني عشر 


والمشهد الثالث من مشاهد القصة : مشهد نوح يصنع الفلك » وقد اعتزل القوم وترك دعوتهم وجدالي : 
) ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملا من قو مه سخروا منه : قال : إن تسخ روا منا فإٍنا نسخر منک كما تسخرون . 
فسوف تعلمون من يأتيه عذاب بحزيه وبحل عليه عذاب مقم » . 
والتعبير بالمضارع . فعل الحاضر. . هوالذي بعطي المشهد حيويته وجدته . فنحن نراه ماثلاً لخيالنا من وراء 
هذا التعبير . يصنع الفلك . ونرى الحماعات من قومه المتكبرين مرون به فيسخرون رو ن ار جل 
الي كان يعو م e e N E‏ ثم إذا هو ينقلب نجاراً يصتع مرکباً . . 
إنهم يسخرون لأنہم لا يرون إلا ظاهر الامر E‏ 
الظواهر والعجز ا راءها من حكة وتقدير . فأما نوح فهو واثق ٿق عارف وهو برهي ي اعتز 
وة و طا و اباد ان ياد رة خر 
قال إن تسخروا منا فنا نسخر منکے کما تسخرون » . 
نسخر منکم لأنکے لا تدرکون ما وراء هذا العمل من تدر الله وما ينتظ ركم من مصير : 
« فسوت تعلمون من ياتيه عذاب بحزيه ويحل عليه عذاب مقي » . 
أنحن أم أتم . يوم ينكشف المستور » عن المحذور ! 
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ثي مشهد التعبئة عندما حلت اللحظة المرتقبة : 
« حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور » قلنا : احمل فيها من كل زوجين اثنين » وأهلك - إلا من سبق عليه 
القول - ومن آمن › وما آمن معه إلا قليل . وقال : اركبوا فيها باسم الله جرا ومرساها » إن ري لخفور رحم ». 
وتتفرق الأقوال حول فوران التنور » وبذهب الخيال ببعضها بعيداً » وتبدو رائحة الإسرائيليات فيها وي 
قصة الطوفان كلها واضحة . أما نحن فلا نضرب ني متاهة بغير دليل »> أي هذا الغيب الذي لا نعلم منه إلا 
ما يقدمه لنا النص › وي حدود مدلوله بلا زيادة . 
وأقظي ما غلك أن رة + إن فوران الور ت والقور اوقد د فد بكوك يعن ارت فة٠‏ أو شوارة 
بركانية . وأن هذا الفوران رعا كان علامة من الله لنوح . أو كان مصاحباً جرد مصاحبة لمجيء الأمر › 
وبدءاً لنفاذ هذا الأمر بفوران الأرض بالماء . وسح الوابل من 
لما حدث هذا ر قلنا : احمل فيها من کل زوجين انين . .. » كأن نظام العملية كان يقتضي أن يؤمر نوح 
عراحلها واحدة واحدة في حينها . فقد أمرأولاً بصنع الفلك فصنعه › ولم يذ كر لنا السياق الغرض من صنعه » 
ولم يذ كر أنه أطلع نوحا على هذا الغرض كذلك . « حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور» . . أمر بالمر حلة التالية . 
« قلنا : احمل فيها من كل زوجين اثنين » وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن » . 
ومرة أخرى تتفرق الأقوال حول « من كل زوجين انين » وتشيع ني الجو رائحة الإسرائيليات قوية . 
اما نحن فلا ندع الخيال يلعب بنا ويشتط حول النص : «احمل فيها من كل زوجين اثنين » . . تما بعلك نوح 
ان مسك وان بستصخب من الاحياء . وما وراء ذلك خبط عشواء .. 
ووأهلك الا من سبق عليه القؤل تة . 
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أي من استحق عذاب الله حسب سنتة . 

« ومن آمن » . 

من غير أهلك . 

« وما آمن معه إلا قلیل » . . 

« وقال : ارکبوا فیها باس الله جرا ومرساها » . 

فنفذ الأمر وحشر من حشر وما حشر . 

« وقال : اركبوا فيها باس الله جرا ومرساها » . . وهذا تعبير عن تسليمها للمشيئة في جريانها ورسوها » 
فهي أي رعاية الله وحماه . . وماذا ملك البشر من أمر الفلك ي اللجة الطاغية بله الطوفان ؟ ! 

#«  & 

ثم يأتي المشهد المائل المر هوب : مشهد الطوفان : 

« وهي تجري بهم ي موج کال بال » ونادی نوح ابنه - وکان ي معزل - یا بني ارکب معنا ولا تکن مع 
الكافرين » قال . سآوي إلى جبل يعصمني من الماء . قال : لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم . وحال 
بينهما الموج فكان من المغرقين » . 

إن الهول هنا هولان . هول ني الطبيعة الصامتة »> وهول ني النفس البشرية يلتقيان : 

« وهي نجري مم ي موج کالجحبال » . 

وي هته اللحظة الريب الحاة يضر توخ فإذا أحد أبناك ي مرل عم ولي معي 6 وط 
في كيانه الابوة الملهوفة ›» ويروح متف بالولد الشارد : 

« يا بني ارکب معنا ولا تكن مع الکافرین » . 

ولكن البنوة العاقة لا تحفل بالأبوة الملهوفة » والفتوة المغرورة لا تقدر مدى الول الشامل : 

« قال : ساوي إلى جبل يعصمني من الماء» .. 

ثي ها هي ذي الأبوة المدركة لحقيقة الول وحقيقة الأمر ترسل النداء الأخير : 

« قال : لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم » . 

لا جبال ولا مخانی»ء ولا حام ولا واقی . إلامن رح الله . 

وني لحظة تتغير صفحة المشهد . فها هو ذا الموج الغامر يبتلعم كل شيء ٠:‏ 

« وحال بينهما الموج فكان من المغرقين » 

وإننا بعد آلاف السنين ». لنمسك أنفاسنا - ونحن نتابع السياق - والمول بأخذنا كأننا نشهد المشهد . وهي 
تجري بهم ي موج كالمبال » ونوح الوالد الملهوف يبعث بالنداء تلو النداء . وابنه الفتى المغروريأنى إجابة 
العا وال الام تحسم الموقف ي سرعة خاطفة راجفة وينتهي کل شيء » وكأن ۾ ب یکن دعاء ولا جواب ! 

وإن المول هنا ليقاس داه ني التفس الحية - بين الوالد والمولود - كما بقاس مداه تي الطبيعة » والموج 
يطغى على الذرى بعد الوديان yy‏ . وتلك سمة بارزة 
في تصوير القرآن . 
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وا العاصفة 4 وحم السكون 4 ويقضی الأمنء ویتمشی الاستقرار كذلك ٤‏ الألفاظ وي أيقاعها ي 


النفس والأذن : 

« وقيل : يا أرض ابلعي ماءك » ويا ماء أقلعي.» وغيض الماء » وقضي الأمر » واستوت على الجودي » 
وقيل بعداً للقوم الظالين » . . 

ويوجه الخطاب إلى الأرض وإلى السماء بصيغة العاقل » فتستجيب كلتاهما للأمر الفاصل فتبلع الأرض › 
وتكف السماء : 

, وقيل : يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء قلعي » . 

« وغيض للماء » . 

ابتلعته الأرض ي جوفها وغار من سطحها . 

« وقضي الامر» . 

ونقذ القضاء 

« واستوت على الجودي » .. 

ورسث رسو استقرار على جيل الجودي . 

«وقيل بعداً للقوم الظالين » . 


وهي جملة مختصرة حاممة معبر ة عن جوها أعمق تعبير . . « قيل » على صيغة المجهول فلا يذ كر من قال » 
من قبيل لف موضوعهم ومواراته : ۰ 
« وقيل بعداً للقوم الظالمين » 
A Ss E e‏ 
وما عادوا بستحقون ذکرا ولا ذکری ! 
٭ » » 
والآن وقد هدأت العاصفة » وسكن امول › واستوت على الجودي . الآن تستيقظ في نفس نوح فة 
الوالد المفجوع 
« ونإدى نوح ربه » فقال : رب إن ابي من أهلي » وإن وعدك الحق » وأنت أحكم الحاكمين » . 
رب إن ابي من من أهلي » وقد وعدتني بنجاة أهلي » وإن وعدك الحق » وأنت أحكيم الحا كمين . فلا تقضی 
إلا عن حكة وتدبير. . 
قاهها يستنجز ربه وعده أي نجاة أهله » ويستنجزه نحككته ني الوعد والقضاء . 
وجاءه الرد بالحقيقة الي غفل عنها . فالأهل عند الله وي دینه ومیزانه El < TT‏ 
قرابة العقيدة . وهذا الولد م يكن مؤمناً » فليس إذن من أهله وهو الني المؤمن . . جاءه الرد هكذا لي ة 
وتقرير وتوكيد ؛ وفا يشبه التقريع والتأنيب والتهديد : 
« قال ا و نى أعظك أن 
تکون من الجحاهلین » 
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إلا الحقيقة الكبيرة ي هذا الدين . حقيقة العروة التي ترجع إليها الخيوط جميعاً . عروة العقيدة الي 
تر بط بين الفرد والفرد مالا يربطه النسب والقرابة .: 

« إنه ليس من أهلك . إنه عمل غير صالح » . 

ھر ب ن وأنت منبت منه » ولو كان ابتك من صلبك » فالعروة الأولى مقطوعة » فلا رابطة بعد 
ذلك ولا وشيجة . 

ولان نوحاً دعا دعاء من وعدا يراه قد تحقق . . كان الرد عليه يحمل رائحة التأنيب والتهديد 

. » إني أعظك أن تكون من الجاهلين‎ . Ry 

ني أعظك خشية أن تكون من الجاهلين بحقيقة الوشائج والروابط › أو حقبقة وعد الله وتأويله »> فوعد 

a 

وير جف نوح ارتجافة العبد المؤمن شى أن يكون قد زل ني حق ربه » فيلجأً إليه » يعوذ به » ويطلب 
غفر انه ورحمته : 

« قال : رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علي » وإلا تغفرلي وتر حمني أ كن من الخاسرين » . 

وادركت رحمة الله نو حا » تطمئن قلبه » وتباركه هو والصالح من نسله › فأما الآحرون فيمسهم عذاب ألم : 
« قيل ؛ يا نوح اهبط بسلام منا » وبركات عليك وعلى أم ممن معك . وأم سنمتعهم ثي بعسهم منا عذاب 
الم ». 

وكانت خاعة المطاف : النجاة والبشرى له ولمن يؤمن من ذربته ؛ والوعيد والتهديد لمن يريدون منهم متاع 
الحياة الدنيا ثم مسهم العذاب الام .. ذات البشرى وذات الوعيد › اللذان مرا في مقدمة السورة . فجاء 
القصص ليتر جمهما ني الواقع المشهود .. 


ومن ثم جيء التعقيب : 


« تلك من أنباء الغيب نو حيها اليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا › فاصبر إن العاة قية للمتقين ». 
فيحقق هذا التعقيب من أهداف القصص القرآني ي هذه السورة : 


: حقيقة الوحي الي ينكر ها المشركون . فهذا القصص غيب من الغيب » ما كان يعلمه الني » وما كان 
معلوماً لقومه » ولا متداولاً ني محیطه TE‏ 

+ وحقيقة وحدة العقيدة من لدن نوح أي البشر الثاني ا هي . والتعبير عنها يكاد يكون هو التعبير . 

# وحقيقة تكرار الاعتراضات والاتهامات من المكفبين على الرغم من الآبات والعبر والينات الي لا منع 
جيلاً أن يرددها وقد بدت باطلة في جيل . 

# وحقيقة تحقق البشرى والوعيد » كما ببشر الني وينذر » وهذا شاهد من التاريخ . 

« وحقيقة السنن الجارية الي لا تتخلف ولا تحابي ولا تحيد : « والعاقبة للمتقين » .. فهم الناجون وهم 
الستخلفون . 
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» وحقيقة الرابطة الي تربط بين فرد وفرد وبين جيل وجيل .. إلا العقيدة الواحدة الي تربط المؤمنين 
كلهم ني إله واحد ورب واحد يلتقون في الدينونة له بلا منازع ولا شريك . 

وبعد . . أكان الظوفان عاماً ني الأرض ؟ أم إنه كان تي تخوم الأرض التي بعث فيها نوح ؟ وأين كانت 
هن الأرض ؟ وأين تخومها تي العالم القديم وتي العام الحديث ؟ أسطلة لا جواب عليها إلا الظن الذي لا بتي 
من الحق شيئاً ؛ وإلا الإسرائيليات الي لا تستند إلى دليل صحيح . . وليس ها بعد ذلك قيمة ني تحقيق أهذاف 
القصص القرآني ني كير ولا قليل . 

ولكن هذا لا بمنع من القول بأن ظاهر النصوص القرآنية يلهم أن قوم نوح كانوا هم مجموع البشرية في 
ذلك الزمان . وأن الأرض التي يسكنونما كانت هي الأرض المعمورة ني ذلك الحين . وأن الطوفان قد عم 
هذه الرقعة » وقضى على جميع الخلائق الي تقطنها - فما عدا ركب السفينة الناجين . 

وهذا حسبنا ي إدراك طبيعة ذلك الحادث الكوني الذي جاءنا خحبره من المصدر الوحيد الوثيق عن ذلك 
العهد السحيق » الذي لا يعرف « التاريخ » عنه شيا . وإلا فيو مها أين كان « التاريخ » ؟ ! إن التاريخ مولو د 
حدث م يسجل من أحداث البشرية إلا القليل ! وكل ما سجله قابل للخطأً والصواب » والصدق والكذب » 
والتجريح والتعديل ! وما ينبغي قط أن يستفتى ذات يوم ي شأن جاءنا به الخبر الصادق . وجرد استفتائه 
ني مثل هذا الشأن قلب للأوضاع » وانقكاسة لا تصيب عقلاً قد استقرت فيه حقيقة هذا الدين ! 

ولقد حفلت أساطير شتى الشعوب وذ كرياتما الغامضة بذ كر طوفان أصاب أرضها ني تاريخ قديم مجهول » 
بسبب معصية ذلك الجيل الذي شهد ذلك الحادث الكبير . . وأساطير بني إسرائيل المدونة فما يسمونه « العهد 
ا تحوي كذلك ذکری طوفان نوح .. ولکن هذا کله شيء لا ينبغي أن يذ كر في معرض الحديث 
القرآني عن الطوفان ؛ ولا ينبغي أن بخلط الخبر الصادق الوثيق بعثل هذه الروايات الغامضة وهذه الأساطير 
المجهولة الملصدر والأسانيد . وإن كان لوجود هذه الأخبار الغامضة عن الطوفان عند شعوب شتى دلالته 
في أن الطوفان قد كان ي أرض هذه الأقوام > أو على الأقل قد رحلت ذكرياته مع ذراري الناجين حين 
تفر قو O O yT‏ 

وينبغي أن نذ كرأن ما يسمى « بالكتاب المقدس » - سواء ي ذلك « العهد القديم » المحتوي على كتب 
اليهود أو « العهد الحديد » المحتوي على أناجيل النصارى - ليس هو الذي نزل من عند الله . فالتوراة الي 
أنز هما الله على موسى قد حر قت نسخها الأصلية على يد البابليين عند سبي اليهود . ولم تعد كتابتها إلا بعد قرون 
عديدة ‏ قبيل ميلاد المسيح بنحو خحمسة قرون- و قد كتبها E E‏ 
من التوراة . أما سائرها فهو جر د تأليف ! وكذلك الأناجيل فهي جميعاً لا تحوي إلا ما حفظته ذاكرة تلامذة 
السيح وتلامذتهم بعد نحو قرن من وفاة المسيح - عليه السلام - ثم خلطت به حكايات كثير ة وأساطير ! . 
ومن ثم لا بجوز أن يطلب عند تلك الكتب جميعها يقين في أمر من الأمور ! 

ونخلص من هذه القضية العر ضية إلى عبر ة هذا الحادث الكوني العظم . . وهي - في الحقيقة - عبر شتى › 
لا عبر ة واحدة . وسنحاول أن نلم بشيء منها في الصفحات التالية » قبل أن ننتقل من قصة نوح إلى قصة هود : 


1 
# 
# 


A۸1 


سزرة هود 


إن قوم نوح - عليه السلام ‏ هؤلاء الذين شهدنا مدى جاهليتهم › ومدى إصراره على باطلهم > ومدى 
استنکار هم لدعوة الإسلام الخالص الي حملها نوح - عليه ا إليهم » وخلاصتها : التوحيد الخالص 
الذي يفرد الله - سبحانه - بالدينونة والعبودية ؛ ولا مجعل لأحد معه صفة الربوبية . 

إن قوم نوح هؤلاء . هم ذرية آدم . . وآدم - كما نعلي من قصته في سورة الأعراف من قبل - وي سورة 
البقرة كذلك قد هبط إلى الأرض ليقوم عهمة الخلافة فيها - وهي المهمة الي خلقه الله ها وزوده بالكفايات 
والاستعدادات اللازمة ها - بعد أن علمه ربه كيف يتوب من الزلة الي زها » وكيف تلقى من ربه كلمات 
فتاب عليه بها . وكيف أخذ عليه ربه العهد والميثاق - هووزوجه وبنوه - أن « يتبع » ما يأتيه من هدى الله > 
ولا يتبع الشيطان وهو عدوه وعدو بنيه إلى يوم الدين . 

وإذن فقد هبط آدم إلى الأرض مسلماً لله متبعاً هداه . . وما من شك أً نه عام بنيه الإسلام جيل بعد جيل ؛ 
وأن الإسلام كان هو أول عقيدة عر فتها الكربة ف الارن ؛ حيث لم تكن معها عقيدة أخرى ! فإذا نحن 
رأینا قوم نوح - وهم من ذرية آدم بعد أجيال لا بعلي عددها إلا الله - قد صاروا الى هذه الجاهلية الي وھ 
القصة في هذه السورة - فلنا أن نجزم أن هذه ال جاهلية طار: ئة على البشرية بوثنيتها وأساطير ها و خر افا ا و تاها 
وتصو راتا وتقاليدها ڪا TE‏ عن الإسلام إليها بفعل الشيطان السلط على بني آدم ؛ وبفعل 
اللغر ات الطبيعية في النفس البشرية . تلك الثغرات الي ينفذ منها عدو الله وعدو الناس »› كلما تراخوا عن 
الاستمساك دى الله » واتباعه وحده » وعدم اتباع غيره معه في كبيرة ولا صغير ة . . ولقد خحلتق الله الاإنسان 
و متك قر ا شار ت هو فاط الاك وها افدر غلك أن مك دى اله وده فو بكرن 
لعدوه من سلطان عليه > كما ملك أن ينحرف - ولو قيد شعرة - عن هدى الله E‏ 
الشيطان حتى يقذف به = بعد أشوا ط - إلى مثل تلك ال جاهلية الكالحة الي انتهت إل ليها ذراري آدم - الني 
المسلم - بعد تلك الأجيال الي لا يعلمها إلا الله . 

وهذه الحقيقة . . حقيقة N‏ 
والقوامة لله وحده .. تقودنا إلى رفض كل ما بخبط فيه من يسمونهم «١‏ علماء ء الأديان المقارنة ٠‏ وغيرهم من 
الطرر تن الد و عي ا خد ر فة وو اعا من أطوار العقيدة . سبقته أطوار شتى من التعدد 
والتثنية للآلمة . ومن تأليه القوى الطبيعية وتأليه الأرواح » وتأليه الشموس والكواكب .. إلى آخر ما تخبط 
E ER A O E A AEN SE‏ 
قاعدة الأديان السماوية والوحي الإهي والرسالات من عند الله وإثبات أن الأديان من صنع البشر ؛ ونما من 
ثم تطورت بتطور الفكر البشري على مدار الزمان ! 

وينزلق بعض من يكتبون عن الإسلام مدافعين ؛ فيتابعون تلك النظريات الي يقررها الباحثون ني تاريخ 
الأديان وفق ذلك المنهج الموجه ! من SS‏ الإسلام متحمسين يحطمون 
أصل الاعتقاد الإسلامي الذي يقرره القر ن الكريم ي وضرح حا سم . حين يقرر أن آدم عليه السلام - 
هبط إلى الأرض بعقيدة الإسلام - عليه السلام - واجه ذراري آدم الذين اجنام الشيطان عن 
الإسلام إلى الجاهاية الوثنية بذلك الاسلام نفسه . . القائم على التوحيد المطلق . . وأن الدورة تجددت بعد نوح 
فخرج الناس من الإسلام إلى الجاهلية + وأن uN‏ . القائم على التوحيد 
المطلق . . وأنه لم يكن قط تطور يي العقيدة السماوية في أصل الاعتقاد - إنما كان الترتي والت ركيب و والتوسع 


\AAY 


الجزء الثاني عضر 


في الشرائع المصاحبة للعقيدة الواحدة - وأن ملاحظة ذلك التطور في العقائد الحاهلية لا يدل على أن الناس 
صاروا إلى التوحيد بناء على تطور ني أصل العقيدة . إنما يدل على أن عقيدة التوحيد على بد كل رسول كانت ترك 
رواسب ي الأجيال التالية - حتى بعد انحراف الأجيال عنها - ترتي عقائدهم الجاهلية ذاتها ؛ حتى تصير أقرب 
اك ال ال خد الان . أما عقيدة التوحيد ني أصلها فهي أقدم ني تاربخ البشرية من العقائد الوثنية جميعاً ! 
وقد وجدت هكذا كاملة منذ وجدت » لأنما ليست نابعة من أفكار البشر ومعلوماتهم المترقية > إنما هي اتية 
ی اک ارا ری کاک ت ر 


هذا ما يقرره القرآن الكريم ؛ ويقوم عليه التصور الإسلامي . فلا جال _ إذن - لباحث مسلي - وبخاصة 
e‏ - أن يعدل عن هذا الذي بقرره القرآن لكريم ي وضصوخ حاسم » إلى شيء 
ما تخبط فيه تظريات عل الأديان القارنة . تلك النظريات النابعة من منهج موجه كما ألفتا ! 

ومع ننا هنا أي ظلال القرآن - لا نناقش الأخحطاء والمزالق أي الكتابات الي تكتب عن الإسلام ‏ إذ 
أن جال هذه المناقشة بحث آخر مستقل - .. ولكننا نلم بنموذج واحد » نعرضه ني مواجهة المنهج القرآني 
والتقريرات القرآنية في هذه القضية . 

كنب الأستاذ العقاد في كتابه : « اله » في فصل أصل العقيدة : 

« ترف الاإنسان في العقائد . كما ترق ي العلوم والصناعات . 

» فکانت عقائده الأولى متاوية البخات الأول »او كدلك كانت علر تة و اعات فلیست أوائل العم 
والصناعة بار من اوائل الديانات والعبادات » وليست عناصر الحقيقة ني واحدة منها بأوفر من عناصر 
الحقيقة في الأخحرى . 

« وينبغي أن تكون محاولات الإنسان ني سبيل الدين أشق وأطول من محاولاته في سبيل العلوم والصناعات . 
« لأن حقيقة الكون الكبرى أشق مطلباً وأطول طريقاً من حقيقة هذه الأشياء ألمتفرقة الي يعالجحها العلم تارة 
والصناعة تارة أخرى . 

« وقد جهل الناس شأن الشمس الساطعة » وهي أظهر ما تراه العيون وتحسه الأبدان » ولبثوا إلى زمن 
قريب يقو لون بدورانما حول الأرض » ويفسرون حركاتها و تفسر الألغاز والأحلام . ولم حطر 
لأحد أن ينكر وجود الشمس لأن العقول كانت ني ظلام من أمرها فوق ظلام . ولعلها لا تزال 

١‏ فالر جوع إلى أصول الأديان ني عصور الجاهلية الأولى لا يدل على بطلان التدين » ولا على ألما تبحث 
عن محال . وكل ما يدل عليه أن الحقيقة الكبر ى أكبر من أن تتجلى للناس كاملة شاملة في عصر واحد ؛ وأن 
الناس يستعدون لعرفانها عصرا بعد عصر » وطورا بعد طور . واسلوبا بعد اسلوب » كما يستعدون لعرفان 
الحقائق الصغرى › بل على نحو أصعب وأعجب من استعدادهم لعرفان هذه الحقائق الي بحيط با العقل 
ويتناوها الحس و 

« وقد أسفر عل القابلة بين الأديان عن كر من الضلالات والأساطير الي آمن بها الإنسان الأول » ولا تزال 
ها بقية شائعة بين القبائل البدائية » أو بين أم الحضارة العريقة . ولم يكن من المنظور أن يسنفر هذا العلم عن 
شيء غير ذلك » ولا أن تكون الديانات الأولى على غير ما كانت عليه من الضلالة والجهالة . فهذه هي وحدها 


AAT 


سورة هود 


النتيجة المعقولة التي لا يترقب العقل نتيجة غير ها . وليس ي هذه النتيجة جديد يستغربه العلماء » أو يبنون 
عليه جدیداً ئي الحكم على جوهر الدين . فإن العام الذي بخطر له أن يبحث ني الأديان البدائية ليثبت أن 
الأو لين قد عر فوا الحقيقة الكونية الكاملة منزهة عن شوائب السخف والغباء » انما يبحث عن محال ... » . 
كذلك كتب ني فصل : ١‏ أطوار العقيدة الالمية » ني الكتاب نفسه : 
, يعرف علماء المقابلة بين الأديان ثلائثة أطوار عامة مرت با الأم البدائية في اعتقادها بالآة والأرباب : 


وهی دور التعدد Polytheism‏ 
دور التمييز والتر جيح Henotheism‏ 
ودور الوحدانية Monotheism‏ 


« ففي دور التعدد كانت القبائل الأولى تتخذ هما أرباباً تعد بالعشرات » وقد تتجاوز العشرات إلى ا مات . 
ويوشك ني هذا الدور أن يكون لكل أسرة كبيرة رب تعبده » أو تعويذة تنوب عن الرب في الحضور» 
و الف ات وار اين 

« وني الدور الثاني وهو دور التمييز والتر جيح تبقى الأرباب على كرتا » ويأخذ رب منها ي البروز 
والر جحان على سائرها . إما لأنه. رب القبيلة الكبر ى الى تدين ها القبائل الأخرى بالزعامة » وتعتمد عليها 
ىشووت الذفاع و الماش:» وما لأنه يحقق لعباده جميعاً مطلباً أعظ وألزم من سائر الطالب التي تحققها الأرباب 
المختلفة » كأن يكون رب المطر والإقلم ي حاجة اليه ا رب الزوابع والرياح وهي موضع رجاء أو خحشية 
يعلو على موضع الرجاء والخشية عند الارباب القائمة على تسيبر غير ها من العناصر الطبيعية . 

او الدو ر الالت :ر د الا > فتتجمع إلى عبادة واحدة تؤلف بينها مع عدو لار نات في كل إقليم 
من الأقالم المتفرقة . وبحدث في هذا الدور أن تفرض الأمة عبادتها على غير ها كما تفر ض عايها سيادة تاجها 
وصاحب عرشها » ويحدث أيضاً أن ترضى من إله الأمة المغلوبة بالخضوع لإلمها › مع بقائه وبقاء عبادته 
كبقاء التابع للمتبوع > والحاشية للملك المطاع . 

« ولا تصل الأمة إلى هذه الوحدانية الناقصة إلا بعد أطوار من الحضارة تشيع فيما المعرفة » ويتعدّر فيا 
على العقل قبول الخرافات الي كانت سائغة ني عقول الممج وقبائل الجاهلية » فتصف الله عا هو أقرب إلى 
الال والقداسة من صفات الآلمة المتعددة ني أطوارها السابقة » وتقترن العبادة بالتفكير ني أسرار الكون 
وعلاقتها بإرادة الله وحكته العالية » وكثيراً ما يتفرد الإله الأكبر ني هذه الأم بالربوبية الحقة »> وتنزل 
الأرباب الأخرى إلى مرتبة الملائكة أو الأرباب المطرودين من الحظيرة السماوية ... »الخ . 

وواضح سواء من رأي الكاتب نفسه أو ما نقله ملخصاً من آراء علماء الدين المقارن أن البشر هم الذين 
ينشئون عقائدهي بانفسهم ؛ ومن لم تظهر فيها اطوارحم العقلية والعلمية والحضارية والسياسية . وان التطور 
من التعدد إلى التثنية إلى التوحيد تطور زمني مطرد على الإجمال .. 

وهذا واضح من الجحملة الأولى ي ا ا : (موضوع هذا الكتاب نشاة العقيدة الالية › 
منذ أن اتخذ الانسان رباً »> إلى أن عرف الله الأحد » واهتدى إلى نزاهة التوحيد» . 

والذي لا شك فيه أن الله سبحانه يقرر بي كتابه الكريم > تقریراً واضحاً جازماً »> شیا آخر غير ما بقر ره 
صاحب كتاب : « الله » متأثراً فيه منهج علماء الأديان المقارنة . . وأن الذي يقرره الله - سبحانه _ أن آدم 


AAS 


الجزء التاني عشر 

وهو أول البشر عرف حقيقة التوحيد كاملة »وعرف نزاهة التوحيد غير مشوبة بشائبة من التعدد والتثنية › 
وعرف الدينونة لله وحده باتباع ما يتلقى منه وحده . وأنه عرف بنيه بهذه العقيدة » فكانت هنالك أجيال 
ي أقدم تاريخ البشرية لا تعرف إلا الإسلام ديناً » وإلا التوحيد عقيدة . . وأنه لما طال الأمد على الأجيال 
المتتابعة من ذرية ادم انحرفت عن التوحيد . . رعا إلى التثنية ور عا إلى التعدد . . ودانت لشتى الأرباب الزائفة . . . 
حتى جاءها نوح عليه السلام بالتوحيد من جديد . وأن الذين بقوا على الجاهلية أغرقهم الطوفان جميعاً ؛ 
ولم ينج إلا المسلمون الموحدون الذين يعرفون « نزاهة التوحيد » وينكرون التعدد والتثنية وسائر الأرباب 
والعبادات الجاهاية ! ولنا أن جزم أن أجيالاً من ذراري هؤلاء الناجين عاشت كذلك بالإسلام القائ على التوحيد 
المطلق . قبل .أن يطول عليهم الأمد » ويعودوا إلى الانحراف عن التوحيد من جديد . . وأنه هكذا كان شان 
كل رسو :وما ارسلتا من قبلك من رسول الا توحى اليه أنه لا إله الا آنا فاعيدون) . . 


والذي لاشك فيه أن هذا شيء › والذي بقرره علماء الأديان المقار نة ويتابعهم فيه مؤلف كتاب : « الله » 
شيء آخر . وبينهما تقابل تام ني منهج النظر وني النتائج الي ينتهي إليها . . وآراء الباحثين ني تاريخ الأديان 
ليست سوى نظر يات يعارض بعضها بعضاً » فهى ليست الكلمة النهاية حتى ني مباحث البشر؛ الفانين ! 


وما من شك أنه حين يقرر الله - سبحانه - أمراً يبينه ني كتابه الكريم هذا البيان القاطع » وبقرر غيره 
أمراً آخر مغاير ا له مام المغاير ة » فإن قول الله يكون أولى بالاتباع . وبمخاصة تمن يدافعون عن الإسلام ؛ ويكتبون 
ما يكتبون بقصد دفع الشبهات عنه وعن أصل الدين جملة . . وأن هذا الدين لا بخدم بنقض قاعدته الاعنقادية 
ثي أن الدين جاء وحيا من عند الله » ولم يبتدعه البشر من عند أنفسهم ؛ وأنه جاء بالتوحيد منذ أقدم العصور 
ولم جى بغير التوحيد بي أية فترة من فترات التاريخ » ولا ي اية رسالة . كما انه لا بحدم بترك تقريراته 
إلى تقريرات علماء الأديان المقارنة وبخاصة حين يعلم أن هؤلاء إبما يعملون وفق منهج موجه لتدمير القاعدة 
الأساسية لدين الله كله ؛ وهي أنه وحي من الله » وليس من وحي الفكر البشري المتري المتطور ! وليس 
وقفاً على ترتي العقل البشزي ني العلم ا مادي والخبرة التجريبية ! 


ولعل هذه اللمحة المختصرة ‏ التي لا ملك الاستطراد فيها ي كتاب الظلال - تكشف لنا عن مدى 
الخطورة في تلقي مفهوماتنا الإسلامية - ني أي جانب من جوانبها - عن مصدر غير إسلامي . كما تكشف لنا 
عن مدى تغلغل مناهج الفكر الغربية ومقرراتها في أذهان الذين يعيشون على هذه المناهج والمقررات ويستقون 
منها . حتى وهم يتصدون لرد الافتراءات عن الإسلام من أعدائه . . « إن هذا القرآن يمدي للتي هي أقوم » . . 


+ پد 3 


ونقف وقفة أخرى مع قصة نوح .. نقف مع نوح وابنه الذي ليس من أهله ! 

إنما وقفة على معلم واضح بارز في طبيعة هذه العقيدة وني حطها الحركي ايضاً .. وقفة على مفرق الطريق 
تكشف معالم الطريق . 
باعيننا ووحينا » ولا تحاطبني ني الذين ظلموا مم مغر قون ...» 


AA 


سورة هود 


« حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا : احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك - إلا من سبق عليه القول _ 
ومن امن › وما امن معه إلا قليل . 

« وهي تجري بهم ي موج کالجبال ونادی نوح ابنه وکان ي معزل - : يا بني ارکب معنا » ولا تکن مع 
الكافرين . قال : سآوي إلى جبل يعصمني من الاء » قال : لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحي » وحال 
بينهما الموج فكان من المغرقين . . » 

«ونادی نوح ربه » فقال : رب إن ابني من أهلي » وإن وعدك الحق » وأنت أحكم الحا كمين . قال : 
e‏ > إنه عمل غير صالح E‏ 

من الخاهلين . قال : رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علي » وإلا تغفر لي وتر حملي ا 
الخاسرين » . 

إن الوشيجة التي بتجمع عليها الناس ي هذا الدين وشيجة فريدة تتميز بها طبيعة هذا الدين » وتتعلق بافاق 
وآماد وابعاد وأهداف بحختص با ذلك المنهج الرباني الكريم 

إن هذه الوشيجة ليست وشيجة الدم والنسب ؛ وليست وشيجة الأرض والوطن › وليست وشيجة القوم 
والعشير ة » وليست وشيجة اللو ن واللغة » وليست وشيجة الحنس والعنصر › وليست وشيجة الحر فة والطبقة 
إن هذه الرشائج جميعها قد توجد ينطع اللات ين الفرد والفرد ؛ كما ال اله مجان وتال بده فوح - 
عليه السلام ‏ وهو يول : : رب إن ابني من أهلي » . . «يا نوح إنه ليس من أهلك » ثم بين له لاذا يكون 
ابنه . . لیس من اهله . . « إنه عمل غير صالح » . . إن وشيجة الاإعان قد انقطعت بينكا يا نوح : « فلا تسألن 
ما ليس لك به علي » فأنت تحسب أنه من أهلك › ولكن هذا الحسبان خاطئ . أما المعلوم المستيقن فهو 
انه ليس من اهلك » ولو كان هو ابتك من صلبك ! 


وهذا هو الْمَعْلَم O O‏ ا 
نظرات الحاهلية المتفرقة . . إن الحاهليات بعل الرابطة اناي الدع وا لنت لنسب ؛ وآناً هي الأرض والوطن › 
وآناً هي القوم والعشير ة › وآناً هي اللون واللغة » وآناً هي الجنس والعنصر » وآناً هي الحرفة والطبقة ! 
تجعلها آناً هي المصالح المشتركة » أو التاريخ المشترك . أو المصير المشترك .. وكلها تصورات جاهلية - على 
تفر قها أو تجمعها - تخالف مخالفة أصيلة عميقة عن أصل التصور الإسلامي ! 

والمنهج الرباني القويم - مثلاً في هذا القرآن الذي بدي لي هي أقوم وي توجيهات الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - وهي من هذا القرآن وعلى نسقه واتجاحه - قد أخذ الأمة المسلمة بالتر بية على ذلك الأصل الكبير . . 
والْمَعمّ الواضح البارز ي مفرق الطريق . 

وهذا المثل الذي يضربه ني هذه السورة من نوح وابنه فما يكون بين الوالد والولد »> ضرب أمثاله لشتى 
الوشائج والروابط الجاهلية الأحرى » ليقرر من وراء هذه الأمثال حقيقة الوشيجة الوحيدة الي بعتبرها . 

+ ضرب ها المثل فما يكون بين الولد وال e‏ اوقم کل 

١‏ واذكر ني الكتاب | براه » إنه کان صديقاً نيا . إذ قال لأبيه : ياأبت م تعبد ما لا يسمع ولا يبصر 
ولايغي عنك شيتاً ؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما م بأتك » فاتبعني أهدك صراطا سويا انت لا ند 
الشيطان » إن الشيطان كان لار حمن عصياً . يا أبت إني أحاف أن مسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان 


AA“ 


الجزء الثاني عشر 


.. قال : أراغب أنت عن آهتي يا إبراهيم ؟ لئن م تنته لأرجمنك ! واهجرني ملا . قال : سلام عليك 
اسر اك ون۰ تاکان ي حت ۲ واتر ل وما دعوت من درن اق وآذمر وي ء عي ا کون دمه 
ری ا . فلما اعتزهي وما يعبدون من دون الله وهبتا له إسحاق ويعقوب وکلا جعانا نبباً ؛ ووهبنا هم من 
را ب وجا ل الان دی ع و قرم )م 
» وضرب هما المثل فما کان بین إبراهیم وذریته كما علمه الله سبحانه ولقنه » وهویعطیه عهده ومیثاقه . 
ویبشره ببقاء ذ كره وامتداد الرسالة ي عقبه : 
ا 


لا ينال عهدي الظالين . . 
RE‏ امتا واززق أله مى اترات - من آمن منهم باللّه واليوم الآخر 
قال : ومن كفر فأمتعه قليلاً م اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير» .. ES‏ 


» وضرب ها المثل فما يكون بين الزوج وزوجه » وذلك فما کان بین نوح وامرآته » ولوط وامراته . 
وتي الجانب الاخحر ما كان بين امرأة فرعون وفرعون : 
ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط » كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين » فخانتاها » 
فلم پنیا عنهما من الله شيثاً » وقيل : ادخلا النار مع الداخلين . . 
رفت اف يا للد اموا امرأة فرعون » إذ قالت OS E a‏ 
فرعون وعمله » ونجني من القوم الظالين » ... EES‏ 
* وضرب ها ا لمل فيا يکو ن بين المومنين وأهلهم وقومهم ووطنهم وأرضهم ودارم وأموامم > ومصالحهم 
ا م SS‏ . وما كان من الفتية أصحاب الكهف 
مع أهلهم وقومهم ودورخ وأرضهم . 
Ra‏ : إنا براء منكم وما تعبدون من دون 
EEE‏ ادا خی رعا اه وم2 ( الممتحنة : )٤‏ . 
« أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقي كانوا من آياتنا عجباً ؟ إذ أوى الفتية إلى الكهفث فقالوا : ريا 
آتنا من لدنك رحمة وهيّئ لنا من أمرنا رشداً > فضربنا على آذانهم ني الهف سنين عدداً . ثم بعثناه لنعام 
أي الحزبين احص ا لش مدا . نحن نقص عليك نبأهم بالحق ٠‏ إ٣م‏ فة آمنوا بر وردنا هدی » 
وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا : ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلا لقد قلنا إذن شططا . 
هؤلاء قومنا اخذوا من دونه آهة TS‏ 
اعتز لتموهے وما یعبدون - إلا الله - فأوو ا إلى الكهف ينشر لكم ربکم من رحمته ‏ وئ لکم من أمركم مرفقاً» . . 
(الکھف : .)١١-۹‏ 
وبمذه الأمثلة الي ضربما اله للأمة المسلمة من سيرة الرهط الكريم من الأنبياء والمؤمنين الت سارها 
ON O‏ 
أمامها عن حقيقة الوشيجة التي بجحب أن يقوم عليها الجتمع السلم » ولا يقوم على سواها . وطالبها ربا 
بالاستقامة على الطريق ي حسم ووضوح يتمثلان ني مواقف كثيرة » وي توجيهات من القرآن كثيرة . 
هذه تماذج منها . . 
AAY‏ 


سورة هود 


x‏ « لا جد قوماً يومتون بالله واليوم الآخريوادّون من حاد الد ورش ولو انوا آباءهم أو أبناءهم أو 
إخوانهم أو عشير م pS‏ 


الأنار خالدين فيها » رضي الله عنهم ورضوا عنه » أولئك حزب الله > ألا إن حزب الله هم المفلحون » . . 
(المجادلة : )۲٣۲‏ 


# « یا أا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكى أولياء تلقون إليهم بالمودة > وقد کفروا ما جاء کم 
من الحق › GG TD‏ 
تسرون إليهم بامودة وأنا أعلم عا أخفيتم وما أعلتم » ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل » . . 


)١ : الممتحنة‎ ( 

٭ لن تنفعکے ارحامکے ولا آولادکم » يوم القيامة يفصل بينكم » والله با تعملون بصير . . قد کانت لکم 
أسوة حسنة ا و . الخ » 4 ( الممتحنة : )٤ ٣۳‏ 
٭ «یا آیما الذین آمنوا لا تتخذوا آباء کے وإخوانکم أولياء إن استحبوا الكفر على الإعان » ومن يتوم 
منک فاو لئك م الظالمون » .... (التوبة : ۲۳) . 
» «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء »> بعضهم أولياء بعض » ومن يتوم منك فإنه 
منهم › إن الله لا بدي القوم الظالمين » .. . (الائدة : .)١١‏ 


وهكذا تقررت تلك القاعدة الأصيلة الحاسمة ثي علاقات المجتمع الإسلامي ؛ وي طبيعة بنائه وتكوينه 
العضوي الذي يتميز به عن سائر المجتمعات الجاهلية قدعا وحديثا الى اخر الزمان a‏ 
بین «» الإسلام » وبين إقامة لمجتمع على أية قاعدة أخرى غير القاعدة اي اختارها الله للاأمة المختارة . والذين 
يدعون صفة الإسلام > لم يقیمون مجتمعا بم على قاعدة أو أكثر من تلك العلاقات ال جاهلية الي أحل الإسلام 
محلها قاعدة العقيدة » إما نيم لا يعر فون الإسلام ؛ وإما أنهم يرفضونه . والاإسلام تي كلتا الحالتين لا يعترف 
هم بتلك الصفة التي يدعوم لأنفسهم وهم لا يطبقونما > بل بختارون غير ها من مقومات الجاهلية فعلاً ! 
وندع هذه القاعدة - وقد صارت واضحة تماماً - لننظر ني جوانب من حكة اله ني إقامة المجتمم اللإسلامي 
على هذه القاعدة .. 

» إن العقيدة ثل أعلى خحصائص « الإنسان » الي تفرقه من عام البهيمة ؛ لأنها تتعلق بالعنصر الز ائد 
ني تركيبه وكينونته عن تركيب البهيمة وكينونتها - وهو العنصر الروحي الذي به صار هذا المخلوق إنسانا 
في هذه الصورة - وحتى أشد اللحدين إلحاداً وأكثر الماديين مادية » قد انتبهوا أخيراً إلى أن العقيدة خحاصة 
ا 0 ا 

ومن ي ينبغي أن تكون العقيدة - في المجتمع الإنساني الذي يبلغ ذروة الحضارة الإنسانية - هي أصرة 
التجمع . لأا العنصر الذي يتعاق بأحص خصائص الإنسان المميزة له عن البهائم . ولا تكون أصرة التجمع 
عنصرا يتعلق بشيء يشتر ك فيه الإنسان مع البهائم 1 من مثل الأرض والمر عى والمصالح والحدود التي ثل 
خواص الحظير ة » وسياج الحظير ة ! ولا تكون كذلك هي الدم والنسب والعشير ة والقوم والجنس والعنصر 


ا) من هؤلاء جولان ها ٠‏ مر“ علماء الدارونية الحديثة ! 
O(‏ م ك ی ووی 2 


AAA 


الجزء الثاني عشر 


واللون واللغة . . فكلها تما يشتر ك فيه الإنسان مع البهيمة . وليس هناك إلا ت E‏ 
الأنسان دون البهيمة ! 

» كذلك تتعلق العقيدة بعنصر آخر بتميز به الاإنسان عن البهائ . افو ام الاختيار والإرادة »> فكل 
فرد على حدة ملك أن تار عقيدته بمجرد أن يبلغ سن الرشد ؛ وبذلك يقرر نوع المجتمع الذي يريد أن 
يعيش فيه مختاراً ؛ ونوع المنهج الاعتقادي والاجتاعي والسياسي والاقتصادي والخلقي الذي يريد - بكامل 
حریته - ان یتمذهب به ویعیش . 

ولكن هذا الف دالا غلك أن قرو دمه وة وره زمه وجه كما لا غلك ان رر الارن الى 
ا ا ا یآ ا وات ا ا ا ت 
اجاهلية ! . . إن هذه الأمور كلها يقضى فيها قبل يئه إلى هذه الأرض » ولا يؤخذ له فيها مشورة ولا رأي ؛ 
إعا هي تفر ض عليه فرضاً سواء أحب أم كره ! فإذا تعلق مصيره ي الدنيا والآخرة معاً - أو حتى ني الدنيا 
وحدها - مثل هذه المقومات الي E E E‏ 
مقوماً من أخص مقوماتما ؛ وتهدر قاعدة أساسية من قواعد تكريم الإنسان ؛ بل من قواعد تركيبه وتكوينه 
الاشتاي امسر اله من سار الخدق ١‏ 

ومن أجل المحافظة على خحصائص الإنسان الذاتية » والمحافظة على الكرامة الي وهبها الله له متمشية مع 
تلك الخصائص a ere E a e al‏ 
هي الآصرة ال ا ی الإأنساني ني المجتمع الإسلامي ؛ والي TS‏ 
تار أف الات وقي أن تكرن تلك التوانل الاطر ار ال ل به له نها رل ملك كدلك تير 
باختباره » هي آصرة التجمع التي تقرر مصيره طول حياته . 1 

» ومن شأن قيام المجتمع على آصرة العقيدة - وعدم قيامه على العوامل الاضطر اربة الأخرى - أن ينشىء 
مجتمعاً إنسانياً عالمياً مفتوحاً ؛ مجيء إليه الأفر اد من شتى الأجناس والألوان واللغات والأقوام والدماء والأنساب 
والديار والأوطان بكامل حريتهم واختيارهم الذاتي ؛ لا يصدم عنه صاد » ولا يقوم ثي وجوههم حاجز » 
ولا تق دونه حدود مصطنعة » خارجة عن خصائص الانسان العليا . وأن تصب ني هذا المجتمع كل الطاقات 
والخواص البشرية »> ونجتمع ٤‏ صعيد واحد » لتنشى «حضارة إنسانية » تنتفع بکل خصائص الأجناس 
ال و ن و كا وة و ن الان ا او واا و ر ی 

« ولقد كان من النتائج الواقعية الباهرة للمنهج الإسلامي ي هذه القضية ؛ ولاإقامة التجمع الاإسلامي على 
آصرة العقيدة وحدها » دون أواصر الجنس والأرض واللون واللغة والمصالح الأرضية القريبة »> والحدود 
الافلة اة ا لارا و خصاتص الإنسان » في هذا التجمع وتنميتها وإعلائها » دون الصفات المشتركة 
بينه وبين الحيوان . .كان من النتائج الواقعية قعبة الباهرة ذا المنهج أن أصبح المجتمع المسلم جتمعاً مفتوحاً جميع 
الأجناس والالوان واللعات »> بلا عائى من هذه العوائق الحوانية السخيفة ! وأن صبت ي بوتقة المجتيع 
الإسلامي خصائص الأجناس البشرية وكفابانها » وانصهرت ني هذه البوتقة وتازجت ٠‏ وأنشأت مركياً 
ىا فانقا ي رة تخد بيا قضيرة . وصنعت هذه الكتلة العجيبة المتجانسة المتناسقة حضارة رائعة ضخمة › 
تحوي خلاصة الطاقة البشرية تي زمانما مجتمعة › على بعد المسافات وبطء طرق الاتصال في ذلك الزمان . 


1۸۸۹ 


سورة هرد 


والهندي والروماني والإغريقي والأندونيسي والإفريقي ... إلى آخرالأقوام والأجناس ... وتجمعت خصائصهم 
كلها لتعمل متماز جة متعاونة متناسقة ني بناء المجتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية . ولم تكن هذه الحضارة 
الضخمة يوماً ما « عربية » إنما كانت دائماً « إسلامية » ولم تكن يوماً ما « قومية » إنما كانت دائماً « عقيدية » . 
« ولقد اچ ج ل المساواة ¢ وياصرة الحب . وبيشعور التطلع إلى وجهة واحدة. فبذلوا 
SG Ga‏ 
والتاربخية في بناء هذا المجتمع الواحد الذي ينتسبون إليه جميعاً على قدم المساواة » وتجمع فيه بينهم آصرة 
تتعلتق بر مهم الواحد » وتبرز فيها إنسانيتهم وحدها بلا عاثق . وهذا ما لم بجتمع قط لأي تجمع آخر على مدار 
التاريخ ! 


« لقد كان أشهر تجمع بشري ي التاريخ القديم هو تجمع الإمبر اطورية الرومانية مثلا . فقد جمعت بالفعل 
ااا دة 6 ولات معد دة > وال تاد ب اة متعددة . ولكن هذا کله م يقم على «اصرة 
إنسانية » ولم يتمثل في قيمة عليا كالعقيدة . . لقد كان هناك تجمع طبقي على أساس طبقة الأشراف وطبقة العبيد 
في الاإمبر اطورية كلها من ناحية ؛ ونجمع عنصري على اساس سيادة الجنس الروماني - بصفة عامة ‏ وعبودية 
سائر الأجناس الأخرى . ومن ثم لم يرتفع قط إلى أفق التجمع الإسلامي ؛ ولم يؤت الثمار الي آتاها التجمع 
الاإسلامي . 

١‏ كذلك قامت ني التاريخ الحديث تجمعات أخرى .. تجمع الإمبر اطورية البر يطانية مثلاً . . ولكنه كان 
کالتجمع الروماني » الذي هو وريثه ! تجمعاً قومياً استغلالياً » بقوم على أساس سيادة القومية الالجليزية › 
واستغلال المستعمرات الي تضمها الاإمبراطورية .. ومثله الإمبراطوريات الاوربية كلها .. الاإمبراطورية 
الأسبانية والب تغالية في وقت ما » والإمير اطورية الفرنسية . . كلها ي ذلك المستوى المابط البشع المقيت ! 
ورات الشيوعية أن تقم تجمعاً من نوع آخر » يتخطى حواجز ا لجنس والقوم والأرض واللغة واللون . 
ولكنها م تقمه على قاعدة « إنسانية » عامة » إنما أقامته على القاعدة « الطبقية » . فكان هذا التجمع هو الوجه 
الآخر للتجمع الروماني القديم .. هذا نجع على قاعدة طبقة ١‏ الأشراف» وذلك نجع E‏ 
E OI GG E RG‏ 
وما كان لثل هذا التجمع الصغير البغيض أن يشمر إلا أسوأً ما في الكائن الإنساني .. فهو ابتداء قان على ساس 
ابراز الصفات الحيرانة e‏ وتنميتها وتمكينها . باعتبار أن « المطالب الأساسية » للإنسان هي « الطعام 
والمسكن والجنس » - وهي مطالب الحيوان الأو لية - وباعتبار ان تاريخ الاإنسان هوتاريخ البحث عن الطعام ! ! 

« لقد تفرد الإسلام عنهجه الرباني ي إبراز أخحص خصائص الإنسان وتنميتها وإعلائها تي بناء المجتمع 
الإنساني .. وما يزال متفرداً .. والذين بعدلون عنه إلى أي منهج آخر » بقوم على أية قاعدة أخرى » من القوم 
أو الجنس أو الأرض أو الطبقة .. إلى آخر هذا النتن السخيف » هم أعداء « الإنسان » حقاً ! هم الذين 
CS‏ 
بأقصى كفايات أجناسه وخصائصها وتجاربما ني امتزاج وتناسق ' . 


(۱) مقتطفات من فصل : «نشأة المجتحح المسلم وخصائصه » من کتاب : « معألم في الطريق » . « دار الشروق » . 
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ويحسن أن نذ كر أن أعداء هذا الدين » الذين يعرفون مواضع القوة ي طبيعته وحركته ؛ وهم الذين 
يقول الله تعالى فيهم : « الذين آتيناهم الكتاب يعر فونه كما يعر فون أبناءهم » . . م يفتهم أن يدركوا أن التجع 
على ساس العقيدة سر من أسرار قوة هذا الدين » وقوة المجتمع الإسلامي الذي يوم على هذا الأساس .. 
ولا كانوا بصدد هدم ذلك المجتمع أو إضعافه إلى الحد الذي يسهل عليهم السيطرة عليه ؛ وشفان ماق 
صدو ورهم من هذا الدين وأهله ؛ ولاستغلافم كذالك واستغلال مقدراتيم وديارهم وأو موالم . . لما کانوا بصدد 
تلك المعركة مع هذا اللجتمع م يفتهم أن يوهنوا من القاعدة الي يقوم عليها ؛ وأن يقيموا لأهله المجتمعين على 
إله واحد » أصنامأتعبد من دون الله » امها تارة « الوطن » واسمها تارة « القوم » واسمها تارة « الجنس » . 
ES‏ سم «الشعوبية » وتارة باسم « الجنسية الطورانية » وتارة 

سم « القومية العربية » وتارة بأسماء شتى » E e E lC CS E‏ 
القائم على أساس العقيدة » المنظ بأحكام الكر بان ان وه القاعدة الاساشة تيت الطارى 
لوا الإيحاء ءات الخبيثة المسمومة ؛ وإلى أن أصبحت تلك « الأصنام » مقدسات يعتبر المنكر ها 
خارجاً على دين قومه ! أو خائناً مصالح بلده !!! 

وأخبث المعسكرات التي عملت وما زالت تعمل ني تخريب القاعدة الصابة الي كان يقوم عليها التجمع 
الإسلامي الفريد ني التاريخ . . كان هو المعسكر اليهودي الخبيث › الذي جرب سلاح « القومية » ي تحطيم 
التجمع المسيحي › وتحويله إلى قوميات سياسية ذات كنائس قومية . . وبذلك حطموا الحصار المسيحي حول 
ا لجنس اليهودي ؛ ثي ثنوا بتحطيم الحصار الإسلامي حول ذلك الجنس الكنود ! 

وك الفليو د ن الجن ااي ا ج رون كرو إا رة ارات ا و افر 
والوطنية بين الأجناس اللتحمة ني المجتمع الإسلامي . . . ومن ثم استطاعوا أن ير ضوا أحقادهم الصليبية القديعة 
على هذا الدين وأهله كما استطاعوا أن إعزقوهم ويروضوهم على الاستعمار الأوراي الصليي بو اران 
حتى يأذن الله بتحطم تلك الأصنام الخبيثة الملعونة ؛ ليقوم التجمع PS‏ 
الفريد . 

ورا ف آلا ا ا من الجاهلية الوثنية بكلياتہم حتى تكون العقيدة وحدها هي قاعدة 
تجمعهم . ذلك أن الدينونة لله وحده لاتم عامها إلا بقيام هذه القاعدة ني تصوره وي بجمعهم . 

بجحب أن تكون هناك قداسة واحدة لمقدس واحد » وألا تتعدد « المقدسات » ! وجب أن يكون هناك شعار 
واحد » وألا تتعدد « الشعارات » ويجحب أن تكون هناك قبلة واحدة يتجه إليها الناس بكلياتهم وألا تتعدد 
القبلات والمتجهات . .. 

إن الوثنية ليست صورة واحدة هي وثنية الأصنام الحجرية والآهة الأسطؤرية ! إن الوثنية كن أن تتمثل 
ي صور شتى ؛ كما أن الأصنام بعكن أن تتخذ صوراً متعددة ؛ وآلة الأساطير .عكن أن تتمثل مرة أخرى 
ي المقدسات والمعبودات من دون الله أياً كانت أسماؤها واا کان مر اها : 

وما كان الإسلام ليخلص الناس من الأصنام الحجرية والأر رباب الأسطورية » ثم ير ضى هم بعد ذلك أصنام 
الجنسيات والقوميات والأوطان . اوغا ليها اتل الناسن تحت اياجا وشغار ااب وهو يلاعو إل اله 
وحده » وال الدينونة له دون شيء من خلقه ! 

لذلك قسم الإسلام الناس إلى أمتين اثتتين على مدار التاريخ البشري .. أمة المسلمين من أتباع الرسل - 
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a a‏ إلى الناس كافة - وأمة غير المسلمين من عبدة الطواغيت والأصنام ي 
شتى الصور والأشكال على مدار القرون .. 
وعندما أراد اله أن يعرف السلمين بأمتهم الي تجمعهم على مدار القرون » عرفها هم في صورة أتباع 
اسل - کل ئي زمانه - وقال هم ي نہاية استعراض أجيال هذه الأمة : « إن هذه أمتكي أمة واحدة وأنا 
زک ا . ولم يقل للعرب : إن أمتكم هي الأمة العر بية في جاهليتها وإسلامها سواء ! ولا قال لليهود : 
إن أمتكم هي بنو ! سرائيل أو العبر انيون ي جاهليتهم وإسلامهم سواء ! ولا قال لسلمان الفارسي : إن أمتك 
هي فارس ! ولا لصهيب الرومي : إن أمتك هي الرومان ! ولا لبلال الحبشي : إن أمتك هي الحبشة ! 
إا قال للمسلمين من العرب والفرس والروم والحبش : إن أمتكم هى نرد الین الوا حا عل اام 
موسی وهارون » وإبراهم » ولوط » ونوح » وداود وسلهان » وأيوب » وإماعيل وإدريس وذي الكفل 
وذي النون » وزكريا ويحى » ومريم .. كما جاء ي سورة الأنبياء : (آيات : )4١- ٤۸‏ . 
هذه هي أمة « المسلمين » ني تعريف الله سبحانه . . نهن شاء له طريقاً غير طريق الله فليسلكه . ولكن ليقل : 
إنه ليس من المسلمين ! أما نحن الذين أسلمنا لله » فلا نعرف لنا أمة إلا الأمة الي عرفها لنا الله . والله يقص 
الحق وهو خير الفاصلين . . | 
وحسبنا هذا القدر مع إهامات قصة نوح في هذه القضية الأساسية ني هذا الدين . 
# # 
OD O ay‏ 
إن حفنة مز ن المسلمين من أتباع نوح عليه السلام » تذ كر , بعض الروايات أنهم اثنا عشر »هم كانوا حصيلة 
دعوة نوح ني ألف سنة إلا خمسين عاماً كما يقرر المصدر الوحيد المستيقن الصحيح أي هذا الشأن . 
إن هذه الحفنة - وهي رة ذلك العمر الطويل والحهد الطويل ‏ قد استحقت أن يغير الله ها الألوف من 
ظواهر هذا الكون ؛ وأن بحري هما ذلك الطوفان الذي يغمر كل شيء وكل حي ني المعمور وقتها من الأرض ! 
وان بجعل هذه الحفنة وحدها هي وارثة الأرض بعد ذلك » وبذرة العمران فيها والاستخلاف من جديد . 
. وهذا أمر خطير. . 
إن طلائع البعث الإسلامي الي تواجه الجاهلية الشاملة ني الأرض كلها ؛ والتي تعاني الغربة ني هذه الجاهلية 
والوحشة ؛ كما تعاني ا رابب الكل .اف هده الطلائع ينبغي أنتقف طويلاً مام 
هذا الأمر الخطير » وأمام دلالته الي : تستحق التدبر والتفكير ! 
إن وجود البذرة المسلمة أي الأرض شيء عظم ‏ ا . شيء يستحق منه سبحانه ان دمر 
ا لجاهلية وأرضها وعمرانما ومنشآنما وقواها ومدخراتها جميعاً ؛ كما يستحق منه سبحانه أن يكلا هذه البذرة 
ور ای ل وتنجو وترث الأرض وتعمرها من جديد ! 
لقد كان نوح عليه السلام يصنع الفلك باعين الله ووحيه » كما قال تعالى : « واصنع الفلك باعيننا ووحينا 
ولا تخاطبني أي الذين ظلموا إنهم مغرقون» . 
وعندما لجأ نوح إلى ربه والقوم يطاردونه ويزجرونه ويفترون عليه كما قال الله تعالى ي سورة القمر 
« کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون واز دجر . فدعا ربه آي مغلوب فانتصر» . . 
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عندما لجأ نوح إلى ربه يعلن أنه « مغلوب » ويدعو ربه أن « ينتصر» هووقد غلب رسوله .. عندئذ أطلق 
اله القوى الكو نية المائلة لتكون في خدمة عبده المغلوب : 

« ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر . وفجرنا الأرض عيوناً فالتقى الماء على أمر قد قدر» . 

وبي كانت تلك القوى اهائلة تزاول عملها على هذا المستوى الكوني الرائع المرهوب .. كان الله سبحانه - 
بذاته العلية - مع عبده المغلوب : 

. بحري باعيننا . . جزاء لمن كان كفر‎ . CEE 

هي السورة اة اني يب أن تقف عع المت الإسلدي قي كل كان في كل مان مها حن 

تطار دها الخحاهلية ؛ وحين « تغلبها » الجاهلية ! 

إنها تستحق أن يسخر الله ها القو ى الكونية الائلة . . وليس من الضروري أن تكون هى الطوفان . فا الطرفان 
إلا صورة من صور تلك القوى ! «وما Ts‏ ربك إلا هو» . ۰ 

وإنه ليس عليها إلا أن تذ TT‏ ان تصبر 
حت باي اله بأمره > وإلا أن تق اوا الق ا شيء ني الأرض ولا ي السماء واه ل ر 
أولياءه إلى أعدائه » إلا قتر ة الإعداد والابتلاء ؛ وآنها متى اجتازت هذه الفتر ة فإن الله سيصنع هما وسيصنع بها 
في الأرض ما يشاء . 1 

.. وهذه هي عبرة .الحادث الكولي العظيم . . 


إنه لا ينبغي لأحد يواجه الحاهلية بالإسلام أن يظن أن الله تاركه للجاهلية وهو يدعو إلى إفراد الله سبحانه 
بالر بوبية . كما انه لا بنبغى له ان يقيس قوته الذاتية إلى قوى الحاهلية فيظن أن الله تاركه هذه القوى وهو 
عبده الذي يستنصر ھک ا فيدعوه : « أني مغلوب فانتصر » . 

إن القوى ني حقيقتها ليست متكافئة ولا متقاربة . . إن الجاهلية آعلك قواها . . ولكن الداعى إلى الله يستند 
E EA SS TAS e EA SE‏ 
على الجاهلية من حيث لا تحتسب ! 

وقد تطول فترة الابتلاء لأمر يريده الله . . ولقد لبث نوح ني قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً ؛ قبل أن 
يآني الأجل الذي قدره الله . ولم تكن حصيلة هذه الفترة الطويلة إلا اثي عشر مسلماً.. . ولكن هذه الحفنة 

ا و ا ا ا عل ا لا ا و 
الأرض لتلك الحفنة الطيبة تعمرها من جديد وتستخلف فيها . 

ا عفر ارارق ا قن ا اوو ن کا ا و ر ا ی الله یستبدل 
بأعاط من الخوارق أغاطاً أحرى » تلام واقع كل فترة ومقنضياتما . وقد تدق بعض الخوارق على بعض 
العقول فلا تدركها ؛ ولكن الموصولين بالله يرون يد الله دائماً > ويلابسون آثارها المبدعة . 

وا رة الان لله ليس عليهم إلا أن يؤدوا واجبهم كاملا »> بكل ماي طاقتهم من جهد ؛ 
ثم يدعوا الأمور له ني طمأنينة وثقة . وعندما بغلبون علهم أن يلجأوا إلى الناصر المعين وأن بجأروا إليه كما 
جأر عبده الصالح نوح : «فدعا ربه ني مغلوب › فانتصر» . . ثم ينتظروا فرج الله القريب . وانتظار الفرج 
من الله عبادة ؛ فهم على هذا الانتظار ماجورون . 
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وة ای قد ان هدا ال ن ل بك غ ا اوه ا لفن شر صون به ال فة و هدرن هادا 
ا إا رجام م الان رة ل ار الي ر ل ف ار ا ون د ارقو وید ر 
لانم بجدون أنفسهم مخاطبین خطاباً مباشراً به » كما حو طبت به الجماعة المسلمة الأول » فتذوقته وأدركته 
وتح رکت به . 

. . والحمد له ني الأولى وال 


o: 


م ت r2 Ta E‏ > 2£ 5 2 رر ‌ 2 
ولل د E‏ َل قوم عدوا e‏ لله غیره إن انتم إلا مفترون فوم 
اد ان e‏ رم ص ومر ا وااو ا ل 


ا اذ ری إلا عل اى قر افلا تعقلون ي ویلقوم استغفروا ربک م وبوا 


ا عرو گے سوک r‏ جے< ےت ر e‏ رم ررم وص عت 

ا لبه برسل آلسماء لیک مدرارا ویرد ر و وة إل ویک ولا ولوا رین وا قاو هود مارجفتا بيت 
ج 

وما حن تا رکی ۶اتتا عن فوك ا بن ت ن تقر إلا أعترلك بض ۶ اتتا نسو قال إل 

Sa وے۔‎ 2 Eo 8وت‎ > 

اشد آله وآشېدو ای بر تاشر وھ ین مونو وی کیک م انرون ی وکت 


4 ر٤اخ‏ باينا إل ری لی صراط مسقي @ إت ولوا 


ك 


7 >2 ھراو صو د ا رس و وو ص ص ر س 


رد ٤ووا‏ چ 
فقد ابلغنم رسلت به= إلیکر واستخلف ری قوما NE E‏ 


Dass 


رر ص دات تو وو و 2 و 3 


ولما جاء اعرا يتا هودا وال ن اموا مغر رة مناونجينلهم من عاب غليظ 0 


م وم از ررر وا رس رول اوو وت ورک 


وتلك عاد TT‏ واتبعوآ ام کل جار نید ی وانبعوا فی هذه الد نيا عة 


رو رص ترک ےو ا کر دګ 


. و E‏ دم الا بعدالعاد اد قم هرد ټي 


م rE‏ ت 2و 1 1 ت ور rls‏ 
الود أ صل َل يوم أعبدوا 2 هراشا ام رض ` 
و نو 6“ 22 ووم وم ر بے وو ي وو e 2 o‏ ل 2o2‏ > 
واستعم ر کر فیا فاسنغفروه ثم توبوا إلیه إن ری قریب جیب رن قالوا بلصللح فد کنت فینا جوا قبل 
ا 
م رص E e‏ دام م ووش رش س ام ےم ا سے و لے رو 3 2 ss‏ ۶ ور 
هلذا اهنا ان نعبد مایعد ۶اباؤنا و[ لن شك ما تدعونا إلیه میب ري قال وم ار۶یتم إنکنت عل 
ر 3 داور کرم ر و ورم درق پم مص ر2 22 E‏ 
به من من ری و۶اتلی منه رة فن بنصرنی من آل إن عص تهر فا تزیدونی غي غير سیر ر ( ویلقوم‌هلذهء 
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ت ر ر کے کر م 2> PE‏ کاب ےرګو سم ر وو ررر س رر م 
ناق آله كك ۶اية فذروها تا d‏ رض آله وا٤‏ وها اسو و فیأخد کر عدّاب قريب فعقروها فقَالَ 
ص 
ےت و 2 دصر ص س ص صدا ووو 
عمتعواف دار للش ايام ذلك وعد غیرمکذوب ي 
ص م ع 


ج 


لے تدص ر م ر روص > رور د 


ا صللا والين م م َة وم ت و ر إن ربك هو الْقّوی 


2 م م 


2> رر ۰ے > دوه i‏ 


ر و 1 اوگ r‏ 


اچ 


مضى قوم نوح ي التاریخ › الأكثرون المكذبون طواهم الطوفان وطواهم التاريخ ؛ واستبعدوا من الحياة 
ومن رحمة الله سواء > والناجون استخلفوا ي الأرض تحقيقاً لسنة الله ووعده : « إن العاقبة للمتقين » . 

ولقد كان وعد الله لنوح : «يانوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أم ممن معك وأم سنمتعهم لم 
بعسهم منا عذاب ألم » . . فلما دارت عجلة الزمن ومضت خحطوات E e‏ 
ع ا ر ا ی ا وی ي مود - من حقت عليهم كلمة الله : «وأم سنمتعهم ثي عسهم 
منا عذاب ألم » . 


* # # 


لقد عادت الجاهلية مر ة أخرى كما عادت من قبل بعد أجيال لا يعلمها إلا الله من المسلمين من ذرية آدم . 
فلا بد أن أجيالاً من ذرية آدم بعد استخلافه ني الأرض قد ولدت مسلمة وعاشت بالإسلام الذي كان عليه 
أبواهم حت اجتالتهم الشياطين عن ينهم » وانحرفت بب إلى الجاهلية التي واجهها نوح - عليه السلام - 
ثم جاء نوح فنجا معه من نجا من السلمين » وأهلك الباقون وم يعد على الأرض من الكافرين ديار - كما دعا 
نوح ربه . ولا بد أن أجيالاً كثير ة من ذرية نوح عاشت بالاإسلام بعده . . حتی اجتالتهم الشياطين مرة أخرى 
فانحر فوا كذلك الى الجاهلية . وكانت عاد وكانت عود بعدها من ام الجاهلية . 
فأما عاد فكانوا قبيلة تسكن الأحقاف ( والحقف كثيب الرمل المائل ) ني جنوب الجزيرة العربية > وأما مود 
فكانت قبيلة تسكن مدائن الحجر ي شمال الجزيرة بين تبوك والمدينة وبلغت كل منهما ني زمانما أقصى القوة 
والمنعة والرزق والتاع . . ولكن هؤلاء وهؤلاء كانوا ممن حقت عليهم كلمة الله > ما عتوا عن أمرالله » واختاروا 
الوثنية على التوحيد » والدينو نة للعبيد على الدينو نة لله » وكذبوا الرسل شر تكذيب . وي قصصهم هنا مصداق 
ما ي مطلع السورة من حقائق وقضايا كقصة نوح . 


* * #* 
ا 


Sl gg ORE e NAN وإ عاد أخاهم هوداً قال‎ ١ 
کک . إن أجري إلا على الذي فطرني . أفلا تعقلون ؟ ويا قوم استغفروا ربکے ی توبوا إلیه » پرسل‎ 
. » لسماء علیکم مدراراً > ویزدکی قوة إلى قوتکم › ولا تتولوا مجر مین‎ 


A۸46 


سورة هود 


وکان هود من عاد . فهو فهو أخوم a‏ کانت - آصرة القرلى العامة بين أفر اد القبيلة 
اا وتبرز هذه الآصرة هنا ني السباق » لأن من شأنما أن تقوم الثقة والتعاطف والتناصح بين الأخ 
واخحوته » وليبدو موقف القوم من أخيهم ونبيهم شاذاً ومستقبحاً ! لم لتقوم المفاصلة ني النهاية بين القوم 
وأخيهم على أساس افتراق العقيدة . ويبرز بذلك معنى انقطاع الوشاث ج كلها حين تنقطع وشيجة العقيدة . 
Seh SS Aa‏ » ثم لكي تتبن طبيعة هذا الدين وخطه الحركي . . 
فالد عوة به تبدأ والرسول وقومه من أمة واحدة تجمع بينه وبينها أواصر ا 
والأرض. . . لم تنتهي بالاقتراق وتكوين أمتين مختلفتين من القوم الواحد . اة وا ھگ 
وبينهما فرقة ومفاصلة . ... وعلى أساس هذه المفاصلة يتم وعد الله بنصر المؤمنين وإهلاك المشركين . ولا يجيء 
وعد الله بهذا ولا يتحقق إلا بعد أن تنم المفاصلة » وتم المغارقة » وتتميز الصفوف » وينخلع الني والمؤمنون 
معه من قومهم » ومن سابق روابطهم ووشائجهم معهم » وحلعوا ولاءهم لقومهم ولقياد تم السابقة » ويعطوا 
ا ا و الدينونة للعباد . . وعندئذ 
فقط - لا قبله - يتنزل عليهم نصر الله . 

و 

أرسلناه إليهم كما أرسلنا نوحاً إلى قومه ي القصة السابقة . 

« قال : يا قوم » . 

هذا التودد » والتذ كر بالأواصر الي جمعهم › > لعل ذلك يستثر مشاعرهم وي بحقق بحقق اطمئنام إليه فا 
قول . فالرائد لا يكذب أهله » والناصح لا يخش قومه . 


« قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره » . 
N E‏ 
اا ن . ولعل أول خطوة في هذا الانحراف كانت هي تعظم ذكرى الفئة المؤمنة 
القليلة الي حملت في السفينة مع نوح ا ور ا ا ل وا ا و 
أشجار وأحجار نافعة ؛ ثم تتطور هذه الأشياء فإذا هي معبودات > واذا وراءها كهنة وسدنة يعبّدون الناس 
للعباد منهم باسم هذه المعبودات المدعاة - ني صورة من صور الجاهلية الكثير ة . ذلك أن الانحراف خطوة 
واحدة عن نمج التوحيد المطلق . الذي لا يتجه بشعور التقديس لغير الله وحده ولا يدين بالعبودية إلا لله 
وحده .. الانحراف خطوة واحدة لا بد أن تتبعه مع الزمن خطوات وانحرافات لا يعلم مداها إلا الله . 
على أية حاللقد كان قوم هود مشركين لا يدينون لله وحده بالعبودية › فإذا هو يدعوهم تلك الدعوة التي 
جاء بها کل رسول : 
« يا قوم اعبدوا الله ما لك من إله غيره» .. «إن أتم إلا مفترون» . 
مفترون فما تعبدونه من دون الله » وفيا تدعونه من شرکاء لله . 
ويبادر هود ليوضح لقومه آنا دعوة خالصة ونصيحة ممحضة » فليس له من ورائها هدف . وما يطلب 
على النصح والهداية أجراً . إنما أجره على الله الذي خلقه فهو به كفيل : 
» يا قوم لا أسألكم عليه أجراً . إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ؟ » . 


۱۸47١ 


الجزء الثاني عشر 


یما بشعر آن قوله : « لا أسألکي عليه أجراً » کان بناء على انہام له أو تلميح بأنه ببتة بے اکا ای کسه مال 
e : ES‏ 
e NE‏ السياق التعيير اذ TT‏ ل ا 
e SS‏ بالاف الستين : 

« ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه » يرسل السماء علیکم مدراراًء ویزد کم قوة إلى قوتکم . ولا تتولوا 
مجرمين » . . 

استغفر وا ربكم ماأتم فيه » وتوبوا إليه فابدأوا طريقاً جديداً بحقق النية وبتر جمها إلى عمل يبصدق النبة . . 

« يرسل السماء علیکی مدراراً» .. 


SE‏ یسقون به زروعهم ودوابهم في الصحراء » ویحتفظون به بالخصب ال الناشی 


ْ قوة إلى قوتكم » . . 
هذه القوة التي عرقتم بها . 

« ولا تتولوا مجرمین ) . . 

مر تكبين لجريعة التولي والقكذيب . 


وننظر ي هذا الوعد . وهو يتعلق بإدرار المطر ومضاعفة القوة . وهي أمور تجري فيها سنة الله وفق قوانين 
ثابتة ي نظام هذا الوجود › من صنع الله ومشيئته بطبيعة الحال . فا علاقة الاستغفار بها وما علاقة التوبة ؟ 

فأما زيادة القوة فالأمر فيها قريب ميسور » بل واقع مشهود » فإن نظافة القلب والعمل الصالح ي الأرض 
یزیدان التائبين العاملين قوة . یردام صحة ٤‏ الجسم بالاعتدال والاقتصار على الطيبات من الرزق وراحة 
الضمير وهكوء الأعصاب والاطمئنان الى اله والثقة بر حمته في كل آ ان ؛ ویزیداہم صحة ي اللجتمع بسيادة 
GL‏ 
E sg CS‏ 
لتملاً فراغ الإله الحق ني فطرة البشر ! 


والملحوظ دائماً أن الأرباب الأرضية تحتاج وبحتاج معها سدنتها وعبادها أن بخلعوا عليها بعض صفات 
a‏ . أحيانا .. كل ذلك ليدين ها الناس ! فالربوبية تحتاج 

لى الوهية معها عخضع سا العباد ! وهذا کله یحتاج إلى كد ناصب من السدنة والعبّاد وإلى جهد ينفقه من 
يدینون لله واوق عا ا وار ف کات اة ا ا ی ان دا ات ا رة 
ي الطبل والزمر والتراتيل والتسابيح هذه الأرباب المهتراة ! 

ولقد تتوافر القوة من لا يحكّمون شريعة الله ني قلوبهم ولا ي مجتمعهم › ولكنها قوة إلى حين . حتى تنتهي 
الأمور إلى لمايتها الطبيعية وفق سنة الله > وتتحطم هذه القوة الي لم تستند إلى أساس ركين . إنما استندت إلى 


۱۸4¥ 


سورة هود 


جانب واحد من السنن الكونية کالعمل والنظام ووفرة الاإنتاج وهذه وحدها ١‏ تدوم : لأن فساد الحياة 
ان اة 9 ع نیون ال میاق کان ومان مدر ی کات وما »أت کو۵ ن تر اد 
تكون الحياة ع الطر لقرم » وأن يكون العا ممه قرم » وأن ية اق با بشیره بالخیر ووعیده بالشر عن 
ا ذلك مشيتة اله الطليقة التي تصرف الأسباب والظواهر بفير ما اعتاذ التاس من ظواهر الوا 
وذلك لتحقيق قدر الله كيفما شاء . حيث شاء . بالحق الذي يحكم كل شيء ي ف الماو ات اغى" غير 
مقيد عا عهده الناس ي الغالب . 

تلك كانت دعوة هود - ويبدو أنما م تكن مصحوبة ععجزة خارقة . رعا لأن الطوفان كان قريباً متهم » 
وكان بي ذاكرة القوم وعلى لسام > وقد ذکرهم به ي فی سورة أخرى فأما قومه فظنوا به الظنون . . 

« قالوا 0 د ا ا إن تقول إلا 
اراك عض اا سر 


إلى هذا الحد بلغ e‏ > إلى حد أن يظنوا أن هوداً بهذي » لأن أحد امتهم المفتراة 
قد مسه بسوء » فأصیب باطمذیان ! 

« يا هود ما جتنا ببينة » . 

والتوحيد لا يحتاج إلى بينة » إتما يحتاج إلى التوجيه والتذ كير › وإلى استجاشة منطق الفطرة > واستنباء 
ال 


« وما نحن بتاركى اهتنا عن قولك » . 
أي لمجرد أنك تقول بلا بينة ولا دليل ! 
« وما نحن لك عؤمنين » . 


أي مستجيبين لك ومصدقين . . وما نعلل دعوتك إلا بأنك تهذي وقد أصابك أحد اهتنا بسوء ! 
وهنا م يبق مو د إلا التنحدي . وإلا التو جه إلى الله وحده والاعتاد عليه . وإلا الوعيد والإنذار الأخير للمكذبين. 
a a a‏ 

ا0 ھت اھچ ایدو ان ری ما تش رکون من دونه » فکیدوني جمیعاً م لا تنظرون ا وکات 
على الله رلي وربكم » ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها » إن ري على صراط مستقم . فإن تولوا فقد أبلغتكم 
E E ERG RS ENE‏ إن ري على کل شيء حفيظ » . . 

إنها انتفاضة التبر ؤمن القوم - وقد كان منهم وكان أخاهم - وانتفاضة الخوف من البقاء فيهم وقد اخذوا 
غير طريتق الله طريقاً . وانتفاضة المفاصلة بين حزبين لا يلتقيان على وشيجة وقد انبتت بينهما وشيجة العقيدة . 


. سيأتي تفصيل ذلك ي التعقيب على القصة‎ )١( 


۸۹۸ 


الجزء الثاني عشر 


وهو يشهد الله ربه على براءته من قومه الضالين وانعزاله عنهم وانفصاله منهم ويشهدم م E‏ 
هذه البراءة منهم ي وجوههم ؛ كي لا تبقى ني أنفسهم شبهة من نفوره وخوفه أن يكون منهم 

وذلك كله مع عزة الاإعان واستعلائه . ومع ثقة الاإعان واطمئنانه ! 

وإن الإنسان ليدهش لرجل فرد يواجه قوماً غلاظاً شداداً حمقى ك 
العودات الراتعة مين رجا هني وروا ي الدع آل اه اراد هذيانا من أت الل ا يدهن لر جل 
يواجه هؤلاء القوم الواثقين باهتهم TR a ha E a‏ 
ضراوتہم بالتحدي . لا يطلب مهلة ليستعد استعداده › ولا يدعهم يتريثون فيفثا غضبهم . 
E N ER BR ER DDG‏ 
یتدبر العوامل والأسباب . 

انه الاإبعان . والثقة . والاطمئنان . . الاعان بالله »> والثقة بوعده » والاطمئنان الى نصره .. الإعان الذي 
عالط القلب فاذا وعد الله بالنصر حقيقة ملموسة ني هذا القلب لا يشك فيها لحظة . لأا ملء يديه »> وملء 
قلبه الذي بين جنبيه » وليست وعداً للمستقبل ني ضمير الغيب › إا هي حاضر واقع تتملاه العين والقلب . 
« قال : الي أشهد الله واشهدوا أني بريء ما تش رکون من دونه » . 

ني أشهد الله على براءتي ما تشركون من دونه . واشهدوا أتم شهادة تبرئني وتكون حجة عليكم : أ 
a‏ م سرا م ول ال ئي رعیرن ان دما ست بو" 
تجمعوا أتم وهي - جمیعاً- ٹم کیدوني بلا ریث ولا مهل » فا أبالیکم جميعاً » ولا أخشاكم شيئ : 

« اني توکلت على الله رفي وربکې » 

ومهما نكر تم وكذبتم .فهذه الحقيقة قائمة . حقيقة ربوبية الله لي ولك . فالله الواحد هو رلي وربکم › 
لأنه رب الجميع بلا تعدد ولا مشاركة .. 

« ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها » . 


الدواب من الناس . والناصية أعلى الحبهة . فهو القهر والغلبة والميمنة »> ني صورة حسية تناسب الموقف › 
وتناسب غلظة القوم وشدتهم » وتناسب صلابة أجسامهم وبنيتهم > وتناسب غلظ حسهم ومشاعر م . 
جانبها تقر ير استقامة السنة الالمية ي انجاهها الذي لا يحيد : 


« إن ري علن صراط مستقیم » 
فهي القوة والاستقامة والتصمم . 

a a‏ . إا ترسم صورة الحقيقة 
الي بجدها ني الله هود - عليه السلام - ني نفسه من ربه .. إنه جد هذه الحقيقة واضحة .. إن ربه ورب 
الخلاتق قوي قاهر : « ما من دابة إلا هوآخذ بناصيتها » . . وهؤلاء الغلاظ الأشداء من قومه إن هم إلا دواب 
من تلك الدواب التى يأخذ ربه بناصيتها ويقهرها بقوته قهراً . فا خوفه من هذه الدواب وما احتفاله بها ؛ 
وهي لا تسلط عليه _ إن سلطت - إلا بإذن ربه ؟ وما بقاؤه فيها وقد اختلف طريقها عن طربقه ؟ 


1۸۹4 


سورة هود 


إن هذه الحقيقة الي جدها صاحب الدعوة ني نفسه » لا تدع ني قلبه مجالاً للشك ني عاقبة أمره ؛ ولا جالاً 
للتر دد عن المضي ني طريقه . 

انبا حقيقة الألوهية كما تتجل ني قلوب الصفوة الؤمتة أبدا 

وعند هذا الحد من التحدي بقوة الله > وأ براز هذه القوة في صورتها القاهر ة الحاسمة » يأخذ هود ني 
الانذار والوعيد : 

« فان تولوا فقد آبلختکے ما آرسلت به إلیکم » 

فأديت واجبي لله » ونفضت يدي من أمركى لتواجهوا قوة الله سبحانه : 

« ویستخلف رني قوما غیر کے » . 

بلیقون بتلقي دعوته ویستقیمون على هدایته بعد إھلا کک ببغیکے وظلمکی وانحرافکم . 

« ولا تضرونه شیا » . 

فا لکم به من قو » وذهابکی لا بترك في کونه فراغاً ولا نقصاً. 

« إن ري على کلشيء حفيظ 

بحفظ دينه وأولياءء وسننه من الأذى والضياع » ويقوم عليكي فلا تفلتون ولا تعجزونه هرباً ! 
وكانت هي الكلمة الفاصلة صلة . وانتهى الجدل والكلام . ليحق الوعيد والانذار : 

وولا اة اا ا هردا والد ن اسا سه رة ا a A‏ 

لما جاء أمر نا بتحقيق الوعيد » وإهلاك قوم هود » نجينا هوداً والذين آمترا مخ بر حن ة مباشر ة هنا > لته 

من العذاب العام النازل بالقوم » واستشنتهم من أن يصيبهم بسوء . وكانت نجاتهم من عذاب غليظ حل 
بالمكذبين . ووصف العذاب بأته غليظ بہذا التصوير المجسم » يتناسق مع الجو » ومع القوم الغلاظ العتاة . 

والآن وقد هلكت عاد . يشار إلى مصرعها إشارة البعد » ويسجل عليها ما اقترفت من ذنب » وتشيع باللعنة 
والطرد ».ني تقریر وتکرار وتوکید : 

« وتلك عاد جحدوا بايات رهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد . وأتبعوا ني هذه الدنيا لعنة 
ويوم القيامة . ألا إن عاداً كفروا ربهم . ألا بعداً لعاد قوم هود » . 

« وتلك عاد » . . بهذا البعد . وقد كان ذكرهم منذ لحظة ي السياق » وكان مصرعهم معروضاً على الأنظار. . 
ولكنهم انتهوا وبعدوا عن الأنظار والأفكار . 

« وتلك عاد جحدوا بایات رهم وعصوا رسله» . 


ا 


وهم عصوا رسولاً واحد . ولكن أليست هي رسالة واحدة جاء بجا الرسل جميعاً فن لم يسلم لرسول بها 
فقد عصى ألر سل جميعاً a E‏ الآيات وني a Ca a‏ اة اشر 
لتضخم جر رتهم ویر از شناعتها . فهم جحدواآيات » وهم عصوا رسلا . فا أضخ الذنب وما أشنع الجر عة ! 

« واتبعوا امر کل جباز عنيد) .. 

٠‏ أمر كل متسلط عليهم » معاند لا يسلم بحق » وهم مسؤولون أن يتحرروا من ساطان التسلطين » ويفكروا 
بأنفسهم لاتقسهم . ولا یکونوا ذیولا فبهدروا ادمیتهم . 


۹۰۰ 


الجزء الثاني عشر 


وهكذا يتبين أن القضية بين هود وعاد كانت قضية ربوبية الله وحده فم والدينونة لله وحده من دون العباد . 
كانت هي قضية الحا كمية والاتباع . . كانت هي قضية : من الرب الذي يدينون له ويتبعون أمره ؟ يتجلى هذا 
في قول الله تعالى : 

« وتلك عاد جحدوا بایات رہم وعصوا رسله » واتبعوا أمر کل جبار عنید» . . 
فهي المعصية لأمر الرسل والاتباع لأمر الجبارين ! والإسلام هوطاعة امر الرسل - لأنه أمر الله - و معصية 
مر الجبارين . وهذا هو مفرق الطريق بين الجاهلية والاإسلام وبين الكفر والإعان . . ي كل رسالة وعلى يد 
کل رسول . 
وهكذا يتبين أن دعوة التوحيد تصر أول ما تصر على التحرر من الدينونة لغير الله ؛ والتمرد على سلطان 
الأرباب الطغاة ؛ وتعد إلغاء الشخصية والتنازل عن الحرية » واتباع الجبارين اکر جر عة شر وار 
يستحق عليها الخانعون الملاك ني الدنيا والعذاب ني الآخرة .. لقد خلق الله الناس ليكونوا أحراراً لا يدينون 
بالعبودية لأحد من خلقه » ولا يتزلون عن حريتهم هذه لطاغية ولا رئيس ولا زعم . فهذا مناط تكر مهم . 
فان لم يصو نوه فلا كر امة هم عند الله ولا بجاة . وما عكن لحماعة من البشر أن تدعي الكرامة > وتدعي الإنسانيةء 
وهي تدين لغير الله من عباده . والذين يقبلون الدينونة لربوبية العبيد وحاكميتهم ليسوا حورن ان تک ا 
على أمرهم مغلوبين . فهم كثر ة والمتجبر ون قلة . ولوأرادوا التحرر لضحوا ي سبيله بعض ما يضحو نه مر غمين 
للأرباب المتسلطين من ضرائب الذل ي النفس والعرض والمال ٠.‏ 

لقد هلكت عاد لأنهم اتبعوا أمر كل جبار عنيد . . هلكوا مشيعين باللعنة ني الدنيا وني الآآخرة 

« واتبعوا ني هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة » . 

SD 

« ألا إن عادا كفرو وأا رهم) . 

ثم يدعو عليهم بالطرد والبعد البعيد : 

« الا بعدا لعاد قوم هود» . 

بهذا التحديد والإيضاح والتوكيد . كاعا يحدد عنوانهم اللعنة المرسلة عليهم حتى تقصده قصدا : 

.. «الا بعدا لعاد قوم هود» ! ! ! 


ونقف وقفات قصير ة أمام ما تلهمه قصة هود مع قومه في سياق‌هذه السورة » قبل أن نتتقل منها إلى قصة 
صالح . ذلك أن استعراض خط سير الدعوة الإسلامية على هذا النحو إنما بجيء ي ني القران الكريم لرسم 
معام الطريتق ني حط الحركة بهذه العقيدة على مدار القرون .. ليس فقط في ماضيها التار حي » ولكن في 
مستقبلها إلى انحر الزمان . وليس فقط للجماعة المسلمة الأولى الي تلقت هذا القرآن أول مرة . وتحركت به 
e N a‏ تواجه به الجاهلية إلى أخر الزمان .. وهذا 
ما مجعل هذا القرآن كتاب الدعوة الإسلامية الخالد ؛ ودليلها ني الحركة ني كل حين . 

ولقد أشرتا إشارات سريعة إلى اللمسات القرآنية الي سنعيد الحديث عنها كلها تقريباً . ولكنها مرت ي 
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مجال تفسير النصوص القرآنية مروراً عابرا لمتابعة السياق . وهي تحتاج إلى وقفات أمامها أطول ني حدود 
الإجمال : 

» قف أمام الدعوة الواحدة الخالدة على لسان كل رسول وي كل رسالة . . دعوة توحيد العبادة والعبودية 
لله » المحمثلة فما يحكيه القران الكريم عن كل رسول : « قال E‏ من اله غیره » . 
ولقد کنا دائماً نفسر « العبادة » لله وحده ا « الدينونة الشاملة ٠‏ لله وحده . في كل شأن Es‏ 
والآخحرة . ذلك أن هذا هو المدلول الذي تعطيه اللفظة في أصلها اللغوي . . فإن « عبد » معناها : دان وخضع 
وذلل . وطريق معبد طريق مذلل مهد . وعبّده جعله عبداً أي خاضعاً مذللاً . . ولم يكن العرني الذي خوطب 
هذا القر ان اول مرة يحصر مدلول هذا اللفظ وهو يؤمر به في جرد اداء الشعائر التعبدية . بل إنه يوم خوطب 
به أول مرة ني مكة لم تكن قد فر ضت بعد شعائر تعبدية ! إنعا كان يفهم منه عندما بخاطب به أن المطلوب 
منه هو الدينونة لله وحده في أمره كله ؛ وخاع الدينونة لغير الله من عنقه في كل أمره . . ولقد فسر رسول 
الله I‏ کک . وهو يقول لعدي 
ابن حاتم عن الود والنصارى واتخاذهم الأحبار والرهبان أربابا : « بى نهم أحلوا لمم الحرام وحرموا 
عليهم الحلال RE‏ . فذلك عباد: تم ليام ld ٩‏ التعيدية » 
باععاز ها وة من هور الدترنة له ى شان من الروك .. صورة لا تستغرق مدلول «العبادة » بل إا 
تجىء بالتبعية لا بالأصالة ! فلما بهت مدلول « الدين » ومدلول « العبادة » في نفوس الناس صاروا يفهمون أن 
عبادة غير لله التي بخرج بها الناس من الإسلام إلى الجاهلية هي فقط تقديم الشعاثر التعبدية لغير الله » كتقديعها 
للاصنام والاوثان مثلا ! E GS NE,‏ 
لا يجوز تكفيره ! وتمتع بكل ما يتمتع به المسام في المجتمع المسلم من صيانة دمه وعرضه وماله ... إلى آخر 
حقوق السلم على السام | 

وهدذا وهم باطل » وانحسار وانکاش > بل تبديل وتغيير في مدلول لفظ « العبادة » | لني يدخل با المسام 
ي الإسلام أو بخرج منه - وهذا المدلول هو الدينونة الكاملة لله في كل شأن ورفض الدينونة لغير الله ني كل 
شان . وهوالمدلول الذي تفيده اللفظة أي أصل اللغة ؛ والذي نص عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
أا و شو كر ف 0ا فاق : «اتحذوا احا e ET‏ 
لله - صلى الله عليه وسل - لمصطلح من المصطلحات قول لقائل ' 

هذه الحقبقة هي التي قررناها كثير ا ني هذه الظلال وني غير ها في كل ما وفقنا الله لكتابته حول هذا الدين 
و طبيحته ومنهجه الحركي " . . فالآن نحد في قصة هود كما تعر ضها هذه السورة لمحة تحدد مو ضوع القضية 
ومحور المعركة التي كانت بين هود وقومه ؛ وبين الإسلام الذي جاء به والجاهلية الي كانوا عليها ؛ وتحدد 
ما الذي کان یجنیه وهو قول هم : «یا قوم اعبدوا الله ما لکى من إله غيره» . 

إنه لم يكن بعلي : يا قوم لا تتقدمو ا بالشعائر التعبدية لغير الله ! كما يتصور الذين انحسر مدلول « العبادة » 
(۱) يراجع البحث القم الذي كتبه المسلم العظي الأستاذ السيد أبو الأعلى المودودي أمير الحماعة الإسلامية بباكستان بعنوان: « المصطلحات 
الأربعة في القرآن » «الإله ٠‏ الرب . الدين . العبادة» . : 
(۲) كتأب : «معالم ثي الطريق » وكتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » وكتاب : «هذا الدين » وكتاب : «المستقبل هذا 
الدين » وكتاب : « الإسلام ومشكلات الحضارة » وكتاب : « العدالة الاجتاعية » وكتأاب : « السلام العالمي والإسلام » . نشر « دار الشروق » . 
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Rs a a a‏ ا وج ي ا ي 
ونبذ الدينونة والطاعة لأحد من الطواغيت ني شون الحياة كلها .. والفعلة الي من أجلها استحق قوم هود 
الاك واللعنة في الدنيا والآخرة لم تكن هي جرد تقديم الشعائر التعيدية لغير اله . . فهذه صورة واحدة من 
ن الشرك الكثير ة التي جاء هود ليخرجهم منها إلى عبادة الله وده آي الدينو تة له وده اغا كانت 
الفعلة النكراء الي استحقوا من أجلها ذلك الجزاء هي : جحودهم بایات ربہم » وعصيان رسله . واتباع 
امر الجبارين من عبيده : « وتلك عاد جحدوا بایات رمم > وعصوا رسله » واتبعوا أمر کل جبار عنيد » . 
كما يقول عنهم أصدق القائلين الله رب العالين . . 

رتم ار ا کر ی و تین و اج و و 
ومتی عصى قوم أوامر الله المتمثلة في شرائعه المبلغة فم من رسله بألا يدينوا لغير الله واا لاطر اعت دا 

من الدينونة لله ؛ فقد جحدوا بيات ربهم وعصوا رسله ؛ وخر جوا بذلك من الإسلام إلى الشرك - وقد تبين 
لنا من قبل أن الإسلام هو الأصل الذي بدأت به حياة البشر على الأرض ؛ فهو الذي نزل به آدم من الجنة 
واستخلف ي هذه الارض ؛ وهو الذي نزل به نوح من السفينة واستخلف في هذه الأرض . إنماكان‌الناس 
بخرجون من الإسلام إلى الجاهلية »> حتى تاني إليهم الدعوة لتردهم من الجاهلية إلى الإسلام . . وهكذا إلى 
و 

والواة E E E a a a‏ 
الرسل والرسالات ؛ وما استحقت كل هذه الجهود المضنية الي بذها الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - 
وما استحقت كل هذه العذابات والآلام الي تعرض فا الدعاة والمؤمنون على مدار الزمان ! إغا الذي استحق 
كل هذا الثمن الباهظ هوإخراج البشر جملة من الدينونة للعباد . وردهم إلى الدينونة لله وحده ي كل أمر 
وي کل شان ؛ وي منهج حیاہم كله للدنيا والأخرة سواء . 

إن توحيد الألوهية » وتوحيد الربوبية » وتوحيد القوامة » وتوحيد الحا كمية » وتوحيد مصدر الشريعة ؛ 
وتوحيد منهج الحياة » وتوحيد الجهة الى يدين ها الناس الدينونة الشاملة ... إن هذا التوحيد هو الذي 
يستحق أن يرسل من أجله كل هؤلاء الرسل.» وأن تبذل ني سبيله كل هذه الجهود ؛ وأن تحتمل لتحقيقه 
كل هذه العذابات والآلام على مدار الزمان . . لا لأن الله سبحانه في حاجة إليه » فالته سبحانه غني عن العالمين . 
ولكن لأن حياة البشر لا تصلح ولا تستقم ولا ترتفع ولا تصبح حياة لائقة « بالإنسان » إلا بهذا التوحيد الذي 
لا خد اهاي الحاة البخر ةي کل جاب من جر انها A OCS O ES‏ 

* ونقف أمام الحقيقة الي كشف عنها هود لقومه وهويقول فم : «ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه 
بر سل السماء علیکم مدراراً ویز د کم قوة إلى قوتکم › ولا تتولوا جرمین » . . وهي ذات الحقيقة الي ذ كرت 
ا 0 ا - لقومه بمضمون الكتاب الذي أحكت آياته 
ت ن ج و . وذلك بي قوله تعالى SS‏ 
إلى أجل مسمى » ويؤت كل ذي فضل فضله › وإن تولوا فإني أخاف عليكي عذاب يوم كبير» . 

إنها حقيقة العلاقة بين القم الإعانية والقي الواقعية في الحياة البشرية › ا 
الكلية بالحق الذي يحتويه هذا الدين . . وهي حقيقة ني حاجة إلى جلاء وتثبيت ؛ وبحخاصة ني نفوس الذين 
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, يعلمون ظاهراً من الحياة الدتيا 4 والذين لم تصقل أرواحهم وتشف حتى ترى هذه ألعلاقة أو على الأقل 


تستشعر ها . 
إن الحق الذي نزل به هذا الدين غير منفصل و سبحانه - والحق الذي 
خلقت به السماوا ت والأرض ٠‏ المحجلي ني طبيعة هذا الكون ونواميسه الأزلية 8 . والقرآن الكريم كثراً 
ما بر بط بين الحق المتمثل ني ألوهية الله اماه ت ازالحق: لني قا به الاو اتا والإرقن» والح 


ار ا فور ای وة اه کا ق 
الجزاء على الخير والشر ني الدنيا والآحرة .. وذلك في مثل هذه النصوص : 

« وما خلقنا السماء والأرض وما بيتهما لاعبين .الو أردنا أن نشحذ موا لالخذناه من الدنا .إن كنا فاعلين :. 
بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق » ولكم الويل تما تصفون » وله من ET‏ 
E TT SS‏ 
TT e yT‏ 


بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون . وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون » ... (الأنبیاء )٠١ ٠٦‏ . 


EE ESS N 
مضغة مخلقة وغير مخلقة » لنبين لك »> ونقر لي الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى » ثي خرجكى طفلاً » ثم‎ 
E O 
› الأرض هامدة » فإذا أتزلنا عليها الماء اهتزرت وربت » وأنبتت من كل زوج بيج .. ذلك بان الله هوالحق‎ 
.. ونه يحي الموتى » وأنه على كل شيء قدير » وان الساعة اتية لا ريب فيها » وان الله يبعث من ي القبور»‎ 
١: (الحج‎ 1 

. «وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبمم » وإن الله اد الذين آمنوا إلى صراط 
مستقیم . ولا یزا ل الذين كفروا ئي مرية منه حتى تأتهم الساعة بغتة أو بأتيهم عذاب يوم عقم . المللك يومئذ »لله يحكم 
بينهم » فالذين آمنوا وعملوا الصالحات ي جنات النعم . والذين كفروا وكذبوا باباتنا فأولئك هم عذاب 
مهين . والذين هاجروا ني سبيل الله ي قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقاً حستاً » وإن الله هو خير الرازقين . 
لیدخلنهم مدخلا پر ضونه » وإن الله لعلم حلم SE SC E‏ 
إن الله لعفو غفور . ذلك بأن و ال ي اروت اير ي الليل وأن الله سميع بصير . ذلك 
بأن الله هو الحق » وأن ما يدعون من دونه هو الباطل » وأن اله هو العلي الكبير . ألم تر أن الله أتزل من 
السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة ؟ إن الله لطيف خبير . له ما في السماوات وما ني الأرض وإن الله هوالغي 
الحميد . ألم تر أن الله سخر لكي ما ني الأرض والفلك تجري ني البحر بأمره » ويعسك السماء أن تقع على 
الأرض إلا بإذنه » إن اه بالناس لرؤوف رحم . وهو الذي أحیاکم ثم عیتکم ئم يحييكم » إن کک 

ا 
(الحج : .)٦۷ ٠٤‏ 
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وهكذا تجد ني هذه النصوص وأمثاها في القرآن الكريم العلاقة الواضحة بين كون الله سبحانه هو الحق › 
وبين خلقه هذا الكون وتدبير ه بنواميسه ومشيئته بالحق » وبين الظواهر الكونية الي تتم بالحق . وبين تنزيل 
هذا الكتاب بالحق » وبين بين الحكى بين الناس ي الدنيا والآخرة بالحق .. فکله حق واحد موصول ینشاً عنه 
جريان قدر الله عا يشاء » وتسليط القوى الكونية بالخير والشر على من يشاء ؛ وفق ما يكون من الناس من 
الخير والشر في دار الابتلاء . ومن هنا كان ذلك الربط بين الاستغفار والتوبة » وبين المتاع الحسن وإرسال 
الا .. فكل أولك موصول عصدر واحد هو الحق التمثل بي ذات الله سبحانه ولي قضائه 
وقدره » وي تدبیره وتصریفه » وني حسابه وجزائه » آي الخير وي الشر سواء . 
ون هذا الار باط جلى أن القم الارعانية ليست منفصلة عن القم العملية في حياة الناس . فكلتاهما تؤثر 
ي هذه الحياة . سواء عن طريق قدر الله الغيبي المتعلق بعالم الأسباب من وراء علم البشر وسعيهم . أو عن 
طريق الأثار العملية المشهودة الي .عكن للبشر رؤيتها وضبطها كذلك . وهي الآثار التي ينشئها ي حياتيم 
الإعان أو عدم الإعان » من النتائج المحسوسة المدركة . 
وقد أسلفنا الاشارة الى بعض هذه الآثار العملية الو اقعية حين قلنا مرة : إن سيادة المنهج الإلهي ني مجتمم 
معناه أن جحد كل عامل جزاءه العادل ي هذا المجتمع » وأن جد كل فر د الأمن والسكينة والاستقر ار الاجتاعي۔ 
فضلاً على الأمن والسكينة والاستقرار E‏ 
الدنا اا جوا اا ف ال . . وحين قلنا مرة : إن الدينونة لله وحده في مجتمع من شنا 
أن تصون جهو د الناس وطاقاتيم ل وا و ا 
الي تطلق حول الأرباب الزيفة » لتخلع علبها شيئاً من خصائص الألوهية حتى تخضع ها الرقاب ! ومن شأن 
هذا أن يوفر هذه الجهو د والطاقات للبناء ني الأرض والعمارة والنهوض بتكاليف الخلافة فيكون الخير الوفير 
ا . فضلاً على الكرامة والحرية والمساواة التي ب يتمتع با الناس في ظل الدينونة لله وحده دون العباد " 
ولیست e‏ .. (وسيرد عنها بعض التفصيل 
في نماية استعراض قصص الرسل في ختام السورة إن شاء الله ) . 
» ونقف أمام تلك المواجهة الأخيرة من هود لقومه ؛ وأمام تلك المغاصلة التي قذف بها في وجوههم في 
حسم كامل » وي تحد سافر » وني استعلاء بالحق الذي معه » وثقة ني ربه الذي جد حقيقته ي نفسه بينة : 
« قال : إني أشهد الله » واشهدوا أني بريء ما تش رکون من دونه » فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون . إلي 
توکلت عل الله ري وربکم » ما من دابة إلا هوآحذ بتاصيتها > إن ريي على صراط مستقم . فان تولوا فقد 
آبلغتکم ما ارسلت به إلیکم › ویستخلف ري قوماً غی رک ولا تضرونه شیئاً » إن ري على کل شيء حفیظ » . . 
إن أصحاب الدعوة إلى الله ني كل مكان وني كل زمان ني حاجة إلى أن بقفوا طويلاً أمام هذا المشهد 
الباهر .. رجل واحد » لم يؤمن معه .إلا قليل » يواجه أعتى أهل الأرض وأغنى أهل الأرض وأكثر أهل 
الأرض حضارة مادية ني زمانهم » كما جاء عنهم في قول الله تعالى فيهم حكاية عما واجههم به أخوهم هود 
ي السورة الأاخرى 
(۱) ص ۱۸۷۱ - ۱۸۷۲ من هذا الجزء . (۲) ص ۱۸۹۷ من هذا الجزء . 


۳) يراجع كذلك ما جاء في تقديم هذه الطبعة المنقحة هذه الظلال بعنوان : « في ظلال القرآن » الحزء الأول ص ۱١‏ - ۱۸ . 
() یرجح ي تمديم : تغب : لر 
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و كذبت غاد المرسلين ين . إذ قال فم أخوهم هود : ألا تتقون ؟ إني لكم رسول أمين » فاتقوا الله وأطيعون . 
وما أسألکم عليه TT E NES‏ 
لعلكم تخلدون . وإذا بطشتم بطشتم جيارين . فاتقوا الله وأطيعون . واتقوا الذي أمدكي با تعلمون . أ 
بأنعام وبنين . وجنات وعيون . إني أخاف عليكم عذاب يوم عظم . قالوا :مرا عل آرعفت آم یکن 


من الواعظين . إن هذا إلا حلتق الأولين . وما نحن معذيين » ! .. (الشعراء : ۱۲۴۳ ۱۳۸) 
فهؤلاء العتاة الحبارون EC O O‏ 
من ورائها الامتداد والخلود ! ا الذين واجههم هود عليه السلام ‏ هذه المواجهة . ي شجاعة 


الؤمن واستعلائه وثقته واطمئناته ؛ وفاصلهم هذه المفاصلة الحامة الكاملة - وهم قومه - وتحداهم أن يكيدوه 
بلا مهال . وان يفعلوا ماي وسعهم فلا يباليهم بحال ! 
لقد وقف هود - عليه السلام ‏ هذه الوقفة الباهرة » بعدما بذل لقومه من النصح ما ملك ؛ وبعد أن 
SS‏ 
والجراة على الله . 
قد وقف هود علي السلام ت هذم الوقفة الباهرة لأنه جد حقبقة ربه ني نفسه » فيوقن أن أولقك الجبارين 
لعتاة المتمتعين المتبطرين بن اام من من الدواب ! وهو مستيقن أنه ما من داب بة الا وربه آخذ بناصتها ؛ فيم يحفل 
إذن هؤلاء الدواب ؟! وأن ربه هو الذي استخلفهم ي الارض > وأعطاهم ما أعطاهم من نعمة ومال وقوة 
وبنين وقدرة على التصنيع والتعدين ! للابتلاء لا للطلق العطاء اا0 SS‏ 
اقام ول رو شا چو ادون ل ا . ففيم ٳذن بہوله شيء ما هم فيه »> وربه هو الذي يعطى ويسلب 
حین يشاء كيف شاء ؟ 
إن أصحاب الدعوة إلى الله لا بد أن يجدوا حقيقة رم ا ي نفوسهم على هذا النحو حتى لک ا ان فا 
بإعانہم ي استعلاء أمام قوی ر ,امان ۾ القوة الادية . وقوة الصناعة . وقوة الال . 
ا . وقوة الأنظمة ا و و ا 
كل دابة ؛ وان الناس کل الناس ‏ إن هھ إلا دواب من الدواب ! 
وذات يوم لا بد أن يقف أصحاب الدعوة من قومهم موقف المفغاصلة الكاملة ؛ فإذا القوم الوأحد أمثان 
مختلفتان . . امة تدين لله وحده وترفض الدينونة لسواه . وامة تتخذ من دون الله اربابا > وتحاد الله ! 
ويوم تم هذه المفاصلة يتحقتق وعد الله بالنصر لأوليائه » والتدمير على أعدائه - في صورة من الصور 
الي قد تخطر وقد لا تخطر على البال - ففي تاريخ الدعوة إلى الله على مدار التاريخ ! لم يفصل الله بين أو ليائ 
وأعدائه إلا بعد أن فاصل أولیاؤه أعداءه على ساس العقيدة فاختاروا الله وده . وکانوا هے احز ب اله 
الذين لا يعتمدون على غيره والذين لا مجدون م ناصراً سواه . 
چ * # 
وحسبنا هذه الوقفات مع إلمامات قصة هود وعاد . لنتابع بعدها سياق السورة مع قصة صالح ونود . 
١‏ وإلى مود أخاهم صالحاً . قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير ه . هوأنشأ كم من الأرض واستعم ركيم 
فيها . فاستغفروه ثم توبوا إليه » إن ري قريب مجيب » . 
إنجا الكلمة الي لا تتغير 
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١یا‏ قوم اعبدوا الله مالک من إله غيره» . 
وإنه كذلك المنهج الذي لا يتبدل : 
(افاسجفر وة م ووا ا 2 
ثم هو التعريف بحقيقة الألوهية كما بجدها ني نفسه الرسول : 
« إن ري قريب جیب » . 
وذكرهم صالح بنشآنهم من الأرض . نشأة جنسهم » ونشأة أفرادهم من غذاء الأرض أو من عناصرها 
اني تتألف منها عناصر تكوينهم الجسدي . ومع آم من هذه الأرض . من عناصرها . فقد استخلفهم 
الله فيها ليعمروها pe pr.‏ ا ا ا ا ا 
ثم هم بعد ذلك يشركون معه آلمة أخرى . 
« فاستغفر وه ثم توبوا إليه » . 
واطمئنوا إلى استجابته وقبوله : 
« إن رلي قريب ميب » .. 
والاإضافة ي « ري » ولفظ « قريب » ولفظ ١‏ جيب » واجتاعها وتجاورها . . ترسم صورة لحقيقة الألوهية 
كما تتجلى ني قلب من قلوب الصفوة المختارة » وتخلح على الجو أنساً واتصالاً ومودة » تنتقل من قلب التي 
الصالح إلى قلوب مستمعيه لو كانت لم قلوب ! 
ولكن قلوب القوم كانت قد بلغت من الفساد والاستغلاق والانطماس درجة لا تستشعر معها جمال تلك 
الصورة ولا جلاما » ولا تحس بشاشة هذا القول الرفيق » ولا وضاءة هذا الجوالطليق . . وإذا بهم يفاجأون » 
حتى ليظنون باخيهم صالح الظنون ! 
« قالوا : يا صالح قد كنت فينا مر جوا قبل هذا ! أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا ؟ وإننا لفي شك ما تدعونا 
اليه مريب ) .. 
لف اة ا وخاد فت كر خر افا للك او للك او دك او لج هر 2 او هدا جه 
ولكن هذا الر جاء قد خاب . 
« أتنهانا أن نعبد ما عبد آباؤنا » . 
٠‏ إلها لقاصمة ؟ فكل شي« يا صالح إلا هذا 1 وما كنا ترتع أن تقوها ! فا لخية الر جا فيك 1 ام إتا 
لفي شك ما تدعونا إليه . شك بجعلنا نرتاب فيك وفيا تقول : 
« وإننا لفي شك ما تدعونا اليه مريب » .. 
وهكذا بعجب القوم ما لا عجب فيه ؛ بل يستنكرون ما هو واجب وحق » ويدهشون لأن يدعوهم أخوم 
صالح إلى عبادة الله وحده . لاذا ؟ لا لحجة ولا لبر هان ولا لتفكير . ولكن لأن آباءهم يعبدون هذه الآة ! 
وهكذا يبلغ التحجر بالناس أن يعجبوا من الحق البين . وأن يعللوا العقائديفعل الآباء ! . ۰ 
وهكذا يتين مرة وثانية وثالثة أن عقيدة التوحيد هي ني صميمها دعوة للتحررالشامل الكامل الصحيح . 
ودعوة إلى إطلاق العقل البشري من عقال التقليد » ومن أوهاق الوهم والخرافة الي لا تستند إلى دليل . 
وتذ كر نا قولة مود لصالح : 
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« قد کنت فنا مرجواً قبل هذا » . 
تد گرا عا کان لقریش شن فة بضندق محم a sS‏ 
الله وحده تنکروا له کما تنکر قوم صالح › وقالوا : ساحر . وقالوا : مفتر. ونسوا شهادتېم له ولقتهم فيه ! 
إلہا طبيعة واحدة » ورواية واحدة تتكرر على مدى العصور والدهور . 
وقول صالح كما قال جده نوح : 
« قال : يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ري وآتاني منه رحمة » هن ينصرني من الله إن عصيته ؟ فا 
تز یدو تي غير حسیر) . 
يا قوم : ماذا ترون إن كنت أجد ني نفسي حقيقة ري واضحة بينة > تجعلني على يقين من أن هذا هو 
الطريق ۴ وآثاني منه رحمة فاختارني لرسالته وأمدني بالخصائص التي تؤحاني طا . هن ينصرلي من الله إن أنا 
عصیته فقصرت ي إبلاغكی دعوته » احتفاظاً بر جائكى ي ؟ أفنافعي هذا الرجاء وناصري من الله ؟ كلا : 
« نهن ينصرني من الله إن عصيته ؟ فا تريدوتي غير تخسير» . 
ما تزيدوتني إلا حسارة على حسارة . . غضب الله وحرماني شرف الرسالة ونحزي الدنيا وعذاب الآخحرة . 
وهي خسارة بعد خحسارة . ولا شيء إلا التتخسير ! والتثقيل والتشديد ! 
‹ ویا قوم ھذہ ناق الله لک آية > فذروها تأ كل ني أرض الله » ولا تعسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب » 
ولا یذ کر السياق صفة هذه الناقة الي أشار إليها صالح لتكون آية م وعلامة . ولكن ي إضافتها لله : 
« هذه ناقة الله » وي تخصيصا هم o‏ 
آنا آية هم من الله . ونكتفي بهذا دون الخوض ني ذلك الخضم من الأساطير والإسرائيليات الي تفر 
قوال المفسرين حول ناقة صالح فما مضى وف سيجيء ! 
« هذه ناقة الله لكر آية اروها ا کل رض ال ولا وھا سر 
وإلا فسيعاجلكم ا ا . ولفظ قريب : 
E‏ 
يأخذكم أخذاً . وهي حركة أشد من المس أو الوقوع . 
ا را فقال : تمتعوا في داركم ثلاثة أيام . ذلك وعد غير مكذوب » . 
ودل عقرهم للناقة »> أي ضربمم ها بالسيف ني قوائمها وقتلها على هذا النحو . دل على فساد قلوم 
واستهتارهم . والسياق هنا لا بطيل بين إعطائهم الناقة وعقرهم إياها » لأا م تحدث ي نفوسهم تجاه الدعوة 
شرا ند کر . لم ليتابع السياق عجلة العذاب . فهو يعبر هنا بقاء التعقيب ني كل الخطوات : 
« فعقر وها . فقال : متعوا ي دارکم ثلاثة ايام 0 
SS CS‏ 
« ذلك وعد غير مکذوب » . 
فهو وعد صادق لن يحيد .. 
وبالفاء التعقيبية بعبر كذلك . فالعذاب لم يتأخر : 
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واخذ الذين ظلموا الصيحة › فأاصبحوا ي ديارهم جانين » . 
فلما جاء موعد تحقيق الأمر- وهو الإنذار أو الإهلاك - نينا صالحاً والذين آمنوا معه برحمة منا . 
E eS e‏ 
TS‏ 
يأخذ العتاة أحذاً ولا يعز عليه أمر » ولا هون من يتولاه ويرعاه . 
ثم يعرض السياق مشهدهي » معجبا منهم » ومن سرعة زوالي : 
«کأن لم يغنوا فيها » . 
كأن لم يقيموا ويتمتعوا . . وإنه لمشهد مؤثر › وإنما للمسة مثيرة › والمشهد معروض ٠‏ وما بين الحياة 
والموت ‏ بعد أن يكون - إلا لمحة كومضة العين › وإذا الحياة كلها شربط سريع . كأن لم يغنوا فيما . 
ثم الخاعة المعهودة بي هذه السورة : تسجيل الذنب » وتشييع اللعنة » وانطواء الصفحة من الواقع ومن 
الذ کر ی : 
١‏ ألا إن مود كفروا ربمم . ألا بعداً لثمود ! » . 
ومرة أخرى نجدنا أمام حلقة من حلقات الرسالة على مدار التاريخ .. الدعوة فيها هي الدعوة . وحقيقة 
الإسلام فيها هي حقيقته . . عبادة الله وحده بلا شريك » والدينونة لله وحده بلا منازع . و 
الجاهلية الي تعقب ب الإسلام » ومجد الشرك الذي بعقب التوحيد e‏ ذراري المسلمين الذين 
جوا ي السفينة مع نوح - ولكنهم انحرفوا فصاروا إلى الجاهلية »> حتى جاءهم صالح ليردهم إلى الإسلام 
من جدید . 
O‏ 
ا الخارقة الي طلبوا غك مم غ اله الاما لاجا إل انار 
إنه دعوة بسيطة تتدبر ها القلوب والعقول . ولكن الجاهلية هى الى تطمس على القلوب والعقول : !! ! 
ومرة أخرى نجد حقيقة الألوهية كما تتجلى أي قلب من قلوب الصفوة المختارة . قلوب الرسل الكرام . 
EET yT‏ 
ربه کما مجده ي قلبه : « إن ري قریب میب » . 
وما تتجلى حقيقة الألوهية قط ني كماما وجلالما وروائها وجماها كما تتجلى ي قلوب تلك الصفوة المختارة 
من عباده . فهذه القلوب هى المعرض الصاي الرائق الذي تتجلى فيه هذه الحقيقة على هذا النحو الفريد 
العجيب ' ! 


(۱) راجح فصل « حفيقة الالوهية » ي كتاب : « خحصائص التصور الاإسلامي ومشومأته ١‏ القسم الثاني . « دار الشروق » . 
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ثم نقف من القصة أمام ال جاهلبة الي ترى ني الرشد ضلالاً ؛ وي الحق عجيبة لا تكاد تتصورها ! فصالح 
الذي كان مرجواً ني قومه » لصلاحه ولرجاحة عقله وخلقه » بقف منه قومه موقف اليائس منه » المفجوع 
فيه ! اذا ؟ لأنه دعاهم إلى الدينونة لله وحده . على غير ما ورثوا عن أبائهم من الدينونة لخيره ! 

إن القلب البشري حين ينحرف شعرة واحدة عن العقيدة الصحيحة » لا يقف عند حد في ضلاله وشروده . 
حتى إن الحق البسيط الفطري النطقي ليبدو عنده عجيبة العجائب التي يعجز عن تصورها ؛ بيا هو يستسيغ 
الانحراف الذي لا يستند إلى منطق فطري أو منطق عقلي على الإطلاق ! 

إن صالحاً يناديہم : « يا قوم اعبدو! الته ما لکم من إله غير ه . . هوأنشا كي من الأرض واستعم ركم فيها . 
فھو ینادیم عا في نشأهم ووجودهم ي الأرض : من دليل فطري منطقي لا علکون له ردا . . وهم ما کانوا 
sS‏ 
بستمتعون بها في الأرض 

وظاهر آم لم یکونو! مجحدون أن الله سبحانه - هوالذي آنشأهم من من الأرض » وهو الذي أقدرهم على 
غاز سا . ولكنهم ما انوا بتبعون هذا الاعتر اف بألو هية الله _ سبحانه - وإنشائه م واستخلافهم أي الأرض › 
عا ينبغي أن يتبعه من الدينونة لله وحده بلا شريك » واتباع أمره وحده بلا منازع .. وهو ما يدعوم إليه 
صالح بقو له : « يا قوم اعبدو | الله ما لکم من ن اله غیره ٠‏ .. 

قد كانت القضية هي ذانبا .. قضية الربوية لاضية الألوهية . قضبة الدينونة والحاكمية قضية الاتباع 
والطاعة . . إلا القضية الدائمة التي تدور عليها معركة الإسلام مع الجاهلية ! 
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ا ج وگل رر س رم 2و مص 2 دور رورا - 


اعات E‏ رم عضي وجاءَه, قومه, مېرعون 


موص ر2 وص 


ET‏ قال لموم هتولاو ب بنا هن 0 اتقو آله ولا ون نی 
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رر و ےو م ر راص ال ص ر و ر ررر رار و و رص Eo‏ 
ضيف ET‏ مالناو بناتكمن حق ونك لتعلم مانرٍيد دې قال لوان 
i 3‏ 
فوة او ء۶اوۍ | 
٤و‏ ٤او‏ لک رن شدي 5 
2 زه ا oi‏ ن ص صوص مء foo‏ < ا 
ا ا إلاآمرأتك 
انر وم رم اص ل ا ى 7 iT‏ 
رص سے اوم ور مرم چو ص وم رور ت ى ر 


قلہا جا جاء ارتا جع عدلبها سافلها وأمطرنا عيبا جارة من سعيلى منود )0 N‏ و 


هی من لظلاہین ببعي د ي 


2 


يلم السياق ي مروره التارجخي بالمستخلفين من عهد نوح ٠‏ وبالأم التي بوركت والأم التي كتب عليها 
العذاب .. يلم بطرف من قصة إبراهم » تتحقق فيه البركات › ني الطريق إلى قصة قوم لوط الذين مسهم 
aE a‏ : « قیل : یا نوح اهبط بسلام منا 
Es‏ س lG EE EE‏ 
وعقبه من ولدیه : إسحاق وأبنائه أنبياء بي ! رات . وإسماعيل ومن نسله خاتم الأنبياء المرسلين . 


ولقد جاءت رسلنا إبر اهي بالبشری » . 

ولا يفصح السياق عن هذه البشرى إلا في موعدها المناسب بحضور امرآة إبر اهي ! والرسل : الملائكة 
وهم هنا مجهولون » فلا ندخل - مع المفسرين ‏ ي تعريفهم وتحديد من هم بلا دليل . 

«قالوا : سلما . قال : سلام » . 

وکان إبز اهم قد هاجر من أرض الكلدانيين سقط رأسه ني العراق » وعبر الأردن > وسکن ي أرض 
كنعان ني البادية - وعلى عادة البدو في إكرام الأضياف راح إبراهي يحضر لم الطعام وقد ظنهم ضيوفاً- : 

« فا لبث ان جاء بعجل حنيذ» . 

أي مين مشوي على حجار ة الرضف الحماة , 

ولكن اللائكة لا يأكلون طعام أهل الأرض : 

« فلما رأى أيد. بهم لا تصل إليه » . 

أي لا اله 

« نكرهم وأوجس منهم خبفة » . 

فالذي لا بأ كل الطعام يريب » ويشعر بأنه ينوي خيانة أو غدراً بحسب تقاليد أهل البدو . . وأهل الريف 
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عندنا يتحر جون من خيانة الطعام ي من خيانة من أكلوا معه طعاماً ! فإذا امتنعوا عن طعام أحد فعنى 
eT E‏ ن ي نياته ته ف . . وعند هذا کشفوا له عن حقيقتهم : 

« قالوا : لا تف »› إا أرسلنا إلى قوم لوط » . 

وإبراهيم يدرك ما وراء إرسال الملائكة إلى قوم لوط ! ولكن حدث ني هذه اللحظة ما غير مجر ى الحديث : 
« وامرأته قائمة فضحكت » 

وربا كان ضحكها ابتهاجاً بہلاك القوم اللوثين 

« قبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب » . 

وكانت عق م تلد وقد أصبحت عجوزاً . ففاجأنها البشرى بإسحاق . وهي بشرى مضاعفة بأن سيكون 
لإسحاق عقب من بعده هويعقوب . والمراة - وبحاصة العقم ‏ بمتز كيانما كله لمثل هذه البشرى › والمفاجاة 
ہا تہز ها وتربکها : 

« قالت : باويلتا ! أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً ؟ إن هذا لشيء عجيب » . 

وهو عجيب حقاً . فالرأة ينقطع طمثها عادة ني سن معينة فلا تحمل . ولكن لا شيء بالقياس إلى قدرة 
الله عجيب : ۰ 

الوا > أتعجين من أمر اال ؟ زتحمة E‏ . أنه حميد تيد » . 

ولا عجب من أمر الله . افالعادة خن رئ باقر لا بكرن مى هذا أا ئة لا دل . وعتدهايشاء الله 
لحككة يريدها - وهي هنا رحمته بأهل هذا البيت وبركاته الموعودة للمؤمنين فيه - يقع ما بالف العادة » مع 
وقوعه وفق السنة الإهية التي لا نعم حدودها » ولا نحكم عليها با تجري به العادة تي أمد هو على كل حال 
محدود » ونحن لا نستقرئ جميع الحوادث ني الوجود . 

والذين يقيدون مشيئة الله با يعرفونه هم من نواميسه لا يعرفون حقيقة الألوهية كما يقررها الله سبحانه 
ني كتابه - وقوله الفصل وليس للعقل البشري قول ني ذلك القول - وحتى الذين بقيدون مشيئة الله بما يقرر 
الله سبحانه ‏ انه ناموسه »› لا یدرکون حقيقة الألوهية كذلك ! فشيئة الله سبحانه طليقة وراء ما قرره الله 
سبحانه من نواميس . ولا تتقيد هذه المشيئة بالنواميس 

نع إن الله سبحانه بجري هذا الكون وفق النواميس التي قدرها له .. ولكن هذا شيء والقول بتقيد إرادته 
هذه النواميس بعد وجودها شيء اخحر ! إن الناموس بحري وينفذ بقدر من الله ي كل مرة ينفذ فيها . فهو 
ارو ا ا ا و و ری ای کو ای فر ا جیا مات 
سابقة کان ما قدره الله ولم يقف الناموس ثي وجه هذا القدر الحديد .. ذلك: أن الناموس :الذي تندز ج تحت 
كل النواميس هو طلاقة المشيئة بلا قيد على الاإطلاق »› وتحقق الناموس ي كل مرة يتحقق فيها بقدر خاص 

وإلى هنا كان إبراهم - عليه السلام قد اطمأن إلى رسل ربه > وسكن قلبه بالبشرى الي حملوها إليه . 
ولكن هذا لم يسه لوطاً وقومه - وهو ابن أخيه النازح معه من مسقط رأسه والساكن قريبا منه - وما ينتظر هم 
من وراء إل ا واستئصال . وطبيعة إبراهيم الرحيمة الؤدود لا جعله يطيق هلاك القوم 
واا جع 
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فلما ذهب عن إبراهي الروع وجاءته البشرى بجادلنا في قوم لوط . إن إبراهم لحليم أواه منيب » . 

والحلم الذي يحتمل أسباب الغضب فيصبر ويتأنى ولا يثور . والأواه الذي يتضرع ني الدعاء من التقوى . 
والمنيب الذي يعود سريعاً إلى ربه .. وهذه الصفات كلها قد دعت إبراهيم أن بجادل اللائكة ي مصير قوم 
لوط وإن كنا لا نعلم كيف كان هذا الجدال لأن النص القرآني م يفصله » فجاءه الرد بأن أمر الله فيهم قد 
قضي وانه لم يعد للجدال جال : 

« يا إبراهي أعرض عن هذا » إنه قد جاء أمر ربك » وإنہم آتيهم عذاب غير مردود» . 

د 

ويسكت السياق . وقد سكت - ولا شك - إبراهم .. ويسدل الستار على مشهد إبراهيم وزوجه ليرفع 
هناك على مشهد حافل بالحركة والانفعال مع لوط . وقوم لوط ي مدن الاردن : عمورية وسدوم . 

« ولا جاءت رسلنا لوطا سيء بہم وضاق بہم ذرعاً > وقال : هذا يوم عصيب ! » .. 

لقد كان يعرف قومه . ويعرف ما أصاب فطرتهم من انحراف وشذوذ عجيبين . إذ يتركون النساء إلى 
الر جال » مخالفين الفطر ة الى تهتدي إلى حككة خلق الأحياء جميعاً أزواجاً » كى تد الحياة بالنسل ما شاء 
و و E‏ عن اهتداء واستقامة. 
وا مر ضية فردية شاذة » ولكن ظاهرة قوم لوط عجيبة . وهي تشير إلى أن امرض 
النفسي يعدي كالمرض الجسدي . وأنه حكن أن يروج مرض نفسي كهذا نتيجة لاختلال المقاييس ني بيئة 
من البيئات » وانتشار المثل السي » عن طريق إيحاء البيئة المريضة . على الرغم من مصادمته للفطرة › الي 
بحكها النامو س الذي يحكم الحياة . الناموس الذي يقتضي أن تجد لذتما فما يبي حاجة الحياة لا فبا يصادمها 
ويعدمها . والشذوذ الجنسي يصادم الحياة ويعدمها » لانه يذهب ببذور الحباة ي تربة خبيثة لم تعد لاستقباها 
واحيائها . بدلا من الذهاب ما الى التربة المستعدة لتلقيها واعائها . ومن أجل هذا تنفر الفطرة السليمة نفورا 
فطرياً - لا أخلاقباً فحسب - من عمل قوم لوط . لأن هذه الفطرة محكومة بقانون الله في الحياة . الذي 
جعل اللذة الطبيعية السليمة فيا يساعد على إعاء الحياة لا فيا يصدمها ويعطلها . 

ولقد جد أحياناً لذة في الموت - ني سبيل غاية أسمى من الحياة الدنيا - ولكنما ليست لذة حسية إا هي معنوية 
اعتبارية . على أن هذه ليست مصادفة للحياة » إنما هي إنماء ها وارتفاع بها من طريق آخحر . وليست في شيء 
من ذلك العمل الشاذ الذي يعدم الحياة وخلاياها .. 

سيئ لوط بأضيافه . وهو يعلم ما ينتظرهم من قومه » ويدرك الفضيحة الي ستناله في أضيافه : 

« وقال : هذا يوم عصیب » ! 

وبداً اليوم العصيب ! 

« وجاءه قومه مهرعون اليه ». . 

ا رچ و ا ا 

« ومن قبل كانوا يعملون السيئات » . 

وكان هذا ما ساء الرجل بضيوفه › وما ضيق ہم ذرعه » وما دعاه إلى توقع يوم عصيب ! 

ورأى لوط ما يشبه الخمى ني أجساد قومه المندفعين إلى داره » بددونه في ضيفه وكرامته . فحاول أن 
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يوقظ فيهم الفطر ة السليمة > ويوجههم إلى الجنس الآخر الذي خلقه الله لار جال » وعنده منه في داره بناته › 
فهن حاضرات » حاضر ات اللحظة إذا شاء الر جال المحمومون تم الزواج على الفور » وسكنت الفورة المحمومة 
والشهوة المجنونة ! 
١‏ قال : يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكر . فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي . اليس منكم رجل رشيد ؟» . 
« هؤلاء بناتي هن أطهر لكي » . 


أطهر بكل معاني الطهر . النفسي والحسي . فهن يلبين الفطرة النظيفة » ويثرن مشاعر كذلك نظيفة . 
u.‏ . ٿه هن هن أطهر حسياً EE AEA NEI,‏ 
كذلك طاهراً نظيفاً . 

« فاقوا ال 


قا ها يلمس نفوسهم من هذا الجانب بعد أن لمسها من ناحية الفطرة . 
« ولا حخزون ي ضيفي » . 
قالها كذلك يلمس نخوتهم وتقاليد البدو ني إكرام الضيف إطلاتاً . 
« اليس منک رجل رشید ؟» . 
فالقضية قضية رشد وسفه إلى جوارأنما قضية فطرة ودين ومروءة .. ولكن هذا كله لم بلمس الفطرة 
المنحرفة المريضة > ولا القلوب اليتة الآسنة > ولا العقول المريضة المأفونة . وظلت الفورة المريضة الشاذة 
في اندفاعها المحموم 
« قالوا : لقد علمت مالنا في بناتك من حق . وإنك لتعلي ما نريد ! » . 
لقد علمت لو أردنا بناتك لتزوجناهن . فهذا حقنا .. «وإنك لتعلم ما نريد» .. وهي إشارة خبيثة إلى 
الل الت 
وأسقط ي يد لوط » وأحس ضعفه وهو غريب بين القوم » نازح إليهم من بعيد › لا عشيرة له تحميه » 
وليس له من قوة ني هذا اليوم العصيب + وانفر جت شفتاه عن كلمة حزينة اليمة : 
« قال : لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى رکن شدید !» . 
قا ها وهو يو جه كلامه إلى هؤلاء الفتية - الذين جاء اللائكة ي صو رمم وهم صغار صباح الوجوه ؛ ولکنہم - 
في نظره - ليسوا بأهل بأس ولا قوة . فالتفت إليهم بتمنى أن لو كانوا أهل قوة .فيجد بهم قوة . أو لوكان 
له ركن شديد يحتمي به من ذلك التهديد ! 
وغاب عن لوط ني کربته وشدته آنه پاوي ال رکن شدید . ركن الله الذي لا يتخلى عن أولیائه . کما قال 
رسول الله - Ea‏ لی رکن شدید » ! 
وعندما ضاقت واستحکت حلقاتہا » وبلغ الكرب أشده . ENE‏ 
يأوي إليه : 
« قالوا : يالوط ٠‏ إنا رسل ربك » لن يصلوا إليك » . 
وأنبأوه بأهم » لينجو مع أهل بيته الطاهرين › إلا امرآته فإنها كانت من القوم الفاسدين : 
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yS‏ . إنه مصيبها ما أصابيم » إن موعدم 
الصبح . اليس الصبح بقريب ؟» . 
yT‏ 
لأن الصبح موعدهم مع الملاك . فكل من بقي ني المدينة فهو هالك مع اهالكين . 

« اليس الصبح بقريب ؟) .. 

سوال لاإنعاش نفس لوط بعد ما ذاق . لتقريب الموعد وتأ كيده . فهو قريب . مع مطلع الصباح . ثم يفعل 
الله بالقوم ‏ بقوته - ما لم تكن قوة لوط الي عناها فاعلة ! 

والمشهدالأخير . مشهد الدمار المروع » اللائق بقوم لوط : 

« فلما جاء أمرنا جعلنا عاليما سافلها » وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود . مسومة عند ربك وما هي 
من الظالمين ببعيد » .. 

فا غ « جعلنا عاليما سافلها » .. وهي صورة للتدمير الكامل الذي بقلب كل شيء 
وتر معام ويمحوها . وهذا القلب وجعل عاليها سافلها أشبه شيء بتلك الفطرة المقلوبة المابطة الرتكسة من قمة 
الإنسان إلى درك الحيوان . بل أحط من الحيوان » فالحيوان واقف ملتزم عند حدود فطرة الحيوان .. 

« وأمطرنا عليما حجارة من سجيل » 

حجارة ملوثة بالطين . . وهي كذلك مناسبة وعلى قدر المقام : 

« منضود » .. متراکم بعضه پلاحق بعضاً . 

هذه الحجارة .. « مسوّمة عند ربك » .. كما تسوم الماشية أي ترلى وتطلق بكثرة . فكأعا هذه الحجارة 
مرباة ! ومطلقة لتنمو وتتكاثر ! لوقت الحاجة . . وهوتصوير عجيب يلقي ظله أي الحس » ولا يفصح عنه 
aE‏ : 

« وما هي من الظالمين بيعيد » . 

فهي قريبة وتحت الطلب > وعند الحاجة تطلق فتصيب ' ! 


والصورة الي ير مها السياق هنا هذه النازلة الي أصابت قوم لوط هي أشبه شيء ببعض الظواهر الب ركانية 
الي حسف فيها الأرض فتبتلع ما فوقها ويصاحب هذا حم وحجارة ووحل . . وعند ربك لاظالين كثر ! ! ! 

ولا تقول هذا الكلام لتقول : إنه كان بركان من تلك البراكين » ثار في ذلك الوقت » فوقع ماوقع . 
إننا لا ننفي هذا . فقد يكون هو الذي وقع فعلاً . ولكننا لا جزم به كذلك ولا نقيد قدر الله بظاهرة واحدة 
مألوفة . 

وقوام القول ني هذه القضية وأمثاها أنه جائز أن يكون ني تقدير الله وقوع انفجار برکاني ني موعده ي 
هذا الموعد ليحقق قدر الله ي قوم لوط كما قدر في عله القديم . وهذا التوقيت والتوافق شأن من شوون 
لوهیته سبحانه وربوبیته للکون وتصریفه لکل ما بحري فيه متناسقاً مع قدره بکل شيء ء وبکل حي فيه . 

وجار كدلك أن تكون هة الظاهرة وفعت قد حاص تعلقت به مشيئة الله سبحانه لاإهلاك قوم لوط 


٠ من معاني مسومة : معلمة ذات علامة خاصة . والتعبير القصويري عل المعنى الذي اخترناه ها أقرب إلى التصوير‎ )١( 
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eS ay 
التعليق على حادثة امراً ة إبراهي » لا ببقي مالا لمشكلة تقو ني التصور الانساني لمل هذه الظواهر والأمور'‎ 


ر ص صوص E‏ 3 ور ہے ٤‏ ص م صو وار ا رم و حرص ص 


وإ مدين أحاهم شعي فال يموم أعبدوأ الله ماک من له غیرمر واس چا رن ق 


> ر درو ص م 2و ص صو رص صو و 
انگ َير وإ حاف علي عاب رر کو ا ال ا ا ا واا 
م ٤وت‏ ر و وم ود ر عا ےد ر 


الاس اشياءهم ولا وای الأرض مدن وه بیت آل خی لک إن كنم ومني وما اناعليم 
بحفيظ < 


ورو ۇر ور ر1 ر وم ور اور 


اا ا بب اصلوتك نامرك آن رك مایعبد ٤اباۇنا‏ وان َفَعْل ن أ موالتا ما سۇ إنك نت الحلم 


شيد ي 


٤‏ داد 0 م اوہ وے ر 


ل قرم ام ادت مل بو نر کی نر ع ا اریدان احالف لل ماانک عنه 


و و ص ووو سم ص ر2 م 2د 2 


إن e‏ کروی اة ی تر اواب )9 ا 
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ا 


ص ور م 


کر ظھریا د ریما عمو حيط دي 


٤غ‏ صو م چم ووو د 0 ر 


قال بلقو م آرم هط عن لک من الله واد موه ور 


وص لر ممص 2ے چ 2 و روم ور رام ر صم وو رچ رو ص و روس الاسم س 


رک اماع کت إن ۶ سوف تعامون من ڀاتيه عاب زيه ومن هولذب وارتقبوا إنی 


ا 


معکر رقب ي 


() براجح فصل : « التوازن » في كتاب : «١‏ خحصائص التصور الاإسلامي ومقوماته ١‏ القسم الأول . « دار الشروق » . 
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و هذا دور من أدوار الرسالة الواحدة بالعقيدة الخالدة » ينهض به شعيب ني قومه أهل مدين .. ومع 
الدعوة إلى عقيدة التوحيد قضية أخرى » هي قضية الأمانة والعدالة ثي التعامل بين الاس » وهى وثيقة الصلة 
بالعقيدة ني الله » والدينونة له وحده » واتباع شرعه وأمره . وإن كان أهل مدين قد تلقوها بدهشة بالغة » 
ولم يدركوا العلاقة بين المعاملات المالية والصلاة المعبرة عن الدينونة لله ! 

وجري القصة على نسق قصة هود مع عاد » وقصة صالح مع نمود » وإن كانت أقرب ني نايتها وأسلوب 
عر ضها . والتعبير عن خامتها إلى قصة صالح » حتى لتشتر ك معها ي نوع العذاب وني العبارة عن هذا العذاب . 

* #¥ # 

« وإلى مدين أخاهم شعيباً . قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكي من إله غيره ٠...‏ . 

اا الدينو نة لله وحده قأاعدة العقيدة الأرلى ٤‏ وقاعدة الحياة الأرى وقاعدة الشريعة الأولى . وقاعدة 
المعاملات الأولى . . القاعدة الي لا تقوم بغير ها عقيدة ولا عبادة ولا معاملة . . ۰ 

« ولا تنقصوا المكبال والميزان » إني أراكم خير » وإني أحاف عليكم عذاب يوم محيط » ويا قوم أوفوا 
المكيال والميزان بالقسط › ولا تبخسوا الناس اشياءهم » ولا تعثوا ي الأرض مفسدين . بقية الله خير لك 
إن کتتم مؤمنين . وما أنا عليكم بحفيظ » . 

والقضية هنا هي قضية الأمانة والعدالة - بعد قضية العقيدة والدينونة - أو هى قضية الشريعة والمعاملات 
الي تنبثق من قاعدة العقيدة والدينونة . . فقد كان أهل مدين - وبلادهم تقع ني الطريق من الحجاز إلى الشام - 
و والميز ان » ويبخسون الناس أشياءهم » أي ينقصونهم قيمة أشيائهم ني المعاملات . وهي رذيلة 
مس نظافة القلب واليد » كما تمس الروءة والشرف . كما كانوا بحكم موقع بلادهم بملكون أن بقطعوا 
الطريق على القوافل الذاهبة الآيبة بين شمال الجزيرة وجنوبما . ويتحكوا ني طرق القوافل ويفر ضوا ما يشاءون 
من المعاملات الحائر ة الى وصفها اله في هذه السورة. 

ومن لى تبدو علاقة عقيدة التو حيد و الدينو نة لله و حده بالأمانة و النظافة و عدالة المعاملة و شرف الأخذ و العطاء» 
ومكافحة السرقة البخفية سواء قام بها الأفر اد أم قامت با الدول . فهي بذلك ضمانة لحياة إنسانية أفضل › 
وضمانة للعدل والسلام ني الأرض بين الناس . وهي الضمانة الوحيدة الني تستند إلى الخوف من الله و طلب 
رضاه » فتستند إلى أصل ثابت » لا يتأرجح مع المصالح والأهواء . 

إن المعاملات والأخلاق لا بد أن تستند إلى أصل ثابت لا يتعلق بعوامل متقلبة . . هذه هي نظرة الإسلام . 
وهي حتلف من الجذور مع سائر النظر يات الاجتاعية و الاخلاقية الي تر تكن إلى تفكير ات البشر وتصوراتيم 
واوضاعهم ومصالحهم الظاهرة في ! 

وهي حين تستند إلى ذلك الأصل الثابت ينعدم تأثر ها بالمصالح المادية القريبة ؛ كما ينعدم تأثر ها بالبيئة 
والعوامل السائدة فيها . 
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فلا يكون المتحكم أي ئي أخلاق الناس وقواعد تعاملهم من الناحية e‏ 
او يعیشون على ال ار وو اا . إن هذه العوامل المتخير ة تفم تفقد تأثير ها أي التصور الأخلاتي 
وي قواعد العاملات الأخلاقية » حين يصبح مصدر اک اک کر د ار ا 
الأخلاق هي إرضاء الله وانتظار E O‏ 
الأخلاق للعلاقات الاقتصادية وللطور الاجتاعي للأمة يصبح لغواً في ظل النظرة الأخلاقية ة الاسلامية 

« ولا تنقصو! المكيال واليزان . إني أراكي بخير» . 

فقد رزقكم الله رزقاً حساً » فلستم ني حاجة إلى هذه الدناءة لتزيدوا غنى » ولن يفقركم أو يضركم أن 
لا تنقصوا المكيال والميزان . .. بل إن هذا الخير ليهدده ما أتم عليه من غش ني المعاملة » أو غصب ني الأخذ 
OR‏ 

« وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط » . 

إما في الآخرة عند الله . وإما ي هذه الأرض حين يؤتي هذا الغش والغصب نمار ها المرة ني حالة المجتمم 
وي حركة التجارة . وحين يذوق الناس بعضهم بأس بعض » ني كل حركة من الحركات اليومية وني كل 
تعامل وي كل احتكاك . 

ومرة أخرى يكرر شعيب نصحه ي صورة إبجابية بعد صورة النهي السلبية : 

« ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط » . 

وإيفاء الكيل واليزان أقوى من عدم نقصهما » لأنه أقرب إلى جانب الزيادة . 

وللعبارات ظل ني الحس . وظل الإيفاء غير ظل عدم النقص › فهو أكثر سماحة ووفاء . 

ولا تبخسوا الناس أشياءهم » 

وهذه آعم TT‏ . فهو يشمل حسن تقويم أشياء الناس من كل نوع . تقوعها کیلاً 
أو وزتا اوسر ای د تقو ها ماديا أو ويا . وقد تدخل .ى ذلك الأعمال والضقات. لأن كلة 
LC u,‏ 

وبخس الناس أشياءهم - فوق أنه ظلم - يشيع ي نفوس الناس مشاعر سيئة من الألم أو الحقد › او الا 
من العدل والخير وحسن التقدير .. وكلها مشاعر تفسد جو الحياة والتعامل والروابط الاجتاعية والنفوس 
والضمائر › ولا تبقي على شيء صالح ني الحياة 

« ولا تعثوا ي الأرض مفسدین ۲ . 

ee oS eo a Na‏ ال خر اى 
من ذلك الكسب الدنس الذي يبحصلون عليه بنقص المكيال والميزان وبخس الناس أشياءهم في التقدير : 
« بقية الله حبر لکے إن کت مؤمنین » 


فا عند الله أبقى وأفضل . . وقد دعاهم ني أول حديثه إلى عبادة الله او دهت أي الدين ر نة له ياد شر بك 


( 4 بتوسع کتاب : ١‏ نطرية الإسلام الخلقية » للسيد آي العا لى المودودي ا الحماعة الاسلامية بنا کسقال .کیا یراج فصل : 
« نظام اخلاقي » في کتاب : « نحو مجتمع إسلامي » للمؤلف . نشر « دار الشروق ». 
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فھو یذ کرھم بہا هنا » مع ذ كر الخير الاي طم عند الله إن أمنوا كما دعاهي » واتبعوا نصيحته أي المعاملات . 
وهي فرع عن ذلك الإعان . 

« بقية الله خير لك .. إن كتتم مؤمنين » . 

ثم حلي بينهم وبين الله الذي دعاهم إليه » ويبين فم أنه هو لا علك فم شيا » كما أنه ليس موكلاً بحفظهم 


من الشر والعذاب . وليس موكلا كذلك بحفظهم من الضلال ولا مسولا عنهم إن هي ضلوا › إنغا عليه 
البلاغ وقد اداه : 


« وما E E‏ 
ومثل هذا الأسلوتف يشعر المخاطبين محطورة الأمر ¢ وبثقل التبعة ¢ ويقفهم وها لوجه أمام العاقية 
بلا وسرط ولا حفيظ . 


ولكن القوم كانوا قد عتوا ومردوا على الانحراف والفساد > وسوء الاستغلال : 
وقالا با سمت اصلاتك امرك آنه ر ما عد ااا ار أن قعل ي رالا ما اء انلك ونت 
الحليم الرشيد ! » . 
وهو رد واضح التهكم » بين السخرية في كل مقطع من مقاطعه . وإن كانت سخرية الجاهل المطموس » 
والمعاند بلا معرفة ولا فقه . 
« أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أننفعل ني أموالنا ما نشاء ؟ » . 
فهم لا یدرکون - أولا یریدون أن یدرکوا _ أن الصلاة هي من مقتضيات العقيدة » ومن صور العبودية 
SG‏ 
إلا بتنفيذ شرائع الله ني التجارة وني تداول الأموال وني كل شأن من شئون الحياة والتعامل . فهي لحمة 
واحدة لا يفترق فيها الاعتقاد عن الصلاة عن شراثع الحياة وعن أوضاع الحياة . 
وقبل أن نمضي طوبلاً في تسفيه هذا التصور القم لارتباط الشعائر بالعقيدة ارتاطهما ا االات ٠‏ 
قبل أن نمضي طويلاً ني تسفيه هذا التصور من أهل مدين قبل ألوف السنين » جن اند کر ان الان 
ايوم لا يفار قوت ي تورم ولا ي ابكار ES a a‏ 
اليوم ليست أفضل ولا أذكى ولا أكثر e‏ الأولى ! وأن الشرك الذي كان يزاوله قوم 
شعيب هو ذاته الشرك الذي تزاوله اليوم البشرية بجملتها - با فيها أولئك الذين يقولون : إلهم يهود أو 
نصاری أو مسلمون - فكلهم يفصل بين العقيدة والشعائر . والشريعة والتعامل . فيجعل العقيدة والشعائر 
لله ووفق أمره » ويجعل الشريعة والتعامل لغير الله »> ووفق أمرغيره . . وهذا هو الشرك ني حقيقته وأصله . 
وان کان لا پفوتنا أن اليهود وحدهم اليوم هر الذين يتمسكون بأن تكون أوضاعهم ومعاملاتہم وفق 
ما يزعمونه عقيدتہم وشريعتهم و ذلك بغض النظر عما ني هذه العقيدة من انحراف وما ي هذه الشريعة من 
تحريف _ فلقد قامت أزمة ني « الكنيست » مجلس تشريعهم أي إسرائيل بسب أن باخرة إسر اثيلية تقدم لركاہا - 
من غير اليهود - أطعمة غير شرعية . وأرغمت الشركة والسفينة على تقديم الطعام الشرعي وحده - مهما 
تعرضت للخسارة - فاين من يدعون انفسهم « مسلمين ! » من هذا الاستمساك بالدين ؟ ! ! 
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إن بيننا اليوم - ممن يقولون : إنهم مسلمون ! - من يستنكر وجود صلة بين العقيدة والأخلاق » ومخاصة 
اخلاق المعاملات الادية . 

وحاصلون على الشهادات العليا من جامعاتنا وجامعات العام . يتساءلون أولا في استنكار : وما للإسلام 
وسلوكنا الشخصي ؟ ما للإسلام والعري ي الشواطىء؟ ما للإسلام وزي المرأة في الطريق ؟ ما للإسلام وتصريف 
الطاقة الجنسية بأي سبيل ؟ ما للإسلام وتناول كأس من الخمر لإصلاح المزاج ؟ ما للإسلام وهذا الذي يفعله 
« المححضرون » ؟ ! .. فأي فرق بين هذا وبين سوال أهل مدين : « أصلاتك تأمر ك أن نتر ك ما يعد آباؤنا؟» . . 
وهم يتساءلون اتا . بل ينكرون بشدة وعنف . أن يتدخحل الدين ني الاقتصاد » وأن تتصل المعاملات 
بالاعتقاد » أو حتى بالأخلاق من غير اعتقاد . . فا للدين والمعاملات الربوية ؟ وما للدين والمهارة في الغش 
والسرقة ما لم يقعا تحت طائلة القانون الوضعي ؟ لا بل إنهم يتبجحون بأن الأخلاق إذا تدحلت ي الاقتصاد 
تفسده . وينكرون حتى على بعض أصحاب النظريات الاقتصادية الغر بية - النظر ية الأخلاقية مثلاً - ويعدو نما 
تخليطاً من أيام زمان ! 

فلا يذهبن بنا التر فع كثيراً على أهل مدين في تلك الجاهلية الأولى . ونحن اليوم ني جاهلية أشد جهالة › 
SS‏ 
الحياة » والمعاملات المادية في السوق .. تتهمهم بالر جعية والتعصب والجمود ! ! ! 
ROE N N gE‏ 
الأرض . فا بمكن أن يجتمع التوحيد والشرك في قلب واحد . والشرك ألوان . منه هذا اللون الذي نعيش 
به الآن . وهو بمثل أصل الشرك وحقيقته الي يلتقي عليها المشركون ني كل زمان وني كل مكان ! 
ويسخر أهل مدين من شعيب - كما يتوقح بالسخرية اليوم ناس على دعاة التوحيد الحق - فيقولون : 
١‏ إنك لأنت الحلم الرشيد ! » .. ۰ 

وم يعنون عکس معتاها . فالحلم والرشد عندهم أن یعبدوا ما یعبد آباؤهم بلا تفکیر › وأن يفصلوا بین 
ا م الل و ا !! 
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ويتلطف شعيب تاطف صاحب الدعوة الواثق من الحق الذي معه ؛ ويعرض عن تلك السخرية لا يباليها 
وهو يشعر بقصورم وجهلهم . . يتلطف ني إشعارهي أنه على بينة من ربه كما بجحده ي ضمیره وقلبه ؛ وأنه 
على تة تا قول لأ أوقي من نمام بترا > وأ إة بدعرهم إل الأماتة في العمل سيئر الهم بنجي 
لأنه مثلهم ذو مال وذو معاملات ؛ فهو لا يبغي کسباً شخصياً من وراء دعوته هم ۽ فلن ينهاهم عن شيء ثم 
بفعله هو لتخلو له السوق !إا هي دعوة الإصلاح العامة م وله وللناس . وليس فبا يدعوهم إليه خسارة 
علیهم کما يتومون : 

« قال : يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من رهي » ورزقني مته رزقاً حسناً ؟ وما أريد أن أخالفكم إلى 
ما أنهاكم عته » إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفبقي إلا بالله » عليه توكلت وإليه أنيب » .. 
« يا قوم . 

ي تودد وتقرب » وتذ كير بالاواصر القريبة . 
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. كنت على بينة من رلي ؟»‎ ٠ أرأيتم إن‎ ١ 
أجد حقيقته ني نفسي وأستيقن أنه هو يوحي إلي ويأمرني با أبلغكم إياه . وعن هذه البينة الواضحة ي‎ 
. نفسي » أصدر واثقاً مستيقناً‎ 
وارزقي ر ا ا‎ « 
. ومنه الثروة الي أتعامل مع الناس مثلكي فيها‎ 
. وما أريد أن أخالقكم إلى ما أنهاكم عنه»‎ « 
! فأنہا کم نم أذهب من خلفكم فأفعل ما بيتك عنه لأحقق لنفسي نفعاً به‎ 
. » ان ارید إلا الإصلاح ما استطعت‎ « 
الاإصلاح العام للحياة والمجتمع الذي يعود صلاحه بالخير على كل فرد وكل جماعة فيه ؛ وإن خيل إلى‎ 
بعضهم أن اتباع العقيدة والخلق يفوت بعض الكسب الشخصي » ويضيع بعض الفر ص . فإنما يفوت الكسب‎ 
الخبيث ويضيع الفرص القذرة ؛ ويعوض عنهما كسباً طيبا ورزقاً حلالاً »> ومجتمعا متضامنا متعاونا لا حقد‎ 
.! فیه ولا غدر ولا خصام‎ 
. . » وما توفيقي إلا بالله‎ « 
. فهو القادر على نجاح مسعاي تي الإصلاح با يعلم من يي » ويا يجزي على جهدي‎ 
. . » عليه توکلت‎ « 
عليه وحده لا أعتمد على غيره.‎ 
. ٠ وإليه نيب‎ ١ 
. إليه وحده أرجع فما يحزبني من الأمور > والیه وحده أتوجه بنيتي وعملي ومسعاي‎ 
: ثم بأخذ بهم ي واد آخرمن التذ كير » فيطل بهم على مصارع قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط‎ 
: إلى رشد وتفكیر‎ e ae a فقد يفعل هذا‎ 
ويا قوم لا بجر سكم شقاتي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح . وما قوم‎ « 
لوط‎ 
CS SO EEE Eg 
مدین کانت‎ . i TS 
. بين الحجاز والشام‎ 


TT‏ ف کک العذاب واهلاك _ باب والتوبة » ويطمعهم ني رحمة الله والقرب 
فار ااا 

« واستغفر وا YY‏ 

وهكذا يطوف بهم ني مجالات العظة والتذ كر والخوف والطمع › > لعل قلوبهم تتفتح ونحخشع وتلين . 

ولكن القوم كانوا قد بلغوا من فساد القلوب » ومن سوء تقدير الق ني الحياة » وسوء التصور لدوافع 
العمل والسلوك › ما كشف عنه تبجحهم من قبل بالسخرية والتكذيب : 


4۲1 
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« قالوا : يا شعيب ما نفقه كتير اً ما تقول » وإنا لراك فينا ضعيفاً »> ولولا رهطك-لرجمناك » وما أنت 
علینا بعزیز» . 

فهم ضيقو الصدور بالحق الواضح » لايريدون أن يدركوه : 

« قالوا یا شعیب ما نفقه کثرا نما تقول » . 

وهم يقيسون الق ني الحياة قياس القوة المادية الظاهرة : 

« وانا لراك فينا ضعيفا » . 

فلا وزن عندهم للحقيقة القوية الي يحملها ويواجههم با . 

« ولولا رهطك لر جمناك ) .. 

e‏ لا عصبية الاعتقاد › و ع ا ا ی کن ر 
الله على أولیائه فلا يضعو ا ي الحساب . 

ووفا ائ علا ر 

لا عزة التقدير والكرامة ولا عزة الغلب والقهر . ولكننا نحسب حساب الأهل والعشيرة ! 

وحين تفرغ النفوس من العقيدة القوعة والقيم الرفيعة والمخل العالية ؛ فإنما تقبع على الأرض ومصالحها 
E N O‏ 
بالداعية الا أن تكون له عصبة توويه والا E E SE]‏ اما هة اة والح والدغوة 
TT‏ 

وا چا 

وعندئذ تأخذ شعيباً الغير ة على جلال ربه ووقاره ؛ فيتنصل من الاعتزراز برهطه وقومه ؛ ويجبههم بسوء 
التقدير لحقيقة القوى القائمة تي هذا الوجود » وبسوء الأدب مع الله المحيط با يعملون . وبلقي كلمته الفاصلة 
الأخير ة . ويفاصل قومه على أساس العقيدة » وبخلي بينهم وبين الله » وينذره العذاب الذي ينتظر أمثاهي ؛ 
ويدعهم لمصيرهم الذي بحتارون : 

« قال : يا قوم : أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراء کم ظهراً ؟ إن ري با تعملون محبط . ويا قوم 

ا ا ا ا 
رقیب ) . 

e 
أجماعة من البشر مهما يكو نوا من من القوة والمنعة فهم ناس » وهم ضعاف » وهم عباد من عباد الله . . أهؤلاء‎ ٠ 
اعز عليكم من الله ؟ . . أهؤلاء أشد قوة ورهبة قي نفوسكن من اله ؟‎ 

« واتخذتموه وراء کي ظهرباً » . 

وهي صورة حسية للتر ك والإعراض › تزيد في شناعة فعلتهم » وهم يتركون الله ويعرضون عنه > وهم 
من خلقه » وهو رازقهم ومتعهم بالخير الذي هى فيه . فهو البطر وجحود النعمة وقلة الحياء إلى جانب الكفر 
والتكذيب وسوء التقدير. 

« إن ري عا تعملون محيط » . 


4۲۲ 


الجزء الثاني عشر 


والاحاطة أقصى الصور الحسية للعلم بالشيء والقدرة عليه . 
غضبة العبد المؤمن لربه أن يستباح جلاله - سبحانه - ووقاره . الغضبة التي لا يقوم إلى جوارها 
SN CE ey‏ 
ورمنعونه من قومه - الذين افترق طريقهم عن طريقه - وهذا هو الإبعان ني حقيقته . . أن المؤمن لا يعتز إلا 
بربه ؛ ولا يرضى أن تكون له عصبة تخشى ولا بُخشى ربه ! فعصبية المسلم ليست لرهطه وقومه » إنما هي 
لر به و دینه . وهذا هو مفرق الطريق في الحقيقة , بين التصور الإسلامي والتصور الجاهلي ي كل أزمانه وبيئاته ! 
ومن هذه الغضبة لله . والتنصل من الاعتزاز أو الاحتاء بسواه » ينبعث ذلك التحدي الذي بوجهه شعیب 
إلى قومه ؛ وتقوم تلك المفاصلة بينه وبينهم - بعد أن كان واحداً منهم - ويفترق الطريقان فلا يلتقيان : 
« ویا قوم اعملوا على مکانتکم » . 
وامضوا ني طریقکم وخطتکی » فقد نفضت يدي منكم . 
« اني عامل » . 
على طريقي ومنهجي . 
« سوف تعلمون من بأتیه عذاب زيه ومن هو كاذب » . 
ا 
« وارتقبوا إن معکم رقیب » . 
للعاقبة الي تنتظرلي وتنتظركى .. وني هذا التهديد ما يوحي بثقته با لمصير . كما يوحي با مغاصلة وافتراق 
الطريق . 


ويسدل الستار هنا . على هذه الكلمة الأخير ة الفاصلة وعلى هذا الافتر اق والمفاصلة › > ليرفع هناك على مصرع 
القوم » وعلى مشهدهم جانمين ي ديار » أدتبم الصاعقة الى تي أخحذت قوم صالح 
خلت منھم الدور › کأن لم یکن فم فیها دور > وکأن لم یعمروها حیناً من الدهر . مضوا مثلهم مشيعين 
باللعنة ا ی اک و ت 

وولا جاه اما خا شيا ولد اموا م رة ا و ادت الذن وا الف اض ةى 
ديارهم جانين » كأن م يغنوا فيها . ألا بعداً مدين » كما بعدت مود . 


وطويت صفحة أخرى من الصفحات السود » حق فيها الوعيد على من كذبوا بالوعيد . 
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وره جود 
رص د وم وم ل ى 3 sf‏ ر رص اوا وصوص 


ولقة ولاف ایتا وس طن مپون إل فرعون وماويه» ايعو آعم فرعون ومآ ام فرعون 


> دروو 3 صوص کر مر ص و 


لوردآلمورود () وا يعوا فی هلذهء عة ويم 


رو ور 2 م ورور 


ودر شيد ي E‏ 


م سد روو 9 


اة دس آلرفد المرفود 


وحاعة ذلك ا هذه الإشارة إلى قصة موسى مع فرعون »› لتسجيل اية فرعون وملثه › ونهابة 
قومه الذين اثتمر وا بامره . وتتضمن هذه الإشارة العابرة إعاءات كثيرة إلى وقائع القصة الي لم تذ كر هنا »› 
کما تضم مشهداً من مشاهد القيامة الحية امتح ركة . وهذا وذلك إلى تقرير مبدا رئيسي من مبادئ الاإسلام . 
ا التبعة الفر دية الي لا يسقطها اتباع الرؤساء والكبراء . 


وا لهد الو ها ورال موی الات روا وة ن افو اطا ال و عون دی الاطان 
وکبر اء قومه . 

« ولقد أرسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين . إلىفرعون وملثه» . 

وحمل السياق خطوات القصة كلها ليصل إلى نايتها ٠‏ فإذا هي يتبعون أمر فرعون » ويعصون أمر الله . 
غل ها ي مر فر عون من جما وجهل و طط : 

« فاتبعوا أمر فرعون . وما أمر فرعون برشيد » . 

ولا كاو فعا لر عون يها الم رن حه و شعن خطر ات الصا با در ولا كر وون 
أن يكون همم رأي ٠‏ مسنهينين بأنفسهم » متخلين عن تكريم الله هم بالإرادة والعقل وحرية الاتجاه واختيار 
الطريتق .. لا كانوا كذلك فإن السياق يقرر أن فر عون سيقدمهم يوم القيامة ويكونون له تبعاً 

« يقدم قومه يوم القيامة ١‏ . 

وبين نحن نسمع حكاية عن الماضي ووعداً عن المستقبل ٠‏ إذا المشهد ينقلب » وإذا امستقبل ماض قد وقع › 
واذا فرعون قد قاد قومه الى النار وانتهى : 

e 

اور دهم كما يورد الراعي قطيع الغم . آم یکو نوا قطیعاً یسیر بدون تفکیر و ازا غ خض شان 

الآدمية وهي حرية الإر ادة والاخحتيار ؟ فأوردهم التار ES A E E‏ 
إا بوي البطرن ر القارت ؛ ۰ 

« وبئس الورد المورود !». 

 اهبلع قيادة فرعون ي وإيرادهي مورد . الك کله احکابة ترو + وعلق‎ . e 
وا ی و‎ 


وبسخر منھا وبتھکی علیها : « يئس الرفد المر فود » . 
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فهذه النار هي الرفد والعطاء والمنة الي رفد بها فرعون قومه ! ! ! ألم يعد السحرة عطاء جزيلاً ورفد 
E e‏ 1 لورد المورود . وبئس الرفد المرفود ! 


e =‏ دم س رص ص وم 2و ےن 3 و ب 


ذلك من أنب باء افر تممه َك م EWE aS‏ 


ا 


٤د‏ 2وا و رور ۶ وت رو ت ٤دا‏ صي ر ر رو 2 وص 
ت 


د ر 
اغنت عنم ءاهت م آلتی يد عون من دون آله م ا ا ۴ زادوهم غر لیب ي 


سر م Ie‏ وو ے 


وكذالك أَحْد ربك إا أَحْدَ مى ا لحد لے شدید cp‏ 


ت 


3 را کی عن و س ر ووو دږق ور رر 2 و >الر حل و رر ور ےو 2 


ج 
e‏ ذلك الا es‏ نۇلرەچ إلا 


لاج ا ت لا إلا ے اما لد ا نی آنا 
م ص ور ص Ez2‏ 5 س ص ٠‏ تر تار یر 3 3 
: لما یرید د 


فاو 9 لدی فیا مادام ادات ا إلا ماشاء ربك إن ربك فعا 
صا 


ت چ so‏ ت و 
واماآلذين سعدوا فى اة حللدین فیا ما دمت الر ت واا ربك عطاء غير 


رم ر وت ست وا ررس روو ے و3 روو ص ےق ر وص رر 


فلا تك فی ية ما ا کر ء مایعبدون إلاڪتً يعد ٤باؤهم‏ من قَبَلْ ونا لموفوهم نصيمم 


رور 3 رص ر و رو صوص ے روو ےم و EG‏ م ر2 ت 5 


E‏ الْكتّب انلف ف ولولا کامة سبقت من رب ك قضی بدہم 


سے ص ا ا es‏ م رتو 5 ا م2 ,و 
وط ان رص وار رز م رص ود ور ت ت ر رص مرو ےھ K7‏ سے صا هھ 
E‏ امت ومن تاب معك ولا 2 4 وما تعملوف ار 


مم ت 3 ل 2 ٤‏ > غو ست ص ر ارک س 2 ود 


لنار و ا dD‏ اة قم اة ري الا لفان الي 


جص م م سے م ۶ وروا و 


نخست اا دك ذ ری للد کرین طز وآصیر فن آله لايضیع ر المحسین ی 


خن طا ن ر ٥ Sot‏ 5 وص و م ص ست غوت وح وار 


فلولا کان منالمَرونمن بلا ولوأ بقية ينون عن الماد ف آلأرّض إا ليلا من 2 وآتبع 


ررم رم 


أدبن لمو مااترفوأفيه وكاو جر مین ول وما کان وی للك المْرى ظلم اهلها مصلحون dD‏ 
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> س رم رم ر ل م وص راو ےت > 


ول EE‏ رلا باون فين 9 إلامن رح ل رلك عا وتمت 


ى e‏ م وص E‏ ص ھم ت 
از بك ملا جم من اة الاس أن وهي 
2a 4)‏ رصن ت م ا ور ص و ر 


چ 
5 نقص عليك من أنباء اسل مانت شت پهء وجاءَك فی هلذہ الق وموعظة وذ ًى 


وء ور مص E‏ ت 


© نکر إا علملود زل اروا إا مترو‎ e 

م س ص 2 م سو اور دوعر دور ا ص و ر رر ص 

وله عيب السملوات والأرض وليه E‏ ا وما ربك پقلفل ت 
0 


هذه خانمة السورة . تشتمل على تعليقات وتعقيبات متنوعة » مبنية على ما سبق في سياق السورة. من 
اللقدمة ومن القصص . وهذه التعليقات والتعقيبات شديدة الاتصال عا سبق من سياق السورة » متكاملة 
معه تي أداء أهدافها كذلك . 

والتعقيب الأول ني هذا الدرس تعقيب مباشر على القصص : « ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها 
E‏ . وما ظلمناهم ولکن RS‏ من شيءَ - 
)ا جاء أمر ربك - وما زادوهم غير تتبيب . وكذلك اخ ذا أخذ القرى وهي ظالة . إن أخذه ألم 
شدید » . 

والتعقيب الثاني يتخذ ما نزل بالقرى من عذاب موحياً بالخوف من عذاب الآخر ة الذي بعرض ني مشهد 
شاحص من مشاهد يوم القيامة : « إن ني ذلك لآية لمن حاف عذاب الآحرة . ذلك يوم مجموع له الناس 
N‏ معدود . يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه » هنهم شقي وسعيد . 
فأما الذين شة شقوا في النار هم فبها زفير وھ الد او و و و ا و 
إن ربك فعال لا یرید 2 الذين سعدوا ففي الحنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض الا ما شاء 
ربك عطاء غير مجذودذ» . 

اله تقب اح معد من غافة القرى وهن مهد القامة امقر يي أن الف ين الذي ن پواجههم محمد - 
صلى الله عليه وسام - شأنہم شأن من قبلهم ي الحالين . واذا كان عذاب الاستثصال لابقع عليهم ي الأرض › 
فلك لكلمة سيقت من ريك آل جل كمااجلن العذات پا قوم وی کے ای قا جام من کاب . ولكن 
هؤلاء وهولاء سيوفون أعمالم على وجه | الا كيد . فاستقع أيما الرسول على طريقتك آنت ومن تاب معك › 
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا وأشركوا » وأقم الصلاة واصير > فإن الله لا يضيع أجر المحستين : « فلاتك 
في مرية مما يعبد هؤلاء . ما یعبدون إلا كما عبد اباؤهم من قبل ٠‏ وإنا لموفوهي نصيبهم غير منقوص . ولقد 
أتينا موسى الكتاب فاختلف فيه » ولولا كلمة سيقت من ربك لقضي بيهم وإلم لي شك منه مریب وان 
کلا لما ليوفينہم ربك أعماهم ۽ » انه ما یعملون خبیر . فاستقم کما أمرت ومن تاب معك : ولا تطغوا › 
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انه عا تعملون بصیر . ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم E‏ 
وأقم الصلاة طرني النهار ا الحشنات يذهين السيقات ٠‏ ذلك د كرئ للد ا كر ين اضر 
EE‏ 
فكانت ماضية فما هي فيه » فاستحقت اللاك . وما كان ربك لبهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون : « فلولا 
كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد ني الأرض ! إلا قليلاً من أنجينا منهم ٠‏ واتبع الذين 
ظلموا ما اتر فوا فيه وکانوا مجر مین . وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون » . 
yT o e‏ 
ولا CG E‏ ال واا 
جەھ 

وي النهاية يسجل السياق غرضاً من أغراض E E a‏ 
الرسول أن يلقي للمشرکین کلمته الأخيرة » ويكلهم إلى ما بنتظرهم من غيب الله . وأن يعبد الله ويتوكل 
عليه » ويدع له أخذ الناس با يعملون : «وكلاً نقص عليك من افا ال مل مات ادك واا 
ي هذه الحق » وموعظة وذ كر ى للمؤمنين . وقل للذين لا يؤمنون : اعملوا على مكانتكم إنا عاملون . وانتظروا 
انا منتظرون . ولله غيب السماو وات والأرض وإليه ير جع الأمر كله > فاعبده وتوکل عليه » وما ربك بغافل 
عما تعملون » . 


« ذلك من أثاء القرى شضه غلك . منها قائم وحصيد . وما ظلمناهم ولكن ظلموا أتفسهم ؛ فا أغنت 

عتهم آهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لا جاء أمر ربك » وما زادوهم غير تنيب او ذلك أخذ ررك 
إذا أخذ القرى وهي ظالمة . إن أخذه ألم شديد» . 

ومصارع القوم معروضة » ومشاهدهم تزح النفس والخيال ؛ منهم الغارقون في لحة الطوفان الغامر > 
ومنهم الماخوذون بالعاصفة المدمر ة » ومتهم من أخذته الصيحة » ومنهم من خسفت به وبداره الأر رض » ومنهم 
من يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم التار . وما حل بهم من قبل أي الدنيا بخايل للاأنظار .. في هذا الموضع 
وقد بلغ السياق من القلوب والمشاعر أعماقها بتلك المصارع والمشاهد . ااباق هدا اجب 

« ذلك من من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد » . 

« ذلك من أنباء القر ى نقصه عليك »۾ ا 
وذلك بعض أغراض القصص ني القرآن' 


(منها قائ » .. لا تزال اثاره تشهد با بلغ أهله من القوة والعمران » كبقايا عاد ني الأحقاف وبقايا مود 
في الحجر . ومنها ١‏ حصيد » كالزرع المحصود . اجتث من فوق الأرض وتعرى وجهها منه » كما حل بقوم 
نوح او قوم لوط . 


. » تراجع بتوسع أغراض القصة في فصل القصة في القرآن في كتاب : « التصوير الفني في القرآن » : نشر « دار الشروق‎ )١( 
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وما الأقوام ؟ وما العمران؟ . . إن هي إلا حقول من الأناسي كحقول النبات . غرس منها يزكو وغرس 
مہا خحبیٹ ! غرس مہا ینمو وغرس ما موت ! 

« وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم » . 

فهم قد عطلوا مدارکهم » وتولوا عن الهدی » وکذبوا N E TT‏ ا 
صاروا اله تان لضام اشوین 
ld»‏ أغنت عنهم | هتهم الي يدعوت من دون الله من شيء لا جاء أمر ربك › وماز زادوهم غير تتبیب ) . 
وهذاغرض آخر من أغراض هذا القصص eS i‏ 
وتكرر الإنذار مع كل رسول ؛ وقيل فم : إن هذه الأرباب الفتر اة لا تعصمهم من الله . . فها هي ذي العاقبة 
تصدق النذر . فلا تغني عنهم أتهم شيئ » ولا تدفع عنهم العذاب لا جاء أمر ربك » 
e‏ کارا . (ولفظ تتبيب أقوى ببنائه اللفظي وجرسه المشدد ) ذلك أ نهم اعتمدوا عليهم › 
فز ادو ااستهارا وتكدذيا :اف ادھم الله نکالاً وتدمیراً . فھذا معنی « ما زادوهم » فهم لا ھک 
ہم لا علکون فم تفعاً . ولكن بسببهم كانت الخسارة المضاعفة والتدمير المضاعف والنكال الشديد . 

. » ظالمة‎ E 

كذلك الذي قصصناه عليك » ومثل هذا الدمار والنكال يأخذ ربك القرى حين بأخذها وهي ظالمة . 
ظالمة : مشركة حين تدين لغير الله بالربوبية » وظالمة لنفسها بالشرك والفساد ني الأرض والاعراض عن دعوة 
التوحيد والصلاح . وقد ساد فيها الظلم وسيطر الظالمون . 

« إن أخذه ألم شدید » . 

بعد الإمهال والتاع والابتلاء > وبعد الإعذار بالرسل والبينات » وبعد أن يسود الظل تي الأمة ويسيطر 
الظالمون . ويتبين أن دعاة الحق المصلحين قلة منعز لة لا تأثير ها ني حياة الحماعة الظالمة السادرة ني الضلال . 
ثم . . بعد أن تفاصل العصبة المؤمنة قومها السادرين أي الضلال ؛ وتعتبر نفسها أمة وحدها ها دينها وها ربا 
وها قيادتما المؤمنة وما ولاؤها الخاص فا بينها . وتعلن الأمة المشركة من قومها بهذا كله »> وتدعها تلاقي 
مصير ها الذي يقدره الله ها . وفق سنته التي لا تتخلف على مدار الزمان . 

ذلك الأخذ الأليم الشديد ني الدنيا علامة على عذاب الآخرة » يراها من افون عذاب الآخرة » أي 
الذين تفتحت بصائرهم ليدركوا أن الذي يأخذ القرى بظلمها ني هذه الحياة سيأخذها بذنوبما في الآخرة » 
فيخافوا هذا العذاب . . وهنا يعبر السياق بالقلب البشري من مشاهد الأرض إلى مشاهد القيامة على طريقة 
القرآن ني وصل الرحاتين بلا فاصل ي السياق : 

« إن في ذلك لآية لمن حاف عذاب الآخرة . ذلك يوم مجموع له الناس » وذلك يوم مشهود . وما نؤخره 
إلا لأجل معدود . يوم يأت لا تكلم تفس إلا بإذنه > فنهم شتي وسعيد . فأما الذدين شقوا فني النار هم فبيا 
زفير وشهيق . خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد . وأما الذين 
سعدوا ففي الجحنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض - إلا ما شاء ربك - عطاء غير مجذوذ» . 

« إن بي ذلك لاآية لمن حاف عذاب الأخحرة» . 
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وإن كان لا يراها إلا الذين بخافون الآخرة فتتفتح بصائرهم بهذه التقوى الي تجلو البصائر والقلوب . 
والذين لا بخافون الآخرة تظل قلو هم صماء لا تتفتح للايات » ولا تحس بحكة الخلق والإعادة » ولا ترى 
إلا واقعها القريب ني هذه الدنيا »> وحتى العبر التي تمر ي هذه الحياة لا تثير فيها عظة ولا فهماً . 
ثم يأخذ ني وصف ذلك اليوم 
« ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود» . 
وهنا ير تسم مشهد التجميع يشمل الخلق جميعاً > على غير إرادة منهم » إا هو سوق الجميع سوق إلى ذلك 
المعر ض المشهود » والكل يحضر والكل ينتظر ما سوف يكون . 
e‏ 
فالصمت الائل بغشى الجميع › والر هبة الشاملة خم على على المشهد ومن فيه . والكلام بإذن لا بجرؤ أحد على 
طلبه » ولكن يؤذن لمن شاء الله فيخرج من صمته بإذنه .. ثم تبدأ عملية الفرز والتوزيع : 
« هنهم شقي وسعيد » . 
ومن خلال التعبير نشهد : «الذين شقوا» نشهدهم في النار مكروبي الأنفاس « طم فيها زفير وشهيق » 
من الحر والكتمة والضيق . ونشهد « الذين سعدوا » نشهده ي الجنة م فيها عطاء دائم غير مقطوع ولا منوع . 
هؤلاء وأو لئك خالدون حيث هم « ما دامت السماوات والأرض » . وهو تعبير يلقي ني الذهن صفة الدوام 
والاستمرار . وللتعبيرات ظلال . وظل هذا التعبير هنا هو المقصود . 
وقد علق السياق هذا الاستمرار مشيئة الله ني كلتا الحالتين . وكل قرار وكل سنة معلقة عشيئة الله ني النهاية . 
فشيئة الله هي .الي اقتضت السنة وليست مقيدة بها ولا محصورة فيها . إنما هي طليقة تبدل هذه السنة حين 
بشاء الله : 


ففى ذلك الأخذ الألم الشديد مشابه من عذاب الآحرة » تذكر بهذا اليوم وتخيف . 


« ان ربك فعال لما یرید» . 
وراد الساق ئي حالة الذين سعدوا ما بطمئنهم إلى أن مشيئة الله اقتضت أن يكون عطاؤه هي غير مقطوع › 
حتى على فرض تبديل إقامتهم ي الجنة . وهو مطلق فرض يذ كر لتقرير حرية المشيئة بعدما يوه التقييد . 
بعد هذا الاستطراد إلى المصير ني الآخرة » مناسبة عرض مصائر الأقوام ني الدنيا » والمشابه بين عذاب 
الفا وغذات الآخرة » وتصوير ما ينتظر المكذبين هنا أو هناك » أو هنا ثي هناك .. يعود السياق با يستفاد 
من القصص ومن المشاهد إلى الرسول خضل اله علي وسل و الفا اة مغ ي كا الم نة و شتا ۰ 
وإلى المكذبين من قومه بياناً وتحذيراً . فليس هناك شك ني ان القوم يعبدون ما کان آباؤهم يعبدون - شام 
شأن أصحاب ذلك القصص وأصحاب تلك المصائر- ونصيبهم الذي بستحقونه سيوفونه . فإن كان قد أخر 
عنهم فقد أخر عذاب الاستثصال عن قوم موسى ‏ بعد اخحتلافهم أي دينهم - لأمر قد شاءه الله ني إنظار هم 
ولكن قوم موسى وقوم محمد على السواء سيوفون ما يستحقون » بعد الأجل › وي الموعد المحدود . وم 
يؤخر عنهم العذاب لأنهم على الحق . فهم على الباطل الذي کان عليه آباؤهم بل تأ كيد : 
« فلا تك ئي مرية تما يعبد هؤلاء . ما يعبدون إلا كما يعد آباؤهم من قبل . وإنا وفوهم نصيبهم غير منقوص . 
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ولقد آتينا موسى الكتاب فاخحتلف فيه . ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بيهم . وإلهم لفي شك منه مريب . 
وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالم .. إنه با يعملون خبير» . 

لا يتسرب إلى نفسك شك ني فساد عبادة هؤلاء . والخطاب للرسول - صلى الله عليه وسلم - والتحذير 
E‏ أفعل ني النفس أحياناً » لأنه يوحي با قضية موضوعية ببينها الله لرسوله » وليست 
جدالاً مع أحد » ولا خطابا للمتلبسين بها » إهمالاً هم وقلة انشغال بهم ! وعندئذ يكون لتلك الحقيقة الخالصة 
المجر دة أثر ها أي اهتامهم أكثر ما لو خوطبوا بها حطاباً مباشراً . . 


ر فلا تك ي مرية ما يعبد هؤلاء . ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل » . 

ومصير هم إذن كمصير هي . . العذاب .. ولكنه بلفه كذلك ني التعبير تمشياً مع الأسلوب : 
« وانا لموفوه نصيبهم غير منقوص » . 

ومعروف نصيبهم هذا من نصيب القوم قبلهم . وقد رأينا منه نماذج ومشاهد ! 


وقد لا يصيبهم عذاب الاستئصال - ي الدنيا - كما لم يصب قوم موسى 

« ولقد آتبنا موسی الکتاب فاختلف فيه » . 

وتفر قت کلمتهم واعتقاداتہم وعباداہم وینماان کون با بهم الكامل يوم القيامة : 
« ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بيهم » . 


ولحكة ما سبقت هذه الكلمة » وم بحل عذاب الاستئصال بهم » لأن فم كتاباً » والذين هم كتاب من 
آتباع E‏ 
الذي أنزل فيه . والأمر ليس كذلك ني الخوارق المادية الى لا يشهدها إلا جيل › فإما أن يومن بها وإما أن 
E E O SUE EN aE ES‏ 
او ا ا و و ل ی و ایا او ای ا بد اه الا 
جميعاً > ويحاسب على أساسه الناس جميعاً > ما فيهم أهل التوراة وأهل الإنجيل . «وإنهم » .. أي قوم 
موسی .. «لفي شك منه مریب » . . من کتاب موس » لأنه م بكتب إلا بعد أجيال » وتفرقت فيه الروايات 
واضطربت > فلا يقين فيه لتبعيه . 

واذا کان العذاب قد أجل .. فإن الكل سيوفون أعمالي خير ها وشرها . سيوفيهم با العليم الخبير بها 
a‏ 1 

_ «وإن كلا لا ليوفينهم ربك أعمالم ا عا يعارن رة وي التعر وكات ر عة خن لا يشلك اد 

ي الجزاء والوفاء من جراء الإنظار والتأجيل . وحتى لايشك أحد ني أن ما عليه القوم هو الباطل الذي 
لا شك لي بطلانه » وأنه الشرك الذي زاوله من قبل كل المشركين . 

ولقد كان هذه التوكيدات ما يقتضيها من واقع الحركة في تلك الفترة . فقد وقف المشركون وقفتهم العنيدة 
منها ومن رسول الله - صلى الله عليه وسل - والقلة المؤمنة معه » ونجمدت الدعوة على وجه التقريب . بيا 
عذاب الله الموعود مؤجل لم بقع بعد . والأذى يتزل بالعصبة المؤمنة وبعضي أعداؤها ناجين ! .. إنها فترة تمتز 
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فيها بعض القلوب . وحتى القلوب الثابتة تناها الوحشة » وتحتاج إلى مثل هذه التسرية وإلى مثل هذا التثبيت . 
وتشبيت القلوب الؤمنة لايكون بشيء كما يكون بتوكيد أن أعداءها م أعداء الله > ونم على الباطل 
الذي لا شك فيه ! 
كذلك لا يكون تثبيت القلوب الوّمنة بشىء كما يكون لاء حكة الله تي إمهال الظالمين » وارجاء الطغاة 
إلى يوم معلوم » ينالون فيه جزاءهم ولا بفلتون ! 
وهكذا نلمح مقتضيات الحركة بهذه العقيدة ني النصوص القرآنية » ونرى كيف بخوض القران المعركة 
بالجحماعة المسلمة » وكيف يكشف ها معالم الطريق ! 


ذلك البيان مع هذا التوكيد يلقي ني النفس أن سنة الله ماضية على استقامتها ني خلقه وني دينه وني وعده 
وي وعيده . وإذن فليستقى المؤمنون بدين الله والداعون له على طريقتهم - كما آمروا - لا يغلون بي الدين 
ولا یزیدون فيه » ولا يركنون إلى الظالين مهما تكن قوتہم » ولا يدينون لغير الله مهما طال عليهم الطريق . 
ثم يتزو دون بزاد الطريق » ويصبرون حتى تتحقق سنة الله عندما يريد . 

فاستقے كما آمرت - ومن تاب معك - ولا تطغوا . إنه ما تعملون بصير . ولا تركنوا إلى الذين ظلموا 
فتمسكم النار » وما لكم من دون الله من أولياء ثي لا تنصرون . وأقم الصلاة ة طرني النهار وزلفاً من الليل : 
إن الخسنات يذهبن السيثات » ذلك ذكرى للذاكرين › واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين » 

هذا الأمر لارسول - صلى الله عليه وسلم - ومن تاب معه : 

« فاستقی کما امرت » . . احس - عليه الصلاة والسلام - برهبته وقوته حتی روي عنه انه قال مشیر ا اليه : 
« شيبتني هود ... » . فالاستقامة : الاعتدال والمضي على النهج دون انحراف . وهو في حاجة إلى اليقظة 
8 « وا الدانم > والتحري الدانم لحدود الطريق » وضبط الانفعالات البشرية الي ميل الانجاه 
قلیلا أو کثيراً . N E‏ 

وإنه لما يستحق الاتباه هنا أن التهي الذي أعقب الأمر بالاستقامة ٠‏ م يكن نميا عن القصور والتقصير » 
إا كان نبياً عن الطغيان والمجاوزة .. وذلك أن الأمر بالاستقامة وما يتبعه ي الضمير من بقظة وتحرج 
قد ينتهي إلى الغلو والمبالغة الي تحول هذا الدين من يسر إلى عسر . والله يريد دينه كماانزله > ويريد الاستقامة 
على ما أمر دون إفراط ولا غلو » فالإفراط والغلو خر جان هذا الدين عن طبيعته كالتفر بط والتقصير . وهي 
التفاتة ذات قيمة كبيرة » لامساك النفوس على الصراط » بلا انحراف إلى الغلو أو الإهمال على السواء . 

« انه ما تعملون بصیر» . 

والبصر - من البصيرة ‏ مناسب ني هذا الموضع » الذي تتحکم فيه البصيرة وحسن الاإدراك والتقدير . 

فاستقم - أيها الرسول - كما أمرت . ومن تاب معك . 

« ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسك النار» . 

لا تستندوا ولا تطمئنوا إلى الذين ظلموا . إلى الجبارين الطغاة الظالمين » أصحاب القوة ني الأرض » الذين 
يقهرون العباد بقوتهم ويعبدونمم لغير الله من العبيد . . لا تركنوا إليهم فإن رکونک إلهم يعني إقرارهم على 
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هذا المنكر الأكبر الذي یزاولونه » ومشارکتهم انم ذلك المنكر الكبير . 

« فتمسكى النار». . 

جز اء هذا الانحراف . 

«ومالکم من دون اله من أولياء ثم لا تنصرون » . 

والاستقامة على الطريق ني مثل هذه الفترة أمر شاق عسير بحتاج إلى زاد يعين . . 

e E 

. » وأقم الصلاة طرني النهار وزلفاً من الليل‎ ١ 

ولقد عل الله أن هذا هو الزاد الذي ببقى حين يفنى كل زاد » والذي يقم البنبة الروحية › ويعسك القلوب 
على الحق الشاق التكاليف . ذلك أنه يصل هذه القلوب بر بها الرحم الودود » القريب المجيب » وينسم عليها 
نسمة الأنس ني وحشتها وعزلتها ني تلك الجحاهلية النكدة الكنود ! 

فالا ها دك ى اهار ى وها اول واه ا وز ها من الل أي رها فن الل > وخد هتيل 
أوقات الصلاة المفروضة دون تحديد عددها . والعدد محدد بالسنة ومواقيته كذلك . 

والنص يعقب على الأمر بإقامة الصلاة - أي أدائها كاملة مستوفاة ‏ بأن الحسنات يذهبن السيثات . وهو 
نص عام يشمل كل حسنة » والصلاة من أعظ الحسنات » فهي داخلة فيه بالأو لوية . لا أن الصلاة هي الحسنة 
الي تذهب السيئة بهذا التحديد - كما ذهب بعض المفسرين - : 

« ذلك ذکری للذاکرین » . 

فالصلاة ذ كر ني أساسها ومن ثي ناسبها هذا التعقيب . 

والاستقامة ني حاجة إلى الصبر . كما أن انتظار الأجل لتحقيق سنة الله ني المكذبين يحتاج إلى الصبر . 
ومن ثم كان التعقيب على الأمر بالاستقامة وعلى ما سبقه في السياق هو : 

« واصير فإن الله لا يضيع أجر المحسنين » 

والاستقامة إحسان . وإقامة الصلاة ني أوقاتبا إحسان . والصبر على كيد التكذيب إحسان . . . والله لا يضيع 
ا 


ثم يعود السياق إلى تكلة التعليق والتعقيب على مصارع القرى والقرون . فيشير من طرف خني إلى أنه 
لو كان ي هذه القرون أولو بقية يستبقون لأنفسهم الخير عند الله » فينهون عن الفساد ني الأرض › ويصدون 
الظالين عن الظلم » ما أخذ تلك القرى بعذاب الاستتصال الذي حل بهم » فإن الته لا أذ القرى بالظلم 
إذا كان أهلها مصلحين » أي إذا كان للمصلحين من أهلها قدرة يصدون بما الظلم والفساد » إنما كان في 
هذه القرى قلة من a‏ . وكان فيها كر ة من المتر فين وأتباعهم والخانعين 
م > فأهلك القرى بأهلها الظالين : 

« فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد ني الأرض ! إلا قليلاً من أنجينا منهم › 
واتیع الذين ظلموا ما آترفوا فيه وكانوا مجرمين . وما كان ربك ليهلك القرى بظام واهلهإ مصلحون» . 


14۹۳۲ 


الجزء الثاني عشر 


وهذه الإشارة تكشف عن سنة من سنن الله ني الأحم . فالأمة الي بقع فيها الفساد بتعبيد الناس لغير الله » 
في صورة من صوره ٠‏ فيجد من ينهض لدفعه هي آم ناجية » لا يأخذها الله بالعذاب والتدمير . فأما الأم 
التي بظلم فيها الظالمون › ويفسد فيها المفسدون » فلا بنهض من يدفع الظلم والفساد » أو يكون فيها من يستنكر » 
ولكنه لا يبلغ أن يؤثر ني الواقع الفاسد » فإن سنة الله تحق عليها » إما هلاك الاستئصال . وإاما هلاك الانحلال .. 
والاختلال ! 

اجات الدعرة إل ربو ال وده وهر الارضن مق اهماد الى مها ادر لخیره » هم 
صمام الأمان للأم والشعوب .. وهذا ببرز قيمة كفاح المكافحين لإقرار ربوبية الله وحده » الو الواقفين للظم 
SS‏ بهذا دون امهم 
وغضب الله » واستحقاق النكال والضاع . 

والق ا ي عن اختلاف البشر إلى الهدى وإلى الضلال » وسنة الله المستقيمة ني اتجاهات خلقه إلى 
هذا أو ذاك ٠‏ 

« ولو شاء ربك لمعل الاس أمة واحدة . ولا يزالون مختلفين . - إلا من رحم ربك - ولذلك خلقهم . 
وبحت كلمة ربك : لاملان جهنم من الجنة والناس أجمعين » . 

لو شاء الله لخلق الناس كلهم على نسق واحد » وباستعداد واحد . . نسخاً مکرورة لا تفاوت بینها ولا تنویم 
فيها . وهذه ليست طبيعة هذه الحياة المقدرة على هذه الأرض . وليست طبيعة هذا المخلوق البشري الذي 
استخلفه الله ني الأرض . 
ولقد شاء الته أن تتنوع استعدادات هذا المخلوق واتجاهاته . وأن يوهب القدرة على حرية الاتجاه . وأن 
بختار هو طريقه » ويحمل تبعة الاختيار . ويجازى على اختياره للهدى أو للضلال . . هكذا اقتضت سنة الله 
وجرت مشینته . فالذي بتار المدى كالذي تار الضلال سوا ad‏ 
مشیئته ي أن يكون هذا المخلوق أن تار » وأن يلقى جر اء منهجه الذي اختار . 

E SE. E A OS EE‏ . وأن يبلغ هذا الاختلاف 
أن يكون ني أصول العقيدة - إلا الذين أدركتهم رحمة الله - الذين اهتدوا إلى الحق تو لی ا دد 2 
فاتفقوا عليه . وهذا لا ينفي آنہم مختلفون مع أهل الضلال . 

ومن المقابل الذي ذكره النص : 

ووت كلمة ربك 5 لاملان جه بن الج والاس أجمعن ٠‏ 

يفهم أن الذين التقوا على الحق وأدركتهم رحمة الله لم مصير مصير آخحر هو الحنة تمتلء ہم کما متلیء جهم 
e N Ea‏ الال واه الك 


والخانمة الأخيرة . خطاب للرسول - صلى الله عليه وسل - عن حكة سوق القصص إليه ني خاصة نفسه 
للمؤمنين . فأما الذين لا يؤمنون فليلق إليهم كلمته الأخير ة » وليفاصلهم مفاصلة حاسمة » وليخل بينهم وبين 
ما ينتظر هم ي غيب الله . لى ليعبد الله ويتوكل عليه > ويدع القوم لما يعملون . 


4۳۳ 
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« وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك » وجاءك ني هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين . 
وقل للذين لا يؤمنون : اعملوا على مكانتك إنا عاملون » وانتظروا إنا منتظر ون . وله غيب السماوات والأرض 
وإلیه یر جع الام رکله » فاعبده وتوکل عليه »› وما ربك بغافل عما تعملون » . 
ويا لله للرسول - صلى الله عليه وسل - لقد كان جد من قومه »> ومن انحرافات النفوس › ومن اعباء 
الدعوة » ما يحتاج معه إلى التسلية والتسرية والتثبيت من ربه - وهو الصابر الثابت المطمئن إلى ربه- : 
« وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك » . 
« وجاءك يي هذه الحق » . 
ای ى دة البررة الق ي اس الد عة 4ون قفي الرسا ومن ن اه غ ومن تديق القرى 
والوعيد . 
« وموعظة وذ كرى للمؤمنين » . 
تعظهم ما سلف ي القرون وتذ كرهم بسنن الله وأوامره ونواهيه . 
فأما الذين لا يؤمنون بعد ذلك فلا موعظة فم ولا ذكرى . وإنما الكلمة الفاصلة › والمغاصلة الحاسمة : 
« وقل للذين لا يؤمنون : اعملوا على مكانتكى إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون » . 
كما قال أخ لك ممن سبق قصصهم في هذه السورة لقومه ثي تركهم لمصيرهم يلاقونه .. وما بنتظر ونه غيب 
من غيب الله : 
فوك في الاو ات ولارن . 
واا ا و ا ا و ا وو واا ی کا ی کان ی غ ا کر 
« فاعبده ) . . 
فهو الحدير وحده بالعبادة والدينونة . 
« وتوکل عليه » . . 
فهو الولي وحده والنصير . وهوالعلي بما تعملون من خير وشر» ولن يضيع جزاء أحد : 
« وما ربك بغافل عما تعملون» . 


# # ¥ 


وهكذا تتم السورة الي بدئت aE sa‏ 
ما بدئت به من عبادة الله وحده والتوجه إليه وحده . والرجعة اليه في نماية المطاف . وذلك بعد طول التطواف 
ني آفاق الكون وأغوار النفس وأطواء القرون . . 

وهكذا يلتقي جمال التنسيق الفني ني البدء و الختام » والتناسق بين القصص والسياق » بكال النظرة و الفكرة 
والاتجاه في هذا القرآن . ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً . . 

© ا 

وبعد . فإن المتتبع لسياق هذه السورة كلها - بل التتبع للقرآن الكي كله - جد أن هنالك خطا أصيلاً ثاباً 

عريضاً عميقاً » هو الذي تر تكز عليه ؛ وهو المحور الذي تدور حوله ؛ وإليه ترجع سائر خطوطها » وإليه 


4۹۳4 
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تشد جميع خيوطها كذلك .. إنه حط العقيدة الذي يرتكز إليه هذا الدين كله .. وإنه محور العقيدة الذي 
يدور عليه هذا المنهج الرباني لحياة البشرية جملة وتفصيلاً . 

EEA SES E 
هذا المحور - كما يتجلى تي سياق السورة - وبعضها نما يكون قد سبق لنا الوقوف عنده شيقاً ما . ولكننا في‎ 
هذا التعقيب الإجمالي سنحتاج إلى الإلام به > ربطاً لأجزاء هذا التعقيب الأخير‎ 

yS O oT 
اا نج النهائية ا‎ 

إن الحقيقة الأولى البارزة ني سياق السورة كله .. هي التركيز على الأمر بعبادة الله وحده » والنهي عن 
غبادة غيرة . وتقرير أن هذا هى الذين كله .ن واقامة الوعد والؤعنك » والحصاب وار أ و ارات 
والعقاب » على هذه القاعدة الواحدة الشاملة العريضة .. كما أسلفنا ني تقديم السورة وني مواضع متعددة 

فيبقى هنا أن تجلي أولاً طريقة المنهج القرآلي ني تقرير هذه الحقيقة » وقيمة هذه الطريقة : 

ان حقبقة توحيد العبادة لله ترد في صيغتين هكذا : 

« يا قوم اعبدوا الله ما لكي من إله غيره ٠...‏ . 

« ألا تعبدوا إلا الله » إتي لك منه نذير وبشير .٠...‏ 

وواضح اختلاف الصيغتين بين الأمر والنهي .. فهل مدلوهما واحد؟ . إن مدلول الصيغة الأولى : | 
بعبادة الله > وتقرير أن ليس هناك اله يعبد سواه .. ومدلول الصيغة الثانية : التهى عن عبادة غير الله . 

والمدلول الثاني هو مقتضى المدلول الأول ومفهومه . . ولكن الأول « منطوق » والآحر «مفهوم » .. ولقد 
اقتضصت حكة الله - ني بيان هذه الحقيقة الكبير ة - عدم الا كتفاء بالمفهوم › ني النهي عن عبادة غير الله . وتقرير 
هذا النهى عن طريق منطوق مستقل . وإن كان مفهوماً ومتضمناً ني الأمر الأول ! 

إن هذا يعطينا إيحاء عميقاً بقيمة تلك الحقيقة الكبير ة » ووز نما في ميزان الله سبحانه » بحيث تستحق ألا 
توكل إلى المفهوم اا ار بعبادة الله وتقرير أن لا إله يعبد سواه ؛ وأن يرد النهي عن عبادة سواه 
ي منطو ق مستقل يت يتضمن النهي بالنص المباشر لا بالمفهوم المتضمن ! ولا بالمقتضى اللازم ! 

كذلك تعطينا طريقة المنهج القرآني ني تقرير تلك الحقيقة بشطرما . . عبادة الله . وعدم عبادة سواه .. 
أن النفس البشرية ني حاجة إلى النص القاطع على شطري هذه الحقيقة سواء . وعدم الاكتفاء معها بالامر 
بعبادة الله وتقرير أن لا إله يعبد سواه ؛ وإضافة النهي الصريح عن عبادة سواه إلى المفهوم الضمني الذي يتضمنه 
الام ادته و خد ب ذلك أق الام ىء علیهم زمان لا بجحدون الله » ولا یترکون عبادته » ولکنهم - 
مع هذا - يعبدون معه غيره ؛ فيقعون ني الشرك وهم يحسبون ألم مسلمون ! 
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ومن ثي جاء التعبير القرآني عن حقيقة التوحيد بالأمر وبالنهي معاً ؛ بحيث يؤكد أحدها الآخر » التوكيد 
الذي لا تبقى معه ثغرة ينفذ منها الشرك ي صورة من صوره الكثيرة . 

وقد تكرر مثل هذالي التعبير القراني ني مواضع شتى ؛ هذه نماذج منها من هذه السورة ومن سواها : 

4 کتاب أحکت آیاته ٹم فصلت من لدن حکم خبیر : ألا تعبدوا إلا الله » إتي لكي منه نذيروبشير» .. 


( هود : ١‏ ۲) 
ء «ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه : إني لكم نذير مبين : ألا تعبدوا إلا اله » إني أخاف عليكم عذاب يوم 
الم »... (ھود : )۲١٣ ۲١‏ 


«وإلى عاد أخاهم هوداً » قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكي من إله غيره » إن أت إلا مفترون » . 
( هود : )٥١‏ 
« «وقال الله : لا تتخذوا إمين اثنين . إنما هوإله واحد . فإاياي فارهبون » . 
(النحل : )١١‏ 
EE.‏ إبر اهم بهودياً ولا نصرانياً . ولكن كان حنيفاً مسلماً . وماكان من المشركين » . 
( آل عمران : )٩۷‏ 
ا وک ا ا 0 
(الانعام : ۷۹) 
وهو منهج مطرد ي التعبير القرآني عن حقيقة التوحيد » له دلالته من غير شك . سواء ني تجلية قيمة هذه 
الحقيقة وضخامتها ال المفهو مات الضمنية والمقتضيات 
اللازمة » وإما ينص نصا منطوقاً على كل جانب فيها . أو ني دلالة هذه الطريقة على عل الله - سبحانه - 
بطبيعة الكائن الإنساني » وحاجته ني تقرير هذه الحقيقة الكبيرة » وصيانتها في حسه وتصوره من أية شبهة 
أو عيش ٠‏ ال العير الدقق نها عل ذلك الج > الذي يخجل فيه القضد والعمد وه الحكة البالة:. 
وهوأعلم من خلق » وهو اللطيف الخبير . 
* # # 
نم نقف آمام مدلول مصطلح « العبادة » الوارد في السورة - وني القرآن كله لندرك ما وراء ذلك التركيز 
على الامر بعبادة الله وحده » والنهى عن عبادة غير ه . وما وراء هذه العناية تي التعبير عن شطري هذه الحقيقَة 
ي نص منطوق .»> وعدم الا كتفاء بالدلالة الضمنية المفهومة . 
لقد جلينا من قبل ني أثناء التعقيب على قصة هود وقومه - في هذه السورة ما هو مدلول مصطلح « العبادة » 
الذي استحق كل هذا الركيز وكل هذه العناية ؛ كما استحق كل ذلك الجهد من رهط الرسل الكرام » 
وكل تلك العذابات والالام الي عاناها الدعاة إلى عبادة الله وحده على تمر الأيام ‏ .. فالآن نضيف إلى ذلك 
التعقيب بعض اللمحات : 
إن إطلاق مصطلح « العبادات » على الشعائر وعلى ما يكون بين العبد والرب من تعامل » ي مقابل إطلاق 


(۱) ص ۱۸۹۷ - ۱۸۹٩‏ من هذا الحرء . 
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الجزء الثاني عشر 


مصطلح : « المعاملات » على ما يكون بين الناس بعضهم وبعض من تعامل . . إن هذا جاء متأخراً عن عصر 
نزول القرآن الكر د يم ؛ ولم يكن هذا التقسيم معروقاً ني العهد الأول . 

ولقد کتبنا من قبل ي قاب« خصائضن التصور :الإسلامي:ومقر مات شا عن نازيخ هه اساك شات 
منه هذه الفقرات : 

» إن تقس النشاط الإنساني إلى « عبادات » و« معاملات » مسألة جاءت متأخحرة عن التأليف ني مادة 
« الفقه » a‏ أنه كان المقصود به - في أول الأمر- جر د التقسم ١‏ الفي » الذي هو طابع التأليف العلمي › 
إلا أنه - مع الأسف أنشاً فما بعد آثاراً سيئة في التصور › تبعها - بعد فترة - آثار سيئة آي الحياة الاسلامية 
كلها ؛ إذ جعل يترسب ي تصورات الناس أن صفة « العبادة » إا هي خاصة بالنوع الأول من النشاط » 
الذي يتناوله a‏ ( ك هذه الصفة تهت بالقياس إلى النوع الثاني من النشاط ٠‏ الذي يتناوله 
« فقه المعاملات » ! واف بالتصور الاإسلامي لا شك فيه . فلا جرم يتبعه انحراف في الحياة كلها 
ي المجتمع الإسلامي . 

١‏ ليس ني التصور الإسلامي نشاط إنساني لا ينطبق عليه معنى « العبادة » أو لا يطلب فيه تحقيقق هذا 
الرضف الهج لاملا كله غا تي م الفا اول راع 

. » الحنائية‎ n MT E a 
. والتشريعات المدنية » وتشريعات الأسرة . وسائر التشريعات التي يتضمنها هذا المنهج‎ 

الي عاك من هدف الا تى م ٠‏ الاد ى اة اسان ,لاط لاان لا یکون متصفاً 
بهذا الوصف » محققاً هذه الغاية - التي يحدد القرآن ألما هي غاية الوجود الإنساني - إلا حين يتم هذا النشاط 
وفق المنهج الرباني ؛ فينم بذلك إفراد الله اتات الال هة و الاع افخ الو دة الو دة ب E‏ 
خروح عن العبادة لان خروج عن العبودية . أي خحروج عن غاية الوجود الإنساني كما أرادها الله . 
خحروج عن دين الله 1 

« وانواع النشاط الي اطلق عليها الفقهاء اسي « العبادات » وخصوها بهذه الصفة - على غير مفهوم التصور 
الإسلامي - حین تراجع ئي مواضعها ي القرآن » تتبين حقيقة بارزة لا عكن إغفاطما . وهي أنها لم تجىء مفردة 
ولا معزولة عن أنواع النشاط الأخرى الي أطلق عليها الفقهاء اسي « المعاملات » . . إنما جاءت هذه وتلك 
مر تبطة في السياق القرآني » ومرتبطة ني المنهج التوجيهي . باعتبار هذه كتلك شطراً من منهج العبادة » 
الي هي غاية الوجود الإنساني » وتحقيقاً لعنى العبودية » ومعنى إفراد الله -سبحانه - بالألوهية . 

۲ وات - جعل بعض الناس يفهمون ألم کر ان بکر نوا #مسلمی‎ N 
اذ ام آدوا تتا الیادات د ر آم السام د ی م ارڈ کل اط والماندت :وق ع‎ 
! أخرء. لا بقلقو تة من الله ولكن من :اله خر ۲ هو الذي يشرع لم ني شؤون الحياة ما لم يأذن به الله‎ 

فاو ا وحدة لا تنفصم . وكل من يفصمه إلى شطرين - على هذا النحو - فإ عا حرج 

من هذه الوحدة » أو بتعبير أخر : بحرج من هذا الدين 1 

« وهذه هي الحقيقة الكبير ة الي جب أن بلقي باله إليها كل مسلم يريد أن يحقق إسلامه ؛ ويريد ني الوقت 
ذاته أن بحقق غاية وجوده الانساني ٠»‏ 
(۱) ص ۱۲۹ - ص ٠۳١‏ من كتاب : ١‏ خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » نشر « دار الشروق » 


14۹۳۴۷ 
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فالآن نضيف إلى هذه الفقرات ما قلناه من قبل ي هذا الجزء من أن العربي الذي خوطب بمذا القرآن 
أول مرة لم يكن يحصر مدلول هذا اللفظ وهو بؤمر به في مجرد أداء الشعائر التعبدية .. بل إنه يوم خوطب 
به أول مرة ثي مكة لم تكن قد فرضت بعد شعائر تعبدية ! إنما كان يفهم منه عندما بخاطب به أن المطلوب 
e‏ وحده ني أمره کله» وخلع الدينونة لخير الله من عنقه ي امره كله . ولقد فسر رسول 

N O 
بلى . إ نهم أحلوا لم الحرام » وحرموا‎ ١ : والنصارى » واتخاذهم الأحبار والرهبان أرباباً‎ e 
» عليهم الحلال فاتبعو مم > فذلك عباد مو ابام . إا أطلقت لفظة « اللا غ الشعائر التعبدية‎ 
صورة لا فرق مقرل العادةء بل :إا ىء‎ ١ باعتيار ها تصوزة من ضور الديرنة له ي شان من الشرون‎ 
۰ . . ! بالتبعية لا بالاصالة‎ 

E E 

ولقد قلنا من قبل ني هذا الحزء e‏ 
كل هذا الموكب الكريم من الرسل والرسالات ؛ وما استحقت كل هذه الجهود المضنية الي بذها الرسل - 
صلوات اق وسلامه عليهم - وما اتحقت كل هذه العذابات والآلم الي تعرض ها الدعاة والؤمنون على مدار 
الزمان ! إنما الذي استحق كل هذا الثمن الباهظ هوان حراج البشر جملة من الدينونة للعباد » وردهم إلى 
الدينونة لله وحده تي کل مر وئي کل شأن » وتي منهج حيابم كله للدنيا وللاخرة سواء . 

« إن توحيد الألوهية » وتوحيد الر بوبية » وتوحيد القوامة » وتوحيد الحا كمية » وتوحيد مصدرالشريعة › 
وتوحيد منهج الحياة » وتوحيد الجهة الي يدين ها الناس الدينونة الشاملة . . إن هذا التوحيد هو الذي يستحق 
أن ير سل من أجله كل هؤلاء الرسل » وأن تبذل ني سبيله كل هذه الجهود » وأن تحتمل لتحقيقه كل هذه 
العذابات والآلام على مدار الزمان . . لا لأن الله سبحانه ني حاجة إليه . فالله سبحانه غني عن العالمين . ولكن 
لأن حياة البشر لا تصلح ولا تستقيي ولا ترتفع ولا تصبح لائقة بالإنسان » إلا بهذا التوحيد الذي لا حد لتأثيره 
ي الحياة البشرية في كل جوانبها على السواء» . 

وقد وعدنا هناك أن نزيد هذا الأمر بياناً ني هذا التعقيب الختامي الأخير . 

فالآن نبين إجمالاً قيمة حقيقة التوحيد ني الحياة البشرية ني كل جوانبها على السواء : 

افر اا ان ار فة ال خد عل ها ال العام ق کان اكان الان تة اة 
وجوده الذاتي » وحاجته الفطرية » وتركيبه الإنساني .. أثرها ني تصوره .. وأثر هذا التصور ني كيانه : 

أن هذا التضور اد ازل الأنون غل هذا التي الشامل يكل عا لمر ل اط الكير نة اشر بة 
بكل جوانبها » وبكل أشواقها » وبكل حاجاتما » وبكل اتجاهاتها »> ويردها إلى جهة واحدة تتعامل معها › 
جهة تطلبعندها كل شيء › وتتوجه إليها بكل شيء . جهة واحدة ترجوها وتخشاها » وتتقي غضبها وتبتغي 
رضاها جهة واحدة ملك ها كل شيء » لأنها خالقة كل شيء » ومالكة كل شيء » ومدبرة كل شيء . 

« كذلك يرد الكينونة الانسانية الى مصدر واحد » تتلقى منه تصوراتها ومفاهيمها » وقيمها وموازيتها › 
وشرائعها وقوانينها . وتجد عنده إجابة عن كل سوال مجيش فيها وهي تواجه الكون والحياة والإنسان » بكل 
ما یثیره کل منها من علامات الاستفهام 

« عندئذ تتجمع هذه الكينونة . . تتجمع شعوراً وسلوكاً » وتصوراً واستجابة . في شأن العقيدة والمنهج . 
۹۴۸ 


الجزء التاني عشر 


وشات الاشتمداد والتف وشان الخاة رالوت . وشأن السعي والحركة . وشأن الصحة والرزق . وشأن 
اا ھک ا ی ر ات کی ا ع ع ق 

والكينونة الإنسانية حين تتجمع على هذا النحو » تصبح ني خير حالاتها . لأنها تكون حينئذ في حالة 
« الوحدة » الي هي طابع الحقيقة ني كل الاما . . فالوحدة هي حقيقة الخالق - سبحانه - والوحدة هي 
ية هذا الكون على تنوع الظاهر والأشكال و الأخوال - والوحدة هي سقيقة الحياة و الأحياء = عل وع 
الانواع والاجناس - والوحدة هي حقيقة الإنسان - على تنوع الافراد والاستعدادات - والوحدة هي غاية 
الوجود الإنساني ‏ وهي العبادة - على تنوع مجالات العبادة وهيئاتها - وهكذا حيها بحث الإنسان عن الحقيقة 
ي هذا الوجود. 

١‏ وحين تكون الكينونة الإنسانية ني الوضع الذي يطابق « الحقيقة » في كل مجالانا » تكون ني أوج قوتبا 
الذاتية ؛ وني أوج تناسقها - كذلك - مع «١‏ حقيقة » هذا الكون الذي تعيش فيه » وتتعامل معه ؛ ومع 
« حقيقة » كل شيء ي هذا الوجود » ما تتاثر به وتؤثر فيه . . وهذا التناسق هو الذي يتيح ها أن تنشىء أعظم 
الآثار » وأن تؤدي أعظ الأدوار 

« وحينا بلغت هذه الحقيقة أوجها ني المجموعة المختا رة من المسلمين الأوائل > صنع الله RE‏ 
ادوا SEE‏ ي كيان الو جود اللانسالي » وي كيان التاريخ الإنسالي . . 

١‏ وحين توجد هذه الحقيقة مرة أخرى _ وهي لا بد كائنة بإذن الله - سیصنع الله بہا الكثير » مهما يكن 
ي طريقها من العر اقيل . ذلك أن وجود هذه الحقيقة ني ذاته ينشىء ا 
هذا الكون ؛ وني اتجاه قوة المبدع هذا الكون أيضاً . 

١‏ ... إن هذه الحقيقة ليست أهيتها فقط في تصحيح تصحيح التصور الاإعاني . وإن كان هذا التصحيح بي ذاته 
غاية ضخمة يقوم عليها بناء الحياة كله بل إن أهميتها كذلك بي حسن تذوق الحياة » وبلوغ هذا التذوق 
أاعلدرعاف االو ا و ا ا ذاتما تر تفع حين تصبح كلها عبادة لله ؛ وحين يصبح 
کک - صغر آم ك کی اا مو هل الاک اوک الاد م را الل الک الان 

. وهو افراد الله سبحانه - بالألوهية والاقر أر له وحده بالعبودية .. هذا المقام الذي لا يرتفع الإنسان 
aT‏ . وهو المقام الذي بلغه رسول الله - صلى الله عايه 
وسام - ي أعلى مقاماته الي ارتقى إليها . مقام تلقي الوحي من الله . ومقام الإسراء أيضاً : 

ومارك ال ر افر فان غل ته لكر لفان دو ا افر اة و 

١‏ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله . ريه من آر 
إنه هو السميع البصير » ... (الإسراء: ')١‏ 

ووا ال فة اکر من قم توحيد العبادة معنى الدينونة لله وحده وآثارها ني الحياة الإنسانية : 

إن الدينو نة لله تحرر البشر من الدينونة لغيره + وتخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده . وبذلك 
تحقق للإنسان كر امته الحقيقية وحريته الحقيقية » هذه الحرية وتلك اللتان يستحيل ضمانهما ني ظل أي نظام 
آخر- غير النظام الإسلامي - يدين فيه الناس بعضهم لبعض بالعبودية > في صورة من صورها الكثرة . 


(۱) عن کتاب : « خحصائص التصور الاإسلامی ومقوماته » . فصل : « الشہول » ص ۱۲١‏ - ص ۱۳١‏ مقتطفات . نشر « دار الشروق ». 


4۳۹ 


سورة هود 


سواء عبودية الاعتقاد » أو عبودية الشعائر » أو عبو دية الشرائع .. فكلها عبودية ؛ وبعضها مثل بعض ؛ 
تخضع الرقاب لغير الله ؛ بإحضاعها للتلقي ني اي شان من شؤون الحياة لغير الله . 

الا ا لكت انعا غر مدن ل بد لاسن مدر ي روالد لا ناون له ودی شون 
من فورهم في شر ألوان العبودية لغير الله ؛ ثي كل جانب من جوانب الحياة ! 

إن يعون فر اتس لا هوات و جهو ام بلا جد ولا قابط .وين م يدون اهم الادية وبندر چون 
e‏ 

« والذين كفروا بتمتعون ويا كلون كما تأ كل الأنعام » والنار مثوی لے ١‏ ... ( محمد : ۱۲) 

ولا بخسر الإنسان شيئ كأن بخسر آدميته » ويندرج ي عام البهيمة » وهذا هو الذي بقع حتاً مجر د التملص 
من الدينونة لله وحده » والوقوع بي الدينونة للهوى والشهوة . 

نے هم يقعون فر ائس کی لواف ن الو دة ال .. بقعون ي شر ألوان العبودية للحكام والرؤساء الذين 
يصر فونم وفق شرائع من عند أتفسهم » لا ضابط ها ولا هدف إلا حماية مصالح المشرعين أنفسهم سو اء 
نمثل هؤلاء المشرعون ي فرد حاكي » أو في طبقة حاكمة » أو ي جنس حاكم _ فالنظرة ة على المستوى 
الإنساني الشامل تكشف عن هذه الظاهرة في كل حك بشري لا يستمد من الله وحده » ولا يتقيد بشريعة الله 
لا بتعداها . 

ولكن العبودية للعبيد لا تقف عند حدو د العبو دية للحكام والرؤساء والمشرعين . . فهذه هي الصورة الصارخة»› 
ولکنها ليست هي کل شيء ! . . إن العبودية للعباد تتمثل في صور أخرى خفية ؛ ولكنها قد تکون آقوی 
وأعمق وأقسى من هذه الصورة ! ونضرب مثالاً هذا تلك العبودية لصانعي ادات و راء و اى 
ساطان هؤلاء على قطيع كبير جداً من البشر ؟ . . كل الذين يسمونهم متحضرين .. ! إن الزي الفروض من 
آلهة الأزياء - سواء ني الملابس أو العربات أو المباني أو المناظر أو الحفلات .. . الخ .. ليمثل عبودية صارمة 
لا سبيل لجاهلي ولا لجاهلية أن يفلت منها ؛ أو يفكر ي الخروج عنها ! ولو دان الناس - ني هذه الجاهلية 
« الحضارية ! » لله بعض ما يدينون لصانعي الأزياء لكانوا عباداً متبتلين ! . . فاذا تكون العبودية إن لم تكن 
هي هذه ؟ وماذا تكون الحا كمية والربوبية إن لم تكن هي حاكمية وربوبية صانعي الأزياء أيضاً ؟ ! 

وإن الإنسان ليبصر أحياناً بلمرأة المسكينة » وهي تلبس ما يكشف عن سوآنها > وهو ني الوقت ذاته 
لا یناسب شکلھا ولا تکوینها » و تضع من الأصباغ ما یترکها شائهة أو مثاراً للسخرية ! ولكن الألوهية القاهرة 
لأرباب الأزياء والمودات تقهرها وتذها هذه المهانة الي لا غلك ها ردا ج ولا قري عل :رفن الدير نة ها 
لأن المجتمع كله من حوهما يدين هما . فكيف تكون الدينونة إن لم تکن هي هذه ؟ وكيف تكون الحا كمية 
والربوبية إن م تكن هي تلك ؟ ! 

وليس هذا إلا مثلاً واحداً للعبودية المذلة حين لا يدين الناس لله وحده ؛ وحين يدينون لغيره من العبيد . 
وليست حاكمية الرؤساء والحكام وحدها هي الصورة الكربة المذلة لحاكمية البشر للبشر »> ولعبودية 
البشر للبشر ! 

وهذا ودنا إلى قيمة توحيد العبادة والدينونة في صيانة أرواح الناس وأعراضهم وا مواهم » الي تصبح 
کا و ا ا عا ین اواد ا ي میور ن مون الور 0 NE e,‏ 
NSE a CANA E‏ 


1۹4۰ 


الجزء الثاني عشر 


إن الدينونة لغير الله في الاعتقاد والتصور معناها الوقوع في براثن الأوهام والأساطير والخرافات التي 
لا تنتهي ؛ والتي ثل المحاهليات الوئنية المختلفة صوراً منها ؛ وشل أوهام العوام المختلفة صوراً منها ؛ وتقدم 
فيها النذور والأضاحي من الأموال - وأحياناً من الأولاد ! - تحت وطأة العقيدة الفاسدة و التصور المنحر ف ؛ 
ويعيش الناس معها ي رعب من الأرباب الوهمية المختلفة > ومن السدنة والكهنةالمتصلين بذه الأرباب !.ومن 
e‏ أصحاب الأسرار ! ومن . . ومن . . من الأوهام 
الي ما يز E‏ أعناقهم وتتوزع جهودهي » 
e‏ راء ! 

SS‏ باب ا ! فينبغي أن نعلم 

E 
الأقمشة التي تصنع منها الأزياء المتقلبة عاماً بعد عام > وما يتبعها من الأحذية المناسبة والحلى التناسقة مع‎ 
آلزئ والشعر والحذاء .إلى خر ما لقف به تلك الأرنات النكدة .إن الت ذا الدتل الموسط سفق‎ 
نصف دخله ونصف جهده للاحقة أهواء تلك الأرباب المتقلبة الى لا تثبت على حال . ومن ورائها اليهود‎ 
صحاف رۇوس الأموال المو ظفة ي الصناعات الخاصة یدنا تلك الأرباب ! ولا غلك الرجل ولا المرأة‎ 
وما في هذا الكد الناصب أن يتوقفا لحظة عن تلبية ما تقتضيه تلك الدينو نة النكدة من تضحيات لي الجهد‎ 
! والال والعرض والخلق غلى السواء‎ 


ENA EG a E 
E O Ca E I O 

وتقام أصنام من « الوطن » ومن «القوم » ومن « الجنس » ومن « الطبقة » ومن « الإنتاج » ... ومن غير ها 
من شتی الاصنام والارباب . 

وتدق عليها الطبول ؛ وتنتصب ها الرايات ؛ ويدعى عباد الاأصنام إلى بذل النفوس والاموال هما بغير 
تردد .. وإلا فالتردد هو الخيانة » وهو العار .. وحتى حين يتعارض العرض . مع متطلبات هذه الأصنام » 
فإن العرض هو الذي يضحى ؛ ويكون هذا هو الشرف الذي يراق على جوانبه الدم ! كما تقول الأبواق 
المنصوبة حول الأصنام » ومن ورائها أولئك الأرباب من الحكام ! 


إن كل التضحيات الي بق بقتضيها الجهاد ني سبيل الله ؛ ليعبد الله وحده ني الأرض ؛ وليتحرر البشر من 
عبادة ارا ا اللإنسانية إلى الأفق الكريم الذئ اواذه الله للإنسان .. إن کل 
هذه التضحيات الي يقتضيها الجهاد ي سبيل الله ليبذل مثلها وأكتر من يدينون لغير الله ! والذين شون 

العذاب والألم والاستشهاد وخسارة الأتفس والأولاد والأموال إذا هم جاهدوا ي سبیل الله » عليهم أن 
بتاملو | ماذا تکلفهم الد 2 ل اه ي فين والاراك ولرد ورا الأخلاق والأعراض ا 
تكاليف الجهاد في سبيل الته ني وجه طواغيت الأرض كلها لن تكلفهم ما تكلفهم الدينونة لغير الله ؛ وفوق 
ذلك كله لدل و الد ولغار ۴ 


پیر وار ا فاق خد الاو وال ا ت وجك ج ورفض العبادة والدينونة لغبره من خلقه 4 ذو قيمة 
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سورة هود 


کو ق اة ا هد البشري. من ان يف ي اله الأرباب الزائفة . كي يوجه بجملته إلى عمارة الأرض › 
وترقيتها » وترقية الحياة فيها . 
وهتاك ظاهرة واضحة متكررة أشر نا إليها فما سبق ني هذا الجزء . . وهي أنه كلما قام عبد من عبيد الله » 
يقم من نفسه طاغوتاً يعد التاس لشخصه من دون الله . . احتاج هذا الطاغوت كي يعبد ( أي بيطا ويتيع ) 
الى أن يسخر كل القوى والطاقات ؛ أولا لحماية شخصه . وثانياً لتألبه ذاته . واحتاج إلى حواش وذيول 
وأجهزة وأبواق تسبح بحمده » وترتل ذكره » وتنفخ ي صورته «العبدية » الهزيلة لتتضخ وتشغل مكان 
« الألوهية » العظيمة ! وألا تكف لحظة واحدة عن النفخ ي تلك الصورة العبدية الهزيلة ! وإطلاق الترانم 
وهو جهد ناصب لا يفرغ أبداً . لأن الصورة العبدية المزيلة ما تي تنككش وتہزل وتتضاءل كلما سكن 
من حوها النقخ والطبل والزمر والبخور والتسابيح والراتيل ومااز تي تحتاج كرة ة أخرى إلى ذلك الحهد 
الناصب من جديد ! 
وني هذا الجهد الناصب تصرف طاقات وأموال - وأرواح أحياناً وأعراض ! - لوأنفق بعضها ي عمارة 
ey‏ ك i‏ 
ومن هذه اللمحة يتكشف مدى خسارة البشرية أي الطاقات والأموال والعمارة والإنتاج من جراء تنكبها 
عن الدينونة لله وحده ؛ وعبادة غيره من دونه .. وذلك فوق خسارتما في الأرواح والأعراض » والقم 
والأحلاق . وفوق”الذل والقهر والدتس والعار ! 
ا ني نظام أرضي دون نظام » وإن اختلفت الأاوضاع واختلفت ألوان التضحيات . 


« ولقد حدث أن الذين فسقوا عن الدينونة لله وحده » فأتاحوا لنفر : منهم أن یحکوه بغیر شریعته › 
قد وقعوا ي النهاية في شقوة العبودية لغيره . العبودية الي تأ كل إنسانيتهم وكر امتهم وحريتهم › > مهما اختلفت 
أشكال الأنظمة الي تحكهم » واي ظنوا ني بعضها ألا تكفل لم الإنسانية والحرية والكرامة . 


« لقد هر بت أوربا من الله ني أثناء هروما من الكنيسة الطاغية الباغية بام ال ورت 
عل اھک سات ی انا ثورتها على تلك الكنيسة التي أهدرت كل القم الإنسانية ني عنفوان سطوتا 
الغاشمة ! لي ظن الناس آم جدون إنسانيتهم وحريتهم وكر امتهم - ومصالحهم كذلك - ني ظل الأنظمة 
الفر دية (الدعقراطية ) وعلقوا كل آمام على الحريات والضمانات التي تكفلها م الدساتير الوضعية › 
والأوضاع النيابية البرلانية »> والحريات الصحفية > والضمانات القضائية والتشريعية » وحكم الأغلبية 
المنتخبة 2 خر هذه المالات الي أحيطت بها تلك الأنظمة .. ثم ماذا كانت العاقية ؟ كانت العاقبة هي 
طغيان « الر أسمالية » ذلك الطغيان الذي احال كل تلك الضمانات » وكل تلك التشكيلات » إلى جر د لافتات »› 
أو إلى مجرد خيالات ! ووقعت الأكثرية الساحقة ني عبودية ذليلة للأقلية الطاغية الي تملك رأس المال » 


) پراجع قصل : « الفصام النكد » في كتاب : «المستقبل لحذا الدين » . نشر « دار الشروق ». 
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فتملك معه الأغلبية البر لانية ! والدساتير الوضعية ! والحريات الصحفية ! وسائر الضمانات التي ظنها الناس 

« ثم هرب فريق من الناس هناك من الأنظمة الفر دية الي يطغى فيها « رأس الال » و« الطبقة » إلى الأنظمة 
الجماعية ! فاذا فعلوا ؟ لقد استبدلوا بالدينو نة لطبقة « الرأسماليين » الدينو نة لطبقة « الصعاليك » ! أو استبدلوا 
بالدينو نة لأصحاب رۇوس الأموال والشركات الدينونة للدولة الى غلك الال ای جانب السلطان 1 فتصبح 
أخحطر من طبقة الرأسماليين ! 

« وثي كل حالة »> وني كل وضع › وني كل نظام » دان البشر فيه للبشر » دفعوا من أموالم ومن أرواحهم 
الضريبة الفادحة . دفعوها للأرباب المتنوعة ني كل حال . 

« إنه لا بد من عبودية ! فإن لا تكن لله وحده تكن لغير الله .. والعبودية لله وحده تطلتق الناس أحراراً 
كراما شرفاء اعلياء . . والعبودية لير الله تا كل إنسانية الناس وکر امتهم وحریاتہم وفضائلهم . ٹے تا کل اموام 
ومصالحهم المادية ني النهاية . 

« من أجل ذلك كله تنال قضية الألوهية والعبودية كل تلك العناية في رسالات الله _ سبحانه - وني كتبه . . 
وهذه السورة نموذج من تلك العناية . . فهي قضية لا تتعلق بعبدة الأصنام والأوثان ني الحاهليات الساذجة 
البعيدة . ولكنها تتعلق بالإنسان كله » ني كل زمان وني كل مكان ؛ وتتعلق بالحاهليات كلها . . جاهليات 
ما قبل التاريخ » وجاهليات التاريخ . وجاهلية القرن العشرين . وكل جاهلية تقوم على أساس من عبادة العباد 
للعباد »' . 

والخلاصة الي ينتهي إليها القول ني هذه القضية : أنه يتجلى بوضوح من التقريرات القرآنية مجملتها - 
وهذه السورة نموذج منها - أن قضية الدينونة والاتباع والحاكمية - التي يعبر عنها ني هذه السورة بالعبادة - 
هي قضية عقيدة وإعان وإسلام ؛ وليست قضية فقه أو سياسة أو نظام ! 

إما قضية عقيدة تقوم أو لا تقوم . وقضية إعان يوجد أو لا يوجد . وقضية إسلام ب حقو أو لا شق ب 
ثم هي بعد - بعد ذلك لا قبله - قضية منهج للحياة الواقعية يتمثل ي شريعة ونظام وأحكام ؛ وني أوضاع 
وتجمعات تتحقق فيها الشريعة والنظام . وتنفذ فيها الأحكام . 

وكذلك فإن قضية « العبادة » ليست قضية شعائر ؛ و إا هي قضية دينونة واتباع ونظام وشريعة وفقه وأحكام 
وأوضاع ني واقع الحياة .. وأنها من أجل ألما كذلك استحقت كل هذه العناية ني المنهج الرباني المتمثل في 
هذا الدين . . واستحقت كل هذه الرسل والرسالات . واستحقت كل هذه العذابات والآلام والتضحيات . 


# * # 


والآن نجيء إلى تتابع هذا القصص ني السورة ؛ ودلالته على الخط الحركي للعقيدة الإسلامية ي تاريخ 
البشرية : : 
لقد بينا من قبل ني التعقيب على قصة نوح " أن الإسلام كان هو أول عقيدة عرفتها البشرية على يدي آدم 


! ي التعلیق على سورة يولس . وهي ناا تصلح هنا للتعقيب على سورة هود‎ ۱۷١۵ _- 4 مقتطفات من الحزء الحأدي عشر ص‎ )١( 
. ص ۱۸۸۹-۱۸۸۲ من هذا الحزء‎ )۲( 
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O‏ .. ثم بعد ذلك على يدي 


ESC a . کل رسول‎ 


ثم بینا كذلك أن الجاهلية - سواء كانت جاهلية الاعتقاد والتصور والعبادة والشعائر ! أو جاهلية الدينونة 
والاتباع والطاعة والخضوع _ أو هما معا - كانت تطرؤ على البشرية بعد معرفة الإسلام على أيدي الرسل - 
عليهم صلوات الله وسلامه - وكانت تفسد عقائدهم وتصوراتيم > كما تفسد حياتهم وأوضاعهم ؛ بالدينونة 
لرا داه سای کات هذه الدينونة لطوط أو حجر أو شجر أو نم أو كوكب > أو روح أو أرواح 
ف او كات هة لتر تة لر من ال كاه آم ساحر آم حا کم .. فكلها سواء ي دلالتها على 
الانحراف عن التوحيد إلى الشرك » والخروج من الإسلام إلى الجاهلية . 

ومن هذا التتابع التار خي - الذي يقصه الله سبحانه في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه - بتبين خحطأ المنهج الذي يتبعه علماء الدين المقارن ؛ وخطأً التتائج الي يصلون إليها عن طريقه . 


حط المنهج لأنه يتبعم حط الجاهليات التي عر فتها البشرية »> ويهمل خط التوحيد الذي جاء به الرسل صلوات 
الله وسلامه عليهم - وهي حتى ني تتبعهم لخط الجاهليات لا يرجعون إلا لما حفظته اثار العهود الجاهلية الي 
يحوم عليها التاريخ ‏ ذلك المولود الحدث الذي لا يعرف من تاريخ البشرية إلا القليل ؛ ولا يعرفهذا 
القليل إلا عن سبيل الظن والتر جيح ! - وحتى حين يصلون إلى اثر من اثار التوحيد الذي جاءت به الرسالات 
راسا ي اخدى الاهيات اه رة ا ضور تاحار ن د ي اداه ا اه 
فإنهم يتعمدون إغفال أثر رسالة التوحيد - ولوعلى سبيل الاحتال - وقد جاء أخناتون ني مصر بعد عهد يوسف 
- عليه السلام - وتبشيره بالتوحيد كما جاء ي القران الكر يم - حكاية عن قوله لصاحي السجن ي سورة يوسف _ : 


« إن ت رت ملة قوم لا يؤمنون بالل » وهم بالآخرة هم كافرون . واتبعت ملة اباي إبر بر اهيم وإسحاق ويعقوب » 
ما كان لنا أن نشرك باه من شيء » ذلك من فضل اله علينا وعلى الناس » ولكن أكثر الاس لا يشكرون . 
يا صاحي السجن اوا م رن ر آم الله الواحد القهار ؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها آتم 
وآباؤكيم ما أتزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا له » أمر ألا تعبدوا إلا إياه » ذلك الدين الق » ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون » ... (يوسف : ٤١-۳۷‏ ) 


و ا > لأن المنهج كله إنما قام ابتداء على أساس العداء والرفض للمنهج الديني » بسبب 
ما ثار بين الكنيسة الأوربية والبحث العلمي في كل صوره ني فترة من فترات التاريخ قا المنهج وي عزم 
أصحابه أن يصلوا إلى ما يكذب مزاعم الكنيسة من أساسها للوصول إلى تحطم الكنيسة ذاتما . ومن أجل 
ا خاد جا رة و ال ا ی ال و ا إلى نتائج معينة » قبل البدء ني الببحث ! 


ن ات حدة العداء للكنيسة بعد تحطيم سيطرتها اة واا واد ان 
المنهج استمر ني طريقه . لأنه م يستطع أن يتخلص من أساسه الذي قام عليه » والتقاليد التي تراكمت على 
هذا الأساس » حتى صارت من أصول المنهج ! 
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أما خطاً النتائج فهو ضرورة حتمية لخطأ ا منهج من أساسه . هذا الخطأً الذي طبع نتائج المنهج كلها بهذا 
الطا 
& 


على أنه أياً كان المنهج وأياً كانت النتائج الي يصل إليها ؛ فإن تقر يراته مخالفة مخالفة أساسية للتقر يرات 
الإية كما يعر ضها القرآن الكريم .. وإذا جاز لغير مسلم أن يأخذ بتتائج تخالف مخالفة صربحة قول الله 
مجاه ي اة من الاق ٠‏ عا ا ر ر لاعت بعد يجه لاس غل ان ج ٠‏ أن باح ال العا 
ذلك أن التقريرات القرآئية في مسألة اللإسلام والجاهلية » وسبق الإسلام للجاهلية ني التاريخ البشري › وسبق 
التوحيد للتعدد والتثنية .. قاطعة » وغير قابلة للتأويل . فهي ما يقال عنه : إنه معلوم من الدين بالضرورة . 
وعلى من بأخذ بتتائج عل الأديان المقارنة في هذا الأمر ء ان کان ن قول ا سان وقول عا الا دان 
ا کر : ان بحتار بين الاإسلام وغير الإسلام ! لأن قول الله ني هذه القضية منطوق وصربح » وليس 
ھا و 

وعلى أية حال فإن هذا ليس موضوعنا الذي نستهدفه في هذا التعقيب الأخير . . إا نستهدف هنا رؤية 
الخط الحركي للعقيدة الاإسلامية ي التاريخ البشري ؛ والإسلام والجاهلية يتعاوران البشرية ؛ والشيطان يستغل 
الضعف البشري وطبيعة التكوين هذا المخلوق المز دوج الطبيعة والاتجاه »> ومجتال الناس عن الإسلام بعد أن 
يعر فوه » إلى الجحاهلية ؛ فإذا بلخت هذه الجاهلية مداها بعث الله للناس رسولاً ير دهم إلى الإسلام . ومحر جهم 

من الجاهلية . وأول ما يخر جهم منه هو الدينونة لغير الله سبحانه من الأرباب المتفرقة . . وأول ما ير دهم إليه 
E‏ الشعاثر التعبدية وحدها » ولا ثي الاعتقاد القلي وحده . 

إن هذه الرؤية تفيدنا ي تقدير موقف البشرية اليوم » وفي تحديد طبيعة الدعوة الإسلامية كذلك . 

إن البشرية اليوم - بجملتها - تزاول رجعية شاملة إلى الحاهلية الي أخرجها منها آخحر رسول - محمد صلى 
الله عليه وسلم ‏ وهي جاهلية تتمثل ي صور شتى : 

بعضها يتمثل ني إلحاد بالله سبحانه » وإنكار لوجوده .. فهي جاهلية اعتقاد وتصور »› كجاهلية الشيوعيين . 

وبعضها يتمثل ني اعتر اف مشوه بوجود الله سبحانه » وانحراف يي الشعائر التعبدية وني الدينو نة والاتباع 
والطاعة » كجاهلية الوثنبين من انود وغيرهم .. وكجاهلية اليهود والنصارى كذلك . 

وبعضها يتمثل ني اعتراف صحيح بوجود الله سبحانه » وأداء للشعائر التعبدية . مع انحراف خطير في 
تصور دلالة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . ومع شرك كامل في الدينونة والاتباع والطاعة . 


وذلك كجاهلية من يسمون أنفسهم « مسلمين » ويظنون ألم أسلموا واكتسبوا صفة الإسلام وحقوقه _ 
e N N‏ 
لغير الله من العبيد ! 


وكلها جاهلية . وكلها كفر بالله كالأولين . أو شرك بالله كالآخرين ' 

إن رؤية واقع البشرية على هذا النحو الواضح تكد لنا أن البشرية اليوم مجملتها قد ارتدت إلى جاهلية 
شاملة » ونما تعاني رجعية نكدة إلى الجاهلية الي أنقذها منها الإسلام مرات متعددة » كان اخرها الاإسلام 
)١(‏ يراجع فصل : « لا إله إلا الله منج حياة » في كتاب : « معام قي الطريق + نشر « دار الشروق » 
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الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. . وهذا بدوره بحدد طبيعة الدور الأساسي لطلائع البعث الإسلامي » 
والمهمة الأساسية التي عليها أن تقوم با للبشرية ؛ ونقطة البدء الحاسمة ني هذه المهمة . 

إن على هذه الطلائم أن تبدأً ني دعوة البشرية من جديد إلى الدخول ني الإسلام كرة أخرى » والخروج 
من هذه الجاهلية النكدة الي ارتدت إليها . على أن تحدد للبشرية مدلول الإسلام الأساسي : وهو الاعتقاد 
بألو هية أله و حده ¢ وتقديم الشعاثر التعبدية لله وحده والدينونة والاتباع والطاعة والخضوع ي أمور الحياة 
كلها لله وحده , وأنه بغير هذه المدلولات كلها لا يتم الدخول في الإسلام ؛ ولا تحتسب للناس صفة المسلمين ؛ 
ولا تکون فم تلك الحقوق التي برتبها الإسلام في ني أتفسهم وأ موالي كذلك . وأن تخلف أحد هذه المدلولات 
کا عا > بخرج الناس من الإسلام إلى الجاهلية »> ويصمهم بالكفر أو بالشرك قطعاً . . 

E O E 
. الذي يواجه الجاهلية » ليرد الناس إلى الله مرة أخرى » ويخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده‎ 

ولا بد أن يصل الأمر إلى ذلك المستوى من الحسم والوضوح ني نفوس العصبة المسلمة الي تعاني مواجهة 
e o E‏ 
وهي تحسبه متمم سلما - وتنقد تحديد أهدافها الحقيقية » بفقدانا لتحديد اقعة ليده من حيث تقك 
البشرية فعلاً » لا من حيث تزعم ! والمسافة بعيدة بين الزعم والواقع .. بعيدة جداً . 

ونقف الوقفة الأخير ة في هذا التعقيب الأخير أمام موقف الرسل الموحد من أقوامهم الذين أرسلوا إليهم . 
واختلاف هذا الموقف عند البدء وعند النهاية ؛ كما يعرضه قصص الرسل ني هذه السورة : 

فد ارسل کل وسول ال م . وعند بدء الدعوة كان الرسول واحداً من قومه هؤلاء . يدعوهم إلى 
الإسلام دعوة الأخ لإخوته ؛ ويريد لم ما يريد الأخ لإخوته من الخير الذي هداه الله اليه ؛ والذي محد ي 
نفسه بينة من ربه عليه . 

هذا كان موقف كل رسول من قومه عند نقطة البدء .. ولكن هذا لم يكن موقف أي رسول عند نقطة 
الختام ! 

لقد استجابت للرسول طائفة من قومه قآمنوا عا أرسل به إليهم .. عبدوا الله وحده كما طلب إليهم » 
وخلعوا من أعناقهم ربقة الدينونة لأي من خلقه ولك ارو ان اروا فة تة 0 
ولم تستجب للرسول طائفة أخرى من قومه Ee EG NTE Ae E,‏ 
وبقوا ي جاهليتهم م بخرجوا منها إلى الإسلام .. ولذلك صاروا «أمة مشركة » . 

لقد انقسم القوم الواحد تجاه دعوة الرسول إلى أمتين اثنتين : أمة مسلمة وأخرى مشركة ولم يعد القوم 
الواحد أمة واحدة كما كانوا قبل الرسالة . مغ أنهم قوم واحد من ناحية الجنس والأرومة . إلا أن أصرة 
الجنس والأرومة ء وآصرة الأرض والمصالح المشتركة .. م تعد هي الي تحكم العلاقات بينهم كما انوا 
قبل الرسالة .. لقد ظهر ت مع الرسالة آصرة أخرى تجمع القوم الواحد أو تفرقه . . تلك هي اصرة العقيدة 
والمنهج والدينونة . . وقد فرقت هذه الآصرة بين القوم الواحد » فجعاته أمتين مختلفتين لا تلتقيان > ولا تتعایشان ! 

ذلك أنه بعد بروز هذه المفارقة بين عقيدة كل من الأمتين ؛ فاصل الرسول والأمة المسلمة الي معه قومهم 


1۹٩ 


الجزء الثاني عشر 


على أساس العقيدة والمنهج والدينونة . فاصلو! الأمة N E‏ امتهم 
وهي أصلهم . . لقد افترق المهجان › فاخحتلفت الحنسيتان . وأ صبحت الأمتان الناشثتان من القوم الواحد لا تلتقيان 
ولا تتعایشان ! 

وعندما فاصل المسلمون قومهم على العقيدة والمنهج والدينونة فصل الله بينهما ؛ فأهلك الأمة المشركة › 
ونجى الامة المسلمة .. واطردت هذه القاعدة على مدار التاريخ كما راينا في السورة . 

والأمر الذي ينبغي لطلائع البعث الإسلامي في كل مكان أن تكون على يقين منه : أن الله سبحانه م يفصل 

E E O N N 
الراك واوو نهم یدینون لله وحده » ولا يدینون لأربا. مهم الزائفة ؛ ولا يتبعون الطواغيت المتسلطة ؛‎ 
RL SELE NR E RRS E 
بالاعتقاد › او بالشعائر › او بالشرائع‎ 

إن يد الله سبحانه لم تتدخل لتدمر على الظالمين › إلا بعد أن فاصلهم المسلمون .. وما دام > المسلمون م 
يفاصلوا قو مهم › و م يتر اوا منهم › و م يعالنوه بافتر اق دينهم عن دينهم › ومنهجهم عن منهجهم »› وطریقهم 
عن طريقهم › م تتدخحل يد الله سبحانه للفصل بينهم ويينهم > ولتحقيق وعد الله بنصر المؤمنين والتدمير على 
الظالين . 

وهذه القاعدة المطر دة هي التي ينبغي لطلائع البعث الإسلامي أن تدركها ؛ وأن ترتب حركتها على أساسها : 

إن الخطوة الأولى تبدأ دعوة للناس بالدخول ني اللإسلام ؛ والدينونة لله وحده بلا شريك ؛ ونبذ الدينونة 
لأحد من خلقه - ي a‏ بق القوم الواح قن و وون الو دون 
الذين يدينون لله وتخدةه قا او او ف ار كر الد ندران لخد ف لن اف غا أو ٠‏ 
يفاصل المؤمنون المشركين ... ثم بحق وعد الله بنصر المؤمنين والتدمير على المشركين .. کما وقع باطراد على 


مدار التاريخ ج البشري . 
ولقد تطول فترة الدعوة قبل المفاصلة ١‏ لعملية . ولكن المفاصلة العقيدية الشعورية بحب أن تم منذ اللحظة 
الأولى . 


ولقد يبطىء الفصل بين الأمتين الناشئتين من القوم الواحد ؛ وتكثر التضحيات والعذابات والآلام على 
جيل من أجيال الدعاة أو أكثر . . ولكن وعد الله بالفصل بحب أن يكون ني قلوب العصبة المؤمنة أصدق 
من الواقع الظاهر في جيل أو أجيال . فهو لا شك آت . ولن بخلف الله وعده الذي جرت به سنته على مدار 
التاريخ البشري . 

ورؤية هذه السنة على هذا النحو من الحسم والوضوح ضرورية كذلك للحركة الإسلامية ني مواجهة الجاهلية 
البشرية الشاملة E a‏ البعث الإسلامي تواجه 
البشرية اليوم ني طور من أطوار الجاهلية المتكررة ؛ وة تواجهها بذات العقيدة الي كان الرسل عليهم صلوات 
الله وسلامھ ۔ یواجھو ہا ہا كلما ارتدت وانتكست إلى مثل هذه الجاهلية . فإن للعصبة المسلمة أن تمضي في 
طريقها » مستوضحة نقطة البدء ونقطة الختام » وما بينهما من فترة الدعوة كذلك . مستيقنة أن سنة الله 
جارية مجراها » وان العاقبة للتقوى . 


1۹۷ 


سورة هود 


E a 
الدين » كما يتمثل ني القرآن الكريم .. إلا طبيعة حركية تواجه الواقع البشري بمذا القران مواجهة واقعية‎ 
لقد كان هذا القصص يتنزل على رسول الله - صلى الله عليه وسل - في مكة . والقلة المؤمنة معه محصورة‎ 
بين شعابها » والدعوة الاسلامية مجمدة فيها ›» والطريق شاق طويل لا يكاد المسلمون يرون له ناية ! فكان‎ 
هذا القصص يكشف لم عن نماية الطريق ؛ ويريمم معالمه تي مراحله جميعاً ؛ ويأخذ بأيديهم وينقل خطام‎ 
E O yT 
الركب الكريم مأنوساً مألوفاً لا موحشاً ولا مخوقً ! .. إلبم زمرة من موکب موصول ني طريق معروف ؛‎ 
وليسوا مجموعة شاردة ي تيه مقطوع ! وإنهم ليمضون من نقطة البدء إلى نقطة الختام وفق سنة جارية ؛‎ 
٠ة ولا حضون هكذا جراقا نتعون الصدفة العا‎ 

هكذا كان القرآن يتحرك ني الصف المسلم ؛ ويحرك هذا الصف حركة مرسومة مأمونة . 

وهكذا بعكن اليوم وغداً أن يتحر ك القرآن ني طلائع البعث الإسلامي » ويحركها كذلك ني طريق الدعوة 
المرسوم . 

إن هذه الطلائع في حاجة إلى هذا القر ان تستلهمه وتستوحيه . تستلهمه في منهج الحركة وخطواتما ومراحلها ؛ 
وتستوحيه ني ما يصادف هذه الخطوات والمراحل من استجابات ؛ وما ينتظر ها من عاقبة ني نهاية الطريق . 
والقرآن - بمذه الصورة - لا يعود مجرد كلام يتلى للبركة . ولكنه ينتفض حباً يتنزل اللحظة على الجحماعة 
المسلمة المتحركة › لتتحرك به » وتتابع توجيهاته » وتتوقع موعود الله فيه . 

وهذا ما نعنيه بأن هذا القرآن لا يتفتح عن أسراره إلا للعصبة المسلمة الي تتحرك به» لتحقيق مدلوله 
في عالم الواقع . لالمن يقرأونه لمجرد التبرك ! ولا لمن يقرأونه لمجرد الدراسة الفنية أو العلمية › ولا لمن 
يدرسونه لمجرد تتبع الأداء البياني فيه ! 

إن هؤلاء جميعاً لن بدركوا من هذا القرآن شيئاً يذ كر . فإن هذا القرآن لم بتنزل ليكون مادة دراسة على 
هذا النحو ؛ نما تنزل ليكون مادة -حركة وتوجيه . 

إن الذين يواجهون الجاهلية الطاغية بالاإسلام الحنيف ؛ والذين مجاهدون البشرية الضالة لردها ای الاإسلام 
من جدید ؛ والذین یکافحون الفاغ ت ي ارقن بر جرا الاس من العبو دية للعباد الى العبو دية لله وحده . 

إن هؤلاء وحدم هم الذين يفقهون هذا القرآن ؛ لأنہم يعيشون ني مثل الجو الذي نزل فيه : ويحاولون 
امحاولة الي كان بحاو هما من تتزل عليهم أول مرة N‏ والجهاد ما تعنيه نصوصه 
لهم بجدون هذه المعاني مثلة ي أحداث ووقائع . . وهذا وحده جزاء على كل ما يصيبهم من عذابات وآلام . 
أأقول : جزاء ؟ ! كلا . والله . إنه لفضل من الله كبير . . « قل : بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفر حوا هو 
خير نما جمعون » . 


والحمد لله العظيم رب الفضل العظم . 


۸ 


هذه السورة مكية » تزلت بعد سورة هود » في تلك الفترة الحرجة الي تحدثنا عنها ني تقديم سورة يونس 
و رر و ا الحزن بوت اي طالب وخديجة سندي رسول الله - صلل الله عليه وسل - 
وبين بيعة العقبة الأولى ثم الثانية التي جعل الله فيهما لر سول الله - صلى الله عليه وسلم - وللعصبة المسلمة معه 
وللدعوة الإسلامية فرجا ومخرجا باهجرة إلى المدينة .. وعلى هذا فالسورة واحدة من السور التي نزلت 
في تلك الفتر ة الحرجة في تاريخ الدعوة وني حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم - والعصبة المسلمة معه تي مكة .. 

والسورة مكية بجملتها » على خلاف ما ورد في المصحف الأميري من أن الآبات ( ۱ ۲۰ ۰ ٠۳‏ ۷) منها 
مدنية . ذلك أن الآيات الثلاث الأولى هذا نصها : 

« الر تلك آيات الكتاب البين . إنا أقزلناه قرآناً عربياً لعلك تعقلون . نحن تقص عليك أحسن القصص 
عا أوحينا إليك هذا القرآن > وإن كنت من قبله لمن الغافلين » . 

وهذه الآبات هي مقدمة طبيعية لما جاء بعدها مباشرة من البدء في قصة يوسف عليه السلام .. ونص الآية 
التالية ثي السياق هو: 


« إذ قال يوسف لأبيه : يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر . رأيتهم لي ساجدين . .0 

ثم مضي القصة بعد ذلك في طريقها إلى النهاية . 

فالتقديم هذه القصة بقول الته تعالى : « نحن نقص عليك احسن القصص با اوحينا اليك هذا القران 
وإن كنت من قبله لمن الغافلين » يبدو هو التقديم الطبيعي المصاحب لنزول القصة 

وكذلك هذه الأحرف المقطعة ( الر) وتقرير ألا آيات الكتاب المبين . ثي تقرير أن الته أنزل هذا الكتاب 
قرآناً عربباً . . هو كذلك من جو القرآن المكي » ومواجهة المشركين ني مكة بعر ببة القرآن الذي كانوا يدعون 
أن أعجميأ يعلمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ! وتقرير أنه وحي من الله كان النبي صلى الله عليه وسلم من 
الغافلين عن الجاهه وموضوعاته . 

a e 

ذلك من أنباء الغيب نوحية اليك ٤‏ وما كنت الدب إذ أجمعوا أمرهم وهم رعكرون» . 
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سورة يوسف 


فهناك حبكة ر r eG CT CDE SS‏ 
أما الآية السابعة فالسياق لا يستقم بدو نا أصلاً ؛ ولا يتآنى أن تكون السورة قد نزلت ني مكة وهي ليست 
من سياقها ثم أضيفت إلبها في المدينة ! ذلك أن ني الآية الثامنة ضميراً يعود على يوسف وإخوته في هذه الآية 

السابعة » بحيث لا يستقيم نزول الآية الثامنة دون أن تكون معها الآية السابقة . وهذا نصها : 

« لقد كان ني يوسف وإخوته آيات للسائلين . إذ قالوا : ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة › 
إن أبانا لفي ضلال مبين » . 

ما يقطع بأن الآيتين نزلتا معاً > ني سياق السورة الموصول . 

والسورة كلها لحمة واحدة عليها الطابع المكي واضحاً ني موضوعها وني جوها وني ظلاما وني إيحاءاتا . 
IR OS CM SRE ES‏ 
عليه وسام - يعاني من الوحشة والغربة والانقطاع ي ES‏ عام الحزن _ وتعاني معه الحماعة 
المسلمة هذه الشدة » كان الله - سبحانه - يقص على نبيه الكريم قصة أخ له كريم - يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبر اهم - عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين - وهو بعاني صنوفاً من المحن والابتلاءات : محنة 
كيد الأإخوة . ومحنة الجب والخوف والترويع فيه . ومحنة الرق وهو ينتقل كالسلعة من يد إلى يد على غير 
إرادة منه » ولا حماية ولا رعاية من أبويه ولا من أهله . ومحنة كيد امرآة العزيز والنسوة » وقبلها ابتلاء 
الإغر اء والشهوة والفتنة ! ومحنة السجن بعد رغد العيش وطراوته في قصر العزيز . ثي محنة الرخاء والسلطان 
E‏ 
البشرية وهويلقى بعد ذلك إخوته الذين ألقوه ني الحب وكانوا السبب الظاهر هذه المحن والابتلاءات كلها . 
هذه المحن والابتلاءات التي صبر عليها يوسف - عليه السلام EE ESO‏ 
میا کا ی وا خالا ا و ا وا اهتاماته ».في لحظة الانتصار على المحن جميعا ؛ وي لحظة 
لقاء أبويه ولم شمله ؛ وني لحظة تأويل رؤياه وتحققها كما رآها : « إذ قال يوسف لأبيه : يا أبت إني رأيت 
احد عشر كوكبا والشمس والقمر . رايتهم لي ساجدين » . . اخر توجهاته وآاخحر TS‏ 
التوجه. المخلص المتجرد المنيب إلى ربه » منخلعاً من هذا كله بكليته كما يصوره القرآن الكريم : 

« فلما دخلواعلى يوسف آوى إليه أبويه » وقال : ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين . ورفع أبويه على العرش » 
وخرواله سجدا . وقال : يا ابت هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها رٺي حقا » وقد احسن ي ٳذ اخرجي 

من الجن » وجاء بكم من البدو من بعد أن تزغ الشيطان بيني وبين إخوتي » إن ربي لطيف لا يشاء » إنه 
هو العلم الحكم .. رب قد آتيتي من اللك » وعلمتني من تاو ويل الأحاديث » فاطر السماوات والأرض . 
أنت ولي في الدنيا والآحرة » توفي مسلماً » وألحقني بالصالحين » . 

وهكذا كانت طبته الأخيرة .. بعد ذلك كله وهو ني غمرة السلطان والرخاء ولة الشمل .. أن يتوفاه 
زب متلا © وان به الا تحن 2 وذلك د الاق ك اة 6ا والضر الطرل والامصان الك 

فلا عجب أن تكون هذه السورة . ما احتوته من قصة ذلك الني الكريم » ومن التعقيبات عليها بعد ذلك »› 
E a aS a‏ 
و و و ی ا 

لا بل إن الخاطر ليذهب ني اللحظة إلى الإحساس بالإيحاء البعيد بالإخحراج من مكة إلى دار أخرى يكون 


140۰ 


الجزء التاني عشر 


فيا النصر والتمكين ؛ مهما بدا أن الخروج كان إكراهاً تحت التهديد ! كما أخرج يوسف من حضن أبيه - 
ليواجه هذه الابتلاءات كلها . ثم لينتهي بعد ذلك إلى النصر والتمكين : 
« وكذلك مكنا ليوسف ني الأرض ٠‏ ولنعلمه من تأويل الأحاديث » والله غالب على أمره » ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون» .. 
ولقد كان ذلك وهو يضع أقدامه ي مصر في قصر العزيز .. حتى وهو ما يزال فتى يباع بيع الرقيق . 
وما يذهب بي الخاطر إليه اللحظة بجعلني أتذوق مذاقاً حاصاً - أشير إليه ولا أملك التعبير عنه ! - ذلك 
التعقيب الذي أعقب القصة : 
وا ارش من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم من آهل القرى » أفلم بسيروا ي الأرض فينظروا کیف کان 
عاقبة الذين من قبلهم » ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون ؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا آم 
قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء » ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين . لقد كان ي قصصهم عبرة لأولي 
الألباب » ما كان حديثا يفترى » ولكن تصديق الذي بين يديه » وتفصيل كل شيء ›» وهدى ورحمة لقوم 
يۇمنول ) . 
إنه الإيحاء بمجرى سنة الله عندما يستيئس الر سل كما استيأس يوسف ي محنته الطويلة - والتلميح بالمخرج 
اللكروه الذي يليه الفر ج المر غوب ! .. الاإيحاء والتلميح اللذان تدركهما القلوب المؤمنة »> وهي في مثل هذه 
الفترة تعيش » وني جوها تتنفس » فتتذوق وتستشرف وتلمح الإيحاء والتلميح . من بعيد . 
والسورة ذات طايع متفرد ني احتوائها على قصة يوسف كاملة . فالقصص القرآلي - غير قصة يوسف - 
یرد حلقات > تناسب كل حلقة منها أو مجموعة حلقات موضوع السورة والجاهها وجوها . وحتى القصص 
الذي ورد كاملاً ني سورة واحدة كقصص هود وصالح ولوط وشعيب ورد مختصراً جملا .اما قصة شف 
فوردت بتمامها وبطو هما في سورة واحدة . وهو طايع متفر أي الشو ر القرانية جميعا: 
هذا الطابع الخاص يتناسب مع طبيعة القصة ؛ ويؤديما أداء كاملا . . ذلك أنما تبأ برؤيا يوسف » وتنتهي 
بتأويلها . بحيث لا يناسبها أن تكون حلقة منها أو جملة حلقات ني سورة وتكون بقيتها في سورة أخرى . 
وهذا الطابع كفل ها الأداء الكامل من جميع الوجوه ؛ فوق تحقيقه للهدف الأصيل الذي من أجله سيقت 
القصة » والتعقيبات الي تلتها . 
وسنحتاج أن نقول كلمة مفصلة - بعض الشيء - عن هذا الأداء الكامل » تكشف عن ذلك المنهج 
القرالي الفريد . 
. وبالله التوفيق . 
و 
إن قصة يوسف - كما جاءت ي هذه السورة - تمثل النموذج الكامل لمنهج الإسلام ثي الأداء الفبي للقصة › 
بقدر ما تمثل النموذج الكامل هذا المنهج في الأداء النفسي والعقيدي والتربوي والحركي أيضاً .. ومع أن 
المنهج القرآني واحد ني موضوعه وني أدائه > إلا أن قصة يوسف تبدو وكأنما المعرض المتخصص في عرض 
هذا المنهج من الناحية الفنية للاداء ! 
إن القصة تعرض شخصية يوسف - عليه السلام - وهي الشخصية الرئيسية في القصة - عرضاً كاملا في 
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سورة بوسف 


كل مجالات حياتها » بكل جوانب هذه الحياة > وبكل استجابات هذه الشخصية في هذه الجوانب وف تلك 
امجالات . وتعرض أنواع الابتلاءات التي تعرضت ها تلك الشخصية الرئيسية ني القصة ؛ وهي ابتلاءات 
متنوعة في طبيعتها وي اتجاهاتما . . ابتلاءات الشدة وابتلاءات الرخاء . وابتلاءات الفتنة بالشهوة » والفتنة 
بالسلطان . وابتلاءات الفتنة بالانفعالات والمشاعر البشرية چ المؤافف وشي الشخصيات .. وګرج 
العبد الصالح من هذه الابتلاءات والفتن كلها نقياً حالصا متجرداً في وقفته الأخحيرة » متجهاً إلى ربه بذلك 
الدعاء المنيب ١‏ الخاشع كما أسلفنا في اة الفقرة السابقة 


وإلى جانب عرض الشخصية الرئيسية في القصة تعر ض الشخصيات المحيطة بدرجات متفاوتة من ال ر كيز . 
a O O‏ 
والظلال .. وتتعامل القصة مع النفس البشربة في واقعيتها قعستها الكاملة . متمثلة في ماذج متنوعة : عوذج يعقوب 
الد المحب الملهوف والني المطمئن ا بوسف وهواتف الغيرة والحسد والحقد 
ENG KE E es‏ والحيرة أمام هذه المواجهة » متميزاً فيهم فيهم أحدهم 
بشخصية موحدة السمات ثي كل مراحل القصة ومواقفها .. وأعوذج امرأة العزيز کل فرام ورغائبها 
واندفاعاتما الانثوية > كما تصنعها وتوجهها البيئة المصرية الجاهلية ني بلاط الملوك » إلى جانب طابعها الشخصي 
الخاص الواضح ني تصرفها وضوح انطباعات اليئة .. وموذج السوة من طبقة العلية ني مصر الماهاية االار 
التي تلقبها على البيئة » ومنطقها كما يتجلى في كلام النسوة عن امرأة العزيز وفتاها » وفي إغرائهن ذلك 
لوس ردبد امراة الغر ر دق راجن حا ب واوا اشقا الور واا زارا 2 ا 
يتجلى ي سجن يوسف بصفة خاصة . E E E E EON DE‏ 
من خلال مججتمعه ! .. وأعوذج «الملك » في خطفة يتوارى بعدها كما توارى العزيز في منطقة الظلال بعيداً 
عن منطقَة الاضواء ي جال العرض المتناسق .. وتبرز الملامح البشربة واضحة صادقة بواقعية كاملة في هذا 
الحشد من الشخصيات والييئات » وهذا الحشد من المواقف والمشاهد › وهذا الحشد من الحركات والمشاعر. . 


ومع استيفاء القصة لكل ملامح « الواقعية » السليمة المتكاملة وخصائصها في كل شخصية وي كل موقف 
وي كل خالة .. فإلها تمثل النموذج الكامل لنهح الإسلام في الأداء الفني للقصة » ذلك الأداء. الصادق › 
الرائع بصدقه ا .. منهج الذي لا يمل خلجة بشرية واقعية واحدة » وي الوقت 
ذاته لا ينشىء مستنقعاً من الوحل يسميه « الواقعية » كالمستنقع الذي أنشأته « الواقعية » الغربية الجاهلية ! 

وقد ألمت القصة بألوان من الضعف البشري ؛ عا فيها لحظة الضعف الجنسي » ودون أن تزور أي 
تزوير - ني تصوير النفس البشرية بواقعيتها الكاملة ني هذه المواقت » ودون أن تغفل أية لمحة حقيقية من 
لمحات التفس أو الموقف » قإنما م تسف قط لتنشىء ذلك المستنقع المقزز للفطرة السليمة » ذلك الذي يسمونه 
ني جاهلية القرن العشرين « الواقعية » أو يسموئه أخيراً « الطبيعية ! » . 


وظلت القصة صورة نظيفة للأداء الواقى الكامل مع تنوع الشخصيات وتنوع المواقف : 
۽ أخحوة يوسف . . والأحقاد الصغيرة في قلوبهم تكبر وتتضخ حتى تحجب عن ضمائره هول الجربعة 
ا aT‏ ار الي ا ا 
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SN OEE 
: مبر ر للجريعة » وإلى طريقة للتحلل من نكارتها وبشاعتما‎ 

« لقد كان في يوسف واحوته آيات للسائلين . إذ قالوا : ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا - ونحن عصبة - 
إن أبانا لفي ضلال مبين ! اقتلوا يوسف أ أو اطرحوہ أرضاً بحل لکم وجه أبیکم » وتکونوا من بعده قوماً 
E CE‏ کارا ای کے ر و 
UG >‏ مالك لا تأمنا على يوسف ؛ وإنا له لناصحون . أرسله معنا غداً یرتع ولعب » وانا له 
لحافظون ! قال : إني ليحزتني أن تذهبوا به » وأخاف آنا كك الد :رات تم عنه غافلون . قالوا : لثن أ كله 
ال ولج عة 6 ادا لخاسر ون فا هوا و اا ن e E‏ 
لتنبثنهم بأمر هم هذا و رو . وجاعوا SS‏ يا أبانا » إنا ذهبنا نستبق » وتركنا 
ا فا كله الذئب » وما أنت ومن لنا ولوكنا صادقين . وجاءوا على قميصه بدم كذب » قال : 
بل سولت لکم أنفسكي أمراً» فصبر جميل » والله المستعان على ما تصفون» . . 

و - مم ي كل مواقف القصة بعد ذلك - كما جد موقف أحدم الخاص من أول القصة 
إلى آخرھا _ فا e E a‏ 
من بلادم Ee ig a eS‏ وی ان ا 
منهم بحجة أنه وجد صواع الملك في رحله .. ما ان‌یر وا هذا التدیر اوم لا بعلمو ها وزاءه انی بجر 
حقدهى القديم على يوسف : 

« قالوا : إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ! فأسرها يوسف قي نفسه ولم يدها هم . قال : تم شر مکاناً ‏ 
والله أعلم ما تصفون» . . 

كذلك مجدم - هم هم - بعد مواجهة أببهم بالفجيعة الثانية في شيخوخته الحزينة » فا إن یروا جدد خز نه 
و کی ر ی آم ورد ر ا ع ا ر 

« وتولی عنهم وقال : يا أسفا على يوسف ! وابيضت عيناه من الحزن فهوكظم . قالوا : الله تفتاً تذ كر 
یوسف حتی تکون حرضاً أو تکون من المالکین ! » . 

ومثلها عندما أرسل يوسف قميصه إلى أبيه في النهاية - بعدما كشف لي عن شخصيته - فلما رأوا أبام 
يستنشق عيبر يوسف » غاظهم هذا الاتصال الباطني الدال على عمتق ما بينه وبين يوسف ٠‏ فلم إعلكوا أتفسهم 
أن يبکتوه ويۇنبوە : 

« ولا فصلت العير قال أبوهم : إني لأجد ربح يوسف » لولا أن تفندون ! قالوا : تالله إنك لفي ضلالك 
القديم 4 

» وامرأة العزيز .. ني صَرَّع الشهوة الي تعمي عن كل شيء في اندفاعها المائج الكاسح › فلا تحفل 
حياء أنثوياً ولا كبرياء ذاتباً > كما لا تحفل مركزاً اجاعياً ولا فضيحة عائلية .. والني تستخدم - مع ذلك - 
كل مكر الأنفى وكيدها » سواء ني تبر ئة نفسها أو حماية من تهوى من جرائر التهمة الي ألصقتها به » وتحديد 
عقوبة لا تودي بحياته ! أو رد الكيد للنسوة من ثغرة الضعف الغريزي الشهوي الذي تعرفه فيهن من معر فتها 
لنفسها ! أو التبجح بشهوانيتها أمام انكشاف ضعف عزيتها وكبريائها أمام من توى » ووقوف تسوتما معها 
على أرض واحدة » حيث تبدو فيها الأنى متجر دة من كل تجمل المرأة وحيائها » الأنثى التي لا تحس ني 
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إرواء هواتفها الأنثوية أمراً يعاب أصلاً ! ومع صدق التصوير والتعبير عن هذا النموذج البشري الخاص 
بكل واقعيته » وعن هذه اللحظة الخاصة بكل طبيعيتها » فإن الأداء القرآني - الذى ينبغي أن يكون هو 
النموذج الأعلى للأداء الفني الإسلامي - لم يتخل عن طابعه النظيف مرة واحدة - حتى وهو بصور لحظة التعري 
النفسي والحسدي الكامل بكل اندفاعها وحيوانيتها - لينشىء ذلك المستنقع الكريه الذي یتمرغ ي وحله کتاب 
١‏ القصة الواقعية » وكتاب « القصة الطبيعية » ثي هذه الجاهلية النكدة بحجة الكال الفني ني الأداء ! 

« وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته : أكرمى مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً . وكذلك مكنا 
ليو ف الارن لله ل واله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا بعلمون . 
ولا بلغ أشده آنيناه حكاً وعلماً » وكذلك نجزي امحسنين . وراودته الي هو في بيتها عن نفسه » وغلّقت 
الأبواب وقالت : هيت لك ! قال : معاذ الله ! إنه ري أحسن مثواي » إنه لا يفلح الظالمون . ولقد همت 
۾ وهم ا » لولا أن رأى برهان ربه . كذلك SS‏ 
واستبقا الباب » وقدت قميصه من دبر » والفيا سيدها لدى الباب » قالت : ما جزاء من أراد باهلك سوءا 
إلا أن يسجن أو عذاب ألم ؟ ! قال : هي راودتني عن نفسي » وشهد شاهد من هلها : إن کان قمیصه 
قد من قبل فصدقت وهو من الكاذيين ات كان فة فد من درفنت و هومن ادقن . فلما رأى 
اف د و ال : انه من کیدکن ۰ إن كيدكن عظم ! يوسف أعرض عن هذا » واستغفري لذنيك 
إنك كنت من الخاطثين ! .. وقال نسوة في المدينة : امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه ! قد شغفها حباً ! 
إنا لر اها في ضلال مبين ! فلما معت مكرهن أرسلت إليهن » وأعتدت هن متكا » وآتت كل واحدة منهن 
سكيناً » وقالت : اخرج عليهن ! فلما رأيته أكبرنه » وقطعن أبديين » وقلن : حاش له ! ما هذا بشراً ء 
E EE gS E E, e‏ 
ما آمره اليسجتن وليكونا من الصاغرين . قال : رب » السجن أحب إل ما يدعونني إليه > وإلا تصرف عني 
E oS‏ . فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن › إنه هو السميع العليى » . 
وكذلك حين نلتقي ما مرة أخرى بعدما دخل يوسف السجن بسبب كيدها وكيد النسوة؛ وبقي .هناك 
حتی رأى اللك رؤیاه » وتذ کر الفتى الذي كان سجيناً معه أن يوسف هو وحده الذي يعرف تأويل الريا › 
فطلب اللك ١‏ أن بأتوه به » فأنى حتى يحقق قضبته » ويبرىء ساحته » فاستدعاها املك مع النسوة . واذا ہما 
ما تز ال المرأة المحبة » مع التغير الطبيعي الواقعي الذي يحدثه الزمن والعمر والأحداث والظروف ؛ ونح 
تسر سا الاعان الذي تعر فه من يوست من خلال تلك المشاعر و لر ات خا : 

« وقال الملك : ائتوني به . فلما جاءه الرسول قال : ارجع إلى ربك فاسأله : ما بال النسوة اللاي قطعن 
آيديهن ؟ ٳن ريي بکيدهن علم . قال : ما حطبكن اذ راودتن يوسف عن نفسه ؟ قلن : حاش لله ! ما علمنا 
عليه من سوء قالت أمر اة لر : الآن حصحص الحق » أنا راودته عن نفسه » وإنه لن الصادقين . ذلك 
ا بالغيب › وأن الله لا N N EEE E‏ 
ما رحم ري »› إن ري غفور رحم » . 

» ويوسف .. العبد الصالح - الاإنسان - لم يزور الأداء القراني في شخصيته الانسانية لمحة واحدة ؛ وهو 
يواجه الفتنة بکل بشریته - مع نشأته ي بیت النبوة وتربیته ودینه - وبشریته مع نشأته وتر بیته ودینه نمثل 
بعجموعها واقعيته بكل جوانبها .. لقد ضعف حين همت به حتى هم بها ؛ ولكن الخيط الآحر شده وأنقذه 
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من السقوط فعلاً . ولقد شعر بضعفه إزاء كيد النسوة . ومنطق البيئة > وجو القصور »› ونسوة القصور 
أا ١‏ ولك مت ارو الرن لفالف ل واحفة مر وو ق اقيق التخة وط عا 
وليس هنالك رائحة من مستنقعات الجاهلية ووحلها الفني ! ذلك أن هذا هو الواقم السلم بكل جوانبه . 
« والعزيز .. وشخصيته بطبيعتها الخاصة › وبطبيعة مت الإمارة ؛ ثم بضعف النخوة » وغلبة الرياء 
الاجتاعي وستر E REESE E‏ 
قادرا فة فد در قال : انه من کیدکن »› إن کيدکن عظم يو سف اع ر ص عن هذا 
واستغفرى لذنبك > إنك كنت من الخاطئين ! » . 

ء والنسوة .. نسوة هذا المجتمع بكل ملامحه . o‏ 
دعا غفا ا ا والاس كار الذي مدو فة رة اة ن اماف الا كر ا مدو فة اكان العا ٠‏ 
ثم وهلتهن أمام طلعة يو سف م إقرارهن الى بعوقف المرأة الي كن يلغطن بقصتها ویستنکرن 
موقفها ؛ وإحساس هذه الرأة بهذا الإقرار الذي يشجعها على الاعتر اف الكامل » وهي آمنة في ظل استسلامهن 
لار كيا نصا هن الاه و جهها . م ميلهن كلهن على يوسف بالإغر اء والإغواء » رغم ما أنطقتين 
به الوهلة الأولى من نظافته وطهارته البادية من قون : ( حاش لله ! ما هذا بشرأ » إن هذا إلا ملك كريم » . 
نأخذ ذلك من قولة يوسف عليه السلام : 

« قال : رب السجن أحب إِليّ ما دعوتي إليه » وإلا تصرف عي كيدهن أصب إليهن وأ كن من الجاهلين » . 

فلم تعد امرآة العز زيز وحدها تراوده ؛ ولكن عادت نسوة تلك الطبقة مججملتها تطارده ! 

« والبيئة .. الي تتجلى سماتما من خلال ذلك كله . ي من خلال ذلك التصرف في أمر يوسف » على الرغم 
يما بدا من براءته . ذلك التصرف المقصود به مواراة الفضيحة ودفن معالمها ؛ ولا بهم أن يذهب بريء كيو سف 
ضحيتها : 

« ی بدا م من بعدما رأوا الآيات لیسجننه حتى حین » . 

فاذا تابعنا شخصية يوسف عليه السلام - فإننا لا نفتقد في موقف واحد من مواقف القصة ملامح هذه 
الشخصية » المنبثقة من مقوماتما الذاتية البيئية الواقعية › المتمثلة في كونه « العبد الصالح الا سان EE‏ 
مع نشأته ي بیت النبوة وتربیته ودینه» . 

فهو ي السجن وظلماته - مع aa a e‏ 
والفصل - وف إدراك لطبيعة البيئة ومداخل النفوس فيها . . كما أنه لايغفل عن حسن تثيله بشخصه وأدبه 
وسلوکه لدينه هذا الذي يدعو اليه في سجنه : 

« ودخل معه السجن فتيان . قال أحدهما : إني أراني أعصرتحمراً » وقال الآحر : إني أراني أحمل فوق 
رأسي خبزاً تأ كل الطير منه . نبثنا بتأويله » إنا راك ء من المحسنين . قال o‏ 
بتأويله قبل أن بأتيكا » ذلكا ماعلمني ري » إفي ترکت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون . 
واتبعت ملة آباني إبر اهم وإسحاق ويعقوب » ماكان لنا أن نشرك باله من شيء » ذلك من فضل الله علينا 
ول لای کون کر الا لا يشكرون . يا صاحي السجن جن » أأرباب متفر قون خير أم الله الواحد 
القهار ؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أتم وآباؤكي ما أتزل الله با من سلطان » إن الحكى إلا لله » 


1400٥ 


سورة يوسف 


أمرألا تعبدوا إلا إياه » ذلك الدين القم » ولكن أ كثر الناس لا يعلمون . يا صاحبي السجن » أما أحد كما 
فيسقي ر به خحمراً » وأما الآخحر فيصلاب فتأ كل الطير من رأسه »> قضي الأمر الذي فيه تستفتيان » . . 
وهو مع هذا کله - بشر » فيه ضعف البشر ا ا 
إلى املك ٠‏ لعله يكشف المؤامرة الظالة الي جاءت به إلى السجن المظام وان کان ال ے سخا ا اد آن 
a‏ 
« وقال للذي ظن أنه ناج منهما : اذكرني عند ربك . فأنساه الشيطان ذكر ربه + فلبث في السجن بضع 
سنیاںن , . . ) . 
ني تطالعنا ملامح هذه الشخصية كذلك بعد بضع سنين » وقد رأى الملك رؤياه » فحار ي تأويلها الكهنة 
والسدنة ؛ حتى تذ كر صاحب السجن يوست - بعدما تمت التر بية الربانية للعبد الصالح »› فاطمأن إلى قدر 
الله به واطمأن إلى مصيره - حتى إذا ما طلب اللك - بعد تأويله لرؤياه - أن يأتوه به » أجاب ني هدوء المطمثن 
الواثق ؛ ونع عن مغادرة سجنه إلا بعد تحقيق تهمته وتبر ئة سمعته : 


«وقال الك : إني أرى سبع بقرات سان يأكلهن سبع عجاف » وسبع سنبلات خحضر وأخر يابسات . 
E EL‏ إن کتم للرؤا تعبرون . قالوا : أضغاث أحلام » وما نحن بتأويل الأحلام 
بعالمين . وقال الذي نجا مهما واد كر بعد أمة : أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون . يوسف أبما الصديق » أفتنا في 
سبع بقرات مان يأكلهن سبع عجاف وسيع سنبلات خضر وأخر يابسات » لعلي أرجع إلى الناس لعلهم 
يعلمون N‏ . ل أي من بعد 
ذلك سبع شداد يأکلن ما قدمتم هن . الا قليلاً ما تحصنون . ثم باي من بعد ذلك عام فيه بغاث الناس وفبه 
يعصرون . . وقال الملك : ائتوني به .. فلما جاءه الرسول قال : ارجع إلى ربك فاساله : ما بال النسوة اللا 
قطعن أیدیہن ؟ إن ري بكيدهن علي . قال : ما خحطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه ؟ قلن : حاش لله ! 
ما علمنا عليه من سوء . قالت امرأة العزيز : الآآن حصحص الحق » أنا راودته عن نفسه » وإنه لمن الصادقين . 
ذلك ليعلم أني م أخنه بالغيب » وأن الله لا مدي كيد الخائنين SS‏ 
إلا ما رحم ريي » إن ري غفور رحي .. وقال الملك : ائتوني به أستخلصه لنفني » فلما كلمه قال : 
اليوم لدينا مكين أمين . قال : اجعلني على خزاقن الأرض » إني حفيظ علي » . 

ومنذ هذه اللحظة الي جلت فيها شخصية يوسف مكتملة ناضجة واعية » مطمئنة ساكنة واثقة » جد هذه 
الشخصية تتفرد على مسرح الأحداث » وتتوارى تاماً شخصيات اللك والعزيز والنسوة والبيئة . وعهد 
السياق القرالي ذا التحول ي القصة وني الواقع بقوله : 

وكذلك مکنا لیوسف ي الأرض يبوا منها حيث يشاء » نصيب برحمتنا من نشاء . ولا نضيع أجر 
المحسنين » ولاجر الاأخحرة خير للذين أمنوا وكانوا يتقون» . 

ومنذ هذه اللحظة جد هذه الشخصية تواجه ألواناً أحرى من الابتلاءات » تختلف ني طبيعتها عن الألوان 
الأولى ؛ وتواجهها بذلك الاكتال الناضج الواعي عى > وبتلك الطمأنينة الساكنة الواثقة . 

« جد يوسف وهو يواجه - للمرة الأولى - إخوته بعدما فعلوا به تلك الفعلة القدعة ؛ وهو لي الموقف 
الأعلى بالقياس إليهم والأقوى .. ولكننا جد سمة الضبط واضحة أي انفعالاته وتصرفاته : 
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« وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منکرون . ولا جھزھے جھازھ قال اثتوني باخ لکم 

ن آیکم » آلا ترون أن وني الکیل آنا خير الین ؟ فان م تاتون به فلا کیل اکم حندي ولا ريون" 
قالوا : سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون . وقال لفتيانه : اجعلوا بضاعتهم ني رحام لعلهم يعرفونما إذا انقلبوا إلى 
اهلهم لعلهم يرجعون » 

ه ونجده وهويدبر- بتدبير الله له - كيف يأخذ أخاه . فنلمح الشخصية الناضجة ضجة الو اعية الحكيمة المطمئنة › 
الضابطة الصابرة : 

« ولا دخلوا على يوسف آوى اليه أخاه : قال : اني أنا أخوك فلا تبتئس عا كانوا يعملون . فلما جهز هم 
u‏ إنكم لسارقون . قالوا ‏ وأقبلوا علييم ماذا 
تفقدون ؟ قالوا : نفقد صواع املك »› ولن جاء به حمل بعير » وأنا به زعم . قالوا : تالله لقد علمتم ما جنا 
لد ق ارف :وما كارن ا : فا جزاؤه إن کتم کاذبین ؟ قالوا : جزاؤه من وجد في رحله 
فهو جزاؤه » كذلك نجزي الظالين . فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه » ثم استخر جها من وعاء أخيه . . كذلك 
كدنا ليوسف » ما كان ليأخذ أخاه ني دين الملك » إلا أن يشاء الله » نرفع درجات من نشاء » وفوق كل 
ذي علم علي . قالوا : إن بسرق فقد سرق أخ له من قبل ! فأسرها يوسف تي نفسه ولم يبدها لم » قال : 
أتم شر مكاناً » والته أعلم بما تصفون . قالوا : با أيما العزيز » إن له أا شيخاً كييراً فخذ أحدنا مكانه » 
إنا نراك من المحسنين . قال : معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده » إنا إذأً لظالمون» . 

+ و المحنة بيعقوب أجلها » وقدر الله أن تنقضي الابتلاءات الي تزلت به وببيته › 
وحن يوسف إلى أبويه وأهله » ورق لإخوته والضر باد بم Es‏ 
وني عفو كريم » بجيء ني أوانه » وكل أللابسات توحي به » وتتوقعه من هذه الشخصية بسماتها تلك : 

« فلما دخلوا عليه قالوا : يا أا العزيز ك 
علينا » إن الله جز ي المحصدقين . قال : هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه اذا تم جاهلون ؟ قالوا OE‏ 
یوسف ؟ قال : أنا يوسف » وهذا أخي ESA‏ إن اقه لا يقي أجر الحستين. 
قالوا : تالته لقد اثرك الله علينا > وإن كنا لخاطثين . قال : لاتثريب عليكى اليوم » يغفر الله لكم » وهوأر حم 
الر احمين . اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أي اورا واو ام آج4 

» وي النهاية بجيء ذلك الموقف الجليل الرائع ... موقف اللقاء الحامع ويوسف في أوج سلطانه وأوج 
تأويل رؤياه وتحقق أحلامه . . وإذا به ينسلخ من هذا کله وینتحي جانباً بنفرد بربه » ویناجیه خالصاً له › 
وذلك کله مطروح وراءه : 

« رب قد آتيتي من الملك » وعلمتني من تأويل الأحاديث . فاطر السماوات والأرض وا 
الدنيا والأخرة . توقي مسلماً وألحقني بالصالحين » . 

إلها شخصية موحدة متكاملة » بكل واقعيتها الممثلة لقوماتها الواقعية ني نشأتنها وبيثتها . 

» ويعقوب .. الوالد المحب اللهوف » والني المطمفن الموصول » وهو يواجه بالاستبشار والخوف معاً 
تلك الرؤيا الواعدة الي رآها یوسف ؛ وهویری فبها بشائر مستقبل مر موق » بيا هو يتو جس خيفة من الشيطان 
وفعله ي نفوس بنيه . فتتجلى شخصيته بواقعيتها الكاملة ي كل جوانبها : 

« إذ قال يوسف لأبيه : يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين . قال 
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يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيداً . إن الشيطان للإنسان عدو مبين . وكذلك بجتبيك ربك 
وبعلمك من تأويل الأحاديث » ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما آمها على أبويك من قبل إبر اهم وإسحاق» 
إن ربك علم حکم » 

جد هذه الشخصية كذلك بكل واقعيتها البشرية النبوية » وبنوه یراودونه عن یوسف لے وهم یفاجئونه 
بالفجيعة : 

E LS O 

قال : إني ليحزتي أن تذهبوا به وأخاف أن يا كله الذئب وأتم عنه غافلون . قالوا : لن أ كله الذئب ونحن 
عصبة إنا إذا لخاسرون . فلما ذهبوا به وأجمعوا أن بجعلوه في غيابة الجب » وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمر هي هذا 
وهم لا يشعرون . وجاءوا أباهم عشاء يبكون » قالوا ا ادها تی وتر کا رسف کد ماغنا فا کله 
الذئب » وما أنت بمؤمن لنا ولوكنا صادقين . وجاءوا على قمیصه بدم کذب › قال : بل سولت لکر أنفسکم 
افر ا فيو جل واه الان عل ما ر2 

ثم نلتقي بهذه الشخصية - بكل واقعيتها تلك _ وبنوه يراودونه مرة أخرى على السلوة الباقية له .. أخي 
يوسف .. وقد طلبه منهم عزيز مصر - يوسف - الذي لا يعر فونه ! في مقابل آن يعطيهم کيلا يقتاتون به 
ني السنوات العجاف ! 

« فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا : يا أبانا منع منا الكيل » فأرسل معنا أخانا نكتل وإًا له لحافظون : قال : 

هل منک عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل ؟ فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين . ول ا 
وااو رت ال ۰ را : يا آبانا ما نبغي » هذه بضاعتنا ردت إلينا »> ونير أهلنا و نحفظ أخانا » 
ونز داد كيل بعير » ذلك کيل يسر . قال : لن أرسله معكي حتى تؤتون موثقاً من الله : لتأتتني به إلا أن بحاط 
بکے . فلما اتوه موٹقهم قال : الله على ما نقول وکیل EGE N U‏ 
م ن أبواب متفرقة » وما أغني عنكم من لله من شيء » إن الحكم إلا لله » عليه توكلت » وعليه فليتوكل 
المتوكلون . ولا دخلوا من حهث أمرهم اھ ا کا ی ی ای ی ی ن ر 
قضاها » وإنه لذو على لا علمناه » ولكن اکر الناس لا يعلمون» . 

SS‏ لك بع اھ کر اه لو س کا ج 

ا خد اا قوت - صاحب الشخصية الخاصة فبهم › متوافاً مع “ماه الي صاحبت مواقفه 

a I 

افلا اسشاسو ا مه لوا ا 4 قال کر هم : ألم تعلموا أن أباكي قد أخذ عليكي موثقاً من الله » ومن 
ا a SS‏ 
إلى آبیکم فقولوا : یا أبانا إن ابنك سرق ! وما شھدنا إلا با علمنا » وما كنا للغيب حافظن . واسال القرية 
الي کنا فيها والعير الي أقبلنا فيها » وانا لصادقون . قال : بل سولت لک أنفسكم أمراً » فصبر جميل » 
عسى الله أن بأتيي بهم جميعاً إنه هو العلم الحكم . وتولى عنهم وقال e‏ 
من الحزن فهو كظي . قالوا : الله تفتاً تذ کر یوسف حتی تکون حرضاً أو تکون من االكين ! قال : 
e‏ 
من روح الله . إنه لا يبأس من روح الله إلا القوم الكافرون » . 
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وني آخر مواقف المحنة الطويلة للشيخ المبتلى E E‏ . وهویشم ربح یوسف في 
تھ وی اج ی و کیم فاا ا ی و ر 
ووا قات امبر قال أبوهم : إني لأجد ربح يوسف » لولا أن تفندون . قالوا : تله إنك لفي ضلالك 
القديم . فلما أن جاء البشير ألقاه على و جهه فار تد بصیر اً . قال : ألم أقلل لكم : إني أعلى من الله مالا تعلمون ؟ 
قالوا : يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين . قال : سوف أستغفر لكر رلي » إنه هو الغفور الرحم 
إما الشخصية الموحدة الخصائص واللامح › الواقعية المشاعر والتصرفات ٠‏ الممثلة لكل واقعية ذاتها 
وظروفھاو بیئتها بلا تزویر ولا نقص ولا تحريف ! 
والواقعية الصادقة الأمينة النظيفة السليمة ني الوقت نفسه » لا تقف عند واقعية الشخصيات الإنسانية 
الي تحفل با القصة ني هذا المجال الواسع › على هذا المستوى الرائع . ولكنها تتجلى كذلك ني واقعية الأحداث 
والسرد والعرض وصدقها را ر ر و ی ا و 
كلمة تجيء في أوانما ؛ وجيء في الصورة التوقعة ها + وتجيء في مكااما من مسرح العرض ؛ متراوحة بين 
منطقة الظل ومنطقة الضوء بحسب احيتها ودورها وطبيعة جريان الحياة با . . الأمر اللحوظ ي الشخصيات 
افا کا ورای فر ها 
حتى لحظات الجنس ني القصة ومواقفه أحذت مساحتها كاملة - في حدود المنهج النظيف اللاثق « بالإنسان » 
ثي غير تزوير ولا نقص ولا تحريف للواقعية البشرية في شموها وصدقها وتكاملها _ ولكن استيفاء تلك اللحظات 
لمساحتها المتناسقة مع بقية الأحداث والمواقف لم يكن معناه الوقوف أمامها كما لو كانت هي كل واقعية الكائن 
اشر الو كاه مرن جاه كه رفن ل اعدا اه ا مرا کا اول الا 
أن تفهمنا أن هذا E‏ الا ۰ 
إن الحاهلية اعا O‏ لوکانت هي 
كل وجهة الحياة البشرية بجملتها ؛ فتنشىء منها مستنقعاً واسعاً عميقاً > مزيتاً في الوقت ذاته بالأزهار الشيطانية ! 
وهي لا تفعل هذا لأن هذا هو الواقع TG Gs‏ 
« بروتوکولات صهيون » تريد هذا ! تريد تجريد « الإنسان» إلا من حيوانيته حتى لا بوصم اليهود وحدم 
بآنہم هم الذين بتجر دون من E o‏ 
فيه کل اهتاماتها » وتستغرق فيه كل طاقاا ؛ فهذه هي أضمن سبيل لتدمير البشرية حتل تجثو على ركبتيها 
حاضعة ملك صهيون المر تقب اللعون ! ثي تتخذ من الفن وسيلة إلى هذا الشر كله » إلى جانب ما تتخذه من 
EAE a‏ إل ذات الهدف . تارة ۳ « الداروينية » وتارة باسم « الفرويدية » وتارة 
باسم « الماركسية » أو « الاشتراكية العلمية » .. وكلها سواء ني تحقيق المخططات الصهيونية الرهيبة ! 


ET‏ تاور التخصات و الأغدات ا لترسم ظلال الفترة التاريحية التي حجري فيها أحداث 
الق وو وا ا > وتسجل سماتما العامة » فتر سم مسرح الأحداث بأبعاده العالية 
في تلك الفترة التاربحية . . ونكتفي ببعض اللمحات والسهام التي ترسم تلك الأبعاد : 
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» إن مصر ني هذه الفترة م يكن يحكها الفر اعنة من الأسر الملصرية ؛ إا كان. يحكها « الرعاة » الذين 
عاش إبر اهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب قريباً منهم » فعرفوا شيئ عن دين الله منهم . نأخذ هذا من ذكر 
القرآن للملك بلقب « املك » ني حين يسمى الملك الذي جاء على عهد موسى - عليه السلام - من بعد بلقبه 
المعروف . «فرعون» .. ومن هذا يتحدد زمن وجود يوسف - عليه السلام - ي مصر. فهو كان ما بين 
عهد الأسرة الثالثة عشرة والأسرة السابعة عشرة ؛ وهي أسر « الرعاة » الذين ماهم اللصريون « المكسوس » ! 
كراهية م ؛ إذ بقال : إن معنى الكلمة في اللغة المصرية القدرعة : «الخنازير» أو « رعاة الخنازير» ! وهي 
فترة تستغرق نحو قرن ونصف قرن . 

» إن رسالة يوسف عليه السلام كانت ني هذه الفترة . وهو كان قد بدأ الدعوة إلى الإسلام .. ديانة 
التوحيد الخالص .. وهو لي السجن ؛ وقرر ألما دين آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب + وقررها ني صورة 
واضحة كاملة دقيقة شاملة » فيا حكاه القران الكريم من قوله : 

» إني تركت ملة قوم لا يمنون بالله » وهم بالآخرة هم كافرون بايغو ملة ا بای إبر اهي وإسحاق ويعقوب‎ ١ 
ماکان لنا أن اتشر ك بله من شيء » ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس » ولكن أكثر الناس لا يشكرون.‎ 
يا صاحي السجن آأرباب متفر قون خير أم الله الواحد القهار ؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها تم‎ 
إن الحكم إلا له » أمر ألا تعبدوا إلا إياه > ذلك الدين القم » ولكن‎ ٠ وآباۇكي ما اال الله بها من سلطان‎ 
اکر ااا ل و‎ 

N O a E 
. دحتوي » الإعان بالله » والإعان بالآخرة » وتوحيد الله وعدم الشرك به اصلا » ومعرفة الله سبحانه بصفاته‎ 
TS 
في رقاب العباد » وإعلان السلطان والحكم لله وحده ء ما دام أن الله آمر مر ألا يعبد الناس غيره . ومزاولة‎ 
TT السلطان والحكر والربوبية هي تعبيد للناس مخالف للأمر بعبادة‎ 
الخضوع للسلطان ول وار للربوبية » وتعريف الدين ا بانه إفراد الله سبحانه بالعبادة - اي‎ 
4 افر اده ا فهما متر ادفان أو متلاز مان :« إن الحكم إلا لله > مر ألا تعبدوا الا إياه . ذلك الدين الق‎ 
. وهذه هي أو ضح صورة للاإسلام وأكملها وأدقها وأشملها‎ 

SSE E eS as‏ للإسلام 
على هذا النحو الواضح الكامل الدقيق الشامل a‏ ي مصر على يديه - وهو يقبض 
على أقوات الناس وأزوادھ لا على جرد مقالید الحکم بين بینهم - وانت ضر ذلك ي اقا الجاررة من کات 
وفودها YS‏ إحوة يوسف بجيئون من أرض كنعان المجاورة 
ي الأردن ضمن غير هم من القوافل ليمتاروا من مصر ويتزودوا » ما يصور حالة الجدب الي حلت بالمنطقة 
كلها ي هذه الفترة . 

والقصة تشير إلى آثار باهتة للعقيدة اللإسلامية الي عرف الرعاة شيثاً عنها في أول القصة » كما تشير إلى 
انتشار هذه العقيدة ووضوحها بعد دعوة يوسف 

والاإشارة الأولى وردت في حكاية قول النسوة حين طلع عليهن يوسف : 

« فلما رأينه أكبر نه > وقطعن أيديهن وقلن : حاش لله ! ما هذا بشراً . إن هذا إلا ملك كريم » . 
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ووردت آي قول العزيز لامرأته : 

EE E E Ê e ae am 

ما الأشارة الفاتة الر اض قد اعت على لسانت امرأة اريز الى مجحل أا امت دة يوست واسلمت 
ني النهاية » فما حكاه عنها السياق القرآني : ۰ 

« قالت امرأة العزيز : الآن حصحص الحق < Î‏ راو دته عن نفسه لمن الصادقين : ذلك ليعام 
أني لم أخنه بالغيب › وأن ن الله لا هدي کید الخائنین E‏ شي . ! ن النفس لأمارة بالسوء ء إلا مارح 
ري » إن ري غفور رحم ٩‏ . 

وإذا اتضح أن ديانة التوحيد على هذا المستوى SS‏ 
فلا بد أن تکون قد انت نتشرت بعد ذلك واستقرت على نطاق واسع في أثناء توليه الحكم » ثي من بعد ذلك ي 
عهد أسر الرعاة . فلما استرد الفراعنة زمام الأمور في الأسرة الثامنة عشرة أخذوا a‏ ديانة التوحيد 
مثلة في ذرية يعقوب الي تكائرت في مصر › لأعادة الوثنية الي تقوم عليها الفر عونية ! . 

ا ا ی ا ا ی ر ا ا وت د 
جانب السبب السياسي » وهو أنهم جاعوا واستوطنوا NEE‏ الرعاة الوافدين . 
فلما طرد الصريون ملوك الرعاة طاردوا حلفاءم من بني إسرائيل أيضاً .. وإن كان اختلاف العقيدتين ينبغي 
ان يكون هو التفسير الأقوى لذلك الاضطهاد ا . ذلك ان انتشار عقيدة التو حيد الصحيحة يحطم القاعدة 
الي يقوم عليها ملك الفراعين ! فهي العدو الأصيل للطواغيت وحكي الطواغيت وربوبية الطواغيت ! 

ولقد وردت إشارة إلى هذا الذي نقرره ني حكاية القرآن الكريم لقول مؤمن آل فرعون في سورة غافر ؛ 
ني دفاعه الإسلامي المجيد عن موسى عليه السلام » ني وجه فرعون و ملثه عندما هم فرعون بقتل موسى » لقتل معه 
الخطر الذي يتهدد ملكه كله من عقيدة التوحيد الي جاء با موسى : 

« وقال فرعون : ذروني أقتل موسى وليدع ربه » إني أخاف أن يبدل دينك أو أن يظهر ني الأرض الفساد . 
وقال موسی : إني عذت بریي وربکم من کل متکبر لا يمن بيوم الحساب . وقال رجل مؤمن من ال فرعون 
یکتم إبعانه : أتقتلون رجلا أن يقول : ري الله ؟ وقد جاء كم بالبينات من ربكم › وإن يك کاذباً فعلیه کذبه › 
وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكى » إن اله لا OE E a‏ 
ظاهرين ني الأرض ۔ فمن ينصرنا من باس الله إن جاءنا ؟ قال فرعون : ماأريكم إلا ما أرى . وما أهدیکم 
ا . وقال الذي امن : يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب . مل دأب قوم نوح وعاد 
ونود والذين من بعد › وما الله یرید ظلما للعباد » ویا قوم إني اخحاف علیکم يو م التناد . يوم تولون مدبرين 
ما لكم من الله من عاصم » ومن يضلل الله ما له من هاد . و و راد فو د 
E a‏ > كذلك يضل الله من هو مسرف مر تاب . 
الذين بجادلون ني آيات الله بغير سلطان أتام کر ا وع الین امتا ۲ كذلت ظح ا جل جل 
قلب متکبر جبار. E‏ 

فقد كان الصراع الحقبتي بي ية التو حيد التي تفر د الله سبحانه بالر بوبية »> فتفر ده بالعبادة - أي بالدينونة 
والخضوع والاتباع لحا كميته وخذه تد وبين الفرعونية الي تقوم على أساس العقيدة الوثنية » ولا تقوم إلا با . 

ولعل التوحيد الناقص المشوه الذي عرف به « أخناتون» لم يكن إلا أثراً من الآثار المضطربة الي بقيت 
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من التوحيد الذي نشره يوسف عليه السلام ثي مصر كما أسلفنا ؛ ومخاصة إذا صح ما بقال ني التاريخ من أن 
أم أخناتون كانت آسيوية ولم تكن فرعونية ! 
وبعد هذا الاستطراد نعود إلى اللمحات الدالة على طبيعة الفترة التاربحخية الي وقعت فيها أحداث القصة 
و تح ركت فبها أشخاصها . فنجدها تتجاوز حدود الر قعة المصرية » وتسجل طابع aT‏ تماما 
انطباع هذه الفترة الزمنية بال لرؤى والتنبؤات الى ي لا تقتصر على أرض واحدة » ولا على قوم باعيانهم .. ونحن 
نرى هذه الظاهرة واضحة ي رؤيا يوسف وتعبير ها وتأويلها في النهاية . وني رؤيا الفتيين صاحبي السجن . 
وي رؤيا الملك ي الہاية .. وکلھا تتلقی بالاھتام سواء ممن يرونا أو ممن يسمعونا تما ب يشي بطابع العصر كله ! 
وعلى وجه الأجمال فان القصة غنية aa‏ الفنية . غنية كذلك بالعنصر الانسالي »> حافلة بالانفعال 
والحركة . وطريقة الأداء تبرز هذه العناصر إبر ازا قوياً . فضلاً على حصائص التعبير القرآنية الموحية المؤثرة » 
ذات الاإيقاع الموسيقي الان لا جو م خا الي يصورها السياق . 
في القصة يتجلى عنصر الحب الأبوي في صور ودرجات منوعة واضحة الخطوط والظلال : تي حب 
بعقوب ليوسف وأخيه وحبه لبقية أبنائه . وني استجاباته الشعورية للأحداث حول يوسف من أول القصة 
إلى اخرها. 
وعنصر الغير ة والتحاسد بين الإخحوة من أمهات مختلفات » بحسب ما یرون من تنوع صور الحب الأبوي 
وعنصر التفاوت في الاستجابات المختلفة للغبر ة والحسد في نفوس NE a‏ 
إا لى إضمار جرعة القتل ٠‏ وبعضهم بشير فقط بطرح يوسف في الحب تلتقطه بعض السيارة نفورأ من الجرعة . . 
وعنصر المكر والخداع ي صورشتى . من مكر إخوة يوسف به » إلى مكر امرأة العزيز بيوسف وبزوجها 
وبالنسوة . 
وعنصر الشهوة ونزواتما والاستجابة ها بالاندفاع أو بالإحجام . وبالإعجاب والتمي » والاعتصام والتأي 
و RE‏ 
وذلك إلى بعض صور الجتمع الجاهلي في طبقة العلية من اللا : ي البيت والسجن والسوق والديوان- 
في مصر يومذاك . والمجتمعم ان > وما يسود العصر من الرؤی والتنبؤات . 
ودا الفتة بالر وتا شضها بو سف :عل SC,‏ 
على إخوته کي لا بث ر حسدهم فیغریہم الشیطان به فیکیدون له . تسر تسير القصة بعد ذلك » وكا عا هي تاويل 
للرؤبا ولا توقعه يعقوب من ورائها حتى إذا اكتمل تأويل الرؤيا في النهاية نى السياق القصة » ولم يسر فيها 
E‏ العهد القديم » بعد هذا الختام الفني الدقيق ‏ الوافي بالغرض الديني كل الوفاء . 
Eg eS SE‏ . فهي تيداً بالرؤيا كما سبق » ويظل تأويلها جهو » 
بتکشف قلیلاً قلیلاً > حتی تجيء ء الخاتمة فتحل العقدة حلا طبيعياً لا تعمل فيه ولا اصطاع ! 
والقصة مقسمة إلى حلقات . كل حلقة تحتوي جملة مشاهد . والسياق يترك فجوات بين المشهد والمشهد 
علؤها تخيل القارىء وتصوره » ويككل ما حذف من حركات وأقوال » مع ماني هذامن تشويق. ومتاع .. 
وحسبنا هذا القدر من التحليل الفني لقصة يوسف » وتثيلها للمنهج القرآني الإسلامي في الأداء . ول 
هذا القدر ما يكشف عن مدى إلإمكانيات التي يعر ضها هذا المنهج للمحاولات البشرية في الأدب اللإسلامي › 
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لک مالاا الفني الكامل والواقعية الصادقة السليمة > دون أن يسف أو يحتاج إلى التخلي عن النظافة 
اللائقة بفن يقدم « الإنسان ! 


# ¥ # 


وتبقى وراء ذلك كله عبرة القصة وقيمتها في جال الحركة الإسلامية ؛ وإيحاءاتما المتوافية مع حاجات 
الحركة في بعض مراحلها . ومع حاجاتما الثابتة الي لا تتعلق عر حلة خحاصة منها . إلى جانب الحقائق الكبرى 
الي تتقرر من خلال سياق القصة » ثي من خلال سياق السورة كلها بعد ذلك . وبخاصة تلك التعقيبات الأخيرة 
في السورة. 

ونكتفي ني هذا التقديم للسورة بلمحات سريعة من هذا كله : 

٠‏ لقد أشرنا في مطالع هذا التقديم إلى مناسبة قصة يوسف بجملتها للفترة الحرجة التي كانت كر بها 
الحركة الإسلامية في مكة عند نزول السورة › وللشدة الي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلي - والقلة 
المؤمنة معه يتعرضون ها . وذلك با تحمل القصة من عرض لابتلاءات أخ كريم للني الكريم ۽ ٹم ما تحمله 
بعد ذلك e‏ 

وهذا الذي شی ات فر رتاه ضور ا بحاءات القصة u Ss‏ 
القترة ؛ ويقرب معنى + الطبية TS‏ الدعوة » ويدفع الحركة » ويوجه الجحماعة 
المسلمة E:‏ واا ااا محدد المدف مر سوم الطر يق 

٠‏ كذلك أشرها قي ثيا تعليل القصة إل الصورة الو اضسحة الكامك الدتيقة الفاملة لإسلام » كنا عر غه 
يوسف عليه السلام . وهي صورة تستحق الوقوف أمامها طويلاً . 

إلما تقرر ابتداء وحدة العقيدة الإسلامية الى جاء با الرسل جميعاً ؛ واستيفاء مقوماتما الأساسية ني كل 
را واھ غل ا ف وغ کی وک و 
كما تقرر تضمن تلك العقيدة الواحدة للإعان بالدار الآخرة بصورة واضحة . وهذا e‏ الطريق 
E‏ پښمونه جم الأديان القارن » من أن البشرية م تعرف التوحيد ولا الآحرة إلا أ حبرا جدا» 
بعد أن اجتازت عقائد التعدد والتثنية بأشكاها وصورها المختلفة ؛ وألا ترقت ني معرفة العقيدة كما ترقت 
ثي معرفة العلوم والصناعات .. هذه المزاع الي تتجه إلى تقرير أن الأديان من صنع البشر شأنما شأن العلوم 
والصناعات " 

كذلك هي تقرر طبيعة ديانة التوحيد التي جاء بها الر سل جميعاً . . إنه ليس توحيد الألوهية فحسب . ولكنه 
کلف وا ا بو ب2 ورو ن الحكم لله وحده في أمر الناس كله ؛ وأن هذا التقرير ناشیء من آمر 
الله سبحانه بألا يعبد إلا إياه . والتعبير القرآني الدقيق في هذه القضية يحدد مدلول « العبادة » تحديداً دقيقاً . 

فهي الحكم من جانب الله والدينونة من جانب البشر .. و هذا وحده هو « الدين الق » فلا دين إذن لله ما ل 
5 دينونة الناس لله وحده › وما لم یکن الحكم لله وحده . ولا عبادة لله إذن إذا دان الناس لغير اله في 


. » للاستزادة من البحث يراجع كتاب : « منهج الفن الاإسلامي » محمد قطب . نشر « دار الشروق‎ )١( 
. ص ۱۹۰۰ من هذا اللخحزء‎ )۲( 
. ۱۸۸۲ - ۱۸۷۸ يراجع ماسبق تقريره عن هذه القضية مي هذا الیزء ص‎ )۳( 
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E فتوحید لألوهية يقتضي توحيد الربوبية‎ . e 

او ت کو الاک فیا بر اذفان او امان . والعبادة التي يعتبر ما الناس مسلمين أو غير 
E I‏ 

وهذا التقرير القرآني بصورته هذه الجازمة ينهي كل جدل في اعتبار الاس ي أي زمان وتي آي مکان 
مسلمين أو غير مسلمين » لي الدين القم أم في غير هذا الدين . . فهذا الاعتبار يعد من المعلوم من الدين 
بالضرورة .. من دان لغر لله وحكَمّ ني أي أمر من أمور حياته غير الله » فليس من المسلمين وليس في هذا 
الدين . ومن أفرد الله سبحانه بالحا كمية ورفض الدينونة لغيره من خلائقه فهو من ملين وي هدا الد 
وكل ما وراء ذلك UG EES E‏ 
ودين الله واضح . وهذا النص وحده كاف في جعل هذا الحكي من المعلوم م من الدين بالضرورة . من جادل 
فيه فقد جادل يي هذا الدين ! 

» ومن الإيحاءات الواردة في ثنايا القصة صورة الإعان المحجرد الخالص الموصول كما تتجلى في قلي 
عبدين صالحين من عباد الله المختارين : يعقوب ويوسف : 

فأما يوسف فقد أشرنا من قبل إلى موقفه الأخير متجر داً من كل شيء » نافضاً عنه كل شيء » متجهاً إلى 
به » مبتهلا اليه في انکسار وني خشوع پناجیه : 

و فد ات من اللا وغ می ا ول ا خاو اف ارات وای اول ی 
الاو اة وى ا وال اال 
ولكن هذا الموقف الأخير لم يكن هو كل شيء في هذا الجانب ؛ فهو على مدار القصة يقف هذا الموقف › 
و ر ا ا و ا م ا 

ي موقف الإغراء والفتنة والغواية هتف : 

« معاذ الله ! إنه ري أحسن مثواي . إنه لا يفلح الظالمون» . 

وني الموقف الآخر وهو شى على نفسه الضعف والميل بهتف كذلك : 

« رب » السجن أحب إلي ما يدعوتي إليه » وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأ كن من الجاهلين » . 
وي موقف تعریف نفسه لاإخوته › بین فضل الله عليه ویشکر نعمته ویذ کرها : 

« قالوا : أئنك لأنت يوسف ؟ قال : أنايوسف وهذا أخحى قد من الله علينا » إنه من يتتق ويصبر فإن 
E‏ ۰ 

وكلها مواقف تحمل إيحاءات يتجاوز مداها حاجة الحركة الاسلامية في مكة » إلى حاجة الحركة الاسلامية 
ي كل قترة . 

وأما يعقوب ففي قلبه تتجلى حقيقة ربه باهرة عميقة لطيفة مأنوسة في كل موقف وني كل مناسبة ؛ وكلما 
اشتد البلاء شفت تلك الحقيقة في قلبه ورفت معقدار ماتعمقت وبرزت .. 

فنذ البدء ویوسف يقص عليه رؤباه یذ کر ربه ویشکر نعمته : 
E E‏ 
أبوىك من ف ا براهيم وإسحاق » إن ربك علم حكم » 
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وني مواجهة الصدمة الأولى ني يوست يتجه إلى ربه مستعيتاً به .: 

« قال : بل سولتٹ لكي أنفسكم أمراً > فصبر جميل » واه المستعان على ما تصفون» . 

وتي مواجهته لعاطفته الأبوية الخائفة على أبنائه » وهو يوصيهم ألا يدخلوا من باب واحد وأن يدخلوا 
مک ی اوا متفر قة » لا ينسى أن هذا التدبير لا يي عنهم من الله شيئاً » وأن الحكم النافذ هوحكم اله 
وحده ؛ واعا هى حاجة بي النفس لا تخغى من الله وقدره : 

« وقال : ڀا بي لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة › وما غي عنكم من الله من شيء › 
إن الحكم إلا لله »> عليه توكلت » وعليه فليتوكل المتوكلون» . 
وي مواجهة الصدمة الثانية في كبر ته وهرمه وضعقه وحزنه » لم يتسرب اليأس من رحمة ربه لحظة واحدة 
إلى قلبه : ۰ 
« قال : بل سولت لك أنفسكم أمرا » فصبر جميل » عسى الله أن بأتيني بهم جميعاً ؛ إنه هوالعلم الحكي » . 
n EC a e‏ والصفاء » وبنوه یؤنبونه على حزنه على يوسف وبکائه 
له حتى تبيض عيناه من الحزن ؛ فيواجههم بأنه جد حقيقة ربه ي قلبه كما لا دوم > ویعلم من شأن ربه 
مالا يعلمون ؛ نمن هنا انجاهه اليه وحده وشكواه. له وبثه ؛ ورجاؤه في رحمته وروحه : 
« وتولی عنهم وقال : يا أسفا على يوسف ! وابيضت عيناه من الحزن فهو كظم . قالوا : تالله تفتاً تذ كر 
اک کن ا او لکن ی المالكين ! قال : إلا أشكو بني وحزني إلى اله » وأعلم من آله ما لا 
تعلمون ن .. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخیه » ولا تیأسوا من روح الله » إِنه لا بياس من روح الله 
إلا القوم. الكافرون » . 
ولقد ذ کرم با یعلمه من شأن ربه وما مجده من حقيقته ئي قلبه » وهم بجادلونه ي ريح يوسف » وقد 
صدَق الله فيه ظنه : 
« ولا فصلت العير قال أبوهم : إني لأجد ربح يوسف » لولا أن تفندون . قالوا : تالله إنك لفي ضلالك 
القديم . فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فار تد بصيراً ء قال : ألم أقل لكى : إني أعام من الله مالا تعلمون ؟» . 
اپا الصورة الباهرة لت حقيقة الألوهية في قلب من قلوب الصفوة المختارة . وهى تحمل الايحاء 
امناسب لفتر ة الشدة ي حياة الجماعة المسلمة في مكة ؛ كما أا تحمل الإيحاء الداثم بالحقيقة الإرعانية الكبيرة › 
لكل قلب يعمل ي حقل الدعوة والحركة بالإسلام على مدار الزمان ايضا . 
¥ 4# #* 

وأخيراً نجيء إلى التعقيبات التنوعة التي جاءت بعد القصة الطويلة إلى ناية السورة . 

» إن التعقيب الأول والمباشر يواجه تكذيب قريش بالوحي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسام بتقر بر 
مأخوذ من هذا القصص الذي لم يكن رسول الله ل ارا وو 

« ذلك من أنبء اليب نوجيه إليك » وما كنتلا مم اف أجمعوا مرم وم مكرون) .. 

ا ف ف ا و ا ت ا 
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والتقديم والتعقيب على هذا النحو يؤلفان مؤثراً موحياً من المؤثرات الكثيرة في سياق السورة » لتقرير 
الحقيقة الي يعرضانما » وتوكيدها في مواجهة الاعتراض والتكذيب . 

ب ومن ثم يعقب ذلك التسرية عن قلب رسول الله صل اقغاب ونل بووین ار لکد عل ف 
وبیان مدی عنادهي وإصرار م وعماهم عن الآيات الميثوئة في كتاب الكون » وهي حسب الفطرة السليمة 
ي التنبه إلى دلائل الإعان » والاستاع إلى الدعوة والبرهان . لر تہديدهى بعذاب الله الذي قد يفاجثهم وهم 
غافلون : 

« وما أكثر الناس ولو حرصت عؤمنين . وما تألم عليه من أجر » إن هوإلا ذ كر للعالمين . وكأي من آية 
السماوات والا رهن رون عليها وهم عنها معر ضون . وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون . أفأمنوا 
أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون ؟ » . . 

وهي إيقاعات مؤثرة بقدر ما تحمل من حقاتق عميقة عن طبيعة الناس حين لا يدينون بدين الله الصحيح . 
وبخاصة في قوله تعالى : « وما يؤمن أ كثر هم بالله إلا وهم مشركون» . 

فهذا هو التصوير العميق لكثير من النفوس الي بختلط فيها الإعان بالشرك » لأا م تحسم في قضية التوحيد . 

ء وهنا بجيء الإيقاع الكبير العميق المؤثر الموحي » بتوجيه الرسول - صلى الله عليه وسلم د إلى تحديد طربقه 
وعيزها وإفرادها عن كل طريق » والمفاصلة على اساسا الواضح الفريد : 

« قل : هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني » وسبحان الله » وما أنا من المش ركين » . 

4 ثم تحتم السورة بإيقاع آخحر يحمل عبرة القصص القرآني كله » ي هذه السورة وني سواها . يبحملها 
لني - صلى الله عليه وسلم - والقلة المؤمنة معه » ومعها التثبيت والتسرية.والبشرى ؛ ويحملها للمشركين 
المعاندين » ومعها القد كير والمظة وانلير كما ان فيها للجميع تقريراً لصدق الوحي وصدق الرسول ؛ 
وتقريراً لحقيقة الوحي وحقيقة الرسالة » مع تخليص هذه الحقبقة من الأوهام والأشاطير : 

« وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم من أل القرى فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان 
عاقبة الذين من قبلهم ؟ ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون ؟ حتى إذا استبأس الرسل وظلنوا أنيم 
قد كذبوا جاءهم نصرنا » فنجي من نشاء » ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين . لقذ كان ي قصصهم عبرة 
لأولي الألباب » ما كان حديثاً يفترى » ولكن تصديق الذي بين .يديه » وتفصيل كل شيء » وهدى ورحمة 
لقوم يۇمنون » . 

إنه الإيقاع الأخير . والإيقاع الكبير . 

وبعد فلعل من المناسب ي تقديم السورة التي حوت قصة يوسف ٠‏ نموذجاً كاملاً للأداء الفني الصادق 
aS LS‏ عاذج من هذه 
اللطائف ثل سائرها : 

« قي هذه السورة - كما ني السور القرآنية الأخرى - تتكرر تعيبر ات معينة »> تؤلف جزءاً من جو السورة 
وشخصيتهاالخاصة . وهنا برد ذكر العلم كثيراً > وما يقابله من الجهل وقلة العم في مواضع شتى : 

» وكذلك بجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث » وينم نعمته عليك وعلى آل يعقوب »› كما مها 


۱۹٩ 
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على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق » إن ربك عليم جكي» 

« وكذلك مكنا ليوسف ني الأرض » ولنعلمه من تأويل الأحاديث . والله غالب على أمره ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون» . 

« ولا بلغ أشده آتيناه حكاً وعلماً . وكذلك نجزي المحسنين» :. 

oa cag a E ag o SDI 

« قال : لا باتیکا طعام ترزقانه » إلا نبأتكا بتأويله قبل أن يأتيكا . ذلكا ما علمني ربي» . 

« إن الحكي إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه » ذلك الدين القم » ولكن أكثر الناس لايعلمون» . 

« قالوا : أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعامين » . 

« يوسف أيما الصديق أفتنا ي سبع بقرات "مان يأ كلهن سبع عجاف » وسبع سنبلات خضر وأخريابسات » 
لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون» . ۰ 

« وقال الملك : ائتوني به » فلما جاءه الرسول قال : ارجع إلى ربك فاسأله : ما بال النسوة اللاتي قطعن 
أیدیہن ؟ إن ريي بکيدهن عل » . 

. . » ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يمدي كيد الخائنين‎ ١ 

« قال : اجعلني على خزائن الأارض ؛ إني حفيظ علم» . 

«..: وإنه لذو علي لما علمناه » ولكن أكثر الناس لا يعلمون» . 

e 

٭ قال : أتم شر مكاناً » والله أعلم ما تصفون» . 

« فلما استيأسوا منه خلصوا نجياً قال كبيرهم : ألم تعلمواأن أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من الله . 

وما شهدنا إلا عا علمنا وما كنا للغيب حافظين » . 

« عسى الله أن بأتيني بهم جميعاً » إنه هو العليم الحكي » . 

« قال : إا أشكو بئي وحزني إلى الله » وأعلم من الله مالا تعلمون» . 

« قال : هل علمتم با فطلم بيوسف وآحيه إذ آم اهلوق ؟ 8 

« قال ا : إني أعلم من الله مالا تعلمون ؟ ٠‏ . . 

« رب قد اتيتي من الملك وعلمتي مناو ل الاجادك 26 

وهي ظاهرة-بارزة تلفت النظر إلى بعض أسرار التناسق ولطائفه ني هذا الكتاب الكريم 

» وي السورة تعريف بخصائص'الألوهية > وني مقدمتها «الحكى » وهو يرد مرة على لسان يوسف - 
عليه السلام - معنى الحا كمية ني العباد من ناحية دينونتهم وطاعتهم الإرادية » ويأتي مرة على لسان بعقوب - ' 
عليه الملام ات عى الحا كيه ي اللادمن ناحة دبلونتهم لته ي امور ما المهرية القدرية + فتكامل امعان 
ي تقرير مدلول الحكم وحقيقة الألوهية على هذا النحو الذي لا بجيء عفواً ولا مصادفة أبداً : 

يقول يوسف ني معرض تفنيد ربوبية الحكام ني مصر ومخالفتها لوحدانية الألوهية : 

«يا صاحي السجن » أأرباب متفر قون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء ميتم وها 
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ا إن الحكم Oe E‏ 

a 

« يا بني » لا تدخلوا من باب واحد واذخلوا من أبواب متفرقة » وما أغني عنكم من الله من شيء » إن 
الحك إلا لله » عليه توکلت » وعليه فلیت وکل ا ٠‏ 

وهذا التكامل تي مدلول الحكم بشير إلى أن الدين لا يستقم إلا أن تكون الدينونة الإرا دية لله ي ثي الحكي › 
كالدينو نة القهرية له سبحانه في القدر . فكلاهما من العقيدة ؛ وليست الدينونة في القدر القاهر وحدها هى 
الداخلة في نطاق الاعتقاد » بل الدينونة الإرادية في الشريعة هي كذلك ني نطاق الاعتقاد . ٠‏ 

» ومن لطائف التناسق أن يذ كر يوؤسف الحصيف الكيس اللطيف المدخل » صفة الله المناسبة . . « اللطيف ». 
ي الموقف الذي يتجلى فيه لطف الله في التصريف : 

« ورفع أبويه على العرش » وخروا له سجداً . وقال : يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ري 
حقاً . وقد أحسن ني إذ أخرجني من السجن » وجاء بكر من البدو من بعد أن تزغ الشيطان بيني وبين إخولي . 
إن ري لطيف لا يشاء . ا 

» ومن لطائف التناسق ما سبق أن أشرنا اليه من التطابق في السورة بين تقديم القصص » والتعقيب المباشر 
عليه » والتعقيب الختامي الطويل .. وكل هذه التعقيبات تتجه إلى تقرير قضايا. واحدة » ونتلاق عليها بين 
البدء والختام . 


وحسبنا في التعريف بالسورة هذه اللمسات حتى نلتقي بها في السياق . 


۱۹۸ 


orl‏ تو وا ر صو 


اتر تلك ءاب کا ان ا ف ن لک تون ري نحن نقصعليك 


î:‏ ساد و ےو 


6a TS 


ص س ٤ور‏ رص رر م ور کر ی کا و2 یو ت ےا وو ر 


El‏ ل سف لابیه بابك ك وآلشمسوالقمررا یتم ی سلجدين ټې قال بی 


e‏ م وص م 2 e‏ رو إل ا 
5 


فص را م خوك كدوك دا إن آلشيطان لاو اسان عدو مين وي و كذلك جيك ربك 


م م 1 ci»‏ رر 4 صم د ا e‏ اص م صا E‏ تاس سے وص ت 


ور E‏ کن ہم ب لات چ رند ب کی 


3 کا ا م و ت 


ن فی یوسف توخو ۶الت سبلت ف اد الالو واوا ل بيا من 


روا رم ق عر وره ر ٤و‏ کر ور 2 اوور ورم 


وحن عصبة إن ابا تاک صلل مین ی آفتلوا يوست او آطر حو ٥رضایحل‏ لکر وجه ابیکر وتکونوا من 


2 کر 


ن رو کر م رص ر ار سور ج م ورور ګل مم اور ور س 2 UG AEE‏ 


بعدهء قوما صللحین () قال قابل بل منم لا تقتلوا يوست والقوه نی غیلبت اسب با يلط بعض آلسيارة 


إن کن فلعلین دي 
رار وار راصم م رار ے ےم ا ر ا کو صصص کر صوصو صوص و م ت و 
الوأ يتاباتا مالك لا امتا على يوسف ونا له,لتدصحون رز ارسله معتا دا برع ولعب ونا لمر 


و مور هھ م ت سو ٤ار‏ سر رس 3 3 E IG‏ 


کفظون دز قال ئی لیحزئنی ان ھبوا ہہ حاف ان ن را ته عا چ الوا ین کله 


سار ررر 3 ور 


آلذئب وکن فض اا ترون GD‏ 


داه و33 س 2٤و‏ ص دصے رر ص س م ص اروم رار 


فلا هبوا په واجمعوا E E‏ واوحینا إليه لبهم ا رھ هلدا وم لاسشعرون رچ 
م سے سے ٤ر‏ ۶ hE Tr‏ دص رجت ل صصص روص و 3 ع e‏ م ا٤ر‏ و صم سے 


وجافو بام عا يون الوأ تابنا إناذها هنا ستیق وتر کنا پوس عند متلھتا قا کله لذب وما 
E‏ 3 اَن ےو ر ۶ ورإt{ور‏ ور 


أت عۇمن لنا ولو کا صلدقین 0 ا ل بل سوت کم انفسکك اما 


م 2 اکر 2رر 
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رص ول واد م ا صم ص 


ا وال آلمستعَان عل ما تصفونَ ® 
رصت م ى ورو 2 r‏ م و ماھ 2 ت م م و 
ادت سارة فارسا واردهم ادل قال یش ی هلدا غللم واسروه بضلعة وآلہ عل ا 
موم ا م ص ول صم ج 


بعملون رټ وشروه رمن بس د راهم معدودة واوا فيه من آلزاهدین 


هذا الدرس هوالمقدمة » ثم الحلقة الأولى من القصة › وتتألف من ستة مشاهد » وتبدأ من رؤيا يوسف إلى 
نماية مؤامرة إخوته عليه »> ووصوله إلى مصر .. وسنواجه النصوص الواردة فيه مباشرة »› بعد ذلك التقديم 
السابق للسورة › وفيه غناء : 

و ا 

« ألر. تلك آيات الكتاب الميين . إنا أتزلناه قرآناً عربياً لعلكي تعقلون . نحن نقص عليك أحسن القصص 
عا أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين » . 

ألف . لام . را.. «تلك آيات الكتاب للمبين» . 

هذه الأحرف وما من جنسها وهي قريبة للناس متداولة بينهم . هي هي بعينها تلك الآيات البعيدة المتسامية 
على الطاقة البشرية . آبات الكتاب المبين . ولقد نزله الله كتاباً عربباً مؤْلقاً من هذه الأحرف العربية المعروفة : 

« لعلکے تعقلون » . ۰ 

وتدركون أن الذي يصنع من الكلمات العادية هذا الكتاب المعجز لا يبمكن أن يكون بشراً > فلا بد عقلاً 
أن يكون القرآن وحباً . والعقل هنا مدعو لتدبر هذه الظاهرة ودلالتها القاهرة . 

ولا كان جسم هذه السورة قصة فقد أبرز ذكر القصص من مادة هذا الكتاب » على وجه التخصيص : 

« نحن نقص عليك أحسن القصص ما أوحينا اليك هذا القرآن » . . 

فبإيحائنا هذا القرآن إليك قصصنا عليك هذا القصص - وهو أحسن القصص - وهو جزء من القرآن 
امو حى به . 

« وإن كنت من قبله لمن الغافلين » . . 

فقد كنت أحد الأميين في قومك » الذين لا يتوجهون إلى هذا النحو من الم ضوعات الى جاء بها القرآن »› 
ومنها هذا القصص الكامل الدقيق ٠‏ 


هذه المقدمة إشارة البده إلى القصة . 

ثم يرفع الستار عن المشهد الأول ني الحلقة الأول » رى يوسف الصي بقص رؤياه على أبيه 

«إذ قال يوسف لأبيه : ياأبت » إلي رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر . رأيتهم لي ساجدين . 
قال : يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك » فيكيدوا لك كيداً . إن الشيطان للإنسان عدو مبين . وكذلك 
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بجتبيك ربك » وبعلمك من تأويل الأحاديث » ويتم نعمته عليك » وعلى آل يعقوب » كما أعها على أبويك 

من قيل إبراهم وإسحاق » إن ربك علم حكم ٠‏ . : 

O O O ST 
پر اه غلام - حین تکون رؤیاه صببانية أو صدی لا حلم به اوی واک ا کت وای الق ى‎ 

حجره أو بین پدیه بطوها . ولكن يوسف رآها ساجدة له » متمثلة في صورة العقلاء NE‏ 


بالسجود ڌ نعظياً . والسياق يروي عنه في صيغة الإيضاح الؤكدة : 
١‏ إذ قال يوسف لأبيه : يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكباً والشبس والقمر » . 
ثم بعيد لفظ رأى : 
« رأيتهم لي ساجدين » . 


هذا أدرك أبوه يعقوب بحسه وبصيرته أن وراء هذه الرؤيا شأ عظباً هذا الغلام . لم يفصح هو عنه › 
ولم يفصح عنه سياق القصة كذلك . ولا تظهر بوادره إلا بعد حلقتين منها . أما مامه فلا بظهر .إلا في نماية 
القصة بعد انكشاف الغيب المحجوب . ومذا نصحه بألا يقص رؤياه على إخوته » خحشية أن يستشعر وا ما وراءها 
لأخبهم الصغر تبغر االشصقى فيجد الشيطان من هذا ثغرة في نفوسهم > فتمتلىء نفوسهم بالحقد » فيدبروا 
له أمراً 2 

« قال : يا بني لا تقصص رؤباك على إخوتك فيكيدوا لك كيداً» . 

ثم علّل هذا بقوله : 

« إن الشيطان للإنسان عدو مبین » . 

ومن ثم فهو يوغر صدور الناس بعضهم على بعض » ويزين لم الخطيئة والشر . 

ويعقوب بن إسحاق بن إبراهيم » وقد أحس من ریا ابنه يوسف أن سیکون له شأن » ل 
إلى أن هذا الشأن ي وادي الدين والصلاح والمعرفة ؛ بحكم ج جو النبوة الذي يعيش فيه » ومايعلمه من 
جده إبراهيم مبارك من الله هووأهل بيته المؤمنون yy‏ 
إبراهم لتحل عليه البركة وتتمثل فيه السلسلة المباركة في بيت إبراهم . فقال له : 

« وكذلك جتبيك ربك » ويعلمك من تأويل الأحاديث » ويم نعمته عليك وعلى آل يعقوب » كما أعها 
على أبويك من قبل إبر اهم وإسحاق » إن ربك علم حكي» 

واتجاه فكر يعقوب إلى أن رؤيا يوسف تشير إلى اختيار الله له » وإتمام نعمته عليه وعلى آل يعقوب كما أعها 
على أبويه من قبل إبراهيم وإسحاق ( والحد يقال له أب ) .. هذا طبيعي . ولكن الذي يستوقف النظر قوله : 

« ويعلمك من تاويل الأحاديث » . ٠‏ 

اول هور ا ا ا ی و ا مان و و وچ دق 
الحس ونفاذ البصيرة ما يدرك به من الأحاديث مآهما الذي تنتهي إليه » منذ أوائلها . وهو إمام من الله لذوي 
البصائر المدركة النافذة » وجاء التعقيب : 

« إن ربك علم حکم » . 
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مناسباً هذا ني جو الحكة والتعليم ؟ أم قصد بالأحاديث الرؤى والأحلام كما وقع بالفعل في حياة يوسف 
فما بعد ؟ 

کلاھما جائز »> وکلاھا بت يتمشى مع الو المحيط بيوسف ويعقوب . 

وبهذه المناسبة نذ كر كلمة عن الرؤى والأحلام وهي موضوع هذه القصة وهذه السورة . 

أا انون لاغشاد بان قن ار ل وات نالفل الفريت أو الح ر هرن دا 
أولاً من ناحية ما ورد تي هذه السورة من وقوع مصداق رؤا يوسف » ورؤيا صاحبيه ني السنجن » ورؤيا 
املك ني مصر . وثانياً من ناحية ما نراه في حياتنا الشخصية من تحقق رؤى تنبؤية في حالات متكررة بشكل 
يصعب نفي وجوده .. لأنه موجود بالفعل ! . 

والسبب الأول يكفي .. ولكننا ذ كرنا السبب الثاني لأنه حقيقة واقعة لا عكن إنكارها إلا بتعنت . 
فا هي طبيعة الرؤيا ؟ 

تقول مدرسة التحليل النفسي : إلما صور من الرغبات المكبوتة تتنفس با الأحلام ي غياب الوعي 
وهذا بعشل جاناً من الأحلام GEES GEE RE‏ 
ي نظريته - بقرر أن هتاك أحلدما نة . 

فا طبيعة هذه الأحلام التنبؤية ؟ 

وقبل کل شيء نقرر أن معرفة طبيعتها أو عدم معرفته لا علاقة له بإثبات وجودها وصدق بعضها . إعا 
نحن نحاول فقط أن ندرك بعض خصائص هذا المخلوق البشري العجيب › وبعض سنن الله ني هذا الوجود. 
ونحن نتصور طبيعة هذه الرؤى على هذا النحو. a aC‏ 
البشري وبين رؤية ما نسميه الماضي أو الل نالعا الخجره ران ما مه اضيا او فاد 
اا ا غا ا انغ که ج ا تا ال جا غا لكان ب وان اسه ها ى الات لا رف 
كنهها تستبقظ أو تقوى في بعض الأحيان » فتتغلب على حاجز الزمان وترى ما وراءه ي صورة مبهمة › 
ليست علماً ولكنها استشفاف » كالذي يقع ني اليقظة لبعض الناس » وني الرى لبعضهم › فيتغلب على حاجز 
للكان أو خان لمان او اعا ي يعفن لاحات" . وإن كنا ني نفس الوقت لا نعلم شيتاً عن حقيقة الزمان . 
کما أن حقيقة المكان ذاتبا - وهي ما يسمى بالمادة ليست معلومة لنا على وجه التحقيق : « وما أوتيم من العم 
إلا قليلاً » ! 

على ية حال لقد رأی يوسف رؤباه هذه » وسنرى فما بعد ما يكون تأويل الرؤيا . 

e 8 

ويسدل السياق الستار على مشهد يوسف ويعقوب هنا لير فعه على مشهد آخر : مشهد إخوة يوسف يتامرون › 
مع حركة تنبيه لأهمية ما سيكون : 
)( وأستطيع أن أ كذب كل شيء قبل أن أ كذب حاداً وقع لي وأنا في أمريكا وأهلي في القاهرة وقد رأيت فما يرى النائم ابن أحت لي شابا 
وفي عينه دم يحجبها عن الرؤية . فكتبت إلى أهلي أستفسر عن عينه بالذات » فجاءني الرد بأن عينه قد أصيبت بنزيف داخلي وأنه يعالج . 


وبلاحظ أن التزيف الداخلي لا يرى من الخارج » فقد كان منظر عينه لن يراها بالعين المجردة منظرا عادياً » ولكنها كانت محجوبة عن 
الإبصار بالتزف الداخلي في قاعها . أما الرؤيا فقد كشفت عن هذا الدم الملحجوب بي الداخحل ! ولا أذكز غير هذه لما وحدها تكفي. 
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. إذ قالوا : اليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة‎ . TT 
. ا . اقتلوا يوسف أو اطر حوه أ أرضاً بخل لکم وجه أبیکم وتکونوا من بعده قوماً صالحين‎ 
alr GE قال قائل منهم لا تقلا بوت والقرة‎ 

. لن ينقب عن الآيات ويسال وتم‎ I 
وهذا الافتتاح كفيل بتحريك الانتباه والاهتام . لذلك نشبهه بحركة رفع الستار عما يدور وراءه من أحداث‎ 
. وحرکات . فنحن نری وراءه مباشرة مشهد إخوة يوسف يدبرون ليوسف ما يدبرون‎ 

تری حدہم يوسف عن رؤياه كما يقول كتاب « العهد القديم »؟ إن السياق هنا يفيد أن لا . فهم يتحدثون 
عن إيثار يعقوب ليوسف وأخيه عليهم . أخيه الشقيق . ولوكانوا قد علموا برؤياه لجاء ذ كرها على ألسنتهم » 
ولكانت أدعى إلى أن تلهج تلهج ألسنتهم بالحقد عليه . فا خافه يعقوب على يوست لوقص رؤیاه على إخوته قد 
تم عن طرق آخر » وهو حقده عليه لإیثار بيهم له . وم يكن بد أن يتم لأنه حلقة ي سلسلة الرواية الكبرى 
المرسومة » لقصل بيوسف إلى النهاية المرسومة › والتي مهد ما ظروف حياته » وواقع أسرته » ومجيئه لأبيه 
على كبرة . وأصغر الأبناء هم أحب الأبناء » وبخاصة حين يكون الوالد في سن الكبر . كما کان الحال مع 
يوسف وأخيه » وإخوته من أمهات . 

a 

ان اانا ا 

ار غاا وا ضر بن غل ج عة ارال الان لدان ۲ 
ٍ م يغلي الحقد ويدخل الشيطان › و و و وتتفنخ ٤‏ حسهم أشياء صغيرة » وون 
E EDS CE‏ . روح غلام بريء لا بعلك دفعاً عن تفه » 
وهوفم أخ . وهم آبناء ني - وٳن م يکونوا م نے ېون بهذا وتضخ ي أعينهم حكاية إيثار أبيهم له 
بالحب . حتی توازي القتل . آکبر جرائم SS‏ 

LE E ES 

وما قريب من قريب . فطرحه ني أرض نائية مقطوعة مفض ني الغالب إلى الموت .. ولاذا؟ 

« محل لک وجه آبیکہ » 

فلا یحجبه یوسف . وهم پریدون قلبه . کأنه حین لا يراه ني وجهه بصبح قلبه خالياً من حبه » ویتوجه بېذا 
الحب إلى الآحرين ! والجرعة ؟ الجرعة تتوبون عنها وتصلجون ما أفسدتم بارتكابما : 

« وتکونوا من بعده قوماً صالحین » ! 

هكذا ينزغ الشيطان » وهكذا يسول للنفوس عندما تخضب وتفقد زمامها » وتفقد صحة تقدير ها للأشياء 
والأحداث . وهكذا لا غلا ئي صدورهم الحقد برز الشيطان ليقول م : اقتلوا . . والتوبة بعد ذلك تصلح 
اقات ١‏ وليشت التو بة هكذا . إلا تكون التوبة من الخطيئة الي يندفع إليها المرء ء غافلا جاهلا غير ذاکر ؛ 
حتى إذا تذكر ندم » وجاشت نفسه بالتوبة . أما التوبة الجاهزة ! التوبة التي تعد سلفاً قبل ارتكاب الجرية 
لإزالة معالم الجربعة » فليست بالتوبة » إا هي تبرير لارتكاب الجرعة يزينه الشيطان ! 
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ولکن ضمیراً واحداً فیهم » بر تعش هول ماهم مقدمون علیه . فيقترح حلا يريحهم من يوسف › ولي 
م وجه ابیهم ؛ ولكنه لا بقتل يوسف ٠‏ ولا يلقيه في أرض مهجورة يغلب فيها اللاك . اعا يلقيه ثي الحب 
على طريتق القوافل » حيث يرجح أن تعثر عليه إحدى القوافل فتنقذه وتذهب به بعيداً: 

« قال قائل منهم DE‏ ه ي غيابة الجب » يلتقطه بعض السيارة . إن كتتم فاعلين » . 
ونحس من قوله : ۰ 

« إن كنت فاعلين » . 

روح التشكيك والتثبيط Oy‏ 
أساليب التشيط عن الفعل » واضح فبه عدم الارتياح للتنفيذ Ns‏ 
يكونوا على استعداد لتر اجع فما اعتزموه .. نفهم هذا 0 E‏ 


فها هم أولاء عند أبيهم » يراودونه ي اصطحاب يوسف معهم مند الغداة . وهاهم أولاء بخادعون أباهم »> 
ومکرون به وبیوسف . فلنشهد ولنستمع لا يدور 
« قالوا : يا أبانا مالك لا تأمًا على يوسف ؟ وإنا له لناصحون + أرسله معنا غداً يرع ويلعبأً » وإنا له 
لحافظون . قال : إلي ليحزتي ان تذهبوا به » واخحاف ان يا کله الذئب واتم عنه غافلون . قالوا : لئن ا کله 
الذئب ونحن عصبة إنا إذن لخاسرون» . 
والتعبیر یرسم بکلماته وعباراته کل ما بذلوه لیتدسسوا به إلى قلب الوالد المتعلق بولده الصغير الحبيب . 
الذي يتوسم فيه أن يكون الوارث لبركات أبيه إبراهم . 
« یا اانا . 
بهذا اللفظ الموحي المذ كر عا بينه وبينهم من اصرة . 
« مالك لا تأمنا عا ى يوسف ؟ » . 
E el‏ > وفيه استجاشة لنفي مدلوله من أب بيهم » والتسلي فم بعكسه وهوتسليمهم 
بوسف . فهو کان بستبقي وسف معه ولا برسله مع إخحوته إلى امراعي والجهات الخلوية التي يرتادونما لأت 
بحبه وبخشى عليه ألا يحتمل الجو والجهد الذي بحتملونه وهم کبار » لا لأنه لا بامنهم عليه . فبادر تېم له 
بانه لا يانعنهم على أخيهم وهو ابوه » مقصود با استجاشته لنفي هذاالخاطر ؛ ومن ثي يفقد إصراره على احتجاز 
يوسف . فهي مبادرة ماكرة منهم خبيثة ! 
ال ا ل و ا 
قلو بنا له صافية لا بخالطها سوء - وكاد المريب أن يقول خحذوني - فذ كر النصح هنا وهو الصفاء والإخلاص 
يشي با كانوا يحاولون إخفاءه من الدغل المريب . 
« أرسله معنا غداً يرتع ويلعب وانا له لحافظون ‏ .. 
زيادة ي التوكيد » وتصويراً ما ينتظر يوسف من النشاط والمسرة والرياضة › ما ينشط والده لإرساله معهم 
کما بریدون . 
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ورداً على العتاب الاستنكاري الأول جعل يعقوب ينفي - بطريق غير مباشر- أنه لا بأمنهم عليه » ويعلل 
احتجازه معه بقلة صبره على فراقه وخوفه عليه من الذئاب : 

« قال : إني ليحزتي أن تذهبوا به » وأخاف أن بأ كله الذئب وأتم عنه غافلون » . 

« إني ليحزتي أن تذهبوا به » . 

إتي لا أطيق فراقه .. ولا بد أن هذه هاجت أحقادهم وضاعفتها . أن يبلغ حبه له درجة الحزن لفراقه 
ولو لبعض يوم » وهو ذاهب كما قالوا له للنشاط والمسرة . 

« وأخاف أن يأ كله اوا چ 

ولا بد ہم وجدوا فیها عذراً کانوا ببحثون عنه > أو كان الحقد المائج أعماهم فلم يفكروا ماذا يقولون 
لأبيهم بعد فعلتهم المنكرة > حتى لقنهم أبرمم هذا الجواب ! 

TT 


« قالوا E‏ الذئب ونحن عصبة › إنا إذن لخاسرون» . 
ع الاپ ئب عليه ونحن جماعة قوية هكذا فلا خير فينا لأنفسنا وإننا لخاسرون كل شيء » فلا نصلح 
ىء ê‏ 
وهكذا استسام الوالد الحريص هذا التوكيد ولذلك الإحراج . . ليتحقق قدرالله وتم القصة كا تقتضي مشيئته ! 


والآن لقد ذهبوا به » وها هم أولاء ينفذون المؤامرة النكراء . والله سبحانه يلقي أي روع الغلام نها محنة 
ری وان سی ناخرت رهی هاا مت وم ۷ا بعرو اه هو 

« فلما ذهبوا به وأجمعوا أن مجعلوه ني غيابة الجب . وأوحينا إليه تنب بأمرهم هذا وهم لا يشعرون » . 
فقد استقر أمرهم جميعاً على أن جعلوه ي غيابة ا لحب » حيث يغيب فيه عنهم . وي لحظة الضيق والشدة 
ا ی والموت منه قريب » ولا منقذ له ولا مغيث وهووحده صغير و 
أشداء . ئي هذه اللحظة البائسة بلقي الله ني روعه أنه ناج » وأنه سيعيش حتى يواجه إخوته بهذا اموقف الشنيع › 
وهم لا یشعرون بان الذي يواجههم هو يوسف الذي تركوه ي غيابة ال لحب وهو صغير . 

ا کي چ 

وندع يوسف ني محنته ني غيابة الحب » يؤنسه ولا شك ما ألقى الله في روعه ويطمئنه » حتى يأذن الله 

بالفرج . ندعه لنشمد إخوته بعد الجر عة يواجهون الوالد المفجوع 

١‏ وجاءوا أباهم عشاء يبكون » قالوا : يا أبانا إنا ذهبنا نستبق » وتركنا يوسف عند متاعنا فأ كله الذئب 
وما أنت ومن لنا ولو كنا صادقين . وجاءوا على قميصه بدم كذب . قال : بل سولت لكم أتفسكم أمراً » 
فصبر جميل » والله المستعان على ما تصفون» . 

لقد امام الحقد الفائر عن سبك الكذبة » فلو كانوا أهدأً أعصاباً ما فعلوها منذ المرة الأولى التي بأذن م 
فيها يعقوب باصطحاب يوسف معهم ! ولكنهم کانوا معجلين لا يصبرون » بخشون ألا تواتبهم الفرصة مرة 
خر ی . كذلك كان التقاطهم لحكاية الذئب ثب المكشوفة دليلاً على التسرع »> وقد كان أبوهم يحذرهم منها أمس » 
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ور . فلم يكن من المستساغ أن يذهبوا ي الصباح ليتركوا يوسف للذئب الذي 
حذرم أبوهم منه أمس ! ومثل هذا التسرع جاءوا على قميصه بدم كذب لطخوه به ئي غير إتقان » فكان 
اهر الکذب تي لوصف :ان كدت 

فعلوا هذا . 

« وجاءو! أباهم عشاء يبكون قالوا : يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأ كله الذئب » . 

ويحسون آنا مكشوفة » ويكاد المريب أن يقول خذوني » فيقولون ٠:‏ 

وھا انت رن ا ولو کا ادن 

آ یوما آ نخ طن ا قو ور کان هى الق 2 لانت فك اول طن ا ول 

ادر ك قرت ال الخال e‏ ومن نداء قلبه » أن يوسف م بأ كله الذئب » وأنهم دبروا له مكيدة ما . 
وأنهم يلفقون له قصة م تقع > ویصفون له حالاً ل نکن » فواجههم بأن نفوسهم قد حسنت غم أمراً منكراً 
وذللته ويسرت فی ارتکابه ؛ وأنه سیصبر متحملاً متجملاً لا مجزع ولا يفزع ولا يشكو »› مستعيتاً بالله على 
ما يلفقونه من حيل وأکاذیب 

« قال : بل سولت لکم أنفسكم أمراً . فصبر جميل . والله المستعان على ما تصفون » . 


ثم لتعد سريعاً إلى بوسف تي ابحب > لنرى المشهد الأحير في هذه الحلقة الأولى من حلقات القصة : 

« وجاءت سيارة » فأرسلوا واردهم » فأدلى دلوه قال : يا بشرى . هذا غلام . وأسروه بضاعة > والله 
OD NS E‏ 

لقد كان الحب على طريتق القوافل » الي تبحث عن الاء في مظانه » ي الابار وي مثل هذا الحجب الذي 
ر ها ا ر و 2 وکو ی ی ا ا کات 

« وحاءت سيارة » . 

أي قافلة “ميت سيارة من السير الطويل كالكشافة والجوالة والقناصة . 

« فأرسلوا واردهم » . 

أي من يرد م الماء ويكون ا راق 

« فادلی دلوه» . 

لينظر الماء أو ليملا الدلو - ويحذف السياق حركة يوسف ني التعلق بالدلو احتفاضاً با مفاجأة القصصية 
للقارىء والسامع - : 

« قال : یابشری ! هذا غلام! » . 

ومرة أخرى يحذف السياق كل ما حدث بعد هذا وما قيل » وحال يوسف » وكيف ابتهج للنجاة » ليتحدث 
عن مصيره مع القافلة : 

« وأسروه بضاعة » . 
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أي اعتبر وه بضاعة سرية وعزموا على بيعه رقيقاً . ولا م يكن رقبقاً فقد أسروه ليخفوه عن الأنظار . لم 
باعوه بثمن قليل : 

«وشروه بشمن بخس دراه معدودة » . . وكانوا يتعاملون ني القليل من‌الدراهم بالعد » وني الكثير منها 
بالوزن . 

« وكانوا فيه من الزاهدين » . 

لآم يريدون التخلص من تمة أسترقاقه وبيعه . 

وكانت هذه ناية المحنة الأولى ٤‏ حياة الني الكريم 


ر ر م ص رورم رر مر رص ر 0 ر ر ص ر وو 
وقال ای اد شتره من مصر ا ولدا ولك مک ليوسفَ 
<k‏ - ر ît‏ ک۹ رورم ک۶ ر ٤م‏ 1 رورو ا 


حادیث و غالب علج یه وکن أ کر کر آلناس لا بعامون و 


ر“ 
صر رر E‏ وګ وګ 
7 


ولما بلغ أشدهر ا و كلك تجزى المحسنينَ ج 


م ر م و صو س م < کر رس اور 


وراودته اتی ھ هوی TT‏ وقَالتٌ هيت ك HEI‏ رلح احسن 


و موصت ج ر رن ر 


مقوای إنه E‏ رق ت پء E E‏ 


وم ات یوت وص ۾ ت ل وص چ ےرم م صت و ادص نرم رص 


عله آلسوء ا E‏ من دبر E‏ 


ات 


ع 
لباب الت ما زاء من أراد بلك سوا إل انس ا SE‏ وشد 


ور ت < ج ت ر رار و ي راس م ص و رارم 1ے رم ور 


شاهد من آهلها إن کان قیصه, دمن قبل قَصدَقَت وهومن آلگلذين @ إن کن بص د 


وو 
من د 
رت ٣‏ 


اراس و ار رص ےس رر 9ے ورور ےر GIs o25‏ 


م ر ے و 
فکذیت کک ® ر٤‏ فيصه کک و یگیم اندز 


gq oF 4 و2‎ 


صوق صر ص مص 


وَل نایک اتر ار رو ھار و ا إ رها نی للل ميدن ت 


ادم سم ےڪ ر ےک 2 ري س م ت ر ء2 


لا ممعت رهن أرسات إن وأعصدت ن مشگئا ٤ات‏ کل دة مهن سکينا وقاك انر 


رو ٤رر‏ اور ل ٤ور‏ رص وص ر ےو م 


عليهن فما راينه | كبرنه, وقطعن ایديہن وقن حلش E‏ ® 


ر ری رم رر و ررر Al‏ غ َ ص کا رص ووو ار ورور و 
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رص i‏ تو چ س رد ر م ر 
وکونا من الصلغر بن CD‏ َال رب الجن أحب إل مما يدعوتۍ ET‏ 
Src >‏ وج ص ےم رر ریق ررر ے و ار رو و وص 


ليون وا کن من آ لين فاستجاب له ر ربهر قصرف عه گي دهن نه إل هو الس مبع العم و 


الحلقة الثانية من حلقات القصة › وقد وصل يوسف إلى مصر ٠‏ وبيع بيع الرقيق ؛ ولكن الذي اشتر 
توسم فيه الخير - و الخير يتوسم ي الوجوه الصباح » وبحخاصة حين تصاحبها السجايا a‏ 
ار ا اوقا اا اول خط ق تی اا 

I CG 
م اة ارف الى ا بع فا اا ر اه . إلا محنة التعرض للخواية في جو القصور » وي جو‎ 
ما يسمونه « الطبقة الراقية » وما يغشاها من استهتار وفجور .. ورج يوسف منها سل معا بي خلقه وني‎ 
.. ولک ان عالط المحنة ويصلاها‎ 


E e 
وق و ی کی آن عا آو تیحده ودا م کلک کا‎ 
i SS 
إن السیاق لا يكشف لنا حتى الآن عمن اشتر اه » وسنعلم بعد شوط تي القصة أنه عزيز مصر (قيل : إنه‎ 
كبير وزرائها ) ولكنا نعلم منذ اللحظة أن يوسف قد وصل إلى مكان آمن » وأن المحنة قد انتهت بسلام » وأنه‎ 
: مقبل بعد هذا على خير‎ 
. » أكرمي مثواه‎ « 
والمثوى مكان الثوي والمبيت والإقامة > والمقصود بإ كرام مثواه إكرامه > ولكن التعبير أعمق › لأنه‎ 
مجعل الإ كرام لا لشخصه فحسب » ولكن لكان إقامته . . وهي مبالغة في الإ كرام . في مقابل مثواه ني الجب‎ 
! وما حوله من مخاوف وآلام‎ 
: ويكشف الر جل لامرأته عما بتوسمه أي الغلام من خير » وما يتطلع إليه فيه من أمل‎ 
١ اغى أن ينفعنا أو تعخذة ودا‎ 
ولعلهما م يكن هما أولاد كما تذكر بعض الروايات . ومن ثم تطلع الر جل أن يتخذاه ولداً إذا صدقت‎ 
. فراسته » وتحققت مخایل جابته وطیبته مع وسامته‎ 
وا بق الاق ليه ال أن ةا التدور من اله > وة وعلة فد لو شف القمكن ي :الارن وها فن‎ 
اھ اه کن وی يقارعل وب وشن ال الان ى الط ن له اه هن اویل‎ 
الأحاديث - على الوجهين اللذين ذ كر ناما من قبل - ويعقب السياق على هذا الابتداء في تمكين يوسف عا يدل‎ 
عليه من أن قدرة الله غالبة > لاتقف في طربقها قوة › وأنه مالك أمره ومسيطر عليه فلا بخيب ولا بتوقف‎ 
: ولا يضل‎ 
. وكذلك مكنا ليوسف ني الأرض » ولنعلمه من تأويل الأحاديث . والله غالب على أمره»‎ « 
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وها هو ذا يوسف أراد له إخوته أمراً ء وأراد له الله أمراً »> ولا كان اله غالباً على أمره ومسيطراً فقد نفذ 
أمره » أما إخوة يوسف فلا بعلكون أمرهم فأفلت من أيديهم وخرج على ما أرادوا : 

ولک اک الاس ان ۹ 

لايعلمون أن سنة الله ماضية وأن أمره هو الذي يكون . 

وبعضي السياق ليقرر أن ما شاء الله ليوسف » وقال عنه : 

« ولنعلمه من تأويل الأحاديث » 

قد تحقق حین بلغ أشده : 

« ولا بلغ أشده آتيناه حكاً وعلماً . وكذلك نجزي المحسنين » 

فقد أوتي صحة الحكم على الأمور » وأوتي علماً عصاثر a‏ عا هوأعم » من 

بالحياة وأحواها » فاللفظ عام ويشمل الكثير . وكان ذلك جزاء إحسانه . إحسانه ني الاعتقاد وإحسانه 
E‏ 

« وكذلك نجزي المحسنين » 

کم 

وعندئذ تجيئه المحنة الثانية ني حياته » وهي أشد وأعمق من المحنة الأولى . تجيئه وقد at‏ 
وأوتي العلم - رحمة من الله - ليواجهها وينجو منها جزاء إحسانه الذي سجله الله له في قرآنه 

والآن نشهد ذلك المشهد العاصف الخطير الثير كما ير سمه التعيير : 

« وراودته الي هوي بيتها عن نفسه » وغلقت الأبواب وقالت : هيت لك ! قال : معاذ الله . إنه رلي 
اجس رای . إنه لا يقلح الظالمون - ولقد همت به وھم بہا لولا أن رأی برهان ربه . كذلك لنصرف عنه 
الت و الحا . إنه من عبادنا المخلصين - واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر » وألفيا سيدها لدى الباب . 
قالت : ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً ؟ إلا أن سجن أو عذاب ألم . قال : هي راودتبي عن نفسي . وشهد 
شاهد من أهلها ED RE ES EN AA E OE‏ 
وهومن الصادقين . فلما رأى قميصه قد من دبر قال : إنه من كيدكن . إن كيدكن عظي . يوسف أعرض عن 
هذا » واستغفري لذنبك > إنك كنت من الخاطئين » . 

إن السیاق م یذ کر كي كانت سنها وكم كانت سنه ؛ فلننظر في هذا الأمر من باب التقدير . 

لقد كان يوسف غلاماً عندما التقطته السيارة وباعته في مصر . أي إنه كان حوالي الرابعة عشرة تنقص 
ولا تزيد . فهذه هي السن الي يطلق فيها لفظ الغلام » وبعدها يسمى فتى فشاباً فر جلاً . . . وهي السن الي 
جوز فيها أن يقول يعقوب : «وأخاف أن يأ كله الذئب » . . وني هذا الوقت كانت هى زوجة » وكانت 
وزوجها م برزقا أولاداً كما ببدو من قوله : + أو تتخذه ولداً». . فهذا الخاطر .. حاطر التبني .. لا يرد 
على النفس عادة إلا حين لا يكون هناك ولد؛ ويكون هناك بأس أو شبه يأس من الولد . فلا بد أن تکون 
قد مضت على زواجهما فترة » بعلمان فيها أن لا ولد مما . وعلى كل حال فالمتوقع عن رئيس وزراء مصر 
الأ قل ساعن أربغن هة وان كر سن زو جا ل و ال الان : 

ونتوقع كذلك أن تكون سنها أربعين سنة عندما يكون يوسف ني الخامسة والعشرين أو حواليها . و 
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السن الي نرجح أن الحادثة وقعت فيها . . نر جحه لأن تصرف المرأة ي الحادثة وما بعدها يشير إلى نما كانت 
مكتملة جريئة » مالكة لكيدها » متهالكة كذلك على فتاها . ونر جحه من كلمة النسوة فما بعد . . « امرأة العزيز 
ا اھا ی و وان کا ف فن فال عي عه وكا شال رها د ااا 
من سن يوست . وهو ما تر جحه شواهد الحال . 

نببحث هذا البحث » لنصل منه إلى نتيجة معينة . لنقول : إن التجربة الي مر بها يوسف _ أو المحنة- 
م تكن فقط ي مواجهة المراودة ني هذا المشهد الذي يصوره السياق . إنعا كانت في حياة يوسف فترة مراهقته 
كلها ي جو هذا القصر » مع هذه المراة بين سن الثلاثين وسن الاربعين ›» مع جو القصور › وجو البيئة الي 
يصورها قول الزوج أمام الحالة الي وجد فيها امرأته مع يوسف : 

(يوسف أعرض عن هذا واستفري لذنلكف انك كنت من الان ٠:»‏ 

۰ E 

والتي يتحدث فيها النسوة عن امرأة العزيز » فيكون جوابما عليهن » مأدبة بخرج عليهن يوسف فيها » 
فيفتتن به » ويصرحن » فتصرح المرأة : 

« ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن م يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين » . 

فهذه البيئة الي تسمح بهذا وذلك بيئة خحاصة . هي بيئة الطبقة المتر فة دائما . ويوسف كان فيها مولى وترلى 
فبها في سن الفتنة . . فهذه هي المحنة الطويلة الي مر بها يوسف » وصمد هما » وجا منها ومن تأثير اتا ومغرياتما 
وميوعتها ووسائلها الخبيثة . ولسنه وسن المراة الي يعيش معها تحت سقف واحد كل هذه المدة قيمة ي تقدير 
ماي ا فر اف و الد ف ها اتر ا ا فی کات ودا ا ا 
دی اغا ل چ کن ف ان سد ها وه وشا اه ھر جا کے یا طا لی : 
وتهالك المرأة قد يصد من نفس الرجل . وهي كانت متهالكة . 

والآن نواجه النصوص : : 

« وراودته الي هوي بيتها عن نفسه » وغلقت الأبواب » وقالت : هيت لك !» . 

وإذن فقد كانت المراودة ني هذه المرة مكشوفة » وكانت الدعوة فيها سافرة إلى الفعل الأخير .. وحركة 
تغليق الأبواب لا تكون إلا في اللحظة الأخيرة » وقد وصات المرأة إلى اللحظة الحاسمة الي تمتاج فيها دفعة 
ال ا اة وا امد و 

«وقالت : هيت لك !». 

هذه الدعوة السافرة الجاهرة الغليظة لا تكون أول دعوة من المرأة . إنما تكون هى الدعوة الأخيرة . 
وقد لا تكون أبداً إذا م تضطر إليها المرأة اضطراراً . والفتى يعيش معها وقوته وفتوته تتکامل > وأنوثتها هي 
كذلك تكمل وتنضج »› فلا بد كانت هناك إغراءات شتى خفيفة لطيفة » قبل هذه المغاجأة الغليظة العنيفة . 

. قال : معاذ الله . إنه ري أحسن مثواي . إنه لا يقلح الظالمون»‎ ١ 
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وأكرمي بأن نجاني من الجب وجعل ني هذه الدار مثواي الطيب الآمن . 
« إنه لا يفلح الظالمون » . . الذين يتجاوزون حدود الله > فير تكبون ما تدعيتي اللحظة إليه . 
والنص هنا صريح وقاطع ني أن رد يوسف المباشر على المراودة السافرة كان هو التأبي » المصحوب بتذ كر 
O‏ المرقفن 
لا دعته اليه دعوة غليظة جاهرة بعد تغليق الابواب » وبعد المتاف باللفظ الصريح الذي يتجمل القرآن ي 
حکایته وروایته : 
« وقالت : هيت لك » . 
«ولقد همت به وهم بہا لولا أن رأی برهان ربه » ! 


لقد حصر جميع المفسرين القدامى والمحدثين نظرهم في تلك الواقعة الأخيرة . فأما الذين ساروا وراء 
الاسرائيليات فقد رووا أساطير كثير ة يصورون فيها يوسف هائج الغريزة مندفعاً شبقاً > والله يدافعه ببراهین 
كثير ة فلا يندفع ! صورت له هيئة أبيه يعقوب ني سقف المخدع عاضاً على أصبعه بفمه ! وضورت له لوحات 
کچ عليها آيات من القرآن - أي نعم من القرآن | - تنهى عن مثل هذا المنكر > وهولا يرعوي ! حتى 
أرسل الله جبريل يقول له : أدرك عبدي › فجاء فضربه ني صدره .. إلى آحر هذه التصورات الأسطورية 
الي سار وراءها بعض الرواة وهي واضحة التلفيق والاختراع ! 


وأما جمهور المفسرين فسار على أنها مت به هم الفعل » وهم بها هم التفس » ثم تجلى له برهان ربه قترك . 

O‏ . وقال : إلا إ تما همت بضربه 

نتيجة إبائه وإهانته ها وهي السيدة الآمرة » وهم هو برد الاعتداء ء ؛ ولکنه ا ٹر اهر ب فلحقت به وقدت قميصه 

من دبر. . وتفسير الم بأنه هم الضرب ورد الضرب مسألة لا دليل عليها أي العبارة » فهي جرد رأي لمحاولة 
ا إليه ني تلك الواقعة . وفيه تكلف وإبعاد عن مدلول النص . 


أما الذي خطر لي وأنا أراجع النصوص هنا » وأراجع الظروف التي عاش فيها يوسف » ني داخل القصر 
مع هذه الرأة الناضجة قترة من الزمن طويلة » وقبل أن يؤتى الحكم والعلم وبعدما أوتبهما . 

الذي خحطر لي أن قوله تعالى : 

« ولقد همت به وھ بہا لولا آن ری برهان ربه» . 

هو نهابة موقف طويل من الإغراء » بعدما أبى يوسف ني أول الامر واستعصى .. وهو تصوير واقعي صادق 
a lS N SS Gg SS aS‏ 
القراني لم فصل ني تلك المشاعر البشرية المتداخلة المتعارضة المتغالبة ؛ لأن المنهج القرآني لا يريد أن مجعل 
من هذه اللحظة معر ضا يستغر ق أكثر من مساحته المناسبة ني محبط القصة» وني محيط الحياة البشرية المتكاملة 
كذلك . فذ كر طرئي الموقف بين الاعتصام ني أوله والاعتصام ني ناته » مع الإلمام بلحظة الضعف بينهما › 
لكل الفدقى: والراقهة وار اللطن جا 

هذا ما خطر لنا ونحن نواجه النصوص » ونتصور الظروف . وهوأقرب إلى الطبيعة البشرية وإلى العصمة 
النبوية . وما كان يوسف سوى بشر . نعي إنه بشر مختار . ومنل لم يتجاوز مه اليل النفسي ي لحظة من 
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اللحظات . فلما أن رأى برهان ربه الذي نبض ني ضميره وقلبه »> بعد لحظة الضعف الطارئة › عاد إلى 
الاعتصام والتأي ' 

وک ر 

« واستبقا الباب » . 

قد آثر القخلص بعد أن استفاق .. وهي عدت خلفه لتمسك به » وهي ما تزال ي هياجها الحيواي . 

« وقدت قمیصه من دبر) .. 

نتيجة جذبما له لتر ده عن الباب . 

وتقع المفاجأة : 

« وألفيا سيدها لدى الباب » . 

وهنا تتبدى المرأة المكتملة » فتجد الجواب حاضراً على السؤال الذي يتف به المنظر المريب . إلها تمم الفتى : 

« قالت :ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً ؟» . 

ولكنها امرأة تعشق » فهي تخشى عليه » فتشير بالعقاب المأمون . 

« إلا أن يسجن أو عذاب ألم »! 

ويجهر يوسف بالحقيقة ني وجه الاتهام الباطل : 

« قال : هي راودتني عن تفي 1۲ ٠‏ 

ANSI E 

رت اھ وآ ا کو کے کو کر ات ری ا ا ف 2 
من دبر فكذبت وهو من الصادقين » . 

فأین ومتی ادلی هذا الشاهد بشهادته هذه ؟ هل کان مع eS‏ 
ان زوجها استدعاه وعر ض عليه الأمر » كما يقع أي مثل هذه الأحوال أن يستدعي الراجل كران 
Og‏ الق ! 

هذا وذلك جائز وفوا لا يشر من الام شا . وقد سمي قوله هذا شهادة » لأنه لما سثل. رأيه في ي الموقت 
والتزاع المعروض من الجانبين ‏ ولكل منها ومن يوسف قول سميت فتواه هذه 2 > لأنما تساعد على 
تحقيتق التزاع والوصول إلى الحق فيه . . فإن كان قميصه قد من قبل فذلك إذن من أثر مدافعتها له وهو يريد 
الاعتداء عليها فهي صادقة وهو كاذب . وإن كان قميصه قد من دبر فهو إذن من أثر تملصه منها وتعقبها هي 


f 
المر‎ 


)١(‏ قال الزمخشري في الكشاف : ١‏ فإن قلت : كيف جاز على ني ١‏ لله أن يكون منه هم بالمعصية وقصد إلما ؛ قلت : المراد أن نفسه مالت 
إلى المخالطة » ونازعت إلا عن شهوة الشباب وقرمه ميلا يشبه الهم به والقصد إليه » وكما تقتضيه صورة تلك الحال الي تكاد تذهب بالعقول 
والعزائم » وهو یکسر ما به ويرده بالنظر في برهان الله المأخوذ على المكلفين من وجوب اجتناب المحارم . ولو م يكن ذلك اليل الشديد المسى 
هما لشدته لا كان صاحبه تمدوحا عند الله بالامتناع E NE ٠‏ اہی . وهو 
تعليل صحيح في جملته بغض النظر عن الإشارة الاعترالية في قول الزمخشري : « ويرده بالنظر في برهان الله الأخوذ على المكلفين من وجوب 
اجتناب المحارم » ٠‏ فهو إشارة منه إلى مذهب المعتزلة تي أن البرهان عقلي . والبرهان الذي أخذه اله على المكلفين هو ما قرره في شريعته .. 
ولكن هذا خلاف مذهي تارعي لا شان لنا به . فهو نجملته غريب على التصور الاإسلامي ! 


۱۹۸۲ 


الجزء الثاني عشر 


له حتى الباب » وهي كاذبة وهو صادق . . وقدم الفرض الأول لأنه إن صح بقتضي صدقها وكذبه » فهي 
السيدة وهذا فتى » فن باب اللياقة أن يذ كر الفرض الأول ! والأمر لا بخرج عن أن يكون قرينة . 

« فلما رأی قميصه قد من دبر» . 

تبين له حسب الشهادة البنية على منطق الواقع ألما هي التي راودت » وهي التي دبرت الاتہام . . وهنا تبدو 
لنا صورة من « الطبقة الراقية » ني الجاهلية قبل آلاف السنين وكأنا هي هي اليوم شاحصة . رخاوة في مواجهة 
الفضائح الجنسية ؛ وميل إلى كتانها عن المجتمع › وهذا هو لمهم كله : 

« قال : إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم . يوسف اعرض عن هذا » واستغفري لذنبك إنك كنت من 
الخاطئين » ! 

هكذا . إنه من كيدكن إن كيدكن عظم .. فهي اللباقة ي مواجهة الحادث الذي يثير الدم في العروق . 
والتلطف في مجابة السيدة بنسبة الأمر إلى الجنس كله » فما يشبه الثناء . فإنه لا يسوء المرأة أن يقال ها : إن 
كيدكن عظبم ! فهو دلالة ني حسها على أا أنثى كاملة مستوفية لمقدرة الأنثى على الكيد العظم ! 
٠‏ والتفاتة إلى يوسف البريء : 

« يوسف أعرض عن هذا) .. 

فأهله ولا تعره اهتاماً ولا تتحدث به .. وهذا هوالمهم .. محافظة على الظواهر ! 

وعظة إلى المرأة الي راودت فتاها عن نفسه » وضبطت متلبسة بمساورته وأمزيق قميصه : 

« واستغفري لذنبك . إنك كنت من الخاطثين » . . 

إلما الطبقة الأرستقراطية »> من رجال الحاشية » ني كل جاهلية . قريب من قريب ! 

ويسدل الستار على المشهد وما فيه . . وقد صور السياق تلك اللحظة بكل ملابساتما وانفعالاتها ولكن دون 
أن ينشىء منها معرضاً للتز وة الحيوانية الجاهرة › ولا مستنقعاً للوحل الجنسي المقبوح ! 

E 

ولم يحل السيد بين المرأة وفتاها . ومضت الأمور ني طريقها . فهكذا مضي الأمور ي القصور ! 

ولكن للقصور جدراناً > وفيها خدم وحشم . وما بحري ني القصور لا بعكن أن يظل مستورا . وبخاصة 
ي الوسط الأرستقر اطي » الذي ليس لنسائه من هم إلا الحديث عما يجري ئي محيطهن . وإلا تداول هذه 
الفضائح ولوكها على الألسن ني المجالس والسهرات والزيارات : 

« وقال نسوة لي المدينة : امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه . قد شغفها حباً . إنا لنراها في ضلال مبين » . . 

وهوكلام أشبه عا تقوله النسوة ني كل بيئة جاهلية عن مثل هذه الشؤون . ولأول مرة نعرف أن المرأة 
هي امرأة العزيز » وأن الرجل الذي اشتراه من مصر هو عزيز مصر- أي كبير وزرائها - ليعلن هذا مع 
إعلان الفضيحة العامة بانتشار الخبر لي المدينة : 

« امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه» . 

ى بيان لحالما معه : 

« قد شغفها حبا ) . . 


۱۹A 
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فهی مفتو نة به › بلغ حبه شغاف قلبها ومز قه > وشغاف القلب غشاؤه الرقيق : 

« إنا لنراها ي ضلال مبين » . 

وهي السيدة الكبيرة زوجة الكبير »› تفتتن بفتاها العبر الي المشترى . أم لعلهن يتحدثن عن اشتھارها بېذه 
الفتنة وانكشافها وظهور أمرها » وهو وحده المنتقد ني عرف هذه الأوساط لا الفعلة ني ذاتها لو ظلت وراء 
الأستار ؟ ! 


# * 3# 


وهنا كذلك بقع مالا عكن وقوعه إلا في مثل هذه الأوساط . ويكشف السياق عن مشهد من صنع تلك 
المرأة الجريثة › الي تعرف كيف تواجه نساء طبقتها حكر كمكر هن وكيد من كيدهن : 

افلا سیت رارسا اهن وا عدت هن ا رات كل اة مهن كا تالت : 
احرج عليهن . فلما رأينه أكبر نه وقطعن أييهن » وقلن : حاش لته ! ما هذا بشراً . إن هذا إلا ملك كريم . 
قالت : فذلكن الذي لمتتّي فيه . ولقد راودته عن نفسه فاستعصم . ولئن لم یفعل ما آمره لیسجان لزنا 
من الصاغرين » . . 

لقد أقامت هن مأدبة في قصرها . وندرك من هذا أنهن كن من نساء الطبقة الراقية . فهن اللواتي يدعين 
إلى الادب ني القصور . وهن اللواتي يؤخذن بمذه الوسائل الناعمة المظهر . ويبدو أنهن كن يأ كلن وهن متكئات 
على الوسائد والحشايا على عادة الشرق ني ذلك الزمان . فأعدت هن هذا المتكأ . واتت كل واحدة منهن 
سكيناً تستعملها ني الطعام - ويؤخذ من هذا أن الحضارة المادية ني مصر كانت قد بلغت شأواً بعيداً » ون 
الترف ني القصور كان عظماً . فإن استعمال السكاكين ني الأكل قبل هذه الآلاف من السنين له قيمته في 
توو ار ف و الف رة اد . وبا هن منشغلات بتقطيع اللحم أو تقشير الها كهة ٤‏ فاجان يوسق : 

« وقالت : احرج عليهن » .. 

« فلما رآینه اکير نه » . 

تن لطلعته › ودهشن . 

« وقطعن أيديمن » . . 

وجرحن أيديهن بالسكا كين للدهشة المغاجئة . 

« وقلن حاش لله ! » . 

وهي كلمة تنريه تقال أي هذا الموضع تعبيراً عن الدهشة بصنع الله . . 

« ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم »' . 

وهذه التعبير ات دليل - كما قلنا ي تقديم السورة - على تسرب شيء من ديانات التوحيد في ذلك الزمان . 


( أتعب الرواة والمفسرون أنفسهم ي وصف حسن بوسف الذي جر النسوة ور امراة العزير ۰ وتصور بعصهم أوصافا اقرب ما تکون إل 
أوصاف النساء . وما بمثل هذه الأوصاف تبر النساء ! وإن للرجولة لجحماها الخاص في اكنال الملامح الرجولية . وإن كان هناك احتال آحر 
وهو أن نساء تلك الطبقة كثيرا ما تنحرف فطرين فتعجبهن في الرجل ملامح وتقاطيع ما بحسب جميلا في النساء ٠‏ ويغفلن عن غيرها ما 
يوجد في الرجل من مات الرجال ! 


۹۸٤ 
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ورا او ات ت على نساء طبقتها » وأنين لقين من طلعة يوسف الدهش والإعجاب والذهول . 
فقالت قولة المرأة المنتصرة » التي لا تستحي أمام النساء من بنات جنسها وطبقتها ؛ والني تفخر عليهن بأن 
هذا في متناول يدها ؛ وإن كان قد استعصى قياده مرة فهي تملك هذا القياد مرة أخرى : 

« قالت : فذلكن الذي لحني فيه » . 

فانظرن ماذا لقيتن منه من البهر والدهش والإاعجاب ! 


« ولقد راودته عن نفسه فاستعصم » 

ولقد بهرني مثلكن فراودته عن نفسه فطلب الاعتصام - ترد أن تقول : إنه عانى في الاعتصام والتحرز 
من دعوها وفتتتها 1 ائم تظهرر سيطر تما عليه أمامهن تي تبجح المراة من ذلك الؤسط » لا ثرى باسا من الجهر 
بتز اوتا الانثوية جاهرة مكشوفة ني معرض النساء : 

« ولئن لم يفعل ما مره ليسجنن وليكوناً من الصاغرين » ! 

فهو الإصرار والتبجح والتهديد والإغراء الجدبد ي ظل التهديد . 

ويسمع يوسف هذا القول ني مجتمع النساء المبهورات » المبديات لفاتنهن ي مثل هذه المناسبات . ونفهم 
من السياق أنهن كن نساء مفتونات فاتنات في مواجهته وني التعليق على هذا القول من ربة الدار ؛ فإذا هو 
پناجي ربه : 

« قال : رب السجن أحب إلي مما يدعوتي إليه» . 

ولم يقل : ما تدعوني إليه . فهن جميعاً كن مشتركات ني الدعوة . سواء بالقول أم بالحركات واللفتات . 
SE LBS OE‏ 

لدا » فیقع فما بحشاه على نفسه »› ويدعو الله أن بنقذه منه : 


« وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأ كن من الجاهلين » . 

و دة الانتاة الفار ف خر الذي ل بكر هة ج فر ك م بدا ن عتابة اله و اط0 عاو نة 
على ما يعترضه من فتنة وكيد وإغراء . 

. » فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن › إنه هو السميع العم‎ ١ 

وهذا الصرف قد يكون بإدخال اليأس ني نفوسهن من استجابته هن » بع هذه التجربة ؛ أو بزيادة انصرافه 
عن اللإغراء حتى لا يحس ني نفسه أثراً منه . اورا چا 


« إنه هوالسميع العليم » الذي يسمع ويعلم » يسمع ألكيد ويسمع الدعاء » ويعلم ما وراء الكيد وما وراء الدعاء. 
وهكذا اجتاز يوسف محنته الثانية › بلطف الله ورعايته . وانتهت ت هذه النجاة الحلقة الثانية من قصته المثيرة . 
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وهذه هي الحلقة الثالثة والمحنة الثالة والأخيرة من محن الشدة ني حياة يوسف ؛ فكل ما بعدها.رخاء » 
راخ تة غل الرغاء6 بعد ابتك رة عن الف ٠‏ والح ق عله الحلفة هي محا الجن بغ هون 
البراءة . والسجن للبريء المظلوم اقسى › وإن كان ي طمانينة القلب بالبراءة تعزية وسلوى . 

وي فترة المحنة هذه تنجلى نعمة الله على يوسف » ما وهبه من على لدي بتعبير الرؤيا وبعض الغيب القريب 
الذي تبدو أوائله فيعرف تأويله . ثي تتجلى نعمة الله عليه أخيراً بإعلان براءته الكاملة إعلاناً رسمياً بحضرة 
الملك » وظهور مواهبه التي تؤهله لا هو مكنون له في عالم الغيب من مكانة مرموقة وثقة مطلقة » وسلطان عظم . 

ا 

«ثم بدا فم من بعدما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين » . . 

ا ا الأرستقراطية » وجو الجاهلية ! فبعد أن 
رأوا الآيات الناطقة ببراءة يوسف . وبعد أن بلغ التبجح بامراً ة العزيز أن تقم للنسوة حفل استقبال تعرض 
عليهن فتاها الذي شغفها حباً » ثم تعلن هم أنها به مفتونة حقاً »> ويفتتن هن به ويغرينه با يلجأ إلى ربه ليغيثه 
منه وينقذه » والمرأة تعلن ني مجتمع النساء - دون حياء - أنه إما أن يفعل ما يؤمر به » وإما أن يلقى السجن 
.والصغار › فيختار السجن على ما يؤمر به ! . 

بعد هذا کله » بدا م أن يسجنوه إلى حين ! 

ولعل المرأة كانت قد يست من محاولاتما بعد التهديد ؛ ولعل الأمر كذلك قد زاد انتشاراً ني طبقات 
الشعب الأخرى .. وهنا لا بد أن تحفظ سمعة « البيوتات » ! وإذا عجز رجال البيوتات عن صيانة بيوتهن 
ونسائهن » فانم ليسوا بعاجزين عن سجن فتى بريء كل جريته أنه لم يستجب » وأن امرأة من «الوسط 
الراقي ! » قد فتنت به » وشهرت بحبه » ولاكت الألسن حديثها ني الأو ساط الشعبية ! 

« ودخل معه السجن فتيان » . 

سنعرف من بعد ألما من حدم الملك الخواص 

وبختصر السياق ما كان من أمر يوسف ني السجن » وما ظهر من صلاحه وإحسانه٠»‏ فوجه إليه الأنظار › 
وجعله موضع ثقة المساجين » وفيهم الكثيرون ممن ساقهم سوء الطالع مثله للعمل أي في القصر أو الحاشية › 


(۱) يبي الجزء هنا . 
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تعب عا یرو ارف فألتي جم في السجن٠.‏ . حتصر السياق هذا كله ليعرض مشهد يوسف ي 
السجن وإلى جواره فتيان أنسا إليه » فهما يقصان عليه رؤيا رأياها . ویطلبان اليه تبر ها › لا يتو سمانه فيه 
من الطيبة والصلاح وإحسان العبادة والذكر والسلوك : 
« قال أحدهما : إني أراني أعصر خمراً ؛ وقال الآحر : إني أراني أحمل فوق رأسي خبزاً تأ كل الطير منه . 
ا أوبلة ءانا ر اك من لمحتن : 
وينتهز يوسف هذه الفر صة ليبث بين السجناء عقيدته الصحيحة ؛ ؛ فكونه سجيناً لا يعفيه من تصحيح العقيدة 
الفاسدة والأوضاع القاسدة » القائمة على إعطاء حق الربوبية للحکام الأرضيين » وجعلهم بالخضوع هم 
اا اة خان ار وف فعا 
ويبدأ يوسف مع صاحبي السجن من موضوعهما الذي يشغل با لما » فيطمئنهما ابتداء إلى أنه سيؤول م 
الرؤى > لان ربه علمه علما لدنيا خاصا » جزاء على تجرده لعبادته وحده » وتخلصه من عبادة الشركاء . 
هو وآباؤه من قبله .. وبذلك يكسب ثقتهما منذ اللحظة الأولى بقدرته على تأويل رؤياهما » كما يكسب ثقتهما 
كذلك لدینه : 
قال : لا بأتیکا طعام ترزقانه إلا نبأتكا بتأويله قبل أن يأتيكا » دلكا م علمني ري اي ترت ملة 
قوم لا يؤمنون بالل » وهم بالآخرة هم كافرون . واتبعت ملة آبائي إبر اهم وإسحاق ويعقوب » ماکان لنا 
ان نشرك بالله من شيء . ذلك من فضل اله علينا وعلى الناس » ولكن أكثر الناس لا يشكرون» . 
ويبدو في طريقة تناول يوسف للحديث لطف مدخله إلى النفوس » وكياسته وتنقله في الحديث ني رفق 
لطيف . ٠.‏ وهي سمة هذه الشخصية البارزة ني القصة بطوها . . 
« قال :لا بأتیکا طعام ترزقانه » إلا نبأنكا بتأويله قبل أن بأتيكا » ذلكا ما علمني ري » . . 
بهذا التوكيد الموحي بالثقة بأن الر جل على علم لدي » يرى به مقبل الرزق وينئ ET‏ 
دلالته على هبة الله لعبده الصالح يوست - وهي كذلك بطبيعة الفترة وشيوع النبوءات فيها والرؤى - وقوله : 
« لكا نما علمني ربي » تجيء ي اللحظة المناسبة من الناحية النفسية ليدخل بها إلى قلبيهما بدعوته إلى ربه ؛ 
وليعلل با هذا العلم اللدني الذي سيؤول هما رؤياهما عن طريقه . 


OE AAT 

مشيراً بهذا إلى القوم الذين ريي فيهم » وهم بيت العزيز وحاشية الك والملاً من القوم والشعب الذي يتبعهم . 
والفتیان على دين القوم » ولکنه لا ب يو اجههما بشخصيتهما » إا يواجه القوم عامة كي لا بحر جهما ولا ينفر هما _ 
وهي كياسة وحكة ولطافة حس وحسن مدخحل . 

وذ كرالآخرة هنا ئي قول يوس بقرر- كما قلنا من قبل - أن الإبعان بالآخر ة كان عنصراً من عناصر العقيدة 
على لان الرسل جميعاً ؛ منذ فجر البشرية الأول ؛ وم يكن الأمركما يزعم علماء الأديان المقارنة أن تصور 
الآحرة جاء إلى العقيدة - بجملتها متأخراً . E‏ ا 
دائماً عنصراً أصيلاً ني الر سالات السماو ية الصحيحة . 

ثم عضي يوسف بعد بيان معام ملة الكفر e‏ ملة الإعان الي يتبعها هو واباؤه : 

« واتبعت ملة آبالي : إبراهم وإسحاق ويعقوب » ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء» . . 
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فهى ملة التوحيد الخالص الذي لا يشرك بالله شيئاً قط . . والمداية إلى التوحيد فضل من الله على المهتدين » 
وهو فضل ٤‏ متناول الناس جميعا لو انجهوا اليه وارادوه 2 في فطر ہم أصوله وهواتقه ¢ وي الوجود من حوهم 
موحياته ودلائله » وني رسالات الرسل بيانه وتقريره . ولكن الناس هم الذين لا يعرفون هذا الفضل ولا يشکرونه : 

« ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس » ولكن أكثر الناس لا يشكرون» . 

مدخل لطيف .. وخحطوة خطوة في حذر ولين . ثم يتوغل في قلبيهما أكثر وأكثر › و يفصح عن عقيدته 
ودعوته ا 
فيه . .. بعد ذلك التمهيد الطويل : 

« يا صاحي السجن » أأرباب متفر قون خير ؟ أم الله الواحد القهار ؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها 
اتم واباؤکے ما انزل الله بہا من سلطان . إن الحك إلا لله . مر ألا تعبدوا إلا إياه . ذلك الدين الق . ولكن 
أ كثر الناس لا يعلمون » . 

لقد رسم يوسف - عليه السلام - بمذه الكلمات القليلة الناصعة الحاسمة الئيرة » كل معالم هذا الدين › 

وكل مقومات هذه العقيدة . كما هز بها كل قوائم الشرك والطاغوت والجاهلية هزاً شديداً عنيفاً . 

« یا صا حي السجن › أأ رباب متفر قون خير أم الله الواحد القهار ؟» . 

e ENES ES E SRE a a e 
: وجسم العقيدة . وهو لا يدعوها إليها دعوة مباشرة › إا يعرضها قضية موضوعية‎ 

« أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ؟» . 

وهو سوال يهجم على الفطرة ني أعماقها وبہزها هزاً شديداً . .. إن الفطرة تعرف ها إلا واحداً قفي إذن 
تعدد الأرباب ؟ .. إن الذي يستحق أن يكون رباً بعبد ويطاع أمره ويتيع شرعه هو الله الواحد القهار . . ومتی 
تو حد الاله وتقرر سلطا نه القاهر في الوجود فيجب تا الذلكق أن بتو حد الرب و ساطابه القاهر يي حياة 
الناس . وما وز لحظة واحدة أن يعرف الناس أن الله واحد » وأنه هو القاهر »> ق 
لأمره > ويتخذوا بذلك من دون الله ربا OE E e‏ لف ام هدا الکن ویر 
ولا ينبغي أن يكون العاجز عن تسيير أمر هذا الكون كله رباً للناس يقهرهم بحكه › وهو لا يقهر هذا الكون 
کله بامره ! 
والته الواحد القهار خير أن يدين العباد لربوبيته من أن يدينوا للأرباب المتفرقة الأهواء الجاهلة القاصرة 
العمياء عن رؤية ما وراء المنظور القريب - كالشأن في كل الأرباب إلا الله - وما شقيت البشرية قط شقاءها 
بتعدد الأرباب وتفرقهم »› وتوزع العباد بين أهوائهم وتنازعهم .. فهذه الأرباب الأرضية الي تغتصب 
تأثير القهر أو الخداع أو الدعاية ! هذه الأرباب الأرضية لا تملك لحظة أن تتخلص من أهوائها » ومن 
حرصها على ذواتما وبقائها » ومن الرغبة الملحة في استبقاء سلطانما وتقويته »> وفي تدمير كل القوى والطاقات 

والزمر والنفخ فيها كي لا تذبل ولا تنفىء نفختها الخادعة ! 

والله الواحد القهار يي غنى عن العالمين ؛ فهو سبحانه لا یرید مز منهم إلا التقوى والصلاح والعمل والعمارة - 
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وفق منهجه - فيع فم هذا كله عبادة E‏ 
لاإصلاح حياتم وواقعهم .. وإلا فا أغناه سبحانه عن عباده أجمعين ! «يا أها الناس أ تم الفقراء إلى الله » 
والله هو الغني الحميد » . . ففرق بين الدينونة لله الواحد القهار والدينونة للأرباب المتفرقة بعيدا ! 

ثم بخطو يوسف _ عليه السلام - خطوة أخرى في تفنيد عقائد الجاهلية وأوهامها الواهية : 

E ERE E a 

إن هذه الأرباب - سواء كانت من البشر أم من غير البشر من الأرواح والشياطين والملائكة والقوى الكونية 
امسخرة بأمر الله - ليست من الربوبية ي شيء ٠‏ وليس ها من حقيقة الر بوبية شيء . فالربوبية لا تكون إلا له 
الواحد القهار ؛ الذي حلق ويقهر كل العباد . . ولكن البشر في الحاهليات المتعددة الأشكال والأو ضاع يسمون 
من عند أنفسهم أسماء » ويخلعون عليها صفات » a‏ 
والسلطان .. والته م بجعل ها سلطاناً ولم يتزل بها من سلطان . 

وهنا يضرب يوسف - عليه السلام -ضربته الأخيرة الحاسمة فيبين : لمن ينبغي أن يكون السلطان ! لمن 
شش ينبغي أن يكون الحكم ! لن ينبغي أن تكون الطاعة .. أو معنى آخر لن ينبغي أن تكون « العبادة» ! 
e‏ م تعبدوا إلا إياه . ذلك الدين القم . ولكن أكثر الناس لايعلمون» . 

إن الحکے لا یکون إلا لہ . فهو مقصور عليه سبحانه بحكم ألوهيته . اذ الحا كمية من خحصائص الألوهية . 

اد الحق فيها فقد نازع اله سبحانه أولى خحصائص ألوهيته ؛ سواء ادعى هذا الحق فرد »› أو طبقة › 
أو حزب . أو هيئة ‏ أو أمة » أو الناس جميعاً في صورة منظمة عالية . ومن نازع الله سبحانه أولى حصائص 
آلوهیته وادعاها فقد كفر بالله كفراً بواحاً » یصبح به کفره من المعلوم من من الدين بالضرورة » حتى بحكى هذا 
النص وحده ! 

وادعاء هذا الحق لا يكون بصورة واحدة هي الي ڪر ج لدعي من داثرة الدين القم » وتجعله منازعاً له 
ي أو خصاتص الوهتة عاسکا ته د فسن من اضرو ری آن رل : ما علمت لكم من إله غيري ؛ أويقول : 
آنا ربك الأعلى > كما قا لها فر عون جهرة . ولكنه يدعي هذا الحق وينازع الله فيه جرد أن ينحي شريعة الله 
عن الحا كمية ؛ ويستمد القوانين من مصدرآخر . وبعجرد أن بقرر أن الجهة التي تملك الحا کی ايا 
تكون هي مصدر السلطات › جهة أخرى غير الله سبحانه .. ولو كان هو مجموع الأمة أو مجموع البشرية . 
والأمة في النظام الإسلامي هي الي تختار الحا كي فتعطيه شرعية مزاولة الحكم بشريعة الله ؛ ولكنها ليست هي 
مصدر الحا كمية الي تعطي القانون شرعيته . إعا مصدر الحا كمية هوالله . وكثر ون حتى من الباحثين المسلمين 
محلطون بين مزاو لة السلطة وبين مصدر السلطة . فالناس مجملتهم لا علكون حق الحا كمية إا .علكه الله وحده . 
والناس إعا يزاولون تطبيق ما شرعه الله بسلطانه » أما ما م يشرعه اله فلا سلطان له ولا شرعية › وما أتزل 
الله به من سلطان . 

ويوسف - عليه السلام - يعلل القول بأن الحكم لله وحله . فيقول : 

« امر الا تعبدوا إلا إياه » . 

ولا نفهم هذا التعليل كما كان يفهمه الر جل العري إلا حين ندرك معنى « العبادة » الي مخص بها الله وحده . 


. ۱۹٤۳-۱۹۳۸ يراجع ما سبق تقريره في هذا الجزء عن قيمة العبودية لله وحده في واقع الحياة البشرية. ص‎ )١( 
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إن معنى عبد في اللغة : دان » وخضع ٠‏ وذل .. ولم يكن معناه في الاصطلاح الإسلامي ني أول الأمر 
أداء الشعائر .. إا كان هو معناه اللغوي نفسه .. فعندما تزل هذا النص أول مرة لم يكن شيء من الشعائر 
قد فرض حتى ينطلتق اللفظ إليه . إعا كان المقصود هو معناه اللغوي الذي صار هو معناه الاصطلاحي . كان 
المقصود به هو الدينونة لله وحده » والخضوع له وحده »› واتباع أمره وحده . سواء تعلق هذا الأمر بشعیر ة 
تعبدية » أو تعلق بتوجيه أخلاتي » أو تعلق بشريعة قانونية . فالدينو نة لله وحده ني هذا كله هى مدلول العبادة 
اللي حص الله - سبحانه - بها نفسه ؛ ولم بجعلها لأحد من خلقه . 1 

وحين نفهم معنى العبادة على هذا النحو نفهم لاذا جعل يوسف - عليه السلام _ اختصاص الله بالعبادة 
تعليلاً لاختصاصه بالحك . فالعبادة - أي الدينونة - لا تقوم إذاكان الحك لغيره . . وسواء في هذا حكه القدري 
القهري في حياة الناس وني نظام الوجود » وحكه الشرعي الإرادي ني حياة الناس خاصة . فكله حك تتحقق 
به الدينونة , 

ومرة أخرى جد أن منازعة الله الحكم تحرج النازع من دين اله کا ا من الدين بالضرورة- 
لأا خر جه من عبادة الله وحده .. وهذا هوالشرك الذي حرج أصحابه من دين الله قطعاً . وكذلك الذين 
بقرون المنازع على ادعائه » ويدينون له بالطاعة وقلوهم غير منكرة لاغتصابه سلطان الله وخصائصه .. فكلهم 
سواء ي ميزان الله . 

ويقرر يو سف عليه السلام _ أن اختصاص ں الله سبحانه _ بالحكم ‏ تحقيقاً لاختصاصه بالعبادة - هو 
وحده الدين الق : 

« ذلك الین القم ». 

وهو تعبير يفيد القصر . فلا دين قماً سوى هذا الدين » الذي بتحقق فيه اختصاص لته بالحکي » قا 
لاختصاصه بالعبادة . 

ولكن أكثر الناس لا يعلمون» . 


وکو ہم « لا یعلمون » لا مجعلهم على 9 الته القم . فالني لا بعلم شيا لا بعلك الاعتقاد فيه ولا تحقيقه 
فإذا وجد ناس لا يعلمون حقيقة الدين + لم يعد من الممكن عقلاً وواقعاً وصفهم بهم على هذا الدين ! ول 
يم جهلهم عذراً هم يسيغ عليهم صفة الإسلام . ذلك أن الجهل مانم للصفة ابتداء . فاعتقاد شيء فرع عن 
العم به .. وهذا منطق العقل والواقع .. بل منطق البداهة الواضح . 

لقد رسم يوسف - عليه السلام - بہذه الكلمات القليلة الناصعة الحاسمة المنيرة كل معالم هذا الدين . وكل 
مقومات هذه العقيدة ؛ كما هز با كل قوائم الشرك والطاغوت والمحاهلية هزاً شديداً . 

OT ay‏ الألوهية وهي الريويبة . أئ سى تي الناشن 
او ع ودینونتهم لفکره وقانونه . وهو إذ يزاول هذا في عام الواقع يدعيه - ولو لم يقله بلسانه - 
فالعمل دليل أقوى من القول . 

وإن الطاغوت لا قوم إلا في غيبة الدين الق والعقيدة الخالصة عن قلوب الناس . فا حكن أن يقوم 
وقد استقر في اعتقاد التاس فعلاً أن الحكم لله وحده » لأن العبادة لا تكون إلا لله وحده ٠‏ والخضوع لحك 
عبادة . بل هي اصلا مدلول العبادة . 
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وإلى هنا يبلغ يوسف أقصى الغاية من الدرس الذي ألقاه » مرتبطاً في مطلعه بالأمر الذي يشغل بال صاحبيه 
تي السجن . ومن لي فهو يؤول ما الرؤيا في نماية الدرس » ليزيدها ثقة ني قوله كله وتعلقاً به : 

« يا صاحي السجن » اما أحد كما فيسقي ربه خحمرا » وأما الآخر فيصلب فتأ كل الطير من رأسه» .. 

ولم بعين من هو صاحب البشرى ومن هو صاحب المصير السئ تلطفاً وتحرجاً من المواجهة بالشر والسوء. 
ولکنه أ کد فما الأمر واثقاً من العلم الذي وهبه الله له : 

« قضي الأمر الذي فيه تستفتيان » . 

وانتھی فهو كائن كما قضاه الله . 

EST UN E E‏ ودون بحث » إلا ما نقله إليه بعض 
e GS‏ له فيها حادث امرأة العزيز وحادث النسوة تصويراً مقلوباً » > كما يقع عادة 
ي مثل هذه الأوساط .. أحب يوسف أن يبلغ أمره إلى اللك ليفحص عن الأمر : 

« وقال للذي ظن انه ناج منهما : اذكرني عند ربك» . 

اذ کر حالي ووضعي وحقيقټي عند سيدك وحا كمك الذي تدين بشرعه ونخضع لحکه › فھو بهذا ربك 
فالرب هو السيد والحاكم والقاهر والمشرع .. وقي هذا توكيد لعنى الربوبية في المصطلح الإسلامي . وما بلاحظ 
أن ملوك الرعاة لم يكو نوا يدعون الر بوبية قولاً كالفر اعنة » ولم يكونوا ينتسبون إلى الإله أو الآهة كالفراعنة . 
وه كن م عن مار اار بو إل العا وهي تن لايعي ارو 

وهنا بسقط السياق ان التاويل قد تحقق » وان الامر قد قضي على مااوله يوسف . ويترك هنا فجوة »› 
نعرف منها أن هذا كله قد كان . ولكن الذي ظن يوسف أنه ناج فنجا فعلاً لم ينف الوصية » ذلك أنه نسي 
الدرس الذي لقنه له يوسف » ونسي ذ كر ربه ي زحمة حباة القصر وملهياتما وقد عاد إليها » فنسي يوسف 
ومر کله 

« فانساه الشیطان ذ کر ربه» . 

« فلبث ي السجن بضع سنين» . 

والضمير الاخير في لبث عائد على يوسف . وقد شاء ربه أن يعلمه كيف يقطع الأسباب كلها ويستمسك 
E NE EEE O‏ بعبد . وکان هذا من اصطفائثه وا کرامه . 

إن عباد الله المخلصين ينبغي أن N EEE‏ 
تنقيل خطاح . وحین يعجز ون بضعفهم البشري ني أول الأمر عن اختيار هذ | السلوك » يتفضل الله سبحانه 
فبقهر هم عليه حتی يعر فوه ویتذوقوه ويلتز موه بعد ذلك طاعة ورضی وحباً وشوقاً .. فيم علیهم فضله بہذاکله .. 

والآن نحن في مجلس الملك » وقد رأى رؤيا أهمته » فهو يطلب تأويلها من رجال الحاشية ومن الكهنة 
والمتصلين بالغيبيات : 

. وقال الملك : إني أرى سبع بقرات ”مان بأ كلهن سبع عجاف ' » وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات‎ ١ 


. من العجف وهو ظهور العظام من امزال‎ )١( 
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يا أيها اللا أفتوني في رؤياي » إن كتتم للرؤيا تعبرون' . قالوا : أضغاث أحلام ‏ وما نحن بتأويل الأحلام 
بعالمين » . . 

طلب الملك تأويل رؤياه . فعجز اللا من حاشيته ومن الكهنة عن تأويلها » أو أحسوا آنا تشير إلى سوء 
م يريدوا أن يواجهوا به الك على طريقة رجال الحاشية ني إظهار كل ما يسر الحكام وإخفاء ما يز عجهم . 
وصرف الحديث عنه ! فقالوا : إنما «أضغاث أحلام » أي أخلاط أحلام مضطربة وليست رؤيا كاملة 
تحتمل التاويل . « وما نحن بتأويل الأحلام بعالين » . . إذا كانت أضغاثاً مختلطة لا تشير إلى شيء ! 
والآن لقد مرت بنا رؤى ثلاث : رؤيا يوسف » ورؤيا صاحبي السجن » ورؤيا املك . وطلب تأويلها 
في كل مرة » والاهتام بها يعطينا صورة من جو العصر كله ني مصر وخارج مصر - كما أسلفنا - وأن البة 
اللدنية الي وهبها يوسف كانت من روح العصر وجوه » على ما نعهد في معجزات الأنبياء » فهل كانت هذه 
هي معجزة يوسف ؟ ولكن هذا بحث ليس مكانه هذه الظلال . فنكل حديث رؤيا الملك الآن إ 

هنا تذ كر أحد صاحبيه تي السجن » الذي تجا منهما وأنساه الشيطان ذكر ربه » وذكر يوسف ني دوامة 
القصر والحاشية والعصر والخمر والشراب .. هنا تذ كر الرجل الذي أول له رؤياه ورؤيا صاحبه » فتحقق 
التاويل : 

« وقال الذي تجا منها واد كر بعد أمة" : آنا أنبئكم بتأويله فأرسلون » ! 

eT 

آنا أنبئكم بتأويله فأرسلون .. ويسدل الستار هنا » ليرفع في السجن على يوسف وصاحبه هذا يستفتيه : 
« يوسف - أيما الصديق - أفتنا ني سبع بقرات مان يأكلهن سبع عجاف ء وسبع سنبلات خضر وأخر 
يابسات » لعلي ارجع إلى الناس لعلهم يعلمون» . 

والساتي بلقب يوسف بالصديق » أي الصادق الكثير الصدق . وهذا ما جربه في شأنه من قبل . . 

« أفتنا ي سبع بقرات سمان ...» . 

ونقل ألفاظ الملك التي قاها كاملة » لأنه يطلب تأويلها » فكان دقبقاً ني نقلها » وأثبتها السياق مرة أخرى 
ليبين هذه الدقة أولاً » وليجيء تأويلها ملاصقاً ني السياق لذ كرها . 

لكن كلام يوسف هنا ليس هو التأويل المباشر المجرد » إنما هو التأويل والنصح بمواجهة عواقبة . وهذا 
اکمل : 

« قال : تزرعون سبع سنين دأباً » . 

أي . . متوالية متتابعة . وهي السنوات السبع المخصبة المرموزها بالبقرات السمان . 

« فا حصدتم فذروه ي سنبله » . 

اي فاتركوه ي سنابله لان هذا يحفظه من السوس والمؤثرات الحوية . 

« إلا قليلاً مما تأكلون » . 

(۱) تعبرون : أي تصلون إلى نايتا وتذ كرون مآلا . 

(۲) بعد أمة من السنين أو الأوقات : أي مجموعة . والمقصود عددمن السنين هي بضع سنين ما بين ثلاث وتسع . 
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فجر دوه من سنابله » واحتفظوا بالبقية للسنوات الأخرى المجدبة المرموزها بالبقرات العجاف . 
«ثي بأني من بعد ذلك سبع شداد» . 
لا زرع فيهن . 
«يأكلن ما قدمتم هن » . 
وكأن هذه السنوات هي التي تأ كل بذانما كل ما يقدم ها لشدة نهمها وجوعها ! 
١‏ إلا قليلاً ما تحصنون » . . 
SE‏ 
« ثم ياي من بعد ذلك عام فيه بغاث الناس وفبه يعصرون» . 
E E GT E EERE SR E‏ 
تنقضي ويعقبها عام رخاء » يغاث الناس فيه بالزرع والماء » وتنمو كرومهم فيعصرواما خمراً » وسمسمهم 
a‏ 
وها تلظ أن هذا الام رحا لا تاك رمز ي رؤب الك ٠‏ فهر إن من ام الي اللي علب اق 
يوسف . فبشر به الساقي ليبشر ١‏ ملك والناس » بالخلاص من الجدب والحوع بعام رحي رغيد . 
چ 
وهنا كذلك ينتقل السياق إلى المشهد التالي وة ن ا او ماتم فيها من حركة . 
ویرفع الستار مرة أخرى على مجلس الماك . ويحذف السياق ما نقله الساتي من تأويل الرؤيا » وما تحدث به 
عن يوسف الذي أوما . وعن سجنه وأسبابه والحال التي هو فيها . . كل أولئك يحذفه السياق من المشهد › 
لتم اجه ن رغه الك ي ر بوه > واچ ان اتو ت 
« وقال الملك : ائتولي به » . 
ومرة ثالثة ني المشهد يحذف السياق جز ثيات تفصيلية ني تنفيذ الأمر . ولكنا جد يوسف يرد على رسول 
ا ي فم :ا کو هو اا ای اة او هة ارلا دا ا ثل هذا الشأن . 
O O yy‏ 
في موقفه » وتعلن براءته - على الأشهاد - من الوشايات والدسائس والغمز ي الظلام . . لقد رباه ربه وأدبه . 
ولقد سكبت هذه التربية وهذا الأدب ني قلبه السكينة والثقة والطمأنينة . فلم بعد معجلاً ولا عجولاً ! 
إن اثر التر بية الر بانية شديد الوضوح ف الفارق بين الموقفين : الموقف الذي يقول يوسف فيه للفتى : اذ كرلي 
ا ا يدهن » والفارق 
قال : ارجح إل RE Eg‏ ة اللاي قطمن آبديین ؟ إن أربي بكيدهن عل ٠‏ 
لد و املك باستدعائه حتى يستوق الاك سن آمو هوج فى من شان السرة الد 
I‏ 
يكون هذا التحقق ني غيبته لتظهر الحقيقة خحالصة » دون أن يتدخحل هوني مناقشتها . . كل أولئك لأنه واثق 
من نفسه » واثق من براءته »> مطمئن إلى ان الحق لا بحفى طويلا » ولا بحل طويلا . 
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ولقد حكى القران عن يوسف استعمال كلمة « رب » دلوا الكامل » بالقياس إليه وبالقياس إلى رسول 
الملك إليه . فالملك رب هذا الرسول لأنه هوحاكمه الذي يدين لسلطانه . والله رب'يوسف لأنه هو حاكمه 
الذي يدين لسلطانه . 

ورجع الرسول فأخبر الك وأحضر الملك النسوة يستجوبمن - والسياق يحذف هذا لنعلمه مما يليه : 

« قال : ما خحطبکن إذ راودتن يوسف عن نفسه ؟» . 

والخطب : الأمر الجلل والمصاب . فكأن الك كان قد استقصى فعلم أمرهن قبل أن يواجههن » وهو 
المعتاد في مثل هذه الأحوال › > ليكون الملك على بينة من الأمر وظروفه قبل الخوض فيه . فهو يواجههن مقرراً 
الاتہام » ومشيراً إلى أمر من جلل أو شأن من خطير : 

« ما حطبکن إذ راودتن يوسف عن نفسه ؟» . 

ومن هذا نعلم شيثاً ما دار في حفل الاستقبال ي بيت الوزير ؛ ما قالته النسوة ليوسف وما لمحن به وأشرن 
إليه > من الإغراء الذي يبلغ درجة المراودة . ومن هذا نتخيل صورة هذه الأوساط ونسائها حتى ني ذلك العهد 
الموغل ني التاريخ . فالجاهلية دائماً هي الجاهلية . إنه حي كان الترف » وكانت القصور والحاشية » كان 
التخلل والتميع والفجور الناعم الذي يرتدي ياب الأرستقر اطية ! 

وني مثل هذه المواجهة بالاتمام في حضرة الملك » يبدوأنه م يكن هنالك مجال للإنكار : 

« قلن : حاش له ! ما علمنا عليه من سوء» ! 

وهي الحقيقة الي يصعب إنكار ها . ولومن مثل هؤلاء النسوة . فقد كان أمريوسف إذن من النصاعة والوضوح 
بحیث لا يقوم فيه جدال . 

وهنا تتقدم المرأة المحبة ليوسف » الي يشت منه » ولكنها لا تستطيع أن تخلص من تعلقها به .. تتقدم 
لتقول كل شيء ي صراحة : 

« قالت امرأة العزيز ٤‏ الآن حصحص الحق . أنا راودته عن نفسه . وإنه لمن الصادقين » . 

الآن حصحص الحق وظهر ظهوراً واضحاً لا يحتمل الخفاء : 

«أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين » . 

وزادت ما يكشف عن أن قلبها م بحل من إيثاره ورجاء تقديره والتفاته بعد كل هذا الأمد ؛ وما يشي 
كذلك بان عقيدة يوسف قد اخحذت طربقها إلى قلبها فامن : 

« ذلك ليعلم أني لم أحنه بالغيب » وأن الله لا يمدي كيد الخائنين » . 

وهذا الاعتر اف وما بعده يصوره السياق هنا بألفاظ موحية » تشي با وراءها من انفعالات ومشاعر . 
كما يشي الستار الرقيق ما وراءه ي ترفع وتجمل ني التعبير : 

«أنا راودته عن نفسه »> وإنه لمن الصادقين » . 

شهادة كاملة بنظافته وبراءته وصدقه . لا تبالي المرأة ما وراءها ما يلم بها هي ويلحق بأردانيا ھل هو 
الحق وحده الذي يدفعها هذا اللاقرار الصريح ني حضرة الملك واللاً؟ 

يشي السياق بحافز آخر» هوحر صها على أن يحتر مها الر جل المؤمن الذي ل يعباً بفتنتها الجسدية . أن يحترمها 

ر ا و کے ع 
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ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب » . 
ثم عضي ي هذه المحاولة والعودة إلى الفضياة الي يحبها يوست ويقدرها : 
« وان الله لا هدي کید الخائنین » . . 
وتمضي خحطوة أخحرى ني هذه المشاعر الطيبة : 
١‏ وما أبرىء نفسي » إنالنفس لأمارة بالسوء إلا ما رح ري » إن رلي غفور رحم » . 
إنها امرأة أحبت . امرأة تكبر الرجل الذي تعلقت به ني جاهليتها وإسلامها » فهي لا تملك إلا أن تظل 
معلقة بكلمة منه › أو خاطرة ارتياح تحس آنها صدرت عنه ! 
وهكذا يتجلى العنصر الإنساني تي القصة › الي م ت تسق لمجرد الفن »> إنعا سيقت للعبرة والعظة r‏ 
لتعالج قضية العقيدة والدعوة . ويرم التعبير الفي ا قات لقاع واسشاضات ار جدان رعا رفغا 
ا . ي واقعة كاملة تتناسق فيها جميع المؤثرات وجميع الواقعيات ي مثل هذه النفوس > ني ظل 
بيئتها وموّثرات هذه البيئة كذلك . 
وإلى هنا تنتهي محنة السجن ومحنة الاتمام » وتسر الحياة بيوسف رخاء » الاختبار فيه بالنعمة لا بالشدة . 
وإلى هنا نقف ني هذا الجزء من الظلال › وتتابع القصة سيرها في الجزء التالي إن شاء الله . 


۱۹۹٩ 


انى الحزء الثاني عشر 
وا بقوله تعال : 


« وما أبرئ تفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ري ... » 


يتألف هذا الجزء من بقية سورة يوسف المكية »> ومن سورتي الرعد وإبراهم الكيتين أيضاً . فهو جزء 
كامل من القران المكي ؛ بكل خصائص القرآن المكي ' . 

فأما سورتا الر عد وإبر اهم فسنعرّف بهما إن شاء الله ي موضعهما : وأما بقية سورة يوسف » فار جو 
أن يراجع قبل قراء تما ني هذا الجزء ما سبق من التعريف بالسورة في الجزء المأاضي . 

إننا نستقبل ي هذا الجر ء بقية قصة يوسف ٠‏ والتعقيبات المباشرة علا ؛ ثم التعقيبات الأخيرة في السورة .. 
EOE CES a‏ 
القصة ني التقديم للسورة" » فإننا جد ني هذه المرحلة الجديدة ملامح جديدة تبرز - هي امتداد طبيعي واقعي 
لنشأة الشخصية وللمرحلة السابقة من حباتما ولكنها مع ذلك ذات طابع ميز .. 

جد شخصية يوسف - عليه السلام ‏ وقد استقامت مع نشأتها والأحداث الي مرت مہا » والابتلاءات 
الي اجتازتها » في ظل التر بية الربانية للعبد الصالح » الذي بعد ليمكن له في الأرض › وليقوم بالدعوة إلى 

وأول ملامح هذه .المرحلة هذا الاعتزاز بالته » والاطمئنان إليه › والثقة به »› والتجرد له › والتعري من 
كل قم الأرض > والتحرر من كل أوهاقها > واستصغار شأن القوى المتحكمة فما »> وهوان تلك القم 
وهذه القوى ني النفس الموصولة الأسباب بالله - سبحانه وتعالى ! 


ولال غه اقا ةت وم اورا من ارات العميقة ني الموازين والقم والمشاعر ي نفس يوسف 


(۱) تراجع حع مقدمة سورة الأنعام في الجزء السابع > ومقدمة سورة يونس في الحزء الحادي عشر › ومقدمة سورة هود في الحزء الثاني عشر . 
(۲) ص ۱۹۹۱ ۔ ۱۹۹۳ من الحزء الثاني ع عشر من هذه الطبعة المنقحة . « دار الشروق ١‏ . 
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a O E 
يذ كره عند ربه .. إن الإعان هو الإبعان » ولكن هذه هي الطمأنينة . الطمأنينة الي تنسكب ني | لقلب وهو‎ 
يلابس قدر الله في جریانه .. وھ ری کک کی فا عه ب ا ی ان‎ 
a » جده إبراهيم عليه السلام » وهو يقول لربه : « رب ارلي كيف تحي الموتی‎ 

« أو م تؤمن ؟ » فيقول - وربه بعلي حقيقة ما يشعر وما يقول - : «بلى ! ولكن ليطمئن قلي » . 

إنجا هي هي الطمأنينة التي تسكبما التر بي الربانية في قلوب الصفوة المختارة » بالابتلاء والمعاناة » والرؤية 
والمشاهدة » والمعرفة والتذوق .. ثم الثقة والسكينة . ۰ 

وهذه هي الظاهر ة الواضحة في كل مواقف يوسف من بعد » حتى يكون الموقف الأخير ي نجائه مع ربه › 
منخلعا من كل شيء تهفو له النفوس ني هذه الآأرض : « رب قد اتيتي من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث. 
فاطر السماوات والارض ٠‏ انت ولي بي الدنيا والاخرة توفي مسلما والحقني بالصالحين » . 

أما التعقيبات التي ترد ي نهاية القصة › والتعقيبات العامة ني السورة » فقد تحدثنا عنما إجمالاً عند تقديم 
السورة تي الجزء الثاني عشر ' . وسوف نواجهها بالتفصيل تي مواضعها من السياق إن شاء الله .. إغا 
أردنا فقط أن نبرز تلك الظاهرة الجديدة ني الشخصية الرئيسية ني القصة . ذلك أنها الظاهر ة الأساسية الى 
تتكامل بها صورة الشخصية ؛ كما أا هي الظاهرة الأساسية الي يحتفل اا ا و و 

ب اة ال كه ارب ل ار .2 ۰ 
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(۱) تراجعم ص۱٩۱۹‏ - ۱۹١۳‏ من الجزء الثاني عشر . 
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روص ا ٤ص‏ رور کے ۹ در ت ًل >> ر ت و < رص 
ق اکتا وکیل بی ذلك کیل سیر ي i‏ معکر حی ونون موقا من آله لتا تن په 
2 سے 3> > رص و ررم رو ر ر و 
إل ان باط پک کنا ات ر قهم قال آله عل مانقول وکل ي 
ر ص تااس وره + ٤ح‏ ر ر ت ٤د e:‏ 


E‏ من ابوب متفرقة eT‏ إن آ لحر 


1 رو ر ر رو 2 3 2 ارم ل م 


إلا لله عليه تو کلت وعليه فلیت وکل المت وکلون ي 


ولما دخلوا من حیث امهم بوهم ماکان ينی عنم من آله من شىء إلا حاجة فى نفس يعقوب قضلها 


وا ادوع لما تله وکن ڪر الاس لا یعون و 
رر ررر ورزر و3 3ص ر > 8 کہ ڀ ٤ر0٤‏ رصم روص م ت رور 
وما دخلوأ على يوست ۶اوى إليه | ه قال إلح آنا اخوك فلا تبتيس ما انوا بعملون چ 


2ر چ صر لا م ٤‏ ع و 
فا جهرهم ججهازهم جعل آل لسقاية فى رحل أحيه م أن مدن ايتا آلعير لكر رفون ريي فوأ وأقبلو 


لمم مادا ا تفقدون دزي قا تقد صواع املك ومن جاء په حل پیر وابد زعي 0 لوا تاه َد علمم 


سور 


مایا تقر نی الارض را مرو وی ارا ا ہرازہ نک رین 03 الوا ومر من ود 


و مم مص رص عع ٤و‏ ت O‏ 
aT‏ م كلك ری اشا فبدابأوعيتمم قبل وا ء أخيه م آستخرجها من وع ء 
وم و 3 ر ررم ر اور ٤ر‏ ان ر رو اگ مم ص ا د 


اه ذلك کذتالوست ماکان لياح آخاه فی دين انملك 


E 


اء آله رفع درجلت من لسَاءٌ وفوق 


" 


سرس ر رار f‏ ا و ررر و رو رو 


ذی ع چ ٭ الوا إن يرق فد سرق اأ هرمن قبل فاسرها پوسف فی نفسهء وار پبدها 


as 


و م وی وا ر وة دعر 3 ۴ 2 ەس a‏ وھ رر کے a:‏ 
هم قال ن شر گان واه اعا ّا تصفون تي قالوا يتايہا العزيز إن له ااا فخ احدنا 
ا ص م ود2 > ص و 2 z‏ س صوص ص ص ت ګر تر 3 

مکانه إنا نرلك من آلمحسنین و قال معاذ آله آن : إا من وجنا ملعا عنده رنآ إا لود وي 


نعضي ني هذا الدرس مع قصة يوسف » ني حلقة جديدة من حلقاتها ‏ الحلقة الرابعة - وقد وقفنا في 
نماية الجزء الثاني عشر عند نماية الحلقة الثالة . وقد أخرج من السجن » واستدعاه الملك ليكون له شأن 
معه » هو الذي سنعرفه ثي هذه الحلقة الحديدة . 

E A E A E e 
وإعلاناً لبراءته على اللا » قبل‎ ٠ رغب إليه يوسف أن يفعل - تمحيصاً لتلك المكايد الى أدخلته السجن‎ 
ای وا و ا وی ا و‎ 
أنها ستكون مرحلة ظهور ني حياة الدولة » وني حياة الدعوة كذلك . فيحسن أن يبدأها وكل ما حوله‎ 
. واضح » ولا شيء من غبار الماضي يلاحقه وهو بريء‎ 

ومع أنه قد تجمل فلم يذ كر عن امرأة العزيز شيا ء ولم ية ر الا غل وجه التخص اغا زعت إل 
املك أن يفحص عن أمر النسوة اللاي قطعن أيديمن »> فان امرأة العزيز تقدمت لتعلن الحقيقة كاملة : 

« الآن حصحص الحق . آنا راودته عن نفسه » وإنه لمن الصادقين . ذلك ليعلم أني لم أنه بالغيب › وأن 
الله لا هدي كيد الخائنين . وما أبرئ نفسي ؛ إن التفس لأمارة بالسوء » إلا ما رح ربي ٠‏ إن ربي غفور 
رح ٩‏ . 

وي هده المقرة الأحيرة تتو المر اة مومة محر جة ٠‏ رئ قبا امن اة بوس ى غ + و لكا 
تتحفظ فلا تدعي البراءة المطلقة > لأن التفس أمارة بالسوء - إلا ما رح ربي ثي تعلن ما يدل على إعانا 
بالله - ولعل ذلك كان اتباعاً ليوسف - « إن ري غفور رحم » . 

وبذلك يسدل الستار على ماضي الآلام ني حياة يوسف الصديق . وتبدأ مرحلة الرخاء والعز والتمكين . 


« وقال الملك : ائتوني به أستخلصه لتفسي .. فلما كلمه قال : إنك اليوم لدينا مكين أمين . قال : اجعلي 
على خزائن الارض ٠‏ إلي حفيظ علي .. وكذلك مكنا ليوسف ف الأرض » بتبوأ منها حيث يشاء » نصيب 
بر حمتنا من نشاء » ولا نضيع أجر اخ و ر الآأحرة خير للذین آمنوا وكانوا بتقون » . 

لقد تبينت للملك براءة يوسف » وتبين له معها علمه في تفسير الرؤيا » وحكمته آي طلب محيص أمر 
النسوة » كذلك ت ست تبینت له کرامته وإباؤه » وهو لا يتهافت على الخروج من السجن » ولا ينهافت على لقاء 
E E ENE SOE RS Oa‏ 
ف الاتهام عن ”معته قبل أن يطلب رفع السجن عن بدنه ؛ ويطلب الكرامة لشخصه ولدينه الذي بمثله قبل 
أن يطلب الحظوة عند الملك . 


“f 


الجزء الثالث عشر 


كل أولئك أوقع ني نفس املك احترام هذا الرجل وحبه فقال : 

« اتو ني به أستخلصه لنفسي » .. 

قهن لا اي هشن الجر للق سر اخ ولا رى هتا اللي هر روي ولا له كل ال اء 
ملكي السامي ! » فيطير بها فرحاً .. كلا ! إا يطلبه ليستخلصه لنفسه » ومجعله بمكان المستشار وآلنجي 
والصديق .. 

٠‏ فيا ليت رجالاً ,عرغون كرامتم على أقدام الحكام - وهم أبرياء مطلقو السراح - فيضعوا النير ني أعناقهم 
ا بهم ؛ ويتهافتوا على نظرة رضى وكلمة ثناء » وعلى حظوة الأتباع لا مكانة الأصفياء الت رجالا 
من هؤلاء يقر أون هذا القرآن » ويقرأون قصة يوسف » ليعر فوا أن الكر امة والإباء والاعتزاز تدر من الربح 
حتى المادي - أضعاف ما يدره التمرغ والتزلف والانحناء ! 

« وقال املك : اثتولي به أستخلصه لنفسي » . 

ويحذف السياق جزئية تنفيذ الأمر لنجد يوسف مع للك . 

« فلما كلمة قال : إنك اليوم لدينا مكين أمين » . 


فلما كلمه تحقق له صدق ما تومه . فإذا هو يطمئنه على أنه عند الملك ذو مكانة وني أمان . فليس هو 
الفتى العبرالي الموسوم بالعبودية . إنما هو مكين . وليس هو الهم الهدد .الجن ااه امن رتاف 
المكانة وهذا الأمان لدئ الملك وني حماه . فاذا قال يوسف ؟ 

إنه لم يسجد شكراً كما يسجد رجال الحاشية المتملقون للطواغيت . ولم يقل له : عشت يا مولاي وأنا 
عبدك الخاضع أو خادمك الامين » كما يقول المتملقون للطواغيت ! كلا إنما طالب با يعتقد أنه قادر على 
أن ينهض به من الأعباء في الأزمة القادمة الي أل بها رؤيا املك » خيراً ما ينهض بها أحد في البلاد ؛ وبا 
BS E ES‏ ف ال اتو عا من الفتنة - فتنة الجوع فکان قوباً 
EE NHC NN‏ 

« قال : اجعلني على خزائن الأرض . إلي حفيظ على » .. 

والأزمة القادمة وسنو الرخاء الي تسبقها ني حاجة إلى الحفظ والصيانة والقدرة على إدارة الأمور بالدقة 
وضبط الزراعة والمحاصيل وصياتہا . وي حاجة إلى الخبرة وخ ال و بكافة فر و عه الضرورية 
لتلك المهمة ثي سنوات الخصب وي سني الجدب على السواء . ومن ثي ذكر یوسف من صفاته ما تحتاج 
إليه المهمة الي يرى أنه أقدر عليها » وأن وراءها خير ا كبيراً لشعب مصر وللشعوب المجاورة : 

« إلي حفيظ علي » . 

ولم يكن يوسف يطلب لشخصه وهو يرى إقبال الملك عليه فيطلب أن يجعله على خزائن الأرض . 
aS E‏ 
أشد أوقاث الأزمة ؛ وليكون مسؤولاً عن إطعام شعب 'كامل وشعوب كذلك تجاوره طوال سبع سنوات » 
RC‏ ل هدا عا اة رسف لف . فإن التكفل بإطعام شعب جائع سبع سنوات 
متوالية لا يقول أحد إنه غنيمة . إ عا هي تبعة هرب مما الرجال » > للها قد تكلفهم رؤوسهم » والجوع كافر › 
وقد مزق الحماهير الجائعة أجسادهم ني لحظات الكفر والجنون 


سورة يوسف 


وهنا تعرض شبة .. أليس ني قول يوسف - عليه السلام - : « اجعلني على خزائن الأرض » إني حفيظ 
عليم » .. أمران محظوران ني النظام الإسلامي : 

ارا : طلب التولية » وهو محظور بنص قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - : «إنا والله لا نولي 
ها الخمل اعدا هال ر أو رضن عله :+ .. (متفق عليه) . 

وثانيهما : تزكية النفس » وهي محظورة بقوله تعالى : « فلا تزكوا أنفسكى » ؟ 

ولا نريد أن نجيب بأن هذه القواعد إنما تقررت ني النظام الإسلامي الذي تقرر ل غود مجم ر رل 
الت - صلى الله عليه وسلم - وأا م تكن مقررة على أيام يوسف عليه السلام - والمسائل التنظيمية في هذا 
الدين ليست موحدة كأصول العقيدة › الثابتة في كل رسالة وعلى يد كلل رسول . 

لا نريد أن جيب بهذا » وإن كان له وجه » لأننا.نرى أن الأمر تي هذه المسألة أبعد أعماقاً » وأوسعم 
آفاقاً من أن يرتكن إلى هذا الوجه ؛ وأنه إنما يرتكن إلى اعتبارات أخرى لا بد من إدراكها » لإدراك منج 
الاستدلال من الأصول والنصوص › ولاعطاء أصول الفقه وأحكامه تلك الطبيعة الحركية الأصيلة أي كيانها » 
والي خمدت وجمدت ي عقول الفقهاء وي عقلية الفقه كلها في قزون الخمود والركود ! 

إن الفقه الإسلامي م ينشأً في فراغ » كما أنه لا يعيش ولا يفهم في فراغ !. . لقد نشا الفقه اللإسلامي ي 
O O O O‏ 
کک ی و ي أنشاً المجتمم المسلم ؛ إعا كان المجتمع المسلم بحركته الواقعية لمواجهة حاجات 

ة الاسلامية هو الذي انشا الفقه الإسلامي . 

GG 
. وإدراك الطبيعة الحركية للأحكام الفقهية الإسلامية‎ 

والذين يأخذون اليوم تلك النصوص والأحكام المدونة » دون إدراك لماتين الحقيقتين ؛ ودون مراجعة 
لاظر وف والملابسات الي نزلت فما تلك النصوص ونشأت فيا تلك الأحكام › ودون استحضار لطبيعة 
ا لجو والبيثة والحالة الي كانت تلك النصوص تلبيما وتوجهها ؛ وكانت تلك الأحكام تصاغ فيا وتحكمها 
وتعيش فيا .. الذين يفعلون ذلك ؛ ويحاولون تطبيق هذه الأحكام كأنما نشأت ني فراغ ؛ وكأنما اليوم عكن 
ان تعيش ني فراغ .. هولاء ليسوا « فقهاء » ! وليس همم « فقه » بطبيعة الفقه ! وبطبيعة هذا الدين اصلا ! 
إن « فقه الحركة » بختلف اختلافً أساسياً عن « فقه الأوراق » مع استمداده أصلاً وقيامه على النصوص 
الي بق E a EE‏ 

إن فقه الحركة يأخذ في اعتباره «الواقع » الذي نزلت فيه النصوص »› وصيغت فيه الأحكام . ويرى 
أن ذلك الواقع يؤلف مع النصوص والأحكام مركباً لا تنفصل عناصره . فإذا انفصلت عناصر هذا المركب 
lG‏ 0 

ا ق > لا تتمثل فيه عناصر الموقف 
والحو والبيئة والملابسات الي نشا نشأته الأول فبا .. إنه لم ينشأً في فراغ ومن ثم لا يستطيع أن يعيش في 
راغ ! 

ونأخذ مثالا هذا التقرير العام هذا الحك الفقهي الإسلامي بعدم تزكية التفس وعدم ترشيحها للمناصب» 


۲۳۰٠۹۹ 


الجزء التالٹ ڪشر 


وهو المأخوذ من قوله تعالى : « فلا تزکوا آنفسکم » ومن قول رسول الله - صلى الله عليه وسل - « إنا والله 

ا ا 

لقد نشأً هذا الحكم ‏ كما تزلت تلك النصوص مجتمع مسام ؛ ليطبق ي هذا المجتمع ؛ وليعيش 
N E‏ 
الذاتي . فھو من ني حك إسلامي جاء ليطبق ي مجتمع إسلامي .. وقد نشا ي وسط واقعي ولم ينشأً ئي فراغ 
مثالي . وهو من ٹم لا يطبق ولا یصلح ولا ینش آثاره الصحيحة إلا إذا طبق في مجتمع إسلامي .. إسلامي ي 
نشاته » وني ترکيبه العضوي › وني التز امه بشريعة الاإسلام كاملة .. وکل مجتمع لا ت تتوافر فيه هذه الممَوّمات 
كلها يعتبر « فراغاً بالقياس إلى ذلك الحكم » لا بعلك أن يعيش فيه » ولا بصلح له » ولا بصلحه كذلك ! 

ا ا و 
ذلك السياق القراني . 

ونريد أن نفهم لاذا لا يزكي التاس أنفسهم في المجتمع السلم » ولا يرشحون أتفسمم للوظائف » ولا 
O‏ للامامة أو للإمارة .. 

ن الناس تي المجتمع CS SEED‏ من هذا لابرا ز أفضليتهم وأحقيم , کمااً ن المناصب والو ظائف 
ٿي هڏ | الجتمع تكليف ثقيل لا يغري أحداً بالتزاحم عليه - اللهم إلا ابتغاء الأجر بالهوض بالواجب وللخدمة 
الشاقة ابتغاء رضوان الله تعالى - ومن ثم لا يسأل المناصب والوظائف إلا التافتون عليما لحاجة في نفوسيم . 
وھ کی ن ی 

ولکن هذه الحقيقة لا تفهم إلا بمراجعة النشأة الطبيعية للمجتمع المسلم » وإدراك طبيعة تكوينه العضوي 
ايضا . 

إن الحركة هي العنصر المكون لذلك المجتمع . فالمجتمع السام وليد الحركة بالعقيدة الاسلامية . 

أولاً : تجيء العقيدة من a‏ متمثلة 
ي دعوة الداعية عا جاء من عند الله وما بلغه رسوله على مدار الزمان بعد ذلك فيستجيب للدعوة ناس ؛ 
بتعر ضون للأذى والفتنة من الجاهلية الحاكمة السائدة في أرض الدعوة . مہم من فتن وير تد » ومنہم من 
يصدق ما عاهد الله عليه فيقضي نحبه شہيداً ومهم من ینتظر حتی یحکے الله بینه وبين قومه بالحق .. 

هو لاء بف يفتح الله عليهم » ويجعل منهم ستاراً لقدره » و.عكن م في الأرض تحقيقاً لوعده بنصر من ينصره » 
والتمكىن ‏ ني الأرض له › > ليقي تملكة الله ني الأرض - أي لينفذ حك الله في الأرض - ليس له من هذا النصر 
والتمكين شيء ؛ إنعا هو نصر لدين الله > ومكين لربوبية الله ي العباد . 

EE‏ الدين عند حدود أرض معينة ؛ ولا عند حدود جنس معين ؛ ولا عند حدود قوم 
أو لون أو لغة أو مقوّم واحد من تلك المقوّمات البشرية الأرضية المزيلة السخيفة ! إنعا ينطلقون بهذه العقيدة 
الر بانية «الإنسان » .. كل الإنسان : ني« الأرض » .. كل الأرض .. من العبودية لغير الله ؛ 
وليرفعوه عن العبودية للطواغيت أياً كانت هذه الطواغيت ' 


)1( يراجع فصل » الحهاد في سبيل الله » في كتاب : « معام ف قي الطر يق EEO‏ ر الشروق » . 


سورة يوسف 


وني أثناء الحركة بهذا الدين ‏ وقد لاحظنا ألما لا تتوقف عند إقامة الدولة المسلمة ني بقعة من الأرض › 
ولا قف ية خود ارف اوج و قوم - تتميز أقدار الناس » وتتحدد مقاماتهم ني المجتمع » ويقوم 
هذا التحديد وذلك التميز على موازين وقي إإعانية › الحميع يتعارفون عليها » من البلاء ني الجهاد › والتقوى 
والصلاح والعبادة والأخلاق والقدرة والكفاءة .. وکلھا قم جک عا عليما الواقع » وتبرزها الحركة » ويعرفها 
الجتمع ويعرف التسمين بها .. ومن ثم لا بحتاج أصحابما أن يزكوا أتفسهم » ولا أن يطلبوا الإمارة أو 

مراک الور وا جه عل اسا مدا کن 

زي الحنفع مع المسلم الذي نشا هذه النشأة » وقام تركيبه العضوي على أساس التميز ني أثناء الحركة بتلك 
الق الإعانية - كما حدث في المجتمع E‏ ثم الأنصار وال بدن زاغل 
بيعة الرضوان . ومن أنفق من قبل قبل الفتح وقاتل - ثم ظل يتميز الناس فيه بحسن البلاء ني الإسلام .. ي هذا 
N‏ - مهما غلب الضعف البشري أصحابه 
أحياناً فغلبتيم الأطماع - وعندئذ تنتفي الحاجة - من جانب آخر ‏ إلى أن يزكي المتميزون أنفسمم ويطلبوا 
الامارة او هراك الشورى والو جه غل اسان هذه ال کة ب 

ولقد بخيل للناس الآن أن هذه خاصية متفر دة للمجتمع السام الأول بسبب نشأته التاريخية ! ولكهم 
ينسون ان اي تمع مسلم لن يوجد إلا بمثل هذه النشاة . . لن يوجد اليوم أو غدا » إلاأ ان تقوم دعوة لاإدخال 
الناس ني هذا الدين من جديد » وإخراجهم من الجاهلية الي صاروا إليها .. وهذه نقطة البدء .. ثم تعقبا 
الفة والاتلا ت كا دت اول رة ت اما تاس قفر ن ور دون ا واا قاس فستد ق ن ما عاهدو ا اة 
عليه فيقضون نحبہم وروتون شہداء . وأما ناس فيصبرون ویصابرون ویصرون على الإسلام » ويکر هون 
أن يعو دوا إلى المحاهلية كما یکره ه أحدهم أن يلقى ني التار ؛ حتی یحکم الله بینہم وبين قومهم بالحق » وکن 
فم في الأرض - كما مكن للمسلمين أول مرة - فيقوم ي أرض من أرض الله نظام إسلامي .. ويومئذ تكون 
الحركة من نقطة البدء إلى قيام النظام الإسلامي قد ميز ت المجاهدين المتحركين إلى طبقات إيعانية » وفق الموازين 
والقم الاإعانية .. ويومئذ لن يحتاج هؤلاء إلى ترشيح أنفسيم وتزکیتہا »› > لأن مجتمعهم الذي جاهد کله معهم 
يعر فهم وی زکیہم ویر شحهم ! 

ولقد يقال بعد هذا : ولكن هذا يكون ني المرحلة الأولى . فإذا استقر المجتمع بعد ذلك ؟ وهذا سوال 
ر ق ع ل ن هة الد و ك دعاولا يعن الر هة ر 1 رر و لاان 
كل الانسان .. ني « الأرض » .. كل الأرض .. من العبودية لغير الله ؛ وليرفعه عن العبودية للطواغيت ؛ 
بلا حدود من الأرض أو الجنس أو القوم أو أي مقوم من المقومات البشرية الأرضية الزيلة السخيفة ! 

وإذن فستظل الحركة - الي هي طبيعة هذا الدين الأصيلة - تيز أصحاب البلاء وأصحاب الكفايات 

والمواهب ؛ ولا تقف أبداً ركد هذا المجتمع ويأسن E N O‏ 
الخاص بتحريم تزكية النفس وطلب العمل على اسا دة التر كة - قائماً وعاملاً في محيطه الملائم .. 
للحبط التي نشا اول مرة وعل فيه . 

ثم يقال : ولكن المجتمع حين يتسع لا يعرف الناس بعضم بعضاً ؛ ويصبح الأكفاء امو هوبون ي حاجة 
إلى الإإعلان عن انفسہم وتزكيتها وطلب العمل على اساس هذه التركية ! 

وهذا القول كذلك وهم ا بواقع المجتمعات الجاهلية الحاضرة .. إن المجتمع السام یکون 
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أهل كل محلة فيه متعارفين متواصلين متكافلين - كما هي طبيعة التربية والتكوين والتوجيه » والالترام 
ي المجتمع المسم - ومن ثم يكون أهل كل محلة عارفين بأصحاب الكفابات والمى اهب قييم موز وة هذه 
الكفايات والمواهب عوازين وقم إعانية ؛ فلا يعز عليهم أن يتتدبوا هم من بيهم أهل البلاء والتقوى والكفاية .. 
سو اء لجس اوري او للشؤون المحلية ا الامارات العامة فيختار ها الاإمام ‏ الذي اختارته الأمة بعد 
ترشيح أهل الحل والعقد - أو أهل الشورى - له .. مختار ها من بين مجموعة الرجال المختارين الذين ميز تم 
الحركة . والحركة دائبة كما قلنا في المجتمع المسلم » والجهاد ماض إلى يوم القيامة . 

إن الذين يفكرون أي النظام الإسلامي اليوم وتشكيلاته - أو يكتبون - بدخلون ني متاهة ! ذلك أنيم 
SSE USE LO O E‏ 


الجاهلي القائم ¢ بت رکیبه العضوي الحاضر ! وهذا المجتمع الجاهلي الحاضر د بعتر بعتبر ‏ بالقياس a‏ 
ا - فراغاً لا مکن أن قوم قب هذا النظام ولا أن تطبق فيه هذه الأحكام .. 
تركيبه العضوي مناقض تاماً للت ركيب العضوي للمجتمع للمجتمع المسام ب افالجتتع امن کما قلا a‏ 


العضوي على أسائن ترت التخصيات والفغات كنا ر تيا اترك لإقر ار هذا الام تي عا اراق > ولمجاهدة 
الجاهلية لاإخحراج الناس مها إلى الإسلام . مع تحمل ضغوط ال جاهلية وما توجهه من فتنة وإيذاء وحرب على 
هذه الحركة » والصبر على الابتلاء وحسن البلاء من نقطة البدء إلى نقطة الفصل لي نماية المطاف . أما المجتمم 
e‏ قم لا علاقة ها بالإسلام » ولا بالقم الإعانية . . وهو من 
SS‏ بالقياس إلى النظام الإسلامي وأحكامه الفقهية فراغاً لا يعيش فيه هذا النظام ولا تقوم فيه هذه 
الأحكام ! 

هؤلاء الكاتبو ن الباحثون عن حل لتطبيق قواعد النظام وتشكيلاته و أحكامه الفقهية بحير هم - اول ما بحيرهم- 
طريقة اختيار أهل الحل والعقد - أو أهل الشورى - من غير ترشيح من أنفسهم ولا تزكية ! كيف رمكن 
هذا ي مثل هذه المجتمعات الي نعيش فيا والناس لا يعرف بعضمم بعضاً ولا يزنون كذلك عو ازين الكفاية 
والنتزاهة والأمانة ! كذلك تحيرهم طريقة اختيار الإمام ؟ أيكون الاختيار من عامة الشعب أم يكون من 
ترشيح أهل الحل والعقد ؟ وإذا كان الإمام سيختار أهل الحل والعقد - متابعة لعدم تزكيتهم لأنفسمم أو 
تر شیحها - فکیف يعو دون هم فیختارون الإمام ؟ ألا يؤثر هذا في ميز ابم و OS‏ 
فبرشحون الاإمام ؟ الإ تكون هم ولاية عليه وهو الامام الأعظم ؟ ثم ألا يجعله هذا تار اشخاصاً يضمن ولاءهم 
له »> ويكون هذا هو العنصر الأول لي اعتباره ؟.. 

وأسئلة أخرى كثيرة لا بجدون هما جواباً ني هذه المحاهة ! 

آنا أعرف نقطة البدء في هذه اللمتاهة .. إنها هي افتر اض ض أن هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه مجتمع 
مسل ؛ وأن قواعك النظام الإسلامي و اكافة اة اء بها لتطبق على هذا المجتمع الجاهلي بتركيبه 
العضوي الحاضر » وبقيمه وأخلاقه الحاضرة ! 

E E CS 
يبعد أي التيه » وحتى يأخذه الدوار‎ 

اه لج اف اللي ان ا ن هوا و ون ج ن TT EE EE‏ 
تطبق فيه الأحكام الفقهية الخاصة بهذا النظام .. لن تطبق لاستحالة هذا التطبيق الناشئة من أن قواعد النظام 
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الإسلامي وأحكامه الفقهية لا كن أن تتحر ك ني فراغ ؛ لأا بطبيعتها لم تنشأً في فراغ » ولم تتحرك ي 
فراغ كذلك ! 

إن المجتمع الإسلامي ينشأ بت ركيب عضوي آخر غير التركيب العضوي للمجتمع الجاهلي .. ينشاً من أشخاص 
ومجموعات وفئات جاهدت _ ني وجه الجاهلية - لانشائه ؛ وتحددت أقدارها و تميزت مقاماتما ني ثنايا تلك 
الحركة . 
إنه مجتمع جديد .. ومجتمع وليد .. ومجتمع متحرك دائماً ني طربقه لتحرير « الإنسان » » .. كل الانسان .. 
« الأرض » .. كل الأرض ...من العبودية لغير الله » ولرفع هذا الإنسان عن ذلة العبودية للطواغيت . 
أياً كانت هذه الطواغيت . 

ومثل قضية التركية وطلب الإمارة » واختيار الاإمام > واختيار أهل الشورى ... وما اليا ... قضايا 
PANO ES,‏ ي الفراغ .. ني هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه .. بتركيبه 
العضو ي المختلف تماما عن الت ركيب العضوي للمجتمع السام .. وبقیمه وموازینه واعتباراته وأخلاقه ومشاعره 
وتصوراته المختلفة ا ت a a‏ 

E a E A E E E a gd Î 
IS I 
مع الأسف - يبدأون من نقطة البدء ني المتاهة ! يبدأون من اقتر اض أن قو اعد النظام الاإسلامي:‎ NS ا‎ 
هذه المجتمعات الجاهلية الحاضرة بتركيما العضوي الحاضر ؛ فتنتقل هذه‎ E واحکامه سيجاء‎ 
! المجتمعات إذن - متى طبقت علا أحكام الإسلام - إلى الإسلام‎ 

إن افقه الإسلامي بكل أحكامه ليس هو الذي أنغأ الجصمع السلم. إا المجتمع المسلم بح ركه - لي مواجهة 


الحاهلية أيتداء م بح ر کته ٤‏ مو أاجهة حاحة الحباة الحققية ثانا »> هو الذي انشا الفقه الإسلامي ا 


» 
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اول ال هة لکل و الک و کان کن اضلا ۲ 
إن الفقه الإسلامي لا ينشاً ني فراع › ولا يعيش تي فراغ كذلك .. لا ينها ني الأدمغة والأوراق ٠١‏ إغا 
ينشا في واقع الحياة . وليست أية حياة . إا هي حياة المجتمع المسلم على وجه التحديد .. ومن ي لا بد أن 
يوجد المجتمع المسلم أو لا بتر كيبه العضوي الطبيعي ؛ فيكون هو الوسط الذي ينشاً فيه الفقه الإسلامي ويطبق .. 
کا الور دا 

وساعا قد يحتاج ذلك المجتمع الخاص بعد نشأته في مواجهة الجاهلية وتحركه في مواجهة ة الحياة _ 
إلى البنوك وشركات التأمين وتحديد النسل ... الخ وقد لا يحتاج ! ذلك أا لا نملك سلفاً أن نقدر أصل 
حاجته » ولا حجمها » ولا شكلها » حتى نشرّع هما سلفاً ! كما أن ما لدينا من أحكام هذا الدين لا يطابق 
حاجات المجتمعات الحاهلية ولا يلبيها .. ذلك أن هذا الدين لا يعترف ابتداء بشرعية وجود هذه المجتمعات 
الجاهلية ولا يرضى ببقائها . ومن ثم فهو لا يعني نفسه بالاعتراف بحاجاتما الناشئة من جاهايتها ولا بتلييما 
کذلك ! 

إن المحنة الحقيقية لاء الباحثين ألم يتصورون أن هذا الواقع الجاهلي هو الأصل » الذي بحب على دين 
الله أن يطابق نفسه عليه ! ولكن الأمر غير ذلك تاماً .. إن دين الله هو الأصل الذي بحب على البشرية 
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أن تطابق نفسما عليه ؛ ون تحور من واقعها الجاهلي وتغير حتى تتم هذه المطابقة . . ولكن هذا التحور وهذا 
التغير لا يان عادة الا عن طريق واحد .. هو التحرك ‏ في وجه الحاهلية لتحقيق ألوهية اله في الأرض 
وربوبيته وحده للعباد » وتحرير الناس من العبودية للطاغوت › بتحكيم شريعة الله وحدها في حياتهم .. 
وهذه الحركة لا بد ان تواجه الفتنة والاذى والابتلاء . فيفتن من يفتن ويرتد من يرتد » ويصدق الله من 
و ی ي ور ا و و ی فو وی ی ر کی ی ا وون رمه بال 
وحتى مكن الله له في الأرض » وعندئذ فقط يقوم النظام الإسلامي » وقد انطبع المتحركون لتحقيقه بطابعه › 
SS‏ 
اللجتمعات الجاهلية ومطالہا وطرق تلبيتها .. وعلى ضوء واقع | لمجتمع السام يومذاك تستنبط الأحجكام ؛ 
وينشاً فقه إسلامي حي متحر ك لاي فراغ EE E e OE‏ 


ومن ذا الذي يدرينا اليوم مثلاً أن بكون الناس في مجتمع مسلم تجبى فيه الزكاة وتنفق في مصارفها » وبقوم 

فيه التر احم والتكافل بين أهل كل محلة » ثم بين كل أفراد الأمة > وتقوم حياة الناس فيه على غير السرف 
والترف والمخيلة والتكاثر .. إلى آخحر مقومات الحياة الاسلامية .. من يدرينا أن مجتمعاً كهذا سيكون ني 
حاجة إلى شركات تأمين أصلاً ؟! وعنده كل تلك التأمينات والضمانات مع تلك الملابسات والقيم والتصورات ؟! 
وإذا احتاج إلى نوع من التأمين فن يدرينا انه سيكون هو هذا النوع المعروف ني المجتمع الجاهلي » المنبثق 
من حاجات هذا المجتمع الجاهلي وملابساته وقيمه وتصوراته ؟! 

وكذلك من يدرينا أن المجتمع المسلم المتحر ك المجاهد سيكون في حاجة إلى تحديد النسل مثلاً ؟.. وهكذا .. 

وإذا كنا لا نملك اقتراض أصل حاجات المجتمع حين يكون مسلماً ولا حجي هذه الحاجات أو شكلها › 
بسبب اختلاف تركيبه العضوي عن تركيب المجتمع الجاعل هة واف توراه و ناغ ووو وز اريه 
فا هذا الضنى بي مخحاولة تحوير وتطوير وتغيير الأحكام ار کک ان ا و ا 
شأنما شأن وجود المجتمع المسلم ذاته ! 

إن نقطة البدء ني المتاهة - كما قلنا - هى اقتراض أن هذه المجتمعات القائمة هى المجتمعات الإسلامية ؛ 
وأ يجا بأحكام الفقه الإسلاني من الأر زاق أطي علا © وهي ةا ال ركيب الفضري ذاته > وبالتصتورات 
والمشاعر والقيم والموازين ذاتها . 

كما ان اصل المحنة هو الشعور بان واقع هذه المجتمعات الحاهلية وتركيبا الحاضر هو الأصل الذي بحب 
على دين الل افيطات فة عل وان ون ورو وة ي أحکامه ليلاحق حاجات هذه المجتمعات 
ومشكلاتها .. حاجاتها ومشكلاتما المنبثقة أصلاً من مخالفتها للإسلام ومن خروج حياتها جملة من إطاره ! 

و ا قد آن للإسلام أن يستعلي في نفوس دعاته › فلا مجعلوه مجر د حادم للأوضاع الجاهلية › 
الات الاهة > و الاجات :عة وان شرا للناس - وللذين يستفتو لهم بوجه خاص - تعالوا 
أتم أولاً إلى الإسلام » وأعلنوا خضوعكى سلفاً لأحكامه .. أو اوا .. تعالوا أتم أولاً فادخلوا في 
دين الله » واعلنوا وو و واشېدوا أن e ONE EN‏ 
إلا به . وهو إفراد الله بالوهيته ي الأرض كإفراده بالالوهية لي السماء ؛ وتقرير ربوبيته - أي حا كميته 
وسلطانه - وحده ني حياة الناس بجملتما . وتنحية ربوبية العباد للعباد » بتنحية حا كمية العباد للعباد » وتشريع 
العباد للعباد . 
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n,‏ أو الجماعة مهم - هذا القول » فإن المجتمع السام یکون قد بدا أولی خطو اته 

ي الوجود . وهذا المجتمع يكون حينئذ هو الوسط الواقعي الحي الذي ينشاً فيه الفقه الإسلامي ي الحي وينمو › 
واجهة حاجات ذلك المجتمع .المستسام لشربعة الله فعلاً .. 

فأما قبل قيام هذا المجتمع فالعمل ني حقل الفقه والأحكام التنظيمية هو مجرد خداع للنفس » باستنبات 
البذور أي الواء » ولن ينبت الفقه الإسلامي في الفراغ > كما أنه لن تنبت البذور ني اهواء ! 

إن العمل في الحقل « الفكر ي » للفقه الإسلامي عمل مربح ! لأنه لا حطر فيه ! ولكنه ليس عملاً للإسلام ؛ 
ولا هو من منهج هذا الدين ولا من طبيعته ! وخير للذين ينشدون الراحة والسلامة أن يشتغلوا بالأدب وبالفن 
أو بالتجارة ! أما الاشتغال بالفقه الآن على ذلك النحو بوصفه عملاً للإسلام ني هذه الفترة قأحسب - والله 
عر ف ف ی و اخ ا 

إن دين الله بأبى أن يكون مجر د مطية ذلول » وجرد خادم مطيع » لتلبية هذا المجتمع الجاهلي الآبتق منه » 
المتنكر له > الشارذ عنه .. الذي يسخر منه الحين بعد الحين باستفتائه ي مشكلاته وحاجاته ؛ وهو غير 
خاضع لشریعته وسلطانه .. 

إن فقه هذا الدين وأحكامه لا نشا ئي فراغ » ولا تعمل أي فراغ .. وإن المجتمع المسلم الخاضع لسلطان 
الله ادعو التي صن ما الفقه وليس a‏ المجتمع .. ولن تنعكس الاية ابدا . 

إن خطوات النشأة الإسلامية ومراحلها هي دائماً واحدة ؛ والانتقال من الجاهلية إلى الإسلام لن يكون 
يوماً ما سملا ولا يسيراً . ولن يبدأ أبداً من صياغة الأحكام الفقهية ني الفر اغ 
وم لج الإسلامي والنظام الإسلامي . ولن يكون وجود هذه الأحكام المفصلة على « الجاهز » والناشلة 

ي الفراغ هي نقطة البدء ي التحول من الحاهلية إلى الإسلام . وليس الذي ينقص هذه المجتمعات الجاهلية 
لكي تتحول إلى الإسلام هو الأحكام الفقهية « الجاهزة » ! وليست الصعوبة في ذلك التحول ناشئة عن قصور 
أحكام الفقه الإسلامي الحاضرة عن ملاحقة حاجات المجتمعات المتطورة .. إلى آخر ما ادع به بعضهم › 
وينخدع به بعضيم الأخر ! 

كلا ! إن الذي بحول دون تحول هذه المجتمعات الحاهلية إلى النظام الإسلامى هو وجود الطواغيت 
اي تأبى أن تكون الحاكمية لله ؛ فتأبى أن تكون الربويية في حياة اشر والألوهية أي الأرض له وحده . 
وتحخرج بذلك من الاإسلام ووا کا . يعد الحكم عليه من المعلوم من الدين بالضرورة .. . ٹم هو بعد 
ذلك وجود جماهير من البشر تعبد أولئك الطواغيت من دون الله _ أي تدين ها و تحضع وتتيع فتجعلها 
بذلك او متفر قة معبودة مطاعة . وتخرج هذه الجماهير ذه العبادة من التوحيد إلى الشرك .. فهذا هو 
أخحص مدلولات الشرك ني نظر الإسلام 

وبهذا وذلك تقوم الجاهلية ET‏ القصور بقدر ما تعتمد على 
ركائز من القوة المادية . 

وصياغة أحكام الفقه لا تواجه هذه الجاهلية - إذن - بوسائل مكافئة . إنما الذي يواجهها دعوة إلى الدخول 
ي اللإسلام مرة أخرى > وحرکة تواجه الجاهلیة بکل رکائزھا ؛ ٹی یکون ما یکون من شأن كل دعوة 
واا ي وج اام yT ٠‏ .. وعندئذ فقط بجيء دور 
أحكام الفقه » الي تنشأً نشأة طبيعية في هذا الوسط الواقعى ي الحي » وتواجه حاجات الحياة الواقعية المتجددة 
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ي هذا الج الوليد » وفق حجم هذه الحاجات يومثذ وشكلها وملابساتها » وهي أمور كلها في ضمير 
الغيب ‏ كما أسلفنا - ولا مكن التكهن با سلفاً » ولا بعكن الاشتغال با من اليوم على سبيل الجد المناسب 
لطبيعة هذا الدين ! 
إن هذا لا يعني - بحال أن الأحكام الشرعية المنصوص علبما ي الكتاب والسنة ليست قائمة الآن فعلاً 

من الو جهة الشرعية . ولكنه يعني فقط أن المجتمع الذي شرعت هذه الأحكام له » والذي لا تطبق هذه الأحكامٍ 
إلا فيه - بل الذي لا تعيش هذه الأحكام إلا به - ليس قائماً الآن فعلاً . ومن ثم يصبح وجودها الفعلي معلقاً 
بقيام ذلك المجتمع .. ويبقى الالتزام بها قائماً ي عنق كل من يسلم من ذلك المجتمع الجاهلي ويتحرك في 
وجه الجاهلية لإقامة النظام الإسلامي ؛ وبتعرض لا بتعرض له من يتحر ك بهذا الدين ي وجه الجاهلية وطواغيتبا 
المتأهة وجماهير ها الخاضعة للطواغيت الراضية بالشرك ني الربوبية .. 

إن إدراك طبيعة النشأة الإسلامية على هذا النحو الذي لا يتغير » كلما قامت الجحاهلية وقامت ني وجهها 
محاولة اسلامية .. هو نقطة البدء ي ني العمل الحقيقي البناء لإعادة هذا الدين إلى الوجود الفعلي » بعد أن انقطع 
هذا الوجود منذ أن حلت شرائع البشر محل شريعة الله في خلال القر نين الأخيرين ؛ وخلا وجه الأرض 

من الوجود الحقيقي للإسلام ب وإن بقيت الاذن والمساجد › والأدعية والشعائر ؛ خدر مشاعر الباقين على 
الولاء العاطفي الغامض هذا الدين ؛ وتومهم انه لا يزال خير ؛ وهو بمحى من الوجود محوا ! 

إن المجتمع المسلم وجد قبل أن توجد الشعائر › وقبل أن توجد المساجد .. وجد من يوم أن قيل للناس : 
اعبدوا الله ما لكي من إله غيره › فعبدوه . ولم تكن عبادنم له مثلة في الشعاثر » فالشعاثر م تكن بعد قد 
a a a E a e‏ 
وحين أصبح هؤلاء الذين قرروا الدينونة لله وحده سلطان مادي ي الأرض تنزلت الشرائع ؛ وحين واجهوا 
الحاجات الحقيقية لحياتهم هم استنبطت بقية أحكام الفقه » إلى جانب ما ورد بنصه في الكتاب والسنة .. 
وهذا هو الطريق وحده ؛ وليس هنالك طريق آخر . 

وليت هنالك طريقاً سہلاً عن طريق تحول الجماهير بجماتما إلى الإسلام منذ أول وهلة في الدجوة باللسان › 
وببیان أحكام الاإسلام ! ولکن هذه إا هي ۱ الأماني » ! فالجماهیر لا تتحول أبداً من الجاهلية وعبادة 
الطواغيت » إلى اللإسلام وعبادة اله وحده إلا عن ذلك الطريق الطويل البطيء الذي سارت فيه دعوة الاإسلام 
LL SS‏ 
حتی یحکم الله بینہا وبين قومها بالحق و و يكن ها في الأرض .. ثم .. يدخل الناس في دين الله أفواجا .. 
i Sd Mo‏ 
مه ) . 

ولعل هذا البيان أن يكشف لنا عن حقيقة الحكم ي موقف يوسف - عليه السلام . 

إنه م يكن يعيش ني مجتمع مسل تنطبق عليه قاعدة عدم تزكية النفس عند الناس وطلب الإمارة على أساس 
هذه التزكية . کما أنه کان یری أن الظروف تمکن له من أنيكون حاكماً مطاعاً لا خادماً ئي وضع جاهلي . 
وكان الأمر كما توقع فتمكن بسيطرته من الدعوة لدينه ونشره في مصر ني أيام حكمه . وقد توارى العزيز 
وتوارى الملك تماما .. 


سورة يوسف 


ثم نعود بعد هذا الاستطراد إلى صلب القصة وإلى صلب السياق . إن السياق لا يثبت أن الملك وافق . 
فكأنما يقول : إن الطلب تضمن الموافقة ! زيادة ني تكريم يوسف » وإظهار مكانته عند الملك . فيكفي أن 
بقول ليجاب » بل ليكون قوله هو الجواب .. ومن ثم يحذف رد املك » ويدع القارئ يفهم آنه أصبح 
ني المكان الذي طلبه . 

ويؤيد هذا الذي نقوله تعقيب السياق : 

« وكذلك مكنا ليوسف ني الأرض يتبوأً مها حيث يشاء نصيب بر حمتنا من نشاء . ولا نضيع أجر المحسنين.. 
ولأجر الاخحرة خير للذين امنوا وكانوا يتقون » . 

فعلى هذا النحو من إظهار براءة يوسف » ومن إعجاب اللك به > ومن الاستجابة له فا طلب .. على 
هذا النحو مكنا ليوسف ني الأرض » وثبتنا قدميه > وجعلنا له فيا مكاناً ملحوظاً . والأرض هي مصر . 
أو هي هذه الأرض كلها باعتبار أن مصر يومذاك أعظم مالكها . ۰ 

« یتبواً مہا حیث يشاء » . 

يتخذ مها ا منز ل الذي يريد » والمكان الذي يريد » والمكانة الي يريد . في مقابل الجحب وما فيه من مخاوف» 
والسجن وما فيه من قيود . 

« نصیب بر حمتنا من. نشاء ) . 

فنبدله من العسر يسراً »> ومن الضيق فرجاً » ومن الخوف أمناً »> ومن القيد حرية » ومن الهوان على 
الناس عزاً ومقاماً علياً . 

ولا نضيع أجر المحسنين » .. 

الذين يحسنون الإعان بالله » والتوكل عليه » والاتجاه إليه » ويحسنون السلوك والعمل والتصرف مع 
الناس .. هذا ني الدنيا .. 

« ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون » . 

فلا ينقص منه الماع ي الدنيا وإن كان خير من متاع الدنيا » متى آمن الإنسان واتقى . فاطمأن بإعانه 
الى ربه » وراقبه بتقواه ي سره وجهره . 

وعكةا عرض اه برس عن اة > لف لكا ى الأرضن ٠‏ تومته اشر ى ى الا رة جرا فاا غل 
الاعات وال والاعطان: 


ی عد پد 
¥ * + 


a TS a 
الخصب > وكيف زرع الناس . وكيف ادار يوسف جهاز الدولة . وکیف نظ ودبر وادخر . کان هذه‎ 
: كلها أمور مقررة بقوله‎ 

« إلي حفيظ علي » . ٠‏ 

وكذلك لم يذكر مقدم سني الحدب » وكيف تلقاها الناس » وكيف ضاعت الأرزاق .. لأن هذا كله 
ملحوظ ي رؤيا الملك وتاويلها : 

ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد بأ كلن ما قدمتم ههن إلا قليلاً ما تحصنون » . 
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كذلك لم يبرز السياق الملك ولا أحداً من رجاله بعد ذلك ني السورة كلها . كأن الأمر كله قد صار 
ليوسف . الذي اضطلع بالعبء ني الأزمة الخانقة الرهيبة . وأبرز يوسف وحده على مسرح الحوادث ۽ 
وسلط عليه كل الأضواء . وهذه حقيقة واقعية استخدمها السياق استخداماً فنياً كاملاً في الأداء . 

أما فعل الجحدب فقد أبرزه السياق ي مشمد إخوة يوسف » بجيئون من البدو ا 
يبحثون عن الطعام ي مصر . ومن ذلك ندرك اتساع دائرة المجاعة » كما ندرك كيف وقفت مصر - بتدبير 
يوسف - مها » وكيف صارت محط أنظار جير انما ومخزن الطعام ي المنطقة كلها . ولي الوقت ذاته عضي 
قصة يوسف ني مجراها الأ كبر بين يوسف وإخوته وهي سمة فنية تحقق هدفاً دينياً ني السياق : 

« وجاء إخوة يوسف » فدخلوا عليه » فعرفهم وهي له منكرون . ولا جهزهم بجهازهم قال : ائتوني بأخ 
لکا E TSS‏ ي الكيل وأنا خير خير المترلين ؟ فإن م تأتوني به فلا كيل لكي عندي ولا تقر بون . 
قالوا : سنر اود عنه أباه وإنا لفاعلون ن . وقال لفتيانه : اجعلوا بضاعمم ي رحافم > لعلهم يعر فو نما إذا 
انقلبوا إلى أهلهم لعلهم ير جعون » . 

لقد اجتاح الجحدب والمجاعة أرض كنعان وما حوها . فاتجه إخوة يوسف - فيمن يتجهون - إلى مصر . 
وقد تسامع الناس بما فيا من فائض الغلة منذ الستوات السمان . وها نحن أولاء نشدهم يدخلون على يوسف » 
ET O‏ قط أنه هو ذاك ! 

ين الغلام العبر اني الصغير الذي ألقوه ني الجب منذ عشرين عاماً أو تزيدا من عزيز مصر شبه المتوج في 
سنه.وزیه وحرسه ومهابته وخدمه وحشمه وهیله وهیلمانه ؟ 

وم یکشف هم یوسف عن نفسه . فلا بد من دروس تلقو نا : 

« فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منکرون » . 

ONE GE E ENE: 

. » ائتولي بأخ لک من آبیکي‎ : a 

O a 
; فم أا أصغر من أيهم ل بحضر معهم لأن أباه يحبه ولا يطيق فراقه افلا حير خا جات الر لت فال ى‎ 
ا‎ 


« قال : ائتوني بأخ لک من آبيكم » . 

وقد رأيتم تي أوفي الكيل للمشترين . فسأوفيكم نصيبكم حين بجيء معكم ؛ ورأيتم أتني أكرم التزلاء 
فاا توف عليه بل سياق متي اكرام اهود : 

« ألا ترون أني أوني الكيل وأنا خير المتزلين ؟» . 

ولا كانوا بعلمون كيف يضن أبوهم بأخيهم الأصغر - وماصة بعد ذهاب يوسف _ فقد أظهروا أن 
الأمر ليس ميسوراً > وإبما في طريقه عقبات من ممانعة أيهم » وأنهم سيحاولون إقناعه » مع توكيد عز مهم 
- على الرغم من هذه العقبات - على إحضاره معهم حين يعودون : 


. وهو المتوقع بعد سنوات الاإقامة في بيت العزيز وبضع سنين في السجن وسبع سنوات رخاء وبعض سني الحدب حتى جاءوا‎ )١( 
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« قالوا : سر اود عنه أباه وإنا لفاعلون » . 

ولفظ « نراود » يصور الجهد الذي يعلمون أنهم باذلوه .. 

ما پوسف فقد آمر غلمانه أن يدسوا البضاعة الي حضر بها إخوته ليستبدلوا بها القمح والعلف و 
حلیطاً eS‏ أخری من غلات الشجر الصحراوي » ومن الجلود والشعر وسواها 
ما كان بستخدم ني التبادل في الأسواق .. أمر غلمانه بدسما ئي رحالم - والر حل متاع المسافر - لعلهم يعرفون 
حين ير جعون انها بضاعنهم الي جاءوا بها : 

« وقال لفتيانه : اجعلوا بضاعتهم ي رحالم لعلهم يعر فو نما إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون » . 


*# # ¥ 


وندع يوسف ني مصر . لنشمد يعقوب وبنيه في أرض كنعان . دون كلمة واحدة عن الطريق وما فيه : 
« فلما رجعؤا إلى أبييم قالوا : يا أبانا منع منا الكيل » فأرسل معنا أخانا نكتل › وإِنا له لحافظون . قال : 
هل آمنك عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل ؟ فاه خير حافظاً وهو أرحم الراحمين . و لما فتحوا متاعهم 

E‏ . هذه بضاعتنا ردت إلينا » وير أهلنا »> ونحفظ 
أخانا ونزداد كيل بعير . ذلك کیل یسیر . قال : لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقاً من الله : لتأتتي به 
E‏ ب : الله على ما نقول وکیل » .. 

وييدو أنيم ي دخاتيم على بم > وقبل أن يفكوا متاعهم » عاجلوه بأن الكيل قد تقرر منعه عنهم ما م 
يأتوا عزيز مصر بأخيهم الصغير معهم . فهم يطلبون إليه أن يرسل معهم أخاهم الصغير ليكتالوا له وهم . وهم 
عدون بحفظه : 

. » فلما رجعوا إلى أبيم قالوا : يا أبانا منع منا الكيل » فأرسل معنا أخانا نكتل » وإنًا له لحافظون‎ ١ 

ولا بد أن هذا الوعد قد أثار كوامن بعقوب . فهو ذاته وعد له ني يوسف ! فإذا هو يجهر مما أثاره 
الوعد من شجونه : 

« قال : هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل ! » . 

فخلوني من وعود كي وخلوني من حفظكم › فإذا آنا طلبت الحفظ لولدي والرحمة بي .. 

« فالله خير حافظا وهو ارح الراحمين » ! 

وبعد الاستقرار من المشوار »› والراحة من السفر فتحوا أوعيتيم ليخر جوا ما فرها من غلال فإذا هم بجدون 
فا بضاعتېم الي ذهبوا بشٽرون بها » ولم بجدوا في رحالم غلالاً ! 

إن يوسف م يعطهم قمحاً » إنما وضع فم بضاعتم أي رحالم . فلما عادوا قالوا : يا أبانا منع منا الكيل » 
e CSE E‏ . وكان ذلك ليضطرهم إلى العودة بأخيهم » وكان هذا بعض الدرس س الذي 
عليهم أن يأخذوه . 

على أية حال لقد اتخذوا من رد بضاعتم إليهم دليلاً على أنهم غير باغين فما بطلبون من استصحاب أخمم 
ولا ظالمين : 

« قالوا : يا أبانا ما نبغي . هذه بضاعتنا ردت إلينا » . 
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ثي أخذوا يحر جونه بالتلوبح له بعصلحة أهلهم الحيوية ني الحصول على الطعام : 

« وير أهلنا » .. 

والميرة الزاد » ويؤكدون له عزمهم على حفظ أيهم .. 

« ونحفظ أخانا ) ., 

ويرغبونه بزيادة الكيل لأخهم : 

« ونزداد کیل بعیر » . 

وهو ميسور لم حين ير افقهم : 

« ذلك کیل سیر » .. 

ويبدو من قوم : « ونز داد كيل بعير » أن يوسف - عليه السلام - كان بعطي کل واحد وسق بعیر - وهو 
قدر معروف ‏ ولم یکن بیع کل مشتر ما یرید . وکان ذلك من الحكمة ي سنوات الجدب » كي يظل 
هناك قوت للجميع : 

واستسلم الرجل على كره ؛ ولكنه جعل لتسليم ابنه الباتي شرطاً : 

« قال : لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقاً من الله : لتأتني به إلا أن بحاط بكي » 

أي لتقسمن لي بالله قسمً بر بطك » أن تردوا علي ولدي » إلا إذا غلبم على أمركم غلبا لا حيلة لكي فيه › 
ولا تجدي مدافعتکي عنه : . 

« إلا ان حاط بکې » 

وهو كناية عن أخذ المسالك كلها عليهم . فأقسموا : 

« فلما آتوه ٥‏ موٹقهم قال : اله على ما نقول وکیل » . 

زيادة ني التوكيد والتذ كير . 

« وقال : يا بي لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة . وما أغني عنكم من الله من شيء . 
إن الحكم إلا لله » عليه توكلت » وعليه فليتوكل المتوكلون » .. 

ونقف هنا أمام قول يعقوب _ عليه السلام - : 

« إن الحكم إلا لله » .. 

وواضح من سياق القول أنه يعني هنا حكم اله القدري القهري الذي لا مفر منه ولا کا . وقضاءه الاي 
الذي يجري به قدره فلا بعلك الناس فيه لأنفسهم شيثاً . 

وهذا هو الاان بالقدر خیره وشره . 

وحكم الله القدري عضي ني الناس على غير إرادة مهم ولا اختيار .. وإلى . جانبه حك الله الذي ينفذه 
الناس عن رضى مهم واختيار . وهو الحكم الشرعي المتمثل ني الأو وامر والنواهي .. وهذا كذلك لا یکون 
إلا لله . شأنه شأن حكمه القدري »› باختلاف واحد : هو أن الناس ينونه مختارین أو لا ينفذونه . فیتر تب 
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على هذا أو ذاك نتائجه وعواقبه ي حياتهم ني الدنيا وني جزائهم في الآخرة . ولكن الناس لا يكونون مسلمين 
حتی بختاروا حکم الله هذا وینفذوه فعلاً راضین .. 

وسار الركب » ونفذوا وصية أبيهم : 

« ولا دخلوا من حيث أمرهي أبوهم » ما كان يغني عنهم من الله من شيء - إلا حاجة في نفس يعقوب 
e a‏ 

فيم كانت هذه الوصية ؟ لم قال هم اوم : لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة ؟ 
تضرب الروايات والتفاسير في هذا وتبدى وتعيد » بلا ضرورة » بل ضد ما بقتضيه السياق القرآني الحكم . 
فلو كان السياق يحب أن بكشف عن السبب لقال . ولكنه قال فقط - إلا حاجة ني نفس يعقوب قضاها - 
فينبغي أن يقف المفسرون عند ما أراده السياق » احتفاظاً با لجو الذي أراده . والجو يوحي بأنه كان بخشى 
شيئاً عليهم » ويرى ئي دخو من أبواب متفرقة اتقاء هذا الشيء مع تسليمه بأنه لا بغي عنم من الله من 
Eel E e a E‏ 
وهو على على بأن إرادة الله نافذة . فقد علمه الله هذا فتعلم . 

« ولكن أكثر الناس لا يعلمون» . 

ثم ليكن هذا الشيء الذي كان بخشاه هو العين الحاسدة » أو هي غيرة الملك من كثر تيم وفتوتيم . أ 
و . أو كائناً ما كان فهو لا يزيد شيثاً ني الموضوع E‏ 
باباً للخروج عن الحو القرآلي المؤثر إلى قال وقيل » مما يذهب بالجو القرآني كله ني كثرة الأحايين ! 

فلنطو نحن الوصية والرحلة كما طواها السياق » لنلتقي بإخوة يوسف ني المشمد التالي بعد الوصول : 

« ولا دخلؤا على يوسف آوى إليه أخاه . قال : إني أنا أخوك » فلا تبتئس با كانوا يعملون» . 

ونجد السياق هنا يعجل بضم يوسف لأخيه ي الأوى » وإطلاعه على أنه أخوه ؛ ودعوته لأن يترك من 
خاطره ذکری ما فعله إخوته به من قبل » وهی ذکری لا بد کان يبتئس ها الصغير كلما علمها من البيت 
ا اة می هو ا اوک ا کر کے ف ی ی ا کا 

يعجل السياق ذا » بيا الطبيعي والمفهوم أن هذا لم يبحدث فور دخو على يوسف لکن بعد آن اتل 
وشا حه . ولكن هذا ولا شك کان :اول شخاطر ساور يوسف عند دخوم عليه » وعند رؤیته لأخيه › 
بعد الفر اق الطويل . 

ومن ثم جعله السياق أول عمل لأنه كان أول خاطر . وهذه من دقاثق التعبير في هذا الكتاب العجيب ! 
ويطوي السياق كذلك فترة الضيافة › وما دار فيا بين يوسف وإخحوته » ليعرض مشمد الر حيل الاخير . 
فنطلع على تدبیر يوسف ليحتفظ بأخيه › ریثا. يتلق إخوته درساً أو دروساً ضرورية م »> وضرورية للناس 
ي کل زمان ومکان : 

« فلا جهز هم جهازهم جعل السقاية ئي رحل أخيه ؛ ثم أذن مؤذن : أا العير إنكم لسارقون . قالوا 
وأقبلوا عليهم - ماذا تفقدون ؟ قالوا : نفقد صواع الملك » ولمن جاء به حمل بعير » وأنا به زعم . قالوا : 
تالله لقد علمتم ما جنا لنفسد لي الأرض » وما كنا سارقين . قالوا : فا جزاؤه إن كتتم كاذبين ؟ قالوا : 
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جزاؤه من وجد يي رحله فهو جز اؤه »> كذلك نجزي الظالين . فبداً بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخر جها 
من وعاء أخيه - كذلك كدنا ليوسف » ما كان ليأخذ أخاه ي دين الملك » إلا أن يشاء الله » نرفع درجات 


e E 
پبدها م . قا : آتتم شر مکاتا . والله أعلم ماتصفو . قالوا : يا أيما العزيز إن له أباً شيخاً كبيراً » فخذ‎ 
IS ا نراك من المحسنين . قال‎ 
وهو مشہد مثير » حافل بالحركات والانفعالات والمفاجات » كأشد ما تكون المشاهد حيوية وحركة‎ 
. وانفعالاً > غير أن هذا صورة من الواقع يعرضما التعبير القرآني هذا العرض الحي الأخاذ‎ 

فن وراء الستار يدس يوسف كأس الملك - وهي عادة من الذهب - وقيل : إنها كانت تستخدم للشراب »› 
ويستخدم قعرها الداخحل المجوف من الناحية الاخرى ي كيل القمح > لندرته وعزته ني تلك المجاعة . 
يدسا ني الر حل المخصص لأخيه › تنفيذاً لتدبير حاص أهمه الله له وسنعلمه بعد قليل . 

a a e e 

ااا إنكي لسارقون» .. 

ويرتاع إخوة يوسف هذا النداء الذي يتمهم بالسرقة - وهم أبناء بعقوب بن إسحاق بن إبراهيم - فيعودون 
أدراجهم يتيينون الأمر الريب : 

« قالوا - وأقبلوا علہم - ماذا تفقدون ؟ » . 

قال الغلمان الذين يتولون تجهيز الرحال » أو الحراس ومنهم هذا الذي أذاع بالإعلان : 

« قالوا : نفقد صواع الملك » . 

وأعلن المؤذن أن هناك مكافأة من يحضره متطوعاً . وهي مكافأة مينة ني هذه الظروف : 

. وأنا به زعم » .. أي كفيل‎ ١ ومن جاء به حمل بعير » من القمح العزيز‎ «٠ 

ولكن القوم مستيقنون من براءتهم › فهم لم يسرقوا » وما جاءوا ليسرقوا وليجتر حوا هذا الفساد الذي 
مخلخل الثقة والعلاقات ني المجتمعات › فهم يقسمون واثقين : 

« قالوا : تاه لقد علمتم ما جئنا لنفسد ي الأرض » .. 

فقد علمتم من حالنا ومظهرنا ونسبنا أننا لا تجترح هذا . 

« وما كنا سارقين » .. أصلاً ا بقع منا مثل هذا الفعل الشنيع . 

قال الخلمان أو الحراس : 

« ما جزاؤه إن کتم کاذبین ؟» . 

وهنا ينكشف طرف التدبير الذي أممه الله يوسف . فقد كان المتبع ي دين يعقوب : أن يؤخذ السارق 
رهينة أو أسيراً أو رقبقاً ني مقابل ما يسرق . ولا كان إخوة يوسف موقنين بالبر اءة » فقد ارتضوا تحكم 
شريعتهم فيمن يظهر أنه سارق . ذلك ليم تدبير الله ليوسف وأخيه : 

« قالوا : جزاؤه من وجد ي رحله فهو جزاؤه . كذلك نجزي الظالمين » . 

وهذه هي شريعتنا نحكمها ني السارق . والسارق من الظالين . 
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كل هذا الحوار كان على منظر ومسمع من يوسف . فأمر بالتفتيش . وأرشدته حصافته إلى أن يبدأ بر حالم 
قبل رحل أخيه » كي لا بثير شبهة أي نتيجة التفتيش : 

! » فبداً بأوعيتهم قبل وعاء أخيه .ثم استخر جها من وعاء أخيه‎ ١ 

ويدعنا السياق نتصور الدهشة بالمفاجأة العنيفة لأبناء يعقوب الموقنين بير اءتهم › الحالفين » المتحدين .. فلا 
يذ كر شيثاً عن هذا » بل يتركه يتملاه الخيال على الصورة الي تكمل رسع المشمد بانفعالاته .. بينا يأخذ في 
التعقيب ببعض مرامي القصة » ريا يفي النظارة وابناء يعقوب مما هى فيه : 

کذلك کدنا لیوسف » . 

أي كذلك دبرنا له هذا التدبير الدقيق . 

« ما كان ليأخذ أخاه ني دين الملك » . 

فلو حكَم شريعة املك ما تمكن من أخذ أخيه » إنما كان يعاقب السارق على سرقته > دون أن يستولي على 
SS‏ . وهذا هو تدبير الله الذي أم يوسف أسبابه . وهو کید الله 
. والكيد يطلق على التدبير أي الخفاء للخبر أو للشر سواء . وان كان الشر قد غلب عليه . وظاهر الأمر 


o DS SS 
. اختار تسميته كيدا على إجمال اللفظ وبالا لاع إلى ظاهره . وهو من دقائق التعبير‎ 

« ما كان ليأخذ أخاه ني دين الك » .. « إلا أن يشاء الله » . 

فيدبر مثل هذا التدبير الذي رأيناه . 

ويتضمن التعقيب الإشارة إلى ما ناله يوسف من رفعة : 

« نرفع درجات من نشاء » 

وإلى ما ناله من علم » مع التنبيه إلى أن علم الله هو الأعلى : 

« وفوق كل ذي على عليم » . 

وهو احتراس لطيف دقيق . 

ولا بد أن نقف أمام التعبير القرآلي الدقيق ق العميق : 

« كذلك كدنا ليوسف .. ما كان ليأخذ أخاه في دين املك . 

إن هذا النص بحدد مدلول كلمة « الدين » - ني هذا الموضع - تحديداً دقيقاً .. إنه يعي : نظام الملك 
وشرعه .. فإن نظام املك وشرعه ما كان بجعل عقوبة السارق هو أخذه في جزاء سرقته . إنما هذا كان نظام 
وا و و یوسف تحکم نظامهم هم وشریعم وھا بوتت غ عدا 
وجد صواع الملك ني رحل أخيه . . وعبر القرآن الكريم عن النظام والشريعة بأنا « اللين ؛ .. 

هذا المدلول القرآني الواضح هو الذي بغيب ي جاهلية القرن العشرين عن الناس جميعا . سواء منم من 
يدعون أنفسہم و 

إنبم يقصرون مدلول « الدين » على الاعتقاد والشعائر .. ويعدون كل من يعتقد في وحدانية الله وصدق 
رسوله ویژمن بملائکته وکتبه ورسله والیوم الآحر والقدر خيره وشره ؛ ويؤدي الشعائر المكتوبة ... داخلاً 
قي « دين الله » مهما تكن دينونته بالطاعة والخضوع وإقراره بالحاكمية لغير الله من الأرباب المتفرقة ي 
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الأرض .. بينا النص القرآني هنا يحدد مدلول « دين الملك » بأنه نظام الملك وشريعته . وكذلك « دين الله » 
فهو نظامه وشریعته . 

إن مدلول « دين الله » قد هزل وانكمش حتى صار لا يعى ني تصور الجماهير الجاهلية إلا الاعتقاد 
والشعائر .. ولكنه لم يكن كذلك يوم جاء هذا الدين منذ آدم ونوح إلى محمد عليهم صلوات الله وسلامه 
اجن 

لقد كان يعني دائماً : الدينونة لله وحده ؛ بالتزام ما شرعه » ورفض ما یشرعه غیره . وإفراده - سبحانه - 
بالالوهية ي الأرض مثل إفراده بالالوهية في السماء ؛ وتقرير ربوبيته وحده للناس : أي حاكميته وشرعه 
وسلطانه وأمره . وكان مفرق الطريق دائماً بين من هم ي دين « الله » ومن هيم ني « دين اللك » أن الأولين 
يدينون لنظام الله وشرعه وحده » وأن الآخرين يدينون لنظام اللك وشرعه . أو يشركون فيدينون لله في 
الاعتقاد والشعائر » ويدينون لغير الله ي النظام والشرائع ! 

وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة » ومن بديبيات العقيدة الإسلامية تاماً . 

وبعض المتر فقين بالناس اليوم يتلمسون هم عذراً تي اتم مجهلون مدلول كلمة « دين اومن 

لا يصرون ولا يحاولون تحكيم شريعة الله وحدها بوصفها هي «الدين » . وأن جهلهم هذا E‏ 
ی ا کرو ا ا ی 

وأنا لا أتصور كيف أن جهل الناس ابتداء بحقيقة هذا الدين بجعلهم في دائرة هذا الدين ! 

إن الاعتقاد بحقيقة فرع عن معرقتها . فإذا جهل الناس حقيقة عقيدة فكيف يكونون معتنقين ها ؟ وكيف 
خوت .من اهلها وه لا يعرفون ايتداءامدلو ها ؟ 

إن هذا الجهل قد يعفيهم من حساب الآخرة » أو بحخفف عنهم العذاب فبها ؛ ويلقي بتبعاتہم وأوز زارھم على 
كاهل من لا يعلمو بم حقيقة هذا الدين وهي يعرفو نما .. ولكن هذه مسألة غيبية متروك أمرها لله » والجدل 
ي الجزاء الاخحروي لاهل الجاهلية عامة ليس وراءه كبير طائل . وليس هو الذي يعنينا نحن البشر الذين ندعو 
إلى اللإسلام ني الأرض ! 

إن الذي يعنينا هو تقرير حقيقة الدين الذي فيه الناس اليوم .. إنه ليس دين الله قطعاً . فدين الله هو نظامه 
وشرعه وفق النصوص القرآنية الصريحة . فمن كان ني نظام الله وشرعه فهو في « دين لله » . ومن كان ي 
نظام الملك وشرعه فهو بي « دين الملك » . ولا جدال ي هذا. 

والذين بجهلون مدلول الدين لا بعكن أن يكونوا معتقدين بهذا الدين . لأن الجهل هنا وارد على أصل 
حقيقة الدين الأساسية . والجاهل بحقيقة هذا الدين الأساسية لا حكن عقَلاً وواقعاً أن يكون معتقداً به . إذ 
الاعتقاد فرع عن الإدراك والمعرفة .. وهذه بديمية . 

وخير لنا من أن ندافع عن الناس - وهم أي غير دين الله - ونتلمس لى المعاذير » ونحاه ل أن نكون أرحم 
ېم من الله الذي بقرر مدلول دنه وحدوده !.. 

خير لنا من هذا كله أن نشرع ني تعريف الناس حقبقة مدلول « دين الله » ليدخلوا فيه .. أو يرفضوه . 

a e SRE RE A E 
عن جهلهم به عدم اعتناقه في الحقيقة .. وخير للناس لأن مواجهنهم بحقبقة ما هم عليه - وأنيم في دين الملك‎ 
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لا ي دين اله قد تبزه هزة تحخرجهم من الجاهلية إلى الإسلام » ومن دين املك إلى دين الله ! 

كذلك فعل الرسل - علهم صلوات الله وسلامه - وكذلك ينبغي أن يفعل الدعاة إلى الله في مواجهة 
الجاهلية في كل زمان ومكان . 

e E‏ . نعود إلهم وقد حرك الحرج الذي يلاقونه كوامن 
SG E‏ 
ويلقو با على هذا الفرع من ابناء يعقوب : 

« قالوا : إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل » ! 

إن يسرق فقد سرق أخ لو ل رو ارو ات واا کن می م واا ی ا 
وحکایات وأساطیر . کانہم م یکذبوا قبل ذلك على ایہم ي يوسف ؛ وکا ہم لا عکن أن یکذبوا على عزيز . 
SEEMS E aL‏ 
اة 

لقد قذفوا بها يوسف وأخاه ! 

« فأسرها يوسف تي نفسه ولم یبدها هي » . 

أسر هذه الفعلة وحفظها ني نفسه » ول يبد تأثره مها . وهو يعلم براءته وبراءة أخيه . إنعما قال في : 

. اتم شر مكاناً»‎ ١ 

بعني نك بهذا القذف شر مكاناً عند الله من المقذوف - وهي حقبقة لا شتمة . 

« والله أعلم بما تصفون » .. وبحقيقة ما تقولون . وأراد بذلك قطع الجدل تي الاتمام الذي أطلقوه » ولا 
دخحل له بالموضوع !.. 

وعندئذ عادوا إلى الموقف المحرج الذي وقعوا فيه . عادوا إلى الموثق الذي أ خذه علہم أبوهم : « لتاتتني 
به إلا آن حاط بک » .. فراحوا يسترحمون يوسف باس والد الفتى » الشيخ الكبير ا 
بدله واحداً منہم إن لم یکن مطلقه لخاطر بيه ؛ ویستعینون ي رجائه بتذ کیره بحسانه وصلاحه وبره لعله 
n‏ 

« قالوا : يا أا العزيز ان له أباً شيخاً كبيراً »> فخذ أحدنا مكانه » إنا راك من المحسنين » 

ولکن یوسف کان پرید أن ن يلقي عليهم درساً . وکان یرید أن بشو قهم ETT‏ 
وللجميع ! ليكون وقعها أعمتق وأشد أثراً ني النفوس : 

« قال : معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده . إنا إذن لظالمون » . 

وم يقل معاذ الله أن نأخذ بريئاً بجريرة سارق . لأنه كان يعلى أن أخاه ليس بسارق . فعبر أدق تعبير 
يحكيه السياق هنا باللغة العربية بدقة ' 


(۱) کان یوسف یتکلم العبر ية لغة أهله واللغة المصرية القديعة لغة وسطه . والمفهوم أنه كان مخاطبهم با مصرية فيعرفو لما أو تترجم همم . 
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١‏ معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده » وهي الحقيقة الواقعة دون زيادة ني اللفظ تحقق الاتبام 
أو تنفيه . 

« إنا إذن لظالمون » .. 

واو ان بک ت طا 

وكانت هي الكلمة الأخيرة ي الموقف . وعرفوا أن لا جدوى بعدها من الرجاء » فانسحبوا يفكرون ي 
موقفهم اللحرج » أمام أيهم حين يرجعون . 


صت وصور م و و جرت ٥٤ے‏ ٤ے‏ ےر و ٤ص‏ عجر <٤‏ رو مرت 


E‏ کال ویم ا راان اماک قد اخ یم موان ر دون کیل فرطتم 


سے ا >> 


2 ت a:‏ روم س و „ ل ت 
فی يوست فلن ابر لأر حن ادن لح یح او کر آله لی G9 ys‏ آرجعوا إل 
£ رر ا سے وص ص صصص رم م ور ا سر وم ص و وو وو 


اپیکر فقولوا ہنا E‏ با علا وما کا لعي حلفظين dD‏ وسل اقرب آل 


کا فیا دانع آل اتتا فبا وتا دون ي 


ع ج 
ر ص صو ترو اج٤‏ 27و ارګ ع و ا ت وو ُ1 


۶ 3 
قال بل سوت لک انفسک امیا ES‏ کے 4 
رر واد رص رم رر و ام ووت و ور 9 L2‏ ورواو - E‏ وۋ 3 ت 


E‏ واک وف 


م ر اوص رق س ر 


> اوتکون من آللكين 9 قلإ ا آشڪوا بى ونج إلى آله وأا من ا 


مدق ر ور وص ت . EF‏ رص ودر هه َ» سے کر 


تعلہور e e)‏ ج آله إنهر لا ايعس سس ن 


س س م سے ے ل ر ص عدص ر د و ص وص صصص 


فما دلوأ عليه فالا أ يكايها العزير مسا وأهلاالضر وجفتادضلعة م جلة له أف لتا اڪيل ودف 
عتا إن أله بجزى المتصدقينَ ج oT‏ يه SS‏ َك 


ص 


5 ت 9 c2‏ ا و‌ 2 رم e‏ م ص رھ ررس َ2 ص چ2 ب 2 3> 
<2> ت ت رص ص ‌ س ےو و ا 


الان کک ey‏ لک ال ii‏ 


رص 
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ى ا م ٤ور‏ ورم رو £ ع ت ر 31 £« 2 
ٳڪم وهو | رم احين د آذھبوا بقّمیصی هلدا فالْقوه ۱ وجه اہی یات بصررا وا تور باه کر 
î‏ م 
امن ي 

عور رص م ور ]د رګ ر ورت ی 2ے صصص رص ت 

وما قصلت آلم یر ال ل أبوهم إنى لاجد ر بوسف لولا ان تفندوٺف جي قالوا الله | نك لى ضللك 
2ے رص صرت ووت ٤و‏ 2ء ر ىح روص 2 2 o:‏ 31 3ھ » SE‏ 2ے 
القدي دي فلا أن جاء البشير لله على وجههء فارتد بصيرا قال ار أقل كم إل عار من آله 
ص صو ه2 مو وص ور رص ت 2 رة . ے رودص ٤و‏ 2و ?صو 2s e‏ 
مالا تعلمون ري قالوا پتابانا آستغفر لنا ذنوہنا إنا کنا خحلطعين ي قال سوف استغفرلكر رح إلر 
م ال 

فور احم ی 


سے ع ود ا ارو ص 


فلما دخلواأ عل وس ١او‏ لی ونو وکال دصرن اء اريو ی ورفع ابویه عل انعرش 


ررق ورا اي کر سروق صن ارم ت رد اوت کوت 


ونحروا لر جحد | وَل تات هدا اول بین قل کد ھان س وقد احسن لذ نرج ین 


ص وص صي ور م 2ص م 


الجن وجاء په من آلبدومن بعد أن رغ ایل یی وب شر إو ETT‏ 


ص روم ١‏ 2 ر 
هوالہلم 8 9 
2 لباك رص a e‏ 


ص ص 


وت 2 رر نک اوو 


والاحرة توفٰی مسلہا والحقني بالصالحين GD‏ 


يئس إخوة يوسف من محاو لة تخليص أخيهم الصغير » فانصر فوا من عنده » وعقدوا مجلساً يتشاورون فیه . 
وم هنی هذا لبد اجون . والسياق لا يذ كر أقوالم جميعاً . إ ما يثبت آخر ها الذي يكشف عما اننهوا 
إليه : 

نایار اه شاا فا ٠‏ قال کییر مم : ألم تعلموا أن أباكي قد أخذ عليكى موثقاً من الله ومن 
قبل ما فرطتم ني يوسف ؟ فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي » أو يحكم الله لي » وهو خير الحا كمين . ارجعوا 
إلى أبيكم فقولوا ا بالا إن ابلك مير ق وا شهدا الا عا علا وغا كنا للعيب خافظين و اال القر نة 
الي كنا فيما والعير الي أقبلنا فيها > وإنا لصادقون » . 

إن کبیرھم لیذ کرهم بالموثق ثق المأاخوذ عليهم » > کما یذ کرم بتفربطهم ي یوسف من قبل . ویقرن هذه 
EN‏ 
الله له بحک » فیخضع له وینصاع . 
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أما هم فقد طلب إلييم أن ير جعوا إلى أيهم فيخبروه صراحة بأن ابنه سرق » فأخذ عا سرف . ذلك ما 
علموه شېدوا به . أما إن كان بريئاً » وكان هناك أمر وراء هذا الظاهر لا يعلمونه » فهم غير موکلین بالغیب . 
كما نم لم يكونوا يتوقعون أن يحدث ما حدث » فذلك كان غيباً بالنسبة إلييم » وما هم بحافظين للغيب . 
وإن كان ني شك من قوم فليسال اهل القرية الي كانوا فا - وهي عاصمة مصر - والقرية اسم للمدينة 
الكبير ة - وليسأل القافلة الي كانوا فيما » فهم لم يكونوا وحدم › فالقوافل الكثيرة كانت ترد مصر لتمتار 
الغلة أي السنين العجاف .. 


* % * 


ويطوي السياق الطريق بهم » حتى يقفهم أي مشمد أمام أ" يهم المفجوع › وقد أفضوا إليه بالنباً الفظيع . 
SNES I aS‏ 
أو أولاده الثلاثة بها فيم كبير هم الذي أقسم ألا يبرح حتى يحكى اله له . وإنه لأمل عجيب ني ذلك القلب 
الوجيع : 

« قال : بل سولت لکم أنفسكم أمراً » فصبر جميل > عسی الله آن اتی . بهم جميعاً إنه هو العليم الحكم » .. 

« بل سولت لکم أتفسکم أمراً فصبر جمیل ۲ .. کلمته ذاتہا يوم فقد بوسف . ولكنه في هذه المرة يضيف 
إلا هذا الأمل أن يرد اله عليه يوسف وأخاه فير د ابنه الآخر المتخلف هناك .. «إنه هو العليم الحكي » .. 
EE‏ هذه الأحداث والامتحانات » ويأتي بكل أمر ي وقته المناسب » عندما 
تتحقق حکمته ي تر تيب الأسباب والنتائج . 

ا ر ن اا ف هه ر ا و ی ا 
بوجوده ورحمته . ذلك الشعور الذي يتجلى ني قلوب الصفوة المختارة » فيصبح عندها أصدق وأعمق من 
الواقع المحسوس الذي تلمسه الأيدي وتراه الأبصار . 

« وتولى عنهم وقال : يا أسفا على يوسف ! وابيضت عيناه من الحزن فهو كظم » .. 

وهي صورة مؤثرة للوالد المفجوع . بحس انه منفرد همه » وحيد بمصابه » لا تشاركه هذه القلوب الي 
حوله ولا نجاوبه » فینفرد ي معزل » يندب فجیعته ي ولده الحبيب . يوسف . الذي لم ينسه » ولم تهون 
من مصيبته السنون › والذي تذ كره به نكبته الحديدة ني أخيه الأصغر فتغلبه على صبره الجميل : 

«.يا أسفا على يوسف ! » . 

ويكظم الر جل حزنه ویتجلد فيؤثر هذا الكظ ني أعصابه حتی تبيض عيناه حزناً وكمداً : 

« وابيضت عيناه من الحزن فهو كظم » .. 

ويبلغ الحقد بقلوب بنيه ألا يرحموا ما به > وأن يلسع قلوبهم حنينه ليوسف وحزنه عليه ذلك الحزن 
الكامد الکظم › فلا یسرون عنه » ولا یعزونه » ولا یعللونه بالرجاء » بل يريدون ليطمسوا ني قلبه الشعاع 
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E O 
aS AS و‎ 


Yo 


سورة يوسف 


ويرد عليهم الرجل بأن يتركوهلربه » فهو لا يشكو لأحد من خلقه » وهو على صلة بربه غير صاتيم › 
ویعلم من حقیقته ما لا یعلمون : 

و قال : إنما آشکو بى E‏ من الله ما لا تعلمون » . 

وئ هن اكامات هبل ار ةا ا هة ق هاف هره ا م ا ا 
مجلاطها الغامر » ولا لائها الباهر . 

إن هذا الواقع الظاهر الميئس من يوسف » وهذا المدى الطويل الذي يقطع الرجاء من حياته فضلاً على 
E a ES‏ الثقيل .. إن هذا کله 
لا يو ثر شيئا ني شعور الرجل الصالح بربه . فهو يعلم من حقيقة ربه ومن شأنه ما لا يعم هؤلاء المحجوبون 
عن تلك الحقبقة بذاك الراقم الصغير المنظور ! 

وهذه قيمة الإعان بالله »> ومعرفته سبحانه هذا اللون من المعرفة . معرفة التجلي والشهود وملابسة قدرته ' 
وقدره » وملامسة رحمته ورعايته »وإدراك شأن الألوهية مع العبيد الصالحين . 

إن هذه الكلمات : «وأعلم من الله ما لا تعلمون » تجلو هذه الحقيقة عا لا تملك كلماتنا نحن أن تجلوها . 
وتعرض مذاقا يعرفه من ذاق مثله » فيدرك ماذا تعني هذه الكلمات ني نفس العبد الصالح يعقوب .. 
والقلب الذي ذاق هذا المذاق لا تبلغ الشدائد منه - مهما بلغت - إلا أن يتعمق اللمس والمشاهدة والمذاق ! 
ولا ملك أن نزید . ولکننا نحمد الله على فضله في هذا » وندع ما بیننا وبینه. له یعلمه سبحانه ويراه . 
ثم يوجههم يعقوب إلى تلمس يوسف وأخيه ؛ وألا بيأسوا من رحمة الله > في العثور عليما » فإ رحمة 
الله واسعة وفر جه دائماً منظور : 

« يا بني اذهبوا ان و وا و ی وچ الله . إنه لا بيأس من روح الله إلا 
القوم الكافرون » . 

فيا للقلب الموصول !!! 

« يا بي اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه » . 

ترا بواج ۽ ي لطف وبصر وصبر على البحث . ودون ياس من الله وفر جه ورحمته . وكلمة 
« روح » أدق دلالة وأكثر شفافية . فيا ظل الاسترواح من الكرب الخانق با ينسم على الأرواح من روح 
الله الندي : 

« إنه لا يبأس من روح الله إلا القوم الكافرون» .. 

أما المؤمنون الموصولة قلو بهم بالله » الندية أرواحهم برؤّحه » الشاعرون بنفحاته المحيية الرخية » فام 
لا بيأسون من رح الله ولو أحاط , بهم الكرب » واشتد . بهم الضيق . وإن المؤمن لفي روح من ظلال إيعانه › 
NESLE‏ 
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ویدخل إأخوة يوسف مصر للمرة الثالثة »> وقد اشرت r‏ المجاعة ¢ ونفدت مهم النقود > وجاعوا 


(۱) هي ومصيبي 
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a a E 
SIE Se E 
. » علينا » إن الله جز ي المتصدقين‎ 

O N I 
مضي و ي ثيل دور العزيز » والتخفي عم بحقيقة شخصيته . فقد أن تهت الدروس » وحان وقت الفاجاة‎ 
الكبر ى الي لا تخطر م على بال ؛ فإذا هو يترفق ني الإفضاء بالحقيقة إلهم » فيعود بم إلى الماضي البعيد‎ 
O 

AOS EE e 
: زونه ي ت غریز هضر و امه و شاه . والتمع ي نفوسهم خاطر من بعيد‎ 

ا 


أئنك لانت ؟! فالآن تدرك قلو ہم وجوارحهم وآذانہم ظلال يوسف الصغير في ذلك الر جل الكبير .. 

« قال : أنا يوسف . وهذا أخي . قد من الله علينا . إنه من يتق ويصير فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.» 

مفاجأة ! مفاجأة عجيبة . يعلنها طم يوسف ويذ كرهم في إجمال با فعلوه بيوسف وأخيه في دفعة الجهالة .. 
ولا يزيد .. سوى أن يذ كر منة الله عليه وعلى أخيه » معللاً هذه المنة بالتقوى والصبر وعدل الله في الجزاء . 

ما ی ر وقلر جم رة ما لوا بويت 4 وياله الحري و الخجل ٤‏ يواجهونه محستاً 
إليهم وقد أساءوا . حلباً بهم وقد جهلوا . کرعاً معهم وقد وقفوا منه موقفاً غير کریم : 

« قالوا : تالله لقد اثر ك الله علينا > وإن كنا لخاطثين » . 


اعتر اف بالخطيئة > وإقرار بالذنب › وتقرير لا يرونه من إيثار الله له عليمم بالمكانة والحلم والتقوى 
والإحسان . يقابله يوسف بالصفح والعفو وإنماء الموقف المخجل . شيمة الرجل الكريم . وينجح يوسف في 
الابتلاء بالنعمة كما بجح من قبل ي الابتلاء بالشدة . إنه كان من المحسنين . 

RR a قال‎ « 

لا مؤاخذة لكي ولا تأنيب اليوم . فقد اتہى الأمر من نفسي وم تعد له جذور . والله يتولا كى بالمغفرة وهو 
ا .. ثم يحول الحديث إلى شأن آخر شات أيه الذي ابضت عناء سن الخرن: :فهو معجل أل 

. معجل إلى لقائه . معجل إلى كشف ما علق بقلبه من حزن » وما ألم بجسمه من ضنى » وما أصاب 

ا 

« اذهبوا بقميصي هذا » فألقوه على وجه أبي بأت بصيراً » وأتوني بأهلكم أجمعين » . 

كيف عرف يوسف أن رائحته ستر د على أبيه بصره الكليل ؟ ذلك ما علمه الله . والمفاجأة تصنع أي كثير 
من الحالات فعل الخارقة .. وما ها لا تكون خارقة ويوسف نبي رسول ويعقوب نبي رسول ؟ 
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ومنذ اللحظة نحن أمام مفاجأة ني القصة بعد مفاجأة > حتی تنتېي مشاهدها امثير ة بتأويل رؤيا الصبي 
ال 

لاقت ا قال أبوهم : إلي لأجد ربح يوسف . لولا أن تفتدون ! » . 

ريح يوسف ! كل شيء إلا هذا . فا حطر على بال أحد أن يوسف بعد بي الأحياء بعد هذا الأمد الطويل . 
وأن له ريحاً يشمها هذا الشيخ الكليل ! 

إني لأجد ريح يوسف . لولا أن تقولوا شيخ خرف : «لولا أن تفندون» .. لصدقتم معي ما أجده من 
ريح الغائب البعيد . 

كيف وجد يعقوب ريح يوسف منذ أن فصلت العير . ومن أين فصلت ؟ يقول بعض المفسرين : إلا 
منذ فصلت من مصر » وأنه شم رائحة القميص من هذا المدى البعيد . ولكن هذا لا دلالة عليه . فر عا كان 
المقصود لا فصلت العير عند مفارق الطرق يي ارض كنعان » واتجهت إلى محلة يعقوب على مدى محدود . 

ونحن بهذا لا ننكر أن خارقة من الخوارق ,عكن أن تقع لني كيعقوب من ناحية ني كيوسف . كل ما هنالك 
اننا نحب ان نقف عند حدود مدلول النص القراني أو رواية ذات سند صحيح . وي هذا لم ترد رواية ذات 
سند صحيح . ودلالة النص لا تعطي هذا المدى الذي يريده المفسرون ! 

ولكن المحيطين بيعقوب لم يكن همم ما له عند ربه > فلم بجدوا ما وجد من رائحة يوسف : 

« قالوا : تالله . إنك لفي ضلالك القديم » . 

ي ضلالك بيوسف » وضلالك بانتظاره وقد ذهب مذهب الذي لا يعود . 

ولكن المفاجأة البعيدة تقع » وتتبعها مفاجأة أخرى : 

« فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه ٠‏ فارتد بصيراً» . 

مفاجأة القميص . وهو دليل على يوسف وقرب لقياه . ومفاجأة ارتداد البصر بعد ما ابيضت عيناه .. وهنا 
يذ كر يعقوب حقيقة ما يعلمه من ربه . تلك التي حدم بها من قبل فلم يفهموه : 

« قال : ألم أقل لك : إني أعلي من الله ما لا تعلمون ؟» . 

« قالوا : يا أبانا استغفر لتا ذنوبنا إنا كنا خحاطئين » . 

ونلمح هنا أن ني قلب بعقوب شيئاً من بنيه » وأنه لم يصف لم بعد » وإن كان يعدهم باستخفار الله هم 
بعد ان يصفو ویسکن ویستریح : 

« قال : سوف أستغفر لكي ربي إنه هو الغفور الرحيم » . 

وحكاية عبارته بكلمة « سوف » لا تخلو من إشارة إلى قلب إنساني مكلوم . 
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وبمضى السياق ي مفاجات القعة . فيطوي الز مان والمكان » لنلتقى أي المشهد الناثي المؤثر لير : 
« فلما دخلوا على يوسف آوی ليه أبويه . وقال : ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين . ورفع أبويه على العرش › 
وخروا له سجداً » وقال : يا ابت » هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ر بي حقا » وقد أحسن بي إذ اخر جني 
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من السجن وجاء بكم من البدو »من بعد أن تزغ الشيطان بيني وبين إخوتي . إن ربي لطيف لما يشاء » إنه هو 
العليم الحكي » . 

ويا له من مشد ! بعد كر الاأعوام وانقضاء الأيام . وبعد الياس والقنوط . وبعد الام والضيق . وبعد 
الامتحان والابتلاء . وبعد الشوق المضني والحزن الكامد واللهف الظامئ الشديد . 

يا له من مشد حافل بالانفعال والخفقات والفرح والدموع ! 

ويا له من مشہد ختامي موصول مطلع القصة : ذلك ي ضمير الغيب وهذا في واقع الحياة.ويوسف بين 
هذا کله یذ کر الله ولا ینساه : 

« فلما دخلوا على بوسف آوی اليه أبويه » وقال : ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين » . 

ویذ کر رؤیاه وبری تأویلها بین يديه ئي سجود خوته له - وقد رفع أبويه على السرير الذي بجلس عليه - 
کما رای الاحد عشر کوکبا والشمس والقمر له ساجدین : 

« ورفع أبويه على العرش » وخروا له سجداً » وقال :يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ري 
حا ) . 

کر ا ا غ 

. » وقد أحسن بي إذ أحرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزع الشيطان بيني وبين إخوتي‎ ١ 

ويذ كر لطف الله ي تدبير ه لتحقيق مشيئته : 

« ان ريي لطبف لا يشاء » . 

يحقق مشيئته بلطف ودقة خفية لا يحسما الناس ولا يشعرون بها : 

« إنه هو العليم الحكي » . 

ذات التعيير الذي قاله يعقوب وهو بقص عليه رؤياه ني مطلع القصة : 

« إن ربك عل حکم » . 

ليتوافق البدء والختام حتى ني العبارات . 


3% # # 


وقبل أن يدل السار ل الد لاحر امثير » نشهد يوسف يتزع نفسه من اللقاء والعناق والفر حة والابتهاج 
والجاه والسلطان » والرغد والأمان ... ليتجه إلى ربه ي تسبيح الشاكر الذاكر ! كل دعوته - وهو ي 
أبهة السلطان » وي فرحة تحقيق الأحلام - أن يتوفاه ربه مسلماً وأن يلحقه بالصالحين : 

رب قد آتيتي من املك » وعلمتي من تأويل الأحاديث . فاطر السماوات والأرض أنت ولي ني الدنيا 
والآخحرة . توفى مسلماً وألحقنى بالصالحين » . 

« رب قد اتيتى من الملك » . 

آتیتني منه سلطانه ومکانه وجاهه وماله . فذلك من نعمة الدنيا . 

« وعلمتى من تأويل الأحاديث » . 

بإادراك مالاتہا وتعبیر رؤاها . فذلك من نعمة العلم . 


سورة يوسف 


نعمتك يا ر بي أذ كرها وأعددها .. 

فاط لاوا ت ولاز 

بكلمتك خلقتها وبيدك أمرها » ولك القدرة عليها وعلى أهلها .. 

« أنت ولبي ي الدنيا والآخرة » . 

قات الا ضر الجن 

راك یع وع 2 

رت اي لا أسالك سلطانا ولا صح ولا مالا :رت اي أسالك ما هو أبقى و اغ : 

. » توفي مسلماً وألحقني بالصالحين‎ ١ 

وهكذا يتوارى الجاه والسلطان » وتتوارى فرحة اللقاء واجتاع الأهل ولمة اللإخوان . ويبدو المشمد الأخير 
مشہد عبد فر د یبتہل إلى ربه أن یحفظ له إسلامه حتى يتوفاه إليه » وان يلحقه بالصالحین بین يديه . 

إنه النجاح المطلق ني الامتحان الأخير . 
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الجزء الثالث عشر 


ا هة يومف دا امشات غا لف ايا ت ا افر اها ي دة الخد عن السررة: 
وتبدأً معها اللفتات المخنو عة واللنسات ال ور ت ف م کو وى أغوار التفس وي 
آثار الغابرين » وي الغيب المجهول وراء الحاضر المعلوم . فنأخحذ ني استعراضما حسب ترتيبها أي السياق '. 
وهو ترتیب ذو هدف معلوم . 

تلك القصة لم تكن متداولة بين القوم الذين نشا فيهم محمد - صلى الله عليه وسل ثم بعث إليهم . وفيا 
أسرار لم يعلمها إلا الذين لامسوها من أشخاص القصة › وقد غبرت بهم القرون . وقد سبق أي مطلع السورة 
قول الله تعالٰى لنبيه : 

. » نحن نقص عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا القرآن » وإن كنت من قبله لمن الغافلين‎ ١ 

فها هو ذا يعقب على القصة بعد تمامها » ويعطف ختامها على مطلعها : 

« ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك » وما كنت لديمم إذ أجمعوا أمرهم وهم بمكرون » . 

ذلك القصص الذي مضى ي السياق من الغيب الذي لا تعلمه ؛ ولكننا نوحيه إليك وآية وحيه أنه كان 
غيباً بالقياس إليك . وما كنت معهم إذ اجتمعوا واتفق رأبمم ٠‏ وهم إعكرون ذلك المكر الذي تحدئت 
عنه القصة ني مواضعه . و وهم بمکرون بیوسف » وهم MS‏ 
وقد خحلصوا نجياً وهو من المكر بمعنى التدبير . وكذلك ما كان هناك من مكر بيوسف من ناحية النسوة ومن 
ناحية رجال الحاشية وهم يودعونه السجن .. كل أولئك مكر ما كنت حاضره لتحكي عنه. إنما هو الوحي 
الذي سيقت السورة لتثبته من بين ما تثبت من قضايا هذه العقيدة وهذا الدين » وهي متناثرة ني مشاهد القصة 


الكثيرة . 


ولقد كان من مقتضى ثبوت الوحي » وإيحاء القصص » واللفتات واللمسات الي تحرك القلوب » أن 
يؤمن الناس بمذا القرآن » وهم يشهدون الرسول صل الله عليه وسلم - ویعرفون أحواله » ثم يسمعون منه 
ما بسمعون . ولكن أكثر الناس لا يؤمنون . وهم مرون كذلك على الآيات المبثوثة ني صفحة الو جود فلا 
ینتهون الها » ولا يدرکون مدلو ها » کالذي يلوي صفحة وجهه فلا یری ما يواجهه . فا الذي بنتظرونه ؟ 
E e,‏ 

وا اک ا و فک کا E O a a‏ 
من آية ي السماوات والأرض بعرون علیہا وهم علا معرضون . وما يؤمن ن کشر هم بالله إلا وهم مشركون . 
O O a E E E E ON‏ 

قق ا ل - صلى الله عليه وسلم ‏ حريصاً على إيعان قومه » رغبة ني إيصال الخير الذي جاء به 
إليم » ورحمة لم ما ينتظر المشركين من نكد الدنيا وعذاب الآخرة . ولكن الله العليم بقلوب البشر » الخبير 
بطبائعهم وأحوالم » ينهي إليه أن حرصه على إعاليم لن يسوق الكثر ة المشركة إلى الإبعان» لأنہم ‏ كما 
قال ني هذه الآيات - مرون على الآيات الكثرة معرضين . فهذا الإعراض لا يؤهلهم للإعان › ولا مجعلهم 
ينتفعون بدلائله المبثوثة ة ني الآفاق . 


۲۰۳۱ 
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وإنك لغني عن إعانم فا تطلب ميم أ جرا على الحداية ؛ وإن شأنهم ي الإعراض عا لعجيب › وهي 
تبذل طم بلا أجر ولا مقابل : 

e CNG Ca 

a‏ > لا احتكار فما لأمة ولا 
جنس ولا قبيلة » ولا من هما يعجز عنه أحد » فيمتاز الأغنياء على الفقراء » ولا شرط ها يعجز عنه أحد 
فيمتاز القادرون على العاجزين . إنما هي ذكرى للعالمين . ومائدة عامة شاملة معروضة لمن يريد . 

« وکأي من آية في السهاوات والأرض رون علا و غا ر رن 

والآيات الدالة على الله ووحدانيته وقدرته كثير ة مبثوثة في تضاعيف الكون » معروضة للأبصار والبصائر . 
ني السماوات وني الأرض . بعرون عليها صباح مساء » آناء الليل وأطراف النار . وهي ناطقة تكاد تدعو 
الناس إليها . بارزة تواجه العيون والمشاعر . موحية تايل للقلوب والعقول . ولكنهم لا يرو نما ولا يسمعون 
دعاءها ولا يحسون إيقاعها العميق . 

وإن لحظة تأمل ني مطاع الشمس ومغيبا . لحظة تأمل ي الظل الممدود ينقص باطف أو يزيد . لحظة تامل 

في الخضم الزاخر » والعين الفوارة » والنيع الروي . لحظة تأمل في النبتة النامية » والبر عم الناعم » والزهرة 
التفتحة » والحصيد الهشم . لحظة تأمل أي الطائر السابح في الفضاء ٠‏ والسمك السابح أي الماء > والدود السارب 
والنمل الدائب »› وسائر الحشود والأم من الحيوان والحشرات واهوام .. لحظة تأمل ي صبح أو مساء › 
ئي هدأة | aT‏ 
إن لحظة واحدة لكافية لارتعاش هذا القلب بقشعريرة الادراك الرهيب » والتاثر المستجيب و رون 
علہا وهی عنہا معرضون » .. . لذلك لا يمن الأكثرون ! 

و ان و ر ا ون ال ا ي ور فن وود ال قاو فا ا ن 
بحتاج إلى يقظة دائمة تنفي عن القلب اولا باول كل خالجحة شيطانية » وكل اعتبار من اعتبارات هذه الارض 
في كل حركة وكل تصرف » لتكون كلها لله » خالصة له دون سواه . والاإعان الخالص يحتاج إلى حسم 
كامل ني قضية السلطان على القلب وعلى التصرف والسلوك فلا تبقى تي القلب دينونة إلا لله سبغحانه » ولا 
تبقى ي الحياة عبو دية إلا للمولى الواحد الذي لا رادلا يريد : 

و وما يؤمن آكثرهم باه إلا وهم مشركوق» , 

a a‏ کیا عن ا الا سات 
مع قدرة الله ي النفع او الضر سواء . مشركون ي الدينونة لقوة غير قوة الله من حاكم أو موجه لا يستمد 
من شرع الله دون سواه . مشركون بي رجاء يتعلق بغير الله من عباده على الاطلاق . مشركون ي تضحية 
OES‏ . مشركون في جهاد لتحقيق نفع أو دفع ضر ولكن لغير الله . مشرکون ي 
عبادة بلحظ فيا وجه مع وجه الله .. لذلك بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « الشرك فيكم أخفى 
من دبيب النمل » ' 


)١(‏ رواه الحافظ أبو يعلي الموصلي - بإسناده - عن معقل بن يسار .. قال : شهدت الني - صلى الله عليه وسلم - أو قال : حدثي آبو بكر 
الصديق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ . 


۳Y 
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وني الأحاديث باذج من هذا الشرك الخفي : 

روھ ار می ات و هه ن ووا ی عر م حاف بغ ااه ققد اشر 

وروی أحمد وأبو داود وغیره عن ابن مسعود - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله - صلی الته عليه 
و 

وني مسند الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : ٠‏ 
علق تميمة فقد أشرك » . 

وعن أي هريرة - باستاده ‏ قال : قال رسول لله - صلى الله عليه وسلم - : «يقول الله : أنا أغني 
الشركاء عن الشرك › من عمل عملاً أشرك فيه معي غير ي ترکته وشریکه » . 

وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد ابن أبي فضالة قال : معت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يقول : « إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه ينادي مناد : من كان أشرك أي عمل عمله لله › 
فليطلب ثوابه من عند غير الله » فإن الله اغنى الشركاء عن الشرك» . 

وروی الإمام أحمد - بإسناده موی ی لیت وموک اف - صلى الله عليه وسلم ‏ قال : «إن 
TS‏ . قول 
الله تعالى يوم القيامة إذا جاء الناس بأعماهم : اذهبوا إلا الذين تتم تراؤون في الدنيا فانظر وا هل تجدون عندهم 
من جزاء » ؟ 

SS 

وهناك الشرك الواضح الظاهر » وهو الدينونة لغير الله في شأن من شؤون الحياة . الدينونة في شرع يتحاكم 
إليه - وهو نص تي الشرك لا جادل عليه - والدينونة في تقليد من التقاليد كاتخاذ أعياد ومواسم يشرعها الناس 
ولم يشرعها الله . والدينونة ني زي من الأزياء بخالف ما أمر الله به من الستر وبكشف أو يحدد العورات الي 
نصت شريعة الله أن تستر . 

والأمر ني مثل هذه الشؤون يتجاوز منطقة الام والتى: الخالفة اتخون طاغة وو عاو در 
لعرف اجتاعي سائد من صنع العبيد › وتركا لامر الواضح الصادر من رب العبيد .. انه عندئذ لا يکون 
ڈیا وله کن ا . لأنه يدل على الدينونة لير الله فما حالف أمر الله .. وهو من هذه الناحية أمر 
ومن ثم يقول الله : 

« وما يمن اکثر هم بالله إلا وهم مشركون » . 

فتنطبق على من كان يواجههم رسول الله ي الجزيرة » وتشمل غيرهم على تتابع الزمان وتغير المكان . 

وبعد فا الذي ينتظره أولئك المعرضون عن آيات الله المعروضة في صفحات الوجود » بعد إعراضيم 
عن ايات القران الي لا يسالون علا اجرا ؟ 

ماذا بنتظرون ؟ 

« أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله » أو تأتيهم الساعة بختة وهم لا يشعرون ؟» . 

وهي لمسة قوية ا »> لإيقاظهم من غفاتهم » وليحذروا عاقبة هذه الغفلة . فإن عذاب الله الذي لا 


۳۴۳ 
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بعلي موعده أحد » قد يغشاهم اللحظة بغاشية تلفهم وتشملهم » ورعا تكون الساعة على الأبواب فيطر قهم 
اليوم N Ea‏ 2 . إن الف و نالرات ا عع اله عن ول ادن ولا 
يدري احد ماذا سيكون اللحظة » فكيف يامن الغافلون ؟ 

وإذا كانت آيات هذا القرآن الذي يحمل دليل الرسالة »> وكانت ES‏ 
للانظار .. إذا كانت هذه وتلك عرو علیہا وهم عنہا معرضون » ویشرکون بالله شرکاً ظاهراً أو خفیا ياوم 
الأكثرون . فالر سول - صلى الله عليه وسام - ماض بي طربقه ومن ن اهتدی بېدیه » لا ینحرفون ولا يتأثرون 
بالمنحر فين : 

« قل : هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني » وسبحان الله ! وما أنا من المشركين » . 

« قل : هذه سبلي » .. 

واحدة مستقيمة » لا عوج فما ولا شك ولا شة . 

« دعو إلى الله على بصير ة أنا ومن اتبعني » . 

فنحن على هدى من الله ونور . نعرف طريقنا جيداً » ونسير فيها على بصر وإدراك ومعرفة » لا خبط ولا 
نتحسس » ولا نحدس . فهو اليقين البصير E‏ 
وننعزل ونتمیز عن الذین یشرکون به : 

« وما أنا من المشركين » . 

لا ظاهر الشرك ولا خافيه . , 

هذه طربقي فن شاء فليتابم » ومن م يشأً فأنا سائر أي طريقي المستقم . 

وأصحاب الدعوة إلى اله لا بد م من هذا التميز > لا بد فم أن يعلنوا أني أمة وحدهي » يفترقون عمن لا 
يعتقد عقيدتهم › ولا يسلك مسلکهم › ولا يدین لقیادتہم » ویتمیزون ولا بحتلطون ! ولا يكفي أن 
es CS‏ . فهذه الدعوة لا تؤدي شيثاً ذا قيمة ! 
إنه لا بد هي منذ اليوم الأول أن يعلنوا r‏ شيءَ آخر غير e hE la E‏ 
العقيدة المتميزة » وعنوانه القيادة الإسلامية .. لا بان وا أنفسهم من المجتمع الجاهلي ؛ وأن زوا 
قباد تم من قيادة المجتمع الجاهلي أيضاً ! 

إن اندغامهم و ميعهم ي المجتمع الاه لي » وبقاءهم ي ظل القيادة الحاهلية » يذهب بكل السلطان الذي 
تحمله عمد" نهم » وبکل الأثر الذي بمكن أن تنشثه دعوتهم > وبكل الجاذبية الي حكن أن تكون للدعوة 
الجديدة . 

وهذه الحقيقة لم يكن مجاطها فقط هو الدعوة النبوية ني أوساط المشركين .. إن مجالما هو مجال هذه الدعوة 
كلما عادت ال جحاهلية فغلبت على حياة الناس .. وجاهلية القرن العشرين لا تختلف ني مقوماتها الأصيلة » وني 
ملامحها المميزة عن كل جاهلية اخحرى واجهتما الدعوة الاإسلامية على مدار التاريخ ! 

والذين بظنون أنيم يصلون إلى شيء عن طريق التميع ني المجتمع الجاهلي والأوضاع الجاهلية » والتدسس 
الناعع من خلال تلك المجتمعات ومن خلال هذه الأوضاع بالدعوة إل الإسلام ل ل تفر رن اة 
هذه العقيدة ولا كيف ينبغي أن تطرق القلوب !.. إن أصحاب المذاهب الالحادية أنفسمم یکشفون عن 
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عتواہم وواجهمم ! ك الدعوة إلى الإسلام عن عنوالم الخاص ؟ وطريقهم 


ثم لفتة إلى سنة الله في رسالاته > وإلى بعض آيات N a LR E‏ 
بدعاً من الرسل » ورسالته ليست بدعاً من الرسالات . وهذه عواقب الذين كذبوا من قبل » آيات معروضة 
ي الأرض . 
eT‏ ا yT‏ 

إن النظر ني آثار الغابرين يمز القلوب . حتى قلوب المتجبرين . ولحظات الاستر جاع الخيالي لحركانهم 
وکا وجلا ٠‏ تشورس اا روون ي رهد الک و یون افون یرواب بطمعون 
ويتطلعون . E‏ . اثارهم خاوية » طواهم الفناء وانطوت معهم مشاعر هم 
وعوالمهم وأفکارهم وحرکاتہم وسکنا ہم > ودنياهم الماثلة للعيان والمستكنة ي الضائر والمشاعر .. ان هذه 
الات کر ات کروی ای عن ف و وی ا ود کرم ارت ا 
مصارع الغابرين بين الحين والحين : 

« وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إلهم من أه لالقرى » . 

م يكونوا ملائكة ولا خلقاً آحر . إا كانوا بشراً مثلك من أهل الحاضرة »› لا من أهل البادية » ليكونوا 
أرق حاشية وألين جانباً .. وأصبر على احتال تكاليف الدعوة والهداية » فرسالتك ماضية على سنة الله في 
إرسال رجال من البشر نوحي إلمم . 

e 
TE 

« ولدار الآحرة خير للذين اتقوا » 

خير من هذه الدار الي ليس فيا قرار 

« فلا تعقلون ؟ » . 

فتتدبر وا سنن الله في الغابرين ؟ أفلا تعقلون فتؤثروا الماع الباقي على المتاع القصير ؟ 

ثم يصور ساعات الحرج القاسية في حياة الرسل ٠‏ قبيل اللحظة الحاسمة الي يتحقق فيا وعد الله » و عضي 
فیا سنته الي لا تتخلف ولا تحید : 

وخ ا ام ل غ وو نهم قد کڏبوا » جاءهم نصرنا » فنجي من نشاء » ولا یرد باسنا 

عن الوم المجرمين » . 

إنها صورة رهيبة » ترسم مبلغ الشدة والكرب والضيق ثي حياة الرسل ؛ وهم يو يواجهون الكفر وا 
والاصرار والححود ا وه اعود فا و ن ا فلل وکر کک 
وكثرة أهله | > والمؤمنون ي عدتهم القليلة وقو تم الضئيلة . 


Yo 
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إا ساعات حرجة » والباطل ينتفش ويطغى ويبطش ون بد ولرل بنتظرون الوعد فلا يتحقق هم 
ي هذه الأرض . فتبجس ي خواطرهم الواجس .. تراهم کلوبوا ؟ تری نفوسہم کذبتہم تي رجاء النصر 
في هذه الحياة الدنيا ؟ 

وما يقت الر سول هذا الموقف إلا وقد بلغ الكر اب والجرج اوالضيق فوق ها بطبقه يشر ماق ات هن 
الآية والآية الأخرى : « أم حسبتم أن تدخلوا الحنة ولا يأتكم مث الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزازلوا 
حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه : متى نصر الله ؟... » ما قرأت هذه الآية أو تلك إلا وشعرت بقشعريرة 
من تصور اول الذي يبلغ بالرسول هذا المبلغ » ومن تصور المول الكامن أي هذه المواجس » والكرب 
مز لزل الذي يرج نفس الرسول هذه الرجة » وحالته النفسية في مثل هذه اللحظات » وما يحس به من ألم 
لا بطاف . 

ي هذه اللحظة اي يستحكي فيما الكرب ٠‏ وبأخذ فيما الضيق بمخانق الرسل » ولا تبقى ذرة من الطاقة. 
المدخرة .. ي هذه اللحظة بجيء النصر كاملا حاسما فاصلا : 

. » جاءهم نصرنا » فنجي من نشاء » ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين‎ ١ 

تلك سنة الله ي الدعوات ی ی ا 
بقية من طاقة . م يجيء النصر بعد اليأس من كل أسبابه الظاهر ة التي يتعلق بها الناس . جيءَ النصر من عند 
الله » فينجو الذين يستحقون النجاة › ينجون مى ملاك الذي بأحذ الكذيين » وينجون من البطش والعسف 
الذي يسلطه عليهم المتجبرون . ويحل بأس الله بالمجرمين » مدمراً ماحقاً لا بقفون له » ولا يصده عنېم ولي 
ولا نصير . 

ذلك كي لا يكون النصر رخيصاً فتكون الدعوات هزلاً . فلو كان النصر رخيصاً لقام ني كل يوم دعي 
بدعوة لا تكلفه شيا . أو تكلفه القليل . ودعوات الحق لا جوز أن تكون عبثاً ولا لعباً . فإ ما هى قواعد 
للحياة البشرية ومناهج ٠‏ بنبغي صياتها وحراسنها من الأدعياء . والأدعياء لا يحتملون تكاليف الدعوة » 
لذلك يشفقون أن يدّعوها » فإذا اعوها عجزوا عن حملها وطرحوها » وتبين الحق من الباطل على محك 
الشدائد الى لا يصمد هما إلا الواثقون الصادقون ؛ الذين لا يتخلون عن دعوة الله » ولو ظنوا أن النصر لا 
مجيئهم في هذه الحياة ! 

إن الدعوة إلى الله ليست تجارة قصيرة الأجل ؛ إما أن تربح ربحاً معيناً محدداً في هذه الأرض » وإما 
أن يتخلى عنہا أصحابها إلى تجار ة أخر ى أقر ب ر بحا وأيسر حصيلة ! والذي ينمض بالدعوة إلى الله ني المجتمعات 
الجاهلية - والمجتمعات الجاهلية هي الي تدين لغير الله بالطاعة والاتباع ني أي زمان أو مكان - بحب أن 
يوطن نفسه على أنه لا بقوم برحلة مريحة » ولا يقوم بتجارة مادية قريبة الأجل ! إنما بنبغي له أن يستبقن 
أنه يواجه طواغيت ملكون القوة والمال وبملكون استخفاف الجماهير حتى ترى الأسود أبيض والأبيض 
أسود ! وعلكون تأليب هذه الحماهير ذاتها على أصحاب الدعوة إلى الله »> باستثارة شمواتها وتهديدها بأن 
اصنخاف اللعوة ان اه يدون خر ماعا هن هدد ال وات Na ١‏ 
التكاليف » وأن الانضام إلا ني وجه المقاومة الجاهلية كثر التكاليف أيضا يضاً . وأنه من لے لا تنضم إلا - ي 
الالام - الحماهير المستضعفة » إ نما تنم إلا الصفوة اللخازة أي الل كله آي تار عة هدا الین 
على الراحة والسلامة > وعلى كل متاع هذه اة الد وان عدة هده الفقرة بكرن داا فللا دا 
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ولكن الله يفتح بيهم وبين قومهم بالحق › بعد جهاد يطول أو يقصر . وعندئذ فقط تدخل الجماهير في 
دين الله افو اجا . 

وي قصة يوسف ألوان من الشدائد . ي الجب وني بيت العزيز وني السجن . وألوان من الاستيئاس من 
نصرة الناس .. ثم كانت العاقبة خير ا للذين اتقوا _ كما هو وعد الله الصادق الذي لا بخيب - وقصة يوسف 
عوذج من قصص المر سلين . فيها عبر ة لمن يعقل » وفيا تصديق ما جاءت به الكتب المتزلة من قبل » على غير 
له ن مك وعدة الكتب .فا كان عك ان بكرن ما خاد خد مهار ي :فالا ادبت لا دى :ما 
بعضاً ولا تحقق هداية » ولا يستروح فيا القلب المؤمن الرؤح والرحمة : 

« لقد كان ني قصصہم عبر ة لأولي الألباب ٠‏ ما كان حديئاً يفترى » ولكن تصديق الذي بين يديه › 
وتفصيل كل شيء › وهدى ورحمة لقوم يۇمنون» . 

ا 

وهکذا بتوافق المطلع والختام في السورة > كما توافق المطلع والختام ي القصة . وبجيء التعقيبات ي 
اول القصة واخحرها » وبين تناباها » متناسقة مع مو ضوع القصة ٠‏ وطربقة ادائها » وعباراتما كذلك . 
فتحقق الهدف الديني كاملا » وتحقق السات الفنية كاملة » مع صدق الرواية > ومطابقة الواقع ني الم ضوع . 
وقد بدأت القصة واتهت ني سورة واحدة > لأن طبيعتها تستاز م هذا اللون من الأداء . فهي رؤيا تتحقق 


رويداً رويداً » ويوماً بعد يوم » ومرحلة بعد مرحلة . فلا تتم العبرة بها - كما لا يتم التنسيق الفني فيا - إلا 
بأن يتابع السياق خطوات القصة ومراحلها حتى نايتا . وإفراد حلقة واحدة منها ني موضع لا بحقق شيئاً 
من هذا كله كما يحققه إفراد بعض الحلقات في قصص الرسل الآخرين . كحلقة قصة سلمان مع بلقيس . 
أو حلقة قصة مولد مريم . أو حلقة قصة هولد عيسى . أو حلقة قصة نوح والطوفان ... الخ فهذه الحلقات 
تفي بالغرض مها كاملا ي مواضعها . أما قصة يوسف فتقتضي أن تتلل كلها متوالية حلقاتما ومشاهدها » من 
بدئها إلى نہايتها وصدق الله العظي : 

« نحن نقص عليك أحسن القصص ما أوحينا اليك هذا القرآن . وإن كنت من قبله لمن الغافلين » . 


TV 


تلا ارون 
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كثير أ ما أقف أمام النصوص القرآنية وقفة التهيب أن أمسما بأسلوبي البشري القاصر ؛ المتحرج أن أشوبما 
بتعبير ي البشري الفاني ! 

وهذه السورة كلها - شأنها شأن سورة الأنعام من قبلها - من بين هذه النصوص الني لا أكاد أجرؤ على 
مسا بتفسير أو إيضاح . 

ولكن ماذا أصنع ونحن ني جيل لا بد أن يقدم له القرآن مع الكثير من الإيضاح لطبيعته ولنهجه ولو ضوعه 
E CT‏ الذي تنزل فيه القرآن وعن الاهتامات والآهداف اي ثترل 
ها » وبعد ما انماعت وذبلت في حسم وتصوره مدلولاته وأبعادها الحقيقية » وبعدما انحرفت في حسيم 
مصطلحاته عن معانہا . dg‏ > بینا ھم لا یتح رکون بہذ القرآن 
ي مواجهة الجاهلية كما كان الذين تنز ل عليهم القران اول مرة يتحركون .. وبدون هذه الحركة لم يعد الناس 
يدركون من أسرار هذا القرآن شيثاً . فهذا القرآن لا يدرك أسراره قاعد » ولا يعلم مدلولاته إلا إنسان يؤمن 
به ویتحرك به ي وجه الجحاهلية لتحقیق مدلوله ووجهته . 

ومع هذا كله يصيبني رهبة ورعشة كلما تصديت للتر جمة عن هذا القرآن ! 

إن إيقاح هذا القرآن الباشر ني حسي محال أن أتر جمه ني ألفاظي وتعيير اي . ومن ثي أحس دائماً بالفجوة 
المائلة بين ما أستشعر ه منه وما أتر جمه للناس ني هذه « الظلال » ! 

وإتني لأدرك الآن - بعمق - حقيقة الفارق بين جيلنا الذي نعيش فيه والجيل الذي تلقى مباشرة هذا القرآن . 
لقد کانوا حاطبون بہذا القر ان مباشر ة ؛ ویتلقون إيقاعه ي حسہم » وصوره وظلاله » وإیحاءاته وإعاءاته › 
وينفعلون بها انفعالاً مباشراً » وبستجيبون هما استجابة مباشرة . وهم يتحركون به في وجه الجاهلية لتحقيق 
مدلولاته ئي تصورم . ومن ثم كانوا بحققون في حياة البشر القصيرة تلك الخوارق الي حققوها » بالانقلاب 
المطلق الذي تم ي قلو م EE Eas‏ الآخر الذي حققوه بي الحياة من حولي » وي 
أقدار العام كله يومذاك » وني خط سير التاريخ إلى أن يرث الته الأرض ومن علا . 

لقد كانوا يہلون مباشرة من معين هذا القرآن بلا وساطة . ويتأثرون بإيقاعه تي حسمم فاً لأذن . وينضجون 
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بحرارته وإشعاعه وایحائه ؛ ویتکيفون بعد ذلك وفق حقائقه وقیمه وتصوراته . 
أما نحن اليوم فنتكيف وفق تصورات فلان وفلان عن الكون والحياة والقم والأوضاع . وفلان وفلان 
من البشر القاصرين أبناء الفناء ! 
ثم ننظر نحن إلى ما حققوه ي حياتهم من خوارق في ذات أنفسهم وي الحياة من حولم » فنحاول تفسير ها 
وتعليلها عتطقنا الذي يستمد معاييره من قم وتصورات وموثرات غير SS‏ 
فنخطئ ولا شك ا ي تقدير البواعث وتعليل الدوافع وتفسير النتائج .. لأنہم هم خلق آخر من صنع هذا 
الان 
وإتني لأهيب بقراء هذه الظلال › ألا تكون هي هدفه من الكتاب . إنما يقرءو نما ليدنوا من القرآن 
ذاته . ٹم ليتناولوه عند ذلك ي حقیقته » ویطرحوا عنہم هذه الظلال . وهم لن يتناولوه ي حقیقته إلا إذا 
وقفوا حياتہم كلها على تحقيق مدلولاته وعلى خحوض المعركة مع الجاهلية باسمه وتحت رايته . 
KK & r‏ 

وبعد فهذا استطر اد اندفعت اليه وأمامى هذه السورة - سورة الرعد - وكأنا أقرؤها لأول مرة › وقد 
E NEE a E CEL‏ عقدار ما تعطيه ؛ ويتفتح عليك 
ي كل مرة باشعاعات وإشراقات وإيحاءات وإيقاعات بقدر ما تفتح له نفسك ؛ ويبدو لك يي كل مرة 
جديدا كانك تتلقاه اللحظة » ولم تقراه او تسمعه أو تعالحه من قبل ! 

وهذه السورة من أعاجيب السور القرآنية الي تأخحذ في نفس واحد ٠‏ وإيقاع واحد' » وجو واحد» 
وغطر واد من بدثها إلى نمايتها ؛ والي تفعم النفس ٠‏ وتزحم الحس بالصور والظلال والمشاهد والخوالج › 
واي تأخذ النفس من أقطارها جميعاً » فإذا هي ني مهر جان من الصور والمشاعر والإيقاعات والإشراقات ؛ 
واي ترتاد بالقلب آفاقاً وأكواناً وعوالم وأزماناً » وهو مستبقظ » مبصر » مدرك »› شاعر با عوج حوله 
من المشاهد والموحيات . 

انها ليست ألفاظاً وعبارات » إنما هى مطارق وإبقاعات : صورها . ظلاما . مشاهدها موسيقاها . 
لمساتما الوجدانية الي تكمن وتتوزع هنا وهناك ! 

إن موضوعها الرئيسي ككل موضوع السور المكية ' كلها على وجه التقريب - هو العقيدة وقضاياها . 
هو توحيد الالوهية وتوحيد الربوبية » وتوحيد الدينونة لله وحده في الدنيا والأاخرة جميعا ؛ ومن ثي قضية 
الوحي وقضية البعث ... وما إلا . 

ولكن هذا الموضوع الواحد ذا القضايا الواحدة » لم يتكرر عرضه قط بطريقة واحدة ي كل تلك السور 


)١(‏ الإيقاع الموسيني ني الفرآن بتألف من عناصر شتى : من مخارج الحروف ني الكلمة الواحدة ؛ ومن تناسق الإيقاعات بين كلمات الفغرة ؛ 
ومن اتجاهات المد في الكلمات . ثم من اتجاهات المد في نماية الفاصلة المطردة في الآبات ومن حرف الفاصلة ذاته ( وقد تكلمت عن هذا 
بتوسع ئي کتاب ا ير الفي ) وجميع العناصر ا لي تالف مها اللإيقاع في هذه السورة واحدة فما عدا اتجاه المد وحرف الفاصلة ني القسم 
الأول من حتى آية ه فد الفاصلة وحرفها : ا . توقنون . يتفكرون . يعقلون . خحالدون » وبقية السورة : «العقاب . هاد . بقدار . 
المتعال . بالنيأر ... الخ » : 

(۲) السورة مكية لاف ما ورد ني المصحف الأميري وبعض المصاحف - اعتاداً على بعض الروايات - ألما مدنية .. ومكية السورة شديدة 
الوضوح : سواء أي طبيعة موضوعها ٠‏ أو طريقة أداثها » أو ني جوها العام ٠‏ الذي لا بخطىء تنسمه من يعيش فترة في ظلال القرآن ! 
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الكية وني غيرها من السور المدنية . فهو ي كل مرة يعرض بطريقة جديدة ؛ وي ضوء جديد ؛ ويتناول 
عرضه مؤثرات وموحيات ذات إبقاع جديد وإيحاء جديد ! 

إن هذه القضايا لا تعر ض عرضاً جدلياً بارداً يقال ي كلمات ويتهي كأية قضية ذهنية باردة إ ما تعر ض 
وحوها إطار » هو هذا الكون كله بكل ما فيه من عجائب هي براهين هذه القضايا وآياتما في الإدر اك 
البشري البصير اللو واد ا و ق کی کل ی عر جل 
إليه الإدراك » وما كشف منها من قبل يبدو جديدأ ني ضوء الجديد الذي يكشف ! ومن ثم تبقى تلك القضايا 
حية ني مهر جان العجائب الكو نية الي لا تنفد ولا تبلى جدتما ! 

وهذه السورة تطوف بالقلب البشري ني مجالات وآفاق وآماد وأعماق ؛ وتعرض عليه الكون كله في شتى 
مجالاته الأخاذة : ني السماوات المرفوعة بغير جمد . وني الشمس والقمر كل بحري لأجل مسمى . ولي 
الليل يغشاه الہار . وي الأرض الممدودة وما فیا من رواس نابتة وأنار جارية » وجنات وزرع وحيل 
مختلف الأشكال والطعوم والألوان » ينبت ي قطع من الأرض متجاورات ويسقى بماء واحد . واي البرق 
بحخيف ويطمع » والرعد يسبح ويحمد » والملائكة تحاف ونخشع » والصواعق بصيب بها من يشاء » والسحاب 
الثقال والمطر ني الوديان » والز بد الذي يذهب جفاء » ليبقى ي الأرض ما ينع الناس . 

وهي تلاحق ذلك القلب أينا توجه : تلاحقه بعلم الله النافذ الكاشف الشامل » يلم بالشارد والوارد » 
والمستخفي والسارب » ويتعقب كل حي وبحصي عليه الخواطر والخوالج . 

والغيب المكنون الذي لا تدركه الظنون » مكشوفً لعل الله » وما تحمل كل أنثى » وما تغيض الأرحام 
وما تز داد . 

إنها تقرب لمدارك البشر شيا من حقيقة القوة الكبر ى المحيطة بالكون ظاهره وخافيه » جليله ودقيقه › 
حاضره وغيبه . وهذا القدر الذي بمكن لدارك البشر تصوره هائل مخيف »› ترجف له القلوب . 

وذلك إلى الأمثال المصورة تتمثل ني مشاهد حية حافلة بالحركة والانفعال . إلى مشاهد القيامة » وصور 
النعيم والعذاب › وخلجات الأنفس ني هذا وذاك . إلى وقفات على مصارع الغابرين » وتاملات ني سير 
الراحلين » وني سنة الله الي مشت عليهم فإذا هم داثرون .. 

هذا عن موضوعات السورة وقضاياها » وعن آفاقها الكونية وآمادها .. ووراءها خصائص الأداء الفنية 
العجيبة . فالإطار العام الذي تعرض فيه قضاياها هو الكون كما أسلفنا ومشاهده وعجائبه في النفس ولي 
الافاق . وهذا الاطار ذو جو خاص : 

إنه جو المشاهد الطبيعية التقابلة : من سماء وأرض . وشمس وقمر . وليل ونار . وشخوص وظلال . 
وجبال راسية وأنہار جارية . وزبد ذاهب وماء باق . وقطع من الأرض متجاورات مختلفات . ويل 
صنوان وغير صنوان .. ومن ثم تطر د هذه التقابلات في كل العاني وكل الحركات وكل المصائر في السورة › 
فيتناسق التقابل المعنوي ني السورة مع التقابلات الحسية » وتتسق في الجو العام .. ومن ثم يتقابل الاستعلاء 
ني الاستواء على العرش مع تسخير الشمس والقمر . ويتقابل ما تغيض الارحام مع ما تزداد . ويتقابل من 
أسرَّ القول مع من جهر به . ومن هو مستخف بالليل مع من هو سارب بالهار . ويتقابل الخوف مع الطمع 
تجاه البرق . ويتقابل تسبيح الرعد حمداً مع تسبيح الملائكة خوةً . وتتقابل دعوة الحق لله مع دعوة الباطل 
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للشركاء . ويتقابل من بعلم مع من هو أعمى . ويتقابل الذين يفرحون من أهل الكتاب بالقران مع من ينكر 
بعضه . ويتقابل المحو مع الإثبات ني الكتاب .. وبالإجمال تتقابل المعاني » وتتقابل الحركات » وتتقابل 
الاتجاهات .. تنسيقاً للجو العام ي الأداء ٠!‏ 

وظاهر ة اخرى من ظواهر التناسق في جو الاداء .. فلانه جو الطبيعة من سماء وارض » وشمس وقمر › 
ورعد وبرق » وصواعق وأمطار .. وحياة وإنبات .. بحيء الحديث عما تكنه الأرحام من حيوان ؛ وبجيء 
معها : « وما تغيض الأرحام وما تزداد » .. ويتناسق غيض الأرحام وازديادها مع سيل الماء في الأودية ومع 
الإنبات .. وذلك من بدائع التناستى في هذا القرآن' . 

ذلك طرف من الأسباب التي من أجلها أقف أمام هذه السورة - كما وقفت من قبل كثيراً أمام غير ها - 
مهيبا أن امسا باسلو بي البشري القاصر » متحر جا أن أشو بها بتعبير ي البشري الفالي ... 

ولكنها ضرورة الجيل .. الجبل الذيرلا يعيش في جو هذا القرآن .. نستعين عليما بالله . والله المستعان . 


)1( یراج فصل : « التناسق الفى ق کتاب : «التصرير الفى ف القرأن » .. « دار الشروق » 
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تبدأً السورة بقضية عامة من قضايا العقيدة : قضية الوحى بهذا الكتاب » والحق الذي اشتمل عليه . وتلك 
هي قاعدة بقية القضايا من توحيد لله » ومن إعان بالبعث » ومن عمل صالح ي الحياة . فكلها متفر عة عن 
لمان بان الآمر ذا هو الله ا هذا القران وحي من عنده سبحانه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم . 


وال تلك ات الات والدى آل الك نومت الی ولكن أ کر اناسل لا سوت ا 

ألف . لام . ميم ا ارا او تلك ابات غل الکا ب دل 
على الوحي به من عند الله . إذ كانت صياغته من مادة هذه الاحرف دلالة على أنه من وحي الله . لا من عمل 
ملو :کا ن کان : 

« والذي أنزل إليك من ربك الحق » . 

الق وده الى الخالض الذئ الا ليس بالباطل ,التي الا يحمل الك والردد :ولك الأحرف 
آيات على أنه الحق . فهي آيات على أنه من عند الله . ولن يكون ما عند الله إلا حقاً لا ريب فيه . 

« ولکن أكثر الناس لا يؤمنون» . 
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لا يومنون بانه موحى به » ولا بالقضايا اتر تبة على الإعان ن¿ ذا الوحي من توحيد لله ودينونة له وحده 
ومن بعث وعمل صالح ي الحياة . 
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هذا هو الافتتاح الذي يلخص موضوع السورة كله » ويشير إلى جملة قضاياها . ومن ثم يبدأ ني استعر اض 
ف لقدرة > وعجائب الكون الدالة على قدرة الخالق وحكمته وتدبيره ‏ الناطقة بأن من مقتضيات هذه 
الحكمة أن يكون هناك وحي لتبصير الناس ؛ وأن يكون هناك بعث لحساب الناس . وأن من مقتضيات 
تلك القدرة أن تكون مستطيعة بعث الناس ورجعهم إلى الخالق الذي بدأهم وبدأ الكون كله قبلهم . وسخره 
مم یلوم فیا اتام , 

وتبدأ الريشة المعجزة في رسم المشاهد الكونية الضخمة .. لمسة في الخاو ات ول ارف . ولمسات 
في مشاهد الأرض وكوامن ن الحياة . 

ثم التعجيب من قوم بنكرون البعث بعد هذه الآيات الضخام » ويستعجلون عذاب الله » ويطلبو ن اة غير 
هذه الأيات :> 

« الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترو نها » ثي استوى على العرش ٠»‏ وسخر الشمس والقمر كل بحري 
لأجل مسمى » يدبر الأمر » يفصل E‏ 

« وهو الذي مد الأرض » وجعل فيا رواسي وأناراً » ومن كل الثمرات جعل فيا زوجين اثنين » بغشي 
اليل اكمار إن اي ذلك ابات لقم بتقگرون: 

« وي الأرض قطع متجاورات » وجنات من أعناب ٠‏ وزرع » وأخيل صنوان وغير صنوان يسقى ياء 
واحد ونفضل بعضہا على بعض يي الا كل . إن في ذلك لايات لقوم يعقلون . 

«وإن تعجب فعجب قوم : أثذا كنا تراباً أثّا لفي حلق جديد ؟ أولئك الذين كفروا بر م . وأولئك الأغلال 
ي أعناقهم » وأولئك أصحاب التار ھی فیما خالدون . وبستعجاونك بالسيئة قبل الحسنة وقد حلت من قبلهم المخلات 
وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم › وإن ربك لشديد العقاب . وبقول الذين كفروا : لولا أتزل 
عليه آية من ربه » إما أنت منذر ولكل قوم هاد» . 

الاو اف ا ا ما واا كان ا يدر ان ا ى الور ج وة ع ا 
هائلة - ولا شك - حين محلو الناس إلى تأملها لحظة . وهي هكذا لا تستند إلى شيء . مرفوعة « بغير عمد» 
مكشوفة « ترو تا » . ٠‏ 

مو اللمحة الول ى خا کر افا و ا 0 E‏ و 
ا ا ا ا وو ا ی چ ر غل ا ا کے اوی بے اه 
وقصاری ما يرفعه الناس N a‏ 
لا تتعداه . ثم يتحدث الناس عما ي تلك البنيان من عظمة ومن قدرة ومن اتقا e TE a‏ 
من سماوات مرفوعة بغر عمد ؛ وعما وراءها من القدرة الحقة والعظمة الحقة > والاتقان الذي لا تطاول 
ال غالا 

ومن هذا المنظور اهائل الذي راه الناس > إلى المغيب الائل الذي تتقاصر دونه المدارك والأبصار i‏ 
استوی على العرش » 
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فان کان علو فهذا عل . وإن كانت عظمة فهذا أعظم . وهو الاستعلاء المطلق › ير سمه ي صورة على 
رة افر ا ى قرت الأمور الطلفة دار ك اشر الخدردة. 

وه فة عر ها من لمات ال ية الو ق ةى افر الطلى ال جاتب اله الارن ىلعك 
المنظور تتجاوران وتتسقان ي السياق . 

ي > ك ال و ي ف لون ای ا ا قهن 
N E E E‏ المتعال . 

ونقف لحظة أمام التقابلات المتداخلة أي E‏ غایته . فاذا : نحن أمام ارتفاع في 
الفضاء المنظور بقابله ارتفاع ني الغيب المجهول . وإذا : نحن أمام استعلاء يقابله التسخير . وإذا نحن أمام 
الشمس والقمر يتقابلان ي الجنس : جي وك وكب > ويتقابلان ني الأوان » بالليل والنهار .. 

لم مضي مع السياق .. فع الاستعلاء والتسخير الحكمة والتدبير : 

« کل حجري لاجل مسمی » .. 
وإلى حدود مرسومة » ووفق ناموس مقدر . سواء ني جريانهما أي فلكيهما دورة سنوية ودورة يومية . 
أو جریا ہما ي مدار ہما لا بتعدیانه ولا بنحرفان عنه . أو جريانهما إلى الأمد المقدر هما قبل أن يحول هذا 
الكون المنظور 

« يدبر الأمر » . 

E e E E N Se E 
مسك بالأفلاك المائلة والأجرام السابحة أي الفضاء فيجر يما لأجل لا تتعداه » لا شك عظم التدبير جليل‎ 
. التقدير‎ 

E 

بلقاء ربكم توقنون » حين ترون الآبات مفصلة منسقة » ومن وراثها آيات الكون » تلك الي ابدعتہا 

يد الخالق أول مرة » وصورت لكم آيات القرآن ما وراء إبد اا ی و .. ذلك کله 
يوحي بأن لا بد من عودة إلى الخالق بعد الحياة الدنيا » لتقدير أعمال البشر ٠‏ ومجازاتهم عليما . فذلك من 
كمال التقدیر الذي توحي به حكمة الخلق الأول عن حكمة وتدير . 


وبعد ذلك بمبط الخط التصويري الفمائل من السماء إلى الأرض فير سم لوحتا العريضة الأولى : 

« وهو الذي مد الأرض > وجعل فما رواسي اانا > ومن كل الثمرات جعل فيا زوجين انين . يغشي 
الليل اهار . إن ني ذلك لآيات لقوم بتفكرون» . 

والخطوط العريضة في لوحة الأرض هي مد الأرض وبسطها أمام النظر وانفساحها على مداه . لا ہم 
ما يكون شكلها الكلي ني حقيقته . إ نما هي مع هذا مدو دة مبسوطة فسيحة . هذه هي اللمسة الأولى ني اللوحة 
ثي يرسم خط الروامي الثوابت من الجبال » وخط الأنهار الجارية ني الأرض . فتتم الخطوط العريضة الأولى 
ني المشمد الأرضي › متناسقة متقابلة . ۰ 

وتما يناسب هذه الخطو ط الكلية ما تحتويه الأرض من الكليات › وما يلابس الحياة فيها من كليات كذلك . 


‘fo 
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وتتمثل الأولى فما تنبت الأرض : « ومن كل الثمرات جعل فيا زوجين اثنين » . وتتمثل الثانية في ظاهر تي 
الليل والنهار : « يغشي الليل اهار » . 

والمشمد الأول يتضمن حقيقة لم تعرف للبشر من طريق علمهم وبحئهم إلا قرياً . هي أن كل الأحياء 
وا وات فا ف مید کر وا ا خی افاات لے کان موتا ان مص مان ما د کور فی 
أا تحمل ي ذاتها الزوج الآخر » فتضم أعضاء التذ كير وأعضاء التأنيث مججتمعة في زهرة » أو متفرقة في 
العود . وهي حقيقة تتضامن مع الشهد ني إثارة الفكر إلى تدبر أسرار الخلق بعد علي ظواهره . 

والمشمد الثاني مشہد الليل والهار متعاقبين » هذا يغشي ذاك » ني انتظام عجيب . هو ذاته مثار تأمل ي 
مشاهد الطبيعة » فقدوم ليل وإدبار اناو إشراق فجر وانقشاع ليل » حادث تهون الألفة من وقعه ي 
الحس » ولكنه أي ذاته عجب من العجب » لمن ينفض عنه موات الألفة وخمودها » ويتلقاه بحس الشاعر 
المتجدد » الذي لم مجمده التكرار .. والنظام الدقيق الذي لا تتخلف معه دورة الفلك هو بذاته. كذلك مثار 
تامل في ناموس هذا الكون » ونفكير ني القدرة المبدعة الي تدبره وترعاه : «إن لي ذلك لآيات لقوم 
یتفر ون » . 

قف كذلك_هنلوقفة قصير ة أمام التقابلات الفنية ني المشہد قبل أن نجاوزه إلى ما وراءه .. التقابلات 
بين الرواسي الثابتة والأنمار الجارية . وبين الزوج والزوج ني كل الثمرات . وبين الليل والار . ثم بين مشمد 
الأرض كله ومشہد الناء السابق . وها متكاملان تي المشمد الكوني الكبير الذي يضمهما ويتالف مهما جميعا . 

ثم عضي الريشة المبدعة ني تخطيط وجه الأرض بخطوط جز ية أدق من الخطوط العريضة الأولى : 

« واي الأرض قطع متجاورات » وجنات من أعناب > وزرع » وحیل صنوان وغير صنوان »› يسقی اء 
واحد ونقضل بعضا على بعض ني الأكل . إن ني ذلك لآيات لقوم يعقلون » . 

وهذه المشاهد الأرضية » فينا الكثيرون مرون عليها فلا تثير فيم حتى رغبة التطلع إلا ! إلا أن ترجم 
النفس إلى حيوية الفطر ة والاتصال بالكون الذي هي قطعة منه » انفصلت عنه لتتأمله ثم تندمج فيه .. 

« وي الارض قطع متجاورات » . 

متعددة الشيات ٠‏ وإلا ما تبون أنما « قطع » فلو كانت متائلة لكانت قطعة .. مها الطيب الخصب » ومنب 
السبخ النكد . وما المقفر الجدب » ومنها الصخر الصلد . وكل واحد من هذه وتلك أنواع وألوان ودرجات . 
وما العامر والغامر . وما المزروع الحي والمهمل الميت . وما الريان والعطشان . وما وما وما .. وهي 
کا ی لار جاور ات 

هذه اللمسة العريضة الأو لى تي التخطيط التفصيلي .. ثي تتبعها تفصيلات : « وجنات من أعناب » . «وزرع ». 
« ونخيل » ثل ثلاثة انواع من النبات ٠‏ الكر م المتسلق . والنخل السامق . والزرع من بقول وأزهار وما أشبه . 
ما يحقق تلوين المنظر » وملء فراغ اللوحة الطبيعية » والتمثيل لمختلف أشكال النبات . 

ذلك للخل ,وان و ر توان مه ما هو عو راومه ما هی غر دان أن کار ی اضل واد 
وكله « يسقى اء واحد » والتربة واحدة » ولكن الار مختلفات الطعوم : 

« ونفضل بعضما على بعض ني الكل » . 

فمن غير الخالق المدبر المريد يفعل هذا وذاك ؟! 


E 


الجزء الثالث عشر 


N ENS ES ES‏ ان إلا 
العقول والقلوب ؟ إنه عثل هذار يبقى القران ددا أبداً ¥ دد اخاشن البشر بالمناظر والمشاهد ي 
و و ی ا و ا 
« إن تي ذلك لاآيات لقوم يعقلون» . 

ومرة ثالثة نقف أمام التقابلات الفنية ني اللوحة بين القطع المتجاورات المختلفات . والنخل صنوان وغير 

تلك الحولة الائلة ني آفاق الكون الفسيحة » يعود مها السياق ليعجب من قوم » هذه الآيات كلها في 
SS‏ ورائها تدر المدير > وقدرة الخالى > کان 
E a Os‏ ى تلك الآبات : 

e‏ : أثذا كنا تراباً أئنا لفي خلق جديد ؟ اوك انين قروا برج اوك 
SS‏ لئك أصحاب النار ره فا خالدون ۲ 

وإنه لعجیب د بستحق التعجيب > أن سال قوم بعد هذا العرض الهائل : 

, آئذا کنا تراباً أئنا لفي خلق جدید ؟ » . 


والذي خلق هذا الكون اا ووو على هذا النحو ء قادر على إعادة الأناسي ني بعث جديد . إنما 
هو الكفر بر جم الذي <اقهم ودبر أمرهم a‏ . فالحزاء هو الأغلال بي الأعناق › 
تنسيقاً بين غل العقل وغل العنق + والجزاء هو النار خحالدين فما . فقد عطلوا كل مقومات الإنسان الي من 
أجلها يكر مه الله » وانتكسوا ني الدنيا فهم ني الآخرة يلاقون عاقبة الانتكاس حياة أدنى من حياتهم الدنيا . 
الي عاشوها معطلي الفكر والشعور والإاحساس . 

هؤلاء القوم الذين بعجبون من أن يبعلهم الله خلقاً جديداً . وعجهم هذا هو العجب ! هؤلاء يستعجلونك 
ان تاتیہم بعذاب الله » بدلا من ان يطلبوا هدایته ویر جوا رحمته : 

اواو فك اة فل ال 

وکما أً: نهم لا ينظر ون أي آفاق الكون > وآيات الته المبثوثة ني السماء والأرض » فهم لا ينظرون إلى مصارع 
E a E e‏ 

« وقد حلت من قبلهم المثلات » . 

فهم بي غفلة حتى عن مصائر أسلافهم من بني البشر > وقد کان فیہا مثل لمن بعتبر 

« وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم » 

فهو بعباده رح حتى وإن ظلموا قترة » يفتح م باب المغفرة ليدخلوه عن طريق التوبة . ولكن يأخذ 
بعقابه الشديد من يصرون ويلجون › ولا يلجون من الباب المفتوح 

« وان ربك لشديد العقاب » . 

والسياق يقدم هنا مغفر ة الله على عقابه > ني مقابل تعجل هؤلاء الغافلين للعذإب قبل المداية . ليبدو الفارق 
الضخع الهائل بين الخير الذي يريده الله فم » والشر الذي يريدونه لأتفسيم اوی رات بظه رادان البصيرة › 
وعمى القلب » والانتكاس الذي يستحق درل النار . 
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عضي السياق ي التعجيب من أمر القوم ٠‏ الذين لا يدركون كل تلك الآيات الكونية ٠‏ فيطلبون آية 

واحدة ينزها الله على رسوله TT‏ 

دوقوك الذي كفر وا3 لر لا انزل غليه اة هن E RT‏ منذر ¿ ولکل قوم هاد» . 

انهم يطلبون خارقة . والخوارق ليست من عمل الرسول ولا اختصاصه . إا يبعث با الله معه » حين 
یری بحکمته آنا لا واا ايت مدر و حدر وجضر ر شالك عا كل وتر لفاك فق ت 
الله الر سل للأقوام للهداية « ولكل قوم هاد » فأما الآيات الخارقة فأمر ها إلى مدبر الكون والعباد . 
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وبذلك تنتہي الحولة الأولى ني الآفاق . والتعقيبات عليما . ليبداأ السياق جولة جديدة ني واد آخر : ي 

الانفس والمشاعر والأحياء : 


« الله بعلم ما تحمل كل أنثى » وما تغيض الأرحام وما تزداد > وكل شيء عنده عقدار . عام الغيب 
والشمادة الكبير المتعال . سواء منک من اتر اقول وق هر ب و و جو مكف الل وسارج الان 
له معقبات من بین يديه ومن خلفه - بحفظونه - من أمر الله . إن الله لا بغیر ما بقوم حتی يغیروا ما بأنفسہم » 
وإذاأراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له » وما هم من دونه من وال » . 

ويقف الحس مشدوهاً ير تعش تحت وقع هذه اللمسات العميقة في التصوير » وتحت إيقاع هذه المؤسيقى 
العجيبة في التعبير . يقف مشدوهاً وهو يقفو مسارب على الله ومواقعه ؛ وهو تيع الحمل المكنون ني الأرحام » 
والسر المكنون ي الصدور » والحركة الخفية ي جنح الليل ؛ وكل مستخف وكل سارب وكل هامس وكل 
جاهر . وكل أولئك مكشوف تحت المجهر الكاشف » يتتبعه شعاع من عل الله » وتتعقبه حفظة تحصي 
خواطره ونواياه .. ألا إنما الرهبة الخاشعة الي لا تملك النفس معها إلا أن تلجأ إلى الله » تطمثن ني حماه . 
وإن المؤمن بالل ليعلم أن علم الله يشمل كل شيء . ولكن وقع هذه القضية الكلية ي الحس » لا يقاس إلى 
وقع مفر داتما كما يعر ض السياق بعضما في هذا التصوير العجيب . 

وأين أية قضية تجريدية » وأية حقيقة كلية ني هذا المجال من قوله : 

ET‏ تغيض الأرحام وما تز داد . وکل شيء عنده عقدار » ؟ 

حين يذهب الخال ية د المرامى الأطراف .. كل أثثى .. كل أنئى ي الوبر 
والدر قي ايدو والحضر ۲ آي یرت والکهوف واسارب وافاات وصور عم ا طلا عل کل حمل 
ي أرحام هذه الإناث ء وعلى كل قطرة من دم تغيض أو تزداد ني تلك الأرحام ! 

وأين أية قضية بجريدية وأية حقبقة كلية ني هذا المجال من قوله : 

«سواء منكم من أسر القول ومن جهر به » ومن هو مستخف بالليل وسارب بالار . له معقبات من 
بین يديه ومن خلفه بحفظونه من أمر الله » ؟ 

حین يذهب الخال بت يتتبع كل هامس وكل جاهر » وكل مستخف وكل سارب ني هذا الكون المائل . 
ا ا يه ومن خلفه » وبقيد عليه كل شاردة وكل واردة آناء الليل 
وأطراف الہار ! 

إن اللمسات الأولى ني آفاق الكون المائل ليست بأضخ ولا أعمق من هذه اللمسات الأحيرة ني أغوار 
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النفس والغيب و مجاهيل السرائر . وان هذه لكفء لتلك في جال التقابل والتناظر . 

ونستعرض شيا من بدائع التعبير والتصوير لي تلك الآيات : 

١‏ الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد . وكل شيء عنده إعقدار » .. فلما أن صور 
العلم بالغيض والزبادة في مكنونات الأرحام » عقب بأن كل شيء عنده بقدار . والتناسق واضح بين كلمة 
مقدار وبين النقص والزيادة . والقضية كلها ذات علاقة بإعادة الخلق فما سبق من ناحية الموضوع . كما انما 
من ناحية الشكل والصورة ذات علاقة عا سيأني بعدها من الماء الذي تسيل به الأودية « بقدرها » ي السيولة 
والقد م کصاان e‏ تلك المقابلة المعهودة في جو السورة على الاطلاق . 

. » والشمادة الكبير المتعال‎ e, 

ولفظة « الكبير » ولفظة ١‏ المتعال » كلتاهما تلقى ظلها ني الحس . ولكن يصعب تصوير ذلك الظل بالفاظ 
ارغ ا هن کا او ا و ف ص وما ا ع کاو ن جار اھ ی واو ن 
الأمور. كبير > أو عمل من الأعمال كير »> حتى يضاءل جرد أن يذكر الله .. وكذلك + الغعال » . 
تراني قلت شيعا ؟ لا . ولا أي مفسر آخر للقرآن وقف أمام « الكبير المتعال ٠‏ ! 

«سواء منکم من أسر القول ومن جهر به » ومن هو مستخف بالليل وسارب بالہهار » . وان وی 
ار ا را کا ارت وک کارا مل کن ماھ ۵ ها شن کنا اورت 
من الخفاء . والسارب : الذاهب . فالحركة فا هي المقصودة ي مقابل الاستخفاء . هذه النعومة ي جرس 
اللفظ وظله مقصودة هنا كي لا تخدش الجو او الع الي الل ااه ور الل المكنون والسر 
الخافي والمستخفي بالليل والمعقبات الي لا تراها الأنظار . فاختار اللفظ الذي يؤدي معنى التقابل مع المستخفي 
ولكن ني لين ولطف وشبه خفاء ! 

. » من أمر الله‎ a 

والحفظة الي تت تتعقب كل إنسان » وتحفظ كل شاردة وكل واردة وكل خاطرة وكل خالحة » واي هي 
A E ES E E‏ 
نحن ها : ما هي ؟ وما صفاتہا ؟ وكيف تتعقب ؟ وأين تكون ؟ ولا نذهب بجو الخفاء والرهبة والتعقب 
الذي يسبغه السياق . فذلك هو المقصود هنا ؛ وقد جاء التعبير بقدره ؛ ولم بجىء هكذا جزافاً ؛ وكل من 
له ذوق بأجواء التعبير يشفق من أن يشوه هذا الجو الغامض بالكشف والتفصيل ! 

« إن الله لا یغیر ما بقوم حتی غير وا ما بأنفسہم » 

. فهو يتعقبهم بالحفظة من أمره لر اقبة ما يحدثونه من تغيير بأتفسهم وأحواهم فير تب عليه الله تصرفه بم‎ ٠ 
فانه لا يغير نعمة أو بؤسى > ولا يغير عزا او ذلة > ولا يغير مكانة أو مهانة ... الا أن يغير الناس من‎ 
مشاعرهم وأعمافي وواقع حياتيم » فيغر الله ما بهم وفق ما صارت إليه نفوسيم وأعماهي . وإن كان الله‎ 
بعلم ما سیکون منہم قبل أن یکون . ولکن ما يقع علهم يترتب على ما يکون مهم » ويجيء لاحقا له ي‎ 
. الزمان بالقياس إلہم‎ 

وإنها لحقيقة تلقي على البشر تبعة ثقيلة ؛ فقد قضت مشيئة الله وجرت بها سنته » أن تترتب مشيئة الله بالبشر 
عل تضرف جز ار واف د فن مه ما عل ر ي ك ال مار كهع والصن مر ي 
هذا لا يحتمل التأويل . وهو يحمل كذلك - إلى جانب التبعة - دليل التكريم هذا المخلوق الذي اقتضت مشيئة 
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الله » أن يكون هو بعمله أداة التنفيذ لمشيئة الله فيه . 

وبعد تقرير المبدأ يبر ز السياق حالة تغيير الله ما بقوم إلى السوء ؛ لأنہم - حسب المفهوم من الآية - غيروا 
ما بأنفسمم إلى أسوء قأراد غي الله السوء 

وإذا آراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له وما لهم من دونه من وال » . 

يبر ز السياق هذا الجانب هنا دون الحانب الآحر لأنه ني معرض الذين يستعجلون بالسيثة قبل الحسنة . 
وقد قدم ي هناك المغفرة على العذاب لیرز غفلہم ا العاقبة السوأى وحدها لإنذارهم حيث 
لا يرد عذاب الله عنهم إذا استحقوه عا ي أنفسيم - ولایعصمهم منه وال یناصرهی .. 
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ثم بأخذ السياق في جولة جديدة ي واد آخر » موصول بذلك الوادي الذي كنا فيه . واد تجتمع فيه 
مناظر الطبيعة ومشاعر النفس » متداخلة متناسقة ني الصورة والظل والاإيقاع . وتخ عليه الرهبة والضراعة 
والجهد والإشفاق . وتظل النفس فيه ثي ترقب وحذر » وي تاثر وانفعال : 

« هو الذي يريك البرق . خوفاً وطمعاً . وينشئ السحاب الثقال . ويسبح الر عد بحمده والملائكة من خيفته . 
يرل المواعن ييب جا من ياء وع ادلو ت ي ال وعو ديد الال ل إعرة الجن ا والدين 
E eh SDT‏ 
E O OE‏ کل ن 
رب السماوات رض ؟ قل : | لله . قل : أفالخذتم من دونه أولياء لا بعلكون لأنفسيم تفعاً ولا ضراً ؟ 
فل هل وي الأعى والضر . أم هل تستوي الظلمات والنور ؟ آم جعلوا لله ش رکاء خلقوا کخلقه فتشابه 
الخلق علہم ؟ قل : الله خحالق كل شيء وهو الواحد القهار » . 

والبر ق والرعد والسحاب مشاهد معروفة » وكذلك الصواعق الى تصاحبا ني بعض الأحيان . وهى بذاتما 
مشاهد ذات اثر آي النضس ٠‏ سواء عند الذين يعرفون الكثير EE APES a N‏ 
والسياق يحشدها هنا ؛ ويضيف إلا الملائكة والظلال والتسبيح والسجود والخوف والطمع > والدعاء الحق 
والدعاء الذي لا يستجاب . ويضم إلا هيئة أخحرى : هيئة ملهوف يتطلب الماء » باسطا كفيه ليبلغه › فاتحا 
فاه تلقف منه قطرة . 

هذہ كلها لا تتجمع ي ني النص اتفاقاً أو جزافاً . إا تتجمع لتلقي كلها ظلاها على المشد › وتلفه في جو من 
الر هبة وار قب والخو ف والح ا > ي سياق تصوير سلطان اله المتفر د بالقهر 
والنفع والضر » نفيا للشركاء المدعاة » وإرهابا من عقبى الشرك بالله . 

« هو الذي يريك البرق . خوفاً وطمعاً . » 

وا ا و لار وا ون ن ا ر ا ا و عل مالاا الجاصن ٠‏ 
وجعل هما حصائصا وظواهر ها . وما البر ق الذي یریکم یاه وفق ناموسه » فتخافو نه لأنه بذاته يمز الأعصاب › 
SS‏ . وتطمعون ي الخبر 
من ورائه » فقد يعقبه المطر المدرار المحي للموات › الملجري للألار 

« وينشئ السحاب الثقال » 
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وهو كذلك الذي ينشئ السحاب - والسحاب اسم جنس واحدته سحابة _ الثقال باماء . فوفتق ناموسه 
في خلقة هذا الكون وتركيبه تتكون السحب » وتمطل الأمطار . ولو لم بجعل خلقة الكون على هذا النحو 
ما تكونت سحب ولا هطلت أمطار . ومعرفة كيف تتكون السحب > وكيفية هطول الأمطار لا تفقد هذه 
الظاهر ة الكو نية شيثاً من روعتها » ولا شيئاً من دلالنها . فهي تقكون وفق تركيب كوني خاص لم يصنعه أحد 
إلا الله . ووفق ناموس معين يحكم هذا التركيب لم يشترك ي سنه أحد من عبيد الله ! كما أن هذا الكون م 
خلق نفسه » ولا هو الذي رکب ني ذاته ناموسه ! 

والر عد .. الظاهر ة الثالثة لجو المطر والبرق والرعد .. هذا الصوت المقرقع المدوي . إنه أثر من آثار الناموس 
الكوني » الذي صنعه الله - أياً كانت طبيعته وأسبابه - فهو رجع صنع الله في هذا الكون » فهو حمد وتسبيح 
بالقدرة الي صاغت هذا النظام . كما أن كل مصنوع جميل متقن بسبح ويعلن عن حمد الصانع والثناء 
عليه ما يحمله من اثار صنعته من جمال وإتقان .. وقد يكون المدلول المباشر للفظ يسبح هو المقصود فعلا › 
ويكون الرعد « يسبح » فعلاً بحمد الله . فهذا الغيب الذي زواه الله عن البشر لا بد أن يتلقاه البشر بالتصديق 
والتسليم وهم لا يعلمون من أمر هذا الكون ولا من أمر أنفسمم إلا القليل ! 

وقد اختار التعبير أن ينص على تسبيح الرعد بالحمد اتباعاً لهج التصوير القرآني ني مثل هذا السياق › 
وخلع مات الحياة وحركاتها على مشاهد الكون الصامتة لتشارك ني المشهمد بح ركة من جنس حركة المشهد كله 
كما فصلت هذا ني كتاب التصوير الفني ني القرآن - والمشهد هنا مشمد أحياء في جو طبيعي . وفيه الملائكة 
تسبح من خيفته » وفيه دعاء لله » ودعاء للشركاء . وفيه باسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه .. ففي 
وسط هذا المشمد الداعي العابد المتحرك اشترك الرعد ككائن حي بصوته ي التسبيح والدعاء .. 

م يكمل جو الرهبة والابتهال والبرق والرعد والسحاب الثقال .. بالصواعق يرسلها فيصيب بها من يشاء . 
والصواعق ظاهر ة طبيعية ناشئة من تركيب الكون على هذا المنوال ؛ والله يصيب با أحياناً من غير وا ما بأنفسم 
واقتضت حكمته ألا عهلهم › لعلمه أن لا خير ني إمهالم » فاستحقوا اللاك .. 

والعجيب أنه في هول ابرق والرعد والصواعق » وي زحمة تسبيح الرعد بحمده واللائكة من خيفته 
وز مجرة العواصف بغضبه .. ي هذا الهول ترتفع أصوات بشرية بالجدل ني الله صاحب كل هذه القوى 
وباعث كل هذه الاصوات الي ترتفع على کل جدال وکل محال : 

« وهم بجادلون بي الله وهو شديد المحال » ! 

وهكذا تضيع أصواتہم الضعيفة ي غمر ة هذا المول المتجاوب بالدعاء والابتهال والرعد والقر قعة والصواعق › 
الناطقة كلها بوجود الله _ الذي مجادلونفيه ‏ وبوحدانيته وامجاه التسبيح والحمد او 
مجالي الكون المائل » ومن الملائكة الذين يسبحون من خيفته (وللخوف إيقاعه ي هذا المجال ) فاين من هذا 
كله أصوات الضعاف من البشر وهم بجادلون ني الله وهو شديد المحال ؟! 

وهم بجادلون ي الله وينسبون إليه شركاء يدعونهم معه . ودعوة الله هي وحدها الحق ؛ وما عداها باطل 
ذاهب ۰ لا ينال صاحبه منه إلا العناء : 

ل وهر اجى 6 والدين بعرت من دوه ل میود غ ىء ا کاس كفيه إلى الماء ليبلغ فاه 
وما هو ببالغه » وما دعاء الكافرين إلا في ضلال » .. 

والمشمد هنا ناطق متحرك جاهد لاهف .. فدعوة واحدة هي الحق »› وهي الي تحق » وهي الي تستجاب . 


°04 


سورة الرعد 


إنها دعوة الله والتوجه إليه والاعتاد عليه وطلب عونه ورحمته وهداه ه . وما عداها باطل وما عداها ضائع 
وما عداها هباء .. ألا ترون حال الداعين لغيره من الشركاء ؟ انظروا هذا واحد منم . ملهوف ظمان بعد 
ذراعيه ويبسط كفيه . وفه مفتوح يلهث بالدعاء . يطلب الماء ليبلغ فاه فلا يبلغه . وما هو ببالغه . بعد الجهد 
واللهفة والعناء . وكذلك دعاء الكافرين بالته الواحد حين يدعون الشركاء 

« وما دعاء الكافرين إلا في ضلال » . 

E 
الي تجري هناك بأمر الله الواحد القهار‎ 

وني الوقت E E‏ آلمة من دون الله » ويتوجهون إلہم بالر جاء والدعاء »> اذا كل 
من ي الکون يعنو لله . وکلهم محکومون بإرادته » خاضعون لسنته » مسیرون وفق اموسه . المؤمن مم 
بخضع طاعة وإعاناً »> وغير ير المؤمن بخضع أخذا وإرغاماً > فا ملك أحد أن بخرج على إرادة الله » ولا أن 
یعیش خارج ناموسه الذي سنه للحياة : 

« وله يسجد من ي السماوات والأرض طوعاً وكرهاً » وظلالى » بالغدو و والآضال » . 

ولأن الجو جو عبادة ودعاء » فإن السياق يعبر عن الخضوع لشيئة الله بالسجود وهو أقصى رمز للعبودية › 
ثم يضم إلى شخوص من ني السماوات والأرض « ظلام كذلك . ظلاهم بالغدو ي الصباح » وبالآصال 
عند انكسار الأشعة وامتداد الظلال . يضم هذه الظلال إلى الشخوص في السجود والخضوع والامتثال . وهي 
ي ذاتها حقيقة » فالظلال تبع للشخوص . لى تلقي هذه الحقيقة ظلها على المشمد » فإذا هو عجب . وإذا 
السجود مزدوج : شخوص وظلال ! وإذا الكون كله با فيه من شخوص وظلال جائية خاضعة عن طريق 
الإبعان أو غير الابمان سواء . كلها تسجد لله .. وأولئك الخائبون يدعون آلمة من دون الله ! 

وني جُو هذا المشمد العجيب يتوجه إليهم بالأسئلة البكمية . فا بجدر بالمشرك بالله في مثل هذا الجو إلا 
الہک > وما يستحق إلا السخرية والاستيزاء : 

« قل : من رب السماوات والأرض ؟ قل : ا لله . قل : أفاتخذتم من دونه أولياء لا بعلكون لأنفسمم ثفعاً 
لارا ؟ غل : هل يستوي الأعمى والبصير ؟ أم هل تستوي الظلمات والنور ؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا 
کخلقه فتشابه الخلق علیہم ؟ قل : الله خحالق كل شيء » وهو الواحد القهار » . 

سلهم - وكل من في السماوات والأرض مأخوذ بقدرة الله وإ رادته - رد ضي أم كره - : « من رب السماوات 
والارض ؟» . E E E O‏ 
رأوه مشہوداً : « قل الله ٠‏ .. ثم سلهم : « أفاتخذتم من دونه أولياء لا بعلكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً ؟» . 
i i‏ فهم بالفعل قد اتخذوا أولئك الأولياء . سلهم والقضية واضحة › والفرق بين الحق والباطل 
واضح : وضوح ا والبصير » وبين الظلمات والنور . وني ذكر الأعمى والبصير إشارة 
اا ا اي و د ي الي ا و ا الوا ا اهر لدي بن اوه ن 
من ني النماوات والارض . وني ذكر الظلمات والنور إشارة إلى حالهم وحال المؤمنين » فالظلمات الي تحجب 
الرؤبة هي الي تلفهم وتكفهم عن الإدراك للحق المبين . 

أم ترى هؤلاء الشركاء الذين اكنذومم من دون اله » خلقوا مخلوقات کالي خلقها الله . فتشا۔ہت على 
القوم هذه و ا ؟ فهم معذورون إذن إن 
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كان الأمر كذلك » ني اتخاذ الشركاء » فلهم من صفات الله تلك القدرة على الخلق » الي بها يستحق المعبود 

eS 
هو اہك المر على | قوم يرون كل شيء من خاتق الله : ويرون هذه الآلة المدعاة ل تخلق شيئاً » وما‎ 

e‏ . وبعد هذا کله بعبدو نا ویدینون ها ي غير شېة ذلك اشحف 2و ا حط 
ا قل اقول ال درك ن افك 

SS 

« قل : الله خحالق كل ثيء . وهو الواحد القهار » 

فهي الوحدانية ي الخلق » وهي الوحدانية ي القهر - أقصى درجات السلطان _ وهكذا تحاط قضية 
الشركاء ئي مطلعها بسجود من أي السياوات E‏ وظلام طوعاً وكرهاً لله ؛ ولي ختامها بالقهر الذي 
بحضع له كل شيء ي الارض أو ي السماء .. وقد سبقته من قبل بروق ورعود وصواعق وتسبيح وتحميد 
عن حوف أو طمع .. فأين القلب الذي يصمد هذا المول ٠‏ إلا أن يكون أعمى مطموساً يعيش ني الظلمات › 
حتى يأخذه الاك ؟! 

وقبل أن نغادر هذا الوادي نشير إلى التقابلات الملحوظة ني طريقة الأداء . بين « خوفً وطمعاً » وبين البرق 
الخاطف والسحاب الثقال ‏ و« الثقال » هنا » بعد إشار تما إلى الماء » تشارك في صفة التقابل مع البرق الخفيف 
الخاطف - وبين تسبيح الرعد بحمده وتسبيح اللالكة من خيفته . وبين دعوة الحق ودعوة الجهد الضائع . 
وبين السماوات والارض ١‏ وسجود من فمن طوعا وكر ها . وبين الشخوص والظلال . وبين الغدو والاصال 
وبين الأعمى 8 . وبين الظلمات والنور . وبين الخالق القاهر والشركاء الذين لا بخلقون شيثاً » ولا 
علكون لأنفسمم نفعاً ولا ضراً ... وهكذا مضي السياق على نجه في دقة ملحوظة ولألاء باهر وتنسيق 


E‏ الاق ا و ا ا الباقية والدعوة الذاهبة مع الريح . للخير المادئ 
والفر التنفج . والمثل المضروب هنا مظهر لقوة الله الواحد القهار . ولتدبير الخالق المدبر المقدر للاشياء . 
mE‏ 

«أنزل من السماء ماء > فسالت أودية بقدرها ١‏ فاحتمل السيل زبداً رابيا E‏ 
E‏ متام زبد مثله . كذلك یضرب لله الحق والباطل . فأما الزبد فيذهب جفاء » وأما ما ينفع 
الان فكت ي الأ رض كلك بر ةا ااال 


وإتزال الماء من السماء حتى تسيل به الو ديانيتناسق مع جو البرق والر عد والسحاب الثقال بي المشهد السابق ؛ 
ويؤلف جانباً من المشهد الكو ني العام » الذي تجري ني جوه قضايا السورة وموضوعاتما . وهو كذلك يشہد 
بقدرة الواحد القهار .. وأن تسيل هذه الأودية بقدرها »> كل بحسبه » وكل بقدار طاقته ومقدار حاجته 
ن الان وقد وو کل کی ي جد ا ى اا او وة ر و هدا اوا 
خد إلا إطارا لمل الذي برك اله يشر به لتاس من مشود چاو ی مرون عليه دون انتباه . 

إن الماء ليتزل من السماء فتسيل به الأودية » وهو يلم ني طريقه غثاء » فيطفو على وجهه في صورة الزبد 


Yor 


مض بي جوها السياق . 
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حتى ليحجب الز بد الماء في بعض الأحيان . هذا الزبد نافش راب منتفخ .. ولكنه بعد غثاء . والماء من تحته 
سارب ساكن هادئ .. ولكنه هو الاء الذي يحمل الخير والحياة .. كذلك يقع ني المعادن الي تذاب لتصاغ 
منها حلية كالذهب والفضة » أو آنبة أو آلة نافعة للحياة كالحديد وار صاص » فان الخبث يطفو وقد يحجب 
المعدن الأصيل . ولكنه بعد خحبتث يذهب ويبقى المعدن ي نقاء ., 

ذلك مثل الحق والباطل ني هذه الحياة . فالباطل يطفو ويعلو وينتفخ ويبدو رابياً طافياً ولكنه بعد زبد 
أو حبث » ما يلبث أن يذهب جفاء مطروحاً لا حقيقة له ولا تماسك فيه . والحق يظل هادا ساكناً . ورعا 
يحسبه بعضہم قد انزوى أو غار أو ضاع أو مات . ولكنه هو البائي ي الأرض كالاء المحبي والمعدن الصريح › 
ينتفع الناس . « كذلك بضرب اله الأمثال » وكذلك يقرر مصائر الدعوات » ومصائر الاعتقادات . ومصائر 
الأعمال والأقوال . وهو الله الواحد القهار » المدبر للكون والحياة » العليم بالظاهر والباطن » والحق والباطل 
والباي والزائل . 

فن استجاب لله فله الحسنى . والذين م يستجيبوا له يلاقون من امول ما يود أحدهم لو ملك ما ني الأرض 
ومثله معه أن يفتدى به . وما هو بمفتد » إا هو الحساب الذي يسوء » وإ نما هي جهنم م مهاد . ويا لسوء 
اهاد ! : 

« للذين استجابوا لر بهم الحسنى » والذين لم يستجيبوا له لو أن فم ما تي الأرض جميعاً ومثله معه لافتدوا 
به » اولئك لي سوء الحساب » وماواه جهنم . وبئس المهاد » . 

ويتقابل الذين يستجيبون مع الذين لا يستجيبون . وتتقابل الحسنى مع سوء العذاب .. 

ومع جهام وبئس المهاد .. على منهج السورة كلها وطريقتما المطر دة ني الأداء .. 
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# أنمن يعار انما أنزل ليك من ربك احق كن هوأعمى إ تما يتذ رأولوأ الالبلب (يي آلذين يوفون 
سے رم ا ګر ت مارت و ر ص ص ص ت و ر ل ر 3ے 

ِ و‌ ٤‏ ۲ £ ۶ : ر2 


د E‏ عو ص 3 ارا 
بعهد آله ولا ينقضون آلميشلق @ وآلذين يصلون ماام به ان يوصل ویحشون رېم ویحافون سوءَ 


و e‏ ا خر اواو خو ا کے ع ی و ےا ا غ و و ا و و ی کک ےک ر 
لساب د والذين صبروا آبتغاء وجه ریم وأقاموأً الصلوة وأنفقوأ مم رزفنلهم سرا وعلانية ويدرء٤ون‏ 
عسل 


ر ا م د + م ھت E‏ رص صصص و k2 ‌ a‏ « عرس > 

اسک او وتپ کم عقي اڌار چ جت نن تاوا ون مح ين ءابا دازو جيم وروم 
3 

وو ر 3 رو 33 >r‏ س رس رم 3 صو ر م > 2> 2> 2 2 رر و9 م 

Lele‏ ¢ مرم وص ا ص ص اص ی ی ا < د 


ب 2 1 ا : ل 2 > ەم ر 
عهد لله من بعد ميشلمهء وبمطعون ماامم الله په أن يوصل ويفسدون فى الارض اولتىك هم آللعنة وهم 


رور رور س و صم ر 


z 
ر ر صر س رو ار ر م حص ص وص وص ےم‎ 
سوء آلدار دو آله بط آلرزق لمن يسا ويقدر وفرحوا بالميزة آلدنيا وما آلحيوة آلدنيا فى الالحرة‎ 


8 
رو و E‏ رزو ت ت > 3 رر 2 ت 
به 1 


وقول آلذين كفروا لو لولاا انزل عليه ءَأية من رب 


ر 
ا 
es‏ 
Ee‏ ص a‏ 1 أ 5 
۰ لله | 
م 


رر وص رم 


ا ت لقن چ الابما 


رص م 
رم ر وق ص 2 E‏ س مر و لاص و :عر و ا3 


E‏ کدلكَ ارسلتلك ‏ ف آم ق حلت م بها آم لتتلوأ علي 


کو ےو سے ےو 


آلدۍ اوحیتا E‏ فل هوربی لا | ل وکت وليه مقاب چې ولوان 


رو کر سم e: 3 >> ws Sr,‏ 
قرءانا سرت به آ بال ا a N‏ اظ ايس الذي ٤امنوا‏ 


£ و ف رص ر ر وت رر م رور ر٤‏ یروق ر کر ا 


ان لو سَاءُ ا ولا برا آلذين مروا تصيهم عا صتعوأ قارعة أوتحل قریبامن دارم 


ری ارو ر رم ے اارے ر ص م ود صروت صد ت و 


انان | إن اله الف الماد ي وقد نیئ پرسل من فلك فامليت الذين كقرواً 


و ٤وو‏ ا چ 2و 


اخذتهم فک کان عقاب )6 


ایح وم ص کرم ری رر » م و ٤ای‏ ر م ص صوق + > 


اتن موا ع کو تفیں ابت ا ام تنګونهر ا لايع فى الأرض أم 
کور قزل د گرو ترم ووا u N‏ صلل آله ا هرمن ماد چ 


رو ص ر ررم ام ر رس و دص 


ب ن واا ولعَداب الأحرة اس ومام م من آله من واق * مل ابلحتة ألّى وعد 


> > 8 وور ور چ ا چ 


آلمتقون تجری من کتبا آلا : ر اھا دا و تاك عى آل ن آتقواً وعقی لمرن آلتار جي 


عل ح‌ 
ور و ى وص 2 واو رور رو م > ا ا 


ا نزل إ إِليك ومن آلحزاب منبش بعضهر فل |[ ا ب عبد 


رم ے4 صوص ۶ ےو رم ے م 


آل رارك تنه دموا واه ماب وي رلك رنه حختاعی وين تبعت أهوآءهم بعد م 


ا ی as o‏ 2 ر صر رور رر > ٤وک‏ م و 2 2 ر2 ا صر صم 2 ‌ 2ھ 
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رور هه رم رر م رر 4 


أجل كناب ج e‏ س نکب چ وإن ما ريتك بعص ادى تعدهم 


مر ر رو رم ر رور وو 3 


اورف فما عليك البللغ عتا لساب ج 


صو و > اوت رو رواو ر ری روم م و‌ 


اولر روا آنائای الاش ا قاف ا ء وهوسریع 


۲ 
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و ےھ ا g2»‏ لن Na‏ ر رل a‏ لن 
فى لار جي 
رل ر وک رل وو EE‏ 2> را صو روصو ص و 


وقول الین گقروا لست مرساد فل کی بال شہیدا یی وبکر ومن عند عل اکب چې 


بعد المشاهد اهائلة ي آفاق الكون وني أعماق الغيب › وني أغوار النفس الي استعر ضا شطر السورة 

الأول يأخذ الشطر الثاني ني لمسات و جدانية وعقلية » وتصويرية دقيقة رفيقة » حول قضية الوحي والرسالة › 
وقضية التوحيد والشركاء » ومسألة طلب الآيات واستعجال تأويل الوعيد .. وهى جولة جديدة حول تلك 
القضايا ي السورة . ۰ 

وتندا هذه الجولة بلمسة ني طبيعة الإيعان وطبيعة الكفر » فالأول علم والثاني عمى . وني عة ال نن 
وطبيعة الكافرين والصفات المميزة هؤلاء وهؤلاء . يتلوها مشمد من مشاهد القيامة » وما فيها من نعيم للأولين 
ومن عذاب للآخرين . فلمسة ي بسط الرزق وتقديره وردها إلى اله . فجولة مع القلوب المؤمنة المطمئنة 
بذ کر الله SS‏ فة ا ضيبت 
الكفار من قوارع ترم أو تحل قربا من دارم . فجدل تبكمي حول الآة المدعاة . فلمسة من مصارع 
E‏ 
- صلى الله عليه وسلم ‏ بت ركهم للمصير المعلوم ! 

من. ذلك نرى أن الإيقاعات والمطارق المتوالية ني شطر السورة الأول » تحضر المشاعر وتيئها لمواجهة 
القضايا والمسائل ني شطرها الثاني » وهي على استعداد وتفتح لتلقما ؛ وأن شطري السورة متكاملان ؛ وكل 
مهما يوقع على الحس طرقاته وإيحاءاته لهمدف واحد وقضية واحدة . 

والقضية الأولى هي قضية الوحي . وقد أثير ت ي صدر السورة . وهي تثار هنا مرة أخرى على نسق جديد .. 
« فن يعلم عا أتزل إليك من ريك الحق کمن هو أعمى ؟ إن ين كر أولو الألباب » . 

إن المقابل لمن بعلم أن أتزل إليك من ربك هو الحق ليس هو من لا يعلم هذا » إا المقابل هو الأعمى ! 
ر و ب و اي و ر i Me SSE‏ 
تحريف . فالعمى وحده هو الذي بن بنش الجهل هذه الحقيقة الكبرى الواضحة الي لا حفى إلا عل اعمی . 
والناس إزاء هذه اه اک ا وو ا ی ا ی ف 0 اد ا وای یی 
البصير ة » وانطماس المدارك » واستغلاق القلوب › وانطفاء قبس المعرفة ني الأرواح » وانفصاها عن مصدر 
الإشعاع . 

« إا يتذ كر أولو الألباب » .. 

الذين في عقول وقلوب مدركة تذ كر بالحق فتتذ كر » وتنبه إلى دلائله فتتفكر . 

O a aS 


۲°٥٦ 


الجزء التالث عشر 


« الذين يوفون بعهد الله » ولا ينقضون الميثاق » . 

وعهد الله مطلق يشمل كل عهد ٠‏ وميثاق الله مطلق يشمل كل ميثاق . والعهد الأكبر الذي تقوم عليه 
العهود كلها هو عهد الابمان ؛ واليثاق الأ كبر الذي تتجمع عليه المواثيق كلها هو ميثاق الوفاء عقتضيات 
هذا الإإعان . 

وعهد الإعان قديم وجديد . قديم مع الفطرة البشرية المعصلة بناموس الوجود كله ؛ المدركة إدراكاً 
مباشراً لوحدة الإرادة الي صدر عنها الوجود » ووحدة الخالق صاحب الإرادة » وأنه وحده المعبود . وهو 
المبثاق الأخوذ على الذرية ي ظهور بني آدم فما ارتضيناه ها من تفسير .. لم هو جديد مع الرسل الذين بعم 
الله لا لينشئوا عهد الإبعان ولكن ليجددوه ويذ كروا به ويفصلوه » ويبينوا مقتضياته من الدينونة لله وحده 
والاحلاع من الدينونة لسواه » مع العمل الصالح والسلوك القويم » والتوجه به إلى الله وحده صاحب الميثاق 
القديم . 


ثم تتر تب على العهد الإمي والميثاق الرباني كل العهود والمواثيق مع البشر . سواء مع الرسول أو مع الناس . 
ذوي قرابة أو أجانب . أفراداً أم جماعات . فالذي يرعى العهد الأول يرعى سائر العهود + لأن رعايتها 
فريضة ؛ والذي ينمض بتكاليف الميثاق الأول يؤدي كل ما هو مطلوب منه للناس » لأن هذا داخل ي تكاليف 
اليثاق . 

فهي القاعدة الضخمة الأولى الي يقوم عليما بنيان الحياة كله . يقررها في كلمات . 

« والذين يصلون ما مر الله به أن يو صل » وجحشون رهم » وحافون سوء الحساب » .. 

هكذا ني إجمال . فكل ما أمر الله به أن يوصل يصلونه . أي آنا الطاعة الكاملة والاستقامة الواصلة › 
والسير غلل السنة ووفى النامو شن بلا اتحراف ولا التواء . هذا ترك الأمر جملا > ول يقصل مفردات ما أمر 
الله به ان يوصل » لان هذا التفصيل يطول » وهو غير مقصود › اعا المقصود هو تصوير الاستقامة المطلقة 
اتي لا تلتوي » والطاعة المطلقة الي لا تتفلت › والصلة المطلقة الي لا تنقطع .. ويلمح عجز الآية إلى الشعور 
الصاحب ني نفوسمم ذه الطاعة الكاملة : 

.. » وبحشون ربمم وحافون سوء الحساب‎ ١ 

فهي خحشية الله ومخافة العقاب الذي بسوء ي يوم لقائه الرهيب . وه أولو الألباب الذين يتدبرون الحساب 
قبل يوم الحساب . 

« والذین صبر وا ابتغاء وجه رهم » . 

والصبر ألوان . وللصبر مقتضيات . صبر على تكاليف الميثاق . من عمل وجهاد ودعوة واجتهاد ... الخ 
وصبر على النعماء والبأساء . وقل من يصبر على النعمة فلا يبطر ولا يكفر . وصبر على حماقات الاس وجهالاتہم 
وهي تضيق الصدور .. وصبر وصبر وصبر .. کله ابتغاء وجه ر بهم + لا تحرجا من ان قول التاس : جذعوا . ولا 
I A sS‏ 
واحد غير ابتغاء وجه الله » والصبر على نعمته وبلواه . صبر التسلم لقضائه والاستسلام لمشيئته والرضى 
والاقتناع .. 

« وأقاموا الصلاة » . 
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وهي داخلة ني الوفاء بعهد الله وميثاقه » ولكنه يبر زها لأنها الركن الأول هذا الوفاء > ولأنما مظهر التوجه 
O TT‏ 

« وأتفقوا تما رزقناهم سراً وعلانية ٠‏ . 

وهي داخلة ني وصل ما أمر الله به أن يوصل » واي الوفاء بتكاليف اليثاق . ولكنه يبر زها لأنها الصلة 
aT‏ وال ترک تفن طا من البخل ٠‏ وتر کن نن 
آخذها من الغلل ؛ وتجعل الحياة ي المجتمع المسلم لائقة n a‏ 

سرا وعلانية . السر حيث تصان الكر امة وتطلب المروءة » وتتحرج النفس من اللإعلان . والعلانية حيث تطلب 
الأسوة » وتنفذ الشريعة » وبطاع القانون . ولكل موضعه في الحياة . 

ويدرأون بالحسنة السيئة » . 

والمقصود أنہم يقابلون السيئة بالحسنة ني التعاملات اليومية لا ي دين الله . ولكن التعبير بتجاوز المقدمة 
إلى النتيجة . فقابلة السيئة بالحسنة تكسر شرة النفوس » وتوجهها إلى الخير ؛ وتطفى جذوة الشر » وترد 
تزغ الشيطان » ومن ثم تدرأ السيئة وتدفعها في الاية . فعجل النص بمذه الماية وصدر بجا الآية ترغيباً ي 
ا اة وا ا 

ثم هي إشار ة خفية إلى مقابلة السيئة بالحسنة عندما يكون ي هذا درء السيئة ودفعها لا إطماعها واستعلاؤها ! 
فأما حين تحتاج السيثة إلى القمع » ويحتاج الشر إلى الدفع » فلا مكان لمقابلها بالحسنة » لثلا ينتفش الشر 
ويتجرا ويستعلي . 

ودرء النيعة بالخسنة بكرن غالا في العاملة الشخصية بن التاثلين . فام ي دين الله فلا إن المستغل 

لغاشم لا يجدي معه إلا الدع والشمدون قي الأرقى لا هدي مسيم إلا الأخذ الحاسم . والتوجيهات 
القرآنية متروكة لتدبر المواقف » واستشارة الألباب » والتصرف ما يرجح أنه الخير والصواب . 

) أولئك فم عقب الدار : جنات عدن یدخلو ہا ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ؛ والملائكة 
یدخلون علیہم من کل باب . سلام علیکے ما صبرتم » فنع عقب الدار » . 

١‏ اولثك » بي مقامهم العالي فم عقى الدار : جنات عدن للإقامة والقرار 

في هذه الجنات ياتلف شملهم مع الصالحين من ابائهم وازواجهم وذرياتهم . وهؤلاء بدخلون الحنة بصلاحهم 
واستحقاقهم . ولكنهم يكرمون بتجمع شتاتهم » وتلاتي أحبامم » وهي لذة أخرى تضاعف لذة الشعور 
اا 

وني جو التجمع والتلاي يشتر ك الملائكة ني التأهيل والتكريم » في حركة رائحة غادية : 

« یدخلون علیہم من کل باب » . 

ويدعنا السياق نرى المشهد حاضراً وكأنما نشمده ونسمع الملائكة أطوافاً أطوافاً : 

عليكي عا صبرتم فن عقبى الدار » . 

مهر جان حافل باللقاء والسلام والحركة الدائبة والإكرام . 

وعلى الضفة الأخر ى أولئك الذين لا آلباب هم فيتذ كرو ا. ولا بصيرة هي فيبصروا . وهم على النقيض ني 

کل شيء مع أولي الألباب : 
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والذين ينقضون عهد الله من يعد ميثاقه » ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل » ويفسدون ني الأرض . 
أولئك فم اللعنة » ولم سوء الدار » . 

!م ينقضون عهد اله المأحوذ على الفطرة ني صورة الناموس الأزلي ؛ وينقضون من بعده كل عهد › 
فتى نقض العهد الأول فكل عهد قائم عليه منقوض من الأساس . والذي لا يرعى الله لا يبقى على عهد ولا 
ميثاق . ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل على وجه العموم والإطلاق . ويفسدون ني الأرض ني مقابل صبر 
أولئك وإقامتهم للصلاة وإنفاقهم سرا وعلانية ودرء السيثة بالحسنة . فالإفساد ني الأرض يقابل هذا كله » 
وترك شيء من هذا كله إا هو إفساد أو دافع إلى الإفساد . 


« أولثك» المبعدون الطرودون « هم اللعنة » والطرد في مقابل التكريم هنا وو سوا و 
حاجة إلى ذكرها » فقد عرفت عقابلها هناك ! 

أولثك فرحوا بالحياة الدنيا ومتاعها الزائل فلم يتطلعوا ! لى الآخرة ونعيمها اقم . مع أن الله هو الذي 
بقدر الرزق فيوسع فيه أو يضيتق فالأمر كله إليه ني الأولى والآخرة على السواء . ولو ابتغوا الآخرة ما حرمهم 
الله متاع الأرض › وهو الذي أعطاهم إياه : 

« الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر . وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع » . 


ولقد سبقت الإشارة إلى الفارق الضخم بين من يعلم أن ما أنزل إلى الرسول من ربه هو الحق » ومن هو 
أعمى . فالآن يحكي السياق شيئاً عن العمي الذين لا يرون آيات الله ني الكون » والذين لا يكفيهم هذا 
القرآن » فإذا هم بطلبون آية . وقد حكى السياق شيثاً كهذا ني شطر السورة الأول » وعقب عليه بأن الرسول 
ليس إلا منذراً والآيات عند الله . وهو الآن بحكيه ويعقب عليه ببيان أسباب الهدى وأسباب الضلال . ويضع 
إلى جواره صورة القلوب المطمثنة بذ كر الله > لا تقلق ولا تطلب حوارق لتؤمن وهذا القرآن بين أيديها . هذا 
القراان العميق التار N O O O‏ 
ودفعة وحيوية . وينهي الحديث عن هؤلاء الذين يتطلبون القو OS‏ بتيئيس المؤمنين مهم » و بتو جمهم 
إلى المثلات من قبلهم » وإلى ما يحل بالمكذبين من حوفم بين | لحن والحين 


« ويقول الذين كفروا : لولا أنزل عليه آية من ربه ! قل : إن الله يضل من يشاء » وبمدي إليه من أناب : 
الذين آمنوا وتطمئن قلو بهم بذ كر الله . ألا بذ كر الله تطمئن القلوب . الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى 
هم وحسن مآب . 

« كذلك أرسلناك ني أمة قد خلت من قبلها أم لتتلو علييم الذي أوحينا إليك › وهم يكفرون بالرحمن . 
قل : هو ربي لا اله إلا هو عليه توکلت › وإلیه متاب . 


ard 
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کفروا ٹے أخذتهم . فکیف کان عقاب ؟» . 
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إن الر د على طلبمم آية خارقة . أن الآيات ليست هي التي تقو د الناس إلى الإعان › فللإعان دواعيه الأصيلة 
في النفوس » وأسبابه المؤدية إليه من فعل هذه النفوس : 

« قل : إن الله يضل من يشاء ويهدي اليه من أناب » . 

فاته هدي من ينيبون إليه . فالإنابة إلى الله هي الي جعاتيم أهلاً مداه . والمفهوم إذن أن الذين لا ينيبون 
الدین بستأهلو ن الضلال » فيضلهم الله . فهو استعداد القلب للهدى وسعيه إليه وطلبه » أما القلوب الي 
لا تتحرك اليه فهو عا بعيد . 

ثي يرسم صورة شفيفة للقلوب المؤمنة . ني جو من الطمأنينة والأنس والبشاشة والسلام : 

« الذين آمنوا وتطمئن قلو بهم بذ كر الله » . 

تطشن با ساسا اة با 1 والائس غراره > والامن في جاه وي ماه قطن هن قلق الوحدة + 
وحير ة الطريق . بادراك الحكمة ني الخلق والمبداأً والمصير . وتطمئن بالشعور بالحماية من كل اعتداء ومن 


كل ضر ومن كل شر إلا بجا يشاء » مع الرضى بالابتلاء والصبر على البلاء . وتطمئن برحمته ي المداية 
والرزق والستر ي الدنيا والأخرة : 


وال يد كر ا اقل ي 

ذلك الاطمئنان بذ كر الله في قلوب الموؤمنين E SS‏ 
SL a‏ 
بالكلمات » إا تسري ي القلب فیستر وحھا و ہش ھا ویندی با ويستر يح إلا ويستشعر الطمأنينة والسلام » 
ويحس أنه ني هذا الوجود ليس مفرداً بلا أنيس . فكل ما حوله صديق » إذ كل ما حوله من صنع الله الذي 
و 

وليس أشقى على وجه هذه الأرض من يحرمون طمأنينة الأنس إلى الله . ليس أشقى ممن بنطلق ني هذه 
الأرض مبتوت الصلة عا حوله تي الكون » لأنه انفصم من العروة الوثقى الي تربطه ا حوله ي الله خالق 
الكون . ليس أشقى ممن يعيش لا يدري لم جاء ؟ ولم يذهب ؟ ولم بعاني ما يعاني ني الحياة ؟ ليس أشقى ممن 
يسير ي الأرض يوجس من كل شيء خيفة لانه لا يستشعر الصلة الخفية بينه وبين كل شيء مي هذا الوجود . 
لس ا ي السا غ شق طریقه فریداً وحیداً شارداً ني فلاة » عليه ان یکافح وحده بلا ناصر ولا هاد 
ولا معین . 

وا اك لقان ق ا و ا ر ا کو و ر کا ا ا ما ال ا ا 
أوتي من القوة والثبات والصلابة والاعتداد .. ففي الحياة لحظات تعصف بهذا كله » فلا يصمد ها إلا 
المطمئنون بالل : 

م ألا بذ كر الله تطمئن القلوب » . 

هرلاء المنيبون إلى الله » المطمئنون بذكر الله » يحسن الله ماهم عند ¿ كما أحسنوا الإنابة إليه وكما 
اخ 

« الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لي وحسن ماب » . 


۰۹° 


الجزء القالف عشر 


طؤبی (على وزن كبرى من طاب يطيب ) للتفخم والتعظم . وحسن مآب إلى الله الذي أنابوا إليه في 
الحياة . 

أما أولئك الذين بطلبون آبة فلم يستشعر و اطمأنينة الاإعان فهم ني قلت يطلبون الخوارق والمعجزات . ولست 
أول رسول جاء لقومه ثل ما جثت به حتى يكون الأمر عليهم غريباً » فقد حلت من قبلهم الأم وخحلت من 
قبلهم الرسل . فإذا كفروا هم فلتمض على هجك ولتتوكل على الله : 

١‏ كذلك أرسلناك أي أمة قد حلت من قبلها آم » لتتلو عليم الذي أوحينا إليلك »› وهم يكفرون بالرحمن 
قل : هو ري لا اله إلا هو › عليه توكلت واليه متاب » . 

والعجيب نهم يكفرون بالرحمن » العظم الرحمة » الذي تطمثن القلوب بذ كره » واستشعار رحمته 

الكبرى . وما عليك إلا أن تلو عليهم الذي أوحينا إليلك »> فلهذا أرسلناك ET‏ 
على الله وحده › وأنك تائب إليه وراجع » لا تتجه إلى أحد سواه . 


وإنعا أرسلناك لتتلو علييم هذا | لقرآن . هذا القرآن العجيب » الذي لو کان من شأن قرآن أن تسیر به 
الحبال أو تقطع به الأرض ٠‏ أو يكلم به الموتى » لكان ني هذا القرآن من الخصائص والمؤثرات » ما تم 
معه هذه الخوارق والمعجزات . ولكنه جاء لخطاب المكلفين الأحياء . فإذا لم يستجيبوا فقد آن أن بيأس 

الو را م ی ا ر ای 

« ولو أن قرآناً سر ت به الجبال » أو قطعت به الأرض › أو کک بل له الأمر نميا فم 
امن الذين متو أن لى شاه اه هذى اللامن معا ول بال الذي كفر وا EE‏ 
تحل قريياً من دارهم حتى يأتي وعد الله . إن اله لا بخلف اليعاد » : 

ولقد صنع هذا القرآن ني النفوس التي تلقته وتکیفت به به أكثر من تسيير الجحبال وتقطيع الأرض وإحياء 
ال ف م و و وکر و ا و ف ي افا ل اا 
ا 

وإن طبيعة هذا القرآن ذاتا . طبيعته ي دعوته وي تعبیره . طبيعته ني موضوعه ولي أدائه . طبيعته ي 
حقیقته وني تأثیره .. إن طبيعة هذا القرآن لتحتوي على قوة خارقة نافذة » يحسما كل من له ذوق وبصر 
وإدراك للكلام »> واستعداد لإدراك ما يوجه إلبه ويوحي به . والذین تلقوه وتکیفوا به سیروا ما هو أ اضخم 
من الجبال » وهو تاريخ الأم والأجيال ؛ وقطعوا ما هو أصلب من الأرض › وهو جمود الأفكار وجمود 
لقال و حرا عي ااا لري و اتوت الي قتل روحها الطغيان والأوهام . والتحول الذي 
تر ني نفوس العرب وحياتهم فنقلهم تلك النقلة الضخمة دون أسباب ظاهرة إلا فعل هذا الكتاب وملهجه 
ني التفوس والحياة » أضخم بكثير من تحول الجبال عن رسوخها » وتحول الأرض عن جمودها » وتحول 
الموتى عن الموات ! 

o 

ذا کان قوم بعد هذا القرآن لم تتحرك قلو a EEE‏ 
کے اوا را اا کور ع کی ا پا ادوه لی :کی الا ی فل که 


۲۰۹۱ 


سورة الرعد 


خلقة الملائكة لو كان يريد . أو لقهرهم على الحدى بأمر قدري منه .. ولكن لم يرد هذا ولا ذاك . لأنه خلق 
هذا الإنسان لمهمة خاصة يعلم سبحانه أنها تقتضي خلقته على هذا النحو الذي كان . 

فليدعوهم إذن لأمر الله . وإذا كان الله قد قدر ألا بهلكهم هلاك استئصال ني جيل كبعض الأقوام قبلهم » 
فإن قار عة من عنده بعد قارعة تنزل بهم فتصيبهم بالضر والكرب » وتيلك من كتب عليه مهم اللاك . 

« أو تحل قريباً من دارهم » . 

فتروعهم وتدعهم ي لق وانتظار لثلها ؛ وقد تلين بعض القلوب وتحركها وتحيما . 

« حتى أي وعد الله » . 

الذي أعطام إياه » وأمهلهم إلى اتنهاء أجله : 

« إن الله لا عحلف الميعاد» . 

فهو آت لا ریب فيه » فملاقون فيه ما وعدوه . 

والأمثلة حاضرة » وني مصارع الغابرين عبرة » بعد الإنظار والإمهال : 

« ولقد استهزئ برسل من قبلك » فأملیت للذین کفروا ثم أخذتہم » فكيف کان عقاب ؟» . 

وهو سوال لا يحتاج إلى جواب . فلقد كان عقاباً تتحدث به الأجيال !!! 
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والقضية الثانبة هي قضية الشركاء . وقد أثيرت ني الشطر الأول من السورة كذلك . وهي تثار هنا ي 

سؤال کی کو د عا ثم على كل نفس » المجازي ها بما كسبت ني الحياة . وتنتهي 
هذه الحولة بتصوير العذاب الذي ينتظر المفتر ر EI‏ الا وى قابا 
ما بنقظر المتقين من أمن وسلام ! 

« أن هو قائم على کل نفس با کسبت ؟ وجعلوا لله شركاء . قل : موهم . أم تنبثونه ا لا يعلم في 
الأرض ؟ أم بظاهر من القول ؟ بل زين للذين کفروا مكرهم » وصدوا عن السبیل » ومن يضلل الله فا له 
من هاد eS‏ من الله من واق .. 


e 

GD IG a‏ . ولكن 
التعبير القر اني المصوّر يشخص يشخص الر قابة والسيطرة والعلم ي صورة حسية - على طريقة القرآن _ صورة تر تعد 
ها الفرائص : 

۾ أن هو قائ على کل نفس ما کسبت » . 

O OES 
نفس لا ترتعد هذه الصورة وهي ني ذاتها حق » إا بجسمها التعبير للإدراك البشري الذي يتأثر بالحسيات‎ 
. أکٹر ما بتأثر بالتجريديات‎ 


TET 


الجزء الثالتث عشر 


أفذلك كذلك ؟ ثم مجعلون لله شركاء ؟! هنا يبدو تصرفهم مستنكراً مستغرباً ني ظل هذا المشمد الشاخحص 
المرهوب . 

« وجعلوا لله شركاء)» . 

ااال عن کل تعس جا کسبت » لا تفلت منه ولا تروع . 

« قل : سموهم ٠‏ ! فانم نكرات ججهولة . وقد تكون فم أسماء . ولكن التعبير هنا يتزهي متزلة النكرات 


الي لا تعرف اماؤ ها . 


آم تنبثونه عا لا يعم ي الأرض ؟» .. . باللتہکے ! آم إنكي تم البشر تعلمون ما لا يعلمه الله ؟ فتعلمون أن 
هناك آة تي الأرض > وغاب هذا عن علي الله ؟! إا دعوى لا بجرؤون على تصورها . ومع هذا فهم 
لا اة اال > جن له ن لت ها اه افون رو ها وقد اه ا ۲ 

« أم بظاهر من القول ؟» . 

تدعون وجودها بكلام سطحي ليس وراءه مدلول . وهل قضية الألوهية من التفاهة والزل بحيث يتناو ها 
الاس باهر فن اقول ۲٠‏ 

ويتٻي هذا اہك بالتقرير | الجاد القاصل : 

بل زين للدين كفروا مكره وضدوا عن السبيل . ومن يضلل الله فا له من هاد» . 

فالمسألة إذن أن هوّلاء كفروا وستروا أدلة الإيعان عنهم وستروا تفوسمم عن دلائل الهدى » فحقت عابم 
سنة الله > وصورت لم نفوسيم انهم على صواب » وأن و و ا و 
فصدهم هذا عن السبيل الواصل المستقيم . ومن تقتضي سنة الله ضلاله لأنه سار ني طريق الضلال فلن يمديه 
أحد » لأن سنة الله لا تتوقف إذا حقت بأسبابما على العباد . 

والنهاية الطبيعية هذه القلوب المنتكسة هي العذاب : 

« م عذاب ي الحياة الدنيا» . 

a e E a a e 
بشاشة الإبعان عذاب » وحيرة القلب بلا طمأنينة الإعان عذاب . ومواجهة كل حادث بلا إدراك للحكمة‎ 
اکور ادات غات‎ 

« ولعذاب الآخرة أشق » . 

ویترکه هنا بلا تحدید للتصور والتخیل بلا حدود . 

اوا ين من الله من وأق » . 

يحمیہم من أخذه » ومن نكاله . فهم معرضون بلا وقاية لما یتزله بہم من عذاب 

وعلى الضفة الأخرى « المتقون » .. تي مقابل « ومام من الله من واق » . التقون الذين وقوا أنفسيم بالإعان 
والصلاح فهع ي مامن من العذاب ٠‏ بل هم فوق الأمن الحنة الي وعدوها : «مثل الجحنة الي وعد المتقون 
تجري من تحتها الأآنهار اكلها دام وظلها » فهو الماع والاسترواح _ ومشہد الظل الدائم والثمر الدائی مشہد 
تطمثن له النفس وتستريح - ني مقابل المشقة هناك : 


سورة الرعد 


ذلك العذاب و هذه الحنة هما الهاية الطبيعية هو لاء وهۇلاء : 
« تلك عقى الذين اتقوا . وعقى الكافرين النار » . 
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و .عضي السياق مع قضية الوحي وقضية التوحيد معاً يتحدث عن موقف أهل الكتاب من القرآن ومن الرسول 
- صلى الله عليه وسلم - ويبين للرسول أن ما أنزل عليه هو الحكم الفصل فعا جاءت به الكتب قبله » وهو 
المرجع الاو ب انت اد هة ماد ااه عن امور دي الذي اة بها سل كاف وا ما شا وة 
ما كان فيا لانقضاء حكمته . فليقف عند ما أنزل عليه » لا يطيع فيه أهواء أهل الكتاب أي كبيرة ولا صغيرة . 
اما الذين يطلبون منه أية » فالآيات بإذن الله وعلى الرسول البلاغ . 

« والذین | اتيناهم الكتاب يفر حون با أتزل إليك » ومن الأ ادس ك به قل اعا اردان 
أعبد اله ولا أشرك به » اليه أدعو ء واليه ماب . وكذلك أنرلنا ٠‏ حكماً عربياً » ولئن اتبعت أهواءهم بعد 
ما جاءك من العم ما لك من الله من ولي ولا واق . ولقد أرسلنا رسلا من قبلك » وجعلنا م أزواجاً وذرية » 
وما كان لرسول أن يأتي باية إلا باذن الت . لكل أجل کتاب . حو الله ما يشاء > ويثبت » وعنده أم الكتاب . 
وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك » فإنما عليك البلا » وعلينا الحساب » . 

إن الفريق الصادق من آهل الكتاب ني الاستمساك بدينه » بجد ي هنا اهر ان مداق القواغعد الاساسة 
في عقيدة التو حيد ؛ كما جد الاعتر اف a‏ سبقته وتبا » ودرسما مع الإ كبار والتقدير » وتصور 
الا صرة الواحدة الي تربط المؤمنين بالله جميعاً . E‏ . والتعبير بالفرح هنا حقيقة نفسية 
ي القلو ب الصافية وهو چ الالتقاء على الحق » وزيادة اليقين بصحة ما لدم وموازرة ة الكتاب الجديد له . 

« ومن الأحزاب من ينكر بعضه » . 

الأحزاب من أهل الكتاب والمشركين .. ولم يذ كر السياق هذا البعض الذي ينكرونه » لأنه الغرض هو 
ذكر هذا الإنكار للرد عليه : 

« قل : إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به . إليه أدعو وإليه مآب » . 

فله وخده العبادة » واليه وحده الدعوة » وله وحده الاب . 

وقد أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم أن يعلن منهجه ني مواجهة من بنكر بعض الكتاب » وهو استمسا كه 
الكامل بكامل الكتاب الذي أنزل اليه من ربه > سواء فرح به آهل الكتاب كله » أم أنكر فريق مهم بعضه . 
ذلك أن ما أتزل إليه هو الحكى الأخير » تزل بلغته العربية وهو مفهوم له تماما > وإليه ير جع ما دام هو حکم 
الله الأخحر ي العقيدة : 

تولك اد لاه كما عرزا ا 

« ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق » . 

فالذي جاءك هو العم ايقين » وما يقوله الأحزاب أهواء لا تستند إلى علم أو يقين . وهذا البديد الموج 
إلى الربلول - صلى الته عليه وسلي - أبلغ ني تقرير هذه الحقيقة ٠‏ الي لا تسامح ي الانحراف عنها » حتى 
ولو كان من الرسول » وحاشاه عليه الصلاة والسلام . 

وإذا كان هناك اعتر اض على بشرية الرسول فقد كان الرسل كلهم بشر 
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الجزء الخالتن عشر 


« ولقد أرشلنا رسلا من قبلك » وجعلنا م أزواجاً وذرية » . 

وإذا كان الاعتر اض بأنه لم يأت بارقة مادية » فذلك ليس من شأنه إنما هو شأن الله : 
SS‏ 

وفق ما تقتضبه حکمته وعندما يشاء . 

» فان لكل فترة كتاباً‎ GG 
وهذا هو الكتاب الأخير‎ 

. » لكل أجل كتاب , حو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب‎ ١ 

I IG Oa 
فعنه صدر الكتاب كله » وهو المتصرف فيه » حسما تقتضي حكمته » ولا راد لمشيئته ولا اعتر اض‎ 

وسواء أخذهم الله ي حياة الرسول - صلى الله عليه وسم E‏ 
فان هذا لا یغیر من الاجر كيا :ولا مدل من هة ال سالة وطهة الالو ية 

« وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك › فإ عا عليك البلاغ وعلينا الحساب » . 

وي هذا التوجيه الحاسم ما فيه من بيان طبيعة الدعوة وطبيعة الدعاة .. إن الدعاة إلى الله ليس عليم إلا 
أن يؤدوا تكاليف الدعوة ئي كل مراحلها ؛ ولیس علیہم أن ببلغوا بہا إلا ما يشاؤه الله . كما أنه ليس م 
ان يستعجلوا خحطوات الحركة » ولا أن يشعروا بالفشل والخيبة » إذا رأوا قدر الله يبطئ بهم عن الغلب 
الظاهر والتمكين ني الأرض » إنهم دعاة وليسوا إلا دعاة . 

« ® 
وإن يد الله القوية لبادية الآثار فا حولي » > فهي تأتي الأم القوية الغنية - حين تبطر وتكفر وتفسد فتنقص 


من قو نها وتنقص من ثرائها وتنقص من قدرها ؛ وتحصرها ني رقعة من الأرض ضيقة بعد أن كانت ذات 
سلطان و ذات امتداد » واذا حك الله عليها بالانحسار فلا معقب لحكمه » ولا بد له من التفاذ ' 


« أوم يروا أنا تأي الأرض ننقصما من أطر افها ! والله بحكم لا معقب لحكمه » وهو سريع الحساب » . 

وليسوا هم بأشد مكراً ولا تدبير ا ولا كيدا من كان قبلهم . فأخذهم الله وهو أحكم تدييراً وأعظم كيداً : 

« وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعاً بعلم ما تكسب كل نفس » وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ٠‏ . 

ويحتم السورة بحكاية إنكار الكمار للرسالة . وقد بدأها بإثبات الرسالة . فيلتقي البدء والختام . ويشہد 
الله مکتفیاً بشہادته ا 

« ويقول الذين كفروا : لست مرسلاً . قل : كفى بالله شهيداً بيني وينک » ومن عنده عل الكتاب »' 
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)١(‏ هذا هو المعنى المتعين ممذا النص . لا ما خبط فيه دعاة ١‏ التفسير العلمى للقرآن ١‏ هن دلالة هذه الاب على نقص أطراف الأرض ن 
القطبين وانبعاجها عند حط الاستواء ! إلى أخر هذا المراء ! إن السياق لقرآني يحدد مدلول العبارات فيه . فليتق الله من خحبطون ف هذا 
لمجال دون فقه وبصيرة بطبيعة هذا القرآن ! 

(۲) تذ كر بعض الروايات في التفسير ا ان المقصود بقوله تعالى : « ومن عنده علم الكتاب » شہادة من آمن من أهل الكتاب بأن هذا = 
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وتتهي السورة وقد طوفت بالقلب البشري ي أرجاء الكون » وأرجاء النفس » ووقعت عليه إيقاعات 
مطردة مؤثرة عميقة . وتركته بعد ذلك إلى شہادة اله الي جاء با المطلع وجاء بها الختام » والي يحسم با 
کل جدل » ويتهي بعدها کل کلام . 
وعد . a E‏ لقراني في عرض هذه العقيدة .. وكان من حق هذه 
العام أن نقف عندها في مواضعها ؛ لولا أننا آثر نا ألا نقطع تدفق السياق الق رآني ني هذه السورة بتلك الوقفات ؛ 
وان نبقيما إلى الہاية لنقف امامها متمهلين ! 

وقد أشرنا في أثناء استعراض السورة تي سياقها إلى تلك المعالم إشارات سريعة ؛ فنرجو أن نقف عندها 
الآن وقفات اطول بقدر المستطاع . 

.. والله المستعان . 

o 8 

إن افتتاخ السورة » وطبيعة الموضوعات التي تعالجها » وكثيراً من التو جيهات فيها .. كل أولئك يدل دلالة 
gE A E E E a e‏ 
فتر ة أشتد فيا الإإعر اض والتكذيب والتحدي من المشركين ؛ كما كثر فا طلب الخوارق من الرسول - صلى 
AG ER‏ ؛ ما اقتضى حملة ضخمة تستهدف تثبيت الرسول - صلل 
لته عليه وسلي - ومن معه على الحق.الذي أتزل إليه من ربه > ي وجه المعارضة والإعراض والتكذيب 
والتحدي ؛ والاستعلاء بهذا الحق » والالتجاء إلى الله وحده ؛ واعلان وحدانيته إا و والثبات على هذه 
الحقيقة ؛ والاعتقاد بأنها هي وحدها الحق » مهما كذب بها المشركون . كما تستهدف مواجهة المشركين بدلائل 
هذا الحق ى ني الكون كله » وني أنفسهم » وني التاريخ البشري وأحداثه كذلك ؛ مع حشد جميع هذه المؤثرات 
ومخاطبة الكينونة البشرية بها خطاباً مؤثراً موحياً عميق الإيقاع قوي الدلالة . 

وهذه نماذج من التوكيدات على أن هذا الكتاب هو وحده الحق ؛ وأن الإعراض عنه » والتكذيب به » 
والتحدي » وبطء الاستجابة » ووعورة الطريق .. كلها لا تغير شيئاً من تلك الحقيقة الكبيرة : 

«« تلك آيات الكتاب » والذي أتزل إليك من ربك الحق » ولكن أكثر الناس لا يؤمنون» . 

› ويستعجلو نك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات » وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم‎ ٠١ 
وإن ربك لشديد العقاب . ويقول الذين كفروا : لولا أنزل عليه آية من ربه ! إنما أنت منذر » ولكل قوم‎ 
. هاد»‎ 

ول دعو ةالح و الدين دعوت من دوه اا يرن ي إلا اط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه 

وما هو ببالغه » وما دعاء الكافرين الا ي ضلال » . 

#« ... كذلك يضرب اله الحق والباطل . فأما الز بد فيذهب جفاء » وأما ما ينقع الناس فيمكث ني الأرض . 
كذلك يضر ب اله الأمثال » . 


= القرآن حق استناداً إلى ما سبق ني السورة من قوله تعالى : « والذين اتيناهم الكتاب يفرحون با أتزل إليك من ربك » .. وهذا ما قد وقع 


فعلاً في مكة .. ثم في المدينة . ونحن لا ني وجهة هذه الرواية . فقد تكون هي المقصودة . 


الجرء الغالن عقر 


. » أفن يعلم أغا أتزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى ؟ إا يتذ كر أولو الألباب‎ ١ 
. ويقول الذين كفروا : لولا أنزل عليه آية من ربه ! قل : إن الله يضل من يشاء ويمدي إليه من أناب‎ «١ 
. » الدين آمنوا وتطمثن قلو بهم بذ كر الله . ألابد كر الله تطمثن القلوب‎ 
. كذلك أرسلناك ني أمة قد خلت من قبلها أم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك . وهم يكفرون بالرحمن‎ «١ ٠ 
.. » قل : هو ري › لا اله الا هو › عليه توکلت » والیه متاب‎ 
والذين آتیناهم الكتاب فر حون عا أنزل اليك » ومن الأحر ابت شن نكر تحضة . قل : إعا مرت أن‎ «« 
أ ول ت ا کا عا و ت أهواءهي بعد ما‎ 
. » جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق‎ 
. » وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك » فإ عا عليك البلاغ وعلينا الحساب‎ «« 
. » ویقول الذین کفروا : لست مرسلاً . قل : کفی بالله شہيداً بني وبینکی ومن عنده علم الكتاب‎ «١ 
وهكذا نلمس ني هذه الطائفة من الآيات الى أوردناها طبيعة المواجهة الى كان المشركون يتحدون با‎ 
ا اله - صلى الله عليه وسلم - ويتحدون بها هذا القرآن ؛ ر دلالة هذا الحدي ودلالة التوجيه الرباني‎ 
. إزاءه على طبيعة الفتر ة الي تزلت فيا السورة من العهد المكي‎ 
ومن اللمحات البارزة ي التوجيه الرباني لر سول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجهر - في مواجهة الإعراض‎ 
› والتكذيب والتحدي وبطء الاستجابة ووعورة الطريق - بالحق الذي معه كاملا ؛ وهو أنه لا إله إلا الله‎ 
إلا الله » وأن الله هو الواحد القهار » وأن الناس مر دودون إليه فإما إلى جنة‎ RE OS, 
وإما إلى نار ... وهي مجموعة الحقائق الي كان ينكر ها المشركون ويتحدونه فيا .. وألا يتبع أهواء م فيصانعها‎ 
ويترضاها بكان شيء من هذا الحق أو تأجيل إعلانه ! مع تہدیده با بنتظره من الله لو ات تبع أهواءهم في‎ 
مي من هاا هن بعد ها جاه من العم ا‎ 
وهذه اللمحة البارزة تكشف لأصحاب الدعوة إلى الله عن طبيعة منهج هذه الدعوة کک‎ 
فيها ! وهي أن عليهم أن جهروا بالحقائق الأساسية قي عذا الدين > وألا موا مها شيا > وألا يۇ جلوا منبا‎ 
a شيا .. وني مقدمة هذه الحقائق : أنه لا ألوهية ولا ربوبية إلا لله‎ 
ولا اتباع إلا لله .. فهذه الحقيقة الأساسية بحب أن تعلن أياً كانت المعارضة والتحدي ؛ وأياً كان الإعراض‎ 
واا كانت وغووة الط يى واغطارغا قذلف ول من والح هة و ال عة الح‎ ٠ من لدي و ارق‎ 
إخحفاء جانب من هذه الحقيقة أو تأجيله » لأن الطواغيت ني الأرض يكرهونه أو يؤذون الذين يعلنونه ! أو‎ 
يعرضون بسببه عن هذا الدين » أو يكيدون له وللدعاة إليه ! فهذا كله لا جوز أن بعل الدعاة إلى هذا‎ 
البن يكتمون شيا هن سحقاتقه الاساية أي يؤخلونة # ولا أن يداو فلا من الفعاقر والأخلاق والسلواة‎ 
واتہذيب الروحي » متجنبين غضب طو اغب غيت الأرض لو بدأوا من إعلان وحدانية الألوهية والربوبية » ومن‎ 
! لم توحید ادينرة واعاعة والخضوع والاتاع ته وحده‎ 
إن هذا مو منهج الحركة هذه العقيدة كما أراده الله سبحانه ؛ ومنهج الدعوة إلى الله كما سار با سيدنا محمد‎ 
صل الله عليه وسلم - بتوجیه من ربه . . فليس لداع إلى الله أن يتنكب هذا الطريق ؛ وليس له أن نهج‎ - 
! غير ذلك الهج .. والله - بعد ذلك متکفل بدينه »> وهو حسب الدعاة إلى هذا الدين وکافہم د شر الطواغيت‎ 


# ¥ # 
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والمنبج القرآني ني الدعوة بجمع بين الحديث عن كتاب الله المتلوّ - وهو هذا القرآن - وبين كتاب الكون 
المفتوح ؛ و مجعل الكون بجملته مصدر إيحاء للكينونة البشرية ؛ ما فيه من دلائل شاهدة بسلطان الله وتقديره وتدييره . 
كما يضم إلى هذين الكتابين سجل التاربخ البشري › وما يحفظه من دلائل ناطقة بالسلطان والتقدير والتديير 
أيضاً . ويواجه الكينونة البشرية بهذا كله ويأخذ عليما أقطارها جميعاً ؛ وهو حاطب حسما وقلبما وعقلها 
ا 

وهذه السورة تحوي الكثير من الهاذج الباهر ة ي عرض صفحات الكتاب الكوني - عقب الكتاب الق رآني - 
ي مواجهة الكينو نة البشرية بجملتها .. وهذه بعض هذه الهاذج : 

لمر ب لكف ابات الكات الى ازل الك روبك ال و ول كر الاش ا ووو 

٠#‏ الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترو نما ؛ ثم استوى على العرش ؛ وسخر الشمس والقمر كل بحري 
e TS‏ 
فيا رواسي وانمارا » ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين » يغشي الليل اهار » إن في ذلك لأيات 
لقوم يتفكرون . وي الأرض فطع متجاورات » وجنات من أعناب > وزرع » ويل - صنوان وغير 
صنوان - يسقى اء واحد » ونفضل بعضا على بعض ي الأ كل » إن في ذلك لايات لقوم يعقلون» . 
بحشد السياق هذه الشاهد الكونية › ليحيل الكون كله شاهداً ناطقاً بسلطان اله E E E‏ 
والانشاء » والتقدير والتدير . ثم يعجَب من أمر قوم يرون هذه الشواهد كلها › و ا 
والنشأة الأخرى » ويكذبون بالوحي من أجل أنه يقرر هذه الحقبقة القريبة .. القريبة ي ظل تلك المشاهد 
العجيبة . 

٠‏ وإن تعجب فعجب قوفي : أثذا کنا تر تراباً أئنا لفي خلق جديد ؟ أولئك الذين كفروا بر بهم » وأولئك 
الأغلال ي أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » . 
E E‏ 
ويرسل الصواعق فیصیب بها من يشاء . 
يعر ض هذه الصفحة من الوجود الكوني ليعجَّب من أمر قوم بجادلون ي الله ویشرکون به › وهم یشاهدون 
انان زو تة ودر تة :واسلطانه دة لون لد و مف فة و دة لامر الاد فة ؛ وعجز کل من عداه 
سبحانه - عن الخلق والتديير والتقدير : 
«وهم بجادلون ي الله »> وهو شديد المحال ق 

شيء إلا کباسطد کنب إل الا یع فا وما هو پال - وما دعاء الكافرين إلا ي ضلال am‏ 
السماوات والأرض طوعاً وكر ها ء ولام بالغدو والآصال .. قل : من رب السماوات والأرض ؟ قل : 
قل : أفاتخذتم من دونه أولياء لا علكون لأتفسہم نفعاً ولا ضراً ؟ قل TT‏ 
هل تستوي الظلمات والنور ؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم ؟ قل : اله حالق کل 
شيء » وهو الواحد القهار » . 

وهكذا يستحيل الكون معرضاً باهراً لدلائل القدرة وموحيات الإعان » بخاطب الفطر ة بالمنطق الشامل 
العميق ؛ و بخاطب الكينو نة البشرية جملة » بكلل ما فما من قوى الإدراك الباطنة والظاهرة » ني تناسق عجيب . 
ثم يضيف إلى صفحات الكتاب _الكولي > صفحات التاريخ الإنساني ؛ ويعرض أاار القدرة والسلطان 
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والميمنة والقهر والتقدير والتدبير ي حياة الانسان : 
« ويستعجلو نك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات ! ». ٠‏ 
«١‏ الله عل ما تحمل کل نی » وما تغيض الأرحام وما تز داد » وکل شيء عنده عقدار . عام الغيب والشہادة 
الكبير المتعال . سواء منک من اسر اقول و ھن ر د وز هو من ا ت ت 
من بین يديه ومن خلفه - یحفظونه ‏ من آمر الله » إن الله لا غير ما بقوم حتی يغیر وا ما بانفسهم » واذا 
راد الله بقوم سوءاً فلا مرد له » وما هم من دونه من وال » . 
o CN a a‏ 
*« ولا يزال الذين كفروا تصيبهم ما صنعوا قارعة أو تحل قريباً من دارهم حتى باي وعد الله > إن الله 
لا محخلف اليعاد . ولقد استهز ئ برسل من قبلك » فأمليت للذين كفروا EE ORE‏ 
«« أو لم يروا أنا تأتي الأرض ننقصها من أطر افها ؟ والله يحكم لا معقب لحكمه › وهو سريع الحساب » . 
«« وقد مكر الذين من قبلهم » فلله الكر جميعاً » يعلي ما تكسب كل نفس ٠‏ وسيعلي الكفار لمن عقى 
الدار !». 
وهكذا يحشد انبج القرآني هذه الشواهد والدلائل ني التاريخ البشري + ويحيلها إلى مؤثرات وموحيات ٠‏ 
تخاطب الكينو نة البشرية بجملتها ي تناسق واتساق 
a IR ea RS E‏ على بصير ة - دعوة حاطب الكينو نة 
البشرية بجملتها » ولا تخاطب فيها جانباً واحدأً من قواها المدركة .. جانب الفكر والذهن » أو جانب الإام 
والبصيرة » أو جانب الحس والشعور . 
وهذا القرآن ينبغي أن يكون هو كتاب هذه الدعوة » الذي يعتمد عليه الدعاة إلى الله > قبل الاتجاه إلى 
اق مدن را . والذي ينبي لم بعد ذلك أن يتعلموا منه كيف بدعون الناس » وكيف يوقظون القلوب 
الغافية » وكيف يحيون الأرواح الخامدة . 
ان التي او بهذا القران هو الله » خالق هذا E N E E‏ 
ومنحنیاتما .. وكما أن الدعاة الى الله مجحب أن يتبعوا منهج الله في البدء بتقرير ألوهية الله سبحانه ‏ ور بو يته 
e‏ آن ي تعریف الناس بر م 
الحق - على ذلك النحو کا تہ تتهي هذه القلوب إلى الدينو نة لله وحده » والاعتر اف بربوبيته المتفر دة وسلطانه.. 
# # 
ولتعريف الناس بر بهم الحق » ونفي كل شة شرك › يعى الهج القرآلي ببيان طبيعة الرسالة » و طبيعة 
الرسول .. ذلك أن انحرافات كثيرة ني التصور الاعتقادي جاءت لأهل الكتاب من قبل » من جراء الخاط 
بين طبيعة الألوهية وطبيعة النبوة - و بخاصة ي العقائد النصرانية - حيث خلعت على عيسى - عليه السلام - 
خضائص الألوهية وخصائص الربوبية ؛ ودخل أتباع شتى الكنائس ني متاهة من الخلافات العقيدية المذهبية 
بسبب ذلك الخلط المناي للحقيقة . 
ولم تكن عقائد النصارى وحدهم هي الي دخلت ني تلك المتاهة ؛ فقد خبطت شتى الوثنيات تي ذلك التيه ؛ 
وتصورت للنبوة صفات غامضة ؛ بعضها يصل بين النبو ة والسحر ! وبعضها يصل بين النبوة والتنبوات الكشفية ! 
وبعضها يصل بين النبوة والجن والأرواح الخفة ا 
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وكثير من هذه التصور رات كان يخالج الوثنية العربية .. من أجل هذا كان بعضيم يطلب من الرسول - صلى 
اله عليه وسام - آن ينبئهم بالغيب ! وبعضہم کان يقترح أن يصنع هم خوارق مادية معينة ! كما نهم كانوا 
برمونه - صلی الله عليه وسلی ‏ بأنه ساحر » وبأنه « مجنون » - أي على صلة بالجن ! - وبعضهم كان يطلب 
ان بكرف هه ملك ب ال ار هده ار سات اقحات والامامات الى كانت اة بالو رات اة 
غ طا الى وط وة | ۰ 

ولقد جاء هذا القر ان ليجلي الحقيقة كاملة عن طبيعة النبوة وطبيعة الني ؛ وعن طبيعة الرسالة وطبيعة 
الرسول ؛ وعن حقيقة الالوهية المتمثلة ي الله وحده - سبحانه - وحقيقة العبودية الي تشمل كل ما خلق 
انه وکل من خلق ؛ ومهم أنبياء اله ورسله ؛ فهم عباد صالحون ؛ وليسوا خلقاً آخر غير غير البشر ؛ ولیس 
فم من خصائص الألوهية شيء ؛ وليسوا على اتصال بعوالم الجن والخفاء المسحور ! إا هو الوحي من الله 
TR‏ م وراءه شيء من القدرة على الخوارق - إلا بإذن الله حين يشاء - فهم بشر من البشر › 
وقع عليهم الاختيار » وبقيت فم بشريتهم وعبوديتهم لله - سبحانه - كبقية خلق الله . 

وني هذه السورة عاذج من تجلية طبيعة النبوة والرسالة ؛ وحدود الني والرسول ؛ وتخليص العقول والأفكار 
من رواسب الوثنيات كلها ؛ وتحريرها من تلك الأساطير الي أفسدت عقائد أهل الكتاب من قبل ؛ وردتا 
إلى الوثنية باو هامها واساطير ها ! 

وقد كانت تلك التجلية تواجه تحديات المشركين الواقعية ؛ وم تكن جدلاً ذهنباً » ولا بحثاً فلسفياً « ميتافيز يقياً » 
کات « حركة » تواجه «الواقع » وتجاهده مجاهدة واقعية : 

+« ويقول الذين كفروا : ل عليه آية من ربه ١‏ اعا ات منذر » ولکل قوم هاد » . 

. » ويقول الذين كفروا : لولا أتزل عليه آية من ربه ! قل : إن الته يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب‎ ١» 

» كذلك أرسلناك ني أمة قد خلت من قبلها أم لتتلو عليمم الذي أوحينا إليك » وهم يكفرون بالرحمن‎ ١ 
. » قل : هو ربي › لا اله الا هو › عليه توکلت » والیه متاب‎ 

ولق ارا رسا م قبلك » وجعلنا هم روجا وو وا اول ان با اة الا ادن ا 
لکلاجل کتاب ».. 

. » وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك » فإ نما عليك البلاغ وعلينا الحساب‎ ٠ 


وهکذا تتجلى طبيعة الرسالة وحدود الرسول .. إا هو منذر » ليس عليه إلا البلاغ ولیس له إلا أن يتلو 
ما أوحي إليه ‏ وما كان له أن بأني بخارقة إلا بإذن لله . ي هو عبد له > الله ربه » وإليه متابه ومآبه ؛ وهو 
بشر من البشر يتزوج وينسل ؛ ويزاول بشريته كاملة بكل مقتضيات البشرية ؛ كما يزاول عبوديته لله كاملة 
بكل مقتضيات العبو دية . . 

و هذه النصاعة الكاملة بى العقيدة الإسلامية تتهي تلك الأوهام والأساطير ال ني الفضاء والظلام › 
ا ا و کے و کا ا او رک ا اک اا ا 
كما حفلت با شتى العقائد الوثنية ؛ واي قضت على « المسيحية » منذ القرن الأول ها أن تكون إحدى العقائد 
الوثنية ني طبيعما وحقيقتها » بعد ما كانت عقيدة سماوية على يد المسيح عليه السلام ؛ تبجعل تجعل المسيح عبداً لله ؛ 
لا باي باية إلا باذن الله . کک 
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ولا نتتبي من هذه الوقفة قبل أن نلم بتلك اللفتة البارزة ي قوله تعالى : 

« وإما نرينك بعض الذي نعده أو نتوفينك فإنما عليك البلا وعلينا الحساب » . 

إن هذا القول إعا يقال للني - صلى الله عليه وسام - الرسول الذي أوحي إليه من ربه . وكلف مخاطبة 
الئاس بمذه العقيدة .. وخلاصة هذا القول : إن أمر هذا الدين ليس اليه هو » ومال هذه الدعوة ليس من 
اخحتصاصه ! إعا عليه البلاغ وليس عليه هداية الناس . فالله وحده هو الذي علك المداية . وسواء حمق الله 
بعض وعده له من مصير القوم أو أدركه الأجل قبل تحقيق وعد الله » فهذا أو ذاك لا يغير من طبيعة مهمته .. 
e e E RS‏ 
والامر كله في هذه الدعوة وي كل شيء اخر لله . 

TT‏ ای الله أن يتأدبوا في حق الله ! إنه ليس لم أن يستعجلوا النتائج والمصائر .. ليس فم 
أن مارا خد ية الناس » ولا أن يستعجلوا وعد الله ووعيده للمهتدين وللمكذين . .. ليس لم أن يقو ا 
کر ور ؛ أو لقد صبر نا طويلاً فلم بأخذ اله الظالين بظلمهم ونحن أحياء !.. 
إن عليهم إلا البلاغ ات اا ا و ی ا خو ا ی کان اه هو من چان 


الله ! فينبغي ادا ى حى افو اراو با لجر دة کے نرك له سجاه عل فما اء وتار 


E E A O‏ - صلى الله عليه وسلم - « بالبلاغ » .. ذلك 
e a‏ . فأما بعد ذلك ققد أمر بالجهاد - بعد البلاغ - وهذا ما تنبغي ملاحظثه 
ي الطبيعة الحركية هذا الدين . فالنصوص فيه نصوص حركية ؛ مواكبة لحركة الدعوة وواقعها ؛ وموجهة 
كذلك لحركة الدعوة وواقعها .. وهذا ما تغفل عنه كثرة «الباحثين » في هذا الدين ي هذا الزمان . وهم 
E‏ 
بالواقع الحركي هذا الدين 


وكثيرون يقرأون مثل هذا التعن TT STS‏ 
e‏ ا .. أما « الجهاد » ! فلا أدري - والله - 


كما أن كثيرين بقرأون مثل هذا النص » فلا يلغون به الجهاد » ولكن يقيدونه !.. دون أن يفطنوا إلى 
أن هذا نص مكي نزل قبل فرض المجهاد . ودون أن يدركوا طبيعة ار تباط النصوص الق رآنية بحركة الدعوة 
الإسلامية . ذلك أنبم هم لا يزاولون الحركة بهذا الدين ؛ إنما هم يقرأوته ي الأوراق وهم قاعدون ! وهذا 
الدين لا يفقهه القاعدون . فما هو بدين القاعدين ! 


على أن « البلاغ » يظل هو قاعدة عمل الرسول » وقاعدة عمل الدعاة بعده إلى هذا الدين . وهذا البلاغ 
هو أول مراتب الجهاد . فإنه متى صح . واتجه إلى تبليغ ال قائق الأساسية ني هذا الدين قبل الحقائق E‏ 
أي متى اجه إلى تقرير الألوهية والربوبية والحاكمية لله وحده منذ الخطوة الأولى ؛ واتجه إلى تعبيد الناس 
لله وحده » وقصر دينوتهم عليه وخلع الدينونة لغيره .. فإن الجاهلية لا بد أن تواجه الدعاة إلى الله » المبلغين 
التبليغ الصحيح › بالإعر اض والتحدي » ثم بالاإيذاء والمكافحة ... ومن ثيه جيء مرحلة الجهاد ي حينہا » 
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تتاجاً طبيعياً للتبليغ الصحيح لا محالة کلف چا کل تی عدو م الجر هن وک وك هادا 


ونصيراً» . 
هذا هو الطريق ... وليس هنالك غيره من طريق ! 
# ي x»‏ 
ثم نقف من السورة أمام معلم آخر » وهي تقرر كلمة الفصل ني العلاقة بين اتجاه « الإإنسان » وحركته 


O 
ان کل حدث إعا يقع ويتحقق بقدر من الله خاص .. ومجموعة النصوص الخاصة ذا الملوضوع ي السورة‎ 
: كافية بذاتما لجلاء النظر ة الإسلامية ني هذه القضية الخطيرة .. وهذه عاذج مها كافية‎ 

۰« إن الله لا بغیر ما بقوم ختی یغیر وا ما بأتفسہم » وإذا راد الله بقوم سوءاً فلا مرد له » وما هي من دونه 
من وال » . ۰ 

5٠‏ للذين استجابوا لر بهم الحسنى ٠‏ والذي ن م يستجيبوا له لو أن ي ما في الأرض جميعاً ومثله معه لافتدوا 
ا و م چ وی الا 

«١‏ قل : إن الله يضل من يشاء ويهدي إلبه من ناب . الذين آمنوا وتطمئن قلو بهم بذ كر الله ٠‏ ألا بذ كر 
الله تطمئن القلوب » . 

2 أفلم بياس الذين آمنوا أن لو يشاء الله هدی الناس - خا ۲ «. 

. » بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل » ومن يضلل الله ها له من هاد‎ «١ 

ووا ا الاول من هذه النصوص ان a‏ جر ي وتنفذ من خلال 
چ هؤالاء القوم بأنفسهم » وتغيير اکاشها وار ا ر وو وعدا . فادا غير القوم ما بانفسہم 
اتجاهاً وعملاً غير الله حافم وفق ما غيروا هم من أتفسم .. فإذا اقتضى حالم أن يريد الله , مهم السوء مضت 
SG E E‏ 


فأما | إا اجان لربمم ۽ وغیروا ما بانفسہم ذه GE N O N‏ 
هه ل ار ف اا ا ا و ا الو وان وء 
الحساب » ولم تغن عنهم فدية إذا جاءوه ‏ غير مستجیبین ‏ يوم الحساب ! 

وواضح من النص الثاني أن الاستجابة أو عدم الاستجابة راجعة إلى اتجاههم وحركتهم ؛ وأن مشيئة الله 
بهم إعا تتحقق من خلال هذه الحركة وذلك الانجاه . 

آما النص الثالث فإن مطلعه يتحدث عن طلاقة مشيئة الله ي إضلال من يشاء . ولكن عقب النص : « و مدي 
إليه من ألاب ... الخ » بقرر أن الله - سبحانه - بقضي بالهدى لن ينيب إليه ؛ فيدل هذا على أنه إ ما يضل 
من لا ينيب ومن لا يستجيب » ولا يضل منيباً ولا مستجيباً . وذلك وفق وعده سبحانه آي قوله : « والذین 
جاهدوا فينا لنيدينم سبلنا » . فهذه المداية وذلك الإضلال ها مقتضى مشيئته سبحانه بالعباد . هذه المشيئة 
الي تجري وتتحقق من خلال تغيير العباد ما بأنفسهم » والاتجاه إلى الاستجابة أو اللإعراض 
والنص الرابع بقرر أن اله لو شاء هدى الناس جميعاً .. وني ظل مجموع النصوص بتضح أن المقصود هو 
أنه لو شاء سبحانه لخلق الناس باستعدادواحد للهدى . أو لقهرم على المهدى . ولکنه _ سبحانه - شاء أن 
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بخلقهم كما خلقهم مستعدين للهدى أو للضلال ؛ وم يشا بعد ذلك أن بقهرهم على الهدى ولا أن يقهر م 
على الضلال - حاشاه ! - إا جعل مشيئته بهم تجري من خلال استجابتهم أو عدم استجابتهم لدلائل الهدى 
وموحیات الاإ مان . 
أما النص الخامس فيقر ر أن الذين كفروا زين هي مكرهم وصّدوا عن السبيل .. وأخذ أمثال هذا النص عفرده 
هو الذي ساق إلى الجدل المعروف ني تاريخ الفكر الإسلامي حول الجبر والاختيار .. أما أخذه مع مجموعة 
اللصوص - كما رأينا - قانه يعطى التصور الشامل : وهو أن هذا الثزيين وهذا الصد عن السبيل › إعا كان 
نن راء االكفر وعدم الاسعجاة ال أ من جرا تير الكفان ماباشسمم إلا يقعضي أن يري تة 
الله فيهم بالتزبين والصد والإضلال . 
SS‏ جميع الملل .. ذلك أن اتجاه الناس 
باتفسمم لا يوقع قع بذاته مصائر هم NM E‏ 
إ عا ينشا ويقع ويتحقق بقدر من الله خاص a‏ « انا کل شی شي ء حلقتاه بقدر » . 
وليست هنالك آلية ني نظام الكون كله » ولاحتمية أسباب تنشئ بذاتها آثاراً . فالسبب کالأثر کلاهما مخلوق 
بقدر .. وكل ما يصنعه اتجاه الناس بأنفسہم هو أن بحري مشيئة | لله بم من ال ا الا اة اما روان 
هذه المشيئة واثاره الواقعية فإ عا بتحقق بقدر من الله حاص بكل حادث : «وكل شيء عنده بقدار » . 
وهذا التصور - كما أسلفنا عند مواجهة النص ني سياق السورة - يزيد من ضخامة التبعة اللقاة على هذا 
الكائن الإنساني ؛ بقدر ما جلو من كرامته في نظام الكون كله . فهو وحده المخلوق الذي تجري مشيئة الله 
به من خلال اتجاهه وحركته .. وما اثقلها من تبعة ! وما اعظمها كذلك من كرامة !' 


وي السورة كلمة الفصل كذلك ني دلالة الكفر وعدم الاستجابة هذا الحق الذي جاء به هذا الدين . على 
فساد الكينونة البشرية » وتعطل أجهزة الاستقبال الفطرية فيها ٠‏ واختلال طبيعتها وخروجها عن سوائها . 
فا عن أن تكون هتال بنية N‏ 
ويبين هما بالصورة التي بينها ينها النىج القرآني ؛ ثم لا تستجيب هذا الحق بالإعان والإسلام . والفطرة الإنسانية 
بطبيعتبا مصطلحة على هذا الحق تي أعباقها E o‏ لنفسه 
غر هدا أشدى و عع بذكا مستا لهال وسا لدابت ع كا قان اله سجاه ي اليو رة الاغرى: 
TS N O E‏ 
سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً > وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلاً » ذلك بأنہم كذبوا باياتنا وكانوا عا 
غافلین » . 

وني هذه السورة ترد أمثال هذه الآيات الدالة على طبيعة الكفر فتقرر أنه عمى وانطماس' بصيرة » وأن 
المدى دلالة على سلامة الكينونة البشرية من هذا العمى »> ودلالة على سلامة القوى المدركة فما ؛ وأن في 
صفحة هذا الكون من الدلائل ما يبرن عن الحق لمن يتفكرون ولن يعقلون : 

ء أفن بعلم آنا أترل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ إعا يتذ كر أولو الألباب . الذين يوفون بعهد 


)0 پراجم بتوسع فصل : ١‏ حقيقة الانسان » ثي القسى الثاني من كتأاب : «١‏ حصائص ر الاإسلامي ومقوماته » . ١‏ دأر الشروق » . 
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الله ولا ينقضون الميثاق » والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل » وبخشون ربمم ويخافون سوء الحساب . 
والذين صبروا ابتغاء وجه ربمم » وأقاموا الصلاة » وأنفقوا ما رزقناهم سراً وعلانية › ويدرأون بالحسنة السيثة › 
أولئك لمم عقي الدار ٠...‏ . 
«« ويقول الذين كفروا : لولا أنزل عليه آية من ربه ! قل : إن الله يضل من يشاء » وبمدي إليه من 
أناب . الذين آمنوا وتطمئن قلو بم بذ كر الله > آلا بذ كر الله قطمئن القلوب . الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
طوبی ےم وحسن ماب » . 
0# وهو الذي مد الأرض وجعل فا رواسي وأنهاراً > ومن كل الثمرات جعل فما زوجين انين . یغشی 

اليل انار » إن في ذلك لآبات لقوم يتفكرون . وي الأرض قطم متجاورات» وجنات من أعناب » وزرع » 
ويل صنوان وغير صنوان بسقى عاء واحد ونقضل بعضا على بعض ي الاكل › إن ي ذلك لايات 
قوم يعقلون » .. 

وهكذا يتقرر أن الذين لا يستجيبون هذا الحق هم _ بشهادة الله سبحانه - عمي . وآنهم لا یتفکرون ولا 
ES E O‏ 
له ومصطلحة عليه بفطر تما العميقة » فتسكن وتستريح . 

ران الانسان النجد مداق فر ل اه هدا ي كل من لقا من الان محر خا عن هدا الق الى تفه 
دين الله » والذي جاء به بي صورته الكاملة محمد رسول الله .. فان هى إلا جبلات مؤوفة مطموسة . وإن 
هي إلا کينونات معطلة ئي هم جوانبما بحیث لا تتلقی إيقاعات هذا الوجود کله من حوها » وهو يسبح بحمد 
ربه + وینطق بوحدانیته وقدرته وتدبیره وتقدیره . 

al N OE NS 
ازع أن یتلقی ي شأن من شؤون‎ EN الله » ويوّمن بأن هذا القرآن وحي من عند الله‎ 
الحياة عن أعمى ! وعاصة اذا کان هذا الشأن متعلقاً بالنظام الذي يحكم حياة الأشان + أو بالق والموازين‎ 
. الي تقوم علا حباته ؛ أو بالعادات والسلوك والتقاليد والآداب الي تسود مجتمعه‎ 

وهذا هو موقفنا من نتاج الفكر - غير الإسلامي ‏ بجملته - فما عدا العلوم المادية البحتة وتطبيقاتها العملية 
ما قصده رسول الله - صلى الله عليه وسام ر و تم آعلی بشوون دنیا کم » . فإنه ما ينبغي قط لسام 
يعرف هدى اله يعرف هذا الحق الذي جا يه رسول اق » أن بعد مقمد المي لني بق من أي إتما 
م يستجب هذا الهدى وم يعلم أنه الحق .. فهو أعمى بشہادة الله سبحانه .. ولن يرد شمادة الله مسلي .. د 
يزعي بعد ذلك انه مسام !!! 

إنه لا بد لتا أن نأخذ هذا الدين مأخذ الجد ؛ وأن نأخذ تقريراته هذه مأخذ الجزم .. وكل تيع ني مثل 
هذه القضية هو تيع ني العقيدة ذاتها ؛ إن لم يكن هو رد شبادة الله - سبحانه - وهو الكفر البواح ثي هذه 
الصورة ! 

وأعجب العجب أن ناساً من الناس اليوم يز عمون نيم مسلمون ؛ ثم بأخذون في منهج الحياة الو 
a a E E‏ 

إن هذا الدين جد لا يحتمل الهزل » وجزم لا يحتمل التميع > وحق ي كل نص فيه وي كل كلمة . 
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فن لم جد ي نفسه هذا الجد وهذا الجزم وهذه الثقة فا أغنى هذا الدين عنه . والله غني عن العالين ' ! 

وما جوز أن يثقل الواقع الجاهلي على حس مسلم » حتی یتلقی من ال حاهلية ئي منج حیاته ؛ وهو یعلم ن ما جاءه 
به محمد e‏ هو الحق ؛ وأن الذي لا يع أن هذا هو الحق « أعمى » . ثم يتبع هذا الأعمى » 
ویتلقی عنه » بعد شہادة الله سبحانه وتعالی . 


وأخيراً نقف أمام المعلم الأخير من العام الي تقيمها دة السو رة غا لدي + 

أن هناك علاقة وثيقة بين الفساد الذي يصيب حياة البشر ي هذه الأر خر وين ذلك المي ن الحق الذي 
جاء من عند الله هداية البشر الى الحق EDS oS‏ 
e O O O‏ 
ES‏ يصلحون ني الارض > وتزكو بهم الحيا 

«١‏ فن يعم أا آنرل اليك من ربك الحق كمن هو ا اعا بتذ کر ولو الألباب . الذين يوفون بعهد 
الله ولا ينقضون الميثاق . والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل » ويخشون ربهم ؛ وجا فون سوء الحساب . 
والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم > وأقاموا الصلاة > وأتفقوا ما رزقناهم سرا وعلائية » ويدرأون بالحنة 
السيئة » أولئك ى عقبى الدار ... » . 

« « والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه > ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل : ويفسدون ني الأرض > 
أولئك فم اللعلة ولي سوء الدار » , 

الميصرون أولو الألباب الذين يعلمون أن ما أنزل الى محمد 
- صلل الله عليه وسلم ‏ لحق ون ونوت ب لله على الفطرة »> وبعهد الله على آدم وذريته › ان 
o TS‏ . ومن ثم يصلون ما أمر 
الله به أن يوصل » ومخشون ر بهم فيخافون أن يقع مہم ما هى عنه وما بغضبه ؛ وعافون سوء الحساب » 
فيجعلون الآخحرة في حسابهم ني كل خالجة وكلى حركة + ويصبرون على الاستقامة على عهد اله ذاك بكل 
تكاليف الاستقامة ؛ ويقيمون الصلاة ؛ وينفقون ما رزقهم الله سراً وعلانية ؛ ويدفعون السوء والفساد في 
الأرض بالصلاح والإحسان . 

إن حياة الناس ني الأرض لا تصلح إلا ثل هذه القيادة المبصرة ؛ الي تسير على هدى الله وحده ؛ واي 
تصوغ الحياة كلها وفق منهجه وهديه . . إنها لا تصلح بالقيادات الضالة العمياء ‏ الي e‏ ا 
e a e‏ الحق وحده ؛ والي تتبع ج اخحر ی غير منہج الله الذي ار تضاه 
للصالحين من عباده .. إنها لا تصلح بالإقطاع والرأسمالية > كما ألما لا تصلح بالشيوعية والاشتراكية العلمية !.. 
إنها كلها من مناهج العْمّي الذين لا يعلمون أن ما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم ‏ هو وحده الحق » 
الذي لا جوز العدول عنه » ولا التعديل فيه .. إا لا تصلح بالثيوقراطية كما انما لا تصلح بالد يكتاتورية أو 
الديعقر اطية ! فكلها سواء ثي كو نما من مناهج العُمي » الذين يقيمون من أنفسمم أرباباً من دون اله » تضع 
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هي مناهج الحكم ومناهج الحياة ٠‏ وتشرع للناس ما لم بأذن به الله ؛ وتعبدهم لا تشرع » فتجعل دينوتيم 
لن ال 

وا الي ل اتاد من النص القرالي - هو هذا الفساد الطامي الذي يم وجه الأرض اليوم 
في جاهلية القرن العشرين . وهو هذه الشقوة النكدة الي تعانيما البشرية أي مشارق الأرض ومغاربما .. سواء 
في ذلك أوضاع الإقطاع والرأسمالية » وأوضاع الشيوعية والاشتراكية العلمية !.. وسواء ني ذلك أشكال 
الدیكارر ي اج أ عقر 5 1 إا كلها ر فعا ا ن خا ن ماد وين ال 
ومن شقاء ومن قلق .. لالا كلها سواء من صنع العمي الذين لا يعلمون ان ما انزل على محمد من ربه هو 
الحق وحدہ ؛ ولا تلتزم - من ٹے ‏ بعهد الله وشرعه ؛ ولا تستقم ي حیاتہا على مهجه وهدیه . 

إن المسلم ير فض بحكم إبانه بالله وعلمه بأن ما أنزل على محمد هو الحق - كل منہج للحياة غير منهج 
الله ؛ وكل مذهب اجتاعي أو اقتصادي ؛ وكل وضع كذلك سياسي » غير المنيج الوحيد » والمذهب الوحيد › 
و ی و ا ی ا 

وجرد الاعتر اف بشرعية مهج أو وضع او حکم من صنع غير الله » هو بذاته خروج من دائرة الاإسلام 
و E‏ 

إن هذا الاعتراف فوق أنه بخالف بالضرورة مفهوم الإسلام الأسامي ES‏ 
ني هذه الأرض للعّمي الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه » ويقطعون ما امر الله به أن يو صل ويقسدون 
ٍي الأرض .. فهذا الفساد ني الأرض مر تبط كل الارتباط بقيادة العمي !.. 

ولقد شقيت البشرية ي تاريحها كله ؛ وهي تتخبط بين شتى المناهج وشتى الأوضاع وشتى الشرائع بقيادة 
أولئك المي ٠‏ الذين يلبسون أردية الفلاسفة والمفكرين والمشرعين والسياسيين على مدار القرون . فلم تسعد 
قط ؛ ولم ترتفع «إنسانيتها » قط » ولم تكن ي مستوى الخلافة عن الله ي الأرض قط ٠‏ إلا ئي ظلال اليج 
الرباني ي الفتر ات الي فاءت فيما إلى ذلك الهج القويم ' 

هذه بعض العام البارزة ي هذه السورة » وقفنا عندها هذه الوقفات الي لا تبلغ مداها » ولكنا تشير 
إلہا. 

والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله .. 
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هذه السورة - سورة إبراهيم - مكية > موضوعها الأساسي هو موضوع السور المكية الغالب : العقيدة 
في أصوها الكبير ة : الوحي والرسالة والتوحيد والبعث والحساب والجزاء . 

ولكن السياق ني السورة يسلك نهجاً خحاصاً بها ني عرض هذا الموضوع وحقائقه الأصيلة . هجا مفرداً 
بيز ها - كالشأن ني كل سورة قرآنية - عن السور غير ها . بيز ها بجوها وطريقة أدائها > والأضواء و الظلال 
الخاصة الي تعر ض فا حقائقها الكبر ى . ولون هذه الحقائق الي قد لا تفتر ق موضوعياً عن مثيلاتها أي السور 
الأخرى E E E EE E E GE O A E‏ 
ني رقعة السورة وجوها » فتزيد أطر افاً وتنقص أطر افاً > فيحسما القارئ جديدة ما وقع فما من بجديد ي 
« اللقطات الفنية » . ونحن نستعمل هذا التعبير « اللقطات الفنية » لأنه بلاحظ أي صورته المعجزة ني طريقة 
الأداء القر آنية ! 

ويبدو أنه كان لحو السورة من اسمها نصيب .. إبراهي .. أبو الأاف ار ك :الفا ك الاو اة ال : 
وكل الظلال الي خلعها هذه الصفات ملحوظة في جو السورة » وف الحقائق الي تبرزها » وي طريقة 
الأداء » وني التعبير والإيقاع . 

ق E ONE E E O E E‏ 
وما الحقيقتان المتناسقتان مع ظل إبراهي ني جو السورة : حقيقة وحدة الرسالة والرسل » ووحدة دعوتهم > 
ووقفتهم أمة واحدة ي مواجهة الجاهلية المكذبة بدين الله على اختلاف الأمكنة والأزمان . وحقيقَة نعمة الله 
على البشر وزيادتها بالشكر ؛ ومقابلة أكثر الناس هما بالححود والكفران .. 

وبروز هاتين الحقيقتين » أو هذين الظلين . لا ينفي أن هناك حقائق أخرى ني سياق السورة . ولكن هاتين 
الحقيقتين تظللان جو السورة . وهذا ما أردنا الاشارة اليه : 

تبدأً السورة ببيان وظيفة الرسول وما أوتيه من كتاب .. فهي إخراج الناس من الظلمات إلى النور بإذن 


0 


الله : 
« كتاب أنز لناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد » . 
وتحختم بهذا المعنى وبالحقيقة الكبر ى الي تتضمنما الرسالة . حقيقة التوحيد : 
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سورة إبراهيم 


« هذا بلاغ للناس ولينذروا به » وليعلموا أنعما هو إله واحد » وليذ كر أولو الألباب » . 

وني أثنائها يذ كر أن موسى قد أرسل ثل ما أرسل به محمد - صلى اله عليه وسلم - ولمشل ما أرسل 
به » حتی ني ألفاظ التعبير : 

« ولقد أرسلنا موسى باياتنا أن أخرج قومك من الظلمات الى النور » . 

ويذ كر كذلك أن وظيفة الرسل عامة كانت هي البيان : 

« وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين فم » . 

وتتضمن إلى جانب وظيفة الر سول بيان حقيقته البشرية » وهي الي تحدد وظيفته . فهو مبلغ ومنذر وناصح 
ومن . ولكنه لا ملك أن يأتي. عحارقة الا باذن الله ون بشاء الله + لا حن يشاء خو أو قومه + ولا نملك 
كذلك أن بهدي قومه أو يضلهم » فالمدى والضلال متعلقان بسنة اله الي اقتضتا مشيئته المظلقة . 

ولقد كانت بشرية الرسل هي موضع الاعتراض من جميع الأقوام ني جاهليتهم › والسورة هنا تحكي 


قوهى مجتمعين : 
#اقالوا :أن أت تم إلا بشر مقلا دون ان دوا ا کان د و ن ن 
os‏ کذلك جتمعین : 


«قالت هى رسلهم : إن نحن إلا بشر مثلكم » ولكن الله بحن على من يشاء من عباده . وما كان لنا أن 
نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله . وعلى الله فليتوكل المؤمنون » . 

تضم الاق كلك أن إخراج الناس من الظلمات إلى النور إنعا يتم «بإذن ربمم » .. وكل رسول 
ببين لقومه « فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء » وهو العزيز الحكيم » . 

وبهذا وذلك تتحدد حقيقة الرسول » فتتحدد وظيفته في حدود هذه الحقيقة » ولا تشتبه حقيقة الرسل 
البشربة وصفاتهم » بشيء من حقيقة الذات الاإمية وصفاتها . وكذلك يتجرد توحيد الله بلا ظل من ماثلة 
أو اة 

كذلك تتضمن السورة تحقق وعد الله للرسل والمؤمنين بم إعانا حقا . تحقق ذلك الوعد لي الدنيا 
بالنصر والاستخلاف » وني الأخرة بعذاب المكذبين ونعي المؤمنين . 

يصور السياق هذه الحقيقة الكبير ة ي نماية المعركة بين الرسل مجتمعين وقوفهم مجتمعين في الدنيا : 
E N‏ : لخر جنكم من أرضنا أو لتعودن ني ملتنا فأو حى ي 
ولنسكننكم الأرض من E‏ . ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد .. واستفتحواوخاب کل جبار عند E‏ 
ويصورها ني مشاهد القيامة في الآخرة : 

« وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات حنات رې من تحنہا الأنبار خالدین فہا بإذن ر ہم تحیمم 
فہا سلام » . 

« وترى المجرمين يومثئذ مقرنين ي الأصفاد » سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار » . 
ويصورها ني الأمثال الي يضر بها مؤلاء وهولاء : 

ألم تر كيف ضرب اله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها ني السماء توي أ كلها كل 
حين بإذن ربا ؛ ويضرب اله الأمثال للناس لعلهم بتذ كرون . ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتشت 
T°VA‏ 


الجزء الثالثن عشر 


من فوق الأرض مالا من قرار . يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وي الآخرة » ويضل 
الله. الظالمين » ويفعل الله ما يشاء » .. 
« مثل الذين كفروا بر بهم أعمام كرماد اشتدت به الريح ني يوم عاصف » لا يقدرون ما سبوا على 
شيء . ذلك هو الضلال البعيد» . 
kê e o‏ 
فاما الحقيقتان اللتان تظللان جو السورة » وتتسقان مع ظل إبراهي : أبي الافا الك الار اة ال 
وهما حقيقة وحدة الرسالة والرسل ›» ووحدة دعوتهم » ووقفهم أمة واحدة ني مواجهة الجاهلية المكذبة . 
وحقيقة نعمة الله على البشر كافة وعلى المختارين مهم بصفة خاصة .. e‏ 
فأما الحقيقة الأولى فيبر زها السياق ني معرض فريد ي طريقة الأداء . لقد أبرزها سياق بعض السور الماضية 
في صورة توحيد الدعوة الي بجيء با كل رسول » فيقول كلمته لقومه و عضي > ٺم جيء رسول ورسول . 
کلهم يقولون الكلمة ذاتها » ويلقون الرد ذاته > ويصيب المكذبين ما بصیہم الدتيا :> اونظر بعضہم 
ومهل إلى أجل ني الأرض أو إلى أجل أي بوم الحساب . ولكن السياق هناك كان يعرض كل رسول ني مشهد › 
كالشريط المتحرك منذ الر سالات الاولى . واقرب مثل هذا النسق سورة الاعراف وسورة هود . 
فما سورة إبراهم - أي الأنبياء - فتجمع الأنبياء كلهم في صف و تجمع الجاهليين كلهم في صف . و تبجري 
المعركة بينہم في الارض » ثم لا تتهي هنا » بل تتابع حطواتما كذلك ي يوم الحساب ! 
ونبصر فنشمد أمة الرسل › وأمة الجاهلية » ني صعيد واحد » على تباعد الزمان والمكان . فالزمان والمكان 
عر ضان زائلان » أما الحقيقة الكبر ى ني هذا الكون _ حقيقة الإمان والكفر - فهي أضخخ وأبرز من عرضي 
الزمان والمكان : 
«أم بأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وأمود EE‏ . جاءتہم رسلهم 
بالبينات فر دوا أيديم في أفواههم » وقالوا : إنا كفرنا با أرسلتم به > وإنا لفي شك مما تدعو ننا إليه مريب . 
قالت رسلهم : آي الله شك فاطر السماوات والأرض » يدعوكي ليغفر لكم من ذنوبكم » ويؤخركم إلى أجل 
مسمی ؟ قالوا : إن آتم إلا بشر فلا 6 ر نون ان دوا غا کان سد اؤ ناه فاو تا طن سن 
قالت هم رسلهم : إن نحن إلا بشر مثلكم » ولكن الله عن على من يشاء من عباده » وما كان لنا أن ناتيكم 
بسلطان إلا بإذت الله > وعلى الله فليتوكل المؤمتون . وما لتا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلا » ولنصبرن 
غل ا دبوا . وعلى الله فليتوكل المتوكلون . وقال الذين كفروا لرسلهم : لنخرجنكى من أرضنا أو لتعودن 
ئي ملتنا . فأوحى إليهم ربهم لنبلكن الظالين » ولنسكتنكم الأرض من بعدهم . ذلك لمن خاف مقامي وخاف 
وعيد . 
« واستفتحوا وخاب کل جبار عنید » من‌ورائه جهنم ویسقی من ماء صدید » یتجرعه ولا یکاد يسیغه › 
ویاته الوت فن کل کان وما هو عت ومن وراه عذاب غاظ ٠‏ 
فها هنا تتجمع الأجيال من لدن نوح وتتجمع الرسل ؛ ويتلاشى الزمان والمكان ؛ وتبرز الحقيقة الكبرى : 
حقيقة الرسالة وهي واحدة . واعتراضات الجاهليين عليها وهي واحدة . وحقيقة نصر الله للمؤمنين وهي 
واحدة . وحقيقة استخلاف الله للصالحين وهى واحدة . وحقيقة الخيبة والخذلان للمتجبرين وهي واحدة . 
وحقيقة العذاب الذي بنتظر هم هناك وهي واحدة .. وذلك إلى الباثل بين قول الله محمد - صلى الله عليه وسلم-: 
۲۰74 
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« كتاب أنز لناه إليك لتخر ج الناس من الظلمات إلى النور» . 
وحكاية قوله لموسى - عليه السلام - : 
« ولقد ارسلنا موسى باياتنا أن اخر ج قومك من‌الظلمات إلى النور» . 

ولا تتهي المعركة بين الكفر والاإبعان هنا بل يتابع السياق خطواته بها إلى ساحة الآخرة . فتبرز معالمها ي 
مشاهد القيامة المتنوعة الي تتضمنا السورة . وهذه عاذج مہا : 

رووا ا ال ا للذين استكبر وا : إا كنا لكم تبعاً » فهل أتم مغنون عنا من عذاب 
الله من شيء ؟ قالوا : لو هدانا الله هديناك »> سواء علينا أجزعنا أم صبر نا ما لنا من محيص . وقال الشيطان 
لا قضي الأمر : إن اله وعد كم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتک » وما کان لي عليكم من سلطان » إلا أن دعوتكم 
فاستجبتم لي > فلا تلوموني ولوموا أتفسكي ٠‏ ما أنا بعصرخك وما أتم بعصرخي » إلي كفرت با أشركتمون 
من قبل » إن الظالين م عذاب ألم .. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات بحري من تحتها الأنهار 
خالدین فیہا بإذن رہم » تحیتہم فیا سلام » . 

« ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون ٠‏ إنا يؤخرهم ليوم م تشخص فيه الأبصار . مهطعين مقنعي رؤوسم 

لا یر تد إلہم طر فهم وأفئد تم هواء» . 

E‏ . فلا تحسين اله مخلف وعده 
رسله . إن اله عزيز ذو انتقام . يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات » وبرزوا لته الواحد القهار وتری 
المجرمين يومثذ مقرنين ني الأصفاد . سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار » . 
وهي كلها تشير إلى أنها معركة واحدة تبدأ أي الدنيا وتتهي ني الآخرة » وتكمل إحداها الأخرى بلا 
انقطاع ولا انفصال . ٠.‏ 

وتكمل الأمثال الي تبدأ في الدنيا وتتهي ني الآحرة كذلك إبراز معام المعركة بين الفربقين ٠‏ و نتائجها 
الأخيرة : مثل الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة : شجرة النبوة » وشجرة الإعان > وشجرة الخير . والكلمة 
الخبيثة : كالشجرة الخبيثة : شجرة الجحاهلية والباطل والتكذيب والشر والطغيان . 

e 

وأما الحقيقة الثانية المتعلقة بالنعمة والشكر والبطر فتطبع جو السو رة کله » وتتناثر ني سياقها . 

يعدد الله نعمه على البشر كافة ٠‏ مؤمنيم وكافرحي » صالحهم وطالحهم ٠‏ برهم وفاجره . طائعهم 
وعاصيهم . واا لرحمة من الله وسماحة وفضل أن يتبح للكافر والفاجر والعاصي نعمه ني هذه الأرض 
كالمؤمن والبار والطانع : لعلهم يشكرون . ويعرض هذه النعمة في أضخم مجالي الكون وأبرزها . ويضعها 
داخحل إطار من مشاهد الوجود العظيمة : 

زاق الى .شلق النهاوات والارض > واترل س السماء ماء فأخرج بهمن الثمرات رزقاً لكر ۽ وسخر لکم 
الفلك لتجري ني البحر بأمره » وسخر لكم الأنهار . وسخر لكي الشمس و والقمر دائبين رسخ لک الیل 
والمار O GT‏ . إن الاإنسان لظلوم كفا فار ) 

وي إرسال الرس للناس نعمة تعدل تلك أو تربو عليها : 

« كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور» . 


۳°۸۰ 


الجزء الغاللث عشر 


والنور أجل نعم الله في الوجود . والنور هنا هو النور الأكبر . النور الذي يشرق به كيان الإنسان »> ويشرق 
به الوجود ي قلبه وحسه .. وكذلك كانت وظيفة موسى ني قومه . ووظيفة الرسل كما بيتما السورة . 

وي قول للرسل مجتمعين : 

« یدعوکم لیغفر لک من ذنوبکي » . 

والدعوة لأجل الغفران نعمة تعدل نعمة النور »> وهي منه قريب . 

وأي جو الحديث عن النعمة يذ كر موسى قومه بأنعم الله عليهم : 
« وإذ قال موسى لقومه : اذ كروا نعمة الله عليكم إذ جاک من آل فر عون يسو مو نكي سوء العذاب ويذبحون 
آبناءکم ویستحیون نساء کې وتي ذلکے بلاء من ربکم عظم » . 

وی سا اللو يد کر وعد اله لر سل :: 

« قأوحى إليهم ر بهم لنهلكن الظالين ولنسكتنكى الأرض من بعده . ذلك لن خاف مقامي وخاف وعيد» . 

وهي نعمة من نعي الله الكثار الكبار . 

ويبرز السياق حقيقة زيادة النعمة بالشكر : 

« وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم » ولئن كفرتم إن عذابي لشديد » . 

مع بيان أن الله غني عن الشكر وعن الشاكرين : 

« إن تكفروا أتم ومن أي الأرض جميعاً فإن الله لني حميد » . 

ويقرر السياق أن الإنسآن ي عمومه لا يشكر النعمة حق الشكر : 

« وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار » . 

ولکن الذین یتدبرون آیات e e‏ يصبر ون على البأساء ويشكرون على النعماء : 

« إن ي ذلك لآیات لکل صبار شکور» . 

وبمل الصبر والشكر ني شخص إبراهي ني موقف خاشع » وي دعاء واجف » عند بيت الله الحرام ٠‏ 
کله حمد وشكر وصبر ودعاء . 

« وإذ قال إبر اهم ES SSE E EEG NE e‏ 
من الناس ٠‏ فن تبعني فإنه مني » ومن عصاني فإنك غفور رحي . ربنا إلي أسكنت من ذريتي بواد غير ذي 
زرع عند بيتك المحرم . ربنا ليقيموا الصلاة ٤‏ فال افد ن الان وي ا وا ن ارا 
لعلهم يشكرون . ربا إنك تعلم ما تحفي وما نعلن » وما بخفى على الله من شيء ي الأرض ولا ي الساء . 
الحمد لته الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء . رب اجعلي مقي الصلاة ومن 
ذريتي ٠‏ ربنا وتقبل دعاء » ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يوم الحساب » . 

ولأن النعمة والشكر علما والكفر ها تطبع جو السورة تجيء التعبير ات والتعليقات فيا متناسقة مع هذا 
الحو : 

« وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون» . 

« إن تي ذلك لآيات لكل صبار شكور » . 


سورة إبراهيم 


« ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار » . 

» اذ کروا نعمة الله عليكم » .. 

« الحمد لته الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق » .. 

وي رد الأنبياء على اعتراض المكذبين بأنهم بشر بجيء : 

« ولکن الله رن على من یشاء من عباده » .. 

فيبر ز منة الله تنسيقاً للرد مع جو السورة كله . جو النعمة والمنة والشكر والكفران .. 

وهكذا يتساوق التعبير اللفظي مع ظلال الجو العام ني السورة كلها على طريقة التناسق الفني ني القرآن .. 


وتنقسم السورة إلى مقطعين ماسكي الحلقات : 

المقطع الأول يتضمن بيان حقيقة الرسالة وحقيقة الرسول . ويصور المعركة بين أمة الرسل وفرقة المكذبين في 
الدنيا وني الآخحرة »> ويعقب علا بمثل الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة . 

والمقطع الثاني يتحدث عن نم الله على البشر » والذين كفروا بهذه النعمة وبطروا . والذين آمنوا با 
وشكروا وموذجهم الأول هو إبراهي . ويصور مصير الظالين الكافرين بنعمة الله ي سلسلة من أعنف مشاهد 
القيامة واجملها » واحفلها بالحركة والحياة .. ليخت السورة ختاما يتسق مع مطلعها : 

« هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أا هو إله واحد » وليذ كر أولو الألباب » . 

فلنأحذ ني السير مع المقطع الأول ني السياق : 
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الجزء التالث عشر 


« ألر . كتاب أتزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز | 
ابه الذي له ما ني السماوات وما في الأرض › وويل للكافرين من عذاب شديد . الذين يستحبون الحياة الدنيا 
ا و ا ا اوك 2ا د و را ن ر 
بلسان قومه ليبين م » فيضل الله من يشاء » ويهدي من يشاء » وهو العزيز الحكيم » .. 

الف لام . را .. « كتاب انزلناه إليك » . 

هذا الكتاب الولف من جنس هذه الأحرف كتاب أتزلناه إليك . لم تنشئه أنت . أتزلناه إليك لغاية : 

« لتخرج الناس من الظلمات إلى النور» . 

لتخرج هذه البشرية من الظلمات . ظلمات الوم والخرافة . وظلمات الأوضاع والتقاليد . وظلمات الحيرة في 
تيه الارباب المتفرقة > وي اضطراب التصورات والقم والموازين .. لتخرج البشرية من هذه الظلمات كلها 
إلى النور . النور الذي يكشف هذه الظلمات . يكشفها ي عالم الضمير وقي دنيا التفكير . ٹم يكشفها ني واقع 
الحياة والقم والأوضاع والتقاليد . 

والامان بالله نور يشرق ي القلب › فيشرق به هذا الكيان البشري > الم ركب من الطينة الغليظة ومن نفخة 
روح الله . فإذا ماخلا من إشراق هذه النفخة » وإذا ما طمست فيه هذه الإشراقة استحال طينة معتمة . طينة 
من لحم ودم كالميمة » فاللحم والدم وحدهما من جنس طينة الأرض ومادتما . لولا تلك الإشراقة الي تنتفض 
فيه من روح الله > يرقرقها الاإبمان ومجلوها » ويطلقها تشف في هذا الكيان المعتم » ويشف بها هذا الكيان 
امعم . 

والاإ يمان بالله نور تشرق به النفس » فترى الطريق . ترى الطريق واضحة إلى الله » لا يشو بها غبش ولا 
يحجمها ضباب . غبش الأو هام وضباب الخرافات . أو غبش الشهوات وضباب الأطماع . ومتى رأت الطريق 
سارت على هدی لا تتعار ولا تضطرب ولا تتر دد ولا تحتار . 

والإعان بالله نور تشرق به الحياة . فإذا الناس كلهم عباد متساوون . تربط بيهم أصرتهم ي الله و تتمحض 
کر ا ور فو ر ل ار قا و اه و ها اکر هره ا 
المسير هذا الكون وما فيه ومن فيه . فإذا هى في سلام مع الكون وما فيه ومن فيه . 

الاعات باش ئون »وز العذل ١‏ وور الح ر ية و تون اعرف و ون الا شن وار ا 
عدله ورحمته وحكمته ي السراء والضراء . ذلك الاطمئنان الذي يستتبع الصبر ي الضراء والشكر ي السراء 
على نور من إدراك الحكمة ي البلاء . 

والإعان بالله وحده إلا ورباً »> منهج حياة كامل لا مجر د عقيدة تغمر الضمير وتسكب فيه النور 
حياة يموم على قاعدة العبودية لله وحده » والدينونة لربوبيته وحده » والتخلص من ربوبيات العبيد » والاستعلاء 
على حا كمية العبيد . 

وي هذا المج من المواءمة مع الفطرة البشرية » ومع الحاجات الحقيقية ذه الفطرة > ما علا الحياة 
ماو وو زا و طا 2ھ وز ا EB‏ 
ها المجتمعات الي نحضع لربوبية العبيد » وحاكمية العبيد » ومناهج العبيد ي السياسة والحكم وني الاقتصاد 
والاجتاع » وني ي الخلق والسلوك » وني العادات والتقاليد .. وذلك فوق صيانة هذا الهج للطاقة البشرية 
أن تبذل ي تأليه العبيد » والطبل والزمر للطواغيت !!! 


T°Ao 


سورة إبراهيم 


وإن وراء هذا التعبير القصير : « لتخرج الناس من الظلمات إلى النور .. » لآفاقاً بعيدة لحقائق ضخمة 
عميقة ي عالم العقل والقلب . وني عالم الحياة والواقع › لا يبلغها التعبير البشري ولكنه يشير ! 

« لتخرج الناس من الظلمات إلى النور.. بإذن ربمم » .. 

فليس ي قدرة الرسول إلا البلا » وليس من وظيفته إلا البيان . أما إخراج الناس من الظلمات إلى النور » 
فإ ما يتحقق بإذن الله » وفق سنته الي ارتضتا مشيئته » وما الرسول إلا رسول ! 

« لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربمم » .. « إلى صراط العزيز الحميد» . 

فالصراط بدل من النور . وصراط الله : ر > وسنته » وناموسه الذي يحكى الوجود وشريعته الي 

الحياة . والنور مدي إلى هذا الصراط ٠‏ أو النور هو الصراط . وهو أقوى ني المعنى . فالنور المشرق 
ي ذات النفس هو المشرق ني ذات الكون . هو السنة . هو الناموس . هو الشريعة .٠‏ والنفس الي تعيش ني 
هذا النور لا خط الإدراك ولا خط التصور ولا تخطى السلوك . فهي على صراط مستقيم .. ١‏ صراط العزيز 
الحميد » .. مالك القوة القاهر المسيطر المحمود المشكور . 

و و ا لتذ کیر من یشکرون .. ٹم يعقا التعريف بالله سبحانه . 
إنه مالك ما ني السماوات وما ي الأارض >٠‏ الغي عن الناس > المسيطر على الكون وما فيه ومن فيه : 

« الله الذي له ما تي السياوات وما تي الأرض » . ۰ 

فن خرج واهتدى فذاك . ولا يذ كر عنه شيئاً هنا » إا عضي السياق إلى تهديد الكافرين ينذرهم بالويل 
من عذاب شديد . جزاء كفرح هذه النعمة . نعمة إرسال الرسول بالكتاب ليخر جهم من الظلمات إلى النور . 
وهي النعمة الكبر ى الي لا يقوم ها شكر إنسان . فكيف بالكفران : 

« وويل للکافرين من عذاب شديد» . 

ثم يكشف عن صفة تحمل معنى العلة لكفر الكافرين بنعمة الله الي بحملها رسوله الكريم : 

«الذين يستحبون الحياة الدنيا على الأخرة ..« ويصدون عن سبيل الله » ويبغونما عوجاً » أولئك في ضلال بعيد). . 

فاستحباب الحياة الدنيا على الأخرة يصطدم بتكاليف الإبعان ؛ ويتعارض مع الاستقامة على الصراط 
وليس الامر كذلك حين تستحب الاخرة » لانه عندئذ تصلح الدنيا » ويصبح المتاع بها معتدلا » ويراعى 
فيه وجه الله . فلا يقع التعارض بين استحباب الآخرة ومتاع هذه الحياة . 

ان الذين يو جهون قلو. هم للآخرة > لا حسرون متاع الحياة الدنيا - كما يقوم في الأخيلة المنحر فة فصلاح 
'الآرة ني الإسلام يتفي صلاح هذه الدتي . والإعان بالله بقتضي حسن الخلافة ي الأرض . وحسن الخلافة 
ي الأرض هو استعمارها والتمتع بطيباتها . إنه لا تعطيل للحياة أي الإسلام انتظاراً للآحرة » ولكن تعمير 
للحياة بالحق والعدل والاستقامة ابتغاء رضوان الله » و هيدا للاخرة .. هذا هو الإسلام . 

فأما الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآحرة » فلا علكون أنيصلوا إلى غایاتہم من الاستئثار خير ات 
الارن ٠‏ رمن الک لك لحرام » ومن استغلال الناس وغشهم واستعبادم .. لا بعلكون أن يصلوا إلى غايا تم 
هذه ي نور الإبعان بالله » وني ظل الاستقامة على هداه و 2 و ن ل ا n‏ 
ونفدو ن الان 6 و ا را 9 اا ا و ا . وحين بفلحون ني صد أنفسهم وصد غير هم 
غق سل ا اوي لضو من اشقامة لةه وغداها : فحدد فط علكرن ان لمر ا وان طغر ا وان 
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يغشوا وأن بخدعوا وأن يغروا الناس بالفساد » فيم لم الحصول على ما يبغونه من الاستئثار بخير ات الأرض › 
والكسب الحرام » والتاع المرذول » والكبرياء ني الأرض > وتعبيد الناس بلا مقاومة ولا استنكار . 

إن منهج الاإعان ضانة للحياة وضانة للاحياء من اثر ة الذين يستحبون الحياة الدنيا على الأاخرة »› وامتتارم 
عير ات هذه الحياة . 

وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين فم » . 

وهذه نعمة شاملة للبشر أي كل رسالة . فلكي يتمكن الرسول من إخراج الناس من الظلمات إلى النور 
إن رم > ل یکن بد من أن ير سل بلغنہم a OS‏ 

وقد را الني - صلل اله عليه ولم Ss E Os‏ ی الناس كافة _ لأن قومه هم 
الذين سيحملون رسالته الى كافة البشر Ns‏ محدود . وقد امر لیدعو قومه اولا 
حتى تخلص الحزيرة العربية للإسلام . وم EES‏ بقاع الأرض 
SRS o‏ کرانا ر ار ملل eT‏ 
الى اخحر حدود الجزيرة » وبعث جيش اسامة ! ت ا ای ی الرسول _ صا E‏ 
ولم يتحر ك بعد .. وحقيقة إن الرسول قد بعث برسائله إلى حارج المزيرة يدعو إلى الإسلام » تصديقا لر سالته 
الى الناس كافة . ولكن الذي قدره الله له » والذي يتفق مع طبيعة العمر البشري المحدود › أن يبلغ الرسول 
- صلل الله عليه وسام قومه بلسالهم » وأن تم رسالته إلى البشر كافة عن طريق حملة هذه الرسالة إلى 
الأصقاع .. وقد کان .. فلا تعارض بین رسالته للناس كافة . ورسالته بلسان قومه » بي تقدير الله » وي 
واقع الحياة . 

a CS 

إذ تنتهي مهمة الرسول - كل رسول _ عند البيان . اما ما يتر تب عليه من هدى ومن ضلال › فلا قدرة 
له عليه » وليس خاضعاً لرغبته » إنما هو من شأن الله . وضع له سنة ارتضتا مشيئته المطلقة . فمن سار على 
درب الضلال ضل › ومن سار على درب الهدى وصل .. هذا وذلك يتبع مشيئة الله » الي شرعت سنته 
ني الحياة . 

« وهو العزيز الحكم » 


القادر على تصريف الناس والحياة » بصرفهم بحكمة وتقدير فليست الأمور متروكة جزافاً بلا توجيه ولا 


4 ی و 8 


وكذلك كانت رسالة موسی . بلسان قومه . 

١‏ ولقد أرسلنا موسى باياتنا : أن أخرج قومك eT‏ اق لك 
لآيات لكل باز شكور . اواد قال موسي لقومه + اذ كرا ة٠‏ لته علیکم إذ آنجا کم من آل فرعون » 
e O a yT‏ 


ae Mua 


ندیر 
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والتعبير يوحد بين صيخة الأمرالصادر لموسى والصادر لمحمد - عليهما صلاة الله وسلامه - تمشياً مع نسق 
الأداء في السورة - وقد تحدثنا عنه أنفاً - فاذا الأمر هتاك : 

« لتخرج الناس من الظلمات إلى النور » . 

والأمر هنا 

« أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور » . 

الأو لى للناس كافة والثانية نية لقوم موسى خاصة »› ولكن الغاية واحدة : 

وة عر رمك من الات إل الرن ن ور كر ا ا 

وكل الأيام أيام الله . ولكن المقصود هنا أن يذ كر هم بالأيام الي يبدو فيا للبشر أو لحماعة مهم أمر بارز 
او تخار ق االنعمة او بالنقمة ؛ كما سيجيء ء ي حكاية تذ كير موسى لقومه . وقد ذکرهم بأیام فم » وأيام 
لأقوام نوح وعاد وأمود والذين من بعدهم . فهذه هي الأيام . 

« إن ي ذلك لآيات لكل صبار شكور » . 

ففي هذه الأيام ما هو بؤسى فهو آية للصبر › وفيا ما هو نعمى فهو آية للشكر . والصبار الشكور هو 
الذي يدرك هذه الايبات: > وبدرك ما ور اها و جد فبا عبر ة له وعظة ۽ كما جد فبا تسر ية وقد كرا : 
وراح موسی بؤدي رسالته » ویذ کر قومه : 

« وإذ قال موسی لقومه : اذکروا نعمة الله علیکے إذ آنجا کم من آل فرعون یسومو نکم سوء العذاب › 
o a‏ 

إنه بذ كرهم بنعمة الله عليهم . نعمة النجاة من سوء العذاب الذي كانوا يلقونه من من آل فر عون » يسامونه 
سوھا ای رالوت وتان e‏ فهر عنهم ولا ينقطع . ومن ألو DS‏ 
اساد الأنات > جنا لتكائر القوة المانعة فيهم واستبقاء لضعفهم و وذلى . فإتجاء الله ى من هذه الحال نعمة 
تذ كر . وتذ كر لتشکر . 

وي ذلکی بلاء من ربکم عظم » . 

بلاء بالعذاب أولاً » لامتحان الصبر والهاسك والمقاومة والعزم على الخلاص والعمل له . فليس الصبر گ 
احتال الذل والعذاب وكفى . ولكن الصبر هو احتالالعذاب بلا تضعضع ولا هزبعة روحية » واستمرار 

- لعزم على الخلاص ٠‏ والاستعداد للوقوف ني وجه الظلم والطغيان . وإلا فا هو صبر مشكور ذلك الاشتسلام 

للذل والهوان .. وبلاء بالنجاة ثانياً لامتحان الشكر » والاعتر اف بنعمة الله » والاستقامة على الهدى ني مقابل 
النجاة . 

وبحضي موسى ني البيان لقومه . بعد ما ذکرهم بأیامه . ووجههم إلى الغاية من العذاب والنجاة . وهي 
الصبر للعذداب والشكر للنجاة .. عضي ليبين طم ما رتبه الله جزاء على الشكر والكفران : 

« وإذ تأذن ربکم : لئن شک رتم لأزيدنكم » ولئن کر عذابي لشديد » . 

ونقف نحن أمام هذه الحقيقة الكبير ة : حقيقة زيادة النعمة بالشكر » والعذاب الشديد على الكفر . 

نقف نحن أمام هذه الحقيقة تطمئن إلا قلوبنا أول وهلة لأنها وعد من الله صادق . فلا بد أن يتحقق 
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عل أب حال ٠‏ قدا أر دتا ان ترىئ جصداقها ي الات وبحت عن اساب المدركة لا ١‏ غاا لا يعد كرا 
لا ات 

إن شكر النعمة دليل على استقامة المقاييس ني النفس البشرية . فالخير يشكر لأن الشكر هو جزاؤه الطبيعي 
ي الفطر ة المستقيمة . 

هذه واحدة .. والأخرى أن النفس الي تشكر الله على نعمته . تراقبه أي التصرف بہذه النعمة . بلا بطر » 
وبلا استعلاء على الخلق » وبلا استخدام للنعمة ي الاذى والشر والدنس والفساد . 

وهذه وتلك مما يزكي النفس › ويدفعها للعمل الصالح > وللتصرف الصالح ي النعمة با ينميها ويبارك 
فيها ؛ وير ضي الناس عنما وعن صاحبما » فيكونون له عوناً ؛ ويصلح روابط المجتمع فتنمو فيه الأروات 
انال ا الأسباب الطبيعية الظاهر ة لنا ي الحياة . وإن كان وعد الله بذاته يكفي لاطمئنان المؤمن ٠‏ 
أدرك الأسباب أولم يدركها » فهو حق واقع لأنه وعد الله . 

والكفر بنعمة الله قد يكون بعدم شكر ها . أو بإنكار أن الله واهما » ونسبتما إلى العلم والخبر ة والكد الشخصي 
والسعي ! كأن هذه الطاقات ليست نعمة من نعم الله ! وقد يكون بسوء استخدامها بالبطر والكبر على الناس 
واستغلا ها للشهوات والفساد .. وكله كفر بنعمة الله . 

RU E A E AN ENS‏ . أو سحت آئارها ا ي الشعور . فكي من نعمة تكون 
اا ف ن ا اجا و الال وت کن اا SM E‏ 
كما يشاء الله . ولكنه واقع لأن الكفر بنعمة الله لا مضي بلا جزاء . 

ذلك الشكر لا تعود على الله عائدته . وهذا الكفر لا يرجع على الله أثره . فالله غني بذاته محمود بذاته » 
SE‏ 

« وقال موسی : إن تكفروا اتم ومن ني الأرض جميعاً فإن الله لخي حميد» . 

إعا هو صلاح الحياة يتحقق بالشكر > ونفوس الناس تزكو بالانجاه إلى الله » وتستقم بشكر الخير ٠‏ 
وتطمئن إلى الاتصال بالمنع » فلا تحشى نفاد النعمة وذهابما » ولا تذهب حسرات وراء ما بنفق أو يضيع 
مها . فالمنعي موجود » والنعمة بشكر ه تزكو وتزيد . 

ویستمر موسی آي ببانه وتذ کیره لقومه . ولکنه بتوارئ عن المشهد لتبرز المعركة الكبرى بين أمة الأبياء 
والجاهليات المكذبة بالرسل والرسالات . وذلك من بدائع الأداء ي القرآن » لإحياء المشاهد » ونقلها من 
جكاية تروى إلى مشمد بنظر ويسمع » وتتحرك فيه الشخوص »> وتتجلى فيه السمات والانفعالات . 

والآن إلى الساحة الكبر ى الي جتلاشى فما الزمان والمكان : 

« ألم بأتك نبأ الذين من قبلكم » قوم نوح وعاد و مود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله ؟ جاءتهم رسلهم 
بالبينات » فردوا أيدم ني أفواههم > وقالوا : إنا كفرنا با أرسلتم به > وإنا لفي شك ما تدعوننا إليه 
مرچ 

هذا التذ كير من قول موسى . ولكن السياق منذ الآن مجعل موسى بتوارى ليستمر ي عرض قصة الرسل 
والرسالات ني جميع أزمانها . قصة الرسل والرسالات وحقيقتها في مواجهة الجاهلية » وعاقبة المكذبين بها 
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عا ات لاف ار مان واكان وكا و و راوة ادا الاخارة آل أحداث الرواية الکیری . ٹم يع 
أبطاها يتحدثو ن بعد ذلك ويتصرفون .. وهي طريقة من طرق العرض للقصة ني القرآن » تحول القصة المحكية 
إلى رواية حية كما أسلفنا . وهنا نشمد الرسل الكرام في موكب الإبعان » يواجهون البشرية متجمعة ي 
جاهلينما . حيث تتوارى الفواصل بين أجياها وأقوامها . وتبر ز الحقائق الكبر ى مجر دة عن الزمان والمكان › 
كما هي ني حقيقة الوجود خلف حواجز الزمان والمكان : 

« ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكي : قوم نوح وعاد ونمود والذين E EE‏ 

فهم كثير إذن » وهناك غير من جاء ذكرهم ي القرآن . ما بین ود وقوم موسى . والسیاق هنا لا بعى 
مل ار > فهناك وحدة في دعوة الرسل ووحدة فما قوبلت به : 

« جاءتہم رسلهم بالبينات » . 

الواضحات الي لا يلتبس أمرها على الاإدراك السليم . 

a EEE E a 
ردوا یدہم ي أفواههم كما يفعل من يريد ويج ج الصوت ليسمع عن بعد » بتحريك كفه أمام هه وهو‎ 
A EE es يرفع صوته ذهاباً وإياباً فيتموج الصوت ويسمع‎ 
وإفحاشمم ي هذا الجهر > وإتيانہم بهذه الحركة الغليظة الي لا أدب فما ولا ذوق » إمعاناً منم‎ ٠ والشك‎ 
. ئي الجهر بالكفر‎ 

ولا كان الذي يدعوهم إليه رسلهم هو الاعتقاد بألوهية الله وحده » وربوبيته للبشر بلا شريك من عباده . 
فإن الشك تي هذه الحقيقة الناطقة الى تدركها الفطرة > وتدل علا أيات اله المبثوثة ني ظاهر الكون المتجلية 
OE N SS NR a E a E‏ 

« قالت رسلهم : أي الله شك فاطر السماوات والأرض ؟» . 

أي الله شك والسماوات والأرض تنطقان للفطرة بأن الته أبدعهما إبداعاً وأنشأها إنشاء ؟ قالت رسلهم 
هذا القول » لأن السماوات والأرض آيتان هائلتان بارزتان » فجرد الإشارة إلهما يكفى › ويرد الشارد 
إلى الرشد سريعاً » ولم يزيدوا على الإشارة شيتاً لأنها وحدها ثكفي ؛ ع ا ار 
ي دعو ېم إلى الابمان » وي ESS‏ 

« أي الله شك فاطر الساوات والأرض . يدعوم لیغفر لكر من ذنوبكم » 

والدعوة أصلاً دعوة إلى الإبعان » امو دي إلى المغفر ة . ولكن السياق جعل الدعوة مباشرة للمغفرة › لتتجلى 
نعمة الله ومنته . وعندئذ يبدو عجيباً أن يدعى قوم إلى المغفرة فيكون هذا تلقيمم للدعوة ! 

« يدعوكم ليغفر لكي من ذنوبكي » .. « ويؤخركم إلى أجل مسمى » . 

فهو - سبحانه - مع الدعوة للمغفر ة لا يعجلكم بالإعان فور الدعوة » ولا يأخذ كي بالعذاب فور التكذيب . 
إنما بحن عليكم منة أخرى فيؤخركي إلى أجل مسمى . إما في هذه الدنيا وإما إلى يوم الحساب » ترجعون فيه 
إل نفوسکم » وتتدبرون آیات الله وبیان رسلکې . وهي رحمة وسماحة تحسبان ي باب النعم .. فهل هذا هو 
جواب دعوة الله الرحم المنان ؟! 
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هنا يرجع القوم ي جهالهم إلى ذلك الاعتراض الجهول : 
« قالوا : إن أتم الا بشر مثلنا » تریدون ان تصدونا عما کان یعبد اباؤنا » . 
وبدلاً e‏ باختيار الله لواحد مهم ليحمل رسالته » فإلهم لجهالهم بنكرون هذا الاختيار › 
کک ريبة ي الرسل المختارين ؛ ويعللون دعوة رسلهم لم يانها رغبة لي تحويلهم عما كان يعيد 
ولا يسألون أنفسمم : لاذا ير غب الرسل ي تحويلهم ؟! وبطبيعة الجحمود العقلي الذي تطبعه الوثنيات 
li‏ ؟! 
وبطبيعة الجحمود العقلي كذلك لا يفكرون ي الدعوة الجحديدة » إا يطلبون خارقة ترغمهم على التصديق 
O le EE‏ 
ويرد الرسل .. لا ينكرون بشريتهم بل يقررو نها » ولكنهم يوجهون الأنظار إلى منة الله ني اختيار رسل 
SS‏ 
« قالت هي رسلهم : إن نحن إلا بشر مثلک کے . ولکن الله عن على من یشاء من عباده » . 
ويد كر السياق لفظ e‏ : جو الحديت عن ي ا وا خد ا 
عل من بخان باد وهي م ةة لا غل اشخاضص الرسل وحدحم . ولكن كذلك على البشرية الي 
تشرف بانتخاب أفر اد مها هذه المهمة العظمى ا . وهي منة على البشرية 
بتذ كير الفطرة الي ران عليما الركام لتخرج من الظلمات إلى النور ؛ ولتتحرك فما أجهز ة الاستقبال والتلقي 
فتخرج من الموت الراكد إلى الحياة المتفتحة .. ثم هي المنة الكرى على البشرية بإخراج الناس من الدينونة 
للعباد إلى الدينونة لله وحده بلا شريك ؛ واستنقاذ كرامتهم وطاقتهم من الذل والتبدد ني الدينونة للعبيد .. 
الذل الذي يحني هامة إنسان لعبد مثله ! والتبدد الذي يسخر طاقة إنسان لتأليه عبد مثله ! 
فأما حكاية الإتيان بسلطان مبين » وقوة خارقة » فالرسل يبينون لقومهم أنها من شأن اله . ليفر قوا في 
O GE O O O‏ 
يلتبس بمشابهة ي ذات ولا صفة » وهي المتاهة الي تاهت فما فہا الوثنیات كما تاهت فما التصورات الكنسية ى 
المسيحية عندما تلبست بالوثنيات الإغريقية والرومانية والمصرية والهندية . وكانت نقطة البدء AG‏ 
نسبة الخوارق إلى عيسى - عليه السلام - بذاته واللبس بين الوهية الله وعبودية عيسى عليه السلام ! 
وما كان لنا أن تأتيكم بسلطان إلا بإذن الله » . 
وما نعتمد على قوة غير قوته : 
« وعلى الله فليتوكل المؤمنون» . 
يطلقها الرسل حقيقة دائمة . فعلى الله وحده يتوكل اومن » لا بتلفت قلبه إلى سواه » ولا يرجو عوناً 
إلا منه » ولا يرتكن إلا إلى حماه . 
ثم يواجهون الطغيان بالإبعان » ويواجهون الأذى بالثبات ؛ ويسألون للتقرير والتوكيد : 
« وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ؟ ولنصبرن على ما اذيتمونا » وعلى الله فليتوكل المتوكلون » .. 
« وما لنا ألا نتوکل على الله وقد هدانا سبلتا » . 
إنها كلمة المطمئن إلى موقفه وطريقه . الما يديه من وليه وناصره . المؤمن بأن الله الذي يمدي السبيل لا بد 
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أن ينصر وأن يعين . وماذا بهم حتى ولو لم تم ني الحياة الدنيا نصر إذا كان العبد قد ضمن هداية السبيل ؟ 

والقلب الذي يحس أن بد الله سبحانه - تقود خحطاه : ونهديه السبيل » هو قلب موصول بالله لا عخطئ 
الغو و چو دة ت سان ے واا اراو وة وهو رر o‏ 
أياً كانت العقبات ني الطريق ٠‏ وأياً كانت قوى الطاغوت الي تربص ني هذا الطريق . ومن ثي هذا الر بط 
NEMS E Ss‏ 
السافر من الطواغيت ؛ ثم إصرارهم على المضي ني طريقهم ي وجه هذا المديد . 


وهذه الحقيقة - حقيقة الارتباط ي قلب المؤمن بين شعوره بمداية الته وبين بديمية التوكل عليه - لا تستشعر ها 
إلا القلوب الي تزاول الحركة فعلاً ني مواجهة طاغوت الجاهلية ؛ والي تستشعر ني أعماقها يد الله - سبحانه - 
وهي تفتح ها کوی لور فتبصر الآفاق المشرقة وتستروح أنسام الإيعان والمعرفة » وتحس الأنس والفربي 
وحينئذ لا تحفل با يتوعدها به طواغيت الأرض E SNS Û‏ 
طواغيت الأرض وما ني أيديمم من وسائل البطش والتنكيل . وماذا حاف القلب الوق a‏ 
النحو ؟ وماذا عيفه من اولئك العبيد ؟! 

« وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا» . 

« ولنصبرن على ما اذيتمونا» . 

لنصبرن ؛ لا نتزحزح ولا نضعف ولا تر اجع ولا نهن » ولا نتزعزع ولا نشك ولا نفرط ولا نحيد .. 
« وعلى الله فليتوكل المتوكلون » . 

وهنا يسفر الطغيان عن وجهه . لا مجادل ولا يناقش ولا يفكر ولا بتعقل » لأنه يحس بز مته أمام انتصار 
العقيدة » فيسفر بالقوة المادية الغليظة الي لا بعلك غير ها المتجبرون : 

! » وقال الذين كفروا لرسلهم : لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا‎ ١ 

هنا تتجلى حقيقة المعركة وطبيعتما بين الإسلام وال جاهلية .. إن الجاهلية لا ترضى من الإسلام أن يكون له 
کیان مستقل عنہا . ولا تطیق أن یکون له وجوه خارج عن وجودها . وهي لا تسام الإسلام حتی لو سالها . 
فالإسلام لا بد أن يبدو ني صورة تجمع حركي مستقل بقيادة مستقلة وولاء مستقل » وهذا ما لا تطيقه الجاهلية . 
لذلك لا يطلب الذين كفروا من رسلهم جرد أن يكفوا عن دعوتبم ؛ ولكن بطلبون مهم اي 
ES‏ . وهذا ما تأباه 
طبيعة هذا الدين لأهله » وما يرفضه الرسل من ثي ويأبونه » فا ينبغي لمسلم أن يندمج ي التجمع الجاهلي مرة 
اخری .. 

ت E IE RE N‏ 
اله الر سل إلى الجاهلية .. 

a a a a 

عمل المسلم وجهده وطاقته لحساب التجمع الجاهلي » ولتوطيد جاهليته ! والذين : عل ا قادرون على 
العمل لدينهم من خلال التسرب ي المجتمع الجاهلي » والتميع ي تشکيلاته وأجهزته هم ناس لا يدرکون 
الطبيعة العضوية للمجتمع . هذه الطبيعة الي ترغم کل فرد داخل الملجتمع أن يعمل لحساب هذا المجتمع 
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ولحساب منهجه وتصوره .. لذلك يرفض الرسل الكرام أن يعودوا ثي ملة قومهم بعد إذ نجام الله منها . 
وهنا تتدخل القوة الكبرى فتضرب ضربتا المدمرة القاضية الي لا تقف هما قوة البشر المهازيل » وإن كانوا 
طغاة متجبر ين : 

. » فأوحى إليهم ر بهم لنهلكن الظامين . ولنسكننكم الأرض من بعدهم . ذلك لمن حاف مقامي وخاف وعيد‎ ١ 

ولا بد أن ندرك أن تدخل القوة الكبرى للفصل بين الرسل وقومهم إنا يكون دائماً بعد مفاصلة الرسل 
لقومهم .. بعد أن يرفض المسلمون أن يعودوا إلى ملة قرمهم بعد إذ جاه الله منها .. وبعد أن يصروا على 
یز هم بدینہم وېتجمعهم الإسلامي الخاص بقيادته الخاصة . وبعد أل ا قومهم على أساس العقيدة 
فينقسم القوم الواحد إلى أمتين مختلفتين عقيدة ومنهجاً وقيادة و تجمعاً ا ل ا ری ري 
ضربتها الفاصلة » ولتدمر على الطواغيت الذين بتهددون المؤمنين » ولتمكن للمؤمنين ي الأرض » ولتحقق 
وعد الله لرسله بالنصر والتمكين ... ولا يكون هذا التدخل أبداً والمسلمون متميعون في المجتمم الجاهلي › 
عاملون من خلال أوضاعه وتشكيلاته > غير منفصلين عنه ولا متميزين بتجمع حركي مستقل وقيادة إسلامية 

« فأوحى إليهم ربيم لملكن الظالين » . 

نون العظمة ونون التوكيد .. كلتاهما ذات ظل وإيقاع في هذا الموقف الشديد . لهلكن المتجبر ين المهددين › 
المشركين الظالمين لأنفسہم وللحق وللرسل وللناس بهذا المديد . 

ولنسكننكم الأرض من بعدهم » . 

لا محاباة ولا جزافا » إا هي السنة الجارية العادلة : 

« ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد» . 

ذلك الإإسكان والاستخلاف لن حاف مقامي »› فلم بتطاو ل ولم یتعال وم یستکبر ولم يتجبر . وخاف وعيد › 
فحسب حسابه » واتقى أسبابه » فلم يفسد تي الأرض ٠‏ ولم بظلم في الناس . فھو من ٹم بستحق الاستخلاف › 
ویناله باستحقاق . 

وهكذا تلتقي القوة الصغير ة الهزيلة ‏ قوة الطغاة الظالمين - بالقوة الحبارة الطامة - قوة الحبار المهيمن المتكبر - 
فقد انتهت مهمة الرس عند البلاغ المبين والمفاصلة الي يز المؤمنين من المكذبين . 

ووقف الطغاة المتجبر ون بقو تيم الهزيلة الضئيلة ي صف ٠‏ ووقف الرسل الداعون المتواضعون ومعهم قوة 
الله - سبحانه - في صف . ودعا كلاهما بالنصر والفتح .. وكانت العاقبة كما بحب أن تكون : 

« واستفتحوا وخاب کل جبار عنید . من ورائه جهام ویسقی من ماء صدید . یتجرعه ولا یکاد یسیغه › 
ویأاتیه الموت من کل مکان وماهو بیت » ومن ورائه عذاب غليظ » . 

ا ع ا مد اة لكل جار عد د ال ي هدو الارن و لك قت عدا 
ال و و ته فما » وهو يسقى من الصديد السائل من الجسوم . يسقاه بعنف 
فیتجر عه غصباً وکرهاً » ولا یکاد یسیغه » لقذارته ومرارته » والتقزز والتکره بادیان نکاد نلمحهما من 
خلال الكلمات ! ويأتيه الموت بأسبابه المحيطة به من كل مكان » ولكنه لا بوت » ليستكمل عذابه . ومن 
ورائه عذاب غليظ . 


سورة ابراهيم 


انه مشہد عجیب ۰ يرسي الجبار الخائب المهزوم ووراءه مصيره مايل له على هذا النحو المروع الفظيع . 
وتشتر ك كلمة « غليظ » ني تفظيع المشهد » تنسيقاً له مع القوة الغاشمة الي كانوا مپددون پا دعاة الحى والخر 
والصلاح واليقين . 


* * چ 


وني ظلل هذا المصير ججي» التعقيب مثلاً مصوراً ني مشهد يضرب الذين كفروا ؛ ولفتة إل قدرة اله على 
أن يذهب المكذبين ويأتي بخلق جديد .. ذلك قبل أ يتابع مشاهد الرواية ني الساحة الأخحرى › وقد أسدل 
ار ع ا ا د ا اشر 

« مثل الذین کفروا بر بهم أعمالم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف . لا بقدرون ما كسبوا على 
شيء . ذلك هو الضلال البعيد» .. 

ومشهد الر ماد تشتد به الربح ني يوم عاصف مشود معهود › جسم به السياق معنى ضياع الأعمال سدى » 
لا يقدر أصحابها على الإمساك بشيء منها » ولا الانتفاع به أصلا . بجحسمه ني هذا المشمد العاصف المتحرك › 
فيبلغ أي تحريك المشاعر له ما لا يبلغه التعبير الذهني المجرد عن ضياع الأعمال وذهابما بددا . 

هذا المشمد بنطوي على حقيقة ذاتية ي أعمال الكفار . فالأعمال الي لا تقوم على قاعدة من الإعان » ولا 
تمسكها العر وة الوثقى الي تصل العمل بالباعث » وتصل الباعث بالله .. مفككة كافباء والرماد » لا قوام 
ها ولا نظام . فليس المعول عليه هو العمل » ولكن باعث العمل . فالعمل حركة آلية لا يفترق فيما اللإنسان 
عن الآآلة إلا بالباعث والقصد والغاية . 

وهكذا يلتقي المشمد المصور مع الحقيقة العميقة » وهو يؤدي العنى ني أسلوب مشوق موح مؤثر . ويلتقي 
معهما التعقيب : 

« ذلك هو الضلال البعيد» .. 

فهو تعقيب يتفق ظله مع ظل الرماد المتطاير في يوم عاصف .. إلى بعيد ! ! 

ثم يلتقي مع مشمد الر ماد المتطاير ظل آخر ني الآية التالية › الي يلتفت فيم السياق من مصائر المكذيين السابقين 
إلى المكذبين من قريش > ددم بإذها مم والاتيان محلق جديد : 

« ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق . إن يشا يذهبكم ويأت بخلق جديد . وما ذلك على الله 
بعزیز ) .. 

والانتقال من حديث الإبمان والكفر » ومن قضية الرسل والجاهلية إلى مشہد السماوات والأرض .. هو 
انتقال طبيعي ي النج القرآني كما أنه انتقال طبيعي ني مشاعر الفطرة البشرية يدل على ربانية هذا الهج 
القرآني .. 

إن بين فطر ة الكائن الإنساني وبين هذا الكون لغة سرية مفهومة !.. إن فطرته تتلاقى مباشرة مع السر 
الكامن وراء هذا الكون عجر د الا تجاه اليه والتقاط إيقاعاته ودلالاته ! 

والذين يرون هذا الكون ثم لا تسمع فطرتہم هذه الإيقاعات وهذه الإيحاءات هم أفراد معطلو الفطرة . 
AE EE‏ 
تصاب العين بالعمى »› والأذن بالصمم > واللسان بالبكي !.. ! 1 نهم أجهزة تالفة لا تصلح للت : للتلقى ؛ ومن باب 
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» ومن هؤلاء كل أصحاب التفكير المادي _ الذي يسمونه « المذاهب العلمية‎ . E E 
کنا و افع إن الع لا يتفق بتفق مع تعطل أجهز ة الاستقبال الفطر ية وفساد أجهزة الاتصال الإنسانية بالكون‎ 
کله ! ۱: نهم الذين يسميهم القران بالعمي .. وما بمكن أن تقام الحياة الإنسانية على مذهب أو رأي أو نظام‎ 
!!! براه أعمی‎ 

إن خلتق السماوات والأرض بالحق يوحي بالقدرة كما يوحي بالثبات . فالحق ثابت مستقر حتى ي جرسه 
اللفظي .. ذلك ني مقابل الرماد المتطاير إلى بعيد . وف مقابل الضلال البعيد . 

وي شو مضير العاندين المبارين ي معركة الق والاطل جي هديد : 

إن يشا يذهبكم وبأت بخلق جديد» . 

والقادر على خلق السياوات والأرض » قادر على استخلاف جنس غير هذا الجنس ي الأرض . واستخلاف 
قوم مكان قوم من أقوام هذا الجنس . وظل الذهاب بالقوم يتسق من بعيد مع ظل الرماد المتطاير الذاهب 
إلى الفناء . 

« وما ذلك على الله بعزيز » .. 

وخلق السماوات والأرض شاهد . ومصارع المكذبين من قبل شاهدة . والرماد المحطاير شاهد من بعيد ! 

ألا إنه الاعجاز ني تنسيق المشاهد والصور وانظلال ني هذا القرآن ! 


¥ # * 
ثم نرت إلى أفتق آخر من آفاق الاعجاز ني التصوير والأداء والتنسيق . فلقد كنا منذ لحظة مع الجبارين 
المعاندين . ولقد خاب كل جبار عنيد علد . وکانت صورته ي - جهنم حایل له من ورائه وهو بعد ي الدنیا . فالآن 


ا e ET‏ ية البشرية ورسلها ي المشمد الأخير . وهو 
مشہد من أعجب مشاهد القيامة وأحفلها بالحركة والانقعال والحوار ب بين الضعفاء والمستكبر ين . وبين الشيطان 
والجميع : 

E‏ فقال الضعفاء e‏ . فهل 
لا قضي الأمر : E 0 E‏ سلطان إلا أن 
دیو ابچ ل . فلا تلومولي ولوموا أتفسك » ما أنا بمُطْرٍ خم وما تم بضر خي . انی کفرت عا 
اراس فل . إن الظالين لم عذاب ألم . » 

TS‏ تحتها الأنهار » خالدين فيا بإذن ر بهم > تحیہم 
فا سللام » . 

لقد انتقلت الرواية .. رواية الدعوة والدعاة » والمكذبين والطغاة .. انتقلت من مسرح الدنيا إلى مسرح 
الآأخحرة : 

« وبرزوا ا 

الطغاة المكذبون وأتباعهم من الضعفاء المستذلين . ومعهم الشيطان .. ثم الذين آمنو ا بالر سل وعملوا الصالحات 
.. برزوا « جميعاً » مكشوفين . وهم مكشوفون لله دائماً . ولكنهم الساعة بعلمون ويحسون أنبم مكشوفون 
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E EA OE‏ و و و 
« فقال الضعفاء E‏ . فهل أتم مغنون عنا من عذاب الله من شو شىء ؟ ۲ . 
والضعفاء هم الضعفاء . هم الذين تتازلوا عن أخص خصائص الإنسان الكريم على الله حين تناز لوا عن 
حرينهم الشخصية في التفكير والاعتقاد والاتجاه ؛ وجعلوا أنفسمم تبعاً للمستكبرين والطغاة . ودانوا لغير 
الله من عبيده واختاروها على الدينو نة لله . والضعف ليس عذراً » بل هو الجر عة ؛ فما يريد الله لأحد أن يكون 
ضعيفاً » وهو بدعو الناس كلهم إلى حماه يعتزون به والعزة لله . وما يريد الله لأحد أن بتزل طائعاً عن نصيبه 
في الحرية - الي هي ميزته ومناط تكرب أو أن ينزرل كارهاً . والقوة المادية - كائنة ما كانت - لا تملك 
age RS‏ . فقصارى ما تملكه تلك القوة أن تملك الحسد › 
تؤذيه وتعذبه وتكبله وتحبسه . أما الضمير . أما الروح . أما العقل . فلا إعلك أحد حبسا ولا استذلا ها » إلا 
أن يسلمها صاحبا للحبس والإذلال ! 
من ذا الذي علك أن بجعل أولئك الضعفاء تبعاً للمستكبرين ني العقيدة » وي التفكير »> وي السلوك؟ 
من ذا الذي إعلك أن بجعل أولئك الضعفاء يدينون لغير اله » والله هو خالقهم ورازقهم وکافلهم دون سواه ؟ 
e e‏ . فهم ضعفاء لا لام أقل قوة مادية من الطغاة » ولا لأنيم أقل جاها 
. کلا > إن هذه كلها أعراض خارجية لا تعد بذاتها ضعفاً بلحق صفة الضعف 

بالضعفاء واه ا ا و واف کو ر ا ا ی که 
الأنسان ! 

إن المستضعفين كثرة » والطواغيت قلة . فمن ذا الذي بحخضع الكثرة للقلة ؟ وماذا الذي محضعها ؟ إا 
بخضعها ضعف الروح » وسقوط الحمة › وقلة النخوة > والتنازل الداخلي عن الكرامة الي وهبا الله لبي 
اللانسان ! 

إن الطغاة لا بعلكون أن يستذلوا الحماهير إلا برغبة هذه الجماهير . فهى دائماً قادرة على الوقوف م لو أرادت 
الا ا الى ي م اانا ۰ 

إن الذل لا ينشأ إلا عن قابلية للذل ني تفوس الأذلاء .. وهذه القابلية هي وحدها الي يعتمد عليما الطغاة ! ! 


: 
و 


والأذلاء هنا على مسرح الآحر ة ي ضعفهم وتبعيتهم للذين استكبر وا يسالو نهم : 

«إنا كنا لك تبعاً فهل أتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء» ؟.. 

وقد اتبعنا كم فاتينا إلى هذا المصير الألم ؟! 

أم لعلهم وقد رأوا العذاب يمون بتأنيب المستكبرين على قيادتهم ي هذه القيادة » وتعريضمم إياهم للعذاب ؟ 
إن السياق يحكي قوي وعليه طابع الذلة على كل حال ! 

ويرد الذين استكبروا على ذلك السؤال : 

« قالوا : لو هدانا الله هدينا كم ! سواء علينا أجزعنا أم صبر نا ما لنا من محيص ! » .. 

وهو رد يبدو فيه البر م والضيق : 

« لو هدانا ا 

فعلام تلومو ننا ونحن وإيا كم في طريق واحد إلى مصير واحد ؟ إننا لم لتد ونضللكي . ولو هدانا الله لقدنا کم 
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إلى الهدى معنا »> كما قدنا كى حين ضللنا إلى الضلال ! وهم ينسبون هداهم وضلافم إلى الله . فيعتر فون الساعة 
بقدرته وكانوا من قبل ينكر ونه وينكر ونا » ويستطيلون على الضعفاء استطالة من لا بحسب حساباً لقدرة القاهر 
الحبار . وهم إا يتهربون من تبعة الضلال والإضلال بر جع الأمر لله .. والله لا یامر بالضلال كما قال سبحانه : 
« إن الله لا یامر بالفحشاء » .. م هم يؤنبون الضعفاء من طرف خفي فیعلنو ہم بأن لا جدوی من الجزع 
O O E‏ 
الجزع فيه من العذاب بجدي فير د الضالين إلى الهدى ؛ وكان الصبر فيه على الشدة نجدي فتدركهم رحمة الله . 
لقد اتهى كل شيء › ولم يعد هنالك مفر ولا محيص : 

« سواء علينا أجز عنا أم صبر نا ما لنا ما محيص » ! 

لقد قضي الأمر » وانتهى الجدل » وسكت الحوار .. وهنا نرى على المسرح عجباً . نرى الشيطان .. ها 
الغواية » وحادي الغواة .. نراه الساعة يلبس مسوح الكهان » أو مسوح الشيطان ! وبتشيطن على الضعفاء 
والمستكبرين سواء » بكلام رعا كان أقسى عليهم من العذاب : 

« وقال الشيطان - لا قضي الأمر - إن الله وعد كم وعد الحق » ووعدتكم فأخلفتكم i‏ کان لي علیکم 
من سلطان إلا أن دعوتكي فاستجبتم لي i‏ آنا بمْصر نیک وما أتتم بمصرخي . 
اني کفرت عا اش رکتمون من قبل . إن الظالمين فم عذاب الم 

ae o 
. وشخصية المستكبر ين بي هذا الحوار‎ 

إنه الشيطان الذي وسوس ي الصدور » وأغرى بالعصيان » وزين لكر ومام ع ع الدعوة .. 
هو هو الذي يقول فم وهو يطعنم طعنة أليمة نافذة » حيث لا بعلكون أن ير دوها عليه - وقد قضي الأمر - 
هو الذي بقول الان وبعذ فوات الأوان : 

« إن الله وعد كي وعد الحق ووعدتك فأخلفتكي » ! 

ثم مخز هم وخزة أخری بتعيور هم بالاستجابة له » ولیس له علیہم من سلطان » سوی أنہم تخلوا عن شخصياتي » 
ونسوا ما بيهم وبين الشيطان من عداء قديم » فاستجابوا لدعوته الباطلة وتركوا دعوة الحق من الله : 

! » وما کان لي علیکم من سلطان إلا أن دعوتک فاستجبتم لي‎ ١ 

ئي يؤنہم » ويدعوهم تانيب انفسمم . ينهم على ان اطاعوه ! : 

« فلا تلومو لي ولوموا أنفسكم ! 

اث حلي م »> وینفض يده منېم ٤ rE‏ ووسوس فم أن لا غالب فم ؛ 
فاما الساعة فما هو علبيمم إذا صرخوا » كما الهم لن ينجدوه إذا صرخ : 

«ما آنا بعصرخك وما أتم بعصرخي » . 

وما بيننا من صلة ولا ولاء ! 

ٹم يبرا من إشراکهم به ویکفر بهذا الإشراك : 

إن كفرت با أشركتمون من قبل » ! 

ثم ينهي خحطبته الشيطانية "بالقاصمة يبصبها على أوليائه : 
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« إن الظالمين فم عذاب آل ! 

فيا للشيطان ! ويا م من وليهم الذي هتف بم إلى الغواية فأطاعوه ؛ ودعاهم الرسل إلى الله فكذبوهم 
وجحدوه ! 

وقبل أن يسدل الستار نبصر على الضفة الأخحرى بتلك الأمة المؤمنة » الأمة الفائزة › الأمة الناجية : 

« وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنار > خالدين فيها بإذن ربمم » تحيهم 
فہا سلام » . 

ويسدل الستار . 

فيا له من مشجد ١‏ ويا ها هل حانمة لقصة الدعوة والدعاة مع الكذيين والطناة ! 

®» « 

وني ظل هذه القصة بفصوها جميعاً . في الدنيا حيث وقفت أمة الر سل ني مواجهة الجاهلية الظالمة : 

« واستفتحوا وخاب کل جبار عنید . من ورائه جهام ویسقی من ماء صدید . يتج ر عه ولا یکاد يسغه › 
ویاتيه الوت من کل کان وما هر ت ومن ورات غذات علط چ 

وي الآخرة حيث شاهدنا ذلك الشمد الفريد : مشمد الذين استكبروا والضعفاء والشيطان › مع ذلك 
اراو ال 

ني ظلى تلك القصة ومصائر الأمة الطيبة » والفر قة الخبيثة » يضرب الله مشل الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة › 
لتصوير سنته الجارية ي الطيب والخبيث ني هذه الحياة ؛ فتكون خاآمة كتعليق الراوية على الرواية بعد إسدال 
الستار : 

« ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة » أصلها ثابت وفرعها ني السماء » توي أكلها كل 
حين بإذن ر بها » ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذ كرون . ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيفة اجتشت 
من فوق الأرض ما ها من قرار . 

« يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت ي الحياة الدنيا و ني الآحر ة ؛ ويضل الله الظالمين ؛ ويفعل الله ما يشاء ».. 
إن مشہد الكلمة الطيبة كالشجر ة الطيبة أصلها ثابت وفرعها ي السماء ... والكلمة الخبيثة كالشجرة الخبيثة › 
اجات من قوق الازض ما غا من قران ا هو محمد ماخر م جر الاق 6 ون فة الن و الكدذين + 
ومصير و چ ان . وشجرة النبوة هنا وظلى إبراهيم أبي الأنبياء عليما واضح » وهي توي 
اکا کل و کد جا ی ا واا هر عا و ا و 2 

ولكن المثل ‏ بعد تناسقه مع جو السورة وجو القصة - أبعد من هذا آفاقاً > وأعرض مساحة » وأعمق 


حقيقة . 
إن الكلمة الطيبة - كلمة الحق ‏ لكالشجرة الطيبة . ثابتة سامقة مثمرة .. ثابتة لا تزعزعها الأعاصير › 
ولا تعصف بها رياح الباطل ؛ ولا تقوى علا معاول الطغيان - وإن خيل للبعض أنها معرضة للخطر الماحق 
في بعض الأحيان _ سامقة متعالية › تطل على الشر والظلم والطغيان من عل - وإن خيل إلى البعض أحياناً أن 
الشر يزحمها ي الفضاء - مثمرة لا ينقطع مرها » لأن بذورها تنبت ني النفوس المتكاثر ة آنا بعد آن .. 
وإن الكلمة الخييئة - كلمة الاطل - لكالشجرة الخييكة ؛ قد تييح وتتعالى وتتثابك ؛ وميل إل يعض 
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الناس أنبا أضخ من الشجرة الطيبة وأقوى . ولكنها تظل نافشة هشة » وتظل جذورها ني الربة قريبة حتى 
لأا على وجه الأرض .. وما هي إلا قترة ثي تجتث من فوق الأرض » فلا قر ار ها ولا بقاء . 
ليس هذا وذلك جرد مثل يضرب › ولا جرد عزاء للطيبين وتشجيع . إعا هو الواقع في الحياة » ولو 


س 


أبطاً تحققه ني بعض الأحيان . 

والخير الأصيل لا موت ولا يذوي .مهما زحمه الشر وأخذ عليه الطريق .. والشر كذلك لا يعيش إلا 
ريا يستهلك بعض الخير المتلبس به فقلما يوجد الشر الخالصض - وعندما يستهلك ما يلابسه من الخير فلا 
a a sd GS RSS‏ 

إن الخير خير ! وإن الشر بشر ! 

« ويضرب اله الأمثال للناس لعلهم يتذ كرون » .. 

فهي أمثال مصداقها واقع ني الأرض » ولكن الناس كثيراً ما ينسونه في زحمة الحياة . 

وي ظل الشجرة الثابتة › الي يشارك التعبير في تصوير معنى الثبات وجوه » فير مها : أصلها ثابت مستقر 
ني الأرض » وفرعها سامق ذاهب أي الفضاء على مد البصر » قائم أمام العين يوحي بالقوة والثبات . 

ني ظل الشجر ة الثابتة مثلاً للكلمة الطيبة : « يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ني الحياة الدنيا و أي الآخحرة».. 
وي ظل الشجرة الخبيثة المجتثة من فوق الأرض ما هما من قرار ولا ثبات : « ويضل الله الظالين » .. فتتناسق 
ظلال التعبير وظلال المعاني كلها ني السياق ! 

يثبت الته الذين آمنوا ي الحياة الدنيا وني الآخرة بكلمة الإبمان المستقرة ني الضائر › الثابتة في الفطر › 
المثمر ة بالعمل الصالح المتجدد الباي ي الحياة . ويشبتهم بكلمات القرآن وكلمات الرسول ؛ وبوعده للحق 
بالنصر ني الدنيا » والفوز ني الأخرة .. وكلها كلمات ثابتة صادقة حقة » لا تتخلف ولا تتفرق با السبل › ولا 
مس أصحابما قلق ولا حيرة ولا اضطراب . 

ويضل اله الظالين بظلمهم وشركهم ( والظلم يكثر استعماله في السياق الق رآني ,معنى ععنى الشرك ويغلب ) وبعدهم 

عن النور الهادي » واضطرايهم ي تيه الظلمات والأوهام والخرافات واتباعهم مناهج وشرائع من هوى 
لا من اختيار الله . .. يضلهم وفق سنته الي تتهي ن يظلم ويعمى عن النور وبحضع للهوى إلى الضلال والتيه 
والشرود . 

« ويفعل الله ما يشاء » 

بإرادته المطلقة » الي تختار الناموس ٠‏ فلا تتقيد به ولكنا ترضاه . حتى تقتضي الحكمة تبديله فيتبدل ي 
نطاق المشيئة الي لا تقف a‏ 
NO‏ . وقد استغرقت الشطر الأول والكبر 
من السورة المساة با سم إبراهم أي الأنساء > والشجرة الظليلة الوارفة المثمرة خير الثمرات » والكلمة الطيبة 
a‏ امتعاقبة » تحتوي دائماً على الحقيقة الكبر ى .. حقيقة الرسالة الواحدة الي لا تتبدل › 
وحقيقة الدعوة الواحدة الي لا تتغير » وحقيقة التوحيد لته الواحد القهار 


والآن نقف وقفات قصير ة أمام الحقائق البارزة الي تعرضما قصة الرسل مع الجاهلية . وهي الحقائق الي 
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أشرنا إليها إشارات سريعة ني أثناء استعراض السياق القرآني » ونرى ألما تحتاج إلى وقفات أخر ى أمامها مسقلة : 
ه إننا نقف من هذه القصة على حقيقة أولية بارزة بقصها علينا الحكيم الخير .. إن موكب الإبعان منذ فجر 
التاريخ الإنسالي موكب واحد موصول » بقوده رسل الله الكرام ¿ داعين بحقَيمَة واحدة » جاهرين بدعوة 
واحدة : سائرين على منهج واحد .. كلهم يدعو إلى الوهية واحدة » وربوبية واحدة ؛ وكلهم لا يدعو مع 


ا 


الله أحداً ٠‏ ولا يتوكل عل أحدغيرة > ولا يلجا الى ملجاً ضواة > ولا يعرف له ستداً إلا إياه. 
مر الاعتقاد في الله الواحد ‏ إذن - ليس كما يزعم « علماء ء الدين المقارن » أنه تطور وترقى من | لتعدید 

E‏ بادة الله الو اخد ‏ وانة تطور 
تر قی كذلك بتطور وتر التجربة البشرية والعلم البشري » وبتطور وتر تي الأنظمة السياسية واتائها إلى 
الأوضاع الموحدة تحت سلطان واحد . 

إن الاعتقاد ني الله الواحد جاءت به الرسالات منذ فجر التاريخ ؛ ولم تتغير هذه الحقيقة ولم تتبدل في 
رسالة واحدة من الرسالات ؛ ولا في دين واحد من الأديان السماوية . كما يقص علينا الحكي الخبير . 

ولو قال أولئك «العلماء» :+ إن قابلية البشرية لعقيدة التوحید اتی جاء بہا الرسل كانت تارقى من عهد 
رسول إلى عهد رسول ؛ وإن الوفتيات الجحاهلية كانت تتأثر بعقائد التوحيد التوالية الي كان موكب الرسل 
ا ا ا ا ا ی اکن کی ا ران کات د و را لیک اک 
الناس نما كانت » بفعل توالي رسالات التوحيد ؛ وبفعل العوامل الأخحرى الى يفردو نها بالتأئير ... لو قال 
أولئك « العلماء » قولاً كهذا لساغ .. ولكنهم إما يتأثرون نهج ني البحث يقوم ابتداء على قاعدة من العداء 
الدفين القديم للكنيسة ئي وربا - حتى ولو لم يلحظه العلماء ا معاصرون ! - ومن الرغبة الخفية ا اة او 
غير اوا - ني تحطم الهج الديي في ني التفكير ؛ وإثبات أن الدين لم يكن قط وحياً من عند الله ؛ إنما كان 
اجا من إلبشر » بنطبق عليه ما ينطبق على E NE aE‏ . ومن ذلك 
العداء القديم ومن هذه الرغبة الخفية ينبثق منهج عل الأديان المقارن ؛ ويسمى مع ذلك «علماً » ينخدع به 
الكثيرون ! 

.واذا جاز أن بخدع أحد ثل هذا « العم » فإنه لا ينبغي لسلم يمن بدينه » ويحترم منهج هذا الدين في 

تقرير مثل هذه الحقيقة أن بخدع لحظة واحدة ؛ وأن يدلي بقول بصطدم اصطداماً مباشر ا مع مقررات دینه › 
ومع منهجه الواضح ني هذا الشأن الخطير ' . 

» هذا الموكب الكريم من الرسل واجه البشرية الضالة - إذن - بدعوة واحدة » وعقيدة واحدة . وكذلك 
واجهت الجاهلية ذلك الموكب الكريم » وهذه الدعوة الواحدة بالعقيدة الواحدة » مواجهة واحدة - كما 
بعر تا الساق :الف ر يغبا عن الرمان واكان رر ا اللحفقة الو اجدة الوصو ل من و راء الر مان واكان 
وكما أن دعوة الرسل م تتبدل » فكذلك مواجهة الجاهلية لم تتبدل ! 

إنها حقيقة تستوقف النظر حقاً !.. إن الجاهلية هي الجاهلية على مدار الزمان .. إن الجاهلية ليست فترة 
تاريخية ؛ ولكنها وضع واعتقاد وتصور وتجمع عضوي على أساس هذه المقومات . 


. من هذه الطبعة المنقحة‎ ۱۸۸١ - يراجع ما كتب عن هذه القضية في الحزء الثاني عشر ص۱۸۸۲‎ )١( 
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والجاهلية تقوم ابتداء على أساس من دينو نة العباد للعباد ؛ ومن تأليه غير الله . أو من ربوبية غير الله - وكلاهما 
سواء في إنشاء الجاهلية ES‏ 
الارات ا المتساطبن فهو د ينشئ الحاهلية بكل خصائصا الثانوية الا 

ودعوة الرسل إنا تقوم على توحيد الله وتنحية الأرباب الزائفة ء وإخلاص الدين لله - أي إخلاص الدينونة 
لله وإفر اده سبخانه بالربوبية » أي الحا كمية والسلطان - ومن ثم تصطدم اصطداماً مباشراً بالقاعدة الي تقر 
علا الحاهلية GG Tn AE a‏ 
بأحذ أفر اده من التجمع الجاهلي ؛ وينفصا ل ہم عن الجاهلية من ناحية الاعتقاد » ومن ناحية القيادة » ومن 
ناحية الولاء .. الأمر لا و و 


وعندما يشعر التجمع الجاهلي - بوصفه كياناً عضوياً واحداً متسانداً - بالخطر الذي يتهدد قاعدة وجوده 
من الناحية الاعتقادية ؛ كما يتمد وجوده ذاته بتمثل الاعتقاد الإسلامي ي تجمع آخر منفصل عنه ومواجه له .. 
فعندئذ يسفر التجمع الجاهلي عن حقيقة موقفه تجاه دعوة الإسلام ! 

إنما ا معركة بين وجودين لا بعكن أن يكون بينهما تعايش أو سلام ! المعركة بين تجمعين عضويين كل مهما 
يقوم على قاعدة مناقضة تماما للقاعدة الي يقوم عليما التجمع الآخر . فالتجمع الجاهلي يقوم على قاعدة تعدد 
الالهة ‏ او تعدد الارباب » ومن ثم يدين فيه العباد للعباد . والتجمع الإسلامي يقوم على قاعدة وحدانية الاالوهية 
ووحدانية الربوبية ؛ ومن ثم لا بعكن فيه دينونة العباد للعباد . 

ولا كان التجمع لإسلامي اغا يکل ي کل يوم من جسم التجمع الجاهلي > في أول الأمر وهو ENE‏ 
التكوين › > ثي بعد ذلك لا بد له من مواجهة ال ار ی 
a LNT AKS YE E EE e‏ 
الصحيح » فإن الجاهلية لا تطيق منذ البدء دعوة الإسلام .. ومن هنا ندرك لاذا كانت مواجهة الجاهلية واحدة 
لدعوة الرسل الكرام !.. إنها مواجهة الدفاع عن النفس ني وجه الاجتياح ؛ ومواجهة الدفاع عن الحا كمية 
المختصبة وهي من خصائص الالوهية الي يختصبا ي الحاهلية العباد ! 

„ وإذ كان هذا هو شعور الجاهلية حطر الدعوة الاسلامية علا » فقد واجهت هذه الدعوة ثي معركة حياة 
ا > لا هوادة فيا ولا هدنة ولا تعايش ولا سلام !.. إن الجاهلية لم تخدع نفنها أي حقيقة المعركة ؛ 
SG‏ ا 

« وقال الذين كفروا لرسلهم : لنخرجنكم من ارفا او ردن ى ما 2 : 

فهم لا يقبلون من الر سل والذين امنوامعهم . أن يتميز وا وبنفصلوا بعقيد تمم و بقياد تم و بتجمعهم الخاص 
إا يطلبون إلهم ان يعودوا يي مهم ٠‏ ويندمجوا ثي تجمعهم » ويذوبوا ي هذا التجمع . او أن بطر دوم 
بعيداً وینفوهے من ا : 

ولم يقبل الرس الكر ام أن يند جوا ي التجمع مع الجاهلي ٠‏ ولا أن يذوبوا فيه » ولا أن يفقدوا شخصية تجمعهم 
الخاص .. هذا التجمع الذي يقوم على ا القاعدة الي E‏ الجاهلي .. وم يقولوا 
ا ن و رد ق ا و ی لعضوي للمجتمعات _ : حسنا ! 
فلنندمج ي متهم كي نزاول دعوتنا و لخدم عقيدتنا من خلال !!! 


سورة إبراهيم 


إن تيز المسلم بعقيدته أي المجتمع الجاهلي › لا بد أن يتبعه حت ميزه بتجمعه الإسلامي وقيادته وولائه . 
وليس ني ذلك اختيار .. إنما هي حتمية من حتميات الت ركيب العضوي للمجتمعات .. هذا الت ركيب الذي 
عل التجمع الجاهلي حساساً بالنسبة لدعوة الإسلام القائمة على قاعدة عبو دية الناس لله وحده ؛ وتنحية الأر باب 
الزائفة عن a‏ القيادة والسلطان N EEE E,‏ الجاهلي خادماً للتجمع 
الحاهلى لا خادماً لإسلامه كما يظن بعض الأغراأ ! 

لر تبقى الحقيقة القدرية الي ينبغي ألا يغفل عنها الدعاة إلى اله في جميع الأحوال . وهي أن تحقيق وعد 
لله لأوليائه بالنصر والتمكين ؛ والفصل بيهم وبين قومهم بالحق » لا يقع ولا يكون » إلا بعد تيز أصحاب 
الدعوة وتحيزه ؛ وإلا بعد مفاصلم لقومهم على الحق الذي معهم .. فذلك الفصل من الله لا يقع وأصحاب 

الدعوة متميعون ي المع الجاهلي » ذائبون ني أوضاعه عاملون ي تشكيلاته .. وكل فترة يع على هذا 
النحو هى فترة تأخير وتأجيل لوعد الله بالنصر والتمكين .. وهي تبعة ضخمة هائلة بحب أن يتدبر ها أصحاب 
الدعوة إلى الله » وهم واعون مقدرون . ٤‏ 

وأخيراً .. نقف أمام الجمال الباهر الذي يعر ض فيه القرآن الكريم موكب الإبعان » وهو يواجه الجاهلية 
الضالة على مدار الزمان .. جمال الحق الفطر ي البسيط الواضح العميق » الواثق المطمئن › الرصين المكين : 

١‏ قالت رسلهم : أني الله شك فاطر السماوات والأرض ٠‏ يدعوكى ليغفر لكم من ذنوبكم »> ويخ رکم 
إلى اجل مسمی ؟ » . 

قالت لت م رسلهم : إن نحن إلا بشر مثلكم > ولکن الله من على من يشاء من عباده » وما کان لا 
ایک سلطا ا9 اھ ۲ وغل تفیل لسرن رن تا آلا رل عل ا ف تسیا 
رلیرت غل م دتم با وغل اف فلجركلن ار لون ة.. 

وهذا الحمال الباهر إ عا ينشاً من هذا العرض الذي مجعل الرسل موكباً موحداً ني مواجهة الحاهاية الموحدة ؛ 
ويصور الحقيقة الباقية من وراء الملابسات المتغير ة ؛ ويبرز العام المميزة للدعوة الي يحملها الرسل وللجاهلية 
O‏ 

ثم يتجلى هذا الجمال ني كشف الصلة , E A E‏ 
هذا الو جود : 

« قالت رسلهم أن اله شاك فاطر البغاوآت رارض 4١‏ 

على الله وقد هدانا سبلنا ؟ » . 

« ألم تر خلتق السماوات والأرض بالحق » إن يشا يذهبكم ويأت بخلق جديد » وما ذلك على الله 
بعزیز ) . 

وهكذا تتجلى العلاقة العميقة بين الحق ي هذه الدعوة » والحق الكامن ني الوجود كله . ويبدو أنه حق 

واحد موصول بالله الحق EC ASR SE‏ 
وأن ما عداه هو الباطل الزائل « كشجرة خبيثة اجتشت من فوق الأرض ما ها من قرار » . 


)0( يراجع بتوسع فصل : « نشاة المجتمع المسلم وخصائصه » في كتاب « معام في الطريق » . « دار الشروق » . 


1۰۲ 


الجزء الغالث عشر 


تلك العصبة المختارة من عباده : 


وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا » ولنصبرن على ما آذيتمونا > وعلى الله فليتوكل المتوكلون » . 


کيا الاك ذلك امال الا لا غلك الو ار ان خد إليها كما يشار إلى النجم البعيد » 
لا تبلغ الإشارة مداه » ولكنبا فط تلفت المين إلى سناه . 


ر م و 


E‏ فل تمتعوأ قَنً س ارج 


پم ر صوص رو رر ر ر ووو ے کک 


ل لعبادى آلين ٤امنوا‏ بقيموا ألصلة ويتفقوا مارزقنلهم سرا وملانية من قبل انیا يوم لابيع ف فيه 


ت ص 2 


رص م 
ولا خلل ر 6 
ت : 
>٤‏ ع و ص 5 ت ےو ص م م و اناك م 


رس اکر ر رم و روےے 2 


0 ون تعدوأ نه E‏ الت زج 


وو ر رص E‏ وات وج ٤و‏ م ست E EE‏ ص 
E‏ وآجنبنی وبنی أن عبد الأصتام چ رب | نهن لن گشيرا من 


رص رص صو ص یم ر ل rR e I En‏ 


الاس قن یی کالم می ومن انی إن مور رم و رتا ج اکت من تی پود عبر ذی 


ر صو ت روو ص د رورو سو 


رع عند بتك المحرم ربتا ليقيمو ألصلوةَ هَأجعَلّ ةن اشا تهوی إليمم وآرزفهم من المت 


2 > 2 رر ور رص صوص ا 


لمهم سڪرون ي ربا إتك تل ماح وما نعلن وماق عل آل بن شیو الارش ولان 


3 ت ص 


آلسماءِ DD‏ اد ا ا إن رى أسميع آلدعآء ® زف 


2 
4س ر رو ا l2‏ 2 ر۶ 


آجعلنی م م الصلزة ومن ذریتی ا وجل دعا ي ربا آخفرلی ولولدی وللمرنین وم يرم 


وم ر3 


GD اساب‎ 
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رص ےو 2 م 2 دوع 3 


ولا تحسبن آله لفلا ال امون او لوم حص فيه آلا بصلر ي مهطعينَ 


س ور صو و وور و ع ری رص 


مقنیی ر٤‏ وسم لابرد للبم طرفھم واو فودتمم هرا ي 


روص ا ورس ار رم 2 ص و صر ںوس وم ص 


وأنذر آلتاس يوم با تيم ألْعدَاب فقول اين لوا ا ا إل اج ل ربب ت دغر و م 


ت 


ن رک ات تن قن ال نی زرا چ وگن فى ڪن آلدين ظلموا انفسمم 


ص م م اکچ ےو فا و صو ر رواو 


وتبین لکر كيف ف فعلتایہم وضرنا لکر الامشل وي 


صو ر وم و و م مورا وص رص صوص راج م ےم 


وقد مووا مهم وعند الله مر ون کن مهم زول منه بال چې فلا تحسین الله حلف وعدهء 


3 
رو رر رص ص و مم کرت3 روء ص و 3 ا 


رسله إن ن آله عریز دوآنتگار يوم تبدل لأر غیرآلارض والسملوات ورزو أ لله الواحد 


9 ر رص ر ‌ م صوص 4 ‌ ررش ت 2 ور و 


آلقهار ا وتری آلمجرمین ومذ مقرنین فی الماد سراریلهم من قطرأن و وتغئی وجوههم آلتاروي 


رڪ ررر صو او مرم وو سے م وکرم 1٤م‏ ام 


یجزی آهل تفس ابت إدآله ريع اساب ي GD‏ هلدا بلع لتاس ولينذروأبهء وليعلموا أ ماهو 


ا وو م ص ص ھگ وج 1وت 


له واحد وليذ واولا آلالبلب وي GD‏ 


دا هدا الوط افاي هن اة الشرط الأول > فاا عله ٠‏ ماسقا مه مهدا هة : 

E E‏ 0 - صلى الله عليه وسلم - ليخرج الناس من الظلمات إلى النور 
بإذن رمم . ورسالة موسى - عليه السلام - لقومه ليخرجهم من الظلمات إلى النور > ويذ كرهم بأيام الله . 
١ O O‏ ئن هكرت لأزيدنكي ولتن كفرام إن عذان 

E‏ ھا ٹم توارى عن السياق ؛ وتابعت القصة ادوارها 
هاا ى ا تهت بالكافرين إلى ذلك الموقف › الذي يستمعون فيه من الشيطان عظته البليغة ! حيث لا 
تنفع العظطات ! 

فالآن يعود السياق إلى المكذبين من قوم محمد - صلى الله عليه وسلم - بعد ما عرض علمم ذلك الشريط 
الطويل - أولثك الذين أنعم الله علمم فما أنم - برسول بخرجهم من الظلمات إلى النور » ويدعوه ليغفر 
ES‏ النعمة » ويردو نما » ويستبدلون بها الكفر » يؤثرونه على الرسول وعلى دعوة 
الاعان . 

ومن لم يبدا الشوط الثاني بالتعجيب من أمر هؤلاء الذين يبدلون نعمة الله كفراً » ويقودون قومهم إلى 
دار البوار »> كما قاد من قبلهم أتباعهم إلى النار . في قصة الرسل والكفار . 


Y1°€& 


الجزء الغالتث عشر 


ثم بستطرد إلى بيان نم الله على البشر في أضخم المشاهد الكونية البارزة . ويقدم موذجاً لشكر اللعمة : 
إبراهيم الخليل - بعد أن يأمر الذين آمنوا بلون من ألوان الشكر هو الصلاة والبر بعباد الله - قبل أن بأتي 
يوم لا تربو فيه الأموال . يوم لا بيع فيه ولا خلال . 

فأما الذين كفروا فليسوا بعتروكين عن غفلة ولا إهمال » إا يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار . 
وعد الله لرسله فهو واقع مهما بمكر الذين كفروا وإن كان مكره لتزول منه الجبال . 

وهكذا باسك الشوط الثاني مع الشوط الأول ويتناسق . 

« ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار > جهام يصلو نها » وبئس القرار ؟! 

« وجعلوا لله أنداداً ليضلوا عن سبيله . قل : تتعوا فإن مصيركم إلى التار » . 

ألم تر إلى هذا الحال العجيب . حال الذين وهبوا نعمة الله > مثلة ي رسول واي دعوة إلى الإبمان » وني 
قيادة إلى المغفرة » وإلى مصير ي الجنة .. فإذا هم يتركون هذا كله ويأخذون بدله « کفراً » ! أولثك هم 
السادة القادة من كبراء قوماك - مثلهم مثل السادة القادة من كل قوم - و بهذا الاستبدال العجيب قادوا قومهم 
إلى جهنم » وأتزلوهم بہا کما شاهدنا منذ قلیل ي الأقوام من قبل ! - وبشس ما أحلوهي من مستقر » 
وبس القرار فيها من قرار ! 

ألم تر إلى تصرف القوم العجيب » بعد ما رأوا e‏ 
في مشاهد تلك القصة الي مضى با الشوط الأول من السورة . عرضه كأنه وقع فعلاً . وإنه لواقع . و 
يزيد النسق القرآني على أن يعرض ما تقرر وقوعه ني صورة الواقع المشهود . 

لقد استبدلوا بنعمة الرسول ودعوته كفرا. وكانت دعوته إلى التوحيد » فتركوها : 

N E 
جعلوا لله أقراناً مالین یعبدو نہم کعبادته » ویدینون لسلطانہم کما بدینون لسلطانه » ویعترفون م با‎ 
ون ان ار و ا‎ 

جعاوا لله هذه الأنداد ليضلوا الناس عن سبيل الله الواحد الذي لا يتعدد ولا تتفرق به السبل . 

والنص يشير إلى أن كبراء القوم عمدوا عمداً إلى تضليل قومهم عن سبيل الله » باتخاذ هذه الأنداد من 
دون الله . فعقيدة التوحيد خطر على سلطان الطواغيت ومصالحهم ي كل زمان . لا مي زمن الجاهلية الاولى »› 
DE N O o‏ 
E‏ > ويتزلون هم عن حرياتهم وشخصياتهم » وبخضعون لأهوائهم ونزواتيم 
ويتلقون شريعتهم من اهو اء هولاء e SS‏ 
الكبر اء يتقو نه بكل . ومنيا كان اتخاذ الاآمة أند دا له ي زمن الحاهلية الأول . . ومنما اليوم انحاذ شرائعم 
E‏ النفوس 
الضللة عن سبيل الله » وي واقع الحياة ! 

فيا أبما الرسول « قل » للقوم : « متعوا» .. تمتعوا قليلاً ني هذه الحياة إلى الأجل الذي قدره الله . والعاقبة 
معروفة : « فإن مصيركم إلى النار » . 


سورة إبراهيم 


ودعهم . وانصرف عنهم إلى « عبادي الذين آمنوا» . انصرف عنم e‏ 
الذين يتقبلون نعمة الله ولا بردو نها » ولا يستبدلون بها الكفر . انصرف إلهم تعلمهم كيف يشكرون النعمة 
بالعبادة والطاعة وال بعباد الله : 

« قل لعبادي الذين آمنوا : يقيموا الصلاة » وينفقوا ما رزقناهم سراً وعلانية » من قبل أن يأتي يوم لا 
بیع فیه ولا خلال » . 

قل لعبادي الذين آمنوا : يشكرو اربهم بإقامة الصلاة . فالصلاة أخحص مظاهر الشكر لله . وبنفقوا ما أنعمنا 
غلم به من الرزق سراً وعلانية . سرا حيث تصان كرامة الآخذين ومروءة العطين > فلا یکون الانفاق 
تفار ا وتظاهراً ومباهاة . وعلانية حيث تعلن الطاعة بالانفاق وتؤدى الفريضة » وتكون القدوة الطيبة في 
الجتمع . وهذا وذلك متروك لحساسية الضمير المؤمن وتقديره للأحوال . 

قل هم e CS‏ 
فيه صداقة » إا ينفع المدخر من الأعمال : 

من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال » . 

o % 

a ela a SS SR a GG a 
الفسيحة بألوان هذه النعم على مد البصر ا ولف اى امن واقهى الل امار د الاد ار ن‎ 
السماء واتار النابتة من الأرض . البحر تجري فيه الفلك » والأنهار تجري بالأرزاق .. هذه الصفحات الكونية‎ 
العروضة على الأنظار » ولكن البشر أي جاهليتهم لا ينظرون ولا بقرأون ولا يتدبرون ولا يشكرون : إن‎ 
الإنسان لظلوم كفار . يبدل نعمة الله كفراً » ومجعل لته أنداداً > وهو الخالق الرازق المسخر الكون كله هذا‎ 


الانسان : 

« الله الذي خلق السماوات والأرض » وأتزل من السماء ماء » فأخرج به به من الثمرات رزقاً لکی » وسخر 
لكي الفلك لتجري ي البحر بأمره » وسخر خر لكي الأنهار . و سخر لکے الشمس والقمر دائین › وسخر لکم 
و E‏ 

E EE‏ تلع جوا م حاار ات و لار وال واف والفا 
والہار والبحار والأنبار والأمطار والار .. وسياط ذات إيقاع »> وذات رنين » وذات لذع هذا الإنسان 
الظلوم الكفار ! 

I GD E yT 
e كل ومضة ني صفحة الكون أو ني ضمير الإنسان إلى دليل أو إيحاء .. و ھکذا س‎ 


وبكل من فيه معرضاً لآيات الله » تبدع فيه.يد القدرة » وتتجلى TT‏ مشہد فيه ومنظر » وي کل 
صورة فيه وظل .. إنه لا يعرض قضية الألوهية والعبودية ئي جدل ذهني ولا ي لاهوت تجريدي ولا ي 
فسفة ١‏ مكافريقية ١‏ ذلك امرض البث اف التي لا عن اقب الخري ولابو فة ولا يوحي الله 
عا هو يعر ض هذه القضية في مجال المؤثرات والموحيات الواقعية من مشاهد الكون » ومجالي الخلق : وسات 
الط ةوا ااك و ال و 

والمشد المائل الحافل المعروض هنا لأيادي الله وآلائه » تسير فيه حطوط الريشة المبدعة وفق اتجاه الآلاء 
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الجزء الخالتثت عر 


بالقياس إلى الانسان : حط السهاوات والأرض . يتبعه خط الماء النازل من النماء والقمر ات النابتة من الأرض 
بهذا الماء . فخط البحر تجري فيه الفلك والأنهار تجري بالأرزاق . e‏ 
حط الشمس والقمر . فخط اخر تي لوحة الأرض متصل بالشمس والقمر : حط الليل والمار .. ثم الخط 
الشامل الأخير الذي يلون الصفحة كلها ويظللها : 

« وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها» . 

إنه الإعجاز الذي تتناسق فيه كل لمسة وكل خط وكل لون وكل ظل . في مشہد الكون ومعرض الآلاء . 

أفكل هذا مسخر للإنسان ؟ أفكل هذا الكون المائل مسخر لذلك المخلوق الصغير ؟ السماوات ينزل منها 
الماء » والأرض تتلقاه » والثمرات تخرج من بينهما . والبحر تجري فيه الفلك بأمر الله مسخرة . والأنهار 
د eS‏ لشن والقر امسخران ذانان لا يران . واللل والاز 
يتعاقبان .. أفكل أولئك للإنسان ؟ ی لا یشکر ولا یذ کر ؟ 

ey 

« الله الذي خلت السماوات والأرض » . 

ا خلقه ي السماوات 
أو ني الأرض ؟ 

. وأتزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكي»‎ ١ 

والزرع EEE‏ > ومصدر النعمة الظاهر . والمطر والإنبات كلاها يتبع السنة الي فطر الله 
علا هذا الكون » ويتبع الناموس الذي يسمح بتزول المطر وإنبات الزرع وخروج لمر > وموافقة هذا 
كله للإنسان . وإنبات حبة واحدة يحتاج إلى القوة المهيمنة على هذا الكون كله لتسخر أجرامه وظواهره أي إنبات 
هذه الحبة وامدادها بعوامل الحياة من تربة وماء واشعة وهواء .. والناس يسمعون كلمة « الرزق » فلا يتبادر 
إلى أذهانهم إلا صورة الكسب للمال . ولكن مدلول «الرزق » أوسع من ذلك كثيراً » وأعمق من ذلك 
کثیر ا :. إن أقل « رزق » يرزقه الكائن الإنساني ي هذا الكون يقتضي تحريك أجرام هذا الكون وفق ناموس 
يوفر مئات الآلاف من الموافقات المتوا كبة المتناسقة الي لولاها لم يكن هذا الكائن ابتداء وجود ؛ ولم تكن 
له بعد وجوده حیاة وامتداد . ویکفي ما ذ کر في هذه الآيات من تسخير الأجرام والظواهر ليدرك الانسان 
کیف هو مکفول محمول بيد الله . 

) . وسخر لكر الفلك لتجري في البحر بأمره»‎ ١ 

عا أودع في العناصر من خصائص تجري الفلك على سطح للماء ؛ وما أودع ني الإنسان من خصائص 
يدرك بها ناموس الاشياء ؛ وكلها مسخرة بامر الله للإنسان . 

ووسخر لكي الأنبار » . 

تجر ي فتجر ي الحياة » وتفيض فيفيض الخير » وتحمل ما تحمل ي جوفها من أسماك وأعشاب وخيرات . 
كلها للإنسان ولا يستخدمه الاإنسان من طير وحيوان . 

« وسخر لك الشمس والقعر وائ 

لا يستخدمهما الاإنسان مباشرة كما يستخدم الماء والار والبحار والفلك والأنبار .. ولکنه ينتفع باثار ما » 
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ويستمد مهما مواد الحياة وطاقاتما . فهما مسخران بالناموس الكوني ليصدر عنما ما يستخدمه هذا الاإنسان 
في حیاته ومعاشه بل ي ترکیب خلایاه و نجدیدها . 

. » وسخر لكم الليل والنہار‎ ١ 

سخر هما كذلك وفق حاجة الإنسان وتركيبه » وما يناسب نشاطه وراحته . ولو کان نمار دائم أو ليل 
دائم لفسد جهاز هذا الانسان ؛ فضلا على فساد ما حوله کله » وتعذر حیاته ونشاطه وإنتاجه . 

وليست هذه سوى الخطوط العريضة في صفحة الالاء المديدة . ففي كل خط من النقط ما لا يحصى . 
ومن ثم يضم إلا على وجه الأإجمال المناسب للوحة المعروضة وللجو الشامل : 

« واتا که من کل ما سالتموه » .. 

من مال وذرية وصحة وزينة ومتاع . 

o E 

فهي أ كبر وأكثر من أن يحصيما فريق من البشر » أو كل کل البشر . وکلهم محدو دون بین حدین من الزمان : 
بدء وأماية . وبين حدود من العلم تابعة لحدود الزمان والمكان . ونم الله مطلقة - فوق كثر تما - فلا بحبط 
ها إدراك إنسان . 
وبعد ذلك كله تجعلون لته أنداداً » وبعد ذلك کله لا تشكرون نعمة الله بل تبدلو نها كفراً . 

« إن الأنسان لظلوم كفار » !!! 
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وحين بستيقظ ضمير الإنسان » ويتطلع إلى الكون من حوله » فإذا هو مسخر له » إما مباشرة » وإما 
عوافقة ناموسه لحياة البشر وحوائجهم ؛ ويتامل فما حوله فإذا هو صديق له بر حمة الله » معين بقدرة الله › 
ذلول له بتسخیر الله .. حين يستيقظ ضمير الإنسان فيتطلع ويتأمل ويقدبر E‏ 
ويشكر » ويتطلع دائماً إلى ربه المنم خن 0 ا ی کی ا ا 
اة النعماء.. 

والنموذج الكامل للإنسان الذا كر الشاكر هو أبو الأنبياء . إبراهيم . الذي بظلل سمته ذو الشو رة 4 کا 
تظللها النعمة وما يتعلق بها من شكران أو كفران .. ومن ثي بأني به السياق قي مشهد خاشع » بظلله الشكر » 
OR DG O‏ ی الساء . 

« وإذ قال إبراهيم : رب اجعل هذا ال بلد آمنا » واجنبني وبني أن نعيد الأصنام وت ان الان كرا من 
o‏ عصاني قإنك فور رحم . ربنا الي سكنت من ذريي بواد غير ذي زرع 
عند بيتك المحرم » ربنا ليقيموا الصلاة » فاجعل أفثدة من الناس تهوي إلييم » وارزقهم من الشمرات لعلهم 
یشکرون . ربنا إنك تعلم ما تخفي وما نعلن » وما بخفى على الله من شيء ني الأرض ولا ني الماء . الحمد لله 
الذي وهب لي على الكبر إاسماعيل وإسحاق » إن ربي لسميع الدعاء . رب اجعلي مقي الصلاة ومن ذريي › 
ربنا وتقبل دعاء . ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين بوم يقوم الحساب » . 

إن السياق بصور إبراهم - عايه السلام - إلى جوار بيت الله الذي بناه في البلد الذي آل إلى قريش » فإذا 
بها تكفر فيه بالله » مرتكنة إلى البيت الذي بناه بانيه لعبادة الله ! فيصوره ني هذا المشمد الضارع الخاشع 
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الذاكر الشاكر » ليرد الجاحدين إلى الاعتراف > ويرد الكافرين إلى الشكر > ويرد الغافلين إلى الذ كر › 
ويرد الشاردين من أبناثه إلى سير ة أبيهم لعلهم بقتدون بها ويمتدون . 

ويبدأ إبراهيم دعاءه : 

« رب اجعل هذا البلد آمناً» .. 

فنعمة الأمن نعمة ماسة بالإنسان » عظيمة الوقع في حسه » متعلقة بحرصه على نفسه . والسياق يذ كرها 
هنا لیذ كر بجا سكان ذلك البلد » الذين يستطيلون بالنعمة ولا يشكر ونما وقد استجاب اله دعاء أيهم إبر اهم 
فجعل البلد آمناً » ولكہم ھم سلکوا غير طریتق إبراهم » > فكفروا النعمة > وجعلوا لله أنداداً »> وصدوا 
عن سبيل الله قد كانت دكرة أييم افاي لدعوة لانن : 

« واجنبي وبي أن نعبد الأصنام » . 

ويبدو ي دعوة إبر اهم الثانية تسليم إبراهي المطلق إلى ربه » والتجاؤه اليه ني أخحص مشاعر قلبه . فهو 
يدعوه أن يجنبه عبادة الأصنام هو وبنيه » يستعينه بهذا الدعاء ويستديه . ثم ليبرز أن هذه نعمة أخرى من 
نعي الله واا اة ان حرج القلب من ظلمات الشرك وجهالاته إلى نور الا مان بالله وتوحيده . فيخرج 

من التيه والحيرة والضلال والشرود › إلى المعرفة والطمانينة والاستقرار والمدوء . وبخرج من الدينونة المذلة 

لشتى الأرباب » إلى الدينونة الكرية العزيزة لرب العباد .. إنها لنعمة يدعو إبراهي ربه ليحفظها عليه › 
فيجنبه هو وبنيه أن يعبد الأصنام . 

يدعز إبراهم دعوته هذه لا شده وعلمه من كثرة من ضلوا بهذه الأصنام من الناس ني جيله وني الأجيال 
الي قبل ۽ ومن فوا ہا ومن افوا وهم خلق كير : 

« رب | نهن أضللن كثيراً من الناس » .. 

ثم يتابع الدعاء .. . فأما من تبع طريقي فلم يفتتن بها فهو مني » ينتسب إلي ويلتقي معي ني الآصرة الكبرى › 
آصرة العقيدة : 

« من تبعي فإنه مي » . 

وأما من عصاني منهم فأفوض أمره إليك : 

« ومن عصالي فإنك غفور رحم » . 

وي هذا تبدو مة إبراهيم العطوف الرحم الاواه الحليم ؛ فهو لا يطلب الاك لمن يعصيه من نسله ويحيد 
عن طريقه » ولا يستعجل فى العذاب ؛ بل لا يذكر العذاب » إعا يكلهم إلى غفران الله ورحمته . ويلقي 
على الحو ظلال المغفرة والرحمة ؛ وتحت هذا الظل يتوارى ظل المعصية ؛ فلا يكشف عنه إبراهم الرحم 
الحل ! 

وبعضي إبراهم ني دعائه يذ كر إسكانه لبعض أبنائه بهذا الوادي المجدب القفر المجاور للبيت المحرم › 
ويذ كر الوظيفة الي أسكنمم ني هذا القفر الجحدب ليقوموا بها : 

« ربنا إي "سكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم» . 

؟Iذk‎ 

« ربنا ليقيموا الصلاة » . 
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فهذا هو الذي من أجله أسكنهم هناك » وهذا هو الذي من أجله يحتملون الجحدب والحرمان . 

« فاجعل أفئدة من الناس توي إليهم » . 

وني التعبير رقة ورفرفة » تصور القلوب رفافة مجنحة »> وهي توي إلى ذلك البيت وأهله ني ذلك الوادي 
الحديب . إنه تعيير ندي يندي الحدب برقة القلوب . 

« وارزقهم من الثمرات » . 

عن طريق تلك القلوب الي ترف عليهم من كل فج .. لاذا ؟ أليأ كلوا ويطعموا ويستمتعوا ؟ نعم ! ولكن 
لينشا عن ذلك ما يرجوه إبراهيم الشكور : 

« لعلهم یشکرون» . 

وهكذا يبر ز السياق. هدف السكنى بجوار البيت الحرام .. إنه إقامة الصلاة على أصوها كاملة لله . ويبرز 
هدف الدعاء بر فر فة القلوب وهوبّها إلى أهل البيت ورزقهم من رات الأرض .. إنه شكر الله المنعم الوهاب . 
وبي ظل هذا الدعاء تبدو المفارقة واضحة بي موقف قريش جيرة البيت المحرم .. فلا صلاة قائمة لله › 
ولا شكر بعد استجابة الدعاء » وهوي القلوب والثمرات ! 

ويعقب إبر اهم على دعاء الله لذريته الساكنة بجوار بيته المحرم لتقيم الصلاة وتشكر الا ل ا 
جا ل الى ل عل عا ي لو ن تو وك و دات فلن الق هر القاعر ات واي 
والتصدية والمكاء . إنما هو توجه القلب إلى الله الذي يعلى السر والجهر ولا بحفى عليه شيء في الأرض ولا ي 
الساء : 

« ربنا إنك تعلم ما خفي وما نعلن : وما بحفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء» .. 

ويذ كر إبراهيم نعمة الله عليه من قبل ؛ فيلهج لسانه بالحمد والشكر شأن العبد الصالح يذ كر فيشكر : 
« الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق » إن ربي لسميع الدعاء» . 

وهبة الذرية على الكبر أوقع أي النفس . فالذرية امتداد . وما أجل الإنعام به عند شعور الفر د بقرب الاية › 
وحاجته النفسية الفطرية إلى الامتداد . وإن إبر اهي ليحمد الله » ويطمع ي رحمته : 

« إن ربي لسميع الدعاء» . 

ويعقب على الشكر بدعاء الله أن عله مدعا للشكر . الشكر بالعبادة والطاعة فيعلن بهذا تصميمه على العبادة 
وخوفه أن يعوقه عنها عائق » أو يصرفه عنها صارف » ويستعين الله على إنفاذعز مته وقبول دعائه : 

« رب اجعلي مقيم الصلاة . ومن ذريي . ربنا وتقبل دعاء» . 

ؤي ظل هذا الدعاء تبدو المفارقة مرة أخحرى ني موقف جير ة البيت من قريش . وهذا إبراهم مجعل عون 
لته له على إقامة الصلاة رجاء ير جوه » ويدعو الته ليوفقه إليه . وهم ينأون عنها ويعرضون › ويكذبون الرسول 
الذي یذ کرهم با کان إبراهیم يدعو الله ان یعینه عليه هو وبنیه من بعده ! 

وبحم إبر اهم دعاءه الضارع الخاشع بطلب الغفرة له ولوالديه وللمؤمنين جميعا › يوم يقوم الحساب › 
فلا نفع إنسانا إلا عمله ؛ ثي مغفرة الله ثي تقصيره : 

« ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم بقوم الحساب » . 

ويتهي المشمد الطويل : مشمد الدعاء الخاشع الضارع . ومشمد تعداد النعيم والشكر علا .. في إيقاع موسيقي 


11° 


الجرء الخالن عر 


متموج رخي :. يهي بعد أن بخلع على الموقف كله ظلاً و ديعاً لطيفاً » هفو القلوب معه إلى جوار الله » وتذكر 
القلوب فيه نع الله . ويرتسم إبراهيم أبو الأنبياء موذجاً للعبد الصالح الذاكر الشاكر » كما ينبغي أن يكون 
عباد الله » الذين وجه الحديث إليهم قبيل هذا الدعاء .. 

ولا يفوتنا أن نلمح تكرار إبر اهم - عليه السلام - ي كل فقرة من فقرات دعائه الخاشع انيب لكلمة : 
« ربا » أو « رب » . فإن هجان لسانه بذ کر ربوبية الله له ولبنیه من بعده ذات مغزی .. انه لا یذ کر الله 
سبحانه - بصفة الألوهية » إ نما يذ كر ه بصفة الر بوبية . فالألوهية قلما كانت موضع جدال ني معظ الجاهليات 
وبخاصة ني الحاهلية العر بية إنغا الذي كان دائماً موضع جدل هو قضية الربوبية . قضية الدينونة في واقع 
الحياة الأرضية . وهي القضية العملية الواقعية المؤثرة ي حياة الإنسان . واي هي مفرق الطريق بين الإسلام 
والجاهلية وبين التوحيد والشرك ني عام الواقع .. فإما أن يدين الناس لته فيكون ربمم وإما أن يدينوا لغير 
الله فیکون غير ه ر بهم .. وهذا هو مفرق الطريق بين التوحيد والشرك وبين الإسلام والجاهلية ي واقع الحياة . 
والقرآن وهو يعرض على مشركي العرب دعاء أبهم إبراهيم والتركيز فيه على قضية الربوبية كان إلى 
REN O‏ 

ثم يكمل السياق الشوط مع « الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار » .. . وم ما یز یزالون بعد 
ي ظلمهم م يأحذم العذاب . والذين أمر الرسول - صلى الله عليه وسام - أن يقول م E‏ 
إلى التار » .. E NN‏ 
لا بيع فيه ولا خلال » . 

يكل السياق الشوط ليكشف عما أعد للكافرين بنعمة الله ؛ ومتى يلقون مصيرهم المحتوم ؛ وذلك في 
مشاهد متعاقبة من مشاهد القيامة » تزلزل الأقدام والقلوب : 

« ولا تحسين الله غافلاً عما يعمل الظالمون » إ يما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار » مهطعين مقنعي روسيم 
لا يرتد إلبهم طرفهم » وافئدتہم هواء» .. 

والرسول - صلى الله عليه وسلم - لا يحسب الله غافلاً عما بعمل الظالمون . ولكن ظاهر الأمر يبدو هكذا 
لبعض من يرون الظالين يتمتعون » ويسمع بوعید الله ء م لا يراه واقعاً بم ي هذه الحياة الدنيا . فهذه الصيغة 
تكشف عن الأجل المضروب لأخذه الأخذة الأخيرة » الي لا إمهال بعدها . ولا فكاك منها . أخذهم في 
اليوم العصيب الذي تشخص فيه الأبصار من الفزع واملع › فتظل مفتوحة مبهوتة مذهولة › مأخوذة بلول 
لا تطرف ولا تتحرك . لم برسم مشمداً للقوم ني زحمة الول . e a‏ 
يلتفتون إلى شيء . رافعين رؤوسمم لا عن إرادة ولكنها مشدودة لا بعلكون ها حراكاً . تد بصرهم إلى ما 
E ES OE‏ . وقلوبهم من الفزع خاوية خالية لا تضم شيئاً يعونه أو بحفظو نه 
او ڀتذ کرونه » فهي هواء خواء .. 

داهو الوم الي ر فا ا ج رو دالوف ب واو هد ار . الذي يرتسم من 
خلال المقاطع الأربعة مذهلا آخذاً بم كالطائر الصغير ني مخالب الباشق الرعيب : 

« إا يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسمم » لا يرتد إلهم طرفهم » وأفئد تيم 
هواء) .. 
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فالسرعة المهرولة المدفوعة › في اليثة الشاخصة الكرهة المشدودة > مع القلب المغزع الطائر الخاوي من. 
كل وعي ومن كل إدراك .. كلها تشي بالمول الذي تشخص فيه الأبصار .. 
هذا هو اليوم الذي يؤخرهم الله إليه › والذي ينتظرهم بعد الإمهال هناك . فأنذر الناس أنه إذا جاء فلا 
اعتذار يومثذ ولا فكاك .. وهنا يرسم مشمداً آخر لليوم الرعيب المنظور : 
SS‏ 
الرسل . أو م تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال ؟! وسكتتم في مساكن الذين ظلموا أنفسيم » 
OES E‏ 

أنذرهم يوم بأتهم ذلك العذاب المر سوم آنفاً > فيتوجه الذين ظلموا يومئذ إلى الله بالرجاء » يقولون : 
«رينا» .. 

الآن وقد کانوا یکفرون به من قبل وم جعلون له أنداداً ! 

« أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع بع الرسل » .. 

٠‏ وهنا ينقلب السياق من الحكاية إلى الخطاب . كأً: نهم ماثلون شاخحصون ¿ يطلبون . وكأننا ني الآخحرة وقد 
انطو ت الدنیا وما کان فیا ا ا و من الملا الأعلى بالتبكيت والتأنيب » والتذ كير 
بجا فرط منهم في تلك الحياة : 

الو روا امت ن فلا لک من وال 1 

E 
: مثلاً بارزا للظالمين ومصير هم المحتوم‎ 

.. » وسكتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكي الأمثال‎ ١ 

فكان عجيباً أن تروا مسا كن الظالين أمامكم » خالية مهم » وأتم فيها خلفاء » لي تقسمون مع ذلك : 

« ما لکې من زوال » ! 

وعند هذا التبكيت يتهي المشهد » وندرك أين صاروا » وماذا كان بعد الدعاء وخيبة الرجاء . 

وإن هذا المثل ليتجدد ئي الحياة ويقع كل حين . فكي من طغاة يسكنون مساكن الطغاة الذين هلكوا من 
قبلهم . وربا یکونون قد هلکوا على یدہم و ل 
بالنعل سير ة الهالكين ؛ فلا تهز وجدا: نهم تلك الآثار الباقية الي يسكنو نها » والني تتحدث عن تاريخ الهالكين › 
وتصور مصائرهم للناظرين . ثم يؤخذون إخذة الغابرين » ويلحقون بهم و محلو مهم الديار بعد حين ! 

ثم يلتفت السياق بعد أن يسدل عليهم الستار هناك إلى واقعهم الحاضر › وشدة مكرهم بالرسول والؤمنين » 
وتدبير هي الشر ني كل نواحي الحياة . فيلقي ني الروع انهم ماخحوذون إلى ذلك المصير » مهما يكن مكر مم 
من العنف والتديير : 

« وقد مکروا مکرهي وعند الله مکر مم E‏ 

إن الله محيط بهم وبعكرهم » وإن كان مكرم من القوة والتأثير حتى ليؤدي إلى زوال الجبال » أثقل 
شيء وأصلب شيء » وأبعد شيء عن تصور التحرك والزوال . فإن مكرهم هذا ليس مجهولاً وليس خافياً 
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وليس بعيداً عن متناول القدرة . بل إنه لحاضر « عند الله » يفعل به كيفما يشاء . 
« فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله . إن الله عزيز ذو انتقام » . 
فا هذا E E‏ 
« إن الله عزيز ذو انتقام » .. 


لا يدع الظا یفلت » ولا بل Uli‏ .. وكلمة الانتقا ھنا تلق ا المناسب وا > فالظا 

ت ا ل للظم 

اا ب اكا ور اماش لاد صا ی اي جره ررد رم حه اد 
الله ي الجزاء . 


وسيكون ذلك لا مخالة : 

« يوم تبدل الأرض غير الأرض والسهاوات » .. 

ولا ندري نحن كيف يتم هذا » ولا طبيعة الأرض الجحديدة وطبيعة السماوات » ولا مكانها ؛ ولكن النص 
يلقي ظلال القدرة القادرة اي تبدل الأرض وتبدل السياوات ؛ ني مقابل ذلك المكر الذي مهما اشتد 

وقحاة ترق ولك فد فقن 

کک 

a a GT as‏ ا 

أمام الواحد القهار .. ولقظة و«القهار » هنا ت تشترك ي ظل الہذديد بالقوة القاهرة اي لا يقف هما 
ll‏ 

ثم ها نحن أولاء أمام مشيد من مشاهد العذاب العنيف القاسي المذل » يناسب ذلك المكر وذلك الجبروت : 

« وترى المجرمين يومثذ مقر نين ي الاصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار » . 

فشد المجرمين > اثتين اثئين مقرونين آي الوثاق » مرون صفاً وراء صف .. مشهد مذل دال كذلك على 
قدرة القهار . ويضاف إلى قرنهم في الوثاق أن شديدة القابلية للالہاب » وهي 
في ذات الوقت قذرة سوداء .. « من قطران » .. ففيما الذل والتحقير » وفيا الإيحاء بشدة الاشتعال عجر د 
قر جم من الثار ! 

« وتغشى وجوههم النار » ,. 

فهو مشہد العذاب المذل المتلظي المشتعل جزاء المكر والاستكبار 

« ليجزي الله كل نفس ما كسبت . إن الله سريع الحساب » . 

و کو ر وا ارم ار و . إن الله سريع الاب . فالسرعة ي الحساب هنا تناسب 
لكر والتدير الذي کانوا يحسبونه يحميهم و فيم > ويعوق انتصار أحد عليهم . فها هم أولاء جز ون ما 
کا دلا ولا وة شات ۲٣‏ 

ow ® 

وي الماية تختم السورة بمثل ما بدأت » ولكن ي إعلان عام + جهير الصوت » عالي الصدى » لتبليغ البشرية 

کلها ي کل مکان : 
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هذا بلاغ للناس » ولينذرؤا به » وليعلموا أنعما هو إله واحد » وليذ كر أولو الألباب » . 

إن الغاية الأساسية من ذلك البلاغ وهذا الإنذار »> هي أن يعام الاس « آنا هو إله واحد» .. فهذه هي 
قاعدة دين الله الي يقوم عليما مجه أي الحياة . 

ون امعو د ا اال عر دا د ر ا ا ل اع جا ا .. المقصود 
موا و « م أنه لا إله غير ه . فاللإله هو الذي يستحق أن يكون رباً - أي حاكماً وسيداً 
ومتصرفاً ومشرعاً وموجهاً - وقيام الحياة البشرية على هذه القاعدة بجعلها تختلف اختلافاً جوهرياً عن كل 
حياة تقوم على قاعدة ربوبية العباد للعباد أي حا كمية العباد للعباد و دينو نة العباد للعباد - وهو اختلاف بتناول 
الاعتقاد والتصور » ويتناول الشعاثر والناسك ؛ كما يتناول الأخلاق والسلوك » والقم والموازين + وکما 
يتناو ل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتاعية » وكل جانب من جوانب الحياة الفر دية والحماعية على 
ال 

إن الاعتقاد بالألوهية الواحدة قاعدة لهج حياة متكامل ؛ وليس جرد عقيدة مستكنة ي الضمائر . وحدود 
العقيدة أبعد كثيراً من مجر د الاعتقاد السا كن .. إن حدود العقيدة تتسع وتترامى حتى تتناول كل جانب من 
جوانب الحياة .. وقضية الحا كمية بكل فروعها ني الإسلام هي قضية عقيدة . كما أن قضية الأخلاق جملا 
هي قضية عقيدة . فن العقيدة ينبثق منهج الحياة الذي يشتمل الأخلاق والقم ؛ كما يشتمل الأوضاع والشراثع 
E N‏ 

ونحن لا ندرك مرامي هذا القرآن قبل أن ندرك حدود العقيدة ني هذا الدين » وقبل أن ندرك مدلولات : 
«شمادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » على هذا المستوى الواسع البعيد الآماد . وقبل أن تفهم 
مدلول : العبادة لله وحده ؛ ونحدده بأنه الدينونة لله وحده ؛ لا أي لحظات الصلاة » ولكن ني كل شأن . 
من شؤون الحياة ! 

إن عبادة الأصنام الي دعا إبراهي - عليه السلام - وبه أن بجنبه هو وبنيه إياها » لا تتمثل فقط ني تلك 
a TEs‏ 
مجسمة ي احجار أو أشجار › أو حيوان أو طير › أو جم او نار » او ارواح او اشباح .. 

ان هذه الصور الساذجة كلها لا ت E‏ 
من دون الله . والوقوف بمدلول الشرك عند هذه الصور الساذجة منعنا من رؤية صور الشرك الأخرى الي 
لا نهاية ها ؛ ومنعنا من الروية الصنحبحة لحقيقة ما يعتور البشرية من صور الشرك والجاهلية الجديدة ٠!‏ 
ولا بد من التعمق ي إدراك طبيعة الشرك وعلاقة الأصنام بها ؛ كما أنه لا بد من التعمق أي معنى الأصنام › 
وتمثل صورها المتجددة مع الجاهليات المستحدثة 

إن الشرك بالله _ المخالف لشادة أن لا إله إلا الله - يتمثل في كل وضع وني كل حالة لا تكون فيا 
الدينونة ني كل شأن من شؤون الحياة خالصة لله وحده . ويكفي أن يدين العبد لله في جوانب من حياته › 
بيا هو يدين في جوانب أخرى لغير الله » حتى تتحقق صورة الشرك وحقيقته .. وتقديم الشعائر ليس إلا 
صورة واحدة من صور الدينونة الكثير ة .. والأمثلة الحاضرة ني حياة البشر اليوم تعطينا المثال الواقعي للشرك 
في أعماق طبيعته .. إن العبد الذي يتوجه لله بالاعتقاد ني ألوهيته وحده ؛ ثم يدين لله ني الوضوء والطهارة 
والصلاة والصوم والحج وسائر الشعائر . بيا هو ي الوقت ذاته يدين في حياته الاقتصادية والسياسية والاجتاعية 
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لشرائع من عند غير الله . ويدين في قيمه وموازينه الاجتاعية لتصورات واصطلاحات من صنع غير الله . 
ويدين بي أخلاقه وتقاليده وعاداته وازيائه لأرباب من البشر تفرض عليه هذه الأخلاق والتقاليد والعادات 
والأزياء - مخالفة لشرع الله وأمره - إن هذا العبد يز اول الشرك ني أخص.حقيقته ؛ وخالف عن شہادة أن 
لا إله إلا اه وأن محمداً رسول الله في أخحص حقيقتما .. وهذا ما يغفل عنه الناس اليوم فيز اولونه في تر خص 
وآميع » وهم لا يحسبونه الشرك الذي کان يزاوله المشرکون ي كل زمان ومكان ! 
والأصنام .. ليس من الضروري أن تتمثل أي تلك الصور الأولية الساذجة .. فالأصنام ليست سوى شعارات 
و 
إن الصام لم يكن ينطق أو يسمع ا ر il.‏ کان السادن أو الكاهن أو E‏ 
يتمتم حوها بالتعاويذ والرق .. م ينطق بامها با يريد هو أن ينطق لتعبيد الجحماهير وتذليلها ! 
فإذا رفعت ني أي أرض وني أي وقت شعارات ينطق باسمها الحكام والكهان » ويقررون باسمها ما لم يأذن 
به الله من الشرائع والقوانين والقيم والموازين والتصرفات والأعمال ... فهذه هي الأصنام ني طبيعتما وحقبقنا 
ووظيیفتا ! 
إذا رفعت « القومية » شعاراً » أو رفع + الوطن » شعاراً » أو رفع « الشعب » شعاراً > أو رفعت « الطبقة » 
شعاراً ... ثم أريد الناس على عبادة هذه الشعارات من دون الله ؛ وعلى النضحية ها بالنفوس والأموال والأخلاق 
والاعراض . بحيث كلما تعارضت شريعة الله وقوانينه و توجياته وتعلماته مع مطالب تلك الشعارات ومقتضيا اء 
نحيت شريعة الله وقوانينه وتوجماته وتعاليمه » ونفذت إرادة تلك الشعارات او بالتعبير الصحيح الدقيق : 
إرادة الطواغيت الواقفة وراء هذه الشعارات - كانت هذه هي عبادة الأصنام من دون الله .. فالصام ليس 
من الضروري أن يتمشل تي حجر أو خحشبة ؛ ولقد يكون الصا مذهبً أو شعاراً ! 
إن الإسلام ل بجىء لمجرد تحطم الأصنام الحجرية والخشبية ! ولم تبذل فيه تلك الجهود الموصولة › من 
موكب الرسل الموصول ؛ ولم تقدم من أجله تلك التضحيات الجحسام وتلك العذابات والآلام » لمجرد تحطم 
الاصنام من الأاحجار والاخشاب ! 
إعاجا اعلام لقع مرق لطر بق بين اللبتوة له ونخده ي كل افر وني كل جان ٠‏ وين اليرت لر 
ي كل هيئة وني كل صورة.. و ا و ور کل و وي كل وت ادرا م 
الأنظمة والمناهج القائمة » وتقرير ما إذا كانت توحيداً أم ۾ شركاً ؟ دينونة لله وحده أم دينونة لشتى الطواغيت 
والأرباب والأصنام ! 
والذين يظنون أتفسيم في « دين الله » لأنبم يقولون بأفواههم « نشمد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله » » ویدینون لله فعلاً ني شؤون الطهارة والشعائر والرواج والطلاق والميراث .. بيا هم يدينون فا وراء 
هذا الركن الضيتق لغير الله ؛ وبخضعون لشرائع لم يأذن بها الله - وكثر تما نما بخالف مخالفة صريحة شريعة 
لله - ثم هم ببذلون أرواحهم وأموالم وأعر اضيم وأخلاقهم أرادوا أم لم يريدوا - ليحققوا ما تتطلبه منم 
الأصنام الحديدة . فإذا تعارض دين أو خلق أو عرض مع مطالب هذه الأصنام » نبذت أوامر الله فيها ونفذت 
مطالب هذه الأصنام . 


الذين يظنون أنقسهم « مسلمين » وني « دين الله » وهذا حالم .. عليهم أن بستفيقوا لما هم فيه من الشرك 
العظي !! ! 
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إن دين الله لبس بهذا اهز ال الذي بتصوره من يزعمون أنفسهم « مسلمين » في مشارق الأرض ومغار بها ! 
إن دين الله منهج سامل لجحزئيات الحياة اليومية وتفصيلاتما . والدينونة لله وحده ي كل نفصيل وكل جز ثية 
من جز يات الحياة اليومبة وتفصيلا تما - فضلا على اصوها وكلياتا - هي دين الله › وهي الاإسلام الذي ل 
يقبل الله من احد دينا سواه 

وإن الشرك بالله لا يتمثل فحسب .في الاعتقاد بألوهية غيره معه ؛ ولكنه يتمثل ابتداء في تحكم أرباب 
غیره معه .. 

وإن عبادة الأصنام لا تتمثل ني إقامة أحجار وأخشاب ؛ بقدر ما تتمثل ني إقامة شعارات ها كل ما لتلك 
الأصنام من نفوذ ومقتضيات ! 
ولينظر الناس ني كل بلد لمن المقام الأعلى في حياتهم ؟ ولمن الدينونة الكاملة ؟ ولمن الطاعة والاتباع والامتثال؟ 
.. فإن كان هذا كله لله فهم ي دين الله . وإن كان لغير الله - معه أو من دونه - فهم أي دين الطواغيت 
والأصنام .. والعياذ بالل ..! 

« هذا بلاغ للناس » ولينذروا به . وليعلموا أنعا هو إله واحد » وليذ كر أولو الألباب » . 
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هذه السورة مكية جملا > نزلت بعد سورة يوسف »> في الفترة الحرجة ٠‏ ما بين « عام الحزن » وعام 
المجرة .. تلك الفترة الي تحدثنا عن طبيعتها وملابساتها ومعالمها من قبل ي تقديم سورة يونس وي تقديم 
سورة هود وي تقديم سورة يوسف با فيه الكفاية . 

وهذه السورة علا طابع هذه الفترة » وحاجاتما ومقتضياتما الحركية .. إا تواجه واقع تلك الفترة مواجهة 
حركية ؛ وتوجه الرسول - صلى الله عليه وسلم والجحماعة المسلمة معه ٠‏ توجيماً واقعياً مباشراً وتجاهد المكذبين 
جهاداً كبيراً . كما هي طبيعة هذا القرآن وو ظيفته . 

ولا كانت حركة الدعوة ي تلك الفتر ة نكاد تكون قد جمدت » بسبب موقف قريش العنيد مها ومن الني 
- صلى الله عليه وسلم - والعصبة المؤمنة معه ؛ حيث اجترأت قريش على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
بما م تكن تجترئ عليه في حياة أي طالب . واشتد اسز اۇها بدعوته ؛ کما اشتد إیذاؤها لهسحابته .. فقد 
جاء القرآن الكريم ني هذه الفترة بهدد المشركين المكذبين ويتوعده ؛ ويعرض علمم مصارع المكذبين الغابرين 
ومصائر هم ؛ ویکشف لارسول - صلى الله عليه وسلم - عن علة تكذيهم وعنادهم ؛ وهي لا تتعلق به ولا بالحق 
E‏ ا ثم يسلي الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - ويواسيه ؛ ويوجهه إلى الإصرار على الحق الذي معه ؛ والصدع به بقوة ني مواجهة الشرك وأهله ؛ 
والصبر بعد ذلك على بطء الاستجابة ووحشة العزلة » وطول الطريق ! 

ومن هنا تلتقي هذه السورة في وجهتها وي موضوعها وي ملامحها مع بقية السور الي نزلت ني تلك 
الفترة ؛ وتواجه مثلها مقتضيات تلك الفترة وحاجاتها الحركية . أي الحاجات والمقتضيات الناشئة من حركة 
الجحماعة المسلمة بعقيد تما الاسلامية في مواجهة الحاهلية العربية في تلك الفتر ة من الز مان بكل ملابساتما الواقعية . 
ون توا حاجات الحركة الاسلامية ومقتضياتها كلما تكررت هذه الفترة » وذلك كالذي تواجهه 
الحركة الاسلامية الان ثي هذا الزمان . 

ونحن نؤكد على هذه السمة في هذا القرآن .. سمة الواقعية الحركية .. لأنها في نظرنا مفتاح التعامل مع هذا 
الكتاب وفهمه وفقهه وإدراك مراميه واهدافه . 

إنه لا بد من استصحاب الأحوال والملابسات والظروف والحاجات والمقتضيات الواقعية العملية الي صاحبت 
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تزول النص القرآني .. لا بد من هذا لإدراك وجهة النص وأبعاد مدلولاته ؛ ولرؤية حيويته وهو يعمل في 
وسط حي ؛ ويواجه حالة واقعة ؛ كما يواجه أحياء بتح ركون معه أو ضده . وهذه الرؤبة ضرورية لفقه 
أسكامه وقدوقها ۽ كما هي وة اللاتفاع بتو ناته كلا تكررت لك الظروف واللاسات أي قرة 
E‏ اليوم ونحن نستانف الدعوة الإسلامية . 

نقول هذه المقالة ونحن على يقين أ نه لن یری هذه الرؤية اليوم إلا الذين يتحركون فعلاً بهذا الدين ي 

مواجهة الجاهلية الحاضرة ؛ ومن ثم يواجهون أحوالاً وملابسات وظروفاً وأحداثاً كاي كان يواجهها صاحب 
الدعوة الأولى - صلوات الله وسلامه عليه - والعصبة المسلمة معه .. من الإعراض والتولي عن هذا الدين تي 
حقيقته الكبير ة الشاملة ؛ الى لا تتحقق الا بالدينونة الكاملة لله وحده ي كل شأن من شوون الحياة الاعتقادية 
E E RE EN a O‏ ت 
والتقتيل كالذي كانت تلك العصبة المختارة الأولى تبتلل - ي سبيل الله - 

إن هو لاء الذين يتحركون بهذا الدين ثي مواجهة الخحاهلية ؛ ويواجهون به ما كانت تواجهه الحماعة المسلمة 
الأولى .. هم وحدهم الذين يرون تلك الرؤية . . وهم وحدهم اذب ن قهرت هذا افر ان 4 وير کون الأ ياد 
الحقيقية لمدلولات نصوصه . على النحو الذي أسلفنا .. وهم و وحدهي الذين ,علكون استنباط فقه الحركة الذي 
لا يخي عنه فقه الاوراق » ني مواجهة الحياة المتحركة الي لا تكف عن الحركة ! 

و عناسبة هذه الاشارة إلى فقه الحركة حب أن نقرر أن الفقه المطلوب استنباطه ني هذه الفتر ة الحاضرة 
هو الفقه اللازم لحركة ناشئة ني مواجهة ال جاهلية الشاملة . حركة تہدف إلى إخراج الاس من الظلمات إلى 
النور » ومن الجاهلية إلى الإسلام ؛ ومن الدينونة للعباد إلى الدينونة لرب العباد ؛ كما كانت الحركة الأولى 
- على عهد محمد صلى الله عليه وسلم - تواجه جاهلية العرب بعثل هذه المحاولة ؛ قبل أن تقوم الدولة ي 
المدينة ؛ وقبل أن يكون للإسلام سلطان على أرض وعلى أمة من الناس . 

نحن اليوم مي شبه هذا الموقف لا ي مثله » وذلك لاختلاف بعض الظروف والملابسات الخارجية .. 
نحن نسنهدف دعوة إلى الإسلام ناشئة ي مواجهة جاهلية شاملة E‏ 
والحاجات والمقتضيات الواقعية للحركة .. وهذا الاختلاف هو الذي يقتضي « اجتهادا » ) جديدا ي « فقه 
الحركة » يوائم بين السوابق التاربخية للحركة اللإسلامية الأولى وبين طبيعة الفتر ة الحاضرة ومقتضياتما التغير ة 
قلیلا او کثیرا . 

هذا النوع من الفقه هو الذي تحتاج إليه الحركة الإسلامية الوليدة .. أما الفقه الخاص بأنظمة الدولة › 
وشرالع اللجتمع المنظم المستقر . فهذا ليس أواأنه ... انه لیس EE‏ ا ی 

> قاعدة التعامل فيه هي شريعة الله والفقه الإسلامي !.. هذا النوع من الفقه يأتي ني حينه ؛ وتفصل أحكامه 
على قد المجتمع المسلي حين يوجد ؛ ويواجه الظروف الواقعية الي تكون محيطة بذلك المجتمع يومذاك ! 

إن الفقه الإسلامي لا ينشا في فراغ ولا تستنبت بذوره ي الهواء ! 

ونعود إلى استكمال الحديث عن موضوعات السورة : 

محور هذه السورة الأول : هو إبراز طبيعة المكذبين بهذا الدين ودوافعهم الأصيلة للقكذيب » وتصوير 
المصير المخوف الذي ينتظر الكافرين المكذبين .. وحول هذا المحور يدور السياق ي عدة جولات » متنوعة 
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الموضوع والمجال » ترجع كلها إلى ذلك المحور الأصيل . سواء ي ذلك القصة › ومشاهد الكون › ومشاهد 
القيامة » والتو جيهات والتعقيبات الي تسبق القصص وتتخلله وتعقب عليه . 

وإذا كان جو سورة الرعد يذ كر بجو سورة الأنعام . فإن جو هذه السورة - الحجر ‏ يذكر مجو سورة 
الأعراف . - وابتداؤها كان بالإنذار > وسياقها كله جاء مصداقاً للإنذار - فهنا كذلك ني سورة الحجر 
يتشابه البدء والسياق » مع اختلاف ني الطعم والمذاق ! 

إن الإنذارني مطلع سورة الأعراف صربح : 

٠‏ «كتاب أنزل إليك فلا يكن ني صدرك حرج منه » لتنذربه وذكرى للمؤمنين . اتبعوا ما أتزل إليكم 
من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء » قليلاً ما تذ كرون . وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتاً أو هم 
قائلون . نما کان دعواهم إذ جاءهم باسنا الا ان قالوا : إنا كنا ظالمين . 

ثم ترد فيا قصة ادم وابليس ويتابعما السياق حتى تنتهي الحياة الدنيا و الجميع إلى رجهم » فيجدوا 
مصداق النذير . . ويلي القصة عرض لبعض مشاهد الكون : السماوات والأرض ٠‏ والليل والنهار » والشمس 
والقمر » والنجوم مسخرات بأمره > والرياح والسحاب والاء والثمرات .. ويلي ذلك قصص قوم نوح 
وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى : وكلها تصدق النذير 

وهنا ي سورة الحجر مجيء الإنذار كذلك في مطلعها . ولكن ملفعاً بظل من الهويل والغموض يزيد 
جوها رهبة وتوقعاً للمصير : 

١‏ رعا يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين . ذرهم بأ كلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون . وما 
أهلكنا من قرية إلا وما كتاب معلوم . ما تسبق من أمة أجلما وما يستأخرون » . 

ثم يعر ض السياق بعض مشاهد الكون : السماء وما فيما من بروج ٠‏ والأرض الممدودة والروامي الراسخة › 
والنبت الموزون » والرياح اللواقح » والماء والسقيا > والحياة والموت والحشر للجميع .. بلي ذلك قصة آدم 
وإبايض + هة مض اقاعه ور ير المؤمنين . E e STE‏ و 
ا ا E E‏ مش رکي E N AS md‏ م » وهم 
مرون عليها ي طريقهم ای ا 

فالمحور ي السورتين واحد » ولكن شخصية كل منهما متميزة ؛ وإيقاعهما يتشابه ولا ياثل »> على عادة 
القرآن الكريم ي تناوله لموضوعاته الموحدة » بطرق شتى » تحختلف وتتشابه › ولكنها لا تتكر رأبدا ولا 
تقاثل ! 

ويعكن تقسيم سياق السورة هنا إلى خمس جولات » أوخمسة مقاطع » يتضمن كل منما موضوعاً أو 
مجالاً : 

تتضمن الحولة الأولى بيان سنة الله الي لا تتخلف ني الرسالة والإعان بها والتكذيب . مبدوءة بذلك الإنذار 
الضمي الملفع بالتهويل : 

« رعا يود الذين كفروا لوكانوا مسلمين . ذرهم يأ كلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون » . 

ومنتهية بأن المكذبين إا يكذبون عن عناد لا عن نقص ني دلائل الإعان : 
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وو ر ا ارا بل ن فوم و !«. 
ونم جميعاً من طرازواحد : 

E‏ من قبلك ي شيع الأولين . وما باتہم من رسول الا کانوا به بستهز ئون . کذلك سلکه ي 
E UNE U E‏ 

وتعر ض الحو لة الثانية بعض آيات الله ني الكون : ني السماء وني الأرض وما بينهما . وقد قدرت بحكمة ؛ 
وأنزلت بقدر : 

«ولقد جعلنا ني السماء وا ا . وحفظناها من کل شیطان رجم . الا من استرق السمع 
وا ان مددناها وألقينا فا رواسي وأنبتنا فيا من کل شيء موزون . وجعلنا لکہ فيا 
کن و ا 0 إلا عندنا خزائنه وما نتزله إلا بقدر معلوم . وأرسلنا الرياح E‏ 
فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كموه وما تتم له مخازنين » . 

وإلى الله مرجع كل شيء وكل أحد ني الوقت المقدر المعلوم : «وإنا لنحن نحي وعيت ونحن الوارثون . 
ولقد علمنا المستقدمين منکم ولقد علمنا التاخرت 1 وإن ربك هويحشرهم إِنه حكم على » . 

أما ا جو لة الثالثة فتعر ض قصة البشرية وأصل المدى والغواية ني تركيبما وأسبا بها الأصيلة » ومصر الغاوين 
ني النهاية والمهتدين . وذلك ني خلق آدم من صلصال من حمأً مسنون والنفخ من روح اله في هذا الطين . 
ثم في غرورإبليس واستكباره وتوليه الغاوين دون المخلصين . 

والحولة الرابعة ي مصارع ا وشعیب وصالح > مبدوءة بقول الله : « نئ عبادي 
أني أنا الغفور الر حم . وأن عذابي هوالعذاب الألم » ثم يتتابع القتصص E as‏ 
وعذابه لأقوام لوط وشعيب وصالح . . ملحوظا ني هذا القصص أنه يعرض على قريش مصارع أقوام مرون 
على أرضہم ي طربقهم إلى الشام ويرون اثارهم : 

« إن ني ذلك لآيات للمتو سين . واہال لبسبيل ميم » . 

أما الحو لة الخامسة والأخيرة فتكشف عن الحق الكامن ني خلت السماوات والأرض المتلبس بالساعة وما 
بعدها من ثواب وعقاب ٠‏ المتصل بدعوة الرسول - صلى الله عليه وسلم - فهو الحق الأ كبر الشامل للكون 
كله » وللبدء والمصير : « وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق » وإن الساعة لآتية فاصفح 
الصفح الجحميل . إن ربك هوالخلاق العم . ولقد آنيناك سبعاً من الثاني والقرآن العظم . .» إلى آخرالسورة . 
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ر ےر وچ ےا و ورور 


ات تلك ۶ا ET‏ بود الذي مروا کک یا کلوا 


وا ر چ ي ور رصت بے وو ور چە 1 


رت r‏ وص 8 


من امة اجلها وما لستعخرون ي 


کاو ایا ای زل يه الد و نك مجنو ي لر ما تاتيا تيتا پالم إن ا من آلصلدقين 7 


صت 2 ےت وص بے ص رص ےه <2 سے ر 2ے روګ ر I‏ 
ما ئرل المکتیگة إلا باق وما کائوا إا منظرین ب إنا کن رتنا ار ونا طون ي 
2ع وص ے ‏ رص I E‏ 5 م 2 ر راک ت 
وقد تاين بك نی شیع لمن 9ي وما ياتييم من رسول إلا ڪانوا به ءستېز ءون ي كلك 


اگ و و رو 3 رن رص و ع ےو 


اسلکه, فی لوب آلمجرمین کا ومون ہمہ وقد حلت سس آل رین چ ولو تتا یم ابام الا 


ع واو ن 2 ا م 


ارا ب ت و الوا ما سوت ابصلرنا بل کن وم حورو ي 


هذا المقطع الأول ني سياق السورة › يتحدث عن طبيعة الكتاب الذي يكذب به المشركون . و 
بی کر و کر کا و نے اکا کی ی و ا 
معلوم .. ويذ كر تحدياتہم واستهزاءهم وطلهم الملائكة » ثم بهددهم بأن نزول الملائكة يكون معه اللاك 
والتدمير ! وأخيراً يكشف عن العلة الحقيقية للتكذيب . .نا ليست نقص الدليل ولكنه العناد الأصيل ! . 

ألف . لام . را . . « تلك آيات الكتاب وقرآن مبين » . 

هذه الأحرف ونظائر ها هي الكتاب وهي القرآن . هذه الأحرف الي ني متناول الجميع › هي « تلك » 
الآيات العالية الأفق البعيدة التناول » المعجزة التنسيق . هذه الأحرف الي لا مدلول هما ني ذاتما هي القرآن 
الواضح الكاشف المبين . 


فإذا كان قوم يكفرون بايات الكتاب المعجز ويكذبون بهذا القرآن المبين فسيأتي يوم يودون فيه لوكانوا 
غير ما کانوا ؛ ویتمنون فيه لوامنوا واستقاموا : 
« ر مما يود الذين كفروا لوكانوا مسلمين » . 
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ربا . . ولكن حيث لا ينفع التمني ولا تجدي الودادة .. ر . . وفيها التهديد الخني › والاستهزاء الملفوف ؛ 
وفيها كذلك الحث على انتهاز الفر صة المعروضة NT‏ 
فيه ل وکانوا مسلمین ؛ ما ينفعهم يومئذ انهم يودون ! 

وتہدید آخر ملفوف : 

. » ذرهم يأ كلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون‎ ١ 

ذرهم فما هم فيه من حياة حيوانية محضة للأ كل والمتاع . لا تأمل فيما ولا تدبرولا استطلاع . ذرهم في تلك 
الدوامة : الأمل يلهي والطامع تغر » والعمر عضي والفر صة تضيع . ذرهم فلا تشغل نفسك ببؤلاء الهالكين » 
الذين ضلوا ثي متاهة الامل الغرور» يلوح لمم ويشغلهم بالأطماع » وعلي هم فيحسبون أن أجلهم ممدود » 
وانہم محصلون ما بطمعون لا یردهم عنه راد » ولا عنعهم منه مانع . وان لیس وراء‌هم حسیب ؛ والېم 
ناجون ني النهاية ما ينالون ما يطعمون ! 

وصورة الأمل اللهي صورة ! إنسانية حية . فالأمل البر اق ما يزال مايل هذا الإنسان » وهومجري وراءه » 
وينشغل به » ويستغرق فيه » حتى جاوز النطقة الأمونة ؛ وحتى يغفل عن الله » وعن القدر» وعن الأجل ؛ 
وی د اه هنالك واجا > وأن هنالك محظورا ؛ بل حتى لينسى أن هنالك إها »> وأن هنالك موتا »> 
وناك تر : 

وهذا هو الأمل القاتل الذي يؤمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يدعهم له . . « فسوف يعلمون » . 
حيث لا ينفع العلم بعد فوات الأوان . . وهو أمر فيه مديد هم » وفيه كذلك لمسة عنيفة لعلهم يصحون من 
الأمل الخادع الذي يلهيهم عن المصير المحتوم . 

وإن سنة الله لماضية لا تتخلف ؛ وهلاك الأم مرهون بأجلها الذي قدره اله ها ؛ مترتب على سلوكها 
الذي تنفذ به سنة الله ومشيئته : 

« وما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم » ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون » . 

فلا يغر نهم تحلف العذاب عنهم فترة من الوقت › فإ عا هي سنة الله عضي ني طربقها المعلوم . ولسوف 
بعلمو . 

وذلك الكتاب العلوم والأجل المقسوم » إعنحه الله للقرى والأم > لتعمل » وعلى حسب العمل يكون 
المصير . فإذا هي آمنت وأحسنت وأصلحت وعدلت مد اله ني أجلها » حتى تنحرف عن هذه الأسس كلها › 
ولا تبقى فيها بقية من خير يرجى ٠‏ عندئذ تبلغ أجلها » وينتهي وجودها » إما نهائيا بالملاك والدثور » وإما 
وقتيا بالضعف والذبول . 

ولقد يقال : إن أما لا تؤمن ولا تحسن ولا تصلح ولا تعدل . وهي مع.ذلك قوية ثرية باقية . وهذاوهم . 
فلا بد من بقية من خير ني هذه الأم . ولوكان هو خير العمارة للأرض »> وخير العدل ني حدوده الضيقة بين 
ابنائها » وخير الإإصلاح المادي والإحسان المحدود بحدودها . فعلى هذه البقية من الخير تعيش حتى تستنفدها 
فلا تبقى فيها من الخير بقية . ثم تنتهي حا إلى المصير المعلوم 

إن سنة الله لا تتخلف . ولكل أمة أجل معلوم : 

ا ت ن ا ا اها وا اخروت 
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ويحكي السياق سوء أدبهم مع الرسول - صلى اله عليه وسلم - وقد جاءهم بالكتاب والقرآن المبين » 
يوقظهم من الامل الملهي › ويذ كرهم بسنة الله » فإذا هم يسخرون منه ويتوقحون : 

« وقالوا : يا أيها الذي نزّل عليه الذ كر إنك لمجنون . لوما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ! » . 

وتبدو السخرية في ندائهم : 

« يا أيما الذي تل عليه الذكر» . . . 

فهم ينكرون الوحي والرسالة ؛ ولكنهم يتهكمون على الرسول الكريم بهذا الذي يقولون . 

وتوم الأدب ني وصفهم للرسول الأمين : 

« إأنك لمجنون » . 

جزاء على دعوته هم بالقرآن المبين . 

وهم يتمحكون فيطلبون الملائكة مصدقين : 

« لوما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ! 6 

وطلب نزول الملائكة يتكررني هذه السورة وني غيرها » مع الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ ومع غيره 
من الرسل قبله : وهوكما قلنا ظاهرة من ظواهر الجهل بقيمة هذا الكائن الإنساني الذي كرمه الله » فجعل 
النبوة ي جنسه » مثلة ني أفراده المختارين . 

والرد على ذلك التهكم وتلك الوقاحة وهذا الجهل هو ذ كر القاعدة الي تشهد بها مصارع السالفين : أن 
الملائكة لا تتزل على الرسول إلا ملاك المكذبين من قومه حين ينتهي الأجل المعلوم ؛ وعندئذ فلا إمهال 
ولا تاجیل : 

« ما نتزل الملائكة إلا بالحق » وما كانوا إذن منظرين » . 

فهل هو ما یرید ون وما بتطلبون ؟ ! 


ثم يردهم السياق إلى الهدى والتدبر . . إن الله لا يتر ل الملائكة إلا بالحق » ليحقوه وينفذوه . والحق عند 
التكذيب هو اللاك . فهم يستحقونه فيحق عليهم . فهو حق تنزل به الملائكة لتنفذه بلا تأخير . وقد أراد الله 
هم خیرا ما یریدون بأنفسهم »> فتزل طم الذ كر يتدبر ونه ويمتدون به » وهو خير هم من تتريل الملائكة بالحق 
الأخر ا لر كارا يون : 

« إنا نحن تزلنا الذ کر » وانا له لحافظون » . 

فخير هم أن يقبلوا عليه . فهو باق محفوظ لا يندثر ولا يتبدل . ولا يلتبس بالباطل ولا رعسه التحريف وهو 
يقو دهم إلى الح بر عاية الله وحفظه »› إن كانوا يريدون الحق » وإن كانوا يطلبون الملائكة للتثبت .. إن الله 
لا بريد أن يتزل عليهم الملائكة » لأنه أراد بهم الخير فتزل مم الذ كر المحفوظ » لا ملائكة اللاك والتدمير . 

وننظر نحن اليوم من وراء القرون إلى وعد الله الحق بحفظ هذا الذ كر ؛ فنرى فيه المعجزة الشاهدة بر بانية 
هذا الكتاب - إلى جانب غير ها من الشواهد الكثير ة _ ونرى أن الأحوال والظروف واللابسات والعوامل 
التي تقلبت على هذا الكتاب ني خلال هذه القرون ما كان بعكن أن تت ركه مصوناً محفوظاً لا تتبدل فيه كلمة › 
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ولا تحرف فيه جملة » لولا أن هنالك قدرة خارجة عن إرادة البشر » أكبر من الأحوال والظروف والملابسات 
والعوامل » تحفظ هذا الكتاب من التغيير والتبديل ٠‏ وتصونه من العبث والتحر يف 

لقد جاء على هذا القرآن زمان ني أيام الفتن الأولى كثر ت فيه الفرق » وكثر فيه التزاع » وطمت فيه الفتن › 
وتماوجت فيه الاحداث . وراحت كل فرقة تبحث هما عن سند في هذا القران ويي حديث رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - ودخل أي هذه الفتن وساقها أعداء هذا الدين الأصلاء من اليهود - خاصة - ثم من 
« القوميين » دعاة « القومية » الذين تسموا بالشعوبيين ! 

ولقد أدخحلت هذه الفر ق على حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما احتاج إلى جهد عشرات العلماء 
الأتقياء الأذ كياء و لتحرير سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وغربلتها وتنقيتها منكل 
دخيل عليها من كيد أو لك لك الكائدين هذا الدين 

ine EEO N O a E a a 
. النصوص لتشهد ها بما تريد تقريره من الأحكام والاتجاهات‎ 

ر ف عا وی ا ا ا ا ی ا و اا و یک 
هذا الكتاب المحفوظ ؛ وبقيت نصوصه كما أتزها الله ؛ حجة باقية على كل محرف وكل مؤول ؛ وحجة 
باقية كذلك على ربانية هذا الذ كر المحفوظ . 

ٿم جاء عا لى المسلمين زمان _ ما نز ال نعانيه ضعفو | فيه عن حماية أنفسهم » وعن حماية عقيدتهم » وعن 
حماية نظامهم وعن حماية أ رضهم » وعن حماية أعراضہم وأمواهم وأخلاقهم ٠‏ وحتى عن حماية عقوم وإدرا كهم ! 
وغیر علیہم أعداۋهم الغالبون كل معروف عندهم ١‏ و وأحلوا و فہم .. كل منكر من العقائد 
والتصورات : ومن القم والمواز ين ٠‏ ومن الأخحلاق والعادات ٠‏ ومن الأنظمة والقوانين ... وزينوا هم الانحلال والفساد 
والتوقح والتعري من كل خحصائص ١‏ الإنسان » وردوهم إلى حياة كحياة الحيوان . . وأحيانا إلى حياة يشمثز 
منها الحيوان .. ووضعوا م ذلك ال شر کله تحت عنوانات براقة من « التقدم » و« التطور » و« العلمانية » 
و« العلمية » و« الانطلاق »ور ١‏ التحرر» و ١‏ تحطم الأغلال » وم الثورية » و« التجديد » .... إلى آخر تلك 
الشعارات والعناوين .. واصبح « المسلمون » بألاسمأء و حدها مسلمين . ليس ن هم من هذا الدين قليل ولا كثير. 
وبأتوا غثاء كغثاء السيل لا بمنع ولا يدفع ٠‏ ولا يصلح لشي ان بک 0 قود للتار .. وهو وقود هزيل ! 

o A ES E‏ الكتاب ولا تحريفها . ولم يكونوا 
في هذا من الزاهدين . فلقد كانوا احرص الناس على بلوغ هذا المدف لوكان يبلغ ٠‏ وعلى نيل هذه الامنية لو 
کانت تنال ! 

ولقد بذل أعداء هذا الدين - وي مقدمتهم البهود - رصيدهم من تجارب أربعة آلاف سنة أو تزيد ي 
الكيد لدين الله . وقدروا على أشياء كثيرة .. قدروا على الدس ني سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم _ 
وعلى تاريخ الامة المسلمة . وقدروا على تزوير الأحداث ودس الأشخاص ٤‏ جسم المجتمءع مع المسلم یودوا 
الادوارالي يعجزون عن ادائها وهم ا . وقدروا على تحطيم الدول والمجتمعات والأنظمة اقرا 
وزرا عل فك فاد ره ي وة اطا الاد لور م ماعا اه رار ق اجا 
الخاد ا ع دا رو رعا ي ال ادك 


ولكنهم لم يقدروا على شيء واحد - والظروف الظاهرية كلها مهياة له - .. م يقدروا على إحداث شيء في 
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هذا الكتاب المحفوظ » الذي لا حماية له من أهله المنتسبين إليه ؛ وهم بعد أن نبذوه وراء ظهورهم غثاء . 
كغثاء السيل لا يدفع ولا بمنع ؛ فدل هذا مرة أخرى على ربانية هذا الكتاب » وشهدت هذه المعجزة الباهرة 
بأنه حقاً تنزیل من عزیز حكم . 
لقد كان هذا الوعد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مجر د وعد . أما هواليوم - من وراء كل 
تلك الأحداث الضخام ؛ ومن وراء كل تلك القرون الطوال . فهو المعجزة الشاهدة بربانية هذا الكتاب › 
واي لا عاري فيها إلا عنيد جهول : 
« إنا نحن نزلنا الذ كر » وإنا له لحافظون » .. وصدق الله العظم . 
ويعزي الله سبحانه نبيه - صلى الله عليه وسلم - فيخبره أنه ليس بدعاً من الرسل الذين لقوا الاستهز اء 
والتكذيب » فهكذا المكذبون دائماً في عنادهم الذميم : 
« ولقد أرسلنا من قبلك ني شيع الأولين . وما بأتيهم من رسول إلا کانوا به يستهزئون » . 
وعلى هذا النحو الذي تلقى به المكذبون أتباع الرسل ما جاءهم به رسلهم » يتلقى المكذبون المجرمون من 
أتباعك ما جثتهم به . وعلى هذا النحو نجري هذا التكذيب ني قلوبمم التي لا تتدبر ولا تحسن الاستقبال » جزاء 
ما أعرضت وأجرمت تي ححق الر سل المختارين : 
« كذلك نسلكه ني قلوب المجرمين . لا يؤمنون به وقد حلت سنة الأولين » . 
تَسلٌکه ي قلوبہم مكذباً بعا فيه مستهز أ به » لأن هذه القلوب لا تحسن أن تتلقاه إلا على هذا النحو. سواء 
ني هذا الجيل آم ي الأجيال الخالية أم ني الأجيال اللاحقة ؛ فالمكذبون أمة واحدة » من طينة واحدة : 
« وقد ا س او 0 
وليس الذي ينقصهم هو توافر دلائل الإعان » فهم معاندون ومكابرون » مهما تأتهم من آية بينة فهم ي 
عنادهم ومکابرتہم سادرون . 
وهنا يرس السياق نموذجا باهرا للمكابرة الم ذولة والعناد البغيض : 
« ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون » لقالوا : إا سكرت أبصارنا » بل نحن قوم 
مسحورول ) .. 
ويكني تصورهم يصعدون ي السماء من باب يفتح طم فيها . يصعدون بأجسامهم » ويرون الباب المفتوح 
أمامهم » ويحسون حركة الصعود ويرون دلائلها .. ثم هم بعد ذلك يكابرون فيقولون : لا. لا. ليست 
هذه حقيقة . إنما أحد سكرأبصارنا وخدّرها فهي لا ترى إنما تتخيل : 
« إا سکرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون » . 
کر اشارا سک وا سار کل ما راو وما تح وما ر که رات کر مور ا 
يكني تصورهم على هذا النحولتبدو المكابر ة السمجة ويتجلى العناد المزري . ويتأ كد أن لا جدوى من الجدل 
مع هؤلاء . ويثبت أن ليس الذي ينقصهم هو دلائل الإبعان . وليس الذي إعنعهم أن الملائكة لا تتزل . 
فصعودهم هم أشد دلالة وألصق بهم من نزول اللائكة . إنما هم قوم مكابرون . مكابرون بلا حياء وبلا 
تحرج وبلا مبالاة بالحق الواضح المكشوف ! 
إنه عوذج بشري للمكابر ة والاستغلاق والانطماس ير سمه التعبير > مثيرأً لشعور الاشمتز از و التحقير . . 
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وهذا النموذج ليس محلياً ولا وقتياً » ولا هووليد بيئة معينة تي زمان معين .. إنه تموذج للإنسان حين تفسد 
فطر ته فلق بعر ته ول ياه أجهرة لابا لري > وينقطع عن الوجود الحي من حوله »› 
وعن إيقاعاته وإیحاءاته 

هذا النموذج يتمثل ني هذا الز مان تي الملحدين وأصحاب المذاهب المادية الي يسمو نما « المذاهب العلمية ! » 

وهي يعد ما تون عن العام ؛ بل أبعد ما تكون عن الإهام والبصيرة . 

N SSS 
ثم بقيمون على أساس إنكار وجود اله والر عم بأن هذا الکون موجود هکذا بذاته › بلا خالق » وبلا‎ 
مار 6 وتلا ىة . يقيمون على أساس هذا الزعم وذلك الإنكار مذاهب اجتاعية وسياسية واقتصادية‎ 
. و«اخلاقية ! » كذلك . ويزعمون أن هذه المذاهب القائمة تمه غل ذلك الاساسن > والی لا تنفصل عنه بحال‎ 
٣ ! » علمية » .. هي وحدها « العلمية‎ « 

وعدم الشعور بو جود الله سبحانه » مع وجود تلك الشواهد والدلائل الكونية » هو دلالة لا تنكر على تعطل 
أجهز ة الاستقبال والتلتي في تلك المبلات التكدة . كما أن اللجاجة ني هذا الإنكار لا تقل تبجحاً عن تبجح 
ذلك النموذج الذي ترسمه النصوص القرآنية السابقة : 

« ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون . لقالوا : إنما سكرت أبصارنا » بل نحن قوم 
مسحورون ! » . 

فالشواهد الكونية أظهر وأوضح من عروجهم إلى السماء . وهي تخاظب كل فطرة غير معطلة خطاباً هامساً 
وجاهراً » باطناً وظاهراً › عا لا E‏ 

ان ال لقول بان هذا الكون مو جود بذاته ؛ وفيه كل تلك النواميس المتوافقة لحفظه وتحريكه وتدبيره ؛ 
كما أن فيه كل تلك الموافقات لنشأة الحياة في بعض أجزائه . YY‏ . إن هذا القول 
بذاته ير فضه العقل البشري › كما ترفضه الفطرة من أعماقها . وكلما توغل « العلم » ي المعرفة بطبيعة هذا 
الكون وأسراره وموافقاته ؛ رفض فكرة التلقائية ي وجود هذا الكون وني حركته بعد وجوده ؛ واضطر 
اضطرارا إلى رؤية اليد الخالقة المدبرة من ورائه .. هذه الرؤية الي تتم للفطرة السوية بمجرد تلقي إيقاعات 
هذا الكون وإيحاءاته . قبل جميع البحوث العلمية الي لم جىئ إلا أخيرا ! 

إن الكون لا بعلك أن بخلق ذاته » ثم بخلق ني الوقت نفسه قوانينه اللي تصرف وجوده . كما أن نشأة الحياة 
لا رها و جود الكو ن الخال هن الها و شر اء الك ن وا الاه وة ورد الى هدم ف 
متعسف تر فضه الفطر ة كما ير فضه العقل أيضا . . كما أخذ ير فضه العلم المادي نفسه أخيرا : 

يقول عام الأحياء والنبات « رسل تشارلز إرنست » الأستاذ مجامعة فرانكفورت بألانيا + « قد وضبعت 
نظر يات عديدة لكي تفسر نشأة الحياة من عام الحمادات ؛ فذهب بعض الباحثين إلى أن الحياة قد نشأت 
من البروتوجين » أومن الفيروس › أومن بجمع بعض الجريثات البروتينية الكبيرة . وقد ميل إلى بعض 
لتاس أن هذه النظريات قد سدت الفجوة ل الأحياء وعالم الجمادات . ولكن الواقع الذي 

بنبغي أن نسلم به هو أن ج جميع الجمود الي بذلت للحصول على المادة الحية من غير الحية » قد باءت بفشل 
E,‏ . ومع ذلك قإن من ينكروجود الله لا يستطيع أن يقم الدليل المباشر للعالم المتطلع على أن جر د 
تجحمع الذرات والجزيئات عن طريق المصادفة › بعكن أن يؤدي إلى ظہور الحياة و صيانتها وتوجيهها بالصورة 


1° 


الجزء الرابع عشر 


الى شاهدناها ي الخلايا الحية . وللشخص مطلق الحرية ني أن يقبل هذا التفسير لنشأة الحياة » فهذا شأنه 
وحد ةا كه شل ذلك ٠‏ اغا بي بار اغد إعجاراا وصمرة غل اتل من الا عاد ر جر دا 
الذي خلق الأشياء ودبرها . 

« إتي أعتقد أن كل خلية من الخلايا الحية قد بلغت من التعقد درجة يصعب علينا فهمها . وأن ملايين 
الملابين من الخلايا الحية الموجودة على سطح الأرض تشهد بقدرته شهادة تقوم على الفكر والمنطق . ولذلك 
فإتي اومن بوجو د الله إعانا راسخا " 

وهذا الذي يكتب هذا التقرير لم يبدأ بحثه من التقر يرات الدينية عن نشأة الحياة . إنما بدا بحثه من التظر 
الموضوعي لنواميس الحياة . والمنطق السائد ني بحثه هو منطق « العلم الحديث » -بكل خصائصه - لا منطق 
الإلهام الفطري ٠‏ ولا منطق الحس الديني . ومع ذلك فقد انتهى إلى الحقيقة الي يقررها الإهام الفطر ي » كما 
يقر رها الحس الديني . ذلك أن الحقيقة متى كان ها وجود » اعترض وجودها كل سالك إليها من أي طريق 
E E A‏ الحتيقة نهم الذين تعطلت فيهم أجهزة الإدراك جميعا ! 

والذين مجادلون لي الله - مخالفين عن م a‏ او لئك 
كائنات تعطلت فيها أجهز ة الاستقبال والتلني جميعا . . ای الذين يقول الله تعالى فيهم : « أن يعلم 
أا اتر ل الك مر رف ایی کی هو اع 4 

وإذا كانت هذه حقيقتهم ؛ فإن ما ينشئونه من مذاهب « علمية ! » اجتاعية وسياسية واقتصادية ؛ وما 
ينشئون من نظريات عن الكون والحياة والإنسان والحياة الإنسانية والتاريخ الانساني ؛ بحب أن ينظر الها 
المسلم كما ينظر إلى كل خبط > صادر عن اعمى > معطل الحواس الأخحرى » محجوبا عن الرؤية وعن الحس 
وعن الادراك جميعاً على الأقل فما يتعلق بالحياة الإنسانية وتفسير ها وتنظيمها . وما ينبغي لمسلم أن يتلقى 
عن هؤلاء شيثاً ؛ فضلاً على أن يكيف نظر ته » ويقم منهج حباته »> على شيءمقتبس من أولئك العي أصلا ! 
إن هذه قضية أعانية اعتقادية > وليست قضية رأي وفكر ! إن الذي يقم تفكير ه 
ويقم نظام حياته كذلك ل اسان ان هذا الكون المادي هو منشۍ ذاته » ومنشی PED‏ 

خط ثي قاعدة الفكرة والمذهب والتظام ؛ فكل التشكيلات والتنظمات والإجر اءات القائمة على هذه القاعدة 
لا عکن أن تجي .عير ؛ ولا بمكن أن تلتحم في جزئية واحدة مع حياة مسلم » بق اعتقاده و تصوره » وبحب 
أن يقم نظامه وحياته على قاعدة ألوهية الله للكون وخلقه وتدبيره . 

ومن تم يصبح القول ,ا" ما يسمى «الاشتراكية العلمية » منهج مستقل عن المذهب المادي مجرد جهالة أو 
هراء ! ويصبح الأخذ ما يسمى « الاشتراكية العلمية » - وتلك قاعدتها ونشأتها ومنهج تفكير ها وبناء 
أنظمتها - عدولاً جذرياً عن الإسلام : اعتقادا وتصوراً ثم منهجا ونظاما ... حيث لا بعكن الجحمع بين الأخذ 
بتلك « الاشترا كية العلمية » واحترام العقيدة ني الله بتاتاً . ومحاولة الجمع بينهما هي محاولة الجمع بي ن الكفر 
والاسلام .. وهذه هي الحقيقة الي لا محيص عا .. 

إن الناس ي أي أرض وني أي زمان ؛ إما أن يتخذوا الإسلام دينا » وإما أن يتخذوا المادية دينا . فإذا 


)١(‏ من مقال « الخلايا الحية تؤدي رساتبا ٠‏ في كتاب : ١‏ الله يتجلى في عصر العلم » ونحب أن نتبه أنتا إذ نقتطف ما نقتطف إنما تخاطب 
الماديين «! لعلميون » بلغهم . . وليس هذا اقراراً منا بصحة کل ما ز نستشهد به وسلامة منهجه التفكير ي والتعبير ي ي القضية الي نحرضها . 
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I‏ شترا كية العلمية » المنبثقة من « الفلسفة المادية » » واليي لا بمكن 
فصلها عن الأصل الذي انبثقت منه » نظاما .. غا الان :أن حختار .. إما الإسلام » وإما المادية » منك 
الابتداء ! 

إن الإسلام ليس جرد عقيدة مستكنة في الضمير . إا E‏ عل عقيدة . SAO:‏ 
العلمية » - بهذا الاصطلاح - ليست قائمة على هواء » إعا هي منىثقة منبثقة انبثاقاً طبيعيا من « المذهب المادي » الذي 
يقوم بدوره على قاعدة مادية الكون وإنكار وجود الخالق ادبا اا > ولا حكن الفصل بين هذا ال ركيب 
العضوي . . ومن نَم ذلك التناقض الجذري بين اللإسلام وما يسمى « الاشتراكية العلمية » بكل تطبيقاتما ! 

ولا بد من الاختيار بينهما . . ولكل أن بتار وأن يتحمل عند الله تبعة ما بختار ! ! ! 


رم صو ص ص وص کے وور کر صت ص e‏ 


وقد عتا فی الما روجا ويها َظر ن دي وحفظتدهام ن کل ینن رج د إلا من اسر 


E 1‏ سم وو م وو د رص اوہ 35 


فاتبعەر شہاب مین 9 والارض ديا والقیتافیما روم وانبتتا فیا من کل یو ۶ موزون 3 


ا م رص ےو ہے و۶ ع ےو ت 


جعلتا کک فیا معلیش ومن لس لمر غین چ ون من شىء و إلا عندنا ينر وما نله إلا بقدر 


وو ت رت ص عدوت رر ر ے٤‏ وسل ي ت ا لحن 


معلوم از ورسلا الر بلح لوقح فاترلتامن ألسمآء ما٤۶‏ فاسقیندګوه وما انتم لر بحلزنين ي وإنا نحن 


ر رر 3 رر رع رد م وص > f‏ جص روداو Pe‏ 


ی ء وعمیت ون الور ون ي ولَمَدً عستا المستقدمين منکر ولقد علمنا الستعخریت GD‏ ون ربك هو 


رر ووو 


سرهم لتر کم لے و 


ا و ي اا ك ازن 
فمشهد الرياح اللواقح بالماء . فمشهد الحياة والموت . فمشهد البعث والحشر .. كل أولئك آيات يكابر فيها من 
لوفتح عليهم باب من السماء فظلوا فيه يعرجون ٠‏ لقالوا : إنما سكرت أبصارنا » بل نحن قوم مسحورون . 
فلنعر ضها مشهدا مشهدا كما هي ني السياق : 

« ولقد جعلنا بي السماء بروجا . وزيناها للناظرين . وحفظناها من كل شيطان رجي . إلا من استرق السمع 
فأتبعه شهاب مبین » . 

إنه الخط الأول تي اللوحة العريضة .. لوحة الكون العجيبة » الى تنطق بايات القدرة المبدعة » وتشهد 
بالاعجازا کار غا شهدا زول الملائكة ؛ وتكشف عن دقة التنظم والتقدير » كما تكشف عن عظمة القدرة على 
هذا الخلق الكبير 

والبروج قد تكون هي النجوم والكواكب بضخامتها . وقد تكون هي منازل النجوم والكواكب الي 
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تتنقل فيها ي مدارها . وهي بي كلتا الحالتين شاهدة بالقدرة ¿ وشاهدة بالدقة » وشاهدة بالاإبداع الجميل : 

« وزيناها للناظرين » . 

وهي لفتة هنا إلى جمال الكون _ وبخاصة تلك السماء - تشي بأن الجمال غاية مقصودة ي خلت هذا الكون . 
فليست الضخامة وحدها » وليست الدقة وحدها » إا هو الجمال الذي بنتظم المظاهر جميعا . وينشأً من 
تناسقها جميعا . 

وإن نظرة مبصرة إلى السماء ني الليلة الحالكة » وقد انتثرت فيها الكو اكب والنجوم ٠‏ توصوص بنورها 
ثم يبد وكأغا تخبو » ريا تنتقل العين لتلبي دعوة من تجم بعيد . . ونظرة مثلها ني الليلة القمر ية والبدر حالم » 
والكون من حوله مهرم » كأنغا مسك أنفاسه لا يوقظ الحالم السعيد !. 

إن نظر ة واحدة شاعرة لكفيلة بإدراك حقيقَة الحمال الكوني » وعمق هذا الحمال ي تكوينه ؛ ولادراك 
معنى هذه اللفتة العجيبة : 

« وزيناها للناظرين » . 

ومع الزينة الحفظ والطهارة : 

« وحفظناها من کل شیطان رج » . 

لا یناها ولا یدنسها ؛ ولا بنفث فما من شره ورجسه وغوایته . فالشیطان موکل بہذه الأرض وحدها › 
وبالغاوين من أبناء آدم فيا . أما الساء - وهي رمزللسمو والارتفاع - فهو مطرود عنها مطارد لا يناما ولا 
يدنسما . الا محاولة منه ترد كلما حاوهها : 

. » إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين‎ ١ 

وما الشيطان ؟ وكيف يحاول استر اق السمع ؟ واي شي ءيسترق ؟ . . كل هذا غيب من غيب الله » لا سبيل 
لنا إليه إلا من خلال النصوص . ولا جدوى ي الخوض فيه » لانه لا يزيد شيئا ي العقيدة ؛ ولا يثمرالا 
انشغال العقل البشري عا ليس من اختصاصه > وا يعطله عن عمله الحقيقي ي هذه الحياة . ثم لا يضف 
إليه إدراكا جديدا لحقيقة جديدة . 

فلنعلم أن لا سبيل ني السماء لشيطان » وأن هذا الحمال الباهر فيها محفوظ » وأن ما ترمز إليه من مو وع 
مصون لا یناله دنس ولا رجس »۰ ولا بحطر فيه شیطان » والا طورد فطرد وحیل بینه وبين ما یرید . 

ولا ننسى جمال الحركة ي المشهد ي رس البرج الثابت » والشيطان الصاعد » والشهاب النقض » فهي 
من بداثع التصوير في هذا الكتاب الجميل . 

والخط الثاني ني اللوحة العريضة المائلة هو خط الارض الممدودة امام النظر »> المبسوطة للخطو والسير ؛ 
وما فيها من رواس » وما فيها من نبت وأرزاق للناس ولغيرهم من الأحياء : 

« والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي ٠‏ وأنبتنا فيها من كل شيء موزون . وجعلنا لكم فيها معايش ومن 
لستم له برازقین » . 

إن ظل الضخامة واضح ي السياق . فالإشارة ي السماء إلى البر وج الضخمة - تبدوضخامتها حتى في جرس 
كلمة « بروج » وحتى الشهاب المتحرك وصف من قبل بأنه « مبين » . . والإشارة ي الأرض إلى الرواسي - 
ويتجسم ثقلها ي التعبير بقوله : « وألقينا فيها رواسي » . وإلى النبات موصوفا بأنه « موزون » وهي كلمة 
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ذات ثقل » وإن كان معناها أن كل نبت ني هذه الأرض تي خلقه دقة وإحكام وتقدير . . ويشترك ي ظل 
القضخم جمع اش 6 وتىر ا ولك « ومن لسم له برازقین » من كل ما ي الأرض من أحياء 
على وجه الإجمال والإمام . فكلها تخلع ظل الضخامة الذي بجللل المشهد المرسوم . 
والآية الكونية هنا تتجاوز الآفاق إلى الأنفس . فهذه الأرض الممدودة للنظر والخطو ؛ وهذه الرواسي 
اللقاة على الأرض » تصاحبها الإشارة إلى النبت الموزون ؛ ومنه إلى المعايش الي جعلها الله للناس تي هذه 
الأرض . وهي الأرزاق المؤهلة للعيش والحياة فيا . وهي كثيرة شتى » بجملها السياق هنا ويبهمها لتلتي ظل 
الضخامة كما أسلفنا E E St E‏ بر ازقین » . فهم يعيشون على 
لله الي جعلها هم تي الأرض . وما أتم إلا أمة من هذه الأم التي لا تحصى . أمة لا ترزق سواها إنما 

الله و ویرزق سواها » ثم يتفضل عليها فيجعل لنفعتها ومتاعها وخدمتها آما أخرى تعيش من رزق 
اله » ولا تكلفها شيا . 

هذه الأرزاق - ككل شيء - مقدرة ني علم الله » تابعة لأمره ومشيثته » يصرفها حيث يشاء وكما يريد › 
في الوقت الذي يريده حسب سنته الي ارتضاها ٠‏ وأجراها ني الناس والأرزاق : 

« وان من شيء إلا عندنا خرائنه mI‏ 

فا م ن مخلوق يقدر على شيء أو علك شيعا »> اما نحزائن کل شيء - مصادره وموار رده عند الله . ي علاه . 
ينز له على الخلق ي عوالهم « بقدر معلوم » فليس من شيء بزل جزافاً » وليس من شيء يتم اعتباطاً . 
dg CG O o‏ 
أ كثر كلما تقدم الإنسان ني المعرفة » وكلما اهتدى إلى أسرارتركيب هذا الكون وتكوينه . ومدلول « خزائنه » 
بتجلى أي صورة أقرب بعدما كشف الإنسان طبيعة العنا صر الي يتألف منها الكون المادي ؛ وطبيعة کا 
وتحلايلها ال وی آن خز ا ئن لاء الأساسية هي ذرات الايدروجين والأكسوجين ! وأن 
من خزائن الرزق التمثل ني النبات الأحضر كله ذلك الآزوت الذي في امواء اوذلك الكربون وذلك 
الأ كسجين المركب ني ثاني أكسيد الكربون ! وتلك e‏ ! ومثل هذا كثر 
يوضح دلالة خحزائن الله الي توصل الإنسان إلى معرفة شيء منها .. وهو شيء على كثرته قليل قليل ... ' 
ونما يرسله الله بقدرمعلوم الرياح والماء : 

« وأرسلنا الرياح لواقح » فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كموه . وما أتم له بخازنين » . 

أرسلنا الرياح لواقح با ماء' » كما تلقح الناقة بالتتاج ؛ فأتزلنا من الساء ماء تما حملت الرياح » فأسقينا كموه 
e‏ 


« وما أتم له بازنين » 


(1) أراد بعضهم أن يفسر لواقح هنا بامعنى العلمي الذي كشف وهو أن الرياح تحمل اللقاح من شجرة إلى شجرة . ولكن السياق هنا يشير 
إلى أا لواقح بالماء دون سواه « قأنزلنا من الماء ماء فأسقيناكموه » وليس هناك ذكر ولو مر ن بعید للإنبات حتی یون هناك ظل في 
المشهد للنبات . والتعير ير القرآني دقيق ئي رسم ظلال المشاهد من قريب ومن بعيد . يدرك ذلك من يعيش ي ظلال القر آن اجا من الشوائب 
RNS, BL I ay‏ 


دخیل ! 
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فا من خزائنكم جاء » إلا جاء من خزائن الله ونزل منها بقدرمعلوم . 
والرياح تنطلق وفق نواميس كونية » وتحمل الاء وفقاً هذه النواميس ؛ وتسقط الماء كذلك بحسبها . 
ولكن من الذي قدر هذا كله من الأساس ؟ لقد قدره الخالق »> ووضع الناموس الكلي الذي تنشأً عنه كل 
الظواهر : 
« وإن من شيء إلا عندنا خزائنه » وما ننزله إلا بقدر معلوم » . 
و saa EL E E a o‏ 
خلقتكم تطلب ال اء » وجعلنا الماء صالحا لحاجتكم » وقدرنا هذا وذاك .وأجريناه وحققناه بقدرالله . والتعبير 
مجيء على هذا النحو لتنسيق الجو كله » ورجع الأمر كله إلى الله حتى في حركة تناول الماء للشراب . 
لأن الحو جو تعليق كل شيء ني هذا الكون بإرادة ا المتعلق بكل حركة وحادث .. سنة الله هنا 
ئي ح ر كات الأفلاك کسنته هناك ي حرکات الا تضمن المقطع الأول سنته ي المكذيين » وتضمن 
المقطع الثاني سنته ي السماوات والأرضين » وي الرياح واا والاستقاء . وكله من سنة الله الي نجري با قدر 
الله . وهذه وتلك موصولتان بالحق الكبير الذي خلق الله به السماوات والأرض والتاس والأشياء سواء . 
ثم یتم السیاق رجع کل د DE SEED EL E GN E‏ 
ونال سی ریت ونحن الوارثون . ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين . وإن 
ربك هویحشرهم إنه حك علي » . 
وهنا يلتني المقطع الثاني بالمقطع الأول . فهناك قال : 
« وما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم » ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون » . 
و o‏ 
موا فیتو فوا » ومن کتب عليهم ان لوا فسا روا ي الوفاة . وانه هو الذي يحشرهم ي النهاية › 
e‏ 
« إنه حكي علي » . 
يقدر لكل أمة أجلها بحكمته » ويعلم متى نموت » ومتى تحشر » وما بين ذلك من أمور. . 
ونلاحظ ني هذا المقطع واي الذي قبله تناسقاً ني حركة المشهد . ني تنزيل الذ كر . وتنزيل الملائكة . وتنزيل 
الرجوم للشياطين . وتتزيل الماء من السماء . . ثم في المجال الذي بحيط بالأحداث والمعاني » وهو جال الكون 
الكبير : السماء والبروج والشهب » والأرض والرواسي والنبات » والرياح والمطر. . فلما ضرب مثلا للمكابرة 
٠‏ جعل موضوعه العروج من الأرض إلى السماء خلال باب منها مفتوح ني ذات المجال المعروض .. وذلك 
من بدائع التصوير تي هذا الكتاب العجيب . 


صصص په روم وو مص سوم تول ص 


و 5 ولان خلَفتله مر ن قبل من تار اموم ي 
وم روم ورم سو 2ور ب توق ع م 2 ج 


ود قا ربك لنکتیگة نی لق برا ن صلصلل من س حمل مسنون ي فإذا سوینهر ونفخت فيه من روح 
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را وار ص رص اص ص ےو ا ا 2 چ ت 4 ر م 2رر ص 
معو لر سلجدين ا فسجد الملتبكة هم اعون وي إل لا ٳبليس آي ان ڪون مم آلسلجدين ي 


2 ا » 2 راص 2 


ل بکإبلیس مالك الا کوت مم السلجدين ر قال ر کن لد لبشر لته من صلصلل من مل 


رص رس £ . 


سرن و اک انچ بن ك رچ چ ن عبت الت ل مالین و مال رب کأظرنج لی بوم 


سے ٤ریم‏ اص ی 


ر ين نرين ® يوم لوقت المعلوم چې َل رب عا اغویتی لا زینن 


ررم o,‏ ع < ور وت رص ر وم 


هم ف آلارض ولا ا ۹ إلا عبادك منم المخاصین د فال لذاصرط عل عل منم و ن 


م ص ےو ص رر ےو ررم ٤و‏ 


عب ادی لیس لك لسم لطن إلا من آتبعك من آلغاوين ري وإ جهنم لموعدهم احعين ي ها 


م ر ٤و‏ ہے کے م سور وم ےو يې 


سبع بوب لکل باب منم جرء موم ر إن مقون فى جلت وعيون آدخلوما سام ۶امنین ت 


ا < رم رل رو اص ساوت ورو 


ونزعنا ماق فی صدورهم من غل ونا عل سر ر تباین دز اسم فا تقب ونا ا خر چين GG‏ 


A o‏ انكر فة الفط ة الارن فة ادى الالال وطراملهة الامة: 
قصة آدم . م خلق ؟ وماذا صاحب خلقه وتلاه ؟ 

ولقد مرت بنا هذه القصة ني الظلال معروضة مرتين من قبل . ني سورة البقرة » وخ سورة الأعراف .' 
ولکن مساقها ي كل مرة کان لأداء غرض خاص » بي معرض خاص › أي جو حاص . ومن ثم اختلفت 
الحلقات الي تعرض مها ي كل موضع » واختلفت طريقة الأداء > واختلفت E‏ 
م المشاركة ي بعض المقدمات والتعقيبات بقدر الاشتر اك ي الأهداف 

تشابہت مقدمات القصة أي السورالثلاث ؛ بي الإشارة إلى ا للإنسان ي الأرض وال استخلافه 
فا : 

ففي سورة البقرة سبقها أي السياق : ه هوالذي علق لكم ماني الأرض جسيم » فم امتوى إل الساء » 
فسواهن سبع سماوات وهو بکل يء عليم » 
E EE DES‏ 
E O REE E RS a,‏ 
معایش ومن لسم له برازقین » . 

ولكن السياق الذي وردت فبه القصة ي كل سورة كان مختلف الوجهة والغرض . 

ني البقرة كانت نقطة التركيز ني السياق هي استخلاف آدم ني الأرض الي خلق اله للناس ما فيها جميعا : 


. هذا بحسب ترتيب السورة ني المعصحف . لا بحسب ترتيب التزول ؛ والأعراف مكية كالحجر . وقد نزلتا قبل البقرة المدنية‎ )١( 
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١‏ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل ي الأرض خليفة » . . ومن ثم عرض من القصة أسرار هذا الاستخلاف 
الذي عجبت له الملائكة لما خني عليهم سره : « وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على اللاثكة فقال : 
انق O O Oy‏ أنت العليم الحكم . 
قال : يا آدم نهم بأسمائهم » فلما أنبأهم بأسمائهم قال : ألم أقل لكم : ! ني أعلم غيب السماوات والأرض 
وأعلم ما تبدون وما کتتم تکتمون ؟ » .. ثم عرض حکاية سجود اللائكة وإباء إبلیس واستکباره . وسکنی 
ادم وزوجه الجنة . وإزلال الشيطان هما عنها وإخراجهما مها . ثم المبوط إلى الارض للخلافة فيها »› بعد 
تزويدهما بهذه التجربة القاسية » واستغفار هما وتوبة الله عليهما ... وعقب على القصة بدعوة بي انراشل 
لذ كر نعمة الله عليهم والوفاء بعهده معهم » فكان هذا متصلا باستخلاف أيهم الأكبر ني الأرض » وعهده 
مه © الجر به القاسة لا :الم 


وني الأعراف كانت نقطة التركيز في السياق هي الرحلة الطويلة من الجحنة وإليها ؛ وإبراز عداوة إبليس 
للونسان منذ بدء الرحلة إلى نمايتها . حتى يعود الناس مرة أخرى إلى ساحة العرض الأولي . ففريق منهم 
بعودون إلى الجنة الي أخر ج الشيطان أبوهم منها لألبم عادوه وخالفوه . وفريق ينتكس إلى النار لأنه اتبع 
e‏ . ومن ثم عرض السياق حكاية سجود اللائكة وإباء ابليس واستكباره . وطلبه 

من اله أن ينظر ه إلى يوم البعث > ليغوي أبناء آدم الذي من أجله طرد . ثم إسکان آدم وزوجه الجنة بأ كلان 
من مرها كله إلا شجرة واحدة > هي رمز المحظور الذي تبتلى به به الاإرادة والطاعة . ثم وسوسة الشيطان فما 
بتوسع وتفصيل » وأكلهما من الشجرة وظهور سوآتہما هما > وعتاب الله لآدم وزوجه » وإهباطهم إلى 
الأرض جميعاً للعمل ني أرض المعركة الكبرى : « قال : اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم ني الأرض 
مستقر ومتاع إلى حين » قال : فما تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون » .. ثم تابع السياق الر حلة كلها حتى 

د الجميع كرة أخرى . وعرضهم في الساحة الكبرى مع التفصيل والحوار. ثم انتهى فريق إلى الجنة وفريق 
ا ا ا قالوا : إن الله 
حرمهما على الكافرين » . ادل الستار . 

فما هنا ي هذه السورة فإن نقطة التركيز ي السياق هي سر التكوين ني آدم » وسرالهدى والضلال › 
وعواملهما الأصيلة ني كيان الاإنسان . . ومن ثم نص ابتداء على خلق الله ادم من صلصال من حما مسنون › 
ونفخه فيه من روحه المشرق الكريم ؛ وخلق الشيطان من قبل من نارالسموم . ثم عرض حكاية سجود الملائكة 
وإباء إبليس استنكافا من السجود لبشر من صلصال من حمأً مسنون . وطرده ولعنته . وطلبه الإنظارإلى يوم 
البعث وإجابته . وزاد أن إبليس قررعلى نفسه أن ليس له ساطان على عباد الله المخلصين . اعا ساطانه على من 
یدینون له ولا یدینون لله . وانتهی مصير هؤلاء وهؤلاء في غير حوارولا عرض ولا تفصيل . تبعا لنقطة ال ركيز 
ني السياق » وقد استوفيت ببيان عنصري الانسان » وبيان جال سلطة الشيطان . 

فلنمض إلى مشاهد القصة ني هذا المجال : 

» ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأً مسنون . والجان خلقناه من قبل من نارالسموم‎ ١ 

وي هذا الافتتاح بقرر اختلاف الطبيعتين بين الصاصال - وهو الطين اليابس الذي بصلصل عند نقره ٠‏ 
المتخذ من الطين الر طب الاسن _ والنارالموسومة بانها شعواء سامة . . نارالسموم .. وفيا بعد سنعلم أن طبيعة 
الإإنسان قد دخل فيا عنصر جديد هو النفخة من روح الله » أما طبيعة الشيطان فبقيت من نار السموم . 


HIV 
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« وإذ قال ربك للملائكة : الي نحا لتق بشراً من صلصال من حماً مسنون » فإذا سویته ونفخت فيه من روحي 
aT‏ . قال : یا ابلیيس 
مالك آلا تكون مع الساجدين ؟ قال : م أ كن لأسجد لبشرخلقته من صلصال من حمأً مسنون . قال : فاخرج 
GREE MEL E‏ 

وإذ قال ربك للملائكة .. متى قال و قال ؟ وکیف قال ؟ کل أولئك قد أجبنا عنه ٿي سو رة البقرة 
ي الجزء الأول من هذه الظلال . إنه لا سبيل إلى الإجابة » لأنه ليس لدينا نص بحيب . وليس لنا من سبيل 
ENE SE A AU‏ 

فأما خلتق الإنسان من صلصال من حمأً مسنون والتفخ فيه من روح الله فكيف كان ؟ فهوكذلك ما لا ندري 
كيفيته » ولا سبيل إلى تحديد هذه الكيفية بحال م الا حرا 

a 


سلالة من طين . وقوله : ولقد خلقنا الانسان من سلالة من ماء مهين مھیں . أن أصل الإنسان وأصل الحياة كلها 
EE Re a‏ 
ایی و أن هتاك اطرارا: بين الطين و الاانسان تشير إليها كلمة « سلالة » . والى هنا وتنتهى دلالة النصوص › 


EG E ARES NEE Na SS 
فيصل إلى ما يصل إليه من فروض ونظريات دا ا‎ » ٠ بوسائله اليسرة له‎ 
مضمونة » ويبدل منها ما لا يثبت على البحث والتمحيص . غير متعارض ني أية نتيجة يبحققما مع الحقيقة‎ 
ي ابتداء خلت هذه السلالة من عناصر الطين ودخول الماء ني تركيبها على‎ aE N 
E 

فاا ك ر د لطن ن هة اة اروق أف اة الحضر ية اوا 0 وال اف الحا 
الإنسانية أخيرا ؟ فهنا السر الذي يعجز عن تعليله البشر أجمعون . وما يزال سرالحياة أي الخلية الأولى خافيا 
لا يزعم أحد أنه اهتدى إليه . فأما سر الحياة الإنسانية العليا ما فيها من مدارك وإشراقات وطاقات متميزة 
على الخلائق الحيوانية جميعا > تفوقا خحاسما فاصلا من بدء ظهور الانسان . فأماً هذا السر فا تزال النظريات 
ول لكف اا ان تى هرو الانان عفاتصة مد ات ا اغالا علاك أن ت E‏ 
٠ EI‏ ما يزعم بعضها أن الإنسان « تطور » عنه . كما ألما لا ملك تني الاحتال الآخر 
وهو نشأة E E EC E‏ هذا ا 
البدء أيضاً . والقرآن الكريم يفسرلنا ذلك التفرد . هذا التفسير المجمل الواضح البسيط : 

« فادا سويته ونقځخت فيه من رو a‏ 

فهي روح الله تنقل هذا التكوب ن العضوي الوضيع إلى ذلك الأفق الإنسالي الكريم » منذ بدء التكوين »> 

ورد ا ا ای ر یه وه ی ا ن ب اروام ا کو 
ets‏ 

ومتى كان ني نطاق هذا المخلوق الانساني أن يدرك كيف يفعل الخالق اعد 


(۱( ص ۵۹ -- ۰ م ن الحرء الأول من الظلال 
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وهنا نصل إلى الأرض الصلبة التي نستوي عليها مطمئنين . . 
لقد كان خلت الشيطان - من قبل - من نار السموم . فهو سابق إذن للإنسان ني الخلتق . هذا ما نعلمه . أما 
كيف هو وكيف كان خلقه . فذلك شان اخر . لیس لا ان تحخوض فيه . اعا ندرك من صفاته بعض صفات نار 
السموم . ندرك من صفاته التأثير ي عناصر الطين بحكم أنه من النار . والأذى والمسارعة فيه بحكم ألا نار 
السموم . ثم تنكشف لنا من ثنايا القصة صفة الغر وروالاستكبار. وهي ليست بعيدة ي التصورعن طبيعة التار ! 
ولقد كان خلق الإنسان من عناصر هذا الطين اللزج المتحول إلى صلصال ؛ ثم من النفخة العلوية الي فرقت 
اون سار الحا + وجه انهه اة ال اود مد شات عن كل الخانات اة فيلك 
A EE AE AE SR EE‏ 
هذه النفخة الي تصله باللا الأعلى ؛ وتجعله أهلاً للاتصال باه » وللتلتى عنه ؛ ولتجاوز النطاق المادي الذي 
تتعامل فيه العضلات والحواس ٠‏ إلى النطاق التجريدي الذي تتعامل فيه القلوب والعقول . واي عنحه ذلك 
السر الخني الذي سره به وراء الزمان والكان > ووراء طاقة العضلات والحوان » إل لوان 3 الدركات 
ولوان من الضررات غر ةة ى بخص الاخان. 
ذلك كله مع ثقلة الطين بي طبعه » ومع خحضوعه لضرورات الطين وحاجاته : من طعام وشراب ولباس 
وشهوات ونزوات . ومن ضعف وقصور وما ينشئه الضعف والقصورمن تصورات ونزعات وحركات .. هذا 
RE al DRE GS‏ 
طبيعة « المخلوط » أو« الممزوج ! » .. ولا بد من ملاحظة هذه الحمَيمَة ودقة تصورها كلما تحدثنا عن 
ت ركيب الانسان من الطين ومن النفخة العلوية الى جعلت منه هذا المخلوق الفريد التكوين .. انه لا انفصال 
O N OE E OTT‏ 
طيناً حالصا ني لحظة » ولا يكون روحاً خالصاً ني لحظة ؛ ولا يتصرف تصرفاً واحداً إلا بحكم تركيبه الذي 
لا يقع فيه الانفصال ! 
والتوازن بين خحصائص العناصر الطينية فيه والعناصر العلوية هوالافق الأعلى الذي يطلب إليه ان يبلخه ٠‏ وهو 
ألكال الشوي. افدر لةه فل مطلو ا عة ان كل عن طبجة أحد عضر به ومطاله لكر ن ملكا او كرك 
وا و و اک ا ی ن 
إلى هذا المخلوق وخصائصه الأصيلة ٠‏ والحكمة الي من أجلها خلق على هذا النحوالخاص . 
والذي يحاول أن يعطل طاقاته الحسدية الحيوية هوكالذي يحاول أن يعطل طاقاته الروحية الطليقة . 
کلاهما عر ج على سواء فطر ته ؛ ویرد من نفسه ما م ير ده الخالق له . وكلاها يدمر نفسه بتدمير ذلك الم ركب 
ي كيا نا الأصيل . وهو محاسب امام الله على هذا التدمير . 
من أجل هذا أنكر الرسول - صلى الله عليه وسلم - على من أراد أن يترهين فلا يقرب النساء » ومن أراد 
أن يصوم الدهر فلا يفطر ‏ ومن أراد أن يقوم الليل فلا ينام . أنكر عليهم كما ورد ني حديث عائشة - رضي 
الله عنها ‏ وقال : « فمن رغب عن ستي فليس مني » . 
وقد أقام الإسلام شريعته للإنسان على أساس تكوينه ذاك ؛ وأقام له عليما نظاماً بشرياً لا تدمر فيه طاقة واحدة 
من طاقات البشر . إ ما قصارى هذا النظام ان يحقق التوازن بين هذه الطاقات » لتعمل جميعها ني غير طغيان 
ولا ضعف ؛ ولا اعتداء من إحداها على الأخرى . فكل اعتداء يقابله تعطيل . وكل طغيان بقابله تدمير . 
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والإنسان حفيظ على خحصائص فطر ته ومسؤول عنها أمام الله . والنظام الذي يقيمه الإسلام للناش حفيظ على 
هذه الخصائص الي لم بها الله جز افا للإنسان . 

والذي يريد قتل النوازع الفطرية الحيوانية ي الأإنسان يدمر كيانه المتفرد . ومثله الذي يريد قتل النوازع 
الفطر ية الخاصة بالانسان دون الحيوان من الاعتقاد ني الله والإعان بالغيب الذي هومن خصائص الانسان . 
والذي يسلب الناس عقائدهم يدم ركينونتهم البشرية › كالذي يسلب الناس طعامهم وشرابهم ومطالہم الحيوية 
سواء .. کلاهما عدو « للإنسان » حب ان بطار ده كما بطارد الشيطان ! 

إن اللإنسان حيوان وزيادة .. فله مثل مطالب الحيوان » وله ما يقابل هذه الزيادة . و ليست هذه المطالب 
دون هذه هي «المطالب الأساسية » كما يزعم أعداء الانسان من أصحاب المذاهب المادية « العلمية » . 

هذه بعض الخواطر الي تطلقها ني .النفس حقيقة تكوين الإنسان » كما يقررها القرآن ر 


حتى لا نوقف تدفق النص القرآني ني عرض مشاهد القصة الكبرى » راجين أن نعود إلا ببعض التعقيبات 
ي ایتا : 

لقد قال الله للملائكة : « إني خالق بشراً من صلصال من حماً مسنون . فإذا سويته ونفخت فيه من روحي 
فقعوا له ساجدین » . 


وقد كان ما قاله الله . فقوله د تعالى - إرادة . وتوجه الإرادة ينشي الخلق المراد . ولا تملك أن نسأل 
كيف تلبست نفخة الله الأزلي الباقي بالصلصال المخلوق الفاني . فالحدل على هذا النحوعبث عقلى . بل غبث 
بالعقل ذاته » وخروج به عن الدائر ة الي إعلك فيها أسباب التصوروالإدراك والحكم . وكل ما ثارمن الحدل 
حول هذا الموضوع وكل ما يثورإن هوإلا جهل بطبيعة العقل البشري وخصائصه وحدوده » وإقحام له ي 
غير ميدانه » ليقيس عمل الخالق إلى مدركات الإنسان » وهوسفه ني إنفاق الطاقة العقلية > وخطا ني المنهج من 
الأساس a yy‏ 

بيا العقل الإنساني ليس مدعواً أصلاً للفصل ني الم ضوع . لأن الله يمول : إن هذا قد كان . ولا قول : 
کان . فالأمر إذن ثابت ولا ملك العقل البشري أن ينفيه . وكذلك هولا ملك أن یثبته بتفسیر من عنده 
و بالنص - لأنه لا بعلك وسائل الحكم . فهو حادث a e E‏ 
الأزلي ي ذاته » ولا على الال ي خلقه للحادث . وتسلم العقل ابتداءَ هذه البدية أو القضية - وهي أن 
الحادث لا بعلك وسائل الحكم على الأزلي ني أي صورة من صوره . يكني ليكف العقل عن إنفاق طاقته 
سفها بي غير مجاله المامون . 


فلننظر بعد ذلك ماذا كان : 

« فسجد الملائكة كلهم أجمعون » . 

كما هى طبيعة هذا الخلتق - الملائكة _ الطاعة المطلقة بلا جدل أوتعويق . 

« إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين . 

وإبليس خلق اخرغيرالملائكة . اهومن نار وهم من نور. وهم لا یعصون الله ما امر هم ویفعلون ما مرون . 
وهو أبى وعصى . فليس هومن اءلائكة بيقين . أما الاستثناء هنا فليس على وجهه . إنما هوكما تقول : حضر 
بنوفلان إلا أحمد . وليس مهم . إا هو معهم في كل مكان أو ملابسة . وأما أن الأمر المذكور للملائكة : « وإذ 
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قال ربك للملائكة » . . فكيف شمل إبليس ؟ فإن صدور الأمر إلى إبليس يدل عليه ما بعده » وقد ذكر 
صريحاً ني سورة الأعراف : « قال : ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ؟ » . . وأسلوب القرآن يكتني بالدلالة 
اللاحقة ني كثير من المواضع . فقول الله تعالى له : « ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ؟ » .. قاطع ي أن الأمر 
قد صدر له . وليس من الضروري أن يكون هذا الأمر هوأمره للملائكة . فقد يصدر إليه معهم لاجتاعه 
بهم ني ملابسة ما . وقد بصدر إليه منفردا ولا يذ كر تهوينا لشأنه وإظهارا للملائكة تي الموقف . ولكن 
المقطوع به من النصوص ومن دلالة تصرفه أنه ليس من الملائكة . وهذا ما نختاره . 

وعلى أية حال فتحن نتعامل هنا مع مسلمات غيبية لا ملك تصور ماهبا تا ولا كيفيا تما أي غير حدود 
النصوص . لأن العقل كما أسلفنا لا سبيل له ني هذا المجال بحال من الأحوال . 

« قال : يا إبليس مالك ألا تكون مع الساجدين ؟ قال : م أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حماً 
مسنول » . 

وصرحت طبيعة الغرور والاستكبار والعصيان ني ذلك المخلوق من نارالسموم . وذ كر إبليس الصلصال 
والحما » ولم يذ كرالنفخة العلوية الي تلابس هذا الطين . وتشامخ براسه المغرور يقول : إنه ليس من شانه 
اود و ا ی ا م 

وکان ما ينبغي أن یکون : 

« قال : فاخحرج منها فإنك رجم' وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين » . 

جز اء العضيان والشرود:. 

عندئذ تتبدى خليقة الحقد وخليقة الشر : 

« قال : رب فأنظرني إلى يوم يبعثون . قال : فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم » . 

لقد طلب النظرة إلى بوم البعث ٠‏ لا ليندم على خطيئته يي حضرة الخالق العظيم » ولا ليتوب إلى الله 
ويرجع ويكفر عن إه الجسم . ولكن لينتقم من ادم وذريته جزاء ما لعنه الله وطرده . يربط لعنة الله له 
بادم » ولا یربطها بعصیانه لله في تبجح نکیر ! 

« قال : رب يما أغويتني لأزينن هم ني الأرض ولأغوينهم أجمعين . إلا عبادك منهم المخلصين » . . 

وبدلك حدد إبليس ساحة المعركة . اتا الارض : 

« لأزينن هم أي الأرض » . 

وحدد عدته فيا إنه التريين . تزيين القبيح ونجميله ٠‏ والإغراء بزينته المصطنعة على ارتكابه . وهكذا لا 
بجتر ح الاإنسان الشر إلا وعليه من الشيطان مسحة تزينه ونجمله » وتظهره ني غير حقيقته وردائه . فليفطن 
الناس إلى عدة الشيطان ؛ وليحذروا كلما وجدوا بي امر تزيينا > وكلما وجدوا من تفوسهم إليه اشتهاء . 
ليحذروا فقد يكون الشيطان هناك . إلا أن يتصلوا بالله ويعبدوه حق عبادته » فليس للشيطان - بشرطه هو 
على عباد الله المخلصين من سبيل : 

« ولأغوينهم أجمعين . إلا عبادك منم المخلصين » . 


(۱) رجحم : أي طريد مر جوم . 
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والله يستخلص لنفسه من عباده من خلص نفسه لله > ومجردها له وحده » ویعبده کأنه يراه . وهؤلاء 
ليس للشيطان عليهم من سلطان . 

هذا الشرط الذي قرره إبليس - اللعين - قرره وهو يدرك أن لا سبيل إلى سواه » لأنه سنة الله . . أن 
بستخلص لنفسه من بخلص له نفسه » وان یحمیه ویرعاه . . ومن ثم کان الجواب : 

« هذا صراط علي مستقي . إن عبادي ليس لك عليمم سلطان . إلا من اتبعك من الغاوين » . 

هذا ٠سراط‏ . هذا ناموس . هذه سنة . وهى السنة الى ارتضتها الارادة قانونا وحكما ي الهدى والضلال . 
فاي ٠‏ الان ي ن لك علب دا رلا لك ف ر را ك و ف ق 
محصور › ولأنهم منك ني حمى » ولأن مداخلك إلى نفوسهم مغلقة » وهم يعلقون أبصارهم بالله » ويدركون 
ناموسه بفطرتهم الواصلة إلى الله . إعا سلطانك على من اتبعك من الغاوين الضالين . فهو استثناء مقطوع لأن 
الغاوين ليسوا جزءا من عباد الله المخلصين . إن الشيطان لا يتلقف إلا الشاردين كما يتلقف الذئب الشاردة 
من القطيع . فأما من خلصون أنفسهم لله » فالله لا يتركهم للضياع . ورحمة الله أوسع ولوتخلفوا فإلہم يثوبون 
من قريب ! 

فأما العاقبة . عاقبة الخاوين . فهي معلنة في الساحة منذ البدء : 

. » وإن جهنم لموعدهم أجمعين . ها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم‎ ١ 

فهو لاء الغاوون صنوف ودرجات . والغواية ألوان وأشكال . ولكل باب مهم جزء مقسوم » بحسب 
ما یکو نون وما یعملون . 

وينتهي المشهد وقد وصل السياق بالقصة إلى نقطة الركيز وموضع العبرة . ووضح كيف يسلك الشيطان 
طريقه إلى النفوس . وكيف تغلب خصائص الطين ني الاإنسان على حصائص النفخة . فاما من يتصل بالل 
ويحتفظ بنفخة روحه فلا سلطان عليه للشيطان . . 

ومناسبة ذ كر مضير الغاوين بذ كرامصر الخلصن :: 

« إن المتقين في جنات وعيون . ادخلوها بسلام آمنين . ونزعنا ما ي صدورهم من غل إخواناً على سرر 
متقابلين . لا سهم فا نصب وما هم مها خر جين » . 

والمتقون هم الذين يرقبون الله وبقون أنفسهم عذابه وأسبابه . ولعل العيون ني الجنات تقابل ني المشهد تلك 
الابواب ي جهنم . وهم يدخلون الجنات بسلام امنين بي مقابل الخوف والفزع هناك . ونزعناما ي صدورهم 
من غل » ي مقابل الحقد الذي يغلي به صدرإبليس فيا سلف من السياق . لا سهم فما نصب ولا بحافون 
منها خحروجا . جزاء ما خافوا ي الأرض واتقوا فاستحقوا المقام المطمئن الآمن ني جوار الله الكريم .... 


+ ¥ # 


وبعد » فإن قصة البشرية الكبر ى - كما تعرض ني هذا السياق القرآني - تستحق تعقيبات مفصلة لا غلك 
أن نستطر د فما - ني ظلال القرآن - فنكتني أن نلم بها إ لاما » على قدر المناسبة : 

ء إن دلالتها واضحة على طبيعة تكوين هذا الخلق المسمى بالإنسان . فهو تكوين خاص متفر د » يزيد على 
مجر د الت ركيب العضوي الحيوي » الذي يشتر ك فيه مع بقبة الأحياء . وأيا كانت نشأة الحياة » ونشأة الأحياء ؛ 
فإن الخلق الإنساني يتفر د بخاصية أخرى هي التي ورد با النص القرآني . . حاصية الروح الإهي المودع فيه . . 
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وهي الخاصية الي تجعل من هذا الإنسان إنسانا » يتفر د مخصائصه عن كل الأحياء الأخرى . وهي قطعاً ليست 
جرد الاه فهو شرك ي الا هم مار الأحباء : ولكتبا عاصبة اروج الرائد عن جرد الحاة: 
هذه الخاصية - كما يلهم النص القرآلي - لم تجئ للإنسان بعد مراحل أو أطوار من نشأته - كما تزعم 
الفاروفة ‏ وكا جات اة امه ونا . فلم جى على هذا الكائن الإنساني زمان كان فيه مجر د حي 
من الأحياء - بلا روح إنساني حاص - ثم دخلته هذه الروح › فصار بها هو هذا الإنسان ! 

ولقد اضطرت الدارونية الحديثة - على يد جوليان ها كسلي - أن تعترف بشطر من هذه الحقيقة الكبير ة ؛ 
وهي تقرر« تفرد الإنسان » من الناحية الحيوية والوظيفية . ومن ثم تفرده من الناحية العقلية > وما نشا عن 
ذلك كله من تفر ده من الناحية الحضارية . 

ولكنها ظلت تزعم أن هذا الإنسان المتفرد متطورعن حيوان ! 

والتوفيق عسير بين ما اتتبت إليه الداروينية الحديثة من تفرد الإنسان » وبين القاعدة الي تقوم عليها 
الداروينية - قاعدة التطور الطلق وتطور الاإنسان عن الحيوان - ولكن الداروينيين ومن والاهم لا يزالون 
مصرين على ذلك الاندفاع - غير العلمي الذي صبغوه بصبغة العلم » في دفعة الانسلاخ من كل مقررات 
الكنيسة ! والذي شجع الهود على نشره وآمكينه وتشبيته » وإضفاء الصبخة « العلمية » عليه لغرض أي نفوسهم ؛ 
ولغاية ي مخططا تم ' 

ولقد سبق أن تحدثنا عن هذه القضية » ونحن نواجه النصوص القرآنية المشابمة أي سورة الأعراف لي 
هذه الظلال" ؛ فنقتطف هذه الفقرات مما سبق تقريره هناك : 

« وعلى أية حال » فإن مجموع النصوص القرآنية في خلق آدم عليه السلام » وني نشأة الجنس البشري »› 
ترجح أن إعطاء هذا الكائن خصائصه الإنسانية ووظائفه المستقلة » كان مصاحبا لخلقه . وأن الترقي « الإنساني » 
کان تر قیاً ي بروزهذه ٤ e‏ »> وتدريبما » واكتسابما الخبر ة العالية . ولم يكن ترقيا في « وجود» 
الانسان ... من تطور الأنواع حتى نتهت إلى اللانسان . .كما تقول الداروينية . 

« ووجود أنواع ا زمنيا - بدلالة الحفريات البي تعتمد عليها نظرية النشوء 
والارتقاء - هو مجرد نظرية « ظنية » وليست « يقينية » لأن تقدير أعمار الصخور ذاته ني طبقات الأرض ليس 
إلا ظنا ! نجرد فرض كتقدير أعمار النجوم من إشعاعها . وليس ما بمنع من ظهورفروض أخرى تعدا 
او تغیر ها ! 

« على أنه - على فر ض العلم اليقيني بأعمار الصخور- ليس هناك ما بنع من وجود « أنواع » من الحيوان › 
ي أزمان متوالية » بعضها ارقى من بعض > بفعل الظر وف السائدة ني الأرض ومدى ما تسمح به من وجود 
yy E aE‏ 
ها بالحياة ( وظهورأنواع أخرى أكثر ملاءمة لاظر وف السائدة )" .. ولکن هذا لا « يتم » أن يكون بعضها 
« متطورا » من بعض . . وحفريات دارون وما بعدها لا تستطيع أن تثبت أكثر من هذا » لا تستطيع أن تبت 


. » دار اشر وق‎ ١ . لولمه : محمد قطب‎ ٠ في كتاب : « التطرر والشات فى الحياة اليش به‎ ٠ براح فصل : « الود الثلانة‎ )١( 
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(۲) ص ٠۲۹١ - ۱۲۹٤‏ من الحزء الثامن . 

(۳) إضافات لم تجىء موضحة في المقتطفات . 
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yT E e E E 
. . الطبقة الصخرية الي يوجد فا - ولكنا فقط تد قبت أن هناك نوعاً أرقى من النوع الذي قبله زمنيا‎ 

حكن تعلیله با قلنا من أن الظروف السائدة في الأرض كانت تسح بوجود هذا انوع u‏ 
صالحة لنشأة نوع اخر» فنشاً . ومساعدة على انقراض النوع الذي كان عائشا من قبل في الظر وف الأخرى › 
فانقر ض . 

« وعندئذ تكون نشأة النوع الإنساني نشأة مستقلة » ني الزمن الذي علم الله أن ظروف الأرض تسمح 
بالحياة والنمو والترتي هذا النوع .. وهذا ما ترجحه مجموعة النصوص القرآنية لي نشأة البشرية . 

« وتفرد الإنسان من الناحية البيولوجية والفسيولوجية والعقلية والروحية . هذا التفرد الذي اضطر 
الداروينيون الملحدثون _ وفيمم الملحدون بالله كلية للاعتراف به » دليل مرجح ( ي جال البحوث الانسانية ) 
على تفرد النشأة الإنسانية » وعدم تداخلها مع الأ نواع الأخرى ني تطورعضوي » . 

۽ هذه النشأة المتفر دة للإنسان » باحتوائها على هذه الخاصية المنشئة للوجود الإنساني المستقل . . خاصية 
لخن ر ورات ب مل الظرة إل هدا ا جات زم مطاله لاسي م على حلاف اعيا ن رة 
اذاهب المادية » بكل إفر ازاتها الاقتصادية والاجتاعية والسياسية » وكل إفر ازاتما ي التصورات والقم الي 
ينبغي أن تسو د الحياة الانسانية . 

آذ ار ان الان عرد يران مور عى يران هي الى ات الا غاا ن انار كى د كران طالب 
الإنسان الأساسية هي الطعام والشراب والمسكن والجنس ! فهذه فعلاً هي مطالب الحيوان الأساسية ! ولا 
يكون الإنسان ي وضع أحقر ما يكون وفق هذه النظرة ! ومن ثم تمد ر كل حقوقه اتر تبة على تفر ده عن 
Sma‏ الإنسانية .. تدر حقوقه أي الاعتقاد الديي . وتمدر حقوقه ني حربة التفكير والرأي . 
وتهدر حقوقه ني اختيار نوع العمل »> ومكان الإقامة . وتهدر حتقوقه في تقد النظام | اباتك و اة الفك ة 
والمذهبية . بل تدر حقوقه في نقد تصرفات « الحزب » ومن هم أقل من ا 
تلك الأنظمة البغيضة » الي تحشر الأناسي خا » وتسوقهم سوقاً »> لأن هؤلاء « الأناسي » وفق الفلسفة 
المادية ليسوا سوى نوع من الحيوان تطورعن حيوان ! .. ثم يسمى ذلك النكد كله: « الاشتراكية العلمية » ! 
فأما النظرة الإسلامية إلى « الإنسان » وهي تقوم على أساس تفر ده بخصائصه الإنسانية إلى جانب ما 
يشارك فيه الحيوان من التكوين العضوي ‏ فإنما منذ اللحظة الأولى تعتبر أن مطالب الإنسان الأساسية مختلفة 
وزائدة عن مطالب الحيوان الأساسية . فليس الطعام والشراب والمسكن والجنس هي كل مطالبه الأساسية . 
وليس ما وراءها من مطالب العقل والروح مطالب ثانوية ! .. إن العقيدة وحرية التفكير والإرادة والاختيار 
هي مطالب أساسية كالطعام والشراب والمسكن والجنس e‏ 
الزائدة ني الإنسان على الحيوان . أي المطالب المحتعلقة بخصائصه الي تقرر. إنسانيته ! واي بإهدارها ندر آدميته ! 
ومن ثم لا بجوزأن هدر في النظام الإسلامي حر ية eT‏ الإنتاج ا وتوفیر 
الطعام والشراب والمسكن والحنس للآدميين ! كما لا بجوزأن تہدر القم الأخلاقية - كما يقر رها الله للإنسان 
لا كما يقر رها العرف والبيئة والاقتصاد - ني سبيل توفير تلك المطالب الحيوانية . 

إلهما نظر تان مختلفتان من الأساس ني تقيم « الإنسان » و« مطالبه الأساسية » . . ومن ثم لا بمكن | 
بينهما ني نظام واحد على الإإطلاق ! فإما اللإسلام . وإما المذاهب المادية بكل ما تفرزه من إفرازات نكدة . 


1٤ 


الجزء الرابع عشر 


عا فيها ما يسمونه هناك : « الاشتراكية العلمية » فإن هو إلا إفراز حبيث من إفر ازات المادية الحقير ة المحتقرة 
للإنسان الذي كرمه الله . 

» والمعركة الخالدة بين الشيطان والإنسان ني هذه الأرض ترتكز ابتداء إلى استدراج الشيطان للإنسان بعيدا 
عن منهج الله ؛ والتزبين له فيا عداه . استدراجه إلى الخروج من عبادة الله - اي الدينونة له ي كل ما شرع 
من عقيدة وتصور » وشعيرة ونسك »> .وشريعة ونظام _ فاما الذین يدينون له وحده - اي يعبدونه وحده | 
فليس للشيطان علہم من سلطان .. « ان عبادي ليس لك علہم سلطان » . 

ومفرق الطريق بين الانجاه ب اج الي وعد ا اعون ؛ وبين الاتجاه إلى جهنم الي وعد بها الغاوون » 
هو الدينونة لله وحده - الي بعبر عا ي القران دائاً بالعبادة - أواتباع تز بين الشيطان بالخروح على هذه 
الدينونة . 

والشيطان نفسه لم يكن ينكر وجود الله سبحانه » ولا صفاته . . أي إنه م يكن يلحد ني الله من ناحية 
العقيدة ! إعا الذي فعله هو الخروج على الدينونة لله .. وهذا هو ما أورده جهنم هوومن اتبعه من الغاوين . 

إن الدينونة لله وحده هي مناط الإسلام . فلا قيمة لإسلام يدين أصحابه لغير الله ي حكم من الأحكام . 
ؤسواء كان هذا الحكم خحاصاً بالاعتقاد والتصور. أو خاصاً بالشعائر والمناسك . أوخاصاً بالشرائع والقوانين . 
او خحاصا بالقيم والموازين ... فهو سواء . . الدينونة فيه لله هي الاإسلام . والدينونة فيه لغير الله هي الجحاهلية 
الذاهبة مع الشيطان . 

رلا كن زت حلم ليترت ؛ وامتصاصها لاساد واشمار دون لغم وافر . فالدينونة لله كل لا 
بتجز ا IS ENE‏ 
بين الاأنسان والشيطان ! 

» وأخيراً نقف أمام اللفتة الصادقة العميقة ني قوله تعالى عن المتقين : 


« إن المتقين ي جنات وعيون . ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً على ) سرر متقابلین . 
لا حسہم فیا نصب وما هم منہا عخرجین » . 

إن هذا الدين لا يحاول تغبير طبيعة البشر تي هذه الأرض ؛ ولا تحويلهم خلقاً آخر e‏ 
بأنه کان ي صدورهم غل ي الدنيا ؛ وبأن هذا من طبيعة بشريتهم الي لا يذهب سا الاإ مان والاإسلام من 
جذورها ؛ ولكنه يعالجها فقط لتخف حدتما » ويتسامى بها لتنصرف إلى الحب ني الله والكره ني الله - وهل 
الإعان إلا الحب والبغض ؟ - ولكنهم ني الجنة - وقد وصلت بشريهم إلى منتهى رقا وأدت كذلك دورها 
ي الحياة الدنيا ‏ يتزع أصل الاإحساس بالغل من صدورهم ؛ ولا تكون إلا الأخوة الصافية الودود .. 

إلا درجة أهل الجنة .. فن وجدها ي نفسه غالبة ني هذه الأرض > فليستبشر بانه من أهلها » ما دام 
ذلك وهومؤمن » فهذا هو الشرط الذي لا تقوم بغيره الأعمال . 
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٭ نئ عباد ئن اتا الھور ارح وان عدا هنذاب الألم ج ونم عن صف همي 


و مو رم ر م بے کر 2 رو س صو 
. . 
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ر2 . سرس z5 ٤‏ رم م ر ی 3 


چ ر م واس رم رر 2 وو ا 
اش رمونی ع آن مسن اکر فم تبشرون و الوا رلك بالق فلا تكن من المدنطين ي قال ومن 


م ور > لور 7 a‏ 


بنط من رة ربت إلا الضائون وی اک ق حبك انان گار أ رسلا إل قور 


nG 


ی ھا ریا نرم این چ لاا ناکین اتکور چ 


فض م > ول م رور ى 


ہا ال وط امرس ي 6 نک قوم منگرود و اوا بل جقتدك ی کانوا فيه ترون چې 


رل < ص 2ود > ور ٤ور‏ 


صوص م روصن م رر 3ص E‏ 3 ا 
کد باق وتسد ج تانر بنك ن : من اليل وات بع أدبلرهم ولا يلعفت منکر احد 


a 3>‏ صم م وصے و م رور رورو وول و 


E A‏ فضا ليه ذلك الام أن دار متؤلاء معو مصبحبک ي 


سے >٤‏ رم رور 3 صصص وچ 


وجاء أهل آلمدية ؟ رون 6 ل إن توء صن فا تقضحون ي اموا آله وا تحزون ويي 


صم وم لوص 2ے > مور 


الوا اول نك عن لين وې قال متا کو تاج إن کنتم فلعلین دزت حمر لنم ی کروم بعمهون ي 


م روا ور موم وص ےد < 
فاخا المجة حه مشرقين ي علا علليها سافلها وا مطرنا علييم جارة من یل ا 
اگ سود 


کک ية لمۇمنين ي 


2 


لو 2> ر ر ھور 2و ر او و 


المرسلیت د ابی اکا ری رع اتاد ۶امنين 9 


EF‏ س ورور ر ت E‏ خا سے 


فاخذتهم لصبحة مصبحین 9 فا اغ عم مأ انرا E‏ 


عليم ٠‏ ولوط ونجاته وأهله إلا امرأته من القوم الظالمين . ا E ٠‏ 


ون ساق بعد مقدمة : « نى عبادي أ 2 انا الغفور الرحم 4ن عذأبي هو العذاب فيجي ء 
بعضه مصداقاً لنبأً الرحمة » وبجيء بعضه مصداقاً لنباً العذاب .. کذلك هھ و یرجع إلى مطالع لسورة » فيصدق 


ما جاء فما من E‏ 
کتاب معلوم ما تسبق من أمة اخلھا وما ارون » .. فهذه ماذج من القرى المهلكة بعد النذر »> حل بها 
جز اوها بعد انقضاء الأجل .. وكذلك يصدق هذا القصص ما جاء ي مطالع ألسورة ي شان الملائكة حين 
برسلون : « وقالوا کر انك لون . لوما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين . 
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ما نتزل الملائكة إلا بالحق » وما كانوا إذن منظرين » . 

فتبدو السورة وحدة متناسقة » يظاهر بعضها بعضا .. وذلك مع ما هومعلوم من أن السور م تكن تنزل 
جملة إلا نادرا » وأن الآيات الواردة فيا م تكن تنزل متتالية توالا ني المصحف . ولكن ترتيب هذه الآيات ي 
السور ترتيب توقيفى » فلا بد من حكمة ني ترتيما على هذا النسق . وقد كشفت لنا جوانب من هذه الحكمة 
حتی الآن في السور الي عرضناها ثي تماسك بنيان السور > واتحاد الحو والظلال شض كل سورة .. والعلم بعد 
ذلك لته . إ نما هو اجتهاد . والته الموفق إلى الصواب . 

. » نبئ عبادي ألي آنا الغفورالر حي . وأن عذابي هوالعذاب الألم‎ ١ 

بجيء هذا الأمر للرسول - صلى الله عليه وسلم - بعد ذكر جزاء الغاوين وجزاء المتقين أي سياق السورة . 
والمناسبة بينهما ظاهرة ني السياق . وبقدم الله نبا الغفر ان والرحمة على نبأ العذاب . جريا على الأصل الذي 
ارتضت مشيئته . فقد كتب على نفسه الرحمة . وإعما يذ كرالعذاب وحده أحياناً أو يقدم أي النص لحكمة 
خحاصة ني السياق تقتضي إفر اده بالذ كر أو تقدبعه . 

ثم نجيء قصة إبراهيم مع الملائكة المرسلين إلى قوم لوط .. وقد وردت هذه الحلقة من قصة إبراهيم وقصة 
لوط ني مواضع متعددة بأشكال متنوعة › تناسب السياق الذي وردت فيه . ووردت قصة لوط وحده 
ي مواضع اخرى . ٠‏ 

وقد مرت بنا حلقة من قصة لوط ني الأعراف » وحلقة من قصة إبراهيم ولوط ني هود .. فاما ني الأولى 
فقد تضمنت استنكار لوط لا بأتيه قومه من الفاحشة »> وجواب قومه : « أخرجوهم من قريتكم إلهم أناس 
بتطهر ون » .. وإنجاءه هو وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين . وذلك دون ذكرلجيء الملائكة إليه واتار 
نومه بهم . . وأما ني الثانية فقد جاءت قصة الملائكة مع إبراهي ولوط مع اختلاف ني طريقة العرض . فهناك 
نغصيل ني الجزء الخاص بإبراهيم وتبشيره وامرأته قائمة » وجداله مع اللائكة عن لوط وقومه . وهوما م 
بذ كر هنا . وكذلك بحتلف ترتيب الحوادث ني القسم الخاص بلوط ي السورتين .. في سورة هود م 
بكشف عن طبيعة الملائكة إلا بعد أن جاءه قومه بهرعون إليه وهو يرجوهم ي ضيفه فلا يقبلون رجاءه » 
حتى ضاق بهم ذرعاً وقال قولته الأسيفة : « لوأن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد ! ». وأما هنا فقدم 
الكشف عن طبيعة الملائكة منذ اللحظة الأولى » وأخر حكاية القوم واتهارهم بضيف لوط . لأن المقصود 
هنا ليس هو القصة بترتيبما الذي وقعت به » ولكن تصديق النذير › وأن الملائكة حين ينزلون فإنما ينزلون 
للعذداب فلا ينظر القوم ولا بعهلون . . 

« ونبئهم عن ضيف إبر اهي . إذ دخلوا عليه فقالوا : سلاما . قال : إنا منكم وجلون . قالوا : لا توجل 
نا نبشرك بغلام علي . قال : أبشرتموني على أن مسني الكبر ؟ فم تبشرون ؟ قالوا : بشرناك بالحق فلا تكن 
من القانطين . قال : ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ؟ » . 

قالوا : سلاما . قال : إنامنكم وجلون .. ولم یذ کر هنا سبب قوله » ولم یذ کر آنه جاء‌هم بعجل حنیذ .. 
١‏ فلما رأى أيديمم لا تصل إليه نكرهم وأوجس مهم خيفة » . . كما جاء ي سورة هود . ذلك أن المجال 
ننا هو مجال تصديق الرحمة الي ينيى الله بها عباده على لسان رسوله » لا جال تفصيلات قصة إبراهي .. 
« قالوا : لا توجل إنا نبشرك بغلام علي » . . 
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وهكذا عجلوا له البشرى » وعجل بها السياق دون تفصيل . 
كذلك يثبت هنا رد إبراهي ولا يدخل امرأته وحوارها ني هذه الحلقة : 
« قال : آبشرتموني على أن مسي الکبر ؟ ف تبشرون ؟ » 
فقد استبعد إبراهم ني أول الأمر أن يرزف بولد وقد مسه الكبر ( وزوجته كذلك عجوزعقم كما جاء في 
جال انحر ) فر ده الملائكة إلى اليقين : 
« .. قالوا : بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين » . 
أي من اليائسين . قاب إبراهيم سريعا » ونفى عن نفسه القنوط من رحمة الله : 
« قال : ومن بقنط من رحمة ربه إلا الضالون ؟ » 
وبرزت كلمة « الرحمة » في حكاية قول إبراهم تنسيقا مع المقدمة ني هذا السياق ؛ وبرزت معها الحقيقة 
الكلية ‏ أنه لا بقتط من رحمة ربه الا الضالون . الضالون عن طريق الله »الذي لا يسترو حون روحة > ولا 
يحسون رحمته » ولا يستشعرون رأفته وبره ورعايته . فأما القلب الندي بالإعان » المتصل بالرحمن › فلا 
ييأس ولا يقنط مهما أحاطت به الشدائد » ومهما ادهمت حوله الخطوب › ومهما غام الجو وتلبد » وغاب 
وجه الامل ني ظلام الحاضر وثقل هذا الواقع الظاهر .. فإن رحمة الله قريب من قلوب المؤمنين المهتدين . وقدرة 
الله تنشى الاسباب كما تنشئ النتائج » وتغير الواقع كما تغير الموعود . 
وهنا - وقد اطمأن إبراهي إلى الملائكة » وثابت نفسه واطمأنت للبشرى - راح يستطلع سبب ججيئهم 
وغایته : 
قال : فا حطبكم أيما المرسلون ؟ قالوا : إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين . إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين » 
إلا امراته قدرنا انها لمن الغابرين' » . 
ولا يعرض السياق لجدال إبراهيم عن لوط وقومه هنا كما عرض له ي سورة هود . بل يصلل إخبار 
املائكة له » بالنباً كله . ذلك أنه يصدق رحمة الله بلوط وأهله » وعذابه لامرأته وقومه . وينتهي بذلك 
دورهم مع إبراهييم » وبمضون لعملهم مع قوم لوط .. 
« فلما جاء آل لوط المرسلون » قال : إنكم قوم منكرون . قالوا : بل جئناك ما كانوا فيه بمترون . 
وأتيناك بالحق ونا لصادقون . فأسر بأهلك بقطع من اليل واتبع أدبارهم > ولا يلتفت منكم أحد » 
وامضوا حيث تؤمرون . وقضينا إليه ذلك الامر : أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين » . 
وهكذا يعجل السياق إخبارهم للوط باہم الملائكة » جاعوه ما کان قومه عترون فيه من أخذهم بذنوہم 
وإهلاكهم جزاء ما يرتكبون » تصديقا لوعد الله » وتوكيدا لوقوع العذاب حين ينزل الملائكة بلا إبطاء . 
« قال : إنكم قوم منكرون » . 
قاطا ضيّق النفس بهم » وهويعرف قومه » ویعرف ماذا سیحاو لون بأضیافه هولاء » وهو بین قومه غریب › 
وهم فجرة فاحشون . . إنكم قوم منكرون أن تجيئوا إلى هذه القرية وأهلها مشهورون با يفعلون مع أمثالكم 
حين جيئون ! 


. اي إنما باقية مع القوم تلى مصيرهم . واصله من الغبرة وهي بقية اللبن ي الضرع‎ )١( 


14۸ 


الجزء الرابع عشر 


« قالوا : بل جئناك ما كانوا فيه ترون » وأتيناك بالحق وإنا لصادقون » . 

وهذه التوكيدات كلها تصور لنا جزع لوط وكربه . وهو في حيرة بين واجبه لضيفه وضعفه عن حمايهم 
ي وجه قومه . فجاءه التوكيد بعد التوكيد » لإدخال الطمانينة عليه قبل إلقاء التعلمات اليه : 

« فأسربأهلك بقطع من الليل . واتبع أدبارهم » ولا يلتفت منكم أحد » وامضوا حيث تؤمرون » . 

والسرى سير اليل » والقطع من الليل جزؤه . وقد كان الأمر للوط أن يسير بقومه ي الليل قبل الصبح › 
ون يكون هو ي مؤخرتهم يتفقدهم ولا يدع أحدا منهم يتخلف أويتلكأ أويتلفت إلى الديارعلى عادة المهاجرين 
الذين يتنازعهم الشوق إلى ما خلفوا من ديارهم فيتلفتون إليها ويتلكأون . وكان الموعد هو الصبح والصبح 
قريب : 

« وقضينا إليه ذلك الأمر : أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين » . 

وأطلعناه على ذلك الأمر الخطير : أن آخر هؤلاء القوم - وهو دابرهم - مقطوع ني الصباح . وإذا انقطع 
أخرهم فقد انقطع أوهم ؛ والتعبير على هذا النحويصورالاية الشاملة الي لا تبني أحدا . فلا بد من الحرص 
واليقظة كي لا يتخلف أحد ولا يتلفت » فيصيبه ما يصيب أهل المدينة المتخلفين . 

قدم السياق هذه الواقعة ني القصة لأنها الأنسب لموضوع السورة كله . ثم أكمل ما حدث من قوم 
لوط قبلها . 

لقد تسامعوا بأن ني بيت لوط شبانا صباح الوجوه ففرحوا بأن هناك صيدا : 

« وجاء أهل المينة يستبشرون ۲ . 

والتعبير على هذا النحو يكشف عن مدى الشناعة والبشاعة الذي وصل إليه القوم ثي الدنس والفجور ي 
الفاحشة الشاذة المريضة . يكشف عن هذا المدى ي مشهد آهل المدينة بجيئون جماعة » يستبشرون بالعثورعلى 
شبان يعتدون عليهم جهرة وعلانية . هذه العلانية الفاضحة ني طلب هذا المنكر - فوق المنكر ذاته - شي بشع 
لا یکاد الخیال بتصور وقوعه لولا أنه وقع . فقد یشذ فرد مریض فیتواری بشذوذه » وبتخفی بعر ضه › 
ويحاول الحصول على لذته المستقذرة في الخفاء وهويخجل أن يطلع عليه الناس . وإن الفطر ة السليمة لتتخفى 
بهذه اللذة حين تكون طبيعية . بل حين تكون شرعية . وبعض أنواع الحيوان يتخفى بها كذلك . . بيا أولثك 
القوم المنحوسون مجاهرون با » ويتجمهرون لتحصيلها ›» ويستبشرون جماعات وهم يتلمظون علا ! إا 
حالة من الارتكاس معدومة النظر . 

فأما لوط فوقف مكروباً يحاول أن يدفع عن ضيفه وعن شرفه . وقف يستثر النخوة الآدمية فيهم ويستجيش 
وجدان التقوى لله . وإنه ليعلم نهم لا يتقون الله » ويعلم أن هذه النفوس المر تكسة المطموسة لم تعد فما وة 
ولا شعور إنسالي یستجاش . ولکنه ي کربه وشدته یحاول ما یستطیع : 

« قال : إن هؤلاء ضيني فلا تفضحون › واتقوا الله ولا حزون ». 

وبدلا من أن يثير هذا ني نفوسهم رواسب المروءة والحياة » إذا هم بتبجحون فيؤنبون لوطا على استضافة 
أحد من الرجال . كأعا هو ال جاني الذي هيأ هم أسباب الجربعة ودفعهم إليها وهم لا بملكون له دفاعا ! 

« قالوا : أولم تنهك عن العالمين ؟ ».. . 

ورعضي لوط أي محاولته يلوح ضحم باتجاه الفطرة السلي إلى الجنس الآخر . إلى الإناث اللواتي جعلهن الله 
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لتلبية هذا الدافع العميق ني نظام الحياة ؛ ليكون النسل الذي نتد به الحياة وجعل تلبية هذا الدافع معهن 
موضع اللذة السليمة المريحة للجنسين معا - ني الحالات الطبيعية - ليكون هذا ضمانا لامتداد الحياة » بدافع 
من الر غبة الشخصية العميقة . . مضي لوط ي محاولته هذه : 

« قال : هولاء بناني إن کتتم فاعلين » . 

ولوط البي لا يعرض بناته على هؤلاء الفجار لياخحذوهن سفاحا . إا هويلوح همم بالطريق الطبيعي الذي 
تر ضاه الفطرة السليمة ٠‏ لينبه فيهم هذه الفطرة . وهويعلم أنهم إن ثابوا إلا فلن يطلبوا النساء سفاحا . فهو 
مجر د هتاف للفطر ة السليمة ي نفوسهم لعلها تستيقظ على هذا العرض الذي هم عنه معرضون . 

وبين هذا المشهد معروض . القوم ثي سعارهم المريض يستبشرون ويتلمظون . ولوط يدافعهم ويستثير 
حوتهم » ويستجيش وجدانہم » ويحرك دواعي الفطرة السليمة فيم » وهم ي سعارهم مندفعون . . 

بيا المشهد البشع معروض على هذا النحو امثير يلتفت السياق خطابا لمن يشهد ذلك المشهد › على طريقة 
العرب ي كلامهم بالقسم : 

« لعمرك إنمم لني سكرتهم يعمهون » . 

لتصويرحالهم الأصيلة الدائمة التي لا ير جى معها أن يفيقوا ولا أن يسمعوا هواتف النخوة والتقوى والفطرة 
ال 

ثم تكون الخاعة . وتحق عليهم كلمة الله : 

« ما نتزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا اذن منظرين » . 

وإذا نحن أمام مشهد الدماروالخر اب والخسف واللاك المناسب لتلك الطبائع المقلوبة : 

« فأخذتہم الصيحة مشرقين » فجعلنا عاليها سافلها وأمطر نا علهم حجارة من سجيل » . 

وقد خسف بقرى لوط بظاهرة تشبه ظاهرة الزلازل أو البراكين وتصاحبا أحيانا ظاهر ة الخسف وتناثر 
أحجار ملوثة بالطين وهبوط مدن بكاملها تسيح ني الأرض . ويقال : إن بحيرة لوط الحالية وجدت بعد 
هذا الحادث » بعد انقلاب عمورة وسدوم ني باطن الأرض » وهبوط مكانها وامتلائه بالماء . ولكننا لا 
نعلل ما وقع همم بأنه كان زازالا أوبركانا عابرا ما بقع ني كل حين . . فا منهج الإعاني الذي نحرص عليه في 
هذه الظلال يبعد كل البعد عن هذه المحاولة ! 

إننا نعلم علم اليقين أن الظواهر الكونية كلها نجري وفق ناموس الله الذي أودعه هذا الكون . ولكن كل 
ظاهر ة وكل حدث ني هذا الكون لا بقع بأية حتمية إ نما بقع وفق قدر حاص به . بلا تعارض بين ثبات الناموس 
وجريان المشيئة بقدر حاص لكل حدث . . كذلك نحن نعلم علم اليقين أن الله سبحانه حجري ني حالات معينة 
أقدار ا معينة بأحداث معينة لوجهة معينة . وليس من الضروري أن يكون ذلك الذي دمر قرى لوط زلزال 
أو بركان عادي ؛ فقد يريد الله أن بتزل بہم ما يشاء » وقتا يشاء » فيكون ما يشاء » وفق ما يشاء . . وهذا 
هو المنهج الإ اني ي تفسير معجز ات الرسل أجمعين . . 

وقرى لوط تقع ني طريق مطروق بين الحجاز والشام مر عليا الناس . وفيا عظات لمن يثفر س ويتأمل » 
ويجد العبر ة ي مصارع الغابرين . وإن كانت الايات لا تنفع إلا القلوب المؤمنة المتفتحة المستعدة للتلني والتدبر 
واليقين : 
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« إن ني ذلك لآيات للمتومين . وإنما لبسبيل مقم' . إن ني ذلك لآية للمؤمنين » . 

وهكذا صدق النذير > وكان نزول الملائكة إيذانا بعذاب الله الذي لا يرد ولا مهل ولا يحيد . 

كذلك کان الحال مع قوم شعيب - أصحاب الأيكة "- ومع قوم صالح - أصحاب الحجر : 

« وان کان أصحاب الأيكة لظالمين » فانتقمنا منهم . وإلما لبإمام مبين . ولقد كذب أصحاب الحجر 
الرسلين ؛ واتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين ؛ وكانوا بنحتون من الجبال بيوتاً آمنين ؛ فأخذتهم الصيحة 
مصبحین » فا أغنی عنہم ما کانوا یکسبون » . 

وقد فصل القرآن قصة شعيب مع قومه : أهل مدين وأصحاب الأيكة ني مواضع أخرى . فأما هنا فيشير 
إشارة إلى ظلمهم وإلى مصرعهم تصديقا لنباً العذاب » ني هذا الشوط › ولإهلاك القرى بعد انقضاء الأجل 
المعلوم الوارد ني مطالع السورة . ومدين والأيكة كانتا بالقرب من قرى لوط . والإشارة الواردة هنا . 
E O I O E‏ 
الطر يق امطروق أدعى إل المبرة > فهي شاهد حاضر يراه الرائح والقادي . والحياة نجري من حوها وهي 
داثرة کان م تكن یوما عامرة . والحياة لا تحفلها وهي ماضية ي الطريق ! 

أا اصحاب الحجر فهم قوم صالح ¢ والحجر تقع بين الحجاز والشام ای وادي القرى ¢ وهي ظاهرة ای 
اليوم . فقد نحتوها ني الصخرني ذلك الزمان البعيد » مما يدل على القوة والأيد والحضارة . 
SS‏ 

NEE E EE ا‎ 
ا‎ 

« وآتیناهم آیاتنا فکانو | عنہا معر ضین » . 

وآية صالح كانت الناقة . ولكن الآيات ني هذا الكون كثير . والآيات ني هذه الأنفس كثير . وكلها معروضة 
للأنظار والأفكار . وليست الخارقة الي جاءهم بها صالح هي وحدها الآبة الي آتاهم الله . وقد أعرضوا عن 
NE e a N EBE E E A‏ 

« وکانوا و ا و ی و نهم الصيحة مصبحين » فا أغنى عنهم ما كانوا يكسبون » . . 
وهذه اللمحة الخاطفة RS‏ 
SS‏ 


(۱) طریق باق م یندثر . 


(۲) الشجر الملتف الكثيف . وقد أرسل شعيب الى أصحاب الأيكة والى أهل مدين . 
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سورة الحجر 


قوم صالح تأخذهم الصيحة مصبحين وهم ي ديارهم الحصينة آمنون . فإذا كل شي ذاهب › وإذا كل وقاية 
ضائعة » وإذا كل حصين موهون .. فا شيء من هذا كله بواقهم من الصيحة . وهي فرقعة ريح او صاعقة »› 
تلحقهم فتهلكهم ني جوف الصخر المتين . 

وهكذا تنتهى تلك الحلقات الخاطفة من القصص ني السورة » محققة سنة الله ني أخذ المكذبين عند انقضاء 
الأجل المعلوم . فتتناسق ناية هذا الشوط مع نمايات الأشواط الثلاثة السابقة ني تحقيق سنة الله الي لا ترد » 
ولا تتخلف › ولا تحيد . 


رص رو ج کوے ےر ور م - g‏ ے ررم وو 
۰ 


ا ق س 
وما خلقنا آلسملوات ولا رض وما بينم ما إلا باحق وت الساعة لأ تية قاصفح صفح اميل 


رر 3 ووت ت وو 


<2 3 2 صو م ےگ س 2 ”> o2‏ ت 
إن ربك هو التق العلے چ ومد ۶اتبتدك سبع من آلمتانی والق ان العظم و لا مدن يتيك 


صو >< کر سو ع و رو و lz‏ و ص واو ى ع 3 و ر 
إل مامتعنا به = أزواجا منم ولا تحزن عليهم وآخفض جناحك للمؤمنون ي وقل إ آنا آلنذير آلمبرن قي 


oll 2‏ وي ئ 2 و 


ا 
مت رواو ص ر ر ي رولو ٍ رم بے ٤ص‏ .م م 2ه 
كما ارتا عل آلْمقنسمین ي آلدين جعلا لمران عضين ي فوريك لنسڪلنېم اجمعين وي ما کانوا 


و3 yS‏ ا > ت e ّ N‏ م و م 0 
یعملون ي فآصدع ا توم واعرٍض عن آلمش ر کین وي إناكفيندك المستېزوین يې الین 
a‏ ر رو اوا کے ا ےج رورو چ ر م و روم ر ر س 2 


راس ص2 رص 


۶ ا مو د غر رور د 
رك ون بن وین و واد دبك کن بيك الف ي 


تلك السنن العامة الى لا تتخلف › والني تحكم الكون والحياة وتحکم الجماعات والرسالات»وتحكم 
الهدى والضلال › وتحكم اللصائر والحساب والجزاء . واي انتهى كل مقطع من مقاطع السورة بتصديق سنة 
مها » أوعرض ناذج منه ني شتى هذه المجالات . . تلك السنن شاهد على الحكمة المكنونة ي كل خلق من 
خاتق الله > وعلى الحق الأصيل الذي تقوم عليه طبيعة هذا الخلق . 

ومن ثم يعقب السياق ني ختام السورة ببيان هذا الحق الأكبر » الذي بتجلى ي طبيعة خلتق السماوات 
والأرض وما بينهما . وطبيعة الساعة الآتبة لا ريب فا . وطبيعة الدعوة الي يحملها الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - وقد حملها الرسل قبله . ويجمع بيا كلها ني نطاق الحق الأ كبر الذي ير بطها وبتجلى فيا ؛ ويشير 
إلى أن ذلك الحق متلبس بالخلق » صادرعن أن الله هو الخالق ذا الوجود : « إن ربك هو الخلاق العليم » . 

فليمض الحق الأكبر ني طريقه » ولتمض الدعوة المستندة إلى الحق الأكبر ني طريقها » وليمض الداعية 
إلى الحق لا يبالي المشركين المستهزئين : ١‏ فاصدع ما تؤمروأعرض عن المشركين » . . وسنة الله ماضية ي 
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طريقها لا تتخلف . والحق الأ كبر من ورائها متلبساً بالدعوة وبالساعة وبخلق السماوات والأرض » وبكل ما 
في الوجود الصادر عن الخلاق العلم .. إلما لفتة ضخمة تتم بها السورة . لفتة إلى الحق الأكبر الذي يقوم 
به هذا الو جود . 


# # #* 


« وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق » وإن الساعة لاتية . فاصفح الصفح الجحميل . إن 
ربك هو الخلاق العلي » . 

إن هذا التعقيب بنقر ير الحق الذي تقوم به السماوات والأرض » والذي به كان خلقهما وما بينهما » لتعقيب 
NE AE A E EN N E OE‏ 
وما بينهما إلا بالحق » ؟ إنه يوحي بأن الحق عميق أي تصمم هذا الوجود : عميق في تكوينه . عميق في 
تدبیر ه . عمیق ي مصير هذا الوجود وما فيه ومن فيه . 

عميق ي تصمم هذا الوجود . فهو لم بحخلق عبثا؛ ولم يكن جزافا » ولم يتلبس بتصميمه الأصيل خداع 
ولا زيف ولا باطل . والباطل طارئ عليه ليس عنصراً من عناصر تصميمه 

عمیق ي تکوینه ا ا . والنواميس الي تحكم هذه 
العناصر و تلف بینہا حق لا يتزعزع ولا بضطرب ولا يتبدل . ولا يتلبس به هوى أو خلل أو اختلاف . 

عميق في تدبيره . فبالحق يدبر ويصرف » وفق تلك النواميس الصحيحة العادلة الي لا تتبع هوى ولا 
تزوة » إا تتبع الحق والعدل . 

عميق ي مصير ه . فكل نتيجة تم وفق تلك النواميس الثابتة العادلة ؛ وكل تغييريقع ني السماوات والأرض 
وما بينهما د یتم بالحق وللحق . وكل جزاء يترتب يتبع الحق الذي لا يحاي . 

e O 
. آنية لا تتخلف . وهي جزء من الح الذي قام به الوجود . فهي ي ذاتما حقيقة > وقد جاءت لتحق الحق‎ 

« فاصفح الصفح الجميل » . 

ولا تشخل قلبك بالحنق والحقد » فالحق لا بد أن يحق : 

١‏ إن ربك هو الخلاق العلم » . . الذي خلق ويعلم ما خلق ومن خلتق . والخلق كله من إبداعه فلا بد أن 
يكون الحق أصيلا فيه » ولا بد أن ينتهي كل شي فيه إلى الحق الذي بدأ منه وقام عليه . فهو فيه أصيل وما 
عداه باطل وزيف طارئ يذهب ٠‏ فلا يى إلا ذلك الحق الكبير الشامل المستقز في ضميرالو جود . 

يتصل بمذا الحق الكبير تلك الرسالة الى جاء بها الرسول . وذلك القرآن الذي أوتيه : 

« ولقد آتيناك سبعاً من الثاني والقرآن العظي » . 

والمثاني الأرجح أن المقصود بها آيات سورة الفاتحة السبع - كما ورد ني الأثر- فهي تثى وتكررفي 
الصلاة » اويثى فا على الله . 


)١(‏ بعض التفاسير المأثورة تقول : إن المقصود بها السيع الطوال : البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتو بة بوصفهما 
سورة واحدة . ولا كانت هذه السور مدنية فإنما تذ كر أن هذه الآية مدنية . والذي يلهمه سياق السورة أن الآية مكية وأنما تشير إلى الفاتحة 
وایاتہا السبع الثاني 
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والقرآن العظم سائر القرآن . 

والمهم أن وصل هذا النص بآيات خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق والساعة الآتية لا ريب فيا › 
يشي بالاتصال بين هذا القران والحق الأصيل الذي بقوم به الوجود وتقوم عليه الساعة . فهذا القران من 
عناصر ذلك الحق » وهويكشف سنن الخالق ويوجه القلوب إليها » ويكشف آباته ي الأنفس والآفاق ويستجيش 
القلوب لإدراكها » ويكشف أسباب الهدى والضلال » ومصير الحق والباطل » والخير والشر والصلاح 
والطلاح . فهو من مادة ذلك الحق ومن وسائل كشفه وتبيانه . وهواصيل اصالة ذلك الحق الذي خلقت به 
السماوات والارض . ثابت ثبوت نواميس الوجود » مرتبط بتلك النواميس . وليس امراعارضا ولا ذاهبا . 
إنما يبقى مؤثرأ ني توجيه الحياة وتصريفها وتحويلها » مهما يكذب المكذبون » ويستهزئ المستهز ئون »› 
ويحاو ل المبطلون » الذين يعتمدون على الباطل » وهوعنصرطارئ زائل بي هذا الوجود . 


ومن ثم فإن من أوتي هذه المخاني وهذا القرآن العظيم » القند من الح الا نامضل بالق آلا كن 
لا بعتد بصره ولا تتحرك نفسه لشي زائل ني هذه الأرض من أعراضها الزوائل . ولا يحفل مصيرأهل 
الضلال » ولا همه شانهم ي كثير ولا قليل . إعا عضي ي طريقه مع الحق الاصيل : 

: لا مدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً مهم > ولا تحزن عليهم » واخفض جناحك للمؤمنين . وقل‎ ١ 
ا آنا الندی وان‎ 

« لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً مهم » . 


الین لا ت اعا عد ال اى ر ولك التعبير التصويري يرسم صورة العين ذاتما مدودة إلى 
امتاع . وهي صورة طريفة حين يتصورها المتخيل . والمعنى وراء ذلك ألا يحفل الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - ذلك اماع الذي آتاه الله لبعض الناس رجالاً ونساء _ امتحاناً وابتلاء - ولا يني إليه نظرة اهام ا 
نظر ة استجمال . أو نظرة تمن . فهو شيء زائل وشيء باطل ؛ ومعه هو الحق الباقي من الثاني والقرآن العظيم . 


وهذه اللفتة كافية اللموازنة بين الحق الكبير والعطاء العظيم الذي مع الرسول > والمتاع الصغير الذي يتألق 
بالبر يق وهوضئيل . يليما توجيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى إهمال القوم المتمتعين › والعناية با مؤمنين › 
فهؤلاء هم اتباع الحق الذي جاء به » والذي تقوم عليه السماوات والأرض وما بينهما ؛ واولئك هم اتباع 
الباطل الز ائل الطارئ على صمي الوجود . 

« ولا تحزن علہم » . 

ولا تتم لمصيرهم السيئ الذي تعلم أن عدل الله يقتضيه » وأن الحق لي الساعة يقتضيه . ودعهم لمصيرهم 
الح 

« واخفض جناحك للمؤمنين » . 

والتعبير عن اللين والمودة والعطف بحفض المحناح تعبير تصويري › ثل لطف الرعاية وحسن المعاملة ورقة 
الجانب ي صورة محسوسة على طريقة القر ان الفنية ني التعبير . 

قوفل إن أا الذي ران : 

فذلك هو طريق الدعوة الأصيل . . ويفرد الإنذار هنا دون التبشير لأنه الأليق بقوم يكذبون ويستهز ئون » 
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ويتمتعون ذلك المتاع البر اق » ولا يستيقظون منه لتدير الحق الذي تقوم عليه الدعوة » وتقوم عليه الساعة » 
ويقوم عليه الكون الكبير . 

« وقل ge E E‏ اي جاءها 
أولئك الرسل بتلك النذارة البينة الي جئت بها قومك .. وكان منهم أي الجزيرة العربية اليهود والنصارى .. 
ولكن هذه القابا م تكن تتلقی هذا القرآن بالتسليم الكامل » إا كانت تقبلبعضه وترفض بعضه › وفق 
الهوى ووفق التعصب وهؤلاء هم الذين يسممم الله هنا :« المقتسمين » الذين جعلوا القرآن عضين » . 

و كما آنزلنا بعل المقتسمين الذين جعلرا القرآن عضن فوربك لشألهم أجمعين عما كانوا يعملون » . 

وهذه السورة مكية . ولكن الخطاب بالقرآن كان عاماً للبشر . ومن البشر هؤلاء المقتسمون الذين جعلوا 
القرآن عضين ( والعضة : الجزء . من عضى الشاة أي فصل بين أعضائها ) . . وهم مسؤولون عن هذه التفرقة . 
وقد جاءهم القرآن بالنذارة البينة » كما جاء تم كتبهم من قبل . ولم يكن أمرالقرآن ولا أمرالني بدعاً لا 
عهد لمم به . فقد أنزل الله علهم مثله » فكان أولى أن يستقبلوا الجديد من كتاب الله بالقبول والتسليم . 

وحين يصل السياق إلى هذا الحد » يتجه بالخطاب إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن عضي ني طربقه . 
مجهر ما أمره الله أن يبلغه . ويسمي هذا الجهر صدعا ‏ أي شقا - دلالة على القوة والتفاذ . لا يقعده عن الجهر 
والمضي شرك مشرك فسوف يعلم المشركون عاقبة أمرهم . ولا استهزاء مستهزئ فقد كقاه الله شر المستهز ين : 

« فاصدع عا تؤمر وأعرض عن المشركين ؛ إنا كفيناك المستهزئين » الذين مجعلون مع الله إلها آخر فسوف 
يعلمون » . 

والرسول - صلى الله عليه وسلم - بشر لا ملك نفسه أن بضيق صدره وهويسمع الشرك بالله »> ويسمع 
الاستهز اء بدعوة الحق . فيغار على الدعوة ويغار على الحق » ويضيق بالضلال والشرك . هذا يومر أن يسبح 
و ا و ن و ق من القوم E‏ 
ربه طوال الحياة » حتى يأتيه اليقين الذي ما بعده بقين . . الأجل . . فيمضي إلى جوار ربه الكريم 

١‏ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك با يقولون . فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين . واعبد ربك حتى 
ياتيك اليقين » . 

ويكون هذا ختام السورة .. الإعراض عن الكافرين واللواذ بجوار اله الكريم . أولئك الكافرين الذين 
سيأتي یوم یودون فیه لوکانوا مسلمین . 

إن الصدع بحقيقة هذه العقيدة ؛ والجهر بكل مقوماتا وكل مقتضياتا . ضرورة في الحركة بهذه الدعوة ؛ 
فالصدع القوي النافذ هو الذي يمز الفطرة الغافية ؛ ويوقظ المشاعر التبلدة ؛ ويقيم الحجة على الناس « ليهلك 
من هلك عن بينة وبحيا من حي عن بينة » أما التدسس الناعم هذه العقيدة ؛ وجعلها عضين يعر ض الداعية 
مہا جانبا ويكتم جانبا » لأن هذا الجانب يثير الطواغيت أو يصد الجماهير ! فهذا ليس من طبيعة الحركة 
الصحيحة بہذه العقيدة القوية . 

والصدع بحقيقة هذه الحقيقة لا يعني الغلظة المنفرة »> والخشونة وقلة الذوق والجلافة ! كما أن الدعوة 
بالحسنى لا تعني التدسس الناعم » وكتان جانب من حقائق هذه العقيدة وإبداء جانب » وجعل القران عضين 
لا هذه ولا تلك .. إا هوالبيان الكامل لكل حقائق هذه العقيدة ؛ في وضوح جلي » وني حكمة كذلك ني 
الخطاب ولطف ومودة ولين وتيسير. 
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«وليست وظيفة الإسلام أن بصطلح مع التصورات الجاهلية السائدة ي الأرض ٠‏ ولا الأوضاع الجاهلية 
القائمة ي كل مكان . . ۾ تكن هذه وظيفته يوم جاء ؛ ولن تكون هذه وظيفته اليوم ولا ني المستقبل . . فالحاهلية 
هي الجاهلية » والإسلام هو الإسلام . . الجاهلية هي الانحراف عن العبودية لله وحده » وعن المنهج الإي 
ي الحياة ٠‏ واستنباط النظم والشرائع والقوانين » والعادات والتقاليد والقم والموازين › من مصدر اخر غير 
المصدر الاإلمي .. والاإسلام هوالإسلام » ووظيفته هي نقل الناس من الحاهلية إلى الإإسلام» ' . 

وهذه الحقيقة الأساسية الكبير ة هي الي بجحب أن يصدع بها أصحاب الدعوة الإسلامية » ولا فوا مها 
شيئا ؛ وان يصروا علا مهما لاقوا من بطش الطواغيت وغلمل الجماهير : 

١‏ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك عا يقولون . فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين . واعبد ربك حتى 
ياتيك اليقين » . 


0( ر حع بتوسع فصل : « نقلة بعيدة » في كتاب : ١‏ معالم في الطريق » . « دار الشروق » . 
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٤ے‏ ٤وا‏ و رم ےو و وو لھ وم رر زرم س ر رر 


چ سس و o£»‏ ر 
ا آم الله فلا استعچاوه سبحلتهر وتعلی عن پش رکودد برل آلملتہگة باروج من امه عل 


من سء من عباده ار أن ا إه إلا آنا فاتقون ر 
خلق السمدوات وَالأرْ باق عل ا یشرکون ر خلق آلإنسلن من َة قدا هو 
SEE‏ م ys: I‏ 
مين i‏ والانعلم حلَمَها کر فا دف ومنلفع وبا E‏ ريون وحین 


ےد ر >£ 3 سے و صد 2ے 


سرحون ې لاناک بلول توا بلغي إلا بشن الأنفس دبک e‏ دحم م ومیل 


وص رووص م صوے ےا ل ور 2 


والبغلَ والحییر لت رگیوها و وزينة راق ما لا تعلمون ر 


ص ر سے وت ر 2> وم - 


وعل أله صد اسيل ونا جار ولوشاء هدک امع مين ي 


N E 2‏ جر فيه لسیمون QD‏ ینت لک په ارزع والز تون 


سے م EFS‏ ا 2 س صم کر اس ص و ر ےم م و2 و 


والتخيل وآلاعنلب رون اقرب ن کل اة لقوم یمود وسر لک الیل والب ار والس 


م ررځ و وور ےر رص ر 3 رچ ۶ 


والقمر وآلنجوم مخت ا ّف دلك ب بدت لموم عقون وماذرالکر فی رض لما 


م صم کر س 


انر لدف 5اك يقزر کون ن 
ردصو ل مھ وق در کور م صر ول وص ص ے 


ے . 2 
وهو اذى سر آلبحرلتا امنه لحما طريا وتستخرٍجوا منه حلية تلبسونما وترى الفاك موانح فيه 
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م در صصص رج م م اد >> E a SP I O‏ 


وبتر ^ ا ولي فى الارض زوھی ان ید بک وارا وسبلا لعلکر 
ورگ ے و > اوور م 
دود ې مت وزان مدرد ي 
E‏ رو رص ص رص و م رم رر و وو ت 
فن لق کن أ لامحخلق فا تد رون( ون عدوا نه نعمة آله لا لا حصوهاً E‏ 


3 s2 ی ر ر ر رورو م وا‎ E E 


والله عا مايرو وما تعلنون رټ وآلدین يدعو مس دون الله ا يحون شيعا وهم : محلقون ( 


صا 
< § 2ا > سے ص 2ے وور را اور م 


اموت غير احیاء ۽ وما اسعرون ايان يبعٿون وڳ 


هذه السورة هادئة الإيقاع » عادية الجر س ؛ ولكا مليئة حافلة . موضوعاتما الرئيسية كثرة منوعة ؛ 
والاطار الذي تعرض فيه واسع شامل ؛ والاوتارالي توقع علا متعددة مؤثرة › والظلال الي تلو نما عميقة 


الط 
وهي كسائر السور المكية تعالج موضوعات العقيدة الكبرى : الألوهية . والوحي . والبعث . ولكنها تلم 
وضو عات خانية ار على .بحل الرضوعات: اة . تلم بحقيقة الوحدانية الكبر ى الي تصل بين 


دين إبراهيم _ عليه السلام - ودين محمد - صلى الله عليه وسلم - وتلم بحقيقة الإرادة الإلمية والإرادة 
البشرية فما بمحتص بالاإعان والكفر والهدى والضلال . وتلم بوظيفة الرسل » وسنة الله ني المكذبين هم . وتلم 
عوضوع التحليل والتحريم وأوهام الوثنية حول هذا الموضوع . وتلم بالمجرة ني سبيل الله » وفتنة المسلمين 
ئي ديلهم > والكفر بعد الإإعان وجزاء هذا كله عند الله .. ثم تضيف إلى موضوعات العقيدة موضوعات 
المعاملة : العدل والاإحسان والانفاق والوفاء بالعهد > وغيرها من موضوعات السلولك القائم على العقيدة . 
وهكذا هي مليئة حافلة من ناحية الم ضوعات البي تعالحها . 

فأما الإطار الذي تعر ض فيه هذه الموضوعات ٠‏ والمجال الذي تجري فيه الأحداث » فهو فسيح شامل . . 
هوالسماوات والأرض . والماء الماطل والشجر النامي وا و ارو اتن و ارو م e‏ 
والمعالم والسبل والأنهار . وهوالدنيا بأحداثما ومصائرها » والأخرى بأقدارها ومشاهدها . وهوالغيب بألوانه 
واعماقه ي الأنفس والافاق . 

في هذا المجال الفسيح يبدو سياق السورة وكأنه حملة ضخمة للتوجيه والتأثير واستجاشة العقل والضمير . 
حملة هادثة الإيقاع » ولكنها متعددة الأوتار . ليست ني جلجلة الأنعام والرعد » ولكنها ني هدوئها تخاطب 
كل حاسة وكل جارحة ي الكيان البشري > وتتجه إلى العقل الواعي كما تتجه إلى الوجدان الحساس . إلا 
تخاطب العين لترى » والأذن لتسمم » واللمس ليستشعر » والوجدان ليتأثر > والعقل ليتدبر . وتحشد الكون 
کله : سماءه وأرضه » وشمسه وقمره › ولیله ونېاره » وجباله وبحاره وفجاجه وأنېاره وظلاله وأکنانه نبته 
وعاره » وحیوانه وطیوره . کما تحشد دنیاه وآخرته › وأسراره وغیوبه .. کلها أدوات توقع ماغل اواز 
الحواس والجوارح والعقول والقلوب ٠‏ مختلف الإيقاعات التي لا يصمد ها فلا يتأثر بها إلا العقل المخلق 
والقلت المت # والجسن الطيرش. 


Y10۸ 


الجزء الرابع عشر 


هذه الإيقاعات تتناول التوجيه إلى آيات اله ي الكون » وآلائه على الناس كما تتناول مشاهد القيامة › 
وصور الاحتضار » ومصارع الغابرين ؛ تصاحبا اللمسات الوجدانية الي تتدسس إلى أسرار الأنفس » وإلى 
أحوال البشروهم أجنة ي البطون » وهم في الشباب والمرم والشيخوخة » وهم أي حالات الضعف والقوة > 
وهم أي أحوال النعمة والنقمة . كذلك يتخذ الأمثال والمشاهد والحوار والقصص الخفيف أدوات للعرض 
والإيضاح . 

فأما الظلال العميقة الى تلون جو السورة كله فهى الآيات الكونية تتجلى فيا عظمة الخلق » وعظمة النعمة > 
وعظمة العلم والتدبير .. كلها متداخلة .. فهذا الخلق المائل العظيم المدبر عن علم وتقدير » ملحوظ فيه أن 
يكون نعمة على البشر » لا تبي ضروراتهم وحدها » ولكن تي أشواقهم كذلك › فتسد الضرورة . وتتخذ 
للزينة › وترتاح با أبدانہم وتستروح ها نفوسهم » لعلهم يشكرون . . 

ومن ثم تتراءى ي السورة ظلال النعمة وظلال الشكر » والتوجيهات إلا › والتعقيب بها ني مقاطع 
السورة » وتضرب عليما الأمثال » وتعرض ها النمافج » وأظهرها عوذج إبراهي « شاكرا لأنعمه اجتباه 
وهداه إلى صراط مستقيم » . 
- كل أولئك ني تناسق ملحوظ بين الصور والظلال والعبارات والإيقاعات » والقضايا والموضوعات نرجو 

أن نقف على نماذج منه في أثناء استعر اضنا للسياق . 

ونبدأً الشوط الأول » وموضوعه هو التوحيد ؛ وأدواته هى آيات الله ني الخلق » وأباديه في النعمة » 
وعلمه الشامل أي السر والعلانية » والدنيا والآخرة . فلنأخذ ني التفصيل : 

TE 

« أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون . بتزل الملاثكة بالروح من أمره على من يشاء من 
عباده : ان انذروا انه لا اله إلا انا فاتقون » . 

لقد كان مشركوا مكة يستعجلون الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يأتيهم بعذاب الدنيا أوعذاب 
الاحرة . وكلما امتد بهم الاجل ولم يتزل بهم العذاب زادوا استعجالا » وزادوا استهزاء » وزادوا استهتارا ؛ 
وحسبوا أن محمدا بخوفهم ما لا وجود له ولا حقيقة › ليؤمنوا له ويستسلموا . ولم يدركوا حكمة الله ني 
إمهالهم ورحمته ي إنظارهم ؛ ولم بحاو لوا تدبر آياته ي الكون » وآياته في القرآن . هذه الآيات اي تخاطب 
العقول والقلوب » خيرا من خطابما بالعذاب ! واي تليق بالاإنسان الذي اكرمه اله بالعقل والشعور » وحرية 
الإرادة والتفكير . ۰ 

وجاء مطلع السورة حاسماً جازماً : « اتی أمر الله » .. يوحي بصدور الأمر وتوجه الاإرادة ؛ وهذا يكي 
لتحققه ي الموعد الذي قدره الله لوقوعه « فلا تستعجلوه » فان سنة الله عضى وفق مشيئته » لا يقدمها استعجال . 
ولا يو شر ها ر خا فامر ال بالعدات وال اة فد فن و ای-٠‏ ها و قر د و فاد ر ن ى ته افدر 
لا يستقدم ساعة ولا يتأخر . : 

وهذه الصيغة الحاسمة الجازمة ذات وقع ني التفس مهما تهاسك أو تكابر » وذلك فوق مطابقتها لحقيقة 
الواقعم ؛ فأمر الله لأ بد واقعم » وجرد قضاثه يعد في حكم نفاذه » ويتحقق به وجوده » فلا مبالغة في الصيخة 

ولا مجانبة للحقيقة › ي الوقت الذي تؤدي غايتها من التاثر العميق ي الشعور. 
فأما ما هم عليه من شرك بالله الواحد » وتصورات مستمدة من هذا الشرك فقد تنزه الله عنه وتعالى : 
ECE‏ 
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ومان وال خا ر ون فكل جره واشكاله > الاش عن يوط ف الض ورو افر 
آنى أمر الله المنزه عن الشرك المتعالي عما يشركون . اله الذي لا يدع الناس إلى ضلامم وأوهامهم إعا هو 
يتزل عليهم من السماء ما يحيمم وينجهم : « يتزل اللائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده » . 
هذا اول تة ر کن اغا فهر کرل سن لاء ماء يحي الأرض والأجسام وحدها - كما سيجي ‏ إا 
ينزل اللائكة بالروح من أمره . وللتعبير بالروح ظله ومعناه . فهو حياة ومبعث حياة : حياة أي النفوس 
والضمائر والعقول والمشاعر . وحياة ي المجتمع تحفظه من الفساد والتحلل والاميار. وهواول ما ينزله الله 
تن الاد لاسن اول النعم الي عن الله بها على العباد. . تترل به الملاثكة أظهر خلق الله على المختارين 
من عباده ‏ الانبياء _ خحلاصته وفحواه : « أن انذروا انه لا اله الأ انا فاتقون . » 
إنها الوحدانية ي الألوهية . روح العقيدة . وحياة التفس . ومفرق الطريق بين الاتجاه المحي والانجه 
المدمر . فالنفس الي لا توحد المعبود نفس حائر ة هالكة تتجاذبما السبل وتخابل ها الأوهام ومز قها التصورات 
المتناقضة » وتناوشها الوساوس » فلا تنطلق مجتمعة لهدف من الأهداف ! 
والتعبير بالروح يشمل هذه المعاني كلها ويشير إلا ي مطلع السورة المشتملة على شتى النعم › فيصدر بأ 
نعمه جميعا ؛ وهي النعمة الكبرى الي لا قيمة لغيرها بدونها + ولا تحسن النفس البشرية الانتفاع بنعم 
الأرض كلها إن E EE‏ 
ويفرد الإنذار » فيجعله فحوى الوحي والرسالة > لأن معظم ای لمر دور خرن کین وار کن 
والجاحدين لنعمة الله > والمحرمين ما أحله الله ء والناقضين لعهد الله » والمرتدين عن الإعان ومن ثم يكون 
اظهار الانذار أليق ني هذا السياق . وتكون الدعوة إلى التقوى والحذروالخوف أولى ني هذا العام . 


ثم بأخذ ني عرض الآبات . آيات الخلق الدالة على وحدانية الخالق ؛ وآيات النعمة الدالة على وحدانية 
المنعم ؛ يعرضها فو جا فوجا » ومجموعةمجموعة. بادا عاد لاوا توالا ر لى الإنسان . 

« خلت السماوات والأرض بالحق » تعالى عما يش ركون . خلق الإإنسان من نطفة فإذا هو حصي مبين » . 

« خحلق السماوات والأرض بالحق » . . الحق قوام خلقهما » والحق قوام تدبير هما » والحق عنص ر أصيل 
في تصريفهما وتصريف من فما وما فيهما . ما ثي من ذلك کله عبث ولا جزاف . إا كل شي قائم على 
الحق ومتلبس به ومفض له وصائر تي النهاية إليه . . « تعالى عما يش ركون » . ا ن رک و 
يش ركون به من خلت الله الذي خلق السماوات والأرض »> وخلق من فيمما وما فما “فلي آخدا و لی کی 
رتكا ل وهو الخال ال اد واد كف ب 

« خلق الانسان من a a‏ . بين النطفة الساذجة 
والإنسان المخاصم الجادل الذي بحاصم خالقه فیکفر به ومجادل في وجوده اوي وحدانیته . ولیس بین مبدئه 
من نطفة وصيرورته الى الجدل والخصومة فارق ولا مهلة . فهكذا يصوره التعبير A O‏ 
والمصير » لتبدوالمفارقة كاملة » والنقلة بعيدة » ويقف الاإنسان بين مشهدين وعهدين متواجهين : مشهد النطفة 
المهينة الساذجة » ومشمد الاإنسان الخصم البين. . وهو إبجاز مقصود ني التصوير . 

وني هذا المجال الواسع جال الكون : السماوات والأرض - الذي بقف فيه الانسان ٠‏ يأخذ السياق 
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في استعر اض خلق اله الذي سخره للإنسان » ويبداً بالأنعام : 

« والأنعام خلقها › لكم فیا دفء ومنافع › ومنہا تأ لون . ولکم فما جمال حين تريحون وحین تسر حون » 
وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس > إن ربكم لرؤوف رحي » والخيل والبغال والحمير 
ل ركبوها وزينة » وبمحلق ما لا تعلمون » . 

وني بيئة كالبيئة الي نزل فما القرآن أول مرة » وأشباهها كثير ؛ وني كل بيئة زراعية والبيثات الزراعية 
هي الال حى ايوم ي الان واي هفو اة رزه الام إلى لا عا بدو با ي الان :و لاام 
OE oS‏ . أما الخيل والبغال والحمير فللركوب والزينة 
ولا تؤكل' والقرآن إذ يعرض هذه النعمة هنا ينبه إلى ما فيها من تلبية لضرورات e‏ 
في الأنعام دفء من الحلود والأصواف والاً وبار والاشغار »> ومنافع ي هذه وي ي اللبن واللحم وما الها . وما 
تأ كلون لحماً ولبناً وسمناً » ولي حمل الأثقال إلى البلد البعيد لا يبلغوته إلا بشق الأنفس . وفما كذلك جمال 
عند الإراحة أي المساء وعند السرح ني الصباح . جمال الاستمتاع بمنظرها فارهة رائعة صحيحة سمينة . وأهل 
الريف يدركون هذا المعنى باعماق نفوسهم ومشاعرهم أكثر ما يدركه اهل المدينة . 

وي الخيل والبغال والحمير تلبية للضرورة في الركوب . وتلبية الحاسة الجحمال ي الرينة : « لتركبوها 
وزينة ) . 

E ERE O EG 
و ليست النعمة هي مجر د تلبية الضرورات من طعام وشراب وركوب ؛ بل تلبية الاشواق الزائدة على الضرورات.‎ 
NE a تلبية حاسة‎ 

« إن ربكم لرؤوف رح » بعقب بما على حمل الأثقال إلى بلد م يكونوا بالغيه إلا بث بشق الأنفس توجيا 
إلى ما ثي خلق الأنعام من نعمة › وما ني هذه النعمة من رحمة . 

« وعلق ما لا تعلمون » .. بعقب بها على خلتق الأنعام للأكل والحمل والجمال > وحاق الخيل والبغال 
والحمير للركوب والزينة . . ليظل المجال مفتوحاً في التصور البشري لتقبل أنماط جديدة من أدوات الحمل 
والنقل والركوب والزينة ».فلا يغلق تصورهم خارج حدود البيثة » وخارج حدود الزمان الذي يظلهم . 
فوراء امو جود في کل مکان وزمان صورأخری »› يريد الله للناس أن يتوقعو ها فيتسع تصورهم وإدراكهم › 
ویرید مم أن بانسوا بہا حین توجد أو حین تکشف فلا عادو ها ولا بجمدوا دون استخدامها والانتفاع با . 
ولا يقولوا : إنعا استخدم آباؤنا الأنعام والخيل والبغال والحمير فلا نستخدم سواها . وإنما نص القران على 
هذه الأصناف فلا نستخدم ما عداها ! . 

إن الإسلام عقيدة مفتوحة مرنة قابلة لاستقبال طاقات الحياة كلها » ومقدرات الخياة كلها ومن ثم ّى 
القرآن الأذهان والقلوب لاستقبال كل ما تتمخض عنه القدرة » ويتمخض عنه العلم » ويتمخض عنه 
المستقيل . استقباله بالوجدان الديني المتفتح e gS‏ 

ولقد جدت وسائل للحمل والنقل والركوب والزينة لم يكن يعلمها هل هل ذلك الزمان وستجد وسائل 


)1( هناك حلاف فقهي ‏ ف الخيل فابو حنيقة يحرم لحومها استناداً ال هذا ال لنص الذي عصصا لل ركوب والريلة وإلى بعض الأحاديث 4 
والجمهور بحلها استناداً إلى أحاديث صحيحة وإلى السنة العملية . 
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أخرئ لا بغلمها اهل هدا ار هان م وران ت ها القلوب بو الا دهان بلا جموة ولا تحجر و ولق ما 
تعلمون » . 

وني معرض النقل والحمل والركوب والسير لبلوغ غايات محسوسة ني عام الأرض ٠‏ يدخل السياق 
غايات معنوية وسير | معنوباً وطر قا معنوية . فشمة الطريق إلى الله . وهوطريق قاصد مستقم لا يلتوي ولا يتنجاوز 
الغاية . وة طرق اخحرى لا توصل ولا تهدي . فاما الطريق إلى الله فقد كتب على نفسه كشفها وبيانما : 
بایاته تي الکون وبرسله إلى الناس : : 

« وعلى الله قصد السبيل . ومنها جائر . ولوشاء لمداكم أجمعين » . 

والسبيل القاصد هو الطريق المستقم الذي لا يلتوي كأنه يقصد قصدا إلى غايته فلا يحيد عا . والسبيل الجائر 
هو السبيل المنحرف المجاوز للغاية لا يوصل إلا » أو لا يقف عندها ! 

« ولوشاء هداكم أجمعين » . . ولكنه شاء أن بخلق الإنسان مستعداً للهدى والضلال > وأن يدع لإرادته 
اختيار طريق الهدى أو طريق الضلال . فكان منهم من يسلك السبيل القاصد » ومنهم من يسلك السبيل ال جاثر . 
وكلاهما لا بحر ج على مشيئة الله » الي قضت بان تدع للإنسان حرية الاختيار. 

والفوج الثاني من آيات الخلق والنعمة : 

هو الذي زل من السماء ماء لكم منه شراب » ومنه شجر فيه تسيمون » ينبت لكم به الزرع والزيتون 
والنخيل والأعناب » ومن كل الثمرات . إن ني ذلك لآية لقوم يتفكرون » . 

و ر من اا وف ار امي الى له هرق هدا الكرة را د كاه و ف اجا 
E E E ys‏ 
من نعم الله « لكم منه شراب » فهي خحصوصية الشراب الي تبرز ني هذا المجال ثم خصوصية المر عى « ومنه 
شجر فيه تسيمون » وهي المراعي الي تربون فيما السوائم . ذلك مناسبة ذكر الأنعام قبلها وتنسيقاً للجو العام 
بين المراعي والانعام . ثم الزروع الي ياكل مها الإنسان مع الزيتون والنخيل والأعناب وغيرها من أشجار 
الثمار.. 
« إن ني ذلك لآية لقوم يتفكرون » .. ني تدبير الله هذا الكون » ونواميسه المواتية لحياة البشر » وما كان 
الإإنسان ليستطيع الحياة على هذا الكوكب لو لم تكن نواميس الكون مواتية لحياته » موافقة لفطرته » ملبية 
لحاجاته . وما هي بالمصادفة العابر ة أن بلق الإنسان ني هذاالكوكب الأرضى » وأن تكون النسب بين هذا 
الكوكب وغيره من النجوم والكواكب هي هذه النسب » وأن تكون الظواهر الجوية والفلكية على ما هي 
عليه » ممكنة للإنسان من الحياة » ملبية هكذا لحاجاته على النحوالذي نراه . 

والذين يتفكرون هم الذين يدركون حكمة التدبير » وهم الذين يربطون بين ظاهرة كظاهرة المطروما 
ينشئه على الأرض من حياة وشجر وزروع وار » وبين النواميس العليا للوجود » و دلالتها على الخالق وعلى 
وحدانية داته ووحدانية إرادته ووحدانية تدبيره . اما الغافلون فيمرون على مثل هذه الاية ي الصباح والمساء » 
ي الصيف والشتاء › فلا توقظ تطلعهم » ولا تثير استطلاعهم ولا تستجيش ضمائر هم إلى البحث عن صاحب 
هذا النظام الفريد . 

والفوج الثالث من أفواج الآيات : 


« وسخر لكم الليل والہار والشمس والقمر » والنجوم مسخرات بأمره . إن ني ذلك لآيات لقوم يعقلون » .. 
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ومن مظاهر التدبير أي الخلق » وظواهر النعمة على البشر ني آن : الليل والہار والشمس والقمر والنجو 
ا الإنسان ي الأرض . وهي لم تخلق له ولكنہا مسخرة لنفعته . فظاهرة الليل والهار ذات 
eS‏ . ومن شاء فليتصور ارا بلا ل او ليلا بلا ہار › ثم يتصور مع هذا 
ة الإنسان والحيوان والنبات في هذه الأرض كيف تكون . 
كذلك الشمس والقعر . وعلاقتما بالحياة على الك وكب الأرضي » وعلاقة الحياة بهما في أصلها وني وها » 
« والنجوم مسخرات تارق » للاإنسان ولغير الاإنسان نما يعلم الله .. 
وكل أولئك طرف من حكة التديير N e E‏ 
وتعقل وتدرك ما وراء الظواهر من سنن وقوانين : « إن ي ذلك لآيات لقوم يعقلون » .. : 
والفوج الرابع من أفواج النعمة فيا خلت الله للإنسان : 
« وما ذرأً لكم ني الأرض مختلفاً ألوانه . إن ي ذلك لآية لقوم يذ كرون » . 
E A E E E N E N E ENG E‏ 
بعض الأزمان . ونظرة إلى هذه الذخائر SS as‏ 


وکیا کروی ع وک ی ا و کا قد نفد أعقبه كنز آحر غني › 
من رزق الله المدخر للعباد .. « إن في ذلك لآية لقوم يذ كرون » ولا ينسون أن يد القدرة هي الي خبات هم هذه 
الكنوز . 


والفوج الخامس من أفواج الخلق والأنغام ي البحر الملح الذي لا يشرب ولا يسني » ولكنه يشتمل عا 
من الاء الله على الإنسان : 

ووو الذي كر لبر لما كلرا مته الحما طريا ء وتم تر جوا مته جاية اتليسرنها وتر ئ الفلك مواشر 
فيه › ولتبتغوا من فضله › ولعلکم تشکرون » . 

ونعمة البحر وأحيائه تلي كذلك ضرورات الإنسان وأشواقه . فنه اللحم الطري من السمك وغيره للطعام . 
وإلى جواره الحلية من الول ومن المرجان » وغيرهما من الأصداف والقواقع الي بتحلى با أقوام ما يزالون 
حتى الآن . والتعبيركذلك عن الفلك يشي بتلبية حاسة الجمال لا جرد الركوب والانتقال : « وترى الفلك 
مواحر فيه » فهي لفتة إلى متاع الرؤية وروعتا : رؤية الفلك « مواخحر» تشق TT‏ 
محد أنفسنا أمام التو جيه القرآني العالي إلى الجمال ني مظاهر الكون » بجانب الضرورة والحاجة »› لنتملى هذا 
SD OR‏ 

كذلك یو جھنا السياق أمام مشهد مشهد البحر والفلك تشق عبابه - إلى ابتغاء فضل الله ورزقه »> وإلى شكره 
و ام راو واا ق کا ااا وای فاا ری کر 
والفوج الأخير ي هذا المقطعم من السورة : 

«والقی ني الأرض روا سي أن تيد بكم » وأنہاراً وسبلاً لعلکم تېتدون . وعلامات وبالنجم هم بہتدون » . 
فأما الحبال الرواسني فالعلم الحديث يعلل وجودها ولكنه لا يذ كر وظيفتها الي يذ كر ها القرآن هنا . بعلل 
وجودها بنظريات كثير ة متعارضة أهمها أن جوف الأرض اللتهب يبر د فينكمش > فتتقلص القشرة الأرضية 
من فوقه وتتجعد فتكون المحبال والمر تفعات والمنخفضات . ولكن القرآن يذ كر ألما تحفظ تاز لاض 
وهذه الوظيفة م يتعرض ها العلم الحديث . 
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وني مقابل الحبال الرواسى يوجه النظر إلى الأنهار الجواري > والسبل السوالك . والأنمارذات علاقة طبيعية 
ي المشهد بالجبال ١‏ قني الجبال ني الغالب تكون منابع الأنهار ؛ حيث مساقط الأمطار . والسبل ذات علاقة 
بالحبال والا ہار . وذات علاقة كذلك بجوالانعام والأحمال والانتقال . وإلى جوارذلك معام الطرق الي . 
بمتدي بها السالكون ني الأرض من جبال ومر تفعات ومنفر جات » وني السماء من النجم الذي يمدي السالكين 
و 


وعندما يتهي استعراض آيات الخلق > وآيات النعمة » وآيات التدبير في هذا المقطع من السورة يعقب 
السياق عليه عا سيق هذا الاستعراض من اجله . فقد ساقه ي صدد قضية التعريف بالله سبحانه وتو حیده 
وتنزيېه عما یشرکون : 

« أن بخلق كمن لا بخلق ؟ أفلا تذ كرون ؟ وإن تعدوا نعمة اله لا تحصوها إن الله لغفورر حم . والله يعلم 
ما تسرون وما تعلنون ٠‏ والذين يدعون من دون الله لا بخلقون شيا وهم بخلقون » أموات غير أحياء وما 
يشعر ون ايان يبعثون » . 

وهو تعقيب مجيء ني أوانه » والنفس منهيئة للإقرار بعضمونه : « أن بخلق كمن لا بخلق ؟ » .. فهل هنالك 
الآ جوات واحد : لا ركلا افيجور أن نوي اسان ي حمة وتقذيره .بن من لى ذلك الخلى كلها : 
ومن لا بلق لا كبيرا ولا صغيراً ؟ « أفلا تذ كرون » فا بحتاج الأمر إلى أكثر من التذ كر > فيتضح الأمر 
ويتجلى اليقين . 

ولق اشر الر اا من ال هو و عا 2 وو عو م ا ها ا ع 
أن تشكروها . وأكثر النعم لا يدريا الإنسان » لأنه يألفها فلا يشعر بها إلا حين يفتقدها . . وهذا تركيب 
جسده ووظائفه متی يشعر عا فيه من إنعام إلا حين يدركه امرض فيحس بالاختلال ؟ إا يسعه غفران الله 
للتقصير ور حمته بالاإنسان الضعيف « إن الله لغفوررحم » . 

والخالق يعلم ما خلق . يعلم الخاض والظاهر : « والله يعلم ما تسرون وما تعلنون » فكيف يسوونه في حسهم 
وتقدير هم بتلك الآة المدعاة وهم لا بخلقون شيثا ولا يعلمون شيا » بل إنهم لأموات غير قابلين للحياة على 
الإطلاق . ومن ثم فهم لا بشعرون : 

« والذين يدعون من دون الله لا بخلقون شيئا وهم بخلقون . أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون » . . 
والإشارة هنا إلى البعث ومو عده فيما تقريرآن الخالق لا بد أن يعلم موعد البعث . لأن البعث تكملة للخلق . 
وعنده يستوي الأحياء جزاءهم على ما قدموا . فالآهة الي لا تعلم متى يبعث عبادها هي آلهة لا تستحق التأليه » 
بل هي سخرية الساخحرين . فالخالق يبعث مخاليقه ويعلم متى يبعم على التحقيق ! 
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وقفنا ني الدرس السابق عند استعر اض آبات الخالق ني خلقه » وي نعمته على عباده » وي علمه بالسر 
والعلن . . بيغا الآهة المدعاة » لا تخلق شيئا » بل هي مخلوقة . ولا تعلم شيئا » بل هي ميتة لا تنتظر ها حياة . 
وهي لا تعلم شى يبعث عبادها للجزاء ! وهذا وذلك قاطع ني بطلان عبادتما » وني بطلان عقيدة الشرك كافة 
وكان هذا هوالشوط الأول ني قضية التوحيد ني السورة مع إشارة إلى قضية البعث أيضا . 

وها نحن أولاء نبدأ ي الدرس الجديد من حيث انتهينا في الدرس السابق . نبد شوطا جديدا » يفتتح 
بتقرير وحدة الألوهية » ويعلل عدم إعان الذين لا يؤّمنون بالآحرة بأن قلوبهم منكرة » فالجحود صفة كامنة 
فیا تصدهم عن الاقرار بالآيات اينات » وهم مستكيرون » فالاستكبار يصدهم عن ألإذعان والتسلم .. 
ويحتم بجشهد موثر NEGERE E A‏ 
دابة » والملائكة » قد برئت نفوسهم من الاستكبارء وامتلأت بالخوف من الله » والطاعة لأمره بلا جدال .. 
هذا المشهد الخاشع الطائع يقابل صورة المستكيرين المنكرة ة قلوبهم أي مفتتح هذا الشوط الجديد . 

وبين المطلع والختام يستعرض السياق مقولات أولئك المستكبرين المنكرين عن الوحي والقران إذ يزعمون 
أنه أساطير الأولين . ومقولاتهم عن أسباب شركهم بالله وتحرعهم ما لم يحرمه الله »> إذ يدعون أن الله أراد 
مهم الشر وارتضاه . ومقولاتهم عن البعث والقيامة إذ بقسمون جهدهم لا يبعث الله من يموت . ويتولى الرد 
على مقولاتم جميعا . ويعرض ني ذلك مشاهد احتضارهم ومشاهد بعثهم وفيا يتبرأون من تلك المقولات 
الباطلة > كما يعر ض بعض مصارع الغابرين من المكذبين أمثالهم » ومخوفهم أخذ الله ني ساعة من ليل أو لار 
وهم لا يشعرون » وهم ي تقلہم ني البلاد › أو وهم على تحخوف وتوقع وانتظارللعذاب .. وإلى جوار هذا 
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يعرض صورا من مقولات المتقين المؤمنين وما ينتظر هم عند الاحتضار ويوم البعث من طيب الجزاء . وينتهي 
بذلك المشهد الخاشع الطائم لاظلال والدواب والملائكة ني الأرض والسماء . 
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١‏ إلمكم إله واحد . فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون . لا جرم أن الله يعلم ما 
يسرون وما يعلنون » إنه لا يحب المستكبرين » .. 

ويجحمع السياق بين الإبعان بوحدة الله والإبمان بالآخرة . بل مجعل إحداهما دالة على الأحرى لارتباط 
عبادة الله الواحد بعقيدة البعث وال مز اء . فبالآخرة تتم حكمة الخالق الواحد ويتجلى عدله ي الجزاء . 


« إلمكم إله واحد » وكل ما سبق ني السورة من أيات الخلق وآيات النعمة وايات العلم يودي إلى هذه 
الحقيقة الكبير ة البارزة » الواضحة الآثار ي نواميس الكون وتناسقها وتعاو نا كما سلف الحديث . 

فالذين لا يسلمون بہذه الحقيقة » ولا يؤمنون بالآخرة - وهي فرع عن الاعتقاد بو حدانية الخالق وحكمته 
وعدله _ هولاء لا تتقصهم الآيات ولا تنقصهم البر اهين ٠‏ إنما تكمن العلة ني كيانہم وي طباعهم . إن 
قلوبہم منکرة ا ترى من الآيات » وهم مستکبر ون لا یریدون التسليم بالبر أهين والاستسلام 
لله والرسول . فالعلة اصيلة والداء كامن ي الطباع والقلوب ! . 

والله الذي خلقهم يغلم ذلك منہم . فهویعلم ما یسرون وما یعلنون . بعلمه دون شك ولا ریب ویکرهه 
فيم . ١‏ إنه لا يحب المستكبرين » فالقلب المستكبر لا يرجى له أن يقتنع أويسلم . ومن ثم فهم مكروهون 
من الته لاستكبارهم الذي يعلمه من يعلم حقيقة أمرهم ويعلم ما يسرون وما يعلنون . ۴ 

« وإذا قيل هم : ماذا آتزل ربكم ؟ قالوا : أساطير الأولين . ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار 
الذين يضلو نمم بغير علم » ألا ساء ما يزرون » . 

ھر ال ىرون دوي القت المنكرة الي لا تقتنع ولا تستجيب إذا سلوا : « ماذا أتزل ربكم ؟ » م 
بجيبوا الجواب الطبيعي المباشر » فيتلوا شيئا من القرآن أوبلخصوا فحواه » فيكو نوا أمناء ني النقل › ولو م 
يعتقدوه . إ نما هم يعدلون عن الجواب الأمين فيقولون : « أساطير الأولين » والأساطير هي الحكايات الوهية 
الحافلة بالخرافة . . وهكذا يصفون هذا القرآن الذي يعالج النتفوس والعقول > ويعالج أوضاع الحياة وسلوك 
الناس وعلاقات المجتمع وأحوال البشر ني الماضي والحاضر والمستقبل . هكذا يصفونه لما يحويه من قصص 
الأولين . وهكذا يؤدي بم ذلك الإنكاروالاستهتار إلى حمل ذنوبهم وشطر من ذنوب الذين يضلو نهم بهذا 
القول » ويصدونمم عن القران والاإ ان » وهم جاهلون به لا يعلمون حقيقته .. ويصور التعبير هذه الذنوب 
أحمالا ذات ثقل - وساءت أحمالاً وأثقالا ! - فهى توقر النفوس كما توقر الأحمال الظهور » وهى تثقل 
ارک کال خا وای ۵ وی مب ری کا ب قان :انیا یل ھی ای اکن 

روى ابن أبي حاتم-عن السدي قال : « اجتمعت قريش » فقالوا : إن محمداً رجل حلواللسان » إذا كلمه 
الرجل ذهب بعقله » فانظروا ناسا من أشرافكم امخدودين المعروفة أنسابهم » فابعثوهم ني كل طريق من 
طرق مكة على رأس ليلة أو ليلتين » فمن جاء يريده فر دوه عنه . فخرج ناس ني كل طريتق فكان إذا أقبل 
الرجل وافدا لقومه بنظر ما يقول محمد » ووصل إلهم › قال أحدهم : أنا فلان ابن فلان . فيعرفه نسبه › 
ويقول له : انا اخبرك عن محمد . إنه رجل كذاب نم يتبعه على امره إلا السفهاء والعبيد ومن لا خير فيم › 
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وأما شیوخ قومه وخیارهم ففارقون له . فير جع الوافد . فذلك قوله تعالى : « وإذا قيل هم : ماذا أتزل 
ربكم ؟ قالوا : أساطير الأولين » . فإن كان الوافد ممن عزم الله له الرشاد » فقالوا له مثل ذلك قال : بئس 
الوافد لقومي إن كنت جئت ححتى إذا بلغت مسيرة يوم رجعت قبل أن ألقى هذا الرجل » وانظر ما يقول وآتي 
قومي ببيان أمره . فيدحل مكة ٠‏ فيلتى المؤمنين فيسأمم ماذا يقول محمد ؟ فيقولون : خيراً . .. » . 

فقد كانت حرب دعاية منظمة يديرها قريش على الدعوة » ويديرها أمثال قريش ي كل زمان ومكان 
من المستكبرين الذين لا يريدون الخضوع للحق والبرهان > لأن استكبارهم منعهم من الخضوع للحق 
والبر هان . فهؤلاء المستكبر ون من قريش ليسوا أول من ينكر » وليسوا أول من عكر . والسياق يعر ض علييم 
نماية الما كرين من قبلهم » ومصيرهم يوم القيامة > بل مصير هم منذ مفارقة أرواحهم لأجسادهم حتى يلقوا 
في الاخرة جزاءهم . يعرض علهم هذا كله في مشاهد مصورة على طريقة القران الماثورة : 

« قد مكر الذين من قبلهم . فأنى الله بنيانہم من القو اعد فخر عليهم السقف من فوقهم » وأتاهم العذاب من 
حيث لا يشعرون . ثم يوم القيامة بحزيمم ٠‏ ويقول : اين شركابي الذين كت تشاقون فم ؟ قال الذين اوتوا 
العلم : إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين » الذين تتوفاهم الملائكة ظالي أنفسهم » فألقوا السلم ما كنا 
نعمل من سوء . بلی إن اللہ علم ما کنتم تعملون . فادخلو ا آبواب جهنم خالدین فا » فلبئس مثو ى المتكبر ين » . 

١‏ قد مكر الذين من قبلهم » والتعبير يصور هذا المكر ي صورة بناء ذي قواعد وأركان وسقف إشارة إلى 
دقته و إحكامه ومتانته وضخامته . ولكن هذاكله لم بقف أمام قوة الله وتدبير ه : « فأى الله بنيا نهم من القواعد : 
فَحَرّ عليہم السقف من فوقهم » وهومشهد للتدمير الكامل الشامل » يطبق عليهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم › 
فالقواعد الي تحمل البناء تحطم وتهدم من أساسها » والسقف بحر عليهم من فوقهم فيطبق عليهم ويدفهم 
وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون » فإذا البناء الذي بنوه وأحكموه واعتمدوا على الاحتاء فيه . إذا هو 
مقبر تهم الي تحتويمم » ومهلكتهم الي تأخذهم من فوقهم ومن أسفل منهم . وهو الذي اتخذوه للحماية وم 
يفكر وا أن يتم الخطر من جهته ! 

إنه مشهد كامل للدمارواهلاك » وللسخرية من مكر الما كرين وتدبير المدبرين » الذين يقفون لدعوة الله » 
ویحسبون مکرهم لا یرد » وتدبیر هم لا بحيب » والله من ورائهم محیط ! . 

وهو مشهد مكر ري الزمان قبل قريش وبعدها . ودعوة الله ماضية ني طريقها مهما حكر الما كرون » ومهما 
يدبر المدبرون . وبين الحين والحين يتلفت الناس فيذ كرون ذلك المشهد المؤثر الذي رسمه القرآن الكريم ': 
« فأتى الله بنيانهم من القواعد فَحْرّ عليهم السقف من فوقهم » وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون » . 

هذا تي الدنيا »> وني واقع الأرض : « ثم يوم القيامة بخزيهم » وبقول : أين شركاني الذين كنم 
تشاقون فہم ؟ ) . 

ويرتسم مشهد من مشاهد القيامة يقف فيه هؤلاء المستكبرون الما كرون موقف الخزي ؛ وقد انتهى عهد 
الاستكباروالمكر . وجاءوا إلى صاحب الخلق والأمر › يسام رال الک واب :این کر کا ادن 
كتتم تشاقون فيهم ؟ » أن شركالي الذين كتتم تخاصمون من أجلهم الرسول والمؤمنين » وتجادلون فم المقرين 
الموحدين ؟ . 

ويسكت القوم من خزي » لتنطلق ألسنة الذين أوتوا العلم من الملائكة والرسل والمؤمنين وقد أذن الله هم 
أن يكو نوا ني هذا اليوم متكلمين ظاهرين : « قال الذين وتوا العلم : إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين » . . 
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« إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين » .. « الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم » فيعود السياق بهم 
خطوة قبل خطوة القيامة . يعود بهم إلى ساعة الاحتضار » والملائكة تتوفاهم ظالمين لأنفسهم ما حرموها من 
الان واليقين » وعا أوردوها موارد الملاك » وإا قادوها ي النهاية إلى النار والعذاب . 

اوو مشهدهم ي ساعة eel‏ قريبو عهد بالأرض > وماھم فیا من کذب ومکروکید : 
« فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء ! » ألقوا السلم . هؤلاء المستكبرون . فإذا هم مستسلمون لا همون بنزاع 
أوخصام » إنغا يلقون السلم ويعرضون الاستسلام ! ثم يكذبون - ولعله طرف من مكرهم أي الدنيا - فيقو لون 
مستسلمين : « ما كنا نعمل من سوء » ! وهومشهد مخز وموقف مهين لأولئك المستكبرين ! 

ويجيئهم الجواب : « بلى » من العليم با كان منهم « إن الله عليم بما كتم تعملون » فلا سبيل إلى الكذب 
والمغالطة والتمويه. 

ويجيئهم الجزاء جزاء المتكبرين : « فادخلوا أبواب جهنم خالدين فا » فلبئس مثوى المتكبرين » ! 
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وغل اا اكم لين اقرا ٠‏ قاباوة الكرين امسر بن ي ادا رال : 

« وقيل للذين اتقوا : ماذا أتزل ربكم ؟ قالوا : خيراً . للذين أحسنوا ني هذه الدنيا حسنة » ولدارالآخرة 
خير » ولنعم دار المتقين . جنات عدن يدخلونما تجري من تحنها الألمار » همم فيا ما يشاءون » كذلك بجزي 
الله المتقين SG ES‏ 

إن المقين يدركون أن الخير هو قوام هذه الدعوة » وقوام ما أنزل ربهم من أمر ونهي وتوجيه وتشريع . 
فيلخصون الأم ر كله ني كلمة : ١‏ قالوا : خيراً » ثم بقصلون هذا الخير حسبما علموا ما أتزل الله : « للذين 
اخ ا مدو الاخ جا عد وا ا او ی و کر لار 
الدنيا « ولنعم دارالمتقين ¡ .. ثم يفصل ما أجمل . عن هذه الدار . فإذا هي « جنات عدن » للإقامة « تجري 
من تحتها الأنمار» رخاء . « هم فيا ما يشاءون » فلا حرمان ولا كد » ولا حدود للرزق كما هي الحياة الدنيا . . 
« كذلك جز ي الله المتقين » . 

ثم يعود السياق خطوة بالمتقين كما عاد من قبلهم خطوة بالمستكبرين . فإذا هم أي مشهد الاحتضاروهو 
مشهد هين لين كريم : « الذين تتوفاهم الملائكة طيبين » طيبة نفوسهم بلقاء الله > معافين من الكرب وعذاب 
الموت . «بقولون : سلام عليكم » طمأنة لقلوبهم وترحيباً بقدومهم « ادخلوا الحنة بعاتم تعملون » تعجيلاً فم 
بالبشرى » وهم على عتاب الآخرة »> جزاء وفاقاً على ما انوا يعملون . 


وي ظل هذا المشهد بشقيه . مشهد الاحتضارومشهد البعث . يعقب السياق بسؤال عن المشركين من قريش : 
ماذا ينتظرون ؟ أينتظرون الملائكة فتتوفاهم ؟ أم ينتظرون أمر الله فيبعثهم . وهذا ما ينتظر هم عند الوفاة › 
وما ينتظرهم يوم يبعلهم الله ! أو ليس ني مصير المكذبين قبلهم وقد شهدوه مثلاً ئي ذينك المشهدين عبرة وغناء : 

« هل ینظرون إلا أن تأتہم الملائكة أوبأتي أمر ربك ؟ كذلك. فعل الذين من قبلهم > وما ظلمهم الله › 
ولکن کانوا أنفسهم بظلمون . فأصاہہم سیثات ما عملوا » وحاق ہم ما کانوا به یستهز ئون » . 
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وعجيب امر الناس . فإنهم يرون ما حل ن قبلهم ممن يسلكون طريقهم » ثم يظلون سادرين ي الطريق 
غير متصورین ان ما اصاب غير هم کن أن يصيبهم » وغير مدركين أن سنة الله عضي وفق ناموس مرسوم »› 
وأن المقدمات تعطي دائما نتائجها » وأن الأعمال تلتى دائماً جزاءها » وأن سنة الله لن تحابيهم ولن تتوقف 
إزاءهم »› ولن تحيد عن طريقهم . 
عليہم آياته ني الآفاق وي انفسهم ْ وحذرهم العاقبة » ووكلهم إل عملهم وال سنته الجارية . فا ظلمهم 
ي مصير هم المحتوم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون . 

وما قسا عليهم في عقوبة » إنما قست عليهم سيئات أعمالهم » لأنهم أصيبوا بها أي بنتائجها الطبيعية 
e A OEE SEE E aS GS‏ 
فإلهم لا يعاقبون بشي خارج عن عرة اعماهم الذاتية . وإلهم ليصابون بجرائر سلوكهم التلقائية . وهم 
يتتكسون إلى أدنى من رتبة البشرية با يعملون » فيجازون با هوأدلى من رتبة البشرية ي دركات المقام 
المهين 4 وإالعذات الألم . 


ومقولة جديدة من مقولات المشركين عن علة شركهم وملابساته : 


« وقال الذين أُشرکوا: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا » ولا حرمنا من دونه من شيء 
كذلك فعل الذين من قبلهم . فهل على الرسل إلا البلإغ الميين ؟ ولقد بعثنا ني كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت ؛ فنهم من هدى الله » ومهم من حقت عليه الضلالة . فسيروا ي الارض فانظروا كيف 
كان عاقبة المكذيين » . 

إلهم بحيلون شركهم وعبادتم آلمة من دون الله هم وآباؤهم » وأوهام الوثنية الي يزاولو نها من تحر عهم 
لبعض الذبائح وبعض الأطعمة على أنفسهم بغير شريعة من الله . . إنهم يحيلون هذا كله على إرادة الله ومشيشته . 
فلو شاء الله - ي زعمهم - الا يفعلوا شيا من هذا لمنعهم من فعله 

وهذا وهم وخطاً ني فهم معنى المشيئة الإمية . وتجريد للإنسان من أهم خصائصه الي وها له الله 
لاستخدامها في الحيأاة . 

فاته سبحانه لا يريد لعباده الشرك » ولا برضى مم أن يحرموا ما أحله هم من الطيبات ا 
او ا ي شرائعه » على ألسنة الرسل الذين كلفوا التبليغ وحده فقاموا به وأدوه : « ولقد بعثنا ي 
كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت » فهذا أمره وهذه إرادته لعباده . والله ‏ تعالى E‏ 
الناس بأمر يعلم أنه منعهم خلقة من القدرة عليه › أو دفعهم قسراً إلى مخالفته . وآية عدم رضاه عن مخالفة 
أمره هذا ما أخذ به المكذبين « فسير وا ني الأرض فانظر وا كيف كان عاقبة المكذبين » . 

إغا شاءعت إرادة الخالق الحكم أن مخلق البشر باستعداد للهدى وللضلال es‏ ي 
اختيار أي الطريقين + ومنحهم بعد ذلك العقل برجحون به أحد الاتجاهين » بعد ما بث في الكون من آب ت 
الهدى ما يلمس العين والأذن والحس والقلب والعقل حيها اتجهت آناء الليل وأطراف الار . . ثم شاءت 
رحمة الله بعباده بعد هذا كله آلا يدعهم هذا العقل وحده » فوضع ذا العقل ميزانا ثابتا في شرائعه التي 
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جاءت با رسله » يثوب إليه العقل كلما غم عليه الأمر » ليت كد من صواب تقديره أو خحطئه عن طريق 
ميزان الثابت الذي لا تعصف به الأهواء . ولم بجعل الرسل جبارين يلوون أعناق الناس إلى الإبمان » ولكن 
مبلغين ليس علهم إلا البلاغ ‏ يامرون بعبادة الله وحده واجتناب كل ما عداه من وثنية وهوى وشهوة 
وسلطان : 

« ولقد بعثنا ني كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنيوا الطاغوت » . 

ففر بق استجاب : « نهم من هدیى a‏ عليه الضلالة » . 
a a‏ مشيئة الله » وكلاههما A A‏ 
سلك طريقه الذي شاءت إرادة الله أن تجعل إرادته حرة في سلوكه » بعد ما زودته إمعالم الطريق تي نفسه 
وني الآفاق . 

كذلك بني القران الكريم بهذا النص وهم الإجبار الذي لوح به المشركون » والذي يستند إليه كثر من 
العصاة والمنحرفين . والعقيدة الإسلامية عقيدة ناصعة واضحة في هذه النقطة . فاته بأمر عباده بالخیر وینهاهم 

عن الشر » ويعاقب المذنبين أحياناً في الدنيا عقوبات ظاهرة يتضح فما غضبه عليهم . فلا جال بعد هذا لأن 
يقال : إن إرادة الله تتدخل لتر غمهم على الانحر تحر فرتم يماق عليه اله 1 اعا هم مارو کون لا تیار طريقوم 
وهذه هي إرادة الله . وكل ما بصدر عنهم من خير أوشر. من هدى ومن ضلال . يتم وفق مشيئة الله على هذا 
المعنى الذي فصلناه 

ومن ثم يعقب على هذا بحطاب إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقرر سنة اله ي الهدى والضلال : 
١‏ إن تحرص على هداهم فإن الله لا هدي من‌يضل وما هم من ناصرین » . 


فليس المدى أو الضلال بحر ص الرسول على هدى القوم أوعدم حرصه > فوظيفته البلاغ . أما الهدى أو 
الضلال فيمضي وفق سنة الله وهذه السنة لا تتخلف ولا تتغير عواقما > فن أضله الله لأنه استحق ى الضلال 
وفق سنة الله > فإن الله لا ديه ء لأن لله سننا تعطي نتائجها . وهكذا شاء . والله فعال لما يشاء . « ومام 


من ناصرین » ينصرو مم من دون الله . 


شرا به ی ولات اکن تیر 

. وأقسموا بالله جهد أيعانهم لا يبعث الله من موت . بلى . وعدا عليه حقاً » ولكن أكثْر الناس لا يعلمون‎ ١ 
: ليبين هم الذي بحتلفون فيه » وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين . إنما قولنا لشي إذا أردناه أن نقول له‎ 
. » کن . فیکون‎ 

ولقد كانت قضية البعث دائماً هي مشكلة العقيدة عند كثير من الأقوام منذ أن أرسل اله رسله للناس » 
بأمر ونم بالمعروف وينهو نهم عن المنكر » وخوفو لهم حساب الله يوم البعث والحساب . 

وهؤلاء المشركون من قريش أقسموا بالله جهد أماہم لا يبعث الله من موت ! فهم يقر ون بوجو د الله 
ولكنهم ينفون عنه بعث الموتى من القبور . يرون هذا البعث أمراً عسيرا بعد الموت والبلى وتفرق الأشلاء 


والذرات ! . 
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وغفلوا عن معجزة الحياة الأولى .. وغفلوا عن طبيعة القدرة اللهية › وأا لا تقاس إلى تصورات 
البشر وطاقتبم وأن إبجاد شىلا يكلف تلك القدرة شب ؛ فيكني أن تتو جه الاإرادة إلى كون الشيء ء ليكون . 
وغفلوا كذلك عن حكمة الله ي البعث . وهذه الدنيا لا يبلغ أمر فيها مامه . فالناس محتلفون حول الحق 
والباطل » والهدى والضلال › والخير والشر . وقد لا يفصل بينم فها بختلفون فيه ي هذه الأرض لأن ! أرادة 
الله شاءت أن بعتد ببعضهم الأجل وألا يحل بهم عذابه الفاصل ي هذه الديار . حتى يتم الجزاء ني الآخرة 
ویبلغ کل امر نامه هناك 

والسياق يرد على تلك المقولة الكافر ة »> ويكشف ما يحيط بها ي نفوس القوم من شبهات فيبدأً بالتقرير : 
١‏ بلى . وعدا عليه حقاً » ومتى وعد الله فقد کان ما وعد به لا يتخلف بحال من الأحوال « ولکن اکر 
التاس لا يعلمون » حمَيمَة وعد الله . 

وللأمر حكمته : ١‏ ليبين هم الذي بختلفون فيه » وليعلم الذين كفروا ألنبم كانوا كاذبين » فما ادعوا آم 
على الهدى ؛ وفيا زعموا من كذب الرسل » ومن تبي الأخحرة ؛ وفما كانوا فيه من اعتقاد ومن فساد . 
والأمر بعد ذلك هين : « إ نما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له : كن. فيكون » . 

والبعث شيءمن هذه الأشیاء تم حالما تتوجه اليه الارادة دون إبطاء . 

وهنا يعرض ني الحانب المقابل للمنكرين الجاحدين » لمحة عن المومنين المصدقين » الذين يحملهم يقيہم 
في الله والاخحرة على هجر الديار والأموال > ثي الله : وي سبيل الله : 

والذين هاجروا ي الله من بعد ما ظلموا لنبوئهم EES ENES‏ 
الذين صبروا وعلى ربمم يتوكلون » . 

فهؤلاء الذين هاجروا من ديارهم وأ موالحم » وتعروا عما ملكون وعما يحبون » وضحوا بدارهم 
وقرب عشيرتہم والحبيب من ذكرياتهم .. هؤلاء يرجون ني الآخرة عوضا عن كل ما خلفوا وكل ما 
e EES N r E‏ 
مما فقدوا « ولأجر الآحرة أكبر » لوكان الناس يعلمون . هولاء « الذين صبروا » واحتملوا ما احتملوا ١‏ وعلى 
ربمم یتوکلون » لا يشركون به أحدا ني الاعتاد والتوجه والتكلان . 
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ثم بعود السياق إلى بيان وظيفة الرسل الي أشار علا عند الرد على مقولة المشركين عن إرادة الله الشرك 
هم ولآبائهم . يعود إلا لبيان وظيفة الرسول الأخحير- صلوات الله وسلامه عليه - وما معه من الذ كر الأاخير . 
وذلك تمهيدا لاإنذارالمكذبين به ما يتبددهم من هذا التكذيب : 

« وما أرسلنا من قبلك إلا رجالانوحي إليهم » فاسألوا أهل الذ كر إن كتتم لا تعلمون . بالبينات والزبر » 
وأنزلنا إليك الذ كر لتبين للناس ما تزل إلهم ٠‏ ولعلهم يتفكرون » . 

وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا . . لم نرسل ملاثكة » ولم نرسل خلقاً آخر . رجالاً مختارين « نوحي إلهم » 
كما أوحينا إليك » ونكل إلمم التبليغ كما وكلنا إليك . « فاسألوا آهل الذ كر » أهل الکتاب الذين جاء تم 
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الرسل من قبل » أكانوا رجالا أم كانوا ملائكة أم خلقا آخر . اسألوهم « إن كتتم لا تعلمون » . أرسلناهم 
بالبينات وبالكتب ( والزبر الكتب المتفرقة ) « وأنزلنا إليك الذ كر لتبين للناس ما تزل إليهم » سواء ملبم 
السابقون أهل الكتاب الذين اخنلفوا ي كتابهم » فجاء القرآن لبفصل في هذا الخلاف » وليبين ن هم وجه الحق 
فيه . أو المعاصرون الذين جاءهم القرآن والرسول - صلى الله عليه وسلم - يبينه هم ويشرحه بفعله وقوله 
« ولعلهم یتفکرون » ET‏ القرآن فإنه يدعو دائماً إلى التفكر والتدبر » وإلى بقظة الفكر والشعور . 


# # # 


ويختم هذا الدرس الذي بدأه بالإشارة إلى الذين يستكبرون وبعكرون . . بنتهي بلمسة وجدانية بعد لمسة : 
أو لاها a as‏ . والثانية لمشاركة هذا الوجود ي 
عبادة الله وتسبيحه . فليس إلا الانسان هوالذي ر یستکبر و عکر . وکل ما حوله یحمد ویسبح . 

« أفأمن الذين مكروا السيثات أن سف الله م م الاأرضن : أو باتہم العذاب من حيث لا يشعرون ؟ 
أويأخذهم ي تقلمم فا هم بمعجزين ؟ أويأخذهم J‏ تخوف ؟ فإن ربكم لرؤوف رحم . 

« أولم يروا إلى ما خلتق الله من شئ يتفيأً ظلاله عن اليمين والشمائل سجداً لله وهم داخرون ؟ 

« وله أيسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة . والملائكة » وهم لا يستكبرون ٠‏ افون ربمم من 
فوقهم . ويفعلون ما يۇمرون ) . 

وأعجب العجب أي البشر أن يد الله تعمل من حوم » وتأخذ بعضهم أخذ عزيز مقتدر : فلا يغني عبم 
و و ی ع قو عا وا .. وبعد ذلك يظل الذين عكرون بمكرون » 
وبظل الناجون آمنين لا بتوقعون أن يؤخذوا كما أخذ من قبلهم ومن حوهم ٠‏ ولا بخشون أن تد إليهم يد 
الله ني صحوهم أوأي منامهم . ثي غفلتہم أو ني استيقاظهم والقرآن الک ay‏ 
ليثير حساسيتہم للخطر المتوقع . الذي لا يغفل عنه إلا الخاسرون : 

ان ل و اف اف هی اش ارا ا ی ت ل رون 

أو يأخذهم وهم يتقلبون ني البلاد . من بلد إلى بلد للتجارة والسياحة ٠‏ « فا هم بمعجزين » لله ء ولا 
يبعد عليه مكانهم ي حل أوترحال . « أويأخذهم على تخوف » فإن بقظتيم وتوقعهم لا يرد يد الله عنهم فهو 
قادر على أخذهم وهم متأهبون قدر ته على أخذهم وهم لا يشعرون ؟ ولكن الله رؤوف رحم . 

أفأمن الذين مكروا السيئات أن يأخذهم الله ؟ فهم لاجون ي مكرهم سادرون ني غيهم لا يثوبون ولا 
بتمول . 

ذلك والکون من حوهم بنوامیسه وظواهره يوحي بالا مان ٠‏ ويوحي بالخشوع : « أولم يروا إلى ما خلق 
الله من شي يتفيا ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون » . 

ومشهد الظلال تد وتتراجع ١‏ تثبت ونتمايل . مشہد موح لمن يفتح قلبه » ويوقظ حسه » ویتجاوب مع 
الكون حوله . 

والسياق القرآني يعبر عن خحضوع الأشياء لنواميس اله بالسجود - وهو أقصى مظاهر الخضوع - ويوجه 
إلى حركة الظلال المتفيثة - أي الراجعة بعد امتداد - وهى حركة لطيفة خفية ذات دبيب ني المشاعر ويد 
عميق . ويرسم المخلوقات داخرة أي خاضعة خاشعة طائعة . ويضم إليها ما في السماوات وما ني الأرض من 
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دابة . ويضيف إلى الحشد الكولي . الملائكة فاذا مشهد عجيب من الأشياء والظلال والدواب ب . ومعهم 
الملائكة ی lC‏ خشوع وخحضصوع e‏ وسجود ِل بستکبرون عن عبادة الله ولا حخالفون عن ام 
والمنكرون المستكبرون من ب E‏ شواذ ني هذا المقام العجيب . 

بهذا المشهد بحم الدرس الذي بدا | بالاإشارة إلى المنكرين المستكبر ين > ليقر دهم ي النهاية بالإنكاروالاستكبار 


لے ا 2 ا و a‏ ررر 


مرو س ا ص ت رص ووت ي رم ت وم ے2 س صو و 
وله آلدين واصبا آفغیر الله لتقو 0 چ اتن : e‏ ا اشر خت ج 
4 ا إّ ‌ س و اور وار مه م م3 ا e‏ 


م إا ڪشف آلضر نک د اقروت ری کد ليخفروأيا ۶اتيتلهم فتمتعواً فسوفَ 


رور 2 


عسو 

رای رال س ر م صو م e‏ و‌ E E KE‏ حور م ر رور م 

يعون لما اعود صي م رزفتلهم تال لتسڪلن عا كنم ترون دټي عون له لبنت 
ر چت ر ررر le‏ 2 م ر روو و ر لے رص ى 
E E‏ وھ وگظے ( یتواری من 
بخ از غ و وو رر e‏ 


اموم من سوء ما شريه 2 ا هون ا ف الراب لاسا ٤ا‏ ڪمود ي 


اا ص ر و 4 ررم ےو 9ے 


لذن لايۇمنون اة i‏ ر الل الع دمر اتر اکم چې وو يواح آله لتاس بهم 


رم ص روم مس ص ورو ر r:‏ سے ص سے اروم وو ر رص ورو 


ماترك عليهامن دآبة وتكن يۇم إ إل e‏ فإذاجاء E‏ ولا ستقدمود ر 


رورا م ا س اورا ا ٤‏ وور م ٤ر‏ م ع را ر 4ر 


ويجعلون لله ما هون وتف السنتبم الكذب ا لا جرم آن مم آلنار ونم مفرطون ي 


ےو اود سرو ا ر ر تدم ا کے لے م وا روسو ےا م 


اللہ مد ارسلتا ل امم من فبك رن م شيعن عم هر درم آم وم داب الم و وماارلتا 


مرو لزم ےم ررر > ه ص ص وم گر م و 


عَيْكَ نكب ا اىن ورحمة لقوم ينود ي 


رور سر وص و س رم ےکر س ن 2 ا و 


والله انل من السماء E Us‏ فى ذلك ية لموم سمعون ي وإنلكر 
2 4 


2 


وص ا > و س صو 2 رک ار کر ۶ ت م 2 
فى آلانعلم لعبرة ا غا للشلربين ‏ ومن مرت 
cof‏ چ د ےر کر س وکو ا ع 2 ا ی د 2 اوم ص 
آلخيل والأعتلب دون مه ڪر اورزقا حستا إن ف ذلك يةلقوم د ل واوحی ربك 
ص 2 2 2 2 
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# 1 آله مثلا عبد اموک لا مدر عل شیع ومن رزفتله من رزقا حسنا فهو بنفق مله سرا وجهرا هل 
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هذا الشوط الثالث أي قضية الألوهية الواحدة الي لا تتعدد ٠‏ يبدأ فيقرر وحدة الإله » ووحدة امالك › 
ووحدة النعم ني الآيات اثلاث الأولى متواليات » وبحم بمثلين يضربمما للسيد امالك الرازق »> والعبد المملوك 
لا یقدر غلا کی ولا علاك ا .. هل يستوون ؟ فكيف يسوي اله المالك الرازق من لا يقدر ولا بعلك 
ولا يرزق ؟ فيقال : هذا اله وهذا اله ؟! . 

وي خلال الدرس يعر ض نموذجا بشريا للناس حين بصيبمم الضر فيجأرون إلى الله وحده ٠‏ حتى إذا كشف 
عنهم الضر راحوا یش رکون به غیره ! . 

ويعرض كذلك صورا من أوهام الوثنية وخرافاتها . أي تخصيص بعض ما رزقهم الله لأهنهم المدعاة › 
في حين أنہم لا بردون شيئاً ما علكونه على عبيدهم ولا بقاسمو لم إياه ! وي نسبة البنات إلى الله على حين 
یکر هون ولادة البنات هم : « وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل و جهھ ودا وهوكظم » ! وي الوقت الذي 
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بجعلون لله ما يكر هون تروح ألسنتبم تتشدق بأن مم الحسنى » وأنهم سينالون على ما فعلوا خيرا ! وهذه 
الأوهام اي ورثوها من المشركين قبلهم هي الي جاءهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - ليبين هم الحقيقة 
فا هدى ورحمة للمؤمنين . 

ثم بأخذ في عرض. نماذج من صنع الألوهية الحقة في تأملها عظة وعبرة a a Sh‏ 
A EN EEN GRO RE A E‏ . والله يسني 
الناس ‏ غير الماء ‏ لبنا سائغا بخرج من بطون الأنعام من بين فرث ودم . والله يطلع للناس عرات النخيل 
والأعناب يتخذون منها سكراً ورزقا حسنا . والله أوحى إلى النحل لتتخذ من الحبال بيوتا ومن الشجر وما 
یعرشون » ثم حرج عسلا فيه شفاء للناس . ا 
د اا لا یعلم شیا . والله فضل بعضهم على بعض ني الرزق . والله جعل هم من أنفسهم 
أزواجا وجعل مم من أزواجهم بنين وحفدة ... وهم بعد هذا كله يعبدون من دون الله ما لا بعلك هم 
رزقاً ي السماوات والارض ولا يقدرون على شيء . وبجعلون لله الأشباه والأمثال !. 

هذه اللمسات كلها ي أنفسهم وفما حوهم › يوجههم إلا لعلهم يستشعر ون القدرة وهي تعمل ي ذواتہم 
وني أرزاقهم وني طعامهم وني شرا م » وي كل شيء حوهم .. ثم بحتمها با مثلين الواضحين المو ضحين اللذين 
أشرنا إليهما آنفا . فهي حملة على الوجدان البشري والعقل البشري »› ذات إيقاعات عميقة » تضرب على 
E OE E‏ 
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« وقال الله : لا تتخذوا إلمين اثنين » إ نما هوإله واحد فإياي فارهبون . وله ما ني السماوات والأرض وله 
الدين واصبا . أفغير الله تتقون . وما بكم من نعمة فن الله ؛ ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون . ثم إذا كشف 
الضر عنكم إذا فريق منكم بر بهم يشركون › ليكفروا با آتيناهم › فتمتعوا فسوف تعلمون » . 

٠‏ لقد أمر الله ألا يتخذ الناس إلين اثنين . انما هو إله واحد لا ثاني له . ويأخذ التعبير أسلوب التقر ير والتكرير 
فيتبع كلمة إفين بكلمة اثنين » ويتبع النهي بالقصر إنما هو إله واحد . ويعقب على النهي والقصر بقص ر آخر 
« فاياي فار هبون » دون سواي بلا شبيه اونظير . ويذ كر الر هبة زيادة ي التحذير . . ذلك انا القضية الأساسية 
في العقيدة كلها » لا تقوم إلا بها »> ولا توجد إلا بوجودها ني النفس واضحة كاملة دقيقة لا لبس فيا 
ولا غموض . 

إا هو إله واحد .. واعا هو كذلك مالك واحد : «وله ما ني السماوات والارض» .. ودائن واحد « وله 
الدين واصبا » ( أي واصلاً منذ ما وجد الدين » فلا دين إلا دينه ) ومنعم واحد : « وما بكم من نعمة لمن 
لله » . وفطر تكم تلجأ إليه وحده ساعة العسرة والضيق » وتنتي عنها أوهام الشرك والوثنية فلا تتوجه إلا 
إليه دون شريك : « ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون » وتصرخون لينجيكم ما أتم فيه . 

وهكذا يتفرد سبحانه وتعالى بالألوهية والملك والدين والنعمة والتوجه ؛ وتشهد فطرة البشر بهذا كله 
حين يصهرها الضر وينفض عنا أوشاب الشرك .. ومع هذا فإن فريقا من البشريشركون بالله بعد توحيده 
حالما ينجيهم من الضر المحيق ! فينتهوا إلى الكفر بنعمة الله عليهم » وبالهدى الذي آتاهم .. فلينظروا إذن ما 
يصيبهم بعد المتاع القصير : « فتمتعوا فسوف تعلمون » . 
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هذا النموذج الذي ير سمه التعبير هنا « ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون » ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق 
منكم بر بهم يشركون » .. نموذج فتكرر ني البشربة . فني الضيتق تتوجه القلوب إلى الله > لأنما تشعر بالفطرة 
ألا عاصم ها سواه . وني الفر ج تتلهى بالنعمة والمتاع » فتضعف صلنها بالله > وتزيغ عنه ألوانا من الزيغ تبدو 
ي الشرك به وتبدوكذلك ي صورشتی من تالیه قم واوضاع ولو لم تدع باس الاله ! . 

ولقد يشتد انحر اف الفطرة وفسادها » فإذا بعضهم أي ساعة العسرة لا يلجأ إلى الله ؛ ولكن يلجا إلى بعض 
مخاليقه يدعوها للنصرة والانقاذ والنجاة » بحجة أنها ذات جاه أو منزلة عند الله » أوبغير هذه الحجة ني 
بعض الأحيان » كالذين بدعون الأولياء لإنقاذهم من مرض أوشدة أوكرب .. فهؤلاء أشد انحرافا من 
مش رکي الحاهلية الذين يرسم همم القران ذلك النموذج الذي رايناه ! . 

وجعلون 0ا لا بعلمو ن انصيبا ما ارز قاهم ا »قافا هم ,يمون عل انقسهم يعض الأنعام ٠‏ لا ركبو شا 
أولا يذوقون لحومها . أو يبيحونما للذ كور دون الإناث - كما أسلفنا في سورة الأنعام - باسم الآة المدعاة ؛ 
الي لا يعلمون عا شيئا » إا هي أوهام موروثة من الجاهلية الاولى . والله هوالذي رزقهم هذه النعمة الي 
بجعلون لا لا يعلمون نصيبا مها » فليست هي من رزق الاة المدعاة هم ليردوها عليها » إا هي من رزق 
الله » الذي یدعوهم إلى توحیده فيش رکون به سواه ! . 

وهكذا تبدو المفارقة أي تصورهم ولي تصرفهم على السواء .. الرزق كله من الله . والله يأمر ألا يعبد 
سواه فهم حالفون عن امره فيتخذون الالهة . وهم ياخذون من رزقه فيجعلونه لا نہاهم عنه ! وبذا تتبدى 
المغارقة واضحة جاهرة عجيبة مستنكرة ! . 

وما يزال أناس بعد أن جاءت عقيدة التوحيد وتقررت ٠‏ بجعلون نصيبا من رزق اله هم موقوفاً على ما 
E ES RES E E E‏ 
أحد » ولا ينتفع به أحد » حتى يذبح على اسم السيد البدوي لا على اسم الله ! وما يزال بعضهم ينذرون للاولياء 
ذبائح خر جونها من متهم لا لله » ولا باسم الله > ولكن باسم ذلك الولي » على ما كان أهل الجاهلية جعلون 
لا لا يعلمون نصيبا ما رزقهم الله . وهوحرام نذره على هذا الوجه . حرام لحمه . ولوسمي اسم الله عليه . 
لانه اهل لغير الله به ! . 

« الله لتسألن عما كتتم تفتر ون » بالقسم والتوكيد الشديد . فهو افتر اء بحطم العقيدة من أساسها لأنه يبحطم 
فكر ة التوحيد . 

« ويجعلون لله البنات - سبحانه - وم ما يشتهون . وإذا بشر أحدهم بالأنى ظل وجهه مسودا وهوكظم . 
یتواری من القوم من سوء ما بشر به » أيمسکه على هون أم يدسه ني الراب ؟ ألا ساء ما بحكمون ! » . 

إن الانحراف ني العقيدة لا تقف آثاره عند حدو د العقيدة ‏ بل يتمشى أي أوضاع الحياة الاجتاعية وتقاليدها . 
فالعقيدة هى المحرك الأول للحياة »> سواء ظهر ت أوكمنت . وهؤلاء عرب الجاهلية كانوا يز عمون أن لله بنات 
- هن اللاتكة - على حين أنهم كانوا يكر هون لأنفسهم ولادة البنات ! فالبنات لله أما هم فيجعلون لأنفسهم 
ما يشتهون من الذ كور ! . 
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وانحرافهم عن العقيدة الصحيحة سول نمم وأد البنات أو الإبقاء عليهن ني الذل والموان من المعاملة السيئة 
والنظر ة الوضيعة . ذلك أنهم كانوا بخشون العار والفقر مع ولادة البنات . إذ البنات لا بقاتلن ولا يكسبن ؛ 
وقد يقعن ني السبي عند الغارات فيجلين العار » أويعشن كلا على أهليهن فيجلين الفقر . 

والعقيدة الصحيحة عصمة من هذا كله . إذ الرزق بيد الله يرزق الجميع ؛ ولا يصيب أحدا إلا ما كتب 
له ؛ ثم إن الاإنسان بجنسيه كريم على الله » والأنشى - من حيث إنسانيتها - صنوالر جل وشطر نفسه كما 
يقر رالاإسلام . 

ويرسم السياق صورة منكرة لعادات الجاهلية : « وإذا بشر بشر أحدهم بالأنٹی ظل وجهه مسودا وهوکظم » 
مسودا من من الهم والحزن والضيق » وهوكظم » يكظم غيظه وغمه » كأنہا بلية » والأنٹى هبة الله له کالذ كر » 
وما بعلك أن يصور ي الرحم أنثى ولا ذكرا » وما ملك أن ينفخ فيه حياة »> وما بعلك أن مجعل من النطفة 
الساذجة إنسانا سويا . وان محرد تصور الحياة نامية متطورة من نطفة إلى بشر - بإذن الله - ليكني لاستقبال 
المولود - أيا كان جنسه - بالفرح والترحيب وحسن ن الاستقبال » لمعجزة الله الي تتكرر » فلا يبلي جدتما 
التکر ار ! فکیف یغتم من یبشر بالأنئی ویتواری من القوم من سوء ما بشربه وهو لم ملق ولم يصور. إ نما کان 
أداة القدرة في حدوث المعجزة الباهرة ؟ 

وحكمة الله » وقاعدة الحياة » اقتضت أن تنشأً الحياة من زوجين ذكروأنثى . فالأشى أصيلة ني نظام 
الحياة أصالة الذ كر ؛ بل رعا كانت أشد أصالة لأنا المستقر . فکیف بعتم من یبشر بالأنثی با وکیف بتو ارف من 
القوم من سوء ما بشر به ونظام الحياة لا بقوم إلا على وجود الزوجين دائما ؟ . 

إنه انحراف العقيدة ينشئ آثاره أي انحراف المجتمع وتصوراته وتقاليده .. « ألا ساء ما يحكون» وما 
أسوأه من حكم وتقدير . 

وهكذا تبدو قيمة العقيدة الإسلامية ني : تصحيح التصورات والأوضاع الاجتاعية . وتتجلى النظر ة الكر عة 
القوعة الي بها في النفوس والمجتمعات تجاه المرأة » بل تجاه الإنسان . فا كانت المرأة هى المغبونة وحدها ي 
الجتمع الجاهلي الوثي إنما كانت « الإنسانية » ي أخحص معانيها . فالأنفى نفس إنسانية i‏ إهانة للعنصر 
الإنساني الكريم » ووأدها قتل للنفس البشرية »> وإهدار لشطر الحياة ؛ ومصادمة لحكمة الخلق الأصيلة > 
الي اقتضت أن يكون الأحياء جميعا - لا الإنسان وحده _ من ذكروأتى 

وكلما انحرفت المجتمعات عن العقيدة الصحيحة عادت تصورات الجاهلية تطل بقر ونما . . وني كثير من 
المجتمعات اليوم تعود تلك التصورات إلى الظهور . فالأنثى لا يرحب مولدها كثير من الأوساط وكثر من 
الناس > ولا تعامل معاملة الذ كر من العناية والاحترام . وهذه وثنية جاهلية في إحدى صورها » نشأت من 
الانحراف الذي أصاب العقيدة الإسلامية . 

ومن عجب أن ينعق الناعقون بلمز العقيدة الإسلامية والشريعة الاسلامية - في مسألة المرأة - » نتيجة لا 
يرونه ي هذه المجتمعات المنحرفة ولا يكلف هؤلاء الناعقون اللامزون أنفسهم أن يراجعوا نظر ة الإسلام » 
وما أحدثته من ثورة ني التطورات والأوضاع . وي المشاعر والضمائر . وهي بعد نظرة علوية لم تنشئها 
ضرورة واقعية ولا دعوة أرضية ولا مقتضيات اجتاعية أو اقتصادية . إا أنشأتما العقيدة الإهية الصادرة عن 
SNR SN NE ES‏ 
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والفارق بين طبيعة النظر ة الجحاهلية والنظر ة الاسلامية » هوالفارق بين صفة الذين لا يؤمنون بالآخرة وصفة 
الله سبحانه ‏ ولته المئل الأعلى _ : 

« للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء . وله المثل الأعلى » وهو العزيز الحكم » . 

وها قران فقية الشراة فة أنكار الا رة 0 لا ايعان ن معن واخد وات اف واحد .رطان 
يا اضر لري > وينشئان اثارهما بي النفس والحياة والمجتمع والاوضاع . فإذا ضرب مثل للذين لا 
يؤمنون بالاخحرة فهو مثل السوء . السوء المطلق ي كل شي : ني الشعوروالسلوك » بي الاعتقاد والعمل . في 
التصور والتعامل > بي الارض والسماء . . « وله المثل الأعلى » الذي لا بقارن ولا يوازن بينه وبين احد » بله 
الذين لا يؤمنون بالآخحرة هؤلاء .. « وهو العزيز الحكيم » ذو المنعة وذوالحكمة الذي يتحكم ليضع كل ثي 
موضعه » ويحكم لبق ركل شي ي مكانه بالحق والحكمة والصواب . 

وإنه لقادر أن يأخذ الناس بظلمهم الذي بقع منهم ولو فعل لدمرها عليهم تدميرا ؛ ولكن حكمته اقتضت 
أن يؤخرهم إلى أجل . وهوالعزيز الحكم : 

« ولويؤاخذ الله الاس بظلمهم ما ترك علا من دابة » ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى › فإذا جاء أجلهم 
لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » . 

والله خلق هذا الخلق - البشري - وأنعم عليه بآلائه . وهووحده الذي يفسد ني الأرض ويظلم » وينحرف 
عن الله ويشرك ؛ ويطغى بعضه على بعض › ويؤذي سواه من الخلق . . والته بعد هذا کله یحلم عليه ویر اف 
به » وبمهله وإن كان لا مله . فهي الحكمة تصاحب القوة › وهي الرحمة تصاحب الغدل . ولكن الناس 
يغترون بالإمهال » فلا تستشعر قلوبهم رحمة الله وحكمته » حتى يأخذهم عدله وقوته . عند الأجل المسمى 
الذي ضربه الله لحكمة » وأمهلهم إليه لرحمة . « فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » . 

وأعجب ما ني الأمر أن المشركين » بجعلون لله ما يكرهون من البنات وغير البنات » ثم يزعمون كاذبين 
ان سيناهم الخير والاإحسان جزاء على ما بجعلون ويزعمون ! والقران يقررما ينتظر هم وهوغير ما يزعمون : 

« وجعلون لله ما يكر هون وتصف ألستتهم الكذب أن نمم الحسنى . لا جرم أن لمم الناروآنهم مفرطون» . 

والتعبير جعل ألسنتهم ذاتما كأنما الكذب ذاته » أوكأنها صورة له » تحكيه وتصفه بذاتما . كما تقول 
قوامه يصف الرشاقة وعينه تصف الحور . لأن ذلك القوام بذاته تعبير عن الرشاقة مفصح عنا » ولأن هذه 
العين بذاتما تعبير عن الحور مفصح عنه . كذلك قال : تصف ألستتهم الكذب » فهي بذاتما تعبير عن الكذب 
مفصح عنه مصورله » لطول ما قالت الكذب وعبرت عنه حتى صارت رمزاً عليه ودلالة له ! . 

وقولمم : أن مم الحسنى » وهم مجعلون لله ما يكرهون هو ذلك الكذب الذي تصفه ألستهم أما الحقيقة 
التي جبهمم با النص قبل أن تكمل الآية » فهي أن همم النار دون شك ولا ريب » وعن استحقاق وجدارة : 
« لا جرم أن همم النار» وانہم معجلون إلا غير مؤخرين عا : « وانهم مفرطون » والفرط هوما يسبق › 
والمفرط ما يقدم ليسبق فلا يؤجل . 

E 

وبعد فإن القوم ليسوا أول من انحرف » وليسوا أول من جدف » فقد كان قبلهم منحر فون ومجدفون »› 

أغواهم الشيطان » وزين هم ما انحر فوا إليه من تصورات وأعمال » فصار ولمم الذي يشرف علهم ويصرفهم ؛ 
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وإنما أرسل الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - ليستنقذهم » وليبين هم الحق من الباطل » ويفصل فا 
وقع بيهم من خلاف ي عقائدهم وكتبهم ؛ وليكون هدى ورحمة لمن يؤمنون . 

« تالله لقد أرسلنا إلى أم من قبلك » فزين هم الشيطان أعماهم » فهووليهم اليوم » ولحم عذاب ألم . وما 
أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين هم الذي اختلفوا فيه »> وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » . 

فوظيفة الكتاب الأخير والرسالة الأخيرة هي الفصل فما شجر من خلاف بين أصحاب الكتب السابقة 
وطوائفهم . إذ الأصل هو التوحيد » وكل ما طرأ على التوحيد من شبهات وكل ما شابه من شرك أي صورة 
من الصور» ومن تشبيه وآمثيل .. كله باطل جاء القرآن الكريم ليجلوه وينفيه . وليكون هدى ورحمة لمن 
استعدت قلو مم لاإ مان وتفتحت لتلقيه . 


وعند هذا الحد يأخذ السياق أي استعراض آيات الألوهية الواحدة فما خلق الله ني الكون » وفما أودع 
الإنسان من صفات واستعدادات » وفما وهبه من نعم وآلاء > ما لا يقدر عليه أحد إلا الله . 

وقد ذكر أي الآية السابقة بقة إنزال الكتاب - وهو خير ما أنزل الله للناس وفيه حياة الروح - فهو یتبعه باتز ال 
لاء من السماء » وفيه حياة الأجسام : 

« والله أثرل من السماء ماء » فأحيا به الأرض بعد موتها . إن ني ذلك لآية لقوم يسمعون » . 

والماء حياة كل حي E e‏ 
يحول الموت إلى حياة هو الذي يستحق أن يكون إا : « إن ني ذلك لاآبة لقوم بسمعون » فيتدبرون ما 
يسمعون . فهذه القضية . قضية آبات الألوهية ودلائلها من الحياة بعد الموت ذكرها القرآن كثيرا ووجه 
الأنظار إليها كثير | » ففيما آية لمن يسمع ويعقل ويتدبر ما يقال . 

وعبر ة أخرى أي الأنعام تشير إلى عجيب صنع الخالق » وتدل على الألوهية بهذا الصنع العجيب : 

« وإن لكم ئي الأنعام لعبرة » نسقيكم ما في بطونه - من بين فرث ودم - لبناً خالصاً سائغاً للشاربين » 
فهذا اللبن الذي تدره ضروع الأنعام م هو؟ إنه مستخلص من بين فرث ودم . والفرث ما يتبقى ني الكرش 
بعد المغم » وامتصاص الأمعاء للعصارة الي تتحول إلى دم . هذا الدم الذي يذهب إلى كل. خلية ني الجسم » 
فإذا صار إلى غدد اللبن في الضرع تحول إلى لبن ببديع صنع الله العجيب » الذي لا يدري أحد كيف يكون . 
وعملية تحول الخلاصات الغذائية ني الجسم إلى دم > وتغذية كل خلية بالمواد الي تحتاج إلا من مواد هذا 
الذم » عملية عجيبة فائقة العجب » وهي تتم ني الجسم ني كل ثانية »> كما تم عمليات الاحتراق . وي کل 
لحظة تم في هذا الجهاز الغريب عمليات هدم وبناء مستمرة لا تكف ختى تفارق الروح الجسد , . ولا غلك 
إنسان سوي الشعور أن بقف أمام هذه العمليات العجيبة لا هتف كل ذرة فيه بتسبيح الخالق المبدع هذا الجهاز 
الإنساني » الذي لا يقاس إليه أعقد جهاز من صنع البشر » ولا إلى خلية واحدة من خلاياه الي لا تحصى . 
ووراء الوصف العام لعمليات الامتصاص والتحول والاحتراق تفصيلات تديرالعقل » وعمل الخلية 
الواحدة ي الجسم ني هذه العملية عجب لا ينقضي التأمل فيه . 

وقد بتي هذا كله سرا إلى عهد قريب . وهذه الحقيقة العلمية التي يذ كرها القران هنا عن خروج اللين من 
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بين فرث ودم لم تكن معروفة لبشر » وما كان بشر ني ذلك العهد ليتصورها فضلا على أن بقررها بمذه الدقة 
العلمية الكاملة . وما ملك إنسان بحترم عقله أن ماري ني هذا أويجادل . ووجود حقيقة واحدة من نوع 
هذه الحقيقة يكفى وحده لاثبات الوحى من الله بهذا القران . فالبشرية كلها كانت تجهل يومذاك هذه الحقيقة . 
واققرآن ے بر هذه التقائق الخلية اة ب بخيل أدلة الوسى من اال ى حصائصه الأخرئ لى يدر 
هذه الخصائص ويقدرها ؛ ولكن ورود حقيقة واحدة على هذا النحوالدقيق بفحم المجادلين المتعنتين . 
ومن رات الل والا عات دون مخ سكا و رزقاً حسناً . إن في ذلك لآية لقوم يعقلون » . 

هذه الثمر ات المنبثقة عن الحياة الى بثما الماء النازل من السماء . تتخذون منه سكرا ( والسكر الخمر ولم تكن 
حرمت بعد ) ورزقاً حستاً . والنص يلمح إلى أن الرزق الحسن غير الخمر وأن الخمر ليست رزقا حسناً ‏ وؤ 
هذا توطئة لما جاء بعد من تحرها » وإما كان يصف الواقع ي ذلك الوقت من احاذهم الخمر من رات 
النخيل والأعناب ٠‏ وليس فيه نص بحلها . بل فيه توطئة لتحرعها « إن ني ذلك لاآية لقوم يعقلون » . 
فيدركون أن من يصنع هذا الرزق هو الذي يستحق العبودية له وهوالله . 

« وأوحى ربك إلى النحل أن اخذي من الجبال بيوتاً ٠‏ ومن الشجر وما بعرشون + ثم كلي من كل الثمرات 
فاسلكي سبلل ربك ذللا ٠‏ حرج من بطونما شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس . إن ي ذلك لآية لقوم 


بتفکر ون » . 

والنحل تعمل بإهام من الفطرة الي أودعها إياها الخالق ء فهو لون من الوحي تعمل قتضاه . وهي تعمل 
بدقة عجيبة يعجز عن مثلها العقل ا ا تقس العمل بينها > أوني طريقة إفرازها 
للعسل المصنى . 


وهي تتخذ بوتا - حسب فطرتها - ي الجحبال والشجر وما يعرشون أي ما يرفعون من الكروم وغير ها - 
وقد ذلل اله ها سبل الحياة با أودع ني فطرتما وني طبيعة الكون حوها من توافتق . والنص على أن العسل فيه 
لاس فد مك اله ي ال ا فا ارج بت جر د من ا ان عله و هكا 
بجحب أن يعتقد المسلم استنادا إلى الحق الكلي الثابت ي كتاب الله ؛ كما أثر عن رسول الله . 

روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري أن , زجلا جاء ال رسول اله - صلى الله عليه وسلمر فقال : 
إن أخي استطلتق بطنه » فقال له رسول الله - صلی الله عليه وسلم - : « اسقه عشلا فسقاه عسلاً . ٿم جاء 
فقال : یا رسول الله سقیته عسلاً ا زاده إلا استطلاقً . قال : « اذهب فاسقه عسلاً ١‏ فذهب فسقاه عسلاً ثم 
جاء فقال : يا رسول الله ما زاده ذلك إلا استطلاقاً . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « صدق الله 
وكذب بطن أخيك اذهب فاسقه عسلاً ٠‏ فذهب فسقاة عسلاً فير ئ . 


ويروعنا ي هذا الأثريقين الر سول - صلى الله عليه وسلم _ أمام ما بدا واقعاً عملياً من استطلاق بطن الر جل 
كلما سقاه أخوه . وقد انتهى هذا اليقين بتصديق الواقع له ني النهاية . وهكذا بجحب أن يكون بقين المسلم بكل 
قضية وبكل حقيقة وردت ني كتاب الله . مهما بدا في ظاهر الأمر أن ما يسمى الواقع بخالفها . فهي أصدق من 
ذلك الواقع الظاهر ي » الذي ينثي ا ليصدقها . 
)1( الد کته ور عبد العزيز اسماعيل في كتابه : « الاإسلام والطب الحديث » , 
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ودم e yT‏ .. انبا كلها 
أشربة تخرج من أجسام مخالفة ها ي فی شکلھا . ولا كان الجو جو أشربة فقد عرض من الأنعام لبنها وحده قي هذا 
المجال تسيقا فر دات المشهد كله . وسنرى ي الدرس التالي أنه عرض من الأنعام جلودها وأصوافها وأوبارها 
e N GS‏ 
المشهد .. وذلك فق من آفاق التناسى الفني ني القران' 


E O O o‏ ق التفس البشرية » لأا في صميم 
وام : ني أعمارهم وأرزاقهم وأزواجهم وبتهم وأحفادهم . فهم أشد حساسية بها » وأعمق تأثراً | واستجارة 
ها : 


« والله خلقكم ثم يتوفاكم » ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيثاً » إن الله عليم 


فدیر . 


EEE‏ برادي رزقهم على ما ملكت أعالہم فهم فيه 


سو اء . أفبنعمة الله مجحدون ؟ 


« والله جعل لكم من أتفسكم أزواجاً > وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة » ورزقكم من الطيبات 
الال باوت رگاروا ورت ین درد ا عل فی وزع من وات ولارن 

شيا ولا ستطيعون ؟ » . 

واللمسة الأولى ي الحياة والوفاة » وهي متصلة بكل فرد وبكل نفس ؛ والحياة حبيبة » والتفكر ني أمر ها 
E NSE A OLE EON ET‏ 
تج ودا الق ى وادور اجه ل واه اا وجو ا ی وان ل 
العمر » فينسى ما كان قد تغلم » ويرتد إلى مثل الطفولة من العجز والنسيان والسذاجة . هذه الصورة قد ترد 
النفس إلى شىء من التأمل ني أطوارالحياة » وقد تغض من كبرياء المرء واعتزازه بقوته وعلمه ومقدرته . ويجىء 
التعقيب : i‏ الله عليم قدير » لير د النفس إلى هذه الحقيقة الكبيرة . أن العلم الشامل الأزلي الدائم لله 6 
القدرة الكاملة الي لا تتأثر بالزمن هي قدرة الله . وأن علم الإنسان إلى حين » وقدرته إلى أجل » وهما بعد 
جزئیان ناقصان محدودان . 


واللمسة الثانية ني الرزق . والتفاوت فيه ملحوظ . والنص يرد هذا التفاوت إلى تفضيل الله لبعضهم على 
بعض يي الرزق . وهذا التفضيل ني الرزق اسبابه الخاضعة لسنة الله . فليس شيء من ذلك جزافاً ولا عبثاً . 
وقد يكون الإنسان مفكراً عالاً عاقلا > ولكن موهبته ي الحصول على الرزق وتنميته محدودة » لأن له 
مواهب ني ميادين أخرى . وقد يبدو غبياً جاهلاً ساذجاً » ولكن له موهبة ي الحصول على المال وتنميته . 


. التناسق الفي ف كتاب : التصوير الفي . «دار الشروق»‎ )١( 


YA 


الجرء الرابع عشر 


والناس مواهب وطاقات . فيحسب من لا يدقق أن لا علاقة للرزق بالمقدرة › وإنما هى مقدرة خاصة ي 
جانب من جوانب الحياة . وقد تكون بسطة الرزق ابتلاء من الله U N‏ 
ويحققها بالابتلاء .. وعلى أية حال فإن التفاوت ني الرزق ظاهرة ملحوظة تابعة لاحتلاف ني المواهب - وذلك 
حين تمتنع الأسباب المصطنعة الظالمة الي توجد ني المجتمعات المختلة - والنص يشير إلى هذه الظاهر ة الي كانت 
واقعة ني المجتمع العرلي ؛ ويستخدمها في تصحيح بعض اوهام الجاهلية الوثنية الي يزاولو نما » واي سبقت 
الإشارة إلا . ذلك حين كانوا يعزلون جزءاً من رزق اله الذي أعطاهم ومجعلونه لآلمنهم المدعاة . فهو بقول 
عنهم هنا : إنهم لا يردون جزءاً من أموالهم على ما ملكت أعانهم من الرقيق . ( وكان هذا أمراً واقعاً قبل 
الإإسلام ) ليصبحوا سواء ني الرزق . فا باهم يردون جزءا من مال الله الذي رزقهم إياه على اتهم المدعاة ؟ 
أفبنعمة الله مجحدون ؟ » فيجازون النعمة بالشرك » بدل الشكر للمنعم المتفضل الوهاب ؟ . 

واللمسة الثالثة ني الأنفس والأزواج والأبناء والأحفاد وتبدأ بتقرير الصلة الحية بين الجنسين : « جعل لكم 
من أنفسكم أزواجاً » فهن من أنفسكم » شطرمنكم » لا جنس أحط يتوارى من يبشربه ويحزن ! « وجعل 
لكم من أزواجكم بنين وحفدة » والإنسان الفاني يحس الامتداد ني الأبناء والحفدة » ولمس هذا الجانب ني 
النفس يثير اشد الحساسية .. ويضم إلى هبة الابناء والاحفاد هبة الطيبات من الرزق للمشا كلة بين الرزقين ليعقب 
عليها بسؤال استنكاري : « أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ؟ » فيشركون به وبخالفون عن أمره . 
وهذه النعم كلها من عطائه . وهي ايات على الوهيته وهي واقعة ي حاتم » تلابسہم ي کل ان .. 

أفبالباطل يؤمنون ؟ وما عدا الله باطل » وهذه الآلمة المدعاة » والأوهام المدعاة كلها باطل لا وجود له » 
ولا حق فيه . وبنعمة الله هم يکفرون » وهي حق يلمسونه ویحسونه ویتمتعون به ثم مجحدونه . 

.. » ويعبدون من دون الله ما لا بعلك همم رزقاً من السموات والأرض شيئاً ولا يستطيعون‎ ١ 

وإنه لعجيب أن تنحرف الفطر ة إلى هذا الحد » فيتجه الناس بالعبادة إلى ما لا بعلك مم رزقاً وما هو بقادر 
ني يوم من الأيام > ولا في حال من الأحوال . ويدعون الله الخالق الرازق » وآلاؤه بين أيديهم لا علكون 
إنكارها » ثم مجعلون لته الأشباه والأمثال ! 

« فلا تضربوا لله الأمثال . إن الله يعلم وأتم لا تعلمون » . 

أ لسن ال © ى ربوا د ااال + 

ثم يضرب هم مثلين للسيد المالك الرازق وللمملوك العاجز الذي لا علك ولا يكسب . لتقريب الحقيقة 
الكبر ى الي غفلوا عنها . حقيقة أن ليس لته مثال » وما مجوزأن يسووا ي العبادة بين الله وأحد من خلقه وكلهم 
هم عبيد : 

« ضرب الله مثلا عبداً ملوکاً لا يقدر على شيء » ومن رزقناه منا رزقاً حسناً فهو ينفق منه سراً وجهراً . 
هل يستوون ؟ الحمد لله . بل أكثرهم لا يعلمون . 

« وضرب الله مثلا رجلين : أحدها بكم لا بقدر على شيء وھو کل على مولاه ایا يوجهه لا يأت غير . 
هل يستوي هو ومن بأمر بالعدل وهو على صراط مستقم ؟ » 

والمثل الأول مأخوذ من واقعهم › فقد كان مم عبيد ملوكون » لا علكون شيئاً ولا يقدرون على شيء . 
وهم لا يسوون بين العبد المملوك العاجز والسيد المالك المتصرف . فكيف يسوون بين سيد العباد ومالكهم وبين 
أحد أوشيء مما خلق . وکل مخلوقاته له عبید ؟ : 
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والمثل الثاني يصورالر جل الأبكم الب لقت اليد الذي لا تدرش ا ولا ود ر والرجل القوي المتكلم 
الأنربالمدل ١‏ امامل تتتم عل طرق ار . ولا يسوي عاقل بين هذا وذاك . فكيف تمكن التسوية بين صم 
أو حجر » وبين الله سبحانه وهو القادر العليم الآمر با معروف » المادي إلى الصراط المستقي ؟ 

وبين الثلين بحم الشوط الذي بدأ بأمر الله للناس ألا يتخذوا إهين اثنين » وختم بالتعجيب من أمر قوم 
بتخذون أهين ائنين ! 


سے س رور > 


وله َيب السملوات ا وا ما امم السَاعة إلا کم الْبصراو 


رم وص م رس 2ے 


إن آله عل کل سء و قدیر ا 


روص مور a:‏ سور سر صو گر س ا صم ےم کو راوص >> ا ےج رر م 


وله ا NES‏ وآلافغدة لعلک سرون 


٤و‏ صد م ار و23 2 


و آل روأ إل آلطبر محرت فی جوالمآء E‏ فی ذلك لب ت لمو م منود دي 


ع 3 EY EES‏ 2 ا عو ر وو 


os» ر2‎ 


ا اصوافها واأوبارها وأشعار هاا ٣‏ س إل حن ( 
لی 


م اظ ص ص 2 ر م کر ارصم م ررر راو ص ے صت ص 


و آله > جع لک تما خلق ظللا وجل َه من ابال أ کنا وجعل لک سرہیل فیک ا لمر وسر پیل 


ر ص و ٤‏ ج و اد صت رم رم 


تقیھ باس ذلك یم نعمته, لیک لعل سلون و 


وو د ورم ۶ وچ ورم ا ررر رو ر ګر ےر 


فن ولوا إا عك اللخ آلمبين د يعرفون نعمت الله ثم بنكروتبا وا گرم اغرود چ 


س صوام روم 3 ری ي رر رور 2 را ررر وم ر و اوو 2 م 2 ر 
SS‏ ستعتبون 49 ودا ر۶ الین ظاموا 
ص 2 2 ad‏ 2 صم 7و 2 م > ص ا 


رم 1 ا 


ر ڪات أن ادعو من دونك قارا اا 1 إن ککدذبون ي والقوا إل آله r‏ 


مص 2ے صو وم و 2 


وضل عنم ااا ا الد ر أ وصدوأ عن سبيلٍ آله زدنلهم اا قوق الْعذّاب ؛ ی 


2 » 2« ۇھ ت 


کا نوا يمسدون AA‏ 


ص وم روص 3 $ و 


ووم تبعت فی کل امه يدا ا م ك ا و ورتا بك الكتب 
حص گر س راس م روګ وت 


تبینا تبیلنا لکل شىء وهدى ورحمة ٥‏ وبشری لسار چ 
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يستمر السياق لي هذا الدرس ني استعر اض دلائل الألوهية الواحدة الى بتكي عليها ي هذه السورة : عظمة 
الخلق » وفيض النعمة وإحاطة العلم . غير أنه يركز ني هذا الشوط على قضية البعث . والساعة أحد أسرار الغيب 
الذي مختص الله بعلمه فلا بطلع عليه أحداً . 

وموضوغات عارش تمل رانا من اسر ار غت اهدي لار ات وا رض ری E‏ 
غيب الساعة . التي لا يعلمها إلا الله وهوعلما قادر وهي عليه هينة : « وما أمر الساعة إلا كلمح البصر لبصر 
SS‏ 
بالسمع والأبصار والأفئدة لعلهم يشكرون نعمته .. وغيب أسرارالخلق يعرض ما تسخير الطير ي جو السماء 
ما ,مسکهن إلا اللہ 

بلي هذا ي الدرس استعر اض لبعض نعم الله المادية على الناس وهي مجانب تلك الأسرار وي جوها » نعم 
السكن وانمدوء والاستظلال . ني البيوت المبنية والبيوت المحتخذة من جلود aT‏ 
والمتاع من الا واف وال ویار و الا شار . وهي كذلك الظلال والأكنان والسرابيل تقي الحر وتقي الاس ف 
الحرب : « كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون » . 

ثم تفصيل لأمر البعث ي مشاهد يعر ض فما المشركين وشركاءهم › والرسل شهداء عليهم . والرسول _ 
صلى الله عليه وسلم - شهيداً على قومه . وبذلك تتم هذه الجولة ي جوالبعث والقيامة 

2 

« ولله غيب السماوات والأرض . وما آمرالساعة إلاكلمح البصرأوهوأقرب . إن الله على كل شيء قدير» .. 

وقضية البعث إحدى قضايا العقيدة الي لقيت جدلاً شديداً ي كل عصر» ومع كل رسول . وهي غيب من 
غيب الله الذي محتص بعلمه . « ولله غيب الساأو او الارن وإن اشر ليقفون أمام أستار ايب عاجزين 
قاصرين » مهما يبلغ علمهم الأرضي › ومهما تتفتح مم كنوز الأرض وقوا ها المذخورة . وإن أعلم العلما 
من بني البشر ليقف مكانه لا يدري ماذا سيكون اللحظة التالبة في ذات نفسه . أير تد نفسه الذي حح ج أم يذهب 
فلا يعود ! وتذهب الامال بالاإنسان كل مذهب » وقدره كامن خلف ستارالغيب لا يدري متی يفجوه » وقد 
يفجؤه اللحظة . وإنه لمن رحمة الله بالناس أن بجهلوا ما وراء اللحظة الحاضرة ليوملوا ويعملوا وينتجوا وينشوا› 
ومخلفوا وراءهم ما بدؤوه يتمه الخلف حتى بأتهم ما خئ همم خلف الستار الرهيب 

والسشاعة من هذا لخي اتور . ولوعلم الناس موعدها لتوقفت عجلة الحياة ؛ أو اخ ا 
a TE SI‏ 

وما أمرالساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب » .. فهي قريب . ولكن في حساب غير حساب البشر المعلوم . 
وتدبير أمرها لا بحتاج إلى وقت . طرفة عين . فإذا هي حاضرة مهيأة بكل أسبابما « إن ن الله على کل شيء قدير » 
بجت هذه الحشوة الى أعخطقها الحصروالعد من الخلى وانقاضها ة وجمعها .> وضسابا» و جز اوها :. كله 
غل ا فر ای رن ای کی کر اا کر رر ی ی ون ات 
البشر » وينظرون بعين البشر » وبقيسون عقاييس البشر .. ومن هنا عطئون التصور والتقدير ! 

وبقر ب القرآن الأمر بعر ض مثل صغير من حياة البشر ٠‏ تعجر عنه قواهم وبعجز عنه تصورهم »› وهويقع 
في كل لحظة من ليل أو نمار : 

..» والله أحر جكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً » و جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكر ون‎ ١ 
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وهوغیب قريب » ولکنه موغل بعید . وأطوارالحنين قد يراها الناس » ولكنہم لا بعلمون كيف تتم » لن 
سرها هو سر الحياة المكنون . والعلم الذي يدعيه الإنسان ويتطاول به ويريد أن جختبر به أمر الساعة وامر مر الغبب › 
علم حادث مكسوب : « والله أخرجكم من بطون أمهاتکم لا تعلمون شيئاً » ومولد کل عالم وکل باحث »› 
ومخر جه من بطن أمه لا يعلم شيا قريب قريب ! وما كسبه بعد ذلك من علم هبة من الله بالقدرالذي أراده 
للبشر » وجعل فيه كفاية حياتہم على هذا الك وكب > ي المحيط المكشوف همم من هذا الوجود : «وجعل لكم 
السمع والأبصاروالافئدة » والقرآن يعبر بالقلب ويعبر بالفؤاد عن مجموع مدارك الإنسان الواعية ؛ وهي _ثشمل 
ما اصطلح على أنه العقل » وتشمل كذلك قوى الإمام الكامنة المجهولة الكنه والعمل . جعل لكم السمع والأبصار 
والأفئدة « لعلكم تشكرون » حين تدركون قيمة النعمة في هذه وي سواها من آلاء الله عليكم . وأول الشكر : 
الإبمان بالله الواحد المعبود . 

: الاإهية يروما فلا يتدبرو نما وهي مشهد عجيب معروض للعيون‎ e 

« آم يروا إلى الطير مسخرات ني جو السماء > ما حسكهن إلا الله . إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون » 

E E us 
البشري عليه إلا حين يستيقظ » ويلحظ الكون بعين الشاعر الموهوب . وإن تحليقة طائر في جوالساء لتستجيش‎ 
الحس الشاعر إلى القصيدة حين تلمسه . فينتفض للمشهد القديم الجديد .. « ما ,عسكهن إلا الله » بنواميسه الي‎ 
أو دعها فطر ة الطير وفطر ة الكون من حوهما » وجعل الطير قادرة على الطيران »> وجعل الجومن حوهها مناسباً‎ 
هذا الطيران ؛ وأمسك با الطير لا تسقط وهي ني جو السماء : «إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون» . . فالقلب‎ 
. المؤمن هوالقلب الشاعر ببدائع الخلق والتكوين » المدرك لا فا من روعة باهرة تهزالمشاعروتستجيش الضاثر‎ 
وهويعبر عن إحساسه بروعة الخلق » بالاإ مان والعبادة والتسبيح ؛ والموهوبون من المؤمنين هبة التعبير » قادرون‎ 
على إبداع ألوان من رائع القول ني بدائع الخلق والتكوين › لا يبلغ إلا شاعر م تمس قلبه شرارة الإبعان المشرق‎ 
. الوضيء‎ 


و عطوالسياق خطوة أخرى ني أ سرار الخلق واثارالقدرة و مظاهرا لنعمة » يدخحل . ہا إلى بيوت القوم وما يسر 
هم فیا وحوهما من سکن ومتاع وأکنان وظلال ! 

« والله جعل لكم من بيوتكم سكتاً » وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتاً تستخفو نما يوم ظعنكم ويوم 
إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعار ها أثاثاً ومتاعاً إل حين . والله جعل لكم نما خلق ظلالاً ؛ وجعل لكم 
من الحبال أكناناً وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم . كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم 
تسلمون » . 

طمأنينة . وذ كرها ي السياق بجيء بعد الحديث عن الغيب » وظل السكن ليس غريباً عن ظل الغيب » فكلاها 
ET‏ 

ونستطرد هنا إلى شيء عن نظرة E E‏ مناسبة هذا التعير لتعيير الموحي : « والله جعل لكم من 
بیوتکم سکتاً » فهكذا يريد الإسلام البيت مكاناً للسكينة النفسية والاطمثنان الشعوري . هكذا يريده 
مريحاً تطمئن إليه النفس وتسكن وتأمن سواء بكفايته المادية للسكنى والراحة » أو باطمثنان من فيه بعضهم 
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لبعض » وبسكن من فيه كل إلى الآخر . فليس البيت مكاناً للتزاع والشقاق والخصام » إما هومبيت وسكن 
وأمن واطمئنان وسلام . 

ومن ثم يضمن الإسلام للبيت حرمته » ليضمن له أمنه وسلامه واطمئنانه . فلا يدخله داخل إلا بعد 
الاستثذان » ولا بقتحمه أحد O O‏ 
ولا يتجسس أحد على أهله ني غفلة منم أوغيبة » فيروع أ منهم » ويخل بالسكن الذي يريده الإسلام للبيوت › 
غ ذلك ارال اة ۲ 

ولأن المشهد مشهد بيوت وأكنان وسرابيل » فإن السياق بعرض من الأنعام جانا الذي يتناسق مع مفر دات 
AN‏ لکم من جلود الأنعام بیوتاً تستخفو ہا يوم ظعنکم ويوم إقامتكم > ومن أصوافها وأوبارها 
وشار ااا يتاغا ال جن . وهوهنا كذلك يستعر ض من نعمة الأنعام ما يلي الضرورات وما بلي الأشواق » 
فیذ کر ر المتاع » إلى جانب الأثاث . والمتاع ولوأنه يطلق على ما ني الأرحال من فرش وأغطية وأدوات › 
إلا أنه يشي بالتمتع والارتياح . 

واف ارقي جو السكن والطمأنينة » وهويشير إلى الظلال والأكنان ني الجبال » وإلى السرابيل تقي ني 
الحروتقي أي الحرب : « والله جعل لكم ما خلق ظلالاً > وجعل لكم من الجبال أكناناً > وجعل لكم سرابيل 
تقيكم الحر» و سرابیل تقيكم بأسكم » وللنفس ني الظلال استرواح وسکن > وها في الأ كنان طمأنينة ووسن » 
وها في السرابيل الي تقي الحر من الأردية والأغطية راحة وني السرابيل الي تقي البأس من الدروع وغيرها 
وقاية .. وكلها بسبيل من طمأنينة البيوت وأمنها وراحتها وظلها .. ومن ثم بجيء التعقيب : «كذلك يتم نعمته 
عليكم لعلكم تسلمون » والاإسلام استسلام وسكن وركون . 

وهكذا تتناسق ظلال المشهد كله على طريقة القران ني التصوير . 

فإن أسلموا فما . وإن تولوا وشردوا فا على الرسول إلا البلاغ . وليكونن إذا جاحدين منكرين » بعد ما 
عرفوا نعمة الله الي لا تقبل النكران ! 

« فإن تولوا فإأعا عليك البلاغ المبين . يعرفون نعمة الله ثم ينكرونما » وأكثرهم الكافرون » . 

ثم يعرض ما ينتظر الكافرين عندما تأني الساعة الي ذ كرت ني مطلع الحديث : 

« ويوم نبعث من كل امة شهيدا › ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون . وإذا راى الذين ظلموا 
العذاب فلا بحفف عنم ولا هم ينظرون . وإذا رای الذين اشركوا شركاءهم قالوا : ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين 
كنا ندعو من دونك . فألقوا إليهم القول : إنكم لكاذبون . وألقوا إلى الله يومئذ السلم > وضل عنهم ما كانوا 
يفترون . الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب با كانوا يفسدون » .. 

والمشهد يبدأ بعوقف الشهداء من الأنبياء يدلون با يعلمون ما وقع هم في الدنيا مع أقوامهم من تبليغ وتكذيب 
والذين كفروا واقفون لا بوذن هم ي حجة ولا استشقاع ولا يطلب منهم ان يسترضوا ربهم بعمل اوقول › 
فقد فات أوان العتاب والاسترضاء > وجاء وقت الحساب والعقاب . « وإذا رأى الذين ظلمو! العذاب فلا 
مخفف عنهم ولا هم ينظرون » .. ثم بقطع هذا الصمت رؤية الذين أ شركوا لشركائهم تي ساحة الحشر ممن 
کانوا يز عمون انهم شركاء لله » وانهم الهة يعبدو نهم مع الله اومن دون الله . فإذا هم يشيرون إلهم ويقولون ! 
« ربنا ھؤلاء شركاۇنا الذين كنا ندعومن دونك » فاليوم يقرون : « ربا » واليوم لا يقولون عن هؤلاء إلهم 
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شركاء لته . إا يقولون : « هؤلاء شركاؤنا » .. ويفزع الشركاء وير تجفون من هذا الاتهام الثقيل » فإذا هم 
يحون عبادهم بالكذب ني تقرير وتوكيد : « قألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون » ويتجهون إلى الله مستسلمين 
خاضعين « وألقوا إلى الله يومئذ السلم » .. وإذا المشركون لا بجدون من مفترياتهم شيئاً يعتمدون عليه ني مو قفهم 
العصيب : « وضل عنم ما كانوا يفتر ون » .. وينتهي الموقف بتقرير مضاعفة العذاب للذين كفروا وحملوا 
غير هم على الكفروصدوهم عن سبيل الله : « الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب 
SE E‏ فساد » وقد أرتكبوا جر رة كفرهم › وجرعة صد غيرهم عن الهدى› 
فضوعف هم العذاب جا وفاقا: 

ذلك شأن عام مع جميع الأقوام . ثم بخصص السياق موقفاً خاصاً لارسول - صلى الله عليه وسلم - مع 
قومه : 

« ويوم نبعث ني كل أمة شهيداً عليهم من أنفسهم . وجنا بك شهيداً على هؤلاء » وتزلنا عليك الكتاب 
تبیاناً لکل شيء ق و و ی 

وني ظل المشهد المعر وض للمشركين » والمو قف العصيب الذي يكذب الشركاء فيه د a a‏ 
له متبر ين من دعوى عبادهم الضالين » يبر ز السياق شأن الرسول مع مشركي قريش ي كل أمة 
شهيد . فتجيء هذه اللمسة في وقنها وقوتما : « وجئنا بك شهيداً على هؤلاء » . . ثم بذ كر أن تي الكتاب الذي 
زل على الرسول « تبياناً لكل شيء » فلا حجة بعده لمحتج » ولا عذرمعه لعتذر. « وهدى ورحمة وبشرى 
للمسلمين » .. من شاء الهمدى والر حمة فليسلم قبل أن ياني اليوم المرهوب › فلا يؤذن للذين كفروا ولا هم 
يستعتبون . 

وهكذا تجيء مشاهد القيامة ني القرآن لأداء غرض ي السياق » تتناسق مع جوه وتؤديه . 


رچ وود رت <> ا 
إن الله ياص بالعدل وآلإحسان وإبتاې ذی آلقرق وهی ج لاء والمنکر وال 
ع 
لعل ا 2٤ول‏ مه 2د ر کی تی کے 2 
لعلکر تذ رون و وأ وفوا بعهد آله إذا علهدم ولا تمضو آلأ ممن بعد توکیدها E‏ 
م عص e‏ م وص ص ر2 


گنی ك أله يعكّم ما عون چ ولا توو ای نقَضت عا من بعد فوة انگشا خذون ملت 


ر س ۳ صوص 2< ٤‏ 9 م e >٤‏ س عد 2ود د 
دخلا بین ان تکون امه مه هى ارين من مه E‏ وليبينن E‏ ا 
رو ر م غ رر ے ر و رر م 


زه تيفو ي ک زا ل اى ى ولتسعان عا 


٤ رر وم رر‎ î: وم ر رر ے رر )رور و ا ررر أ 2 مر‎ ٣ م م‎ AEE 


ولا دوا ایملنکر دخلا بینکر فتزل قدم بعد وا صددم عن سبیل الل ولكر عذاب 


عظم 5 


TIAA 


الجزء الرابع عشر 


رص حر وم ص ودوج 7و ڪور م 


رکا روابد اید | اعدا مو لک نکم تلود وي اعدد جد وماع ا 


ر ا او مو صو ص ٤ار‏ اراو ل 


باق ق وجرن ا صبروا رمم اخسن ما کاو يعملون ي من عمل صللحامن دگ وان وھوموين 


رر و تق ص ا سے اء او رمو 
فلنحيينهر حيؤة طيبة ولنجز ينهم ابحرم باخسن ما کانوا يعملون ي 


ر م ص ولاو ےو چ و 2ود 0 مو او 
قدا قرات لمران قتع بال من طن آلرجى دی إنه EE‏ رین ۶ اموا ر دوم 


رص 3 2 م صصص ےد ےش م 


یتوکلون 5 إا سلطنه وع آآرین پخولوتهر والدین م پو منود یې و لادا ۶اه ڪان ۶اه 


رر ٤ور‏ روم و و تر و ر ق ا 


را اع یا باڑل ائرا إ ات مقت بل ارم لا غنود وی فل تز روح آلقدس من ربك 


وم ب ا9صا 


باحق ليت أدبن ءامنا و وى وشری ف GD‏ 


صو ورا ٤2و‏ رق ام چ ورو 39 r‏ ر 7 


ولقد نعم انہم بقولون إا يعلمهر 0 بأْحدودَ إبّه مى وها لال ری مین Ei»‏ 


ج ص 3و ر د ص ر رر 3 


ك وهم عاب لے يإ ق فتری آلگذب انين لايۇمنون 


1 


روس ر ر 


ا 4 ويك هم اتکذوت )5 


ر < روو ر ووم 4ا <2« 


E E‏ مطمين بالإملن وللکن من سرح بالکفر و 


فليم عضب من آل وشم ات عظم و وي دك اتبا اا اباد ار E‏ 
وموم > ” ا 
دی الوم آلکلفر ت و اوكتيك ادن طبع آله عل وي ومعم e‏ واوليك هم 


ر رم ٤‏ ,و ووت 


الْعَدفلونَ e)‏ لاجرم أن فى اة هم وار e)‏ 


ص ر ور ور ر ررر تیاس لے 3 م رص ل 2 


. ك کک دبك ين بعدها فور رحم ي 


ع ا دی لل 2 


ختم الدرس الماضي بقوله تعالى : « وتز لنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء » وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ». 
وني هذا الدرس بيان لبعض ما ني الكتاب من التبيان والهدى والرحمة والبشرى . فيه الأمر بالعدل والإحسان 
وإيتاء ذي القر بى » والهي عن الفحشاء والمنكر والبغي › وفيه الأمر بالوفاء بالعهد والهي عن نقض الأإعان 
بعد توكيدها .. وكلها من مبادىء السلوك الأساسية الي جاء بها هذا الكتاب . 
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وفيه بيان ال جز اء ا مقر رلنقض العهد واتخاذ الأبعان للخداع والتضليل > وهوالعذاب العظم والکر ی للد 
صبروا وتوفی م أجرهم بأحسن ما کانوا یعملون . 
ثم يذ كر بعض آداب قراءة هذا الكتاب . وهو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجم » لطر د شبحه من مجلس 
القرآن الكريم . كما يذ كر بعض تقولات المشركين عن هذا الكتاب . فنهم من يرمي الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - بافتر ائه على الله . ومهم من يقول : إن غلاماً أعجمياً هو الذي يعلمه هذا القرآن ! 
وي نہاية الدرس يبين جزاء من يكفر بعد إيعانه » ومن يكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإعان » ومن فتنوا 
عن ديهم ٿم هاجروا وجاهدوا وصبروا .. وكل أولئك تبيان » وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين . 
کک 

0 إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى » ويهى عن الفحشاء والمنكر والبغي . بعظكم لعلكم 
تذکرون . وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم » ولا تنقضوا الأرعان بعد توكيدها > وقد جعلنم الله عليكم كفيلاً › 
إن اله بعل ا تفعلون EE Es‏ 
تكون أمة هي أربى من أمة » إنما بيلوكم الله به » وليبيان لكم يوم القيامة ما كتتم ف فيه نختلفون . ولو شاء الله 
O EEE o ye e E‏ 

لقد جاء هذا الكتاب لينشىء ء أمة وينظم مجتمعاً » ثم لينشىء عالاً ويقيم نظاماً . جاء دعوة عالمية إنسانية لا 
تعصب فيما لقبيلة أو أمة أو جنس ؛ إنما العقيدة وحدها هي الآصرة والرابطة والقومية والعصبية . 

ومن ثم جاء بالمبادئ الي تكفل تماسك الجماعة والجماعات » واطمئنان الأفر اد والأم والشعوب › والثقة 
با معاملات والوعود والعهود : 

جاء « بالعدل » الذي يكفل لكل فر د ولكل جماعة ولكل قوم قاعدة ثابتة للتعامل » لا ميل مع الهوى »› ولا 
تتاثر بالود والبغخض ٠»‏ ولا تتبدل مجاراة للصهروالنسب » والغنى والفقر › والقوة والضعف . إا عضي ي طريقها 
تکیل بمکیال واحد للجمیع »› وتزن بیز ان واحد للجميع . 

وإلى جوار العدل .. « الإإحسان » .. يلطف من حدة العدل الصارم الجازم » ويدع الات ففرا ى ر د 
أن يتسامح في بعض حقه إيثاراً لود القلوب » وشفاء لغل الصدور. ولمن يريد أن ينهض با فوق العدل الواجب 
عليه ليداوي جرحاً أو يكسب فضلاً . 

والإحسان أوسع مدلولاً > فكل عمل طيب إحسان » والأمر بالإحسان يشمل كل عمل وكل تعامل » فيشمل 
محيط الحياة كلها في علاقات العبد بر به » وعلاقاته بأسرته » وعلاقاته بالحماعة » وعلاقاته بالبشرية جميعاً' . 
ومن الإحسان « إيتاء ذي القربى » إنا يبر زالأمر به تعظماً لشأنه > وتوكيداً عليه . وما يني هذا على عصبية 
الأسرة » إنما يبنيه على مبداً التكافل الذي يتدرج به اللإسلام من المحيط المحلي إلى المحيط العام . وفق نظريته 
التنظيمية هذا التكافل ". 


(1) بعض التفاسير تقول : إن العدل هو الراجب والإحسان هو الندب ي العبادات خاصة . استناداً إلى أن هذه الآية مكية ٠‏ ولم يكن التشريع 
قد نزل بعد . ولكن عموم اللفظ يطلق مفهوم العدل ومفهوم اللإحسان . فضلا على أن العدل والإحسان مبدان عامان من الناحية الأخلاقية 
البحثة 0 ولیسا جرد تشریع قانوني 2 


(۲) فصل التكافل الاجناعي في كتاب « دراسات إسلامية » . « دار الشروق » . 
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« وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى » .. والفحشاء كل أمريفحش أي يتجاو ز الحد وا خن به غالا 
EOI TDG‏ 
با . والمنك ر كل فعل تنكره الفطرة ومن ثم تنكره الشريعة فهي شريعة الفطرة . وقد تنحرف الفطر ة أحياناً 
فتبقى الشريعة ثابتة تشير إلى أصل الفطرة قبل انحرافها . والبغي الظلم وتجاوز الحق والعدل . 

وما من مجتمع عكن أن يقوم على الفحشاء والمنكروالبغي . ما من مجتمع تشيع فيه الفاحشة بكل مدلولاتما ء 
والمنكر بكل مغرراته › والبغي بكل معقباته » ثم يقوم . 

E TE 
من الوضائل :لخا ا و از بخ البشرية كله انتفاضات وانتفاضات ضد الفحشاء والمنكر والبغي لا په أن‎ 
» تقوم عهود وان تقوم دول عليما حيناً من الدهر » فالانتقاض علا عليما دليل على أنها عناصر غريبة على جسم الحياة‎ 
TS 8 فهي تنتفض لطردها » كما ينتفض الحي ضد أي جسم غريب يدخل إليه‎ 
عن الفحشاء والمنكر والبغي يوافق الفطر ة السليمة الصحيحة › ويقوما ويدفعها للمقاومة بام اله . لذلك يجيء‎ 
. التعقيب : « يعظكم لعلكم تذ كرون » فهي عظة للتذ كر تذ كر وحي الفطرة الأصيل القويم‎ 

١‏ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيعان بعد توكيدها وقد جعاتم الله عليكم كفيلاً إن الله يعلم ما 
تفعلون » . 

والوفاء بعهد الله يشمل بيعة المسلمين للرسول - صلى الله عليه وسلم - ويشمل كل عهد على معروف يأمر 
به الله . والوفاء بالعهود هوالضمان لبقاء عنصرالثقة في التعامل بين الناس > وبدون هذه الثقة لا يقوم تمع > ولا 
تقوم إنسانية . والنص بخجل المتعاهدين أن ينقضوا الأبعان بعد توكيدها وقد جعلوا الله کفیلاً عليہم › ا 
عهدهم > وجعلوه كافلاً للوفاء بها . ثم ددهم تهديداً خجفياً « إن الله بعلم ما تفعلون » . 

وقد تشدد الإسلام أي مشألة الوفاء بالعهود فلم يتسامح فيما أبداً > لأنما قاعدة الثقة الي ينفرط بدونما عقد 
الجماعة ويتهدم » والنصوص القرانية هنا لا تقف عند حد الامر بالوفاء والنهي عن النقض إعا تستطر د لضرب 
الأمثال » وتقبيح نكث العهد » ونفي الأسباب الي قد يتخذها بعضيم مبررات : 

« ولا تكو نوا كالتي نقضت غزها من بعد قوة أنكاثاً تتخذون أعانكم دخلاً بينكم » أن تكون أمة هي أربى 
من أمة . إ ما يبلوكم الله به . وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه نختلفون » . 

فثل من ينقض العهد مثل امر أة حمقاء ملتاثة ثة ضعيفة العز م والرأي » تفتل غزها ثم تنقضه وتتركه مرة أخرى 
فظعا منک رة ول له ! وكل جز ئية من جز ئيات التشبيه تشي بالتحقير والترذيل والتعجيب وو ارق 
النفوس وتقبحه أي القلوب . وهوالمقصود . وما ير ضى إنسان كريم لنفسه أن يكون مثله كمثل هذه المرأة الضعيفة 
الإرادة الملتاثة العقل » الي تقضي حياتما فما لا غناء فيه ! 

وكان بعضہم يبر رلنفسه نقض عهده مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - بأن محمداً ومن معه قلة ضعيفة › 
بنا قريش كثرة قوية . فنبههم إل أن هذا ليس مبرراً لأن يتخذوا أقسامهم غشاً وخديعة فيتخلوا عنها : « تتخذون 
بعانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة » أي بسبب كون أمة أ كثر عدداً وقوة من أمة . وطلباً للمصلحة 
مع الأمة الأربى . 

ويدخل في مدلول النص أن يكون نقض العهد تحقيقاً ما بسمى الآن « مصلحة الدولة » فتعقد دولة معاهدة مم 
دولة أومجموعة دول » ثم تنقضها بسبب أن هناك دولة أربى أو مجموعة دول أربى ني الصف الآخر » تحقيقا 
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« لمصلحة الدولة » ! فالإسلام لا يقر مثل هذا الميررء ويجزم بالوفاء بالعهد » وعدم انخاذ الأيعان ذريعة للغش 
والدحل . ذلك أي مقابل أنه لا يقر تعاهداً ولا تعاوناً على غير البر والتقوى . ولا ر يسمح بقيام تعاهد أو تعاون على 
الاثم والفسوق والعصيان » وأ كل حقوق الناس » واستغلال الدول والشعوب .. وعلى هذا الأساس قام بناء 
الجماعة الإسلامية وبناء الدولة اللإسلامية فنعم العام بالطمأنينة والثقة والنظافة أي المعاملات الفر دية والدولية يوم 
كانت قيادة البشرية إلى الإسلام . 

والنص هنا بحذرمن مثل ذلك المبرر» وينبه إلى أن قيام مثل هذه الحالة : « أن تكون أمة هي أربى من 
أمة » هوابتلاء من الله هم ليمتحن إرادتهم ووفاءهم وكر امتهم على أنفسهم وتحرجهم من نقض العهد الذي 
أشهدوا الله عليه : « إبما ببلوكم الله به » . 

ثم يكل أمر الخلافات الي تنشب بين الجماعات والأقوام إلى الله في يوم القيامة للفصل فيه : ١‏ وليبيان لكم 
يوم القيامة ما كتتم فيه تختلفون » مهد بهذا لتر ضية النفوس بالوفاء بالعهد حتى لمخالفيهم في الرأي والعقيدة : 
« ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة » ولكن يضل من بشاء ودي من بشاء ولتسألن عما كتم تعملون » .. ولو 
شاء الته لخلق الناس باستعداد واحد » ولكنه خلقهم باستعدادات متفاوتة »> نسخاً غير مكر رة ولا معادة » وجعل 
SG Es‏ . وکل مسؤول عما يعمل . فلا یون الاختلاف في 
العقيدة سبباً في نقض العهو د . فالاختلاف له أسبابه المتعلقة مشيئة الله . والعهد مكفول مهما اختلفت المعتقدات . 
وهذه قمة ي نظافة التعامل » والسماحة الدينية » لم بحققها ني واقع الحياة إلا الإسلام ي ظل هذا القرآن . 
و .عضي السياق ني توكيده للوفاء بالعهود » و نميه عن اتخاذ الأعان للغش والخديعة » وبث الطمأنينة الكاذبة 
للحصول على منافع قريبة من مناقع هذه الدنيا الفانية . ويحذر عاقبة ذلك أي زعزعة قوائم الحياة التفسية 
والاجتاعية » وزلزلة العقائد والارتباطات والعاملات . وينذر بالعذاب العظيم ني الآخحرة » ويلوح با عند الله 
من عوض عما يفوتم بالوفاء من منافع هزيلة » وينوه بفناء ما بأيديمم وبقاء ما عند الله الذي لا تنفد خر ائنه › 
ولا ينقطع رزقه : 

« ولا تتخذوا أبمانكم دخلا بینكم » فتزل قدم بعد بوتا » وتذوقوا السوء عا صددتم عن سبيل الله » ولكم 
عذاب عظم ولا روا بعهك الت متا قلا اب ما عند ات چو یر لکوت کے ادون . ما عندكم ينفد وما 
عند اله باق . ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » . 

واتخاذ الأعان غشاً وخداعاً يزعزع العقيدة في الضمير » ويشوه صورتما ي ضهائر الآخحرين . فالذي يقسم 
وهويعلم أنه خادع ي قسمه » لا بمكن أن تثبت له عقيدة » ولا أن تثبت له قدم على صراطها . وهوي الوقت 
ذاته يشوه صورة العقيدة عند من يقسم لحم ثم ينكث » ويعلمون أن أقسامه كانت للغش والدخل ؛ ومن ثم 
يضدهم عن سبيل افه بهذا الئل السيى الذي يضربه اللمؤمنين بالله . 

ولقد دخلت ني الإسلام جماعات وشعوب بسبب ما رأوا من وفاء المسلمين بعهدهم » ومن صدقهم ي 
وعدهم » ومن إخلاصهم ني أانهم » ومن نظافتهم أي معاملاتهم . فكان الكسب أضخم بكثر من الخسارة 
الوقتية الظاهرية الي نشأت عن مسكهم بعهودهم . 

ولقد ترك القرآن وسنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - أي نفوس المسلمين أثراً قوباً وطابعاً عاماً تي هذه 
الناحية ظل هو طابع التعامل الإسلامي الفر دي والدولي المتميز .. روي أنه كان بين معاوية بن أي سفيان وملك 
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الروم أمد » فسار إلهم ني آخر الأجل . ( حتى إذا انقضى وهو قريب من بلادهم أغار عليهم وهم غارون لا 
يشعر ون ) فقال له عمر بن عتبة : الله اكبريا معاوية . وفاء لا غدر. سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم س 
یقول : « من کان بینه وبين قوم اجل فلا يحلن عقده حتى ينقضي أمدها » فر جع معاوية بالجيش . والروايات 
عن حفظ العهود ‏ مهما تكن المصلحة القريبة في نقضما - متواترة مشهورة . 

وقد ترك هذا القرآن ني النفوس ذلك الطابع الاإسلامي البارز . وهویرغب ویر هب »وینذر ویاحد رو عل 
العهد عهد الله > ويصورالتفع الذي جره نقضه ضئيلاً هزيلاً » وما عند | لله على الوفاء عظاً جزيلاً : « ولا 
تشتر وا بعهد الله نا قلیلاً . إن ما عند الله هو خير لكم إن کتم تعلمون » .. ویذ کر بأن ما عند البشر ولو ملکه 
فرد فإنه زائل » وما عند الله باق دائم : « ما عندكم ينفد وما عند الله باق » » ويقوي العزائم على الوفاء › 
والصبر لتكاليف الوفاء » ويعد الصابرين أجراً حستاً « ولنجزين الذين صبروا أجر هم بأحسن ما كانوا يعملون » 
والتجاوزعما وقع مہم من عمل سی > ليكون الحزاء على أحسن العمل دون سواه . 

و مناسبة العمل والحزاء » يعقب بالقاعدة العامة فيهما : 

« من عمل صالحاً من ذكر أو أنشى وهومؤمن » فلنحيينه حياة طيبة » ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا 
يعملون » .. فيقرر بذلك القواعد التالية : 

أن الجنسين : الذ كر والانشى . متساويان ني قاعدة العمل والجزاء > وني صانهما بالله »> وني جز ائهما عند 
لله . ومع أن لفظ « من » حين بطلق يشمل الذ كر والأنثى إلا أن التص يفصل : « من ذكر أوآنثى » لزيادة 
aC N CCT a a Ss‏ 
واستیاء من ببشر بمولدها › وتواریه من القوم حزناً وغماً وخجلا وعاراً ! 

وأن العمل الصالح لا بد له من القاعدة الأصيلة ير تكز علا . قاعدة الإعان بالله « وهومؤمن » فبغير هذه 
القاعدة لا يقوم بناء » وبغير هذه الرابطة لا يتجمع شتاته » إ نما هوهباء كر ماد اشتدت به الريح ي يوم عاصف . 
والعقيدة هي المحورالذي تشد إليه الخيوط جميعاً > وإلا فهي أنكاث . فالعقيدة هي الي تجعل للعمل الصالح 
باعثا وغاية . فتجعل الخير اصيلا ثابتا يستند إلى اصل كبير . لا عارضا مزعزعا ميل مع الشهوات والاهواء حيث 
ا 

وأن العمل الصالح مع الإعان جزاؤه حياة طيبة في هذه الأرض . لا بهم أن تكون ناعمة رغدة ثرية با مال . 
فقد تكون به » وقد لا يكون معها . وي الحياة اشياء كثير ة غير المال الكثير تطيب بها الحياة ني حدود الكفاية : 
فيا الاتصال بالته والثقة به والاطمئنان إلى رعايته وستره ورضاه . وفيها الصحة والهدوء والرضى والبركة › 
وسكن البيوت ومودات القلوب . وفيما الفرح بالعمل الصالح واثاره في الضمير وأثاره ي الحياة .. وليس 
امال إلا عنصراً واحداً يكفي منه القليل » حين يتصل القلب مما هوأعظم وأزكى وأبقى عند الله . 

وأن الحياة الطيبة ني الدنيا لا تنتقص من الأجر الحسن ني الآخحرة . 

وأن هذا الأجر يكون على أحسن ما عمل المؤمنون العاملون ي الدنيا ء ويتضمن هذا تجاوزالله هم عن السيئات . 
فا ا کرمه من جزاء ! . 
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ثم يأخذ السياق ني شيء عن خاصة الكتاب . عن آداب قراءته . وعن تقولات المشركين عليه : 

« فإذا قرات القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الر جم . إنه لیس له سلطان على الذین آمنواوعلى ر بهم بتوكلون . 
إا سلطانه على الذین يتولونه والذین هم به مشركون » . 

والاستعاذة بالله من الشيطان الر جيم هيد للجوالذي يتلى فيه كتاب اله > وتطهير له من الوسوسة واتجاه بالمشاعر 
إلى الله خالصة لا يشغلها شاغل من عالم الرجس والشر الذي ثله الشيطان . 

فاستعذ باللّه من الشيطان الر جم . . « ٳنه لیس له سلطان على الذین آمنوا وعلى ربمم یتوکلون » فالذین يتو جهون 
ae IS‏ بم لله » لا بعلك الشيطان أن يسيطر عليهم > مهما وسوس هم فإن صلتهم بالله 
تعصمهم أن ينساقوا معه » وينقاد ١‏ إليه . وقد مخطئون »› لكنهم لا يستسلمون » فيطر دون الشيطان عنم 
ويثوبون إل ربمم من قريب .. « إبما سلطانه على الذين يتولونه » أولئك الذين بجعلونه وليهم ويستسلمون له 
hS CS a ET‏ . على 

وعند ذ کر الغ رکین یذ کر تقولاتیم عن الت رآن لکریم : 

SS 
اش‎ E GG e یعلمه بشر‎ 
.. » يهديهم الله وهم عذاب ألم . إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله » وأولئك هم الكاذبون‎ 


ان المشركين لا يدركون وظيفة هذا الكتاب . لا بدركون أنه جاء لإنشاء مجتمع عالي إنساني » وبتاء أمة 
تقود هذا المجتمع العلمي . وأنه الرسالة الأخيرة الي ليست بعدها من السماء رسالة ؛ وأن الله الذي خلق البشر 
علم ما يصلح هم من المبادىء والشرائع . فإذا بدل آية اتنهى أجلها واستنفدت أغراضما » ليأتي باية أخرى 
أصلح للحالة الجحديدة التي صارت إليما الأمة »> وأصلح للبقاء بعد ذلك الدهر الطويل الذي لا يعلمه إلا هو » 
فالشأن له » ومثل آيات هذا الكتاب كمشل الدواء ء تعطی للمریض منه جر عات حتی یشفی › > ثم ينصح بأطعمة 
أخرى تصلح للبنية العادية في الظر وف العادية . 

إن المشركين لا بدركون شيثاً من هذا كله » ومن ثم لم يدركوا حكمة تبديل آية مكان آية ني حياة الرسول 
- صلل الله عليه وسلم - فحسبوها افتراء منه وهو الصادق الأمين الذي م يعهدوا عليه كذباً قط . « بل أكثرهم لا 
يعلمون » . 

« قل : تزله روح القدس من ربك بالحق » .. فا عكن أن يكون افتراء . وقد نزله « روح القدس » - 
جير يل عليه السلام - « من ربك » لا من عندك « بالحق » لا يتلبس به الباطل « ليثبت الذين امنوا » الموصولة 
قلو بهم بالله » فهي تدرك انه من عند الله » فثثبت على الحق وتطمئن إل الصدق « وهدى وبشرى للمسلمين » 
عا عد إل ريق الم رجا ترم ای و اکن : 

« ولقد نعلم الهم يقولون : إعا يعلمه بشر. لسان الذي بلحدون إليه اعجمي . وهذا لسان عرلي مبين » . 


والفرية الأخرى بزعمهم أن الذي بعلم الرسول - صلى الله عليه وسلم - هذا القرآن إنما هوبشر . موه 
باممه » واختلفت الروايات ي تعيينه . . فيل : کانوا يشير ون إلى رجل أعجمي كان بين أظهر هم غلام لبعض 
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بطون قريش » وكان بياعا يبيع عند الصفا » ور عا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بجلس إليه ويكلمه 
بعض الشيء» وذلك كان أعجمي اللسان لا يعرف العربية » أوأنه كان يعرف الشيءاليسير بقدرما يرد جواب 
الخطاب فا لا بد منه . 

وقال محمد بن اسحاق ني السيرة : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما بلغي كثير ا ما مجلس 
عند المروة الى سبيعة . غلام نصراني يقال له : جبر . عبد لبعض ر بني الحضرمي » فأتزل الله : « ولقد نعلم 
أنهم يقولون : إنما يعلمه بشر . لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين » . 

وقال عبد الله بن كثير وعن عكرمة وقتادة كان امه « يعيش » . 

وروی ابن جریر۔ بإسناده - عن ابن عباس قال : کان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلم قنا بمكة 
وكان امه بلعام . وكان أعجمي اللسان » وكان المشركون يرون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
عليه ويخرج من عنده فقالوا : إا يعلمه بلعام . فاتزل الله هذه الآية . 

وأما ما كان فقد رد عليهم الرد البسيط الواضح الذي لا يحتاج إلى جدل : « لسان الذي يلحدون إليه 
أعجمي . وهذا لسان عربي مبين » فكيف بمكن لمن لسانه أعجمي أن يعلم محمدا هذا الكتاب العربي المبين ؟ 
وهذه المقالة منم يصعب حملها على الجد » وأغلب الظن أنها كيد من كيدهم الذي كانوا يدبرونه وهم 
يعلمون كذبه وافتراءه . وإلا فكيف يقولون - وهم أخبر بقيمة هذا الكتاب وإعجازه - إن أعجميا ملك 
أن بعلم محمدا هذا الكتاب . ولئن كان قادرا على مثله ليظهرن به لتفسه ! 

واليوم » بعد ما تقدمت البشرية كثر | » وتفتقت مواهب البشرعن كتب ومؤلفات › وعن نظم وتشريعات ؛ 
يعلك كل من يتذوق القول › وكل من يفقه أصول النظم الاجتاعية » والتشريعات القانونية أن بدرك أن مثل 
هذا الكتاب لا بمكن أن يكون من عمل البشر. 

وحتى الماديون الملحدون ني روسيا الشيوعية › عندما أرادوا أن يطعنوا ني هذا الدين ني مو تر المستشرقين 
عام ۱۹۵٤‏ کانت دعواهم أن هذا القر ان لا حكن أن يكون من عمل فرد واحد - هو محمد - بل من عمل 
E yS‏ 
دعاهم إلى هذا استكثار هذا الكتاب على موهبة رجل واحد . وعلى علم أمة واحدة . 

ولم يقولوا ما يوحي به المنطق الطبيعي المستقيم : إنه من وحي رب العالمين . لأنہم ينكرون أن يكون 
هذا الوجود إله › وأن يكون هناك وحي ورسل ونبوات ! 

فكيف كان بعكن - وهذا رأي جماعة من العلماء ي القرن العشرين - أن يعلمه بشر لسانه أعجمى عبد 
لني فلان أي الجريرة العربية ؟ ! 
ويل القر ان داقر ل الها فقول : 

. » إن الین لا يؤمنون بآبات الله لا ديهم الله ولمم عذاب ألم‎ ٠ 

فهۇلاء الذين ¢ يۇمنوا بايات الله م دهم الله إلى الحقيقة ني أمر هذا الكتاب » ولا هديم إلى الحقيقة في 
شي ما . بكفر هم وإعراضهم عن الآيات المؤدية إلى الهدى « وهم عذاب ألم » بعد ذلك الضلال المقى . 
ثم يشي بأن الافتر اء على الله لا يصدرإلا من مثل هؤلاء الذين لا يؤمنون . ولا بعكن أن يصدرمن الرسول 
الامين : 
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إنما يفتر ي الكذب الذين لا يؤمنون بآيات اله . وأولئك هم الكاذبون » . 
فالكذب جربعة فاحشة لا يقدم علا مؤمن . وقد نفى الرسول - صلى الله عليه وسلم - ي حديث له 
صدورها عن المسلم . وإن كان يصدرعنه غير ها من الذنوب . 
n‏ 
ثم ينتقل السياق إلى بيان أحكام من يكفر بعد الإعان : 
« من كفر بالله من بعد إبعانه - إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإعان - ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم 
غضب من الله » وهم عذاب عظم . ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة » وأن الله لا يدي القوم 
الكافرين . أولئك الذين طبع الله على قلوبم وسمعهم وأبصارهم » وأولئك هم الغافلون . لا جرم أنهم 
ثي الاخرة هم الخاسرون » . 
ولقد لي المسلمون الأوائل ني مكة من الأذى ما لا يطيقه إلا من نوى الشهادة › وآث ثر الحياة الأخرى › 
ورضي بعذاب الدنيا عن العودة إلى ملة الكفر والضلال . 
والنص هنا بغلظ جربعة من كفر بالله من بعد إبعانه . لأنه عرف الإعان وذاقه » ثم ارتد عنه إيثاراً للحياة 
الدنيا على الآخرة . فرماهم بغضب من الله » وبالعذاب العظم » والحرمان من المداية ؛ ووصمهم بالغفلة 
وانطماس القلوب والسمع والأبصار ؛ وحكم عليهم بألہم ني الآخرة هم الخاسرون .. ذلك أن العقيدة 
لا مجوزأن تکون و > وحساب للربح والخسارة . ومتى آمن القلب باله فلا بجوزأن يدخل عليه 
مؤثر من مؤثرات هذه الارض ؛ فللارض حساب ٠‏ وللعقيدة حساب ولا يتداخلان . وليست العقيدة هزلا › 
وليست صفقة قابلة للأخذ والرد فهي أعلى من هذا وأعز . ومن ثم كل هذا التغليظ ني العقوبة » والتفظيع 
اة 
واستثنى من ذلك الحكم الدامغ من أكره وقلبه مطمئن بالإبعان . أي من أظهر الكفر بلسانه بجاة لروحه 
NE E O ES oS‏ ا 
ویآ ی ا و ی ف ی ا ی ا ا د ال کر ار ا 
فعذبوه حتی قار بهم ي بعض ما آرادوا . فشكا ذلك إلى الني - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله 
عليه وسلم - « كيف جد قلبك ؟ » قال : مطمئنا بالاإعان . ة قال الني - صلى الله عليه وسلم - : « إن عادوا 
فعد » .. فكانت رخصة في مثل هذه الحال . 
وقد أبى بعض المسلمين أن يظهروا الكفر بلسانهم مؤثرين الموت على لفظة باللسان . كذلك صنعت سمية 
TS‏ العفة حتى موت وكذلك صنع ابوه ياسر . 


وقد کان بلال ‏ ر ضوان الله عليه - يفعل المشركون به الأفاعيل حتى ليضعون ال لصخر ة العظيمة على صدره 
٤‏ شدة a‏ ونان بالشرك بالل . فیا علهم وهويقول : أحد . أحد . ويقول : والله لوأعلم 
رلك ق ا ا : أتشهد أن محمدا رسول الله . فيقول : 
نعم . فيقول : أتشهد أني رسول الله ؟ فيقول : لا أسمع ! فلم يزل يقطعه إربا إربا » وهوثابت على ذلك . 
وذكر الحافظ ابن عساكر ني تر جمة عبد الله بن حذيفة السهمي - أحد الصحابة رضوان الله عليهم - 
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أسرته الروم » فجاءوا به إلى ملكهم » فقال له : صر وأنا أشركك ني ملكي وأزوجك ابتتي . فقال له : 
e Gu MS a EL,‏ 
عين ما فعلت . فقال : إذن اقتلك ١‏ فقال : انت وذاك . قال : فامر به فصلب ..وامر الرماة فرموه قريبا من 
يديه ورجليه وهو يعرض عليه دين النصرانية فيأبى .م مر به فانزل . ثم أمر بقدر . ولي رواية : بقرة 
من نحاس فاحميت »> وجاء باسير من المسلمين فالقاه وهو ينظر فإذا هو عظام تلوح . وعرض عليه فابى › فامر 
به أن يلتى فيا . فرفع ني. البكرة ليلتى فيا فبكى . فطمع فيه ودعاه . فقال AE‏ 
NE EOE TE a‏ 

تعذب هذا العذاب ني الله . 

وني رواية أنه سجنه »> ومنع عنه الطعام والشراب أباما » ثم أرسل إليه مر ولحم خنزير » فلم يقربه » 
ثم استدعاه فقال : ما منعك أن تأكل ؟ فقال : أما إنه قد حل لي » ولكن لم أكن لأشمتك ني . فقال له 
املك : فقبل رأسي وأنا أطلقك . فقال : تطلق معي جميع أسارى المسلمين . فقال : نعم . فقبل رأسه » 
فاطلق معه جميع اسارى المسلمين عنده . فلما رجع قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : حق على كل مسلم 
أن يقبلل رأس عبد الله بن حذافة » وأنا أبدأً . فقام فقبل رأسه رضي الله عنهما ' 

ذلك أن العقيدة أمر عظيم » لا هوادة فيا ولا ترخص ٠‏ وأمن الاحتفاظ ہا فادح › ولکنہا تر جحه ي 
نفس المؤمن » وعند الله . وهي امانة لا يعن علا إلا من يفديا بحياته وهانت الحياة وهان كل ما فيا 
من نعم . 

« ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا » ثم جاهدوا وصبروا ١‏ إن ربك من بعدها لغفوررحم . 
يوم تأتي كل نفس تجادل عن زفسها . وتو کل نفس ما عملت : وهم لا يظلمون » . 

RA‏ الذين فتنهم المشركون الطغاة عن دينهم بالعذاب وغيره . ولكهم هاجروا 
بعد ذلك عندما أ مكنتهم الفرصة »> وحسن إسلامهم » وجاهدوا ني سبيل الله » صابرين على تكاليف الدعوة . 
فالته يبشرهم بأنه سيغفر مم ويرحمهم « إن ربك من بعدها لغفوررحم » . 

ذلك يوم تشغل كل نفس بأمرها » لا تتلفت إلى سواها ؛ « يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها » وهو 

تعر بلي اظل اول الذي يشغل كل امرئ نةه ٠‏ ادل عا للها تنجومن العذاب ,ولا غناء ى انشغال 
ولا دال إا رازا كل ف رما ست ٠‏ و رة : 


ی چ ت او ا رر کر رول کر ص صو 2 ES‏ ص لص رک ى م صم 2 >3 


وضرب أله مثلا قرية كانت ٤امنة‏ مطمینۂ پاتیہا رزقها رغدا من کي مکان فکفرت انعم اله 


٤م‏ ص م 7 ومو ارچ ت ا ا را ل سر و ب 3z‏ 


فادها ابه لاس اب وع واف ى کانوا يصتعوت ل وقد جاءهم رسول منم فکذبوه 


i EE‏ رھ رو 


فاخذهم لداب وهم مون 


)١(‏ ابن كثير ني اتشر 
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کوأ ما ررر آله حکدلا ES‏ ا 


صوص ص < ر ور ٤‏ ا 3 وو ے 
NT‏ من آضطر عَيَ باغ و E‏ و 


ر 


م و س رم 1ے 


ع 
لذب إن لين يمترون على له 


رو ووم ت رم سم ےم اوی صو ےر و م 


تقولا لما صف الستتکرآلگذب لذا حال خلا حرام قروا عل الله آ 


الکن 


وو رو ے سے و 


آلکذب ا بلحو 9 ES‏ 


صر وم ر رص اه٤‏ 3م اجو 3 


و ار دورن ماقصص علب ین بل و ماظلمنلهم وللكن کانواً انفسهم يظلہون ٤‏ 


م رر وو 2 


إن ربك لذن تاوا آل سوء بجهللة تم تابو من بعد 5اك وأصلحوا إن ربك من بده شود یم ھ 


مدع وررے ےم I‏ ,ص 


2 1 ت ساد 
i) E Ss‏ شا کرا لا نعمه ۾ اجتبله وهدنه إل 


< سے ص <٤‏ صو 


E‏ ا آل ائه فالا ةلا م اويا إلَيك أ 
صراط مستقيم ل و ويله فی eT‏ ف رة لمن آلصللحین و م و ن 


a 5 


i‏ وماکان من الم ر کین ق إاا جرا ا ارا او 


رم و 3 و 7ر 2ود 


لیک ببنہم وم اة فیما انوا فيه لفون و 


رم ٤م‏ ق ى 


ادع إل سبيل ربك با لكمة والموعظة E‏ ابی أن إن ربك هواع ل ن 


رام ٤رد‏ ا 2 م ووو ےرام ےم وو 


a‏ وهو اعام ر بالمهتدين و چ ذم فاقوا لار وين صبرح هو خير 


وچ وص رص صر ص 


للصلبرین وی ا ولا حن علوم ولا تك فی ضبق ب رون وی إن الله مع 


E 


سبق أن ضرب الله ني هذه السورة مثلين لتقريب حقيقة من حقائق العقيدة . وهويضرب هنا مثلا لتصوير 
حال مكة » وقومها المشركين » الذين جحدوا نعمة الله عليهم . لينظروا المصير الذي يتهددهم من خلال المثل 
الذي يضربه هم . 

ومن ذ كر النعمة ي الل ٠‏ وهي نة اررق الرغد مع الام والطمانية بقل المياق جج إل الطببات الي 
يحر مو نما عليهم اتباعا لأوهام الوثنية > وقد أحلها الله هم . وحدد المحرمات وبينها وليست هذه ما . وذلك 
لون من الكفر بنعمة الله » وعدم القيام بشكرها . ددهم بالعذاب الأليم من أجله » وهوافتراء على الله م 
يتزل به شريعة . 
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جعل هذا التحريم عقوبة هم على عصيانهم ولم يكن محرما على آبائهم في عهد إبر اهم الذي كان أمة قانتا لله 
حنيفا » ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقم » فكانت حلالا له الطيبات 
ولبنيه من بعده » ححتى حرم الله بعضها على الهود ي صورة عقوبة هم خاصة . ومن تاب بعد جهالته 
فالله فور ر حم . 

ثم جاء دين محمد امتدادا واتیاعا ن ا ا ا الطببات حلالا كلها . وكذلك الست الذي منم 
فيه الود من الصيد . فا عا السبت على اهله الذين اختلفوا فيه ففريق كف عن الصيد وفريق نقض عهده 

وتحتم السورة عند هذه المناسبة بالأمر إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يدعوإلى سبيل ربه بالحكمة 
والموعظة الحسنة . وأن بجادهم بابي هي أحسن . وأن يلتزم قاعدة العدل ني رد الاعتداء بمثله دون تجاوز.. 
الخير والفلاح . ۰ 


O 
الله لباس الحوع والخوف ما كانوا يصنعون . ولقد جاءهم رسول مهم فكذبوه > فأخذهم | لعذاب وهم‎ 
. » ظالمون‎ 

e‏ . جعل الله فيا البيت »› وجعلها بلدا حراما من دخله فهو آمن مطمثن › لا 

متد اليه يد ولوكان قاتلا » ولا بجرؤ أحد على ! يذائه وهوي جوار بيت الله الكريم . وكان الناس يتخطفون 
I E a‏ . كذلك کان رزقھم باتہم ینا نیئا من 
كل مكان مع الحجيج ومع القوافل الآمنة » مع أنهم في واد قفر جدب غير ذي زرع » فكانت تجبى الم 
مرات كل شي فيتذوقون طعم الأمن وطعم الرغد منذ دعوة إبراهي الخليل . 

ثم إذا رسول منهم » يعرفونه صادقا اميا » ولا يعر فون عنه ما يشين » يبعثه الله فبهم رحمة هم وللعالين »› 
دينه دين إبراهم باي البيت الذي ينعمون في جواره بالأمن والطمأنينة والعيش الرغيد ؛ فإذا هم يكذبونه » 
ويفتر ون عليه الافتراءات »› وينزلون به ون اتبعوه الاذى . وهم ظالمون . 

والمخل الذي يضربه الله هم منطبق على حالم » وعاقبة المثل أمامهم . مثل القرية الي كانت آمنة مطمئنة 
بأتها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله » وكذبت رسوله « فأذاقها الله لباس الجوع والخوف 
عا كانوا يصنعون » وأخذ قومها العذاب وهم ظالمون . 

ويجسم النعيير الجوع والخوف فيجعله لياسا ؛ ويجعلهم يذوقون هذا الباس ذوقا » لأن الوق أعمق أثرا 

ي الحس من مساس اللباس للجلد . وتتداخحل ني التعبير استجابات الحواس فتضاعف مس الجوع والخوف 
GS CC‏ 

وي ظل هذا المثل الذي تخايل فيه النعمة والرزق » كما بخايل فيه المع والحرمان » بأمرهم بالأكل ما أحل 
هم من الطيبات وشكر الله على نعمته إن كانوا يريدون أن يستقيموا على الإبعان الحق باله > وان بخلصوا له 
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العبو دية خالصة من الشرك » الذي يوحي إليهم بتحريم بعض الطيبات على أنفسمم باسم الآلة المدعاة : 

« فكلو ما رزقكم الله حلالاً طيباً > واشكروا نعمة الله إن كم إياه تعبدون » . 

ويحدد مم المحرمات على سبيل الحصر . وليس منها ما يحرمونه على أنفسهم من رزق الله من بحيرة أو 
سائبة أو وصيلة أوحام : 

« إ نما حرم عليكم اليتة والدم ولحم الختزير » وما أهل لغير الله به » . . وهي محرمة إما لأن فييا أذى للجم 
والحس كاليتة والدم ولحم الختزير » أوأذى للنفس والعقيدة كالذي توجه به ذابحه لغير الله  .‏ فمن اضطر غير 
e ga N EE OE‏ . ومن حاف على نفسه الوت أوالمض من الجوع 
والظمأً فلا عليه أن يتناول من هذه المحرمات قدرما يدفع الضرر( على خلاف فقهي ذ كر ناه من قبل ) غير باغ 
على مبدأ التحريم ولا متجاوزقدرالضرورة الي أباحت المحظور. 

ذلك حد الحلال والحرا م الذي شرعه الله ني المطعومات ٠‏ فلا تخالفوه اتباعاً لأوهام الوثنية ء ولا تكذبوا 
فتدعوا تحريم ما أحله الله . فالتحريم والتحلیل لا یکونان إلا بأمر من اللہ . فهما تشريع . والتشريع لله وحده 
لا لأحد من البشر. وما يدعي أحد لنفسه حق التشريع بدون أمر من الله إلا مفتر » والمفترون على الله لا يفلحون : 

« ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب : هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب » إن الذين يفتر ون 

على الله الكذب لا بفلحون . متاع قليل وم عذاب ألم » .. 

لا تقولوا للكذب الذي تصفه ألسنتكم وتحكيه : هذا حلال وهذا حرام . فهذا حلال وهذا حرام حين 
تقو لو نما بلا نص هي الكذب عينه › الذي تفتر ونه على الله . والذين يفترون على الله الكذب ليس هم إلا المتاع 
القليل في الدنيا ومن ورائه العذاب الألم » والخيبة والخسران .. 

ثم بجرؤ ناس بعد ذلك على التشريع بغير إذن من الله » وبغير نص ي شريعته قوم عليه ما بشرعونه من 
القوانين » وينتظرون أن يكون همم فلاح ي هذه الأرض أوعند الله ! 

فأما ما حر مه الله على اليهود ني قوله من قبل في سورة الأنعام . « وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر » 
ومن البقر والغتم حر منا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما » أو الحوايا أوما اختلط بعظم » فقد كان عقوبة 
خاصة بهم لا تسري على المسلمين : 

« وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل » وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون . ثم إن 
ربك للذين عملوا السوء بجهالة » ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا . إن ربك من بعدها لغفوررحم » .. 

ولقد استحق اليود تحريم هذه الطيبات عليهم بسبب تجاوزهم الحد ومعصيتيم لله . فكانوا ظالين لأنفسهم 
کک . فن تاب ممن عمل السوء بجهالة ولم بصر على المعصية » ولم يلج فيا حتى يوافيه الأجل ؛ ثم 

تبع التوبة القلبية بالعمل الصالح فإن غفران الله يسعه ورحمته تشمله . والنص عام يشمل التائبين العاملين من 

المذنبين وغيرهم إلى يوم الدين . 


¥ # ¥ 


وبمناسبة ما حرم على اليود خاصة » ومناسبة ادعاء مشركي قريش نم على ملة إبراهيم فما يحرمونه على 
أنفسهم و بجعلونه للآهة » يعرج السياق على إبر بر اهم عليه السلام جلو حقيقة ديانته » ويربط بيا وبين الدين 
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الذي جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم - ويبين ما احتص به الود من المحظورات الي لم تكن على عهد 
إبراهم . 

ز إن إبر اهم كان أمة قاتا لله حنيفاً ولم يك من المشركين » شاكراً لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقم ؛ 
وآتيناه ني الدنيا حسنة وإنه ني الآخرة لمن الصالحين . ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهي حنيفاً وما كان من 
اللشركين . إعا جعل السبت على الذين اختلفوا فيه » وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فما كانوا فيه حتلفون » . 

والقرآن الكريم يرسم إبراهم - عليه السلام - موذجاً للهداية والطاعة والشكروالإنابة لله . ويقول عنه هنا : 
إنه كان أمة . واللفظ يحتمل أنه يعدل أمة كاملة ما فيها من خير وطاعة وبركة . ويحتمل أنه كان إماماً يقتدى 
به تي الخير . وورد ني التفسير المأثور هذا المعنى وذاك . وهما قريبان فالإمام الذي يمدي إلى الخير هو قائد أمة 
وله اجر وو اجر هن عل مدا كاه امةن اقا ى خو و اا فو واج و قات ا طانعا اشا 
عابداً « حنيفاً » متجها إلى الحق مائلاً إليه « ولم يك من المشركين » فلا يتعلق به ولا بتمسح فيه المشركون ! 
شا کا لاه اق ل وال ۷ كك ال کن الذي دون هة اله فرلا 4 ونکقر و ا عا 
ويش رکون ني رزقه هم ما يدعون من الشركاء > ويحر مون نعمة الله عليهم اتباعاً للأوهام والأهواء . « اجتباه » 

اخحتاره« وهداه إلى صراط مستقي » هو صراط التوحيد الخالص القويم . 

ll ETON A E Ee E Ea ES 
وما كان من المشركين » فكان ذلك وصل ما انقطع من عقيدة التوحيد » ويؤكدها النص من جديد على أن‎ 
إبر اهي « ما كان من المشركين » فالصلة الحقيقية هي صلة الدين الجديد . فاما تحريم السبت فهو خاص بالهود‎ 
الذين اختلفوا فيه » وليس من ديانة إبراهم » وليس كذلك من دين محمد السائر على نهج إبراهى : « إعا جعل‎ 

السبت على الذين اختلفوا فيه » وأمرهم موكول إلى الله « وإن ربك ليحكم بيهم يوم القيامة فا كانوا فيه 
حتلفون » . 
E‏ 

ذلك بيان المشتبهات ني العلاقة بين عقيدة التوحيد الي جاء با إبراهي من قبل » وكملت ني الدين الأخير › 
والعقائد المنحرفة الى يتمسك بها المشركون واليهود . وهوبعض ما جاء هذا الكتاب لتبيانه . فليأخذ الرسول 
ENN ON N ES A e E E e‏ 
الخالفين ني العقيدة باي هي أحسن . فإذا اعتدوا عليه وعلى المسلمين عاقمم ثل ما اعتدوا . إلا أن يعفو ويصبر 
مع المقدرة على العقاب بالمثل ؛ مطمئناً إلى أن العاقبة للمتقين المحسنين . فلا يبحزن على من لا يهتدون » ولا 
یضیق صدره بمکرهم به وبالمۇمنین : 

« ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » وجادهم باي هي أحسن » إن ربك هوأعلم يعن ضل 
عن سبيله » وهو أعلم بالمهتدين . وإن عاقبتم فعاقبوا ثل ما عوقبتم به » ولئن صبرتم موخير للصابرين . واصبر 
وما صبرك إلا بالله . ولا تحزن عليهم ولا تك ني ضيق مما حكرون . إن الله مع الذين اتقوا » والذين هم 
محسنون » . 

على هذه الأسس يرسي القرآن الكريم قواعد الدعوة ومبادئها » ويعين وسائلها وطرائقها > ويرسم الج 
لارسول الكريم » وللدعاة من بعده بدينه القويم فلننظر في دستور الدعوة الذي شرعه الله في هذا القرآن . 

إن الدعوة دعوة إلى سبيل الله . لا لشخص الداعي ولا لقومه . فليس للداعي من دعوته إلا أنه يودي واجبه 
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TS‏ الفعرة و عل من در ورو و ع 

والدعوة بالحكمة . والنظر ني أحوال المخاطبين وظروفهم ١:‏ والقدرالذي يبينه هم ي كل مرة حتى لا يثقل 
علہم ولا يشق بالتکالیف قبل استعداد النفوس ها . والطر بقة الي ي بحاطبہم با والتنويع ي هذه الطر ية حسب 
مقتضیا تما . فلا تستبد به الام والاندقام واليرة فارز اة ى ها رى مرة: 

sy‏ اق ر و ت ا لهاع ف ل ا واا ی و و ج 
ولا بفضح الأخطاء ال لي قد تقع عن جه ارخ فة ٠‏ فان ارقن يا امعط كرا ها بدي القلر ت انار دة »> 
وولف القلوب النافر ة و خير من الز جر والتانيب والتو 

وبا لجحدل بالي کے اخ E‏ على المخالف a‏ له وتقبيح . حتى يطمئن إلى الداعي ويشعر 
eS‏ ي الجدل ٠‏ ولكن الإقناع والوصول إلى الحق . فالنفس البشرية ها كبر ياؤها وعنادها » 
وی لا تنزل عن الراي الذي تدافع عنه إلا بالر فق کک ا وسرعان ما حتلط على النفس قيمة 
الراي وقيمتما هي عند الناس . فتعتبر التنازل عن الراي تنازلا عن هيبتها واحترامها وكيانما . والجدل بالحسنى 
هو الذي -يطامن من هذه الكبر ياء الحساسة . ويشعر المجادل أن ذاته مصونة » وقيمته كر عة ٠‏ وأن الداعى لا 
يقصد إلا كشف الحقيقة في ذاتها ‏ والاهتداء إليها . في سبيل الله . لا ني سبيل ذاته ونصرة رأيه وهزعة الرأي 
الاخر ! 

ولكي يطامن الداعية من حماسته واندفاعه يشير النص القرآني إلى أن الله هو الأعلم . مضل عن اسبيله وهو 
الأعام بالمهتدین . فلا ضر ورة للجاجة ي الجدل إنما هوالبيان والأمر بعد ذلك لله . 

هذا هو منهج الدعوة ودستورها ما دام ار ا رة اى و ادل ك ر فأما إذا وقع ال 
على آهل الدعوة فإن الموقف يتغير ٠‏ فالاعتداء عمل مادي يدفع عله إغزازا لكرامة الحق ٠‏ ودفعاً لغلبة الباطل > 
على الا يتجاوز الرد على الاعتداء حدوده إلى التمثيل والتفظيع ٠‏ فالإسلام دين العدل والاعتدال ٠‏ ودين السلم 
والمسالمة ٠‏ إا يدفع عن نفسه واهله البغي ولا يبغي « وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به » . وليس ذلك بعيداً 
عن دستور الدعوة فهو جزء منه . فالدفع عن الدعوة ثي حدود القصد والعدل بحفظ هما كرامتها وعزتا ٠‏ فلا 
تهون ني نفوس الناس . والدعوة المهينة لا يعتنقها احد . ولا يثق الما دعوة الله . فالله لا يترك دعوته مهينة لا 
تدفع عن نفسما . والمؤمنون بالله لا يقبلون الضيم وهم دعاة لله والعزة لله جميعاً . ثم إلهم أمناء على إقامة الحق 
تي هذه الأرض وتحقيق العدل بين الناس : وقيادة البشرية إلى الطريق القويم ٠‏ فكيف ينهضون بهذا كله وهم 
یعاقبون فلا یعاقبون » ویعتدی علیہم فلا یردون ؟ ! . 

ومع تقرير قاعدة القصاص بالثل » فإن اله لقرآن الكريم يدعو الى العفو وال اضر + ن يكون المسلمون قادرين 
على دفع الشر ووقف العدوان . ي الحالات الى قد يكون العفو فما والصبر ا اا E‏ فائدة للدعوة . 
فاشخاصہم لا وزن ها إذا کات اة ا و اشر ا أذا كان العفو والصبر ينان دعوة الله 
ويرخحصاما > فالقاعدة الاو هي الاولى . 

ولأن الصبر يحتاج إلى مقاومة للانفعال » وضبط للعواطف » وكبت للفطر ة » فإن القرآن يصله بالله ويزين 
عقباه : « ولئن صبرتم هو خير للصابرين . واصبر وما صبرك إلا بالله » .. فهو الذي يعين على الصير وضبط 
النفس » والانجاه إليه هو الذي يطامن من الرغبة الفطرية ي رد الاعتداء مشه والقصاص له بقدره . 

ويوصي القران الرسول - صلى اله عليه وسلم - وهي وصية لكل داعية من بعده > ألا يأخذه الحزن إذا 
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رأى الناس لا يمتدون » فإنما عليه واجبه يؤديه > والمدى والضلال بيد الله > وفق سنته ني فطرة النفوس 
واستعداداتها واتجاهاتما ومجاهدتما للهدى أو لاضلال . وألا يضيق صدره بمكرهم فإ نما هو داعية لله > فالله 
حافظه من المكر والكيد » لا يدعه للما كرين الكائدين وهو مخلص ني دعوته لا يبتغي من ورائها شيئاً لنفسه .. 
ولقد يقع به الأذى لامتحان صبره » ويبطئ عليه النصر لابتلاء ثقته بربه »> ولكن العاقبة مظنونة ومعروفة 
« إن اله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون » ومن كان الله معه فلا عليه من يكيدون ومن بمكرون . 
هذا هو دستو رالدعوة إلى الله كما رسمه الله . والنصر مر هون باتباعه كما وعد الله . ومن أصدق من الله ؟ . 


انتھی الزء الرابع عشر 
ويليه الحزء الخامس عشر 


مبدوءا بسورة الاإسراء 
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هذه السورة - سورة الإسراء - مكية » وهي تبدأ بتسبيح الله وتتبي بحمده ؛ وتضم موضوعات شتى 
معظمها عن العقيدة ؛ وبعضما عن قواعد السلوك الفر دي والجحماعي وآدابه القائمة على العقيدة ؛ إلى شيء من 
القصص عن بني إسر اثيل يتعلق با مسجد الأقصى الذي كان إليه الإسراء . وطرف من قصة دم وإبليس وتكريم 
الله للإنسان . ٠‏ 

ولكن العنصرالبارز ني كيان السورة ومحورموضوعاتها الأصيل هوشخص الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
وموقف القوم منه في مكة . وهوالقرآن الذي جاء به » و طبيعة هذا القرآن » وما يمدي إليه » واستقبال القوم له 
واستطراد بمذه المناسبة إلى طبيعة الرسالة والرسل » وإلى امتيازالر سالة المحمدية بطابع غير طابع الخوارق الحسية 
وما يتبعها من هلاك المكذبين با . وإلى تقرير التبعة الفر دية ني المدى والضلال الاعتقادي › والتبعة الجماعية 
ي السلوك العملي ني محيط المجتمع .. كل ذلك بعد أن يعذرالله _ سبحانه - إلى الناس » فير سل إليهم الرسل 
بالتبشير والتحذير والبيان والتقصيل «١‏ وكل شيء فصلناه تقفصيلا » . 

E ys‏ . ففي مطلعها : « سبحان الذي أسرى بعبده 
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ... » واي أمر بني إسرائيل بتوحيد الله يذ كرهم باهم من ذرية 
ENN SS Cl‏ 
وتعالى عما يقولون علواكبير ا > تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن › وإن من شيء إلا يسبح بحمده 
ولكن لا تفقهون تسبيحهم » .. وني حكاية قول بعض آهل الكتاب حين يتلى عليهم القرآن : « ويقولون : 
سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا » .. وكَحَمّ السورة بالآية « وقل الحمد لله الذي لم بتخذ ولداً » ولم يكن له 
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شريك ي املك › ولم يكن له ولي من الذل » وكبره تكبيرا» . 

ني تلك الموضوعات المنوعة حول ذلك المحورالواحد الذي بيّنا » عضي سياق السورة ني أشواط متتابعة . 

يبدأ الشوط الأول بالإشارة إلى الإسراء : « سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى الذي باركنا حوله » مع الكشف عن حكمة الإسراء « لنريه من آياتنا » .. و بمناسبة المسجد الأقصى 
يذ ك ركتاب موسى وما قضى فيه لبني إسرائيل › من نكبة وهلاك وتشريد مرتين » بسبب طغيا هم وإفسادهم 
مع إنذارهم بثالثة ورابعة « وإن عدتم عدنا » .. ثم يقررأن الكتاب الأخير - القرآن - هدي للتي هي أقوم › 
بيا الإنسان عجول مندفع لا ملك زمام انفعالاته . وبقررقاعدة التبعة الفر دية أي الهدى والضلال » وقاعدة 
التبعة الحماعية ني التصرفات والسلوك . 

ويبدا الشوط الثاني بقاعدة التوحيد » ليقم علبما البناء الاجتماعي كله وآداب العمل والسلوك فيه > ويشدها 
إلى هذا المحور الذي لا يقوم بناء الحياة إلا مستنداً إليه . 

ويتحدث ني الشوط الثالث عن أوهام الوثنية الجاهلية حول نسبة البنات والشركاء إلى الله > وعن البعث 
AE E E ES‏ 3 على الرسول _ صلى الله عليه وسلم - ويأمر المؤمنين أن 
يقولوا قولاً آحر » ويتكلموا باي هي 

>: صلى الله عليه وسلم ارارق فد دت م الأرلر ق‎ - N 
فحق عليهم الملاك اتباعاً لسنة الله ؛ كما يتناول موقف المشركين من إنذار الله هم أي اول ا‎ 
عليه وسلم  وتکذیہم وطغیا ہم . وبجيء ني هذا السياق طرف من قصة إبليس » وإعلانه أنه سيكون حرباً‎ 
على ذرية آدم . بجيء هذا الطرف من القصة كأنه كشف لعوامل الضلال الذي يبدومن المشركين . ويعقب عليه‎ 
بتخويف البشر من عذاب الله » وتذ كير هم بنعمة الله عليهم في تكريم الإنسان » وما يَنتظر الطائعين والعصاة‎ 
يوم ندعوکل اناس بإمامهم : « من أوتي تابه بيمينه فأولئك يقر ون کتا بهم ولا يظلمون فتلا . ومن کان ي‎ 
. » هذه أعمى فهو ني الآخرة أعمى وأضل سبيلا‎ 

ويستعرض الشوط الأخي ركيد المشركين لارسول - صلى الله عليه وسلم د ومحاو لة فتنته عن بعض ما أتزل 
إليه ومحاولة إخر اجه من مكة . ولوأخرجوه قسراً ج بخرج هومهاجر ا بأمر الله ENS‏ 
بالقر ى من قبلهم حين أخرجت رسلها أوقتلنهم . ويأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن .عضي ي طريقه 
يقرا قرانه ويصلي صلاته » ويدعو الله ان يحسن مدخله ومخر جه ويعلن جيء الحق وزهوق الباطل › ويعقب 
بأن هذا القرآن الذي أرادوا فتنته عن بعضه فيه شفاء وهدى للمؤمنين » بيا الانسان قليل قليل العلم « وما أو تيم من 
العلم إلا قليلا » . 

ويستمر ي الحديث عن القرآن وإعجازه . بيا هم يطلبون خوارق مادية » ويطلبون نزول الملائكة › 
وو ق او و ی ت ودی ا و ر ا ا وی و 4 وا 
يفجر هم من الأرض ينبوعاً . أوأن يرق هو ني السماء ثم يأتيهم بکتاب مادي معه يقرأونه ... إلى آخر هذه 
لمقتر حات البي ليما العنت والمكابر ة > لا طلب المدى والاقتناع . ويرد على هذا كله بأنه خارج عن وظيفة 
الرسول وطبيعة الرسالة » ويكل الأمر إلى الله . ويتهكم على أولئك الذين يقر حون هذه الاقتراحات كلها 

اہم لوکانوا علكون خزائن رحمة الله او ا لأمسكوا نحوفاً من الانفاق ! وقد كان 
حسبهم أن يستشعروا أن الكون وما فيه بسبح لله »> وأن الآيات الخارقة قد جاء بها موسى من قبل فلم تود إلى 
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أعان المتعنتين الذين استفز وه من الأرض » فأخذهم الله بالعذاب والنكال . 

وتنهي السورة بالحديث عن القرآن والحق الأصيل فيه . القرآن الذي نزل مفرقاً ليقرأه الرسول على القوم 
زمنا طويلاً ,عناسباته ومقتضياته » وليتأثروا به ويستجيبوا له استجابة حية واقعية عملية . والذي يتلقاه الذين 
أوتوا العلم من قبله بالخشوع والتأثر إلى حد البكاء والسجود . ومختم السورة بحمد الله الذي لم يتخذ ولدا ولم 
يكن له شريك ي الملك ولم يكن له ولي من الذل . كما بدأها بتسبيحه وتنز يمه . 

وقصة الاإسراء - ومعها قصة المعراج - إذ كانتا في ليلة واحدة - الإسراء من المسجد الحرام ني مكة إلى 
المسجد الاقصى ي بيت المقدس . والمعراج من بيت المقدس إلى السماوات العلى وسدرة المنتهى » وذلك العام 
الغيي المجهول لنا .. هذه القصة جاءت فا روايات شتى ؛ وثارحوهها جدل كثير . ولا يزال إلى اليوم يثور. 

وقد اختلف ني المكان الذي أسري منه › فقيل هو المسجد الحرام بعينه - وهو الظاهر - وروي عن التي ت 
صلى الله عليه وسلم - « بينا أنا ني المسجد في الحجر عند البيت بين النائم واليقظان إذ أتاني جبر يل عليه السلام 
بالبراق » . وقيل : اسري به من دار آم هانئ بنت أبي طالب . والمراد بالمسجد الحرام الحرم لاإحاطته بالمسجد 
والتباسه به . وعن ابن عباس : الحرم کله مسجد . 

وروي أنه كان نائماً ي بيت أم هانىء بعد صلاة العشاء فأسري به ورجع من ليلته » وقص القصة على أم 
هانىء وقال : « مثل لي النبيون فصليت بهم » ثم قام ليخرج إلى ا مسجد » فتشبشت أم هانىء بثوبه » فقال : 
« مالك ؟ » قالت : أخشى أن يكذبك قومك إن أخبر تم . قال : « وان کذبولي » . فخرج فجلس إليه أبو 
جهل » فأخبر ه رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ بحديث الإسراء . فقال أبو جهل : يا معشر بني كعب ابن 
لؤي هلم . فحد فحد بم » هن بین مصفق وواضع يده على ر اسه تجا وانگارا وار نه اجن من کان امن مه 
وسعی رجال إلى أي بكر - رضي الله عنه ‏ فقال : أو قال ذلك ؟ قالوا نعم . قال : فأنا أشهد لثن كان قال 
ذلك لقد صدق . قالوا : فتصدقه في أن بأتي ي الشام في ليلة واحدة ثم ير جع إلى مكة قبل أن بصبح ؟ قال : 
نعم أنا أصدقه بأبعد من ذلك . أصدقه بنخبر السماء ! فسمي الصديق ف 
إليه وصف المسجد » فجلى له » فطفق ينظرإليه وينعته هم › فقالوا : أما النعت فقد أصاب . فقالوا : أخبرنا 
عن عير نا . فاخبر هم بعدد جماطما واحواطها ؛ وقال : تقدم يوم كذا مع طلوع الشمس يقدمها جمل أورق . 
فخر جوا يشتدون ذلك اليوم نحوالثنية - لراقبة مقدم العير- فقال قائل مهم : هذه والله الشمس قد د 
فقال آخر : وهذه والته العير قد أقبلت يقدمها جمل أورق » كما قال محمد .. ثم لم بؤمنوا ! .. وني الليلة ذاتها 
كان العروج به إلى السماء من بيت المقدس . 

واختلف ني أن الإسراء كان ي اليقظة أم ني المنام . فعن عائشة - رضي الله عنما _ ألما قالت : والله ما فقد 
جسد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولكن عرج بروحه . وعن الحسن كان ني المنام رؤيا رآها . وي 
أخبار أخر ى أنه كان بروحه وجسمه » وأن فراشه - عليه الصلاة والسلام - لم يبرد حتى عاد إليه . 

والراجح من مجموع الروايات أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك فراشه ي بیت أم هانیء إلى 
مسجد فلما كان ي الحجر عند البيت بين النائم واليقظان أسري به وعرج . ثم عاد إلى فراشه قبل أن ېرد . 

على أننا لا نرى محلاً لذلك الجدل الطويل الذي ثارقدعاً والذي يثورحديثاً حول طبيعة هذه الواقعة المؤكدة 
ني حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم - والمسافة بين الإسراء والمعراج بالروح أو بالجسم » وبين أن تكون 
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رؤيا ني المنام أورؤية ني البقظة .. المسافة بين هذه الحالات كلها ليست بعيدة ؛ ولا تغير من طبيعة هذه الواقعة 
شيئاً وكو نها كشفاً و تجلية للر سول - صلى الله عليه وسلم - عن أمكنة بعيدة وعوالم بعيدة في لحظة خاطفة قصيرة . 
والذين يدركون شيئاً من طبيعة القدرة الإهية ومن طبيعة النبوة لا يستغر بون ني الواقعة شيا . فأمام القدرة الإهية 
تتساوى جميع الأعمال الي تبدو ي نظر الإنسان وبالقياس إلى قدرته وإلى تصوره متفاوتة السهولة والصعوبة › 
حسب ما اعتاده وما رآه . والمعتاد المرثي ني عالم البشر ليس هوالحكم في تقدير الأمور بالقياس إلى قدرة الله . 
أما طبيعة التبوة فهى اتصال باللا الأعلى - على غير قياس أوعادة لبقية البشر- وهذه التجلية لمكان بعيد » أو 
د لوو ل الوا و رر ت غر من الاتعان ان الال اتی هه رق 
صدق أبوبكر- رضي الله عنه - و هوير د المسألة المستغر بة المسهولة عند القوم إلى بساطها وطبيعنها فيقول : إني 
لاصدقه بابعد من ذلك . اصدقه عبر الساء ! 

وما يلاحظ _ مناسبة هذه الو اقعة وتبين صدقها للقوم بالدليل المادي الذي طلبوه يومئذ أي قصة العيروصفًا- 
أن الر سول - صلى الله عليه وسلم - لم يسمع لتخوف أم هانىء - رضي الله عنما - من تكذيب القوم له بسبب 
غر ابة الواقعة . فإن ثقة الرسول بالحق الذي جاء به + والحق الذي وقع له » جعلته يصارح القوم ما رأى كاثنا 
ماكان رأيم فيه . وقد ارتد بعضهم فعلاً » واتخذها بعضم مادة للسخرية والتشكيك . ولكن هذا كله م يكن 
ليقعد الرسول - صلى الله عليه وسلم _ عن الجهر بالحق الذي آمن به .. وني هذا مثل لأصحاب الدعوة أن 
بجهروا بالحق لا بحشون وقعه ني نفوس الناس » ولا يتملقون به القوم ٤‏ ولا يتحسسون مواضع الرضى 
والاستحسان » إذا تعارضت مع كلمة الحق تقال . 

كذلك يلاحظ أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يتخذ من الواقعة معجزة لتصديتق رسالته » مع إلحاح 
القوم ني طلب الخوارق _ وقد قامت البينة عندهم على صدق الإسراء على الأقل - ذلك أن هذه الدعوة لا 
تعتمد على الخوارق » إعما تعتمد على طبيعة الدعوة ومهاجها المستمد من الفطر ة القو عة » المتفقة مع المدارك 
بعد تصحيحها وتقو ها . فلم يكن جهر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالواقعة ناشئاً عن اعتماده عليها ني 
شيء من رسالته . إنما كان جهراً بالحقيقة المستيقنة له لمجرد أا حقيقة : 

والآن نأخذ ني الدرس الأول على وجه التفصيل : 

E 

« سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله » لتريه من آياتنا 
إنه هو السميع البصير » . 

تبدأً السورة بتسبيح الله » أليق حركة نفسية تتسق مع جوالإسراء اللطيف » وأليق صلة بين العبد والرب في 
ذلك الأفق الوضيء . 

وتذ كر صفة العبودية : « أسرى بعبده » لتقريرها وتوكيدها ني مقام الإسراء والعروج إلى الدرجات التي م 
يبلخها بشر ؛ وذلك كي لا تنسى هذه الصفة › ولا يلتبس مقام العبودية » عقام الألوهية › كما التبسا ني العقائد 
المسيحية بعد عيسى عليه السلام » بسبب ما لاإبس مولده ووفاته »> وبسبب الآيات الي أعطيت له › فاتخذها 
بعضهم سببا للخلط بين مقام العبودية ومقام الالوهية .. وبذلك تبقى للعقيدة الإسلامية بساطما ونصاعا 
وتتز بها للذات الإهية عن كل شبهة من شرك أومشابهة » من قريب أومن بعيد . 

والإسراء من السرى : السير ليلاً . فكلمة « أسرى » تحمل معها زمانما . ولا تحتاج إلى ذكرد . ولكن 
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السياق ينص على الليل « سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً » للتظليل والتصوير - على طربقة القرآن الكريم - 
فيلقي ظل الليل السا كن » وبحي جوه الساجي على النفس » وهي تتملى حركة اللإسراء اللطيفة وتتابعها . 

والر حلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى رحلة مختارة من اللطيف الخبير » تر بط بين عقائد التو حيد 
ق - صلى الله عليه وسلم - وتر بط ین 
الاما نالحد يانات الخ ا وكا عا ر مهدو ال ر خلة الج أعادن وو اة لز رل الأعر سات 
الرسل قبله » واشال رسالته على هذه المقدسات » وارتباط رسالته ہا جمیعاً . فهي رحلة ترمز إلى أبعد من 
حدود الزمان والمكان ؛ وتشمل آماداً وآفاقاً أوسع من الزمان والمكان ؛ وتتضمن معالي أكبر من المعاني القريبة 
الي تتكشف عا للنظر ة الأولى . 

ووصف السجد الأقصى بأنه « الذي باركنا حوله » وصف برسم اركة حافة بالسجد » فائضة عليه . وهو 
ظل م یکن لیلقیه تعبیر مباشر مثل : بارکتاه . أو بارکنا فيه ٠‏ ؤذلك من دقائق اتير القر آي النجيت : 

والإسراء آية صاحبها آيات : « لنريه من آياتنا » والنقلة العجيبة بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى في 
البر هة الوجيزة الي لم يبر د فيها فر اش الرسول - صلى الله عليه وسلم - أيا كانت صو رتا وكيفينا .. آية من 
آیات له ء تفتح القلب على آفاق عجيبة ئي هذا الوجود ؛ وتكشف عن الطاقات المخبوءة ي كيان هذا المخلوق 
البشري » والاستعدادات اللدنية الى ينيا بجا لاستقبال فيض القدرة ني أشخاص المختارين من هذا الجنس » 
الذي كر مه الله وفضله على كثير من خلقه » وأودع فيه هذه الأسرارالاطيفة .. ٠‏ إنه هوالسميع البصير» .. يسمع 
ويرى كل ما لطف ودق » وخفي على الأسماع والأبصار من اللطائف والأسرار. 

والسياق يتنقل ني آية الافتتاح من صيغة التسبيح لله : « سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً » إلى صيغة التقرير من 
ورين با إل عة وة ٠‏ إت خرالمعن امير رفا الدفاص الذلالات العرية رات 
دقيق حساس . فالتسبيح يرتفع موجها إلى ذات الله سبحانه . وتقرير القصد من الإسراء بجيء منه تعالى نصاً . 
والوصف بالسمع والبصرججيء ي صورة الخبر الثابت لذاته الإهية . وتجتمع هذه الصيغ المختلفة ني الاية الواحدة 
لتودي دلالاتها بدقة كاملة . 

هذا الإسراء آية من آيات الله . وهونقلة عجيبة بالقياس إلى مألوف البشر. والمسجد الأقصى هوطر ف الرحلة . 
والمسجد الأقصى هو قلب الأرض المقدسة الي أسكنها الله بني إسرائيل ثم أخرجهم مها . فسيرة موسى وبني 
إسرائيل نجيء هنا ي مكاا المناسب من سياق السورة ني الآيات التالية : 

« وآتینا موسی الكتاب وجعلناه هدى لبي ! سرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلاً ؛ ذرية من حملنا مع نوح 
إنه کان عبداً شكورا . وقضينا إلى بني إسرائيل ني الكتاب لتفسدن ني الأرض مرتين ولتعلن علواً كييراً . 
فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عباداً لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار » وكان وعداً مفعولاً .م 
رددنا لکم الکر ة عليهم » وأمددنا كم بأموال وبين » وجعلناكم أكثر تفير ا . إن أحستم أحستم لأنفسكم » 
وإن أسأتم فلها . فإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم » وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة » وليتبروا 
ما علوا تتبيرا . عسی ربكم أن ير حمكم » وإِن عدتم عدنا » وجعلنا جهنم للکافرین حصيراً) .. 

وهذه الحلقة من سير ة بني إسرائيل لا تذ كر ي القرآن إلا في هذه السورة . وهي تتضمن ناية بني إسرائيل 
الي صاروا إليها ؛ ودالت دولهم با . وتكشف عن العلاقة المباشرة بين مصارع الأم وفشوالفساد فيا > وفاق 
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لسنة الته الي ستذ كر بعد قليل في السورة ذاتها LE A EE AOS A‏ 
ملا کها وتدمیر ها . 

ويبدأ الحديث في هذه الحلقة بذ ك ركتاب موسى - التوراة - وما اشتمل عليه من إنذارلبني إسرائيل وتذ كير 
م دهم الأ كر ترح اد اكور و ابات الارن لين تلا عة ي اة 6 ول بل مها 
المۇمنون : 

« واتينا موسى الكتاب › وجعلناه هدى لبي إ سرائل الا دوا من دو ني وکيلاً > ذرية من حملنا مع نوح 
آنه کان عدا كرا م 

ذلك الإنذار وهذا التذ كير مصداق لوعد الله الذي بتضمنه سياق السورة كذلك بعد قليل . وذلك ألا يعذب 
الله قوماً حتی يبعث إليهم رسولاً ينذرهم ويذ كرهم . 

وقد نص على القصد الأول من إيتاء موسى الكتاب : « هدى لبي إسنرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلاً » 
فلا یعتمدوا إلا على الله وحده » ولا يتجهوا إلا إلى الله وحده . فهذا هو المدى. » وهذا هوالا بان . فا امن 
ولا اهتدی من الحذ من دون الله وکیل . 

ولقد خاطبہم باسم أبائهم الذين حملهم مع نوح » وهم خلاصة البشرية على عهد الر سول الأول ني الأرض . 
خاطبم ذا النسب ليذ كر هم باستخلاص الله لآبائهم الأولين » مع نوح العبد الشكور » وليردهم إلى هذا 
النسب المؤمن العريق . 

ووصف نوحاً بالعبو دية هذا المعنى ولعنى آحر »> هو تنسيق صفة الرسل المختارين وإبرازها . وقد وصف 
ها محمداً- صلى الله عليه وسلم - من قبل . على طريقة التناسق الق ر آنية أي جوالسورة وسياقها . 

ني ذلك الكتاب الذي آتاه الله لموسى ليكون هدى لبي إسرائيل › أخبرهم عا قضاه علهم من تدمير هم 
بسبب إفسادهم أي الأرض . وتكرار هذا التدمير مر تين لتكرر أسبابه من أفعاهم . وأنذرهم عثله کلما عادوا 
إلى الاإفساد ي الارض » تصديقا لسنة اله الحارية الي لا تتخلف : 

« وقضينا إلى بني إسرائيل ني الكتاب لتفسدن ني الأرض مرتين ولتعلن علو كبير ا » . 

وهذا القضاء إخبارمن الله تعاى م بعا سيكون ملم » حب ما وقع ني علمه الإمي من مآهم » ؛ لا آنه قضاء 
قهر ي عليہم » تنشاً عنه أفعاهم . فالله سبحانه لا يقضي بالإفساد على أحد « قل : إن الله لا يأمر بالفحشاء » 
إا يعلم الله ما سيكون علمه با هوكائن . فا سيكون _ بالقياس إلى علم الله کان + وان کان باقیاس إل 
علم البشر لم يكن بعد » ولم يكشف عنه الستار . 

ولقد قضى الله لبني إسرائيل أي الكتاب الذي آتاه لموسى ألم سيفسدون ي الأرض مرتين » وأنهم سيعلون 
ني الأرض المقدسة ويسيطرون . وكلما ارتفعوا فاتخذوا الارتفاع وسيلة للإفساد سلط عليهم من عباده من 
يقهر هم ویستبیح حر ماتہم ویدمرهم تدمیرا : 

« فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عباداً لنا أولي بس شديد فجاسوا خلال الديار » وكان وعداً مفعولاً ٠‏ . 

فهذه هي الأولى : يعلون ني الأرض المقدسة » ويصبح هم فيا قوة وسلطان » فيفسدون فبما . فيبعث الله 
علہم عبادا من عباده اولي باس شديد » واولي بطش وقوة »› يستبيحون الديار » ويروحون فما ويغدون 
باستہتار » ویطأون ما فیہا ومن فیا بلا تیب « وکان وعدا مفعولاً » لا بخلف ولا يكذب . 
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حتى اذا ذاق بنوإسرائيل ويلات الغلب والقهر والذل ؛ فرجعوا إلى ربمم » وأصلحوا أحوالمم وأفادوا من 
البلاء المسلط عليهم . وحتى إذا استعلى الفاتحون وغر تم قوتهم » فطغوا هم الآخرون وأفسدوا ني الأرض > 
أدال الله اللمخلويين من الغالين 2 ومن اللمسضنفين من المستكر ين « ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم 
باموال وبنین و جعلنا کم | کثر نفیر ا » . 

ثم تتكر ر القصة من جديد ! 

وقبل أن يم السياق بقية النبوءة الصادقة والوعد المفعول يقررقاعدة العمل والجراء : 

» إن أحستم أحستم لأنفسكم وإن أسأتم فلها » . 

القاعدة الي لا تتغير ني الدنيا وي الآخحرة ؛ والى بجعإ ل عمل الانسان کله له ء > بکل تاره و نتائجه . وتجعل 
الحزاء مرة طبيعية للعمل » منه تنتج » وبه تتكيف ؛ و تجعل الإنسان E E‏ 
و ااا ن ا 

فإذا تقر رت القاعدة مضى السياق يكمل النبوءة الصادقة : 

« فإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم » وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة : وليتبروا ما علوا 
تتبیر أ » . 

ويحذف السياق ما يقع من بني إسرائيل بعد الكر ة من إفساد في الأرض » اكتفاء بذ كره من قبل : « لتفسدن 
ني الأرض مرتين » ويثبت ما يسلطه عليهم ي المرة الآخرة : « فإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم » 
عا ير تكبونه معهم من نكال ملا التفوس بالإساءة حتى تفيض على الوجوه › اوا هون به وجوههم من 
اة و ال وتخ ن الات و ون ا و و داسجا ا اوو رل ف ا ورون 
ما بغلبون عليه من مال وديار « وليتبر وا ما علوا تتبير ا » .. وهي صورة للدمار الشامل الكامل الذي يطغى على 
کل شيء » والذي لا يبقي على شيء . 

ولقد صدقت النبوءة ووقع الوعد » فسلط الله على بني إسرائيل من قهرهم أول مرة » ثم سلط عليهم من 
شردهم ني الأرض » ودمر ملكتم فيا تدميرا . 

ولا ينص القرآن على جنسية هؤلاء الذين سلطهم على بني إسرائيل » لأن النص علا لا يزيد أي العبر ة شيا . 
والعبرة هى المطلوبة هنا . وبيان سنة الله في الخلق هوالمقصود . 

يقب المياق عل ابوءة الصادقة الوعد الشمول » بأن هذا الدمارقديكون طريقأً لرحمة : « عسى ربكم 
أن يرحمكم » إن أفدتم منه عبرة . 

فأما إذا عاد بنوإسرائيل إلى اللإفساد ني الأرض فال جز اء حاضروالسنة ماضية : « وإن عدتم عدنا» . 

ولقد عادوا إلى الإفساد فسلط الله علهم المسلمين فأحر جوهم من الجزيرة كلها . ثم عادوا إلى الإفساد فسلط 
علهم عبادا أخحرين » حتى كان العصرالحديث فسلط علمم « هتلر» .. ولقد عادوا اليوم إلى الإفساد ني صورة 
« إسرائيل » التي أذاقت العر ب أصحاب الأرض الويلات . وليسلطن الله عليہم من يسومهم سوء العذاب »› 
تصديقاً لوعد الله القاطع » وفاقاً لسنته الي لا تتخلف .. وإن غداً لناظره قريب ! 

وبحم السياق الآية بمصير الكافرين ني الآخرة لما بينه وبين مصير المفسدين من مشاكلة : 

« وجعلنا جهنم للكافرين حصير أ » .. تحصرهم فلا بفلت مهم أحد ؛ وتسع مم فلا يند علا أحد . 
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ومن هذه الحلقة من سير ة بني إسرائيل » وكتابهم الذي آتاه الله لموسى لہتدوا به فلم بمتدوا ؛ بل ضلوا 
فهلكو ا .. ينتقل السياق إلى القرآن . القرآن الذي مدي لي هي قوم : 

« إن هذا القرآن مدي لي هي أقوم » ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن مم أجراً كبيراً » وأن 
الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا هم عذاباً ألا » . 

« إن هذا القرآن هدي للي هي أقوم » .. 

هکذا على وجه الإطلاق فيمن يديهم وفما سمديمم » فيشمل المدى أقواماً وأجيالاً بلا حدود من زمان أو 
مکان ؛ ویشمل ما ہد م ليه کل عمج کل طریق ٤‏ وکل خير بېتدي اليه البشر تي کل زمان ومکات . 

بدي للتي هي قوم ئي عام الت لضمير والشعور » بالعقيدة الواضحة البسيطة الي لا تعقيد فا ولا غموض › 
واي تطلتق الروح من أثقال الوهم والخرافة » وتطلق الطاقات البشرية الصالحة للعمل والبناء »> وتربط بين 
نواميس الكون الطبيعية ونواميس الفطرة البشرية ني تناسق واتساق 

ودي للتي هي قوم ي التنسیق بین ظاهر الاإنسان وباطنه » وبين مشاعره وسلوکه » وبين عقیدته وعمله »› 
فإذا هي كلها مشدو دة إلى العروة الوثقى الي لا تنفصم » متطلعة إلى أعلى وهي مستقرة على الأرض > وإذا 
العمل عبادة متى توجه الانسان به إلى الله » ولو كان هذا العمل متاعا واستمتاعاً بالحياة . 

وبمدي لي هي أقوم ني عالم العبادة با لموازنة بين التكاليف والطاقة » فلا تشق التكاليف على النفس حتى تمل 
وتبأس من الوفاء . ولأ تسهل وتتر حص حتى تشيع أي النفس الرخاوة والاسنهتار. ولا تتجاو زالقصد والاعتدال 
وحدود الاحمال . 

ودي للتي هي قوم ي علاقات الناس بعضهم ببعض و وا ا و ا وو 
اساسا »> وبق هذه العلاقات على الأسس الوطيدة الثابتة الي لا تتأثر بالر أي والموى ؛ ولا ميل مع المودة 
والشنان CE‏ والأغراض ض . الأسس الي أقامها العلم الخبير لخلقه » وهو أعلم عن خلق » e‏ 
بعا يصلح هم ني كل أرض وني كل جيل » فيمديمم لني هي أقوم في نظام الحكم ونظام المال ونظام الاجماع 
ونظام التعامل الدولي اللائثق بعالم الإنسان . 

ودي للي هي أقوم ٤‏ تبني الديانات السيأوية حميعها bE‏ > وتعظم مقدساتہا وصيانة 
حرماتها فإذا البشرية كلها بجميع عقائدها السماوية ي سلام ووئام . 

« إن هذا القرآن يدي لي هي أقوم » .. « ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن هم أجراً كبيراً» . 
وان الذين لا يؤمنون بالآخحر ة أعتدنا هم عذاباً الما » فهذه هي قاعدته الأصيلة ني العمل والجزاء . فعلى الاإبعان 
والعمل الصالح يقم بناءه . فلا إيعان بلا عمل » ولا عمل بلا إعان . الأول مبتور م يبلغ تمامه » والثاني مقطوع 
لاركيزة له . وبهما معاً تسير الحياة على الي هي أقوم .. وبهما معاً تتحقق المداية بهذا القرآن . 

فأما الذين لا يمتدون بدي القرآن » فهم متروكون هوى الإنسان . الإنسان العجول الجاهل مما ينفعه وما 
يضره » المندفع الذي لا يضبط انفعالاته ولوكان من ورائها الشر له : 

« ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولاً » . 

ذلك أنه لا يعرف مصائر الأمور وعواقما . ولقد يفعل الفعل وهوشر » ويعجل به على نفسه وهو لا يدري . 
أويدري ولکنه لا یقدر على کبح جماحه وضبط زمامه .. فأين هذا من هدى القرآن الثابت المادىء المادي ؟ 
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ألا ہما طریقان مختلفان : شتان شتان . هدى القرآن وهوى الإنسان ! 
e‏ 

ومن الإشارة إلى الإسراء وما صاحبه من أيات ؛ والإشارة إلى نوح ومن حملوا معه من المؤمنين ؛ والإشارة 
إلى قصة بني إسرائيل وما قضاه الله هم ي الكتاب > وما يدل عليه هذا القضاء من سنن الته أي العباد » ومن 
قواعد العمل والجزاء ؛ والإشارة إلى الكتاب الأخير الذي بدي للني هي أقوم .. 

من هذه الإشارات إلى آيات الته التي أعطاها للرسل ينتقل السياق إلى آيات الله الكونية في هذا الوجود »› 
يربط بها نشاط البشر وأعماهم ›» وجهدهم وجزاءهم » وكسبهم وحسابهم » فإذا نواميس العمل والجزاء 
والكسب والحساب مرتبطة أشد ارتباط بالنواميس الكونية الكبرى » محكومة بالنواميس ذاتها » قائمة على 
قواعد وسنن لا تتخلف » دقيقة منظمة دقة النظام الكو ني الذي يصرف الليل والهار ؛ مدبر ة بإرادة الخالق الذي 
جعل الليل والنار : 

١‏ وجعلنا الليل والمار آيتين » فحونا آية الليل و جعلنا آية اهار مبصرة » لتبتغوا فضلاً من ربكم «ولتعلموا عدد 
السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا ؛ وكل إنسان الزمناه طائره ي عنقه »> وتحرج له يوم القيامة كتابا يلقاه 
منشورا » اقراكتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا . من اهتدى فإ عا بمتدي لنفسه ومن ضل فإ عا يضل عليها » ولا 
تزر وزارة وزرأخرى » وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً . وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا 
فیہا فح عليما القول فدمر ناها تدمير ا . وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح » وكفى بربك بذنوب عباده 
خبیراً بصیر أ . من کان یرید العاجلة عجلنا له فیہا ما نشاء من نرید » ثم جعلنا له جهنم بصلاها مذموماً مدحوراً ؛ 
ومن أراد الآحرة وسعى هما سعيها وهو مؤمن فأولئك کان سعیہم مشکورا . كلا تمد هولاء وهؤلاء من عطاء 
ربك > وما كانعطاء ربك محظورا . انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض › وللاخرة اکبر درجات وا کر 
تفضيلا ‏ . 

فالنامو س الكوني الذي يحكم الليل والهار » يرتبط به سعي الناس للكسب . وعلم السنين والحساب . 
ویر تبط به كسب الانسان من خير وشر وجزاؤه على الخير والشر. وترتبط به عواقب الهدى والضلال › وفردية 
التبعة فلا تزر وازرة وزرأخرى . ويرتبط به وعد الله ألا يعذب حتى يبعث رسولاً . وترتبط به سنة الله في 
إهلاك القر ى بعد أن يفسق فيا متر فوها . وترتبط به مصائر الذين يطلبون العاجلة والذين يطلبون الآخرة وعطاء 
الله لهؤلاء وهؤلاء ني الدنيا والآخرة .. كلها عضي وفق ناموس ثابت وسنن لا تتبدل » ونظام لا يتحول . 
فليس شيء من هذا کله جزافاً . 

« وجعلنا الليل والنا ر آيتين » فحونا آية الليل وجعلنا آية اهار مبصرة لتبتغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد 
السنين والحساب » وكل شيء فصلناه تفصيلا » . 

والليل والہار آيتان كونيتان كبير تان تشيان بدقة الناموس الذي لا يصيبه الخلل مرة واحدة » ولا يدركه 
التعطل مرة واحدة » ولا ينى يعمل دائباً بالليل والہار . فا المحوالمقصود هنا وآية الليل باقية كاية النهار ؟ يبدو - 
والته أعلم - أن المقصود به ظلمة الليل اي تخفى فيا الأشياء و تسكن فيا الحركات والأشباح .. فكأن الليل محو 
إذا قيس إلى ضوء الهار وحركة الأحياء فيه والأشياء ؛ وكأنا الہار ذاته مبصر بالضوء الذي يكشف كل شيء 
فيه للأبصار . 

ذلك المحولليل والبروزللمار « لتبتغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب » .. فالليل للراحة 
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والسكون والجمام » والمار للسعي والكسب والقيام » ومن المخالفة بين الليل والهاريعلم البشر عدد السنين › 
يلمر ق سات الل غك و افصو ك و العاملاك ٠:‏ 
« وكل شيء فصاناه تفصيلا » فليس شيء وليس أمر ني هذا الوجود متروكاً للمصادفة والجزاف . ودقة 
الناموس الذي يصرف الليل والار ناطقة بدقة التدبير والتفصيل › وهي عليه شاهد ودليل . 
هذا الناموس الكوني الدقيق يرتبط العمل والجزاء . 
١‏ وکل إنسان ألزمناه طائره تي عنقه » وأخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً . اقرا كتابك كفى بنفسك 
اليوم عليك حسيباً » . 
وطائ رکل إنسان ما یطیر له من عمله » آي ما يقم له من العمل » وهوكناية عما یعمله . والزامه له ني عنقه 
تصویر للزومه إياه وعدم مفارقته ؛ على طريقة القرآن ي جسيم المعاني وإبرازها ي صورة حسية . فعمله لا 
بتخلف عنه وهو لا ملك التملص منه . وكذلك التعبير بإخراج كتابه منشوراً يوم القيامة . فهو بصور عمله 
مكشوفاً > لا ملك إخفاءه » أو تجاهله أو ا مغالطة فيه . ويتجسى هذا المعنى ني صورة الكتاب المنشور »› فإذا هو 
أعمق أثرا ي الق واشد تافر ا ي الحس 6 وإذا الخال البشري باحق ذلك الطاتر و بلاحط هذا الكتات ي 
فزع طائر من اليوم العصيب ٠‏ الذي تتكشف فيه الخبايا والأسرار » ولا يحتاج إلى شاهد أو حسيب : « اقراً 
كتابك . كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ) . 
وبذلك الناموس الكوني الدقيق ترتبط قاعدة العمل والجراء : 
« من اهتدى فإ نما يهتدي لنفسه ومن ضل فإ نما يضل عليما ولا تزر وازرة وزرأخرى » . 
فهي التبعة الفر دية الي تر بط كل إنسان بتفسه ؛ إن أهتدى فلها » وإن ضل فعلا . وما من نفس تحمل وزر 
أخرى » وما من أحد فف حمل أحد . إلا يسأل كل عن عمله » ومجزى كل بعمله ولا يسأل حمي حمها .. 
وقد شاءت رحمة الله ألا يأخذ الانسان بالآيات الكونية المبثوثة ني صفحات الوجود » وألا يأخذه بعهد 
الفطر ة الذي أخذه على بني آدم ني ظهو ر آبائهم ‏ » إنما يرسل إلهم الرسل منذرين ومذ كرين : « وما كنا 
EE RN EE‏ 
كذلك عضي سنة الله ني إهلاك القر ى وأخحذ أهلها ني الدنيا » مرتبطة بذلك الناموس الكوني الذي يصرف 
اليل والہا 
واا ك و ا ق ا ی 8 
والمتر فون ي كل أمة هم طبقة الكبر اء الناعمين الذين بجدون الال ويجدون الخدم ويجدون الراحة » فينعمون 
بالدعة وبالر احة وبالسيادة » حتى تر هل نفوسهم وتأسن » وترتع في الفسق والمجانة » وتسّتربالقم والقدسات 
SS‏ عاثوا ي الأرض 
فساداً e‏ الفاحشة ي الأمة وأشاعوها » وأرخصوا القم ا لعليا الي لا تعيش الشعوب إلا با وما . ومن 
ثم تتحلل الأمة وتسترخي › وتفقد حيوينّها وعناصر قو تما وأسباب بقاثها i‏ وتطویى صفحما . 


والآية تقر رسنة الله هذه . فاذا قدرالله لقرية ألا هالكة لأنا أخذت بأسباب الملاك »> فكثر فيما المثر فون »› 


. يراجع الجرء الأول والجزء التاسع من هذه الظلال‎ )١( 
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فلم تدافعهم ولم تضرب على أيدم »> سلط الله هو لاء المتر فين ففسقوا فما » فعم فيما الفسق » > فتحللت وترهلت » 
فحقت علا سنة الله »> وأصابما الدمارو اللاك . وهي المسؤولة عما بحل بها لأنبا م قضرب على أبدي المتر فين » 
ولم تصلح من نظامها الذي سمح بوجود المتر فين . فو جود المتر فين ذاته هو السبب الذي من أجله سلطهم الله 
عليما ففسقوا » ولوأخذت عليهم الطريق فلم تسمح همم بالظهور فيا ما استحقت اللاك » وما سلط الله عليها 
من يفسق فيها ويفسد فيقو دها إلى اللاك . 
Ne NRG‏ 
انتائج فتنفذ إرادة الله وتحق كلمته . والله لا يأمربالفسق » لأن الله لا يأمر بالفحشاء . لكن وجود الترفين ئي 
ذاته » دليل على أن الأمة قد تخلخل بناؤها » وسارت ني طريق الانحلال » وأن قدرالله سيصيبها جزاء وفاقاً . 
وهي الي تعرضت لسنة الله بسماحها للمترفين بالوجود والحياة . 
فالإرادة هنا ليست إرادة للتوجيه القهري الذي ينشىء السبب » ولكنا ترتب النتيجة على السب . الأمر 
الذي لا مفر مته لأن السنة جرت به . والأمر ليس أمراً توجيمياً إلى الفسق » ولكنه إنشاء التتيجة الطبيعية المتر تبة 
على وجود المتر فين وهي الفسق . 
وهنا تبر زتبعة الجحماعة في ترك النظم الفاسدة تنشىء آثار ها الي لا مفر مها . وعدم الضرب على أيدي التر فين 
فما كي لا يفسقوا فيما فيحق علما القول فيدمرها تدميراً . 
هذه السنة قد مضت ني الأولين من بعد نوح » قرناً بعد قرن » كلما فشت الذنوب ني أمة اتهت بها إلى 
ك ار واه هو الخو دوت غاده ال 
« وکم أهلکنا من القرون من بعد نوح » وکفی بر بك بذنوب عباده خبیر ا بصیر |» . 
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وبعد فإن من أراد أن يعيش هذه الدنيا وحدها » فلا يتطلع إلى أعلى من الأرة الي يعيش فيہا › فان الله 
يعجل له حظه ي الدنيا حين يشاء » ثم تنتظر ه ي الآخرة جهم عن استحقاق . فالذين لا يتطلعون إلى أبعد من 
هذه الأرض يتلطخون بوحلها ودنسا ورجسما » ويستمتعون فا كالأنعام » ويستسلمون فا للشهوات 
والتزعات . ويرتكبون ي سبيل تحصيل اللذة الأرضية ما يؤدي بهم إلى جهنم : 

« من كان يريد العأجلة عجلنا له فا ما نشاء لمن نريد > ثم جعلنا له جه يصلاها مذموما مدحورا » 

OE SA IRENE ese E a 

« ومن أراد الآخرة وسعى ها سعيما وهومؤمن » فأولئك كان سعيهم مشكوراً ‏ 

وال ر بد الا ةل دان بسعى ها سعا » فيو دي تكاليفها » وينهض E ge‏ 
الإإعان . وليس الإبعان بالتمني » ولكن ما وقر ني القلب وصدقه العمل . والسعي للآخرة لا يحرم المرء من 
لذائذ الدنيا الطيبة » إا رال ایل موکرد افم ن لاوس ر شترا را تر 
ذلك من المتاع حين ملك الإنسان نفسه » فلا يكون عبداً هذا المتاع . 

وإذا كان الذي يريد العاجلة ينبي إلى جهنم مذموماً مدحوراً » فالذي يريد الآخرة ويسعى ها سعيها ينهي 
إلها مشكوراً يتلقى التكريم ني الملا الأعلى جزاء السعي الكريم دف كريم > وجزاء التطلع إلى الأفق البعيد 
الرضى : 
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إن الحياة للأرض حياة تليق بالديدان والزواحف والحشرات والهوام والوحوش والأنعام . فأما الحياة 
للآخر ة فهي الحياة اللائقة بالإنسان الكريم على الله » الذي خلقه فسواه » وأودع روحه ذلك السرالذي يتزع 
به الى السماء وإن استقرت على الأرض قدماه . 

على أن هؤلاء وهؤلاء انما ينالون من عطاء الله . سواء منهم من يطلب الدنيا فيعطاها ومن يطلب الحرة 
فيلقاها . وعطاء الله لا بحظره أحد ولا عنعه › فهو مطلق 7 تتو حه به المشيئة حيث تشاء : 

« كلا مد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك . وما كان عطاء ربك محظورا » . 

والتفاوت ني الأرض ملحوظ بين الناس بحسب وسائلهم وأسبابمم واتجاهاتهم وأعمالهم » ومجال الأرض 
بى ور فة الأرضن محدودة . فكيف بهم لي المجال الواسع وني المدى المتطاول . كيف بهم ني الآحرة الي 
لا تزن فما الدنيا كلها جناح بعوضة ؟ 

« انظ ركيف فضالنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً » . 

فن شاء التفاوت الحق » ومن شاء التفاضل الضخم › فهو هناك ني الآخحرة . هنالك ني الرقعة الفسيحة › 
والاماد المتطاولة الي لا يعلم حدودها إلا الله . وي ذلك فليتنافس المتنافسون لا في متاع الدنيا القليل اهزيل .. 


ی صوصو ص رم ولم رو ل کر تر کک ر 


لا جعل مع آله إلها ۶ار فتقعد مذموما محذولا () ٭ وقضى ربك 


0 رم ٤رر ام او اکر رر موو ام‎ Tg 


إما يبلغن عندك الكبرأحد واا فاد تقل هما أف EY,‏ 


رص رر < داص عم ےر 


وآخفض هما E‏ وقل رب ارما گم ربیانی صغیرا و 


ر وع 2 م ت 


ا إن تکونوا صطلحينَ فهر کان لااو بین فور دچ 


عر 
ر م رووص 2چ روو . م صو دصو د رم ووو ى۶ ور رم اسن وص صو ص را م 
ا 5 6 Sf“ . : ETE‏ : 
وات داالقريق حه وآلمسکین ابن السویل ولا تبذر تدرا ې إن لمرن گانوآإغود بطي ون 
اوم 9 ص مر کے وار یو ہے رو ر رو س ص و وګ 2و 


آلشيطلن اربهء مورا ي وما تعرضن عنهم آبتغاء رة من ربك جوا فلم قو E‏ 


مراص وو سے دار ر کک 


ولا جعل يدك مغلو اة إل عنقك ولا تب طها ڪل البسط فتقعد ملوما مورا وټ إن ربك يبط اررق 


ر ےر رر ا ص ر مر ٢‏ 
لمن لساء ويقدر r‏ 
عل 
رص ده د رورو 2 مو« 1 
ولا تلوأ اول دة نق ن رزقهم و لھم کن حط رما دز دلا قربا آلز نهر 


ت 


الس آلتی رم آل لان ومن فل مظلوما مد عتا لولجهء 


2 


رک رم وره 


Ss 


TE‏ ور رر 3 کک 


ا قا نرف فی اقل إنه کان منصورا دې 
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کک و جر 2ے 2و 5 Solr‏ م 
لا تربوأ مال آلیتى | لای بی خسن حن بع اشم ا إن نھد کان مسعولا چې 
areye Sek‏ وص مھود ٠.‏ م ص داو ے٤‏ و ورج ک۶ 
e‏ ذلك حير واحسنتاویلا ي 
ي 
ا عم إن المع والْبصر والفواد کل آولتی ك کان عله معولا وی ولا مش فی 
s>‏ وعم ص وص رم و۶ ر 


ا إنك أن حرق آلأرْسش وآن تبلغ الال طولا ® 
کل لك کان سيهر عند ربك مروا وې 


وروم 2ص روصو رص رص و ررر کک تو 


ذلك ما أو e‏ پا ۶ار فخلقی فی جهنم ملوما مذحورا وو 


تي الدرس الماضي ربطت قواعد العمل والحزاء » والهدى والضلال »> والكسب والحساب .. إلى الناموس 
الكو ت ادع هف ال هاي ى درن ق د ك ا 
إلى العقيدة ني وحدة الله » كما تربط بذه العروة الوثقى جميع الروابط وتشد إلا كل الوشائج › ي الأسرة 
وي الجماعة وي الحياة . 
وني الدرس الماضي ورد « إن هذا القرآن .هدي للبي هي أقوم » وورد : ١‏ وکل شيء فصلناه تفصيلاً » . 
ففي هذا الدرس يعرض شيئاً من أوامر هذا القرآن ونواهيه » ما يمدي للتي هي أقوم » وبفصل شيثاً تما 
اشتمل عليه من قواعد السلوك في واقع الحياة . 
يبدأ الدرس بالهي عن الشرك » وبإعلان قضاء الله بعبادته وحده . ومن ثم تبدأ الأوامر والتكاليف : بر 
الوالدين › وإيتاء ذي القر بى والمسكين وابن السبيل » ي غيرإسراف ولا تبذير. وتحريم قتل الذرية » وتحريم 
الزنا » وتحريم القتل . ورعاية مال اليتم › والوفاء بالعهد » وتوفية الكيل واليزان » والتثبت من الحق › 
والهى عن الخيلاء والكبر ... ويتهى بالتحذير من الشرك . فاإذا الأوامر والنواهى والتكاليف محصورة بين بده 
ادوس واه كرك ن عه ارد ا ر لا اة ٠‏ 
»# هه 

. لا تجعل مع الله إلا حر فتقعد مذموماً مخذولا‎ ١ 

إنه الهي عن الشرك والتحذير من عاقبته » والأمر عام » ولكنه وجه إلى المفر د ليحس كل أحد أنه أمر 
خاص به » صادر الى شخصه . فالاعتقاد مسالة شخصية مسوّول عا كل فرد بذاته » والعاقبة الى تنتظر كل 
فر د يحيد عن التوحيد أن « يقعد » « مذموماً » بالفعلة الذميمة اللي أقدم علا » « مخذولاً » لا ناصرله > ومن 
لا ينصر ه الله فهو مخذول وإن كثر ناصروه . ولفظ « فتقعد » يصورهيئة المذموم المخذول وقد حط به الخذلان 
فقعد » ويلقى ظل الضعف فالقعو». هو أضعف هيئات الانسان وأكثر ها استكانة وعجزاً > وهويلقى كذلك 
ظل الاستمر ار ي حالة النبذ والخذلان » لأن القعود لا يوحي بالحركة ولا تغير الوضع » فهولفظ مقصود في 
هذا المكان . 
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« وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه » . 

فهو أمر بتوحيد المعبود بعد الي عن الشرك . أمر ني صورة قضاء . فهو أمر حتمي حتمية القضاء . ولفظة 
« قضى » تخلع على الأمر معنى التوكيد » إلى جانب القصر الذي يفيده النفي والاستخناء « ألا تعبدوا إلا إياه » 
فتبدو ي جو التعبير كله ظلال التوكيد والتشديد . 

فاذا وضعت القاعدة »› وأقم الأساس + جاءت التكاليف الفر دية والاجتاعية › وها في النفس ركيزة من 
العقيدة ني الله الواحد » توحد البواعث والأهداف من التكاليف والأعمال . 

والرابطة الأولى بعد رابطة العقيدة » هي رابطة الأسرة »> ومن ثم يربط السياق بر الوالدين بعبادة الله › 
إعلانا لقيمة هذا البر عند الله : 

« وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاها فلا تقل هما فاو لا تر هاو قل ا قرلا 
كرما » واخحفض هما جناح الذل من الرحمة »وقل : رب ارحمهما كما ربياني صغيرا» . 

بهذه العبارات الندية » والصور الموحية › يستجيش القرآن الكريم وجدان البر والرحمة أي قلوب الأبناء . 
ذلك أن الحياة وهي مندفعة أي طريقها بالأحياء » توجه اهتمامهم القوي إلى الأمام . إلى الذرية . إلى الناشئة 
الجديدة . إلى الجيل المقبل . وقلما توجه اهتمامهم إلى الوراء . إلى الأبوة . إلى الحياة المولية . إلى الجيل الذاهب ! 
ومن ثم تحتاج البنوة إلى استجاشة و جدانما بقوة لتنعطف إلى الخلف ٠‏ وتتلفت إلى الآباء والأمهات . 

إن الوالدين يندفعان بالفطر ة إلى رعاية الأولاد . إلى التضحية بكل شيء حتى بالذات . وكما تمتص النابتة 
اورا كل غاا ي الج فإذاهي قا وحص افرع كل عدا ي وة ودا هي قر ٠‏ كلك تصن 
الأولاد كل رحيق وكل عافية وكل جهد وكل اهام من الوالدين فإذا هما شيخوخخحة فانية - إن أمهلهما الأجل - 
وما مع ذلك سعیدان ! 

فأما الأولاد فسرعان ما ينسون هذا كله » ويندفعون بدورهم إلى الأمام . إلى الزوجات والذرية .. وهكذا 
تندفع الحياة . 

ومن ثم لا بحتاج الاباء إلى توصية بالابناء . إ عا يحتاج هؤلاء إلى استجاشة وجدامهم بقوة ليذ كروا واجب 
الجيل الذي أنفق رحيقه كله حتى أدركه الجفاف ! 

وهنا بجيء الأمر بالإحسان إلى الوالدين ني صورة قضاء من الله يحمل معنى الأمر المؤكد »› بعد الأمر المؤكد 
بعبادة الله . 

ثم يأخذ السياق ني تظليل الج وكله بأرق الظلال ؛ وني استجاشة الوجدان بذ كريات الطفو لة ومشاعر الحب 
والعطف والحنان : 

« اما يبلغن عند الكبر أحدهما أوكلاها » . . والكبر له جلاله »> وضعف الكبر له ايحاؤه ؛ وكلمة « عندك » 
تصور معنى الالتجاء والاحتاء في حالة الكبر والضعف .. « فلا تقل مما أف ولا تنهرهما » وهى أول مرتبة 
من مراقب الرعابة'والأدب ألا يند من الولد ما يذل على الضجروالضيق » وما يشي بالإهانة وسوء الأذب :: 
« وقل مما قولاً كرياً » وهي مرتبة أعلى إبجابية أن يكون كلامه هما يشي بالإكرام والاحترام .. « واخفض 
هما جناح الذل من الرحمة » وهنا يشف التعبير ويلطف » ويبلغ شغاف القلب وحنايا الوجدان . فهي الر حمة 
ترق وتلطف حتى لكأنما الذل الذي لا يرفع عيناً > ولا يرفض أمراً . وكأنما للذل جناح بخفضه إيذاناً بالسلام 
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والاستسلام . « وقل : رب ارحمهما كما ربياني صغير | » فهي الذ كرى الحانية . ذكرى الطفولة الضعيفة 
يرعاها الو لدان » وها اليو م ني مثلها من الضعف والحاجة إلى الرعاية والحنان . وهو التوجه إلى الله أن ير حمهما 
فرحمة الله أوسع » ورعاية الله أشمل » وجناب الله أرحب . وهوأقدرعلى جزاتهما عا بذلا من دمهما وقلبهما 
ما لا اشكر عل زائ الأا2: 

قال الحافظ أبوبكر البزار_ بإسناده - عن بريدة عن أبيه : أن رجلا كان ي الطواف حاملاً أمه بطوف با 
فسأل النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - هل أديت حقها ؟ قال : لا . ولابزفرة واحدة . 

e O 
: يعلم النوايا » ويعلم ما وراء ء الأقوال والأفعال‎ 

. ربكم أعلم بما ي تفوسکم » > إن تکو نوا صالحین فانه کان للاوابین غفورا»‎ ١ 

وجاء هذا النص قبل أن ,عضي في بقية ST E‏ 
باب التوبة والرحمة لمن بخطىء أويقصر › ثم يرجع فيتوب من الخطأ والتقصير . 
وما دام القلب صالحاً » فإن باب المغفرة مفتوح . والأوابون هم الذين كلها أخطأو اعادوا إلى رہم مستغفرین . 

E 

ثم عضي السياق بعد الوالدين إلىذوي القربى أجمعين ؛ ويصل بهم المساكين وابن السبيل » متوسعاً في 
القر ابات حتى تشمل الروابط الإنسانية معناها الكبير : 

« وآت ذا القر بى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذرتبذيراً > إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين » وكان 
الشيطان لربه كفوراً ؛ وإما تعرضن عم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها » فقل لحم قولاً ميسورا» . 

والقرآن مجعل لذي القربى والمسكين وابن السبيل حقاً ني الأعناق يونى بالانفاق . فليس هوتفضلاً من أحد 
على أحد ؛ إنما هوالحق الذي فرضه الله > ووصله بعبادته وتوحيده . الحق الذي بؤديه المكلف فيبر ىء ذمته › 
ويصل المودة بينه وبين من يعطيه ›» وإن هوإلا مود ما عليه لله . 

ويمى القرآن عن التبذير. والتبذیر -کما یفسره آبن مسعود وان ا . وقال تجاهد : 
افق تی إنسان ماله كله ني الحق لم يكن مبذراً » ولوأتفق مد ی غر کی کات درا 

فليست هي الكثر ة والقلة ني الاإنفاق . إنما هو موضع الاإنفاق . ومن ثم كان المبذرون إخوان الشياطين › 
لأنہم ينفقون ني الباطل » وينفقون ني الشر » وينفقون ني المعصية . فهم رفقاء الشياطين وصحابهم « وكان 
الشيطان لر به كفورا » لا يودي حق النعمة › كذلك إخوانه الميذرون لا يؤدون حق النعمة » وحقَها أن ينقمَوها 
ي الطاعات والحقوق » غير متجاوزين ولا مبذرين . 

و 0 ی جو دوي افر و السا کن و این ن السبيل واستحيا أن يواجههم » وتوجه إلى 
اله ير جوأن يرزقه ويرزقهم » فليعدهم إلى ميسرة » ولیقل م قولاً ليا > فلا يضيق بهم صدره » ولا يسكت 
ويدعهم فيحسوا بالضيق ني سكوته › ففي القول الميسورعوض وأمل وتجمل . 

ر 
O‏ 
« ولا مجعل يدك مغلولة الى عن عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسورا » . 
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والتوازن هو القاعدة الكبر ى ني المج الإسلامي » والغلوكالتفر يط بخل بالتوازن . والتعبير هنا بحري على 
طريقة التصوير ؛ فير سم البخل يدا مغلولة إلى العنتق » ويرسم اللإسراف يدا مبسوطة كل البسط لا تمسك شيئا › 
ویر سم نهاية البخل و نهاية الإسراف قعدة كقعدة اللوم المحسور. والحسير في اللغة الدابة تعجز عن السير فتقف 
ضعفا وعجزا . فكذلك البخيل يحسره بخله فيقف . وكذلك المسرف ينهي به سرفه إلى وقفة الحسير . ملوما 
الان عل الل وعلق اسر ٠‏ وك لامر رار فط ٠‏ 

ثم يعقب على الأمربالتو سط بأن الرازق هوالله . هوالذي يبسط ني الرزق ويوسع » وهوالذي بقدر أي الرزق 
ويضيق . ومعطي الرزق هوالامر بالتوسط يي الإنفاق : 

« إن ربك يبسط الرزق لن يشاء ویقدر» إنه كان بعباده خبيراً بصيرا » . 

يبسط الرزق لمن يشاء عن خبر ة وبصر » ويقدرالرزق لمن يشاء عن خبر ة وبصر. ويأمر بالقصد والاعتدال » 
ويهى عن البخل والسرف » وهوالخبير البصير بالأقوم في جميع الأحوال ؛ وقد أتزل هذا القرآن هدي لي 
هي او ي ی ار ا 


وكان بعض أهل اللجاهلية يقتلون البنات خشية الفقر و الاملاق ؛ فلما قرر اي الآية السابقة أن الله ببسط الرزق 
من يشاء ويقدر » أتبعه بالهي عن قتل الأولاد خشية الإملاق ني المكان المناسب من السياق . فا دام الرزق بيد 
الله » فلا علاقة إذن بين الإملاق وكثر ة النسل أو نوع النسل ؛ إنما الأمر كله إلى الله . ومتى انتفت العلاقة بين 
الفقر والنسل من تفكير الناس » وصححت عقيدتہم من هذه الناحية فقد انتفى الدافع إلى تلك الفعلة الوحشية 
المنافية لفطرة الأحياء وسنة الحياة : 

. » ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإيا كم › إن قتلهم کان خطأً كيرا‎ ١ 

إن انحر اف العقيدة وفسادها ينشىء آثاره ني حياة الحماعة الواقعية » ولا بقتصر على فساد الاعتقاد والطقوس 
التعبدية . وتصحيح العقيدة ينشىء أثاره ني صحة المشاعر وسلامتها > وي سلامة الحياة الاجاعية واستقاما . 
وهذا المثل من وأد البنات مثل بارزعلى آثارالعقيدة ني واقع الحماعة الإنسانية . وشاهد على أن الحياة لا بمكن 
إلا أن تتأثر بالعقيدة » وأن العقيدة لا حكن أن تعيش تي معزل عن الحاة . 

ثم نقف هنا لحظة امام مثل من دقائق التعبير القرآني العجيبة . 

ففي هذا الموضع قدم رزق الابناء على رزق الاباء : « نحن نرزقهم وإيا كم » وض سورة الأنعام قدم رزق 
الآباء على رزق الأبناء : « نحن نرزقكم وإياهم » . وذلك بسبب اختلاف اخر ني مدلول النصين . فهذا النص : 
« ولا تقتلوا أولادكم خحشية إملاق نحن نرزقهم وإيا كم » : والنص الآخر« ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن 
نرزقکم وإیاهم » . 

هنا قتل الأولاد خشية وقوع الفقر بسيبهم فقدم رزق الأولاد . وي الأنعام قتلهم بسب فقر الآباء فعلاً . 
فقدم رزق الآباء . فكان التقديم والتأخير وفق مقتضى الدلالات التعييرية هنا وهناك . 

ومن الي عن قتل الأولاد ای المي عن الزنا : 

« ولا تقر بوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا » . 

وبين قتل الأولاد والزنا صلة ومناسبة _ وقد تو سط المي عن الزنا ہیں الہي ن قتل الأولاد والهي عن 
قل النفس - لذات الصلة وذات المناسبة . 
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إن ني الزنا قتلاً من نواحى شتى . إنه قتل ابتداء لأنه إراقة لمادة الحياة في غير موضعها ‏ يتبعه غالباً الرغبة في 
اض اا قل فر اول ارا اد لن 6 ف و ا توم ودا وك ا ا ر 
ني الغالب لحياة شريرة » أو حياة مهينة » فهي حياة مضيعة ني المجتمع على نحومن الأنحاء . . وهوقتل في 
صورة أخرى . قتل للجماعة الي يفشو فيها ٠‏ فتضيع الأنساب وتختلط الدماء » وتذهب الثقة أي العرض 
والولد » وتتحلل الجحماعة وتتفكك روابطها ٠‏ فتنتهي إلى ما يشبه الموت بين الجماعات . 

وهو قتل للجماعة من جانب آخر » إذ أن سهولة قضاء الشهوة عن طريقه مجعل الحياة الز و جية نافلة لا 
ضرورة ها » ويجعل الأسرة تبعة لا داعي إليها . والأسرة هي المحضن الصالح للفراخ الناشئة » لا تصح 
فطرتہا ولا تسلم تر بيتها إلا فيه . 

ون اة فشت فيها الفاحشة إلا صارت إلى انحلال ٠‏ منذ التاريخ القديم إلى العصرالحديث . وقد 
يغر بعضهم أن أوربا وأمريكا ملكان زمام القوة المادية اليوم مع فشو هذه الفاحشة فما . ولكن آثارهذا 
الانحلال بي الام القد عة منها كفرنسا ظاهرة لا شك فيها . ما في الام الفتية كالولايات المتحدة » فإن فعلها 
لم تظهر بعد اثاره بسبب حداثة هذا الشعب واتساع موارده كالشاب الذي يسرف ني شهواته فلا يظهر اثر 
الإسراف ني بنيته وهو شاب ولكنه سرعان ما يتحطم عندما يدلف إلى الكهولة فلا يقوى على احتال آثار 
السن » كما بقوى عليها المعتدلون من أئداده ! 

والقرآن يحذرمن مجر د مقاربة الزنا . وهي مبالغة في التحرز. لأن الزنا تدفع إليه شهوة عنيفة » فالتحرزمن 
المقاربة أضمن . فعند المقاربة من أسبابه لا يكون هناك ضان . 

ومن ثم بأخذ الإسلام الطريق على أسبابه الدافعة » توقباً للوقوع فيه .. يكره الاختلاط ني غير ضرورة . 
ويحر م الخلوة . ويمى عن التبر ج بالزينة . ويحض على الزواج لمن استطاع » ويوصي بالصوم لمن لا يستطيع . 
ويكره الحواجز الي تمنع من الزواج كالمغالاة أي المهور . وينفي الخوف من العيلة والإملاق بسبب الأولاد . 
ويحض على مساعدة من يبتغون الزواج ليحصنوا أنفسهم . ويوقع أشد العقوبة على الجر عة حين تقع » وعلى 
رمي المحصنات الغافلات دون برهان ... إلى اخر وسائل الوقاية والعلاج » ليحفظ الجحماعة اللإسلامية من 
اتر دي والانحلال . 

وبحم ابي عن قتل الأولاد وعن الزنا باللهي عن قتل النفس إلا بالحق : 

« ولا تقتلوا النفس الي حر م الله إلا بالحق . ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف ني القتل » 
انه کان منصورا » . 

والإسلام دين الحياة ودين السلام » فقتل النفس عنده كبير ة تلي الشرك بالله > فالله واهب الحياة » وليس 
لاحد غير الله أن يسلما إلا بإذنه وي الحدود الي يرسمها . وكل نفس هي حرم لا بعس » وحرام إلا بالحق » 
وهذا الحق الذي يبيح قتل النفس محدد لا غموض فيه ›» ولیس متروكا للراي ولا متاثر ا با هوى . وقد جاء 
ي الصحيحين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله 
وأن مخمدار سول الله إلا اسدى ثلذت القن القن والر اي احص »> والارك لد الفارق للح اعة): 

فأما الأولى فهي القصاص العادل الذي إن قتل نفساً فقد ضمن الحياة لتفوس « ولكم ني القصاص حياة » . 
حياة بكف يد الذين بهمون بالاعتداء على الأنفس والقصاص ينتظر هم فير دعهم قبل الاإقدام على الفعلة النكر اء . 
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وحياة بكف يد أصحاب الدم أن تثور نفوسهم فيثأروا ولا بقفوا عند القاتل » بل بمضوا ني الثأر > ويتبادلوا 
القتل فلا يقف هذا الفريق وذاك حتى تسيل دماء ودماء . وحياة بأمن كل فرد على شخصه واطمئنانه إلى عدالة 
القصاص » فينطلق آمناً يعمل وينتج فإذا الأمة كلها ني حياة . 

وأما الثانية فهي دفع للفساد القاتل أي انتشار الفاحشة » وهي لون من القتل على النحوالذي بيناه . 

وأما الثالثة فهي دفع للفساد الروحي الذي يشيع الفوضى ني الجماعة » وبمدد أمنما و نظامها الذي اختاره الله 
ها » ويسلمها إلى الفر قة القاتلة . والتارك لدينه المفارق للجماعة إنما يقتل لأنه اختارالإسلام لم بجبر عليه »> ودخل 
EE apa ED r a JE E N E‏ 
ما أكرهه احد على الإسلام . بل لتكفل الإسلام بحمايته إن كان من اهل الكتاب وبإجارته وإبلاغه مامنه إن 
کان بن اشر كن ,ولس بعت ذلك اخ خافن ف المفيدة: 

« ولا تقتلوا النفس الي حرم الله إلا بالحق » .. « ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في 
القتل انه كان منصورا» . 

تلك الأسباب الثلاثة هى المبيحة للقتل » فن قتل مظلوماً بغير واحد من تلك الأسباب » فقد جعل الله لوليه 
ھراو هاون ال اطا عل اال ان جا درن کا اع ت وان کا ا و و : 
فهو صاحب الأمر ني التصرف ني القاتل › لأن دمه له . 

وني مقابل هذا السالطان الكبير يناه الإسلام عن الإسراف ني القتل استغلالاً هذا السلطان الذي منحه إياه . 
والإسراف ني القتل يكون بتجاوز القاتل إلى سواه ممن لا ذنب هم - كما يقع في الثأر الجاهلي الذي يؤخذ 
فيه الآباء والأخوة والأبناء والأقارب بغير ذنب إلا ألم من أسرة القاتل - ويكوان الإسراف كذلك 
بالتمثيل بالقاتل » والولي مسلط على دمه بلا مثلة . فالله يكره المثلة والرسول قد ى عا . 

١‏ فلا يسرف ني القتل إنه كان منصوراً » يقضي له الله » ويؤيده الشرع » وينصره الحاكم . فليكن عادلاً 
ي قصاصه ۰ وکل السلطات تناصره وتاخحذ له بحقه . 

وني تولية صاحب الدم على القصاص من القاتل » و جنيد سلطان الشرع وسلطان الحا كم لنصرته تلبية للفطر ة 
البشرية » وتمدئة للغليان الذي تستشعر ه نفس الولي . الغليان الذي قد بجرفه ويدفعه إلى الضرب ينا وشمالا 
ي حمى الغضب والانفعال على غير هدى . فأما حين يحس أن الله قد ولاه على دم القاتل » وأن الحا كم مجند 
لنصر ته على القصاص » فان ثائر ته تہدأ ونفسه تسكن ويقف عند حد القصاص العادل المادىء . 

والاأنسان إنسان فلا يطالب بغير ما ركب ي فطرته من الرغبة العميقة ي القصاص . لذلك يعترف الإسلام 
بهذه الفطر ة ويلييما ي الحدود الأمونة » ولا يتجاهلها قيفر ض التسامح فر ضاً . إنما هويدعوإلى التسامح ويؤثره 
ويبحبب فيه » ويأجر عليه . ولكن بعد أن يعطي الحق . فلولي الدم أن يقتص أويصفح . وشعورولي الدم بأنه 
قادرعلى كليهما قد جنح به إلى الصفح والتسامح › أما شعوره بأنه مرغم على الصفح فقد بيج نفسه ويدفع به إلى 
الغلو والجماح ! 

وبعد أن ينهي السياق من حرمة العرض وحرمة النفس » يتحدث عن حرمة مال اليتيم » وحرمة العهد . 

« ولا تقربوا مال البقم إلا باي هي أحسن » حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً » .. 

والإسلام يحفظ على المسلم دمه وعرضه وماله » لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - « كل المسلم على 
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المسلم حرام دمه وعرضه وماله »' ولكنه يشدد في مال اليتيم ويبرزالهي عن جرد قربه إلا باي هي أحسن . 
ذلك أن اليتيم ضعيف عن تديبر ماله » ضعيف عن الذود عنه » والجماعة الإسلامية مكلفة برعاية اليتم وماله 
حتی يبلغ اشده ویر شد ویستطیع ان یدبر ماله وان یدفع عنه . 
وما يلاحظ ني هذه الأو امر والنواهي أن الأمورالي يكلف بها كل فر د بصفته الفر دية جاء الأمر أو اهي فبا 
بصيغة المغر د ؛ أما الأمو رالبي تناط بال جحماعة فقد جاء الأمر أوالهي فيا بصيغة الجمع › ففي الإحسان للوالدين 
وإيتاء ذي القربى والمسكين وابن السبيل » وعدم التبذير > والتوسط ني الاإنفاق بين البخل والسرف »› وي 
الثيت من الحق والهي عن الخيلاء والكبر.. كان الأمرأوالمى بصيخة امغر د لما ها من صبغة فر دية . وي الهى 
عن قتل الأولاد وعن الزنا وعن قتل النفس » والأمر بر عاية مال البتيم والوفاء بالعهد › وإيفاء الكيل والميز ان 
كان الأمر أو اهي بصيغة الجمع لا ها من صبغة جماعية . 
ومن ثم جاء الي عن قرب مال اليتم إلا باي هي أحسن ني صيغة الجمع » لتكون الجماعة كلها مسؤولة 
عن اليتيم وماله » فهذا عهد علا بوصفها جماعة . 
ولأن رعاية مال اليتيم عهد على ال جحماعة ألحق به الأمر بالوفاء بالعهد إطلاقاً . « وأوفوا بالعهد إن العهد كان 
قن ا وام ت ا 
وقد أكد الإسلام على الوفاء بالعهد وشدد . لأن هذا الوفاء مناط الاستقامة والثقة والنظافة في ضمير الفر د 
وني حياة الجحماعة . وقد تكر رالحديث عن الوفاء بالعهد في صورشتى ني القرآن والحديث ؛ سواء في ذلك 
عهد الله وعهد الناس . عهد الفر د وعهد الجحماعة وعهد الدولة . عهد الحا كم وعهد المحكوم . وبلغ الإسلام 
ني واقعه التار يخي شأوا بعيدا أي الوفاء بالعهود لم تبلغه البشرية إلا في ظل الإسلام" . 
۰ # ¥ 3# 
ومن الوفاء بالعهد إلى إيفاء الكيل والميزان : 
« وأوفوا الكيل إذا كلم وزنوا بالقسطاس المستقم . ذلك خير وأحسن تأويلا » . 
والمناسبة بين الوفاء بالعهد وإيفاء الكيل والميزان ظاهرة ني المعنى واللفظ › فالانتقال ني السياق ملحوظ 
التناسق . 
وإيفاء الكيل والاستقامة ني الوزن › أمانة ني التعامل » ونظافة في القلب › يستقيم بهما التعامل ي الجماعة › 
وتتوافر بهما الثقة ي النفوس » وتم بهما البركة في الحياة . « ذلك خير وأحسن تأويلا » .. خير أي الدنيا و أحسن 
مالا ي الاخرة . 
اسول هل اف عت وق 2 بر لا بار جل عل ر ف بده ٠‏ ليش به اا ماف ا لا 
أبدله الله به في عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو خير من ذلك » . 
والطمع ي الكيل والوزن قذارة وصغار ف النفس » وغش وخيانة ني التعامل تتزعزع بهما الثقة » ويتبعها 
الكساد › وتقل بهما ال ركة ني محيط الحماعة » فير تد هذا على الأفر اد ؛ وهم يحسبون ألهم كاسبون بالتطفيف . 


( احر جه مالك والبخاري ومسلم وابيو دأود والرمذي م 


(۲) يراجم كتاب « السلام العالمي في الاسام فصل : و سلام المجتمع » فقرة : « العنصر الأخلاقي في المعاملات » «دار الشروق» . 
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وهوكسب ظاهر ي ووقتي » لأن الكساد ني الجحماعة يعود على الأفر اد بعد حين . 

وهذه حقيقة أدركها بعيدو النظر ني عام التجارة فاتبعوها »> ولم يكن الدافع الأخلاتي » أوالحافز الديي هو 
الباعث علا ؛ بل جرد إدراكها ني واقع السوق بالتجر بة العملية . 

والفارق بين من يلتزم إيفاء الكيل والميزان تجارة » ومن يلتزمه اعتقاداً .. أن هذا بحقق أهداف ذاك ؛ 
ويزيد عليه نظافة القلب والتطلع ني نشاطه العملي إلى آفاق أعلى من الأرض » وأوسع ي تصورالحياة وتذوقها . 

وهكذا يحقق الإسلام دائماً أهداف الحياة العملية وهو ماض ني طريقه إلى آفاقه الوضيئة وآماده البعيدة › 
ومجالاته الرحيبة . 
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والعقيدة الإسلامية عقيدة الوضوح والاستقامة والنصاعة . فلا يقوم شيء فما على الظن أوالوهم أوالشبهة : 

ولا تقف ما ليس لك به علم . إن السمع والبصروالفواد .. كل أولئك كان عنه مسؤولاً) .. 

وهذه الكلمات القليلة تق منهجاً كاملاً للقلب والعقل » يشمل الهج العلمي الذي عرفته البشرية حديثاً جداً » 
ويضيف إليه استقامة القلب ومر اقبة الله > ميزة الإسلام على المناهج العقلية الجافة ! 

فالتثبت من كل خبر ومن كل ظاهر ة ومن كل حركة قبل الحكم عليها هو دعوة القرآن الكريم » ومنهج 
الإسلام الدقيق . ومتى استقام القلب والعقل على هذا الهج لم يبق جال للوهم والخرافة ني عالم العقيدة . ولم 
يبق جال للظن والشبة ني عالم الحكم والقضاء والتعامل . ولم يبق جال للأحكام السطحية والفروض الو همية 
ني عالم البحوث والتجارب والعلوم . 

والأمانة العلمية الى يشيد بها الناس ني العصر الحديث ليست سوى طرف من الأمانة العقلية القلبية الى يعلن 
الق رآن تبغنما الکبری » ويجعل الإنسان مسوولاً عن سمعه وبصره وفؤاده » أمام واهب السمع والبصروالفاد .. 

إنما أمانة الجوارح والحواس والعقل والقلب . أمانة يسأل عہا صاحہا > وتسأل عا الجوارح والحواس 
والعقل والقلب جميعاً . أمانة يرتعش الوجذان لدقما وجسامنها كلما نطق اللسان بكلمة » وكلما روئ الإنسان 
رواية » وكلما أصدر حكماً على شخص أو أمر أو حادثة . 

a a o e GD ES 
. يقال ورواية تروى . من ظاهرة تفسر او واقعة تعلل . ومن حكم شرعي اوقضية اعتقادية‎ 

وي الحديث : « إيا كم والظن فإن الظن أ كذب الحديث » . وي سنن أي داود : « بئس مطية الرجل : 
زعموا» وي الحديث الآخحر : « إن أفرى الفري أن يري الرجل عينيه ما لم تريا» .. 

وهكذا تتضافر الآيات والأحاديث على تقر ير ذلك المج الكامل المتكامل الذي لا يأخذ العقل وحده بالتحرج 
ني أحكامه » والتثبت ني استقرائه ؛ إ نما يصل ذلك التحرج بالقلب بي خواطره وتصوراته » وي مشاعره 
وأحكامه » فلا يقول اللسان كلمة ولا يروي حادثة ولا ينقل رواية » ولا يحكم العقل حكماً ولا يبر م الإنسان 
أمراً إلا وقد تثبت من كل جزثية ومن كل ملابسة ومن كل نتيجة » فلم يبق هنالك شك ولا شبهة في صحتها . 
« إن هذا القران هدي لي هي أقوم » حقا وصدقا .. 
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وحم هذه الأوامر والنواهي المر تبطة بعقيدة التوحيد باهي عن الكبر الفارغ والخيلاء الكاذبة : 

« ولا تمش أي الأرض مرحاً . إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا» .. 

والانسان حين ملو قلبه من الشعور بالخالق القاهر فوق عباده تأخذه الخيلاء با يبلغه من ثراء أو سلطان › 
اة اوخمال . ولوتذكرأن ما به من نعمة فن الله » وأنه ضعيف أمام حول الله > لطامن من كبريائه » وخفف 
که وی غ ر ال ا 

والقرآن بجبه المتطاول المختال المح بضعفه وعجزه وضآلته : « إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال 
طولاً » فالإنسان بجسمه ضثيل هزيل » لا ببلغ شيئاً من الأجسام الضخمة الي خلقها الله . إنما هو قوي بقوة 
الله »> عزيز بعزة الله »> كريم بروحه الذي نفخه الله فيه › لیتصل به ویراقبه ولا ينساه . 

ذلك التطامن والتواضع الذي بدعوإليه القرآن بتر ذيل المرح والخيلاء » أدب مع الله > وأدب مع الناس . 
ادب نفسی واذتت اجماعی .وم بتر ك هذا الادب ای الخبلاء والعجب إلا فارغ صغر القلب صغر الاهمامات 
یکر هه الله لبطره ونسیان نعمته » ويکر هه الناس لانتفاشه وتعالیه . 

وي الحديث : « من تواضع لله رفعه فهو في نفسه حقير وعند الناس كبير . ومن استكبر وضعه الله » فهو ي 
نفسه كبير وعند الناس حقير . حتى هوابغض إلهم من الكلب والخنزير' » . 

وتتهي تلك الأوامر والنواهي والغالب فما هو النهي عن ذم الفعال والصفات بإعلان كر اهية الله للسىء 
مہا : 

« كل ذلك کان سيئه عند ربك مکروهاً » . 
الحسن الأموربه » لأن الى عن السىء هو الغالب فما كما ذكرنا . 
التي يمدي إليا القرآن الذي أوحاه الله إلى الرسول : 

« ذلك ما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلا آخر فتلقى ي جهنم ملوماً مدحورا» . 

وهو ختام يشبه الابتداء . فتجيء محبوكة الطرفين » موصولة بالقاعدة الكبر ى الي يقم علها الإسلام بناء 
الحياة » قاعدة توحيد الله وعبادته دون سواه . ۰ 
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£ و 3 م 5> 3E‏ 
ان ر ودا د ڪرت ربك فیالقرءان وحدهر ووأ عل ادبارهم مورا ® نحن اع 
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آنظر کف ضربوا أك كلامت متا فصوا فلا بستطیعون سبیاا ( وقالوا ودا ك عظلما ورفتتا اونا مبعوون 
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N‏ فسيتغضود يك ر٬وسهم‏ ويقولون مي هو فل عسڄ ان ڪون قربا ي 
موص صو رو ود ر ر ت 
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على بعض وءَاتیناداودد زبورا 


رو ى رص صو رر ص و صو 2 


قل اعرا ان زم ن دوڼوه فلا کون کشت آلضرعنک ولا تويلا )0 اوليك لين دعو 


] 
رم ٤و‏ ٤ور‏ ل رن ل ور رار ق م رر رد ر م وار 


يعون إل و ارس ا اقرب ور جون رححمته, ويحافون عذابه چ إن عَذَابَ ربك کان محذورا و 


O 
› وآداباً مر تکزة ة كلها على قاعدة التوحيد الوطيدة .. ويبدأ هذا الدرس وينهي باستنكار فكرة الولد والشريك‎ 
e yS 
يسبح بحمده » ووحدة المصير والرجعة إلى الله ي الآخحرة > ووحدة علم الله الشامل يعن ثي السهاوات ومن أي‎ 
.. » الأرض » ووحدة التصرف ني شوون الخلائق بلا معقب : « إن يشا ير حمكم أو إن يشا يعذبكم‎ 

ومن خلال السياق تنهافت عقائد الشرك وتنهاوى » وتنفرد الذات الإلمية بالعبادة والاتجاه والقدرة والتصرف 
والحكم ي هذا الوجود » ظاهره وخافیه › دنیاه وآخرته ؛ ویبدو الوجود کله متجهاً إلى خالقه ني تسبيحة 
دة اما تر ك ف الا خاو وا ا 
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« أفأصفا كم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثاً ؟ إنكم لتقولون قولاً عظمأ ؟ » 
E‏ . استنكار لما يقولون من أن الملائكة بنات اله > تعالى الله عن الولد والصاحبة 
كما تعالى عن الشبيه والشريك ك . وتبكم على نسبة البنات لله وهم يعدون البنات أدنى من البنين ويقتلون البنات 

خوف الفقر أوالعار ؛ ومع هذا بجعلون الملائكة إناثاً » وينسبون هؤلاء الإناث إلى الله ! فإذا كان الله هوواهب 
البنين والبنات › فهل أصفاهم بالبنين المفضلين واتخذ لنفسه الإناث المفضولات ؟ ! 

E a e ES TS 
السا‎ 

« إنكم لتقولون قولاً عظيا » . . عظماً ني شناعته وبشاعته » عظماً ني جرأته ووقاحته » عظ)ً ي ضخامة 
الافتراء فيه » عظ)ً ني خروجه عن التصور والتصديق . 

« ولقد صرفنا ي هذا القران ليذ كروا » وما يزيدهم إلا نفوراآ» . 

فقد جاء القرآن بالتوحيد » وسلك إلى تفرير هذه العقيدة وإيضاحها طر قا شتى و اسالیب مو عة ووسافل 
متعددة « ليذ كروا » فالتوحيد لا بحتاج إلى أكثر من التذ كروالر جوع إلى الفطر ة ومنطقها » وإلى الآيات الكونية 
ودلالا ؛ ولکنہم پزیدون نفوراً كلما معوا هذا الق رآن . نفوراً من العقيدة الي جاء بها » ونفوراً من القرآن 
ذاته خحيفة أن يغلبهم على عقائدهم الباطلة الي يستمسكون بها . عقائد الشرك والوهم والتر هات . 


وكما جاراهم ني ادعاءاتہم ي حكاية البنات ونسبنها إلى الله ليكشف عما فما من تفكك وتهافت » فهو 
ES N‏ 
ها وسيلة إليه وسبيلا : 


« قل : لو كان معه آمة كما يقولون › إذن لابتغوا إى ذي العرش سبيلا» . 

ولو كما يقول النحاة - حرف امتناع لامتناع » فالقضية كلها متنعة » وليس هنالك آلة مع الله - كما 
بقولو ن - والاهة الى يدعو ما إن هى إلا حلق من خلى الله سواه كانت جما أوك ركا » انساناً أوحيواناً > ناتا 
أوجماداً . وهذه كلها تتجه إلى الخالق حسب ناموس الفطرة الكونية ء و تخضع للإرادة الي تحكمها وتصرفها ؛ 
ونجد طريقها إلى الله عن طريق خحضوعها لناموسه وتلبيتها لاإرادته : 

« إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا » .. وذكرالعرش هنا يوحي بالارتفاع والتسامي على هذه الخلائق الي 
يدعون ألا آلمة « مع » الله . وهي تحت عر شه ولیست معه .. ويعقب على ذلك بتنزیه الله ي علاه : 

«سبخانه وتعال ما يقو لون غلرا کا 

ثم یرسم السیاق للکون کله ما فيه ومن فيه مشهداً فریداً > تحت عرش الله » يتوجه كله إلى الله » يسبح 
له وبمجد الوسيلة إليه : 

« تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن » وإن من شيء إلا يسبح بحمده » ولكن لا تفقهون 
تسبيحهم »› إنه کان حلا غفورا » . 

وهو تعبير تنبض به كل ذرة ي هذا الكون الكبير » وتنتفض روحاً حية تسبح الله . فإذا الكون كله حركة 
وحياة » وإذا الوجود كله تسبيحة واحدة شجية رخية » ترتفع ي جلال إلى الخالق الواحد الكبير المتعال . 

وإنه لمشهد كوني فريد » حين يتصورالقلب . كل حصاة وكل حجر . كل حبة وكل ورقة . كل زهرة وكل 
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نمرة . كل نبتة وكل شجرة . كل حشرة وكل زاحفة . كل حيوان وكل إنسان . كل دابة على الأرض وكل 
سابحة ي الماء والمواء .. ومعها سكان السماء .. كلها تسبح الله وتتوجه إليه في علاه . 

وإن الوجدان لير تعش وهو يستشعر الحياة تدب ي كل ما حوله مما براه وما لا ر اھ و کا هنت دده ان 
تلمس شيئاً > وكلما همت رجله أن تطأً شيئاً .. معه يسبح لله » وينبض بالحياة . 

« وان من شيء إلا یسبح بحمده » یسبح بطر يقته ولغته « ولکن لا تفقهو ن تسبيحهم » لا تفقهو نه لأنكم 
محجوبون بصفاقة الطين » ولأنكم لم تتسمعوا بقلوبكم » ولم توجهوها إلى أسرار الوجود الخفية › وإلى 
النواميس الي تنجذب إلا كل ذرة ني هذا الكون الكبير » وتتوجه ها إلى خالق التواميس » ومدبر هذا الكون 
الكبير . 

وحين تشف الروح وتصفو فتتسمع لكل متحرك أو ساكن وهوینبض بالروح » ویتوجه بالتسبيح › فاا 
تيا للاتصال باللا الأعلل » وتدرك من اسرار هذا الو جود ما لا يدركه الغافلون › الذين تحول صفاقة الطين 
بين قلو بهم وبين الحياة الخفية الساربة ني ضمير هذا الو جود » النابضة في كل متحرك وساكن » وي كل شيء 
ي هذا الوجود . 

« إنه كان حلم غفورا» .. وذكرالحلم هنا والغفران بمناسبة ما يبدومن البشر من تقصير ي ظل هذا الموكب 
الكو لي المسبح بحمد الله > بيا البشر ي جحود وفیهم من يشرك بالله > ومن ينسب له البنات » ومن يغفل عن 
حمده و تسبیحه . والبشرأولى من كل شيء ني هذا الكو ن بالتسبيح والتحميد والمعرفة والتوحيد و 
و اة لاد الشر اجد ر مدرو و که بعهلهم ويذ كر هم وبعظهم ویز جرهم « إنه کان حلم غفورا» . 


ولقد کان کبر اء قریش یستمعون إلى الق رآن » ولکنہم جاهدون قلو بهم ألا ترق له › وانعون فطر تہم أن 
تتأثر به ؛ فجعل الله بيهم وبين الرسول حجاباً »> حجاباً خفيا » وجعل على قلو بهم كالاغلفة فلا تفقه القران › 
وجعل ني آذالہم كالصمم فلا تعي ما فيه من توجیه : 

« وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآحرة حجاباً مستورا e‏ 
أن يفقهوه وي آذانہم وقرا . وإذا ذ كرت ربك ني القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا . نحن أعلم با 
غو اة 6 اد يتبون اتاو ا دهم جوی . اذ يقول الظالمون : إن تتبعون إلا وکلا ورا انر کف 
ضر بوا لك الأمثال »› »> فضلوا فلا يستطيعون سبلا » . 

وقد روی ابن اسحاق ي السيرة عن محمد بن مسلم بن شباب عن الزهري أنه حدث أن أبا سفيان بن 
حرب » وأبا جهل بن هشام » والأخنس بن شريق بن عمروبن وهب الثقفي حليف بني زهرة خر جوا ليلة 
ليستمعوا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم _ وهويصلي بالليل ي بيته ؛ فأخذ كل واحد مهم مجلسا يستمع 
فيه » وکل لا یعلم بمکان صاحبه › فباتوا يستمعون له » حتى إذا طلع الفجر تفر قوا » حتى إذا جمعمم الطريق 
تلاوموا » فقال بعضهم لبعض : لا تعودوا فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم ني نفسه شياً . ثم انصرفوا . 
حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رل مهم إل جلمه + فاتوا يتمعو له » حى إذا طلع الفجر تفرعو 
وجمعهم الطريق . فقال بعضمم لبعض مثل ما قاله أول مرة . ثم انصرفوا . حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ 
کل رجل جلسه »> فباتوا يستمعون له › حتى إذا طلع الفجر تفر قوا » فجمعېم الطريق ؛ فقال بعضم لبعض : 
لا نبرح حتى نتعاهد لا نعود . فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا a‏ 
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خرج حتی اتی أبا سفیان بن حرب ي بیته » فقال : أخبر ني يا أبا حنظلة عن رأيك فا معت من محمد . 
قال : يا أبا ثعلبة و الله لقد معت أشياء أعر فها وأعرف ما ير أذ چا وت اء اعرف اها ول ما اد 
بها . قال الأخنس : وا E EC‏ 
فقال : يا أبا الحكم ما رأبك فیا معت من محمد ؟ قال : ماذا معت ؟ قال : تنازعنا نحن وبنو عبد مناف 
الشرف : أطعموا فأطعمنا » وحملوا فحملنا » وأعطوا فأعطينا . حتى إذاتجاثينا على الركب » وكنا كفر سي 
رهان » قالوا : منا ني يأتيه الوحي من السماء . تى ندرك هذه ؟ والله لا نؤمن به أبداولا نصدقه ! قال فقام 
عله الأختس وت رة ., 

فهکذا کان القوم ت تأثر بالق ر آن فطر تم فیصدو نما » و تجاذ. بهم إليه قلو ہم فيمانعو ناء فجعل الله بيهم وبين 
ازخرا کیا کی لا ییو رک ب وار وام ر ورا کو رھ ا 
يتلوه . وهكذا انوا يتناجون ما أصاب قلو بهم من القرآن » ثم بتآمرون على عدم الاساع إليه ؛ ثم يغليم 
التأثر به فيعودون » ثم يتناجون من جديد » حتى ليتعاهدون على عدم العودة ليحجزوا أنفسهم عن هذا القرآن 
امو ثر الحذاب الذي محلب القلوب والألباب ! ذلك أن عقيدة التو حيد الي بدو رعلا هذا القر آن كانت تہددهم 
ي مکاتہم وي امتیازاتېم وي کبریائهم فینفرون ملا : 

وا و ا 

نفو رأ من كلمة التوحيد ٠‏ الي نمدد وضعهم الاجتاعي ٠‏ القائم على أوهام الوثنية وتقاليد الجاهلية ٠‏ وإلا 
فقد کان کر اء قر یش أذ كى من أن بخفى عليهم ما ني عقائدهم من تهافت » وما في الإسلام من تماسك » وأعرف 
بالقول من ان يغيب عنېم ما ئي القرآن من سمو وارتفاع وامتياز . وهم الذين م يكونوا بعلكون أنفسمم من الاسناع اليه 
والتأثر به » على شدة ما رمانعون قلوبمم ويدافعو لبا ! 

ولقد كانت الفطر ة تدفعهم إلى التسمع والتأثر ؛ والكبرياء تدفعهم عن التسلم والإذعان ؛ فيطلقون الهم على 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يعتذرون با عن المكابرة والعناد : 

« إذ يقول الظالمون : إن تتبعون إلا رجلا مسحورا » 

وهذه الكلمة ذانها تحمل ني ثناياها دليل تأثر هم بالقرآن ؛ فهم یستکٹرون ي دخیلہم أن یکون هذا قول 
بشر ؛ لأنهم يحسون فيه شيئاً غير بشري . ويحسون دبيبه الخفي ي مشاعر هم فينسبون قائله إلى السحر » ير جعون 
إليه هذه الغرابة ي قوله » وهذا التميز في حديثه > وهذا التفوق ي نظمه . محمد إذن لا ينطق عن نفسه › 
إا ينطق عن السحربقوة غير قو ة البشر ! ولوأنصفوا لقالوا : إنه من عند الله » فا بمكن أن يقول هذا إنسان » 
ولا خلق آخر من خلق الله . 

« انظ ر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا بستطيعون سبيلا » .. 

ضربوا لك الأمثال بالمسحورين ولست بمسحور › إا أنت رسول » فضلوا ولم هدوا » وحاروا فلم 
بجدوا طريقاً يسلكونه . لا إلى الهدى » ولا إلى تعليل موقفهم المريب ! 


ذلك قوهم عن القرآن » وعن الر سول - صلى الله عليه وسلم -وهويتلوعلمم القرآن . كذلك كذبوا بالبعث » 
وكفر وا بالآخرة : 
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وقالوا :ادا كنا عظاما ورفاتا أا لبعو تون لقا جديدا فل + كرترا حجارة اوتحديدا اوقا غا یکر 
ي صدوركم . فسيقولون : من يعيدنا ؟ قل : الذي فطركم أول مرة . فسينغضون إليك رؤوسمم وبقولون : 
متی هو؟ قل : عسی أن یکون قریباً » یوم يدعوم فتستجیبو ن بحمده و تظنو ن إن لبقم إلا قليلا» . 

وقد كانت قضية البعث مثار جدل طويل بين الرسول - صلى الله عليه وسلم - والمشركين » واشتمل القرآن 
الكريم على الكثير من هذا الجدل . مع بساطة هذه القضية ووضوحها عند من يتصور طبيعة الحياة والموت › 
وطبيعة البعث والحشر . ولقد عرضما القرآن الكريم ي هذا الضوء مرات . ولكن القوم م يكونوا يتصورو نا 
بهذا الوضوح وبتلك البساطة ؛ فكان يصعب عليمم تصورالبعث بعد البلى والفناء المسلط على الأجسام : 

« وقالوا : ائذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا » ؟ 

ذلك آنہم لم يكونوا يتدبرون ألم لم يكونوا أحياء أصلاً ثم كانوا » وأن النشأة الآخرة ليست أعسرمن 
النشأًة الأول . وأنه لا شيء أمام القدر ة الإلمية أعسرمن شيء » وأداة الخلق واحدة في كل شيء : کن فیکون ) 
فيستوي إذن أن يكون الشيء سملاً وأن يكون صعباً ني نظر الناس » متى توجهت الإرادة الإهية إليه . 

وكان الرد على ذلك التعجب : 

« قل : كونوا حجارة أو حديداً أو خلقاً ما يكير في صدوركم » . 

والعظام والرفات فيما رائحة البشربة وفيما ذ كرى الحياة ؛ والحديد والحجارة أبعد عن الحياة . فيقال مم : 

كو نواحجارة أو حديداً أو خلقاً آخر أوغل ني البعد عن الحياة من الحجار ة والحديد ما يكبر في صدوركم أن 
تتصوروه وقد نفخت فيه الحياة .. فسيبعثكم الله . 

وهم لا بملكون أن يكونوا حجارة أو حديداً أو خلقاً آخر ولكنه قول للتحدي . وفيه كذلك ظل التوبيخ 
والتقريع » فالحجارة والحديد جماد لا يحس ولا يتأثر » وني هذا إبعاء من بعيد إلى ما ني تصورهم من جمود 
وتحجر ! 

« فسيقولون : من يعیدنا » ؟ 

من بر دنا إلى الحياة إن كنا رفاتاً وعظاماً » أوخلقاً آخر أشد إيغالاً ني اموت والخمود ؟ « قل : الذي فط ركم 
اول مرة » . 

وهورد ير جع المشكلة إلى تصوربسيط واضح مريح . فالذي أنشأهم إنشاء قادرعلى أن ير دهم أحياء . ولكهم 
لا بنتفعون به ولا يقتنعون : 

« فسينغضون إليك رؤوسېم خضو با علو أو فلا + استنكازا اسر اه٠‏ 

« ويقولون : متى هو؟ » : استبعاداً هذا الحادث واستنكاراً . 

« قل سی ان کون را 

فالر سول لا يعلم موعده تحديداً . ولكن لعله أقرب مما بظنون . وما أجدرهم أن بخشوا وقوعه وهم في 
غفہم یکذبون ویسہزئون ! 

ثم يرسم مشهداً سريعاً لذلك اليوم : 

« يوم يدعوکم فتستجییون بحمده » وتظنون إن لبتم إلا قلیلا » . 

وهو مشہد يصو رأولئك المكذبين بالبعث المنكرين له » وقد قاموا يلبون دعوة الداعي» وألستهم تلهج بحمد 


YY 


الله . ليس هم سوى هذه الكلمة من قول ولا جواب ! 

وهو جواب عجیب ممن کانوا ینکر ون الیوم کله وینکرون الله » فلا يكون همم جواب إلا أن يقولوا : الحمد 
لله . الحمد لله ! 

ويومئذ تنطو ي الحياة الدنيا كما ينطوي الظل : « وتظنون إن لبثم إلا قليلا » . 

وتصوير الشعور بالدنيا على هذا النحويصغر من قيمّها أي نفوس المخاطبين › فإذا هي قصيرة قصيرة › لا 
يبقى من ظلاها تي التفس وصورها ني الحس » إلا أنها لمحة مرت وعهد زال وظل تحول » ومتاع قليل . 

ثم يلتفت السياق عن هؤلاء المكذبين بالبعث والنشور » المستهزئين بوعد الله وقول الرسول » المنغضين 
رؤوسمم الهكمين المهجمين .. يلتفت عم إلى عباد الله المومنين ليوجهمم الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
أن قو 1 الك الط و خط ا واتما بال 

« وقل لعبادي يقولوا الي هي أحسن . إن الشيطان ينزغ بيهم › إن الشيطان كان للإنسان عدواً ميينا » . 

.. وقل لعبادي بقولوا الي هي أحسن » على وجه الإطلاق وني كل مجال . فيختاروا أحسن ما يقال ليقولوه‎ ١ 
بذلك يتقون أن يفسد الشيطان ما بيهم من مودة . فالشيطان ينزغ بين الإإحوة بالكلمة الخشنة تفلت › وبالرد‎ 
السىء بتلوها فإذا جو الود والمحبة والوفاق مشوب بالخلاف ثم بالجفوة ثم بالعداء . والكلمة الطيبة تأسو جر اح‎ 
. القلوب » تندّي جفافها » وتجمعها على الود الكريم‎ 

« إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا » . 

يتلمس سقطات فه وعثر ات لسانه » فيغري با العداوة والبغضاء بين المرء وأخيه . والكلمة الطيبة تسد عليه 
الثغرات » وتقطع عليه الطريق » وتحفظ حرم الاخوة امنا من نزغاته ونفثاته . 
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وبعد هذه اللفتة يعو د السياق إلى مصائرالقوم يوم يدعوهم فيستجيبون بحمده »› فإذا المصيركله بيد الله وحده › 
إن شاء رحم » وإن شاء عذب » وهم متروكون لقضاء الله > وما الرسول عليهم بوكيل » إن هو إلا رسول : 

« ربكم أعلم بكم » إن يشأ ير حمكم أوإن يشأً يعذبكم » وما أرسلناك عليهم وكيلا . وربك أعلم بمن في 
السماوات والارض » . 

فالعلم المطلق لته . وهوير تب على كامل علمه بالناس رحمتهم أوعذابهم . وعند البلاغ تنهي وظيفة الرسول . 

وعلم لله الكامل يشمل من ني السماوات والأرض من ملائكة ورسل وإنس وجن » وكائنات لا يعلم إلا 
الله ما هي ؟ وما قدرها ؟ وما درج 

و بهذا العلم المطلق بحقائق الخلائق فضل الله بعض البيين على بعض : 

١‏ ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض » . وهو تفضيل يعلم الله أسبابه . أما مظاهر هذا التفضيل فقد سبق 
الحديث عا ي الجزء الثالث من هذه الظلال عند تفسير قوله تعالى : « تلك الر سل فضلنا بعضهم على بعض » .. 
فير اجع ي موضعه هناك : 

« وآتينا داود زبورا » .. وهو موذج من عطاء الله لأحد أنبيائه > ومن مظاهر التفضيل أيضا . إذ كانت 


YE 
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الكتب أبقى من الخوارق الادية الى يراها بعض الناس ني ظرف معين من الزمان . 


ويتهى هذا الدرس الذي بدأ بنفى فكرة الأبناء والشركاء » واستطرد إلى تفرد الله سبحانه بالاتجاه إليه › 
وتفر ده بالعلم والتصرف ني مصائر العباد .. ينهي بتحدي الذين يز عمون الشركاء ٠‏ أن يدعو الآة الدع عاة 
كشف الضر علهم لوشاء الله أن يعذبهم » أوتحويل العذاب إلى سواهم : 

« قل : ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا إعلكون كشف الضر عنكم 5 
أن يكشف الضر أويحو له إلا الله وحده » المتصرف ني أقدار عباده . 

ويقرر همم أن من يدعو نمم آلمة من الملائكة أو الجن أوالإنس .. إن هم إلا خلق من خلق اله » يبحاولون 
ان مجدوا طر يقهم إلى الله ويتسابقون إلى رضاه » و افون عذابه الذي يحذره من يعلم حقيقته وبحشاه : 
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« أولئك الذين بدعون يبتغون إلى رم الوسيلة جم قرب » ویر جون رحمته و افون عذابه . إن عذاب 
ربك کان محذورا » . 

وقد کان بعضہم ا ا و > وبعضہم بدعو عیسی ابن الله ویعبده . وبعضهم يدعوالملائكة 
بنات الله ويعبدهم » وبعضهم يدعو غير هو لاء .. فالله يقول هم جميعاً : إن هؤلاء الذين تدعو نمم » أقر بم 
إلى الله يبتغي إليه الوسيلة » ويتقرب إليه بالعبادة » وير جو رحمته » وبحشى عذابه - وعذاب الله شديد يحذر 
ويخاف - فا أجدركم أن تتوجهوا إلى الله » كما بتوجه إليه من تدعوهم آلمة من دونه وهم عباد لله »> يبتغون 
رضاه . 

وهكذا يبدا الدرس وخم بيان تہافت عقائد الشرك ني كل صورها . وتفرد الله سبحانه بالألوهية والعبادة 
والاتجاه . 
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انى الدرس السابق بتقرير أن الله وحده هوالمتصرف في مصائر العباد » إن شاء رحمهم وإن شاء عذبم ؛ 
وأن الآهة الي يدعو ا من دونه لا ملك كشف الضر عہم ولا تحويله إلى سواهم . 

فالآن يستطر د السياق إلى بيان المصير الائ للبشر جميعاً - كما قدره الله في علمه وقضائه - وهوانناء القرى 
جميعها إل لوت واهلاك قبل يوم القيامة » أووقوع العذاب ببعضها إن ارتكيت ما يستحق العذاب . فلا يبق 
حي إلا وبلاي مايته على أي الوجهين : الملاك حتف انفه اوالملاك بالعذاب . 

و عناسبة ذ كر العذاب الذي يحل ببعض القرى يشير السياق إلى ما كان يسبقه من الخوارق على أيدي الرسل - 
قبل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم - هذه الخوارق الي امتنعت ني هذه الرسالة » لأن الأولين الذين جاء تيم 
كذبوا با ولم بمتدوا فحق عليم الملاك . والملاك لم يقدر على أمة محمد لذلك لم يرسله بالخوارق المادية › 
ومااكانت الخوارق إلا حويفا للام الخالية ما يحل با من الملاك إذا كذبت بعد مجيئها . 

وقد كف الله الناس عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وعصمه مهم فلا يصلون إليه . وأراه الرؤيا الصادقة 
تي الاإسراء لتكون ابتلاء للناس » ولم يتخذ مها خارقة كخوارق الرسالات من قبل » وخوفهم الشجرة الملعونة 

ي القرآن - شجرة الزقوم - الي رآها ي أصل الجحم > فلم يز دهم التخويف إلا طغياناً . وإذن فا كانت 
الخوارفق إلا لتريدهم طغياناً . 

وني هذا الموضع من السياق تجيء قصة إبليس مع آدم » وإذن الله لإبليس ني ذرية آدم إلا الصالحين من 
عباده فقد عصمهم من سلطانه وإغوائه .. فتكشف القصة عن أسباب الغواية الأصيلة الي تقود الناس إلى الكفر 
والطغيان » وتبعدهم عن تدبر الأيات . 
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ويلمس السياق ني هذا الموضع وجدان الإنسان بذ كر فضل اله على بني آدم » ومقابليم هذا الفضل بالبطر 
a CO‏ فاذا مسيم الضر ي البحر لحاوا إليه . فإذا انجاهم إلى البر 
أعر ضوا . والله قادر على أن يأخذهم ي البر وني البحر سواء ! ولقد كرمهم الله وفضلمم على كثير ممن خلقه › 
ولکنہم لا یشکرون ولا یذ کرون . 

a e a a a 
. لاحد الا عا قدمت يداه‎ 


«وإنمن قرية إلا نحن مهلكو ها قبل يوم القيامة أومعذبو ها عذاباً شديداً . كان ذلك ني الكتاب مسطورا» . 

فقد قدرالته أن مجيء يوم القيامة ووجه هذه الأرض خال من الحياة » فاملاك بنتظ ركل حي قبل ذلك اليوم 
الموعود . كذلك قدرالعذاب لبعض هذه القرى با ترتكب من ذنوب . ذلك ما ركز ني علم الله . والله يعلم 
ما سیکون علمه با هوکائن . فالذي کان والذي سیکون کله بالقياس إلى علم الله سواء . 

وقد كانت الخوارق تصاحب الرسالات لتصديق الرسل وتخويف الناس من عاقبة التكذيب وهى الهلاك 
بالعذات .ولكق 4 يون دة الخوار ق إلا التدة قلربيم اومان + أما اللاحدون ققد كيرا ا في طا 
ومن هنا جاءت الرسالة الأاخيرة غير مصحوبة بهذه الخوارق : 

« وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب با الأولون . وآتينا مود الناقة مبصرة فظلموا با . وما نرسل 
بالآيات إلا تحويفا » . 

إن معجز ة الاإسلام هی القرآن . وھوکتاب یر سم مہجاً کاملاً للحیاة . وبخاطب الفكروالقلب » ويلبي الفطرة 
القو عة . ويبقى مفتو حا للأجيال الابعة تفرؤه وتومن به إلى يوم القيامة . أما الخارقة المادية فهي تخاطب جيلاً 
ودا من الناس» وتقتصر على من يشاهدها من هذا الجيل . 

على أن کٹر ة من کانو ا يشاهدو ن الآيات م يؤمنوا با وقد ضرب السياق الل بشمود > الذين جاتيم الناقة 
وفق ما طلبوا واقترحوا آية واضحة . فظلموا با أنفسهم وأوردوها موارد الملكة تصديقاً لوعد الله بإهلاك 
المكذبين بالآية الخارقة . وما كانت الآيات إلا إنذاراً و تخويفاً بحتمية الملاك بعد مجيء الآيات . 

هذه التجارب البشرية اقتضت أن تجيء الر سالة الأخير ة غير مصحوبة بالخوارق . لأنها رسالة الأجيال المقبلة 
تخا ر ل ل وا ن اھا و ا ا راا ار فة العری کا ارد ان چ ب ل 2 تة 
(دراکه الذي تتمیز به بشريته والذي من اجله کرمه الله على کثیر من خلقه 

أما الخوارق الي وقعت للرسول - صلى الله عليه وسلم - وأوها خارقة الإسراء والمعراج فلم تتخذ معجزة 
مصدقة للرسالة . إعا جعلت فتنة للناس وابتلاء . ۰ 

« وإذ قلنا لك : إن ربك أحاط بالناس وما جعلناالرؤيا الي أريناك إلا فتنة للناس »> والشجرة الملعونة أي 

القرآن و نخوفهم فا يزيدهم إلا طغيانا كبير ا » . 

ولقد ارتد بعض من كان آمن بالرسول - صلى الله عليه وسلم - بعد حادثة الإسراء » كما ثبت بعضهم 
وازداد يقيناً . ومن ثم كائت الرؤيا الي أراها الله لعبده في تلك الليلة « فتنة للناس » وابتلاء لإعانيم . أما إحاطة 
الله بالناس فقد كانت وعداً من الله لرسوله بالنصر » وعصمة له من أن تبمتد أيديم إليه . 
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ولقد أخبر هم بوعد الله له وبا أطلعه الله عليه ي رؤياه الكاشفة الصادقة . ومنه شجرة الزقوم الي بمخوف 
اا ادون دیو دلت ج فال ابو ھا یکا ٠‏ اوا ا را وزیا > وجل ا کل من عا دا 
ويقول : تزقموا فلا نعلم الزقوم غير هذا ! 

فاذا كانت الخوارق صانعة مع القوم لوكانت هي آية رسالته كما كانت علامة الرسالات قبله ومعجزة 
لمر سلين ؟ وما زادتهم خارقة اللإسراء ولا زادهم التخويف بشجرة الزقوم إلا طغيانا كبير ا ؟ 

إن الله لم يقدر إهلا كهم بعذاب من عنده . ومن ثم لم يرسل إليهم مخارقة . فقد اقتضت إرادته أن بہلك 
الكذبين بالخوارق . أما قريش فقد أمهلت ولم تؤخذ بالاإبادة كقوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب . 
ومن المكذبين من آمن بعد ذلك وكان من جند الإسلام الصادقين . ومهم من أنجب المؤمنين الصادقين . وظل 
القرآن - معجزة الإسلام - كتاباً مفتوحاً لحيل محمد - صلى الله عليه وسلم - وللأجيال بعده » فمن به من م 
يشهد الر سول وعصره وصحابته . إ ما قرا القران اوصاحب من قراه . وسيبقى القران كتابا مفتوحا للاجيال ٠»‏ 
بهتدي به من هم بعد في ضمير الغيب » وقد يكون مهم من هوأشد إعاناً وأصلح عملاً > وأتفع للإسلام من 
کثر سبقوه . 

E 

وني ظل الرؤيا اي رآها الرسول _ صلى الله عليه وسلم - واطلع فيا على ما اطلع من عوالم » والشجرة 
الملعو نة الي يطعم مما اتباع الشياطين .. بجيء مشهد إبليس اللعون » بمدد ويتوعد بإغواء الضالين : 

١‏ وإذ قلنا للملائكة : اسجدوا لآدم . فسجدوا إلا إبليس . قال : اأسجد لن خلقت طيناً ؟ قال : أرأيتك 
هذا الذي كرّمت علي لقن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلاً . قال : اذهب فن تبعك منم 
فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفوراً . واستفزز من استطعت منهم بصوتك ٠‏ وأجلب عليهم بخيلك 
وراجلك » وشاركهم ني الأموال والأولاد وعدهم . وما يعدهم الشيطّان إلا غروراً . إن عبادي ليس لك 
علهم سلطان . وكفى بربك وکیلا » . 

إن السياق يكشف عن الأسباب الأصيلة لضلال الضالين › فيعرض هذا المشهد هنا › ليحذر الناس وهم 
بطلعون على اسباب الغواية » ويرون إبليس عدوهم وعدوابيهم يتهددهم بها »> عن إصرار سابق قديم ! 

« وإذ قلنا للملائكة : اسجدوا لآآدم فسجدوا إلا إبليس قال : أأسجد لمن خلقت طينا ؟ » 

إنه حسد إبليس لآدم بجعله يذ كر الطين ويغفل نفخة الله ني هذا الطين ! . 

: اللخلوق واستعداده للغواية » فيقول ي تبجح‎ TT 

« أرأيتك هذا الذي كرمت عل ؟ » أترى هذا المخلوق الذي جعلته أكرم مني عندك ؟ 

« ئن أخر تن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا » .. فلأستو لين عليهم وأحتويمم وأملك زمامهم وأجعلهم 
ي قبضة يدي اصرف امرهم . 

ويغفل إبليس عن استعداد الإنسان للخير والهداية استعداده للشر والغواية . عن حالته الي يكون فيا متصلاً 
بالله فير تفع ويسموويعتصم من الشروالغواية › ويغفل عن أن هذه هي مزية هذا المخلوق التي ترفعه على ذوي 
الطبيعة ا مغر دة الي لا تعر ف إلا طريقاً واحداً تسلكه بلا إرادة . فالإرادة هي سرهذا المخلوق العجيب . 

وتشاء إرادة الله أن يطلق لرسول الشروالغواية الزمام » يحاول محاولته مع بني الإنسان : 


YYTA 
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« قال : اذهب فن تبعك مہم فإِن جه جزاؤکم جزاء موفورا» .. 

اذهب فحاول محاولتك . اذهب مأذوناً ني إغوائهم . فهم مزودون بالعقل والإرادة » بملكون أن يتبعوك 
أويعر ضوا عنك « فن تبعك مهم » مغلباً جانب الغواية ي نفسه على جانب المداية » معرضا عن نداء الرحم 
إلى نداء الشيطان » غافلاً عن آيات الله ي الكون » وآيات الله المصاحبة للرسالات »› « فإن جهم جزاؤكم » 
أنت وتابعوك « جزاء موفورا » . 

واستفززمن استطعت مهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك » . 

ؤهو نجسي لوسائل الغواية والإحاطة › والاستيلاء على القلوب والمشاعر والعقول . فهي المعركة الصاخبة › 
تستخدم فما الأصوات والخيل والر جل على طريقة المعارك والمبارزات . يرسل فما الصوت فيز عج الخصوم 
a hS E GT‏ 

نهم الخيل » وأحاطت بهم الرجال ! 

1 » ني الأموال والأولاد‎ e 

وهذه الشركة تتمثل ي أوهام الوثنية ثنبة الجاهلية » إذ كانوا بجعلون ني أموالهم نصيباً للالمة المدعاة - فهي 
للشيطان - وي أولادهم نذورا للالمة أو عبيداً ها - فهي للشيطان SLL EEE‏ 
عل ا الشيطان راسا فد الخار ت ۲٠‏ 

كما تتمثل ني كل مال بى من حرام » أويتصرف فيه بغير حق » أوينفق ني إثم . وني كل ولد مجيء من 
حرام . ففيه شركة للشيطان . 

والتعبير يصورني عمومه شركة تقوم بين إبليس وأتباعه تشمل الأمو ال والأولاد وها قوام الحياة ! 

وإبليس مأذون ني أن يستخدم وسائله كلها » ومنها الوعود المغرية الخادعة : « وعدهم وما يعدهم الشيطان 
إلا غرورا » كالوعد بالإفلات من العقوبة والقصاص . والوعد بالغنى من الاسباب الحرام . والوعد بالغلبة 
ولور بال ما رة والاسالت الخ 

ولعل أشد الوعود إغراء الوعد بالعفووالمغفرة بعد الذنب والخطيئة ؛ وهي الثغرة الي يدخحل مها الشيطان 
على كثير من القلوب الني يعز عليه غزوها من ناحية المجاهر ة بامعصية والمكابرة . فيتلطف حينئذ إلى تلك النفوس 
المتحرجة » ويزين هما الخطيئة وهويلوح ها بسعة الرحمة الاإلمية وشعول العفو والمغفرة ! 

اذهب مأذوتاً ي إغواء من بجنحون إليك . ولكن هنالك من لا سلطان لك عليهم ٠‏ لأمم مزودون بحصانة 
عنعهم منك ومن خيلك ورجلك ! 

1 إن عبادي ليس لك علهم سلطان . وكفى بربك وكيلا » . 

فتى اتصل القلب بالله » واتجه اليه بالعبادة . متى ارتبط بالعروة الوثقى الي لا انفصام هما . متى أبقظ ي 
روحه النفخة العلوية فأشرقت وأنارت .. فلا سلطان حينئذ للشيطان على ذلك القلب الموصول بالله »> وهذا 
الروح المشرق بنورالاإ ان .. « وكفى بربك وكيلا » يعصم وينصر ويبطل كيد الشيطان . 

وانطلق الشيطان ينفذ وعيده » ويستذل عبيده » ولكنه لا مجرؤعلى عباد الرحمن » فا له علهم من سلطا 

© 


ذلك ما يبيته الشيطان للناس من شروأذى ؛ ثم يوجد ي الناس من يتبعون هذا الشيطان » ويستمعون إليه › 
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ويعرضون عن نداء الله هم وهدايته . والله رحم بم يعيہم وديم وييسرهم المعاش › وينجمم من الضر 
والكر ب » ويستجيب هم ي موقف الشدة والضيق .. ثم إذا هم يعرضون ويكفرون : 

« ربكم الذي يزجي لكم الفلك ني البحر لتبتغوا من فضله › إنه كان بكم رحا . وإذا مسكم الضر ني البحر 
ضل من تدعون إلا إياه » فلما تجا كم إلى البر اعرضم › وكان الإنسان كفورا» . 

والسياق يعرض هذا المشمد » مشہد الفلك ني البحر »> نموذجاً للحظات الشدة والحرج . لأن الشعور بيد الله 
ني الخضم أقوى وأشد حساسية » ونقطة من الخشب أو المعدن تائهة ني الخضم ٠‏ تتقاذفها الأمواج والتيارات 
والافن متشون ده القطة عل كن الان 

إنه مشهد يحس به من كابده » ويحس بالقلوب الخافقة الواجفة المتعلقة بكل هزة وكل رجفة ي الفلك 
صغير أ كان أوكبير أ حتى عابر ات المحيط الجحبارة الي تبدو ي بعض اللحظات كالريشة ني مهب الرياح على ثبج 
الموج الجبار ! 

والتعبير يلمس القلوب لمسة قوية وهويشعر الناس أن يد الته ترجي مم الفلك ني البحروتدفعه ليبتغوا من فضله 
« إنه كان بكم رحما » فالرحمة هي أظهر ما تستشعر ه القلوب ني هذا الأوان . 

ثم ينتقل بهم من الإزجاء الرخحي للاضطر اب العتي . حين ينسى الركب ني الفلك التناوح بين الأمواج كل 
قو ة وكل سند وكل مير الا الله » فيتجهون إليه وحده يي لحظة الخطر لا يدعون احداسواه : « ضل من تدعون 
إلا إياه » . 

ولكن الإنسان هوالإنسان » فا إن تنجلي الغمرة » وتحس قدماه ثبات الأزض من تحته حتى ينسى لحظة 
الشدة » فينسى الله » وتتقاذفه الأهواء وتجرفه الشهوات » وتغطي على فطر ته الي جلاها الخطر : « فلما تجا كم 
إلى البر أعر ضتم وكان الإنسان كفورا » إلا من اتصل قلبه بالله فأشرق واستنار . 

وهنا يستجيش السياق وجدان المخاطبين بتصوير الخطر الذي تركوه ني البحر وهويلاحقهم ني البر أووهم 
يعو دون إليه ني البحر » ليشعر وا أن الأمن والقرارلا يكونان إلا في جوارالله وحماه > لا في البحرولا ني البر ؛ 
لا ني الموجة الرخية والريح المواتية ولا ني الملجاً الحصين والمنزل المريح : 

١‏ أفأمتع أن خسف بكم جانب البر أو یرسل علیکم حاصباً » ثم لا تجدوا لكم وکیلاً ؟ أم أمتم أن يعيدكم 
فيه تارة أخرى » فير سل عليكم قاصفاً من الريح فيغر قكم عا كفر تم > ثم لا تجدوا لکم علینا به تبيعا ؟ » . 
ANTONE NG E EEE Gl SNE,‏ 
aE NAE OE ONE O‏ 
أو ير سل عليهم عاصفة بركانية تقذفهم بالحمم والاء والطين و الأحجار ر» قہلکېم دون أن مجدوا نمم من دون الله 
Es‏ 

أم كيف يأمنون أن ير دهم الله إلى البحر فير سل عليهم ريحاً قاصفة » تقصف الصواري وتحطم السفين › 
فيغر قهم بسبب كفرهم وإعراضيم »› فلا بجدون من يطالب بعدهم بتبعة إغر اقهم ؟ 

ألا إنما الغفلة أن يعر ض الناس عن , زم ويکقروا: ثم بأمنوا أخذه وکیده . وهم بتوجهون إليه وحده ي 
الشدة ثم ينسونه تھ الاو کا ار کد کن أن اا ا الله ! 
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ذلك وقد كر م الله هذا المخلوق البشري على كثر من خلقه . كرمه علقته على تلك اهيئة » بذه الفطر ة الي 
تجمع بين الطين والتفخة » فتجمع بين الأرض والسماء في ذلك الكيان ! 

وكر مه بالاستعدادات الي أودعها فطر ته ؛ واي استأهل با الخلافة ني الأرض » بغير فيما ويبدل » وينتج 
فہا وينشىء » ويركب فيا ويحلل » ويبلغ با الكمال المقدرللحياة . 

وكر مه بتسخير القوى الكونية له ني الأرض وإمداده بعون القوى الكونية ني الكوا كب والأفلاك .. 

وكر مه بذلك الاستقبال الفخم الذي استقبله به الوجود » وبذلك الموكب الذي تسجد فيه الملائكة ة ويعلن فيه 
الخالق جل شأنه تكريم هذا الانسان ! 

وکر مه بإعلان هذا التكريم كله ني كتابه المتزل من اللا الأعلى الباقي أي الأرض .. القرآن .. 

« ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم أي البر والبحر » ورزقناهم من الطيبات » وفضلناهم على كثير من خلقنا 
تفضيلا ) . 

او ی وا ا ی و ف 
وما ركب فما من استعدادات » ولو لم تكن هذه النواميس موافقة للطبيعة البشرية لما قامت الحياة الإنسانية › 
وهي ضعيفة ضئيلة بالقياس إلى العوامل الطبيعية ني البر والبحر a‏ 
ومزود كذلك بالاستعدادات الي مکنه من استخدامها . وکله من فضل الله . 

» ورزقناهم من الطيبات » .. والاإنسان ينسى ما رزقه الله من الطيبات بطول الألفة فلا يذ كر الكثير من هذه 
الطيبات الي رزقها إلا حين يحرمها . فعندئذ يعرف قيمة ما يستمتع به » ولكنه سرعان ما يعود فينسى .. هذه 
الشمس . هذا الهواء . هذا الماء . هذه الصحة . هذه القدرة على الحركة . هذه الحواس . هذاالعقل .. هذه 
المطاعم والمشارب والمشاهد ... هذا الكون الطويل العر يض الذي استخلف فيه » وفيه من الطيبات ما لا يبحصيه . 

« وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا » .. فضاناهم بمذا الاستخلاف ني ملك الأرض الطويل العريض . 
وما ركب ني فطر تهم من استعدادات تجعل المخلوق الإنساني فذاً بين الخلائق ي ملك الله ... 
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ومن التكريم أن يكون الإنسان قبا على نفسه » محتملاً تبعة اتجاهه وعمله . فهذه هي الصفة الأولى التي 
بها كاك السات سانا > حر نة الأغا موقر دة افع و عا امقخلف ى دار الحمل فن العدل أن يلقي جر اء 
اتجاهه ونرة عمله أي دار الحساب : 

« يوم ندعوکل اناس بإمامهم . هن اولي کتابه بیمینه فأو لئك يقر اون کتابہم ولا بظلمون فتلا . ومن کان 
ني هذه أعمى فهو ني الآخحرة أعمى وأضل سبيلا » . 

وهو مشهد يصو ر الخلائق محشورة . وكل جماعة تنادي بعنوالما باسم الهج الذي اتبعته » أوالرسول الذي 
اقتدت به » أوالإمام الذي ائتمت به ني الحياة الدنيا . تنادي ليسلم ها كتاب عملها وجزائها ني الدار الآحرة .. 
من أو تي کتابه بيمینه فهو فرح بکتابه يقرؤه ویتملاه » ویو أجره لا ينقص منه شيئاً ولو قدر الخيط الذي 
يتوسط النواة ! ومن عمي ني الدنيا عن دلائل الهدى فهو ني الآخرة أعمى عن طريق الخير . وأشد ضلالاً . 
وجزاؤه معروف . ولكن السياق ير سمه ني المشهد المز دحم اهائل » أعمی ضالاً بتخبط » لا جد من يديه ولا 
ما يهتدي به » ويدعه كذلك لا يقررني شأنه أمراً » لأن مشهد العمى والضلال أي ذلك الموقف العصيب هو 
وحده جزاء مرهوب ؛ يؤثر ي القلوب ! 
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ر وتر روص سے ٤‏ 


ون كادوأ يتنوك عن الد ا إليك لتفتری E e‏ لا لاو لی ر ن 


ور ور و 


تباتك قد كدت ر کن للم شيعا فليا ريي إذا لأدفتدك ضعت اة وضع آلْممات ثم لايد ك 


“N 


عر وم م 2٤>‏ ر 


يتا تصیرا دې ون گادوا زولك من آلأرض یروك وال يبون حلَلمَكَ إلا لیلد ® 


لر رع و ووت عور 


سنة من قدا رتا قتا من رس GS‏ 


أقم الصاَوة لدلوك اسمس غسق اليل وقرَءَانَآ مجر إن قران لمر کان مېود ا و ومن ا 


2 و > 


جد به تاف ةلك عسي أن بعك ربك ماما حمودا @ ول رب ادلي محل مذ نجي 


حرج صق أجل لى من دنك سلتا صي @ e‏ الط صان 


را3 س عص حصلا سو و کے 2ے کا صگ 


زهوفا(ټي ورمن اَلقَرءَ مریم ارين ولا بريد الظللمينَ إلا عَسّارًا )8 


ولا آ عمتا عل آلإنسن ن اعرش را انه ولا نة له لر ڪان قوسا 4D‏ فل کل يعمل يعمل عل 


رر اوو ج a:‏ 
شا کلنهء فربکر اعلم عن ه وهی سيياد ي 


ع 


رص ور ص ص ص 2 ڪج ڪج ص ص َz‏ ص و ص ت 


سكوك عن آلروج قل آلروح من أ ری ا ليلا ي وٽين شا لنڏهين بای 


2 


ص 


ج 


او کے صو ےم ا ع م o‏ 


اوحینا اليك تم ا ید لك په عا وکیا چې إلا ر من ربك إن قله کان عك گرا د 


a 


قل لن آجتمعت آلإنس وان ع أن اا ثل هلدا لمران اياون لے ولو کان بعضمم لبعض 


a >2 a رمو و‎ 


ظھیرا وی وقد صرفتا لتاس فی هلدا الم ان من کل مل فاي رالناس إا کفورا چ وقالوأان لو 


س وار s>‏ رر ر صت و ص س eT‏ م صم رو ٢‏ 


حت تفج ر امن آلأرض ينوع و أو کون ك جنه من يل وعتس ففرالا نہلرخللھا تفجررا ي 


>٤ سے ی اص ص صو م و وم ا ر ™ رور‎ Es: 


أو سقط السا ۶ا رمت ینا کسفا او انی بالل والملتیگه ییا @ a‏ ك بیت من زرف أو 


ص م لے E‏ وو رو روص م ص 
ری فى السماء ون من ارفك سی تنزل لينا کتبا رۇم قل سبحان ر هز كنت اا 
ررر تو 


راصو ا 


1 رارم رج اسه > 


وما متم الاس أن يمنا د جاه المد ل أن 


aî 4‏ چ کک ح >> 


YEY 
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ور صد جص ت 2 توص رو صوص و 35 


لیگ بمشون مطمرنين لنزلنا ا کیم ناتاو کک رسو چ گی اق کردا بی ویک نهر 


ع 
رص و رر ڑم وداد ھی r>‏ 2 ر و 


ڪان بعبادهء واا )9 ومن بېد الله ا ومن يضلل فلن جد هم لاء من دونه 
e 7 E‏ اوک 2 ھک ا 2 و رکم صو و انس 
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سورة الاسراء 


هذا الدرس الأخير في سورة الإسراء بقوم على المحورالرئيسي للسورة . شخص الرسول - صلى الله عليه 
وسلم ‏ وموقف القوم منه . والقرآن الذي جاء به وخصائص هذا القرآن . 

وهويبدأً بالإشارة إلى محاولات المشركين مع الرسول ليفتنوه عن بعض ما آتزل الله إلیه » وما هموا به من 
e aa a SS E‏ من إمهاهم وعدم أخذهم 
ا 0 ا ا ر ا ا 
رسلهم من الأقوام 

ومن ثم يؤمرالرسول - صلى الله عليه وسلم - أن عضي ي طريقه بصلي لر به ويقرأ قرآنه ويدعوالله أن يدخله 
مدخل صدق وخر جه مخرح صدق و مجعل له سلطاناً نصير ا » ويعلن جي ء الحق وزهوق الباطل . فهذا الاتصال 
الله هو سلاحه الذي يعصمه من الفتنة ويكفل له النصر والساطان . 

ثم بيان .لوظيفة القرآن فهو شفاء ورحمة لمن يؤمنون به » وهو عذاب ونقمة على من يكذبون » فهم ي 
عذاب منه تي الدنيا ويلقون العذاب بسببه في الآخحرة . 

و بعناسبة الرحمة والعذاب يذ كر السياق شيئاً من صفة الإنسان ني حالتي الرحمة والعذاب . فهو ني النعمة 
متبطر معرض > وهو ي النقمة يروس قنوط . ويعقب على هذا بتهديد خفي بتر ك كل إنسان يعمل وفق طبيعته 
حتى يلقى أي الآخرة جزاءه . 


كذلك يقر رأن علم الإنسان قليل ضئيل . وذلك بمناسبة سؤالهم عن الروح . والروح غيب من غيب الله » 
ليس ني مقدور البشر إدراكه .. والعلم المستيقن هوما أنزله الله على رسوله . وهومن فضله عليه ولوشاء الله 
لذهب ذا الفضل دون معقب » ولكا رحمة الله وفضله على رسوله . 


ثم يذ كرأن هذا القرآن المحجز الذي لا يستطيع الإإنسان والجن أن يأتوا عثله ولواجتمعوا وتظاهروا » والذي 
صرف الله فيه دلائل الهدى ونوعها لتخاطب كل عقل وكل قلب .. هذا القرآن م يغن كفار قرش » فراحوا 
يطلبون إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - خوارق مادية ساذجة كتفجير البنابيع ني الأرض ٠‏ أوأن يكون له 
بيت من زخرف ؛ كما تعنتوا فطلبو | ما ليس من خصائص البشركأن ير تى الرسول بي السماء أمامهم ويأتي إلهم 
بكتاب مادي يقرأونه » أو يرسل عليهم قطعاً من السماء تہلكهم . وزادوا عنتاً وكفرا فطلبوا أن يأتيهم باه 
والملائكة قبيلاً ! 


2 


تكذببم بالآخرة » و استنکا ™ r‏ 
ويسخرمن اقتر احاتہم المتعنتة » وهم لوكانوا خز نة رحمة الله » لأدركهم الشح البشري فأمسكوا خشية نفاد 
الخزا: ا اي 2 ا وف دل قر ن ع ق بطابو ت و قر خرن :| 


ا ق الي جاء بہا موسي فكذب با فرعون وقومه فأهلكهم الله 


فأما هذا الق ر آن فهو المعجز ة الباقية الحقة . وقد جاء متفر قاً حسب حاجة الأمة الى جاء لر ينها وإعدادها . 
والذين اوتوا العلم من قبله من مؤمني الام السابقة يدركون ما فيه من حق ويذعنون له وبحشعون » ويؤمنون 
به ویسلمون . 
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وتنهي السورة بتوجيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى عبادة الله وحده » وإلى تسبيحه وحمده » كما 
بدات بالتسبیح والتنزيه .. 
« وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتر ي علينا غيره . وإذاً لاخذوك خليلا . ولولا أن ثبتناك 
لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلا . إذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات » ثم لا تجد لك علينا نصيرا . 
وإن كادوا ليستفز ونك من الأرض ليخرجوك مها > وإذا لا يلبثون خحلافك إلا قليلا . سنة من قد أرسلنا قبلك 
من رسلنا ولا جد لسنتنا تحويلا » . 
يعدد السياق محاولات المشركين مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأوها محاولة فتتتهعما أوحى الله 
إليه » ليفتر ي عليه غيره » وهو الصادق الامين . 
لقد حاو لوا هذه المحاولة ي صورشتى .. مها مساو متهم له أن يعبدوا إلهه ني مقابل أن ترك التنديد باهم 
وما كان عليه اباؤهم . وما مساومة بعضہم له أن بجعل أرضہم حراما كالبيت العتيق الذي حرمه الله . وما 
طلب بعض الكبر اء أن جعل م مجلساً غير مجلس الفقراء . 
والنص يشير إلى هذه المحاولات ولا يفصلها » ليذ كر فضل الله على الرسول ي تشيته على الحق » وعصمته 
من الفتنة » ولو تخلى عنه تثبيت الله وعصمته لركن إليهم فاتخذوه خليلاً . وللقي عاقبة الركون إلى فتنة المشركين › 
وهي مضاعفة العذاب ني الحياة والممات »› دون أن بجد له نصيراً منهم يعصمه من الله . 
هذه الحاولات الي عصم اله ما رسوله » هي محاولات أصحاب السلطان مع أصحاب الدعوات دائماً . 
محاولة إغرائهم لينحرفوا - ولوقليلاً عن استقامة الدعوة وصلانما . ويرضوا بالحلول الوسط الي يغرو م 
بها ي مقابل مغانم كثير ة . ومن حملة الدعوات من بفتن بهذا عن دعوته لأنه يرى الأمرهيناً » فأصحاب الساطان 
لا يطابو ن إليه ان يتر ك دعوته كلية » إعا هم يطلبون تعديلات طفيفة ليلتقي الطر فان ي منتصف الطريق . وقد 
يدخل الشيطان على حامل الدعوة من هذه الثغرة » فيتصور ان خير الدعوة ي كسب اصحاب السلطان إلا ولو 
بالتنازل عن جانب مہا ! 
ولكن الانحراف الطفيف ني أول الطريق ينبي إلى الانحراف الكامل ني نماية الطريق . وصاحب الدعوة 
الذي بقبل التسليم ني جزء مها ولويسير » وي إغفال طرف ما ولوضئيل » لا بعلك أن يقف عند ما سلم به 
اول مرة . لأن استعداده للتسليم يتزايد كلما رجع خطوة إلى الوراء ! 
والمسألة مسألة إبعان بالدعوة كلها . فالذي ينزل عن جزء مها مهما صغر » والذي يسكت عن طرف ما 
e E USE e‏ ا ا 
حق كالآخر . وليس فيا فاضل ومفضول . وليس فيا ضروري ونافلة . وليس فيا ما مكن الاستغناء عنه › 
وهي کل متکامل یفقد حضائصه كلها حین بغقد أحد أجز انه . كالم ركب يفقد خو اصه كلها إذا فقد أحد عناصره ! 
وأصحاب السلطان يستدر جون أصحاب الدعوات . فإذا سلموا في الجزء فقدوا هيم وحصاتليم »وعرف 
المتساطون أن استمر ار المساومة » وارتفاع السعر ينتهيان إلى تسليم الصفقة كلها ! 
والتسليم ي جانب ولو ضئيل من جوانب الدعوة لكسب أصحاب السلطان إلى صفها ؛ هو هز عة روحية 
بالاعتاد على أصحاب السلطان ي نصرة الدعوة . والله وحده هو الذي يعتمد عيه المؤمنون بدعوتهم . و 
دبت اهز بمة ني أعماق السريرة » فلن تنقلب از بمة نصراً ! 
YY‏ 


سورة الاسراء 


لذلك امتن الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن ثبته على ما أوحى اله » وعصمه من فتنة المش ركين 
له > ووقاه الركون إلمم - ولوقليلا - ورحمه من عاقبة هذا الركون » وهي عذاب الدنيا والآخرة مضاعفاً » 
وفقدان المعين والنصير . 

وعندما عجز المشركون عن استدراج الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى هذه الفتنة حاولوا استفزازه من 
الأرض - أي مكة - ولكن اله أوحى إليه أن بخرج هو مهاجراً » لا سبق ني علمه من عدم إهلاك قريش 
بالإبادة . ولوأخر جوا الرسول - صلى الله عليه وسلم - عنوة وقسراً لحل بهم اللاك « وإِذاً لا يلبثون خلافك 
إلا قليلا » فهذه هي سنة الله النافذة : « سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا > ولا جد لسنتنا تحويلا » . 

ولقد جعل الله هذه سنة جارية لا تتحول » لأن إخر اج الرسل كبير ة تستحق التأديب الحاسم . وهذا الكون 
تصرفه سنن مطر دة » لا تتحول أمام اعتبار فر دي . وليست المصادفات العابر ة هي السائدة ي هذا الكون » 
إ نما هي السنن المطر دة الثابتة . فلما لم ير د الله أن يأخذ قريشاً بعذاب الإبادة كما أخذ المكذبين من قبل » لحكة 
علوية » لم يرسل الرسول بالخوارق » ولم يقدرأن بحر جوه عنوة » بل اوحى إليه بالمجرة . ومضت سنة الله 
ي طريقها لا تتحول .. 


بعد ذلك يوجه الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - إلى الاتصال به » واستمداد العون منه » والمضي في 
طريقه » يعلن انتصار الحق وزهوق الباطل : 

١‏ قم الصلاة لدلوك الشمس إل غسق اليل » وقرآن الفجر » إن قرآن الفج ركان مشهودا ؛ ومن الليل فهجد 
به نافلة لك » عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا » وقل رب ادخلي مدخل صدق واخر جني مخرج صدق 
واجعل لي من لدنك سلطانا نصير ا . وقل : جاء الحق وزهق الباطل » إن الباطل كان زهوقا . وننزل من القران 
ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين › ولا يزيد الظالمين الا خحسارا» . 

ودلوك الشمس هوميلها إلى المغيب . والأمر هنا للرسول - صلى الله عليه وسلم - خاصة . أما الصلاة المكتوبة 
فلها أوقاتما الي تواترت بها أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - وتواترت بها سنته العملية . وقد فسر 
بعضمم دلوك الشمس بزواهها عن كبد السماء » والغسق بأول الليل » وفسر قران الفجر بصلاة الفجر » واخذ من 
هذا أوقات الصلاة المكتوبة وهي الظهر والعصروالمغرب والعشاء - من دلوك الشمس إلى الغسق - ثم الفجر . 
وجعل الأهجد وحده هوالذي اختص رسول الله بأن يكون مأموراً به » وأنه نافلة له . ونحن ميل إلى الرأي 
الأول . وهوأن كل ما ورد ي هذه الآيات مختص بالر سول - صلى الله عليه وسلم - وأن أوقات الصلاة المكتو بة 
ثابتة بالسنة القولية والعملية . 

« أت الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل » .. أقم الصلاة ما بين ميل الشمس للغروب وإقبال الليل و ظلامه ؛ 
واقرأً قرآن الفجر « إن قرآن الفج ركان مشهودا » .. ولمذين الآنين خاصينهما وما إدبارالماروإقبال اليل . وإدبار 
الليل وإقبال المار . وما وقعهما العميق ي النفس » فإن مقدم الليل وزحف الظلام » كمطلع النوروانكشاف 
الظلمة .. كلاهما بخشع فيه القلب » وكلاها جال للتأمل والتفكر في نواميس الكون الي لا تفتر لحظة ولا تختل 
مرة . وللقران كما للصلاة - إيقاعه ي الحس ني مطلع الفجرونداوته > ونسماته الرخية » وهدوئه السارب › 
وتفتحه بالنور » ونبضه بالحركة » وتنفسه بالحياة . 


A3 


الجرء الخامس عشر 


« ومن الليل فنهجد به نافلة لك » .. والهجد الصلاة بعد نومة أول الليل . والضمير في « به » عائد على القرآن » 
لأنه روح الصلاة وقوامها . 

_ « عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً » .. بهذه الصلاة و بهذا القرآن والهجد به » و بهذه الصلة الدائمة بالل . 
N E‏ وإذا كان الرسول - صلى aed‏ يؤمر بالصلاة والہجد 
والقرآن ليبعثه ربه المقام المحمود د المأذون له به » وهو المصطفى الختار » فا أحوج الآخرين إلى هذه الوسائل 
لينالوا امقام المأذون مم به في درجاتبم . فهذا هو الطر يق . وهذا هوزاد الطريق . 

« وقل : رب أدخلني مدخل صدق . وأخر جني مخرج صدق » واجعل لي من لدنك سلطاناً نصير ا » . 
وهو دعاء يعلمه الله لنبيه ليدعوه به . ولتتعلم أمته كيف تدعوالله وف تتجه إليه . دعاء بصدق المدخل وصدق 
الملخر ج » كناية عن صدق الرحلة كلها . بدئها وختامها . اوها واخحرها وما بين الأول والاخر . وللصدق هنا 
قيمته بمناسبة ما حاو له المشركون من فتنته عما أنزل الته عليه ليفتر ي على الله غيره . وللصدق كذلك ظلاله : 
ظلال الثبات و الاطمئنان والنظافة والإخلاص . « واجعل لي من لدنك سلطاناً نصير | » قوة وهيبة أستعلى هما 
غل اطا ا رن ا ن ا و مو ك روات و ا ا را ا ت 
اشر ة تاجو إل جاه : 

وصاحب الدعوة لا بمكن أن يستمد السلطان إلا من الله . ولا بمكن أن هاب إلا بسلطان الله o‏ 
يستظل بحا كم أو ذي جاه فينصره ومنعه ما م يكن اتجاهه قبل ذلك إلى الله . والدعوة قد تغزوقلوب ذوي 
السلطان وال جاه » فيصبحون ها جنداً وخدماً فيفلحون » ولكا هي لا تفلح إن كانت من جند السلطان وخدمه › 
فهي من امر الله »> وهي اعلى من ذوي السلطان والجاه . 

وقل : جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا » . 

بهذا السلطان المستمد من الله » أعلن مجىء الحق بقو ته وصدقه وثباته » وزهوق الباطل واندحاره وجلاءه . 
فن طبيعة الضدق أن بيا ويثبت » ومن طببغة الباطل أن يشوار وتزهق.. 

« إن الباطل كان زهوقا » .. حقيقة لدنية يقررها بصيغة التوكيد . وإن بدا للنظرة الأولى أن للباطل صولة 
ودولة SS‏ 


وأن يبدو عظما كيير ا ضخماً راسخاً » ولكنه هش سريع العطب > كشعلة الهشم ترتفع ي الفضاء عالياً ثم تخبو 
متريعاً وتستحيل إل ماد ؛ بشما الجمرة الذاكية تدفىء وتتقع وتبقى. + وکال بد بطفو عل اما إو لكته (بذهب 
جفاء ویبقی الاء . 


« إن الباطل كان زهوقا » .. لأنه لا يحمل عناصر البقاء ني ذاته » إ نما يستمد حياته الموقوتة من عوامل 
حارجبة وأسناد غير طبيعية ؛ فاذا تخلخلت تلك العوامل » ووهت هله الأستاد تهاوى وانباز. فأماً الحق فن 
ذاته يستمد عناصر وجوده . وقد تقف ضده الأهواء وتقف ضده الظروف وبقف ضده السلطان .. ولكن ثباته 
واطمثنانه مجعل له العقى ويكفل له البقاء » لأنه من عند الله الذي جعل « الحق » من أسمائه وهو الحى الباق 
الذي لا يزول . ٠‏ 

ان الاطل كان غر ون وراه الا 6 وه وراه لفان ولك وعد اه ادى رطا 


. تي روايات أنه مقام الشفاعة يوم القيامة‎ )١( 
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الله آقوی ا و م و الوعد » وصدق العهد . ومن أوفی بعهده 
من الله ؟ ومن أصدق من الله حديثاً ؟ 
e‏ 

وفتز ل من القرآن تما هو شقاء رحن للمۇ مين 6 .. 

وني القرآن شفاء » وق القرآن رحمة » لمن خالطت قلوبهم بشاشة الإعان » فأشرقت وتفتحت لتلقي ما 
ي القرآن من روح › وطمأنينة وأمان . 

في القرآن شفاء من الوسوسة والقلق والحيرة . فهو يصل القلب بالله » فيسكن وبطمئن ويستشعر الحماية 
والأمن ؛ وير ضى فيستروح الرضى من الله والرضى عن الحياة ؛ والقلق مرض » والحير ة نصب » والوسوسة 
داء . ومن ثم هو رحمة للمؤمنين . 

وني القرآن شفاء من الموى والدنس والطمع والحسد ونز غات الشيطان .. وهي من آفات القلب تصيبه با لمر ض 
والضعف والتعب > وتدفع به إلى التحطم والبلى والاميار. ومن ثم هورحمة للمؤمنين . 

وي القرآن شفاء من الاتجاهات المختلة ني الشعور و التفكير . فهو بعصم العقل من الشطط » ويطلق له الحرية 
ي مجالاته المشمرة » ويكفه عن إنفاق طاقته فما لا بجحدي » ويأخذه نهج سليم مضبوط » بجعل نشاطه منتجاً 
ومامونا . وبعصمه من الشطط والزلل . وكذلك هوني عام الجسد ينفق طاقاته في اعتدال بلا كبت ولا شطط 
فيحفظه سلما معافى ويدخر طاقاته للإنتاج المثمر . ومن ثم هورحمة للمؤمنين . 

وي القرآن شفاء من العلل الاجتاعية الي تخلخل بناء الجماعات » وتذهب بسلامما وأمنها وطمأنيتا . فتعيش 
الجماعة في ظل نظامه الاجاعي وعدالته الشاملة في سلامة وأمن وطمانينة . ومن ثم هورحمة للمؤمنين . 

« ولا يزيد الظالمين إلا خسارا» . 

فهم لا ينتفعون با فيه من شفاء ورحمة . وهم ي غيظ وقهر من استعلاء المؤمنين به » وهم ني عنادهم 
وكبر يائهم يشتطون ي الظلم والفساد »> وهم ي الدنيا مغلوبون من أهل هذا القرآن » فهم خاسرون . وي 
الآخر ة معذبون بكفر هم به ولجاجهم ي الطغيان » فهم خاسرون : « ولا يزيد الظالمين إلا خسارا» .. 


ا ك ا و و و اغا ھر ی ال ا ا ر 
لا يشكر ولا يذ كر » وهو ي حال الشدة يائس من رحمة الله » تظلم في وجهه فجاج الحياة : 

و ودا افا غل الاانسان اعرض ونای جاه ا و ادا هشه ال ر کان ر وسا » : 

والنعمة تطغى وتبطر مالم يذ كر الإنسان واهما فيحمد ويشكر » والشدة تيئس وتقنط ما لم يتصل الإنسان 
بالله »> فيرجو ويأمل » ويطمئن إلى رحمة الله وفضله > فيتفاءل ويستيشر . 

ون اتا ف الدعان وا فة وجو ى الم ا والفر اء سات 

ثم بقررالسياق أن كل فرد وكل فريق يعمل وفق طربقته واتجاهه ؛ والحكم على الاتجاهات والأعمال 
موكول لله : 

« قل : کل يعمل على شا كلته فر بكم أعلم بن هو أهدى سبيلا» . 


YEA 
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وني هذا التقرير مديد خحفي » بعاقبة العمل والاتجاه » ليأخذ كل حذره » ويحاول أن يسلك سبيل الهدى 
ويجد طريقه إلى الله ٠.‏ 
ا 

وراح بعضهم يسأل الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن الروح ما هو؟ والج الذي سارعليه القرآن - وهو 
المج الاقوم - ان جيب الناس عما هم ني حاجة إليه » وما يستطيع إدراكهم البشري بلوغه ومعرفته ؛ فلا 
يبدد الطاقة العقلية الي وهبا الله لهم فما لا ينتج ولا يثمر » وني غير مجاما الذي تملك وسائله وتحيط به . فلما 
سألوه عن الروح أمره الله أن جيم بأن الروح من أمر الله » اختص بعلمه دون سواه : 

ويسألونك عن الروح . قل : الروح من أمر ربي . وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ' » .. 

وليس ني هذا حجر على العقل البشري أن يعمل . ولكن فيه توجيماً لهذا العقل أن يعمل ني حدوده وي 
مجاله الذي يدركه . فلا جدوى من الخبط ني التيه » ومن إنفاق الطاقة فما لا علك العقل إدراكه لأنه لا علك 
وال ادوا که رالروت غب من غب اله لا يدرك سواه 6 وجرن اسراره اقلت ار عد هتا الوق 
البشري وبعض الخلائق الي لا نعلم حقيقتَبا . وعلم الإنسان محدود بالقياس إلى علم الله المطلق » وأسرارهذا 
الوجود أوسع من أن يحيط بها العقل البشري المحدود . والإنسان لا يدبر هذا الكون فطاقاته ليست شاملة » 
إعا وهب مما بقدر محيطه وبقدر حاجته ليقوم بالخلافة في الأرض > ويحقق فيا ما شاء الله أن بحققه » في 
حدود علمه القليل . . 

ولقد أبدع الإنسان ني هذه الأرض ما أبدع ؛ ولكنه وقف حسيراً أمام ذلك السراللطيف - الروح - لا 
يدري ما هو » ولا كيف جاء » ولا كيف يذهب » ولا أين كان ولا أين يكون » إلا ما يحبر به العليم الخبير 
ي التنزيل . 
وما جاء أي التتزيل هوالعلم المستيقن › لأنه من العليم الخبير . ولوشاء الله لحرم البشرية منه » وذهب با 
أوحى إلى رسوله ؛ ولكنها رحمة الله وفضله . 
« ولئن شنا لنذهين بالذي أوحينا إليك » ثم لا جد لك به علينا وكيلا . إلا رحمة من ربك » إن فضلهء 
کان علیك کبیرا » . 
والته بمتن على رسوله - صلى الله عليه وسلم - بهذا الفضل . فضل إنزال الوحي » واستبقاء ما أوحى به 
إليه ؛ المنة على الناس أكبر » فهم بمذا القران ي رحمة وهداية ونعمة » أجيالا بعد اجيال . 
8 

وكما أن الروح من الأسرارالتي اختص الله بها فالقرآن من صنع الله الذي لا بلك الخلق محاكاته » ولا 
بعلك الإنس والجن -وهما ,مثلان الخلق الظاهروالخفي - أن يأتوا بمثله » ولوتظاهر وا وتعاونوا ني هذه المحاولة : 
« قل : لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بعثل هذا القرآن لا يأتون بثله ولوكان بعضهم لبعض' 
ظهير | » . 


فهذا القرآن ليس ألفاظاً وعبارات يحاؤل الإنس' والحن أن يحاكوها . إا هوكسائر ما يبدعه الله يعجز 


. ي الأرجح أن هذا السؤال جاء من أهل الكتاب وأن هذه الآية مدنية هي وسبع آيات بعدها‎ )١( 
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الخلوقون أن يصنعوه . هوكالروح من أمرالله لا يدرك الخلق سره الشامل الكامل » وإن أدركوا بعض أوصافه 
وخصائصه واثاره 

والقرآن بعد ذلك مهج حياة كامل . مهج ملحوظ فيه نواميس الفطر ة الي تصرف النفس البشرية ي كل 
أطو ار ها وأحواها » واي تصرف الجماعات الإنسانية ي كل ظروفها وأطوارها . ومن ثم فهويعالج النفس 
المفر دة » ويعالج الحماعة المتشابكة » بالقوانين الملائمة للفطر ة المتخلغلة في وشائجها و درو بها ومنحنيا تما الكثير ة . 
اها غاب كاملا عام :ا کر ا ي کل جات ى ار فت الاخ فا بهي عن صاب اال 
من الاحتالات الكثير ة ولا ملابسة من الملايسات المتعارضة ني حياة الفرد وحياة الجماعة . لأن مشرع هذه 
القوانين هو العلم بالفطرة ني كل أحوالما وملابساتما المتشابكة . 

أما النظم البشرية فهي متأثرة بقصور الإنسان وملابسات حياته . ومن ثم فهي تقصر عن الإحاطة بجميع 
الاحتالات ي الوقت الواحد ؛ وقد تعالج ظاهر ة فر دية اواجتاعية بدواء يودي بدوره إلى بروزظاهرة اخحرى 
تحتاج إلى علاج جديد ! 

إن إعجاز القر ان ابعد مدى من إعجاز نظمه ومعانيه > وعجز الاإنس والجن عن الأتيان مثله هو عج زكذلك 
عن إبداع مہج کمہجه يحبط عا بحیط به . 

ولقد صرفنا للناس ني هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس الا كفورا . وقالوا : لن نؤمن لك حت تفجر 
لنا من الأرض ينبوعا ؛ أوتكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنبار خلاها تفجيرا ؛ أو تسقط السماء - 
كما زعمت ‏ علينا كسفاً ؛ أوتأتي بالله والملائكة قبيلا ؛ أويكون لك بيت من زخرف + أوترق ي السماء 
ولق ومن ارفاك ج مرل علا اما تقر 

وهكذا قصر إدراكهم عن التطلع إلى آفاق الاعجاز القرآنية » فراحوا يطلبون تلك الخوارق للمادية » 
ويتعنتون ني اقتر احاتہم الدالة على الطفولة العقلية » أو بتبجحون ني حق الذات الإية بلا أدب ولا تحرج .. 
ر ر ن الاو افرع ا رون ا و ا ی ای امورل والمشاعر› 
وشتى الأجيال والأطوار . « فأبى أكثر الناس إلا كفورا » وعلقوا إعالہم بالرسول - صلى الله عليه وسلم - 
e N LT‏ افا چ ٤‏ وان 
يأخذهم بعذاب من السماء » فيسقطها عليهم قطعاً كما أنذرهم أن يكون ذلك يوم القيامة ! أو أن يأتي بالل 
والملائكة قبيلاً يناصره ويدفع عنه كما يفعلون هم ئي قبائلهم ! اران کون له بيت من المعادن الشمينة , أو أن 
يرت ني السماء . ولا يكفي أن بعر ج إليها وهم ينظرونه › بل لا بد أن يعود إلم ومعه كتاب محبر يقرأونه ! 

وتبدو طفولة الإدراك والتصور » كما يبدو التعنت في هذه المقتر حات الساذجة . وهم يسوون بين البيت 
I O‏ الله اانه ك واللانكة فيلا | والذي 

ي تصورهم بين هذه المقتر حات كلها هو ألا خحوارق . فاذا جاءھم بہا نظروا ي الاعان له والتصديق 

به ! 

وغفلوا عن الخارقة الباقية E GS CONES OES‏ 
يلمسون هذا الإعجاز بحواسهم فبطلبون ما تدركه الحواس ! 

والخارقة ليست من صنع الرسول »› ولا هي من شأنه › إنما هي من أمر الله سبحانه وفق تقديره وحكمته . 
وليس من شأن الرسول أن يطلبما إذا م بعطه الله إياها . فأدب الرسالة وإدراك حكمة الله ني تدبير ه عنعان 
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الرسول آن یقترح على ربه ما لم یصرح له به .. « قل : سبحان رلي هل کت الا شرا زمرلا 4 ته ا 
حدود بشریته » ویعمل وفق تکالیف رسالته » لا یقترح على الله ولا پتزید فما کلفه إیاه . 


*# * *# 


ولقد كانت الشبهة الي عر ضت للأقوام من قبل أن يأتيهم محمد صلى الله عليه وسلم ومن بعد ما جاءهم » 
واي صدتہم عن الاإعان بالرسل وما معهم من الهدى » ألم استبعدو ا أن یکون الرسول بشراً ؛ ولا یکون 
ا 

« وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم المدى إلا أن قالوا : أبعث الله بشراً رسولا ؟ » 

وقد نشا هذا الوهم من عدم إدراك الناس لقيمة بشريتهم وكرامنَها على الله » فاستكثر وا على بشر أن يكون 
ول کا . كذلك نشا هذا الوهم من عدم إدراكهم لطبيعة الكون وطيعة الملائكة » وأنيم ليسوا 
مهيئين للاستقر ار ني الأرض وهم ني صور تمم الملائكية حتى يز هم الناس ويستيقنوا أنهم ملائكة . 

AS E IN 

فلوقدر الله أن الملائكة تعيش ني الأرض لصاغهم ي صورة آدمية > للها الصورة التي تتفق مع نوامي ميس الخلق 
وطبيعة الأرض » كما قال ئي آبة خری : « ولو جعلتاه ملكا بمعلناه رجلاً ۽ واه قادر على کل شيء » و لکنه 
خلتق نوامیس وبراً مخلوقاته وفق هذه النوامیس بقدرته واختیاره » وقدر أن عضي النواميس بي طريقها لا 
تتبدل ولا تتحول » لتحقق حكمته ني الخلق والتكوين - غير أن القوم لا يدركون ! . 

وما دامت هذه سنة الله ني خلقه » فهويأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يي معهم الجدل » وأن 
یکل مره وأمرهم إلى الله يشهده عليهم » ويدع له التصرف ني أمرهم » وهو الخبير البصير بالعباد جميعاً : 
‹ قل : کفی بالله شهیداً بيني وبینکم » انه کان بعباده خبیراً بصیرا » . 

وهو قول يحمل رائحة الهديد . أما عاقبته فير سمها ني مشهد من مشاهد القيامة مخيف : 

« ومن بهد الله فهوالمهتد » ومن يضلل فلن جد هم أولياء من دونه »> ونحشرهم يوم القيامة على و جوههم 

عمياً وبكماً وصماً » مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا . ذلك جزاؤهم باهم کفروا باباتنا » وقالوا : 
أئذا كنا عظاماً ورفاتا ئنا لمبعوثون خلقاً جديدا ؟ أو م يروا أن اله التي على مارات والأرض قادرزغل أن 
بخلق مثلهم ؟ وجعل همم أجلاً لا ريب فيه › فأبى الظالمون إلا كفورا» .. 

ولقد جعل الله للهدى وللضلال سنناً »> وترك الناس همذه السنن يسيرون وفقها › وپتعرضون لعواقما . و 
o‏ 
فالذي يستحق هداية الله بمحاولته وامجاهه ديه الله ؛ وهذا هوالمهتدي حقاً » لأنه اتبع ss‏ 
يستحقون الضلال بالإعراض عن دلائل الحدى وآياته لا يعصمهم أحد من عذاب الله : « فلن جد هم أولياء 
من دونه » ويحشرهم يوم القيامة ني صورة مهينة مزعجة : « على وجوهم » يتكفأون « عمياً وبكماً وصاً » 
مولم وشن مر ون ن جر ارم الي دو ي هدا ارام EN E E‏ 
إدراك دلائل الهدى . و «مأواهم جه » ني الہاية » لا تبرد ولا تفتر « كلما خبت زدناهم سعيراً » . 

وهي نباية مفزعة وجزاء مخيف . ولكنهم يستحقونه بكفرهم بآيات الله : « ذلك جزاؤهم باهم كفروا 
وا ال و اواو وغه وو فالا 2 ادا کا عام ورا اا اھ ن حه ددا 
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والسياق يعر ض هذا المشهد كأنه هوالحاضرالآن › وکأ نا الدنیا ای کانوا فیا قد انطوت صفحنًا وصارت 
ماضياً بعيداً .. وذلك على طريقة القرآن ثي تجسي المشاهد E E E a,‏ 
قبل فوات الاوان .. 

ا الذي يرونه فيغقلو نه . 

« أو م يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن تق مثلهم ؟ » فأية غرابة أي البعث ؛ والته خالق 
هذا الكون الهائل قادرعلى أن بخلق مثلهم » فهوقادرإذاً على أن يعيدهم أحياء . « وجعل لمم أجلاً لا ريب فيه » 
أنظر هم إليه » وأجلهم إلى موعده « فأبى الظالمو ن إلا كفور | » فکان جزاؤهم عادلاً بعد منطق الدلالات ومنطق 
المشاهدات › ووضوح الايات . 


¥ ¥ ¥ 


على أن أولئك الذين يقتر حون على الرسول - صلى الله عليه وسلم - تلك المقتر حات المتعنتة » من بيوت 
الزخرف » وجنات النخيل والأعناب › والينابيع المتفجرة .. بخلاء أشحاء حتى لوأن رحمة الله قد وكلت إلبم 
زاتما لأمسكوا و لوا خوفاً من نفادها » ورحمة الله لا تنفد ولا تغيض : 

« قل : لو أتم تملكون خزائن رحمة ربي إذاً لأمسكتم خشية الإنفاق وكأن الإنسان قتورا » . 

وهي صورة بالغة للشح » فإن رحمة الله وسعت كل شيء » ولا بحخشى نفادها ولا نقصها . ولكن نفوسم 
لشحيحة نع هذه الرحمة وتبخل بها لوألهم كانوا هم خزتما ! 

ES 

وعلى أية حال فإن كثر ة الخوارق لا تنشىء الإبمان ني القلوب الجاحدة . وها هو ذا موسی قد وتي تسع 
ایات بینات ثم کذب با فرعون وملژه > فحل بهم ألهلاك جميعا . 

١‏ ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات » فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم » فقال له فرعون : إلي لأظنك يا 
موشى مسخورا. قال : لقد غلمت ما أنزل هؤلاء الا رب الساوات والأرض بصاترء واي لأظنك ياافر عون 
مثبوراً . فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا . وقلنا من بعده لبني إسرائيل : اسكنوا 
الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا » . 

وهذا المثل من قصة موسى وبني إسرائيل يذ كر لتناسقه مع سياق السورة وذكر المسجد الأقصى ني أوها 
وطر ف من قصة بي إسرائيل وموسى . وكذلك يعقب عليه بذ كر الاخرة والمجيء بفر عون وقومه لناسبة مشهد 
قيامة القريب ني سباق السورة ومصير الكذيين بالبعث الذي صوره هذا اه 

والآبات التسع المشارإليما هنا هي اليد البيضاء والعصا وما أخذ الله به فر عون وقومه من السنين و نقص الثمر ات 
والطوفان وال جراد والقمل والضفادع والدم .. « فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم » فهم شهداء على ما کان بين 
موسی وفرعون : 

« فقال له-فرعون : إني لأظنك يا موسى مسحورا » .. فكلمة الحق وتوحيد الله والدعوة إلى ترك الظلم 
والطغيان والاإيذاء لا تصدر ني عرف الطاغية إلا من مسحورلا يدري ما يقول ! فا يستطيع الطغاة من أمثال 
فرعون أن يتصوروا هذه المعاني ؛ ولا أن يرفع أحد رأسه ليتحدث عنما وهو ملك قواه العقلية ! 

فأما موسى فهو قوي بالحق الذي أرسل به مشرقاً منير ا ؛ مطمئن إلى نصرة الله له وأخذه للطغاة : 
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. « قال : لقد علمت ما أنرل هؤلاء إلا رب الساوات والأرض . بصائر . وإني لأظنك يا فرعون مثبورا » 
هالكاً مدمراً > جزاء تكذيبك بايات الله وأنت تعلم أن لا أحد غيره ملك هذه الخوارق . وإنما لواضحة 
مكشوفة منير ة للبصائر » حتى لكأنما البصائر تكشف الحقائق وتجلوها . 

عندئذ يلجا الطاغية إلى قوته المادية > ويعزم أن يزيلهم من الأرض ويبيدهم ٠‏ « فأراد أن يستفزهم من 
الأرض » فكذلك يفكر الطغاة ني الرد على كلمة الحق . 

وعندئذ تحق على الطاغية كلمة الله » وتجري سنته بإهلاك الظالمين وتوريث المستضعفين الصابرين : ١‏ فأغرقناه 
ومن معه جميعاً . وقلنا من بعده لبني إسرائيل : اسكنوا الأرض . فإذا جاء وعد الآخرة جثنا بكم لفيفا » . 

وهكذا كانت عاقبة التكذيب بالآيات . وهكذا أورث الله الأرض للذين كانوا يستضعفون » موكولين فيا 
إلى أعماهم وسلوكهم وقد عر فنا کیف کان مصیر هم ي أول السورة - أما هنا فهويكلهم هم وأعداءهم إلى 
جزاء الآخرة » « فإذا جاء وعد الآخرة جنا بكم لفيفا » . 

ذلك مثل من الخوارق » وكيف استقبلها المكذبون » وكيف جرت سنة الله مع المكذبين . فأما هذا القرآن 
فقد جاء بالحق ليكو ن آية دائمة »> ونزل مفرقاً ليقرأ على مهل ني الزمن الطويل : 

« وبالحق أنزلناه وبالحق نزل » وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيرا » وقراناً فر قناه لتقر أه على التاس على مك 
ونزلناه تنريلا » . 

لقد جاء هذا القرآن لير ني أمة » ويقم ها نظاماً » فتحمله هذه الأمة إلى مشارق الأرض ومغار بہا » وتعلم 
به البشرية هذا النظام وفق الهج الكامل المتكامل . ومن ثم فقد جاء هذا الق ان مقر قا وف الحاخات ال فة 
لتلك الأمة »> ووفق الملابسات اتي صاحبت قتر ة الثر بية الأول . والتربية تتم ي الزمن الطويل ٠‏ وبالتجربة 
اة ي لرن الطريل .اء ليكر ت جا عملا عقي جرا جرا ى رة الأعداد لا ها نطر ما ولا 
فكرة تجريدية LS a‏ ! 

وتلك حكمة نروله متفرقاً > لا كتاباً كاملاً منذ اللحظة الأول . 

ولقد تلقاه الجيل الأول من المسلمين على هذا المعنى . تلقوه توجيماً يطبق ي واقع الحياة كلما جاءهم منه 
أمر أو هي » وكلما تلقو ا منه أدباً اوفريضة . ولم يأخذوه متعة عقلية أونفسية كما كانوا بأخذون الشعر والأدب ؛ 
ولا تشلنة وتلهية كما كانو ا باخذو ن القصض والاساطر تيفو ابه ى ها نهم اليومية . تكيفوا به في مشاعر هم 
وضائرهم > وي سلوكهم ونشاطهم . وني بیوتہم ومعاشهم . فکان منہج حياتهم الذي طرحوا کل ما عداه 
ما ورثوه » وما عرفوه » وما مارسوه قبل أن يأتيهم هذا القرآن . 

قال ابن مسعود - رضي الله عنه - کان الر جل منا إذا تعلم عشرآیات م بجاوزهن حتی یعرف معانیهن والعمل 
جن . 

ولقد أنزل الله هذا الق رآن قائماً على الحق : « وبالحق أتزلناه » فتزل ليقرالحق ني الأرض ويشته : ١‏ وبالحق 
N A E SEO‏ ا ا لاان ف تامو 
الوجود » والذي خلق الله الساوات والأرض قائمين به » متلبساً بهما » والقرآن مر تبط بناموس الوجود كله › 
يشير اليه ویدل عليه وهو طرف منه . فالحق سداه ولحمته › والحق مادته وغایته . والرسول مبشرومنذر ذا 
الح الذي جاء به . 
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وهنا يأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يجبه القوم بهذا الحق » ويدع م أن يختاروا طريقهم . ! 
شاءوا آمنوا بالقرآن وإن شاءوا م يؤمنوا . وعليهم تبعة ما بختارون لأتفسمم ويصع TT‏ 
SS E‏ رئ لوعن نهدا اهر ان لمل اف ق ا وهم الأميون 
a sS‏ 

› العلم من قبله + وهم يسمعون القرآن »> فیخشعول‎ E E SES, 
ہم لا يالكون أنفسهم > فهم لا بسجدون ولکن « مخرون للأذقان سجداً » ثم‎ ys 

ى ال يبعا خالج مشاعرهم من إحساس بعظمة الله وصدق وعده : « سبحان ربنا إن كان وعد ربنا 
لمفعولا » . ويغليمم التأثر فلا تكفي الألفاظ ني تصوير ما بجيش ني صدورهم منه › فإذا الدموع تنطلق معبرة 
عن ذلك التأثر الغامر الذي لا تصوره الألفاظ : « ونخرون للاأذقان يبكون » .. « ويزيدهم خشوعا » فوق ما 
استقبلوه به من خشوع . 

EI E 
: الخ غو ما جات من غك ابن‎ 


هذا المشهد الموحي للذين أوتوا العلم من قبل يعرضه السياق بعد تخيير القوم ني أن يؤمنوا بهذا القرآن أولا 
يؤمنوا » ثم يعقب عليه بتركهم يدعون الله عا شاءوا من الأسماء - وقد كانوا بسبب أوهامهم الجحاهلية ينكرون 
تسمية الله بالر حمن » ويستبعدون هذا الاسم من أسماء الله _ فكلها اسماؤه فا شاءوا منما فليدعوه بها : 
« قل : ادعوا الله أوادعوا الرحمن . ايا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى » 
وإن هي إلا سخافات الجاهلية وأوهام الوثنية الي لا تشبت للمناقشة والتعليل . 
دلوم ال سول - صلى الله عليه سلم أن يتوسط ني صلاته بين الجهر والخفوت لا کانوا يقابلون به 
صلاته من اسنهزاء وإيذاء » أو من نفور وابتعاد ولعل الأمركذلك لأن التوسط بين الجهر والخفاء أليق بالوقوف 
ي حضر ة الله : 
« ولا تجهر بصلاتك ولا حافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا » . 
© ر 

الور ة كا ندات تحمد الوقن ودا لا ولد ولا ريك وتر هة عى الاج إن الزن 
والنصير . وهوالعلي الكبير . فيلخص ه.ا الختام محورالسورة الذي دارت عليه » والذي بدأت ثم ختمت به : 
« وقل : الحمد لله الذي لم بتخذ ولداً » ولم يكن له شريك ني الملك . ولم يكن له ولي من الذل . وكبره 
کر 
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ص رو رص ي رور ر کر ن اقول 
المد لله الد ار عل عبدہ الکتلب ول ججعل لر عوجا دل قیما لینذر باسا شدیدا من دنه ویر 


و درق ر Sols Ie‏ 


ألْموْمنين الذي يعملون آلصللحدت أن E‏ مَُكثن فيه بدا وینذرال لرا اد 
لمم 2 د ویر الزین فاو 


ام < رص ع کرا رور ر ٤>‏ 


(d 
افوههم إن بون لڪنا ري‎ eS o آله وا‎ 


ر ر ا اوا ص وش ص ر >٤<‏ 


فلعلك بلخع نفك علج ۶ا رهم إن ار يؤمنوا ًا الحديث اسما 2 إا جعلتا ماعل الأرْض رة 


ت 


Sos > 7 وار‎ 


لوهم ایم اجن تملا د ونا علو ماعا صعیدا جرا ېې 


٤چ‏ صم و وص 2 و > مو رو > > ص ر م ودے د رس ار م 
ام حسبت آن اعڪلب آلڪهف و ارق کانوا ِن ٤ايلتنا‏ با إذاوىآلفتية إلى آلكهف فقالوا 
ر م وم کر صصص رم م وص م رک 


ربتا٤اتتام‏ من دنك رم وی امن ایا رشا وی قربا ع ٤5انرم‏ فی آلگهف سین عدا دز 


e‏ رو وع ع دص 


Sg a ۵ 


جر ري رج را مھ سو ر 3 رص ر و م 


E, 0 ام تیه انررم وز دنهم دی‎ TT 


رم ر هھ ا راہ لے 


فقالوا ر د ES‏ اه مد فلا إا د طا هكولاءِ قومنا 


رو 


رورو 3م 


اومن دونه۶±الهة ولا یاون لبهم لن بن بن ناقا من آفتری عل آله کذبا دی وإ ذاعر لموم 
# روو بے 1ے ا E‏ ا اص س s٤‏ سو کر 
وما عدون إلا الله قفاوا إل آلكهف يشر لک زبم من رمتهء ويهي ڪم من اي رفم ® 


cak‏ سے ص صر سے 2 ع 


٭ وتر ی آلشمس إداطلعت تزاورعن ڪهفهم دات لمن وإذاغریت دات ت آلشمال لوهم 
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ج 

مو 3w,‏ ار ص و رور ر و 
ی فجوة منه دالك م من ء۶ e‏ ومن بضلل فلن تد لمر ی يداي 
ےو ررح ٤ور‏ کر ےو e‏ رورو ے لے ر رو صد 


وتحسېم ابقاظا رقود ونقَلبهم دَاتَ ليمي دات اال وکلبهم بلسط ذراعيّه ارش و اطلعت 


و یوار ود ء 0 ررر ور ورء ووک 


ليم لوليت منم فر ارا ولملئت منم رعا ج 


س E N‏ ر و و ا 
وكذلك بعنلهم الوا ينبم کال ایل مہم گر لثم الوا نتا بعص يور ر ا 
٤ر‏ م اد صر و ےم ٤ص‏ ص وم 3 2 i‏ رر کر ص 


اعم مالم قابعتوا اعدم ورک هلو إل المدينة فلینظر یبا زى طعاما لاتم زق مته ليطت 


ع صد ر E‏ 


ولا عرد بک ادا و ا بظھروا چیک بربھوگ او یعیدوک ف اہم ون تفلح دا ابا وی 


ع 
م ٤‏ ووم ص م رھ ت مہ چ ے2 ر در , ا ر ر هھ 


و كلكا E‏ أا و ا رادان ا را بتنلزعون بينم امهم فقالوا 


رص ویر د 
SS a‏ )6 


عل 


رر و ررر روت و ور ررر رر و ر رورو ےر ازارو ررر رو 2< و3 lse‏ 2 2 


ر و 4ے ور ENE‏ ساو ء 
کلہم فل ربج عل بعد بعدترم تم مايعلمهم | الال تار إلا م آ٤‏ ظلھرا ولا سفت فم منم 
E1‏ 
احدا ¢ 
R3‏ و 5 رر رص 
ولا تقون e‏ © ا EE‏ كر رك ا وف عسج ان 


Es 2c 2 


ر 
غا ا سنین وآزدادوا سما د لاله ٠‏ ألما ليثوأله, عيب السمتوات رارض 


د > f‏ ووو رےE‏ 2 صو 


انيح مام من دونو من ول ولا برك فی حڪمهے ادا چ وال ما اوی إلَیكَ من کاب 


ص ت 


م 2 سے رص ص ر وم ر کر 


ربك لامبدل لکامنهء وان تد من دونه مدا وز 


القصص هوالعنصر الغالب في هذه السورة . فف فضي أوها تجيء قصة أصحاب الكهف » وبعدها قصة الحنتين » 
ثم إشارة إلى قصة دم وإبليس . وي وسطها یي فص ونی مع العبد الصالح . وي مايا قصة ذي القرنين . 
ويستغرق هذا القصص معظم آيات السورة » فهو وارد أي إحدى وسبعين اية من عشرومائة ابة ؛ ومعظم ما 
يتبقى من آيات السورة هوتعليق أوتعقيب على القصص فبا . وإلى جو ار القصص بعض مشاهد القيامة » وبعض 
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مشاهد الحياة التي تصور فكر ة أومعنى › على طريقة القرآن ني التعبير بالتصوير . 

أما ا محورالمى ضوعي للسورة الذي تر تبط به موضوعاتما » ويدورحوله سياقها » فهو تصحيح العقيدة وتصحيح 
منهج النظر والفكر . وتصحيح القم ميزان هذه العقيدة . 

فأما تصحيح العقيدة فيقرره بدؤها وختامها . 

تي البدء : « الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم بجعل له عوجا . قا . لينذربأساً شديداً من لدنه ؛ 
ويبشرالمؤمنين الذين يعملون الصالحات أن مم أجراً حسناً ما كثين فيه أبداً وينذرالذين قالوا : الخذ الله ولداً . 
ما هم به من علم ولا لآبائهم . كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً» . 

وني الختام : « قل : إنما أنا بشرمثلكم يوحى إل عا إلمكم إله واحد » فن كان يرجولقاء ربه فليعمل 
عملا صالحا ولا يشرل بعبادة ربه احدا » . 

وهكذا يتساوق البدء والختام ني إعلان الوحدانية وإنكار الشرك › وإثبات الوحي › والتمييز المطلق بين 
الذات الالمية وذوات الحوادث . 

E A E 

ي قصة أصحاب الكهف يقول | لفتية الذين آمنوا بر بهم : « ربا رب السماوات والأرض لن ندعوامن دونه 
إهاً » لقد قلنا إذن شططاً » . 

واي التعقيب عليها : « ماهم من دونه من ولي » ولا يشرك ي حكمه أحداً» . 

وني قصة الجنتين يقول الرجل المؤمن لصاحبه وهويحاوره : « أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من 
نطفة ثم سواك رجلا > لكنا هوالله ربي ولا أشرك بربي أحداً» . 

وني التعقيب عليما : « ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصراً > هنالك الولاية لله الحق » هو 
خير ثوابا وخیر عقبا » . 
Fl ces a a GS SCE E‏ 
وجعلنا بينهم موبقا » . 
واي التعقيب على مشهد آخر : « أفحسب الذين كفر وا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء ؟ إنا أعتدنا جهنم 
للكافرين نزلاً » 
E‏ 

أما تصحيح م مهج الفكر والنظر فيتجلى ني استنكار دعاوى المشركين الذين يقولون ما ليس لمم به علم » 
LE‏ . وني توجيه الاإنسان إلى أن يحكم E EME‏ 
به فليدع أمره إلى الله . 

ففي مطلع السورة : « وينذرالذين قالوا : اتخذ الله ولد » ما هم به من علم ولا لآبائهم » 

والفتية أصحاب الكهف يقولون : « هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلمة . لولا يأتون عليهم بسلطان بين ! » 
وعندما يتساءلون عن فتر ة لبهم في الكهف يكلون علمها لله : « قالوا : ربكم أعلم بما لبشتم » . 

وني ثنايا القصة إنكار على من يتحدثون عن عددهم رجماً بالغيب ':«سيقولون : ثلاثة رابعهم كلبهم ؛ 
ويقولون : خمسة سادسهم كلهم - رجما بالغيب - ويقولون : سبعة وامنهم كلهم . قل : ري أعلم بعدتيم 
YYov‏ 
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ما يعلمهم إلا قليل ؛ فلا تمارفيمم إلا مراء ظاهر ا » ولا تستفت فيم مهم أحداً» . 
وني قصة موسى مع العبد الصالح عندما يكشف له عن سر تصرفاته الي أنكر ها عليه موسى يقول : ١‏ رحمة 
من ربك وما فعلته عن أمري » فيكل الأمر فيا لله . 
د 
فأما تصحيح القيم ميزان العقيدة » فير د ني مواضع متفرقة > حيث يرد القيم الحقيقية إلى الإعان والعمل 
الصالح » ويصغر ما عداها من القيم الأرضية الدنيوية الي تبر الأنظار . 
فكل ما على الأرض من زينة إا جعل للابتلاء والاختبار » وأمايته إلى فناء وزوال : « إنا جعلنا ما على 
الأرض زينة ها لنبلوهم أيهم أحسن عملا » وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جرزاً » . 
وحم الله أوسع وأرحب ووا لاان ال کی ن ف وا او ین اا ال 
ولوق بحت غر افع قوقح وواد ار ر هم وا حون - إلا الله فأووا إلى الكهف ينشرلكم ربكم من 
رحمته » وهیء لكم من أمركم مرفقاً » 
والخطاب يوجه إلى الرسول - صلى اله عليه وسلم - ليصبر نفسه مع أهل الإعان ؛ غير مبال بزينة الحياة 
الدنيا و وأهلها الغافلين عن الله « واصبر نفسك مع الذين يدعون ربمم بالغداة والعشي يريدون وجهه » ولا تعد 
عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا » ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ؛ واتبع هواه وكان أمره فرطاً . وقل : 
الحق من ربكم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » 
وقصة الجتتين تصو ر كيف يعتز المؤمن بإعانه ني وجه الال والجاه والزينة . وكيف عبه صاحبا المنتفش 
امنتفخ بالحق » ويؤنبه على نسيان الله : « قال له صاحبه وهويحاوره : أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم 
من نطفة ثم سواك رجلا ؟ لكنا هوالله راي ولا أشرك بربي أحداً . ولولا إذ دخلت جنتك قلت : ما شاء الله › 
لا قوة إلا بالل . إن ترن أنا أقل منك مالا وولد . فعسی ري أن يؤتيي خير ا من جنتك » ويرسل عليپا حسبانا 
من السماء فتصبح صعيداً زلا > أويصبح ماؤها غوراً فلن تستطيع له طلباً ٠‏ . 
وعقب القصة يضرب مثلاً للحياة الدنيا وسرعة زواهها بعد از دهارها : « واضرب هم مثل الحياة الدنيا كماء 
أنزلناه من السماء » فاختلط به نبات الأرض ٠‏ فأصبح هشماً تذروه الرياح › وكان الله على كل شيء مقتدراً » . 
ويعقب عليه ببيان للقي الز اثلة والقم الباقية : « المال والبنون زينة الحياة الدنيا » والباقيات الصالحات خير 
عند ربك ثوابا وخر أملا ) . 
وذوالقر نين لا يذ كر لأنه ملك » ولك كن يذ كر لأعماله الصالحة . وحين يعرض عليه القوم الذين وجدهم بين 
السدين ن يني هم سداً بحميهم من يأجوج ومأجوج ني مقابل أن يعطوه مالاً » فإنه يرد عليهم ما عرضوه 
من المال » > لأن تمكين الله له خير من أموالهم « قال : ما مکني فيه ري خير » . وحين يتم الد يرد الأمرلله لا 
لقوته البشرية : « قال و ري » فإذا جاء وعد ري جعله دکاء وکان وعد ري حقاً » . 


وف ماية السورة بقرر أن أخسر الخلق أعمالاً > هم الذين كفروا بایات ر بهم ولقائه ؛ وهولاء لوزن هم 
ولا قيمة وإن حسبوا انهم يحسنون صنعاً : « قل : ھل ننبٹکم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة 
ال ر برد ا م مرن ا ر اا کر ا ار راو ا اق ن 
يوم القيامة وزناً » . 


YYeA 
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وهكذا جد محورالسورة هوتصحيح العقيدة . وتصحيح ملهج الفكر والنظر . وتصحيح القع ميزان العقيدة . 
د 
ويسير سياق السورة حول هذه الموضوعات الرئيسية ني أشواط متتابعة : 
تيذا الشورة بالحمد له الذي انز ل غلل عباده الكقاب للإنذار والتبشي .بشي ر المؤميين وإنذارالذين الوا :+ 
اد الك رلا 4 و قير أن ماغل الارض عن رة عا هر لاا و الا كار و ااه ان رال وفاك دو 
هذا قصة أصحاب الكهف . وهي نموذج لإيثار الإبعان على باطل الحياة وزخرفها » والالتجاء إلى رحمة الله 
E N EE‏ 
O N O‏ 
والعشي يريدون وجهه » وان يغفل الغافلين عن ذ كر الله .. ثم تجيء قصة الحنتين تصور اعتز از القلب المؤمن 
بالله » واستصغاره لقم الأرض ض .. وينتهي هذا الشوط بتقرير القع الحقيقية الباقية . 
والشوط الثالث يتضمن عدة مشاهد متصلة من مشاهد القيامة تتوسطها إشارة قضة آدم وإبليس .. ويتهي 
ببيان سنة الله ي إهلاك الظالمين » ورحمة الله وإمهاله للمذنبين إلى أجل معلوم . 
زتشغل اقصة موسي مع اليد الصاح الوط الرابع ءوقصة ذي القر تن الوط الخامس : 
ثم تم السورة بعشل ما بدأت : تبشير ا للمؤمنين وإنذاراً للكافرين » وإثباتاً للوحي وتنز يما لله عن الشريك . 
فلنأحذ ني الشوط الأول بالتفصيل : 
« الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم مجعل له عوجاً . قبا . لينذربأساً شديداً من لدنه » ويبشرا لمؤمنين 
الذين يعملون الصالحات أن همم أجراً حساً ما كثين فيه أبداً . وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً > ما هم به 
من علم ولا لآبائهم . كبرت كلمة تخرج من أفواههم . إن يقولون إلا كذباً . فلعلك باخع نفسك على آثارهم 
إن م يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً .. إنا جعلنا ما على الأرض زينة ها لنبلوهم أ بهم أحسن عملا » وإنا لجاعلون 
ما علہا مدا ا 
بدء فيه استقامة » وفيه صرامة . وفيه حمد لله على إتزاله الكتاب « على عبده » هذه الاستقامة اا 
فيه ولا التواء » ولا مداراة ولا مداورة : اندر باسا ددا من لدنه » . 
ومنذ الآية الأولى تتضح المعالم > فلا لبس ني العقيدة ولا غموض : الله هوالذي أنزل الكتاب › والحمد له 
على تنزيله . ومحمد هوعبد لله . فالكل إذن عبيد » وليس لله من ولد ولا شريك . 
والكتاب لا عوج له .. « قا » .. بتكررمعنى الاستقامة مرة عن طريق نفي العوج » ومرة عن طريق إثبات 
الأستقامة .. توكيدا هذا اللعنى وتشديدا فة 
والغرض من إنزال الكتاب واضح صريح : « ليندر بأساً شديداً من لدنه ١‏ ويبشر المؤمنين الذين يعملون 
الصالحات أن هم أجراً حستاً » . 
ويغلب ظل الاإنذارالصارم ئي التعبير كله . فهو يبدا به على وجه الإجمال : « راسا عدا ن لدنه » . 
ثم يعود إليه على و جه التخصيص : « وينذرالذين قالوا الخذ الله ولدأً » .. وبينهما تبشير للمؤمنين « الذين يعملون 
الصالحات » بهذا القيد الذي بجعل للإعان دليله العملي الظاهر المستند إلى الواقع الأ كيد . 


Y۹ 
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ثم يأحذ ني كشف المج الفاسد الذي يتخذونه للحكم على أكبر القضايا وأحطرها . قضية العقيدة : 
« ماهم به من علم ولا لابائهم » . 
فا أشنع وما أفظع أن يفضوا بهذا القول بغير علم »> هكذا جزافاً : 
« کرت كلمة تحرج من افواههم إن یقولون إلا کذبا ا 
وتشتر ك الألفاظ بنظمها ي العبر ة وجرسها ني النطق ي تفظيع هذه الكلمة الي يقولو ما . فهو يبدا بكلمة 
« كبر ت » لتجبه السامع بالضخامة والفظاعة و تملا ا لجو هما . ومجعل الكلمة الكبير ة تمييز لضمير ها أي ألحملة : 
كبرت كلمة » زيادة أي توجيه الانتباه إليها . وبجعل هذه الكلمة تخرج من أفواههم خروجاً كأغا تنطلق ما 
جزافاً وتندفع مها اندفاعاً « خرج من أفواههم » . وتشارك لفظة « أفواههم » بجر سها الخاص ي تكبير هذه 
الكلمة وتفظيعها » فالناطق بما يفتح فاه في مقطعها الأول بما فيه من مد : « أفوا ... » ثم تتوالى الماءان فيمتلىء 
الفم بما قبل أن يطبق على اليم ي ناية اللفظة : « أفواههم » . وبذلك يشترك نظم الحملة وجرس اللفظة 
في تصويرالمعنى ورسم الظل . ويعقب على ذلك بالتوكيد عن طريق النفي والاستشناء : « إن يقولون إلاكذباً » : 
ويحختار للنفي كلمة : « إن » لاكلمة « ما » لأن في الأولى صرامة بالسكون الواضح » وني لفظ « ما » شيء من 
الليونة بالمد .. وذلك لزيادة التشديد بي الاستنكار » ولزيادة التوكيد لكذب هذه الكلمة الكبيرة .. 
ا 
وفما يشبه الاإنكاريخاطب الرسول - صلى الله عليه وسلم - الذي كان يحز نه أن يكذب قومه بالق ر آن ويعرضوا . 
٠‏ عن الهدى » ويذهبوا في الطريق الذي يعلم - صلى الله عليه وسلم - أنه مود بهم إلى اللاك .. فما يشبه الإنكار 
يقول للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 
« فلعلك باحع نفسك على آثارهم . إن م يؤمنوا بهذا الحديث . أسفاً » ! 
أي فلعلك قاتل نفسك أسفا وحزناً عليهم » إن لم يؤمنوا بهذا القرآن . وما يستحق هؤلاء أن تحزن علييم 
هوتأسف . فدعهم فقد جعلنا ما على الأرض من زخرف ومتاع » وأموال وأولاد .. جعلناه اختباراً وامتحانا 
لأهلها » ليتبين من يحسن مهم العمل لي الدنيا » ويستحق نعمها » كما يستحق نعي الآخرة : 
« إنا جعلنا ما على الأرض زينة هما لنبلوهم أيهم أحسن عملاً» . 
والله بعلم . ولكنه بجزي على ما يبصدرمن العباد فعلاً > وما يتحقق مهم ي الحياة عملاً . ويسكت عمن لا 
يحسنون العمل فلا يذ كرهم لان مفهوم التعبير واضح . 
ولهاية هذه الزينة محتومة . فستعود الأرض مجردة مها » وسيهلك كل ما عليها > فتصبح قبل يوم القيامة 
سطحا اجر د خشنا جديا : 
« وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جرزاً » . 
وي التعبير صرامة » وي المشهد الذي ير مه كذلك . وكلمة « جرزا» تصورمعنى الجحدب جر سها اللفظى . 
كما أن كلمة« صعيدا » ترسم مشهد الاستواء والصلادة ! : 
ا 
ئم تجيء قصة أصحاب الكهف » فتعرض نموذجاً للإعان ني النفوس المؤمنة . كيف تطمئن به » وتؤثره 
على زينة الأرض ومتاعها » وتلجاً به إلى الكهف حين يعز عليما أن تعيش به مع الناس . وكيف يرعى الله هذه 


0° 
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النفوس المؤمنة » ويقيها الفتنة » ويشملها بالرحمة . 

واي القصة روايات شتى › وأقاويل كثير ة . فقد وردت ني بعض الكتب القديعة وي الأساطير بصورشتى . 
ونحن نقف فيا عند حد ما جاء ني القرآن » فهو المصدرالوحيد المستيقن . ونطرح سائرالروايات والأساطير الي 
HR‏ و بخاصة أن القرآن الكريم قد هى عن استفتاء غير القرآن فيها» وعن المراء 
فما والحدل رجما بالغيب . 

وقد ورد ي سبب نزوهما ونزول قصةذي القرنين أن اليهود أغروا أهل مكة ‏ بسو ال الرسول - صلی الله 
عليه وسلم - عنهما وعن الروح . أوأن أهل مكة طلبوا إلى اهود أن يصوغوا هم أسثلة بختبرون بها الرسول 
- صلى الله عليه وسلم - وقد يكون هذا كله أوبعضه صحيحاً . فقد جاء ني أول قصة ذي القر نين : « ويسألونك 
عن ذي القرنين . قل : سأتلوعليكم منه ذ كرا » ولكن لم تجىء عن قصة أصحاب الكهف مثل هذه الإشارة . 
فنحن عضى ي القصة لذاتما وهى واضحة الارتباط بمحور السورة كما بينا . 

زار الي ا ی ر ن ن اة ن الان ا هي ور ق اللخيص الإجمال ولا ثم امرض 
التفصيلي أخيراً . وهى تعرض ني مشاهد وتترك بين المشاهد فجوات يعرف ما فما من السياق ' . وهی تبداً 
هکذا : ۰ 

« أم حسبت أن أصحاب الكهف والر قم كانوا من آياتنا عجباً . إذ أوى الفتية إلى الكهف » فقالوا : ربنا 
آتنا من لدنك رحمة » وهىء لنا من أمرنا رشداً . فضر با على آذالہم ي الكهف سنين عدداً » ثم بعثناهم النعلم 
أن الر ين اع لا لرا اها :: 

وهوتلخيص بجمل القصة » ويرسم خطوطها الر ئيسية العريضة . فنعرف أن أصحاب الكهف فتية - لا نعلم 
عددهم آووا إل الكهف وهم مؤمنون . وأنه ضرب على آذالہم في الكهف ا افو ات سن مدو دة ۷ 
نعلم عددها - وأنهم بعثوا من رقد لبم الطويلة . وأنه كان هناك فريقان يتجادلان في شأنہم ثم لبثوا ي ي الكهف 
فبعثو | ليتبين أي الفريقين أدق إحصاء ا ت اع ت اھ وی سات ا 
الكون من العجائب وي ثناياه من الغرائب ما يفوق قصة أصحاب الكهف والر قي " 

وعد هذا القلخيص. امشوق للقة باغ الساق ي الفصل.. ودا هذا التفصيق بان ما سقصه الت ما هى 
فصل الخطاب يي الروايات المتضاربة › وهو الحق اليقين : 

« نحن نقص عليك نبأهم بالحق . إنهم فتية آمنوا بر بهم وزدناهم هدى . وربطنا على قلوبهم إذ قاموا 
فقالوا : ربنا رب السماوات والأرض »› لن ندعومن دونه إاً . لقد قلنا إذن شططاً . هؤلاء قومنا اتخذوا من 
دونه آلمة . لولا بأتون عليهم بسلطان بين . فن أظلم ممن افترى على الله كذباً ؟ وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون 
- إلا الله - فأووا إلى الكهف » ينشرلكم ربكم من رحمته » وبہىء لكم من أمركم مرفقاً » . 

هذا هو المشهد الأول من مشاهد القصة . « إلهم فتية آمنوا بر بهم » .. « وزدناهم هدى » بإ امهم كيف 


)1( ج فل ئي القرآن » ي تاب : « التصوير الي ني القرآن  »‏ « دار الشروق » . 
(۲) الكهف : الفجوة فى في الصضخر » والرقم - ي الغالب - هو الكتاب الذي يحمل اماءهم ور عا کان هو الذي وضع على باب الكهف الذي 
عار علیہم فيه . 
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يدبرون آمر هم . ١‏ وربطنا على قلو بهم » فإذا هي ثابتة راسخة »> مطمئنة إلى الحق الذي عرفت . معتزة بالإعان 
الذي اختارت « إذ قاموا» .. والقيام حركة تدل على العز م والثبات . « فقالوا : ربتا رب الساوات والأرض » : 
فهورب هذا الكون كله « لن ندعومن دونه إهاً » .. فهوواحد بلا شريك . « لقد قلنا إذن شططاً » .. وتجاوزنا 
الحق وحدنا عن الصواب . 

ثم يلتفتون إلى ما عليه قومهم فيستنكرونه » ويستنكرون الهج الذي يسلكونه ي تكوين العقيدة : 

« هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلمة . لولا بأتون عليهم بسلطان بين ؟ » .. 

فهذا هوطريق الاعتقاد : أن يكون لاإنسان دليل قوي يستند إليه » وبرهان له سلطان على التفوس والعقول . 
وإلا فهوالكذب الشنيع » لأنه الكذب على الله : « من 
والى هنا يبدو موقف الفتية و OT‏ نهم فتية » أشداء ني أجسامهم › 
أشداء ي ٠‏ ا في استنکار ما عليه قومهم . 

ولقد بين الطريقان » واختلف اجان » فلا سيبل إلى الالتقاء » ولا للمشاركة في الحياة.. ولا بد من 
الفر ار بالعقيدة : r!‏ ليسوا رس ال قو مهم فيو اجهو هم بالعقيدة الصحيحة ويدعوهم إلا › و ما پتلقاه 
الرسل a a aE Cg e‏ عقيد تم 
e‏ روا القوم ویداور روهم » ويعبدوا ما يعبدون من الآلهة على سبيل 
لتقية وفوا عبادتمم لله . والأرجح أن أمرهم قد كشف . فلا سبيل لمم إلا أن يفروا بدينهم إلى الله » وأن 
الكهف على زينة الحياة . وقد أجمعوا أمرهم فهم يتناجون بيهم : 

« وإذ اعتز لتموهم وما يعبدون _ إلا الله - فأووا إلى الکهف ینشرلکم ربكم من رحمته › ویہیء لکم من 
آم ركم مرفقاً » . 

وهنا ينكشف العجب ني شأن القلوب المؤمنة . فهؤلاء الفتية الذين يعتزلون قومهم » وبهجرون ديارهم › 
ويفار قون أهلهم . ويتجردون من زينة الأرض ومتاع الحياة . هؤلاء الذين يأوون إلى الكهف الضيق الخشن 
المظلم . هؤلاء يستروحون رحمة الله . ويحسون هذه الر حمة ظليلة فسيحة ممتدة . « ينشرلكم ربكم من رحمته » 
ولفظة « ينشر» تلقي ظلال السعة والبحبوحة والانفساح . فإذا الكهف فضاء فسيح رحيب وسيع تنتشر فيه الرحمة 
وتتسع خيوطها و تد ظلاها » وتشملهم بالرفق واللين والرخاء .. إن الحدود الضيقة لتتزاح > وإن الجدران 
الصلدة لتر ق » وإن الوحشة الموغلة لتشف » فاذا الرحمة والرفق والراحة والارتفاق . 

إنه اللابعان . 

O‏ والأوضاع والمدلولات الي تعارف علا الناس ني حياتهم الأرضية ؟ 
إن هنالك عالاً آخر ني جنبات القلب امغمور بالإعان » الأنوس بالرحمن . عالماً تظاله الر حمة والرفق والاطمئنان 
والرضوان 

ويسدل الستار على هذا المشهد . ليرفع على مشهد آخرو الفتبة ي الكهف وقد ضرب الله عليهم النعاس . 


3# 
tt 
3 


« وتر ى الشمس إذا طلعت تزاور عن کهفهم ذات البمين a E a‏ 
فجوة منه . ذلك من آيات الله . من سېد الله فهو المهتد . ومن جد له ولیاً مر شداً . و تحسم أيقاظاً 
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وم رقود E Og Se‏ ذراعيه بالوصید . لواطلعت علہم لولیت مہم 
ارا ت ولت م رعبا» . 

وهومشهد تصوير ي عجيب ٠‏ ينقل بالكلمات هيئة الفتية تي الكهف » كما يلتقطها شر بط متحر ك . والشمس 
تطلع على الكهف فتميل عنه كاا متعمدة . ولفظ تزاور » تصور مدلوها وتلقي ظل الإرادة ي عملها . 
والشمس تغرب فتجاوزهم إلى الشيال وهم في فجوة منه . 

وقبل أن يكمل نقل المشهد العجيب يعلق على وضعهم ذاك بأحد التعليقات القر آنية الي تتخلل سياق القصص 
e‏ 
ي مکاہم ey‏ 

« من بهد الله فهو المهتد . ومن يضلل فلن جد له وليا مر شد 
بايات الته فقد هداه الله وفق ناموسه وهوالمهتدي حقاً . ومن 
النامو س الإمي فقد أضله الله إذن » ولن تجد له من بعد ها 

ثم مضي السياق يكمل المشهد العجيب . وهم يقلبون من جنب إلى جنب ني نوممم الطويلة . فيحسمم 
الرائيأبقاظاً وهم رقود . وكلبهم ‏ على عادة الكلاب - باسط ذراعيه بالفناء قريباً من باب الكهف كأنه 
a Ts‏ 


ا 


زللهدى و الفلا افرش ف اس 
ا SS SNS‏ 


1 
ظط 
ر 
دیا . 


وفجأة تدب فيمم الحياة . فلننظر ولنسمع : 
Ns‏ . قال قائل مہم EE‏ ا وما ون يوم . قالوا : 
ربكم أعلم با لبقم » فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إل المدينة » فلينظر أبها E‏ 
وليتلطف ولا يشعرن بكم أحداً . إلهم إن يظهروا عليكم ير جموكم أويعيدوكم ني ملهم » ولن تفلحوا إذن 
ا 
إن السياق بحتفظ بالمفاجأة ني عرض القصة > فيعرض هذا المشهد » والفتية يستيقظون وهم لا بعرفون 
كم لبثوا منذ أن أدركهم النعاس .. إنهم بفركون أعيهم » ويلتفت أحدهم إلى الآخرين فيسل : كم لبقم ؟ 
کما یسال من یستیقظ من نوم طویل . ولا بد انه کان یحس باثار نوم طویل . « قالوا : لبشنا یوما او بعض 
يوم » ! 
TT‏ 
يعر ض له ما هله - وان يأخذوا ني شأن عملي . فهم جائعون . ولديهم نقود فضية خر جوا بها من | لمدينة : 
« قالوا : کک عا لبثم » فابعثو ا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيما أزكى طعاماً » فليأتكم برزق 
اق e‏ المدينة فليأتكم بشيء منه . 


. فصل القصة ي القرآن . في كتاب (التصوير الفني في القرآن» . «دار الشروق»‎ )١( 
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وهم ر يحذرون أن ينكشف أمر هم وبعر ف مخبؤ هم . فيأخذهم أصحاب السلطان في المدينة فيقتلوهم رجماً- 
بو صفهم خار جين على الدين لنم يعبدو ر ن إهاً واحداً ني المدينة المشركة ! - أويفتنوهم عن عقيدتهم بالتعذيب . 
وخذه هي. الي يتوا . لذلك.يوصون الرسول آن یکون حذراً لبقاً : « ولبتلطف ولا يشعرن بكم أحداً . 
اہم إن بظهر وا علیکم یر جم وک کم آویعیدوکم ي ملم ولن تفلحوا إذن أبداً » .. فا يفلح من ير تد عن الإمان 
الى الشرك › واا للخسارة الكبرى 

وهكذا نشهد الفتية يتناجون فما بيهم » حذرين خائفين » لا يدرون أن الأعوام قد كرت » وأن عجلة الزمن 
قد دارت » وأن أجيالاً قد تعاقبت » وأن مديتهم الي يعر فو نما قد تغير ت معالمها » وأن المتسلطين الذين مخشو مم 
على عقيدتهم قد دالت دولهم » وان قصة الفتية الذين فروا بديهم ي عهد الملك الظالم قد تناقلها الخلف عن 
السلف ؛ وان الاقاويل حوهم متعارضة ؛ حول عقيدتهم »> وحول الفتر ة الي مضت منذ اختفائهم . 

وهنا يسدل الستار على مشهدهم ني الكهف ليرفع على مشهد آخر . وبين المشهدين فجوة متروكة في السياق 
القرالي . ۴ 

ونفهم أن أهل المدينة اليوم مؤمنون » فهم شديدو الحفاوة بالفتية المومنين بعد أن انكشف أمرهم بذهاب 
احدهم لشراء الطعام » وعرف الناس انه احد الفتية الذين فروا بديهم منذ عهد بعيد . 

ولنا أن نتصور ضخامة المفاجأة الي اعتر ت الفتية - بعد أن أيقن زميلهم أن المدينة قد مضى علا العهد الطويل 
ماو اروا وا ا بات هن حر فلم بعد کی ء تما ينکرونه ولا لشيء ء نما یعرفونه ونجود ! والہم 
0 وهم أعجوبة ني نظر الناس وحسهم > فلن ,کن أن بعاملوهم کبشر 
عادیین . وأن کل ما یر بطهم بجیلهم من قر ابات ومعاملات ومشاعروعادات وتقالید .. کله قد تقطع › » فهم أشبه 
بالذ كر ى الحية مهم بالأشخاص الواقعية .. فير حمهم الله من هذا کله فیتوفاهم . 

لنا أن نتصور هذا كله . أما السياق الق رآني فيعرض المشهد الأخير » مشهد وفاتہم » والناس خار- الكهف 
يتنازعون ي شا ہم : على آي دين کانوا » وكيف جلدونہم ويحفظون ذ كراهم للاجيال . ويعهد مباش ة إلى 
العبر ة المستقاة من هذا الحأدث العجيب : 

« وكذلك أعثر نا عليمم ليعلموا أن وعد الله حق » وأن الساعة لا ريب فيا . إذ يتنازعون بي بيهم آمرهم » 
فقالو لوا .2 ابتوا علي بشاتا رم أعلم م :قال الذين غليوآ عل أمرهم الخدت غلم مسجلا ٠‏ 

إن العبر ة ي خاتمة هؤلاء الفتية هي دلالما على البعث ثل واقعي قريب محسوس . يقرب إلى الناس قضية 
البعث . فيعلموا أن وعد الله بالبعث حق » وأن الساعةلا ريب فيما .. وعلى هذا النحوبعث الله الفتبة من نوميم 
واعثر قومهم علرہم . 

وقال بعض الناس : « ابنوا عليهم بنياناً » لا يحدد عقيدتهم « ربمم أعلم بهم ٠‏ وبا كانوا عليه من عقيدة . 
وقال أصحاب السلطان ني ذلك الأوان : « لتتخذن علهم مسجداً » والمقصود معبد » على طريقة اليهو د والنصارى 
ي اتخاذ المعابد على مقابر الأنبياء والقديسين . وكما يصنع اليوم من يقلدو هم من المسلمين مخالفين هدى الرسول 
- صلى الته عليه وسلم - « لعن الله الهو د والنصارى » اتجخذوا قبو ر أنبيائهم وصالحيهم مساجد » ' 

ويسدل الستار على هذا المشهد . ثم يرفع لنسمع الجدل حول أصحاب الكهف _ على عادة الناس يتناقلون 


)4( آورده ابن كتير فض التفسير . 
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الروايات والأخبار » ويز يدون فيا وينقصون » وبضيفون إليها من خباهم جيلاً بعد جيل » حتى تتضخم وتتحول » 
وکر اول و الا ا و اا ا م 

« سيقولون : ثلاثة رابعهم كلهم » ويقولون : خمسة سادسهم كلبهم - رجماً بالغيب › ويقولون : سبعة 
وثامهم كلهم . قل : ري اعلم بعدتهم . ما يعلمهم إلا قليل . فلا عارفمم إلا مراءظاهرا » ولا تستفت فيم 
مہم احدا » . 

فهذا ادل حول عدة الفغية لا طائل ورام وانة ليستوى أن تكونوا اة او تة أوسبعة 2 أا كار 
وأمرهم موكول إلى الله » وعلمهم عند الله . وعند القليلين الذين تثبتوا من الحادث عند وقوعه 
أو من روايته الصحيحة . فلا ضرورة إذن للجدل الطويل حول عددهم . والعبرة ي أمرهم حاصلة بالقليل 
وبالكثير . لذلك يوجه القرآن الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى ترك الجدل ني هذه القضية › وإلى عدم 
استفتاء أحد من المتجادلين ني شأنهم . تمشياً مع منهج الإسلام ني صيانة الطاقة العقلية أن تبدد ني غير ما يفيد . 
وني ألا يقفو المسلم ما ليس له به علم وثيق . وهذا الحادث الذي طواه الزمن هو من الغيب الموكول إلى علم 
لله > فليترك إلى علم الله . 

و عناسبة الي عن الجدل ي غيب الماضي › يرد الي عن الحكم على غيب المستقبل وما بيقع فيه ؛ فالاإنسان 
لا يدري ما يكون ني المستقبل حتى يقطع برأي فيه : 

« ولا تقولن لشيء E‏ ع ان ھک واد رون ادا یت 4 وقل و یی ان 
ین وي لا قر پا من هدا وا 

e 
ما وراء اللحظة الحاضرة ؛ وعين الإنسان لا تمتد إلى ما وراء الستر المسدل ؛ وعقله مهما علم قاصركايل . فلا‎ 
. يقل إنسان : إني فاعل ذلك غداً . وغداً ني غيب اله وأستارغيب الله دون العواقب‎ 

وليس معنى هذا أن يقعد الإنسان » لا يفكر ي أمر المستقبل ولا يدبر له ؛ وأن يعيش يوماً بيوم »> لحظة 
بلحظة . وألا يصل ماضي حياته بحاضره وقابله .. كلا . ولكن معناه أن يحسب حساب الغيب وحساب المشيئة 
الي تدبره ؛ وان يعزم ما يعزم ويستعين بمشيئة الله على ما يعزم » ويستشعران بد الله فوق يده › فلا يستبعد ان 
یکو ن لله تدبیر غير تدبیر ه . فان وفقه الله إلى ما اعتزم فبا a O ag‏ 
لان الأمر لله TET‏ 


فليقكر الإنسان وليدبر ؛ ولكن ليشعر أنه إا يفكر بتيسير الله » ويدبر بتوفيق الله »> وأنه لا بعلك إلا ما بده 
الله به من تفكير وتدبير . ولن يدعوهذا إلى كسل أوتراخ > أوضعف أوفتور ؛ بل على العكس مده بالثقة والقوة 
والاطمئنان والعز عة . فاذا انكشف ستر الغيب عن تدبير لله غير تدييره » فليتقبل قضاء الله بالرضى والطمانينة 
والاستسلام . لأنه الأصل الذي كان مجهولاً له فكشف عنه الستار . 

هذا هو الهج الذي يأخذ به الإسلام قلب المسلم . فلا يشعر بالوحدة والوحشة وهويفكر ويدبر . ولا يحس 
بالغر و روالتبطر وهويفلح وينجح . و يستشعر القنو ط واليأس وهویفشل ومحخفق . بل یبقی ي کل أحواله متصلاً 
بالله » قویاً بالاعتماد عليه » شاکراً لتوفیقه یاه » مسلماً بقضائه وقدره . غير متبطر ولا قنوط . 


« واذكرربك إذا نسيت » .. إذا نسيت هذا التوجيه والاتجاه فاذ كر ربك وارجع إليه . 


SD 
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« وقل : عسى أن يهدين ربي لأقرب من هذا رشداً » .. من هذا المج الذي يصل القلب دائماً بالله » ي كل 
ما بهم به وکل ما یتوجه اليه . 

وتجيء كلمة ١‏ عسى » وكلمة « لأقرب » للدلالة على ارتفاع هذا المرتقى ›» وضرورة المحاولة الدائمة 
للاستواء عليه ني جميع الأحوال . 


وإلى هنا لم نكن نعلم : كم لبث الفتية ي الكهف . فلنعرفه الآن لنعرفه على وجه اليقين : 

« ولبثوا ي کهفهم ثلا مائة سنين » وازدادوا تسعا . قل : الته أعلم با لبثوا له غيب السماوات والارض . 
أبصر به وأسمع » . 

فهذا هو فصل الخطاب ي أمر هم » يقرره عام غيب السماو ات والارض . ما أبصره » وما أسمعه ! سبحانه . 
فلا جدال بعد هذا ولا مراء . 

ا 

ويعقب على القصة بإعلان الوحدانية الظاهرة الأثر ني سير القصة وأحدانما : « ماهم من دونه من ولي . 
ولاشرك ي كه ادا 

وبتوجيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى تلاوة ما أوحاه ربه إليه » وفيه فصل الخطاب - وهوالحق 
الذي لا يأتيه الباطل - والاتجاه إلى الله وحده » فليس من حمى إلا حماه . وقد فر إليه أصحاب الكهف فشملهم 
بر حمته وهداه : 

ووا ا او الك من كات ربك لا مبدل لكلماته ٠‏ ولن عد من دونه ملفحداة. 

وھکذا تن ا N RN E O‏ 
مع التناسق انو ات الديي والعرض الفني ني السياق . 


عا 


<> <صوص م صو 2 رل م رر دعت ل ا 2 رور رر رول وص م رر و 3 


وأصبر سك مع آلذين يدعون رېم بالغدۇة والْعثى بریدون وجهه, ولا تعد عيناك عنم ترید زيتة 


اة ا ولا طم ا ڪن د ر تاوآتیع هوه و کان مرم فرطا وقل ای من ربک فن 
مت Ey‏ و TS‏ 
اء فليومن و ومن اء تبر إا اعدا لاظامينَ تار أحاط م رادقا وإن ‏ تخي يغائوا يماع 


ر ت رر و ره 


ا الراب وساءت مرمَمَمًا ي إن دين ءامنوأ ولوا الصللحت إنا لا نضيعم 


“ 


٤ص‏ 2< دع ر > < ٤د‏ اتوس صم وص 2 2 
احرمن احسن عملا )6 وتيك م جت ا می من e‏ نفیہامن اساورمن ذهب 
رور س ر ت م 2ے RES‏ 
ویلبسون يابا ا مر. سندس وإستبرق مکوین فا عل الذرآبك نعم ۾ آلثواب وحسنت 
a‏ 

مر تفغا ( 
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ج رر کر صو و د گج ر روم لص رو ر و ا ردک 


0 بینہما زرعا ( 


وو رر ار صو د رص اوم ور رک 


کنا نتن ۲۶ ات ت کارا طلم نه َب وفجرنا خلللھما را و 


ےم رو ع وو ر رور ور و ا٤و‏ عد رک رر رام ترو رام ع ور 


و کان له ,رفا لصلحبهء وهو حوره تاا كارك مالا وا مرا GD‏ ودخل جنەر وهو ظالم 


2> رم سے٤‏ ے ر 6 سے ای ع ص وک سور 
ص 


قل ماظن ان تید هنذہ2 ادا ي ّا اظن الساعة قابمة وين رددت إلى رن لأجدن خيرا نّا 


ص ص 


کله ا وو a Ea‏ ت الد رص صر اص 2 2 دص کے ر رک 5 02 0 
ھ0 ماما وه“ E O OAD‏ |د د لله 
حبهر وهو کور فرت الك خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سولك رجلا ي للكناهو 

ا م وم ر يہ ر سر ٤ا٤‏ 2 


ری واا افر ر عدا 9 ولوا إد حلت جنك فلت ماشا ء لله لاقوةإ إلاباله إ إن رن آنا اقل منك 


سے کر ر ےکر روگ ت و ر و 2 ا 


U‏ فی ر آن يونين حيرا من جنك وبرسل لبها حسبانامن ا اسما نصح صعیدا رمَا 


م 


1> 2> م ےم روک رص ت س ر رک 
أويصبح ماۇهاغورا فلن استطیع له ,طلبا ر( 


م مع وم ص ا ےر صم ا سے و 


ا يقلب کفيه على ما انی فی اوهی حاویة عل عر وشا ويول ابی ل اشرق رن 


dd 
وس کے ووو‎ r صو ا 2 م لے وو‎ 


اعدا حدا ر ور ڪن له فة ينصرونهر من دون آله وما کان منتَصرًا )64 هتا لك آلولنية ا له الق هو خير 


رم ک۶ ر ر ے۶ دک 


نوابا وخیر عقبا ي 


رر ص وس ےےے 0 کے وار s>‏ 2 ص 2 A‏ 3 


وارب هم مل لحب ادنيا اء انزلطله من آلسماء فا خحتاط بهء تبات رض فا ا هشیما تذ روه 


ت r‏ رر م ر ررر رر و کر ررر ےم و ووس ا ر ر و 4 


آلریلح و کان الله على کی شی نو متدرا ® جي المال والبنون زينة ا يوة آلدنيا والبلقيلت الصللحلت خير عند 


ای م رم کر ر روق ]ر کر 


ربك توابا وخر ملا ي 


CS ET‏ إن مله کلھا قم زات وئم زا" 
والإسلام لا يحرم الطيب مها ؛ ولكنه لا حمل مها غاية لحياة الإنسان . ن شاء أن بتمتع بها فليتمتع » > ولکن 
a‏ ا 

و و صلل الله عليه وسلم - أن يصبر نفسه مع الذي و وان ا وا 
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الذين يغفلون عن ذكر الله . ثم يضرب للفريقين مثلاً رجلين : أحدهما يعتز عا أوتي من مال وعزة ومتاع . 
والاخر يعتز بالا عان الخالص » وير جوعند ربه ما هو خير . ثم يعقب بمثل يضرب للحياة الدنيا كلها » فإذا هي 
قصير ة زائلة كاهشي تذروه الرياح GE E‏ : « الال والبتون زينة الحياة 
الفا اقات الفالكات كر غد ر واا ور ملام 


« واصير نفسك مع الذين يدعون ربمم بالغداة والعشي يريدون وجهه › ولا تعد عيناك عم تريد زينة 
الحياة الدنيا » ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا » واتبع هواه وكان أمره فرطاً . وقل : الحق من ربكم . 
فن شاء فليؤمن . ومن شاء فليكفر » . 

يروى آنا تزلت ني أشراف قريش »> حين طلبوا إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يطرد فقراء 
المؤمنين من أمثال بلال وصهيب وعمار وخباب وابن مسعود إذا كان يطمع ني إعان رؤوس قريش . أو أن 
مجعل م مجلسا غير مجلس هؤلاء النفر » لأن عليهم جبابا تفوح مها رائحة العرق » فتؤذي السادة من كبراء 
قریش ! 

ويروى أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - طمع ني إعانهم فحدثته نفسه فما طلبوا إليه . فأتزل الله عز 
وجل : « واصر نفسك مع مع الذين يدعون ربمم با بالغداة والعشي ... ) ES Sa‏ 
SS‏ 
الناس وازين الجاهلية الاولى » ولا اية جاهلية تقب للناس ميزانا غير ميزانه 

« واصبر نفسك » .. لا مل ولا تستعجل « مع الذين يدعون ربمم بالغداة والعشي يريدون وجهه » .. فالله 
غايمهم » يتجهون إليه بالغداة والعشي » لا يتحولون عنه » ولا یبتغون إلا رضاه . وما يبتغونه اجل واعلى من 
کل ما ببتغيه طلاب الحياة . 

O O E 
› لا تقوم على من يعتنقو ا لامها غالبة ؛ ومن يعتنقو مها لبقو دوا با الأتباع ؛ ومن يعتنقو ا ليحققوا بها الاطماع‎ 
a a لجرو ا ارو الدعوابت‎ 
. له » لا تبغي جاهاً ولا متاعاً ولا انتفاعاً » إا تبتغي وجهه وترجورضاه‎ 

« ولا تعد عيناك عم تريد زينة الحياة الدنيا » .. ولا يتحول اهتمامك عمم إلى مظاهر الحياة الي يستمتع 
بها اصحاب الزينة . فهذه زينة الحياة « الدنيا » لا ترتفع إلى ذلك الافق العالي الذي يتطلع إليه من يدعون رمم 
بالغداة والعشي يريدون وجهه . 

« ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذکرنا » واتبع هواه » وکان مره فرطا » .. لا تطعهم فعا يطلبون من ييز 
بيهم وبين الفقراء . فلو ذ كروا الله لطامنوا من كبريائهم »> وخففوا من غلوائهم » وخفضوا من تلك المامات 
المتشامخة » واستشعروا جلال الله الذي تتساوى ني ظله الرؤوس ؛ واحسوا رابطة العقيدة الي يصبح با 
الاس إخوة . ولكنهم إنما يتبعون أهواءهم . أهواء الجاهلية . ويحكمون مقاييسما لي العباد . فهم وأقوام سفه 
ا يستحتى إلا الإغفال جزاء ما غفلوا عن ذكر الله . 

لقد جاء الإسلام ليسوي بين الرؤوس أمام الله . فلا تفاضل بينها بمال ولا نسب ولا جاه . فهذه قم زائفة › 
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وقي زائلة . إا التفاضل مكانما عند الله . ومكالما عند الله يوزن بقدر اتجاهها إليه وتجردها له . وما عدا هذا فهو 
الهوى والسفه والبطلان . 

« ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا » .. أغفلنا قلبه حين اتجه إلى ذاته » وإلى ماله » وإلى أبنائه > وإلى 
متاعه ولذائذه وشواته » فلم يعد ني قلبه متسع لته . والقلب الذي يشتغل بمذه الشواغل » و مجعلها غاية حياته لا جرم 
يغفل عن ذ كر الله > فيز يده الله غفلة » ولي له فيا هوفيه » حتى تفلت الأيام من بين يديه » ويلقى ما أعده الله 
لأمثاله الذين بظلمون أنفسمم » ويظلمون غيرهم : 

وول ال من ویک فی جا قرفن ومن کا فک 

هذه العزة ء و بهذه الصراحة » وبمذه الصرامة » فالحق لا ينثي ولا ينحني » إا يسير ني طريقه قا لا 
عوج فيه » قوباً لا ضعف فيه » صريحاً لا مداورة فيه . من شاء فليومن ومن شاء فليكفر . ومن لم يبعجبه الحق 
فليذهب » ومن لم بجعل هواه تبعاً ما جاء من عند الله فلا مجاملة على حساب العقيدة ؛ ومن م يحن هامته 
ويطامن من كبريائه أمام جلال الله فلا حاجة بالعقيدة إليه . 

إن العقيدة ليست ملكا لأحد حتى بجامل فما . إنما هي ملك لله > والته غي عن العالين . والعقيدة لا تعتز 
ولا تنتصر بمن لا يريدو ها لذاتما خالصة » ولا يأخذو نما كما هي بلا تحوير . والذي يترفع عن المؤمنين الذين 
يدعون ر بهم بالخداة والعشي يريدون وجهه لا ير جى منه خير للإسلام ولا المسلمين 


ثم پعرض ما عد للکافرین »> وما أعد للمؤمنين ني مشهد من مشاهد القيامة : 

« إنا أعتدنا للظالين تارا أحاط بهم سرادقها ؛ وإن ب يستغيثوا يغاثوا اء كا لمهل يشوي الوجوه . بئس الشراب 
وساءت مرتفقاً . إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجرمن أحسن عملا . أولئك هم جنات عدن 
حجري من تحتهم الا مار »> يحلون فيا من أساور من ذهب ؛ ويلبسون ثيابا خحضرا من سندس وإستبرق › 
متكئين فما على الأرائك . نعم الثواب وحسنت مرتفقاً » . 

« إنا أعتدنا لاظالمين ناراً » . e‏ .. فهي لا تحتاج إلى جهد لاإيقادها ء ولا فغق زا 
للإعدادها ! ومع أن خلق أي شيء لا يقتضي الاكلمة الإرادة : كن . فيكون . إلا أن التعبير هنا بلفظ « أعتدنا » 
ينقي ظل السرعة والميؤ والاستعداد › والأخذ المباشر الى التار المعدة المهيأة للاستقبال ! 

وهي نارذات سرادق بحيط بالظالمين › فلا سبيل إلى الهرب : ولا أمل ي النجاة والإفلات . ولا مطمع 
في منفذ تهب منه نسمة » أويكون فيه استرواح ! 

فإن استغاثوا من الحريق والظمأً أغيثوا .. أغيثوا بماء كدردي الزيت المغلي ني قول » وكالصديد الساخن ني 
قول ! يشوي الوجوه بالقر ب مها فكيف بالحلوق والبطون الي تتجرعه « بئس الشراب » الذي يغاث به 
الملهو فون من الحريق ! ويا لسوء الناروسرادقها مكاتاً للارتفاق والاتكاء . وي ذكرالارتفاق في سرادق النار 
تكم مرير. فا هم هنالك للارتفاق › إا هم للاث شتواء ! ولكنما مقابلة مع ارتفاق الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
هنالك بي الحنان .. وشتان شتان ! 

وبينا هؤلاء كذلك إذا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ني جنات عدن . للإقامة . تجري منتحتهم الأنهار 
بالري و بهجة المنظر واعتدال النسم . وهم هنالك للارتفاق حقاً « متكثين فيا على الأرائك » وهم رافلون ي 
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الوان من الحرير . من سندس ناعم خفيف ومن إستبرق مخمل كثيف . تزيد عليها أساور من ذهب للزينة 
والمتاع : « نعم الثواب وحسنت مرتفقا » ! 

ومن شاء فليختر . ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . ومن شاء فليجالس فقراء المؤمنين ٠‏ وجبابمم تفوح 
مها رائحة العرق او فلينفر . هن لم ترضه رائحة العرق من تلك الجباب » الي تضم القلوب الزكية بذ كر الله » 
فلير تفق ني سرادق النار » وليناً بدردي الزيت أوالقيح يغاث به من النار .. 

¥ * # 

ثم تجيء قصة الر جلين والجنتين تضرب مثلاً للقي الزرائلة والقم الباقية » وترسم موذجين واضحين للنفس 
المعتزة بزينة الحياة » والنفس المعتزة بالله . وكلاهما عوذج إنساني لطائفة من الناس : صاحب الجحنتين عوذج 
لرل الر ى 4 مدهل ار وة او تبطره اللعمة ٠‏ في الف الكري الى بطر غل افدار الاس والخاة : 
ويحسب هذه النعمة خالدة لا تفنى > فلن نحذله القوة ولا الجاه . وصاحبه تموذج للرجل المومن المعتربإعانه › 
الذاكر لربه » يرى النعمة دليلاً على انعم » موجبة لحمده وذكره » لا لجحوده وكفره . 

وتبدأ القصة عشهد الحنتين ني ازدهار وفخامة : 

« واضرب هم مثلارجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب » وحففناما بنخل » وجعلنا بينهما زرعاً . كلتا 
الجنتین آتت أ كلها ولم تظلم منه شيئاً »> وفجرنا خلا هما لہراً . وکان له تمر» . 

فهما جنتان مثمر تان من الكروم » محفوفتان بسياج من النخيل » تتوسطهما الزروع » ويتفجر بينهما نهر .. 

« كلتا الجنتين أتت أ كلها ولم تظلم منه شيئاً » .. و بختار التعبيركلمة « تظلم » ي معنى تنقص ونع › لتقابل 
بين الحنتين وصاحبهما الذي ظلم نفسه فہطر وم یشکر » وازدهی وتکبر . 

وها هو ذا صاحب الحنتين عتلىء نفسه مما » ويز دهيه النظر المما » فيحس بالزهو › وينتفش كالديك › 
و محتال كالطاووس ٠‏ وبتعالى على صاحبه الفقير : « فقال افا کے وکو او ووت ا © ت ا وا 
ترا 6 

ثم مخطو بصاحبه إلى إحدى الجنتين » وملء نفسه البطر » وملء جنبه الغرور ؛ وقد نسي الله » ونسي أن 
يشكر ه على ما أعطاه ؛ وظن أن هذه الحنان ا شمر ة لن تبيد أبداً » أنكر قيام الساعة أصلاً » وها قامت فسيجد 
هثالك الرعاية والاأشار! اليس من أصحاب الان فى الذنبا فلا يذ أن بكون جتابه ملحوظا ى الأحرة ! 

١‏ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه . قال : ما أظن أن تبيد هذه أبداً » وما أظن الساعة قائمة . ولئن رددت إلى 
رلي لأجدن خير ا ما منقلبا » ! 

إنه الغرور بخيل لذوي الجاه والسلطان والمتاع وان الق التي يعاملهم بها أهل هذه الدنيا الفانية تظل 
محفوظة همم حتى أي اللا الأعلى ! نفا داموا بستطيلون على أهل هذه الأرض فلا بد أن يكون م عند السماء 
مکان ملحوظ ! 

فأما صاحبه الفقير الذي لا مال له ولانفر » ولا جنة عنده ولا تمر .. فانه معتز عا هو أبقى وأعلى . معتز بعقيدته 
وإعانه . معتز باه الذي تعنوله الجباه ؛ فهو بجبه صاحبه المتبطر امغر ورمنکرا عليه بطر ه وکیره » یذ کره نشئه 
المهين من ماء وطين » ويوجهه إلى الأدب الواجب ني حى المنعم . وينذره عاقبة البطر والكبر . ويرجوعند ربه 
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« قال له صاحبه - وهو يحاوره - أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلاً ؟ لكنا هو 
اله رني » ولا أشرك بربي أحداً کت ا وک ا شاا ر اھ و ا 
منك مالاً وولداً e N e a Eg E.‏ 
زلقاً" » أو يصبح ماؤها غوراً" فلن تستطيع له طلباً » . 

EU N 


ني الحق » ولا تجامل فيه الأصحاب . وهکذا ر يستشعر المؤمن أنه عزيز أمام الجاه والمال » وأن ما عند الله خير 
من أعراض الحياة » وأن فضل الله عظيم وهويطمع ي فضل الله . وأن نقمة الله جبارة وألا وشيكة أن تصيب 
الغافلين المتبطرين . 


وفجأة ينقلنا السياق من مشهد النماء والازدهار إلى مشهد الدمار والبوار . ومن هيئة البطر »والاستكبار إلى 
هيئة الندم والاستغفار . فلقد كان ما توقعه الرجل المؤمن : 

ا و : يا ليتي م أشرك 
برلي أحد حدا ) 

وهو مشهد شاخحص كامل : الثم ر كله مدمر كأنما أخذ من كل جانب فلم يسلم منه شيء . والحنة خاوية على 
عروشها مهشمة محطمة . وصاحبا يقلب كفيه أسفاً وحزناً على ماله الضائع وجهده الذاهب . وهونادم على 
إشرا كه بالله » يعترف الآن بر بوبيته ووحدانيته . ومع أنه م يصرح بكلمة الشرك » إلا أن اعتزازه بقيمة أخرى 
أرضية غير قيمة الإبعان كان شركاً ينكره الآن » ويندم عليه ويستعيذ منه بعد فوات الأوان . 

هنا يتفر د الله بالولاية والقدرة : فلا قوة إلا قوته » ولا نصرإلا نصره . وثوابه هوخير الثواب »› وما يبقى 
عندہ للمرء من خیر فھو خیر ما یتبقی : 

« ولم تكن له فثة ينصرونه من دون الله »> وما كان منتصراً . هنالك الولاية لله الحق » هوخير ثواباً وخير 
عقبا » . 

ويسدل الستار على مشهد الحنة الخاوية على عروشها » وموقف صاحما يقلب كفيه أسفاً وندماً » و جلال الله 
بظلل الموقف › حيث تتوارى قدرة الانسان . 
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وأمام هذا المشهد يضرب مثلاً للحياة الدنيا كلها . فإذا هي كتلك الحنة المضروبة مثلاً قصير ة قصيرة › لا 
بقاء ها ولا قرار : 

« واضرب مم مثل الحياة الدنيا كماء أتزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض › فأصبح هشم تذروه 
الرياح > وکان الله على کل شيءَ مقتدراً ۰4 

هذا المشهد يعر ض قصير ا خاطفاً ليلقي ني النفس ظل الفناء والزوال . فالماء يتزل من الساء فلا محري ولا 


(۱) سیل مدمر بقتل اشجارھا ویہلکها . 
(۲) سطحا أجرد تزل فيه القدم 
(۳) غاثراً وهو ضد النايع . 
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یسیل ولکن تلط به نبات الأرض . والنبات لا ينموولا ينضج » ولكنه بصبح هشم تذروه الرياح . وما 
ثلاث جمل قصار » ينتهي شربط الحياة 

ولقد استخدم النسق اللفظي ني تقصير عرض المشاهد . بالتعقيب الذي تدل عليه الفاء 

« ماء أنزلتاه من لاء ٠‏ ذه اخلط به بات الأرض ٠‏ ذ٠‏ أصيح هشب تروء رياح ٠‏ فا أفصرها حياة ! 
وما أهو نما حياة ! 

وبعد أن يلقي مشهد الحياة الذاهبة ظله ثي النفس يقرر السياق بميز ان العقيدة قم الحياة الي يتعبدها الناس ي 
الأرض > والقيم الباقية الي تستحق الاهتام : 

« المال والبنون زينة الحياة الدنيا » والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا »> وخير املا » . 

المال والبنون زينة الحياة ؛ والإسلام لا يهى عن المتاع بالزينة ي حدود الطيبات . ولكنه يعطيهما القيمة 
الي تستحقها الزينة في ميزان الخلود ولا يزيد . 

اا رت ولك ا لا ق فا رر ان رون ا اكان ول أن قروا غل :مامه و ا5 عا 
القيمة الحقة للباقيات الصالحات من الأعمال والأقوال والعبادات . 

واد کان آمل الاين عادد شن امال وان فان الاقات الفالحات ر رانا وخر اماد ند ما لق 
٠ا‏ القلوب » ويناط بها الر جاء » ويرتقب المؤمنون نتاجها و تمارها يوم الجزاء . 
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وهكذا يتناسق التوجيه الإلمي للرسول - صلى الله عليه وسلم - ي أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ر بهم ي 
الغداة والعشي يريدون وجهه . مع إيحاء قصة الجنتين . مع ظل المثل المضروب للحياة الدنيا . مع هذا التقر ير 
الأخير للقي في الحياة وما بعد الحياة .. وتشترك كلها في تصحيح الق بيز ان العقيدة . وتتساوى كلها ي السورة 
وفق قاعدة التناسق الفنى والتناسق الوجداني ني القران' 


رور رم ی ٤ء‏ کر م ص روم 2 م i‏ »> لر > لھ وم e‏ 


و اول وزی ازس بار رترت م نغادر مهم ادا ي وعرضوا على ربك 


e GS‏ رو و روع ورم 2 م ا سے 


صفالمد جفتمونا ‏ لتد اول م E OR‏ 


آلمجرمی مقن مما فيه ب بلوبلتًا مال هدا آلکتلب لا عادر صغیرة ولا ية إل صله 
رر ص وم ص ن2 رص صو 9 2 ارک 
ووجدوا ماعلوا اضر E‏ 


>اوتص عص ور م FT‏ 1 چس صر ر و و ص ار 9 r‏ و 
. 


ولد قتا للملتيكةآسجدوا لادم فسجدوآ ا إبلیس کان من أن ففسیعن امي ريه أفتتخذونه, وذریته ر 


)0 يراجع فصل « التناسق الفني » في كتاب « التصوير الفني في القرآن » . « دار الشروق » . 
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ج 
و رر وت ر ور وص ر ر کر En‏ 


اولياءَ من دون وهم اڪم عدو س لاظلاہین بدلا ( ا ا ال ارت 


ص صو وص وچ E‏ 


رض ولا خلق انفسم وما كنت متخ المضلين عض د عضدا ي 


م روع رار ا مر واو ر ولو صو روت بوم وم مور 2و 


ووم يمول 5 شر کاءی اين رمم e‏ فلم بستيجيبوا سم وجعلتا بينم مو بق GD‏ ورا 


ورو 3 ى ت ن 3E‏ ھا 


آلمجرمورتف آلنار فظنواً ا 


رص رو ر چ م رص ر 


وقد صرفتا فى هلا الم ان لاس ن گل مل وکا آلإشن ا کار تیو جد ي وما 


E‏ مح rT‏ جعت وا رور 9 ر و 


بۇمتوا إذ جاتهم دی و تعفرو دم ااا کک GD‏ (5) وما رل 


متم اس أن 


و 


rd 
آلمرسلين إلا مين ومنرق ويجددل الین كفروا بالطل ليد حضوا ا ا ایی وا نذروا‎ 


وم م روص رع ع م ع و ررر yy‏ 


وو مت اررق ي ا ر 2 
هنوا Es‏ ت رہہ فاعرض عنہا ونی ماقدمت یداه إا جملا عل فلوس اک 


رورو 9 ورو و و و 


ان هوه وف ۴ائ وق ون تڏعهم إل دى فلن يدوا إا بدا 6a‏ دي وربك الْخَفور ذوآرة 


رو و 


أو يۇاخدذھ : ا 


E E 0 >٤ 


امک تا لوا وجَعلتا لمَهلكهم وعدا وي 


RR‏ بل م موعد لن يدوأ من دونه » مو پاد 9 چ ولك ألْقَرى 


اتهى الدرس السابق بالحديث عن الباقيات الصالحات ؛ فهنا يصله بوصف اليوم الذي يكون للباقيات 
الصالحات وزن فيه وحساب » يعر ضه في مشهد من مشاهد القبامة . ويتبعه ي السياق باشارة إلى ما كان من 
إبليس يوم أمر بالسجود لآدم ففسق عن آمر ربه للتعجيب من أبناء آدم الذين يعخذون الشياطين أولياء » وقد 
علموا أنيم لمم أعداء » وبذلك تهون إلى العذاب في يوم الحساب . ويعرج على الشركاء الذين لا يستجيبون 
لعبادهم ني ذلك اليوم الموعود . 

هذا وقد صرف الله ني القرآن الأمثال للناس ليقوا أتفسهم شر ذلك اليوم > ولکنہم م بؤمنوا » وطلبوا أن يحل 
pr‏ العذات أو أن بانیم الملاك الذي نزل بالأم قبلهم . وجادلوا بالباطل ليغلبوا به الحق » واستهزأوا بايات الله 
ورسله . ولولا رحمة الله لعجل مم العذاب . ۰ : 

هذا الشوط من E ON‏ بمحور السورة الأصيل أي تصحيح العقيدة › 
وبيان ما بنتظر المكذبين » لعلهم بہتدون . 


# # # 
« ویوم نسر الحبال وتری الأرض بارزة » وحشر ناهم فلم او ا . وعرضوا على ربك صفاً . 
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لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة » بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعداً . ووضع الكتاب فترى المجرمين 
مشفقين مما فيه + ويقولون : يا ويلتنا ! مال هذا الكتاب لا يغادر صغير ة ولا كبير ة إلا أحصاها ؟ ووجدوا ما 
عملوا حاضراً » ولا يظلم ربك أحداً» . 

إنه مشهد تشتر ك فيه الطبيعة ويرتسي الول فيه على صفحاتما وعلى صفحات القلوب . مشهد تتحرك فيه 
الجبال الر اسخة فتسير » فكيف بالقلوب » وتتبدى فيه الأرض عارية » وتبرزفيه صفحتها مكشوفة لا تجاد فيا 
ولا وهاد » ولا جبال فما ولا وديان . وكذلك تتكشف خبايا القلوب فلا تحخفى مها خافية 

ومن هذه الأرض المستوية المكشوفة اي لا تخبىء شيئاً » ولا تحخفي أحداً : « وحشرناهم فلم نغادر مهم 
ادا ۾“ 

ومن الحشر الجامع الذي لا بخلف أحداً إلى العرض الشامل : « وعرضوا على ربك صفاً » .. هذه الخلائق 
اتي لا يحصى ها عدد » منذ أن قامت البشرية على ظهر هذه الأرض إلى ناية الحياة الدنيا .. هذه الخلائق كلها 
محشورة مجموعة مصفوفة » لم يتخلف مها أحد » فالأرض مكشوفة مستوية لا تحفي أحداً . 

وهنا يتحول السياق من الوصف إلى الخطاب . فكأ نما المشهد حاضر اللحظة »> شاخحص نراه ونسمع ما يدور 
فيه . ونرى الخزي على وجوه القوم الذين كذبوا بذلك الموقف وأنكروه : « لقد جئتمونا كما خلقنا كم أول 
مرة . بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعداً» . 

هذا الالتفات من الوصف إلى الخطاب يحيى المشهد ومسمه . كانا هو حاضر اللحظة › لا مستقبل ي 
ضمير الغيب ي يوم الحساب . ٠‏ 
ات . وصوت الحلالة الرهيب به هؤلاء المجرمين 
بالتأتيب : « لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة » وكثتم تزعمون أن ذلك لن يكون : « بل زعمتم أن لن نجعل 
لکم موعداً» ! 

وبعد إحياء المشهد و استحضاره بهذا الالتفات من الوصف إلى الخطاب يعود إلى وصف ما هناك : 

« ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه » فهذا هو سجل أعماهم يوضع أمامهم »> وهم یتملو نه 
ويراجعونه » فإذا هو شامل دقيق . وهم خائفون من العاقبة ضيقو الصدور بذا الكتاب الذي لا بترك شاردة 
ولا وأردة » ولا تند عنه كبيرة ولا صغيرة : « ويقولون : يا ويلتنا . مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة » إلا أحصاها ؟ » وهي قولة المحسور المغيظ الخائف المتوقع لأسواً العواقب » وقد ضبط مكشوقً لا 
علك تفلتا ولا هربا » ولا مغالطة ولا مداورة : « ووجدوا ما عملوا حاضرا » ولاقوا جزاء عادلا : «ولا 
يظلم ربك أحداً» . ۰ 

o» # 


هؤلاء المجرمون الذين وقفوا ذلك الموقف كانوا يعرفون أن الشيطان عدوم » ولكيم تولوه فقادهم إلى 
ذلك الو قف العصيب . فا أعجب أن بتولوا إبليس وذريته وهم هم عدومنذ ما كان بين آدم وإبليس : 

« واذ قلنا للملائكة : اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمرربه . أفتتخذونه وذريته 
أولياء من دوني » وهم لكم عدو » بشس للظالمين بدلاً » . 

وهذه الإشارة إلى تلك القصة القدرعة تجيء هنا للتعجيب من أبناء آدم الذين يتخذون ذرية إبليس أولياء من 
دون الله بعد ذلك العداء القديم . 
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واتخاذ إبليس وذريته أولياء يتمثل ي تلبية دواعي المعصية والتولي عن دواعي الطاعة . 

ولاذا يتولون أعداءهم هؤلاء » وليس لديم علم ولا هم قوة . فالله لم يشهدهم خلق السماوات والأرض 
ولا خلتق أنفسهم فيطلعهم على غيبه . والله لا بتخذهم عضداً فقكون همم قوة : 

« ما أشهدتہم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسہم » وما كنت متخذ المضلين عضداً » . 

إنعا هو خلق من خلق الله »> لا یعلمون غیبه › ولا يستعین بهم سبحانه .. 

« وما كنت متخذ المضلين عضدا » فهل بتخذ الله سبحانه غير المضلين عضدا ؟ 

وتعالى الله الغني عن العالمين » ذوالقوة المتين .. إ نما هو تعبير فيه مجاراة لأوهام المشركين لتتبعها و استئصاها . 
فالذين يتولون الشيطان ويشركون به مع الله » إنما يسلكون هذا المسلك توهماً منهم أن للشيطان علماً فيا › 
وقوة خارقة . والشيطان مضل »› والله يكره الضلال والمضلين . فلوأنه - على سبيل الفر ض والحدل _ كان متخذاً 
له مشاعدين » لا اختارهم من المضلين ! 

وهذا هو الظل الذي يراد أن يلقيه التعبير .. 

ثم يعرض مشهد من مشاهد القيامة يكشف عن مصير الشركاء ومصير ير المجرمين : 

ايوم و : نادوا شركائي الذين زعم e Ea‏ . وچعلنا بيهم موبقا . ورأى المجرمون 
النار فظنوا ألم مواقعوها » ولم مجدوا عنها مصرفاً » . 

إنهم أي الموقف الذي لا تجدي فيه دعوى بلا برهان . والديان يطالہم أن ياتوا بشركائهم الذين زعموا › 
ويأمر هم أن يدعوهم ليحضروا . ا إمم لفي ذهول ون ا ا فينادون . لكن الشركاء لا يبون ! 
وهم يعض خان اق الدين لا علكون لأشسهم ولا تيرم شيتًتي لوقف الر هوب . وقد جمل اق بين العبو دين 
وعبادهم مهلكة لا مجتازها هولاء ولا هؤلاء .. إنها النار« وجعلنا بينهم موبقاً » . 

ويتطاع المجرمون » فتمتلىء تفوسهم بالخوف واملع » وهم يتوقعون ني كل لحظة أن بقعوا فيا . وما أشق 
توقع العذاب وهوحاضر » وقد ايقنوا ان لا جاة مہا ولا محيص : 

» ورأى المجرمون النار فظنوا آم مواقعوها » ولم مجدوا عنها مصرفاً‎ ١ 

ولقد کان هم عنها مصرف » لوأنہم صرفوا قلو بهم من قبل للقرآن » ولم بجادلوا ي ي الحق الذي جاع > 
وقد ضرب الله هم فيه الأمثال ونوعها لتشمل جميع الأحوال : 

 ًالدج ولقد صرفنا ني هذا الق رآن للناس من كل مثل » وكان الإنسان أكثر شيء‎ ١ 

ويعير السياق عن الإنسان في هذا امقام بأنه « شيء » وأنه أكثر شيء جدلا . ذلك کي يطامن الإنسان من 
كبر یائه ».ویقلل من غروره » ويشعر أنه خلق من مخلوقات الته الكثير ة . وأنه أكثر هذه الخلائق جدلاً . بعد 
ما صرف الله ي هذا القران من كل مثل . 

ثم يعر ض الشبهة الي تعلق با من لم يؤمنوا - وهم كثرة الناس - على مدارالزمان والرسالات : 

« وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم المدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولينء أويأتيهم العذاب 
قبلا ) .. 

فلقد جاءهم من الهدى ما يكفي للاهتداء . ولكنهم كانوا يطلبون أن يحل بهم ما حل بالمكذبين من قبلهم 
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من هلاك استبعاداً لوقوعه وا ستهزاء - أوأن بهم | اتو انه سیقح ہم . وعندئذ فقط يوقنون 


وليس هذا أوذاك من شأن الرسل . فأخذ المكذبين بالملاك _ كما جرت سنة الله في الأولين بعد مجيء الخوارق 
وتکذیہم بها - أوإرسال العذاب .. كله من أمر الله . أما الرسلل فهم مبشرون ومنذرون : 

« وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين . وبجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق . وانخذوا 
اياتي وما آنذروا هزوا » . 

والحق واضح . ولكن الذين كفر وا ججادلون بالباطل ليغلبوا به الحق ويبطلوه . وهم حين يطلبون الخوارق › 
E‏ 

« ومن أظلم ممن ذ کر بايات ربه فأعرض عنما ونسي ما قدمت يداه . إنا جعلنا على قلو بهم أكنة أن بفقهوه 
وني آذانهم وقراً » وإن تدعهم إلى الهدى فلن يمتدوا إذن أبداً » . 

فهؤلاء الذين يسنهز ئون بآيات الله ونذره لا ير جى منهم أن يفقهوا هذا القرآن » ولا أن ينتفعوا به .' لذلك 
جعل الله على قلو بهم أغطية تحول دون فقهه » وجعل في ذا ہم کالصمم فلا يستمعون اله . وقدرعليهم الضلال 
- بسبب استهز أئهم وإعر اضہم - فلن بمتدوا إذن أبداً . فللهدى قلوب متفتحة مستعدة للتلقي . 
« وربك الغفور ذوالر حمة لويؤاخذهم بجا كسبوا لعجل هم العذاب » . 

ولكن الله مهلهم رحمة بهم » ويؤخرعمم اللاك الذي يستعجلون به » ولكنه لن بملهم : 

« بل هم موعد لن بجدوا من دونه موثلا ) . 

موعد ي الدنيا يحل بهم فيه شيء من العذاب . وموعد ني الأخرة يوفون فيه الحساب . 
O‏ . لولا أن الله قدر إمهام إلى موعدهم » 

لحكمة اقتضتها إرادته فيهم > فلم يأخذهم أ خذ القرى ؛ بل جعل هم موعداً آخرلا بخلفونه : 
« وتلك القرى أهلكناهم لا ظلموا . وجعلنا لهلكهم موعداً » . 
فلا يخر نهم إمهال الله هم » فإن موعدهم بعد ذلك ات . وسنة الله لا تتخلف . واه لا بمحلف الميعاد . 


ام ٤ر‏ ر ت وام ور ص وو دو ٤و‏ َل ر 8 رر 


وذ ل موسي لفتله لا برح حنج أبلع جمع البحرین او أمضى حب ر ؛ فاما بلغا تجمع بینہما سیا حوتہما 


2 م ار وو ص 


فاح سبیله رف البحرسربا o‏ فلا جاورا َال مله ء اتنا غداء ةنالقد لقينامنسفرنا هلدا ال 


سے بے مر صے E‏ و م م 


NS E‏ وآحذ سبيله 


م ص رر مم صوص وکر سو م مرے ور ر 
4 


لحرا وې قل ذلك اتخ کار e‏ اتارھما قصصا ر فوجدا عبدا من عبادتآ ٤ا‏ يته 


2 


وک رم رر ر 2 ریو اوک 


رة من عندنا وعلستله من لدا علا رې فال له موئ هل بعك ع أن تعن ما عت ردا ي مَل 
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ص ص 2و ر س ر ص وک رو ص رو کی سلو تی کو ي 


إنك لن سطع مى صبرا کي وکیف تصیر عل مال حط بهء برا را ي قال ستجدنح إن شاء آله 


وو وو 


صابرا وآ أعصی لَك أا ي قال قن اتبعتنی فلا علي عن شىء ۽ چ خد لك مه ذڪرا ي 


EE‏ إا ربا نی ال فیتة وھا ل ارارق ألم نقد جت َا ا ر ن از ا 


م صوص ر رس ور ,و >> 3> 


م ب و 
تك کن ستطیع می صا ی قال آاتؤاخڈنی ا سیت ولا ترھقنی من می عنرا و 


صو صاصم ص رو کر ر را رو صو 


فانطلقا EOE‏ قال اقات نفسا ر كيه بير نهس لَمَدَ جه جت سا نا 9 ر ٭ قال 


صل 
3 را ص ر ر و ت 
3 


رص ٤و‏ ت ى 2و 
قل لك إنك لن تستطيع مى صبرا GD‏ قال إن سالتك عن شىء بعدها فلا تصلحبنی قد بلغت من 


رص ب <٤‏ ی صح ات وص رکسونع ریو ور ر رر ٤‏ ص ررر 
5 


فانطلقَا حیڄ إذآأتي أل رة أستطعا اهلها فابواأن شرف فوجدا فیا چداراً بريد أن يفص قا امه 


جو و 


قال وشت ت لخت عليه جرا o‏ لا د سابك ت اویل ما تع عله صا و 


ص و ر رول م وسو ے ر و 2 وو روو و ر 


آم آلسفيتة کات لمستکین عم لون فی البح ر فأرد ت أن اعا کان وراتم ملك یاخد کل سفینة صب وی 


ودارم و س ر رر و رو س رم ب٤‏ ااج ررم اور کرو م و سے رازم رارم روک یو 


واماالغللم کان أبواه موْمنينٍ نخشينآ أن برهقهما طغيدنا وكفرا ااا اا 


ت 


رے کر کور ودک ي رور ار ر ارم سو ر ص سم سے وو پارام ار ر عو 9ر 


زکوٰة واقرب رها 4D‏ واما خد EME E‏ 


ج 
٤م‏ م رچ م لے ٤‏ م صوصو ر رار ورک م رر رور 2 راو رو و 


صللحا قاراد ربك أن يبا اشد هما و یستخرجا کزها E‏ وما فعلته, عن می ذلك تأویل ما 


لك تاويل مالم 
سطع عليه صا ي 


هذه الحلقة من سيرة موسى - عليه السلام - لا تذ كر ني القران كله إلا في هذا الموضع من هذه السورة . 
والقرآن لا يحدد المكان الذي وقعت فيه إلا بأنه « مجمع البحرين » ولا بحدد التاريخ الذي وقعت فيه من حياة 
موسی » هل کان ذلك وهوني مصر قبل خر وجه ببني بني إمر ائيل ام بعد خر وجه بہم منها ؟ ومتى بعد الخروج : 
قبل أن يذهب بهم إلى الأرض المقدسة « أم بعد ما ذهب بيم إليها فوقفوا حيالما لا بدخلون لأن فيا قوماً 
جبارین ؟ أم بعد ذهابہم ي التبه » مفرقین مبددين ؟ 

كذلك لا يذ كر القرآن شيئاً عن العبد الصالح الذي لقيه موسى . من هو؟ ما امه ؟ هل هوني أورسول ؟ 
أم عام ؟ أم ولي ؟ 


YYYY 
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وهتاك روايات كثيرة عن ابن عباس وعن غيره ني هذه القصة . ونحن نقف عند نصوص القصة ي القرآن . 
لنعيش « ني ظلال القرآن » ونعتقد أن لعرضا ني القرآن على النحو الذي عرضت به » دون زيادة » ودون 
تحديك اللمكان وال مان والأعاء ۾ حكة خاضة, فق تن عند النص القر ان اتاد" 

« وإذ قال موسى لفتاه : لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أوأمضي حقبا » . 

واللأرجح - والته أعلم - أنه مجمع البحرين : بحر الروم وبحر القاز م ا ا ا مق و ا الاخ 
و مهما مكان القائهما ي مطفة البحير ابت المرة وبخرة التساح . أوأنه مجمع خليجي العقبة والسويس في 
البحر الأحمر . فهذه المنطقة كانت مسرح تاريخ بني إسرائيل بعد خروجهم فن مضر وغل اي فق تر کيا 
القرآن مجملة فنكتفي بهذه الاشارة" . 

ونفهم من سياق القصة فا بعد _ أنه كان لموسى - عليه السلام - هدف من رحاته هذه الي اعتزمها » وأنه 
كان يقصد من ورائها أمراً » فهويعلن تصميمه على بلوغ مجمع البحرين مهما تكن المشقة » ومهما يكن الزمن 
الذي يتفقه بي الوصول . وهويعير عن هذا التصميم با حكاه القرآن من قوله : « أوأمضي حقبا » والحقب قيل 
عام » وقيل مانن عاماً .على أية حال فهو تعبير عن التصمم > لا عن المدة على وجه التحديد . 

« فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حو تهما فاتخذ سبيله ثي البحر سربا . فلما جاوزا قال لفتاه : آتنا غداءنا لقد لقينا 
من سفر نا هذا نصبا . قال : أرأيت إذ أوينا إلى الصخر ة فإلي نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذ كره 
واحخذ سبيله ي البحر عجبا . 
والأرجح كذلك أن هذا الحوت كان مشوياً > وأن إحياءه واتخاذه سبيله ني البحر سرباً كان آية من آيات 
لله لموسی » یعرف بہما موعده » بدلیل عجب فتاه من اتخاذه سبیله ي البحر » ولوكان يعني أنه سقط منه فغاص 
في البحر ما كان ي هذا عجب . ويرجح هذا الوجه أن الرحلة كلها مفاجات غيبية . فهذه إحداها . 

وأدرك موسى أنه جاوز المو عد الذي حدده ره له للقاء عبده الصالح . وأنه هنالك عند الصخرة ثم عاد على 
اثره هو وفتاه فوجداه : 

قال : ذلك ما كنا نبغ . فارتدا على آثار هما قصصا . فوجدا عبداً من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه 
من لدنا علما » . 

وبيدو أن ذلك اللقاء کان سرموسی وحده مع ربه › فلم یطلع عليه فتاه حتی لقیاه . ومن ثم ینفرد موسی 
والعبد الصالح ني المشاهد التالية للقصة : 

« قال له موسی : هل أتبعك على أن تعلمن تما علمت رشدا؟ » . 


)0 أورد البخاري عند الكلام عن هذه القصة : ي القرآن : 
« حدثنا الحميدي » حدثنا سفيان »> حدثنا عمرو بن دينار » أخبرني سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : إن نوقاً البكالي يزعم أن 
موسى صاحب الخضر عليه السلام ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل . وقال ابن عباس : كذب عدو الله . حدٹنا بي بن كعب _ 
رضي الله عنه - آنه سمع رسول الله صا ا قول : إن موسی قام خحطيباً ني بني إسرائيل > فسثل أي الاس أعلم ؟ 
قال : انا فعتب اله عليه إذ لم يرد العلم إليه > قأوحى الله إليه إن لي عبداً مجمع البحرين هو أعلم منك قال موسى : یا رب وکیف لي 
به ؟ قال تأخذ معك حوتاً فتجعله بمكتل » فحينا فقدت الحوت فهو ثم » .. 

(۲) ورد أن قتادة وغير واحد قال : هما بحر فارس تما بلي المشرق وبحر الروم ما بلي المغرب . وقال محمد بن كعب القرظي : مجمم 
البحرين عند طنجة يعني في اقصى بلاد ا مغرب .. ونحن نستبعد القولين .. 
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بهذا الأدب اللائق بني » يستفهم ولا بجزم › ويطلب العلم الراشد من العبد الصالح العام . 
ولكن علم الرجل ليس هوالعلم البشري الواضح الأسباب القريب النتائج › إنما هو جانب من العلم اللدني 
بالغيب أطلعه الله عليه بالقدر الذي أراده » للحكمة الي أرادها . ومن ثم فلا طاقة لموسى بالصبر على الرجل 
وتصرفاته ولوكان نبياً رسولاً . لأن هذه التصرفات حسب ظاهرها قد تصطدم بالمنطق العقلي » وبالأحكام 
الظاهر ة »> ولا بد من إدراك ما وراءها من الحكمة المخيبة ؛ وإلا بقيت عجيبة تشر الاستنكار . لذلك شى العبد 
الصالح الذي اولي العلم اللدني على موسى ألا يصبر على صحبته وتصرفاته : 
« قال : إنك لن تستطيع معي صبراً . وكيف تصبر على ما لم تحط به خبراً؟ ٠‏ . 
ويعزم موسى على الصبر والطاعة › ويستعرن الله »> وبقدم مشيئته : 
« قال : ستجدني إن شاء الله صابر ا ولا أعصي لك أمراً» .. 
فيزيد الرجل توكيداً وبياناً > ويذ كر له شرط صحبته قبل بدء الرحلة » وهوأن يصبر فلا يسأل ولا يستفسر 
عن شيءَ من تصرفاته حتی يکشف له عن سرها : 
« قال : فان اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكزاً» . 
ويرضى موسى .. وإذا نحن أمام المشهد الأول هما : 
« فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خحرقها » . 
سفينة تحملهما وتحمل معهما ركاباً »> وهم ي وسط اللجة ؛ ثم مجيء هذا العبد الصالح فيخرق السفينة ! 
إن ظاهر الأمر هنا أن هذه الفعلة تعرض السفينة وركابما لخطر الغرق وتؤدي بهم إلى هذا الشر ؛ فلماذا يقدم 
الرجل على هذا الشر ؟ 
لقد نسي موسى ما قاله هووما قاله صاحبه » أمام هذا التصرف العجيب الذي لا مبر رله في نظر المنطق العقلي ! 
والاإنسان قد يتصور المعنى الكلي المجرد › ولكنه عندما بصطدم بالتطبيق العملي هذا المعنى والنموذج الواقعي 
منه يستشعر له وقعاً غير التصو ر النظري . فالتجربة العملية ذات طعم آخر غير التصور ال مجر د . وها هو ذا موسى 
الذي نبه من قبل إلى أنه لا يستطيع صبراً على ما لم يحط به خبراً » فاعتزم الصبر واستعان بالمشيئة وبذل الوعد 
وقبل الشرط . ها هو ذا يصطدم بالتجر بة العملية لتصرفات هذا الر جل فيندفع مستنكراً . 
نعم إن طبيعة موسى طبيعة انفعالية اندفاعية » كما يظهر من تصرفاته في كل ادوار حياته . منذ ان وكز الر جل 
الصري الذي رآه يقتتل مع الاإسرائيلي فقتله أي اندفاعة من اندفاعاته . ثم أناب إلى ربه مستغفرأ معتذرا حتى 
إذا كان اليوم الثاني ورأى الإسرائيلي يقتتل مع مصري آخر » هم بالآحر مرة أخرى' ! 
نعم إن طبيعة موسى هي هذه الطبيعة . ومن ثم لم يصبر على فعلة الر جل ولم يستطع الوفاء بوعده الذي قطعه 
أمام غرابتها . ولكن الطبيعة البشرية كلها تلتقي ني أنها جد للعجربة العملية وقعاً وطعماً غير التصور النظر ي . 
ولا تدرك الامور حق إدراكها إلا إذا ذاقتها وجريا . 
ومن هنا اندفع وش ما 
« قال : أخرقتها لتغرق أهلها ؟ لقد جئت شيئاً إمرد» . 


. » التصوير الفني تي القرآن » . « دار الشروق‎  : يراجع فصل : « القصة في القرآن » في كتاب‎ )١( 
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وي صبر ولطف يذ كره العبد الصالح عا كان قد قاله منذ البداية : 

« قال : ألم أقل : إنك لن تستطيع معي صبراً؟ » . 

ويعتذرموسى بنسيانه » ويطلب إلى الر جل أن يقبل عذره ولا يرهقه بالمراجعة والتذ كير : 

« قال : لا تؤاحذني با نسيت ولا ترهقي من أمري عسراً » . 

ويقبل الر جل اعتذاره » فنجدنا أمام المشهد الثاني 

« فانطلقا . حتى إذا لقيا غلاماً فقتله . 

وإذا كانت الأولى حرق سفينة واحتال غرق من فما ؛ فهذه قتل نفس . قتل عمد لا مجرد احتال . و 
فظيعة كبير ة لم يستطع موسى أن بصبر عليما على الرغم من تذكره لوعده : 

E O SR E CC E 

فليس ناسياً ئي هذه المرة ولا غافلاً ؛ ولكنه قاصد . قاصد أن ينكر هذا النكر الذي لا يصبر على وقوعه ولا 
يتأول له أسباباً ؛ والغلام تي نظره بريء . لم ير تكب ما يوجب القتل » بل لم يبلغ الحلم حتى يكون مؤاخذاً 
على ما يصدر منه 

ومرة أخرى يرده العبد الصالح إلى شرطه الذي شرط ووعده الذي وعد » ويذكره با قال له أول مرة . 
والتجر بة تصدقه بعد التجربة : 

.. قال : ألم أقل لك : إنك لن تستطيع معي صبرا»‎ ١ 

وتي هذه المرة يعين أنه قال له : « الم اقل لك ؟ » لك أنت على التعيين والتحديد . فلم تقتنع وطلبت الصحبة 
وقبلت الشرط . 

ويعود موسى إلى نفسه » ويجد أنه خالف عن وعده مرتين » ونسي ما تعهد به بعد التذ كير والتفكير . فيندفع 
ويقطع على نفسه الطريق »› وبجعلها اخر فرصة امامه : 

« قال : إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبي قد لفت سن لدي غدر ا : 

وينطلتق السياق فإذا نحن أمام المشهد الثالث : 

« فانطلقا . حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوها فوجدا فيا جداراً يريد أن ينقض 
فاقامه » . 

إلهما جائعان » وها ني قرية أهلها بخلاء » لا يطعمون جائعاً > ولا يستضيفون ضيفاً . ثم جد أن جداراً 
مائلا بهم أن ينقض . والتعبير بخلع على الجدار حياة وإرادة كالأحياء فيقول : « يريد أن ينقض » فإذا الرجل 
الغريب يشغل نفسه بإقامة الجدار دون مقابل !!! 

وهنا يشعر موسى بالتناقض ني الموقف . ما الذي يدفع هذا الر جل أن بجهد نفسه ويقم جداراً ا 
في قرية لم يقدم هما أهلها الطعام وهما جائعان » وقد أبوا أن يستضيفوها ؟ أفلا أقل من أن يطلب عليه أجراً 
بأ کلان منه ؟ 

« قال لر ف ادت غله ا٠٠‏ 

وكانت هي الفاصلة . فلم يعد لموسى من عذر » ولم يعد للصحبة بينه وبين الرجل جال : 


YA: 
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« قال : هذا فراق بيني وبينك . سأنبئك بتأويل ما م تستطع عليه صبراً ‏ ' 

وإلى هنا كان موسى - ونحن الذين نتابع سياق القرآن ‏ أمام مفاجآت متوالية لا نعلم ها سرا . وموقفنا 
ا کو ف و . بل نحن لا نعرف من هو هذا الذي يتصرف تلك التصرفات العجيبة › فلم ينبتنا القرآن 
باسمه » تكملة للجو الغامض الذي بحيط بنا . وما قيمة امه ؟ اما يراد به أ ن بعشل الحكمة الاإهية العليا » الي 
لا تر تب النتائج القريبة على المقدمات المتظورة » بل دف إلى أغراض بعيدة لا تر اها العين المحدودة . فعدم 
ذكر اسه يتفق مع الشخصية العنوية الي إعثلها . وإن القوى الغيبية لتتحكم ي القصة منذ نشأتها . فها هوذا 
موسى يريد أن يلقى هذا الر جل الموعود . فيمضي ني طريقه ؛ ولكن فتاه ينسى غداء هما عند الصخرة » وكانما 
هه ودا فج هدا ارجل ها اة فازء فرا لرتارااق وج ی ها ولرل ر دها اا ارال 
الصخر ة كرة اخرى .. كل الجوغامض هول » وكذلك اسي الرجل الغامض المجهول بي سياق القران . 

ئم يأخذ السر ي التجلي .. 

E ES Lia 
. » غصبا‎ 

فبهذا العيب تحت السفينة من أن يأخذها ذلك الملك الظام غصباً . وكان الضرر الصغير الذي أصابما اتقاء 
للضرر الكبير الذي يكنه الغيب ها لو بقيت على سلامتما . 

E e E E O yS 
. واقرب رحما»‎ 

فهذا الغلام الذي لا يبدوني حاضر ه و مظهر ه أنه يستحق القتل » قد كشف سترالغيب عن حقيقته للعبد الصالح › 
فإذا هوني طبيعته كافر طاغ » تكن ني نفسه بذورالكفر والطغيان » وتزيد على الزمن بروزاً وتحققاً .. فلو عاش 
لارهی: رالد المؤمنين بكفره وطغيانه » وقادها بدافع حبهما له أن يتبعاه في طريقه . فأراد الله ووجه إرادة 
عبده الصالح إلى قتل هذا الغلام الذي يحمل طبيعة كافرة طاغية » وأن يبدهما الله خلفاً خير أ مله » وأرحم 
ىال 

ولو كان الأمر موكولاً إلى العلم البشري الظاهر » لا كان له إلا الظاهر من أمر الغلام » ولا كان له عليه من 
سلطان » وهو لم ير تكب بعد ما يستحق عليه القتل شرعاً . وليس لغير الله ومن Ces‏ 
شيء من غيبه أن يحم على | لطبيعة المغيبة لفر د من الناس . ولا أن ير تب على هذا العلم حكماً غير حكم الظا 
الذي تأحذ به الشريعة . ولكته أمرالله القاتم على علمه بالغيب البعيد . 

وا کان ین ن ی لد 0 و کان تح کو شما وکات او ها خالا فار اد رباك ان 
يبلغا أشدهما ويستخر جا كنز هما » رحمة من ربك وما فعلته عن أمري .. ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا » . 

فهذا الجدار الذي أتعب الرجل نفسه ني إقامته »ولم يطلب عليه أجرا من أهل القرية - وها جائعان واأهل 
القرية لا يضيفو هما - كان يخبىء تحته كتزاً » ويغيب وراءه مالاً لغلامين يتيمين ضعيفين آي المدينة . ولوتر ك 
الجدار ينقض لظهر من تحته الكنز فلم يستطع الصغيران أن يدفعا عنه .. ولا كان أبو هما صالحاً فقد نفعهما الله 
بصلاحه ني طفو ہما و ضعفهما › فأراد أن یکبرا ویشتد عو دا » ویستخر جا کنز هما وما قادر ان على حمایته . 


. ولكننا استطردنا فيه إلى نہاية القصة‎ ٠ الى هنا ينتهى الجزء الخامس عشر‎ )١( 
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ثم ينفض الرجل يده من الأمر . فهي رحمة الله الي اقتضت هذا التصرف . وهو أمر الله لا أمره . فقد أطلعه 
على الغيب ثي هذه المسالة وفيا قبلها »> ووجهه إلى التصرف فيا وفق ما أطلعه عليه من غيبه « رحمة من ربك 
وما فعلته عن أمري » . 

فالآن ينكشف الستر عن حكمة ذلك التصرف » كما انكشف عن غيب الله الذي لا بطلع عليه أحداً إلا 
من ارتضی . 

وي دهشة السرالمكشوف والستر المر فوع حتفي الر جل من السياق كما بدا . لقد مضى بي المجهول كما خرج 
من المجهول . فالقصة ثل الحكمة الكبر ى . وهذه الحكمة لا تكشف عن نفسما إلا بعقدار . . ثم تبقى مغيبة 
في علم الله وراء الأستار. 

وهکذا تر تبط في سياق ال ة - قصة موسى والعبد الصالح » بقصة أصحاب الكهف ني ترك الغيب لله › 
ي بر لأر حكنت ۲ وق عله شال قلي بقصر مه اثر ؛ اواقرت وراء لسار لا رکف فم 
عما وراءها من الأسرار إلا بعقدار .. 
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سے ور بے وعو ع٤‏ وو روو وج ےر r‏ 


آم السفيتة فکاتت لمسنكين يعملون ف البح ر قارد تان اع وکانَ ورام مك يأخد کل سفيتة صب ي 


م وج ر م رر و رو رح ہس رر ع و ELL r‏ ٤ت٤‏ ارپ رور ررم روگ تود 


وأا العم فَكانَ ابواه مؤمنین نشیا ان برهقهما طغیلنا وکفرا ی فاردنا ان یبدهما ربېما خیرامنه 


صر راو ےر 7و حار ر کم رو م 2د س و کا و و 


زکوٰة واقرب رها N)‏ وأما دار قان مين يتيمين فى آلمدية وکان ته کنر ماو کان أو 


1 


٤ر‏ م لے ا ٤ے‏ م رورو م ر رم و رک ى 2 رم ررر 2ے < او 


صللحا قاراد ربك أن يبا اشدهما و یستخرجا اهما رح من ربك وما فعلته, عن آمری ذلك تا 


2 


۰ 


ويلم 


> 2 م وک )1( 
سطع عليه صبرا ي 
م و ےق م م 2ر cz r‏ م صوص 3 رست 
e Ey‏ فل سانو ع مه ذا e)‏ إا ما لر فی رض و٤اتیتله‏ مر شی 
ورم ر ا صصص و ا مرو 3 ص اص ا ت ر 2 
سیا وي فاتیع سا و حنج دابع مغرب آلشمس ودا عرب فی عون حم ةووجد عن اها ما قلنا 
ب ودرو E‏ ان ر 2 ت > 7و رص 2 ررم ر رو ر 9ر ںو ےر ص 
يذذاآلقرنين إما أن تعب و إما أن تد فيم حستا ( قال e‏ م برد لل په 


ررش رت مرق ر ر ,او ر ویک 


فیعذبه, عذابا ز GD‏ واا امن وعمل صللا فهر راء وى ور ا اا چ 


SS‏ تلع لی قوم ا تجعل مم من دونپا سرا ي 


رو 2 وک 


ڪڌالك وقد أحطتا ا اديه حبرا ê)‏ 


E‏ ص م رم ورو 2 ےو ص وکر ت 


ثم اتبع سببا ي حنج دا بح بين الس دين وجد من د ونه ما وما لا كادون ا a)‏ الوا 


و و ت ا م 2ء 3 ٍ ا مور و 


لذا القرنين ا ا وماجوج مفسدون رض هل ڪل ك ترجا عل آن جحل پر e‏ 


م وو 3 ج صو 2 مورد و ور 


GD‏ ال مامکتی فیه ری یر قاعینونی بو عل بتک ونیم رما ی کائونی ر ندرد حي 


إا ساو بن الد ال انمو حت إا جاه ارا ا انو فرغ عله قرا چې فا راان 
ع 
رور و ورم ورم 7 م و ور سمت رو ص و 


یظهروه وما آستطعوا له YP E‏ کال هلدا رة من ری فا جا وعد ری جحعلهر د6 و کان وغل 


» 


ری حمًا 9 
ررم و م روم و وص رر ر۶ سرو رص ص وم و وکر صر ص ص و ر صم ور 
د . 


E‏ نفع فى الصور معتلهم جما 9 وعرضنا جهنم يومیذ 


. سبق تفسير هذه الآيات في الجزء الخامس عشر لارتباطها به‎ )١( 
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م ت ت َء د لھ و 


رم ر چ 3 ۶ ٤و a‏ ر صا ص و وور 
گان ادىن وز 5 اعتدز گر رلا ( 
رڪ و ا STS‏ و ر ر ور وم اور و ےر م ٤ري‏ اي و ر 
مل هَل بک بالا خسرین اعلا ي لين صل سيم فى الحيوة الدنيا وهم يسيون انم حسنون 
> م <> ٤و‏ 3ور 3 رو وص 


سنا و وک الین گرا وبنت ری یہو کرت انیم کک قم م و الق ورا ي )0 


م ررر پچ ص ر رر ر 


لك جزآؤهم جهن ا كفروأ واحذوأًء 4 تی ورسلي هنوا 9 إن لذبن ٤امنوا‏ وَماوا الخدت 


ص و 2ر م 2 ل > ول 2 وص 


کانت فم ج جنلت افر دوس زلا و یدن فیا لا یبغون عنبا حرلا وی 


رص 2 ودرو رو وص 


و ص 2 چول ےم کر س أ د ر 
ا یا ا لکاملت ری لتقد البحر قبل أن تَنمَدَ کلمت ری وو شتا عله 


مک 


E مددا‎ 


ا ےم ور سو رو ٤ص‏ ر واوو روو صوصو و رک 


فز ااا رلک ال اا إھک إل وا ن کان برجو لماه ربهء فليعمل عملا 


صلاحا ولا بر بعبادة رب24 اعدا وټ 


ر ص 


هذا الدرس الأخير في سورة الكهف قوامه قصة ذي القرنين » ورحلاته الثلاث إلى الشرق والى الغرب 
وإلى الوسط » وبناؤه للسد ي وجه يأجوج ومأجوج . 

والسياق يحكى عن ذي القرنين قوله بعد بناء السد : «قال : هذارحمة من ر ٺي فٳذا جاء وعد ري جعله 
oT‏ مشاهد القيامة .. ثم 
تحتم السورة بثلاثة مقاطع » يبدا كل مقطع منها : بقوله : « قل » . 

وهذه المقاطع تلخص موضوعات السورة الر ئيسية واتجاهاتما العامة . وكاتما هي الإيقاعات الأخير ة القوية 
ي اللحن المتناسق . 


وتبدأ قصة ذي القرنين على التحو التالي : 

« ويسألونك عن ذي القر نين . قل : سأتلو علیكى منه ذكراً» . 

وقد ذ كر محمد بن إسحاق سبب نزول هذه السورة فقال : « حدثي شيخ من أهل مصر قدم علينا منذ 
بضع وأربعين سنة » عن عكرمة » عن ابل عباس قال : « بعثت قريش النضر بن الحارث » وعقبة بن آي 
معيط إلى أحبار يهود بالمدينة » فقالوا هم : سلوهم عن محمد » وصفوا هم صفته » وأخبروهم بقوله » فإنہم 
آهل الكتاب الأول » وعندهم ماليس عندنا من علم الأنبياء . . فخر جا حتى أتيا المدينة فسألوا أخبار هود عن 
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رسو ل الله E‏ : إنكي أهل التوراة » وقد جثنا كم 
لتخبرونا عن صاحبنا هذا . قال : فقالوا يم : سلوه عن عن ثلاث نام رکم بهن ن . فان خب رکم بهن فهو نبي مرسل » 

و إلا فر جل متقول تروا فيه رأیکم : سلوه عن فتية ذهبوا ني الدهر الأول . ما کان من أمرهم ؟ فاليم کان 
BOE SS‏ . وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربما . ما کان نبؤه ؟ وسلوه عن الروح 
ما هو؟ فإن أخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه » وإن م بخبركم فإنه رجل متقول فاصنعوا ني أمره ما بدا لكم . . 
E‏ یامعشر قریش ٢‏ قد جتاکم بفصل ما ینکم وین محند . 
ف امر ا خان ود ان تال غ امور .. فأخبر وهم با . فجاءوا رسول الله _ صا او ا فقالوا : 
اتيد ارا E‏ . فقال هم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « أخبركم غداً عما 
سألتم عنه » - وم يستان فانصر فوا عنه . ومکث رسول الله - صلی الله عليه وسلم حمس عشرة ليلة 
لا بحدث الله له في ذلك وحياً » ولا بأتيه جبريل عليه السلام » حتى أرجف أهل مكة ؛ وقالوا : و عدنا 
محمد غداً » واليوم خمس عشرة قد O‏ 
صلى الله عليه وسم مكث الوحي عنه ؛ وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة . ٹم جاءه جبر ائيل - عليه السلام ‏ 
من الله عز وجل بسورة أصحاب الكهف » فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم » وخبر ماسألوه عنه من أمر 
الفتية » والر جل الطواف » وقول الله عز وجل : « ويسألونك عن الروح ... » الآية . 

هذه رواية . . وقد وردت عن ابن عباس - رضي الله عنه - رواية أخرى في سبب نزول آية الروح خاصة › 
ذ كر ها العوني . وذلك ان اهود قالوا للني - صلى الله عليه وسلم - : أخبرنا عن الروح . وكيف تعذب الروح 
الي ي ١‏ ف . فلم يحر إليهم شيناً . فأتاه جبریل فقال له : 
« قل الروح من أمر ري » وما أوتيتم من العم إلا يلاء .. إلى أحر الرواية . 

ولتعدد الروابات ني أسباب التزول » نؤثر أن نقف ني ظل النص القرآني المستيقن . ومن هذا النص نعم 
أنه کان هناك سؤال عن ذي القرنين . لا ندري على وجه التحقيق - من الذي سأله E‏ 
شيئاً ني دلالة القصة . فلنواجه النص بلا زيادة . 

إن النص لا يذ كر شيئاً عن شخصية ذي القرنين ولا عن زمانه أو مكانه . وهذه هى السمة المطردة لي 

ققبنض اران . فالتسجيل التاريضي ليس هو القصود ا ال هي العر اة من الق ٠‏ و اة 

تتحقَق بدون حاجة إلى تحديد الزمان واكان ني أغلب غلب الأحيان . 

والتاريخ امون شرا ملكا اه مكدر فو 0 ومن المقطوع به أنه ليس ذا القرنين المذ كور 
ي القران .فالإسكدر الأغر يقي كان ونيا ,اوهد الذي دت عه الق ان موعن بان موحد مق الع 
والاخحرة. ۰ 

ويقول أبو الريحان البيروني ا في كتاب : « الآثار الباقية عن القرون الخالية » إن ذا القرنين المذ كور 
ني القرآن کان من حمير مستدلاً باسمه . فلوك حمیر کانوا يلقبون بي . کذي نواس وذي یزن . وکان 
اسه أبو بكر بن افريقش . وأنه رحل بجيوشه إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط » فر بتونس ومراكش 
وغير ما ؛ وبنى مدينة إفريقية فسميت القارة كلها باسمه . وسمي ذا القرنين لأنه بلغ قرلي الشمس . 


(۱) يعني م يقل . إلا أن يشاء اله . 
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وقد يكون هذا القول صحيحاً . ولكننا لا ملك وسائل تمحيصه . ذلك أنه لا كن البحث أي التاريخ 
المدون عن ذي القرنين الذي يقص EN RS EE‏ الوارد ي القران 
كقصص قوم نوح وقوم هود و قوم . فالتاريخ مولود حديث العهد جداً بالقياس إلى عمر البشرية . 
وقد جرت قبل هذا التاريخ المدون احد ل E‏ . فليس هو الذي يستفتى فا ! 

ولو قد سلمت التوراة من التحريف والزيادات لكانت مرجعاً يعتمد عليه ني شيء من تلك الأحداث . 
ولك اا3 خت بالاساطر الي لا شك ني كونها أساطير . وشحنت كذلك اراتا فك 
آنها مزيدة على الأصل الموحى به من الته . فلم تعد التوراة مصدراً مستيقتاً لا ورد فيها من القصص التاريخي . 

وإذن فلم يبق إلا القران . الذي حفظ من التحريف والتبديل . هو المصدر الوحيد لا ورد فيه من القصص 
التاريخي . 

ومن البدےی RR‏ 

أويهما : أ أن التاريخ مولود حديث العهد » فاتته أحدا ث لا تحصی ي تاریخ البشرية » لم علي عنها شيا . 
وار ان روي بغ جاه الات الي اجن ها لاي ارج ا راا 

وثانىهما : أن التاريخ - وإن وعى بعض هذه الأعذاث ب هو عمل من اعمال البشر القاصرة بصيبه 
ما يصيب جميع أعمال البشر من القصور والخطأ والتحريف . ونحن نشهد بي زماننا هذا الذي تيسرت 
فيه أسباب الاتصال ووسائل الفحص - أن الخبر الواحد أو الحادث الواحد يروى على أوجه شتى »› وينظر 
إليه من زوايا مختلفة » ويفسر تفسير ات متناقضة . ومن مثل هذا الركام يصنع التاريخ › مهما قيل بعد ذلك 
ني التمحيص والتدقيق ! ' 

جرد الكلام عن استفتاء التاريخ فما جاء به القرآن الكريم من القصص » كلام تنكره القواعد العلمية 
المقر رة الي ارتضاها البشر » قبل أن تنكر ه العقيدة الي تقرر أن القرآن هو القول الفصل . وهو كلام لا يقول 
به مؤمن بالقران » ولا مؤمن بوسائل البحث العلمي على السواء . إا هو مراء ! ! ! 

قك سال سائلون عن دی الفر ين نالوا الرسول - صلى اله عليه وسلم - فأوحى إليه الله بما هو وارد 
.هنا من سيرته . وليس أمامنا مصدر آحر غير القرآن في هذه السيرة . فنحن لا نملك التوسع فيها بغير علم . 
وقد وردت بي التفاسير أقوال كثير ة » ولكنها لا تعتمد على يقين . وينبغي أن تؤخذ بحذر » لا فيا من 
اسر اقات و ساط ؛ 

فول الاق افر اي ل الق ون اوك رخات واو ان ال هوو اة ان الر ى 2 ود اة 
إلى مكان بين السدين . . فلنتابع السياق ني هذه الرحلات الثلاث . 

و ا 

يبدأ الحديث عن ذي القرنين بشيء عنه : 

« إنا مكنا له ني الأرض وآتيناه من كل شيء سبباً » . 

لقد مكن اله له ي الأرض » فأعطاه سلطاناً وطيد الدعائم ؛ ويسر له أسباب الحكم والفتح ‏ وأسباب 
البناء والعمران » وأسباب السلطان والمتاع وشات ااه من شان البشر ان كوا فه ي هده :الحاة. 
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« فأتبع سببا » . ومضى ني وجه نما هو ميسر له » وسلك طريقه إلى الغرب . 

« حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب ني عين حمئة » ووجد عندها قوماً . قلنا : يا ذا القرنين إما 
أن تعذب وإما أن تتخذ فيم حساً . قال : أما من ظلم فسوف نعذبه » ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاباً نكرا . 
وأما من امن وعمل صالحاً فله جزاء الحسنى » وسنقول له من أمرنا يسرا» . 

ومغرب الشمس هو المكان الذي يرى الرالي أن الشمس تغرب عنده وراء الأفق . وهو بختلف بالنسبة 
للمواضع . فبعض المواضع يرى الرالي فيها أن الشمس تغرب خلف جبل . وتي بعض المواضع يرى آنا 
تغرب ني الماء كما ني المحيطات الواسعة والبحار . وني بعض المواضع يرى أنها تغرب ني الرمال إذا كان 
ي صحر اء مكشوفة على مد البصر . . 

والظاهر من النص أن ذا القرنين غرب حتى وصل إلى نقطة على شاطىء المحيط الأطلسي - وكان يسمى 
بحر الظلمات ويظن أن اليابسة تنتهي عنده - فر أى الشمس تغرب فيه . ۰ 

والأرجح أنه كان عند مصب أحد الأنار . حيث تكثر الأعشاب ويتجمع حوها طين لزج هو الحمأً . 
وتوجد البرك وكانها عيون الاء .. فرأى الشمس تغرب هناك و«وجدها تغرب في عين خمغة» .. ولكن 
يتعذر علينا تحديد المکان › لأن النص لا یحدده . ولیس لنا مصدر آخر موثوق به نعتمد علبه في تحدیده . 
وكل قول غير هذا ليس مأموناً لأنه لا يستند إلى مصدر صحيح . 

عند هذه الحمئة وجد ذو القرنين قوماً : «قلنا : يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيم حساً » . 

كيف قال الله هذا القول لذي القر نين ؟ أكان ذلك وحياً إليه أم إنه حكاية حال . إذ سلطه .الله على القوم » 
وترك له التصرف ني أمرهم فكأنما قيل له : دونك وإياهم . فإما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسناً ؟ كلا 
القولين ممكن » ولا مانع من فهم النص على هذا الوجه أو ذاك . والمهم أن ذا القرنين أعلن دستوره ي 
معاملة البلاد انمتوحة » التي دان له أهلها وسلطه الله عليما . 

« قال : أما من ظلم فسوف نعذبه » ثي يرد إلى ربه فيعذبه عذاباً نكرا . وأما من آمن وعمل صالحاً فله 
ا ال © وو م ارا ی 

أعلن أن للمعتدين الظالمين عذابه الدنيوي وعقابه » وهم بعد ذلك يردون إلى ربمم فيعذبهم عذاباً فظيعاً 
« نكرا» لا نظير له فما يعر فه البشر . أما ا لمؤمنون الصالحون فلهم الجزاء الحسن » والمعاملة الطيبة » والتكريم 
والمحونة والتيسير . 

وهذا هو دستور الحكم الصالح فامؤمن الصالح ينبغي أن جحد الكر امة والتيسير وال مز اء الحسن عند الحاكم . 
والمعتدي الظالم جب أنيلقى العذاب والإيذاء . . وحين جد المحسن لي الحماعة جزاء إحسانه جراء حسناً » 
ومكاناً كرما وعوناً وتيسير ا ؛ ويجد المعتدي جز اء إفساده عقوبة وإهانة وجفوة . . عندئذ جد التاس ما يحفز هم 
إلى الصلاح والاإنتاج . أما حين يضطرب ميزان الحكم فإذا امعتدون المفسدون مقربون إلى الحاكم مقدمون 
ي الدولة ؛ وإذا العاملون الصالحون منبوذون أو محاربون . فعندئذ تتحول السلطة ني يد الحاكم سوط 
عذاب وأداة إفساد . ويصير نظام الجماعة إلى الفوضى والفساد . 
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SR 

ee‏ تبع سبباً . حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم تجعل فم من دونماستراً . كذلك وقد 
أحطنا yT‏ 1 

وما قيل عن مغرب الشمس يقال عن مطلعها . فالمقصود هو مطلعها من الأفق الشرتي ي عين الرالي . 
والقرآن لم يحدد المكان ووه ف وال ارم الى وجام خر القر ين ها : «حتى إذا بلغ 
مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم م جعل م من دونما ستراً ٠‏ . . أي إنها أرض مكشوفة » لا تحجيها عن 
الجن ر قات ول احجان . فالشمس تطلع على القوم فيها حين تطلع بلا ساتر . . وهذا الوصف ينطبق على 
الصحارى والسموب الواسعة . فهو لا يحدد مكاناً بعينه . وكل ما نر جحه أن هذا المكان كان ي أقصى الشرق 
حیث جد الرالي أن الشمس تطلع على هذه الأرض المستوية المكشوفة » وقد يكون ذلك على شاطىء إفربقية 
الشري E‏ 
م يحمل م ستراً من الشمس . 

ولقد أعلن ذو القرنين من قبل دستوره ي الحكم > فلم يتكرر بيانه هنا » ولا تصرفه في رحلة المشرق 
رو ا ل ی و 

ونقف هنا وقفة قصير ة أمام ظاهر ة التناسق الفني ني العرض .. فإن المشهد الذي يعر ضه السياق هو مشهد 
مكشوف ني الطبيعة : الشمس ساطعة لا يسترها عن القوم ساتر . وكذلك ضمير ذي القرنين ونواياه كلها 
مكشوفة لعلم الله . . وكذلك يتناسق المشهد ني الطبيعة وني ضمير ذي القرنين على طريقة التنسيق القرآنية الدقيقة . 
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« ثم أتبع سبباً . حت إذا بلغ بون السدين وجد من دونمما قوماً لا يكادون يفقهون قول قالوا : یا ذا القرنين 
إن يأجوج ومأجوج مفسدون ني الأرض » فهل نجعل لك خرجاً على أن تجعل بيننا وبينهم سداً ؟ قال : 
eS‏ . أتوني زبر الحديد . حتى إذا ساوى بين الصدفين 
قال : . حتى إذا جعله ناراً قال : آتوني أفرغ عليه قطراً . فا اسطاعوا أن يظهر وه وما استطاعوا له 
E sS‏ 

ونحن لا نستطيع أن جزم بشيء عن المكان الذي بلغ إليه ذو القرنين « بين السدين » ولا ما هما هذان 
السدان . كل ما يؤخذ من النص انه وصل إلى منطقة بين حاجزين طبيعيين › او بين سدين صناعيين . تفصلهما 
فجرة أو عر افو جد نالك قوسا خافن ولا نکادون تهون قرلا : 

وعندما وجدوه فاتحاً قوياً » وتو موا فيه القدرة والصلاح . Ty‏ 
ومأجوج الذين يماجمونهم من وراء الحاجزين » ويغير ون عليهم من ذلك الممر » فيعيثون ني أرضهم فساداً ؛ 
ولا يقدرون هي على دفعهم وصده .. وذلك ي مقابل خراج من الال بجمعونه له من بيهم 

وتبعاً للمنيج الالح الذي أعلنه ذلك الحا كم الصاح من مقاومة الفساد ني الأرض فقد رد علهم عر ضهم 
الذي عر ضوه من الال ؛ وتطوع بإقامة السد ؛ ورأى أن أيسر طريقة لإقامته هي ردم الممر بين الحاجزين 
الطبيعيين ؛ فطلب إلى أولئك القوم المتخلفين أن يعينوه بقوتهم الادية والعضلية : « فأعينوني بقوة أجعل بينكم 
وییمم ردماً . آتوني زبر الحديد» .. فجمعوا له قطع الحديد » وكومها ي الفتحة بين الحاجزين > فأصبحا 
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اا صدفتان تغلفان ذلك الكوم بينهما . « حتى إذا ساوى بين الصدفين » وأصبح الركام مساواة القمتين 
« قال : انفخوا » على النار لتسخين الحدید « حتى إذا جعله نارا » کله لشدة توهجه واحمراره « قال : اتوني 
أفرغ عليه قطراً » أي نحاساً مذاباً يتخلل الحديد » ويختلط به فيزيده صلابة . 

وقد استخدمت هذه الطريقة حديقاً في تقوية الحديد ؛ فوجد أن إضافة نسبة من النحاس إليه تضاعف 
مقاومته وصلابته . وكان هذا الذي هدى الله إليه ذا القر نين > وسجله ني كتابه الخالد سبقاً للعلم البشري الحديث 
بقرون لا بعل عددها إلا الله . 

Ea a‏ وأغلق الطريق على بأجوج ومأجوج « فا اسطاعوا أن يظهروه» ويتسوروه 
« وما استطاعوا له نقباً » فينفذوا منه . وتعذر عليهم أن ياجموا أولئك القوم الضعاف المتخلفين . فأمنوا 
وا 

2 ذو القرنين إلى العمل الضخم الذي قام به ٤‏ فلم يأخذه البطر ورور و رة نشوة القوة 

. ولکنه ذکر الله فشکره . ورد إليه العمل الصالح الذي وفقه إليه ترا من فوته ال قو ة اله ا و فو خن 
٤ u‏ وأعلن ما يؤمن به من أن الجبال والحواجز والسدود ستدك قبل يوم القيامة » فتعود الأرض سطحاً 
اچ د سنونا 

« قال : هذا رحمة من ري » فإذا جاء وعد رلي جعله د كاء . وكان وعد ري حقاً» . 

وبذلك تنتهي هذه الحلقة من سير ة ذي القرفين . النموذج الطيب للحا كم الصالح » بعكنه الله ني الأرض » 
وييسر له الأسباب ؛ فيجتاح الأرض شرقاً وغرباً ؛ ولكنه لا يتجبر ولا يتكبر › ولا يطغى ولا يتبطر » ولا يتخذ 
من الفتوح وسيلة للغنم المادي » واستغلال الأفر اد والحماعات والأوطان › ولا يعامل البلاد المفتوحة معاملة 
الرقيق ؛ ولا يسخر أهلها ني أغراضه وأطماعه . . إ نما ينشر العدل ي كل مكان يحل به » ويساعد المتخلفين › 
ويدرأً عنهم العدوان دون مقابل ؛ ويستخدم القوة الي يسرها الله له في التعمير والإصلاح › ودفع العدوان 
واحقاق الحق .م بر جع کل خر يحفقه اد جل يديه إل رة الهو فل 0 ١‏ ولا نی وهو ي بان 
سطوته قدرة الله وجبروته » وأنه راجع إلى الله . 

و چ 

وبعد فن يأجوج ومأجوج ؟ وأين هم الآن ؟ وماذا كان من أمرهم وماذا سيكون ! 

كل هذه اسئلة تصعب الاإجابة علها على وجه التحقيق ٠‏ فنحن لا نعرف عنهم إلا ما ورد ني القران » 
وي بعض الأثر الصحيح . 

والقرآن يذ كر ي هذا الموضع ما حكاه من قول ذي القرنين : «فإذا جاء وعد رلي جعله دكاء » وكان 
وعد ري حقا» . 

وها الفي ل اعدد اناب وة ا yT‏ ربا يکون قد جاء منذ أن هجم التتار» 
اشارا ف الار فن 4 ودروا اكاك تمر 


) كشف سد بقربة من مدينة « ترمذ » عرف بباب الحديد . وقد مر به ي أوائل القرن الخامس عشر الميلادي العام الألماني ( سيلد بر جر‎ )١( 
- وقال : إن سد مدينة باب الحديد على الطريق‎ ٠٤١١ وسجله ثي كتابه . وكذلك ذ كره امرخ الاسباني ( كلافيجو ) ي رحلته سنة‎ 
سمرقند والمند .. وقد يكون هو السد الذي بناه ذو القرنين‎ 
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وني موضع آحر تي سورة الأنبياء : « حتى إذا فتحت بأجوج ومأجوح وهم من كل حدب ينسلون . واقترب 
الوعد الحق . 

ردان كذلك لا يحدد زمانا معيناً لخروج يأجوج ومأجوج اقات الاغد لخن عن قرافب 
الساعة قد وقع منذ زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم فجاء في القران : « اقتر بت الساعة وانشق القمر» 
والزمان ي الحساب الإهي غيره ي حساب البشر . فقد تمر بين اقتراب الساعة ووقوعها ملايين السنين أو 
القرون » يراها البشر طوبلة مديدة » وهي عند الله ومضة قصيرة . 

وإذن فن الجائز أن يكون السد قد فتح ني الفترة ما بين : « اقتربت الساعة » ويومنا هذا . وتكون غارات 
الغول والتتار الي اجتاحت الشرق هي انسياح يأجوج ومأجوج . 

» ه الإمام أحمد عن سفيان الثوري عن عروة » عن زينب بنت أبي سلمة‎ e 
عن حبيبة بنت أم حبيبة بنت أي سفيان » عن أمها حبيبة » عن زينب بنت جحش - زوج الني صلى الله‎ 
E E AEA GRE E BS E 
. ) للعر ب من شر قد اقتر ب . فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذا » وحلق ( بإصبعيه السبابة والاإممام‎ 
. » قلت : يارسول الله آهلك وفينا الصالحون ؟ قال : « نعم إذا كثر الخبيث‎ 

وقد كانت هذه الرؤيا منذ أكثر من ثلالة عشر قرناً ونصف قرن . وقد وقعت غارات التتار بعدها › 
ودمرت ملك العرب بتدمير الخلافة العباسية على يد هولا كو ي خلافة المستعصم أخر ملوك العباسيين . وقد 
يكون هذا تعبير رؤيا الرسول - صلى الله عليه وسلم - وعلم ذلك عند الله . وکل ما نقوله ترجیح لا يقین . 

ثي نعود إلى سياق السورة . فنجده يغقب على ذكر ذي القرنين للوعد الحق بمشهد من مشاهد القيامة . 

وتركنا بعضهم يومئد عوج ي يعض ٠‏ لفح ي الصور فجمعام جمعا » اوعرضنا جهنم يومئد للكافرين 
عرضا » الذين كانت أعينهم ي غطاء عن ذد کري »› وکان لا بستطیعون معا » . 

کور و رم حركة الجموع البشرية من كل لون وجنس وأرض . ومن كل جيل.وزمان وعصر › 
مبعوثين ملشرين . بختلطون ويضطربون ي غير نظام وتي غير انتباه > تتدافع جموعهم تدافع الموج وختلط 
اختلاط الموج . ثم إذا فة العجتع والظام وونفخ ف الصور افجمعنام جمماء قإذا هم في الصف ني تظام ! 

ثم إذا الكافرون الذين أعر ضوا عن ذكر الله حتى لكأن على عيونهم غطاء » ولكأن تي أماعهم صمماً. . 
و رن م ی ف ور کو کا کاو یرون عن کر . ها يستطيعون اليوم إعراضاً . 

لقد نزع الغطاء عن عيونهم نزعاً فرأوا عاقبة اللإعراض والعمى جزاء وفاقاً ! 

والتعبير ينسق بين الإعراض والعرض متقابلين ي المشهد › متقابلين ني الحركة على طريقة التناسق الفني 
ي القران . 

ويعقب على هذا التقابل بالهكى اللاذع والسخرية المريرة : 

« أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دولي أولياء . إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا» . 


. البوق‎ )١( 
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أفحسب الذين كفرو! أن يتخذوا مخلوقات الله الستعبدة له أنصاراً م من دونه » ينصرونمم منه ويدفعون 
عنهم سلطانه ؟ إذن فليلقوا عاقبة هذا الحسبان : « إنا أعتدنا' جهنم للكافرين ر و ا 
للاستقبال » لا يحتاج إلى جهد ولا انتظار . فهو حاضر ينتظر النزلاء الكقار ! 


ثه تتم السورة بالإيقاعات الأخيرة » تلخص خطوطها الكثيرة » وتجمع إيقاعاتها المفرقة : 
E CS‏ ن كما هي ي عرف الضالين » وکما هي على وجه 
اليقين .. قي الأعمال وقم لاض : 
« قل : هل نيئك بالأخسرين أعالاً الذين ضل اسيم : ي الحياة الدنيا نيا وهم يحسبون آنہم يحسنون 
صنعاً ؟ ولتك الذين كفروا بآبات ربهم واقائه فحبطت أعماغم فلا تقم لم يوم اليامة وأ . 
« قل : ھل ننبئکے بالاخسرین أعمالاً » الذين لا يو جد من هم أشد مہم خسرااً ؟ « الذين ضل سعييم في 
E‏ إلى الهدى » ولم ينته ہم إلى مرة أو غاية : « وهم بحسبون أنهم يحسنون صنعا» 
لهم من الغفلة بحيث لا يشعرون بضلال سعيهم وذهابه سدى » فهم ماضون ي هذا السعي الخائب الضال » 
ینفقون خياتہم فيه هدراً . 
قل هل ننبئکي من هي هؤلاء ؟ 
e LS E‏ 
» أولئك الذين كفروا بآبات ربمم ولقائه فحبطت أعمالم » . 
وأصل الحبوط هو انتفاخ بطن الدابة حين تتغذى بنوع سام من الكلاً ثم تلقى حتفها .. وهو أنسب شيء 
لوصف الاعمال . . إنما تنتفخ وأصحابما يظنو ما صالحة ناجحة رابحة . . ثي تنتهي إلى البوار ! 
« أولئك الذين کفروا بابات ربہم ولقائه فحبطت أعمالم » .. « فلا نقم هم يوم القيامة وزنا» . 
فهم مهملون › لا قيمة م ولا وزن لي ميزان القع الصحيحة « يوم القيامة » . وم بعد ذلك جزاؤهم : 
١‏ ذلك جزاؤھے جھنم ما كفروا وانحذوا اياني ورسلي هزوا» . 
ويم التعاون ي المشهد بعرض كفة المؤمنين ني الميزان وقيمتهم : 
« إن الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت هيم جتات الفر دوس نزلا . خالدين فيا لا يبغون عنها حولا» . 
وهذا الترل ي جنات الفردوس ني مقابل ذلك التزل في نار جهنم . وشتان شتان ! 
ثم هذه اللفتة الدقيقة العميقة إلى طبيعة النفس البشرية وإحساسها بالمتاع في قوله : « لايبغون علا حولا» . 
وهي تحتاج منا إلى وقفة بإزاء ما فما من عمق ودقة .. 
ا او و ات افر دون و وکن الجن ا حر ل و . تمل الاطراد » وتسأم البقاء على 
DS‏ على النعيم من التغير والنفاد فقدت حرصها عليه . وإذا مضى 
على وتيرة واحدة فقد تسأمه . بل قد تنتهي إلى الضيق, به ؛ والرغبة في الفرار منه ! 


)0( أحضرنا وأعددنا : 
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هي الفطرة الي فطر علا الإنسان لحكة عليا تناسب خلافته للأرض »› ودوره ي هذه الخلافة . 
E‏ حتى تبلغ الكمال المقدر هما ني على الله . ومن من ثم ركز أي الفطرة 
البشرية حب التغيير والتبديل ؛ وحب الكشف والاستطلاع » وحب الانتقال من حال إلى حال » ومن مكان 
إلى مكان » ومن مشهد إلى مشهد » ومن نظام إلى نظام .. وذلك كي يندفع الإنسان في طريقه » يغير ي 
واقع قع الحياة » ويكشف عن اهل الأرض » ويبدع في نم المجتمع وني أشكال الادة . وشن اوراء التخز 
والكشف والإبداع ترتقي الحياة وتتطور ؛ وتصل شيت شيئ إل الكال القدر ها ني عل اله . 
نعم إنه مرکوز في في الفطرة كذلك ألفة القديم » والتعلتى بالمألوف » والمحافظة على العادة . ولكن ذلك 
كله بدرجة لا تشل عملية التطور yy‏ الحياة عن الري والارتفاع . ولا تنتهي بالأفكار 
e OG Gs E‏ 


رر افر اتی دات اادل و فرق الدت واشدب. افر ارڈ ین ادراش و اترا ئی جار کت 
فأما إذا غلب الركود والجمود . فهو الإعلان بانحسار دوافع الحياة » وهو الإيذان بالموت ني حياة الأفر اد 
والحماعات سواء. 
هي الفطر ة المناسبة لخلافة الإنسان ثي الأرض . فأما ي الجنة وهي دار الكال المطلق .. فإن هذه 
ا . ولوبقيت النفس بفطرة الأرض » وعاشت في هذا النعي المقى الذي لا نحشى عليه 
التفاد » ولا تتحول هي عنه » ولا يتحول هو عنما لانقلب النعيم جحي هذه التفس بعد قترة من الزمان ؛ 
N PE BRN a,‏ > لير ضوا نزعة التغيير والتبديل ! 
ولکن باریء هذه النفس _ وهو أعام بها - يحول رغباتها »فلا تعود تبغي التحول عن الجنة » وذلك في 
مقابل الخلود الذي لأ تحول له ولا نفاد ! 
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وأما الإيقاع الثاني فيصور العلم البشري المحدود بالقياس إلى العلم الاي الذي ليست له حدود ؛ ويقربه 
إلى تصور البشر القاصر بمثال محسوس على طريقة القران في التعبير بالتصوير . 

قل و کاو ال سادا لمات رق الد اح فلآ خد لهات ري و جا كله ددا 

والبحر أوسع وأغزر ما يعرفه البشر . والبشر یکتبون بالمداد کل ما یکتبون ؛ وکل ما يسجلون به علمهم 
الذي يعتقدون أنه غزير ! 

فالسياق يعر ض فم البحر بسعته وغزارته في صورة مداد يکتبون به كلمات اله الدالة على علمه ؛ فإذا البحر 
و 0 ا ور ااا اه ٤‏ ثم إذا البحر الاخحر ينقد كذلك وكلمات الله 
تنتظر المداد ! 

وبهذا التصوير المحسوس والحركة المجسمة يقرب إلى التصور البشري المحدود معنى غير المحدود › 
ونسبة المحدود إليه مهما عظ واتسع . 

والمعنى الكلي المجرد يظل حائراً في التصور البشري ومائعاً حتى بتمثل في صورة محسوسة.ومهما أوتي 
العقل البشري من القدرة على التجريد فإانه يظل ني حاجة إلى تمثل المعنى المجرد في صور وأشكال وخصائص 
ونماذج .. ذلك شأنه مع المعاني المجر دة الي تمثل المحدود » فكيف بغير المحدود ؟ 
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لذلك يضرب القرآن الأمثال للناس ؛ ويقرب إلى حسهم معانيه الكبرى بوضعها ني صور ومشاهد » 
ومحسوسات ذات مقومات وخصائص وأشكال على مثال هذا الخال . 

والبحر ني هذا امال ثل علم الإنسان الذي يظنه واسعاً غزيراً . وهو على سعته وغزارته - محدود . 
وكلمات اله تمثل العلم الإمي الذي لا حدود له » والذي لا بدرك البشر نمايته ؛ بل لا يستطيعون تلقيه و تسجيله . 
فضلاً على محا کاته . 

ولقد يدرك البشر الغرور با يكشفونه من من أسرار ني أنفسهم وني الفاق » فتأحذهم نشوة الظفر العلمي » 
فیحسبون آنہم علموا کل شيء » أو آنہم ي الطريق ! 

› يزالون على خطوات من الشاطىء‎ I EE 
! والخض أمامهم أبعد من الأفق الذي تدرکه ابصارم‎ 

إن ما بطيق الإنسان تلقيه وتسجيله من عل الله ضئيل قليل » لأنه بعشل نسبة المحدود إلى غير المحدود. 

فليعلم الإنسان ما يعم ؛ وليكشف من أسرار هذا الوجود ما يكشف . . ولكن ليطامن من غروره العلمي » 
فسیظل أقصى ما يبلغه علمه أن يكون البحر مداداً ي يده . وسينفد البحر وكلمات الله لم تنفد ؛ ولو أمده 
الله ببحر مثله فسینتهي من بین یدیه وکلمات اله لیست إلى نفاد . 
وني ظل هذا المشهد الذي ر يتضاءل فيه على الإنسان بنطلق الإيقاع الثالث والأخير ني السورة » فير سم 
أل افخ لار و ف ا ا الام اة . فإذا هو قريب محدود بالقياس إلى الأفق الأعلى الذي 
تتقاصر دونه الأبصار » وتنحسر دونه الأنظار : 

« قل : إغا آنا بشر مثلكم يوحى إل ما هكم اله وات فن كان برجو لقا ر تة فليجمل عملا سانا > 
ولا يشرك بعبادة ربه أحداً» . 

TT CT 

« قل : إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي ... » .. بشر يتلقى من ذلك الأفق الأمى . بشر يستمد من ذلك 
المعين الذي لا ينضب . بشر لا يتجاوز الهدى الذي يتلقاه من مولاه . بشر بر ج ل وجل . من کان يتطلع 
الى القرت من :ذلك لوان الأسئ > »> فلينتفع ما يتعلم من الرسول الذي يتلقى » ولبأخذ بالوسيلة التي لا وسيلة 
اعا 

E ENS ELS 

هذا هو جواز المرور إلى ذلك اللقاء الأثير 

وهكذا تتم السورة - الي بدأت بذ كر الوحي والتوحيد ‏ بتلك الإيقاعات المتدرجة ني العمق والشمول › 
حتى تصل إلى نايتا فيكون هذا الإيقاع الشامل العميق » الذي ترتكز عليه سائر الأنغام ني لحن العقيدة الكيير . . 
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سے ا صر ر چ e‏ 
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كلك قال ربك هو عل هين ولتجعله ءابه اشاس ا وکانَ ا ا 


س ص ص ص را صو ص ص وم اص 


# مله للدت په مکنا قصب و فأجاءهاالمَحاض إل جلع النخلة الت بللبتى مت قبل هدا 


رو ر > 3 ّ ص م 2 > صر د 2 ماس ص ےد اا کر رر 
E‏ ن فناد لھا من نحتما الا حزن قد جعل ربك تحتك سریا ې وهزۍ بجذع 


و و رو ر سے ر ے2 ورم ٤ے‏ پە 2> 2 


آلنخلة سقط لَك رطبا جني ® چ فکلی وآشربی وی عبتا فما ترين من البشرأحدا فقول نی تدرب 


2م î:‏ وود 


للرمدن صوما فن کم نباص 


‌ ص وص ص رر وس ور رہ‎ of 
اوا دمر قد خت عا ریا ې پتاغت خرو مان او اترا سرو وی‎ r O 
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a‏ ول سق دی فيه يترون GD‏ اد أن کی من ول محر اى أ 
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فما یقول لر کن فی کر رې ون الله ری وربکر فاعبدوه ھلذا صراط مستقے ې 


فاا < ٤ور‏ 3 4 ج صد ست > a‏ ا 


ختلف الراب من بينم فویل للذين مروا من شېد يوم عظيو ل اسع مہم وابصر يوم اوتنا 
ا یوو ورل وو چم وم ئ را ۶ E‏ 


كن الود الوم فى صلل مين )9 وأنذرهم يوم لحسرة إذ فض آل وهم فى غفلة وهم 


ولم واو رو صوص 


لۇت إنامحن رث آلارض ومن علا وإلينا برجعون ي 


يدور سياق هذه السورة على محور ا ونی الولدو i a E) NS‏ 
التوحيد .. هذا هو الموضوع الأساسي الذي تعال حه السورة الا نالسر الكة غالباً . 

وان ي ي هذه السورة . فهي تبدأ بقصة زكريا وبحى . فقصة مريم ومولد عيسى . فطرف من 
ا ابیه .. E‏ إلى النبيين : إسحاق ويعقوب > وموسى وهرون › وإسماعيل › 
وإدريس . وادم ونوح . ويستغرق هذا القصص حوالي ثلي السورة . ويستهدف إثبات الوحدانية والبعث » 
ونفي الولد والشريك » وبيان منهج المهتدين وهخ الضالين من أتباع انين . 

ومن ثم بعض مشاهد القيامة » وبعض الجدل مع المنكرين للبعث 
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e‏ للشرك ودعوى الولد ؛ وعرض لصارع المشركين والمكذبين ني الدنيا وي الأخرة .. وكله 
يتناسق مع اتجاه القصص ف السورة ويتجمع حول محورها الأصيل 

وللسورة كلها جو خاص بظللها ويشيع فا » ويتمشى ي موضوعاتا . 

إن سياق هذه السورة معرض للانفعالات والمشاعر القوية . . الانفعالات ي النفس البشرية »وي « نفس » 
الكون ن حرفا نهدا الكرن الذي تر ر مادا لا حي كه عرض ى اسياق ا فن وح ومشاعر 
وانفعالات › تشارك ي رمسم الجو العام للسورة . حيث نرى السماوات والأرض والجبال تغضب وتنفعل 
حتی لتکاد تنفطر وتنشق وتنہد استنکاراً : 

أن دعر اللرخمن ولداً وما ينبغي للرحمن أن بتخذ ولدا» . 

أما الانفعالات ني النفس البشرية فتبدأ مع مفتتح السورة وتثبي مع ختامها . والقصص الرئيسي فيها حافل 
هذه الانفعالات في مواقفه العنيفة العميقة . ومحخاصة ني قصة مريم وميلاد عيسى . 

والظل الغالب ف الجو هوظل الر حمة والر ضى والاتصال . فهي تبدأً بذ كر رحمة الله لعبده زكريا « ذكر 
رحمة ربك عبده زکريا » وهو یناجی ربه جاء : « اذ نادی ربه وا . . ويتكرر لفظ الرحمة ومعناها 
وظلها ني ثنايا السورة كثيراً ویکٹر فیہا اسم , الرحمن » . ويصور التسم اللي نيلها لومون ب ي صورة 
ود : «إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لم الرحمن ودا» ويذكر من نعمة الله على يحب أن آتاه 
لله حنانا « وحناناً من لدنا وزکاة وکان تقياً » . ومن نعمة الله على عيسى أن جعله براً بوالدته وديعاً لطيفاً : 
« وبراً بوالدتي ولم بجعلي جباراً شقياً » . 

وإنك لتحس لسات الر حمة الندية ودبيما اللطيف ني الكلمات والعبارات والظلال . كما تحس انتفاضات 
O‏ 
فی جر اا او و اا ا و ی ا . سريا . حفيا . جیا .. فأما المواضع الي تقتضي 
الشد والعنف » فتجيء ء فيا الفاصلة مشددة دالا ني الغالب . مدَاً a,‏ . اذأ > هدا » أو زاياً : عا a‏ 
وتنوع الاإيقاع الموسيقي والفاصلة والقافية بتنوع الجو والموضوع يبدو جلياً ني هذه السورة ' . فهي تبدا 
بقصة زكريا ويحبى فتسير الفاصلة والقافية هكذا : 

« ذ كر رحمة ربك عبده زکریا . إِذ نادی ربه نداء خفياً . . . الخ » . 

وتلا قصة مريم وعيسى فتسير الفاصلة والقافية على النظام نفسه 

« واذكر ني الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقاً E OE‏ 
فتمثل ها بشرأً سوياً ... الخ » 

إلى أن ينتهي القصص ٠‏ وججيء التعقيب » لتقرير حقيقة عيسى ابن مريم » وللفصل أي قضية بنوته . 
NG CE‏ 
الوقف لا بالياء الممدودة الرخية . على النحو التالي 

RAN E TT 


فا ما یقول له : کن فیکون . E‏ 


ا 


»( يراجع هذا الموضوع بتوسع في فصل التناسق الفني في القرآن في كتاب : و 
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حتى إذا اتتهى التقرير والفصل وعاد السياق إلى القصص عادت القافية الر خحية المديدة : 

« واذكر ني الكتاب إبر اهم إنه كان صديقاً نيا . إذ قال لأبيه : یا بت لم تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا 
بغي عنك شیا . . الخ ». 

حتی اذا جاء ذکر و الإيقاع الموسيقي وجرس القافية : 

« قل : من كان ني الضلالة فليمدد له الرحمن مداً . حتى إدا راوا ما يبوعدون إما العذاب ؛ واما الساعة 
اھر ن وی کی مکنا وا فی دا ا 

وي موضہ CE‏ 

«وقالوا : اتخذ الرحمن ولداً . لقد جتنم شيئاً إدا » تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق ا 
الججال هدا ... الخ » . 

وهكذا يسير الإيقاع الموسيقي ني السورة وفق المعنى والجو ؛ ويشارك ني إبقاء الظل الذي يتناسق مع المعنى 
ي نايا السورة » وفق انتقالات السياق من جوإلى جو ومن معنى إلى معنى . 
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ويسير السياق مع موضوعات السورة ني أشواط ثلاثة : 

الشوط الأول يتضمن قصة زكريا ويحى » وقصة مريم وعيسى . والتعقيب على هذه القصة بالفصل ني 
فف عق ال 5 ا لواحف نما اخز اة الم ووز لادی 

والشوط الثاني يتضمن حلقة من قصة إبراهم مع أبيه وقومه واعتزاله للة الشرك وما عوضه اله من ذرية 
لت بعد ذلك امه . ثم إشارات إلى قصص النبيين » ومن اهتدى بهم ومن خلفهم من الغواة ؛ ومصير هؤلاء 
وهؤلاء . ويتبي بإعلان الر بوببة الواحدة » الي تعبد بلا شريك : « رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده 
واصطبر لعبادته . هل تعلم له سمباً ؟ » 

والشوط الثالث والاخير يبدا بالحدل حول قضية البعث > ويستعرض بعض مشاهد القيامة . ويعرض 
صورة من استنكار الكون ی ن رو اهلكنا 
قبلهم من قرن . هل تحس مہم من أحد أو تسمع يم ركزاً » فتأخذ ني الدرس الأول : 


« كاف . ها . یا . عین . صاد») . 

هذه الأحرف التقطعة التي تبدأ بها بعض السور » والي اخترنا في تفسير ها أنها ماذج من الحروف التي 
يتألف منها هذا القرآن » فيجيء نسقاً جديداً لا يستطيعه البشر مع أنهم علكون الحروف ويعر فون الكلمات » 
ولكنهم يعجزون أن يصوغوا منا مثل ما تصوغه القدرة المبدعة هذا القرآن . 

وبعدها تبدأً القصة الأول . قصة زكريا وبحي . والرحمة قوامها . والرحمة تظللها . ومن ثم يتقدمها ذ كر 
الرحمة : «ذكر رحمة ربك عبده زكريا) . 

ا ا و ا 

« إذ نادى ربه نداء خفياً . قال : رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا » ولم أكن بدعائك رب 
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شقياً . وإني خحفت الموالي من وراي وكانت امرأتي عاقراً » فهب لي من لدنك ولياً » يرٿي ويرث من آل 
عقوب » واجعله رب رضياً» . ۰ 

إنه يناجي ربه بعيداً عن عيون الناس » بعيداً عن أماعهم . في عزلة بخلص فما لربه » ويكشف له عما 
یثقل کاهله ویکرب صدره وینادیه تي قرب واتصال : «رب ..» بلا واسطة حتى ولا حرف النداء . وإن 
ربه لیسمع ویری من غير دعاء ولا نداء ولکن الكروب يسار یح ای البث » ويحتاج إلى الشكوى . وال 
الر حم بعباده يعرف ذلك من فطرة البشر ۰ فیستحب هم ان یدعوه وان یبثوه ما تضیق به صدورهم . « وقال 
ربکم : ادعوني أستجب لك » ليريحوا أعصابهم من العبء المرهق » ولتطمئن قلوبهم إلى أنبم قد عهدوا 
بأعبائهم إلى من هو أقوى وأقدر ؛ وليستشعروا صاتهم بالجناب الذي لا يضام من يلجأ إليه » ولا خيب من 


یتوکل عليه . 
وزکریا یشکو إلى ربه وهن ن العظم . وحين بهن العظم e‏ . فالعظ هو أصلب ما فيه 
o‏ کیال شال ال ان . والتعبير المصور بجعل الشيب كأنه 


نار تشتعل و عل الرأس كله كاغا تشمله هذه التار un‏ اسن الل سواد 

وشن ام واشتعال الرأس شيبا كلاهما كناية عن الشيخوخة وضعفها الذي يعانيه زكريا ويشكوه إلى ربه 
وهو یعرض عليه حاله ورجاءه . 

ثم يعقب عليه بقوله : « ولم أ كن بدعائك رب شقياً » معترفاً بأن الله قد عو ده أن يستجيب إليه إذا دعاه » 
فلم يشق مع دعائه لربه » وهو ي فتوته وقوته . فا احوجه الان في هرمه وکبر ته ان يستجیب الله له ویم 
ا 
nS‏ 
يقو موا على تراثه مما يرضاه . وتراثه هو دعوته الي يقوم علا - وهو احد انبياء بني إسرائيل e‏ 
وأهله الذين برعاهم - ومنېم مریم الي کان قيا علا وهي مخدم المحراب الذي يتولاه - وماله الذي يح 
تدبیر ه وانفاقه ي وجهه . وهو شی الموالی من ورائه ES AN a E‏ 
قیل لأنه يعهدم غير صالحين للقيام على ذلك التراث . 

« وكانت امرآتي عاقراً» . . م تعقب فلم یکن له من ذریته من ملك تربیته وإعداده لوراثته وخلافقته . 

ذلك ما بخشاه . فأما ما يطلبه فهو الولي الصالح > الذي يحسن الوراثة » ويحسن القيام على تراثه وتراث 
النبوة من آباثه وأجداده : « فهب لي من لدنك ولياً يرثي ويرث من آل بعقوب » . 

ولا ينسى زكريا » الني الصالح » أن يصور أمله ي ذلك الوريث الذي يرجوه ني كبرته : « واجعله 
رب رضيا » لا جبارا ولا غليظا » ولا متبطرا ولا طموعا . ولفظة « رضي » تلقي هذه الظلال . فالر ضي الذي 
یر ضی ويرضي . وینشر ظلال الرضی فا حوله ومن حوله . 

ذلك دعاء زكريا لربه ني ضراعة وخفية . والألفاظ والمعاني والظلال والإيقاع الرخي . كلها تشارك ي 
تصوير مشهد الدعاء . 

ثي تر تسم لحظة الاستجابة ي رعاية وعطف ورضى . . فالرب يتادي عبده من اللا الأعل : « یا زکریا» . 
ويعجل له البشرى ١‏ إا برك بخلام ب ويره بالط ف فختار :لهاس اغلام الذي بحر د ابه :اع بى ٠‏ 
وهو اسم فذ غير مسبوق : « لم بجعل له من قبل ”ميا » . 
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إنه فيض الكر م الإهي يغدقه على عبده الذي دعاه في ضراعة » وناجاه أي خفية » وكشف له عما بخشى »> 
وتوجه إليه فما يرجو . والذي دفعه إلى دعاء ربه خوفه الموالي من بعده على تراث العقيدة وعلى تدبير امال 
والقيام على الأهل با برضي الله . وعلم الله ذلك من نيته فأغدق عليه وأرضاه . 

وكأعا أفاق زكريا من غمرة الرغبة وحرارة الرجاء » على هذه الاستجابة القريبة للدعاء . فإاذا هو يواجه 
الواقع .. إنه رجل شيخ بلغ من الكبر عتباً » وهن عظمه واشتعل شيبه » وامرأته عاقر م تلد له في فتوته 
وصباه e Ra E‏ 
« قال : رب أنی یکون لي غلام وکانت امر تي عاقراً وقد بلغت من الكبر عتياً ؟» . 

إنه يواجه الواقع » ويواجه معه وعد الله . وإنه ليثق بالوعد » ولکنه یرید أن یعرف کیف یکون تحقیقه 
مع ذلك الواقع الذي يواجهه ليطمئن قلبه . وهي حالة نفسية طبيعية . في مثل موقف زكريا الني الصالح . 
الإنسان ! الذي لا إعلك أن يغفل الواقع » فيشتاق أن يعرف كيف بغير ه الله ! 

هنا ياتيه الجواب عن سؤاله : ان هذا هين على الله سهل . ويذ کره ثل قريب ي نفسه : ي خلقته هو 
وإجاده بعد أن لم يكن . وهومثل لكل حي » ولكل شيء ي هذا الوجود : 

« قال : كذلك قال ربك : هو علي هين . وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً » . 

وليس يي الخلق هين وصعب على الله . ووسيلة الخلق للصغير والكبير » وللحقير والجليل واحدة : 
کن . فیکون . 

والله هو الذي جعل العاقر لا تلد . وجعل الشيخ الفاني لاينسل ؛ وهو قادر على إصلاح العاقر وإزالة 
سبب العقم » وتجديك قوة الإخصاب ي الر جل . وهو أهون ني اعتبار الناس من إنشاء الحياة أبتداء . وإن 
كان كل شيء هيناً على القدرة : إعادة أو إنشاء . 

ومع ذلك فإن فة زكريا على الطمأنينة تدفع به أن يطلب آية وعلامة على تحقق البشرى فعلاً . فأعطاه 
الله آية تناسب الحو النفسي الذي كان فيه الدعاء وكانت فيه الاستجابة . . ويؤدي بها حى الشكر لته الذي وهبه 
على الكبر غلاماً . . وذلك أن ينقطع عن دنيا الناس ويحيا مع الله ثلاث ليال ينطلق لسانه إذا سبح ربه » 
ويحتبس إذا كلي الناس » وهو سوي معاق ي جوارحه لم يصب لسانه عوج ولا افة . 

. قال : آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوباً»‎ ١ 

وكان ذلك : 

« فخرج على قومه من المحراب فأوحى إلهم أن سبحوا بكرة وعشياً » . 

ذلك ليعيشوا ني مثل الجو الذي بعيش فيه » وليشكروا الله معه على ما أنعم عليه وعلیہم من بعده . 

ا 

ويترك السياق زكريا ني صمته وتسبيحه » ويسدل عليه الستار ني هذا المشهد ويطوي صفحته ليفتح الصفحة 
الجديدة على يحبى ؛ يناديه ربه من اللا الأعلى : 

« يا يحيى خذ الكتاب بقوة . 

لقد ولد يحبى وترعرع وصار صبباً » ي الفجوة التي تركها السياق بين المشهدين . على طريقة القرآن في 
عر ضه القني للقصص » ليبرز أهم الحلقات والمشاهد » وأشدها حيوية وحركة . 
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وهو يبدأ بهذا النداء العلوي ليحي قبل أن يتحدث عنه بكلمة . لأن مشهد النداء مشهد رائع عظم › 
يدل على مكانة يحى » وعلى استجابة الله لزكريا » ني أن مجعل له من ذريته ولياً > يحسن الخلافة بعده في 
العقيدة وني العشير ة . فها هو ذا أول موقف ليحبى هو موقف انتدابه ليحمل الأمانة الكبر ى . « يا حى خذ 
الكتاب بقَوة » . . والكتاب هو التوراة كتاب بي إ سر ائيل من بعد موسی » وعلیه کان يقوم آنبياؤهم یعلمون 
به ویحکون . وقد ورٹ یحی أباه زكريا » ونودي ليحمل العبء وينهض بالأمانة ي قوة وعزم » لا يضعف 
ولا يتهاون ولا يتراجع عن تكاليف الوراثة . 

وبعد النداء يكشف السياق عما زود به يحى لينهض بالتبعة الكبرى : 

Ss 

هي المؤهلات الي زوده الله بها وأعده وأعانه على احتال ماكلفه إياه عندما ناداه . 

e‏ . فکان فذاً ني زاده » کما کان فذا تي امه وي میلاده . فالحكة تأي متأخرة . ولكن 
یحی قد زود بہا صبیاً . 

وآتاه الحنان هبة لدنية لا يتكلفه ولا يتعلمه ؛ إنما هو مطبوع عليه ومطبوع به . والحنان صفة ضرورية للني 
لكلف رعاية القلوب والنفوس » وتألفها واجتذابما إلى الخير في رفق . 

وتاه الطهارة والعفة و نظافة القلب والطبع ؛ يواجه بها أدران القلوب ودنس النفوس » فيطهر ها ويزكيما . 

« وکان تقياً » موصولاً باله » متحرجاً معه » مراقباً له » مشاه ویستشعر رقابته عليه ي سره ونجواه . 

ذلك هو الزاد الذي آتاه الله یحی ني صباه » لیخلف آباه کما توجه إلى ربه وناداه نداء خفیا . فاستجاب 
له ربه ووهب له غلاماً زکیاً . 1 

وهنا يسدل الستار على يحبى كما أسدل من قبل على زكريا . وقد رسم الخط الرئيسي ئي حیاته » وني منېجه 
ويي اتجاهه . وبرزت العبرة من القصة ي دعاء زكريا واستجابة ربه له »> وي نداء یحی ومازوده الله به . 
ولم بعد ني تفصيلات القصة بعد ذلك ما یزید شیثاً ني عبرتہا ومغز اها . ۰ 

و 

والآن فإلى قصة أعجب من قصة ميلاد بحى . إنها قصة ميلاد عيسى . وقد تدرج السياق من القصة الأولى 
ووجه العجب فيا هو ولادة العاقر من بعلها الشيخ » إلى الثانية ووجه العجب فما هو ولادة العذراء من غير 
بعل ! وهي اعجب واغرب . 

واا تحن اوزنا ادت غلاق الإشان ألا روشاه غل هة الضرر ة٠‏ فان ادت ورلاد عب ان 
مریم يكون أعجب ما شهدته البشربة ني تاریځخها کله » ویکون حادئاً فذاً لا نظیر له من قبله ولا من بعده . 

والبشرية لم تشهد خلق نفسها وهو الحادث العجيب الضخ ي تاريخها ! م تشهد خاق الإنسان الأول 
من غير أب وآم » وقد مضت القرون بعد ذلك الحادث ؛ فشاءت الحكة الإهية أن تبرز العجيبة الثانية 
ي مولد عیسی SS‏ 
ثم تظل ي سجل الحياة اللإنسانية بارزة فذة تتلفت اليا الأجبال > آن عز عایا أن تتلفت لعجيبة الأولى 
اي م يشهدها إنسان ! 

لقد جرت بسنة اله الي وضعها لامتداد الحياة بالتناسل من ذكر وأنثى في جميع الفصائل والأنواع بلا 


°4 


الجزء السادس عشر 


SS O CL O 
الاي جر ك هه اة ا قابا طربة خن ر ى تور الك انعد ة الط رة الز تة 2 وا‎ 
الخادتث الأول + حادث وجود الإنسان لأنه حارج عن القياس . فأراد الله أن يضرب هم مثل عيسى ابن‎ 
مريم - عليه السلام - ليذ كر هم بحرية القدرة وطلاقة الإرادة » وما لا تحتبس داخل النواميس التي تختارها‎ 
. ولم يتكرر حادث عيسى لأن الأصل هوان تجري السنة الي وضعها الله > وأن ينفذ الناموس الذي اختاره‎ 
وهذه الحادثة الواحدة تكفي لتبقى أمام أنظار البشرية معلماً بارزاً على حرية المشيئة » وعدم احتباسها داخل‎ 
. » حدود النواميس « ولنجعله آية للتاس‎ 

ST EEE Eo AEDES AE 
في إبرازه » فجعلت تضفي على عيسى ابن مريم - عليه السلام - صفات ألوهية » وتصوغ حول مولده‎ 
الخرافات والأساطير » وتعكس الحكة من خلقه على هذا النحو العجيب » - وهى إثبات القدرة الإهية‎ 
1 . الي لا تتقيد  تعكسها فتشوه عقيدة التوحيد‎ 

والقرآن ي هذه السور ق كت وت هل الل وير ةا اتمه ركن ك ارامات 


والأشاظن ٠‏ 
والسياق بخرج القصة ني مشاهد مثيرة » حافلة بالعواطف والانفعالات » التي تهز من يقرؤها هزاً كأنما 
هو يشهدها : 


« واذكر ني الكتاب مريم إذ انتبذت من هلها مكاناً شرقباً » فاتخذت من دونهم حجاباً :فار ا 
زوا فل ها برا هوا ٠‏ الت ان اعود بار حم منك ةا كنك ها فال 2 اغا 0رسر رتك 
لأهب لك غلاماً زكاً . قالت : آنی یکون لي غلام ولم بعسسي بشر ولم أك بغیاً ؟ قال : كذلك قال ربك 
O AR OS Ss‏ 

ES RS E SS 
E 
٤ . الطيبة والصلاح من قديم‎ 

ها هي ذي تخلو إلى نفسهالشأن من شؤونما التي تقتضي التواري من أهلها والاحتجاب عن أنظارهم . . 
ولا يحدد السياق هذا الشأن » رعا لأنه شأن حاص جداً من خحصوصيات الفتاة . 

وها هى ذي ثي خلوتها » مطمئنة إلى انفر ادها . ولكن ها هى ذي تفاجأً مفاجأة عنيفة . . إنه رجل مكتمل 
سوي : « فأرسانا إليها روحتا فتمثل ها بشراً سوياً » . . وها هي ذي تنتفض انتفاضة العذراء المذعورة يفجؤها 
رجل ي خلوتہا » فتلجأً إلى الله تستعيل به وتستنجد وتستثير مشاعر التقوى في نفس الرجل » والخوف من 
الله والتحرج من رقابته ني هذا المكان الخالي : «قالت : إلي أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً » فالتقي 
ينتفض وجدانه عند ذ كر الرحمن » ويرجع عن دفعة الشهوة ونزغ الشيطان . 

وهنا يتمثل الخبال تلك العذراء الطيبة البريئة ذات التر بية الصالحة » الي نشأت ني وسط صالح »› وكفلها 
زكريا » بعد أن نذرت له جنينا . . وهذه هي المزة الأولى . 

« قال : إنعا أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكياً » . . وليتمثل الخيال مقدا ر الفزع والخجل . 
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الرجل السوي _ الذي لم تثتق بعد بأنه رسول ربما - فقد تكون حيلة فاتك يستغل طيبتها - يصار حها ما مخدش 
مع الفتاة الخجول » وهوانه يريد ان يهب هما غلاما » وما بي خلوة ‏ وهذه هي الهزة الثانية . 

ثم تدركها شجاعة الأنثى المهد دة في عرضها ! فتسأل ني صراحة : كين ؟ 

« قالت : أنى يكون لي غلام » ولم بعسسني بشر » ولم أك بغياً ؟» .. هكذا في صراحة . وبالألفاظ 
الكشوفة . فهي والرجل ئي خلوة . والغرض من مباغتته ها قد صار مكشوقاً . فا تعرف هي بعد كيف يهب 
ها غلاماً ؟ وما بخفف من روع الموقف أن يقول ها : «إنما أنا رسول ربك » ولا أنه مرسل ليب هما غلاما 
طاهر أ غير مدنس المولد » ولا مدنس السيرة › ليطمئن باها . لا . فالحياء هنا لا بجحدي › والصراحة أولى . 
كيف ؟ وهي عذراء لم مسسها بشر » وما هي بغي فتقيل الفعلة الي تجيء مها بغلام ! 

ويبدو من سؤاها ألما لم تكن تتصور حتى اللحظة وسيلة أخرى لأن يما غلاماً إلا الوسيلة المعهودة بين 
الذ كر والأنثى . وهذا هو الطبيعي بحكم التصور البشري . 

« قال : كذلك قال ربك : هو علي هين . ولنجعله اية للناس » ورحمة منا» . 

فهذا الأمر الخارق الذي لا تتصور مريم وقوعه » هين على الله . فأمام القدرة الي تقول للشيء كن فيكون › 
كل شيء هين » سواء جرت به السنة المعهودة أو جرت بغيره . والروح برها بأن ربا برها بأن هذا هين 
عليه . وأنه أراد أن مجعل هذا الحادث العجيب آية للناس » وعلامة على وجوده وقدرته وحرية إرادته . 
ورحمة لبي إسرائيل أولاً وللبشرية جميعا » بإبراز هذا الحادث الذي يقودهم إلى معرفة الله وعبادته وابتغاء 
رضاه . 

بذلك انتهى الحوار بين الروح الأمين ومريم العذراء .. ولا يذ كر السياق ماذا كان بعد الحوار » فهنا 
فجوة من فجوات العرض الفني للقصة E E a‏ 
م عسسها بشر » وا ن يكون هذا الغلام آية للناس ورحمة من الله ل ان هقد انى مره .قق وقوطة ٠:‏ 
« وکان أمراً مقضياً » كيف ؟ لا يذ كر هنا عن ذلك شيا" . 

: امرف ار ادغو‎ n ss e a a a 

« فحملته فانتبذت به مكاناً قصياً . فأجاءها المخاض إلى جذع | لنخلة ؛ قالت : ياليتي مت قبل هذا وكنت 
نسیا منسيا » . 
سو هذه هي الزة الثالثة . 

او و ف ا هل کان خملا غاديا كما تحمل السناء وتكرن الفخة 
E‏ 


(1). جاء في سورة التحريم : « ومريم ابنة عمران الي أحصنت فرجها فتفخنا فيه من روحنا » . فهل كلمة « روحنا » اي ي سورة مریم هي 
نفسما الي ي سورة التحريم ؟ وهل مدلوهما واحد ؟ .. نحن عیل الى آنہا ذات مدلولین : فهي هنا في السورة تعني جبريل الروح الأمين 
وهو رسول الله إلى مريم . أمافي! التحريم فتعني الروح الذي نفخ الله منه ي آدم فإذا عا اب و ورج رع ا البويضة حية 
مستعدة للنمو : فهي النفخة الإهية الي تتح الحياة ونح معها الخصائص امراف فة لنوع هذه الحياة . وهي ئي الإنسان الاستعدادات اي 
تصله باللا الأعلى وتبه الحس الإنساني والتفكير والمشاعر والاإلمامات . ونفسر حالة مريم بان جبريل وهو الروح الأمين کان حاملاً 
وموصلا لنفخة الروح العلوية من الله .. ثم نعود فنقول : إننا لا ندرك شيا لا عن ماهية الروح معنى جبريل »› ولا عن ماهية الروح 

با معنى الآخحر . فكله غيب . نما نحن نستلهم السياق في السورتين فنجد أن مدلول الروح هنا غيره هناك . 
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المعهودة ؟ إن هذا جائز . فبويضة المرأة تبداً بعد التلقيح أي النشاط والنمو حتى تستككل تسعة أشهر قمرية › 
والنفخة تكون قد أدت دورالتلقيح فسارت البويضة سير تما الطبيعية . . كما أنه من الجاثز أي مثل هذه الحالة 
الخاصة أن لا تسير البويضة بعد النفخة سير ة عادية »> فتختصر المراحل احتصاراً ؛ ويعقبها تكون الحنين و نموه 
واكتاله ني فترة وجيزة .. ليس ني النص ما يدل على إحدى الحالتين . فلا بحري طويلاً وراء تحقيتق القضية 
الى لا سندلا فا : .. فلنشيد مريم تتتبذ مكاناً قصياً عن أهلها » في موقف أشد هولاً من موقفها الذي أسلفنا . 
فلئن كانت ني الموقف الأول تواجه الحصانة والتربية والأخلاق > بينها وبين نفسا » فهي هنا وشيكة أن تواجه 
اللجتمع بالفضيحة هي و چ الالام الحسدية محانب الالام النفسية . تواجه الخاض الذي » آأجاءها ( 
إجاءة إلى جنع النخلة » واضطرها اضطراراً إل الاستناد علا . وهي وحيدة فريدة » تعاني حيرة العذر اء 
ي أول مخاض » ولا علم ها بشيء » ولا معين ها ئي شيء .. فٳذا هي قالت : « باليتي مت قبل هذا ونت 
mG‏ لنكاد نرى ملامحها » ونحس اضطر اب خواطرها » ونلمس مواقع الألم فيا . وهي تتمنى 
لو كانت «نسيا » : تلك الخرقة الي تتخذ لدم الحيض » ثم تلقى بعد ذلك وتنسى ! 

وني حدة الألم وغمرة المول تقع المفاجأة الكبرى 

« فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا . وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً 
جنياً . فكلي واشربي وقري عيناً > فإما ترين من البشر أحداً فقولي : إني نذرت للرحمن صوماً فلن أكام 
اليوم انسيا » . 

يالله ! طفل ولد اللحظة يناديها من تحتها . بطمثن قلبها ويصلها بر بها » ويرشدها إلى طعامها وشرابما . 
ویدھا على حجتہا وبر هاما ! 

لا تحزلي .. ا ربك تحتك سرباً » فلم ينسك ولم يت ركك ٤‏ بل اجر لك تحت قدميك و 
سارياً - الأ رجح اھ خر للحظته من ينبوع أو تدفق من مسيل ماء ي ي الجبل - وهذه النخلة الي تستندين 
إلما هزيا فتساقط عليك رطباً . فهذا طعام وذاك شراب . والطعام الحلو مناسب للنفساء . والرطب والتمر 
من أجود طعام النفساء . « فكلي واشري » هنيثاً . « وقري عيتاً » واطمتني قلباً . فأما إذا واجهت أحداً فأعلنيه 
بطر بقة غير الكلام » أنك نذرت للرحمن صوماً عن حديث الناس وانقطعت إليه للعبادة . ولا تجيي أحداً 
عن سوال . . 

و نحسبها قد دهشت طویلاً » و مهتت تت طويلاً » قبل أن تمد يدها إلى جذع النخلة هزه ليساقط عليها ا 
e MM‏ 
e‏ 

« فأتت به قومها تحمله .. !» .. فلنشهد هذا المشهد اشير : 

إننا TS‏ أهل بيتها الأقر بون في نطاق ضيق محدود - وهم 
و بهم الطاهرة العذراء الموهوبة للهيكل العابدة المنقطعة للعبادة . . پر ونا تحمل طفلا ! 

« قالوا : يامريم لقد ی ا ا اوو ا ان اوا اھ و وا ا ا 

إن ألسنتم لتنطلق بالتقريع والتأنيب : « يا مريم لقد جئت شيثاً فرياً » فظيعاً مستنكر أً. ثم يتحول السخط 
ال E NN NOG‏ 
وانقطاعك لخدمة الهيكل . فيا للمفارقة بين تلك النسبة التي تنتسبينها وذلك الفعل الذي تقارفينه ! « ماكان 
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أبوك امرأسوء » وما كانت أمك بغياً » حتى تأني بمذه الفعلة التي لا بأتيما إلا بنات آباء السوء و الأمهات البغايا ! 

وتنفذ مريم وصية الطفل العجيب التي لقنا إياها : 

« فاشارت إليه » .. اذا نقول ي الحجب والغيظ الذي ساورم وهم يرون عذڌراء تواجههم بطفل ؛ 
ثم تتبجح فتسخر من يستنكرون فعلتها فتصمت وتشير فم إلى الطفل ليسألوه عن سرها ! 

« قالوا : كيف نكلم من كان ني المهد صبباً ؟» . 

E A 

« قال : إني عبد الله ء آتاني الكتاب ٠‏ وجعاني نياً » وجعلني مباركاً أيها كنت » وأوصاني بالصلاة والزكاة 
ما دمت حیاً > وبرّاً بوالدتي ولم بجعي جباراً شقياً > والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً » . 

وهكذا يعلن عيسى - عليه السلام - عبوديته لله . فليس هو ابنه كما تدعي فرقة . وليس هوإفاً كما تدعي 

فرقة . وليس هو ثالث ثلاثة هم إله واحد وهم ثلاثة كما تدعي فرقة . وع ن اه حل ا ر 
ولا شرك 2 وارك فة واوا او ا ھاو ا وا بوالدته والتواضع مع عشیر ته . فله 
إذن حياة محدودة ذات أمد . وهو موت ويبعث . وقد قدر الله له السلام والأمان والطمانينة يوم ولد ويوم . 
بعوت ويوم يبعث حباً . 

والنص صريح هنا ني موت عيسى وبعثه . وهولا يحتمل تأوبلاً ني هذه الحقيقة ولا جدالاً . 


ولا يزيد السياق القرآني شيثاً على هذا المشهد . لا يقول : كيف استقبل القوم هذه الخارقة . ولا ماذا 
کان بعدها من امر مریم وابنہا العجيب . ولا متى كانت نبوته الي اشار إلا وهويقول : 

« آتاني الكتاب وجعلني نيباً ) .. ذلك أن حادث ميلاد عيسى هو المقصود ني هذا الموضع فن ن ب 
السياق إلى ذلك ا و ا ا ا 
es‏ التقرير 

TD E 
. » أمراً فإما یقول له : کن فيكون . وإن الله ري وربک فاعبدوه . هذا صراط مستقم‎ 

ذلك عيسى ابن مريم » لا ما يقوله المؤهون له أوالہمونلأمه في مولده .. ذلك هو ني حقيقته وذلك 
واقع نشأته . ذلك هو بقول قول الحق الذي فيه .مترون ويشكون . يقوها لسانه وبقوطما الحال ني قصته : 
وا کا E O aS‏ ا الفانون للامتداد › 
ویتخذه E E Tay E‏ لکائنات كلها تو جد بكلمة كن . 
وإذا قضى أمرأً فإ نما يقول له : كن فيكون . . TT‏ وینہی 
E E UE E E‏ 1 
E E‏ یی وا ا 
جال للاوهام والاساطير .. وهذا هو المقصود بذلك التعقيب ي لغة التقرير وإيقاع التقرير . 
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وبعد هذا التقرير يعرض اختلاف الفرق والأحزاب ني أمر عيسى فييدو هذا الاختلاف مستنكراً ناياً 
ني ظل هذه الحقيقة الناصعة : 

ر فاختلف إلا حزاب من بینہم » . . 

ولقد جمع الإمبراطور الروماني قسطنطين مجمعاً من الأساقفة - وهو أحد المجامع الثلاثة الشهير ة - بلغ 
عدد اقا لفن وما وسن ادا فاختلفوا في عیسی اختلافاً شديداً وقالت كل فرقة فيه قولاً . 
قال بعضهم : هوالله هبط إلى الأرض فأحيا من من أحيا وأمات من أمات ثي صعد إلى السماء . وقال بعضهم : 
هو ابن الله » وقال بعضهم : هو أحد الأقانم الثلاثة : الأب والابن والروح القدس . وقال بعضهم : هو 
ثالث ثلاثة : الله إله وهو إله وامه إله . وقال بعضهم : هو عبد الله ورسوله وروحه وکلمته . وقالت فرق 
أحرى أقوالاً أخحرى . ولم يجتمع على مقالة واحدة أكثر من ثلاث مائة ونمانية اتفقوا على قول . فال إليه 
الإمبراطور ونصر أصحابه وطرد الآخرين وشرد المعارضين وخاصة الموحدين . 

ولما كانت العقائد المنحرفة قد قر رتا مجامع شهدتها جموع الأساقفة فإن السياق هنا ينذر الكافرين الذين 
ينحر فون عن الإرعان بوحدانية الله » ينذرهم ,عشهد یوم عظم تشهده جموع أکبر » وتری ما يحل بالکافرین 
المنحرفين : 

« فویل للذین کفروا من مشہد يوم عظم . سمي e SS‏ 
وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهي في غفلة وهم لا يؤمنون» . 

ويل م من ذلك المشهد ي يوم عظم e‏ . المشهد الذي يشهده الثقلان : الانس 
والجن » وتشهده الملائكة » ني حضرة الجحبار الذي أشرك به الكفار . 

ام بأد الباق فی اتیک بهم واعراضهم عن دلا افد في الايا . وهم فی ذلك الغهد اح الناس 
وان الاي 

» بهم وأبصر يوم يأتوننا » لكن الظالمون اليوم ني ضلال مبين » . 

فاأعجب حالم ! .. لا يسمعون ولا يبصرون حين يكون السمع والبصر وسيلة للهدى والنجاة . و 
ا کی ر اکر ی کن ال رال را ی ر ا کک هرن رم ا رن 
ي مشهد يوم عظم ! 

« وأنذرهم يوم الحسرة » .. يوم تشتد الحسرات حة حتى لكأن اليوم محض للحسرة لا شيء فيه سواها » 
فهي الغالبة على جوه » البارزة فيه . انذر رهم هذا اليوم الذي لا تنفع فيه الحسرات : «إذ قضي الأمر وهم 
SS‏ > موصول بالغفلة الي هى فيا سادرون . 

انذرهم ذلك اليوم الذي لا شك فيه ؛ فكل ما على الأرض ومن على الأرض عائد إلى الله > عودة الميراث 

كله إلى الوارث الوحيد ! : 


. إنا نحن نرث الأرض ومن عليما وإلينا يرجعون»‎ ١ 
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> ے2 کا و 1 سے EES‏ رور رم رو ارم 
اقا هرکان صدیقًا نيا وي د َال لأبیه ابت إر تعبد ما لا لسمع ولا يبصرولا 
3> مر اوک ےد ج رورغ ص و2 د ر رگ ے ٤ص‏ ى 
يغنى عنك شيعا ري يٽابت إلى قد جاءنى من العام مالر ياتك فاتبعۍ اهدك صراطا سوبا ي ابت لا 
ع 
‌ 2 و م ت سے کے ص رص ا ص رص ل س ص و و اشا س 
تعبدآلشیطن إن آلشیطلن کان لار حملن عصيا ل بت إا قاف أن بسك عاب من الر مدن فون 
وت ے E‏ ص ص صد ا إا جص 8 ص ور ارو وو ص ر 
شیطلن ولیا رچ قال راغب انت عن اتی بکل راهم ین ار لته ربك ری م چ قال سم 
رو م rl rok‏ 9 و ب ٤ور‏ ق ارو رر روق ى س کو م ر رم ا 
ت ساستغفرلك ری إنه, کان بی حفیا ي واعتزلک وما تڏعون من دون آله وادعوا ری عسی الا 


ص و لای رم ررق ے م روم رر ور صو س 1 و ص وم 2 رص روم ر ى او 


فلا آعتز هم وما یعبدون من دون آله وهبتا 5ه TB‏ و کلا جعلنا پیا ي ووهبناهم من رحتنا 


مر م ریم رو 


تت دنن ياچ 


> س ر اور کر رر a‏ رم وم 3 کوس صت وص 


واد رن آلکتب موس إنهر کان حلصاو کان رسوا ج ويله من جاب آلطور الا من ور به 


4 ك رص وم رر کور عر و ر و رار 


چیا ري ووهبنا لر من رحتنا نیا ي 


8 


< ور ی ر ا ور 


واد نی آلکتب | ت إ نهر کان صادی اوعد و کان رسوا یبا ری و کان یام اهله , بالصازة وآ زوة 


وکان عند رهه 4 


Dr‏ رور 7م 


اا کن صدیما با چ ورفعته مڪاتا عي وي 


ص گە 2 ر ےت 2 م م قو ° 2 E‏ 


ايك ان ا تامع نوچومن دري رهم وإ یل 


a۹‏ ا 


م تج صوص ر E‏ جص رج ج ریہ سے م E 2 f‏ وة 


ومن هديا ا اي ءات لرن روا عدا بكي Q‏ § ٭ للف من بعدهم خلف 


0 


أضًاعوأ الاه وأتبعوا 


EEE:‏ روق ى کحم 2 م وول ر 


َة ولا بظلموت سيا ر > جلت عدن اتی وعد رمن عبادهر الب لر کان وعدهر ما چ ل 


مے سے x:‏ روو 


برت وف بلَمَونَ عا چچ چ إلا تاب وان ریک یا فاولتيك يد خلونَ 


رور س ر و 2ے ر رر > د ج2 


إسمعون فا لغوا | إلا سلما وهم رزقهم فيب بک وعشبا و تاك ابح آل ی نورت من عبا دتا ن اد 
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عر 


ت م صوص ر ریم م ر و ر 


وما نشنز 1 باص بك E‏ وا کن ر س GD‏ ر 


ا 


E‏ مرم رورا س سے ووم مد وور ر 


آلسملوات ولأ رض وما بي ما فَاعبده وص طبر لعبلدتهء هل نعل لر میا ي 


اتنهت قصة ميلاد عيسى بكشف ما ي أسطورة الولد من نكارة وكذب وضلال ؛ وهي الي يستند إلا 
ا ا ا ق E‏ 
من نكارة وكذب وضلال كذلك . وإبراهي هو الذي ينتسب إليه العرب . ويقول المشركون : إلهم سدنة 
البيت الذي بناه هو وإسماعيل . 

وتبدو أي هذه الحلقة شخصية إبر اهي الرضي الحلم .. تبدو وداعته وحلمه ني ألفاظه وتعبيراته الي 
يحكي القرآن الكريم تر جمنما بالعربية » وي تصرفاته ومواجهته للجهالة من أبيه . كما تتجلى رحمة الله به 
وتعويضه عن ابيه واهله المشركين ذرية صالحة تنسل أمة كبيرة » فيا الأنبياء وفا الصالحون . وقد خحلف 
من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشنهوات ينحرفون عن الصراط الذي سنه فم أبوهم ! براه . هم 
هؤلاء المشركون . 

ويصف الله إبر اهي بأنه كان صديقاً نبباً . ولفظة صديق تحتمل معنى أنه كثير الصدق وأنه كثير التصدية 
وكلتاها تناسب شخصية إبر اهم : 

« واذكر ي الكتاب إبراهم إنه كان صديقاً نيباً > إذ قال لأبيه :یا بت لم تعبد ما لا یسمع ولا يبصر 
ولا بغي عنك شيئاً ؟ ياأبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراط سويً N‏ 
الشبطان إن الشيطان كان للرحمن عضا . يا أبت إني أخحاف أن مسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا.  .‏ 
بهذا لللطف تي الخطاب يتوجه إبر اهم إلى أبيه » يحاول أن بهديه إلى الخير الذي هداه الله إليه » وعلمه 
EEE E RE N E E ARNT EE E‏ 
والأاصل في العبادة ان يتو جه ہا الانسان إلى من هو أعلى من الإنسان وأعلم وأقوى . وان. يرفعها إلى مققام 
مى من مقام الإئسان وأسنى م وا ا ی ق 
من مر تبة الحيوان » لا يسمع ولا يبصر ولا علك ضراً ولا نفعاً . إذ كان أبوه وقومه يعبدون الأصنام كما هو 
حال قريش الذين يواجهمم الإسلام . 

هذه هي اللمسة الأولى التي يبدأ با إبر اهم دعوته لأبيه . ثم يتبعها بأنه لايقول هذامن نفسه › إما هو 
العلم الذي جاءه من الله فهداه . ولو أنه أصغر من أبيه سنا وأقل تجربة » ولكن المدد العلوي جعله يفقه ويعرف 
الحق ؛ فهو ينصح أباه الذي لم يتلق هذا العم » ليتبعه ني الطريق الذي هدي إليه : 

,يا أبت إلي قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطاً سويا» . . 

فليست هناك غضاضة أي أن بتبع الوالد ولده › إذا كان الولد على اتصال بمصدرأعلى . فإنما يتبع ذلك 
الملصدر» ويسير ي الطريتق إلى الهدى . 

وبعد هذا الكشف عما ني عبادة الأصنام من نكارة » وبيان المصدر الذي يستمد منه إبراهيم ويعتمد عليه 
ئي دعوة أبيه . . يبين له أن طريقه هو طريق الشيطان » وهو يريد أن بمديه إلى طريق الرحمن » فهو بخشى 
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أن يغضب الله عليه فيقضي عليه أن يكون من أتباع الشيطان . 

ويا ابت لا تعد الفيطان .أن الهبطاة كان رخن عضا 
الرحمن فتكون للشيطان ولياً » . 

والشيطان هو الذي يغري بعبادة الأصنام من دون الله > فالذي يعبدها كأنما يتعبد الشيطان و الشيطان عاص 
للرحمن . وإبراهي يحذر اباه أن يغضب الله عليه فيعاقبه فيجعله وليا للشيطان وتابعا . فهداية الله لعبده إلى 
الطاعة نعمة ؛ وقضاؤه عليه أن يكون من أولياء الشيطان نقمة . .نقمة تقوده إلى عذاب أشد وخسارة أفدح 


با أبت إني إخحاف أن مسك عذاب من 


يوم قوم الحساب . 
ولكن هذه الدعوة اللطيفة بأحب الألفاظ وأرقها لا تصل إلى القلب المشرك الجاسي » فإذا أبو إبر اهم 
بقابله بالاستنكار والتهديد والوعید : 
« قال : أراغب أنت عن آلتي با إبراهيم ؟ لئن لم تنته لأرجمنك . واهجرني مليا» . 
اناغ :ان عن آي يا إبر اهم وکازة العاد تپا و مغر ضس عا أو بلغ بك الأمر إلى هذا الحدمن 
الجر اءة ؟ ! فهذا إنذار لك بالموت الفظيع إن أنت أصررت على هذا الموقف الشنيع : « لئن لم تنته لأرجمنك » ! 
فاغرب عن وجهي وابعد عني طويلاً . استبقاء لحياتك إن كنت تريد النجاة : « واهجرني مليا» . 


هذه الجهالة تلقى الر جل الدعوة الى المدى . وبمذه القسوة قابل القول المؤدب المهذب . وذلك شأن 
الإإعان مع الكفر ؛ وشأن القلب الذي هذبه الإبعان والقلب الذي أفسده الكفر . 

ولم بغضب إبراهيالحلم . ولم يفقد بره وعطفه وأدبه مع أبيه : 

« قال EE‏ . سأستغفر لك ري إنه كان بي حفيا . وأعتزلكم وما تدعون من دون الله » وأدعو 
ري عسى آلا أكون بدعاء ري شقيا» . 

سلام عليك . .فلا جدال ولا أذى ولا رد للتهديد والوعيد . سأدعو الله أن يغفر لك فلا يعاقبك بالاستمرار 
ني الضلال وتولي الشيطان » بل يرحمك فيرزقك المهدى . وقد عودني ري أن يكرمني فيجيب دعائي . 
وإذا كان وجودي إلى جوارك ودعولي لك إلى الإعان تؤذيك فساعتز لك انت وقومك › واعتزل ما تدعون 
من دون الله من الآهة . وأدعو رلي وحده » راجيا - بسبب دعالي لله - ألا مجعلي شقياً . 

a‏ . وذلك من الأدب والتحرح الذي يستشعره . فهو لا یری 
لنفسه فضلاً »> ولا يتطلع إلى أكثر من تجنيبه الشقاوة ! 

وهکذا اعتزل ارام باه وقومه وعبادتہم واهتهم وهجر أهله ودار یترکه الله وحيداً . بل وهب 
له ذرية وعوضه خيرا : 

وا ار م و دون من جو اوا 0 ای ر . وکلا جعلتا نبا او وھا کے ن ر کا 
وجعلنا م لسان صدق علياً » . . 

وإسحاق هو ابن إبراهيم » رزقه من سارة - وکانت قبله عقا - ویعقوب هوابن إسحاق : ولکنه يحسب 
ولداً لإبراهم لأن إسحاق رزقه ني حياة جده » فنشا ني بيته وحجره » وكان كأنة ولده المباشر ؛ وتعلم دياتته 
ولقہا بنبه انا کان 

« ووهبنا م من رحمتنا » إبراهي وإسحاق ويعقوب ونسلهم وال کر عا ا اة ا رة 
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في جو السورة » ولأنما هبة الله الي تعوض إبراهيم عن أهله ودياره » وتؤنسه في وحدته واعتزاله . 
« وجعلنا ي لسان صدق عليا » . . فكانوا صادقين ي دعوتهم » مسموعي الكلمة في قومهم . يؤخذ قوم 
بالطاعة وبالتبجيل . 


4 

ثم مضي السياق مع ذرية إبراهم : مستطرداً مع فرع إسحق فيذ كر موسى وهارأون : 

اذ ف الکتات: وس الف کان ملفا وان وسرلا ها و ادفاو من جات الطوو الان وق اه 
اوو ا ھاو ۰ 

فف ونی ا كان اها اكا اه له وهه لغ ر كاد رتو ا والر سر ل وات 
الدعوة من الأنبياء المأمور بإبلاغها للناس . والني لا يكلف إبلاغ الناس دعوة إنما هو ي ذاته صاحب عقيدة 
يتلقاها من الله . وکان ي بي ! سراثيل أنبباء كثيز ون وظيفتهم القيام على دعوة موسى والحكم بالتوراة الي 
جاء بها من عند الله : E‏ أسافو ا للد ادوا وال ار ن و الاخار عا اطا 
من کتاب الله وکانوا عليه شهداء » . 

ويبين فضل موسى بندائه من جانب الطور الأعن ( الأبعن بالنسبة لموسى إذ ذاك) وتقريبه إلى الله لدرجة 
الكلام . الكلام القريب ني صورة مناجاة . ونحن لا ندري كيف كان هذا الكلام » وكيف أدركه موسى . 
أكان صوتاً تسمعه الأذن أم يتلقاه الكيان الإنساني کله . ولا نعلم كيف أعد الله کیان موسی البشري لتلقي 
كلام الله الأزلي .. إا نؤمن انه كان . وهو على الله هين أن يصل مخلوقه به بطريقة من الطرق › وهو بشر 
على بشريته » وكلام. الله علوي على علويته . ومن قبل كان الأإنسان إنسانا بنفخة من روح الله . 

ويذ كر رحمة الله بعوسى ني مساعدته بارسال أخيه هارون معه حين طلب إلى الله أن يعينه به « وأخى هارون 
هر اف ا ارما ی ردا تصق آي أعاف أن كاررة:بوظل ارخا هی الذي نطلل جر 
السورة كله . 

ثم بعود السياق إلى الفرع الأخر من ذرية إبر اهم . فيذ كر إسماعيل أبا العرب : «واذكر ني الكتاب 
إسماعیل » إنه کان صادق الوعد وکان رسولاً نبیا . وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة » وکان عند ربه مرضيا » . . 

وينوه من صفات إسماعيل بأنه كان صادق الوعد . وصدق الوعد صفة كل نبي وكل صالح › فلا بد أن 
هذه الصفة كانت بارزة ي إسماعيل بدرجة تستدعي إبرازها والتنويه بها بشكل خاص . 

وهو رسول فلا بد أن كانت له دعوة أي العرب الأوائل وهو جدهم الكبير . وقد كان تي العرب موحدون 
أفر اد قبيل الرسالة المحمدية » فالأرجح ألم بقية الموحدين من أتباع إسماعيل . ويذ كر السياق من أركان 
العقيدة الي جاء با الصلاة والزکاۃ وکان بأمر بہما أهله . . ثم يثبت له أنه كان عند ربه مرضيا .. والرضى 
سمة من مات هذه السورة البارزة ي جوها وهي شبيهة بسمة الرحمة » وبينهما قراية ! 

اا بحم السياق هذه الإشارات بذ كر إدريس 

« واذكر ني الكتاب إدريس إنه كان صديقاً نبيا . ورفعناه مكاناً عليا » . 

ولا تملك نحن تحدید زمان ادريس . ولكن الأرجح آنه سابق على إبر اهم ولیس من آنبياء بني إسرائیل 
فلم یر د ذکره في کتبېم . والقرآن یصفه بأنه کان صديقاً نبياً وبسجل له أن الله رفعه مکاناً عليا . فأعلى قدره 
ورفع ذکره. 
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وهناك رأي نذكره لمجرد الاستئناس به ولا نقرره أو ننفيه » بقول به بعض الباحثين ي الآثار المصرية › 
وهو أن إدريس تعريب لكلمة « أوزريس » المصرية القدبعة . كما أن يحى تعريب لكلمة يوحنا. وكلمة 
اليسع تعريب لكلمة إليشع . . وأنه هو الذي صيغت حوله أساطير كثيرة . فهم يعتقدون أنه صعد إلى السماء 
وار غوس ع ر ا وکن ان وز یت اعماله بعد الموت فوجدت حسناته ترجح سیئاته فإنه يلحق 
باوزريس الذي جعلوه إ لما فم . وقد علمهم العلوم والمعارف قبل صعوده إلى السماء 

وعلى أية حال فنحن نكتفي ما جاء عنه في القرآن الكريم ؛ ونرجح أنه سابق على أنبياء بني إسرائيل . 


# # ¥ 


يستعر ض السياق أو لئك الأنبياء » ليوازن بين هذا الرعيل من المؤمنين الأتقياء وبين الذين خلفوهم سواء 
من مشر کی الت او عن مک ر کی بے ارال فاذا للغار ف صارخة والمافة شاسعة واهرة فة والفارق 
بعيد بين السلف والخلف : . 

« أولئك الذين أنم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم » ومن حملنا مع فوح » ومن ذرية إبر اهم وإسر اثيل » 
ومن هدينا واجتبينا E‏ خرو ا شسجدا وکا . فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة 
واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا . 

yS 
» «وتمن حملنا مع نوح » . «ومن ذرية إبراهي وإسرائيل » . فادم يشمل الجحميع »› ونوح يشمل من بعده‎ 
وإبراهم يشمل فرعي النبوة الكبيرين : ويعقوب يشمل شجرة بي إسرائيل . وإسماعيل وإليه ينتسب العرب‎ 


ومېم 
أولعك النبيون ومعهم من هدى الله واجتى من الصالحين من ذريهم . . صفتهم البارزة : « إذا تتلى عليم 
آيات الرحمن اداو . فهم أتقياء شديدو الحساسية بالله ؛ تر تعش وجداناتہم حين تتلى علہم 


آياته » فلا تسعفهم الكلمات للتعبير عما بالج مشاعر هم من تأثر » فتفيض عيونهم بالدموع وبخرون سجداً وبكياً.. 
أولئك الأتقياء الحساسون الذين تفيض عيونمم بالدمع وتخشع قلوبمم لذ كر الله . . خلف من بعدهم خلف » 
بعيدون عن الله . «اضاعوا الصلاة » فتركوها وجحدوها « واتبعوا الشهوات » واستغرقوا فما . فا اشد 
المفارقة »> وما أبعد الشبه ب بين أولئك وهؤلاء ! 

زو توان رد ان عا ا اک م ا راود ر 
يلقون غيا » والغي الشرود والضلال › وعاقبة الشرود الضياع والاك . 

ثم يفتح باب التوبة على مصراعيه تنسم منه نسمات الرحمة واللطف والنعمى : 

« إلا من تاب وامن وعمل صالحا » فاولئك يدخلون الحنة ولا يظلمون شيا . جنات عدن الى وعد الرحمن 
عباده بالغيب . إنه كان وعده مأتيا . لا يسمعون فيها لغواً إلا سلاماً . ولم رزقهم فيها بكر ة وعشيا . تلك الحنة 
الي نورٿث من عبادنا من کان تقيا » . 

فالتوبة الي تنشىء الإإعان والعمل الصالح » فتحقق مدلوها الإبجابي الواضح .. تنجي من ذلك المصير 
فلا يلقى أصحابما « غياً » انما يدخلون الحنة ولا يظلمون شيعاً . يدخلون الحنة لاإقامة . الحنة التي وعد الرحمن 


عباده إياها فآمنوا بها بالغيب قبل أن يروها . ووعد الله واقع لا يضيع . 
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ثم يرسم صورة للجنة ومن فيها . . « لا يسمعون فيا لغواً إلا سلاماً » فلا فضول ني الحديث ولا ضجة 
ولا جدال » إعا يسمع فا صوت واحد يناسب هذا الجو الراضي . صوت السلام . . والرزق في هذه الحنة 
مکفول لا بحتاج إلى طلب ولا كد . ولا يشغل التفس بالقلق والخوف من التخلف أو التفاد : «ولم رزقهم 
فما بكر ة وعشيا » فا بليتق الطلب ولا القلق ني هذا الجو الراضي الناعم الأمين . 

« تلك الحنة الي نورث من عبادنا من كان تقياً » . . فمن شاء الوراثة فالطريق معروف : التوبة والإعان 
والعمل الصالح . أما وراثة النسب فلا تجدي . فقد ورث قوم نسب أولئك الأتقياء من النببّين ومن هدى الله 
واجتيى ؛ ولكنهم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات » فلم تنفعهم وراثة النسب « فسوف يلقون غيّا » .. 

وبحتم هذا الدرس بإعلان الربوبية المطلقة لله » والتوجيه إلى عبادته والصبر على تكاليفها . ونقي الشبيه 
والنظير : 

A NEA SEEN ES Beep EES 
. . والأرض وما بينهما » فاعبده واصطبر لعبادته . هل تعلم له ميا ؟»‎ 

وتتضافر الروايات على أن قوله : «وما نتتزل إلا بأمر ربك ..» ما أمر جبريل عليه السلام أن يقوله 
للرسول - صلى الله عليه وسلم - رداً على استبطائه للوحي فترة م بأته فما جبر بل . فاستوحشت نفسه » واشتاقت 
للاتصال الحبيب . فكلف جبريل أن يقول له : «ومانتتزل إلا بأمر ربك » فهو الذي ملك كل شيء 
من امرنا : 

ولت ماين ايديا وما اوم بن ذلك وهو لا بى شا اغا نالرت مداق سک أن 
يترل « وما كان ربك نسيا » فناسب بعد ذلك أن يذ كر الاصطبار على عبادة الله مع إعلان الر بوبية له دون سواه : 

ر ناوات والار ن ا اه ف رة لر و لا شرك عه ق ها انکرن الک 

« فاعبده واصطبر لعبادته » . . اعبده واصطبر على تكاليف العبادة . وهى تكاليف الارتقاء إلى أفق المثول 
بين يدي العبود » والثبات ني هذا المرتقى العالي . اعبده واحشد نفسك وعىء طاقتك للقاءو التلقي ني ذلك 
الأفق العلوي . . إنها مشقة . مشقة القجممٌ والاحتشاد والتجرد من كل شاغل » ومن كل هاتف ومن كل 
التفات .. وإنها مع المشقة للذة لا يعرفها إلا من ذاق . ولكنا لا تنال إلا بتلك المشقة › وإلا بالتجرد ها » 
والاستخراق فما » والتحفز ها بكل جارحة وخالحة . فهي لا تفشي سرها ولا تمنح عطرها إلا لمن يتجرد ها › 
ویفتح منافذ حسه وقلبه جمیعا . 

« فاعبده واصطبر لعبادته » . . والعبادة ي الاإسلام ليست مجر د الشعائر . إنعما هي كل نشاط : كل حركة . 
كل خالحة . كل نية . كل اتجاه . وإنها لمشقة أن يتجه الانسان ني هذا كله إلى الله وحده دون سواه . مشقة 
تحتاج إلى الاصطبار . ليتوجه القلب ني كل نشاط من نشاط الأرض إلى السماء . خالصاً من أوشاب الأرض 
وأؤهاقالقریرات © ورات القن وو اضات الا 

إنه منهج حياة كامل » يعيش الاإنسان وفقه » وهو يستشعر ي كل صغيرة وكبير ة طوال الحياة أنه يتعبد 
لله ؛ فير تفع في نشاطه كله إلى أفق العبادة الطاهر الوضيء . وإنه نهج يحتاج إلى الصبر والجهد والمعاناة . 

فاعبده واصطبر لعبادته . . فهو الواحد الذي يعبد يي هذا الوجود والذي تتجه إليه الفطر والقلوب . 
« هل تعلم له ميا ؟ » . هل تعرف له نظيراً ؟ تعالى الله عن السمي والنظير .. 
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E‏ 7ت وص موک م و م د او 2 د 
صو رورو تور 3 


KI‏ ر مر وو ص و 
إن آلذين ٤امنوا‏ وعملوا آلصللحلت سيجعل هم آلر حملن ودا 5 
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م چم صو 3 م لیے وري رر ےد کوت وص عور 


فما يسرنله انك لتبشر په ألْمتقین وتنذر به د واا چ وگ اهلا قبلهم من قرن هل جس منم 


سح E‏ ای ےو رارم رو2 


من احد د اوتسمع هم رکرا چ 


مضى السياق ني السورة بقصص زكريا ومولد يحي ؛ ومريم ومولد عيسى ؛ وإبراهي واعتزاله لأبيه . 
ومن خلف بعدهم من المهتدين والضالين » وبالتعقيب على هذا القصص بإعلان الربوبية الواحدة » الي تستحق 
العبادة بلا شريك ؛ وهي الحقيقة الكبيرة الي يبر زها ذلك القصص بأحداثه ومشاهده وتعقيباته . 

وهذا الدرس الأخير ي السورة عضي ني جدل حول عقائد الشرك وحول إنكار البعث . ويعرض في 
مشاهد القيامة مصائر البشر ي مواقف حية حافلة بالحركة والانفعال > يشارك فما الكون كله » ماواته 
وأرضه » انسه وجنه › مؤمنوه وکافروه . 

ويتنقل السياق بمشاهده بين الدنيا والآخرة › فإذا هما متصلتان . تعرض المقدمة هنا ني هذه الأرض › 
وتعرض نتيجتها هنالك في العام الآحر › فلا تتجاوز المسافة بضع آيات أو بضع كلمات . ما يلقي أي الحس 
أن “العالن ستضلان :مر تبطان :امان , 


« ويقول الإنسان : أثذا ما مت لوف أخرج حيا ؟ أو لا يذ كر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيا ؟ 
SS‏ . ثم لنتزعن من كل شيعة مم أشد على الر حمن 

عتياً . ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا . وإن منك إلا واردها كان على ربك حا مقضيا . لي ننجي الذين 
اتقوا ونذر الظالين فما جثيا » . 

يبدأ المشهد بذ كر ما يقوله « الإنسان » عن البعث . ذلك أن هذه المقولة قالها صنوف كثيرة من البشر 
في عصور مختلفة ؛ فكأنما هي شبهة « الإنسان » واعتراضه المتكرر في جميع الأجيال : 

« وقول الإنسان : أئذا ما مت لسوف أخرج حيا ؟ » . 

وهو اعتر اض منشؤه غفلة الإنسان عن نشأته الأولى . فأین کان ؟ وکیف کان ؟ إِنه م یکن ثم کان ؛ والبعث 
أقرب إلى التصور من النشأة الأولى لو أنه تذكر : 

« أو لا یذکر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيثا ؟» . 

ثم يعقب على هذا الإنكار والاستنكار بقسم تهديدي . يقسم الله تعالى بنفسه وهوأعظم قسم وأجله ؛ آم 
سيحشرون - بعد البعث فهذا أمر مفروغ مته : 

« فوربك لنحشر نمم » . . ولن یکو نوا وحدم . فلنحشر نمم « والشياطين » فهم والشياطين سواء . والشياطين 
هم الذين يوسوسون بالإنكار » وبينهما صلة التابع والتبوع » والقائد والمقود . 

وهنا ير سم هي صورة حسية وهم جاثون حول جهنم جثو الخزي والمهانة : « ثي لنحضر نم حول جهنم جثيا » . 
ذهي صورة رهيبة وهذه الجموع الي لا يخصيها المد محشورة مخصرة إلى جه جالية حرلا > تشهد هو ها 
ويلفحها حرها » وتنتظر ني كل لحظة أن تؤخذ فتلقى فيا و جاو عل ر کم و و ب 

وهو مشهد ذليل للمتجيرين المتكبرين » يليه مشهد الترع والجذب لمن كانوا أشدغتوا ورا 
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« ثم لنتزعن من كل شيعة اہم اشد عل الرحمن عتيا » . . ويي اللفظ تشديد > لیر سم بظله وجرسه صورة 
هذا الانتراع ؛ تتبعها صورة القذف ني النار » وهي الحركة التي يكلها الخيال ! 

a‏ يؤحذ أحد جزافاً من هذه الجموع الي لا تحصى . والتي 
أحصاها الله فرداً فرداً : 

« ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلياً » . . فهم المختارون ليكو نوا طليعة المقذوفين ! 

وان المؤمنين ليشهدون العرض الرهيب e E E RN E‏ 
فيدنون ورون بها وهي تتأجج وتتميز وتتلمظ ؛ ويرون العتاة يثرعون ويقذفون . « ل ننجي الذين اتقوا » 
فتز حزح عنهم وینجون ما لا یکادون ! « ونذر الظالين فما جشا» . 

ومن هذا المشهد المفزع الذي بجثو فيه العتاة جثو الخزي والمهانة » ويروح فيه المتقون ناجين . ويبقى الظالمون 
فيه جاثين . . من هذا المشهد إلى مشهد ني الدنيا يتعالى فيه الكفار على المؤمنين › ويعيرو نمم بفقرهم › ويعتزون 
بثر ائهم ومظاهرهم وقيمهم ي عام الفناء : 

« وإذا تتلى عليهم اياتنا بينات . قال الذين كفروا للذين آمنوا : أي الفربقين خير مقاما وأحسن نديا ؟ » . 

إنها النوادي الفخمة والمجامع اتر فة ؛ والقم الي يتعامل بها الكبر اء والترفون ي عصور الفساد . وإلى 
جانا تلك المجتمعات المتواضعة المظهر والنتديات الفقير ة إلا من الأإعان . لا أبهة ولا زينة ›» ولا زخرف › 
ولا فخامة . . هذه وتلك تتقابلان ني هذه الأرض وبجتمعان ! 

وتقف الأرل مغر ياتا الفخمة الضخمة : تقف اها وجماها . بسلطانما وجاهها . بالمصالح تحققها › 
والمغانم توفرها ٠‏ وباللذائذ والمتاع . وتقف الثانية مظهرها الفقير المتواضع > تزا بالمال والمتاع » وتسخر من 
الجاه والسلطان ؛ وتدعو الناس إلا » لا باسى لذة تحققها » ولا مصلحة توفرها » ولا قربى من حاكم ولا 
اعتزاز بذي سلطان . ولکن باس العقيدة تقدمها إليهم مجردة من كل زخحرف » عاطلة من كل زينة » معتزة 
بعزة الله دون سواه . N ll a‏ > ل تملك أن تأجرهم على 
ذلك كله شيئاً ني هذه الأرض ١‏ إا هو القرب من الله > وجزاؤه الأوفى يوم الحساب . 

وهؤلاء هم سادة قريش تتلى عليهم يات الله عل ع ا ل و - فيقو لون للمؤمنين 
الفقراء : « أي الفريقين خير مقاماً وأحسن ندا ١‏ الكر ا لذن لا ومون محمد ۽ أم الفقر اء الذين 
يلتفون حوله . أيهم خير مقاماً وأحسن نادياً ؟ النضير بن الحارث وعمرو بن هشام والوليد بن المغيرة 
وإخوانهم من السادة ٤‏ َم بلال وعمار وخباب وإخوانهم من المعدمين ؟ أفلو کان ما يدعو ا 
أفكان أتباعه يكو نون هم هؤلاء النفر الذين لا قيمة هم ئي مجتمع قريش ولا خطر ؟ وهم بجتمعون أي بيت فقير 
عاطل کبیت خباب ؟ ویکون معارضوه هم أولئك اصحاب النوادي الفخمة الضخمة والمكانة الاجتاعية 
البارزة؟ . 

إنه منطق الأرض . منطق المحجوبين عن الآفاق العليا ني كل زمان ومكان . وإنها لحكة الله أن تقف 
العقيدة مجر دة من الزينة والطلاء » عاطلة من عوامل الاغراء . ليقبل عليها من يريدها لذاتها خالصة لله من 
دون الناس » ومن دون ما تواضعوا عليه من قيم ومغريات ؛ وينصرف عا من يبتغي المطامع والمنافع »> ومن 
يشتهي الزينة والزخحرف » ومن يطلب الال والمتاع . 
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ويعقب السياق على قولة الكفار التياهين ٠‏ المتباهين با هى فيه من مقام وزينة بلمسة وجدانية ترجع القلب 
إلى مصارع الغابرين » على ما كانوافيه من مقام كريم ونعمة كانوا فما فا كهين : 

« وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثاً ورثباً' » 

فلم ينفعهم أثالبم ورياشهم وزينتهم ومظهرهم . ولم يعصمهم شيء من الله حين كتب عليهم اللاك . 
ألا إن هذا الإنسان ليسى . ولو تذكر وتفكر ما أخذه الغرور ععظهر ؛ ومصارع الغابرين من حوله 
تلفته بعنف وتنذره وتحذره » وهو سادر فا هو فيه » غافل عما بنتظره ما لقیه من کانوا قبله وکانوا اشد 
O‏ 

بعقب السياتة بتلك اللفتة ثي يأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يدعو عليهم ي صورة مباهلة - بأن 
من كان من الفريقين ني الضلالة فليز ده الله ما هو فيه ؛ حتى يأتي وعده ني الدنيا أو ي الآخحرة : 
« قل : من كان ني الضلالة فليمدد له الرحمن مدا » حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة 
فشخلمو ن امن عو شن كاتا و اضف ا جندا ونرد اه الذي اشتدوا عدن و الافات الصالخات خر عند 
ربك ثوابا وخیر مردا» .. 
ET‏ - صلى الله عليه وسام لأ نہم آغنی وأبہى . فليكن ! وليدع 
اد ی وار و وا ری ا اک ج اداو وي 
وهو لا يعدو أن يكون عذاب الضالين ني الدنيا بأيدي المؤمنين » أو عذاہم لكر يوم الدين ‏ فعندئذ 
سيعرفون : أي ارين شر مکاناً وأضعف جندا . ويومئذ بفرح ار ويعتزون « والباقيات الصالحات 
تیر غد وف اا ور ود کر ی کل ھا خاس به ال الارى وهو 
و چ ي 

لم يستعر ض السياق نموذجاً آخر من تبجح الكافرين » وقولة أخرى من أقوالم يستنكر ها ويعجب منها : 
« أفرأيت الذي كفر باياتنا وقال : لأوتين مالا وولدا ؟ أطلع الغيب أم اخذ عند الرحمن عهدا ؟ كلا 
سنکتب ما قول ومد له من العذاب مداً . ونرثه ما يقول ويأتينا فر دا» . 

CREE E ES RES SEE O o 
: وكان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه منه فقال : لا والله لا أقضيك حتى تكفر محمد »› فقلت‎ 
ET e لا والله » لا أكفر عحمد صل ا حل وم‎ 
.. ولي تم مال وولد » فأعطيتك ! فأتزل الله : « أفرأيت الذي كفر بآباتنا وقال : لأوتين مالاً وولدا‎ 

وقولة العاص IS TS‏ 
ادعاءه : « أطلع الغيب ؟ » فهو يعرف ما هنالك . «أم اخذ عند الرحمن عهدا » فهو واٹق من تحققه ؟ 
ثم بعقب : «كلا» .. وهي لفظة نفي وزجر . كلا لم يطلع على الغيب ولم يتخذ عند الله عهداً » إغاهو يكفر 
ويسخر ؛ فالتهديد إذن والوعيد هو اللائق لتاديب الكافرين السافرين : «كلا سنكتب مايقول ومد له من 
العذاب مدا » . . سنكتب ما يقول فنسجله عليه ليوم الحساب فلا سى ولا يقبل المغالطة . . وهو تعبير تصويري 


(۱) مظهراً ومنظراً . 
( البخاري ومسلم . 
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لتهديد » وإلا فامغالطة مستحيلة » وعلم الله لا تند عنه صغيرة ولا كبيرة . ومد له من العذاب مدأ » فتزيد ٠‏ 
منه ونطيله عليه ولا نقطعه عنه ! ويستمر السياق ي التهديد على طريقة التصوير أيضا : «ونرثه مايقول » 
أي اغا لهه ما دت عه ن مال رولد كا فل الر ارت د وت الروت واا فوا 
لاال وو ف و د روا مها ودا فا : 

فهل رأيت إلى هذا الذي كفر بآيات الله وهو يحيل على يوم لا بعلك فيه شيثاً ؟ يوم بجر د من كل ما إعلك 
في هذه الدنيا ؟ إنه عوذج من ماذج الكقار . عوذج الكفر والادعاء والاستتار. . 

ويستطرد السياق بي استعراض ظواهر الكفر والشرك : 

« واتخذوا من دون الله آل ليكو نوا هي عزا › كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا . ألم تر أنا 
أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا . فلا تعجل عليهم إنما نعد في عدا . يوم نحشن القن إل الرجمن 
وفدا » ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا » لا بملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا» . 

E ANG Ag SESE O Ss E SE 
» فيهم من يعبد الملائكة ومن يعبد الجن ويستنصرو نهم ويتقوون بهم . . كلا ! فسيكفر الملائكة والحن بعبادتهم‎ 
. وينكر ونما عليهم » ويبرأون إلى الله منهم » « ويكوتون عليهم ضداً » بالتبرۇ منهم والشهادة عليهم‎ 

وإن الشياطين لهيجونهم إلى المعاصي . فهم مسلطون عليهم » مأذون لم في إغوائهم منذ أن طلب إبليس 
إطلاق يده فيم . . 

a‏ من أعمام محسوب 
علهم ومعدود . . والتعبير يصور دقة الحساب تصوير يرا محسوساً « إنما نعدي عدا» .. و Ea aE‏ 
فيا ويل من يعد الله عليه ذنوبه وأعماله وأنفاسه › ويتتبعها ليحاسبه الحساب العسير . . إن الذي يحس أن 
رئيسه ني الأرض يتتبع أعماله وأخحطاءه يفزع وبحاف ويعيش ي قلق وحسبان . . فكيف بالل المنتقم الحبار؟ ! 

SE DD‏ وفداً ني 
كر امة وحسن استقبال : « يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا» . واما المجرمون. مسوقون إلى جهام ورداً 
كما تساق القطعان ووی ال ن م ورد TT‏ 
عهد له عند الله پستو فيه . وقد وعد الله من آمن وعمل صالحاً ان ضر الجرا ء الأونى » ولن عخلف الله وعدا . 


¥ * ¥ 


ثم يستطر د السياق مر ة أخرى إلى مقو لة منكر ة من مقولات المشركين . ذلك حين يقول المش ركون من العرب : 
اللاتكة بنات الله . والمشركون من اليهود 8 عریر أبن الله . والمشركون من النصارى : المسيح ابن الله 
فينتفض الكون كله مذه القولة المنكر ة الى تنكرها فطر ته » وينفر مها ضميره : 

ووا اعد الجن ولا لقد جتتم شیتاً دا . تکاد شارات ارو موي ار و 
الجبال هدا » أن دعوا للرحمن ولدا » وما يتبغى للرحمن أن يتخذ ولدا» . 

إن جرس الألفاظ وإيقاع العبارات ليشارك ظلال المشهد في رسع الجو : جو الغضب والغير ة والانتفاض ! 
وان ضمير الكون وجوارحه لتنتفض » وتر تعش وترجف من ”ماع تلك القولة التابية » والمساس بقداسة 
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الذات العلية » كما ينتفض كل عضو وكل جارحة عندما يغضب الانسان للمساس بكرامته أو كرامة من 
یحبه ویوقره . 

هذه الانتفاضة الكو نية للكلمة النابية تشترلك فيها السماوات لار شن والحبال » والألفاظ بإيقاعها تر مم 
حركة الزلزلة والاربجاف . 

وما تکاد الكلمة النابية تنطلق : «وقالوا : انحخذ الرحمن ولدا» حتى تنطلق كلمة التفظيع والتبشيع : 
« لقد جتنم شیئا إدا » ٹم بہتز کل سا کن من حوم ویر تج کل مستقر » ویغضب الکون کله لبارئه . وهو يحس 
بتلك الكلمة تصدم كيانه وفطرته ؛ وتجاي ماوقر ني ضميره وما استقر في كيانه ؛ وتز القاعدة التي قام 
غلنها و أطما نا لها ١‏ كاد الساو ات فط مهو تق الأرض و قر الال هدا أن دعو الل حح ولا 
وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداء. 

وني وسط الغضبة الكونية يصدر البيان الرهيب : 

« إن کل من ني السماوات والأرض إلا اني الرحمن عدا . لقد أحصاهم وعدهم عدا . وکلهم آتيه يوم 
القيامة فرداً» . 

إن كل من ني السماوات والأرض إلا عبد يأتي معبو دهخحاضعاً طائعاً » فلا ولد ولا شريك » إنما خلق وعبيد . 

وإن الكيان البشري لير تجف وهو يتصور مدلول هذا البيان .. «لقد أحصاهم وعدهيم عدا» فلا جال 
هرب أحد ولا لنسيان أحد « وكليم آتيه يوم القيامة فر دا » فعين الله على كل فرد . وكل فرد يقدم وحيدا 
لا يأنس بأحد ولا بعتز بأحد . حتى روح الجماعة ومشاعر الجحماعة يجرد منها ء فإذا هو وحيد فريد أمام الديان . 

وني وسط هذه الوحدة والوحشة والرهبة » إذا المؤمنون ني ظلال ندية من الود السامي : ود الرحمن : 

« إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لي الرحمن ودا . 

وللتعبير بالود ني هذا الجو نداوة رخية تعس القلوب » وروح رضى يلمس النفوس . وهو ود يشيع 
ني اللا الأعلى » » ثم يفيض على الأرض والناس فيمتلىء به الكون کله وبفيض 

عن أني هريرة - رضي الله عنه - عن التي e LS‏ 
جبريل فقال : يا جبريل إلني أحب فلاناً فأحبه . قال : فيحبه جير يل . ٺم نادي ني ي اهل السماء ا 
بب غلاا اوه . قال : فيحبه أهل السماء . م يوضع له القبول ني الأرض و ا ابص عبدا 
دعا جربل قال يا جير يلاي ابض فلاا فأبغضة.. قال فة جربل . ٺم ينادي ئي في أهل السماء : 
إن الله يبغض فلاناً فأبغضوه . قال : فيبغضه أهل السماء ؛ ثم يوضع له البغضاء ني الأرض ' «. 

# # هة 

وبعد فان هذه البشرى للمؤمنين المتقين » وذلك الإنذار للجاحدين الخصيمين هما غاية هذا القرآن . ولقد 
يسره الله للعرب فأنزله بلسان الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - ليقرأوه : 

« فإما يسرناه بلسانك لتبشر به المقين وتنذر به قوماً لدا» . 

وتحَم السورة بمشهد يتأمله القلب طويلاً ؛ وير تعش له الوجدان طويلاً ؛ ولا ينتهي الخيال من استعر اضه 


)0 رواه الإمام انحل : حدتنا عفان حدا او عوانة ¢ حدئنا سهیل عن ابه عن الي هريرة . ورواه.مسلم من حدیث سهیل . ورواه 


احمد والبخاري من حديث ابن جريج عن موسى عن ابن عتبة عن نافع عن ابي هريرة . 
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« وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع م ركزا؟» . 

وهو مشهد يبدؤك بالر جة المدمرة » ثي يغمرك بالصمت العميق . وكانما يأخذ بك إلى وادي الردى › 
ويقفك على مصارع القرون ؛ وي ذلك الوادي الذي لا يكاد يحده البصر › > يسبح خيالك مع الشخوص 
الي كانت تدب وتتحر لك > والحياة الي كانت تنبض و مرح والأماني والشاعر اي كانت تعيا وتطلع -. 
ثم إذا الصمت يحم > والموت يحم » وإذا الث والأشلاء والبلى والدمار » لا نأمة الا خاس + لا حر که 
لا صوت .. « هل تحس منهم من أحد ؟ » انظر وتلفت « هل تسمع هم ركزا » تسمع وأنصت . ألا إنه السكون 
العميق والصمت الرهيب . وما من أحد إلا الواحد الحي الذي لا موت . 


YY 


او ر و م تاو رم 


طه رې مارت َك لمان لن ن إلا تأكرة لمن نی o‏ تازیلا من اق لأر 


E‏ رم راوص 


والسملوت لعل د اران عل انعرش آستوی رې لر مافی آلسملوات ومّانی آ رض وما بَا وما 


س٤‎ >< آ9‎ s2 


لی ې ون هر امول نهر يعم آلسرواخن ري ١‏ آله لله له إ لام الام ای ې 


رصن کس ص < #سه ي 


ر کر صصص ٤و‏ وس سے >٤‏ 
وهل اتلك حديت موسج إذّرا تارا قال لأهله انوا إن ٤ات‏ تارا لع اتیگ منها يقس أو 
r7 £‏ ل 


2 D22 2 


صت سے کس م 3 2 چ 0 
فلا اتلھانودىيلموسىخ ي إ أناربك فاخلعنعليك َك بالواد الْممدس طوى ري وأا أخترك 


لے ہے ص ص 0رود د 


آنأ قاعبدنى وأقم الصاَوة ةلذ کرۍ D‏ لاء اة 


٤‏ 2 ررم راغ 2ح رم صا م صوص م ا ار ر ص صر ترم رم رور 


کد آخفیا لتجری کل تقس ی ٤‏ سعی رټ فلا يصدنك عنها من لایؤمن را وآتبع هوه فتردی ي 


چ 22 2 


وما تلك پیمينك موی ي ا ول فيا 


ک2 سے 2 


رب انر و ل انها ری و اتتا هی ية تسم ې نال خا ا سنعیدها 


2> دص 


ا )0 وام يدك إل جتاحك حرج بيضاء من وو ية ری ي لنربك مل 


اتتا آلکبری وي اذهب إل فرعون إن نهر طغی ې قال رب اشر لی صذری )6 ی وسر ای GD‏ 


ولح او رر 


E‏ ۆ يفقهوأقَول 0 وآجعل ل وزرا م من لی رې هرون سی رې اشد 
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لای 2ے صد ص ع 


په اُزری د واش نره ف ای o‏ ک سبحك کنیا چ ونذ ر کنر و إنَكَ گنت نا بصا ي 


م وور رص رو ص ا رو 


کال مدآ اوتيت سۇلك موی 5 o VE OO‏ إة أوحيا ل أك ما يوسي ج 


روےے رو ےم رورو رو س صرت کر 
أن آقٌذفيه فی آلتابوت افيه ف آلب ليله الم باسحل ياخذه عدولى وعدوله, والقيت عليك عحبة 


ر ے ے ے 
سے ب اروام رص صو م و ٤او‏ س ت و رم صوص 


ری واتصنع عل عبني 3 ااي انت فف مل اول مس با َرجَعْتلك إل مَك 


2 رص وص ر چا ا ت rrr‏ 


lol L>‏ رم ا ص و ص 
کک عا ولا ن وك تفا جيك من آل ولتك رن لبت سنينَ ف هل مدين م 


وص ص ص 2ے و م و 


E e‏ بلتی ولا تنیانی ذگری ي 


1 s22 a 


ےس ےس کے E‏ رس ا بے سے کو کے چ 3 
اا a‏ یفرط لينا او ان طق ر ج تک ا نی معکما امع واری ي فاتیاه 
ر سل 


چ صصص ص م 


5 ا < و سے 2 سے م ت 


ی 0 إناقَدٌ ایی ااب ی گب ویز ج 


رم رر ع ور 3 اه 


ال فن ربک ری چ ربا ری عن کل َم حلمهر م دی ر ال فا بال امرون 


2 تو٤‎ 


اذو 0 ل علا عند ری نی کنب لال دی ولا تی و ایی جم کم الارش مهدا 


ك رور 7گ r‏ صت 2٤ط‏ و > دع ۶ ت e‏ <> ھاو 2 و 
وسلك لک فیهاسبلا وار من‌آلسما و ماءً فانحرجناپه = ازواجامن بات سی د لوا وارعرا انعلمکر 
8 2 وص صو 3و ر 2ءء ص 4و 23 اوت 
E‏ * ما حلَمَّتلکر وف نعیدکر ومنہا حرجکر تارة آنری ي و 
e‏ 2 کے ب 2 


> > ود د وص روم د وور ل ر صاع ر ص رص ر رد و 


سرمت لهءفاجعل بيذتا وبيتكموعدا لاله وی ولا أت مکاناسوی کي قال موعدکر باز 


٤‏ ور وك 
وان حشر آلناس ی تي 
فر چول ررم ےد 7 وراو س صو ا رورو z2‏ 
فتو ل فرعون قمع کیدمر م ا ري تال م موی ویک لاتفتروا عل آله كذ فیسحت 
دعص l2‏ 0 > >2 > 
GD EE‏ فتتدرعوآآمرهم بیتهم وأسروا النجوی وي اوآ إن دان لحرن 
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f‏ ليچ ت E>‏ سر ر و رص f د۴٤ DE‏ ھے > 2ےد 


ج 
کک E‏ م توا ا 


2 


عل 
> 25 وموم م و2 ه 
ر ور و م وري ج 4> ت کک ت کر ت 


ر کے 


رم ورو ١‏ 


ن أت اا ® وال مان بمينكَ ET‏ اسای سیر تاره 


E I2 23‏ 
ت 
رت رد a o‏ رر ےر وو 


فال السحرة دا الوأ ءامنا ررب هرون وموسی ری قال ۶امنم که َر أن ءادن لَك نه ,لکبی رک 


ت 


ےم ور ت ا ا ةد ص ص بے م ےو ڪچ رو ر E‏ 
لی عكر آلسحر فلاقطعن اید یک وارج م من خلدف وا نکر ني جوع الل ولتخامن لتعلمن ايتا 
ع 
٤ر‏ ر گر ص٤‏ م و س ص رس ر ر٤‏ 


اشد عذابا واب د الوا نورك عل ماجا نان البيتدت وآلدى فَطرتا EE‏ إا تَقّضى 


ص وص ورس رو روصو ا ووو 


هلذه الحيزة لاش 0 E O‏ وال شار 
وص ور ر t7‏ رت 3و سم کر ص تار 


وای ي إنه ومن یات ربهر مجرما فن له ,جام يموت فيا ولا حي GD‏ ومن يانه مومت ق 


> دم ار م 


عل الصللحت فاأولتبك هم لدت لث الع 3 چ جلت نو تی نت الأھر لین ی 


ت ت ا ص وص 
وذلك حز اء من تڙڪی )0 
ر ر نے و > رور جو 


ولفد اا اک مومیج أن اسر یعبادی اضرب مم طر قاف البح ر ییا ا حف در کا ولا تی 0 


٤و‏ ررر وروو ور رم ص وروی وروا رور ص رص 
فاتبعهم فرعون بجنودهء فغشیم من الماعم ي واضل فرعون قومهر وما هدیٰ @ 


جصےے ے صوص ےل س ای و صر صو م رد < ورم تدص ا روو و 


بیج مر اویل ایند رن عدر روتک جاب آلطو الان و یکر امن وسوی 4D‏ 


رر ارو م ترص 7وو و م سے و رص 


کرای کا ر ر رای تل ا ی ومن بحلل عليه عضب فقد هوی ( وى 


AGS‏ ت سرس اص ص ا جم 


لماز لمن تاب ومن وع صللا م دی ر 
ص س کوس م ام م 2 l>‏ 7 
+ وما ااك عن فمك پلمونی ې ال هم آولاء ع ری وَل لَك رب ری ي قال فنا 
مرو صت ور Ir o»‏ 


د تتا مومك من بعد واصلَهم اسای ي 
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صم ر و ت رج م < ررد مع اوو و ر م ص روو ا 1 


فرجع موئ إل ا َال ر موم ار يعد کر ربك وعدا حستا أفطال عليكر العهد آم أردم 


واو 9 س ردو کو ر وروم و او لے ف لاسوت ٤رر‏ گر س 


ان يحل لیک عضب من ریک حلفم موعدی ر قارا ما حلفا معد : علا ولنكنا حل أ اوزارأ من 


رص صر وص ص ےر ٤درم‏ س رر و > 
ية الوم فمَدَفتها فكلك ت ال اسای فارج هم علا جسدا لم وار الوا هل ذا إلهک 
ف ا کن ی ر رم صوص ٤‏ 


وله موسی فنسی وې فاد برو آلا برجم لم قول ولا ميك هم صر ولا تفا ي ومد َل كم 


ر و رول م صو م e‏ ر وم بوصم e‏ 


هلرون من قبل بلقم إا فتن به پە ون ربک آلر من فاتیعونی واطیعوا ای ”چ قالوا لن نبرح عليه 


ص صت ر مم سوم ار ے >< ص کرم ص وم 


علکفین حت برجم لينا موسی ل e‏ رایتم ا GD‏ 


رو ر ت ا ص صوص رور سے م رو 


ای K3‏ َل بنۇم لاح لی وا إ ف ف ا ل ت ا ءیل ور 


رواو 2و 


ترقب قول ي 


چ سر وال راص 3 2 ررر ګر ا صو ررر م ررم و ار وار کر س و کے ر م م و لے 
عر عر 

ص 2 a‏ کے وص ص 3 ل ا غ مر م م ص وک ے رو ررر 

وكذ الك سولت لى نى ريي قال فاذهب قإن لك فى الميوة أن تقول لامساس وإن لك موعدا لن محلفه, 
کک چ اک ج ا صو ص وص صو ر ری رتا ررر ر حصت کہ ج کو چم بے و يد 4 م م 
وآنظر إل إللھ ك آلذی ظلتعلیه عا کفا لنحرقته, م لننسفنهر ف آلے نسفا چ إا إلدیکر آله آلّدی لاإ 


تبدأ هذه السورة وتحتم حطاباً لار سول - صلى الله عليه وسلم - بببان وظيفته وحدود تكاليفه .. إنما ليست 
مو ة کتىٹ عليه لشت عاد يعدت ه٠‏ غاي التغرة و الد ك ة وهي ار وال دار وام :الخلى 
بعد ذلك إلى الله الو احد الذي لا إله غيره . المهيمن على ظاهر الكون وباطنه » الخبير بظواهر القلوب وخوافيما . 
الذي تعنو له الجباه » وير جع إليه الناس : طائعهم وعاصيهم .. فلا على الرسول ممن يكذب ويكفر ؛ ولا 
یشقی لانہم یکذبون ویکفرون . 

وبين المطلع والختام تعرض قصة موسى عليه السلام من حلقة الرسالة إلى حلقة اتخاذ بني إسرائيل للعجل 
بعد حرو جهم من مصر َ مفصلة مطو لة ؛ وحاصة مو قف المناجاة بين الله وكليمه موسی ‏ وموقف الحدل 
بين موسى وفر عون . وموقف الباراة بين موسى والسحرة ... وتتجلى في غضون القصة رعاية الله موسى الذي 
صنعه على عینه واصطنعه لنفسه » وقال له ولخیه : « لا تخافا إتني معكها أسمع وأرى» . 

وتعرض قصة آدم سريعة قصيرة »تبر ز فيها رحمة الله لآدم بعد حطيئته » وهدايته له . وترك البشر من 
آبنائه لا عتارون من هدى أو ضلال بعد التذ كير والإنذار . 
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وتحيط بالقصة مشاهد القيامة . وكأنما هي تككلة لما كان أول الأمر ني اللا الأعلى من قصة آدم . حيث يعود 
الطائعون إلى الحنة » ويذهب العصاة إلى النار . تصديقا لا قيل لاهم ادم » وهو بط إلى الارض بعد ما كان ! 

ومن ثم عضي السياق بي هذه السورة تي شوطين انين : الشوط الأول يتضمن مطلع السورة بالخطاب 
لاشو - صلى الله عليه وسلم - « ما أتزلنا عليك القرآن ن لتشقى . إلا تذكرة لن شى ... ٠‏ تتبعه قصة 
موسی نموذجاً كاملا لر عاية الله سبحانه من بختارهم لاإبلاغ دعوته فلا یشقون بہا وهم ي رعایته . 

والشوط الثاني يتضمن مشاهد القيامة وقصة آدم وما يسيران ني اتجاه مطلع السورة وقصة موسى . ثم . 
ختام السورة بجا يشبه مطلعها ويتناسق معه ومع جو السورة . 

وللسورة ظل خاص يغمر جوها كله .. ظل علوي جليل » تشع له القلوب » وتسكن له النفوس › 
وتعنو له الجباه . . إنه الظل الذي محلعه تجلي الرحمن على الوادي المقدس على عبده موسى » ي تلك المخاجاة 
الطويلة ؛ والليل ساكن وموسى وحيد والو جود گل بجاوب و 
حلعه جلي القيوم ي موقف | لحشر العظيم : « وخحشعت الأصوا ت للر حمن فلا تسمع إلا همسا .. «وعنت 
الوجوه للحي القيوم» . 

والإيقاع الموسيقي للسورة كلها يستطرد ني مثل هذا الجو من مطلعها إلى ختامها رخياً شجياً ندياً بذلك 
المد الذاهب مع الألف المقصورة ني القافية كلها تقرياً . 


# # *# 


طه ها أترلا عليكا الف ران الحققى : إلا تد كرة لن هى ريلا من لق :الأرض زالسماوات الفل.: 
ارخ غل لمرن اموي + الا ى الساوات وا ي الارن وما ما وھا تحت الری ب وان هر 
بالقول فإنه يعلم السر واخحفى . الهلا إله إلا هو له الأ“ماء الحسنى » . 

مطلع رخي ندي . يبدا بالحروف المقطعة : « طا . ها » للتنبيه إلى ان هذه السورة . كهذا القران - مؤلفة 
من مثل هذه الحروف على نحو ما وردنا ني مطالع السور. وتار هنا حرفان ينتهيان بإيقاع كإيقاع السورة › 
ويقصران ولا مدان لتنسيق الإيقاع كذلك . 

يتلو هذين الحرفين حديث عن القرآن - كما هو الحال ني السور الي تبدأ بالحروف المقطعة - ي صورة 
خطاب إلى الرسول - صلى الله عليه وساي - : 

« ما اتزلنا عليك القران لتشقى » .. ما انزلنا عليك القران ليؤدي إلى شقائك به او بسببه . ما انزلناه 
لتشقى بتلاوته والتعبد به حتى جاوز ذلك طاقتك › ويشق عليك ؛ فهو میسر للذ کر »› لا تتجاوز تکالیفه 
طاقة البشر › ولا بكلفك إلا ما تي وسعك » ولا يفرض عليك إلا ما ني طوقك والتعبد به ني حدود الطاقة 
تة لا فة 6 و فز صة للاتضال باللا الأعل > واسنداد القرة والطمانية ع والفغرن با ى والأنس 
والوصول . 
) وما أنزلناه عليك لتشقى مع الناس حين لا يؤمنون به . فلست مكلفاً أن تحملهم على الإعان حملاً ؛ ولا أن 
تذهب نفسك عليهم حسرات ؛ وما كان هذا القرآن إلا للتذ كير والإنذار 
« إلا تذکرة لمن شی ». 

والذي مخشى يتذ كر حين يذ كر » ويتقي ربه فيستغفر . وعند هذا تنتهي وظيفة الرسول - صل الله عليه 
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وسل - فلا يكلف فتح مغاليق القلوب » والسيطرة على الأفئدة والنفوس . إيما ذلك إلى الله الذي أتزل هذا 
القران . وهو المهيمن على الكون كله » المحيط مفايا القلوب والأسرار : 
اشربلا قن لى الار ف و العا تان االز جن غل الرش اشرئ. لماي الر ات وماق 
الأرض وما بينهما وما تحت الثرى » . 
فالذي نزل هذا القرآن هو الذي خلق الأرض والسماوات .. السماوات العلى .. فالقرآن ظاهرة كونية 
کالأرض والسماوات رلت ل الال . ويربط السياق بين النواميس الي تجكم الكون واي يتزل با 
االقرآن ۽ کہا بن ؛ كما ينسق ظل السماوات العلى مع الأرض ٠‏ وظل القرآن الذي يتزل من اللا الأعلى إلى الأرض . . 
ا والذي نزل القرآن من اللا الأعلى » وخلق الأرض والسماوات العلى » هو« الرحمن » مما نزله على عبده 
E N‏ 
استوى » والاستواء على العرش_كناية عن غاية ا والاستعلاء . فامر الناس إذن إليه وما على الرسول 
إلا التذكرة لمن بحشى . 
ومع الميمنة والاستعلاء املك والإحاطة : 
n‏ 
والمشاهد الكونية ي ي التعبير لاإبراز معنى الملك والاإحاطة ي صورة يدركها التصور البشري . 
ESN E a GE‏ 
الأرى . 
وعلم الله بحیط با یحیط به ملکه : 
« وإن تجهر بالقول فإنه يعلى السر وأخفى » . 
وينسق التعبير بين الظل الذي تلقيه الاية : « له ما ي السماوات وما ي الأرض وما بينهما وما تحت الثرى » . 
والظل الذي تلقيه الاآية بعدها : «وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى » ينسق بين الظاهر الجاهر أي 
الكون » والظاهر الجاهر من القول . وبين المستور المخبوء تحت الأرى والمستور المخبوء ني الصدور : 
الر و اى و غل ريه الي ف ارو وال اف وا هو اك ال رر عات 
الخفاء والاستتار » كما هو الحال تحت أطباق الأرى . 
والخطاب لارسول - صلى الله عليه وسم لطمأنة قلبه بأن ربه معه‌یسمعه » ولا یترکه وحده یشقی بېذا 
القرآن » ويواجه الكافرين بلا سند » فإذا كان يدعوه جهرأًخإنه يعم السر وأخفى . والقلب حين يستشعر 
قرب الله منه » وعلمه بسره ونجواه » یطمئن ویر ضی + ويأنس بهذا القرب فلا يستوحش من العزلة بين 
المكذبين المناوئين ؛ ولا يشعر بالغربة بين المخالفين له ني العقيدة والشعور . 
ويحختم هذا المطلع بإعلان وحدانية الله بعد إعلان هيمنته وملكيته وعلمه : 
« الله لا إله إلا هو . له الأسماء الحسنى » . 
و« الحسنى » تشارك ني تنسيق الإيقاع » كما تشارك ني تنسيق الظلال . ظلال الرحمة والقرب والرعاية › 
الي تغمر جو هذا المطلع وجو السورة كله 
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ی ا و ا > موذجاً لرعايته للمختارين لحمل دعوته : وقصة موسى هي 
أ كثر قصص المر سلين ورودا ني القرآن . وهي تعرض ني حلقات تناسب موضوع السورة الي تعرض فيها 
وجوّها وظلها. وقد وردت حلقات منها حتى الآن تي سورة البقرة . وسورة المائدة . وسورة الأعراف . 
وسورة يونس . وسورة الإسراء . وسورة الكهف .. وذلك غير الإشارات إليها في سور أخرى . 

وما جاء منها ني المائدة كان حلقة واحدة : حلقة وقوف بني إسرائيل أمام الأرض المقدسة لا يدخلون لأن 
فيها قوماً جبارين . وني سورة الكهف كانت كذلك حلقة واحدة : حلقة لقاء موسى للعبد الصالح وصحبته فترة .. 

فأما ني البقرة والأعراف ويونس وني هذه السورة - طه ‏ فقد وردت منها حلقات كثير ة . ولكن هذه 
الحلقات تختلف ني سورة عنها ني الأخرى . تلف الحلقات المعروضة » كما تلف الجانب الذي تعرض 
منه تنسيقاً له مع اتجاه السورة الي يعرض فيها . 

ني البقرة سبقتها قصة آدم وتكر عه ي الملا الأعلى » وعهد الله إليه بحخلافة الأرض ونعمته عليه بعد ما غفر 
له . . فجاءت قصة موسى وبي إسرائيل تذ كير أ لبي إسرائيل بنعمة الله عليهم وعهده إليهم وإجائهم من فرعون 
ا اا و ايو ال لاون ودک ت وا عة ونی واد لال 
من بعده › لي غفر انه فم . وعهده إليهم تحت الجبل . ثم عدوانهم ي السبت . وقصة البقرة . 

وتي الأعراف سبقها الإنذار وعواقب المكذبين بالآيات قبل موسى ‏ عليه السلام - فجاءت قصة موسى 
تعرض ابتداء من حلقة الرسالة > وتعرض فيها آيات العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع 
والدم . وتعرض حلقة السحرة بالتفصيل . وخانمة فر عون وملئه المكذبين . ثي ماكان من بني إسرائيل بعد ذلك 
من اتخاذ العجل ني غيبة موسى . وتنتهي القصة بإعلان فيها ورائة رحمة الله وهداه للذين يتبعون الرسول 
الني الامي . 

وني يونس سبقها عر ض مصارع المكذبين . فجاءت قصة موسى من حلقة الرسالة »> وعرض مشهد السحرة › 
ومصرع فرعون وقومه بالتفصيل . 

أما هنا في طه . فقد سبقها مطلع السورة يشف عن رحمة الله ورعايته لمن يصطفيهم لحمل رسالته وتبليغ 
دعوته . فجاءت القصة مظللة بهذا الظل تبدأً بمشهد المناجاة ؛ وتضمن نماذج من رعاية الله موسى عليه السلام 
وتشبيته وتأييده ؛ وتشير إلى سبق هذه الرعاية للرسالة » فقد كانت ترافقه ني طفولته » فتحرسه وتتعهده : 
« وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني » . 

فلنأخذ ي تتبحم حلقات القصة كما وردت في السياق . 

® 

« وهل تاك حديث موسى . إذ رأى نارا فقال لأهله : امكثوا إني آنست نارا » لعلي آتيكم منها بقبس » 
أو اجد على التار هدى ) .. 

« وهل أتاك حديث موسى ؟ » وما يتجلى فيه من رعاية الله وهداه لمن اصطفاه ؟.. 

فها هو ذا موسى - عليه السلام - ي الطريق بين مدين ومصر إلى جانب الطور ها هو ذا عائد بأهله بعد 
أن قضى فتر ة التعاقد بينه وبين ني الله شعيب » على أن يزوجه إحدى ابنتيه في مقابل أن بخدمه ماني سنوات 
أو عشراً . والأرجح انه وی عشرا ؛ ثم خطر له ان یفارق شعیبا وان یستقل بنفسه وبزوجه »› ویعود ال 
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البلد الذي نشا فيه » والذي فيه قومه بنو إسرائيل يعيشون تحت سياط فرعون وقهره ' 

عاد وة رج فن مضر ار يدا قل وا فا ى رو فل ع راقن رغاد هارا 
وبنو إسرائيل فيها يسامون العذاب الوانا ؟ حيث وجد الأمن والطمانينة ي مدين إلى جوار شعيب صهره 
الذي اواه وزوجه احدی ابنتیه ؟ 

إنها جاذبية الوطن والأهل تتخذها القدرة ستاراً لما تهيئه لموسى من أدوار .. وهكذا نحن في هذه الحياة 
تحر ك . تحركنا أشواق وهواتف » ومطامح ومطامع » وآلام وآمال . وإن هي إلا الأسباب الظاهرة للغاية 
المضمرة » والستار الذي تراه العيون لليد الي لا تراها الأنظار ولا تدركها الأبصار. يد المدبر المهيمن العزيز 
القهار. . 

وهكذا عاد موسى . وهكذا ضل طريقه ني الصحراء ومعه زوجه وقد یکون معهما خادم . ضل طریقه 
ولل ل ب ا . نعرف هذا من قوله لأهله : « امكثوا إني آنست نارا لعلي آتیکم منها بقبس 
أو أجد على النار هدی » . . قأهل البادية يوقدون النار عادة على مرتفع من الأرض › ليراها الساري ي 
الصحراء » فتكشف له عن الطريق » أو جد عندها القرى والضيافة ومن بمديه إلى الطريق . 

ففرا وي الارن افو ا و ا ب ا ا 
الفدر ا اردة قارف أو لهد ده من دة ال الطر ني أو ج جل جرا ان الط ن 

لقد ذهب يطلب قبساً من النار ؛ ويطلب هادياً ني السرى .. ولكنه وجد المفاجأة الكبر ى . إلا التار الي 
تد تدفىء . لا الأجسام ولكن الأرواح . النار اتي تهدي لا في السرى ولكن ني الرحلة الكبرى : 

« فلما أتاها نودي : ياموسى إني أنا ربك . فاخلع نعليك . إنك بالوادي المقدس طوى . وأنا اختر تك 
فاستمع لما يوحى . إتني أنا الله لا إله إلا انا » فاعبدلي واقم الصلاة لذ كري . إن الساعة اتية اكاد اخفيها لتجزى 
کل نفس عا تسعی . فلا یصدنك عنھا من لا یمن ہا واتبع هواه فتردی » . 

القت لت وا الكان لر ف وهن تور ت كرد تفر ر ذلك اشد ر مو فرق 
تلك الفلاة . والليل دامس » والظلام شامل » والصمت مخم . وهو ذاهب يلتمس النار الي آنسها من جانب 
الطور . ثم إذا الوجود كله من حوله يتجاوب بذلك النداء : « إني أنا ربك فاخلع نعليك . انك بالوادي 
القدم طر ئ وأا ار ف 

إن تلك الذرة الصغير ة الضعيفة المحدودة تواجه الحلال الذي لا تدركه الأبصار . الجلال الذي تتضاءل 
في ظله الأرض والسماوات . ويتلقى . بتلقى ذلك النداء العلوي بالكيان البشري .. فكيف ؟ كيف لولا 
طفن الله ؟ 

إنما لحظة تر تفع فبها البشرية كلها وتكبر مثلة في موسى - عليه السلام - فبحسب الكيان البشري أن بطيق 
التلقي من ذلك الفيض لحظة . وبحسب البشرية أن يكون فيها الاستعداد ثل هذا الاتصال على نحو من 
الأنحاء . . كيف ؟ لا ندري كيف ! فالعقل البشري ليس هنا ليدرك ويحكم » إا قصاراه أن يقف مبهوتً 
يشهد ويؤمن ! 

« فلما أتاها نودي ياموسى : إني أنا ربك ..» نودي ذا البناء للمجهول . فا عكن تحديد مصدر 


. ؤرد هذا في الحلقات الأولى من قصة موسى ي سورة القصص . وهي سابقة ي التزول على سورة طه‎ )١( 
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النداء ولا اتجاهه . ولا تعیین صورته ولا کیفیته . ولا کیت معه موسی أو تلقاه . . نودي بطريقة ما فتلقی 
بطر يقة ما . فذلك من أمر الله الذي نؤمن بوقوعه » ولا نسأل عن كيفيته » لأن كيفيته وراء مدارك البشر 
وتصورات الانسان 

« ياموسى إني أنا ربك فاخحلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى '» .. إنك في الحضرة العلوية . فتجرد 
بقدميك . وي الوادي الذي تتجلى عليه الطلعة المقدسة > فلا تطاه بنعليك . 

« وأنا اخترتك » .. فيا للتكريم ! يا للقكريم أن يكون الله بذاته هو الذي تار . بختار عبداً من العبيد هو 
فرد من جموع الجموع .. تعيش على كوكب من الكوا كب هو ذرة ني مجموعة . المجموعة هي ذرة ني الكون 
الكبير الذي قال له الله : كن .. فكان ! ولكنها رعاية الرحمن هذا الإنسان ! 

وبعد إعلانه بالتكريم والاختيار » والاستعداد والتهيؤ حلع نعليه > مجيء التنبيه:للتلقي : 

« فاستمع لما يوحی » . . 

ويلخص ما يوحى ني ثلاثة أمور مترابطة : الاعتقاد بالوحدانية » والتوجه بالعبادة > والإبعان بالساعة ؛ 
وي ا ا ا ج 

« إتي أنا الله لا إ إله إلا آنا فاعبدني وأقم الصلاة لذ كري . إن الساعة آنية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس 
ی و ات ع و وھ و 

فأما الألوهية الواحدة فهي قوام العقيدة . والله في ندائه لموسى _ عليه السلام - يؤكدها بكل المؤكدات : 
بالإثبات المؤكد . « إتي أنا الله » وبالقصر المستفاد من النفى والاستثناء : « لا إله إلا أنا » الأولى لإثبات الألوهية 
و انيه لها عن نواه د وغل الا وة ر ب الاد والادة ل لر هق کل عاط 
الحياة ؛ ولكنه بخص بالذ كر منها الصلاة : وام الصلاة لذ كري » لأن الصلاة أكمل صورة من صور 
العبادة » وأكمل وسيلة من وسائل الذ كر » لأا تتمحض فذه الغاية » وتتجرد من كل الملابسات الأخرى ؛ 
وتتهبأً فيها النفس هذا الغر ض وحده › وتتجمع للاتصال بالله . 

فأما الساعة فهى الموعد المر تقب للجز اء الكامل العادل » الذي تتوجه إليه النفوس فتحسب حسابه ؛ وتسير 
اطق وی ار ت ری ای . والله سبحانه يؤکد ججيئها : « إن الساعة آتية » وأنه 
يکاد حفيها . فعلم الناس بها قليل لا بتجاوز ما بطلعهم عليه من أمرها بقدر ما يحقق حكته من مر فتهم ومن 
. . والمجهول عنصر أساسي ني حياة البشر وني تكوينهم التفسي . فلا بد من جهو ل ٿي حياتہم يتطلعون 

. ولو کان کل شيءَ مکشوفاً م بهذه الفطرة - لوقف نشاطهم وأسنت حياتهم . فوراء المجهول 
e‏ فيخدرون ويأملون » و جربو ن ويشعلموت . ويكشفون الخو ء من طاقاتہم وطاقات الكون من حولم ؛ 
ويرون آيات الله في أنفسهم وني الآفاق ؛ ويبدعون تي الأرض با شاء م الله أن يبدعوا .. وتعليق قلومم 
ومشاعر هم بالساعة الجهولة الموعد » يحفظهم من الشرود » فهم لا يدرون متى تأتي الساعة > فهم من 
موعدها على حذر دائم وعلى استعداد دائم . ذلك لمن صحت فطرته واستقام . فأما من فسدت فطر ته واتبع 

هواه فيغفل وجهل » فيسقط ومصيره إلى الردى : 

« فلا یصدنك عنھا من لا یؤمن با واتبع هواه فتر دی » . . ۰ 


. قيل : إنما إسم الواديوقيل : إا وصف له‎ )١( 
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ذلك أن اتباع الموى هو الذي ينشىء التكذيب بالساعة . فالفطرة السليمة تؤمن من نفسها بأن الحياة الدنيا 
لا تبلغ فيها الإنسانية كماها » ولا يتم فيها العدل تمامه ؛ وأنه لا بد من حياة أخرى يتحقق فيها الكال المقدر 
للإنسان » والعدل المطلق ني الجزاء على الأعمال . 

و ا 

هذه هي الوهلة الأولى للنداء العلوي الذي تجاوبت به جنبات الوجود ؛ وأنيى الله سبحانه إلى عبده المختار 
قواعد التوحيد . ولا بد أن موسى قد نسي نفسه ونسي ما جاء من أجله » ليتبع ذلك الصوت العلوي الذي 
ناداه ؛ وليسمع التوجيه القدسي الذي يتلقاه . وبينا هو مستغرق فا هو فيه » ليس ني كيانه ذرة واحدة 
تتلفت إلى سواه » إذا هو يتلقى سوالا لا بحتاج منه إلى جواب : 

« وما تلك بيمينك يا موسی ؟ » . 

إنہا عصاه . ولکن اين هو من عصاه ؟ إنما يتذ كر فيجيب : 

« قال : هي عصاي » أتوكأً علها وأهش با على غنمي ولي فيها مارب أخرى » . . 

والسؤال لم يكن عن وظيفة العصا ني يده . إنما كان عما ي ينه . ولكنه أدرك أن ليس‌عن ماهيتها 
يسال » فهي واضحة › إا عن وظيفتها معه . فاجاب . 

ذلك اقضى :ما يعرف عوسى: عن تلك العا + أن ب كا علها وان شرت ها أوزاق الع اتبافط 
فتأ كلها العم - وقد كان يرعى الم لشعيب . وقیل : إنه ساق معه تي عودته قطيعاً منها کان من نصيبه . 
وأن يستخدمها ني أغراض أخرى من هذا القبيل أجملها ولم يعددها لأن ما ذكره نموذج منها . 

ولكن ها هي ذي القدرة القادرة تصنع بتلك العصا ني يده مالم بخطر له على بال » تمهيداً لتكليفه بالمهمة 
الکبر ی : 

« قال : ألقها ياموسى . فألقاها . فإذا هي حية تسعى . قال : خذها ولا خف سنعيدها سير تما الأولى » : 

ووقعت المعجزة الخارقة الي تقع ي كل لحظة ؛ ولكن الناس لا ينتبهون إليها . وقعت معجزة الحياة . 
فإذا العصا حية تسعى . وكم من ملايين الذرات اليتة أو الجامدة كالعصا تتحول ني كل لحظة إلى خلية حية ؛ 
ولكنها لا تبهر الإنسان كما يبهره أن تتحول عصا موسى حية تسعى ! ذلك أن الإنسان أسير حواسه » 
وأسير تجاربه » فلا يبعد كثراً ني تصوراته عما تدركه حواسه . وانقلاب العصا حية تسعى ظاهرة حسية تصدم 
حسه فينتبه ها بشدة . أما الظواهر الخفية لمعجزة الحياة الأولى » ومعجزات الحياة التي تدب ني كل لحظة 
فهي خفية قلما يلتفت إليها . وبخاصة أن الألفة تفقدها جدتما في حسه » فيمر عليها غافلاً أو ناسياً . 

وقعت المعجزة فدهش هما موسى وخاف : « قال : خذها ولا خف سنعيدها سير تها الأولى » ونر دها عصا . 

والسياق هنا لا يذ كر ما ذكره ني سورة أخرى من أنه ولى مدبراً ولم يعقب . إنما يكتفي بالإشارة الخفيفة 
إلى ما نال موسى - عليه السلام - من خحوف : ذلك أن ظل هذه السورة ظل امن وطمانينة » فلا يشوبه 
بحركة الفزع والجري والتولي بعيدا . 

واطمأن موسى والتقط الحبة › فإذا هي تعود سيرتها الأولى ! عصا ! .. ووقعت المعجزة في صو رتا 
الأخرى . صورة سلب الحياة من الحي › فإذا هو جامد ميت » كما كان قبل أن تدركه المعجزة الأولى . . 

وصدر الأمر العلوي مرة أخرى إلى عبده موسى : 


A! 
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وا تحرج بيضاء و و او 
ووضع موسى يده تحت إبطه .. والسياق بتار لبط والذراع صورة الجناح لا فيها من رفرفة وطلاقة 
وخفة بي هذا الموقف المجنح الطليق من ربقة الأرض وثقلة الجسم لتخرج بيضاء لا عن مر ض أو آفة . ولكن : 
«آية أخرى » مع آية العصا . «لنريك من آياتنا الكبرى » فتشهد وقوعها بنفسك تحت بصرك وحسك . 
فتطمئن للنهو ض بالتبعة الكبر ى 

« اذهب الى فرعون إنه طغى » . 

وإلى هنا لم يكن موسى بعلم أنه منتدب لمذه المهمة الضخمة .. وإنه ليعرف من هو فرعون : فقد رلي 
ي قصره . وشهد طغيانه وجبروته . وشاهد ما يصبة على قومه من عذاب ونكال .. وهو اللحظة أي حضرة 
ربه . يحس الرضى والتكريم والحفاوة . فليسأله كل ما يطمئنه على مواجهة هذه المهمة العسيرة ؛ ويكفل له 
الإستقامة على طريق الرسالة : 

« قال : رب اشرح لي صدري و ا . واحلل عقدة من لساني يفقهوا قول . واجعل لي وزيراً 

من هلي › هارون خي اشد ارز > واش ر که ق آمری E‏ . انك كنت 
ا 

شا ت ف ر او . وانشراح الصدر يحول مشقة التكليف إلى متعة » ويحيل عناءه 
لذة ؛ ويجعله دافعاً للحياة لا عبئاً يقل خطى الحياة . 

وطلب إلى ربه أن ييسر له أمره . . وتيسير الله لعباده هو ضمان النجاح . وإلا فاذا بعلك الإنسان بدون 
هذا التيسير ؟ ماذا ملك وقواه محدودة وعلمه قاصر والطريق طويل وشائك ومجهول ؟ ! . 

وطلب إلى ربه أن يحل عقدة لسانه فيفقهوا قوله . . وقد روي أنه كانت بلسانه حبسة والأرجح أن هذا 
ر ويؤيده ما ورد ي سورة أخرى من قوله : «وأخي هارون هو أفصح مي لساتاً » . وقد 
دعا ربه آي أ أول الأمر دعاء شاملا بشرح الصدر و تيسير الأ . لم أخذ يحدد ويفصل بعض ما يعينه على أمره 
ويسر له امه . 

وطلب أن يعينه الله بععين من أهله . هارون أخيه . فهو بعلم عنه فصاحة اللسان وثبات الجنان وهدوء 
الأعصاب » وكان موسى - عليه السلام - انفعالياً حاد الطبع سريع الانفعال . فطلب إلى ربه أن يعينه بأخيه 
یشد زره ویقویه ویتروی معه آي الأمر الجليل الذي هو مقدم عليه . 

و الجليل الذي هو مقدم عليه يحتاج إلى التسبيح الكثير والداكز الك والاتضال الكر ٠‏ قوسي 
عليه السلام - يطلب أن يشرح الله صدره وييسر له أمره ويحل عقدة من لسانه ویعینه بوزیر من أهله . 
کل ارات بر ا ا م وکن ر فلك کو ا ر ی عل ام اکر ا 
الكثير والتلقي الكثير من السميع البصير. . « إنك كنت بنا بصير ا » . . تعرف حالنا وتطلع على ضعفنا وقصورنا 
وتحلم حاجتنا إلى العون والتدبير . . 

لقد أطال موسى سؤله » وبسط حاجته » وكشف عن ضعفه » وطلب العون والتيسير والاتصال الكثير. 
وربه يسع له » وهو ضعیف بي حضرته » اداه وناجاه . فها هوذا الكريم المنان لا محجل ضيفه › ولا يرد 
سائله » ولا يبطىء عليه بالاجابة الكاملة : 

« قال : قد أوتيت سؤلك يا موسی » : 
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هكذا مرة واحدة » في كلمة واحدة . فيها إجمال يغي عن التفصيل . وفيها إنجاز لا وعد ولا تأجيل . 
کل ما سألته أعطیته . أعطيته فعلاً لا تتطاه ولامتعطاه ؟ زيا ع الإجاز خلت وتكريم ر اس بنذات 
باسمه : «ياموسى » وأي تكريم أكبر من أن يذ كر الكبير المتعال اسم عبد من العباد ؟ 


وإلى هنا كفاية وفضل من التكريم والعطف والإيناس . وقد طال التجلي ؛ وطال النجاء ؛ وأجيب السؤل 
وقضيت الحاجة . . ولكن فضل الله لا خازن له »> ورحمة الله لا مسك ها. فهو يغمر عبده بمزيد من فضله 
وفيض من رضاه » فیستبقیه ي حضرته » وعد ي جاه وهو یذ کره بسابق نعمته » لیزیده اطمثناناً وأنناً 
بعوصول رحمته وقديم رعايته . وكل لحظة عر وهو ي هذا المقام الوضيء هي متاع ونعمى وزاد ورصيد . 

« ولقد مننا عليك مرة أخرى . إذ أوحينا إلى أمك مايوحى . أن اقذفيه ني التابوت فاقذفيه أي الم . فليلقه 
الم بالساحل » يأخذه عدو لي وعدو له . وألقيت عليك محبة مني » ولتصنع على عيني . إذ مشي أختك 
فتقول : هل أدلكم على من يكفله ؟ فر جعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن E‏ 
الغم وفتناك فتونا » فلبشت سنين في آهل مدين . ٹم جئت على قدر یاموسی . واصطنعتك لنفسي . . 

إن موسى - عليه السلام - ذاهب لواجهة أقوى ملك ني الأرض وأطغى جبار . إنه ذاهب لخوض معركة 
الاإمان مع الطغيان . إنه ذاهب إلى حضم من الأحداث والمشكلات مع فرعون أول الأمر ؛ ي مع قومه بي 
إسرائيل وقد ألم الاستعباد الطويل وأفسد فطر تيم » وأضعف استمدادم ال ای ام ون ا ب 
اوي . فربه يطلعه على أنه لن يذهب غفلاً من التهيؤٌ والاستعداد . وأنه م يرسل إلا بعد التهيئة والإعداد . 
وأنه صنع على عين الله منذ زمان » ودرب على المشاق وهو طفل رضيع » ورافقته العناية وسهرت عليه وهو 
صغير ضعيف . وکان تحت ساطان فرعون وي متناوله وهو مجرد من كل عدة ومن كل قوة فلم تمتد إليه 
يد فرعون » لان يد القدرة كانت تسنده » وعين القدرة كانت ترعاه . في كل خطاه . فلا عليه اليوم من 
فرعون » وقد بلغ اشده . وربه معه . قد اصطنعه لنفسه › واستخلصه واصطفاه . 

« ولقد مننا عليك مرة أخرى » .. فالمنة قدبعة ممتدة مطردة » سائرة في طريقها معك منذ زمان . فلا 
انقطاع ها إذن بعد التكليف الآن . 

لقد مننا عليك إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى » وألممناها ما يلهم ي مثل حاها . . ذلك الإلمام : 

« أن اقذفيه ني التابوت فاقذفيه أي اليم فليلقه اليم بالساحل » . . 

حركات كلها عنف وكلها خشونة . . قذف ي التابوت بالطفل . وقذف ي الم بالتابوت . وإلقاء للتابوت 
على الساحل .. ثم ماذا ؟ أين يذهب التابوت المقذوف فيه بالطفل المقذوف في اليم الملقى به على الساحل . 
من يتسلمه ؟ « عدو لي وعدو له ) . 

وني زحمة هذه المخاوف كلها . وبعد تلك الصدمات كلها . ماذا ؟ ما الذي حدث لاطفل الضعيف المجر د 
من كل قوة ؟ ماالذي جرى للتابوت الصغير المجرد من كل وقاية ؟ 

« وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني » ! ! ! 

يا للقدرة القادرة الي تجعل من المحبة المينة اللينة درعاً تتكسر عليها عليها الضربات وتتحط عليه الأمواج 
رف و ک ا 
ا 


re 
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إنها مقابلة عجيبة في تصوير المشهد . مقابلة بين القوى الجحبارة الطاغية الي تتر بص بالطفل الصغير › 
ly Ca a SE ERS TS Se E‏ 
من الشدائد وتلفه من الخشونة » مثلة ني المحبة لاني صيال أو تزال : « ولتصنع على عيني » . . ومامن شرح 
بعكن أن يضيف شيئاً إلى ذلك الظل الرفيق اللطيف العميق الذي يلقيه التعبير القرآلي العجيب : «ولتصنع 
على عيني » وكيف يصف لسان بشري › خلقا يصنع على عین الله ؟ إن قصاری اي بشري ان یتامله ویتملاه . 
إنها منز لة وإنها كرامة أن ينال إنسان لحظة من العناية . فكيف من يصنع صنعاً على عين الله ؟ إنه بسبب من 
هذا اطاق موسى ان يتلقى ذلك العنصر العلوي الذي تلقاه . 

ولنقن عل عي خت عن ر غرن عوك و علوي وي متاو بده بلا جارس ولا انع ولا مدان 
ولكن عينه لا تمتد إليك بالشر لأني ألقيت عليك محبة مني . ويده لا تنالك بالضر وأنت تصنع على عيي . 

E EGE E EL 
: وجمعتها بك‎ 

« إذ تمشي أختك فتقول : هل أدلكم على من يكفله ؟ فر جعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن » . . 

وكان ذلك من تدبير الله . إذ جعل الطفل لا يقبل ثدي المر ضعات . وفرعون وزوجه وقد تبنيا الطفل الذي 
ألقاه الم بالساحل - ما لا يفصله السياق كما يفصله في موضع آخر يبحثان له عن مرضع . فيتسامع الناس 
وتروح أخت موسى بإيحاء من أمها تقول م E O Ts‏ 
يتم تدبير الله للطفل وأمه الي معت الإلمام فقذفت بفلذة كبدها في التابوت » وقذفت بالتابوت في الم » 
فألقاه الم بالساحل . ليأخذه عدو لله وله » فيكون الأمن بإلقائه بين هذه المخاوف » وتكون النجاة من فر عون 
الذي کان يذبح أطفال بني إسرائيل . بإلقائه بين يدي فرعون بلا حارس ولا معين ! 

ومنة أخرى : «وقتلت نفساً فنجيناك من ال » وفتناك فتونا فلبشت سنين ني أهل مدين ثم جت على قدر 
ياموسى . واصطنعتك لنفسي » . . 

ذلك حين كبر وشب أي قصر فرعون » ثم تزل المدينة يوماً فوجد فبها رجاين بقتتلان أحدهما إسراثيلي 
والآحر مصري » فاستعانه الإسرائيلي فوكز المصري بيده فخر صريعاً . ولم يكن ينوي قتله إنما كان ينوي 
دفعه . فامتلأت نفسه بالغم على هذه الفعلة - وهو المصنوع على عين الله منذ نشأته ؛ وتحرج ضميره وتام 
من اندفاعه . . فربه يذ كره هنا بنعمته عليه » إذ هداه إلى الاستغفار فشرح صدره بهذا ونجاه من الم . و 
یت رکه مع هذا بلا ابتلاء لير بيه ويعده لا أراد ؛ فامتحنه بالخوف والهرب من القصاص ؟ وامتحنه بالغربة 
ومفارقة الأهل والوطن ؛ eT‏ > وهو الذي ترلی ي قصر أعظ ملوك الأرض › 
وأکثر هم ترفاً ومتاعاً وزينة . 

وني الوقت المقدر . عندما نضج واستعد » وابتلي فثبت وصبر ؛ وامتحن فجاز الامتحان . وتميات الظر وف 
كذلك والأحوال ي مصر › وبلغ العذاب بيني إسرائيل مداه . 

في ذلك الوقت المقدر في علم الله جيء بعوسى من أرض مدين › وهو يظن أنه هو جاء : « فلبشت سنين 

ي آهل مدین ٹم جثت على قدر ياموسى » . 

جئت ني الوقت الذي قدرته لمجيئك .. «واصطنعتك لقعى ٠‏ خالا مخضا محضا آل ورال 
ودعوتي .. ليس بك شيء من هذه الدنيا ولا هذه الدنيا. إما أنت للمهمة الي صنعتك على عيي ها واصطنعتك 
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لتؤدها . فالك ف نفسك شيء . وما لأهلك منك شيء » وما لأحد فيك شيء . فامض لا اصطنعتك له : 
« اذهب نت وأخحوك باياتي ولا تيا في ذكري . اذهبا إلى فرعون إنه طغى . فقولا له : قولاً ليناً لعله 
یتذ کر أو بخشى » . 
اذهب أنت وأخوك مزودين باياتي وقد شهد منها آية العصا وآية اليد - ولا تنبا في ذكري فهو عدتكا 
وسلاحكا وسندكما الذي تأوبان منه إلى ركن شديد . . اذهبا إلى فرعون . وقد حفظتك من شره من قبل . 
وأنت طفل وقد قذفت ني التابوت » فقذف التابوت ني الم » فألقاه اليم بالساحل » eS‏ 
E‏ انفد هیا وش ا . فلا عليك وقد جوت مما هو أشد » في ظروف 
نشوا و اغ : 
اذهبا إل فر عون فقد طغى وتجبر وعتا « فقولا له قولاً لينا » فالقول اللين لا يثير العزة بالإئم ؛ ولا يميج 
الكبر ياء الزائف الذي يعيش به الطغاة . ومن شأنه أن يوقظ القلب فيتذ كر ويحشى عاقبة الطغيان . 
اذهبا اليه غير يائسين N‏ . فالداعية الذي ييأس من اهتداء أحد بدعو ته 
لا يبلغها بحرارة » ولا يثبت عليها ني وجه الجحود والانكار. 
وإن ات لعل ما یکون من فرعون . ولكن الأخذ بالأسباب ني الدعوات وغير ها لا بد منه . والله يحاسب 
الناس على ما يقع منهم بعد أن يقع في عالمهم . وهو عالم بأنه سيكون . فعلمه تعالى بمستقبل الحوادث كعلمه 
بالحاضر منها والماضي في درجة سواء . 


وإلى هنا كان الخطاب لموسى _ عليه السلام - وكان المشهد هو مشهد المناجاة أي الفلاة . وهنا يطوي السياق 
المسافات والأبعاد والأزمان » فإذا هارون مع موسى . وإذا هما معاً يكشفان لربهما عن خوفهما من مواجهة 
فرعون » ومن التسرع ني أذاه » ومن طغيانه إذا دعواه : 

« قال eS‏ . قال e‏ و 

yT‏ - الذي تفضل المنعم ف فيه على عبده » فاطال له 
فيه النجاء > وبسط له ي القول » وأوسع له ثي السؤال والجواب _ فردهما معا بقوما : « إننا تحاف أن 
يفرط علينا أو أن يطفى » م يكن ني موقف الناجاة . إا هو السياق القرآني بطوي الزمان والمكان » وبتر ك 
فجوات بين مشاهد القصص ٠‏ تعلى من السياق ليصل مباشرة إلى المواقف الحية الموحية ذات الاأثر في سير 
القصص وني وجدان الناس . 

ولقد اجتمع موسى وهارون عليهما السلام إذن بعد انصراف موسى من موقف المناجاة بجانب الطور . 
وأوحى الله إلى هارون بعشاركة أخيه في دعوة فرعون ثر هاها ذان يتوجهان إلى رهما مخاوفهما : « قالا : 
ربنا إننا حاف أن يفرط علينا أو أن يطفى » . 

والفرط هو التسرع بالأذى للوهلة الأولى » والطغيان أشمل من التسرع وأشمل من الأذى . وفرعون 
الجبار يومئذ لا بتحرج من أحدها أو كليهما . 
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هنا مجيئهما الر د الحاسي الذي لا خوف بعده » ولا خشية معه : 

« قال : لا تخافا إتني معكا أسمع وأرى » . 

أ كا اانه لافار الك الال ب انه اة القاهر غوق عاد انه رة ال كران الزات 
والأفراد والأشياء بقولة : كن . ولا زيادة .. إنه معهما .. وكان هذا الإجمال يكفى . ولكته يزيدها 
طمأنينة » ولسا بالحس للمعونة : «أسمع وأرى .. » فا يكون فرعون وما إعلك وما يصنع حين يفرط أو 
یطغی ؟ والله معهما یسمع ویری ؟ 

ومع الطما نة اهداية ال صوزة الدغوة وظريق :ادال : 

« فأتياه فقولا : إنا رسولا ربك . فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم . قد جئناك بآية من ربك والسلام 
على من اتح اهدى . إنا قد اوحي إلينا ان العذاب على من كذب وتولى» . 

إنه البدء بإيضاح قاعدة رسالتهما : « إنا رسولا ربك » ليشعر منذ اللحظة الأولى بأن هناك إا هو ربه . 
ووو ت لای ن هی عاف کر وار ف کی اوا وک ات 
يومذاك أن لكل قوم إلا أو آلهة ؛ ولكل قبيل إا أو آلة . أو كما كان سائداً ني بعض العصورمن أن فرعون 
مصر إله يعبد فيها لأنه من نسل الآلة . 

E E al EE e 
إلى فر عون . لاستنقاد بي إسرائيل ء ازالعودة بم إلى غقيدة التوحيك »> وإلى الارض المقدسة الي كتب اله‎ 
. فم أن يسکنوها ( إلى أن يفسدوا فيها » فيدمرهم تدمير)‎ 

ثم استشهاد على صدقهما ني الرسالة : « قد جئناك بآية من ربك » تدل على صدقتا ني مجيئنا إليك بأمر 
ربك » ني هذه المهمة الى حددناها . 

زرا و ل ی ع الهمدى » : فلعله مهم يتلقى السلام ويتبع الهدى . 

مدید و بدو ر شرن کی ا را رادو طا : « إنا قد أوحى إلينا أن العذاب على من 
کذب وتو » .. فلعله لا یکون ممن کذب وتول ! 

هكذا ألقى الله الطمأنينة على موسى وهارون . وهكذا رس هما الطربق . ودبر هما الأمر . ليمضيا آمنين 
عارقین هادیین . 

وهنا يسدل الستار ليرفع . فإذا هما أمام الطاغية في حوار وجدال . 


# چو ا 


لقد أتيا فر عون - والسياق لا يذ كر كيف وصلا إليه - أتياه وربما معهما يسمع ويرى . فأية قوة وأي 
سلطان هذا الذي یتکلم به موسی وهارون انا فر عون ها كان + و لها ابلغاة ها ام ها رجا ليخ والشهد 
هنا یبدا عا دار بینه وبين موسی - عليه السلام - من حوار : ۰ 

« قال : فن ربکا يا موسى ! قال : ربنا الذي أعطى کل شيء خلقه ثم هدی » . 

انه لا یرید ان یعترف بان رب موسی وهارون هو ربه » کما قالا له : « انا رسولا ربك » فهو یسال 
موجهاً الکلام إلى موس لا بدا له أنه هو صاحب الدعوى : « فمن ربكا ياموسى ؟ » من ربكا الذي تتكلمان 
باسمه وتطلبان اطلاق بني إسرائيل ؟ 
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فأما موسى - عليه السلام - فير د بالصفة المبدعة المنشئة المدبرة من صفات الله تعالى : « قال : ربنا الذي 
أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » . . ربنا الذي وهب الوجود لكل موجود ني الصورة التي أوجده بها وفطره 
عليها . ثم هدى كل شيء إلى وظيفته الي خلقه ها ؛ وأمده با يناسب هذه الوظيفة ويعينه عليها . ولم هنا 
ليست للتر احي الزمني . فكل شيء مخلوق ومعه الاهتداء الطبيعي الفطري للوظيفة الي خلق ها » وليس 
هناك افتراق زمي بين خلق المخلوق وخلق وظيفته Sh‏ 
وظقته ؛ فهداية كل شيء إلى وظيفته مرتبة أعلى من خلقه غفلاً . 

وهذا الوصف الذي يحكيه القرآن الكريم عن موسى - عليه السلام - بلخص أ كمل آثار الألوهية الخالقة 
المدبرة هذا الوجود : هبة الوجود لكل موجود . . وهبة خلقه على الصورة الى خلق با . وهبة هدايته للوظيفة 
الي خلق هما . . وحین مجول الاإنسان ببصره وبصیر ته - بي حدود ما يطیق ي جنبات هذا الو جود الكيير 
تتجلى له اثار تلك القدرة المبدعة المدبرة في كل كائن صغير أو كبير . من الذرة المفردة إلى أضخم الأجسام » 
ومن الخلية الواحدة إلى ارتی اشکال الحياة في الإنسان . 


هذا الوجود الكبير المؤلف ما لا يحصى من الذرات والخلايا » والخلاتق والأحياء ؛ وكل ذرة فيه تنبض › 
وكل خلية فيه تحيا » وكل حي فيه يتحر ك » وكل كائن فيه يتفاعل أو يتعامل مع الكائنات الأخرى . . وكلها 
تعمل منفر دة ومجتمعة داحل إطار النواميس المودعة ي فطرتما وتكوينا بلا تعارض ولا خالل ولا فتور في 
لحظة من اللحظات ! 

وکل کائن مفرده کون وحده وعالم بذاته » تعمل بي داخله ذراته وخلایاه وأعضاؤه وأجهزته وفق 
الفطر ة الي فطرت عليها » داخل حدود الناموس العام » ني توافق وانتظام . 

وكل كائن عفر ده - ودعك من الكون الكبير - بقف علم الإنسان وجهده قاصراً محدوداً في دراسة خواصه 
عن طوق الاإنسان . وهو خلق من خلق الله . . وهبه وجوده » على الميئة الى وجد با ؟ للوظيفة الى خلق 
ها » كأي شيء من هاته الأشياء ! 

إلا أنه للإله الواحد .. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه م هدى . 

ونی فرعون بسؤال آخر : 

« قال : ها بال القرون الأول ؟». 

ما شأن القرون الي مضت من الناس ؟ آین ذهبت ؟ ومن کان ریما ؟ وما یکون شأنہا وقد هلكت لا تعرف 
الهها هذا؟ 

« قال : علمها عند ربي في کتاب لا يضل ري ولا پنسى » . 
بهذا أحال موسى ذلك الغيب البعيد ئي الزمان » الخافي عن العيان » إلى ربه الذي لا يفوت علمه شيء 
اا . فهو الذي يعلم شأن تلك القرون كله . ي ماضيها وني مستقبلها . والغيب لته والتصرف في 
شاف ار له 
ٹم يستطر د فيعرض على فرعون آثار تدبير الله في الكون وآلائه على بني الإنسان. فيختار بعض هذه الآثار 
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« الذي جعل لكي الأرض مهداً » وسلك لكي فبها سبلا » وأتزل من السماء ماء فأخر جنا به أزواجاً من 
ات ا . كلوا وارعوا أنعامكى . إن في ذلك لآيات لأولي النهى » . 

والأرض كلها مهد للبشر ني كل مكان وزمان . مهد كمهد الطفل . وما البشر إلا أطفال هذه الأرض . 
اع ا ووم درها ! وهي a mn‏ والزرع والحياة . جعلها الخالق 
الدبر كذلك يوم أعطى كل شيء خلقه . فأعطى هذه الأرض خلقها على الميئة الي خلقت بها صالحة للحياة 
التي قدرها فيها ؛ وأعطى البشر خلقهم كذلك على اليثة الي خلقهم بها صالحين للحياة ني هذه الأرض 
التي مهدها فم وجعلها مهدهم . . المعنيان متقار بان متصلان . 

وصورة المهد وصفة التمهيد لا تبدو ي بقعة من الآأرض كما تبدو في مصر . ذلك الوادي الخصيب الأاخضر 
السهل الممهد الذي لا يحوج أهله إلا إلى أيسر الكد ني زرعه وجناه . وكأنما هو المهد الحاني على الطفل 
بضمه ويرعاه 

الاق ادن الى جل الار قن مهدا > جى ار فا طر و واول هن اماما وم اء الط 
تتكون الأنہار وتفيض - ومنها نهر النيل القريب من فرعون - فيخرج النبات أزواجاً من أجناس كثيرة . 
ومصر أظهر نموذج للإخراج النبات لطعام الإنسان ورعي الحيوان . 

وقد شاء الخالق المدبر أن يكون النبات أزواجاً كسائر الأحياء . وهي ظاهرة مطردة ني الأحياء كلها . 
والنبات ني الغالب يحمل خلايا التذكير »> وخلايا التأنيث ني النبتة الواحدة وأحياناً يكون اللقاح في 
ذكر منفردة كما هو الحال ني الفصائل الحيوانية . وبذلك يتم التناسق في نواميس الحياة وبطرد قي كل 
الفصائل' والانواع .. « إن ي ذلك لايات لاولي النهى » . . وما من عقل مستقم يتأمل هذا النظام العجيب لم 
لا یطلع فيه على آيات تدل على الخالق المدبر الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى . . 

ويكمل السياق حكاية قول موسى بقول مباشر من الله جل وعلا : 

وع وفيهانعيدكم ومنها نخر جك تارة أخرى . ولقد أريناه آباتنا كلها فكذب وأ » . 

من هذه الأرض الي جعلناها لكي مهداً وسلكنالكم فيها سبلاً وأتزلنا من السماء او ا وچا 
نبات شتی » للأکل والمر عى ... من هذه الأرض خلقناكم »> وني هذه الأرض نعيدكى » وما خر جك بعد 
موتكم . 

والإنسان مخلوق من مادة هذه الأرض . عناصر جسمه کلها من عناصرها إجمالاً ون زر غه با کل 
ومن مائها يشرب » ومن هوائها يتنفس . وهو ابنها وهي له مهد . وإليها يعود جثة تطويما الأرض » ورفاتا 
تلط بتراما »> وغازا عتاط . بهوائها . ومنها يبعث إلى الحياة الاخرى › كما خلق ثي النشاة الأول . 

وللتذ كير بالأرض هنا مناسبة في مشهد الحوار مع فرعون الطاغية المتكبر » الذي يتسامى إلى مقام الر بوبية ؛ 
وهو من هذه الأرض وإليها ! وهو شيء من الأشياء الي خلقها الله ني الأرض وهداها إلى وظيفتها . . « ولقد 
أُریناه آياتنا كلها فکذب وای » أريناه الآبات الكرهة الى وجه اها موس ت عليه العلام تفا رل > 
وآيتى العصا واليد مجملهما هنا لأهما بعض آيات الله »> وما ني الكون مها أكبر وأبقى . لذلك لا يفصل 
السياق هنا عرض هاقين الآيتين على فرعون » فهذا مفهوم ضمتاً > إما بفصل رده على الآيات كلها فتفهم 
انه يشير إليهما . 

« قال : أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك ياموسى ؟ فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعداً 
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لا نخلفه نحن ولا أنت » مكاناً سوى . قال : موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى » . 
وهكذا لم عض فرعون ني الجدل » لأن حجة موسى - عليه السلام - فيه واضحة وسلطانه فيه قوي › 
وهو يستمد حجته من آيات اله في الكون » ومن آياته الخاصة معه . . إنما لجا إلى اتہام موسى بالسحر الذي 
مجعل العصا حية تسعى » ويحيل اليد بيضاء من غير سوء . وقد كان السحر اقرب خاطر إلى فرعون لانه 
منتشر ني ذلك الوقت ني مصر؛ وهاتان الآيتان أقرب ني طبيعتهما إلى المعروف من السحر .. وهو تخييل 
لا حقيقة » وخداع للبصر والحراس»» قد يضل إلى خذاع الإحساس > فينقىء فيه آثارا محسوسة كاثار 
الحقيقة . كما يشاهد من رؤية الاإنسان لاشياء لا وجود ها » او بي صورة غير صو رتا . وما يشاهد من تاثر 
الجوو ع ارات ع و 0 الواقع عليه حقيقة .. وليس من هذا النوع آيتا 
او . إا هما من صنع القدرة المبدعة المحولة للأشياء حقاً n‏ 
قال ۶ اا لر خان ارقا سر اوی > 
ويظهر آن استعباد بني إسرائيل كان إجراء سياسياً خوفاً من ارش وعم . وني سبيل الملك والحكم 
E a Î‏ الانسانية وعن الخلق 
والشرف والضير . ومن ٹم کان فر عون يستأصل ؛ بي إسرائيل ويذهم بقتل المواليد الذ كور. واستبقاء الإناث ؛ 
وتسخير الكبار ني الشاق املك من الأعمال .. فلما قال له موسی وهارون : ارشل بعتا SS‏ 
تعذہم . قال : « أجئتنا لتخرجنا من أرضنا را وان ل د ی 
على الحكي والارض . 
وإذا کان موسی يطلب اطلاق بى إسرائيل ذا الخرض > وكل ما يقدمة هو عمل من أعمال السخر › 
فا اس ا د عله فلات س جل . وهكذا يفهم الطغاة أن دعوى أصحاب العقائد إنغا تحفي 
وراغهاهدفا من اهداق هذه الأرض + انها لست سری شار للملك والحكم . .. م هم یرون مع أصحاب 
الدعوات آبات » إما خارقة كايات موسى » وإما مؤثرة في الناس تأخذ طريقها إلى قلوبيم وإن لم تكن من 
الخوارق . فاذا الطغاة بقابلونما عا عاثلها ظاهرياً a‏ 
صلاح نتظاهر بالصلاح ! عمل طيب ترا ل طت 1 ولا يركون أن اللعقاتد رصيدا من الاعان › 
ورصيداً من عون الله ؛ فهي تغلب بمذا وبذاك » لا بالظواهر والأشكال ! 
وهكذا طلب فر عون إلى موسى تحديد موعد للمباراة مع السحرة . . وترك له اختيارذلك الموعد : للتحدي : 
« فاجعل بيننا وبينك موعدا » وشدد عليه في عدم إخلاف الموعد زيادة ي التحدي « لا حلفه نحن ولا أنت » . 
وأن يكون الموعد ني مكان مفتوح مكشوف : «مكاناً سوى » مبالغة أي التحدي ! 
وقبل موسى - عليه السلام - تحدي فرعون له ؛ واختار الموعد يوم عيد من الأعياد الجامعة » يأخذ فيه 
الناس في مصر زينتهم » ويتجمعون ني اليادين والأمكنة ا لمكشوفة ؛ « قال : موعدكم يوم الزينة » . وطلب 
ان مجمع الناس ضحى » ليكون المكان مكشوفا والوقت ضاحيا . فقابل التحدي مثله وزاد عليه اختيار 
الوقت ني أوضح فترة من النهار وأشدها تجمعاً ني يوم العيد . لا ني الصبا اح الباکر حیث لا یکون الجمیع 
قد غادروا البيوت . ولا ني الظهير ة فقد يعوقهم الحر » ولا في المساء حيث إعنعهم الظلام من التجمع أو 
من وضوح الرؤية .. ! ! 
وانتهى المشهد الأول من مشاهد اللقاء بين الإبمان والطغيان في الميدان . 
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وهنا يسدل الستار ليرفع على مشهد المباراة : 


« فتولی فر عون فجمع کیدە ئم اتی » . 

ويجمل السياق ني هذا التعبير كل ما قاله فرعون وما أشار به اللا من قومه » وما دار بينه وبين السحرة 
E‏ بالمكافأة » وما فكر فيه وما دبر هو ومستشاروه .. بجمله ي جملة : فتولى فرعون 
فجمع كيده ثم أتى . وتصور تلك الاية الواحدة القصير ة ثلاث حركات متواليات : ذهاب فرعون » وجمع 
کیده » والاتیان به . 

ورأى موسى - عليه السلام - قبل الدخول في المباراة أن يبذل لم النصيحة » وأن بحذرهم عاقبة الكذب 
والافتر اء على الله » لعلهم يثوبون إلى الهدى » ويدعون التحدي بالسحر والسحر افتراء : 

. » افتری‎ E 

والكلمة الصادقة تلمس بعض القلوب وتنفذ فيها . ويبدو أن هذا الذي كان ؛ فقد تأثر , بعض السحرة 
بالكلمة المخلصة » فتلجلج ي الأمر ؛ وأخذ المصرون على المباراة بجادلو نهم همسا خيفة أن يسمعهم موسى : 

» اعرا مر ع و انرو النجوى » . 

وجعل بعضهم يحمس بعضاً » وراحوا بيجون ني المتر ددين الخوف من موسى وهارون » اللذين يريدان 
الاسخاكة عل مض وتخ قاقد اهلها + غا بوب مو اجهتهما يدا واحدة يلا ترود ولا نزاع . واليوم هو 
يوم المعركة الفاصلة والذي يغلب فيها الفالح الناجح : 

« قالوا : إن هذان لساحران يريدان أن بخر جا کے من اُرضکم بسحرھا ویذھبا بطریقتکم المثٰی ا 
ا 

وهكذا تنزل الكلمة الصادقة قة الواحدة الصادرة عن عقيدة › كالقذيفة ي معسكر المبطلين وصفوفهم › 
فتز عزع اعتقادهم في أنفسهم وئي قدرتہم » وني ما هم عليه من عقيدة وفكر ة . وتحتاج إلى مثل هذا التحميس 
شج . وموسى وأخوه ES A EOE‏ فرعون وملکه وجنده وجبرو ته 
وماله .. و وھارون کان معھما ر ہما یسمع ویری . 

ولعل هذا هو الذي يفسر لنا تصرف فرعون الطاغية المتجبر » وموقف السحرة ومن ورائهم فرعون . 
فن هو موسی ومن هو هارون من أول الأمر ac SSE‏ کو 
ويحشر السحرة وبجمع الناس ؛ ومجلس هو وال لا من قومه ليشهدوا المباراة ؟ وكيف قبل فرعون ان بجادله 
موسی ویطاوله ؟ وموسى فرد من بي إسرائيل المستعبدين المستذلين تحت قهره ؟ . . إنها الميبة الي القاها الله 
على موسی وهارون وهو معهما یسمع ویری . 

وهي كذلك التي جعلت .جملة واحدة توقع الارتباك ي صفوف السحرة المدربين » فتحوجهم إلى التناجي 
سرا ؛ وإلى تجسيم الخطر » واستثارة الهم › والدعوة إلى التجمع والترابط والثبات . 

*( 


لے اقد 
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(۱) بہلککم ویستأصلکم . 
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« قالوا : ياموسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى » . . 

وهي دعوة الميدان إلى التزال . يبدو فيها الهاسك وإظهار النصفة والتحدي . 

« قال : بل ألقوا» . 

فقبل النحدي ٠‏ وترك هم فرصة البدء » واستبقى لنفسه الكلمة الأخيرة . . ولكن ماذا ؟ إنه لسحر عظم 
فيا يبدو » وحركة مفاجئة ماجت با الساحة حتى موسى : 

» » فإذا حباهم وعصيهم بخيل إليه من سحرهم أنها تسى . فأوجس في نفسه خيفة موسى‎ ١ 

والتعبير يشي بعظمة ذلك السحر وضخامته حتى ليوجس ي نفسه خيفة موسى » ومعه ربه يسمع ویری . 
وهو لا يوجس في نفسه خيفة إلا لأمر جلل ينسيه لحظة أنه الأقوى » حتى يذ كر ه ربه بأن معه القوة الكبرى : 

« قلنا : لا خف . إنك أنت الأعلى . وألق ما ني مينك تلقف ما صنعوا . إن ما صنعوا كيد ساحر » ولا يفلح 
الساحر حيث اتی ) . 

لا تخت إنك أنت الأعل . عك الحق ومعهم الباطل . معك العقيدة ومعهم الحرفة . معك الإعان بصدق 
ما أنت عليه ومعهم الأجر على الباراة ومغانم الحياة . أنت متصل بالقوة الكبرى وهم بخدمون مخلوقاً بشرياً 
انا ھا يک طاغة جرا : 

لا خف « وألق ما في مينك » بهذا التنكير للتضخم « تلقف ما صنعوا» . فهو سحر من تدبیر ساحر وعمله . 
gE‏ ذهب وني أي طر ر يق سار » لأنه يتيع تيبلا وبصنع تخبيلاً ؛ ولا يعمد على حقيقة ثابتة 
بأقية . شأنه شأن كل مبطل أمام القائم على الحق المعتمد على الصدق E ELE‏ 
E ET‏ 
فاذا هو زاهق وتلقفه فتطویه › فاذا هو یتواری 

وألقى موسى .. ووقعت المفاجأة الكبرى . والسياق يصور ضخامة المغاجأًة بوقعها ي نفوس السحرة 
الذين جاءوا للمباراة فهم احرص الناس على الفوز فيها » والذين كانوا منذ لحظة يحمس بعضهم بعضا 
ويدفع بعضهم بعضاً . والذين بلغت بهم البراعة في فنهم إلى حد أن يوجس ي نفسه خيفة موسى . 

ول اله غر رول - أن حبام وعصيهم حيات تسعى ! يصور السياق وقع المفاجأة ني نفوسهم 
وضور تول کامل ي مارم ووج م > لا يسعفهم الكلام للتعبير عنه ؛ ولا يكفي النطق للاإفضاء به : 

« فألقي السحرة سجداً . قالوا : آمنا برب هارون وموسی » . 

ا a E‏ . وتصادف « الزر» الصغير فينبعث النور ويشرق 
الظلام . انها لمسة الإعان للقلب البشري تحوله في لحظة من الكفر إلى الإبعان . 

اکنآی للا آ پدرکوا ذا ار لیت ۲ ی مم ن درک کیت تلب ارب وم نت 
لطول ما طغوا وبغوا » ورأوا الأتباع ينقادون لإشارة منهم » نسوا أن الله هو مقلب القلوب ؛ وأنما حين 
E OS‏ 

« قال : متم له قبل أن آذن لكي ؟ إنه لكييركم الذي علمكم السحر > فلاقطعن آیدیکی وارجلکی من خلاف 
واشت ق ای شع :فلن ادات ٠‏ 

متم له قبل أن آذن لک » ا الطاغية الذي لا يدرك ألم هم أنفسهم لا بعلكون - وقد مس الإبعان 
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قلوهم - أن يدفعوه عنها » والقلب , ين آصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء . 

و ی و ا ا لك سر الاستسلام ني نظره › لا أنه الإعان الذي دب ي قلويم 
من حیث لا يحتسبون . ولا انها يد الرحمن تكشف عن بصائر هى غشاوة الضلال . 

ثم التهديد الغليظ بالعذاب الغليظ الذي يعتمد عليه الطغاة ؛ ويسلطونه على الجسوم والاندان کن تعجرو 
عن قهر القلوب والأرواح : ٠‏ فلأقطن أيديكم وأرجلكم من خلاف » ولأصلبنكم في جوع النخل ٠‏ . 

ا بالقوة الغاشمة . قوة الوحوش ي الغابة . القوة الى لااو وا و ى 
بين إنسان يقرع بالحجة وحيوان يقرع بالناب : « ولتعلمن أينا أشد عذاباً وأبقى » ! 

ولكنه كان قد فات الأوان . كانت اللمسة الإعانية قد وصلت الذرة الصغير ة بمصدرها الهائل . فإذا هى 
قوية قوبعة . وإذا القوى الأرضية كلها ضئيلة ضئيلة . وإذا الحياة الأرضية كلها زهيدة زهيدة . وكانت 
قد تفتحت هذه القلوب آفاق مشرقة وضيئة لا تبالي أن تنظر بعدها إلى الأرض وما بها من عرض زائل . ولا إلى 
حياة الأرض وما فيها من متاع تافه : 

« قالوا ل نؤثر ك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا » فاقض ما أنت قاض . إعا تقضي هذه الحياة 
الدنيا . إنا آمنا بر بنا ليغفر لنا حطايانا وما أ كر هتنا عليه من السحر › والله حير وأبقى » . 

TD CS 

ذا هي بعد لحظة ت تواجهه ي قوة » وترخص ملکه وزخرفه وجاهه وسلطانه : 

E.‏ ن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا . . » فهي علينا أعز وأغلى وهو جل شأنه أكبر 
وأعلى . « فاقض ما أنت قاض » و دونك وما تملكه لنا ي الأرض . « إعا تقضى هذه الحباة الدنبا » . فسلطانك 
مقيد بها » ومالك من ساطان علينا في غير ها . وما أقصر الحياة الدنيا » وما أهون الحياة الدنيا . وما تملكه 
لنا من عذاب أيسر من أن شاه قلب بتصل بالله » ويأمل ني الحياة الخالدة أبداً . « إنا آمنا بربتا ليغفر لنا 
خطايانا وما أ كر هتنا عليه من السحر» ما كنت تكلفنا به فلا ملك لك عصياناً ؛ فلعل بايماننا بر بنا يغفر لنا 
EET E a‏ 

وأم السحرة ة الذين آمنو منوا بر ہم أن يقفوا من من الطاغية موق المعلم المستعلي : 

« إنه من بأت ربه مجرماً فإن له جهنم لا بعوت فيها ولا بحيا . ومن بأته مؤمناً قد عمل الصالحات فأو لئك 
فم الدرجات العلى . جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى » . 

فإذا كان يتهددهم ,عن هو أشد وأبقى . فها هي ذي صورة لمن يأتي ربه مجرماً هي أشد عذاباً وأدوم 
لا ينتهي إلى موت ولا ينتهى إلى حياة . . وتي الحجانب الاخر الدرجات العلى .. جنات للإقامة ندية عا محري 
تحت غر فاتا من نهار « وذلك جزاء من تزكى » وتطهر من الآثام . 

وهزأت القلوب المؤمنة بتهديد الطغيان الجائر » وواجهته بكلمة الإبعان القوية . وباستعلاء الإعان الواثق . 
وبتحذیر الاإعان النتاصع وبر جاء الاإععان ١‏ لعمبة 3 

ومضى هذا المشهد ني تاريخ البشرية إعلاناً لحرية القلب البشري باستعلائه على قيود الأرض وسلطان 
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الأرض » وعلى الطمع » ني المثوبة والخوف من السلطان . وما بعلك القلب البشري أن هر بهذا الاعلان 
القوي الا ي ظلال الاإعان . 

وهنا يسدل الستار ليرفع على مشهد أخر وحلقة من القصة جديدة . 

إنه مشهد انتصار الحق والاإعان ي واقع الحياة المشهود › بعد انتصارهما ني عالم الفكرة والعقيدة . فلقد 
مضى السياق بانتصار اية العصا على السحر ؛ وانتصار العقيدة ني قلوب السحرة على الاحتراف + وانتصار 
الإعان ي قلوبهم على الرغب والرهب » والتهديد والوعيد . فالآن ينتصر الحق على الباطل والهدى على 
الضلال » والإعان على الطغيان ني الواقع المشهود . والنصر الأخير مر تبط بالنصر الأول . فا يتحقق النصر 
ئي عام الواقع الا بعد مامه ي عالم الضمير ؛ وما يستعلي أصحاب الحق ي الظاهر إلا بعد أن يستعلوا بالحق 
ي الباطن E yS‏ 
صورتما الواقعية . قأما إذا ظل الإعان مظهراً م يتجسم في القلب » والحق شعاراً لا ينيع من الضمير » 
بان والاطل قد بظبان »لجسا علکان قرة ماد سیق لا قبل غا رلا کفاء فی سه احق والرعان . 
مجحب أن تتحقق حقيقة الإعان ني النفس وحقيقة الحى ي القلب ؛ a‏ 
الي يستعلي با الباطل ويصول با الطغيان . a‏ من السحر 
والسحرة . ولي موقف السحرة من فرعون وملئه . ومن ثم انتصر الحق تي الأرض كما يعرضه هذا المشهد 


ي سياق السورة : 
وولقة ريا إل موسي أن آم يادي اضرب لم طريقا ف لخر سا > لا اف در ولا ي 
فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من الم ما غشيهم غشیهم » واضل فرعون قومه وما هدی » . 


ولا يذ كر السياق هنا ما الذي كان بعد مواجهة الاإعان للطغيان ني موقف السحرة مع فرعون . ولا كيف 
تصرف معهم بعدما اعتصموا بإعانہم مستقبلين التهديد والوعيد بقلب المؤمن المتعلق بربه » المستهين بحياة 
اللأرض وما فيها ومن فيها . انما يعقب بمذا المشهد . مشهد الانتصار الكامل ليتصل النصر القلبي بالنصر الواقعي 
وتتجلى رعاية الله لعباده المؤمنين كاملة حاسمة . . ولتفس الغرض لا بطيل هنا في مشهد الخروج والوقوف أمام 
البحر س کا بطل ف سو ار - بل يبادر بعر ض مشهد التصر بلا مقدمات كثير ة . لان مقدماته كانت 
ي الضمائر والقلوب . 

وإن هو إلا الإيحاء لموسى أن بخرح بعباد الله - بني إسرائيل ليلا . فيضرب هم طريقاً ئي البحر يباً 
بدو ن تفصیل ولا تطويل - فنعر ضه نحن كذلك کما جاء مطمتتاً إلى أن عناية الله تر عاهم فلا بخاف أن يدركه 
فر عون وجنوده » ولا بحخشى من البحر الذي انخذ له طريقاً بابسا فيه ! ويد القدرة التي أجرت الاء وفق الناموس 
ES‏ 

« فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من الم ما غث غشيهم غشیهم . وأضل فرعون قومه وما هدی » . . 

هكذا يحمل السياق كذلك ما غشي فرعون وقومه » ولا يفصله › ليبقى وقعه ني النفس شاملاً مهولاً ؛ 
لا يحدده التفصيل › وقاد فر عون قومه إلى الضلال ي الحياة كما قادهم إلى الضلال والبحر . وكلاهما ضلال 
يدي إلى البوار. . 

٠‏ ولا نتعرض نحن لتفصيلات ما حدث ني هذا الموضع › كي نتابع السياق في حككة الإجمال . | عا نقف 
أمام العبر ة الي يتركها المشهد ونتسمع لإيقاعه ني القلوب . 
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لقد تولت يد القدرة إدارة المعركة بين الإعان والطغيان فلم يتكلف أصحاب الإعان فيها شيئاً سوى اتباع 
الوحي والسرى ليلا . ذلك أن القوتين لم تكونا متكافئتين ولا متقاربتين ني عالم الواقع . . موسى وقومه ضعاف 
مجر دون من القوة » وفرعون وجنده بملكون القوة كلها . فلا سبيل إلى حوض معركة مادية أصلاً . هنا تولت 
يد القدرة إدارة المعركة . ولكن بعد أن اكتملت حقيقة الإعمان ني نفوس الذين لا بملكون قوة سواها . 
بعد أن استعلن الارعان ي وجه الطغیان لا بخشاه ولا برجوه ؛ لا یر هب وعیده ولا برغب ي شيء ما في يده . . 
يقول الطغيان : « فلاأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنك ني جذوع النخل » فيقول الاععان : 
« فاقض ما أنت قاض . إنيما تقضي هذه الحياة الدنيا» . . عندما بلغت المعركة بين الإعان والطغيان ني عالم 
القلب إلى هذا الحد تولت يد القدرة راية الحق لتر فعها عالية » وتنكس راية الباطل بلا جهد من أهل الإعان . 

وعبرة أخرى . . 

إنه حين كان بنو إسرائيل يؤدون ضريبة الذل لفر عون وهو يقتل أبناءهم ويستحبي نساءهم لم تتدخحل يد 
القدرة لإدارة المعركة . فھم لم یکو نوا يؤدون هذه الضريبة | الا ذلا واستكانة وخوفاً . فأما حين استعلن الإبمان » 
ني قلوب الذين آمنوا بعوسى واستعدوا لاحتال التعذيب وهم مرفوعو الرؤوس بجهرون بكلمة الاإعان ي وجه 
فرعون دون تلجلج ودون تحرج » ودون اتقاء للتعذيب . فأما عند ذلك فقد تدخلت يد القدرة لإدارة 
E‏ النصر الذي تم قبل ذلك ني الأرواح والقلوب . 

هي العبر ة الي يبر زها السياق بذلك الإجمال > وبتتايع المشهدين بلا عائق من التفصيلات . ليستيقنما 

اا غ وھ فوا ف بر تبون التصر من عند الله وهم مجر دون من عدة الأرض . والطغاة 
بملكون الال والحند والسلاح . 

وي ظاحل النصر والنجاة يتوجه الخطاب إلى الناجين بالتذ كير والتحذير > کي لا ينسوا ولا يبطروا ؛ 
وا من السلاح الوحيد الذي كان فم ني المعركة فضمنوا به النصر والنجاح : 

« يا بني إسرائيل قد آنجینا کی من عدوکی ؛ وواعدنا کم جانب الطور الأبعن » ونزلنا عليكم المن والسلو 
کلوا ae EE go as‏ 
لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى » . 

لقد جازوا منطقة الخطر » وانطلقوا ناجين ناحية الطږر. وترکوا ورا فرعون وجنده غر : وإنجاؤمم 
من عدوهي واقع قريب يذ كرونه اللحظة فلم عض عليه كثير : ولكنه إعلان التسجيل . والتذ كير بالنعمة 
امشهودة ليعرفوها ويشكروها . 

ومواعدتهم جانب الطورالأيعن يشارإليها هنا على آنا أمر وق وكانت مواعدة لموسى - عليه السلام - 
بعد خروجهم من مصر › أن يي إلى الطور بعد أربعين ليلة يتهبأ فيها للقاء ربه » ليسمع ما يوحى إليه في 
الألواح امور العقيدة والشريعة »› المنظمة ذا الشعب الذى ي كتب له دوراً يديه ني الأرض المقدسة بعد 
الخروج من مصر . 

وتتزيل امن . وهو مادة حلوة تتجمع على أوراق الشجر . والسلوى وهو طائر السماني يساق إليهم في 
الصحراء » قريب التناول سهل التناول » كان نعمة من الله ومظهراً لعنايته بهم ني الصحراء الجرداء . وهو 
يتولاهم حتى ني طعامهم اليومي فييسره هم من أقرب الموارد . 
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وھو یذ کرم بہذہ النعم لیا کلوا من من الطيبات الي يسرها لم ويحذره من الطغيان فيها . بالبطنة والانصر اف 
إلى لذائذ البطون وا ع ارا اوو ل ووا ی د ری ت وة 
طغیاناً وهم قر يبو العهد بالطغيان » ذاقوا منه ماذاقوا » ورأوا من ناته ما راوا SE‏ 
کی وون جل عا یی ا ی . ولقد هوى فرعون منذ قليل . هوی عن عرشه وهوی ي 
الماء . . والهوئ إلى أسفل يقابل الطغيان والتعالي . والتعبير ينسق هذه المقابلات ني اللفظ والظل على طريقة 
التناستى القرانية الملحوظة . 

هذا هو التحذير والإنذار للقوم المقدمين على المهمة الي من أجلها خرجوا ؛ كي لا تبطرهم النعمة › 
ولا يتر فوا فيها فيستر خوا . . وإلى جانب التحذير والاإنذار يفتح باب التوبة لمن بحطىء ويرجع : 

« وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى » . 
أثر ها ي السلوك العملي أي عالم الواقع . فإذا وقعت التوبة وصح الإعان » وصدقه العمل فهنا يأخذ الإنسان 
ي الطريق » على هدى من الإيعان » وعلى ضمانة من العمل الصالح . فالاهتداء هنا عرة ونتيجة للمحاولة 
والعمل . 

E E EEE OG N O E a 
.. الطور الاحن‎ 


لقد واعد الله موسى .عليه السلام - على الجبل ميعاداً ضربه له ليلقاه بعد أربعين يوماً ؛ لقي التكالف:: 
تكاليف النصر بعد اهز عة . وللنصر تكاليفه › وللعقيدة تكاليفها » ولا بد من تيو نفسي واستعداد للتلقي . 

وصعد موسى إلى الجبل » وترك قومه ني أسفله » وترك عليهم هارون نائباً عنه . 

لقد غلب الشوق على موسى إلى مناجاة ربه » والوقوف بين يديه » وقد ذاق حلاو تا من قبل › فهو إليها 
مشتاق عجول . ووقف في حضرة مولاه , وهو لا بعلم ماوراءه » ولا ما أحدث القوم بعده ؛ حين تركهم 

يي أسفل الحبل . 

: قال‎ . TS E 
. » فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري‎ 

وهكذا فوجىء موسى .. إنه عجلان إلى ربه » بعدما تيأ واستعد أربعين يوماً » ليلقاه ويتلقى منه التو جيه 
الذي يقم عليه حياة بني إسرائيل الجديدة . وقد استخلصهم من الذل والاستعباد » ليصوغ منهم أمة ذات 
رسالة »> وذات تكاليف . 

ولكن الاستعباد الطويل والذل الطويل ني ظل الفرعونية الوثنية كان قد أفسد طبيعة القوم وأضعف 
استعدادهم لاحتال التكاليف والصبر عليها » والوفاء بالعهد والثبات عليه ؛ وترك في كيام النفسي خلخلة 
واستعداداً للانقياد والتقليد المريح . . فا یکاد موسی یترکھم ي رعاية هارون ويبعد عنهم قليلاً حتى تتخلخل 
عقيدتہم كلها وتار أمام أول اخحتیار . ولم نکن بد من اختبارات متوالية وابتلاءات متكررة لاعادة بنانهم 
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النفسي . وكان أول ابتلاء هو e‏ 
بعدك » وأضلهم السامري » ولم يكن e a‏ الألواح وي 
نسختها هدى » وبا الدستور التشريعي لبناء بني إسرائيل بناء يصلح للمهمة الي هى منتدبون ها . 

وينهي السياق موقف المناجاة هنا على عجل ويطويه » ليصور انفعال موس - عليه السلام - ما على من أمر 
الفتنة »> ومسارعته بالعودة » وي نفسه حزن وغضب »> على ا ا الاستعباد 
والذل ي ظل الوثنية ؛ ومن عليهم بالرز زق ايسر والرعاية الر حيمة ي الصحراء ؛ وذكرهم منذ قليل بالائه » 
ودوم الضلال وعواقه - اج آولاء شعن ول ناعق الى الوثنية » وإلى عبادة العجل ! 

اا کر ا و ی ا ی ولکن 
السياق يشي بہذه التفصيلات . فلقد عاد موسی غضبان أسفاً يوبخ قومه وبؤنب أخاه .فلا بد أنه كان يعام 
شناعة الفعلة الي أقدموا عليها : 

قرخ مون إلى قومه غضبان أسفاً . قال : يا قوم : آم يعدكم ربكم وعدا حسناً ؟ أفطال علیكم العهد ؟ 
أم أردتم أ ن بحل علیکی غضب من ربکې فأخلفتم موعدي ؛ قالوا 
اڑا e‏ القى السامري » فأخرج هي عجلاً جسداً له خحوار » فقالوا : 
إهكى وإله موسى فنسي »› فلا يرون ألا یر جم إلبهم قولاً » ولا ملك فم ضراً ولا نفعاً؟ ولقد قال م هارون 
من قبل N E‏ فاتبعوني وأطيعوا أمري . قالوا : لن نرح عليه عا كفين 
حتی پر جع إلینا موسی ! » . 

هذه هي الفتنة يكشف السياق عنها-ني مواجهة موسى بقومه ؛ وقد أخر كشفها عن موقف المناجاة » واحتفظ 
بتفصيلا تما لتظهر بي مشهد التحقيق الذي يقوم به موسى 

E eS‏ يقولون : هذا لمكم وإله مومی 
وقد نسي موسى فذهب يطلب ربه على الجبل a‏ ! 

فراح موسی یسام ئي حزن وغضب : «ياقو قوم ألم يعدكم ربک وعداً ر الله بالنصر 
lg E‏ الوعد وإنجاز مقدماته طويل وقت . ويونبهم 
بي استنکار : «أفطال عليكم العهد ؟ أم أرد ت أن يحل علیک غضب من ربک ؟ » فعملکی هذا عمل من یرید 
ان يحل عليه غضب من الله كأغا a‏ ويقصد اليه قصداً ! . أفطال علیک العهد ؟ آم تعمد 
a sS‏ تبقوا على عهدي حتى أعود إليكم › لا تغيرون في 
عقیدتکم ولا منھجکی بغ بغير أمري ؟ 

خاد ترون فلك لمر اجيب »اي يكف سن أو اتبا للريل ٠و‏ اخلخل اسي المخت 

العقلي : «قالوا : خلفنا موعدك بملكنا » فلقد كان الأمر أكبر من طاقتنا ! « ولكنا حملنا أوزاراً ا من 
e SS‏ 
معهن . فهم يشيرون إلى هذه الاحمال . ويقولون : لقد قذفناها تخلصا منها لأنها حرام . فاخذها السامري 
فصاغ منها عجلا . والسامري رجل من « سامراء » كان يرافقهم أو أنه واحد منهم يحمل هذا اللقب . وجعل 
له منافذ إذا دارت فيها الريح حرجت صوتا كصوت الخوار » ولا حياة فيه ولا روح فهو جسد - ولفظ 
الجسد بطلق على الجسم الذي لا حياة فيه - فا كادوا يرون عجلا من ذهب حور حتى نسوا ربمم الذي انقذهم 
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من أرض الذل » وعكفوا على عجل الذهب ؛ وي بلاهة فكر وبلادة روح قالوا : « هذا إمكى وإله موسى » 
راح يبحث عنه على الجبل » وهو هنا معنا . وقد نسي موسى الطريق إلى ربه وضل عنه ! 
وهي قولة تضيف إلى معنى البلادة والتفاهة اتهامهم لنبيهم الذي أنقذهم تحت عين الله و“معه » وبتوجيهه 
وإرشاده . اتہامهم له بأنه غير موصول بربه » حتى ليضل الطريق إليه » فلا هو بهتدي ولا ربه بهديه ! 
ذلك فضلاً على وضوح الخدعة : «أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولاً ء ولا بلك م ضراً ولا نفعاً ؟» 
والمقصود أنه حتى لم يكن عجلاً حياً بسمع قوم ويستجيب له على عادة العجول البقرية ! فهو ني درجة أقل 
من درجة الحيوانية . وهو بطبيعة الحال لا ملك لم ضرا ولا نفعاً في أبسط صورة . فهو لا ينطح ولا يرفس 
ولا يدير طاحونة ولا ساقية ! 
وغير ذلك كله لقد نصح لي هارون › وهو نبيهم كذلك » والنائب عن نبيهم المنقذ . ونيهم إلى أن 
هذا ابتلاء . قال : « يا قوم إنما فتتم به وإن ربكم الرحمن او عو کا تو الوا مع موی : 
وهو عائد إلهم بعد ميعاده مع ربه على الجبل .. ولكنهم بدلا من الاستجابة له التووا وتملصوا من نصحه › 
ومن عهده لنيہم بطاعته › وقالوا : «لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى » . 
رجع موس إلى قومه غضبان أسفاً ؛ فسمع منم حجتبم التي تكشف عن مدى ما أصاب تفوسهم من 
تخلخل » وأصاب ب تفکیر هم من فساد قات اى اه وهر ي فة القت باش ي رامو تة 
ني انفعال وثورة : 
« قال : با هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن ؟ أفعصيت أمري ؟» . 
يؤنبه على تركهم يعبدون العجل » دون أن يبطل عبادته » اتباعاً لأمر موسى - عليه السلام - بألا يحدث 
أمراً بعده » ولا يسمح بإحداث أمر . ويستنكر عليه عدم تنفيذه » فهل كان ذلك عصياتاً لأمره ؟ ' 
وقد قررالسیاق ما کان من موقف هارون . فهو يطلع أخاه عليه ؛ محاولاً أن بهدىء من غضبه » باستجاشة 
عاطفة الرحم في نفسه : 
« قال : يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا بر امي . إني خشيت أن تقول : فر قت بين بني إسر ائيل ولم تر قب قول » 
وهكذا جد هارون أهدأ أعصاباً وأملك لانفعاله من موسى » فهو يلمس ني مشاعره نقطة حساسة . ويجيء 
Da TSS ST aS‏ 
وأنه خشي إن هو عالج الأمر بالعنف أن يتفرق بنو إسرائيل شيعا » بعضها مع العجل » وبعضها مع نصيحة 
ارون ود او ار ا على بني إسرائيل ولا يحدث فيهم أمراً . فهي كذلك طاعة الأمر من ناحية 
ای 
عندئذ يتجه موسى بغضبه وانفعاله إلى السامري صاحب الفتخة من أساسها . إا م يتوجه إليه منذ البدء » 
لأن القوم هم e‏ 
وهو قائد هم المؤعن عليهم E a‏ 
EY‏ يتوا على هدى نبيهم الأول ونصح نبيهم الثاني . فالتبعة عليهم أولاً 
وعلى راعيهم بعد ذلك . م على صاحب الفتنة والغواية أخيراً . 
اجه موسى إلى السامري ! 
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قال + فا حطبك ياصامري ؟ ٠‏ .. أي ماشأنك وما قصتك . وهذه الصيغة تشير إلى جسامة الأمر > 
وعظ الفعلة . 
« قال : بصرت با لم يبصروا به » فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتما . وكذلك سولت لي نفسي » . 
وتتكاثر الروايات حول قول السامري هذا . فا هو الذي بصر به ؟ ومن هو الرسول الذي قبض قبضة 
من أثره فنبذها ؟ وما علاقة هذا بعجل الذهب الذي صنعه ؟ وما أثر هذه القبضة فيه ؟ 
والذي بتردد كثيراً ي هذه الروايات أنه رأى جبريل - عليه السلام - وهو ي صورته الي ينزل بها 
الى الأرض ؛ فقبض قبضة من تحت قدمه » أو من تحت حافر فرسه > فألقاها على عجل الذهب » فكان 
له هذا الخوار. أو إا هي الي أحالت كوم الذهب عجلاً له خوار. . 
زا ر ا م ع چ ہی یی و اار ی چ د ا و راق اعا 
هذا عذرآً من السامري وتملصا من تبعة ما حدث . وأنه هو صنع العجل من الذهب الذي قذفه بنوإسرائيل 
E E E a e‏ 
ثم قال حكاية أثر الرسول يبرر بها موقفه » ويرجع الأمر إلى فطنته إلى أثر الرسول ! 
وعلى اأية حال فقد اعلنه موسى - عليه السلام - بالطرد من جماعة بني إسرائيل . مدة حياته . ووكل أمره 
بعد ذلك إلى الله . وواجهه بعنف ني أمر إلمه الذي صنعه بيده . ليرى قومه بالدليل المادي أنه ليس إلا ء 
فهو لا يحمي صانعه › ولا يدفع عن نفسه : 
« قال : فاذهب فإن لك ني الحياة أن تقول : لامساس . وإن لك موعداً لن تخلفه . وانظر إلى إلمك 
الذي ظلت عليه عاكفاً » النحرقنه ثي لننسفنه ني الم نسفاً» . 
اذهب مطروداً لا مسك أحد لا بسوء ولا خير ولا تمس أحداً - وكانت هذه إحدى العقوبات في ديانة 
موسی عقوة لزل واغلان دت الدنس فاد بق به أخد ولا شرت اجدآن 
ما الموعد الآخر فهو موعد العقوبة وال جز اء عند الله . . وي حنق وعنف أمر أن هوى على عجل الذهب › 
E‏ 
حيث يستحب العنف وتحسن الشدة . 
وعلى مشهد الاإله المزيف يحرق وينسف > يعلن موسى _ عليه السلام - حقيقة العقيدة . 
« إنما إلمكى الله الذي لا إله إلا هو. وسع كل شيء علماً» . 
وينتهي هذا الاإعلان هذا القدر من قصة موسى لي هذه السورة . تتجلى فيه رحمة الله ورعايته بحملة 
دعوته وعباده . حتی عندما يبتلون فيخطئون . ولا يزيد السياق شيا من مر احل القصة بعد هذا » لانه بعد 
ذلك يقع العذاب على بني إسرائيل با ير تكبون من آثام وفساد وطغيان . وجو السورة هوجو الرحمة والرعاية 
بالمختارين . فلا حاجة إلى عرض مشاهد أخرى من القصة ني هذا الحو الظليل . 
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بدأت السورة بالحديث عن القرآن » وأنه م يتزل على الرسول - صلى الله عليه وسام ا 
بسببه . ومن القرآن قصة موسى - عليه السلام - وما يبدو فيا من رعاية الله وعنايته عوسی وآخیه وقومه . 

فالآن يعقب السياق على القصة بالعودة إلى القرآن ووظيفته » وعاقبة من يعرض عنه . ويرسم هذه العاقبة 
ي مشهد من مشاهد القيامة » تتضاءل فيه أبام الحياة الدنيا ؛ وتتكشف الأرض من جبالما وتعرى » وتخشع 
الأصوات للرحمن » وتعنو الوجوه للحي القيوم . لعل هذا المشهد وما ني القرآان من وعيد يثير مشاعر 
التقوى ني النفوس » ويذكرها بالله ويصلها به . . ويتتهي هذا المقطع بإراحة بال الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - من القلق من ناحية القرآن الذي ينتزل عليه › » فلا یعجل ي تر دیده خوف aT‏ 
فالله میسره وحافظه . إا اظلت ن دوبان ده غلا : 

ومناسبة حرص الر سول - صلى الله عليه وسلم - على أن ير دد ما يوحى إليه قبل اتتهاء الوحي خشية النسيان › 
بعر ض السياق نسيان آدم لهد الله . وينتهي بإعلان العداوة بينه وبين إبليس » وعاقبة من يتذ كرون عهد الله 
ومن يعرضون عنه من ولد آدم . ويرسم هذه العاقبة ني مشهد من مشاهد القيامة كأما هو نماية الرحلة الي 
بدات ي الملا الاعلل » ثي تنتهي إلى هناك مرة اخرى . 

و السررء ب ارول e‏ - عن إعراض المعرضين وتكذيب المكذبين فلا يشقى 
pr‏ > فلهم أجل معلوم . ولا يحفل ما أوتوه من موا ي ا و ا ل ب وور ال ا 
الله وذ كره فتر ضى نفسه وتطمئن . ولقد هلكت القرون من قبلهم › وشاء الله أن يعذر إليهم بالرسول الأاخير» 
فلينفض يده من أمرهم ويكلهم إلى مصيرهم . 
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« قل : كل متر بص فتربصوا » فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى » . 
¥ 

كذلك نقص عليك من أنباء ما قدسبق » وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم 
القبامة وزرا E‏ القيامة حملا يوم ينفخ ني الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا . 
یتخافتو ن بينهم إن لبتم إلا عشرا . نحن أعلم با يقولون : إذ يقول أمثلهم طريقة : إن لبتم إلا يوما» . 
كذلك القصص الذي أوحينا إليك بشأن موسى نقص عليك من أنباء ماقد سبق . نقصه عليك أي القرآن _ 
فی الفر ان د کا 6 فهو د کر لد ولا اق وقد کن عا كان م دة الات ى القرون الأول : 
ويرسم للمعرضين عن هذا الذ كر - ويسميهم الجر مين - مشهداً ني يوم القيامة . فهؤلاء المجر مون يحملون 
أثقافم كما يحمل المسافر أحماله . ويالسوئها من أحمال ! فإذا نفخ ني البوق للتجمع فا مجر مون يحشرون 
زرق الو جوه من الكدر والغم . يتخافتون بينهم بالحديث » لا يرفعون به صوتاً من الرعب والمول » ومن الرهبة 
الخيمة عل ساحة الحشر . وفع يتخافتون ؟ إنبم يحدسون عما قضوا على الأرض من أيام وق ال 
الحباة الدنبا ٍ ي حسهم » وقصرت أيامها ئي مشاعرهم ٠‏ فلیست ي حسهم سوی أيام قلائل E‏ 
عشراً » فأما آرشدهم وأصو ہم رأباً فیحسوما أقصر وأقصر : « إن لبتتم إلا يوماً » . وهكذا تنزوي تلك الأعمار 
ا اوھ کي الأرض وتنطوي ؟ ويتضاءل متاع الحياة وهموم الحياة ؛ ويبدو ذلك كله فترة وجيزة ي 
الزمان » وشيئاً ضئيلاً ني القيمة . فما قيمة عشر ليال ولو حفلت باللذائذ كلها وبامتاع ؟ وما قيمة ليلة ولو کانت 
دقائقها ولحظاتما مليثة بالسعادة والمسرة . ما قيمة هذه أو تلك إلى جانب الآماد الي لا نماية ها »> واي تنتظرهم 
رعد الحشم وعتد بهم بلا انقطاع ؟ ! 

ويزيد مشهد الهول بروزا » بالعودة إلى سؤال فم يسالو نه ي الدنيا عن الجبال ما يكون من شانما يومذاك . 
فإذا الجواب يصور درجة امول الذي يواجهونه ! 

وو بالك غ اهال قل + بهار فا > فدر هط فاع عفنا اى فا غر جا ول اسا توم 
يتبعون الداعي لا عوج له > وخشعت الأصوات لارحمن » فلا تسمع إلا مسا . يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا 
من ادن له الرحمن ورضي له قولا ES‏ . وعنت الوجوه 
للحي القيوم » وقد خاب من حمل ظلما . ومن يعمل من الصالحات وهو مومن فلا عاف ظلماً ولا هضما» :. 

ويتجلى المشهد الرهيب فإذا الجبال الراسية الراسخة قد نسفت نسفاً ؛ وإذا هي قاع بعد ارتفاع . قاع 
صفصف خال من كل نتوء ومن كل اعوجاج » فلقد سويت الأرض فلا علو فيها ولا اخفاض . 

وكأنعما تسكن العاصفة بعد ذلك النسف والتسوية ؛ وتنصت الجموع المحشودة امحشورة › وتخفت كل 
حركة وكل نأمة » ويستمعون الداعي إلى الموقف فيتبعون توجيهه كالقطيع صامتين مستسلمين » لا يتلفتون 
ولا يتخلفون - وقد كانوا يدعون إلى المدى فيتخلفون ويعرضون - ويعبر عن استسلامهم باهم «يتبعون 
الداعي لا عوج له » تنسيقا لمشهد القلوب والاجسام مع مشهد الجبال الي لا عوج فيها ولا نتوء ! 

ثم بحم الصمت الرهيب والسكون الغامر : «وخشعت الأصوات ت للرحمن فلا تسمع إلا همسا».. 

« وعنت الوجوه للحي القيوم » . 

وهكذا خم الجلال على الموقف كله » وتغمر الساحة التي لا يحدها البصر رهبة وصمت وخشوع . فالكلام 
همس . والسؤال تخافت . والخشوع ضاف . والوجوه عانية . وجلال الحي القيوم يغمر النفوس بالجلال 
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الرزين . ولا شفاعة إلا من ارتضى الله قوله . والعلم كله لله . وهم لا بحيطون به علماً . والظالمون يحملون 
ظلمهم فيلقو ن الخيبة . والذين آمنوا مطمثنون لا بخشون ظلماً في الحساب ولا هضماً لما عملوا من صالحات . 
إنه الجلال » يغمر الجو كله ويغشاه » في حضرة الرحمن 

١‏ وكذلك أنزلناه قرآناً عر بياً وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لم ذكراً» . كذلك على هذا 
النسق نوعنا ني القرآن من صور الوعيد ومواقفه ومشاهده لعله يستجيش ني نفوس المكذبين شعور التقوى »› 
ا و 
لقفقى . الا تد كرة لمن شى ۲ : 

ولقد كان الرسول E‏ - يلاحق الوحي فير دد ألفاظ القرآن وآياته قبل أن ينتهي الوحي 
مخافة أن ينسى . وكان ذلك شق عليه . فأراد ربه أن يطمئن قلبه على الأمانة الي يحملها . 

« فتعالى الله الملك الحق . ولا تعجل بالقرآن من قبل أن بقضى إليك وحيه . وقل : رب زدلي علماً» . 

فتعالى الله الملك الحق الذي تعنو له الوجوه ؛ وخيب ني حضرته الظالمون ويأمن ني ظله المؤمنون الصالحون .. 
هو منزل هذا القرآن من عليائه » فلا يعجل به لسانك » فقد تزل القرآن لحكة » ولن يضيعه . إعا عليك 
أن تدعو ربك ليزيدك من العم » وأنت مطمثن إلى ما يعطيك » لا تخشى عليه الذهاب . وما العلم إلا ما 
يعلمه الله فهو الباي الذي ينفع ولا يضيع . ويثمر ولا بحيب . 


# # *# 


ثم تجيء قصة آدم > وقد نسى ما عهد الله به إليه ؛ وضعف أمام الإغراء بالخلود > فاستمع لوسوسة 
فاه راد ها ت ره ل ان دا خلافة اللأرض وغو دجا من فعل:ابليس بتخد بنا 
اد غر ا e E‏ 
والقصص القرآلي مجيء ء ي السياق متناسقاً معه . وقصة آدم هنا تجيء E at‏ 
النسيان » فيذ كر ي قصة دم نقطة النسيان . وتجيء ي السورة الي تكشف عن رحمة الله ورعايته لمن مجتبيهم 
Eo N a a‏ 
عاقبة الطائعين من ابنائه وعاقبة العصاة . وكانما هي العودة من رحلة الأرض إلى المقر الأول ليجزى كل 
TT‏ 
Sa‏ 
« ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم جد له عزماً » . 
وعهد الته إلى آدم كان هو الأ كل من كل الار سوى شجرة واحدة » تمثل المحظور الذي لا بد منه لتربية 
الإرادة » وتاكيد الشخصية » والتحرر من رغائب النفس وشهواتما بالقدر الذي يحفظ للروح الإنسانية 
حر ية الانطلاق من الضرورات عندما تريد ؛ فلا تستعبدها الرغائب وتقهر ها . وهذا هو المقياس الذي لا حطىء 
ي قياس الرتي البشري . فكلما كانت النفس أقدر على ضبط رغائبها والتحكم فيها والاستعلاء ء عليها كانت 
أعلى تي سلم الرتي البشري . وكلما ضعفت أمام الرغبة وتہاوت كانت أقرب إلى البهيمية وإلى المدارج الأولى . 
من أجل ذلك شاءت العناية الإلمية الي ترعى هذا الكائن الإنساني أن تعده لخلافة الأرض باحتبار إرادته › 
وتنبيه قوة المقاومة فيه » وفتح عينيه على ما ينتظره من صراع بين الرغائب الي يزينها الشيطان › وإرادته 
Yor‏ 
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وعهده للرحمن . وها هي ذي التجربة الأولى تعلن نتيجتما الأولى : , فنسي ولم جد له عزماً ٠‏ م تعرض 
تفصیلاتا : 

« وإذ قلنا للملائكة : اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أى » . 

هكذا في إجمال > مجيء هذا المشهد الذي يفصل ني سور أخرى » لأن السياق هنا سياق النعمة والرعاية . . 
شعخل عقا الي ال : 

«فقلنا : ياآدم إن هذا عدو لك ولزوجك » فلا بخرجنكا من الحنة فتشقى › إن لك ألا جوع فيها 
ولا تعرى » وانك لا تظما فيها ولا تضحى » . 

وکانت هذه رعاية من الله وعنایته أن ینبه آدم إلى عدوه ویحذره غدره »عقب نشوزه وعصیانه » والامتناع 
عن السجود لآدم كما أمره ربه . « فلا خر جنكا من الجنة فتشقى » فالشقاء بالكد والعمل والشرود والضلال 
والقلق والحيرة واللهفة والانتظار والألم والفقدان . . كلها تنتظر هناك خارج الجحنة ؛ وأنت في حمى مها 
كلها ما دمت في رحاب الفر دوس .. « إن لك ألا جوع فيها ولا تعرى . وانك لا تظما فا ولا تضحى » . . 
فهذا كله مضمون لك ما دمت ني رحابما » والجوع والعري ٠‏ يتقابلان مع الظما والضحوة . وهي ي مجموعها 
تمشل متاعب الإنسان الأولى ني الحصول على الطعام والكساء » والشراب والظلال . 

ولکن آدم کان غفلاً من التجارب . وهويحمل الضعف البشري نجاه الرغبة ي البقاء والرغبة ني السلطان . 
ومن هذه الثغرة نفذ اليه الشيطان : 

« فوسوس إليه الشيطان قال : يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ؟ » 

لقد مس ي نفسه الموضع الحساس › فالعمر البشري محدود » والقوة البشرية محدودة . من هنا يتطلع 
إلى الحياة الطويلة وإلى الملك الطويل › ومن هاتين النافذتين يدخحل عليه الشيطان › وادم مخلوق بفطرة 
البشر وضعف البشر » لأمر مقدور وحكة مخبوءة . . ومن ثم نسي العهد » وأقدم على المحظور : 

« فا كلا ما فبدت هما سواما » وطفقا حصفان عليهما من ورق الجنة . . وعصى أدم ربه فغوى » . 

والظاهر أا السوءات الحسية تبدت هما وكانت عنهما مستورة » وأا مواضع العفة في جسديمما . 
يرجح ذلك ألما أخذا يستر الما بورق الحنة يشبكانه ليستر هذه المواضع . وقد يكون ذلك إيذانا باستيقاظ 
الدوافع الجنسية ني كيانہما . فقبل بقظة هذه الدوافع لا يحس الإنسان بالخجل من كشف مواضع العفة 
ولا ينتبه إلا ولكنه ينتبه إلى العورات عند استيقاظ دوافع الجنس ويخجل من كشفها . 

وربا كان حظر هذه الشجرة عليهما › لأن نمارها ما يوقظ هذه الدوافع ي الجسم تأجيلاً ها فترة من 
الزمان كما يشاء الله . وربا كان نسيانہما عهد الله وعصيان ما له تبعه هبوط ني عزعتهما وانقطاع عن الصلة 
حالقهما فسيطرت عليما دوافع الجسد وتنهت فما دوافع الجنس . ورعا كانت الرغبة ني الخلود تجسمت 
ني استيقاظ الدوافع الجنسية للتناسل ؛ فهذه هي الوسيلة الميسرة للإنسان للامتداد وراء العمر الفر دي المحدود . 
كل هذه فروض لتفسير مصاحبة ظهور سوآنهما هما للآكل من الشجرة . فهو لم يقل : فبدت سوآتهما . 
إنغا قال : فبدت هما سوآنهما . ما يؤذن آنا كانت محجوبة عنما فظهرت فما بدافع داخلي من إحساسهما . . 
وقد جاء في موضع آخر عن إبليس : «ليبدي هما .ما ووري عنما من سوآنہما) » وجاء : «يتزع عهما 
لباسهما لير ہما سوآنہما » وقد يكون اللباس الذي نزعه الشيطان ليس لباساً مادياً إبما هو شعور ساتر »> قد 
يكون هو شعور البر اءة والطهارة والضلة بالله . وعلى أية حال فهي مجرد فروض كما أسلفنا لا نؤكدها 


rot 


ولا نرجح واحداً منها . إنما هي لتقر ب صورة التجربة الأولى في حياة البشرية . 

ثم أدرکت آدم وزوجه رحمة الله » بعدما عصاه » فقد كانت هذه هي التجربة الأولى : 

E Cea 

بعدما استغقفر آدم وندم واعتذر . ولا يذ كر هذا هنا لتبدو رحمة الله ي الحو وحدها.. 

ثم صدر الأمر إلى الخصمين اللدودين أن بهبطا إلى ار الم ةه الط ك د ارا الأولى : 

« قال : اهبطا منہا جميعاً » بعضك لبعض عدو» . 

وبذلك أعلنت الخصومة أي الثقلين . فلم يعد هناك عذر لآدم وبنيه من بعده أن يقول أحد منم إنما أخذت 
على غرة ومن حيث لا أدري . فقد درى وعلم ؛ واعلن هذا الأمر العلوي في الوجود كله : « بعضكم 
أبعض عدو » ! 

ومع هذا الإعلان الذي دوت به السماوات والأرضون » وشهده اللائكة أجمعون . شاءعت رحمة الله 
بعباده أن يرسل إليهم رسله باهدى . قبل أن يأخذهم با كسبت أيدييم N E‏ 
الکبر ی بين آدم وإبليس › أنه آتہم بہدى منه » فمجاز كلا منم بعد ذلك حسما ضل أو اهتدى : 


« فإما يأتينكم مني هدى » فن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى . ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة 
ضنكا » ونحشره يوم القيامة أعمى . قال : رب لم حشرتي أعمى وقد كنت بصيراً ؟ قال : كذلك أتتك 
اياتنا فنسينها وكذلك اليوم تنسى . وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه › و لعذاب الآخر ة أشد وأبقى ».. 

بجىء هذا المشهد بعد القصة كأنه جزء منها » فقد أعلن عنه ني ختامها لي اللا الأعلى . فذلك أمر إذن 
ی ا ف ل 


نهن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى » . . فهو ني أمان من الضلال والشقاء باتباع هدى الله . وهما ينتظر ان 
خارج عتبات ال جنة . ولكن الله يقي منهما من اتبع هداه . والشقاء نمرة الضلال ولو كان صاحبه غارقاً ني 
امتاع . فهذا المتاع ذاته شقوة . شقوة في الدنيا وشقوة ني الآخرة . ومامن متاع حرام » إلا وله غصة تعقبه 
lL GOD yT‏ 
إلى طرف لا يستقر ولا بتوازن ي خحطاه e E‏ ثم الشقوة الكيرى 
ي دار البقاء . ومن اتبع هدی الله فهو بي نجوة من الضلال والشقاء ني الأرض »› وني ا 
الفر دوس المفقود » حتى يؤوب إليه ني اليوم الموعود . 

« ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا » والحياة المقطوعة الصلة بالله ورحمته الواسعة » ضنك 
مهما يكن فيا من سعة ومتاع . إنه ضنك الانقطاع عن الاتصال بالله والاطمئنان إلى حماه . ضنك الحيرة والقلق 
والشك . ضنك الحرص والحذر : الحرص على ما ني اليد والحذر من الفوت . ضنك الجري وراء بارق 
الطامع والحسرة على كل مايفوت . وما يشعر القلب بطمأنينة الاستقرار إلا ثي رحاب الله . وما يحس 
راحة الثقة إلا وهو مستمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام ها . . إن طمأنينة الإعان تضاعف الحياة طولا 
وعرضاوعمقا وسعة » والحرمان منه شقوة لا تعدها شمَوة الفقر والحرمان . 

«ومن أعرض عن ذ کر ي » وانقطع عن الاتصال لي « فإن له معيشة ضنكاً » . . « ونحشره يوم القيامة 
EE E A E O a‏ 
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إذا سأل : « رب لم حشرتي أعمى وقد كنت بصيراً ؟ » كان الجواب : «كذلك.أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك 
اليوم تنسى . وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بايات ربه . ولعذاب الاخرة اشد وابقى » ! 
ولقد أسرف من أعرض عن ذ کر ربه . أسرف فالقی بالهدی من بین يديه وهوأنفس راء وذ خر » وأسرف 
SS‏ ات ا ا . فلا جرم يعيش معيشة ضنكاً ! ويحشر ني 
يوم القيامة اعمى ! 

A EN EE DEE E e ARO 
ا ا و ی ا ف‎ A EERE ARES OE 
ی ا ا ا ر ی ا وی ی ا کا رر رک‎ 
. مع الاختلاف ني الصور الداخلة ني الاستعراض هنا وهناك حسب اختلاف السياق‎ 

فإذا اهت هذه الجولة بطر فيما أخذ السياق في جولة حول مصارع الغابرين ؛ وهي أقرب في الزمان من 
القيامة » وهي واقع تشهده العيون إن كانت القيامة غيبا لا تراه الأبصار : 

O ht‏ . ولولا 
كلمة ی ر ا وال ی 

وحين حول CS E‏ القرون . وحين تطالع العين آثار و 
حل الا الور و ف ات ن أهلها الأول ؛ ويتصور شخوصهم u‏ : وأشباحهم الماربة » وحركاتم 
وسکتا تم > وخواطرهم وأحلامهم » وهمومهم وآمافم .. حين يتأمل هذا الحشد من من الأشباح والصور 
والانفعالات والمشاعر . . م يفتح عينه فلا برى من ذلك كله شيئا إلا الفراغ والخواء . . عندئذ بستيقظ للهوة 
الي تفغر فاها لتبتلع الحاضر كما ابتلعت الغابر . وعندئذ يدرك يد القدرة التي أخذت ألقرون الأولى وهي 
قادرة على أن تأخذ ما يليها . وعندئذ يعي معنى الإنذار » والعبرة أمامه معروضة للأنظار . فا هؤلاء القوم 
لا بهتدون وي مصارع القرون ما مدي اولي الألباب ؟ : « إن ي ذلك لايات لأولي النهى » ! 

ولولا أن الله وعدهم ألا يستأصلهم بعذاب الدنيا » لحكة علبا . لحل بهم ما حل بالقرون الأولى . ولكنها 
كلمة سيقت من ر ربك وأجل مسمى أمهلهم إليه : « ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاماً > وأجل مسمى » . 


¥ # * 

وإذا كانوا مؤخرين إلى أجل » نمهلين لا مهملين » فلا عليك - يا محمد - منهم ولا ما أوتوه من زينة 

اة الدنيا ليكون ابتلاء لم » فإنما هي الفتنة » وما أعطا كه الله إنعاماً فهو خير ما أعطاهم ابتلاء : 
« فاصر على ما يقولون » وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبلغروبا » ومن آناء الليل فسبح وأطر اف 
الہار TT‏ 
و و مر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقاً نحن نرزقك والعاقبة للتقوى » . 
فاصر E CO‏ 
عليهم حسرات . واتجه إلى ربك . سبح بحمده قبل طلوع الشمس وقبل غروما . ي هداة الصبح وهو يتنفس 
ويتفتح بالحياة ؛ وي هدأة الغروب والشمس تودع » والكون يغمض أجفانه » وسبح بحمده فترات من 
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الليل والنهار .. كن موصولاً بالله على مدار اليوم .. «لعلك ترضى » . 

إن التسبيح بالله اتصال . والنفس الي تتصل تطمئن وترضى . ترضى وهي ي ذلك الحوار الرضي ؛ 
وتطمئن وهي ني ذلك الحمى الآمن . 

فالر ضى رة التسبيح والعبادة » وهو وحده جزاء حاضر ينبت من داخل النفس وبتر عرع ي حنايا القلب . 

اتجه إلى ربك بالعبادة « ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً مهم » من عرض الحياة الدنيا » من زينة 
ومتاع ومال وأولاد وجاه وسلطان . « زهرة الحياة الدنيا » التي تطلعها كما يطلع النبات زهرته لامعة جذابة . 
والزهرة سريعة الذبول على ما بها من رواء وزواق . فإما نمتعهم با ابتلاء « لنفتنهم فيه » فنكشف عن 
7 > بسلوكهم مع هذه النعمة وذلك المتاع . وهو متاع زائل كالزهرة سرعان ما تذبل «ورزى ربك 
خير وابقى » وهورزق للنعمة لا للفتنة . رزق طيب خير باق لا يذبل ولا بحدع ولا يفتن . 

وما هي دعوة للزهد ي طيبات الحياة > ولكنا دعوة إلى الاعتزاز بالقم الأصيلة الباقية وبالصلة بالل 
والرضى به . فلا تهاوى النفوس أمام زينة الأراء »> ولا تفقد اعتزازها بالقم العليا ء وتبقى دائما تحس حرية 
الاستعلاء على الزخارف الباطلة التي تبهر الأنظار . . 

وآمر أهلك بالصلاة » .. قأول واجبات الرجل المسلم أن يحول بيته إلى بيت ملم ؛ ون يوجه أهله 
إلى أداء الفريضة الي تصلهم معه بالله » فتوحد انجاههم العلوي ني الحياة . وما اروح الحياة ي ظلال بيست 
أهله كلهم يتجهون إلى الله . 

« واصطبر عليها » . . على إقامتها كاملة ؛ وعلى تحقيتق آثارها . إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر . 
وهذه هي آثارها الصحيحة . وهي ني حاجة إلى اصطبار على البلوغ بالصلاة إلى الحد الذي تشمر فيه تمارها 
هذه ني المشاعر والسلوك . وإلا فا هي صلاة مقامة . إنما هي حركات وكلمات . 

هذه الصلاة والعبادة والاتجاه الى الله هى تكاليفك و الله لا ينال منها شيئاً . فالله غي عنك وعن عبادة العباد : 
»ل ES AE RA‏ التقوى I‏ للتقوى » . فالانسان 
هى اراح الاد ف دا واف د فرشي وى ور ب ومد رى عدت ا ارق 
والله غني عن العالمين . 


وقرب ختام السورة يعود بالحديث إلى أولئك الكبراء الممتعين المكذبين » الذين يطلبون إلى الرسول - 
صلی الله عليه وسلم  E as‏ القران ان ياتيهم باية من ربه : هذا القران الذي يبين ويوضح 
ما جاءت به الرسالات قبله : 

وقالوا : لولا يأتينا بآية من ربه . أو لم تأنهم بينة ما ني الصحف الأولى ؟ ٠‏ . 

فليس إلا التعنت وإلا المكابر ة والرغبة ي الاقتراح هي الي علي مثل هذا الاقتراح وإلا فاية القرآان 
كافية . وهو يصل حاضر الرسالة بماضيها » ويوحد طبيعتها واتجاهها » ويبين ويفصل ما اجمل ي الصحف 
الاولى . 

ولقد أعذر الله للمكذبين فأرسل إليهم خاتم المرسلين - صلى الله عليه وسلم - 

ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا : ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً » فنتبع آياتك من قبل ان نذل 
وګحری » . 
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وهم لم يذلوا ولم بخزوا لحظة أن كان هذا النص بتلى عليهم . إا هو تصوير لمصيرهم المحتوم . الذي 
يذلون فيه ويخزون : فلعلهم حينذاك قائلون : « ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً . .. » فها هي ذي الحجة قد 
قطعت عليهم » فلم يعد في من عذر ولا عذير ! 

وعندما بضل امتاق الى ضير المصير المحتوم الذي ينتظرم يؤمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن 
ينفض يده مہم » فلا يشقى بهم › ولا يكربه عدم إ عانم › وآن يعلن إليهم أنه متربص بهم ذلك المصير › 
فلیتر بصوا هم کیف یشاءون : 

« قل : كل متر بص فتر بصوا . فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى » . . 

» »ا 

بذلك تتم السورة الي بدأت بنفي إرادة الشقاء عن الني - صلىالله عليه وسلم - من تنزيل القرآن » 
وحددت وظيفة القرآن : « إلا تذ كرة لمن بخشى » .. والختام بتناسق مع المطلع كل التناسق . فهو التذكرة 
الأخير ة لمن تنفعه التذكرة . وليس بعد البلاغ إلا أنتظار العاقبة . والعاقبة بيد الله . . 
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وآلمحيز فتنة وإلينأ ترجعون 


هذه السورة » مكية تعالج الموضوع الرئيسي الذي تعالجه السورالمكية .. موضوع العقيدة . . تعالحه في 
ميادينه الكبير ة : ميادين التوحيد » والرسالة والبعث . 


وسياق السورة يعالج ذلك الموضوع بعرض النواميس الكونية الكبرى وربط العقيدة با . فالعقيدة جزء 
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من بناء هذا الكون » يسير على نواميسه الكبرى ؛ وهي تقوم على الحق الذي قامت عليه السماوات والأرض › 
وغل لحه الاي ندر ته الماوات والارض + ولست لعا ل بطد > كا أن غاا الكون لم بخلق لعباً » 
ولم يشب خلقه باطل : « وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين » . 


ومن ثم يحول بالناس .. بقلوبهم وأبصارهم وأفكارهم .. بين مجالي الكون الكبرى : السماء والأرض . 
الرواسي والفجاج . الليل والنهار . الشمس والقمر ... موجهاً أنظارم إلى وحدة النواميس الي تحكها 
وتصرفها » وإلى دلالة هذه الوحدة على وحدة الخالق المدبر » والمالك الذي لا شريك له ني الملك » كما 
أنه لا شريك له في الخلق . . « لو كان فيهما آلمة إلا الله لفسدتا» .. 


ثي يوجه مداركهم إلى وحدة النواميس الي تحكم الحياة ي هذه الأرض > والى وحدة مصدرالحياة : 
« وجعلنا من الاء كل شيء حي » وإلى وحدة الهاية الي تبي إلا الأحياء : « كل نفس ذائقة الموت » . 
وإلى وحدة المصير الذي إليه تهون : «وإالينا ترجعون» .. 

والعقيدة وثيقة الارتباط بتلك النواميس الكونية الكبرى . فهي واحدة كذلك وإن تعدد الرسل على 
مدار الزمان : « وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون » .. وقد اقتضت 
مشيثة الله أن يكو ن الرسل كلهم من البشر. : « وما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم » . . 

وكا أن العقدة وة الارتباط بنواميس الكون الكبرى » فكذلك ملابسات هذه العقيدة ني الأرض . 
فالسنة التي لا تتخلف أن يغلب الحق ي النهاية وأن يزهق الباطل » لأن الحق قاعدة كونية وغلبته سنة إهية : 
« بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق » .. وأن يحل اللاك بالظالين المكذبين » وينجي اله 
الرسل والمؤمنين : «ثم صدقناهي الوعد فأجينام وق اء وأهلكنا السرفين » . . وأن يرث الأرض عباد اله 
الصالحون : « ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذ كر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون» . 

ومن ثم يستعرض السياق أمة الرسل الواحدة ني سلسلة طويلة استعراضاً سريعاً . يطول بعض الشيء عند 
عرض حلقة من قصة إبر اهم - عليه السلام - وعند الاإشارة إلى داود وسلمان . ويقصر عند اللإشارة إلى قصص 
نوح » وموسى » وهارون » ولوط » واسماعيل » وإدريس » وذي الكفل »› وذي النون » وزكريا »› 
ویحيی » وعیسی عليهم السلام . 

وي هذا الاستعراض تتجلى العاني الي سبقت ني سياق السورة . تتجلى . في صورة وقائع أي حياة الرسل 
والدعوات » بعدما جلت ني صورة قواعد عامة ونواميس . 

كذلك يتضمن سياق السورة بعض مشاهد القيامة ؛ وتتمثل فيا تلك المعاني نفسها في صورة واقع يوم 
القيامة . 

وهكذا تتجمع الإيقاعات المنوعة ني السورة على هدف واحد » هو استجاشة القلب البشري لإدراك الحق 
الأصيل ني العقيدة التي جاء بها خاتم الرسل - صلى الله عليه وسلم - فلا يتلقاها الناس غافلين معرضين لاهين 
كما يصفهم في مطلع السورة : « اقرب للناس حسابہم وهم في غفلة معرضون . ما ياتيهم من ذكر من رمم 
محدث إلا استمعوه وهم يلعبون . لاهية قلوبهم ...» . 

إن هذه الرسالة حق وجد . كما أن هذا الكون حق وجد . فلا جال للهو ي استقبال الرسالة ؛ ولا جال 
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لطلب الآيات الخارقة ؛ وآيات الله في الكون وسنن الكون كله . توحي بأنه الخالق القادرالواحد » والرسالة 
من لدن ذلك الخالق القادر الواحد . 

نظم هذه السورة من ناحية بنائه اللفظي وإيقاعه الموسيقي هو نظ التقرير » الذي يتناسق مع موضوعها » 
ومع جو السياق ي عرض هذا الموضوع .. يبدو هذا واضحاً عوازنته بنظم سورلي مريم وطه مثلاً . فهناك 
الاإيقاع الرخي الذي يناسب جوهما . وهنا الإيقاع المستقر الذي يناسب موضوع السورة وجوها . 

ويزيد هذا وضوحاً عوازنة نظم قصة إبر اهم - عليه السلام - في مريم ونظمها هنا E.‏ 
الحلقة التي أخذت مها هنا الحلقة الي أخذت ما هناك ھی توو ر ی ات ا لرا ای ن 
إبر اهم وأبيه . أما هنا فجاءت حلقة تحطم الأصنام » وإلقاء إبر اهم ني النار . ليتم التناسق ي الموضوع والجو 
والنظم والإيقاع . 


والسياق ني هذه السورة مضي لي أشواط أربعة : 

الأول : ويبدأً بعطلع قوي الضربات » بز القلوب هزاً » وهو يلفتها إلى الخطر القريب المحدق » وهي 
عنه غافلة لاهية : «اقترب للناس حسابہم وهم ي غفلة معرضون .. . الخ». 

E N E‏ غافلین » فعاشوا سادرین 

ني الغي ظالمين : : «وكم قصمنا من قرية كانت ظالة وأنشأنا بعدها قوماً آخرين ين . فلما أحسوا بأسنا إذا هم 
مہا ی رکضون . لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترقتم فيه ومسا نكم لعلكم تسألون . قالوا : يا ويلنا ! إنا كنا 
ظالین . فا زالت تلك دعواهم حتی جعلناهم حصيداً خامدين » . 


ٹم یربط بین بين الحق والجد بي الدعوة » والحق والجحد ني نظام الكون . وبين عقيدة التوحيد ونواميس 
الو جود . وبين وحدة الخالق المدبر ووحدة الرسالة والعقيدة . ووحدة مصدرالحياة و نايتا ومصيرها على 
النحو الذي أسلفناه , : 


فأما الشوط الثاني فير جع بالحديث إلى الكفار الذين يواجهون الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالسخرية 
والاستهزاء ٠‏ بيا الأمر جد وحق » وكل ما حوفم يوحي باليقظة والاهام . وهم يستعجلون العذاب والعذاب 
منهم قريب . وهنا يخر اض امشهدا من مشاه القامة . ويلفتم إلى ما أصاب المستهزئين بالر سل قبلهم . ويقرر 
أن ليس لم من الله من عاصم . ويوجه قلوبم إلى تأمل يد القدرة وهي تنقص الأرض من أطرافها > وتزوي 
رقعتها وتطويما » فلعل هذا أن يوقظهم من غفلتهم التي جاءتہم من طول النعمة وامتداد الرخاء . 

وينتهي هذا الشوط بتوجيه الرسول - صا لى الله عليه وسلم - إلى بيان وظيفته : « قل : إنما أنذركم بالوحي » 
وإلى الخطر الذي بتهدده ي غفلتهم : «ولا ب يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون » حتى تنصب الموازين القسط 
وهم ٿي غفلتهم سادرون . 

ويتضمن الشوط الثالث استعر اض أمة النبيين › وفيا تتجلى وحدة الرسالة والعقيدة . كما تتجلى رحمة الله 
بعباده الصالحين وإحاؤه م واخداالمكدين : 
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أما الشوط الرابع والأخير فيعرض النهاية والصير » ني مشهد من مشاهد القيامةالمثير ة : ويتضمن ختام 

السورة بمثل ما بدأت : إيقاعاً قوياً » وإنذاراً صريحأ » وتخلية بينم وبين مصير هم المحتوم . . 
TT‏ 

والآن نأخذ ني دراسة الشوط الأول بالتفصيل . . 

« اقتر ب للناس حصا وم ي غفا معرضون.: ما باتہم من ذکر ا 
يلعبون . لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا . هل هذا إلا بشر مثلكم . أقتاتون السحر وأتتم تبصرون ؟ 
قال : ري بعلم القول ي السماء والأرض وهو السميع العلم . بل قالوا : أضغاث أحلام » بل افتراه » بل 
و شاع ج فليأتنا باية كما أرسل الأولون . ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها .. أفهم يؤمنون؟ وما أرسلنا 
قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم › فاسألوا أهل الذ كر إن كتتم لا تعلمون . وما جعلناهم جسداً لا يأ كلون الطعام » 
وما کانوا خحالدین . م صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين » . 

مطلع قوي بز الغافلين هزاً . والحساب يقترب وهم ي غفلة . والآيات تعرض وهم معرضون عن ادى . 
والموقف جد وهم لا يشعرون بالموقف وخطورته . وكلما جاءهم من القران جديد قابلوه باللهو والاستمتار » 
واستمعوه وهم هازلون يلعبون .. «لاهية قلومم » .. والقلوب هي موضع التأمل والتدبر والتفكير . 

إنها صورة للنفوس الفارغة الي لا تعرف الحد › فتلهو أي أخطر المواقف » وتهزل لي مواطن الجد؛ 
وتستهتر ي مواقف القداسة . فالذ كر الذي يأتمم يأتيهم « من ربمم » فيستقبلو نه لاعبين » بلا وقار ولا تقديس . 
والنفس الي تفرغ من الحد والاحتفال والقداسة تنتهي إلى حالة من التفاهة والجدب والانحلال ؛ فلا تصلح 
للنهوض بعبء » ولا الاضطلاع بواجب » ولا القيام بتكليف . وتغدو الحياة فيها عاطلة هينة رخيصة ! 
إن روح الاستتار الي تلهو بالمقدسات روح مريضة . والاسنتار غير الاحتال . فالاحتال قوة جادة 
شا E‏ فدات الشغو وی اسز اء 

وهؤلاء الذين يصفهم القران الكريم كانوا يواجهون ما ينزل من القرآن ليكون دستوراً للحياة » ومنهاجاً 
E oT‏ . باللعب Rs‏ . وأمثال هؤلاء موجودون ني كل 
زمان GSE OE‏ 
القرآن . واي تحيل الحياة كلها إلى هزل فارغ » لا هدف له ولا قوام ! 

ذلك بيا كان المؤمنون بتلقون هذه السورة بالاهتام الذي يذهل القلوب عن الدنيا وما فما : 

جاء ي تر جمة الآمدي لعامر ' نة ان کان قد نزل به رجل من العرب فأ کرم مثواه ٹم جاءه 
هذا الر جل وقد أصاب أرضاً فقال له : إني استقطعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وادياً ني العرب . 
وقد أردت أن أقطع. لك منه قطعة تكون لك ولعقبك من بعدك . فقال عامر : لا حاجة لي ني قطيعتك . 
نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا : « اقترب للناس حسابهم وهم ي غفلة معرضون» . 

وهذا هو فرق ما بين القلوب الحية التلقية المتأثرة » والقلوب اليتة المغلقة الخامدة . الى تكفن ميتتها 
باللهو ؛ وتواري خمودها بالاستهتار ؛ ولا تتأثر بالذ كر لأا خاوية من مقومات الحياة ٠ ٠.‏ 

« وأسروا النجوى الذين ظلموا» . . وقد كانوا يتناجون فما بيهم ويتامرون خفية » بقولون عن رسول 

_ صا لى الله عليه وسلم - : « هل هذا إلا بشر مثلكم ؟ أفتأتون السحر وأتم تبصرون ؟» . 

فهم على موت قلوبہم وفراغها من الحياة لم يكونوا بعلكون أنفسهم من أن تتزلزل بهذا القرآن ؛ فكانو! 
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يلجأون ني مقاومة تأثيره الطاغي إلى التعلات » يقولون : إن محمداً بشر . فکیف تؤمنون لبشر مثلکی ؟ 
وإن ما جاء به السحر a e NE‏ 

عند ذلك وکل لوقيو لج جل ال عله ويم - أمر هم وأمره إلى ربه » وقد أخبره الله بنجواهم الي أداروها 
بينهم خفية ؛ وأطلعه على ) كيدهي الذي بتقون به القر ان واثره ! 

« قال : ري بعلم القول ي السماء والأرض > وهو ال لسميع العلى » . 

ری کف ا تی ا رمو عل عا وا ا و اا 
وما من مؤامرة يحدثو نما إلا وهوكاشفها ومطلع رسوله عليها - وهو السميع العليم . 

ولقد حاروا كيف يصفون هذا القران وكيف يتقونه . فقالوا : إنه سحر . وقالوا : إنه أحلام مختلطة 
براها مجمد ويروا م وقالؤا 2 إنه شر وقالو ا إت فر اذا وزج انه ؤي هن عند اه : 

« بل قالوا : اضغات احلام » بل افتراه > بل هو شاعر» . 

ولم يثبتوا على صفة له »> ولا على رأي يرونه فيه › لأنيم إنما يتمحلون ويحاولون أن يعللوا أثره المز لزل 
ي نفوسهم بشتى التعلات فلا يستطيعون ؛ فينتقلون من ادعاء إلى ادعاء » ومن تعليل إلى تعليل » حائرين 
غير مستقرين .. ثم بحلصون من الحرج بان يطلوا بدل القران خارقة من الخوارق الي جاء بها الأولون : 

« فلياتنا باية كما ارسل الاولون» , 

ولقد جاءت الخوارق من قبل» فلم يؤمن بها من جاءتهم » فحل بهم اللاك » وفقاً لسنة الله التي لا تتخلف 
ي إهلاك من يكذبون بالخوارق : 

« ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها» . 

ذلك أن من يبلغ به العناد ألا يؤمن بالخار قة المادية المحسوسة » لايبقى له عذر» ولا يرجى له صلاح . 
فيح عليه اللاك . 

ولقد تكررت الآيات » وتكرر التكذيب بها » وتكرر كذلك إهلاك المكذبين .. فا بال هؤلاء سيؤمنون 
بالخارقة لو جاءتہم ؛ وهم لیسوا سوی بشر كهؤلاء اهالكين ! 

» افهم يۇمنول‎ ١ 

« وما أرسلنا قبلك الا رجالا لوحي ي إليهم » فاسألوا أهل الذ كر إن كتتم لا تعلمون . وما جعلناهم جسداً 
لا بأكلون الطعام » وما كانوا خالدين » . 

فقد اقتضت حكة الله أن يكون الرسل من البشر » > يتلقون الوحي فيدعون به الناس e‏ 
من قبل إلا رجالا ذوي أجساد . وما جعل الله فم أجساداً ثم جعلهم لا بأكلون الطعام . فأ كل الطعام من 
مقتضيات المحسدية » والحسدية من مقتضيات البشرية . وهم بحکم آنهم بشر مخلوقون لم یکونوا خالدین .. 
هذه هي سنة الله المطر دة فليسألوا أهل الكتاب الذين عرفوا الأنبياء من قبل . إن کانوا هم لا یعلمون . 

لقد كان الرسل من البشر ليعيشوا حياة البشر ؛ فتكون حباتهم الواقعية مصداق شريعتهم . وسلوكهم 
العم وجا اا عر ن اليه الاش الكلمة الح الواقية هي الى تزثر وتهدي.ء لأن الاس يروم 
مثلة في شخص متر جمة إلى حياة . 


ولو كان الرسل من غير البشر لا بأكلون الطعام » ولا بعشون ني الأسواق » ولا يعاشرون النساء . 
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ولا تعتلح ي صدوره عو N E SR E gk‏ الناس ف هم حضون 
a‏ 

وأا داعية لا يحس مشاعر الذين يدعوه ولا يحسون مشاعره » فإنه يقف على هامش حياتہم » لا يتجاوب 
معهم ولا يتجاو بون معه . ومهما معوا من قوله فلن يحركهم للعمل ما يقول . لا بينه وبينہم من قطيعة أي الحس 
والشعور. 

وأا داعية لا يصدق فعله قوله . فان كلماته تقف على أبواب الآذان لا تتعداها إلى القلوب . مهما تكن 
كلماته بارعة وعباراته بليغة TT‏ هي الكلمة المثمرة 
التي تحرك الآخرين إلى العمل . 

والذين كانوا يقتر حون أن بكون الرسول من الملائكة » كالذين يقترحون اليوم أن يكون الرسول متزهاً 
عن انفعالات البشر .. كلهم يت يتعنتون ويغفلون غن هذه الحقيقة . وهي أن الملائكة لا يحيون حياة البشر بحكم 
تکوینہم ولا بمکن أن يحيوها .. لا مکن أً أن يحسوا بدوافع الجسد ومقتضياته » ولا بعشاعر هذا المخلوق 
الآدمي ذي التكوين الخاص . وأن الرسول مجحب أن يحس بمذه الدو افع والمشاعر » وأن يزاو ما في حياته 
الواقعية لير سم بحياته دستور الحياة العملي لتبعيه من الناس , 

وهنالك اعتبارآخر » وهو أن شعور الناس بأن الرسول ملك لا بثير أي نفوسهم الرغبة ي تقليده ي 
جز بات حياته ؛ لأنه من جنس غير جنسهم » وطبيعة غير طبيعتهم » فلا مطمع فم ي تقليد منېجه أي حياته 
اليومية . وحياة الرس أسوة دافعة لغيرهي من النا 

وهذا وذلك فوق ما ي ذلك الاقتراح من غفلة عن تكريم الله للجنس البشري كله › باختيار الرسل منه › 
ليتصلوا باللا الأعلى ويتلقوا عنه . 

لذلك كله اقتضت سنة الله الجارية اختيار الرسل من البشر ؛ وأجرت عليهم كل ما حجري على البشر من 
ولادة وموت . ومن عواطف وانفعالات . ومن آلام وآمال . ومن أكل للطعام ومعاشرة للنساء . . وجعلت 
أكبر الرسل وأكملهم وخاتمهم وصاحب الرسالة الباقية فيم . . أكمل نموذج لحياة الإنسان على الأرض › 
بكل ما فيها من دوافع وتجارب وعمل وحياة . 

تلك سنة الله في اخحتيار الرسل . ومثلها سنته في إنجائهم ومن معهم » وإهلاك المسرفين الظالين المكذبين : 

« ثم صدقناهم الوعد » فأنجيناهم ومن نشاء > وأهلكنا المسرفين » . 

E SEE CE‏ . وقد وعدهم الله النجاة هم والمؤمنون معهم إعاناً حقيقياً يصدقه 
العمل ؛ فصدقهم وعده »> وأهلك » الذين کانوا يسرفون عليهم » وبتجاوزون الحد معهم . 
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هذه السنة بخوف الله بها المشركين الذين كانوا يواجهون الرسول - صلى الله عليه وسلي - بالإسراف عليه » 
وتکذيبه » وايذائه والمؤمنین معه a‏ 
إذا ھم کذبوا بها كما كذب من قبلهم ااارسل کا رف ا ل ا و م 
ويخلق منم أمة ذات سيادة أي الأرض وذكر ي الناس . وهو مفتوح للعقول تتدبره » وترتفع ا 
البشرية : 

و لقد آنزلنا إلیکم کتاباً فيه ذ ركم . أفلا تعقلون ؟» . 
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إن معجزة القرآن معجزة مفتوحة للأجيال » وليست كالخوارق الادية الي تنقضي ني جيل وأحد » 
ولا يتأثر بها إلا الذين يرونما من ذلك الجيل . 

ولقد کان به ذکر العرب ومجدهم حین حملوا رسالته فشرقوا بها وغربوا . فلم یکن ی قبله ذکر » ولم یکن 
معهم ما يعطونه للبشرية فتعرفه طم وتذكرهم به . ولقد ظلت البشرية تذكرم وترفعهم طالا استمسكوا بهذا 
الكتاب » وقادوا به البشرية قروناأً طويلة » فسعدوا وسعدت با معهم من ذلك الكتاب . حتی اذا تخلوا عنه 
تخلت عنهم البشرية » وانحط فيما ذكرهم » وصاروا ذيلاً للقافلة يتخطفهم الناس » وكانوا بكتام بتخطف 
الاس من حولم وهم آمنون ! 

وما ملك العرب من زاد يقدمونه للبشرية سوى هذا الزاد . وما علكون من فكرة يقدمو نما للإنسانية 
. فإن تقدموا للبشرية بكتا, بهم ذاك عرفتهم وذكرتهم ورفعتهم لأنها تجد عند ما تنتفع 

. فأما إذا تقدموا إليها عرباً فحسب بنسية العرب . فا هم ؟ وما ذاك ؟ وما قيمة هذا النسب بغير هذا 
کاب ۲اد البشرية لم تعرفهم إلا بكتاہم و وسلوكهم المستمد من ذلك الكتاب وهذه العقيدة . 
لم تعرفهم لانہم عرب فحسب. فذلك لا يساوي شيئا بي تاريخ ار الحضارة ! 
ES‏ . وهذاأمر له مدلوله آي تار يخ البشرية ومعج الحضارة 
. . ذلك ما كان يشير إليه القر آن الكريم » وهو يقول للمشركين » الذین کانوا يواجهون كل جديد بأتبهم 
ت بال امراش الل ئی , ١ق‏ ردا اکر کیا یه کر . أفلا تعقلون ؟ » . 

ولقد کانت ر حمة بهم أن ينزل الله م هذا القرآن . ولا بأتيهم بالخارقة الي بطلبونما . فلا يأخذهم وفق 
سنته بالقاصمة كالقرى الي كذبت فاستاصلت ا من القصم والاستئصال : 
دوكم قصمنا من قرية كانت ظالة وأنشأنا بعدها قوماً آخحرين . فلما أحسوا بأسنا ذا هم منها ي ركضون . 
لا ترکضوا وارجعوا إلى ما اتر قتم فیه ومسا کنکے لعلکم تسالون .. قالوا : با ویلنا انا کنا ظالین . فا زالت 
ا 

والقصم أشد حركات القطع . ونجرسها اللفظي بصور معناها » ويلقي ظل الشدة والعنف والتحطم والقضاء 
الحاسم على القرى الي كانت ظالمة . فإذا هي مدمرة محطمة ا ھا رما 8 

وهو عند القصم يوقع الفعل على القرى ليشمل ما فيها ومن فيها . وعند الإنشاء يوقع الفعل على | 
الذين ينشأون ويعيدون إنشاء القرى . . وهذه حقيقة في ذاتها . 

فالدمار يحل بالديار والديار . والإنشاء يبدأ بالديارين فيعيدون إنشاء الدور . . ولكن عرض هذه الحقيقة 
في هذه الصورة يضخ عملية القصم والتدمير > وهذا هو الظل المراد إلقاؤه بالتعبير .على طريقة التصوير' ! 
تم تنظر فنشهد حركة القوم ني تلك القرى وبأس الله يأخذم »> وهم كالفير ان ي المصيدة يضطربون من 
هنا إلى هناك قبيل الخمود : 

« فلما أحسوا بأسنا إذا هى منها ي ركضون » . 

يسارعون بالخروج من القرية ركضاً وعدوا » وقد تبين لم أنبم مأخوذون ببأس الله . كأما الركض ينجهم 


. » يراجع فصل : التصوير الفني . وفصل : طريقة القرآن . في كتاب : التصوير الي ني القرآن . « دار الشروق‎ )١( 
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من بأس الله . وكآما هم أسرع عدوا فلا يلحق بهم حيث بركضون ! ولكنها حركة الفأر ي المصيدة بلا تفكير 
ولا شعور . 

عندئذ يتلقون التهكى المرير : 

SS 

لا تركضوا من قريتكم . وعودوا إلى متاعكي ايء وعيشكم الرغيد وسكنكم المریح .. عودوا لعلكم 
تسألون عن ذلك کله فم أنفقتموه ؟ ! 

SG E 

عند ذلك يفيقون فيشعرون ا ف ور و ا . وأنه لا ينفعهم ركض » ولا ينقذهم 
فرار . فيحاو لون الاعتر اف والتوبة والاستغفار : 

« قالوا : يا ويلنا ! إنا كنا ظالين » .. 

ولكن لقد فات الأوان . فليقولوا ما يشاءون . فإنهم لتر وكون يقولون حتى بقضى الأمر وتخمد الأنفاس : 

« فا زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين » . 

ويا له من حصيد آدمي » لا حركة فيه ولا حياة ؛ وكان منذ لحظة عوج بالحركة » وتضطرب فيه الحياة ! 

EE 

هنا بر بط السياق بين العقيدة الي سبق الحديث عنها ».وسننها التي تجري عليها » والتي تأخذ المكذبين با . 
ير بط بينها وبين الحق الكبير والجد الأصيل » اللذين بقوم بهما الكون كله » ويتلبس ہما خلق السماوات 
والأرض آي صميمه . 

فإذا كان المشركون يستقبلون القرآن كلما جاءهم منه جديد باللعب واللهو » غافلين عما في الأمر من حق 
وجد . وإذا كانوا يغفلون عن يوم الحساب القريب » وعما ينتظر المكذبين المستهزئين . . فان سنة الله مطر دة 
نافذة مر تبطة بالحق الكبير والجد الأصيل : 

« وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين . لوأردنا أن نتخذ فمواً لانخذناه من لدنا . إن كنا فاغلين . 
بل نقذف بالحق على الباطل فيدمته فإذا هو زاهق > ولك الول تا تضفون» , 

لقد خلق الله سبحانه هذا الكون لحكة > لا لعباً ولا هواً . ودبره بحكة NAN‏ 
الذي خلق به السماء والأرض وما بينهما أرسل الرسل » وأتزل الكتب » وفرض الفر اثض » وشرع التكاليف . 
اعد أصيل في طبيعة هذا الكون » أصيل ني تدبيره » أصيل في العقيدة التي أرادها الل لتاس » أصيل تي 
الحساب الذي يأخذهم به بعد الممات . 

ولو أراد الله - سبحانه _ أن يتخذ هواً لاتخذه من لدنه . هواً ذاتياً لا يتعلق بشيء من مخلوقاته الحادثة الفانية . 

وهو مجرد فرض جدلي : « لو أردنا أن نتخذ هواً لاخذناه من لدنا » . . ولو كما يقول النحاة- حرف 
امتناع لامتناع . تفيد امتناع وقوع فعل الحواب لامتناع وقوع فعل الشرط . فالله سبحانه لم يرد أن يتخذ هواً 
فلم يکن هناك هو . لا من لدنه ولا من شيءَ خارج عنه . 

ولن یکون لأن الله سبحانه - م یرده ابتداء ولم يوجه إليه إرادته أصلاً : « إن كنا فاعلين » . 
حرف نفي معنى ما » والصيخة لنفي إرادة الفعل ابتداء . 
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إما هو فرض جدل لتقرير حقيقة مجر دة . . هي أن كل ما يتعلق بذات الله سبحانه - قديم لا حادث » 
وباق غير فان . فلو أراد - سبحانه ‏ أن يتخذ موا لما كان هذا اللهو حادثاً » ولا كان متعلقًاً بحادث كالسماء 
والا رفن وما ا فكلا خی ادت اغا گان یکر ن ذا من لدت سجاه كوت أزلا اقا 6 لأنة بغ 
بالذات الأزلية الباقية . 

إنما الناموس المقرر والسنة المطر دة ألا يكون هناك مو » إنما يكون هناك جد » ويكون هناك حق ؛ فيغلب 
الحتق الأصيل على الباطل العارض : 

« بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق » . 

وه بل » للإضراب عن الحديث ني موضوع اللهو ؛ والعدول عنه إلى الحديث ني الواقع المقرر الذي 
نجري به السنة ويقتضيه الناموس . وهوغلبة الحق وزهوق الباطل . 

والتعبير يرسم هذه السنة في صورة حسية حية متحركة . فكأنما الحق قذيفة في يد القدرة . تقذف. به على 
الباطل » فيشق دماغه ! فإذا هو زاهق هالك ذاهب . 

هذه هي السنة المقررة › فالحق أصيل ني طبيعة الكون » عميق في تكوين الوجود . والباطل منفي عن 
حلقة هذا الكرة ألا ١‏ عار ى2 ل أا ف رلا مظان له > بطار ده لوقف عله الي فد 
ولا بقاء لشيء ء يطار ده الله ؛ ولا حياة لشيء تقذفه ید الله فتدمغه ! 

ولقد بخيل للناس أحياناً أن واقع الحياة بخالف هذه الحقيقة الي يقررها العلم الخير . وذلك ني الفترات 
اي يبدو فيها الباطل منتفشاً كأنه غالب » ويبدو فيها الحق منزوياًكأنه مغلوب . وإن هي إلا فترة من الزمان . 
بعد الله فيها ما يشاء » للفتنة والابتلاء . ثي تجري السنة الأزلية الباقية الي قام عليها بناء السماء والأرض ؛ 
وقامت عليها العقائد والدعوات سواء بسواء . 

والمؤمنون بالله لا بخالجهم الشك ي صدق وعده ؛ وي أصالة ا الوجود ونظامه ؛ ولي نصرة 
الحق الذي يقذف به على الباطل فيدمغه . . . فإذا ابتلاهم الله بغلبة الباطل حيناً من الدهر عر فوا ألما الفتنة ؛ 
وأدركوا أنه الابتلاء ؛ وأحسوا أن ربهم يربيهم » لأن فيهم ضعفاً أو نقصاً ؛ وهو يريد أن يعدم لاستقبال 
الحق المنتصر › وأن بجعلهم ستار القدرة » فيدعهم بجتازون فترة البلاء يستكملون فيها النقص وبعال حون فيها 
الضعف .. وكلما سارعوا إلى العلاج قصر الله عليهم فترة الابتلاء > وحقق على أيديمم ما يشاء . أما العاقبة 
فهي مقررة : « بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق » والله يفعل ما يريد . 
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هكذا بقر ر القرآن الكريم تلك الحقيقة للمشركين › الذين يتقولون على القرآن وعلى الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ ويصفونه بالسحر والشعر والافتراء . وهو الحق الغالب الذي يدمغ الباطل › فإذا هو زاهق . 
ثم بعقب على ذلك التقرير بإنذارهم عاقبة ما يتقولون : «ولكم الويل ما تصفون» . 

نم يعرض مم ودا من نماذج الطاعة والعبادة ني مقابل عصيانهم وإعراضهم . موذجاً من هم أقرب 

منم إلى الله . ومع هذا فهم دائبون على طاعته وعبادته » لا یفترون ولا يقصرون : 

e GG u 
. » والنهار لا يفترون‎ 
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ومن ي السماوات والأرض لا يعلمهم إلا الله » ولا بحصيهم إلا الله . والعلم البشري لا بستيقن إلا من 
وجود البشر . والمؤمنون يستيقنون من وجود الملائكة والجن كذلك لذ كرهما ني القرآن . ولكننا لا نعرف 
عنهم إلا ما أخبر نا به خالقهم . وقد يكون هناك غيرهم من العقلاء في غير هذا الكوكب الأرضي » بطبائم 
وأشکال SIE‏ 

E E O O Gg ST 
.' لخالق السماوات والأرض ومن فيهن‎ 

«ومن عنده» المفهوم القر يب أنمم الملاثكة . ولكننا لا نحدد ولا نقيد ما دام النص عاماً بشمل الملائكة وغير هم . 
والمفهوم من التعبير الهم هم الاقر ب إلى الله . فكلمة « عند» بالقياس إلى الله لا تعني مكاناً » ولا تحدد وصفاً . 

« ومن عنده لا بستکبرون عن عبادته » کما یستکبر هزلاء اشر کرت ولا درون ۲ د ای شضرونك 
ي العبادة . فحياتم كلها عبادة وتسبيح بالليل والنهار دون انقطاع ولا فتور. . 

والبشر بعلكون أن تكون حياتہم كلها عبادة دون أن ينقطعوا للتسبيح والتعبد كالملائكة . فالإسلام بعد 
كل حركة وكل نفس عبادة إذا توجه بها صاحبها إلى الله . ولو كانت متاعاً ذاتياً بطيبات الحياة ! 
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ا الذي لا يفتر ولا ينقطع لله الواحد > مالك السماوات والأرض ومن فيهن . بجيء 
الأنكان غلل امش ركن واستنگار دعواهم ي الآهة . ويعرض السياق دليل الوحدانية من المشهود ي نظام 
الكون وناموسه الواحد الدال على المدبر الواحد ؛ ومن المنقول عن الكتب السابقة عند أهل الكتاب : 

« أم اتخذوا آمة من الأرض هم ينشرون؟ لو كان فيهما آهة إلا الله لفسدتا . فسبحان الله رب العرش 
عما بصفون . لا يسأل عما يفعل وهم يسألون . أم اتخذوا من دونه اة ؟ قل : هاتو ا بر هانکم . هذا ذ كر 
من معي وذ کر من قبلي . بل أكثرهم لا بعلمون الحق فهم معرضون . وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحي 
اليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون » . 

N ys 
فيه فيه تكم بتلك الآلة الي اتخذوها . فن أول صفات الاله الحق أن‎ ey آي‎ 

ق نهل الآفة اتي اوها تفعل هنا ؟ إنبا لا تفعل » ولا يدعون ها هم أا تاق 
حیاة أو تعيد حياة . فهي ٳذن فاقدة للصفة الأولى من صفات الاله . 

و ا المشهود في الأرض.. وهنالك الدليل الكوني الملستمد من واقع الوجود : « لو کان 
فما اة الأ الله لفسدتا ) . 

رد لى التاموس الواحد الذي ير بط ر اغا ا وی ی چا ب و کات 
هذه الأجزاء وحركة المجموع المنظ .. هذا الناموس الواحد من صنع إرادة واحدة لإله واحد. فلو تعددت 
الذوات لتعددت الارادات . ولتعددت النواميس تبعاً ها - فالارادة مظهر الذات المريدة . والناموس مظهر 
الإإرادة النافذة - ولانعدمت الوحدة الي تنسق الجهاز الکوني کله » وتوحد منېجه واتجاهه وسلوکه ؛ ولوقع 
الاضطر اب والفساد تبعاً لفقدان التناسق . . هذا التناسق الملحوظ الذي لا ينكر ه أشد الملحدين لأنه واقع محسوس . 

وان الفطر ة السليمة الي تتلقى إيقاع الناموس الو احد للوجود کله › لتشهد شهادة فطرية بوحدة هذا 
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الناموس » ووحدة الإرادة الي أوجدته » ووحدة الخالق المدبر هذا الكون المنظم المنسق » الذي لا فساد 
ني تکوینه » ولا خلل ي سيره : 

« فسبحان الله رب العرش عما يصفون » . 

وم يصفونه بأن له شركاء . تنزه اله التعالى المسيطر : «رب العرش » والعرش رمز الملك والسيطرة 
والاستعلاء . تنزه عما يقولون والوجود كله بنظامه وسلامته من الخلل والفساد يكذم فا يقولون . 

« لا يسال عا ل ف او : 

ومتى كان المسيطر على الوجود كله يسال ؛ ومن ذا الذي يساله ؛ وهوالقاهر فوق عباده › وارادته 
طليقة لا يحدها قيد من إرادة أخرى » ولا حتى من الناموس الذي ترتضيه هي وتتخذه حا كماً لنظام الوجود ؟ 
والسؤال والحساب انما يكونان بناء على حدود ترسم ومقیاس یوضع . والاإرادة الطليقة هي التي تضع الحدود 
والمقاييس » ولا تتقيد ما تضع للكون من الحدود والمقاييس إلا كما تريد الا فاخو دون يما تضع هم 
من تلك الحدود ف فهم يسألون . 

وإن الخلق ليستبد بهم الغرور أحياناً فيسألون سوال المنكر المتعجب : ولاذا صنع الله كذا . وما الحكة 
e SS‏ 

وهم يتجاوزون ئي هذا حدود الأدب الواجب في حق المعبود » كما يتجاوزون حدود الإدراك الإنساني 
القاصر الذي لا يعرف العلل والاسباب والغايات وهو محصور ني حيزه المحدود . 

ایی کل کی وید کل ی ویدیطر عل کل شيء » هو الذي يقدر ویدبر ويحکم . 
ال عما يفعل وهم اوی 

والى جانب الدليل الكوني المستمد a E‏ 
ي دعوى الشرك الي لا تعتمد على دلیل : 

. » هاتوا برهانکم . هذا ذ كر من معي وذ كر من قبلي‎ : TS 

هو القران يشتمل على ذكر المعاصرين للرسول - صل الله عليه وسلم = وهتاك ذکر من سبقه من 

ST‏ ة على عقيدة التو حيد . فمن أين جاء المشركون 
بدعوى الشرك الي تنقضها طبيعة الكون » ولا يوجد من الكتب السابقة عليها دليل : 

« بل أكثر هم لا يعلمون الحق فهم معرضون » . 

« وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون» . 

فالتو حيد هو قاعدة العقيدة منذ أن بعث الله الرسل للناس . لا تبديل فيها ولا تحويل . توحيد الاه وتوحيد 
المعبود . فلا انفصال بين الألوهية والربوبية ؛ ولا محال للشرك ني الألوهية ولا لي العبادة .. قاعدة ثابتة 
تبوت النواميس الكونية » متصلة بهذه النواميس وهي واحدة منها . 

ثم يعرض السياق لدعوى المشركين من العرب أن لله ولداً . وهي إحدى مقولات الجاهلية السخيفة : 

« وقالوا : اتخذ الرحمن ولداً . سبحانه ! بل عباد مکرمون » لا یسبقونه بالقول » وه بأمره یعملون . 
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم » ولا يشفعون إلا من ارتضى » وهم من خشيته مشفقون . ومن يقل متهم : 
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إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم . كذلك نجزي الظالين » . 

و دعوى البنوة لله - سبحانه - دعوى انحذت ها عدة صور بي الجاهليات المختلفة . فقد عرفت عند مشركي 
العرب في صورة بنوة الملائكة لله . وعند مشركي الهود في صورة بنوة العزير لله . وعند مشركي النصارى 
في صورة بنوة المسيح لله . . وكلها من انحرافات الجاهلية ي شتى الصور والعصور. 

والمفهوم أن الذي يعنيه السياق هنا هو دعوى العر ب ني بنوة الملائكة . وهويرد عليهم ببيان طبيعة الملائكة . 
فهم ليسوا بنات لله اعرا بل هادع مر غد ا ۷ هر ن غه شا تادا وطاعة 
وإجلالاً . إنما يعملون بأمره لا يناقشون . وعلم الله بهم محيط . ولا يتقدمون بالشفاعة إلا من ارتضاه الله 
ورضي أن يقبل الشفاعة فيه E NOE‏ على قربہم وطهارتہم وطاعم 
الي لا استثناء فا ولا انحراف عا عا . وهم لا يدعون الألوهية قطعاً ول دغر ها ت جد لکان جز اؤمم 
جزاء من يدعي الألوهية كائناً من كان > وهو جهتم . فذلك جزاء الظالين الذين يدعون هذه الدعوى الظالة 
لكل حق » ولكل أحد » ولكل شيء ني هذا الوجود . 

وكذلكف مدو دغوع الم ركن ي ضور ا هده واهية منتكرة مستعدة 6 لا يدعها أحك.. ولو٠‏ ادعاها 
لذاق جزاءها الال ! 

وكذلك يلمس الوجدان بمشهد الملائكة طائعين لله » مشفقين من خحشيته . بين المشركون يتطاو لون ويدعون ! 
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وعند هذا الحد من عرض الأدلة الكونية الشاهدة بالوحدة ؛ والأدلة النقلية النافية للتعدد ؛ والأدلة 
الوجدانية الي تلمس القلوب . E ES E‏ 
Sl ae‏ الأنظار والقلوب : 

١‏ أو لم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقناها . وجعلنا من الماء كل شيء حي ؛ 
أفلا يؤمنون ؟ وجعلنا ي الأرض رواسي ي أن تميد بهم » وجعلنا فيها فجاجاً سبلا لعلهم بهتدون ؛ وجعلنا 
السماء سقفاً محفوظاً وهم عن آبانها معرضون . وهو الذي خلق الليل والار والشمس والقمر . كل ي فلك 
بسبحو ل » . 

إلا جولة ني الكون المعروض للأنظار » والقلوب غافلة عن آياته الكبار »> وفبها ما يحير اللب حين يتأمله 
بالبصير ة المفتوحة والقلب الواعي والحس اليقظ . 

وتقريره أن السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقتا » مسألة جدير ة بالتأمل » كلما تقدمت النظريات الفلكية 
في محاولة تفسير الظواهر الكونية » فحامت حول هذه الحقيقة الي أوردها القرآن الكريم منذ أكثر من 
ثلاث مائة والف عام . 

فالنظر بة القائمة اليوم هي أن المجموعات النجمية - كالمجموعة الشمسية المؤلفةمن الشمس وتوابعها ومنها 
الأرض والقر .. كانت سدياً . ي انفصلت وأخذت أشكاها الكروية وأن الأرض كانت قطعة من الشمس 
اف و د 

ولكن هذه ليست سوى نظرية فلكية . تقوم اليوم وقد تنقض‌غداً . وتقوم نظرية أخرى تصلح لتفسير 
الظواهر الكونية بفرض آخر يتحول إلى نظرية . 
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_ أصحاب هذه العقيدة - لا نحاول أن نحمل النص القرآني المستيقن على نظرية غير مستيقنة › 

تقبل اليوم وترفض غداً . لذلك لا نحاول ني هذه الظلال أن نوفق بين النصوص القرآنية والنظريات الق 
تسمى علمية . وهى شىء اخر غير الحقائق العلمية الثابتة القابلة للتجربة كتمدد المعادن بالحرارة وتحول 
ا عا ر دة رول ارهد ار نن الان هل و فى او ر ا ات اة 
كما بنا من قبل آي الظلال - . 

إن القرآن ليس كتاب نظريات علمية ولم مجىء ليكون علماً تجريبياً كذلك . إنما هو منهج للحياة كلها . 
منج لتقويم العقل ليعمل وينطلق ي حدوده . ولتقويم المجتمع ليسم للعقل بالعمل والانطلاق . دون أن 
يدخحل ي جزئيات وتفصيليات علمية بحتة . فهذا متر وك للعقل بعد تقوعه وإطلاق سراحه . 

وقد يشير القرآن أحياناً إلى حقائق كونية كهذه الحقيقة التي يقررها هنا ٠٠:‏ أن السماوات والأرض كانتا 
رتقاً ففتقناما » و نحن نستيقن هذه الحقيقة لمجرد ورودها أي القرآن . وإن كنا لا نعرف منه كيف كان فتق 
السماوات والأرض . أو فتق السماوات عن الأرض . ونتقبل النظربات الفلكية التي لا تخالف هذه الحقيقة 
المجملة الي قررها القرآن . ولكننا لا نجري بالتص القرآني وراء أية نظرية فلكية » ولا نطلب تصديقاً للقر آن 
ي نظريات البشر . وهو حقيقة مستيقنة ! وقصارى ما يقال : إن النظرية الفلكية القائمة اليوم لا تعارض 
المفهو م اللإجمالي هذا النص القرآلي السابق علا بأجيال ! 

فأما شطر الآية الثاني : « وجعلنا من الماء كل شيء حي » فبقر ر كذلكحقيقة خطير ة . يعد العلماء كشفها 
وتقريرها أمراً عظاً . ويمجدون « دارون» لاهتدائه إليها ! وتقريره أن الماء هو مهد الحياة الأول . 

وهي حقيقة تثير الانتباه حقاً . وإن كان ورودها ني القرآن الكر ر يم لا يثير العجب في نفوسنا » ولا يزيدنا 
N GG DE‏ 
لا من موافقة النظريات أو الكشوف العلمية له . وأقصى ما يقال هنا كذلك : إن نظرية النشوء والارتقاء 
لدارون وجماعته لا تعارض مفهوم النص القراني ني هذه النقطة بالذات . 

ومنذ أكثر من ثلاثة عشر قرناً كان القرآن الكريم يوجه أنظار الكفار إلى عجائب صنع الله في الكون » 
ویستنکر ألا بؤمنوا بها وهم يرونا مبثوثة في الوجود : « أفلا يؤمنون ؟ » وكل ما حولي أي الكون يقود إلى 
اللإعان بالخالق المدبر الحكي ؟ 

ثم مضي في عرض مشاهد الكون المائلة : 

« وجعلنا أي الأرض مید ہم ) . 

فيقر رأن هذه الحبال الروا سي تحفظ توازن الأرض فلا ميد بهم ولا تضطر ب E AE‏ 
ق ر بين الضغط الخار جي على الأرض والضغط الداخلي ي جوفها » وهو 
حختلف من بقعة إلى بقعة : وقد يكون بروز الجبال في موضع معادلاً لالخفاض الأرض في موضع آنحر . 
وعلى أية حال فهذا النص يثبت أن للجبال علاقة بتوازن الأرض واستقرارها رت ا 
E e‏ الصادق باللمسة 
الوجدانية والتامل الموحي E EE‏ المبدعة المدبرة هذا الكون الكيير 

« وجعلنا فيا فجاجاً سبلاً لعلهم ہتدون ) . 

وذكر الفجاج ني الجبال وهي هي الفجوات بين حواجز ها العالية » وتتخذ سبلا وطرقاً .. ذكر هذه الفجاج 
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E‏ اء يصور الحقيقة الواقعة ولا ثم يشير من طرف خفي إلى شأن آخر ني عام 
a CS‏ > كما بہتدون ي فجاج الجبال ! 

e‏ السا 4 مقا حو ا ا 

والسماء كل ما علا . ونحن نرى فوقنا ما يشبه السقف . والقرآن يقر رأن السماء سقف محفوظ . محفوظ 
من الخلل بالنظام الكوني الدقيق . ومحفوظ من الدنس باعتباره رمزاً للعلو الذي تتنزل منه آيات الله . . 
« وهم عن ایا تا معرضون» . 

« وهو الذي حلت الليل والنهار والشمس والقمر كل ني فلك يسبحون » . 

والليل والہار ظاهرتان كونيتان . والشمس والقمر جرمان هائلان هما علاقة وثيقة بحياة اللإنسان في 
الأرض . وبالحياة كلها . . والتأمل بي توالي الليل والنهار › وي حركة الشمس والقمر . بهذه الدقة التي 
لا تحتل مرة ؛ وبمذا الاطراد الذي لا يكف لحظة ا ان ق ف او اا ووج 
الاإرادة » ووحدة الخالق المدبر القدير 

x « # 

وي نماية الشوط يربط السياق بين نواميس الكون في خلقه وتكوينه وتصريفه ؛ ونواميس الحياة البشرية 
ي طبیعتھا ونہایتہا ومصیر ها : 

« وما جعلنا لبشر من ¿ قبلك الخلد . أفإن مت فهم الخالدون ؟ كل نفس ذائقة الوت » ونبلوكي بالشر 
والخير فتنة > وإلينا تر جعون » . 

وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد . فكل حادث فهو فان . وكل ماله بدء فله نهاية . وإذا كان الرسول _ 
صلل لله علیہ وسل موت فهل هم بخلدون ؟ وإذا کانوا لا بخلدون فا هم لا يعملون عمل آهل الموتى ؟ 
وما فم لا یتبصرون ولا یتدبرون ؟ 

«كل نفس ذائقة الوت ؛ . هذا هو الناموس الذي يحكى الحياة . وهذه هي السنة التي ليس ها استفنا 
ها اجدر الأحياء ان يحسبوا حساب هذا المذاق ! 

إنه الموت نهاية كل حي » وعاقبة المطاف للرحلة القصيرة على الأرض . وإلى الله يرجم الجميع . فا 
ما يصيب الانسان ي أثناء الرحلة من خير وشر فهو فتنة له وابتلاء : 

« ونبلوكي بالشر والخير فتنة ١‏ . 

والابتلاء بالشر مفهوم أمر ه . ليتكشف مدى احتال المبتلى » ومدى صبره على الضر » ومدى ثقته في ربه > 
ورجائه ي رحمته .. فأما الابتلاء بالخير فهو ني حاجة إلى بيان . 

إن الابتلاء بالخير أشد وطأة » وإن خيل للناس أنه دون الابتلاء بالشر .. 

إن كثيرين يصمدون للابتلاء بالشر ولكن القلة القليلة هي التي تصمد للابتلاء بالخير . 

كثير ون يصبر ون على الابتلاء بالمر ض والضعف . ولكن قليلين هم إلذين يصبرون على الابتلاء بالصنحة 
والقدرة . ويكبحون جماح القوة المائجة ني كيانهم الجامحة ني أوصافم . 

کثیر ون یصبرون على الفقر والحرمان فلا تہاوی نفوسهم ولا تذل . ولكن قليلين هم الذين يصبر ون 
على الثر اء والوجدان . وما یغریان به من متاع » وما یثیر انه من شهوات وأطماع ! 
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كثير ون يصبر ون على التعذيب والاإيذاء فلا بحيفهم » ويصبرون على التهديد والوعيد فلا يرهبهم . ولكن 
قليلين هم الذين يصبرون على الإغراء بالرغائب والناصب والمتاع والأراء ! 

کثیر ون یصبر ون على الكقاح والجحراح ؛ ولكن قليلين هم الذين يصبرون على الدعة والمراح . ثم لا یصابون 
بالحر ص الذي يذل أعناق الرجال . وبالاستر خاء الذي يقعد اهم ويذلل الأرواح ! 

إن الابتلاء بالشدة قد يثير الكبرياء > ويستحث المقاومة وبجند الأعصاب » فتكون القوى كلها معبأة 
لاستقبال الشدة والصمود ها . أما الرخاء فيرخحي الأعصاب وينيمها ويفقدها القدرة على اليقظة والمقاومة ! 
لذلك بجتاز الكثرون مرحلة الشدة بنجاح » حتى إذا جاءهي الرخاء سقطوا في الابتلاء ! وذلك شأن 
البشر .. إلا من عصم الله فكانوا تمن قال فيهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

غا لاي اي او اروا و وي 1 عو ی ان ااه دک ن ر 
وإِن أصابته ضراء صبر فکان خیر ا له ' » . . وهم قلیل ! 

فاليقظة للنفس في الابتلاء بالخير أولى من اليقظة هما في الابتلاء بالشر . والصلة بالله في الحالين هي وحدها 
الضمان .. 


ر ص ر 3ر r‏ اورم 


ودا راك الین گفروا إن دونك إلا هروا اا ادى يذو ٤اک‏ وهم بذ امان م 
ا 
کلفرون ې 

ایال واس من ل اور یکر ابی تی فلاس تعجلون ®6 ويقولون مى ھلداالوعد عد بن تتم صلدقينَ 60 


2> وو ر صم ص چ صت‎ eR E 


آڏين مروا ج لا بڪفون عن وجوهي م السار ولا عن ظهور هم ولا هم يصون ڏټې بل 


وص کر رص و ر و و صم روم رکم رر ر وور 


تاتهم بغتة فتبهتم فلا ستطیعون ردها ولا هم بنظرون ې 


رم م 1 2> ي دد GS‏ 


ولقد ستهزی وسین قبت اق این یروا منم ماگاوا ووه تېز ٤ون‏ ې 


> م صو وو صي ص A‏ رو رو ,ج 2 > e: ٣‏ ا 
ل من یکا ایی التبا رین لرملن بل هم عن ڏ کر روم معرضون رل آم هم ٤ة‏ تمنعهم من 
ر ص وم ا ور J‏ > عم 9 J‏ مو تو ص رر 3 
دوا ل GD‏ بل متعنا هرلا باهم حیع طا عل 
روو رم و E‏ < وم رر > FE‏ 2 وروم 23 


الٰعمر افلا رون آنا انی آلرص تنقصامن اطرافھا افهم آلغلبون ي 


م 
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2> ص اغ اش و 9 رور a:‏ اوا وو لان ور رم رر 7 
إا انذر م اوي ولا يسمع لصم لدعا دا انرون ي وين مسيم تفه من عاب ربك ليقو 
بلویلنا إنا 5 طلاررن ي 
ر 3 و ج 7 اا ا ےم ۶> ےد لو و ت ر صر وص ص سو صوص او ا 
ونضع الموازين القسطليوم القيلمة فلا نظا نفس شيعا وإن كان مثقال حبة من نحردل اتبناما وك 
e 2‏ ت ت ص ر # ر 
جا حسرین 9 


بعد ذلك الشوط البعيد المديد ني أرجاء الكون » وني نوامي ميس الوجود » وي سنن الدعوات > وي مصائر 
البشر » وني مصارع الخابرين . . يرتد السياق إلى مثل ما بدا به في مطلع السورة عن استقبال المشركين للرسول - 
صا ل غب وکل ونام و ال ر وا اوسرام چ الشن ب 

CS A SS E‏ . وينذرهم عاقبة 
الاد ستهز اء بالرسول ‏ صا ی الله عليه وسلم - ویعر ض هم مشهدا من تقلص ظلال الغالبين المسيطرين ي الدنيا . 
وفشهدا من عذاب المكذبين ني الأخرة . 

وبحم الشوط بدقة الحساب والجزاء في يوم القيامة . فير بط الحساب والجزاء بنواميس الكون وفطرة 
الاإأنسان وسنة الله ي حياة البشر وف الدعوات . 

«وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا . أهذا الذي يذكر لمتكم ؛ وهم بذكر الرحمن هم 
کافرون » . 

إن هؤلاء الكفار يكفرون بالرحمن » خالق الكون ومدبره » ليستنكرون على الرسول - صلى الله عليه 
و أن یذ کر هنیم الأصنام ا يكفرون بالرحمن دون أن يتحر جوا أو بتلوموا .. وهو 
آامر عجیب جد عجیب ! 

وإنهم ليلقون رسول الله i r‏ 

« أهذا الذي يذ کر آتكم ؟ » ولا يستكثر ون على أنفسهم AEE‏ عبيد الله TT‏ 
عما أتزل م من قرآن . ae‏ مدى الفساد الذي أصاب فطرتهم وتقدير هم للأمور! 

جاو دا درم ار سول دصل الله عليه وسل - من عذاب ؛ ویحڌره من عاقبته . والانسان 
بطبعه عجول : 

« خلق الإنسان من عجل . سأريكم آياني فلا تستعجلون . وبقولون : متى هذا الوعد إن كتتم صادقين ! » . 

« حلق الإنسان من عجل » . . فالعجلة ني طبعه وتكوينه . وهو د ببصره دائثما الى ما وراء اللحظة الحاضرة 
یرید لیتناوله بيده » ویرید لیحقق کل ما مخطر له بمجرد آن حطر بباله » ویرید أن یستحضر کل ما یوعد 
به ولو كان ي ذلك ضرره وإيذاؤه . ذلك إلا أن يتصل بالله فيثبت ويطمثن » ويكل الأمر لله فلا يتعجل 
قضاءه . والاإبمان ثقة وصبر واطمئنان . 
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NOE‏ . الوعد بعذاب الآخرة وعذاب 
. فها هو ذا القرآان یرم هی مشهداً من عذاب الآخرة » ويحذرهم ما صاب المستهز ئين قبلهم من 

ات 

« لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون . بل تأتهم 
بغتة فتبهتهم » فلا يستطيعون ردها ولا هم بنظرون .. ولقد استهزىء برسل من قبلك فحاق بالذین سخروا 
منهم ما کانوا به یستهز ئون » . 

لو بعلمون ما سیکون لکان م شان غر ا نہم » ولکفوا عن اسز ائهم واستعجاهم . . فلینظر وا ماذا سيكون . 

ها هم أولاء تنوشهم النار رھ کل ا ا وو و رک ا ر ع ا و السطور- 
ا عن وجوههم وعن ظهورهم » ولکنهم لا يستطيعون . وكأنا تلقفتهم النار من كل جائب › 
فلا هم يستطيعون ردها » ولا هم يؤخرون عا » ولا هي إعمهلون إلى أجل قريب . 

وهذه المباغتة جزاء الاستعجال . فلقد كانوا يقولون : «متى هذا الوعد إن كتم صادقين » فکان الر د هو 
و الي تذهل العقول » وتشل الإرادة »› وتعجزهي عن التفكير والعمل » وتحرمهم مهلة الإنظار 
والتاجيل . 

ذلك عذاب الآخرة . فأما عذاب الدنيا فقد حل بالمستهزئين ئین قبلهم . فإذا کانوا هم م يقدر عليهم عذاب 
الاستئصال » فعذاب القتل والأسر والخغلب غير منوع . وليحذروا الاستهزاء برسوم . وإلا فمصير المستهز ين 
بالرسل معروف » جرت به السنة الي لا تتخلف وشهدت به مصارع المستهزئين . 

أم إن م من ير عاهم بالليل والار غير الرحمن » ورمنعهم من العذاب ي الدنيا أو الآحرة من دون الله ؟ 
« قل : من يلكي بالليل والہار من الرحمن ؟ بل هم عن ذكر ربهم معرضون . أم لم آلمة تمنعهام من 
a‏ 

اواو ای ن کل نفس باللیل والنہار . وصفته هي الرحمة الكبرى » وليس من دونه راع 
ولا حام . فاسأم : هل م حارس سواه ؟ 

وهو سؤال لانکار » وللتوبیخ على غفلتهم عن ذكر الله > وهو الذي يكاؤهم بالليل والنهار » ولا راعي 
هم سواه : « بل هې عن ذکر رهم معرضون» . 

ثم يعيد عليهم السؤال في صورة أخرى : «أم هم آلمة تمنعهم من دوننا ؟ » فتكون هي التي تحرسهم إذن 
وتحفظهم ؟ كلا فهؤلاء الآ « لا يستطيعون نصر أنفسهم » فهم من باب أولى لا يستطيعون نصر سوام . 
i ES‏ کما استمدها هارون وموسی وربهما بقول 
هما : «إتي معكا أسمع وأرى » . 

إن هذه الآ مجر دة من القوة بذانما ؛ وليس ها مدد من اللهتستمد منه القوة . فهي عاجزة عاجزة . 
وبعد هذا الجدل الهكي الذي يكشف عن سخف ما يعتقده المشركون وخوائه من المنطق والدليل . . يضرب 
n‏ لمسة : رز القاوب ؛ وھ پوجهها ل 


! والمنعة والسلطان‎ e 


YTA’ 
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١‏ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر . أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطر افها ؟ أفهم 
الغالبون ؟ » .. ۰ 

فهو المتاع الطويل الموروث الذي أفسد فطرتہم . والمتاع ترف . والترف يفسد القلب ويبلد الحس . ويتبي 
إلى ضعف الحساسية بالله »> وانطماس البصيرة دون تأمل آياته . وهذا هو الابتلاء بالنعمة حين لا بستبقظ 
الأئسان الفسة وير افا + ويضلها داتما بال فلا تسام 

ومن ثم يلمس السياق و جدانهم بعرض المشهد الذي يقع كل يوم ي جانب من جنبات الأرض حيث تطوى 
رقعة الدول المتغلبة وتنحسر وتتقلص . فإذا هى دويلات صغيرة وكانت امبر اطوريات . وإذا هى مغلوبة 
عل ار ها وكات غالة واا شي فة الد و كانت فر ةفل اكرات وات اة الات : 
والتعير يرس يد القدرة وهي تطوي الرقعة وتنقص الأطراف وتزوي الأبعاد .. . فإذا هو مشهد ساحر 
فيه الحركة اللطيفة ›» وفيه الرهبة المخيفة ! 

« أفهم الغالبون » ؟ فلا حجري عليهم ما بحري على الآآحرين ؟ 

دقل إفا لرك بالوحي ولا E‏ 

فليحذروا أن یکو نوا هم الصم الذين لا يسمعون ! فتطوى رقعة الأرض تحت أقدامهم » وتقص يد 
yT‏ 

ویتابع السياق إيقاعه المؤثر ني القلوب » فيصوره لأنفسهم حين سهم العذاب : 

. » یا ويلتا إنا كنا ظالين‎ E E E 

والنفحة تطلق غالباً ني الرحمة . ولكنما هنا تطلق في العذاب . كآنما ليقال : إن أخحف مسة من عذاب ربك 


تطلقهم بجأرون بالاعتراف . ولكن حيث لا بجدي الاعتراف . فلقد سبق ني سياق السورة مشهد القر ى 
الى أخذها بأس الله » فنادى أهلها : « يا ويلنا إنا كنا ظالمين . فا زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيداً 
خامذین » . 


وإذن فهو الاعتراف بعد فوات الأوان . ولخير منه أن يسمعوا نذير الوحي وني الوقت متسع » قبل أن 
سهم نفحة من العذاب ! 

وبحتم الشوط بالاإيقاع الأخير من مشاهد يوم الحساب : 

« ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا . وإن كان مثقال حبة من خر دل أتينا بها . وكفى 
بنا حاسبین ». . 

والحبة من خردل تصور أصغر ما تراه العيون وأحفه ي الميزان » وهي لا تتر ك يوم الحساب ولا تضيع . 
والميزان الدقيق يشيل بها أو بميل ! 

فار فن ا فت اله Ss‏ . وليبادر الغافلون المعرضون المستهز ئون قبل أن يحق 
النذير في الدنيا أو ني الآحرة . فإنهم إن نجوا من عذاب الدنيا فهناك عذاب الآخرة الذي تعد موازينه › 


۲۳۸۱ 
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فلا تظلم نفس شيئاً » ولا بهمل مثقال حبة من خر دل . 


وهکذا تر ترط موازين الآخحرة الدقيقة »> بنوام ميس الكون الدقيقة › بسنن الدعوات » وطبائع الحياة 
a ANE ERE EN GES E‏ ا 
الأصيل . 


رم م و وم ار س ےم ر وو 


ومد ۶اتيتا مومى وهدرون لمران وضيآء وذ را المتقين ي الین شون رمم بالْعَيب وهم من آلسَاعة 


ل 


Erf ٍ 


فقون چې وها ذا د ر مبارك نره افانم هر مرون ي 


مدص وص رد ر ٤‏ 


کک کک ل لاپيه ا 


ا 2 ب re‏ 


باۇ كۆ مت ةُ 


s35‏ رص ت غا 


منک او اتب ایی ھی زیانکون الارن ایی تز اع 


ES 2‏ ا م NE‏ وري و« 
اله من لشلهدیر < GD‏ وا ل کیدن اصنلمک بعد أن تولوا مدرین 9 


ر م ے2 < وو ر > 


کی تمان ج به رجعود 9 
الوأ من قعل هدا ڪالهتتا نه ومن آلظللہین ر الوا معنا فی بذ رهم قال ه7 إبرھے در الوا ماتا 


ص £> صو ور 


پوه عل عبن الاس لعلهم مدو 
اوآ ءات فلت مدا اھت بکإ راهم ي ل بل فعهر گبیرهم هدا فسعاوهم إن کان 


ج ص ےه لھ وص رو ص وم 2 


بنطقّوت ج فرجعوا إل انفسهم قفاوا انك أنم تم امون م نکسوأعل رغ وسم لَمَد علمّتَ م 


٤د‏ مت لے و دک رر 2اد روم ر دا ص 


ولاه ينطقون (ټي قال أفََعبدون من دون الل مالا يمڪ سيا ولابض رک وي اف لک ولما تعبدون 


س رص م و ر م کے رو گر صصص اک 
من دون الل افلا عقون ی فالوا رفوه وانصروا ٤اھتک‏ إن کنتم فلعلین د قتا یلتار کونی بردا وسلا 
کک رھم ي 


٤ر‏ 2 ه ام دگ ص روم ا وو٤و‏ ع م ص صو ص 


وارادوا بهء كيدافجعلتلهم اأ خسرین (2 وتجبتله ولوطا إلى رض اتی برا فا با للعلارين د ووهبتا 


جم م صوق ر ص ا رو صوص م م صوص 2< E‏ کو 


لهچ تی و يعوب تافلة وکلا جعلّتا صللحين و وجعلتلهم أبمة يدون باينا وأوَحيتا الهم فعل 
YTAY‏ 
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ج2 <م 


2 
ر ص و کے ص ص سے ت ر ل وم ت م 
اخيرات ولام آلصلوة وإياء ار كوة وکانوا تا عبدين وي 


عدم 2 وگ ر ر توم ل ووو رص رال معو 2و 


وا ۶اتینله حکما وعلا ا ای ا اوائ سرو 


a 


مدوم و 


قسقین وي وأذْحلته نی ریت اهر م کک 


3 E e E sS 2 2 ودا م رو‎ ۶ 3 


ار 2 ووم عو وروم 3م م 


سا ا | نم کانوا قوم سو فاغرقنلهم احمعين ي 


رم ا م روم م و وار ق َ ر 


E مو‎ SS 


2 وم روص ا ارو گر ص وکر تارم رر حص ت مرم ۶ 


سليمن و ڪل ٤اتيت‏ حخما وع ہا ا د3 ن الہ وقول چ ر 


2 < م د 9 و وي 


صلعة E‏ ھل انم شروت ( ولسلیمان لر عص فة تج ری پایه= ل 


2ے رور ور رار ارو رو ر رک 


الار آي ا وکا یکل د ىء علامين E GD‏ يغوصون لهر ویعملون عملا 


و CG‏ رو 2 


دون داك وڪنا مم حلفظين GD‏ 


وګ 
رعق م و تر کے ت عع 2 رر دعوم رر ص رے ور 


e Cs‏ ققفتا مايوه من ضر 


0 2 3ع r‏ ى 2 رد ا 


ر وص ا ر و ص ص وو > س عدوم مو و 3 مو 

ایل ذر6 اکن اشر چ e GD‏ إنمم من الصللحين 4D‏ 
له إ 
ع 


گر مرم م ےو ا 


ى ور E‏ م وم ر 
e‏ قطُن أن لن تدر لَه ادى نى لطت أن ا : نٽ سح إن 
Se‏ و 1 “onl‏ کے م ون ودد 
دل 2 وګ ص رى چ روم رر E‏ رر صوص 
وز کر يا لد نادی ربهر رب لاتدری‌فردا وآنت خير ورین © فاستجبتا لر وو هنا لهر مح 
ەە رو ار وھ مار 3 ص صو ل رص ر کر ر ‌ 


واصلحنا هر زوجەب نهم كانوا سارعون فی يرات ویدعونتا رغبا ورهبا وگائوا تا شعن چ 


ر و ورل رر ور صر ر وم م وو لے کر سوم ص ا 


وألّى أحْصنت فرجها فكَقَخْنا فيا من روحتا وجعلتها وآبتهاآء ءايةللعلاىين ي 


کر ٤‏ رام ان م روو 


إل مده اتڪ امه واحدة وانا ربک فاعبدون ي 


YAY 


وتتجلل ني هذه الإشارات والحلقات رحمة الله وعنايته برسله » وعواقب المكذبين بالر سل بعد أن جاءتهم 
البينات . كما تتجلى بعض الاختبارات للرسل بالخير وبالضر »› وكيف اجتازوا الابتلاء . 

کذلك تتجا لى سنة الله في إرسال الرسل من البشر . ووحدة العقيدة والطريق » لحماعة الرسل على مدار 
الزمان ؛ حتى لكأم أمة واحدة على تباعد الزمان والمكان . 

وتلك إحدى دلائل وحدانية الألوهية المبدعة » ووحدانية الاإرادة المديرة » ووحدانية الناموس الذي 
ير بط سنن الله في الكون » ويؤلف بينها » ويو جهما جميعاً وجهة واحدة » إلى معبود واحد : « وأنا ربکې فاعبدون » 

٭ ي 

ESS A‏ . الذين بحخشون ربمم بالغيب » وهم من الساعة 
مشفقون . وهذا ذكر مبارك أنزلناه > أفأتم له منکرون ؟» . 

N E a.‏ - صلى التهعليه وسام فشن 
وأنهم كانوا يكذبون بالوحي » ويقولون : إنه سحر أو شعر أو اقتراء . 

فها هو ذا يكشف لم أن إرسال الرسل من البشر هي السنة الطردة » وهذه ا . وأن نزول 
الكتب على الرسل ليس بدعة مستغر بة فهاهما ذان موسى وهارون آتاهما الله كتاباً . 
Tg O TG‏ 
كلها فر قان بين الحق والباطل » وبين الهدى والضلال › وبين منهج ي الحياة ومنهج › واتجاه ني الحياة واتجاه . 
فهي ي عمومها فرقان . وني هذه الصفة تلتقي التوراة والقران . 

وجعل التوراة كذلك > « ضياء » يكشف ظلمات القلب والعقيدة »> وظلمات الضلال والباطل . 
ظلمات يتوه فيا العقل ويضل فيا الضمير . وإن القلب البشري ليظل مظلماً حتى ت TT‏ 
NNE E EC E‏ اٿ . 

وجعل التوراة كالقرآن « ذكراً للمتقين » Aa‏ وتبقي م ذکراً ي الناس .. وماذا کان بنو 
إسرائيل قبل التوراة ؟ كانوا آذلاء تحت سياط فر عون » يذبح a‏ والايذاء. 
ويخص التقين « الذين بخشون ربهم بالغيب » لأن الذين تستشعر قلوبهم خشية الله ولم يروه » «وهم من 
a Rs as‏ 
لله هم ذكرا » يذ كرهم بالله » ويرفع لمم ذكراً في الناس . 

ذلك شأن موسی وهارون .. «وهذا ذ کر مبارك أنزلناه » فليس بدعاً ولا عجباً » انما .هو أمر مسبوق 
وسنة معروفة « أفأتم له منكرون ؟ » اذا تنكرون منه » وقد سبقت به الرسالات ؟ 

وبعد الإشارة السريعة إلى موسى وهارون وكتابمما ير تد السياق إلى حلقة كاملة من قصة إبر اهم » وهو جد 
Ng ORE E E N‏ 
من قبل i SG‏ 


AS 
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والحلقة المعروفة هنا هي حلقة الرسالة . وهي مقسمة إلى مشاهد متتابعة » بينها فجوات صغيرة . وهي تيدأ 
بالإإشارة إلى سبق هداية إبر اهيم إلى الرشد . ويعني به الهداية إلى التوحيد . فهذا هو الرشد الأكبر الذي تنصرف 
إليه لفظة « الرشد » ني هذا المقام . 

« ولقد آتینا إبر اهم رشده من قبل » وکنا به عالین » . 

آتينا رشده » وكنا عالمين بحاله وباستعداده لحمل الأمانة الي يحملها المرسلون . 

. » إذ قال لأبيه وقومه : ما هذه الاثيل الي تم ها عا كفون ؟‎ ١ 

فكانت قولته هذه دليل رشده .. سى تلك الأحجار والخشب باسمها : « هذه التائيل » ولم بقل : إنها 
آلة » واستنكر أن يعكفوا عليها بالعبادة . وكلمة « عا كفون » تفيد الانكباب الدائم الستمر . وهم لا يقضون 
و ع . ولكنهم يتعلقون بها . فهو عكوف معنوي لا زمني . وهو يسخف هذا التعلق ويبشعه 
e‏ 


اوا + وجدت ا فا ين ۲ 
وهو جواب يدل على التحجر العقلي والتفسي داحل قوالب التقليد الميتة » في مقابل حرية الإبعان » وانطلاقه 


للنظر والتدبر > وتقویم SS‏ يمان بالله طلاقة وتحرر من 
القداسات الوهمية التقليدية » والوراثات المتحجرة الي لا تقوم على دليل : 

« قال : لقد کنم تم وآباؤکم في ضلال مين » . 

وما كانت عبادة الآباء لتكسب هذه الاثيل قيمة ليست ها » ولا لتخلع عليها قداسة لا تستحقها . فالقم 
لا تنبع من تقليد الآباء وتقديسهم » إنما تنبع من التقويم المتحرر الطليق . 

وعندما واجههم إبراهييم بهذه الطلاقة أي التقدير » وبمذه الصراحة ني الحكي » راحوا يسألون : 

« قالوا : اجئتنا بالحق ام انت من اللاعيين ؟ » . 

وهو سؤال المزعزع العقيدة » الذي لا بطمئن إلى ماهو عليه » لأنه م يتدبره ولم يتحقق منه . ولكنه 
كذلك معطل الفکر والروح بتأٹیر الوهم والتقليد . فهو لا يدري أي الأقوال حق . والعبادة تقوم على اليقين 
لا على الوهم المزعزع الذي لا يستند إلى دليل ! وهذا هو التيه الذي بخبط فيه من لا يدينون بعقيدة التوحيد 
الناصعة الواضحة المستقيمة ني العقل والضمير . 

فأما إبر اهم فهو مستيقن واثق عارف بربه » متمثل له في خاطره وفكره » يقوها كلمة المؤمن المطمثن لإيعانه : 

« قال : بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن » وأنا على ذلكم من الشاهدين » . 

فهو راب واحد . رب الناس ورب السماوات والآرض . ربوبيته ناشئة عن كونه الخالق . فهما صفتان 
لا تنفکان : « بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن » .. فهذه هي العقيدة المستقيمة الناصعة ؛ 
لا كما يعتقد المشركون أن الآمة أرباب » ني الوقت الذي يقرون آنا لا تخلق » وأن الخالق هو الله . 
ثم هم يعبدون تلك الآلة الي لا تخل شيئاً وهي يعلمون ! 

إنه واثق وثوق الذي يشهد على واقع لا شك فيه : « وأنا عا ل ذلکم من الشاهدين » .. وإبراهم - عليه 
السلام لم يشهد خلق السماوات والأرض »> ولم يشهد خلق نفسه ولا قومه .. ولكن الأمر من الوضوح 


FAS 
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والثبوت إلى حد أن يشهد المؤمنون عليه واثقين . . إن كل ماني الكون لينطق بوحدة الخالق الدبر . وإن كل 
ما ي كيان الاإنسان ليهتف به إلى الاإقرار بوحدانية الخالق المدبر » وبوحدة الناموس الذي يدبر الكون ويصرفه . 

ثم يعلن إبراهم لمن كان يواجههم من قومه بهذا الحوار . أنه قد اعتزم في شأن آلمنهم أمراً لا رجعة فيه : 

« وتاله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين » . 

ويترك ما اعتزمه من الكيد للأصنام مماً لا يفصح عنه .. . ولا يذ كر السياق كيف ردوا عليه . ولعلهم 
کانوا مطمئنين إلى انه لن يستطيع لاهتهم كيدا . فتركوه ! 

. » فجعلهم جذاذاً إلا كبيراً م لعلهم إليه ير جعون‎ ١ 

وتحولت الاهة المعبودة إلى قطع صغير ة من الحجارة والاخحشاب المهشمة .. إلا كبير الاصنام فقد تركه 
إبر اهم « لعلهم إليه ير جعون » فيسألونه كيف وقعت الواقعة وهو حاضر فلم يدفع عن صغار الآلهة ! ولعلهم 
حينئذ ير اجعون القضية كلها » فير جعو ن إلى صوابهم » ويدركون منه ما ئي عبادة هذه الأصنام من سخ وتمافت. 

وعاد القوم ليرواآلنيم جذاذاً إلا ذلك الكبير ! ولكنهم لم ير جعوا إليه يسألونه ولا إلى أتفسهم يسألونما : 
ان كانت هذه اة فكيف وقع ها ما وقع دون أن تدفع عن أنفسها شيئاً کو ا 
م يسألوا أنفسهم هذا السؤال لان الخرافة قد عطلت عقوم عن التفكير » ولأن التقليد قد غل أفكارهم 
عن التأمل والتدبر . فإذا هم يدعون هذا السوال الطبيعي لينقموا على من حط انبم » وصنع بها هذا الصنيع : 

« قالوا : من فعل هذا بالتنا إنه لمن الظالمين » . 

عندئذ تذ کر الذين سمعوا إبراهي ينكر على أبيه ومن معه عبادة هذه الهاثيل » وبتوعدهم أن بكيد لآهبم 
بعد انصر افهم عنہا ! 

« قالوا : معنا فتی یذ کرھی يقال له إبراهى » . 

ويېدو من هذ ١‏ أن إبر اهم - عليه السلام - كان شاباً صغير السن › > حينا آتاه الله رشده » فاستنكر عبادة 
الأصنام وحطمها ا . ولكن أكان قد أوحي إليه بالرسالة في ذلك الحين ؟ أم هو إمام فا 
الحتق قبل الرسالة . فدعا إليه أباه » واستنکر على قومه ما هي فيه ؟ 

هذا هو الأرجح .. 

وهناك احټال أن بكون قوم : « معنا فتى » يقصد به إلى تصغير شأنه بدليل تجهيلهم لأمره في قوم : 
« يقال له إبراهي !» للتقليل من أهميته › واإفادة أنه مجهول لا خطر لهة؟ قد يكون . ولکننا نر جح أنه کان 
فتى حديث السن في ذلك الحين . 

« قالو! : فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون» . . 

وقد قصدوا إلى التشهير به » وإعلان فعلته على رؤوس الأشهاد ! 

SE 

فهم ما یزالون يصرون على أنها آهة وهي جذاذ مهشمة . فما برام فهو هکم بهم ويسخر منېم » وهو 
فرد وحده وهم كثير . ذلك أنه ينظر بعقله المفتوح وقلبه الواصل فلا ملك إلا أن مزا ہم ویسخر » وان 
بجيبهم إجابة تناسب هذا المستوى العقلي الدون 

« قال : بل فعله کبیر هم هذا . فاسالوهم إن کانوا ینطقون » . 


YF۳A٦ 


الجزء السايع عشر 


والتبكم واضح ني هذا الجواب الساخر. فلا داعي لتسمية هذه كذبة من إبر اهي عليه السلام - والبحث 
عن تعليلها بشتى العلل التي اخحتلف علا المفسرون . فالأمر أيسر من هذابكثير ! إنما أراد أن يقول هم : 
إن هذه الهاثيل لا تدري من حطمها إن كنت أنا أم هذا الصتم الكبير الذي لا إعلك مثلها حراكا . فهي 
جماد لا إدراك له أصلا . وأتم كذلك مثلها مسلوبو الادراك لا تميزون بين الجائز والمستحيل . فلا تعرفون 
E EAE SS‏ 

›» من التدبر والتفكر : « فرجعوا إلى أنفسهم‎ E 

لوا: إنكم ا 

وكانت بادرة خير أن يستشعروا ای وھ ا و ا هذه الماثيل من ظلم . وأن 
کح می ت لأر ر ةدر ات لخت اليتون ب اهم رخا قل اللي همه ادروت 
ولكنها لم تكن إلا ومضة واحدة أعقبها الظلام » وإلا خفقة واحدة عادت بعدها قلوبم إلى الخمود : 
و لى رؤوسهم . لقد علمت ما هؤلاء بنطقون » ! 

غفا قد کات ار ل وة الى النفوس »> وكانت الثانية نكسة على الرؤوس ؛ كما يقول التعبير 
اللصور العجيب .. كائت الأول حركة بي النفس للنظر والتدير , أما الثانية فكانت انقلاباً على الرأس 
عقل ولا تفكير . وإلا فإن قوم هذا الأخير هو الحجة عليهم . وأية حجة لإبراهم أقوى من أن 
لا بنطقون ؟ ! 

ومن ثم بجبههم بعنف وضيق على غير عادته وهو الصبور الحلي . لأن السخف هنا جاوز صبر الحلي : 
قال : آفتعہدون من دون الت ما لا پنفعکم شیا ولا بضرک ؟ أف لکم ولا تعبدون من دون الله أفلا تعقلون ؟ !» 
a ag‏ من السخف الذي يتجاوز كل مألوف . 
عند ذلك أ أخذتهم العزة الاثم كما تأخذ الطغاة دائماً حين يفقدون الحجة ويعوزهم الدليل » فيلجأون 
إلى القوة الغاشمة والعذاب الغليظ : 

. » وانصروا اتک إن کتتم فاعلين‎ E BÊ 

فيا ما من آلمة ينصرها عبادها » وهي لا تملك لأنفسها نفعاً ولا ضرأ ؛ ولا تحاول هما ولا لعبادها نصراً ! 
« قالوا : حرقوه » ولکن کلمة آخری قد قيلت .. فابطلت کل قول › وأحہطت کل کید . ذلك آنہا 
الكلمة العليا الي لا ترد : 

ف ای کن تر داو تاغل ابراه » . 

فکاتت برا وسادما عل إبراهم . . 

کیف ؟ 

ولماذا نسأل عن هذه وحدها . و«كوني » هذه هي الكلمة الي تكون ما أكوان » وتنشا بها عوالم » وتخلق 
اتر امیس : ٭# ا مر اذا اراد شا أن برل له کن یکوت 

O N O O فلا نسأل‎ 

ر : كوني حارقة . هوالذي قال ها کو ردا لاما . وهي الكلمة الواحدة الي ت تنشیء مدلو ها عند 
cC‏ 


TTAY 
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أك الدين قيشو اعمال اله انه إل اعمال الق هم الذين سالوت :کی کان هداز کیت اسک 
أن يكون ؟ فأما الذين يدركون اخحتلاف الطبيعتين » واختلاف الأداتين » فام لا الو اسلا ول اون 
أن بخلقوا تعليلاً . علمياً أو غير علمي . فالمسألة ليست ني هذا الميدان أصلاً . ليست ني ميدان التعليل والتحليل 
عوازين البشر ومقاييس البشر . وكل منهج ني تصور مثل هذه المعجزات غير منهج الإحالة إلى القدرة المطلقة 
هو منهج فاسد من أساسه » لأن أعمال الله غير خاضعة لقاييس البشر وعلمهم القليل المحدود . 

إن علينا فقط أن نؤمن بأن هذا قد كان » لأن صانعه رعلك أن يكون . أما كين صنع بالنار فإذا هي 
برد وسلام ؟ وكيف صنع بإبراهيي فلا تحرقه النار . . فذلك ما سكت عنه النص القرآني لأنه لا سبيل إلى 
إذوا كه بعقل البشر الحدود ,وليسن الا سوئ التصن الق رآ من ديل : 

وما کان تحویل النار بر داً وسلاماً على إبر اهم إلا مثلاً تقع نظائر ه ئي صور شتی . ولکنہا قد لا تز المشاعر 
كما بزها هذا المخل السافر الجاهر . فكم من ضيقات وكربات تحيط بالاشخاص والحماعات من شاا 
أن تكون القاصمة القاضية » وإن هي إلا لفتة صغير ة » فإذا هي تحي ولا تميت » وتنعش ولا تخمد » وتعود 
بالخير وهي الشر المستطير . 

ان «یانار کولي را وا غا إبر اهم » لتتكرر آي حياة الأشخاص والجماعات والأمم ؛ وني حياة 
الافكار واكقاند و الدغر ات . وإن هي إلا رمز للكلمة الي تبطل كل قول » وتحبط كل كيد » لأنها الكلمة 
العلا الي لا ترد ! 

«واً و الأتختر فن : 

وقد روي أن الك المعاصر لاإبر اهم كان يلقب « بالنمرود » وهو ملك الآر امین بالعر اق . وأنه قد أهلك 
هو والملا من قومه بعذاب من عند الله . حتلف الروايات ي تفصيلاته » وليس لا عليها من دلیل . لمهم أن 
الله قد آنجی اب براه من الكيد الذي أريد به » وباء الكائدون له بخسارة ما بعدها خسارة « فجعلناه الأخسرين » 
هکذا على وجه الاطلاق دون تحدید ! 

وو جياه ولرطاً آل الأر د ض الي باركنا فيها للعالمين » . 

وهي أرض الشام الي هاجر إليها هووابن د . فكانت مهبط الوحي فترة طويلة ٠‏ ومبعث الرسل 
من نسل إبراهم . وفيما الأرض المقدسة . وثاني الحرمين TT‏ 
الوحي والنبوة جيلاً بعد جيل . 

« ووهبتا له إسحاق ويعقوب نافلة » وكلا جعلنا صالحين . وجعلناهي أئمة يدون بأمرنا ‏ وأوحينا إلهم 
فعل الخير ات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » وكانوا لنا عابدين » . 

لقد ترك إبراهيم - عليه السلام - وطناً وأهلاً وقوماً . فعوضه الله الأرض المباركة وطناً خير اً من وطنه . 
وعو ضه ابنه إسحاق وحفیده يعقوب أهلاً خيراً من ن أهله . وعوض من ذريته أمة عظيمة العدد قوم خيراً من قومه . 
وجل سن لله اة مون الان اه الله ؛ وأوحى إليهم أن يفعلوا الخيرات على احتلافها > وأن بقيموا الصلاة »> 
ويؤتوا الزكاة . وکانوا طائعين لله عابدين .. فنعم العوض » ونعم الجزاء » ونعمت الخا عة الي قسمها الله لإبراهم . 
لقد ابتلاه بالضراء فصبر » فكانت الخا عة الكر عة اللائقة بصبره الجميل . 

« ولوطاً آتيناه حكاً وعلماً ؛ ونجيناه من القربة الي كانت تعمل الخبائث » إلهم كانوا قوم سوء فاسقين . 


YTAA 
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وأدخلناه ني رحمتنا إنه من الصالحين » . 

وقصة لوط قد سبقت مفصلة . وهو يشير إليها هنا جرد إشارة . وقد صحب عمه إبراهي من العراق إلى 
ا ٤‏ وأقام ي قرية 2 . وكانت تعمل الخبائث . وهي E‏ الذكور جهر ة وباد حياء 
أو تحرج. فالا ا القر دة وأهلها : « اہم کانوا قوم سوء فاسقين 0 وانجی لوطا واهله إلا امراته J.‏ وادخلناه 
في رحمتنا إنه من الصالحين » .. وكأنغا الرحمة مأوى وملاذ يدخل اله فيه من يشاء » فإذا هو آمن ناعم مرحوم . 

٭ ‏ ي ي 

Oe e‏ . ونصرناه ۰ من القوم الذين كذبوا 
باياتنا إلہم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين » . 

وهي إشارة كذلك لا تفصيل فيها . لاإثبات استجابة الله لنوح - عليه السلام - حين ناداه « من قبل » 
وهو سابق لاإبر اهم ولوط . ولقد آنجاه الله وأهله كذلك . إلا امرأته » وأهلك قومه بالطوفان وهو « الكرب 


العظيم » الذي وصفه بالتفصيل ي سورة هود . 


ثم يفصل بعض الثيء ي حلقة من قصة داود وسلمان : 

« وداود وسلمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم ؛ وكنا لحكهم شاهدين . ففمناها سلمان . 
وگلا ااا وها . وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير . وكنا فاعلين . وعلمناه صنعة لبوس س لک 
لتحصنکم من بأسکم › فهل اتم شاکرون؟» . 

« ولسلمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها » وكنا بكل شيء عالين . ومن الشياطين 
من یغوصون له » ویعملون عملا دون ذلك › وکنا هم حافظین » . 

وقصة الحرث الي حكم فيها داود وسلمان يقول الرواة في تفصيلها : إن ر رجلین دخلا عل داود » أحدها 
صاحب حرث آي حقل وقيل حديقة كر a‏ . فقال صاحب الحرث : إن غنم هذا قد 
نفشت ني حرلي أي انطلقت فيه ليلاً فلم تبق ا ا . فحكي داود لصاحب الحرث أن يأخذ غنم خصمه 
ي مقابل حرله . . ومر صاحب الغ بسلمان ؛ فأخبر ه بقضاء داود . فدخحل سلمان على آبیه فقال : ياني الله 
إن القضاء غير ما قضيت . فقال : كيف ؟ قال : ادفع الغنم إلى صاحب الحرث لينتفع بها » وادفع الحرث 
إلى صاحب الغنم لیقوم علیہ حتی یعود کما کان . ٹے یعید کل منہما إلى صاحبه ما تحت يده . فیاخذ صاحب 
الحرث حرثه » وصاحب الغنم غنمه .. فقال داود : القضاء ما قضيت . وأمضي حكم سلمان . 

وکان حکم داود وحکم سلمان ئي القضية اجتهاداً مما . وكان الله حاضراً حکهما » فام سلهان حكاً 
أحكم » وفهمه ذلك الوجه وهو اصوب . 

لقد اتجه داود ني حكه إلى مجرد التعويض لصاحب الحرث . وهذا عدل فحسب . ولكن حكى سلمان 
تضمن مع العدل البناء والتعمير » وجعل العدل دافعا إلى البناء والتعمير . وهذاهو العدل الحي الإمجاي 
ي صورته البانية الدافعة . وهو فتح من الله وإلمام هبه من يشاء . 

داري داود وسلمان كلاهما الحكة والعلم ا وکا اتا کا وعلما ان ونی ى ا اوو 


۳۸۹ 
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خطا » ولكن قضاء سلمان كان أصوب » لأنه من نبع الإمام . 

ثم عرض السياق ما اخحتص به كلا منهما . فيبداً بالوالد : 

ووسخرة بع اود ابال يبن والطر . وکنا فاعلين . وعلمناه صنعة لبوس لكي لتحصنكم من بأسكي » 
فهل ۱ن تم شا کرون ؟ » . 

وقد داود - عليه السلام - بز امير ه . وهي تسابيح لله كان ير تلها بصو ته الحنون » فتتجاوب أصداؤها 
حوله » وترجع معه الجبال والطير . 

وحيا يتصلل قلب عبد بربه فإنه يحس الاتصال بالو جود كله ؛ وينبض قلب الوجود معه ؛ وتتزاح العوائق 
والحواجز الناشئة عن الشعور بالفوارق والفواصل البي يز الأنواع والأجناس > وتقيم بينما الحدو د والحواجز › 
وعندئذ تتلاق ضمائر ها وحقائقها ي ضير الكون وحقيقته . 

وني لحظات الإشراق تحس الروح باندماجها ني الكل » واحتوائها على الكل .. عندئذ لا تحس بأن 
هنالك ما هو خارج عن ذاتها ؛ ولا بأنها هي متميزة عما حوها . فكل ما حوها مندمج فيا وهي مندججة فيه . 

ومن النص القراني نتصور داود وهو يرتل مزاميره » فيسهو عن نفسه المنفصلة المتميزة المححيزة . وم 
روحه ئي ظلال الله ي هذا الكون ومجاليه ومخلوقاته الجوامد منها والأحياء . فيحس تر جيعها » ويتجاوب 
معها كما تتجاوب معه . وإذا الكون كله فرقة مرتلة عازفة مسبحة بجلال الله وحمده . «وإن من شيء إلا 
يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم » .. إنما يفقهه من يتجرد من الحواجز والفواصل » وينطلق مع 
أرواح الكائنات » المتجهة كلها إلى الل . 

« وسخرنا مع داود الجبال بسبحن والطير» .. «وكنا فاعلين » فا هنالك من شيء يعز عل القدرة أو 
يتا حين وی وی ان یکو مالیا للا او غ مارک 

. » فهل تم شا كرون ؟‎ > A E SN a 
EEE E E 
ا استعالا وا کر مرونة » وبيدو آن داود هو الذي ابتدع هذا النوع من الفرو ب ا وان‎ 
على الناس أن علي داود هذه الصناعة لوقايتيم في الحرب : « لتحصنکی من بأسکم » وهویسأهم سوال توجیه‎ 
. » فهل أتم شا کرون ؟‎ ١ : وتحضيض‎ 
والحضارة البشريةسارت قي طريقها خطوة خطوة وراء الكشوف . ولم تجىء طفرة » لأن خلافة الأرض‎ 

تركت هذا الاإنسان ٠‏ ولمداركه الي زوده الله ہا ليخطو ي ي کل يوم خحطوة ؛ ویعید تنسیتق حیاته وفق هذه 
الخطوة . وإعادة تنسيق الحياة وفق نظام جديد ليست سهلة على النفس البشرية ؛ فهي تز أعماقها ؛ وتغير 
عاداتها وعمالوفها ؛ وتقتضي قترة من الزمان لإعادة الاستقرار الذي تطمئن فيه إلى العمل والإنتاج . ومن ثم 
شاءت حكة الله أن تكون هناك فترة استقرار تطول أو تقصر . بعد كل تنسيق جديد . 

والقلق الذي يستولي على أعصاب العام اليوم منشؤه الأول سرعة توالي المزات العلمية والاجتاعية الي 
لا تدع للبشرية فتر ة استقر ار » ولا تدع للنفس فر صة التكيف والتذوق للوضع الجديد . 


ا 
* # *# 


ذلك شأن داود . فأما شأن سلمان فهو أعظ : 
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« ولسلمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها ؛ وكنا بكل شيء عالمين . ومن الشياطين 
من یغوصون له ویعملون عملا دون ذلك . وکنا م حافظین » . 

وتدورحول سلمان روايات وتصورات واقاويل » معظمها مستمد من الاإسرائيليات والتخيلات والاوهام . 
ولكن لا نضل ني هذا التيه . فاننا نقف عند حدود النصوص القرانية وليس وراءها أثر مستيقن أي قصة 
سلمان بالذات . 

والنص القرآلي هنا يقر ر تسخير الريح - وهي عاصفة - لسلمان » تجري بأمر ه إلى الأرض التي باركنا فيما . 
وهي ني الغالب الشام لسبق الإشارة إليها بهذه الصفة في قصة إبراهيم .. فكيف كان هذا التسخير ؟ 

هنالك قصة بساط الريح الذي قيل : إن سلمان كان بجلس عليه وهو وحاشيته فيطير بهم إلى الشام في 
فترة وجيزة . وهي مسافة كانت تقطع ي شمر على الجحمال . ثم يعود كذلك .. وتستند هذه الرواية إلى ما ورد 
في سورة « سبا » من قوله : « ولسلمان الريح غدوها شهر ورواحها شہر» .. 

ولكن القرآن م يذ كر شيئاً عن بساط الريح ذاك ؛ ولم يرد ذكره كذلك ني أي أثر مستيقن . فليس لنا 
ما نستند عليه لنقرر مسالة البساط . 

والأسام إذن أن نفسر تسخير الريح توجيهها - بأمر الله - إلى الأرض الاركة ى وة رق هرا 
طر دا وعكساً . . كيف ؟ لقد قلنا : إن القدرة الإلمية الطليقة لا تسأل كيف ؟ فخلق النواميس وتوجيهها هو 
من اختصاص تلك القدرة الطليقة . والمعلوم للبشر من نواميس الوجود قليل . ولا بمتنع أن تكون هناك 
نواميس أخحرى خفية على البشر تعمل › وتظهر اثارها عندما يؤذن ها بالظهور : « وكنا بكل شىء عالمين » . . 
العم المطلق لا كعلى البشر المحدود . ٣‏ 

وكذلك تسخر الجن لسلمان - عليه السلام - ليغوصوا ي اعماق البحر أو اعماق اليابسة . ويستخر جوا 
كنوزها المخبوءة لسلمان ؛ أو ليعملوا له أعمالاً غير هذا وذاك .. فالجحن كل ما خحفى . وقد قررت النصوص 
E‏ و ا 
دون ذلك . وحفظهم فلا هرون ولا يفسدون ولا بخرجون على طاعة عبده . وهو القاهر فوق عباده يسخرهم 

وعند هذا الحد الأمون نقف ني ظلال النصوص . فلا نسبح أي الإسرائيليات . 

o 4 

لقد ابتلى الله داود وسلمان - عليهما السلام - بالسراء . وفتنتهما في هذه النعمة . فتن داود ثي القضاء . 
وفتن سلمان بالخيل الصافنات - كما سيأني ي سورة ص - فلا نتعرض هنا لتفصيلات الفتنة حتى يأتي ذ كرها 
في موضعها . إنما تخلص إلى نتائجها . . لقد صبر داود »> وصبر سلمان للابتلاء بالنعمة - بعد الاستغفار من 
الفتنة - واجتازا الامتحان أي الهاية بسلام ؛ فكانا شا كرين لنعمة الله . 


*# # 3# 
أهله ومثلهم معهم > رحمة من عندنا وذكرى للعابدين » . 
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وقصة ابتلاء أيوب من أروع قصص الابتلاء . والنصوص القرآنية تشير إلى مجملها دون تفصيل . و 
في هذا الموضع تعرض دعاء أيوب واستجابة الله للدعاء . لأن السياق سياق رحمة الله بأنبيائه » ورعايته هم 
في الابتلاء . سواء کان الابتلاء بتكذيب قومهم هم وإيذائهم » كما ي قصص |!, براهیم ولوط ونوح . أو بالنعمة 
ي قصة داود وسلمان او جالفر كما ی ال اوت 

وآيوب هنا ي دعائه لا یزد عا على وصف حاله : «أني مسي الضر» .. ووصف ربه بصفته : « وأنت 
أرحم الر احمين » . ٹم لا يدعو بتغبیر حاله » صبراً على بلائه » ولا بقترح شیثاً عل ربه » ا و و ر 
فهو موذج لبد الصابر لايضيق صدرء باللاء » ولا بتململ من الفبر الذي تضرب به الأيال في جم 
الأعصار . بل إنه ليتحرج أن بطلب إلى ربه رفع البلاء عنه ء فيدع الأم ر كله إليه » اطمتتاناً إلى علمه بالحال 
وغناه عن السؤال . 

وني اللحظة الي توجه فيها أيوب إلى ربه بمذه الثقة وبذلك الدب كانت الاستجابة » وكانت الرحمة > 
وكانت نمابة الابتلاء : « فاستجيتاله فكشفتا ما به من ضر وآنباه أهله ومثلهم معهم » . 

ا چ . ورفع عنه الضر في هله فعوضه عمن فقد منېم » ورزقه 
مثلهم . وقیل هم أبناؤه فوهب الله له مثلیہم A‏ 

» رحمة من عندنا ؛ فكل نعمة فهي رحمة من عند الله ومنة . و وذكرى للعابدين  . تذ كرهم باله وبلاله‎ ١ 
ورحمته في البلاء وبعد البلاء . وإن قي بلاء أيوب لثلاً للبشرية كلها كلها ؛ وان ي یی الو ن و للبشربة‎ 
. كلها . وإنه لأفق للصير والأدب وحسن العاقبة تتطلع إليه الأبصار‎ 

والإشارة « للعابدين » بمناسبة البلاء إشارة ها مغز اها . فالعابدون معرضون للابتلاء والبلاء . وتلك تكاليف 
العبادة "و تكاليف العقيدة وتكاليف الإبمان . والأمر جد لا لعب . والعقيدة أمانة لاتىم إلا للأمناء القادرين 
عليما » المستعدين لتكاليفها و ليست كلمة تقوها الشفاه » ولا دعوى يدعيما من يشاء . ولا بد من الصبر ليجتاز 
العابدون البلاء . 

« # 

بعد ذلك يشير السياق مجر د إشارة إلى إسماعيل وإدريس وذي الكفل : 

« وإسماعيل وادريس وذا الكفل . كل من الصابرين . وأدخاناهم ي رحمتنا إہم من الصالحين » 

فهو عنصر الصير كذلك يشير إليه في قصص هؤلاء الرسل . 

فأما إماعیل فقد صبر على ابتلاء ربه له بالذیح فاستسام لله وقال : « يا آبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء 
الله من 'الصابر ين » . 

وأما إدريس فقد سبق إن زمانه مجهول وكذلك مكانه > وإن هنالك قولاً بأنه » أوزوريس الذي عبده 
المصريون بعد موته » وصاغوا حوله الأساطير بوصف المعلم الأول للبشر » الذي علمهم الزراعة والصناعة ! 


.. تكثر الأقوال وتبالغ الروايات في الضر الذي مس أيوب . حتى تقول : إنه مرض مرضاً منفراً تحاشاه الناس بسببه وطرحوه خارج المدينة‎ )١( 
وليس وراء هذا القول من سند والرسالة تتنافى مع امرض النفر . والظاهر من نصوص القرآن أنه أصيب بالضر ني أهله ونفسه .. وني هذا‎ 
. كفاية للابتلاء‎ 
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ولكننا لا غلك على هذا دليلاً . فلنعلي أنه كان من الصابرين على نحو من أنحاء الصبر الذي يستحق التسجيل 
ي كتاب الله الباق . 

وأما ذو الكفل فهو كذلك مجهول لا نملك تحديد زمانه ولا مكانه . والأرجح أنه من أنبياءبني إسرائيل . 
وقيل : إنه من صالحيمم » وأنه تكفل لأحد أنبيائهم قبل موت هذا الني » بأن بخلفه ني بني إسرائيل على أن 
يتكفل بثلاث : أن يقوم الليل ويصوم النهار ولا يغضب ني القضاء . فوف يما تكفل به وسمي ذا الكفل لذاك - 
ولكن هذه ليست سوى أقوال لا دليل علا . والنص القرآني يكفي ني هذا الموضع لتسجيل صفة الصبر لذي 
الكفل . 

« وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين » .. وهذا هو المقصود بذكرهم أي هذا السياق . 

€ 

ثم جيء قصة يونس - عليه السلام - وهو ذو النون . 

« وذا النون إذ ذهب مغاضباً . فظن أن لن نقدرعليه . فنادى ني الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إلي 
كنت من الظالمين . فاستجبنا له ونجيناه من الغم . وكذلك ننجي المؤمنين » . 

وقصة يونس تأتي هنا في صورة إشارة سريعة مراعاة للتناسق ني السياق » وتفصل ي سورة الصافات . 
ولكن لا بد لنا من بعض التفصيل هنا هذه الإشارة كي تكون مفهومة . 

لقد سمي ذا النون - أي صاحب الحوت _ لأن الحوت التقمه ثم نبذه . وقصة ذلك أنه أرسل إلى قرية 
فدعا اهلها إل الله فاستعصوا عليه > فضاق بہم صدرا » وغادرهم مغاضباً » ولم یصبر على معاناة الدعوة 
معهم . ظاناً أن الله لن يضيتق عليه الأرض » فهي فسيحة »› والقرى كثيرة » والأقوام متعددون . ومادام 
هؤلاء يستعصون على الدعوة » فسيوجهه الله إلى قوم آخرين . 

ذلك معنى « فظن أن لن نقدر عليه » أي أن لن نضيق عليه . 

وقاده غضبه الجامح » وضيقه الخانق » إلى شاطىء البحر » فوجد سفينة مشحونة فركب فيما . حتى إذا 
كانت ي اللجة ثقلت » وقال ربانما : إنه لا بد من إلقاء احد ركابما ي البحر لينجو سائر من فا من الغرق . 
فساموا فجاء السهم على يونس > فألقوه أو ألقى هو بنفسه . فالتقمه الحوت . مضيقاً عليه أشد الضيق ! 
فلما كان ني الظلمات : ظلمة جوف الحوت »> وظلمة البحر » وظلمة الليل نادى : « أن لا إله إلا أنت 
سبحانك إني كنت من الظالين » . فاستجاب الله دعاءه » ونجاه من الغم الذي هو فيه . ولفظه الحوت على 
الساحل . ثے کان من أمره ما يفصله ني سورة الصافات . فحسبنا هذا أي هذا السياق . 

إن ي هذه الحلقة من قصة يونس - عليه السلام - لفتات ولسات نمف أمامها لحظات . 

إن يونس لم يصبر على تكاليف الرسالة » فضاق صدراً بالقوم » وألقىعبء الدعوة » وذهب مغاضباً » 

ضيق الصدر » حرج النفس ؛ فأوقعه اله في الضيق N‏ الکدين :ولول ان 
ثاب إلى ربه ! واعترف بظلمه لنفسه ودعوته وواجبه . لا فرج الله عنه هذا الضيق . ولكنا القدرة حفظته 
وجته من الغم الذي يعانيه . 

وأصحاب الدعوات لا بد أن يحتملوا تكاليفها » وأن يصبروا على التكذيب بها » والايذاء من أجلها . 
وتكذيب الصادق الواثق مرير على النفس حقاً . ولكنه بعض تكاليف الرسالة . فلا بد لمن يكلفون حمل 
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الدعوات أن يصبر وا ويحتملوا » ولا بد أن يثابروا ويثبتوا . ولا بد أن يكر روا الدعوةويبدئوا فيا ويعيدوا . 
إم لا مجوزهم أن ييأسوا من صلاح النفوس واستجابة القلوب » مهما واجهوا من إنكار وتكذيب » ومن 
عتو وجحود . فإذا كانت الرة المائة لم تصل إلى القلوب » فقد تصل المرة الواحدة بعد المائة . . وقد تصل المرة 
الواحدة بعد الألف .. ولو صبروا هذه المرة وحاولوا ولم يقنطوا لتفتحت لم ارصاد القلوب ! 
ان ناقرات لجن ها لعا اجات الفوس اللدعرات الست ري رة ب قال ر كام ن 
الباطل والضلال والتقاليد والعادات » والنظ والأوضاع › بيجم على القلوب . ولا بد من إزالة هذا الركام . 
ولا بد من استحياء القلوب بكل وسيلة . ولا بد من لمس جميع المراكز الحساسة . ومن محاولة العثور على 
لصب الول حى اللات منادب ى اللابرة و العر و الر ا وة وة قد حول اكان 
البشري تحويلا تاما ني لحظة متى اصابت اللمسة موضعها . وإن الاإنسان ليدهش احيانا وهو يحاول الف 
محاولة » ثم إذا مسة عابرة تصيب موضعها ني الجهاز البشري فينتفض كله بأيسر مجهود » وقد أعيا من قبل 
على كل الجهود ! 
وأقرب ما يحضرني للتمثيل مذه الحالة جهاز الاستقبال عند الببحث عن محطة إرسال .. إنك لتحرك 
اشير مرات كثيرة ذهاباً وإياباً فتخطىء المحطة وأنت تدقق وتصوب . ثم إذا حركة عابر ة من يدك . فتتصل 
الموجة وتنطلق الأصداء والانغام ! 
إن القلب البشري هو أقرب ما يكون إلى جهاز الاستقبال . وأصحاب الدعوات لا بد أن يحاولوا تحربك 
المشير ليتلقى القلب من وراء الأفق . ولمسة واحدة بعد ألف لمسة قد تصله بمصدر الإرسال ! 
إنه من السهل على صاحب الدعوة أن يغضب لأن الناس لا يستجيبون لدعوته » فيهجر الناس .. إنه عمل 
مريح » قد يفا الغضب » ويمدىء الأعصاب .. ولكن أين هي الدعوة ؟ وما الذي عاد عليها من هجران 
المكذبين المعارضين ؟ ! 
إن الدعوة هي الأصل لا شخص الداعية ! فليضق صدره . ولكن ليكظم ويعض . وخير a‏ 
فلا یضیق صدرہ ا يقولون ! 
إن الداعية أداة ني يد القدرة . والله أرعى لدعوته وأحفظ . فليؤد هوواجبه ني كل ظرف » وي كل جو» 
والبقية على الله . والهدى هدى الله . 
وإن ني قصة ذي النون لدرساً لأصحاب الدعوات ينبغي أن يتأملوه . 
وإن ني زجعة ذي النون إلى ربه واعترافه“ بظلمه لعبر ة لأصحاب الدعوات ينبغي أن يتدبروها . 
وان ني رحمة الله لذي النون واستجابة دعائه اليب ني الظلمات لبشرى للمؤمنين : «وكذلك ننجي 
المؤمنين ) . . ٤‏ 
ي ٤‏ 
ثم إشارة إلى قصة زكريا ويحيى ‏ عليهما السلام ‏ واستجابة الله لزكريا عندما دعاه : 
« وزكريا إذ نادى ربه . رب لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين . فاستجبنا له » ووهبنا له يبحى » وأصلحنا 
زوج ا اوا رة ق ارات ود عراز غا وره واوا لا اشن 2 
وقصة مولد يحبى سبقت مفصلة ني سورة مريم وني سورة آل عمران . وهي ترد هنا متناسقة مع السياق . 
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فتبداً بدعاء زكريا : « رب لا تذرني فرداً » بلا عقب يقوم على الميكل : وكان زكريا قائماعلى هيكل العبادة 
ي بني إسرائيل قبل مولد عيسى - عليه السلام - ولا ينسى زكريا أن الله هو وارث العقيدة ووارث الال : 
ؤانت خر الوارثين » اعا هو يريد من ذريته من يحسن الخلافة بعده ني آهله ودینه وماله . لن الخلق 
ستار القدرة ني الأرض . 

وکانت اللاستجابة سريعة ومباشرة و « فاستجبنا له ¢ وا و ا و 
لا تصلح للنسل . . وبحتصر السياق تفصيلات هذا كله ليصل مباشرة إلى استجابة الله للدعاء . 

« إنهم كانوا يسارعون ني الخيرات » .. فسارع الله في استجابة الدعاء . 

« ويدعوننا رغبا ورهباً » . . رغبة ي الرضوان ورهبة للغضب . فقلوبمم وثيقة الصلة دائمة التطلع . 

« وکانوا لنا خحاشعین » . . لا متکبرین ولا متجبرین . . 

بهذه الصفات ي زكريا وزوجه وابهما يحب استحق الوالدان أن ينعم عليهما بالابن الصالح . فكانت أسرة 
ميا ركة تستحق رحمة الله ورضاه . 


E 

أخير ا يذ كر مريم مناسبة ذكر ابنها عليه السلام : 

« واي أحصنت فرجها » فنفخنا فيما من روحنا »> وجعاناها واينها آية للعالمين » . 

ولا يذكر هنا اسم مريم » لأن المقصود في سلسلة الأنبياء هوابنها - عليه السلام - وقد جاءت هي تبعاً له 
في السياق . إا يذ كر صفتها المتعلقة بولدها : « واي أحصنت فرجها » . أحصنته فصانته من كل مباشرة . 
واللإحصان بطلق عادة على الزواج بالتبعية > لأن الزواج يحصن من الوقوع لي الفاحشة . أما هنا فيذ كر 
ي معناه الأصيل » وهو الحفظ والصون أصلاً من كل مباشرة شرعية أو غير شرعية . وذلك تنزياً مريم 
عن كل ما رماها به الود مع يوسف النجار الذي كان معها ني خدمة الميكل . والذي تقول عنه الأناجيل 
المتداولة » إنه كان قد تزوجها ولكنه لم يدخل بها ولم يقر بها . 

لقد أحصنت فر جها « فنفخنا فيها من روحنا » والنفخ هنا شائم لا بحدد موضعه كما ني سورة التحريم - 
وقد سبق الحديث عن هذا الأمر ي تفسير سورة مريم - ومحافظة على أن نعيش ني ظلال النص الذي بين 
أيدينا فإننا لا تفصل ولا نطول » فنمضي مع النص إلى غايته : 

« وجعلتاها وايما اية للعالمين » . . 

وهي آية غير مسبوقة ولا ملحوقة . آية فذة واحدة ني تاريخ البشرية جميعاً . ذلك أن المثل الواحد من 
هذا النوع يكفي لتتأمله البشرية في أجيالما جميعاً ؛ وتدرك يد القدرة الطليقة الي تخلق النواميس » ولكنها 
لا تحتبس داخل النواميس . 


» » # 

وني نماية الاستعراض الذي شمل تاذج من الرسل » وعاذج من الابتلاء » وعاذج من رحمة الله - يعقب 
بالغرض الشامل من هذا الاستعراض : 

« إن هذه أمتكى أمة واحدة » وأنا ربكي فاعبدون » . 

إن هذه أمتكى . أمة الأنبياء . أمة واحدة . تدين بعقيدة واحدة . وتنبج نهجاً واحداً . هو الاتجاه إلى اللہ 
دون سواه . 
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أمة واحدة ني الأرض » ورب واحد ني السماء . لا إله غيره ولا معبود إلا إياه . 
أمة واحدة وفق سنة واحدة » تشهد بالإرادة الواحدة لي الأرض والسماء . 
با مع سنن الكون وناموس الوجود . 


مص ے اسن ٤ور‏ و ر و مرد ری رورو وور رورم رم 


وتقطعوا امم ینیم کل لينا مود فمن يعمل من الصللحلت وهو مومن فلا كفران لسعيهء 


ررر رر صوص ٤ەم‏ وت تاور رى ا ص 


ونا لر تبون ي وحم علو فرية آهلکنلها آنہم لا برجعون ي 


ري رورو و ررر ررر ي وي رر وص ص ووو و ور م ص 
حتج إذافتحت ياجوج وما جوج وه من کل حدب سلون ® وأفترب الوعد ألسق فإذا هی سلخصة 
£> 3 چو صح اجر وو ر 


ابص ر اين کا يلو بنا د مله منْمَلًا بل کا لبن © إ نکر وما تعبدون من دون آله حصب 


م ص ص ٤‏ اورم ر م ورو 


جهم انتم ما واردون $ کو گان لاء ءا ماو روما وکل فیا عدون و منیا رورم زا ا 


ر موم اور ےم رو ر رم ر رر م 


معو ی ۵ الین سفت فم متا ا أ أوليك عنهامبعدون GD‏ لا سمعون حسيسما وهم فی ما 


صر ع وو وو ر مد اا ود پو ورل ممت 9 2 وو لک ےا س 
اشفا : N N OE‏ د 


ورو ر صت ص ت رم رر 7ے ےم > ر ت 


توعدون ي يوم i Ee‏ اول م 0 قر چ 


کر 0 


ولقد کتبنافی ف آلربوومن ‏ 


ر ص رم کر ےو 


انا لھا قر یوین ھی رما ملعت إلا ر این و ل ا وی إل ا الک إل 


بعد الد کر أن الارض برا عبادی اديحو 


م 


م م .وو ے و 


واحد فھل اتم مسامون ی کن نووا قل قل ا5ن عل رالو ون آدرۍ آقریب آم بعد مانوعدون وي 


ا دص وص رورم م ےل صل ا 


إنه ریغ رین الول ویم انمره وې وذ اذری ل فتنة لكر و متلع إل حينِ ل 


م مت 0 صت ی توص ر وداوم ا ہے 


کل رب احم بالق ورتا رمن المستعان على ما تصفون زی 


هذا الشوط الأخير في السورة :عد عرض سنن الله الكونية › E‏ 
الرسل بالدعوات الشاهدة بو حدة الامة ووخدة العقيدة . . عرض السا ةا للساعة وأث شراطها > 
يتبين فيه مصير المشركين باله و مير الشركاء ؛ وبتفر د اله ذو الحجلال بالتصريف فيه والتديير . 
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ثم يقرر سنة الله ي ورائة الأرض u aah LE OG O‏ 
وعندئذ يومر الرسول صل الله عابه وي - أن ينفض يده منهم » وأن يدعهم لمصير هي » فيترك الحكم 
لله رهم N e oT‏ 


# KF # 


E‏ راجعون . يمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه › وإنا 
له کاتبون . وحرام على قرية أهلكناها آم لا ير جعون » . 

E E‏ ااا سا التوحيد الذي تشهد به نواميس 
الو جود ؛ والذي دعت إليه الرسل منذ أولى الرسالات إلى أحراها دون تبديل ولا تغير ي هذا الأصل الكبير . 

إا كانت التفصيلات والزبادات في مناهج الحياة القائمة على عقيدة التوحيد » بقدر استعداد كل أمة › 
وتطور كل جيل ؛ وبقدر نمو مدارك البشرية ونمو تجاربما » واستعدادها لأغاط من التكاليف وم من التشريعات ؛ 
وبقدر حاجاتها الجديدة الي نشأت من التجارب » ومن نموالحياة ووسائلها وارتباطاتما جيلاً بعد جيل . 

» فقد تقطع أتباعها أمر هم بينم‎ . o 
ls E SES کانما اقتطع کل مہم ة قطعة وذهب با . وثار بيهم الجدل ». وكثر بين‎ 
» والبغضاء ق دک ا ارول و ی بی ع ا ا . والعقيدة واحدة‎ 
. وأمة الرسل كلها واحدة‎ 

لقد تقطعوا أمرهم بينهم ني الدنيا . ولكنهم جميعاً سير جعون إلى الله » في الآخرة : «كل إلينا راجعون» 
فار جع اليه وحده » وهوالذي تول حسابہم ویعلم ما کانوا عليه من هدی أو ضلال : 

« فمن يعمل من الصالحات وهومؤمن › فلا کفران لسعیه » وانا له کاتبون » . 

هذا هو قانون العمل والجزاء .. لا جحود ولا كفران للعمل الصالح متى قام على قاعدة الإعان .. وهو 
مکتوب عند الله لا يضيع منه شيء ولا بغیب . 

ولا بد من الإيعان لتكون للعمل الصالح قيمته »بل ليثبت للعمل الصالح وجوده . ولا بدمن العمل الصالح 
لتکون للإعان نمرته » بل لتثبت للإمان حقیقته . 

إن الإعان هو قاعدة الحياة » لأنه الصلة الحقيقية بين الإنسان وهذا الوجود » والرابطة التى تشد الوجود 
عا فيه ومن فيه إلى خالقه الواحد » وترده إلى الناموس الواحد الذي ارتضاه › ولا بد من القاعدة ليقوم 
البناء . والعمل الصالح هو هذا البناء . فهو منهار من أساسه مالم يقم على قاعدته . 

والعمل الصالح‌هو نمرة الإعان الي تثبت وجوده وحيويته في الضمير . والإسلام بالذات عقيدة متحركة 
e‏ تحولت إلى عمل صالح هو الصورة الظاهرة للإعان المضمر .. والثمرة اليانعة 
للجذور الممتدة ني الأعماق . 

ومن ٹم بقرن القرآن دائماً بين الإبعان والعمل الصالح كلما ذكر العمل والجزاء . فلا جزاء على إيمان 
عاطل خامد لا يعمل ولا يثمر . ولا على عمل منقطع لا قوم على الإعان . 

والعمل الطيب الذي لا يصدر عن إعان إنما هو مصادفة عابرة » لأنه غير مرتبط منهج مرسوم › ولا 
موصول بناموس مطرد . وإن هو إلا شهوة أو نزوة غير موصولة بالباعث الأصيل للعمل الصالح ي هذا 
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الوجود . وهو الإيمان بإله ير ضى عن العمل الصالح » لأنه وسيلة البناء في هذا الكون » ووسيلة الكال الذي 
قدره الله هذه الحياة.. فهو حركة ذات غاية مر تبطة بغاية الحياة ومصير ها › لا فلتة عابرة » ولا نزوة عارضة › 
ولا رمية بغير هدف » ولا اتجاهاً معزولاً عن اتجاه الكون وناموسه الكبير . 

والجزاء على العمل يتم ني الآخرة حتى ولو قدم منه قسط في الدنيا . فالقر ى الي هلكت بعذاب الاستئصال 
ستعود كذلك حا لتنال جز اءها الأخير > وعدم عودتما متنعة » فهي راجعة بكل تأكيد . 

« وحرام على قرية أهلكناها آنهم لا يرجعون» . 

إغا بغر د السياق هذه القرى بالذ كر بعد أن قال : «كل إلينا راجعون » لأنه قد بخطر للذهن أن هلاكها 
في الدنيا كان نهاية أمرها » وناية حسابما وجزائها . فهو يؤكد رجعتا إلى الله »> وينفي عدم الرجعة نفياً 
قاطعاً ني صورة التحريم لوقوعه . . وهو تعبير فيه شُيءِ من الغرابة » ما جعل المفسرين يؤولونه فيقدرون أن 
« لا » زائدة . وأن المعنى هي نفي رجعة القرى ۽ الى الحياة ي الدنيا بعد اهلا كها . أو تفي رجوعهم عن غيم 
إلى قيام الساعة . وكلاهما تأويل لا داعي له . وتفسير النص على ظاهره أولى » لأن له وجهه في السياق على 
النحو الذي ذكرنا. 


¥ * # 


نم يعرض مشهداً من مشاهد القيامة يبدؤه بالعلامة الي تدل على قرب الموعد . وهو فتح بأجوج ومأجوج : 
« حتى إذا فتحت بأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون » واقترب الوعد الحق › فإذا هي شاخصة 
أبصار الذين كفروا . يا ويلا قد كنا في غفلة من هذا » بل كنا ظالمين . إنكم وما تعبدون من دون الله حصب 
جهنم أتم ها واردون . لو كان هؤلاء آلمة ما وردوها » وكل فيا خالدون فا زور وم فا لا بغرن 
ان الذين سبقت هى منا الحسنى أولئك عنما مبعدون » لا يسمعون حسيسها وهم فما اشنهت أنفسهم خالدون » 
لا بحزنهم الفزع الأكبر » وتتلقامم اللائكة هذا يومكم الذي كتم توعدون . يوم نطوي السماء كطي السجل 
للکتب »> کما بدانا أول خلق نعیده » وعداً علینا إنا كنا فاعلين » . . 
وقد قلنا من قبل عند الكلام ءا ON‏ : اقتراب الوعد 
الحق الذي يقرنه السياق بفتح يأجوج ومأجوج » رعا يكون قد وقع بانسياح التتار وتدفقهم شرقاً وغرباً » 
ويجطى مالكو لمرو ي . لأن القرآن قد قال منذ أيام الرسول صلى الله عليه وسلى ‏ « اقتر بت الساعة » . 
غير أن اقتر اب الوعد الحق لا يحدد زماناً معيناً للساعة . فحساب الزمن ي تقدير الله غيره في تقدير البشر» 
« وان ا حك و كالف نة غا تعدو نة :: 
إنغا المقصود هنا هو وصف ذلك اليوم حين بجيء » والتقديم له بصورة مصغرة من مشاهد الأرض › 
هي تدفق يأجوج ومأجوج من كل حدب في سرعة واضطراب . على طريقة يقة القران الكريم أي الاستعانة 
مشاهدات البشر والتري بهم من تصوراتہم الأرضية إلى المشاهد الأخرونة : 
وني المشهد المعروض هنا يبرز عنصر المفاجأة الي تبت المفجوئين ! 
« فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا» .. 
لا تطرف من المول الذي فوجئوا به . ويقدم ني التعبير كلمة « شاخصة » لترسم المشهد وتبرزه ! 
لم ميل السياق عن حكاية حاهم إلى إبرازهم يتكلمون » وبذلك يحبي المشهد ويستحضره : 


۳4۸ 


الجزء السابع عشر 


« يا ويلنا! قد كنا ني غفلة من هذا . بل کنا ظالين ۾ . 

وهو تفجع المفجوء الذي تتكشف له الحقيقة المروعة بغتة ؛ فيذهل ويشخص بصره فلا بطرف › ويدعو 
بالويل واللاك » ويعترف ويندم > ولكن بعد فوات الأوان ! 

وحين يصدر هذا الاعتراف ني ذهول ا القاطع الذي لا مرد له : 

«إنكم وما تعبددون من دون الله حصب جهن أ تم ها واردون ( 

oS‏ هم وآلهتهم المدعاة ؛ وكآما هم يقذفون فما قذفاً بلا رفق 
aE SG OR‏ 
ھا من کونہا | هة . يوجه إليهم البر هان من هذا الواقع المشهود : 

« لو كان هؤلاء المة ماوردوها) . 

N O 

سشثمز الشياف على آنهم قد وردوا جهنم فعلاً » فيصف مقامهم فيها » ويصور حافيم هناك ؛ وهي حال المكروب 

ات ا ل 

« وکل فیھا خالدون . لے فیہا زفیر › وهم فیما لا یسمعون» . 

وندع هؤلاء لنجد المؤمنين ني نجوة من هذا كله » قد سبقت فم الحسنى من الله » وقدر لي الفوز والنجاة : 

« إن الذين سبقت لم منا الحسنى أولئك عنما مبعدون . لا يسمعون حسيسها وهم فما اشنهت أنفسهم خالدون ».. 

ولفظة « حسيسها » من الالفاظ المصورة مجرسها لعناها . فهو تنقل صوت النار وهي تسري وتحرق »› 
SEA BO U GS‏ ق 
من ”ماعه - فضلا على معاناته - جوا من الفزع الأ كبر الذي يذهل المشركين . وعاشوا فما تشتبي أنفسهم من 
أمن ونعيم . وتتولى الملائكة استقبافم بالتر حيب » ومصاحبتهم لتطمثن قلوبهم ني جو الفزع المرهوب : 

«و لا یحز: نهم الفزع الأكبر » وتتلقاهم الملائكة . هذا يومكى الذي کم توعدون » . . 

e‏ ا »> وبزمام 

الكائنات كلها ني ذلك اليوم الحعصيب 

E 

فإذا السماء مطوية كما بطوي خازن الصحائثف صحائفه ؛ وقد قضي الامر » وانتهى العرض › وطوي 
الكون الذي كان يألفه الإتسان . . وإذا عام جديد وكون جديد : 

و کما بدأنا نا أول خاتق نعيده » . . « وعداً علينا إنا كنا فاعلين » . 


¥ ¥ ¥ 
ومن هذا المشهد المصور لنہاية الكون والأحياء في الآخرة يعود السياق لبيان سنة الله ني وراثة الأرض › 
وصير ورتا للصالحين من عبادة ي الحياة . وبين المشهدين مناسبة وارتباط : 
« ولقد كتبنا ني الزبور من بعد الذ كر أن الأرض يرما عبادي الصالحون» . 
والزبورإما أن يكون كتاباً بعينه هو الذي أوتيه داود عليه السلام . ويكون الذ كر إذن هو التوراة الى 
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سبقت الز بور. وإما أن يكون وصفاً لكل كتاب معنى قطعة من الكتاب الأصيل الذي هو الذ كر وهو اللوح 
المحفوظ ٠‏ الذي ثل المنبج الكلي › والمر جع الكامل » لكل نواميس الله في الوجود . 

وعلى أية حال فالمقصود بقوله : « ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذ كر ... » هو بيان سنة الله المقررة ي 
وراثة الأرض : « أن الأرض يرثها عبادي الصالحون» . 

فا هي هذه الوراثة ؟ ومن هم عباد الله الصالحون ؟ 

لقد استخلف الله آدم ني الأرض لعمارتها وإصلاحها » وتنميتها وتحويرها » واستخدام الكنوز والطاقات 
لمر صودة فما » واستغلال الأروات الظاهرة والمخبوءة » والبلوغ بها إلى الكمال المقدر ها في على الله . 
ولقد وضع الله للبشر منهجاً كاملاً متكاملاً للعمل على وفقه ني هذه الأرض . منهجاً يقوم على الإعان و العمل 
الصالح . وي الرسالة الأخيرة للبشر فصل هذا الهج » وشرع له القوانين الي تقيمه وتحرسه ؛ وتكفل التناسق 
والتوازن بین خطواته . 

في هذا المج ليست عمارة الأرض واستغلال ثرواتمها والانتفاع بطاقاتها هووحده المقصود . ولكن المقصود 
هو هذا مع العناية بضمير الإنسان » ليبلغ الاإنسان كماله المقدر له في هذه الحياة . فلا ينتكس حيواناً ني وسط 
الحضارة المادية الزاهرة ؛ ولا بهبط إلى الدرك بإنسانيته وهو برتفع إلى الأوج ني استغلال موارد الثروة 
الظاهرة والمخبوءة . 

وني الطريق لبلوغ ذلك التوازن والتناسق تشيل كفة وترجح كفة . وقد يغلب على الأرض جبارون وظلمة 
وطغاة . وقد يغلب عليما همج ومتبر برون وغزاة . وقد يغلب عليها كفار فجار يحسنون استغلال قوى الأرض 
وطاقاتما استغلالاً مادياً : . ولكن هذه ليست سوى تجارب الطريق . والوراثة الأحير ة هي للعباد الصالحين › 
الذين بجمعون بين الإعان والعمل الصالح . فلا يفترق ني كيانهم هذان العنصران ولا في حاتم . 
وحيها اجتمع إعان القلب ونشاط العمل ي أمة فهي الوارثة للأرض ني أية فترة من فترات التاريخ . ولكن 
حين يفتر ق هذان العنصران فاليز ان يتارجح . وقد تقع الغلبة للاخذين بالوسائل المادية حين همل الأخذ بها 
من يتظاهر ون بالاإعان » وحين تفرغ قلوب المؤمنين من الإعان الصحيح الدافع إلى العمل الصالح › وإلى عمارة 
الأرض > والقيام بتكاليف الخلافة الي وكلها الله إلى هذا الإنسان . 

وما على أصحاب الإرعان إلا أن يحققوا مدلول إعانهم » وهو العمل الصالح › والنبوض بتبعات الخلافة 
ليتحقق وعد الله »> وجري سنته : «أن الأرض يرثها عبادي الصالحون » .. فالمومنون العاملون هر العباد 
ااا 
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وي النهاية بجيء إيقاع الختام ني السورة مشابماً لإيقاع الافتتاح ! 

« إن ي هذا لبلاغاً لقوم عابدين . وما أرسلناك إلا رحمة للعالين . قل : إا يوحى إل أا إهكم إله واحد 
فهل تم مسلمون ؟ فإن تولوا فقل : اذنتكم على سواء » وإن أدري أقريب أم بعید ما توعدون . انه یعلم 
الجهر من القول ويعلم ما تكتمون . وإن أدري لعله فتنة لكي ومتاع إلى حين .. قال : رب احكم بالحق » 
وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون» . 

« إن ي هذا لبلاغاً لقوم عابدين » .. إن في هذا القرآن وما يكشفه من سنن في الكون والحياة . ومن 


foo 


الجزء السابع عضر 


مصائر الناس ني الدنيا والآخرة . ومن قواعد العمل والجزاء .. إن ي هذا لبلاغاً وكفاية للمستعدين لاستقبال 
هدى الله . ويسميهم « عابدين » لأن العابد خاشع القلب طائع منبيىء للتلقي والتدبر والانتفاع . 

ولقد أرسل الله رسوله رحمة للناس كافة ليأخذ بأيد. بهم إلى الهدى » وما بتدي إلا أولئك النميئون المستعدون . 
وإن كانت الرحمة تتحقق للمؤمنين ولغير المؤمنين . 

إن المنبج الذي جاء مع محمد - صلى الله عليه وسلم - منهج يسعد البشرية كلها ويقودها إلى الكال اللقدرها 
ي هذه الحياة . 

SS SES e‏ : جاءت كتاباً مفتوحاً للعقول ني مقبل 
الأجيال » شاملا لأصول الحياة البشرية الي لا تتبدل » مستعداً لتلبية الحاجات المتجددة الي يعلمها خالق 
البشر » وهو أعلم بحن خلق » وهواللطيف الخبير . ۰ 

ولقد وضع هذا الكتاب أصول المنهج الدائم لحياة إنسانية متجددة . وتر ك للبشرية أن تستنبط الأحكام 
الجر ثية الي تحتاج إليها ارتباطات حياتها النامية المتجددة » واستنباط وسائل تنفيذها كذلك بحسب ظروف 
الحياة وملابساتا » دون اصطذام بأصول الهج الدائم 

وكفل للعقل البشري حرية العمل »› OV a‏ 
ثم ترك له الحرية أي دائرة الأصول النبجية الي وضعها لحياة البشر » > کما تنمو وتر ق وتصل إلى الال 
المقدر لحياة الناس ي هذه الأرش: 

ودوت ارب اشر حى اللحظة عا لى أن ذلك المنمج كان وما يز ال سابقاً لخطوات البشرية في عمومه » 
قابلاً لأن تنمو الحياة أي ظلاله بكل ارتباطاتما وا مطزدا و ردا اا و ا غا و ل 
بجا » ولا يشدها إلى الخلف » لأنه سابق دائماً على خطواتما متسع دائماً لكامل خطواتها . 

وهو ي تلبيته لرغبة البشرية ي النمو والتقدملا يكبت طاقاتها في صورة من صور الكبت الفر دي أو 
الجماعي » ولا يحرمها الاستمتاع بثمر ات جهدها وطيبات الحياة الي تحققها . 

وقيمة- هذا المنهج أنه متوازن متناسق . لا يعذب الجسد ليسمو بالروح » ولا بهمل الروح ليستمتع الجسد. 
ولا يقيد طاقات الفرد ورغائبه الفطرية السليمة ليحقق مصلحة الجحماعة أو الدولة او 
وشهواته الطاغية امنحرفة لتؤذي حياة الجحماعة » أو تسخرها لإمتاع فرد أو أفراد . 

وكافة التكاليف الي يضعها ذلك المنهج على ) كاهل الإنسان ملحوظ فيا آنها ني حدود طاقته» ولمصلحته ؛ 
وقد زود بالاستعدادات والمقدرات التي تعينه على أداء تلك التكاليف » وتجعلها محببة لديه - مهما لقي من 
أجلها الآلام أحياناً - لأنها تلبي رغيبة من رغائبه » أو تصرف طاقة من طاقاته . 

ولقد كانت رسالة محمد - - صلى الله عليه وسلم - رحمة لقومه ورحمة للبشرية كلها من بعده والمبادىء الي 
جاء بها كانت غريبة ي أول الأمر على ضمير البشرية » لبعد ما كان بينها وبين واقع الحياة الواقعية والروحية من 
مسافة . ولكن البشرية أخذت من يومها تقرب شيا فشيئاً من آفاق هذه المبادیء . فتزول غرابتها في حسها » 
وتتبناها وتنفذها ولو تحت عنوانات ا 

لقد جاء الإسلام لينادي بإنسانية واخ تذوب فيها الفوارق الحنسية وال حغر افية لتقي ي عفيدة واد 
ونظام اجتاعي واحد .. وكان هذا غريباً على ضمير البشرية وتفكير ها وواقعها يومذاك . والأشراف يعدون 
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سورة الأنبياء 


أنفسهم من طينة غير طينة العبيد . . ولكن ها هي ذي البشرية في خلال نيف وثلاثة عشر قرناً تحاول أن 
تقفو خحطى الإسلام » فتتعثر أي الطريق » لأا لا تهتدي بنور الإسلام الكامل . ولكنها تصل إلى شيء من 
ذلك المنهج - ولو في الدعاوى والأقوال - وإن كانت ما تزال أم ني أوربا وأمريكا تتمسك بالعنصرية 
البخيضة الي حاربا اللإسلام منذ نيف وثلاث مائة وألف عام . 

ولقد جاء الإسلام ليسوي بين جميع الناس أمام القضاء والقانون . في الوقت الذي كانت البشرية تفرق 
الناس طبقات » وتجعل لكل طبقة قانوناً . بل تجعل إرادة السيد هي القانون في عهدي الرق والإقطاع . 
فكان غريباً على ضمير البشرية يومذاك أن ينادي ذلك انج السابق المتقدم بدأ المساواة المطلقة أمام القضاء . 
ولكن ها هي ذي شيئاً فشيئاً تحاول أن تصل - ولو نظرياً - إلى شيء ما طبقه الإسلام عملباً منذ نيف وثلاث مائة 
وألف عام . 

وغير هذا وذلك کشر يشهد بأن الر سالة المحمدية كانت رحمة للبشرية وأن محمداً ا لى الله عليه وسلي - 
إنما أرسل تة لان . من آمن به ومن م يؤمن به على التو اء فالتشر نة كلها فد تائ ت با منهج الذي جاء به 
طائعة أو كارهة > شاعرة أو غير شاعرة ؛ وماتزال ظلال هذه الرحمة وارفة › لمن يريد أن يستظل بها 
ويستر وح فيما نساثم السماء الرخية » في هجير الأرض المحرق ومخاصة ي هذه الأيام . 

وإن البشرية اليوم لفي اشد الحاجة إلى حس هذه الرحمة ونداها . وهي قلقة حائرة » شاردة في متاهات 
المأدية » وجحم الحروب » وجفاف الأرواح والقلوب . 

وبعد إبراز معنى الرحمة وتقريره يؤمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بأن يواجه المكذبين المستهزثين » 
بمخلاصة رسالته الي تنبع منها الرحمة للعالين : 

£ 

« قل : إا يوحى إلي انما إ لمكم إله واحد . فهل اتم مسلمون ؟» . 

فهذا هو عنصر الرحمة الأصيل ني تلك الرسالة . عنصر التوحيد المطلق الذي ينقذ البشرية من أوهام 
الجاهلية » ومن أثقال الوثنية » ومن ضغط الوه والخرافة . والذي يقي الحياة على قاعدتما الركينة » فير بطها 
بالوجود كله » وفق نواميس واضحة وسنن ثابتة » لا وفق أهواء ونزوات وشهوات .. والذي يكفل لكل 
إنسان أن يقف مرفوع الرأس فلا تنحني الرؤوس إلا لله الواحد القهار . 

هذا هو طريتق الرحمة .. «فهل أتم مسلمون ؟» . 

E E E 

« فان تولوا ؤ فقل : اذنتکے على سواء»؛ . 

أي كشفت لكم ما عندي فأنا وتم على علم سواء IS E‏ 
الفريق الآخر آنا حرب لا سلام اما هتا ت والسورة مكية ولم يكن القتال قد فرض بعد - فالمقصود هو أن 
يعلنهم بأنه قد نفض يده منهم › وتركهم عالين بعصيرهم » وأنذرهم عاقبة أمرهم E EE E E‏ 
فليذوقوا وبال أمرهم وهم عالون .. 

#وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون» . 


آذنتكم على سواء . ولست أدري متی يحل بكم ما توعدون . فهو غيب من غيب الله . لا يعلمه إلا الله . 
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الجزء السايع عشر 


وهو وحده يعلم متى يأخذكم بعذابه ني الدنيا أو ني الآخرة سواء . وهو یعلم سركي وجهرکی » فا بخفى عايه 
منك خافية : 

« إنه يعلم الجهر من القول » ويعلم ما تكتمون » . 

Sa‏ عا يعم من مركي ظاهره وخافيه . وإذا أخر عنك العذاب 
فحكة تأخيره عند الله : 

«وإن أدري لعله قننة لكم ومتاع إلى حين » . 

وما أدري ما يريد الله بهذا التأخير . فلعله يريد أن يكون فتنة لك وابتلاء » فيمتعكم إلى أجل » ثم يأخذكم 
أحذ عرز يز مقتدر . 

وبهذا التجهيل يلمس قلوبمم لسة قوية » ويدعهم يتوقعون كل احتال » ويتوجسون خيفة من المفاجأة 
الي تأخذه بختة e rl lS Ca‏ . وتوقع العذاب على غير موعد 
مضروب كفيل بأن يترك النفس متوجسة » والأعصاب متوفزة » ترتقب في كل لحظة أن يرفع الستار 
الملسدل » عن الغيب المخبوء . 

وإن القلب البشري ليغفل عما ينتظره من غيب اله » وإن المتاع ليخدع »› فينسى الإنسان أن وراء الستار 
المسدل ماوراءه مما لا يدريه ولا يكشف عنه إلا الله في موعده المغيب المجهول . 

فهذا الإنذار يرد القلوب إلى اليقظة › ويعذر إلا بين يدي الله قبل فوات الأوان . 

. » 

وهنا يتوجه الرسول - صلى الله عليه وسلى - إلى ربه . وقد أدى الأمانة » وبلغ الرسالة . واذنم على 
سواء » وحذرهم بغتة البلاء . . يتوجه إلى ربه الرحمن يطلب حكه الحق بينه وبين المستهز ثين الخافلين » ويستعينه 
على کیدهم وتکذیېم . وهو وحده المستعان : 

« قال : رب احکے بالحق › وربا الرحمن المستعان على ما تصفون » . 

وصفة الرحمة الكبيرة هنا ذات مدلول . فهو الذي أرسله رحمة للعالمين » فكذب به المكذبون واستهزأ به 
الستهزثون . وهو الكفيل بأن يرحم رسوله ويعينه على ما يصفون . 

وبهذا المقطع القوي حم السورة كما بدأت بذلك المطلع القوي . فيتقابل طرفاها ي إيقاع نافذ قوي مشر 
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ور 2 وص رص ورم و ر 3 ED‏ 


تا االناس نموا ا إن زره الساعة ى٤‏ عظم د يوم رونا بهل کل م ضعة ما رصعت 
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وتضع کل دات مل ھا وترّی الاس سگدری ونام سگاری وکن داب آله شید چ 
م رو ٤‏ م رر ور J‏ 


ومن آلتاس من ندل فال بعر عل ويلع کل سين مید ې کنب يدانه ومن تولاه فانهر يضلهر 
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شڪ ومن من یتوق ومنگ من برد إل اردّل العم ر لگی ا وتر ی آلارص 


م اوت رور ج ےو ٤ا‏ م رس 2 رم رر وص ل وتر 


هامدة فد انزلا لبها لاء آهترت وربت وأنبتت من کل روج پيچ )ا ذلك بان الله هوا سى وأنمر 
Slr Lore,‏ صو ص ورور 3 م دا2 
ي لمو وانمر عل کل َء قد دې اد اسا ۶اتية ارب فيا وأن اله يبعت من فى الفبور ري 
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دص وص ور 2 و . م ص 
آلدنبا والاسرة ذلك هو السران آلمبين ر يدعو من دون أله مال يضرم ومالاينفعهر ذلك هر آلشل 
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لبعید رز يدعو لمن ضره اقرب من نفعه ء لبنس آلمولك ولبئس العش ل 
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إن آله يدخل آلذين منوا وعملوا آلصللحلت جنلت تجرى من پا آلا ندر إن آله یقعل ما یرید ي 
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ص ے ښ م وار و م م 
من کان يظنآن أن ينصره آله فى آلدنيا وا لاحرة فليمدد سبي إل السماء م بقعم فلینظر هل بڏهین كيده 
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الر ترآن الله اسجد لر من فى آلسملوات ومن فالا رض وآلشم س وآلقَمر وآلنجوم بال وآلشجر وآلدواب 


عا 3 


ووس ےم صت صو وودرم ر صم ۶ ڈیہ رر 
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وکثرر من آلناس و کثیر حق عليه آلعذاب ومن يهن آله فما له من مڪ رم إن 


رم ر ور و م ےس 
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لله بعل ما سا٤‏ و # 


ا ر ا ور بے 2ے ار e‏ 3 2 

4% هلان حصمان آختصموا فی ریم فالدین کفرواقطعت همم ثي اف من نار يصب من فوق روسهم 
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م د يصهربدء ماف بطوزيم والحلود 7 وم مقلمع من حديد ې كما آرادوا آن حرجو 
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نا من غم آعیدوا فیا وذوقوا عذاب اريو ن آله يدخل لذبن ٤امنوا‏ وعملوا آلصللحلت جنل 

ان ع ادوا ا ودروا جاب ار 9 إن اه يدل الان اموا اوا امل جي 
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تجری من تحتہا آلا ندر لون فیہا رن اساورون ذهب ولؤلؤا ولباسہم فیہا حبر اټ وهدوا إلى آلطیپ ین 


لتر ودا ل مر ا رید ي 


هذه السورة مشتركة بين مكية ومدنية كما يبدو من دلالة آياتها . وعلى الأحص آيات الإذن بالقتال ' . . 
ات العقاب بالثل " » فهي مدنية قطعاً . فامسلمون م بؤذن فم ني القتال والقصاص إلا بعد المجرة . وبعد 


٠٠: الآية‎ )۳( .٤۱ ۳۸ آیات‎ )۱( 
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» المدينة . أما قبل ذلك فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسام حین بابعه آهل یرب‎ Sah 
وعرضوا عليه أن يعيلوا على أهل مى من الكفار فيقتلوهم « إني م أومر بهذا » . حتى إذا صارت للمدينة دار‎ 
. إسلام شرع الته القتال لرد أذى المشركين عن المسلمين والدفاع عن حرية العقيدة » وحرية العبادة للمؤمنين‎ 
والذي يغلب على السورة هو موضوعات السور المكية » وجو السور المكية . موضوعات التوحيد‎ 
والتخويف من الساعة » وإثبات البعث »› وإنكار الشرك . ومشاهد القيامة » وآيات الله المبثوثة في صفجات‎ 
بارزة ي العر رة وال خر ارخا الو عات اة من الادن الال وسات الشار #جوالر عة‎ ٠ الكون‎ 
. بنصر الله لمن يقع علية البغي وهو يرد العدوان » والأمر بالجهاد ني سبيل الله‎ 

والظلال الواضحة تي جو السورة كلها هى ظلال القوة والشدة والعنف والرهبة . والتحذير والترهيب 
وأستجاشة مشاعر التقوى والوجل والاستسلام . 

تبدو هذه الظلال ني المشاهد والأمثال . . 

E O‏ 1 ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظم . يوم ترونما 
تذھل کل مرضعة عما أرضعت » وتضع کل ذات حمل حملھا › وتری الناس سکاری وما ھم بسکاری 
ولكن عذاب الله شديد» . 

وكذلك مشهد العذاب : ١‏ فالذین کفروا قطعت لم ثياب من نار » يصب من فوق رؤوسهم الحميم »› 
يصهر به ما ي بطونہم والجلود » وهم مقامع من حدید › کلما ارادوا ان بحر جوا منہا - من غم اعیدوا فما › 
وذوقوا عذاب الحريق » .. 

ومشل الذي يشرك بالله : « ومن يشرك بالله فكأما حر من السماء فتخطفه الطير أو توي به الریح ني مکان 
سحیق 4 . 

وحركة من ييأس من نصر الله : « من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخحرة فليمدد بسيب إلى 
السماء » ثي ليقطع »› فلينظر هل يذهين كيده ما يغيظ » . 

ومشمد القرى المدمرة بظلمها : « فكأين من قرية أهلكتاها وهي ظالمة » فهي خاوية على عروشما » وبثر 
معطلة وقصر مشيد » . 

تجتمع هذه المشاهد العنيفة المرهوبة إلى قوة الأوامر والتكاليفت » وتبرير الدفع بالقوة » وتأكيد الوعد 
بالنصر والتمكين . إلى عرض الحديث عن قوة الله وضعف الشركاء المزعومين . 

د ر ا 
بغير حق إلا أن يقولوا : ربنا الله . ولولا دفع الله الان ب من 2 جر ان رر ما ا وا 
یذ کر فیا اسم الله كثيراً . ولينصرن الله من ينصره . إن الله لقوي عزيز . الذين إن مكناهم في الأرض أقامو ا 
الصلاة االزكاة » وأمروا با معروف » ونوا عن المنكر . ولله عاقبة الأمور» . 

وني الثانية : « يا أيما الناس ضرب مثل فاستمعوا له . إن الذين تدعون من دون الله لن بخلقوا ذباباً ولو 
اجتمعوا له » وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه . ضعف الطالب والمطلوب . ما قدروا الله حق قدره 
إن الله لقوي عزيز» . . 

ووراء هذا وذلك » الدعوة إلى التقوى والوجل واستجاشة مشاعر الرهبة والاستسلام 
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قدا ا الور ة0 وان ي اها باا ا الان اقرا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظم » . . « ذلك 
ومن یعظم شعائر لله فإنما من تقوى القلوب » .. « فإلمكم إله واحد » فله أسلموا وبشر المخبتين . الذين اذا 
ذ کر الله وجلت قلوبهم » .. « لن نال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوی منك » 

ذلك إلى استعراض مشاهد الكون »› ومشاهد القيامة » ومصارع الغابرين . والأمثلة والعبر والصور 
والتأملات لاستجاشة مشاعر الإعان والتقوى والإخبات والاستسلام .. وهذا هو الظل الشائع ني جو السورة 
كلها » والذي بطبعها ويز ها . 


وجري سياق السورة ي أربعة أشواط : 
يبدأ الشوط الأول بالنداء العام . نداء الناس جميعاً إلى تقوى الله > وتخويفهم من زلزلة الساعة » ووصف 
امول المصاحب ها » وهو هول عتيف مرهوب . ويعقب ي ظل هذا الهول باستنكار الحدل ني الله بغير علم » 
واتباع کل شیطان محتوم على من يتبعه الضلال . ثم يعرض دلائل البعث من أطوار الحياة ني جنين الإنسان » 
وخا النبات ؛ مسجلا تلك القرنى بين أبناء الحياة » ويربط بين تلك الأطوار المطردة الثابتة وبين أن الله 
هو الحق وأنه يحي الموتى وأنه على كل شيء قدير » وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من ي 
القبور . . وكلها سنن مطر دة وحقائق ثابتة متصلة بناموس الوجود .. ثم بعود إلى استنكار الجدل بي الله بغر 
عم ولا هدى ولا كتاب منير بعد هذه الدلائل المستقرة في صاب الكون وني نظام الوجود . وإلى استنكار 
بناء العقيدة على حساب الربح والخسارة » والانحراف عن الاتجاه إلى الله عند وقوع الضراء » والالتجاء 
إلى غير حماه ؛ والياس من نصرة الله وعقباه . وينتى هذا الشوط بتقرير ان الهمدى والضلال بيد اله » وانه 
سيحكم بين أصحاب العقائد المختلفة يوم الحساب .. وهنا يعرض ذلك المشهد العنيف من مشاهد العذاب 
للكافرين › وإلى جواره مشهد النعيم للمؤمنين . 
ويتصل الشوط الثاني بنهاية الشوط الأول بالحديث عن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد 
الحرام . ويستنكر هذا الصد عن المسجد الحرام الذي جعله الله للناس جميعاً aT‏ 
والطارئون عليه .. وبهذه المناسبة بذ كر طرفاً من قصة بناء البيت » وتكليف إبر اهم - عليه السلام ‏ أن 
يقيمه على التوحيد » وأن يطهره من رجس الشرك . ويستطرد إلى بعض شعائر الحج وما وراءها من استجاشة 
مشاعر التقوى ي القلوب » وهي الهدف المقصود . ويتتي هذا الشوط بالاذن للمؤمنين بالقتال لحماية الشعائر 
والعبادات من العدوان الذي يقع على المؤمنين ولا جريرة لم إلا ان يقولوا : ربنا الله ! 
والشوط الثالث يتضمن عرض باذج من تكذيب المكذبين من قبل > ومن مصارع المكذبين ومشاهد القرى 
المدمرة على الظالمين . وذلك لبيان سنة الله ي الدعوات › وتسلية الرسول - صلی الله عليه وسلم - عما يلقاه 
من صد واعراض ٠‏ وتطمين المسلمين > بالعاقبة الي لا بد أن تکون . كذلك بتضمن عرض طرف من كيد 
الشيطان للر سل والنبيين في دعوتهم » وتثبيت اله لدعوته » وإحكامه لآياته »> حتى يستيقن با المؤمنون » ويفتن 
بها الضعاف والمستكبرون ! . 
أما الشوط الأخير فيتضمن وعد الله بنصرة من يقع عليه البغي وهو بدفع عنه العدوان ويتبع هذا الوعد 
بعر ض دلائل القدرة ني صفحات الكون › وإلى جوارها يعرض صورة زرية لضعف الاهة الي يركن إلا 
المشركون . . ويتبي الشوط وتنمي ي السورة معه بنداء الذين آمنوا ليعبدوا ربهم » ومجاهدوا ي الله حق جهاده » 
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ويعتصموا بالله وحده » وهم يهضون بتكاليف عقيدنهم العريقة منذ أيام إبراهيم الخليل . 
وهكذا تتساوق موضوعات السورة وتتعاقب ني مثل هذا التناسق . 
والآن نبدأ الشوط الأول بالتفصيل : 
# # # 
« يا أيما الاس اتقوا ربكم » إن زازلة الساعة شيء عظمم . بوم ترونما تذهل كل مر ضعةعما أرضعت »› 
وتضع کل ذات حمل حملها ؛ وتری الناس سکاری › وماھم بسکاری › ولکن عذاب الله شديد » . 
مطلع عنيف رعيب » ومشهد ترتجف فوله القلوب . بيدأ بالنداء الشامل للناس جميعاً : « يا أا الناس » 
يدعوهم إلى الخوف من الله : « اتقوا ربكم » ويخوفهم ذلك اليوم العصيب : « إن زلزلة الساعة شيء عظيم » . 
وهكذا يبدأ بالبويل المجمل » وبالتجهيل الذي يلقي ظل الول يقصر عن تعريفه التعبير › فبقال : إنه 
ثم يأخذ في التفصيل . فإذا هو أشد رهبة من التهويل . . إذا هو مشهد حافل بكل مرضعة ذاهلة عما أرضعت 
تنظر ولا ترى » وتتحرك ولا تعي . وبکل حامل تسقط حملها للهول المروع ينتاما .. وبالناس سكارى 
وما هم بسكارى » يتبدى السكر ي نظراتهم الذاهلة » وثي خطواتهم المتر نحة .. مشهد مز دحم بذلك الحشد 
المهاوج » تكاد العين تبصره لحظة التلاوة » بيا الخيال يتملاه . والمهول الشاخص يذهله › فلا يكاد يبلغ 
أقصاه . . وهو هول حي لا يقاس بالحجم والضخامة » ولكن يقاس بوقعه ني النفوس الآدمية : ني الم ضعات 
الذاهلات عما أرضعن - وما تذهل المرضعة عن طفلها وني فه ديما إلا للهول الذي لا يدع بقية من وعي - 
والحوامل اللقيات حملهن » وبالناس‌سکكارى وماهم بسكارى : « ولكن عذاب الله شديد» . 
إنه مطلع عنيف مرهوب تتزلزل له القلوب . 
ني ظل هذا الول المروع يذ كر أن هنالك من يتطاول فيجادل ني الله » ولا يستشعر تقواه : 
« ومن الناس من بجادل ني الله بغیر علي » ویتبع کل شیطان مرید » کتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله 
ويهديه إلى عذاب السعير» .. 
والجدالاي الله »> سواء ي وجوده تعالی » آو آي وحدانیته » أو ي قدرته » أو تي علمه » أو ني صفة ما 
من صفاته . . الجدال ني شيء من هذا ني ظل ذلك اول الذي ينتظر الناس جميعاً » والذي لا نجاة منه إلا 
بتقوى الله وبر ضاه . . ذلك الجدال يبدو عجيباً من ذي عقل وقلب » لا بتقي شر ذلك الول الزلزل المجتاح . 
وباليته كان جدالاً عن علم ومعرفة ويقين . ولكنه جدال « بغير علي » جدال التطاول المجرد من الدليل . 
جدال الضلال النائىء من اتباع الشيطان . فهذا الصنف من الناس مجادل ي الله باهوى : ١‏ ويتیع کل شیطان 
مر ید » عات مخالف للحق متبجح « کتب عليه انه من تولاه فانه يضله ويمديه إلى عذاب السعير» .. فهو حتم 
مقدور أن يضل تابعه عن الهدى والصواب »> وأن يقوده إلى عذاب السعير .. ويهكم التعبير فيسمي قيادته 
أتباعه إلى عذاب السعير هداية ! « ويمديه إلى عذاب السعير» .. فيا ها من هداية هى الضلال المهلك المبيد ! 


أم إن الناس ني ريب من البعث ؟ وني شك من زلز لة الساعة ؟ إن كانوا يشكون آي إعادة الحياة فليتديروا 
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e 
: ميسور ؛ ولكنهم هم الذين .عرون على الدلائل ني أنفسهم وني الأرض غافلين‎ 

«يا أبها الناس إن كتم ي ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب » ثم من نطفة » ثم من علقة > ثم من 
مضغة مخلقة وغير مخلقة - لنبين لكم ى ونقر أي الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ؛ م خرجكم طفلاً ؛ م 
لتبلغوا أشدكي ؛ ومنكم من يتوق › ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئاً . وترى 
الأرض هامدة فإذا أنرلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بيج » . 

إن البعث إعادة لحياة كانت » فهو ني تقدير البشر - أيسر من إنشاء الحياة . وإن لم يكن - بالقياس 
إلى قدرة الله - شيء أيسر ولا شيء أصعب . فالبدء كالإعادة أثر لتوجه الإرادة : « إنما أمره إذا أراد شياً 
أن قول له : کن فیکون » . 

ولكن القرآن بأخذ البشر إعقاييسهم » ومنطقهم > وإدراكهم » فيوجه قلوبهم إلى تدبر المشهود المحهود 
لم » وهو يقع طم كل لحظة » وبر بهم ثي كل برهة ؛ وهو من الخوارق لو تدبروه بالعين البصيرة » والقلب 
المفتوح » والحس للمدرك . ولكہم عرون به أو بعر بهم دون وعي ولا انتباه . 

فا هؤلاء الناس ؟ ماهم ؟ من ين جاءوا ؟ وكيف كانوا ؟ وني أي الأطوار مروا ؟ 

« فنا خلقناكي من تراب » .. والإنسان ابن هذه الأرض . من تراما نشا » ومن ترابها تكن » ومن 
تر ابا عاش . وما ي جسمه من عنصر إلا له نظيره ني عناصر أمه الأرض . اللهم إلا ذلك السر اللطيف الذي 
أودعه الله إياه ونفخه فيه من روحه ؛ وبه افترق عن عناصر ذلك التراب و لكئه أطلا منالر ات غتصر ا 
وغنكلا وغداه ٠و‏ ل عاضرة الخمر هة من ذلك ار ات 

ولكن أين التراب وأين الإنسان ؟ أين تلك الذرات الأولية الساذجة من ذلك الخلق السوي المركب › 
الفاعل المستجيب ٠‏ المؤثر المتأثر » الذي يضع قدميه على الأرض ويرف بقلبه إلى السماء ؛ و محل بفكره فما 
وزاء المادة كلها ومنها ذلك التراب . 

ما نقلة ضخمة بعيدة الأغوار والآماد » تشهد بالقدرة الي لا بعجزها البعث » وهي أنشأت ذلك الخلق 
من تراب ! 

« ثم من نطفة 2 yS‏ لنبين لكم - ونقر ني الأرحام ما نشاء إلى 
أجل مسمى . م خرجكى طفلاً.. 

o 
» في طياتما السر الأعظ . سر الحياة . السر الذي لم يعرف البشر عنه شيئاً بذ كر » بعد ملايين الملابين من السنين‎ 
وبعد ما لا يحصى من تحول العناصر الساذجة إلى خحلايا حية ني كل لحظة من لحظات تلك اللابين . والذي‎ 
CS GS SEE 
اشا اا‎ 

ثم يبقى بعد ذلك سر تحول تلك النطفة إلى علقة » وتحول العلقة إلى مضغة » وتحول المضغة إلى إنسان ! 

فا تلك النطفة ؟ إنها ماء الر جل . والنقطة الواحدة من هذا الماء تحمل الوف الحيوانات المنوية . وحيوان 
واحد منها هو الذي يلقح البويضة من ماء المرأة ني الرحم » ويتحد بها فتعلق أي جدار الرحم . 
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وي هذه البويضة الملقحة بالحيوان المنوي .. ني هذه النقطة الصغيرة العالقة بجدار الرحم - بقدرة القادر 
وبالقوة المودعة با من لدنه - ي هذه النقطة تكن جميع خصائص الإنسان المقبل : صفاته الجسدية وساته 
من طول وقصر » وضخامة وضالة » وقبح ووسامة » وافة وصحة .. كما تكن صفاته العصبية والعقلية 
والنفسية : من ميول ونزعات » وطباع وانجاهات » وانحرافات واستعدادات . 

فن يتصور أو يصدق أن ذلك كله كامن ني تلك النقطة العالقة ؟ وأن هذه النقطة الصغيرة الضئيلة هي 
هذا الإنسان المعقد ال ركب » الذي محتلف كل فرد من جنسه عن الأحر › فلا يهاثل اثنان في هذه الآأرض ثي 
جميع الازمان ؟ ! 

a‏ . ثم تخل فتتخذ شكلها بتحوها 
إل هيكل عظمي یکسى باللح ؛ أو ب يلفظها الرحم قبل ذلك إن لم يكن مقدراً ها الام . 

« لنبين لكم ١‏ . . فهنا محطة بين المضغة والطفل » بقف السياقعندها بهذه الحملة المعتر ضة : « لنبين لكي » 
لنبين لكي دلائل القدرة بمناسبة تبين الملامح ي المضغة . وذلك على طربقة التناسق الفني ني القرآن . 
عي الياق سح اطوار اجنين : «ونقر ني الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى » فا شاء الله أن يتم تمامه 
أقره قي الأرحام حتى يحين أجل الوضع . « ثم خرجكي طفلا » . . ويا للمسافة المائلة بين الطور الأول والطور 
الاخير ! 

اا ي امات ب ادل ي الا فة اشر ولا اد من ذلك جد ا ي :خاد هة عة وة 
الطفل . النطفة الي لا ترى بالعين المجر دة وهذا المخلوق البشري المعقد المركب › ذو الأعضاء والجوارح » 
والسمات والملامح »> والصفات والاستعدادات » واليول والنزعات .. 

إلا إنها المسافة التي لا يعبر ها الفكر الواعي إلا وقد وقف خاشعاً أمام آثار القدرة القادرة مرات ومرات . 

ثم عضي السياق مع أطوار ذلك الطفل بعد أن يرى النور » ويفارق المكن الذي تحت فيه تلك الخوارق 
الضخام » ني خفية عن الأنظار ! 

١‏ ثم لتبلغوا أشدكى » . a a‏ .. وكم بين الطفل الوليد 
والإنسان الشديد من مسافات ي المميز ات أبعد من مسافات الزمان ! ولكنما تم بيد القدرة المبدعة الي أودعت 
الطفل الو ليد كل خصائص الإنسان الرشيد » وكل الاستعدادات الكامنة الي تتبدى فيه وتتكشف ي أوانها» 
كما أو دعت النقطة العالقة بالر حم كل خحصائص الطفل › وهي ماء مهين ! 

« ومنكم من يتوفى » ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيا » .. 

فاما من یتوفی فهو صائر إلى ناية كل حي . وأما من يرد إلى أرذل العمر فهو صفحة مفتوحة للتدبر ما تزال . 
E aS‏ > وبعد الا کتمال .. اذا هو رتد طفلاً . طفلاً ني عواطفه وانفعالاته . 
طفلاً ني وعيه ومعلوماته ر . طفلاً قل شيء ير ضيه واقل شيء يبکيه . طفلاً ئي حافظته 
فلا مسك شيئاً »> وني ذا كرته فلا تستحضر شيئاً . طفلاً ني أخذه الأحداث والتجارب فرادی لا ير بط بينها رابط 
ولا تؤدي ني حسه ووعيه إلى نتيجة » لأنه ينسى أوها قبل أن بأتي على آخرها : « لكي لا بعلم من بعد علم شيا » 
ولكي يفلت من عقله ووعيه ذلك العلم الذي رعا تحايل به وتطاول » وجادل ي الله وصفاته بالباطل ! 

ثم تستطرد الآية إلى عر ض مشاهد الخلتق والإحياء ي الأرض والنبات » بعد عرض مشاهد الخلق والإحياء 
في الإنسان . 
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« وترى الأرض هامدة » فإذا أنزلنا عليما ا ماء اهتزت وربت » وأنبتت من كل زوج بيج » . 

والممود درجة بين الحياة والموت . وهكذا تكون الأرض قبل الماء > وهو العنصر الأصيل ني الحياة والأحياء . 
فإذا نزل عليما الماء « اهتزت وربت » وهي حركة عجيبة سجلها القرآن قبل أن تسجلها الملاحظة العلمية عثات 
الأعوام » فالتر بة الجافة حين يتزل عليا الماء تتحرك حركة اهتزاز وهي تتشرب الماء وتنتفخ فتر بو ثم تتفتح 
بالحياة عن النبات « من كل زوج بيج » . وهل أببج من الحياة وهي تتفتح بعد الكمون » وتنتفض بعد الهمود ؟ 

وهكذا يتحدث القرآن عن القرابة بين آبناء الحياة جميعاً > فيسلكهم ني آية واحدة من آياته . وإنما للفتة 
عجيبة إلى هذه القرابة الوثيقة . وإنما لدليل على وحدة عنصر الحياة » وعلى وحدة الاإرادة الدافعة هما هنا وهناك . 

الار فن الات اران لاان : 


ولك ان ا وا بحيي الموتی » وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيا » وان 
الله يبعث من في القبور » . 
ذلك أي إنشاء الاسنان سن الراب وتطور التن ي مراخل تكره > و تطور الطفل في مراحل حياته ؛ 


اعات الخاف فن الارن عو فة .دل اى ان اله فو الق dg‏ أن 
خالقها هو الحق الذي لا تحتل سننه ولا تتخلف . وأن اتجاه الحياة هذا الاتجاه ني هذه الأطوار ليدل على الإرادة 
الى تدفعها وتنسق خطاها وترتب STG N O BE E‏ 
والاتجاه الذي لا يحيد A‏ » فإحياء الموتى هو إعادة للحياة . والذي أنشأً الحياة الأولى هو الذي 
ينشفها للمرة او ليلاقوا ما بستحقونه من جزاء . فهذا البعث تقتضيه حكمة 
الخلى والتديير 

وإن هذه الأطوار الي عر ہا الجنين » ثم ر بها الطفل بعد أن يرى النور لتشير إلى أن الإرادة المدبر ة هذه 
الأطوار ستدفع بالانسان إلى حيث يبلغ كماله الممكن في دار الكال . اذ أن اساد ن کماله في حياة 
الأرض » فهو بقف ثم يتراجع « لكي لا يعلم من بعد علم شيتاً » فلا بد من دار ر آخری یتم فیا تام الإنسان . 

فدلالة هذه الأطوار على البعث دلالة مزدوجة .. فهي تدل على البعث من ناحية أن القادر على الإنشاء قادر 
a‏ > وهي تدل على البعث لأن الإرادة المدبرة تكمل تطوير الإنسان ي الدار الآخرة .. وهكذا تلتي 

ميس الخلق والاعادة » ونواميس الحياة والبعث » ونواميس الحساب والجزاء وتشمد كلها بو جود الخالق المدبر 

ا الذي ليس ني وجوده جدال . 

ومح هذه الدلائل المتضافرة فهناك من ادل تي الله : 

« ومن الناس من بجادل ني الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير » ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله . له ي 
الدنيا خزي ٠‏ ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق . ذلك با قدمت يداك » وان الله ليس بظلام للعبيد » . 

والحدال في الله بعد تلك الدلائل يبدو غريباً مستنكراً . فكيف إذا كان جدالاً بغير علم . لا يستند إلى دليل › 
al a ee a CC‏ 

والتعبير يرسم صورة هذا الصنف من الناس وة فا نالرت ای عة مانا رورا خطه: 
فهو لا يستند إلى حق فيعوض عن هذا بالعجرفة والكير . « ليضل عن سبيل الله » فلا يكتني بأن يضل » إ نما يحمل 
غيره على الضلال . 
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هذا الكبر الضال المضل لا بد أن يقمع » ولا بد أن بحطم : « له ي الدنيا خزي » فالخزي هو المقابل للكبر . 
والله لا يدع المتكبرين المتعجرفين الضالين المضاين حتى يحطم تلك الكبرياء الزائفة وينكسما ولو بعد حين . إ نما 
,عهلهم أحياناً ليكون الخزي أعظم › والتحقير أوقع . أما عذاب الآخرة فهو أشد وأوجع : ١‏ ونذيقه يوم القيامة 
عذاب الحريق » . 

وني لحظة ينقلب ذلك الوعيد المنظور إلى واقع مشود » بلفتة صغيرة ني السياق » من الحكاية إلى الخطاب : 

« ذلك مما قدمت يداك » وان الله ليس بظلام للعبيد » . 

وكأ ما هو اللحظة يلقى التقريع والتبكيت » مع العذاب والحريق . 


* * # 


وبحضي السياق إلى نموذج أخر من الناس - إن كان يواجه الدعوة يومذاك فهو نموذج مكرور ني كل جيل - 
ذلك الذي يزن العقيدة ميزان الربح والخسارة ؛ ويظا صفقَة ني سوق التجارة : 

١‏ ومن الناس من يعبد الله على حرف ١‏ فإن أصابه خير اطمأن به » وان أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر 
الدنيا والآحرة . ذلك هو الخسران المبين . يدعو من دون اله ما لا بضره وما لا ينفعه . ذلك هو الضلال البعيد . 
يدعو لمن ضره أقرب من نفعه . لبئس المولى ولبشس العشير » .. 

إن العقيدة هي الركيزة الثابتة في حياة المؤمن » تضطرب الدنيا من حوله فيثبت هو على هذه الركيزة وتتجاذبه 
الأخدات والدوافع فيتشبث هو بالصخرة الي لا تتزعزع ؛ وتهاوى من حوله الأسناد فيستند هو إلى القاعدة الي 
لا تحول ولا تزول . 

هذه قيمة العقيدة ني حياة المؤمن . ومن ٿم جب ان يستوي عليما کا ا واا ا > لا یتلجلج فیا » 
ولا ينتظر عليها جزاء »> فهي في ذاتما جزاء . ذلك ألما الحمى الذي يلجأ إليه » والسند الذي يستند عليه . أجل 
هي في ذاتما جزاء على تفتح القلب للنور » وطلبه للهدى . ومن ثم به الله العقيدة ليأوي إليها » ويطمئن با . 
هي ني ذاتما جزاء يدرك المؤمن قيمته حين يرى الحيارى الشار ردین من حوله › تتجاد. بهم الرياح ٠‏ وتتقاذفهم الزوابع › 
وستندا. ہم القلق . بيا هو بعقيدته مطمئن القلب » ثابت القدم > هادئ البال » موصول بالله » مطمئشن ہذا 
u‏ 

أما ذلك الصنف من الناس الذي يتحدث عنه السياق فيجعل العقيدة صفقة ني سوق التجارة : « فإن أصابه 
خير اطمأن به » وقال : إن الإعان خير . فها هو ذا بجلب التفعم » ويدر الضرع » وينمي الزرع » ويربح 
التجارة » ويكفل الرواج وان أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة » . . خسر الدنيا بالبلاء 
الذي أصابه فلم يصبر عليه » ولم ياسك له »> ولم ير جم إلى الله فيه . وخسر الآخرة بانقلابه على وجهه › 
وانکفائه عن عقیدته › واتکاسة عن ادن التي کن مسا 1 


والتعبير القرالي بصوره ني عبادته لله « على حرف » غير متمكن من العقيدة » ولا متفبت ني العبادة . 
رر ی کی ا ی ف ا د اا ا رس م بق ن وکو عد ا 
ووقفته المتأرجحة تمهد من قبل هذا الانقلاب ! 
القلب المتلقى للنور والهدى الذي لا ملك إلا أن ينفعل عا يتلقى . والعقيدة تحمل جزاءها في ذاتها » ما فيا 
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من طمأنينة وراحة ورضى › فهي لا تطلب جزاء‌ها خارجاً عن ذاتہا . 
والمؤمن عبد ربه شكراً له على هدايته إليه » وعلى اطمئنانه للقرب منه والأنس به . فإن كان هنالك جزاء 
فهو فضل من الله ومنة . استحقاقاً على الإبعان أو العبادة ! 
والمؤمن لا جرب إله . فهو قابل ابتداء لکل ما یقدره له » مستسلی ابتداء لکل ما بجربه عليه راض ابتداء 
بكل ما يناله من السراء والضراء . وليست هي صفقة ي السوق بين بائم وشار » إا هي إسلام المخلوق 
للخالق »> صاحب الأمر فيه » ومصدر وجوده من اللأساس . 
والذي ينقلب على وجهه عند مس الفتنة مسر الخسارة الى لا شبهة فرها ولا ريب : « ذلك هو الخسران 
مين » .. بخسر الطمأنينة والثقة والمدوء والرضى . إلى ا ار اال و الل او اال ار 
أعراض الحياة الأخرى الي يفتن الله بها عباده » ويبتلي بها ثقتيم فيه » وصبرهم على بلائه » وإخلاصهم أنفسمم 
له » واستعدادهم لقبول قضائه وقدره . . وبخسر الآخرة وما فیا من نعم وقربی ورضوان . فیا له من خسران ! 
وإلى اين يتجه هذا الذي يعبد الله على حرف ؟ إلى اين بتجه بعيداً عن الله ؟ انه « يدعو من دون الله 
مالا يضره ومالا ينفعه » . . يدعو صناً أو وثناً على طريقة الجحاهلية الأولى . ويدعو شخصاً أو جهة أو مصلحة 
على طريقة الجاهليات المتناثرة في كل زمان ومكان » كلما انحرف الناس عن الاتجاه إلى الله وحده » والسير 
على صراطه ونهجه . . فا هذا كله ؟ إنه الضلال عن المتجه الوحيد الذي مجدي فيه الدعاء : « ذلك هو الضلال 
البعيد » المغرق في البعد عن المدى والاهتداء .. «يدعو لمن ضره أقرب من نفعه » من وثن أو شيطان » أو 
سند من بني الإنسان .. وهذا كله لا بعلك ضرا ولا نفعاً ؛ وهو أقرب لأن ينشأً عنه الضر . وضره أقرب 
ی الضمير بتوزيع القلب › وإثقاله بالوه وإثقاله a es‏ الواقع وكفى 
عا يعقبه ي الاخرة من ضلال وخسران « لبشس المولى » ذلك الضعيف لا ساطان له في ضر أو نفع « ولبئس 
العشير » ذلك الذي ينشأ عنه الخسران . يستوي ي ذلك المولى والعشير من الأصنام والأوثان › والمولى والعشير 
من بني الإنسان » ممن يتخذهم بعض الناس آهة أو أشباه آل في كل زمان ومكان ! ٤‏ 
والله يدخر للمؤمنين به ما هوخير من عرض الحياة الدنيا كله » حتى لو خسروا ذلك العرض كله ي 
الفتنة والابتلاء : 
« إن الله يدخحل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الألهار . إن الله يفعل ما يريد » .. 
فمن مسه الضر ي فتنة من الفتن » وني ابتلاء من الابتلاءات » فليثبت ولا بتزعزع » وليستبق ثقته بر حمة الله 
وعونه » وقدرته على كشف الضراء › وعلى العوض والجزاء . 
فأما من يفقد ثقته ني نصر الله ني الدنيا والآحرة ؛ ويقنط من عون الله له أي المحنة حين تشتد المحنة. 
فدو نه فلیفعل بنفسه ما يشاء؛ ولیذهب بنفسه کل مذهب » فا شيء من ذلك مدل ما به من البلاء : 
« من كان يظن أن لن ينصره الله ي الدنيا والآخرة » فليمدد بسبب إلى السماء » ثي ليقطع » فلينظر هل 
یذهین کیده ما بغیظ » ! 
وهو مشهد متحرك لغيظ النفس » وللحركات المصاحبة لذلك الغيظ » بحسم هذه الحالة الي يبلغ فيا 
الضيق بالنفس أقصاه » عندما بزل بها الضر وهي على غير اتصال بالله . 
والذي ييأس ني الضر من عون الله يفقد كل نافذة مضيئة » وكل نسمة رخية » وكل رجاء في الفرج »› 
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ويستبد به الضيق »› ويثقل على صدره الكرب » فيزيد هذا كله من وقع الكرب والبلاء . 
فن كان يظن أن لن ينصره الله ي الدنيا والآآخرة فليمدد بحبل إلى السماء يتعلق به أو بختنق . ثم ليقطع 
الحبل فيسقط أو ليقطع النفس فيختنق . . ثم لينظر هل ينقذه تدبيره ذاك ما بغيظه ! 
ألا إنه لا سبيل إلى احتال البلاء إلا بالر جاء في نصر اله . ولا سيل إلى الفرج إلا بالتوجه إلى الله . ولا سبيل 
إلى الاستعلاء على الضر › والكفاح للخلاص إلا بالاستعانة بالله . وكل حركة يائسة لا نمرة ها ولا نتيجة إلا 
زيادة الكرب » ومضاعفة الشعور به » والعجز عن دفعه بغير عون الله . . فليستبتق المكروب تلك النافذة 
المضيئة الي تنسم عليه من روح الله . 
« »« هه 
ثل هذا البيان لحالات المدى والضلال » ولاذج الهدى والضلال › أنزل الله هذا القرآن ليهتدي به 
من يفتح له قلبه »> فيقسم الله له الهداية : 
« وكذلك انزلناه ایات بینات » وان اله هدي من یرید . 
وارادة ال قد قزرت سق ىى الشلال فن طب اشد تحتفت را5 ان ا 6 وی شه : 
وكذلك من طلب الضلال . إعما يفرد هنا حالة الهدى بالذ كر » بمناسبة ما ني الآيات من بيان يقتضى الهدى 
ني القلب المستقم . ۰ 
فأما الفرق المختلفة في الاعتقاد فأمرها إلى الله يوم القيامة » وهو العليم بكل ماني عقائدها من حق أ 
باطل » ومن هدی او ضلال : 
« إن الذين آمنوا » والذين هادوا » والصابثين » والنصارى › والمجوس › والذين أشركوا .. إن الله 
يفصل بيهم يوم القيامة › إن الله على كل شيء شهيد » . 
وقد سبق تعر بف هذه الفرق . وهي تذ كرهنا ,عناسبة أن الله هدي من يريد » وهو أعلم بالمهتدين والضالين › 
وعليه حساب الحميع » والأمر إليه في الناية » وهو على كل شيء شهيد . 
وإذا كان الناس بتفكيرهم ونزعاتہم وميوهم » فإن الكون كله - فا عداهم - يتجه بطر ته إلى خالقه › 
بحضع لناموسه » ويسجد لوجهه 
« ألم تر أن الله يسجد له من ي السماوات ومن ني الأرض » والشمس والقمر والنجوم » والجبال والشجر 
والدواب » وكثير من الناس » وكثير حق عليه العذاب . ومن بهن الله فا له من مكرم . إن الله يفعل ما يشاء » . 
ويتدبر القلب هذا النص » فإذا حشد من الخلاتق ما يدرك الإنسان وما لا يدرك . وإذا حشد من الأفلاك 
والأجرام . ما يعلم الإنسان وما لا يعلم . وإذا حشد من الجبال والشجر والدواب ني هذه الأرض التي يعيش 
علما الاإنسان . . إذا بتلك الحشود كلها في موب خاشع تسجد كلها لله » وتتجه إلیه وحده دون سواه . تتجه 
إليه وحده ي وحدة واتساق . إلا ذلك الإنسان فهو وحده الذي يتفرق : «وكثر من الناس وكثير حت عليه 
العذاب » فيبدو هذا الإنسان عجيباً ني ذلك الموكب المتناسق . 
وهنا یقرر رأن من بحق عليه العذاب فقد حق عليه الموان : « ومن بهن الله ها له من مكرم » .. فلا كرامة 
إلا بإكرام الله » ولا عزة إلا بعزة الله . وقد ذل وهان من دان لغير الديان . 
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لم مشهد من مشاهد القيامة بتجلى فيه الإ كرام والهوان » في صورة واقع يشهد كأنه معروض للعيان : 
هذا خان ادوا بي ر + فالدين روا قطت ا ابا ن از ١‏ عة ن وق رور 
الحميم › يصهر به ما ي بطونہم والجلود ؛ وم مقامع من حديد › کلما ارادوا ان بحر جوا منہا- من غم - 
أعيدوا فيا . وذوقوا عذاب الحريق . إن الله يدخحل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتا 
الأنهار » بحلون فيها من أساور من ذهب ولولؤاً ولباسهم فيها حرير» . 
إنه مشهد عنيف صاخحب » حافل بالحركة » مطول بالتخييل الذي يبعثه ي النفس نسق التعبير . فلا يكاد 
الخيال ينهي من تتبعه ٤‏ ا 
هذه ثياب من النار تقطع وتفصل ! وهذا حميم ساخن يصب من فوق الرؤوس › يصهر به ما ني البطون 
والجلود عند صبه على الرؤوس ! وهذه سياط من حديد احمته النار .. وهذا هو العذاب يشتد › ويتجاوز 
الطاقة » فيهب « الذين كفروا» من الوهج والحميم والضرب الألم همون بالخروج من هذا « الي » وها هم 
اولاء يردون بعنف » ويسمعون التانيب : «وذوقوا عذاب الحريق » . 
ويظل الخيال يكرر هذه المشاهد من أولى حلقاتها إلى أخراها » حتى يصل إلى حلقة محاولة الخروج 
والرد العنيف » ليبدا في العرض من جديد ! 
ولا يبارح الخيال هذا المشهد العنيف المتجدد إلا أن يلتفت إلى الجانب الآخر » الذي يستطرد السياق إلى 
عرضه . فأصل الموضوع أن هناك خصمين اختصموا ني ربمم . فأما الذين كفروا به فقد كنا نشهد مصير هم 
امفجع منذ لحظة ! واما الذين امنوا فهم هنالك ني الجنات تجري من تحتها الألهار . وملابسهم لم تقطع 
N‏ ن وك 
E E N a a a)‏ 
والمداية الى صراط الحميد نعمة تذ كر بي مشهد النعيم . نعمة الطمانينة واليسر والتوفيق . 
وتلك عاقبة الخصام ي الله . فهذا فريق وذلك فريق . . فليتدبر تلك العاقبة من لا تكفيه الآيات البينات › 
ومن بجادل ي الله بغیر علم ولا هدی ولا کتاب مر . 


راسو 2 َ 20 ر سم َ۹ وت 
وهدوأً إلى آلطيب من آلقول وهدواً إلى صراط الحميد ي 
3 
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إن آلذين كفروا ويصدون عن سيل آله والمسجد آلحرام آلذى جعلنله للناس سواء العنكف فيه وباد 
ص 2 وص 2 م ٤ l>‏ 
و و ا و ا و 

a‏ د ص صر وود £ 25 سد گر ص سد صو س ص اورت 1ے م 

وذ ہوانا ل برام مکان ابیت أن لاسر ك بی شیعا وطھر ہیی الطاپغین والمایہین وار ی السجرږ و 
ت ٤‏ 0 ر جس رق م رک صصص رس 2 ع > رس س 2 esa‏ ۰ م د 2ر 1 
واذن نی آلنایں احج باتوك رجالا وعل کل ضایی یازین ہن کل فچ ری دای لیشہدوا مندفع هم وید روا آم 
N 28 1‏ رر ی 3 0 م f‏ ر ره دص ٤د‏ ا أ f e‏ ت و ر . 
له ف ايار معلؤملت على مارزقهم من بيمة الانعلم فكوا منبا واطعموا ألباإس الفقير دزي مم ليقضو 
2 رور 3 JI‏ ر r E>‏ 6 ۴ 
يم وبوا ورم لالت اليني وي 
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ج عل 
ر ررر ا صر ےر رور م ررر ر صت رغ ےد وادور ا ت راو رورو سرو ره 


ومر وور ہے 2ے ور و 
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آلرجس بن الاو واجتنبوا قول لزور د حنفاء لله غير مش کین پوء ومن يسرك يا‎ 
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yr‏ 2 وص و ssl‏ ل 2ے ت 
آلسماء فتخطفه آلطیر او تېوی به آلر ج فی مکان عیق د 
ر را اک 


ک 

0 vebe ld f E آ6 سے ر‎ e EG 2 E 
لك سن بم مک ا ونارن تقر اقرب و کم اتيم لک ی مشیم ل ل‎ 
ابیت آلمنینی و‎ 

ر ت صو رک ود ۾ صو 2ے ا س ً coef‏ رم و ل وو ررر ٤‏ ك 

ولكلامة جعلنا منسکا ليذ كوا آمم أله على مارزقهم من هيمة آلا نعلم فدهك إلله وأحد فله اسلموا 
ت 2 * 2 2ب ےم ےا 2 3ں 5 ر رر رکم رر ,صو و م 
وبسرآلمخبتین )6 آلذین إذا ذکرآلله وچلت قلو م والصليرين على ما أصابم وآلمقيمى آلصلة وم 
مسوم مق وم 
رزقنلهم بنعقون دي 

وھا م ا صوص ام ےق س 1ے سے او ے2 و و م رور و ر ا وور ور 
والہدن جعلتلھا لم من ست آله َك ف خير قاذ روأ اسم آله یا صوآف قدا وجب جنوا 


3 
ووو ى د ل کک م موم ص ر وت و رص س ویر وو لے ور 


قڪلوأ منبا واطعموا الماع والمعتر كلك تھا لک ملک شون ې کن نال الله ومها ولا 


رام ص رم و سے سا و رصم ے 
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دماؤها ولنکن یناله آلتقوی منك ذلك رها لک لکروا الله عل ما هدىلكر وبر المحسنين ي 
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٭ إن آله يدافع عن آلدين ۶امنوأً إن الله لاحب کل خوان فور ي أذن الذين بملتلون انم ظلموا 

ت aT‏ ت 0 ا 2 رو ص EOI EE ٣‏ 

ن لله ۰ . $ bi.‏ ۴ ۱ ۰ ه @ نا آله ده لله 

ون اله عل نصرهم لقدیر وټ الین انر جوا من دیل رهم بغر حق إلا آن پقولوا ربنا آنه ولولا دنع الله 
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آلناس بعضم إبعض فمدمت صوامع وريم وصلوات ومسلجد يأڪر فبا آمم آله كثيرا ' ولينصرن آله 
ا م وو ت sC‏ ص ص 
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من ینصره ب إن آله لقوی عرز (@ الد إن متهم فى آلأرض اموأ الصلوة وء! توأ الزكوة وأمروأ‎ 
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ومهذه الہاية يتصل الدرس الحديد ۰ فيتجدث عن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرآم . 
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وهم الذين كانوا يواجهون الدعوة الاسلامية ني مكة » فيصدون الناس عنما ؛ ويواجهون الرسول ‏ صلل الله 
ع وی وان ر ی ن ددر ل الا م 
ومبذه المناسبة بتحدث عن الأساس الذي أقم عليه ذلك الملسجد يوم فوض الله إبر اهم - عليه السلام - 
ي بنائه » والأذان في الناس بالحج إليه . ولقد كلف إبراهم أن يقم هذا البيت على التوحيد » وأن ينفي 
عنه الشرك »› وأن يجعله للناس جميعاً » سواء امقم فيه والطارىء عليه » لا يعنع عنه أحد ؛ ولا إعلكه أحد . 
ويستطر د إلى بعض شعائر الحج وما وراءها من استجاشة القلوب للتقوى وذ كر الله والاتصال به .. وينتهي 
إلى ضرورة حماية المسجد الحرام من عدوان المعتدين الذين يصدون عنه ويغيرون الاساس الذي قام عليه ؛ 
وبوعد اله للمدافعين بالنصر متى هضوا بالتكاليف التي تفر ضها حمابة العقيدة . 
O «&‏ 

« إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس » سواء العا كف فيه والباد . 
ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب ألم » . 

وكان ذلك فعل المشركين من قريش : أن يصدوا الناس عن دين الله - وهو سبيله الواصل إليه »> وهو 
طريقه الذي شرعه للناس » وهو نجه الذي اختاره للعباد - وأن إعنعوا المسلمين من الحج والعمرة إلى المسجد 
الحرام - كما فعلوا عام الحديبية - وهو الذي جعله الله للناس منطقة أمان ودار سلام » وواحة اطمثنان . 
يستوي فيه اقم بمكة والطارىء عليها . فهو بيت اله الذي يتساوى فيه عباد الله » فلا علكه أحد مهم » 
ولا بعتاز فيه أحد مهم : «سواء العا كف فيه والباد» . 

ولقد كان هذا انبج الذي شرعه الله في بيته الحرام سابقاً لكل محاولات البشر ني إبجاد منطقة حرام . 
يلقئ فما السلاح » ويأمن فيها التخاصمون » وتحقن فيا الدماء > ويجد كل أحد فيا مأواه . لا تفضلاً من 
أحد ولکن حقاً يتساوى فيه الجميع . 

ولقد احتلفت أفوال الفقهاء ي جواز اللكية الفردية ليبوت مكة غير السكوتة بأهلها :وي اواز راء 
هذه البيوت عند من أجاز ملكيتها . . فذهب الشافعي رحمه الله E‏ غل وو و جر م ا 
ثبت من أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - اشترى من صفوان بن أمية دارا بمكة بأربعة آلاف درم 
فجعلها سا :اؤذهت اسحاق بن راهویه - رحمه الله - إلى آنا لا تورث ولا تؤجر » وقال : توي رسول 
الله - صا لى الله عليه وسل - وأبو بكر وعمر a Ia E‏ 
سکن 4 ومن شتی اسک . وقال عبد الرزاق عن مجاهد عن أبيه عن عبد الله پن عمر - رضي الله عنهم - أنه 
قال : لا يحل بيع دور مكة ولا كراؤها . وقال أيضاً عن ابن جریج : کان عطاء ہی عن الكراء في في الحرم . 
وأخبرني أن عمر بن الخطاب كان يى عن تبويب دور مكة لأن بنزل الحاج أي عرصاتما . فکان أول من 
بوب سهيل بن عمرو › فأرسل إليه عمر بن الخطاب في ذلك » فقال : أنظرني يا أمير المؤمنين إلي کنت 
امرأ تاجراً » فأردت أن أنخذ لي بابين يحبسان لي ظهري ( أي ركائي ) قال : فلك ذلك إذن . وقال عبد الرزاق 
عن معمر. عن منصور عن مجاهد أن عمر بن الخطاب قال : يا أهل مكة لا تتخذوا لدوركم أبواباً ليتزل البادي 
حيث يشاء .. وتوسط الإمام أحمد - رحمه الله - فقال : تملك وتورث ولا تؤجر . جمعاً بين الأدلة . 

وهكذا سبق الإسلام سبقاً بعيداً بإنشاء واحة السلام > ومنطقة الأمان » ودار الإنسان المفتوحة لكل إنسان ! 
والقرآن الکریم هدد من يريد اعوجاجاً ني هذا الهج المستقم بالعذاب الألم : ٠‏ ومن يرد فيه بإلحاد 
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بظلم نذقه من عذاب ألم » . . فا بال من يريد ويفعل ؟ إن التعيير هدد ويتوعد على محرد الإرادة زيادة ي 
التحذير »› ومبالغة ني التوكيد . وذلك من دقائق التعبير . 

ومن دقائق التعبير كذلك أن بحذف خبر إن ي الجحملة : « إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله وا مسجد 
الحرام ٠...‏ فلا یذ کرهم ماهم ؟ ما شا ا ا 
آخر ي شأنہم » ويقرر أمرهم ومصير م ! 

ثم يرجع إلى نشأة هذا البيت الحرام » الذي يستبد به المشركون » يعبدون فيه الأصنام » وعنعون منه 
الموحدين بالله » المتطهرين من الشرك . .. يرجع إلى نشأته على يد إبر اهم - عليه السلام بتوجیه ربه وارشاده . 
واد مع إلى القاعدة الي أقم عليها وهي قاعدة التوحيد . وإلى الغرض من إقامته وهو عبادة الله الواحد» 
وخصيصه للطائفين به والقائمين لله فيه : 

«وإذ بوأنا لإبراهم مكان البيت ألا تشرك بي شيئاً » وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. 
وأذن ي الناس بالحج يأتوك رجالاً وع ی کل ضامر بأتین من کل فج عميق » لیشهدوا منافع م » ویذكروا 
اسم الته ني أيام معلومات على ما رزقهم من بميمة الأنعام » فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير . ثم ليقضوا 
تفم وليوفوا ناورم وليطوفوا بالبيت العتيق » . 

فللتوحيد أقيم هذا البيت منذ أول لحظة .عرف الله مکانه لبر اهم - عليه السلام کا وملک مره نه 
عا لى هذا الأساس : « ألا تشرك بي شيئاً » فهو بيت الله وحده دون سواه E N‏ 
فيه للصلاة : «وطهر بيني للطائفين والقائمين والركع السجود» فهؤلاء هم الذين آنشیء البيت فيم » لالمن 
يش رکون بالله » ويتوجهون بالعبادة إلى سواه . 

ثم أمر الله إبر اهم عليه السلام - باني البيت - إذا فرغ من إقامته على الأساس الذي كلف به أن يؤذن في 
لتاس بالحج ؛ وأن يدعوهم إلى بيت الله الحرام ووعده أن يلي الناس دعوته » فیتقاطرون على البیت من کل 
فج » رجالا يسعون على اقدامهم » وركوبا « على كل ضامر » جهده السير فضمر من الجهد والجوع : «واذن 
ي الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق » . 

وما يزال وعد الله بتحقق منذ إبراهيم - عليه السلام - إلى اليوم والغد . وما تزال أفئدة من الناس تهوى 
إلى البيت الحرام ؛ وترف إلى رؤيته والطواف به . . الغي القادر الذي مد الظهر يركبه ووسيلة الركوب 
المختلفة تنقله ؛ والفقير او الألوف من هؤلاء يتقاطرون من فجاج 
الأرض البعيدة تلبية لدعوة لله اي أذن با إبر اهم - عليه السلام - منذ آلاف الأعوام . . 

ويقف السياق عند بعض معالم الحج وغاياته : 

« لیشهدوا منافع لے › ویذکروا اسم E ET‏ 
وأطعموا للبائس الفقير . ثم ليقضوا تفلهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق » . 

والمنافع التي يشهدها الحجيج كثير . فالحج موسم ومؤ ير E EN‏ والحج 
مؤعر اجتاع وتعارف » ومؤعر ی وو وو ا والآخرة كما تلتقي فيا 
ذ كريات العقيدة البعيدة والقريبة .. اصحاب السلع والتجارة بجدون ني موس الحج سوقا رائجة » حيث 
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تجى إلى البلد الحرام نمرات كل شيء . . من أطراف الأرض ؛ ويقدم الحجيج من كل فج ومن كل قطر › 
ومعهم من خير ات بلادهم ما تفرق ني أرجاء الأرض ني شتى المواسم . يتجمع كله ي البلد الحرام ي موسم 
واحد . فهو موسم نجارة ومعرض نتاج ؛ وسوق عالية تقام في كل عام . 

وهو موسم عبادة تصفو فيه الأرواح » وهي تستشعر قربما من الله ي بيته الحرام . وهي ترف چ 
هذا البيت وتستروح الذ كريات الي تحوم عليه وترف كالأطياف من قريب ومن بعيد . . 

طيف إبر اهم الخليل - عليه السلام - وهو يودع البيت فلذة كبده إسماعيل وأمه » ويتوجه بقلبه الخافق 
الواجف إلى ربه : « ربا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم . ربنا ليقيموا الصلاة . 
فاجعل أفئدة من الناس توي إليهم » وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون» . 

E e E a a O E a E 
تهرول بين الصفا والمروة وقد نهكها العطش » وهدها الجهد وأضناها الإشفاق على الطفل . .. م ترجع في‎ 
الجولة السابعة وقد حطمها البأس لتجد النيع يتدفق بين يدي الر ضيع الوضيء . وإذا هي زمزم ارج‎ 
. ني صحراء اليأس والجدب‎ 

SS CEG‏ و ف ا ا کد وي ف اطا 
المؤمنة إلى ذلك الأفى البعيد : « قال : بابي إني أرى في النام ني أذبحك فانظر ماذا ترى ؟ » فتجيبه الطاعة 
الراضية في إسماعيل - عليه السلام - : « قال : يا أبت افعل ما تؤمر » ستجدني إن شاء الله من الصابرين ٠‏ . . 
وإذا رحمة الله تتجلى بي الفداء : « وناديناه أن ياإبر اهي قد صدقت الرؤيا إن كذلك بحري المحسنين . إن 
هذا مو البلاء المبين . وفديناه بذبح عظي » . 

وی و عليهما السلام - يرفعان القواعد من البيت » ني إنابة وخشوع : « ربا تقبل 
منا إنك أنت السميع العلم . ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك » وأرنا مناسكنا وتب علينا »> 
إنك أنت التواب الرحم ».. 

وتظل هذه الأطياف وتلك الذكريات ترف وتتتابع ج و ف د الطلت وعو ار ب 
العاشر إن رزقه الله عشرة أبناء . وإذا هو عبد الله . وإذا عبد المطلب حريصاً على الوفاء بالنذر . وأذا قومه 
من حوله يعر ضون عليه فكرة الفداء وإذا هو يدير القداح حول الكعبة ويضاعف الفداء » والقدح حرج 
في كل مرة على SR E EAE,‏ . فيقبل منه الفداء » فينحر 
ماثة وينجو عبد الله . ينجو ليودع رح آمنة أطهر نطفة وكرم خلق الله على الله - محمد رسول الله صلی الله 
عليه وسام age ES‏ 
ثم تتوا كب الأطياف والذكريات . من محمد رسول الله ل ل و و 
وصباه فوق هذا الثرى » حول هذا البيت . . وهو يرفع الحجر الأسود بيديه الكر.عتين فيضعه موضعه ليطفىء 
الفتنة الي كادت تنشب بين القبائل .. وهو يصلي .. وهو يطوف .. وهو بمخطب .. وهو يعتكف .. وإن 
خطواته ‏ عليه الصلاة والسلام - لتنبض حية ني الخاطر » وتتمشل شاخصة ي الضمير » بكاد الحاج هناك 
يلمحها وهو مستغرق ني تلك الذكريات .. وخطوات الحشد من صحابته الكرام وأطيافهم ترف وتدف 
فوق هذا الثر ى » حول ذلك البيت » تكاد تسمعها الأذن وتكاد تر اها الأبصار ! 

والحج بعد ذلك كله مور جامع للمسلمين قاطبة . مؤعر مجدون فيه أصلهم العريق الضارب ي أعماق 
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الزمن منذ أبييم إبراهم الخليل : ١‏ ملة أبيكم إبر اهم هو سماكم المسلمين من قبل وئي هذا » . .. ومجحدون محورهم 
الذي يشده جميعاً إليه : هذه القبلة التي يتوجهون إليها جميعاً ويلتقون علبها جميعاً . .. ويجدون رايتهم الي 
يفيثون إليها . راية العقيدة الواحدة التي تتوارى في ظلها فوارق الأجناس والألوان والأوطان .. ومجدون 
قونهم الي قد ينسوا حينا . قوة التجمع والتوحد والتر ابط الذي يضم الملايين . الملايين الي لايقف ها احد 
لو فاءت إلى رايتها الواحدة الي لا تتعدد.. راية العقيدة والتوحيد 

وهو مور للتعارف والتشاور وتنسيق الخطط وتوحيد القوى » وتبادل المنافع والسلع والمعارف والتجارب . 
وتنظم ذلك العام الإسلامي الواحد الكامل المتكامل مرة في كل عام . في ظل الله . بالقرب من بيت الله . 
وني ظلال الطاعات البعيدة والقريبة › والذكريات الغائبة والحاضرة . في أنسب مكان » وأنسب جو » 
وأسب زمان.. 

فد اد برا اف جا و لدو مان ب . . کل جیل بحسب ظروفه وحاجاته وجار به ومقتضیاته . 

وذلك بعض ما أراده الله بالحج يوم أن فرضه على المسلمين » وأمر إبراهم - عليه السلام - أن بوذن به 
ي الناس . 

وعضي السياق بذ يشير إلى بعض مناسك الحج وشعائره وأهدافها : 

« ويذكرواا سم اله في أيام معلومات على ما رزقهم من بميمة الأنعام » . 

وهذه كناية عن نجر.الذبائح في أيام العيد وأيام التشريق الثلاثة بعده . والقرآن يقدم ذ کر اسم الله الملصاحب 
لنحر الذبائح » لأن الجو جو عبادة ولأن المقصود من النحر هو التقرب إلى الله . ومن ثم فإن أظهر ما يبرز 
ي عملية النحر هو ذكر ١‏ سم الله على الذبيحة . وكأنما هو الهدف المقصود من النحر لا النحر ذاته . 

O RT yT 
إبراهيم وإ ماعيل - علمما الشلام - فوق ما هو صدقة وقرلى لله بإطعام الفقراء . وبميمة الأنعام هي الإبل‎ 
. والبقر والغنم والمعز‎ 

« فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير» . 

والأمر بالأكل من الذبيحة يوم النحر هو أمر للإباحة أو الاستحباب . أما الأمر بإطعام البائس الفقير 
منها فهو أمر للوجوب . ولعل المقصود من أ كل صاحبا منها أن يشعر الفقراء أنها طيبة كربعة . 

ا ا ل ا و ر ا ر ا وو ار ی 
ما كان منوعاً عليه في فترة الإحرام . وهو الذي يفول عنه : « « ثم ليقضوا تفم » وليوفوا نذورهم » الي 
نذروها من الذبائح غير الهدي الذي هو من أركان الحج . « وليطوفوا بالبيت العتيق » .. طواف الإفاضة 
بعد الوقوف بعرفات › وبه تنتهي شعائر الحج . وهو غير طواف الوداع . 

والبيت العتيق هو المسجد الحرام أعفاه الله فلم يغلب عليه جبار . وأعفاه الله من البلى والدثور » فا يزال 
معموراً منذ إبراهيم عليه السلام ولن يزال . 

تلك قصة بناء ابيت الحرام » وذلك أساسه الذي قام عليه .. بيت أمر الله خليله إبر اهم - عليه السلام - 
بإقامته على التوحيد » وتطهيره من الشرك » وأمره أن يؤذن أي الناس بالحج إليه . لیذ کروا اسم الله _ لا أسماء 
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الآهة المدعاة - على ما رزقهم من بميمة الأنعام . وبأ كلوا مها ويطعموا البا س الفقير على اسم الله دون سواه . 
E i‏ 
السجود - إلى جانب حرمة الدماء »> وحرمة العهود والمواثيق . وحرمة الهدنة والسلام . 

« ذلك . ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه . وأحلت لكي الأنعام - إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا 
ار جس من الأوثان واجتنبوا قول الزور »> حنفاء لله غير مشركين به . ومن يشرك بالله فكأ نما حر من الساء 

فتخطفه الطير أو توي به الريح أي مكان سحيق » . 

وتعظيم حرمات الله يتبعه التحرج من المساس بها . وذلك خير عند الله . خير ي عالم الضمير والمشاعر › 
وخير ني عالم الحياة والواقع . فالضمير الذي يتحرج هو الضمير الذي يتطهر والحياة الي ترعى فا حرمات 
لله هي الحياة الي بأمن فيا البشر من البغي والاعتداء > ومجدون فيها متابة أمن » وواحة سلام » ومنطقة 
اطمئنان . 

ولا كان المشركون يحرمون بعض الأنعام - كالبحير ة والسائبة والوصيلة والحامي - فيجعلون ها حرمة › 
وهي ليست من حرمات الله بيا هم يعتدون على حرمات الله - فإن النص يتحدث عن حل الأنعام إلا ما حرم 
الله منہا - كاليتة والدم ولحم الختزير وما أهل لغير الله به : « وأحلت لكي الأنعام إلا ما يتلى عليكم » . وذلك 
كي لا تكون هنالك حرمات إلا لله ؛ وألا يشرع أحد إلا بإذن الله ؛ ولا يحكم إلا بشريعة الله . 


وبمناسبة حل الأنعام بأمر باجتناب الر جس من الأوثان . وقد كان المشركون يذبحون عليها وهي رجس _ 
والر جس دنس النفس - والشرك بالله دنس يصيب الضمير ويلوث القلوب » ويشوب نقاءها وطهار تما 
كما تشوب النجاسة الثوب والكان . 

ولأن الشرك اقتراء عل اله وزور » فإنه بحذر من قول الزوركافة :«فاجتيبو! الر جس من الأوثان واجتنبوا 
قول الزور» . 

ويغاظ النص من جربمة قول الزور إذ يقرنما إلى الشرك .. وهكذا روى الإمام أحمد - بإسناده - عن 
فاتك الأسدي قال : صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصبح . فلما انصرف قام قائماً فقال : « عدلت 
شهادة الزور الإشراك بالله عز وجل » ثي تلا هذه الآية . 

إغا يريد الله من الناس أن إعيلوا عن الشرك كله › ون يجتنبوا الزور كله > وأن يستقيموا على التوحيد 
الصادق الخالص٠‏ « حنفاء لله غير مشركين به » . E‏ 

ى أف الود قوي إلى درك الشرك . فإذا هو ضائعم ذاهب بدداً کأن م يكن من قبل أبداً : 

« ومن يشر بالله فکاما خر من السماء فتيخطفه الطير أو هوي به الريح ي مكان سحيق » . 

إنه مشهد اموي من شاهق « فكأنما حر من السماء » . وني مثل لمح البصر بتمزق « فتخطفه الطير» أو تقذف 

به الريح بعيداً عن الأنظار : « أو توي به الربح في مكان سحيق » في هوة ليس ها قرار ! 

والملحوظ هو سرعة الحركة مع عنفها وتعاقب خطواتما في اللفظ « بالفاء » وي المنظر بسرعة الاختفاء . 
على طريقة القرآن الكريم ني التعبير بالتصوير . 

وهى صورة صادقة N O O‏ 
إذ يفقد القاعدة الثابتة الي , يطمئن إليها . قاعدة التوحيد . ويفقد المستقر الآمن الذي يثوب إليه ؛ فتتخطفه 
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الأهواء تخطف الجوارح » وتتقاذفه الأوهام تقاذف الرياح . وهو لا مسك بالعروة الوثقى » ولا يستقر 
على القاعدة الثابتة » الي تربطه بهذا الوجود الذي يعيش فيه . 
ا 

ثم يعود السياق من تعظيم حر مات الله باتقائها والتحرج من المساس بها . . إلى تعظمم شعائر الله - وهي فبائح 
الحج - باستسمانما وغلاء آنانما : 

« ذلك ومن يعظم شعائر الله فإلها من تقوى القلوب . لكم فيا منافع إلى أجل مسمى » ثي محلها إلى البيت 
العتيق » . 

وير بط بين المدي الذي ينحره الحاج وتقوى القلوب ؛ إذ أن التقوى هي الغاية من مناسك الحج وشعائره . 
وهذه المناسك والشعائر إن هي إلا رموز تعبيرية عن التوجه إلى رب البيت وطاعته . وقد تحمل ني طياتما 
ذكريات قديعة من عهد إبر اهم - عليه السلام - وما تلاه . وهي ذكريات الطاعة والإنابة > والتوجه إلى الله 
منذ نشأة هذه الأمة المسلمة . فهي والدعاء والصلاة سواء . 

وهذه الأنعام الي تتخذ هدياً ينحر في نماية أيام الإحرام جوز لصاحبما الانتفاع بها . إن كان في حاجة إلا 
بركبها » أو ني حاجة إلى آلبانها يشربا » حتى تبلغ محلها _ أي مكان حلها - وهو البيت العتيق . لم تنحر 
هناك ليا كل منها . ويطع البائس الفقير . 

« وقد كان المسلمون على عهد النبي - صلى الله عليه وسلي - يغالون ني الهدي » بختارونه سميناً غالي الشمن › 
a Es‏ . روی عبد الله بن عمر - رضي الله عنما قال : 
أهدي عمر نجيباً فأعطى با ثلاث مائة دينار ا ی - صلى الله عليه وسم قال بار سول اھ اف 
ادت ا 4 فا عط با ادت ماله ديار . أفأبيعها وأشتري بشمنها بدناً' ؟ قال : « لا . انحرها إياها » . 

والناقة النجيب اف الي جات ها لمر ت وهي 1 ت و و 0029 دار ا یکن ر رمي اه 
ا > بل کان یرید أن يبیعها فیشتر ي ہا نوق أو بقراً للذبح . فشاء رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - أن يضحي بالنجيب ذانها لنفاستها وعظمٍ قيمنها » ولا يستبدل بها نوقاً كثيرة » قد تعطي لحاً 
أكثر » ولكنها من ناحية القيمة الشعورية أقل . والقيمة الشعورية مقصودة « فإلها من تقوى القلوب » . 
وهذا هو المعنى الذي لحظه رسول الله - صلى الله عليه وسلي - وهو يقول لعمر - رضي الله عنه - « انحرها 
إياها » هي بذاتها لا سواها ! 


# # 
هذه الذبائح يذ كر القرآن الكريم أنها شعير ة معروفة في شتى الأم ؛ إنما يوجهما الإسلام و جهنما الصحيحة 
حین بتو جه با الى الله وحده دون سواه : 
«ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذ كروا | سم الله على ما رزقهم من بميمة الأنعام . فلمك إله واحد . فله أسلموا 
ور لحنم الد اداد RES‏ 
رزقناهم ينفقون » . . 


)0 جمع بدنة وهي الناقة أو الب لبقرة وتجزىء ي الحج عن مانية مر ن الناس . 
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والاإسلام يوحد المشاعر والابجاهات > ويتوجه با كلها إلى الله . ومن ثم يعنى بتوجيه الشعور والعمل › 
والنشاط والعبادة » والحركة والعادة ؛ إلى تلك الوجهة آلواحدة . وبذلك تصطبغ الحياة كلها بصبغة العقيدة . 
وعلى هذا الأساس حرم من الذبائح ما أهل لغير الله به ؛ وحتم ذکراسم الله علا › a‏ 
الله هو الغرض البارز » وكأنما تذبح الذبيحة بقصد ذ كر امم الله . «ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذ كروا اسم 
على ما رزقهم من بميمة الأنعام » . 

ويعقب بتقرير الوحدانية : « فإهكى إله واحد» .. وبالأمر بالإسلام له وحده : «فله أسلموا» .. وليس 
هو إسلام الإجبار والاضطرار » إعا هو إسلام التسليم والاطمئنان : « وبشر المخبتين . الذين إذا کر الله 
وجلت قلو بهم » فبمجرد ذ كر اسم الله يحرك الوجل ي ضمائره ومشاعره . «والصابرين على ما أصابم » 
فلا اعتراض فم عل قضاء اق یم . « والمقيمي الصلاة » . فهم يعبدون الله حق عبادته . « وما رزقناهم ينفقون » 
فهم لا يضنون على الله عا ي يدهم : 

وهكذا يربط بين العقيدة والشعائر . فهى منبثقة من العقيدة وقائمة عليما . والشعائر تعبير عن هذه العقيدة 
ورمز ها . والهم أن تصطبغ الحياة كلها ويصطبغ نشاطها كله بتلك الصبغة › فتتوحد الطاقة ويتوحد الابجاه » 
ولا تتمزق النفس الاإنسانية ني شتى الانجاهات ' 

ويستطرد السياق ني تقرير هذا المعنى وتوكيده وهو يبين شعائر الحج بنحر البدن : 

« والبدن جعلناها لک من شعائر الله لك فيها خير » فاذ كروا اسم الله عليها صواف . فإذا وجبت جنوبما 
i E O‏ 
ولكن يناله التقوى منكم a NGS‏ 

وجخص البدن بالذ كر لأنما أعظم اهدي » فيقررأن الله أراد بها الخير م > فجعل فيا خير ا وهي حية تركب 
و وهي دي دى وم فجر اء ا جعلها لته خیر ا ے أن یذ کروا اسم الله علا و بتو جھوا ہا اليه 
وهي تيا للنحر بصف أقدامها : « فاذ كروا اسم الله علا صواف » ا ة على ثلاث معقولة 
الرجل الرابعة _ «فإذا وجبت E‏ بعوتا أ كل منها أصحابما استحباباً » وأطعموا 
منها الفقير القانع الذي لا يسأل والفقير المعتر الذي يتعرض للسؤال . فلهذا سخرها الله للناس ليشكروه على 
ما قدر م فيها من الخير حية وذبيحة : «كذلك سخرناها لكي لعلكيم تشكرون » . 

وهم حين يؤمرون بنحر ها باسم الله « لن ينال الله لحومها ولا دماؤها » فإن اللحوم والدماء لا تصل إلى الله 
سبحانه . انما تصل إلیه تقوی القلوب وتوجھاتہا - لا کما کان مشرکو قریش یاطخون اوٹانہم واهتہم بدماء 
الأضحيات على طريقة الشرك المنحرفة الغليظة ! 

«كذلك سخرھا لک لتكبر وا الله علىما هدا كي » . . فقد هدا كي إلى توحيده والانجاه إليه وإدراك حقيقة 
الصلة بين الرب والعباد » وحقيقة الصلة بين العمل والانجاه . 

« وبشر المحسنين » .. الذين يبحسنون التصور > ويحسنون الشعور » ويحسنون العبادة »> ويحسنون 
الصلة بالته ي كل نشاط الحياة . 

وهكذا لا بخطو المسلم ني حياته حطوة » ولا بتحرك ني ليله أو نهاره حركة » إلا وهو ينظر فيا إلى الله . 


0( یراج فصل 9 العقيدة والحياة 3 ف کتاب السلام العالي والارسلام . 
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وجيش قابه فيها بتقواه » وبتطلع فيا إلى وجهه ورضاه . فإذا الحياة كلها عبادة تتحقق بها إرادة الله من خلق 
العباد » وتصلح با الحياة ي الارض وهي موصولة السبب بالسماء . 
¥ # 

تلك الشعائر والعبادات لا بد نها من حماية تدفع عنما الذين يصدون عن سبيل الله و منعهم من الاعتداء 
على حرية العقيدة وحرية العبادة » وعلى قداسة المعابد وحرمة e‏ المؤمنين العابدين العاملين من 
تحقيق مهاج الحياة القائم على العقيدة » المتصل بالله » الكفيل بتحقيق الخير للبشرية ي الدنيا والآخرة . 

ومن ثم أذن اق للمسلمين بعد امجرة في قال امشركين ليدفعوا عن أنفسهم وعن عقيدتهم اعتداء المعتدين 
بعد أن بلغ أقصاه » وليحققوا لأنفسهم ولغيرهم حرية العقيدة وحرية العبادة ئي ظل دين الله » ووعدهم النصر 
والتمكين » على شرط أن ينضوا بتكاليف عقيد“ تېم الي بينها هم فبا بلي من الآيات : 

« إن الله يدافع عن الذين آمنوا › إن الله لا يحب كل خوان كفور » أذن للذين بقاتلون بأنہم ظلموا . 
وإن الله على نصرهم لقدير » الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا : ربنا الله . ولولا دفع الله 
الناس بعضهم ببعض لمدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد بذ كر فیا اسم الله كثير ا . ولينصرن الله من 
ينصره » إن الله لقوي عزيز ٠‏ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة را الزكاة وأمروا با معروف ونمو 
عن المنكر . ولله عاقبة الأمور » . 

إن قوى الشر والضلال تعمل في هذه الأرض ٠‏ والمعركة مستمرة بين الخير والشر والهدى والضلال ؛ 
والصراع قائم بين قوى الإعان وقوى الطغيان منذ أن خلق الله الإنسان . 

والشر جامح والباطل مسلح . وهويبطش غير متحرج » ويضرب غير متورع ؛ وملك أن يفتن الناس 
عن الخير إن اهتدوا إليه » وعن الحق إن تفتحت قلوبهم له . فلا بد للاإبعان والخير والحق من قوة تحميها 
من البطش » وتقيما من الفتنة وتحرسها من الأشواك والسموم . 

ولم يشا الله أن يترك الإعان والخير والحق عزلاً تكافح قوى الطغيان والشر والباطل » اعناداً على قوة 
الإعان ي النفوس وتغلغل الحق ني الفطر › وعمق الخير ني القلوب . فالقوة المادية اي ملكها الباطل قد 
تز لزل القلوب وتفتن تفتن النفوس وتزيغ الفطر . وللصبر حد وللاحةال أمد » وللطاقة البشرية مدى تنتهي إليه . 
والله أعلم بقلوب الناس ونفوسهم . ومن ثم لم يشا أن بترك المؤمنين للفتنة > إلا ريثا يستعدون للمقاومة » 
ويتهياون ادقع + ويكوت من وصائل اهاد وعندنة أذن م تي المعال ارد المدواق: 

وقبل أن يأذن م بالانطلاق إلى المعركة آذنهم أنه هو سيتولى الدفاع عنم فهم في حمايته : « إن الله يدافع 
عن الذين أمنوا» . 

وأنه بكره أعداءهم لكفرهم وخياتہم فهم مخذولون حت : « إن اله لایحب کل خوان کفور» .. 

SG E gd 
. . اذن للذين يقاتلون باهم ظلموا»‎ « 

وأن فم آن يطمتنوا إل حماية الله هم ونصره إيام : «وإن الله على نصره لقدير» . 

وأن م ما يبرر خوضهم للمعركة فهم منتدبون لمهمة إنسانية كبيرة › لا یعود خير ها علہم ر 
يعود على الحبة المؤمنة كلها ؛ وفما ضمان لحر ية العقيدة وحربة العبادة . وذلك فوق أنهم مظلومون أخر جوا 
من ديارهم بغير حق : « الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا : ربنا الله » . . وهي أصدق كلمة 
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أن تقال » وأحق كلمة بأن تقال . ومن أجل هذه الكلمة وحدها كان إخراجهم . فهو البغي المطلق الذي 
لا يستند إلى شبهة من ناحية المعتدين وهو اجرد من كل هد خي من اي الفتدى غ ٠‏ الاي 
العقيدة وحدها من أجلها حر جون > لا الصراع على عرض من أعراض هذه الأرض » الي تشتجر فيا 
الأطماع ؛ وتتعارض فيا الصالح ؛ وتختلف فيها الاتجاهات وتتضارب فيا النافع ! 

ووراء هذا كله تلك القاعدة العامة .. حاجة العقيدة إلى N E‏ الله الناس بعضهم 
و ر ی و ور ا و الله كيرا » . 

والصوا مع أماكن العبادة المنعزلة للرهبان » والبيع للنصارى عامة وهي أوسع من الصوامع > والصلوات 
آم كن العادة لمرد .و المساحد ما كن الخادة اللمسلمان ٠‏ 

وهي كلها معرضة للهدم على قداستا وتخصيصها لعبادة الله - لايشفع ها في نظر الباطل أن اسم 
یذ کر فیا > ولا یحمیها إلا دفع لله الناس بعضهم ببعض . أي دفع حماة العقيدة ا 
حرمتها » ويعتدون على أهلها . فالباطل متبجح لا يكف ولا بقف عن العدوان إلا أن يدفع بعثل القوة الي 
e‏ . ولا يكفي الحق أنه الحق ليقف عدوان الباطل عليه » بل لا بد من القوة تحميه وتدفع 

. وهي قاعدة كلية لا تتبدل ما دام الاإنسان هو الإنسان ! 

aT‏ هذه النصوص القليلة الكلمات العميقة الدلالة > وما وراءها من أسرار في عام 
النفس وعالم الحياة . 

إن الله يبدا الاإذن بالقتال للذين قاتلهم المشركون »› واعتدى عليهم المبطلون › بأن الله يدافع عن الذي 
آمنوا » وأنه يكره المعتدين عليهم من الكفار الخائنين : 

. » إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب کل خوان كفور‎ ١ 

فقد ضمن للمؤمنين إذن أنه هو تعالى يدافع عنبم e EEE E‏ 
حا على عدوه . . ففيم إذن بأذن هم بالقتال ؟ وفم إذن يكتب عليهم الجهاد ؟ وفم إذن يقاتلون ٍ يصيبهم القتل 
والجرح » والجهد والمشقة » والتضحية والاآلام ... والعاقبة معروفة » والته قادر على تحقيق العاقة بلا جهد 
ولا مشقة » ولا تضحية ولا ألم » ولا قتل ولا قتال ؟ ٤‏ 

والجواب أن حكة الله في هذا هي العليا » وأن لله الحجة البالغة .. والذي ندركه نحن البشر من تلك 
E gs a‏ ومعارقنا أن الله سبحانه م يرد أن يكون حملةدعوته وحماتها 
من « التنابلة » الكسالى » الذين بجلسون في استر خاء » ثم يتتزل عليهم نصره سهلاً هيناً بلا عناء » لمجرد م 
يقيمون الصلاة ويرتلون القران ويتوجهون إلى الله بالدعاء » كلما مسهم الأذى ووقع عليهم الاعتداء ! 

نعم إنهم بحب أن يقيموا الصلاة » وأن ير تلوا القرآن » وأن يتوجهوا إلى الله بالدعاء في في السراء والضراء . 
ولکن هذه العبادة وحدها لا تؤهلهم لحمل دعوة الله وحمايتما ؛ إا هي الزاد الذي يتزودونه للمعركة . 
والذخيرة الي يدخر ونما للموقعة > والسلاح الذي يطمئنون إليه وهم يواجهون الباطل ثل سلاحه ويزيدون 
عنه سلاح التقوى والإعان والاتصال بالله . 

لقد شاء الله تعالى أن يجعل دفاعه عن الذين آمنوا يتم عن طريقهم هم أنفسهم كي يتم نضجهم هر ي أثناء 
المعركة . فالبنية الإنسانية لا تستيقظ كل الطاقات المذخحورة فيها كما تستيقظ وهي تواجه الخطر ؛ وهي تدفع 
وتدافع » وهي تستجمع كل قوتها لتواجه القوة المهاجمة .. عندئذ تتحفز كل خلية بكل ما أودع فيها من 
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استعداد لتؤدي دورها ؛ ولتتساند مع الخلايا الأخرى ني العمليات المشتركة ؛ ولتؤتي أقصى ما تملكه » وتبذل 
آخحر ما تنطوي عليه ؛ وتصل إلى أكمل ماهو مقدور ما وما هي مهيأة له من الكال . 

والأمة التي تقوم على دعوة الله في حاجة إلى استيقاظ كل خلاياها » واحتشاد كل قواها » وتوفز كل 
استعدادها » و تجمع كل طاقاتما »> كي يتم موها » ويكمل نضجها » وتتهيأً بذلك لحمل الأمانة الضخمة والقيام 
علا . 

والنصر السريع الذي لا يكلف عناء » والذي يتتزل هيناً ليناً على القاعدين المستر يحين › يعطل تلك الطاقات 
عن الظهور » لاأنه لا يحفزها ولا يدعوها . 

وذلك فوق أن النصر السريع اين اللين سل فقدانه وضياعه . أولاً لأنه رخيص الثمن لم تبذل فيه تضحيات 
ر واا اق الل E E E E a‏ 
ولا تحتشد للدفاع عنه 

وهناك التر بية الوجدانية والدربة العملية تلك التي تنشأً من النصر والمزعة »> والكر والفر › والقوة و 
والتقدم والتقهقر . ومن المشاعر المصاحبة ها . . من الأمل والأم . ومن الفرح والغم » ومن الاطمئنان والقلق . 
ومن الشعور بالضعف والشعور بالقوة .. ومعها التجمع والفناء ي العقيدة والحماعة والتنسيق بين الابجهات 
في ثنايا المعركة وقبلها وبعدها وكشف نقط الضعف ونقط القوة » وتدبير الأموري جميع الحالات .. وكلها 
ضر ورية للاأمة ا ا الناس . 
من أجل هذا كله » ومن أجل غيره نما يعلمه الله . ٠.‏ جعل الله دفاعه عن الذين آمنو منوا يتم عن طريقهم هم 
CSG‏ 

والتصر قد يبطىء على الذين ظلموا وأخرجوا من ديارهي بغير حق إلا أن يقولوا : ربنا الله . فيكون هذا 
الابطاء لحكة يريدها الله . 

۰ قد ببطىء النصر لأن بنية الأمة المؤمنة لم تنضج بعد نضجها » ولم يتم بعد تمامها ‏ ولم تحشد بعد طاقاتها » 
ولم تتحفز كل خلية وتتجمع لتعرف أقصى المذخورفيما من قوى واستعدادات . فلو نالت النصر حينغذ لفقدته 
وشیکاً لعدم قدرتہا على حمايته طويلاً ! 

وقد يبطىء النصر حتى تبذل الأمة المؤمنة آخر ما في طوقها من قوة » وآخر ما ملكه من رصيد › فلا 
تستبقي عزیزا ولا غالیا » لا تبذله هینا رخیصا ي سبیل الله . 
وقد يبطىء النصر حتى تجرب الأمة المؤمنة آخر قواها » فتدرك أن هذه القوى وحدها بدون سند من الله 


)١(‏ والإسلام مع هذا لا يعد القتال غاية لذاته » ولا يأذن به إلا لغاية أكبر من المهادنة والموادعة .. إن السلام هو غاية الإسلام كما تقرر 
آیات أُخری كثيرة في القرآن . ولكنه السلام الذي لا اعتداء فيه ولا ظلم ولا بغي ولا عدوان . أما حيث يقع البغي والعدوان على أي مقوم 
من مقومات الإنسانية الفاضلة كحرية العقيدة وحرية العبادة » والعدل في الحكم » والعدل في الجزاء » والعدل في توزيع المغانم وامغارم 
والحقوق والواجبات » واستقامة السلوك الفردي وال جماعي على حدود الله . i‏ حيث يقع البغي على أي عقوم من هذه المقومات ثي أي 
صورة من الصور › سواء وقع من قرد على فرد » أو من فرد على جماعة » أو من جماعة على فرد أو جماعة أو من دولة » »> على دولة . 
فالاسلام لا یرضی حینئذ بسلام يقوم على هذا العدوان . فليس السلام ف الإسلام هو المهادنة والموادعة إا هو تحقَق الخير والعدل على 
الهج الذي رسمه الله للعباد .. (یراجع بتوسع کتاب السلام العالي والإسلام) . 
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لا تكفل النصر . إنما يتتزل النصر من عند الله عندما تبذل آخر ما في طوقها ثي تكل الأمر بعدها إلى الله . 

وقد يبطىء النصر لتزيد الأمة المؤمنة صاتها باه > وهي تعاني وتتألم وتبذل ؛ ولا تجد ها سنداً إلا الله ء 
ولا متوجهاً إلا إليه وحده ني الضراء . وهذه الصلة هي الضمانة الأولى لاستقامتها على الهج بعد النصرعندما 
يتاذن به الله . فلا تطغى ولا تنحرف عن الحق والعدل والخير الذي نصرها به الله . 

وقد يبطىء النصر لأن الأمة المومنة ة م تتجرد بعد ي كفاحها وبذها وتضحياتما لله ولدعوته فهي تقاتل 
غم تحققه › أو تقاتلحمية لذاتها » أو تقاتل شجاعة أمام أعدائها . والله يريد أن يكون الجهاد له وحده 
وني سبيله » بريئاً من المشاعر الأخرى التي تلابسه . وقد سثل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الر جل يقاتل 

حمية والر جل يقاتل شجاعة والر جل يقاتل ليرى . فأبما في سبيل الله . فقال : « من قاتل لتكون كلمة الله 
هي العليا فهو ي سبيل الله ' 4 

كما قد يبطىء النصر لأن ني الشر الذي تكافحه الأمة المؤمنة بقية من خير » يريد الله أن جرد الشر من 
ا اها وی وه کاک ع و فل و ت ا و ا 

وقد يبطىء النصر لأن الباطل الذي تحاربه الأمة المؤمنة لم ينكشف زيفه للناس تماما . فلو غلبه المؤمنون 
حينئذ فقد جد له أنصاراً من المخدوعين فيه » ل يقتنعوا بعد بفساده وضرورة زواله ؛ فتظل له جذور في 
نفوس الأبرياء الذين م تنكشف لم الحقيقة فشا اله ان مقاطل خن مك غاريا للام ديدهت 
غير مأسوف عليه من ذي بقية ! 

وقد يبطىء النصر لأن البيئة لا تصلح بعد لاستقبال الح والخير والعدل الذي تمثله الأمة المؤمنة . فلو 
انتضرت حينئذ للقيت معارضة من البيئة لا يستقر ها معها قر ار. فيظل الصراع قائماً حتى تنهيأ النفوس من حو له 
لاستقبال الح الظافر » ولاستبقائه ! 

ال ھک و آل غ ا و ی و ا ی ا ات ب و ت 
الآلام . مع دفاع الله عن الذين آمنوا وتحقيق النصر فم تي الباية . 

وللر كا لهو اغ اوو ج ا دن ا به هد اشقا اماو اوا س و و ال و لالد رامقا 

« ولینصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز . الذين إن مكنام ني الأرض أقاموا الصلاة » وآتوا الزكاة » 
مروا امروف وا غر انكر اول عافة الامرن # : 

فوعد الله المركد الوثيق التحقق الذي لا يتخلف هو أن ينصر من ينصره .. فن هم هولاء الذين ينصرون 

لله » فيستحقون نصر الله » القوي العزيز الذي لا هزم من يتولاه ؟ إلهم هؤلاء : 

« الذين إن مكنام ني الأرض » .. فحققنا هم النصر » وبتنا م الأمر .. « أقاموا الصلاة » . . فعبدوا الله 
ووثقوا صلتهم به » واتجهوا إليه طائعين خاضعين مستسلمين . . « واتوا الزكاة » . . فادوا حق الال » وانتصروا 
على شح النفس » وتطهروا من الحرص » وغلبوا وسوسة الشيطان » وسدوا خلة الجحماعة » وكفلوا الضعاف 
فيها والمحاويج » وحققوا ها صفة الجسم الحي - كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « مشل المؤمنين 
ي توادهم وتر احمهم وتعاطفهم کمثل الجسد إذا اشتکی منه عضو تداعی له ساثر اة بار الى 
«وأمرؤا بالمعزوف» . ارو ا و ا ا ا 


. رواه الشيخان‎ )١( 
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الشر والفساد » وحققوا بهذا وذاك صفة الأمة المسلمة الي لا تبقى على منكر وهي قادرة على تغيير ه > ولا تقعد 
عن معروف وهي قادرة على تحقيقه . 
هؤلاء هم الذين ينصرون اله > إذ ينصرون نهجه الذي أراده للناس ني الحياة » معتزين بالله وحده دون 
ا ا 
فهو النصر القانم على أسبابه ومقتضياته . امشروط بتكاليفه وأعبائه . . والأمر بعد ذلك لله » يصرفه كيف 
يشاء » فيبدل الزرعة نصراً » والنصر هزبعة > عندما ختل القوانم > أو تمل التكاليف : « وله عاقبة الأمور» . . 
إنه النصر الذي يؤدي إلى تحقيق الهج mT‏ من انتصار الحق والعدل والحرية المتجهة إلى 
الخير والصلاح . المنظورفيه إلى هذه الغاية الي يتوارى ني ظلها الأشخاص والذوات » والمطامع والشهوات . 
es‏ . وله نمنه . وله تکاليفه . وله شروطه . فلا يعطى لأحد جزافاً أو محاباة ولا يبقى لأحد 
لا یحقق غایته ومقتضاه . 
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انتهى الدرس السابق عند الاذن بالقتال لحماية العقائد والشعائر ؛ ووعد الله بالنصر لمن ينهضون بتكاليف 
العقيدة » ويحققون اليج الإلمي ي حياة الجماعة . 

وإذ انتهى من بيان تكاليف الأمة المؤمئة أنشأً يطمئن الرسول - صلى الله عليه وسل - إلى تدخل يد القدرة 
الإهية لنصره ؛ ولخذلان أعدائه » كما تدخلت من قبل لنصرة إخوانه الرسل - عليهم السلام وأخذ المكذين 
على مدار الأجيال . وأخذ يوجه المشركين إلى تأمل مصارع الغابرين إن كانت هي قلوب للتأمل والتدبر › 
فإنها لا تعمي الأبصار » ولكن تعمي القلوب الي ي الصدور . 

ثم يطمثن الرسول - صلى الله عليه وسام - إلى أن الله يحمي رسله CaaS a‏ 
المكذبين . ويبطل ما بحاو له الشيطان ويحكر آياته ويجلوها للقلوب السليمة . فأما القلوب المريضة والقلوب 
الكافر ة فتظل الريبة فيها حتى تتهي بها إلى شر مصير . 

فالدر س كله بيان لآثار يد القدرة وهي تتدخل ي سير الدعوة » بعد أن يؤدي أصحابما واجبهم » وينمضوا 
بتكاليفهم الي سبق بها الدرس للماضي ني السياق . 

« وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وأمود » وقوم إبراهي › وقوم لوط » وأصحاب مدين › 
وکذب موسی › فأملیت للکافر ین ی أخذتہم » فکیف کان نکیر؟» . 

فهي سنة مطر دة في الر سالات كلها › قبل الرسالة الأخيرة » أن بجيء الرسل بالآيات فيكذب با المكذبون . 
فليس الرسول - صلى الله عليه وسام - بدعا من الرسل حين يكذبه المش ركون . والعاقبة معروفة » والسنة مطردة 
« فقد کذبت قبلهم قوم نوح وعاد وکود وقوم ! واو ی ا 
موی ارلا iy EE EE‏ 
لوضوح الآيات الي جاء بها موسى وتعددها وضخامة الأحداث ٿ الي صاحبا .. وي جميع تلك الحالات 
أملى الله للكافر ين حيناً من الز مان كما بعلي لقريش ثي أحذهم أحذاً شديدا . . وهنا سؤال للتهويل والتعجيب : 
« فكيف كان نكير ؟» .. والنكير هو الاإنكار العنيف المصحوب بالتغيير . والجواب معروف . فهو نكير 
مخيف ! نكير الطوفان والخسف والتدمير والملاك والزلازل والعواصف والترويع . ۰ 

وبعد الاستعراض السريع لمصارع أولئك الأقوام يعمم ي عرض مصارع الغابرين : 

« فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالة » فهي خاوية على عروشها ؛ وبثر معطلة » وقصر مشيد» . 

فهي كثير ة تلك القرى المهلكة بظلهما . والتعبير يعرض مصارعها في مشهد شاخص مؤثر : « فهي خاوية 
على عروشها » . . والعروش السقوف › وتكون قائمة E‏ . فإذا تدم خرت العروش 
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وفطت فو فها الان » و كان منظ رها هكذا مو غا كبا مورا ء ذاغيا إلى التامل ي صو رتا النخالة وضو رتا 

البادية ٠‏ والربوع الخربة أوحش شيء للنفس وأشدها استجاشة للذ كرى والعبرة والخشوع . 

وإلى جوارالقرى الخاوية على عروشها . . الآبار المعطلة المهجورة تذكر بالورد والوزاد اور ا وها 
الأخيلة وهي مهجورة خواء . 

ثي إلى جوارها القصور المشيدة وهي خالية من السكان موحشة من الأحياء » تطوف بها الرؤى والأشباح › 
والذ کر یات والاطياف ! 

يعرض السياق هذه المشاهد ثم يسأل ني استنكار عن آثارها أي نفوس المشركين الكفار 

١‏ فلم یسیر وا تي الأرض فتکون لے قلوب یعقلون با ؟ أو آذان يسمعون بم ؟ فإنما لا تعمى الأبصار 
ولكن تعمى القلوب الي ي الصدور» ! 

إن مصارع الغابرين حيالم شاخصة موحية » تتحدث بالعبر » وتنطق بالعظات .. « أفلم يسير وا في الأرض » 
قير وها فتوحي لم بالعبرة ؟ وتنطق لم بلسانما البليغ ؟ وتحدابم ا تنطوي عليه من عبر؟ « فتکون م قاوب 
یعقلون با ) فتدرك ما وراء هذه الاثار الدوارس من سنة لا تتخلف ولا تتبدل I‏ آذان يسمعون پا « 
فتسمع أحاديث الأحياء عن تلك الدور المهدمة والآبار المعطلة والقصور الموحشة ؟ . 

E aN E TR ES E EE, 

تعمى القلوب الي ي الصدور» ! 

وبععن ي تحديد مواضع القلوب : « التي في الصدور» زيادة في التوكيد. » وزيادة ني إثبات العمى لتلك 
القلوب على وجه التحديد ! 

ولو كانت هذه القلوب مبصرة لجاشت بالذ كرى » وجاشت بالعبرة » وجنحت إلى الإبعان خشية العاقبة 

ولكنهم بدلاً من التأمل ني تلك المصارع » والجنوح إلى الإإعان » والتقوى من العذاب . . راحوا يستعجلون 
بالعذاب الذي أخره الله عنهم إلى أجل معلوم.: 

اوا ف ال ا و ی و و ا ی ر ا ا و 

. وذلك دأب الظالمين ني كل حين . يرون مصارع الظالين » ويقرأون أخبارهم ويعلمون مصاثر هم ٠‏ 
e‏ ن الى نهاية الطريق ! فإذا ذكروا با نال أسلافهم استبعدوا أن يصيبهم 
ما أصابم . . . م يطغى بهم الغرور والاستتار إذا أملى فم الله على سبيل الاختبار . E a as‏ 
ذلك المصير . وإذام - من السخرية ‏ يستعجلون ما يوعدون ! «ولن محخلف الله وعده » فهو ات ني موعده 
الذي أراده اله وقدره وفق حکته . واستعجال الناس به لا يعجله كي لا تبطل الحكة المقصودة من تأجيله . 
وتقدير الزمن ني حساب الله غيره في حساب البشر : «وإن يوماً عند ربك كألف سنة ما تعدون » . 

ولقد أملى الله للكثير من تلك القرى اهالكة ؛ فلم يكن هذا الإملاء منجياً ها من المصير المحتوم والسنة 
المطردة ي هلاك الظالمين  :‏ 

« وكأي من قرية أمليت هما وهي ظالمة > ثم أحذتما » وإلي الصير» . 
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ا من الزمان إلى 
أجل معلوم ؟ 

وعند هذا الحد من عرض مصارع الغابرين › وبيان سنة الله في المكذبين . . يلتفت السياق بالخطاب إلى 
رسول الله صلى الته عليه وسام - لينذر الناس ويبين هى ما ينتظرهم من مصير : 

« قل : يا أيما الناس إنما أنا لكي نذير مبين . فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لم مغفرة ورزق كريم » 
والذين سعوا ني آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحي » . 

وعحض السياق وظيفة الرسول - صلى الله عليه وسام ي هذا امقام لاإندار:« إنغا أنا لكم نذير ميين ..٠‏ 
لا يقتضيه التكذيب والاستهزاء واستعجال العذاب من إبراز الإنذار.. . م يأخذ ي تفصيل المصير : 

فأما الذين آمنوا وأتبعوا اعام بثمر ته الي تدل على تحققه : «وعملوا الصالحات » فجزاؤه « مغفرة 
من ربہم ٤‏ لا سلف من ذنوبہم أو تقصیرهم » «ورزق کرم » غير متېم ولا مهین | 

وأما الذين بذلوا غابة جهدهم ني تعطيل بات الله عن أن تبلغ القلوب » وتتحقق في حياة اناس - وآيات 
SS SSC‏ 
من ملكية - ني مقابل ذلك الرزق الكريم ! 

» هه 

والته الذي يحفظ دعوته من تكذيب المكذبين › وتعطيل المعوقين » ومعاجزة امعاجزين .. يحفظها كذلك 
من كيد الشيطان » ومن محاولته أن ينفذ إليها من خلال أمنيات الرسل النابعة من طبيعتهم البشرية . وهم 
معصومون من الشيطان ولكنهم بشر تد نفوسهم إلى أماني تعلق بسرعة نشر دعوتهم وانتصارها وإزالة العقبات 
من طريقها . فيحاول الشيطان ان ينفذ من خلال مانم هذه فيحول الدعوة عن اصوها وعن موازينما . 
فیبطل الله کید الشیطان » ویضون دعوته » ویبین للرسل أصوها وموازینہا » فیحکمآیاته » ویزیل کل شہة 
ي قيم الدعوة ووسائلها : 

« وما أرسلنا من قبلك من رول ولا ني إلا اذا تمنى ألقى الشيطان ني أمنيته › فينسخ الله ما يلقي الشيطان » 
ٹم یحکم الله آیاته » والته علیم حکم الل بتي اة دان ت سرا ا 
وإن الظالين لفي شقاق بعيد . وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلو ہم › 
وإن الله هادي الذين آمنوا إلى صراط مستقم » . 

لقد رویت في سبب نزول هذه الآیات روایات کثیر ة ذ کر ها کثیر من المفسرین . فال ابن کثیر ي تفسیره : 
« ولكنها من طرق كلها مرسلة » ولم أرها مسندة من وجه صحيح . والله أعلم » . 

واک هذه الروانات ت تفصيلاً رواية ابن أي حاتم . قال : حدثنا موسی بن آي موسی الكوتي > حدثنا 
محمد بن إسحاق الشيي حدثنا محمد بن فلیح > عن موسی بن عقبة »> عن ابن شهاب › قال : أترزلت 
سورة النج » وكان المشركون يقولون : لو كان هذا الرجل يذ كر اهتنا خير أقررناه وأصحابه ولکنه لا يذ كر 
من. حالف دينه من الہود والنصارى بمثل الذي يذ كر اهتنا من الشتم والشر . وكان رسول الله - صل الته عليه 
وسلم - قد اشتد عليه ما ناله وأصحابه من أذاهم وتكذيبم » وأحزنه ضلاهم ؛ فكان يتمنى هداهم . فلما أتزل 
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لله سورة النجم قال : « أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ؟ ألم الذكر وله الأنثى ؟ » ألقى 
الشيطان عندها كلمات حين ذ كر الله الطواغيت فقال : وإنهن من الغرانيق العلى » وإن شفاعتهن هى الى 
ترتجى .. وكان ذلك من سجع الشيطان وفتنته . . فوقعت هاتان الكلمتان ني قلب كل مشرك بمكة » وزلت 
ما ألسنتهم » وتباشروا بها » وقالوا : إن محمداً قد رجع إلى دينه الأول ودين قومه . . فلما بلغ رسول الله _ 
صلى الله عليه وسام - أخر النجم سجد » وسجد كل من حضره من مسام أو مشرك غر ر 
کان رجلا كبيراً فرفع ملء كفه تراباً فسجد عليه . فعجب الفريقان كلاها من جماعتهم في السجود لسجود 
رسول الله - صلى اله عليه وسلم - فأما المسلمون فعجبوا لسجود المشركين معهم على غير إعان ولا يقين . 
ولم يكن المسلمون معوا الذي ألقى الشيطان ني مسامع الشركين » فاطمانت أتفسهم 0 
مأ القى. الشيطان. ي امثة رسرل ال - صلى الله عليه وسلم ‏ وحدهم به الشيطان أن رسول الله - صل الله 
عليه وسم - قد قرأها ي السورة » فسجدوا لتعظم هبم . ففشت تلك الكلمة ني الناس ؛ وأظهر ها الشيطان 
ت ار اة رن ا الان ان بن مظعون وأصحابه ؛ وتحدثوا أن أهل مكة قد أسلموا 
کلم > وصلوا مع رسول الله ؛ وبلغهم سجو د الو ليد ر بن المغيرة على الراب على كفه E BUTE‏ 
منوا بعكة » فأقبلوا سراعاً » وقد نسخ اله ما ألقى الشيطان » وأحكم اله آباته > وحفظه من القرية » وقال : 
« وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا ني إلا ذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته › فيثسخ الله ما يلقي الشيطان . ثم 
يحکم الله آیاته والله علم حکم . ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلو بهم مرض والقاسية قلو جم . وان 
الظالين لفي شقاق بعيد » .. فلما بين الله قضاءه » وبرأه من سجع الشيطان انقلب المشركون بضلالهم وعداوتيم 
على المسلمين » واشتدوا عليهم » . 

قال ابن كثير :: وقد ساق البغوي في تفسيره روايات مجموعة من كلام ابن عباس » ومحمد بن كعب 
القرظي وغير ها بنحو من ذلك » ثم سأل ها هنا سؤالاً : كيف وقع مثل هذا مع العصمة المضمونة من الله 
تعالى لرسوله - صلوات الله وسلامه عليه - ثم حكى أجوبة عن الناس > من ألطفها أن الشيطان أوقع في 
مسامع المشركين ذلك . فتوهموا انه صدرعن رسول الله - صلى اله عليه واله وسلم - وليس كذلك ي نفس الأمر » 
بل إا كان من صنيع الشيطان لا عن رسول الرحمن - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - والله أعلم . 

وقال البخاري : قال ابن عباس : «ني أمنيته » إذا حدث ألقى الشيطان ني حديثه . فيبطل الله ما يلقي 
الشيطان « لم بحكم الله آباته » . 

وقال مجاهد : « إذا نى » يعي إذا قال ؛ ويقال أمنيته : قراءته . 

وقال البغوي : وأكثر المسرين قالوا : معنى قوله : ١‏ تمنى » أي تلا وقرأ كتاب الله « ألقى الشيطان ني 
أمنيته » أي ي تلاوته . 

وقال ابن جرير عن تفسير « تى » بمعنى تلا : هذا القول أشبه بتأويل الكلام ! 

هذه حلاصة تلك الروايات ني هذا الحديث الذي عرف بحديث الغرانيق e‏ 
الأصل . قال علماء الحديث : إنه م بخرجه أحد من أهل الصحة › ولا رواه بسند سليم متصل ثقة . و 
أبو بكر البزار : هذا الجديث لا نعلنة يرو عن الي ت سل ت م ومون سام ل ردد 


وهو من ناحية موضوعه يصادم أصلاً من أصول العقيدة وهو عصمة الني - صل الله عليه وسلي - من 
بدس عليه الشيطان شيئ في تبليغ رسالته . 
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وقد أولع المستشرقون والطاعنون في هذا الدين بذلك الحديث » وأذاعوا به » وأثاروا حوله عجاجة 
من القول . والأمر ني هذا كله لا يثبت للمناقشة » بل لا يصح أن يكون موضوعاً للمناقشة . 

وناك هى اللصن دات ما سعد عة أن بكون سيت رول الاية شيعا هدا وأن: يكوت مدره خادةا مشر دا 
وع رسو صلى الله عليه وسلم - فالنص يقرر أن هذه القاعدة عامة ني الرسالات كلها مع الرسل كلهم : 
« وما أُرسلا من قبلك من رسول ولا ني إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته » فينسخ الله ما يلقي الشيطان › 
ثم يحكم الله آياته » . . فلا بد أن يكون المقصود أمراً عاماً يستند إلى صفة في الفطر ة مشت ركة بين الر سل جميعاً » 
بوصفهم من البشر » مما لا بحالف العصمة المقررة للرسل . 

وهذا ما نحاول بیانه بعون اله .. والقه اعم بمراده » إنما نحن نفسر كلامه بقدر إدراكنا البشري . 

إن الرسل عندما يكلفون حمل الرسالة إلى الناس » يكون أحب شيء إلى نفوسهم أن بجحتمع الناش على 
الدعوة » وأن بدركوا الخير الذي جاءوهم به من عند الله فيتبعوه . . ولكن العقبات ي طريق الدعوات كشرة. 
والرسل بشر محدودو الأجل و ا . فيتمنون لو بجذبون الناس إلى دعوتهم بأسرع 
طریق .. يودون مثلاً لو هادنوا الناس فما يعز على الناس أن یترکوه من عادآت وتقالید وموروثات فیسکتوا 
عنما موقت لعل الناس أن يفيئوا إلى الهدى » فإذا دخلوا فيه أمكن صرفهم عن تلك الموروثات العزيزة ! 
ويودون مثلاً لو جاروهم ئي شيء بسير من رغبات نفوسهم رجاء استدراجهم إلى العقيدة » على أمل أن تم 
فا بعد تربينم الصحيحة التي تطرد هذه الرغبات المألوفة ! 

ويودون . ویودون . من مثل هذه الأماني والرغبات البشرية المتعلقة بنشر الدعوة وانتصارها ...ذلك على 
حين يريد الله أن تمضي الدعوة على أصوها الكاملة » وفق موازينما الدقيقة » ثم من شاء فليؤمن ومن شاء 
فلیکفر . فالكسب الحقيقي للدعوة ني التقدير الإمي الكامل غير المشوب بضعف البشر وتقديرهم . . هو أن 
مقي غل تال الأصول وفق تلك رازن ولو فرت الاشخاض ف اول ألطر يق . فألاستقامة الدقيقة الصارمة 
على أصول الدعوة ومقاييسما كفيل أن يثي هؤلاء الأشخاص أو من هم خير منم إلى الدعوة ني نمهاية المطاف ٠‏ 
وتبقى مثل الدعوة سليمة لا خدش »› مستقيمة لا عوج فيا ولا انحناء .. 

ويجد الشيطان في تلك الرغبات البشرية » وني بعض ما يتر جي عنما من تصرفات أو كلمات » فر صة للكيد 
للدعوة » وتحويلها عن قواعدها › والقاء الشبهات حوها ني النفوس .. ولكن الله يحول دون كيد الشيطان › 
ويبين الحكم الفاصل فما وقع من تصرفات أو كلمات » ويكلف الرسل أن بكشفوا للناس عن الحكم الفاصل › 
وعما یکون قد وقع منہم من خطأً ئي اجنادهم للدعوة . كما حدث ني بعض تصرفات الرسول ‏ صل الله 
عليه وسلم - وني بعض اتجاهاته » تما بين الله فيه بياناً في القرآن . . 

بذلك يبطل الله كيد الشيطان » ويحك الله آياته » فلا تبقى هنالك شبہة ني الوجه الصواب : 

« والله عم حكي » .. فأما الذين ي قلوبهم مرض من نفاق أو انحراف » والقاسية قلوبهم من الكفار 
المعاندين ؛ فيجدون ني مثل هذه الأحوال مادة للجدل واللجاج والشقاق : « وإن الظالين لفي شقاق بعيد » . 
ا وحكه الفاصل : « وإن الله لمادي الذين اموا 
الى صراط مستقم | .. 

ويي - صلى الله عليه وسام واي تاريخ الدعوة الإسلامية جد أمثلة من هذا » تغنينا عن تأويل 
الكلام > الذي أشار إليه الإمام ابن جرير رحمه الله . 
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a‏ اذى جا ال رول ا2 
صلی الله عليه وسلم - بقول : يارسول الله أقرثني وعلمني ما علمك الله > ويكرر هذا القول والرسول - 
as‏ اة ود و ا 0 ر ا ی ا 
أم مكتوم لا يعلم أن رسول الله ل ا ل ا . حتی کره » رسول الله صل الله 

عليه وسام - الحاحه فعبس وأعرض عنه . . فأنرل الله ي هذا قرآناً يعاتب فيه الرسول عتاباً شديداً : 

« عبس وتولى . أن جاءه الأعمى . وما يدريك لعله يزكى › أو يذ كر فتنفعه الذكرى ! أما من استغنى »› 
فأنت له تصدی ؟ وما عليك ألا یزکی ؟ وأما من جاءك یسعی وهو شی فأنت عنه تلهی ؟ كلا ! إلہا تذكرة 
فمن شاء ذکره . 

وہذا رد الله للدعوة موازيما الدققة وقيمها الصحبحة . وصحح تصرف رسول الله - صلى الله عليه 

- الذي دفعته إليه » رغبته في هداية صناديد قريش » طمعاً ني إسلام من وراءهم وهم كثيرون . فبین 
: أن استقامة الدعوة على أصوها الدقيقة أهم من من إسلام أولئك الصناديد . وأبطل كيد الشيطان من 
الدحول إلى العقيدة من هذه الثغرة » وأحكى الله آياته . واطمأنت إلى هذا البيان قلوب المؤمنين . 

ولقد کان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك یکرم ابن أُم مکتوم . ویقول إذا رآه : « مرحاً 
بمن عاتبني فيه ري » ويقول له : « هل لك من حاجة » واستخلفه على المدينة مرتين . 

کذلك وقع ما رواه مسلې ي صحیحه قال : حدثنا أبو بكر بن أيشيبة » حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي › 

عن اسرائيل » عن المقدام بن شريح > عن أبيه » عن سعد هو ابن آي وقاص - قال : كنا مع الي - 
صل اق عل وسل جوت فر . فقال المشركون للني - صلل الله عليه وسل - اط د ولا لا رون لينا ٠‏ 
قال : ونت أنا وابن مسعود » ورجل من هذيل »› وبلال » ورجلان نسیت اسمیہما . فوقع ي نفس رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم _ ماشاء الله أن يقع » فحدث نفسه » فأتزل الله عز وجل : « ولا تطرد الذين 
يدعون رہم ؛ بالغداة والعشي ريون وجهه» . 

وهكذا رد الله للدعوة قيمها المجر دة » وموازينما الدقيقة . ورد كيد الشيطان فا أراد أن يدخل من تلك 
الثغرة . ثغرة الرغبة البشرية في استالة كبراء قريش بإجابة رغبتم في أن لا يحضر هؤلاء الفقراء مجاسهم 
ا - صلى الله عليه وسلم - وقبم الدعوة أهم من أولئك الكبراء » وما يتيع إسلامهم من إسلام 
الألوف معهم وتقوية الدعوة ي نشاتہا ہم - کما کان یتمنی رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والته أعلم 
م ا و الاستقامة الي لا ترعى هوى شخصياً ولا عرفاً جارياً ! 

ولعله ما يلحق بالمثلين المتقدمين ما حدث ني أمر زينب بنت جحش ابنة عمة رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ققد زو جھا من زی بن بار ته ے زفي اله عه وکان قد تبناه قبل النبوة » فکان يقال له : زید بن 
محمد . فأراد الله أن يقطع هذا الالحاق وهذه النسية فقال تعالى ا لابائهم هو اقسط عند الله » 
وقال : « وما جعل أدعيا کے آبناءکې» .. وکان زید - رضي الله عنه - احب الناس إلى رسول الله - صل الله 
عليه وسلم -فزوجه من ابنة عمته زينب بنت جحش - رضي الله عنها - فلم تستقي بينهما الحياة . . وكانوا في 
الجاهلية يكر هون أن بتزوج التبني مطلقة متبناه . فأراد الله سبحانه إبطال هذه العادة » كما أبطل نسبة الولد 
إلى غير أبيه . فأخبر رسوله - صلی الله عله وسلم - آنه سیزوجه من زینب بعد أن بطلقها زید - لتکون هذه 
السنة مبطلة لتلك العادة - ولكن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أخفى ي نفسه ما أخبره به الله . وكان كلما 
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شكا إليه زيد تعذر الحياة مع زينب قال له : « أمسك عليك زوجك » مراعياً ني هذا كراهية القوم لزواجه 
منها حين يطلقها زيد . وظل بحفي ما قدر الله إظهاره حتى طلقها زيد .. فأنزل الله ني هذا قرآناً » يكشف عما 
جال في خاطر الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ ويقرر القواعد التي أراد الله أن يقوم تشريعه ني هذه المسألة 
علا : ) 

١‏ وإذتقول للذي أن الله عليه وأنعمت عليه : أمسك عليك زوجك واتق الله . وتخفي ي نفسك ما اله 
مبديه » وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه . فلما قضى زيد منها وطراً زوجنا كها لكي لا يكون على المؤمنين 
حرج ي ازواج ادعيائهم إذا قضوا منهن وطرا . وكان امر الله مفعولا ) . 

ولقد صدقت عائشة - رضي الله عنها وهي تقول : لو كتم محمد - صلى الله عليه وسام شيئاً ما أوحي إليه 
من کتاب الله تعالی لکم : ١‏ وحفي ي نفسك ما الله ميديه > وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه » . 

e EES E ECS 
القوم لزواجه من مطلقة دعيه . ولم بمكن للشيطان أن يدخل من هذه الثغرة . وترك الذين ني قلوبهم مرض‎ 
! ! ! والقاسية قلوهم يتخذون من هذه الحادثة » مادة للشقاق والجدال ما تزال‎ 


هذا هو ما نطمئن إليه ني تفسير تلك الآيات . والته المادي إلى الصواب . 

ولقد تدفع الحماسة والحرارة أصحاب الدعوات - بعد الرسل - والرغبة الملحة ي انتشار الدعوات 
وانتصارها .. تدفعهم إلى استالة بعض الأشخاص أو بعض العناصر بالإغضاء ني أول الأمر عن شيء من 
مقتضيات الدعوة بحسبونه هم ليس أصيلاًة فيها » و جاراهم في بعض أمرهم كي لا ينفر وا من الدعوة ومخاصموها ! 

ولقد تدفعهم كذلك إلى انخاذ وسائل وأساليب لا تستقم مع N‏ ولامع منج الدعوة 
المستقم . وذلك حرصاً على سرعة انتصار الدعوة وانتشارها . واجنهاداً ني تحقيق ١‏ مصلحة الدعوة » ومصلحة 
الدعوة الحقيقية في استقامتها على الهج دون انحراف قليل أو كثير . أما النتائج فهي غيب لا يعلمه إلا الله . 
فلا جوز أن يحسب حملة الدعوة حساب هذه النتائج ؛ إنما بجحب أن مضوا على نهج الدعوة الواضح الصريح 
EOE‏ 


وها هو ذا القرآن الكريم ينههم إلى أن الشيطان يتر بص بأمانيهم تلك لينفذ منها إلى صميم الدعوة . وإذا 
کان الله قد عصم أنبیاءه ورسله فلم بعكن للشيطان أن ينفذ من خلال رغباتہم الفطرية إلى دعو تمم . فغير المعصومين 
في حاجة إلى الحذر الشديد من هذه الناحية › والتحر - ج البالغ > خحيفة أن يدخل عليهم الشيطان من ثغر ة الرغبة 
ي نصرة الدعوة والحرص على ما يسمونه « مصلحة الدعوة» .. إن كلمة «مصلحة الدعوة » بحب ان 
تر تفع من قاموس أصحاب الدعوات > لألها مزلة > ومدخحل للشيطان باتہم منه » حن يعز عليه أن باتہم 
من ناحية مصلحة الأشخاص ! ولقد تتحول « مصلحة الدعوة » إلى صنم يتعبده أصحاب الدعوة وينسون 
معه منهج الدعوة الأصيل 1 . إن على أصحاب الدعوة أن و ہجھا ويتحروا هذا الهج دون 
التفات إلى ما يعقبه هذا التحري من نتائج قد يلوح فم أن فيها خحطراً على الدعوة وأصحابما ! فالخطر الوحيد 
الذي بحب أن يتقوه هو خطر الانحراف عن الهج لسبب من الأسباب » سواء كان هذا الأتخراف كرا 
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أو قليلاً . والله أعرف منهم بالمصلحة وهم ليسوا بها مكلفين . إا هم مكلفون بأمر واحد . ألا يتحرفوا عن 
انج » وألا يحيدوا عن الطريق . 
ا 

ويعقب السياق على تلك الآيات وما فيها من صيانة لدعوة الله من كيد الشيطان بأن الذين يكفرون بها 
مدحورون ينتظر هي العذاب المهين : 

« ولا يزال الذين كفروا ي مرية منه حتى تأتيهم الساعة بعتة أو بأتيهم عذاب يوم عقي . الملك يومثذ لله 
يحكم بينهم . فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعم » والذين كفروا وكذبوا باياتنا فأولئك م 
عذاب مهين » 

ذلك شأن الذين كفروا مع القرآن كله › يذ كره السياق بعد بيان موقفهم ما بلقي الشيطان ي أمنيات 
الأنياء والرسشل » لما بين الشأنين من تشابه واتصال .فهم لا يزالون ي ريبة من القرآن وشك . منشأً هذه 
الريبة أن قلوبمم م تخالطها بشاشته فتدرك ما فيه من حقيقة وصدق . ويظل هذا حافم « حتى تأتم ا الساعة 
بغنة أو يأتيهم عذاب بوم عقم » بعد قيام الساعة . ووصف هذا اليو م بالعقيم وصف بلقي ظلاً خاصاً . فهو 
يوم لا يعقب .. إنه اليوم الأخير . 

ني هذا اليوم الملك لله وحده . فلا ملك لأحد »> حتى الملك الظاهري الذي كان يظنه الناس ني الأرض 
ملكا . والحكم يومئذ لله وحده » وهو يقضي لكل فريق بجزائه المقسوم : « فالذين آمنوا وعملوا الصالحات 
ني جنات النعم » . .«والذين كفروا وكذبوا باياتنا فأو لئك هم عذاب مهين ». . جزاء الكيد لدين الله » وجزاء 
التکذیب باياته البينات . وجزاء الاستكبار عن الطاعة لله والتسليم . 
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من دونهء هوآلْبدطل وان آله هوالع الک ي 
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ال ترات آله انر من آلسماء ما٤فتصيح‏ آلأرض عصرة إن آله لطیف خبیر ي اق اترات 
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راف الاش ول آله مالي اميد چ 
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از تر أن آله رڪم ما نى رض والْفلكَ تجّرى فی آلبحر باه ويمسك السماه أن تفع عل 
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لفون دی ار تع أن آله ا لفكتي إن لك عل آله برو 
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قل ا فانیئم سره لار دما ادت قرا وبس المصير )6 
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تايها الناس صرب مَل قامعأ له ن آلدين تذعونَ من دون الله ى حقو دابا وو آجتمعوا له 
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وى هدد الكو نارس ول يداعي وتكونواشهدآء عل اس فأقيمواً الصلةو KE‏ واعتصمواً 
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الله هو مولكر فنعم آلمول وعم الصير 9 


انتهى الدرس الماضي ببيان عاقبة المؤمنين والمكذبين يوم يكون الملك لله وحده . وذلك في سياق نصرة الله 
لرسله » وصیانته لدعوته » وثوابه لمن یؤمن بها » وعقابه لمن یکذبما . 


فالآن بدا هذا الدرس بالحديث عن المهاجرين » بعدما سبق الإذن م بالقتال » دفاعاً عن عقيدتہم › 
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e I OG 
. يقو لوا : ربنا الله » وبين ما أعده هم من عوض عما ترکوا من ديار وأمو ال‎ 

تحت بصنة عانة قي سورة حكر عام صن بق لبم لاء رون عله له ف تع ليم 
البغي والعدوان » فيعدهى نصر الته ي صيغة التوكيد 

ويعقب على هذا الوعد الوثيق باستعراض دلائل القدرة الي تضمن تحقيق ذلك الوعد الوثيق .. وهي 
دلائل كونية تتجلى في صفحات الكون ونواميس الوجود ؛ وتوحي بأن نصر الله للمظلومين الذين يدفعون 
عن أنفسهم » ويعاقبون ثل ما وقع عليهم » ثم بقع عليهم البغي .. سنة كونية ترتبط بنواميس الوجود 
الکبری . ۰ 

وعندئذ يتوجه الخطاب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسام - بأن لكل أمة مهجاً هي مأمورة به ومهياأًة 
لنهجه كل بحل مه دال لر ن ولا بع ي افر هة از عرق مج . فإن جادلوه فليكل آمرهم 
NNE E E‏ 
ماي السماء والارض . 

ویعرْض بعباد- نېم ما م یتزل به سلطاناً وما لیس فم , به عام ؛ وبقسوة قلوهم ونفوره من ماع كلمة الحق » 
حتی لیکادون یہطشون بالذین و ا الله . وبمددهم إزاء همهم بالسطو على دعاة الحق بالنار 
الي جعلها الله مصيرهم ووعدهم با وعدا لا بد ات ! 

ثم يعلن في صورة بيان عام شامل للخليقة عن ضعف من يدعونهم من دون الله . ويصور ضعفهم أي صورة 
زرية لا ميالغة فما . ولكنما بطريقة عرضها تحسم الضعف المزري . فهي صورة من لا يقدرون على منازلة 
الذباب » ولا على استنقاذ ما يسلبهم إياه الذباب .. وهم آلمة كما يدعي فى المشركون ! 

وينتهي الدرس وتنتهي السورة معه بتوجيه الخطاب إلى الأمة المؤمنة لتهض بتكاليفها . وهى تكاليف 
اها ل اتر ب ام ا ار کن واد واه وف ا > مع ع و ا 
وإيتاء الزكاة والاعتصام بالله . 

« والذين هاجروا في سبيل الله » ثم قتلوا أو ماتوا » ليرزقتهم الله رزقاً حسناً » وإن الله هو خير الرازقين . 
لیدخلنہم مدخلا یرضونه » وإن الله لعليم حلم » 4 

والهجرة ي سبيل اله بجر د من كل ما تهفو له النفس » ومن كل ما تعتز به و تحرص عليه : الأهل والديار 
والوطن والذ كربات » والمال وسائر أعر اض الحياة . وإيثار العقيدة على هذا كله ابتغاء رضوان الله » وتطلعاً 
إلا عتا وهو خر غا لار ضعا 

والهمجرة كانت قبل فتح مكة وقبام الدولة الإسلامية . أما بعد الفتح فلم تعد هجرة . ولكن جهاد وعمل _ 
کما قال رسول الله _ صا لى الله عليه وسلم a‏ واا .. 

« والذين هاجروا ني سبيل اله لم قتلوا أو ماتوا لير زقنهم الله رزقاً حساً » . . سواء لاقوا الله شهداء بالقتل › 
أو لاقوه على فر اشهم بالموت . فلقد خرجوا من ديارهم وأموالم تي سبيله مستعدين لكل مصير » واستروحوا 
الشهادة ي هجرتهم عن أي طريق » ووا بجل عرض الجا و جردو هذا لله E‏ 
الكريم عما فقدوه : « ليرزقنهم لله رزقاً حساً > وإن الله هو خير الرازقين » .. وهو رزق أكرم واجزل 
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من کل ما ترکوا : « لیدخلنېم مدخلاً بر ضونه » فقد خر جوا مخرجاً برضي الله > فتعھد فے الہ بأن یدخلھم 
مدخلا يرضونه . وإنه لظهر لتکریم اله فم بأن یتوخی ما برضونه فبحققه لم وهم عباده » وهو خالقهم. 
a SE‏ ا . حلم 
ھل . ثم بوني الظالم والمظلوم الجزاء الأوف . 

فأما الذين يقع عليهم العدوان من البشر فقد لا يحلمون ولا يصبرون » فير دون العدوان » ويعاقبون 
عثل ما وقع عليهم من الأذى . فإن لم يكف المعتدون » وعاودوا! البغي على المظلومين تكفل الله عندئذ بنصر 
المظلومين على المعتدين : ۰ 

« ذلك . ومن عاقب ثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله . إن الله لعفو غفور » وشرط هذا النصر 
أن يكون العقاب قصاصاً على اعتداء لا عدواناً ولا تبطراً ؛ وألا يتجاوز العقاب مثل ما وقع من العدوان 
دون مغالاة . 

ويعقب على رد الاعتداء بثله بأن الله عفو غفور. فهو الذي ملك العفو والمخفرة . أما البشر فقد لا يعفون 
ولا يغفرون » وقد يؤثرون القصاص ورد العدوان . وهذا فم بحكم بشريتهم ولم النصر من الله . 

e CS E E CSE‏ بمثل ما عوقب به ثم يقع عليه البغي . . بربط بین 

هذا الوعد وسان الله الكونية الكيرى ٠‏ التي تشهد بقدرة الله على تحقيق وعده > كما تشهد بدقة السنن الكونية 
المطر دة ما يوحي بأن ذلك النصر هوإحدى هذه السنن الي لا تتخلف . 

« ذلك بأن الله يولج الليل ني النهار » ويولج اهار ي الليل » وأن الله سميع بصير» . 

وهي ظاهرة طبيعية تمر بالبشر صباحاً ومساء » وصيفاً وشتاء . الليل يدخل ني اهار عند المغيب » والنهار 
يدحل ني الليل عند الشروق . والليل يدحل ي الہار وهو يطول ني مدخل الشتاء » والنهار يدخل ي الليل 
وهو تد عند مطلع الصيف .. ويرى البشر هذه الظاهرة وتلك من إيلاج الليل ني النهار وإيلاج النهار في 
اليل فينسيهم طول رؤيتها وطول الفتها ما وراءها من دقة النواميس واطرادها . فلا تحتل مرة » ولا تتوقف 
مرة . وهي تشہد بالقدرة الحكيمة الي تصرف هذا الكون وفق تلك النواميس 

والسياق يوجه النظر إلى تلك الظاهرة الكونية المكرورة الي بعر عليما الناس غسافلين . ليفتح بصائر هم 
ومشاعرهي على يد القدرة » وهي تطوي النہار من جانب وتسدل الليل من جانب . وهي تطوي الليل من 
جانب وتنشر النهار من جانب . ي دقة عجيبة لا حختل » وي اطراد عجيب لا يتخلف .. وكذلك نصر الله 
لمن يقع عليه البغي وهو يدفع عن نفسه العدوان .. إنه سنة مطر دة كسنة إيلاج الليل ي النهار وإيلاج اهار 
ي الليل . فكذلك يزوي الله سلطان المتجبرين وينشر سلطان العادلين . فهى سنة كونية كتلك السنة » بعر 
عليها الناس غافلين » كما رعرون على دلائل القدرة في صفحة الكون وهم لا يشعرون ! 

ذلك مرتبط بأن الله هو الحق . فالحق هو المسيطر على نظام هذا الكون . وكل ما دون الله باطل يختل 
ويتخلف ولا يطرد أو يستقم . 

« ذلك بأن الله هو الحق » وأن ما يدعون من دونه هوالباطل وأن الله هو العلي الكيير» . 

وذلك تعليل كاف وضمان كاف لانتصار الحق والعدل > وهزبمة الباطل والبغي . . وهو كذلك ضمان 
لاطراد سنن الكون وثباتہا » وعدم تخلخلها أو حلفها . ومن هذه السنن انتصار الحق وهزعة البغي . 
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والله أعلى من الطغاة » وأكبر من الجبارين : « وأن الله هو العلي الكبير» . . فلن يدع البضي يستعلي والظلم 
5« 

ويستطرد السياق ني استعراض دلائل القدرة ني مشاهد الكون المعروضة للناس تي كل حين : 

« ألم تر أن اله أتزل من السماء ماء » فتصبح الأرض مخضرة ؟ إن الله لطيف خبير» . 

وتزول الماء من السماء » ورؤية الأرض بعده مخضرة بين عشية وصباح .. ظاهر ة واقعة مكرورة . قد 
تذهب الألفة بجدتها ني النفوس . فأما حين يتفتح الحس الشاعر » فإن هذا المشهد ني الأرض يستجيش في 
القلب :شش :الفاغ والأخاسيئن. وان القلت ليحسن ااا أن ذا الت الضغر الطالع من سواد الطين › 
بمخضر ته وغضارته » أطفال اچ و ا ا وچو ی اليج » وتكاد من فرحنا بالنور تطير ! 

والذي يحس على هذا النحو يستطيع أن يدرك ما في التعقيب بقوله : ١‏ إن الله لطيف خبير» . . من لطف 
وعمق ومشا كلة للون هذا الإحساس » ولحقيقة ذلك المشهد وطبيعته . فن اللطف الإفى ذلك الدبيب اللطيف . 
دبيب النبتة الصغيرة من جوف الأرى » وهي نحيلة ضثيلة » ويد القدرة تمدها في الواء » وتمدها بالشوق 
إلى الارتفاع على جاذبية الأرض وثقلة الطين . . وبالخبرة الإية يتم تديير الأمر ني إنزال الماء بقدر ي الوقت 
المناسب وبالقدر المطلوب ويتم امتزاج الماء بالتربة » وبخلايا النبات الحية المتطلعة إلى الانطلاق والنور ! 

والماء ينزل من ”ماء الله إلى ارضه » فينشىء فيها الحياة › ويوفر فيها الغذاء والثراء .. والله المالك لماي 
السماء والأرض » غي عما أي السماء والأرض . وهو يرزق الأحياء بالماء والنبات » وهو الغني عنهم وعما 
یرزفول : 

« وإن الله هو الغني الحميد» . 

فا به سبحانه من حاجة إلى من في السماء والأرض ٠‏ أو ما ي السماء والأرض فهو الغني عن الجميع . 
وهو المحمود على آلائه » المشكور على نعمائه › المستحق للحمد من الجميع . 
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ويستطر د السياق مرة أخرى إلى استعراض دلائل القدرة المعروضة للناس في كل حين : 
« ألم تر أن الله سخر لك ما في الأرض »> والفلك حجري ني البحر بأمره . وبعسك السماء أن تة تقع على 

الأرض إلا بإذنه . إن الله بالناس لرؤوف رحم » .. 

وني هذه الأرض كى من قوة وكم من ثروة سخرها الله هذا الإنسان ؛ وهو غافل عن يد الله ونعمته الي 
يتقلب فما بالليل وا 

لقد سخر الله ما في الأرض هذا الإنسان » فجعل نواميسها موافقة لفطر ته وطاقاته . ولو اخحتلفت فطرة 
الإإنسان وتركيبه عن نواميس هذه الأرض ما استطاع الحياة عليها » فضلاً على الانتفاع بها وبا فيا . . لو اختلف 
تركيبه الجحسدي عن الدرجة الي يحتمل فيما جو هذه الأرض › واستنشاق هوائها » والتغذي بطعامها والارتواء 
بعائها لما عاش لحظة . ولو احتلفت كثافة بدنه أو كثافة الأرض عما هي عليه ما استقرت قدماه على الأرض › 
ولطار ئي المواء أو غاص ي الأرى . . ولو خلا وجه هذه الأرض من المواء أو كان هذا المواء أكثف مما هو 
أو أخحف لاختنى هذا الإتسان أو لعجز عن استنشاق المواء مادة الحياة ! فتوافق نواميس هذه الأرض وفطرة هذا 
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الإنسان هو الذي سخر الأرض وما فيا هذا الإنسان . وهو من أمر الله . 

ولقد سخر الله له ما في الأرض ما وهبه من طاقات وإدراكات صالحة لاستغلال ثروات هذه الأرض › 
وما أودعه الله إياها من ثروات وطاقات ظاهر ة وكامنة ؛ يكشف منها الإنسان واحدة بعد واحدة - وكلما 
احتاج إلى ثروةجديدة فض كنوزاً جديدة . وكلما خشي أن ينفذ رصيده من تلك الكنوز تكشف له منها 
رصيد جديد .. وها هو ذا اليوم لم يستنفد بعد ثروة البترول وسائر الفلزات ثر فتج له كنز الطاقة الذرية 
والطاقة الاإيدروجينية . وإن يكن بعد كالطفل يعبث بالنار فيحرق نفسه بها ويحرق سواه » إلا حين بهتدي 
منهج الله ي الحياة » فيوجه طاقاتما وثر واتها إلى العمران والبناء > ويقوم بالخلافة في الأرض كما أرادها الله ! 

« والفلك تجري في البحر بأمره » .. فهو الذي خلتق النواميس التي تسمح بجريان الفلك في البحر . وعام 
الإنسان كيف متدي الى هذه النواميس »> فيسخرها لمصلحته وينتفع ا هذا الانتفاع . ولو اختلفت طبيعة 
البحر أو طبيعة الفلك . أو لو اختلفت مدارك هذا اللإنسان .. ما كان شيء من هذا الذي كان ! 

وبحسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه » . . وهو الذي خلق الكون وفق هذا النظام الذي اختاره له ؛ 
وحكى فيه تلك النو اميس البي تظل با النجوم والكوا كب مر فوعة متباعدة › لا تسقط ولا يصدم بعضها بعضا . . 
. وكل تفسير فلكي للنظام الكوني ما يزيد على أنه محاو لة لتفسير الناموس المنظ للوضع القائم الذي أنشأه 
خالق هذا النظام . وإن كان بعضهم ينسى هذه الحقيقة الواضحة » فيخيل إليه أنه حين يفسر النظام الكوني 
ينفي يد القدرة عن هذا الكون ويستبعد آثارها ! وهذا وهم عجيب وانحراف في التفكير غريب . فإن الاهتداء 
إلى تفسير القانون - على فرض صحته. والنظريات الفلكية ليست سوى فروض مدروسة لتفسير الظواهر 
الكونية تصح أو لا تصح » وتثبت اليوم وتبطل غداً بفرض جديد - لا ينفي وجود واضع القاو ت وا 
في اعمال هذا القانون. . 

والله سبحانه « مسك السماء أن تقع على الأرض » بفعل ذلك الناموس الذي يعمل فيها وهو من صنعه . 
« إلا بإذنه » وذلك يوم يعطل الناموس الذي يعمله لحكة ويعطله كذلك لحكة . 

ويتتهي السياق ني استعر اض دلائل القدرة ودقة الناموس بالانتقال من الكون إلى النفس ؛ وعرض سنن 
الحياة والموت ني عالم الإنسان : 

« وهو الذي أحياكي › ٹے یکی › ثم يحييكم» إن الإنسان لكفور» . 

والحياة الأولى معجزة »› تتجدد ني كل حياة تنشأً آناء اليل وأطراف اهار . وسرها اللطيف ما يزال غيباً 
يحار العقل البشري ني تصور كنهه . . وفيه جال فسيح للتأمل والتدبر .. 

والموت سر آخر يعجز العقل البشري عن تصور كنهه » وهو يتم في لحظة خاطفة › والمسافة بين طبيعة 
اموت وطبيعة الحياة مسافة عريضة ضخمة .. وفيه جال فسيح للتأمل والتدبر . . 

والحياة بعد الموت - وهي غيب من الغيب » ولكن دليله حاضر من النشأة الأولى . . وفيه جال كذلك 
للتأمل والتدبر . . 

ولكن هذا الإنسان لا يتأمل ولا يتدبر هذه الدلائل والأسرار : « إن الإنسان لكفور» . . 

والسياق يستعرض هذه الدلائل كلها » ويوجه القلوب إليها في معرض التوكيد لنصرة الله لمن بقع عليه 


33 


سورة الحج 


البغي وهو يرد عن نفسه العدوان . وذلك على طريقة القران تي استخدام المشاهد الكونية لاستجاشة القلوب › 
وي ربط سنن الحتق والعدل ي الخلق بسنن الكون ونواميس الوجود. 
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وحين يصل السياق إلى هذا المقطع الفاصل من عرض دلائل القدرة ي مشاهد الكون الكبرى يتوجه 
بالخطاب إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم - ليمضي ي طريقه » غير ملتفت إلى المشركين وجدالي له ؛ فلا 
عکهم من نزاعه ي منېجه الذي اختاره الله له » وکلفه تبلیخه وسلوکه . 

« لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه » فلا ينازعنك ني الأمر » وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقي.وإن 
جادلوك فقل : الله أعلم با تعملون . الله بحكم بينكم يوم القيامة فها كم فيه تختلفون . ألم تعلم أن الله يعم 
ما في السماء والأرض ؟ إن ذلك ي كتاب . إن ذلك على الله يسير» . 

إن لكل أمة منهجاً وطريقة ي الحياة والتفكير والسلوك والاعتقاد . هذا المنهج خاضع لسنن الله في تصريف 
الطبائع والقلوب وفق المؤثر ات والاستجابات . وهي سنن ثابتة مطر دة دقيقة . فالأمة الي تفتح قلوبما لدواعي 
الهدى ودلائله ني الكون والنفس هى أمة مهتدية إلى الله بالاهتداء إلى نواميسه المؤدية إلى معرفته وطاعته . 
واا ا ا ا دون تلك الدواعن والدلائل أمة ضالة تز داد ضلالاً كلما زادت اعراضاً عن الهدى 
TY‏ 

وهكذا جعل اله لكل أمة منسكاً هم ناسكوه » ومنهجاً هم سالكوه . . فلا داعي إذن لأن يشغل الرسول _ 
E‏ بعجادلة المشركين » وهم يصدون أنفسهم عن منسك ادى » وإععنون في منسك 
الضلال . والله بأمره ألا يدع طم فرصة لينازعوه مره » وم جادلوه ي منهجه . كما يأمره أن عضي على مجه 
لا يتلفت ولا ينشخل بجدل المجادلين . فهو منهج مستقيم : «وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقي » . 
فليطمئن إذن على استقامة منهجه . واستقامته هو على الهدى ني الطريق .. فإن تعرض القوم لجداله فليختصر 
القول . فلا ضرورة لاضاعة الوقت والجهد : 

«وإن جادلوك فقل : اله أعلم بجا تعملون » . . 

فإنما جدي الجدل مع القلوب المستعدة للهدى الي تطلب العر فة وتبحث حقيقة عن الدليل . لا مع القلوب 
الملصرة على الضلال المكابر ة الى لا تحفل كل هذا الحشد من الدواعى والدلائل ي الأنفس والآفاق وهى كثيرة 
روص للأنظار والقلوب .. فلیکلهم إلى الله . فهو الذي يحكم المناسك والمناهج واتباعها الحكم الفاصل 
الأاخير : 

« الله يحكم بينكم يوم القيامة فما كنم فيه حتلفون» . 

وهو الحكى الذي لا بجادل فيه أحد » لأنه لا جدال في ذلك اليوم » ولا تزاع أي الحكى الأخير ! 

وح کا > لا يند عنه سبب ولا دليل » ولا تحفى عليه خافية ي العمل والشعور. وهوالذي 
يعلي ما في السماء والأرض كله ؛ ومن ضمنه عملهم ونياتہم وهو بها محيط : 

« ألم تعلم أن الله يعم ما ي السماءوالارض . ان ذلك في كتاب . إن ذلك على الله يسير » . وعلم الله الكامل 
الدقيق لا بحخفى عليه شيء ني السماء ولا في الأرض › ولا يتأثر بالمؤثرات الي تنسى و حو . فهو کتاب یضم 


علي کل شيء ویحتویه . 
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را ي ا و و و امل ت ف ماي العا وار © وضور 
إحاطة علم الله بكل هذا الحشد من الأشياء والأشخاص ٠‏ والأعمال والنيات والخواطر والحركات › في 
عام a u‏ الله وعلمه شيء يسير : « إن ذلك على الله 
رن ب وید ان بام اله رول - صلی الله عليه وسام - ألا يدع للمشركين فر صة لمنازعته في منهجه المستقم › 
N E GG a‏ 
اہم محر ومون من عونه تعالی وتعر توم بذلك محرومون من النصير : 

. » ويعبدون من دون الله ما ن.يتزل به سلطاناً » وما ليس هم به غلم . وما لاظالمين من نصير‎ ١ 

وما لوضع ولا لشرع من قوة إلا أن يستمد قوته من الته . ما ٺم زل به الله من عنده قوة » هو ضعيف هزيل › 
خلو من عنصر القوة الأصيل . 

وهؤلاء إنما يعبدون آلمة من الأصنام والأوثان » أو من الناس أو الشيطان .. وهذه كلها لم يتزل الله بها 
قوة من عنده » فهي محرومة من القوة . وهم لا يعبدونما عن علم ولا دليل يقتنعون به ء إا هو الوهم والخرافة. 
ومام من نصير يلجأون إليه وقد حرموا من نصرة الله العزيز القد. 

وأعجب شيء انهم وهم يعبدون من دون الله مالم یتزل به سلطاتاً > وما ليس هم به عام . لا بستمعون لدعوة 
الحق »> ولا يتلقون الحديث عا بالقبول . إغا تأخذهم العزة بالإنم » ويكادون ببطشون من يتلون عليهم 
كلام الله : « وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف ني وجوه الذين كفروا المنكر » يكادون يسطون بالذين يتلون 
ا 

OEE GE‏ إنغا هم يلجأون إلى العنف والبطش عندما 

م الحجة ويخذم الدليل . وذلك شأن الطغاة دائماً يشتجر في نفوسهم العتو » وتہيج فيهم روح 
البطش » ولا يستمعون إلى كلمة الحق لأنهم يدركون أن ليس لم ما يدفعون به هذه الكلمة إلا العنف الغلبظ ! 
ومن ٹم یواجھھم القرآن الکریم بالتھدید والوعید : « قل : آفانبئکم بشر من ذلکی ؟ ٠‏ بشر من ذلکم المنکر 
الذي تنطوون عليه » ومن ذلك البطش الذي تهمون به .. «النار» .. وهي الرد المناسب للبطش والمنكر 
« وبئس المصير» . 


ثم يعلن ني الآفاق » على الناس جميعاً » إعلاناً مدوياً عاماً . . يعلن عن ضعف الآهة المدعاة ؛ الآهة كلها 
الي يتخذها الناس من دون الله . ومن بينها تلك الآلمة الي يستنصر بها أولئك الظالمون » ويركن إلا أولئك 
الغاشمون . يعلن عن هذا الضعف ني صورة مثل معروض للاسماع والأبصار » مصور ي مشهد شاخص 
متحرك » تتملاه العيون والقلوب .. مشهد يرم الضعف المزري ويثله أبرع تمثيل : 

« يا بها الناس ضرب مثل فاستمعوا له : إن الذين تدعون من ذون الله لن مخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له › 
وإن يسلمم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب » . 

إنه النداء العام » والنفير البعيد الصدى : «يا ايها الناس » .. فإذا تجمع الناس على النداء اعلنوا ألم 
امام ل غا ر اا خاي و اا ج رة ا و فرت ل فاج توا و ها ال بح 
قاعدة » ويقرر حقيقة . « إن الذين تدعون من دون الله لن ححلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له » .. كل من تدعون 
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من دون الله من آة مدعاة . من أصنام وأوثان » ومن أشخاص وقي وأوضاع » تستنصرون بها من دون الله » 
وتستعينون بقوتا وتطلبون منها النصر والجاه . . كلهم « لن بخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له » .. والذباب صغير 
حقير ؛ ولكن هؤلاء الذين يدعونمم آلمة لا يقدرون _ ولو اجتمعوا وتساندوا - على خلق هذا الذباب الصغير 
الحقير ! 

وخلق الذباب مستحيل كخلق الجمل والفيل . لأن الذباب يحتوي على ذلك السر المعجز سر الحياة . 
فيستوي أي استحالة خلقه مع الجمل والفيل .. ولكن الأسلوب القرآني المعجز بتار الذباب الصغير الحقير 
لأن العجز عن خلقه يلقى ني الحس ظل الضعف أكثر مما يلقيه العجز عن خلتق الجمل والفيل ! دون أن بحل 
هذا بالحقيقة في التعيير . وهذا من بدائع الأسلوب القرآلي العجيب ! 

ثم بخطو خطوة أوسع ني إبراز الضعف المزري : «وإن يسلهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه » .. والآلمة 
امدعاة لا تملك استنقاذ شيء من الذباب حين يساما إياه » سواء كانت أصناماً أو أوثاناً أو أشخاصاً ! وم 
من عزيز يسابه الذباب من الناس فلا بعلكون رده . وقد اختير الذباب بالذات وهو ضعيف حقير . وهو في 
الوقت ذاته يحمل أخطر الأمراض ويسلب أغلى النفائس : يسلب العيون والجوارح » وقد يسلب الحياة 
والأرواح .. إنه يحمل ميكروب السل والتيفود والدوسنتاريا والرمد .. ويسلب مالا سبيل إلى استنقاذه 
وهو الضعيف الحقير ! . 

وهذه حقيقة أخرى كذلك يستخدمها الأسلوب القرآني العجز .. ولو قال : وإن تسابهم السباع شيئ 
لا ودره عا لاو ولك اة دل الضعف . والسباع لاتسلب شيئاً أعظم ما يسلبه الذباب ! 
ولكنه الأسلوب القرآني العجيب ! 

ويختم ذلك الئل المصور الموحى ذا التعقيب : « ضعف الطالب والمطلوب » . ليقرر ما ألقاه المخل من 
ظلال » وما أوحى به إلى المشاعر والقلوب ! 

وني أنسب الظروف . . والمشاعر تفيض بالزراية والاحتقار لضعف الآمة المدعاة بندد بسوء تقدير هم لله » 
ويعرض قوة الله الحق الحقيق بأنه إله : 

« ما قدروا الله حى قدره › إن الله لقوي عزیز» . 

ما قدروا الله حق قدره » وهي يشركون به تلك الآة الكليلة العاجزة الي لا تحخلق فذباباً ولو تجمعت له . 
بل لا تستنقذ ما بسلا الذباب إياه ! 

ما قدروا الله حق قدره » وهم یرون آثار قدرته » وبدائع مخلوقاته » ې یش رکون به من لا يستطیعون خلق 
الذياب الحقير ! 

ما قدروا الله حق قدره » وهم يستعينون بتلك الآهة العاجزة الكليلة عن استنقاذ ما يسلا إياه الذباب » 
ويدعون الله القوي العزيز . . 

وهنا ند كر أن اله القوي العرين حار ر اة هن الملاكة إل الأئيام. و كار رسله من اشر ال الاس :+ 
وذلك عن على وخبرة وقدرة : 


Yé 


الجزء السابع عشر 


« الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس . إن الله سميع بصير . يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم . وإلى الله 
تر جع الامور» . 
صلى الله عليه وسلم - جاء بسلطان من عند القوي العزيز الذي اختاره واصطفاه . فأنّى يقف له من بركنون 
إلى تلك الآلمة العاجزة الضعيفة المزدراة ؟ ! 

١‏ إن الله “مع بصير» .. فهو يسمع ویری فیعلم « بعلم ما بين ديهم وما خلفهم » علماً شاملا كاملا » لا يند 
عنه حاضر ولا غاثب › ولا قريب ولا بعید . 

. وإلى الله ترجع الأمور » .. فهو الحكم الأخير » وله السيطرة والتدبير‎ ١ 

* # # 

واللآن وقد كشف عما فف SE OG DSS‏ 
الآن يتوجه بالخطاب إلى الأمة المسلمة > لتهض بتكاليف دعوتها » وتستقم على نهجها العريق القويم : 
ا ا ا ار کیو ا واوا راتوا ربکے ؛ وافعلوا الخير لعلکے تفلحون . وجاهدوا في الله 
o O‏ . هو سماكى المسلمين من 
قبل وي هذا ليكکون لى الناس . فأقيموا الصلاة واتو | الركاة » 
واعتصموا بالله هو مولا کے › فنع المولى ونع النصير» . 
وني هاتين الآيتين بجمع المنهاج الذي ره الله هذه الأمة ء ويلخص تكاليفها التي ناطها بها » ويقرر مكانما 
الذي قدره ها » ويثبت جذورها ي الماضي والحاضر والمستقبل › متى استقامت على المج الذي اراده ها الله . 
إنه يبدأ بأمر الذين آمنوا بالركوع والسجود . وهما ركنا الصلاة البارزان . ويكني عن الصلاة بال ركوع 
والسجود ليمنحها صورة بارزة » وحركة ظاهرة في التعيير » ترسمها مشهدأً شاخحصاً » وهيئة منظورة . لأ 
التعبير على هذا النحو أوقغ أثراً وأقوى استجاشة للشعور' 
ويثني بالأمر العام بالعبادة . وهي أشمل من الصلاة . فعبادة الله تشمل الفر اثئض كلها وتزيد عليها كذلك 
كل عمل وكل حركة وكل خالحة يتوجه با الفرد إلى الله . فكل نشاط الأنسان ني الحياة بمكن أن يتحول 
إلى عبادة متى توجه القلب به إلى الله . حتى لذائذه الي يناما من طيبات الحياة بلفتة صغيرة تصبح عبا 
تکتب له بہا حسنات . وما عليه إلا أن يذ كر الله الذي أنعم ما » وينوي با ن یتقوی على طاعته وعبادته فإذا 
هي عبادات وحسنات » ولم يتحول ي طبيعتها شيء » ولكن تحول القصد مها والاتجاه ! 
بأمر الأمة المسلمة بهذا رجاء أن تفلح . فهذه هي أسباب الفلاح .. العبادة تصلها بالله فتقوم حياتها على 
قاعدة ثابتة و طريق واصل . وفعل الخير يودي إلى استقامة الحياة » الجحماعية على قاعدة من الإعمان واصالة الاتجاه. 
فإذا استعدت الأمة المسلمة بمذه العدة من الصلة بالله واستقامة الحياة » فاستقام ضميرها واستقامت حياتها . 
مضت بالتبعة الشاقة : 


)0 يراجع فصل : « طريقة القرآن » في كتاب « التصوير الفني تي القرآن » . « دار الشروق » . 
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« وجاهدوا ي الله حق جهاده » . . وهو تعبير شامل جامع دقيق » يصور تكليفاً ضخماً » بحتاج إلى تلك 
التعبثة وهذه الذخيرة وذلك الإعداد . 

« وجاهدوا ني الله حق جهاده » . . والجهاد ني سبيل الله يشمل جهاد الأعداء » وجهاد النفس » وجهاد 
اشر و الاد كلها سوا 

« وجاهدوا ي الله حق جهاده » .. فقد فقد انتدبك هذه الأمانة الضخمة » واختاركي ها من بين عباده : «هو 
E‏ . وإن هذا الاختيار ليضخ التبعة ٠‏ ولا بجعل هنالك مجالاً للتخلي عنها أو الفرار ! وإنه لإكرام 

من الله هذه الأمة ينبغي أن يقابل منها بالشكر وحسن الأداء ! 

وهو تكليف محفوف برحمة الله : « وما جعل عليكم في الدين من حرج » .. وهذا الدين كله بتكاليفه 
وعباداته وشرائعه ملحوظ فيه فطر ة الإنسان وطاقته . ملحوظ فيه تلبيته تلك الفطرة . وإطلاق هذه الطاقة › 
والاتجاه با إلى البناء والاستعلاء . فلا تبقى حبيسة كالبخار المكتوم . ولا تنطلق انطلاق الحيوان الغشم ! 

وهو منهج عريق أصيل ني ماضي البشرية »> موصول الماضي بالحاضر : «ملة آبيكم إب براه » وهو منیع 
التوحيد الذي اتصلت حلقاته منذ عهد ابر بر اهم عليه السلام - فلم تنقطع سن الازضن ٤‏ ولم تقصل بینہا فجوات 
مضيعة العام العقيدة كالفجوات التي كانت بين الر سالات قبل إبر اهم عليه السلام . 

وقد سمى الله هذه الأمة الموحدة بالمسلمين . سماها كذلك من قبل وماها كذلك ي القرآن : «هو مام 
المسلمين من قبل وي هذا» .. 

والاإسلام إسلام الوجه والقلب لله وحده بلا شريك . فكانت الأمة المسلمة ذات منهج واحد على تتابع 
الاجا والر سل و االات . حتى انتهى با المطاف إلى أمة محمد و - وحتی سلمت إليها 
الأمانة ENE‏ بالو صاية على البشرية . فاتصل ماضيها بحاضرها عستقبلها كما أرادها الله : « ليكون 
الس علیکم وتکو نوا شهداء على التاس » . . فالر سول - صلى الله عليه وسلم - يشهد على هذه الأمة » 
يدد تبجها واجاكها > وقرر صو اا و خطاهاً . وهي تشهد على الناس ثل هذا » فهي القوامة على البشرية 
e ESE‏ بموازين شريعتها » وتربيتها وفكر تما عن الكون والحياة . ولن تكون 
كذلك إلا وهي امينة على منهجها العريق المتصل الوشائج › المختار من الله 

ولقد ظلت هذه الأمة وصية على البشرية طلا استمسكت بذلك الهج الإمي وطبقته في حباتما الو اقعية 
hE COOL‏ 

تزال . ولن تزال حتى تعود الى هذا الأمر الذي اجتباها له الله . 
هذا الأمر يقتضي الاحتشاد له والاستعداد N a O‏ 

« فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بال . هو مولا کې . فنعم المولى ونع المصير» . 

فالصلاة صلة الفرد الضعيف الفاني بمعصدر القوة والزاد . والزكاة صلة الجماعة بعضها ببعض والتأمين 

من الحاجة والفساد . والاعتصام بالله العروة الوثقى اي لا تنفصم بين المعبود والعباد . 

هذه العدة تملك الأمة لمسلمة أن تنهض بتكاليف الوصاية على البشرية التي اجتباها ها اله . وملك الانتفاع 
بالمو ارد والطاقات المادية الي تعارف الناس على أنها مصادر القوة ني الأرض . والقرآن الکريم لا يغفل من شأنہا » 
بل يدعو إلى إعدادها . ولكن مع حشد القوى والطاقات والزاد الذي لا ينفد » والذي لا بعلكه إلا المؤمنون بالله . 
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فيو جهون به الحياة إلى الخير والصلاح والاستعلاء . 

إن قيمة المنهج الإهي للبشرية أنه عضي بها قدماً إلى الكال المقدر ها ني هذه الأرض ؛ ولا يكتفي بأن 
يقودها للذائذ والمتاع وحدها كما تقاد الأنعام . 

وإن القم الإنسانية العليا لتعتمد على كفاية الحياة المادية » ولكنما لا تقف عند هذه المدارج الأولى . وكذلك 
يريدها الاإسلام ي كنف الوصاية الرشيدة › المستقيمة على منهج الله ي ظل الله . . 


انتهى الجزء السابع عشر 
ويليه الجزء الثامن عشر 
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سورة المؤمنون 


TT‏ اسمها يدل علا . ويحدد موضوعها .. فهي تبدأً بصفة المؤمنين » ثم يستطر د 
السياق فما إلى دلائل الإبمان آي الأنفس والآفاق . ثم إلى حقيقة الإ يمان كما عرضها رسل الله _ صلوات الله 
علہم - من لدن نوح - عليه السلام - إلى محمد خاتم الرسل والنبيين ؛ وشات المكذبين حول هذه الحقيقة 
NT‏ > فيهلك المكذبين » وينجي المؤمنين .. 
ثي يستطر د إلى اختلاف الناس - بعد الرسل - ي تلك الحقيقة الواحدة الي لا تتعدد . . ومن هنا بتحدث عن 
موقف المشركين من الرسول - صلى الله عليه وسلم - ويستنكر هذا الموقض الذي ليس له مبرر .. وتنتهي 
السورة ,عشمد من مشاهد القيامة يلقون فيه عاقبة التكذيب » ويؤنبون على ذلك الموقف المريب ٠‏ يخم بتعقيب 
يقرر التوحيد المطلق والتوجه إلى الله بطلب الرحمة والغفران . ٠‏ 

فهي سورة «المؤمنون» أو هي سورة الإبعان » بكل قضاياه ودلائله وصفاته . وهو موضوع السورة. 
ومحورها الأصيل . ۰ 


و عضي سياق السورة ني أربعة أشواط : 

يبدا الشوظ الأول بتقرير الفلاح للمؤمنين : « قد أفلح المؤمنون» .. ويبين صفات المؤمنين هؤلاء الذين 
كب م الفلا .وي بدلائل اعات ياس والافاق › ترص فور الحياة ل 
الأولى إلى نمايتها في الحياة الدنيا متوسعاً ني عرض أطوار الجنين » مجملاً ني عرض المراحل الأخرى . 
يتابع خط الحياة البشرية إلى البعث يوم القيامة .. وبعد ذلك ينتقل من الحياة الإأسانية إلى الدلائل الكونية : 
ي خلتق السماء > ولي إنرال لاء » وي إنبات الررع واتار . ثم إلى الأنعام المسخرة للإنسان ؛ والفلك الي 
يحمل عليها وعلى الحيوان . 

فأما الشوط الثاني فينتقل' من دلائل الإعان ني الأنفس والآفاق إلى حقيقة الإبعان . حقيقته الواحدة الي 
توافق عليما الرسل دون استشناء : «يا قوم اعبدوا الله ما لک من إله غيره » .. قا ما نوح - عليه السلام - 
وقاها كل من جاء بعده من الرسل » حتى اتبت إلى محمد - صلی الته عليه وسام - وكان اعتر اض المكذبين 
دائماً : وما هذا إلا بشر مثلكم ! , ا ل ا . وكان اعتراضم كذلك : « أيعد كم 
نکم إذا خم وتم تراباً وعظاماً أنكم مخر جون ؟ » .. وكانت العاقبة دائماً أن يلجأ الر سل إلى , E‏ 
نصره » وأن يستجيب الله لرسله » فيلك المكذبين وي الوط بدا لرل جع وا اعارا 
ا ات راما وز م رة م ب رووا ر ورت ری ف 

والجوط افالت جحد تعن فرق الاس - بعد الرسل - وتنازعهم حول تلك الحقيقة الواحدة . الي 
جاءوا ا : ( a‏ زبراً > کل حزب با لدیہم فرحون » . وعن غفاتہم عن ابتلاء الله هم 
ةاعر ارج عا هيه من اع ES CS a a‏ 
وهم مع ذلك دائمو او وار وقلو مم وجلة أ م إل دم راجعون » . . وهنا يرسم مشهداً لأولئك 
الغافلين المغرورين يوم يأخذهم العذاب فاذا هم ارون فيأخذهم التؤبيخ الاب : « قد کانت آياتي تل 
علیکم فکتم على أعقابکم تنکصون » مستکبر ین به سامراً تېجرون » . . ويستنكر السياق موقفهم العجيب من 
رسوفم الأمين » وهم يعر فونه ولا ينكرونه ؛ وقد جاءهم بالحق لا يسأهم عليه أجراً . اذا بنکرون منه ومن 
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2 السماوات وا لاق ودب ا ات واا رن‎ E E E 
وسيطر ته عل ۽ کل شيءَ ي ى السماوات والأر ض . وبعد هذا التسليم هم ينكرون البعث » ويزعمون لته ولداً‎ 
E SEES 

والشوط الأخير يدعهم e‏ وزعمهم ؛ ويتوجه بالخطاب إلى رسول اله - صلى الله عليه وسا - 
ان يدفع السيئة بالي هي احسن ' » وآن يستعيذ بالله من الشياطين › > فلا یغخضب ولا يضیق صدره جا بقولون .. 
وإلى جوار هذا مشهد من مشاهد القيامة يصور ما بنتظر هم هناك من عذاب ومهانة وتأنيب .. وحم السورة 
بتنزيه الله سبحانه : « فتعالى الته الملك الحق لا إله إلا هو رب العر د eT‏ الكافرين 
ي مقابل تقرير الفلاح بي اول السورة للمؤمنين : «( ومن يدع مع الله | ها اخر لا برهان له به فا تما حسابه 
عند ربه » انه لا فلح الكافرون » . وبالتوجه إلى لله طلاً لار حة والغفران : «وقل : رب اغفر وار 


وأنت خير الراحمين » . 


جو السورة كلها هو جو البيان والتقرير »> وجو الجدل الهادئ » والمنطق الوجدالي » واللمسات الموحية 
٠‏ للفكر والضمير . والظل الذي يغلب علا هو الظل الذي يلقيه موضوعها .. الإعان .. ففي مطلعها مشہد 
في الصلاة : « ا ھم ي صلا ہم خاشعون » . وي صفات امۇمنين ي وسطها : « والذين يؤتون 
اتو اوقلوعم وجلة أ اہم إلى رجهم راجعون» .. وي اللمسات الوجدانية : «وهو الذي انشا لك السع 
e‏ 
ركا ا داك الط الأعاي الط 


O O 
فاعلون » والذین هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعا بم فام غير ملومين » ممن‎ 
ابتغى وراء ذلك فأو لئك هم العادون . والذين م لأماناتم وعهدهم راعون » والذين هم على صلو اہم‎ 
. بحافظون ن .. أولئك هم | لوارثون . الذین یر ٹون الفر دوس هم فیا خالدون»‎ 
إنه الوعد الصادق » بى القرار الأ كيد بفلاح المؤمنين . وعد الله لا بخلف الله وعده ؛ وقرار الله لا ملك‎ 
احد رده . الفلاح ني الدنيا والفلاح بي الآخرة . فلاح الفرد المؤمن وفلاح الجحماعة المؤمنة . الفلاح الذي‎ 
وما لا‎ ٠ يحسه المؤمن بقلبه ونجد مصداقه ي واقع حياته ؛ والذي يشمل ما يعرفه الناس من معاني الفلاح‎ 
. بعر فونه مما يدخر ه الله لعباده المومنين‎ 

فن هم المؤمنون الذين كتب الله هم هذه الوثيقة » ووعدهم هذا الوعد » وأعلن عن فلاحهم هذا الإعلان ؟ 
من هم المؤمنون المكتوب لم الخير والنصر والسعادة والتوفيق والتاع الطيب ني الأرض ؟ والمكتوب فم 
الله ؟ 


)1( السورة مكية . ول یک بک ن المسلمون حينئذ مأمورين : بادفع العدوان بالعدوان 
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من هم المؤمنون . الوارثون . الذين يرثون الفر دوس هم فيا خالدون ؟ 

إهم هؤلاء الذين يفصل السياق صفاتهم بعد آية الافتتاح : 

« الذین هم ي صلاتہم خاشعون . 

« والذين هم عن اللغو معرضون . 

« والذين هم للزكاة فاعلون . 

. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيعانهم ... الخ‎ ١ 

« والذين هم لاماناتہم وعهدهم راعون . 

« والذين هم على صلواتہم يحافظون » . 

فما قيمة هذه الصفات ؟ 

قيمتها أنها ترسم شخصية المسلم في في أفقها الأعلى . أفق محمد - صلى الله عليه وسلم - رسول الله » وخير 
خلق الله الذي ادبه ربه فأحسن تأدیبه » والذي شېد له ني کتابه بعظمة خلقه ووا ل ی ا 
فلقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله - صلى الته عليه وسم فقالت : كان خلقه القرآن . 
E‏ بحافظون » . وقالت . هکذا کان رسول 


الله _ صلى الته عليه وسلىم " 
ومرة أخرى .. ما قيمة هذه الصفات في ذاتها ؟ ما قيمتها في حياة الفرد » وني حياة الجحماعة » وي حياة 
النوع الاإنسالي ؟ 
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فيسري الخشوع منها إلى الجحوارح والملامح والحركات .. ويغشى ارواحهم جلال الله في حضرته » فتختفي 
من أذهانہم جميع الشواغل » ولا تشتغل بسواه وهم مستغرقون ي الشعور به مشغولون بنجواه . ویتواری 
عن حسم ي تلك الحضرة القدسية كل ما حوفي وكل ما بهم > فلا يشمدون إلا الله » ولا يحسون إلا 
إياه » ولا يتذوقون إلا معناه . ويتطهر وجدانہم من كل دنس » وينفضون عنهم كل شائبة ؛ ما يضمون 
جوانحهم على شيء من هذا مع جلال الله .. عندئذ تتصل الذرة التائهة بمصدرها » وتجد الروح الحائرة 
طريقها » ويعرف القلب الموحش مثواه . وعندئذ تتضاءل القم والأشياء والأشخاص إلا ما يتصل منها بالل . 
ووا ن اللو فو ا و اهر ب و لهو اليل ع و اهي لاام رالو رر تلفت ارين 

ما يشغله عن الغو واللهو والمذر .. له ما يشغله من ذكر الله » وتصور جلاله وتدبر آياته ني الأنفس والآفاق . 
وگل مهد من مشاه الكو ن رى اع ف ويل افك ٠‏ ر رك ال ردا ب و ما لم تات 
العقيدة : تكاليفها ني تطهير القلب » وتزكية النفس وتنقية الضمير . وتكاليفها في السلوك › ومحاولة الثبات على 
المر تقى العالي الذي بتطلبه الاإبعان . وتكاليفها ني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وصيانة حياة الجماعة 
من الفساد والانحراف اا ی اد ا و او ا والسہر علا من كيد الأعداء .. 
وهي تكاليف لا تتبي » ولا يغفل عنها المؤمن » ولا يعفي نفسه مها » وهي مفروضة عليه فرض عين أو 


)1( اخرجه النسائي : 
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فرض كفاية . وفيا الكفاية لاستغراق الجهد البشري والعمر البشري . والطاقة البشرية محدودة . وهي إما 
أن تنفق ني هذا الذي بصلح الحياة وينميما وير قيها ؛ وإما أن تنفق ني المذر واللغو واللهو. والمؤمن مدفوع بحكم 
عقيدته إلى انفاقها ي البناء والتعمير والإصلاح . 

ولا ينفي هذا أن يروح المؤمن عن نفسه ني الحين بعد الحين . ولكن هذا شيء آخر غير المذر واللغو 
والفراغ ... 

« والذين هم للزكاة فاعلون » .. بعد إقبامم على الله > وانصرافهم عن اللغو بي الحياة .. والزكاة طهارة 
للقلب والمال : طهارة للقلب من الشح »› واستعلاء على حب الذات » وانتصار على وسوسة الشيطان بالفقر › 
وثقة ما عند الله من العوض والحزاء . وطهارة للمال نجعل ما بقى منه بعدها طيبا حلالا » لا يتعلق به حق 
الق عات الفرور ةد ول فم عر ع وي اة الجاع من الخل الي به ايور 
جانب والترف ني جانب ٠‏ فهي تامين اجاعي للافزاد جميعا » وهي ضان اجتاعي للعاجزين » وهي وقاية 
العا ها س اكك واي ° ۰ ٠ ٠‏ 
. « والذين هم لفروجهم حافظون » . وهذه طهارة الروح والبيت وال جحماعة . ووقاية النفسن والأسرة والمجتمع. 
بحفظ الفروج من دنس المباشرة ي غير حلال » وحفظ القلوب من التطلع إلى غير حلال ؛ وحفظ الجماعة 
من انطلاق الشہوات فما بغير حساب » ومن فساد البيوت فما والانساب .. 

والحماعة الى تنطلق فيا الشهوات بغير حساب جماعة معرضة للخلل والفساد . لأنه لا أمن فيا للبيت › 
و ق و و ی ا ت اة 
وتدرج ؛ ولا بد له من الأمن والاستقرار والطهارة » ليصلح محضناً ومدرجاً » وليعيش فيه الوالدان مطمثاً 
كلاهما للآخر » وها ير عيان ذلك المحضن . ومن فيه من فراخ ! 
والجحماعة الي تنطلق فيا الشهوات بغير حاب جماعة قذرة هابطة في سلم البشرية › فالمقياس الذي لا بخطىء 
للارتقاء البشري هو تحكم الإرادة الإنسانية وغلبتها . وتنظم الدوافع الفطرية في صورة مثمرة نظيفة » لا بحجل 
الأطفال معها من الطريقة الي جاءوا با إلى هذا العام » لأنها طريقة نظيفة معروفة » يعرف فيا كل طفل 
أباه . لا كالحيوان الهابط الذي تلقى الأنثى فيه الذ كر للقاح » وبدافع اللقاح » ثم لا يعرف الفصيل كيف 
جاء ولا من اين جاء !. 

والقرآن هنا يحدد المواضع النظيفة اي يحل لارجل أن يودعها بذور الحياة : « إلا على أزواجهم أو ما 
ملكت أيعانہم فإنم غير ملومين » .. ومسألة الأزواج لا تثير شبهة ولا تستدعي جدلاً . فهي النظام المشروع 
العروف . أما مسألة ملك اليمين فقد تستدعي شيئاً من البيان . 

ولقد فصلت القول ني مسألة الرق ني الجزء الثاني من الظلال ‏ › وبينت هناك أن الإسلام قد جاء والرق 
نظام عالمي . واسترقاق أسرى الحرب نظام دولي . فا كان رعكن والإسلام مشتبك ي حروب مع أعدائه 
الواقفين بالقوة المادية ي طريقه ان يلغي هذا النظام من جانب واحد » فيصبح اسارى المسلمين رقيقا عند 
اعدائه » بيا هو يحرر اسارى الاعداء .. فجفف الإسلام كل منابع الرق - عدا اسرى الحرب - إلى ان 
يتاح للبشرية وضع نظام دولي للتعامل بالمثل في مسألة الأسرى . 


)١(‏ ص ٠١١‏ من هذه الطبعة 
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ومن هنا كان بجي ء إلى المعسكر الإسلامي أسير ات » تقضي قاعدة التعامل بالمثل باستر قاقهن ومن مقضيات 
هذا الاستر قاق ألا ير تفعن إلى مستوى الزوجات بالنکاح . قأباح الإسلام حينئ الاستمتاع بهن بالتسري لمن 
علكهن خاصة إلا أن يتحر رن لسبب من الأسباب الكثير ة ة الي جعلها الإسلام سبلا لتحرير الرقيق . 

ولعل هذا الاستمتاع ملحوظ فيه تلبية الحاجة الفطرية للأسير ات أنفسهن » كي لا يشبعنها عن طريقق الفوضى 
N O a O O‏ هذه 
الفوضى الي لا يحبا الإسلام 1 وذلك حتى .يأذن الله فيرتفعن إلى مرتبة الحرية . والامة قصل إلى مربة الحربة 
بوسائل كثيرة .. إذا ولدت لسيدها ثم مات عنها Ep‏ . وإذا طلبت أن تكاتبه 
على مبلغ من الال فافتدت به رقبتا . وإذا ضر بها على وجهها فكفار تا عتقها .. الخ . 

وعلى أية حال فقد كان الاسترقاق نى EG E‏ 
يسترق الأسرى » ولم يكن جزءاً من النظام الاجتاعي ي الإسلام . 

« فن ابتغى وراء ذلك فأو لئك هر العادون » .. وراء الزوجات وملك اليمين » ولا زيادة بطريقة من الطرق . 
فن ابتغى وراء ذلك فقد عدا الدائرة المباحة » ووقع ني الحرمات » واعتدى على الأعر اد ض الي م بستحلها 
کا و عاب وھا به ای او م ری کے ےا کے 9 او 
e SS SS‏ 

« والذين هم لأماناتہم وعهدم راعون » راعون لأّمانا“ نهم وعهدهم أفراداً ؛ وراعون لأماناتيم وعهدم 
جماعة .. 

والآمانات كثيرة في عنق الفرد وي عق الجماعة ؛ وني أوها أمانة الفطرة ؛ وقد فطرهاً الله مستقيمة 
متناسقة مع ناموس الوجود الذي هي منه وإليه شاهدة بوجود الخالق ووحدانيته ٠‏ بحکم إحساسما الداخلي 
دة امون الذي بخكمها و با الو جود ي وو ةة الإ اده المحارة هدا امون امبر ة هذا الر جود ب 
والمؤمنون برعون تلك الأمانة الكبرى فلا بدعون فطر تيم تنحرف عن استقامتها > فعظل قائمة بأمانتها شاهدة 
بوجود الخالق ووحدانیته . ٹم تأي ما اا ا 


والعهد الأول هو عهد الفطر ة كذلك . هو العهد الذي قطعه الله على فطر ة البشر بالإعان بوجوده وبتوحيده . 
وعلى هذا العهد الأول تقوم جميع العهو د والمواثيق . فكل عهد بقطعه المؤمن بجعل الله شميداً عليه فيه » ویر جم 
ي الوفاء به إلى تقوى الله وخشيته . 

والحماعة المسلمة مسؤولة عن أماناتها العامة > مسؤولة عن عهدها مع الله تعالى » وما بيترتب على دا ا 
من تبعات . والنص ممل التعبير ويدعه يشمل كل أمانة وكل عهد . ويصف المؤمنين بأنهم لأماناتہم وعهدم 

راون . فهي صفة دائمة في ي كل حين . وما تستقم حياة الجماعة إلا أن تؤدى فيما الأمانات ؛ وترعى 


فا العهود ؛ ويطمئن كل من فيما إلى هذه القاعدة الأساسية للحياة المشتركة > الضرورية لتوفير الثقة والأمن 
والاطمئنان . 


١‏ والذين هم على صلواتہم يحافظون » .. فلا بفوٌتو ما كسلاً > ولا يضيعو نما إهالاً ؛ ولا بقصرون في 


)0 يراجع فصل الرق ي كتاب « شبات حول الإسلام » لمحمد قطب . « دار الشر وق ». 


۲£ 


الجزء الثامن ڪشر 


إقامتها كما ينبغي أن تقام ؛ ما يؤدونما ني أوقاتما كاملة الفرائض والسنن » مستوفية الأركان والآداب » حية 
SS‏ و وات لدی ۷ اف غلا لطر ان 
يبحافظ على صلة ما بينه وبين الناس محافظة حقيقية مبعشّا صدق الضمر .. ولقد بدات صفات المومنين بالصلاة 
وخحتمت بالصلاة للدلالة على عظيم مكاتما في بناء الابمان ٠‏ بوصفها اک صورة من صور العبادة والتوجه 
الى الله . 

تلك الخصائص تحدد شخصية المؤمنين المكتوب فى الفلاح . وهي خصائص ذات اثر حامم ي تحدید 
خصائص الحماعة المؤمنة و نوع الحياة الي تحياها . الحياة الفاضلة اللائقة بالإنسان الذي كرمه الله ؛ واراد له 
التدرج بي مدارج الكال . ولم برد له أن يحيا حياة الحيوان » يستمتع فبا ويأكل كما تأكل الأنعام . 

ولا كانت الحياة ي هذه الأرض لا تحقق الكمال المقدر لبي الإنسان » فقد شاء الله أن بصل المؤمنون الذين 
ساروا ثي الطريق » إلى الغاية المقدرة ي » هنالك ي الفر دوس > دار الخلود بلا فناء > والاأمن بلا خوف › 
والاستقرار بلا زوال : 

« أولئك هر الوارثون » الذين يرون الفر دوس هي فيا خالدون» . 

وتلك غاية الفلاح الذي كتبه الله للمؤمنين . وليس بعدها من غاية تد إلا عين او خيال . 


* # #¥ 


ومن صفات المومنين ينتقل إلى دلائل الإبعان ني حياة الإنسان ذاته » وني أطوار وجوده و نموه » مبتدئاً 
بأصل النشأة الإنسانية ٠‏ متبياً إلى البعث ني الآخرة مع الربط بين الحياتين ي السياق : 

« ولقد خلقنا الأنسان من سلالة من طين . م جعلناه ه نطفة تي قرار مکين E EEE‏ 
العلقة مضغة » فخلقنا المضغةعظاماً » فكسونا العظام لحماً . م أنشأناه خلقاً آخر . فتبارك الله أحسن الخالقين . 
ثم انكم بعد ذلك لميتون . ثم إنكى يوم القيامة تبعثون ) . 

وني أطوار هذه النشأة » وتتابعها بهذا النظام » وبمذا الاطراد » ما يشمد بوجود المنشئ أولاً »> وما يشهد 
بالقصد والتدبير ني تلك النشأة وني اتجاهها أخير آ . ها ,عكن أن يكون الأمر مصادفة عابرة > ولا خبط عشواء 
بدون قصد ولا تدبير ؛ ثي تسير هذه السيرة الي لا تنحرف » ولا تحخطى » ولا تتخلف ؛ ولا تسیر ي طريق 
آخر من شتى الطرق الي حكن عفلاً وتصوراً أن تسير فيا . إنما تسير النشأة الإنسانية ني هذا الطريق دون 
SR E NN LASS SE E‏ 
كما أن ني عرض تلك الأطوار SS‏ 

على نهج المؤمنين الذي بينه ي المقطع السا .. هو وحده الطريتق إلى بلوغ الكمال المقدر لتلك النشأة ؛ في 
الحياتين : الدنيا والآخرة . وهذا هو المحور ا بين المقطعين ي سياق السورة . 

« ولقد خلقنا اللإنسان من سلالة من طين » .. وهذا النص يشير إلى أطوار النشأة الانسانية ولا يحددها . 
فيفيد ان الاإنسان مر باطوار مسلسلة » من الطين إلى الانسان . فالطين هو المصدر الأول » او الطور الأول . 
والإنسان هو الطور الأخير .. وهي حقيقة نعرفها من القرآن » ولا نطلب ها مصداقاً من النظريات العلمية 
الي تبحث عن نشأة الإنسان » أو نشأة الأحياء . 

إن الق ر آن بقرر هذه الحقيقة لبتخذها الا للتدبر في صنع الله » ولتأمل النقلة البعيدة بين الطين وهذا الإنسان 


YfoV 


سورة الoؤمنون‏ 


المتسلسل ني نشأته من ذلك الطين . ولا يتعرض لتفصيل هذا التسلسل لأنه لا يعنيه في أهدافه الكبير ة . أما 
SL‏ > لوصل حلقات السلسلة بين الطين والانسان . 
وهي تحخطى وتصيب ي هذه المحاولة - الي سكت القران عن صا و ئن ا أن ثخلط بين الحقيقة الثابتة 
الي يقررها القران .. حقيقة التسلسل .. وبين المحاولات العلمية ي البحث عن حلقات هذا التسلسل وهي 
E E‏ غداً » كلما تقدمت وسائل البحث وطرائقه ي يد 
الإنسان . 

اقرا ر ااا عو لف الح شار فقول + ES‏ إشارة 
إلى الأطوار الي مر با . والمرجع ني هذا الأمر إلى النص الأكثر تفصيلاً »> وهو الذي يشير إلى أنه « من 
ا ر ا 0 ع ا 


اما كي لمل الانا ت من الطن نكرت غه كما فنا لاه غر دال ي الا حداف الق اة رد رق 
حلقاته على النحو الذي تقول به النظريات العلمية وقد لا تكون ؛ وتكون الأطوار قد تمت بطريق آخر م 
يعرف بعد » وبسبب عوامل وعلل أخرى م يكشف عا الإنسان .. ولكن مفرق الطريق بين نظر ة القرآن 
إل الإنسان ونظرة تلك النظريات أن القرآن يكرم هذا الإنسان ؛ ويقرر أن فيه نفخة من روح الله هي الي 
جعلت من سلالة الطين إنسانا » ومنحته تلك الخصائص الي با صار إنساناً وافترق بها عن الحيوان . وهنا 
تفترق نظرة الإسلام افتراقاً كلياً عن نظرة المادبين . والله أصدق القائلين ' . 

ذلك أصل نشأة الجحنس الإنساني .. من سلالة من طين .. فأما نشأة الفرد الإنساتي بعد ذلك » فتمضي ني 
طریق اخر معروف : 

« ثم جعلناه نطفة ي قرار مكين » .. لقد نشا الجنس الإنساني من سلالة من طين . فأما تكر ار أفر اده بعد 
ذلك وتکاثر هم فقد جرت سنة الله أن يكون عن طريق نقطة مائية تخرج من صلب رجل » فتستقر ي رم 
امرأة . نقطة مائية واحدة . لا بل خلية واحدة من عشرات الألوف من الخلايا الكامنة ني تلك النقطة . تستقر : 
« ي قرار مکین » .. . ثابتة في الرح الغائر ة بن عظام الحوض » المحمية بها من التأثر باهتزازات الجسم » ومن 
كثير مما يصيب الظهر والبطن من لكمات وكدمات »› ورجات وتاثر ات ! 


والتعبير القرآلي بجعل النطفة طوراً من أطوار النشأة الإنسانية » تالباً في وجوده لوجود الإنسان .. وهي 
حقيقة . ولكنها حقيقة عجيبة تدعو إلى التأمل » فهذا الإنسان الضخ بختصر ويلخص بكل عناصره وبكل 
خضائصه ي تلك النطفة » كما يعاد من جديد ي الجنين وكي يتجدد وجوده عن طريق ذلك التلخيص 
الخ 

ومن النطفة إلى العلقة . حينا تمتزج خلية الذ كر ببويضة الأنثى » وتعلق هذه بجدار الرح نقطة صغير ة 
ني أول الأمر » تتغذى بدم الأم .. 

ومن العلقة إلى المضغة » حينا تكبر تلك النقطة العالقة » وتتحول إلى قطعة من دم غليظ مختلط . 

و عضي هذه الخليقة ي ذلك الخط الثابت الذي لا ينحرف ولا يتحول » ولا تتوانى حركته المنظمة الر تيبة . 


)1( یراجم کاب :0 اللإنسان بين المادية والاإسلام » محمد قطب . و دار الشروق » 


Yfo۸ 


الجزء النامن عشر 


وبتلك القوة الكامنة في الخلية المستمدة من الناموس الماضي ي طريقه بين التديير والتقدير . . حتى تجيء مر حلة 
المظام .. « فخلقنا المضغة عظاماً » فر حلة كسوة العظام باللحم : « فكسونا العظام لحماً » . . وهنا يقف الانسان 
مدهو شا امام ما كشف عنه القران من حقيقة ني تكوين الحنين لم تعرف على وجه الدقة إلا أخيرا بعد تقدم 
علم الأجنة التشريحي . ذلك أن خلايا العظام غير خلايا اللحم . وقد ثبت أن خلايا العظام هي التي تتكون أولاً 
ي الجتين . ولا تشاهد خلية واحدة من خلايا اللحم إلا بعد ظهور خلايا العظام » وتام اليكل العظمي للجنين . 
وهي الحقيقة الي يسجلها النص القرآني : « فخلقنا المضغة عظاماً » فكسونا العظام لحماً » .. فسبحان العليم 
الخبير ! 


وئم آنشآناه خلقاً آخر ب اها عن الاتمان دو الخضاتص اة فجن لاان كه ن الحران 

في أطواره الجسدية . ولكن جين الإنسان ينعا علقاً آخر » ويتحول إل تلك الخليقة الحميزة > المستعدة 
للارتقاء . ويبقى جنين الحيوان ي مرتبة الحيوان » مجرداً من خصائص الارتقاء والكال » الى تاز با 
جنين اللانسان . ۰ 

إن الجحنين الإنساني مزود بحخصائص معينة هي الي تسلك به طريقه الإنساني فما بعد شو ا اقا 
آخر » أي أخر أطواره الجنينية ؛ بيا يقف ال مين الحيو اني عند القطور الحيواني لأنه غير مزود بتلك الخصائص . 
ومن ثم فإنه لا ,حكن أن يتجاوز الحيوان مرتبته الحيوانية » فيتطور إلى مرتبة الإنسان تطوراً آلياً - كما تقول 
النظر يات الادية - فهما نوعان مختلفان . اختلفا بتلك النفخة الإهية الى بها صارت سلالة الطين إنساناً . واختلفا 
بعد ذلك بتلك الخصائص المعينة الناشئة من تلك النفخة والبي ينشاً الان اللأنساني ١‏ خلا أحر » . إا الإنسان 
والحيوان يتشابان ني التكوين الحيواني ؛ ثم ببقى الحيوان حيواناً ني مكانه لا يتعداه . ويتحول الإنسان خلقاً 
آخر قابلاً ما هو مهيا له من EE E‏ 
آي من نوع الحيوان إلى نوع الإنسان' 


« فتبارك الله أحسن الخالقين » .. وليس هناك من ملق سوى الله . فأحسن هنا ليست للتفضيل › ! 
هي للحسن المطلق بي خلق الله . 

« فتبارك اله أحسن الخالقين » .. الذي أودع فطرة الإنسان تلك القدرة على السير ني هذه الأطوار » وفق 
اا ا ا اللإنساني » 
على دق ما يكون النظام ! 

وإن الناس ليقفون دهشين أمام ما يسمونه « معجزات العام » حين يصنع الإنسان جهازاً يتب طريقاً خاصاً 
ي تحرکه » دون تدخل مباشر من الانسان .. فاين هذا من سير الحنين في مر اخله تلكو اطواره وتر لاه 


)١(‏ تقوم نظرية النشوء والارتقاء على أساس مناقض . إذ تفترض أن الإنسان ليس إلا طوراً من أطوار الترقي الحيوانية . وتفترض أن الحيو 
ا . والواقع المشهود يكذب هذا الفرض لتفسير الصلة بين الحيوان والإنسان e‏ 
ا بخ ا ن . فيقف دائماً عند حدود جنسه الحيوالي لا يتعداه . وقد يثبت تطوره الحيواني على نحو ما يقول دارون أو على 
أي نحو آخر . ولكن يبقى النوع الإنساني متميزاً بأنه يبحمل خصائص معينة تجعل منه إنساناً ليست نتيجة تطور آلي . إ نأ هي هبة مقصودة 


من قوة خأرجية . 


۹ 


سورة المؤمنون 


وبين كل مرحلة ومرحلة فوارق هائلة ي طبيعتها » وتحولات كاملة في ماهيتا ؟ غير أن البشر رون على هذه 
الخوارق مغمضي العيون . مغلقي القلوب . لأن طول الألفة أنساهم أمرها الخارق العجيب .. وإن جرد التفكر أي 
أن الإنسان - هذا الكائن المعقد - كله ملخص وكامن بجميع خحصانصه وماته وشياته في تلك النقطة الصغير 
الي لا تراها العين المجردة ؛ وان تلك الخصائص والسات والشيات كلها تنمو وتتفتح وتتحرك ثي مراحل 
التطور الجنينية حتى تبرز واضحة عندما ينشا خلقا احر . فاذا هى ناطقة بارزة ي الطفل مرة أخرى . وإذا كل 
e AS EE EA EO E A Os jk‏ 
النقطة الصغير ة .. إن مجر د التفكر ني هذه الحقيقة الي تتكرر كل لحظة لكأف وحده أن بفتح مغاليق القلوب 
غل فلك اندي المع ال ب 

ثم يتابع السياق خطاه لاستکال مراحل الرحلة » وأطوار النشأة . فالحياة الإنسانية الي نشأت من الأرض 
لا تتهي في الارض ٠‏ لان عنصرا غير ارضي قد امتزج با » وتدحل في خط سيرها ؛ ولأن تلك النفخة 
العلوية قد جعلت هما غاية غير غاية الحسد الحيوالي » وناية غير ناية اللح والدم القريبة ؛ وجعلت كماها 
الحقيقي لا يتم في هذه الارض > ولا ي هذه الحياة الدنيا ؛ إا يتم هنالك في مر حلة جديدة وي الحياة الأاخرى: 

2 بعد ذلك ليتون . ثم إنكم يوم القيامة تبعثون» . 

فهو الوت نہاية الحياة الأرضية » وبرزخ ما بين الدنيا والآخرة . وهو إذن طور من اطوار النشأة الإنسانية 

وى 

هو لبعث المؤذن بالطور الأحير من أطوار تلك النشأة . وبعده تبداً الحياة الكاملة > الميرآة من النقائنص 
الأرضية > ومن ضرورات اللحم والدم > ومن الخوف والقلق » ومن طون لاا اة اکال 
المقدر هذا الإنسان . ذلك لمن يسلك طريتق الكمال . الطريق الذي رسمه المقطع الأول ي السورة . طريق 
المؤمنين فأما من ارتكس ني مر حلة الحياة الدنيا إلى درك الحيوان » فهو صائر ني الحياة الأحرى إلى غاية 
الار تكاس . حيث مدر آدميته » ويستحيل حصباً من حصب جهنم » وقوداً للنار » الي و قو دها الناس والحجارة. 
والناس من هذا الصنف هو والحجارة سواء ! 


ومن دلائل الإيعان ني الأنفس ينتقل إلى دلائل الإإعان في الآفاق . ما بشمده الناس ويعرفونه » ثي كرون 
عليه غافلین : 

« ولقد خلقنا فوقكي سبع طرائق » وما كنا عن الخلتق غافلين . لنا من السماء ماء بقدر فاسكناه ي 
الارن ؛ واا على u‏ . فانشانا لکے به جنات من yy‏ 
و لوان . وشجرة تخرج من طور رسیناء تنبت بالدهن وصبغ للا کلین . وإن لكي ي الأنعام لعبر ة نسقيكم 
ما ئي بطو ہا › ولک فیا منافع کثرة › ومنما تأ کلون . وعلما وعلى الفلك تحملون» . 

إن السياق عضي ني استعر اض هذه الدلائل » وهو ير بط بينها جميعاً . ير بط بينم بوصفها من دلائل القدرة ؛ 
وير بط بيا كذلك بوصفها من .لائل التدبير ؛ فهى متناسقة في تكوينها » متناسقة في وظائفها » متناسقة 
ا ا کر ا نی و ا ارد فو ایا ھا و وا ف ا 
الذي كرمه الله حساب . 


f° 


الجزء الثامن عشر 


ومن ثم يربط بين هذه المشاهد الكونية وبين أطوار النشأة الإنسانية أي سياق السورة . 
چ .2 

« ولقد خلقنا فوقكي سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين » .. 

والطر اق هي الطبقات بعضما فوق بعض . أو وراء بعض . وقد يكون المقصود هنا سبع مدارات فلكية . 
أو سبع مجموعات بجمية كالمجموعة الشمسية . أو سبع كتل سدعية . والسدم - كما يقول الفلكيون - هي 
اي تكون مها المجموعات النجمية .. وعلى أية حال فهي سبع خلائق فلكية فوق البشر - أي إن مستواها 
أعلى من مستوى الأرض ني هذا الفضاء - خلقها الله بتدبير وحكمة » وحفظها بناموس ملحوظ : «وما كنا 
عن الخلق غافلين » . 

ولوار لتا عن اهام ماء يدر فاسكقاة ف الأر قى واا غل دعاب قافر ون 

وهنا تتصل تلك الطر ائق السبع بالأرض . فالماء نازل من السماء ؛ وله علاقة بتلك الأفلاك . فتكوين الكون 
على نظامه هذا » هو الذي يسمح بنزول الماء من السماء » ويسمح كذلك بإسكانه ني الأرض . 

ونظرية أن الياه الجوفية ناشئة من المياه السطحية الآتية من المطر ؛ وأنها تتسرب إلى باطن الأرض فتحفظ 
هناك .. نظرية حديثة . فقد كان المظنون إلى وقت قريب أنه لا علاقة بين المياه الجوفية والمياه السطحية . 
ولكن ها هو ذا القرآن الكريم يقرر هذه الحقيقة قبل ألف وثلاث مائة عام . 

« وأنزلنا من السماء ماء بقدر » .. بحكمة وتدبير » لا أكثر فيغرق ويفسد ؛ ولا أقل فيكون الجدب والمحل ؛ 
ولا ي غير اوانه فيذهب بددا بلا فائدة . 

« فأسكناه في الأرض » .. وما أشبهه وهو مستكن ي الأرض باء النطفة وهو مستقر في الرحم . 

« ي قرار مكين » .. كلاهما مستقر هنالك بتدبير اله لتنشأً عنه الحياة .. وهذا من تنسيتق المشاهد على طريقة 
القرآن ني التصوير . 

« وإنا على ذهاب به لقادرون» .. فيغور ي طبقات الأرض البعيدة بكسر أو شق ني الطبقات الصخرية 
الي استقر عليما فحفظته . أو بغير هذا من الأسباب . فالذي أمسكه بقدرته قادر على تبديده وإضاعته . إا 
هو فضل الله على الناس ونعمته . 

ومن الماء تنشأً الحياة : 

..» فأنشأنا لکم به جنات من نخيل وأعناب » لک فيها فوا كه كثيرة ومنها تأ كلون‎ ١ 

والنخيل والأعناب نموذجان من الحياة الي تنشأً بالماء ني عام النبات ‏ كما ينشأً الناس من ماء النطفة في 
عام الإنسان _ نمو ذجان قريبان لتصور المخاطبين إذ ذاك بالقران » يشير ان إلى نظائر هما الكثرر ة الي تحيا بالماء . 

و بخصص من الأنواع الأخرى شجرة الزيتون : 

« وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ ' للا كلين » . 

وهي من أكثر الشجر فائدة بزيتها وطعامها وخشبا . وأقرب منابتها من بلاد العرب طور سيناء . عند 
الوادي المقدس المذ كور في القرآن . مذا ذكر هذا المنبت على وجه حاص . وهي تنبت هناك من الماء الذي 


)0( الصبخ ٤‏ الاإدام لاله يصبخ اللقمة 
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سورة المؤمنون 


أسكن ني الأرض وعليه تعيش . 

ويعرج من عالم النبات إلى عالم الحيوان : 

« وإن لكم ي الأنعام لعبر ة نسقيكم تما ي بطو نما » ولك فيما منافع كثيرة » ومنها تأ كلون وعليما وعلى الفلك 
تحملون » . ۰ 

فهذه المخلوقات المسخرة للإنسان بقدرة الله وتدبيره »وتوزيعه للوظائف والخصائص في هذا الكون 

الكبير .. فيا عبرة لمن ينظر إليها بالقلب المفتوح والحس البصير ؛ ويتدبر ما وراءها من حكمة ومن تقدير ؛ 
ويرى ان اللبن السائغ اللطيف الذي يشربه الناس مها حارج من بطو نما ؛ فهو مستخلص من الغذاء الذي تهضمه 
ENR ak,‏ 

١‏ ولک فیا منافع كثيرة» .. يجملها أولاً » ثم بخصص مها منفعتين : « ومنها تأكلون . وعلا وعلى الفلك 
تحملون » . . وقد أحل لاونسان أكل الأنعام > وهي الاإبل والبقر والضأن وامعز ولم بحل له تعذيما ولا التمثيل 
بهاء » لأن الأ كل يحقق فائدة ضرورية ني نظام الحياة . فأما التعذيب والتمثيل فهما من قسوة القلب » وفساد 
الفطرة . وليس وراء هما فائدة للأحياء . 

وير بط السياق بين حمل الإنسان على الأنعام وحمله على الفلك . بوصفهما مسخرين بنظام الله الكولي » 
الذي ينظ وظائف الخلائق جميعاً > كما ينسق بين وجودها جميعاً . فهذا التكوين الخاص للخاء» :والتكوين 
الخاص للسفن » والتكوين الخاص لطبيعة المواء فوق الماء والسفن هو الذي يتخ للفلك ان تطفو قوق 
سطح الماء . ولو اختل تركيب واحد من الثلاثة أو اخحتلف آدنی اختلاف ما أمکن أن ت تتم الملاحة الي عر قبا 
البشرية قدعاً »> وما تزال تعتمد علا جل الاعتاد . 

وكل هذا من دلائل الإعان الكونية » لمن يتدبرها تدبر الفهم والإدراك . وكلها ذات صلة بالمقطع الأول في 
السورة والمقطع الثاني » متناسقة معهما ني السياق .. 
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ينتقل ني هذا الدرس من دلائل الإبعان أي الأنفس والآفاق » إلى حقيقة الإرعان الي جاء با الرسل جميعاً ؛ 
وین کیف کان استقبال الناس هذه الحمَيقة الواحدة الى لا تتبدل على مدار الزمان > وتعدد الرسالات › 


Yé 


سورة ا لمۇمنون 


وتتابع الرسل » من لدن نوح - عليه السلام - فإذا نحن نشهد موكب الرسل » أو أمة الرسل » وهم يلقون 
إلى البشرية بالكلمة الواحدة » ذات المدلول الواحد » والاتجاه الواحد » حتى ليوحد ترجمتها ني العربية - وقد 
قيلت بشتى اللغات التي أرسل با الرسل إلى أقوامهم - فإذا الكلمة الي قاها نوح - عليه السلام - هي ذاتما 
بنصما يقو ها كل من جاء بعده من المرسلين » فتجيب البشرية جواباً واحداً » تكاد ألفاظه تتحد على مر القرون ! 

a O O 

بن كفروا من قومه : ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكي › ولو شاء الله لأنزل ملائكة › ما سمعنا 
ll‏ . ان هو إلا رجل به جنة » فتربصوا به حتی حین » .. 

«يا قوم اعبدوا الله ما لكي من إله غيره » .. كلمة الحق الي لا تتبدل › يقوم عليها الوجود » ويشمد بها 
كل ما ني الوجود « أفلا تتقون ؟ » وتخافون عاقبة الإنكار للحقيقة الأولى الي تقوم عليها الحقائق جميعا ؟ 
وتستشعرون ما ي إنكارها من تجن على الحق الباهر » وما يعقب التجني من استحقاق للعذاب الألم ؟ 
ولكن كبراء قومه من الكفار لا يناقشون هذه الكلمة ؛ ولا يتدبرون شواهدها » ولا يستطيعون التخلص 
من النظرة الضيقة المتعلقة بأشخاصم وبشخص الر جل الذي يدعوم > ولا يرتفعون إلى الأفق الطليق الذي 
بنظر ون منه إلى تلك الحقيقة الضخمة مجردة عن الأشخاص والذوات .. فإذا هم يتركون الحقيقة الكبرى الي 
بقوم علا الو جود › ویشہد بها كل ما ي الوجود » ليتحدثوا عن شخص نوح : 

« فقال اللا الذين كفروا من قومه : ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن بتفضل عليكي » 

من هذه الراوية الضيقة الصغير ة نظر القوم إلى تلك الدعوة الكييرة » فا كانوا إذن ليدركوا طبيعاولا 
لير وا حقيقنا ؛ وذوا: I‏ 
بين قلوبهم ويها ؛ فإذا القضية كلها في نظرهم قضية رجل منم لا بفترق في شيء علهم > یرید ان یتفضل 
عليهم » وأن جعل لنفسه متزلة فوق متزلتيم ! 

وهم ي اندفاعهم الصغير لرد نوح عن المتزلة الي يتومون أنه يعمل ها » ويتوسل إليما بدعوى الرسالة .. 
ي اتدتاعهم هذا لصي لا بردوت فضل فوح وحده ۽ بل بردون فضل الإاساية اي هم نا ؛ وبرفضود 
تکریم الله هذا الجنس ؛ ویستکثرون آن فرشل اه ر شرلا ن ال » إن یکن لا بد مرسلاً : 

« ولو شاء الله لأنزل ملائكة » . 

ذلك آنهم لا مجدون ني أرواحهم تلك النفحة العلوية الي تصل البشر باللا الأعلى ؛ وتجعل المختارين 
من البشرية يتلقون ذلك الفيض العلوي ويطيقونه » ويحملونه إلى إخوالهم من البشر » فيمدو نهم إلى مصدره 
الوضيء . 

وهم بحيلون الأمر إلى السو ابق الألوفة لا إلى العقل المتدبر : 

« ما معنا بهذا ني آبائنا الأولين » .. 


ومثل هذا بقع دائماً عندما يطمس التقليد على حركة الفكر وحرية القلب . فلا يتدبر الناس ما هو بين 
ايديهم من القضايا » ليمتدوا على ضوء الواقع إلى حك مباشر عليا . إا هم يبحثون ي ركام الماضي عن « سابقة » 
يستندون إلا ؛ فإن لم مجدوا هذه السابقة رفضوا القضية وطرحوها ! 


a 


الجزء الثامن عشر 


وعند هذه الجماعات الجاحدة الخامدة أن ما كان مرة بعكن أن يكون ثانية . فأما الذي م يكن فإنه لا عكن 
أن يكون ! وهكذا جمد الحياة » وتقف حركتها » وتتسمر خحطاها » عند جيل معين من « آبائنا الأولين » ! 
ویا لیتہم يدرکون آنہم جامدون متحجرون › إعا هم یتہمون دعاة التحرر والانطلاق بالجنون . وهم 
يدعو نهم إلى التدبر والتفكر > والتخلية بين قلوبهم ودلائل الإعان الناطقة في الوجود . فإذا هم يتلقون هذه. 


« ان هو إلا رجل به جنة › فتر بصوا به حتی حین » . 

أي إلى أن يأخذه الموت > وڀریحکم منه » ومن دعوته » ومن إلحاحه عليكي بالقول الجديد ! 

عندئذ لم جد نوح - عليه السلام - منفذاً إلى تلك القلوب ال جامدة المتحجرة ؛ ولم جد له موثلاً من السخرية 
والأذى » إلا أن يتوجه إلى ربه وحده » يشكو إليه ما لقيه من تكذيب وبطلب منه النصر بسبب هذا التكذيْب : 

« قال : رب انصرني عا کذبون» . 


وعندما يتجمد الأحياء على هذا النحو › و نهم الحياة بالحركة إلى الأمام » في طريق الكمال المر سوم »› 
a E‏ 
وال الأول هو الذي حدث لقوم نوح . ذلك أنہم كانوا في فجر البشرية وي أول الطريق a‏ 
الله ان تطيح بهم من الطريق : 

« فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا »> فإذا جاء أمرنا وفار فاسلك فا من کل زوجین 
اثنبن » وأهلك ا ولا حاطبني ي الذين ظلموا . ہم مغخرقون » . 

وهكذا مضت سنة الله ني تطهير الطريق من العقبات المتحجرة 
كانت البشرية قد أسنت على o a‏ شئة تعوقها الآفة عن النمو فتيبس وتعجز 
وهي رقيقة العود. .. کان العلاج هو الطوفان ‏ الذي جتب کل شيء » ويجرف کل شيء . ويغسل التربة › 
لتعاد بذرة الحياة السليمة من جديد » فتنشاً على نظافة » فتمتد وتكبر حتى حين : 


« فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا » .. والفلك وسيلة للنجاة من الطوفان » ولحفظ بذور الحياة 
السليمة كما يعاد بذرها من جديد . وقد شاء الله ان يصنع نوح الفلك بيده » لانه لا بد للإنسان من الاخذ 
بالأسباب والوسائل » وبذل آخحر ما في طوقه » ليستحق المدد من ربه . فالمدد لا يأتي للقاعدين المستر يحين 
امسترحين » الذين ينتظرون ولا يزيدون شيثاً على الانتظار ! ونوح قدر الله له أن يكون أبا البشر الثاني ؛ 
فدفع به إلى الأخذ بالأسباب ؛ مع رعاية الله له » وتعليمه صناعة الفلك » ليم أمر الله » وتتحقق مشيئته عن 
هذا الطريق . 

وجعل الله له علامة للبدء بعملية التطهير الشاملة لوجه الأرض المؤوف : « فإذا جاء أمرنا وفار التنور »" › 
وانبجس منه الماء » فتلك هي العلامة ليسارع نوح » فيحمل ني السفينة بذور الحياة : « فاسلك فما من كل 
زوجين انين » .. من أنواع الحيوان والطيور والنبات المعروفة لنوح ني ذلك الزمان » الميسرة كذلك لبي 


. التنور : الموقد أو الفرن‎ )١( 
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الإنسان « وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم » وهم الذين كفروا وكذبوا » فاستحقوا كلمة الله السابقة 
وسنته النافذة > وهي اللاك للمكذبين بآيات الله . 

ودر الام الأخير لنوح ألا مجادل في أمر أحد » ولا يحاول إنقاذ أحد _ ولو كان أقرب الأقربين إليه - 
ممن سبق عليهم القول . 

« ولا حاطبني في الذين ظلموا ہم مغرقون » . 

فسنة الله لا تحابي » ولاتنحرف عن طريقها الو احد المستقي » من أجل خاطر ولي ولا قريب ! 

ولا يفصل هنا ما حدث للقوم بعد هذا الأمر . فقد قضي الأمر » وتقرر : «إلم مغرقون» ولكنه عضي 
تي تعلیم نوح - عليه السلام - کیف یشکر نعمة ربه » وکیف یحمد فضله » وکیف يستېدیه طریقه : 

« فإذا استويت انت ومن معك على الفلك » فقل : الحمد لته الذي نجانا من القوم الظالين . وقل : رب 
اتزلي منزلا مبارکا » وانت خير المنزلين » . 

فهکذا یحمد بحمد الله > وهكذا يتوجه إليه » وهكذا يوصف - سبحانه ‏ بصفاته » وبعترف له بایاته . وهکذا 
يتأدب ني حقه العباد » وي طليعتهم النبيون » ليكو نوا أسوة للآخرين . 

ثم يعقب على القصة كلها » وما تتضمنه خطواتها من دلائل القدرة والحكمة : 

« إن تي ذلك لاآيات > وإن كنا لمبتلين » .. 

والابتلاء ألوان . ابتلاء للصبر . وابتلاء للشكر . وابتلاء للأجر . وابتلاء للتوجيه . وابتلاء للتأديب . وابتلاء 
للتمحيص . وابتلاء للتقويم .. وفي قصة نوح ألوان من الابتلاء له ولقومه ولأبنائه القادمين .. 


* * # 


و رحضي السياق يعرض مشمداً آحر من مشاهد الرسالة الواحدة والتكذيب المكرور : 

« ثم أشنا من بعدهم قرناً آخرین . فأرسلنا فيم رسولاً منهم أن اعبدوا الله ما لكى من إله غير ه . أفلا تتقون ؟ 
وقال الملا من قومه الذين كفروا وکذبوا بلقاء لآخرة » وأترفناهم في الحباة الدنيا e E‏ 
بأ کل مما تأکلون منه » ویشرب ما تشربون . ولئن أطعتم بشراً مثلم إنكم إذن لخاسرون . آیعد کے انك إذا 
متم وکتم تراباً وعظاماً نکم مخرجون ؟ هہات هیہات لا توعدون ! إن هي إلا حياتنا الدنيا آعوت ونحیا » وما نحن 
عبعوثین . إن هو إلا رجل افتری على الله کذبا » وما نحن له بمؤمنین . قال : رب انصرلي مما کذبون . قال : 
عما قليل ليصبحن نادمين . فأخذتہم الصيحة بالحق فجعاناهي غثاء . فبعداً للقوم الظالمين » . 

إن استعراض قصص الرسل ني هذه السورة ليس للتقصي والتفصيل ؛ إنما هو لتقرير الكلمة الواحدة الي 
جاء بها الجحميع > والاستقبال الواحد الذي لقوه من الجميع . ومن ٹم بدا بذ کر a E‏ 
نقطة البدء ؛ واتبى بعوسى وعيسى ليحدد النقطة الأخير ة قبل الرسالة الأخحير ة . ولم يذكر الأسماء ني وسط 
السلسلة الطويلة » كي يدل على تشابه حلقا تما بين البدء والنهاية . إعا ذ كر الكلمة الواحدة ثي كل حلقة والاستقبال 
A‏ 


5 نشآنا من بعدهم قرتأ آخرين ؛ ..یحددمن هم . وهم على الأرجح عاد قوم هود . . 
« فأرسلنا فيم رسولاً منهم أن اعبدو! الله ما لكم من إله غيره . أفلا تتقون ؟ » .. ذات الكلمة الواحد 
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الي قاها من قبله نوح . يحكيما بالألفاظ ذاتها » مع اختلاف اللغات الي كانت تتخاطب بها القرون ! 

اذا کان الحواب ؟ 

إنه الجواب ذاته على وجه التقريب ٠‏ 

« وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة » وأترفناهم أي الحياة الدنيا : ما هذا إلا بشر 
مثلک بأ كل ما تأ كلون.منه ويشرب مما تشربون . ولئن أطعتم بشراً مثلكم إنكم إذن لخاسرون » . 

فالاعتر اض المكرور هو الاعتراض على بشرية الرسول . وهو الاعتراض الناشئ من انقطاع الصلة بين 
قلوب هؤلاء الكبر اء المتر فين » وبين النفخة العلوية الي تصل الاإنسان بحالقه الكريم . 

والترف بفسد الفطرة » ويغلظ المشاعر » ويسد المنافذ » ويفقد القلوب تلك الحساسية المر هفة الى تتلقى 
وتتأثر وتستجيب . ومن هنا يحارب الإسلام ار و ف ل ا سے رن 
بالوجود ي الحماعة المسلمة » لأنهم كالعفن يفسد ما حوله » حتى لينخر فيه السوس › ويسبح فيه الدود ! 

ثم يزيد المتر فون هنا إنكار البعث بعد اموت والبلى ؛ ويعجبون من هذا الرسول الذي ينبهم بمذا الأمر 
الف س٠‏ 

« أيعد كم أنكم إذا متم وكتتم ES‏ انکم مخر جون ؟ هيہات هيات لا توعدون : إن هي إلا حياتنا 
الدنيا » عوت ونحيا » وما نحن مبعولين » . 

ومثل هؤلاء لا بمكن أن يدركوا حكمة الحياة الكبر ى + ودقة التدبير في أطوارها للوصول بها إلى غايتها 
البعيدة . هذه الغاية الى لا تتحقق بكماها في هذه الأرض . فالخير لا يلقى جزاءه الكامل أي الحياة الدنيا . 
افر دل غا سان هدا لرا مالك ٠‏ جين نارن ار 5ال فة الا قل 
اي لا حوف فيا ولا نصب » ولا تحول فيا ولا زوال - إلا أن يشاء الله - ويصل المر تكسون المنتكسون إلى 
درك الحياة السفلية الي تہدر فیہا آدمینہم و ون فا اا ا داو الا 

مثل هؤلاء لا يدركون هذه المعاني ؛ ولا يستدلون من أطوار الحياة الأولى - الي سبقت ني السورة - على 
اطا خر ر و ی ی ا ا ع ر وال 
كما يظنون .. لذلك هم يستعجبون ويعجبون من ذلك الذي يعدم أنهم مخرجون ؛ ويستبعدون ي جهالة أن 
ذلك يكون ؛ ومجزمون ني تبجح بأن ليس هنالك إلا حياة واحدة وموت واحد . يموت جيل ويحيا بعده 
جيل . فاما الذين ماتوا » وصاروا تراباً وعظاماً : فهمات هيات الحياة هم » كما يقول ذلك الرجل الغريب ! 
وهيهات هيات البعث الذي يعدهم به » وقد صاروا عظاماً ورفاتاً ! 

ثم إلهم لا يقفون عند هذه الجهالة » والغفلة عن تدبر حكمة الحياة الي تكشف عنما أطوارها الأولى .. لا 
يقفون عند هذه الجهالة » إا هم يمون رسوى بالاقتراء على الله . ولا يعرفون الله إلا ي هذه اللحظة » 
ومذ الغرض من اتهام الرسول : 

إن هو الا جل افری غل اه كذبا ف وما تسن لم ر من 

عندئذ لم جد الرسول إلا أن يستنصر ربه كما استنصره من قبله نوح . وبالعبارة ذاتما الي توجه بها إلى 
ربه نوح : 

« قال : رب انصرلي عا كذبون» . 
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وعندثئذ وقعت الاستجابة › بعد أن استوفى القوم أجلهم ؛ ولم يعد فيهم خير يرجى بعد العناد والغفلة 
والتكذيب : 

« قال : عما قليل ليصبحن نادمين » . 

ولكن حيث لا ينفع الندم > ولا بجدي المتاب : 

« فأخذ تيم الصيحة بالحق » فجعلناهي غثاء » . 

والغثاء ما مجرفه السيل من حشائش وأعشاب وأشياء مبعأرة » لا خير فيما » ولا قيمة ها » ولا رابط بينها .. 
وهؤلاء لما تخلوا عن NS ES‏ 
ما بينهم وبين الملا الأعلى .. م يبق فیہم ما ر بستحق التکر يم ؛ فإذا هم غثاء كغثاء السيل » ملقى بلا احتفال ولا 
اهام وذلك من فرائد التعببر القرآني الدقيق . 

« فبعداً للقوم الظالين » . 

بعدا ني الحياة وني الذ كرى . في عام الواقع وي عام الضمير . 

وبعضي السياق بعد ذلك ني استعراض القرون : 

ثم آنشأنا من بعدهم قروناً آخرین . ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون . ٹم آرسلنا رسلنا تترى . کلما 
a aa‏ 

هکذا بي إجمال » »> يلخص تاريخ الدعوة » ويقرر سنة الله الجارية » في الأمد الطويل بين نوح وهود في 


أول السلسلة » وموسى وعيسى ني أواخرها .. کل قرن يستواي آجله وبمضي : « ما تسبق من أمة أجلها وما 
اون . وکلهم يكذبون : « كلما جاء أمة رسوا كذبوه » . وكلما كذب المكذبون أخذتمم سنة الله : 


١‏ فأتبعنا بعضهم بعضاً . وبقيت العبرة ماثلة ي مصارعهم لمن يعتبرون : «وجعلناهم أحاديث » تتناقلها 
القرون . 

ويحختم هذا الاستعراض الخاطف المجمل باللعنة والطرد والاستبعاد من العيون والقلوب : «فبعداً لقوم لا 
يۇمنول )» . 


¥ # * 


ثم مجمل قصة موسى ني الرسالة والتكذيب لتتمشى مع نسق العرض وهدفه المقصود : 

وئم آرسلنا موسی وآخاه هارون باباتنا وسلطان میین » إلى فرعون وماته فاستکبر وا وکانوا قوماً عالین . 
الوا + انومن شر مثلنا وقومهما لنا عابدون ؟ فكذيو هما فكانوا من المهلكين » 

ويبرز ي هذا الاستعر ان ض الاعتراض ذاته على بشرية الرسل : « فقالوا : أنؤمن لبشرين مثلنا » . ويزيد 
عليه تلك الملابسة الخاصة بوضع بني اسرائيل ي مصر : « وقومهما لنا عابدون » مسخرون خاضعون . وهي 
ادعی - بي اعتبار فرعون وملئه - إلى الاستهانة بحوسى وهارون ! 

فأما بات الله الي معهما » وسلطانه الذي بأيديهما » فكل هذا لا إيقاع له ي مثل تلك القلوب المطموسة › 
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المستغرقة ني ملابسات هذه الأرض › وأوضاعها الباطلة » وقيمها الر حيصة . 
yT‏ 

وإشارة مجملة إلى عيسى ابن مريم وآمه . والآية البارزة في خلقه . وهي كايات موسى كذب بها المكذبون . 

« ولقد اتينا موسى الكتاب لعلهم بمتدون . وجعلنا ابن مريم وأمه آية » وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين».. 

وتختلف الروايات ي تحديد الربوة المشار إليها في هذا النص .. أين هي ؟ أ كانت ي مصر » أم أي دمشق › 
آم ني بيت المقدس .. وهي الأما كن التي ذهبت إليہا مریم بابنها في طفولته وصباہ - كما تذ كر كتہم - وليس 
المهم تحديد موضعها > إا المقصود هو الاإشارة إلى إيواء الله هما في مكان طيب » ينضر فيه النبت » ويسيل 
فيه الماء » و مجدان فيه الرعاية والاإيواء . 

2 

وعندما يصل إلى هذه الحلقة من سلسلة الرسالات » يتوجه بالخطاب إلى أمة الرسل ؛ وكأنا هم متجمعون 
ثي صعيد واحد » ني وقت واحد » فهذه الفوارق الزمانية والمكانية لا اعتبار ها أمام وحدة الحقيقة الي 
تر بط بینہم جميعا : 

وا اا الرمسل كلوا من الطبات واغمارا الها . إني ما تعملون علم . وإن هذه أمتكى أمة واحدة وأنا 
ربکے فاتقون » . 

إنه نداء للرسل لمارسوا طبيعتهم البشرية الي ينك رها عليهم الغافلون : « كلوا من الطيبات » .. فالأ كل 
من مقتضيات البشرية عامة » أما الأ كل من الطيبات خاصة فهو الذي يرفع هذه البشرية ويزكيما ويصلها 
باللا الأعلى 
| ونداء م ليصلحوا ي هذه الأرض : «واعملوا صالحاً » .. فالعمل هو من مقتضيات البشرية كذلك . 
اما العمل الصالح فهو الذي يز الصالحين المختارين ؛ فيجعل لعملهم ضابطا وهدفا ¿ وغاية موصولة باللا 
الأعلى . 

وليس المطلوب من الرسول أن يتجرد من بشريته . إا المطلوب أن يرتقي بهذه البشرية فيه إلى أفقها الكريم 
الوضيء » الذي اراده الله ها »> وجعل الاأنبياء روادا هذا الأفق ومثلا اعلى . والله هو الذي بقدر عملهم بعد 
ذلك ميزانه الدقيق : «إلي عا تعملون عل » . 

وتتلاشى آماد الزمان » وأبعاد لكان » أمام وحدة الحقيقة الي جاء بها الرسل . ووحدة الطبيعة الي یزم . 
ووحدة الخالق الذي أرسلهم . ووحدة الاتجاه الذي يتجهونه أجمعين : 


وإن هذه أمتكي أمة واحدة وآنا ربكي فاتقون» . 


رصت ت ره اوم ر ررر و < < ص مرواو , وص م a‏ ى 


ys‏ ي امحسبون 
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as‏ ا ور ورول a‏ ص کد ر 
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کے را پو و ر ص مرت د مس > 
إن آل هم من ية ريم مشفقون وي و الهم ایت ریم يؤمنون ي والدین هم ررم 
ص ت وو ور ےر ےم ت ا لے 


لا سرون GD‏ ي اين يوون ما ٤اتوأ‏ وقلو م وجلة أنم إل دهم ر جوت ي اوليك س رعون 


E‏ ر ت 


ف يرات ت وم ها سلقون د 


رس اص 2و و ر رص د سے رو ص رر م 


ولا نكلف نمسا إلا وسعها زادنا کت متلق الي وهم لایظلمون واي بل فلوم فى رة من هلدا 


ررر > #0 وو س ay‏ 


GD e ا‎ 


رد 9 i‏ رو 2د ‌ 3 2 مت د 


ر و 2ے ر رورو ر 


مس رین به سلمرا تېجرون ¥ 


٤م‏ صو صر وھ وو صوص ٤و‏ کي ع ر ار ار روج - ٤دص‏ صر ګرم رر راو رو ور ر 


افا ارو ارك مجاهم ما يات ۶ءاباءهم آلا ولین E9‏ م يعرفوا رسومم فهم لر 


د3 2 ومر و جت 2٤ح‏ برص سر اص ر حع وص 3 


نون ې اَم ولون به ء جنة ع تم بالق وا کترهم شتی گرهون 5 ولو اتر تيع الح آهوآءهم 


م 2 >> ع مد ٤صور‏ 3 وص > rs:‏ 
دت السملوات وا لارض ومن فين بل اتبتلهم بذ رهم فم عن ذ رهم معرضون ام سعلهم 
رو کر رم ار رن م رور رم ےو ب رم رح 


حرجا تراج ربك خير وهو یر ارقن دي وإنك دعوم لك عاط م مستقیر ~ PD‏ ون آل دين لا يۇمنون 


م صوق 


یطغیتېم بعمهون چې وقد 


a‏ ےو م کر س رر م ر ر 
اخذ یم لداب ۲ 1 ما افستا اا ذا عذاب ت | 
هم ب ب ستکانوا رتوم و برعو A9)‏ س علیوم بابا دا عذاب شدید إذ 


وص ر 2ے رو ص وم او صوص ص 2 


بالانرة عن‌الصرط لتنکبوت ا ٭ ولو رحتدهم وکشفتاماییم من ضر جوا 


TD DS: کا‎ 


ناک الم لار رالافیة قلي لا ماَشوونَ ® وهو آلّدی دراک فی آلارْض 


رارم 1 
وهو آاذۍ 

ا 
مص <> س ر 


وإليه غشروت ي وھ وای یء و یمیت وله انلف اليل واقار افلا تقون ي بل الوأ مل 


ص مو 


اال آل ولون ر الوا آءدامتتا وکاترابا وعظدما ونا مبعوون ر مد وعدا حن و٤اباؤنا‏ لدا من قبل 
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آ ا 2 لاو صر م ور و فل افا ب و م کے کے وا کے ر 


لمن الارص ومن فا إن کے تود و یرای ل ل 


ور ور اکر r‏ م وور 43 cro‏ 


خجیر ولا ر اگ ترت چ سيقولون لله a‏ 


مد صوص لر ےر وس م تیرو چ ت صصص ر 


بل اتیتلهم باق وم ر © ماک آل من واد وماکان مر من لله إا دحب کل إل 


۶ 


a 


صصص ول رو و ص عو وعم و ت 


ا خلق وا e‏ بخان آله ّا صفونَ عللم الْغيب E‏ 


۶ ت ا EE‏ س عت > م م ر ور م 
قل رب لما ترینی ما یوعدون ري رب فلا تجعلی ف الْمَوم آلظلاہين ونا ع ان اريك مانعدهم 

2 لر ورا ع م a‏ 
لقددرون ري ادقع بای هی ناسین ن أع باصمو د ول رب مويك مرت ت آلشيلطرن ي 
I E E‏ 


واعود بك رب ان بحضرون ی 


رن اا ب رة با جور جال الا م ا . تلك الحال الي جاء الرسول الأخير 
فو جدهم علبها . مختلفين متنازعين حول الحقيقة الواحدة الي جاءهم بها الرسل من قبل جمياً . 

ويصور غفانهم عن الحق الذي جاءهم به خاتم المرسلين - صلى الله عليه وسلم - والغمرة الي تذهلهم عن 
ا AG OR SASS‏ 
وجلة ألهم إلى ربمم راجعون .. فتتقابل صورة اليقظة والحذر ني النفس المؤمنة » وصورة الغمرة والغفلة في 
النفس الكافرة . 

ول جوا ي : يستنكر موقفهم مرة » ويستعرض شبهاتهم مرة ٠‏ يلس وجدانيم بدلائل 
الإعان ني أنفسهم وني الآفاق مرة » ويأخذم سلما ہم فيجعلها حجة عليهم مرة . 

و ا و . ويتوجه بالخطاب الى رسول الله صلل الله عليه وسلم 
آن عضي ي طر يه › لا يخضب لعنادهم وان يدفع السيئة بالحسنى › وأن يستعيذ باله من الشياطين الي 
تقودهم إلى الضلال البين . 


« فتقطعوا أمرهم بينم زبرا > کل حزب عا لدم فر حون . فذرهم ي غمر تہم حتی حین . ایحسبون 
تما مده به من مال وبنين نسارع هم أي الخیر ات ؟ بل لا يشعرون » ! 

لقد مضى الرسل - صلوات الله عليهم -امة واحدة » ذات كلمة واحدة » وعبادة واحدة » ووجهة واحدة؛ 
فإذا الناس من بعدهم أحز اب متنازعة لا تلتقي على منهج ولا طريق . 

ويخرج التعبير القرآني المبدع هذا التنازع في صورة حسية عنيفة . لقد تنازعوا الأمر حتى مزقوه بينهم مزقا › 
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وقطعوه ني أيدهم قطماً . ثم مضى كل حزب بالمزقة التي خر جت ني يده . مضی فرحاً لا يفکر آي شيء › 
ولا تفت إل شيء | مشي وأغاق عل e‏ 
أي شعاع مضيء ! وعاش الحميع ي هذه الغمرة مذهولين مشغولين عا هي فيه » مغمورين لا تنفد إلهم نسمة 
نة ولا شاع ر 

E 

« فذرهم ٤‏ غمر تہم حتی حین » . 

ذرهي ي هذه الغمرة غافلين مشغولين با هم فيه » حتى يفجأهم المصير حين بجيء موعده المحتوم . 

ويأخذ في التهكم عليهم والسخرية من غفلتهم » إذ بحسبون أن الإملاء فم بعض الوقت » وإمدادهم بالأموال 
والبنين ني قترة الاختبار » مقصود به المسارعة فم ني الخير ات وإيثارهم بالنعمة والعطاء : 

« آبحسبون آتما مده به من مال وبين نسارع م آي الخيرات ؟» 

وإنما هي الفتنة » وإنما هو الابتلاء : 

« بل لا يشعرون » . 

لا يشعرون با وراء المال والبنين من مصير قات ومن شر مستطير ! 

ET 

وإلى جانب صورة الغفلة والغمرة بي القلوب الضالة يبرز صورة اليقظة والحذر ي القلوب المؤمنة : 

ان م ن ر رن . والدین هم بایات ربمم يؤمنون . والذين هي بر مہم لا یشرکون . 
والذين يؤتون ما آتوا وقلو م وجلة أ مم إلى رم راجعون . أولئك يسارعون ي الخیرات وهم ها سابقون » . 

ومن هنا يبدو آثر لإ يا ٠‏ بن اة والازمان والتحرج › والتطلع إلى الكال . وحساب 
العواقب . مهما ينمض بالواجبات والتكاليف . 

فهؤلاء المؤمنون یشفقون من ربہم خشية وتقوی ؛ وهم یژمنون بآباته » ولا یشرکون به وهم يصون 
بتکالیفهم وو اجبا تیم . وهم بأتون من الطاعات ما استطاعوا .. ولکنم بعد هذا کله : « پؤتون ما آنوا وقلو »م 
وجلة أ نهم إلى ربمم راجعون » للإحساسمم بالتقصير ي جانب الله » بعد أن بذلوا ما في طوقهم » وهو في 
نظر هم قلیل . 

عن عائشة - رضي الله عنما - ألا قالت : يا رسول الله . «الذين يؤتون ما آتوا وقلؤ بهم وجلة » هو الذي 
يسرق ويزني ويشرب الخمر » وهو بحخاف اله عز وجل ؟ قال : «لا يا بنت الصديق ! ولكنه الذي يصلي 
ويصوم ويتصدق » وهو بحاف الله عز وجل ' » 

إن قلب المؤمن يستشعر يد الله عليه . ويحس الاءه في كل نفس وكل نبضة .. ومن ٹم يستصغر كل عباداته › 
ويستقل كل طاعاته » إلى جانب الاء الله ونعمائه . كذلك هو يستشعر بكل ذرة فيه جلال الله وعظمته ؛ 
ویر قب بکل مشاعره يد الله ي کل شيء من حوله .. ومن ثم يشعر باليبة » ويشعر بالوجل » ويشفق أن 
EE SG GS‏ أنادبة عله مر فة وشكرا : 


(ا) أخرجه الترمذي . 
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وهؤلاء هي الذين يسارعون في الخير ات وهم الذين يسبقون ها فينالو نها ي الطليعة »> بمذه اليقظة » و بهذا 
التطلع » وبا العمل » وبمذه الطاعة . لا اولئك الذين يعيشون ي غمرة ويحسبون لغفلتم انهم مقصودون 
بالنعمة » مرادون بالخير > كالصيد الغافل يستدرج إلى مصرعه بالطعم المغري . ومثل هذا الطير أي الناس 
كثير » يغمرهم الرخاء » وتشغلهم النعمة »> ويطغيمم الغنى » ويلهيمم الغرور » حتى يلاقوا المصير ! 


¥ # # 


تاك اللغطة الي فر ضا الام عل فلب الام . واي يستجيشما الإمان بمجرد استقراره ني القلوب .. 
ليست أمراً فوق الطاقة » وليست تكليفاً فوق الاستطاعة . إ نما هي الحساسية الناشئة من الشعور بالله والاتصال 
به ؛ ومراقبته في السر والعلن ؛ وهي ي حدو د الطاقة الأإنسانية »> حين يشرق فما ذلك النور الوضيء 

« ولا نكلف نفساً إلا وسعها ولدینا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون » . 

ولقد شرع اله التكاليف وفق ما يعام من استعداد النفوس ؛ وهو محاسبهم وفق ما يعملونه ثي حدود الطاقة › 
لا بظلمون بتحمیلهم ما لا بطیقون ؛ ولا ببخسهم شیثاً ما یعملون » وکل ما بعملونه محسوب تي سجل « ينطق 
بالحق » ويبرزه ظاهراً غير منقوص . والله خير الحاسبين . 

إنما يغفل الغافلون لأن قلوبم في غمرة عن الحق » م مسسمانوره المحيي » لانشغاها عنه » واندفاعها في 
التيه ؛ حتى تفيق على الهول » لتلقى العذاب الالم > وتلقى معه التوبيخ والتحقير : : 

و ي r‏ ي غمرة من هذا » ولم أعمال من دون ذلك هم ها عاملون . حتى إذا أخذنا متر فيم بالعذاب 
إذاهم جأرون . لا تجاروااليو م نکم منا لا تنصرون . قد کانت آیاتي تتلى علیکم > فکتتم على أعقابكم تنكصون» 
ا و 

فعلة اندفاعهم فما هم فيه ليست هي تكليفهم با هو فوق الطاقة ؛ إنما العلة أن قلوبهم في غمرة » لا ترى 
الحق الذي جاء به القران » وانہم مندفعون ي طريق أخر غير الهج الذي جاء به : « وهم اعمال من دون 
ذلك هے ها عاملون » . 

ثم يرم مشمد انتباههم على الكارثة الباغتة امفاجثة : « حتى إذا أخذنا مترفييم بالعذاب إذاهم بجأرون» .. 
و ااا يا واا ا واھ ل عن ا و و وها هم أولاء يفاجأون بالعذاب 
لذي يأخذهم أخذاً » فإذا هم يرفعون أصواتهم بالجؤار » مستغيثين مسترحمين (وذلك ي مقابل الترف 
والغفلة والاستكبار والغرور ) ثم ها هم أولاء بتلقون الز جر والتأنيب : « لا تجأروا ايوم إنكم منا لا تنصرون » .. 
وإذا المشمد حاضر » وهم يتلقون الزجر والتأنيب » والتيئيس من كل نجدة ومن كل نصير » والقذكير با 
کان منہم وهم ئي غمر تہم مستغرقون : « قد کانت ایاتي تتلى علیکم فكتتم على أعقابكم تنكصون » فتتر اجعون 
على اعقابکم کان ما یتلی علیکی حطر تحاذرونه » آو مكروه تجانبونه »> مستكيرين عن الاذعان للحق ٠‏ 
تزيدون على هذا سوء القول وهجره ي مركم » حيث تتناو لون الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ وما جاء 
به بکلمات السوء . 

ولقد كانوا يطلقون ألستهم بهجر القول وفحشه في مجالسهم ؛ وهم يتحلقون حول الأصنام ي سامرهم 
بالكعبة . فھا هو ذا القران يرس م مشہد حسابہم على ما هم فيه ؛ وهم بجارون طالبين الغوث » فيذ كر هم 
بسمرهم الفاحش » وهجره القبيح . وكأنما هو واقع اللحظة » وهي يشمدونه ويعيشون فيه ! وذلك على 
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طريقة القران الكريم ي رسم مشاهد القيامة كأنما واقع مشهود ' 

والمشركون ي تہجمهم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى القرآن ي نواديهم وني سمرهم إعثلون 
الكبرياء الجاهلة » الي لا تدرك قيمة الحق لأنما مطموسة البصيرة عمياء » فتتخذ منه مادة للسخرية واهزء 
والاتہام . ومثل هؤلاء ي كل زمان . وليست جاهلية العرب إلا نموذجاً لجاهليات كثيرة خلت أي الز مان ؛ 
وما تزال تظهر الان بعد الان ! 

وينتقل بهم من مشمد التأنيب لي الآحرة » فيعود بهم إلى الدنيا من جديد ! يعود بهم ليسأل ويعجب من 
موقفهم ذاك الغريب .. ما الذي يصدهم عن الإبعان بما جاءهم به رسولم الأمين ؟ ما الشبهات الي تحيك في 
صدورهي فتصده عن المهدى ؟ ما حجتهم ي الإعراض عنه » والسمر ني مجالسمم بقالة السوء فيه ؟ وهو 
الحق الخالص والطريق المستقي : 

« فلم بدبروا القول ؟ أم جاء هم ما م بات آباءهم الأولین ؟ آم م يعرفوا رسوهم فهم له منكرون ؟ أم يقولون 
به جنة ؟ بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ! ولو اتبع الحق أهواءهي لفسدت السماوات والأرض 
ومن فين . بل تيناهم بذ كرهم فهم عن ذکرهم معرضون . ام تسأھم خرجاً ؟ فخراج ربك خير وهو خير 
الرازقين . وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم . وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون» . 

إن مثل ما جاء به محمد رسول الله - صلى الله عليه وسل - لا بعلك من یتدبره ان یظل معر ضا عنه › 
ففيه من الجمال » وفيه من الال » وفيه من التناسق » وفيه من الجاذبية » وفيه من موافقة الفطرة » وفيه من 
الاإيحاءات الوجدانية » وفيه من غذاء القلب »› وفيه من زاد الفكر » وفية من عظمة الانجاهات » وفيه من 
قويم المناهج » وفيه من محكم التشريع .. وفيه من كل شيء ما يستجيش كل عناصر الفطرة ويغذيما ويليما 
أفلم يبروا القول » إذن ؟ فهذا سر إعراضهم عنه لأنيم أ يتدبروه .. 

«أم جاء هم ما م بأت آباءهم الأولين ؟» .. SCT‏ آن جيئهم رسول ! 
ll E‏ خ الرسالات كلها ثبت يثبت أن الرسل جاءوا قومهم تترى > وکلهم 
جاء بالكلمة الواحدة الي يدعوهم إلها هذا الرسول ! 

« ام م یعرفوا رسوفي فهم له منکرون ؟» . E‏ 
وشوه ي ارت . یعرفون شخصه ویعرفون نسبه » ویعرفون اکر من أي أحد صفاته : يعرفون صدقه 
وأمانته حتى لقد لقبوه قبل الرسالة بالأمين ! 

« آم يقولون به جنة ؟ » كما كان بعض سفهائهم بقولون ؛ وهم على ثقة أنه العاقل الكامل » الذي لا يعر فون 
عنه زلة ي تاره الطويل ؟ 

إنه ما من شبہة من هذه الشبهات مكن أن یکون ها أصل ااي كراهية أكثرهي للحق » > لأنه ف 
القم الباطلة الي با يعيشون > ويصدم أهواءهم المتأصلة الي با يعتزون : 

« بل جاءهم بالحق » وأکٹره للحق کارهون» . 


(1) يراجع فصل التصوير الفني في كتاب : « التصوير الفني في القرآن» . « دار الشروق » 
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والحق لا کن أن يدور مع الموى ؛ وبالحق تقوم السماوات والأرض > وبالحق يستقي الناموس » وجري 
السنن ي هذا الكون وما فيه ومن فيه : 

« ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن » . 

الق و اخد ا و الاه کر ا وای ا خد یدو اکر کله ٤‏ ولا وف ا وى 
عارض » ولا تتخلف سنته لرغبة طارئة . ولو خحضع الكون للأهواء العارضة › والرغبات الطارئة لفسد كله › 
ولفسد الناس معه » ولفسدت القم والأوضاع › واختلت الموازين والمقاييس ؛ وتأرجحت كلها بين الغضب 
والرضى ٠‏ والكره والبغخض > والرغبة والرهبة » والنشاط والخمول وشار ها براض م الأهواء والمواجد 
والانفعالات والتأثر ات .. وبناء الكون المادي واتجاهه إلى غايته كلاهما في حاجة إلى الثبات والاستقر ار والاطرادء 
على قاعدة ثابتة » ونج مرسوم » لا يتخلف ولا بتأرجح ولا يحيد . 


ومن هذه القاعدة الكبرى ي بناء الكون وتدبيره » جعل الإسلام النشريع للحياة البشرية جزءا E‏ 
الكوني » تتولاه اليد الي تدبر الكون كله وتنسق او غا . والبشر جزء من هذا الكون خاضع لناموسه 
الكبير ؛ فأولى أن يشرع هذا الجزء ء من یشرع للکون کله » ویدبره تي تناسق عجیب . بذلك لا بخضع نظام 
البشر للأهواء فيفسد ومختل : «ولو اتبع الحق أهواءهم لذت السماوات والأرض ومن فيهن » إنما بخضع 

ل اكل ودر اع افد 

وهذه الأمة الي جاء ها الإسلام كانت أولى الأم باتباع الحق الذي يتمثل فيه . ففوق أنه الحق هو كذلك 
جد هما وذكر . وما كان ها من ذكر لولاه في العالمين : 

« بل آتیناهم بذ کر هم فهم عن ذکرهم معرضون » . 

وقد ظلت أمة العرب لا ذكر هما في تاريخ العام حتى جاءها الإسلام . وقد ظل ذكرها بدوي ني آذان 
القرون طالما كانت به مستمسكة E‏ 
ولن يقوم ها ذ كر إلا يوم أن تفيء إلى عنوانما الكبير . 

وبعد هذا الاستطراد مناسبة دعواهم على الحق الذي جاءهم اعرا عة و مره وة الاق ان 
ا یا و ا و و 

«أم تألم خرجا ؟» فهم بفرون ما تألم من أجر على اداية والتعلم ؟! فإنك لا تطلب إليم شيا » 
a‏ 
الضعاف الفقر اء المحاويج وهو متصل بالفيض اللدني الذي لا ينضب ولا يغيض ؛ بل ماذا يطمع اتباع ني أن 
ينالوا من عرض هذه الأرض وهم معلقو الأنظار والقلوب مما عند اله الذي يرزق بالكثير وبالقلیل ؟ ألا إنه 
يوم يتصل القلب بالله يتضاءل هذا الکون کله › مما فيه وکل من فيه ! 

ألا إ نما تطلب هداب يتم إلى المج القويم : «وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم » يصلهم بالناموس الذي 
بعکم طرتیم ۲ ویصلیم وجرد که ویقردم ف قاق وجرد ؛ إل حال وجرد فی اسا ا 


الاوإن - ككل من لا يؤمنون بالآخرة - حائدون عن الج ضالون عن الطريق : « وإن الذين لا يؤمنون 
بالآخحرة عن الصراط لناكبون » .. فلو كانوا مهتدين لتابعوا بقلو بم وعقوم أطوار النشأة الي تحتم الإبعان 
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بالآخرة » وبالعام الذي يسمح ببلوغ الكال الممكن » وتحقيق العدل المرسوم . فليست الآخرة إلا حلقة من 
حلقات الناموس الشامل الذي ارتضاه الله لتدبير هذا الوجود . 
¥ ¥ ¥ 
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فإن أصابتهم النعمة حسبوا : « اّما مدهي به من مال وبين نسارع مم في الخير ات » وإن أضابتهم النقمة م‎ 
ERR SDI GCS 
E TS 
a لر ہہم وما يتضرعون‎ 

وهذه صفة عامة لذلك الصنف من الناس » القاسية قلوبمم » الغافلين عن الله » المكذبين بالآخرة » ومهم 
المشركون الذين كانوا يواجهون رسول الله صلى الله عليه وسل . 

والاستكانة والتضرع عند مس الضر دليل على الرجوع إل الله » والشعور بأنه الملجأً والملاذ . والقلب 
متى اتصل بالله على هذا النحو رق ولان » واستيقظ وتذ كر » وكأنت هذه الحساسية هى الحارس الواتي 
من الغفلة والزلل » وأفاد من المحنة وانتفع بالبلاء . فأما حين يسدر ي غيه » وبعمه لي ضلاله » فهو ميؤوس 
منه لا يبرجى له صلاح » وهو متروك لعذاب الآخرة » الذي يفاجئه » فيسقط ني يده » ويبلس ويحتار E‏ 
من الخلاص . 


٠ م إل دلاتل ارعان تي اتيم واي الفاق من حو‎ a 

« وهو الذي نشا لكم السع والأبصار والأفئدة قلیلاً ما تشکرون . وهو الذي ذرأكى في الأرض وإليه 
تحشرون . وهو الذي يحي وعيت وله اختلاف الليل والنهار . أفلا تعقلون ؟» . 

ولو تدبر الانسان خلقه وهیئته » وما زود به من الحواس والجوارح » وما وهبه من الطاقات والمدارك 
لوجد الله » ولاهتدى إليه بهذه الخوارق الدالة على أنه الخالق الواحد . فا احد غير الله بقادر على إبداع هذه 
الخلقة المعجزة ني الصغير مها وني الكبير 

هذا السمع وحده وكيف يعمل ؟ كيف باتقط الأصوات ويكيفها ؟ وهذا البصر وحده وكيف يبصر ؟ 
وكيف يلتقط الأضواء والأشكال ؟ وهذا الفؤاد ما هو ؟ وكيف يدرك ؟ وكيف بقدر الأشياء والأشكال »› 
والمعاني والقم والمشاعر والمدركات ؟ 

إن مجر د معرفة طبيعة هذه الحواس والقوى وطريقة عملها » يعد كشفاً معجزاً ني عام البشر . فكيف خخلقها 
وتركيبا على هذا النحو المتناسق مع طبيعة الكون الذي يعيش فيه الإنسان ؛ ذلك التناسق الملحوظ الذي لو 
اختلت نسبة واحدة من نسبه ني طبيعة الكون أو طبيعة الإنسان لفقد الاتصال » فا استطاعت أذن أن تلتقط 
مااع عن أن اف را ولك دة الدبو و ج الان وغ کن 
الذي يعيش فيه » فم هذا الاتصال . غير أن الإنسان لا يشكر على النعمة : « قليلاً ما تشكر ون » .. والشكر 
يبدأ بمعرفة واهب النعمة » و تمجيده بصفاته » ثم عبادته وحده ؛ وهو الواحد الذي تشد بوحدانيته آثاره 


۷٦ 


الجزء الثامن عشر 


ي صنعته . ويتبعه استخدام هذه الحواس والطاقات لي تذوق الحياة والمتاع بها » بحس العابد لله ني كل 
نشاط وکل متاع . 

« وهو الذي ذرأكر ني الأرض » .. فاستخلفكم فيا » بعد ما زود كم بالسمع والأبصار والأفئدة ؛ وأمد كر 
بالاستعدادات والطاقات الضرورية لمذه الخلافة .. « وإليه تحشرون» .. فيحاسبكم على ما أحدثتيم في هذه 
الخلافة من خير وشر » ومن صلاح وفساد » ومن هدى وضلال . فلستم بمخلوقین عبٹا » ولا متر وکین سدی ؛ 
إنما هي الحكمة والتدير والتقدير . 

« وهو الذي يحي وبميت » .. والحياة والموت حادثان يقعان في كل لحظة » وليس إلا اله ملك الموت 
والحياة ؛ فالبشر - أرقى الخلائق - أعجز من بث الحياة في خلية واحدة » وأعجز كذلك من سلب الحياة 
سلا يقي عن حي من الأجياه . فالذي يمب الحياة هو الذي يعرف سرها > وملك أن بها ويستردها . 
والبشر ا ق و وا وو ایی بن ا ل رچ 
الحقيمة إ ما الله هو الذي يحي وبعيت » وحده دون سواه . 

« وله اخحتلاف الليل والہار » .. و فهو الذي علكه وبصرفه ‏ كاختلاف الوت والحياة - وهو سنة کو نية 
كسنة الموت والحياة . هذه ي النفوس والأجساد › وهذه ني الكون والأفلاك . وكما يسلب الحياة من الحي 
فيعتم جسده ومد »› كذلك هو يسلب الضوء ء من الأرض فتعتم وتسكن . ٹم تکون حياة ویکون ضياء › 
حتلف هذا على ذاك › بلا فتور ولا انقطاع إلا أن يشاء الله .. « فلا تعقلون ؟ » وتدرکون ما ني هذا کله 
من دلائل على الخالق المدبر » المالك وحده لتصريف الكون والحياة ؟ 

»اه 

وا با ا رجا و ی ر و ا 

« بل قالوا مثلما قال الأولون . قالوا : أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا مبعثون ؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا 
هذا من قبل . إن هذا إلا أساطير الأولين » .. 

وتبدو هذه القولة مستنكرة غريبة بعد تلك الآيات والدلائل الناطقة بتديير الله »> وحكمته ي الخلق »› فقد 
وهب الإنسان السمع والبصر والفؤاد ليكون مسؤولاً عن نشاطه وعمله » مجزياً على صلاحه وفساده ؛ والحساب 
والجزاء يكونان على حقيقتهما في الآخرة » فالمشهود ي هذه الأرض أن الجزاء قد لا يقع » لأنه متروك إلى 
موعده هناك . 

والله بحي وعيٽت ؛ فليس شيء من أمر البعث بعسير » والحياة تدب ني كل لحظة » وتدشاً من حيث 

لا يدري إلا الله . 

وم يكف هؤلاء أن تقصر مداركهم عن إدراك حكمة اله » وقدرته على البعث ٠‏ فإذا هم يسخرون ما 
يوعدون من البعث وار اء . أن کان هذا E‏ 

« لقد وعدنا نحن واباؤنا هذا من قبل . إن هذا إلا أساطير الأولين » .. 

والبعث متروك لموعده الذي ضربه الله له » وفق تدبيره وحكمته » لا يستقدم ولا يستأخر » تلبية لطلب 
جيل من أجيال الناس » أو استهزاء جماعة من الغافلين المحجوبين ! 


EVV 


سورة المؤمنون 


ولقد كان مشركو العرب مضطر بي العقيدة » لا ينكرون الله » ولا ينكرون أنه مالك السماوات والأرض › 
مدبر السماوات والأرض » المسيطر على السماوات والأرض .. ولكنهم مع ذلك يشركون معه آلمة مدعاة » 
يقولون : !: ہم یعبدو نما لتقر بہم من الله »> وينسبون له البنات . سبحانه وتعالن عما يصفون : 

فهو هنا يأخذم مسلماتيم الي يرون با » > ليصحح ذلك الاضطراب ي العقيدة » ويردهم إلى التوحيد 
الخالص الذي تقود إليه مسلماتہم > لو كانوا يستقيمون على الفطرة ولا ينحرفون : 

« قل : لمن الأرض ومن فيا إن كتتم تعلمون ؟ سيقولون : لله . قل : أفلا تذ كرون ؟ قل : من رب 
السماوات السبع ورب العرش العظم ؟ سيقولون : لله . قل : أفلا تتقون ؟ قل : من بيده ملكوت كل شيء › 
وهو جير ولا جار عليه › إن کتم تعلمون ؟ سیقولون : لله . قل : فانی تسحرون ؟» . 

وهذا الجدال يكشف عن مدى الاضطراب الذي لا يفىء إلى منطق › ولا يرتكن إلى عقل ؛ ويكشف 
عن مدى الفساد الذي كانت عقائد المشركين قد وصلت إليه في الجزيرة عند مولد الإسلام . 

« قل : لمن الأرض ومن فيا إن كتم تعلمون ؟ » .. فهو سؤال عن ملكية الأرض ومن فيها : « سيقولون : 
لله » .. ولكنهم مع ذلك لا بذ كرون هذه الحقيقة وهم يتوجهون بالعبادة لغير الله : « قل : أفلا تذ كرون ؟» . 

و ر ا و ا ن ار ی ا و ر و ا وات 
الع ورش احم . والسماوات السبع قد کن ای ا و ی عا ا و س 
أو عوالم سبعة > أو أيه لاتق فلكية سبكة ب وار شن را للاستعلاء واهيمنة على الوجود .. فمن هو رب 
a a‏ لله » ولكنهم مع ذلك لا يخافون صاحب العرش › ولا 
يتقون رب السماوات السبع » وهم يشركون معه اصناما مهينة » ملقاة على الأرض لا تريم .. « قل : أفلا 
تتفول ) .. 

«قل : من بيده ملکوت کل شيء ؟ وهو جير ولا جار عليه إن کتتم تعلمون ؟» .. فهو سوال عن 
السيطرة والسطوة والسلطان . سؤال عمن بيده ملكية كل شيء ملكية استعلاء وسيطرة . ومن هو الذي جير 
قوی کا ال خد ول ملك خد أن ضر غه واف یهد ن و ا و ن عاد ن 
١‏ سيقو لون : لته » فا هم يصرفون عن عبادة الله ؟ وما لعقوفم تنحرف وتتخبط كالذي مسه السحر : «قل : 
فانی تسحرون ؟» . 

ألا إنه الاضطر اب والتخبط الذي يصاب به المسحورون ! 

٭ « » 

وني اللحظة المناسبة لتقرير حقيقة ما جاءهم به الرسول - صلى الله عليه وسلم - من التوحيد » وبطلان ما 
يدعو نه من الولد والشريك .. في اللحظة المناسبة بعد ذلك الجدل بجيء هذا التقرير : 

« بل أتيناهم بالحق وإنم لكاذبون . ما انخذ الله من ولد » وما کان معه من إله . إذن لذهب كل إله عا 
خلق » ولعلا بعضهم على بعض . سبحان الله عما يصفون CS‏ 

بجيء هذا التقرير ني أساليب شتى .. بالإضراب عن الجدل معهم » وتقرير كذبمم الأكيد : « بل أتيناهم 
بالحق وا: ہم لکاذبون » . ثم يفصل فيا هم كاذبون : «ما احذ الله من ولد » وما كان معه من إله» .. ثم 
Ub‏ ا ی ا ی 
عا خلق » مستقلا بها خلقه » يصرفه حسب ناموس خاص ؛ فيصبح لكل جزء من الكون › أو لكل فريق 
EVA‏ 


الجزء الثامن عشر 


من المخلوقات ناموس خاص لا يلتقي فيه بناموس عام يصرف الحميع . « ولعلا بعضهم على بعض » بغلبة 
سيطر ته وتصربفه على الكون الذي لا يبقى ولا بنتظم إلا بناموس واحد » وتصريف واحد » وتدبير واحد . 
وكل هذه الصور لا وجود هما ي الكون » الذي تشہد وحدة تكوينه بوحدة خالقه » وتشمد وحدة ناموسه 
بوحدة مدبره . وکل جزء فيه وکل شيء يبدو متناسقا مع الأجزاء الأاخرى بلا تصادم ولا تنازع ولا اضطراب.. 
« سبحان الله عما يصفون » . 

« عام الغيب والشمادة » فليس لغيره من خلق يستقل به » ويعلم من دون الله أمره . « فتعالى عما بش ركون » . 

۰ # # # 

a TLE SG E E EL‏ - صلى الله عليه وسلم - يأمره 
e NS a‏ به من 
العذاب . وان يستعيذ به كذلك من الشياطين » فلا تثور نفسه › ولا يضيق صدره با يقولون : 

« قل : رب إما تريني ما يوعدون . رب فلا تجعلني في القوم الظلمين . وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون . 
ا هي احسن السيئة نحن اعلم ما يصفون . وقل : رب اعوذ بك من همزات الشياطين . واعوذ بك 
رب أن یحضرون » .. 

ورسول الله - صلى الله عليه وسام - في منجاة من أن بجعله الله مع القوم الظالين حين يحل .مم العذاب 
الألم > ويتحقق ما يوعدون » ولكن هذا الدعاء زيادة في RT OT‏ 
يلوا أبدا قاطا ٤‏ وأن يبلوذوا دأتما بحماه . 

والته قادر على أن يحقق ما وعد به الظالين في حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم : 

« وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون» .. 

وقد ارا بق ما ودی ي عرو بار . ر في الفتح العظم . 

فأما حين تزول هذه السورة - وهي مكية - فكان منهج الدعوة دفع السيئة باي هي أحسن ؛ والصبر 
حتى يأتي أمر الله ؛ وتفويض الأمر لله : 

« ادفع باي هي أحسن السيئة . نحن أعلم ما يصفون » . 

واستعاذة الرسول ع ا او ن ف وو - وهو معصوم من - زيادة كذلك 
في التوتي » وزيادة في الالتجاء إلى الله » وتعليم لأمته وهو قدوتها وأسوتها » أن يتحصنوا بالله من همز ات 
الشباطين في كل حين . بل إن الرسول ليوجه إلى الاستعاذة بالله من مجرد قرب الشياطين » لا من همز اتهم 
ودفعاتہم : 

« واعوذ بك رب ان یحضرون » .. 

ويحتمل أن تكون الاستعاذة من حضوره إياه ساعة الوفاة . ويرشح ذا المعنى ما يتلوه في السياق : 
« حتى إذا جاء أحدهم اموت .. . ٠‏ على طريقة القرآن في تناسق المعاني وتداعيما .. 


2 


عا 
مم س ٤ور‏ م م و ور ےر 


حح إا جاء جاءأحد هم اموت قَالّ رب آرجعون ي لع اتل صللا فيا کت کا انبا که هو قاپلها. 


سورة المؤمنون 


م ص س re‏ 5 م ت 29 4 K4‏ 2 ه لے f‏ تو روا ل ص رارت 3 
ومن ورآییم برزخ إ- یوم ببعثورتب وی فإذا نفخ ف آلصور فلا الساب بینم ومین ولا سا٤‏ لون زی 
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فی جهنم خللدون زي تلفح وجوههم آلنار وهم فیہا کدلحون زی ار نکن ٢ایدتی‏ تل علیکر کن وا 
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م3 چ ا راو وم ورم وداوم ص ص ٍ 
تگذبون وی قالوا ربتا غلبت عبتا شقوتتا وکنا قوماضالیںن وی ر ہنا ار امتا ن عدا بنا ود وی 


تار صم ل س ت ود وص صو صو مع م ور 


ام یو و ص لے ےا ت ور ص ت 
قال آخسعوا فیا ولا تکاسون ی إنه ر کان فریق من عبادی پقولون رہتا ۶امنا فاغفرلنا وار متا وانت خير 
واو وص ے په وار وجوم م رام ]ا 


م پو او ,22ے لحد و ع ر 
آلرحین وی فانحذ موھ عر یاحی انسور ذ ری وکنتم منم تضحکون دإ إ ی زیت م الوم ما صبروأ انبم 


ور mee‏ 3 ‌ ےت of r‏ رص ت ےکر ووم روک کوص وص صن روص یں 2ے ص 
هم آلفاپزون زې فلل کر لم فیآلارض عدد سنین اټ قالوا نا یوما آو بعض يوم فسڪل العا دين وټ قل ن 
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إلاقییاد لو انکر کم ماود وی اسب آنا خلفتنک عا واک لتا لاجمو وی 
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بهء فلا حسابهر عند ره نهر لا فلح آلکلفروتف (Dp‏ وقل رب آغفر ورم وانت حير 


. 


ارين وڼ 


ي هذا الدرس الأخير ني السورة يستطرد ني الحديث عن لماية المشركين ؛ فيبرزها في مشمد من مشاهد 
القيامة . يبدا بمشهد الاحتضار ي الدنيا » وينتهي هنالك بعد النفخ ي الصور . ثم تتهي السورة بتقر یر 
الألوهية الواحدة » وتحذير من بدعون مع الله إا آخر وتخويفهم من مثل تلك الاية . 

وتختم السورة بتو جيه الرسول - صلى الله عليه وسلم إلى ربه ليطلب غفرانه ورحمته ؛ والله خير الراحمين , 

و 

و حتى إذا جاء أحده الموت قال : رب ارجعون » لعلي:أعمل صالحاً فها تركت » .. 

إنه مشہد الاحتضار » وإعلان التوبة عند مواجهة الموت » وطلب الرجعة إلى الحياة › لتدارك ما فات › 
واللإصلاح فما ترك وراءه من أهل ومال .. وكأنما المشد معروض اللحظة للأئظار > مشود كالعيان ! فإذا 
ارد على هذا الر جاء المتأحر لا يوجه إلى صاحب الرجاء › إ نما يعلن على رؤوس الأشہاد : 

و كلا . انها كلمة هو قائلها ... » 

كلمة لا معنى ها » ولا مدلول وراءها » ولا تنبغي العناية بها أو بقائلها . إنها كلمة الموقف الرهيب › لا 
كلمة الإإحلاص النيب , كلمة تقال ي لحظة الضيق » ليس ها ني القلب من رصيد ! 


YEA° 
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وبا ينهي مشمد الاحتضار . وإذا الحواجز قائمة بين قائل هذه الكلمة والدنيا جميعاً . فلقد قضي الأمر › 
وانقطعت الصلات › واغلقت الأبواب » واسدلت الأستار : 

« ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون» . 

فلا هم من أهل الدنيا » ولا هم من أهل الآحرة . إنبعا هم أي ذلك البرزخ بين بين » إلى يوم يبعثون . 

ثم يستطر د السياق إلى ذلك اليوم »> يصوره ويعرضه للأنظار . 

« فإذا نفخ أي الصور فلا أنساب بيهم يومئذ ولا يتساءلون » .. 

إنما تقطعت الروابط » وسقطت الق الي كانوا يتعار فون عليما في الدنيا « فلا أنساب بينهم يومثذ » . وشملهم 
امول بالصمت › فهم سا کنون لا بتحدثون « ولا يتساءلون» . 

ويعرض ميزان الحساب وعملية الوزن في سرعة واختصار 

« فن ثقلت موازينه فأولئك هر المفلحون . ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم ني جهنم 
خالدون . تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون» .. 

وعملية الوزن بالميزان تجري على طريقة القران ي التعبير بالتصوير E SE‏ 
ومشاهد ذات حركة ' , 

ومشہد لفح النار للوجوه حتى تكلح » وتشوه هيئنها » ويكدر لونما .. مشهد مؤذ ألم . 

وهؤلاء الذين خفت موازينہم خسروا كل شيء . فقد خسروا أنفسم . وحين بحر الإنسان نفسه فاذا 
بعلك إذن ؟ وما الذي يتبقی له . وقد خسر نفسه الي بین جنبیه » وخسر ذاته الي ميزه › فکا ما لم یکن له 
وجود . 

وهنا يعدل عن أسلوب الحكاية إلى أسلوب الخطاب والمواجهة › فإذا العذاب الحسي - على فظاعته - 
أهون من التأنيب والخزي الذي يصاحبه . وكأعا نحن نراه اللحظة ونشمده أي حوار مض طوبل : 

n 

وكأ نما بخيل إلہم - وقد سمعوا هذا السۋال _ نهم مأذونون في الكلام » مسموح همم بالرجاء . وأن الأعتراف 
بالذنٻ قد مجحدي ي قبول الرجاء : 

« قالوا : ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوماً ضالين . ربنا حرجنا منها فإن عدنا فإنا ظا مون » .. 

وهو اعتراف تتجلى فيه المرارة والشقوة ... ولكن کا ا هم قد تجاوزوا حدهم وأساءوا ادم > فلم یکن 
مأذوناً هم في غير الإجابة على قدر السوال . بل لعله کان سوالاً للتبکیت لا يطلب عليه مہم جواب . فهم يزجرون 
زجرا عنيفا قاسيا : 

و قال الخساواقا ولا تلوق ة,. 

اخرسوا واسكتوا سكوت الأذلاء المهينين › فإنكم لتستحقون ما أتم فيه من العذاب الأليم والشقاء المهين : 

« إنه كان فريق من عبادي يقولون : ربنا أمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين . فاتخذ تموهم سخريا 


حتی انس وکم ذ کري » وکتتم منېم تضحکون » .. 
)١(‏ يراجع فصل التصوير الفني في كتاب : « التصوير الفني في القرآن » . « دار الشروق » 


۲€۸1 


سورة المؤمنون 


وكذلك م یکن جرمکم نکم كفرتم فحسب » واقتصر تم على أنفسكم بالكفر وهو جرم عظم › ! 
بک السفه والتوقح e ES E o‏ 
حتی ليشغلكم هذا المهذر عن ذ كر الله » ويباعد بينكم وبين التدبر والتفكر في دلائل u‏ 
ا ارال ا و ر ر رف ی 

. إلي جزيتهم اليوم بما صبروا الم هم الفائزون»‎ ١ 

وبعد هذا الرد القاسي المهين »› وبيان أسبابه » وما ني هذا البيان من ترذيل وتبكيت .. يبدأ استجواب 
جدید : 

« قال : کے لبم ي الأرض عذد سين ؟ ٠‏ . 

وإن الله - سبحانه - ليعلم . ولكنه سوال لاستصغار أمر E‏ أيامهم فيا . وقد باعوا 


بها حياة الخلود .. وإنهم ليحسون اليوم بقصر تلك الحياة وضالما . و مم ليائسون ضيقو الصدر > لا پعنہم 
حسابہا وعدا : 
« قالوا : لبشنا يوماً أو بعض يوم . فاسل العادين » . 


ا الضيق واليأس والأسى والقنوط ! 

والرد : إنكم لم تلبثوا إلا قليلاً بالقياس إلى ما أتم عليه مقبلون لو كم تحسنون التقدير .: 

قال : إن لبتم إلا قليلاً لو نك كتم تعلمون» . 

ثم عودة إلى التر ذيل والتعنيف على تكذيبهم بالآخرة » مع التبصير بحكمة البعث المكنونة منذ أول الخلق : 

« أفحسبتم آنا خلقناكم عبثاً ؛ وأنكم إلينا لا ترجعون ؟» . 

فحكمة البعث من حكمة الخلق . محسوب حسابما » ومقدر وقوعها » ومدبر غايتها . وما البعث إلا 

حلقة ني سلسلة النشأة » تبلغ بها كماها » ويتم فيا تمامها . ولا بغفل عن ذلك إلا المحجوبون المطموسون › 
الذين لا يتدبرون حكمة الله الكبر ى ؛ وهي متجلية في صفحات الكون » مبثوثة ني أطواء الوجود . 


#* # * 


وتنتهي سورة الإيمان بتقرير القاعدة الأولى للإعان .. التوحيد .. وإعلان الخسارة الكبرى لمن يشركون 
بالله > ني مقابل الفلاح ني أول السورة للمؤمنين . وبالتوجه ا وات ار وا رر کے 
الراخمن 


« فتعالى الله الملك الحق » لا إله إلا هو رب العرش الكريم . ومن يدع مع الله إلا آخر لا بر هان له به 
انما ابه عند ربة ٠‏ إنه لاأ يفلح الكافرون . وقل : رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين » 

هذا التعقيب بجي ء بعد مشمد القيامة السابق ؛ وبعد ما حوته السورة قبل هذا المشهد من جدل وحجج ودلائل 
وبينات .. مجيء نتيجة طبيعية منطقية لكل محتويات السورة . وهو يشمد بتنزيه الله - سبحانه - عما يقولون 
ويصفون . ويشہد بأانه الملك الحق » والمسيطر الحق » الذي لا إله إلا هو . صاحب السلطان والسيطرة 
والاستعلاء : « رب العرش‌الكريم» . 

وكل دعوى بألوهية أحد مع الله > فهي دعوى ليس معها برهان . لا من الدلائل الكونية » ولا من منطق 


YAY 


الجزء الثامن عشر 


الفطرة » ولا من حجة العقل . وحساب مدعيا عند ربه › والعاقبة معروفة : «إنه لا يفلح الكافرون» . 
سنة نافذة لا تتخلف › كما أن الفلاح للمؤمنين طرف من الناموس الكبير . 

وكل ماهير اه الناس على الكافرين من نعمة ومتاع > وقوة وسلطان » في بعض الأحيان » فليس فلاحاً ي 
وزان ال الحية اعا هو فة و اتجدراج > يي بارال ي الدت ا فان دعي عق تاج ي الها 
فهناك أي الاخرة يتم الحساب . والاخرة هي الشوط الأخير ني مراحل النشاة » وليست شيا منفصلا في ' 
تقدير الله وتدبيره . ومن ثم هي ضرورة لا بد مها ي النظرة البعيدة . 

u « # 

وآخر آية في سورة « المؤمنون » هي اتجاه إلى الله في طلب الرحمة والغفران : 

« وقل : رب اغفر وارجم وات خير الراحمين » . 

وهنا يلتقي مطلع السورة وختامها في تقرير الفلاح للمؤمنين والخسران للكافرين . وي تقرير صفة الخشوع 
ي الصلاة ي مطلعها والتوجه إلى الله بالخشوع في ختامها .. فيتناسق المطلع والختام ي ظلال الإعان ... 


YAY 


ساد آل کہ رایے 


ر وم ر صر وم م ا ور و ر 


سورة آنرلتهاوفرضتهاوا رتا فا ٤بت E‏ ون ې 


و ۶ ورر م 


ای رازن اجر کل ریو تارا باد ولا اخم پېما رأف فی دين آله إن کن ونون بال 


اوو رو رم رم م ے رر س 2 


انيرم انر رامذ عل اة ن الزن دي 


م 9 لص و ں2 


انی لايتكح إلا رانية أومشركة والزانية لايتكحهاً إلا زان أو مشر وم ذلك لامرن ت 


موت وا رو وص و رک رص رور ورد 


وال ين مون المحصت ر ا اربع شد آء قَاَجلدوم ملين جلدة ولا تقبلوأ هم ا 


ەس رم رر ور ے2 


وأوتيك هم المسقوت دي إلا دين تاوا من بعد ذلك واصلحوا إن اله فور حم مي 


ور او ےش وروص آ 


والڏين برمون ازو جهم ور ڪن ممم شېد آء کک e‏ 
الصدفين ې اة أ أن عت آله عه إن کان من ۲ لکلدذین دي ویدرۇأعنبا اعاب E‏ 
اربع دات ت باه ر ن انگدیی ج رانک ةاد عضب ا عا دن م ادر %9 


رص وس رو 3 د ل < ور ر ا رر ۶ 
ولولا فضل أله عليكم ور مته ران اتوب کم ي 


3ھ عر“ و در و ر ےک مر ا ا و2 


ا عصبة منك لا تحسبوه شرا لم بل هو خير ا ا کیت 


الا وای کول کبرهر ر منم لمر اب طم GD‏ ر طن انون والمۇمتلت ا 


ا 


o 2 


حيرا واوا هلدا فك مين ولا جاءو عليه بأربعة EE‏ بال پد آء قاولتيك عند آل 
ا شا فړد ار يا توا 


YEAS 
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2ے سروم رو مر رورو ور د £ یوم ر رر رو I‏ ر 


هم الکذبونَ CD‏ وولا قصل ال ع یکر ورمتهر ف ادنيا ياوا لال رة لمسکر فى افيه عَدَابُ 


و و ول رورا رر ےکر رم 


عظم GD‏ د لون نک e‏ علم وحسبونهر هنا وهو عند 
r‏ اا ا ا 


2 ر مر و رر رور را اور 


إن آأذين بون أن سيم المَلحدة لمَدحتَة فى اين ن اموا م عاب ألم فى آلد ني رة pA‏ وأنتم لا 


وص 2و صد راد رورو 3 ص ررر 


عرد ی رتولا قشل ا طبک ررحت اد ارارک ر چ 


٤‏ ت م >7 وص ۴ 3 i‏ مت 
3% يٽايا الذي ٤امنوا‏ لا ب E e‏ ومن ينيع خطوات ت ليطن ف نه ویار ر با لفحشاءِ 
ور ت o‏ رو ر رو ارو رور رع رر سو وم اکر رر رم رم ر ررر 


ر ولو لا فضل الله علیکر ورحمتهر مار کی مھ من احد أبدا وَنكن N‏ والله يع 
عم ې وا اتی ولوا الق ل بن وا ن يتوا اول لمرن والمسلكين e‏ 


روو وو و ور رو و رر ور 


وليعفوا 7 آلا بون ان يعفر اله کر ت 


إن 2 م 2و2 - 


2 4 رل رو وغو ورو ر ر وور ر 2 ارس رر رو 
يوم تشهد علي م الک انی انم امت : ھک 


مور ے٤‏ 


ویعلمود أن آله هو اق لمن وي 


يھ <> سے صے جم صصص یل م ی م وت رورو 


يدت ينين ا والطيت للطبيين الود ّت اوك مبرءُون ن يقولون 


د عارص ول 


مم معفرة ورز ڪرم ب 


هذه سورة النور .. يذكر فيا النور بلفظه متصلاً بذات الله : « الله نور السموات والأرض » ويذكر 
فيا النور بآثاره ومظاهره ني القلوب والأرواح ؛ مثلة هذه الآثار ني الآداب والأخلاق الي يقوم عليها بناء 
وال RE RE E CR E a go ay‏ 
الكوني الشامل أنبا نور ف الأرواح . وإشراق ي القلوب . وشفافية ثي الضائر » مستمدة كلها من ذلك 
النور الكبير 

وهي تبدا بإعلان قوي حاسم عن تقرير هذه السورة وفر ضا بكل ما فیہا من حدود وتكاليف » ومن آداب 


YA 


سورة النور 


واشلاق 2 رة ا o e ٤‏ ا 
وف و الإسلام عن e‏ الانسانبة . 


والمحور الذي تدور عليه السورة كلها هو محور التربية الي تشتد ي وسائلها إلى درجة الحدود . وترق 
ا ر اا ا ی کک ف ا کور ا و ااا ی ا کون و اا 
الحاو اشد راد ي اة وا کب الضائر > واستجاشة المشاعر ؛ ورفع المقاييس الأخلاقية 
للحياة » حتى تشف وترف » وتتصل بنور الله .. وتتداحل الآآأداب النفسية الفر دية » وآداب البيت والأسرة »› 
وآداب الحماعة والقيادة . بوصقها نابعة كلها من معين واحد هو العقيدة في الله » متصلة كلها بنور واحد 
هو نور الله . وهي ثي صميمها نور وشفافية » وإشراق وطهارة . تربية عناصرها من مصدر النور الأول ني 
السماوات والأرض . نور الله الذي أشرقت به الظلمات . ي السماوات والأرض » والقلوب والضائر » والنفوس 
والأرواح . 


وجري سياق السورة حول محورها الأصيل ي خمسة أشواط : 

الأول يتضمن الإعلان الحاسم الذي تبدأ به ؛ ويليه بيان حد الزنا > وتفظيع a a‏ 
الزناة والجماعة المسلمة > فلا هي منم ولا هم مني . ثم بيان حد القذف وعلة التشديد فيه ؛ واستثناء الأزواج 
من هذا الحد مع التفريق بين الزوجين بالملاعنة . ثم حديث الإفك وقصته .. ويتهي هذا الشوط بتقرير 
RGD NS e‏ 

ويتناول الشوط الثاني وسائل الوقاية من الجر عة » وتجنيب النفوس أسباب الاغراء والغواية . فيبدأً بآداب 
البيوت والاستئذان على أهلها > والأمر بغض البصر والهي عن إبداء الزينة للمحارم . والحض على إنكاح 
الأيامى. . والتحدذير من دفع الفتيات إلى البغاء .. وكلها أسباب وقائية لضمانة الطهر والتعفف أي عالم الضمير 
والشعور » ودفع المؤثرات التي تميج الميول الحيوانية » وترهق أعصاب المتحر جين المتطهرين » وهم يقاومون 
عوامل الاغراء والغواية . 

والشوط الثالث يتوسط مجموعة الآداب الي تتضمنما السورة » فير بطها بنور الله . ويتحدث عن أطهر 
البيوت الي يعمر ها وهي الي تعمر بيوت الله .. وني a‏ 
الكاذب ؛ أو كظلمات بعضا فوق بعض . لم يكشف عن فيوض من نور الله ني الفاق : في تسبيح الخلائق 
كلها لله . وف إزجاء السحاب . وي تقليب الليل وانہار . وي خلق كل دابة من ماء » ثم اختلاف أشكاها 
ووظائقها وأنواعها وأجناسها » ما هو معروض ني صفحة الكون للبصائر والأبصار .. 

والشوط الرابع يتحدث عن مجافاة النافقين للأدب الواجب مع رسول الله _ صا ا في الطاعة 
والتحا کم . ويصور أدب المؤمنين الخالص وطاعہم . ويعدهم > على هذا » الاستخلاف ني الأرض والتمكين 
ي الدين » والنصر على الكافرين . 

ثم يعود الشوط الخامس إلى آداب الاستئذان والضيافة في محيط البيوت بين الأقارب والأصدقاء . وإلى 
أداب الحماعة المسلمة كلها كاسرة واحدة » مع رئيسما ومربيها - رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


A7 


الجزء الثامن عشر 


وتم السورة بإعلان ملكية الله لما في السماوات والأرض » وعلمه بواقع الناس » وما تنطوي عليه حناياهي › 
ورجعتہم إليه » وحسابهم على ما يعلمه من آمرهم . وهو بكل شيء علم . 
والآن ناخحذ بي التفصيل . 


¥ # ¥ 


« سورة أنز لناها وفرضناها وأنزلنا فما آيات بینات لعلکم تذ كرون » . 

مطلع فريد ي القرآان كله . الجديد فيه كلمة «فرضناها» والمقصود بها فعا نعلم - - توكيد الأخذ بكل 
ما ي السورة على درجة سواء . ففر ضية الآآداب والأخلاق فا كفر ضية الحدود والعقوبات . هذه الآداب 
والأخلاق المركوزة في الفطرة » واي ينساها الناس تحت تأثير امغریات والانحرافات › فتذ کرھ بہا تلك 
الآيات البينات » وتر دهم إلى منطق الفطرة الواضح البين 

&  « 

ویتیم هذا المطلع القوي الصريح الجازم ببيان حد الزنا ؛ وتفظيع هذه الفعلة » الي تقطع ما بين فاعليا 
وبين الامة المسلمة من وشائج وارتباطات : 

« الز انية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماثة جلدة ؛ ولا تأخذ كم بهما رأفة في دين الله إن کتتم تؤمنون 
بالله واليوم الآخر - وليشہد عذابهما طائفة من المؤمنين . الزاني لا ينكح إلا اة أو رة © والاتة ل 
بنكحها إلا زان أو مشرك ؛ وحرم ذلك على المؤمنين » .. 

كان حد الزانيين في أول الإسلام ما جاء في سورة النساء : « واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكي فاستشمدوا 
عليهن أربعة منكم . فان شدوا فأمسكو هن ني البيوت حتى يتوفاهن الموت أو بجعل الله هن سبيلا » .. فكان 
حد المرأة الحبس ني البيت والأذى بالتعيير . وكان حد الر جل الأذى بالتعيير . 

ثم أنزل الله حد الزنا ني سورة النور . فكان هذا هو « السبيل » الذي أشارت إليه من قبل آية النساء . 

والجلد هو حد البكر من الرجال والنساء . وهو الذي لم يحصن بالزواج . وبوقع عليه متى كان مسلماً 
I O EEC RNG oS‏ 

وقد ثبت الرجى بالسنة . و ثبت الجلد بالقران . ولا كان النص القراني ء جملا وعاماً . وکان رسول الله 
_ صا لی الله عليه وسلم ف ا ا ا عاس کر 

واا خاف في رل ان ب الد رارج ايحص . والجمهور عإ ™ 
كما أن هناك خلافاً فقهباً حول تغريب الزاني غير المحصن مع جلده . وحول حد الزالي غير الحر . 
خلاف طویل لا ندخحل ي تفصیله هنا » يطلب ي موضعه من کتب الفقه .. اتا e‏ 
التشريع . فنرى أن عقوبة البكر هي الجلد » وعقوبة المحصن هي الرجم . ذلك أن الذي سبق له الوطء ني 
نكاح صحيح - وهو مسلم حر بالغ - قد عرف الطريق الصحيح النظيف وجربه » فعدوله عنه إلى الزنا يشي 
بفساد فطر ته وانحرافها » فهو جدير بتشديد العقوبة » بحلاف البكر الغفل الغر » الذي قد يندفع تحت ضغط 
اميل وهو غرير .. وهناك فارق اخر ني طبيعة الفعل . فالمحصن ذو بجربة فيه نجعله يتذوقه ويستجيب له بدرجة 
اعم ا ينذوقة البكر + فهو تخري: عقو بة كذلك اشد : 

والقرآن يذ كر هنا حد البكر وحده - كما سلف - فيشدد ي الأخذ به » دون تسامح ولا هوادة : 


YEAY 


سورة النور 


١‏ الز انية والزاني فاجلدوا كل واحد منهمامائة جلدة » ولا تأخذ كي بهما رأفة في دين الله . إن کنتم تؤمنون 
بالله واليوم الآخر . وليشمد عذابہما طائفة من المؤمنين » . 

فهي الصرامة في إقامة الحد ؛ وعدم الرأفة في أخذ الفاعلين بجرمهما » وعدم تعطيل الحد أو الترفق ي 
إقامته » تراخياً ني دين الله وحقه . وإقامته في مشمد عام تحضره طائفة من المؤمنين › فيكون أوجع وأوقع 
في نفوس الفاعلين ونفوس المشاهدين . 

ثم يزيد ي تفظيع الفعلة وتبشيعها › فيقطع ما بين فاعليما وبين الجماعة المسلمة من وشيجة : 

. » اازافي لا تكح إلا زانية أو مشركة > والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك . وحرم ذلك على الؤمتين‎ ١ 

sS O‏ . ما يكونون في حالة نفسية بعيدة عن الأبمان 
وعن مشاعر الإمان . وبعد ارتكابما لا ترتضي النفس المؤمنة أن تر تبط في نكاح مع نفس خر جت عن الإبمان 
بتلك الفعلة البشعة ؛ لأنما تنفر من هذا الرباط وتشمئز . حتى لقد ذهب الإمام أحمد إلى تحريم مثل هذا 
الرباط بين زان وعفيفة » وبين عفيف وزانية ؛ إلا ان تقع التوبة الي تطهر من ذلك الدنس المنفر . وعلى 
أية حال فالآية تفيد نفور طبع المؤمن من نكاح الزانية + ونفور طبع المؤمنة من نكاح الزاني ؛ واستبعاد وقوع 
هذا الرباط بلفظ التحريم الدال على شدة الاستبعاد : « وحرم ذلك على المومنين » .. وبذلك تقطع الوشائج 
الي تر بط هذا الصنف المدنس من الناس بالحماعة المسلمة الطاهرة النظيفة . 
yy‏ وجلا قال له ج مرد بن ابي مرثد كان يحمل الأسارى من مكة حتى 
يأ بهم المد أ . وكانت امرأة بغي بمكة يقال ها : عناق . وكانت صديقة له . وأنه واعد رجلا من اسار 
SS EE‏ . قال : فجاءت عناق » 
فأبصرت سواد ظل تحت الحائط . فلما اهت إلي عر فتني . فقالت : مرد ؟ فقلت : مرثد ! فقالت : مرحاً 
E CO‏ اله الزنا . فقالت : يا أهل الخيام هذا الر جل 
يحمل ا م ae E‏ . فاتہیت إلى غار أو کهف »> فدحلت »۰ فجاءوا حتی 
قاموا على راسي ۽ فبالوا » فظل بوم على رأسي » فأعماهم الله عي . قال جوا فر جعت ای صاحي 
فحملته ؛ وکان رجلا ٹقیلا ؛ حتى اتيت إلى اللإذخحر ؛ ففككت عنه أحبله » فجعلت أحمله ويعيتي حتى 
أتيت به المدينة ؛ فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسم - فقلت : با رسول الله آنکح عناقاً ؟ - مر تین - 
فأمسك رسول الله - صلی اله عليه وسلم - فلم برد عليٴشيئاً حتى نزلت « الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة »› 
والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك » وحرم ذلك على aT‏ _ صا ى الله عليه وسلم ‏ : 
« یا مرد . لزاني لا ينكح إلا زان او کت . فلا تنکحها » ' 

هذه الرواية تفيد تحريم نكاح الؤمن لارائية مالم تنب » ونكاح الؤمنة لزاني كلك وشو ا اد به 
الامام أحمد وای رو کر اه . والمسألة خحلافية تطلب ني كتب الفقه . وعلى أية حال فهي فعلة 5 تعزل فاعلها 


عن اماع المسلمة ؛ a E OL‏ عقو بة اجتاعية أليمة كعقوبة الجلد 
أو أشد وقعاً ! 


. رعا يكون المقصود بالأساری هنا ضعاف المؤمنين الذين لم يقدروا على الهجرة ممن أمسك . مهم المشركون ي مكة‎ )١( 
. رواه آبو داود والنساني والترمذي‎ )۲( 
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والإسلام وهو يضع هذه العقوبات الصارمة الحاسمة لتلك الفعلة المستنكرة الشائنة لم يكن يغفل الدوافع 
e a e a a‏ 
ولم يكن يحاول أن يوقف الو ظائف الطبيعية الي ركبا الله في كيانہم» وجعلها جزءأً من ناموس الحياة الأ كبر » 
يودي إلى غايته من امتداد الحياة » وعمارة الأرض » الى استخلف فيا هذا الإنسان . 

إنما أراد اللإسلام محاربة الحيوانية الي لا تفرق بين جسد وجسد ٠‏ أو لا تهدف إلى إقامة بيت » وبناء 
عش » وإنشاء حياة مشتركة » لا تتهي باتاء اللحظة الجحسدية الغليظة ! وأن يقم العلاقات الجنسية على ساس 
من المشاعر الإنسانية الراقية » الي تجعل من التقاء جسدين نفسين و قلبين وروحين » وبتعيير شامل التقاء إنسانين › 
تربط بينهما حياة مشت ركة » وآمال مشت ركة » والام مشتركة » ومستقبل مشترك » بلتقي لي الذرية المر تقبة › 
ويتقابل ي الجيل الحديد الذي ينشاً ني العش المشترك » الذي يقوم عليه الوالدان حارسين لا يفترقان . 

من هنا شدد الإسلام ني عقوبة الزنا بوصفه نكسة حيوانية » تذهب بكل هذه المعاني » وتطيح بكل هذه 
الأعدافا ا وة الكاي :الاتان سخا واا ع لا فرق ین ای واش ولا ی دک ودک ها 
ge AR ODS AE RO E N RE‏ 
وراءها عمارة ي الأرض ٠‏ وليس وراءها نتاج ولا إرادة نتاج ! بل ليس وراءها عاطفة حقيقية راقية › 
لأن العاطفة تحمل طابع e E‏ 
عاطفة يتغنون بها » وإتا هي انفعال حيوالي يتزيا بزي العاطفة الانسانية ي ر مف الاخان ١‏ 

RS 
- ويرقيما حتى تصبح المحور الذي يدور عليه الكثير من الآآداب النفسية والاجتاعية . فأما الزنا - و مخاصة البغاء‎ 
فيجرد هذا اليل الفطري من كل الرفرفات الروحية » والأشواق العلوية ؛ ومن كل الآداب الى تجمعت‎ 
حول الجنس في تاريخ البشرية الطويل ؛ ويبديه عارياً غليظاً قذراً كما هو في الحيوان » بل أشد غلظاً من‎ 
الحبوان . ذلك أن کثراً من أزواج الحيوان والطير تعيش متلازمة > ي حياة زوجية منظدة » بعيدة عن‎ 
! الفوضى الحنسية الي يشيعها الز نا - و بخاصة البغاء - في بعض بيئات الإنسان‎ 

دفع هذه النكسة عن الإنسنان هو الذي جعل الإسلام يشدد ذلك التشديد ني عقوبة الزنا .. ذلك إلى الأضرار 
الاجتاعية الي تعارف الناس على أن يذ كروها عند الكلام عن هذه الجر عة > من اختلاط الأنساب »› وإثارة 
الأحقاد » وتهديد البيوت الآمنة المطمئنة ... وكل واحد من هذه الأسباب يكفى لتشديد العقوبة . ولكن السبب 
الأول وهو دفع النكسة الحيوانية عن الفطرة البشرية > ووقاية الآآداب الإنسانية الي تجمعت حول الجنس > 
والمحافظة على أهداف الحياة العليا من الحياة الز و جية المشتركة القائمة على أساس الدوام والامتداد .. هذا السبب 

هو الآم ي اعتقادي . وهو الجامع لكل الأسباب الفرعية 

على أن الإسلام لا يشدد بي العقوبة هذا التشديد إلا بعد ڌ تحقيق الضانات الوقائية المانعة من وقوع الفعل » 

ومن توقيع العقوبة إلا ني الحالات الثابتة الي لا شبهة فيا e EE NR‏ > لا يقوم على العقوبة ؛ 
إا يقوم على توفير أسباب الحياة النظيفة . لم يعاقب بعد ذلك من يدع الأحذ بمذه الأسباب الميسرة ويتمرغ 

ني الوحل طائعاً غير مضطر . 

وني هذه السورة ماذج من هذه الضانات الوقائية الكثر ة ستأتي ني موضعها من السياق . 

فإذا وقعت الجر عة بعد هذا كله فهو يدراً الحد ما كان هناك مخرج منه لقوله - صلى الله عليه وسلم - : 
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u SUG I aay 

من ان بحطى ي العقوبة ' » لذلك يطلب شادة اربعة عدول يقرون برؤية الفعل . أو اعترافا 
صحته 

EET EO EAS 
لا يقم بناءه على العقوبة » بل على الوقاية من الاسباب الدافعة إلى الجر عة ؛ وعلى تمذيب النفوس › وتطهير‎ 
الضائر ؛ وعلى الحساسية الي يثيرها ي القلوب » فتتحرج من الإقدام على جر بمة تقطع ما بين فاعلها وبين‎ 
الجماعة المسلمة من وشيجة . ولا يعاقب إلا المتبجحين با لجر عة » الذين يرتكبو نما بطريقة فاضحة مسترة‎ 
فير اها الشبود . أو الذين يرغبون في التطهر بإقامة الحد علييم كما وقع لماعز ولصاحبته الغامدية . وقد جاء‎ 
کل مما يطلب من التي _ صا ی الله عليه وسام - أن يطهره بالحد » ويلح في ذلك » على الرغم من اعراض‎ 
اني مراراً ؛ حتى بلغ الإقرار ربع مرات . ولم يعد بد من إقامة الحد » لأنه بلغ إلى الرسول بصفة مستيقنة‎ 
E EEN ESE E A aS 
فإذا وقع اليقين » وبلغ الأمر إلى الحاكم » فقد وجب الحد ولا هوادة > ولا رأفة في دين الله . فالرأفة‎ 
بالز ناة الجناة حينئذ هي قسوة على الجماعة » وعلى الآداب الإنسانية » وعلى الضمير البشري . وهي رافة‎ 
مصطنعة . فالله أرأف بعباده ا . وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن تكون‎ 
فم الخيرة من أمرهم . والله أعلم عصالح العباد » وأعرف بطبائعهم > فليس لمتشدق أن يتحدث عن قسوة‎ 
» العقوبة الظاهرية ؛ فهي أرأف مما ينتظر الحماعة الي يشيع فيها الزنا » وتفسد فما الفطرة » وتر تكس أي الحمأة‎ 
وکس ال درك الہ الاوك‎ 

والتشديد ي عقوبة الزنا لا يغبي وحده في صيانة حياة الجحماعة » وتطهير تطهير الحو الذي تعيش فيه . والاإسلام 
لا يعتمد على العقوبة ي إنشاء الحياة النظيفة - كما قلنا - إنما يعتمد على الضمانات الوقائية وعلى تطهير جو 
الحياة كلها من رائحة الجر عة . 

لذلك يعقب على حد الزنا بعزل الز ناة عن جسم الأمة المسلمة . ثم عضي أي الطريق خطوة أخرى ي استبعاد 
ظل ال حر عة من جو الجحماعة ؛ فيعاقب على قذف المحصنات واتهامهن دون دليل كيد : 

ووالدن ير مون اللحصنات ليم م يأتوا بأربعة شمداء فاجلدوهم انين جلدة » ولا تقبلوا م شہادة أبداً . 
وارلئك تم افاسقرة ٠‏ 

إن ترك الألسنة تلقي اہم على الات حو الات ال ا ات اى كارا - بدون دلیل قاطع › 
ترك المجال فسيحاً لكل من شاء أن يقذف بريئة أو بريثاً تلك الهمة النكراء ؛ ثم عضي آمناً ! فتصبح الحماعة 
ومسي » وإذا اعراضا مجرحة » وسمعتها ملوثة ؛ وإذا کل فرد فیہا متہم أو مهدد بالاتہام ؛ وإذا کل زوج 
فما شاك ني زوجه » وکل رجل فما شاك ني صله » وکل بیت ت فما مهدد بالا يار .. وهى حالة من الشك 
والقلتق والريبة لا تطاق . ۰ 

ذلك إلى أن اطر اد ماع الهم يوحي إلى النفوس المحتحرجة من ارتكاب الفعلة أن جو الجحماعة كله ملوث ؛ 


(1) أخرجه الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الحدود ( باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان) . 
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وأن الفعلة فہا شائعة ؛ فیقدم علیہا من کان تحرج منہا » وتہون ي حسه بشاعتما بکثر ة تر دادها » وشعوره 
بأن کثیرین غير ہ یأتونہا ! 

ومن ثم لا تجدي عقوبة الزنا ني منع وقوعه ؛ والحماعة نمسي وتصبح وهي تتنفس ي ذلك الجو الملوث 
الموحي بارتكاب الفحشاء 

هذا » وصيانة للأعر اض من التهجم » وحماية لأصحابما من الآلام الفظيعة الي تصب علمم .. شدد القرآن 
الكريم ني عقوبة القذف » فجعلها قريبة من عقوبة الزنا .. انين جلدة .. مع إسقاط الشهادة » والوصم 
بالفسق .. والعقوبة الأولى جسدية . والثانية أدبية في وسط الجحماعة ؛ ويكفي أن مدر قول القاذف فلا يؤخذ 
لکا ران عا ن اقا وی ب ا 9 ر كا وا وة فو رف 
عن الإ مان حارج عن طريقه المستقم .. ذلك إلا ان ياني القاذف باربعة يشهدون برؤية الفعل » أو بثلاثة معه إن 
کان قد رآه . فیکون قوله اذن صحیحاً . ويوقع حد الزنا على صاحب الفعلة . 
RLS SS CEE I E ۰‏ 
التحرج من الإذاعة به > وتحريض الكثير ين من المتحر جين على ارتكاب الفعلة الي كانوا يستقذرو نها » 
ويظنو نما منوعة ي الحماعة أو نادرة . وذلك فوق الآلام الفظيعة اي تصيب الحر اثر الشريفات والأحرار 
الشرفاء ؛ وفوق الاثار الي تترتب علا في حياة الناس وطمانينة البيوت . 

وتظل العقوبات الي توقع على القاذف » بعد الحد » مصلتة فوق رأسه » إلا أن يتوب : 

« إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحم » . 

وقد اخحتلف الفقهاء ي هذا الاستثناء : هل يعود إلى العقوبة الأخيرة وحدها > فير فع عنه وصف الفسق»› 
ويظل مردود الشبادة ؟ أم إن شبادته تقبل كذلك بالتوبة .. فذهب الأئمة مالك وأحمد والشافمي الا 
إذا تاب قبلت شمادته » وارتفع عنه حكم الفسق . وقال الإمام أبو حنيفة : إنما يعود الاستثناء إلى الحملة 
الأحير ة » فير تفع الفسق بالتوبة » ويبقى مردود الشهادة . وقال الشعبي والضحاك : لا تقبل شہادته » وإن 
تاب » إلا ان یعتر ف على نفسه انه قال الہتان فما قذف ؛ فحينئذ تقبل شہادته . 

وأنا أختار هذا الأحير لأنه يزيد على التوبة إعلان براءة المقذوف باعتراف مباشر من القاذف . وبذلك 
بمحي آخحر أثر للقذف . ولا يقال : إنه إا وقع الحد على القاذف لعدم كفاية الأدلة ! ولا يحيك ني أي 
نفس ممن سمعوا الاتهام أنه ر عا كان صحيحاً ؛ ولكن القاذف لم جد بقبة الشهود .. بذلك يبرا العر ض المقذوف 
اما » ويرد له اعتباره من الوجهة الشعورية بعد رده من الوجهة التشريعية ؛ فلا يبقى هنالك داع لإهدار 
اعتبار القاذف المحدود التائب المعترف مما كان من تان . 

ذلك حك القذف العام . ولكن استثي منه أن بقذف الرجل امر ته 
فيه إرهاق له وإعنات . والمفروض ألا ذف الر جل امرأته إلا صادقاً لما ني ذلك من التشهير بعرضه وشرفه 
وكرامة أبنائه . لذلك جعل لمذا النوع من القذف حكي خاص : 

« والذين يرمون أزواجهم > ولم یکن م شہداء إلا أنفسيم . فشمادة أحدهي أريع شہادات بالته انه لمن 
الصادقين » والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . ويدرأً عنما العذاب أن تشهد أربع شادات باللة 
إنه لمن الكاذبين » والخامسة أن غضب الله علا إن كان من الصادقين . ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن 


E 


. فإن مطالبته بأن يأتي بأربعة شہداء 
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وي هذه النصوص تيسير على الأزواج » يناسب دقة الحالة وحرج الموقف . ذلك حين يطلع الزوج على 
فعلة زوجته ؛ ولیس له من شاهد إلا نفسه . فعندئذ يحلف اربع مرات باه إنه لصادق ني دعواه عليما بالزنا » 
ويحلف ينا حامسة أن لعنة الله غليه إن كان من الكاذبين . وتسمى هذه شادات لأنه الشاهد الوحيد . فإذا 
فعل أعطاها قدر مهرها ء وطلقت منه طلقة بائنة » وحق عليها حد الزنا وهو الر جم .. ذلك إلا أن ترغب 
في درء الحد عنما فإنما عندئذ تحلف بالله أربع مرات أنه كاذب عليها فا رماها به ؛ وتحلف يناً خامسة 
بن غضب الله عليما إن كان صادقاً وهى كاذبة .. ذلك يدرأً عنها الحد » وتبين من زوجها بالملاعنة ؛ ولا 
ب عا ا کات جا الد اا و دقار ا ون ا عا 
وقد عقب على هذا التخفيف والتيسير » ومراعاة الأحوال والظروف بقوله : 

« ولولا فضل الله عليكي ورحمته » وأن الله تواب حكي » .. 

ولم يبين ما الذي كان يكون لولا فضل الله ورحمته ثل هذه التيسيرات » وبالتوبة بعد مقارفة الذنوب . 
م يبينه ليت ركه مجملا مر هوبا » بتقيه المتقون . والنص يوحي بانه شر عظي . 

وقد وردت روايات صحيحة في سبب نزول هذا الحكم : 
روى الامام أحمد اا مادو غو عا ا ا ر ات ٹم لم بأتوا 
بار E E,‏ > ولا تقبلو! م شادة أبداً » قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار ‏ رضي 
الله عنه - : أهكذا أنزلت يا رسول الله ؟ فقال , رسول الله صلى الله عليه وسام افش الاهان الا مرن 
E‏ : با رسول الله لا تلمه » فانه رجل غیور 
طلق امرأة قط فاجتراً رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته . . فقال سعد : والله يا رسول الله إني لأعلم أنبا 
Eh e‏ رل رکیل د ام را 
اح رکه ا ا . فوالله إلي لا آي ی فصي ج چ . قال ا سرا تی اء 
هلال بن أمية ' ¿ فجاء راه اء © وجك عبد ا هله ربخلا فرآی پعینیه» وح بأذنیه ۽ فم يجه 

حتی أصبح و الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله الي > جئت على آهلي عشاء › 
فو جدت عندها رجلا » فرأيت بعيني و “معت بأذني .. فکره رسول الله a e‏ 
واشتد عليه ؛ واجتمعت عله الأنصار وقالوا : قد ابتلينا عا قال سعد بن عبادة » إلا ان يضر ب ر سول الله 
- صلى الله عليه وسلم - هلال بن أمية » وببطل شہادته تي الناس . فقال هلال : والله إني لأرجو أن مجعل 
الله منا مخر جا . وقال هلال : یا رسول اله فإني قد أرى ما اشتد عليك نما جشت به » والله بعلم إلي لصادق .. 
فو الله إن رسول الله _ صا gE‏ اا ر و عل وو ا 
وسلم - الوحي . وكان إذا أنزل عليه الوحي عرفوا ذلك أي تربد وجهه eS‏ 
الوحي ) فنزلت : « والذين ير مون أزواجهم ولم يكن هم شمداء إلا أنفسم فشہادة أحدهم أربع شمادات بالل .. 
الآية » فسري عن رسول الله صا لی الله عليه وسم فقال : « أبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجاً ومخرجاً » .. 
فقال هلال : قد كنت أرجو ذلك من ربي عز وجل . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « أرسلوا 
الا E E E E‏ صل ) الله عليه وسلم ف ھا د کا و ا کیا ان 


. وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك‎ )١( 
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عذاب الآحرة أشد من عذاب الدنيا . فقال هلال : والته با رسول الله لقد صدقت علها . فقالت : كذب . 
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ١‏ لاعنوا بينهما » .. فقيل لال : اشيد . فشمد أربع شهادات بالل 
إنه لمن الصادقين . فلما كانت الخامسة قيل له : يا هلال اتق الله » فان عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة » 
وإن هذه الموجبة الي توجب عليك العذاب . فقال : والله لا يعذيني الله علبها كما لم بجلدني عليما . فشمد 
الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين .. ثم قيل للمرأة . اشمدي أربع شهادات بالله إنه من الكاذين . 
وقيل هها عند الخامسة : اتقي الله فان عذاب الدنيا هون من عذاب الأحرة . وإن هذه الموجبة الي توجب 
عليك العذاب . فتلكأت ساعة وهمت بالاعتر اف . ثم قالت : والله لا أفضح قومي. . فشهدت ي الخامسة ' 
أن غضب الله عليها .إن كان من الصادقين .. ففرق رسول الله - صلى E‏ و 
ENE E O SENS Aa BEG‏ 
ها » من أجل أنہما بفترقان من غير طلاق ولا متو عنها . وقا ل : « إن جاءت به » أصيهب ' أريسح' 
حمش الساقين " فهو لال .. وإن جاءت به أورق * جعدا* جماليا" حدلج الساقين ١‏ سابغ الأليتين “ فهو الذي 
رميت به »... فجاءت به أورق جعدا جمالياً دلج الساقين سابغ الألبتين . فقال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - : « لولا الأبعان لكان لي وها شأن» . 


>» بع لواجهة حالة واقعة بالفعل » وعلاج موقف صعب على صاحيه وعلى السلمين‎ e 

قد اشتد على رسول الله - صلی الله عليه وسلم = ولم یج منه مخرجاً » حتی طفق بقول غلال ا کما 
ورد في رواية البخارى ي - «البينة أو حد ني ظهرك » وهلال يقول : يا رسول الله إذا رأى أحدنا غلى امرأته 
رجلا ينطلق يلتمس البينة ؟ 


ولقد يقول قائل : ليس الله TT TS‏ 
بتزل الله الاأستشناء ء إلا بعد ذلك الموقف المحرج ؟ 


والجواب : بلى إنه سبحانه ليعلم . ولكن حكمته تقتضي أن ينزل التشريع عند الشعور بالحاجة إليه » فتستقبله 
CES‏ : « ولولا فضل الله 
علیکم ورحمته وأ ن الله تواب حکم » 


ونقف قليلاً أمام هذه الواقعة » لر ى كيف صنع الإسلام » وكيف صنعت تربية رسول الله صل الله عليه 
وسلم - للناس بمذا القر ان .. كيف صنع هذا بالتفس العربية الغيور الشديدة الانفعال » امتحمسة الي لا تفكر 


)0 أصيہب: تصغير أصب وهو الذي في شعره حمرة . 

۳( ارح : تصغير آرسح وهو خفيف لحم الأليتين . 

(۳) حمش الساقين: دقيقهما. 

)٤(‏ أورق : أسمر. 

(ه) جعدا : شديد الأسر والخلق والذي شعره غير سبط وهما مدح . والقصير المتردد الخلق والبخيل وهما ذم . 
() الحمالي: الضخم الأعضاء التام الأوصال . 

)( خدلج الساقين : عظيمهما . 

(۸) سابغ الأليتين : تامهماوعظيمهما. 
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طويلاً قبل الاندفاع . فهذا حكم يتزل بعقوبة القذف » فيشق على هذه النفوس . بشق علا حتى ليسأل سعد 
ابن عبادة رسول الله - صلى الله عليه وسام ھکار لتا ومول اه ال دا ارال وهو ف 
اا ھکد الت E O‏ 
معينة ي فراشه . وهو يعبر عن مرارة هذا التصور : والله يا رسول الله إني لأعلم ألما لحق > واا 
o eS‏ رجل لم یکن لي أن أهیجه ولا أحرکه حتی آي 
بأربعة شہداء ؟ فوالله إني لا آي بہم حتی یکون قد قضی حاجته ! : 
وما يلبث هذا التصور المرير الذي لا يطيقه سعد بن عبادة ي خياله .. ما يلبث أن يتحقق .. فهذا ر جل 
یری بعینیه ویسمع بأذنيه » ولکنه جد نفسه محجوزاً بحاجز القران ؛ فیغلب مشاعره › ویغلب وراثاته › 
ويغلب منطق البيثه العر بية العنيف العميق ؛ ويكبح غليان دمه » وفوران شعوره » واندفاع أعصابه .. وير بط 
على هذا کله ي انتظار حکم الله وحکم رسول الله صل الله عليه وسلم ب وهو جهد شاق مر هق ؛ ولکن 
E o‏ ات ن وي و ا 
كيف أمکن أن بحدث هذا ؟ لقد حدث لأنهم كانوا بحسون أن الله معهم » وأنہم ٤‏ كنف الله » وآن 
الله بر عاهم » ولا یکلفهم عتتا ولا رهقاً » ولا بت ركهم عندما يتجاوز الأمر طاقتم » ولا يظلمهم أبدا ۔ کانوا 
يعيشون دائما ي ظل الله » يتنفسون من روح الله » ويتطلعون إليه دائماً كما يتطلع الأطفال إلى العائل الكافل 
الر حم .. فها هو ذا هلال بن أمية یری بعینیه ویسمع بأذنیه » وهو وحده ؛ فیشکو إلى رسول الله - صل الله 
عليه وسلم - فلا جد رسول الله صا e‏ دافا و ا و و 
أو حد ني ظهرك » ولكن هلال بن آمية لا يضور أن الله تارکه للحد » وهو صادق ي دعواه . فإذا الله 
يتزل ذلك الاستثناء تي حالة الأزواج ؛ فشر رسول الله - صلى الله عليه وسلم هلالاً ٻه ؛ فاذا هو يقول 
قو لة الواثق المطمئن : قد كنت أرجو ذلك من ري عز وجل e‏ 
والاطمئنان أكثر إلى أنه معهم » وأنهم ليسوا متروكين لأنفسهم ؛ إا هم في حضرته » وني كفالته .. وهذ 

هو الاإ ان الذي راضم على الطاعة والتسليم والرضى بحکم الله . 

وبعد الاتنهاء من بيان حك القذف يورد نموذجاً من القذفة ٠‏ يكشف عن شناعة الجرم وبشاعته + اوهو 
اول بت الو الطاهر الكريم 4 وعر ص رسو انه - صلى الله عليه وسام - أكرم إنسان على الله » وعرض 
صديقه الصديق أبي بكر - رضي الله عنه - أكرم إنسان على رسول الله - صلى الله عليه وسليم - وعرض رجل 
aL‏ - يشہد رسول الله أنه م يعرف عليه إلا خيراً .. وهو يشغل 
المسلمين لي المدينة شرا من الزمان .. 

ذلك هو حديث الافك الذي تطاول إلى ذلك المرتقى السامي الرفيع : 

١‏ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم . لا تحسبوه شرا لک > بل ھو خیر لکم . لکل امرئ منہم ما اکتسب 
من اي٤‏ والذي تول کرره منم له عذاب عظم . لولا اذ سمعتموه ه ظن المؤمنون والمۇمنات بأنفسهم خيراً » 
وقالوا : هذا إفك مبين . لولا جاعوا عليه بأربعة شمداء ! فإذ لم بأتوا بالشمداء قأولئك عند الله هم الكاذبون . 
ولولا فضل الله عليكي ورحمته أي الدنيا والآخرة لمسكى فيا أفضتم فيه عذاب عظم . إذ تلقونه بألستتكم » 
وتقولون بأفواھکم ما لیس لکم به علم ؛ وتحسبونه هنا وهو عند الله عظم . ولولا إذ سمعتموه قلم : ما یکون 
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لنا أن تتكلم بمذا . سبحانك ! هذا بہتان عظم . يعظكم الله أن تعو دوا لله أبداً إن كنتم مؤمنين . وبين الله لکم 
الآبات والله عليم حكم . إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا م عذاب ألم في الدنيا والآخرة » 
واله يعلم وأتم لا تعلمون . ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله روف رحم . يا أيما الذين ن آمنوا لا تتبعوا 
حطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه بأمر بالفحشاء والمنكر ولوا فل اک و و 
I RES NERE‏ 
القربى والمسا كين والمهاجرين بي سبيل الله . وليعفوا وليصفحوا . ألا تحبون أن يغفر الله لكم . والله غفور رحيم . 
إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا ي الدنيا والآأخرة » وهم عاب عي . یوم تشہد علہم 
ألستهم وأيديہم وأرجلهم ما كانوا يعملون . يومئذ يوفيهم الله ديهم الحق » ويعلمون أن الله هو الحق المبين : 
الخبيثات للخبيثين » والخبيثون للخبيثات » والطيبات للطيبين » والطيبون للطيبات » أولئك مبرأون ما يقولون » 
هم مغفرة ورزق كريم » . 

هذا الحادث . حادث الإفك . قد كلف أطهر النفوس ني تاريخ البشرية كلها ا وک ا 
اة ا م ى ق التجارب ني تاريخها الطويل ؛ وعلق قلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وقلب زوجه عائشة الى يحہا > وقلب أبي بكر الصديق وزوجه » وقلب صفوان بن ا علقها 
بحبال الشك والقلتق والأل الذي لا بطاق . : 


فلندع عائشة - رضي الله عنها - تروي قصة هذا الألم » وتكشف عن سر هذه الآيات 
عن الزهري عن عروة وغيره عن عائشة - رضي الله عا قالت : 


کان رسول الہ ۔ E‏ إذا آراد سفراً آقرع بین نسائه › فأیتہن خرج سمها خرج با 
معه ؛ وإنه أقرع بيننا في غزاة ' فخرج سمي » فخرجت معه بعد ما أتزل الحجاب » وأنا أحمل ي هودج › 
وأنزل فيه . فسرنا a E ENE a‏ 
المدينة آذن ليلة بالر حيل ؛ فقمت حين آذنوا بالرحيل » حتى جاوزت الجيش افلا فت من شان اقلت 
إلى الرحل » فلمست صدري » فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع › فر جعت فالتمسته فحبسي ابتغاؤه ؛ 
وأقبل الر هط ال اا قوی و على بعيري » وهم بحسبون ألي فيه ؛ 
وكان النساء إذ ذاك خفاقاً م يثقلهن اللحم ؛ وإنعما تأكل العلقة من الطعام ؛ فلم يستنكر القوم حين رفعوه خحفة 
الهودج > فحملوه ؛ وكنت جارية حديثة السن ؛ فبعثوا الحمل وساروا » فوجدت عقدي › بعدما استمر 
O O O a‏ 
فراعو ن :ال ؛ فيينا آنا جالسة غلبتني عيناي فنمت . وكان صفوان بن المعطل السلمي . ثم الذكواني . قد 
عرس وراء الجيش » فأدلج » فأصبح عند منزلي ؛ فرأی سواد إنسان نائ » فأتاني فعر في حين رآني . وکان 
يراني قبل الحجاب . فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني » فخمرت وجهي بجلبابي ؛ والله ما يكلمني بكلمة » ولا 
معت منه کلمة غير استرجاعه ؛ وهوی حتی أناخ راحلته » فوط على یدیما » فرکبتها » فانطلق بقود بي 
اة اا ال عدا ر ا م قال لت ی شا من هلك وکات الد تر کر 


. غزوة پ بي المصطلتق ي السنة الخامسة الهجرية على الأرجح‎ )١( 
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الإلم عبد الله بن أبي ب سارل قدا الد ٠‏ فاشتكيت: ا شرا © والتاس قيضون ي قول ااب 
الإفك ولا اشتر ‏ وخو SS‏ 

ا ا : کیف تیکم ؟ ٹم يتصرف . فذلك الذي يريبني منه » ولا أشعر 
I O EG‏ 
قبل أن نتخذ الكنف » وأمرنا أمر العرب الأول ني التبرز قبل الغائط . وأم مسطح _ وهي ابنة 
sS‏ 
عباد بن الطلب تحن فرعا من اتا مى . فعثرت أم مسطح في مر طها فقالت : تعس مسطح ! فقلت ها : بشما 
قلت . أتسبین رجلا شہد بدراً؟ فقالت : يا هنتاه ألم تسمعي ما قال ؟ فقلت : وما قال ؟ فأخحيرتني بقول هل الإفك » 
فازددت مرضاً إلى مرضي . فلما رجعت إلى بيتي دخل رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فقال : کیف تیکم ؟ 
فل انر ان ای ري واا فة ارد أن اسفن لخر ی لها ادو لفات اوی ۵ قاف 
2 : يا أمتاه ماذا يتحدث الناس به ؟ فقالت يا بنية هوني على نفسك الشأن » فوالته لقلما كانت امرأة قط وضيئة 
عند رجل بحا وا ضرائر إلا اکا ا م مان و ت اا ا و فک 
تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم . ثم أصبحت أبكي . فدعا رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد - رضي الله عنهما - حين استلبث الوحي پستشي رهما ي فراق أهله . 
قالت فأما أسامة فأشار عليه بما بعلم من براءة أهله » وبالذي يعلم ي نفسه من الود هم . فقال أسامة : هم 
aS‏ . وأما علي بن أبي طالب فقال : يا رسول الله لم يضيق الله عليك › 
واا ا کو ر . قالت : فدعا رسول الله صلى الله عليه وسللم بريرة' فقال هما : أي 
بريرة . هل رأيت فيا شيئاً يريبك ؟ فقالت : لا والذي بعك بالحق نيباً إن رأيت ما أمراً أغمصه " عليها أ كثر 
من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها » فتأني الداجن " فتأ كله . قالت : فقام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من يومه » واستعذر من عبدالله بن ابي بن سلول . فقال وهو على انبر : من يعذرني من رجل بلغني اذاه 
ني أهلى ؟ فوالله ما علمت على آهل إلا خيراً . ولقد ذ كروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً » وما كان يدخل على 
أهلي إلا معي . قالت : فقام سعد بن معاذ “ - رضي الله عنه - فقال : يا رسول الله أنا والله أعذرك منه . إن كان 
من الأاوس ضربنا عنقه » وإن كان من إخواننا من الخزرج امرتنا ففعلنا فيه امرك . فقام سعد بن عبادة - رضي 
الله عنه - وهو سيد الخزرج » وكان رجلاً صالحاً ولكن أخذته الحمية . فقال لسعد بن معاذ : كذبت لعمر الله » 
لا تقتله ولا تقدر على ذلك . فقام أسيد بن حضير رضي الله عنه وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد 
بن عبادة : كذبت - لعمر الله - لنقتلنه > فإانك منافق تجادل عن المنافقين . شار الحّان - الأاوس 


)١(‏ حقق الإمام شمس الدين أبو عبد الله بن قي الجوزبة أن الجارية الي سثلت نم تكن هي بريرة لأن بريرة إا كاتبت وعنقت بعد هذا بمدة 
طويلة . إا قال الإمام علي كرم الته وجهه : فسل ال حارية برك فظن بعض الرواة اما بريرة فسماهاً . 

(۲) أغمصه : أعيبه 

(۳) الداجن : الشاة في البيت 

)٤(‏ ي رواية ابن اسحق أن الذي قال هذا وذلك هو أسيد بن حضير . وحقتق اللإمام ابن قم الجوزية في زاد المعاد أن سعد بن معاذ كان قد 
توفي بعد غزوة بي قريظة قبل حديث الاإفك وان الذي قال ما قيل هو أسيد بن حضير وكذلك قال الاإمام ابن حزم مستشمدا برواية عن 


عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة ولیس فیا د كر سعد بن معاد . 
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والخزرج - حتى هموا أن يقتتلوا» ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - على انبر » فلم يزل بحخفضهم حتى 
سکتوا ونزل . وبكيت يومي ذلك لا برقألي دمع » ولا أ كتحل بنوم . ثم بكيت ليلتي القبلة لا يرقا لي دمع ولا 
أكتحل بنوم . فأصبح أبواي عندي » وقد بكيت ليلتين ويوماً > حتى أظن أن البكاء فالق کبدي . فيا 
هما جالسان عندي وأنا أبكي إذ استأذنت امرأًة من الأنصار »› فأذنت ها » فجلست تبكي معي . فيا نحن 
كذلك اذ دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسام > ٹم جلس > و ن ی ن م ل ي ما قيل 
قبلها » وقد مکث. شہر ا لا یوحی إليه في شأني بشيء › فتشہد حين جلس »› > ثي قال : «أما بعد فإنه بلعني عنك 
کذا وکذا اف ك ر فد ورف اة ال وان كنت الت بذنب فاستغفر ي الله تعسالى وتولي 
إليه » فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله تعالى عليه » . فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ 
مقالته قلص دمعي حتى ما احس منه بقطرة . فقلت لابي : اجب عي رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ 
فما قال . قال : والله ما ادري ما أقول لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت لأمي : آجيي عي رسول 
لته صلی الله عليه وسلم فما قال قالت :و اله ها أخذري ما أقول رشو ل اله د طا ل الله عليه وسلم - . قالت : 
وأنا جارية حديثة السن لا أقر أ كثيراً من القرآن . فقلت : إني والته أعلم آنکم “معنم حديثاً تحدث الناس به » 
واستقر ي نفوسکم »> وصدقم به . فلئن قلت 2 : إل بريئة لا تصدقولي بذلك . ولئن اعترفت لکے بامر 

GE a Ca 
ما تصفون » م تحولت ا على فراشي » وأنا والله حينئذ أعلم أي بريئة › وأن الله‎ e 
تعالى مير ئي ببر اءعتي . ولكن والله ما كنت أظن أن بزل الله تعالى ي شي وحياً يتلى ؛ ولشأني ئي نفسي کان‎ 
- أحقر من أن يتكلم الله تعالى ي بأمر يتلى ؛ ولكن كنت أرجو ارا و - صلى الله عليه وسام‎ 

ي النوم رؤيا يبر تي الله تعالى بها . فوالله ما رامعا ولا جرج اجداهن آمل اليك > حى أنزل الله 
تعالی على نبیه - صلى اله عليه وسم - فأخذه ما كان بأخذه من ال حاء » فسري عنه » وهو يضحك > فکان 
أول كلمة تكلي بها أن قال لي : يا عائشة ئشة احمدي الله تعالى فإنه قد بر أك . فقالت لي أمي : قومي إلى رسول 
الد جل الاو - فقلت : والله لا أقوم إليه > ولا أحمد إلا الله تعالى » هو الذي أنزل براءني . 
فانزل الله تعالى : «إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكيم ... العشر الآيات » فلما أنزل الله تعالى هذا في 
براءتي قال أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره : والله لا 
انفق على مسطح شيئا أبدأ بعد ما قال لعائشة - رضي اله عنها - فأنزل الله تعالى : « ولا ياتل أولو الفضل 
منكم والسعة .. » إلى قوله : ١‏ والله غفور رح » فقال ابو بکر - رضي ال و لاحب ان يغفر 
الله ية فر بف طح الع الي كاعري ع و قال وا ل اترغوا ع ابا بوا لت اة روفي 
الله عنہا : وکان رسول الله ل ا ال ر کک ی ی ا قال E‏ 
ما علمت وما رایت ؟ » فقالت : يا رسول الله أحمي معي وبصري > والله ما علمت عليا إلا خيراً . وهي 
اي كانت تساميني من أزواج ج الني - صلى الله عليه وسام - فعصمها الله تعالى بالورع ال ت اا 
حمنة تحارب ها » فهلكت فيمن هلك من أصحاب الافك ' . 


)1( قال شہاب E‏ اليا من مر هولاء الرهط . أخرجه البخاري ومسلم ني صحيحيمما من حديث الزهري وهكذ ارواه‌ابن 
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وهکذا عاش رسؤل الله - صلى الله عليه وسلم - وأهل بيته . وعاش أبو بكر - رضي الله عنه - وهل 
بيته . وعاش صفوان بن المعطل اغا :المسامرن جضطا خا ال كي ل هدا الحو الخانتق › وي 
ظل تلك الآلام الهائلة » بسبب حديث الإفك الذي نزلت فيه تلك الآيات . 

وإن الإنسان ليقف متململاً أمام هذه الصورة الفظيعة لتلك الفتر ة الأليمة أي حياة الرسول - صلى الله عليه 
وسلي _ وامام تلك الالام العميقة اللاذعة لعائشة زوجه المقربة . وهي فتاة صغيرة ني نحو السادسة عشرة . 
تلك السن الليثة بالحساسية المرهفة والرفرفة الشفيفة . 

O PT O 
ذي ترمى في أعز ما تعتز به . ترمى ي شرفها . وهي ابنة الصديق الناشئة أي العش الطاهر الرفيع . و‎ 
ما ر زا ری ال ا ا‎ e e 
من ذلك القلب الكبير .. ثم ترمى ني إبعانما . وهي المسلمة الناشئة في حجر الإسلام » من أول يوم تفتحت‎ 
عيناها فيه على الحياة . وهي زوج رسول الله - صل الله عليه وسلى-.‎ 

ها هي ذي ترمى » وهي بريئة غارة غافلة ء لا تحتاط لشيء » ولا تتوقع شيئاً ؛ فلا تجد ما يبر نها إلا 
أن ترجو بي جناب الله » وتترقب أن يرى رسول الله رؤيا » تبر ئها ما رميت به . ولكن الوحي يتلبث »› 
لحكمة يريدها الله » شيراً كاملاً ؛ وهي ي مل هذا العذاب . . 

ويا لله ها وهي تفاجأ بالنبا من أم مسطح . وهي مهدودة من المرض » فتعاودها الحمى ؛ وهي تقول لأمها 
می : سبحان الله ! وقد تحدث الناس بمذا ؟ وي رواية أخرى تسآل : وقد على به ابي ؟ فتجيب امها : 
نعم ! فتقول : ورسول | لله - صلی الله عليه وسم ؟ - فتجيبما أمها كذلك : نع ! 

ويا لله ها ورسول الله لله - صلى الله عليه وسم نييما الذي تؤمن به ورجلها الذي تحبه › يمول هما : « اما 
بعد فإنه بلغي عنك كذا وكذا ؛ فإن كنت بريئة فسيبر ئك الله تعالى » وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر ي 
الله تعالى وتوبي إليه » فإن العبد إذا اعنرف بذنبه م تاب تاب الله عليه » .. فتعل أنه شاك فيا > > لا يستيقن 
من طهارتہا » ولا يقضي بي تمتها . وربه لم بره بعد » ولم يكشف له عن براءتما اي تعلمها ولكن لا تملك 
إثباتها ؛ فتمسي وتصبح وهي منهمة أي ذلك القلب الكبير الذي أحبها » وأحلها ي سويدائه ! 

وها هو ذا أبو بكر الصديق - ني وقاره وحساسيته وطيب نفسه - يلذعه الألم »> وهو يرمى ني عرضه . 
ي ابنته زوج محمد - صاحبه الذي يحبه ويطمئن إليه » ونبيه الذي يؤمن به ويصدقه تصديق القلب المتصل › 
لا يطلب دليلاً من خارجه .. وإذا الألم يفيض على لسانه » وهو الصابر المحتسب القوي على الأم » فيقول : 
e‏ . أقرضى به أي الإسلام ؟ وهي كلمة تحمل من المرارة ما تحمل . حتى إذا 
قالت له | بنته المريضة المعذبة : أجب عي رسول الله - صلى الله عليه وسل قال ثي مرارة هامدة : و والله 
وی رل رجرن افدسل اع ر 

وأم رومان - زوج الصديق رضي الله عنهما - وهي تهاسك أمام ابننها المفجوعة ني كل شيء . المريضة 
O O N‏ 
امرأة قط وضيئة عند رجل يحبا وها ضرائر إلا أكثر ن علا .. ولكن هذا الهاسك يتزايل وعائشة تقول ها : 
أجيبي عني رسول الله - صلى الله عليه وسل - فتقول كما قال زوجها من قبل : والته ما أدري ما أقول لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم ! 
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والرجل المسلم ا لطيب الطاهر المجاهد ي سبيل الله صفوان بن المعطل . وهو يرمى حيانة نبيه ي زوجه . 
ق وو ا . وي کل ما يعتز به صحابي » وهو من 
ذلك کله بريء . وهو يفاجاً بالاتمام الظالم وقلبه بريء من تصوره › فيقول : سبحان الله ! والله ما كشفت 
کتف انی قط . ويعلٍ أن حسان بن ثابت يروج هذا الإفك عنه » فلا بعلك نفسه أن بضربه بالسيف على 
E CG CS‏ 
طاقته » فلم بعلك زمام نفسه الجريح ! 

O O 
برمی ي بيته . وي من ؟ في عائشة الي حلت من قلبه ني مكان الابنة والزوجة والحبيبة . وها هو ذا يرمى‎ 
ني طهارة فراشه » وهو الطاهر الذي تفيض منه الطهارة . وها هو ذا يرمى في صبانة حرمته » وهو القان‎ 
. على الحرمات ني أمته . وها هو ذا يرمى ي حياطة ربه له > وهو الرسول المعصوم من كل سوء‎ 

ھا هو ذا صلی الته عليه وسلم - یر می ي کل شيء حین یرمی ي عائشة - رضي الله عنہا - یر می ي فراشه 
وغرضه » وقلبه ورسالته EO a‏ .. ها هو ذا یرمی ي هذا 
كله ؛ ويتحدث الناس به في المدينة شهراً كاملا » فلا بعلك أن بضع هذا كله حداً . والله يريد لحكمة يراها 
أن يدع هذا الأمر شبراً كاملا لا يبين فيه بياناً . ومحمد الاإنسان يعاني ما يعانيه الإنسان في هذا الموقف الألم . 
يعاني من العار » ويعاني فجيعة القلب ؛ ويعاني فوق ذلك الوحشة الموؤرقة . الوحشة من نور الله الذي اعتاد ‏ 
أن ينير له الطريق .. والشك يعمل ني قلبه - مع وجود القرائن الكثيرة على براءة أهله » ولكنه لا يطمئن 
ائيا إلى هذه القرائن - والفرية تفوح ي المدينة » وقلبه الاإنسالي المحب لزوجه الصغيرة يتعذب بالشك ؛ فلا 
بعلك أن يطرد الشك . لأنه في النهاية بشر » ينفعل أي هذا انفعالات البشر . وزوج لا بطيق أن مس فراشه . 
ورجل تتضخم بذرة الشك ف قلبه متى استقرت » ويصعب عليه اقتلاعها دون دليل حاسم 

وها هو ذا يقل عليه الحبء وحده » فيبعث إلى أسامة بن زيد . حبه القريب إلى قلبه .. ويبعث إلى علي 
ابن ابي طالب . ابن عمه وسنده تشر هما ي حاصة امره یر مق عقب کیا ج وهر شاد 
الحساسية بالموقف هذا السب E I‏ 
وکافله ۔ فھو بشیر بأن الله م بضيق عليه و ب ا ان الجحارية ليطمئن قلب رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - ويستقر على قرار وما أسافة درك ما قلت رول اه - صلى الله عليه وسلم ‏ من الود 
لأهله » والتعب لخاطر الفراق » فيشير عا يعلمه من طهارة أم المؤمنين » وكذب المفترين الأفا كين . 

ورسول الله غ - في فة الإنسان » وني قلق الإنسان » يستمد من حديث أسامة » ومن 
شہادة الجارية مدداً وقوة يواجه بهما القوم ني المسجد » فيستعذر ممن نالوا عرضه » ورموا أهله » ورموا رجلا 
من فضلاء المسلمين لا يعلم أحد عليه من سوء .. فيقع بين الأوش والخزرج ما يقع من تناور - وهم ي مسجد 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وي حضرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويدل هذا على الجو الذي 
كان يظلل الحماعة المسلمة ي هذه الفترة الغريبة > وقد خحدشت قداسة القيادة » ويحز هذا ي نفس الرسول 
- صلى الله عليه وسلم - والنور الذي اعتاد أن يسعفه لا ينير له الطريق يق ! فإذا هو يذهب إلى عائشة نفسما يصارحها 
عا يقول الناس ؛ ويطلب مها هي البيان الشاي المريح ! 

وعندما تصل الآلام إلى ذروتما على هذا النحو بتعطف عليه ربه › فيتنزل القرآن ببراءة عائشة الصديقة 
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الطاهرة ؛ وبراءة بيت النبوة الطيب الرفيع ؛ ويكشف المنافقين الذين حاكوا هذا الإإفك » ويرمم الطريق 
المستقي للجماعة المسلمة ني مواجهة مثل هذا الشأن العظيم . 

ولقد قالت عائشة عن هذا القرآن الذي تنزل : « وأنا والله أعلم حينئذ أني بريئة » وأن الله تعالى مير أي 
ببراءتي . ولكني والله ما كنت أظن أن يتزل الله تعالى ني شأني وحياً يتلى . ولشأني في نفسي كان أحقر من 
أن يتكلم الته في بأمر بتلى . ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ي النوم رؤيا يبري 
الله تعالٰی ا » . 

ولكن الأمر - كما يبدو من ذلك الاستعراض - لم يكن أمر عائشة - رضي الله عنها - ولا قاصراً على 
شخصما . فلقد تجاوزها إلى شخص الرسول - صلى اله عليه وسلم - ووظيفته في الجحماعة يومها . بل نجاوزه 
إلى صلته بر به ورسالته كلها . وما كان حديث الافك رمية لعائشة وحدها » إ تما كان رمية للعقيدة ي شخص 
نبيها وبانيما .. من أجل ذلك أنزل اله القرآن ليفصل ني القضية المبتدعة » ويرد المكيدة المدبرة » ويتولى المعركة 
الدائر ة ضد الإسلام ورسولالإسلام ؛ ويكشف عن الحكمة العليا وراء ذلك كله ؛ وما يعلمها إلا الله : 
١‏ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منکم . لا تحسبوہ شراً لکم » بل هو خیر لکم . لکل امرئ منہم ما 
اکتسب من الاثم . والذي تولى کبره منېم له عذاب عظم » . 

فهم ليسوا فرداً ولا أفراداً ؛ إنما هم « عصبة » متجمعة ذات هدف واحد . ولم يكن عبد الله بن أبي بن 
سلول وحده هو الذي أطلتق ذلك الإفك . إنما هو الذي تولى معظمه . وهو ثل عصبة اليهود أو المنافقين › 
الذين عجزوا عن حرب الاإسلام جهرة ؛ فتواروا وراء ستار اللإسلام ليكيدوا للإسلام خفية . وكان حديث 
الاإفك إحدى مكائدهم القاتلة . ثم خدع فيا المسلمون فخاض مہم من خحاض ني حديث الإفك كحمنة بنت 
جحش ؛ وحسان بن ثابت » ومسطح بن أثاثة . أما أصل التدبير فكان عند تلك العصبة » وعلى رأسما ابن 
سلول » الحذر الما كر .» الذي لم يظهر بشخصه ني المعركة . ولم يقل علانية ما يؤخذ به » فيقاد إلى الحد . 
إعا کان همس به بين ملئه الذين يطمئن إليهم » ولا يشهدون عليه . وكان التدبير من المهارة والخبث بحيث 
أمكن أن تر جف به المدينة شرا كاملا > وأن تتداوله الألسنة أي أطهر بيئة وأتقاها ! 

وقد بدأ السياق ببيان تلك الحقيقة ليكشف-عن ضخامة الحادث » وعمق جذوره » وما وراءه من عصبة 
تكيد للإسلام والمسلمين هذا الكيد الدقيق العميق الثم . 

ثم سارع بتطمين المسلمين من عاقبة هذا الكيد : 

« لا تحسبوہ شرا لکم ؛ بل هو خیر لکم » . 

خير . فهو يكشف عن الكائدين للإسلام في شخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأهل بيته . وهو 
يكشف للجماعة المسلمة عن ضرورة تحريم القذف وأخذ القاذفين بالحد الذي فر ضه الله ؛ ويبين مدى الأخطار 
الي تنحيق بالجماعة لو اطلقت فيا الالسنة تقذف المحصنات الغافلات المؤمنات . فهي عندئذ لا تق عند حد . 
إا عضي صعدا إلى اشرف المقامات » وتتطاول إلى اعلى الحامات » وتعدم الجحماعة كل وقاية وكل تحرج وكل 
حياء . 

وهو خير أن يكشف الله للجماعة المسلمة - بمذه الناسبة - عن الهج القويم أي مواجهة مثل هذا الأمر 
ا 
A TTT‏ 
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التجربة »> وضريبة الابتلاء » الواجبة الأداء ! 

أما الذين خاضوا في الإفك » فلكل منهم بقدر نصيبه من تلك الخطيئة : « لكل امرئ مهم ما اكتسب 
من الإثم » .. ولكل مهم نصيبه من سوء العاقبة عند الله . وبئس ما اكتسبوه › فهو إثم يعاقبون عليه أي 
حياتہم الدنيا وحياتهم الاخحرى : «والذي تول بره منېم له عذاب عظم » يناسب نصيبه من ذلك الحرم 
العظيم . 

والذي تولى كبره › وقاد حملته » واضطلع منه بالنصيب الأوفى »> كان هو عبد الله بن أبي بن سلول . 
رأس التفاق » وحامل لواء الكيد . ولقد عرف كيف بتار مقتلاً » لولا أن الله کان من وراه محيطاً » وکان 
لدينه حافظاً > ولرسوله عاص » وللجماعة المسلمة راعياً .. ولقد روي أنه لما مر صفوان بن المعطل بهودج 
أم المؤمنين وابن سلول ني ملا من قومه قال : من هذه ؟ فقالوا : عائشة رضي الله عنها .. فقال : والله ما 
نحت منه ولا جا مها . وقال : امرأة نبیكم باتت مع رجل حتى أصبحت ؛ ثم جاء يقودها ! 

وهي قولة خبيثة راح يذيعها - عن طريق عصبة النفاق - بوسائل ملتوية . بلغ من خبثما أن تموج المدينة 
بالفرية الي لا تصدق » واي تكذجما القرائن كلها . وأن تلوكها ألسنة المسلمين غير متحرجين . وأن تصبح 
موضوع أحاديثم شهراً كاملا . وهي الفرية الجديرة بأن تنفى وتستبعد للوهلة الأولى . 

وإن الإنسان ليدهش - حتى اليوم - كيف أمكن أن تروج فرية ساقطة كهذه ني جو الحماعة المسلمة 
حينذاك . وأن تحدث هذه الآثار الضخمة في جسم الجحماعة » وتسيب هذه الآلام القاسية لأطهر النفوس 
وأكبر ها على الإطلاق . 

لقد كانت معركة خحاضما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخاضتها الجحماعة المسلمة يومذاك . وخاضها 
الإسلام . معركة ضخمة لعلها أضخم العارك الي خاضہا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخرج منها 
منتصرا كاظما لآلامه الكبار » محتفظا بوقار نفسه وعظمة قلبه وجميل صبره . فلم تؤثر عنه كلمة واحدة 
تدل على نفاد صبره وضعف احتاله . والالام الي تناوشه لعلها اعظم الالام الي مرت به ي حياته . والخطر 
على الاإسلام من تلك الفرية من اشد الاخحطار الي تعرض ها في تاره . 

ولو استشار كل مسلم قلبه يومها لأفتاه ؛ ولو عاد إلى منطق الفطرة مداه . والقرآن الكريم يوجه المسلمين 
إلى هذا المنيج ني مواجهة الأمور » بوصفه أول خطوة ي الحكم علا : 

.. » لولا إذ معتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً » وقالوا : هذا إفك مبين‎ ١ 

نعم كان هذا هو الأولى .. أن يظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً . وأن بستبعدوا سقوط أنفسهم في 
مثل هذه الحماة .. وامراة نبيم الطاهرة وأخوهم الصحابي المجاهد هما من أنفسم . فظن الخير بهما أولى . 
فإن ما لا يليق بهم لا يليق بزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا يليق بصاحبه الذي لم يعلم عنه إلا 
يرا .. كذلك فعل أبو ايوب خالد بن زيد الأنصاري وامرأته - رضي الله عنما - كما روى الإمام محمد 
ابن اسحاق : أن أبا أيوب قالت له امرأته أم أيوب : يا أبا أيوب أماتسمع ما يقول الناس ني عائشة - رضي 
الله عنها ؟ - قال : نعم . وذلك الكذب . أكنت فاعلة ذلك يا أم أبوب ؟ قالت : لا والله ما كنت لأفعله . 
قال : فعائشة والله خير منك .. ونقل الإمام محمود بن عمر الزمخشري ني تفسيراه : « الكشاف » أن 
ابا ايوب الانصاري قال لام ايوب : الا ترين ما يقال ؟ فقالت : لو كنت بدل صفوان كنت تظن بحرمة 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سوءاً ؟ قال : لا . قالت : ولو كنت أنا بدل عائشة - رضي الله عنها - 
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ما خحنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعائشة خير مي » وصفوان خير منك . 

وكلتا الروايتين تدلان على أن بعض المسلمين رجع إلى نفسه واستفتى قلبه » فاستبعد أن بقع ما نسب إلى 
عائشة » وما نسب إلى رجل من المسلمين : من معصية لله وخيانة لرسوله » وارتكاس تي حمأة الفاحشة »› 
مجر د شبة لا قت للمناقغة :٠إ‏ 

هذه هي الخطوة الأولى ني المنهج الذي يفرضه القرآن لمواجهة الأمور . خطوة الدليل الباطني الوجداني . 
فأما الخطو ة الثانية فهي طلب الدليل الخارجي والبر هان الواقعي 

« لولا جاءوا عليه بأربعة شمداء ! فإذ لم يأتوا بالشمداء فأولئك عند الله هم الكاذبون » .. وهذه الفرية 
الضخمة الي تتناول أعلى المقامات » وأطهر الأعراض » ما كان ينبغي أن تمر هكذا سہلة هينة ؛ وأن تشيع 
هكذا دون تثبت ولا بينة ؛ وأن تتقاذفها الألسنة وتلوكها الأفواه دون شاهد ولا دليل : «لولا جاءوا عليه 
بأربعة شهداء ! » وهم لم يفعلوا فهم كاذبون إذن . كاذبون عند الله الذي لا يبدل القول لديه » والذي لا 
يتغير حكمه » ولا يتبدل قراره . فهي الوصمة الثابتة الصادقة الدائمة الي لا براءة هم مها » ولا جاة هم 
من عقباها . 

هاتان الخطوتان : خطوة عرض الأمر على القلب واستفتاء الضمير . وخطوة التثبت بالبينة والدليل .. 
غفل عنما المؤمنون في حادث الإفك + وتركوا الخائضين عخوضون ي عرض رسول ا 
وسلم ‏ وهو N E‏ . فالله يحذرهم أن يعودوا لثله أبدا 
بعد هذا الدرس الألم : 

.. » ولولا فضل الله عليكم ورحمته أي الدنيا والآحرة لمسكم فما أفض فيه عذاب عظم‎ ١ 

لقد احتسبما الله للجماعة المسلمة الناشثة درساً قاساً . فأدرکهم بفضله ورحمته ولم یعسسمم بعقابه وعذابه . 
فهي فعلة تستحق العذاب العظم . العذاب الذي يتناسب مع العذاب الذي سببوه للرسول - صلی الله عليه وسلم ‏ 
وزوجه وصديقه وصاحبه الذي لا يعلم عليه إلا خيراً . والعذاب الذي يتناسب مع الشر الذي ذاع ي الجحماعة 
المسلمة وشاع ؛ ومس كل المقدسات الي تقوم علا حياة الحماعة . والعذاب الذي يناسب خبث الكيد الذي 
كادته عصبة المنافقين للعقيدة لتقتلعها من جذورها حين تزلزل ثقة المؤمنين برهم ونيهم وأنفسہم طوال شر 
كامل » حافل بالقلق والقلقلة والحيرة بلا يقين ! ولكن فضل الله تدارك الحماعة الناشئة » ورحمته شملت 
الخطئين » بعد الدرس الأليم . 

والقرآن يرسم صورة لتلك الفترة اي أفلت ة فيم الزمام ؛ واختلت فما المقاييس » واضطربت فيها الق › 
وضاعت فما الأاصول : 

« إذ تلقونه بألسنتكم » وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم » وتحسبونه هيناً » وهو عند الله عظم » .. 

وهي صورة فيا الخفة والاسنهتار وقلة التحرج »› وتناول أعظم الأمور وأخحطرها بلا مبالاة ولا اهام : 

« إذ تلقو نه بألسنتكم » .. لسان یتلقی عن لسان » بلا تدبر ولا ترو ولا فحص ولا إنعام نظر . حتى لكأن 
القول لا بعر على الآذان » ولا تملا الرژوس » ولا تتدبره القلوب ! « وتقولون بأفواهکم ما لیس لکم به 
علم » . . بأفواهکم لا بوعیکم ولا بعقلکم ولا بقلبکم . إنمااهي كلمات تقذف با الأفواه » قبل أن تستقر 


ي المدا رك » وقبل أن تتلقاها العقول .. «وتحسبونه هيناً » أن تقذفوا عرض رسول الله » وأن تدعوا الام 
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یعصر قلبه وقلب زوجه وأهله ۽ وان تلوثوا بيت الصديق الذي ل يرم ي الحاهلية ١‏ وأن موأ صحابا 
مجاهداً في سبيل الله . وأن سوا عصمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصلته بربه » ورعاية أله له . 
« وتحسبونه هيناً » .. « وهو عند الله عظم » . .. وما يعظم عند الله إلا الجليل الضخم الذي تزلزل له الرواسي » 
وتضج منه الأرض والسماء . 

ولقد كان ينبغي أن تجفل القلوب من جرد سماعه ء وأن تتحرج من مجر د النطق به » وأن تنكر أن يكون 
هذا موضوعا للحديث ؛ وأ تتوجه إلى الله تتزهه عن أن يدع نبيه ثل هذا ؛ وأن تقذف بهذا الافك بعيداً 
عن ذلك الحو الطاهر الكريم : 

« ولولا إذ سمعتموه قلتم : ما یون لنا أن نتكلم بهذا . سبحانك ! هذا بہتان عظم » .. 

وعندما تصل هذه اللمسة إلى اعماق القلوب فتهزها هزأ ؛ وهي تطلعها على ضخامة ما جنت وبشاعة ما 
ات © عندئد جي ادير من المودة إل مل هدا الأمر الم 

I 

« يعظکم » .. ي OTE‏ . ني أنسب الظروف للسمع والطاعة والاعتبار . مع تضمين اللفظ 
معنى التحذير من العودة إلى مثل ما كان : ( « بعظكم الله أن تعودوا لثله أبداً » .. ومع تعليق إيعان على الانتفاع 
بتلك العظة : « إن كتتم مؤمنين » . . فا مۇمنون لا حكن أن يكشف مم عن بشاعة عمل كهذا الكشف » وأن 
يحذروا منه مثل هذا التحذير » ثم يعودوا إليه وهم مؤمنون : 

« ويبين الله لكم الآبات » . . على مثال ما بين في حديث الإفك » وكشف عما وراءه من کید ؛ وما وقع 
فيه من خحطايا وأخحطاء : « والله علم حك » بعلم البواعث والنوايا والغايات والأهداف ؛ ويعلم مداخل القلوب » 
امار ت اوش . وهو حكيم أي علاجها » وتدبير أمرها » ووضع النظم والحدود الي تصلح با 


ئم عضي ني التعقيب على حديث الإفك ؛ وما تخلف عنه من آثار ؛ مكرراً التحذير من مثله » مذكراً 
O‏ 
E e E NE‏ 
« إن الذين بحبون أن تشيع الفاحشة أي الذين آمنوا هم عذاب ألم في الدنيا والآحرة » والله يعلم وتم لا 
تعلمون » . 

والذين يرمون المحصنات - و بخاصة أولئك الذين تجرأوا على رمي بيت النبوة الكريم - إا يعملون على 
زعزعة ثقة الحماعة المومنة بالخير والعفة والنظافة ؛ وعلى إزالة التحرج من ارتكاب الفاحشة » وذلك عن 
EE es‏ 
TT 0‏ 

وذلك جانب من منهج التر بية > وإجراء من إجراءات الوقاية . يقوم على خبرة بالنفس البشرية » ومعرفة 
بطر يقة تكيف مشاعر ها وامجاهاتا .. ومن ثم يعقب بقوله : « والله يعلم وتم لا تعلمون » .. ومن ذا الذي 
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يعلم أمر هذه النفس إلا الذي خلقها ؟ ومن ذا الذي يدير أمر هذه الإنسانية إلا الذي برأها ؟ ومن ذا الذي 
بر ى الظاهر والباطن » ولا بخفى على علمه شيء إلا العلم الخبير ؟ 

ومر ة أخرى يذ كر المؤمنين بفضل الله عليهم ورحمته : 

« ولولا فضل اله علیکم ورحمته وآن الله رۇوف رحم » .. 

إن الحدث لعظي » وإن الخطأ لجسي . وإن الشر الكامن فيه لخليق أن يصيب الجحماعة المسلمة كلها بالسوء 
ولكن فضل الله ورحمته ٠‏ ورأفته ورعايته .. ذلك ما وقاهم السوء .. ومن ثم يذ كرهم به المرة بعد المرة ؛ 
وهو يربيهم بهذه التجربة الضخمة الي شملت حياة المسلمين . 

فإذا تمثلو! أن ذلك الشر العظم كان وشيكاً أن يصيبهم جميعاً O‏ 
بأنه اتباع لخطوات الشيطان . وما کان مم أن بتبعوا خطوات عدوهم وعدو ایہم من قديم . وحذرهم ما 
يقو دهم الشيطان إليه من مثل هذا الشر المستطير 

« يا أيما الذين آمنوا لا تتبعوا حطوات الشيطان ؛ ومن بتبعم حطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر . 
ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحد أبدأً ؛ ولكن الله يزكي من يشاء »الله سميع علم » . 

وإنها لصورة مستنكرة أن بحطو الشيطان فيتبع المؤمنون خطاه » وهم أجدر الناس أن ينفروا من الشيطان 
وأن يسلكوا طريقاً غير طريقه المشؤوم ! صورة مستنكرة ينفر منها طبع المؤمن ٠‏ وير جف ها وجدانه » 
ويقشعر ها خياله ! ورسم هذه الصورة ومواجهة المؤمنين ا يثير ي نفوسمم اليقظة والحذر والحساسية : 
« ومن یتبع خحطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر » .. وحديث الافك عوذج من هذا المنكر الذي قاد 
إليه المؤمنين الذين خاضوا فيه . وهو نموذج منفر شنيع . 

وإن الإنسان لضعيف ٠‏ معرض للنزعات : عر ضة للتلوث . إلا أن يدركه فضل الله ورحمته . حين يتجه 
إلى الله » ويسير على نجه . . 

« ولولا فضل الله علیکم ورحمته ما زکا منكم من أحد أبداً . ولكن الله يزكي من شاء » . 

فنور الله الذي يشرق ني القلب يطهر ه ويزكيه . ولولا فضل الله ورحمته لم يزك من أحد ولم يتطهر . وا 
يسمع ويعلم » فيزكي من يستحق التزكية » ويطهر من بعلم فيه الخير والاستعداد «والله سميع علم 

وعلى ذكر التركية والطهارة تجيء الدعوة إلى الصفح والمغفرة بين بعض المؤمنين وبعض - كما يرجون 
غر و تک ی اطا ود ا 

ولا يتل أولو الفضل منكم والسعة أن يو" توا أولي القربى والمساكين والمهاجرين ي سبيل الله ؛ وليعفوا 
وليصفحوا . ألا تحبون أن يغفر الله لكم ؟ والله غفور رحم » . 

تزلت أي أبي بكر - رضي الله عنه - بعد نزول القرآن بير اءة الصديقة . وقد عرف أن مسطح بن أثاثة 
کان ممن خاضوا فيه . وهو قریبه . وهو من فقراء المهاجرین . وکان أبو بکر - رضي الله عنه - ينفق عليه . فالی 
على نفسه لا ينفع مسطحاً بنافعة أبداً. 

نرلت هذه الآية تذ كر أبا بكر » وتذ كر المؤمنين » بأنهم هم مخطئون ثم يحبون من الله أن بغفر هم . 
فلياخذو ا انفسمم - بعضهم مع بعض - ذا الذي يحبونه » ولا يحلفوا ان نعوا ابر عن مستحقيه » إن كانوا 
قد أخحطأوا وأساءوا . 


Yo°t 


الجزء الثامن عشر 


وهنا نطلع على أفق عال من آفاق النفوس الزكية » الي تطهرت بنور الله . أفق يشرق لي نفس أبي بكر 
الصديق - رضي الله عنه - أبي بكر الذي مسه حديث الإفك ني أعماق قلبه » والذي احتمل مرارة الاتهام 
لبيته وعرضه . فا يكاد يسمع دعوة ربه إلى العفو ؛ وما يكاد يلمس وجدانه ذلك السوال الموحي : «ألا 
تحبون أن يغفر الله لكم ؟ » حتى يرتفع على الآلام » وير تفع e‏ 
وحتى تشف روحه وترف وتشرق بنور الله . فإذا هو يلي داعي الله ي طمأنينة وصدق يقول : لى والله 
SS‏ 
ذلك بي مقابل ما حلف : والته لا انفعه بنافعة ابدا . 

بذلك مسح الله على لام ذلك القلب الكبير ا ی وا ا اھا وا 
مشرقا بالنور 

ذلك الغفران الذي يذ كر الله المؤمنين به . إا هو لمن تاب عن خطيئة رمي المحصنات وإشاعة الفاحشة 
ي الذين آمنوا . فأما الذين يرمون المحصنات عن خبث وعن إصرار » كأمثال ابن أي فلا سماحة ولا عفو . 
ولو أفلتوا من الحد ني الدنيا ء لأن الشهود لم يشمدوا فإن عذاب الله ينتظرهم ني الآحرة . ويومذاك لن يحتاج 
الامر الى شود : 

« إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا لي الدنيا والآخرة » وهم عذاب عظيم . يوم تشهد 
عليهم السنتهم وايديمم وارجلهم بما كانوا يعملون . يومئذ يوفہم الله ديهم الحق » ويعلمون ان الله هو 
الحق المبين » . 

و ا جر بة هؤلاء ويبشعها ؛ وهو يصورها رمياً للمحصنات المؤمنات وهن غافلات غارّات » 
غير انحذات حذرهن من الرمية . وهن بريئثات الطوايا مطمئنات لا يحذرن شيئاً » لأنهن لم بأتين شيئاً يحذرنه ! 
فهي جر عة تتمشل فما البشاعة كما تتمثل فيا الخسة . ومن ثم يعاجل مقتر فيا باللعنة . لعنة الله ٣م‏ » وطر دهم 
من رحمته في الدنيا والآخرة . ثم برسم ذلك المشمد الأخاذ : « يوم تشمد علييم ألستيم وأيدييم وأرجلهم » . 
فإذا بعضهم ينهم بعضاً بالحق » إذ كانوا يتهمون المحصنات الغافلات المؤمنات بالإفك ! وهي مقابلة ي 
المشهد مؤثرة » على طريقة التناسق الفني ني التصوير القرآلي . 

« يومئذ يوفيهم الله ديهم الحق » .. وم جز يهم جزاءهم العدل » ويؤدي هم حسابمم الدقيق . ويومئذ يستيقنون 
ما كانوا يستريبون : «ويعلمون ان الله هو الحق المبين » . 

. ركبه ي الفطرة » وحققه ي واقع الناس‎ a NS 
وهو أن تلتئم النفس الخبيثة بالنفس الخبيثة » وأن تز ج النفس الطيبة بالنفس الطيبة . وعلى هذا تقوم العلاقات‎ 
بین الأزواج . وما کان مکن أن تکون عا ئشة - رضي الله عنما - كما رموهاء» وهي مقسومة لأطيب نفس على‎ 
: ظهر هذه الارض‎ 

« الخبيثات للخبيثين » والخبيثون للخبيثات . والطيبات للطيبين » والطيبون للطيبات . أولئك مبرأون ما 
يقولون » هم مغفرة ورزق كريم » . 

ولقد أحبت نفس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عائشة حباً عظاً . فا كان مكن أن بحببما الله لنبيه 
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اللعصوم » إن لم تكن طاهرة تستحق تستحق هذا الحب العظيم . 

أو لك الطيبون و الطيبات « مر آون ما یقولون » بطر تہم وطبیعنہم » لا بلتبس بهم شيء ما قیل . 

«هم مغفرة ورزق كريم » .. مغفرة عمايقع منم من أخطاء . ورزق كريم . دلالة على كرامتهم عند 
ربمم الكريم . 

بذلك يتہي حديث اللإفك . ذلك الحادث الذي تعرضت فيه الجحماعة المسلمة لأكبر محنة . إذ كانت 
محنة الثقة ئي طهارة بيت الرسول » وني عصمة الله لنبيه أن يجعل في بيته إلا العنصر الطاهر الكريم . و 
o gg o‏ 


رورو وور رور ەگرى » 2< ور وص 


اا او ل ا ا ES‏ ذلک خیر لک لعلک 


وت ود و و ٤ے‏ 


E‏ ا ون قیل لكر آرجعوأ فأرجعوا هو از کی 


رو و 2د کي سے وو وص و و مھ ا 2 ف at‏ او م مو 


ر رو ل صر و 


ماتىدون وما کون @ 


Ea >‏ > ور وار رح رم ت رو 
قل ومين يغضواً EE CES‏ 


سل 


تو2 و 2 مو و 8 و 2 و رو ے سے کو م مر ص ترام وص ورو وعم وو 


وقل للمۇمتلڻيغضضنمن ابصارهن وحفظن فروجهن ولا يبدين یتین | لا لا ماظهرمنہا وليضربن ڪمرهن 


ررم وو 2 ر سے وص ٦ے‏ ٤ھ‏ کو م E2.‏ 


عل جيو- وېن ولان زينتهن إلا لبعولتہن أو ٤ا‏ بين ن او ۶اباء بعو نو رابا يهن آوابتاء بعولتين او 


و ols‏ م وص صصص ى اور و2 


وهن او بح اون أو بي اخو تين أو ساون أو مامكت ايملنهن أو التليعين بر اولي آلإربة من 


رو وص وص سرس رو ور او ت اورت ا ص ع رر او 


آلرجال أو لذن ا ولا يضربن بارجلهن ليعم مايحفين من زينتهن وتوبوا 


٤‏ روا ا ےو ر 3 ر 


إل آله ییا أيه المؤمنود لعل تفْلحونَ ري 


< ٤م‏ رم ررس وي رر 


کک شیب اواپ إن اف کک f‏ 
قا 

‌ 

صرے ےے ‏ اوم 3 و ا N‏ ا ےرم ج و > 


ملكت امز تر إن علستم فوم حيرا و٤ا‏ وهم من مال اأ e e‏ ا 
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< ٤ص‏ 2 ےم کے کر سور مص ص و ورم و رم ےو و2 وص 2م وص و و 
عل البغاء إن اردن حصنا لتبتغوأ عرض الحيؤة آلدنيا ومن ههن فإن الله من بعد إ ههن غَفور 
gy 2‏ 
رح کک 


ررد صوص صو س ر ت م ي صصح م کر یور 


2 2 ا سے که اص و ع روه مو د2 2 
ولقد انزلا إليكر ٤ايلت‏ مبينلت ومثلا من الذين خلوأ منقبلكر وموعظة المتقين و 


إن الإسلام - كما أسلفنا - لا يعتمد على العقوبة في إنشاء مجتمعه النظيف ٠‏ إنما بعتمد قبل كل شيء على 
الوقاية . وهو لا يحارب الدوافع الفطرية . ولكن ينظمها ويضمن هما ا لجو النظيف الخالي من المثير ات المصطنعة . 
والفكرة السائدة ي منهج الربية الإسلامية في هذه الناحية » هي تضييق فرص الغواية » وإبعاد عوامل 
الفتنة ؛ واخذ الطريق على أسباب المييج والإثارة . مع إزالة العوائق دون الإشباع الطبيعي بوسائله النظيفة 
ار وة 

ومن هنا بجعل للبيوت حرمة لا جوز المساس بها ؛ فلا يفاجأً الناس ي بيوتهم بدجول الغرباء عليم إلا 
بعد استئذانہم وسماحهم بالدخول » خيفة أن تطلع الأعين على خفايا البيوت » وعلى عورات اهلها وهم غافلون.. 
ذلك مع غض البصر من الر جال والنساء > وعدم التبرج بالزينة لاإثارة الشهوات . 

ومن هنا كذلك بيسر الزواج للفقراء من الرجال والنساء . فالإحصان هو الضان الحقيقي للاكتفاء .. 
وينهى عن تعربض الرقيق للبغاء كي لا تكون الفعلة سہلة ميسرة » فتغري بيسرها وسهو لها بالفحشاء . 

فلننظر نظر ة تفصيلية ني تلك الضمانات الواقية الي يأخذ با الإسلام . : 

« یا أبما الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها » ذلكم خير لكم لعلكم 
تذ كرون . فإن لم تجدوا فيا أحداً فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم . وإن قيل لكم : ارجعوا فارجعوا هو أزكى 
لكم » والته بجا تعملون عليم . ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة فيا متاع لكم . والله بعلم 
ما تبدون وما تکتمون » . ٠‏ 

لقد جعل الله البيوت سكناً > يفيء إلا الناس ؛ فتسكن آرواحهم وتطمئن نفوسبم ؛ ويأمنون على 
عوراتهم وحرماتهم » ويلقون اعباء الحذر والحرص المرهقة للاعصاب ! 

والبيوت لا تكون كذلك إلا حين تكون حرماً آمناً لا يستبيحه أحد إلا بعلم أهله وإذلهم . وني الوقت 
الذي يريدون » وعلى الحالة الي يحبون ان يلقوا علا الناس . 

ذلك إلى أن استباحة حرمة البيت من الداخلين دون استئذان » بجعل أعينم تقع على عورات ؛ وتلتقي 
عفاتن تثير الشهوات ؛ وميّى الفرصة للغواية » الناشئة من اللقاءات العابرة والنظرات الطائرة » الى قد 
تتكر ر فتتحول إلى نظرات قاصدة » تحركها الميول الي أيقظما اللقاءات ارق فل خر دول اكطار: 
وتحوها إلى علاقات اة بعد بضع خطوات او إلى شوات محرومة تنشا عا العقد النفسية والانحرافات . 
ولقد كانوا ي الجاهلية بهجمون هجوما . فيدخل الزائر البيت » ثم بقول : لقد دخلت ! وكان بقع ان 
يكون صاحب الدار مع أهله ني الحالة الي لا جوز أن براهما عليها أحد . وكان بقع أن تكون المر أة عارية 
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أو مكشوفة العورة » هي أو الر جل . وكان ذلك يؤذي وبجرح ٠‏ وبحرم البيوت أمنها وسكيتها ؛ كما يعرض 
اللفوس من هنا ومن هناك للفتنة > حين تقع العين على ما يثير . 

من أجل هذا وذلك أدب الله المسلمين بهذا الأدب العالي . أدب الاستثذان على البيوت » والسلام على أهلها 
لاإيناسهم » وإزالة الوحشة من نفوسمم » قبل الدخول : 

« يا أبما الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها » .. 

ويعبر عن الاستئذان بالاستئناس - وهو تعبير يوحي بلطف الاستذان » ولطف الطريقة اي بجيء بها 
الطارق » فتحدث ني نفوس أهل البيت أنساً به » واستعداداً لاستقباله E a‏ لرغانة أجرال 
النفوس » ولتقدير ظروف الناس ني بيوتهم » وما يلابسما من ضرورات لا جوز أن بشقى بها أهلها ويحر جوا 
امام الطارقين بي ليل او نار . 


و بعد الاستئذان إما أن يكون ني البيوت أحد من أهلها أو لا يكون . فإن لم يكن فيا أحد فلا يجوز اقتحامها 
بعد الاأستئذان » لاآنه لا دخول بغير إذن : 

« فان م تجدوا فما أحداً فلا تدخلوها حتى يۇذن لكم » . 

وإن کان فيہا أحد من أهلها فإن مجر د الاستئذان لا يبيح الدخول اا . فان يأذن 
أهل البيت فلا دخول كذلك . ومجحب الانصراف دون تلك ولا انتظار : 

« وإن قیل لکم : ارجعوا فار جعوا هو آزکی لک .. 

ارجعوا دون أن تجدوا ني أنفسكم غضاضة » ودون أن تستشعروا من أهل البيت الإساءة إليكم » أو 
النفر ة منکم BOSE SE‏ 
کل حین . 


. فهو المطلع على خفايا القلوب ؛ وعلى ما فيما من دوافع ومثيرات‎ a 

اما ییوت العامة کالفنادق وای اوت المعدة للضيافة منفصلة عن السكن > فلا حرج ي الدخول 
الها بغر امان م فا ل ما ات ع لادان نة 

ليس عليكم جتاح أن تدخلوا بيوناً غور مسكوتة فيا متاع لكم » 

« والله بعلم ما تبدون وما تکتمون » .. فالأمر معلتق باطلاع الله على ظاه رکم وخافیکم ؛ ورقابته لکم في 
سركم وعلانيتكم . وني هذه الرقابة ضان لطاعة القلوب ٠‏ وامتثاها لذلك الأدب العالي » الذي يأخذها الله 
SS‏ 

إن القران منہاج حياة . فهو يحتفل بمذه الجزئية من الحياة الاجتاعية » وعنحها هذه العناية » لأنه يعالج 
اا کا و ا و اکا اللا ہنا اعلام . فالاستئذان على البيوت يحقق 
للبيوت حر ما نها الي تجعل منها مثابة وسكناً . ويوفر على أهلها الحرج من المفاجأة » والضيق بالمباغتة » والتأذي 
بانکشاف العورات .. وهی عورات كثير ة ٠‏ تعى غير ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر هذه اللفظة .. إنہا ليست 
و ا ات اعا غررات اما وغو اکان ررر اک ا ت 
لا بحب أهلها أن يفاجئهم عليما الناس دون تمي وتجمل وإعداد . وهي عورات المشاعر SE,‏ 
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فكم منا يحب أن يراه الناس وهو ني حالة ضعف يبكي لانفعال مؤثر » أو يغضب لشأن مثرر » أو بتوجعم 
لالم بحفيه عن الغرباء ؟! 

وكل هذه الدقائق يرعاها المج القرآلي بهذا الأدب الرفيع » أدب الاستئذان ؛ ويرعى معها تقليل فرص 
النظر ات السانحة والالتقاءات العابر ة » الي طالا أيقظت ني النفوس كامن الشهوات والرغبات ؛ وطالا نشأت 
عنها علاقات ولقاءات ٠‏ بدبرها الشيطان » ويوجهها لي غفلة عن العيون الراعية » والقلوب الناصحة › هنا 
أو هناك ! 

ولقد وعاها الذين آمنوا يوم خوطوا با أول مرة عند نزؤل هذه الآبات . وبداً بها رسول الله - عليه 
السا رام ۰ 

أخرج ۳ داود والنسائي من حدیث أبي عمر الأوزاعي - بإسناده - عن قيس بن سعد هو ابن عبادة 
N‏ 
a gS‏ -؟ فقال : دعه يكثر علينا من السلام . 
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : « السلام عليكم ورحمة الله » E ERE‏ . ثم قال رسول 
ته - صلى اله عليه وسلم - : «السلام عليكم ورحمة الله ٠‏ . ثم رجع رسول اله - صلى الله عليه وسلم - 
واتبعه سعد فقال : يا رسول الله إني كنت امع تسليمك وارد عليك ردا خفيا لتكثر علينا من السلام ‏ فقال : 
فانصرف معه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمر له سعد بغسل فاغتسل ؛ ثم ناوله خميصة ' مصبوغة 
بز عفرا ورش 2 فال ا »> ثم رفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يديه » وهو قول : «اللهم 
اجعل صلاتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة » ... الخ الحديث . 


وأخرج آبو داود - بإسناده - عن عبد الله بن بشر قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ 
أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ؛ ولكن من ركنه الأعن أو الأيسر › ويقول : « السلام عليكم . 
السلام عليكم » . ذلك أن الدور لم يكن يومئذ عليها ستور . 

وروی اہو داود كذلك ۔ بإسنادہ - عن هذیل قال : جاء رجل - قال عثان : سعد فوقف على باب 
الني - صلى الله عليه وسلم - يستأذن . فقام على الباب - قال عنان : مستقبل الباب - فقال له الني - صلى الله 
عليه وسلم - : «هكذا عنك - أو هكذا - فإنما الاستئذان من النظر » . 

وني الصحيحين عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « لو أن امرأً اطلع عليك بغير إذن » 
افحذفته بحصاة ففقات عينه ما كان عليك من جناح » . 

وروی آبو داود - باسناده - عن ربعي قال : اتی رجل من بي عامر استأذن على رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم - وهو أي بيته فقال : أألج ؟ فقال البي - صلى الله عليه وسلم - لخادمة :# احرج إلى هذا 
فعلمه الاستئذان » فقل له : قل . أأدخل ؟ » فسعها الرجل فقال : السلام عليكم . أأدحل ؟ 
فأذن له الني - صلل الله عليه وسلم - 


وقال هشم : قال مغيرة : قال مجاهد : جاء ابن عمر من حاجة » ود آذاه الرمضاء ؛ فأتى فسطاط امرأة 
)١(‏ الخميصة : ثوب خز أو صوف معلم . 
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من قريش » فقال : السلام عليكم . آأدخل ؟ قالت : ادخل بسلام . فأعاد . فأعادت . وهو يراوح بين 
قدمیه . قال : قولي : ادحل . قالت : ادحل . فدخل ! 

وروی عطاء بن رباح عن ابن عباس رضي الله عنما » قال : قلت أأستأذن عا ى أخواني أيتام في حجر 
معي ي بیت واحد؟ قال : : نعم . فر ددت عليه لیر حص لي فأبی » فقال خب ان تر اها فر اة قلت 8 
قال : فاستأذن . قال : فراجعته أيضاً . فقال : أتحب أن تطيع الله ؟ قال : قلت : نعم . قال : فاستأذن . 

وجاء في الصحيح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه هى أن يطرق الرجل أهله طروقاً .. و 
رواية : ليلا يتخولم . 

وي حديث آخحر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قدم المدينة نهاراً > فأناخ بظاهر ها وقال : « انتظروا 
حتى ندخل عشاء - يعني أخر الہار - حتى متشط الشعثة » وتستحد أ المغيبة » . 

إلى هذا الحد من اللطف والدقة بلغ حس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصحابته » با علمهم الله 
من ذلك الأدب الرفيع الوضيء › المشرق بنور الل . 

ونحن اليوم مسلمون » ولكن حساسيتنا بمثل هذه الدقائق فد لذت و غات . إن الرجل لبجم على أ 
في بيته » ني أية لحظة e DS It‏ 
البيت فيفتحوا له . وقد يكون ني البيت هاتف «تليفون » إعلك أن يستأذن عن طريقه » قبل أن يجيء » 
SS Na E‏ 

ثم لا يقبل العف أن يرد عن البيت - وقد جاء - مهما كره أهل البيت تلك المفاجأة بلا إخطار ولا انتظار ! 

ونحن اليوم مسلمون » ولكننا نطرق إخواننا في أية لحظة في موعد الطعام ا ك ار 
ني أنفسنا من ذلك شيئاً ! ونطرقهم ني الليل المتأخر » فإن م يدعونا إلى البيت عندهم وجدنا في أتفسنا من 
ذلك شيثا ! دون أن نقدر أعذارهم في هذا وذاك ! 

ذلك آنا لا نتأدب بأدب الإسلام ؛ ولا نجعل هوانا تبعاً ما جاء به رسول الله _ صا ى الله عليه وسلم ‏ 
إنما نحن عبيد لعرف خاطي' » ما أنزل الله به من سلطان ! 

ونری غيرنا تمن م يعتنقوا الإسلام » يحافظون على تقالید ي سلوکهم تشبه ما جاء به دینا لیکون أدبا 
لنا ني النفس » وتقليداً من تقاليدنا في السلوك . فيعجبنا ما نراهم عليه أحياناً ؛ ونتندر به أحياناً . ولا نحاول 
أن نعرف ديننا الأصيل » فنفيء إليه مطمئنين . 


وبعد الاتہاء من أدب الاستئذان على البيوت - وهو إجراء وقائي ي طريق تطهير المشاعر واتقاء أسباب 
الفتنة العابرة - يأخذ على الفتنة الطريق كي لا تنطلق من عقاها » بدافع النظر لمواضع الفتنة المثيرة » وبدافع 
الحركة المعبر ة » الداعية إلى الغواية : 

« قل للمؤمنين : بغضوا من أبصارهم » ويحفظوا فروجهم » ذلك أزكى مم . إن الله خبير ا يصنعون . 


. تتطيب من الشعر الداخلي‎ )١( 


o1۰ 


الجزء الثامن عر 


وقل للمؤمنات : يغخضضن من أبصارهن » وبحفظن فروجهن › ولا يبدین زيتین إلا ما ظهر ما مہا ؛ وليضربن 
مخمرهن على جیوبہن » ولا یہدین زینتہن إلا لبعولتہن › أو آبائهن › أو آباء بعولہن » أو أبنائهن › أو أبناء 
بعولہن » أو إخوانہن ٠‏ أو بي إخوا ہن > أو بني أخواتہن > أو نسائهن » أو ما ملكت أانين » أو التابعين 

غير أولي الإربة من الرجال » أو الطفل الذين م يظهروا على عورات النساء . ولا يضربن بأرجلهن ليعلم 
ما بخفين من زيننهن . وتوبوا إلى الله جميعاً - أيما امؤمنون - لعلكم تفلحون» . 

إن الإسلام يدف إلى إقامة مجتمع نظيف » لا تباج فيه الشهوات أي كلل الحظة » ولا تستار فيه دفعات 
اللحم والدم ي كل حين فخمليات الاستارة المستمرة تنتيي إلى عار شموالي: لا ينطفى ولا يرتوي,.:والنظرة 
الخائنة » والحركة المثيرة » والزينة المتبر جة » والجسم العاري ... كلها لا تصنع شيتاً إلا أن تيج ذلك السعار. 
الحيواني المجنون ! وإلا أن يفلت زمام الأعصاب والإرادة . فإما الإفضاء الفوضوي الذي لا بتقيد بقيد 
واا الامر اض الفصية و لمك اة اة لة من الكبح بعد الإثارة ! وهي تكاد أن تكون عملية تعذيب !!!1 

واحدی وسائل او الى إنشاء مجتمع نظيف هي الحيلولة دون هذه الاستثارة » وانقاء ات ال 
العميق بين الحنسين › E GS aa EE N‏ 

ولقد شاع ي وقت من الأوقات أن النظر ة المباحة » والحديث الطليق › والاختلاط الميسور > والدعابة 
المرحة بين الجنسرن » والاطلاع على مواضع الفتنة المخبوءة .. شاع ان كل هذا تنفيس وترويح » وإطلاق 
للرغبات الحبيسة » ووقاية من الكبت › ومن العقد النفسية » وتخفيف من حدة الضغط الجنسي »› وما وراءه 
من اندفاع غير مأمون ... الخ . 

شاع هذا على إثر انتشار بعض النظريات المادية القائمة على تجريد اللإنسان من خصائصه الي تفرقه من 
الحيوان » والرجوع به إلى القاعدة الحيوانية الغارقة ني الطين ! - وعحاصة نظرية فرويد أ - ولكن هذا لم 
يكن سوى فروض نظرية » رأيت بعيني أي أشد البلاد إباحية وتفلتا من جميع القيود الاجتاعية والأخلاقية 
والدينية والإنسانية » ما يكذبها وينقضا من الأساس . 

نعم . شاهدت ني البلاد الي ليس فيا قيد واحد على الكشف الجسدي » والاختلاط الجنسي » بكل صوره 
وأشکاله » أن هذا کله م ينته بنهذيب الدوافع ال وو ا . إنما اتنهى إلى سعار مجنون لا يرتوي ولا 
مدأ إلا ريا يعود إلى الظماً والاندفاع ! وشاهدت الأمر ا ض النفسية والعقد الي كان مفهوماً آنا لا تنشاً إلا 

من الحرمان » وإلا من التلهف على الجنس الآخر المحجوب › شاهدتما بوفرة ومعها الشذوذ الجنسي بكل 
O N E a‏ 
اي يباح معها كل شيء ! وللأجسام العارية أي الطريتق » وللحركات الثير ة والنظرات الجاهرة › واللفتات 
الموقظة . وليس هنا جال التفصيل وعرض الحوادث والشواهد EE‏ 
ي تلك النظريات الي کذ ما الواقع المشهود . 

إن اميل الفطر ي بين الر جل والمرأة ميل عميتق ني التكوين الحيوي ؛ لأن الله قد ناط به امتداد الحياة على 
هذه الأرض ؛ وتحقيق الخلافة هذا الإنسان فا . فهو ميل دائم يسکن فترة ثم يعود . واثارته في کل حین 
تزيد من عر امته ؛ وتدفع به إلى الإفضاء المادي للحصول على الراحة . فإذا لم يتم هذا تعبت الأعصاب المستثار ة. 


)0 یراجم بتوسم فصل « المشكلة الجنسية » ف كتاب : « الإنسان بين المادية والاإسلام » محمد قطب . « دار الشروق » 
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وكان هذا عثابة عملية تعذيب مستمرة ! والنظرة تثير. والحركة تثر . والضحكة تشر . والدعابة تئر . والنبرة 
المعبر ة عن هذا الميل تثير . والطريق المأمون هو تقليل هذه المثرر ات بحيث يبقى هذا اليل ني حدوده الطبيعية › 
ثم يليى تلبية طبيعية .. وهذا هو اليج الذي بحتاره الاإسلام . مع تهذيب الطبع » وشغل الطاقة البشرية بهموم 
أخرى ني الحياة » غير تلبية دافع اللحم والدم » فلا تكون هذه الثلبية هي المنفذ الوحيد ! 

وني الآيتين المعروضتين هنا نماذج من تقليل فرص الاستثارة والغواية والفتنة من الجانبين : 

.. » قل للمؤمنين : يغضوا من أبصارهم » ويحفظوا فر و جهم . ذلك أزكى هم . إن الله حبر ا يصنعون‎ ١ 

وغض البصر من جانب الرجال أدب نفسي » ومحاولة للاستعلاء على الرغبة أي الاطلاع على المحاسن 
والمفاتن ني الوجوه والأجسام . كما أن فيه إغلاقاً للنافذة الأولى من نوافذ الفتنة والغواية . ومحاولة عملية 
للحيلولة دون وصول السهم المسموم ! 

وحفظ الفرج هو الثمرة الطبيعية لخض البصر . أو هو الخطوة التالية التحكم الإرادة » ويقظة الر قابة » 
والاستعلاء ء على الرغبة ني مراحلها الأولى . ومن ثم بجمع بيهما ني آية واحدة ؛ بوصفهما سبباً ونتيجة ؛ أو 
باعتبار ما خحطوتين متواليتين ي عام الضمير وعالم الواقع . كلتاهما قريب من قريب . 

١‏ ذلك أزكى مم » .. فهو أطهر لشاعرهم ؛ وأضمن لعدم تلوثما بالانفعالات الشہوية ني غير موضعها 
المشروع النظيف » وعدم ارتكاسما إلى الدرك الحيواني المابط وهو ايرا للجاعة و اون sS‏ 
وجوها الذي نتنفس فيه . 

والله هو الذي يأحذهم هذه الوقاية ؛ وهو العليم بتركيبم النفسي وتكوينهم الفطري » الخبير بحركات 
نفوسہم وحركات جوارحهم : « إن الله خبیر ما يصنعون » . 

« وقل للمؤمنات : يغضضن من اآبصارهن وبحفظن فرو جهن » . 

فلا يرسلن بنظراتهن الجائعة المتلصصة » أو الماتفة المئيرة » تستثير كوامن الفتنة في صدور الرجال . ولا 
يبحن فروجهن إلا في حلال طيب » يلبي داعي الفطرة ني جو نظيف » لا بخجل الأطفال الذين بجيثون عن. 
طريقه عن مواجهة المجتمع والحياة 1 ٠ ٠‏ 

« ولا پبدین زینتہن الا ما ظهر منها » .. 

والزينة حلال للمرأة » تلبية لفطرتها . فكل أنى مولعة بأن تكون جميلة » وأن تبدو جميلة . والزينة 
تختلف من عصر إلى عصر ؛ ولكن أساسما ني الفطرة واحد » هو الرغبة أي تحصيل الجمال أو استكاله › 
وتجليته للرجال . 

والاإسلام لا يقاوم هذه الرغبة الفطربة ؛ ولكنه ينظمها ويضبطها » ومجعلها تتبلور بي الامجاه بها إلى رجل 
واحد - هو شريك الحياة - يطلع منها على ما لا بطلع أحد سواه . ويشترك معه ي الاطلاع على بعضها › 
الملحارم وا مذ كورون ي الاأية بعد » ممن لا يشر شواتہم ذلك الاطلاع . 

فأما ما ظهر من الزينة أي الوجه واليدين » فيجوز كشفه . لأن كشف الوجه واليدين مباح لقوله - صلى الله 
عليه وسلم - لأسماء بنت أبي بكر : «يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض » لم يصلح أن يرى مها إلا هذا' - 


(۱) رواه ابو داود تي سننه وقال : إنه مرسل . 
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وأشار إلى وجهه وكفيه » . 

« وليضربن بحمرهن على جيو بهن » .. 

والجيب فتحة الصدر ي الثوب . والخمار غطاء الرأس والنحر والصدر . ليداري مفاتنين » فلا يعر ضما 
للعيون الجحائعة ؛ ولا حتى لنظرة الفجاءة » الي يتقي المتقون أن بطيلوها أو يعاودوها » ولكنها قد ترك كمياً 
ني أطوائهم بعد وقوعها على تلك المفاتن لو تركت مكشوفة ! 

إن الله لا يريد أن بعر ض القلوب للتجربة والابتلاء في هذا النوع من البلاء ! 

والمؤمنات اللواني تلقين هذا الي . وقلوبهن مشرقة بنور اله » لم يتلكأن في الطاعة » على الرغم من 
رغبتهن الفطرية في الظهور بالزينة والجحمال . وقد كانت المرأة في الجاهلية کا هي ار ي اام الا 
مر بين الرجال مسفحة بصدرها لا يواريه شيء . وريا أظهرت عنقها وذوائب شعرها » وأقرطة أذنما . 
فلما امر الله النساء ان يضربن حمرهن على جيو بهن › ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر مہا » كن كما قالت 
عائشة رضي الله عنها - : « يرحم الله نساء المهاجرات الأول . لما انزل الله : « وليضربن مخمرهن على جيو بهن » 
شققن مروطهن فاختمرن با أ ٠‏ .. وعن صفية - بنت شيبة قالت : بيا نحن عند عائشة . قالت : فذكرن 
نساء قريش وفضلهن . فقالت عائشة - رضي اله عنما - إن لنساء قريش لفضلاً . وإني والله ما رأيت أفضل من 
نساء الأنصار » أشد تصديقاً لكتاب الله > ولا إيعاناً بالتتزيل . لا نزرلت في سورة النور : «وليضرين مخمرهن 
على جيو بهن » انقلب رجاهن إليهن يتلون عليين ما أتزل الله إلييم فيه فیہا ؛ ویتلو الرتجل على امرأته وابنته وأخته › 
وعلل کل ذي :قر ابه . فا منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل » فاعتجرت به تصديقاً وإعاناً ما أترل 
الله من کتابه قاض ور رول ا صا بى الله عليه وسلم - معتجرات کأن على رؤوممن الغربان" » 

RM E N 

المستحب ٠‏ بل الطابع الإنساني المهذب .. وجمال الكشف الجسدي جمال حيواني يفو إليه الانسان بحس 
الحيوان ؛ مهما یکن من التناسق والاکټال . فأما جمال الحشمة فهو الجمال النظيف » الذي يرفع الذوق 
الجمالي » وبجعله لائقاً بالإنسان » ويحيطه بالنظافة والطهارة في الحس والخيال . 

وكذلك بصنع الإسلام اليوم في صفوف الؤمنات . على الرغم من هبوط الذوق العام » وغلبة الطابع 
الحيواني عليه ؛ وال جنوح به إلى التكشف والعري والتنزي كما تتنرى الهيمة ! فاذا هن يحجبن مفاتن أجسامهن 
طائعات » ني مجتمع يتكشف ويتبر ج » و تتف الأنثى فيه للذ كور حيغا كانت هتاف الحيوان للحيوان ! 
هذا التحشم وسيلة من الوسائل الوقائية للفرد والجحماعة .. ومن ثم يبيح القرآن تركه عندما يأمن الفتنة . 
فيستثي ال محارم الذين لا تتوجه ميوهم عادة ولا تثور شهواتهم وهم : 

الآباء والأبئاء > وآباء ء الأزواج وأبناؤهم › والإخوة واتاءالاغرة و اباد الات 2 کا سی 
النساء المؤمنات : « أو نسائهن » فأما غير المسلمات فلا لا من د بن لارو اجن و ا ن وا ا م 
مفاتن نساء المسلمين وعوراتهن لو اطلعن عليما . وفي الصحيحين : « لا تباشر المرأة المرأة تنعنها لزوجها كأنه 
يراها » .. أما المسلمات فهن أمينات » إعنعهن دينهن أن يصفن لرجاهن جسم امرأة مسلمة وزيتما .. ويستثي 


. أخحرجه البخاري‎ )١( 
. اخحر جه أبو داود‎ )۲( 
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كذلك « ما ملكت أيعانهن » قيل من الإناث فقط » وقيل : ومن الذ كور كذلك قى ل 
آل سد و الاول اول 2 > لأن الرقيق إنسان بيج فيه شبرة الإنسان » مهما يكن له من وضع خاص ؛ في 
فترة من الزمان . . ويستثي « التابعين ع غير أو الاربة من الرجال » .. وهم الذين لا يشتهون النساء لسبب من 
الأسباب كالحب والعنة والبلاهة والجنون .. وسائر ما بمنع الرجل أن تشتهي نفسه المرأة . لأنه لا فتنة هنا 
ولا إغراء .. ويستثي « الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء » .. وهم الأطفال الذين لا يثير جس المراة 
فيم الشعور باجنس . فإذا ميزوا » وثار فيم هذا الشعور - ولو كانوا دون البلوغ ‏ فهم غير داخلين في 
هذا الاستثناء 

وهؤلاء كلهم - عدا الأزواج - ليس عليهم ولا على المرأة جناح أن يروا منها » إلا ما تحت السرة إلى 
تحت الركبة . لانتفاء الفتنة الي من أجلها كان الستر والغطاء . فأما الزوج فله رؤبة كل جسدها بلا استثناء . 
ولا كانت الوقاية هي المقصودة بهذا الإجراء » فقد مضت الآية تنهى المؤمنات عن الحركات التي تعلن عن 
الزينة المستورة » وتميج الشهوات الكامنة » وتوقظ المشاعر النائمة . ولو لم يكشفن فعلاً عن الزينة : 

. » ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما فين من زينتهن‎ ١ 

وإنها لمعرفة عميقة بتركيب النفس البشرية وانفعالاتما واستجاباتها . فإن الخيال ليكون أحياناً أقوى في 
إثارة الشهوات من العيان . وكثيرون تثر شواتہم رؤية حذاء المراة أو ثوبها » أو حليما » اكثر نما تثير ها 
رۇب جد لل اة دان . كما أن كثيرين يثير هم طيف الم أة بخطر في خياهم » أكثر ما بثير هم شخص المرأة 
بين أيديهم - وهي حالات معروفة عند علماء الأمراض التفسية اليوم - وماع وسوسة الحلى أو شمام شذى 
العطر من بعيد » قد ثور حواس رجال كثيرين ٠‏ وبهيج أعصابهم » ويفتنهم فتنة جارفة لا رعلكون هما رداً . 
والقرآن يأخذ الطريق على هذا كله . لأن متزله هو الذي خلق » وهو الذي يعلم من خلق . وهو اللطيف 
الان : 

وني النهاية يرد القلوب كلها إلى الله ؛ ويفتح ها باب التوبة ما ألمت به قبل نزول هذا القرآن : 

« وتوبوا إلى الله جميعاً أا المؤمنون لعلكم تفلحون» . 

بذلك يثرر الحساسية بر قابة الله » وعطفه ورعايته » وعونه للبشر في ضعفهم أمام ذلك الميل الفطر ي العميق » 
الذي لا يضبطه مثل الشعور بالله » وبتقواه .. 


# # #* 


وإلى هنا كان علاج المسألة علاجاً نفسياً وقائياً . ولكن ذلك اليل حقيقة واقعة ‏ لا بد من مواجهتها بحلول 
واقعية إجابية . . هذه الحلول الواقعة هي تيسير الزواج » والعاونة عليه ؛ مع تصعيب السبل الأخرى للمباشرة 
الجنسية أو إغلاقها نہائياً : 

و وجرا الأامى 0 منكم ٠‏ والصالحین من عباد كم وإمائكم . إن يكونوا فقراء يغهم الله من فضله . 
والته واسع عل . وليستعفف الذ, بن لا بجدون نکاحاً حتی یغنیېم الله من فضله . والذين يبتغون الكتاب مما ملكت 
إعانكم فكاتوهم - إن علمتم فيم خير أ _ وآتوهم من مال الله الذي آنا م ؛ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء - إن 
أردن تحصتاً - لتبتغوا عر ض الحياة الدنيا . ومن يكر ههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحم » . 

إن الزواج هو الطريى الطبيعي لمواجهة الميول الحنسية الفطرية . وهو الغاية النظيفة هذه الميول العميقة . 
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فيجب أن تزول العقبات من طريق الزواج » لتجري الحياة على طبيعتها وبساطتها . والعقبة الالية هي العقبة 
الأولى ي طريق بناء البيوت » وتحصين النفوس . والإسلام نظام متكامل › فهو لا يفر ض العفة إلا وقد 
هيأ ها أسبابما » و جعلها ميسورة للأفراد الأسوياء . فلا يلجا إلى الفاحشة حينئذ إلا الذي يعدل عن الطريق النظيف 
الميسور عامدا غير مضطر . 

لذلك يأمر الله الجماعة المسلمة أن تعين من يقف الال ني طريقهم إلى النكاح الحلال : 

« وأنكحوا الأيامى منكم » والصالحين من عباد كم وإمائكم . إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله » .. 
والأيامى هم الذين لا أزواج هم من الجنسين .. والمقصود هنا الأحرار . وقد أفرد الرقيق بالذ كر بعد 
ذلك : «والصالحين من عباد كم وإمائكم » . 

وكلهم بنقضہمم المال كما يفهم من قوله بعد ذلك : « إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله » . 

وهذا أمر للجماعة بتزوبجهم . والجمهور على أن الأمر هنا للندب . ودليلهم أنه قد وجد أيامى على عهد 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يزوجوا . ولو كان الأمر للوجوب لزوجهم . ونحن نرى أن الأمر 
للوجوب » لا معنى أن بجبر الإمام الأيامى على الزواج ؛ ولكن معنى أنه يتعين إعانة الراغبين منم ي الزواج › 
وتمکیہم من الاحصان » بوصفه وسيلة من وسائل الوقاية العملية » وتطهير المجتمع الاإسلامي من الفاحشة . وهو 
واجب . ووسيلة الواجب واجبة . 

وينبغي أن نضع أي حسابنا - مع هذا - أن الإسلام - بوصفه نظاماً متكاملاً - يعالج الأوضاع الاقتصادية 
علاجاً أساسياً ؛ فيجعل الأفراد الأسوياء قادرين على الكسب » وتحصيل الرزق » وعدم الحاجة إلى مساعدة 
بيت المال . ولكنه ني الأحوال الاستئنائية يلزم بيت الال ببعض الإعانات .. فالأصل ني النظام الاقتصادي 
الإسلامي أن يستغني كل فرد بدخله . وهو مجعل تيسير العمل وكفاية الأجر حقاً على الدولة واجباً للأفراد . 
أما الإعانة من بيت المال فهي حالة استثنائية لا قوم عليما النظام الاقتصادي ني الإسلام . 

فإذا وجد ني المجتمع الإسلامي - بعد ذلك - أيامى فقر اء وفقير ات » تعجز مواردهم الخاصة عن الزواج › 
فعلى الجحماعة أن تزوجهم . وكذلك العبيد والإماء . غير أن هؤلاء يلتزم أولياؤهم بأمرهم ما داموا قادرين . 
ولا جوز أن بقوم الفقر عاثقاً عن التزويج ‏ متى كانوا صالحين للزواج راغبین فيه رجالاً ونساء - فالرزق 
بيد الله . وقد تكفل الله بإغنائهم › إن هم اختاروا طريق العفة النظيف : « إن يكو نوا فقراء يغنهم الله من فضله ». 
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «ثلاثة حق على الله عولهم : المجاهد ي سبيل الله » والمكاتب 
الذي يريد الاداء » والنا كح الذي يريد العفاف أ » . 

وني انتظار قيام الحماعة بتزويج الأيامى يأمر هم بالاستعفاف حتى يغنهم الله بالزواج : «وليستعفف الذين 
لا بجحدون نکاحاً حتى يغتيهم الله من فضله » .. « والله واسع عليم » .. لا يضيق على من يبتغي العفة » وهو 
وهكذا يواجه الإسلام المشكلة مواجهة عملية ؛ فميئ لكل فرد صالح للزواج أن يتزوج ؛ ولو كان عاجزاً 
من ناحية امال . والمال هو العقبة الكؤود غالبا في طريق الإحصان . 

ولا كان وجود الرقيق ني الجماعة من شأنه أن يساعد على هبوط المستوى الخلقي ء وأن يعين على التر خحص 


»( خر جه الرمذي والنساني : 
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والإباحية بحكم ضعف حساسية الر قيق بالكر امة الإنسانية . وكان وجود الرقيق ضرورة إذ ذاك لمقابلة أعداء 
الإسلام ثل ما يعاملون به أسرى المسلمين . لا كان الأمر كذلك عمل الإسلام على التخلص من الأرقاء 
كلما واتت الفر صة . حتى تنهياً الأحوال العالمية لإلغاء نظام الرق كله »> فأوجب إجابة الرقيق إلى طلب المكاتبة 
على حريته . وذلك في مقابل مبلغ من الال يديه فينال حريته : 

. والذين يبتغون الكتاب ما ملكت أيمانكم فكاتبوهم . إن علمتم فيهم خيراً»‎ ١ 

وآراء الفقهاء مختلفة ي هذا الوجوب . ونحن نراه الأولى ؛ فهو بتمشى مع خط الإسلام الر ئيسي ي الحرية 
وني كرامة الإنسانية . ومنذ المكاتبة بصبح نمال الرقيق له » وأجر عمله له » ليوني منه ما كاتب عليه ؛ 
وجب له نصيب ي الزكاة : « وآتوهم من مال الله الذي آتاكم » . ذلك على شرط أن يعلم المولى ني الرقيق 
خيراً . والخير هو الإسلام أولاً . ثم هو القدرة على الكسب . فلا يتركه كلا على الناس بعد تحرره . وقد 
يلجأ إلى أحط الوسائل ليعيش » ويكسب ما يقم وده . والاإسلام نظام تكافل . وهو كذلك نظام واقع . 
فليس المهم ان يقال : إن الرقيق قد تحرر . وليست العنوانات هي الي تمه . إ ما تهمه الحقيقة الواقعة . ولن 
بتحرر الرقيق حقاً إلا إذا قدر على الكسب بعد عتقه ؛ فلم يكن كلا على الناس ؛ ولم يلجأ إلى وسيلة قذرة 
يعيش ما » ويبيع فيها ما هو أبن من الحرية الشكلية وأغلى » وهو أعتقه لتنظيف المجتمع لا لتلويثه من جديد ؛ 
ا و 

وأخطر من وجود الرقيق ني الجماعة » احتر اف بعض الر قيق للبغاء . وكان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم 
أمة أرسلها ترني ‏ وجعل عليها ضريبة ياخذها مها ا وهدا هو البغاء في صورته الي ما تال معروفة ختى الوم بد 
فلما أراد الإسلام تطهير البيئة الإسلامية حرم الزنا بصفة عامة ؛ وخص هذه الحالة بنص خاص : 

١‏ ولا تكر هوا فتياتكم على البغاء . إن أردن تحصناً . لتبتغوا عرض الحياة الدنيا . ومن يكر ههن فإن اله 
من بعد إ کراههن غفور رحم » . 

في الذين يكر هون فتياتہم على هذا المنكر » ووبحهم على ابتغاء عر ض الحياة الدنيا من هذا الوجه الخبيث . 
ووعد المكر هات بالمغفرة والرحمة > بعد الإ كراه الذي لا يد هن فيه . 

قال السدي : أنزلت هذه الآبة الكر عة .ني عبد الله بن أبي بن سلول » رأس النافقين » وكانت له جارية 
تدعى معاذة . وكان إذا تزل به ضيف أرسلها اليه ليواقعها » إرادة الثواب منه > والكرامة له . فأقبلت الجارية 
إلى أبي بكر - رضي الله عنه - فشكت إليه ذلك ؛ فذكره أبو بكر للني - صلى الله عليه وسلم - فأمره 
بقبضہا . فصاح عبد الله بن ابي : من يعذرنا من محمد ؟ يغلبنا على ملوكتنا ! فانزل الله فيم هذا . 

هذا الي عن إكراه الفتيات على البغاء - وهن يردن العفة _ ابتغاء امال الرخحيص كان جزءاً من خحطة 
القران يي تطهير البيئة الإسلامية » وإغلاق السبل القذرة للتصريف الحنسى . ذلك ان وجود البغاء يغري 
الكثير ين لسبولته ؛ ولو لم بجدوه لانصرفوا إلى طلب هذه المتعة في محلها الكريم النظيف . 

ولا عبرة يما يقال من أن البغاء صام أمن » يحمي البيوت الشريفة ؛ لأنه لا سبيل لمواجهة الحاجة الفطرية 
إلا بهذا العلاج القذر عند تعذر الزواج . أو تهجم الذئاب المسعورة على الأعراض المصونة > إن لم جد هذا 
الكل المباح ! 


, انتهى نظام الرق كله بمجرد وجود معاهدات عالمية تحرم استرقاق أسرى الحرب . فنظام الرق كان مؤقتاً في الإسلام مقيداً بدأ المعاملة بالل‎ )١( 
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إن ني التفكير على .هذا النحو قابا للأسباب والتتائج . فالميل الجنسي جب أن بظل نظيفاً بريئاً موجهاً إلى 
إمداد الحياة بالأجيال الجديدة . وعلى الجماعات أن تصلح نظمها الاقتصادية بحيث يكون كل فرد فما في 
مستوى بسمح له بالحياة العقولة وبالزواج . فإن وجدت بعد ذلك حالات شاذة عولحت هذه الحالات 
علاجاً خحاصاً .. وبذلك لا تحتاج إلى البغاء > وإلى إقامة مقاذر إنسانية » مر بها كل من يريد أن بتخفف 
من أعباء ا لجنس » فيلقي فيما بالفضلات » تحت سمع الجحماعة وبصرها ! 

إن النظم الاقتصادية هي الي بحب أن تعالج » بحيث لا تخرج مثل هذا النتن . ولا يكون فسادها حجة 
على ضرورة وجود المقاذر العامة » أي صور ادمية ذليلة . 

وهذا ما يصنعه الإسلام بنظامه المتكامل النظيف العفيف » الذي بصل الأرض بالسماء » ويرفع البشرية إلى 
الأفق المشرق الوضيء المستمد من نور الله . 

ويعقب على هذا الشوط بصفة القران الي تناسب موضوعه وجوه : 

« ولقد أتزلنا إليكم آيات مبينات » ومثلاً من الذين خلوا من قبلكم » وموعظة للمتقين » . 

فهو آيات مبينات » لا تدع مالا للغموض والتأويل » والانحراف عن الهج القويم . 

وهو عرض لصائر الغابرين الذين انحر فوا عن نمج الله فكان مصير هم النكال . 

وهو موعظة للمتقين الذين تستشعر قلوبمم رقابة الله فتخشى وتستقم . 

والأحكام الي تضمنها هذا الشوط تتناسق مع هذا التعقيب » الذي يربط القلوب بالل » الذي نزل هذا 
القران .. 
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ي الدرسين الماضيين من السورة عالج السياق أغلظ ما ني الكيان البشري . ليرققه ویطهره ویرتفع به إلى 
آفاق النور SR E o‏ ا > ودفعة الغضب 
والغيظ . وعالج الفاحشة أن تشيع ني النفس وأن تشيع ني الحياة » وأن تشيع ني القول . عالجها بتشديد 
حد الز نا وحد القذف . وعالجها بعر ض عوذج شنيع فظيع من رمي المحصنات الغافلات المؤمنات . وعالجها 
بالوسائل الواقية : بالاستئذان على البيوت وغض البصر وإخفاء الزينة › والهي عن مثير ات الفتنة » وموقظات 
الشهوة . ثم بالإحصان » ومنع البغاء » وتحرير الرقيق .. كل أولئك لياح الطريق على دفعات اللحم والدم › 
ويهبئ للنفوس وسائل العفة والاستعلاء والشفافية والإاشراق . 

وني أعقاب حديث الإفك عالج ما تخلف عنه من غضب وغيظ » ومن اضطراب ني المقاييس › وقلق 

ي النفوس . فإذا تقس محمد - رسول الله صلل الله عليه وسلم مطمئنة هادئة . وإذا نفس عائشة ‏ رضي 
الله عنها ‏ قريرة راضية . واذا نة نفس ابي بکر - رضي الله عنه سمحة صافية . وإذا نفس صفوان بن المعطل 
- رضي الله عنه ‏ قانعة بشهادة الله وتبر ئته . وإذا نفوس المسلمين ايبة تائبة . وقد تكشف هما ما كانت ترط 
فیه من التیه . فثابت إلى ر بها شا کرة فضله ورحمته وهدایته .. 

TS ا ا و‎ 
yT EES 

« الله نور السماوات والأرض » . 

وما يكاد النص العجيب بتجلل حتی بفیص يفيض النور الهادئ الوضيء › فيغمر الكون كله » ويفيض على المشاعر 
TT‏ وحتی ب يسبح. الكون كله ي فيض النور الباهر ؛ وحتى تعانقه 
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وترشفه العيون والبصائر ؛ وحتى تنزاح الحجب . وتشف القلوب ٠‏ وترف الأرواح . ويسبح كل شيء 
ي الفيض الغامر > ويتطهر کل شيء ي بحر النور » ويتجرد کل شيء من کثافته وثقله » فٳذا هو انطلاق 
ورفرفة » ولقاء ومعرفة » وامتزاج وألفة > وفرح وحبور . وإذا الكون كله با فيه ومن فيه نور طليق ‏ 
من القيو د والخدو د + تتصل فيه الهاو ات بالأر ص ٠‏ و الآحاء الماد والبحيد بالق ريب 4 وتلق فيه الشات 
والدروب . والطوايا والظواهر » والحواس والقلوب . ۰ 

اش رن الاوات واار كى 

النور الذي منه قوامها ومنه نظامها .. فهو الذي با جوهر وجودها › ويودعها ناموسما .. ولقد استطاع 
البشر أخيراً أن يدركوا بعلمهم طرفاً من هذه الحقيقة الكبرى » عندما استحال لي أيديمم ما كان يسمى 
بالمادة - بعد تحطم الذرة - إلى إشعاعات منطلقة لا قوام ها إلا النور ! ولا « مادة » ها إلا النور ! فذرة المادة 
مؤلفة من كهارب وإليكترونات » تنطلق - عند تحطيمها - ي هيئة إشعاع قوامه هو النور ! فأما القلب البشري 
فكان يدرك الحقيقة الكبر ى قبل العلم بقرون وقرون . كان يدركها كلما شف ورف » وانطلق إلى افاق 
النور . ولقد أدركها كاملة شاملة قلب محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ففاض بها وهو عائد من 
الطائف . نافض كفيه من الناس » عائذ بوجه ربه يمول : «اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت به الظلمات › 
وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة » . وفاض بها ئي رحلة الإسراء والمعراج . فلما سألته عائشة : هل رأيت ربك ؟ 
فال رى 17ا ارا : 

ولكن الكيان البقري لا يقو طوبلاً عل بلي ذلك الفض الغامر داقما ٠‏ ولا يتشرف ظريلا ذلك الأفق 
البعيد . فبعد أن جلا النص هذا الأفق ار امي¿ عاد يقارب مداه » ويقربه إلى الإدراك البشري المحدود» 
ي مثل قريب محسوس : 

« مثل نوره كمشكاة فا مصباح . المصباح ني زجاجة . الزجاجة كأنا كوكب دري يوقد من شجرة 
مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية » يكاد زيتها يضيء ولو لم بمسسه نار . نور على نور » . 

وهو مثل يقرب للإدراك المحدود صورة غير المحدود ؛ ويرم النموذج المصغر الذي يتأمله الحس » حين 
يقصر عن علي الاصل . وهو مثل يقرب للإدراك طبيعة النور حين يعجز عن تتبع مداه وافاقه المترامية وراء 
الادراك البشر ي الحسير . 

ر غر فی ارات وار إلى المشكاة . وهي الكوة الصغيرة ثي الجدار غير النافذة » يوضع فيا 
الملصباح » فتحصر نوره وتجمعه » فيبدو قوياً متألقَاً : « كمشكاة فيا مصباح » .. «المصباح في زجاجة » . 
تقيه الريح » وتصفي نوره » فيتالق ويز داد .. «الزجاجة كالما كوكب دري » .. فهي بذاتما شفافة رائقة 
سنية منيرة .. هنا يصل بين المثل والحقيقة . بين النموذج والاصل . حين يرتقي من الرجاجة الصغير ة إلى 
الكوكب الكبير »> كي لا ينحصر التأمل ي النموذج الصغير » الذي ما جعل إلا لتقريب الأصل الكبير .. وبعد 
هذه اللفتة بعود إلى النموذج . إلى المصباح : 

« يوقد من شجرة مباركة زيتونة » ونور زيت الزيتون كان أصفى نور يعرفه المخاطبون . ولكن ليس هذا 
وحده كان اختيار هذا المثل . اعا هو كذلك الظلال المقدسة الى تلقما الشجرة المباركة . ظلال الوادي المقدس 
في الطور » وهو أقر ب منابت الزيتون لجزيرة العرب . وني القرآن إشارة ها وظلال حوما : « وشجرة حرج من 
طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للا كلين » . وهي شجرة معمرة » وكل ما فيا ما ينفع الناس . زيتها وخحشبا 
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وورقها ونمرها .. ومرة أخرى يلتفت من النموذج الصغير ليذ كر بالأصل الكبير . فهذه الشجرة ليست شجرة 
بعينها وليست متحيزة إلى مكان أو جهة . إ نما هي مثل جرد للتقريب : « لا شرقية ولا غربية ٠‏ .. وزيتها ليس 
زک ی ها افد الاو اا ر کر ع کو ی ی ا 
الشفافية بذاته » ومن الإإشراق بذاته » حتى ليكاد يضيء بغير احتراق + « ولو لم مسسه نار » .. « نور على نور » 
و ی اطا ی ا اطا 

إنه نور الله الذي أشرقت به الظلمات ني السماوات والأرض . النور الذي لا ندرك كنبه ولا مداه . إا هي 
محاولة لوصل القلوب به » والتطلع إلى رؤياه : « هدي الله لنوره من يشاء » .. تمن يفتحون قلو بهم للنور فتراه . 
فهو شالع ي السماوات والارض ٠»‏ فائض يفي السماوات والارض . دائم ي السموات والارض . لا ينقطع 
يحتبس ٠‏ ولا بحبو . فحيا تو جه إليه القلب راه . وحيا تطلع إليه الحائر هداه . وحيما اتصل به وجد الله . 

إ عا المثل الذي ضربه الله لنوره وسيلة لتقريبه إلى المدارك ‏ وهو العليم بطاقة البشر : 

« ويضرب الله الأمثال للناس » والله بكل شيء علي » . 

ذلك النور الطليق ١‏ الشائم في السماوات والأرض ٠‏ الفائض ني السماوات والأرض ٠‏ بتجلى ويتباور أي 
بيوت الله الي تتصل فما القلوب باه » تتطلع إلیه وتذکره وتخشاه » وتتجرد له وتؤثره على کل مغریات 
الحياة : 

١‏ ئي بيوت أذن الله أن ترفع ويذ كر فيا امه » يسبح له فيها بالغدو والآصال ر جال لا تلهييم تجارة ولا 
بيع عن ذ كر اله ٠»‏ وإقام الصلاة ء وإيتاء الركاة . افون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار . ليجر يهم الله 
أحسن ما عملوا ویزیدهم من فضله » والله یرزق من یشاء بغیر حساب » . 

وهناك صلة تصويرية بين مشہد المشكاة هناك ومشہد البيوت هنا » على طربقة التناسق القرآنية ي عرض 
المشاهد ذات الشكل المتشابه أو المتقارب . وهناك صلة مثلها بين المصباح المشرق بالنور أي المشكاة » والقلوب 
الشرقة بالنور ني بيوت الله . 

تللك البيوت « أذن الله أن ترفع » - وإذن الله هو أمر للنفاذ - فهي مرفوعة قائمة »> وهي مطهرة رفيعة . 
يتناسق مشمدها المرفوع مع النور ك . وتتناسق طبيعتما الر فيعة مع طبيعة النور اللي 
الوضيء . وتنهيا بالر فعة والار رتفاع لأن يذ كر فيا اسم لله : « ويذ كر فيا امه » . وتتسق معها القلوب الو ضيئة 
الطاهر ة » المسبحة الواجفة > المصلية الواهية e‏ 
وإقام الصلاة وإيتاء الركاة » . . والتجارة والبيع لتحصيل الكسب والثراء . ولکنہم مع شغلھم ہما لا يغفلون 
عن أداء حى الله ني الصلاة » وأداء حى العباد ي الزكاة : « افون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار » .. 
تتقلب فلا تثبت على شيء من امول والكرب والاضطراب . وهم بخافون ذلك اليوم فلا تلهيہم تجارة ولا 
بيع عن ذكر الله . 

وهم مع هذا الخوف يعلقون رجاءهم بثواب الله : 

« ليجز يمم الله أحسن ما عملوا » ويزيدهم من فضله » . 

ورجاؤهم لن بحيب ي فضل الله : « والله برزق من يشاء بغر حساب » من فضله الذي لا حدود له ولا 
فيود3 . 


Yo 
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آي مقابل ذلك النور المتجلي آي السماوات'وآلأرض » التبلور ني بيوت الته > المشرق في قلو ب أهل الإيمان . 
رض العاف عا ار غا قال ترز مهال أن قي اما لاخر ةدك هر غا لكر 
الذي يعيش فيه الكفار : 

ag E e EE O E E E 
عنده فو فاه حسابه . والله سريع الحساب . أو كظلمات ي بحر لمجي » بغشاه هوج من فوقه موج » من فوقه‎ 
سحاب . ظلمات بعضمأ فوق بعض » إذا أخرج يده لم يکد ب بر اها . ومن لم مجع الله له نورا فا له من نور ء.‎ 

والتعبير برسم لحال الکافر ين ومام مشہدين عجيبين » حافلين بالحركة والحياة . 

ي المشمد الأول يرسم أعماهم كسراب ني أرض مكشوفة مبسوطة » يلتمع الهاعاً كاذباً » فيتبعه صاحبه 
الظامئ » وهو يتوقع الري غافلا عما ينتظره هناك .. وفجاة بتحرك المشهد حركة عنيفة . فهذا السائر ورأء 
الراب » الظامئ الذي يتوقع الشراب » الغافلى عما ينتظره هناك .. يصل . فلا جد ماء يرويه » إعما جحد 
المفاجاة المذهلة اي لم تخطر له ببال . المرعبة الي تقطع الأو صال » وتورث الخبال : «ووجد الله عنده» ! 
الله الذي a‏ هنالك ينتظره ! ولو وجد ي هذه المفاجأة حصا له 
من بني البشر لروّعه » وهو ذاهل غافل على غير استعداد . فكيف وهو بجد الله القوي المنتقم الجبار ؟. 

« فوفاه 'حسابه » .. e‏ الحساب » .. تعقيب 
يتناسق مع المشمد الخاطف المرتاع ! 

وني المشمد الثاني تطبق الظلمة بعد الالهاع الكاذب ؛ ويتمثل المول ني ظلمات البحر اللجي وج من غوف 
موج . من فوقه سحاب lg O E e E A‏ 
الر عب والظلام ! 1 : 

إنه الكفر ظلمة منقطعة عن نور الله الفائض ني الكون . وضلال لا يرى فيه القلب أقرب علامات الهدى . 
ومخافة لا أمن فيا ولا قرار .. « ومن لم بجعل: الله له نورا فا له من نور » .. ونور الله هدى ني القلب ؛ و تفتح 
ني البصير ة ؛ واقصال ني الفطر ة بنواميس الله قي السماوات والأرض ؛ والتقاء بها على الله نور السماو ات والأرض. 
من لم يتصل اوو فی في ظلمة لا انكشاف ها ».وقي مخالفة لا امن قا »> ويي ضلا لا رجعة منه . ونهابة 
العمل سراب ضائع يقود إلى اللاك والعذاب ؛ لانه لا عمل بغیر عقيدة » ولا صلاح بغر اعمان . ن هدې 
الله هو المدى . وإن نور الله هو النور 
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ذلك مشد الكفر والضلال والظلام ني عام الناس ٠‏ يتبعه مشمد الاإعان والهدى والنور أي الكون الفسبح. . 
مشند يتمثل ف فيه الوجود کله » بن فيه وما فيه » شاخصاً ببح له : إنسه وجنه » أملاكه وأفلاکه » أحیاؤه 
وجماده .. وإذا الوجود کله تتجاوب بالتسبیح آرجاؤه » بي مشہد یر تعش له الو جدان حین تتملاه : 

« ألم تر أن الله يسح له من تي السماوات والأرض » والطير صافات . كل قد علم. صلاته وتسبيخه والته 
عل ما يفعلون » . 

إن الاإنسان ليس مفرداً في هذا الكون الفسیح ؛ فإن من خوله » وعن ينه وعن شماله» ومن فوقه ومن 
تخحته ؛ وحيا امتد به النظر او طاف به الخيال .. إخوان له من خلق اله » هم طبائع شتی » وصور شتی › 
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اکال خش بولک بعد ذلك کله يلتقون ي الله » ويتوجهون إليه » ويسبجون بخمده : «والله علم 
تما يقعلون » .: 

والقرآن يوجه الإنسان إلى النظر فما حوله من صنع الله > وإلى من حوله من خلتق الله في السماوات والأرض› 
وهم نسبحون بحمده وتقواه ؛ ویوجه بصره وقلبه خحاصة إلى مشہد ي کل یوم براه ٥‏ فلا پثیر انتباهه ولا 
يحرك قلبه لطول ما يراه . ذلك مشمد الطير صافات أرجلها وهي طائرة في الفضاء تسبح بحمد | لله : « كل 
قد علم صلاته وتسبیحه » .. والاإنسان وحده هو الذي يغفل عن تسبيح ربه ؛ وشو حدر غل انه بالا ان 
والتسبيح والصلاة . 

وإن الكون ليبدو ني هذا المشمد الخاشع متجهاً كله إلى خالقه » مسبحاً بحمده » قائماً بصلاته ؛ وإنه 
لكذلك ني فطر ته » وي طاعته لمشيئة حالقه الممثلة ي نواميسه . وإن الإنسان ليدرك - حين يشف _ هذا المشد 
مثلاً ني حه كأنه يراه ؛ وإنه ليسمع دقات هذا الكون وإيقاعاته تسابيح لله . وإنه ليشارك كل كائن في 
هذا الو جود صلاته ونجواه .. كذلك کان محمد بن عبد الله - صلاة الله وسلامه عليه - إذا مشى مع تسبيح 
الحصى تحت قدميه . وكذلك كان داود - عليه السلام ‏ يرتل مزاميره فتؤوب الحبال معه والطير . 

اوملكت :اله ادات والار قن 4 وال اف اضر :, 

فلا اتجاه إلا إليه > ولا ملجاً من دونه » ولا مفر من لقائه » ولا عاصم من عقابه » وإلى الله المصير 

o 

ومشهد اخر من مشاهد هذا الكون الي عر علا الناس غافلين e‏ 
للتأمل ي صنع الله وایاته » واي دلائل النور والهدى والاإعان : 

« ألم تر أن الله يزجي سحاباً » ثم يلف بینه » ثم بجعله رکاماً » فتری الودق بخرج من خلاله . وینزل 
من السماء من جبال فیہا من بر د » فیصیب به من يشاء» ویصرفه عمن یشاء »یکاد سنا برقه يذهب بالأبصار».. 

والمشمد يعرض على مهل وني إطالة » وتترك أجزاؤه للتأمل قبل أن تلثقي وتتجمع . كل أولئك لتؤدي 
الغرض من عرضما في لمس القلب وإبقاظه » وبعثه إلى التأمل والعبرة » وتدبر ما وراءها من صنع الله . 

O O 
e بعض . فإذا ثقل خرج منه الماء » والوبل الماطل > وهو ي هيئة المجبال الضخمة الكثيفة‎ 
لراكب الطائرة وهي تعلو فوق السحب أو‎ E ga OE EE 
تسيز بينها » فاذا المشهد مشمد المحبال حقاً » بضخامتها » ومساقطها › وارتفاعاتما والخفاضاتما . وإنه لتعبير‎ 
. مصور للحقيقة الي لم برها الناس » إلا بعد ما ركبوا الطائرات‎ 

وهذه الجبال مسخرة بأمر الله »> وفق ناموسه الذي يحكم الكون ؛ ووفق هذا الناموس يصيب الله بالمطر 
من يشاء » ويصرفه عمن يشاء .. وتكلة المشمد الضخم : « يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار » ذلك لينم التناسق 
مع جو النور الكبير ني الكون العريض » على طريقة التناسق ي التصوير . 
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تم شېد کو ي فالٹ:: محنبد اللیل :اپار 
١٠‏ يقلب الله الليل والهار . إن ني ذلك لعبرة لأولي الأبصار » . 
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والتأمل ني تقلب الليل والہار بهذا النظام الذي لا بختل ولا بفتر يوقظ أي القلب الحساسية وتدبر الناموس 
الذي يصرف هذا الكون والتأمل في صنع الله . والقرآن يوجه القلب إلى هذه المشاهد اي ذهبت الألفة بوقعها 
مشر ليواجه القلب هذا الكون دائماً بحس جديد » وانفعال جديد . فعجيبة اليل والهار كم شاقت القلب 
البشري » وهو يتأملها أول مرة . وهي هي ل تتغير ؛ ولم تفقد جماها وروعتما اعا اقلت الخ هر الذي 
E CS‏ ذا حسر من جمال هذا الو جود » حين 
تعر غافلين بہذه الظواهر الي شاقت < حسنا وهي جديدة TOT‏ 

والقرآن E E‏ حواسنا الملول . ويلمس قابنا البارد . ويثير وجداننا الكليل ؛ لنرتاد 
هذا الكون دائماً كما ارتدناه أول مرة . نقف أمام كل ظاهرة. نتأملها » ونسأها عما وراءها من سر دفين' 
ومن سحر مکنون . ونرقب بد الله تفعل فعلها ي کل شيء من حولنا » ونتدبر حکمته في صنعته » و نعتبر 
باياته المبثوثة في تضاعيف الوجود . ۰ 

إن الله - سبحانه - يريد أن من علينا » بأن يمينا الوجود مرة كلما نظر نا إلى إحدى ظواهره ؛ فاستعدنا 
نعمة الإحساس بها كأننا نراها أول مرة . فنظل جد الكون" مرات لا تحصى . وكأننا ني كل مرة نوهبه من ' 
جدید ؛ ونستمتع به من جدید . 

وإن هذا الوجود ميل وباهر ورائع . وإن فطرتنا لتوافقة مع فطرته » مستمدة من النبع الذي يستمد 
منه » قائمة على ذات الناموس الذي يقوم عليه . فالاتصال بضمير هذا الوجود بنا أنساً وطمأنينة » وصلة 
ومعرفة » وفرحة كفرحة اللقاء بالقريب الغائب أو المحجوب ! 

وإننا لنجد نور الله هناك . فالله نور السماوات والأرض .. نجده ني الآفاق وني أنفسنا ني ذات اللحظة 
الي نشمد فيا هذا الوجود بالحس البصير » والقلب المتفتح » والتأمل الواصل إلى حقيقة التديير . 

هذا يوقظنا القرآن المرة بعد المرة » ويوجه حسنا وروحنا إلى شتى او ی عا 
غافلين مغمضي الأعين »١‏ فنخرج من رحلة الحياة على ظهر هذه الأرض بغير رصيد . أو برصيد قليل هزيل  ..‏ 

وبمضي السياق في عرض مشاهد الكون » واستثارة تطلمنا إلا ؛ ؛ فيعرض نشأة الحياة » من أصل واحد» 
وطبيعة واحدة » ثم تنوعها » م وة النغاة م الة 

بوا جن کل دابة من ماء . فم من عشي على بطنه > ومهم من مشي على رجلين > ومېم من مشي 
غ . حلق الله ما يشاء . إن اله على كل شيء قدير » . 

EES 
وحدة العنصر الأساسي ني تركيب الأحياء جميعاً  وهو الاء » وقد تعني ما بحاول العلم الحديث أن يثبته من‎ 
.. أن الحياة حر جت من البحر ونشأت أصلاً ني الماء . ثم تنوعت الأنواع » وتفرعت الأجناس‎ 
ET ULE CABS ES 
. لا نريد على هذه الإشارة شيئاً . مكتفين بإثبات الحقبقة القرآنية . وهي أن الله خلق الأحياء كلها من الماء‎ 
فهي ذات أصل واحد . ثم هي - كما ترى العين - متنوعة الأشكال . منها الزواحف مشي على بطلا » وما‎ 
الاإنسان والطير عشي على قدمين . ومنما الحيوان يدب على أربع . كل أولئك وفق سنة الله ومشيئته » لا عن‎ 
فلتة ولا مصادفة : « بحلق الله ما يشاء » غير مقيد بشكل ولا هيئة . فالنواميس والسنن الي تعمل أي الكون‎ 
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قد اقتضتها مشيئته الطليقة وارتضتها : « إن الله على كل شيء قدير » . 

وإن ملي الأحياء . وهي بهذا التنوع في الأشكال والأحجام » والأصول والأنواع » والشيات والألوان . 
وهي خارجة من اصل واحد » ليوحي بالتدبير المقصود » والمشيثة العامدة . وينفي فكرة الفلتة والمصادفة . 
وإلا فأي فلتة تلك الي تتضمن كل هذا التدبير ؛ وأية مصادفة تلك التي تتضمن كل هذا التقدير ؟ إنما هو 
صنع اله العزيز الحكي الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى . 


E‏ وت ر صو 


ارتا ءات سردت وآ یمن با ۶إ صراط مستقیم ا ویولون ۶امنا باه وبالرسول 


کم وم دارج ےم لو سور سا مەم 2ء ر 
EL‏ وما اولتبك ت بالممنينَ ® ودا دعو إل آله ورسولهء لیک 
رور 2L o»‏ وو ور ڏو ر ى و2 ا f GF‏ 


بم إا ريق منم معرضون ي وإن كن شم الق ياوا يه معني ® أف فلوو م مص ام 


حم وغو عم ار رو ور و > e‏ 


1 ر ابوا ام يحافون ان يحي آله علبهسم ورسوه, بل أوتېك هم لظو چ 


م صوص وام ورو رر وص اموت ا ر ور 


إا کان كَل المومنينَ إذ دعا أ ى الله ورسولهء لیحکر ان ولوا متا واطعنا واولليك هم 


ولاو ا ى رم رم لر K‏ چ رص ص ص کے دم ل 4ے 


آلمفلحون ي GD‏ ومن بطع آله ورسول لهر ویش الله وبتقّه وتيك ازرد چ 


وت ا G0‏ و ۾ o‏ و م صوق م 


+ واقس موآبالله جهد آبمنم ن امتهم لیخرجن فل لاتقسموا ا خرو انسرد وي فل 


g2‏ ا 2 و ع . رص رص 


ا را فان ولوا فما عليه ماحم ويم ما حلم ون E‏ اع اسول 


إلا بلغ آلمبين وي 03 


رصم ر وور رص وم ج ترو دص وم2 و م س م 


وعد الله الین ۶امنوا N ng‏ من قبلهم وليمکان 


راو رور ورم بے لیے ب ا مو مرو م 2 و اص رص ص ر ص و ص مص 


هم دیتہم ادى آرتضی هم وا ا بعیدولنی یرکون بی شب وم نكفر بعد ذالك 


مە م وو 2 elgg‏ 


فاوللېك هم مقون @ وأقيموا ا اة واوا آل کوة واطيعوا اسول لعل رون چ لابن لين 


رر ۾ رر ةر وو ا رم وم 


کفروا نور الأزش ومأونهم آلنار ونس آلمَصر وي 
لهم 


بعد تلك الحولة الضخمة ي مالي النور » ي مشاهد الكون الكبير .. يعود سياق السورة إلى موضوعها 
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الأصيل . موضوع الآداب الي بربي علما القرآن الحماعة المسلمة » لتتطهر قلوبها وتشرق » وتتصل بنور 
الله ي السماوات والارض . ٠‏ 

ولقد تناول ني الدرس الماضي حديث الر جال الذين لا تلهيمم تجارة ولا بيع عن ذكر الله > وإقام الصلاة › 
وإيتاء الزكاة . وحديث الذين كفروا وأعمالهم ومآلحم » وما هم فيه من ظلمات بعضا فوق بعض . 

فالآآن في هذا الدرس يتحدث عن المنافقين » الذين لا ينتفعون بآيات اله المبينات ولا بتدون . فهم يظهرون 
الإسلام » ولكنهم لا يتأدبون بأدب المؤمنين في طاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واي الرضى بحكمه »› 
والطمأنينة إليه . ويوازن بينهم وبين المؤمنين الصادقين ني إعانهم . أولئك الذين وعدهم الله الاستخلاف ي أ 
الأرض » والتمكين ي الدين » والأمن في المقام » جزاء هم على أدبهم مع الله ورسوله . وطاعتهم لله ورسوله. 
وذلك على الرغم من عداء الكافرين . وما الذين كفروا بمعجزين أي الأرض ومأواهم النار وبئس المصير .. 

۰ 4 ¥ ¥ 

« لقد أنزلنا آيات مبينات . والله هدي من يشاء الى صراط مستقم » .. 

فايات الله مبينة كاشفة ؛ تجلو نور الله »> وتكشف عن ينابيع هداه . وتحدد الخير والشر > والطيب والخبيث. 
وتبين منهج الإسلام ني الحياة كاملاً دقيقاً لا لبس فيه ولا غموض ؛ وتحدد أحكام الله في الأرض بلا شبهة 
ولا إبهام . فإذا تحا كم الناس إليما فإ ما يتحا كمون إلى شريعة واضحة مضبوطة » لا بحشى مها صاحب حق 
على حقه ؛ ولا یلتبس فیہا حق بباطل »› ولا حلال بحرام . 

« والله يدي من يشاء إلى صراط مستقيم » .. والمشيئة مطلقة لا يقيدها قيد . غير أن الله سبحانه قد جعل 
للهدی طریقا » من وجه نفسه اليه وجد فيه هدی الله ونوره »› فاتصل به » وسار على الدرب › حتی يصل 
- بمشيئة الله - ومن حاد عنه وأعرض فقد النور المادي ولج ني طريق الضلال . حسب مشيئة الله ي الهدى 
والضلال . ۰ 

ومع هذه الآبات المبينات يوجد ذلك الفريق من الناس . فريتق المنافقين ٠‏ الذين كانوا بظهرون الاإسلام ٠‏ 
. ولا بتادبون بادب الاإسلام : ۰ 

« ويقولون : آمنا بالله وبالر سول وأطعنا . ثم بتولى فريق منم من بعد ذلك . وما أولئك بالمؤمنين . وإذا 
E E‏ 
قلو بهم مر ض ؟ أم ارتابوا ؟ أم بخافون أن بحيف الله عليهم ورسوله ؟ بل أولئك هم الظالمون » .. 

إن الإعان الصحيح متى استقر ني القلب ظهرت اثاره ني السلوك . والإسلام عقيدة متحركة » لا تطيق 
السلبية . فهي مجرد تحققها ني عالم الشعور تتحرك لتحقق مدلوهما في الخارج ؛ ولتترجم نفسما إلى حركة 
وإلى عمل ني عام الواقع . ومنهج الإسلام الواضح ني الربية يقوم على أساس تحويل الشعور الباطن بالعقيدة 
وآدابها إلى حركة سلوكية واقعية ؛ وتحويل هذه الحركة إلى عادة ثابتة أو قانون . مع استحياء الدافع الشعوري 
الأول ني كل حركة » لتبقى حية متصلة بالينبوع الأصيل . 

وهؤلاء كانوا بقولون : «آمنا بالله وبالرسول وأطعنا» .. بقولو نما بأفواههم › ولكن مدلوها لا يتحقق 
ني سلوكهم . فيتولون ناكصين ؛ يكذبون بالأعمال ما قالوه باللسان : « وما أولئك با مئ منين » فالمۇمنون 
تصدق أفعامم أقوالمم . والإرعان ليس لعبة يتلهى بها صاحبها ؛ ثم يدعها وبعضي . إنما هو تكيف أي النفس »› 
وانطباع ي القلب » وعمل في الواقع » ثم لا تملك النفس الرجوع عنه متى استقرت حقيقته ني الضمير .. 
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ولقد كان هؤلاء الذين يدعون الاإعان بحخالفون مدلوله حين يدعون ليتحاكموا إلى رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم ‏ على شريعة الله الي جاء بها 
« وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بيهم إذا فريق منهم معرضون . وإن يكن مم الحق ياتوا إليه مذعنين » .. 


فلقد کانوا یعلمون أن حكم الله ؤر رسوله لا يحيد عن الحق » ولا ينحرف مع الهوى + ولا يتأثر بالمو دة 
والشنان . وهذا الفريق من الناس لا يريد الحق ولا بطيق العدل ون م کاو يعر ضون عن التحا كم إلى 
رسول الله - صلل الله ع عليه وسلم - ويأبون أن يوا إليه . فأما اذا كانو نوا أصحاب حت ي قضية فهم يسارعون 
ا رای عا و ور ی ی و و 
تظلم ولا تبخس الحقوق . 

هذا الفريق يق الذي كان يدعي الأ مان » ثم يسلك هذا السلوك الملتوي ٠‏ إا هو نموذج للمنافقين ي كل 
زمان ومكان . المنافقين الذي لا بجرؤون على الجهر بكلمة الكفر » فيتظاهر ون بالإسلام . ولكنہم لا ير ضون 
أن تقضي بينم شريعة الله » ولا أن يحكم ف فيم قانو نه » فإذا دعوا إلى حكم الله ورسوله أبوا وأعر ضوا وانتحلوا 
العاذير « وما أولئك بالؤمنين » فا يستقيم الإمان وإباء حكم الله ورسول . إلا أن تكون همم مصلحة ني أن 
یتحا کموا. إلى شريعة الله أو یحکموا قانو نه ! 

إن الرضى بحكم الله ورسوله هو دليل الإعان الحق . وهو المظهر الذي ينبئ عن استقرار حقيقة الإعان 
في القلب . وهو الأدب الواجب مع الله ومع رسول الله . وما يرفض حكم الله وحكم ANA)‏ 
معنم > لم يتأدب بأدب الإسلام » ولم يشرق قلبه بنور الا مان . 
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ومن ثم يعقب على فعلتهم هذه بأسثلة تثبت مرض قلوبمم » وتتعجب من ريبتهم » وتستنكر تصرفهم 
الغريب : 


« آي قلوبہم مرض ؟ آم ارتابوا ؟ أم بخافون أن بحيف الله عليم ورسوله ؟» . 

والسؤال الأول للإثبات . فرض القلب جدير بأن ينشى مثل هذا الأثر . وما بنحرف الإنسان هذا الانحراف 
وهو سليم الفطرة . إعا هو المرض الذي حتل به فطر ته عن استقامتها » فلا تتذوق حقيقة الإعان » ولا تسير 
على نجه القويم . 

والسؤال الثاني للتعجب . فهل هم يشكون لي حكم الله وهم يزعمون e‏ 
من عند الله ؟ أو هم يشكون أي صلاحيته لإقامة العدل ؟ على كلتا الحالتين فهذا ليس طريق المؤمنين ! 

والسؤال الثالث للاستنكار والتعجب من مر هم الغريب . فهل هم افون أن يبحيف الله عليهم ورسوله ؟ 
وإنه لعجيب أن يقوم مثل هذا الخوف ني نفس إنسان . فالله خالق الجميع ورب الجميع . فكيف يحيف 
ئي حکه عل أحد من خلقه لحساب أحد من خلقه ؟ 

إن حكم الله هو الحكم الوحيد الميرأً من مظنة الحيف . لأن الله هو العادل الذي لا يظلم أحداً . وكل خلقه 
أمامه سواء » فلا يظلم أحداً منم لمصلحة أحد . وكل حكم غير حكه هو مظنة الحيف . فالبشر لا بعلكون 
أنفسهم وهم يشرعون ويحكون أن يلوا إلى مصالحهم . أفراداً كانوا أم طبقة أم دولة . 

وحين يشرع فرد ويحكم فلا بد أن يلحظ ني التشريع حماية نفسه وحماية مصالحه . وكذلك حين تشرع 
طبقة لطبقة » وحين تشرع دولة لدولة . أو كتلة من الدول لكتلة .. فأما حين يشرع الله فلا حماية ولا مصلحة . 
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إما هي العدالة اللطلقة » الي لا يطيقها تشريع غير تشريع الله » ولا يحققها حكم غير .خكه . 

من أجل ذلك. كان الذين لا ير تضون حكم الله ورسوله هم الظالمون » الذين لا يريدون للعدالة أن تستقر ؛ 
ولا ينحبون للحق أن يسود . فهم لا بخشون أي حكم الله حبفا .» ولا يرتابون ني عدالته أصلاً « بل أولئك 
هم الظالمون » . | ۰ 

فأما المؤمنون حقاً فلهم أدب غير هذا مع الله ورسوله . ولمم قول خر إذا دعوا إلى :الله ورسوله ليحكم بيهم ؛ 
هو القول الذي يليق با مؤمنين ؛ وينب عن إشراق قلو بهم بالنور : 

« إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسولة ليحكم بيهم أن يقولوا : معنا وأطعنا . وأولئك هم 
المغلحون» .. 

فهو الشمع والطاعة بلا تردد ولا جدال ولا انحراف . السمع والطاعة المستمدان من الثقة المطلقة ني أن حكم 
الله ورسوله هو الحكم وما عداه الهوى ؛ النابعان من التنسليم المطلق لله » واهب الحياة » المتصرف فما كيف 
يشاء ؛ ومن الاطمئنان إلى أن ما يشاؤه الله للناس خير ما يشاءونه لأنفسمم . فالله الذي خلق أعلم بمن خلق .. 


« وأولئك هم المفلحون » . . امفلحون لأن الله هو الذي يدبر أمورهم » وينظم علاقانبم > ویحکم بینیم 
بعلمه وعدله ؛ فلا بد أن یکونوا خير اً من يدير أمورهم » وينظم علاقانم oT‏ 
قاصرون لم يو توا من العلم إلا قليلا .. والمفلحون لأنهم مستقيمون على منىج واحد » لا عوج فيه ولا التواء » 
e o‏ > ولا زة قهم الهوی کل مزق › ولا 
تقودهم الشہوات والأهواء . والمج الإهي أمامهم واضح مستقم . 

« ومن بطع الله ورسوله ومخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون » . 

وقد كان الحديث ني .الاية السابقة عن الطاعة والتسلم ي الأحكام . فالآن بتحدث عن الطاعة كافة ي 
کل أو ني » مصحوبة هذه الطاعة بمخشية الله و تقواه . والتقوى أعم من الخشية » فهي مر اقبة الله والشعور 
به عند الصغير ة ة والكبير ة ؛ والتحرج من إتيان ما يكره توقير ا لذاته سبحانه » وإجلالاً له » وحياء منه » إلى 
جانب الخوف والخشية . 

ومن یطع الله ورسوله ومحش الله ویتقه فأولئك هم الفائزون » الناجون ي دنياهم وأ خر اهم E‏ 
ولن ملف الله وعده . وهم للفوز آهل » ولدييم اسبابه من واقع قع حياتهم . فالطاعة لله ورسوله تقتضي السير 

على الهج القويم الذي رسمه الله للبشرية عن علم E‏ يودي إلى الفوز ني الدنيا والأخرة . 
وخشية الله وتقواه هي الحارس الذي يكفل الاستقامة على الهج » وإغفال المغريات الي تتف بهم على جانبيه › 
فلا بحر فون ولا بلتفتون . 

وأدب الطاعة لله ورسوله » مع خشية الله وتقواه » أدب رفيع » ينبئ عن مدى إشراق القلب بنور الله » 
واتصاله به » وشعوره بيبته . كما ينب عن عزة القلب المؤمن واستعلائه . فكل طاعة لا ترتكن على طاعة 
الله ورسوله » ولا تستمد مها » هي ذلة يأباها الكريم » وينفر منها طبع المؤمن » ويستعلي علها ضميره . 
فالمؤمن الحق لا يحي راسه إلا لله الواحد القهار . 

وبعد هذه المقابلة بين حسن أدب المؤمنين »> وسوء أدب النافقين الذين يدعون الإعان » وما هم بمؤمنين » بعد 
هذه المقابلة يعود الى استكال الحديث عن هؤلاء المنافقين : 
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« وأقسموا باه جهد أيعانيم لئن أمرتهم ليخرجن ,. قل : لا تقسموا . طاعة معروقة .. إن الله خبير با 
تغملون . قل : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول . فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملم . وإن تطيعوة 
تهتدوا . وما على الرسول إلا البلاغ المبين ٠‏ .. 

ولقد كان المنافقون بقسمون لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لثن أمرهم بالخروج إلى القتال ليخرجن 
والله يعلم إنهم لكاذبون . فهو يرد عليهم متهكاً > ساخراً من أعانهم : «.قل : لا تقسموا. طاعة معروفة » . 
لا تحلفوا فإن طاعتكم معروف أمرها » مفروغ مها » لا تحتاج إلى حلف أو توكيد ! .كما تقول لمن تعلم 
عليه الكذب وهو مشمور به : لا تحلف لي على صدقك . فهو موكد ثابت لا يحتاج إلى دليل . 

ويعقب على اكم إلساخر بقوله : «إن الله خبير با تعملون» .. فلا يحتاج إلى قسم ولا توكيد » وقد 
علم أنكم لا تطيعون ولا تخرجون ! 

هذا يعود فيأمر هم بالطاعة . الطاعة الحقيقية . لا طاعنهم تلك المعروفة المفهومة ! 

« قل : اا الله .و أطيكو ؟ الرسول ٠ء‏ 

فان ولوا » و تعر ضرا > أو تفقوا ولا شنا « فإنماعليه ما حمل » من تبليغ الرسالة وقد قام به وأداه 
« وعلیکم ما حملتم » وهو أن تطيعوا و خلصوا . وقد نكصتم عنه ولم تؤدوه : « وان تطیعوه تېتدوا » الى 
المج القويم امو دي إلى الفوز والفلاح . « وما على الرسول إلا البلاغ البين » فليس مسؤولاً عن إعانكم > ولیس 
مقصراً إذا أتم توليتم . إا أتم المسؤولون المعاقبون با توليتم وما عصيتم وبا خالفتم عن أمر الله وأمر الرسول . 


* ٭ اي 


وا ا ا ض أمر المنافقين » والاتهاء منه على هذا النحو .. يدعهم السياق وشأنہم » ويلتفت عنهم إلى 
الم منين المطيعين » ببين جز اء الطاعة المخلصة »والإعان العامل » ني هذه الأرض قبل يوم الحساب الأخير 

« وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم ني e‏ 
وليمكنن مم ينيم الذي ارتضى مم ؛ وليبدلم من بعد خوفهم أمناً و ر کن ی ا 

كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون » . 

ذلك وعد الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات من آم خمد د ضا E‏ أن يستخلفهم ي 
الأرض و كن همم ديهم الذي ارتضى هم . وأن يبدهمم من بعد خوفهم أمناً E,‏ 
a o‏ 

إن حفيقة الأإ مان الي يتحقق بها وعد الله حقيقة ضصخمة تستغرق النشاط الأنساني كله ؛ وتوجه النشاط 
الانساني كله . نما تكاد تستقر ي القلب حتى تعلن عن نفسما ي صورة عمل ونشاط وبناء و افا کا 
E E YE ENS BN N EE A E E E O‏ 
هوى ي النفس » ولا شهوة ي القلب » ولا ميل ني الفطرة إلا وهو تبع لا جاء به رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
من عند الله . 

فهو الاعان الذي بستغر ق الانسان كله > محواطر نقسه » وخحلجات قلبه ا شواق روحه » ومیول فطر ته › 
وحرکات جسمه » ولفتات جوارحه » وسلوکه مع ربه ني آهله ومع الناس جمیعاً AEE‏ 
يتمثل هذايي قول ا او و و 
ی وا مدان ولوان و ر چ ال غر ا عل او ور عو رف من اران الك بان 
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ذلك الإعان منهج حياة كامل » يتضمن كل ما أمر الله به » ويدخحل فا أمر الله به توفير الأسباب » وإعداد 
العدة » والأخذ بالوسائل » واليؤ لحمل الأمانة الكبر ى في الأرض .. أمانة الاستخلاف .. 

فا حقيقة الاستخلاف ني الأرض ؟ 

N ES EGE‏ .. عا هي هذا كله على شرط استخدامه ي اللإصلاح والتعمير 
والبناء ؛ ود a E N‏ 
ها في الأرض ٠‏ اللائق ا 

إن الاستخلاف ني الأرض قدرة على العمارة والإصلاح › لا على المدم والإفساد . وقدرة على تحقيق 
العدل والطمانينة › لا على الظلم والقهر . وقدرة على الار تفاع بالنفس البشرية والنظام البشري » لا على الانحدار 
بالفر د والحماعة إلى مدارج الحيوان ! 

وهذا الاستخلاف هو الذي وعده الله الذين امنوا وعملوا الصالحات .. وعدهم الله أن بستخلفهم ٤‏ 
الأرض كما استخلف المومنين ين الصالحين قبلهم - ليحققوا الهج الذي أراده الله ؛ ويقرروا العدل الذي 
آراده الله ؛ ويسيروا بالبشرية حطوات ني طريق الكمال المعدر ها يوم أنشأها اله .. فاما الذين علكون فيفسدون 
ي الأرض > وننشرون فبا البغي والجور > وينحدرون با إلى مدارج الحيوان .. فهؤلاء ليسوا مستخلفين 
ني الأرض . إنما هم مبتلون عا هم فيه » أو مبتلى بهم غيرهم » e‏ 
آبة هذا الفهم لحقيقة الاستخلاف قوله تعالى بعده : «وليمكان هم دينهم الذي ارتضى هم » .. و کین 
الدين يتم بتمكينه في القلوب » كما يتم بتمكينه في تصربف الحياة وتدبير ها ا 
في الأرض » وأن يجعل دينيم الذي ارتضى مم هو الذي يمن على الأرض . ودينمم يأمر بالإصلاح » ويأمر 
بالعدل » ويأمر بالاستعلاء على شهوات الأرض . ويأمر بعمارة هذه الأرض ٠‏ والانتفاع بكل ما أودعها الله 
من ثروة » ومن رصيد » ومن طاقة » مع التوجه بكل نشاط فيا إلى الله . 

« وليبدلہم من بعد خوفهم امنا » .. ولقد کانوا خائفین › لا یامنون » ولا يضعون سلاحهم ابدا حتی 
بعد هجر ة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - إلى قاعدة الإسلام الاولى بالمدينة . 

قال الر بيع بن أنس عن أبي العالية تي هذه الآية : كان الني - صلى الله عليه وسلم - و أصحابه حخكة نحواً 
من عشر سنین یدعون إلى الله وحده » وال عبادته وحده بلا شریك له » سرا وهم خائفون لا یؤمرون بالقتال ؛ 
حتى أمروا بعد المجرة إلى المدينة » فقدموها » فأمر هم الله بالقتال » فكانوا بها خائفين » مسون ني السلاح 
ويصبجون ني السلاح ؛ فصبروا على ذلك ما شاء الله . ثم إن رجلا من الصحابة قال : يا رسول الله أبد 
الدهر نحن خائفون هكذا ؟ أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع عنا السلاح ؟ فقال رسول الله ل غه 
وسلم - « لن تصبروا إلا بسيرأً حتى يجلس الر جل منكم في الملا العظم ليست فيه حديدة  E‏ 
الآية » فأظهر الله نبيه على جزيرة العرب » فأمنوا ووضعوا السلاح . ثم إن الله قبض نبيه - صلى الله : 
الخوف ؛ فانخذوا الحجزة والشرط » وغيروا فغير بم . 

« ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون » .. الخارجون على شرط الله . ووعد الله . وعهد الله . 
TT‏ . وظل متحققاً وواقعاً ما قام المسلمون على شرط الله : «يعبدوتي لا بشركون بي 

.. لا من الآلمة ولا من الشوات . ويؤمنون _ ا ن ا . ووعد الله مذخور 
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لكل من بقوم على الشرط من هذه الأمة إلى يوم القيامة . إنما يبط النصر والاستخلاف والتمكين والأمن › 
لتخلف قرط اله ي حانب من جرانبة القسبخة + أو ي اكليف من تكالفة الضخمة + حى إا انتفعت الأمة 
بالبلاء » وجازت الابتلاء > وخافت فطلبت الآمن » وذلت فطلبت العزة »> وتحلفت فطلبت الاستخلاف . 
كل ذلك بوسائله اي أرادها الله » وبشروطه الي قررها الله .. تحقق وعد الله الذي لا يتخلف › ولا تقف 
ني طريقه قوة من قوى الأرض جميعاً . 
لذلك بعقب على هذا الو عد بالأمر بالصلاة والزكاة والطاعة ؛ وبألا بحسب الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
e‏ 
« وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون . لا تحسين الذين كفروا معجزين في 
ان ا النار ولبئس المصير » . 
فهذه هي العدة .. الاتصال باله » وتقويم القلب بإقامة الصلاة . والاستعلاء على الشح » وتطهير النفس 
والحماعة بإيتاء الزكاة . وطاعة الرسول والرضى بحكمه » وتنفيذ شريعة الله في الصغير ة e‏ > وتحقیق 
المج الذي أ أراده للحياة : « کم ترحمون » ي الأرض من الفساذ والانحدار والخوف والقلق والضلال » 
وي o‏ 
O O‏ 
ن تقف لكم ي طريق . وأتم أقوباء بإعانكم . أقوباء بنظامكم . أقوياء بعدتكم الي تستطيعون . وقد لا 
روط ف سل عد ن کا لای وای قرت اران e‏ 
ا E‏ ا ی ت ا 
يبحث عن مصداقها ي تاربخ الحياة البشرية » وهو يدرك شروطها على حقيقتها » قبل أن يتشكك فيا أو برتاب » 
او يستبطىء وقوعها ي حالة من ا 
هما ن رة ارت هده الامة عا لى نمج الله » وحكمت هذا الهج في الحياة » وارتضته ي كل أمورها . 
إلا تحقق وعد الله بالاستخلاف والتمكين والأمن . وما من مرة خالفت عن هذا المج إلا تخلفت ني ذيل 
القافلة » وذلت » وطرد دينها من الهيمنة على البشرية ؛ واستبد با الخوف ؛ وكطفها الاأعداء . 


ألا وإن وعد الله قائم . الا وان شرط الله معروف . فن شاء الوعد فليقم بالشرط . ومن أوفى بعهده من 


الله ؟ 
رو 2ود ج صر د او 2 2م E‏ ج ام و ست 
تایا الین ۶امنوالیستفذنک آل ملكت منك والدين لر يبلغوا ببلغوا ا لحل منک لت مر ت من قبل 
ج 
وص و 4ے l2‏ ص ت ص صم صو 2 رو وص رد او 

صلوة الجر وحين تضعون ا الَا ٠‏ ل 
عد > وم وم رر ےا lL n‏ ء3 ا ڪل مد ا روو سے يا م 
صصص وح ٤و‏ 3 وام وود م رر ےا ر رو ارو رب 


4 انق ر فليستڪذنوا ج 2 اين من کی اک اه و 


کم @ 
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ع 
وس ر 2 ل 2ے کر اوم ےو ے ور E‏ رور رر و س 2 


والْموعدمن‌ آلا ۽ آللتی لا برجو نکاحا فليس عليين جتاح ان یضعن ٹیابہن غیر متبر جلت وزينة وان 


ووو E‏ وال یع عل چ 


نص 22 ورواو Ea‏ رص ص وو رص ارم موو رس ےم #حع ررم وور ويو 


E‏ ع آلاعرچ سرج ولا على المریض یج وکا انکر ان اومن بو 
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أو پيوت ٤ابا‏ يڪم او ٻيوٽ امهلتکر اوپیوت إخونکر او یوت اخوتکر او بیوت املمکر او یوت 


Mls a2‏ ٤ور‏ رو ٤ور‏ روو ےو 2ے رر ٤و‏ ڪچ وم رواو وم 3 رر م 


میک از یوت نولک اروت خی ار مام ا سدق لیس علیکر جنا 


رم ا ور ےس کر رر سس ری رر و 


یاو شتا إا دحلم براقا اواج انفسک کے ية من عند لته مبلر که طبه لك يبون الله 


م E‏ ل > 


لعلکر تعقلوات ې 


لھ رر ر ٤و‏ وعو lz‏ وو 


إا المؤمنون لين اموا أ اله ر ودا كانوأمعه ع امس E E‏ د ان 


روصو رت ەم 2 ج ص سے <او يوو م 


ستغذنونك أوكتيك الذي يومنونَ ا قدا اتدوك لبعض سا نوم فاذن لمن شنت منم واستغفر 


رور ت وص ر و 
ق ن آله غور رم ت 


۰ 


درا ولت رق 2وو سے د ا وصور > 3 ت وم ل 
لا تجعاوادعاء آلرسول پیک کدعاء عض بعضا کد ع آنه الین کار متلق يدر لين ن حالفون 
ښ” sls‏ ر > ر S>‏ ررر ےم £٤‏ 
عن امه ان تيبم و فته E‏ لمج 
سے ےم و ا E‏ ور ژور ر ے از رر ق ے 2 
1 ا اش قدیعام ماا عليه و يوم برجعون الي ek‏ والله له ر 


إن الإسلام مناج حياة٠‏ كامل ؛ فهو ينظم حياة الإنسان ني كل أطوارها ومراحلها » وني كل علاقاتما 
وارتباطاتہا » وي کل حركاتہا وسكناتا . ومن ثم يتولى بيان الآداب اليومية الصغيرة »> كما يتولى بيان 
التكاليف العامة الكبير ة ؛ وينسق بينها جميعاً » ويتجه بجا إلى الله ي النهاية . 

وهذه السورة بموذج من ذلك التنسيق . لقد تضمنت بعض الحدود إلى جانب الاستئذان على البيوت . وإالى 
جانبها جولة ضخمة ئي بجالي الوجود . ثم عاد السياق يتحدث عن حسن أدب المسلمين في الحا كم إلى اله 
سول وسو أدب المنافقن . إلى جانب وعد الله الحق للمؤمنين بالاستخلاف والأمن والتمكين . وهاهو ذا 
ي هذا الدرس يعود إلى اداب الاستئذان ي داخل البيوت ؛ إلى جانب الاستئذان من مجلس رسول الله - صلى 
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الله عليه وسلم _ وينظم علاقة الزيارة والطعام بين الأقار ب والأصدقاء ؛ إلى جانب الأدب الواجب ني خحطاب 
الرسول ودعائه ... فكلها آداب تأخذ بها الجحماعة المسلمة وتنتظم بها علاقاتا . والقرآن يربيما في مجالات 
الحياة الكبير ة والصغر ة على السواء , 


ل ا ادن الذين ملكت أعانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم › ثلاث مرات : من 
قبل صلاة الفجر » وحين تضعون ثيابكم من الظهير ة » ومن بعد صلاة العشاء . ثلاث عورات لكم . ليس 
حکم » . 1 
لقد سبقت ني السورة أحكام الاستئذان على البيوت . وهنا يبين أحكام الاستئذان ني داخل البيوت . 

e a 
تنكشف فيا العورات عادة » فهم يستاذنون فيا . هذه الأوقات هي : الوقت قبل صلاة الفجر حيث يكون‎ 
الناس ني ثياب النوم عادة أو أنهم يغيرو نما ويلبسون ثباب الخروج . ووقت الظهير ة عند القيلولة » حيث‎ 
بحلعون ملانسهم ي العادة ويرتدون ثياب النوم للراحة . وبعد صلاة العشاء حين محلعون ملابسمم كذلك‎ 
.. ويرتدون ثياب الليل‎ 

وسماها « عورات » لانكشاف العورات فيا . وني هذه الأوقات الثلاثة لا بد أن يستأذن الخدم » وأن 
مادك الا المميزون الذين م يبلغوا الحلم » كي لا تقع أنظارهم على عورات أهليهم . وهو أدب يغفله 
الكثير ون ي حياتهم المتزلية > مسنهينين بآثاره النفسية والعصبية والخلقية > ظانين أن الخدم لا تد أعينهم إلى 
عورات ا ! وان الصغار قبل البلوعغ ah‏ المناظر . بيا يقرر النفسيون اليوم ‏ بعد تقدم العلوم 
النفسية ‏ أن بعض المشاهد الي تقع عليما أنظار الأطفال أي صغرهم هي الي تؤثر تي حيانبم كلها ؛ وقد 
تصيبهم بامر اض نفسية وعصبية يصعب شفاؤهم مہا . 

والعليم الخبير يؤدب المؤمنين بهذه الآداب ؛ وهو يريد أن يبي أمة سليمة الأعصاب » سليمة الصدور › 
مهذبة المشاعر > طاهرة القلوب : نظيفة التصورات . 

و مخصص هذه الأو قات الثلاثة دون غير ها لأنما مظنة انكشاف العورات . ولا بجعل استئذان الخدم والصغار 
ي كل حين منعا للحرج . فهم كثيرو الدحول والخروج على أهلمم بحكم صغر سهم أو قيامهم بالخدمة : 
« طوافون علیکم بعضكم على بعض » .. وبذلك يمع بين الحرص على عدم انكشاف العورات ٠‏ وإزالة 
الحرج والمشقة لو حنم ان يستاذنوا كما يستاذن الكبار . 
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فاما حين يدرك الصغار سن البلوغ > فإنہم يدخلون ئي حكم الأجانب ٠‏ الذين بجحب أن يستاذنوا ي كل 
وقت »> حسب النص العام ٤‏ الذي مضت به ايه اللاستعذان . 

ويعقب على الاآية بقوله : ١‏ والته عليم حكي » لأن العام مقام علم الله بنفوس البشر ٠‏ وما يصلحها من 
الآداب ؛ ومقام حكمته كذلك ي علاج التفوس والقلوب . 


* ج # 


ولقك سى الأمر ذلك اها ز ية السا م لاارة القن اكرات > فاد ها سى من لاء القو اغد 
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اللواتي فرغت نفوسين من الرغبة في معاشرة الرجال + وفرغت أجسامهن من الفتنة امثير ة للشهوات 

« والقواعد من النساء اللاتي لا ير جون نكاحاً ؛ فليس عليہن جناح أن بضعن ثيا بهن - غير متبر جات بزينة - 
وان يستعففن خير ههن ؛ والله سميع عل ٠‏ . 

فهؤلاء القواعد لا حرج علهن أن لعن ثيابهن الخارجية . على ألا تنكشف عوراتهن ولا يكشفن عن 
زبنة SON I N‏ 
EEE E OB ES N eSENyS  NE‏ 
سبل العفة تقليل فر ص الغواية ٠‏ والحيلولة بين المثير ات وبين النفوس . 

« والته سميع علي » .. E‏ والأمر هنا 
أ ف و اة ى :الم 

© 

ثم عضي ي تنظم العلاقات والارتباطات بين الأقار ب والأصدقاء : 

« ليس على الأعمى حرج ٠‏ ولا على الأعرج حرج ٠‏ ولا على المريض حرج ؛ ولا على أنفسكم أن تا كلوا 
و او بیوت ابائکم : > أو بيوت أمهاتكم : أو بیوت إخوانكم ٠‏ أو بوت أخواتكم » أو بيوت 
أعمامکم ٠‏ آو بیوت عماتکم » > أو بيوت أخوالكم » آو بیوت خالاتكم ؛ أو ما ملكتم مفاتحه » أو صديقكم . 
EEE‏ . فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم ٠‏ تحية من عند الله مباركة 
طيبة . كذلك ببين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون» . 

۰ روي انم کانوا يأ کلون من هذه البيوت المذ كورة - دون استئذان _ ويستصحبون معهم العمي والعرج 
والمرضى ليطعموهم .. الفقراء مهم .. فتحرجوا أن يطعموا وتحرح هؤلاء أن يصحبوهم دون دعوة من 
أصحاب البيوت أو إذن . ذلك حين نزلت : «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » فقد كانت حساسيهم 
یکا رو وای ا و ا ھا بے ع وک ون ای اوو ول م ید 
فأتزل اله هذه الآية » ترفع الحرج غق الأعمى والمريض والأعرج » وعن القريب أن يأ كل من بيت قريبه . 
e‏ . وذلك محمول على أن صاحب البیت لا یکره هذا ولا يتضرر به 

ستنادا إلى القو اعد العامة في أنه « لا ضرر ولا ضرار » وإلى أنه « لا بحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس ' » . 

ولأن الآية آية تشريع » فإننا نلحظ a‏ والصياغة الي لا تدع 
مجالاً للشك والغموض . كما نلمح فيا تر تيب القر ابات . فهي تبدأ ببيوت الأبناء والأزواج ولا تذكرهم . 
بل تقول الآية : « من بيوتكم » ا ازوج » فبيت. الابن بيت لأبيه » وبيت الزوج 
بيت لزوجته » وتلا بيوت الآباء » فبيوت الأمهات . فبيوت الإخوة » فبيوت الأخوات . فبيوت الأعمام ¿ 
فبيوت العمات » فبيوت الاحوال » فبيوت الخالات .. ويضاف إلى هذه القرابات الخازن على مال الرجل 
فله أن يأ كل ما ملك مفاتحه بالمعروف ولا يزيد على حاجة طعامه . ويلحق با بيوت الأصدقاء . لبلحق صلم 
بصلة القرابة . عند عدم التاذي والضرر . فقد يسر الأصدقاء ان يا كل اصدقاؤهم من طعامهم بدون استئذان . 


فإذا اتتبى من بيان البيوت الي جوز الأكل مها » بين الحالة الي جوز عليما الكل : « ليس عليكم جناح 


)١(‏ رواه الشافعى واستند إليه في أحد قوليه عن مكاتبة الرقيق 


Yorr 


سورة النور 


أن تأ كلوا جميعاً أو أشتاتاً » فقد كان من عادات بعضم ني ال جاهلية ألا بأ كل طعاماً على انفر اد » فإن م 
بجد من يؤاكله عاف الطعام ! فرفع الله هذا الحرج المتكلف » ورد الأمر إلى بساطته بلا تعقيد » وأباح 
ان یا کلوا آفر ادا او جماعات . 

فإذا تى من بيان الحالة الي يكون علا الأ كل ذ كر آداب دخول البيوت الي يؤكل فما : « فإذا دخاتم 
بوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة » .. وهو تعبير لطيف عن قوة الرابطة بين المذ كورين 
N‏ 
لله . تحمل ذلك الروح » وتفوح بذلك العطر . وتربط بي E‏ 

وهكذا ترتبط قلوب المؤمنين بر بهم ي الصغيرة والكبيرة : 

. كذلك ببين الله لكم الآبات لعلكم تعقلون » .. وتدركون ما أي المنهج الإهمي من حكمة ومن تقدير‎ ١ ٠ 


وينتقل من تنظيم العلاقات بين الأقارب والأصدقاء » إلى تنظيمها بين الأسرة الكبيرة .. أسرة المسلمين .. 
ورئيسہا وقائدها محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإلى آداب المسلمين ني مجلس الرسول : 

E إا المؤمنون ان اما ا و وه وا اا ا على آمر جامع م بذھبوا حتی‎ ١ 
بستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله . فإأذا استاذنو ' عض شام فأذن لمن شئت مهم »> واستغفر‎ 
تمم الله . إن الله غفور ر رحم . لا جعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً . قد يعلم الله الذين يتسللون‎ 
منم لواذاً و و . ألا أن لل ما ني الساوات‎ 
. » تم عليه ؛ ويوم يرجعون اليه فينبئهم ما عملوا » والله بل شيء عل‎ E 

روی ا۱ امعان کیا رر که اا اک ع زیی ررر ار و ی . فلما 
مع بهم رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - وما أجمعوا له من الأمر ضرب الخندق على المدينة . فعمل فيه 
رسول الله صلی الته عليه وسلم - ترغيباً للمسلمين ني الأجر » وعمل معه المسلمون فيه » فدأب ودأبوا » 
- وأبطاً عن رسول الله - صلى الله عليه وح ون امان ي عملهم ذلك رجال من المنافقين » وجعلوا 
يورّون بالضعيف من العمل » ويتسللون إلى أهليہم بغير علم رسول الله - صلل الله عليه وسلم - ولا إذنه ؛ 
. وجعل الرجل من المسلمين إذا نابت النائبة من الحاجة الي لا بد منها يذ كر ذلك لرسول الله - صل الله عليه 
وام و ی ارق ا ان . فإذا قضى حاجته رجع إلى ما كان فيه من عمله » رغبة 

ي الو اعا له فا ل اه مال ى ارفك لرن منين : «إنما المؤمنون ... الآية » ثم قال تعالى : يعني 
النافقين الذين كانوا يتسللون من العمل » ويذهبون بغير إذن من الني - صلى الله عليه وسلم ‏ : «لا تجعلوا 
دعاء الرسول بينكم ... الآية » . 

واا كان سبب نزول هذه الآيات فهي تتضمن الآداب النفسية التنظيمية بين الحماعة وقائدها . هذه 
الآداب الي لا يستقم أمر الجحماعة إلا حين تنيع من مشاعرها وعواطفها وأعماق ضمير ها . ثم تستقر ي 
حياتما فتصبح تقليداً متبعاً وقانوناً نافذاً . وإلا فهي الفوضى الي لا حدود ها : 

« إأعا المؤمنون الذين منوا بالته ورسوله » .. لا الذين يقولون بأفواههم ثم لا بحققون مدلول قوم > و 
يطيعو ن الله ورسوله . 


Tort 


الجزء التامن ڪشر 


« وإذا کانوا معه على مر جامع لم بذهبوا حتى يستأذنوه » .. والأمر الجامع الأمر اهام الذي بقتضي اشتراك 
الجماعة فيه » لراي أو حرب أو عمل من الاعمال العامة . فلا يذهب المؤمنون حتى يستاذنوا إمامهم . كي 
لا يصبح الأمر فوضى بلا وقار ولا نظام . 
Ss‏ 
إيعانهم ومن أدبم عاصم ألا يتخلوا عن الأمر ا لجامع الذي يشغل بال الجماعة » ويستدعي تجمعها له .. 
هذا فالقرآن يدع الرأي ني الإذن أو عدمه للرسول SS‏ 
له حرية اللأذن : « فإذا استأذنوك لبعض شأً: نهم فأذن لمن شئت مهم » .. (وكان قد عاتبه على الاأذن للمنافقين 
من قبل فقال : « عفا اله عنك ١‏ ا أذنت غم حتى يتين لك الذين صدةوا وتلم الكاذين )٠‏ .. يدع له الرأي فإن 
شاء أذن » وإن شاء لم يأذن » فيرفع الحرج عن عدم الإذن » وقد تكون هناك ضرورة ملحة . ويستبقي 
حر ية التقدير لقائد الحماعة ليوازن بين المصلحة ني البقاء والمصلحة ي الانصراف . ويرك له الكلمة الأخيرة 
ني هذه المسألة التنظيمية يدبرها يما يراه . 


ر هذا يشير إلى أن مغالبة الضرورة » وعدم الانصر اف هو ا ب وان الاستئذان والذهاب فما 
تقصير أو قصور يقتضي استغفار الني - صلى الله عليه وسلم - للمعتذرين : « واستغفر لمم الله . إن الله غفور 
رحم » .. وبذلك يقيد ضمير المؤمن . فلا يستاذن وله مندوحة لقهر العذر الذي يدفع به إلى | الاستئذان . 

ويلت اال قرو رة رفن اسول ب يل اعا وسا ت عه لواچ وي کل اران فد 
اغا ا محا أ ك ي اا لامد كنا دعر اللو حف فف إا با ر 
الله له وتکر رمه : یا ني الله . با رسول الله : 

« لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً ٠‏ . 


فلا بد من امتلاء القلوب بالتوقير لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى تستشعر توقير كل كلمة منه 
وكل توجيه . وهي لفتة ضرورية . فلا بد للمربي من وقار » ولا بد للقائد من هيبة . وفرق بين أن يكون 
ھور افا ا ا وان ترام ال عر مدره دعا بى خض ام ا ان تي لمر م لا 
ي نفوس من یربہم يرتفع با علهم ي قرارة شعورهم »› ويستحيون هم أن بتجاوزوا معها حدو د التبجيل 
والتوقیر 

O O 
فعين الله علييم » وإن كانت عين الرسول لا تراهم : «قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذاً» .. و‎ 
O TT تعبير يصور حركة التخلي والتسلل بحذر من المجلس ؛‎ 
. والشعور المصاحب هما ي النفوس‎ 

« فليحذر الذين خالفون عن أمره أن تصيمم فتنة أو بصيمهم عذاب ألم » . 

وإنه لتحذير مرهوب » وتهديد رعيب .. فليحذر الذين الفون عن أمره » ويتبعون لهجا غير نجه » 
ويتسللون من الصف ابتغاء منفعة أو اتقاء مضرة . ليحذروا أن تصيبهم فتنة تضطر ب فيها امقاييس ٠‏ وتختل 
يها الموازين » وينتكث فيما النظام » فيختلط الحق بالباطل » والطيب بالخبيث » وتفسد أمور الحماعة عة وحا تما ؛ 
فلا يأمن على نفسه أحد » ولا يقف عند حده أحد » ولا يتميز فيها خير من شر .. وهي فترة شقاء للجميع : 


YoYo 
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« أو يصيبهم عذاب ألم » ني الدنيا أو في الآخحرة . جزاء المخالفة عن أمر الله > وجه الذي ارتضاه للحياة . 

ويحتم هذا التحذير » وجحتم معه السورة كلها بإشعار القلوب المؤمنة والمنحرفة بان الله مطلع علما » رقيب 
على عملها »> عالم ما تنطوي عليه ومحفيه . 

« ألا إن له ما ئي السماوات والأرض . قد يعلم ما أتم عليه . ويوم يرجعون إليه فينبهم با عملوا . واللة 
بکل شيء عل » . 

« ًة 

وهكذا تحَتم السورة بتعليق القلوب والأبصار بالله ؛ وتذكيرها بخشيته وتقواه . فهذا هو الضمان الأخير . 
وهذا هو الحارس لتلك الأوامر والنواهي » وهذه الأخلاق والآداب » الي فر ضما الله ي هذه السورة وجعلها 
کلھا سواء . 


3% 
3% 
3 


Yer 


انی الجزء الثامن عشر 
ويليه الجزء التاسع عشر 
موا بسورة الفرقان* 


۾ ينتهي هذا الحزء بالریع الأول من سورة الفرقان . ولكن لأن الفرقان وحدة ذات موضوع واحد اثرت الوقوف بالرء الثامن عشر هنا » 
لتعرض الفرقان كاملة في الجزء التاسع عشر بإذن الله .. 
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اتهى المجلد الرابع 
متضمناً الأجزاء من التاسع عشر 
إلى الخامس والعشرين 


َم بعَّون انه يع هذا الكتاب 
فى مَطايع الشثروق ۔ روت 


ص.ب : ۸۰1٤‏ - شلفون : ۳۱۵۸۵۹ 
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تتطمّنإضَافات وننقيحَات تركڪها الولف 

تنه لل او 

مس العراجكة الشكاملة انوت اقيق 


ا Ey‏ اة افير 
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راہ آلک کے 


<لادص م صد صد م > 


تبر الد یرل لرن عل عبده ء لكون للعلليين تذرا لدی ر مأك السملوات والأرض ول بذ 


ر کر ار صوص و س ار ر بے ر مو کر روو 


ودا وم پڪن ل ريك ف املك وخلق کل ىء و مدره قدا ٤‏ ووأ من دونه= ٤الة‏ لا يحلفُونَ 


دگ 2< اچ 2 < ر و ری رس وکر سے رو رو ر وکر رس رر رارم و3 


شيعا وهم بحلقون ولا کون لأنقسہم ضرا ولا فعا ولا لود موتا ولا حیوة ولا سور رې 


ا م س ت حرم لر ٤م‏ رل سرو صوق 


ع 
ول ا لذن كفروا نهد هدا ا دإفك آفترنه واعانه عليه قوم ٤اترونَ e) OE FOE‏ وا 


ر ll 4 E‏ 2 وت ج 3 


اسدطیر آلڈولین | کتتبہا فهی مل عليه بره واصیلا د فل أنزله اذى يعم لسر ا رارض 


ار ر ر کر 


5 ګګ 
إنه کان غفورا رحیما (3 
ے2 ع ة3 ص 22ر و > ماک وک م ےرل 2 
وقالوأ مال هلدا آلرسول بأ ڪل امام یی یسوا ولا انول إل ملك فیکون معهر ذا 


oe!‏ مرو ے غو ور متوو ص رگ تور ۶ کت 


ویاو له گنز او کون لر جنة یا کل منہا وال الظللمون إن تیعون إلا رجلا مورا ي آنظ ریف 


ر ور 


صرب ك الا قد قصلو لا بستطیعود سریاو بار ای إن ا جع أ خی من ذلك جن جنلت ری 


د ٤م‏ ار روم م 


من نها لمر وبجعل لَك ء فور أ 


ر وام راک رم ک۶ 


E‏ وعدا لمن كدب السا مرا و لدا ر اکان بعيدسمعو اه تغیظا وزفر ا 


وا رصم ومد 7 


ولد القوامنها مكاناضيقامفرنين دعوأهتالك ثبو 3 لاتدعوا الوم ورا وحدًا راذعا ا ڪنرا ي 
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م عو ٤ء‏ عو واد ج3 ع ر ص و و ص ص یرو 2ے ت 


ج 
اولك حی ام نالتا الى وعد انعقو گات مم رآ4 ومصیا ی فم فيا ماسًاءٌ ن لدی کان 


2 ر 


رص صان م وک وک 


على ربك وعدا مسولا( 


و و ررق ے ر ررر ss ‌ ٤‏ 


وروم بحشره وما يعبدون من دون الله فول ٤ا‏ نتم أصللَم عبادی هکولذوام هم ضاوا اسي CD‏ الا 


ع صا e‏ Eھ‏ سے ص جاو م ہے او ر وص رص 3 


0 سبك ا ینش کان َ من دونك من اولياءَ وللكن متحتهم وم ج ۾ سوا الد ر وکانوا وما 


ع 


ص د ر م گر ص ر رص ج او لے کے 


بوا و تقذ کیک ما ولون فا أستطيعون صرفا ولا ضرا وتن بقلم نکر تزنه لا گرا ی 


صت او وص وص ص وم 2 ت 2او ےہا و م و مر روم صو راو 2و 


وما ارملا باك بن السلا ام ليأ كلون آلطعام مون ن الأنراق وجعلنا عكر لبعض فة 


ا و کن ك“ ک‌ 
ارو ور بك بصیرا و 


هذه السورة المكية تبدو كلها وكأنما إيناس لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتسرية » وتطمين له ٠‏ 
وتقوية وهو يواجه مشرکي قريش › وعنادهم له » وتطاوههم عليه » وتعتتېم معه » وجدالمم بالباطل › 
ووقوفهم ني وجه المدي وصدهم عنه . 

N O a. 
تجا رقيقا + و ههد قله 6 وفيض عله من الثقة والطمأنينة » وينسع علب عليه من أنسام الرعاية واللطف‎ 
. والمودة‎ 

وهي أي اللمحة الأخرى تصورالمعركة الغنيفة مع البشرية الضالة الحاحدة المشاقة لله ورسوله » وهي تجادل 
ي عنف » وتشر د ي جموح > وتتطاول في قحة » وتتعنت ي عناد » ونح عن اهدی الواضح الناطق ‏ 
أن 

إنها البشرية الي تقول عن هذا القرآن العظب : « إن هذا إلا إفك اقتر اه وأعانه عليه قوم آخرون » .. أو تقول : 
« أساطير الأولين اكتتبما فهي تملى عليه بكر ة وأصيلا » والني تقول عن محمد رسول الله الكريم : « إن تتبعون ' 
إلا رجلا مسحورا » .. أوتقول ئي استهزاء : ١‏ أهذا الذي بعث الله رسولا ؟ » . . واي لا تكتني بهذا الضلال » 
فإذا هي تتطاو ل ني فجور على ربما الكبير : « وإذا قيل هم : اسجدوا للر حمن قالوا OTE‏ 
تأمزنا ؟ وز زادهم نفورا » . أوتتعنت فتقول : « لولا أتزل علينا الملالكة أونرى ربا ؟ » 

وهي هي من قديم كما يرس مها سياق السورة من عهد نوح إلى موقفها هذا الأخير مع رسوها الأخير .. 

لقد اعترض القوم على بشرية الرسول - صلى الله عليه وسلم - فقالوا : « ما هذا الرسول يأ كل الطعام 
وعشي ني الأسواق ؟ لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا ! » 

واعترضوا على حظه من الال » فقالوا : « أويتى إليه كنز أو تكون له جنة يأ كل مها » . 

Tg E O A E 
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وذلك فوق التكذيب والاستهزاء والقحة والاقتراء الأثم . 

a E U E a CE 
حده مع ربه لا یقترح عليه شیئا » ولا یزید على ان یتوجه اليه مبتغیا رضاه » ولا یحفل بشيءسواه : « رب‎ 
'.. » إلا يكن بك علي غضب فلا أبالي . لك العتبى حتى ترضى‎ 

فهنا ي هذه السورة یؤویه ربه الى کنفه » وږعسح على الامه ومتاعبه » وېدهده ویسرسي عنه » ويېون عليه 
مشقة ما يلي من عنت القوم وسوء ا وتطاوحم عليه بألہم يتطاو لون على خالقهم ورازقهم » وخالق 
هذا لكوت كله و مدره و مدره فاو عليه ان اله بشيء من ذاك ! « ويعبدون من دون الله مالا ينفعهم 
ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا » . . « واتخذوا من دونه اة لا حلقون شيا وهم بخلقون » ولا علكون 
لأنفضسهم ضراً ولا نفعاً ولا علكون موتاً ولا حياة ولا نشوراً » .. « وإذا قيل لمم : اسجدوا للرحمن قالوا : وما 
الرحمن ؟ » . 

ويعزيه عن استهز ائهم به بتصوير المستوى الابط الذي يتمرغون فيه : « أرأيت من اتخذ إلمه هواه أفانت 
تکون عليه وکیلا ؟ آم تحسب أن أ کثر هم يسمعون أویعقلون ؟ إن هم إلا كالأنعام » بل هم أضل سيلا ! » . 
ويعده العون والمساعدة ثي معركة الجدل والمحاجة : « ولا ياتونك عثل إلا جئناك بالحق واحسن تفسيرأ» . 
وني نماية المعركة كلها يعرض عليه مصارع المكذبين من قبل : قوم موسى ونوح وعاد وود وأصحاب 
اس و ن د وون 

ويعرض عليه اينهم التعيسة ي سلسلة من مشاهد القيامة : « الذين يحشرون على وجوههم إلى جهم أولئك 
شر مكانا وأضل سبيلا » .. « بل كذبوا بالساعة وأعتدنا من كذب بالساعة سعيرا . إذا رأتهم من مكان بعيد 
سمعوا ها تخيظا وزفيرا . وإذا القوا مها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا . لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا 
وادعوا ثبورا كثيرا » . . « ويوم يعض الظام على يديه يقول : يا ليتي انمحذت مع الرسول سبيلا . يا ويلتا ! 
ليتي لم انحذ فلانا خليلا . . » 

ويسليه بأن مثله مثل الرسل كلهم قبله : « وما أرسلنا قبلك من المر سلين إلا إلمم ليأ كلون الطعام وبعشون 
ني الأسواق » . . ١‏ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين . وكنى بربك هاديا ونصيرا » . 

ويكلفه أن بصبر ويصابر > وبجاهد الكافرين ما معه من قرآن » واضح الحجة قوي البر هان عميق الأثر 
ني الوجدان : « فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كيرا » . 

ويغريه على مشاق الجهاد بالتوكل على مولاه : « وتوكل على الحي الذي لا بحوت وسبح بحمده » وكفى 
به بذنوب عباده خبیر ا » . 

وهكذا تعضي السورة : ي لمحة مها إيناس وتسرية وعطف وإيواء من الله لرسوله . وتي لمحة مها مشاقة 
وعنت من المشركين لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونتبير ونكال من الله الكبير المتعال . حتى تقرب من 
ايها » فإذا ريح رخاء وروح وريحان » وطمانينة وسلام . . وإذا صورة « عباد الرحمن » .. «الذين 
بمشون على الأرض هونا » وإذا خاطمم الجاهلون قالوا سلاما ... » وكا عا تتمخض عنم معركة الجهاد 


(۱) من مناجاته لربه عقب ما لى في الطائف من أذى . 


Yoffa 


سورة الفرقان 


الشاقة مع البشرية الجاحدة الضالة المعاندة المشاقة ؛ وكأنما هم الثمرة الحلوة الحنية الممثلة للخير الكامن ي 
شجرة البشرية ذات الاشواك . 

وڪم السورة بتصوير هوان البشرية على الله ٠‏ لولا تلك القلوب الو منة الي تلتجى إليه وتدعوه : « قل : 
ما یعبا بکم ري لولا دعاؤکم . فقد کذبتم فسوف یکون لزاما » . 
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هذه هى ظلال السورة ؛ وذلك هو محور ها الذي تدور عليه ٠‏ وموضوعها الذي تعالحه . وهى وحدة 
متصلة » يصعب فصل بعضها عن بعض . ولكن بعكن تقسيمها إلى أربعة أشواط لي علاح هذا الموضوع . 

يبدأ الشوط الأول منها بتسبيح الله وحمده على تتزيل هذا القرآن على عبده لیک e‏ 
الله الالك ا ي السماوات والأرض . المدبر للكون بحكمة وتقدير + وني الولد وا لشريك . ثم يذ كر ااذ 
المشركين مع ذلك آمة من دونه لا بخلقون شيئاً وهم بخلقون .. كل أولئك قبل أ ن يحكي مقولا ہم الموذية 
عن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - من تكذيبه فما جاءهم به » وادعائهم أنه إفك اقتر اه » وأنه أساطير 
الأولين اكتتما . وقبل ان يحكي اعتراضاتہم على بشرية الرسول وحاجته للطعام والمشي يي الاسواق › 
واقتر احاتم ان ينزل عليه ملك اويلتی إليه كنز » او تكون له جنة يا كل مها . وقحتهم ي وصفه - صل الله 
عليه وسلم - بأنه وجل مسحور. . وكأغا يسبق عقولا تہم الجاحدة لربهم كي هون على نفس الرسول - صلى 
اله علب وال ت فقولا دوعن وها ون لر صلا ر تكم بالاعة وو عدم ا 
اعده الله هم من سعير » يلقون فا مكانا ضيقا مقر نين . ويعرض ني الصفحة المقابلة صورة المؤمنين ي الحنة . 
« هم فما ما يشاءون خالدين » .. ويستمر ي عرض مشهدهم يوم الحشر 2 > ومواجهمم ما کانوا یعبدون من 
دون الله » وتکذیب هولاء مم فما کانوا يدعون على الله من شرك . . وينتهي هذا ال لشو ط بتسلية الر سول - صلل 
اه غه وق اة ارم ج او ا ج کر واا ري الأسواق . 

ويبدأ الشوط الثاني بتطاول المكذبين بلقاء الله على الله » وقوهم : « لولا أتزل علينا الملائكة أو نرى ربنا . 
E O‏ 
على يديه يقول : يا ليت O E‏ 
وهم هجرون القران ٠‏ وهويشكولربه هذا المجران . وهم يعتر ضون على طريقة تنزيله ؛ ويقولون : « لولا 
EDS AE‏ . ويعقب على A N RSS‏ 
وهم المكذبون بيوم القيامة . وبتصويرعاقبة ا مكذبرن قبلهم من قوم موسى وقوم نوح » وعاد وأمود وأصحاب 
الرس والقرون الكثيرة بين ذلك » ويعجب من أمرهم وهم مرون على قربة لوط المدمرة ولا يعتبرون . 
فہول بذلك کله من وفع تطاو هم عل الرسول - صلل الله عليه وجل ووم : «اهذا الذي بعث الله 
E aE SE‏ 
yS‏ 

والشوط الثالث جولة E CT yy‏ 
المبشرة بالماء المحي . وخحلقة البشر من ١‏ لاء . ومع هذا فهم بعبدولٰ من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ٤‏ 
ويتظاهرون على ربہم وخالقهم › ويتطاولون ي قحة إذا دعوا إلى عبادة الله الحق .. «وإذا قيل هم : 
اسجدوا للرحمن قالوا : وما الرحمن ؟ » .. وهوالذي «جعل ي السماء بروجا وجعل فا سراجا وقمرا 


e 
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مرا وهو الذي حل اللبل. امار حلفة لن آراد أن يذ كر او اراد شزرا ,پولک ا د کر وت ولا 
يشکرون . 
ٿم جي الشوط الأخيريصوره عباد الر حمن » الذين يسجدون له ويعبدونه »> ويسجل مقوماتہم الي استحقوا 
بها هذه الصفة الرفيعة . ويفتح باب التوبة لمن يرغب ي أن يسلك طريقة عباد الرحمن . ويصور جزاءهم 
على صبر هم على تكاليف الاإبعان والعبادة : « اولئك مجزون الخرفة بجا صبروا ويلقون فما تحية وسلاما » . 
وتم السورة بتقرير هوان البشرية على الله لولا هذه القلوب الطائعة المستجيبة العارفة بالله ي هذا القطيع 
الشار د الضال من المكذبين والحاحدين . 
N I‏ ی الفني في القرآن ‏ 


والآن نبدأً الشوط الأول بالتفصيل : 

« تبارك الذي نزل الفر قان على عبده ليكون للعالمين نذيرا . الذي له ملك السماوات والأرض » ولم يتخذ 
ولدا » ولم يكن له شريك ني املك » وخلق كل شي فقدره تقديرا . واخذوا من دونه آلة لا بخلقون شيئاً 
وهم بخلقون ؛ ولا ملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعا ؛ ولا بعلكون موتا ولا حياة ولا نشورا» . 

إنه البدء الموحي بموضوع السورة الرئيسي : تنزيل القرآن من عند الله »> وعموم الرسالة إلى البشر جميعا . 
ووحدانية الله المطلقة » وتنزيمه عن الولد والشريك » وملكيته هذا الكون كله » وتدييره بحكمة وتقدير .. 
وبعد ذلك كله يشر ك المشركون > ويفتري المفترون » ومجادل المجادلون > ويتطاول المتطاولون ! 

« تبارك الذي تزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا» . 

والتبارك تفاعل من البركة » يوحي بالزيادة فيما والفيض والرفعة جميعا . ولم يذ كر لفظ الجلالة واكتنى 

بالاسم الموصول « الذي نزل الفرقان » لإبراز صلته وإظهارها في هذا المقام » لأن موضوع الجدل ني السورة 
هو صدق الر سالة وتنزيل القران . 

وسماه الفرقان . با فيه من فارق بين الحق والباطل » والهدي والضلال . بل با فيه من تفر قة بين نهج 
ف الحياة ولمج » وبين عهد للبشرية وعهد . فالقرآن بر مم منهجا واضحا للحياة كلها في صو رتا المستقرة 

E‏ . منهجا لا مختلط بأي منهج آخر ما عرفته البشرية قبله . وبمل عهدا 
جديدا للبشرية ني مشاعرها وني واقعها لا بختلط كذلك بکل ما کان قبله . فهو فر قان بهذا ا معنى الواسع الكبير . 
فر قان ينتبي به عهد الطفو لة ويبدأً به عهد الز شد . ويتتبي به عهد الخوارق الادية ويبدأ به عهد المعجزات العقلية . 
وي وا ا الح رر وود ج عدار ا ا و ن 

وني موضع التكريم لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وي AEE‏ 
كذلك وصفه تي مقام الإسراء والمعراج ني سورة اللإسراء : ١‏ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد 
الحرام إلى المسجد الاقصى » . وكذلك وصفه بي متام دعائه ومناجاته في سورة الجن : «وانه لا قام عبد الله 
يدعوه ... » . وكذلك يصفه هنا ئي مقام تنز يل الفرقان عليه كما وصفه ي مثل هذا الام في مطلع سورة الكهف : 
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« الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وم جعل له عوجاً ... ٠‏ والوصف بالعبودية ني هذه المواضع له دلالته 
AN E E SON ERE ERE‏ 
حين يبلغ ول ان يجرت متام الود ل وی عام االو مر واا ال ۾ جردا ن کل 
E E‏ او مقام الوحي والتلي » 


كان مزلة لبعض اع لرل م قل کا ات 0 ر البنوة لله > و الصلة أل شائمة ع غر الألوهة والعددية. 
ومن ثم يحرص | لقران على ت وكيد صفة العو o‏ 
الانسان . 


E E a 
على إثبات عالمية هذه الر سالة منذ أيامها الأولى . لا كما يدعي بعض « المؤرخين » غير المسلمين » أن الدعوة‎ 
. الإسلامية نشأت محلية » ثم طمحت بعد اتساع رقعة الفتوح أن تكون عالمية . فهي منذ نشأتما رسالة للعالمين‎ 
› طبيعتا طبيعة عالمية شاملة » ووسائلها وسائل إنسانية كاملة ؛ وغايتها نقل هذه البشرية كلها من عهد إلى عهد‎ 
ومن نهج إلى نمج . عن طريتق هذا الفر قان الذي نزله الله على عبده ليكون للعالمين نذيراء فهي عالية للعالين‎ 
. والرسول يواجه بي مكة بالتكذيب والمقاومة والمححود‎ 

تبارك الذي نزل الفرقان على عبده .. « الذي له ملك السماوات والأرض . ولم يتخذ ولدا ولم يكن له 
شريك ي الملك وخلق کل د شي فقدره تقدیرا» . 

ومرة أ 9ة الجلالة ولكن يذ كر الاس الموصول لاإبراز صلته الدالة على صفات يراد توكيدها 
ي هذا امقام : 

« الذي له ملك السماوات والأرض » .. فله السيطرة المطلقة على السياوات والأرض . سيطرة الملكية 
والاستعلاء » وسيطر ة التصريف والتدبير » وسيطرة التبديل والتغير 

« ولم يتخذ ولدا » .. فالتناسل ناموس من النواميس الي خلقها الله لامتداد الحياة ؛ وهوسبحانه باق لا 
یفی » قادرلا یحتاج . 

« ولم يكن له شريك ني الملك » .. وكل ماي ني السماوات والأرض شاهد على وحدة التصميم » ووحدة 
الناموس » ووحدة التصر يف . 

« وخلق کل شی فقدره تقدیرا » . قدر حجمه وشکله . وقدروظيفته وعمله . وقدرزمانه ومکانه . وقدر 
تناسقه مع غيره من أفر اد هذا الوجود الكبير 

وإن تركيب هذا الكون وتركيب كل شي فيه › لما يدعوإلى الدهشة حقا + ويتنى فكر ة المصادفة نفيا باتا . 
وكلما تقدم العلم البشري فكشف عن بعض جوانب التناسق العجيب ني قوانين الكون ونسبه ومفر داته اسع 
تصو ر البشر لمعنى ذلك النص القرالي اهائل : « وخلق كل شى فقدره تقديرا » . 
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. ترجمة محمود صالح الفلكي بعنوان : «العلم يدعو إلى الإعان»‎ )١( 
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« وما يدعو إلى الدهشة أن يكون تنظم الطبيعة على هذا الشكل » بالغاً هذه الدقة الفائقة . لأنه لو كانت قشرة 
اق أسمك ما هي بقدار بضعة أقدام » لامتص ثاني أ كسيد ECT EIT‏ 
النبات . 

« ولوکان الهواء أرفع كثيرا ما هو فإن بعض الشهب الي تحترق الآآن باللابين ي الواء الخارجي كانت 
تضرب جميع أجزاء الكرة الأرضية > وهي تسير بسرعة تتر اوح بین ستة أميال وأربعين ميلا ني الثانية . 
وکات آي امکاا أن تشعل کل شئ قابل لاحر اق :ولور كانت تسر بط د رصاصة الندقة لارتطمت كلها 
بالأرض » ولكانت العاقبة مروعة . أما الإنسان فإن اصطدامه بشهاب ضثيل يسير بسر عة تفوق سرعة الر صاصة 
تسعين مر ة كان مز قه إربا من مجر د حرارة مروره ! 

« إن الهواء ميك بالقدر اللازم بالضبط لمرور الأشعة ذات التأثير الكيمباني الي بحتاج إلا الزرع » واي 
تقتل الجر اثم وتنتج الفيتامينات » دون أن تضر بالإنسان »› إلا إذا عرض نفسه هما مدة أطول من اللازم » 
وعلى الرغم من الانبعاثات الغازية من الأ رض طول الدهور_ ومعظمها سام - فإن المواء باق دون تلويث ي 
الواقع »> ودون تغير في نسبته المتوازنة اللازمة لوجود الانسان . E SE a‏ 
اة من الات اى اللحيط _ الذي استمدت منه الحياة والغذاء والمطر والمناخ المعتدل » والنباتات . وأخيرا 
الاأنسان نفسه ... » . 

ويقول ي فصل آخر : 

» لوكان الأوكسجين بنسبة ٠١‏ في الائة مثلا أو أكثر ني المواء بدلا من ۲١‏ ني امائة فإن جميع المواد القابلة 
للاحتر اق ني العام تصبح عرضة للاشتعال » لدرجة أن أول شرارة من البرق تصيب شجرة لا بد أن تلهب 
الغابة حتى لتكاد تنفجر . ولوأن نسبة الأوكسجين ني المواء قد هبطت إلى ٠١‏ ني الائة ئة أوأقل › فإن الحياة 
را طابقت نفسما علا ني خلال الدهور . ولكن ني هذه الحالة كان القليل من عناصر المدنية الى ألفها 
الإنسان - كالنار مثلا - تتوافر له » ۰ 
ويقول بي فصل ثالث 

ما اعجب نظام الضوابط والموازنات الذي منع أي یوان ت هما یکن من واحشة او ضام أو 
مكره - من السيطرة على العام » منذ عصرالحيوانات القشرية المتجمدة ! غير أن الإنسان وحده قد قلب هذا 
التوازن الذي للطبيعة بنقله النباتات والحيوانات من مكان إلى خر . وسرعان ما لي جزاءه القاسي على ذلك › 
ر ات الخو وار ات راا 

ه والواقعة الآتية فيا مثل بارز على أهمية تلك الضوابط فا يتعلق بوجود الاأنسان . فمنذ سنوات عديدة 
زرع نوع من الصبار أي استراليا . كسياج وقالي . ولكن هذا الزرع مضى ي سبيله حتى غطى مساحة تفرب 
من مساحة انجلترا » وزاحم أهل المدن والقرى » وأتلف مزارعهم » وحال دون الزراعة . ولم جحد الأهالي 
وسيلة تصده عن الانتشار ؛ وصارت استراليا في خحطر من اكتساحها بجيش من الزرع صامت » يتقدم ي 
سبيله دون عائق ! 

١‏ وطاف علماء الحشيرات بنواحي العام حتى وجدوا أخيراً حشرة لا تعيش إلا على ذلك الصبار › ولا تتغذى 
بغيره » وهي سريعة الانتشار » وليس ها عدو يعوقها في استراليا . ومالبثت هذه الحشرة حتى تغلبت على 
الصبار . ثم تراجعت » ولم يبق منها سوى بقية قليلة للوقاية » تكفي لصد الصبار عن الانتشار إلى الأبد . 


CESÎ 
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« وهكذا توافرت الضوابط والموازين » وكانت دائماً مجدية . 

« ولاذا لم تسيطر بعوضة الملاريا على العام إلى درجة كان أجدادنا بعوتون معها » أو يكسبون مناعة منها ؟ 
ومثل ذلك أيضاً بمكن أن يقال عن بعوضة الحمى الصفراء التي تقدمت شمالاً ني أحد الفصول حتى وصلت 
إلى نيويورك . كذلك البعوض كثير ني المنطقة المتجمدة . ولاذا م تتطور ذبابة « تسي تسي » حتى تستطيع 
أن تعيش أيضاً ني غير مناطقها الحارة » و" محو الجحنس البشري من الوجود ؟ يكفي أن يذ كر الإنسان الطاعون 
وااو وا ثم الفاتكة الي م يكن له وقاء منها حتى الأمس القريب » وأن بذ كر كذلك ما کان له من 
SS e‏ > ليعلم أن بقاء الجنس البشري رغ ذلك يدعو حقاً إلى الدهشة ! .. 


« إن الحشرات ليست ها 5 کا ا 4 و لکا فس عن ربن اناما وحن تمو الشات 
وکر دو اك الا ایت ان عار چا ی تة اند ها :ون ثم لم توجد قط حشرة أطول من بضع 
بوصات » ولم يطل جناح حشرة إلا قليلاً ME CE‏ 
a El CS O ae Ss Rl a a‏ 
ولولا وجود هذا الضابط الطبيعي لا أمكن وجود الإنسان على ظهر الأرض . وتصور إنساناً فطر يا يلاي 
دبوراً يضاهي الأسد في ضخامته » أو عنكبوتاً في مثل هذا الحج ! 


« ولم يذكر إلا القليل عن التنظمات الأخحرى المدهشة ي فيزيولوجيا الحيوانات » والتي بدونما ما كان 
آي شیر اد ے بل کدلت ای بات کن ان ی یال وود .الخ 

وهكذا ينكشف للعلم البشري يوماً بعد بوم » شيء من تقدير الله العجيب ني الخلق » وتدبيره الدقيق في 
الكون » ويدرك البشر شيا من مدلولات قوله ي الفرقان الذي نزله على عبده : «وخلق کل شیء فقدره 
قدا 

ومع هذا فإن أولئك المشركين لم يدركوا شيئاً من هذا كله . 

« واتخذوا من دونه آلمة » لا بخلقون شيثاً وهم بخلقون ؛ ولا بعلكون لأتفسهم شرا ولا فعا + ولا غلكون 
ا ر 


وهکذا جرد ہم المدعاة من كل خصائص الألوهية فهم « لا بخلقون شيئاً ‏ والله خحلق کل شيء . 
« وهم بحلقون» .. EE‏ - ععنى يصنعولهم - إن كانوا أصناماً وأوثانا a SSS‏ 
يو جدهم e‏ .. «ولا بملكون لأنفسهم » فضلاً عن أن 
بعلكوا لعبادهم « ضراً ولانفعاً » والذي لا يعلك لنفسه النفع ة قد يسهل عليه الضر . ولکن حتى هذا لا علكونه . 
E E‏ 
إلا الله : «ولا بعلكون موتاً ولا حياة ولا نشوراً» فلا إماتة حي » ولا إنشاء حياة » ولا إعادتها داخل في 
مقدوره . فاذا فم بعد ذلك من خحصائص الألوهية » وما شبة أولئك المشركين ي اخاذهم آلمة ؟ ! 


ألا إنه الانحر اف المطلق »التي لا يستغراب معه أن بدء عوا على الرسول بعد ذلك ما يذعون » فدعواهم 
E AREN‏ . وهل أقبح من ادعاء إنسان على الله وهو خالقه و خالق 
کل شيء › ومدير امره ومقدر کل شيءَ . هل اقح من ادعاء إنسان ان لله ا ؟ وقد سئل رسول الله 


00۰ 


الجزء التاسع عشر 


صلى الله عليه وسلم : أي الذنب أكبر ؟ قال : «أن تجعل لله أنداداً وهو خلقك . 

وبعد عرض هذا التطاول على مقام الخالق جل وعلا ٠‏ يعرض تطاوهم على رسول الله - صلى الله عليه 
Soi SE a‏ 

وول ن و : إن هذا الا افك افتر اه وأعانه نه عليه قوم احرون ا اا وا . وقالوا : 
اشاظر الأولين اكتتما فهي AE‏ فل ی او ال ارات وا رض اه کان 
غفوراً رحبا » . 
وا کلت شيءَ ان بقول کفاز قر بش هذه القالة »> وهم يوقنون في أتفسهم آنا الفرية التي لا تقوم على 
اساس . فا بعكن أن بحفى على كبر ائهم الذين يلقنونهم هذا القول أن القرآن الذي يتلوه عليهم محمد - صلى 
الله عليه وسلم - شيء آخر غير کلام البشر ؛ وهم كانوا بحسون هذا بذوقهم ئي ) الکلام ؛ وکانوا لا علکون 
انفسهم من التاثر بالقران . م هم کانوا E‏ البعثة أنه الصادق الاس الذي لا بخذت 
ولا حون . فکیف به یکذب عل الله وینسب إليه قولاً لم بقله ؟ 

ولكنه العناد والخوف على مراكزهي الاجتاعية المستمدة من سيادتهم الدينية »> كان بجنح بم إلى هذه 
المناورات يطلقو نا في وسط جمهور العرب ٠‏ الذين قد لا عيزون بين الكلام » ولا يعرفون درجته : «إن 
a Ta E a SL‏ 
هذه القالة . وهو كلام متهافت تافه لا يقف للجدل . فإن كان بشر ملك ان يقتري مثل هذا القران ععاونة 
قوم آخرين » فا عسكهم هم عن الإتيان عثله » مستعينين بأقوام منم » ليبطلوا حجة محمد - صلى الله عليه 
LE a Sa E‏ 

E E E O a E 

« فقد جاءوا ظلماً وزوراً) .. ظلماً للحق » ولمحمد » ولأنفسهم » وزوراً اواضح الكذب ظاهر البطلان . 

ثم عضي في استعراض مقولانہم عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وعن القرآن : 

« وقالوا : أساطير الأولين اكتتا فهي على عليه بكرة وأصيلاً » . 

ذلك نا و دوا ف من فص الارلن الى .رها رة و العظة > ولك رة وار جه ٠‏ هالا ع هنا 
القصص الصادق : « أساطير الأولين » وزعموا أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - طلب أن تكب له » 
لتقأ عليه في الصباح والمساء - إذ كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب - ثم يقوها هو بدوره » ويشسبها إلى الله ! وهذا 
اسنطر اد ي دعواهم الي لا تقوم على أساس » ولا تثبت للمناقشة . وان سياقة القصص في القران ذا التنسيق 
ار وا ی چ ون ن الموضوع الذي يساق فيه » ويستشهد بالقصص عليه ؛ وبمذا التناسب 
بين أهداف القصص وأهداف السياق ثي السورة الواحدة .. إن هذا كله ليشهد بالقصد والتدير العميق 
اللطيف الذي لا بلحظ ني الأساطير المبعثرة الى لا تجمعها فكرة ء ولا يوجهما قصد » انما تساق للتسلية 
وتزجية الفراغ " 


. أخرجه البخاري ومسلم‎ )١( 
. » يراجع بتوسع فصل : القصة ني القرآن في كتاب : , « التصوير الفني تي اله لقران » . « دار الشروق‎ (» 


Yoo! 
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وني قوفي : إلا أساطير الول ا - صلى الله عليه وسلم - 
إلا آن تعلى عليه من حفاظ الأساطير » الذين ينقلوما جيلاً عن جيل . لذلك يرد عليهم بأن الذي يليا على 
کک E e‏ 


ولا قرار 


yy 
المنهافتة ؛ ومن قبل يصرون على الشرك بالله وهو خلقهم .. ولكن باب التوبة مع ذلك مفتوح » والر جوع‎ 
: ا . ویعلم ما یفترون وما یکیدون » غفور رحم‎ 

« إنه كان غفوراً رحما » 


ثم يستطر د ثي عرض مقولاتہم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واعتر اضاتہم الجاهلة على بشريته › 
واقتراحاتهم المتعنتة على رسالته : 

« وقالوا : ما هذا الرسول بأ كل الطعام وبمشي ني الأسواق ؟ لولا أتزل إليه ملك فيكون معه نذيرا ! 
أو يلقى إليه كنز » أو تكون له جنة بأكل منها . وقال الظالمون : إن تتبعون إلا رجلا مسحوراً . انظر كيف 
ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلاً . تبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك : جنات تجري 
من تحبا الأناز- وجل لك قضورا . 

ما هذا الرسول بأ كل الطعام وبعشي ني الأسواق ؟ ما له بشراً يتصرف تصرفات البشر ؟ إنه الاعتراض 
المكرور الذي رددته البشرية عن كل رسول ! كيف عكن أن يكون فلان ابن فلان » المعروف فم » الألوف 
ي حیاتہم » الذي يأ کل کما بأ کلون » ویعیش کما یعیشون . . کیف یکن أن یکون رسولاً من عند الله 
یوحی إلیه ؟ كيف مکن أن يتصل بعالم آخر غير عام الأرض بتلقى عنه ؟ وهم يرونه واحداً مهم من لحم 
ودم . وهم لا يوحى إليهم › ولا يعرفون شيثاً عن ذلك العام الذي يأني منه الوحي لواحد منبم » لا يتميز 
ي شيء عم . 

والمسألة من هذا الجانب قد تبدو غريبة مستبعدة . ولكنها من ال جانب الآحر تبدو طبيعية مقبولة . . لقد نفخ 
الله من روحه ي هذا اللإنسان ؛ وبمذه النفخة الإية يز وصار انسانا »> واستخلف في الأرض . وهو قاصر 
GR BS E O DENE E gS O E‏ 
ينير له طريقه . وقد اودعه الاستعداد للاتصال به عن طريق تلك النفخة العلوية الى ميزته . فلا عجب ان 
اا و ا کی ا د رو کے ی ا ی ا ا 
کاغ م لی ری ا ف ار کی کاو ی و اة 

إنه التكريم الإي للإنسان يبدو ني هذه الصورة العجيبة من بعض جوانبها » الطبيعية من البعض الآخر . 
ولكن الذين لا يدركون قيمة هذا المخلوق » ولا حقيقة التكريم الذي أراده لله له » ینکر ون أن يتصل بشر 
بالله عن طريتق الوحي ؛ وینکرون أن يون واحد من هولاء اق رسولاً من عند الله . يرون الملائكة أولى 
دا واقر ت #لرل انرل اله ملك يكر مهه دير 6ا واف فد أشجد اللاتكة لوان ا ارده من 


YooY 
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الخصائص الفائقة » الناشئة من النفخة العلوية الكرعة . 
وإنها الحكة الإلمية كذلك تبدو تي رسالة واحد من البشر إلى البشر E‏ 
ويتذوق موادم > ويعالي ر »> ويدرك الامهم وامالم »> ویعرف نوازعهم واشواقهم › ويغل ضرور اتم 
وأثقاهم .. ومن ثم يعطف على ضعفهم ونقصهم › ويرجو ي قوتيم واستعلالهم › ويسير بم خحطوة خطوة > 
وهو يفهم ويقدر بواعلهم وتأثراتم واستجابالهم » لأنه في الاية واحد مهم » يرتاد بهم الطريق إلى الله » 
بوحي من الله وعون منه على وعثاء الطريق ! 
وهم من ا الممكنة التقلید » لأنه بشر منم › یتسای بہم رويداً رويداً ؛ ويعيش 
فم بالاخلاق والاعمال والتكاليف الي يبلخهم أن الله قد فر ضها علہم › وارادها مہم ؛ فیکون هو بشخصه 
EE‏ 
e a a cS a Ca aS a‏ 
کان ملکا ما فکروا ني عمله ولا حاولوا أن یقلدوه ؛ لأنہم من البدء يشعرون أن طبيعته غير طبيعتهم » فلا جرم 
یکون سلوکه غیر سلوکهم على غير آمل ني محا کاته » ولا شوق إلى تحقیق صورته ! 
فهي حككة الله الذي خلتق كل شيء فقدره تقديراً . هي حكة الله البالغة أن جعل الرسول بشراً ليؤدي دوره 
على قيادة البشر . والاعتر اض على بشرية الرسول جهل بهذه الحكة . فوق ما فيه من جهل بتكريم الله للإنسان ! 
وكان من اعتر اضاتہم الساذجة الجاهلة أن هذا الرسول مشي في الأسواق ليكسب رزقه . فهلا كفاه الله 
ذلك » وحباه بالمال الكثير عن غير كد ولا عمل : « أو يلقى إليه كتز » أو تكون له جنة يأكل منها» ! 
والله م یرد لرسوله - صلی الله عليه وسلم - أن یکون له کتز ولا أن تکون له جنة . لأنه أراد أن يكون 
قدوة كاملة لامته ؛ يهض بتكاليف رسالته الضخمة المائلة » وهو ني الوقت ذاته يسعى لرزقه كما يسعى 
رجل من أمته . فلا يقو لن أحد من أمته يكد لعيشه : لقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكفي الحاجة » 
لا یعاني صراع العیش »› ومن ثم فرغ لعقیدته ورسالته وتکاليفه فلم يعوقه عائتق ما أعاني TT‏ 
OT O O TO‏ 
من تكاليف هذه الرسالة - وقدوته أمامه - ولقد انال الال بعد ذلك على رسول الله - صلی الله عليه و 
کي تم التجربة من جانما الآخر وتتم القدوة . فلم يدح هذا المال يشغله أو يعطله » فكان كالريح الرسلة أي 
جوده » حتی يستعلي O E‏ قيمته في النفوس + وكي لا يقولن احد بعد ذلك : إا 
ا اياله € الاعاش را لا د من المال شاغل » فها هو ذا امال 
a‏ وفر أ » ولكنه مضي في دعوته كذلك . شأنه يوم أن کان فقيراً . 
وما المال ؟ وما الكنوز ؟ وما الجنان ؟ حين يتصل الإنسان الفاني E a‏ 
وما فيا ؟ بل ما هذا الكون المخلوق كله » بعد الاتصال بالله خالق كل شىء . وواهب الكثير والقليل ؟ 
E E,‏ ۰ 
« وقال الظالمون : إن تتبعون إلا E‏ 
وهي كلمة ظالة فاحشة حكاها عنهم هنا » وحكاها عنهم كذلك في سورة الإسراء . ورد علما هنا وهناك 
ردا واحدا : 


« انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلاً » . 


Yoo 
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وكلتا السورتين تعالجان موضوعاً متقارباً » ني جو متقارب هنا وهناك . . وقولنهم تلك يقصدون با الإساءة 
ال جم و 0 ا ا و ا و و 
غر و الطبيعيون من الناس ! ولكنا في الوقت SS a‏ 
و و وی ر و ا وی اچ ن ارم 
« انظر كيف ضربوا لك الامثال » وشبموك بالمسحورين مرة » واتهموك بالتروير مرة › ومثلوك برواة 
الأساطير مرة . . وكله ضلال » وبعد عن إدراك الحق « فضلوا» ضلوا عن كل طريق للحق » وكل سبيل 
لدی فا طون سی ا 

ويي هذا الجدل ببيان تفاهة ما يقتر حون وما يتصورون من أعراض الحياة الدنيا »> الى يحسبوما ذات 
ESS SCS E OA AS E e‏ 
فلو شاء الله لأعطاه أكبر ما يقترحون من هذا المتاع : 

وارك الذي ان شا جل الك حرا من ذلك : جات عجري من حا الاار .وجل لك ورا 
رلک ك اق ع ,کر ا الحنات والقصور . الاتصال بواهب الحنات والقصور . والشعور برعايته 
وحياطته » وتوجهه وتوفقه .. وتذوق حلاوة ذلك اتال الاي ار اة ن اله وح 

صغر أو عظم وشات شان ایا ددر کن او عدو قن ۲۲ 


۴ 
3 
. 


وعند هذا الحد من استعراض مقولاتهم الظاللة عن الله وعلى رسول الله > يكشف عن مدى أخر من آماد 
کفرهم وضلام . فهم يكذبون بالساعة > ومن ثم لا يتحرجون من ظل ولا اقتراء » ولا بخشون یوما پلقون 
فيه الله فيحاسبمم على الظلم والافتراء . وهنا يصورهم في مشهد من مشاهد القيامة يز لزل القلوب الصلدة ومز 
a a E a‏ 
« بل كذبوا بالساعة وأعتدنا من كذب بالساعة سعيراً » إذا رآنہم من مکان بعد سمعوا ها تغيظاً وزفراً »> . 
وإذا ألقوا مها مكاناً ضيقاً مقرنين دعوا هنالك ثبوراً . لا تدعوا اليوم ثبورا واحداً وادعوا ثبوراً كثيراً ! 
« قل E E‏ > م فیا ما يشاءون خالدين » 
ر وغ و 

E O ay 
يضرب عن كل ما قبله ليبرزه ويجسمه : « بل كذبوا بالساعة » ... ثم يكشف عن المول الذي ينتظر أصحاب‎ 
. هذه الفعلة الشنيعة . انها السعير حاضرة مهياة : «واعتدنا لمن كذب بالساعة سعبرأ»‎ 

والتشخيص - ونعني به خلع الحياة وتجسيمها على ما ليس من شأنه الحياة المجسمة من الأشياء والمعاني 
والحالات النفسية - فن ني القران »› يرتفع بالصور وبالمشاهد الي يعرضها إلى حد الإعجاز › ا يبث فيا 
من عنصر الحياة ' 

ونحن هنا أمام مشهد السعير المتسعرة » وقد دبت فيما الحياة ! فإذا هي تنظر فترى أولئك المكذبين بالساعة . 


. » يراجم فصل . « التخييل الحسي والتجسي » في كتاب : التصوير الفني في القرآن . « دار الشروق‎ )١( 
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تراهم من بعيد | فإذا هي تتغيظ وتزفر فيسمعون زفيرها وتغيظها ؛ وهي تتحرق علم » وتصعد الزفرات 
غيظا مهم ؛ وهي تتميز من النقمة » وهم إلا في الطريق ! .. مشهد رعيب يزلزل الأقدام والقلوب ! 


sC Aa E SS آولاء ووو . فلم يتر كوا ا‎ e 
› بل القوا إلا إلقاء . القوا مقرنين » قد قرنت ايديمم إلى أرجلهم ني السلاسل . والقوا ني مكان مها ضيق‎ 
رم كربة وضيقاً ا أولاء يائسون من الخلاص » مكروبون‎ 
في السعير . فراحوا يدعون الملاك أن ينقذهم من هذا البلاء : « وإذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً مقرنين دعوا هنالك‎ 
ثبورا» . . فالملاك اليوم امنية المتمني » والمنقذ الوحيد للخلاص من هذا الكرب الذي لا طاق .. ٿم ها هم‎ 
أولاء يسمعون جواب الدعاء . يسمعون تبكاً ساخراً مريراً : « لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً‎ 
EN SL YE OS 

وي هذا الموقف المكروب الرعيب يعرض ما أعد للمتقين » الذين بخشون ربمم وير جون لقاءه » ويؤمنون 
بالساعة رض ی اراک کد ساخر . 

« قل : أذلك خير ؟ أم جنة الخلد التي وعد اتقون كانت فم جزاءاً ومصيراً ؛ فم فيا ما يشاءون خالدين . 
کان على ربك وعدا مسؤولا ؟ ۲ . 

أذلك الكرب الفظيع خير ؟ أم جنة الخلد الي وعدها الله المتقين » وخولي حق سؤاله عنما > وطلب تحقيق 
وعده الذي لا عل » ومنحهم أن يطلبوا فيها ما يشاءون ؟ وهل هناك وجه للموازنة ؟ ولكنما السخرية المريرة 
بالساخحرين الذين يتطاولون على ا 

م عضي مستطرداً عرض مشہدأ آخر من مشاهد الساعة التي كذب با المكذبون . مشهد أولئك المشركين › 
وقد حشر وا E ys‏ ن أمام الديان يسألون ومجيبون ! 

: أتم أضلاتم عبادي هؤلاء » آم هم ضلوا السبيل ؟ قالوا‎ EEA Ey AR 
ا کد کی ا ی ھی ی ری کی ر کے ر ور‎ 
. قوما بورا .. فقد کذبوکی ما تقولون » فا تتطیعون صرف ولا نصراً . ومن یظلم منکم نذقه عذاباً کییراً»‎ 

وما يعبدون من دون الله قد یکونون هم الأصتام . وقد يكونون هم اللائكة والجن » وكل معبود من دون 
الله . وإن الله ليعام . ولكن الاستجواب هكذا في الساحة A‏ محشورون ال و ی 
وتأنيب » وهو ذاته عذاب مرهوب ! والجواب هو الإنابة من هؤلاء ه الآهة » ! الإنابة لله الواحد القهار . 
E‏ 
والرراية على اولئك الجاحدين الجهال : 

« قالوا : سبحانك ! ما كان ينبي لنا أن نتخذ من دونك EE‏ متعہم واباءهم حتی نسوا 
الد کر و کاو گرم وراچ 

فهذا المتاع الطويل الموروث ‏ على غير معرفة بواهب النعمة ولا توجه ولا شكر قد ماهم وأنسام 
ذکر انع » فاتہت قلوبہم إل الجدب والبوار. كالأرض البور لا حياة فيا ولا زرع ولا ثمار. والبوار الاك › 
ولكن اللفظ يوحي كذلك بالجدب والخواء . جدب القلوب » وخواء الحياة . 

عندثذ يتوجه إلى أولئك العباد الجهال بالخطاب المخري للمهين : 
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«فقد کذبوکم ا رن ا و فر ا ا عرف الات و اهار 

وبينا المشهد في الآخرة يوم الحشر » ينتقل السياق فجأة إلى المكذبين وهم بعد في الأرض 

« ومن يظلم منکم : لذقه عذاباً کا 

ذلك على طريقة القرآن في لمس القلوب في اللحظة التي تيا فيا للاستجابة ؛ وهي متأثرة بعثل ذلك المشهد 
المرهوب ! 

2 

والآن وقد شهدوا وشهد رسول E aR‏ الافتر اء والتكذيب والاستيزاء. وأماية 
الاعتراض على بشرية الرسول وأكله الطعام ومشيه في الأسواق .. الآن يعود إلى الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - يسلیه ویژسیه » بأنه م یکن بدعاً من الرسل » فكلهم عشون على سواء 

« وما ارسلا قبلك من المرسلين إلا إنيم ليأ كلون الطعام وإعشون في الأسواق وجعانا بعضكم لبم لبعض فتنة , 
اتقو کو کا ا ا 

فإذا كان هناك اعتر اض فليس هو اعتراضاً على شخصه . إا هو اعتراض على سنة من سنن الله . سنة مقدرة 
مقصودة هما غايتا المرسومة : «وجعلنا بعضکم لبعض فتنة » . ليعترض من لا يدركون حكة الله وتدبيره 
وتقديره . وليصبر من يثق بالله وحككته ونصره . ولتمضي الدعوة تغالب وتغلب بوسائل البشر وطرائق البشر. 
a‏ 
e E E OR E as‏ قل اول 
صل الله عليه وسل د ني مقام التأسية والتسلية والإيواء والتقريب .. والله بصير مداخل القلوب . 


ر2 وا سے وم وص مے ے ٤د‏ ہے و > و و 2و وی4 


٭ وال الین لا برجون لاتا لوا ارک کب نگاو ری رب قداستکروأق ف نفس م وعتوعتوا 


س وص ص د ص وچ ص ص ضام لے و ود ےر صم وکر ت5 مرم ” 1 م ررم و 
پرا وم پرون آلملتیک ری يومد المجْرمین ويقولون جرا جور رې وقدمنا إل ماعملوامن عمل 
ا و ص ج2 2 وج 2<2 , م وع حر ٤ے‏ ر لے Egle‏ ص سے 

تله هباء منثورا رچ أصصب اة و ونپ خو مسرا وان مناد و وجوم شق هاشمم 
ای م ےد ر 3ے ورور عو و م صد م صم ج 3 
وزل آلملدبكة زیا يې الماك بومىذالىق ا کان وماع آل گفر بن عبرا (ڳې وبوم يعض آلظالم 
رم رو 3 ےو ا 24 تش 


عل يديه ا بدو یکی لیل اذ فلاا خلیلا وي لَمَد الى 


EL‏ وکال الین لاو نسدن خَدولا و 
ص ص ر صوص رر روي 


قا 
ول امول : ا ل واوا فا لقان مرا 03 ر کال جملا کل وان ارين 


ور کر 


وک ربك هادیا ونَصيرً )6 ول الین كفروا ولا رل عه اَلْقَرء EE‏ كلك لنت ہہ 
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و رتوم 3ص رر ا م رور مص 


فۇادك ورتلله ریا چې ولا ياتونك يمل إلا جفتلك باس وأحسن فسبرا )6 اين شروت على 


م ےت ەس م ےک 


وجوههم إل جه اوکتبك شر مکانا واضل سبیلا و 
وقد ٤اتینا‏ موی اکب وجع لتا مع أخاه هلرو ورا و فمَلّتَا اها إل الوم اين كبا 
ا تر و م ودم رج رور رو > ر 2 
باينا نا قد نهم مورا i)‏ ووم وچ لما دبوا ابر اغرفنلهم وجعلنلهم ل اناس ۲۶ا به واعتدنا 


ر عم 2او رص وص 


لاظللمين عذابا ألبا لي وعدا وتوا وأعصبَ الرس وقرونا بن دك كشا ولا صربتا ل الاسر 


رو تور ص ررم ود دوعر رورو رو رر oO‏ وار واوو رور 


وکلا تبرنا نیرا دو ومد توا عل القرية اليح ارت زاره افلم یکونوا روا ب ل کانوا لا رجون 
سورا ي 


و لدا راو إن دونك إلا هنوا اهددا آلدی بعت اله رسوا رې إن‌کاد کیضلتا تا عن ٤‏ ایتا ولا أن صبرتا 


روص رنب ور 2ے م صن ص ووم م ص وصق ر ےس ررر ےم 9ر ا 3 


علہا روود نالعاب ماعل سرلا و أربت ام إل هوه أقات ت کون لَه 


وور ر روء رور ر اورم 9 رى ومع 4 


رکیل چ ام سب أت أ رهم بسمعون أو يعقاو لنم لک گالانعم لمال سبیلاج 


E‏ ن 
على رہم » ومایتفوهون به من أعتر عتراضات واقتراحات » مقدمة لما يتطاولون به على رسول الله ا 
عليه وسلم - ي مقام تسلیته وتعزیته . غر أن السياق هنا يعجل بعرض ما ينتظرهي من عذاب الآخرة عقابا 
O‏ : « لولا أنزل علينا الملاثئكة أو نرى 
ربا » .. ثم بعر ض اعتر اضاتہم على تتزيل القرآن منجماً » ويعقب ببيان الحكة من تنزيله متتابعاً » يطمثن 
و E ES‏ - على عون الله له کلما تتحدوه ي جدل وا عثل الا جئناك بالحق 
وأحسن تفسيراً N a a‏ 
مرون على قريته المدمرة » مستنكرا ألا بجر فلو مرها وم بعرون عليما . . كل أولئك مقدمة لعرض 
II a E‏ مقامه » وما یکاد یعرض هذا حتی بعقب عليه تعقیا 
قوباً » بحقرهم فيه وبحتقرهی : « إن هم إلا کالانعام > بل هم أضل سبيلاً» . 
« وقال الذين لا يرجون لقاءنا : لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا ! لقد استكبروا ي أنفسهم » وعتوا 
عتواً کبیراً . يوم يرون اللائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين » ويقولون : حجرأ محجوراً. وقدمتا الى ما عملوا 
من عمل فجعلناه هباء منثوراً . أصحاب الجنة يومثذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً . ويوم تشقتق السماء بالغمام 
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ونزل اللائكة تتزيلاً . املك يومئذ الحق للرحمن وكان يوماً على الكافرين عسيراً . ويوم يعض الظالم على 
يديه » یقول : ياليتي اتخذت مع الرسول سبيلا . ياويلتا ! ليتي م أنخذ فلاناً ليلا . لقد أضاني عن الذ كر 
بعد اذ جاءني » وکان الشيطان للإنسان ا 

إن المشركين لا ير جون لقاء الله » أي لا ينتظرون هذا اللقاء » ولا يحسبون حسابه » ولا يقيمون حيانيم . 
وتصرفاتہم على اساسه . ومن لم لا تستشعر قلوبهم وقار الله وهيبته وجلاله › فتنطلق الستهم بكلمات وتصورات 
لا تصدر عن قلب ير جو لقاء الله 

« وقال الذين لا يرجون لقاءنا : لولا أتزل علينا الملائكة أو نرى ربا !» . 

فقد کانوا پستبعدون أن یکون الرسول بشراً ۽ وکانوا يطلبون » لكي ومنو | بالعقيدة الي يدعوم إلا » 
أن تنزل علييم الملائكة تشهد بها » أو أن يروا الله سبحانه وتعالى فيصدقوا . . وهو تطاول على مقام الله سبحانه . 
SS‏ 

a‏ الله العظيم الجبار المتكبر ؟ من من هم وهم ي ملك الله وخلقه کالذرة التائهة 
e‏ .. ومن ٹم یرد عليہم ي نفس 
الآية قبل أن تنتهي » Se ET‏ 

« لقد استكبر وا أي أنفسهم وعتوا عتواً كيرا ) 

فع کا ا نط امم م ماروا رشو شیا را eS‏ 
عن تقدير القم الحقيقية ووزنما وزناً صحيحاً . لقد عادواً ا لا أنفسهم وقد كبرت ني أعيہم 
وتضخمت وعظمت » حتى ليحسبولہم شيئاً عظماً ني هذا الكون يستحق يستحق أن بظهر لم الله جل جلاله ليؤمنوا 
ويصدقوا ! 

N E a RE e e E E 
أقل الطلبين تطاولاً _ فا: نهم لا يرون الملائكة إلا في يوم عصيب هائل › > ينتظرهم فيه العذاب الذي لا طاقة‎ 
٠ ٍ هم به » ولا جاة م منه . ذلك هو يوم الحساب والعقاب‎ 

« يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ المجر عن وار حجر ا هجوو اوقا ان ما علو ا ن 
عمل فجعاناه هباء منثوراً ) 

يوم يتحقق اقتراحهم الذي اقترحوه . و ا ر و بعذبول . 
فياها من استجابة لما يقولون ! يومثذ يقولون : « حجراً i E E‏ 
وللاعداء کانوا بقولونما استبعاداً لأعداتهم وتحرزاً من أ ذاهم . وهي تجري ي ذلك اليوم على م 
الخادة عن الدهول حن شاجاون وکن ابن م الم عا کاب يقولون ! إن الدعاء لا يعصمهم ولا منعهم : 
« وقدمنا إلى ما عملو امن عمل فجعلناه ه هباء منثورا » 

هكذا ي لحظة . والخيال يتبع حركة القدوم المجسمة المتخيلة - على طريقة الق رآن ني التجسيم والتخيبل ' 
وعملية الإثارة للأعمال » والتذرية ي e aE NO‏ 


(۱) یراجم فصل التخييل الحسي والتجسم ي کتاب » التصوير الفي في القران » . ویراجع كتأاب « مشاهد القبامة ثي القران «٠»‏ دار الشروق » . 
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م يقم على الإإعان » الذي يصل القلب بالته » والذي بجعل العمل الصالح منهجاً مرسوماً وأصلاً قاصداً › 
لا خبط عشواء »> ولا نزوة طارئة » ولا حركة مبتورة لا قصد ها ولا غاية . فلا قيمة لعمل مفرد لا يتصل 
منهج » ولا فائدة لحركة مفر دة ليست حلقة من سلسلة ذات هدف معلوم . 

إن وجود الإنسان وحياته وعمله في نظرة الإسلام موصولة كلها بأصل هذا الكون » وبالناموس الذي 
يحکه » والذي صله کله بالله . ما فيه الإنسان وما يصدر عنه من نشاط . فإذا انفصل الإنسان بحياته عن 
المحور الرئيسي الذي يربطه ويربط الكون » فإنه يصبح لقي ضائعاً لا وزن له ولا قيمة › ولا تقدير لعمله 
ولا حساب . بل لا وجود لذا العمل ولا بقاء . 

والإعان هو الذي يصل الانسان بربه ؛ فيجعل لعمله قيمة ووزناً »> ومجعل له مكانه في حساب هذا الكون 
وبنائه . 

وهكذا تعدم أعمال أولئك المشركين . تعدم إعداماً يصوره التعبير القرآني تلك الصورة الحسية المتخيلة : 

« وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعاناه هباء منثوراً » . 

وهنا يلتفت إلى الجانب الآخر فإذا المؤمنون أصحاب الجحنة يتم التقابل ني المشهد : 

« اصحاب الحنة يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا» .. 

فهم مستقرون مستروحون ناعمون ني الظلال . والاستقرار هنا يقابل خفة المباء المنثور . والاطمئنان 
يقابل .الفزع الذي يطلق الاستعاذة في ذهول . 

ولقد كان الكفار يقتر حون أن بأتيهم الله ني ظلل من الغمام والملائكة . ورا كان ذلك تأثراً بالأساطير 
الإسرائيلية الي كانت تصور الاإله يتراءى في ني سحابة أو عمود من النار . فهنا يعود ليرسم مشهداً آخر 
يوم يتحقق اقتر احهم بتزول اللائكة إلهم : 

اوی ی ا و املائكة تتزيلاً . املك يومئذ الحق للرحمن . وكان يوماً على الكافرين 
و 

وهذه الآية وكثير غير ها ني القرآن يقررأن أحداثاً فلكية ضخمة ستتم ني ذلك اليوم . وكلها تشير إلى اختلال 
مل اطا الي برط أخ اة هذا الكرن الور وافلا که وومةه ورا که . وإلى انقلاب ني أوضاعه 
وأشکاله وار تاطاتة 6 کر ن به اة هذا العام . وهو انقلاب لا يقتصر على الأرض » إنما يشمل النجوم 
والكواكب والأفلاك . ولا بأس من استعراض مظاهر هذا الانقلاب كما جاءت لي سور متعددة . «إذا 
الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت . وإذا الجبال سيرت .... وإذا البحار سجرت » .. « إذا السماء انفطرت . 
وإذا الكوا كب انتثرت . واذأ البحار فجرت . واذأالقبور بعثرت » .. « اذا السماء انشقت . واذنت لرا 
NSE E E E E N‏ 
وردة كالدهان » . « إذا رجت الأرض رجا . وبست الجبال بسا . فكانت هباء منبثاً » . . « فإذا نفخ لي الصور 
نفخة واحدة . وحملت الأرض والمحبال فد كتا د كة واحدة . فيومئذ وقعت الواقعة ؛ وانشقت السماء فهى 
يومئذ واهية » .. «يوم تكون السماء كالمهل AEG BE EO‏ 
ا ض اثقاها» .. , « یوم یکو ن التاس كالفراش المبثوث . وتكون الجبال كالعهن المنفوش » ۰ 
« فار تقب يوم تا السماء بدخان مين اا هذا عذأب آلے) .. «يوم ترجف الارض والجبال 
EN LT‏ منفطر YEE‏ دكا » .. «فاذا برق البصر › 


o0۹ 


سورة الفرقان 


E sl a‏ الشمس والقمر» .. «فاذا او السماء فرجت ٠»‏ وإذا الجبال 
نسفت » . . « ويسالونك عن المجبال فقل ها رقا فرعا فاع قفا اي وا غا و 
أمتاً » . . « وترى الجبال تحسبما جامدة وهي تمر مر السحاب » .. « ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة » . 
« يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات » .. ١‏ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب » 

فهذه الآيات كلها تنىء بأن ناية عالمنا هذا ستكون نماية مروعة » ترج فيا الأرض وتدك » وتنسف فيها ٠‏ 
الجبال » وتتفجر فما البحار إما بامتلائها من أثر الاضطراب ؛ وإما بتفجر ذراتها واستحالتما ناراً . كذلك 
EOIN DISS a‏ 
SG O a‏ 

وي هذه السورة - الفر قان بخوف الله المشركين بتشقق الساء بالغمام . وقد يكون هو السحب المتر اكمة 
من أخرة تلك الانفجارات المروعة . و تنزل اللائكة يومئذ على الكافرين كما كانوا يقتر حون » لا لتصديق 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولكن ليتولوا عذابمم بأمر ربهم « وكان يوماً على الكافرين عسيراً » با فيه 
e as‏ . فا فر يقتر حون ترول الللكة وهم لا لون إلا ني مثل ذلك البرم المسير؟ 

ا | من مشاهد ذلك اليوم » يصور ندم الظالمين الضالين . يعرضه عرضا طويلا مديدا › 
بحيل للسامع انه لن ينهي ولن يبرح ميد الام فرصل بليدن الام ر الاسف رالامي : 

. ويوم بعض الظالم على يديه يقول : ياليتني الخذت مع الرسول سبيلاً . يا ويلا ليتي م أتخذ فلاناً حليلاً‎ ١ 
. » لقد أضاني عن الذ كر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولاً‎ 

ويصمت كل شيء من حوله ؛ ويروح مد ي صوته المتحسر » ونبراته الأسيفة ؛ والإيقاع الممدود يزيد 
الموقف طولاً ويزيد أثره عمقاً . حتى ليكاد القارئ للآيات والسامع يشاركان ني الندم والأسف والأسى ! 

eR E E E e 
جمع بينهما لشدة ما يعانيه من الندم اللاذع المتمثل في عضه على اليدين . وهي حركة معهودة يرمز با إلى حالة‎ 

و ELE ELS So‏ 
الف كاه ر اف و وة ا 

١‏ يا ويلتا ليتني م أنخذ فلاناً حليلاً » . . فلاناً بهذا التجهيل ليشمل كل صاحب سوء يصد عن سبيل الرسول 
ويضل عن ذكر الله ' .. « لقد أضلني عن الذ كر بعد إذ جاءلي » . . لقد كان شيطانا يضل › أو كان عونا 
للشيطان « وكان الشيطان للإنسان خحذولاً » يقو ده الى مواقف الخذلان » وحذله عند الحد > وي مواقف اول 
والكرب . 

وھکذا راح ال لقان بیز قلو بم هرا هذه المشاهد المز لزلة ء > الي جسم فم مصيره المخيف › وترم إياه 


C 


)١(‏ تذكر بعض الروايات في سبب نزول هذه الآبات : أن عقبة بن أبي معيط كان يكثر من مجالسة النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فدعاه إلى 
ضیافته » فأبی أن یا کل من طعامه حتی ينطق بالشہادتین » ففعل . وکان ابي بن خلف صدیقه فعاتبه » وقال له : صبات . فقال : لا 
والته ولکن ابي ان با کل من طعامي وهو تي بيني فاستحيیت منه فشېدت له فقال : لا أرضى منك إلا أن تأتيه ‏ فتطأً قفاه وتبزق تي وجه . 
فوجده ساجدا ي دار الندوة ففعل ذلك . فقال له الي - صلى الله عليه وسلم - « لا ألقاك خارج ج مكة إلا علوت رأسك بالسيف » فأسر 
يوم بدر فأمر علياً فقتله . 
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واقعاً مشهوداً » وهم بعد ئي هذه الأرض » يکذبون بلقاء الله » ویتطاولون على مقامه دون توقیر اوق ن 
الق اكات اة اهل اجب عب بنتظر هر هناك والندم الفاجع بعد فوات الأوان . 
وبعد هذه الحولة ي اليوم العسير يعود بهم إلى الأرض يستعرض موقفهم مع الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - واعتراضاتهم على طريقة تنزيل القرآن ENE Sr‏ 
« وقال الرسول يا رب إن قومي الخذوا هذا القرآن مهجوراً e‏ من المجرمين › 
وكفى بربك هادياً ونصيراً . وقال الذين كفروا ES OEE IEE PEE‏ 
فۇادك ورتلناه تر تيلا وا ل الا اك ال واخ سا e‏ 
جھنم أولئك د شر مکاناً وأضل سبیلاً» . 
مروا القرآن الذي نزله الله على عبده او اوصرم . هجر وه فلم يفتحوا له أماعهم اذ کانوا 
يتقون أن بجتذبهم فلا ملکون لقلوبېم عنه ردا . وهجروه فلم بتدبروه ليدركوا الحق من خلاله > ويجدوا 
ادي عل توره .هروه قم اوه تور خیایم ۲ وقد جاء یکرت ماج حباة وها إل قوم طرق : 
« وقال الرسول : يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً» . 
وإن ربه ليعلم ؛ ولكنه دعاء البث والإنابة » بشهد به ربه على أنه م بأل جهداً > ولكن قومه م يستمعوا 
هذا القران ولم يتدبروه . 
فيسليه ربه ويعزيه . فتلك هي السنة الجارية قبله في جميع الرسالات . فلكل ني أعداء بهجرون الهدى 
الذي بجيئهم به » ويصدون عن سبيل الله . ولكن الله بدي رسله إلى طريتق النصر على أعدائهم المجرمين : 
« وكذلك جعلنا لكل ني عدوا من المجرمين . وكفى بربك هادياً ونصيراً» . 
وله الحككة البالغة . فإن بروز المجرمين لحرب الأنبياء والدعوات يقوي عودها ؛ ويطبعها بطابع الجحد 
الذي يناسب طبيعتا . وكفاح اصحاب الدعوات للمجرمين الذين يتصدون ها - مهما كلفهم من مشقة وكلف 
الدعوات من تعويق - هو الذي بيز الدعوات الحقة من الدعاوى الزائفة ؛ وهو الذي محص القائمين 
عليها » ويطرد الزائفين منم ؛ فلا يبقى بجوارها إلا العناصر المؤمنة القوية المحجردة » الي لا تبتغي مغانم 
قريبة . ولا تريد إلا الدعوة خالصة › نبتغي بها وجه الله تعالى . 
ولو كانت الدعوات سهلة ميسورة » تسلك طرقاً مهدة مفروشة بالأزهار » ولا يبرز ها في الطريق خصوم 
ومعارضون » ولا يتعرض فا المكذبون والمعاندون » لسهل على كل إنسان ان يكون صاحب دعوة » ولاختلطت 
دعوات الحق ودعاوى الباطل » ووقعت البلبلة والفتنة . ولكن بروز الخصوم والأعداء للدعوات » هو 
الذي مجعل الكفاح لانتصارها حتاً مقضياً »> وبجعل الآلام والتضحيات ها وقوداً . فلا يكافح ويناضل › 
ويحتمل 0 والتضحيات الا اصحاب دعوة الحق الحادون المؤمنون » الذين بؤثرون دعوم على 
والمتاع › وأعراض الحياة الدنيا . بل على الحياة نفسها حين تقتضيهم دعوتم أن يستشهدوا في سبيلها ولا شت 
على الكفاح المرير إلا أصلبم عودا ء وأشدهم إعاناً ء وأكثرهم تطلاً إلى ما عند اله واستهاتة ما عند الناس .. 
عندئذ تتميز دعوة الحق من دعاوى الباطل . وعندئذ محص الصفوف فيتميز الأقوياء من ٠‏ الضعفاء . وعندئذ 
مضي دعوة الحق ني طريقها بر جاها الذين ثبتوا عليها » واجتازوا امتحانها وبلاءها . أولئك هر الأمناء عليبا 
الذين يحتملون تكاليف النصر وتبعاته . وقد نالوا هذا النصر بشمنه الغالي » وأدوا ضريبته صادقين مؤثرين . 
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وقد علمتهم التجارب والابتلاءات كيف يسيرون بدعوتہم بين الأشواك والصخور . وقد حفزت الشدائد 
والمخاوف كل طاقاہم ومقدرا: م 6 ا رجا من افو وذخیر تہم من المعرفة . فيكون هذا کله رصیداً 
للدعوة التي يحملون رايتها على السراء والضراء . 

والذي بقع غالباً أن كثرة الناس تقف متفر جة على الصراع بين المجرمين وأصحاب الدعوات ؛ حتى إذا 
تضخ ر صيد التضحيات والآلام ني صف أصحاب الدعوات » وهم ثابتون على دعوتهم » ماضون ني طريقهم » 
قالت الكثرة ة متفر جة أو شعرت أنه لا بعسك أصحاب الدعوة على دعوتهم على الرغم من التضحيات والآلام » 
إلا أن ني هذه الدعوة ما هو أغلى مما يضحون به وأنمن .. وعندئذ تتقدم الكثرة المتفرجة لترى ماهو هذا 
العنصر الخالي الثمين الذي يرجح كل أعراض الحياة » ويرجح الحياة ذاتها عند أصحاب الدعوة . وعندئذ 
يدح المتفرجون افواجا ني هذه العقيدة بعد طول التفرج بالصراع ! 

من أجل هذا كله جعل الله لكل ني عدواً من المجرمين ؛ وجعل المجرمين يقفون ني وجه دعوة الحق » 
وحملة الدعوة يكافحون المجرمين » فيصيمم TSN Cm E Sl‏ 
ومعروفة لا مخطئها الو اثقون بالله . إنما الهداية إلى الحق » والاتهاء إلى النصر : « وكفى بربك هادياً ونصيراً) . 
وبروز المجرمين ي طريق الأنبياء أمر طبيعي . فدعوة الحتق إنما تجيء في أوانما لعلاج فساد واقع ني الجماعة 
أو ني البشرية . فساد في القلوب » وفساد ني النظم » وفساد ني الأوضاع . ووراء هذا الفساد يكن المجرمون » 
الذين ينشئون الفساد من ناحية ؛ ويستغلونه من ناحية EEN‏ 
ي جوه الوبيء . والذين يجدون فيه سنداً للقي الزائفة التي يستندون هم ني وجودهم إلا . . فطبيعي إذن أن 
يبر زوا للأنبياء وللدعوات دفاعاً عن وجودهم › واستبقاء ء للجو الذي بملكون أن يتنفسوا فيه . وبعض الحشرات 
محختنق برائحة الأزهار العبقة » ولا يستطيع الحياة إلا ي المقاذر » وبعض الديدان يموت لي الماء الطاهر 
الجاري » ولا يستطيع الحياة إلا ني المستنقع الآسن . وكذلك المجرمون . . فطبيعي إذن أن يكونوا أعداء 
لدعوة الحق » يستميتون بي كفاحها . وطبيعي أن تنتصر دعوة الحق ني الماية » لأا تسير مع خط الحياة » 
وتتجه إلى الأفق ى الكريم الوضيء الذي تتصل فيه بالله » والذي تبلغ عنده الكال المقدر ها كما أراد الله . . 
« وکفی ا و 

ثم عضي ي استعراض مقولات المجرمين الذين ES‏ دعوة القرآن » والرد علي 

« وقال الذين كفروا : لولا نتزل عليه القرآن جملة واحدة . كذلك لتثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً» . 

ولقد جاء هذا القرآن لير بي أمة » وينشىء ء مجتمعاً > ويقي نظاماً . والتربية تحتاج إلى زمن وإلى تأثر وانفعال 
بالكلمة » وإلى حركة تنرجم التأثر والانفعال إلى واقع دواقمن الق ل وجرن رل اما املا ن 
يوم وليلة بقراءة كتاب كامل شامل للمنهج الجديد . إا تتأثر يوماً بعد يوم بطرف من هذا الج ورج 
ي مراقبه رویداً رویدا » وتعتاد على حمل تکالیفه شیا فشیناً » فلا تجفل منه کا تجفل لو قدم ها ضخماً 
ثقيلاً عسير ا . وهي تنمو في کل يوم بالو جبة الغذية فتصبح ني اليوم التالي أكثر استعداداً للانتفاع بالوجبة 
الاه 4 واش فة ا وا5 ا 

ولقد جاء القران ہاج كامل شامل للحياة كلها . وجاء ي a‏ 
عن علي ہا من خالقها N‏ 
وعوها » ووفق استعدادها الذي ينمو يوماً بعد يوم ني ظل انبج التر بوي الاإهي الدقيق . جاء ليكون منهج 
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تر بية ومنهاج حياة لا ليكون كتاب ثقافة يقرأ مجر د اللذة أو لمجرد المعرفة . جاء لينفذ حرفاً حرفاً وكلمة كلمة › 
وتكليفاً تكليفاً . جاء لتكون آياته هي « الأوامر اليومية » الي يتلقاها المسلمون في حينما ليعملوا بها فور تلقا › 
كما بتلقى المندي ني ثكنته أو ني الميدان « الأمر اليومي » مع التأثر والفهم والرغبة ني التنفيذ ؛ ومع الانطباع 
والتكيف وفق ما يتلقاه . 
من أجل هذا كله نزل القرآن مفصلاً . ببين أول ما يبين عن منهجه لقلب الرسول - صلی الله عليه وسلم - 

ويثبته على طريقه ؛ ويتتايع على مراحل الطريق رتلاً بعد رتل » وجزءا بعد جزء : 

«كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلاً ۲ . 

والترتيل هنا هو التتابع والتوالي وفق حكة الله وعلمه بحاجات تلك القلوب واستعدادها للتلقي . . 

ولقد حقق القرآن نجه ذاك خحوارق في تكييف تلك النفوس التي تلقته مرتلا متتابعاً » وتأثرت به يوماً 
يوما » وانطبعت به اثرا ثرا . فلما غفل المسلمون عن هذا انبج › واتخذوا القران كتاب متاع للثقافة › 
وكتاب تعبد للتلاوة » فحسب » لا منهج تربية للانطباع والتكيف ومنىج حياة للحمل والتنفيذ . لم ينتفعوا 

من القران بشيء › لاهم خر جوا عن مجه الذي ره العلم الخير .. 
وعضي ي تشبيت الرسول ل اق عله سے وتطیت عل إداد بالسیة البالغة كلما فتحوا E‏ 
ن ادل :وكا افر ا عله افر اا م او اعر جو اعا عة اها : 

زولا باتوتك عل الا جاك بالق واحسن تسرام 

وإنهم ليجادلون بالباطل › والته برد عليهم باطلهم بالحق الذي يدمغه . والحق هو الغاية الي يريد القرآن 
تقريرها » وليس مجر د الانتصار ني الجدل » ولا الغلب في المحاجة . إما هو الحق القوي بتفسه » الواضح 
الذي لا يتلبس به الباطل . 

والله سبحانه يعد رسو له ا - بالعون ي کل جدل يقوم بیڼه وین قومه E‏ 
والله بمده بالحق الذي يعفى على الباطل . فانى يقف جدفم لحجة الله البالغة ؟ وأنى يقف باطلهم للحق الدامغ 
الذي يتنزل من عند الله ؟ 

وتنبي هذه الجولة عشهدهم يحشرون على وجوههم يوم القيامة » جزاء تأبهم على الحق » وانقلاب 
مقاييسهم ومنطقهم ي جدلم العقم : 

« الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم . أولئك ا ا ا و 

ومشهد الحشر على الوجوه فيه من الإهانة والتحقير والانقلاب » ما يقابل التعالي والاستكبار » والاإعراض 
E EE E‏ . ويضعد 
a‏ يانہم . 
کانت هذه الانذار رات تزه هز |.» ولکنہم يتحاملون على انفسهم ویظلون معاندین . 


» ؛ فقلنا : اذهبا إلى القوم الذين كذبوا باياتنا‎ RL E 
فدمر ناهم تدميراً . وقوم نوح لا كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا لاظالين عذاباً ألباً . وعاد‎ 


ا 
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وود و اض ات الس + و فووا ن ولف كرا . وكلا ضربنا له الأمثال » وكلا تبر نا تتييراً EE‏ 
على القرية التي أمطرت مطر مطر السوء ؛ أفلم یکونوا یرونما ؟ بل کانوا لا یرجون نشوراً» . 

الها أمثلة مختصرة ا المكذبين : 

ا وی يؤنى الكتاب ويرسل معه أخوه هارون وزيراً ومعيناً . ويؤمر بمواجهة «القوم الذين كذبوا 
باباتنا ) ذلك أن فرعون وملاه کانوا مکذبین بآبات الله - حتی قبل إرسال موسی وهارون إلہم » قايات 
اله قائمة دائمة » والرسل إنما بذ كرون بها الغافلين . . وقبل أن تم الآية الثانية في السياق يرسم مصيرهم في 
عل وإ ججال دفر ناح ديرا ۾ 

وهؤلاء قوم نوح : «لا كذبوا الرسل أغرقناهم » .. وهم كذبوا نوحا وحده . ولكن نوحاً إبما جاءهم 
بالعميدة الواحدة الي ارفا یالرل ا E‏ کانوا قد کذبوا الرسل جميعاً . « وجعلناهم 
للناس آية » فإن آية الطوفان لا تنسى على الدهر » وكل من نظر فيما اعتبر ان کان له قلب يتدبر e‏ 
للظالين عذاباً ألا » فهو اضر لا يتاج إل اعداد . ويظهر لفظ الظالمين بدل الضمير لاثبات هذا الوصف 
O TG yT‏ ا . كلهم لاقوا 

: SAE eS E 
اريه ىعرت مر مطر السوء وهي قرية لوط كلها تسير سيرة واحدة وتنبي نهاية واحدة « وكلا ضربنا له‎ 
الأمثال » للعظة والاعتبار « وكلا تبر نا تتبيرأً » وكانت عاقبة التكذيب هي التحطم والتفتيت والدمار . والسيافق‎ 
متفر هن مادء الامعلة داك ا مراص ار لر هاه الان الوئرة د ويا مفو افو ارط وق‎ 
,عرون عليه في سدوم ني رحلة الصيف إلى الشام . وقد أهلكها الله بعطر بركاني من الأبخرة والحجارة فدمرها‎ 
تدمیراً . ویقرر ي نہایته أن قلوبہم لا تعتبر ولا تتأثر لأنهم لا يتتظرون البعث » ولا يرجون لقاء الله . فذلك‎ 
سبب قساوة تلك القلوب . وانطماسها . ومن هذا المعين تنيع تصرفاتيم واعتراضانهم وسخرياتيم من القرآن‎ 
. ومن الرسول‎ 


* * ¥ 


E CS a‏ - صلى الله عليه وسلم و و 
على ربهم » واعتراضهم على طريقة تنزيل القرآن . وسبقه كذلك مشاهدهم المفجعة في يوم الحشر » ومصارع 
المكذبين أمثاهم ثي هذه الأرض . ... كل أولئك تطييباً لقلب الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذ كر استز ائهم به 
وتوقحھم علا ثم يعقب عليه بتبديدهم وتحقيرهم وتتزيلهم إلى أحط من درك الحيوان . 

« وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا . أهذا الذي بعث الله رسولاً ؟ إن كاد ليضلنا عن يمتنا لولا أن 
صبرنا عليها ؛ وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلاً . أرأيت من اتخذ إه هواه أفأنت تكون 
عليه وکیل ؟ أم تحسب أن أکثرهم يسمعون أو بعقلون ؟ إن هم إلا كالأنعام » بل هم أضل سبيلاً» . 

ولقد كان محمد صلى الله عليه وسلم ملء السمع والبصر بين قومه قبل بعثته . فقد كان عندهم ذا مكانة 


)١(‏ البئر الطوبة أي الي م تبن حوائطها وقيل إن أصحابما كانوا بقرية بالهامة فقتلوا نبيم . واختار ابن جرير أنهم أصحاب الأخدود الذين 
حرقوا المؤمنين فيه وقد ذ كروا في سورة البروج . 
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الجزء التاسع عشر 


بن وھ ج درو بی ھان وھ درو ان . وكان عندهم ذا مكانة من خلقه وهو ال ملقب بيهم بالأمين . 
ولقد ارتضوا حکومته بیلېم ٿي وضع الحجر الأسود قبل البعثة بزمن طويل . ويوم دعاهم على الصفا فسأم 
أيصدقونه لو أخبرهم أن خيلا بسفح هذا اميل قالوا : نعم أنت عندنا غير متم . 

ولكنهم بعد البعثة وبعد أن جاءهم بهذا القرآن العظم راحوا زاون به ويقولون : « أهذا الذي بعث الله 
رسولاً ؟ ٠‏ وهي قولة ساخرة مستنكرة .. أكان ذلك عن اقتناع مهم بأن شخصه الكريم يستحق منم هذه 

O GT 

للتصغير من اثر شخصيته العظيمة ومن اثر هذا القران الذي لا يقاوم . وكانت وسيلة من وسائل مقاومة 
الدعوة الحديدة الي تمدده تي مر اكزه الاجتاعية وأوضاعهم الاقنصادية » وتجر دهم من الأوهام والخر افات 
الاعتقادية الي تقوم عليما تلك المر اكز وهذه الأوضاع . 

ولقد كانوا يعقدون الات لتديير المؤامرات الحبوكة ء ويتفقون فيها على مثل هذه الوسيلة وهم يعلمون 
کذہم فیا عن يقين : 

رو ا اسا بن المغير ة اجتمع إليه نفر من قريش - وكان ذا سن فيهم - وقد حضر الموسم - 
وا - فقال فم : بامعشر قریيش IDS TET‏ 
وقد سمعوا بأمر صاحبك هذا ؛ فأجمعوا فيه رأياً و e‏ 
بعضه بعضاً . قالوا : قأنت يا أبا عبد شمس » فقل وأقم لنا رأيا نقول به . قال : بل أتم فقولوا أحع 
نقول کاهن . قال : لا والله ما هو بکاهن . لقد رأينا الكهان فا هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه . قالوا : 
a‏ 
فنقول شاعر . قال : ماهو بشاعر »› لقد عرفنا الشعر کله رجزه وهزجه وقریضه ومقبوضه ومبسوطه › 
فما هو بالشعر . قالو لوا : فتقول ساحر . قال : ماهو باحر ٠‏ لقد رأينا السحار وسحرهم » فا هو بنفيم 
E aD‏ والله إن لقوله طلاوة » وان اصله لعذق' › وإن 
فرعه لجناة " وما تم بقائلين من هذا شيئاً إلا عرف أنه باطل » و! واا ا 
بقول هو سحر يفرق بين المرء وأبيه » وبين المرء وأخيه » وبين المرء وزوجه » وبين المرء وعشيرته . . فتفرقوا 
عنه بذلك . فجعلوا بجلسون بسب الناس حين قدموا الموسيم » لا بعر بهم أحد إلا حذروه إياه » وذكروا 
فم أمره . 

فهذا مثل من الكيد ES‏ مرات ضد ر سول الله es‏ او 
بحقیقته ي الوقت ذانه . فا كان اتخاذهم إياه هزواً » وقوفم ساخرين : «أهذا الذي بعث الله رسولاً ؟» 
بصورة الاستغراب والاستنكار والزراية إلا طرفاً من تلك المؤامرات المدبرة لاينبعث عن حقيقة شعورية 
ني نفوسهم » إا يتخذ وسيلة للحط من قدره ي أعين الحماهير » الي بحرص سادة قريش على استبقائها 
تحت وصايتہم الدينية » استبقاء للمراكز الاجتاعية والاوضاع الاقتصادية الي يتمتعون بها في ظل تلك 
الوصاية ! شأن قريش ني هذا شأن أعداء دعوات الحق ودعاتما في كل زمان وني كل مكان . 

وا اا تو ا ر الاستخفاف كانت أقوالم ذانما تشي قدار ماني نفوسهم من شخصه ومن 
(ا) أي نخلة . يشمه بالنخلة ثبت أصلها . 
(۲) أي يحمل الجني أي الار الناضجة . 
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حجته ومن القرآن الذي جاء به » فيقولون : 

« إن كاد ليضلنا عن اتنا لولا أن صبرنا علا » . 

فلقد زلزل قلوہہم إذن باعترافھم حتی کادوا یترکون آهتہم وعباد تېم - على شدة حر صهم على استبقاء 
دیاتتہم وما وراء‌ها من مراکز ومغانم - لولا الهم قاوموا تأثرهم به وصبروا على آهتېم ! والصبر لا یکون 
إلا على المقاومة العنيفة للجاذبية العنيفة . وهم يسمون المداية إضلالاً لسوء تقدير هم للحقائ, وتقورعهم للقم . 
ولکہم لا بملكون إخفاء الزلزلة الي أصابت قلوبهم من دعوة محمد ل ا عليه ٠‏ وسلم ‏ وشخصیته 

والقرآن الذي معه حتى و وهم يتظاهرون بالاستخفاف بشخصه ودعوته » إصراراً وعناداً . ومن ثم يعاجلهم 

بالهديد المجمل الرهيب : 

« وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلاً » . 

فيعلمون إن كان ما جاءهم به هو المدى أو أنه هو الضلال . ولكن حين لا ينفع العم » حين يرون العذاب. 
سواء اكان ذلك ي الدنيا كما ذاقوا يوم بدر » ام كان ي الآخرة كا يذوقون يوم الحساب . 

ويلتفت بالخطاب إلى رسول الله - صلل الله E E E‏ 
أ يقصر ني الدعوة » ولم يقصر في الحجة » ولم يستحق ما لاقوه به من التطاول » إغا العلة فيم أنفسهم 
a E SR‏ 

« رایت من اتخذ إلهه هواه . أفاأنت تکون عليه وکیلاً؟» . 

a‏ الثابتة 
والمقاييس المعلومة › والموازين المضيوطة » وتخضع همواها » وتحكى ث شهواتها و تتعبد ذاتها » فلا حخضع لميزان › 
ولا تعترف بحد » ولا تقتنع نطق » متى اعترض هواها الطاغي الذي جعلت منه إلا يعبد ويطاع . 

والله - سبحانه - بحخاطب عبده ي رفق ومودة وإيناس ني أمر هذا النموذج من الناس : «أرأيت ؟» 
a a a‏ 
ولا قيمة للحقيقة ؛ ليطيب خاطره من مرارة الإخفاق ي هذايته . فهو غير قابل للهدى » وغير صالح لأن 
LS AES EE E e‏ 

ا أخرى ي تحقير هؤلاء الذين يتعبدون هواهم » ویحګون شھواتہم » ویتنکرون للحجة 
والحقيقة » تعبداأ E e‏ ای یم بالأنعام الي لا تسمع ولا تعقل . 
ثم بخطو الخطوة الأحيرة فيدحرجهم من مكانة الأنعام إلى درك أسفل وأحط : 

« أم تحسب أن أكثر هم يسمعون أو يعقلون ؟ إن هم إلا كالأنعام . بل هم أضل سبيلاً» . 

وي التعبیر تحرزوانصاف ۰ إذ یذ کر «اکثر ا RA EEE EE‏ 
تقف عند الحقيقة تتدبر ها . فأما الكثرة التي تتخذ من وى إفاً مطاعاً ‏ والني تتجاهل الدلائل وهي تطرق 
الأسماع والعقول › > فهي کالانعام . وما يفرق الإانسان من الميمة الا الاستعداد للتدبر والادراك »› والتكيف 
وفق ما يتدبر ويدرك من الحقائق عن بصيرة وقصد وإرادة واقتناع »> ووقوف عند الحجة والاقتناع . بل 
إن الإنسان حين يتجرد من خصائصه هذه ليكونن أحط من الهيمة » لأن الهيمة تتدى عا أودعها الله من 

ستعداد » فتؤدي وظائفها أداء كاملاً صحيحاً . بيا بهمل الإنسان ما أو دعه الله من خصائص » ولا ينتفع بها 

كما تنتفع الهيمة : 
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الجزء التاسع ڪشر 


« إن ہم إلا کالانعام بل هم أضل سبيلاً» . 

وهكذا يعقب على استبز ائهم برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك التعقيب الذي بخرج المستهزئين 
من إطار الآدمية ني عنف واحتقار ومهانة . 

وھکذا بن ينتهي الشوط الثاني في السورة 


وار سے ررر م سے نے روم ا رور 


ار رلک ربك گیف مد الظل ولو اء کسعلهر ساکنا م لتا اسمس عله دليلا 5 م قبضتله َا 


رو کر ت ررم و 5ت 


قبا سير ® وهای جل کک الل ا باس واللوم سانا وجل النہار ورا Ê‏ رای رل 


ص م رورا روم صم ج و وس ت ت ا ر ےکر اھ کر و عر ے ع و 
کک E‏ 2 @ لنحتی بهء بلدة میتا واسقیهر خلقنا 
2 6 


عص رو ترم صو و تر ه وص صر وم 


ا فاي أ رالناس إلا فور اوي ولو شتا عتتا كلفرية تذیرا وي لد 


سے ص ” 


تطع الکفرین وجھذم ہہ جھ ادا کیا ي 


ر رم ر ود2 ود2 د مد وو کور ک۶ ار وو ررم ر در س رور کر ےوک تور 


63 پین ما برزخا وجرا جور ې‎ EGE 


سے سم کر ر رر 0 رر ےر د 


وهو اذى خلق من آلْماء شرا بعر بار را و کان ربك فدیرا ي 


س وار ا ر ر ر رو رم رر 57 رص ت ر ےم صت ٤و‏ دص اک 

ويعبدون من دون الل له مالا ينفعهم ولا يضرم وکا نآلاف ر عل ر به تھا ي وا أرسلتك إلا ميشرا 
TDS f‏ 4 و 
ونذیرا وي فل ما اسڪلک عليه من أب جر إلا من ساء ن یتح إل رہ سییاا و وت کل عل ای ای 


ع 


ےم رر ار ےو صم اوس ر ورم 


لا موت وسبح بحمدهء ا )63 وي لدی خلق آلسملوت والار وم ا 


2 e وء‎ o ا ررر رحق و ۾‎ 2 ole ر وص 2ے ا تور ر‎ 1G 
فی ستة آیام ثم آستوی على آلعرش رمان فسعل پهء خبیرا وإذاقيل مم اج دوا لار حملن قالوأ وما آلرملن‎ 
E TI n: 


e 


کے ور کر رر ت ۶ 2 وص ص E‏ 


مه لے اد ا که غر ر 


خلفة لمن اراد أن يذ ا 
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ني هذا الشوط يدع مقولات المشركين وجدالم مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - ليبداً جولة أي مشاهد 
الكون ومجاليه » يوجه إلا قلب الرسول ويصل با مشاعره . وهذا الاتصال كاف وحده ليدفع خاطره 
عن مضايقات المشركين الصغيرة ؛ ويفتح قلبه على تلك الآفاق الوسيعة الي يتضاءل معها كيد الكائدين 
وعداوة المجرمين .. 

والقرآن يوجه القلوب والعقول دائماً إلى مشاهد هذا الكون ؛ ويربط بينها وبين العقول والقلوب . ويوقظ 
المشاعر لاستقبالما بحس جديد متفتح » يتلقى الاصداء والأضواء » وينفعل بها ويستجيب » ويسير في هذا 
الكون ليلتقط الآيات المبثوثة ني تضاعيفه › المنثورة ني أرجائه » المعروضة في صفحاته » ويرى فيما يد الصانع 
المدبر » ویستشعر اثار هذه اليد ي کل ما تقع عليه عینه » وکل ما یلمسه حسه » وکل ما بلتقطه سمعه ؛ ویتخذ 
من هذا كله مادة للتدبر والتفكر ‏ والاتصال بالله »> عن طريق الاتصال عا صنعت يداه . 

وحين يعيش الاإنسان في هذا الكون مفتوح العين والقلب » مستيقظ الحس والروح » موصول الفكر 
والخاطر ؛ فإن حياته ترتفع عن ملابسات الارض الصغيرة » وشعوره بالحياة يتسامى ويتضاعف معا . 
وهو يحس ني كل لحظة أن آفاق الكون أفسح كثيراً من رقعة هذه الأرض ؛ وأن كل ما يشهده صادر 
عن إرادة واحدة » مرتبط بناموس واحد » متجه إلى خالق واحد ؛ وإن هو الا واحد من هذه المخلوقات 
الكثير ة المتصلة باه ؛ ويد الله ئي کل ماحوله » وکل ماتقع عليه عینه »> وکل ما تلمسه یداه . 

إن شعوراً من التقوى » وشعوراً من الأنس » وشعوراً من الثقة لتمتزح في حسه » وتفيض على روحه › 
وتعمر عالمه » فتطبعه بطابعم خاص من الشفافية والمودة والطمأنينة في رحلته على هذا الكوكب حتى يلقى الله . 
وهو يقضي هذه الرحلة كلها في مهرجان من صنع الله وعلى مائدة من يد الصانع المدبر الجميل التنسيق . 

وني هذا الدرس ينتقل السياق من مشهد الظل اللطيف » ويد الله مده ثم تقبضه ني يسر ولطف . إلى مشهد 
الليل وما فيه من نوم وسبات » والهار وما فيه من حركة وانبعاث . إلى مشهد الرياح تبشر بالر حمة ثم يعقا 
الماء المحيي للموات . إلى مشهد البحرين الفرات والأجاج وبيهما برزخ عنعهما ويحجز بينهما فلا ختلطان . 
ومن ماء السماء إلى ماء النطفة » وإذا هو بشر يصرف الحياة . إلى مشهد خلتى السماوات والأرض ني ستة 
أيام . إلى مشهد البروج ني السماء وما فيما من سراح مضيء وقمر منير . إلى مشهد الليل والنهار يتعاقبان على 
مدار الزمان . 

وني خلال هذه المشاهد الموحية يوقظ القلب وينبه العقل إلى تدبر صنع الله فما ؛ ويذ كر بقدرته وتدبيره ؛ 
ويعجب معه إشراك المشركين › وعبادتهم مالا ينفعهم ولا يضر » وجهلهم بر .م وتطاوهم عليه ا 
على الكفر والجحود والنكران . فإذا هو تصرف عجيب مريب ثي وسط هذا الحشد المعروض من ايات الله » 
ومشاهد الكون الذي خلقه الله . 

فلنعش نحن لحظات في ذلك المهرجان الذي يدعونا الخالى البارىء المصوراليه في طول الحياة . 


۹ ا 
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أ تر إلى ربك كيف مد الظل - ولو شاء لجعله ساكتاً ثم جعلنا الشمس عليه دليلاً ثم قبضناه إلينا 
قبضا سير ا ) . 
ان م ا فل او الف لو ال الق اوو كوو ا ا و ا وال ما و ا 
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أفهذا الذي ريده الله سبحانه وهو يوجه قلب عبده إلى الظل بعدما ناله من استيزاء ولأواء ؟ وهو مسح على 
قلبه المتعب ني هذه المعركة الشاقة » وهو في مكة يواجه الكفر والكبر والمكر والعناد » ي قلة من الموؤمنين 
وكثر ة من المشركين ؛ ولم يؤذن له بعد أي مقابلة الاعتداء بمثله وني رد الأذى والتبجم والاستيزاء ؟ ! إن هذا 
القرآن الذي كان يتنزل على قلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ كان هو البلسم المريح › والظل الظليل ء 
والروح المحي ني هجير الكفر والجحود والعصيان . وإن الظل - ومحاصة ني هجير الصحراء المحرق - 
هو المشهد الذي يتناسق مع روح السورة كلها وما فيها من أنداء وظلال . 

والتعبير يرسم مشهد الظل ويد الله الخفية التديير تمده ني رفق » وتقبضه ني لطف : «ألم تر إلى ربك 
كيف مد الظل ؟ » .. « ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا) . 

والظل هو ما تلقيه الأجرام من الظلمة الحفيفة حين تحجب أشعة الشمس ي الهار. وهو يتحرك مع حركة 
الأرش ي مواجهة الس فر أوضاعه ورامذاذاقه وافكالة > والقمس تذل .عليه وها وخر ارا > 
وا راخدا اتد اه وا خحطوات الظل ني مده وانقباضه يشيع ني النفس نداوة وراحة كما ير 
Si EC E i E e a e‏ 
وهي تطول وتطول » ومتد ومتد . ثم ي لحظة . لحظة واحدة ينظر الاإنسان فلا بجدها جميعا . لقد اختفى 
قر ص الشمس وتوارت معه الظلال . اين تراها ذهبت ؟ لقد قيضا اليد الخفية الى مدتما . لقد انطوت كلها 
ني الظل الغامر الطامي . ظل الليل والظلام ! ٠‏ 

الها يد القدرة القوية اللطيفة . الي بغفل البشر عن تتبع اثارها في الكون من حوفي وهي تعمل دائبة 
لا ید رکها الکلال . 

و N E‏ و ع ی و ایی 
هو الذي جعل الظل متحركاً هذه الحركة اللطيفة . ولو اختلف ذلك النستق أقل اختلاف لاختلفت آثاره ي 
الظل الذي نراه . لو كانت الأرض ثابتة لسكن الظل فوقها لا تد ولا يقبض : ولو كائت سرعسا أبطا 
أو أسرع ما هي عليه لكان الظل ني امتداده وقبضه أبطاأً أو أسرع . فتنسيق الكون المنظور على ناموسه هذا 
هو الذي يسمح بظاهرة الظل » وعنحها خواصها الي نراها . ۰ 
- وهذا التوجيه إلى تلك الظاهرة التي نراها كل يوم » ومر با غافلين » هو طرف من منهج القرآن في 
اتتخاءالکرن اننا ق ضار ا ج وي احا روا اکر ق سن ولا وی ريك خر امد ااا ال 
افقدها طول الألفة إيقاع المشاهد الكو نية العجيبة . وطرف من ربط العقول والقلوب بہذاالكون المائل العجيب . 


ومن مشهد الظل إلى مشهد الليل الساتر والنوم الساكن ٤‏ والمار وما فيه من حركة ونشور : 

وهو الذي جعل لكم الليل لباساً » والنوم سباتاً » وجعل اهار نشوراً » .. 

والليل يسار الاشياء والاحياء فتبدو هذه الدنيا وكانما تلبس الليل وتتشح بظلامه فهو لباس . وي الليل 
تنقطع الحركة ويسكن الدبيب وينام الناس وكثر من الحيوان والطيور والموام . والنوم انقطاع عن الحس 
والوعي والشعور . فهو سبات . ثم يتنفس الصبح وتنبعث الحركة » وتدب الحياة ني اهار . فهو نشور 
من ذلك اموت الصغر ْ الذي يتداول الحياة على هذه الأرض مع البعث والنشور مرة ي كل دورة من 
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وات الا کی الد بة التي لا يصيبما الكلال . وهي تمر بالبشر وهم غافلون عما فيما من دلالة على تدبير الله » 
الذي لا يغفل لحظة ولا ينام . 


# 3# *# 


ثم ظاهرة الرياح المبشرة بالمطر وما يبثه من حياء : 

» وهو الذي أرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته » وأنزلنا من السماء ماء طهوراً » لنحي به بلدة ميا‎ ١ 
. ونسقيه ما خلقنا أنعاماً وأناسى كتثيراً»‎ 

والحياة على هذه الأرض كلها تعيش على ماء المطر إما مباشرة » وإما با ينشئه من جداول وأنهار على سطح 
الأرض . ومن ينابيع وعيون وآبار من المياه الجوفية المحسربة إلى باطن الأرض منه > ولكن الذين يعيشون 
مباشرة على الطررع الائ رر رة ات ال وزرا اا ا . وهي يتطلعون إليه شاعرين 
بأن حياتهم كلها متوقفة عليه » وهم يتر قبون الرياح التي یعر فو ہا تسوق السحب › ویستہشرون با ؛ ویحسون 
فيها رحمة الله e‏ 

: من السماء ماء طهوراً وهو بصدة ما ي لاء من اة‎ 0 a hS 
لنحبي به بلدة ميتاً » ونسقيه ما خلقنا أنعاماً وآناسي کثيراً » فيلقي على الحياة ظلاً خاصاً بطل الطهارة ۽ فان‎ « 


اسا راف الاد طا وه ل وه الا ا لی الذي ينشىء الحياة ‏ ي الموات ويسقي 
الأناسى والأنعام . 


وعند هذا المقطع من استعراض المشاهد الكونية يلتفت إلى القرأن النازل من السماء كذلك لتطهير القلوب 
والأرواح ؛ وكيف يستبشرون بالاء المحي ی لاام ولا ترون بالقر ان اللحي للأرواح : 
« ولقد صر فناه EES IEEE E‏ 
الکافرین وجاهدهم به جهاداً كيراً» . 

« ولقد صرفناه بينم ليذ كروا» .. فعر ضناه علهم ي صور شتى ٠‏ واساليب متعددة » ولفتات متنوعة ؛ 
وخاطبنا به مشاعره ومدارکهم »› وارواحهم واذهانہم ؛ ودخلتا EE‏ ق کل باب من ابواب نفوسهم › 
وبكل وسيلة تستجيش ضمائرهم .. ليذ کروا» . . فا يحتاج الأمر إلى أكثر من التذ كر . والحقيقة ال 
يحاول القرآن ردهم إليها مركوزة في فطر تم > أنساهم إياها الهوى الذي اتخذوا منه إا قابا کر الاس 
الا فووا ؛ 

و ار و - إذن ضخمة شاقة ؛ وهو يواجه البشرية كلها وأكثر ها أضله 
الهوى » وأبى إلا الكفر ودلائل الإعان حاضرة . 

« ولو شتنا لبعثنا ني كل قرية نذيراً» . 

فتوزع المشقة » وتخف المهمة . ولكن اله اختار ها عبداً واحداً » هو خاتم الرسل ؛ وكلفه إنذار القرى 


فلاا تطع 


ا 


RE EI SDE (0‏ المأء بوصفه اقرب مذ كو ر ي العبارة . ولأن القرآن لم يذ كر في هذا امقام . ولکننا نر جح 
ان الضمير عائد على القران » لانه لا شك ي ان قوله : « وجاهدهم ۾ به » عي القرآن فهو لا بجاهدهم بالاء . والذي مجعل الضمير الثالي 
راجعاً إلى القرآن يجعل الضير الأول كذلك . إا هي التفاتة من التفاتات ال لقرآن الكثيرة بمناسبة مضمرة ملحوظة . هذه المناسبة هنا هي 
إتزال الاء الطهور المحي » الي ترد الذهن إلى إن نزال القرآن المطهر المحبي الذي تدور السورة كلها عليه . 
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جما ات حد الرسالة الأخير ة » فلا تتفرق على ألسنة الر سل في القرى المحتفر قة » وأعطاه الق رآن ليجاهده به : 
« فلا تطع الکافرين وجاهده به جهاداً كبيراً» . 

وان ي هذا القران من القوة والسلطان » والتاثر العميق » والجاذبية الي لا تقاوم » ما كان يمز قلو م 
ا » ويز لزل أرواحهم زلزالاً شديداً ؛ فيغالبون أثره بكل وسيلة فلا يستطيعون إلى ذلك سبيلاً . 

ولقد کان کبراء قريش يقولون للجماهیر : ١‏ لا تسمعوا هذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون » .. وکانت 
NE‏ ا ونفوس أتباعهم من تأثر هذا ا 
هؤلاء الأتباع كأنعما يسحرون بين عشية وضحاها من تأثير الآية والآيتين » والسورة والسورتين » يتلوهما محمد 
ay‏ النفوس ce‏ وتہوى ال لبه الأفقدة . 
EAI Ee,‏ من تأثير هذا القرآن . فلولا ألم 
أحسوا ني أعماقهم هزة روعتيم ما أمروا هذا الأمر » وما أشاعوا في قومهم بهذا التحذير » الذي هو أدل من 
كل قول على عمق التأثير ! 

قال ابن إسحاق : حدثي محمد بن مسام r EES NES‏ 
جهل بن هشام » والأخنس بن شريق بن عمر بن وهب الثقفي حليف بني زهرة .. خرجوا ليلة ليستمعوا 
من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهويصلي من الليل في بيته . فأخذ كل رجل منم مجاساً بستمع فيه » 
E‏ ا 0 ا ا رو و ر و 
وقال بعضهم لبعض : لا تعودوا » فلو راكي بعض سفهائكى لاوقعتم في نفسه شيثا ! ثم انصرفوا . حتى إذا 
كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منم إلى مجلسه » فباتوا يستمعون له »> حتى إذا طلع الفجر تفرقوا » فجمعهم 
الطريق » فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا اول مرة ! ثم انصرفوا . حتى إذا كانت الليلة الثالثة احذ كل 
وجل ا فوا وود ا جن اال افر ري > فجمعهم الطريق » فقال بعضهم لبعض : 
لا نبرح حثى نتعاهد ألا نعود ! فتعاهدوا على ذلك » ثم تفرقوا . [ 
« فلما أصبح الأخنس ی خت عا . ٹم حرج حتی آنی ابا سفیان في بیت »> فقال : أخبرني يا أا 
حنظلة عن رأيك فما معت من محمد . فقال EI‏ 
ا ا ا و 
E‏ 
من محمد ؟ فقال : ماذا معت ؟ ! تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف . اطعموا فاطعمنا »> وحملوا فحملنا › 
وأعطو! فأعطينا » حتى إذا تجاثينا على الركب » وكنا كفرسي رهان » قالوا : منا ني بأتيه الوحي من السماء . 
CR TE‏ 1 

« قال : فقام عنه الأخنس وتركه » . 

فهکذا كانوا يغالبون أنفسهم أن تيفو إلى هذا القرآن فتغلهم » لولا أن يتعاهدوا وهم يحسون ما هدد 
زعامتهم » لو اطلع عليهم الناس » وهم مأخوذون شبه مسحورين ! 

وإن ي القران من الحق الفطري البسيط » لا يصل القلب مباشرة بالنبع الاصيل » فيصعب ان يقف هذا 
التبع الفوار » وأن يصد عنه تدفق التيار . وأن فيه من مشاهد القيامة » ومن القصص ٠‏ ومن مشاهد الكون 
الناطقة » ومن مصارع الغابرين » ومن قوة التشخيص والتمثيل » لا بز القلوب هزاً لا تملك معه قراراً. 


Yoe¥1 


سورة الفرقان 


وإن السورة الواحدة لتهز الكيان الإنساني في بعض الأحيان » وتأخذ على النفس أقطارها ما لا يأخذه جيش 
ذو عدة وعتاد ! ! 
فلا عجب مع ذلك أن بأمر الله نبيه أن لا يطيع الكافرين »› وألا يتزحزح عن دعوته وأن م ذا 
القرآن . فإعا جاهدهم بقوة لا يقف هما كيان البشر » ولا يشت شت طاد دال او مال 
4 # # 


وبعد هذه اللفتة يعود الى مشاهد الكون فيعقب على مشهد الرياح المبشرة وال اء الطهور › بمشهد البحار 
العذبة والملحة وما بينهما من حجاز : 


« وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات » وهذا ملح أجاج ؛ وجعل بيهما برزخا » وحجراً محجوراً » . 

وهو الذي ترك البحرين » الفرات العذب والملح المر » بجريان ويلتقيان » فلا مختلطان ولا رمترجان ؛ 
إا يكون بينهما برزخ وحاجز من طبيعتبما الي فطرها الله . فجاري الأنار غالباً أعلى من سطح البحر » 
ومن ثم فالېر الذنب هو الذي يصب قي المحر الح » ولايقع العكس الا سدوا :وملا افدر الدقة 
لا يطغى البحر - وهو E‏ - على النهر الذي منه الحياة للناس والأنعام والنبات . ولا يكون هذا 
التقدير مصادفة عابرة وهو يطرد هذا الاطراد . إ غا يتم بإرادة الخالق الذي انشا هذا الكون لغاية تحققها نواميسه 
ني دقة وإحكام . 

وقد روعي في نواميس هذا الكون ألا تطغى مياه المحيطات الملحة لا على الأنهار ولا على اليابسة حتى في 
حالات الوا الى تت ن ا القمر للماء الذي على سطح الأرض » ويرتفع بها الاء ارتفاعاً 

يقول صاحب كتاب : الاأنسان لا يقوم وحده ( العام يدعو إلى الإعان) : 

كار عط اف مان و ارعن أغا م الال ود لد لی دت رهن نكر لطا 
بوجود القمر . والمد الذي يحدث بالمحيط قد يرتفع إلى. ستين قدماً في بعض الأما كن . بل إن قشرة الأرض 
تنحني مرتين نحو الخارج مسافة عدة بوصات بسبب جاذبية القمر ٠‏ ويبدو لنا كل شيء منتظما لدرجة أننا 
لا ندرك القوة الائلة الي ترفع مساحة المحيط كلها عدة اقدام » وتنحني قشرة الأرض التي تبدو لنا صابة للغاية . 

« والمريخ ¿ له قمر . قمر صغر . لايبعد عنه سوى ستة آلاف من الأميال . ولو کان قمر نا یبعد عنا خحمسین 
CET‏ المسافة الشاسعة الي ب بعد بها عنا فعلاً » فإن المد كان ببلغ من القوة بحيث أن جميع 
الأراد ر ي اليوم اء متدفق يزيح بقوته الحبال نفسما A‏ 
رعا كانت لا توجد الآن قارة قد ارتفعت من الأعماق بالسرعة اللازمة ء وكانت الكرة الأرضية تتحطم من هذا 
اللاضطراب » وكان المد الذي ثي المواء حداف أعاصیر کل يوم . 

5 ا نو ت کی 0 و کا کر ر ا 
ونصف . وعندئذ ما كانت الحياة لتوجد الا ني أعماق المحيط السحيقة على وجه الاحال ؟» . 

ولكن اليد التي تدبر هذا الكون مرجت البحرين وجعلت بينهما برزخاً وحاجزاً من طبيعنهما ومن طبيعة 
هذا الكون المتناسق الذي تجري مقاديره بيد الصانع المدبر الحكم > هذا الجري المقدر المنسق المرسوم . 
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ومن ماء السماء وماء البحر والنهر إلى ماء النطفة الذي تنشأً منه الحياة البشرية المباشرة : 
« وهو الذي علق من الاه بغرا > قله نا وهر ا و كان راك قدیراً ) . 
فن هذا الماء يتخلق الجنين : ذ كرا فهو نسب » وأنفى فهو صهر » با أنها موضع للصهر . 
وهذه الحياة البشرية الناشئة من هذا اماء أعجب وأضخ من تلك الحياة الناشئة من ماء السماء . فن خلية 
واحدة ( من عشرات الألوف الكامنة ني نقطة واحدة من ماء الرجل ) تتحد ببويضة المرأة تي الرحم > نشا 
ذلك الخلق المعقد المركب .. الإنسان .. أعجب الكائنات الحية على الإطلاق ! 
ومن الخلايا المتشابة والبويضات ys‏ بطريقة عجيبة ›» لا يدرك البشر سرها › 
ولا يستطيع عل البشر ضبطها أو تعليلها . فا من حلية من آلاف الخلايا مكن أن تلحظ فما ميزات معروفة 
هي التي تؤهلها لأن تنتج ذ كرا أو و أشى» وما من بويضة كذلك لوحظ فيبا مثل هذه اليزات .. ومع ذلك تصر 
هذ ال ان کون رجلا ٤‏ وغده: ال ان كرون رأة¿ > في نهاية المطاف ! « وكان ربك قديراً» .. وها هي ذي 
القدرة تكشف عن طرف منها ي هذا العجب العجاب ! 
ولو راح الإنسان يدقق ني هذا الماء الذي بخلق منه الإنسان » لأدركه الدوار وهو يبحث عن خصائص 
الإنسان الكاملة الكامنة في الأجسام الدقيقة البالغة الدقة › التي تحمل عناصر الوراثة للجنس كله » وللأبوين 
وار افر ن لتنقلها لتنقلها إلى الجنين الذ كر والجنين الأنشى كل منهما بحسب ما ترسم له يد القدرة من خلق 
واتجاه في طريق الحباة . 
وهذه لمحات من كتاب : «الاإنسان لايقوم وحده » عن خصائص الوراثة الكامنة ني تلك الذريرات 
الصغيرة : 
كل خلية ذكراً أو أنثن . تحتوى على كروموزومات ١‏ وجينات (وحدات الوراثة ) والكروموزومة 
تکون النوية ( نواة صغيرة ) المعتمة الي تحتوي الجينة . والجينات هي العامل الرئيسي الحاسم فيا يكون 
عليه كل كائن حي أو إنسان . والسيتو بلازم " هي تلك التركيبات الكماوية العجيبة الي تحبط بالائتتين . وتبلغ 
الحينات ( وحدات الورائة) من الدقة ألا - وهي المسوولة عن المخلوقات البشرية جميعاً » الي على سطح 
الأرض من حيث خصائصها الفر دية وأحواها النفسية وألوانما وأجناسها - لو جمعت كلها ووضعت في مكان 
واحد » لكان حجمها أقل من حجم « الكستبان » ! 
) وهذه الجينات الميكر سكو بية البالغة الدقة هي المفاتيح المطلقة لخواص جميع البشر والحيوانات والنباتات . 
« والكستبان » الذي يسع الصفات الفر دية لبليونين من البشر هو بلا ريب مكان صغير الحجم . ومع ذلك 
فإن هذه هي الحقيقة التي لا جدال فيا . 
« وإن الجنين وهو بخلص ني تطوره التدريجي من النطفة ( البروتوبلازم ) إلى الشبه الجنسي » إا يقص 
را تج فد حفط رمن عاق نري ي ار رام 
ق راا ان انات می عل گرا تات اضفر من اليكر و سكوة للذرات »ى لايا الور اة 
مجميع الكائنات الحية . وهي تحفظ التصمم » وسجل السلف » والخواص الي لکل شيء حي ي . وهي تتحکم 
)0 الكروموزوم هي وحدة المادة العضوية » والعامل ف نقل الصفات الوراثية . 
(۲) السيتوبلازم هي الادة البروتو بلازمية الي حول نواة الخلية . 
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تفصيلاً ني الجذر والجذع والورق والزهر والئمر لكل نبات . تماماً كما تقرر الشكل » والقشر » والشعر » 
والأجنحة لكل حيوان با فيه الإنسان» . 
وہذا القدر نكتف من عجائب الحباة » التى أودعنها إياها القدرة الخالقة المدبرة . « وكان ربك قديراً» . . 


وني مثل هذا الحو . جو الخلق والتقدير . وأمام تلك الحياة الناشئة من ماء السماء وماء النطفة . المزودة 
بتلك الخصائص » الي بجعل من خلية ذ كرا مميزاته كلها ووراثاته » ونجعل من خلية انثى مميز اتا كذلك 
E E E E‏ ر 
عباداتهم من دون الله 

LOS SO 

« وکان الکافر على ربه ظهیراً » . . کل کافر - ومشرکو مکة من ضمنهم ! - إا هو حرب على ربه 
الذي خلقه وسواه . فكيف ذلك » وهو صغیر ضئیل لا ببلغ أن یکون حرباً ولا ضداً على الله ؟ إنه حرب 
على دینه . وحرب على منهجه الذي أراده للحياة . إا يريد التعبير أن يفظع جربعته ويبشعها » فيصوره حرباً 
على ربه ومولاه ! 

EA EER E A a E E 
الحرب مع الله > وهو به كفيل . ثم يطمئن الله عبده » وبحفف العبء عن عاتقه » ويشعره انه حين يدي‎ 
. واجبه ي التبشير والإنذار » وجهاد الكفار با معه من قرآن فلا عليه من عداء المجرمين له ولا عناد الكافرين‎ 
a مع أعدائه الذين إا يعادون اله . فليتوكل على ربه‎ e 
اراك ل مر وا . قل : ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً . وتوکل‎ 

الذي لا يموت وسبح بحمده » وکفی به بذنوب عباده خبیراً» . 

وبهذا يحدد واجب الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو التبشير والإنذار . ولم يكن بعد مأموراً بقتال 
المشركين وهو ني مكة لضمان حرية التبشير والانذار كما امر به بعد ذلك ني المدينة . وذلك لحكة يعلمها 
الله . نحدس منها أنه كان ي هذه الفترة يعد الر جال الذين ترتکز E u‏ 
نفوسهم » وتار جم ي حیاہم > وتتمثل ي سلوکهم › لکي يکو نوا نو اة المجتمع المسلم الذي يحكه الإسلام 
وهیمن عليه . ولكي لا يدحل ي حصومات وثارات دموية تصد قريشاً عن الإسلام » وتغلق قلومم دونه ؛ 
والله يقدر أنهم سيدخلون فيه بعضهم قبل المجرة وسائر هم بعد الفتح » ويكون منم نواة صلبة للعقيدة ة الخالدة 
ادن ال 

على أن لب الرسالة بقي ني المدينة كما کان ق مک هر التبشير والإنذار . إنما جعل القتال لإزالة الموانع 
المادية دون حر ية الدعوة » ولحماية امو منين حتى لا تكون فتنة ؛ فالنص صادق ثي مكة وني المدينة على السواء : 
وا و م و ا 

ذقل : ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً ه . 

فليس للرسول - صلى الله عليه وسلم - من مطمع تي أجر ولا عرض من أعراض الحياة الدنيا يناله تمن 
متدون إلى الإسلام . ليست هناك إتاوة »> ولا نذر ولا قربان يقدمه المسلم . وهو يدخل ي الجماعة المسلمة 
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بکلمات ينطق با لسانه ويعتقد با قلبه . وهذه ميز ة الإسلام . ميزته أن ليس هناك کاهن یتقاضی من كهانته › 
ولا وسيط يقبض ين وساطته ؛ ليس هنالك « رسم دخول » ولا عن لتناول سر ولا بركة ولا استقبال ! هذه 
هن بساطة عدا الدین وبر ت مور کل ا جر ل ناقلب والاعان ؛ ومن كل مايقف بين العبد وربه من 
وستطاغ و گهان × . ليس هنالك سوى أجر واحد للرسول - صلى الله عليه وسام - هو اهتداء المهتدي إلى الله 
وتقربه الى ربه عا يراه ! «الامن اة اناد ال و که سلا ر . بر ضی قلبه 
ق EE ES SARO E E e‏ 
طریقه » ویتجه إلى مولاه . 

« وتوكل على الحي الذي لا موت وسیح بحمده» . 

وكل ما عدا الله ميت » لأنه صائر إلى موت » فلا يبقى إلا الحي الذي لا يموت . والتوكل على ميت › 
تفارقه الحياة يوماً طال عمره أم قصر » هو ارتكان إلى ركن ينهار » وإلى ظل يزول . إغا التوكل على الحي 
الدائي الذي لا يزول .. « وسبح بحمده » ولا بحمد إلا الله ا منم الوهاب .. ودع أمر الكفار الذين لا ينفعهم 
E EC‏ 
حبرا » . 

ق غراف ا رة ال وار عل ا اه بد ر لى ال لاو ات وار فن و اما غل افر 

« الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما ي ستة أيام ثم استوى على العرش » الرحمن » فاسأل به خبيراً ٠‏ .. 

وأيام الله التي خلتق فيا السماوات والأرض غير أيامنا الأرضية قطعاً . فإغا أيامنا هذه ظل للنظام الشمسي › 
ومقياس لدورة فلكية وجدت بعد خلق السماوات والارض . وهي مقيسة بقدر دورة الأارض حول نفسها 
أمام الشمس . والخلق لا يقتضي إلا توجه الإرادة الاإهية المرمو وز له بلفظة ف و رن 8 
ولعل هذه الأيام الستة من أيام الله الي لا يعلم مقدارها إلا هو اعا تحت فما أطوار متباعدة في السماوات والأرض 
حتى انتہت إلى وضعها الحالي اا الاسر عل الر ن فهو اوا ا و و 
على التر تيب الزمني إا يدل على بعد الرتبة . رتبة الاستواء والاستعلاء . 

ومع الاستعلاء والسيطرة الرحمة الكبيرة الدائمة : «الرحمن» .. ومع الرحمة الخبرة : «فاسأل 
خبير ا » الخبرة المطلقة الي لا بحفى علا شيء . فإذا سالت الله > فإنما تسال خبيز ا » لا حفى عليه شيء 
الار ولاق الا 


« 


ھ. 


0s. 


ومع هذا فإن أولئك المتبجحين المتطاولين » يقابلون الدعوة إلى عبادة الرحمن باستخفاف واستنكار : 

«وإذا قيل فم : اسجدوا لارحمسن : قالوا : وما الرحمن؟ أنسجد لا تأمرنا ؟ وزادهم و 

وهي صورة كرية من صور الاستبتار والتطاول ؛ تذكر هنا للتهوين من وقع تطاوهم على الرسول - 
es ah CS Cs‏ هو لاء 
ان يقو لوعن الرشو ل ها الوا ؟ وه بعرو ناهن اسم الله الكريم > ويزعمون الهم لا يعرفون اسم « الرحمن » 
ويسألون عنه عا »> زيادة في الاستار . «قالوا : وماالرحمن ؟» . ولقد بلغ من تطاوهم واستخفافهم أن 
يقولوا : ما نعرف الرحمن إلا ذاك بالمامة . يعنون به مسيلمة الكذاب ! 
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ویرد على تطاومم هذا بتمجید الله سبحانه وتکبیره والتحدث بر کته وعظمته » وعظمة خلقه »› وایاته 
المذ كرة به في هذا الخلق العظم . 

« تبارك الذي جعل ي السماء بروجاً . وجعل فيما سراجاً » وقمراً منيراً . وهو الذي جعل الليل والنار 
کر و 

والبروج - على الأرجح - منازل الكواكب السيارة ومداراتما الفلكية الهائلة . والفخامة هنا تقابل أي الحس ٠‏ 
ذلك الاستخفاف في قولة المشركين : «وما الرحمسن هذا شي فن خلقه فخ هال عظم ي الخسن 
وي الحقيقة ؛ ولي هذه البروج تنزل الشمس ويسميما «سراجاً » لما تبعث به من ضوء إلى أرضنا وغيرها . 
وفيا القمر المنير الذي يبعث بنوره المادىء اللطيف . 

ورن كذلك مشهد الليل والنہار وتعاقہما . وما آیتان مکر ورتان يساها الناس › وفیہما الكفاية : 
و راد ا کر او راکو ا :و ان ا کد اورا الا 6 و كلت اها او 
ا امت الاه عل طهر ةا الکو كت لان ولا لوان ول لات بل لو أن طر ها تفر رت كذاف 
الحياة . 

في كتاب : «الإنسان لايقوم وحده » (العلم يدعو إلى الإعان) . 

«تدور الكرة الأرضية حول محورهامرة ني كل أربم وعشرين ساعة » أو معدل نحو ألف ميل ني الساعة . | 
والآن افر ض آنا تدور معدل مائة فقط ني الساعة . ولم لا ؟ عندثذ يكون ليلنا ولارن أطول مما هما الآن 
عشر مرات . وي هذه الحالة قد تحرق شمس الصيف الحارة نباتاتنا ي كل نمار . وي الليل يتجمد كل 
نبت بي الارض ! ». 

فتبارك الذي خلق السماوات والأرض » وخاق كل شيء فقدره تقديراً. وتبارك الذي جعل ني السماء 
وا ول ا در اا رر اکر ا وو هرای فل الیل وا ار خر اراو ادیک او راتک 


AT O) 1 ¬‏ ر سو 


وباد اران آلدين بمشون علا لاض هونا ولا هلون قالوا سلما و ودين ئون رم 


دا وما ودين ا إن عدبا کان راما رچ إت ا 


» 
LD‏ رم صو ر روص ر 2 


ومقامًا رټ لذن | دا انفقو لر رفوا و يشرو وان بين ولك قوم gD‏ واين لا يدعون مع الله إللها 


۶ار ولا يشتلون التق اتی مرم إلا بالق و ومن بعل دل الك يق أناما ي بصع لہ 


وص ا صوص وو رم وو 2 ت م صر کر ت ر 9ے 


E e‏ ج لام من تاب و٤امن‏ وتمل علا صللحا فاوليك يبدل آله 


ریم ور رو رو کر ر ر ص ر ورو و 


ا و کان الله غفورارحیما ر ومن تاب ول صلحا فته بوب إل ستاب ر الد ا 
ی 


مو ص 2 چ٤‏ ۴ 2 س جود وصور ا او 


ېدون ازور وا دا مروا باغو مروا کرام ر وآلین د اذو عالت ريم لر حروا عليها ع ی 


2 
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ور و ر رو م ارےے ر ر سے وارے رر ر سے لصوت رو ور 


والين بقولون رٻتا هب لَتَامنْ زواجتت سنن ل وې ارتيك رَو لر 
م م ا متو ن رو یر رار 
رابو می رسا ج یری نیا حسنت مستقرا ومقاما 2 

EG:‏ روس روم ر مم رور و ا ر 


قل ما بعبۇا پکر ری ES‏ ققَذ ڪلب وف کون راما ويي 


هذا الشوط الأخير في السورة يبر زفيه « عبادالرحمن » بصفاتهم المميزة » ومقوماتهم الخاصة ؛ وکا ما هم 
خلاصة البشرية في ناية المعركة الطويلة بين الهدى والضلال . بين البشرية الجاحدة المشاقة والرسل الذين 
يحملون المدى نيذه البشرية . وكآنما هم الثمرة الجنية لذلك الجهاد الشاق الطويل » والعزاء المريح لحملة 
اهدى فما لاقوه من جحود وصلادة وإعرأض ! 

وقد سبق ي الدرس الماضي نجاهل اکر واستنکار دم لام « الرحمس » 3# اولاء عباد الرحمس › 
الذين يعرفون الرحمن » ويستحقون أن ينسبوا إليه > وأن يكونوا ا أولاء بصفاتهم المميزة 
ومقومات نفوسهم وسلوكهم وحیاتہم . ها هم أولاء مثلاً as GS‏ 
الي ينشئها نجه الر بوي القويم . وهؤلاء هى الذين يستحقون ان يعبا بهم الله في الأارض » ويوجه إلمم 
عنایته ؛ فالبشر كلهم اهون على الله من ان یعبا مہم › لولا ان هؤلاء فہم › ولولا ان هؤلاء يتوجهون إليه بالتضرع 
والدعاء . 


« وعباد الرحمن الذين ,شون على الأرض هونا وإذا خاطمم الجاهلون قالوا : سلاما» . 

ها هي ذي السمة الأولى من مات عباد الرحمن : أنهم بمشون على الأرض مشية سهلة هينة » ليس فيا 
تكلف ولا تصنع › وليس فيها خيلاء ولا تنفج » ولا تصعير خد ولا تخلع أو ترهل . فالمشية ككل حركة 
تعبير عن الشخصية » وعما بستكن فيا من مشاعر . والنفس السوية المطمئنة الجادة القاصدة » تخلع صفاتما 
هذه على مشية صاحما » فيمشي مشية سوية مطمئنة جادة قاصدة . فيا وقار وسكينة » وفيا جد وقوة . وليس 
معنى : «بمشون على الأرض هوناً» ألم عشون متماوتین منکسی ) الرؤوس » متداعي الأركان ٠‏ متاوي 
البنيان ؛ کنايفه يعض الاس تمن يريدون إظهار التقوى والصلاح ! وهذا رسول الله صا ا 
كان إذا مى تكفا تكفياً ء وكان أسرع الاس مخبة » وأحنا وأسكنبا » قال أبو هزيرة : مارأيت شيا 
أحسن من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كأن الشمس تجري في وجهه » وما رأيت أحدا أسرع ي مشيته 
من رسول الله - صل الله عليه وسام اا لار وی ل واا لنجهد اسا واه لیر مکتر ث . وقال 
على بن ابي طالب - رضي الله عنه کان رسول الله ۔ صل الله عليه وسام - - اذا مشی تکفا تکفیاً کانما بنحط 
من صبب . وقال مرة إذا تقلع قلت والتقلع الارتفاع من الأرض بجملته كحال المنحط من الصبب › وهي 
مشية اولي العزم واهمة والشجاعة ' 


(۱) عن زاد المعاد في هدى خير العباد لشمس الدين أي عبد الله محمد أبن قے اجوز ية . 
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وهم ئي جدهم ووقارهي وقصدهم إلى ما يشغل نفوسهم من اهتامات كييرة » لا يتلفتون إلى حماقة الحمقى 
وسفه السفهاء » ولا يشغلون باي ووقتهم وجهده بالاشتباك مع السفهاء والحمقى ي جدل أو عر اك » ويترفعون 

عن المهاترة مع المهاترين الطائشين تشين : « وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا : سلاماً » لا عن ضعف ولكن عن ترفع ؛ 
راف د اا تعد رشن عاد ارت واه غا ب ارج اکم و 
المهاترة عا هو أهم وأكرم وأرفع . 


+ چ چ 
* * 3# 


O a aT E 
ls E ا‎ 

واي ورفن ا لجرو وا و و ع ی چ ا والناس نيام . 
فهؤلاء قوم بببتون لربېم سجدا وقباماً » یتوجهون لر بېم وحده » ویقومون له وحده » ویسجدون له وحده . 
هؤلاء قوم مشغولون عن النوم المريح اللذيذ » با هو أروح منه وأمتع » مشغولون بالتوجه إلى رهم » وتعليق 
ارواحهم وجوارحهم به » ینام الناس قائمون ساجدون ؛ ولد الناس إلى الأرض وه پتطاعو ت إلى 
عر ش الرحمر > ذي الجلال والا كرام 

ودی وام و ل e‏ . بقولون : 
« ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إِن عذابہا کان غراماً . . اا ساءت مستقر أ ومقاماً » . . جهنم » ولکنہم 
وا رودا وا سورتام ادم ی ر لکریم ول ا۵ سول اه کرم TT‏ 
ر و راورن ا ع ی . لا يطمئہم نیم پبیتون لر بم سجداً 
وقياماً ؛ فهم لا بخالج قلوبهم من التقوى يستقلون عملهم وعبادم ولا یرون قبا انا ولا أمانا هن الار: 
إن م بتداړکهم فضل الله و ماحته وعفوه ورحمته › فيصرف عنم عذاب جهنم . 

والتير يوحي كأا جهنم متعرضة لكل أحد » متصدية لكل بشر » فانحة فاها ء نهم أن تلنيم » باسطة 
A‏ نهمرأن تقبض على القريب والبعيد ! وعباد الرحمن الذين يبيتون ربمم سجداًوقياماً » بخافو نها ومخشونها » 
ويتضرعون إلى ربهم أن يصرف عنهم عذابما » وأن ينجمم من تعرضها وتصديما ! 

ویر تعش تعبیر هم وهم يتضرعون إلى رہم خوفاً وفزعاً : إن عذابما کان غراماً » : أي ملازماً لا يتحول 


عن صاحبه ولا یفارقه ولا یقیله ؛ فهذا ما مجعله مروعاً مخيفاً شنیعاً .. «إنما ساءت مستقرا ومقاماً » وهل 
أسواً من جهنم مکاناً يستقر فيه الإنسان ويقم . وأين الاستقرار وهي النار؟ وأين المقام وهو التقلب على الاظى 
ليل ہار ! 


وم في حياتہم نموذج القصد والاعتدال والتوازن 

« والذين إذا أنفقوا م يسرفوا ولم يقتروا » وكان بين ذلك قواماً» . 

وهذه سمة الإسلام التي بحققها ئي حياة الأفراد والجحماعات ؛ ويتجه إليها في التر بية والتشريع » يقم بناءه 
كله على التوازن والاعتدال . 
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- مع اعتراف الإسلام بالملكية الفر دية القيدة - ليس حراً في إنفاق أمواله الخاصة كما يشاء - 
ا الرأسمالي » وعند الأم الي لا يحك التشريع الاإهمي حیاتہا ي كل ميدان . انما هو 
مقيد بالتو سط ني الأمرين الاسراف والتقتير ا والمجتمع ؛ والتقتبر مثله حبس 
للمال عن انتفاع صاحبه به وانتفاع الجماعة من حوله فالمال أداة اجتاعية لتحقيق خدمات اجتاعية . والإسراف 
والتقتير يحدثان اختلالاً في المحيط الاجتاعي والمجال الاقتصادي » وحبس. الأموال يحدث أزمات ومثله 
E E E‏ 

والإسلام وهو ينظم هذا الجانب من الحياة يبدأ به من نفس الفرد » فيجعل الاعتدال سمة من “مات الإبعان : 

وو کان ن ذلك واا 

وسمة عباد الرحمن بعد ذلك نهم لا يشركون بالله » ويتحرجون من قتل النفس » ومن الزنا. . تلك الكبائر 
الک ات التي تستحق ألم الذات:* 

« والذين لايدعون مع الله إا آخر > ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق » ولايزنون . ت 
يفعل ذلك يلتق أثاماً . يضاعف له العذاب يوم القيامة » ولد فيه مهات . إلامن تاب وآمن وعمل عملا صالحاً» 
E‏ »وکان الله غفوراً رحاً . ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب الى الله متاباً » . 

وتوحيد الله أساس هذه العقيدة » ومفرق الطريق بين الوضوح والاستقامة والبساطة ي الاعتقاد ؛ والغموض 
والالتواء والتعقيد › الذي لا يقوم على أساسه نظام صالح للحياة . 

والتحرج من قتل النفس - إلا بالحق - مفرق الطريق بين الحياة الاجتاعية الآمنة المطمئنة الي تحتر 
فما الحياة الإنسانية ويقام ها وزن ؛ وحياة الغابات والكهوف التي لا يأمن فما على نفسه أحد ولا يطمئن إلى 
عمل او بناء . 

والتحرج من الزنا هو مفرق الطريق بين الحياة النظيفة التي يشعر فيها الإنسان بارتفاعه عن الحس الحيواني 
الغليظ » ويحس بأن لالتقائه با لجنس الآخر هدفاً أسمى من إرواء سعار اللحم والدم › والحياة الابطة الغليظة 
التي لا هم للذ كران والإناث فبما إلا إرضاء ذلك السعار . 

ومن أجل أن هذه الصفات الثلاثة مفرق الطريق بين الحياة اللائقة بالانسان الكريم على الله ؛ والحياة 
الر حيصة الغليظة الابطة إلى درك الحيوان . . من أجل ذلك ذكرها الله ني سمات عباد الرحمن . أرفع الخلق 
عند الله وا کر مهم عل الله . وعقب علا باهديد الشديد : « ومن يفعل ذلك يلق اثاما » اي عذايا . وفسر هذا 
العذاب ما بعده « يضاعف له العذاب يوم القيامة . ولد فيه مهانا » . . فليس هو العذاب المضاعف وحده ». 
وإنما هي المهانة كذلك » وهي أشد وأنكى 

ثم يفتح باب التوبة لمن أراد أن ينجو من هذا المصير المسيء بالتوبة والإعان الصحيح والعمل الصالح : 
اا واو ع غ ا و ا و ا ان ا ا و و ی ات ا 
التوبة حسنات بعدها تضاف إلى حسناتم الجديدة : « فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات » . وهو فيض من 
عطاء الله لا مقابل له من عمل العبد إلا أنه اهتدى ورجع عن الضلال » وثاب إلى حمى الله > ولاذ به بعد 
الشرود والمتاهة . «وكان الله غفوراً رحماً» . 

وباب التوبة دائماً مفتوح » يدخل مته كل هن اسقط ره ١‏ واراد العردة والات .لا مك غنه 


94 


سورة الفرقان 


قاصد » ولا یغلق ئي وجه لاجیء » أیاً کان » وأياً ما ارتكب من الآثام . 

روى الطبراني من حديث أبي المغير ة عن صفوان بن عمر عن عبد الرحمن بن جبير عن أي فروة » 
أنه أتى الني جل ع و - فقال : أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها ولم يترك حاجة ولا داجة » 
فهل له من توبة ؟ فقال : « أسلمت ؟ » فقال : : نعم . قال : ١‏ فافعل الخير ات واترك السيثات » فيجعلها الله 
لك خيرات كلها » قال : وغدراني وفجراني ؟ قال : ١‏ نعي» . فا زال یکر حتی تواری . 

EEE OT‏ يتوب إلى الله متابا » . . فالتوبة تبدا بالندم 
والإقلاع عن المعصية » وتنبي بالعمل الصالح الذي يثبت أن التوبة صحيحة وأنها جدية . وهو ني الوقت 
ذاته بنش التعويض الامجابي ي انفس للإقلا عن العصية . فالمعصية عمل وحركة › بحب ملء فراغه بعمل 
مضاد وحركة » وإلا حنت النفس إلى الخطيئة بتأثير الفراغ الذي تحسه بعد الإقلاع . وهذه لمحة ي منهج 
التر بية القر الي عجيبة » تقوم على خبر ة بالنفس الاإنسانية عميقة . ومن اخبر من الخالق ما خحلق ؟ سبحانه وتعالى ! 

وبعد هذا البيان المعتر ض يعود إلى سمات « عباد الرحمسن» : 

« والذين لا يشهدون الزور » وإذا مروا باللغو مروا كراماً » . 

وعدم شادة الزور قد تكون على ظاهر اللفظ ومعناه القريب » ألم لا يدون شہادة زور » لا ثي ذلك 
من تضييع الجقوى و اعا عل ا Su‏ ا 
فيه الزور بکل صنوفه وألوانه » ترفعاً مہم عن شهود مثل هذه المجالس والمجالات . وهو آبلغ وأوقع ٠م‏ 
كذلك بصونون انفسہم واهتاماتهم عن اللغو والهذر : « وإذا مروا باللغو مروا كراماً » لا يشغلون أنفسمم به » 
ولا يلوو نا بسماعه ؛ إ ما يكر مو نما عن ملابسته ورؤيته بله المشاركة فيه ! فللمؤمن ما يشغله عن اللغو والهذر» 
وليس لديه من الفراغ والبطالة ما يدفعه إلى الشغل باللغو الفارغ » وهو من عقيدته ومن دعوته ومن تكاليفها 
ني نفسه وني الحياة كلها في شغل شاغل . 


ومن سماتہم أنهم سريعو التذكر إذا ذكروا » قريبو الاعتبار إذا وعظوا » مفتوحو القلوب لآيات 
يتلقو نها بالفهم والاعتبار : 

« والذين إذا ذكروا بايات ربہم لم بخروا علها صا وعمياناً ٠‏ . 

وي التعبير تعريض بالمشركين الذين ينكبون على آهنتهم وعقائدهم وأباطيلهم كالصم والعميان ؛ لا يسمعون 
ولا يبصرون » ولا يتطلعون إلى هدى او نور . وحركة الانكباب على الوجوه بلا مع ولا بصر ولا تدبر 
حركة تصور الغفلة والانطماس والتعصب الأعمى . فأما عباد الرحمن » فهم يدركون إدراكاً واعياً بصيرا 
ما ي عقيدتهم من حق » وما في آيات الله من صدق » فيؤمنوا إيعاناً واعياً بصيراً » لا تعصباً أعمى ولا انكباباً 
على الوجوه ! فإذا تحمسوا لعقيدتيم فإنما هي حماسة العارف المدرك البصير . 

o 

وأخيراً فإن عباد الرحمن لا يكفيم آم يبيتون لر بهم سجداً وقياماً ؛ وأنهم يتسمون بتلك السمات العظيمة 

کلھاء بل یر جون أن تعفبهم ذرية تسیر على نجهم » وأن تكون فم ازواج من نوعھم ؛ فتقر ہم عیولہم › 
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وتطمثن بهم قلوبهم » ويتضاعف بهم عدد «عباد الرحمن ٠‏ ويرجون أن مجعل الله منهم قدوة طيبة للذين 
يتقون الله ویحافونه : 
O‏ 
م ره واو E‏ عنبا الر جال . والرغبة كذلك ني أن 
يحس المؤمن أنه قدوة للخير » يأتم به الراغبون ي الله . وليس ي هذا من أثرة ولا استعلاء ء فال رکب کله 
ني الطريتق إلى الله . 


فأما جز اء عباد الرحمن فيختم به هذا البيان : 

اولك رون ال فة ما روا وياقر ن فا تة واا 4 غالوين فا منت تقر ا وشام ب 
والغرفة ر بما كان المقصود با الجنة » أو المكان الخاص ني الجنة » كما أن الغرفة أكرم من الهو فما اعتاد 
الناس ني البيوت ني هذه الأرض » عندما بستقبلون الأضياف . وأولئك الكرام الذين سبقت صفاتهم وسماتهم » 
يستقبلون بي الخرفة بالتحية والسلام » جزاء ما صبروا على تلك الصفات والسمات . وهو تعبير ذو دلالة . 
فهذه العزائم تحتاج إلى الصبر على شهوات النفس » ومغريات الحياة » ودوافع السقوط . والاستقامة جهد 
لا يقدر عليه إلا بالصبر . الصبر الذي يستحق أن يذ كره الله في هذا الفرقان . 

ويي مقابل ج جهنم التي يتضرعون إلى ربهم أن يصرفها عنهم لأا ساءعت مستقراً | و تاها¿ بمجزيهم الله الحنة 
« خالدین فما . حسنت مستقر أ ومقاماً » فلا مخرج لم إلا أن يشاء الله . وهم فيها على خير حال من الاستقرار 
a‏ 


# *# * 


والآن وقد صور عباد الرحمن . تلك الخلاصة الصافية للبشرية . بحم السورة بهوان البشرية على الله لولا 
هؤلاء الذين يتطلعون إلى السماء . فاما المكذبون فالعذاب حتم عليهم لزام 

«قل : ما یعباً بکم ربي لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاماً» . 

وهو ختام يناسب موضوع السورة كلها ؛ ومساقها للتسرية عن رسول الله - صلى الله عليه وسل - وتعزيته 
عما يلاقي من عناد قومه وجحودهم » وتطاوهم عليه » وهم يعرفون مقامه ؛ ولكنہم في سبيل الاإبقاء على باطلهم 
يعاندون ويصرون .. ها قومه ؟ وما هذه البشرية كلها > لولا القلة المؤمنة الي تدعو الله . وتتضرع إليه 
كا يدعو عباد الرحمن ويتضرعون ؟ 

من هم والأرض التي تضم البشر جميعاً إن هي إلا ذرة صغيرة في فضاء الكون الائل ا ا 

هي إلا نوع من أنواع الأحياء الكثيرة و و . والأمة واحدة من أم هذه الأرض . والجيل 
الواحد من امة إن هو إلا صفحة من E‏ إلا الله ؟ 

وإن الإنسان مع ذلك لينتفخ وينتفخ ويحسب نفسه شيئاً ؛ ويتطاول وبتطاول حتى ليتطاول على خالقه 
سبحانه ! وهو هين هين » ضعيف ضعيف »› قاصر قاصر . الا أن يتصل بالله فيستمد منه القوة والر شاد » وعندئذ 
فقط يكون شيا في ميزان الله ؛ وقد يرجح ملائكة الرلحمن ني هذا الميزان . فضلاً من الله الذي كرم هذا 
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الإنسان وأسجد له الملائكة › ليعرفه ويتصل به ويتعبد له » فيحفظ بذلك خصائصه اللي سجدت له معها 
الملائكة ؛ وإلا فهو لقي ضائع » لو وضع نوعه كله في الميزان ما رجحت به كفة الميزان ! 

« قل : ما یعبا بک ربي لولا دعاؤکې » . . وني التعبير سند للرسول - صلی الله عليه وسلم - وإعزاز : قل : 
ما یعباً بک ربی » .فانا في جواره وحماه کی و 0 ا . فا اتم بغير الإإعان به » والانضمام إلى عباده ؟ 
نک حصب جھام ١‏ فقد کذبم فسوف یکون لزاماً » . 
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ل م د تلك ۶ات اتک E‏ ن د لعلك بدخع نفك ألا ونوا مؤمنین رې إن لسا رل 
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آلسماء اة اة طت اع“ ها خلضعین ۹ 18 ذ٣‏ م ا خد إلا انوا عله 
م تدهم تيم من ذ رمن الرحلنِ 


مم و ٤ < le‏ ەم ا رو ص صوص 
معرضين e)‏ مد كبا کک 4 ترون چې أو روا أ إا رض کر انہتتا فا 
عر 
رص ر ت . کے ت r٤‏ 4> اص 
من کل زوج کرم ( إن ف ذلك لاية ت ا کرم مؤمنين ي وإ ربك مر انعرز از ي 


موضوع هذه السورة الر تيسي هو م موضوع السور المكية جميعاً . . العقيدة . . مللخصة في عناصرها الأساسية : 
تو حيد الله : فلا تدع مع الله إا خر فتكون من المعذيين » .. والخوف من الأخرة : «ولا حزلي بوم 
یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون إلا من ا e‏ 
الله - صلى ا « وإنه لتنتزيل رب العالمين ؛ تزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين » 
ثم التخويف من عاقبة التكذيب ٠‏ إما بعذاب الدنيا الذي يدمر المكذبين ؛ وإما بعذاب الآخرة الذي ينتظر 
الکافرین : « فقد کذبوا فساتمم آنباء ما کانوا به ينز ئون ! » .. « وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون » . 

ذلك إل تة الر سول - صلی الله عليه وسلم = وتعز يته عن تكذيب المشركين له وللقران : « لعلك باخع 
نفسك ألا یکو نوا مؤمنین »وال طمأنة SS‏ مايلقون من عنت المشركين ؛ وتشيم 
عا ل العقيدة مها أوذرا ي سبتلها من الظالين کا ثبت من قبلهم من المومنين 

وجسم السورة هو القصص الذي يشغل عانين ومائة أية من مجموع ايات السورة كلها . والسورة هي هذا 
CE E E a E E E a e a‏ 
السووة وتر رة ي اتاب مرغ الي عد جف و احدي ومن ا ترصن م كل فة الجلتة او لجات 
الي تؤدي هذه الاغر اض . 
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ويغلب على القصص كا يغلب على السورة كلها جو الإنذار والتكذيب » والعذاب الذي يتبع ألتكذيب 
ذلك أن السورة تواجه تكذيب مشركي قريش لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - واستبز امهم بالنذر > وإعراضهم 
Sa I E‏ مع التقول على الوحي والقرآن ؛ والادعاء بأنه سحر 
AGE ORE E‏ 
جر لات بعص ترا ونيدا بالقنمة ل القصص المختار: 
¥ # ¥ 

« طسم . تلك آيات الكتاب المبين » . 

طا . سين . مي . . الأحرف المقطعة للتنبيه إلى أن آيات الكتاب البين - ومنها هذه السورة- مؤلفة من 
مثل هذه الأحرف ؛ وهي ي متناول المكذبين بالوحي ؛ وهم لا يستطيعون أن يصوغوا منها مثل هذا الكتاب 
مين . والحديث عن هذا الكتاب متداول تي السورة . ني مقدمتها ونهايتبا . كا هو الشأن تي السور المبدوءة 
بالاحرف المقطعة ني القرآن . 

وبعد هذا التنبيه يبدأ ني مخاطبة رسول الله - صلی الله عليه وسام ای ار کن وود ا 
له وللقرآن الكريم ؛ فيسليه ويون عليه الأمر ؛ ويستكثر مايعانيه من أجلهم ؛ وقد كان الله قادرا على أن 
Ee‏ 


« لعلك باخع : نفسك ألا يكونوا مؤمنين ! إن نشا نتزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم ها خاضعين » . 
وي التعبير ما يشبه العتب على شدة ضيقه SS‏ : «لعلك باخحع نفسك 
ا مۇمنين ) . . وبحع النفس قتلها . وهذا يصور مدی ما کان رسول الله ل و 


این تكد وعو وق ا رم ود ادیب م دوت ا عا وم E‏ 
ویضیق صدره . فربه يرف به » وينېنهه عن هذا الم القاتل » ويون عليه الأمر » ويقول له : إن م 
ليس ما كلفت ؛ ولو شئنا أن نكر ههم عليه لأ كر هنام » ولأثز لنا من السماء آية قاهر ة لا ,علكون معها جدالاً » 
ولا انصرافاً عن الإعان . ويصور خضوعهم هذه الآية صورة حسية : « فظلت أعناقهم ها خاضعين » ملوية 
محنية حتى لكأن هذه هيئة لم لا تفار قهم > فھم علہا مقيمون ! 

ولكنه - سبحانه - م يشا أن بجعل مع هذه الرسالة الأخيرة آبة قاهرة . لقد جعل آيتها القرآن . منهاج حياة 
كاملة . معجزا ي كل ناحية : 

محجرا ي باثه التعبيري وتنسيقه الفى + باستقامتة على اخصائص واحدة ٠‏ ي مستوى واحد لا عتلف 
رلا يعارت :ولا حلاف خصانصه كيا هي الحال ي انال اشر : إذ يدر الأرقاغ والافاض والقرة 
والضعف ي عمل الفر د الواحد » المتغير الحالات . بيا تستقيم حصائص هذا القر آن التعبير ية على نسق واحد »› 
ور ى واخ ابت ل خت ادل عل مدره لذن لا فلن عا ارال 

معجزاً ني بنائه الفكري » وتناسق أجزائه وتكاملها » فلا فلتة فيه ولا مصادفة , کل توجیہاته وتشریعاته 
تلتقي وتتناسق وتتكامل ؛ وتحبط بالحياة البشرية » وتستوعبما » وتلبيما وتدفعها » دون أن تتعارض جز ئية 
SS a‏ 
أو تقصر عن تلبيتها . . وكلها مشدودة إلى محور واحد » وإلى عروة واحدة » ني اتساق لا بمعكن أن تفطن 
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اليه خبر ة الإنسان المحدودة . ولابداً ن تكون هناك خبرة مطلقة » غير مقيدة بقيود الزمان والمكان . هى 
الي أحاطت به هذه الإحاطة.» ونظمته هذا التنظم . : 

معجزاً ئي يسر مداخله إلى القلوب والنفوس » ولمس مفاتيحها » وفتح مغاليقها » واستجاشة مواضع التأثر 
والاستجابة فيما ؛ وعلاجه لعقدها ومشكلاتا في بساطة ويسر عجيبين ؛ وي تربيتها وتصريفها وفق منهجه 
N A A a‏ 

لقد شاء الله أن يجعل هذا القرآن هو معجزة هذه الرسالة - ولم يشا أن ينزل آية قاهرة مادية تلوي الأعناق 
وتحضعها وتضبطرها إلى السام - ذلك أن هذه الرسالة الأخيرة رسالة مفتوحة للام کلھا » وللاجیال کلھا . 
وليست رسالة مغلقة على أهل زمان أو أهل مكان E EEO E‏ 
لكل أمة ولكل جيل . والخوارق القاهرة لا تلوي إلا أعناق من يشاهدونما ؛ ي تبقى بعد ذلك قصة تروى »› 
لا واقعا يشهد . u E‏ 
آهل هذا الزمان ما بقوم حيانہم O E O TS‏ 
عام أفضل > وأفق أعلل > ومصير امثل . وسیجد فيه من بعدنا کثیرا ما ۾ تحر نحن ؛ ذلك انه يعطي کل 
CC SS SS a‏ 
فکانوا يعر ضون عما يتنزل عليهم من هذا القرآن العظيم حيناً بعد حين : 

وھا ای ن دک ی ارح د 9 کارا سه م ی 

ويذ كر اسم الرحمن هنا للإشارة إلى عظم رحمته بتتزيل هذا الذ کر » فیبدو e‏ 
E GD‏ أتفسهم ما » وهم أحو 
ما یکونون إلا ! 

ويعقب على هذا الإعراض عن ذ کر الله ورحمته بالہدید بعقابه وعذابه 

« فقد کذبوا فسیاتیہم آنباء ما کانوا به يستېزئون » . 

وهو تهديد مضمر مجمل مهول . وني التعير E sS‏ 
يسهز ئول ) . . . ستأتيهم أخبار العذاب الذي يسنهزئون به ! وهم لن يتلقوا أخبارا . عا سيذوقون العذاب ذاته » 
E SS E‏ ما حل بم منه . ولکنہم يستهز ئون فيستهزاً بهم مع النمديد المرهوب ! 

وإنهم يطلبون آية خارقة ؛ ويخفلون عن آيات E‏ ؛ وفيا الكفاية للقلب المفتوح والحس 
البصير + وكل صفحة من صفحات هذا الكون العجيب آية تطمئن بها القلوب 

« أو لم يروا ! إلى الأرض كم تا فیا من کل وج کریم ؟ إن في ذلك لآ » وما کان آکارم مؤمین » . 

ومعجزة إخراج e E N E‏ 
النبات » وإما مجتمعين كا هو الغالب ني عالم النبات » حيث تجتمع أعضاء التذ كير وأعضا عضاء التانيث في عود 
واحد .. هذه المعجزة تتكرر ني الأرض حولم في كل لحظة : أو لم يروا !) ا 
من الرؤية ؟ 

والمهج القرآلي ني التربية يربط بين القلب ومشاهد هذا الكون ؛ وينبه الحس الخامد » والذهن البليد » 
والقلب المغلق »إلى بدائع صنع الله المبثوثة حول الإنسان ي كل مكان ؛ كي يرتاد هذا الكون الحي بقلب 
حي ؛ يشاهد الله ي بدائم صنعه » ویشعر به کلما وقعت عینه على بدائعه ؛ ویتصل به ي کل مخلوقاته ؛ 
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وير اقبه وهو شاعر بوجوده ني كل لحظة من لحظات الليل والہار . ويشعر أنه هو واحد من عباده » متصل 
بعخلوقاته » مر تبط بالنوامیس التي تحكهم جميعاً . وله دوره الخاص ثي هذا الكون » ومحاصة هذه الأرض 
الي استخلف فيا : 

« أو لم یروا إلى الأرض کم آنبتنا فیہا من كل زوج کریم ١‏ . 

كريم با فيه من حياة » صادرة من الله الكريم .. واللفظ يوحي إلى النفس باستقبال صنع الله بما يليق 
من التكريم والجفاوة والاحتفال ؛ لا بالاستهانة والغفلة والإغفال .. إن تي ذلك لاية » . وهم یطلبون 
الآيات . ولكن أ کثرهم لا يؤمن هذه الاية : «وما Ea EE‏ ! 

وتنتبي مقدمة السورة بالتعقيب الذي يتكرر ني السورة بعد استعراض كل آية : 

« وإن ربك هو العزيز الرخم ».. 

« العزيز» القوي القادر على إبداع الآيات » وأخذ اللكذبين بالعذاب « الرحي » الذي يكشف عن آياته » 
فيؤمن با من بدي قلبه ؛ و مهل المكذبين ؛ فلا يعذبم حتى بأتهم نذير . وني آيات الكون غنى ووفرة » ولكن 
رحمته تقتضي ابع بار مل لف وار :واو والح 


& 


و رق ٤‏ 2 صو ت ت روصم وروم غص صق ى رص ےت 
وذ نادى ربك موسج أن انت لموم آلظلاين ( قوم فرعون الا تقون ( قال رب إ 


ر ےی ررح ري ر اوو رور 3 


r ٤ ا د > 2 رر 4 رژ‎ ea 
یکذبون ( ویضیق صدری ولا ینطلق لسانی فارسل إل هرون رژ وم على ذنب فاخاف ان یقتلون ي‎ 


چ ٤‏ £1 
ح اخاف اآرن 


2 


> s> 2 راع و ےق ےے ت رغ ل صا ص وو ص‎ E E CT E E 
قال کلا فاذهبا ڪایدتنا نا مع مستمعون (یی فاتیا فرعون فقولا نا رسول رب آلعلامين ( أن ارسل‎ 


م 
٩ “e .‏ 
معنا بني سر ءبل ف 
چ ور 1 ر رو E‏ 


رص ٤و‏ ںےم رام کاواس ےم وو ت رصت ود 
قال لر نر بك فیناولیداولیلت فینا من مرك سنین ( و ت فعلت ك آلی‌فعلت‌وانت من آلكلفر ين 3 


ت ع < 9ر ك 0f‏ ت سے s2‏ 3 < > 2> ا س اروگ رر 
فال فعلتها إذا وأنامر. آلضالين ففررت منکر لما خفتکر فوهب لی ری حکما وجعلنى من 
وروص ت م چ < علو ےر صت و ت a‏ ص ت 2< J>,‏ رص ص وو ص 2 سے 
آلمرسلین وژ وتاك نعم تمنہاعلی آن عبدت بی لس رآعیل رژ قال فرعون وما رب آلعللبین و قال رب 


عط 


E a ua‏ ت ےد 2ور ٤ص‏ ےد ل م رم رر سے ور 
آلسملوات وآلارض وما بین مان كنم موقنین رټ قال لمن حوله الا استمعون رې قال ربکر ورب ٤ا‏ بار 


عط 


مو وعم ور رم ورل 


E>‏ ت رص ےو رو = ت وو س ص ص E‏ وود وود 


3 2ےد ر e‏ اچ ص صا 2و موصي ر ودرو رم اص صو دام 2 
کنم تعقلون ري قال لين آنحَذت إللها غبرى لاجعلنك من آلمسجونين (ي قال أولو جئتك سىء 


ا ررم س رر ل سے م 


رم ر و م رادم رم راس رور ووي و 
مين ر قال فأت په إن كنت من الصلدقين زې فال عصاه قدا هی عبان مین يوازع بدهر قدا 
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ر صروت رج ت sise‏ 
یا ای چ ل قار سو إا معنا سر ریم چ برد أن رج ن انگ روه 
ہر ےم او > r>‏ ا ر ر د 


اذا امرون ی قالوآ ارجة واه امت فی المداین حشري چ انوك یکل ار ی کي 


د 9 رر ص ص ر ص ر م 


مع آلسحرة لميقلت لمیقلت يوم معلوم 9 ويل للتاس‌هل نم مجمعون چې لعلا لع السحرة إن کانوا م 


رم يلمت 


جا لسر ةالو آلفرعودا تا اجان کا عن الین ډه ال تمم ونك إا لمن لمرن ي 


رم ر ر ج E»‏ صو 


قال م موسج وما نم ملقو چ اموا حبام وعصيم واوا | بعرة فرعو نا تسن اتغللبوت ي 


موم 3 ص 


فال موی عَصاه دا هی نَمَف مایاف کون ج چ قاي الس سلجدينَ و الوأ ءامنا رب الملرین چ 


ر ام ص مرت راي ب وص ص صو م ور 


ھک قبرأنء ا 2 ا امون 


س 0 E‏ ررر < > 


روم ر٤‏ و ررم رم راص تاع و ات 


نطمع ان يغفرلنا کیا ا از ج 0 


رکو وہے ے ارم ٤او‏ 4ر ص اوم 


٭ وا وحینا إل موم ان اسر دی إن متبعون ولي فارسل فرعون نی المد حلش رین وي إن هترلاء 
ہے چ صورے ئا ٭ھ ٍ 2 رور 


آشرذمة لبون و وإ e‏ وإنابتميع حلذرونً GD‏ فاحرجنلهم من جنلت وعیون ي 
ed E‏ ص ص دعوت ص ب وم د 
ET‏ 


مود ۶ 2 2 کک ص تاس اص ص صا 
م وص سے ے و رر صم م 2 ت و وو 
سیېدین کا ر ائ ا فانفلق فکان فرق لطود آلعظے کے 
شا ٢‏ أ ت 4 ر م رص تر وص ر ۲ 9a‏ و f‏ 
3 ت 8 رص ا م ورور غو م لص 
إن فى ذلك لا ية ماکان زیی ق رالتاز چ 


هذه الحلقة من قصة موسى - عليه السلام - بجيء بي هذه السورة متناسقة مع موضوع السورة» ومح 
اتجاهها إلى بيان عاقبة المكذبين بالرسالة ؛ وإلى طمأنة الرسول - صلى الله عليه وسل وتعزیته عما يلقاه من 
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او ان ارين وتکذیہم e RE E‏ وأعداؤهم 
اقوياء جبارون ي الارض مسلطون علم بالأذى والتنكيل - وهو الموقف الذي كان فيه المسلمون بمكة عند 
تزول هذه السورة - وقد كان القصص إحدى وسائل التربية القرآنية ني القرآن الكريم . 

وقد وردت حلقات من قصة موسى - عليه السلام - حتى الآن ي سورة البقرة »> و سورة المائدة » وسورة 
الأعرافا » وسورة يونس » وسورة الإسراء »> وسورة الكهف »> وسورة طه . عدا إشارات إليها ي ضورآخرى. 

وي كل مرة كانت الحلقات التي تعرض منا أو اللإشارات متناسقة مع موضوع السورة »› أو السياق الذي 
تعر ض فيه » على نحو ما هي في هذه السورة ؛ وكانت تشارك ي تصوير الموضوع الذي دف إليه السياق ' . 

والحلقة المعروضة هنا هي حلقة الر سالة والتكذيب وما كان من غرق فر عون وملئه جزاء على هذا التكذيب »› 
وعقاباً على اتټاره عوسی ومن معه من المؤمنين . وجاة موسى وبي ارال من كيد الظالين . وبي هذا تصديق 
e E a a‏ 
کذبوا فسیاتہم انباء ما کانوا به يسنهزئون» . 

وهذه الحلقة مقسمة إلى مشاهد استعر اضية › ينها فجوات عدار ما يسدل الستار على المشهد » ثم يرفع 
عن المشهد الذي يليه . وهي ظاهرة فنية ملحوظة ني طريقة العرض القرآنية للقصة " . 

وهنا سبعة مشاهد : أوهما مشهد النداء والبعثة والوحي والمناجاة بين موسى - عليه السلام - وربه . وثانيا 
مشهد مواجهة موسی لفرعون وملئه برسالته واي العصا واليد البيضاء . وثالما مشهد التامر وجمع السحرة 
وحشد الناس للمباراة الكبر ى . ورابعها مشهد السحرة بحضرة فر عون يطمثنون على الأجر والجزاء ! وخامسها 
مشهد المباراة ذاته وإعان السحرة وتمديد فرعون ووعيده . وسادسها مشهد ذو شقين : الشق الأول مشهد 
إيحاء الله مو سى أن يسري بعباده ليلاً > والثاني مشهد إر سال فرعون في المدائن حاشرين بجمعون الجنود لملاحقة 
ني إسر ائيل . وسابعها مشهد المواجهة أمام البحر ونمايته من انفلاق البحر وغرق الظالين ونجاة المؤمنين . 

وقكا غرفت هذه المشاعة ف سور ة الأغر اف > وي مو رة رسن > وق سور ةط > و لكا غر فت ى 
كل موضع من الجانب الذي يناسب ذلك الموضع » وبالطريقة الي تتفق مع انجاهه » وكان الت ركيز فيا على 
نقط معينة هنا وهناك . 
ففي الأعراف مثلاً بدأ بمشهد الو اجهة بين موسى وفرعون مختصراً »> ومر بمشهد السحرة ولمايته سريعاً » 
بيا وسع في عرض مؤامرات فرعون وملئه بعد ذلك » وعرض ايات موسى مدة إقامته ي مصر بعد المباراة 
قبل مشهد الغرق والنجاة . واستطرد بعد ذلك مع بني إسرائيل بعد جاوز تم البحر في حلقات كثرة . . واختصر 
E‏ يشر إليه . بيا وسع ي مشهد الجدال بين موسى وفرعون حول وحدانية الله سبحانه ووحيه إلى 
رسوله ؛ وهو موضوع الجدل ي واوو و ا و ی ل 

وي يونس بدأ بمشهد الو اجهة مختصرا م يعر ض فيه آيتي العصا واليد » واختصر كذلك ني مشهد المباراة . 
بنا توسع هنا ي کلہما . 

ويي سورة طه توسع ني مشهد المناجاة الأول بين موسى وربه . واستطرد بعد مشهدي المواجهة والمباراة 


(۱) تراج ص ۲۳۲۹ - ۲۳۳١‏ من الجزء السادس عشر من الظلال . وفصل : القصة تي القرآن في كتاب التصوبر الفني ني القرآن . 
(۲) فصل : القصة ي القرآن . في كتاب التصوير الفني ني القرآن . « دار الشروق » . 
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فصاحب بني إسرائيل أي رحلتهم طويلا . ولم بجاوز هنا مشهد الغرق والنجاة . 

وكذلك لا جد تكراراً تي عرض القصة أبداً على كثرة ما عرضت في سورالقرآن . لأن هذا التنويعم ي 
اخحتيار الحلقات الى تعرض > ومشاهد كل حلقة » والحانب الذي حتار من كل مشهد › وطريقة عرضه . 
كل اولئك مجعلها جديدة في كل موضع . متناسقة مع هذا الموضع . 


یډ ید جر 
# * #* 


وواد ادى ربك موس أن ات اقم الظالن . قوم فرعون . ألا يتقون؟ قال : ر ب إني أخحاف 
یکذبون . ویضیق صدري ولا ينطلق لساني » فأرسل إلى هارون . وهم علي ذنب فأخحاف أن يقتلون . قال : 
کلا فاذھبا بایاتنا إنا معک مستمعون اقا غو 3 ا رسوا ر ا ان ارشل معنا تی إسرائیل د: 
الخطاب لر سول الله Sm Se Sas e‏ 
تقلت الا كوو ا ومان . إن نشا نتزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم ها خاضعين » وما بأتهم من ذ كر 
من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضین . فقد کذبوا فسیأتیہم أنباء ما کانوا به يستېزئون » .. ثم أخذ 
يقص عليه أنباء المكذبين المعر ضين المستهزئين » وما حاق بهم من العذاب الألم . 

« وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين . قوم فرعون . ألا يتقون ؟» . . 

وا ا ی ار + ی کف ا ا و - عليه السلام - وهو يبدأ بإعلان صفة القوم : 
« القوم الظالمين » فقد ظلموا أنفسهم بالكفر والضلال » وظلموا بني إسرائيل عا كانوا يذبحون أبناءهم 
ا .. لذلك يقدم صفنهم ثم بعينهم « قوم فرعون ؛ ثم يعجب 
موسی من SS SEG‏ 
E‏ بستحق التعجيب ! وكذلك كل من کان على شاكہم من الظالين ! 

ولم یک ن > ویعرف ظلم فرعون وعتوه 
وجبروته» ويدرك أا مهمة ضخمة وتكليف عظم . ومن ثم يشكو إلى ربه ما به من ضعف وقصور لا ليتنصل 
او يعتذر عن التكليف » ولكن ليطلب العون والمساعدة تي هذا التكليف العسير . 

« قال : رب إي أحاف أن يكذبون . ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون . ولم علي ذنب 
فاحاف أن يقتلون » . 

والظاهر من حكاية قوله - عليه السلام - أن خوفه ليس من محرد التكذيب » ولكن من حصوله ي وقت 
EE SP ANE Ua E OG E I a a‏ 
حبسة هي التي قال عنا ني سورة طه : « واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي » ومن شأن هذه الحبسة أن تنشىءء 
eS‏ تصريف الانفعال بالكلام . وتزداد كلما زاد الانفعال » 
د الصدر ضہ ضيقاً . . وهكذا ... وهي حالة معروفة . فن هنا خحشي موسى أن تقع له هذه الحالة وهو 

o 
اله أن يوخ إل خازون أخبه > وير كه عه ف ال اة انغاء لطر ي ادا اکت > لا تکو صا ولا ادارا‎ 
عن کلمت ازو ن فض اا ون تم هو اعدا اال اد اور کت موی حا اوی رض هاون‎ 
> بالجحدل والمحاجة والبيان . ولقد دعا موسى ربه  كا ورد يي سورة طه  ليحل هذه العقدة من لسانة‎ 
Eg BESE EAA EES NEE, 


e۸۹ 


سورة الشعراء 


وكذلك الشأن ني قله : « ولحم علي ذنب فأخاف أن يقتلون » .. فإن ذ كره هنا ليس للخوف من المواجهة > 
والتخلي عن التكليف . ولكن له علاقة بالإرسال إلى هارون . حتی إذا قتلوه قام هارون من بعده قام هارون 
من بعده بالر سالة » وأتم الواجب كا أمره ربه دون تعويق . 

e SS 
O 

وو وا اا ر وھ و ی ای وی ےا ا ا ا ی ی 

e 

وا غلمة ومن ر خد دا و تقاف و اط اجا إل ها سال وهاه ها كاف + والس هاا 
مر حلة الاستجابة » ومرحلة الإرسال إلى هارون » ومرحلة وصول موسى إلى مصر ولقائه ارون ؛ ويبرز 
مشهد موسی وهارون مجتمعین یتلقیان مر ربہما الک كريم » في نفس اللحظة الي يطمئن الله فا موسى » وينفي 
مخاوفه نفياً شديداً » ني لفظة تستخدم أصلاً للردع وهي كلمة «كلا» ! 

« قال : كلا فاذهبا باياتنا إنا معكم مستمعون . فأتيا فرعون فقولا : إنا رسول رب العالمين . أن أرسل 
معنا بني إسرائيل » . ٠‏ ۰ 

كلا . لن يضيق صدرك ويحتبس لسانك . وكلا لن يقتلوك . فأبعد هذا كله عن بالك بشدة . واذهب أنت 
وارك فادها باا فا وقد هد مرفي ا الها واد الا ت والساق فص ها ها ان ال ر ك ف 
هذه السورة موجه إلى موقف المواجهة وموقف السحرة وموقف الغرق والنجاة . اذهبا « إنا معكم مستمعون » 
فأية قوة ؟ وأي سلطان ؟ وأي حماية ورعاية وأمان ؟ والله معهما ومع کل انسان ي کل لحظة وني کل مکان . 
ولكن الصحية المقصودة هنا هي صحبة النصر والتأييد . فهو يرسمها ني صورة الاستاع » الذي هو أشد درجات 
الحضور والانتباه . وهذا كناية عن دقة الرعاية وحضور المعونة . وذلك على طريقة ية القرآن ني التعبير بالتصوير. 
اذهبا « فأتيا فرعون » فأخبر اه بعهمتكا ي غير حذر ولا تلجلج : «فقولا : إنارسول رب العالمين » وهما 
اثنان ولكنهما يذهبان ني مهمة واحدة برسالة واحدة . فهما رسول . رسول رب العالمين . ثي وجه فرعون 
الذي يدعي الألوهية » ويقول لقومه : « ما علمت لكي من إله غيري » فهي المواجهة القوية الصريحة بحقيقة 
التوحيد منذ اللحظة الاولى » بلا تدرج فا ولا حذر . فهي حقيقة واحدة لا تحتمل التدرج والمداراة . 
« إنا رسول رب العالمين . أن أرسل معنا بني إسرائيل » .. وواضح من هذا ومن أمثاله في قصة موسى - 
عليه السلام - في القرآن » أنه م يكن رسولاً إلى فرعون وقومه ليدعوهم إلى دينه ويأخذهم منہج رسالته . إا کان 
رسولا إلهم ليطلب إطلاق بي إسرائيل ليعبدوا ربہم كما يريدون . وقد كانوا آهل دين منذ بم اسرائیل - 
وغو يعقوت ابوديونيف علم ما اغلام = فجت هدا الدين ي ا شوسهم * رودت عفادم فأرسلل الله إلم 
موی ليقام من قل فرعو ويد ر عل دين ار جيد 


وإلى هنا نحن أمام مشهد البعثة والوحي والتكليف . ولكن الستار يسدل . لنجدنا أمام مشهد المواجهة . 
وقد اختصر ما هو مفهوم بين المشهدين على طريقة العرض القرانية الفنية : 
« قال ألم نرَبك فينا وليداً > وليشت فينا من عمرك سنين ؟ وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين ؟ 


94۹۰ 


الجزء التاسع عشر 


قال : فعلتها إذن وأنا من الضالين . ففررت منکم لا حفتکم » فوهب لي ربي حكاً وجعاني من المرسلين . وتلك 
نعمه ہا علي اف غبدت بی أسرائيل » . 

وی ی وی و بهده الدعوى الضخمة : «١‏ إنا رسول رب العالين » : و يطلب 
e‏ آرسل معنا بي اسرائیل » . فان آخر عهده کی ا کا را و 
اق ااقظو اا . ونه هرب بعد قتله للقبطي الذي وجده يتعارك مع الإسرائيلي' . وقیل ق 
كان من حاشية فر عون . فا أبعد المسافة بين أخر عهد فر عون بموسى ا لضخمة الي يواجهه 
N Ty‏ 

« قال : ألم نر بك فينا وليداً » ولبشت فينا من عمرك سنين ؟ وفعلت فعلتك التي فعلت › وأنت من الكافرين ».. 

فهل هذا جز اء التربية والكر امة التي لقيتها عندنا وأنت وليد ؟ أن تأتي اليوم لتخالف ما نحن عليه من ديانة ؟ 
ولتخرج على الملك الذي نشات ني بيته » وتدعو إلى إله غيره ؟ ! 

وما بالك _ وقد ليشت فينا من عمرك سنين - لم تتحدث بشيء عن هذه الدعوى التي تدعيما اليوم ؛ وم 
E‏ 

ويذ كره بحادث مقتل القبطي في ي تہویل وتجس : « وفعلت فعلتك الي فعلت » .. فعلتك البشعة الشنيعة الي 
لا يليق الحديث عنما بالألفاظ المفتوحة ! فعلتها « وأنت من الكافرين » برب العامين الذي تقول به اليوم › 
فإنك لم تكن وقتها تتحدث عن رب العالمين ! 

وهكذا جمع فر عون كل ما حسبه رداً قاتلا لا بعلك موسى - عليه السلام - معه جواباً » ولا يستطيع مقاومة . 
ويخاصة حكاية القتل » وما عكن أن يعقبا من قصاص » يتهدده به من وراء الكلمات ! 

ولكن موسي وقد استجاب اله ذعاعه قأزال ية لماته ے انطلق ب جيب ٠‏ 

« قال E ROE‏ . ففررت منک لا خفتکم > فوهب لي ربي حا وجعلي من المر سلين . 
وتلك نعمة تما علي أن عبدت بني اسرائيل ! » . 

فعلت تلك الفعلة وأنا بعد جاهل » أندفع اندفاع العصبية لقومي › لا اندفاع العقيدة الى عرفا اليوم 

عا اعطاني ر بي من ١‏ لحكة . «ففررت منكم لا فتك | على نفسي e KS E‏ 
NE E‏ > إعا انا واحد من الرعيل « من المر سلين »" 

e‏ جیه ہکا نېکم . ولكن بالحق . «وتلك نعمة نها عل أن عبدت بني ٳسرائيل ۾ » .. فما كانت تربيي 
ي سكو لكا الاتمن جرا اساك ى ٠‏ سرائيل » وقتلك أبناءهم » ما اضطر أمي أن تلقيني ني التابوت » 
فتقذف بالتابوت ني الماء » فتلتقطوتني » فاربى في بيتك » لاي بيت بوي . فهل هذا هو ما نه علي » وهل 
هذا هو فضلك العظي ؟ ! 


4 سورة طه . الحزء السأدس عشر من الظلال‎ (١ 

(۲) سورة القصص . 

(۳) بلاحظ من ناحية التنسيق الفني في التعبير أن حرف الفاصلة قي السورة هو اميم أو النون وقبلها مد فقول : من المرسلين م موقا 
مع الاإيقاع السائد ‏ في السورة . بعكس ما لو قيل : وجعلي رسولاً DS‏ . وهو آنه واحد من کر ین وان 
الام ليس يفولا عيب د وهكذا يمع التاسى الفى:والديي في ااب 


۲۹۱ 


سورة الشعراء 


عندئذ عدل فرعون عن هذه المسألة ٠‏ وراح يسأله عن صمي دعواه . ولكن في تجاهل وهڙء وسوء أدب 
في حق الله الكريم : 

« قال فرعون : وما رب العالين ؟ » .. 

إنه - قبحه الله - يسأل : أي شيء يكون رب العالمين الذي تقول : إنك من عنده رسول ؟ وهو سوال 
التنكر للقول من أساسه » الهكم على القول والقائل » المستغرب للمسألة كلها حتى لير اها غير ممكنة التصور » 
غير قابلة لان تكون موضوع حديث ! 

فيجيبه موسى - عليه السلام - بالصفة المشتملة على ربوبيته - تعالى ‏ للكون المنظور كله وما فيه : 

« قال : رب السماوات والأرضن وما بینہما . إن کنم موقنین » . 

وهو جواب يكاىء ذلك التجاهل ويغطيه .. إنه رب هذا الكون المائل الذي لا يبلغ إليه سلطانك - 
يا فرعون - ولا علمك . وقصارى ما ادعاه فرعون انه اله هذا الشعب وهذا الجزء من وادي اليل . وهو 
قك ضر ل < اة او اما ةن مک ت ال ارات ولا ری وما مھا و کدلف کان وات یی 2 
عليه السلام - يحمل استصغار ما يدعيه فر عون مع بطلانه > وتوجيه نظره إلى هذا الكون المائل » والتفكير 
فیمن يکون ربه .. فهو رب العالين ! .. ثم عقب على هذا التوجيه ما حكايته ' : « إن كتتم موقنين » فهذا 
وحده هو الذي يحسن اليقين به والتصديق . 

والتفت فرعون إلى من حوله » يعجبهم من هذا القول » أو لعله يصرفهم عن التأثر به » على طريقة الجبارين 
الذين بحشون تسرب كلمات الحق البسيطة الصريحة إلى القلوب : 

OO O 

ألا تعر ةن هدا ار لالجب الف ب الذي ا عهك لا به ولا قال اعد رفا 

وم بلبث موسى أن هجم عليه وعلہم بصفة أخرى من صفات رب العالين . 

« قال : ربکم ورب آبانکم الأولين» . 

وهذه اشد مساساً بفرعون و دعواه وأوضاعه » فهو مجبهه بأن رب العالمين هوربه › نما هو إلا واحد من عبيده . 
لا اله کها يدعي بین قومه ! وهو رب قومه › فليس فرعون ربہم كما يزعم عليہم ! وهورب آبائهم الأولين . 
فالوراثة الي تقوم علما الوهية فرعون دعوى باطلة . نما كان من قبل إلا الته ربا للعالمين ! 

وإنما للقاصحة لفرعون . فا يطيق عليها سكوتا والملاً حوله يستمعون . ومن ثم يرمي قائلها ي تكم بالجنون : 

« قال : إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون» . 

إن رسولکم الذي أرسل إليكم .. يريد أن ينبكم على مسألة الرسالة في ذاتها » فيبعد القلوب عن تصديقها 
بهذا اكم » لا أنه يريد الإقرار بها والاعتراف بإمكانما . ويتهم موسى - عليه السلام - بالجنون » ليذهب 
اثر مقالته الي تطعن وضع فرعون السياسي والديني في الصمي . وترد الناس إلى الله ربمم ورب أبائهم الاولين . 

ولكن هذا اكم وهذا القذف لا يفت ثي عضد موسى > فيمضي بي طريقه يصدع بكلمة الحق الي 
تزلزل الطغاة والمتجبرين : 


. لم يكن موسى يتكلم العر بية . فقد كان حاطب فرعون باللغة المصرية طبعاً . ولكن القرآن يحكي قوله‎ )١( 


o۹۲ 


الجزء التاسع ڪشر 


« قال : رب المشرق والمغرب وما بينهما . إن کتے تعقلون» . 
والمشرق والمغرب مشہدان معروضان للأنظار کل يوم ؛ ولکن القلوب لا تنتبه الما لكثرة تكرارهما » 
وشدة ألفتهما . واللفظ يدل على الشروق والغروب . كما يدل على مكاني الشروق والغروب . وهذان الحدثان 
العظيمان لا بجر فرعون ولا غيره من المتجبرين أن يدعي تصريفهما . فن يصرفهها إذن ومن ينشثهها بهذا 
الاطراد الذي لا يتخلف مرة ولا يبطىء ء عن أجله المرسوم ؟ إن هذا التوجيه بز القلوب البليدة هزا › ويوقظ 
العقول الغافية إيقاظاً . وموسى - عليه السلام - يثير مشاعرهم » ويدعوهم إلى التدبر والتفكير : « إن كتتم 
تعقلون » . | 
والطغيان لا بخشى شيئاً كما بخشى بقظة الشعوب » وصحوة القلوب ؛ ولا يكره أحدا كما يكره الداعين 
إلى الوعي واليقظة ؛ ولا ينقم على أحد كما ينقم على من يمزون الضمائر الغافية . ومن ثم ترى فرعون بيج على 
موسى ويثور » عندما مس بقوله هذا اوتارالقلوب . فينهي الحوار معه باتمديد الغليظ بالبطش الصريح » الذي 
يعتمد عليه الطغاة عندما يسقط ي ايديم ونحذمم البراهين : 
O aS‏ 
هذه هى الحجة وهذا هو الدليل : التهديد بأن يسلكه ي عداد المسجونين a E‏ 
a‏ وعلامة الشعور بضعف الباطل أمام الحق الدافع . وتلك سمة 
الطغاة وطريقهم في القديم والجديد ! 
غير أن النہدید م يفقد موسى رباطة جأشه .. وکیف وهو رسول الله ؟ والله معه ومع أخيه ؟ فإذا هو يفتح 
الصفحة الي اراد فرعون ان يغلقها ويستريح . يقتحها بقول جديد . وبرهان جديد : 
« قال : أولو جئتاك بشيء مبین ؟ » 
وحتى لو جثتك ببرهان واضح على صدق رسالي فإنك بجعي من المسجونين ؟ وثي هذا إحراج لفرعون 
امام الملا الذين استمعوا لما سبق من قول موسى ؛ ولو رفض الإصغاء إلى برهانه المبين لدل على خوفه من حجته > 
وهو يدعي انه مجنون . ومن ثم وجد نفسه مضطرا ان يطلب منه الدليل : 
« قال ت من الصادقين » . 
ا که آنا راا اة که ان ق اف اك غ ر ا ك 
مشي 6 حيفة أن ارك جنه ى تفوس القوم شیا . 
هنا كشف موسى عن معجزتيه الماديتين ؛ وقد أخرهما حتى بلغ التحدي من فرعون أقصاه : 
« فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين . ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين » . 
والتعيير يدل على أن العصا تحولت فعلاً إلى ثعبان تدب فيه الحياة » وأن يده حين نزعها كانت بيضاء فعلا . 
SLES‏ الأمر تخيلا » كما هو الحال E E aS‏ 
إعا بحيل للحواس بغر الحقيقة . 


ومعجزة الحياة الي تدب من حيث لا يعلم البشر » معجزة تقع ثي كل لحظة » ولكن الناس لا يلقون ها 


()0) يقال هنا ما قيل من قبل في قوله : « من المرسلين » . 


Yo۹r 
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بالا » لطول الألفة والتكر ار » أو لأنہم لا يشهدون التحول على سبيل التحدي فأما ي مثل هذا المشمد . وموسى _ 
عليه السلام - يلي ثي وجه فرعون باتين الخارقتين فالامر يزلزل ويرهب . 

وقد أحس فرعون بضخامة المعجزة وقوتها ؛ فأسرع يقاومها ويدفعها ؛ وهویحس ضعف موقفه »› ویکاد 
يتملق القوم من حوله ؛ وبيج مخاوفهم من موسى وقومه > ليغطي على وقع المعجزة المزلزلة : 

« قال للملا حوله إن هذا لساحر علي » يريد أن بخرجكم من أرضكم بسحره » فاذا تأمرون ؟» . 

وقي قولسة فرعون هذه يبدو اقراره بعظمة المعجز ة وإن كان يسميها سحرأً + فهو يصف صاحبا بانه ساحر 
« عل » . ویبدو ذعره من تأثر القوم ہا فهو یغرم به : ١‏ یرید أن بخرجكم من ار Saas‏ 
تضعضعه وباو یه ا الذين بجعل نفسه مم إلا » فيطلب امرهم ومشورتهم : « نفماذا تامرون ؟ » 
ومتی کان فرعون بطلب أمر أتباعه وهم له یسجدون ! 

وتلك شنشنة الطغاة حينا خن ان الارن وال تحت أقدامهم . عندئذ يلينون ي القول بعد التجبر . 
ويلجأو نال الشعوب وقد كانوا یدوسونہا بالأقدام . ويتظاهرون بالشورى ني الأمر وهم كانوا یستبدون باهوی . 
ذلك الى أن يتجاوزوا منطقة الخطر ء > ثم إذا هم هم جبابرة مستبدون ظالمون ! 

وأشار عليه اللا ؛ وقد خدعتهم مكيدته » وهم شركاء فرعون ني باطله » وأصحاب المصلحة ي بقاء 
الاوضاع الي نجعلهم حاشية مقربة ذات نفوذ وسلطان ؛ وقد خافوا أن يغلبهم موسى وبنوإسرائيل على أرضيم 
لو اتبعتہم الجماهیر » حین تری معجزني موسی وتسمع إلى ما یقول .. اشاروا عليه ان یلتی سحره بسحر مثله » 
بعد الهيئة والاستعداد : 

« قالوا : أرجه وأخاه . وابعث في المدائن حاشرين » بأتوك بكل سحار عليم » . 

آي اهاه واخام إلى أجل ٠‏ وايعت رشلك إل مدان مر الكرق > مون الحرة رة > لاقام ماراة 
للسحر بيهم وبينه . 


وهنا يسدل الستار على هذا المشمد ليرفع على مشہد السحرة يحشدون » والناس مجمعون للمباراة » وتبث 
فيهم الحماسة للسحرة ومن خلفهم من اأصحاب السلطان ؛ وتيا أرض المباراة بين الحق والباطل » أوبين 
الإبمان والطغيان . 

« فجمع السحرة ليقات يوم معلوم . وقيل للناس : هل اتم مجتمعون ٠‏ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم 
الغالبين ؟ » . 

وتظهر من التعبير حركة الإهاجة والتحميس oy‏ 

ي التجمع وعدم التخلف عن الموعد › ليترقب فوز السحرة وغلبتهم عا لی موسی الاإسرائيلي e‏ 
تتجمع لمل هذه اهرت دون أن تفطن إلى أن حكامها الطغاة يلهون با ويعبثون » ويشغلو نما بہذه المباريات 
والاحتفالات والتجمعات ١‏ ليلهوها عما تعاني من ظلم وكبت وبۇس . وهکذا جمع المصريون ليشهدوا 
المباراة بين السحرة وموسى عليه السلام ! 


* # * 


ثم بجيء مشهد السحرة بحضرة فرعون قبل المباراة ؛ يطمثنون على الأجر وا لمكاقأة إن كانوا هم الغالبي ؛ 
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ويتلقون من فرعون الوعد بالأجر الجزيل والقربى من عرشه الكريم ! 
«فلما جاء السحرة قالوا لفرعون : أئن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين ؟ قال : نعم » وإنكم إذن لمن المقربين » . 
وهكذا ينكشف الموقف عن جماعة مأجورة يستعين با فرعون الطاغية ؛ تبذل مهارتما ني مقابل الأجر الذي 
تنتظره ؛ ولا علاقة ها بعقيدة ولا صلة ها بقضية » ولا شيء سوى الأجر والمصلحة . وهؤلاء هم الذين يستخدمهم 
الطغاة n‏ وني کل زمان . 
اولاء رون ن اجر اد عل ت و م وبر اعتہم ف الخداع . وها هو ذا فرعون a‏ عا هو 

! أن يكونوا من المقربين إليه . وهو بزعمه املك والإله‎ E 

م أذا مشهد الباراة الكبرى وأحداثه ا : 

« قال م موسی : ألقوا ما تم ملقون . فألقوا بوعتم > وفالوا : بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون 
N a‏ السحرة ساجدين . قالوا : امنا برب العالمين . رب موسی 
وهارون . قال : امت له قبل | ن آذن لک ! إنه لکی رکم الذي علمكى السحر فلسوف تعلمون . لأقطعن اأ یدیک 
وا n E‏ شع آم مقر اوا 
خا ن کا او 

مدا لمهت هادا عادا الا آنه يشي ند البدء باطمئنان موسى إلى الحق الذي معه ؛ وقلة اكتراثه لحموع 

2 الحشودين من المدائن » المستعدين لعرض أقصى ما بعلكون من براعة » ووراءهى فرعون وملؤه » وحولم 
تلك الحماهير المضللة المخدوعة .. بتجلى هذا الاطمئنان في تركه إياهم يبدأون : 

« قال م موسی AE‏ اتم ملقون » . 

وني التعير ذاته ما يشي بالاستہانة :«القوا ما اتم ملقون » . . بلا مبالاة ولا تحديد ولا اهتام . 

وحشد السحرة أقصى مهارم وأعظ كيدم وبدأوا الجولة باسم فرعون وعزته : 

« فالقوا حبالي وعصيهم ؛ وقالوا : بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون » . 

ولا يفصل السياق هنا ما كان من أمر حبامي وعصي م TT‏ 
الطمانينة والثبات للحق » وينتهي مسارعاً إلى عاقبة المباراة بين الحق والباطل ؛ لأن هذا هو هدف السورة الأصيل. 
« فالقی موسی عصاه » فإذا هي تلقف ما يأفكون» . 

ووقت ااه المذهلة التي لم يكن يتوقعها كبار السحرة ؛ فلقد بذلوا غاية الجهد ي فنهم الذي عاشوا به 
وأتقنوه ؛ وجاءوا بأقصى ما ملك السحرة أن يصتعوه .وھ جمع کثیر . محشود من کل مکان . وموسی وحده » 
وليس معه إلا عصاه . ثم إذا هي تلقف ما يأفكون ؛ واللقف أسرع حركة للأ كل E‏ 
تخيبلاً > ولكن هذه العصا تلقف حبام وعصيم حقاً . فلا تبقي ها أثراً . ولو کان ما جاء به موسی سحراً » 
ی ا ل و رای و ابتلعتا . ولکنہم ينظرون فلا جدونها فعلاً ! 

عندئذ لا بملکون أنفسهم من الإذعان للحق الواضح الذي لا يقبل جدلاً > وم أعرف الناس بأته الحق : 

« فالي السحرة ساجدين . قالوا : امنا برب العالمين . رب موسى وهارون» . 

وهم قد كانوا منذ لحظة مأجورين ينتظرون الجزاء من فرعون على مهارتيم » ولم يكونوا أصحاب عقيدة 
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ولا قضية . ولكن الحق الذي مس قلوبهم قد حوفم تحويلاً . لقد كانت هزة رجتهم رجاً » وخضتهم خضاً ؛ 
ووصلت إلى اعماق نفوسهم وقرارة قلوبهم › فازالت عنما ركام الضلال › وجعلتما صافية حيه خاشعة للحق › 
عامرة بالاإعان » ني لحظات قصار . فإذا هى جدون انفسهم ملقين سجدا » بغير إرادة مهم » تتحرك الستم › 
فتنطلق بكلمة الإعان » في نصاعة وبيان : «آمنا برب العالمين . رب موسى وهارون » . 

وان القلب البشري لعجيب غاية العجب » فان لسة واحدة تصادف مكانما لتبدل تبدیلاً . وصدق رسول 
الله - صلی الله عليه وسم - : « ما من قلب الا ر بين أصبعين من أصابع الرحمن. إن شاء أقامه وان شاء أزاغه ١»‏ 
وهكذا انقلب السحرة الاو مؤمنين من خيار المومنين . على مرأى ومسمع من الجماهير الحاشدة ومن 
فرعون وملئه . لا يفكرون فما يعقب جهرهى بالإعان في وجه الطاغية من عواقب ونتائج › ولا يعنهم ماذا يفعل 
أو ماذا يقول . 

ولا بد أن كان هذا الانقلاب المفاجىء وقع الا عل رن وملثه . فالحماهير حاشدة . وقد عبأهم 
عملاء و لشهود المباراة . عبأوهم بأكذوبة ا الاإسرائيلي » ساحر ر بحر جهم 

من أرضهم Se sS‏ لقومه ؛ وان السحرة سيغلبونه ويفحمونه .. ثم ها هم أولاء یرون 
اة عردم فرت ا رود ور د ت باو رون بالا ورون ی وی ی را 
من عند الله > ويؤمنون برب العالين الذي أرسله » وبخلعون عنم عبادة فرعون » وهم كانوا منذ لحظة جنوده 
الذين جاعوا لخدمته » وانتظروا أجره » واستفتحوا بعزته ! 

وإنه لانقلاب ينهدد عرش فرعون » إذ يتمد الأسطورة الدينية الي يقوم علا هذا العرش . أسطورة الألوهية › 
او بنوته للاهة ‏ کا كان شائعا ني بعض العصور- وهؤلاء هم السحرة . والسحر كان حرفة مقدسة لا يزاوها 
إلا كهنة المعابد ثي طول البلاد وعرضها ا اوا يؤمنون برب العالمين » رب موسى وهارون » والحماهیر 
تسير وراء الكهنة ني معتقداتم نهم الي E‏ . ماذا يبقى لعرش فرعون من سند إلا القوة ؟ والقوة وحدها 
ا لاش ارد کي 

إن لتا أن نقدر ذعر فرعون فمذه المغاجأة > وذعر الملا من حوله » إذا نحن تصورنا هذه الحقيقة ؛ وهى 
إعان السحرة الكهنة هذا الإعان الصريح الواضح القاهر الذي لا إعلكون معه الا أن يلقوا سجدا معتر فين ا 

عندئذ جن جون فرعون » فلجاً إلى اللديد البغيض بالعذاب والنكال . بعد أن حاول أن يهم السحرة 
بالتامر 2 الشعب مع موسى ! 

NT : قال‎ « 


وأرجلكم من خلاف › ولأصلبنكم اجمعين (. 


1 متم له قبل أن آذن لك » . . م يقل آمتتم به . إنما عده استسلاماً له قبل إذنه . على طريقة الناورات التي 
يدبر ها صاحا وهو مالك لإرادته » عارف هدفه » مقدر لعاقبته . وم يشعر قلبه بتلك اللمسة الي مست قلو مم . 
ومتى كان للطغاة قلوب تشعر ثل هذه اللمسات الوضيئة ؟ د E N E‏ 
« إنه لكبيركم الذي علمكي السحر» وهي ر ف ر 
کانوا بتولون تر بية موسی ني قصر فرعون أيام أن تبناه » أو كان بختلف إليهم أي المعابد . فارتکن فرعون إلى 


() أخرجه الشيخان . 


۲۹ 


الجزء التاسع عشر 


هذه الصلة البعيدة » وقلب الأمر فبدلاً من أن بقول : إن لتلمیذ کے قال : انه لک رکم ا 
وتو نلا ى أغن الماخر ! 

ثم جعل مدد بالعذاب الغليظ بعد التهويل فعا ينتظر المؤمنين : 

. » فلسوف تعلمون . لأقطعن أبديكم وأرجلكم من خلاف ولأصابنكم أجمعين‎ ١ 

إنها الحماقة التي يرتكبها كل طاغية » حينا يحس بالخطر على عرشه أو شخصه » يرتكبما في عنف وغلظة 
وبشاعة » بلا تحرج من قلب أو ضمير .. وإلما لكلمة فرعون الطاغية المتجبر الذي ملك تنفيذ ما يقول . 
فا تكون كلمة الفثة المؤمنة التي رأت النور ! 

إلا كلمة القلب الذي وجد الله فلم يعد يحفل ما يفقد بعد هذا الوجدان . القلب الذي اتصل بالله فذاق 
طع العزة فلم يعد يحفل الطغيان . القلب الذي يرجو الاخرة فلا همه من امر هذه الدنيا قليل ولا كثير : 

« قالوا : لا ضير . إنا إلى ربنا منقلبون . إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين » . 

ي ي الاي و الارجل من دت ١‏ ا عر ي الاب راداب لا عير ي 
الموت والاستشهاد .. لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون . . وليكن دالا رض غا ایکون : فالمطمع الذي نتعلق به 
ونرجوه « أن يغفرلنا ربنا حطايانا » جزاء « أن كنا أول المئمثين ». . وأن كنا نحن السابقين . 

يا لله ! يالروعة الاإبمان إذ يشرق ي الضمائر. وإذ يفيض على الأرواح . وإذ يسكب الطمأنينة في النفوس . 
وإذ يرتفع بسلالة الطين إلى اعلى عليين . وإذ ملا القلوب بالغنى والذخر والوفر » فإذا كل ماي الأرض تافه 
حقیر زهید . 

هنا يسدل السياق الستار على هذه الروعة الغامرة . لا يزيد شيئاً . ليبقى للمشهد جلاله الباهر وإيقاعه العميق . 
وهو ير بي به النفوس ني مكة وهي تواجه الأذى والكر ب والضيق ويربي به كل صاحب عقيدة يواجه بها 
الطغيان والعسف والتعذيب 

فأما بعد ذلك فالله يتولى عباده المؤمنين . وفرعون يتامر ويجمع جنوده أجمعين : 

« وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكي متبعون . . فأرسل فرعون ي المدائن حاشرين . إن هؤلاء لشرذمة 
قلیلون . pels‏ لنا لغائظون . وإنا لجميع حاذرون » . 

وهنا فجوة ي الوقائع والزمن لا تذ كر في هذا ا موسی وبنو إسرائیل 
وقعت فيا الآيات الأخرى المذ كورة في سورة الأعراف" قبل أن يوحي الله موسى بالرحيل بقومه . ولكن | 
هنا يطويما ليصل إلى النهاية المناسبة لموضوع السورة واتجاهها الأصيل . 

ا الله إلى موسى إذن أن يسري بعباده » وأن يرحل بهم ليلاً » بعد تدبير وتنظم ان ن 
e a N GE aE TS‏ عنطقة البحيرات) 

وعلم فرعون بحروج بني إسرائيل خلسة › فأمر ما يسمى « التعبئة العامة » وأرسل ي المدائن حاشرين بجمعون 
له اجنود » ليدرك موسی وقومه ؛ ویفسد علیہم تدبیرهم ؛ وهو لا يعلى اته تدبیر صاحب التدبير ! 
وانطلق عملاء فرعون بجمعون الجحند . . ولكن هذا الحمع قد يشي بانزعاج فرعون » وبقوة موسى ومن معه 


. اليد اليمنى مع الرجل اليسرى . واليد اليسرى مع الرجل اليمنى‎ )١( 
. ٠١١۹ - ۱۳۲۰۹ الجزء التاسع من الظلال ص‎ )۲( 
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وعظم خحطرهم » حتى ليحتاج املك الاإله - بزعمه ! إلى التعبئة العامة . ولا بد إذن من التهوين من شأن المؤمنين : 
« إن هؤلاء لشرذمة قليلون » ! 
قفي إذن ذلك الاهتام بأمرم > والاحتشاد ي » وهم شرذمة قليلون ! 
OR‏ 
فهم يأتون من الأفعال والأقوال ما بغيظ ويغضب ويثر ! 
وإذن فلهم شأن وخطر على كل حال ! فليقل العملاء : إن هذا لا بهم فنحن لي بالمرصاد : 
« وإنا لجميع حاذرون» . 
مستبقظون لمکائده » محتاطون لأمرحم > ممسكون بزمام الأمور ! 
إنها حيرة الباطل المتجبر دائما ني مواجهة أصحاب العقيدة المومنين ! 


ول ان رضن المشهد الأخبر > يعجل السياق بالعاقبة الأخيرة من إخراج فرعون وملئه تما كانوا فيه من 
متاع . ووراثة بي إسر ائيل المستضعفين : 

) فأخر جناهم من.جنات وعيون . وكنوز ومقام كريم . كذلك » وأورثناها بني إسرائیل » . 

لقد خر جوا یتبعون خحطا موسی وقومه ویقفون أثرم . فكانت خرجتهم هذه هي الأخيرة . وكانت إخراجاً 
فم من کل ماهم فیه من جنات وعیون وکنوز ومقام کریم ؛ فلم يعودوا بعدها هذا النعيم ! لذلك يذكر هذا 
الصير الأخير عقب خروجهم يقفون أثر المؤمنين . تعجيلاً بالجزاء على الظلم والبطر والبغي الوخم . 

« وأورثناها بني إسرائيل » . 

ولا يعرف أن بني إسرائيل عادوا إلى مصر بعد خروجهم إلى الأرض RE E‏ 
فرعون ومقامه . لذلك يقول المفسرون : إنهم ورثوا مثل ما كان لفرعون وملثه . فهي وراثة لنوع ما كانوا فيه 
من جنات وعیون وکنوز ومقام کریم . 


وبعد هذا الاعتراض بجيء المشهد کح الأخير : 

: فلما تراءی الحمعان قال أصحاب موسی : انا لمدركون . قال کا إن معي رپ س دين‎ . e 
فأوحينا إلى موس أن ن اضرب بعصاك البحر فانفلق . فكان كل فرق كالطود العظم . وأزلفنا لفنا ثم الآخرين واا‎ 
. » موسى ومن معه أجمعين . ثم أغرقنا الآخرين‎ 

لقد أسرى موسى بعباد الله »> بوحي من الله وتدبير . فأتبعهم جنود فرعون ي الصباح بمكر من فرعون وبطر . 
ثم ها هو ذا المشهد بقترب من نمايته . والمعركة تصل إلى ذروتما . . إن موسى وقومه أمام البحر ليس معهم سفين 
ولا هم علکون خوضه وما هم مسلحین . وقد قار م فرعون بجنوده شا کي السلاح يطلبونہم ولا يرحمون ! 

وقالت دلائل الحال كلها : ان لا مفر والبحر امامهم والعدو خلفهم : 

قال أصحاب موسی : انا لمدركون » . 

وبلغ الكرب مداه » وإن هي إلا دقائق E geal‏ 
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ولكن موسى الذي تلقى الوحي من ربه » لا يشك لحظة وملء قلبه الثقة بربه » واليقين بعونه » والتأ كد 
من النجاة » وإن كان لا يدري كيف تكون . فهي لا بد كائنة والله هو الذي يوجهه ويرعاه . 

« قال : كلا إن معي ري سیهدین » . 

کلا . ي شدة وتوکید . کلا لن نکون مدرکین . کلا لن نکون هالکین . کلا لن نکون مفتونین . کلا لن 
نکون ضائعین « كلا إن معي ربي سيمدين » بمذا الجزم والتأ كيد واليقين . 

ني اللحظة الأخيرة ينبثق الشعاع المنير ني ليل اليأس والكرب » وينفتح طريق النجاة من حيث لا يحتسبون : 

« فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر » . 

ولا يتمهل السياق ليقول إنه ضرب بعصاه البحر . فهذا مفهوم . إا يعجل بالنتيجة : 

« فانفلق . فکان کل فرق کالطود العظي » 

ووت الج وی ا لدی هول غه اا : مستحيل . لألهم يقيسون سنة الله على الألوف المكرور . 
والته الذي خلق الستن قادر على ان رما وفق مشيئته عندما يريد . 
- وقعت المعجزة وانكشف بين فرتقي الماء طريق . ووقف الاء على جاني الطريق كالطود العظم . واقتح بنو 
إسرائيل . 

ووقف فرعون مع جنوده 2 مشدوهاً بذلك المشهد الخارق > وذلك الحادث العجيب . 

ولا بد آن یکون قد وقض مہہوتاً قأطال الوقوف - وهو یری موسی وقومه یعبرون الخضم تي طریق مکشوف _ 
قبل ان یامر جنوده بالاقتحام ورم ٤‏ ذلك الطريق العجيب . 

و الله . فخرج بنو إسرائيل من الشاطىء الآخر بیڼا کان فرعون وجنوده بین فري E‏ 
Ss E i‏ 

« وأزلفنا ثم الآخحرين . وأنجينا موسی ومن معه أجمعين » . 

« ثم أغرقنا الآخرين » ! ! ! 

ومضت آبة ي الزمان » تتحدث عنا القرون . فهل آمن با الكثيرون ؟ 

« إن ني ذلك لاية . وما کان اکٹرھہ هم مۇمنين 1 . 

فالآيات الخارقة لا تستتبع الإعان حتاً . وإن خحضع ها الناس قسراً . إنما الإعان هدي أي القلوب . 

« وإن ربك هو العزيز الرحم . ۰ 

التعقيب المعهود في السورة بعد عرض الآيات والتكذيب . 


ر رو ره ور ا ٤وک‏ رر م صر 


وال عو ار لدل لابه وقومهء ماكَعبدونَ اا ند اماما فل ا 


ص ى < م چ ورا رگد وصور ص وام رو م وور 
٠‏ 


ع لڪفين DD‏ قال هل لسمعونکر إذ تدعون ( آوینفعونک او یضرون © ل وعدا اا 
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مر رو ا م 


كلك عون رټ قال هر٤‏ و انم وا باک الاقدمونً & فإنہم عدو | 


pl ۶> 


امین و ای می هودن و وآذی هو بطعمنی وبس قین ® ودا مضت فهو سفن »4 


رالرى ي٤‏ ين چ وال اط أن يقري يکي ان ې 


س صو ر و > ر م 


رب هب لی حکا لقني الصللحین ې واجمل ل لان صق فی انر ین و وآجعلني من ورثة جنة 
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النعم 9 واغفرلا اح إل دم سآن GD‏ ولا زف يوم ببعثون ¢ یوم لاینقع مال 


e‏ اي وع 2د م 
بنون و إلا من آئی‌آله بقل سلی ي 


جعت م < وم م IS:‏ 


وارلا 9 وبرت الحم الغاوین دي وقي م ن ما کن تعبدود ي من دون آله 


رر م ا داور م دور 


هل او انتصرون ا فکبكبوفيًا ھم والغاورن و ر إبلیس احعوت چ الوا وهف فا 


م 


ا تال ٤‏ ان کا نيصلل مين دي د سوب رب لعن و ونالتا إا المجرمون ي 


رص ص رو ت > 


ق لتا من شفعین وی ولا صدیق می ې فلو ان نا رة تون من الموْمنين ي 


> ٤ 


نید ت ية وما ناگرهم منت و ولد ربكو الع ریز ارحے و 


مضت قصة موسى - عليه السلام - مع فرعون وملئه ؛ وانبت بتلك الهاية » وفيا البشرى للمؤمنين المستضعفين 
المضطهدين - كما كانت القلة المؤمنة يومذاك ني مكة _ وفيا الدمار لاظالمين المتجبرين الذين يشبه موقفهم 
موقف المشركين . 

فالآن تتبعها قصة إبراهم E‏ الرسول - صلى الله عليه وسام - أن يتلوها على 
اللشركين . ذلك ام يزعمون مم ورثة إبراهم » وأنم على دينه القديم ؛ وهم يشركون بالل » ويقيمون الأصنام 
لعبادتما في بيته الحرام » الذي بناه إبراهي خالصاً لله . ع ام وا ی ا رعو 

لفقي ي داور ا ج ا ار > لأن العبرة وحدها هي المقصودة . فأما ني سورة الأعراف 
ES‏ > لعرض خط وراثة الأرض » وتتابع الرسل من عهد آدم - عليه السلام - 

مضى القصص فيا يتبع حط التاريخ » منذ المبوط من الحنة > وبدء الحياة البشرية . 

والحلقة الي تعرض هنا من قصة إبراهي - عليه السلام - هي حلقة الرسالة إلى قومه » وحواره معهم حول 
العقيدة » وإنكار الآهة المدعاة » والاتجاه بالعبادة إلى الله . والتذ كير باليوم الآخر . يعقب هذا مشهد كامل 
من مشاهد القيامة » يتنكر فيه العباد للآة » ويندمون على الشرك الذي انتهى بهم إلى ماهم فيه . كأهم قد 
صاروا فعلا إلى ماهم فيه ! وهنا عبرة القصة للمشركين .. ومن ثم يتوسع ني الحديث عن مقومات عقيدة 


TT 
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التوحيد » وفساد عقيدة الشرك ؛ ومصير المشركين ني يوم الدين . لأن التركيز متجه إليما . ومختصر ما عدا ذلك 
تما يفصله ي سور أخری . 

›» عليه السلام في البقرة » والأنعام > وهود » وإبراهي » والحجر‎ ag a 
ومریم > والأنبياء » والحج . وكانت ي كل سورة مناسبة لسياقها العام . وعرض ما ما يتفق مع موضوع‎ 
السورة وجوها وظلها . ا‎ 

عرضت ني سورة البقرة حلقة بتائه للبيت هو وإسماعيل » ودعائه أن عل الله البلد الحرام آمناً » وإعلانه 
أن وراثة البيت ووراثة بانيه إعا هي للمسلمين › الذين يتبعون ملته » لا لمن يدعون a‏ وراثته . وکان 
هذا بصدد مخالفات بي إسرائيل » وطردهم ولعہم ۽ وتوريث دين إبراهم وسته للمسلمین . 

وعرضت كذذك حلقة محاجته للملك الكافر في صفة الله الذي يحي و A EL.‏ 
المشرق » وتحديه للملك أن يأني بها من المغرب . فبهت الذي كفر . 

کا عرضت حلقة طلبه من ربه أن يريه كيف يحي الوتي » وأمره بذبح ار ن الطير » وتوزيع أشلائهن 
على الجبال ٠‏ ثم إحياؤها بين يديه » فجاءت تسعى إليه . 

واوا ن الحديث بي السورة » عن آيات a‏ الاماتة والاحياء . 
النجوم والقمر والشمس › وتتيع 
مشاهد الكون . وكان ذلك ني السورة التي تدور حول العقيدة » وآيات الله في الكون ٠‏ ودلالما على الصانع 
المبدع الذي لا شريك له . 


و ضت ني الأنعام حلقة بحثه ا واا ل د 
کر عن 


C. 


وعرضت ني سورة هود حلقة تبشيره باسحاق » وكان ذلك تي سياق قصة لوط . ومرور الملائكة المكلفين 


تدمير قريته ي طريقهم بإبراهم . وفيا تبدو رعاية الله للمختارين من عباده وتدمير الفاسقين . 


وعرضت يي سورة إبراهي حلقة دعائه حوار البيت المحرم اسک شن کو بواد غير زرع ؛ وحمده 
على أن وهب له على الكبر إسماعيل وإسحاق ؛ وطلبه ! e‏ 
دعاءه » ويغفر له ولوالديه وللمؤمنين يوم يقوم الحساب .. وكان سياق السورة كله هو عرض امة الرسل ؛ 
اة وة هي الوخد وعرض:الكدن عامة الل فا نخدا كلك ٠‏ وا الا ل رة اة 
قو ا ور رد 

وعرضت بي سورة الحجر الحلقة الي عرضت ف سورة هود مع شيء من التفصيل ٠‏ ي صدد ذكر رحمة 
الله بعباده المؤمنين » وعذابه للعصاة المدنبين . 

وعرضت ي سورة مريم حلقة دعوته في رفق لأبيه > وغلظة أبيه عليه » واعتزاله لأبيه وقومه › وهبة إسماعيل 
واسحاق له . وذلك ني السورة الي تعرض رعاية الله للمصطفين من عباده . وجوها كله تظلله ألرحمة والود واللين . 

وعرضت في سورة الأنبياء حلقة دعونه لأبيه وقومه » وزرايته على أصنامهم Ea.‏ الأصنام > والقائه 
ي التار التي كانت برداً وسلاماً عليه بأمر الله » ونجاته هو وابن أخيه لوط إلى الأرض التي باركنا فيم للعالين 
ولف A E SE IA EJ‏ 


ووردت ني سورة الحج إشارة إلى أمر بتطهير البيت للطائفين والعا كفين . 


1°! 


سشورة الشعراء 


. ) اذ قال لاوق : : ما تعبدون ؟‎ ٤ واتل علبهم نبا إيراحم‎ ١ 

eS‏ کر کمن جاک ال لیم ومر کر ما کان بی 
علپم ماهم عله من شلال »وبسانم OSE A‏ 

« قالوا : نعبد أصناماً فنظل ها عا كفين » ! 

e‏ المة . فحكاية قوم : إنها أصنام . تنیء بانہم م یکونوا علکون إنکار آنا أصنام 

من الحجر › واہم مع ذلك يعکفون ها » ويدآبون على عبادتا . وهذه اة السخف . ولكن العقيدة 
متی el‏ اصحا ما إلى ما تنحط إليه عبادتم وتصوراتهم ومقولاتم ! 

ويأخذ إبراهم - عليه السلام - يوقظ قلوبمم الغافية » وينبه عقوم المتبلدة » إلى هذا السخف الذي يزاولونه 
دون وعي ولا تفکير : 

« قال هل يسمعونكم إذ تدعون ؟ أوينفعونكم أو يضرون ؟ ) 

فأقل ما یتوفر لاله یعبد أن یکون له مع کعابده الذي يتوجه إليه بالعبادة والابتهال ! وهذه الأصنام لا تسمعم 
اا وی و جو 0ا الماد ويدوا للع وال . فإن كانت صماء لا تسمع فهل هي ملك النفع 
والضر؟ لا هذا ولا ذاك بمكن أن يدعوه ! 

N 
: ما يقول . فاذا تکلموا کشفوا عن التحجر الذي يصيب المقلدين بلا وعی ولا تفکير‎ 

» قالوا بل وجدنا آباءنا کذلك يقعلون » . 

إن هذه الاصنام لا تسمع ولا تضر ولا تنفع . ولكنا وجدنا أباءنا يعكفون عليما » فعكفنا عليما وعبدناها ! 

و ل . ولكن امشركين م بمخجلوا أن يقولوه » كما لم بخجل المشركون في مكة أن يفعلوه . فقد 
کان فعل الآباء لأمر كفيلاً باعتباره دون بحث ؛ Rd‏ الاإسلام أن ير جع المش ركون عن 
دين آبائهم > فیخلوا باعتبار أولئك الاآباءء ويقروا ا کانوا عل ضلال . وهذا مالا جوز في حق الذاهبين ! 
N ONEN‏ > فيؤثر ونما على الحق » في فترات التحجر العقلي 
والنفسي والانحراف الي تصيب الناس »> فيحتاجون معها إلى هزة قوية رقي إلى التحرر والانطلاق والتفكر . 

وأمام ذلك التحجر لم جد ابراه - تغل له واناه - إلا أن بهزهي بعنف » ويعلن عداوته للأصنام » وللعقيدة 
الفاسدة الي تسمح بعبادتما لثل تلك الاعتبارات ! 

» قال: أفرأيتم ما کو تم وآباؤكم الأقدمون ؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين » .. 

و عنعه أن آباه وأن قومه بعبدون ما بعبدون » أن يفارقهم بعقيدته » وأن اهر بعدائه لاهم وعقيد م › 
هم واباؤمم م آباۋة ك الافذمون ! 

» وكذلك يعار القران المؤمنين أن لا مجاملة ني العقيدة لوالد ولا لقوم ؛ وان الرارطة الأولى هي رابطة العقيدة‎ ٠ 
وأن القيمة الارلى هي قيمة الااعان . وأن ما عداه تح له بکون حیث یکون‎ 

واستئنی اوا ا العالين » من عدائه ما يعبدون هم وآباؤهم الأقدمون : « فانم عدو لي إلا رب العالمين » .. 
فقد يكون من آبائهم الأقدمين من عبد الله » قبل أن تفسد عقيدة القوم وتنحرف ؛ وقد يكون من عبد الله ولكن 
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- مدعاة . فهو الاحتياط إذن ني القول » والدقة الواعية في التعيير › الجديران بإبراهم‎ IRE 
. عليه السلام _ في محال التحدث عن العقيدة وموضوعها الدقيق‎ 

ثم بأخذ إبراهم - عليه السلام ي صفة ربه . رب العالمين وق کل خا وی کل ن . فتحس 
القربى الوثيقة > والصلة الندية »› والشعور بيد الله في كل حركة ونامة » وني كل حاجة وغاية . 

یو ی و ا 
والذي أطمع أن يغفر لي حطيتتي يوم الدين » . 

ونستشعر من صفة إبراهم لربه » واسترساله في تصویر صلته به » آنه بعیش بکیانه کله مع ربه . وأنه 
یتطلع اليه في ثقة » ویتوجه اليه ي حب ؛ وانه یصفه کانه يراه » ویحس وقع إنعامه وإفضاله عليه بقلبه ومشاعره 
وجوارحه .. والنغمة الرخية في حكاية قوله في القران تساعد على إشاعة هذا الجو وإلقاء هذا الظل » بالإيقاع 
العذب الرخي اللين المديد 

« الذي خلقي فهو بهدين » . . . الذي ي انشاي من حيث بعلم ولا أعلم ؛ فهو أعام عاهيني وتکويي › ووظائفي 
ومشاعري » وحالي ومالي : « فهو دين » إليه » وإلى طريقي الذي أسلكه » وإلى لهجي الذي اسير عليه . 
وکانما یحس إبر اهم - عليه السلام - أنه عجينة طيعة في يد الصانع ا ك على أي 
صورة اكات الاستسلام اللطلق ي طمأنينة وراحة وتقة ويقين . 


« والذي هو يطعمي ويسقين Se aE i‏ الكفالة المباشرة الحانية الراعية > الرفيقة 
الودود » يحس با إبراهم ي الصحة والمرض . ويتأدب بأدب الرفيع » فلا ينسب مرضه إلى ربه ‏ وهو 
يعلم أنه حشيئة ربه مرض ويصح - إا يذ كر ربه ي مقام الإنعام والإفضال إذ يطعمه ويسقيه .. ويشفيه . 
ولا يذ کره ي مقام الابتلاء حين يبتليه . 

کی و ا اة هر الى ت الت ب وهو عاق بال اتور 
ي استسلام ورضی عميق . 

« والذي أطمع أن بغفر لي خطيثي يوم الدين » .. فأقصى ما بطمع فيه إبراهم - عليه السلام - الني الرسول » 
الذي يعرف ربه هذه المعرفة » ويشعر بربه هذا a‏ .. أقصى ما يطمع 
فيه أن یغفر له ربه خحطيثته يوم الدين . فهو لا رئ نفسه » وهو خشی أن تون له خحطيئة » وهو لا يعتمد 
على عمله » ولا یری أنه یستحق بعمله شيا » إلا أنه بطمع في فضل ربه » ويرجو ي رحمته » وهذا وحده 
. هو الذي يطمعه ي العفو والمخفرة . 

انه شعرر القوى ‏ وشعور الدب » .وشعرز التحرج ؛ وهو الشعور الصحيح بقيمة نعمة الله وهي عظيمة 
عظيمة » وقيمة عمل العبد وهو ضتيل ضفيل . 

وهكذا ممع إبراهيم في صفة ربه عناصر العقيدة الصحيحة : توحيد الله رب العالين . والاإقرار بتصريفه 
للبشر في أدق شؤون حاتم على الأرض . والبعث والحساب بعد الموت وفضل الله وتقصير العبد . وهي العناصر 
اي ينكرها قومه » وينكرها المشركون . 

ثم يأخذ إبراهي الأواه ا منيب في دعاء رخي مديد » يتوجه به إلى ربه في إبمان وخشوع ؛ 

« رب هب لي حكاً وألحقني بالصالحين . واجعل لي لسان صدق في الآخرين . واجعلني من ورثة جنة النعم . 
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اغف لاق اه کانمن الضالين . ولا تحزني يوم يبعثون . یوم لا ينتفع مال ولا بنون » إلا من أت الله بقلب سلم » .. 

والدعاء کله ليس فيه طلب لعرض من أعراض هذه الأرد ؛ ولا حتى صحة البدن. إنه دعاء يتجه إلى 
آفاق أعلى ؛ تحركه مشاعر أصفى . ودعاء القلب الذي عرف أله فأصبح يحتقر ما عداه . والذي ذاق فهو 
يطلب المزيد ؛ والذي يرجو وحات بي حدود ما ذاق وما يريد . 

« رب هب لي حکاً ۲ ... أعطني الحكة الي أعرف با الق الصحيحة والقم الزائفة » فأبقى على الدرب 
يصلني ما هو أبقى . 

« وألحقني بالصالحين » . . بقوها إبراهيم الني الكريم الأواه الحلم . فيا للتواضع ! ويا للتحرج ! ويا للإشفاق 
من التقصير ! ويا للخرف من تقلب القلوب ! ويا للحرص على مجرد اللحاق بالصالحين ! بتوفيق من ربه 
إلى العمل الصالح الذي يلحقه بالصالحين ! 

لوال ي لان صد ي الآحرين » .. دعوة تدفعه إليما الرغبة في الامتداد : لا بالنسب ولكن بالعقيدة ؛ 

فهو يطلب الى زا غ له فیمن ك الحق + ويرد إلى الحنيفية السمحاء 
دين إبراهم . ولعلها هي دعوته ي موضع آخر. إذ يرفع قواعد و 
ا ا ومن درشا اة مسلدة لك وا E EEE‏ 
را وابعث فيم رسولاً مهم يتل عليم آبك » ويعلمهم الكناب والحكة ‏ ويزكيم » إنك أت العزيز 
الحكي ' » .. وقد استجاب الله له . وحقق دعوته » وجعل له لسان صدق ي ي الآخرين » وبعث فيهم رسولاً 
مہم تلو علہم اياته ويعلمهم الكتاب والحكة ويزكمم .. وكانت الاستجابة بعد الاف من السنين . هي ي 
عرف الناس أمد طويل » وهي عند الله أجل معلوم > تقتضي حككته أن تتحقق الدعوة المستجابة فيه . 

« واجعلني من ورثة جنة انع » . . وقد دعا ربه - من قبل E‏ 
الذي يسلكه في صفوفهم . وجنة النعم يرثا عباد الله الصالحون . 

« واغفر لأبي إنه كان من الضالين » .. ذلك على الرغم ما لقيه إبراهم - عليه السلام - من أبيه من غليظ 
القول وبال التهدند :.اولکنه کان قد وعده ان تعفر اله + فقوف بوعده . وقد بین القرآن فما بعد آنه لا جوز 
الاستعفار yT‏ نوا أولي قربي ؛ وقرر أن إبراهم استغفر لأبيه بناء على موعدة وعدها إياه « فلما تين 
له أنه عدو لله تبرأ منه » وعرف أن القرابة ليست قرابة النسب ٠‏ إا هي قرابة العقيدة .. وهذه إحدى مقومات 
الر بية الاسلامية الواضحة . فالرابطة الاولى هي رابطة EE‏ 
الا عا ااا . فاذا قطعت هذه الصلة انبتت سائر ا و تبقى معها صلة ولا وشيجة : 
۰ « ولا حزلي يوم يبعثون » يوم لا ينقع مال ولا بنون » إلا من أتى الله بقلب سليم » .. ونستشف من قولة 
إبراهم عليه E‏ « ولا مزلي يوم یبعثون » مدی شعوره پول اليوم الاخر ؛ ومدى حيائه من ربه » 
وخشيته من الخزي أمامه » وخوفه من تقصيره . وهو الي الكريم . كما نستشف من قوله : « يوم لا ينفع مال 
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم » . مدى إدرا كه لحقيقة ذلك اليوم . وإدراكه كذلك لحقبقة القع . فليست 
هنالك من قيمة ني بوم الحساب إلا قيمة الأخلاص . إخلاص القلب كله لله » وتجرده من كل شائبة > ومن كل 
مرض » ومن كل غرض . وصفائه من الشهوات والانحرافات . وخلوه من التعلتق بغير الله . فهذه سلامته التي 


(۱) الآیات ۱۲۷ ۰ ۱۲۸ » ۱۲۹ من سورة البقرة . 
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تجعل له قيمة ووزاً « يوم لا ينفع مال ولا بنون » ؛ ولا ینفع RSE‏ الي يتکالب 
عليما المتكالبون في الأرض ؛ وهي AY E OY‏ 

وها برد مشه من مشا هد الفبامة برمے 3لت الع الذي يتقيه إبراهيم ؛ فكا تما هو حاضر » ینظر إلیه ويراه › 
وهو يتوجه لربه بذلك الدعاء الخاشع انيب : 

« وأزلفت الجنة للمتقين . وبرزت الجحم للخاوي ين . وقيل هم : اين ما نتم تعبدون من دون الله ؟ هل ينصرونکم 
أو ینتصرون ؟ فکبکبوا فیا هم والخاوون ء وجنود إبليس أجمعون . قالوا وهم فيا بختصمون : تالله إن كنا لفي 
ضلال مبين . إذ نسويكم برب العالمين . وما أضانا إلا المجرمون . فا لنا من شافعين ولا صديق حم . فلو أن 
لناكرة فنكون من المؤمنين ! » . 

لهك قرت اة وعرضت للمتين > الدين كارا هن عذاب رهم مشفقين . ولقد كشفت الححم وأبرۆت 
او این ارا رین ر و ای وا مشهد من الجحي يقفون . حيث يسمعون التقريع 
واا ةة فل آنه یکو اي الجحم .. م پسألون عما کانوا دون من دون اله - وذلك تاوق مع قصة 
E‏ حوار عما کانوا یعبدون - اہم ان اليوم : « ین ما كم تعبدون 
من دون الله ؟» آين هم « هل ینصرونکم أو ینتصرون ؟» ثم لا يسع مہم E N e‏ 
اعا هو سوال لمجرد التقريع والتانیب « فکبکبو کبوا فا هم والغاوون وجنود إبلیس أجمعون» .. کبکبوا .. وإننا 
نگاو تنم من رن اللفظ صوت SG‏ نظام » وصوت الك ركبة الناشىء 

من الكبكبة » كا ينار الجرف فتتبعه الجروف . فهو لفظ مصور بجرسه لعناه . وإنهم لغاوون ضالون» وقد 
1 معهم جميع الغاوون .م وة اس اجن . والجميع جنود إبليس . فهو تعميم شامل بعد 

تم تمع اليم قي الحم ٠‏ انبم قولوت لألنبم من الأصنام م : « الله إن کنا لبي ضلال مبين إذ نسويكم 
برب العالمين » ف ET‏ يقولوا ak‏ الاو ان ! وم ا 
المجرمين مهم > الذين اضلوم وصدوه عن الهدى . ثم يفيقون فيعلمون أن الأوان قد فات » وآنه لا جدوى 
من توزيع التبعات : « فالنا من شافعين ولا صديق حميم » فلا آلمة تشفع » ولا صداقات تنفع .. وإذا م تكن 
ABT r a A O Î a E‏ 
التمني . فلا رجعة ولا شفاعة فهذا يوم الدين ! 

ثم بجيء التعقيب المعهود : «إن ني ذلك لآية وما كان اثر م مؤمنين . وإن ربك هو العزيز الرحم » . 

وهو نفس التعقيب الذي جاء ني السورة بعد عرض مصارع عاد ونمود وقوم لوط . كيا جاء تعقيباً على كل 
اي من آيات الله وقعت للمكذبين . فهذا المشهد من مشاهد القيامة عوض تي سياق السورة عن مصارع المكذبين 
في الدنيا a‏ إبراهم . ومهاية الشرك كافة . وهو موضع العبرة في قصص السورة جميعا . ومشاهد 
القيامة ي القران تعرض كأنما واقعة » وكأغا تشهدها الأبصار حين تتلى » وتتملاها المشاعر » وتز با الوجدانات . 
كالمصارع الى كا عل عن الناس وهم يشهدون . 


رن و ولاوم ے اذعَالَ روء ار وم ر رور 


کہت قوم نوچ المرسلین وی إذ ال مم اخوھم فوح آلا تقون وی نی کک رسو امین وی فاقوا 
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ل 
1 م عور د و > ٢‏ >> 


ر مر ر ر وص ص 2 رت ور رارع د 
آله واطيعون وي وما اسعلڪم عليه من جر إن حر ا 


]م ص ص 2ید ا٤و‏ ص رم ص TE‏ 


× قالوأ ا نۇمن لك واتبعك الاردلون وي قال وتا عایی چا کائوایعماون وی إن ایی إلا عل ر لو 


اق ي سر سے ےم 0 ےم > ۴ وم yy Ep‏ 


عرو ې وما أ تا پطارد الموْمنين و إن أ نالا نذیر مین ف 


ع2 ومو 2 یوو و وراو وک 
الو ین ار ته ۾ يلوح ح کون من آلمرجومين وې َل ربن قوی کدبون (ا) فافتح بین وبینہم فتحا 
r‏ مع صروت ص ص جم وص و 
ونی ومن می من الْمومنین ولي فاته ون مر فی آلفلك آلمشحون وې م ارفا بعد آلبافین وی 
عل 


ر م ISE‏ > را 


إن فى ذلك کا ماکان ا کارهم ومنت (ز) وإ ربك مو الع زز زارح ول 


كما رجع السياق القهقرى ي التاريخ من قصة موسى إلى قصة إبراهيم » كذلك يرجع القهقرى من قصة 
إبراهم إلى قصة نوح . إن الخط التار عي ليس هو المقصود هنا بل المقصود هو العبرة من نماية الشرك والتكذيب 

E‏ > كقصة موسى وقصة إبراهم > تعرض في سور شتی من القران دوق ر ل ی و 
« اللاعراف » في الخط التار ريعي للرسل والرسالات بعد هبوط آدم من الجنة عرضاً مختصراً ق 
قومه إلى التوحيد » وإنذارم عذاب يوم عظم » واتہام قومه له بالضلال » وعجبهم من أن يبعث الله إليهم رجلاً 
Nh E‏ 

وعرضت ني سورة يونس باختصار كذلك في ناية رسالته » إذ تحدى قومه فكذبوه .. ثم کانت جاته 
ومن معه ي الفلك ٠‏ وإغراق الاخرين 

وعرضت ثي سورة « هود » بتفصيل في قصة الطوفان والفلك وما بعد الطوفان كذلك من دعائه لربه في 
أمر ابنه الذي أغرق مع المغرقين . وما كان بينه وبين قومه قبل ذلك من جدال حول عقيدة التوحيد . 

وعرضت في سورة « المؤمنون » فذ كر منها دعوته لقومه إلى عبادة الله الواحد » واعتراضهم عليه بأنه بشر 
منہم يريد أن يتفضل عليهم ؛ ولو شاء الله لأترل ملائكة » واتهامه بالجنون . ثم توجهه إلى ربه يطلب نصرته . 
واشارة سريعة إلى الفلك والطوفان . 

وهي تعرض في الغالب ني سلسلة مع قصص عاد وأمود وقوم لوط وأهل مدين - وكذلك هي ي هذه السورة- 
وأظهر ما ني الحلقة المعروضة هنا دعوته لقومه إلى تقوى الله > وإعلانه أنه لا يطلب مهم أجراً على الهدى »› 
وإباؤه أن يطرد المؤمنين الفقراء الذين يستنكف مهم الكبراء _ وهذا.ما كان يواجهه رسول الله - صلى الله عليه 
وسل - قي مک سواء بسواء _ لم دعاؤه لربه أن يفتح بينه وبين قومه . واستجابة الله له بإغراق المكذبين وتنجية 
الممنين . 


« كذبت قوم نوح المرسلين » . 
تلك هي النهاية . نماية القصة . يبدا بها لإبرازها مئذ البداية . ثم يأخذ ني التفصيل . 
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وقوم نوح م يكذبوا إلا نوحاً . ولكنه يذ كر نهم كذبوا المرسلين ST‏ دعوة 
الى توحيد الله » وإخلاص العبودية له . فمن كذب با فقد كذب بالمرسلين أجمعين » فهذه دعوتہم اجمعین 
والقرآن يؤکد هذا انی ویقرره في مواضح كثيرة » بصيغ متعددة » لأنه كلية من م كليات العفيدة الاسلامية > 
تحتضن با الدعوات جميعاً ؛ وتقسم با البشربة كلها إلى صفين : صف الؤمنين وصف الكافرين » على مدار 
الرمالات ودار ارون . وينظر المسلم فإذا الأمة المؤمنة لكل دين وكل عقيدة من عند الله هي أمته » منذ فجر 
التارر بخ إلى مشرق الإسلام دين التوحيد الأخير . وإذا الصف الآخر هم الكفار | ي كل ملة وي كل دين . وإذا 
المؤمن يؤمن بالرسنل جميعاً » ويحترم الرسل جميعاً > للبم جميعهم حملة رسالة واحدة هي رسالة التوحيد . 


إن البشرية لا تنقسم في تقدير المسلم إلى أجناس وألوان وأوطان . إا تنقسم إلى أهل الحق وأهل الباطل . 
وهو مع اهل الحق ضد آهل NN‏ 
التاريخ كله ؛ وترتفع الق ي شعوره عن عصبية الجنس واللون واللغة والوطن > والقرابات الحاضرة او 
الموغلة ني بطن التاريخ . ترتفع فتصبح قيمة واحدة . هي قيمة الاإعان يحاسب بها الجميع »وبقوم بها الجميع . 

« کذبت قوم المرسلين . اذ قال لر أخوحم نوح : آل تقون ؟ الي لکم رسول امن . فاقوا الله وأطيعون . 
وما سالک عليه ا ان اجري :الا عل ررب العالمن ن فاقوا الله اواطعرن):: 

هذه هي دعوة نوح ا قومه - وهو وهم - وکان الألبق بالأخوة أن تقود إل e‏ والاطمئنان 
والي ات واااق وکن قوم لم یا ہوا هذه الصلة »ولم تلن قلو يم لدعوة اہم نوح اذ قال هم : « الا تتقون ؟ » 
وتحافون عاقبة ما انتم فيه ؟ وتستشعر قلوبکم خحوف الله وحشیته ؟ 
وهذا التو جيه إلى التقوى مطرد ني هذه السورة . فهكذا قال الله عن فرعون وقومه لموسى وهو يكلفه التوجه 
الهم . وهکذا قال نوح لقومه . وهکذا قال کل رسول لقومه من بعد نوح : 
« إني لك رسول أمين » . . لا مون ولا بخدع ولا یغش » ولا یزید شیئاً أو ینقص شیئاً ما کلفه من التبليغ . 
« فاتقوا الله وأطيعون » . . وهكذا يعود إلى تذ كيرهم بتقوى الله » ويحددها ي هذه المرة > وينسبما إلى اله 
تعالی » ويستجيش بها قلوبهم إلى الطاعة والتسليم . 
e ON E‏ 

هدايتهم إليه » فهو يطلب أجره من رب الناس الذي كلفه دعوة الناس . و هذا التنبيه على عدم طلب الأجر 
يبدو أنه كان دائماً ضرورياً للدعوة الصحيحة زا عهد الاس في هان ور جال الان ن استتدل 
الدين لسلب أموال العباد . وقد كان الكهنة ورجال الدين المنحرفون دائماً مصدر ابتز از للأموال بشتى ا ا 
فأما دعوة الله الحقة فكان دعاتما دائماً متجردين »› لا يطلبون أجراً على الهدى . فأجرهم على رب العالمين . 

وهنا يكر ر علهم طلب التقوى والطاعة SS ٤‏ والاستغلال : « فاتقوا اله وأاطيعون » . 

ولكن القوم يطلعون عليه باعتراض عجيب . وهو اعتراض مكرور ي البشرية مع كل رسول : 

« قالوا : انومن لك واتبعك الأرذلون؟» . 

وم تو الا ردن الفقراء . وهم السابقون إلى الرسل والرسالات » وإلى الإعان والاستسلام . لايصدم 
عن الهدى كبر ياء فارغة » ولا خوف على مصلحة أو وضع أو مكانة . ومن ثم فهم الملبون السابقون . فاما الملا 
من الكبراء فتقعد ہم كبرياؤهم » وتقعد بهم مصالحهم » القائمة على الأوضاع المزيفة » المستمدة من الأوهام 
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والأساطير » الي تلبس ثوب الدين . ثم هم ني النهاية يأنفون أن يسويمم التوحيد الخالص بالجحماهير من الناس » 
حيث تسقط القيم الزائفة كلها › وترتفع قيمة واحدة . قيمة الاإعان والعمل الصالح . قيمة واحدة ترفع قوما 
وتحفض اخرين . ميزان واحد هو ميزان العقيدة والسلوك القويم . 

ومن ثم مجيبهم نوح الجواب الذي يقرر القيم الثابتة ؛ ويحدد اختصاص الرسول » ويدع أمر الناس وحسام 
غل اباو 

ہ قال : وما علمی مما کانوا یعملون ؟ إن حسا. ہم إلا على ربي لوتشعرون ا ا ارد اومن . إن آنا 
الا نذير مبين » . ۰ 

والكبراء يقولون دائماً عن الفقراء : إن عاداتهم وأخلاقهم لا ترضي العلية › ولا تطاق ني أوساط الطبقة 
الراقية ذات الحس المرهف والذوق اللطيف ! فنوح يقول فم : إنه لا يطلب إلى الناس شيئا سوى الاإعان . وقد 
ثوا . تأما عملهم قبله موكول إلى الله > وهو الذي يزنه ويقدره . وجزمم على الحسنات والسيئات . وتقدير 
ا « لو تشعرون » بالقم الحقه ای ترجح ي ميزان الله . وما وظيفتي إلا ا ا 
و ا ر 

فلما أن واجههم نوح - عليه السلام ‏ بحجته الواضحة ومنطقه المستقم ؛ وعجزوا عن المضي ني الحدل 
بالحجة والبرهان » لاوا إلى ما يلجا اليه الطغيان كلما أعوزته الحجة › وخذله البرهان . لجأوا إلى التبديد بالقوة 
المادية الغليظة الي يعتمد علما الطغاة ني كل زمان ومكان » عندما تعوزمم الححة > ویعجزهم البرهان : 

« قالوا : لئن لم تنته يانوح لتكونن من المرجومين » . 

وأسفر الطغيان عن وجهه الكالح » وكشف الضلال عن وسيلته الغليظة » وعرف نوح أن القلوب الجاسية 
لن تلن | 

هنا توجه نوح إلى الولي الوحيد » والناصر الفريد »› الذي لا ملجا سواه للمؤمنين : 

« قال : رب إن قومي كذبون . فافتح بيني وبينهم فتحاً > وجي ومن معي من المؤمنين » . 

وري أن قومه كذبوه . ولكنه البث والشكوى إلى الناصر المعين » وطلب النصفة » ورد الأمر إلى صاحب 
الأمر : «فافتح بيني وبينهم فتحاً » يضع الحد الأخر للبغي والتكذيب : « وجني ومن معي من المؤمنين » . 

e‏ ا لنبیه الذي ا ق > لانه يدعو الناس إلى تقوى الله > وطاعة رسوله » لا يطلب 
على ذلك اجرا » ولا يبتغي جاها ولا مالا : 

« فأنجيناه ومن معه ي الفلك المشحون . ثم أغرقنا بعد الباقين » . 

هكذا في إجمال سريع . يصور النهاية الأخيرة للمعركة بين الإإعان والطغيان ني فجر البشرية . وبقرر مصير 
كل معركة تالية ني تاريخ البشرية الطويل . 

ثم بجي ء التعقيب المكرور ني السورة عقب كل اية من آيات الله العزيز الرحم : 

« إن ي ذلك لاية . وما كان اكثرهم مؤمنين . وإن ربك هو العزيز الرحيى » .. 
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الجزء التاسع عشر 


صو ر رور 


ا مرلن (D‏ کک م حر مو ال تر وی ای کر أي i)‏ فاقوا 


رع 3 و #۴ 2 رر 


الله وأطيعون aT dD‏ إن اجى ی إلا على رب العلين e)‏ اتبنون کل ریم 


م کر ےر ےم ص ر ری رو ے e‏ رص رال رورو 


م م م ت ارا وا و 
ءابه تبون وق ودود مصانع تعکر دون وي ودا بطح بطشم جبارین وي فانقا اله 


r‏ در ت ٤ص5‏ 6وم راص ا مت رور ا 


وأطيعون cD‏ وآنقوا ای امد عا تعلمون ) آمد م بانعلم وبنین وجنلت وعيون 9ل إن حاف 


رو او صر ر و 


علیکر عذاب وم عظی و 


E E 


الواسوا٤علَتا‏ أوعظت ام ر ن من اومظن چې ن هد آ|لا ای آل ولین وې وما ن معدن چ 


ج 
3 د و 2و ا ا م٤‏ ەر د 


فکذیوه فاهلكنلهم إ إن فى ذلك ية وما کان أ کثرهم مؤمنين 9) وإ ربك مو العري زرحم فلي 


وقوم هود كانوا يسكنون الأحقاف » وهي جبال رملية قرب حضرموت من ناحية اليمن . وقد جاءوا بعد 
E GUO ES E E‏ ى من العصاة . 
وقد وردت هذه القصة ي الأعراف مفصلة وني هود ›» كما وردت بي سورة « المؤمنون » بدون ذکر اسم 
هود وعاد . وهي تعرض هنا مختصرة بين طرفها : طرف دعوة هود لقومه » وطرف العاقبة التي انتهى ی 
الكذبون ميم . وتبدأ كما بدأت قصة قوم نرح : 
« كذبت عاد المرسلين . اذ قال فم أخوهم هود : ألا تتقون ؟ الي لکم رسول ان ا و ف 
ا ر > إن اجري الا على رب العالمين » . 
فهي فهى الكلمة الواحدة يقوها كل رسول : دعوة إلى تقوى الله وطاعة رسوله . واعلان للرهد فما لدی القوم 
من عرض الحياة » وترفع عن قي الأرض الزائلة » وتطلع إلى ما عند الله من أجر كريم . 
ثم يزيد ما هو حاص بحال القوم وتصرفاتہم > فينكر عليهم الترف ي البنيان لمجرد التباهي بامقدرة > واللإاعلان 
عن الثراء » والتكاثر والاستطالة في البناء ؛ كما ينكر ر عا یقدرون عليه من أمر هذه الدنیا » وما یسخر ونه 
فا من القوی » وغفلتہم عن تقوی الله ورقابته : 
o‏ 
والريع المرتفع من الارض . والظاهر انهم كانوا يبنون فوق المرتفعات اا يبدو للناظر من بعد كأنه علامة . 
وأن القصد من ذلك كان هو التفاحر والتطاول بالمقدرة والمهارة . ومن ئم ماه عباً : e‏ مداية المارة › 
ومعرفة الانجاه ما قال لي : « تعبثون » .. فهو توجيه إلى ان ينفق الجهد » وتنفق البراعة » وينفق ينقق الال فيا هو 
ضروري ونافع › لا في الترف والزينة وجرد إظهار البراعة والمهارة . 
ويبدو كذلك من قوله : « وتتخذون مصانع لعلكر تخلدون » أن عاداً كانت قد بلغت من الحضارة الصناعية 


2 َء ww‏ 
مبلغا يذ كر ؛ حتى لتتخذ المصانع لنحت الجحبال وبناء القصور » وتشييد العلامات على المرتفعات ؛ وحتى ليجول 


4 


في خحاطر القوم أن هذه المصانع وما بنشؤونه بوساطتا من البنيان كافية لحمایم 
الحو ومن غارات الأعداء . 

وبمعضي هود ي استنکا, ر ما عليه قومه : 

« وإذا بطشتے بطشتم جبارین » . 


فهم عتاة غلاظ » بتجبر ون حین يبطشون ؛ ولا يتحر جون من اله اظن هان الجر العترين 
بالقوة المادية الى علكون . 


و يردم إی تقوى الله وطاعة رسوله ٠‏ ليهنه من هذه الغلظة الباطشة المتجبرة 
« فاتقوا الله واطیعون » . 


من الموت › ووقایتہم من مؤثرات 


e N GT 
Sag E uy 
۰ تعلمون . وهو حاضر بین ایدېم‎ 8 n : وهکذا م بالمنم والنعمة على وجه الأجمال اولا‎ 
بعلمونه ویعرفونه ویعیشون فيه › ٿم فصل بعض التفصيل : وا بانعام وبنین > وجنات وعيون ) وهي‎ 
ي صورة الاإشفاق عليہم‎ . E المعهودة ي ا‎ 
من ذلك العذاب . فهو أخوم وهو واحد مہم > وهو حريص ألا يحل بهم عذاب ذلك | ليوم الذي لا شك فيه.‎ 
لا يصلان إلى تلك القلوب الجاسية الفظة الغليظة . فإذا الاصرار‎ ٠ ولكن هذه التذ كرة وهذا التخويف‎ 
. » لمم تكن من الواعظين‎ EE a 
بعنینا أن تعظ أو ألا تکون صلا م الواعظين ! وهو تعبیر فيه اسنها نة واستار وجفوة . بتبعه ما يڻي‎ 4 
! بالحمود والتحجر والاعتاد عل التقليد‎ 
O CT DE TE 


eS‏ الأولين ولہجهم وم یروت عل ج الا وین 
r‏ لبنقون احعال العذأاب على خلق الأولين ! « وما نحن ععذيين » ! 
E a ay‏ 
« فکذبوه فأهلکتاهم . 
وني كلمتين اثنتين ينهي الأمر ؛ ويطوى قوم عاد الجبارون ؛ وتطوى مصانعهم الي بتخذون + ويطوى 
E‏ على هذا النحو » وتغختر هذا الغرور » وتبعد عن الله كلما تقدمت في 
الحضارة ؛ وتحسب ان الاانسان قد قد أصبح ف عة عن اله ! وهي نتج من اا الدمار لغبرها > والوقاية 
اا ا و ا ا .. ثم تصبح وعسي فإذا العذأاب يصب علا من فوقها ومن تحنا . 
عن ای ر 
« ان ثي ذلك لاية و وما كان أكثرهم مؤمنين . وإن ربك فو العزيز الرحم» . 
11° 


الجزء التاسعم عشر 


کال ق إا م أخوم صللح ألا تقو فون وک ای کر رسول امن ی فاقوا 


عل 


صت ٤ور‏ رو ع > s٤‏ 


کو ع عر صت ووم م < ر 22 ورت 
واطیعون وی ومآ سک عل من ر إن اسری إلا عل رب الین وی انر رنف مانا ۶امنین وی 


2 رور $22 م وم 2ه 
فی جنلت وعيون GD‏ وزروع ول طلعها هضم E)‏ اا ونون من ابال بیوتًا رهن وې فاتقوا اله 
Eon‏ 


si 2 >‏ ا ر 
E sS‏ 


م رھ سے ٤‏ م 7ے ے 2 ت ا r‏ 


م لر ام واو 2ے رد ول مر تور رم ےر ر لے 2ے ررر ۶ 


قل لذو E‏ ری کان تیر چ 


رم ر م رور وص ر و ع ر 


فعمَروها اصواتدمین وی امالاب فلك ب وما نارهم ونين وق وإ ربك هو 


3 > 


العريز احم 


إا ذات الدعوة بألفاظها يدعوها كل رسول . ويوحد القرآن عن قصد حكاية العبارة التي يلقيها كل رسول 
غل قزم لادلا عل وة الرسالة وهر وجا 6 اها sS a E‏ 
وطاعة الرسول اللي من عند الله . 

ثم يزيد ما هو من شأن مود خحاصة » وما تقتضيه طبيعة الموقف وطبيعة الظروف . إذ يذ كرهم أخوهم صالح 
عا هم فيه من نعمة - ( وقد كانوا يسكنون بالحجر , بين الشام والحجاز» وقد مر الني - صلی الله عليه وساي 
بدوره المدمرة مع صحابته في غزوة تبوك) - وبحوفهم سلب هذه النعمة » كما بحوفهم ما بعد المتاع من حساب 
على ما کان من تصرفهم فيه 

« أت رکون فما ها هنا آمنین . ي جنات وعيون . وزروع وخل طلعها هضي . وتنحتون من ابال بیوتاً فارهین ؟ 
وإنم ليعيشون بين هذا التاع الذي يصوره لم أخر صالح . ولکنېم بعیشون في غفلة عنه لا یفکرون فیمن 
وهبہم یاه ؛ ولا یتدبرون منشاه وماتاه » ولا یشکرون انم الذي أعطامم هذا العم ا رسوهم ف تصوبر 
هذا المتاع م ليتدبروه ويعرفوا قيمته »> وبخافوا زواله . 

E OT‏ تترکون فما هاهنا آمنین ؟ » أُتظنون 
ا نکے متروکون هذا الذي انم فيه من دعة ورخاء ومتعة ونعمة .. وسائر ما يتضمنه هذا الاجمال من تفخم 
وتضخم .. أتتركون في هذا کله امنین لا یروعکی فوت » ولا یزعجکے سلب » ولا یفزعکی تغییر ؟ 

ا في هذا كله من جنات وعيون » وزروع متنوعات » وخل جيدة الطلع » سهلة الهضم حتی کان 
جناها مهضوم لا يبحتاج إلى جهد في البطون ! وتتركون في البيوت تنحتوما في الصخور عهارة وبراعة » وفي 


أناقة وفراهة ؟ 
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سورة الشعراء 


وان ل ) قلويم هذه اللمسات الموقظة ينادم إلى التقوى » وإلى الطاعة » وإلى مخالفة اللا الجائرين 
البعيدين عن الحق والقصد › الميالين الى الفساد والشر . 

فاقوا ا واطعرن بارا نطو آم ارقن الذي فون ى الارن رلا سارن : 

ولكن هذه اللمسات وهذه النداءات لا تصل إلى تلك القلوب الحاسية الحافية . فلا تصغي ها ولا تلين : 
ور ا اه فن الت رن ها اتخ الا قر هل ات ان كام الان 8 

إلا أنت من سحرت عقوم فهم يبرفون با لا يعرفون ! كأما الدعوة إلى الله لا يدعوها إلا مجنون ! 

« ما انت الا بشر متلنا ) .. وتلك هي الشبة الي ظات ايل ا کلما جاءها رسول . فقد کان تصور 
ار اقا اوا عا دا وا کا رق ی و کو ا رل م ا کات در 
كذلك تكريم هذا الجنس البشري باختيار الرسل منه ليكونوا رواد البشرية المتصلين عصدر الهدى والنور. 
وكانت البشرية تتصور الرسول خلقاً آخر غير البشر . أو هكذا ينبغي أن يكون ؛ ما دام بتي إليها بخبر السياءء 
وخحبر الغيب » وخبر العام المحجوب عن البشر .. ذلك آنا ما كانت a‏ الانسان الذي كرمه الله 
به » وهو أنه موهوب القدرة على الاتصال باللا العلل وهو عإ لى هذه الأرض مقم . بأ کل ونام ويتزوج وبمشي 
اشاق . ویعالج ما يعالحه ا ر النشن من المشاعر والنوازع > وهو متصل بذلك اا لسر العظم . 

وات اشر جا بت جل اطلت حار م جن ال د فل ا خا مرا ن ا قات 
باية إن كنت من الصادقين » . . وهكذا طلبت نمود تلك الخارقة » فاستجاب الله لعبده صالح » وأعطاه هذه 
الخارقة ني صورة ناقة ؛ لا نخوض ني وصفها كا خحاض المفسرون القدامى ٠‏ لاأنه ليس لدينا سند صحيح نعتمد 
عليه في هذا الوصف . فنكتفي بأنا كانت خارقة كما طلبت نود . 
SS‏ دو ا 

لقد. جاء مم بالناقة » على شرط ان يكون ألماء الذي يستقون منه يوماً للناقة ویوماً هم > لا ورون علا ي 
پومھا ۲ ولا جور عام ي بوهم ٠‏ ولا اط شراہہا بشراہہم ۰ کا لا حتلط يومها بیومهم و 
أن ينالوها بسوء على الاطلاق : والا أخذم عذاب يوم م عظے . 
فماذا فعلت الاآية الخارقة بالقوم المتعنتين ؟ انا م تسكب الإعان في القلوب ١‏ الحافة ؛ ولم تطلع النور ني الأرواح 
المظلمة . على hh E A‏ 

« فعقر وها فاصبحوا نادمین ) . 

والعقر : النحر . والذين عقروها مهم هي الذين سرف ی اا رضن ولا خرن . ولقد حذرهم مہم صالح 
وأنذرهم فلم بخشوا النذير ۔ ومن ثم کتبت خحطيہا على الجميع > وكان الجميع مؤاخحذين ذا الإثم العظيم . 
ولقد ندم القوم على الفعلة » ولكن بعد فوات الاو 2 

« فاخذهي العذاب » .. ولا يفصل نوعه هنا للمسارعة والتعجيل ! 

ثم بجيء التعقيب : «إن في ذلك لاية وما كان أكثرهم مؤمنين . وإن ربك هو العزيز الرحيم » . 
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الجزء التاسع عر 


ےک وگوت ررر ٤‏ د ٤م‏ ص ر ر 


كدت قوم لوط المرسلین ېې د وط ألا مود ی انی لک رسو کک 


م او 22 و د > ا 


جر إن ری إلا عل رب الاين وې انون الان ملعن 


رر 3 َا خی آ #2 ts,‏ س اوت د ووو رو تو 


وتذرون ماخلق الڪم ربک من ازول ES‏ )6 الوا لن ر تنته يلاوط کو من 


جر وم 


آلمخرجين وچ قل ای میم ن الین و ری کونی واغي يعاود چې 


E E SD‏ ت وگ د وو کو وم ےو ا 
ا إلا زاف آلغلرین D‏ تم در نا ری وامطرنا عليہم مطرا 
رر ارول 2 م 
فساء مطرآلمنذرین 9 
م ر مص ر م ٤‏ ورور وو ےر 


إن فی دل ك لبه وما کن | ارم مؤمنین وې ون ربك کو اریز ازم وي 


ت 


تجيء قصة لوط هنا . ومكانما التارمحي كان مع قصة إبراهم . ولكن السياق التار حي ليس ملحوظاً ني هذه 
التو رة كا اسلا اا GN‏ وعاقبة التكذيب : من نجاة للمؤمنين وهلاك للمكذبين . 

ویبداً لوط مع قومه E‏ . یستنک e‏ ویج ي ر وان وی 
ويدعوهم إلى الاإعان والطاعة » ويطمثيم إل لاان لن بفجعهم ي شُيء من آموام مقابل الهدی . ثم يواجهہم 
باستنكار خحطيئتهم الشاذة الي عرفوا بها ي التاريخ : 

وان ا کانمن الان رند وون جا لى لک ربک س آزواجکم ؟ بل اتم قوم عادون » . 

والخطيئة المنكرة الني عرف با قوم لوط ( وقد 2 يسكنون عدة قرى ني وادي الأردن) هي الشذوذ 
ا لجسي بإتيان الذكور»ء وترك النساء . وهو انحراف أي الفطرة شنيع . فقد برأ الله الذ كر والأنثى ؛ وفطر كلاً 
مهما على اميل إلى صاحبه لتحقيق حکته ومشیئته ي ا ع > الذي يتم باجتاع الذ كر 
الاش . فكان هذا الميل طرفاً من الناموس الكوني العام » الذي مجعل كل من ني الكون وكل ما في الكون 
ي حالة تناسق وتعاون على إنفاذ المشيئة المدبرة هذا الوجود . فما تبان ألذ كور الذ كور فلا يرمي إلى هدف » 
و بي غا ول كن مم فة هدا الكون وقانونه . وعجيب أن بجد فيه أحد لذة . واللذة الي جدها 
الذ كر والأنثى ي التقائهما إن هي إلا وسيلة الفطرة لتحقيق المشيئة . فالانحراف عن ناموس الكون واضح 
ي فعل قوم لوط . ومن ثم لم يكن بد أن ير جعوا عن هذا الانحراف أو أن بهلكوا » لخروجهم من ركب الحياة › 
ومن موكب الفطرة » ولتعريمم من حكة وجودهى » وهي امتداد الحياة بهم عن طريق التزاوج والتوالد ٠.‏ 

فلما دعاهي لوط إلى ترك هذا الشذوذ » واستنکر ماهم فيه من ترك ما خلق لم رم من زواجهم > والعدوان 
على الفطرة ونجاوز الحكة المكنونة فما . . تبين انهم غير مستعدين للعودة إلى ركب الحياة » وإلى سنة الفطرة : 

« قالوا : لئن لم تنته يالوط لتكونن من المخر جين » . 

وقد کان فہم غريباً . وفد علهم مع عمه إبراحم حين اعتزل باه وقومه » وترك وطنه وأرضه » وعبر الأردن 
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RE‏ لقلة الي أمنت معه . ثم عاش وحده مع هؤلاء القوم حتى أرسله الله إليم » ليردهم عماهم فيه 
فإذا مهم بهددونه بالاإخحراج من بيهم » إذا لم ينته عن دعوتهم إلى سواء الفطرة القويم ! 

عندئذ م يبق إلا ان يعالهم بكراهة ماه عليه من شذوذ ؛ في تقزز واستبشاع : 

« قال : إني لعملكي من القالين » . 


اقل + الكره ابا , بقذف به لوط في وجوههم في اشماراز TT‏ 
هذا البلاء هو وأهله ٠:‏ 


« رب جني وهلي ما يعملون » .. 
وهو لا يعمل عملهم ؛ ولكنه يحس بفطرته الصادقة أنه عمل مرد مهلك . وهو فیہم . فهو یتوجه إلى ربه 
ان ینجیه واهله ما سیاحذ به قومه من التدمیر . 

واستجاب الله دعوة بيه : 

« فنجيناه وأهله أجمعين . إلا عجوزاً في الغابرين » . 


هذه العجوز هي | مراته ےکا د PT TE E TOT‏ القوم على فعلتهم المنكرة » 


ثم دمرنا الآخرين . وأمطرنا عام مطراً » فساء مطر المنذرين » . 

قیل خحسفت قراهم وغطاها اماء . ومنها قرية سدوم . ويظن آنا ثاوية تحت البحر اميت ني الأردن . 

وبعض علماء طبقات الأرض يؤكدون أن البحر الميت يغمر مدناً كانت آهلة بالسكان . وقد كشف بعض 
رجال الاثار بقايا حصن بجوار البحر » وبجواره المذبح الذي تقدم عليه القرابين . 

وعلى أية حال فقد قص القرآن نبأ قرى لوط - على هذا النحو - وقوله الفصل ني الموضوع . 

ثم يعقب على مصرعهم بالتعقيب المكرور : 


« إن في ذلك لآية : وما كان أكثرهم مؤمنين . وإن ربك هو العزيز ارح » .. 


او ص دےے رو ٤ر‏ ے3 ر په او 
كدب اصعب لعب المرسلينَ د قال هم شعیب الا تقون و إا رلا )2 
2 


ى a‏ رم £ ا ا 2> 2 a S>‏ 
نموأ الله وأطيعون 2 وما اسعلک عليه ت نای e‏ 9 * أوفوا 
دن 3 2 چ2 ٍ 


cE» 2 > 2ے‎ <2 E e م‎ 


و ۾ عرو 


أت اتر د سات إا گتار ان د لکلب ۾ انت 


TS‏ در م 2و 


کسفا من لمان گنت من الصلدقين وي قال رن اع عا تعملون ي 
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ررر ےرل ور 1 و ص عر م 


e‏ ا إنه ,کان عذاب بوم عظےم و 


س ا صم ر م ورور ‌ cs‏ رر 


إن ف ف 5اك 9 ونان ا رهم مؤمنین وي) وإن ربك هوالعز, زرحم 0 


وهذه قصة شعيب - ومكانما التاريحخي قبل قصة موسى - تجيء هنا ني مساق العبرة كبقية القصص ني هذه 
السورة . وأصحاب الأيكة کک غالبا - أهل مدين . والأيكة الشجر الكثيف اللتف . ويبدو أن مدين كانت 
تجاورها هذه الغيضة الوريفة من الاشجار . وموقع مدين بين الحجاز وفلسطين حول خليج العقبة . 

وقد بدأھم شعیب عا بدا به کل رسول قومه من صل العقيدة والتعفف عن الأجر » ثم أخذ یواجھہم ا هو 
من خاصة شام : 

» أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين ٠‏ وزنوا بالقسطاس المستقي › ولا تبخسوا الناس أشياء هم > ولا تعثوا 
ي الارض مفسدين » . 

وقد کان شأنہم - كا ذكر أي سورتي الأعراف وهود - أن يطففوا ني اليزان والمكيال » وأن يأخذوا بالقسر 
والصي ادا عن حقهم »› ويعطوا اقل من حى الناس ؛ ویشتروا بثمن بحس ویبیعوا بثمن مرتفع . ویبدو 
آنهم كانوا ني مر قوافل التجارة » فكانوا یتحکون فیا و مرم رسولم بالمدل و قط ی ا کله و الان 
العقيدة الصحيحة يتبعها حسن المعاملة . ولا تستطيع أن تغضي عن الحتق والعدل أي معاملات الناس . 

aa E‏ محالقهم الواحد . خالتق الأجيال كلها 
والسابقين جميعا : 

« واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين » . 

فما كان مہم إلا ان يطلقوا عليه الاهام بانه مسحور ٠‏ فهو حلط ويمذي ا يقول : 

ك الملسحرين » . 

وإلا أن یستنکروا رسالته . فھو بشر مثلهم › وما هکذا - ي زعمهم - یکون الرسول . ویرمونه بالکذب 
فما قول : 

ووا أتت الا بسر لا وان انطك لن الكاذين 4 

وإلا أن يتحدوه أن يأتيهم با بخوفهم به من العذاب إن كان صادقاً فما يدعيه ؛ وأن يسقط عليهم رجواً 
۹ من السماء » أو يحطمها علييم ويسقطها قطعاً : 

« فأسقط علینا کسفاً من السماء إن كنت من الصادقين » . 

وهو تحدي المسنتر المازىء المستبين ! وهو شبيه بتحدي المشركين للرسول الكريم .. 

« قال : ري آعم عا تعملون » . 

ويعجل السياق بالهاية دون تفصيل ولا تطويل . 

« فکذبوه . فأخذم عذاب يوم الظلة . إنه كان عذاب يوم عظیم » 

قیل : احذهم حر خانق شديد يكتم الأنفاس ويثقل الصدور . ثم تراءت هم سحابة افاست لوا ا فو دوا 
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ار 2 ثم إذا هي الصاعقة المجلجلة المدوية تفزعهم وتدمرهم ا 
وكان ذلك » يوم الظلة » فا لظلة كانت سمة اليوم المعلوم ! 
ثم نجيء التعقيب المكرور : 
١‏ إن ني ذلك لاآية » وما كان أکثرم مؤمنين . وإن ربك هو العزيز الرحيم » . 
وبحم القصص ني السورة ليجيء على إثره التعقيب الأخير . 


وا زيل رب العلاين زي توان الأبب عل بك ڪون النذرين بلسان 


رص س 


عرلی مین وی وان ی رولیت و وت نكن همم ٤ابة‏ أن يعلمهر علمكا نی إسرآویل 9 
صو ور و ر کہ ع ی ر جر ا 


ولو تله عل عض اين )14۸ فمرادر لیم ما کانوا په مؤمنینَ وټ كلك سلکته فی قوب 


ES PD >>‏ ھت 
آلمجرمين G9)‏ ا ۇسود 4ة جى برواالْعذَابَ الال )5 اتم به وهم لایسعرود یې فبقولوأ مَل 
ن ر ت 
مترو و 
ص ص ع ورد رم و وا ا چ کک ج کک ا او 


أقبعدًابتاستعجاوت G3‏ أفرءَيت إن متعتلهم سنين 9 م جام ماکز وا e)‏ مااغی 
PT ITT PD‏ 


عنم ما انوا بمتعون 9 


alse 


2 ار ر جص اقرا ٠‏ رج ص ص 
وما اهلكا من فرية إلا ا منذرون وې ذ ری وما کا اہین وې 


ت 


وما ترت په اسُبدطين وټ ّ و وما يدش شم وما س تطيعون و ام عن المع معزولرت وي 
رص و رر ر 2 2ا <٤>‏ راس س ر 


فلا تدع مع آله ناء ٤ار‏ فتكون من المعذيين CD‏ و وأنذرعثيرك آلافربین ذ وأخفض جتاحك 


ص 2 2راو 2ص وو 


لماعك من الممنين و فن عصوك فمل إنى رى اتعملون وب وتو كل عل الْعزيزٍ 
ارجم 9 ای برك حن تقوم و وملك فى السلجدين إن ھوآلسیع العلے ی 


رم ایو و رر ر ررر وي وص 2٤و‏ ارو 


مل اتیک على من ازل انين GD‏ رل عل كل فاك ثب يم ( يلقون السمع وا کرهم 


اعات ا ا اک l٤‏ ا ٤تار‏ ر 3ر 


ا ا ا وة وم و 2ے 
کلذبون وآلشعراء بتبعهم الغاورن و لر تراہم فی ی کل واد يموت ل وي وانہم بمولون مالا 
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رر ور 2وو 


ES 2 EG‏ م صر رھ 
يفعلون وي إلا آل ۶امنوأ وعبلوأ الصللحلت ود روا الله كيرا وانتصروأمن ا وسيع الین ظلموا 
٤ر‏ ر 
ای منقلب ینقلبون کي 


آنتھی القفصص وكله يعرض قصة الرسل والرسالات . وقصة التكذيب والاعرأض . وقصة التحدي والعقاب . 

وقد بدأ هذا القصص بعد مقدمة السورة . والحديث فيما حاص برسول الله _ صلى الله عليه وسلم - ومش ركي 
ن « لعلك باخ نقسك أ یکونوا مومنرن . أن ابول عایہم من الله لسماء اية فظلت أعناقهم ها خحاضعین 
وما یاتہم من ذ کر من الرحمن محدث الا کانوا عنه معرضین . فقد کذبوا فسیاتہم انباء ما کانوا به بسنہهزئون» . 
نم سيق القصص » وکله ادج للقوم اتهم انباء مأ کانوا به یستېزئون ! 

فلما انتھی القصص عاد الساق ای موصوع لشو وره ة الذي تضمنته المقدمة ؛ فجاء هذا التعقيب الأخير ٴ 
بتحدث عن ألقران i‏ 1 کک هذا القصص ¢ فاذا القَرّآن 
مکو ی کب الاولن i Ty EY‏ 
لا یتکام ا العر بية نزل عليه هذا | القران فتلاه علييم بلختہم ما کانوا به مؤمنین . لأن العناد هو الذي يقعد بهم عن 
MR cD‏ ا ع محخمك - صل الله E‏ کا رل بالا باز 

عل لكان ا هى داف ر وان الما فاا وااشمر اه یمون ي کل iT‏ اھا 
انما هو القران المنزل من عند الله ن کنا ال ن »> قبل أن بأخذهم الله بالعذاب > وقبل ان باتہم آنا 

. » الد غظلرا اى منقلب ينقلبون‎ a 


چ 3 3# 


« وإنه لتنزيل رب العالمين . نزل به الروح الأمين . على قلبك لتكون من المنذرين . بلسان عربي مبين » . 
والروح الأمين جبريل - عليه السلام - نزل بهذا القرآن من عند الله على قلب رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - وهو آمین على ما تزل به » حفیظ عليه » نزل به على قلبه فتلقاه تلقیاً مباشراً » ووعاه وعیاً مباشراً . نزل 
به على قلبه ليکون من المنذرين باسان عر مين e e e‏ 
ا ر و أن هذا القران ليس من جنس كلام البشر ٠‏ وان کان 
SSL MI SS‏ 

وينتقل من هذا الدليل الذاتي إلى دليل آخر خارجي : 

« وإنه لفي زبر الأولين . أو لم يكن طم آية أن يعلمه علماء بي إسرائيل » . 

فقد وردت صفة الرسول الذي ينزل عليه القران » كما وردت اصول العقيدة الي جاء با ي كتب الاولين . 
ومن ثم كان علماء بي إسرائيل بتوقعون هذه الرسالة » وين رون هذا الرسول » ويحسون أن زمانه قد أظلهم ؛ 
ويحدث بعضهم بعضاً بهذا كا ورد على لسان سلمان الفارسي » ولسان عبد الله بن سلام - رضي الله عنما - 
والا خاي هدا ا ل ن 
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إنما يكابر المشركون ويعاندون لمجرد المكابرة والعناد > لا لضعف الحجة ولا لقصور الدليل جا 
أعجمي لا ينطق العربية فتلاه عليہم قرآناً عربیاً ما آمنوا به » ولا صدقوه » ولا اعترفوا آنه موحی به إليه > 
حتى مع هذا الدليل الذي يجبه المكابرين 

« ولو تزلناه على بعض الاعجمین › فقراه علہم ما کانوا به مؤمنین » . 

وتي هذا تسرية عن رسول الله O‏ لعنادهم ومکابر تېم في کل دلیل و 
على هذا بان التكذيب مكتوب على القوم م ملازم م بحکم عنادم وار . فھکذا ود قضي الأمر أن يتلقوه 
بالتکذیب » کأنه طبع ي قلوبہم لا يحول اخ E‏ 

« كذلك سلكناه في قلوب المجرم, ن . لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الألم فبأتیہم بغتة وهم لا يشعرون » . 

والتعبير يرسي صورة حسية لملازمة التكذيب هحم . فيقول : إنه على هذه اليثة . هيئة عدم الإعان والتكذيب 
القرآن . على هذه اليئة نظمناه ثي قلوبهم وأجريناه ل ر لمکا ب وط عل هه هذه 
ا او وی وو اا ي .. «فياتيهم بغتة وهم لا يشعرون» . . وقد بقي بعضهم فعلا على هذا 
الوضغ حتى فارق هذه الأرض بالقتل أو اموت » ومن ثم إلى العذاب الألم . . وي هذه اللحظة فقط يفيقون : 

« فيقولوا : هل نحن منظرون ؟ » . 

هل نحن مؤجلون إلى فرصة أخرى » نصلح با ما فات . وهیہات هيہات ! 

» يبلد حسهم‎ » Ec EG 
و ججعلهم يستبعدون النقلة منه الى العذاب والنكال . شانهم شان ذوي النعمة قلما مخطر ببامم ان تزول ؛ وقلما‎ 
: ویرسم هم صورتہم حین يحل بہم ما يستعجلون‎ > a يتصورون أن تحول‎ 

a e E O a 

فيضع صورة الاستعجال بالعذاب ي جانب . وي الحانب الآخر 5 تحقق الوعيد . وإذا سنون المتاع ساقطة 
کانہا م نکن » لا تغي عنہم شیثاً » ولا تخفف من عذابہم . 

ري الحايت الفيج يوق بالكافر اقيغمسن ي النار غمسة > ثم يقال له : هل رایت خیراً قط ؟ هل 
رأیت نعياً قط ؟ فيقول : لا والله یارب ا 
ثم يقال له A a O‏ 

ثم مخوفهم بأن الإنذار مقدمة الملاك . وأن رحمة الله TT‏ رسولاً » یذ کرها بدلائل 
لاان : 

ESE SO SEA ERE 

زق اع اه عل الك يد اة أ ودرو وة :اة اا حي بوره الخال ال جد 
مالم تفسد وتنحرف ' . وبث دلائل الارعان ي الكون » كلها يوحي بوجود الخالى الواحد . فإذا نسي الناس 

عهد الفطرة ؛ وأغفلوا دلائل ال ان جاعخ نير یذ کرهے مانسوا » ویوقظهم إلى ما أغفلوا . فالرسالة ذكرى 
تذ كر الناسين وتوقظ الغافلين . زيادة ي العدل والرحمة « وما كنا ظالين » ني أخذ القرى بعد ذلك بالعذاب 


)1( رواه این کر ا ي التفسير ٤‏ وقال : في الحديث الصحيح . 
(۲) یراجع تفسیر : وإذ أخذ, ربك من بي آدم من ظهورهم ذريهم وأشہدهم على أنفسہم ۲ جزء ٩‏ ص ۱۳۹۲ . 
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والملاك . فإنما هو جزاء النكسة عن خط ألمدى ومنمج اليقين 

ثم يبدأ معهم جولة جديدة عن القرآن الكريم : 

« وما تنزلت به الشياطين . وما ينبغي وما بستطيعون . إنهم عن السمع لعزولون» . 

لقد قرر ني الجحولة الماضية أنه تتزيل رب العالمين تزل به الروح الأمين ؛ واستطرد مع تکذیہم به » واستعجاطم 
e‏ أنه من وحي الشياطين على طريقة الكهان ٠‏ الذين كانوا 
يزعمون ان الشياطين تاتهم حبر الخغيب . وبالسمع الذي يتكهنون فيه بالاخبار 

وما يليق هذا القرآن بالشياطين . وهو يدعو إلى المدى والصلاح والاإعان . والشياطين تدعو إلى الضلال 
والقساد والكفر . 

وما هم حستطيعين ان ياتوا به . فهم معزولون عن سماع الوحي به من الله . إعا يتنزل به الروح الامين » بإذن 
من رب العالمين . وليس هذا يسور للشياطين 


وهنا يلتفت بالخطاب إل رسول الله - صلى الله عليه وساي - يحذره من اید نی یکرن عة 
بكرن غيرة أول بالبهدرد و يكافه إنذ ار عشي ته الأ بين و نامره بال كل عل اه > "الذي لحف اتا و رغاد :+ 
« فلا تدع م الله إا آخر فتكون من المعذيين . اند عشیر تك الأقربين . واخفض جناحك لن اتبعك من 
المؤمنين . فإن عصوك فقل : إني بريء ما تعملون . وتوكل على العزيز الرحم . الذي يراك حين تقوم . وتقلبك 
ي الساجدين . إنه هو السميع العليم » 

وحين يكون الرسول - صلى الله عليه وسلم - متوعداً بالعذاب مع المعذبين ٠‏ لو دعا مع الله إا آخر . وهذا 
محال ولكنه فرض للتقر يب . فكيف يكون غيره ؟ وكيف ينجو من العذاب من يدعو هذه الدعوة من الآخحرين ؟ 
وليس هنالك محاباة » والعذاب لا يتخلف حتى عن الرسول » لوارتكب هذا الإثم العظم ! 

وبعد انذار شخصه _ صإ ا غا و ا ادا أهله کون لن سواهم عبرة › أن ھؤلاء يتېددهم 
الغذات لى بوا عل الشرك لا يؤمتون : وواندر عقيرنك الافر بين : 

روى البخاري ومسلم أنه لا تزلت هذه الآية أتى الني - صلى الله عليه وسام - الصفا فصعد عليه ثم نادى : 
a e e‏ . فقال رسول الله e‏ 

عليه وتلم ٠=‏ «يا بي عبد الطلب . يابني فهر . يابني. لۇي . أرأيتم لو أخبرتكم ان خيلا بسفح الجبل تريد أن 
خر عاي هرق 6١‏ غالوا: تم . قال : «فالي نذير SS‏ 
تباً لك سائر اليوم !أما دعوتنا إلا هذا ؟ وأتزل الله : « تبت يداً أبي هب وتب . 

وأخرج مسلم - بإسناده - عن عائشة - رضي ق و واو عر ت الاو 
قام a O E a‏ . ياصفية ابنة عبد المطلب . يا بني عبد 
الطلب . لاأملك لكي من الله شيا a a‏ 

وأخرج مسلم والترمذي - بإسناده عن أبي هريرة - قال NEE‏ 

عليه وسام - قریشا فعم وخص فقال : بامعشر قریش انقذوا أتفسكم من النار . يامعشر بي كعب اشوا أتفسکم 
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E 


من النار . يافاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار . فإني والله لا أملك لك من الله شيا . إلا أن لك رح 
ااا ھا 

فو لخادت رها ن کی کے وبول لله - صلى الله عليه وسلم - الأمر N E‏ 
الأقربين » ونفض يده م ن مرحم ووکلهم اف دم في مر الآخرة > وبين هې ان قرابېم له لا تنفعهم شیا 
اذام لم ينفعهم عملهم ٠‏ وأنه لا بعلك خم من الله شيئا » وهو رسول الله . . وهذا هو الإسلام ي نصاعته ووضوحه » 
ونفغی الوساطة بين الله وعباده حتی عن رسوله | حریم . 
كذلك بين الله لرسوله كيف يعامل المرمنين الذين يستجيبون لدعوة الله على يديه : 

« وأاخقعضص حناحك أتىعك م" ن المؤمنين 

فهو Ney‏ . صورة خحفض الحناح » كا بحفض الطائر جناحيه 
حن pr‏ بابو ط . وكذلك کان رسول الله _ صا e‏ مع المؤمنين طوال حباته . فقد کان خلقه 
القرآن ن . وكان هر الترجمة الحية الكاملة للقرآن الكريم . 

وكذلك بين الله له كيف يعامل العصاة فيكلهم إلى رهم » ويبرا ما يعملون : 

« فان عصوك فقل : إلي بريء مما تعملون » . 

. الله عليه وسل - بقتال المشركين‎ E 

ثم يتوجه به - صا لى الله عليه وسلى - إلى ربه ٠‏ يصله به صلة الر عاية الدائمة القريبة : 

« وت وکل عا لى العزيز الرحم . الذي براك حين NAE E a‏ العليم » 

دعهم وعصيانہم » متبرئاً من أعمام > وتوجه إلى ربك معتمدا عليه » مستعینا في امرك کله به . ویصفه - 
سبحانه _ بالصفتین .الكر كررتين في هذه السورة : العزة والرحمة . ثم يشعر قلب الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
ای و و او للصلاة : ويراه في صفوف الحماعة الساجدة . يراه في وحدته 
ويراه ثي جماعة المصلين يتعهدهى وينظمهم ويؤمهم ویتنقل بینہم . یری حرکاته وسکناته » ویسمع خحطراته 
ودعواته : « إنه هو السميع العلى » . 

وي التعبير على هذا النحو إيناس بالرعاية والقرب والملاحظة والعناية . وهكذا كان رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - يشعر أنه ي كنف ربه » وتي جواره وقربه . وني جو هذا الأنس العلوي كان يعيش . 


ق و ا ی ا ار که ن تتزیل من رب العالین . نزل به 
الروح الأمين وي اة في أن ل به الخاطن . أما في هذه المرة ة فیقر فيقرر أن الشياطين لا تتتزل عل مثل 
محمد - صلى الله عليه وسلم ‏ ي آمانته وصدقه وصلاح منهج ؛ إغا تتتزل على كل كذاب آثم ضال من 
الكهان الذين يتلقون إيحاءات الشياطين ويذيعونها مع التضخم والهويل : 

« هل أنبشكم على من تنزل الشياطين ؟ تتزل على كل أقاك انم . يلقون السمع واکثرهم کاذبون » . 
وکات ي لعزت هان غيرد ان م الا ا الاس لاون إلہم ویرکنون إلى نبوءاہم . 
وأكثرم کاذبون . والتصديق بهم جري وراء الأوهام والاً كاذيب . وم عل أية حال لا یدعون الى هدی › 
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الجزء التاسع سر 


ولا امرون بتقوی › ولا يقودون الى اعان . وما ھکذا کان رسول اللہ _ صا e‏ يدعو الناس 
بهذا القرآن إلى منهج قويم . 

ولقد کانوا يقولون عن القرآن أحياناً 0 : أنه شعر » ويقولون عن اللي س ضا اعا و س انه شاعر م 
TT‏ و ا ا و ق 
ويخلهم على إرا راد ہم من حیث ل علکون له رداً 


فجاء القرآن بين لي في هذه السورة أن منهج محمد _ صا اله عا و و القرآن غير منهج الشعراء 
ومنهج الشعر أضلاً . فإن هذا القران يستقيم على ASE EE‏ ي 
ای هذه الغاية . وألرسول _ صا و - لا یقول اليوم TEE‏ ولا بتع اھا اا 
متقلبة > إنما يصر على دعوة » ويثبت على عقيدة » ويدأب على منهج لا عوج فيه . والشعراء ليسوا كذلك . 
الشعراء أسرى الانفعالات والعواطف المتقلبة . تتحكم فيهم مشاعره وتقوده إلى التعبیر عنما کیفما کانت . ویرول 
الأمر الواحد ثي لحظة أسود . وي لحظة أبيض E E PT EG‏ .مم 
اتخات أمزجة لا تلبت على حال ! 

ا إلى آم و يعيشون فما » ويتخيلون أفعالاً و نتائج ثم الوا حقبقة واقعة يتأثر ون 

E E ا‎ 

ولیس کذلك صاحب الدعوة المحددة » الذي بر يد تحمقها ٤‏ عام الواقع ودنا الناس فلصاحب الدعوة 
هدف » وله منهج » وله طریق . وهو مضي ي طريقه على ا ا ي و ا 
بقظ العقل ؛ لا یر ضی بالوهم » ولا یعیش بالرؤی › ولا يقنع بالأحلام > حتی تصبح واقعاً ني ي عا الناس 

« والشعراء يتبعهم الغاوون . ألم تر ألم ني کل واد یمون . ولېم يقولون مالا بقعلون ؟ ! ». 

وم E‏ ا ا والقول ٠‏ وفق الانفعال الذي يسيطر علهم ي لحظة 

CO 

وم يقولون مالا يفعلون . RM‏ بعیشول ي عوام من صنع ٣‏ يوروا على واقع الحباة 
الذي لا يعجہم ! ومن ثم يقولون اث ا کی ول فا ہم عاشوها ي تلاك تلك العوالم الموهومة » وليس 

ها واقع ولا حقيقة ني دنيا التاس المنظورة ! 

e LR‏ وأقع الحياة . وهو حركة ضخمة ي الضمائر 
کک أوضاع الحياة الظاهرة _ إن طبيعة الارسلام هذه لا تلائمها طبيعة الشعراء كما عرفتم البشرية ت 

الغالب لآن الشاعر مخلق حلماً ني حسه ویقنع به . فأما الإسلام فيريد تحقيق الحلم ويعمل على تحقيقه » 
e‏ لتحقق ي عام الواقع ذلك النموذج الرفيع ٍ 

والاإسلام يحب للناس أن يواجهوا حقائق الواقع ولا ربوا ما إلى الخيال المهوم . فاذا كانت هذه الحقائق 
لا تعجہم > ولا تتفق مع مجه الذي ياخذه به » دفعهم إلى تغييرها > وتحقيق المنهج الذي يريد . 
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سورة الشعراء 


من ثم لا تبقی ي الطاقة البشرية بقية للأحلام المهرمة الطائرة . فالإسلام يستغرق هذه الطاقة في تحقيق 
ا الرفيعة » وفق مجه الضخ العظم . 
ومع هذا فالإسلام لا يحارب ا الد لذاته - كما قد بفهم من ظاهر الألفاظ . إا بحارب انج الذ 
سار عليه الشعر والفن . منهج الأهواء والانفعالات الي لا ضابط ها ؛ ومنهج الأحلام الهومة التي تشغل أصحا 
عن تحقيقها . فاما حين تستقر الروح على مهج الإسلام > و تنضح بتأثراتها الإسلامية شعراً وفناً ؛ وتعمل 
الوقت ذاته على تحقيق 2 ر ا ثي دنيا الواقع ؛ ولا تكتفي علق عوالم وهمية تعيش فيا » وتدع 
واقع الحياة كما هو مشوهاً متخلفاً قبيحاً ! 


س 


ا 


اا للروح منهج ثابت دف أل عاية أسلامية ٠‏ وحيل تنظر الى الدنيا فتراها من زاوية الاإسلام » 
ي ضوء الاإسلام > > تم تعر عن دا کل را رفا 

فأما عند ذلك فالاإسلام لا یکره الشعر ولا يحارب الفن > ل ظاهر الالفاظ . 

ولقد وجه القران القلوب والعقول إلى بدائعم هذا الكون . وإلى خفايا النفس البشرية . وهذه وتلك هي 
مأدة الشعر والفن . وي ا لقرآن وقفات امام بدائ N‏ و والاحتفال 
بتلك البدائع وذلك ألحمال . 

ی القرآن الكريم من ذلك الوصف العام للشعراء : 

« الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات : وذكروا الله کثبراً > وانتصروا من بعد ما ظلموا » . 


فهؤلاء ليسوا داخلين ني ذلك الوصف العام . هؤلاء آمنوا فامتلأت قلوبمم بعقيدة » واستقامت حياتهم على 
منهج . وعملوا الصالحات فانجهت طاقاتہم إلى العمل الخير الجميل › ولم يكتفوا بالتصورات والاحلام . 


وانتصروا من بعد ما ظلموا فكان لم كفاح ينفثون فيه طاقهم ليصلوا إلى نصرة الحق الذي اعتنقوه . 

ومن هؤلاء الشعراء الذين نافحوا عن العقيدة وصاحبا في إبان المعركة مع الشرك والمشركين على عهد رسول 
a E a E‏ بن رواحة - رضي الله عنهم - من 
شعراء الانصار ٠‏ ومهم عبد الله بن الزبعرى » وابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وقد كانا ممجوان 
رسشۆل لله - صلی الله عليه وسلم - في جاهايتهما » فلما أسلما حسن إسلامهما ومدحا رسول الله ونافحا عن الإسلام . 

ج و 

وجبريل معك » .. وعن عبد الرحمن بن کعب عن ابه انه قال للني صلى الله عليه وسام إن الله عرز 
وجل قد أتزل ني الشعراء ما أتزل . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسل - : « إن الان جاخ ةة وان 
والذي نفسي بيده لکأن ما ترمونہم به نضح النبل » ( رواه اجا : 

والصرر الي يضقي مها الشعر الإسلامي والفن الاإسلامي كثرة غير iS La‏ 
وحسب الشعر او الفن آنا نع من 1 تصور إسلامي للحياة ي oT‏ »> لیکون شعراً أو فنا فنا پرضاه 
0 

ولي اکرو انك ن دفاعاً ولا دفعاً ؛ لا آن یكون دعوة مباشرة للإسلام ولا تمجيدا له أو لأبام 

الإسلام ورجاله .. ليس من ا ا ما ات ت ی ااا وان ل 


سريان الليل وتنفس الصبح » ممزوجة بشعور المسلم الذي ير بط هذه المشاهد بالله ثي حسه في الشعر الاإسلامي 


TEY 


_ لحسان : «اهجهم  أو قال هاجهم‎ AE aR 


الجزء التاسع عشر 


A OE O‏ بهذا الوجود الذي أبدعه اله -لكفيلة أن تى شا 
يرضاه الإسلام . 

ومفرق الطريتق أن للإسلام اور اا للحياة كلها » وللعلاقات والروابط فيا . فأعا شعر نشأً من هذا 
التصور فهو الشعر الذي بر ضاه الاإسلام 1 


وتم السورة بهذا التهديد الخفى المجمل : 

« وسيعلم الذين ر ی ا 

السورة الي اشتملت على تصوير عناد المشركين ومكابرتمم ‏ واستہتارهم بالوعيد واستعجافم بالعذاب , 
كمااشتملت على مصارع المكذبين على مدار الرسالات والقرون . 

تنتهي بمذا التهديد المخيف . الذي يلخص موضوع السورة . وكأنه الإيقاع الأخير المرهوب ؛ يتمثل ي صور 
شتى » يتمثلها الخيال ويتوقعها . وتزلزل كيان الظالمين زلرالاً شديداً . 


EE 


جڪ کڪ کڪ کڪ ح5 کڪ جڪ ڪڪ تڪ 


کے 


ESTEE 
»یں‎ 9 


)۷( ستو ال 


تھا لات ر ا ا 


ر لوص رعو و ST:‏ 


طس تك ۶ا بت آلقر۶ان وکتاب سين ډې هدیو شر لمومنينَ ې اين بقیمود الصلوة ويون 


2 


عر و ٤دص‏ رو رر ج ور 


آلرگوة وم با لاحر هم بوقنون چ إن آل ينون بالا نة ينا م الهم هم يموت pD‏ 


ارو 2س > 


وتيك آل هم سو الْعدّاب و وهم م فیا رة هم آلا سرون e)‏ وإنك لعل ألْمَرءَانَ من ن کي 


عي ي 


هذه السورة مكية نزلت بعد الشعراء ؛ وهي تمضي على نسقها في الأداء : شه و ل فا ضرع 
السورة الذي تعالجه ؛ وقصص بين المقدمة والتعقيب يعين على تصوير هذا الموضوع » وبؤكده » ويبرز فيه 
مواقف معينة للموازنة بين موقف المشركين ني مكة ومواقف الغابرين قبلهم من شتى الأم » للعبرة والتدبر ي 
سنن الله .وسنن الدعوات . 

وموضوع السورة الرئيسي _ كسائر السور المكية _ هو العقيدة : الإعان بالله > وعبادته وحده » والاإبمان 
الاخرة 2 وما قا ن تراب وغقات و الا قان تالو وان الب کله لله » لا يعلمه سواه . والاعان بان الله هو 
الخالتق الرازق واهب النعم ؛ وتوجيه القلب إلى ا ۾ الله على A ETE‏ ول والموة كلها لله » 
وان لا حول ولا قوة إلا بالله . 


تأتي حلقة من 
لملا الأعلى » وتكليفه الرسالة إلى فرعون وملثه . ثم يعجل السياق مخبر تكذيمم بآيات الله وهم على يقين من 
صدقها وعاقبة التكذيب مع اليقين .. «وجحدوا با واستيقتها أنفسهم ظلماً وعلواً فانظر كيف كان عاقبة 
المفسدين » . وكذلك شأن المشركين ي مكة كان مع آيات القرآن المبين 


ويأتي القصص لتثبيت هذه المعالي ؛ وتصوير عاقبة المكذبين بها ٠‏ وعاقبة الممنين . 
ھم" فصة موسی - عليه السلام - تلي مقمدمة ألسورة حلقة رۇتە للنار وذهابه الا 4 ونداته م 


وتليما إشارة إلى نعمة الله على داود وسلمان - عليمما السلام - ثم قصة سلمان مع النملة » ومع المدهد »> 
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الجزء التاسع عشر 


ومع ملكة سباً وقومها . وفيما تظهر نعمة الله على داود وسلمان وقيامهما بشكر E ANE‏ 
والملك والنبوة مع تسخير الحن والطير لسلمان . وفيا تظهر كذلك اصول العقيدة الي يدعو إلا كل رسول . 
ويبرز بصفة خاصة استقبال ملكة سباً وقومها لکتاب سلمان - وهو عبد من عباد الله - واستقبال قريش لكتاب 
ا و و ا والله هو الذي وهب سلمان ما وهب : وسخر له 
ما سخر . وهو الذي بلك كل شيء» » وهو الذي بعلم كل شيء . وما ملك سلمان وما علمه إلا قطرة من ذلك 
الفيض الذي لا يغيض . 

وتليها قصة صالح مع قومه مود . ويبرز فيا تامر المفسدين منهم عليه وعلى أهله » وتبييتهم قتله ؛ ثم مكر 
الله بالقوم » ونجاة صالح والمؤمنين معه » وتدمير مود مع المتامرين : «فتلك بيوتهم خاوية بجا ظلموا » 
کات فر کی ام غل ول اب e EG‏ 

وتم القصص بقصة لوط مع قومه . ومهم بإخراجه من قريتيم هووا لؤمنون معه » بحجةأ بم اتا بتطهر ون ! 
EMELE‏ 
ولقد همت قریش بإخراج الرسول - صلی الته عليه وسلم - وتامرت في ذلك قبل هجرته من بین ظهر انهم بقلیل . 

فاذا انتهى القصص بدا التعقيب بقوله : « قل : الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى . الله خير أم 
ما يشركون ؟ » .. ثم أخذ يطوف معهم ني مشاهد الكون » وني أغوار التفس . يريهم يد الصانع المدبر الخالق 
e E‏ . ٹم عرض علیہم احد أشر شراط الساعة وبعض مشاهد 
القيامة »> وما ينتظر المكذيين بالساعة ي ذلك اليوم العظم . 

وبحم السورة ا يناسب موضوعها وجوها : « إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل 
شيء » وأمرت آنا کرت امن , i‏ القران فمن اهتدى فإنغا هتدي لنفسه ومن ضل فقل : عا انا 

من المنذرين . وقل : الحمد لله . سيريكم آیاته فتعرفونما » وما ربك بغافل عما تعملون » . 


وال ركيز ي هذه السورة على العلم . عل الله المطلتق بالظاهر والباطن » وعلمه بالغيب خاصة . وآياته الكونية 
الي يكشفها للناس . والعلم الذي وهبه لداود وسلمان الطير وتنويه بهذا التعليم .. ومن ثم 
مجيء ي مقدمة السورة : وإنك لتلقى القران من لدن حك کي علے » . ويجيء E‏ : لا يعلم من 
في السماوات لار الغيب الا الله وما يشعرون ان سرن بل بل ادارك علمهم :ٌ في الآخرة » .. «وان ربك 
لیعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون . وما من غائبة في السماء والأرض إلا ئي كتاب ميين » وبجيء أي الختام : 
«سیریکم آیاته فتعرفو لها » . . ويجيء ي قصة سلمان :« ولقد آتينا داود وسلمان علما وقالا : الحمد لته الذي 
فضلنا على كثير من عباده المؤمنين » .. وي قول سلمان : «يا ابا الناس علمنا منطق الطير» .. وي قول 
المدهد : «ألا بسجدوا لله الذي غر الغ لات والأرض ويعلل ما تحفون وما تعلنون » .وعندما 
ير يد سلمان استحضار عرش الملكة » لا يقدر على إحضاره ي غمضة عين عفريت من الجن » إا يقدر على 

« الذي عنده علي من الكتاب » 

وهكذا تبرز صفة العلى ثي جو السور ة تظللها بشتى الظلال ‏ ا ف ی و 

اف الرن که وا انر حمب ماه انى أا فاع ف ار اها صا 
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سورة النمل 


« طا . سين » . . الأحرف المقطعة للتنبيه على المادة الأولية الي تتألف منا السورة والقرآن كله . وهي متاحة 
لحميع الناطقين بالعربية . وهم يعجزون أن يولفوا منها كتاباً كهذا القرآن » بعد التحدي والإفحام . 


ويلي دلك التتيه د کر القرآن : 
« تلك آیات القران وکتاب مبینْ ۲ 


والكتاب هر تقسه القران . وذ کر ه ذه الصفة هنا يبدو لنا ا لا آنه E‏ بین استقبال المشركين للکتاب 
المتزل عليهم من عند الله ؛ واستقبال ملكة سبأً وقومها للكتاب الذي اله إلہم سلمان . وهو عبد من عباد الله . 


ثم يصف القرآن أو يصف الكتاب بأنه : 
« هدی وبشری للمۇمنین » . 


وهذه آبلغ ما لو قیل : e‏ وبشرى للمؤمنين . فالتعبير القرالي على هذا النحو مجعل مادة القرآن وماهيته 
هدی وبشری للمومنین . والقران نح المؤمنین هدی ي کل فج : وهدی ي کل طر یق . کا یطلع علہم بالبشری 
اا 


وي تحصيص الموؤمنين بالهدى والبشر ى تكن حقيقة ضخمة عميقة .. إن القرآن ليس كتاب علم نظري أو 
تطبيقي ينتفع به كل من بقرؤه ويستوعب ما فيه . إنغا القرآن كتاب بخاطب القلب » أول ما بخاطب ؛ ويسكب 
نوره وعطره ف القلب _المفتوح »الذي يتلقاه بالاعان واليقين . وكلما كان القلب ندیا بالاعان زاد تذوقه لحلاوة 
الان رادرك من ماف ر تر جمهاته هالا رةه الق الفلد الائ وأهدى روه اف هال دى 


وإن الإنسان ليقرا الآية أو السورة مرات كثيرة » وهو غافل أو عجول » فلا تنض له بشيء ؛ وفجأة يشرق 
النور ي قلبه » فتتفتح له عن عوالم ما كانت تخطر له ببال . وتصنع أي حياته صنع المعجزة أي تحويلها من 
منہج إلى منہج » ومن طريق إلى طريق . 


وکل النظم والشرائع والآداب التي يتضمنها هذا القران » إا تقوم قبل کل شيءَ عل الاعان . فالذي لا يمن 
قلبه بالله » ولا یتلقى هذا القران على انه وحي من عند الله وعلى أن ما جاء فيه إنما هو الهج الذي يريده الله . 
الذي لا يمن هذا الإعان لا بمتدي بالقران کا ينبغي ولا يستبشر مما فيه من بشارات . 

إن ني القرآن كنوزاً ضخمة من المدى والمعرفة والحركة والتوجيه . والإعان هو مفتاح هذه الكنوز . ولن 
تفتح كنوز القرآن إلا عفتاح الإعان . والذين آمنوا حق الإعان حققوا الخوارق بهذا القرآن . فأما حين أصبح 
قرآن كتاباً ترنم الثر مون يانه » فتصل إل الآذان ٠‏ ولا تتمداها إلى التلوب . فإنه م بصنع شيا » وم بتفع به 
أحد .. لقد ظل كثراً بلا مفتاح ! 

والسورة تعرض صفة المؤمنين الذين بجدون القران هدى وبشرى .. إمم هم : 

« الذين يقيمون الصلاة » ويوّتون الزكاة م بالآخرة هم يوقنون » : 

يقيمون الصلاة . . فيؤدونما حق أدائها » بقظة قلوبهم لموقفهم بين يدي الله » شاعرة أرواحهم بأہم ي حضرة 
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ذي الجلال والا كرام » مرتفعة ة مشاعرهم ال ذلك الأفى الوضيء ء مشغولة حواطرهم بنجاء اله ودعائه والتو جه 
إليه ي محضره العظم . 

ويؤتون الزكاة . . فيطهرون نفوسهم من رذيلة الشح ؛ ويستعلون بأرواحهم على فتنة الال ؛ ويصلون إخوانبم 
ي الله ببعض ما رزقهم الله ؛ ويقومون بحق الحماعة المسلمة الي هم فيا اعضاء . 

وهم بالآخرة هم يوقنون . . فاذا حساب الآخرة يشغل بام » ويصدهم عن جموح الشهوات ٠‏ ويغمر آرواحهم 
بتقوى الله وخشيته والحياء من الوقوف بين يديه موقف العصاة . 

هؤلاء المؤمنون الذا كرون الله » القائمون بتكاليفه » المشفقون من حسابه وعقابه » الطامعون تي رضائه وثوابه . 
هؤلاء هم الذين تنفتح قلوبمم للقران » فإذا هو هدى وبشرى . وإذا هو نورفي أرواحهم ١‏ ودفعة في دمائهم » 
وحركة في حياتهم . وإذا هو زادهم الذي به يبلغون ؛ وريم الذي به يشتفون . 

وعند ذ كر الاخرة يركز علا ويؤكد ي صورة التمديد والوعيد لمن لا يؤمنون بها » فيسدرون في غيم ٠‏ حتى 
يلاقوا مصيرهم الوخم 

إن الذين لا يؤمنون بالأخرة زينا م اعمالم فهم يعمهون . اولئك ا العذاب » وهم في الاخرة 
ھا سرون : 

والإعمان بالآخرة هو الزمام الذي يكبح الشهوات والتزوات ٠‏ ويضمن القصد والاعتدال ي الحياة . والذي 
لا يعتقد بالآخرة لا بعلك أن يحرم نفسه شهوة أو يكبح فيا نزوة › Ses‏ 
للمتاع هي فرصة الحياة على هذا الكوكب + وهي قصيرة مهما طالت . وما تکاد تتسع لشيء من مطالب النفو 
وأمانما الي لا تنال ! ثم ما الذي عسکه حين ارضاء شهواته ونزواته » وتحقیق لذاته ورغباته ؛ وهو 
ا ا و ی اباً ولا عقاباً يوم يموم الأشهاد ؟ 

و ة واللذة مزيتاً للنفس التي لا تؤمن بالاخرة : تندفع إليه بلا معوق من تقوى 
أو اء ,واقس مطرعة غل e‏ الله ورسالاته 
إل الإبعان بعالم اخر باق بعد هذا العام الفاني .فإذا هي جد لذتما و EG TT‏ 
جوارها لذا ثذ البطون والأجسام ! 

والله - سبحانه ‏ هو الذي خلق النفس البشرية على هذا النحو ؛ وجعلها مستغدة للاهتداء أن تفتحت 
لدلائل اهدي . مستعدة للعماء إن طمست منافذ الإدراك فيا . ومشيئته نافذة - وفق ستته التي خلق النفس 
البشرية علا - يي حالي الاهتداء والعماء . ومن ثم يقول القران عن الذي ك 
فهم يعمهون » . . فهم لم يؤمنوا بالآخرة فنفذت سنة الته ني أن تصبح أعماهم وشهواتهم مزينة هم حسنة عندهم .. 
وهذا هو معلى الترين في هذا امقام . فهم يعمهون لا یرون مافما من شر وسوء . او فهم حائرون لا سېتدون 
فیا إل صواب 

والعاقبة معروفة لمن يزين له الشر والسو أولئك الذين فم سوء العذاب ب . وهم في الآخرة هي الأخسرون » . 
سواء کان سوء العذاب م في الدنيا أو في الک « فالخسارة المطلقة از في الآخرة » محمَقة جزاء وفاقا على 
الاندفاع ي سوء الأعمال . 

وتنتهي مقدمة السورة بإثبات المصدر الإلمي الذي يتنزل منه هذا القرآن على رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : 

« وإنك لتلقى القران من لدن حكيي علي » . 
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کم قالوا اما کر ورانا اف علوا فانظر 


> 


تعرض هذه الحلقة السريعة من قصة موسى _ عليه السلام بعد قوله تعالٰى ي هذه السو رة : « وإنك لتلقى 
e‏ لته - صلى الته عليه وسام - إنك لست بدعاً ني هذا التلقي . 
فها هو ذا موسى يتلقى التكليف : وينادى ليحمل الرسالة إلى فرعون وقومه . ولیس ٠ا‏ تلقاه من قومك بدعاً 
ي التكذيب . فها هر أولاء قوم موسی تستيقن نفوسهم بایات اله » ولکنہم کک ا رع و 
كيف كان عاقبة المفسدين » ولينتظر قومك عاقبة الحاحدين المكايرين ! 


2 


«إذ قال موسی لأهله : إلي آنست ناراً . سآتیکی منہا حبر أو آتیکی بشهاب قبس لعلكم تصطلون » . 
وقد ذكر هذا الوقف في سورة طه . وهو ي 0 عودته من أرض مدین الى مصر : ومعه زوجه بنت 
شعيب عليه السلام ' . وقد ضل طريقه ي ليلة مظلمة باردة . يدل على هذا قوله لأهله : ساتیکم منبا او 
اتیکم بشهاب قبس لعلكم تصطلون . وكان ذلك إلى جانب الطور. وكانت النيران توقد ني البر ية فوق الرتفعات 
مداية السالكين بالليل ؛ فإذا جاءوها وجدوا القرى والدفء . أو وجدوا الدليل على الطريق . 


)1( لبس هناك نص مقطوع به على ان شعيبا کان هو الشيخ الكبير الذي خدمه موسى وتزوج إحدى ابنتيه . ولكن هذا هو الأارجح نظرا لورود 
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« الي انست تارا » فقد رأها على بعد . فشعر ها بالطمانينة وألانس . وتوقع ان جد عندها خر الطريق 


ومضی موسی ‏ عايه السلام ‏ إلى النار لي نسها . یا . فاذا هو بتلقی ألندأء الأسمى : 

J‏ فلما حاء ها نودي ان بورك س ی النار ومن حوها وسبيحال الله رب العالين ۹ ياموسى انه اا ايله العزيز 
الحكم 2 

E‏ الذي يتجاوب به الكون كله . به العوام والافلاك ؛ وحشع له الوجود کله وترتعش له 
الضمائر والاروأح , التاداء الذي تتصل فيه الس ء بالا رض : وتتلقی الذرة الصغبرة دعوة خالقها الكير 
ویرنقع فيه لاان افاي الضعنف أل مام u‏ بمضل ن الله . 

« فلما جاءها نودي » .. ذأ البناء للمجهول - وهو معلوم - ولكنه التوقر والاحلال والتعظے للمنادی العظم . 

ل : ر ا 2 ٤‏ ۳ 

3 & نودي ك بورك ص ف النأر 9 حوطا‎ J) 

س ذا کان ي ا ؟ ومن داب جوا ا الأرجح ۾ تكن ناراً من هذه النار الي نوقدها . إا كا 
نارا مصدرها i‏ الاعلل تارا اوقد ا الارواح الطاهرة ds‏ ملاثکة الله للهداية الک <Ji‏ حر ی 2 وترأءت کالنار وهذه 
الارواح الطأحرة فا . ومن کان الندأء SIE‏ بورك م e‏ ألنار it‏ ایذااً بفیض من الركة کa‏ كة العلوية على من 
٤‏ النار من اللاتكة ون ا 4 وفيمن حوطا موسی .. وسجل الو جود كله هده المنحة العلا : ومضصت هذه 
البقعة ي سجل الو جود مباركة مقدسة بتجلي ذي الجلال علا . وإذنه ها بال ركة الكبرى 

وسجل الو جود كله 'بمية النداء والنجاء Pe‏ وسيحال الله رب العالمين . يا موسى انه أ الله العز ر ر بز الحكم ( 

تزه الله ذاته وأعلن ربوبيته للعالمين » وكشف لعبده أن الذي يناديه هو الله العزيز الحكم . وارتفعت البشرية 
كلها ني شخص موسى - عليه السلام - إلى ذلك الأفق الوضيء الكريم . ووجد موسى الخبر عند النار الي 

انسها » ولکنه كان الخبر المائل العظم ؛ ووجد القبس الدائىء . ولكنه كان القبس الذي مدي الى الصراط 
وکان النداء للام طفاء + ووراء اللاصطفاء التكليف بحمل الرسالة ا اکر الطغاة ف الارض ف ذلك 
الحين . ومن ثم جعل ربه يعده وجهزه ويقويه : 

aN Oh E EEA a a AA 
. المطلوبة هي عبرة النداء والتكليف‎ 

« فلما رها تز کانہا جأن ول مدبرا وم عقب )» : 
من الحيات « الحان » . واد ركت E e‏ السلام_ طبيعته الانفعالية ¿ وأخذته هزة المغاجاة الي 1 ۾ حطر له 
ببال » وجری بعیدا عن الحبة دون ان يفكر ي الرجوع ! وهي حركة ا ا ا 
تلك الطبيعة الشديدة الانفعال . 

ثم نودي موسى بالنداء العلوي المطمئن ؛ واعلن له عن طبيعة التكليف الذي سيلقاه : 

« ياموسى لا حف أي لا حاف لدي المرسلون» . 

لا حف . فانت مکلف بالرسالة . والرسل لا بحافون ي حضرة ربمم وهم يتلقون التكليف 
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« إلا من ظلم ثم بدل حسناً بعد سوء . فإني غقور رحم » . 

إعا عاف الذين ظلموا . ذلك إلا أن یېدلوا ا سوء » ويدعوا الظام الى العدل + ويدعوا الشرك 
إلى الإعان » ويدعواالشر الى الخير . فان رحمى وأسعة وغفرالي عظي . 

E 

« وأدخل يدك ي جيبك حرج ب ببضاء من غير سوء» . 

وکان هذا . وآدخل موسی يده ني فتحة ثوبه - وهی جیبه - فخر جت بيضاء مشرقة لاعن مرض › ولکن 
عن معجزة . ووعده ربه أن يؤیده بتسع آيات من هذا النوع الذي شاهد منه اڻنتين ؛ وکشف له حينئذ عن و جهته 
التي من أجلها دعاه وجهزه ورعاه ! 

« ني تسع آيات إلى فرعون وقومه . إلہم كانوا قوماً فاسقين » . 
EEO‏ طرادء والقمل » والشتایع » ادم E‏ قات ا e‏ 
وعلى وضوحها وجحود القوم ها 


« فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا : هذا سحر مبين . وجحدوا با واستيقتما أنفسهم ظلماً وعلواً . فانظر 
TS‏ 

ه الآيات الكثيرة العدد » الكاشفة عن الحق » حتى ليبصره E‏ 

ا مبصرة » فهي تبصر الناس وتقودهم إلى المدى . ومع هذا فقد قالوا عنما : 


ذلك لا عن اقتناع به »> ولا عن شبة فيه . اما قالوه « ظلماً وعلوا » وقد استيقنت نفوسهم E‏ 
لا شمة فيه : « واستيقتتا آنفسهم » . قالوا ر ا ٤‏ لهم لا يريدون الاعان » ولا يطلبون e‏ 
استعلاء على الحق وظلماً له ولانفسهم بهذا الاستعلاء الذمي . 

وكذلك کان کبراء قریش کک ع وستيقنول آنه الحق 3 ولکہم جحدونه ومححدون دعوة 
التي - صلى الته عليه وسلم - إياهم إلى الله الواحد . ذلك ألم کانوا بریدون الإبقاء على دیاتہم وعقائدم » 
لا وراءها من اوضاع ت a‏ . وهي تقوم على تلك العقائد الياطلة > الي يحسون خطر 
الدعوة الإسلامية علا » ويحسونما تتزلزل تحت أقدامهم > وترتج ي ضمائرهم . ومطارق الحق المبين تدمغ الباطل 
اا 

وكذلك الحق لا بجححده الحاحدون ا لا بعرفونه بلا بعرفونه ! ححدونه وقد استیقنته نفوسهم 
أ يحسون الخطر فيه على وجود او لطر غل اتاعمي ٠‏ او الط عا ا ومغا' : 
a‏ 8 
فيقفون ي وجهه مکابرین » وهو واضح مبین . 

« فانظر كيف كان عاقبة الممسدين » . 

وعاقبة فرعون وقومه معروفة > كشف عنها القرآن ي مواضع اخرئ ,اغا يشر الما هنا هة الاشارة: 
لعلها توقظ الغافلين من الحاحدين بالحق المكابرين فيه » إلى عاقبة فرعون وقومه قبل أن يأخذهم ما أخذ الفسدين . 
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رر م و روم ر ل را روص م صا صر ر ع 


e EY‏ عباده آلْمومنينَ 1 وورٹ 


2 
اروم ا رر تو ص 


سلیملن داورد د ونال تايها آلناس عستا نطق لطر وأوتيتا من کل ف ¢ 2 موالفضلآلمبين )9 
رر ر ارورم ر وور ور چس 2یو و رر و ر 
وحشر لسلیملن جنوده م من این وآلإیں وآلطير فهم يوزعون D‏ 2 یح 5أ وأ عى واد الل ت 
ورو ےا او ادع عد تروم و روو ور OES‏ رم صرت ر ےم 


مله ا آلنمل آدخلوا مسلکتک ا طمن سلیمان وجنودمر وهم لاسعرون چ بسع ضاحکامن 


صر رص > م صت 


وما وال رب وزغي أن اش نعمتك آل نعمت عل وع والدى وأن أل صلا رادا ,رتك فی 


عاد آلصلحین ې 
ر رم م ورم م ر َ ّ وا و ۶ 2 ٤د‏ ےت r> 2 a‏ ھچ 


ایی ملعن مین د 


ر ار 
رص ص و ب ص ٤ےد‏ ر »« 
کت غير بعید فال أطت ا حط بوه وفك من سس بم نبل ر بن O‏ ای وجدٹ آمراۃ ةعغلكهم 
ر ۶ ۰ 
رغ مح رے م وک م دور مد ر ص 1 Af‏ و ا 


واوتیت من کل شىء وماع رش عظم 6 ودا وقومها ساو اسمس من دون الل ه وزين هم أشي 


اوم راء رم 2 مو >> 


الهم فصدهم عن السبیل فھم لا دون یا لا سجدوأ لہ ای رح اب٤‏ ۶ف آلسمدوت وآلأرْض 


رر ررم رورو ررر او ور صو 2 


ویعل ما فون وا تعلنون رې آله ا “له إلا هو رب اَلْعرش آلْعظی ی ۾ E ERT‏ اکت 


CS‏ اي و و ي وم 2 صو 


من آل لکلذبين ي اذب لی هدا اأ إلبمم م تول نهم انر مادا جوت 0 


ات باي اللو إن اتی لی کت بکرم و اھر من سملن ونر نے الارن الرحے وی آلا 


IIIT‏ رو ي ےو 


تعلو عل وا ونی مسامینَ قالت بايا املأ أفتونى ف ای ما گنت عة اما حت دون چې 


قاو ن ولوا وة واوو س مادا امن ي فلت إن المأوك إا دحلو ريه 
2 ر ر رارساو £ ص ب ر رسو ر 


افوا خلا أعة َه 8 ۴ لك ا )60 ولي مرسلة لوم دة تاظر و جم 


ورور م 


امسو چ 
ري ا ر لاروم م صر E‏ ام ر لاسب > م وو 
فس جاء سليملن فل عدوت ال ا ءإتلنِ آله حير لک بل نم دی ترون وې ارجم 


۳1 
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ت e‏ ا م رہ ای ورو بے 
الم ناینم مجنو د قبل م ما ونر جنم متا اذل وهم صلغرود ويي 


> سان ٤‏ ۶ ر 1 


ال ا ا اى ا E‏ 63 ال عفريت من سن آنأ ءاتيك پهء 


2 پس و ر دار سے U‏ رور 


نک تعن تقك د وإ عليه قوی أن ې ٤ل‏ ای عندم عم من اکب أ٠‏ تاءاتيك بهء قبل 


صو رر ص وار ور ص ت 


ص 
> صم ص 
E‏ فما ٤ه‏ مستقرا عندهر ال هلدا من فصل ری لیبلونح ءاشا م فر ومن شک فل 


ج و سے رص ص کے ص س یال ب 0 ورم ص دصو 


ا ومن قرفن ری نی ڪرم ا روا ا عر شما ننظر اتېغدۍ آم کون من أن 


مر ورل ر 


لا یمتدون ر 


ت 


و ر 


اماک نن ن راق گت بن قزر رن چ 


قر 
ا صر ول س ر ت کے ر ر ووو مم توو س م 2 رو 


قي ا آدخلي اصرح SM E‏ قال نهر صرح مرد من قواوبر قالت 


س وا ص E‏ ر رر روم س ر وس م ص 


رب نی ظلست نفسی وا سامت مع سلیملن لله رب آلعلارین و 


ص 


ترد هذه الاشارة الى داود » وهذه القصة عر ن سلمان بعد تلك الحلقة من قصة موسى عليهم السلام - 
وهم من آنيياء بي ارا ي اور ا تبداً بالحديث عن القرآن ۽ وجيء فا : « إن هذا القرآن بقص 
عل بی ارال کر الذي هى فيه مختلقون» . 

وقصة سلمان - عليه السلام - ني هذه السورة مبسوطة بتوسع أكثر ما ني أية سورة أخرى . وإن كانت تختص 
بحلقة واحدة من حلقات حياته . حلقة قصته مع المدهد وملكة سبأً . مهد ها السياق ما يعلنه سلمان على الناس 
من تعلي الله له منطق الطير وإعطائه من كل شيء . وشكره لله على فضله البين . ثم مشهد موكبه من الجن 
والانس والطير » وتحذير علة لقومها من هذا الموكب ٠‏ وادراك سلمان لمقالة النملة وشكره لربه على فضله › 
وإدراكه أن النعمة ابتلاء » وطلبه من ربه أن مجمعه على الشكر والنجاح في هذا الابتلاء . 

ا ا ق ا السورة ما سبق بيانه من افتتاح السورة بحديث عن القرآن › 
وتقرير أن هذا القرآن يقص على بني ا الذي هم فيه بحتلفون . وقصص موسى وداود وسلمان من 
2 الحلقات ي تاريخ بني إسرائيل . ۰ 

أا مناسبة هذه الحلقة ومقدماتما لموضوع هذه السور فتبد فتبدو ي عدة مواضع مها ومن السورة : 

التركيز ي جو السورة وظلا ما على الع كما أسلفنا ني أوائلها _ واللإشارة الأولى ي قصة داود وسلمان هي : 

وولف داود وسلمان علماً » وإعلان سلمان لنعمة الله عليه يبدا بالإشارة إلى تعليمه منطق الطير:« وقال : 
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يا أيما الناس علمنا منطق الطير » . وعذر المدهد عن غيبته ني ثنايا القصة يبدأ بقوله : «أحطت عا م تحط 
به وجثتك من سبأً بنبأ بيقين » . والذي عنده « علم » من الكتاب هو الذي يني بعرش الملكة في غمضة عين . 

وافتتاح السورة عن القرآن كتاب الله امبين إلى المشركين . وهم يتلقونه بالتكذيب . وني القصة كتاب سلمان 
تتلقاه ملكة سا > فا تلبث طوبلا حت تاي هى وقومها مسلمين . لا راته من القوى المسخرة لسلمان من الجن 
والاأنس والطير . والله هو الذي سخر لسلمان ا سخر ۰ وهو القاهر فوق عباده . وهو رب العرش العظي 

وتي السورة استعراض لنم اله على العباد > واياته ني الكون » واستخلافه للناس وم جحدون بايات الله » 
ولا يشكرونه . وني القصة نموذج للعبد الشاكر » الذي يسأل ربه أن يوفقه إلى شكر نعمته عليه ؛ المتدبر لآيات 
الله الذي لا يغفل عا » ولا تبطره النعمة » ولا تطغيه القوة . . فالمناسبات كثيرة وواضحة بين موضوع السورة 
وإشارات القصة ومواقفها . 

وقصة سلمان مع ملكة سبأً عوذج واف للقصة ي القرآن . ولطريقة الأداء الفني كذلك . فهي قصة حافلة 
الحركة » وبالشاعر » وبالمشاهد ٠‏ وبتقطيع هذه الشاهد ووضع الفجوات الفنية بيا ٠!‏ 

فلنأخحذ في عرضها بالتفصيل : 


« ولقد آتينا داود وسلمان علماً . وقالا : الحمد لله الذي فضالنا على كثير من عباده المؤمنين » . 

هذه هي إشارة البدء ي القصة . وإعلان الافتتاح , کو ی ر ز التعم الي أنم الله با على 
وسلمان - علهما السلام - نعمة e‏ . فأما عن داود فقد ورد تفصیل o‏ 
مها تعليمه التر تيل بقاطع الز بور لا اوت ل0 حوله » فتؤوب الحبال معه والطير »> لحلاوة 
SO U E‏ من العواثق والحواجز الي تفصل بينه وبين ذرات 
هذا الوجود . ومنها تعليمه صناعة الزرد وعدة الحرب » وتطويع الحديد له ٠‏ ليصوغ منه من هذا ما يشاء . 
وما تعليمه القضاء بین الناس »> مما شارکه فيه سلمان . 

وأما سلمان ففي هذه السورة تفصيل ما علمه الله من منطق الطير وما إليه ؛ بالإضافة إلى ما ذكر أي سور 
ای ا ا و الرياح المسخرة له بأمر الله . 

تبداأً القصة بتلك الإشارة : «ولقد آتينا داود وسلمان علماً » وقبل أن تنتهي الآية مجيء شكر داؤد وسلمان 
على هذه النعمة » وإعلان قيمتها وقدرها العظم » والحمد لله الذي فضلهما بها على كثير من عباده المؤمنين 
فتبرز قيمة العلم » وعظمة المنة به من الله على العباد > وتفضيل من يؤتاه على كثير من عباد الله المؤمنين 

ولا یذ کر و ا وموضوعه لأن جنس العلم هو المقصود بالابراز والاظهار . وللإيحاء بان ار کله 
a‏ ق بکل ذي علم آن يعرف مصدره » وأن بتوجه إلى الله بالحمد عليه » وأن ينفقه فما 
يرضي الته الذي انع به واعطاه . فلا يکون العم مبعدا لصاحبه عن الل و م ا وه تجضن مه واا 

›» مصدره وعن هدفه . لا يثمر سعادة لصاحبه ولا للناس‎ a a 
. وانحرف عن وجهته » وضل طر بقه إلى الله‎ ١ إنما يثمر الشقاء والخوف والقلق والدمار لأنه انقطع عن مصدره‎ 

ولقد انتهت البشرية اليوم إلى مرحلة جيدة من مر LG a Se‏ . ولکن ماذا جنت 
البشرية حتى اليوم من مثل هذا العلم الذي لا يذ كر أصحابه الله ٠‏ ولا بخشونه » ولا بحمدون له » ولا يتو جهون 
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بعلمهم اليه ؟ ماذا جنت غير الضحايا الوحشية ي قنبلتي « هير وشا » . و« ناجاز أ كي » وغير الخوف والقلق 
الذى برق جفون الشر ف والغرب و تېد د هما بالتحطے والدمار والفاء' ؟ 

چا e‏ ر چ . ا . 2 

وبعد تلك الإشارة إلى الإنعام نة العم على داود وسلمان ۰ وحمد ها لته رہماعلی منته وعرفا ہما بقدرها 
وقیمتہا يفرد سلمان بالحديث : 


«وورٹ سلمان داود . وقال ا ہا التاس علمنا منطى الطير واوتینا من کل شىء . أن هذا هو الفضل 


الميين » . 
وداود اوي املك مع النبرة والعلم . ولكن املك لا يذ كر ي صدد الحديث عن نعمة الله عليه وعلى سلمان . 
اما يذ كر العلم . لأن املك ا من ان يذ كر يي هذا المجال ! 


« وورٹ سلمان داود » والمفهوم آنا وراثة العم > لأنه هو ألقيمة أ لعليا الي تستأهل الذ کر . ویؤکد هذا 
إعلان سلبان ي الناس : « قال e a EE ES‏ ميء » . . فيظهر ما علمه 
من منطق الطرر وحمل بقية التعم مع إسنادها إلى المصدر الذي علمه منطق لطیر . ولیس هو داود . فهو م 
ر ھان ا ا و کل شیء اعا جاءہ مر س 

ی ال واوا ENG ERE‏ 
N E‏ > لا مباهاة ولا تنفجا على الناس . ويعقب عليما « إن هذا هو الفضل الميين » فضل 
لله الكاشف عن مصدره ٠‏ الدال على صاحبه . فا ملك تعليم منطتق الطير لبشر إلا الله . وكذلك لا يوني أحداً 
من کل شيءَ - ذا التعمم الا الله . 

وللطيور والحيوان والحشرات وسائل لتغام - هي الايا E‏ - فا بینپا . واللّه سبحانه خالق هذه 
العوالم يقول : وما من دابة أي الأرض ولا طاثر یطبر a‏ ام آمثالکم » ولا تکون اما حتی تکون ها 
روابط معينة تحيا بها » ووسائل معينة للتفاهم فما بينا . وذلك ملحوظ في حياة أنواع كثير ة من الطيور والحيوان 
والحشرات . ويجتهد علماء هذه الأنواع :ٍ ي دراك شيء من لغاتها ووسائل التفاهم بينها عن طريق الحدس والظن 
لا عن الحزم واليقين . فأما ما وهبه الله لسلمان - عليه السلام _ فكان شأناً حاصاً به على طريتق الخارقة التي 
حالف مالوف البشر . لا على طريق ا الطير وغيره ثي التفامم > على طریق 
الظن والحدس ء ك) هو حال العلماء اليوم . 

E‏ الممسرين N‏ انتصارات العم الحديث يحاولون 
تفسير ما قصة القر أن عن سليان E‏ في هذا الشأن بأنه تو ی ار ا ي والحيوان والحشرات 
على طريقة المحاولات a‏ الحديثة . وهذ | إخراج ا عن طبيعتها, » وأثر من آثار او ا 
البشري القليل ! وإنه لأيسر شيء واهون شيء على الله » أن يعم عبداً من عباده لغات الطير والحيوان والحشرات › 
)١(‏ قال البروفسور « م . ي . أولي فنيت » الأستاذ بجامعة برمنجهأام وعضو افيثة الصناعية في إعداد القنبلة الذرية . بعد حادي هيروشما 

وناجازاکي : 

« وأنا على يقين أنه سيظهر في مدة قصيرة على مسرح العام قنابل تفوق القنابل الأولى بعشرة آلاف طن في قوة الانفجار . وستليا قتابل 

قوتما مليون طن ٠‏ ولا ينفع في التوتي ملا دفاع أو احتياط . وإن ست قنابل من هذا القبيل تكني لتدمير انجلترا على بكرة أا ٠‏ . 

وقد صحت نبوءته وانتجت القنابل المهيدر و جينية الي تعد قنبلتا هیر وشم و ناجاز زا کي بالقياس إلا لعبة أطفال ! 

وبهذه المناسبة نذ كر أن قنبلة هير وشا قد قتلت لفورها من اليابانيين من ية بتر اوح عددهم بين عشرة وماتي ألف و وار وماثبي ألف . 

وذلك غير المشوهين والمحروقين الذين ماتو! بعد ذلك . وهم يعدون بعشرات الألوف ! ! 
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هبة لدنية منه » بلا محاولة ولا اجنهاد . وإن هي إلا إزاحة لحواجز ز النوع الي أقامها الله بين الأنواع . وهو 
خالق هذه الأنواع ! 

على أن هذا كله م يكن إلا شقاً واحداً للخارقة التي أتاحها الله لعبده سلمان . أما الشق الآخر فكان تسخير 
طائفة من الجن والطير لتكون تحت إمرته » وطوع أمره »> كجنوده من الإنس سواء بسواء . والطائفة الي سخرها 
له من الطير وها ادراكا خاصا اعلى من إدراك نظائرها في 

يبدو ذلك ني قصة المدهد الذي أدرك من أحوال ملكة سبأً وقومها ما يدرك أعقل الناس وأذ كاه وأتقاهم . 
وكان ذلك كذلك على طريق الخارقة والاعجاز .. 

حقيقة إن سنة الله ني الخلق جرت على أن يكون لاطير eS‏ 
موئ إذواك الإات وان هة الط عل هذا الو فة ي سللة التاسى الكرن الاح واا اة 
كحلقة مفردة - للناموس العام » الذي يقتضي وجودها على النحو الذي وجدت به . 

وحقيقة إن المدهد الذي يولد اليوم » هو نسخة من المدهد الذي وجد منذ ألوف أو ملايين من السنين ». 
منذ أن وجدت المداهد . وإن هناك عوامل وراثة حاصة بجعل منه نسخة تكاد تكون طبق الأصل من المدهد 
الأول . ومهما بلغ التحوير فيه > فهو لا بخرج من نوعه » ليرتقي إلى نوع آخر .. وإن هذا كما يبدو - طرف 
من سنة الله ي الخلق » ومن الناموس العام المنسق للكون . 

ولكن هاتين الحقيقتين الثابتتين ين لا تمنعان أن تقع الخارقة عندما يريدها الله خالق الستن والنواميس . 
نکرن الخا رف دا چا من الناموس العام الى لا تفه طرف :ع طهر ي موعده ا 
إلا الله » رق الألوف المعهود لل E‏ الله ي الخلق والتناسق العام . وهكذا وجد هدهد سلمان » 
وربا كل الطائفة من الطير ال ت 4 يولك الزمان . 

ونعود من هذا الاستطراد إلى تفصيل قصة سلمان بعد ور اثته لداود وإعلانه ما حباه الله به من علم ومكين وإفضال 

« وحشر لسلمان جنوده من الجن والانس والطر فهم يوزعون » . 

فهذا هو موکب سلمان محشود محشور الت ن الق والس : والطير . والإنس معروفون » أما الجن 
SS‏ من أمرهم ئي القر لقران . وهو آنه خلقهم من مارج من نار ا 
هیب متموج من الناز . وانہم یرون البشر والبشر لا یرولہم « انه یراک هو وقبیله من حیث لا ترولہم » 
(الكلام عن إبليس ا و الشيطان وابليس من الجن ) وأنهم قادرون على الوسوسة في صدور الناس بالشر عادة 
ولاق المع دول ندري كيف - وأن منهم طائفة امنت برسول الله _ صا 2 2 
هو او St‏ أخبره الله بذلك اخباراً : « قل : أوحي إلي أنه استمع نفر من الحن فقالوا : 
إنا معنا قرآنأ عجباً » ۽ هدي | لى الرشد فامنا به > ولن نشرك بربنا أ حداً . . » ونعرف أن الله سخر طائفة مهم 
TT‏ للطعام . ويغوصون له بي البحر يارۇت باسرة ادنا : 
وعم هؤلاء الذين يظهرون هنا ي موكبه مع إخوانہم من الاإنس والطير 

وقول + أن الله س الشلهان طاتفة من الجن وطاتفة من الط كا سخ له طافة من الاد رك أنه 
م يكن كل أهل الأرض من الإنس جنداً لسلهان - إذ أن ملكه م بتجاوز ما يعرف الآن بفلسطين ولبنان وسوريا 
والعراق إلى ضفة الفرات - فكذلك لم يكن جميع الجن ولا جميع الطير مسخرين له » إعا كانت طائفة من 


کل أمة E‏ 
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ود ي فبا ان أن ابل ودره من ان کا كال اران ٠‏ اف ن اة ال 
وقال ي. سورة « الناس » : «الذي يوسوس في صدوز الناس من الحنة والناس » ورام اا يزاولون الاغواء 
والشر والوسوسة للبشر في عهد سلمان . وما کانوا ليزاولوا هذا وم مسخرون له مقیدون ا وهو ني يدعو 
ای اهدی . فالمفهوم اذن أن طائفة من الجن هي التي كانت مسخرة له . 

ونستند ني مسالة الطير إلى أن سلمان حين تفقد الطير علم بغيبة الهدهد .ولو كانت جميع الطيور مسخرة له › 
محشورة ي موکبه » وما جمیع الهداهد > ما استطاع أن يتبين غيبة هدهد واحد من ملايين المداهد فضلاً 
على بلايين الطير .و قال : مالي لا أرى المدهد ؟ فهو اذن هدهد خاص بشخصه وذاته > وقد يکون هو 
الل س ااه ارک ی ج ا ی ت ا ك ي اة الجدودة اليدة 
من جنسه . ويعين على هذا ما ظهر من أن ذلك المدهد موهوب إدراكاً خاصاً ليس من نوع إدراك المداهد 
ولا الطير بصفة عامة . ولا بد ان هذه البة كانت للاطائفة الخاضة الي سخرت لسلمان . لا لجميع اهداهد 
وجمیح الطيور . فان نوع الإإدراك الذي ظهر من ذلك اهدهد الخاص ي مستوی یعادل مستوى الہملاء ااذ كياء 
الاتقياء من الناس ! 

حشر لسلمان جنوده من الحن والانس والطير . وهو موکب عظم > وحشد کر ٠‏ مجح وله على آخره 
« فهم بوزعون » حتى لا يتفرقوا وتشيع فہم الفوضى . فهو حشد عسكري منظ . يطلق عليه اصطلاح الجنود › 
إشارة إلى الحشد والتنظم . 

و اع ا ا ا ف ا E)‏ » لا بحطمنکم سلمان وجنوده 
e‏ . فتيسم ضاحكاً من قوها ن وقال E E‏ نعمتك التي أنعمت علي وعا لى والدي » 
وان اعمل صالحا ترضاه > وأدخلني برحمتك ي عبادك الصالحين » . 

لفك: سنا ر الوک ۔ م وکب ب سلمان من الجن والانس والطير . و بجمع اخره على أوله » وتم 
صفوفه > وتتلاءم خطاه . حت إذا توا على واد كثر النمل > حتى لقد أضافه اتير إلى النمل فسماء د وادي 
النمل » قالت علة . ها صفة الإشراف والتنظم على النمل السارح ني الوادي - وملكة النمل كمملكة النحل 
دقيقة التنظم . تتنوع فيا الوظائف . وتؤدى كلها بنظام عجيب ٠‏ يعجز البشر غالباً عن اتباع مثله » على 
ا من عقل راق وإدراك عال - قالت هذه النملة للنمل . بالوسيلة التي تتفاهم ها أمة التمل + وناللة التعارفة 
بنا . قالت للنمل ادخلوا مسا کنکې - کي لا یحطمنکے سلمان وجنوده دم لا یشعرون بک . 
کا پش الکار للصغير الذي يحاول النحاة من اداه وهو لا بضمر اذاه وانشرح صدره لاادراکه . فھی 
نعمة الله عليه تصله ذه العوام الملحجوبة المعزولة عن الناس لاستغلافق العام اويم الحوا- جز . وانشرح 
عرد لد ع من OT‏ الإدراك > وأن يفهم عنما النمل فيطيع ! 

أدرك سلمان هذا « فتبسم اكا م ن قوها » . . وسرعان ما هز ته هذه المشاهدة > وردت قلبه الى ربه الذي 
آنع عليه E‏ قة + وفتح بينه وبين تلك العوالم المحجوبة المعزولة من خلقه ؛ واجه الى ربه ي 
اتابة يتوسل اليه : 

رټ آوزعی آن آشکر : نعمتك الو ي نعف علي وغل والدي :١‏ 

«رب » .. بهذا النداء القريب المباشر المتصل .. «اوزعي » اجمعي كلي . اجمع جوارحي ومشاعري 
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ولساني وجناني وخواطري وخلجاتي . وكلماتي وعباراتي . وأعمالي وتوجهالي . اجمعني كلي . اجمع طاقاني 
كلها . اوا على آخرها واخرها على اوا وه المدلول اللغوي Fe E SEE E‏ نعمتك 
علي وعلى والدي : 

وهذأ التعبير يشي بنعمة الله الي مست قلب سلمان ‏ ع ل عليه السلام - ي تلك اللحظة ويصور نوع تاره ب 
وقوة تو جهه » وارتعاشة وجدانه » وهو يستشعر فضل الله الجزيل . ويتمثل يد الله عليه وعلى وألديه » ويحس 
مس النعمة والرحمة ي ارتياع وابتهال . 

NE E E BRASSERIE 
الصالح هو كذلك فضل من الله يوفق إليه من يشكر نعمته + وسلمان الشاكر الذي يستعين ربه ليجمعه ويقفه‎ 
على شكر نعمته » يستعين ربه كذلك لبوفقه إلى عمل صالح برضاه . وهو يشعر أن العمل الصالح توفيق ونعة‎ 
. اخحری من الله‎ 

« وأدخاني برحمتك ني عبادك الصالحين » 

أدخلني برحمتك .. فهو يعلم أن الڊخول في عباد الله الصالحين » رحمة من الله » تتدارك العبد فتوفقه إلى 
لعمل الصالح » فيسلك ني عداد الصالحين ٠‏ > فيضرع إلى ربه أن يكون من المرحومين الموفقين السالكين 
ني هذا الرعيل يضرع إلى ربه وهو الني ي الذي نعم الله عليه وسخر له الجن والإنس والطير . غير آمن مكر الله - 
ج ان اداو اا ان ق ت ا فر ب کرو و لف تكن اة ار هة 
بتقوی الله وخشيته و إلى رضاه ورحمته ي اللحظة الي تتجلى فيا نعمته كا جلت والنملة تقول وسلمان 
e‏ 

ونقف هنا أمام خارقتين لا خارقة واحدة . خارقة إدراك سلمان لتحذير النملة لقومها . وخارقة إدراك النملة 
ان هذا سلمان وجنوده . فاما الاولى فهى مما علمه الله لسلمان . وسلمان إنسان ونى . فالامر بالقياس اليه اقرب 
من الخارقة الأخرى البادية في مقالة النملة . فقد تدرك النملة أن هؤلاء خلق أكبر ؛ وأنيم بحطمون النمل إذا 
داسوه . وقد هرب النمل من الخطر بحك کي ما أودع الله فيه من القوى الحافظة للحياة . أما أن تدرك النملة 
ان هذه و ا حرج على المألوف . وتحسب بي عداد 
الخوارفق ف ثي مثل هذه الحال . 


# 


والآن اني إلى قصة سلمان مع المدهد وملكة سبا وهي مقطعة إلى ستة مشاهد ١‏ بينها فجوات فنية » تدرك 

من المشاهد المعروضة e‏ العرض الفني في القصة ٠‏ وتتخللها تعقيبات على بعض للمشاهد تحمل 
التو جيه الوجداني المقصود بعرضها ني السورة ؛ وتحقق العبرة الي من أجلها يساق القصص ني القرآن الكريم . 
وتتناسق التعقيبات مع المشاهد والفجوات تنسيقا بديعا » من الناحيتين : الفنية الحمالية > والدينية الوجدانية . 

ولا كان افتتاح الحديث عن سلمان قد تضمن الإشارة إلى الجن والإنس والطيرء كما تضمن الإشارة إلى 
نعمة العم » فإن القصة تحتوي دور لكل ) من الجن والانس والطير . ويبرز فما دور العم كذلك . وکا نما کانت 
تلك المقدمة اشارة الى اصحاب الأدوار ال ا و و و ا القرالي 


کذلك : تضصح السمات ألشخصة والمعام المميزة لشخصات القصة ٠‏ شخصية سلمان »> وشخصة الملكة » 
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وشخصية الهدهد » وشخصية حاشية الملكة . كا تعرض الانفعالات النفسية هذة الشخصيات ني شتى مشاهد 
القصة ومواقفها . 
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ی و و ا لعسکري العام لسلمان وجنوده » بعدما أتوا على وادي النمل » وبعذ 
مقالة النملة » وتوجه سلمان إلى ربه بالشكر والدعاء والإناية : 


« وتفقد الطير فقال : مالي لا أرى المدهد ؟ أم كان من الغائيين ؟ لأعذبنه عذاباً شا 


ليأتيني بسلطان مبین » . . 
ا هی ا اي e EE SS‏ . ونفهم 
من هذا أنه هدهد خاص » معين في نوبته في هذا العرض . هداً ما من تلك الألوف أو اللايين الى 


تحوسا الا ا الهداهد . كا ندرك من ا e‏ 
والدقة والحزم . فهو لم يغقل عن غيبة جندي من هذا الحشر الضخ من الجن والاإنس والطير ‏ الذي يمع 
آخره على أوله کي لا يتفرق وینتکث . 

وهو يسأل عنه ني صيغة مترفعة مرنة جامعة : « مالي لا أرى المدهد ؟ أم كان من الغائبين ؟ » . 

ويتضح أنه غائب » ويعلم الجميع من سؤال ا ملك عنه أنه غائب بغير إذن ! وحينئذ يتعين أن يؤخذ الأمر 
بالحزم » كي لا تكون فوضى . فالأمر بعد سؤال الملك هذا السيؤال لم يعد سراً . وإذا م يؤخذ بالحزم كان 
سابقة سيثة لبقية الجند . ومن ثم بجد سلمان. املك الحازم يتهدد الحندي الغائب المخالف : «لاعذبنه عذابا 
ددا او و ساان لیس ملكا جباراً ئي الأرض . إا هو نبي . وهو لم يسمع بعد حجة المدهد 
لغائب ٠‏ فلا ينبغي أن يقضي في شأنه قضاء نهائباً قبل أن بسمع منه » ويتبين علره .. ومن ثم تبرز سمة لني 
العادل : « أوليأتيني بسلطان مبين » . أي حجة قوية توضح عذره » وتنقي المؤاخذة عنه . 

ويسدك السار عل هذا الشهد الأول ني القصة ( أو لعله كان ما ب وال فاا ور ده وة ا 
عظيم » بل مفاجأة ضخمة لسلمان » ولنا نحن الذين نشهد احداث الرواية الآن ! 

» فكث غير بعيد فقال : أحطت با لم تحط به > وجثتك من سب بنباً يقين . إني وجدت امرأة تملكهم‎ ١ 
وأوتيت من کل شيء » وا عرش عظم ا 0 ااب‎ 
أعمالم ن ن > فھم لا ہتدون أا يسجدوا لله الذي رج الخبء في السماوات ا‎ 
a O 

إنه يعرف حزم الملك وشدته . فهو يبدا حديثه مفاجأة تطغى على موضرع غيبته » وتضمن إ اصغاء املك له 
IRO‏ 
عا م تحط به » ؟ ! 

فاذا د ضمن إصغاء املك بعد هذه المفاجأة أخذ ني تفصيل النأ اليقين الذي جاء به من سبأً - وملكة سب تقع 
ا - فذ كر أنه وجدهم تحكهم امرأة ٠‏ « أوتيت من كل شيء» وهي كناية عن عظمة 
ملکها وثرائها وتوافر اناف الحضارة ا . « وها عرش ى عظيم » . أي سر ا 

على الغنى والأر ف وارتقاء الصناعة . وذكر أنه وجد اللكة وقرمها E‏ الله » وهنا يعلل 
ضلال القوم بأن الشيطان زين فم أعمام » فأضلهم › فهم لا يہتدون إلى عبادة الله العليم الخبير « الذي حرج 
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القء ي الارات والأرض و والخته :الخو ا جملا واد كات هو مط لاء وتات الا رض َم 
كان هو أسرار السماوات والأرض . وهي كناية عن كل مخبوء وراء ستار الغيب ني الكون العريض يض . « ویعام 
ما تخفون وما تعلنون» وهي مقابلة للخبء ني السماوات والأرض بالخبء ني أطواء النتفس . ما ظهر منه 
وا 

والمدهد إلى هذه اللحظة يقف موقت المذنب . الذي لم يقض اللك ني أمره بعد ؛ فهو يلمح ني ختام 
التبا الذي يقصه » إلى الله اللك القهار » رب الجميع » صاحب العرش العظم » الذي لا تقاس إليه عروش 
البشر . ذلك كي يطامن الملك من عظمته الإنسانية أمام هذه العظمة الإهية : 

« الله لا اله الا هو رب العرش العظم » 

فيلمس قلب سلمان - في سياق التعقيب على صنع الملكة وقومها - ذه الاشارة الخفية ! 

وجد أنفسنا أمام هدهد عجيب . صاحب إدراك وذكاء وإعان » وبراعة في عرض النباً »> ويقظة إلى طبيعة 
o O N‏ 


دون الله . ويدرك أن السجود لا يكون إلا لله الذي حرج ا لخبء ي السماوات و الارض »۰ وانه هو رب العرش 
العظي . .وما هكذا تدرك المداهد . إا هو هدهد خاص أوتي هذا الادراك الخاص » على سبيل الخارقة التي 
تخالف الالوف . 

ولا يتسرع سلمان ٍ a a‏ 
للا كد من صحته . شأن الني العادل و للك الحازم : 

« قال : سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين . اذهب بكتابي هذا فألقه إلهم » ثم تول عنهم » فانظر 
ماذا ير جعون » . 


ولا يعان في هذا الموقف فحوى الكتاب ١‏ فيظل ما فيه مغلقاً كالكتاب نفسه »> حتى يفتح ويعلن هناك . 
ترصن الفاجاة اة ي ماغدا الاش 

ويسدل الستار على هذا المشهد ليرفع فإذا الملكة وقد وصل إلا الكتاب » وهي تستشير الملا من قومها أي 
us‏ 

« قالت : ني ألقي إلي كتاب كريم . إنه من سلمان ‏ وإنه باسم الله الرحمن الرحم . ألا تعلوا 
e‏ 

فهي تبر تخبرهم أنه لقي إليها كتاب . ومن هذا رجح اا لم تعلم من ألقى إليها الكتاب » ولا كيف ألقاه . 
ول کات وة ان اده کو الذي جاء به - كما تقول التفاسير - لأعلنت هذه المجية الي لا تقح کل يوم 
ولكنا قالت بهيغة المجهول . ما مجعلنا نر جح آم م تعلم كيف ألي لي إلا ولا من ألقاه . 

E E E N‏ ھک 
أعلنت عنما للملا : «إنه من سلمان » وإته ياعم اله الرحمن الرحم . ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين » 
کانت لا تعبد الله . ولکن EE‏ الكتاب ١‏ لی بحکیبا القرآن فیہا استعلا 
وحزم وجزم . ما قد يوحي إليما بهذا الوصف الذي أعلنته . 


وفحوى الكتاب في غاية البساطة والقوة . فهو مبدوء باسم الله الر حمن الرحم . ومطلوب فيه أمر واحد : 
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الا یستکبر وا على مرسله و بستعصوا 3 وآن ا اليه مستسلمين لله الذي حاطبهم باسمه 

القت ل اللا من قومها بفحوی الكتاب تم اسا الحديث تطلب مشو رہم ¢ وتعلن إلم 
0 تقطع ي الامر الا بعد هذه المشورة را وموافقمم 

ر فی ی ری ما کت فاط مر اح تهون 

وني هذا تبدو سمة الملكة الأريبة ؛ فواضح منذ اللحظة الأولى ألا أخذت ذا الكتاب الذي ألقي إلا 
من حيث لا تعلم » والذي يبدو فيه الحرم والاستعلاء . وقد نقلت هذا الأثر إلى نفوس اللا من قومها وهي تصف 
الكتاب ا «کریم ( وواضح ا لا ترید المقاومة والخصومة . ولکنا لا تقول هلا صر أحة اا هد له 
بذلك الوصف . ثم تطلب الرأي بعد ذلك والمشورة ! 

وعلى عادة رجال الحاشية أبدوا استعدادهم للعمل . ولكنهم فوضوا للملكة الرأي : 

« قالوا : نحن أولو قوة وأولو بأس شديد , والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين » . 

وهنا تظهر شخصية « المرأة » من وراء شخصية الملكة . المرأة الى تكره الحروب والتدمير » والى تنض 
سلاح الحيلة والملاينة قبل أن تنضي سلاح القوة والمخاشنة : 

« قالت : إن الوك إذا دخلوا قرية أفسدوها » وجعلوا أعزة هلها أذلة وكذلك بفعلون . وإني مرسلة إلهم 
مهدية فناظرة بم یر جع المرسلون » ! 

فهي تعرف ان من طبيعة الملوك الهم إذا دخلوا EE‏ الفساد » 
واانا ذمارها ¢ واتېکوا حرما ا 4 القوة المدافعة عا ۰ وعلل رأسها رۇساۇھا ۰ ر أذلة ا 
عنصر المقاومة . وأن هڏا هو ڍا e.‏ الذي يفعلونه . 

E E E E EE E OR SO, 
الدنيا » ووسائل الدنيا إذن تجدي .وإن لم يقبلها فهو إذن أمر العقيدة » الذي لا يصرفه عنه مال » ولا عرض‎ 

ويسدل الستار على المشهد ٠‏ ليرفع . فإذا مشهد رسل الملكة وهديتهم أمام سلمان . وإذا سلمان ينكر علييم 
انجاههم ای شرائه بامال » او تحويیله عن دعوم ال الأسلام . ويعلن ي قوة وإصرار ہدیده ووعیده الاخحر . 

« فلما جاء سامان قال aE‏ بال ؟ فا اتاني الله حير مما اتاک 4 0 مدیتکم تفر حون . ارجع حع إلم 
فلتأ تينم نود لا قبل م ا ولنخر جہم ما اذلة وم صاغرون » . 

وي الرد اسز اء اال ۹ واستنکار لاه اليه ق جال عر اله . حال العقيدة والدعوة « أمدونن عال (f‏ 
أتقدمون لي هذا العرض التافه الرحيص ؟ « فا آتاني الہ خیر ما آتا کي » لقد آتاني من الال خيراً ما لدیک . 
ولقد آتاني ما هو خير من الال على الاطلاق : العم و والنبوة . وتسخير الحن والطير > فا عاد 2 من عرض 
الأرض يفرحني « بل أتم بمديتكى تفرحون» . وتهشون هذا النوع من القيم الرخيصة الي تعي أهل الأرض › 
الذين لا بتصلون بالله » ولا بتلقون هدایاه ! 

ثم يتبع هذا الاستنكار بالتہدید : « ارجع إلهم » بالمدية وانتظروا المصير المرهوب : «فلناتينهم بجنود و 
ف ہا جنود لم تسخر للبشر ي اي مكان » ولا طاقة للملكة وقومها بهم في نضال : « ولنخر جنم ما اذلة 
وم صاغر ول » مدحورول مهز ومول : 
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ويسدل الستار على هذا المشهد العنيف وينصرف الرسل » ويدعهم السياق لا يشير إليهم بكلمة كأما قضي 
الأمر » وان نتهى الكلام ني هذا الشأن . 

ثم إذا سلمان ‏ عليه السلام - يدرك أن هذا الرد سينهي الامر ا لا ترید العداء - کا يبدو من 
طريقتما ي مقابلة رسالته القوية بمدية ! - ويرجح انما ستجيب دعوته . أو يؤكد . وقد كان . 

ولکن E E a‏ اعتزمت بعدها . اعا بترك فجوة 
لرا دد آیا اة وآ لپن یرف هلا ء وآ پظاکر ی ونه متشا مرها : التي حال 
ي بلادها محروساً مصوناً : 

O 
أن تقوم من مقامك . وإني عليه لقوي أمين . قال الذي عنده علي من الكتاب : أ نا آتيك به قبل أن يرتد اليك‎ 


طرفك » . 

ترى ما الذي قصد اليه سلمان - عليه السلام - من استحضار عرشها قبل مجيئها مسلمة مع قومها ؟ نرجح 
أن هذه كانت وسيلة لعرض مظاهر القوة الخارقة التي تيده » لتؤثر في قلب الملكة و تقودها إلى الأبمان بالله » 
والاإدعان لدعوته . 


وقد عرض عفریت من الجن أن يأتيه به قبل انقضاء ء جلسته هذه . وكان بجلس للحكر والقضاء من الصبح 
إلى الظهر فما يروى . فاستطول سامان هذه الفترة واستبطأها - فا يبدو - فإذا « الذي عنده عل من من الكتاب » 
يعرض أن بأني به في غمضة عين قبل أن يرتد إليه طرفه » ولا يذ كر امه » ولا الكتاب الذي عنده ء منه . 
إغا نفهم أنه رجل مؤمن على اتصال باله » موهوب سراً من الله يستمد به من القوة الكير ی الت لا تقف ها 
الاج وال قاد وه ا بشاهد أحياتاً على أيدي بعض المتصلين » ولم eT‏ لأنه خارج 
عن مالوف البشر و ي حیاتہم العادية . وهذا أقصى ما يقال في الدائرة المأمونة الي لا عرج إلى عام الأساطر 
والخافاك: 

ولقد جرى بعض المفسرين E‏ وال في 
EE‏ الأعظم . وقال بعضهم غير هذا وذاك E‏ . والأمر 
E A‏ 
لا نستخدمها . وکم في لنفس البشرية من اسرار كذلك وقوى لا تدي الما . فحيغًا اراد الله هدى من بريد 
ال خد هن E‏ القوى فجاءت الخارقة اي لا تقع في مألوف الحياة » وجرت باذن 


- 


الله وتدبيره وتسخيره » حيث لا ملك من لم يرد الله أن جرا على يديه أن جرا . 

وھا ای ن ن من الكتاب » كانت نفسه مهبأة يسبب ما عنده من العم ا الأسرار 
والقوى الكونية الي تم با تلك الخارقة الي تمت على يده » لأن ما عنده من علي الكتاب وصل قلبه بربه 
عا ل نحو يئه للتلقي » ولاستخدام ما وهبه الله من قوی واسرار . 

وقا د اياعر اهز سلم‌ان نفسه - عليه السلام - ونحن نر جح أنه غیره . فلو کان هولاظهره 
السياق باسمه . ولا أخفاه . والقصة عنه ٠‏ ولا داعي لاخحفاء أسمه فما عند هذا الموقف الباهر . وبعضهم قال : 


إن اسه صف ابن برخیا ولا دلیل عليه . 
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« فلما رآه مستقراً عنده قال : هذا من فضل ربي » ليبلوني أأشكر أم أكفر ؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه » 
ومن کفر فان ربي غي کریم » . 

لقد لمست هذه المفاجأة الضخمة قلب سلمان - عليه السلام _ وراعه أن يحقق الله له مطالبه على هذا النحو 
الملعجز + واستشعر ان النعمة - على هذا النحو - ابتلاء ضخم مخيف ؛ بحتاج إلى يقظة منه ليجتازه » ويحتاج 
إلى عون من الله ليتقوى عليه ؛ ويبحتاج إلى معرفة النعمة والشعور بفضل العم » ليعرف الله منه هذا الشعور 
فيتولاه . والته غني عن شكر الشاكرين » ومن شكر فإنما يشكر لنقسه » فينال من الله زيادة النعمة »> وحسن 
المعونة على اجتياز الابتلاء . ومن كفر فإن الله « غني » عن الشكر «كريم » يعطي عن كرم لا عن ارتقاب للشكر 
على العطاء . 

وبعد هذه الانتفاضة أمام النعمة والشعور با وراءها من الابتلاء مضي سلمان - عليه السلام - في تبيثة 
المفغاجات للملكة القادمة عما قليل : 

وال نکر وا ها عرشها تقر اندي آم تكرت ن لذن ل دون )۰ 

غير وا معالمه المميزة له » لنعرف إن كانت فراستها وفطتها تهتدي إليه بعد هذا التنكير . أم يلبس علما الأمر 
فلا تنفذ إلى معرفته من وراء هذا التغيير . 

ولعل هذا کان اختباراً من سلمان لذ كائها وتصرفها ٠‏ ني أثناء مفاجأنها بعرشها . ثم إذا مشهد الملكة ساعة 
الحضور : 

« فلما جاءت قيل : أهكذا عرشك ؟ قالت : كانه هو » . 

انا مقاجاة :نة لا فط للملكة على بال . فأين عرشها في مملكتها »> وعليما أقفاها وحراسها . . أين هو 
من بيت المقدس مقر ملك سلمان ؟ وکيف جيء به ؟ ومن ذا الذي جاء به ؟ 

ولكن العرش عرشها من وراء هذا التغيير والتنكير ! 

تر تتفي انه هو ناء لن تلك ادمات ۶ ام اها ترك ٠‏ انه هرا عل ما راه فة ن مارات وة 
اتہت إلى جواب دكي اريب : «قالت : كانه هو » لا تنفي ولا تبت › وتدل على فراسة وبديهة أي مواجهة 
المفاجاة العجيبة . 

وهنا فجوة ي السياق . فكانما أخبرت بسر المغاجأة . فقالت : إنما استعدت للتسليع والإسلام من قبل . 
اي منذ اعتزمت القدوم على سلمان بعد رد الهدية . 

« واوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين » . . 

ثم يتدخحل السياق القراني لبيان ما كان قد منعها قبل ذلك من الاإعان بالله وصدها عن الاإسلام عندما جاءها 
كتاب سلمان ؛ فقد نشات في قوم كافرين » فصدها عن عبادة الله عبادتها من دونه من خلقه » وهي الشمس 
کا جاء ي اول القصة : 

« وصدها ما کانت تعبد من دون الله . إا کانت من قرم کافرین » . 

وكان سلمان _ عليه السلام - قد أعد للملكة مفاجأة أخرى ١‏ لم يكشف السياق عنها بعد » كما كشف عن 
لاا الارن قل کر جر رها ت رده طا فة ری ی الود ا رای ف اة غر ار ای 


)0( يراجع فصل القصة في القران في كتاب : التصوير الفني ني القران . صفحة 14۸ - ۱۷١‏ من الطبعة الثالثة . « دار الشروق » . 


YEY 


الجزء التاسع عشر 


« قيل نما : ادخلي الصرح . فلا رات سه اة و قشت عن EE‏ : إنه صرح مرد من قواریر ! 
قالت : رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سلمان لله رب العالمين » 

لقد كانت المفاجاة قصرا من البلور »> أقيمت ارضيته فوق الاء » وظهر كانه لحة . فلما قيل ها : ادحل 
E RS E E a E e‏ 
سرها : «قال : إنه صرح مرد من قواریر» ! 

ووقفت الملكة مفجوءة مدهوشة أمام هذه العجائب الي تعجز البشر » وتدل على أن سلهان مسخر له قوى 
اکر اة الك ف جت الا اجه مره لها لها فا سلف ن اة ره عة اها 
مع سلمان » لا لسلمان . ولکن « لله رب العالين » . : 

لقد اهتدى قلبما واستنار . فعرفت أن الإسلام لله ليس استسلاماً لأحد من خلقه » ولو كان هو سلمان الني 
املك صاحب هذه المعجزات . إا الإسلام إسلام لله رب العالمين . ومصاحبة للمؤمنين به والداعين إلى طريقه 
على سنة المساواة .. « وأسلمت مع سلمان لله رب العالين » . 

وسجل السياق القرآئي هذه اللفتة وأبرزها » للكشف عن طبيعة الإعان بالله » والإسلام له . فهي العزة التي 
ترفع المغلوبين إلى صف الغالبين . بل الي يصبح فما الغالب والمغلوب اخوين في الله . لا غالب مهما ولا مغلوب 
وما احوان ي الله .. رب العا مين .. على قدم المساواة . 

ولقد كان كبراء قر يش ستعصون على دعوة الرسول ت صلل الله عليه وسام - إياه إلى الإسلام . وي نفوسهم 
الكبر أ ادرا لا محمد ر ن عبد الله » فتكون له الرياسة علمم والاستعلاء . فها هي ذي امرأة ي التاريخ 
تعلمهم أن الإسلام لله يسوي بين الداعي والمدعوين . بين القائد والتابعين . فإ نما يسلمون مع رسول الله لله رب 
الان ۲ 


و او م و ر ص ر مو ر رو رو اص 
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. نوح وهود » ولوط وشعیب‎ aS 
›» وأحياناً تجيء قصة إبراهي ني هذا السياق أو لا تجيء . ما في هذه السورة وال ركیز فا على قصص بى إاسرائيل‎ 
. قصة إبراهم‎ ASD A ARA EE E 

وني هذه السورة لا تذ كر حلقة الناقة في قصة صالح - عليه السلام - إا يذ كر تبييت الرهط التسعة المغسدين 
لصالح وأهله » ومکرهم به وهو لا بشعر > كر الله بالفسدين وهم لا يشعرون » ودمرهم وقومهم أجمعين . 
وانجى الذين أمنوا وكانوا يتقون » وترك بيوت المفسدين خاوية وجعلها لمن بعد اية . والمش ركون ي مكة إعرون 
بهذه البيوت المدمرة الخاوية ولكنهم لا يعتبرون . 


« ولقد أرسلنا إلى تمود أخاهم صالحاً ان اعبدوا e‏ عتصمون ) . 

يبلخص رسالة صالح - عليه السلام - ثي حقيقة واحدة : « أن ن اعبدوا الله » فهذه هي القاعدة الي تر تكر 
AN AAS E‏ ني کل جیل ٭ ومعم کل رسول . ومع آن کل ما حول البشر في هذا الكون » 
وكل ما يكن فيم أنفسهم ٠‏ متف بهم إلى الإعان بمذه الحقيقة ال لواحدة » فقد أمضت البشرية أجيالاً وأزماتاً 
لا يعلمها إلا الله » وهی تقف أمام هذه الحقيقة البسيطة وقفة الأنكار والححودء أو وقفة المزء والتكذيب . 
وما تزال !ل ايوم تروع عن هذه الحقيقة الخالدة ¿ و نجنح ال شتی السبل ¢ الى تتفرق سپا عن سبیل الله 
الواحد المستقم . 

فأما قوم صالح - مود - فيحكي القران I GT‏ صبحوا 
فر يقين محتصمون ا و ای چ اا 

لواضع الأحرى قي اران عن هذه القس " 

وهنا فجوة ني السورة على طريقة القصص القرآني ندرك منها أن المكذبين المعرضين استعجلوا عذاب الله 
EEE‏ 4 ان لوا هد ال و - شأنېم ئي هذا شأن مشرکي قر بش مع الرسول 
الک گریم - فانکر علہہم صالح آن يستعجلوا بألعذاب ولا يطلبوا المداية > وحاول ان يو جههم 0 الاستغفار 


لعل الله يدركهم برحمته : 


« قال : ياقوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة ؟ لولا تستغفرون الله لعلکی ترحمون » ! 
ولقد کان يبلغ م فساد القلرب أن قول المكذبون « اللهم ان کان هذا هه و الحق من عند.ك فأمطر علينا 
E‏ : : 


حجارة من السياء أو اتتا بعذاب لے » a.‏ يقولو وأ 2 اللهم a‏ و الحق من عند فاهدنا 
إلى الاعان به والتصديق ! 
وكذلك کان قوم 9 يقولون ولا بستجيبون E‏ ا طرق الرحمة والتو بة والاستغفار . 
وبالذ 


ويعتذرون عن ضيقَهم به ن آمنوا معه بانہم برو ېم شوْماً علہم ٠‏ ويتوقعون الشر من ورائهم : 

« قالوا : اطيرنا بك وعن معك » . 

والتطبر 8 التشاوم e‏ ص عادة الأقوام الحجاهلة الي تجري ور َء 1 لخرافات والأوهام ٠‏ لأا لا نرج 
مها إلى نصاعة الإعان , فقد كان الواحد ممم إذا هم بأمر لجا إلى طائر فز جره أي اشار اليه مطارداً . فان مر 
سانحاً عن E E E‏ اش اا غ يساره إلى ينه تشاءم وتوقع الضر ! 
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وما تدري الطير الغيب . وما تنىء حركاتما التلقائية عن شيء من المجهول . ولكن النفس البشرية لا تستطيع 
أن تعبش بلا مجهول مغیب تکل اليه ما لا تعرفه وما لا تقدر عليه . فإذا م تكل المجهول المغيب إلى الإعان 
بعلام الغيوب وکلته إلى مثل هذه الأوهام والخرافات الي لا تقف عند حد ٠‏ ولا نخضع لعقل » ولا تنتهي 
إلى اطمئنان و يقين 

وحتى هذه اللحظة ترى الذين هر بون من الإ عان بالله » ويستنكفون ان يكلوا الغيب إليه ء لأنم - بزعمهم- 
قد اتہوا الى حد من ا لا بلیق معه ان یرکنوا الى خرافة الدين 5 هؤلاء الذين N‏ بالله ولا بدینه 
ولا بغیبه . e‏ و رون ق > وعلى اشعال 
اک من لفافتين بعود ثقاب واحد ... الى أخحر هذه الخرافات الساذحجة . ذلك اہم يعاندون حقيقة الفطرة . 
وشن جا ان اا ع ی ا وک ی ر کرو ی کو ی ا 
إليها علي الإنسان ؛ وبعضها لن يصل إليه لي يوم مز ن الأيام . لأنه كبر من الطاقة البشرية . ولأنه خارج عن 
اختصاص الانسان : زائد على مطالب خلافته في هذه الارض . ألى زود على قدرها بالمواهب والطاقات ! 

فلما قال قوم صالح قوہم الجاهلة الساذجة . الضالة في تيه الوهم والخرافة > ردهم صالح إلى نور اليقين » 
وإلى حقيقته الواضحة . البعيدة عن الضباب والظلام 

« قال : طائ رک عند الله » . 

حظکم ومستقبلکم ور فد الق ا اق ن ا و ار الان با مرن وبين لم الطريق المستنير . 
فمن اتبع سنة الله ٠‏ وسار على هداه . فهناك الخير . بدون حاجة إلى زجر الطير . ومن انحرف عن السنة » 
وحاد عن السواء » فهناك الشر : بدون حاجة إلى التشاؤم والتطبر 

« بل اتم قوم تفتنون » . 

تفتنون بنعمة الله » ولحترون عا يقع لک من خير ومن شر . فاليقظة وتدبر السنن . وتتبع الحوادث والشعور 
ما وراءها من فتنة وابتلاء هو الكفيل بتحقيتق الخير ي النهاية . لا التشاؤم والتطير ببعض خلق الله من الطير 
ومن الناس سواء . 

وهکذا ترد العقيدة الصحيحة الناس إلى الوضوح والاستقامة في تقدير افون . وترد قلومم إلى اليقظة 
والتدبر ٠‏ تع فم أو حولم . وتشعرهم أن يد الله وراء هذا کله E‏ شيءَ ما يقح عبثاً أو مصادفة . 
وبذلك ترتفع قيمة الحياة وقيمة الناس . وبذلك بقضي الإنسان رحلته على هذا ات غير مقطوع الصلة 
E‏ من حوله » وبخالق الكون ومدبره » وبالنواميس التي تدبر هذا الكون وتحفظه بأمر الخالق المدبر 


۱ 
لحکم . 
COE as‏ ولم تنحرف الانحراف الذي لا رجعة منه . 
وکان من قوم صالح »› من کبرائھم ۾ » تسعة نفر م يبق ي قلو ہم موضم للصلاح والاإصلاح اا ارون 


به » ویدبرون له ولأهله ي الظلام 

« وكان ي المدينة تسعة رهط يفسدون ني الأرض ولا يصلحون . قالوا : تقاس موا بالله لنبیتنه واهله » ٿم لنقولن 
له اسهد مها اسه . وانا لصادقون » . 

هؤلاء الرهط التسعة الذين محضت قلوبهم وأعمالم لتفساد وللإفساد » م يعد بها متسع للصلاح والإصلاح ٠‏ 
فضاقت نفوسهم بدعوة صالح وحجته » وبيتوا فما بينم أمراً . ومن العجب أن يتداعوا إلى القسم بالله مع هذا 


0 
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الشر المنكر الذي يبيتونه » وهو قتل صالح واهله ياتا » وهو لا يدعوم إلا لعبادة الله ! 

و اب دلت ن ا واا اله ابیت وأهله ثم لقو وليه : ما شهدنا مهلك أهله » 
ولا حضرنا مقتله . . «وإنا لصادقون » . ا E‏ بشهدوا هلا کهم أي لم يروه بسبب الظلام ! 

وهو احتيال سطحي وحيلة ساذجة . ولكنهم يطمئنون أنفسهم ا » ويبر رون كذبم ٠‏ الذي اعترموه لاتخلص 
من أولياء دم صالح وآهله نم RE a E E a‏ 
الإنسانية مليئة بالانحرافات والالتواءات ٠‏ وبحاصة حين لا تهتدي بنور الإعان . الذي يرس ها الطريق المستقم . 

كذلك دبروا . وكذلك مکروا . . ولکن الله کان بالمرصاد یراهي ولا یر ونه : ویعام تدبیر هم ويطلع على مکر هم 
لا يشعرون : 

۲ ومکروا مکراً »> ومکرنا مکراً . وهم لا بشعرون‎ ١ 

وای کر کر واو ی ی و و 

وکم ذا حطىء الجبارون وينخدعون عا علكون من قوة ومن حيلة » ويغفلون عن العين الي ترى ولا تخفل › 
والقوة الي ملك الامر كله وتباغتهم من حيث لا يشعرون : 

. فانظر كيف کان عاقرة مکرهم ا دمرناهم وقومهم أجمعين . فتلك بيوتهم خاوية ما ظلموا»‎ ١ 

BAN SEE Bg N A EO yS E SE 
! ي الآية السابقة من السورة » يدبرون وبمكرون » ويحسبون َ قادرون على تحقیق ما بمکرون‎ 

وهه ع غ ها الم ا هف د ای و ا ا ا ا ا 

لقدرة الي لا تغلب للمخدوعين بقوہم + ومباغتة التدير TT‏ بمکرهم . 

« إن ني ذلك لآية لقوم يعلمون » . . والعلي هو الذي عليه ال ركیز الاو هاا غ ام دات 

وبعد مشهد المباغتة جيء ذ كر اة المؤمنين الذين افون الله 5 : 

وواجيا الذين اهنوا وكاتوا يتقو 


1d 
ق ا ا ب ب س سے‎ E ع ن ري ر رس‎ 
مومه تاتون الْمَلحمَة وانتم تبصرون ي انكر لتاتون آلرجال شہوة من دون النساء‎ TES 
E: 2 
' بل انتم فوم تجھلون رچی‎ 
2 همد اسم رر روم و ر )ر وو ررم‎ 
® ا کان جواب فوم إل آن الوا احرجوآ ءال لوط من ريتك نم اتس ترود‎ 4 
صو د ر ےو 2دص وص 2رد‎ ٤م‎ 


فانجیتله وهه إلا آم اتر ا فسا ٤‏ مطر المندرينَ 0 


. هذه نماية الجزء التاسم الصحف . ولكننا تابعنا السياق الى ناية القصة‎ )١ 
عشر و ي تقسم ياف ۽‎ (1) 
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الجزء التاسع ڪشر 


هذه الحلقة القصيرة من قصة لوط تجيء مختصرة » تبرزهم قوم لوط بإخراجه » لانه آنكر عليهم الفاحشة 
الشاذة الي کانوا تاا ی ن اجماع واتفاق وتعارف وعلانية . فاحشة الشذوذ الجنسي باتیان الر جال » وترك 
النساء » على غير الفطرة الي فطر الله الناس علما . بل عامة الأحياء . 

E‏ تاريخ الحماعات البشرية . فقد يشذ أفراد . لأسباب مرضية نفسية أو لملابسات وقتية ؛ 
فيميل الذ كور لاتيان ألذ كور و اک هدای مخ اخ اوو ت لاود الاه ا و ي السجون 
الى r‏ السجونون فترات طويلة معرضين لضغط اليل الجنسي O E E Sî‏ 
E‏ الشذوذ فيصبح هو القاعدة ي اا > مع وجود النساء وتيسر الزوأاج > فهذا هو الحادث الغر يب 
حقا ف تاریخ الحماعات البشرية ! 

لقد جعل الله من الفطرة ميل الحجنس إلى الجنس الأخر e‏ قاعدة التراوج . 
E E‏ : ن أنفسهم وما لا يعلمون » . فجعل الأحياء 

E‏ الأرض والأنفس وما لا يعلمه الناس N‏ . والتزاوج بدو أصیلاً ي بناء 
الکون کله فضلا عا ى الأحياء _ فالذرة ذاتما موّلفة م ن کھارب والکۃہ ووا ا کهر بائية اا و ق 
سلبية . وهى وحدة ا المكر ا ا کا يبدو حتی الآن 

وعلى أية حال فالحقيقة المضمونة أن الأحياء كلها تقوم على قاعدة التراوج . حتى التي لا يوجد ها من جنها 
ذكر وأنشى نجتمع خلايا التذ كير والتانيث ني أحادها . وتتكاثر ذا الاجاع . 

ولا کان الترأوج هو قاعدة الحباة ق ناموس الخلق ٠‏ فقد جعل الله التجاذب بين الزوجين هو الفطرة › 
الي لا تحتاج إلى تعليم ٠‏ ولا تتوقف على تفكير . وذلك كي تسیر الحياة ي طر يها بدافع اأ او 
کیا ہم بلا وعي مهم ولا توجیه من غیرهے . وقد جعل الله ترکیب اعضاء الانی i‏ الذكر ا : 2 هذا 
وتلك بحيث تحقق اللذة الفطرية من اجتاعهما . ولم مجعل هذا ثي أعضاء ألذكرين وميو مما . 

ومن ثم يكون عجيباً أن تنحرف الفطرة انحرافاً جماعاً کا حدث ي قوم لوط . بدون ضرورة دافعة إلى 
عکسښن اتجاه الفطرة المستقم 

وهكذا واجه لوط قومه بالاستنكار والعجب ما يفعلون ! 

١‏ ولوطاً إذ قال لقومه : أتأتون الفاحشة وأتم تبصرون ؟ أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء ؟ بل 
اتم قوم تجهلون » . 

عجب ني عبارته الأولى من إتبانيم هذه الفاحشة ٠‏ وهم يبصرون الحياة ي جميع أنواعها وأجناسها تجري 
على نسق لطر وم وحدهم الشواذ في وسط الحياة والأجاء . وصرح في عبارته الثائية بطييعة تلك الفاحشة . 
وجرد الكشف عنا يكفي لاإٍبراز شذوذها وغراتا لمالوف البشربة َ ولألوف الفطرة حہہ جميعا . د نم دمغهم بالجهل 
ما اهل عي دا ال وال خي الد رای لحمق . وكلا المعنين متحقق + ی هذا الانحراف 
البغيض . فالذي لا يعرف منطق الفطرة مجهل كل شيء ولا يعم شيئاً أصلاً وع ان عن الفطرة 
سفه ا معتد على جميع الحقوق ! 


فاذا كان جواب قوم لوط على هذا الاستنكار للانحراف ٠‏ وهذا التوجيه إلى وحي الفطرة السليمة ؟ 
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کان جوآہم ٤‏ اخحتصار ان موا بإخراح لوط ومن مع دعوته رھ اهل بیته ‏ الا أمراته - بحجة انهم اناس 


بتطهر ون ! 

و کا جات فا قالوا : أخرجوا آل لوط من قريتكم انهم أناس يتطهرون » . 

و هذا قد یکون تہکاً بالتطهر من هذا الرجس القذر . وقد يكون إنكاراً غلبه أن سی هذا هرا 
فهم من انحراف الفطرة بحیث لا يستشعرون ما ي میلهم المنحرف من قذارة . وقد يكون ضيقاً بالطهر والتطهر 
إذا كان يكلفهم الإقلاع عن ذلك الشذوذ ! ! 

على أي حال لقد هموا مهم وحزموا مرم وأراد الله غير مأ کانوا بریدول : 

« فأنجیناه وأهله إلا امراته قدرناها من الغابرين ' . وأمطرنا عليم مطراً فساء مطر المنذرين » . 


ولا یذ کر تقفصيلات هنا عن هذا المطر المهلك كا وردت تفصيلاته ني السور الأخرى . فنکتفي نحن ہہذا 
سجحارأة للسباف : ولكننا نلمح ك اخحتیار هلاك قوم لوط بالمطر ن¿ وهو لاء المحى المت انه ماتل لاستخدامهم 


ماء الحباة _ مأء النطف ‏ ف غر ما جعل له وهو ان یکون مادة حياة وحصب . . والله اعلم بقوله ومرأده ۰ 


واعم بسننه وتدبیره . وان هو الا راي ارأه ي هذا التدير . 


3% 


. الالكين بسبب آنا كانت عجوز سوء توافق قومها على الانحراف والشذوذ‎ )١( 


4۸ 


اہی الحزء التاسع عشر 
مبدوءاً بقوله تعالی : 


» قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفی 0 


الجزء العشرون 


ورو ےم ررم صم 4 وص ت ا و 3 s2‏ دعوم 
E E‏ ۶اه خیر اما رکون و ا 
صم ا فت رم د ږو 
وار کک من السماءِ ما فانہنتاپهے حد اپ دات بج ماکان َر ُن E‏ اوه مم آله ا 
s2‏ مو وغدتم ر کار TT‏ ر رارم رص رس راص E‏ 


قوم يعدن 0 من جل آلارص قرا راوجعل خللها | نر | وجعل هما روسى وجعل بين البحر يرين ارا 


أ م وو دعاو ص و رم 22 و سے وو a‏ 


اول ا (9 أمن يجيب المضطر إا ده ويكشف السوء ويجعلك حلم 


رر ےو م وو مص م و 2 


آلأرض اوک مق gp E‏ أ دیک فی ظلملت أل والْبحرومن E‏ 


مرم ن صوص رو ر وور رور 2 9 ر یر 


یدی رمته2 ا نعل الله عا بش رکون 5 امن پبدۇا آللیلق م بعیدم, ومن پرز فک من السا 


ےم او 2ا واو رو 


رارض اوا قل هاتوا رمک إن نم صلدقين GD‏ 


رو رص 2و2 ےرم ورو 


ل لای تن امان والاز انقب لاله وا ارون انان يعون ريي بل اد ارك علْمهم فى 


fo 2 2‏ لے کرم کے E‏ ےرل وم ل 2 


اة ht‏ ا ءاباۇتا اينالمخرجوني 


رص وون و و ست و رار ر رصم ےر 


اتر 3 کاک کن ل کی ن نی ا بتک چ ری تی رة 


إن ڪن صلدقينَ DD‏ قل عسچ ان کون ردق لھ بع ض لدی ستعجلونَ ي ون ربك لذو فصل 


tr‏ ور وم ۶ے رورو 3 وور ورو 


لی الاس ولنکن أ رهم لا يشون i)‏ وإن ربك لعل ماكن صدورهم وم بعلت )۵ 


صم 


ف لاء والأرض إلا ق ڪتلي سين ي 


ولاو م ر ا رر کک 22 J 2s‏ 


إل هلدا لمران بقص على بي e‏ کک ونه دی وره 


a e‏ 2 یود 4 م و2 


ا ت 2> صوص ت رم م ر 


اتر ا اا العا ٤‏ إداولوا مدررين 9 اا کدی المنی ی ا 


srs >‏ کر کی لے رو ٤و‏ س ا 


٭ ودا وفع امول عبوم اترجتا م دابة مر آلذرض تکامھم أن آلناس انوا ایتا لایوقنون چ 
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صو دا کر ے وگ ر رر ور ت 
ق 


ويوم تحشر من ڪل امه وجا تمن ڀگڏبُ ڪايلتنافهم يوزعون )4 حر ج إذا جاءُو 


> Jee ےو‎ 


ور تحيطواً باع مادا كنم تعن E E GD‏ )0 


«ع وو وص وتوص 2رر م 


ا ا إن ف ذلك ب بت لَقَوم , بو $ 


م ٤5ول‏ ص 
قال | کذبتم با ف 


3 
مور ر 3 رت s>‏ ص ص ر و ٤ور‏ ت 
ويوم ينفخف الصورقفزعمن فىآلسملواتومن فالاره ضإ لا من شاءَآله وڪل | توه ارين 
ج ‌ 
ص وص ولام رم ررر رل م 0 ek‏ ر2 2 ر م د م ور 


 نولعفت آل ئ اتقن کلسیءٍ کک‎ e 


eT‏ عر ع رر 2w‏ موص ا 22 ورو ور و 


a 


YS‏ نتم تعملوتب ي 


ص rr sisl Ss‏ مص رر 


إا أت أن أعبد رب هذه البلدة کک ا أ ن ڪون من المسلمينَ GD‏ 


J> 


ا من آلمنذرينَ مَل 


ر وور 2 


و ت ےو و رص ي ص ص ت رو ت 


هذا الدرس ختام سورة النمل » بعد استعر اض حلقات من Og‏ 
ل ا اور ة ي الموضوع . و والقصص بينهما متناسق مع المطلع والختام . كل 
ق ا 
وهو يبدا بالحمد لله . وبالسلام على من اصطفاهم من عباده من الأتبباء والرسلل » ومهم الذين ورد 
قصصہم من قبل . يفتتح بذلك الحمد وهذا السلام جولة عن العقيدة . جولة ني مشاهد الكون واغوارالنفس » 
وأطواء الغيب ؛ وني أشراط الساعة ومشاهد القيامة » وأهوال الحشر » الي يفزع هما من في السماوات ومن ي 
الأرض الا من شاء اب 


2 3 ج 
3x *‏ % 


ي هذه الحو لة يقفهم امام مشاهد ات ٤‏ صفحة الكون وي أطو َء الت Y>‏ علکو 5 أنکار و جو دها 4 ولا 
تعلىلها بغير التسليم بو جود الخالق الو أحد المدير القدير . 
ى عر ض هذه المشاهدات في أيقاعات مؤثرة . تاخحذ عل م اقطار الحجة . واقطار المشاعر ؛ وهويساهم 


E E AT RT DI do 


الارض قرار اول کو ارا E‏ اسي » و جعل بين البحرين حاجزا ؟ من بيب المضصطر اذا 
دعاه ويكشف السوء ؟ من جعلكم خلفاء الأرض ؟ من ديكم ني ظلمات البر والبحر؟ من يرسل الرياح بشرا 


۶ 
١ 


E, 


Yo 


الجزء العشرون 


بين يدي رحمته ؟ من يبدا الخلق ثم یعیده ؟ من يرزقكم من السماء والأرض ؟ وني كل مرة يقرعهم : أ إله 
مع الله ؟ وهم لا بعلكون أن يدعوا هذه الاعوى . لا بملكون أن يقولوا : إن إاً مع الله يفعل من هذا كله 
شيئاً ؛ وهم مع هذا يعبدون أرباباً من دون الله ! 

وعقب هذه الإيقاعات القوبة التي تقتحم القلوب » لأنها إيقاعات كونية ملا صفحة الوجود من حوهم › أو 
إيقاعات وجدانية يحسو نما ثي قلو بهم .. يستعرض تكذيمم بالآخرة » و تخبطهم في أمر ها » ویعقب عليه بتو جيه 
قلو بهم إلى مصارع الغابرين الذين كانوا مثلهم يكذبون وبتخبطون . 

yT ES a 
.. الأرض > ثم يردهم إلى مشهد النحشر . وکأما ہز قلو ہم هزاً ويرجها رجاً‎ 

وفي ناية الجولة بجيء الختام أشبه بالإيقاع الأخير عميقاً رهيباً .. ينفض TN‏ 
يده من أمر المشركين المستبزثين بالوعيد » المكذبين بالآخرة » وقد وجه قلو بهم إلى مشاهد الكون وأهوال الحشر» 
وعو اقب الطائعين والعصاة - ويت ركهم إلى مصير هم الذي عتارون ؛ ويحدد منهجه ووسيلته ومن شاء أن تار ٠‏ 

« اما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء » وأمرت أن أكون من المسلمين . وأن أتلو 

القرآن . نمن اهتدى فإنما دي لنفسه » ومن ضل فقل : إا آنا من المنذرين » . 

SS SSE‏ ته ؛ ویطلع على 
أعماهم ما ظهر منها وما بطن : 

« وقل : الحمد لله . سیر یکم آیاته فتعر فو نها . وما ربك بغافل عما تعملون » . 

وتحتم السورة بهذا الاإيقاع المؤثر العميق . 


« قل : الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى . آ لله خير ام ما يش رکون ؟ » . 

يأمر الله رسو له - صلى الله عليه وسلم - أن يمول الكلمة الي تليق أن يفتتح بها امن حديثه ودعوته وجداله » 
وان بحتمه كذلك : « قل : الحمد لله » .. المستحق للحمد من عباده عإن الائه » وني اوها هدايتهم إليه » وإلى 
طريقه الذي بحتاره » ومنهجه الذي ير ضاه . « وسلام على عباده الذين اصطفى » لحمل رسالته وتبليغ دعوته › 
وبیان مېجه . 

وبعد هذا الافتتاح يأحذ ني توقيعاته على القلوب المنكرة لآيات الله » مبتدئاً بسؤال لا يحتمل إلا إجابة 
واحدة » يستنكر به أن يشركوا بالله هذه الآة المدعاة : 

« آله خیر ام ما بشرکون ؟ » . 

وما يشركون أصنام وأوثان » أو ملائكة وجن » أوخلق من خلق الله على أية حال » لا يرتقي أن يكون 
ا اھ ا و فل او کف ر اه و عط ع غا ان ب ا ر و و 
ثم يبدو هذا السؤال بہذه الصيغة وكأنه تكم محض ٠‏ وتوبيخ صرف » لأنه غير قابل أن يوجه على سبيل الجد » 
او ان يطلب عنه جواب ! 

ومن ثم يعدل عنه إلى سوال آخر » مستمد من واقع هذا الكون حوهم » ومن مشاهده الي يرونا بأعيلهم : 
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١‏ أم من خلتق السهاوات والأرض » وأنزل لكم من السماء ماء » فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن 
تنبتوا شجر ها ؟ اإله مع الله ؟ بل هم قوم يعدلون » . 

والسماوات والأرض حقيقة قائمة لا ملك أحد إنكار وجودها » ولا ملك كذلك أن يدعى أن هذه الآة 
المدعاة خلقتا .. وهي أصنام أوأوثان » أوملائكة وشياطين » أوشمس أوقمر. ا 
الادعاء . وم يك كن أحد من المشركين يزعم أن هذا الكون قائم بتفسه » مخلوق بذاته > کماوجد من يدعي مثل 
هذا الادعاء النهافت ي القرون الأخير ة ! فكان مجر د التذ كير بو جود السماوات والأرض » والتو جيه إلى التفكير 
فيمن خلقها » كفيلاً بإلز ام الحجة » ودحض الشرك » وإفحام المشركين . وما يزال هذا السوؤال قائماً فإن خلق 
السماوات والأرض على هذا النحوالذي يبدوفيه القصد » ويتضح فيه التدبير > ويظهر فيه التناسق المطلتق الذي لا 
بمكن أن يكون فلتة ولا مصادفة › مُلجي بذاته إلى الاقرار بوجود الخالتى الواحد » الذي تتضح وحدانيته 
بآثاره . ناطق بأن هناك تصمماً واحداً متناسقاً هذا الكون لا تعدد ني طبيعته ولا تعدد ني اتجاهه . فلا بد أنه 
صادرعن إرادة واحدة غير متعددة . إرادة قاصدة لا يفو تما القصد ني الكبير ولا في الصغير . 

« أم من خاتق السماوات والأرض » .. « وأتزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم 
ان تنبتوا شجرها ؟ ) . 

والاء النازل من السماء حقيقة كذلك مشهودة يستحيل إنكارها › ويتعذر تعليلها بغير الإقر ار خالق مدبر » 
فطر السماوات والأرض وفتق هذا الناموس الذي يسمح بتزول المطر »> بهذا القدر » الذي توجد به الحياة »> على 
النحوالذي وجدت به » فما بمكن أن يقع هذا كله مصادفة » وأن تتوافق المصادفات بمذا التر تيب الدقيق » و بهذا 
التقدير المضبو ط . المنظورفيه إلى حاجة الأحياء ومخاصة الإنسان . هذا التخصيص الذي يعبر عنه القرآن الكريم 


بقوله : : « وأتزل لکم 5 » والقرآن يوجه القلوب والأبصارإلى الآثار المحيية هذا الماء المنزل للناس وفق حاجة 
حیاتہم » منظوراً فبه ٣إ‏ وجودهم وحاجاتہم وضروراتهم . يوجه القلوب والأبصارإلى تلك الآثار الحية القائمة 
او 


« فأنبتنا به حدائق ذات بهجة » . 

حدائق بميجة ناضرة حية جميلة مفرحة .. ومنظر الحداثق يبعث ني القلب البهجة والنشاط والحيوية . وتأمل هذه 
الهجة والحمال الناضر الحي الذي يبعنها كفيل بإحياء القلوب . وتدبر آثار الإبداع في الحداتق تق كفيل بتمجيد الصانع 
الذي أبدع هذا الجمال العجيب وان تلوین زهرة واحدة وتنسيقها ليعجز عنه أعظم رجال الفنون من البشر. 
وان قوج الالال وتداخل الخلوط وتتظم a‏ 
ني القديم والحديث . فضلاً على معجز ة الحياة النامية أي الشجر- و هي السر الا كبر الذي يعجز عن فهمه البذ 
NCCE CNS N O‏ 
الحيوان ام ي الإنسان . فا ملك احد حتى اللحظة ان يقول : كيف جاءت هذه الحياة » ولا كيف تلبست 
بتلك الخلائق من نبات أوحيوان أوإنان . ولا بد من الرجوع فبا إلى مصدروراء هذا الكون المنظور . 
وعندما يصل ني هذه الوقفة أمام الحياة النامية في الحدائق البهيجة إلى إثارة التطلع والانتباه وتحريك التأمل 
والتفکیر › هجم علہم بسؤال : 

« اإله مع الله ؟ » . 

ولا جال لمثل هذا الادعاء ؛ ولا مفرمن الإقراروالإذعان .. وعندئذ يبدوموقف القوم عجيباً » وهم يسوون 
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هنیم المدعاة بالله » فيعبدو نما عبادة الله : « بل هم قوم يعدلون » . 

ويعدلون . إما أن يكون معناها يسوون . أي يسوون آلمتهم باله في العبادة . وإما أن يكون معناها : يحيدون . 
أي بحيدون عن الحق الواضح البين . بإشراك أحد مم الله في العبادة ؛ وهووحده الخالق الذي لم يشاركه أحد 
ی و E‏ 

ثم ينتقل بهم إلى حقيقة كونية أخرى » يواجههم بها كما واجههم بحقيقة الخلق الأولى : 

) ام من جعل الأرض قرارا » وجعل خلاها أنهاراً ۾ وجعل ها رواسي وجعل بين البحرين حاجزاً ؟ » . 

لقد كانت الحقيقة الكونية الأولى هي حقيقة خلتق السماوات والأرض . أما هذه فهي اليئة الي خلق علا 
الأرض . لقد جعلها قراراً للحياة » مستقرة مطمثنة صالحة بعك أن توجد فيها الحياة وتنمو وتتكاثر . ولو تغير 
وضعها من الشمس I‏ 
أو تغیر ت سرعة دور تما حول نفسها » أوسرعة دورتها حول الشمس > أوسرعة دورة القمر حوها ... الى آخر 
هذه الملابسات الكثرة الي لا رعکن ان تم مصادفة » وأن تتناسق كلها هذا التناسق .. لو تغير شيء من هذا کله 
A‏ 

E‏ أن المخاطفين إذ ذاك م یکونوا يدركون من قوله تعالى : « أم من جعل الأرض قراراً ؟ ۾ كل هذه 
العجائب . ولکنہم کانوا ترون الأرض مرا الها للحاة عل وجه الا جال ٠‏ ولا علكر ن ان دعر ا أن 
E yT‏ . وهذا يكفي . ثم يبقى النص بعد ذلك مفتوحاً 
للأجيال ؛ وكلما اتسع علم ال بشر أدركوا شيئاً من معناه الضخم المتجدد على توالي الأجيال . وتلك معجزة القرآن 
ف خطابه بجمیع العقول » عإ الأزمان ! 

٠ أم من جعل الأرض قرارا . وجعل خلاطا ارا ؟‎ ١ 

والآلہار 5 في الأرض‌هى شرايين الحياة : وهى تنتشر فيا إلى الشرق وإلى الغرب » وإلى الشال وإلى الجنوب ٠‏ 
تحمل معها الخصب والحياة والنماء . والألار تتكون. من تجمع مياه الأمطار وجريانما وفق طبيعة الأرض . 
والته الذي خلق هذا الكون هوالذي قدرفي تصميمه إمكان تكون السحب » ونزول المطر > وجريان الأنار. 
og E 5‏ 
الا بار فة او اقة يراها المش ركون . من ذا أوجد هذه الحقَيقة ؟ « أإله مح الله ؟ » . 

« وجعل ها رواسي .. 

والرواسي : الجبال . وهي ثابتة مستقرة على الأرض . وهي ي الغالب منابع ا و 
الامطار إلى الوديان ؛ وتشق مجراها بسبب تدفقها من قمم الجبال العالية بعنف وقوة . 

والرواسي الثابتة تقابل الأنبار الحارية ني المشهد الكوني الذي يعرضه القرآن هنا والتقابل التصويري ملحوظ 
تي التعيير القرآئي ‏ وهذااوانحد مته . الذلك بذ كر الرواشى بعد الأار. 

. » وجعل بين البحرين حاجزاً‎ ١ 

البحر الملح الاجاج » والنهرالعذب الفر ات . سماهما بحرين على سبيل التغليب من حيث ماد تما المشتركة وهي . 
الماء . والحاجز ي الغالب هوالحاجز الطبيعي » الذي بجعل البحر لا يفيض على الهر فيفسده . إذ أن مستوى سطح 
اهر أعلى من مستوى سطح البحر . وهذا ما يحجز بينهما مع أن الأنمار تصب ني البحار » ولكن مجرى الهر يبقى 
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مستقلاً لا بطغى عليه البحر . وحتى حين ينخفض سطح اهر عن سطح البحر لسبب من الأسباب فإن هذا الحاجز 
نل اما ن طبيعة كثافة ماء البحر وماء الهر . اذ حف ماء الهر ويثقل ماء البحر وغل ا 
بعتز جان ولا يبغي أحدها على الآخر . وهذا من سنن الته ني خحلق هذا الكون » وتصميمه على هذا النحوالدقيق . 

فمن فعل هذا کله ؟ من ؟ ١‏ أإله مع الله ؟ » . 

ما ملك أحد أن يدعي هذه الدعوى . ووحدة التصميم أمامه تجبره على الاعتر اف بوحدة الخالق . 
رهم لا يعلمون » . 

ويذ كر العلم هنا لأن هذه الحقيقة الكونية تحتاج إلى العلم لتملي الصنعة فيما والتنسيق » وتدبر السنة فيا 
والناموس . ولأن ال ركيز تي السورة كلها على العلم ( كما ذكرنا ي تلخيص السورة ني الجزء الماضي ) . 

ثم بنتقإ بهم من مشاهد الكون إلى خاصة أنفسهم : 

O أم من جيب المضطرإذا دعاه ويكشف السوء » وبجعلكم خافاء الأرض ؟ أإله مع الله ؟ قليلاً ما‎ ١ 
: فيلمس وجدا م وهو يذ كرهم محوالج آنفسهم ¿ وواقع قع أحوالم‎ 

فالمضطر نى لحظات الكر بة وإلضية N‏ ا و لك چن یی 
الحلقة ٠‏ وتشتد الخنقة ٠‏ وتتخاذل القوى » وتهاوى الأستاد ؛ وينظر الإنسان حواليه فيجد نقسه جردا من 
وسال اة و اماب الخلاض ل رة ولا فة فى الارض فجده. وکل ما كان بحدة الباعة الشدة ق 
زاغ عنه أو تى ؛ وكل من كان ير جوه للكربة قد تنكر له أوتولى .. ني هذه اللحظة تستبقظ الفطر ة فتلجاً إلى 
القوة الو حيدة الى تملك الغوث والنجدة » ويتجه الإنسان الى الله ولوكان قد نسيه من قبل ي ساعات الرخاء . 
CB EN BSE E E E‏ 
وينجيه من الضيقة الآأخحذة بالخناق . 

والناس يغفلون عن هذه الحقيقة ي ساعات الرخاء . وفترات الغفلة . بغفلون عنها فيلتمسو ن القوة والنصم 


والحماية في قوة ه و . فأما حر حن جم دة رمم کرب ۰ رول من رتم 
غشاو ة الغفلة » وير جعون إلى رم منیبین مهما یکو نوا من قبل غافلین اسار بن 

والقران برد المكابرين ادبن إل هة اة الكام ي قط ر ر ب ور ا فم ي جال الجا الكو نية 
اي ساقها من قبل . قاق خلى الاوات الارن وال الا من الما > رابات الحدان الج وجل 
الأرض قراراً » والمجبال رواسي » وإجراء الأنبار : والحاجزبين البحرين . فالتجاء المضطر إلى الله » واستجابة 
N SAECO KESR HENE ESASA‏ 

و يحضي ني لمس مشاعرهم با هوواقع ي حياتهم : ١‏ ومجعلكم خلفاء الأرض ». 


ق ن بجع الناس خلفاء الأرض ؟ أليس هو الله الذي استخلف جنسهم في الأرض . ثم جعلهم قرناً بعد 
چا چ > خلف بعضم بعضاً ني ملكة الأرض الي جعلهم فا خلفاء ؟ 

ال هو الله الذي فطرهم وفق النواميس الي تسمح بوجودهم ي هذه الأرض > وزودهم بالطاقات 
والاستعدادات الي تقدرهم على الخلافة فما » وتعدهم هذه المهمة الضخمة الكبر ى . النواميس الي تجعل 
الأرض همم قراراً ؛ والني تنظم الكو ن كله متناسقاً بعضه مع بعض بحيث تبأ للأرض تلك المو افقات والظروف 
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المساعدة للحاة . ولواختل شرط واحد من الشروط الكثيرة المتوافرة في تصمم هذا الوجود وتنسيقه لأصبح 
وجرد الحا عل هله الأرض متخي : 

GS OT tS 
ین قدا والحداین إلا فی عام افکر اشر‎ a ¢ والتجارب والمحاولات » وجدد عاط الحياة‎ 
! فأما لو کان القدامی أ حياء لتضخم التصادم والاعترا ض ! ولتعطل م وکب الحياة المندفع ای الأمام‎ 

إلا كلها حقاتق ني الأنفس كتلك الحقائق ني الآفاق . فمن الذي حقق وجودها وأنشأها ؟ من ؟ 

« أإله مع أله ؟ » . 

إلہم لينسون ويغفلون . هذه الحقًائق كامنة ني أعماق النفوس › مشهودة ثي واقع الحياة : 

زقلا ا د روا ¢ ! 

ولوتذ كر الاإنسان وتدبر مثل هذه الحقائق لبقي موصولاً بالله صلة الفطرة الأونى . ولا غفل عن ربه + ولا 
أشرك به أحداً . 

ثم مضي السياق إلى بعض الحقاثق الأخرى الممثلة في حياة الناس ونشاطهم على هذا الكوكب » ومشاهداتہم 
ای لا تنكر : 

« ام من مديكم ف ظلمات البر والبحر » ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ؟ اإله مع الله ؟ تعالى الله 
عما يش رکون ! » . 

والا س - ومهم المخاطبون أول مرة ذا القرآن _ يسلكون فجاج الر والبحر في أسفارهم ؛ ويسبرون 
اسر ارالبر والبحر ي تجار بهم .. ويتدون .. فن هديم ؟ من أودع كيانہم تلك القوى المدركة ؟ من أقدرهم 
SA OS‏ بفطر ة هذا الكون ES‏ 
جعل لآذالہم تلك تلك القدرة على التقاط الأصوات » ولعيولہم تلك تلك القدرة عا i a‏ 
TE‏ الحسوسات ؟ ثم جعل لمم تلك الطاقة المدركة المساة بالعقل أوالقلب للانتفاع بكل المدركات › 
و نبجميع تجارب الحواس والالمامات ؟ 

من ؟ أإله مع الله ؟ 

E CE E ومن يرسل الرياح‎ « 

والرياح » مهما قيل ي أسبابما الفلكية والجغرافية » تابعة للتصمي الكولي الأول » الذي يسمح بجريانما 
على النحو الذي تجري به » حاملة السحب من مكان إلى مكان » مبشرة بالمطر الذي تتجلى فيه رحمة الله » وهو 
سبب أالحياة . 

فن الذي فطر هذا الكون على خلقته » فأرسل الرياح بشرآً بين يدي رحمته ؟ من ؟ 

« أإله مع الله ؟ » .. « تعالى الله عما يشركون ! 2 

ويختم هذه الإيقاعات بسؤال عن خلقتهم وإعادتهم ورزقهم من السماء والأرض » مع التحدي والإفحام : 


)0 یراجع تفسیر قوله تعالی : « وخلق کل شيء فقدره تقدیراً » في سورة الفرقان . جزء ۱۹ صر ۲۹۹٤۸‏ 8 
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ام من يبدأ الخاتق ثم يعيده اون رق من السماء والأرض ؟ أإله مع الله ؟ قل : هاتوا بر هانكم إن 
کنم صادقین » . 

وبدء الخلق حقيقة واقعة لا علك أحد إنكارها : ولا حكن أحداً تعليلها بغير و جود الله ووحدانيته . وجوده 
لأن وجود هذا الكون ملجىء للإقر اربوجوده ؛ وقد باءت بالفشل المنطقى كل محاو لة لتعليل و جود هذا الكون 
غل هدا الجر الذي بظهر فة افدر وال مور الاق از بو جرد اه وو جد انيه لان افار ص ملح لوو ار 
بو حدانیته ؛ فعلبہا اثار التقدير الواحد > والتدبير الواحد ؛ وفيا من التناسق المطلق ما جزم بالإرادة الواحدة 
المنشثة للنامو س الواحد . 

فأما إعادة الخلق فهذه الي كانوا ب جادلون فيا و ارون . ولكن الإقرارببدء الخلق على هذا النحوالذي يظهر 
فيه التقدير والتدبير والقصد والتنسيق ملجىء كذلك للتصديق بإعادة الخلق . ليلقوا جزاءهم الحق على أعماهم 
آي دارالفناء » الي لاتم فيا الحز اء الحق على الأعمال وإِن کان یتم فیہا اانا بخضن الجزاء . فهذا التنسيتق الو اضح 
ي خلقة الكون بقتضي ان يتم مامه بالتنسيق المطلق بين العمل والجزاء . وهذا لا يتم ي الحياة الدنيا . فلا بد اذن 
من التصديق بحياة اخر ى يتحقق فيما التناسق والكمال .. اما لاذا لم يتم ني هذه الأرض ذلك التنسيق المطلق 
بين العمل والجزاء ؟ فذلك متروك لحكة صاحب الخلق والتدبير . وهوسؤال لا جوز توجيهه لأن الصانع اعم 


بصنعته . و س الصنعة عند الصانع . وهو غس مه غه الذى ي¿ رطلع عله احدا ! 
! وسر نع . وهوغيب من غيبه الذي لم بطلع علب 


ومن هذا التلازم بين الاإقرار بمبدىء الحياة و الاإقر ار معيدها يسام ذلك السؤال : « : من ذا الخلق ثم 
تعىده ؟ » .. ر االه مع الله ؟ »). 
ا ع ا 

والرزق من السماء والارض متصل بالبدء والإعادة سواء . ورزق العباد من الارض يتمثل في صور شتى 
اظهر ها النبات والحيوان ¢ والاء واهواء لاطعام والشر اب والاستنشاق ؛.ومنها كنوز الارض من معادن 
وفلزات + وكنوزالبحرمن طعام وزينة . وما القوى العجيبة من مغناطيسية وكهرباء » وقوى أخری لا يعلمها 
بعد إلا الله ؛ ويكشف عن شيء منہا لعباده آنا بعد آن . 

واما رزقهم من السماء فلهم منه ي الحياة الدنيا : الضوء والحرأرة والمطر وسائر ما ييسره الله هم م ا 
والطاقات . وهم منه ي الاخرة عطاء أله الذي يقسمه م - وهو من الماء بمدلوها المعنوي » الذي بتر دد كثرا 

وقد ذكر رزقهم من السماء والأرض بعد ذكر البدء والإعادة ‏ لأن رزق الساء والأرض له علاقة بالبدء 
والاعادة . فعلاقة رزق الارض بالبدء معروفة فهو الذي يعيش عليه العباد . وعلاقته بالإعادة ان الناس بجزون 
ي الآخرة على عملهم وتصرفهم ئي هذا الرزق الذي أعطوه ي الدنيا .. وعلاقة رزق السماء بالبدء واضحة . 
فهو ي الدنيا للحياة » وهوي الأخحرة للجزاء .. وهكذا تبدو دقة التناسق ي السياق القرالي العجيب . 

والبدء والإعادة حقيقة . والرزق من السماء والأرض حقيقة . ولكنهم يغفلون عن هذه الحقائق ٠‏ فيردهم القران 
E‏ 

« أاله مع الله ؟ » .. « قل : هاتوا بر هانکم إن کتم صادقین » . 

وإنهم ليعجزون عن البرهان » كما يعجز عنه من يحاوله حتى الآن . وهذه طريقة القرآن ني الجحدل عن 
العقيدة . يستخدم مشاهد الكون وحقائق النفس + فيجعل الكون كله إطاراً للمنطق الذي يأخذ به القلوب ؛ 
ويوقظ به الفطرة وجلو ها لتحكم منطقها الواضح الواصل البسيط ؛ ويستجيش به المشاعر والوجدانات ما هو 


۰ 
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مركو ز فيا من الحقائثق الي تغشيما الغفلة والنسيان » ويحجما الجحود والكفران .. ويصل ذا المنطق إلى تقر ير 
الحقائق العميقة الثابتة في تصمم الكرف وأغو ار الفس 4 وال لا تفيل المراء الذى قود اليه المنطى الدهي 
البارد » الذي انتقلت عدواه إلينا من المنطق الإغريقي ٠‏ وفشا فما يسمى علم التوحيد » أوعلم الكلام ! 


e 

وبعد هذه الجولة ي الآفاق وني أنفسهم لإثبات الوحدانية ونفي الشرك . بأخذ معهم ني جولة أخرى عن 
الغيب المستور الذي لا يعلمه إلا الخالق الواحد المدبر > وعن الاخحرة وهي غيب من غيب اله > يشهد المنطق 
والبداهة والفطرة بضرورته ؛ ويعجز الإدراك والعام البشري E E‏ 

« قل : لا يعلم ی او ت وا چ ای ا ا وها شون ان يبعثون . بل ادارك علمهم ي 
الآخرة » بل هم ثي شك منها » بل هم منها عمون . وقال الذين كفروا : أإذا كنا تراباً وآباؤنا أإنا مخر جون ؟ لقد 
وعدنا هذا نحن واباؤنا من قبل . إن هذا إلا اساطير الاولين ! قل : سير وا ني الأرض فانظر وا كيف كان عاقبة 
الملجرمين . ولا تحزن عليهم ولا تكن ني ضيتق ما عكر ون . ويقولون : متى هذا الوعد إن كنم صادقين ؟ قل : 
عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون . وإن ربك لذوفضل على الناس ولكن أ كثر هم لا يشكرون . 
وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما بعلنون . وما من غائبة في السماء والأرض إلا ني كتاب مبين » . 

والإعان بالبعث والحشر » وبالحساب والجزاء > عنصر أصيل ي العقيدة › لا يستقم منهجها في الحياة إلا 
به . فلا بد من عالم مرتقب ٠‏ يكم فيه الجزاء » ويتناسق فيه العمل والأجر » ويتعلتق به القلب ٠‏ وتحسب 
حسابه النفس » ويقم الأنسان نشاطه ي هذه الارض على اساس ما ينتظره هناك . 

ولقد وقفت البشربة ي أجياها المختلفة ورسالاتما المتوالية موقفاً عجيباً من قضية البعث والدار الآخرة › 
على بساطتہا وضرور تما . فكان أعجب ما تدهش له أن ينبئها رسول أن هناك بعثاً بعد اموت وحياة بعد الدثور . 
وم تک 


كن معجزة بدء الحياة الواقعة الى لا تنكر تلهم البشرية ان الحياة الاخرى اهون وايسر. ومن ثم كانت 


لي 
تعر ض عن نذير الاخرة > وتستمر ىء الححود والعصية و تستطر د ي الكفر والتكذيب 
والاأخرة غيب . ولا يعلم الغيب الا الله . وهم كانوا بطلبون تحدید مو عدها او یکذبوا بالنذر » و يحسبو ها 
اساطیر » سبق تکرارها ولم تحقق ابد ! 
أ 


فهنا يقر ران الغيب من امر الله »> وان علمهم عن الآخرة منته محدود : 


« قل : لا يعلم من ي السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون . بل ادارك علمهم أي 
الآأخحرة ٠‏ بل هم ي شك مہا - بل هم مہا عمون » . 

ولوقت الاسان عدا ب اا مام ستر الغيب اللحجوب . لا ينفذ اليه علمه > ولا يعرف مما وراء 
الستر المسدل ء إلا بقدر ما يكشف له منه علام الغيوب . وكان الخير ني هذا الذي أراده الله > فلو علمالته أن 
ی ا اھ ایل جرا لكشفه للإنسان المتطلع الشديد التطلع إلى ما وراءه ! 

لقد منح الله هذا الإنسان من الموأهب والاستعدادات والقوى والطاقات ما يحقق به الخلافة ي الأرض ٠‏ 
وما ينمض به بهذا التكليف الضخم .. ولا زيادة .. وانكشاف سترالغيب له ليس ما يعينه ي هذه المهمة . بل أن 
انطباق أهدابه دونه لما يثير تطلعه إلى المعرفة . فينقب ويبحث . وني الطريق برج المخبوء في باطن الأرض ٠‏ 
و حوف البخر + و اقطار الفضاء + و ېتدي ای نو امیس الكون والقوی الكامنة یوب والأسرار ا ب 
لخرالش» و يحلل ى مادة لار ركت . ويعدل ي NEE‏ ویبتدع ئي عاط الحياة وتماذحها.. 


س 
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حتى يودي دوره كاملا ني عمارة هذه الأرض » ويحقق وعد الله بخلافة هذا المخلوق الإنساني فيه . 

وليس الإنسان وحده هو الملحجوب عن غيب الله > ولكن كل من ني السماوات والأرض من خلق الله . 
من ملائكة وجن وغير هم ممن علمهم عند الله . فكلهم موكلون بأمورلا تستدعي انكشاف سترالغيب هم » 
سره عند الله دون سواه . 

. » قل : لا يعلم من ني السماوات والأرض الغيب إلا الله‎ ١ 

o 

وبعد هذا التعميي ني أمر الغيب خصص في في أمر الآخرة لأنما القضية الي عليما التزاع مع المشركين بعد قضية 
التوحيد : 

او 

E‏ اغمضن روو هار . فهم لا يعلمون بمذا الموعد يقينا » ولا يشعرون 
E‏ . فذلك من الغيب الذي يقر ران ل ا لهف الت ادات رل ي لار 
E Ey‏ 

« بل ادارك علمهم في الاأخرة » . 

فاتهى إلى حدوده » وقصرعن الوصول إلا » ووقف دو نما لا يبلغها . 

« بل هم ي شك مہا » . 

لا بستيقنون مجيُما » بله أن يعر فوا موعدها » وينتظروا وقوعها . 

« بل هم مہا عمون » . 

بل هم عنہا في عمی » لا ببصرون من آمرها شيثاً »> ولا يدرکون من طبيعتها شيئاً .. وهذه أشد بعداً عن 
الثانية وعن الاولى : 

او قال لين قروا ادا کا واا وااو ااا رون ¢: 


.. تم يضر ب 


وهذه كانت العقدة الي يقف أمامها الذين كفرو وا داشنا + ااداافار ها الخاة ۾ ورمع :مادنا وتار ت فى 
ر Ss TT‏ 

يقولون هذا وتقف هذه ا بيهم وبين تصور الحياة الاخحرى . وينسون الهم خلقوا اول مرة وم 
يكو نوا من قبل شيا . ولا يدري أحد أين كانت الخلايا والذرات اي تكونت مها هيا كلهم الاولى . فلقد 
كانت مفرقة ي اطواء الأرض واعماق البحارواجوازالفضاء » فما ما جاء من تربة الارض + ومنها ما جاء من 
من جسد رم وتبخرت بعض عناصره ثي المواء ! .. ثم تمثلت هذه الخلايا والذرات ثي طعام يا كلونه › 
ورای ریه را ر و ا ا 
ولا يحصي مصادره إلا الله » يتجمع ني هيكل إنسان ؛ وهوينمومن بويضة عالقة في رحم » حتى يصير جسدا 
مسجى ني كفن .. فهو لاء في خلقتهم اول مرة » فهل عجب ان يكو نوا كذلك اوعلى نحواخري للمرة الأخرة ! 
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ولكنهم كانوا هكذا يقولون . وبعضہمم ما يزال يقوله اليوم مع شيء من الاختلاف ! 
هكذا كانوا يقولون . ثم يتبعون هذه القولة الجاهلة المطموسة بالهكم والاستنكار 
« لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل . إن هذا إلا أساطير الأولين » . 
فهم كانوا يعرفون أن الرسل من قبل قد أنذروا آباءهم بالبعث والنشور. ما يدل على أن العرب لم تكن 
A‏ 
a E E‏ - صل الله عليه وسلم ‏ غافلين ان 
للساعة موعدها الذي لا يتقدم لاستعجال البشرولا يتأخر لر جائهم » إا يجيء ء في الوقت المعلوم لله » المجهول 
للعباد في السماوات والأرض سواء . ولقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بر يل - عليه السلام - وهو 
يسأله عن الساعة : « ما المسؤول عنما بأعلم من السائل ٠‏ ' 
وهنا يلمس قلو بهم بتو جيها إلى مصارع الذين كذبوا قبلهم بالوعيد ويسممم المجرمين : 
« قل سيروا ني الأرض فانظر وا كيف كان عاقبة المجرمين » . 
وني هذا التوجيه توسيع لآفاق تفكير هم » فالجيل من البشر ليس مقطوعاً من شجرة البشرية ؛ وهو محكوم 
بالستن المتحكة فا ؛ وما حدث للمجرمين من قبل يحدث للمجرمين من بعد ؛ إن السنن لا تحيد ولا تحالي . 
والسير ي الأرض يطلع التفوس على مثل وسير وأحوال فيها عبرة » ويها تفتيح لنوافذ مضيئة . وفيا سات 
للقلوب قد توقظها وتحيا . والقرآن يوجه الناس إلى البحث عن السنن المطر دة > وتدبر خطواتها وحلقاتها » 
ی ر و و 
وبعد أن يوجههم هذا التوجيه بأمر رسوله _ صا لی الله عليه وسلم - أن يتفض يديه من أمرهم ٠‏ ويدعهم 
لصير هم » الذي وجههم إلى نظائره ٠‏ وألا يضيق صدره عكر هم » فإلمم لن يضروه شيثاً ٠‏ و ألا يحزن علييم 
فقد دی واجبه نجاههم وأبلغهم وبصرهم . 
« ولا تحزن علہم . ولا تكن ي ضيق مما مكرون » . 
وهذأ النص يصور حساسية قلبه - صلى الله عليه وسلم ‏ وحزنه على مصير قومه الذي يعلمه من مصاثر 
المكذبين قبلهم » ويدل كذلك على شدة مكر هم به وبالدعوة وبالمسلمين حتى ليضيق صدره الرحب الكبير 
ثم عضي ي سرد مقولاتهم عن قضية البعث ٠‏ واسنهانتهم بالوعيد بالعذاب ني الدنيا اوي الأخرة : 
« ويقولون : متى هذا الوعد إن كنم صادقين » . 
كانوا يقولون هذا كلما خوفوا عصائر المجرمين قبلهم » ومصارعهم الي e‏ ‘ 
وآثار مود في الحجر » وآثار عاد ني الأحقاف : ومساكن سباً بعد سيل العرم .. كانوا يقولون مسنهزئين 
می ذا الوعد إن کے صادقن ٠‏ ن هدا العذاب اللي e‏ صادقین فهاتوه ۰ اوخبر ونا 
بمو عده على التحديد ! 
وهنا بجيء الر د يلقي ظلال امول اتر بص ٠‏ وظلال اكم المنذر ي كامات قصار 
« قل : عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون » 


. من حديث عبد الله بن عمر . في حقيقة الإسلام والإعان . أخرجه مسلم وأصحاب الستن‎ )١( 


EES 


بذلك يشر في قلو بهم الخوف والقلق من شبح العذاب . فقد يكون وراءهم - رديفاً هم كما يكون الرديف 
وراء الراكب a Cea a aS‏ 
ا و هم يستہز ئون ویستہترون ! 

E EET Coa 
! ما يذهل وما يهول ! إنما العاقل من يحذرء ومن ينيا ويستعد في كل لحظة لما وراء الستر المسدول‎ 

« وإن ربك لذوفضل على الناس »ولکن أکثرهم لا يشکرون » . 

وإن فضله ليتجلى ي إمهالهم وتاخير العذاب عنم وهم مذنبون او مقصرون ›» عسى أن يتوبوا إليه ويثوبوا 
إلى الطريق المستقم . « ولكن أكثر هم لا يشكرون » على هذا الفضل » إنعما يستز ئون ويستعجلون » اويسدرون 

ي غیہم ولا يتدبرون . 

« وان ربك لیعلم ما تک ن صدورهم وما يعلنون » . 

ys‏ ایم »مع علمه ا که صدورهم وما تطلته لستیم وأفعامم . فهو الإمهال 
عن علم » والاإمهال عن فضل .وهم بعد ذلك محاسبون عما تک کن صدورهم وما يعلنون . 

ومحختم هذه الجولة بتقر بر علم الله الشامل الكامل ٠‏ الذي لا تخفى عليه خافية أي السماء ولا في الأرض : 

اھ غا ی ا وا ی ا کا ن 

وجول الفكر والخيال ني السماء والأرض » وراء كل غائبة . من شىء » ومن سر» ومن قوة »> ومن خبر › 
و و و ع کرک کر ی ا غاا راا ر کر اور کا عل اك وا ارات 
إليه كثررة . وهذه واحدة مها تم با هذه الجحولة . 

٠ آن من فصل الخطاب فما اختلف عليه بنوإسرائيل‎ CG e E 
بوصفه طرفاً من علم الله المستيقن  و نموذجاً من فضل الله وقضائه بين المختلفين . ليكون هذا تعزية لرسوله‎ 
: صلى الله عليه وسلم - وليدعهم لله يفصل بينه و بيهم بقضائه الأخير‎ - 

« إن هذا القرآن يقص على بني إسر ائيل أ كثر الذي هم فيه بختلفون ؛ وإنه هدى ورحمة للمؤمنين . إن ربك 
يقضي بينهم بحكه وهو العزيز العلم . فتوكل على الله انك على الحق المبين a e a‏ 
الدعاء إذا ولوا مدبرين ٠‏ وما أنت بمادي العمي ع ن ضلالم BD‏ 

ولقد اختلف النصارى ني المسيح - عليه السلام - وي أمه مريم . 

قالت جماعة : إن المسيح إنسان محض : وقالت جماعة : إن الأب والإبن وروح القدس إن هي إلا صور 
مختلفة أعلن الله بها نفسه للناس . فالله بز عمهم مركب من اقام ثلاثة » الأب والاين وروح القدس ( والإبن 
ns‏ روح القدس و سد ي مريم إنساناً وولد منها في صو؛ رة يسوع ! 
وجماعة قالت : أن الاين ليس ل ارلا لات ن ل ا و ود ا ا 
وجماعة أنكرواكون روح القدس أقنوما ! وقرر مجمع نيقية سنة ٠۲١‏ ميلادية »> ومجمع القسطنطينية سنة ۳۸۱ 
بأن الإبن وروح القدس مساويان للأب ني وحدة اللاهوت » وان الإبن قد ولد منذ الأزل من الأب وان 
الروح القدس منبثق من الأب . وقرر ممع طليطلة سنة ٥۸۹‏ بان روح القدس منبثق من الابن ايضا . فاخحتلفت 

الكنيسة الشر قية والكنيسة الغر بية عند هذه النقطة وظلتا مختلفتين ... رفجاء الة لقران الكريم يقول كلمة الفصل 
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نهو لاء خسنغا ا . وقال عن المسيح : إنه كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه وإنه بشر.. « إن هوإلا عبد 
أنعمنا عليه و جعلناه مثا لبني ! سرائيل » . وكان هذا فصل الخطاب فما كانوا فيه حتلفون . 

واختلفوا في مسألة صلبه مثل هذا الاختلاف . مهم من قال : إنه صلب حتى مات ودفن ثم قام من قبره 
بعد ثلاثة أيام وارتفع إلى السماء . ومهم من قال : إن بوذا أحد حوارييه الذي خانه ودل عليه ألقي عليه شبه 
السيح وصلب . ومهم من قال : ألقي شبهه على الحواري سيمون وأخذ به .. وقص القرآن الكر يم الخبر اليقين 
فقال. : « وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه هم » وقال : ١‏ يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك .. » 
وكانت كلمة الفصل ني ذلك الخلاف . 

ومن قبل حرف اليهود التوراة وعدلوا تشريعاتما الإهية ؛ فجاء القرآن الكريم يثبت الأصل الذي أنز له 
الله : « وكتبنا عليهم فيما أن النفس بالنفس ٠‏ والعين بالعين » والأنف بالأنف > والأذن بالأذن » والسن بالسن » 
والجروح قصاص » . 

وحدثهم حديث الصدق عن تارجخهم وأنيانهم را ی شار الكثير ة الي اختلفت فما رواياتهم » 
مطهراً من الأقذار التي ألصقتها هذه الروايات بالأنبياء » واي يکد ني من أنبياء a.‏ 
ا . إبراهم - بز عمهم - قدم امرآته لأبيمالك ملك الفلسطينيين » وإ فر عون ملك مصر باسم آنا اخته 
لعله ينال بسيا نعمة في أعينهما ! ويعقوب الذي هو! سرائيل أخذ بركة جده إبراهم من والده اساخاق بطر ی 
السرقة والحيلة والكذب ؛ وکانت بز عمهم هذه الركة لأخيه الأكر عيصو ! کک ا 
CN Us‏ یکن e‏ 
أرادتا ! وداود رأى من سطوح قصره امرأة جميلة عرف ألما زوجة أحد جنده : ارتل ھا دی آل 
لمهالك ليفوز- بزعمهم _ بامرأته ! وسلمان مال إلى عبادة ( بغل ) بزعمهم . مجاراة لإحدى نسائه الي كان 
EES EN gS‏ 

وقد جاء القرآن فطهر صفحات هؤلاء الرسل الكرام ما لوتيم به الأساطير الإسرائيلية الي أضافوها إلى 
E‏ 

وهذا القران المهيمن على الكتب قبله الذي يفصل ي خلافات القوم فيها ٠‏ ويحكم بيهم فما اختلفوا فيه هو 
الذي بجادل فيه المشركون » وهو الحكم الفصل بين المتجادلين ! 

« وانه هدى ورحمة للمؤمنين » . 

« هدى » يقم من الاختلاف والضلال . ويوحد انبج ٠‏ ويعين الطريق » ويصلهم بالسنن الكو نية الكبر ى 
a o a‏ 
الي لا تبت تثبت على حال ؛ ویصلهم بالله بطمئنون إلى جواره ویسکنون إلى کنفه › ویعیشون ي سلام مع انفسهم 
وت اناس من حومم » ويتہون إلى رضوان الله وثوابه الجزيل 

والمنهج القرآني منهج فريد : ي اعادة انشاء النفوس » وت ركيبما وفق نسق الفطرة الخالصة ؛ حيث تجدها متسقة مع 
الكون الذي تعيش فيه › متمشية مع السان تن اي تحكم هذا الكون _ ي يسرو بساطة > بلا تکلف ولا تعمل . 
ومن ثم تستشعر ني أعماقها السلام والطمأنينة الك N EYE E Es‏ 
تعادیه ولا یعاد ہا متی اهتدت إلى مواضع اتصاها به > وعرفت أن ناموسها هو نامو سه . وهذا التناسق بين النفس 
والكون » وذلك السلام الأ كبر بين القلب البشري والوجود الأ كبر ينبع منه السلام بين الجماعة » والسلام بين 
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البشر » وتفيض منه الطمانينة والاستقرار.. وهذه هي الرحمة ني أشعل صورها ومعانما . 

وبعد هذه اللمحة إلى فضل اله على القوم بهذا القرآن الذي فصل بين بني ٳسرائيل ني اختلافا تېم ويقود 
المؤمنين به إلى الهدى ويسبغ عليهم الرحمة .. يقررلرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ربه سيفصل فما بينه 
وبين قومه » ویک E RT‏ 

. » لح المبين‎ E 
ولكن السنة ماضية . وعد الله لا حلف‎ . I O ETE 
الله وعده . ولا یتم لاان إلا باعتقاد صدقه وانتظار تحققه . ولوعد الله أجل لا يستقدم عنه عو تا ر‎ 

و مضي ي تسلية الرسول - صلى الله عليه وسلم - وتأسیته على جموح القوم ولجاجهم ني العناد وإصرارهم 
على الكفر بعد الجهد الشاق ني النصح والببان » وبعد مخاطبتيم بهذا القرآن .. .عضي في تسليته والتسرية عنه 
من هذا کله و ر . ولكنه إ ما يسمع احياء القلوب الذين تعي اذانهم فتتحرك قلومم »› 
فيقبلون على الناصح الأمين . فأما الذين ن ماتت قلو ہم » وعمیت ابصارهم عن دلائل الهدی والا مان » فا له 
فيم حيلة » وليس له إلى قلو مم سبيل ؛ ولا ضير عليه في ضلاههم وشرودهم الطويل : 
تسمع إلا من يمن باياتنا فهم مسلمون » : 

والتعبير القرآني البديع يرسي صورة حية متحركة لحالة نفسية غير محسوسة . حالة جمود القلب » وخمود 
OS e TT‏ 
TTT‏ ا ا yy‏ 
وتتراءى هذه الصور المجسمة المتحركة » فتمثل المعنى وتعمقه ني الشعور ! 

وني مقابل الموتى والعمي والصم بقف المؤمنون . فهم الأحياء > وهم السامعون » وهم المبصرول . 

« إن تسمع إلا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون » . 

إ نما تسمع الذين تميات قلو بهم لتلقي آيات الله » بالحياة والسمع والبصر. وآية الحياة الشعور . واية السع 
والبصر الانتفاع بالمسموع والمنظور. والمؤمنون ينتفعون بحياتهم و“معهم وابصارهم . وعمل الرسول - صلى 
لله عليه وسل - هوان يسمعهم » فيدهم على ايات الله » فيستسلمون لتوهم ولحظتهم « فهم مسلمون » . 

إن الإسلام ب بسيط وواضح وقريب إلى الفطرة السليمة ؛ فا يكاد القلب السليم يعرفه > حتى يستسلم له ء 
قان ف وكا بور ان تلك القلوب ٠‏ القابلة للهدى » المستعدة للاستاع » الي لا تجادل ولا تعاري 
يعجر د أن يدعوها الر سول فيصلها بيات الله » فتؤمن هما وتستجيب . 


بعد ذلك بجول بهم جولة أخرى لي أذ شراط الساعة » وبعض مشاهدها » قبل الإيقاع الأخير الذي جم به 
السورة .. جولة يذ كر فيا ظهور الدابة الي تكلم الناس الذين کانوا لا يوّمنون بايات الله الكو نية . ویرسم مشھداً 
للحشر والتبكيت للمكذبين بالآيات وهم واجمون صامتون . ويعود بهم من هذا المشهد إلى آيّي الليل والهار 


AN 
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المعرو ضتين للأبصاروهم عنها غافلون . ثم یر تد بهم ثانية إلى مشهد الفزع يوم ينفخ ي الصور» ويوم تسير الحبال 
و عر مر السحاب ؛ ويعرض علهم مشهد المحسنين امنين من ذلك الفزع » والمسيئين كبت وجوههم ي النار 

وإذا وقع القول علهم أخر جنا هم دابة من الأرض تكلمهم » أن الناس E‏ 

« ویوم نحشر من كل أمة فوجاً من يكذب باياتنا فهم يوزعون . حتی اذا جاعوا قال : اکذبتم بایاتی وم 
تحیطوا ہا علماً ؟ آم ماذا كنتم تعملون ؟ ووقع القول عليہم با ظلموا فهم لا ينطقون . 

« ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والہارمبصراً ؟ إن ني ذلك لآيات لقوم يؤمنون . 

« ويوم ينفخ ني الصورففزع من ي السماوات ومن ني الأرض إلا من شاء الله > وكل أتوه داخرين . وترى 
الجبال تحسبا جامدة وهي عر مرالسحاب . صنع اله الذي اتقن كل شيء » إنه خبير عا تفعلون . من جاء بالحسنة 
فله خير مها » وهم من فزع يومئذ امنون . ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. هل تجزون إلا ما كنم 
تعملون ؟ » . 

وقد ورد ذ كرخروج الدابة المذ كورة هنا ي أحاديث كثيرة ة بعضما صحيح ؛ وليس ي هذا الصحيح وصف 
للدابة . إا جاء وصفها ي روايات م تبلغ حد الصحة . لذلك نضرب صفحاً عن أوصافها » فا يعي شيتاً أن 
یکون طوها ستين ذراعاً » وأن تکون دات زغب وریش وحافر » وأن يكون هما لحية ! وأن یکون رأسها 
رأس ثورء وعينها عين حترير » وأذنها أذن فيل , وقر نها قرن أيل » وعنقها عنق نعامة > وضدرها صدر أسد »> 
ولو نما لون مر » وخاصر تما خحاصرة هر » وذنما ذنب كبش » وقوائمها قوائم بعير ... إلخ هذه الأوصاف الي 
افتن فما المفسرون ! 

وحسبنا أن نقف عند النص القرآني والحديث الصحيح الذي يفيد أن خروج الدابة من علامات الساعة » 
وانه إذا اتهى الأجل الذي تنفع فيه التوبة ؛ وحق القول على لباقين فلم تقبل منم توبة بعد ذلك ؛ وإنما يقضى 
علہم ما هم عليه .. عندئذ يحرج الله هم دابة تكلمهم . والدواب لا تتكلم » أولا يقهم عنما الناس . ولکہم 
اليوم يفهمون » ويعلمون أنما الخارقة المنبئة باقتر قتر اب الساعة . وقد انوا لا يؤمنون بابات الله » ولا يصدقون 
باليوم الموعود . 

وما يلاحظ أن المشاهد ني سورة النمل مشاهد حواروأحاديث بين طائفة من الحشرات والطير والجن وسلمان 
عليه السلام . فجاء ذ كر « الدابة » وتكليمها الناس متناسقاً مع مشاهد السورة وجوها » محققاً لتناسق التصوير 
في القرآن » وتوحيد الجز ئيات الي يتألف منها المشهد العام ' 

ويعبر السياق من هذه العلامة الدالة على اقتر اب الساعة » إلى مشهد الحشر ! 

« ویوم نحشر من كل أمة فوجاً من يكذب باياتنا فهم يوزعون » . 

والناس كلهم يحشرون . إ نما شاء أن يبرز موقف المكذبين « فهم يوزعون » يساقون أولمم على آخرهم » 
حيث لا إرادة هم ولا وجهة ولا اختيار . 

« حتی إذا جاءوا قال : اکذبتے بایاني ولم تحیطوا ہا علما ؟ ام ماذا کنتم تعملون ؟ » . 

والسؤال الأول للتخجيل والتأنيب . فعروف ألم كذبوا بايات الله . أما السوال الثاني فملؤه النبكم » وله ني 
لغة التخاطب نظائر : أكذبتم ؟ أم كتم تعملون ماذا ؟ فا لكم عمل ظاهر يقال : إنكم قضيم حياتكم فيه » إلا 


(1) يراجع فصل التناسق الفني في كتاب : التصوير الفني ني القرآن من ص ۸٠‏ إلى ص ٠١۷‏ من الطبعة الثالثة . « دار الشروق » . 
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هذا التكذيب المستنكر الذي ما كان ينبغي أن يكون .. ومثل هذا السؤال لا يكون عليه جواب إلا الصمت 
والوجوم » كا نما وقع على المسؤول ما يلجم لسانه ويكبت جنانه : 

« ووقع القول علم عا ظلموا فهم لا ينطقون » . 
ذلك ا و و ا ا ESE‏ 
القرآن . 

ونسق العرض ني هذه الحولة ذو طابع حاص » هو الز اوجة بين مشاهد الدنيا ومشاهد الآخرة » والانتقال 
من هذه إلى تلك ني اللحظة المناسبة للتأثر و الاعتبار . 

وهو هنا ينتقل من مشهد المكذبين بايات الله » المبهوتين ني ساحة الحشر شر الى مشهد من مشاهد الدنیا » کان 
جديراً أن يوقظ وجدانيم » ويدعوهم إلى التدبر ني نظام الكون وظواهره » ويلقي ئي روعهم أن هناك إا 
و ويهيئ همم أسباب الحياة والراحة » وبخلق الكون مناسباً لحيا تم او او ر اا 
ا وه و 

« ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والہارمبصراً ؟ إن ني ذلك لآيات لقوم يؤمنون » . 

ومشهد الليل السا كن » ومشهد الهار المبصر » خليقان أن يوقظا في الإنسان وجداناً دينياً جنح إلى الاتصال 
بانه » الذي يقلب الليل والہار > وها ايتان كو نيتان لمن استعدت نفسه للإعان » ولكنهم لا يؤمنون . 

ولو لم يكن هناك ليل فكان الدهر كله نماراً لانعدمت الحياة على وجه الأرض ؛ وكذلك لوكان الدهر كله 
ليلا :الا بل اله لوكان الهار أوالليل أطول غا ها الان عقر رات فقط لخر قت الشمضش: ي الا ر كل بات + 
ولتجمد ني الليل كل نبات . وعندئذ تستحيل الحياة . ففي الليل والار بحالهما الموافقة للحياة أيات . ولكنهم 
لا يۇمنون . 

وشن ابی ال واا ره > وحياتم الآمنة امكفولة ني ظل هذا النظام الكوني الدقيق يعبر بهم ي 
ومضة إلى يوم النفخ بي الصور ء وما فيه من فزع يشمل السماوات والارض ومن فمن من الخلائق إلا من شاء 
الله . وما فيه من تسيير للجبال الرواسي علامة الاستقرار ؛ وما يهي إليه هذا اليوم من ثواب بالأمن 
« ووم م نفخ ي لصو ر ففزع من e‏ . وتری 
الال تخا E‏ وف ر مر السحاب » صنع الله الذي أتقن كل ٿيء » انه خبير ما تفعلون . من جاء 
بالحسنة فله خير مها ٠‏ وهم من فزع يومئذ امنون . ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم ني النار. هل تجزون 
إلا ما كنم تعملون » . 

والصور ا . وهذه هي نفخة الفزع الذي يشمل كل من ET‏ ني الأرض الامن 
شاء الته أن يأمن ويستقر .. قيل هم الشهداء .. وفيا يبصعق كل حي ني السماوات والأرض إلا من شاء الله . 
ثم تكون نفخة البعث . ثم نفخة الحشر. وي هذه يحشر الجميع « وكل أتوه داخرين » أذلاء مستسلمين . 
ويصاحب الفزع الانقلاب الكوني العام الذي تحتل فيه الأفلاك » وتضطرب دورتها . ومن مظاهر هذا 
الإخطرات اناف ال ال اة ور اها الات في كفا و مره اه ارم اال مكة 
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يتناسق مع ظل الفزع » ويتجل الفزع فيه ؛ وكأنغا الجبال مذعورة مع المذعورين › مفزوعة مع المغزوعين › 
هائمة مع المائمين الحائرين المنطلقين بلا وجهة ولا قرار ! 

« صنع الله الذي آتقن کل شيء » . 

سبحانه ! بتجلى إتقان صنعته ي كل شيء ني هذا الوجود . فلا فلتة ولا مصادفة » ولا ثغرة ولا نتقص › ولا 
E‏ . ويتدبر المتدبركل اثارالصنعة المعجز ة > فلا يعار على خلة واحدة متر وكة بلا تقدير ولا حساب . 

ي الصغير والكبير » والجليل والحقير . فكل شيء بتدبير وتقدير » يدير الرؤوس الي تتابعه وتتملاه ' . 

« انه خبیر عا تفعلون ) . 

وهذا يوم الحساب عما تفعلون . قدره الله الذي اتقن كل شيء . وجاء به في موعده لا يستقدم ساعة ولا 
با و دورف ى سه للق ع كمه رورو و لخو اعا ونا و ارا الحا 
المتصاتين المتكاملتين » « صنع الله الذي أتقن كل شيء . إنه خبير ما تفعلون » . 

في هذا اليوم امفزع الرهيب يكون الأمن والطمأنينة من الفزع جزاء الذين أحسنوا لي الحياة الدنيا » فوق 
ما ينالهم من ثواب هوأجزل من حسناتهم وأوفر : 

« من جاء بالحسنة فله خير مها . وهم من فزع يومئذ آمنون » . 

والأمن من هذا الفزع هووحده جزاء . وما بعده فضل من الله ومنة . ولقد خافوا الله قي الدنيا فلم جحمع 
عليهم خحوف الدنيا وفزع الاخرة . بل امهم يوم يفزع من ني السماوات ومن ي الارض إلا من شاء الله . 

« ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم ي النار» . 

وهو مشهد مفزع . وهم يكبون ي النار على وجوههم . ويزيد عليمم التبكيت والتوبيخ ! 

. ») هل نجزون الا ما كنم تعملون ؟‎ ١ 

SS‏ ؛ فهم بجزون به كباً هذه الوجوه ني النار وقد أعرضت من 
قبل عن الحق الواضح وضوح الليل والہار . 


وني الهاية تجيء الإيقاعات الأخيرة : حيث بلخص الرسول - صلی الله عليه وسلم - دعوته ومنېجه في 
E GG‏ 
ويدعهم إلى الله یکشف هم آیاته » ویحاسبہم على ما یعملون 

اغا ارت ان اعك رتت هذه اللدة الى رها وله کل خىء ع و امت أن | كر ن مق المسلن ٠‏ وان 
أتلوالقر ات فن اتد ق ما بدي لحفتنة» ومن شل شل 5إ غا أنامن المذرين .وقل ٠‏ المد ال سيك 
اياته فتعر فو نها . وما ربك بغافل عما تعملون ) 

وهم كانوا يدينون بحرمة البلدة الحرام والبيت الحرام ؛ وكانوا يستمدون سيادتهم على العرب من عقيدة 
تحريم البيت ؛ ثم لا يوحدون الله الذي حرمه واقام حاتم كلها عليه . 

فالر سول - صلى الله عليه وسلم - بق م العقيدة كما ينبغي أن تقوم » فيعلن أنه مأمورأن بعبد رب هذه البلدة 


»( يراجع تفسير قوله تعالى : « وخلق كل شيء فقدره تقديراً » في سورة الفرقان . الجزء التاسع عشر 
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الذي حرمها » لا شريك له ؛ ويككل التصور الإسلامي للالوهية الواحدة » فرب هذه البلدة هورب كل شيء 
ي الوجود « وله کل شيء E GS CO‏ 
لسواه . وهم الرعيل الممتد ي الزمن المتطاول من الموحدين المستسلمين . 

هذا قوام دعوته . اما وسيلة هذه الدعوة فهي تلاوة القران : 

« وأن أتلوالقرآن » . 

فال ان هر قات هذه الدعرة و دور ها وو ما ذلك و قك ام أن جاه ية الكار ةوفه وده لاء 
في جهاد الأرواح والعقول . وفيه ما يأخذ على النفوس أقطارها » وعلى المشاعر طرقها ؛ وفيه ما يز لزل القلوب 
ODS NS a‏ 
حرية الدعوة بهذا القران ‏ ولقيام على تنفيذ الشرائع بقوة السلطان . اما الدعوة ذاتا فحسا كتابما .. « وان 
اتلو القران » . 

« فمن اهتدى فانما متدي لنفسه . ومن ضل فقل : إا أنا من المنذرين » 

وني هذا تتمثل فر دية التبعة بي ميزان الله » فما حختص e‏ والضلال . وي فردية التبعة تتمثل كرامة هذا 
الإنسان » الي يضما الإسلام » فلا يساق سوق القطيع إلى الإعان . إا هي تلاوة القرآن » وتركه يعمل عمله 
ي النفوس ٠‏ وفق مجه الدقيق العميق » الذي بحاطب الفطرة ي اعماقها » وفق ناموسها المتسق مع منهج 
القرآن . 

« وقل : الحمد لله » مقدمة لا يتحدث عنه من صنع الله : 

« سیر یکم آیاته فتعرفو نما » . 

وصدق الله . ففي کل يوم يري عباده بعض آياته ئي الأنفس والآفاق . ويكشف همم عن بعض أسرار هذا 
الكون الحافل بالأسرار . 

Es ا‎ 

وهکذا یلقی e‏ الاإيقاع لاسي هذا التعبير الملفوف . اللطيف . المخيف .. ثم يدعهم 
E‏ : وني أنفسهم ثر الإيقاع العميق : « وما ربك بغافل عما تعملون » . 
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E‏ ا 


٤2 2 >2‏ 2 چو > ع کر 8 رو 
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وکن هم د E‏ وثری فرعون وهلملن وجنودها e‏ ما کانوا a‏ 6% 


<٤2‏ وص م 


واوحینا إا اش فد حفت عليه افيه فی آل اق إا رآدوه للك 
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کد و ت مص وت <>ر رص رق ار م ص 
فاستغلثه آلذی من شیعتهء ء على لدی من‌عدوهء فو رر E‏ ال ما غار نهر 
زو ق ر مص ے چ ر د رلا ا رور 3 
عدو مضل مین 0 قال رب نی ظلمت نی فاغفر لی فغفر له إنه, هو آلغفور الرحم دي ل ربعا 
کچد م صت رص رص سو 
عت عل ناکود َر ي 
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صم جص الم رد اوم م صو ہے 3 ع‎ 
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چم وص ت رصت ورو رور 


لى لعل ٢‏ ایم ما رجدو من اار عل تلود چې 
فلا الها ن نودی بن شي لواد امن فى اة ا الجر 


s>‏ ا ت صو ص س و م ام ٤د‏ و 
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رب آلعلینَ 9 EE‏ فا ر۶ تز کا ول ذبا ولر يعقب لموس 


إنكين المنين دي سك يكف جيوك حرج : بيضآء رن نير سوو وأمم إليك جناحك رن اهي 
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م ورو م کر عو وق CF‏ 1 ٤ر{‏ 
خاف ان يلون )2 وای هرون هو اصح متي لسانا فارسله می رد٤ا‏ یصدقۍ إل اخاف اس 
گار س مر رور و اور 8 9 ےم ور رور رر ٤ار‏ رص رر کے 
يکذبون ې ل ستشد عد بأحيك وجل کک سلطا فلا بصلون إلیگ بادتنا انتما ومن آتبعکا 


ت د ت ا 0 n‏ < ورګ صوص ا م ست 


> 2 ت ےم ا م صب ادم ع ررر ور ا‎ E> 
وقال موی رل اعم يمن جاء دی من عندهء ومن کون لمر عة لدا نهر يفلح‎ 6a9) آلاولین‎ 


س 


ww دمم ٤م م و و چ ت‎ ٤ 
ی ای ن فاجعل لى‎ a ( آلظامون‎ 


روگ ر 3 ا وسر ور ر ورو و sr‏ مھ 
صرحالعلى أطلم الله مومی ونی لاظنهر مس ٠‏ لکذيين چ e‏ فی الار رض خير 
E!‏ ص سوت و صوص س رور ر روس رر ورو ر ے ص چ ے ۶ 7“ ئ لھ < وم 


الح وظنوا آنسم إلينا لا رجعون )6 فاخذنله وجنودەر فنبذنلهم فى ال فانظ ركيت کن عة 


ر ص روص وع رول س م ص دص ود م م ر ور ر دصو 2د دت صو رگ 


الظلارين د وجع تلهم آم يعون إل ار ر ويوم آلقيلمة لاينصرون e‏ واتبعتلهم فیجلذه ه آلدليالعنة 


o2‏ ,دور 


ويوم الْقَيلمة ه هم من آلمقَبوحين ي 
وقد اتتا موسى الكتلب من بعد ما اتا امرون الأول بصا الاس وهدى وره لعل 


رم م تر ت 


پتڏذڪرون ي 


هذه السورة مكية » نزلت والمسلمون في مكة قلة مستضعفة › والمشركون هم أصحاب الحول والطول والحاه 
والسلطان . نزلت تضصع الا للقوى والقم > تزلت تقررآن 1 قوة واحدة في هذا الوجود » 


VY 


سورة القصص 


هي قوة الله ؛ وان هتاك فة اة ي هذا الكون هي قيمة الاإعان . من كانت قوة الله معه فللا حوف 


عليه » ولوكان جر داً من كل مظاهر القوة » ومن كانت قوة الله عليه فلا أمن له ولا طمأنينة ولو ساندته جميع 
القوى ؛ ومن كانت له قيمة الإعان فله الخيركله » ومن فقد هذه القيمة فليس بتافعه شيء صلا . 


ومن ثم يقوم كيان السورة على قصة موسى وفرعون ني البدء » وقصة قارون مع قومه - قوم موسی س 
الختا لختام .. الاولى تعرض قوة الحكم والسلطان . قوة فر عون الطاغية المتجبر اليقظ الحذر ٠‏ وني مواجهتها موسى 
OY a‏ وقاية . وقد علا فرعون ني الأرض » واتخذ أهلها شيعا »› 
واستضعف بني إسرائيل » يذبح أبناءهم » ويستحي نساءهم » وهوعلى حذرمنهم » وهوقابض على أعناقهم . 
ll SOS‏ له من موسى الطفل الصخير »› 
امجرد من كل قوة وحيلة > وهو ي حراسة القوة الحقيقية الوحيدة ترعاه عين العناية » وتدفع عنه السوء » 
E SS‏ 
بل 7 تقتحم به عليه قلب امرأته وهومكتوف اليدين إزاءه » مكفوف الأذى عنه » يصنع بنفسه لنفسه ما بحذره 
و مشاه ! 


والقصة الثانية تعرض قيمة الال » ومعها قيمة العلم . لمال الذي يستخف القوم وقد خرج عليهم قارون في 
زينته » وهم يعلمون آنه أوتي من الال ما إن مفاتحه لتعي العصبة من الرجال الأقوباء . والعلم الذي يعتز به 
قارون » ويحسب أنه بسببه وعن طريقه أوتي ذلك امال . ولكن ن الذين أوتوا العلم الصحيح من قومه لا تستخفهم 
خز ائنه » ولا تستخفهم زینته ؛ بل یتطلعون إلى ثواب اله » ویعلمون آنه خیر وآبقی . ثم تتدخحل يد الله فتخسف 
EEE EE a‏ 
فرعون » فألقته ي اليم هو وجنوده فكان من المغر قين . 

لقد بغى فرعون على بي ! سرائيل واستطال جبروت الحكم والسلطان ؛ ولقد بغى قارون علهم واستطال 
بجبر وت العلم والمال . وكانت الماية واحدة » هذا خسف به وبداره » وذلك أخذه الم هووجنوده . ولم تكن 
هنالك قوة تعارضما من قوى الأرض الظاهرة . إنما تدحلت يد القدرة سافرة فوضعت حداً للبغي والفساد » 
حي عجز الناس عن الوقوف للبغي والفساد . 

ودلت هذه وتلك على أنه حين يتحض الشر ويسفر الفساد ويقف الخير عاجزاً والصلاح حسيراً ؛ ومخشى من 
اا و ا a E CE‏ 
الأرض » لتضع حد للشروالفساد ' 

وبون القصتن يحول السياق مع المشركين جولات يبصرهم فيا بدلالة القصص - ني سورة القصص - ويفتح 


: من الجزء ء المادس عشر‎ ۲٠٤٠ سبق أن قلت ني تفسير سورة طه تي صفحة‎ )١( 

إنه حين كان بنو إمرائيل يؤدون ضريبة الذل لفرعون وهو يقتل أبناءهم ويستحي نساءهم لم تتدحل يد القدرة لاإدارة المعركة . فهم م 
يكونوا يؤدون هذه الضرببة إلا ذلاً واستكانة وخوفً . فأما حين استعلن الإعان ي قلوب الذين آمنوا بموسى واستعدوا لاحتال التعذيب › وهم 
مرفوعو الرؤوس بجهرون بكلمة الابمان في وجه فرعون دون تلجلج » ودون تحرج »› ودون اتقاء التعذيب . فأما عند ذلك فقد تدخحلت يد 
القدرة لاإدارة المعركة » واعلان النصر الذي تم قبل ذلك في الارواح والقلوب » . 

والذي قلته هنا أصح » بشہادة سياق القصة في هذه السورة . وإن كان لا قلت في سورة طه مكانه بتغير في العبارة . فإن يد القدرة تدخلت 
منذ أول الأمر لاإدارة المعركة . ولكن النصر الهائي لم يتم مامه إلا بعد استعلان الإبعان في القلوب الذين آمنوا بموسى بعد رسالته » وجهروا 
بكلمة الحق في وجه الطغيان العاتي المتجبر . 


TY 
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أبصارهم على آيات اله المبثوثة ني مشاهد الكون تارة » وني مصارع الغابرين تارة » وني مشاهد القيامة تارة .. 
وكلها تؤكد العبر المستفادة من القصص » وتساوقها وتتناسق معها ؛ وتؤكد سنة الله الي لا تتخلف ولا تتبدل 
عل وار ا . وقد قال المشركون لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « إن نتبع الهدى معك نتخطف من 
أرضنا» . فاعتذروا عن عدم اتباعهم الهدى بحوفهم من حطف الناس هم » »> لوتحولوا ST‏ 

من أجلها بخضع الناس هم » ويعظمون البيت الحرام ويدينون e‏ 1 

فساق الله إلهم ني هذه السورة قصة موسى وفرعون » تبين هم أين يكون الأمن وأين تكون المخافة ؛ 
وتعلمهم أن الأمن إنا يكون ني جوارالله » ولوفقدت كل أسباب الأمن الظاهر ة التي تعارف عليما التاس ؛ وأن 
الخوف إ نما يكون ي البعد عن ذلك الجوارولوتظاهرت أسباب الأمن الظاهر ة الي تعارف عليما الناس ! وساق 
هم قصة قارون تقرر هذه الحقيقة ني صورة أخرى وتؤكدها . 

وعقب على مقالتہم « اوم مکن همم حرماً آمتاً بجی إلیه رات کل شيء رزقاً من لدنا ؟ ولکن اکر ھم لا 
N N N sS‏ 
عليهم أمنبم » أو يسلبهم إياه ؛ ومضى ينذرهم عاقبة البطر وعدم | لشكر : «وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتما ش 
فتلك مسا کہم م تسكن as‏ قلیلا > وكنا نحن الوارئين » . 

ومخوفهم عاقبة أمر هم بعد أن أعذرإلهم وأرسل فيهم رسولاً . وقد مضت سنة الله من قبل بإهلاك المكذبين 
بعد مجيء النذير : « وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولاً يتلو عليهم آياتنا »> وما كنا مهلكي 
القرى إلا واهلها ظالمون » . 

ثم يعرض عليمم مشهدهم يوم القبامة حن بتخلى عنهم الشركاء على رؤوس الأشهاد ؛ فيبصرهم بعذاب 
اة بب او اوم عاب لبوا ويد ااعلدن ا رن اورف و بن بكرن اما 

وتنتهي السورة بوعد من الله لر سوله الكريم وهو مخرج من مكة مطارد من المشركين بأن الذي فر ض عليه 
القرآن لينهض بتكاليفه » لا بد راه إلى بلده » ناصره على الشرك وأهله . وقد أنعم عليه بالرسالة وم یکن 
يتطلع إلا ؛ وسينعم عليه بالنصر والعودة إلى البلد الذي أخر جه منه المشركون موو اا ا ا 
وني قصص السورة ما يضمن هذا ويؤكده . فقد عاد موسى - عليه السلام - إلى البلد الذي خر ج منه خائفاً 
طريدا . عاد فاخحرج معه بني اسرائیل واستنقذهم » وهلك فر عون وجنوده على ايدي موسی وقومه الناجین .. 

وتم هذا الوعد وبحم السورة معه بالإيقاع اة 

« ولا تدع مع الله إا آحر » لا إله إلا هو» كل شيء هالك إلا وجهه › له الحكم > والیه ترجعون » . 

o a‏ فلتأ خحذ ف ا ا شواطها الأربعة : قصة مو سى . والتعقيب 
عليما . وقصة قارون . وهذا الوعد الاخير ... ت 


تبدأً السورة بالأحرف المقطعة : 

« طا . سین . مم .. تلك آيات الكتاب المبين » . 

تدا الور ة دو لأر ت ل ال اه من ها قالف ابات الكات ان٠‏ اليدة الر تة الاغدة 
المدى بالقياس لا يتألف عادة من هذه الأحرف » في لغة البشرالفانين : 

« تلك آيات الكتاب البين » . 
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فهذا الكتاب المبين ليس إذن من عمل البشر » وهم لا يستطيعونه ؛ إ نما هوالوحي الذي يتلوه الله على عبده » 
ويبدو فيه إعجاز صنعته » كما يبدو فيه طابع الحق المميز هذه الصنعة ي الكبير والصغير : 
# تلو غليكف عن با موسي و قر عون الق لوم يۇمنون » . 
ال القوم المؤمنين يوجه هذا الكتاب ؛ يربهم به وينشئهم ويرمم همم الاج »> ويشق هم الطريق . 
لقصص المتلوني السورة » مقصود به أو لئك ا مؤمنين » وهم به ينتفعون . 
وهذه التلاوة المباشرة من الله > تلقي ظلال العناية والاهتام با لمؤمنين ؛ وتشعرهم بقيمتهم العظيمة ومنز لهم 
العالية الر فيعة . وكيف ؟ والته ذوالجلال يتلوعلى رسوله الكتاب من اجلهم › وم » بصفتيم هذه الي تؤهلهم 
لتلك ١‏ لعناية الكر عة : « لقوم يؤمتون ) . 
وبعد هذا الافتتاح يبدا ني عرض الباً . نبأ موسى وفر عون . يبدا ني عرضه منذ أول حلقة ني القصة - حلقة 
ميلاده - ولا تبدأً مثل هذا البدء أي أية سورة أخرى من السورالكثيرة الي وردت فيا . ذلك أن الحلقة الأولى 
من قصة موسى » والظروف القاسية الي ولد فما ؛ و تجرده ي طفولته من كل قوة ومن كل حيلة ؛ وضعف 
قومة ر استدلاهم آي ب فرغون ٠.‏ ذلك كله بهو الذي بدي هدق الورة الرئيسي + ريرر به القدرة افر ة 
متحدية تعمل وحدها بدون ستار من البشر ؛ وتضرب الظلم والطغيان والبغي ضربة مباشرة عندما يعجز عن 
ضر بما البشر ؛ وتنصر المستضعفين الذين لا حول هم ولا قوة ؛ وأمكن للمعذبين الذين لا حيلة هم ولا وقاية . 
وهو المعنى الذي كانت القلة المسلمة المستضعفة ني مكة تي حاجة إلى تقريره وتثبيته ؛ وكانت الكثرة المش ركة 
الباغية الطاغية ي حاجة إلى معرفته واستيقانه 
ولقد كانت قصة موسى - عليه السلام - تبدأً غالباً ني السو ر الأخرى من حلقة الرسالة - لا من حلقة الميلاد - 
حيث بقف الا مان القوي ي وجه الطغيان الباغي ؛ ثم ينتصر الارعان وينخذل الطغيان بي الهاية . فأما هنا فليس 
هذا المعنى هو المقصود + إا المقصود أن الشرَ حين يتمحض يحمل سبب هلاكه ئي ذاته ؛ والبغي حين يتمر د 
لا يحتاج إلى من يدفعه من البشر ؛ بل تتدخل بد القدرة وتأخذ بيد المستضعفين المعتدى عليهم » فتنقذهم وتستنقذ 
o‏ 
SS‏ 
E‏ لقران تخضع ني طريقة عر ضها للغر ض المراد من هذا العرض . فهي أداة تربية للنفوس › 
ووسيلة تقرير لعان وحقائق ومبادىء . وهي تتناسق ي هذا مع السياق الذي تعرض فيه » وتتعاون ي بناء 
القلوب »> وبناء الحقائق الي تعمر هذه القلوب . 
والحلقات المعروضة من القصة هنا هي : حلقة مولد موسى - عليه السلام - وما أحاط بمذا المولد من ظروف 
کا اھر کا وا صا رعاية الله وعنايته . وحلقة فتوته وما آتاه ه الله من الحكم والعلم » وما وقع 
فيها من قتل القبطي › وتامر فرعون وملئه عليه » وهربه من مصرإل أرض مدین »› وزواجه فما » وقضاء 
سنو ات الخدمة ہا . وحلقة النداء والتكليف بالرسالة . ثم مواجهة فرعون وملئه وتكذيہم لموسى وهارون . 
والعاقبة الاخحيرة ‏ الغرق ‏ مختصرة سريعة . 
ولقد أطال السياق ني عرض الحلقة الأولى والحلقة الثانية - وهما الحاقتان الجديدتان ي القصة ني هذه 
e E‏ 
عن دفع القدر المحتوم والقضاء النافذ : « ونر ي فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون » . 
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وعلى طريقة القرآن ئي عر ض الق ها إن ماهد وخ با قرات فة عل غا الخال >> ف 
يفوت القارىء شيء من الأحداث ولمناظر التروكة بين المشهد والمشهد » مع الاستمتاع الفني بحركة الخيال 
الة: 
وقد جاءت الحلقة الأولى ني حمسة مشاهد . والحلقة الثانية في تسعة مشاهد والحلقة الثالثة في أربعة مشاهد . 
وبين الحلقة والحلقة فجوة كبيرة أو صغيرة . وبين کل مشهد ومشهد »› كما يسدل الستارویرفع عن المنظر أو 
المشهد . 
وقبل أن يبدأ القصة ير مم الجوالذي تدورفيه الأحداث »> والظر ف الذي مجر ي فيه القصص ٠‏ ويكشف عن 
الغاية المخبوءة وراء الأحداث » والي من أجلها بسوق هذا القصص .. وهي طريقة من طرق العرض القرآني 
للقصة . تساوق موضوعها وأهدافها ني هذا الموضع من القرآن : ٠‏ 
« إن فرعون علا ني الأرض وجعل أهلها شيعاً » يستضعف طائفة منهم » يبح أبناءهم » ويستحي نساءهم » 
ا :ريك أن عن عل الذين استض عفرا ى الارن ونجعلهم أثمة » و جعلهم الوارثين GEE‏ 
هم ئي الأرض » ونري فرعون وهامان وجنو دا منم ما انوا يحذرون » . 
وهکذا یرسم المسرح الذي تجري فيه الحوادث » وتنكشف اليد الي تجر با . وتنكشف معها الغاية الي 
تتوخحاها . وانكشاف هذه اليد » وبروزها سافرة بلا ستار منذ اللحظة الأولى مقصود ني سياق القصة كلها › 
متمش مع أبرزهدف ها . ومن ثم تبدأً القصة هذا البدء . وذلك من بدائع الأداء ني هذا الكتاب العجيب . 
وی وچ و رر ی ری و 0 
ليس هدفاً من أهداف القصة القر آنية ؛ ولا يزيد ني دلالما شيئاً . ويكفي أن نعلم أن هذا کان بعد زمان يوسف - 
عليه السلام - الذي استقدم أباه وإخوته . وأبوه بعقوب هو « إسرائيل » وهؤلاء انوا ذريته . وقد تکاثروا ي 
و ا 
فلما كان ذلك الفر عون الطاغية « علا ني الأرض » وتكبر وتجبر » وجعل أهل مصرشيعاً » > كل طائفة ني 
شان من شئو نه . ووقع أشد الاضطهاد والبغي على بني اسر ائيل > لأن هم عقيدة غير عقيدته هووقومه ؛ فهم 
یدینون بدین جدهم إبر ایم وأیہم بعقوب ؛ ومهما یکن قد وقع في عقيدتهم من فساد وانحراف » فقد بقي 
ها أصلل الاعتقاد بإاله واحد ؛ وإانكارألوهية فرعون والوثتية الفرعونية جميعاً . 
وكذلك أحس الطاغية أن هناك خطر أ على عرشه وملكه من وجود هذه الطائفة ني مصر ؛ ولم يكن يستطيع 
أن يطر دهم منها وهم جماعة كييرة أصبحت تعد مثات الألوف » فقد بصبحون إلباً علبه مع جير انه الذين 
كانت تقوم بينم وبين الفراعنة الحروب » فابتكر عندئذ طر بقة جهنمية خبيثة للقضاء غل الحطر الي ره 
من هذه الطائمة و و تعتقد بألوهيته » تلك هي تسخر هم ي الشاق الخطر من الأعمال » واستذلاهم 
وتعذیہم بشتی أنوآع العذاب . وبعد ذلك كله تذبيح الذ كورمن أطفاهم عند ولادتهم » واستبقاء الإناث کي 
لا يتكاثر عدد الر جال فيهم . وبذلك يضعف قوتهم بنقص عدد الذ كوروزيادة عدد الإناث » فوق ما يصبه 
عليہم من نکال وعذاب . 
وروي أنه وكل بالحوامل من نسائهم قوابل مولدات بره بمواليد بني إسرائيل » ليبادر بذبح الذ كور » 
فور و لاد هم حسب خطته الجهنمية الخبيثة › الي لا تستشعر رحمة باطفال ابرياء لا ذنب لمم ولا خطيئة . 
هذه هي الظروف الي بجر ي فما قصة موسى - عليه السلام - عند ولادته »> كما وردت ي هذه السورة : 
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« إن فرعون علا ي الأرض وجعل أهلها شيعاً » يستضعف طائفة مهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم . 
أنه كان من المفسدين » . 

ولكن الله يريد غير ما يريد فرعون ؛ وبقدر غير ما يقدر الطاغية . والطغاة البغاة تخدعهم SS‏ 
e E‏ لله وتقديره ؛ ويحسبون اہم ختارون لأنفسم ما يحبون » وبختارون لأعدائهم ما 
يشاءون . ويظنون أنہم على هذا وذاك قادرون . 

SS‏ ؛ ویتحدی فرعون وهامان وجنو دما » بأن احتياطهم 
وحذرهم لن حدم 

O 
. » ونري فرعون وهامان وجنو دحا منېم ما کانوا يحذڏرون‎ 

فهو لاء المستضعفون الذين يتصرف الطاغية في شأنم كما يريد له هواه البشع النكير » فيذبح أبناءهم ويستحي 
نساءهم » ويسومهم سوء العذاب والنكال . وهومع ذلك يحذرهم وخافهم على نفسه وملكه ؛ فييث علييم 
العيون والأرصاد» ويتعقب نسلهم ن الذ گور فيسلمهم إلى الشفا ر كال جز ار ! هؤلاء المستضعفون يريد الله أن 
يعن علهم بمباته من غير تحديد ؛ وأن بجعلهم أئمة وقادة لا عبيداً ولا تابعين ؛ وأن يور شيم الأرض المباركة 

( الي أعطاهم إياها, عندما استحقوها بعد ذلك بالإعان والصلاح ) وأن عكن لمم فيما فيجعلهم أقوياء راسخي 

الأقدام مطمئنين . وأن يحقق ما بحذره فر عون وهامان وجنو دهما » وما يتخذون الحيطة دونه » وهم لا يشعرون! 

هكذا يعلن السياق قبل أن يأخذ ني عرض القصة ذاتما . يعلن واقع الحال »وما هومقدرني الال . ليقف 
الر ن وها لر : قوة فر عون المنتفشة المنتفخة الي تبدوللناس قادرة على الكثر . وقوة الله الحقيقية اهائلة 
الي تہاوى دو نما القوى الظاهرية المزيلة الي ترهب الناس ! 

ویر مم بهذا الإعلان مسرح القصة قبل أن يبدأ ني عرضها . والقلوب معلقة بأحداثما ومجرياتها » وما 
ستنتهي إليه » وكيف تصل إلى تلك الہاية الي اعلا قبل البدء ي عرضها . 

ومن ثم تنبض القصة بالحياة ؛ وكأنما تعر ض لأول مرة » على ألما رواية معروضة الفصول » لا حكاية 
غبرت ني التاريخ . هذه ميزة طريقة الاداء القرانية بوجه عام . 

ثم تبدأ القصة . ويبدأً التحدي وتنكشف يد القدرة تعمل سافرة بلا ستار : 

لقد ولد موسى أي ظل تلك الأوضاع القاسية الي رمها قبل البدء ني القصة ؛ ولد والخطر محدق به › 
والموت يتلفت عليه » والشفرة مشرعة على عنقه » تم أن تحتز راسه .. 

وها هى ذي ”امه حائرة به » خائفة عليه » تحشى ان يصل نبؤه إلى الحلادين » وتر جف ان تتناول عنقه 
EEE O OEUGE VEEOLESE E SOOT SEA E ER O‏ 
حجز صوته الفطري أن ينم عليه ؛ عاجزة عن تلقينه حيلة أو وسيلة .. ها هي ذي وحدها ضعيفة عاجزة مسكينة . 

هنا تتدخحل يد القدرة » فتتصل بالأم الوجلة القلقة المذعورة » وتلقي ي روعها كيف تعمل » وتوحي الها 
بالتصرف : 

. » وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه › فإذا خفت عليه فألقيه ني الم » ولا تخاي ولا تحزلي‎ ١ 
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يا لله ! يا للقدرة ! يا أم موسى أرضعيه . فإذا خفت عليه وهو ي حضنك . وهو رعايتك . إذا خفت 
E a‏ 

« ولا تحاي ولا تحز لي » انه هنا .. ي الم .. ي رعاية اليد الي لا أمن مالا وره + اباي ا خوت 
معها . اليد الي لا تقرب المخاوف من حماها . اليد اي تجعل النار برداً وسلاماً »> وتجعل البحر ملجأً ومناما . 
اليد الي لا مجر ؤفرعون الطاغية الجبارولا جبابرة الأرض جميعاً أن يدنوا من حماها الآمن العزيز الجناب . 

« إنا رادوه اليك » .. فلا خحوف على حياته ولا حزن على بعده .. « وجاعلوه من المرسلين » .. وتلك بشارة 
الغد » ووعد الله اصدق القائلن . 

هذا هو المشهد الأول ني القصة . مشهد الأم الحائرة الخائفة القلقة الملهوفة تتلقى الإيحاء المطمئن المبشر 
لمثبت المريح . وينزل هذا الاإيحاء على القلب الواجف المحروربردا وسلاما . ولا يذ كر السياق كيف تلقته ام 
موسى » ولا كيف نفذته . إا يسدل الستار عليها » لير فعه فإذا نحن أمام المشهد الثاني : 

« فالتقطه آل فرعون » . 

أهذا هو الأمن ؟ أهذا هوالوعد ؟ أهذه هي البشارة ؟ 

وهل كانت المسكينة تخشى عليه إلا من آل فرعون ؟ وهل كانت ترجف إلا أن ينكشف أمره لآل فرعون ؟ 
وهل كانت تحاف إلا ان يقع ني ايدي ال فرعون ؟ 

نعم ! ولكنا القدرة تتحدى . تتحدى بطريقة سافرة مكشوفة . تتحدى فرعون وهامان وجنودها . إلبم 
لیتتبعون الذ کور من موالید قوم موسی خوفاً على ملكهم وعرشهم وذواتم .ویون العيون والأرصاد على 
قوم موسی كي لا يفلت مهم طفل ذكر.. فها هي ذي يد القدرة تلقي ني آیدیهم بلا بحث ولا کد بطفل ذ کر . 
ر ا اغ ا ف اق و ر ی ا و 
كل حيلة › عاجزا عن أن يدفع عن نفسه أوحتى يستنجد ! فا ادي م به على فر عون حصنه وهوالطاغية 
السفاح المتجبر » ولا تتعبه في الببحث عنه أي بيوت بني إسرائيل » وني أحضان نسائهم الوالدات ! 

ثم ها هي ذي تعلن عن مقصدها سافرة متحدية : 

« لیکون مم عدوا وحزناً » . 

ليكون همم عدوا يتحداهم وحزناً يدحل الهم على قلوبيم : 

« إن فرعون وهامان وجنودها کانوا خحاطئین » . 

ولكن كيف ؟ كيف وها هوذا بين أيديمم » جردا من كل قوة » مجر داً من كل حيلة ؟ لندع السياق بحيب : 

. » وقالت امرأة فرعون : قرة عين لي ولك » لا تقتلوه » عسى أن ينفعنا أونتخذه ولداً ؛ وهم لا يشعرون‎ ١ 

لقد اقتحمت به يد القدرة على فرعون قلب امراته » بعد ما اقتحمت به عليه حصنه . لقد حمته بالمحبة . 
ذلك الستار الر قيق الشفيف . لا بالسلاح ولا بالجاه ولا بالمال . حمته بالحب الحالي بي قلب امراة . وتحدت 
به قسوة فر عون وغلظته وحرصه وحذره .. وهان فر عون على الله ان يحمي منه الطفل الضعيف بخير هذا الستار 
الشفيف ! 

« قرة عين لي ولك » . 

وهوالذي تدفع به يد القدرة إلهم ليكون مم - فما عدا المرأة - عدواً وحزناً ! « لا تقتلوه » . 
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وهو الذي على يده مصرع فرعون وجنده ! 

غي أن يشا اوخاه ولد 

وهوالذي تخىء هم الأقدارمن ورائه ما حذروا منه طويلاً ! 

« وهم لا يشعرون » . 

فيا للقدرة القادرة الي تتحداهم وتسخر مهم وهم لا يشعرون ! 

ويتهي المشهد الثاني ويسدل الستار عليه إلى حين . 

0 . فا بال أمه الوالهة وقلا الملهوف ؟ 

« وأصبح فواد آم موسی فارغاً ان ادت لدي به لورلا أن ريطا عل فلا لكر ف عن اومن وقالت 
ا ف 

لقد معت الإيحاء » وألقت بطفلها إلى الماء E‏ هو یاتری وماذا فعلت به الأمواج ؟ ولعلها سألت 
نفسہا : كيف ؟ كيف أمنت على فلذة كبدي أن أقذف ما ني الم ؟ كيف فعلت ما م تفعله من قبل اَم ؟ كيف 
طلبت له السلامة في هذه المخافة ؟ وكيف استسلمت لذلك الاتف الغريب ؟ 

والتعبير القرآني بصورلنا فاد الأم المسكينة صورة حية : « فارغاً » .. لا عقل فيه ولا وعي ولا قدرة على 
نظر او تصريف ! 

« إن كادت لتبدي به » .. وتذيع أمرها ي الناس » وتهتف كالمجنونة : أنا أضعته . أنا أضعت طفلى . أنا 
القيت به ي الم اتباعاً اتف غريب ! 

« لولا أن ربطنا على قلا ١‏ .. وشددنا عليه وأبتناها » وأمسكنا بها من الميام والشزود . 

« لتكون من المؤمنين » . . المؤمنين بوعد الله » الصابرين على ابتلاثه .> السائرين على هداه . 

ولم تسكت أم موسى عن البحث والمحاولة ! 

E‏ واعر ي خبره › ان کان حياً » أوأكلته دواب البحر أو وحوش 
البر .. اواين مقره ومرساه ؟ 

وذهبت أخته تقص أثره ني حذروخفية » وتتلمس خبره ني الطرق والأسواق . فإذا بها تعرف أين ساقته 
القدرة التي تر عاه ؛ وتبصربه عن بعد أي أيدي خدم فرعون يبحثون له عن ثدي للرضاع : ۰ 

« فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون . وحرمنا عليه المراضع من قبل . فقالت : هل أدلكم على أهل 
بیت یکفلونه لکم وهم له ناصحون ؟ » . 

إن القدرة التي ترعاه تدبر أمره » وتكيد به لفرعون وآله ؛ فتجعلهم يلتقطو نه » وتجعلهم يحبونه » و تجعلهم 
يبحثون له عن ظثر تر ضعه » وتحرم عليه المراضع » لتدعهم يحتارون به ؛ وهويرفض الثدي كلما عر ضت 
عليه » وهم بحخشون عليه اموت أوالذبول ! حتى تبصربه أخته من بعيد » فتعرفه وتتيح ها القدرة فر صة هفتهم 
على مرضع » فتقول مم : « هل أدلکم على هل بیت یکفلونه لکم وهم له ناصحون » ؟ فیتلقغون کلماتہا » 
وهم يستبشرون » يودون لو تصدق فينجو الطفل العزيز المحبوب ! 

ويتهي المشهد الرابع ؛ فنجدنا أمام المشهد الخامس والأخير ي هذه الحلقة . وقد عاد الطفل الغائب لأمه 
الملهوفة . معان في بدنه » مرموقاً ئي مكانته » يحميه فرعون › وترعاه | مراته ٤‏ وط تاحاوف هن حول 
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وهو امن قر ير وقد اعت يد القدرة الحلفة الأرل من دير ها الفجن ٠‏ 
« فر ددناه إلى أمه » كي تقر عينها ولا تحزن » ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثر هم لا يعلمون » . 


ويسكت سياق القصة بعد هذاعن عن السنوات الطوال ما بين مولد موسى _ عليه السلام - والحلقة التالية الي 
مئل شبابه وا کټاله . فلا تعلم ماذا کان بعد رده إلى آمه لتر ضعه . ولا كيف ترنى ي قصرافر عون . ولا كيف 
كانت صلته بأمه بعد فترة الر ضاعة . ولا كيف كان مكانه في القصر أو خارجه بعد أن شب وكبر إلى أن تقع 
الاحداث التالية في الحلقة الثانية . ولا كيف كانت عقيدته »> وهو الذي يصنع على عين الله »> وعد لوظیفته › 
ي وسط عباد فرعون وکهنته . 

يسكت سياق القصة عن كل هذا ويبداً الحلقة الثانية مباشرة حين بلغ أشده واستوى » فقد آتاه الله الحكمة 
والعلم » وحزاه جزاء المحسنين : 

eS » 

وبلوغ الأشد اكتال القوى الجسمية ء اكنال النضوج العضوي والعقلي . وهويكون عادة حوالي 

سن ن تل سی ف رار مرق دیا ونی روزد سی بم مله ن اه افترق 
عنهما » واعتزل القصر a‏ ي ظل تلاك الأوضاع الآسنة الي لا تستريح ها نفس مصماة 
جتباة كنفس موسى - عليه السلام - O e‏ 
وهويرى كيف يسام قومه الخسف البشع والظلم الشنيع » والبغي اللئم ؛ وهويرى أبشع صورة للفساد الشائع 
الأئم . 1 

ليس لدينا من دلبل . ولكن سياق الحوادث بعد هذا يلهم شيئاً من هذا كما سيجيء ؛ والتعقيب على إتبانه 
الحكة والعلم : « وكذلك نجزي المحسنين » يشي كذلك بأنه أحسن فأحسن الله إليه بالحكة والعلم : 

« ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها » فوجد فيا رجلين يقتتلان : هذا من شيعته وهذا من عدوه ؛ 
فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه ؛ ف وكز ه موسى فقضى عليه . قال : هذا من عمل الشيطان انه عدو 
مضل مین . قال a E‏ فاغفر لي ۰ فغفر له › إنه هوالغفور الر حم . قال : رب ا انت 
علي فلن أكون ظهیراً | للمجرمين » . 

ودخل المدينة .. والمفهوم ألما العاصمة وقتئذ .. ن أي مكان جاء فدخلها ؟ وهل كان من القصر ني عين 
شمس ؟ أم إنه كان قد اعتزل القصر والعاصمة » ثم دخل إليما على حين غفلة من أهلها » ني وقت الظهير ة مثلاً 
ن راون ؟ 

د ا . هذا من شيعته وهذامن عدوه . فاستغاثه الذي من 

شيعته على الذي من عدوه » . 

. والآخر إسرائيلي‎ a a n 
Ss يقتتلان . فاستغاث الإسرائيلي عوسى مستنجدا | به على عدو هما القبطي ق‎ 
› الاسر ايلي بموسی ربیب فر عون على ر رجل من رجال فر عون ؟ إن هذا لا یقع إذاکان موسی لا يزال ني القصر‎ 
عی6 اوھ ن الحاشية . إ عا يقع إذا كان الا سر ائيلي على ثقة من آن موسی لم يعد متصلاً بالقصر » وأنه قد عرف‎ 
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أنه من بني إسرائيل . وأنه ناقم على الملك والحاشية » منتصر لقومه المضطهدين . وهذا هوالأنسب لن ني مقام 
موسى _ عليه السلام - فإنه بعيد الاحمال ان تطيتق نفسه البقاء ني مستنقع الشروالفساد 

« ف وکز ه موسی فقضی عليه » . 

والوكزالضرب ممع اليد . والمفهوم من التعيير ألما وكز ة واحدة كان فيا حتف القبطي . ما بشي بقوة موسى 
وفتوته » ویصورکذلك انفعاله وغضبه ؛ ویعبر عما کان اله من الضیق بفرعون ومن يتصل به . 

ولكن يبدو من السياق أنه لم يكن يقصد قتل القبطي » ولم يعمد إلى القضاء عليه . نيما كاد يراه جثة هامدة 
بین يديه حتى استر جع وندم على فعلته » وعزاها إلى الشيطان وغوايته ؛ فقد كانت من الغضب » والغضب 
شيطان › او نفخ من الشيطان : 

« قال : هذا من عمل الشيطان . انه عدو مضل مبین » . 

ثم استطر د ني فزع ما دفعه إليه الغضب » يعترف بظلمه لنفسه أن حملها هذا الوزر » ويتوجه إلى ربه » 
طالبا مخفر ته وعفوه : 

« قال : رب إني ظلمت نتفسي فاغفر لي » . 

واستجاب الله إلى ضراعته » وحساسیته » واستغفاره : 

« فغفر له . إنه هوالغفور الرحي » . 

وكأعا أحس موسى بقلبه المرهف وحسه المتوفز شي حرارة توجهه إلى ربه » أن ربه غفر له . والقلب الميمن 
فس الان و الا اة لعا فو الاد تح ها رها وال دل ار ب وج ل 
حرارة توجهه إلى هذا الحد .. وارتعش وجدان موسى ‏ عليه السلام - وهويستشعر الاستجابة من ربه » فإذا 
هويقطع على نفسه عهداً ء يعده من الوفاء بشكر النعمة الي أنعمها عليه ربه : 

قال : رب بيا أنعمت علي فلن أكون ظهيراً للمجرمين » . 

فهو عهد مطلق ألا يقف ثي صف المجرمين ظهير ا ومعيناً . وهو براءة من الجر عة وأهلها ني كل صورة من 
صورها . حتى ولوكانت اندفاعاً تحت تأثير الغيظ » ومرارة الظلم والبغي . 

ذلك بحق نعمة الله عليه في قبول دعائه ؛ ثم نعمته أي القوة والحكة والعلم الي آتاه الله من قبل . 

وهذه الارتعاشة العنيفة » وقبلها الاندفاع العنيف » تصور لنا شخصية موسى - عليه السلام - شخصية 
انفعالية » حارة الوجدان » قوة الاندفاع . وسنلتقي بهذه السمة البارزة في هذه الشخصية ي مواضع أخرى 
کشر ة . 

بل نحن نلتقي با تي المشهد الثاني ي هذه الحلقة مباشرة : 

١‏ قأصبح في امدينة خاقفاًيترقب ؛ فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه » قال له موسى : إنك لغوي 
مين . فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو هما قال : یا موسی أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس ؟ إن 
تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض »وما تريد أن تكون من المصلحين » 

لقد اتنبت المع ركة الأولى بالقضاء على القبطي » وندم موسى على فعلته » وتوجهه إلى ربه » واستغفاره إياه » 
ومغفرته له » وعهده على نفسه أ۷ یکون ظهیراً للمجرمین . 

ومريوم وأصبح ي المدينة خااً من انكشاف أمره » يتر قب الافتضاح والأذى . ولفظ « يترقب » يصور 
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هيئة القلق الذي يتلفت ويتوجس ٠»‏ ويتوقع الشر ي كل لحظة e a gE‏ 
الموقف كذلك N‏ ذا اللفظط > کا انه بضخمها بکلمتي « ثي المدينة » فالمدينة 
SEG‏ 
ST iu u‏ 
ما یزال ي مکانه من قلب فرعون وقصره . 

وبين هوي هذا القلق والتوجس إذا هويطلع : « فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه » ! 

إنه صاحبه الإسرائيلي الذي طلب بالأمس نصرته على القبطي . إنه هو مشتبكاً مع قبطي آخر ؛ وهويستصرخ 
موسی لينصره ؛ ولعله يريد منه ان يقضي على عدوا المشترك بوكزة اخرى ! 

ولكن صورة قتيل الأمس كانت ما تزال تايل لموسى . وإلى جوارها ندمه واستغفاره وعهده مع ربه . ثم 
هذا التو جس الذي يتوقع معه في كل لحظة أن يلحقه الأذى . فإذا هوينفعل على هذا الذي يستصرخه » ويصفه 
بالغواية والضلال : 

« قال له موسی : انك لغوي مبین » . 
o SS‏ 

ولكن الذي حدث أن موسى - بعد ذلك اتفعلت نضبة بالفيظ 
E E N‏ الاندفاع دلالتهعلى تلك السمة الانفعالية التي اشر لها » ولکن له 
دلالته من جانب آخر على مدی امتلاء نفس موسی ‏ عليه السلام - بالغيظ eT‏ 
والضيق بالأذى الواقع على بني إسرائيل » والتوفز لر د العدوان الطاغي » الطؤيل الأمد » الذي بحتفر ني القلب 
البشري مسارب من الغيظ وأخاديد . 

« فلما أن أراد أن يبطش بالذي هوعدو مما » قال : یا موسی اریت ان فتلی کیا فلت نضا بالامسش ۶ إن 
ترید إلا أن تكون جباراً ي الأرض ٠‏ وما تريد أن تكون من المصلحين » 

NE E a e 
بالظلم الذي يشكل الأوضاع والقوانين والعرف ؛ ويفسد الفطرة العامة حتى ليرى الناس الظلم فلا يثورون‎ 
عليه » ويرون البغي فلا تجيش نفوسهم لدفعه ؛ بل يقع أن يصل فساد الفطرة إلى حد إنكارالناس على المظلوم‎ 
. ان يدفع عن نفسه ويقاوم ؛ ویسمون من يدفع عن تفسه أوغیره « جباراً في الأرض » كما قال القبطي لموسى‎ 
» ذلك أ مهم ألفوا رؤ ية الطغيان ببطش وهم لا يتحركون » حتى وهموا أن هذا هو الأصل » وأن هذا هو الفضل‎ 
« وأن هذا هو الأدب « وأن هذا هو الخلق ! وأن هذا هو الصلاح إ فادا رأوا مظلوماً يدفع الظلم عن نفسه‎ 
السياج‎ SES فيحطم السياج الذي أقامه الطغيان لحماية الأوضاع الي يقوم علا .. رأوا ظازا‎ 
E اللصطنع الباطل ولولوا ودهشوا » وسكوا هذا المظلوم‎ 
- ونقتهم . وم ينل الظام الطاغي من نقتهم ولومهم إلا القليل ! ولم مجدوا للظلوم علرا- حتى على فرض بوره‎ 
! من ضيقه بالظلم الثقيل‎ 

ولقد طال الظلم بيني إسرائيل » فضاقت به نفس موسى - عليه'السلام - حتى رأيناه يندفع ني المرة الأولى 
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ويندم » ثم يندفع ي الرة الثانية لما ندم عليه حتى ليكاد يفعله » ويم أن يبطش بالذي هوعدو له ولقومه . 
لذلك لم يتخل الله عنه > بل رعاه » واستجاب له » فالله العلم بالنفوس بعلم أن للطاقة البشرية حداً تي 
الاحتال . وأن الظلم حين يشتد » وتغلق أ بواب النصفة » يندفع المضطهد إلى المجوم والاقتحام . فلم يهول ي 
وصف الفعلة الي فعلها موسى » كما تول الجماعات البشرية الي مسخ الظلم فطر تما بإزاء مثل هذا العمل 
الفطري مهما جاوز الحدود تحت الضغط والكظم والضيق . 
وهذه هي العبر ة الي تستشف من طريقة التعبير القرآنية عن الحادثتين وما تلاهما » فهو لا يبر ر الفعلة ولكنه 
كذلك لا يضخمها . ولعل وصفها بألا ظلم للنفس إغا نشا من اندفاع موسى بدافع العصبية القومية . وهوالمختار 
ليكون رسول اله » المصنوع على عين الله .. أو لعله كان لأنه استعجل الاشتباك بصنائع الطغيان ؛ والته يريد أن 
يكون الخلاص الشامل بالطر ية الي قضاها » حيث لا تجدي تلك الاشتبا كات الفردية ال جانبية في تغيير الأوضاع . 
كما كف الله المسلمين ني مكة عن الاشتباك حتى جاء الأوان . 


ويبدو أن رائحة فاحت عن قتيل الأمس » وأن شبهات تطايرت حول موسى . لا عرف عن كراهيته من 
قبل لطغيان فر عون وملئه » إلى جانب ما يكون قد باح به صاحبه الإسرائيلي سراً بین قومه » ثم تفشى بعد ذلك 
خارج بني إسرائيل . 

نرجح هذا لأن قتل موسى لأحد رجال فرعون في معركة بينه وبين إسراثيلي في مثل هذه الظروف يعد حدةا 
مريحاً لنفوس بني إسرائيل › »> يشفى بعض غيظهم » فيشيع عادة وتتناقله الألسنة في مس وفرح وتشف » حتى 
يفشو ويتطاير هنا وهناك » وبحاصة إذا عرف عن موسى من قبل نفرته من البغي » وانتصاره للمظلومين . 

فلما أراد موسى أن يبطش بالقبطي الثاني واجهه هذا بالتهمة › لأنها عندئذ تجسمت له حقيقة »> وهويراه 
بهم أن يبطشن به ٠‏ وقاله اتلك المقالة ٠٠١‏ أتريد أن لى كماافت فسا الاس ۴ : 

OC TE E TC‏ .. فتلهم أن 
موسی کان قد اتخذ له في الحياة مسلكاً يعرف به أنه رجل صالح مصلح » > لا يحب البغي والتجبر . فهذا القبطي 
کر دا وو روھ کے جد با کال ا عر ت ا ا > بقتل الناس بدلاً 

من إصلاح دات البين » وتمدئة ثائرة الشر. وطريقة خحطابه له وموضوع خطابه > کلاھما لھم ان موسی م یکن 
إذ ذاك محسوباً من رجال فرعون . وإلا ما جرؤ المصري على خحطابه بهذه اللهجة » ولا كان هذا مو ضوع 
خطابه . 

ولقد قال بعض المفسرين : إن هذا القول كان من اللإسرائيلي لا من القبطي » لأنه لما قال له موسى : انك 
لغوي مبين » » ثم تقدم نحوه وهوغاضب لببطش بالڏي هوعدو هما » حسب الإسرائيلي آنه غاضب عليه هو » 
Cy‏ . وإنما حملهم على هذا القول أن ذلك 
ال كان ع عة الو 

ولكن الأقرب أن يكون القبطي هوالني قال ما تال ق ا :واا ف کون قفر اة او 
دبا من المضرى بعساعدة الظروف المحيطة بالموضوع ' 

والظاهر أن موسى لم يقدم بعد إذ ذكره الرجل بفعلة لأس > ون الرجل أفلت لينهي إلى الملا من قوم 


. جريت على الرأي الأول ني كتاب التصوير الفني ني القرآن ولكني إلى هذا الرأي الأحير أميل الآن‎ )١( 
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فرعون أن موسى هو صاحبا . فهنا فجوة ني السياق بعد المشهد السابق . ثم إذا مشهد جديد . رجل جيء إلى 
موسى من اقصى المدينة » يحذره ائهار الملا من قوم فرعون به » وينصح بالهرب من المدينة إبقاء على حياته : 

« وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى . قال : يا موسى إن اللا بأعرون بك ليقتلوك . فاخرج إلي لك من 
الناصحين » . 

SS ECE SE 

لقد عرف الملا من قوم فرعون » وهم رجال حاشيته وحكومته والمقربون ! ليه آنا فعلة موسى . وما من 
شك ألهم أحسوا فا بشبح الخطر . فهي فعلة طابعها الثورة والتمرد > والانتصار لبي ! سرائيل . واذن فهي 
ظاهر ة خطر ة تستحق التامر . ولوكانت جر عة قتل عادية ما استحقت أن يشتغل بها فرعون والملاً والكبر اء . 
ادت بب افدر ةو احا س لا . الأرجح أنه الرجل المؤمن من آل فرعون الذي يكتم إبعانه » والذي جاء 
E E Ga‏ 
ان اا للك : «إن الملا يأنعرون بك ليقتلوك »> فانحرج اني لك من الناصحين » .. 

. » فخرج منها خائفاً يتر قب . قال : رب نجني من القوم الظالمين‎ ١ 

ومرة أخرى نلمح السمة الواضحة ني الشخصية الانفعالية . التوفز والتلفت . ونلمح معها » التوجه المباشر 
بالطلب إلى الله » والتطلع إلى حمايته ورعايته » والالتجاء إلى حماه في المخافة » وتر قب الأمن عنده والنجاة : 
ور ی ن فن سا 

ثم يتبعه السياق خارجاً من المدينة » خائفاً بترقب » وحيداً فريداً » غير مز ود إلا بالاعتاد على مولاه ؛ والتوجه 
إليه طالبا عونه وهداه : 

« ولا توجه تلقاء مدين قال : عسى ري أن يمديني سواء السبيل » . 

ونلمح شخصية موسى - عليه السلام - فريداً وحيداً مطار دا في الطرق الصحراوية ي اتجاه مدين في جنوي 
الشام وشمالي الحجاز . مسافات شاسعة » وابعاد مترامية »> لا زاد ولا استعداد » فقد خحرج من المدينة خائقا 
يتر قب » وخر ج متزعجا بنذارة الر جل الناصح » لم يتلبث » ولم يتزود ولم يتخذ دليلا . ونلمح إلى جانب هذا 
نفسه متو جهة إلى ربه » مستسلمة له » متطلعة إلى هداه : « عسى ري أن بهديني سواء السبيل » . 

ومرة أخرى نجد موسى - عليه السلام _ ي قلب المخافة » بعد فترة من الأمن . بل من الرفاهية والطراءة 
والنعمى . وبجده وحيدا جر دا من قوى الارض الظاهرة جميعا » يطارده فرعون وجنده » ويبحثون عنه ي 
کل مکان » لینالوا منه الیو م ما لم ینالوه منه طفلاً . ولكن اليد الي رعته وحمته هناك ترعاه وتحمیه هنا » ولا 
تسلمه لأعدائه أبداً . فها هو ذا بقطع الطريق الطويل » ويصل إلى حيث لا تد إليه اليد الباطشة بالسوء 

« ولا ورد ماء مدين » وجد عليه أمة من الناس يسقون » ووجد من دونهم امرأتين تذودان-. قال : ما 
خطبكما ؟ قالتا : لا نسقي حتى يصدر الرعاء » وأبونا شيخ كبير . فسقى هما » ثم تول إلى الظل » فقال : رب 
ا ر ر 

لقد اتهى به السفر الشاق الطويل إلى ماء لمدين . وصل إليه وهو جهود مكدود . وإذا هويطلع على مشهد لا 
تستريح إليه النفس ذات المروءة » السليمة الفطرة » كنفس موسى - عليه السلام - وجد الرعاة الر جال يوردون 


(۱) « وقال رجل مؤمن من آل فرعون يکتم إعانه : أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله » الآية (۲۸) . 
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أنعامهم لتشرب من الماء ؛ ووجد هناك امرأتين تمنعان غنمهما عن ورود الماء . والأولى عند ذوي المروءة والفطرة 
السليمة » أن تستي المراتان وتصدرا باغنامهما أولاً » وأن يفسح هما الرجال ويعينوها . 

ولم يقعد موسى المارب المطارد » المسافرالمكدود » ليستريح » وهويشهد هذا المنظر المنكر المخالف للمعروف . 
بل تقدم للمراتين يساهما عن امر هما الغريب : 

« قال : ما خحطبکما ؟ » . 

« قالتا : لا نسقي حتى يصدرالرعاء وأبونا شيخ كبير» . 

٤ ٤ 

فاطلعتاه على سبب انز وائهما وتاخر هما وذودها لغنمهما عن الورود . إنه الضعف » فهما امرأتان وهؤلاء 
الرعاة رجال . وأبوهما شيخ كبير لا يقدر على الرعي ومجالدة الرجال ! وثارت خوة موسى - عليه السلام - 
وفطر ته السليمة . فتقدم لإقرار الأمر ني نصابه . تقدم ليسقي للمرأتين أولاً > كما ينبغي أن يفعل الر جال ذوو 
الا ,وهر غريب ف ار افو ا د ا و که . وهو مکدود قادم من سفر طویل بلا زاد 
ولا استعداد . وهو مطارد » من خلفه اعداء لا يرحمون . ولكن هذا كله لا يقعد به عن تلبية دواعي المروءة 
والنجدة والمعروف » وإقرار الحق الطبيعي الذي تعرفه النفوس 

« فسقى هما » . 

ما يشهد بنبل هذه النفس الي صنعت على عين الله . كما يشي بقوته الي ترهب حتى وهو ي إعياء السفر 
الطويل . ولعلها قوة نفسه الي اوقعت ني قلوب الرعاة رهبته أكثر من قوة جسمه . فا ما يتأثر الناس أ كثر بقوة 
الارواح والقلوب . 

« ثم تولى إلى الظل » . 

مما يشير إلى أن الاوان كان اوان قيظ وحر » وان السفرة كانت في ذلك القيظ والحر. 

و فقال : رب إني لا أنرلت الي من خير فقير» . 

إنه يأوي إلى الظل المادي البليل بجسمه » ويأوى إلى الظل العريض الممدود . ظل الله الكريم المنان . بروحه 
وقلبه : « رب . إلي لما أنرلت إلي من خير فقير » . رب إني ي الماجرة . رب إلي فقير . رب إلي وحيد . رب 
إني ضعيف . رب إلي إلى فضلك ومنك وكرمك فقير محووج . 

ونسمع من خلال التعبير رفرفة هذا القلب والتجاءه إلى الحمى الآمن » والركن الركين » والظل الظليل . 
نسمع المناجاة القريبة والهمس الموحي › والانعطاف الرفيق » والاتصال العميق : « رب إلي لا انزلت إلي من 
خير فقیر ) .. ج 

وما نكاد نستخرق مع موسى - عليه السلام - في مشهد المناجاة حتى يعجل السياق عشهد عشهد الفرج » معقباً ي 
التعبير بالفاء » كأنما السماء تسارع فتستجيب للقلب الضارع الغريب . 

« فجاءته إحداهما مشي على استحياء . قالت : إن أبي بدعوك ليجزيك أجرما سقيت لنا» . 

يا فرج الله : ويا لقربه ويا لنداه ! إلا دعوة الشيخ الكبير استجابة من السماء لدعوة موسى الفقير . د 
للإيواء والكرامة والجزاء على الأاحسان . دعوة تحملها : « إحداههما » وقد جاءته « عشي على استحياء » مشية 
الفتاة الطاهر ة الفاضلة العفيفة النظيفة حين تلقى الر جال . « على استحياء » را دل و رج وا تجح 
ولا اغواء . جاءته لتنبي إليه دعوة ني أقصر لفظ وأخحصره وأدله » يحكيه الق رآن بقو له : ١‏ إن أي يدعوك 
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ليجزيك أجر ما سقيت لنا » . فع الحياء الإبانة والدقة والوضوح ؛ لا التلجلج والتعثر والربكة . وذلك كذلك 
من إيحاء الفطر ة النظيفة السليمة المستقيمة . فالفتاة القو عة تستحي بفطر تما عند لقاء الر جال والحديث معهم › 
ولكنہا لثقتها بطهار تا واستقامتما لا تضطرب . الاضطراب الذي يطمع ويغري وبيج ؛ إا تتحدث في 
وضوح بالقدرالمطلوب » ولا تريد . 

ويهي السياق هذا المشهد فلا يزيد عليه » ولا يفسح المجال لغير الدعوة من ا و الاب من کو می 
ثم إذا مشهد اللقاء بينه وبين الشيخ الكبير . الذي م ينص على امه . وقيل : إنه ابن أخي شعيب النبي المعروف . 
وإن امه يترون ا 

« فلما جاءه وقص عليه القصص › قال : لا حف . بجوت من القوم الظالين » : 

فقد كان موسى ي حاجة إلى الأمن ¿ ؛ كما كان في حاجة إلى الطعام والشراب و ا 
كانت أشد من حاجة جسمه إلى الزاد . ومن ثم أبرزالسياق ني مشهد اللقاء قول الشيخ الوقور : لا حف » 
فجعلها أول لفظ بعقب به على قصصه ليلي ني قلبه الطمأنينة » ويشعره بالأمان . ثم بين وعلل : « بجوت من 
القوم الظالمين » فلا سلطان هم على مدين » ولا يصلون لمن فما باذى ولا ضرار 

ثم نسمع ني المشهد صوت الأنوثة المستقيمة السليمة : 

الت اعدا ا ات اسا جرد ان یر ن اا جرت اقزر الان :> 

إنها وأحتها تعانيان من رعي العم » ومن مزا حمة الر جال على الماء »> ومن الاحتكاك الذي لا بد منه للمرأة 
اني تراول أعمال الرجال . وحي تتأذى وأختها من هذا كله ؛ وتريد أن تكون امرأة تأوي إلى بيت ؛ امرأة 
عفيفة مستورة لا تحتك بالر جال الغرباء ي المر عى والمسقى . والمرأة العفيفة الروح » النظيفة القلب » السليمة 
الفطرة › لا تستريح لمزاحمة الرجال »> ولا للتبذل الناشىء من هذه المراحمة . 

وها هوذا شاب غریب طرید وهو ني الوقت ذاته قوی مین . رأت من قوته ما ابه الرعاء فیفسحون له 
الطريق ويسي هما . وهو غريب . والغريب ضعيف مهما اشتد . ورات من امانته ما بجعله عف اللسان والنظر 
حين توجهت لدعوته . فهي تشير على أبا باستفجاره ليكفيما وأختها مؤنة العمل والاحتكاك والتبذل . وهوقوي 
على العمل » أمين على الال . فالأمين على العرض هكذا أمين على ما سواه ی ا و 
تضطرب ٠‏ ولا تخشى سوء الظن والهمة . فهي بريئة النفس » نظيفة الحس ؛ ومن ثم لا تخشى شيا » ولا 
تتمتم ولا بجمجم وهي تعرض اقتراحها على ا 

ولا حاجة لكل ما رواه المفسرون من دلائل قوة موسى . كرفع الحجر الذي يغطي البئر وان لا ير فعه فا 
قالوا - إلا عشرون أو أربعون أو أكثر أو أقل . فالبثر لم يكن مغطى » إ غا كان الرعاء يسقون فنحاهم وسقى 
لوان :داو ي ا مع الرعاء . 2 


)١(‏ سبق أن قلت مرة في الظلال : إن هذا الرجل هو شعيب . وقلت مرة : إنه قد يكون الي شعیباً أو لا یکون .. وأنا الآن أميل إلى تر جيح 
أنه ليس هو وإ غا هو شيخ آخر من مدین . والذي يحمل على هذا التر جيح أن هذا الرجل شيخ كبير . وشعيب شہد مهلك قومه » المكذيين 
له » ولم يبق معه إلا المؤمنون به . فلو كان هو شعيب - الني - بين بقية قومه المؤمنين » ما سقوا قبل بتي نبيهم الشيخ الكبير . فليس هذا 
سلوك قوم مؤمنین » ولا معاماتہم لنبهم وبتاته من أول جيل ! 
يضاف إلى هذا أن القرآن م بذ كر شيئاً عن تعليمه لموسى صبره . ولو كان شعيباً اني لسمعنا صوت النبوة في شيء من هذا مع موسى وقد 
عاش معه عشر سنوات . 
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ولا حاجة كذلك لا رووه عن دلائل أمانته من قوله للفتاة : | امشي خلني و دليني على الطريق خحوف أن يراها . 
أو أنه قال ها هذا بعد أن مشى خلفها فرفع المواء ثوبما عن كعبا ق 
لا وجود ها . وموسى - عليه السلام عفيف النظر نظيف الحس > وهي كذلك » والعفة والأمانة لا تحتاجان 
لكل هذا التكلف عند لقاء رجل وامرأة . فالعفة تنضح ! ني التصرف العادي البسيط بلا تكلف ولا اصطناع ! 

واستجاب الشيخ لاقتر اح ابنته . ولعله أحس من نفس الفتاة ونفس موسى ثقة متبادلة » وميلاً فطرباً سلما » 
الها لاه اة د والقرة والامالة ن حا ن ي وجل لاك و غوإليه طبيعة الفتاة السليمة الي لم تفسد وم 
وو تنحرف عن فطرة الله . فجمع الر جل بين الغايتين وهويعرض على موسى أن يزوجه إحدى ابنتيه في 
مقابل ان مدمه ویر عی ماشیته مالي سنین . فان زادها او 

O E‏ إحدى ابتي هاتين » على أن تأجرني ناي حجج . فان آلعمت عشراً فن 
عندك ETI‏ قى عليك . ستجدلي إن شاء الله من الصالحين » . 

وهكذا ي بساطة وصراحة عرض الرجل إاحدى ابنتيه من غير تحديد ‏ ولعله کان يشعر كما أسلفنا - أا 
ا ارو او ي . عرضها ي غير تحرج ولا التواء . فهو يعر ض 
نکاحاً لا مخجل منه . يعرض بناء اسرة وإقامة بيت وليس ي هذا ما محجل ٠‏ ولا ما يدعوإلى التحرج والتر دد 
وال عاء من بيدا راض و مكلف ما يخاعد. في اة الى خرف عن اموا المطرة وحص اليد 
مصطنعة باطلة سخيفة > تمنع الوالد أوولي الأمر من التقدم لمن ری ا د وکفايته لابنته أو أخته أو 1 
قریبته ؛ ود تحتم ن یکون الزو ج أووليه ووکیله هوالذي بتقدم › ولا ليق ن جيء العرض من الحانب الذي 
TT‏ رقات مثل هذه البيئة المنحرفة أن الفتيان والفتيات يلتقون ويتحدثون ومتلطون ويتكشفون 
بعضم لبعض في غير ما خحطبة ولا نية نكاح . فأما حين تعر ض الخطبة أويذ كر النكاح » فيهبط الخجل المصطنع › 
وتقوم الحوائل المتكلفة و تنم الملصارحة والبساطة والابانة ! 

ولقد كان الآباء يعر ضون بناتيم على الر جال على عهد رسول الله - صلى اله عليه وسلم - بل كانت النساء 
تعر ض نفسها على الني - صلى الله عليه وسام - اومن يرغب ي تزو جهن مہم . كان يتم هذا ي صراحة ونظافة 
ادج TS‏ . عرض عمر- رضي الله عنه - ابنته حفصة على أي بكر فسكت 
وعلى عتان فاعتذر » فلما اخبر الني - صلى الله عليه وسلم - بہذا طيب خاطره » عسى أن بجعل الله ها نصيباً 
لله عليه وسام - وعرضت امرأة نفسها على رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ فاعتذر ها . فالقت إليه ولاية امرها يزوجها ممن يشاء . فزوجها رجلا لا ملك إلا سورتين من القران › 
علمها إياهما فكان هذا صداقها . 

و ثل هذه البساطة والوضاءة سار المجتمع الإسلامي يبي بيوته ويقيم كيانه . في غير ما تلعم ولا جمجمة ولا 
تصنع ولا التواء . 

وهكذا صنع الشيخ الكبير- صاحب موسى - فعرض على موسى ذلك العرض واعداً إياه ألا يشق عليه ولا 
يتعبه ي العمل ؛ راجيا بحشيثة الله أن بجده موسى من الصالحين ني معاملته ووفائه . وهوأدب جميل ني التحدث 
عن النفس وني جانب الله . فهو لا يزكي نفسه » ولا جزم بأنه من الصالحين . ولكن يرجوأن يكون كذلك › 
ويكل الأمر ني هذا لمشيئة الله . 

وقبل موسى العرض وأمضى العقد ؛ ني وضوح كذلك ودقة > وأشهد الله : 
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قال : ذلك بيني وبينك . أعا الأجلين قضيت فلا عدوان علي . والته على ما نقول وكيل » . 

إن مواضع العقد وشروط التعاقد لا جال للغموض فما » ولا اللعثمة › ولا الحياء . ومن ثم يقر موسى 
e a‏ ض الشيخ من الشروط . ثم بقررهذا ويوضحه : « أعا الأجلين قضيت فلا 
E‏ . سواء قضيت ماني سنوات أوأتعمت عشراً > فلا عدوان ني تكاليف العمل › ولا عدوان ي 

تحتيم العشر ؛ فالزيادة على المانية اختيار .. « والله على ما نقول وكيل » . فهوالشهيد الموكل بالعدل بين المتعاقدين . 
2 بالله وکیلاً . 

بین موسى - عليه السلام - هذا البيان تمشياً مع استقامة فطر ته » ووضوح شخصيته »› وتوفية بواجب 
المتعاقدين ني الدقة والوضوح والبيان . وهوينوي أن يوش بافضل الاأجلين كما فعل . فقد روي ان رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - أخبر أنه : « قضى أكٹر ها وأطیہا » ' 

وهكذا اطمأن بعوسى - عليه السلام - المقام في sS‏ و 
ي علم الله كان هذا الذي كان .. فلندع الآن هذه الحلقة عضي ني طريقها حتى تنقضي . فقد سكت السياق فيا 
عند هذا الحد واسدل الستار 

ن ج 

و عضي السنوات العشرالي تعاقد علا موسى - عليه السلام - لا يذ كر عنما شيء ي سياق السورة » ثم تعر ض 
الحلقة الثالثة بعد ما قضى موسى الأجل وساربأهله » عائداً من مدين إلى مصر » يسلك اليما الطريتق الذي سلكه 
منذ عشرسنوات وحيداً طريداً . ولكن جوالعودة غير جوالرحلة الأولى .. إنه عائد ليتلقى ني الطريق ما م مخطر 
له على بال . ليناديه ربه ويكلمه » ويكلفه الهوض بالمهمة الي من أجلها وقاه ورعاه » وعلمه ورباه . مهة 
AAO EE e E o‏ 
وعدم لیمکن مم فا ؛ ثم لیکون لفرعون وهامان وجنودهما عدواً وحزناً » ولتکون نہایتہم على یدیه کما وعد 
الله حمًا : 

و ی ع ا و ار اع اف ن ات اور 2 ا ا 
لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون . فلها أتاهاٍ نودي من شاطىء الوادي الأبعمن ني البقعة 
المماركة من الشجرة :أن يا مو شي أن آنا اله وت العالين + ٠وأن‏ الى حساك > فلا راغا ركا ا جات وى 
مدبرآً ولم يعقب » يا موسى أقبل ولا خف » إنك من الآمنين . اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء › 
واضمم إليك جناحك e e‏ قوما فاسقین . قال : 
رب إني قتلت منهم نفساً فأخاف أن يقتلون . وأخي هارون هوأقصح مني لساناً » فأرسله معي ردءاً يصدقي 
أن اعات أن بكترت > فال 2 ج عل باحك وک لکا سلطا فلا لرن الیکا ياتا اها ون 
اتبعكا الغالبون » . 

وقبل أن نستعرض هذين المشمدين في هذه الحلقة نقف قليلاً أمام تديير الله موسى - عليه السلام - ثي هذه 
اترات اشر وي هدم الله دا وة ف ةا ارين : 

لقد نقلت يد القدرة خحطى موسى - عليه السلام ECE RT RS‏ ي المهد حتى هذه 


. أخرجه البخاري‎ )١( 


۸۹ 


سورة القصص 


الحلقة . ألقت به في الم ليلتقطه آل فرعون . وألقت عليه المحبة ني قلب امرأته لینشاً في كنف عدوه . ودخلت 
به المدينة على حين غفلة من أهلها ليقتل منم نفساً . وأرسلت إليه بالر جل المؤمن من آل فر عون ليحذره ويتصحه 
بالخر وج منا . وصاحبته ني الطريق الصحر اوي من مصرإلى مدين وهووحيد مطارد على غير زاد ولا استعداد . 
وجعته بالشيخ الكبير ليأجره هذه السنوات العشر . ثم ليعود بعدها فيتلقى التكليف .. 

هذا خط طويل من الرعاية والتوجيه » ومن التلي والتجريب » قبل النداء وقبل التكليف .. نجربة الرعاية 
والحب والتدليل . وتجربة الاندفاع تحت ضغط الغيظ الحبيس ٠‏ وتجربة الندم والتحرج والاستغفار. وتجربة 
الخوف والمطاردة والفزع . ونجربة الغربة والوحدة والجوع . وتجربة الخدمة ورعي الغ بعد حياة القصور . 
وما يتخلل هذه التجارب الضخمة من شتى التجارب الصغيرة › والمشاعر المتباينة »> والخوالج والخواطر › 
والاإدراك والمعرفة .. إلى جانب ما آتاه الله حين بلغ أشده من العلم والحكة . 

إن الرسالة تكليف ضخم شاق متعدد ال جو انب والتبعات ؛ يحتاج صاحبه إلى زاد ضخم من التجارب والإدراك 
والمعرفة والتذوق في واقع الحياة أ العملي »› > إلى جانب هبة الله اللدنية » ووحيه وتو جه للقلب والضمير 

ورسالة موسى بالذات قد تكون أضخم تكليف تلقاه بشر- عدا رسالة محمد تا صل الله علية وام - فهو 
مرسل e‏ الجر » أعتى ملوك الأرض ني زمانه ء وأقدمهم عرشاً ء وأثبنهم ملكا » وأعر قهم 
حضارة » وأشدهم تعبداً للخلق واستعلاء ني الأرض 

وهو مرسل لاستنقاذ قوم O‏ 
طويلاً . والذل يفسد الفطرة البشرية حتى تأسن وتتعفن ؛ ويذهب با فيها من الخير والجهال والتطلع ومن 
الاشمتز از من العفن والنتن والر جس والدنس . فاستنقاذ قوم كهؤلاء عمل شاق عسير . 

وهو مر سل إلى قوم هم عقيدة قدرعة ؛ انحرفوا عا »> وفسدت صو رتا في قلو مم . فلا هي_قلوب خامة 
تتقبل العقيدة الحديدة ببراءة وسلامة ؛ ولا هى باقية على عقيدتما القدعة . ومعالحة مثل هذه القلوب شاقة عسيرة . 
والالتواءات فما والرواسب والانحرافات تز ید امهمة مشقة وعسراً . 

وهو ني اختصار مر سل لإعادة بناء أمة » بل لإنشاثها من الأساس . فلأول مرة يصبح بنوإسرائيل شعاً 
مستقلاً » له حياة خاصة » تحكها رسالة . وإنشاء الأم عمل ضخم شاق عسير . 

ولعله هذا المعنى كانت عناية القرآن الكريم بهذه القصة » فهي نموذج كامل لبناء أمة على أساس دعوة › 
وما يعتّر ض هذا العلل من عقبات خارجية وداخلية . وما يعتوره من انحرافات وانطباعات و تجارب وعراقيل . 
فأما تجر بة السنو ات العشر فقد جاءت لتفصل بين حياة القصورالني نشا فيها موسى - عليه السلام - وحياة الجهد 
الشاق ني الدعوة وتكاليفها العسيرة . 

إن لحياة القصور جواً خاصاً » وتقاليد خحاصة » وظلالاً حاصة تلقيا على النفس-وتطبعها بها مهما تكن هذه 
النفس من المعر فة و الاإدراك والشفافية . والرسالة معاناة لجماهير من الناس فيهم الغني والفقير » والواجد والمحروم › 
وفيهم النظيف والوسخ › والمهذب والخشن ؛ وفيهم الطيب وا والخيروالشرير . وفيهم القوي والضعيف › 
وو .. وفهم وفهم .. وللفقراء عادات خاصة ي أكلهم وشر بهم ولبسهم ومشهم › وطريقة 
فهمهم للامور » وطريقة تصورهم للحياة » وطريقة حدم وحركتهم » وطريقة تعبير هم عن مشاعرهم .. 
وهذه العادات تثقل على نفوس المنعمين ومشاعر الذين تربوا في القصور ؛ ولا يكادون يطيقون رۇيبا فضااً 
على معاناتما وعلاجها » مهما تكن قلوب هؤلاء الفقراء عامرة بالخير مستعدة للصلاح » لأن مظهر هم وطبيعة 
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عادانهم لا تفسح همم في قلوب أهل القصور ! 

وللرسالة تكاليفها من المشقة والتجر د والشظف أحياناً .. وقلوب أهل القصور- مهما تكن مستعدة للتضحية 
عا اعتادته من الخفض والدعة والمتعة - لا تصبر طويلاً على الخشونة والحرمان والمشقة عند معاناتها في واقع 
الحياة . [ 1 

فشاءت القدرة اي تنقل خطى موسى - عليه السلام - أن تخفض ما اعتادته نفسه من تلك الحياة ؛ وأن تزج 
به في مجتمع الرعاة » وأن تجعله يستشمرالنعمة أي أن يكون راعي غنم جد القوت والأوى » بعد الخوف والمطاردة 
والمشقة والجوع . وأن يتزع من حسه روح الاشمثز ز از من الفقر والفقراء > وروح التأفف من عاداتهم وأخلاقهم 
وخشوتہم وسذاجتہم ؛ وروح الاستعلاء عإ لى جهلهم وفقر مم ور عاداتہم وتقاليدهم . 
وأن تلني به ي خضم الحياة كيرا بعد ما القت به ي خضم الأمواج فخا لیمرن على تکالیف دعوته قبل 
أن يتلقاها . 

TT 

ي دارالغربة > قادت يد القدرة خحطاه مر ة اخرى عائدة به الى مهبط راسه › ومقراهله وقومه » ومجال رسالته 
وعحلة ٠‏ شالك به الط بق الى سلكها اول مر ة وعدا طر تدا افا حافت فا هده اة والدهوت ى دات 
الطريق ؟ إنما التدريب والمر انة والخبر ة حتى بشعاب الطريق . الطريق الذي سيقو د فيه موسى خطى قومه بأمر 
ربه » کي بستکل صفات الر ائد وخبر ته » حتی لا عتمد على غیره ولوني ریادة الطریق . فقومه کانوا في حاجة 
إلى رائد يقودهم ي الصغيرة والكييرة » بعد أن أفسدهم الذل والقسوة والتسخير ؛ حتى فقدوا القدرة على 
التدبير والتفكير . 

وهكذا ندرك كيف صنع موسى على عين الله » وكيف أعدته القدرة لتلقي التكليف . فلنتبع خطى موسى 

تنقلها يد القدرة الكبرى » ني طريقه إلى هذا التكليف . 

فاق موي الأجل وار ياه انى من جاب الطو ر ازا فال لاعله ايوا اي اس ارا : 
لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون » . 

تری أي خاطر راود موسى » فعاد به إلى مصر » بعد انقضاء الأجل › وقد حرج ما خائفاً يتر قب ؟ وأنساه 
الخطر الذي ينتظره بها » وقد قتل فيا نفساً ؟ وهناك فرعون الذي كان يتامر مع اللا من قومه ليقتلوه ؟ 

انما اليد الى تنقل حطاه كلها › لعلها قادته هذه المر ة بالميل الفطري إلى الأهل والعشيرة » وإلى الوطن والبيئة › 
وأنته الخطرالني شرج ماربا مو يدا يدا ٠‏ بودي اة الى لى ها ورعن ت االحتكة :الأول : 

على أية حال ها هو ذا عائد في طريقه » ومعه أهله » والوقت ليل » والجحوظلمة ؛ وقد ضل_الطريتق › والليلة 
شاتية » كما يبدومن أنسه بالنارالي شاهدها » ليأتي منها حبر أو جذوة .. هذا هوالمشهد الأول ني هذه الحلقة . 

فأما المشهد الثاني فهو المغاجأة الكبر ى : 

« فلما أتاها نودي من شاطىء الوادي الأإعن ني البقعة المباركة من الشجرة » 

فها هو ذا يقصد إلى النارالي آنسها > وها هوذا ني شاطىء الوادي إلى جوار جبل الطور » الوادي إلى ينه › 
« أي البقعة المباركة » .. المباركة » منذ هذه اللحظة .. ثم هذا هوالكون كله تتجاوب جنباته بالنداء العلوي الآني 

لموسى « من الشجرة » ولعلها كانت الوحيدة في هذا المكان : 
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و أن يا موسى إاني آنا الله رب العالين ٠‏ 

وتلقى موسى النداء المباشر . تلقاه وحيداً ني ذلك الوادي العميق » ني ذلك الليل الساكن . تلقاه بتجاوب 
به الکون من حوله » و غتلىء به السماوات والأرضون . تلقاه لا ندري كيف وبأية جارحة وعن أي طريق . 
تلقاه ملء الكون من حوله » وملء كيانه كله . تلقاه وأطاق تلقيه لأنه صنع على عين الله حتى بيا هذه اللحظة 
الكير ى . 

وسجل ضمير الوجود ذلك النداء العلوي ؛ وبوركت البقعة الي تجلى علا ذو الحلال ؛ وتميز الوادي الذي 
کرم بهذا التجلي » ووقف موسى ني أكرم موقف يلقاه إنسان . 

واستطر د النداء العلوي يلقي إلى عبده التكليف : 

« وأن ألق عصاك » . 

وآلقی موسى عصاه إطاعة لأمر مولاه ؛ ولكن ماذا ؟ إنما لم تعد عصاه التي صاحبا طويلاً > والي يعر فها 
معرفة اليقين . إنها حية تدب في سرعة › ونتحرك في خفة » وتتلوى كصغار الحيات وهي حية كبرى : 

« فلما رآھا تہترکانہا جان ولى مدبراً وم یعقب » . 

إنما ا مغاجأة الي لم يستعد ما ؛ مع الطبيعة الانفعالية › الي تأخذها الوهلة الأولى .. « ولى مدبراً ولم يعقب » 
ا ا ا وا جه ال المي و ي ا ا ا 
ي موعدها ! 

ثم يستمع إلى ربه الأعل 

. » يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين‎ ١ 

إن الخوف والأمن يتعاقبان سريعاً على هذه النفس › ويتعاورالما في مراحل حياتها جميعاً . إِنه جو هذه 
الحياة من بدئها إلى نما ينها ؛ وإن هذا الانفعال الدائم لمقصود ني تلك النفس » مقدر ني هذه الحياة » لأنه 
الصفحة 'المقابلة لتبلد بني إسرائيل » ومرودهم على الاستكانة ذلك الأمد الطويل . وهوتدبير القدرة وتقدير ها 


« أقيل ولا خف انك من الآمنين » . 

وكيف لا يأمن من تنقل يد القدرة خطاه » ومن ترعاه عين الله ؟ 

« اسلك يدك تي جيبك تخرج بيضاء من غير سوء » . 

وأطاع موسى الأمر » وأدخل يده في فتحة ثوبه عند صدره ثم أخرجها . فإذا هي المفاجأة الثانية في اللحظة 
الواحدة . إنما بيضاء لامعة مشعة من غير مرض › وقد عهدها أدماء تضرب إلى السمرة . إلا إشارة إلى إشراق 
الحق ووضوح الآية ونصاعة الدليل . 

وأدرکت موسى طبيعته . فإذا هو ير جف من رهبة الموقف وخوارقه المتتابعة . ومرة أخرى تدركه الرعاية 
الحانية بتوجيه ير ده إلى السكينة . ذلك أن يضم يده على قلبه » فتخفض من دقاته » وتطامن من خفقاته : 

« واضمم إليك جناحك من الرهب » . 

وكأ نما يده جناح بقبضه على صدره › كما يطمثن الطائر فيطبق جناحه . والرفرفة أشبه بالخفقان » والقبض 
أشبه بالاطمئنان . والتعبير يرس هذه الصورة على طريقة القرآن . 
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والآن وقد تلقی موسی ما تلقى ٠‏ وقد شاهد كذلك ما شاهد » وقد را ى الايتعن الخارقتين » وقد ار تجف 
هما ثم اطمأن . . الآن يعرف ما وراء الآيات » والآن يتلقى التكليف الذي كان يعد من طفو لته البا كر ة ليتلقاه . 

. » فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملثه . إنهم كانوا قوماً فاسقين‎ ١ 

وٳذن فهي الرسالة إلى فرعون وملئه . واذن فهو الو عد الذي تلقته تلقته أم موسى وهو طفل رضيع : ١‏ إنا رادوه 

ليك و جاعلوه من المرسلين » .. الوعد اليقين الذي انقضت عليه السنون . وعد الله لا محلف الله وعده وهواصدق 
القائلين . 

هنا تذ کر موسی أنه قتل منہم نفساً » وأنه حرج من بينہم طريداً » وأآنہم تامروا على قتله فهر ب منہم بعيداً . 
وهو ي حضرة ربۀ . وربه یکر مه بلقائه » ويکر مه بنجائه » ویکرمه بایاته » ويکر مه برعایته » فا له لا یحتاط 
لدعوته خيفة أن يقتل فتنقطع رسالته : 

« قال : رب إني قتلت مهم نفساً فأحاف أن يقتلون » . 

يقوها لا ليعتذر » ولا ليتقاعس › ولا لينكص ؛ ولكن ليحتاط للدعوة » ويطمئن إلى مضا ي طريقها › 
لولقي ما حاف . وهو الحرص اللاتق بموسى القوي الأمين : 

« وأخي هارون هو أفصح مني لساناً » فأرسله معي ردءاً يصدقني » إني أخاف أن يكذبون » . 

إن هارون أفصح لساناً فهو أقدر على المنافحة عن الدعوة . وهو ردء له معين » يقوي دعواه > ويخلفه إن 
قتلوه . 

وهنا يتلقى موسى الاستجابة والتطمين : 

« قال : سنشد عضدل بأخحيك » وتجعل لكا سلطاناً فلا يصلون اليكا . باياتنا أتها ومن اتبعكها الغالبون » . 

لقد استجاب ربه رجاءه ؛ وشد عضده ا ع البشارة والتطمين : « ولجعل لكا 
سلطاناً » .. فهما لن يذهبا مجر دين إلى فرعون الجبار . إعا يذهبان إليه مزودين بسلطان لا يقف له في الأرض 
سلطان ؛ ولا تنا هما معه كف طاغية ولا جبار : « فلا يصلون إليكا » .. وحولكا من سلطان الله سياج » ولكا 
منه حصن وملاذ . 

ولا تقف البشارة عند هذا الحد . ولكنما الغلبة للحق . الغلبة لآيات الله الي يجبمان .ما الطغاة . فإذا هي وحدها 
السلاح والقوة » وأدا ON AR RS ab‏ ۰ 

فالقدرة تتجلى سافرة على مسرح الحوادث ؛ وتؤدي دورها مكشوفاً بلا ستار من قوى الأرض » لتكون 
الغلبة بغير الاسباب الي تعارف علا الناس » ي دنيا الناس » وليقوم ي النفوس ميزان جديد للقوؤى والقم . 
امان وثقة بالله » وما بعد ذلك فعلى الله 

E 

وينتهي هذا المشد الرائم الحليل ؛ ويطوى الزمان ويطوى المكان » فإذا موسى وهارون في مواجهة فرعون > 
بايات الله البينات ؛ واذا الحوار بين الهدى والضلال ؛ واذا الہاية الحاسمة تي هذه الدنيا a‏ > وي الحياة 
الا . في سرعة واخحتصار : 

« فلما جاءهم موسى باياتنا بينات قالوا : ما هذا إلا سحر مفترى » وما سمعنا بهذا ني آبائنا الأولين . وقال 
موسی : راي اعلم بحن جاء بالهدى من عنده » ومن تكون له عاقبة الدار » إنه لا يفلح الظالمون . وقال فرعون : 
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يا أبما املا ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي ياهامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى » 

وإني لأظنه من الكاذبين . واستكبر هو وجنوده ي الأرض بغير الحق » وظنوا نهم إلينا لا بر جعون . فأخذناه 
وجنوده فنبذناهم في الم . فانظر كيف كان عاقبة الظالمين . وجعلناهم أئمة بدعون إلى النار » ويوم القيامة لا 
ينصرون ؛ واتبعناهم ي هذه الدنيا لعنة » ويوم القيامة هم من المقبوحين » . 

إن السياق هنا يعجل بالضربة القاضية ؛ وبختصر حاقة السحرة الي تذ كر ني سور أخرى بتفصيل أو إجمال . 
مختصرها ليصل من القكذيب مباشرة إلى الإهلاك . ثم لا يقف عند الأخذ ني الدنيا » بل يتابع الرحلة إلى الآخرة .. 
وهذأ الإسراع في هذه الحلقة مقصود » متناستق مع اتجاه القصة ني السورة : وهو تدخل يد | القدرة باستار من 
البشر »› ا فرعون حتى يعجل الله بالعاقبة » وتضرب ا و 
امواجهة أو تطويل . 

فما جاء‌هم موس باياتنا بينات قالوا : ما هذا إلا سحر مفترى » وما "معنا بهذا أي آبائنا الأولين » ... 

وكأنما هي ذات القولة الي يقوها المشركون لمحمد - صلى الله عليه وسلم - ي مكة يومذاك .. « ما هذا إلا 
سحر مفترى وما معنا بهذا ني آبائنا الأولين » .. فهي المماراة أي الحق الواضح الذي لا ركن دفعه . المماراة 
ال حينها واجه الحق الباطل فأعيا الباطل الجواب . إ م يدعون أنه سحر » ولا بجدون همم حجة إلا أنه 
جديد عليېم » م يسمعوا به ي آبائهم الأولين ! 

وهم لا يناقشون بحجة » ولا پدلون ببرهان » إ نا يلقون هذا القول الغامض الذي لا يحق حقاً ولا يبطل 
باطلاً ولا یدفع دعوی . فأما موسى - عليه السلام - فيحيل الأمر بينه وبينهم إلى الله . فا أدلوا بحجة ليناقشها » 
ولا طلہوا دلبلا فیعطیہم » إنما هم ,مرون کما يعاري أصحاب الباطل ئي كل مکان وني کل زمان » فالاختصار 
أو اغراف أكرم » وترك الأمر بينه وبيليم إلى الله : 

« وقال موسی : ري أعلم عن جاء باهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار » إنه لا يفلح الظالمون » . 

وهو رد مدب e e‏ . وي الوقت ذاته ناصع واضح › مليء ء بالثقة والطمأنينة إلى 
عاقبة المواجهة بين الحق والباطل . فربه أعلم بصدقه وهداه » وعاقبة الدار مكفولة لمن جاء بالهدى » والظالمون 
ي الهاية لا يفلحون . سنة الله الي لا تتبدل . وإن بدت ظواهر الأمور أحيانا في غير هذا الاتجاه . سنة الله يواجه 
ها موسی قومه ویواجه بها کل ني قومه . 

وکان رد فرعون على هذا اللأدب وهذه الثقة اواو چ ا و اور کا ی 

« وقال فرعون : يا أيما اللا ما علمت لكم من إله غيري . فأوقد لي ياهامان على الطين فاجعل لي صرحاً لعلي 
أطلع إلى إله موسى ء وإني لأظنه من الكاذبين » . 

ا الا ما لت لكم من اله غيري .. كلمة فاجرة كافرة › يتلقاها الملا بالإقرار والتسايم کک 
فرعون على الأساطير التي كانت سائدة في مصر من نسب المموك للاهة . ثم على القهر » الذي لا يدع لرأس 
يفکر » ولا للسان أن يعبر . وهم یرونه بشر o‏ 
اعتراض ولا تعقیب ! 

ثم يتظاهر بالحد ني معرفة الحقيقة » والبحث عن إله موسى » وهو يلهو ويسخر : « فأوقد لي ياهامان على 
الطين فاجعل لي صرحاً لعلي أطلع إلى إله موسى » .. في السماء كما بقول ! وبلهجة الهكم ذاتما يتظاهر بأنه شاك 
في صدق موسى » ولكنه مع هذا الشك يبحث وينقب ليصل إلى الحقيقة : « وإلي لاأظنه من الكاذبين » ! 
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ويي هذا الموضع كانت حلقة المباراة مع ال ة . وهي محذوفة هنا للتعجيل بالہاية : 

« واستكبر هو وجنوده ني الأرض بغير الحق » وظنوا ألهم إلينا لا ير جعون » . 

فلما توموا عدم الرجعة إلى الله استكبر وا ني الأرض بغير الحق » وكذبوا بالآيات والنذر ( اي جاء ذ كرها 
ي مطلع هذه الحلقة » ووردت بالتفصيل ي سور أخرى ) . 

« فاخحذناه وجنوده ٤‏ الم 4 

هکذا في اختصارکچاسم i‏ . نبذ كما تحذف الحصاة أو کما یر می بالحجر . الم الذي 
الي في مثله موسی طفل ارضیع » فكان أا وملجا . وهو ذاته الذي ينبذ فيه فرعون الجبار وجنوده فاذا هو 
مخافة ومهلكة . فالأمن إا يكون في جناب الله » والمخافة إ نما تكون في البعد عن ذلك الجناب . 

« فانظر كيف كان عاقبة ألظالين » .. 

فهي عاقبة مشهودة معروضة للعالين . وفيما عبرة للمعتبرين » ونذير للمكذبين . وفيا يد القدرة تعصف بالطغاة 
والمتجبرين ي مثل لمح البصر » وي أقل من نصف سطر ! 

وني لمحة أخرى تاز الحياة الدنيا ؛ ويقف بغرعون وجنوده ني مشهد عجيب .. يدعون إلى النار » ويقودون 
إلہا الأتباع والأنصار : ۰ 

E 

فيا بساها دعوة ! ويا بساها إمامة ! 

« ويوم القيامة لا ينصرون » . 

فهي المز عة ي الدنيا » وهي المز عة أي الآخحرة » جزاء البغي والاستطالة . وليست المزعة وحدها » إ ما هي 
و التق ي يوم القيامة : 1 

» وأتبعناهم ثي هذه الدنيا لعنة » ويوم القيامة هم من المقبوحين » . 

ولفظة « المقبوحين » ترسم بذاتما صورة القبح والفضيحة والتشنيع »> وجو التقزز والاشمثزاز . ذلك ي مقابل 
الاستعلاء والاستكبار ا > وفتنة الناس بالمظهر والحاه » والتطاول على الله وعلى عباد الله . 

E 

ويعبر السياق هنا مرحلة الخروح بني إسرائيل من مصر » وما حدث خلاها من أحداث » ليعجل بعرض نصيب 
موسی بعد عرض نصيب فرعول : 

« ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى > بصائر للناس » وهدى ورحمة > لعلهم 
بتذ كرون ) . 

هذا نصيب موسى . وهو نصيب عظم . وهذه عاقبة موسى . وهي عاقبة كررعة .. كتاب من اله يبصر الناس 
کانه بصائرهم التي ما بہتدون » « وهدى ورحمة » .. « لعلهم یتذ كرون » .. یتذ کر ون كيف تتدخل يد القدرة 
بين الطغاة والمستضعفين » فتخع للطغاة بالهلاك والتدمير » وحم للمظلومين بالخير والتمكين . 

K« # 

وهكذا تنهى قصة موسى وفرعون ي هذه السورة . شاهدة بأن الأمن لا يكون إلا في جانب الله . وان المخافة 

لا تكون إلا في البعد عن الله . ذلك إلى تدخل يد القدرة سافرة متحدية للطغيان والطغاة » حين تصبح وة فتنة 


40 


سورة القصص 


يعجز عن صدها المد . وهي المعاني الي كانت الحماعة المسلمة الصغر ة المستضعفة في مكة ني حاجة إلى الاطمئنان 
الها . وكان TT‏ تدبرها . وهى المعاني المتجددة الدائمة حيغا كانت دعوة إلى الهدى » 
وحيًا كان طغيان بقف تي وجه الهدى ٠‏ 

E E 


ووت ددم رت ور کا رر ر 


وماگنتَ بجا انعر د قضبتا إل م فر الام وما گنت من آلشلهدین O‏ وکنکتا انان قروناً فتطاول 


وو ر م وة و عدو و اکا 


بم العمر وما گنت کاو يا ف آهل مدن تلوأ عم ٤ا‏ تتا وکا کنا مرسلین ي د وما كنت جاب الور 


fen تاو کر س اص م وک ا چ ص صر‎ e llr 


ت و 
د | ناديا وکن ره من ربك لتنذر وما ما اهم من تذير من فلك عله ميغد ون ي وولا أن تصيبم 


2 و 2 ھر 2 م 7ور ر s2‏ 


مصيبة ما قدمت يديهم فيقولوأ ربنا ولا أرسلت إلبتا رسولا تلع ايك وتكن من آلمؤمنين ® 


ر مر و ور و * م رر E Se Î‏ م رر م ع I:‏ ر 0 


E EE قالوا لولا اوی مشل ما اوی موسج‎ e 


J> ZE rdل> ےم وص‎ I ر‎ 
E 9 TT 
2 ا‎ ٤ ھت 2 ىھ ر‎ E 


ls‏ صو ا وم رق ر وی رور ےم رر ے ے2 


ى TT‏ امین وي ”ي ٭ ولقد کد ار لعلهم ا ج gD‏ 


ت ا ور 0 


ن اتيتلهم الكتلب من لهم يە به منود ې ودا يقل عم قالواء a‏ لته احق من ربنا 


م وو ر E‏ مود وم 2 


إا کمن قله ء لمن ي ارتيك يۇتون احرهم رين ا صبروا ويذرون بالحستة السية 


2 رور ھ صت ادم لے راد کے او رم E‏ وول صوص 


رزفتلهم بنفقَونَ وي چ اقرا میا تن لاتا نتفای سک کی کی 


ا 
الین 
ل 


ر 


و 2 
آل 
2> ۴ 7 رد ع 2 Jok‏ مهد ت 


> غو عت ڪس اور کر اوم و 


ر رھ 5 

کے ای ت کان ایا تی می ج لبه مرت کي ىو 
د - 2 AE‏ صو la csl‏ عك مص ا 
س2 مو رو کر و ورو , 


E 


۲۹٦ 


ررغ ر س ت ررم 
ءابنا وناک ملک ار إل اهلها لو 6 وما ويم من شىء تلع ايرة آلدنیا وزینتما وما عند 


2 2ل E‏ مرم 2و صو رر کر ر و ا وو 


آله خیر واب افلا تَعقلونَ 9 ا رع ا ا E‏ الا 


م صوص ورو 


هويوم يمه ن المحضرين )9 


ا > r2‏ 3 2 2 صت ت م ar‏ م م و ص ت هکو GG‏ 


TEE‏ لو و عت دل ۾ ےت درط رو2 و 


اوا رار e a‏ ج ری ارا مز 


دروم 2 ور وص ومدق ے 


ف TS‏ وا نم انوا تد ون o‏ 


س م رم 3ے ر م ت ٤مد‏ رو سج 2 رح عام س صوص وم رم س 3 


ووم نادیم E‏ اجب الْمرسلينَ فعميت عليم آلأباء وميد هم لا ا٤ُون‏ ® 


ر ر رام رام س ر کا ررر >د 


م 
فامامن تاب وءَامن E‏ ان ود من المفلون 6 


و و رم م رور ررق روم ت ررم م ص رص ر رورا 2 
رىماء وتار اکان م انل سبحان آله وتعللی ا رکون ا 


را کر ې 9# 3> مس ے 


صدورهم و ما يعلنونَ و ا لايا الول ابر والح وإ 
رور 
ترجعون ( 


را صد ودع ورك صر و ر 


قل ا٤یم‏ إن جعل الله عير لل سرمدا إل يوم القيمة من إ رای باه اتس ي 


ر ر ٤م‏ واو د ا و ص م و ‌ ا e‏ م مج دو ت 

قل ار٤‏ یتم إن جعل الله عليكر النمار سرمدا إل يوم ألْقيلمة من غير آله اتیگ پيل ا 

٤رس‏ و ص رص را رتاوم صو صم ر 3 َ2 وو 

افلا تبصرون ( ومن رححتهء جعل کر الیل والہارلکسکنوا فيه ولتبتغوا من فضلهء ولعلکر سرود ې 
ل عر 3 2 e‏ ر وروا 2 رص وا رس ّنا ۴ 2 أ ج ر اھ 


ووم ینادیم فیقول این شر زاوی آلذین کنتم تز عون( وزعت من ا مه یدامن توا رهلنکر فعلموا 


وص ر ص ھم ع 


e AK‏ ترون چ 


مضت قصة موسى - عليه السلام - بدلالاتما الي وضحت ي الدرس الماضي . فأما ني هذا الدرس فتبداً 
التعقيبات علا ؛ ثم مضي السياق ني طربقه على محور السورة الأصيل » يبين اين يكون الامن واين تكون 
الخافة ؛ وجول م المشركين الذين يوأجهون دعوة الاإسلام بالشرك والانكار والمعاذير . حول معهم جولاث 
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شتى ني مشاهد الكون » وني مشاهد الحشر » وفما هم فيه من الأمر ؛ بعد أن يعرض عليهم دلائل الصدق فا 
جاءهم به رسوطمم - صلى الله عليه وسلم - وكيف بتلقاه فريق من أهل الكتاب بالإعان واليقين بيا هم يتلقونه 
بالکفران والجحود . وهو رحمة هم من العذاب . لو آنہم کانوا یتذ كرون . 


ي + چ % 


والتعقيب الأول على القصة يدور حول دلالہا على صدق دعوى الوحي . فرسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يتلو علہم تفصيلات الأعدات اشوا كاد الان وها كان خاي لخدا ا ول اوی ا 

a‏ > رحمة بقومه أن يصيمم العذاب با هم فيه من الشرك › « فيقولوا : ربنا لولا أرسلت إلينا 
رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين » . 

« وما كنت بانب الغرلي a‏ الا اکت من الشاهدين . ولكنا أنشأنا قروناً فتطاول 
عليهم العمر . وما كنت اويا ي آهل مدين تله و علیہم آیاتنا ؛ ولکنا کنا مرسلین . وما كنت مجانب الطور اذ 
نادينا ؛ ولكن رحمة من ربك لتنذر قوماً ما أتاهم من نذیر من قبلك لعلهم بتذ كرون .ولولاأن تصيہم مصيبة 
عا قدمت أيديهم » فيقولوا : ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتيع آياتك ونكون من المؤمنين . فلما جاءهم الحق من 
عندنا قالوا : ولان لا اون موسی ! أو لم يكفروا l‏ اون موسی من قبل ؟ قالوا : سحران : تظاهرا . 
وقالوا : إنا بكل كافرون . قل : فأتوا بكتاب من عند الله هوأهدى منهما تبعه . إن كتم صادقين . فإن م يستجيبوا 
لك فاعلم آنا يتبعون أهواءهم . ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ؟ إن الله لا بدي القوم الظالمين . 
ولقد وصلنا ممم القول لعلهم يتذ كرون » . 

والغر ني هو الجحانب الغر لي للطور الذي جعله الله ميقاتاً مع موسى - عليه السلام - بعد أجل محدد .. ثلاثين 
ل ها يجهر فكانت ار بن لم 9 غل ما د كر ي سورة الأعرافع وى هذا المقات فضي الأمر اموس 
ي الألواح » لتكون شريعته ي بني إسرائيل . وما کان رسول اله لى اله عليه وسل شهدا هذا اقات ٤‏ 
حتی یعلم نبا المفصل » كما ورد ني القرآن الكريم . وإن بينه وبين هذا الحادث لقروناً من الناس ‏ أي أجيالاً 
متطاولة : « ولكنا أنشأنا قروناً فتطاول علهم العمر » . فتلك دلالة على أن الذي نبأه به هو العليم الخبير > الذ 
يوحي إليه بالقرآن الكريم . 

ولقد تحدث القرآن كذلك بأنباء مدين » ومقام موسى - عليه السلام - با وتلاها رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ وما كان مقماً ني أهل مدين » بتلقى عنم أخبار هذه الفترة ثل ذلك التفصيل الذي جاءت فيه : « ولكنا 
كنا مرسلين » ذا القران وما فيه من انباء السابقين . 

کذلك ل القران موقف الناداة والمناجاة من جانب الطور بدقة وعمق : « وما كنت مانب الطوراذ نادينا » 
وما مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النداء » وما سجل ني وقنا تفصيلاته . ولكنا رحمة الله بقومه هؤلاء › 
ERI E ELE SEG SE‏ 
يانہم نذير من قبله - فقد كانت الرسالات ي بني إسرائيل من حومم » ولم يرسل إلہم رسول منذ امد طويل › 

يهم إسماعيل : « لعلهم يتذ كرون » . 

a‏ . وهي حجته ذلك علم کي لا يعتذروا بأنېم أخذوا على غرة » وأنېم م ينذروا قبل 
أخذهم بالعذاب - وما هم فيه من جاهاية وشر ك ومعصية يستوجب العذاب - فأراد الله أن بقطع حجتهم » وأن 
يعذر إلهم ٠‏ وأن يقفهم أمام أنفسهم مجردين من كل عائق يعوقهم عن الإعان : 


۸ 


الجزء العشرون 


« ولولا ان تصيہم مصيبة ما قدمت ايديمم » فيقولوا : ربنا لولا ارسلت إلينا رسولا » فنتبع آياتك » ونکون 

من المؤمنين ! » . 

نلك کاوا یغ و ایم ومول . ولو لم يكر ن مع هذا الرسول مر ن الآيات ما يزم الححة . ولکنہم حین 

هم الرسول ١‏ ومعه الحق E ES‏ 

« فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا : لولا أوتي مثلما أوتي موسى ! أولم يكفروا عا أوتي موسى من قبل ؟ 
قالوا : سسحران تظاهرا » وقالوا : انا بکل کافرون » . 

وهكذا لم يذعنوا للحق » واستمسكوا بالتعلات الباطلة : « قالوا : لولا أوتي مثلما أوتي موسى » اما من 
الخوارفق المادية » وإما من الأل واح اح الي نزلت عليه حملة + وفما التو راة كاملة . 
O O DG ۰‏ 
TT e‏ لتوراة > ا ES‏ ا عا بین ٠‏ من e‏ 
به فأفتوهم نشیک انه الحق وان کو ¢ فلم e‏ ْ ا أف الوراة 
E TTT‏ من أجل هذا يتطابقان » ويصدق أحدها الآخر : 

« قالوا : سحران تظاهرا . وقالوا : انا بکل کافرون » ! 

فهو المراء اذن واللجاحة > لا طلب الحق ولا نقصان البراهين › ولا ضعف الدليل 

NE NEG E E‏ ا چ القران » ولم 
تکن تعجبکم التوراة ؛ فان كان عندکم من کتب الله ما هو اهدی من التوراة والقران فاتوا به اتبعه : 

! O aS : قل‎ « 

وهذه نهاية الانصاف . وغاية المطاولة بالحجة › من لم 2 بجنح إلى الحق بعد هذا فهو ذو الهوى المكابر ١١‏ لذي 

TT 
ع الق ااا‎ 

انان ي ا ن وان جج ها الد لر اة ف تخا ع اه ا الا ان كرون ارق 
هو الذي بصده . وما لطر يقان لا ثالث هما : إما إخلاص للحق وخلوص من الهوى : وعندئذ لا بد من الاعان 
والتسلم . وإما مارا ثي الحق واتباع للهوى فهو التكذيب والشقاق . ولا حجة من غموضص ني العقيدة » أو ضعف 
ني الحجة » أو نقص ني الدليل . كما يدعي اتشات الهوى المغرضون . 

» فإن م يستجيبوا لك فاعلم آنا يتبعون آهواءهم . 

وهكذا جزما وقطعا . كلمة من الله لا راد ها ولا معقب علا .. إن الذين لا يستجيبون همذا الدين مغرضون 
غير معذو رين 5 متجنون لا حجة هم ولا معذرة متبعون للهوی ۰ معرضون عن الحق الواضصح 

« ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ؟ » . 

وهم ئي هذا ظامون باغون : 

« إن الله لا هدي القوم الظالمين » . 
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إن هذا النص ليقطع الطريق على المعتذرين بانهم م يفهموا عن هذا القران » ولم يحيطوا علماً بهذا الدين . 
فا هو إلا ان يصل إلہم ٠‏ ويعرض علهم » حتى تقوم الحجة » وينقطع الجدل » وتسقط المعذرة . فهو بذاته 
واضح واضح . لا بحید عنه إلا ذو هوی يتبع هواه » ولا يكذب به إلا متجن يظلم نفسه » ويظلم الحق البين 
ولا يستحق هدى الله . « إن الله لا هدي القوم الظالمين » . 

ولقد انقطع عذرهم بوصول الحق إلهم » وعرضه علهم » فلم يعد هم من حجة ولا دليل . 
a ۰ 2‏ إ1 .۰ 
« ولقد وصانا هم لقول لعلهم يتذ كرون » . 


وحين تتهي هذه الجولة » فيتبن مما التواؤهم ومراؤهم : ياخحذ معهم في جولة اخرى تعرض علهم صورة 
من استقامة الطبع وخلوص النية . تتجلى هذه الصورة ي فريق من الذين أوتوا الكتاب من قبلهم » وطريقة 
استقباهم للقرآن المصدق لا بين يديهم : 

« الذین آتيناهم الکتاب من قبله هم به يؤمنون ؛ وإذا يتلى عليهم قالوا : آمتا به » إنه الحق من ربنا » إنا كنا 
من قبله مسلمين . اولئك يؤتون اجرهم مرتين عا صبروا » ويدراون بالحسنة السيئة » وما رزقناهم ينفقون ؛ 
وإذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه » وقالوا : لنا اعمالنا » ولكم اعمالكم » سلام عليكم » لا نبتغي الجاهلين » . 
- صل الله عليه وسلم - قرأ عليهم : « يس والقرآن الحكم اک لیا ایا کن راسیا 6 ولت 
فيم هذه الآية الأخرى : « الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون ... إلخ » . 

وروى محمد بن إسحاق ني السيرة : « ثم قدم على رسول الله E‏ مكة عشرون 
رجلا أو قريبا من ذلك من النصارى » حين.بلغهم خبره من الحبشة » فو جدوه في المسجد » فجلسوا إليه وكلموه » 
الوه ور جال هن قريشن ي انيم رل اة 4 فما قرعو من اء اللي ES‏ 
أرادوا دعاهم إلى الله تعالى » وتلا عليهم القرآن . فلا معوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع › ثم استجابوا لله 
وآمنوا به وصدقوه » وعرفوا منه ما کان يوصف مم في کتابہم من | مره E,‏ ال 
ا > ي نفر من قريش » فقالوا هم : خيبكم الله من ركب ! بعثكم من وراءکم من آهل د کا 
حم لتأتوهم مخبر الر جل » فلم تطمئن مجالسکم عنده حتى فارقتم دینکم وصدقتموه فما قال ؟ ما نعلم رکباً حمق 
منکم ! فقالوا هم : سلام عليكم لا جاهلكم » لتا ما نحن عليه ولكم ما أتم عليه » لم نأل أنفسنا خيراً » . 


قال : ويقال : إن النفر النصارى من أهل نجران . فالله أعلم أي ذلك کان . قال : ويقال والله أعلم : إن 
TT‏ .. إلخ». 
قال : وسالت الزهري عن هذه الآبات فيمن نزلت ؟ قال lL:‏ زلت أسمع من تعلمائنا آنہن نزلن ئي النجاڻي 


وأصحابه - رضي الله عنه - والایات اللاي ي سورة المائدة : « ذلك بن مہم فسن ور هاا ... الى قوله _ 
فا کتبنا ى الشاهدين » . 


و کان الذي لت ي أمرهم هذه الآيات » فالقرآن يرد المشركين إلى حادث وقع » یعلمونه ولا ینکرونه . 
کي بقفهم وجهاً لوجه آمام عوذج من النتفوس الخالصة كيف تتلقى هذا القرآن » وتطمش إليه » وترى فيه الحق » 
وتعلم مطابقتة ما بین آیدما من الکتاب . ولا يصدها عنه صاد من هوی ولا من كبر ياء ؛ وتحتمل آي سبيل الحق 
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الذي آمنت به ما يصيما من أذى وتطاول من الجهلاء » وتصبر على الحق ني وجه الأهواء ووجه الإيذاء . 
« الذين آتيناهم الکتاب من قبله هم به يؤمنون » . 
وهذه إحدى الآيات على صحته » فالکتاب كله من عند الله > فهو متطابق » من أوتي أوله عرف الحق ني 
آخره » فاطمأن له » وآمن به » وعلم أنه من عند الله الذي نزل الكتاب كله . 
« وإذا يتلى عليہم قالوا : آمنا به . إنه الحق من ربنا . إنا كنا من قبله مسلمين » 
فهو من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى أكثر من تلاوته فيعرف الذين عرفوا الحق من قبل أنه من ذلك المعين » 
وأ صادر من ذلك المصدر الواحد الذي لا يكذب . « إنه الحق من ربا » .. « إنا كنا من قبله مسلمين » 
والإسلام لله هو دين المؤمنين بكل دين . 
هؤلاء الذين أسلموا لله من قبل » ثم صدقوا بالقرآن حجرد سماعه : 
« أولئك يؤتون أجرهم مرتين با صبروا » . 
الصبر على الإسلام الخالص . إسلام القلب والوجه . ومغالبة الموى والشموة . والاستقامة علن الدين ني الأولى 
والآأخرة . أولئك يؤتون أجرهم مرتين » جزاء على ذلك الصبر » وهو عسير على النفوس » وأعسر الصبر ما كان 
على الهوى والشہوة والالتواء والانحراف . وهؤلاء صبروا علا جميعا » وصبروا على السخرية والاإيذاء كما سبقت 
الرواية » وكما يقع واا القن عا دينهم في المجتمعات المنحرفة الضالة ال جاهلة في كل زمان ومكان : 
« ويدراون بالحسنة السيثة » . 
هذا هو الضبر كذلك . وهو أشد مؤنة من جرد الصير على الأيذاء والسخرية . إنه الاستغلاء على كبرياء 
النفس » ورغبنها في دفع ورد الاد > والشفاء من الغيظ » والبرد بالانتقام ! ثم درجة ا ا 
ذلك كله . درجة السماحة الراضية . الي ترد القبيح بالحميل وتقابل الجاهل الساخر بالطمأنينة والهدوء وبالرحمة 
والاحسان ؛ وهو فق e‏ المؤمنون الذين يعاملون الله فيرضاهم ويرضونه »› فيلقون ما يلقون 
اا وان 
« وما 2 بنفقول » . 
وكأ نما أراد أن يذ كر “ماحة تفوسهم بالمال » عقب ذكره لسماحة نفوسمم بالإحسان . فهما من منبع واحد : 
منيع الاستعلاء ء على شهوة النفس » والاعتزاز عا هو أكبر من قبم الأرض . الأولى ني النفس » والثانية ني المال . 
وکیا غا یردان درن ی اران 
وصقة أخرى من صفة النفوس المؤمنة الصابرة على الإسلام الخالصة للعقيدة 
« وإذا معوا اللغو أعرضوا عنه › وقالوا : لنا أعمالنا ولكم أعمالكم . سلام عليكم . لا نبتغي الجاهلين » . 
واللغو فارغ e ERA as SE ERE‏ ا 
ال القلت أو الحقل رادا تجديدا :دولا عرف فة ٠‏ وهي التي ع من القرل الى فة الس والسان) سواء 2 
ss‏ 
والقلوب المؤمنة لا تلغو ذلك اللغو » ولا تستمع إلى ذاك المهذر ١‏ ولا تعنى بهذا البذاء . فهي مشغولة بتكاليف 
الإبمان » مرتفعة بأشواقه »> متطهرة بنوره : 
١‏ وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه » . 
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ولکنہم لا بہتاجون ولا یغتاظون ولا مجارون آهل اللغو فيردون علہم ثله » ولا يدخلون معهم ي جدل حوله » 
لان الجدل مع اهل اللغو لغو ؛ إا يتركولہم ي موادعة وسلام . 

« وقالوا : لا أعمالنا ولکم أعمالكم . سلام علیکم . 

هكذا ي أدب » وف دعاء بالخير » وني رغبة في المداية .. مع عدم الرغبة في المشاركة : 

« لا نبتغي الجاهلين » . 

ولا نريد أن ننفق معهم وقتنا الشمين » ولا أن جاريم ي لغوهم أو نسمع إليه صامتين ! . 

إا صورة وضيئة للنفس المؤمنة المطمئنة إلى إعانما . تفيض بالترفع عن اللغو . كما تفيض بالسماحة والود . 
وترسم لمن يريد ان يتادب بادب الله طريقه واضحا لا لبس فيه . فلا مشاركة للجهال » ولا مخاصمة هم » ولا 
موجدة علمم » ولا ضيق بهم . إعا هو الترفع والسياحة وحب الخير حتى للجارم المسيء . 

ا ا ا ا ا 

عليہم القرآن . ووراءه من قومه من جهد جهده ليؤمن ؛ ومن أحب بکل نفسه أن بهديه لاإسلام . فلم يقدر 

ا ت ا . وما كان الني - صلى اله عليه وسلم a a‏ 
یعلم من نفسه ما يبستحق به الهدی ومن هو مستعد للاعان .. 

eT Ty 

ورد ي الصحيحين ألما نزلت ني أي طالب عم الني - صلى الله عليه وسلم - وقد كان يحوطه وينصره › , 
ویقف دونه ي وجه قریش » ویحمیه حتی يبلغ دعوته » ویحتمل ي سبیل ذلك مقاطعة قریش له ولبني هاشم 
وحصارهم ني الشعب . ولكنه إنما يفعل ذلك كله حباً لابن أخيه » وحمية وإباء ونخوة . فلما حضرته الوفاة 
دعاه رسول الله - صلى اله عليه وسلم - إلى الاإعان والدحول ي الإسلام »> فلم يكتب الله له هذا › لما يعلمه 
سبحانه من مره .. 

قال الزهري : حدثي سعيد بن المسيب عن أبيه وهو المسيب بن حزن المخزومي - رضي الله عنه hk‏ 
خضرت آيا طالب الوفاة جاءة رول الله _ صا لی اله عليه وسلم فو جد عنده آبا جهل د بن هشام وعباد الله بن أمية 
ابن المغيرة . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : « يا عم قل : لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند 
لله » فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية : يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فلم بزل رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - يعرضما عليه ويعودان له بتلك المقالة حتى كان آخر ما قال : على ملة عبد المطلب . وأبى أن 
يقول : لا إله إلا الله . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « والله لأستغفرن لك ما م أنه عنك » فأتزل 
الله تعالى : « ما كان للني والذين آمنوا ان يستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولي قرآنی » . واتزل آي ابي طالب : 
إنك لا نهدي هن أحببت ولكن اله هدي من يشام ا چا ي الصحيحين من حديث الزهري ) . 

وواه مسل ي نيجه وال لترمذي من حديث يزيذ بن کيسان عن ابي حازم عن ابي هريرة قال : لا حضرت 
وفاة أي طالب أتاه رسول الله _ صا لی الله عليه وسلم فقال : « يا عماه . قل : لا اله إلا الته آشہد لك با يوم 
القيامة » فقال E IRE‏ : ما حمله عليما إلا جزع الموت لأقررت بها عينك . لا أقوطما 
إلا لأقر مها عينك » . ونزل قول الله تعالی : « انك لا هدي من او الله هدي من يشاء وهو أعلم 
بالمهتدين » . 
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وروی عن ابن عباس وابن عمر ومجاهد والشعبي وقتادة آنا نزلت ني أي طالب . وکان آخر ما قاله : هو 
على ملة عبد المطلب . 
وإن الإنسان ليقف أمام هذا الخبر مأخوذاً بصرامة هذا الدين واستقامته . فهذا عم رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم ‏ وکافله وحامیه والذائد عنه › لا يتب الله له الإعان » على شدة حبه لرسول الله - صلى الله عليه 
رق كوف ب مر ا د اون ت اع ا ع فر رت اا وا عا 
العقيدة . وقد علم الله هذا منه »> فلم يقدر له ما كان يحبه له رسول الله - صلى اله عليه وسلم - ویر جوه . 
فاحرج هذا الأمر - أمر الهداية - من حصة رسول الله _ صا لی الله عليه وسلم - وجعله خاصاً بارادته سېحانه 
وتقديره . وما على الرسول إلا البلاغ . وما على الداعين بعده إلا النصيحة . والقلوب بعد ذلك بين أصابع الر ت 
والهدى والضلال وفق ما يعلمه من قلوب العباد واستعدادهم للهدى أو للضلال . 
 « *#‏ 
والآن بجيء السياق إلى قولتہم التي قالوها للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - معتذرين عن اتباعه مخافة أن يفقدوا 
سلطانہم على قبائل العرب المجاورة › التي تعظم الكعبة » وتدين لسدتها » وتعظم أصنامها > فتتخطفهم تلك 
القبائل » أو يتخطفهم أعداؤهم من وراء شبه الجزيرة دون ان تساندهم هذه القبائل . فيبين هم آين يكون الأمن 
وأين يكون الخوف من واقعهم التار حي > ومن حاضرهم الذي يشېدونه › بعدما آبان هم ي هذه السورة عن 
ذلك آي قضة موسق فرعو وجول معهم جولة ي مصارع الغابرين تكشف هم كذلك عن أسباب الاك 
الحقيقية بمثلة ي البطر وقلة الشكر والتكذيب بالرسل والإعراض عن الآيات . ثم جولة أخرى أبعد تكشف عن 
E E E‏ ما عند الله . 
« وقالوا : إن تيع المدى معك نتخطف من أرضنا ضنا . أو م كن مم حرماً آمناً جى إليه نمرات كل شيء رزقً 
ن ل یلجن اکثرهم لا یعلمون . وكم أهلكنا من قرية بطرت معیشا a a‏ 
الا فلبلا وكا نن الرارن . وما کان ربك مھلك القری حتی ببعث ني مھا رسولاً یتلو علیہم آیاتنا » وما کنا 
مهلکي القرى إلا وأهلها ظالمون . وما اوتيتم من شيء فتاع الحياة الدنيا وزينتا » وما عند الله خير وابقی افلا 
تعقلون ؟ أفن وعدناء وعدا حستاً فهو لاقيه كمن متعناه متاح الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من ا لمحضرين ؟ ٠‏ . 
إلا النظرة السطحية القر يبة » والتصور الأرضي اللحدود » هو الذي أوحى لقريش وهو الذي يوحي للناس أن 
اتباع هدى الله يعرضہم للخافة » ويغري بهم الأعداء » ويفقدهم العون والنصير » ويعود عليهم بالفقر والبوار 
« وقالوا : إن نتبع المدى معك نتخطف من أرضنا » . 
فهم لا ینکر ون أنه الهدی » ولکہم افون أن يتخطفهم الناس . وهم ينسون الله » وينسون أنه وحده الحافظ › 
وانه وحده الحامي ؛ وان قوى الارض كلها لا علك ان تتخطفهم وهم في حمى الله ؛ وان قوى الارض كلها لا 
تملك ان تنصرهم إذا حذلمم الله . ذلك أن الإعان م بحخالط قلوبم » ولو خالطها لتبدلت نظر تمم للقوى » ولاختلف 
تقديرهم للأمور » ولعلموا أن الأمن لا يكون إلا ئي جوار لله > وأن الخوف لا يكون إلا ني البعد عن هداه . 
وأن هذا الهمدى بالقوة موصول بالعزة وان هذا ليس وها ولیس قولاً يقال لطمأنة القلوب .اعا هو 
حميقة عميقة منشؤها ن اتباع هدی الله معناه الاصطلاح مع ن ناموس الكون وقواه » والاستعانة بها وتسخيرها في 
الحياة . فالله خالق e‏ ومدبره وفق الناموس الذي ارتضاه له . والذي يتبع هدى الله يستمد نما ني هذا 
الكون من قوى غير محدودة » ويأوي إلى ركن شديد » في واقع الحياة . 
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إن هدى الله منهج حياة صحيحة . حياة واقعة تي هذه الأرض . وحين بتحقق هذا الهج تكون له السيادة 
الارضية إلى جانب السعادة الاخروية . وميزته انه لا انفصال فيه بين طريق الدنيا وطريق الاخرة ؛ ولا يقتضي 
الاه هدة الحاة الدنا او لها لقي أهدآفت اهاه الا رة .اغا هو ر تطهها ها راط دواحة ٠‏ ا 
القلب وصلاح المجتمع e‏ الحياة في هذه کک يكون الطريت إلى الأخرة . فالدنيا مزرعة 
الآأحرة » وعمارة جنة هذه الار شن واد ار لى عمارة جنة الآخحرة والخلود فا . بشرط اتباع هدى الله 
والتوجه إليه بالعمل والتطلع إلى رضاه . 

وما حدث قط ي تاريخ ۰ أن استقامت جماعة على هدى الله إلا منحها القوة والمنعة والسيادة في ناية 
المطاف ؛ بعد إعدادها لحمل هذه الامانة . امانة الخلافة في الأرض وتص ن اة : 

وإن الکثیرین ليشفقون من اتباع شريعة الله والسير على هداه . يشفقون من عداوة أعداء الله ومکرهم » 
ويشفقون من تألب الخصوم عليهم » ويشفقون من المضابقات الاقتصادية وغير الاقتصادية ! وإن هي إلا وهام 
کأوهام قریش يوم قالت لرسول الله صلل الله عليه وسلم - : « إن نتبع المدى معك نتخطف من أرضنا » . 
فلما اتبعت هدی الله سیطرت عل مشارق الارض ومغار بها في ربع قرن او اقل من الزمان . 

وقد رد الله علہم ي وقتا عا یکذب هذا العذر الموهوم . فن الذي وهم الأمن ؟ ومن الذي جعل هم البيت 
الحرام ؟ ومن الذي جعل القلوب تہوى إلهم تحمل من مرات الأرض جميعاً ؟ تتجمع في الحرم من كل أرض › 
وقد تفرقت ني مواطنها ومواسمها الكثيرة : 

ہ أو م مکن مم حرماً آمناً جى إليه عرات کل شيء رزقاً من لدنا ؟ » . 

فا باهم بخافون أن بتخطفهم الناس لو اتبعوا هدى الله » والله هو الذي مكن لمم هذا الحرم الآمن منذ أيام 
ايهم إبراهي ؟ امن أمنهم وهم عصاة › يدع الناس بتخطفون هم وهم تقاة ؟ ! 

« ولکن أکثرهم لا يعلمون » . 

ا لرن اکن او وا الاو و لحرن ان عرد الامر کله ل 
فأما إن أرادوا أن يتقوا المهالك حقاً » وأن بأمنوا التخطف حقاً » فها هي ذي علة اللاك فليتقوها : 

« وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلاً > وكنا نحن الوارثين » .. 
إن بطر النعمة » وعدم الشكر عليما .> هو سبب هلاك القرى . وقد أوتوا من نعمة الله ذلك الحرم الآمن ؛٠‏ 
فلیحذروا إذن أن ببطروا › وألا یشکروا » فیحل بہم اللاك كما حل بالقری الي یرونہا ویعرفونہا » ویرون 
مسا كن أهلها الداثر ين خاوية خالية CS a SEE e‏ 
أهلها » وتروي قصة البطر بالنعمة ؛ وقد قي أهلها فلم يعقبوا أ حداً » ولم یرما بعدهم أحد « وكنا نحن الوارثين » . 
على أن الله لم يلك تلك القرى التبطرة إلا وقد أرسل في أمها رسولاً . فتلك هي ستته الي كتبها على تفه 
رحمة بعباده : 

« وما کان ربك مهلك القری حتی یبعث ني مھا رسولاً تلو علیہم آیاتنا » وما کنا مهلکي القرى إلا وأهلها 
ظالمون » . 

وحكة إرسال الرسول ني أم القرى . - أي کبراها أو عاصمتا - أن تکون مرکزاً تبلغ منه منه الرسالة الى الأطراف 
فلا تبقى حجة ولا عذر فبا 'للأحد . وقد أرسل الني - صلى الله عليه وسلم في مكة أم القرى العر بية . فهو 


ن 
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ينذرهم عاقبة المكذبين قبلهم بعد ما جاءهم النذير . « وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون » .. يكذبون 
بالايات عن معرفة وعن يقين ! 

على أن متاع الحياة الدنيا بكامله » وعرض الحياة الدنيا جميعه » وما مكنم الله فيه من الأرض » وما وهمم 
إياه من الثمرات » وما يتسنى للبشر كلهم طوال هذه الحياة » إن هو إلا شيء ضئيل زهيد ٠‏ إذا قيس با عند الله : 

و وما أوتيم من شيء فتاع الحياة الدنيا وزيتها . وما عند الله حير وأبقى . آفلا تعقلون؟ » : 

وهذا هو التقويم الأخر لالا تون فوته من الأمن والأرض والمتاع وحده ؛ ولا لما من به الله علم من 
التمكين والهار والأمان وحده ؛ ولا لا وهبه الله للقری ثم ھلکها بالتبطر فيه وحده . إعا هو التقويم الأخير لكل 
ما في هذه الحياة الدنيا حتى لو ساغ » وحتى لو كمل » وحتى لو دام > فلم يعقبه اللاك والدمار . إنه كله 
« متاع الحياة و الد تا وریا ر ووا :عند اه تر وای ا کر ی طیعتة وای ی مده 

« افلا تعقلون ؟ » . 

والمفاضلة بين هذا وذاك تحتاج إلى عقل يدرك طبيعة هذا وذاك . ومن ثم مجيء التعقيب ني هذه الصيغة للتنبيه 
لإعمال العقل ني الاختيار ! 

وني نماية هذه الحولة يعرض عليهم صفحتي الدنيا والآخرة » ولن شاء أن بختار : 

« أن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ؟ » 

فهذه صفحة من وعده الله وعدأ حسناً فوجده ني الآخرة حقاً وهو لا بد لاقيه . وهذه صفحة من نال متاع 
الحياة الدنيا القصير الزهيد » ثم ها هو ذا في الآآخحرة محضر إحضاراً للحساب . والتعبير يوحي بالا كراه ١‏ من 
الملحضرين » الذين مجاء بهم مكرهين خائفين يودون أن لم يكونوا محضرين » لا ينتظرهم من وراء الحساب على 
ذلك المتاع القصير الزهيد ! 

وتلك ناية المطاف في الرد على مقالتهم : « إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا » فحتى لو كان ذلك كذلك 
فهو خن من أن بكرا فال رة من المحضرين ! فكيف واتباع هدى الله معه الأمن ني الدنيا والتمكين » ومعه 
العطاء ني الآحرة والأمان ؟ ألا إنه لا يترك هدى الله إذن إلا الغافلون الذين لا بدركون حقيقة القوى ني هذا الكون . 
ولا عفرت ان نكرت الحا وان مكزن الامن والا الخاسرون اين ل خرن الاخار لا قي ر3 رن 
البوار 


Nt 
* 
¥ 


وعندما يصل بهم إلى الشاطىء الآخر مول بهم جولة أخرى ني مشهد من مشاهد القيامة »> يصور مغبة ما هم 
فيه من الشرك والغواية : 2 
«ویوم يناديم فبقول : ین شرکاني الذين كنم تزعمون ؟ قال الذين حق عليهم القول : ربنا هؤلاء الذين 
اغوينا اغويناهم كما غوينا › تبرانا إليك ما انوا إيانا يعبدون . وقیل : ادعوا شركاءكم . فدعوهم فلم يستجيبوا 
هم > وراوا العذاب لو ام ہم کانوا هتدون . 

وو و : ماذا ا ا ا . فاما من تاب 
ا و E‏ 

ولوان الأول للتوبيخ والتاتبب: :+ 
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يڻ شركاي الذين كت :ترعنون ٠.6٩‏ 

وال ج ان لا ورداي هؤلاء الشركاء » وأن أتباعهم لا يعلمون عنهم شيثاً > ولا يستطيعون إلهم سبيلاً . 
ولكنه الخزي والفضيحة على روس الأشهاد . 

ومن ثم لا جيب المسؤولون عن السؤال » فليس المقصود به هو الجواب ! إنما يحاولون أن يتبرأوا من جريرة 
إغوائهم لمن وراءهم > وصدهم عن هدی الله »> کما کان يفعل كبراء قريش مع الناس خلفهم »> فيقولون : 

« ربنا هؤلاء الذين اغوينا اغويناهم كما غوينا ؛ تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون » ! 

ربنا إننا لم نغوهم قسراً » فا كان لنا من سلطان على قلو بهم ؛ إنما هم وقعوا في الغواية عن رضى منهم واختيار » 
کما وقعنا نحن ي الغواية دون إجبار . « تبرانا إليك » من جر مة إغوائهم . « ما كانوا إيانا يعبدون » إا كانوا 
يعبدون اصناما واوثانا وخلقا من خلقك » ولم مجعل انفسنا هم الة > ولم يتوجهوا إلينا نحن بالعبادة ! 

عندئذ يعود بهم إلى المخزاة الي حولوا الحديث عنما . مخزاة الشركاء الذين اتخذوهم من دون الله : 

« وقيل : ادعوا شرکاءکم . 

ادعوهم ولا تر بوا من سیرتہم ! ادعوهم لیلبوکم وینقذوکم ! ادعوهم فهذا ومهم وهذه فائدتہم ! 

والبائسون يعرفون أن لا جدوى من دعائهم » ولكنہم يطيعون الأمر مقهورين : 

« فدعوهم فلم پستجيبوا هم » . 

ولم يكن منتظراً غير ذاك > ولكنه الإذلال والإعنات ! 

ورا العذاب » . 

رأوه ني هذا الحوار . ورأوه ماثلاً وراءه . فليس وراء هذا الموقف إلا العذاب . 

وهنا في اللحظة الي يصل فيا المشهد إلى ذروته يعرض عليهم ادى الذي يرفضونه › وهو أمنية المحمني في 
ذلك الموقف المكروب : وهو بين يدم ي الدنيا لو آم إليه ا : ۰ 

« لو ا انوا هتدون ) . 

ثم يعود بهم إلى ذلك المشهد المكروب : 

« ویوم ینادیم فيقول »› ماذا اجبتم المرسلين ؟ » . 

وإن الله ليعلم ماذا أجابوا المرسلين . ولكنه كذلك سؤال التأنيب والترذيل . وإنمم اا 
والصمت . ذهول المكروب وصمت الذي لا جد ما يقول : 

« فعمیت علم الأنباء ومذ فهم لا يتساءلون » . 

والتعيير يلقي ظل العمى على المشهد والحركة . وكأعا الأنباء عمياء لا تصل إليم ٠‏ وهم لا بعلمون شيثاً عن 
أي ٿيء ! ولا ملکون سوالاً ولا جواباً . وهم ي ذهومم صامتون ساکتون ! 

واا ا وان د فاا فی آ0 کر م ان م 

وهذه هي الصفحة المقابلة . ففي الوقت الذي يبلغ الكرب ذروته بالمشركين » بتحدث عمن تاب وآمن وعمل 


الا وا بنتظره من ار جاء في الفلاح . ولن شاء أن تار . وني الوقت فسحة للاختيار 1 
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ثم يرد أمرهم وأمر كل شيء إلى إرادة الله واختياره ؛ فهو الذي بخلق کل شيء » ويعلم کل شيء » واليه 
مرد الأمر كله في الأولى والآخرة » وله الحمد في الأوى والآخرة وله الحكم EEE‏ 
لکت ان ارو لأنفسهم ولا لغيرهم > فالله بخلق ما يشاء وبختار : 

« وربك بحلتق ما يشاء وبحتار » ما كان حم الخيرة > سبحان الله وتعالى عما يشركون . وربك يعلم ما تكن 
صدورهم وما يعلنون . وهو الله لا إله إلا هو له الحمد:ٍ ي الأولى والآخرة » وله الحكم وإليه تر جعون » . 

وهذا التعقيب مجيء بعد حكاية قوم : SS‏ أرضنا » و بعد استعراض موقفهم 
يوم الحساب على الشرك والغواية .. بجيء لتقرير أنہم لا علکون الاختيار لأنفسهم فيختاروا الأمن اواالا :ا 
ولتقرير وحدانية الله ورد الأمر كله إليه في الناية . 

« وربك علق ما بشاء وتار . ما كان لحم الخيرة » . 

EE‏ لحقيقة الي كثيراً ما ينساها الناس ٠‏ أو ينسون بعض راا آنا غل ما اء ل غلك اسك :ان 
رح غا ع و ر وی ی ی هة ا چ ر ان عل اوران : ی خلقه شيا ا 
بحتار من خلقه ما يشاء ومن یشاء لما يريد من الوظائف والأعمال والتكاليت ااا و ك حد أن قرح 
عليه شخصاً ولا حادثاً ولا حركة ولا قولاً ولا فعلاً e‏ ي شأن أنفسہم ولا ي فی شان 
غيرهم » ومرد الأمر كله إلى الله زٍ ي الصغير والكير 

هذه الحقيقة لو استقرت في الأخلاد ERE a‏ استخفهم شيء ينالونه 
بايدهم » ولا آحزلېم شيء يفوتہم أو يفلت مهم . فليسوا هم الذين بختارون » إا الله هو الذي تار . 

وليس معنى هذا أن يلغوا عقوم وإرادتهم ونشاطهم . ولکن معناه آن يتقبلوا ما بقع as‏ 
وسعهم من التفكر والتديير والحيار رفي وام والقبول a‏ 

ولقد كان المشركون يشركون مع الله آلمة مدعاة ؛ والله وحده هو الخالق ا خلقه ولا في 
اخحتیاره 

« سبحان الله وتعالی عما یشرکون » . 

« وربك یعلم ما تکن صدورهم وما یعلنون » . 

فهو جازم با يعلم من أمرهم » مختار لمم ما هم له هل > من هدى أو ضلال . 

« وهو الله لا اله إلا هو » .. فلا شريك له ني خلق ولا احتیار . 

Ey USE EGER SA J E E EA dS 
. وهو وحده المختص بالحمد والثتاء‎ 

« وله الحكم » .. بقضي ثي عباده بقضائه » لا راد له ولا مبدل لحکمه . 

« وإليه تر جعون e‏ قضاءه الأخير . 

وهكذا يطوقهم بالشعور بقدرة الله وتفرد إرادته تي هذا الوجود واطلاعه على سرهم وعلانیتہم فلا نحفی عليه 
منم خافية ؛ وإليه مرجعهم فلا تشرد مهم شاردة . فكيف يشركون بالله بعد هذا وهم في قبضته لا بفلتون ؟ 

ھا چ 


نم مجول 2 جولة ي مشاهد الكون الذي يعيشون فيه غافلين عن تدير الله هم ۽ واختباره لحیا ہم ومعاشېم ء 
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فيوقظ مشاعرهم لظاهرتين كونيتين عظيمتين . ظاهرتي الليل والهار » وما وراء هما من أسرار الاختيار والشهادة 
بو حدانية الخالق المختار : 

قل : آرأیتم إن جعل الله عليكم اللا ل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غیر الله بأتیکم بضياء ؟ فلا تسمعون ؟ 
قل : کک الله علیکم النہار ا ا اله غیر الله اتیک TT‏ 
ومن رحمته جعل لک كم الليا ل اپار لتسکنوا فيه ولتبتغوا من فضله i‏ 

والناس لطول e‏ ن کر الحدیدین ينسون جد تہما المتكر رة الى لا تلط لى . ولا يروعهم مطلع الشمس ولا 
ال و . ولا مزهم طلوع النبار وإقبال الليل إلا نادراً REE‏ رحمة مہم وانقاد 

من الب کک > أو التعطل والبوار » أو الملل والهمود . 

والقرآن ١‏ لکریم يوقظهم من همود الالف والعادة ‏ ويلفتهم إلى علي الكون من حوم ومشاهده العظيمة ؛ 
وذلك حين ميل محیل إلہم است 2 ستدرار الليل أبداً او الاو ادا « وحين حيفهم من عواقب هذا وذاك . وما يشعر الانسان 
بقيمة الشيء إلا حين يفقده أو ماف عليه الفقدان . 

« قل : أرأيم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة . من إله غير الله بأتيكم بضياء افلا تسجعرن 4 

والناس یشتاقون الى الصبح حير ن يطول بهم الليل قليلا ي ايام الشتاء » ويحنون إلى ضياء الشمس حين تتوارى 
عنم فترة وراء السحاب ! و بهم لو فقدوا الضياء . ولو دام عليمم الليل سرمداً إلى يوم القيامة ؟ ذلك على 
فر ض TT‏ وان الحياة كلها لمعرضة للتلف والبو ار » لو لم يطلع علا الہار ! 


« قل : ار N EE‏ بلیل تسکنون فيه ؟ 
e‏ 

والناس يستروحون الظلال حين يطول علم المجير ساعات من اهار . ويحنون إلى الليل حين يطول النہار 
بعض ساعات يي الصيف . ونجدون ي ظلام الليل وسكونه الملجا والقرار : Es‏ 


لتجدد ما تنفقه من الطاقة ثي نشاط الہار . فكيف بالناس لو ظل الہار oT‏ 
E‏ وإن الحياة كلها لمعرضة للتلف والبوار إن دام عليما اهار ! 

ألا إن كل شيء بقدر . وكل صغيرة وكبيرة ني هذا الکون بتديير . وکل شيء عنده عقدار 

« ومن رحمته جعل لکم اللیل والہار لتسکنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون » . 

فالليل سكينة وقرار » والنار نشاط وعمل » والمحجه فيه إلى فضل الله . فا يعطي الناس شيا إلا من فضله 
« ولعلكم تشكرون » ما يسره الله لكم من نعمة ومن رحمة . وما دبره لكم واختاره من توالي اللبل والہار » ومن 
كل سنن الحياة الي لم نحتاروها > ولكن اختارها الله عر ن رحمة وعن علم وعن ا 
والتکرار 
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وبحم هله الحولات شيد سريع من مشاهد القيامة يساهم فيه سوال استنکار عما زعموا من شركاء . ويقفهم 


(۱) حین ذکر الیل لو کان سرمداً قال : د فلا تسمعون ؟ » وحین ذکر الہار لو کان سرمداً قال : « فلا تبصرون ؟ » ذلك أن السمع هو 
حاسة الليل والبصر هو حاسة اهار وذلك من التناسق الفنى في الأداء . 


TV°۸A 


الجزء العشرون 


وجهاً لوجه أمام أباطيلهم المدعاة » حيث تتذاوب وتاوى أي موقف السؤال والحساب : 

« ویوم ينادم فيقول : اين شركاني الذين كنم تزعمون ؟ ونزعنا من كل امة شهيدا فقلنا : هاتوا برهانكم . 
فعلموا أن الحق لله »> وضل عم ما كانوا يفترون » . 
عناسبة المشهد الجديد الذي يعرض هنا . مشهد نزع شهيد من كل أمة . وهو نبيما الذي يشهد عا أجابته وما استقبلت 
به رسالته . والتزع حركة شديدة » والمقصود إاقامته وابرازه وإفراده من پیم لیشهده قومه اا و لهك قومه 
جميعا . وني مواجهة هذا الشاهد يطلب منم برهانهم على ما اعتقدوا وما فعلوا . وليس لديم برهان ؛ ولا سبيل 
هم يومئذ إلى المكابرة : 

وو ن ال ای کل ااا ی و 


« وضل عنہم ما کانوا يفتر ون » .. من شرك ومن شرکاء فا هو بواجدهم وما هم بواجدیه ! ي وقت حاجہم 
اليه ي موقف الحدل والبرهان ! 


*#  +٭‎ 


بهذا تتهي التعقيبات على قصة مؤسى وفرعون . وقد طوفت بالنفوس والقلوب ني تلك الآفاق والعوام والأحداث 
والمشاهد . وردتها من الدنيا إلى الآخرة » ومن الآخرة إلى الدنيا . وطوقت با ني جتبات الكون وني ا 
وي مصارع الغابرین > وني سنن الكون والحياة . متناسقة كلها مع محور السورة الأصيل . ومع القصتين الرئيسيتين 
تي السورة : قصة موسى وفرعون . وقصة قارون . وقد مضت الأولى . فلنستعرض الثانية بعد تلك التعقيبات 
وهذه الحولات . 


عا 
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+ إنقلرون کان من‌قو م موس فبغی عليسم وء اتينله من آلكنوز ما إن مفاتحه, لتنوا لعصبة اولى 


ا 


ڪل 
ء22 ورم ر ص D22‏ ررر 2 4 > 2 2و و ت وو ص ص س ص 
ألْمَوة إذ ل لر قومهر ارح إن آله لاحب الْرحين وي وابتغ فيمآءاتلك اله الدار اة ولا تنس 


میا عل 


سر صصص ر اور 2٤د E‏ د 2 صو ےل و ص 2ی 2د وص 2 ودد 2 و ٤‏ << 

تصيبكمن آلد نيا واحسن كما احسن آله إليك ولا تبغ‌آلفساد فى آلأرض إن آله لاحب آلمفسدين 0 
مص چ i‏ وور > ص د a E‏ > و2 > م ودر مح ر > a‏ ج 
قال تا اوتيته ,على علم عندئ اوم بعلم أن الله قداهلك من قبلهء من القرون من هو أشد منه قوة وا كثر 
ص م وام ت ى رم ت ٍ 


[a 
3 وکر رس رر م ر د2ء‎ 


وو 


\ 


صل 

ع د c2‏ 0 روو I: ee‏ صو ص رص وص م 3 و 2 

فخرج عل قومهء فی ز یلته قال آلدین بریدون آيوة الد نیا يللیت لنا مثل ما اوی قلرون إنه, لذو حظ 
ووو اوم ر رم 2 ارس2 و قاق ہے اھ کے کی 


ج 
َ. 2 چ ر 4 ګر رص صت م ت 3 
عظیم (چ وقال آلذین آوتوا العم ویلکر واب آله حور لمن ۶امن وعمل صللحا ولا بلقلها إلا آلملیرون چ 


ص م مر وص 2o5‏ ر ررر ر ر وور ول م 


». ۰ ا م ر 3 سے رص ص نے ص ت 
فخسفنا وء ودار آلا رض فا ڪان له من فة ينص رونهر من دون آله وما کان من آلمنتصر ين ي 
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وص وک توو ر s>‏ رر ا ص ص عت و و ساوص 2 رو ا ےا 


واصبح آلذین منوا مکانهر بالامس يقولون وکن آله ببسط آلرزق لمن سا٤‏ من عبادهء ویقدر کول أن 


ع 
وروص رم ص ر راتا م اد 2 وور 3 2 
من آله علينا حسف بنا ویکانهر لايفلح الکلفرون ل 
a‏ 
> وراص ع رہ 2ص و ر s>‏ رر رص کل روم رر وري - مم ص 
نلك آلدار ا لانحرة نجعلها للذين لا يدون علوا فى الأرض ولا فسادا وألعلقبة للمتقين aD‏ من جاءَ 


رورم م ررر ورنوم رم ي I‏ رار يمو م 


ولحت قل خی ینا ومن جاء السئة فک زی این یاو السوقات | لا ماکانوا اون وي 


مضت مطالع السورة بقصة موسى وفرعون » وقد عرضت فيا قوة السلطان والحكم » وكيف باءت بالبوار مع 
البغخي والظلم » والكفران بالله » والبعد عن هداه . والان تجيء قصة قارون لتعرض سلطان المال والعلم » وكيف 
يتهي بالبوار مع البغي والبطر » والاستكبار على الخلق وجحود نعمة الخالق . وتقرر حقيقة القي » فترخحص من 
قيمة المال والزينة إلى جانب قيمة الإبمان والصلاح ؛ مع الاعتدال والتوازن ي الاستمتاع بطيبات الحياة دون 
علو ني الأرض ولا فساد . 

ولا يحدد القرآن زمان القصة ولا مکانہا ؛ إ نما بكتفي بأن قارون کان من قوم موسی فبغى عليہم . فهل وقعت 
هذه القصة وبنو إسرائيل وموسى في مصر قبل الخروج ؟ أم وقعت بعد الخروج ني حياة موسى ؟ أم وقعت 
ني بني إسرائيل من بعد موسى ؟ هناك روايات تقول : إنه كان ابن عم لموسى - عليه السلام - وأن الحادث وقع 
ئي زمان موسی . ویزید بعضما فیذ کر أن قارون آذى موسى » ودبر له مكيدة ليلصق به تہمة الفاحشة بامرأة 
مخ ی ال ر م اال ر اھ ی واھ ی ارون 2 اف E‏ ر 

ولسنا ني حاجة إلى كل هذه الروايات » ولا إلى تحديد الزمان والمكان . فالقصة كما وردت ني القرآن كافية 
لأداء الغرض ما ني سياق السورة » ولتقرير الق والقواعد الي جاءت لتقريرها . ولو كان تحديد زمانما ومكانما 
وملابساتًما يزيد ني دلالها شيئاً ما ترك تحديدها . فلنستعرضما إذن ني صورتما القرانية » بعيدة عن تلك الروايات 
الي لا طائل وراءها .. 

5 @ 

« إن قارون کان من قوم موسى فبغى عليهم ؛ وآتبناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة . إذ 
قال له قومه : لا تفرح إن الله لا بحب الفرحين . وابتغ فما آناك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا » 
وأحسن كما أحسن الله إليك » ولا تبغ الفساد ني الأرض > إن اله لا يحب المفسدين . قال : إعا اوتيته على علم 
عندي | . 

هكذا تبدا القصة فتعين اسم بطلها « قارون وتحدد قومه « قوم موسی » وتقرر مسلکه مع قومه » وهو مسلك 
البغي « فبغى عليهم » وتشير إلى سبب هذا البخي وهو التراء : 

واتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة » . 

ثم مضي بعد ذلك ني استعراض الأحداث والأقوال والانفعالات الي صاحبتا ي النفوس . 

لقد کان قارون من قوم موسى » فآتاه الله مالاً كثيراً > يصور كثرته بأنه كنوز - والكتز هو المخبوء المدخر من 


V1 


الجزء العشرون 


امال الفائض عن الاستعمال والتداول - وبأن مفاتح هذه الكنوز تعي المجموعة من أقوياء الرجال .. من أجل 
هذا بغی قازون عل قومه , ولا یذ کر فم کان اليفي > ليدعه جهلاً يشمل شتى الصر ر فرعا بغی عليہم بظلمهم 
وغصبمم أرضم وأشياءهم كما يصنع طغاة امال ني كثر Ty‏ 
ذلك الال :حق الففراء في أموال اعادو كي ل كدر ن الأ ارم رن حع محاو يج إلى شيء 
منه » فتفسد القلوب » وتفسد الحياة . ور عا بغى عليهم بهذه وبغيرها من الاسباب . 

وعلى أية حال فقد وا جد من قومه من E E‏ 
yT‏ نهج لا بحرم الأثرياء ثراء هم + ولا يحرمهم المتاع المعتدل عا وهبهم الله من مال ؛ 
ولكنه يفرض عليهم القصد والاعتدال ؛ وقبل ذلك يفرض عليهم مراقبة الله الذي انعم عليهم : ومراعاة الآخرة 
وما فہا من 

إذ قال له قومه : لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين . وابتغ فا اتاك الله الدار الآخرة » ولا تنس نصيبك من 
الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك » ولا تبغ الفساد تي الأرض ض . أن الله لا يبحب المفسدين » 

وي هذا القول جماع ما في انبج الإهي القويم من قم وخصائص تفرده بين ساثر مناهج الحياة . 


« لا تفرح » .. فرح الزهو المنبعث من الاعتزاز بالمال » والاحتفال بالثراء » والتعلق بالكنوز » والابتباج 
بالملك والاستحواذ .. لا تفرح فرح البطر الذي يني المنعم بالمال ؛ وينسي نعمته » وما مجحب ها من الحمد 
والشكران . لا تفرح فرح الذي يستخفه المال.» فيشغل به قلبه » ويطير له لبه » ويتطاول به على العباد 

› التباهين‎ ٠ إن الله لا يحب الفرحين » .. فهم يردونه بذلك إلى الله > الذي لا يحب الفرحين المأحوذين با مال‎ ١ 
لاون سلطا غل اا‎ 

e‏ الدار الآخرة » ولا تنس نصيبك من الدنيا » .. وني هذا يتمثل اعتدال انبج الإهي 

. المنبج الذي يعلق قلب واجد المال بالآخرة و ن ا و من التاع بي هذه الحياة . بل 

. كي لا يتزهد الزهد الذي ممل الحياة ويضعفها‎ > e 

لقد خلتق الله طيبات الحياة ليستمتع با الناس ؛ وليعملوا ني الأرض لتوفيرها وتحصيلها > فتنمو الحياة 
وتتجدد » وتتحقق خلافة الإنسان ني هذه الأرض . ذلك على أن تكون وجهتهم ني هذا المتاع هي الآخرة » فلا 
ينحرفون عن طريقها » ولا يشغلون بالمتاع عن تكاليفها . والمتاع ني هذه الحالة لون من ألوان الشكر للمنعم » 
وتقبل لعطاياه » وانتفاع با . فهو طاعة من الطاعات بجزي عليما الله بالحسنى 

وهكذا يحقق هذا المنهج التعادل والتناسق ني حياة الإنسان » ورمكنه من الارتقاء الروحي الدائم من خلال 
حياته الطبيعية المتعادلة > الي لا حرمان فا > ولا إهدار لمقومات الحياة الفط بة البيطاة ر 

« وأخسن كما أحسن الله إليك ١‏ .. فهذا امال هبة من اله وإحسان . فلبقابل بالاحسان فيه . اخشان التقبل 
GS TS‏ 


ولا تبغ الفساد ف الأرض » .. الفساد بالبغي والظلم . والفسأد با متاع المطلق من مراقبة الله ومراعاة الأخحرة : 
والفساد بعلء صدو رالناس بالحرج والحسد والبغضاء ا بانفاق امال ي غير و جهه أو امسا که عن وجهه 
غ ا 


انا ت الد کا ا ی ا ج 
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كذلك قال له قومه : فكان رده جملة واحدة » تحمل شتى معاني الفساد والافساد : 
« قال : انما أوتيته على علم عندي » ! 
انما أوتيت هذا الال استحقاقاً عإ لى علمي الذي طوع لي جمعه وتحصيله . فما لكم تملون علي طريقة خحاصة 
N a‏ 
بعلمي الخاص ؟ 
انها قولة المغر E‏ الذي ينسى مصدر النعمة وحهتما > ويفتنه الال ويعميه الثراء . 
وهو نموذح مكرر ني البشرية . فكم من الاس يظن أن علمه و e aa e‏ 
مسوول عما ينفق وما مسك . غير محاسب على ما يفسد بال مال وما يصلح » غير حاسب لله حسابا » ولا ناظر 
إلى غضبه ورضاه ! 
والإسلام يعترف بالملكية الفردية ء ويقدرالجحهد الفردي الذي بذل في تحصيلها من وجوه الحلال الي يشرعها ؛ 
ولا هون من شأن الجهد ادى وله . ولکنه : N ESN Ca ES E E‏ 
کما یفرض مہجاً لتحصیلھا وتنمیتہا - وهو منہج متوازن متعادل - لا يحرم الفرد رة جهده » ولا یطلق يده 
ي الاستمتاع به حتى الرف ولا ي إمساأكه حتى التقتير ؛ ويفرض للجماعة حقوقها ثي هذا امال » ورقابتا على 
طرق تحصيله : وطرق تنميته . وطرق إنفاقه والاستمتاع به . وهو ملهج خحاص وأضح الملامح متميز السات . 
ولكن قارون لم يستمع لنداء قومه » ولم يشعر بنعمة ربه » ولم مخضع لمهجه القويم . وأعرض عن هذا كله 
ي استکبار لئم وي بطر ذم . 
ومن eT‏ الآية » ردأ على قولته الفاجرة المغرورة : 
« أو لم يعلم أ ن اله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأکثر جمعاً ؟ ولا يسأل عن ذنو بهم 
المجرمون » . 
فان كان ذا قوة وذا مال ء فقد أهلك الله من قبله أجیالاً كانت أشد منه قوة وأ كثر مالاً . وكان عليه أن يعلم 
هذا . فهذا هو العلم المنجي . فليعلم . وليعلم انه هو وامثاله من المجرمين اهون على الله حتى من ان يسالهم عن 
ذنو بهم . فليسوا هم الحكم ولا الأشهاد ! 
« ولا يسال عن ذنو بهم المجرمون » ! 


ذلك كان المشهد الأول من مشاهد القصة ٠‏ بتجلى فيه البغي والتطاول . والاإاعراض عن النصح > والتعالي على 
العظة » والاإاصرار على الفساد ٠‏ والاغترار بالمال » والبطر الذي يقعد بالنفس عن الشكران . 

ثم بجيء المشهد الثاني حين حرج قارون بزينته على قومه ٠‏ فتطير ها قلوب فريق منہم » وتنهاوى ها نفوسهم › 
ويتمنون لانف هم مثل ما اوي قارون » ويحسون انه اوتي حظا عظما يتشهاه المحرومون . ذلك على حین ستقظ 
الإبعان ي قلوب فريق منهم فيعتزون به على فتنة المال وزينة قارون . ويذ كرون إخوالم المبهورين الأخوذين » 

. إنه لذو حظ عظم‎ . N A ير يدون الحياة الدنيا‎ RE 
. » وتوا العلم : ويلكم ! ثواب الله خير لمن اه ا لا يلقاها الا الصابرون‎ e 
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وھکذا وقفت طائفة مم آمام فتنة ألحياة الدنيا وقفة المأخوذ الور الهاوي المتافت » ووقفت طائفة أحری 
تستعلی عل هذا کله بقيمة الاعان ¢ والر جاء فیا عند الله »› والاعتزار بثواب الله 0 والتقت قيمة الال وقيمة الاعان 


ي الميزان 
ys‏ ا اوی قازوت . إنه لذو حظ عظم » . 
وي کل زمان ومکان تسېوي زينة الأ رض د بعض القلوب وتہر الذين بر یدول الحباة الدنيا ولا بتطلعون 


إلى ما هو أعلى وأ كرم ميا ؛ فلا يسألون بأي من اشتری صاحب اا تة اينه ؟ ولا باي الوسائل :نال ها تال هن 
عرض الحياة کن فان او شت او حاه . ومن تم تہافت نفوسہم وتنہاوی » کما E‏ 
وینہاوی ! ویسیل لعاہم على ما في آيدي اللحظوظين من متاع غير ناظرین ل الى الثمن الباهظ الذي اذو 
ولا إلى الطريتق الدنس الذي خاضوه » ولا إلى الوسيلة الخسيسة الي اتخذوها . 

فأما I‏ > وي فوم تم أخرى غير قم الال والزينة والتاع . و 

أعلى نفساً ء وأكبر قلباً من أن يتهاووا ويتصاغروا مام قم الأرض جميعاً E‏ 
الخاذل مام حاه العباد . وهؤلاء هم « الذ 3 ا 5 » . العلم الصحيح الذي يقومون به الحياة حق التقويم : 

« وقال الذين أوثوا العلم : ويلكم ثواب الله حير لمن آمن وعمل صالحاً » ولا يلقاها إلا الصابرون » . 

ثواب الله حير من هذه الرينة > وما عند الله حير مما عند قارون . والشعور على هذا النحو درجة رفيعة لا 
يلقاها الى الصابر ون .. الصابرون على معايير ي AEG‏ وإغرائها . الصابرون 
على الحرمان ما يتشهاه الكثيرون . وعندما يعلم الله منم الصبر كذلك يرفعهم إلى تلك الدرجة . درجة الاستعلاء 
على کل ما ارقن والتطلع إلى ثواب الله ي hS‏ 


yT 

وعندما تبلغ فتنة الزينة ذروتما ٠‏ وتنهافت أمامها النفوس وتنہاوی > تتدخل يد القدرة لتضع حداً للفتنة » 
وترحم الناس الضعاف من إغرائها » وتحطم الغرور والكبر ياء تحط تحطاً . وجيء المشهد الثالث حاسماً فاصلاً : 

« فخسفنا به وبداره الأرض » فا كان له من فئة ينصرونه من دون الله » وما كان من المنتصرين » .. 

کا ف حا رو وی کک اة و ا وار الارن اک وا ات دار هرت 
ي بطن الأرض الي علا فيا واستطال فوقها جزاء وفاقاً . وذهب ضعيفاً عاجزاً » لا ينصره أحد » ولا ينتصر 
جاه او مال . 

وهوت معه الفتنة و و نهم الضربة القاضية إلى الله ؛ وكشفت عن قاو ہم 
قناع الغفلة والضلال . وكان هذا المشهد الأخير : 

« وأصبح الذين ينوا مكانه بالأمس يقولون : وي ! كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر . لولا 
ان من الله علينا لخسف بنا . وي ! كأنه لا فلح الكافرون » . 

وقفوا يحهدون الله أن م پستجب هم ما تمنوه بالأمس » وم يۇتېم ما اى قارون . وهم يرون المصير البائس 
الذي اتبى إليه بين يوم وليلة . وصحوا إلى أن الثراء ليس آية على رضى الله . فهو يوسع الرزق على من يشاء من 
عباده ويضيقه لأسباب أخرى غير الرضى والغضب . ولو كان دليل رضاه ما أخحذ قارون هذا الأخذ الشديد 
العنيف . إنما هو الابتلاء الذي قد يعقبه البلاء . وعلموا أن الكافرين لا يفلحون . وقارون لم بجهر بكلمة الكفر 
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ولکن اغتراره بالمال » ونسبته الى ما عنده من العلم جعلهم يسلكونه في عداد الكافر ين » ویرون شي نوع هلا که 
أنه هلاك للكافرين . 


« #» # 

ويسدل الستار على هذا المشهد . وا القلوب المؤمنة بتدخحل القدرة السافرة » وقد رجحت قيمة 
الإعان شي كفة الميزان .. ثم يأخذ في التعقيب ف ا 

« تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يریدون علواً تي الأرض ولا فساداً . والعاقبة للمتقين » . 

تلك ال خحرة الو تحدت غا الذي اوتا العلم . العلم الح الذي يقوم E E O N‏ 
الآرة المالية الرتبة البعيدة الآفاق . تلك الدار الآخرة « تجعلها للذين لا يريدون علوا ثي الأرض ولا فساداً » . 


فلا يقوم ي نفوسهم خاطر الاستعلاء اش لأنفسمم ؛ ولا جس ف قلو ہم الاعتزاز بذوا ہم والاعتزاز 
بأشخاصېم وما تعلق ا ی رهم بانقسہم لیلاها الشعو ر بالله » ومنهجه ي الحياة . أولئك الذين 


لا يقيمون هذه الأرض وأشیائها وأع عراضا وقی‌ها ومواز یا ا . ولا ببغون فما كذلك فساداً . أولئك هم 
الذين جعل ايله مم الدار الأخرة 1 تلك الدار العالية السامية E‏ 

« والعاقبة للمتقين » الذين شون الله ويراقبونه ويتحر جون من غضبه وببتغون رضاه . 

وني تلك الدار الآخرة يقع الحزاء كما كتب الته على نفسه . الحسنة افا فا ا کی ا 
ا ر و 

« من جاء بالحسنة فله حير منها . ومن جاء بالسيئة فلا بجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون » . 


إن آلدىفرضعليك ألْمَرَانَ رای ماد فل رټ ا من جاءَ بادى ومن هوی صلل مين ج 
م دامع وس و OG‏ س رس سے کا سے رم 4 


وا ت ترجا أدبا إو التب إلا دخان ريق ت فلا کون ظهررا انکدفرين ي ولا يصدنَكَ 


ری ت صر صر صر ےم 9 


عر ٤‏ ۶الت الله O BEE‏ وا کون من آلمش ركن ولا تدع مع آله لها 


م ت ور ر صو ور ول سم صو اور ر 
حر لا لله إلا هو کل شی ومالك إلا وهه هالک ولیه جوت و 


a 


1 


والآن وقد اہی القصص > وانہت التعقيبات المباشرة على ذلك القصص . الآن يتو جه الخطاب ال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ومن خلفه القلة المسلمة الي كانت يومها بمكة . يتوجه الخطاب إلى رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - وهو مخرح من بلده »> مطارد من قومه › وهو في طريقه إلى المدينة لم يبلغها بعد » فقد کان 
بالجحفة قريبا من مكة » قريبا من الخطر » يتعلتق قلبه وبصره ببلده الذي يحبه » والذي يعز عليه فراقه » لولا 
آ دغر غ عل اد وطن اد وید کا ور آهل ا 
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الله عليه وسلم - وهو ثي موقفه ذاك : 

« إن الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد » . 

فا هو بتاركك للمشركين » وقد فرض عليك القرآن وكلفك الدعوة . ما هو بتاركك للمشركين بحر جونك 
من بلدك الحبيب إليك » ويستبدون بك وبدعوتك » ويفتنون المؤمنين من حولك . إنما فرض عليك القرآن 
لينصرك به ثي الموعد الذي قدره » وني الوقت الذي فرضه ؛ وإنك اليوم لمخرج منه مطارد › ولكنك غداً منصور 
إليه عائد . 

ورهكدا اشامت كه ا أن برل غل عبد هذا الرعد الا كيدي :ذلك الطرف لكر وت لفكي س هل 
لله عليه وسلم - ني طريقه آمنا واثقاً > مطمثناً إلى وعد الله الذي يعلم صدقه » ولا يستريب لحظة فيه . 

وإن وعد اله لقائم لكل السالكين ي الطريق ؛ وإنه ما من أحد يؤذى ني سبيل الله »> فيصبر ويستيقن إلا 
نصره الله ثي وجه الطغيان ثي النهاية » وتولى عنه المعركة حين يبذل ما ثي وسعه » ولي عاتقه » ويؤدي واجبه . 

« إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد » . ولقد رد موسى من قبل إلى الأرض الي خرح مہا هارباً 
مطاردا . رده فانقذ به المستضعفين من قومه » ودمر به فرعون وملاه » وكانت العاقبة للمهتدين .. فامض إذن 
في طريقك » ودع أمر الحكم فا بينك وبين قومك لله الذي فرض عليك القرآن : 

« قل : ري أعلم من جاء باهدى » ومن هو ي ضلال مين » . 

ودع الأمر لله بجازي المهتدين والضالين . 

وما كان فرض القران عليك إلا نعمة ورحبة ؛ وما كان مجول ني خاطرك أن تكون أنت المختار لتلى هذه 
الامانة . وإنه لمقام عظيم ما كنت تتطلع إليه قبل ان توهبه : 

ووا کت و انیقی اك الات الا رة من ر : 

وهو تقرير قاطع عن عدم تطلع الرسول ‏ صلى اله عليه وسلم - إلى الرسالة ؛ إنعا هو اختيار الله . والله بخلق 
ما يشاء وختار » فذلك الأفق أعلى من أن يفكر فيه بشر قبل أن تاره الله له ويؤهله ليرقاه . وهو رحمة من الله 
وا ا دا و الا ر ره ا ساو ا لین د ولقه کان ی رل 
كثيرون في المرب وئي بني إسرائيل يتطلعون إلى الرسالة التعظرة في آخحر الزمان . ولكن الله - وهو أعلم حيث 
بجعل رسالته - قد احتار هما من لم يتطلع إليما وم يرجها ء من دون أولئك الطامعين المتطلعين » حي علم منه 
الاستعداد لتلقي ذلك الفيض العظم . 

ومن ثم بأمرہ رہہ - عا نعم علیہ بہذا الکتاب - ألا يكون ظهیراً للکافرین ؛ ویحذره أن یصدوه عن آیات 
الله ؛ و بمحض له عقيدة التوحيد خالصة في وجه الشرك والمشركين . 

« فلا تکونن ظهیراً للکافرین ؛ ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنرزلت إليك ؛ وادع إلى ربك ۲ ولا تکونن 
من المشركين . ولا تدع مع الله إهاً خر » لا إله إلا هو . كل شيء هالك إلا وجهه . له الحكم وإليه تر جعون » . 

إنه الإيقاع الأخير ف السورة » يفصل ما بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وطريقه وما بين الكفر والشرك 
وطريقه . ويبين لاتباع رسول الله - صلى اله عليه وسلم - طريقهم إلى يوم القيامة .. الإيقاع الاخير ورسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - في طريق هجرته الفاصلة بين عهدين متميزين من عهود التاريخ . 

« فلا تكونن ظهيراً للكافزين » .. فا بعكن أن يكون هناك تناصر أو تعاون بين المؤمنين والكافرين . وظر يقاهما 
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مختلفان » ومنہجاها مختلفان . أولئك حزب الله » وهؤلاء حزب الشیطان . فعلام یتعاونان ؟ وفے یتعاونان ؟ 
١‏ ولا يصدنك عن یات الله بعد اذ الت الك » .. فطريق الكفار دائماً آن بصدوا اضات الدعوة عن 
دعو و بشتى الطرق وو . وطريق المؤمنين أن حضوا ي طريقهم لا يلو بهم عنها المعوقون » ولا يصدهم 
TS‏ ایم ابات الله » وهم علا معنو . 
¡ وادع إلى ربك » .. دعوة خالصة واضحة لا لبس ں فہا ولا غموض دعوة إلى الله لا لقومية ولا لعصيية > 
رارض ولا لا a a‏ » ولا لتملیق هری > ولا لتحقيق شهوة . ومن شاء أن يتبع هذه الدعوة 
عل جردها فايتبعها » ومن اا i‏ هذا هو الطريق 
« ولا تكونن من المشركين . ولا تدع مع الله إلا آخر » يؤكد هذه القاعدة مرتين بالهي عن الشرك والہي عن 
اتخاذ إله آخر مع الله . ذلك آنا مفرق الطريق ي العقيدة بين النصاعة والغموض . وعلى هذه القاعدة بقوم بناء 
هذه لعقيدة كلها > وآدابما وأخلاقها وتکاليفها وتشر یعاتہا جميعاً . وهي المحور الذي يلتف عليه كل تو جيه وكل 
تشريع . ومن ثم هي تذ کر قبل کل توجیه وقبل کل تشریع . 
ثم مضي ي التوكيد والتقرير : 
« لا إله إلا هو » .. « كل شيء هالك إلا وجهه » .. « له الحكم » .. « وإلیه ترجعون» . 
« لا إله إلا هو » .. فلا إسلام إلا لله > ولا عبودية إلا له > ولا قوة إلا قوته > ولا ملاذ الأ حماه . 
« كل شيء هالك إلا وجهه » .. فكل شيء زائل . وكل شيء ذاهب . الال والجاه . والسلطان والقوة . والحياة 
لقاع وهدة الأرضن وسن علا :وتك الارات وا فما ون فيا وخا الكرن كلما ية ةرا هه 
کله . كله . هالك فلا یب الا وجه الله الباقي . متفردا بالبقاء . 
« له الحكم » .. بقضي با یشاء ویحکم کا یشاء » لا یشرکه في حکمه أحد » ولا یرد قضاءه أحد » ولا 
یقف لامره امر . وما یشاژہ فهو الکائن دون سواه . 
« وإلیه تر جعون » .. فلا مناص من حکه » ولا مفر من قضائه » ولا ملجأً دونه ولا مهرب . 


3# # *# 
o‏ تحر س الدعوة إلى لله وتحميہا » وتدمر القوى الطاغية 
الباغية وتعمحوها . حم بتقرير قاعدة الدعوة : وحدانية الله سبحانه وتفرده بالألوهية والبقاء والحكم والقضاء . 
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فانیشم اک تعملون ري وا دين ٤امنوا‏ ووا للحت لندخلم فى الصللحين 
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ول ادن كفروا بنرا ہما مروا رتیل کید ومام ورین من ھم ین ید نمم : 
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کذون ري وليحملن اقا وانقاا مع اماس وليسعان يوم الْقيلمة ا کاو يترون چ 
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وره المنکوت مکة :وقد ذد کر ی ار رابات ان ن الإحدى عشرة آية الأولى مدنية . وذلك لذ كر 
« الجهاد » فيا وذ كر « المنافقين » .. ولكننا نرجح أن السورة كلها مكية س و الاية الثامنة 
a‏ . وإسلام سعد كان في مكة بلا جدال . وهذه الآية ضمن 
الآيات الإحدى عشرة الي قيل !٣ا‏ مدنية . لذلك نرجح مكية الآيات كلها . أما تفسير ذ كر المجهاد فيها فيسير . 
لأنها واردة بصدد الجهاد ضد الفتنة . أي جهاد النفس لتصبر ولا تفتن . وهذا واضح ي السياق . وكذلك ذ كر 
النفاق فقد جاء بصدد تصوير حالة عوذج من الناس . 

o 

إنها تبدا بعد الحروف المقطعة بالحديث عن الإبمان والفتنة ؛ وعن تكاليف الإعان الحقة الي تكشف عن 
NETS‏ باللسان » إا هو الصبر على المكاره والتكاليت في طريق هذه الكلمة 
المحفوفة e‏ والتكاليف . 

ویکاد هذا أن ن يكون محور السورة وموضوعها ؛ فان سياقها ,عضي بعد ذلك المطلع يستحرض قصص نوح 
وإبراهم ولوط وشعيب › وقصص عاد وود وقارون وفرعون وهامان » استعراضاً سریعاً بصور ألواناً من العقبات 
والفتن في طريتق الدعوة إلى الإعان . على امتداد الأجيال . 

ثم بعقب على هذا القصص وما تكشف فيه من قوى مرصودة ني ؤجه الحق والهدى › بالتصغير من قيمة هذه 
القری فاون می خا ا اوقت ادها الله جميعاً : 

« فكلا أخذنا بذنبه » فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً » ومنهم من أخذته الصيحة » ومهم من خسفنا به الأرض » 
ومنهم من أغرقنا . 

ویضرب هذه a‏ 

« مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا » وان أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو 
کانوا یعلمون » . 

ور ا بين الحق الذي ني تلك الدعوات والحق الذي ني خلق السماوات والأرض ؛ ثم يوحد بين 
تلك الد ا ا وو صلی الله عليه وسلم - فكلها من عند الله . وكلها دعوة واحدة إلى الله .ومن 
ثم عضي ني الحديث عن الكتاب الأخير وعن استقبال المشركين له + وهم يطلبون الخو لخوارق غیر مکتفین بهذا 
الکتاب وما فيه من رحمة وذ کری لقوم يؤمنون اویستعجاون بالڌاب وان هع لخطه بالکافرین . ويتناقضون 
ي منطقهم : ١‏ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ! » .. « ولئن سألتهم من نزل من السياء ماء 
O‏ ا 
هذا کله يشركون بالله ويفتنون المؤمنين . 

SS‏ من الفتة ۲ غير خاتفين من اوت » إذ هكل تفس 

ثقة الموت ثم إلينا ير جعون » . غير خائفين من فوات الرزق : « وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها 

e 

ويحتم السورة بتمجيد المجاهدين ي الله وطمأتهم على الهدى وتثبيتهم : « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا » 
وإن الله لمع المحسنين » .. فيلتئم الختام مع المطلع وتتضح حكة السياق ني السورة » وتماسك حلقاتما بين المطلع 
والختام › ا محورها الأول وموضوعها الأصيل . 


YY1A 


الجزء العشرون 


وبعضي سياق السورة حول ذلك المحور الواحد ني ثلاثة أشواط : 

الشوط الأول يتناول حقيقة الإعان » وسنة الابتلاء والفتنة »> ومصر المؤمنين والمنافقين والكافرين . ثم فردية 
ا : « وليسألن يوم القيامة عما کانوا يفترون » . 

والشوط الان اول القضص الذي أحرا اله وما تصورة مى فن وعفات ي فر الدعرات والدعاة:» 
والهوين من شأنما ني النهاية حين تقاس إلى قوة الله . ويتحدث عن الحق الكامن في دعوة الرسل » وهو ذاته الحق 
الكامن ني خلت السماوات والأرض . وكله من عند الله . 

والشوط الثالث يتناول اللي عن مجادلة أهل الكتاب إلا بالحسنى . إلا الذين ظلموا مهم . وعن وحدة الدين 

کله » واتحاده مع هذا الدین ا الذي جحد به الكافرون › وال E‏ . وحم بالتبیت والبشری 
والطمأنينة للمجاهدين ٤‏ الله المهديين ن الى سبل الله : وان الله مح المحسنين » 


# * x# 


ويتخلل السورة من المطلع إلى الختام إيقاعات قوية عميقة حول معنى الإعان وحقيقته . تز الوجدان هزاً . 
وتقفه أمام تكاليف الإعان وقفة جد صارم ؛ فإما البوض با وإما النكوص عنها . وإلا فهو التفاق الذي بفضحه 


0 


الله . 


وهي إيقاعات لا سبيل إلى تصويرها بغير النصوص القرآنية الي وردت فما . فنكتنى بالإشارة إلا هنا حتى 
نستعرضا ي موضعها مع السياق . 


«ألف . لام . مي » . 

الحروف المقطعة الي اخحترنا في تفسيرها أنما للتنبيه إلى ألما مادة الكتاب الذي أنزله الله على رسوله صل الله 

عليه وسلم - مؤلفا من مشل هذه الحروف » الألوفة للقوم » اميسرة م ليؤلفوا منها ما يشاؤون من القول ؛ ولكنهم 
ل لرن ان و ES‏ . لأنه من صنع الله لا من صنع إنسان . 

وقد قلنا من قبل : ن السور الي صدرت بمذه الحروف تتضمن حديثاً عن القرآن » إما مباشرة بعد هذه 


OTT TT‏ . فقد ورد فہا E‏ اليك من 
الكتاب » .. « وكذلك أنزلنا إليك الكتاب » .. E‏ قبله من کتاب ولا تخعله يبمينك » .. 
في افتتاح السور . 


وبعد هذا الافتتاح یبدا الحديث عن الا مان » والفتنة الي يتعرض ها المؤمنون لتحقيقق هذا اوعاب ؛ وکشف 
ا والكاذيين بالفتنة والابتلاء : 


» جش انا ان کر ان وا آمنا وهم لا يفتنون ؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين 
سدوا لین انين {. 


حسام انه كلمة تقال باللسان . 


ا : آمنا وهم لا یفتنون ؟ » . 
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سورة العنكبوت 


إن الإعان ليس كلمة تقال إ نما هو حقيقة ذات تكاليف ؛ وأمانة ذات أعباء ؛ وجهاد يحتاج إلى صير › 
وجهد يحتاج إلى احتال . فلا يكفي أن يقول الناس : آمنا . وهم لا يتركون هذه الدعوى » حتى يتعرضوا للفننة 
ll E a a Ce Sr nS GE E‏ 
الرحيصة العالقة به - وهذا هو أصل الكلمة اللغوي وله دلالته وظله وإايحاؤه _ وكذلك تصنع الفتنة al‏ 

هذه الفتنة على الاعان أضل ايت + وة جار ى ميزان الله سبحانه : 

« ولقد فتنا الذين من قبلهم › فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين » . 

والله يعلم حقيقة القلوب قبل الابتلاء ؛ ولكن الابتلاء يكشف ني عام الواقع ما هو مكشوف لعلم الله » مغيب 
عن علم البشر ؛ فيحاسب الناس إذن على n‏ قر 
نالل م انید وغدل ن اتی و هة للا من جات فا دوا حدا الا عا استعلن من آمره › 
وبما حققه فعله . فليسوا بأعلم من الله بحقيقة قلبه ! . 

ونعود إلى سنة الله في ابتلاء الذين يؤمنون وتعريضہم للفتنة حتى يعلم الذين صدقوا مهم ويعلم الكاذبين . 

إن الإعان أمانة الله في الأرض » لا يحملها إلا من هم ها أهل وفييم على حملها قدرة ٠‏ وني قلو بهم تجرد هما 
وإخحلاص . وإلا الذين يؤر ونا على الراحة والدعة » وعلى الامن والسلامة » وعلى المتاع والإغراء . وإنما لاأمانة 
الخلافة في الأرض » وقيادة الناس إلى طريق الله » وتحقيق كلمته في عالم الحياة . فهي أمانة كر بمة ؛ وهي أمانة 
ثقيلة ؛ وهي من أمر الله يضطلع ہا اناس ؛ ومن ثم تحتاج إلى طراز حاص يصبر على الابتلاء . 

في المؤمن للأذى من الباطل وأهله ؛ ثم لا جد النصير الذي يسانده ويدفع عنه » ولا بعلك 
النصرة لنفسه ولا ET‏ الي يواجه ما الطغيان . وهذه هى الصورة البارزة للفتنة › العهودة ي 
الذحن جين تدكر ال فة ولك ليست أعتقت ضور الفة فهناك فتن کثيرة في صور شتی » ربا كانت أمر 
وا : 

هناك فتنة الأهل والأحباء الذين بخشى عليهم أن يصيم الأذى بسببه » وهو لا بعلك عنم دفعاً . وقد تقون 
به لیسام أو لیستسلم ؛ وینادونه باس الحب والقرابة » واتقاء الله ني الرحم الي يعرضما للاذى أو الملاك . وقد 
أشير ي هذه السورة إلى لون من هذه الفتنة مع الوالدين وهو شاق عسير . 

وهناك فتنة إقبال الدنيا على المبطلين › ورؤبة الناس هم ناجحين مرموقين » تتف هم الدنيا » وتصفق هم 
الجماهير » وتتحطم ني طريقهم العوائق » وتصا هم الأجاد » وتصفو م الحياة . وهو مهمل منکر لا بحس 
به أحد » ولا يحامي عنه أحد » ولا يشعر بقيمة الحق الذي معه ! لا القليلون من أمثاله الذين لا بملكون من أمر 
الحياة شيئاً . 

وهتالك فة الغربة ني البيعة والاستيحاش بالعقيدة » حين ينظر المؤمن فيرى كل ما حوله وكل من حوله غارقاً 
ني تيار الضلالة ؛ وهو وحده موحش عريب طريد . 

وهناك فتنة من نوع آخر قد نراها بارزة في هذه الأيام . فتنة أن بجد المؤمن أماً ودولاً غارقة في الرذيلة »> وهي 
ا د فيما من الرعاية والحماية ما يناسب قيمة الإنسان . 
ويجدها غنية قوية » وهي مشاقة :ه ! 

رهالك اة الكر ٠‏ كن م هد كله واعتي .فة القن والخهوة و عاذ الأرض ٠‏ وثقلة اللحم 
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الجزء العشرون 


والدم » والرغبة ني الماع والسلطان » أو ي الدعة والاطمئنان . وصعوبة الاستقامة على صراط الإبمان والاستواء 
على مرتقاه » مع المعوقات والمئبطات ني اعماق النفس » وني ملابسات الحياة » وي منطق البيئة » وي تصورات 
اهل الزمان ! 

فإذا طال الأمد » وبا نصر الله »> كانت الفتنة أشد وأقسى . وكان الابتلاء أشد وأعنف . ولم ثبت إلا من 
ا . وهؤلاء هم الذين يحققون ني أنفسهم حقبقة الإبعان » ويتنون على تلك الأمانة الكبرى » أمانة السماء 
ف الأرض > وأمانة اله في ضمير الاإنسان . 

وما بالله - حاشا لله - أن يعذب المؤمنين بالابتلاء » وأن يؤذيمم بالفتنة . ولكنه الإعداد الحقبقي لتحمل الأمانة . 
فهي أي حاجة إلى إعداد حاص لا يتم إلا بالمعاناة العملية للمشاق ؛ وإلا بالاستعلاء الحقيقي على الشهوات › وإلا 
بالصبر الحقيقي على الالام » وإلا بالثقة الحقيقية ي نصر الله او ي ثوابه » على الرغم من طول الفتنة وشدة الابتلاء. 

والنفس تصرها الشدائد فتنفي عا الخبث › وتستجيش كامن قواها المذخورة فتستيقظ وتتجمع . وتطرقها 
بعنف وشدة فيشتد عودها ويصلب ويصقل . وكذلك تفعل الشدائد بالجماعات › فلا يبقى صامدا إلا اصلما 
عوداً ۽ وأقواها طبيعة » وأشدها اتصالاً بالله » وثقة فما عنده من الحستيين : النصر أو الأجر » وهؤلاء هم الذين 
يسلمون الراية ي الهاية . مؤأمنين عليها بعد الاستعداد والاختبار . 

وإلهم ليتسلمون الأمانة وهي عزيزة على نفوسمم با أدوا ها من غالي الشمن ؛ وما بذلوا ها من الصبر على 
الملحن ؛ و عا ذاقوا في سبيلها من الالام والتضحيات . والذي يذل من دمه واعصابه » ومن راحته واطمئنانه › 
ومن رغائبه ولذاته . ثم يصبر على الأذى والحرمان ؛ يشعر ولا شك بقيمة الامانة الي بذل فما ما بذل ؛ فلا 
يسلمها رخيصة بعد كل هذه التضحيات والآلام . 

فأما انتصار الإعان والحق ني الناية فأمر تكفل به وعد الله . وما يشك ممن أي وعد الله . فإن أبطاً فلحكة 
مقدرة » فيا الخير للإعان وأهله . وليس أحد بأغير على الحق وأهله من الله . وحسب المؤمنين الذين تصيمم 
الفتنة » ويقع عليهم البلاء > أن يكونوا هم المختارين من الله > ليكونوا أمناء على حق الله . وأن يشهد الله هم 
بان ي ديهم صلابة فهو بحتارهم للابتلاء : 

جاء ي الصحيح : « أشد الناس بلاء الأنبياء » ثم الصالحون » ثم الأمثل فالأمثل » يبتلى الر جل على حسب 
دینه » فان کان بي دینه صلابة زید له ي البلاء » . 

وأما الذين يفتنون المؤمنين » ويعملون السيئات » فا هم مفلتين من عذاب الله ولا ناجين . مهما انتفخ باطلهم 
وانتفقش > وبدا عليه الانتصار والفلاح . وعد الله كذلك وسنته ي ناية المطاف : 

« أم حسب الذين يعملون السيثات أن يسبقونا ؟ ساء ما يحكمون ! » . 

فلا یحسین مفسد أنه مفلت ولا سابق » ومن بحسب هذا فقد ساء حکه » وفسد تقدیره » وآختل تصوره . 
فإن الله الذي جعل الابتلاء سنة ليمتحن إبمان المؤمن ويز بين الصادقين والكاذبين ؛ هو الذي جعل أخذ المسيشن 
سنة لا تتبدل ولا تتخلف ولا تحيد . 

وهذا هو الإنقاع الثاني ني مطلع السورة » الذي بوازن الإيقاع الأول ويعادله . فإذا كانت الفتنة سنة جارية 
لامتحان القلوب وتمحيص الصفوف » فخيبة المسيثين وأخذ المفسدين سنة جارية لا بد أن تجيء 

أما الإيقاع الثالث فيتمثل ني تطمين الذين ير جون لقاء الله »> ووصل قلو مم به ي ثقة وني يقين : 


VY! 


سورة العنكبرت 


« من كان ير جو لقاء اله فإن أجل الله لآت » وهو السميع العليم » . 

فلتقر القلوب الراجية ني لقاء الله ولتطمئن ؛ ولتنتظر ما وعدها الله إياه » انتظار الواثق المستيقن ؛ ولتتطلع إلى يوم 
اللقاء ني شوق ولكن في يقين . 

والتعبير يصور هذه القلوب المتطلعة إلى لقاء الله صورة موحية . صورة الراجى المشتاق »› الموصول عا هتاك . 
وجيب على التطلع بالتوكيد الريح . ويعقب عليه بالطمأنينة الندية » يدخلها ي تلك القلوب . فإن الله يسمع 
ها »> ويعلم تطلعها : « وهو السميع العليم » . 

والإيقاع الرابع يواجه القلوب اني تحتمل تكاليف الإرعان > ومشاق الجهادٍ > بآنها إنما تجاهد لنفسها ولخيرها 
ولاستكال فضائلها » ولإصلاح ag‏ ؛ وإلا فا بالله من حاجة إلى أحد » وا نه لغني عن کل أحد : 

« ومن جاهد فإ عا جاهد لنفسه › إن الله لغني عن العالمين » . 

فإذا كتب الله على المؤمنين الفتنة وكلفهم أن جاهدوا أنفسهم لتثبت على احتال المشاق » فإ ما ذلك لإصلاحهم › 
وتكميلهم » وتحقيق الخير همم ني الدنيا والآخرة . والجهاد يصلح من نفس المجاهد وقلبه ؛ ویرفع من تصوراته 
وافاقه ؛ 7 به على الشح بالنفس والمال » ويستجيش افضل ما ي کیانه من مزايا a‏ . وذلك 
كله قبل أن يتجاوز به شخصه إلى الجماعة المؤمنة » وما يعود عليها من صلاح حاها » واستقر ار الحق بنا › 
وغلبة الخير فيا على الشر » والصلاح فيا على الفساد . 

« ومن جاهد فا عا جاهد لنفسه » . 

فلا يقفن أحد ني وسط الطريق » وقد مضى ني الجهاد شوطاً ؛ يطلب من الله من جهاده ؛ ومن عليه وعلى 
دعوت » ویستبطیء المكافأًة على ما ناله ! فان الله لا يناله من جهاده شيء وین ف اة ال هد بش وف 
هزیل : « إن الله لخي عن العا لمين » . وإ نما هو فضل من الله أن بعينه ي جهاده › وأن يستخلفه ني الأرض به »› 
وأن يأجره ني الآخرة بثوابه : 

« والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم » ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون » . 

فليطمئن المؤمنون العاملون على ما لهم عند الله » من تكفير للسيئات » وجزاء على الحسنات . وليصبروا على 
تكاليف الجهاد ؛ وليثبتوا على الفتنة والابتلاء ؛ فالأمل المشرق والجزاء الطيب » بنتظرانهم في نہاية المطاف . 
وإنه لحسب المؤمن حتى لو فاته في الحياة الانتصاف . 

a 

ثم مجيء إلى لون من ألوان الفتنة أشرنا إليه ني مطلع السورة : فتنة الأهل والأحباء . فيفصل ني الموقف الدقية 
بالقول الحازم الوسط > لا إفراط فيه ولا تفريط : 

« ووصينا الإنسان بوالديه حسناً . وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم قلا تطعهما › إل مر جعكم 
فأنبئکم ا كنم تعملون . والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلم ني الصالحين » . 

إن الوالدين لأقرب الأقرباء . وإن هما لفضلا » وان هما لرحما ؛ وإن هما لواجباً مفروضا : واجب الحب 
والكرامة والاحترام والكفالة . ولكن ليس هما من طاعة في حق الله . وهذا هو الصراط : « ووصينا الإنسان 
بوالديه حسنا . وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما » 

إن الصلة ني الته هي الصلة الأول » والرابطة ني الله هي العر وة الوثقى . فإن كان الوالدان مشركين فلهما الإحسان 
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الجزء العشرون 


والرعاية » لا الطاعة ولا الاتباع . وإن هي إلا الحياة الدنيا ثم بعود الجحميع إلى الله . 

. 4 إل مر جعكم فانبٹکم ا کنتم تعملون‎ ١ 

ويفصل ما بين المؤمنين والمشركين . فإذا المؤمنون أهل ورفاق » ولو لم يعقد بينم نسب ولا صهر : 

« والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلهم في الصالحين » . 

وهكذا يعود الموصولون بالله جماعة واحدة »> كما هم في الحقيقة ؛ وتذهب روابط الدم والقرابة والنسب 
والصہر » وتنتهي باتماء الحياة الدنيا » فهي روابط عارضة لا اصيلة » لانقطاعها عن العروة الوثقى الي لا انفصام 
ها . 


روی الترمذي عند تفسير هذه الآية أا ترلت في سعد بن أي وقاص رضي الله عنه - وأمه حمنة بنت آي 
مان :و کان ارا نامه الت TS‏ 
كنت عليه أو أموت » فتتعير بذلك أبد الدهر » بقال : يا قاتل أمه ٹم إلا مك كشت يوماً وليلة لم تأ كل ولم 
So‏ : يا أماه ه لو كانت لك مائة نفس فخر جت نفساً نفساً ما تركت ديني > فكلي إن 
شئت » و إن شئت فلا تا كلي مانت شه ا کات وش روت ٠‏ فال اد هته اة مرا الو بالا دين الا خان 
إلما »> وعدم طاعتما ي الشرك . : 

وهکذا انتصر الاإعان على فتنة القرابة والرحم ؛ وا ټپ الإإحسان والير . وإن المومن لعرضة لمثل هده الفتنة 
ي کل آن ؛ فلیکن بیان الته وفعل سعد هما راية النجاة والأمان . 
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ثم یرسم صورة كاملة لنموذج من النفوس بي استقبال فتنة الاإريذاء بالاستخذاء » ثم الادعاء العريض عند 
الرخاء . يرسمها ي كلمات معدودات » صورة واضحة الملامح بارزة السات : 

« ومن الناس من يقول : آمنا بالله . فإذا أوذي ني الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك 
ليقولن : إنا كنا معكم . أو ليس الله بأعلم با في صدور العالمين ؟ وليعلمن الله الذين آمنوا » وليعلمن المنافقين » . 

ذلك النموذج من الناس » يعلن كلمة الاإعان ني الرخاء يحسبها خفيفة الحمل › هينة الموونة » لا تكلف إلا 
نطقها باللسان » « فإذا أوذي ني الله » بسبب الكلمة الي الا وهو آمن معان « جعل فتنة الناس كعذاب الله » 
فاستقبلها في جزع » واختلت في نفسه الق › واهتزت في ضميره العقيدة ؛ وتصور أن لا عذاب بعد هذا الأذى 
الذي يلقاه » حتى عذاب الله ؛ وقال ي نفسه : ها هو ذا عذاب شديد ألم ليس وراءه شيء » فعلام أصبر 
على الإعان » وعذاب الله لا يزيد على ما أنا فيه من عذاب ؟ وإن هو إلا الخلط بين أذى يقدر على مثله البشر > 
وعذاب الله الذي لا يعرف أحد مداه 

هذا موقف ذلك النموذج من الناس ي استقبال الفتنة ف ساعة الشدة . 

« ولئن جاء نصر من ربك ليقولن : إنا كنا معكم » ! 

إنا كنا معكم .. وذلك كان موقفهم في ساعة العسرة من التخاذل والتهافت والنهاوي » وسوء التصوير وخطاً 
التقدير . ولكن حين بجي ء الرخاء تنبث الدعوى العريضة » وينتفش المتزوون المتخاذلون » ويستأسد الضعفاء 
المهز ومون »> فيقولون : « إا کنا معکم » 1 

« أو ليس الله بأعلم بجا في صدور العالمين ؟ » . 
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أو ليس يعلم ما تنطوي عليه تلك الصدور من صبر أو جزع » ومن إعان أو نفاق ؟ فن الذي بخدعه هؤلاء 
وغل ن وهو ٠‏ 

« وليعلمن الله الذين | منوا وليعلمن المنافقين 

SG TS 

ونقف لحظة أمام التعبير القرآني الدقيق وهو يكشف عن موضع الخطاً ني هذا النموذج من الناس حين يقول : 

« جعل فتنة الناس كعذاب الله » .. 

فليست الغلطة أن صبرهم قد ضعف عن احتال العذاب » ثل هذا بقع للمؤمنين الصادقين ني بعض اللحظات 
- وللطاقة البشرية حدود - ولكنهم يظلون يفرقون a Ce a E La ES‏ بعلكه البشر 
هم من اذى وتنکيل » وبين عذاب الله العظم ؛ فلا بحتلط ي حسهم أ بداً عام الفناء الصغير وعالم الخلود الكبير »› 
حتى ف اللحظة الي يتجاوز عذاب الناس م مدى الطاقة وجهد الاحتال ... إن الله في حس المؤمن لا يقوم له 
شيءَ > مهما جاوز الاأذى طاقته واحتاله .. وهذا هو مفرق الطريق بين الان ني القلوب والنفاق . 

n # # 

واخرا رضن هد لاغ ادوا ا ورین ا فاد توور الذين كفروا للتبعة والجزاء ؛ ويقرر فردية 
التبعة وشخصية الجزاء . وهو المبدأ الإسلامي الكبير » الذي يحقق العدل ي أجلى مظاهره » وأفضل أوضاعه : 

« وقال الذين كفروا للذين آمنوا ا و . وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء . 

ہم لكاذبون . ولیحملن أثقاهم وأثقالاً مم آثقاهم »> وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون» . 

وقد كان الذين كفروا بقولون هذا تمشياً مع تصورهم القبلي ني احتال العشيرة للديات المشتركة والتبعات 
المشتركة ن ا ا ا و و . ذلك إلى التبكم على 
قصة الجزاء في الآخحرة إطلاقاً : 

« اتبعوا سبيلنا ولنحمل خحطایا کم » . 


ومن ثم يرد عليهم الرد الحاسم » فيرد كل إنسان إلى ربه فرداً » يؤاخذه بعمله » لا يحمل أحد عنه شيثاً : 
« وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء » . 
وهم ا ٤‏ قولہم هذه من کذب وأدعاء : 
rr! }‏ لکاذبون £ 
ويحملهم وزر ضلاهم وشركهم وافترائهم » ووزر إضلاهم للاخرین . دون أن يعفي هوؤلاء من تبعة الضلال : 
« وليحملن أثقاهم وأثقالاً مع أثقاهم . وليسألن يوم القيامة عما کانوا یفترون » : 
وغل ها الات م ارات الفتنة ؛ فيعلم الناس أن الله لا يحاسبهم جماعات . إنما يحاسبهم أفراداً » وأن 
کل امریء عا کسب رهین . 
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الجزءالعشرون 
ررد ورور و ي ر ره 2 وت ا کو e‏ 3 لے ورور و 
ولقد ارسلنا نوحا إل قومهء فليث فيهم آلف سنة إلا مسين عما فاخذم آلطوفان وهم ظللمون ي 
یر وصور م ص روم سے کر یور ص ے2 
فأنجينله واصعب آلسفينة وجعلنلها ءاية للعللمين ي 


ع 
و3 


م e‏ 2 و ت ءل «e‏ وي 25 1 اء ول 3 r>‏ چ 3er‏ ر : 
و برهي إذ قال لقومه آعبدوا الله وآتقوه ذالکر خیرلکر إن نتم تعلمون ې ف تَعبدونَ من دون 


3 
ے اوہ کر ےجو 2 ر وت وال ر 2# و و ر و3 


e 
رو اور و‎ r» >r ورش‎ 


م ت لے ںا وو سے ےم اروا و و س ص و2 8 اا 
وأغبد وه واش وأ له له ترجعون ری ون تکذبوا ققد کب آم من بلک وما على الرسول إلا البللغ 
,2 ر 

ان ي 


کم عو رد م و و ر د 3E‏ و کپ ے ے وو ر ٠2‏ ° و 
اور ڀروأ كيف ببدئ آله للق ثم يعيده إن ذالك عل آله يسير زي قل سيروا فآلا رض فاد و 
ع 


وعم او دروم تار رص مم رس رس 3 2 2و ر 
: 


ج 
٠‏ خر a‏ ۶ 2 ا 7 2 ت م yy‏ 
کییف بدا املق نم آله بنشئ آلنشاة رة إن آله عل کل شیع قدیر o‏ بعذب من اساءُ ورج من ساءُ 


م تو ا ع 3 > aT slog,‏ ا رر صر ےس 3 بص 
وليه تقلبون د وما انتم ععجزين فآلا رض ولا فی‌آلسماء وما لم من دون الله من ول ولا ن ر 


و عرص 3 و2 ¢ صت rek‏ ر ر۶ »۾ a02‏ اوس ے اورم کک £ وو 
وآلذين قروا عالت الله ولقابهz‏ اوللوك پپسوا من رحمتی واولترك ھم عذاب الم و 


اکان جواب رمه إا 


٣‏ وور ادغوق ت صو وور 


d 
سے ت‎ ٤ 5 ےد ت‎ 
ن اوا فتاوه أو رفوه أله آله من آار إن 5ك ل لت لموم يؤمنون يي‎ 


ص ص ور س ر۶ yT‏ وص ووچ صم رور وا و 


4 + ےم ٤ور‏ اک رە ا 
e E E EE‏ 


روم ر رو و رو رو کر رور ررر و صر رر ى < ت 
ویلعن بعضه بعضا وماوکر آلنار وما لم من نلصرین 
رم م م رو 3 و رص پا ت ر ص وص رووص د روم ر وص م روق ے 
٭ امن لهر لوط وقال إنی مهاج إل رن إنه هو آلعزيز آلحكم ې ووهبنا له إحلق وبعقوب 
عط 


رم صوص ا اس اود ر م س ور 2 اور rT‏ سے ص 
ة 


وجعلأنافى ذريته آلنبوة وآالکتلب و۶اتينله احرہ فی آلدنیا و إل فى لحر لمن الا 6 
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رر کو ورم د چا ص وور ر ر 1 ٤+‏ س 
ولوطا إذ قاللقومه= إنكر لتاتون الفلحشة ماسب ق پا من احد من العلليين ي انکر لتاتون آلرجال 
عو ص رص ر ر ص ر ےھ 5 


و 2 ل 2 وور ع ووو م ى 
وتقطعون آلسبیل وتاتون فی نادیکر آلمنکر اکان جواب قومه= إلا آن الوأ آئتنا بعڌاب آله بب 


ومد وداد 


ع ت 0 2 2 2 رم 
فر ا 


صررے سے ےر اام وص ر 


ا 
وما جات رتا اراھ پالہشری الوا إن مهی كوا أل هده المرية د آهل اوا لين ي 
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ا > رو رو و 


إن فیا وا ea‏ واھله۔ وإلا اراھ گت بن اتقون ي 


E‏ ست و وور وک 


وا ان جاءت رسلنا لوطا سی ٤‏ م م وضاق پیم غاا اف راک 1 مجو FF‏ لاماك 


و ص rS‏ رص وص 


کات من آلغدرین کې إن مازلون عل آهل هلذه ألمربة ر جزمن النماء وا کانوا یفس فود و وقد ر 


ج س کرس د 


E 


م اور 2 روک a‏ ا 5 r‏ >3 و E‏ م ر a‏ 


» Srl rss کا‎ 


فکذپوه فا یران کرم یی و 
رر کر 3 رھ رص صر رم رر و و توص ا اور رر و رص و ص صر ره 
وعادا وتموداً ET‏ وزين هم آلشيطدن أعمللهم قصدهم عن لبيل وکا نوا 
او 
مستبصرين ي 
r a 2‏ 0 ر 


ر اَذ ر ور ٤ے‏ 2 ےو rt‏ در م ور ت i: ll‏ 


فکا | اخذنا بذنبهء مہم من ارسلنا TT‏ ومهم من خسفناپه آلارض 


رط 


مر 2> ا ر رش رر رر و 6 و ol”‏ 


ومهم من اغرقنا وما کان آله ليظامه م ولنكن کانواً| نفس لود ي 


ص ودع ے3 ع و ر م عو روو صد ل وو ےو 


مل اين دوا من دون الله اء امثلٍالعنكبوت احذت بیت ون وهن آلييوت لیت المنگوت 
لو انوا يعلمون ر إن آله عم مايذعون من دونه من ىء و راڪم چې وتك الأمشل 
ضرا لاس وما بها لا ادون چې 


ر 2 رص کر 


خلق لله اموت والارش بان دن ذلك ية ورین چ آنل اوربك من‌آلکتب وم 


ec‏ و2 گے صم رو وت Er‏ ا ا ا رو ت 


ا إن الصاوة ‏ تنهى عن الفحشاء ولذ لله | كبر وآلله يع ماتصنعون (ي 


ا ال الول بالحديث عن سنة الله ني ابتلاء الذين بختارون كلمة الإعان » وفتنتهم حتى يعلم الذين 
صدقوا منہم ويعلم الكاذبين . وقد اشار إلى الفتنة بالأذى » والفتنة بالقرابة »> والفتنة بالاغواء والاغراء . 


وي هذا الشوط يعرض عاذج من الفتن الي اعترضت دعوة الإبعان في تاريخ البشرية الطويل من لدن نوح 


AA 


الجزء العشرون 


عليه السلام . يعرضما مثلة فما لقيه الرسل حملة دعوة الله منذ فجر البشرية . مفصلاً بعض الشيء ني قصة إبراهم 
ولوط » جملا فيا عداها . 

وني هذا القصص تتمثل ألوان من الفتن » ومن الصعاب والعقبات ني طريق الدعوة . 

ففي قصة نوح ‏ عليه السلام - تتبدى ضخامة الجهد وضالة الحصيلة » فقد لبث ي قومه ألف سنة إلا خمسين 
عاماً » ثم لم يؤمن له إلا القليل « فأخذهم الطوفان وهم ظالمون » . 

ويف ا الجزاء وطغيان ا . فقد حاول هداهم ما استطاع » وجادهم بالحجة 
والمنطق : « نفا كان جواب قومه إلا ان قالوا : اقتلوه أو حرقوه » . 

وني قصة لوط يتبدى تبجح الرذيلة واستعلا نها » وسفورها بلا حياء ولا تحرج » وانحدار البشرية إلى الدرك 
الأسفل من الانحراف والشذوذ ؛ مع الاسنبتار بالنذير : « نما كان جواب قومه إلا أن قالوا : ائتنا بعذاب الله 
إن كنت من الصادقين » . 

وني قصة شعيب مع مدين يتبدى الفساد والتمرد على الحق والعدل » والتكذيب : « فأخذتهم الر جفة فأصبحوا 
٤‏ دارهم جا عین » . 

وتذ كر الإشارة إلى عاد وأمود بالاعتزاز بالقوة والبطر بالنعمة . 

كما تذ كر اللإشارة إلى قارون وفرعون وهامان بطغيان الال » واستبداد الحكم ٠‏ وعرد النفاق . 

ويعقب على هذا القصص مشل يضر به هوان القوى المرصودة ي طريق دعوة الله » وهي مهما علت واستطالت 
« كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً . وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو کانوا علوت 

ويتهي هذا الشوط بدعوة الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يتلو الكتاب » وأن يقم الصلاة » وأن يدع 
الامر بعد ذلك لله « والله يعلم ما تصنعون » . 

١‏ ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا حمسين عاماً »> فأخذهم الطوفان وهم ظالمون . فأنجيناه 
E ag e‏ 

والراجح أن قترة رسالته التي دعا فيا قومه كانت آلف سنة إلا خمسين عاماً . وقد سبقتما فترة قبل الرسالة غير 
محددة » واعقبتها فترة كذلك بعد النجاة من الطوفان غير محددة . وهو عمرطويل مديد » يبدو لنا الان غير 
طبيعى ولا مألوف ني أعمار الأفراد . ولكننا نتلقاه من أصدق مصدر ني هذا الوجود - وهذا وحده برهآن صدقه - 
اذا ردنا له تفسيراً فإننا نستطيع أن نقول : إن عدد البشرية بومذاك كان قليلاً ومحدوداً » فليس ببعيد أن يعوض 
الله هده الاجال عن كار ة المد طول العمر 4 العمارة الارض وامتداة الحاة , حى :إ3 تكائر الاش وعفرت 
الأرض لم يعد هناك داع لطول الأعمار . وهذه الظاهرة ملحوظة في أعمار كثير من الأحياء . فكاتا قل العدد 
وقل النسل طالت الأعمار > كما ي النسور وبعض الزواحف كالسلحفاة . حتى ليبلغ عمر بعضپا مثات 
الاعوام . بيا الذباب الذي يتوالد بالملايين لا تعيش الواحدة منه اكثر من اسبوعين . والشاعر يعبر عن هذه 
الظاهرة بقوله : 

بغاث الطير أكثرها فراخاً وأم الصقر مقلاة نزور 


. بخاث الطير : ضعافه . ومقلاة نزور + اي مقلة تي الفراخ‎ )١( 
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ومن ثم يطول عمر الصقر . وتقل أعمار بغاث الطير . وله الحكة البالغة . وکل شيء عنده بمقدار . وم تثمر 
ألف سنة - إلا حمسين عاماً - غير العدد القليل الذين آمنوا لنوح . وجرف الطوفان الكثرة ة العظمى وهم ظالون 
بكفرهم و جحودهم وإعراضم عن الدعوة المديدة ٠‏ ونجا العدد القليل من المؤمنين » وهم أصحاب السفينة . 
ومضت قصة الطوفان والسفينة « آية للعالمين » تحدثهم عن عاقبة الكفر والظلم على مدار القرون . 

rT 

وبعد قصة نوح بطوي السياق القرون حتى يصل إلى الرسالة الكبرى . رسالة إبراهي : 

وار قال لقومه : اعبدوا الله واتقوه . ذلکم خر لکم ان کنت تعلمون . انما تعبدون من دون الله 
اا ق إفكاً . ! ن الذین تعبدون من دون الله لا علکون لکم ر فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه › 
a ES‏ 

لقد دعاهم دعوة بسيطة واضحة لا تعقيد فما ولا غموض ؛ وهي مرتبة أي عرضما ترتيباً دقيقاً يحسن أن يتملاه 
اصحاب الدعوات . 

لقد بدأ ببيان حقيقة الدعوة اي يدعوهم إلا : 

« اعبدوا الله واتقوه » . 

ثم ى بتحبيب هذه الحقيقة إلهم › وما تتضمنه من الخير لمم » لو كانوا بعلمون أين يكون الخير : 

« ذلکم خیر لکم إن کتتےم تعلمون » . 

وي هذا التعقيب ما يحفزهم إلى نفي الجهل عنهم » واختيار الخير لاأنفسهم . وهو ي الوقت ذاته حقيقة 
عميقة لا مجرد ييج خحطالي ! 

و الط a SS‏ 
والوثن : التمثال من ا لخشب ‏ وهي عبادة سخيفة » ومحاصة ! I‏ 
أ هذه العبادة لا يستندون إلى برهان أو دليل » وإنما بخلقون إفكاً وينشتو ن باطلاً » علقونه خلقاً بلا سابقة 
ا وثالہا : أن هذه الأوثان لا تقدم هم نفعاً » 
ولا ترزقهم شيا : 

« إن الذين تعبدون من دون الله لا علكون لكم رزقً» . 

وفي الخطوة الرابعة يوجههم إلى الله ليطلبوا منه الرزق . الأمر الذي همهم وبس حاجتهم : 

« فابتغوا عند الله الرزق » . 

والرزق مشغلة النفوس » وبحاصة تلك الي لم يستغرقها الإبعان . ولكن ابتغاء الرزق من الله وحده حقيقة لا 
جرد استثارة للميول الكامنة في النفوس . 

وي الاية متف بهم إلى واهب الأرزاق المتفضل بالنعم » ليعبدوه ويشكروه : 

« واعبدوه واشکر وا له » . 

وأخيراً يكشف هم أنه لا مفر من الله » فن الخير أن بشوبوا إليه مؤمنين عابدين شا كرين 

« اليه ترجعون » . 

فإن كذبوا ‏ بعد ذلك كله - فا أهون ذلك ! فلن يضر الله شيثاً »> ولن بسر رسوله شيئاً . فقد كذب 
۷۲۸ 
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الكثيرون من قبل » وما على الرسول إلا واجب التبليغ : 

وإن تكذبوا فقد كذب أم من قبلكم ٠‏ وما على الرسول إلا البلاغ المبين » . 

وهكذا يأخذهم خطوة خطوة » ويدخل إلى قلو ہم من مداخلها » ويوقع على أوتارها ني دقة عميقة » وهذه 
الخطوات تعد نموذجاً لطريقة الدعوة جديراً بأن يتملاه أصحاب كل دعوة » لينسجوا على منواله في مخاطبة 
النفوس والقلوب . 


وقبل أن عضي السياق إلى ناية القصة ٠‏ يقف وقفة حاطب ا كل منكر لدعوة الإعمان بالله على الاطلاق ؛ 
ا إلى اله والبعث والاب 

ہ و م یروا کیف ببدیء الله الخلق ثم یعیده ؟ إن ذلك على E I‏ 
A‏ ثم الله ينشىء النشأة الآخرة > ان الله عإ لى کل شيء قدير »› يعذب من يشاء ويرحم من يشاء › 
وإليه تقلبون . وما اتم رین ي الأرض ولا ي السماء » وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير . والذين 
کفر وا بایات الله ولقائه آولئك يسوا من RS‏ 

إنه خطاب لكل منكر لته ولقائه . حطاب دليله هذا الكون ؛ ومجاله السماء والأرض ؛ على طريقة القرآن ني 
اغاذالكرن كل معرضا لابات الاعان ودلاكله + وضفحة مفعرحة للحراس والقلزت 4 تحت فبا عن انات ال »> 
وتری دلائل وجوده ووحدانیته » وصدق وعده ووعیده . ومشاهد الکون وظواهره حاضرة أبداً لا تغب عن 
إنسان . ولكنا تفقد جدتها ني نفوس الناس بطول الألفة ؛ ويضعف إيقاعها على قلوب البشر بطول التكرار . 
فير دهم القرآن الكريم إلى تلك الروعة الغامرة > وإلى تلك الآيات الباهرة بتوجيمه الموحي » المحيي للمشاهد 
والظواهر : ET‏ > ویثیر تطلعهم وانتباههم إلى أسرارها وآثارها . وی جعل منها دلائله وبراهینه التي تراها 
الأبصار وتتأثر ما المشاعر » ولا يتخذ طراتق ال جدل الذهني البارد والقضايا المنطقية الي لا حياة فيا ولا حركة . 
تلك الي وقدت على اشكر الإسلامي امن تارهاظت غر ية عله وي القرآن الئل واكيح والطر يق 

. » أو لم يروا كيف يبدىء الله الخلق ؟ ثم يعيده . إن ذلك على الله سير‎ ١ 

وإنہم لیرون کیف یبدیء الله الخلق . يرونه في النبتة النامية > وفي البيضة والجنين » وفي كل ما م يكن ثم 

کون + مالا ملك فدرة ار خن متفر دين ان لقره أ ددغوا!؛ نهم خالقوه ! وإن سر الحياة وحده لمعجز » 
DE EEE SS‏ له إلا آنه من 
صنع الله الذي يبدىء الخلق ني كل لحظة تحت أعين الناس وإدراکهم » وهم یرون ولا علکون اللإنکار 

فاذا كانوا يرون إنشاء الخلق باعيېم ؛ فالذي انشاه یعیده : 

« إن ذلك على الله يسير » . 

وليس ني خلق الله شيء عسير عليه تعالى . ولكنه يقيس للبشر قابيسمم . فالإعادة أيسر من البدء أي تقديرهم . 
والا فالبدء كالاإعادة » والإعادة كالبدء بالقياس .إلى قدرة الله سبحانه . وا نما هو توجه الإرادة وكلمة : كن . 
فیکون . 

ثم يدعوهم إلى السير ثي الأرض ٠‏ وتتبعم صنع 


4 8 a 
۰ ا نع الله واياته ي الخلق والاإنشا > ي الجامد والحي سوا‎ : 
: ليدركوا ان الذي انشا يعد بلا عناء‎ 


۹ 
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« قل : سيروا ئي الأرض فانظروا كيف بدا الخلق + ثم الله ينشىء النشأة الآحرة . إن الله على كل شىء 
قدیر ) . ۰ : 

والسير ني الأرض يفتح العين والقلب على المشاهد الحديدة التي م تألفها العين وم مها القلب . وهي لفتة عميقة 
إلى حقيقة دقيقة . وإن الإنسان ليعيش ني المكان الذي ألفه فلا يكاد ينتبه إلى شىء من مشاهده أو عجائبه ؛ حتى 
اذا سافر ول وسا ا ا و کل ا وا کر مهو ي الارن الجديدة » نما كان حر 
على مثله او اروع منه ي موطگ دون التفات ولا انتباه . ور عا عاد إلى موطنه بحس جديد وروح جدید لیبحث 
ویتأمل ویعحجب با م یکن يتم به قبل سفره وغیبته . وعادت مشاهد موطنه وعجائېا تنطق له بعد ما کان غافلاً 
عن حدینها ؛ أو کانت لا تفصح له بشيء ولا تناجیه ! 

فسبحان متزل هذا القران » الخبير مداخل القلوب وأسرار النفوس 

« قل ن فانظ وا ك ا الخ 0 

إن التعبير هنا بلفظ الماضي « كيف بدأ الخلق » بعد الأمر بالسير ني الأرض لينظروا كيف بدأ الخلق . يثر 
ال حاط كا 1 الك ي ارا ل ع ا او رن ر ج ا 
كالحفر يات الي يتتبعها بعض العلماء اليوم ليعرفوا منها حط الحياة ؛ کیف نشأت ؟ وکیف انتشرت ؟ وک 
ارتقت ؟ ‏ وإن كانوا م يصلوا إلى شيء في معرفة سر الحياة : ما هي ؟ » ومن أين جاءت إلى الأرض ؟ وکیف 
وجد فا أول E E O E‏ الحياة الأولى والاستدلال به عند 
رفا عل الناة الأرة: 

ويقوم بجانب هذا الخاطر خاطر آخر . ذلك أن المخاطبين بده الآبة أول مرة لم يكونوا مؤهلين ثل هذا 
البحث العلمي الذي نشا حديثاً ؛ فلم يكونوا عستطيعين يومئذ أن بصلوا من ورائه إلى الحقيقة المقصودة به - لو 
کان ذلك هو المقصود ‏ فلا بد أن القران کان یطلب مہم | مر خر داحلا ي مقدورهم > يحصاون منه على ما 
بيسر همم تصور النشأة الآخرة . ويكون المطلوب حينئذ أن بنظر وأ كيف تبدأً الحياة في النبات والحيوان والإنسان 
کل کا العو ف ارقن کا اا له الم يواغ ر 25 ا ادو ا 
اى الكامل اندر ى انار قدرة الله على إنشاء الحياة الي تبر ز ني كل لحظة من لحظات الليل والبار . 

وهناك احتال أهم ب بتمشى مع طبيعة هذا القرآن ؛ وهو آنه يوجه توجيماته الي تناسب حباة الناس ي أجيا جیا هم 
جمیعاً » ومستویاتہم جمیعاً » وملابسات حیاتہم جمیعاً » ووسائلهم جمیعاً ,لياح کل ما عا وهاه له روف 
حیاته ومقدراته . ویبقی فیا امتداد یصلح لقيادة الحياة ونموها أبداً . ومن ثم لا يكون هناك تعارض بين الخاطرين . 

هذا قرب وأولى . 

« إن الته على كل شيء قدير » . 

ا الحياة ويعيدها بهذه القدرة المطلقة الي لا تتقيد بتصورات البشر القاصرة › وما يحسبونه قوانين يقيسون 
عليها الممكن وغير الممكن > عا يعرفونه من نجار ہم المحدودة ! 

ومن قدرة الله على كل شىء : تعذيبه لمن يشاء ورحمته لمن يشاء » واليه وحده الاب ؛ لا يعجزه أحد › ولا 
عتنع عليه أحد : 

« يعذب من يشاء ويرحم من يشاء » فإليه تقلبون . وما تم ععجزين ي الأرض ولا ثي السماء . وما لكم من 
دون الله من ولي ولا نصير » . 


Ve. 
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والعذاب والرحمة يتبعان مشيئة الله ؛ من حيث أنه بين طريتق الهدى وطر يق الضلال ؛ وخلتق للانسان من الاستعداد 
ما ختار به هذا أو ذاك » ويسر له الطريقين سواء » وهو بعد ذلك » وما مختار غير أن اتجاهه إلى الله ورغبته ني 
هداه » ینېیان به الى عون الله له - کما کتب على نفسه ‏ واعراضه عن دلائل الهدی وصده عا یؤدیان به الى 
الانقطاع والضلال . ومن ثم تكون الرحمة ويكون العذاب . 

« وإاليه تقلبون » .. 

تعبير عن الاب فيه عثف » يناسب المعنى بعده : 

وما أتم معجزين ني الأرض ولا في السماء» . 

فليس لكم من قوة في هذا الو جود تمتنعون ما من الانقلاب إلى الله . لا من قوتكم ني الأرض > ولا من قوة 
ما تعبدونه أحياناً من الملائكة والجن وتحسبون له قوة ني السماء 

وبا لكم عن دوت الله من ول ولا نض ٠‏ 

وين من دون الله الولي والنصير ؟ أين الولي والنصير من الناس ؟ أو من الملائكة والحن ؟ وكلهم عباد من خلق 
اله لا إعلكون لأتفسيم نفعاً ولا ضراً فوق أن إعلكوا لسواهم شيا ؟ 

« والذين كفروا بايات اله ولقائه أولثك يسو يسوا من رحمتي وأولئك مم عذاب ألم » 

NG CS aN 
إلا وقد يئس من اتصال قلبه بالله » وجفت نداوته » ولم يعد له إلى رحمة الله سبيل . والعاقبة معروفة : « وأولئك‎ 
e .. » هم عذاب ألم‎ 

وبعد هذا الخطاب المعترض ني نايا القصة » الذي جا ء خطاباً لكل منكر لدعوة الإعان ولقوم إبراهم ضمناً .. 
بعد هذا الخطاب يعود لبیان جواب قوم إبراهم › فييدو هذا الجواب غريباً عجيباً > وبكشف عن تبجح الكفر 
والطغيان » عا ملك من قوة ومن سلطان : 

« نها كان جواب قومه إلا أن قالوا : اقتلوه أو حرقوه . فأنجاه الله من النار . إن ني ذلك لآيات لقوم يؤمنون » . 

اقتلوه أو حرقوه .. رداً على تلك الدعوة الواضحة البسيطة الرتبة اللي حاطب بها قلو بهم وعقومم على النحو 
الل بنا قيمخه ي عرض الدعوات ١‏ 

وإذ أن الطغيان أسفر عن وجهه الكالح ؛ ولم يكن إبراهم - عليه السلام - علك له دفعاً » ولا يستطيع منه 
وقاية . وهو فرد أعزل لا حول له ولا طول . فهنا تتدخل القدرة سافرة كذلك . تتدخل بالمعجزة الخارقة لألوف 
البشر : 

« فأنجاه الله من النار» .. 

وكان ني نجاته من النار على الحو الخارق الذي ا د اق E.‏ 
الرغم من هذه الآية الخارقة > فدل هذا علن أن الخوارق لا تهدي القلوب » إنما هو الاستعداد للهدى والإعان : 

« إن ني ذلك لآيات لقوم يؤمنون » . 

الاية الأول هي تلك النجاة من النار . والآية الثانية هي عجز الطغيان عن إيذاء رجل واحد يريد الله له النجاة . 
والاية الثالثة هي أن الخارقة لا تهدي القلوب الجاحدة . ذلك لمن يريد أن يتدبر تاريخ الدعوات » وتصريف 
القلوب » وعوامل الهدى والضلال . 

۷۳۱ 
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و مضي ي ي القصة بعد تجاة إبراهم من النار . فلقد يئس من إبعان اله م الذين لم تلن قلو بهم للمعجزة الواضحة . 
فإذا هو بجمهم بحقيقة أمرهم » قبل أن يعتزهم جميعاً : 

« وقال : إنما اخذتم من دون الله أوثاناً مودة بينكم ي الحياة الدنيا » ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض › 
ويلعن بعضكم بعضاً » ومأوا كم النار » وما لكم من ناصرين » . 

إنه يقول مم : إنكم اتخذتم الأوثان من دون الله » لا اعتقاداً واقتناعاً بأحقية هذه العبادة ؛ إا مجامل بعضكم 
بعضاً » ويوافق بعضكم بعضاً »> على هذه العبادة ؛ ولا يريد الصاحب أن يترك عبادة صاحبه - حين بظهر الحق 
له - استبقاء لا بينكم من مودة على حساب الحق والعقيدة ! وإن هذا ليقع ني الجماعات الي لا تأخذ العقيدة 
ماخذ الجحد » فيسترضى الصاحب صاحبه على حساب العقيدة ؛ ويرى امرها اهون من ان الف عليه صديقه ! 
اک ی ا و ا 

ثم يكشف هم عن صفحتهم ني الآخحرة . فإذا المودة الي بخشون أن عسوها بالخلاف على العقيدة » والي يبقون 
على عبادة الأوثان محافظة علا .. إذا هي يوم القيامة عداء ولعن وانفصام : 

« ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً » . 

يوم يتنكر التابعون للمتبوعين › ويكفر الأولياء بالأولياء » وبتهم کل فریق صاحبه أنه أضله » ویلعن کل 
غوي صاحبه الذي اغواه ! 

ثم لا بجدي ذلك الكفر والتلاعن شيا » ولا يدفع عن أحد عذابً : 

« وماوا كم النار وما لكم من ناصرين » . 

النار الي أرادوا أن بحرقوه بها ٠‏ فنصره الله منها ونجاه . فأما هم فلا نصرة همم ولا نجاة ! 

وانتہت دعوة إبراهي لقومه » والمعجزة ة الي لا شك فيا . انت هذه وتلك باعان فرد واحد غير امراته هو 
لوط . ابن آخيه فما تذ كر بعض الروايات غا جر عه ن أو الكلد اتن ف العزاق » الها ورا الارن حت 
استقر بهما امقام : 

« فامن له لوط ١‏ وقال : إني مهاجر إلى ربي ٠‏ إنه هو العزيز الحكي » . 

ونقف أمام قولة لوط : ١‏ إني مهاجر إلى ربي » .. لنرى فم هاجر r‏ للنجاة . ولم اجر إلى أرض 
أو كسب أو تجارة . إنما هاجر إلى ربه . هاجر متقرباً له ملحجئاً إلى حماه . هاجر إليه بقلبه وعقيدته قبل أن اجر 
بلحمه ودمه . هاجر إلیه لیخلص له عبادته ومخلص له قلبه وخلص له کیانه کله ني مهجره » بعیداً عن موطن 
الكفر والضلال . بعد أن لم يبق رجاء ئي أن بيء القوم إلى الهدى والإعان بحال . 

وعوض الله إبراهم عن وطنه وعن قومه وعن أهله عوضه عن هذا کله ذرية تحضي فيا رسالة الله إل أن یرٹ 
الله الأرض ومن عليا . فكل الأنبياء وكل الدعوات بعده کانت في ذربته . وهو غوض ضخم ي الدنيا وي 
الآخحرة : 

« ووهبتا له إسحاق ويعقوب . وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب . واتيناه أجره في الدنيا وإنه ني الآخرة لمن 
الصالحين » . 

وهو فيض من العطاء جزيل ٠‏ يتجلى فيه رضوان الله سبحانه على الر جل الذي بتمثل فيه الخاوص لله بكليته › 
والذي أجمع الطغيان على حرقه بالنار » فكان كل شيء من حوله برداً وسلاء)ً > وعطفاً وإنعاماً . جزاءوفاقاً . 


# #٭‎  # 
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ثم تأني قصة لوط عقب قصة aC E‏ ابراه › فتزلا , بوادي الأردن ؛ ثم عاش 
لوط وحده ي إحدى القبائل على ضفاف البحر الميت أو بحيرة لوط كما سميت فما بعد . وكانت تسكن مدينة 
سدوم . وصار لوط منم بالصر والمعيشة . 
ثم حدث ان فشا : ي القوم شڌوذ عجيب ١‏ يذ كر القر ن أنه بقع لأول مرة في تاريخ ا لبشرية . ذلك هو اليل 
a O E N NE‏ 
منتجة تكفل امتداد الحياة بالنسل وفق الفطرة المطردة في جميع الأحياء . إذ خلقها الله أزواجاً : ذكراناً وإناثاً .. 
فل يقع الشذوذ والانحراف إلى الجنس المءاثل قبل قرم لوط هؤلاء : 
« ولوطاً إذ قال لقومه : إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بم با من أحد من العالمين . أ لتأتون الر جال » 
وون الیل ٠:‏ وتاتون ى a NEE‏ أن قالوا : E‏ 
الصادقين . قال : رب انصرلي على القوم المفسدين » . 
ومن حطاب لوط لقومه يظهر أن الفساد قد استشرى فيمم بكل ألوانه . ذ فهم يأتون الفاحشة الشاذة | ٿي ۾ يسبقهم 
بها احد من العالمين : 
اوا ال جال وهي اة اة رة بدن عل ترائ الفط وساوخا ي أعمافيا ب فاط ن د 
بتجاوز حد الاعتدال والطهارة SS‏ داخلة في نطاق الفطرة ومنطقها . 
LS‏ في الت ركيب النفسي والتركيب العضوي سواء . فقد 
جل اده الاو اة ن aT‏ لحياة الأ كبر » وامتداده بالنسل الذي ينشاً عن هذه 
المباشرة . و جهز كيان كل من الزو جين بالاستعداد للالتذاذ بہذه الباشرة > نفسياً وعضوياً ء وفقاً لذلك التناسق . فأما 
المباشرة الشاذة فلا هدف هما » ولم مجهز الله الفطرة بالتذاذها تبعاً لانعدام المدف منما . فإذا وجد فيما أحد لذة 
فمعنى هذا انه انسلخ نمايا من خط الفطرة » وعاد مسخا لا يرتبط عط الحياة ! 
ويقطعون السبيل » فيهبون الال » ويروعون الارة » ويعتدون على الر جال بالفاحشة كرهاً . وهي خحطوة أبعد 
في الفاحشة الأول > إلى جانب السلب والہب والافساد ٤‏ ار 
ي ناديهم المنكر ٠.‏ يأتونه جهاراً وني شكل جماعي متفق عليه » لا بخجل بعضم من بعض . وهي 
TSE‏ الفطرة » والتبجح , 
والقصة هنا مبختصرة » وظاهر أن لوطا أمرهم ني أول الأمر ونهاهم بالحسنى ؛ و ہم أصروا على ما هم فيه › 
فخوفهم عذاب الله »> وجبههم بشناعة جرائمهم الکبری : 
« فا كان جواب قومه إلا أن قالوا : اتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين » . 
a‏ 
الو ا لا ان يتو جه إلى ربه طالباً نصره الأخير 
« قال : زب انصرني على القوم المفسدين » . 
وهنا يسدل الستار على دعاء N e‏ الطر يق يلم ا ملائكة المكلفون بالتنفيذ بإبراهي > 
يېشرونه بولد صالح من زوجه الي کانت من قبل عقا : 
« ولا جاءت رسلنا إبراهيي بالبشرى قالوا : إنا مهلكو أهل هذه القرية » إن أهلها كانوا ظالين . قال : إن 
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فيها لوطاً . قالوا : نحن أعلم بمن فيا » لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين » . 
وهذا المشهد . مشهد اللائكة مع إبراهي . مختصر ني هذا الموضع لأنه ليس مقصوداً ؛ قد سبق ي قصة 

إبراهي ان الله وهب له إسحاق ويعقوب ؛ وولادة اسحاق هي موضوع البشرى »› ومن ثم م يفصل قصتا هنا 
لأن الغرض هو إتام قصة لوط ٍ فذ کر ا الملائكة بإبراهم كان للبشرى . ثم خرو ھاب الأولى : 
« إنا مهلكو أهل هذه القرية . إن اهلها كانوا ظالمين » . 

وأدركت إبراهم رقته ورأفته > فراح يذ كر الملائكة أن في هذه القرية لوطاً ؛ وهو صالح وليس بظام ! 

واجابه الرس عا یطهئنه من ناحیته ۰ ویکشف له عن معرفتہم همهم چ أولى هذه المعرفة ! 

« قالوا : نحن أعلم من فيا ؛ NT EN‏ 

وقد كان هواها مع القوم » تقر جرائىهم وانحرافهم » وهو أمر عجيب . 

وينتقل إلى مشهد ثالث . مشهد لوط وقد جاء إليه الملائكة ي هيئة فتية صباح ملاح ؛ وهو يعلم شنشنة قومه » 
وما ينتظر ضيوفه هؤلاء مہم من سوء لا بعلك له دفعا . فضاق صدره وساءه حضورهم إليه > ي هذا الظرف 
العصيب : 

ا ا ا ا ا وضاق بهم ذرعاً » . 

وحتصر هنا هجوم القوم على الضيوف » ومحاورة لوط محم »> وهم ثي سعار الشذوذ المريض .. وبعضي إلى 
الہاية الأخيرة . إذ يكشف له الرسل عن حقيقتهم » و يخير ونه بمهمتهم »> وهو ني هذا الكرب وذلك الضيق : 

«١‏ وقالوا : لا خف ولا تحزن . انا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين . إنا مثزلون على أهل هذه 
القرية رجزاً من السماء با كانوا يفسقون » . 

وترسم هذه الآية مشهد التدمير الذي أصاب القرية وأهلها جميعاً- إلا لوطا وأهله المؤمنين ‏ وقد كان هذا 
التدمير بامطار واحجار ملوثة بالطين . ويغلب اما ظاهرة بركانية قلبت المدينة وابتلعتا ؛ وامطرت علا هذا 
المطر الذي يصاحب البرا كين . 

وما تزال آثار هذا التدمير باقية تحدث عن آيات الله لمن يعقلها ويتدبرها من القرون : 

« ولقد تركنا ما أية بينة لقوم يعقلون » . 

وكان هذا هو المصير الطبيعي هذه الشجرة الخبيثة الي فسدت وأنتنت » فلم تعد صالحة للإنمار ولا للحياة . 
ولم تعد تصلح إلا للاجتثاث والتحطي . 

ثم إشارة الى قصة شعيب ومدين : 

« وال مدين أخاهم شعيباً > فقال : يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر »› ولا تعثوا ي الا رق 
کی کک ای ا ق اکم جا 6 

وهي إشارة تبين وحدة الدعوة » ولباب العقيدة : « اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخحر » .. وعبادة الله الواحد هي 
قاعدة العقيدة . ورجاء اليوم الآخر كفيل بتحويلهم عدا كانوا ير جونه في هذه الحياة الدنيا من الكسب المادي 
الحرام بالتطفيف ني الكيل واليزان » وغصب الارين بطريقهم للتجارة » وبس الناس أشياء هم > والإافساد 
في الأرض » والاستطالة على الخلق . 
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وتي احتصار يذ كر اتہاء أمرهم إلى تكذيب رسوهم ؛ وأخذهم بالملاك والتدمير » على سنة الله ي أخذ 
المكذبين . 

قاد نهم الر جفة فانرا ئي دارهم جابین » . 

وقد تقدم بيان الر جفة e‏ رجا بعد الصيحة المدوية الي اسقطت قلو ہم وترکہم 
مصعوقین حیث کانوا ئي دارهم لا بتحرکون . فأصبحوا فیا جانمین . جزاء ما کانوایروعون الناس وهم محر جون 
علہم مغيرین صائحین ! 


وإشارة كذلك إلى مصرع عاد و مود 
«وغاداًونمود وقد تبين لكم من مسا كنهم ؛ وزين هم الشيطان أعماهم » فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصر ين ».. 
واد کا ك لاعفا فة ي حر اة ا ر ن جر مرت ود كانت ن بالخ ف 
شمال الحزيرة بالقرب من وادي القرى . وقد هلكت عاد بريح صرصر عاتية » وهلكت نود بالصيحة المزلزلة . 
وبقيت مسا كنا معروفة للعرب مرون عليا في رحاتي الشتاء والصيف ١‏ ويشهدون اثار التدمير » بعد العز والتمكين . 
وهذه الإشارة المجملة تكشف عن سر ضلاهم » وهو سر ضلال الآخرين 
« وزين مم الشيطان أعماههم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين » . 
فقد كانت همم عقول » وكانت أمامهم دلائل الهدى ؛ ولكن الشيطان ١‏ ستهواهم وزين م أعمام . وأتاهم 
من هذه الثغرة المكشوفة » وهي غرورهم بأنفسهم » وإعجابهم با يأتونه من الأعمال » والخداعهم 
من قوة ومال ومتاع . فصدهم عن عن السبيل » سبيل الهدى الواحد الموؤدي إلى الاإعان . وضيع عليهم الفر 
« وكانوا مستبصرين » علكون التبصر › وفيهم مدارك ولحم عقول . 
وإشارة إلى قارون وفرعون وهامان . « ولقد جاءهم E N N O‏ 
سابقین » .. 
وقارون کان من قوم موی و ی رو و E‏ نصح التاصحين بالاحسان والاعتدال 
والتواضع وعدم البغي والفساد . وفرعون كان طاغية غشوماً ٠‏ يرتكب أبشع مع الجرائم وأغلظها » ويسخر الناس 
وجعلهم شيعاً > ويقتل ذكور بني إسرائيل ويستحي نساءهم عتواً وظلماً . وهامان كان وزيره المدبر لمكائده › 
المعين له على ظلمه وبطشه . 
« ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا ني الأرض » . 
ف بهم الا واقزة والدحا ا فم م اعد ا وة ل اول مقن من غداب ا 
بل ادرکهم واخذهم كما سيجيء 
و وما کانوا سابقین » . 
م کک 
و لد ای و وا و ااا و و أخذهم ا . بعد ما فتنوا الناس واذوهم 


طويلاً : 
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>» فكلا أخذنا بذنبه » هنهم من أرسلنا عليه حاصباً > ومنهم من أخذته الصيحة » ومنهم من خسفنا به الأرض‎ ١ 
. » ومنهم من أغرقنا . وما كان الله ليظلمهم > ولكن کانوا أنفسهم یظلمون‎ 

فعاد أخذهم حاصب وهو الريح الصرصر الي تتطاير معها حصباء الأرضن فتضر ہم و وود 
أخذتہم الصبحة . وقارون خسف به وبداره الأرض > وفرعون وهامان غرقا ي الم .وذهبوا چ ا 
بظلمهم . « وما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا أنفسهم یظلمون » . 

aT 
والآن . وعلى مصارع العتاة البغاة من الكفرة والظلمة والفسقة على مدار القرون .. والآن . وبعد الحديث في‎ 

مطالع السورة عن الفتنة والابتلاء والإغراء .. الآآن يضرب المثل لحقيقة القوى المتصارعة في هذا المجال . 
هنالك قوة واحدة هى قوة الله . وما عداها من قوة الخلق فهو هزيل واهن » من تعلق به او احتمى » فهو 
SS‏ 

١‏ مثل الذين احذوا من دون اله أولياء کمثل العنکبوت اتخذت بيتاً »> وان آوهن البيوت لبيت العنكبوت لو 
aT‏ الله بعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم . وتلك الأمثال نضر بها للناس » وما 
بعقلها إلا العالمون » . 

إنه تصوير عجيب صادق لحقيقة القوى في هذا الوجود . الحقيقة الي بغفل عنما الناس أحياناً > فيسوء 
تقديرهم لمحميع الق » ويفسد تصورهم لجميع الارتباطات » وتختل ي أيديمم جميع الموازين . ولا يعرفون إلى 
اين يتو جهون . ماذا بأخذون وماذا يدعون ؟ 

وعندئذ حدعهم قوة الحكم والسلطان يحسبو نما القوة القادرة الي تعمل ي هذه الأرض > فیتو جھون إلا 
عخاوفهم ورغائہم » و شونا وبفزعون منہا ء ویترضونما لیکفوا عن أ نفسهم أذاها ء أو يضمنوا لأنفسهم حماها ! 

وتخدعهم فة ال مج ا اة الط رة عل اقذاز :التافى و أقدار الا ويش دوون ]لا ي رغ ري 
رهب ؛ ويسعون للحصول علا لیستطیلوا بہا ويتسلطوا على الرقاب كما يحسيون ! 

وتخدعهم قوة العلم يحسبو نبا أصل القوة وأصل الال . وأصل سائر القوى الي يصول بها من بملكها وجول » 
ويتقدمون اليما خاشعين کا عباد تي المحاريب ! 

وتخدعهم هذه القوى الظاهرة . تخدعهم في أيدي الأفراد وني أيدي الجماعات وني أيدي الدول » فيدورون 
حوها » ويتہافتون علا » كما يدور الفراش على المصباح » وكما يتافت الفراش على النار ! 

وينسون القوة الوحيدة الي تحلتق سائر القوى الصغيرة » وأعلكها » وعنحها » وتوجهها » وتسخرها كما 
E‏ 

وه ن احا ك ارف موا کا ی ای لااد او لاف ت > أو الدول .. كالتجاء 
العنكبوت إلى بيت العنكبوت ... حشرة ضعيفة رخوة واهنة لا حماية ها من من تكويما الرحو » ولا وقاية ها 
ES‏ 

وليت الك الآ اة اه > و الا ماهوالا ركه القوئ :ارك : 

هذه الحقيقة الضخمة هي الي عني القرآن بتقريرها في نفوس الفثة المؤمنة » فكانت با أقوى من جميع القوى 
الي وقفت ني طريقها ؛ وداست بها على كبرياء الجبابرة ني الأرض ود كت بها المعاقل والحصون . 
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لقد استقرت هذه الحقيقة الضخمة في كل نفس » وعمرت كل قلب » واختلطت بالدم » وجرت معه في 
العروق » وم تعد كلمة تقال باللسان » ولا قضية تحتاج إلى جدل . بل بدية مستقرة في النفس » لا مجول غيرها 
ا 

قوة الله وحدها هي القوة . وولاية الله و حدها هي الولاية . وما عداها فهو واهن ضئيل هزيل ؛ مهما علا 
واستطال » ومهما تحجر وطغى ٠‏ ومهما ملك من وسائل البطش والطغيان والتنكيل . 

إلا العنكبوت : وما تملك من القوى ليست سوى خيوط العنكبوت : « وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو 
کانوا یعلمون » . 

وإن أصحاب الدعوات الذين يتعرضون للفتنة والأذى › وللإغراء والإغواء . لجديرون أن يقفوا أمام هذه 
الحقيقة الضخمة ولا ينسوها لحظة » وهم يواجهون القوى المختلفة . هذه تضر بم وتحاول أن تسحقهم . وهذه 
تستهو بهم وتحاول أن تشتر بهم .. وكلها خيوط العنكبوت ي حساب الله » وي حساب العقيدة حين تصح العقيدة › 
وحين تعرف حقيقة القوى وتحسن التقويم والتقدير . 

« إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء» . 

إنہم يستعينون بأولياء يتخذولہم من دون الله والله بعلم حقيقة هؤلاء الأولياء . وهي الحقيقة الي صورت أي 
المخل السابق .. عنكبوت تحتمي يوط العنكبوت ٠!‏ 

« وهو العزيز الحكى ١‏ .. . 

هو وحده العز يز القادر الحکم المدير هذا الو جود . 

و ر ا 0 

فلقد اتحخذها جماعة من المشركين المغلقي القلوب والعقول مادة للسخرية والبكم . وقالوا : إن رب محمد يتحدث 
عن الذباب والعنكبوت . ولم بهز مشاعرهم هذا التصوير العجيب لأنهم لا يعقلون ولا يعلمون : « وما يعقلها إلا 
العالمون » .. 


ثم بربط تلك الحقيقة الضخمة التي قدمها بالحق الكيير في تصميم هذا الكون كله على طريقة القرآن في ربط 
كل حقيقة بذلك الحق الكبير : 

« خحلق الله السماوات والأرض بالحق . إن ثي ذلك لاآية للمؤمتين » .. 

وهكذا تجىء هذه الآية عقب قصص الأنبياء »> وعقب المثل المصور لحقيقة القوى ني الو جود › متناسقة معها 
مرتبطة بها » بتلك الصلة الملحوظة . صلة الحقائق التناثرة كلها بالحق الكامن في خلق السماوات والأرض ؛ والذي 
امه وات واا ف > في ذلك النظام الدقيتق الذي لا بتخلف ولا يبطئ ولا مختلف ولا يصلةم بعضه بعضاً » 
لانه حق متناسق لا عوج فيه ! 

« إن تي ذلك لآبة للمؤمنين » .. 

الذين تتفتح قلو بهم لأيات الله الكونية المبثوثة ي تضاعيف هذا الكون وحناياه ‏ المشمودة في تنسيقه وتنظيمه › 
المنشورة في جوانبه حينا امتدت الأبصار . والمؤمنون هم الذين يدركونما » لانم مفتوحو البصائر والمشاعر للتلني 
والادراك . 
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وني نباية الشوط يربط الكتاب الذي أثزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - ويز بط الصلاة وذ كر الله › 
بالحق الذي ني السماوات والأرض » وبسلسلة الدعوة إلى الله من لدن نوح عليه السلام : 

« اتل ما أوحي إليك من الكتاب » وأقم الصلاة » إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر › ولذ كر الله كبر 
والله بعلم ما تصنعون ».. 

اتل ما أوحي إليك من الكتاب فهو وسيلتك للدعوة › والآية الربانية المصاحبة ها » والحق المرتبط بالحق الكامن 
ني خلق السماوات والارض . 

وأقم الصلاة إن الصلاة - حين تقام - تنهى عن الفحشاء والمنكر . فهي اتصال بالله مخجل صاحبه ويستحي 
أن يصطحب معه كبائر الذنوب وفواحشما ليلقى الله بها » وهي تطهر وتجرد لا يتستق معها دنس الفحشاء والمنكر 
وثقلتهما . « من صلى صلاة م تنهه عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلا بعداً » ' . وما أقام الصلاة كما هي 
إنما أداها أداء ولم يقمها .. وفرق كبير بينهما .. فهي حين تقام ذ كر لله . « ولذ كر الله أ كبر ». أ كبر إطلاقاً أ كبر 
من کل اندفاع ومن کل نزوع . وأ کبر من کل تعبد وخشوع . 

« والله يعلم ما تصنعون » .. 

فلا بخفى عليه شيء » ولا يلتبس عليه أمر . وأتم إليه راجعون . فجازيكم عا تصنعون .. 


(1) رواه ابن جرير قال : حدثنا على حدثنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وذكر الحديث .. 
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ویليه الرء الحادي والعشرون 
ءا بقوله تعالی : و ولا تجادلوا آهل الكتاب » 


الجزء الحادي والعشرون 


چم cala!‏ و ٍ 


ولا تجلدلوا اَهَل آلكتلب إلا الى هى أخسن إلا الذين ظلموأ منم وقولوا ءامنا بااڌّ ازل كيا 


م واو 3> وو رو رو رو 3 


وأزل لیک لتا وھکر وحد وحن له هر سامون ® رک ارت إلَبْكَ ا الذي 


TT 


ع 
مت و‌ 4 4 
۶ں 1 کل 5 نون په ء ومن هلؤلاء ومن يمن په وما جحد بايا إلا الكفرونَ gD‏ وما کنت 


ر سء ر ر وعو ن ڪ PE RE SR‏ رو کے ea‏ رس ور رو Gg‏ 
E‏ بيمينك إا اراب المبطلون ي بل هوء٤ایلت‏ بینلت فى صدور آلذين 
3 رص و ور 


ى 2 چم مجر ۶ 
ا وما جحد ایا إلا الظلون وي اواولا زر طبر ایت ن رووه فل إا لبنت عند آله 


صمو ےچ و اتوم صد م لاوم عمج < 


ااا رین اا گنوم أرقت انب بن تيم و رمه وذ ی لموم 


ورور د DI‏ مو و 


يۇمنون GD‏ فل کی بال یی وبیتکر شہیدا ا ماف الوت ۶اا رض والذينَ ٤امنوا‏ بالطل وكفروا 
باه وكيك ھم سرون وي 


رو و و رور ر سے و رر E‏ تل و کرم رو ےم روو 


وستعجلونكبالْعَدَاب ولول ال س اءهم اتات ولياتينهم بغتة وه لا يسعرون وي ٠‏ ستعجلونكٌ 


م ر رر رر روم وت 77 ررر ر چ صر 


بالْعذاب وإن جهن لمحيطة بالکلفرين ي 9ي يوم يخشلهم العذاب من قوقهم ومن تحت أرجلهم ومول 


رور سم ت م روا TE E)‏ رد ج2 ےم 
تعبادی آلذينَ منوا ِن ارضی واسعة بی فاعبدون GD‏ کل نفس ذاپقة م ثم إليناترجعون ي 


ری ت ووو Jr,‏ 


والين٤ا‏ منوا ويوا الصللحات لر ونم نامةه فار یمن SE:‏ نعم آجرالعملین وي 


ی ص صا وص س ورم ےق ص روم رلم م ت و ر 


آلدين صبروا وعل رومیت وکلون وي کي وکن من دآبة امل رزقها الله پرزقهاو یا کر وهر آلسمیع للم چ 


e ےلو‎ 


رر درق 2ء ر وص تو وص وور رر رر ن 2 ر 


ولېن سالتېم من اق السملوات والارض وخر آلشمس والقمر لیقولن الله کان يوفکون رې اله 


a a در‎ 
۰۰ 


Ts‏ اله رک کی تلم ي وين سالتهم من تز 


ر ص اد 


من آلسماء ء۶ فاحا 


3 


>غو ت ای ور رر ش ر وص و وم ل ر اوس ت وار 


وال ری ین بوا و ا ا ت ا رهم ا عقون چې وما هلذه آيؤة الد نيا ! إلاهو 


وم رم ا و ا ی و ر س2 رت 


ون آلدارا لاحره هی آلحيوان لوکانوا یعلمون رې دا کا ف لمك دعو اله مخلصين له لذن ف 


وس ت ھت ور وص ES‏ ۾ N‏ ر روس م کو 


لهم إل الجر اذام شرو چ یکرو کا ٤اتیتلهم‏ ولیتمتعوا قوف بعلمود رچ او بروا ات جعلتا رما 
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گ اہ 3 2و »2 رور رص و3 ت o al or‏ رم ِ 2 
ن أالبّطلِ ٍيۇمنون وبنعمة الله کفرون ي ومن اظام من آفتری عل آل > دباو 
4 
ت ورس ر ر روا ا روگ سے م 
ڪڏب الح لما جاءَه e‏ لفرين ي 


‌ ۾ 22و 2و رم ررم رور م 


e‏ ولد آله مما مسن هي 


ےا 


هذا هو الشو ی و و ی ا ا و و 
کا الفا د هو الحدنك عن اة والابتلاء لمن يقول كلمة الاإعان » لتمحيص القلوب ويز الصادقين 
والمنافقين قياس الصبر على الفتنة والابتلاء . . وذلك مع النوين من شأن القوى الأرضية التي تقف في وجه 
الإإعان والمؤمنين ؛ وتفتهم بالاذى وتصدهي عن السبيل > وتوكيد أخذ الله للمسيئين ونصره للمؤمنين الذ 
يصبرون على الفتنة »> ويشبتون للابتلاء . سنة الله الي مضت ني الدعوات من لدن نوح عليه السلام . وهي 
السنة الي لا تتبدل › والي ترتبط بالحق الكبير المتلبس بطبيعة هذا الكون » والذي يتمثل كذلك في دعوة 
الله الواحدة الى لا تتبدل طبيعتها . 

E‏ الشوط الثاني ي نهاية الحزء السابق بدعوة الرسول ‏ صلى الله عليه و و اوسن به إلى 
تلاوة ما اوحي إليه من الكتاب » وإقامة الصلاة لذ كر الله » ومراقبة الله العم ما يصنعون . 

وي الشوط الار يستطر د في الحديث عن هذا الكتاب »› والعلاقة بينه وبين ن الكتب قبله a‏ 
ألا يجادلوا أهل الكتاب إلا باي ې انج - إلا الذين ظلموا مم » فبدلوا في كتابهم » وانحرفواإلى الشرك › 
والشرك ظلم عظم و أن يعلنوا إا ہم بالدعوات كلها و بالکتب جمیعها > فهي حق من عند الله مصدق لارمعهم . 

ر ی افر ات و ل کین کر ا ن او ا 
SEG GG GS‏ 
رسول منهم ۽ بحاطهم به » ویحداېم بکلام الله . ولم یکن یتلو من قبله کتاباً ولا خطه بیمینه » فتکون هناك 
I CE‏ 

ويحذر المشركين استعجالى بعذاب الله »> ويمددهم E‏ > ويصور في قربه متهم » وإحاطة جهام 
E o‏ 

ئم يلتفت ن و ا والايذاء ء في مكة ؛ يحضهم على المجره بدينهم إلى الله ليعبدوه 
و حده ٤ i‏ ات یک 4 هاجسة حطر ي ضمائر هم وکل معوق يقعد e‏ “ 
ويقلب قلو مم بين أصابع الرحمن الات شید امان مزل هدا القران خو ال هذه القلوب ؛ فا يعرف 

مسار بها ومداخلها الخفية » ويلمسها هكذا إلا خالقها اللطيف الخبير . 

وينتقل من هذا إلى التعجيب من حال أولثك المشركين » وهم يتخبطون تي تصورالهم فيقرون لله - سبخانه - 
بمحلتق السماوات والارض » وتسخير الشمس والقمر » وتنزيل الماء من السماء > وإحياء الارض للموات ؛ 
وإذا ركبوا ي الفلك دعوا الله وده مخلصین له الدین .. ٹم هي بعد ذلك یشرکون بالله » ویکفرون بکتابه › 
ويؤذون رسوله » وبفتنون المؤمنين به . ويذ كر المشركين بنعمة الله عليهم بهذا الحرم الامن الذي بعيشون فيه › 
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اانه حرق ي وا رقن وم يترون على الله الكذب ويشركون به ألحة مفتراة . و عل 
جهنم وفيا مثوی للکافرین . 

وتحختم السورة بوعد من الله أكيد بمداية المجاهدين في الله » يريدون أن بخلصوا إليه » مجتازين ن العوائق 
والفتن والمشاق وطول الطريق › وكثرة المعوقين 


# ¥ * 


« ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا باي هي أحسن - إلا الذين ظلموا منهم - وقولوا : آمنا بالذي أتزل إلينا 
وأتزل اليم > وأا وإفكم واحد » ونحن له مسلمون» . 

إن دعوة الله الي حملھا نوح - عليه السلام - والرسل بعدہ حتی وصلت إلى خاتر النبیین محمد صل الل 

عليه وسام e BE lg a a AR E ak‏ 
وھدایتہا إلى طریقه › وتربیتہا اجه . وإن المؤمنين بكل رسالة لإإخوة للمؤمنين بسائر الرسالات : كلهم أمة 
واحدة » تعبد إاً واحدأً.وإن البشرية ني جميع أجياها او ن اا و ر اه وي 
المشاقين لته وهم حز ب الشيطان » بغض النظر عن تطاول الزمان وتباعد المكان . وكل جيل من اجيال المؤمنين 
هو حلقة ني تلك السلسلة الطويلة الممتدة على مدار القرون . 

هذه هي الحقيقة الضخمة العظيمة الر فيعة الي يقوم عليها اللإسلام ؛ واي تقررها هذه الاآية من القران ؛ 
هذه الحقيقة التي ترفع العلاقات بين البشر عن أن تكون جرد علاقة دم أو نسب » أو جنس » أو وطن . أو 
تبادل أو تجارة . ترفعها عن هذا كله لتصلها بالله » مثلة في عقيدة واحدة تذوب فيها الأجناس والألوان ؛ 
وتختي فيما القوميات والأوطان ؛ ويتلاشى فيا الزمان والمكان . ولا تبقى إلا العروة الوثقى في الخالق الديان . 

ومن لم يكشف المسلمين عن مجادلة أهل الكتاب إلا بالحسنى ؛ لبيان حكة مجيء الر سالة الجديدة » والكشف 
عما بينها وبين الرسالات قبلها من صلة › والاإقناع بضرورة الاخذ بالصورة الاخيرة من صور دعوة الله › 
الموافقة لا قبلها من الدعوات » الكملة ها وفق حكمة الله وعلمه بحاجة البشر .. « إلا الذين ظلموا منهم » 
فانحر فوا عن التو حيد الذي هو قاعدة العقيدة الباقية ؛ واشركوا بالله وأخلوا عنهجه ني الحياة . فهؤلاء لا جدال 
معهم ولا محاسنة . وهؤلاء هم الذين حاربهم الإسلام عندما قامت له دولة في المدينة . 

وإن بعضهم ليفتري على رسول الله - صلى الته عليه وسام - أنه حاسن أهل الكتاب وهو ي مكة مطارد 

من المشركين . فلما أن صارت له قوة ني المدينة حاربهم » مخالفاً كل ما قاله فيهم وهوقي مكة ! وهو اقتراء 
ظاهر يشهد هذا النص المكي عليه SS‏ 
عن دين الله . وعن التو حيد الخالص E‏ 

« وقولوا : آمنا بالذي أنزل إلينا وأتزل إليكم »> وهنا وإهكم هونن له اون 

وإذن فلا حاجة إلى الشقاق والتزاع » والجدل والنقاش . وكلهم يؤمنون بإله واحد » والمسلمون يؤمنون 
عا اتزل إليهم وما اتزل إلى من قبلهم » وهو في صميمه واحد »› والمهج الإهي متصل الحلقات . 

« وكذلك أتزلنا إليك TT ١‏ الکتاب يؤمنون به » ومن هؤلاء من يؤمن به » وما جحد 
باياتنا الا الكافرون » . . 

كذلك » . على الهج الواحد المتصل . وعلى السنة الواحدة التي لا تتبدل . وعلى الطريقة الي يوحي بها 
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الله لرسله « و كذلك أنزلنا إليك الكتاب ». . فوقف الناس بإزائه في صفين : صف يؤمن به من أهل الكتاب 
ومن قریش » وصف بجحده ویکفر به مع إعان هل الكتاب وشهادتہم بصدقه › وتصديقه لا بین أیدیم .. 
« وما جحد باياتنا إلا الكافرون » .. فهذه الآيات من الوضوح والاستقامة بحيث لا ينكرها إلا الذي يغطي 
روحه عنما ويسترها » فلا يراها ولا يتملاها ! والكفر هو التغطية والحجاب في أصل معناه اللغوي » وهو 
ملحوظ ي مئل هذا التعير. 

« وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا حطه بيمينك . اذن لارتاب البطلون» . 

وهكذا يتبع القرآن الكريم مواضع شبہاتم حتى الساذج الطفولي منها . فرسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ 
عاش بينم قارة طويلة من حياته » لا يقرأ ولا يكنب ؛ ثم جاعهم بهذا الكتاب المجيب الذي يعجر 'القارئين 
الكاتبين . ولر عا كانت تكون نهم شہة لو آنه کان من قبل قارئاً کاتاً a‏ 
ونقول : انه يتت e‏ ا ا الطفولي منها . فحتى على فرض أن رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم - کان قارا كاتا » ما جاز م أن پرتابوا . فهذا القرآن يشہد بذاته على أنه ليس من صنع البشر . 

فهو أكبر جداً من طاقة البشر ومعرفة البشر › وآفاق البشر . والح الذي فيه ذو طبيعة مطلقة كالحق الذي 
N‏ قوة » وبان ي عباراته سلطاناً > لا یصدران 
عن بشر ! 

« بل هو آيات بينات ني صدور الذين أوتوا العلم » وما جحد باياتنا إلا الظالمون » . 

فهو دلائل واضحة ني صدور الذين وهمم الله العلم » لا لبس فيما ولا غموض › ولا شبهة فيا ولا ارتياب . 
دلائل مجدونما بينة في صدورهم » تطمئن إلا قلو بهم › فلا تطلب علما دليلا وهي الدليل . والعلم الذي يستحق 
هذا الاسم » هو الذي تجده الصدور في قرارتما » مستقراً فيها » منبعثاً منها ؛ يكشف ها الطريق » ويصلها بالخيط 
الواصل إلى هناك ! « وما جحد باياتنا إلا الظالمون » .. الذين لا يعدلون ني تقدير الحقائق وتقويم الأمور › 
والذين بتجاوزون الحق والصراط المستقيم . 

. » الآبات عند الله » وإنما أنا نذير ميين‎ E 

يعنون بذلك الخوارق الادية الى صاحبت اا ارسالات من قبل ني طفولة البشرية . واي لا تقوم حجة إلا 
على الجيل الذي يشاهدها . يا هڌه هي الرسالة الأخيرة الي تقوم حجنا على کل ا د ان 
يرث الله الأرض ومن عليها . ومن ثم جاءت آياتما الخوارق آيات متلوة من القرآن الكريم المعجز الذي لا 
تنفد عجائبه ؛ والذي تتفتح كنوزه لحميع الأجيال ؛ والذي هو آيات بينات ي صدور الذي ا العلم » 
يحسونما حوارق معجزة كلما تدبروها » واحسوا مصدرها الذي تستمد منه سلاطاا العجيب ! 

« قل : إعا الآيات عند الله » .. يظهرها عند الحاجة الا » وفق تقدیره وتدبیره . RR‏ قرح 
على الله شيعاً . ليس هذ امن شأني ولا من أدبي «وإتعا آنا نذیر ن ای و اجن و کف وان ادف 
ما كلفته . وله الأمر بعد ذلك والتديير . 

إنه تجريد العقيدة من كل وهم وكل شبة . وإيضاح حدود الرسول وهو بشر مختار. فلا تتلبس بصفات 
الله الواحد القهار . ولا تغيم حوها الشبهات الي غامت على الرسالات حين برزت فما الخوارق المادية » حتى 
احتلطت في حس الناس والتبست بالأوهام والخرافات . ونشأت عا الانحرافات . 

وهؤلاء الذين يطلبون الخوارق يغفلون عن تقدير فضل الله عليهم بتنزيل هذا القران : 
V1‏ 


الجزء الحادي والعشرون 


« أو لم يكفهم أنا أتزلنا عليك الكتاب بتلى عليهم ؛ إن ني ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون » . 
وإنه للبطر بنعمة الله ورعايته الي جل عن الشكر والتقدير . أو لم يكفهم أن يعيشوا مع السماء بهذا القران ؟ 
وهو يتنزل علہم › یحدہم عا بي نفوسم GG a‏ 
E N Ss‏ ا 
cS E‏ 
« ان تي ذلك لرحمة وذکری لقوم ومنو » . 
فالذب بوژمنول الذر٠‏ حدور هذه |! O‏ [ للل کون و اد 
ين يؤمنون هم الذين بجدون مس هذه الرحمة ني نفوسهم › وهم الذين يتذكرون فضل الله وعظيم 
منته على البشرية بهذا التنزيل ؛ ويستشعرون كرمه وهو يدعوهم إلى حضرته وإلى مائدته وهو العلي الكبير . 
وهم الذين ينفعهم هذا القرآن » لاأنه بحيا ي قلومم » ويفتح هم عن كنوزه ومنحهم ذخائره » ویشرق ي 
ارواحهم بالمعرفة والنور. 
فأما الذين لا يشعرون بهذا كله » فيطلبون آية يصدقون بها هذا القرآن ! هؤلاء المطموسون الذين لا تتفتح 
قلو هم للنور E A E E U N E‏ 
« قل : کی بالله بيني وبینکم شہیداً » یعلم ما تي ل رات لار . والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالل 
أولئك هم الخاسرون » . 
وشہادة من يعلم ما ف وات ولارن أعظم اة و الذي يعلم آم على الباطل : 
« والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون» . 
الخاسرون على الإطلاق . الخاسرون لكل شيء . الخاسرون للدنيا والآخرة . الخاسرون لأنفسہم وللهدی . 
والاستقامة والطمانينة والحق ی والنو 
eT o‏ انه طمأنينة في القلب واستقامة 
على الطريق > وثبات على الأحداث ؛ وثقة بالسند » واطمثنان للحمى » ويقين بالعاقبة . وإن هذا ثي ذاته 
هو الكسب ي وهو هو الذي سره الكافرون و«أولئك هم اللخاسرون » 


ثم عضي ي الحديث عن أولئك الشركين . عن استعجام بالعذاب . وجهام منهم قريب : 

ويستعجلونك بالعذاب » ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب » وليأتيلهم , و رو . بستعجلونك 
بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين . يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم › ويقوك : ذوقوا 
ما کنتم تعملون » . 

ولقد كان المشركون يسمعون النذير »> ولا يدركون حكية الله ي إمهالهم إلى حين NT‏ الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - بالعذاب على سبيل التحدي . وکشراً ما یکون امهال الله استدراجاً للظالين ليزدادوا 
عتواً وفساداً . أو امتحاناً للمؤمنين ليزدادوا إعاناً وثباتاً ؛ وليتخلف عن صفوفهم من لا بطيقق الصبر والثبات . 
أو استبقاء لمن يعلم سبحانه أن فيهم خيراً من أولئك المنحرفين حتى يتبين همم الرشد من الغي فيثوبوا إلى الهدى . 
او استخراجا لذرية صالحة من ظهورهم تعبد الله وتنحاز إلى حزبه ولو كان اباؤهم من الضالين .. او لغير 
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هذا وذاك من تدبير الله المستور .. 

ولكن المشركين م يكونوا يدركون شيئاً من حكة الله وتدبيره » فكانوا يستعجلون بالعذاب على سبيل التحدي .. 
«ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب » .. وهنا يوعدهم الله عجىء العذاب الذي يستعجلونه . 
جیئه ني حینه . ولکن حیث لا بنتظرونه ولا يتوقعونه . وحیث ببهتون له ویفاجأون به : « ولیاتیهم بغتة 
وهم لا يشعرون » .. 

E Rag‏ . وصدق الله . ورأوا بأعينهم كيف بحق وعد الله . ولم يأخذهم 
الله بالهملاك الكامل كأخذ المكذبين قبلهم ؛ كما أنه لم يستجب هم في إظهار خار قة مادية كي لا بحق عليهم وعده 
هلاك من يكذبون بعد الخارقة المادية . لأنه قدر للكثيرين منهم أن يؤمنوا فما بعد » وأن يكونوا من خير ة 
جند الإسلام ؛ وأخرج من ظهورهم من حملوا الراية جيلاً بعد جيل » إلى أمد طويل . وكان ذلك كله وفق 

وبعد الوعيد بعذاب الدنبا الذي يأتيهم بغتة وهم لا يشعرون » جعل يكرر استنكاره لاستعجالم بالعذاب » 
وجهنم فم با لمر صاد : 

« يستعجلو نك بالعذاب وإنجهنم لمحيطة بالكافرين » . 
وعلى طريقة القرآن ني التصوبر » وني استحضار المستقبل كأنه مشهود » صورغي جهنم محيطة بالكافرين . 

وذلك بالقياس إليهم مستقبل مستور +ولكنه بالقياس إلى الواقع الكشوف لعلم الله حاضر مشهود . وتصويره 
على حقيقته المستورة يوقع ي الحس رهبة » ويزيد استعجالم بالعذاب نكار ة . فان يستعجل من تحیط به 
جهنم › وتہم ان تطبق عليه وهو غافل مخدوع ؟ ! 

ويرسم هي صورنهم ني جهنم هذه المحيطة , ہم ؛ وهم يستعجلون بالعذاب : 

«يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم » ويقول : ذوقوا ما كت تعملون » . 

وهو مشهد مفزع بي ذاته » يصاحبه التقريع المخزي والتأنيب المرير : « ذوقوا ما كتتم تعملون » .. فهذه 
هاية الاستعجال بالعذاب ؛ والاستخفاف بالنذير . 


¥ # 3# 


ويدع الجاحدين المكذبين المستهترين ني مشهد العذاب يغشاهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم > ليلتفت 
إلى المؤمنين » الذين يفتنهم أولئك المكذبون عن دينهم » وإمنعولهم من عبادة ربمم .. يلتفت إليهم يدعوم 
e Ra‏ وی وا ا و ا کی کر اوا ا 
« ياعبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة » فإياي فاعبدون . كل نفس ذائقة اموت ثم إلينا تر جعون وا 
آمنوا وعملوا الصالحات و غر فا تجري من تحتها الأنبار خالدین فہا > نع أجر العاملين »› 
الذين صبر وا وعلى رهم يتوكلون . وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله ير زقها وإيا كي » وهو السميع العليم » . 
إن خالق هذه القلوب » الخبير بمداخلها » العم بحفاياها » العارف ما جس فيها » وما يستكن في حناياها . 
إن خالق هذه القلوب ليناديما هذا النداء الحبيب : يا عبادي الذين آمنوا : يناديها هكذا وهو يدعوها إلى 
الجر ة بدينما » لتحس منذ اللحظة الأولى بحقيقتها . بنسبتها إلى ربا وإضافتا إلى مولاها : « يا عبادي » . 
هذه هي اللمسة الأولى . واللمسة الثانية : « إن أرضي واسعة» . 
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تم عبادي . وهذه أرضي . وهي واسعة . فسيحة تسعكم . فا الذي بعسككي ني مقامكم الضيق »› الذي 
تفتنون فيه عن دينك » ولا تملكون أن تعبدوا الله مولاكم ؟ غادروا هذا الضيق يا عبادي إلى أرضي الواسعة » 
نان بد راراي اک فاي اتود ب 

إن هاجس الأسى لفارقة.الوطن هو الماجس الأول الذي يتحرك ني النفس التي تدعى للهجرة و 
بعس قلوبهم بماتين اللمستين : بالنداء الحبيب القريب : «يا عبادي » وبالسعة تي الأرض : ١‏ إن أرضي واسعة » 
وما دامت كلها أرض اله » فأحب بقعة مها إذن هي البي بجدون فما السعة لعبادة الله وحده دون سواه . 

ثم عضي يتتبع هواجس القلوب وخواطرها . فإذا الخاطر الثاني هو الخوف من خطر المجرة . خطر الوت 
الكامن في محاولة الخروج - وقد كان المشركون N E‏ 
عندما أحسوا بمحخطرهم بعد وو المهاجرين الأولين - ثم خطر الطريق لو قدر هم أن بخرجوا من مكة . ومن 
هنا جيء ء اللمسة الثانية 

« كل نفس ذائقة اموت . ثم إلينا تر جعون ۲ . 

فالموت حتم في کل مکان » فلا داعي أن بحسبوا حسابه » وهم لا یعلمون أسبابه . وإلى الله المرجع والاب . 
فهم مهاجرون إليه » ني أرضه الواسعة » وهم عائدون إليه في نماية المطاف . وهي عباده الذين يوم اليه 
في الدنيا والآحر ة . فن ذا يساوره الخوف » أو يجس ني ضميره القلق » بعد هذه اللمسات ؟ 

ومع هذا فإنه لا يدعهم إلى هذا الإيواء وحده ؛ بل يكشف عما أعده لي هناك . وإنهم ليفارقون وطن فلهم 
في الأرض عنه سعة . ويغارقون بيوتاً فلهم أي المنة منها عوضس . عرض من نوعها واعظم منها : 

« والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الحنة غرفاً تجري من تحنها الأنار » خالدين فما » . 

وهنا هتف لم بالعمل والصبر والتوكل على الله : 

« نعم أجر العاملين » الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون » . 

وهي لمسة التثبيت والتشجيع هذه القلوب » في موقف القلقلة والخوف والحاجة إلى التثبيت والتشجيع . 

ثم يجس ني النفس خاطر القلق على الرزق » بعد مغادرة الوطن والال ومجال العمل والنشاط الألوف » 
وأسباب الرزق المعلومة . فلا يدع هذا الخاطر دون لسة تقر هما القلوب : 

« وكأي من دابة لا تحمل رزقها › الله يرزقها وإياكى » . 

لمسة توقظ قلوبم إلى الواقع المشهود في حياتهم . فكم من دابة لا تحصل رزقها ولا تجمعه ولا تحمله 
EN LE EER‏ 
نموت جوعا . وكذلك يرزق الناس . ولو خيل إلهم الهم بحلقون رزقهم وينشثو ثونه . إا بيهم الله وسيلة 
الوق واسات . وهذه المبة أي ذاتها رزق من الله » لا سبيل فم إليه إلا بتوفيق الله . فلا محال للقلق على الرزق 
عند المجرة . فهم عباد الله يهاجرون إلى أرض الله يرزقهم الله حيث كانوا . كما يرزق الدابة لا تحمل 
رزقها » ولكن الله يرزقها ولا يدعها . 

وبحم هذه اللمسات الرفيقة العميقة بوصلهم بالله > وإشعارهم بر عايته وعنايته » فهو يسمع لى ويعلىم حاهي › 
ولا يدعهم وحده : «وهو السميع العلى » . 

وتنتهي هذه الجولة القصير ة ؛ وقد لمست كل حنية في تلك القلوب ؛ ولبت كل خاطر هجس فيا أي لحظة 
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الخروج . وقد تركت مكان كل مخافة طمأنينة » ومكان كل قلق ثقة » ومكان كل تعب راحة . وقد هدهدت 
تلك القلوب وغمرتما بشعور القرلى والرعاية والامان في كنف الله الرحي المنان 

ألا إنه لا يدرك هواجس القلوب هكذا إلا خالق القلوب . ولا يداوي القلوب هكذا إلا الذي بعلم ماني 
القلوب . 

eT 

و ا فقن ي وروت ال و تور ع . فهم يقرون بحلق 
الله للسماوات والأرض وتسخير ه للشمس والقمر وإنز اله الماء اا رخات ا کر هب وا ا 
هذا من بسط الرزق فم أو تضييقه علييم . وهم يتوجهون لله وحده بالدعاء عند الخوف .. هم بعد ذلك 
کله يشرکون بالله » ویؤذون من یعبدونه وحده › ویفتنولېم عن عقید" هم الي لا تناقض فيها ولا اضطراب »› 
وينسون نعمة الله علهم ي تامينهم في البيت الحرام »> وهم یروعون عباده ي بیته الحرام : 

١‏ ولئن سألهم : من خلق السماوات والأرض » وسخر الشمس والقمر ليقولن : الله . فأنى يؤفكون ؟ 
لله ببسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له » إن الله بكل شيء علم . ولثن سأهم : من تزل من السماء 
ماء فاحيا به الأرض من بعد موتَما ليقولن : الله . قل : الحمد لله » بل أ كثرهم لا يعقلون . وما هذه الحياة الدنيا 
إلا هو ولعب » وإن الدار الآخرة مي الحيوان » لو كانوا يعلمون . فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له 
الدين A‏ إذا هم بشرکون » لیکفروا با آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون . أو لم يروا آنا 
جعلنا حرما أمنا ويتخطف الناس من حوهم ؟ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ؟ ومن أظلم من افترى 
عل ات کل او کب بالج ا جاه ۴ اليس اي جه مثو للكارين ۲٩‏ 

وهذه الآيات ترسم صورة لعقيدة العرب إذ ذاك ؛ وتوحي بأنه كان ها أصل من التوحيد ؛ ثم وقع فيا 
ارات NaS a EEL‏ - عليهما السلام وقد کانوا بالفعل بعتقدون 
آم على دين ابر اهي » وکانوا بعتزون بعقيدتهم على هذا الأساس ؛ وم يكو نوا بحفلون كثير أً بالديانة الموسوية 
ay‏ ب غل دن إبراهم . غير منتبهين إلى ما صارت 
إليه عقيدتہم من التناقض والانحر 

کانوا ذا سئلوا عن خالق e‏ > ومسخر الشمس والقمر » ومنزل الماء من السماء »> ومحي 
CRS EOE‏ 
يعبدون الجن ٠‏ أو يعبدون ال ملائكة ؛ ويجعلو نم شركاء لله في العبادة ء وإن لم بجعلوهم شركاء له في الخلق . 
هو تناقض عجیب اش ا ر ا ق ل و و 
الى هذا التخليط العجيب ؟ « بل أكثرهم لا يعقلون » فليس يعقل من يقبلعقله هذا التخليط ! 

وبين السؤال عن خالق السماوات والارض ومسخر الشمس والقمر ؛ والسؤال عن منزل الماء من السماء 
ومحي الأرض بعد موتها . يقر ر أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له فيربط سنة الرزق ملق 
السماوات والأرض وسائر آثار القدرة والخلق » ويكل هذا إلى عل الله بكل شيء : « إن الله بكل شيء علي » . 

والرزق ظاهر الارتباط بدورة الافلاك › وعلاقتا بالحياة والماء والزرع والإنبات . وبسط الرزق وتضييقه 
بيد الله ؛ وف الأوضاع والظواهر العامة المذ كورة ني الآبات . فوارد الرزق من ماء يتزل » وألبار تجري »› 
وزروع تنبت » وحيوان يتكاثر . ومن معادن وفلزات ي جوف الأرض » وصيد ني البر والبحر . 
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e‏ ال رال اة 
ة . ولو تغير ت تلك النواميس عما هي عليه أدنى تغيير لظهر أثر هذا ي الحياة كلها على سطح الأرض ؛ 

وي ا فما من الثر وات الطبيعية الأخرى E‏ الأرض + إنما يم 
تکوینه وتخزینه واختلافه من مكان إلى مكان وفق أسباب من طيعة الارض ومن مجموعة تاثر انها بالشمس 
والقمر' ! 

والقرآن بجعل الكون الكبير ومشاهده العظيمة هي برهانه وحجته » وهي جال النظر والتدبر للحق الذي 
اء نة . ويقف القلب أمام هذا الكون وقفة المتفكر امتدبر » اليقظ لعجائبه › الشاعر بيد الصانع وقدرته › 
RS SGOT‏ > إنما تحتاج إلى حس بقظ وقلب 
بصير . وكلما جلا آية من ايا ت الله ثي الكون وقف امامها يسبح بحمد الله وير بط القلوب بالله : « قل الحمدلله . 
بل ا کٹر هم لا یعقلون 1« 

وناسبة الحديث عن الحياة في الارض وعن الرزق والبسط فيه والقبض > يضع امامه الميزان الدقيق 
للقي كلها . فإذا الحياة الدنيا بارزاقها ومتاعها هو ولعب حين تقاس بالحياة في الدارالاخرة : 

« وما هذه الحياة الدنيا إلا هو ولعب » وإن الدار الآخرة هي الحيوان » لو كانوا يعلمون» . 

فهذه الحياة الدنيا ني عمومها ليست إلا هواً ولعباً حين لا ينظر فيا إلى الآخرة . حين تكون هي الغاية العليا 
لا ن ع الا ا هر الا ع افا اا الا الا في لافار و ي 
« الحيوان » لشدة ما فما من الحيوية والامتلاء . 

والقرآن لا يعني بهذا أن يحض على الزهد ي متاع الحياة الدنيا والفرار منه وإلقائه بعيداً . إن هذا ليس 
روح الإسلام ولا اتجاهه . إا يعني مراعاة الاخحرة في هذا المتاع » والوقوف فيه عند حدود الله . كما بقصد 
الاستعلاء عليه فلا تصبح النفس أسير ة له » يكلفها ما يكلفها فلا تتأى عليه ! E E‏ 
الصحيح . فهذه قيمة الدنيا وهذه قيمة الآحرة كما بنبغي أن يستشعر ها المؤمن ؛ لے یسیر في متاع الحياة الدنيا 
على ضوئها » مالكاً لحريته معتدلاً في نظرته : الدنيا هو ولعب » والآخرة حياة مليئة بالحياة . 

وبعد هذه الوقفة للوزن والتقويم مضي ي عرض ما a‏ 

« فاذا ركبوا ي الفلك دعوا الله مخلصين له الدين . فلما O AEE‏ 

وهذا كذلك من التناقض والاضطر اب . فهم إذا ركبوا ني الفلك ؛ وأصبحوا على وجه اليم كاللعبة تتقاذفها 
الأمواج E‏ . ولم يشعروا إلا بقوة واحة يلجأون إلا هي قوة الله . ووحدوه ي مشاعر مم 
وعلى ألستهم سواء ؛ وأطاعوا فطر تہم الي تحس وحدانية الله : « فلما تجاه إلى البر إذا هم يشركون » ونسوا 
وحي الفطر ة المستقي ؛ ونسوا دعاءهی لله وحده مخلصین له الدين ؟ وانحر فوا إلى الشرك بعد الإقرار والتسلم ! 
وغاية هذا الانحراف أن يمي بهم إلى الكفر ما آتاهم الله من النعمة » وما آتاهم من الفطرة » وما آتاهم 
من البينة ؛ وأن يتمتعوا متاع الحياة الدنيا المحدود إلى الأجل المقدور . ٹم يكون بعد ذلك ما یکون » وهو 
الشن والسوة 

« لیکفروا با آتیناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون » 


۷( يراجع تفسير قوله تعالى : « وخحلق كل شيء فقدره تقديرا » في سورة الفرقان الجزء التاسع عشر من الظلال . 
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وهو التهديد من طرف خفي بسوء ما سوف يعلمون ! 

ثم يذ كر هم بنعمة الله عليهم ني إعطائهم هذا الحرم الآمن الذي يعيشون فيه ؛> فلا يذ كرون نعمة الله ولا 
یشکر ونما بتوحیده وعبادته . بل إلہم ليروعون المؤمنين فيه : 

«أوم يروا آنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولم ؟ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ؟» . 

ولقد كان أهل الحرم المكي يعيشون ي أمن > بعظمهم الناس من أجل بيت الله » ومن حوم القبائل 
تتناحر > ويفزع بعضهم نشا > فلا دون لاان لا في ظل البيت الذي امنهم الله به وفيه . فکان عجیاً 
أن جعلوا من بيت الله مسر حاً للأصنام » ولعبادة غير الله أياً كان ! « أفبالباطل يؤمنوهن ؟ وبنعمة الله يكفرون ؟ » 

« ومن أظلى ممن اقترى على الله كذباً أو کذب بالحق لا جاءه ؟ اليس ني جهنم مثوی للکافرین ؟ » . 

وهم قد اقتروا على الله الكذب بنسبة ا وی وا ای ا ام وجحدوا به . اليس ني 
جهنم مثوی للکافرین ؟ بی وعن بقین ! 


وحم السورة بصورة الفريق الآخحر . الذين جاهدوا تي الته ليصلوا اليه ؛ ويتصلوا به . الذين احتملوا 
ي الطريتق إليه ما احتملوا فلم ينكصوا وم ييأسوا . الذين صبروا على فتنة النفس وعلى فتنة الناس . الذين 
SS‏ . أولئك لن يتركهم الله وحدهم ولن يضيع 
E SS‏ . انه سينظر سينظر إليهم من عليائه فير ضاهم . وسينظر إلى جهاده إليه فيهدم . وسينظر 
e‏ . وسينظر إلى صبر هم وإحسانہم فيجازيمم خير الجزاء : 
« والذين جاهدوا فينا ديهم سبلنا . وإن اله لمع المحسنين » 
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اقم وجِهكَّ ا فطرْت الله ای ا لا تمدیل لخلق 1 4 الك آلدين لمم وتكن 
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يدها من جزيرة العرب . وكان ذللث ي إبان احتدام الجحدل حول العقيدة بين المسلمين السابقين إلى الإسلام ثي‎ 
كتاب ديهم النصرانية » وكان الفر س‎ GR . مكة قبل انمجرة والمشركين‎ 
غير و ا ن م ن آهل مكة ف في الحادث فر صة لاستعلاء عقيدة الشر ك‎ 
. وفألاً بانتصار ملة الكفر على ملة الإبمان‎ ٠ على عقيدة التوحيد‎ 
ومن ثم تزلت الآيات الأولى من هذه السورة تبشر بغلبة أهل الكتاب من الروم في بضع سنين غلبة يفرح‎ 
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ها المؤمنون » الذين يودون انتصار ملة الإعان من كل دين . 

ولكن القرآن لم يقف بالمسلمين وخصومهم عند هذا الوعد » ولا في حدود ذلك الحادث . إنا کانت 
eS‏ . ولیصلهم بالکون کله › ولیر بط 
بين سنة الله تي نصر العقيدة الاو والحق الكثر الد قات عله الاوات ولارن وسا با . وليصل 
بين ماضي البشرية وحاضرها ومستقبلها . ثم يستطر د با إلى الحياة الأخرى بعد هذه الحياة الدنيا ‏ وإلى العام 
الآخر بعد عالم الأرض المحدود . م يطوف بهم ثي مشاهد الكون » وني أغوار اللفين. اوق أخوال البق 
وني عجائب الفطر . .. فإذا هم تي ذلك المحيط اهائل الضخم الرحيب يطلعون على آفاق من العر فة ترفع حياتبم 
وتطلقها » وتوسع آمادها وأهدافها » وتخرجهم من تلك العزلة الضيقة . عزلة المكان والز مان والحادث . 
إلى فسحة الکون کله : ماضيه وحاضره ومستقبله » وإلى نوامیس الکون وسننه وروابطه . 

ومن ثم يرتفع تصورهم لحقيقة الارتباطات وحقيقة العلاقات ف هذا الكون الکبیر . ویشعرون بضخامة 
النواميس الي تحكي هذا الكون » وتحكم فطرة البشر ؛ ودقة الستن الي تصرف حياة الناس واحداث الحياة › 
وتحدد مواضع النصر ومواضع الزعة ؛ وعدالة الموازين التي تقدر ما أعمال الخلق » ويقوّم بها نشاطهم 
ى هذه الار قن لفرت غل اها ال اه ى الدتا والاخرة: 

وي ظل ذلك التصور المرتفع الواسعالشامل تتكشف عالمية هذه الدعوة وارتباطها بأوضاع العام کله 
من حوها - حتى وهي ناشئة في مكة محصورة بين شعابما وجباها - ويتسع مجاها فلا تعود مر تبطة بمذه الأرض 
وحدها إنما هي مرتبطة كذلك بفطرة هذا الكون ونواميسه الكبر ى » وفطرة النفس البشرية وأطوارها › 
وماضي هذه البشرية ومستقبلها . لا على هذه الأرض وحدها » ولكن كذلك ني العام الآخر الوثيق الصلة با 
والارتباط . 

وكذلك يرتبط قلب المسليم بتلك الفاق والآماد ؛ ويتكيف على ضوئها شعوره وتصوره للحياة والقم ؛ 
ويتطلع إلى السماء والآخرة ؛ ويتلفت حواليه على العجائب والأسرار » وخلفه وقدامه على الحوادث والمصائر. 
ويدرك موقفه هو وموقف أمته في ذلك الخضم الائل ؛ ويعرف قيمته هو وقيمة عقيدته في حساب الناس 
وحساب الله » فيؤدي حينئذ دوره على بصيرة » وينهض بتكاليفه في ثقة وطمانينة واهتام . 

E 

وبحعضي سياق السورة ي عرض تلك الارتباطات » وتحقيق دلالاتما في نظام الكون » وتثبيت مدلولاتا 
في القلوب .. بمضي سياق السورة في شوطين مترابطين : 

في الشرط الارل برط ن نصر المؤمنين والحق الذي تقوم عليه السماوات والأرض وما بينهما » وير تبط 
به امز الدنا والاعرة . ويوجه قلو. ال مه اله ين مى بلي فن القرّوت . ويقيس علا قضية البعث 
والإعادة . ومن ثي بعر ض عليهم مشهداً من مشاهد القيامة وما بحري فيه للمؤمنين والکافرین . ثي يعود من 
هذه الجولة إلى مشاهد الكون » وآيات الته الميثوثة ثة تي ثناياه ؛ ودلالة تلك المشاهد وإيحائها للقلوب . ويضرب 
فم من أنفسهم وما ملكت عانم مثلاً يكشف عن سخافة فكرة الشرك » وقيامها على الأهواء التي لا تستند 
إلى حق أو عام . .ينهي هذا الشوط بتو جيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى اتباع طريق الحق الواحد الثابت 
ا . طريتى الفطرة الي فطر الناس عليها ؛ والبي لا تتبدل ولا تدور مع الهوى ؛ ولا يتفرق متبعوها 
فرقاً وشيعاً » كما تفرق الذين اتبعوا الهوى . 
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وني الشوط الثاني يكشف عما في طبيعة الناس من تقلب لا يصلح أن تقام عليه الحياة . ما لم ير تبطوا بمعيار 
ثابت لا يدور مع الأهواء » ويصور حالم في الرحمة والضر »› وعند بسط الرزق وقبضه . ويستطرد بهذه 
E O E‏ 

ذا هم لا يرزقون ولا بعيتون ولا يحيون . ويربط بين ظهور الفساد ني البر والبحر وعمل الناس وكسم ؛ 
ويوجمهم إلى السير ي الأرض » والنظر تي عواقب المشركين من قبل . ومن ثم يوجه الرسول - صل الله 

عليه وسام - إلى الاستقامة على دين الفطرة » من قبل أن بأني اليوم الذي جز ى فيه كل با كسبت يداه . ويعود 
بم بعد ذلك إلى آيات الله ني مشاهد الكون كما عاد بهم تي الشوط الأول . ويعقب علہابأن الهدى هدى الله ؛ 
وول SNS LE E‏ . م يطوف م 
ني جولة جديدة ي ذات أنفسهم ويذ كر هي بأطوار : قا من بدتها إل متاعا من افر الر امت الشعية 
إلى الموت والبعث والقيامة » ويعرض عليهم مشهداً من مشاهدها ی ا ا و 
بتو جيه الر سول - صل الله عليه وسام - إلى الصبر على دعوته » وما يلقاه من الناس فيها ؛ والاطمئنان إلى أن 
وعد الله حق لا بد آت ؛ فلا يقلقه ولا يستخفه الذين لا يوقنون . 
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وجو السورة وسياقها معاً يتعاونان ني تصوير موضوعها الرئيسي . وهو الكشف عن الارتباطات الوثيقة 
وال الان ٠‏ ادا تا اة واف ال رخاف ها وها 6 وسن الكو ن و ناسين الى وة 
و لال عة لار اطا ت د أ کل ر ول ا5 وز حاد تر كل اك ا ول اة وكا غا 
وكل نصر وكل هزيعة .. كلها مرتبطة برباط وثيق » محكومة بقانون دقيق . وأن مرد الأمر فيا كله لله : 
« لله الأمر من قبل ومن بعد » . وهذه هي الحقيقة الأولى الي يؤكدها القرآن كله » بوصفها الحقيقة الموجهة 
ني هذه العقيدة . الحقيقة الي تنشاً عنہا + جميع التصورات والمشاعر والقم والتقدير ات ؛ واي بدو ما لا يستقم 
تصور ولا تقدیر . 


والآن نأحذ ني عرض السورة بالتفصيل : 

« ألم . غلبت الروم ني أدنى الأرض » وهم من بعد غلبهم سيغلبون . ني بضع سنين . لله الأمر من قبل 
ومن بعد . ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله > ينصر من يشاء > وهو العزيز الرحم . وعد الله > لا بحلف الله 
وغد ولک اکر الاس لا ون 2 جلو ق طاها من الحباة الدنيا » وهم عن الآخرة هي غافلون» . . 

فدات امور الأر ف الفط ج و أل م . مم » التي اخترنا ي تفسيرها ألما للتنبيه إلى أن هذا 
القرآن - ومنه هذه السورة - مصوغ من مثل هذه الأحرف » الي يعر فها المرب ؛ وهو مع هذا معجز لي » 
لا بملكون صياغة مثله » والأحرف بين أيد. بهم » وما لغم . 

ثم جاءت النبوءة الصادقة الخاصة بغلبة الروم قي بضع سنين.: وقد روى ابن جرير ‏ بإسناده - عن عبد اله 
ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : كانت فارس ظاهرة على الروم : وكان المشركون يحبون ان تظهر فارس 
على الروم ؛ وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس ٠‏ لاجم ھل کتاب > وھے اقرب إلى دیہم . 
فلما تزلت : « ألم . غلبت الروم ني أدنى الأرض » وهم من بعد غلهم سيغلبون » ي بضع سنين » . قالوا : 
يا أبا بكر . إن صاحبك يقول : إن الروم تظهر على فارس ي بضع سنين . قال : صدق . قالوا : هل لك 
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أن نقامر ك ' ؟ فبايعوه على أربع قلائص إلى سبع سنين . فضت السبع ولم يكن شيء . ففرح المشركون بذلك > 
فشق على المسلمين ؛ فذ كر ذلك للني - صلى الله E‏ فقال ات سنین عند کے ؟ » قالوا 
دون العشر . قال : « اذهب فزايدهم وازدد سنتين أي الأجل » . قال : فا مضت السنتان حتى جاءت الركبان 
بظهور الروم على فارس . ففرح المؤمنون بذلك . 

gS‏ ية الإمام ابن جرير . وقبل أن نتجاوز الحادث 
إلى ما وراه في السورة من التوجيهات نحب أن نقف أمام بعض إيحاءاته القوية . 

وأول هذه الايخاءات ذلك الترابط , بين الشرك والكفر تي كل مكان وزمان أمام دعوة التوحيد والإعان . 
ومع أن الدول قدياً م تكن شديدة الاتصال » والأم م تكن وثيقَة الارتباط كماهو الشأن في عصر نا الحاضر 
مع هذا فان الشرکین في مكة کانوا يحسون أن اتتصار الشرکین تي أي مكان على أهل الكتاب هو اتتصار هم ؛ 
وكان المسلمون كذلك يحسون أن هناك ما يربطهم بأهل الكتاب » وكان يسوءهم أن ينتصر المشركون ني أي 
مکان ؛ وکانوا یدرکون أن دعوتہم وأن قضيتهم ليست ني عزلة عما بحري ي أنحاء العام من حوفي › ويؤثر 
ني قضية الكفر والاإعان . 

وهذه الحقيقة البارزة هي الي يغفل عنما الكثيرون من أهل زماننا ؛ ولا ينتبهون إلا كما انتبه المسلمون 
والمشركون في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم . منذ حوالي أربعة عشر قرناً ون روت دل 
AN OE E E E O a‏ 
صميمها هي المعركة بين حز ب الله وحزب الشيطان . 

وما أحوج المسلمين اليوم ثي جميع بقاع الأرض أن يدركوا طبيعة المعركة » وحقيقة القضية ؛ فلا تلهم 
عنما تلك الأعلام الز اثفة ة التي تتستر بها أحزاب الشرك والكفر » فإنهم لا يحاربون المسلمين إلا على العقيدة › 
ا عا والاسات: 

والإيحاء الآحر هو تلك الثقة المطلقة ني وعد الله > كما تبدو في قولة أبي بكر - رضي الله عنه - في غير 
تلعلم ولا تر دد » والمش رکون یعجبونه من قول صاحبه ؛ فا یزید على أن یقول : صدق . ویراهنونه فر اهن 
Ey‏ . لم يتحقق وعد اله » ي الأجل الذي حدده : ني بضع سنين ٠‏ . . وهذه الثقة المطلقة على هذا 
النحو الرائع هي الي ملأت قلوب المسلمين قوة ويقيناً وثباتاً ني وجه العقبات والآلام والمحن » حتى تمت 
كلمة الله وحق وعد الله . وهي عدة كل ذي عقيدة ني الجهاد الشاق الطويل . 

و انحا لالت حو ى نلك اة اة ي ساق الخر د حن فوك اش اه 5 ف الأ من قل 
ومن بعد » . . والمسارعة برد الأمر كله لله . في هذا الحادث وني سواه . وتقرير هذه الحقيقة الكلية › لتكون 
ان الو فت ورات كل رقف ٠‏ فالتصر و اهر عة 6 و فهو الدول ودر رها » وخقها وق ا اة 
شأن سائر ما يقع ني هذا الكون من أحداث ومن أحوال » مرده كله إلى الله » يصرفه كيف شاء » وفق حكته 
ووفق مراده . وما الأحداث والأحوال إلا آثار هذه الإرادة المطلقة › الي ليس لأحد عليما من سلطان ؛ ولا يدري 
أحد ما وراءها من الحكة ؛ ولا يعرف مصادرها ومواردها إلا الله . وإذن فالتسلم والاستسلام هو أقصى ما بعلكه 
البشر مام الأخزال والأحداث الي حر ہا الله وفق قدر مرسوم . 


. أي نراهنك . وجاء ني حير آخر أن ذلك كان قبل تحريم الرهان بوصفه من ايسر‎ )١( 


YVoV 


سورة الروم 


١ه‏ . غلبت ازوم ف ادف الاز ض . وهم هن بعد غلم سيغلإوف ف مضع سين .١‏ 

« لله الأمر من قبل ومن بعد» . 

« ويومئذ يفرح المؤمنول بنصر الله » . 

ولقد صدق وعد الله > وفرح المؤمنون بنصر الله . 

«ينصر من يشاء » وهو العزيز الرحي » . 

فالامر له من قبل ومن بعد . وهو ينصر من يشاء . لا مقيد لمشيئته سبحانه . والمشيئة الي تريد النتيجة هي 
ذاتا الي تيسر الاسباب . فلا تعارض بين تعليق النصر بالمشيئة ووجود الاسباب . والنواميس الي تصرف 
هذا الو جود كله صادرة عن المشيئة الطليقة . وقد أرادت هذه المشيثة أن تكوان هناك سنن لا تتخلف + وأن 
تكون هناك نظم هما استقرار وثبات . والنصر والز .عة أحوال تنشاً عن مؤثرات » وفق تلك السان الي اقنضا تلك 
المشيئة الطليقة . 
والعقيدة الإسلامية واضحة ومنطقية ئي هذا المجال . فهي ترد الأمر كله إلى الله و البشر من 
الأحذ بالأسباب الطبيعية الي من شأنها أن تظهر التتائج إلى عالم الشهادة والواقع . أما أن تتحقق تلك التائج فعلاً أو 
لا تتحقق فليس داخلاً ني التكليف لأن مرد ذلك قي اة إل تدير آله . واقد ترك الأعر اي ناقه طلبقة 
على باب مسجد رسول الله صلی الله عليه وسلم - ودخحل بصلي قائلاً E O ISEB‏ 
ع وتوکل »' . فالتوكل ني العقيدة الإسلامية مقيد بالأخذ بالأسباب »› ورد 
الأمر بعد ذلك إلى الله . 

« ينصر من يشاء » وهو العزيز الرحيم ». 

فهذا النصر محفوف بظلال, القدرة القادر ة الي تنشئه وتظهره ني عام الواقع ؛ وبظلال الرحمة الي تحقق 

به مصالح الاين ا وةل وة للمنصورين والمغلوبين e‏ دفع الله الناس بعضهم ببعض 
لفسدت الأرض » وصلاح الأرض رحمة للمنتصرين والمهزومين تي ناية امطاف . 

« وعد الله . لا مخلف الله وعد 6ل ر الاين ا مل ون اعا من الحياة الدنيا وهم عن 
الاخرة هى غافلون» . 

ذلك النصر وعد من الله > فلا بد من تحققه أي واقع الحياة : «لا مخلف الله وعده » فوعده صادر عن 
إرادته الطليقة » وعن حكته العميقة . وهو قادر على تحقيقه › لا راد لمشيئته » ولا معقب لحكه › ولا يكون 
ني الكون إلا ما يشاء . 

وتحقيق هذا الوعد طرف من الناموس الأكر الذي لا بتغير « ولکن اکر الناس لا يعلمون » ولو بدا 
أي الظاهر أنهم علماء » وأنبم يعرفون الكثر . ذلك أن علمهم سطحي » يتعلتى بظواهر الحيّاة » ولا يتعمسق 
سنا الثابتة »> وقوانينها الأصيلة ؛ ولا يدرك نواميسها الكبرى » وارتباطاتما الوثيقة : «يعلمون ظاهراً من 
الحياة الدنيا » . . ثم لا يتجاوزون هذا الظاهر ؛ ولا یرون ببصیر تېم ماوراءه . 

وظاهر الحياة الدنيا محدود صغير › مهما بدا للناس واسعاً شاملا » پستغر ق جهو دهم بعضه › ولا بستقصو نه 


. آخرجه الترمذي من حديث أنس بن مالك‎ )١( 
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ي حيام 
کیان هذا الو جود وترکیبه . 

والذي لا يتصل قلبه بضمير ذلك الوجود ؛ ولا يتصل حسه بالنواميس والسنن الى تصرفه ٠‏ يظل ينظر 
N SOE EES N CSN‏ 
وأ كن اللا الات الان الأغاة الى و وة الى بف ظا الاه اسار الو جرد وهن التي 
ينح العلي روحه مدرك لأسرار الوجود . والمؤمنون هذا الإعان قلة في مجموع الناس . ومن ي تظل الأ كثرية 
محجوبة عن المعر فة الحقيقية . 

« وهم عن الآخرة هى غافلون » . . فالآحر ة حلقة ني سلسلة النشأة » وصفحة من صفحات الو جود الكثيرة . 
والذين لا يدركون حكدة النشاة » ولا يدركون ناموس الوجود يغفلون عن الآخرة ٠‏ ولا يقدرونما قدرها » 
ولا يحسبون حسابما » ولا يعر فون أنها نقطة أي حط سير الوجود » لا تتخلف مطلقاً ولا تحيد . 

والغفلة عن الآخرة تجعل كل مقاييس الغافلين تحتل ؛ وتؤرجح تي أكفهم ميز ان القم ؛ فلا علكون 
الاو راا ا وا ور ا ؛ وبظل علمهم ا ظاهراً سطحياً ناقصاً E‏ 
الإنسان يغير نظرته لكل ما بقع أي هذه الأرض . فحیاته عا لى الأرض إن هي إلا مر حلة قصير ة من رحلته الطويلة 
في الكون . ونصيبه ني هذه الأرض آن هو إلا قدر زهيد من نصيبه الضخم ي الو وو د 
التي تم ني هذه الأرض إن هي إلا فصل صغير من الر واية الكبيره . ولا ينبغي أن يبني الإنسان حككه على مر حلة 
قصير ة من الر حلة الطويلة > وقدر زهيد من النصيب الضخ »› وفصل صغير من الرواية الكبيرة ! 

ومن ثم لا يلتقي إنسان يؤمن بالآخرة ويحسب حسابما ا بق لدا وها و ا 
ما وراءها . لا يلتقي هذا وذاك ني تقدير أمر واحد من أمور هذه الحياة » ولا قيمة واحدة من قيمها الكثيرة ؛ 
eS‏ شان ارون . فلکل منہما ميزان » ولکل مهما زاوية 

للنظر » ولكل مهما ضوء يرى عليه الأشياء والأحداث والقي والأحوال . . هذا ير ى ظاهراً من الحياة الدنيا ؛ 
وذلك يدرك ما وراء الظاهر من روابط وسنن › ونواميس شاملة للظاهر والباطن > والغيب والشهادة › 
والدنيا والآخرة » والموت والحياة › والماضي والحاضر والمستقبل » وعام الناس والعام الأكبر الذي يشمل 
الأحياء وغير الأحياء . . وهذا هو الأفق البعيد الواسع الشامل الذي ينقل الإسلام البشرية إليه ؛ ويرفعها 
فيه إلى المكان الكريم اللائق بالإنسان . الخليفة ني الأرض . المستخلف بحكم ما في كيانه من روح الله . 
yT‏ 

ولازناط شى وجه ااا الحو اا کر الذي يقوم عليه هذا الوجود » وارتباط أمر الآحرة كذلك 
الحق استطر د حول بهم جولة أخحرى في ضمير هذا الكون . ني السماوات والأرض وما بینہما ؛ ویر دم 
اى أنفسهم ينظرون ي أعماقها ويتدبرون » علهم يدركون ذلك الحق الكبير » الذي يغفلون عنه حين يغفلون 
عن الآخحرة ؛ ويخفلون عن الدعوة الي تقوده إلى رؤية ذلك الحق وتدبره : 

« أو لم يتفكروا ني ا ما حلت الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى . وإن كثيراً من 
التاسن بلقاء دم لکافرون » . 

فطبيعة تكويهم هم أنفسہم » وطبيعة هذا الكون كله من حولم توحي بأن هذا الوجود قائم على الحق » 
ثابت على الناموس » لا يضطر ب » ولا تتفرق به السبل » ولا تتخلف دورته » ولا بصطدم بعضه ببعض › 


المحدودة . والحياة كلها طرف صغير من هذا الوجود اهائل : تحكه نواميس وسنن مستكنة في 
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ولا سير وفق المصادفة العمياء » ولا وفق اهوى المتقلب » إنما عضي ني نظامه الدقيق المحك المقدر تقديراً . 
وأن من مقتضيات هذا الحق الذي يقوم عليه الوجود أن تكون هناك آخرة » يتم فيها الجزاء على العمل » ويلقى 
الخير والشر عاقبتهما كاملة . إنما كل شيء إلى أجله المر سوم . وفق الحكة المدبرة ؛ وكل أمر بجيء في موعده 
لا يستقدم لحظة ولا يستأخحر . وإذا لم يعلم بعلم البشر متى تكون الساعة » فإن هذا ليس معناه أا لا تكون ! ولكن 
تاجيلها يغر ي الذين لا يعلمون إلا RE‏ الحياة الدنيا ومحدعهم وات كرا من الناس بلقاء رہم 
لکافرون » . 


وسن ذه الو ي ضمي الساوات والارض وما شا و جر ك عة الاما والافاق ف هيك 
الكزت اهال بوي محر ياه لوغ اعام لا خا والأاد ع ولافدة رالا چرام وان م ر اکا کی 
والحليل والصغير › والخاثي والظاهر » والمعلوم والمجهول ... من هذه الجولة البعيدة في ضمير الكون 
ينقلهم إلى جولة أخرى ني ضمير الزمان » وأبعاد التاريخ » يرون فيما طر فاً من سنة الله الجارية » الي لا تتخلف 
مرة ولا تحيد : 

« أو م يسير وا ني الأرض فينظر وا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم » كانوا أشد منهم قوة ؛ وأثاروا الأرض 
وعمروها أكثر ما عمروها ؛ وجاءتہم رسلهم بالبينات » فا كان اله ليظلمهم » ولكن انوا أنفسهم بظلمون . 
ٹم كان عاقبة الذين أساءوا السوأی » أن کذبو! بآبات الله وکانوا بہا يستهز ئون » . 

وهي دعوة إلى التأمل ي مصائر الغابرين ؛ وهم ناس من الناس » وخلق من خلق الله »> تكشف مصائر هم 
الاضية عن مصائر خلفائهم الآنية . فسنة الله هي سنة الله في الجحميع . وسنة الله حق ثابت بقوم عليه هذا 
الوجود › بلا محاباة لمحيل من الناس » ولا هوى يتقلب فتتقلب معه العواقب . حاشا لله رب العالين ! 

وهى دعوة إلى إدراك حقيقة هذه الحياة وروابطها على مدار الزمان ›» وحقيقة هذه الإنسانية المىحدة المنشأً 
ا غل ا رالقرون . كي لا ينعزل جيل من الناس بنفسه وحياته » وقيمه وتصوراته » ويغفل عن الصلة 
لوثيقة بين أجيال البشر جميعاً > وعن وحدة السنة الي تحكم هذه الأجيال جميعاً ؛ ووحدة القم الثابتة ي 
و لا جال س 

فهؤلاء أقوام عاشوا قبل جيل المشركين أي مكة « كانوا أشد منهم قوة » . . « وأثاروا الأرض » .. فحرثوها 
وشقوا عن باطا » وكشفوا عن ذخائثرها «وعمروها اكثر مما عمروها» .. فقد كانوا اكثر حضارة من 
العرب » وأقدر منم على عمارة الأرض .. ثم وقفوا عند ظاهر الحياة الدنيا لا يتجاوزونه إلى ما وراءه : 
١‏ وجاءتهم رسلهم بالبينات » .. فلم تتفتح بصائرهم هذه البينات ؛ ولم يؤمنوا فتتصل ضمائرهم بالنور الذي 
يكشف الطر يق . فضت فيهم سنة الله في المكذبين ؛ ولم تنفعهم قوتهم ؛ ولم يغن علهم علمهم ولا حضار تيم ؛ 
ولقوا جزاءه العادل الذي يستحقونه : « ها N RS‏ 

رم عاقبة الذين اساءوا السواى AE‏ هي العاقبة التي لقا المسيئون وكانت جزاء 
وفاقا على « ان کذبوا بایات الته وکانوا ہہا یستھز ئون » . 

والقرآن الكريم يدعو المكذبين المسنز ئين بآيات الله أن يسير وا ني الأرض فلا ينعز لوا ني مكانهم كالقوقعة ؛ 
وان يتدبروا عاقبة أولئك المكذيين المسزثين ويتوقعؤا مثلها ؛ وأن يدركوا أن سنة اله واحدة ونما لا تحابي 
أحداً ؛ وأن يوسعو! آفاق تفكير هم فيدركوا وحدة البشرية »> ووحدة الدعوة » ووحدة العاقبة في أجيال البشرية 
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جميعاً . وهذا هو التصور الذي يحرص الإسلام على أن يطبع به قلب المؤمن وعقله » ويكرر القرآن الإيقاع 


ومز. تين المجولتين ني أغوار الكون وأغوار التاريخ ير دهم إلى الحقيقة الي بغفل عنما الغافلون . حقيقة 
البعث والآاب . وهي طرف من الحق ا ل 

« الله يبدا الخلق ثي يعيده ثي إليه تر جعون » . 

وهي حقيقة بسيطة واضحة . والترابط والتناسق بين جز ثيا او بين حلقتيما واضح كذلك . فالاإعادة كالبدء 
لا غرابة فيا . وها حلقتان في سلسلة النشاة » مترابطتان لا انفصام بينهما . والر جعة ني الاية إلى رب العالمين › 
الذي انشا النشاة الأولى والنشاة الآخرة » لتربية عباده ورعايهم وم جازاتهم ني الهاية على ما يعملون . 
وعندما يصل السياق إلى البعث وا اب يعرض مشهداً من مشاهد القيامة » ويرسم مصائر المؤمنين والمكذبين 
حين ير جعون ؛ ويكشف عن عبث اتحاذ الش ركاء وسخف عقيدة المشركين 

١‏ ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون » ولم يكن هم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين . ويوم 
تقوم الساعة يومئذ يتفر قون . فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم أي روضة بحبرون . وأما الذين كفروا 
وكيوا اانا و فام لارو فرك ى الداب مهو 

a a 
yS لا أمل هم ي نجاة > ولا رجاء لم ثي حلاص‎ ٠ وهؤلاء هم المجر مون حائر ين يائسين‎ 
4ق‎ ٠ ان ق ی‎ e aS 
. أولاء ءيكفرون بشركائهم الذين عبدوه ني الأرض واش رکوهم مع الله رب العالمين‎ 

ثم ها هو ذا مفرق الطريق بين المؤمنين والكافرين 

« فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم ني روضة يحبرون » .. ويتلقون فيا ما يفرح القلب ويسر 
الخاطر وسعد الضمرر . 

وو اما الدين ‏ كفر وا وكدبوا باباقا و لقا الاغر 5 فاو قك ق العدات فوت 

و طا اق ا و ن 


ومن هذه الجولة ني مشاهد القيامة ني العام الآخر يعود بهم إلى هذا العام » وإلى مشاهد الكون والحياة . 
وإلى عجائب الخلق وأسرار النفس » وإلى خوارق الأحداث ومعجزات التكوين . ويبدأً هذه الجولة بتسبيح 
لله حين تقلب الليل والنهار وحمد الله ني الكون العريض بالعشي والأظهار : 

« فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون . وله الحمد ني السماوات والأرض وعشياً وحين تظهرون . 
بخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي » ويحي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون . ومن آياته أن 
خلقکم من تراب لم إذا تم بشر تنتشرون . ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إلا » وجعل 
E aT‏ . ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف الستتكم 
وألوانكم . إن ني ذلك لآیات للعالین . ومن آیاته منامکم باللیل و والنہار وابتغاؤکى من فضله . إن ي ذلك لآيات 


۲۷٦1 


سورة الروم 


لقوم يسمعون . ومن آياته يريك البرق خوفاً وطمعاً وينزل من السماء ماء فيحبي به الأرض بعد موتا . إن 
في ذلك لآيات لقوم بعقلون . ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره » ثم إذا دعاكي دعوة من ا 
إذا تم تخر جون . وله من ي السماوات والأرض كل له قانتون . وهو الذي يبد أ الخلق ٹر عيده - وهو أهون 
عليه - وله المخل الأعلى ي السماوات والأرض وهو العزيز الحكي » 

إنما جولة ضخمة هائلة » لطيفة عميقة » بعيدة الآماد والأغوار . جولة تطوّف بالقلب البشري ي الأمسيات 
والأصباح » والسماوات والأرض » والعشي والأظهار » وتفتح هذا القلب لتدبر الحياة والموت والعمليات 
الدائبة في النشوء والدثور. وتر تد به إلى نشاة الإنسان الأولى » وإلى ماركب ني فطر ته من ميول ونوازع » وقوى 
وطاقات » وما قوم بين زوجيه من علائق وروابط » وفق تلك اليول والنوازع وهذه القوى والطاقات . 
وتوجهه إلى آيات الله ني خلق السماوات والأرض واختلاف الألسنة والألوان وفقاً لاختلاف البيئة والمكان . 
وإلى تدبر ما يعتري الكائن البشري من نوم وبقظة وراحة وكد . وإلى ما يعتري الكون من ظواهرالبر ق والمطر › 
وما تثيره في نفوس البشر من خحوف وطمع » وني بنية الأرض من حياة واز دهار . وتعضي هذه الجولة العجيبة 
ي الہاية بالقلب البشري إلى قيام السماوات والارض في هذا كله بامر الله + وإلى توجه من ني السماوات 
والارض كلهم لله . وتنتهي بالحقيقة الي تتجلى حينئذ واضحة هينة بسيرة : إن الله هو يبدئ ويعيد . والإعادة 
اوو و ق ا الحكم : 


فان اله حن مسون وحن تضبخوت وله الخد ق الشساوات والأرض وغغيا وحن تظهرون , 
إن ذلك التسبيح وهذا الحمد بجيئان تعقيباً على مشهد القيامة ني الفقرة السابقة > وفوز المؤمنين بروضة 
فيما يحبرون » واتهاء الكافرين المكذبين إلى شهود العذاب . ومقدمة ذه الجولة ني ملكوت السماوات 
والأرض » وأغوار النفس وعجائب الخلق . فيتسقان مع التعقيب على المشهد و على التقديم للجولة كل الاتساق . 
والنص يربط التسبيح والحمد بالأوقات : الإمساء والإصباح والعشي والأظهار ١؛‏ كما ير بطهما بآفاق 
السماوات والارض . فيتقصى بمما الز مان والمكان ؛ ويربط القلب البشري بالله في كل بقعة وني كل اوان ؛ 
ويشعر بتلك الرابطة ني الخالق ا هيكل الكون ودورة الأفلاك ك وظواهر الليل والہار والعشي والأظهار. . 
ومن ك من مشاهد وظواهر » وکل ما تلف عليه من 
a‏ ل » یذ کره بتسبیح الله وحمده ؛ ويصله مخالقه وخالق المشاهد والظواهر والآونة والأحوال . 
« خرج الحي من الميت وبخرج اميت من الحي » وبحي الأرض بعد موتا .. وكذلك تخرجون» . 
rS‏ من الحي ويحي الأرض بعد موتها» . . تلك العملية الدائبة الي 
لا تکف ولا تي لحظة واحدة من لحظات الليل والنهار ني كل مكان » على سطح الأرض »› وني أجواز 
الفضاء » وي أعماق البحار. . ففي كل لحظة يتم هذا التحول . بل هذه المعجزة الخارقة الي لا ننتبه إلا 
لطول الألفة والتكرار E a E‏ 
برعم ساكن من جوف حبة أو نواة ة فيفلقها ومحر ج إلى وجه الحياة ؛ وني كل لحظة بجف عود أو شجرة 
تستوئي أجلها فتتحول إلى هشم أو حطام . ومن خلال المشيم والحطام توجد الحبة الجديدة الساكنة المبيئة 
للحياة والإنبات ؛ ويوجد الغاز الذي ينطلق ي الجو أو تتخذى به التربة » وتستعد للإخصاب . وي كل لحظة 
تدب الحياة في جنين . إنسان أو حيوان أو طائر . والحثة الي ترمى ني الأرض وتختاط بالتر بة وتشحنما بالخازات 
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هي مادة جديدة للحياة وغذاء جديد للنبات » فالحيوان والإنسان ! ومثل هذا يتم ني أغوار البحار وأي أجواز 
الفضاء على السواء . 

إما دورة دائبة عجيبة رهيبة لمن يتأملها بالحس الواعي والقلب البصير » ويراها على هدى القرآن ونوره 
المستمد من نور الله . ۰ 

« وكذلك حر جون ) .. فالأمر عادي واقعی لا غرابة فيه ولیس بدعاً ما يشهده الكون ني كل لحظة 
من لحظات الليل والہار ي كل مكان ! ۰ 

« ومن آیاته آن خلقکم من تراب › ثم إذا أتم بشر تعشرون » . 

وال ا سے جاک کو ها الإنسان . وي موضع اخر في القرآن جاء : «ولقد خلقنا الإنسان من 
سلالة من طين' » فالطين هو الأصل البعيد للإنسان . ولكن هنا يذ كر هذا الأصل ويعقبه مباشرة بصورة 
انسر رين مركن 1 الفا ي الد و ال ون اراب ايك السا كن راق الى اهرك ذلك 
بعد قوله : « بخرج الحي من الميت ورج الميت من الحي » تنسيقاً للعرض على طريقة القرآن . 

وهذه المعجزة الخارقة آية من آيات القدرة » وإيحاء كذلك بالصلة الوثيقة بين البشر وهذه الأرض التي 
يعيشون عليها ؛ والتي بلتقون بها ني أصل تكوينم » وني النواميس التي تحكها وتحكهم ني نطاق الو جود الكبير . 
lL ha a‏ 
التأمل في صنع الله ؛ وتستجيش الضمر للحمدو والتسبيح لته ؛ وتحر ك القلب لتمجيد الصانع المتفضل الكريم . 
ومن جال الخلقة الأولى و البشر ينتقل إلى مجال الحياة المشتركة بين جنسي البشر : 

« ومن آياته أن خلق لكي من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليما » وجعل بينكم مودة ورحمة . إن في ذلك لآيات 
لقوم يتفكرون » . 

والناس يعر فون مشاعر هم جاه ا لجنس الاخر ا أعصام ومشاعر هى تلك الصلة بين الجنسين ؛ وتدفع 
خطاهم وتحرك نشاطهم تلك المشاعءر الختلفة الأعاط والاتجاهات بين الرجل والمرأة . ولکنہم قلما یتذ كرون 
اق ےم أتضسهم أزواجاً ؛ وأودعت تفوسهم هذه العواطف والشاعر ٠‏ وجملت في تلك 
SS‏ اراً للحياة والمعاش ٠‏ وأنساً للأرواح والضمائر » 
واا ر ج و عل السرا 

والتعبير القرآلي اللطيف الرفيق يصور هذه العلاقة تصويراً موحياً > وكأنما يلتقط الصورة من أعماق 
القلب واغوار الحس : « لتسكنوا إليها » .. « وجعل بينكم مودة ورحمة ١‏ : 

« إن قي ذلك لاآيات لقوم م يتفكر ون » .. فيدركون حككة الخالق في خلق كل من الجنسين على نحو مجعله 
موافقاً للآحر . ملبياً لحاجته الفطرية : نفسية وعقلية و جسدية . بحيث جد عنده الر احة والطمأنينة وآلاستقرار ؛ 
ويجدان في اجتاعهما السكن والاكتفاء » والمو دة والرحمة » لأن تركيما النفسي والعصي والعضوي ملحوظ 
فيه تلبیة رغائب کل مہما ي الأحر » وائتلافهماوا متز اجهما في الہاية لأنشاء حياة جديدة تتمثل في جيل جديد. . 
اون اانه لى اماو ات والا رض ٠‏ رادت ألستتكي وألوانك . إن ني ذلك لآيات للعالین » 


(۱) سورة المومنون . آية : ۱۲ . براجع تفسیرها تي الجزء الثامن عشر ص ۲٤١۸ - ۲٤٥۷‏ . 
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اة خلق السار ات و الارن كرا ما قار الاق الان ب وکر ا ما فرعلا اعا دون ان ت قف 
أمامها طويلاً . . ولكنها جديرة بطول الوقوف والتدبر العميق . 

إن خلتق السماوات والأرض معناه إنشاء هذا الخلق الائل الضخ العظم الدقيق ؛ الذي لا نعرف عنه إلا 
أقل من القليل . هذا الحشد الذي لا يحصى من الأفلاك والمدارات والنجوم والكواكب والسدم والمجرات . 
تلك الي لا تيد أرضنا الصغير ة عن أن تكون ذرة تائهة بينما تكاد أن تكون لا وزن ها ولا ظل ! ومع الضخامة 
افا ولك الاي امج ن فووا ارات والتورواه وال كات وما ا من اقات واناد 
تحفظها من التصادم و الخلل و التخلف والاضطراب ؛ وتجعل كل شيء ني أمرها عقدار. 

ذلك كله من ناحية الحج ج العام والنظام » فأما أسرار هذه الخلائق الائلة و طبائعها وما يستكن فا وما يظهر 
علا ؛ والنواميس الكبر ى ال E‏ . فهذا کله أعظمٍ من أن يلم به الإنسان ؛ وما عرف 
ANGE OME SSE N Sa E‏ ال ا 
إلا القليل ! 

هذه لمحة خاطفة عن آية حلق السماوات والأرض الى نمر علا سراعاً . بيا نتحدث طويلاً . وطويلاً 
جد : عن جهاز صغير يركبه علماء الإنسان ؛ ويحتفظون: فيه بالتاسى بين أجر ائه الخلفة للعمل كلها ي 
حركة منتظمة دون تصادم ولا خلل فترة من الزمان ! ثم يستطيع بعض التائهين الضالين المنحرفين أن يزعم 
أن هذا الكو ن اهائل المنظم الدقيق العجيب وجد واستمر بدون خالق مدبر . ومجد من يستطيع أن يسمع هذا 
اهراء ! من العلماء ! 

ومع آبة السماو ات والأرض عجيبة اختلاف الألسنة والألوان . . بين بني الإنسان . ولا بد ألما ذات علاقة 
محخلق السماوات والارض . فاختلاف الأجواء على سطح الأرض واختلاف البيثات ذلك الاختلاف الناشىء 
من طبيعة وضع الأرض الفلكي › ذو علاقة باختلاف الألسنة والألوان . مع اتحاد الأصل والنشأة ي بني 
الانسان . 

وعلماء ء هذا الزمان يرون اختلاف اللغات والألى وان ؛ نے مرون عليه دون O IT‏ 
I e‏ و ۾ لا يقفون ليمجدوا الخالق 

و و و 0 ا ا اة الق 
aT‏ و ا الد لوت :وان ی دلا لات ان : 
١‏ ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكى من فضله . إن ني ذلك لآيات لقوم يسمعون» . 

وهذه آية كذلك بجمع بين ظواهر كونية وما بتعلق با من أحوال البشرية > وتربط بين هذه وتلك . 
وتنسق بينهما في صلب هذا الوجود الكبير .. تجمع بين ظاهزتي الليل والنهار ونوم البشر ونشاطهم ابتغاء 
رزق الله > الذي يتفضل به على العباد » بعد أن يبذلوا نشاطهم ني الكد والابتغاء > وقد خلقهم الله متناسقين 
مع الكون الذي يعيشون فيه + وجعل حاجتهم إلى النشاط والعمل يلبيما الضوء والار ؛ وحاجنهم إلى النوم 
والراحة يليما الليل والظلام . مثلهم مثل جميع الأحياء على ظهر هذا الكوكب على نسب متفاوتة في هذا 
ودرجات . وكلها تجد ي نظام الكون العام ما يلي طبيعتها ويسمح ها بالحياة . 

« إن في ذلك لآبات لقوم يسمعون » . eS‏ افق 
هذا التعقيب ني الآية القرانية مع الآية الكونية التي تتحدث عنما على طريقة القرآن الكريم 
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ومن آباته يریک الراق خو فاو طعا وز ل ن المماء ما فجي به :الارن بعد مر ان ى ذلك 
کات رارت : 

وظاهرة ابرق ظاهرة ناشئة من النظام الكوني ؛ وبعللها بعضهم با تنشاً من انطلاق شرارة كهر باثية 
e E E E A O‏ مثلاً . بنش عنها تفريغ ي اهواء يتمثل 
ي الرعد الذي بعقب البر ق . وي الغالب يصاحب هذا وذلك تساقط المطر نتيجة لذلك التصادم . وايا 
N GS OS‏ 

والقرآن الكريم حسب طيعته لا فصل كثيراً ني ماهية الظواهر الكونية وعللها ؛ إنما يتخذ منها أداة 
لوصل القلب البشري بالوجود وخالق الوجود . ومن لي يقرر هنا نها آية من E eT‏ ہم البرق « خوفا 
وا وه اوران ا 0 ان ران الس البشرية أمام تلك الظاهرة . شعور الخوف من 
الصواعق الي تحرق الناس والأشياء أحياناً عندما يبر ق البر ق . أو الخوف الغامض من رؤية ابرق وما يو قعه 

في اللحس من الشعور بالقوة المصرفة ميكل هذا الكون اهائل . وشعور الطمع ني الخير من وراء المطر الذي 
بصاحب البر ق ني معظ الأحوال ؛ والذي عقب بذ كره ني الآية بعد ذكر البرق : «ويتزل من السماء ماء 
فبحي به الأرض بعد موتها» . 

والتعبير بالحياة والموت بالقياس إلى الأرض تعبير بخيل أن الأرض كائن حي » بحيا ويعوت . وبا لكذلك 
ني حقيقنا التي يصورها القرآن الكريم . فهذا الكون خليقة حية متعاطفة متجاوبة > مطيعة لربما خاضعة 
خاشعة » ملبية لأمر ه مسبحة عابدة . والانسان الذي يدب على هذا الكوكب الأرضى واحد من خلائق الله هذه › 
یسیر معها ي موکب واحد متجه إلى الله رب العالين . 

ذلك كله بالإضافة إلى أن الماء حين يصيب الأرض » يبعث فيا الخصب» فتنبت الزرع الحي النامي ؛ 
وتموج صفحتها بالحياة المنبثقة بي هذا النبات . ومن لم ني الحيوان والأنسان . والماء E‏ 
تکون الحا 

. فهنا للعقل محال للتدير والتفكير‎ . E E 

« ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره » ثي إذا دعا كي دعوة من الأرض إذا تم تخرجون . وله من 
E‏ له قانتون » . 

وقيام السماء والأرض منتظمة سليمة مقدرة الحر ت لا يكون إلا بقدرة من الله وتدير . ومامن مخلوق 
يعلك أن يدعي أنه هو أو سواه يفعل هذا . وما من عاقل ملك ان قول : إن هذا کله يقع بدون تدبیر ا 
فهي آية من آيات اله أن تقوم السماء والأرض بأمره > ملبية هذا الأمر » طائعة له » دون انحراف ولا تلكو 
ولا اضطراب . 


م إذا دعا کے دعوۃ من الأرض إذ ذا تم تخرجون» . 
ومن يرى هذا التقدير ني نظام الكون › وهذه السلطة على مقدراته › لا يشك ني تلبية البشر الضعاف لدعوة 
تصدر إلهم من الخالق القادر العظي » بالخروح من القبور ! 
ثم يأتي الإيقاع الأخير حتاماً هذا التقر ير ؛ فإذا كل من ني السماوات والأرض من خلائق قانتون لله طائعون 
« وله من ني السماوات والأرض کل له قانتون» . 


40 


سورة الروم 


ولقد نرى أن الكثير ين من الناس لا قانتين له ولا عابدين . ولكن هذا التقرير إنما يعي خضوع كل من 
O‏ . فهم 
محكومون بمذه السنة ولو كانوا عصاة كافرين . إنغا تعصى عقوم وتكفر قلوبمم ولكنم مع هذا محكومون 
بالناموس مأخوذون بالسنة » يتصرف فيهم خالقهم وفق ما يريد تصرفه ببائي العبيد وهم لا علكون إلا الخضوع 
والقنوت . 

ثي بحم تلك المحولة الضخمة المائلة اللطيفة الحميقة بتقرير قضية البحث والقيامة الي يغفل عنا الغافلون : 

« وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده - وهو اهون عليه - وله الل الاعلى ي السماوات والارض › وهو العريز 
الحكيم » . ۰ 

قد سيق ف السررة رن الو رالاعاةة ‏ ومن ما ها كه مله ار الرية وهات اله :> 
وهن اهو عه ون ى2 اعون غل ا و اص 0 امو واد اراد خا افو 2 کن 
کوت واک ا شات اداس دخ ادرا کھت »کی دی لای أن بده انخلن امب من إغاه: 
فا بام يرون الإعادة عسير ة على الله . وهي في طبيعتها اهون وايسر ؟ ! 

وله الل الإعل ي الساوات والارض .فهو يانه تفرد ى السماوات والا رض بصفات لا شارك 
فيها أحد » وليس كمثله شيء » إا هو الفرد الصمد . 

« وهو العزيز الحكي » .. العزيز القاهر الذي يفعل ما يريد . الحكي الذي يدبر الخلق بإحكام وتقدير . 

ا 

وعندما تنتهي تلك الجولة الى طوف فيا القلب البشري بتلك الآفاق والآماد » والأعماق والأغوار »› 
والظواهر والأحوال »› يواجهه i‏ السورة بإيقاع جديد : 

ضرب لکے مثلا من آنفسکم : ھل لکے تما ملکت آعانکی من شرکاء فما رزقنا کہ . فام فيه سواء » تخافونهم 
ککفتگ اشک ؟ ذلك فصل الآيات لقوم يعقلون » . 

ضر ب هذا ا لمل لمن كانوا يتخذون من دون الله شركاء خلقاً مه د ا او نة او اضتاها واشجارا . 
وهم لا ير تضون أن يشارکهم موالهم ٿي شيء ما تحت يديهم من مال . ولا يسوون عبيدهم بانفسهم ٿي شيء 

من الاعتبار . فيبدو أمر هم عجباً . بجعلون لله شركاء من غ ا 
لأنفسهم من عبيدهم شركاء ني مالم . ومام ليس من خلقهم إنما هو من رزق الله . وهو تناقض عجيب في 
التصور والتقدير . 

وهو يفصل لمم هذا المثل حطوة خطوة : «ضرب لكي مثلاً من أتفسكي » ليس بعيداً عنكم ولا يحتاج 
إلى ر رحلة أو نقلة للاحظتہ وتدبرہ . . د ھل لکے ما ملکت آانکی من شرکاء فیا رزقناکم فاتم فیه سواء ؟ ٠‏ . 
وھ لا یر ضون أن یشا رکھم ما ملکت ET‏ الرزق فضلاً على أن يساو وهم فيه « تخا فو ہم کخیفتکم 
ا ن CTD‏ 
وتتحرجوا كذلك من و ہم اکفاء لکے وانداد ؟ ھل بقع شيء ء من هذا في محيطك القریب 
وشأنكي الخاص ؟ وإذا م يك TT‏ 

وهو مثل واضح بسيط حاسم لا جال للجدل فيه . وهو يرتكن إلى المنطق البسيط وإلى العقل المستقي : 
كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون » . 


Y٦ 
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وعند هذا الحد من عرض تناقضهم في دعوى الشرك النهافتة » يكشف عن العلة الأصلية في هذا التناقض 
المريب ٠:‏ إنه الهوى الدي لا يستند على عقل أو تفكير : 

« بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير عام . من يمدي من أضل الله ؟ ومام من من ناصرین » . 

واهوى لا ضابط له ولا مقياس . إا هو شهوة النفس التقلبة وتروتما المضطربة › ورغباتما ومخاوفها . 
وامالها ومطامعها الي لا تستند إلى حق ولا تقف عند حد ولا ترن ميزان . وهو الضلال الذي لا ير جى معه 
هدئ » والشرود ”الذي لا ترجى معه اوبة : لمن هدي من اضل اله ؟ ٠‏ تتيجة لاتباعه هواه «٩‏ ومالي من 
ناصرين » منعو مم من سوء المصير . 


ج 3 ا 
¥ * * 


Tg aS 
EER صلی الله عليه وسلم‎ 
! واحدة ثابتة لا تتفر ق معها السبل كما تفر ق المشركون شيعاً وأحز اباً مع الأهواء والتزوات‎ 

« فأقم وجهك للدين حنيفاً بطر 3 الله الى فظن اتام عا لا ديل الخلن اله : ذلا الدين القم اولك 
اکر الاس لا يعلمون . منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين . من الذين فرقوا ديهم وكانوا 
شیعاً کل حزب ا لدیہم فرحون» . 

هدا اتوج لافابة الوجااللدين الف جي ي معد و موه بد تلك الولاتة ي صر الكون 
ومشاهده » ولي أغوار النفس وفطرتها . . مجيء ني أوانه وقد N EE e‏ القطر ة لاستقباله + 
اانا لوت ا ف قد فقدت كل حجة ها وکل دليل ٠‏ ووقفت مجر دة من كل عدة ها وکل سلاح . 
وهذا هو السلطان القوي الذي يصدع به القرآن . السلطان الذي لا تقف له القلوب ولا تملك رده النفوس 

١‏ فأقم وجهك للدين حنيفاً » . . واتجه إليه مستقاً . فهذا الدين هو العاصم من الأهواء ارت ا لات 
على حتق » ولا تستمد من علم ‏ إلما تتبع الشهوات › والتر وات بغير ضابط ولا دليل . . قم وجهك 
حنیفاً ماثلاً عن کل ما عداه » مستقباً على ليه دون سواه : 

« فطر ة الله الي فطر الناس عليما لا تبديل لخلق الله » . . وبمذا يربط بين فطرة النفس البشرية وطبيعة 
هذا الدين ؛ وكلاهما من صنع الله ؛ وكلاهما موافق لناموس الوجود ؛ وكلاهما متناسق مع الآخر ني طبيعته 
واتجاهه . والله الذي خلق القلب البشري هو الذي أنزل إليه هذا الدين ليحكه ويصرفه ويطب له من المرض 
ويقومه من الانحراف . وهو أعلم بمن خلق وهو اللطيف الخبير . والفطرة ثابتة والدين ثابت : « لا تبديل 
لخلق الله » . فإذا انحر فت النفوس عن الفطرة لم يردها إلما إلا هذا الدين المتناسق مع الفطرة . فطرة البشر 
وفطرة الوجود. 

« ذلك الدين الق . ولكن أكثر الناس لا يعلمون » .. فيتبعون أهواءهم بغير علم ويضلون عن الطريق 
الواصل المستقم . 

e ON e‏ إلا أن المقصود ب 

جميع المۇمنين . لذلك يستمر التوجيه م مفصلاً معنى إقامة الوجه للدين : 

« منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكو نوا من المشركين . من الذين فرقوا ديهم وكانوا شيعاً . كل 

حز ب اء لدہم فر حون » . 


TVY 
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فهي الاإنابة إلى الله والعودة ئي كل أمر إليه . وهي التقوى وحساسية الضمير ومراقبة الله في السر والعلانية ؛ 
والشعور به عند كل حركة وكل سكنة . وهي إقامة الصلاة للعبادة الخالصة لله . و هي التوحيد الخالص 
الذي يز المؤمنين من المشركين . . 

رصت ار ن م د الل ور ف م را ا واوا اوا ا کر ن 
يشركون الجن ٠‏ ومهم من يشركون اللائكة » ومهم من يش رکون الأجداد والآباء . ومنہم من يشركون 
الملوك والسلاطين . ومهم من يشركون الكهان والأحبار . ومنهم من يشركون الأشجار والأحجار . وميم 
من يشركون الكواكب والنجوم . ومہم من کک التار.. وملم من يشركون الليل والمار . ومهم هن 
يشركون القع الزائفة والرغائب والأطماع . ولا تتبي أعاط الشرك وأشكاله .. و«كل حزب عا لديمم 
فر حون » بيا الدين ن القيم واحد لا يتبدل الواحد » الذي تقوم السماوات 

E A E e NS 


٤ر‏ رار ورو $< لر بور سے ج ور r‏ 


ر 
ولد دامس آلتا ٿاس ضر دعوا ريم منيبين إل مإ دا اذاقهم منه رحمة إذا فر یق منم رہم رکون ې 


و ورو 2 
ه 


ووا م ر و ۶ رل ورو ور ا دو روج اور ر اع ا ر 


لیکفروا عا ۶اتينلهم فتمتعوا فسوف تعلہون GD‏ آم ارتا یم سلطتنا فھو یکلم ا اویه 


ھج رر 2 orks‏ عر پاس رر 3 م ولاو ی س م و چ م وور ے 


صا 
سرون ( وإذااذقتاالناس رة فر ا وإن تصبم سيعة ما قدمت ألم ذا هم يقنطون a)‏ 


EE‏ تو صو رور رو ر 
اولړ روا ان الله يبسط اررق لمن e‏ إن ف ذلك يلت لَقور يۇمنون ي 


ج 


داوم ري ور > 2 م ااي رر ګګ ر اوي ر ةو i‏ ر 
عات آله ر حفه, ر والمسكين وان ا ل ذلك خي رللدين بریدول وا ۾ واولليك هم آلمفلحرن زې 
ا 
عر سے ول س بک وار < عر ور ھچ 2 ا ر و ەر و 
وما ٤اتیتم‏ من ربا ليواقأ مول آلناس فلا یریو عند اله وماء اتیتم من زکؤة تریدون وجه | لله فاولليك هم 
2 9 


7 ررم کو ارج رر ورو ر و( و ےر ا ت وم رو 
ا ‌ ۹ 
لله ادى ی خلقکر ثم رزقکر ثم بمیتکر ٹم بحییکر هل من شر کا يک من بعل من دلگ من ىء سیحلله 
ص ص سے سے س ص وو ر م ج 2 ر ص و ٤و‏ ر3 مر ار 


وتعنا عا 9 طهر اقساد فی لر وا لحر EE‏ لپذقهم بعص ا 


رة ورور ٥‏ ص و لہ ۾ و>+ ٤و‏ ا ي a‏ جل رص ر ٤ور‏ غ و ر 
9 ي ٤‏ 
بر جعوت دزی فل سیروانی لا رض فانظروا کیف کانعلقبة لذن من قبل کان | کرم مش رکین ی 
ص م ا ر ا # 
ج 
Hf ٣ E >‏ صح ٤‏ ت وول ا ر ص صو PS SE‏ سر صر عر ر و 
i", . 2 i», |»‏ . ت ۹ o‏ 
فاقم وجهك للدین القیم من قبل أن انی یوم لاعرد لهر من الله ومذ بصدعون ر( کک 
ص یی اق رص ص 2 ت و ا 


ت ر ومر 
1 


: ص و‌ > 2 2 
كفرەر ومن مل صالحافلا نفس م هدول 4٤‏ لیجزی أ ڏين ن ء۶امنوا ا إن 
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ا 


ےم م لیے و م صر داور ٤‏ و3 


ومن ٤ایلته‏ = ن برل آلریاح مبترات وليذيقة من رحتهء ولنجرى الفلك باممهء ولتبتغوا من فضله 


رر ا < - 


شود چ 


sls 22l2 


ر و ع و کا ا ر 2 م 2 E‏ م و 
ولقد ارسلتا من فلك رساد ومهم خا وهم بالْبيتدت انمتا من أبن ن اراو کن اعلا دض 


اص رل ورک روو و ور رص 2و رم ورور ور دو 


2 برسل آلریلح فعثیر ابا فيب طه, فی آلسماءِکیف سء ويجعله, كفا فترى آلودق يحرج 


ا ا م وود ےم د 


ا قدا صاب پد من سآ من عبادهع داهم يستبشرود دإ گاراین کی اناز ومین 


م ا روم رم ر2 


بے مسین فانظر إل ۶ا۶ ررحت الله کف ا اند الك لمحي لمو وهو عل کي 


2 
ت مم و وروم کر ارو e‏ رو3 ى 


شغ وقدير جي لن اسلا رحا فراوه مص را لوا من بعدهء كرون ي 
e‏ إا ولوا مرن ي , 0 ا إن 
2> م بوم“ كانتا فيم سامون ت 
لر م ص ص 2صو > ےکر ررر صو 7ے e r‏ م 
SS‏ وشيبه يحلق 


ا ET‏ 
رور رو ر ےت رواو ر رورو 8 ررر وولو 


وم ررم و 2ا2 وید ت 
a‏ کک e‏ 


e‏ م و ی ا 


ایت ر ص ورو روو ےم A‏ ورور م 


اا ولاهم لستعتبول ج 


nll‏ 322 ا 


e‏ کات ین زو ریت کت اون این کرو انتم ا طون وي کک 


روم 3 و . ر ص روص م ا رص صوص a‏ 
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عضي هذا الشوط من السورة في مجاها الأصيل . ل الكوني العام الذي ترتبط به اقدار الناس وأقدار 
ادات روالد ا ف م اا e‏ الق بلا تعارض ولا اصطدام . 

وني هذا ال لشوط يرسم صورة لتقلب الأهواء البشرية أمام ثبات السنن + ووهن عقائد الشرك أمام قوة 
الدين القم . ويصور نفوس البشر في السراء والضراء وعند قبض الرزق وبسطه ‏ وهي تضطر ب ني تقدير اتم 
وتصو راتما ما م تستند إلى ميزان الله الذي لا يضطر ب أبداً ؛ ومام ترجع إلى قدر الله الذي ببسط الرزق لمن 
يشاء ويقدر . وبناسبة الرزق يوجههم إلى الطربقة التي تنمي المال وتزكيه . الطريقة التفقة مع النبج القم 
ا ا ا رة اا ا و ای ت ر E AU‏ ن شخدو مم 
من دون الله اذا يفعلون ؟ وينهمم إلى الفساد الذي تنشئه عقيدة الشرك ني كل مكان . کما يو جه الرسول - 
صلى الله عليه و سلم - والمسلمين إلى الاستقامة على منبجهم القع . قبل أن بأني اليوم الذي لا عمل فيه ولا كسب » 
ولكن حساب وجزاء عما كانوا يعملون . وني معرض الحديث عن ری وجه فلو الا عاط فن هدا 
الرزق . منها ما يتعلتق بحياتهم المادية كالاء النازل من السماء الذي يحي الاو و غ ك 
O‏ التي تنل على الرسول لإحياء موات القلوب والتفوس » ولكئم 
لا بمتدون ولا يسمعون . ويطوف بهم ني جولة مع أطوار نشا E EE‏ خالقهم » فيومئذ 
لا ينفع الذين ظلموا معذر تمم ولا هي يستعتبون . او هذا الغوط بيت الرسول - صلی الله عليه وسام ‏ 
وتو جيه إلى الصبر حتى يتحقق وعد الله الحى اليقين . 


« وإذا مس الناس ضر دعوا ربمم منيبين إليه NS‏ 
لیکفروا ما اتنام > فتمتعوا فسوف تعلمون . آم آنزلنا عليهم سلطا نا فھو بتکلے ما کانوا | به یش رکون ؟ واذا 
E hE CC‏ 
الرزق لمن يشاء ويقدر ؟ إن في ذلك لايات لقوم يؤمنون» . 

تجا ضورة اللتفس البشرية الي لا تمد عن قيحة ثابتة > ولا تسر عن نبج واضح . صورة هما وهي تتأ رجح 
بين الانفعالات الطارئة » والتصورات العارضة » والاندفاعات مع الأحداث والتيارات . فعند مس الضر 
يذ كر الناس رمم > ويلجأون إلى القوة الي لا عاص إلا إياها > ولا نجاة إلا بالإنابة إلا کک 
الغمة » وانفر جت الشدة » وأذاقهم الله رحمة منه : «إذا فريق منم برهم يشركون» . . وهو ا الذي 
لا يستند إلى عقيدة صحيحة تمديه إلى نهج مستقم . ذلك أن الرخاء يرفع عنهم الاضطرار e‏ 
الله ويتميبم الشدة الي ردم اليه . فيقودهم هذا إلى الكفر عا اتاهم الله من المدى وما آتاهم من الرحمة» 
بدلا من الشكر والاستقامة على الانابة . 

وهنا يعاجل هذا ا لفريق بالتمديد ني أشخاص O TEA O O CN‏ 
الم الخطاب » ويحدد أنهم من هذا الفريق E‏ 

. » فتمتعوا فسوف تعلمون‎ ١ 

وهو تہديد ملفوف » هائل مخيف ن الانسان ليخاف م ن تہدید حا کے أو رئیس فکیف وهذا النہدید 
من فاطر هذا الكون اهائل » الذي e‏ « فتمتعوا فسو ف تعلمون » ! 

E SS‏ في استنکار عن سندهم في هذا الشرك الذي بجازون به 


VY 
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نعمة الله ورحمته ؛ وهذا الكفر الذي ينتهون إليه : 
١‏ آم اُترلنا علیہم سلطاناً فھو یتکلی بما کانوا به یشرکون ؟» . 
فإنه لا ينبغي لبشر أن يتلقى شيئاً ني أمر عقيدته إلا من الله . فهل أترلنا علهم حجة ذات قوة وسلطان تشهد 
بهذا الشرك الذي يتخذونه ؟ وهو سؤال استنكاري هكي » يكشف عن تهافت عقيدة الشرك › الي لا تستند 
إلى حجة ولا تقوم على دلیل . ثم هو سؤال تقريري من جانب آخر » يقرر أنه لا عقيدة إلا ما يتنزل من عند 
الله . وما ياي بسلطان من عنده . والا فهو وأهن ضعيف . 
ثي يعر ض صفحة أخرى من صفحات النفس البشرية ني الفرح بالر حمة فرح الخفة والاغترار ؛ والقنوط 
وا وا ا 
« وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها » وإن تصهم سيثة عا قدمت أيديمم إذا هي يقنطون » . 
وهي كذلك صورة للنفس الي لا ترتبط حط ثابت تقيس إليه امرها في جميع ؛ ومیزان دقیق 


لا يضطر ب مع التقلبات . والناس هنا مقصود بهم أولئك الذين لا يرتبطون بذلك الخط ولا يزنون بهذا 
الميزان . فهم يفر حون بالر حمة فرح البطر الذي ينسمم مصدرها وحکتا a‏ 
ولا يشكرون النع » ولا يستيقظون الى ما تي النعمة من امتحان وابتلاء . حت حتى إذا شاءت إرادة الله أن تأخذهم 


بعملهم فتذيقهم حالة « سيئة » عموا كذلك عن حكة الله في الابتلاء بالشدة » وفقدوا كل رجاء ي أن 
يكشف الله عنهم الغمة ؛ وقنطوا من رحمته ويئسوا من فر جه . . وذلك شأن القلوب المنقطعة عن الله » التي 
تدرك سه ر لا ر فة كه اوفك الذي لا علق ا خلت اطاط ا من الحا الدقا ؟ 

ويعقب على هذه الصورة بسؤال استنكاري يعجب فيه من أمرهم » وقصر نظر هم وعمی بصیرتہم . فالاآمر 
ل وال ا يتبع قانوناً ثابتاً » وير جع إلى مشيئة الله سبحانه > فهو الذي ينعم بالرحمة » ويبتلي بالشدة ؛ 
ویبسط الرزق ویضیقه وفق سنته » ومقتضی حکلته . وهذا ما يقع کل آن ولک رو 

. أو لم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ؟»‎ ١ 

فلا داعي للفرح والبطر عند البسط > ولا لليأس والقنوط عند القبض ؛ فإما هي أحوال تتعاور ا 
وفق حكة الله » وفيما للقلب المؤمن دلالة على أن مر د الأمر كله لله > ودلالة على اطراد السنة > وثبات النظام › 
رغم تقلب الاحوال : 

« إن تي ذلك لاآيات لقوم يؤمنون» . 

E ا‎ 

وإذا كان الله هو الذي يبسط الرزق ويقبضه ؛ وهو الذي يعطي ونع وفق مشيئته ؛ فهو يبرن للناس الطريق 
الذي تربو أموافم فيه وتربح N RE E,‏ 

« فآت ذا القر بى حقه والمسكين وابن السبيل . ذلك خير للذين يريدون وجه الله ؛ وأولئك هم ا 
وما آتیتم من ربا لیربو ي أموال الناس فلا يربو عند الله ؛ وما آتیتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم 
المضعفون » 

وما دام المال مال الله > أعطاه رزقاً لبعض عباده » فالله صاحب الال الأول قد قرر قسماً منه لفثات من 
عباده » يؤديما إلهم من يضع يده على ذلك الال . ومن ثي سماها حقاً . ويذ كر هنا من هذه الفثات « ذا القر بى 


VV1 
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سكين وابن السبيل ٠‏ ول تک تكن الزكاة بعد قد حددت ولا مستحقوها قد حصروا . ولكن المبدأ كان قد . 
o‏ 
»> يصل الم ہم عن طريتق واضع اليد على هذا المال . ا 
ی هذا اسان E E e‏ . فا دام امال مال ا 
E‏ لك الأول » سواء في طريقة تملكه أو في طربقة تنميته » أو ني طريقة 
إنفاقه . وليس واضع اليد حرا ي أن يفعل به ما يشاء . 
وهو هنا يو جه أصحاب الال الذين اختارهم ليكو نوا أمناء عليه إلى خير الطرق للتنمية والفلاح . وهي إيتاء 
ذي القر بى والمسكين وابن السبيل » والانقاق بصفة عامة في سبيل الله : « ذلك خير للذین يريدون وجه الله 


وأولئك هر المفلحون» . 
وکان بعصهم بحاول تنمبة ماله باهداء هدایا 3 لى الموسرين من الناس ۰ کي ت عليه افمدية مضاعمة ! 
فين هے أن هذا ل ليس الطريق للاء الحقيقي : « وما آتيتم من ربا ليربو ي أموال الناس فلا يربو عند الله » . 


هذا ما تذ ره الر انات ن لمرد الآ وان کان تما الاق عمل جي اوم ال ت رید ا اسا 
آن ينمو ا أموام بطريقة ربوية تي أي شكل من الأشكال ' .. وبين فم ي الوقت ذاته وسيلة الماء الحقيقية : 
١‏ وما آتيتم من زكاة تريدون وجه اله فأولئك هم المضعفون » 

هذه هي الوسيلة المضمونة لمضاعفة امال : إعطاؤه بلا مقابل وبلا انتظار رد ولا عوض من الناس . إا 
هي إرادة وجه الله . أليس هو الذي يبسط ال ارزق ويقلار ؟ اليس هو الذي يعطي الناس ونع ؟ فهو الذي 
يضاعف إذن للمنفقين ابتغاء و جهه ؛ وهو الذي ينقص مال المرابين الذين يبتخغون وجوه الناس .. ذلك حساب 
الدنيا » وهناك حساب الآخرة وفيه أضعاف مضاعفة . فهي التجارة الرابحة هنا وهناك ! 
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ومن زاوية الرزق والكسب SR‏ > واثارها ي حياتہم وي حياة من قبلهم › ويعرض ناية 
المشركين من قبل وعاقبتهم الي تشهد با اثارهم 

:اله الي خلقک » ر رزقک » غ مینک ثم بحییکے . ھل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شيء ؟ 
سبحانه وتعالى عما يش ركو . ظهر الفساد ني الر E‏ ا كسبت أيدي الناس » ليذيقهم بعض الذي عملوا 
لعلهم ير جعون . قل :مروا ي الأرضن فانظر وا كم کان عاقبة الذين من قبل کان أکثر هم مشركين » . 

وهو يواجهہم بواقع أمرهم وحقائق حافى الي لا علكون أن ماروا ني أن الله وحده هو موجدها ؛ أو 
الو تي لا علكون أن يزعموا أن لآهتبم المدعاة مشاركة فہا . يواجهہم بأن اله هو الذي خلقهم . وأنه هو الذي 
رزقهم وانههو غم . وآنه هو بحم . فأما الخلق فهم يرون به . وأما الرزق فهم لا علكون ان فوا 
أن أهتهم المدعاة ترزقهم شيئاً . وأما الإماتة فلا حجة غي على ) غير مايقرره القرآن فيا . بقي الإحياء وكانوا 
بعارون ي وقوعه . وهو يسوقه إلہم ضمن هذه ا ليقرره ي وجدالہم هذه الوسيلة الفريدة » الي 
تخاطب فطرتهم من وراء الانحراف الذي أصابمم . وما تملك الفطرة أن تنكر أمر البعث والإعادة . 

ٹم یسام : « ھل من شرکائکی من یفعل من ذلکم من شيء؟ » ولا بتتظر جواباً منېم » فهو سوال للنفي في 


. غير أن هذه الطر بقة لا حرمة فيها كحرمة الر با المعروف . غير ألما ليست طربقة الماء الزكي الكر يم‎ )١( 
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. » سبحانه وتعالی عما یش رکون‎ « a as 

ثم يكشف هم عن E N‏ 
وأعمالم يوقع تي الأرض الفساد › وإعلؤها برا وبحرا بهذا الفساد » وبجعله مسيطراً على أقدارها » غالباً عليها : 

« ظهر الفساد تي البر والبحر عا كسبت أيدي الناس » . 

فظهور الفساد هكذا واستعلاه لايم عيقاً عبثا » ولا يقع مصادفة ؛ إا هو تدبير الله وسنته . . « ليذيقهم بعض 
الذي عملوا» من الشر والفساد » حینا یکترون بار ؛ ویتألون ا یصبچیم مته :هلهم پر جمون ؛ قز مون 
على مقاومة الفساد » ويرجعون إلى الته وإلى العمل الصالح وإلى انبج القويم . 

و الجولة أن بصيم ما أصاب المشركين قبلهم » وهم بعر فون عاقبة الكثررين ميم ؛ 
ويروا ي الاو حين يسيرون في الارض »› ورون بہذه الآثار في الطريق : 

« قل سيروا ني الأرض فانظر وا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثر هم مشركين » . 

وكانت عاقبتهم ما يرون حين يسيرون في الأرض ؛ وهي عاقبة لا تشجع أحداً على سلوك ذلك الطريق ! 
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وعند هذا المقطع يشير إل الطر يق الآخر الذي لا يضل سالكوه » وإلى الأفق الآخر الذي لا خيب قاصدوه . 
« فأ وجهك E‏ . يومئذ يصدعون . من کفر فعلیه کفره ؛ 
ومن عمل صالحاً فلانفسهم عهدون . ليجز ي الذين امنوا و عملوا الصالحات من فضله . انه لا يحب الكافرين ». 
والصورة الي يعبر با عن الا مجاه إلى الدين الق صورة موحية معبرة عن كمال الاتجاه > وجديته » واستقامته : 
فاق وجهك للدين الق » .. وفيا الاهتام والانتباه والتطلعم ٠‏ واستشراف الوجهة السامية والأفق العالي 
والانحاه السديد . 
E e ET‏ 
فيجيء ء مناسبة الشركاء > والرزق ومضاعفته . والفساد الناثىء من أ لشرك ٠‏ وما يذوقه الناس في الأرض 
من ظهور الفساد واستعلائه : وعاقبة المشركين ف الأ رض . ججيء ء هذه المنأاسبة فيبين جز أء الآخرة ونصيب 
المؤّمنين والكافرين AE‏ يوم لا مرد له من الله . یوم یتفر قون فر یقین : « من کفر فعلیه کفره 
ومن عمل صالحا e‏ هدول ١‏ . 
وا N O‏ فيه يستر يح ٠‏ وهي الطريق أو الضجع اللريح . وكلها 
ظلال تتجمع وتتناسق . لتصور طبيعة العمل الصالح ووظيفته . فالذي , يعمل العمل الصالح إنعا بهد لنفسه 
وہیء ا الراحة ي ذات اللحظة الي يقوم فما بالعمل الصالح e mE aS‏ 
التعبير . وذلك : ERECT N N OTE‏ بي 
أدم الجنة بعمله . وما يبلغ مهما عمل | آن نشی الله على جزء من فضله . اعا هو فضل الله ورحمته بالمؤمنين 
وکر اهیته سبحانه للکافرین : «إنه لا يبحب الكافرين » . 


بعد ذلك ياخذ معهم ي جولة اخحرى تكشف عن بعض ایات الله وما فا من فضل الله ورحمته » فما 


مہم من رزق وهدی بنزل علہم . فیعر فون بعضه وینکر ون بعضه . نے لا یشکرون ولا تدون . 
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«و من آیاته آن بر سل الریاح مبشرات » ولیذیقکم من رحمته » ولنجري الفلك بأمره » ولتبتغوا من فضله » 
وى روي كارشا م من قبلك رسلاً إلى قومهم فجاعوهم بالبينات » فانتقمنا من الذين أجرموا » 

وکات حفا طلا ضر لون . الله الذي يرسل الرياح » فتثير سحاباً » فيبسطه في السماء كيف بشاء » ويجعله 
کسفاً » قترى الودق بخرج من خلاله » فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون . وان کانوا 
من قبل أن يتزل عليهم من قبله لمبلسين . فانظر إلى آثار رحمة الله كيف بحي الأرض بعد موتما نها . إن ذلك لمحي 
الموتی › وهو على کل شيء قدیر . ولئن ارسلنا ریحاً فرأوه مصفراً لظلوا من بعده یکفرون » . . 

إنه مجمع في هذه الآيات بين إرسال الرياح ميشرات » وإرسال الرسل باليينات » ونصر المؤمنين بالرسل › 
وإنزال المطر المحي »› وإحياء الموتى وبعليم .. وهو جمع له مغزاه .. إلها كلها من رحمة الله » وكلها تتبع 
سنة الله . وبين نظام الكون » ورسالات الرسل بالهدى » ونصر المؤمنين » صلة وثيقة . وكلها من آيات الله . ومن 
نعمته ورحمته » وبا تعلق حياتہم » وهي مرتبطة كلها بنظام الكون الأصيل . 

« ومن آیاته أن یر سل الرياح مبشرات » .. تبشر بالمطر . وهم يعرفون الريح الممطرة بالخبرة والتجربة 
E‏ 
سواء بدفع الرياح ها ؛ أو بتكوين الأنمار من الأمطار فتجري السفن فا . وهي تجري مع هذا بأمر الله . 
ووفق ستته الي فطر علا الکون ؛ وتقديره الذي ودع کل شيء خاصيته ووظيفته » وجعل من شأن هذا 
أن تخف الفلك على سطح الماء فتسير فير » وأن تدفعها الرياح فتجري مع التيار وضد التيار . وكل شيء عنده 
عقدار . . « ولتبتغوا من فضله » ني الرحلات التجارية › وي الزرع والحصاد »› وي الاخذ والعطاء . وكله 
E‏ . وهذا تو جيه 
الى ما ينبغى ان يقابل به العباد نعمة الله الوهاب . 

0 رکال الرياح مبشرات إرسال الرسل بالبينات : 

. ٠ ولقد أرسلا 1 من قبللك رسلا إلى قومهم فجاعوهم بالبينات‎ ١ 

ولكن الناس لم يستقبلوا رحمة الله هذه - وهي أجل وأعظم استقباهي للرياح المبشرات . ولا انتفعوا ہا 
وهي انفع ودوم انتفاعهم بالمطر والاء ! ووقفوا تجاه الرسل فريقين : مجرمين لا يؤمنون ولا يتدبرون 
ولا يكفون عن إيذاء الرسل والصد عن سبيل الله . ومؤمنین یدرکون آیات الله » ویشکرون رحمته » ویثقون 
بوعده » ويحتملون من المجرمين ما يحتملون .. ثم كانت العاقبة التي تتفق مع عدل الله ووعده الوثيق 

الین اجر موا ا ا اا ف ان ر 

وسبحان الذي أوجب على نفسه نصر المؤمنين ؛ وجعله هم حقاً > فضلاً وکر ما . وأكده م في هذه الصيغة 
الجازمة التي لا تحتمل شكاً ولا ريباً . وكيف والقائل هو الله القوي العزيز الجبار المتكبر » القاهر فوق عباده 
وهو الحكي الخير . يقوها سبحانه معبرة عن إرادته الي ) لاترد » وسنته الي لا تتخلف » وناموسه الذي 
يحكى الوجود. 

وقد يبطئ هذا النصر أحياناً- ني تقدير البشر - لأنهم يحسبون الأمور بغير حساب الله » وبقدرون الأحوال 
لا كما بقدرها الله . والله هو الحكي الخبير . يصدق وعده ني الوقت الذي يريده ويعلمه » وفق مشيئته 
وسنته . وقد تتكشف حككة توقيته وتقدير ه للبشر وقد لا تتكشف . ولكن إرادته هي الخير وتوقيته هوالصحيح . 
ووعده القاطع واقع عن يقين ٠‏ ير تقبه الصابرون واثقين مطمئنين . 


YTVVE 


الجزء الحادي والعشرون 


بعد ذلك مضي السياق يقرر أن الله هو الذي يرس الرياح » ويتزل المطر > ويحي الأرض بعد موتها » 
وكذلك بحي الموتى فيبعثون . . سنة واحدة » وطريقة واحدة » وحلقات في سلسلة الناموس الكبير : 

« الله الذي يرسل الرياح » .. وفق ناموسه ي تكوين هذا الكون وتنظيمه وتصريفه . ١‏ فتثير سحابا » . 
عا تحمله من محارالاء المتصاعد من كتلة الماء في الأرض . « فيبسطه ي الساء » . . ويفرشه وعده . «وحعله 
کسفا » . . بتجميعه وتکثيفه وتراكمه بعضه فوق بعض » أو يصطدم بعضه ببعض > أو تنبعث شرارة كهر بائية 
بين طبقة منه وطبقة » او كسفة منه وكسفة . «فترى الودق حرج من خلاله » وهوالمطر يتساقط من خلال 
السحاب . « فإذا اصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون » .. ولا يعرف هذا الاستبشار على حقيقته 
كما يعرفه الذين يعيشون مباشرة على المطر . والعرب اعرف الناس ذه الإشارة . وحياتهم كلها تقوم على ماء 
السماء » وقد تضمنت ذكره اشعارهم واخبارهم في فة وحب وإعزاز ! 

« وإن كانوا من قبل أن يتزل عليهم من قبله لمبلسين » . . 

وهذا تقرير لحاهم قبل آن بزل علم امطر : حولم من البأس والقنوط والممود .. ثم هم يستبشرون .. 
وفائظر الى اثار رة الهم انظ الها ي اقوس المستيرة بد الوط > وي الأرضن المستشرة مذ 
الممود ؛ وني الحياة الي تدب ني النربة وتدب ني القلوب . 

« فانظر إلى آثار رحمة الله كيف بحيي الأرض بعد موتا » . . إلا حقبقة واقعة منظورة » لا تحتاج إلى أكثر 
من النظر والتدبر . ومن ثم يتخذها برهانا على قضية البعث والاإحياء في الاخرة . على طريقة الجدل القرالي › 
الذي يتخذ من مشاهد الكون المنظورة » وواقع الحياة المشهودة » مادته وبرهانه ؛ ومجعل من ساحة الكون 
العريض ماله وميدانه : 

« إن ذلك لمحي الموتى » .. « وهو على كل شيء قدير » . 

وو اورا اى ار فق مدق هدا اعد و کو م اج 

وبعد تقر ير هذه الحقيقة مضي بي تصوير حال القوم الذين يستبشرون بالرياح المحملة بالماء ؛ ويستروحون 
بأثار رحمة الله عند تزوله من السماء . . عضي ي تصوير حاهم لو كانت الريح الي رأوها مصفرة يما تحمل من 
رمل وتراب لا من ماء وسحاب - وهي الريح المهلكة للزرع والضرع - أو الي يصفر منها الزرع فيصير حطاماً : 

« ولئن أرسلنا ريحاً فرأوه مصفراً لظلوا من بعده یکفرون » . 

يكفرون سخطاً وبأسا » بدلاً من أن يستسلموا لقضاء الله » ويتوجهوا إليه بالضراعة ليرفع عنهم البلاء . 
وهن خا من لازق دراه ول لی ر ال حك اھ ف دیو ولا یری من ورا آلا حداف 
بد الله اللي تنسق هذا الكون كله ؛ وتقد ر كل أمر وكل حادث . وقق ذلك التنسيق الشامل للوجود الترابط 
الاجزاأء . 2 


الكون من حوهم وعدم ادرا کهم لحكمة الله من وراء ما يشېدونه من وقائم وأحداٹ . عند هذا بتوجه 
بالخطاب الى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعزيه عن إخفاق جهو ده ئي هداية الكثير مهم ؛ ويرد هذا 
إلى طبيعتهم الي لا حبلة له فا » وانطماس بصيرتہم وعماها : 
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فإنك لا تسمع الوبى ولا تسمع الصى الدعاء إ ورا یرن 0 وا کیاد ا فن اا 
تسمع إلا من يوم باناتنا فهم مسلمون » . 

وهو يصورهم موتی لا حیاة فہم > صا لا مع م ٠‏ عمياً لا بمتدون إلى طريتق .. والذي ينفصل حسه 
عن الوجود فلا يدرك نواميسه وسننه ميت لا حياة فيه . إنما هي حياة حيوانية » بل اضل واقل » فالحيوان 
ی ا زا ۷ یی ا ی ن د لله ذات السلطان التافذ ي القلوب أصم 
ولو كانت له '٠نان‏ تسمعان ذبذية الاصوات ! والذي لا ببصر ابات اله المبثوثة في صفحات الوجود اعمى ولو 
کانت له عبناں کالحیوان ! 

« إن تسمع إلا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون » . 

وهؤلاء هي الذين بسمعون الدعوة » لأن قلوبهم حية » وبصائرهم مفتوحة » وإدراكهم سلم . فهم يسمعون 
فیسلمون ولا قري العو عل آن ته فط ريم ستيب > 


x ¥‏ ر 


کک اسياق ليجول بهم جولة جديدة » لا ني مشاهد الكون من حومم » ولكن تي ذوات أنفسمم » 
وني أطوار نشأتهم على هذه الأرض ؛ وبمتد بالجولة إلى نمايتما هنالك في الحياة الأخرى . في ترابط بين الحياتين 
وثيق : 

« الله الذي خلقكم من ضعف » ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة 
يشاء ‏ وهو العلم القدير . ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة . كذلك کانوا يۇفكون . و 
الذين أوتوا العلم والإبمان SS‏ 
فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون » . 

إلها جولة مديدة » يرون أوائلها ي مشود حیا تېم ؛ ويرون أواخرها مصورة تصويراً مؤثراً كأنا حاضرة 
امامهم . وهي جولة موحية لمن كان له قلب اوالى السمع وهوشيد . 

« الله الذي خلقكم من ضعف » .. ولم بقل خلقكم ضعافاً أو ني حالة ضعف ؛ إغا قال : « خلقكم من 
ضعف » كان الضعف مادم الاولى الي صيغ ما كيالہم . . والضعف الذي تشر الاية إليه ذومعان ومظاهر 
شتی ئي تکوین هذا الاإنسان . 

إنه ضعف البنية الجحسدية الممثل ي تلك الخلية الصغيرة الدقيقة الي ينشأً منها اجنين . ثم ني الجنين وأطواره 
وهو فيا كلها واهن ضعيف . ثم ني الطفل والصي حتى يصل إلى سن الفتوة وضلاعة التكوين . 

ثم هو ضعف الادة الي ذرأً منها الإنسان . الطين . الذي لولا نفخة من روح الله لظل ني صورته المادية أوفي 
صورته الحيوانية » وهي بالقياس إلى الخلقة الإنسانية ضعيفة ضعيفة . 

0 هو ضعف الكيان النفسي أمام النوازع والدفعات » والميول والشهوات » الي لولا النفخة العلوية وما 
خلقت ني تلك البنية من عزائم واستعدادات » لكان هذا الكائن أضعف من الحيوان المحكوم بالاإهام . 

« الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة » . . قوة بكل تلك المعاني الي جاءت ني الحديث 
عن الضعف . قوة ني الكيان الجحسدي > وني البناء الإنساني » وف التكوين النفسي والعقلي . 

« ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة » . . ضعفاً ني الكيان الإنساني كله . فالشيخوخة انحدارإلى الطفولة 
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بکل ظراهر ها . وقد يصاحبا انحدار نفسي ناشئ من ضعف الإرادة حتى لمو الشيخ أحيانا كما بهفو الطفل » 
رلا غد من اراد ته عاضا . ومع الشيخوخة الشيب : يذ كر تجسيماً و تشخيصاً فيئة الشيخوخة ومنظرها . 

وإن هذه الأطوار الي لا يفلت مها أحد من أبناء الفناء . واي لا تتخلف مرة فیمن مد له ئي العهر : ولا تبطئ 
مره فلا ءي مر عدها اروب 4 إن هك الأطرار الى مارو تاك الخلة العر هة هة باجا ف فة 
مدبرة ٠‏ تخلتق ما تشاء . وتقدر ما تشاء ٠‏ وتر سم لكل مخلوق أجله وأحواله وأطواره > وفق على وثيق وتقدير 
دقيق : « حلتق ما يشاء وهو العلم القدير» . 

واا فة اا الك ارد مى ا كلك ر رة عدر ة هه الاه ر هاي مهد من ماحد 
القيامة » حافل بالحركة والحوار على طريقة القرآن : 

« ويوم تقوم الساعة يقس المجرمون ما لثوا غير ساعة» . 

فهکذا بتضاءل یی حسهم کل ما وراممم قبل هذا الیرم فيقسمون : ما لبثوا غير ساعة . ويحتمل أن 
يكون قسمهم منصباً على مدة لبهم تي | I E‏ 
« كذلك كانوا يؤفكون » وبصرفون عن الحق والتقدير ا ج ر ر و ا ت و 


الصحيح : 


« وقال الذين أوتوا العلم والإعان : لقد لبتم ني كتاب الله إلى يوم البعث . فهذا يوم البعث . ولكنكم 
E‏ 
وأولو العام ولا ق ا الغا ل الو ب الد اما الماع و ادر كرا اور اة افر اة الذا: 


Ed‏ اللاعان البصير . وهم يردون الأمر هنا إلى تقدير الله وعلمه « لقد ليثم في كتاب 
الله إلى يوم البعث » . . فهذا هو الأجل المقدور › ولا ہم طویلاً كان آم كان قصيراً . فقد كان ذلك هو 
الموعد » وقد تحقق : 

« فهذا يوم البعث ولکنکے کتم لا تعلمون» . 

ئی حم المشهد بالنتيجة الكلية ني إجمال يصورما وراءه ما لحت بالظالمين الذين كانوا يكذبون بيوم الدين : 

E oS 

فلا معذرة منهم تقبل ولا يعتب علمم احد فما فعلوه ١‏ او يطلب إلمم الاعتذار. فاليوم يوم العقاب لا يوم 
العتاب ! . 


ومن هذا المشهد البائس اليائس ير ده إلى ما هم فيه من عناد وتكذيب » وتلك كانت عاقبة العناد والتكذيب : 

« ولقد ضربنا للناس تي هذا القرآن من كل مثل ؛ ولفن جتبم بآية ليقولن الذين كفروا : إن أتم إلا 
مبطلون . كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون» . 

وهي نقلة بعيدة ي الزمان والمكان ؛ ولكنا تجيء ني السياق ء وكأنما قريب من قريب . وينطوي الزمان 
لكان فاذا رة أخري امام القر ان > و قافن كل ل + وفة من كل مط من أعاط ال 
و ENE RE GEE O NER A‏ 
من كل وسيلة لاإيقاظ القلوب والعقول ؛ وفيه من شتى اللمسات الموحية العميقة التاثير . وهو حاطب كل 
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طورمن أطوارها . ولكہم ا ا 
هل العلم الصحيح > فيقو لون عنم : اهم مبطلون : 

« ولئن جتتم باية ليقولن الذين 0 : إن اتم إلا مبطلون» . 

واک ها الک وا طا 2 

« كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون» . 

كذلك . ثل هذه الطريقة ٠‏ ولثل هذا السبب . فهؤلاء الذين لا يعلمون مطموسو القلوب › لا تتفتح 
بصير تم لإدر اك آيات الله > متطاو لون على أهل العلي والهدى . ومن ی يستحقون أن يطمسن الله على بصیر تم › 
ET E N‏ 


TT‏ ني الكون والتاريخ وني ذوات أنفسهم 
وني أطوار حيا نہم ٤‏ ٹے هم بعد ذلك کله یکفرون ویتطاو لون .. بأتي الإيقاع الأخير ني صورة توجيه لقلب 
eel‏ الله عليه وسل س ومن معه من المؤمنين 

قا انو غ اى و مف ا ر 

اه الع وة ا لن ي اا ا ی د دو ااا ا ا وا ر ا الج 
والثبات بلا قلق ولا زعزعة ولا حيرة ولا شكولك .. الصبر والثقة والثبات عإ ى الرغيم من اضصطراب الآخرين ء 
ومن تكذيهم للحق وشكهم في وعد الله . ذلك أنہم محجويون عن الع محرومون من أسباب ليقن .فما 
المؤمنون الواصلون الممسكون بحبل الله فطربقهم هو طريق الصبر والثقة واليقين . مهما يطل هذا الطريق »› 
ومهما تحتجب نايته وراء الضباب والغيوم ! 


E la‏ ي نصر الروم بعد بضع سنين ٠‏ ونصر المؤمنين . حم بالصبر حتى 
ياي وعد الله ؛ والصبر كذلك على محاولات E‏ الذين لا يوقنون . 

فيتناسق البدء و الختام . وتنتهي السورة وي القلب منها إبقاع التثبيت القوي بالو عد الصادق الذي لا يكذب › 
واليقين الثابت الذي رن 


3 
3 
3 
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SSS‏ کو ر 
۲) سو تمان 


لاتا اون 


رل 2 


الہ ا 7 4 ت التب الك کې دې دی زره لخن چ رین بقیمود امود بود 


وحص م2 م رر 9 م 2 داح 8 ر 


اہ رم باکدی م برف چ ارت ی می ی ر اوليك هم۲ لمفلحون ري 


2و چ م اروصم وو 


وی لی کن ری ترا لمو شل عن یبلاق بر علو وکیا مرو اوك هم عاب 


او 2وو 


میٹ ب دد لی عله 16 اون میا کد ا اا ق ا وا بره بداب ا ھ6 


م ص وو 2 


إن الد E‏ جب آشی دی لار فیا ر ا حقا وهوالعزيزاً کے د 


ا 
م ع ص د ر ر م رو ص س رد 


لق آلسملوات ت بغر عمد ترونما ل فی لاض ر رواسی ان ید یر وبٹ فیپا من کل د وانزلنامن 


ہے > 


الان e‏ فیا من کل روچ کر ری هلدا حلق الل قاروئی مدا ا بل آلظامون 


رم ےج 
فی ضال مین ا 
27 
م ا رر 
صر سے ج روے ى <O‏ چ٤‏ 


باق ايتا لقملن 1 E ٠ EE‏ 
سل 


ور لوم ل صر رمم EEE‏ ٍ2 اج اي 


ا و ص ر 


کا ا ر وهنا عل وهن وفصلله, فی امین أن شرل ر ال ون جنهداك ع أن شرك 


ور 


بی مابس لَك ہے عم فلا ا اانا ر ونع سیل من تا ا م ا مرجعکر 


ا لوعو رة سج صو روم ٤و‏ ص 


ابق یک لون 5 بلبتی انمآ إن تك مقا حه من سردل فقکن فى صخرة أو فى آلسملوات 


Y۹ 


اوق آلأرّض بات ا لطبت خبیر ی بلب أقم الصلوة وام بالمعروف واه عن آلمنگر 
E‏ ِن د كن عع الامو 0 ولا عر خد لتاس ولا بش نی رض ا 
الاک ا رر و واقم دف ميك اض ين سرود د أنڪرالأنرت موب 
الحمر @ 


جاء هذا القران الكريم ليخاطب الفطرة البشرية منطقها . نزله الذي خلق هذه الفطرة » والذي يعم 
ما يصلح ها وما يصلحها » ويعلم كيف اطا » ويعرف مداخلها ومسار جا . جاء يعرض على هذه الفطرة 
الحقيقة المكنونة فيها من قبل ؛ والتي تعرفها قبل أن تخاطب بهذا القرآن » لأنما قائمة عليما أصلاً ثي تكويما 
الأول . . تلك هي حقيقة الاعتر اف بوجود الخالق وتوحيده » والتوجه إليه وحده بالإنابة والعبادة مع موكب 
الو جود كله المتجه إلى خالقه بالحمد والتسبيح . . إعما تغشى على الفطرة غواش من دخان هذه الأرض ؛ وتغمر ها 
غمرات من فورة اللحم والدم ؛ وتنحرف با عن الطريق دفعات من الموى والشهوة . هنا بجيء هذا القرآن 
ليخاطب الفطر ة منطقها الذي تعرفه ؛ ويعر ض علا الحقيقة التي غفلت عا بالأسلوب الذي تالفه ؛ ويقم 
على اساس هذه الحقيقة مناج الحياة كله » مستقم| مع العقيدة » مستقما مع الفطرة » مستقما على الطريق ! 
ااا ا و ا 

وهذه السورة المكية نموذج من باذج الطريقة القرانية ني مخاطبة القلب البشري . وهي تعالج قضية 
العقيدة ني نفو س المشركين الذين انحر فوا عن تلك الحقيقة . إلا القضية التي تعالجها السور المكية ني أساليب 
شتى » ومن زوايا منوعة » تتناول القلب البشري من جميع أقطاره ؛ وتلمس جوانبه بشتى المؤثرات الي 
حاطب الفطرة وتوقظها . 

هذه القضية الواحدة - قضية العقيدة - تتلخص هنا ني توحيد الخالق وعبادته وحده وشكر آلائه . وي 
a E‏ 
ومعتقدات . 

والسورة تتولى عرض هذه القضية بطريقة تستدعي التدبر لإدراك الأسلوب القرآني العجيب ني مخاطبة 
الفط و القلوت : ول داع إل اف تى حاجة إل تدر هتا الاسلو تي 

إنها تعرض هذه القضية ني جال العرض القرآني . وهو هذا الكون الكبير . سماؤه”وأرضه . شمسه وقمره . 
نهاره وليله . أجواؤه وبحاره » أمواجه وأمطاره . نباته وأشجاره .. وهذا المجال الكوني يتكرر في القرآن 
الكريم ل ایکون کا مؤثرات ناطقة » وايات مبثوثة عن الإبمان والشمائل › تخاطب القلوب البشرية 
وتؤثر فيا وتستحييها » وتأخذ عليما المسالك والدروب . 

ومع أن القضية واحدة ومجال العرض واحد » فإلما تعرض ني السورة اربع مرات ني ربع جولات » 
تطوف كل ما بالقلب البشري ني ذلك المجال الفسيح » مستصحبة ني كل مرة مؤثرات جديدة » ومتبعة 
أسلوباً كذلك جديداً ني العرض والتناول . وتتبع هذه الجولات وهي تبداً وتنتهي بطريقة عجيبة فيه متاع 


TVA* 


الجزء الحادي والعشرون 


للقلب والعقل . إلى جانب ما فيه من دواعى التأثر والاستجابة . 
¥ ¥ *#¥ 


تبداً الجولة الأولى بعد افتتاح السورة بالأحرف المقطعة ؛ فتقررأن هذه السورة من جنس تلك الأحرف › 
هي آيات الكتاب الحكي › وهي هدى ورحمة للمحسنين ANE N AAA‏ 
و بالآخحرة هم يوقنون» فتقرر قضية اليقين بالآخرة وقضية العبادة لله . ومعها مؤثر نفسي 
ملحو ظ هو أن « أولئك على هدى من ربمم وأولئك هم المغلحون » ومن ذاالذي لا يريد ايكرت م القلن؟. 
وني الحانب الآخر فريق من الناس بشتري هو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير على »> ويتخذ تلك الآبات 
هزوا . وھۇلاء يعاجلهم ۇر نفسي مخيف مناسب لاسنز اهم بيات الله : « أولئك هم عذاب مهين » .. ثم 
sS‏ .. ومع الوصف 

ثر نفسي بحقر هذا الفريق : «كأن ني أذنيه وقراً» ومؤثر آخر ١ : e‏ فیشره 

عذاب آبم٠‏ والشارة هتا فیا ما فبا من البکم الملحوظ ! . .م يعود! لى المؤمنين يفصل شيئاً من فلاحهم الذي 
أجمله في أول السورة ؛ وبين جزاءهم في الآخرة » كما كشف عن جزاء المستهزئين الستكيرين : ٠‏ إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات هم جنات العم خالدين فيما وعد الله حقاً » وهو العزيز الحكم » . . وهنا يعررض 
صفحة الكون الكبير محالاً للبر هان الذي يطالع الفطرة من كل جانب » ويخاطبا بكل لسان » وب 
امائل الذي عر عليه الناس غافلين : « خلق السماوات بغير عمد ترونما » وألقى ني الأرض رواسي 
e a TS‏ 
الأدلة الكونية الي نول الحس وتبده الشعور ياحذ بتلابيب القلوب الشاردة › الي جعل لله شركاء وهي ترى 
خلقه الائل العظيم : « هذا خلق الته . فاروني ماذا خحلق الذين من دونه ؟ بل الظالمون ثي ضلال مبين » . 

وعند هذا الإيقاع الكوني الضخم العميق تنتهي الو لة الأولى بقضاياها ومؤثرانبا معروضة في ساحة الكون 
الكير . 

فأما الحولة الثانبة فتبداً من خلال نفوس دة © بوتاو القضية خاا ى اللجال دات اسلو تج دند 
ومؤثرات جديدة .. « ولقد آثينا لقمان.الحكة » ها طبيعة هذه الحكة وما مظهر ها الفريد ؟ إلما تتلخص ني 
الاتجاه لله بالشكر : « أن اشكر لته » فهذه هي الحككة وهذا هو الاتجاه الحكي . . والخطوة التالية هي اتجاه 
لقمان لابنه بالنصيحة : نصيحة حكم لابنه . فهي نصيحة مبرأة من العيب » صاحبما قد أوتي الحكة . وهي 
TT‏ . هذه النصيحة تقرر قضية التوحيد الي قر رما الجولة 
الأول وقفية الآحرة كذلك مصحرية هذه المؤثر ات النفسة ومعها مؤثرات جديدة «٠:‏ وإذ قال لقمان لابنة 
وهو يعظه : يا بني لا تشر ك بالته إن الشرك لظلم عظم » . . ويؤكد هذه القضية عؤثر خر فبعرض لعلاقة الأبوة 
والأمومة بأسلوب يفيض انعطافاً ورحمة : « ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن وفصاله ي 
عامين » وبقرن قضية الشكر لله بالشكر غذين الوالدين › فيقدمها عليها : « أن أشكر لي ولوالديك » .. 
ثم يقرر القاعدة الأولى في قضية العقيدة » وهي أن وشيجة العقيدة هي الوشيجة الأول » المقدمة على وشيجة 
النسب والدم . وعلى ما تي هذه الوشيجة من انعطاف وقوة إلا ألما تالية للوشيجة الأولى : «وإن جاهداك 
على أن تشرك ني ما ليس لك به علم فلا تطعهما » وصاحبهما في الدنيا معروفاً » واتيع سبيل من أناب إلي » . 
ويقررمعها قضية الآحرة : ١لم‏ إل مر جعكم فأنبئكيم با كنم تعملون » . . ويتبع هذه القضية عؤثر هائل وهو 

۲۷۸۱ 


سورة لقمان 


يصور عظمة علم الله ودقته وشموله وإحاطته » تصويراً ير تعش له الوجدان البشري وهو يتابعه تي المجال 
الكوي الرحب 2 وبا اا إن تك قال اة من رودل فك ي صخر ةت أو ى السماوات او 
الأرض يأت بما الله . إن الله لطيف خبير» .. ثم يتابع لقمان وصيته لابنه بتكاليف العقيدة » بالأمر بالعروف 
والنهى عن المنكر » والصير على ما يستتبعه هذا و ذلك من مواجهة المتاعب الى لا بد أن تواجه صاحب الحقيدة › 
وهو بخطو بما الخطوة الطبيعية » فيتجاوز بها تفسه إلى غيره : «واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم 
الأمور» .. ومع الأمر با معروف وإلنهي عن المنكر والصبر على المصاب الأدب الواجب . أدب الداعي إلى الله . 
ألا يتطاول على الناس » فيفسد بالقدوة ما يصلح بالكلام : « ولا تصعر, خدك للناس ولا تمش ني الأرض 
مرحاً » إن الله لايحب كل مختال فخور. واقصد بي مشيك واغضض. من صوتك . إن أنكر الأصوات 
لصوت الحمير» . . والمؤلر النفسى بتحقير التصعير والتفخة ملحوظ تي التعبير . وبه تنتهى هذه الحولة الثائية > 
وقد عالحت القضية ذاتها ني مجاها العهود ٠‏ عؤثرات جديدة وبأسلوب.جديد ٠,‏ 

ثم تبداً الجولة الثالثة . فا ر هن الف اليرة ى جال ا راشاو ار ف > مصحوبة عؤثر منترع 
من علاقة البشر بالسماوات والأرض وما فيها من نعم سخرها الله للناس وهم لا يشكرون : « ألم تروا أن الله 
سخر لك ماني السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكي نعمه ظاهرة وباطنة . ومن الناس من بجادل ني الله 
بغیر عل ولا هدی ولا کتاب منیر» » .. وتي ظل هذا المؤثر يبدو الجدل ني الله مستنكراً من الفطرة » مجه 
القلوب المستقيمة . . ثم يتابع استنكار موقف الكفر والجمود : « وإذا قيل هم اتبعوا ما أتز ل الله قالوا : بل نتيع 
ما وجدنا عليه اباءنا » . . وهو موقف سخيف مطموس › يتبعه مؤثر مخف : ١‏ او لو كان الشيطان يدعوم 
إلى عذاب السعير؟ ٠‏ .. ومن ثم يعرض قضية الجزاء ني الآخرة مر تبطة بقضية الإإعان والكفر : « ومن يسام 
وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإالى الله عاقبة الأمور.. ومن كفر فلا يحزنك كفره 
إلينا مر جعهم > فننبهم با عملوا » .. ويشير إلى على الله الواسع الدقيق : « إن الله عليم بذات الصدور» . 
ويصحب ذلك العرض بتهديد مخيف : « أتعهم قليلاً ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ » . . وقرب ختام الحو لة 
يقفهم وجهاً لوجه أمام منطق الفطر ة وهي Co‏ 
« ولثن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن : لله . قل : الحمد لله > بل أكثرهم لايعلمون» . 
ويحتم الجولة Sd EL‏ 
ل دليلا كونيا على البعث والإعادة وعلى للق و الها اوران ماق الارن من رة 
أقلام والبحر م وة ات ا فوت کلمات الله . إن الله عزیز حکے . ما خلقکم ولا بعٹک إلا 
كنفس واحدة . إن الله سميع بصير» . 

ودا رة الرابعة بعشهد كوني ذي إبقاع خاص ني القلب البشري . مشهد الليل وهو يطول ا 
ي جسم انار وعتد ؛ والنہار وهو يطول فيدخحل في جسم الليل وبعتد . ومشهد الشمس والقمر مسخرين في 
فلكيهما بجريان في حدود مرسومة إلى وقت لا يعلمه إلا خالقهما الخير ا ای ا ا 
أن الله يولج الليل ني النهار ويولج النهار ني الليل » وسخر الشمس والقر کل جر ي إلى أجل مسمى »> وأن 
الله عا تعملون خبير » . . ويتخذ من هذا المشهد الكوني دليله إلى الفطر ة على القضية المعهودة : « ذلك بان الله 
هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير» .. ويلمس قارف عؤثر أخر من نعمة 
اله عل التاس ي ورج الفلا الى رى ي الجر : «أم تر أن الفلك تجري ني البحر بنعمة الله ليريكم 
من آياته ؟ » ويعقب على هذا بوقفهم أمام منطق الفطرة حين تواجه هول البحر مجر دة من غرور القدرة والعلم 
YAY‏ 


الجزء الحادي والعشرون 


الذي يپعدها عن بارتها ؛ ويتخذ من هذا المنطق دليلاً على قضية التوحيد : « وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا 
لته مخلصين له الدين » فلما جاه إلى البر هنهم مقتصد ؛ وما جحد باياتنا إلا كل ختار كفور» . اة 
موج البحر وهوله بذكرهم با هول الاک وھ ر ا ر اول الذي يفصم وشائج الدم الي 
لا يفصلها ني الدنيا هول : «يا أيها الناس اتقوا ربكم . واحشوا يوماً لا بجزي والد عن ولده » ولا مولود 
هو جاز عن والده شيئاً . إن وعد الله حق . N EA N as‏ . وعند هذا 
المقطع وهذا المؤثر الذي يرجف له الكيان بحم السورة باية تقرر القضايا الي عال متها جميعاً » لي إيقاع قوي 
عميتق مرهوب : «إن الله عنده علي الساعة » ويتزل الغيث » ويعلم ماني الأرحام . وما تدري نفس ماذا 
E EE‏ 
هذه الجولات الأربع بأساليما ومو ثراتہا و دلائلها وآیاہا عوذج من أسلوب ا لقران الكريم في معالجحة القلوب . 
ا او ا بعا يصلح ها وما تصلح به من الأساليب . 
والآن نأخذ في تفصيل هذا الإجمال . فنعرض هذه الجولات الأربع ني درسين لا بين كل اثنين منها من 
ترابط واتساق . 
ا . تلك آيات الكتاب الحكم . هدى ورحمة للمحسنين › الذين بقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة › 
و . أولئك على هدى من ربيم وأولئك هم الفلحون» . 
الافتتاح بالأحرف المقطعة . «ألف .لام . مم » والإخبار عنما بأما : « تلك آيات الكتاب الحكي » للتنبيه 
إلى أن آيات الكتاب من جنس تلك الأحرف - على نحو ما تقدم في السور المبدوءة بالأحرف - واختيارو صف 
الكتاب هنا بالحكة › > لأن موضوع الحككة مكررني هذه السورة › فناسب أن بختار هذا الوصف من أوصاف 
الكتاب ني جوه المناسب على طر يقة القر أن الكر يم . ووصف الكتاب بالحككة بلقي عليه ظلال الحياة و الإرادة › 
فكأنما هو كائن حى متصف بالحكدة ني قوله وتوجيهه › قاصد لا يقول » مريد لا هدف إليه . وإنه لكذلك 
ی ر ا و و ا و ا و صحبة يحس 
بها من يعيشون معه ويحيون ي ظلاله » ويشعرون له بحنين وتجاوب کالتجاوب بين الحي والحي › وبين 
الصديق والصديق ! 
هذا الكتاب الحكي . أو آياته . « هدى ورحمة للمحسنين » فهذه حاله الأصيلة الدائمة . . أن يكون هدى 
ورحمة للمحسنين . هدى بمديمم إلى الطريق الواصل الذي لا يضل سالكوه . ورحمة با يسكبه الهدى في 
.القلب من راحة وطمأنينة وقرار ؛ وما يقود إليه من كسب وخير وفلاح ؛ وما يعقده من الصلات والروابط 
ee‏ فيه » والقم والأحوال والأحداث 
الى تتعارف علا القلوب المهتدية › وتتعارف ١‏ لفطر الي لا تريغ 
و کو 
والمحسنون هي : «الذين يقيمون الصلاة › ويؤتون الزكاة » وهم بالآخرة هم يوقنون » .. وإقامة الصلاة 
واداؤها على وجهما وني وتا اداء كاملا تتحقق به حكتا واثرها ني الشعور والسلوك › وتنعقد به تلك الصلة 
E‏ 
یحقق استعلا ستعلاء النفس على شحها الفطر ي › وإقامة نظام لحياة الجحماعة ير تكن إلى التكافل والتعاون . ويجد 
A۳‏ 


سورة لقمان 


الواجدون فيه والمحرومون الثقة والطمأنينة ومودات القلوب التي م يفسدها الترف ولا الحرمان . . واليقين 
بالاخر ة هو الضمان ليقظة القلب البشري › وتطلعه إلى ما عند الله » واستعلائه على اوهاق الأرض » وترفعه 
على متاع الحياة الدنيا ؛ ومراقبة الله ني السر والعلن وني الدقيق والجليل ؛ والوصول إلى درجة الاحسان 
الي سئل عنما رسول الله - صلى الله عليه وسل - فقال : « الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن م تكن تراه 
فانه يراك ».. 

E 
في صحبة هذا الكتاب راحة وطمانينة ؛ ويتصلون با في طبیعته من هدى ونور »› ویدرکون مراميه وأهدافه‎ 
وتصطلح نفوسهم عليه » وتحس بالتوافق والتناسق ووحدة الاتجاه » ووضوح الطريق . وإن‎ ٠ الحكيمة‎ 
هذا القر ان ليعطي كل قلب عقدار ما ي هذا القلب من حساسية وتفتح وإشراق ؛ وبقدر ما يقبل عليه في حب‎ 
! وتطلع وإعزاز . إنه كائن حي يعاطف القلوب الصديقة »› وبجاوب المشاعر المتوجهة إليه بالرفرفة والحنين‎ 
» وأولقك“الدين شون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم يوقنون بالآخرة .. «أولئك على هدى من رهم‎ 
وأولئك ك هي المفلحون » . ومن هدي فقد أفلح » فهو سائر على النور » واصل إلى الغاية » ناج من الضلال‎ 
في الدنيا » ومن عواقب الضلال ني الأخرة ؛ وهو مطمثن في رحاته على هذا الكوكب تتناسق خطاه مع دورة‎ 
. الأفلاك ونواميس الوجود ؛ فيحس بالأنس والراحة والتجاوب مع كل كائن ني الوجود‎ 
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وف اوه اكام و ات و ن 6 ار لاو ا ا کو رن ت 
المغلحون تي الدنيا والآحرة .. أولئك فريق .. وني مقابلهم فريق : 

« ومن الاس من يشتري هو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا . أولئك هم عذاب 
مهين . وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبر اً كأن لم يسمعها » كأن أي أذنيه وقرا . فبشره بعذاب ألم » . 

وهو الحديث كل كلام يلهي القلب ويا كل الوقت » ولا يثمر خيراً ولا بوتي حصيلة تليق بو ظيفة الإنسان 
المستخلف في هذه الارض لعمارتما بالخير والعدل والصلاح . هذه الوظيفة الي بقررالإسلام طبيعنها وحدودها 
ووا و ری ا ا وو و چ ن زمان وي کل مکان . 
وبعض الروايات تشير إلى أنه كان تصو يرأ لحادث معين في الحماعة الإسلامية الأول . وقد كان النضر بن 
الحارث يشتر ي الكتب المحتوية لأساطير الفر س وقصص أبطام وحر وم E‏ الذاهبين 
لسماع القرآن من رسول اله - صلى الله عليه وسلم - محاولاً أن جحذم إلى ماع تلك الأساطير والاستغناء بها 
عن قصص القران الكريم . ولكن النص أعم من هذا الحادث الخاص إذا صح أنه وارد فيه . وهو يصور 
فريقاً من الناس واضح السمات » قائماً ني كل حين . وقد كان قائماً على عهد الدعوة الأولى ني الوسط المكي 
الذي نزلت فيه هذه الآيات . 

« ومن الناس من يشتر ي نمو الحدیث » . . یشتر یه ماله ویشتريه بوقته » ویشتريه بحياته . يبذل تلك الأنمان 
الغالية ي هو رخيص > يفني فيه عمره المحدود » الذي لا يعاد ولا يعود » يشتري هذا اللهو « ليضل عن 
سبيل الله بغير علي ويتخذها هزواً » فهو جاهل محجوب » لا يتصرف عن علم » ولا يرمي عن حكة ؛ و 


. أخرجه البخاري ومسلم في كتاب الإعان‎ )١( 


TVA 
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سيئ النية والغاية » يريد ليضل عن سبيل الله . يضل نفسه ويضل غيره بهذا اللهو الذي ينفق فيه الحياة . 
وهو سيئ الأدب يتخذ سبيل الله هزواً » ويسخر من الهج الذي رسمه الله للحياة وللناس . ومن ثم يعالج 
القرآن هذا الفر يت بالمهانة والهديد قبل أن يكل رسم الصورة :0 أولئك هم عذاب مهين » .. ووصف العذاب 
بأنه مهين مقصود هنا لار د على سوء الأدب والاستزاء منهج الله وسبيله القويم . 

ثم عضي ي استكال صورة ذلك الفريق : « وإذا تتلى عليه آياتنا ول مستكبر ا کأن لم پسمعها » وهو مشهد 
فيه حركة ترسم هيتة امستكبر العرض الستبين . ومن ثم يعاإمه بوخزة مهيتة تدعو إل تحقير هذه اليثة : 
« کان ني أذنيه وقرا» وكأن هذا الثقل : ني أذنيه يحجبه عن سماع آيات الله الكريمة » وإلا فا يسمعها إنسان له 
aS‏ الذعم . ويتمم هذه الإشارة المحقرة بكم ملحوظ : «فبشره بعذاب ألم » 
فا البشارة في هذا الموضوع إلا نوع من اللهك المهين ؛ يليق بالمتكبرين المستهزئين ! 

وبمناسبة الحديث عن جزاء الكافرين المستكبرين المعرضين يتحدث عن جزاء المؤمنين العاملين » الذين 
تحدث عنهم ي صدر السورة ؛ ويفصل شيئا من امر فلاحهم الذي اجمله هناك : 

« إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فم جنات النعيم » خالدين فيا وعد الله حقاً » وهو العزيز الحكم 
وحيا ذ كر العزاء ني الق رآن الكريم ذكر قبله العمل الصالح مع الإعان . فطبيعة هذه العقيدة تقتضي ألا 
يظل الاعان بي القلب حقيقة مجردة راكدة معطلة مكنونة ؛ انما هو حقيقة حية فاعلة متحركة » ما تكاد 
تستقر ي القلب ويم تمامها حتى تتحرك لتحقق ذاتما ني العمل والحركة والسلوك ؛ ولتتر جي عن طبيعتها 
E‏ 

وهؤلاء الذين امنوا وحققوا ! بالعمل الصالح « هم جنات النعيم خالدين فها» . . هم هذه الحنات 
رهلا الود سق اوعد اق الح" AE SDE SENI U RES‏ 

نفسه الإحسان إليهم جزاء إحسانهم لأنفسهم لاله سبحانه ! وهو الغي عن الجميع ! 

« وهو العزيز الحكي » .. القادر على تحقيق وعده » الحكي في الخلق والوعد والتحقيق 

واية القدرة » واية الحككة » وبر هان تلك القضايا السابقة ني سياق السورة .. آية ذلك كله وبرهانه هو 
هذا اکر تالكر فا الذي ل يق خد ج ار ا ههج و ناخد ار خافن دورن ا 
وهو ضخم هاثل دقیق | ا ا ارو ا ف و ر ا و ا ا 
لا تملك الإفلات منها أو الإعر اض عنما ؛ ولا تملك إلا التسليم بوحدانية الخالق تى العظم » وضلال من يشر ك به 
آلمة أخرى ظلماً للحق الواضح الميين : 

E n‏ وای ان تمید بکی » وبث فيا و 
وأتزلنا من السماء ماء فانبتنا فيا من كل زوج كريم SE CEG ER‏ فن دو ا 
الظالمون في ضلال مبين » . 

وهذه السماوات - بظاهر مدلوما ودون تعمق ني أية بحوث علمية معقدة - تواجه النظر والحس » هائلة 
فسيحة سامقة . وسواء أ كانت السماوات هي هذه الكوا كب والنجوم والمجرات والسدم السابحة ي الفضاء 


VA 
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الذي لا يعم سره ومداه إلا الله ؛ أو كانت هي هذه القبة الي تراها العين ولا يعرف أحد ما هي على وجه 
التحقيق کک ت مدد لت ك د ى ضخمة هائلة معلقة بغير عمد تسندها ؛ والناس 
برونا حينا امتدت أبصارهم بالليل والنہار » ومهما ا هم الأبعاد والأسفار على ظهر كوكہم السيار . 
وجرد تأملها بالعين المجر دة » ودون إدراك کے کی لے کو ارو ٠‏ کر کور اکن 
الإنساني وارتجافه أمام الضخامة اهائلة التي لا نباية نما ولا حدود . وأمام النظام العجيب الذي مسك بمذه 
الخلائتق كلها ني مثل هذا التناسق . وامام هذا الجمال البديع الذي بجتذب العين للنظر فلا تمل ٠‏ ويجتذب 
القلب للتأمل فلا يكل ؛ ويستغرق الحس فلا يكاد يؤوب من ذلك التأمل الطويل المديد ! فكيف إذا عرف 
الإنسان أن كل نقطة من هذه النقط الصغيرة المضيئة السابحة ني هذا الفضاء اهائل قد تبلغ كتلا أضعاف 
كتلة الأرض الي تقله ملايين المرات ؟ 

ومن هذه الرحلة المائلة ني أجواز الفضاء على إيقاع تلك الإشارة السريعة : « خلق السماوات بغخير عمد 
E E E O LE CE E E E SET‏ 
الي ني لا تبلغ أن تكون هباءة ني كتلة الكون الضخمة . رتد الى هذه الأرض الي يراها الإنسان فسيحة لا يبلغ 
EE‏ عمره القصير » ولو قضاه ي رحلة دائمة على هذا الكوكب الصغير ؟ يرتد بالقلب 
الى هذه الأرض ليعيد النظر إلا بحس مفتوح بقظ ٠‏ وليجلو عنه ملالة التكرار والألفة لمشاهد هذه الأرض 


العححسة : 


کک الأرض رواسي أن تيد بكم » . 
الروامي الجبال . ويقول علماء طبقات الأرض ؛ انما تضاريس ني قشرة الكرة الأرضية تنش من برودة 

a‏ وتجمد الغازات فيه » ونقص حجمها »› فتنكش القشرة الأرضية وتتجعد » ونقع فيها المر تفعات 
والمنخفضات و فق الانكاشات الداخلية ني حجي الغازات حين تبر د ويصغر حجمها هنا وهناك . وسواء اضخت 
هذه النظر ية آم م تصح هدا کات اله رر انو دو هدو الال ف توازن الأرض فلا تميد ولا تتأرجح 
ولا تهتز . وقد تكون نظرية علماء الأرض صحيحة ويكون بروز الجبال على هذا النحو حافظاً لتوازن الأرض 
عند انكاش الخازات وتقبض القشرة الأرضية هنا وهناك » ويكون نتوء الحبال هنا هوازنا لالحفاض في قشرة 
الأرض هناك . وكلمة اله هي العليا على كل حال . والله هو أصدق القائلين . 

. » وبٹ فما من كل دابة‎ ١ 

وهذه إحدى عجائب الوجود الكبيرة . فوجود الحياة على هذه الأرض سر لا يدعي أحد- حتى اليوم - 
إا كول تقر 2 اة ي اول جو وها اة الور اة الادجة الصفر ةفك اة هذا 
السر والحياة تتنوع وتتركب وتتعدد أنواعها وأجناسها وفصائلها وأماطها إلى غير حد يعلمه الإنسان أو 
يحصيه ؟ ومع هذا فإن اكثر الناس مرون ذه العجائب مغمضي العيون مطموسي القلوب وكاما مرون 
على شيء عادي لا يستلفت النظر . بيا هم قفون مدهوشين مذهولين امام جهاز من صنع الإنسان ساذج صغير 
بسيط التكوين حين يقاس إلى خلية واحدة من الخلايا الحية » وتصرفها الدقيق انظ العجيب . ودعك من 
الإا المعقدة . فضلاً على الإنسان » الذي يحوي جسمه مثات المعامل الكماوية العجيبة ومثات المخازن 
للإيداع والتوزيع ٠‏ ومئات المحطات اللاسلكية للإرسال والاستقبال ؛ ومئات الوظائف المعقدة الي لا يعرف 


سرها إلا العلى الخير ! ! ! 


TYA“ 


الجزء الحادي والعشرون 


« وأتزلنا من السماء ماء فأنبتنا فما من كل زوج كريم » . 

واتزال الماء من السماء إحدى العجائب الكونية الى عر علا كذلك غافلين . هذا الماء الذي تفيض به 
غار ار ولتي ل به ابر ات > والدى هجر به المرن ب هذا كل رل ن لاء ون غا 
دقیق » مرتبط بنظام السهاوات والأرض » وما بينهما من نسب وأبعاد » ومن طبيعة وتكوين .. وإنبات 
النبات من الارض بعد نزول لاء عجيبة اخحرى لا بنقضي ما العجب . عجيبة الحياة » وعجيبة التنوع › 
وعجيبة الوراثة للخصائص الكامنة بي البذرة الصغيرة › لتعيد نفسها ني النبتة وقي الشجرة الكبيرة . وإن 
دراسة توزيع الألوان في زهرة واحدة من نبتة واحدة لتقود القلب المغتوح إلى أعماق الحياة وأعماق الإبعان 
بالله مبدع هذه الحياة . 

والنص القرآلي بقررأن الله أنبت النبات أزواجاً : «من كل زوج كريم ١‏ وهي حقيقة ضخمة اهتدى 
إليها العلم بالاستقراء قريباً جداً . فكل نبات له خلايا تذكير وخلايا تأنيث ٠‏ إما مجتمعة قي زهرة واحدة » 
او تي زهرتين ني العود الواحد » وإما منفصلة تي عودين او شجرتين »› ولا توجد الثمرة إلا بعد عملية التقاء 
وتلقيح بين زوج النبات » كما هو الشأن لي الحيوان والإنسان سواء . 

ووصف الزوج بأنه «کريم » يلقي ظلاً حاصاً مقصوداً ي هذا الموضع ليصبح لائقاً بأن يكون « خلق اله » 
ولير فعه أمام الأتظار مشيرآ اله .. «هذاخلق | a‏ المهافتة . . « فأروني ماذا 
خحلق الذين من دونه ؟ » .. وليعقب على هذا التحدي ي انسب وقت : « بل الظالمون بي ضلال مبين » . 
وأي ضلال وأي ظلم بعد هذا الشرك » في هذا المعرض الكوني الباهر الجليل ؟ 

وعند هذا الإيقاع القوي بحم الجولة الأولى ني السورة ذلك الختام المؤثر العميق . 


* * # 


بعد ذلك يبدأ الجولة الثانية . يبدؤها في نسق جديد . نستق الحكاية والتوجيه غير الباشر . ويعالج قضية 
الشكر لله وحده » وتتزيمه عن الشرك كله » وقضية الآخحرة والعمل والمزاء في خلال الحكاية 

« ولقد آتينا لقمان الحككة أن اشكر لله ؛ ومن يشكر فإ نما يشكر لنفسه »> ومن كفر فإن الله غني حميد » . 

ولقمان الذي اختاره القرآن ليعرض بلسانه قضية التوحيد وقضية الآحرة تلف ني حقيقته الروايات : 
من قائل : إنه کان نيیاً » ومن قائل : إنه كان عبداً صالحاً من غير نبوة - والأكثرون على هذا القول الثاني - 
ی يقال : إنه كان عبداً حبشياً » ويقال : إنه كان نوبياً . كما قيل : إنه كان في بني إسرائيل قاضياً من قضاتهم .. 
وأا من كان لقان فد رر القر أن ات وجل اها الك و کک ر 
« ولد آتينا لقمان الحكة أن اشكر لله » . . وهذا تو جيه قرآني ضمي إلى شكر اله اقتداء بذلك _الر جل الحكم 
المختار الذي يعرض قصته وقوله . وإلى جوار هذا التو جيه الضمنى توجيه آخحر > فشكر الله انما هو رصيد 
مور للشا كر اينقعه هو > وال غي بعته :فاه جود يذاه ولو جمد أحدامن خلقة 2 وون يشكر 
اجک اھ وی کر فاد اھ چ کی و و ی الک هر عاف اک 2 رل 
يدخر لنفسه مثل ذلك الرصيد ۰ 


ثم تجيء قضية التوحيد تي صورة موعظة من لقمان الحكي لابنه : 


VAY 


سورة لقمان 


. » وإذ قال لقمان لابنه - وهويعظه - : يا بي لا تشرك بالله . إن الشرك لظلم عظم‎ ١ 

N ROE Ne AN EE E EEG 
الحكم ينهى ابنه عن الشرك ؛ ويعلل هذا النهي بأن الشرك ظلم عظم . ويؤكد هذه الحقيقة مر تين . مرة بتقديم‎ 
CCS 
قومه » فیجادلونه فيا ؛ ویشکون ني غرضه من وراء عرضها ؛ وبخشون أن يكون وراءها انتراع السلطان‎ 
ORNS ANS E منهم والتفضل غل , ! ها القول ولقمان الحكم ب بعر ضها على‎ 
ا كل ظنة ؟ ألا إا الحقيقة القدعة اى تجري على لسان كل من آتاه الله الحكة‎ 
Na N aa Sg E 


+ * # 


ول اش اا ق ا ت رق ا وشو هدو اة 
صورة موحية فا انعطاف ورقة . ومع هذا فان رابطة العقيدة مقدمة على تلك العلاقة الوثيقة : 
eA EEE sS e‏ 
المضير . وان جاهداك على أن تشرك بي ليس لك به علم فلا تطعهما » وصاحبهما في الدنيا معروقاً » واتيع 
اا TS‏ 

E E‏ > وي وصایا رسول اله - صلى الله و و ر 
تو صية الوالدين بالولد الا قليلا Ss Eo‏ 
الفطر ة تتكفل وحدها e‏ الوليد من والديه . فالفطرة مدفوعة الى رعاية الجيل الناشى لضان امتداد 
الحياة »> كما يريدها الله ؛ وإن الوالدين ليبذلان لوليدهما من أجسامهما وأعصابمما وأعمارهما ومن كل 
ما ملکاں امن رر و غالک ی کر ا ف و ا ھکر ی یل کے غر اغاد ول کور عا ادلاد ا ی ها 
وفرح وسرور كأنهما هما اللذان بأخذان ! فالفطرة وحدها كفيلة بتو صية الوالدين دون وصاة ! فأما الوليد 
فهو ي حاجة إل الوصية المكررة ليلنفت إلى اليل الملضحى الدير المولى الذاهب ي أدبار الحياة ٠»‏ بعذما 
سكب عصارة عمره وروحه وأعصابه للجيل العجه إلى مستقبل الحياة ! وما بلك الوليد وما ببلغ أن يعض 
الوالدين بعض ما بذلاه ٠‏ ولو وقف عمره عليهما . وهذه الصورة الموحية : «حملته أمه وهناً على وهن 
وفصاله ئي عامين » ترسم ظلال هذا البذل النبيل . والأم بطبيعة الحال تحتمل النصيب الأوفر ؛ وتجود به 
E‏ اد واف واک وار روو اا ا 
ا ا کن ا ا و ا الي - صلى الله عليه وسام - هل ديت حقها ؟ 
قال : « لا . ولا بزفرةواحدة ». هكذا.. ولا بزفرة.. ل و و ا وهنا على وهن . 
ON aN SD ONAN SE SES DTA‏ 
وير تب الواجبات ٠‏ فيجيء شکر الته أولاً ویتلوه شکر الوالدين .. أن اشكر لي ولوالديك » .. ویربط 
ا رة وال الصيرة حا رمه ااك الور 

ولكن رابطة الوالدين بالوليد - على كل هذا الانعطاف وكل هذه الكرامة - إنما تأني في ترتيبما بعد وشيجة 
العقيدة . فبقية الوصية للإنسان في علاقته بوالديه : «وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم 
فلاا تطعهما » . . فإلى هنا ويسقط واجب الطاعة » وتعلو وشيجة العقيدة على كل وشيجة . فمهما بذل الوالدان 


YYAA 


الجزء الحادي والعشرون 


من جهد ومن جهاد ومن مغالبة ومن اقناع ليغرياه بأن يشرك بالله ما مجهل ألوهيته - وكل ما عدا الله لا ألوهية 
له فتعلم ! - فهو مأمور بعدم الطاعة من الله صاحب الحق الأول ي الطاعة . 

ولكن الاختلاف ني العقيدة › والامر بعدم الطاعة ني خلافها » لا يسقط حى الوالدين ني المعاملة الطيبة 
والصحبة الكربعة : « وصاحبهما في الدنيا معروفا ٠‏ فهي e‏ 
« واتبع سبيل من أناب إل » من المؤمنين «ثم إلي مر جعكم » بعد رحلة الأوضن المحدودة « فانبئکم با 
تعملون » ولکل جزاء ما عمل م ا او شا 6 و راك او توك : 

روي أن هذه الآية نزلت هي وآية العنكبوت المشابمة وآية الأحقاف كذلك في سعد بن أبي وقاص وأمه 
( اقلت ي تفسيرعا ي الحرء العشرين. ي سشورة النكرت) .وروي آنا ترلت ي سعد ين مالك : 
ورواه الطبر اني ني كتاب العشرة - بإسناده - عن داود سن ابي هند . والقصة أي صحيح مسلم من حديث 
سعد بن الي وقاص E‏ ا 
کما رتب الواجبات والتکاليف . فتجيء الر ابطة ني الله هي الوشيجة الأولى » وبجيء التكليف بحق الله 
E‏ لکریم ب بترو هده ا اعد و وای کل ما وی مور شش اتر ق 
وجدان المؤمن واضحة حاسمة لا شهة فما ولا غموض . 


وبعد هذا الاستطراد المعترض ني سياق وصية لقمان لابنه . تجيء الفقر ة التالية في الوصية » لتقر ر قضية 
الآحرة وما فيما من حساب دقيق وجزاء عادل . ولكن هذه الحقيقة لا تعرض هكذا مجردة ١‏ انما تعرض في 
المجال الكوني الفسيح ٠‏ وني صورة مؤثرة ير تعش ها الوجدان ٠‏ وهو يطالع عل الله الشامل افائل الد 
اللطيف : 

ا ا ان تك مال هة من خر ول 4 فك ى رة »> أو الساوات او ف الارض ات جا 
الله . إن اله لطيف خبير » . 


وما يبلغ تعبير جرد عن دقة على الله وشموله › وعن قدرة الله سبحانه » وعن دقة الحساب وعدالة الميزان 


ما ببلغه هذا التعبير المصور E‏ 
E SNE GE‏ ف صخرة ) . . صلبة محشورة فا لا تظهر ولا بتوصل 
إلا . «أو في السماوات » .. ي ني ذلك الكيان اهائلى الشاسح الذي يبدو فيه النج الكبير ذو الجر م العظم 


نقطة سابحة ا ذرة تائهة . او ي الا ضائعة ي ثراها وحصاها لاتبين . « أت ا الله » . . فعلمه 
N NESE a E EVES‏ 

ول ان ل ا ا اا ر ا ی ر ی ا 
حتى محشع القلب وينيب ٠‏ إلى اللطيف الخبير جحفايا الغيوب . وتستقر من وراء ذلك تلك الحقيقة الي يريد 
ا ا 


وبمضي السياق ئي حكاية قول لقمان لابته وهو بعظه . فإذا هو يتابع معه خحطوات العقيدة بعد استقرارها 


)0 يراجع فصل : « طريقة القرآن » في كتاب : » القصوير الفني في القرآن » . « دار الشروق » . 


A۹ 


سورة لقمان 


في الضمير . بعد الإبمان بالله لا شريك له ؛ واليقين بالآخحرة لا ريب فما ؛ والثقة بعدالة الجزاء لا يفلت منه 
مثقال حبة من حر دل .. فأما الخطوة التالية فهى التو جه إلى الله بالصلاة > والتوجه إلى الناس بالدعوة إلى 
الله » والصبر على تكاليف الدعوة ومتاعما ال 

« يا بني أتم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر » واصبر على ما أصابك . إن ذلك من عزم الأمور» . 

وهذا هو طريق العقيدة المرسوم .. توحيد لله »> وشعور برقابته » وتطلع إلى ما عنده » وثقة في عدله » 
وخشية من عقابه . لي انتقال إلى دعوة الناس وإصلاح حالم » وأمرهم بالعروف » ونيم عن المنكر . والتزود 
قبل ذلك كله للمعركة مع الشر + بالزاد الأصيل . زاد العبادة لله والتو جه إليه بالصلاة . ثم الصبر على ما یصیب 
الداعية إلى الله » من التواء النفوس وعتادها › وانحراف القلوب وإعراضها . ومن الاذى تمتد به الألسنة 
وتمتد به الأيدي . ومن الابتلاء ي الال والابتلاء ي النفس عند الاقتضاء . . « إن ذلك من عزم الأمور» . 
وعزم الأمور : قطع الطريق على التر دد فيا بعد العزم والتصميم . 


ويستطر د لقمان ني وصيته الي يحكيما القرآن هنا إلى أدب الداعية إلى الله . فالدعوة إلى الخير لا تجيز 
عل افاس و طاول عم با فا ان لخر و ات رن بک ن نارن ب دغر 
إلى الخير أقبح وأرذل : 

« ولا تصعر خدك للناس » ولا تمش ني الأرض مرحاً . إن الله لايحب كل مختال فخور. واقصد في 
مشيك » واغضض من صوتك . إن أنكر الأصوات لصوت الحمير» . 

والصعر داء يصيب الابل فيلوي أعناقها . والأسلوب القرآني تار هذا التعبير للتنفير من الحركة المشابة 
للصعر . حركة الكبر والازورار » وإمالة الخد للناس ني تعال واستكبار ! 

وال ف الارن رعا ع ال ى ا و وو و ا و 
الان و و عن وو رفن ات س و اد اواد ۷ م ك ا رن 

ومع الي عن مشية المرح ٠‏ بيان للمشية المعتدلة القاصدة : « وأقصد ني مشيك » .. والقصد هنا من 
الاقتصاد وعدم الإسراف . وعدم إضاعة الطاقة ني التبختر والتثني والاختيال . ومن القصد كذلك . لأن 
امشية القاصدة إلى هدف ٠‏ لا تتلكا ولا تتخايل ولا تتبختر ٠‏ إا تمضي لقصدها ي بساطة وانطلاق . 

لفن عن العو هه ادي وه ا ق وا ل ق د وه و ا 
ي الطاب لا شىء الاأوت اوغا ي يمه رل ب ار ق مخ ب اول ااك ما الك باحك 
EE,‏ 

والأسلوب القرآني يرذل هذا الفعل ويقبحه ني صورة منفرة محتقرة بشعة حين يعقب عليه بقوله : « إن 
انكر الأصوات لصوت الحمير» . . فير تسم مشهد مضحك يدعو إلى المزء والسخرية » مع النفور والبشاعة . 
ولا يكاد ذو حس يتصور هذا المشهد المضحك من وراء التعبير الميدع » لم بحاول .. شیئاً من صوت هذا 
ال 

وهكذا تنتهي ال جو لة الثانية » بعدما عال حت القضية الأولى ٠‏ بمذا التنويع ني العر ض » والتجديد في الأسلوب . 


4۰ 


الجزء الحادي والعشرون 


TTD TO‏ اور م ری ای ررق س کار ر 


ال روا أن الله ره انى السملوات وما فی آ رض واسبع یک نعمهر ا ومن لتاس 


من جلد نی اللہ پیر عل ولا ھدی ولا كتل منیر ي 1 وا فيل هم آتيعوأما أنرک اله الوا بل بع م 


ر ص ص 


o2 


رو ا توم ور رو ر ص 
وجدنا عليه ٠۶‏ باءنا اول وکان آلشيطن يدعوهم إل ا ارت 


رم او وور ےم رور او وو ےم و2 رور ت ا 2 :1 رم 
A E e *‏ وإ آله علقبة لامور @ ومن 
ر رص راص رول م > و روم رو ار ہے ق ے r: e‏ 


كفر فاا يحزنك كفره اليا م جعهم فنتبم ا لوأ إن آله علي بات الصدور ي عه ليلد 


یرواو ت 


م تضطرهم إل عذاب غليظ ي 


مور تم رم رر 3 کا رورم 


ع 
وین سام من ای لسوت والارض یوان اله المد لله بلا کارهم لا یعلمون رچ انی 


ص و PG‏ ووت وو 
آرت رارض إذالَه هو الغنی اميد ب 


ع ی ررم اوم ور و وے ے2 ررغ 3 م 


ج 
ور ٤و‏ بام ص و رار 3 ت 
ولوأ تما فی رض من تجرة أقللم والبحر ده ا م نفدت کملت الله إن آله عرز 


م 
صو او د اد ررس وم 


حکم )6 مالم ولا بعشك إلا گتفس و راح LEE‏ 


LS‏ ص ا 


از ر اناه بولح الیل ف آلبار و بولج الہارفی لیل ور الس والقم ر کل ری إک أجل مسمی ونآ 


وق م ے ٤ے‏ رق م DP‏ 


تعملون خبیر د چې الك بان آله هو الق وان ادعو ون دون لوال وان اله ر الع ایر چ 


موصت ٤ت‏ ودلوم ے 
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ا ف آلبحر بنعمت الله لیر a‏ کک e‏ 


وص ووو ك 2 رس وو ور م ر و 


ا aT‏ یوما ری والد عن وده ا إن وعد الله 


ع 
ر کک روق و ورم 3 وم مم ر ورو 3 


حی فلا کغرنکر ایو آلدنیا ولا بغرن لهه الغرور وې 


ص ای رورو و رر > ل 2 


AE‏ عنده e‏ فی آلا رحام وما تڈری تفس مادا کک غدا وماتدری 
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تبدأً الجولة الثالثة بنستق جديد . تبدأً بعرض الدليل الكوني مر تبطاً بالناس » متلبساً بعصالحهم وحيانم 
رسام > متعلقاً بنع الله علہم > نعمه الظاهر ة ونعمه الباطنة » تلك الي بستمتعون ہا » ولا بستحيون 
معها أن جادلوا تي الله امنعم التفضل الوهاب .. ثم تسير على هذا النستق في تقرير القضية الأولى الي عالنما 
الو اناو اة 

« ألم تروا أن الله سخر لكي ما ئي السماوات وما ي الأرض ؛ وأسيغ عليكى نعمه ظاهرة وباطنة ؟ ومن الناس 
E a‏ . وإذا قيل هم ایوا ها از ل اه الوا : بل نتبع ما وجدنا 
عليه آباءنا ا لو کان الشنظان يدعوم الى عذاب السعير؟ » . 

A ONS EAE EEE SE 5‏ 
ي الحس كلما نظر إليه القلب » وتدير أسراره » وتأمل عجائبه التي لا تنفد ؛ ولا يبلغ الإنسان في عمره 
المحدو د ان بتقصاها ؛ وهي تبدو ي کل نظرة بلون جديد > وإيقاع جديد . 

والسياق يعر ضها هنا من زاوية التناسق بين حاجات الانسان على الأرض وتركيب هذا الكون ! ما يقطع 
بان هذا التناستق لا رعكن أن يكون فلتة ولا مصادفة ؛ ونه لا مفر من التسليم بالإرادة الواحدة المدبرة » 
الي تنسق بين ت ركيب هذا الكون امائل وحاجات البشر على هذا الكوكب الصغير الضئيل .. الأرض .. ! 
ELSES ES‏ 
E Eg E EE E A ge EO E N‏ 
لا يعد الإنسان من ناحية حجمه ووزنه وقدرته الادية شيا إلى جوارها . ولكن فضل الله على هذا الإنسان 
ونفخته فيه من روحه » وتکر يمه له على كثير من خلقه . . هذا الفضل وحده قد اقتضى أن يكون هذا المخلوق 
وزن في نظام الكون وحساب . وأن بهىء الله له القدرة على استخدام الكثير من طاقات هذا الكون وقواه » 
ومن ذخائره وخر اته . وهذا هو التسخير المشار إليه ني الآية > ني معرض نع الله الظاهرة والباطنة »> وهي 
أي من تسخير ما ي السماوات وما ي الأرض . فوجود الإنسان ابتداء نعمة من الله وفضل ؛ وتزويده بطاقاته 
E AS a‏ رمال وسلو یریل کت فل ا کر ون جل ٭ ووا 
بروح الله من قبل هذا كله نعمة من الله وفضل ؛ وكل نفس يتنفسه » وكل خفقة محفقها قلبه » وكل منظر 
تلتقطه عینه » وکل صوت تلتقطه ذنه » وکل خاطر ,ہجس ي ضمیره » وکل فکر ة بتدبر ها عقله . . . ن هي 
إلا نعمة ما كان ليناها لولا فضل الله . 

وقد سخر الله هذا اللخلوق الانسالني ماني السماوات › ف ا الشيين ونور 
القمر a SS‏ والطير السابح فيه و ا وهذا أظهن واي ملاح 
وتدبراً . فقد أقامه خليفة ني هذا الملك الطويل العريض » ومكنه من كل ما تذخر به الأرض من كنوز . 
e‏ ظاهر ومنه ما هو مستتر . ومنه ما يعرفه الاإنسان ومنه ما لا يدرك إلا آثاره ؛ ومنه ما م بعر فه 
أصلاً من أسرار القوى الي ينتفع بها دون أن يدري .وإنه لمغمور ني كل لحظة من لحظات الليل والنہار 
کے رر ا رھ ر کے کاک وا ر ی اا 
لا يشكرون ولا يذ كرون ولا يتدبرون ما حومم » ولا يوقنون بالمنع المتفضل الكريم . 

« ومن الناس من پجادل اي الله بغي علم ولا هدى ولا كتاب مثير» . 

وتبدو هذه المجادلة مستغربة مستنكرة ي ظل ذلك البرهان الكوني » وي جوار هذه النعمة السابغة . 
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ويبدو الجحود والإنكار بشعاً شنيعاً قبيحاً » تنفر منه الفطرة ٠‏ ويقشعر منه الضمير . ويبدو هذا الفريق من 
E a RE E GS‏ 
الکون کله من حوله ؛ جاحداً النعمة لا يستحي ف ن جادل ي المنعي بكل هذه العم السابغة . ويزيد موقفه 
بشاعة أنه لا ير تكن ي هذا الجدال إلى علي » ولا بهتدي بهدى ٠‏ ولا يستند إلى كتاب ينر له القضية ويقدم 
له الدليل . 

SS 

A A ENA‏ التقليد الحامد المتحجر الذي لا يقوم على عل ولا يعتمد 
على تفکیر . التقليد الذي بريد الإسلام أن بحرم مه ؛ وآن يطلق عقوهم لتتدبر E‏ 
والنور » فيأبوا هم الانطلاق من إسار الماضي المنحرف ٠‏ ويتمسكوا بالأغلال والقيو 

ا و ار وخر ي رر ف ول ل الور و ر اة طق هن امار 
التقليد والحمود . ومع ذلك كان يأباه ذلك الفريق من الناس » ويدفعون عن أرواحهم هداه > وبجادلون 
في الله بغیر عل ولا هدی ولا کتاب منیر .. ومن ی پسخر منہم ویتہکم عليہم . ويشير من طرف خفي إلى 
عاقبة هذا الموقف المريب : 

) أو لو كان الشيطان يدعوهى إلى عذاب السعير؟ » . 

فهذا امو قف إا هو دعوة من الشيطان فى ٠‏ لينتهي بهم إلى عذاب السعير . فهل هم مصرون عليه ولو قادهم 
إلى ذلك المصير ؟ .. لسة موقظة ومؤثر مخيف ٠‏ بعد ذلك الدليل الكوني العظي اللطيف . 

ومتاسة ذلك ادال مستت الذي لا يعد إل عل بولا جني نى ۵ ولا ميغد من كات شر 
الى السلوك الواجب تجاه الدليل الكوني والنعمة السابغة : 

«ومن يسلم وجهه إلى الله - وهو محسن - فقد استمسك بالعروة الوثقى » وإلى الله عاقبة الأمور» . 

إنه الاستسلام المطلق لله - مع إحسان العمل والسلوك - الاستسلام بكامل معناه »> والطمانينة لقدر الله . 
والانصياع لأوامر الله وتكاليفه وتوجيہاته مع الشعور بالثقة والاطمئنان للرحمة »› والاسترواح للرعاية » 
والرضى الوجداني » رضى السكون والارتياح .. كل أولئك يرمز له بإسلام الوجه إلى الله . والوجه أكرم 
وأعلى ما ني الانسان . 

اون ب وج ال ا وو ن ج ا و رو الو ج ا اوو ای ا ی و ی 
ولا تخون بمسكا با ني سراء أو ضراء » ولا يضل من يشد علا في الطريتق الوعر والليلة المظلمة »> بين العواصف 
والانواء ! 

ا و ا الستسلم وربه . هي الطمأنينة إلى كل 
ما ياتي به قدر الله في رضى وني ثقة وني قبول » طمانينة تحفظ للنفس هدوءها وسكيتما ورباطة جاشها في 
مواجهة الأحداث » وني الاستعلاء على السراء فلا تبطر » وعلى الضراء فلا تصغر ؛ وعلى المفاجات فلا تذهل ؛ 
وغل الوا ى طربي الات + والعقات ار فة من هتا ومن :هناك : 

إن الرحلة طويلة وشاقة وحافلة بالأخطار . وخطر المتاع فيا والوجدان ليس أصغر ولا أقل من حطر الحرمان 
فا اقا وشطر الم ر ا فا ي فون و ار م حط الها راتخا ال الد انى ۷ > 
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والحبل الذي لا ينقطع > حاجة ماسة دائمة . والعروة ال لوثقى هي عروة الإسلام لله والاستسلام والإحسان . 
« وإلى الله عاقبة الامور» .. وإليه المر جع والمصير . فخير أن یسل الإنسان وجهه إليه منذ البداية ؛ وأن يسلك 
اليه الطريق على ثقة وهدى ونور . 

« ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مر جعهم ٠‏ فننبئهم ما عملوا » إن الله على بذات الصدور . متعهم 
قليلاً » ثم نضطر هم إلى عذاب غليظ » . 

A EE‏ محسن . وهذه a‏ نہایته في الدنيا 
تېوین شأنه على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى ا ر نك کفره» :. فشاأنه 
أهون من أن يحزنك » وأصغر من أن همك وھا ف الا ری المرن من اة داك . وهو ثي قبضة 
لله لا يفلت وهو مأخوذ بعمله » والله أعلم با عمل وما بحفيه ي صدره من نوايا : « إلينا مر جعهم فننبثهم 
عا عملوا . إن الله عليم بذات الصدور» . . ومتاع الحياة الذي بخدعه قليل » قصير الأجل › زهيد القيمة .. 
« متعهم قليلاً » . . والعاقبة بعد ذلك مروعة فظيعة وهو مدفوع إليها دفعاً لا بملك ها رداً : ا 
عذاب غليظ » .. ووصف العذاب بالغلظ سمه - على طريقة القران - والتعبير بالاضطرار يلقي ظل اهول 
الذي يحاول الكافر ألا يواجهه › مع العجز عن دفعه » أو التلكؤ دونه ! فأين هذا من يسام وجهه إلى الله 

يستمسك بالعروة الوثقى » ويصير إلى ربه ف الہاية هادىء النفس مطمئن الضمير ؟ 


¥# * 


ثي يقفهم أمام منطق فطر تم » حين تواجه الكون ٠‏ فلا تجد مناصاً من الاعتر اف بالحقيقة الكامنة فيا 
وي فطر ة الكون على السواء ؛ ولكنهم يزيغون عنما وينحرفون »› ويغفلون منطقها القويم : 

«ولئن سألهم من خلق السماوات والأرض ؟ لبقوان EE‏ الحمد له . بل أكثرهم لايعلمون . 
لله ما ني السماوات والأرض . إن الله هو الغي الحميد » . 

وما ملك الإنسان حين يستفني فطرته ويعود إلى ضميره أن ينكر هذه الحقيقة الواضحة الناطقة . فهذه 
السياوات والأرض قائمة . مقدرة أوضاعها وأحجامها وحركانما وأبعاذها »> وخواصها وصفاتا . مقدرة 
تقديراً يبدو فيه القصد › كما يبدو فيه التناسق . وهي قبل ذلك خلاتق لا يدعي أحد أنه خلقها ؛ ولا يدعي 
أحد أن خالقاً آخر غير الله شارك فیا ؛ ولا عكن أن توجد هكذا بذاتها . ثم لا بمكن أن تنتظم وتتسق وتقوم 
وتتناسق بدون تدبیر » وبدون مدير CB EG N‏ 
المنافشة .فصلا غل أن المطرة عن اعماقها كر وتر دة 

وأولئك الذين كانوا يواجهون عقيدة التوحيد بالشرك ؛ ويقابلون دعوة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
بالجدال العنيف ؛ م يكو نوا يستطيعون أن يزيفوا منطق فطر تم حين تواجه بالدليل.الكولي الممثل ني وجود 
السماوات والارض » وقيامهما امام العين » لا تحتاجان إلى اكثر من النظر ! 

ومن لے م یکو نوا بتلجلجون ي الجواب : لوسئلوا : « من خلق السماوات والأرض ؟ »وجواہم : «الله) . 
لذلك يوجه الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - ليعقب على جوابمم هذا بحمد الله : « قل : الحمدلله » . 
الحمد لله على وضوح الح ي الفطرة › والحمد لله على هذا الإقر ارالقهري أمام الدليل الكوني . والحمد لله 
عا كل حال . ثم يضرب عن الجدل والتعقيب بتعقيب اخر : « بل اكثره لايعلمون» .. ومن ثم جادلون 
ويجهلون منطق الفطرة » ودلالة هذا الكون على خالقه العظم . ۰ ۰ 
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وبمناسبة إقرار فطر تمم خلت الله للسماوات والأرض بقرر كذلك ملكية اله المطلقة لكل ما ني السماوات 
والأرض . ما سخره للإنسان وما م يسخره . وهو مع ذلك الغني عن كل ما في السماوات والأرض »> المحمود 
يذاه ولو م رجه إلة الاس ابالخمد ٠‏ 

ا ا وات ورن ا0 ع ای اله 
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والآن تتم هذه الحولة بمشهد كوني يرمز إلى غنى الله الذي لا ينفد » وعلمه الذي لا بحد : وقدرته على 
الخلق والتكر ين المجددين بحر ها اة ٠‏ وة المطلفة الى لا نباب ما ريك 

« ولو أن ما ني الأرض من شجرة أقلام » والبحر ده من بعده سبعة أبحر ۽ ما نفدت كلمات الله . إن 
لله عزيز حكيم . ما خلقكي ولا بعثكى إلا كنفس واحدة . إن الله سميع بصير) . . 

إنه مشهد منتزع من معلومات البشر ومشاهداتمم المحدودة ٠‏ ليقرب إلى تصوره معني تجدد المشيئة الذي 
لیس له حدود ؛ والذي لا یکاد تصوره البشري يدرکه بغیر هذا التجسي والتمثيل . 

إن البشر يكتبون علمهم › ويسجلون قوم › وبمضون اوامرهم › عن طریق کتابا باقلام ‏ كانت تتخذ 
من الغاب والبوص - دوا مداد من الحبر ونحوه . لايزيد هذا الحر على ملء دواة او ملء زجاجة ! 
فها هو ذا مثل لم أن جميع ما ني الأرض من شجر تحول أقلاماً . وجميع ما في الأرض من بحر تحول مداداً. 
بل إن هذا البحر امدته سبعة ابحر كذلك .. وجلس الكتاب يسجلون كلمات الله المتجددة » الدالة على 
علمة » المعبر ة عن مشيثته . . فاذا ؟ لقد نفدت الأقلام ونفد المداد . نفدت الأشجار ونفدت البحار. . وكلمات 
لله باقية لم تنفد » ولم تأت ها نماية . . إنه المحدود يواجه غير المحدود . ومهما يبلغ المحدود فسينتهي ؛ ويبقى 
غير المحدود لم ينقص شيا عل الإطلاق . . إن كلمات الله لا تنفد : لأن علمه لا يحد » ولأن إرادته لا تكف »› 
SASS E ESRA‏ 

وتتوارى الأشجار والبحار » وتتزوي الأحياء والأشياء ؛ وتتوارى الأشكال والأحوال . وبقف القلب 
البشري خاشعاً أمام جلال الخالق الباقي الذي لا يتحول ولا يتبدل ولا يغيب ؛ وامام قدرة الخالق القوي 
المدبر الحكى : « إن الله عزيز حكيم » . 

وأمام هذا المشهد الخاشع يلقي بالإيقاع الأخحير ني هذه الجولة ؛ متخذاً من ذلك المشهد دليلاً كونياً على 
يسر الخلق وسهولة البعث : 

« ما خحلقكم ولا بعثكى إلا كنفس واحدة . إن الله سميع بصير» . 

والإرادة التي تخلق مجرد توجه المشيئة إلى الخلق › يستوي عندها الواحد والكثير ؛ فهي لا تبل جهداً 
محدودا في خحلق كل فرد » ولا تكرر الجهد مع كل فرد . وعندئذ يستوي خلت الواحد وخلق اللايين . وبعث 
التقس الو انحدة و يعت الاين اا هى الكلمة هن اة و اغا مر ةادا اراد شغ ان قرول له كن كرت :٠‏ 
ومع القدرة العم والخبرة مصاحبين للخلق والبعث وما وراء حا من حساب وجزاء دقيق : « إن الله سميع 


بصن :ا 
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وتأني الجولة الأخير ة تعالج القضية التي عالجتها الجولات الثلاث من قبل . فتقرر أن الله هو الحق وأن 
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ما يدعون من دونه الباطل . وتقرر إخلاص العبادة لله وحده . وتقرر قضية اليوم الآخر الذي لا مجزى فيه 
والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا . . وتستصحب مع هذه القضايا مؤثرات منوعة جديدة . 
وتعر ضها ي المجال الكوني الفسيح . 

١‏ ألم تر أن الله يولج اليل ني الہار ويولج الار ني الليل ؟ وسخر الشمس والقمر كل بجري إلى أجل 
dS‏ 
العلى الكيير» . 

ومشهد دخول الليل ي النهار . ودخول النهار ي الليل ١‏ وتناقصهما وامتدادهما عند اخحتلاف الفصول › 
مهد جب فا ولك ظول الالفة والنك ار قد كر الاس الاسة اة فد لحرن دة ای ع 
الي تتكرر بانتظام دقيق . لا يتخلف مرة ولا يضطرب > ولا تنحرف تلك الدورة الدائبة الي لا تكل 
ولا تحيد . . والله وحده هو القادر على إنشاء هذا النظام وحفظه ؛ ولا بحتاح إدراك هذه الحقيقة إلى أكثر 
من رؤية تلك الدورة الدائبة الى لا تكل ولا تحيد . 

وعلاقة تلك الدورة بالشمس والقمر وجريانهما المنتظم علاقة واضحة . وتسخير الشمس والقمر عجيبة 
أضخم من ع والهار ونقصهما وزياد تما . وما يقدر على هذا التسخير إلا الله القدير الخبير. وهو 
الذي يقدر ويعلم أمد جريالہما إلى الوقت المعلوم . ومع حقيقة إيلاج اليل ي اهار والنهار ي الليل ؛ وحقيقة 

شخ ال والتير وها فان کر عاف ر وان SG a e a‏ 

EBS ON SERSEM AEE RSS AE N 
. ذات ارتباط ہا وثیق‎ 

ET‏ الثلاث بالحقيقة الكبر ى الي تقوم علا الحقائق جميعاً . الحقيقة الأولى الي 
تنبغق منها الحقائق جميعاً . وهي الحقيقة التي تعالجها الجولة ؛ وتقدم ها بهذا الدليل : 

O NS RENE EAE 

ذلك . . ذلك النظام الكوني الثابت الدائم المنسق الدقيق . . ذلك النظام قائم بأن الته هو الحق وأن ما يدعون 
من دونه الباطل . قائ هذه الحقيقة الكبر ى التي تعتمد علما كل حقيقة » والبي بقوم با هذا الوجود . فكون 
الله هو الحق . سبحانه . هو الذي يقي هذا الكون » وهو الذي يحفظه › وهو الذي يديره »> وهو الذي 
و و و و ی ا ا 

« ذلك بأن الله هو الحق » .. کل شيء غیره يتبدل . وکل شيء غیره يتحول . وکل شيء غير ه تلحقه 
الزيادة والنقصان » وتتعاوره القوة والضعف ٠‏ والازدهار والذبول ٠‏ والإقبال والإدبار . وكل شيء غير 
نوجد بعد أن لم یکن » ویزول بعد ان یکون . وهو وحده - سبحانه - الدائم الباتي الذي لا بتغير ولا يتبدل 
U ONG‏ 

ثم تبقى ي النفس بقية من قوله تعالى : « ذلك بأن الله هو الحق » . . بقية لا تنقلها الألفاظ ولا يستقل با 
التعير E E E A E‏ 
عا التعبير ! .. وكذلك : «وأن الله هو العلي الكبير» . . الذي لیس غیره « علي » ولا «کبیر» ! ! ! تریى 
قلت شيئاً يفصح عما بخالج كياني كله أمام التعبير القرآني العجيب ؟ أحس أن كل تعر بشر ي عن مثل هذه 
الحقائق العليا ينقص منها ولا يزيد ؛ وأن التعبير القرآلي - كما هو - هو وحده التعبير الموحي الفريد ! ! ! 


۷۹4٦ 


الجزء الحادي والعشرون 


رقت اسياق عل :ذلك الد الكوي >٠‏ وهده اللممة الؤجدانة ٤‏ متمد ار من مالرف خاة لر د ميك 
الفلك تجري ني البحر بغضل الله . ويقفهم ني هذا المشمد أمام منطق الفطرة حين تواجه هول البحر وخطره › 
ردو مى االقوة والانى وال ولور 

« ألم تر أن الفلك تجري ني البحر بنعمة الله ليريكم من آياته ؟ إن ني ذلك لآيات لكل صبار شكور . وإذا 
غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين » فلما نجاهم إلى البر هم مقتصد »› وما جحد باياتنا إلا كل 
ختارکفور ) .. 

والفلك تجري أي البحر وفق النواميس الني أودعها الله البحر والفلك والريح والأرض والسماء . فخلقة هذه 
الخلائق خواصها هذه هى الى جعلت الفلك تجري ني البحر ولا تغطس أو تقف . ولو اختلت تلك الخواص أي 
اول جرت افك ي ان ر اخلت كاف اله او كا ماد لت لر الت ن و افراع 
سطح البحر . لو اختلت التيارات المائية والموائية . لو اختلت درجة الحرارة عن الحد الذي يبي الماء ماء » ويبتي 
تيارات الاء والمواء تي الحدود المناسبة .. لو اختلت نسبة واحدة أي اخحتلال ما جرت الفلك ي الماء » وبعد ذلك 
کله يبقى أن الله هو حارس الفلك وحاميما فوق ثبج الأمواج وسط العواصف والأنواء > حيث لا عاصم ها إلا 
الله . فهي حجري بنعمة الله وفضله على كل حال . ثم هي تجري حاملة نعمة الله وفضله كذلك . والتعبير يشمل هذا 
المعنى وذاك : « ليريكم من آياته » . . وهي معروضة للرؤية › یراها من یرید أن یری + ولیس بہا من غموض ولا 
خفاء .. « إن ني ذلك لآيات لكل صبار شكور » .. صبار ني الضراء » شكور ني السراء ؛ وما الحالتان اللتان 
اوران لاان 

ولكن الناس لا يصبرون » ولا يشكرون » إ نما يصيبمم الضر فيجأرون » وينجيهم الله من الضر فلا يشكر منم 
إلا القليل : 

« وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين » . 

فأمام مثل هذا الخطر » والموج يغشاهم كالظلل والفلك كالريشة الحائر ة في الخضم افائل . . تعر ى النفوس 
من القوة الخادعة » وتتجرد من القدرة الموهومة + الي تحجب عنها في ساعات الرضاء حقيقة فطر تما » 
وتقطع ما بين هذه الفطر ة وخالقها . حتى إذا سقطت هذه الحوائل » وتعرت الفطرة من كل ستار » استقامت 
إلى ربا » واتجهت إلى بارئها » وأخحلصت له الدين » ونفت كل شريك » ونبذت كل دخيل . ودعوا الله 
مخلصین له الدين . 

« فلما تجاه إلى البر نهم مقتصد» . 

لا مجرفه الأمن والرخاء إلى النسيان والاستتار ؛ إنما يظل ذاكراً شا كراً > وإن لم يوف حق الله في الذ كر 
والشكر ؛ فأقصى ما يبلغه ذا كر شاكر أن يكون مقتصداً في الأداء . ۴ 

ومنهم من جحد وينكر أيات الله بمجرد زوال الخطر وعودة الرخاء : « وما جحد باياتنا إلا كل خحتار 
كفور» . . والختار الشديد الغدر » والكفور الشديد الكفر ؛ وهذه المبالغة الوصفية تليق هنا بحن مجحد ايات 
الله بعد هذه المشاهد الكونية » ومنطق الفطر ة الخالص الواضح المبين 


چ ¥ % 


واا ی کر و جر وای وی ا ن عرور القوة والعم والقذدرة » وسقط عا هذه 
الحواجز الباطلة » ويقفها وجهاً لوجه أمام منطق الفطرة .. مناسبة هذا امول يذ كرهم بالهول الأكبر » 
Y4%‏ 
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سورة لقمان 


الذي يبدو هول البحر في ظله صغيراً هزيلاً . هول اليوم الذي يقطع أواصر الرحي والنسب » ويشغل الو 
عن الولد » ويحول بين المولود والوالد » وتقف كل نفس فيه وحيدة فريدة » مجر دة من كل عون ومن كل 
سند » موحشة من كل قربي ومن كل وشيجة : 

« یا ما الناس اتقوا ربک » واخشوا یوماً لا بجزي والد عن ولده > ولا مولود هو جاز عن والده شيتاً . 
إن وعد الله حق ٠‏ فلا تغرنكى الحياة الدنيا » ولا يغر نكي بالله الغرور» . . 

إن امول هنا هول نفسي » يقاس مداه ني المشاعر والقلوب ' . وما تتقطع أوا صر القربى والدم »> ووشائج 
الرحم والنسب بين الوالد ومن ولد > وبين المو لود والوالد . وما يستقل كل بشأنه » فلا جز ى أحد عن أحد ء 
ولا ينفع احداً إلا عمله وكسبه . ما يكون هذا كله إلا ول لا نظير له ني مألوف الناس .. فالدعوة هنا إلى 
تقوى الله بجيء ي مو ضعها ضعها الذي فيه تستجاب ؛ وقضية الآخرة تعرض ني ظلال هذا المول الغامر فتسمع ها 
القلوب . 

« إن وعد الله حق » .. فلا محلف ولا يتخلف ؛ ولا مفر من مواجهة هذا اول العصيب . ولامفر من 
الحساب الدقيق والجزاء العادل » الذي لا بغي فيه والد عن ولد ولا مولود عن والد. 

) فلا تغر نکم الحياة الدنيا » . . وما فما من متاع وهو ومشغلة ؛ فهي مهلة محدودة وهي ابتلاء واستحقاق 
الجر اء 

١‏ ولا يغرنكى بالله الغرور» .. من متاع يلهي » او شغل يُنسي ا وون الصدور . والشياطين 
كثرر . الغرور بالمال شيطان . والخرور بالعلم شيطان . والغرور بالعمر شيطان . والغرور بالقوة شيطان . 
والغرور بالسلطان شيطان . ودفعة هوى شيطان . ونزوة الشهوة شيطان . وتقوى الله وتصور الاخحرة هما 
العاصم من کل غرور ! 


وني ختام الحولة الر ابعة وختام السورة » وني ظل هذا المشهد ار هوب جي ء الإيقاع الأخير ا 
ا على الله الشامل وقصور الإنسان المحجوب عن الغيوب . ويقرر القضية الي تعالجها 
السررة يكل اجر ئها » ورج هذا كله ني مشهد من مشاهد التصوير القرالي العجيب . 

E Ly 
. واو ی بأي أرض توت . إن الله عم خبير»‎ 

والله - سبحانه - قد جعل الساعة غيباً لا يعلمه سواه ؛ ليبقى الناس على حذر دائم » وتوقع دائ » ومحاولة 
دائمة أن يقدموا ها › وهم لا يعلمون متى تأني ٠‏ فقد تاتيهم بختة في أية لحظة » ولا جال للتأجيل ي اتخاذ 
الزاد »> وكنز الرصيد . 

والته يترل الغيث وفق حككته » بالقدر الذي يريده ؛ وقد يعرف الناس بالتجارب والقاييس قرب تزوله ؛ 
ولکہم لا يقدرون على خلق الأسباب الي تنشثه . والنص بقرر أن الله هو الذي يتزل الغيث ٠‏ لأنه سبحانه 


. » دار الشروق‎ « . ٤ - ٤۴ ص‎ ١ يراجم فصل العام الآخحر في القرآن « في كتاب : مشاهد القيامة قي القرآن‎ )١( 
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هو المنشىء للأسباب اننونية الي تكونه والتي تنظمه . فاخحتصاص الله ني الغيث هو اخحتصاص القدرة . 
كما هو ظاهر من النص . وقد وهم الذين عدوه ني الغيبيات المختصة بعلم الله . وإن کان عل الله وحده هو 
NE‏ . فهو و حده العلي الصحيح الكامل الشامل الدائم الذي لا يلحق به زيادة ولا نقصان . 

«ويعلم ماي الأرحام» .. . اختصاص بالعلم كالاختصاص في أمر « الساعة » فهو سبحانه الذي يعلم و خاو 
علي يقين . ماذا في الأرحام ني كل لحظة وفي كل طور . من فيض وغیض . ومن حمل حتی حین لا یکون 
للحمل حجم ولا جرم . ونوع هذا الحمل ذكراًأم أنثى » حين لا ملك أحد أن يعرف عن ذلك شيئاً ئي 
الحظة لازن لا تخاو الله وال دة . وملامح الجنين وخواصه وجالته واستعداداته . . فكل أولئك ما ختص 
به علي الله تعالی . 

وما ری ف غا غد . . ماذا تسب من خير وشر » ومن نفع وضر » ومن یسر وعسر » 
ومن صحة ومرض ٠»‏ ومن طاعة ومعصية . فالكسب أعم من AE‏ 
النفس ي الغداة . وهو غيب مغلتق » عليه الأستار . والنفس الإنسانية تقف أمام سدف الغيب » لا تملك أن 
تر ی شیغاً مما وراء الستار. 

وكذلك:: «وما تذري تفس باي أوض عوت؛ فذلك مر إوراه الستر االسبل السميك الذي لا فة مه 
الأسماع والأبصار. 

وإن النفس البشر بة لتقف SS‏ 
الواضح » ويتساقط عنها غرور العلم وال لمعرفة المدعاة . وتعرف آمام ستر الغيب المسدل أن الناس لم يؤتوا من 
العلم إلا قليلا ؛ وان وراء الستر الكثير ما لم يعلمه الناس . ولو علموا کل شيءَ خر فسيظلون ن واقفين آمام 
ذلك الستر لا يدرون ماذا يكون غداً ! بل ماذا يكون اللحظة التالية . وعندئذ تطامن النفس البشرية من كبر يائها 
وتحخشع لله . 

والسياق القرآلي عرض هذه المؤثرات العميقة التأثير ني القلب البشري ني رقعة فسيحة هائلة . 

رقعة فسيحة تي الزمان والمكان : ولي الحاضر الواقع ٠‏ والمستقبل المنظور › والغيب السحيق . وني خواطر 
النفس » ووثبات الخيال : ما بين الساعة البعيدة المدى » والغيث البعيد المصدر » وماني الأرحام الخاني 
عن العيان . والكسب ني الخد » وهو قريب ني الزمان ومغيب ي المجهول .. وموضع الموت والدفن » وهو 
مبعد بي الظنون . 

انبا رقعة فسيجة الأماد والار جا ولكق اللات الصو رة العريضة بعد أن اوها من أفطار ها دق 
e SE CS‏ 
لو انفتح ما سم الخياط لاستوى القريب خلفها بالبعيد ‏ ولانكشف القاصي منا والدان' . . ولكيما تظل مغلقة 
ثي وجه الإنسان ء لاما فوق مقدور الإنسان » ووراء علم الإنسان . تبقى خالصة لله لا يعلمها غير ه ٠‏ إلا بإذن 
منه وإلا عقدار .إن الله على خبیر » ولیس غير ه بالعلم ولا بالخیر 


. ١ مقتطف من كتاب : التصوير الفني ني القرآن . فصل : التناسق الفني . « دار الشروق‎ )١( 
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و هدا الور كما لن كات رة سات دة الماد رالاق والاغر او و الا عاد .وزوب اهبا 
من هذه الر حلة المديدة البعيدة > الشاملة الشاسعة ٠‏ وئيد الخطى لكر ة ما طوف : ولحسامة ما يحمل ء ولطول 
ما تدیر وما تفکر في تلك العوالم والمشاهد والحيوات 1 


وهي بعد سورة لا تتجاوز الاريع والثلائين آية . فتبارك الله خالق القلوب ٠‏ ومتزل هذا القرآن شفاء 


لا تي الصدور : وهدى ورحمة للمؤمنين .. 
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YA 


ا 


لی 


2 رو 7ر ج ات 


ر ت و ےو رورو ےم 
لتنذرقوما ما تلهم من تبر من فيلك لعلهم ېدون دي 


ج وع ر ورور >> 


E‏ والأرض وما بينہمًا فى ستة آبارے اھ ستوی عل اعرش ماک نن دونه من وَل 


ج٤‎ 23 وریا و دعوم ت وور 2و جم‎ SS: 


ك 
ولا فيم اماد رون ن بدا لأ من السماء إل الأرض تم يرج لبه فی بوم كان مقدارء الف 


ی کی ا ا و ِ م سر ارود TS: oR E ASA‏ رر رر 
سنة مما تعدون en‏ ذالك عللم آلغيب وآلشهددة آلعزيزاً رحم وی لدی احسن کل سىء خلقه, ودا 

ا و یر و ر ا ري ررر ع مر س صم 
لق آآإنسان من طن 3 e‏ من سللة 2 ن ماو مهي ي م سوه وځ فيه من روحهء وع 


را کے اکا کے ا او ےی ای چ م a‏ 
اسم ابص والأفودة E‏ 


3 اس صا ر و ر م‎ a: ٤< 


رم گان ٤‏ ص وص 
وقالوا أءذا ضللناق آلا رض آنا نى خلق جد دیل ET‏ % فل ونلک ماك ألمت 


ری ر اجاور 


آلدی وک بکرم إل ربکر ترجعون ت 


صر صر سے س وص ٤و‏ وم ر 


ولو تریٰ آذ افر ا کر ر ف م ا ابصرناوسمعتا فأرجعتا عمل صلل إا موقنونَ IT‏ 


وم ص وم رت ص وص ٤‏ ص 


E‏ من اة ولتاس أحَعين ي دوا 


2> ا 


اسي لاء يومک هلدا إ 5 ا اا دعاکن تعمل 


2 رن ور و 2 وو ورور 


إمايۇىن ا چ باق جنوہم 


A*1 


سورة السجدة 


ص ت رو ل ص صو وگ رک ص رور 3د و ےر وو 2٤د‏ 


ر رو ے وے 
CD SS‏ لا نعل تفس ما أخن مم من قرة عن 


ا ت 


ا ّ آا ستوونَ ك 


رار و رورا ر 


ماين ٤امنوأ‏ وعيلوا آلصللحلت لهم ج جت آلماوی زلا 


ا 
اوا يماود وأما الذي فقوا ارم انار آراد راان ےا مها عدوا فيا وقي هَ دوا عا 


ےس 


آلا رالئی کے کون ي 

رر ےر بص سے 2 ود رم ج ٤ور‏ ے 

a‏ ن اعاب الاد دون العداب آلا کر لمهم ير جعون ې ۲١‏ ومن اطلم ممن د کر ابت ره 
sla‏ عد >> 2 


ارصن لإ من آلمجرمين منتقمون ي 


ی ی کی وسم س - 


ES‏ وا فی ا ر ل O‏ وحعللا 


جل > o 2 GK‏ ووا ع و لھ ور وج ووو ص ص 


ا ن باينا لما صبروا وکانوا اتتا يوقنونَ إن ربك هو يمصل بينم بوم آلقيلمة 


2ه صو ر 


فیماکانوأ فيه بحتلفون ( 
رد 22ے > r E‏ 
TS‏ اسمعون () 
ا اع 7<„ چ a‏ ر ر وکر روو EE‏ ولو ا کو ر 


ر رو 3 ا S2‏ ر م رنه ب وروم 2< 


کی ع الت و فين ټې E‏ إعلنهم ولاهم 
نروت هي ارش کے اتن انم منتظرود چ 


هذه السورة المكية نموذج آخر من نماذج الخطاب القرآني للقلب البشري بالعقيدة الضخمة التي جاء 
لقر ان ليو قظها ني الفطر ٠‏ وي ركز ها ني القلوب : عقيدة الدينوتة له الأحد الفر د الصمن » خالق الكون والاس » 
ومدیر لاوت و ض وما یما وما فما من خلائر ثق لا يعلمها الا الله . والتصديق برسالة محمد - صلل 
- الموحى اليه ذا القر ان هداية البشر 1 لى الله . والاعتقاد بالبعث والقيامة والحساب والحراء. 
ه هي القضية التي تعا لحها السورة ؛ وهي القضية الي تعالحها سائر السور المكية . كل منها تعالجها باسلوب 

حاص » ومؤثر ات خاصة ؛ تلتقي كلها ني آنا تخاطب القلب البشري خطاب العم الخبير + المطلع على أسرار 
هذه القلوب وخفایاها » ومنحنیاتہا ودرو ہا . العارف بطبیعتہا وتکوینہا » وما يستکن فما من مشاعر › 


TA‘ 
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وما يعتريما من تأثرات واستجابات ني جميع الأحوال والظروف . 

وسورة السجدة تعالج تلك القضية بأسلوب وبطريقة غير أسلوب وطريقة سورة لقمان السابقة . فهي تعر ضهة 

آباا الأول > ؛ لم مضي بقيتها تقدم مؤثر ات موقظة للقلب > منيرة للروح ٠‏ مثيرة للتأمل والتدبر ؛ كما 

تقدم أدلة أوبزاهين على تاك القضية معروضة في صفحة الكون ومشاهده٠‏ وتي نهأة الإنسات:وأطوارة ٠‏ 
وني مشاهد من اليوم الآأحر حافلة بالحياة والحر كة ؛ وني مصارع الغابر بن وآثار هم الناطقة بالعبر ة لمن يسمع 

ها ويتدبر منطقها ! 

كذلك ترسم السورة صوراً للنفوس المؤمنة في خشوعها وتطلعها إلى ربا . وللنفوس الجاحدة في عنادها 
SEE E,‏ مشهود حاضر للعیان »› یشهده 
کل قاریء هذا القران . 

وني كل هذه المعارض والمشاهد تواجه القلب البشري عا يوقظه ويحركه ويقوده إلى التأمل والتدبر مرة › 
وإلى الخوف والخشية مرة » وإلى التطلع والرجاء مرة . وتطالعه تارة بالتحذير والهديد » وتارة بالإطماع › 
وتارة بالإقناع .. ثم تدعه ني الباية تحت هذه المؤثر ات وأمام تلك البراهين . تدعه لنفسه بتار طريقه » 
وینتظر مصیره عل عم فل هدی وعل 

وبعضي سياق السورة ي عرض تلك القضية ني أربعة مقاطع أو خمسة متلاحقة متصلة : يبدأ بالأحرف 
ال اف .لام مه متها بها إل تتزيل الكتاب من جنس هله الأحرف ‏ وتقي الريب عن تتريله 
والوحي به : « من رب العالين » . EI‏ استنکار عما اذا کانوا يقولون : افتراه. ونو كك انه الق 
من ربه لينذر قومه « لعلهم بہتدون ) . 

وهذه هي القضية الأولى من قضايا العقيدة : قضية الوحي وصدق الرسول - صلى الله عليه وسلم - في 
التبليغ عن رب العالين . 

ثم يعرض قضية الألوهية وصفتها في صفحة الوجود : في خلت السماوات والأرض وما بينهما » وني اليمنة 

غ0 ق في السماوات والأرض » ورفع الأمر إليه ثي اليوم الأخر . . . ثم ني نشأة الإنسان و أطواره 
وما وهبه اله من و واا بعد ولك غللا ما بشکر ون 

وهذه هى القضية الثانية : قضية الألوهية وصفتا : صفة الخلق » وصفة التديير »> وصفة الإحسان » وصفة 
الإنعام » وصفة العم . وصفة الرحمة . وكلها مذ كورة في سياق آيات الخلق والتكوين 

ثم يعرض قضية البحث » وشكهم فيه بعد تفرق ذراتهم ني الراب : «وقالوا : أإذا ضللنا ني الأرض أإنا 
لفي خلق جديد ؟» ويرد على هذا الشك بصيغة الجحزم واليقين . 

وهذه هي القضية الثالثة : قضية البعث والمصير . 

ومن ثم يعر ض مشهداً من مشاهد القيامة : « إذ ا مجرمون ناكسو رؤوشهم عند ربمم » يعلنون يقينهم بالآخر ة 
وبقينهم بالحق الذي جاءتهم به الدعوة . ويقولون الكلمة الي لو قالوها ني الدنيا لفتحت فم أبواب الجنة ؛ 
ولكنها ي موقفهم ذاك لا تجدي شيعا ولا تفيد . لعل هذا المشهد أن يوقظهم - قبل فوات الأوان - لقول الكلمة 
الي سيقو لو نما ي الموقف العصيب . فيقولوها الان في وقتها المطلوب . 

وإلى جوار هذا المشهد البائس المكروب يعرض مشهد المؤمتين ني هذه الأرض : إذا ذكروا بایات رہم 
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ن . تتجاقش جنوہم عن المصاجح يدعون رهم خوفاً 
وطمط وها رزقامم قوق .وهي صورة موت شفيقة ترف حوها اقلوب بعر إل جوارها ا أعدم 
e E RS N a‏ : « فلا تعلي نفس ما أخفي لم 
GE E aa EE E E e‏ 
وني تار الجحيم . وبنمديد المجرمين بالانتقام مهم ي الأرض أيضاً قبل أن يلاقوا مضير هم الألم . 

ثم ترد إشارة إلى موسى - عليه ا a a‏ - صلى الله عليه وسلم - والمهتدين 
من قومه ٠‏ وصبره على الدعوة ٠‏ وجرائهم على هذا الصير بأن جعلهم الله أئمة . وي هذه الاشارة إيحاء 
ال عل او عن ا می کد وی کات 

وتعقب هذه الإشارة جولة ي مصارع الغابرين من القرون » وهم بعشون ي مسا كنم غافلين . . ثي جولة 

ي الأرض اليتة يتزل عليما الماء بالحياة والاء ؛ فيتقابل مشهد البلى ومشهد الحياة ي سطور. 
الو وا ا ا بف من هذا اليوم والتمديد . وتوجيه الرسول - صلى الله عليه وسم - ليعر ض علبم 
E‏ 

وان ا چا ر ي ۲ لسورة بالتفصيل : 


I‏ هذا الفتح ؟ » وهم يتساءلون ثي شك عن يوم الفنح الذي يتحقق فيه 


« ألم . تتريل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين . أم يقولون : افتراه ؟ بل هو الحق من ربك لتنذر 
E‏ من نذير من قبلك لعلهم دون » . 

« لف . N‏ بهذا الكتاب ؛ ويعر فون ما ماکان 
ان بصو غوا منہا ومن نظائر ها من کلام > ويدركون الفارق المائل بین ما معلکون أن بصوغوه منہا وبين هذا 
القرآن ؛ وهو فارق يدركه كل خيير بالقول » وكل من ارس التعبير باللفظ عن المعائي والأفكار. كما يدرك 
اه الهو هر ال ا وة وة 6 ور اما ل فاط رافاغا ف اقلت والجين ا نا 
القول المؤلف من أحرف اللغة ٠‏ ما يقوله البشر في جميع الأعصار . وهي ظاهرة ملحوظة لا سبيل إلى الجدال 
فا » لان السامع يدر > وبعیز ها ٠‏ وتز ها : من بون ساثر القول » ولو م يعلم سلفاً أن هذا قرآن ! و التجارب 
الكثير ة تؤكد هذه الظاهرة ي شتى اوساط الناسم 

والفارق بين القرآن وما يصوغه البشر من هذه الحروف من كلام > هو كالفارق بين صنعة الله و صنعة 
البشر تي سائر الأشياء . صنعة الله واضحة ميزة ٠‏ لا تبلغ إليها صنعة البشر ني أصغر الأشياء . وإن توزيع الألوان 
ثي زهرة واحدة ليبدو معجزة لامهر الرسامين ي جميع العصور . . وكذلك صنع الله ي القران وصنع البشر 
فما يصوغون من هذه الحروف من كلام ! 

آلف . لام lS‏ لاريب فبه - من رب العالين » .. قضية مقطوع ما > لا سبي إلى 
الشك فما . قضية تنزيلى الكتاب من رب العالين .. وبعجل السياق بنقي الريب تي منتصف الاآبة » بين المتداً 
TTT‏ کڑ ا و رک کے ر وای اک خا ارف 
المقطعة يضع المرتابين الشا كين وجهاً لوجه أمام واقع الأمر ٠‏ الذي لا سبيل إلى الجدل فيه . فهذا الكتاب 
مصوغ من جنس هذه الأحرف الي بعرفون ؛ ونمطه هو هذا النمط المعجز الذي لا بمارون ني إعجازه » 
Af‏ 
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مام التجربة الواقعة » وأمام موازين القول التي يقر با الجميع . 

إن كل اية وكل سورة تنبض بالعنصر المستكن العجيب المعجز ي هذا القرآن ؛ وتشي بالقوة الخفية امو دعة 
ني هذا الكلام . وإن الكيان الإنساني ليهتز وير تجف ويتزايل ولا ملك الماسك أمام هذا القرآن » كلما تفتح 
القلب » وصفا الحس ٠‏ وارتفع الإدراك » وارتفعت حساسية التلقي والاستجابة . وإن هذه الظاهرة لتز داد 
وضوحاً كلما اتسعت ثقافة الإنسان » ومعرفته بهذا الكون وما فيه ومن فيه . فليست هى جرد وهلة تأثبر ية 
وجدانة اغامضة ٠‏ فيي امتحققة ياطت القر أن الفطرة خطابا هارا . وهي متحقفة كذلك عن عاظب 
القلب الجرب » والعقل الثقف » والذهن الحافل بالعلم والعلومات . إن نصوصه ليتنع مدى مدلو لأا 
ومفهوماتما وإيقاعاتبا على السواء كلما ارتفعت درجة العم والثقافة والمعرفة > ما دامت الفطرة مستقيمة 
م تنحرف ولم تطمس عليما الأهواء ' ما جزم بأن هذا القرآن صنعة غير بشرية على وجه اليقين » وأنه تتزيل 
الكتاب لا ريب فيه من رب العالين . 

«أم يقولون : اقتراه ؟ » . 

ولقد قالوها فما زعموه متعنتین . ولكن السياق هنا يصوغ هذا القول في صيغة المستنكر لأن يقال هذا القول 
أصلاً : « آم يقولون : اقتراه ؟ » . . هذه القولة التي لا ينبغي أن تقال ؛ فتاريخ محمد - صلى الله عليه وسل - 
فم في هذه الكلمة الظالة مى جهة ٠‏ وطييتة هدا الكاب ذانا تقب امتا »ولا فع ال اريت رانك - 

« بل هو الحق من ربك » . 

الحق .. يما ني طبيعته من صدق ومطابقة لما ني الفطرة من E‏ 
هذا الحق الثابت » المستقر في ئي كيانه ٠‏ الملحوظ في تناسقه > واطراد نظامه » وثبات هذا النظام » و نوله 
وعدم تصادم أجزائه » أو تناثرها » وتعارف هذه الأجزاء وتلاقما . 

الحق .. بتر جمته لنواميس هذا الوجود الكبير ترجمة مستقيمة ؛ وكأنما هو الصورة اللفظية المعنوية 
SS‏ 

الحق .. عا يحققه من اتصال بين البشر بر صو رجه و عا أكون الذي وخرت هه وتوا 
الكلية » وما يعقده بينم وبين قوى E‏ سلام وتعاون وتفاه وتلاق . حیث بجدون أنفسهم ني 
صداقة مع كل ما حوفي من هذا الكون الكبير . 

الحق . . الذي تستجيب له الفطرة حين يلمسها إيقاعه > في يسر وسهولة »> وني غير مشقة ولا عنت . 
لأنه يلتقي ما فيا من حق أزلي قديم . 

الحق .. الذي لا يتفرق ولا يتعارض ض وهو برسم مهاج الحياة البشرية كاملا » ويلحظ في هذا الهاج 
کل قواھا وکل طاقاتہا : وکل نزعاتہا وکل حاجاتہا : وکل ما يعتورها من مرض أو ضعف أو. نقص أو فة › 
تدرك افوس تقد اللو : 

الحق E‏ . ولا يظلم قوة ني نفس و ولا طاقة . ولا يظلم فكرة ني القلب 
أو حركة أي الحياة » فيكفها عن الو جود و النشاط » ما دامت متفقة مع الحق اا ی ا و 

« بل هو الحق من ربك » .. فما هو من عندك › إنما هو من عند ربك . وهو رب العا مين كما قال في 


)0( براجع تفسبر قوله تعافی :0 وخلقی کل شىء ففدره تقدير!» ص “ofA‏ ۰ جزء 1٩‏ من الظلال . 
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سورة السجدة 


الآية السابقة ؛ إنما هذه الإضافة هنا للقكريم . تكريم الرسول الذي يتهمونه بالاقراء . وإلقاء ظلال القر بى 
بینه وبين ربه رب العالین . رداً على الاتمام الأثم . وتقريراً للصلة الوثيقة التي تحمل مع معنى التكريم معنى 
وثاقة الملصدر و صحة التلقي اة النقل والتبليغ . 

RR eS 
lS E Es Is 
هذا الكتاب الحق » لينذرهم به . «لعلهم بمتدون » فهدايتهم مرجوة بهذا الكتاب › لا فيه من الحق الذي‎ 
EE 


# ¥ * 


هؤلاء القوم الذين تزل الله الكتاب لينذرهم به رسوله - صلى الله عليه وسام کانوا یش رکون مع الله ا4ۃ 
ار IS E‏ 
العظي : « الله » ومن لا يستحقونه ولا مجوزأن يقر نوا إلى مقام الله رب العالين : 

« اله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام » ثي استوى على العرش » مالكم من دونه 
ا افلا د کرو مدير اللر ادل الارن Ba‏ 
ال ها ون . ذلك عام الغيب والشهادة العزيز الرحم . الذي أحسن كل شيء خلقه » وبداً خلق 
الانسان من طين و نسله من سلالة من ماء مهين . لم سواه ونفخ فيه من روحه » وجعل لک السع 
والأبصار والأفئدة . قليلاً ما تشكرون» . 

ذلك هو الله » وهذه هى آثار ألوهيته ودلائلها . هذه هى ني صفحة الكون المنظور. وني ضمير الغيب 
ار امي وراء إدراك البشر المحدود . وني نشأة الإنسان وأطوارة الي يعرفها الناس » والتي بطلعهم عليبا الله 
ى كتابه الق البين. 

« الله الذي خلت السماوات والأرض وما بينهما لي ستة أيام » . 

والسماو ات والأرض وما بينهما هي هذه الخلاتق الائلة الي نعلي عنما القليل و نجهل عا الكثر .: هي هذا 
لكوت الطويل العريض الضخم لمر امى الأطر اف »> الذي يقف الانسان مامه ورا سا ا 
ي الصنعة التقنة الجميلة المنسقة الدقيقة التنظم .. هي هذا الخلتق الذي بجمع إلى العظمة الباهرة » الجمال 
الأعاد ال الخ الكامل + الدى ل رى فة الشر و لاحن + ولا القلب وض لقص ۲ 
ولا يمل التأمل التطلم إلیه مهما طالت وقفته ؛ ولا يذهب التكر ار والألفة بجاذبيته . المتجددة العجيبة . لم 
هي هذه الخلائق المنوعة » المتعددة الأنواع والأاجناس والاحجام والاشكال والخواص والمظاهر والاستعدادات 
والوظائف » الخاضعة كلها لناموس واحد » المتناسقة كلها في نشاط واحد » المتجهة كلها إلى مصدر واحد 
تتلقى منه التوجيه والتدبير › وتتجه إليه بالطاعة والاستسلام . 

والله . . هو الذي خلتق السماوات والأرض وما بينهما . . فهو الحقيق - سبحانه - ذا الوصف العظم . 

«اخلق السياؤات والأرض وما بيا ي نة يام 

وليست هي قطعاً من أيام هذه الأرض الي نعرفها . فأيام هذه الأرض مقياس زمي ناشىء من دورة هذه 


TA 
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الأرض حول نفسها أمام الشمس مرة » تؤلف ليلاً ولماراً على هذه الأرض الصغير ة الضئيلة » التي لا تزيد 
على أن تكون هباءة منثورة في فضاء الكون الرحيب ! وقد وجد هذا المقياس الزمني بعد وجود الأرض 
والس و نحن أبناء هذه الأرض الصغيرة الضئيلة ! 

أما حقيقة هذه الأيام الستة ا مذ كورة ني القرآن فعلمها عند الله ؛ ولا سبيل لنا إلى تحديدها وتعيين مقدارها . 
فهي من ايام الله الي يقول عنما : « وإن يوما عند ربك كالف سنة نما تعدون » . 

تلك الأيام الستة قد تكون ستة أطوار مرت بها السماوات والأرض وما بينهما حتى اتنبت إلى ما هي عليه . 
أو ستة مراحل ي النشأة والتكوين . أو ستة أدهار لا يعلم ما بين أحدها والآخر إلا الله . . وهي على أية حال 
شيء آخر غير الأيام الأرضية الي تعارف عليما أبناء الفناء . فلتأخذها كما هي غيباً من غيب الله لا سبيل إلى 
معر فته على وجه التحديد . إما يقصد التعبير إلى تقرير التدبير والتقدير ي الخلق » وفق حكة الله وعلمه . 
وإحسانه لكل شيء خلقه في الزمن والمر احل والأطوار المقدرة هذا الخق العظم . 

م اسو على الرنن : 
SS‏ 
من الوقوف عند لفظه . وليس كذلك الاستواء . فظاهر أنه كناية عن الاستعلاء . > لا بعکن 
قطعاً أن يكون للتر تيب الزمني » لأن الله سبحانه - لا تتغير عليه الأحوال Ss‏ 
سبحانه - ثم یکون ئي حال أو وضع تال . عا هو التر تيب المعنوي . فالاستعلاء درجة فوق الخلق » يعبر 

عا هذا التعبير . 

وني ظلال الاستعلاء المطلق يلمس قلوبمم بالحقيقة الي سهم : 

«ما لکے من دونه من ولي ولا شفیع » . 

وأ ؟ ومن وشو :سات الط ال المر شن و الاو اترو الاوضن وما ا ؟ وهر غالى الارات 
لاض وة ا انه الولي من دونه ؟ وأين هو الشفيع الخارج على سلطانه ؟ 

« أفلا تتذ كرون ؟) . 

وتذ كر هذه الحقيقة يرد القلب إلى الاإقرار بالله > والانجاه إليه وحده دون سواه 

ومع اق ا ا وار 0 ا ی 
وما بينهما يرفع إليه سبحانه ني يوم القيامة » وير جع إليه ماله في ذلك اليوم الطويل : 

« يدبر الأمر من السماء إلى الأرض . ثي يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة ماتعدون » . 

والتعبير يرسم جال التدبير منظورا واسعا شاملا : « من السماء إلى ارقن ل ان اوي 
الظلال التي يطيقها وملك تصورها وححشع ها . وإلا جال تدبير الله اوسع واشمل من السماء إلى الارض . 
ولكن الحس البشري حسبه الوقوف أمام هذا المجال الفسيح » ومتابعة التدبير شاملاً هذه الرقعة الائلة الي 
لا يعرف حتى الأرقام الي تحدد مداها ! 


E E وکل تقدیر ماله ونتائجه وعواقبه‎ E 
لعر ض مالات الأعمال والأقوال » والأشياء والأحياء « ف و مقدارة الف نة ما دون . . ولیس‎ 
شيء من هذا کله منروكاً سدى ولا مخلوقاً عبثاً » إا يدبر بأمر الله إلى أجل مر سوم .. ير تفع . فکل شىء‎ 


TA‘ VY 
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وکل أمر وکل تدبیر وکل مال هو دون مقام الله ذي الحلال » فهو يرتفع إليه أو يرفع بإذنه حين يشاء . 

« ذلك عام الغيب والشهادة العريز الرحم » . 

EA AE Noe EE ENS E E 
الأرض .. « ذلك عالم الغيب والشهادة » . . المطلع على ما يغيب وما بحضر . وهو الخالق المسيطر و‎ 
. وهو « العزيز الرحيم » .. القوي القادر على ما يريد . الرحيم في إرادته وتدبيره للمخاليق‎ 

« الذي أحسن كل شيء خلقه » . 

.. واللهم إن هذا هو الحق الذي تراه الفطرة وتراه العين ويراه القلب ويراه العقل . الحق المتمثل ني 
أشكال الأشياء » ووظائفها . وني طبيعتها منفر دة ولي تناسقها مجتمعة . وني هيئاتما وأحوالها ونشاطها وحركاتما . 
وني كل ما يتعلق بوصف الحسن والإحسان من قريب أو من بعيد . 

سبحانه ! هذه صنعته ي کل شيء . هذه يده ظاهرة الآثار ي الخلائق . هذا كل شىء خلقه بتجلى فيه 
aE YG HSE SOLS NDE ESOS RE‏ 
ني حجم أو شكل أو صنعة أو وظيفة . كل شيء مقدر لا يزيد عن حد التناسق الجميل الدقيق ولا ينقص . 
ولا يتقدم عن موعده ولا يتأخر . ولا يتجاوز مداه ولا يقصر . . كل شيء من الذرة الصغير ة إلى أكبر الأجرام . 
ومن الخليةالساذجة إلى اعقد الأجسام . كلها يتجلى فما الإحسان والإتقان . . وكذلك الأعمال والأطوار 
والحركات والأحداث . وكلها من خلق الله . مقدرة تقديراً دقيقاً ني موعدها وني مجاها وني مآلا » وفق 
الخطة الشاملة لسير هذا الوجود من الأزل إلى الأبد مع تدبير الله . 

كل شيء » وكل خلق » مصنوع ليؤدي دوره المقسوم له ي رواية الوجود » معد لأداء هذا الدور إعداد 
دقيقا » مزود بالاستعدادات والخصائص الي تؤهله لدوره تام التاهيل . هذه الخلية الواحدة المجهزة بشتى 
الوظائف . هذه الدودة السابحة المجهزة بالأرجل او الشعيرات وبالملاسة والمرونة والقدرة على شق طريقها 
كأحسن ما يكون . هذه السمكة . هذا الطائر . هذه الزاحفة . هذا الحيوان . . ثم هذا الإنسان . . وهذا الكوكب 
السيار وهذا النج الثابت . وهذه الأفلاك والعوام ؛ وهذه الدورات المنتظمة الدقيقة المنسقة الحجيبة المضبوطة 
التو قيت والحركة على الدوام . . كل شيء . كل شيء . حينا امتد البصر متقن الصنع . بديع التكوين . بتجلى 
فيه الإحسان والاتقان . 

والعين المفتوحة والحس المتوفر والقلب البصير › ترى الحسن والإحسان ي هذا الو جود بتجمعه ؛ وتراه 
ني كل أجزائه وأفراده . والتأمل ني خلق الله حيثا اتجه النظر أو القلب أو الذهن » بمنح الإنسان رصيداً 
ضخماً من ذخائر الحسن والجمال » ومن إيقاعات التناسق والكال » تجمع السعادة من أطرافها بأحلى ما في 
مارها من مذاق ؛ وتسكما ني القلب البشري ؛ وهويعيش ني هذا المهر جان الإهي. الجميل البديع المتقن › 
یتملی آیات الإحسان والإتقان ني کل ما يراه وما يسمعه وما یدرکه ي رحلته على هذا الکوکب . ویتصل من 
وراء أشكال هذا العام الفانية بالجحمال الباتي المنبثتق من جمال الصنعة الإلمية الأصيلة . 

ولا يدرك القلب شيئاً من هذا النعيم ني رحلته الأرضية إلا حين يستبقظ من "مود العادة » ومن ملالة الألفة . 
وإلا حين يتسمع لاإبقاعات الكون من حوله › ويتطلع إلى إيحاءاته . وإلا حين يبصر بور الله فتتكشف له 
الاشياء عن جو اهر ها اسل كما خر جت من يد اله المبدعة :وال ين بنذ كر اله كلما وفحت عبنه أو اخة 


على شيء من بدائعه ؛ فيحس بالصلة بين المبدع وما أبدع ؛ فيزيد شعوره بجمال ما يرى وما يحس » لأنه 


YA*A 
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یری حینئذ من ورائه جمال الله وجلاله . 

إن هذا الوجود جميل . وإن جماله لا ينفد . وان الانسان ليرتقى ني إدراك هذا الجمال والاستمتا 
الغو ا وة ر فر مار وق او ا مع ارد 

وإن عنصر الجمال لمقصود قصداً في هذا الو جود . فإتقان الصنعة مجعل كمال الوظيفة في كل شيء » يصل 
a‏ 
النحلة . هذه الزهرة . هذه النجمة . هذا هذا الصبح . هذه الظلال . هذه السحب . هذه الموسيقى 
السارية في الو جود كله . هذا التناسق TT‏ 

إنها رحلة متعة أي هذا الوجود الجميل الصنع البديع التكوين ؛ يلفتنا القرآن إليما لتتملاها » ونستمتع با 
وهو يقول : « الي أحسن كل شيء خلقه » . . فيو قظ القلب لتتيع مواضع الحسن والجمال ي هذا الوجود 
الك : 

« الذي أحسن كل شيء خلقه » . . « وبدأً خلق الإنسان من طين » . 

ومن إحسانه في الخلق بدء خلق هذا الإنسان من طين . فالتعبير قابل لأن بفهم منه أن الطين كان بداءة » 
وكان ني الرحلة الأولى . ولم يحدد عدد الأطوار الي تلت مرحلة الطين ولامداها ولا زمنها.» فالباب فبا 
مفتوح لأي تحقيق صحيح و النص إلى النص الآحر الذي في سورة « المؤمنون» . 
« حلق الانسان من سلالة من طبن » . . فيمكن أن يفهم منه أنه إشارة إلى تسلسل ني مراحل النشأة الإنسانية 
ير جع اصلا إلى مرحلة الطين . 

وقد يكوت ذلك شار ة لل بد اة الخلة اله الارن ق عة الاأر + واا تشات من الطن وا 
الطين كان المر حلة السابقة نفخ الحياة فيها بأمر الله . وهذا هو السر الذي لم يصل إليه أحد. لا ماهو . ولاكيت 
کان . ومن الخلية الحية نشا الإنسان . ولا يذ كر القرآن كيف تم هذا » ولا كم استغرق من الزمن ومن الأطوار. 
TE ST‏ 
القاطع بأن نشأةَ الانسان الأولى كانت من الطين . وهذا هو الحد الأمون بين الاعاد على ١‏ لحقيقة القر آنية 
القاطعة وقبول ما يسفر عنه أي تحقيق صحيح . 

غير أنه يحسن - بمذه المناسبة - تقرير أن نظرية النشوء والارتقاء لدارون القائلة : بأن الأنواع تسلسلت 
من الخلية الواحدة إلى الإنسان ني اأطوار متوالية ؛ وان هناك حلقات نشوء وارتقاء متصلة تجعل أصل الإنسان 
المباشر حيواناً فوق القر دة العليا ودون الانسان . . أن هذه النظرية غير صحيحة ني هذه النقطة وأن كشف 
عوامل الوراثة - التي لم يكن دارون قد عرفها - تجعل هذا التطور من نوع إلى نوع ضرباً من المستحيل . فهناك 
Ea aa‏ نحتم أن يظل في دائرة النوع الذي نشا 
منه » ولا بخرج قط عن نوعه ولا يتطور إلى نوع جديد . فالقط أصله قط وسيظل قطاً على 7 توالي القرون . 
والكلب كذلك . والثور . والحصان . والقرد . والإنسان . وكل ما بمكن أن بقع - حسب نظريات الوراثة - 
E a Cl e Es‏ 
التي فهم ناس من المخدوعين با سم العلم أنها حقيقة غير قابلة للنقض في يوم من | لايام' ! 
(۱) یراجع کتاب العلم يدعو إلى الإعان . وص ۲٠۷۳‏ جزء ۱۹ من الظلال . 
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ثم نعود إلى ظلال القران ! 

«ثے جعل نسله من سلالة من ماء مهین » . 

من ماء النطفة الذي هو المرحلة الأولى ني تطور الجنين : من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى العظام إلى 
كمال التكوين الجنيني › ني هذه السلالة الى تبدأ بالماء المهين . وإنا لرحلة هائلة حين ينظر إلى طبيعة التطورات 
اي تر بما تلك النقطة الضائعة من ذلك الاء الهين . حتى تصل إلى الإنسان المعقد البديع التكوين ! وإا 
لمسافة شاسعة ضخمة بين الطور الأول والطور الأخير . 

وذلك ما يعبر عنه القران في آية واحدة تصور هذه الرحلة المديدة : 

ثم سواه » ونفخ فيه من روحه » وجعل لكي السمع والأبصار والأفئدة » . 

يا الله . ما اض الرحلة ! وما أبعد الشقة ! وما أعظم المعجزة الي بعر عليما الناس غافلين ! 

اين تلك النقطة الصغير ة المهينة من ذلك الإنسان الذي تصير إليه ني النهاية » لولا ألما يد الله المبدعة الى 
تصنع هذه الخارقة . والني تهدي تلك النقطة الصغير ة الضعيفة إلى اتخاذ طريقها ني النمو والتطور والتحول 
من هيتنها الساذجة إلى ذلك الخلق المعقد ال ركب العجيب ؟ 

هذا الانقسام في تلك الخلية الواحدة والتكاثر . ثي التنويع في أصناف الخلايا المتعددة ذات الطببعة المختلفة › 
والوظيفة المختلفة ؛ الي تتكاثر هي بدورها لتقوم كل مجموعة منها بتكوين عضو خاص ذي وظيفة خاصة . 
O O a‏ 
خاصة » تكونما خلايا أكثر تخصصاً ني داخل العضو الواحد . . هذا الانقسام والتكاثر مع هذا التنويع كيف 
يتم ي الخلية الأولى وهي خلية واحدة ؟ وأ ين كانت تكن تلك الخصائص كلها الي تهر فا بعد ئي كل 
Ss Sl asa E A‏ الأولى ؟ ثم أين كانت تكن الخصائص المميزة لجنين 
الإنسان من سائر الاجنة ؟ ثم المميزة لكل جنين إنساني من سائر الأجنة الإنسانية ؟ ثم الحافظة لكل ما يظهر 
بعد ذلك تي الحنين من استعدادات خاصة › ووظائف معينة » وسمات وشيات طوال حياته ؟ ! 

ومن ذا الذي كان بمكن أن يتصور إمكان وقوع هذه الخارقة العجيبة لولا أنها وقعت فعلاً وتكرروقوعها ؟ 

إلا يد الله الي سوت هذا الإنسان ؛ وإلما النفخة من روح الله في هذا الكيان . . إنما التفسير الوحيد الممكن 
هذه العجيبة الي تتكرر ي كل لحظة » والناس عنا غافلون .. ثم هي النفخة من روح الله الي جعلت من 
هذا الكائن العضوي إنساناً ذا مع وذا بصر وذا إدراك إنساني ميز من سائر الكائنات العضوية الحيوانية : 
«وجعل لك السمع والأبصار والأفئدة » .. وكل تعليل آخر عاجز عن تفسير تلك العجيبة الي تو اجه العقل 
البشري بالحير ة الغامر ة الي لا مخرج ما بغير ذلك التفسير . 

ومع كل هذا الفيض من الفضل . الفضل الذي مجعل من الماء المهين ذلك الإنساف الكريم . الفضل الذي 
أودع تلك الخلية الصخرة الضعيفة كل هذا الرصيد من القدرة على التكاثر واتاء » والطلور والتحول ‏ 
والتجمع والتخصص . ثم أودعها كل تلك الخصائص والاستعدادات والوظائف العليا الي تجعل من الإنسان 
E‏ .. مع كل هذا الفيض فإن الناس لا يشكرون إلا في القليل : « قليلاً ما تشكرون » . 


* ¥ ¥ 


وني ظل مشهد النشأة الأولى للإنسان » وأطوار هذه النشأة العجيبة » الخارقة لكل مألوف » وإن كانت 


A1۰ 


الجزء الحادي والعشرون 


تتكرر ني كل لحظة » وتقع أمام الأنظار والأسماع . ني ظل هذا المشهد يعر ض اعتر اضهم على النشأة الآخرة › 
وشكهم ني البعث والنشور . فيبدو هذا الشك وذلك الاعتراض غريبين كل الغرابة : 

« وقالوا : أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خحلق جديد ؟ بل هم بلقاء ربمم كافرون » . 

إم يستبعدون ان جحلقهم الله خلقا جديدا » بعد موتہم ودفهم ›» وتحول اجسامهم إلى رفات يغيب في 
الارض ٠»‏ وحتلط بذراتها > ويضل فما » فاذا في هذا من غرابة امام النشاة الأولى ؟ لقد بدا الله خحلق الإنسان 
من طين . من هذه الأرض الي بقولون إن رفاتهم سيضل فيما ومختلط با . فالنشأة الآخر ة شيية بالنشأة الأولى » 
ولیس فہا غریب ولا ج « بل ہے بلقاء رہم کافرون E ١‏ . فهذا الكفر 
بلقاء الله هو الذي يلقي على أنفسهم ظل الشك والاعتراض على الأمر الواضح الذي وقع مرة » والذي يقع 
ما هو قريب منه ني كل لحظة . 

لذلك يرد على اعتر اضهم بتقرير وفاتهم ورجعتهم » مكتفياً بالبر هان الحي الماثل في نشآتهم الأولى ولا زيادة : 

« قل : يتوفا كي ملك الموت الذي وکل بکے »› ٹم إلى ربكم ترجعون » . 

هكذا في صورة الخبر اليقين .. فأما ملك الموت من هو ؟ وكيف بتونى الأنفس فهذا من غيب الله » 
الذى لقي ره من هذا ادن الو يى الا كيد :ولا زيادة عل ما لاه عن هذا المضصدر الرسيد 


*# ¥ ¥ 


وبمناسبة البعث الذي يعتر ضون عليه والر جعة الي يشكون فا » يقفهم وجهاً لوجه أمام مشهد من مشاهد 
القيامة ؛ مشهد حي شاخحص حافل بالتاثر ات والحركات والحوار کانه واقع مشهود : 

« ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رؤوسهم عند ربمم . ربنا أبصرنا و معنا » فارجعنا تعمل صالحاً > إنا 
موقنون - ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها » ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين _ 
فذوقوا ما نسیتم لقاء یومک هذا » إنا نسينا كى » وذوقوا عذاب الخلد بما كتم تعملون» . 

إنه مشهد الخزي والاعتر اف بالخطيثة » والإقرار بالحق الذي جحدوه » وإعلان اليقين با شكوا فيه › 
وطلب العودة إلى الأرض لإصلاح ما فات في الحياة الأولى . . وهم ناكسو رؤوسهم خجلا وخزياً . . « عند 
ربمم » .. الذي كانوا يكفرون بلقائه ني الدنيا . . ولكن هذا كله بجيء بعد فوات الاوان حيث لا بجدي 
اعتراف ولا إعلان . 

وقبل أن يعلن السياق جواب استخذائهم الذليل » بقرر الحقيقة الي تتحكم ني الموقف كله ؛ وتتحكم 
قبل ذلك في حياة الناس ومصائرهم : 

« ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها . ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجحنة والناس أجمعين » . 

ولو شاء الله لجعل لجحميع النفوس طريقاً واحداً . هو طريق الهدى » كما وحد طريق المخلوقات التي تهتدي 
بإلمام كامن ني فطرتها » وتسلك طريقة واحدة ني حياتها من الحشرات والطير والدواب ؛ أو الخلائق التي 
لا تعر ف إلا الطاعات كال لائكة . لكن إرادة الله اقتضت أن يكون همذا الخلق المسمى بالانسان طبيعة خاصة »› 
بعلك معها المدى والضلال ؛ وتار المداية أو يحيد عنما ؛ ويؤدي دوره ني هذا الكون بہذه الطبيعة الخاصة › 
التي فطر ه الله عليما لغر ض ولحككة في تصميم هذا الوجود . ومن ثم كتب الله في قدره أن ملا جهنم من الحنة 
ومن الناس الذين بحتارون الضلالة » ويسلكون الطريق المؤدي إلى جه . 
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وهؤلاء المجرمون المعروضون على ربمم وهم ناكسو رؤوسهم . هؤلاء من حق عليهم هذا القول . ومن ثم 
يقال هي : 

« فذوقوا عا ز نسیتم لقاء يومک هذا» . 

يومكم هذا الحاضر . فنحن ي المشهد ني اليوم الآخر .. ذوقوا بسبب نسيا: لقاء هذا اليوم » وإهالكم 
الاستعداد له وأتم في فسحة من الوقت . ذوقوا « إنا نسينا كى » . . والله لا ينسى أحداً . ولكنهم يعاملون معاملة 
المهملين المنسيين »› معاملة فيا مهانة وفما إهمال وفما ازدراء . 

« وذوقواعذاب الخلد با کن تعملون «. 

وبسدل الستار على المشهد . وقد قيلت الكلمة الفاصلة فيه . وترك المجرمون لمصيرهم المهين . ویحس قاریء 
لقرآن وهو جاوز هذه الآیات کانه ت رکهم هناك › وکاہم شاخصون حیث ترکهم ! وهذه إحدی خصائص 
التصوير القرآني المحبي للمشاهد الموحي للقلوب . 
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يسدل الستار على ذلك المشهد لير فعه عن مشهد آخر » في ظل آخر > وني جو آخر » له عطر آخر تستروح 
له الأرواح وتخفق له القلوب . إنه مشهد المؤمنين . مشهدهم خاشعين مخبتين عابدين » داعين إلى رہم وقلوم 
راجفة من خحشية الله »> طامعة راجية في فضل الله OEE E‏ 

ا ا واد ا وا ی جم › وهم لا یستکبرون . تتجافی 
جار پم عن لضا + دعوت ریم غونا وطسا وها رزقام قود" E aE aS‏ 
قر ة اعين » جزاء عا كانوا يعملون » . 

E ERED 
E 

. عا ذکروا به » وتعظب ل لني ذکروا بن‎ SS 
الممسد جود .زوم لا رر فی اتات الان‎ e 
. الخاشع المنيب الشاعر بجلال الله الكبير المتعال‎ 

ثم مشهده المصور يتمم المحسدية ومشاعر هم القلبية في لمحة واحدة . ي التعبير العجيب الذي يكاد جسم 
حركة الأجسام والقلوب : 

. تتجاى جنوبمم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً»‎ ١ 

إنهم يقومون لصلاة الليل . صلاة العشاء الآخحرة . الوتر . ويتهجدون بالصلاة » ودعاء الله . ولكن التعبير 
القراني يعبر عن هذا القيام بطريقة أخرى : « تتجاى جنوبمم عن المضاجع » .. فيرسم صورة المضاجع في 
الليل تدعو الجحنوب إلى الرقاد والراحة والتذاذ المنام . ولكن هذه الجنوب لا تستجيب . وإن كانت تبذل 
جهداً ني مقاومة دعوة المضاجع المشتهاة . لأن ما شغلاً عن المضاجم اللينة والرقاد اللذيذ . شغلا بربما . شغلاً 
بالوقوف ني حضرته . وبالتوجه إليه في خشية وني طمع يتنازعها الخوف والرجاء . الخوف من عذاب الله 
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والرجاء في رحمته . والخوف من غضبه والطمع ني رضاه . والخوف من معصيته والطمع في توفيقه . 
والتعبير يصور هذه المشاعر المرتجفة ني الضمير بلمسة واحدة »حتى لكألما مجسمة ملموسة : «يدعون ربمم 
خحوفا وطمعا » . . وهم إلى جانب هذه الحساسية المرهفة »> والصلاة الخاشعة › والدعاء الحار يؤدون واجمم 
للجماعة المسلمة طاعة لله وزكاة .. « وما رزقناهم ينفقون » . 

هذه الصورة المشرفة الوضيئة الحساسة الشفيفة ترافقها صورة للجزاء الرفيع الخاص الفريد . الجزاء 
الذي تتجلى فيه ظلال الرعاية الخاصة » والإعزاز الذاتي › والاإ كرام الإهي والحفاوة الربانية ذه النفوس 

. » فلا تعلم نفس ما أخفي فم من قرة أعين جزاء با كانوا يعملون‎ ١ 

تعبير عجيب يشي بحقاو ة الله i E kT‏ ته العلية اعداد داور م ع رة 
والكرامة مما تقر به العيون . هذا المذخور الذي لا يطلع عليه أحد سواه . والذي يظل عنده حاصة مستوراً 
حتى يكشف لأصحابه عنه يوم لقائه ! عند لقياه ! وإنها لصورة وضيئة هذا اللقاء الحبيب الكريم في حضرة اله. 

یا لله ! کے ذا یفیض الله على عبادہ من کرمه ! وکے ذا یغمرهی سبحانه بفضله ! ومن هم - کائناً ما کان 
عملهم وعبادتہم وطاعتېم وتطلمهم حتی یتو الله جل جلاله اخداد اما بره هے ن جرا ٤‏ ي تايه وراي 
وود واجحتفال ؟ لولا أنه فضل الله الكريم المنان ؟ ! 
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وأمام مشهد المجر مين البائس الذليل ؛ ومشهد المؤمنين | o‏ 
الذي يفرق بين المسيئين والمحسنين ني الدنيا أو الآحرة ؛ والذي يعلق الجزاء بالعمل › على أساس العدل الدقيق 

« فن کان مؤمناً كمن كان فاسقاً ؟ لا يستوون . أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جات الأوى 
عا کارا عارك O yS‏ 
ذوقو اعذاب النار الذي كتم به به تكذبون . ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذ ب الأ كبر لعلهم يرجعون . 
ومن أظلم تمن ذ كر بآيات ربه ثم أعرض عنما ؟ إنا من المجرمين منتقمون » . . 

وهاي انون واقامقر ني یلا شوو ولا ماواد سی وای زاف اداد غر 

ء . والمۇمنون مستقيمو الفطر ة متجهون إلى الله » عاملون على منہاجه القويم . والفاسقون منحرفون شاردون 

ا . فلا عجب 
إذن أن خلت طريق المؤمنين و الفاسقين ي الألحرة ء وأن يلق كل نبا الحراء الذي بناسب زصيده وما قدشت 
یداه . 

le‏ الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى» الي تؤوبہم وتضمہم «نزلا» پتزلون فيه 
ویٹوون » جزاء « عا کانوا یعملون » . 

«وأما الذين فسقوا فأواهم النار» .. بصيرون إلييا وباووؤت :ويا سو ها من هاو لحر م الريك ۲ 
«كلما أرادوا أن بخرجوا منها أعيدوا فيا » وهو مشهد فيه حركة المحاولة للفرار والدفع للنار . «وقيل فم : 
ذوقوا عذاب النار الذي كت به تكذبون» . فهو التقريع زيادة على الدفع والتعذيب . 

ذلك مصير الفاسقين ني الآحرة . وليسوا مع هذا متروكين إلى ذلك الموعد . فالله يتوعده بالعذاب في 
هذه الدنيا قبل عذاب الآخرة : 
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« ولنذيقہم من العذاب الأدلى دون العذاب الأكر» 

لكن ظلال الرحمة تراعى من وراء هذا العذاب الأدنى ؛ فالله سبحانه وتعالى لا يحب أن يعذب عباده 
إذا لم يستحقوا العذاب بعملهم » وإذا لم يصروا على موجبات العذاب . فهو يوعدهم بان بأخذه بالعذاب 
a ES E KS‏ 
EL E EN aT‏ 
o‏ 
الذي يتوعد هؤلاء الضعاف المسا كين بالانتقام الرعيب ! 


وتنتهي تلك الجولة مع مصائر المجرمين والصالحين » وعواقب المؤمنين والفاسقين » ومشاهد هؤلاء وهؤلاء 
ني اليوم الذي يشكون فيه ويستريبون . ثم يأخذ سياق السورة ني جولة جديدة مع موسى وقومه ورسالته . 
جولة مختصرة لا تزيد على إشارة إلى كتاب موسى - عليه السلام - الذي جغله الله هدى لبي ! سرائیل ؛ 
کما جعل القر ان کتاب محمد - صلى الله عليه وسلم - هدى للمؤمنين . وإلى التقاء صاحب القرآن مع صاحب 
الور اة غا الال :ا اح واد الثابتة . وإلى اصطفاء الصابرين الموقنين من قوم موسى ليكونوا أئمة 
لقومهم إيحاء للمسلمين ي ذلك الخين بالضبر واليقين » وبياناً للصفة الي تستحق بها الإمامة في الأرض 
والتمكين : 

« ولقد آتینا موسی الکتاب - فلا تكن ا في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبي إسرائيل . وجعلنا مهم أثمة 
وت بامز تا لا روا و کان و( ااا رفون . إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيا كانوا فيه محتلفون » . 

وتفسير هذه العبارة المعترضة : «فلا تكن ي مرية من لقائه » على معنى تثبيت الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - على الحق الذي جاء به ؛ وتقرير أنه الحق الواحد الثابت الذي جاء به موسى ني كتابه ؛ والذي 
يلتقي عليه الر سولان ويلتقي عليه الكتابان . . هذا التفسير أرجح عندي ما أورده بعض المفسرين من أا 
إشارة إلى لقاء الني - صلى الله عليه وسام SNL ECE‏ . فان اللقاء على الحق 
الثابت » والعقيدة الواحدة » هو الذي ب SE‏ 
صل اله عليه وسام - من التكذيب والإعراض » ويلقاه المسلمون من الشدة واللاواء . وكذلك هو الذي يتسق 
OEE‏ : «وجعلنا منهم أئمة و نامرا لا رواو کا ا ااا بو . للإیحاء 
للقلة المسلمة يومذاك في ي مكة أن تصير كما صبر المختارون من بني إسرائيل » وتوقن كما أيقنوا » ليكون 
منم أثمة للمسلمين كما كان أولئك أئمة لبني ! سرائيل . ولتقرير طريق الامامة والقيادة » وهو الصبر واليقين . 

أما اختلاف بني إسرائيل بعد ذلك فأمرهم فيه متروك إلى الله : 

« إن ربك هو يفصل بينم يوم القيامة فما كانوا فيه محتلفون» . 

ا 
وبعد هذه الإشارة يأخذ السياق المكذبين ني جولة مع مصارع الغابرين 
« أو لم بهد لم كى أهلكنا من قبلهم من القرون بعشون ني مسا كنهم ؟ إن في ذلك لآيات . أفلا يسمعون » ؟ . 
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ومصارع الغابرين من القرون تنطق بسنة الله في المكذبين › وسنة الله ماضية لا تتخلف ولا تحابي . وهذه 
البشرية تخضع لقوانين ثابتة في نشوئها ودثورها » وضعفها وقوتما . والقرآن الكريم ينبه إلى ثبات هذه القوانين › 
واطراد تلك السنن » ويتخذ من مصارع القرون › وآثار الماضين » الدارسة الخربة » أو الباقية بعد سكانما 
موحشة . يتخذ منها معارض للعبر ة » وإيقاظ القلوب » وإثارة الحساسية » والخوف من بطش الله وأخذه 
للجبارين . كما یتخذ مہا معارض لثبات السنن والنواميس . ويرفع بهذا مدارك البشر ومقاييسهم »› فلا ينعزل 
شعب أو جیل تي حدود ا و الثابت ني حياة البشر › المطرد على توالي القرون . 
وإن كان الكثير ون ينسون العبرة حتى يلاقوا نفس المصير ! 
وإن للآثار الخاوية لحديثاً رهيباً عميقاً » للقلب الشاعر » والحس المبصر » وإن له لرجفة في الأوصال › 
ورعشة ني الضمائر › وهزة ني القلوب . ولقد كان العرب المخاطبون بہذه الآية ابتداء بعشون في مساكن 
عاد وأمود ويرون الآثار الباقية من قرى قوم لوط . والقرآن يستنكر أن تكون مصارع هذه القرون معروضة 
م ؛ وأن تكون مسا كن القوم أمامهم » بعرون عليها وبعشون فيا ؛ ثم لا يستجيش هذا قلوم » ولا يمز 
ار iE aS‏ > وتو مثل هذا المصير ؛ ولا هدي هم ويبصره بالتصرف المنجي 
من استحقاق كلمة الله ا والتدمير : 
« إن ني ذلك لآيات . أفلا يسمعون؟ » . . 
یسمعون قصص الغابر د بن الذين بمشون في مساكنهم » أو يسمعون هذا التحذير » قبل أن يصدق بهم النذير » 
وبأخذهم النكير ! 
E‏ 
وبعد لمسة البلى والدثور › وما توقعه ي الحس من رهبة وروعة › وما تثيره لي القلب من رجفة ورعشة . 
يلمس قلوبهم بريشة الحياة النابضة ني الموات ؛ وجول بهم جولة في الأرض الميتة تدب فيما الحياة ‏ كما جال 
بهم من قبل ئي الأرض الي كانت حية فأدركها البلى والممات : 
« أو لم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجر ز » فتخرج به زرعاً تأ كل منه أنعامهم وأنفسهم ؛ أفلا يبصرون؟». 
فهذه الأرض اليتة البور › يرون أن يد الله تسوق إلا الاء المحي ؛ فإذا هي خضراء مر عة بالزرع النابض 
بالحياة . الزرع الذي تاكل منه انعامهم وتا كل منه انفسهم . وإن مشهد الارض الحدبة والحيا يصيما فإذا 
هي خضراء . . إن هذا المشهد ليفتح نوافذ القلب الغلقة لاستجلاء هذه الحياة النامية واستقبالها ؛ والشعور 
بحلاو ة الحياة و نداو تما IS ECEME OOD E‏ 
مع الشعور بالقدرة المبدعة واليد الصناع › الي تشيع الحياة والجمال ي صفحات الوجود . 
E‏ بعدما طوف به ني مجالي الب والدثور › 
لاستجاشة شة مشاعره هنا وهناك » وإيقاظه من بلادة الألفة » وهود العادة ؛ ولرفع الحواجز بينه وبين مشاهد 
الفجو د واس ار الحياة » وعبر الاخات وشواكد التاريخ . 
چ و 
وني الناية بجيء المقطع الأخير أي السورة بعد هذا المطاف الطون a‏ بالعذاب الذي 
يوعدون ؛ وشكهم ثي صدق الإنذار والتحذير . ویرد علیہم مخوفاً محذراً من تحقیق ما يستعجلون به » 
يوم لا ينفعهم إعان » ولا هلون لاإصلاح ما فات . ومختم السورة بتوجيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
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إلى الإعراض عنم » وتركهم لمصيرهم المحتوم : 

« ويقولون : متى هذا الفتح إن كتم صادقين . قل : يوم الفتح لا ينفع الذين كفرواإعاہم ولا هم ينظرون . 
فأعر ض علهم وانتظر إلهم منتظرون» . 

والفتح هو الفصل فيا بين الفريقين من خحلاف ؛ وتحقَق الوعيد الذي كان بخدعهم أنه ل جيئهم من 
CL IG‏ 
وتام جادرین عن دف ولا او 

« قل : يوم الفتح لا ينفع ا رو و 

سواء كان هذا اليوم في الدنيا . إذ يأخذهم الله وهم كافرون » فلا عهلهم بعده » ولا يتفعهم إعانيم 
او کان هذا اليوم ني الآخحرة إذ يطلبون المهلة فلا عهلون : 

وهذا الرد بحلخل المغاصل > ويزعزع القلوب .. لم يعقبه الإيقاع الأخحير ي السورة : 

« فاعر ض عنہم وانتظر إلهم منتظرون » . 

وني طياته تمديد خفي بعاقبة الانتظار » بعد أن ينفض الرسول - صلى الله عليه وسلى - يده من امرهم › 
ويدعهم لمضرخ اترم : 

وتختم السورة على هذا الإيقاع العميق » بعد تلك الجولات والإيحاءات والمشاهد والمؤثرات › وخطاب 
القلب البشري بشتى الإيقاعات الي تأحذه من كل جانب » وتأخذ عليه كل طريق .. 


A1٦ 


گے 
ا حرا ا ی 


اما تات رکم 


رم رم < E‏ 


بي الي اناا لع الكفرنرالمكنين إن ا کن علا کا و وآ حى إليك 


و ص 


ح 
ريك اکان یو ج رتاف وکن باه وکیل CD‏ 


رر رار س 2وو م وص ت در et‏ و سر اص 


ماجعل آله ا فى جوفهء ایر ارو التي اهرون مهن امهلتکر وما جعل 


2> ج EE‏ و ت ج ر رر اص وال 


لک قول بافواهک وال قول ای رعویدی آسپمل د آدعوهم لا بام هو 


دم 2 و توص ودرو ام > 


ea‏ إن ا a E‏ ولیس لک جاح فيا ا اخطام 


ر ور کے 


پهء وکن ما تحمدت فلوبکر وکان الله عورا ریما د 


ا 
و و ج ٤ور‏ و ایر وو ەگ ە عدم واج غوصم 2د 


آلنی اول ونين من کک وازواجه, امهلم هک 


ياء 2 0 


2 2 


> ٤و‏ م وو م وص رر م ت 1 ورم ر وص 


ولد لکلب یرتم دیدش لع 5م وعیسی ابن مرم واخ ذا منم ميقا 


ب س و ص ص > ر is”‏ 


ليا ري ليڪل الصدقين عن صدَقهم وعد اكضر ين عدبا اليما ج 


هذه السورة تتناول قطاعاً حقيقياً من حياة الحماعة المسلمة » ي فترة عتد من بعد غزوة بدر الکر ى »› 
إلى ما قبل صلح الحديبية » وتصور هذه الفتر ة من حياة المسلمين ي المدينة تصوير ا واقعياً مباشراً . وهي مز دحمة 
الأخداتف التي تشير إلا حلال هذه الفتر ة ء والتنظمات الي أنشأًها أو أقرتما ي المجتمع الإسلامي الناث 


YAY 


سورة الأأحزاب 


والتوجيمات والتعقيبات على هذه الأحداث والتنظمات قليلة نسبياً ؛ ولا تشغل من جسم السورة إلا حيزاً 
محدوداً » ير بط الأحداث والتنظمات بالأصل الكير . أصل العقيدة ي الله والاستسلام لقدره . ذلك كافتتاح 
السورة : ٠‏ ياأيما البي اتق الله ولا تطع الكافرين والنافقين » إن الله كان علب حكيا . واتبع ما يوحى إليك 
e e‏ 
جوفه . ا ل م اع ا اع ارك الو رة اة دلت ي كات مرا : 
E EBS yS‏ 
ليسأل الصادقين عن صدقهم » وأعد للكافرين عذاباً ألا » . والتعقيب على موقف المر جفين « يوم الأحزاب » 
الي ميت السورة باسمها . « قل : لن ينفعكي الفر ار إن فرر تم من الموت أو القتلى › و)اذن لا حتعون )لا قليلاً . 
قل O O‏ 
ولا نصيرا» . . ومثل قوله ي صدد احد التنظمات الاجاعية الجديدة » المخالفة لألوف النفوس ني الجاهلية : 
وما كان أؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون هم الخيرة من أمرهم » . .. وأخيراً ذلك الإيقاع 
المائل العميق : « إنا عر ضنا الأمانة على السماوات والأرض وال بال فأبين أن يحملنها » وأشفقن ما » وحملها 
الإنسان » إنه كان ظلوماً جهولاً» . 

ولمذه الفتر ة التي تناو ما السورة من حياة الحماعة المسلمة سمة خاصة » فهي الفتر ة الي بدأ فيما بر وز ملامح 
eS CE E CS‏ 
بعد فتح مكة ودخول الناس ني دين الله افواجا » واستتباب الأمر للدولة الإسلامية › وللنظام اللإسلامي . 

والسورة تتولى جانباً من إعادة تنظيم الحماعة المسلمة > وإبراز تلك الملامح وتثبيتها في حياة الأسرة وال جماعة ؛ 
وبيان اصوها من العقيدة والتشريع ؛ كما تتولى تعديل الاوضاع والتقاليد او إبطاا ؛ وإخضاعها ني هذا كله 
للتصور الإسلامي الجديد . 

ووب الجيت فن ب ارخا وال يرد الحيت عن رة الأحزاب » وغزوة بني قريظة » 
ومواقف الكفار والمنافقين واليهود فما › ودسائسهم يي وسط الجماعة المسلمة » وما وقع ښ خلخلة وأذى 
بسبب هذه الدسائس وتلك المواقف . كا تعرض بعدها دسائسهم وكيدهم للمسلمين ني أخلاقهم وآداہم 
وبیو تم ونسا 

ونقطة الاتصال ي سياق السورة بين تلك الأوضاع والنظ وهائن,الغروؤيين ونا وقع فما من أحداث » 
هي علاقة هذه وتلك بمواقف الكافرين والمنافقين والهود ؛ وسعي هذه الفئات لإيقاع الاضطراب في صفوف 
الحماعة المسلمة . سواء عن طريق الهجوم الحر بي والإرجاف ني الصفوف والدعوة إلى المزيمة ؛ أو عن طريق 
خلخلة و الاجتاعية والآداب الخلقية . .ما نشا من الغزوات والخنام من اثار تي حياة الجماعة المسلمة 
تقتضي تعدیل ب بعض الأو ضاع الاجتاعية والتصورات الشخورية ‏ واقاما غل اساش ثأبت بناسب تلك الاثار 
الي خلفتما الغروات والغنائم ني واقع الجماعة المسلمة . 

ومن هذا الجانب وذاك تبدو وحدة السورة » وتماسك سياقها » وتساوق موضوعاتما المنوعة . وهذا وذلك 
إلى جانب وحدة الزمن التي تربط بين الأحداث والتنظمات الني تناو هما السورة . 


ا وة ذلك البدء بتوجيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى تقوى الله وعدم الطاعة للكافرين 


YAIA 


الجزء الحادي والعشرون 


FA ER aS‏ الت وکل عليه وحده . وهو البدء الذي يربط سائر ماورد يي السورة 


EET‏ الذي تقوم عليه شرائع هذا الد ن وتو جاه :ونظمه و اوضاعه ب و ادان 
وأخلاقه .. اصل استشعار القلب لال الله > والاستسلام المطلتق لإرادته ؛ واتباع المج الذي اختاره : والتوكل 
Ea‏ 

وبعد ذلك يلقي بكلمة الحق والفصل ني بعض التقاليد والأوضاع الاجتاعية . مبتدئاً بإيقا اع حاسے یقرر 


حقيقة واقعة : «ما جعل الله لر جل من قلبين ي جوفه » . . یرمز با إلى أن الانسان لا ملك ان يتجه إلى 
أكثر من أفق واحد » ولا أن يتبع أ كر EE a a I es‏ 
إلا قلباً واحداً > فلا بد أن یتجه إلى اله و واحد وان يتبع لهجا واحداً ؛ وآن يدع مأ عداه من مالو قات و قانند 


وأوضاع وعادات 


ومن يم بأخذ ي إبطال عادة الظهار - وهو أن يحلف الرجل على امرآته آنا عليه کظھر مه فتحر م عليه 
حرمة أمه : « وما جعل أزواجكم اللاي تظاهرون مهن آمھاتکہ » . ويقرر ان هذا الكلام يقال بالافوأه 
ولا ينشىء حقيقة وراءه » بل تظل الزوجة زوجة ولا تصير أماً بهذا الكلام ' . . ويتي بإبطال عادة التبني 
وآثاره : وما جعل آدعیاء ک کے آبناء کم EEE E GEO E E‏ تاره 


ا :سق بعد :ذلك او نی الو لابة العامة لر سول کک 
الله عليه وسلم - على المؤمنين جديعاً ؛ ويقدم هذه الولاية على ولاينمم لأنفسهم ؛ كما بنشىء صلة الامر ا 


الشعورية بين ازواج التي صا GE‏ المؤمنين : « الني أولى با لمؤمنين من E‏ 
أمهاتہم » . . ثم يبطل آثار الاخاة الي تمت في أول المجرة ؛ ويرد الأمر إلى القر ابة الطبيعة ن في الاارث والدية 
وما إلا E NE E‏ والهاجرين ٠‏ . وبذلك يميد تنم 
الجماعة الإسلامية عل الأسس الطبيعية ويبطل ما عداها من التنظمات الوقتية 

ويعقب على N AEE‏ ج الاسادم وس اھ 6ا رة ل لك مسطور 
ي کتاب | لله القديم » وإلى التاق الا خود غل النيان ۽ وعلى وك E RR‏ .عا ى طر ية ! لقر ان 
في التعقيب على النظم والتشريعات ٠‏ والمبادىء » و والتوجات : لتقر ي الضمائر والأخلاد . 

واو ال و و و 

ويتناول الشوط الثاني بيان نعمة الله على المؤمنين > إذ رد علهم كيد الأحزاب والمهاجمين . ثم يأخحذ ي 

1 

تصوير وقعي الأحزاب وبني قربظة تصويرا حياً » ني مشاهد معاقبة » ترسم الشاعر الباطنة » والحركات 


TT i e 
SCE 


وطريقة القر ان الدائمة ئمة ني مثل هذه الوقائع الي يتخذ مها وسيلة لبناء النفوس ٠‏ وتقرير القع » ووضع 


)0( وسنبين ما يتبع في هذه الحالة عند الكلام التفصيلي عن نص الاية . 


۸۱۹ 


سورة الأحزاب 


الموازين وإنشاء التصورات التي يريد ها أن تسود . . طريقة القرآن ي مثل هذه الوقائع أن ير سم الحركة الي 
وقعت » ویرسم معها المشاعر الظاهرة والباطنة » ويسلط علا الأضواء الي تكشف زواياها وخباياها . 
ثم يقول للمؤمنین حککه على ما وقع > ونقده لا فيه من خطأً واز نحراف » وثناءه على ما فيه من صواب واستقامة › 
وتوجيه لتدارك الخطا والانحراف » وتنمية الصواب والاستقامة . وربط هذا كله بقدر الله وإرادته وعمله 
وجه المستقيم » وبفطرة النفس > ونواميس الوجود . 

وهكذا جد وصف المعركة يبدأ بقوله تعالى : «يا أبما الذين آمنوا اذ كروا نعمة الله عليكي إذ جاءتكم جنود 
فأرسلنا علہم ریحاً وجنوداً لم تروها » وکان الله با تعملون بصیرا» . . ويتوسطها قوله . « قل : لن ينفعكم 
الفرار رإن فررتم من الموت أو القتل وإذن لا تمتعون إلا قليلا . قل : من ذا الذي يعصمكم من الله إن راد بکم 
سوءاً أو أراد بكم رحمة . ولا بجدون فم من دون الله ولباً ولا نصيرا» . . وبقوله : «لقد کان لکم ني رسول 
الله اسوة حسنة لمن كان ير جو الله والبو م الآخر وذكر الله كثيراً» .. وختمها بقوله : « ليجزي الله الصادقين 
ا ا 

وهذا إلى جانب عرض تصورات المؤمنين الصادقين للموقف » وتصورات المنافقين والذين ني قلوبهم مر ض 
عر ضاً يكشف عن القبم الصحيحة والز ائفة من خلال تلك التصو رات : «وإذ يقول المنافقون والذين قي قلومم 
مر ض : ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً» .. « ولا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا : هذا ما وعدنا الله ورسوله 
وصدق الله ورسوله » وما زادهم إلا إعاناً وتسلً » .. ثم بجيء العاقبة بالقول الفصل والخبر اليقين : « ورد الله 
الذين كفروا بغيظهم لم بنالوا خيراً »> وكفى الله المؤمنين القتال » وكان الله قوياً عزيزاً » .. 


3# 
3# 
3# 


بعد ذلك بجيء قرار تخيير أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - اللواتي طالبنه بالتوسعة ني النفقة عليهن بعدما 
وسع اله عليه وعلى الملسلمين من أيء بي قريظة العظم وما قبله من الغنائم . حيبرهن بين متاح الحياة الدنيا 
وزبتها وإيثار الله ورسوله والدارالآخرة . وقد احترن الله ورسوله والدار الآخرة » ورضين هذا الما ا 
عند الله ورسول الله a E‏ . ومن ٿم جاهن البيان عن جزاڻهن 
الضاعف ني الأجر إن اتقين وني العذاب إن ارتكبن فاحشة مبينة . وعلل هذه المضاعفة بمقامهن الكريم 
و D2‏ و - وتزول القرآن ني بيوتهن وتلاوته » والحكة الي يسمعنها من 
الني - عليه الصلاة والسلام - واستطرد ي بيان جزاء المؤمنين كافة والمؤمنات . 

وكان هذا هو الشوط الثالث . 

ا 

فأما الشوط الرابع فتناول إشارة غير صريحة إلى موضوع تزويج زينب بنت جحش القرشية الهاشمية 
e‏ - صلى الله عليه وسلم ‏ من زيد بن حارثة مولاه . وما تزل ثي شأنه أولاً من رد أمر 
المؤمنين والمؤمنات كافة إلى الله » ليس لم منه شيء » وليس لم ني أنفسهم خير ة . إلما هي إرادة الله وقدره 
الفي جين كل ف و اومن الاستسلام الخال الري :وما كا لون ولا موت ادا فى 
الله ورسوله أمراً أن يكون لم الخيرة من أمر هم . ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً » . 

ثم يعقب حادث الزواج حادث الطلاق ؛ وما وراءه من إبطال آثار التبني › الذي سبق الكلام عليه ني أول 


YAY 


الجزء الحادي والعشرون 


السورة . إبطاله بسابقة عملية ؛ بحتار ها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشخصه » لشدة عمق هذه العادة 
ني البيئة العربية » وصعوبة الخروج علبما . فيقع الابتلاء على رسول الله - صلى الله عليه ولم - ليحملها 
فما يخمل من أعباء الدعوة وتقرير أصوها ي واقع الملجتمع E‏ تي اعماق الضمير : « فلما قضى 
زید منہا وطراً زوجنا کها لکي لا یکون غل اا کے ف اوا أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً . وكان 
امر الله مفعولا ) .. 

E e E EE a a al ege EE)‏ : « ما کان محمد 
أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين » . 

وبحم هذا الشوط بتوجيہات للرسول i E‏ - ومن معه من المؤمنين . . « ولا تطع الكافرين 
والنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وکیلا » . 


#« ¥ # 


ويبدأً الشوط الخامس ببيان حك المطلقات قبل الدخول . م يتناول تنظم الحياة الزو جية للني - صلى الله 
عليه وسل - فيبين من يحل له من النساء المؤمنات ومن يحرمن عليه e‏ 
لوو ي اور . وتقریر احتجابہن إلا على ابا ھن او اناهن او کوان او اء اشوین 
ااا اا أو نسائهن > أو ما ملكت اہن . وال بيان جزاء الذين يؤذون رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ني أزواجه وبيوته وشعوره ؛ ويلعنهم ني الدنيا والآخرة . ما يشي بأن المنافقين وغيرهم کانوا یأتون من هذا 

ويعقب على هذا بأمر أزواج التي وبناته ونساء المؤمنين کا ان دنن غین من ادن ذلك ادق ان 
بعر فن فلا يؤذين » . . وبتهديد المنافقين والذين ني قلوبهم مرض والمر جفين في المدينة بإغراء الني - صلل الله 
عليه وسم - بم وخر اجهم من لمدينة كما خرج من قبل بنو قينقاع وبنو النضير » أو القضاء علهم كما وقع 
لبي قربظة خر اً . وکل هذا بث يشير إلى شدة إيذاء هذه المجموعة للمجتمع الإسلامي ني المدينة بوسائل شريرة 


خىىثه . 


والشوط السادس والأخير في السورة يتضمن سؤال الناس عن الساعة › والإجابة على هذا التساؤل بأن 
a E yT‏ 
ي النار يقولون : باليتنا أطعنا الله وأطعنا الر سولا » . . ونقمتيم على سادتهم وكبر ائهم الذين أطاعوهم فأضلومم : 
وربا آنا اطعا مادقا وكير اعا فأ ضلو نا السبيلا . ربتا آنهم ضعفين من العذاب والعنبم لحناًكيراً» . 

E a‏ « إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض وال جبال 
فأبين أن يحملنها وأشفقن منها » وحملها الإنسان » إنه كان ظلوماً جهولاً . ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين 
والمشركات » ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات . وكان الله غفوراً رحا » . 

وهو إيقاع يكشف عن جسامة العبء اللقى على عاتق البشرية » وعلى عاتق الجحماعة المسلمة بصفة خاصة ؛ 
وهي الي تمض وحدها بعبء هذه الأمانة الكير ى . أمانة العقيدة والاستقامة عليها . والدعوة والصبر على 
تكاليفها » والشريعة والقيام على تنفيذها ني أتفسهم وني الأرض من حوم . ما يتمشى مع موضوع السورة › 
وجوها ؛ وطبيعة المج الإفي الذي تتولى السورة تنظم المجتمع الإسلامي على أساسه . 


YAY! 


والآننتناو لالسورةبا لتفصيلبعدهذاالإجمالالسريع . 


« يا أيمأ الني اتق الله ء ولا تطع الكافرين والمنافقين ٠‏ إن الله كان علا حکاً . واتبع ما يوحى إليك 
ربك ٠‏ إن الہ کان با تعملون خبيراً . وتوکل على الله » وکقی بالل وکیلاً » . 
هذا هو ابتداء السورة الي تتولى تنظيم جوانب من الحياة الاجاعية والأحلاقية للمجتمع الإسلامي الوليد . 
وهو ابتداء يكشف عن طبيعة النظام الإسلامي والقواعد الي بقوم علا في عالم الواقع وعالم الضمير . 
إن الإسلام ليس مجموعة إرشادات ومواعظ » ولا مجموعة داب وأخلاق »> ولا مجموعة شرائع وقوانين › 
ولا مجموعة أوضاع وتقاليد . . إنه يشتمل على هذا كله . ولكن هذا كله ليس هو الإسلام .. إا الإسلام 
الاستسلام . الاستسلام لمشيئة الله وقدره ؛ والاستعداد ابتداء لطاعة أمره وميه + ولاتباع المبج الذي بقرره 
دون افلفت إل آي توجیه آخر ول آي ااه ادون اعد ذلك عل سواه رهي الشعور اداد بان ال 
ني هذه الأرض خاضعون للناموس الإلمي الواحد الذي يصرّفهم ويصرَّف الأرض » كما يصرّف الكوا كب 
والافلاك ؛ ويدبر امر E a GE a‏ حضر »> وما تد رکه منه العقول 
وما يقصر عنه ادراك البشر . وهو اليقين باهم ليس م من الأمر شيء إلا اتباع ما بأمر هى به الله والاتہاء ء عا 
مام عنه ؛ والأحذ بالأسباب الي یسر ها ٤‏ > وارتقاب النتائج الي يقدرها الله .. هذه و 
تقوم عليها الشرام والقوانين » والتقاليد والأوضاع » والآداب والأخلاق . بوصفها ار جمة العملية مقتضيات 
العقيدة المستكنة ي الضمير ؛ والاثار الواقعية لاستسلام النفس لته » والسير على منهجه تي الحياة . . إن الإسلام 
aS‏ . وهذه الثلاثة مجتمعة مر ابطة متفاعلة هي الإسلام . . 
من ثم كان التوجيه الأول ني في السورة التي تتولى تنظيم الحياة الاجاعية للمسلمين بتشريعات وأوضاع 

جديدة » هو التوجيه إلى تقوى الله . وكان القول موجهاً إلى اني - صل الله عليه وسام ا 
التشريعات والتنظمات .. «با أبها الني اتق الله » . . فتقوى الله والشعور برقابته واستشعا e‏ القأعدة 
الاولى » وهي الحارس القائم ي أعماق الصمير على التشريم والتنفيذ . وهي الي یناط بہا کل تکليف ي 
الاإسلام وكل توجيه . 

وكان التوجيه الثاني هو النبي عن طاعة الكافرين والنافقين » واتباع توجيههم أو اقتراحهم »› والاستاع 
ا تحريضمم : « ولا تطع الكافرين والمنافقين » .. وتقديم هذا النهي على الأمر باتباع وحي الله يوحي 
NT‏ رافق ي اة وسا حرطا كان في ذلك الوقت عنيفاً » فاقتضى هذا ابي عن اتباع 
أرائهم وتوجيماتهم » والخضوع لدفعهم وضغطهم O‏ 
المؤمنين أن يتبعوا آراء الكافرين والنافقين إطلاقاً > وني أمر العقيدة وأمر ار وا ا ی ا 
حاصة . ليبقى منہجهم خالصاً لله »> غير همشوب بتو جيه من سواه . 

ولا ينخدع أحد با يكون عند الكافرين والنافقين من ظاهر العلم والتجربة والخبرة - كما يسوغ بعض 
المسلمين لانفسهم ي فترات Na‏ الله هو العلم الحكي ؛ وهو الذي اختار للمؤمنين 
منهجهم وفق علمه وحکته : « ن الله کان علا حکاً » . . وما عند البشر إلا قشور > والا قليل ! 

والتو جيه الثالث المباشر : « ما يوحى إليك من ربك » . فهذه هي الحهة الي تجيء منها التو جيهات › 
وهذا هو المصدر الحقيق بالاتباع . والنص يتضمن لسات موحية تكن ي صياغة التعبير : «واتبع ما يوحى 
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إليك من ربك » . فالوحي « إليك » بهذا التخصيص . والمصدر «من ربك » بهذه الإضافة . فالاتباع هنا 
متعين بحكم هذه الوحيات الحساسة » فوق ما هو متعين بالأمر الصادر من صاحب الأمر الطاع .. والتعقيب : 

« إن الله کان عا تعملون خبيراً» . ê EN E E E ERE.‏ 
تعملون » ودوافعكم إلى العمل من نوازع الضمير . 

والتوجيه الأخير : « وتوكل على الله > وكفى بالله وكيلاً» . . فلا يهمنك أكانوا معك أم كانوا عليك ؛ 
ولا تحفل كيدهي ومكرهم ؛ وألق بأمرك كله إلى الله » يصرفه بعلمه وحككته وخبرته .. ورد الأمر إلى الله 
في النهاية والتوكل عليه وحده » هو القاعدة الثابتة المطمئنة الي بفيء إليما القلب ؛ فيعرف عندها حدوده »› 
ويتنيي إلا ؛ ويدع ما وراءها لصاحب الأمر والتديير » ي ثقة وني طمأنينة وي يقين . 

وهذه العناصر الثلاثة : تقوى الله . واتباع وحيه . والتوكل عليه - مع مخالفة الكافرين والمنافقين - هي 
العناصر الي تزود الداعية بالرصيد ؛ وتقم الدعوة على منهجها الواضح الخالص . من الله »> وإلى الله » 
وعلى الله . « وكفى بالته وكيلا » . 

وبحم هذه التوجيهات بإيقاع حاسم مستمد من مشاهدة حسية : 

« ما جعل الله لرجل من قلبين تي جوفه ) . 

انه قلب واحد » فلا بد له من منېج واحد يسیر عليه . ولا بد له من تصور کلي واحد للحياة وللوجود 
پستمد منه . ولا بد له من ميزان واحد يزن به القيم » ويقوم به الأاحداث والأشياء . وإلا عرق وتفرق ونافق 
والتوى » ولم يستقم على اتجاه . 

و غلك الان ان هد ادان ر اده ن من ود ف اه و و اه من مین ار ر 
أوضاعه الاجتاعية أو الاقتصادية من معين NR RR‏ 
لا یکن انساناً له قلب . إا يكون مزقاً وأشلاء ليس ها قوام ! 

وصاحب العقيدة لا لك أن تكون له عقيدة قا لم يتجرد من مقتضيياتا وقيمها الخاصة في موق واسد 
من مواقف حیاته کلها > صغيراً كان هذا الموقف أم كيراً . غلك ان قول كلة :+ > أو يتحرك حركة > 
أو ينوي نية » أو يتصور تصوراً » غير محکوم ئي هذا کله بعقیدته إن كانت هذه العقيدة حمَيمَة واقعة 
في كيانه - لأن الله م مجعل له سوى قلب واحد » بخضع لناموس واحد » ویستمد من تصور واحد» ویزن 
يز ان واحد . 

لا علك صاحب العقيدة أن يقول عن فعل فعله : فعلت كذا بصفتي الشخصية . و فعلت كذا بصفى الإسلامية ! 
a E E‏ 
أنه شخص واحد له قلب واحد » تعمره عقيدة واحدة ة . وله تصور واحد للحياة » وميزان واحد للق . 
وتصوره المستمد من عقيدته متلبس بكل ما يصدر عنه » في كل حالة من حالاته على السواء . 

وبهذا القلب الواحد يعيش فرداً » ويعيش ني الأسرة › ويعيش ني الجماعة » ويعيش ني الدولة . ويعيش 
ي العام . ويعيش سرا وعلانية . ويعيش عاملاً وصاحب عمل . ويعيش حا كماً ومحكوماً . ويعيش أي السراء 
والضراء .. فلا تتبدل موازینه » ولا تتبدل قیمه » ولا تتبدل تصوراته .. ما جعل الته لرجل من قلبین 
ي جوفه » . 
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ون ر قو مو اد ب وط ر نی واد ووج واا وااو واج E E‏ 
اواج و > ولا ينج ہجين » ولا يتجه اجاهين . وما يفعل شيئاً من هذا إلا 
أن رى ور ق ورل ال أشلاء وركام ! 


¥ *# * 


ا الظهار وعادة التبني . ليق المجتمع 
عل ايناس الا رة الواضح السليي المستقم : 

« وما جعل أزواجكم اللاي تظاهرون منهن أمهاتكم . وما جعل أدعيا ء کے آہناء کم . ذلک قولکم بأفواهکم » 
والله يمول الحق وهو بدي السبيل . ادعوهيم لآبائهم هو اقرط عند الله . فإن لم تعلموا آباء و 
الدين ومواليكم . وليس عليكم جناح فبا أخطأم به ولکن ما تعمدت قاویکم e‏ رحما» . 

کان ا جل ی ا فة شو کم ا ESE‏ كظهر أمي . أي حرام محر مة كما تحرم علي أمي . 
O FS AN E E A ER E‏ 
وكان في هذا من القسوة ما فيه ؛ وكان طرفاً من سوء معاملة المرأة في الحاهلية والاستبداد بها » وسومها 
كل مشقة وعنت . 

فلما أخذ الإسلام يعيد تنظي العلاقات الاجتاعية في محيط الأسرة ؛ ويعتبر الأسرة هي الوحدة الاجتاعية 
الأول ؛ ويو لا من عنايته ما يليق بالحضن الذي فأ غه الأجال .. جعل برقع عن الرأة هذا الخسف ؛ 
وجعل يصرف تلك العلاقات بالعدل واليسر . وكان مما شرعه هذه القاعدة : « وما جعل آزواجکم اللاي 
تظاھر ون مهن أمھانکم » .. فإن قولة باللسان لا تغير الحقيقة الواقعة : وهي أن الام م والزوجة زوجة ؛ 
ولا تتحول طبيعة العلاقة بكلمة ! ومن ثم م يعد الظهار تحرياً أبدياً كتحريم الأم كما كان في الجاهلية . 

وقد روي أن إبطال عادة الظهار شرع فما تزل من « سورة المجادلة » عندما ظاهر اوک بن الصامت من 
زوجه خولة بنت تعلبة : فجاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسام کر رل 2 ار 
مالي > وأقى 8 ونژرت له بطي e‏ كبرت سني وانقطع ولدي > ظاهر مي . فقال - صلى الله 
ANE EAS E‏ . فأتزل الله : « قد سمع الله قول الي تجادلك 
ي زا وتشتكي الى الله > وال ا تحاو رکا » إن الله ”مع بصر الذين بظاهرون منكم من نسائهم 
ما هن أمهاتہم : إن أمهاتهم إلا اللاني ولدلهم > وإم ليقو ا ار ا زوراً و 
0 ن بظاهرون من ا ن قبل آن یاسا - ذلك توعظون به . والله 

عا تعملون خبير . فمن م جد فصيام شهرين ان م ا ن ن يتاسا ؛ فن لم يستطع فإطعام ستين مسكياً . 
ذلك لتو منوا بالله ورسوله . وتلك حدو د الله وللكافرين عذاب ألم » .. فجعل الظهار تحرباً مؤقتاً للوطء - 
لا مؤبداً ولا طلاقاً ‏ كفارته عتق رقبة » أو صيام شهرين متتابعين » أو إطعام ستين مسكيناً اوبذك تحل 
الزوجة مرة أخرى > و تعود الحياة الز و جبة لسابق عهدها . ويستقر الحكم الثابت المستقم على الحقيقة الواقعة : 
٤ E 8‏ . وتسلم الأسرة من التصدع بسبب تلك العادة الجاهلية › 

تي كانت ثل طرفاً من سوم المر اة الخسف والعنت » ومن اضطراب علاقات الأسرة وتعقيدها وفوضا ها » 
تحت نزوات الر جال وعنجهيتهم ي المجتمع الحاهلي 

هذه مسألة الظهار . فأما مسألة التبني ١‏ و دعوة الأبناء إلى غير آبائهم » فقد كانت كذلك تنشأً من التخلخل 
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ي بناء الأسرة » وي بناء المجتمع كله . 

ومع ما هو مشهور من الاعتراز بالعفة ي المجتمع العربي » والاعتزاز باللسب »› فإنه كانت توجد إلى 
جاب هلا الاغترار ظر اه أغر ي متاقضة اى :الجسم 6٠ى‏ غير اليرت المنودة ذات اللت الشهرزء 

كان يوجد ني المجتمع أبناء لا يعرف هن آباء ! وكان الرجل يعجبه أحد هؤلاء فيتبناه . يدعوه ابنه › 
ویلحقه بنسبه » فیتوارث وإیاه توارث النسب . 

وکان هناك أبناء هم آباء معروفون . ولکن کان الر جل يعجب بأحد هؤلاء فيأخذه لنفسه › ویتبناه » وبلحقه 
بنسبه » فيعرف بين الناس باسم الرجل الذي تبناه » ويدخل في أسرته N EE Ey‏ 
کی و ااا واف د و روا اک ای کا کی واا ر د 
وأطلق عليه امه » وعرف به » وصارت له حقوق البنوة وواجباتما . 

ومن هؤلاء زيد بن حارثة الكلي . وهو من قبيلة عربية . سبي صغيراً ني غارة أيام الجاهلية ؛ فاشتر اه 
حكم بن حزام لعمته حديجة - رضي اله عنها - فلما تزوجها رسول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ وهبته له . 
لم طلبه أبوه وعمه فخير ه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاختار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأعتقه » 
SS‏ بن محمد . وكان أول من آمن به من الموالي . 

EL‏ الأسرة على الأساس الطبيعي نما » ويحكى روابطها › ويجعلها صريحة 

9ط ا N E‏ .. علاقات الدم 
الا والبنوة الواقعية . وقال : وما جعل ادعیاء کے آبنا ء کے ٠‏ .. «ذلکے قولکم بأفواھکم › والكلام 
لا يغير واقعاً > ولا ينشىء ء علاقة غير علاقة الدم ٠‏ وعلاقة الورالة للخصائص الي تحملها النطفة » وعلاقة 
الشاعر الطبيعية الناشثة من كون الولد بضعة حية من جسم والده الحي ! 

« والله يقول الحق وهو مدي السبيل » . 


يقول الحق المطلق الذي لا يلابسه باطل . ومن الحق إقامة العلاقات على تلك الرابطة الحقة المستمدة من 
اللح والدم « عل کا ا . وهو هدي ا الستقم ٤‏ الا ري الفط اام : 
الذي لا يغني غناءه سبيل آخر من صنع البشر » يصنعونه بأفو اههم . بكلمات لا مدلول ها من الواقع . فتغلبما 
كلمة الحق والفطرة الي يقوها الته وبمدي با السبيل . 

« ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله » . 

وإنه لقسط وعدل أن يدعى الولد لأبيه . عدل للوالد الذي نشا هذا الولد من بضعة منه حية . وعدل للولد 
الذي يحمل امم ابیه ؛ ویره ویورثه » ویتعاون معه ویکون امتداداً له پور اثاته الكامنة » وتثيله لخصائصه 
و خحصائص اواد . وعدل للحتق في ذاته الذي يضع كل شيء ني مكانه ؛ ويقم كل علاقة على أصلها 
الفطري › ولا يضيع مزية على والد ولا ولد ؛ كما أنه لا يحمل غير الوالد الحقيقي تبعة البنوة » ولا يعطيه 

مزاياها . ولا يحمل غير الولد الحقيقي تبعة البنوة ولا يحابيه يراتا ! 

وهذا هو النظام الذي مجعل التبعات ني الأسرة متوازنة . وقي الأسرة على أساس ثابت دقيق مستمد من 
الواقع . وهو ني الوقت ذاته يقي بناء المجتمع على قاعدة حقيقية قوية عا فيها من الحق ومن مطابقة الواقع 
الفطر ي العميق .. وكل نظام يتجاهل حقيقة الاسرة الطبيعية هو نظام فاشل » ضعيف › مزور الاسس › 
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ESE 
التي تخلف عا أن تختلط‎ ٠ ونظراً للفوضى ني علاقات الأسرة ني الجحاهلية والفوضى الجنسية كذلك‎ 
٤ الأنساب » وأن مجهل الآباء ي بعض الأحيان » فقد يسر الإسلام الامر وهو بصدد إعادة تنظم الأسرة‎ 
وإقامة النظام الاجتاعي على أساسها - فقرر آي حالة عدم الاهتداء إلى معرفة الآباء الحقيقيين مكاناً للادعياء‎ 

ني الحماعة الاسلامية › قائماً على الأخوة ني الدين والموالاة فيه : 

« فإن لم تعلموا آباءهي فإخوانكى ني الدين ومواليكم » . 

وهي علاقة أدبية شعورية ؛ لا تتر تب عليما التز امات محددة » كالتزام التوارث والتكافل في دفع الديات- 
وهي التزامات النسب بالدم » الي كانت تلترم كذلك بالتبي - وذلك كي لايترك هؤلاء الأدعياء بغر 
رابطة ني الجماعة بعد إلغاء رابطة التبني . 

وهذا النص : «فإن لم تعلموا آباءهم ٠‏ . . يصو رلنا حقيقة الخلخلة ني ني المجتمع الجاهلي . وحقيقة الفوضى 
في العلاقات الجنسية . هذه الفوضى وتلك الخلخلة الي عالجحها الإسلام بإقامة نظام الأسرة على أساس الا 
وإقامة نظام المجتمم غ ا 

وبعد الاجتهاد تي رد الأنساب إلى حقائقها فليس على المؤمنين من مؤاخذة في الحالات التي يعجزون عن 
الاهتداء فيا إلى النسب الصحيح : 

ہ ولیس علیکم جناح تیا أخطاتم به ۽ ولکن ما تعمدت قلوبکي » . 

EE o E ES RSE 

وکان الله غفوراً رحا .. 

ولقد شدد رسول الله - صلى الله عليه و سام في التثبست والتأ كد من النسب لتوكيد جدية التنظم الجديد 
الذي يلغي كل أثر للتخلخل الاجتاعي الجاهلي . وتوعد الذين يكتمون الحقيقة ني الأنساب بوصمة الكفر . 
قال ل ابن جرير : حدثنا يعقوب بن إبراهي . حدثنا ابن علية . عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال : 
قال أبو بكرة - رضي الله عنه - قال الله عز وجل : ادعوم لآبائهم هو اقسط عند الله ٠‏ فإن م تعلموا 
آباء هم فإخوانكم ئي الدين وموالیکے » .. فأنا من لا يعرف أبوه » فأنا من إخوانكي في الدين .. قال ابي ( من 
كلام عيينة بن عبد الر حمن ) : والله إني لأظنه لو علم أن أباه کان هارا انی اله . وقد جاء ي الحديث : 
« من ادعى إلى غير أبيه - وهو يعلم - إلا كفر» .. وهذا التشديد يتمشى مع عناية الإسلام بصيانة الأسرة 
وروابطها من كل شبة ومن كل دخل ؛ وحياطتا بكل أسباب السلامة والاستقامة والقوة والثبوت . لبقم 
عليما بناء المجتمع الهاسك السليم النظيف العفيف . 


چ چ ¥ 


بعد ذلك يقر ر إبطال نظام المؤاخاة كما أبطل نظام التبني . ونظام الؤاخاة لم يكن جاهلباً ؛ إا هو نظام 
استحدثه الاإسلام بعد الجر ة » لمواجهة حالة المهاجر ين الذين تركوا أموالم وأهليهم في مكة ؛ ومواجهة الحالة 
كذلك بين المسلمين في المدينة ممن انفصلت علاقاتہم بأسرهم نتيجة لإسلامهم . .. وذلك مع تقرير الولاية العامة 


)۱( ولقد حاول النظام الشيوعي أن بتنكر لقاعدة الأسرة و بناء المجتمع . فتخبط وما يزال بتخبط . وعلى الرغم من قاعدة النظام المذهبية الفلسفية 


ر 


فإن الفطرة أخذت تكافح :ٍ ي روسيا وتعود شيا فشيتاً الى السيطرة والبروز ! 
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للني - صلى الله عليه وسلم - وتقديمها على جميع ولايات النسب ؛ وتقرير الامية ال وة يى ارو اهف 
صلى الله عليه وسلم - وجميع المؤمتين : 

« الني أولى بامؤمنين من أنفسهم ٠‏ وأزواجه أمهاتهم ؛ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ني كتاب الله 
من المؤمنين والمهاجرين . إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً . كان ذلك ني الكتاب مسطوراً » . 

لقد هاجر المهاجرون من وق ي ء » فارين إلى الله بدينهم » مؤثرين عقيدتهم 
على وشائج الفر ق وتار لال :واا الاو e,‏ الطفولة والصبا > ومودات الصحبة 
والرفقة » ناجين بعقيدتهم وحدها » متخلين عن كل ماعداها . وكانوا بہذه الهجرة على هذا النحو » وعلى 
هذا الانسلاخ من كل عزيز على النفس » عا في ذلك الاهل والزوج والولد - المخل الحي الواقع ي الارضص 
على تحقق العقيدة تي صورتها الكاملة » واستيلائها على القلب » بحيث لا تبقى فيه بقية لغبر العقيدة . وعلى 
تو حيد الشخصية الانسانية لتصدق قول اله تعالى : « ما جعل الله لر جل من قلبين في جوفه » . 

كذلك وقع ني المدينة شيء من هذا في صورة أخرى دول ني الاسلام آفراد من بیوت » وظل آخرون 
فيها على الشرك . فانبتت العلاقة بيهم وبين قرابتهم . ووقع على أية حال ل حلخل ي الروابط العائلية ؛ وتحلخل 
اوسع منه ي الارتباطات الاجتاعية . 

وكان المجتمع الإسلامي لا يزال وليداً » والدولة الإسلامية الناشئة أقرب إلى أن تكون فكرة مسيطرة 
على النفس » من أن تكون نظاماً مستنداً إلى أوضاع مقررة . 

هنا ار تفعت موجة من المد الشعوري للعقيدة الجديدة ٠‏ تغطي على كل العواطف والمشاعر » وكل الأوضاع 
والتقاليد » وكل الصلات والروابط . لتجعل العقيدة وحدها هي الوشيجة الي تربط القلوب » وتربط ‏ 
ني الو قت ذاته - الو حدات الي انفصلت عن أصوها الطبيعبة ني الأسرة والقبيلة ؛ فتقوم بينها مقام الدم والنسب »> 
والمصلحة والصداقة والجنس واللغة وتمزج بين هذه الوحدات الداخلة في الإسلام > فتجعل مها كتلة حقيقية 
ماسكة متجانسة متعاو نة متكافلة . لا بنصوص التشريع + ولابأوامر الدولة ؛ ولكن بدا فع داخلي ومد شعوري . 
EE E‏ 
ان تقوم على تنظيم الدولة وقوة الأوضاع . 

ترل الهاجرون على إخوانهم الأنصار » الذين تبوأوا الدار والإعان من قبلهم ؛ فاستقبلوحم في دورهم 
وني قلوهم » وي اموام . وتسابقوا إلى إيوائهم ؛ وتنافسوا فيم حتى م يتزل مهاجري ني دار انصاري 
إلا بقر عة . إذ كان عدد المهاجرين أقل من عدد الراغبين في إيوائهم من الأنصار . وشاركوهم كل شيء عن 
رضى نفس » وطيب خاطر » وفرح حقيني مبرأ من الشح الفطري » كما هو مبرأ من الخيلاء والمراءاة ! 

وآخی رسول الله - صلی الته عليه وسلم - بون رجال من المهاجرين ورجال من الأنصار . وكان هذا الإخاء 
صلة فريدة ني تاريخ التكافل بين اصحاب العقائد . وقام هذا الإخاء مقام اخوة الدم » فكان يشمل التوارث 
ESLA Dg E EN EE SAI‏ 

وارتفع المد الشعوري ي هذا إلى ذروة عالية ؛ وأخذ المسلمون هذه العلاقة الجديدة مأخذ الجد ا 
فا شانہم ي کل e lk‏ ا ی ا ا و 
والتشريع المستقر والأوضاع السلمة ھا ١‏ وكات ضور تا لحفظ هذه اللماعة الو ليدة و غاسكها 
في مثل تلك الظروف الاستثنائية المتشابكة الي قامت فيها . 
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وإن مثل هذا المد الشعوري لضروري لنشأة كل جماعة تواجه مثل تلك الظروف » حتى تو جد الدولة المتمكنة 
والتشريع المستقر والأوضاع المسلمة » البي توفر الضمانات الاستثنائية لحياة تلك الحماعة ونموها وحمايتها . 
وذلك إلى أن تنشأً الأحوال والأوضاع الطبيعية . 

وإن الإسلام - مع حفاوته بذلك المد الشعوري » واستبقاء ينابيعه في القلب مفتوحة دائماً فوارة دائماً » 
مستعدة للفيضان . لحريص على أن يقم بناءه على أساس الطاقة العادية › للنفس البشرية لا على أساس الفورات 
الاستثنائية » الي تؤدي دورها ني الفتر ات الاستثنائية ؛ لم تتر ك مكانما للمستوى الطبيعي » وللنظام العادي »› 
ت وو ا وو 

ومن ثي عاد القرآن الكريم - بعجرد استقرار الأحوال ئي المدينة شيثاً ما بعد غزوة بدر » واستتباب الأمر 
للدولة الإسلامية » وقيام أوضاع اجتاعية مستقر ة بعض الاستقرار » ووجود أسباب معقولة للارتزاق » وتوفر 
قدر من الكفاية للجميع على إثر السرايا الي جاءت بعد غزوة بدر الكبر ى » وححاصة ما غنمه المسلمون من 
امال بني قينقاع بعد إجلائهم . . عاد القرآن الكريم بمجرد توفر هذه الضمانات إلى إلغاء نظام الو اخاة من 
ناحية الالتز امات الناشئة من الدم والنسب ٠‏ مستبقيا إياه من ناحية العواطف والمشاعر » ليعود إلى العمل إذا 
دعت الضرورة . ورد الأمور إلى حالنا الطبيعية قي الجحماعة الإسلامية و 
قرابة الدم والنسب كما هي أصلاً ني کتاب الله ا ا : او الأرحام بعضهم أولى 
ببعض ني كتاب الله من المؤمنين والمها جر ين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكہ معروفاً . کان ذنك ني اکان 

وور ا ي ي TT‏ > بل 
على قرابة النفس ! : « الني أولى بالمؤمنين من أ انفسهم » .. وقرر الأمومة الشعورية لأزواج الني - صلى الله 
gb‏ المؤمنين : «وأزواجه اتب ١‏ 

وولاية الني - صلى الله عليه وسلم ‏ ولاية عامة تشمل رسم مناج الحياة بحذافير ها » وأمر الم منين فا 
الول - عليه صلوات الله وسلامه - ليس لم أن محتاروا إلا ما اختاره هم بوحي من ربه : «لايؤمن 
أحدکی حتی یکون هواه تبعاً ما جئت به ) . 


وتشمل مشاعرهم فیکون شخصه - صل الله عليه وسلم اح ال من أنفسهم . فلا یر غبون بأنفسهم 
I CS O O O‏ 
أحدکم حتی حتی أكون أحب E U e a a‏ اجمعين » . وتي الصحيح ايضا ان عمر - رضي 
الله عنه ‏ قال : يارسول الله والله لأنت أحب إل من كل شيء إلا من نفسي . فقال صلى الله عليه وسلم ‏ : 
و لأ ياعمر حتى أكون أحب اليك من ¿ نفسك » . فقال : يارسول الله والله لأنت أحب إل من كل شيء حتى 
من نفسي . فقال - صلى الله عليه وسلي ‏ : «الآن يا عمر» . 

وليست هذه كلمة تقال » ولکنا مر تقى عال › ebed e iA Ara‏ 
الأفق السامي الوضيء ؛ الذي بحلص فيه من جاذبية الذات وحبا المتوشج بالحنايا والشعاب . فإن الإإنسان 
ليحب ذاته ويحب كل ما يتعلق بها حباً فوق ما يتصور » وفوق ما يدرك ! وإنه ليخيل إليه أحياناً أنه طوع 
م اغر و ووا > و خفن ن لوا ی خی ا ا كاد ن م ها عدي اعرازه 
بها » حتى ينتفض فجاة كا لو كانت قد لدغته افعى ! ويحس ذه المسة لذعا لا علك انفعاله معه › فان 
ملكه كمن ني مشاعره » وغار في أعماقه ! ولقد يروض نفسه على التضحية بحياته كلها ؛ ولكنه بصعب 
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عليه أن يروضها على تقبل المساس بشخصيته فما يعده تصغير ا ها » أو عيباً لشيء من خصائصها » أو نقداً لسمة 
من سماتہا» أو تنقصاً لصفة من صفاتا NS EEE Es‏ 
على هذا الحب العميتق للذات ليس كلمة تقال باللسان » إنعا هو كما قلنا مر تقى عال لا بصل إليه القلب إلا 
بلمسة لدنية ؛ او محاولة طويلة ومرانة دائمة » ويقظة مستمرة ورغبة مخلصة تستثزل عون الله ومساعدته . 
وهي الجهاد الأكبر كما “ماه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويكفي أن عمر- وهو من هو - قد احتاج 
فيها إلى لفتة من الني - صلى الله عليه وسلم - كانت هي اللمسة الي فتحت هذا القلب الصافي . 

وتشمل الولاية العامة كذلك التراماتيم . جاء قي الصحيح .. «مامن مؤمن إلا وانا أولى الناس به في 
الدا والاخرة .افر أوا إن شثتم (الني أولى بالمؤمنين من أتفسمم ) فأيعا مؤمن ترك مالاً فلير ثه عصبته من 
کانوا . SE CA E‏ 
بدینه ؛ ویعول عیاله من بعده إن کانوا صغاراً . ۰ 

وفما عدا هذا فإن الحياة تقوم على أصوها الطبيعية الي لا تحتاج إلى مد شعوري عال » ولا إلى فورة شعورية 
استشنائية . مع الإبقاء على صلات الو دة بين الأولياء بعد إلغاء نظام الإخاء . فلا بمتنع أن يوصي الولي لوليه 
بعد تماته ؛ أو أن بهبه ي حياته . . « إلا أن تفعلوا إلى أوليائكي معروفً» . 

EE E DSS e O E Rs 
«كان ذلك ني الكتاب مسطوراً» .. فتقر القلوب وتطمثن ؛ وتستمسك بالأصل الكبير الذي يرجع إليه‎ 
. کل تشریع وکل تنظم‎ 

بذلك تستوي الحياة على أصوها الطبيعية ؛ وتسير ني بسر وهوادة ؛ ولا تظل معلقة مشدودة إلى آفاق 
لا تبلغها عادة إلا تي فترات استفنائية محدودة آي حياة الجحماعات والأفر اد . 

ثي يستبقي الإسلام ذلك الينبوع الفياض على استعداد للتفجر والفيضان » كلما اقتضت ذلك ضرورة 
فار ى اة ا اغ اة 


# ¥ ¥ 


وبمناسبة ما سطر بي كتاب الله » وما سبقت به مشيئته » ليكون هو الناموس الباقي ٠‏ واج المطرد › يشير 
إلى ميثاق الله مع النبيين عامة » والني - صلى الته عليه وسلم ‏ وأولي الحزم من الرسل خاصة » بي حمل امانة 
هذا انبج » والاستقامة عليه » وتبليغه للناس › والقيام عليه ني الام التي أرسلوا إلها ؛ وذلك حتى يكون 
الناس مسؤولين عن هداهم وضلاهم وإعانبم وكفرهم »> بعد انقطاع الحجة بتبليغ الرسل عابم صلوات الله 
وسلامه : 

« وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم مروت وین رج وار اهن ومو سی زیی ابن مريم ؛ وأخذنا ملم 
ميثاقاً غليظاً . ليسأل الصادقين عن صدقهم » وأعد للكافرين عذاباً ألا » . 

a a GE ES CS Ea‏ - صلی الله عليه و سام میٹاق 
واحد » ومنهج واحد » وامانة واحدة يتسلمها كل منہم حتى يسلمها . 

وقد عمم النص أولاً : « وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم » .. ثم خصص صاحب القرآن الكريم وصاحب 
الدعوة العامة إلى العامين : «ومنك » .. ثم عاد إلى اولي العزم من الرسل » وهم أصحاب أكبر الر سالات 
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قبل الرسالة الأخيرة - « ومن نوح وإبر بوا وی وی ابن مریم ٩‏ . 

وبعد بيان أصحاب اليثاق عاد إلى وصف الميثاق نفسه : « وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً » . . ووصف الميثاق 
بانه غليظ منظور فبه إلى الاصل اللغوي للفظ ميثاق - وهو الحبل المفتول ‏ الذي استعير للعهد والرابطة . 
وفیه من جانب آخر جسيم للمعنوي يزيد إيحاءه للمشاعر . . وانه ليثاق غليظ متين ذلك الميثاق بين الله والمختارين 
EN aE e SS EE‏ 

« ليسأل الصادقين عن صدقهم » . وااو ع a E‏ 

عقيدة الصدق . ومن سواهم كاذب » لأنه يعتقد بالباطل ويقول كلمة الباطل وهن لے كان ن ذا الوصف 
دلالته وإیحاه a‏ العم التلميذ النجيب الناجح عن إجابته الي استحق 
با النجاح والتفوق » امام المدعوين لحفل | سوال للتكريم » وللإعلان والإعلام على رؤوس الأشہاد › 
وبيان الاستحقاق › والثناء على N E‏ 

فاما غير الصادقين . الذين دانوا بعقيدة الباطل » وقالوا كلمة الكذب ني أكبر قضية يقال فما الصدق 
أو يقال فيا الكذب . قضية العقيدة . فأما هؤلاء فلهم جزاء آخر حاضر مهيا » يقف لى أي الانتظار : « وأعد 
للكافرين عذاباً آلا » . 


و وھ ور ارو ارو وص واوو و3 ر iG‏ رد > ار ت 


با الین ٤امنوا‏ آدکوا نعمة آله يكر ٳذ جاءَتکر جنود فا ر E‏ وکن آل 


م رور ر > سے > و2 > غو r‏ ادم رر وم و و 


إا تعملون بصيرًا إذجاء ۶وک ہن قوق ومن اسل منك وإ راغت الأبصر بلغت الْقَلوب 


داص ا ا کے 


اتام وتظنون باه آلظنوتا 5 مالك ابقل المؤمنون وزلروا زرالا س ديدا o‏ ولذ 


رص ص ورو و3 ج م ورور E>‏ 


آلمنلفقون والذین ف قلوبهم عرض ماوعدنا الله ورسوله و اغرود ي وإذ الت طا ة منم يتأهل 
عل 


رو ر ر م ر ورو و و ورو کے وو یوو ے ے ررر ےار و روو رم 2ور 


وو 
یرب لامقام لكر فارجعوا ویستعذن فر یق منہم آلنی یقولون إن بیوتنا عورة وماهی بعورة إن ¿ يدون ٍ 


رو ال رو ےو E‏ وص ص س نے ج ررم ر 


تم سلوا فة لا وها وما لبغوأ إلا شا ولد ٤وا‏ عدا 


رو م ع 2 و 


ان تن الا وکن عھد آله عر ي 


e 


2> س ا 3> م E‏ م رر ت 


ِ و‌ 4 


آ9 نعو 
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۶ ler ۳ راد ر‎ HE > 


٭ قد يع الله المعوقين منک والْمَاپلین لإخونیم هل يتا o REET‏ 


درو ور ق س رور ر د و ن رس رص وء 2 
إا جاء نوف رايم مرون یك دور آعیہ م گاآری یفئی یو ی المت ذا ذهب وف 
ررد < ر GG‏ و l5l‏ 2 و را س س س صر وص ر اک 
سلقوة بألَستة حداد آث تار TS‏ و ذلك على آله سرا ت 
a Sr‏ . رم . رورش م رو عام ے 


a‏ وإن بات الراب یودوا لوا ادن فی الع اب ب سعلون عن انباپکر 


> 7 کے اا ا ر 
8“ 

5 في قلتلوا إ فيلا ي 
سم وا رم و 2 ج و ص ور صد ر ووت ردت وحم 


لذ کان کک فی رسول آله اسو ست لمن کان برجو الله والیوم آلار وذ ر انرا ې 


ر ص ص صم رص 3 وور رام ام ر و رص م ر یں ج رک 


;3 ر۶ ألمۇمنون آلا حزابة أ هنذا ماوعدنا الله ورسوله, وصدق آللّه ورسولهر وما زادهم اا 


و سے ار ر ج ر پور م ول a‏ ص و نے 


من المؤمنين رجال صدقوأ ماعلهدواً آله عه ه منم من قضى به E‏ یدیا چې 


ج ےس م ر ص 2و رو کے 


لیجزی الل الصدقين بصدقهم ويعذّب ألْمَفقينَ إنشاءَ کک ا 


رص 2 ی 2 وو و ر ص < 2 م وال 
ر 3 slow‏ وممصم ا وم2 ا رعق و ت 
I ET‏ تقون وتأسروت درا دي 
٤درم‏ 2< ٤ور‏ و2 a‏ رید کے رار س ص ص 


واورثکر ارضېم ودر وامو هم وارد ا وان آل عل ک2 ديرا )0 


في معتر ك الحياة ومصطرع الأحداث كانت الشخصية المسلمة تصاغ . ويوماً بعد يوم وحدثاً بعد حدث 
كانت هذه الشخصية تنضج وتنمو » وتتضح ”ماتها . وكانت الحماعة المسلمة التي تتكون من تلك الشخصيات 
تبر زالى الو جود معقوماتا الخاصة › وقيمها الخاصة . وطابعها المميز بين سائر الجماعات . 

وكانت الأحداث تقسو على الجماعة الاشئة حتى لتبلغ أحياناً درجة الفتنة » وكانت فتنة كفتنة الذهب » 
تفصل بين الجوهر الأصيل والزبد الزائف ؛ وتكشف عن حقائق النفوس ومعادما » فلا تعود خايطاً مجهول 
الق . 
وكان القرآن الكريم يتتزل ني إبان الابتلاء او بعد انقضائه »> يصور الاحداث » ويلقي الأضواء على منحنياته 
وزواياه » فتنكشف المواقف والمشاعر › والنوايا ولاو ي القلوب وهي ر و ار ٤‏ 
عارية من كل رداء وستار ؛ ويلمس فيا مواضح التاثر والاستجابة ؛ ويربا يوما بعد يوم » وحادثا بعد 
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حادث ؛ ویرتب تأثراتها واستجاباتا وفق منهجه الذي یرید . 

ولم بترك المسلمون هذا القرآن » يتنزل بالأوامر والنواهي » وبالتشريعات والتوجيهات جملة واحدة ؛ 
إغا أخذهم الله بالنجارب والابتلاءات » والفتن والامتحانات ؛ فقد علم الله أن هذه الخليقة البشرية لا تصاغ 
صباغة سليمة › ولا تنضح نضجاً صحيحاً » ولا تصح وتستقم على منبج إلا بذاك النوع من التربية التجريبية 
الواقعية › الي تحفر ني القلوب » وتنقش ني الأعصاب ؛ وتأخذ من النفوس وتعطي أي معتر ك الحياة و مصطرع 
الأحداث . أما القرآن فيتنزل ليكشف هذه النفوس عن حقيقة ما بقع ودلالته ؛ وليوجه تلك القلوب وهي 
منصنهر ة بنار الفتنة » ساخنة بحرارة الابتلاء » قابلة للطرق › مطاوعة للصياغة ! 

ولقد كانت فترة عجيبة حقاً تلك الي قضاها المسلمون أي حياة الزسول - صلى الله عليه وسلى ‏ فتر ة اتصال 
السماء بالأرض اتصال؟ مباشراً ظاهراً » مبلوراً ني أحداث وكلمات . ذلك حین کان یبیت کل مسلم وهو 
يشعر أن عين الله عليه » وأن سمع الله إليه ؛ وأن كل كلمة منه وكل حركة » بل كل خاطر وكل نية » قد 
بصبح مكشوفاً للناس » يتنزل في شأنه قرآن على رسول الله - صلى الله عليه وسام - . وحین کان کل مسام 

يحس الصلة المباشرة بينه وبين ربه ؛ فإذا خر ا أو واجهته معضلة › انتظر ان تفتح ابواب السناء غدا 

E E e E 
یقول : أنت بافلان بذاتك قلت کذا › وعملت کذا وأضمرت کذا وأآعلنت کذا. وکن کذا› ولا تکن‎ 
. کذا . . وياله من أمر هائل عجيب ! ياله من أمر هائل عجيب أن يوجه الله خحطابه المعين إلى شخص معين‎ 
! هو وكل من على هذه الأرض » وكل ما ني هذه الأرض » وكل هذه الأرض . ذرة صغير ة ني ملك الله الكبير‎ 

لقد كانت فترة عجيبة حقاً » يتملاها الإنسان اليوم » ويتصور حوادثها ومواقفها » وهو لا يكاد يدرك 
كيف كان ذلك الواقع › الأضخ من كل خيال ! 

ولكن الله م يدع المسلمين هذه المشاعر وحدها ترب ب انق جي اليه . بل أخذهم بالتجارب 
اواقية ء والاتلامات اي نأل منيم وتعطي ؛ وكل ذلك تحكة يطمها > وهو أعلم ن لق ) »> وهو اللطيف 
ا 

هذه الحككة تستحق أن نقف أمامها طويلاً > ندركها ونتدبرها ؛ ونتلقى أحداث الحياة وامتحاناتبا على 
ضوء ذلك الإدراك وهذا التدير . ۰ 

#4 

وهذا المقطع من سورة الأحزاب يتولى تشريح حدث من الأحداث الضخمة في تاريخ الدعوة الإسلامية › 
وني تاريخ الجماعة المسلمة ؛ ويصف موقفاً من مواقف الامتحان العسيرة » وهو غزوة الأحزاب › في السنة 
الرانعة أو الخامسة للهجرة + الامتحان دة ا اة ا E‏ وهن تدر هتا اللفن 
القرآني » وطريقة عرضه للحادث » وأسلوبه في الوصف والتعقيب ووقوفه أمام بعض المشاهد والحوادث › 
والحركات والخوالج › وإبرازه للق والستن . . من ذلك كله ندرك کیف کان الله یر بي هذه الأمة بالأحداث 
والقرآن ي آن 

ولكي ندرك طريقة ة القرآن الخاصة ني العر ض والتوجيه فإننا قبل البدء تي شرح النص القرآني › نثبت 
رواية الحادث كما عرضنا كتب السيرة - مع الاختصار المناسب - ليظهر الفارق بين سرد الله سبحانه › 
وسرد البشر للوقائم ر الأحداث . 

A1۲ 


الجزء الحادي والعشروك 


عن محمد بن إسحاق قال باسناده عن جماعة : 

إنه كان من حديث الخندق أن نقراً من اليهود منهم سلام بن أً بي الحقيق النضري » وحبي بن أخحطب 
النضري › وكنانة E‏ بن قيس الوائلي » وأبو عمار الوائلي » ي نفر من بي 
النضير > ونفر من بني واثل » وهم الذين حزبوا الأحزاب على رسول الله - صلى الله عليه وسليم ‏ خر جوا 
حتى قدموا على قريش ي مكة » فدعوهم إلى حرب رسول الله . صلى الله عليه وسم - وقالوا : انا سنکون 
معکم عليه حتی نستأصله, . فقالت قريش : يامعشر يهود » إنكم أهل الكتاب الأول والعلم بجا أصبحنا 
eS‏ : بل دینکم خير من دنه » وأتم أولى بالحق منه . فهم 
الذين أنزل الله تعالى في فیہم : « ألم تر لى الذين اوتو ا ضيبا فن الكتاب يوؤمنون بالحبت والطاغوت › ويقولون 
CO‏ : «أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من 
فضله ؛ فقد آتينا آل إبر اهم الكتاب والحكة وآتيناهم ملكا عظباً . فم ی ان ری من صد غه وکن 
جهنم سعيراً» . 

فلما قالوا ذلك لفریش سرهم و نشطوا لا دعوهم اليه من حرب رسول الله صلی الته عليه وسم - واتعدوا له . 
ثم حرج أولثك النفر من مود حتى جاءوا غطقان - من قيس O CE RE DA‏ 
صلى الله عليه وسلم » وأخبروهم أنهم سيكونون معهم عليه » وأن قريشاً قد تابعوهم على ذلك › فاجتمعوا 
مهج يه 

فخر جت قريش وقائدها أبو سفيان بن حرب » وخر جت غطفان وقائدها عيينة بن حصن ي بني فزارة › 
والحارث بن عوف من بني مرة » ومسعر بن رخيلة فيمن تابعه من قومه من أشجع . 

فلما مع بم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما أجمعوا م من الأمر ضرب الخندق على المدينة ؛ 
فعمل فيه رسول الله - - صلى الله عليه وسل - وعمل معه المسلمون فيه . فداب فيه ودابوا . واپطا عن رسول 
الله o E‏ 
العمل » ويتسللون إلى اهليهم بغير بغير علم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا إذن . وجعل الجل س 
المسلمين إذا نابته النائبة ثبة من الحاجة التي لا بد منها يذ كر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ويستاذنه 
في اللحوق بحاجته فيأذن له » فإذا قضى حاجته رجع إلى ماكان فيه من عمله رغبة في الخير واحتساباً له . 
فأتزل الله في أولئك المؤمنين .. «إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله » وإذا كانوا معه على أمر جامع 
م يذهبوا حتى يستأذنوه . إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شألبم 
فاذن لمن شثت منهم » واستغفر لم الله » إن الله غفور رحي » .. ثم قال تعالى يعني المنافقين الذين كانوا يتسالون 

من العمل › ويذهبون بغير إذن من النبي - صلى الله عليه وسلي - : ولا تجعلوا دعا ارول ینک اء 
بعضكى بعضاً TS‏ > فليحذر الذين بخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
يصيبهم عذاب ألم » . 

ولا فرغ رسول الله - صلل الله عليه وسام من الخندق أقبلت قريش حتى نزلت مجتمع الأسيال من 
رومة » ني عشرة آلاف من أحابيشهم ومن تبعهم من بني كنانة وأهل تامة . وأقبلت غطفان ومن تبعهم 

من أعل جد حت نزلوا بذنب قى إلى جانب أحد . وخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمسلمون 
حتى جعلوا ظهورهم إلى سّلع أي ثلاثة آلاف من المسلمين ؛ فضرب هناك عسكره والخندق بينه وبين القوم › 
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وأمر بالذراري والنساء فجعلوا في الآطام ( آي الحصو ن) . 

وخرج عدو الله حبي بن أخطب النضري حتى أ أتى كعب بن أسد القر ظي صاحب عقد بني قر بظة وعهدهم . 
وکان قد وادع رسول الله - صلی الته عليه وسلم - عن قومه » وعاقده على ذلك وعاهده . لی ي 
يفتله في الذروة والغارب (أي ما زال يروضه وباتله ) حتی سمح له - على أن أعطاه عهداً وميثاقاً : لئن 
رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمداً أن أدخل معك ني حصنك حتى يصيبني ما أصابك . فنقض كعب 
ابن سد عهده » وبریء ما کان بینه وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم . 


وعظم عند ذلك البلاء » واشتد الخوف ؛ وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم »> حتى ظن المؤمنون 
a a a a a‏ 
يعدنا ان ناكل كنوز كسرى وقيصر › وأحدنا اليوم لا يامن على تفسه أن يذهب إلى الغائط ! وحتى قال 
اوس بن قيظى أحد بى حارثة بن الحارث : يارسول الله » إن بيوتنا عورة من العدو _ وذلك عن ملا 
من رجال قومه - فأذن لتا أن تخرج فتر جع إلى دارنا » فإلما خارح من المدينة . 


فأقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأقام عليه المشركون بضعاً وعشرين ليلة » قريباً من شهر . م تكن 
بینه وبیمم حرب إلا الرميا بالنبل والحصار . 

فلما اشتد على الناس البلاء بعث رسول الله صلى الله عليه وسلى - إلى عيينة بن حصن وال الحارث 
ابن عوف _ وها قائدا غطفان _ فأعطاهما ثلث مار المدينة » على أن ير جعا ممن معهما عنه وغن أصحابه' »› 
a N GLE DS DE OE J a‏ 
فلما أراد رسول الله - صلى الله عليه وسام - أن يفعل » بعث إلى سعد بن معاذ ( سيد الأوس ) وسعد بن 
عبادة ( سيد الخزرج ) فذ كر ذلك مما . واستشار هما فيه › فقالا له : يارسول الله اة ق 
a a‏ 
ذلك إلا لاتي رايت E E‏ 
من شوكتهم إلى أمر ما » . فقال سعد بن معاذ : يارسول اله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله 
وعيادة الاواك لا تعد لله ولا نعرفه > وهم لا يطمعون أن بأ كلوا منها رة إلا قرى أو بيعاً ١‏ قحان :ا کر متا 
لله بالإسلام » وهدانا له > وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا ؟ والله مالنا as Ea al‏ 
السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم . قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : فأنت وذاك . فتناول سعد بن 
معاذ الصحيفة » حا ما فما من الكتاب › لى قال : ليجهدوا علينا 


وأقام رسول الله N‏ 
علم > وإتيانہم من فوقهم ومن أسفل مه" 


) وكان الود قد وعدوهم مر خيبر سنة إن نصروهم ( عن إمتاع الأسماع للمقريزي‎ )١( 

™ قالت أم سلمة - رضي الله عنما شہدت معه مشاهد فما قتال وخوف : المريسيع » وخيبر » وكنا بالحديبية » وني الفتح > وحنین . لم یکن 
من ذلك أتعب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا أخوف عندنا من الخندق a‏ 
لا تأمنها على الذراري » فالمدينة تحرس حتى الصباح > نسمع فما تكبير المسلمين حتى يصبحوا بصبحوا! خوفاً . حتی ردهم الله بغیظهم م ينالو خير 
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ٹم إن نعم بن مسعود بن E O E‏ - صلی الله عليه وسلم - فقال : يار سول الله 
إني قد أسلمت ٠‏ وإن قومي م يعلموا بإسلامي E‏ شئت . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : 
« إنما أنت فينا رجل واحد فخدّل عنا إن استطعت > فان الحرب خحدعة » . 

ا 
ولحتصره نحن خوف الاطالة ) .. 

رحدل اق ب وب ات علي اربع في لي شاي بارت عرد ره ا و و 
أبنينہم ( يعني خيامهم وما يتخذونه لاطبخ من مواقد .. الخ) . 

فلما اتنہی إلى رسول الله - صلى الله عليه وسل - ما اختلف e N‏ 
حذيفة بن المان » فبعثه إلهم لينظر ما فعله القوم ليلاً . 

قال ابن إسحاق : فحدثني زيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال : 

قال رجل من أهل الكوفة لحذيفة بن الهان : يا أبا عبد الله . أرأيّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ 
وصحبتموه ؟ قال : نعم با ابن أخي . قال : فكيف كتم تصنعون ؟ قال : والله لقد كنا بجهد . فقال : و 
a N yy‏ . والله لقد 
رأيتنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالختدق » وصلى رسول الله - هوياً من اليل ؛ ثم التفت إلينا 
فقال : « من رجل یقوم فینظر لنا ما فعل القوم › ٹم يرجع » يشرط له رسول الله i‏ 
ار جعة . أسأل الله تعالى أن يكون رفيقي ني الحنة ؟ » فا قام رجل من القوم من شدة الخوف » وشدة الجوع » 
وشدة البرد . فلما لم بقع أحد دعالي رسول الله صلى الله عليه وسام E e E‏ 
فقال : («يا حذيقفة اذهب فادخل ني القوم فانظر ماذا يصنعون » ولا تحدث شیئاً حتى تأتينا » قال : فذهبت 
ر و ہم ما تفعل » ولا تقر لم قدراً ولا ناراً ولا بناء . فقام بو سفيان 
فقال : يا معشر قر يش لينظرامرؤ من جليسه . قال حذيفة : فأخذت الرجل الذي كان إلى جني فقلت : من انت ؟ 
قال : فلان ابن فلان ! ثم قال أبو سفيان : بامعشر قریش › إنكم والته ما أصبحتم بدار مقام . لقد هلك الكراع 
والخف ( يعي الخيل والحمال ) وأخلفتنا بنو قريظة » وبلغنا عنم الذي نكره » ولقينا من شدة الريح ما ترون . 
ما تطمثن لنا قدر » ولا تقوم لنا نار »> ولا يستمسك لنا بناء . . فارتحلوا فإني مرتحل . . ثم قام إلى جمله 
وهو معقول › E E Ea‏ . فوالله ما أطلتق عقاله ! ومر ت . ولولا عهد 
رسول الله - صلی الله عليه وسام إل ألا تحدث شیا حتی تأتیی » » ٹم شت لقتلته بسهم . 

قال حذيفة a e a‏ 
ناته مر جل رمن وني الین ) ء فلما رآئي ادخاني إلى رجليه > وطرح علي طرف المرط ؛ ثم ركع وسجد وإني 
لفيه . فلما سل احبر ته الخبر .. وسمعت غطفان جا فعلت قريش فانشمروا راجعين إلى بلادهم . 


إن النص القرآلي يغفل أسماء الأشخاص » وأعيان الذوات » ليصور ماذج البشر وأعاط الطباع . ويغفل 
تفصيلات الحوادث وجزئيات الوقائم > ليصور الق الثابتة والستن الباقية . هذه الي لا تنتهي باتہاء الحادث »› 
ET I‏ 
قييل . ويحفل بربط المواقت والحوادث بقدر الله المسيطر على الأحدات واا خافن وهر فا ند اله 
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القادرة و تدبير ه اللطيف » وبقف عند كل مرحلة في المعركة للتو جيه والتعقيب والربط بالأصل الكير . 
ومع أنه كان يفص القصة على الذين عاشوها » وشهدوا أحداثما » فإنه كان يزيدهم بها خبراً » ويكشف 
في من جوانما ما م يدركوه وهم أصحابما وأبطاها ! ويلقي الأضواء على سراديب النفوس ومنحنيات القلوب 
ومخبات الضهمائر ؛ ويكشف للنور الأسرار والنوايا والخوالج المستكنة في اعماق الصدور. 
ذلك إلى جمال التصوير »› وقوته » وحرارته » مع اتہک القاصم › والتصویر الساخر للجين والخوف 
والنفاق والتواء الطباع ! ومع الجلال الرائع والتصوير الموحي لاإعان والشجاعة والصبر والثقة في نفوس 
الم 
إن النص القرآني معد للعمل - لا ني وسط أولئك الذين عاصروا الحادث وشاهدوه فحسب . ولكن كذلك 
للعمل ني كل وسط بعد ذلك وي كل تاريخ . معد للعمل أي النفس البشرية إطلاقاً كلما واجهت مثل ذلك 
o‏ . بنفس القوة الي عمل با ني الجماعة الأولى . 
لا يفهم النصوص القرآنية حق الفهم إلا من يواجه مثل الظروف التي واجهتها أول مرة . هنا تتفتح 
OT‏ المذخور » وتتفتح القلوب لإدراك مضاميا الكاملة . وهنا تتحول تلك النصوص من 
كلمات وسطور إلى قوى وطاقات . وتنتفض الأحداث والوقائع المصورة فما . تنتفض خلائق حية » موحية › 
دافعة » دافقة » تعمل أي واقع الحياة » وتدفع بما إلى حركة حقيقية » ني عالم الواقع وعالم الضمير . 
إن القرآن ليس كتاباً للتلاوة ولا للثقافة . . وكفى .. إنما هو رصيد من الحيوية الدافعة ؛ وإيحاء متجدد 
ي المواقف والحوادث ! ونصوصه مهيأة للعمل في كل لحظة » متى وجد القلب الذي يتعاطف معه ويتجاوب »› 
ووجد الظر ف الذي يطل الطاقة المكنونة ني تلك النصوص ذات السر العجيب ! 
وإن الإنسان ليقرأً النص القرآئي مثات المرات ؛ لم يقف الموقف » أو يواجه الحادث » فإذا النص القر اني 
جديد » يوحي إليه ما م يوح من قبل قط » وجيب على السؤال الحائر » ويفتي ني المشكلة المعقدة » ويكشف 
الطريتق الخافي » ويرم الاتجاه القاصد » ويفيء بالقلب إلى البقين الجازم ي الأمر الذي يواجهه » وإلى 
الأطتان الي 
وليس ذلك لغير القرآن في قديم ولا حديث . 


«# # # 


بدأ السياق القر آي الحديث عن حادث الأخزاب بنذ كر الؤمنين بنعمة الله عليهم أن رد عہم الجيش 
الذي هم أن يستأصلهم » لولا عون الله وتدبير ه اللطيف . ومن ثم بجمل في aT‏ الحادث » 
وو و ا و ف را . لتبرز نعمة الله الي يذ كرهم با »> ويطلب إليم أن يتذ كروها ؛ 
وليظهر أن الته الذي يأمر المؤمنين باتباع وحيه » والتوكل عليه وحده » وعدم طاعة الكافرين والنافقين › 
هو الذي يحمي القائمين على دعوته ومهجه > من عدوان الكافرين والنافقين : 

« يا أبما الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليك إذ جاءتكم جنود » فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً م تروها » 
وكات ا غا لون و 

وهكذا يرسي ئي هذه البداءة المجملة بدء المعركة وختامها » والعناصر الحامة فيه . . مجيء جنو د الأعداء . 
وإرسال ريح الله وجنوده الي لم يرها المؤمنون . ونصر الله المرتبط بعلم الله بهم » وبصره بعملهم . 
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ثم يأخذ بعد هذا الإجمال أي التفصيل والتصوير : 
« اذ جاع وک من فوقکم ومن أسفل منكي ؛ وإذ زاغت الأقار نالرت الجا وطن 
باللّه الظنونا . هنالك ابثلي المؤمنون وزلزلوا زازالاً شديداً واد يول الاو و الد ي و ر رن 
E E‏ : وإذ قالت طائفة مهم : ياأهل يثرب لا مقام لكي فار جعوا پان ریق 
مهم الني > بقولون : إن بيوتنا عورة - وما هي بعورة . إن يريدون إلا فراراً» . 


إنها صورة المول الذي روع المدينة > والكرب الذي شملها » والذي لم ينج منه أحد من أهلها . وقد أطبق 
علما المشركون من قريش وغطفان واليهود من بني قريظة من كل جانب . من اعلاها ومن اسفلها . فلم بحتلف 
الشعور بالكرب والمول ني قلب عن قلب ؛ وإعا الذي اختلف هو استجابة تلك القلوب ٠‏ وظنها بالله ء 
وسلوكها في الشدة > وتصوراتما للقي والأسباب والتتائج . ومن ثي كان الابتلاء كاملاً والامتحان دقيقاً . 
والجتر ن ا ين لاقن اعا ادق 

وننظر اليوم فنرى الموقف بكل سماته » وكل انفعالاته » وکل خلجاته » وکل حرکاته › ماثلاً أمامنا كأننا 
نراه من خلال هذا النص القصر . 

ننظر فر ی الموقف من خار جه : «إذ جاءوکم من فوقکی ومن اسفل منكيم » . 

لم ننظر فنری أثر الموقف ني النفوس : «وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر » .. وهو تعيير 
, « وتظنون بالله الظنونا » .. ولا يقفصل هذه الظنون . ويدعها مجملة ترسخ حالة الأضطر اب ي المشاعر 
والخوالج » وذهابا كل مذهب ٠‏ واختلاف التصورات في شتى القلوب . 

ثي تزيد مات الموقف بروزاً » وتزيد خصائص الول فيه وضوحاً : «هنالك ابتلي المؤمنون وزازلوا 
EE E A SO YY a I E j‏ 

قال محمد بن مسلمة وغير ه : كان ليلنا بالخندق نماراً ؛ وكان المشركون يتناوبون بينهم » فيخدو أبوسفيان 
ابن حرب ي أصحابه يوماً » ويغدو خالد بن الوليد يوماً »> ويغدو عمرو بن العاص يوماً »> ويغدو هبيرة 
ويصور حال المسلمين ما رواه المقريزي ي إمتاع الأسماع . قال : 

ثم وافى المشركون سحراً »> وعباً رسول اله ل ا غل وس - أصحابه فقاتلوا يو مه إلى هوي من 
الليل » وما يقدر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا أحد من المسلمين أن يزولوا من موضعهم . وما قدر 
رسول الله ا - على صلاة ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء ؛ فجعل أصحابه يقولون : 
يارسول الله ما صلينا ! فيقول . ولا أنا والله ما صليت ! حتى كشف الله المشركين » ورجع كل من الفر بقين 
إلى منزله » وقام اسيد E‏ 
خالد بن الولید SS E a‏ الطفيل بن النعمان بن خنساء الأنصاري السلمي زراق »› 
فقتله كا قتل حمزة - رضي الله عنه - بأحد . وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلي - يومئذ : « شغللنا 
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المش ركون عن صلاة الوسطى صلاة العصر . ملأ الله أجوافهم وقلو بم ناراً' » . 
GT Gs‏ 
بينم جراحة وقتل . ثي نادوا بشعار الإسلام ! « حم . لا ينصرون » فكف بعضهم عن بعض . فقال رسول 

الله a n‏ في سبیل الله ومن قتل منک فإنه شهید » . 

ولقد کان أشد الكرب على E Ae‏ ين داخل الخندق » ذلك الذي كان بجيئهم 

من انتقاض بي قر يظة علہهم من خلفهم . فلم يكو نوا بأمنون ني أية لحظة أن ينقض عليهم المشركون من الخندق ء 
وأن نميل عليهم يهود » وهم قلة بين هذه الجموع ا ر 

ذلك كله إلى ما كان من كيد المنافقين والمر جفين في المدينة وبين الصفوف : 

« وإذ بقول المنافقون والذين ي قلوهم مرض : ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً» . 

فقد وجد هؤلاء ثي الكر ب المز لزل » والشدة الآخذة بالخناق فر صة للكشف عن خبيثة نفوسهم وهم | امنون 

من ان يلو مهم احد+ فر صة للتوهين والمخذيل و بث الشك والريية ي وعد اله ووعد رسوله» وه مطمتتون 
أن يأخذهم أحد با يقولون . فالواقع بظاهر ه يصدقهم ني التوهين والتشكيك EE Es‏ 
ومشاعرهى ؛ فالمول قد ازاح عنهم ذلك الستار الرقيق من التجمل » وروع نفوسهم ترویعاً لا ثبت 

جم المهلهل ! فجهروا بحقيقة ما يشعرون غير مبقين ولا متجملن ! 

E E E EEG E 
! فهم نموذج مكرر ني الأجيال والحماعات على مدار الزمان‎ 

« وإذ قالت طائفة منم : يا أهل برب لا مقام لكي فارجعوا» . 

فهم يحرضون اهل المدينة على ترك الصفوف ٠‏ والعودة إلى بيوتهم » بحجة أن إقامتم امام الخندق 
مرابطين هكذا » لا موضع ها ولا محل » وبيوتهم معرضة للخطر من ورائهم .. وهي دعوة خبيثة تأي 
النفوس من الثغر ة الضعيفة فيا » غر ة الخوف على النساء والذراري . والخطر محدق والمول جامح » والظنون 
لا تثبت ولا تستقر ! 

ؤيستاذن فريق ميم الى ابقولون :أن يوتا غور ة. 

يستأذنون بحجة أن بيو نهم مكشوفة للعدو مر وة ا اة 

وهنا يكشف القرآن عن الحقيقة » ومجر دهم من العذر والحجة : 

« وما هي بعورة » . 

ويضبطهم متلبسين بالكذب والاحتيال والجبن والفرار : 

« إن یریدون إلا فراراً» . 

وقد روي ان بي بني حارثة بعثت بأوس بن قيظي إلى رسول الله - e E‏ 
عورة » » وليس دار من دور الأنصار مثل دورنا . ليس بيننا وبين غطفان أحد بر دهم عنا » فأذن لنا فلار جع 


(۱) في حدیث جابر آن رسول اللہ - صلل الله عليه وسلم - إا شغل يومثذ عن صلاة العصر . والظاهر أن ذلك تكرر . فرة شغل عن العصر 
فقال ذلك الدعاء . ومرة شغلل عن تلك الصلوات كلها .. 
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N‏ . فأذن لم e SS‏ : يارسول 
لله لا تأذن م إن اله ما أصاينا وإياهم شدة إلا صنعوا هكذا . 


فهكذا كان أولئك الذين مهم القرآن بم : e‏ 


# چ # 


ويقف السياق عند هذه اللقطة الفنية المصورة لوقف البلبلة والفزع والمراوغة . يقف ليرسى صورة نفسية 
هؤلاء المنافقين والذين ي قلومم مرض . صورة نفسية داخلية لوهن العقيدة » وخور القلب › والاستعداد 
للانسلاخ من الصف مجر د مصادفة غير مبقين على شيء » ولا متجملين لشيء 

« ولو دخلت عليهم من أقطارها » ثم سثلوا الفتنة لآتوها ٠‏ وما تلبثوا بها إلا يسيراً» . 

ذلك كان شأنهم والأعداء بعد خارج المدينة ؛ ولم تقتحم عليهم بعد . ومهما يكن الكرب والفزع » فالخطر 
الوقع خير الخطر الواقع » فاما لو وقع واقتحمت عليهم المدينة من أطرافها . . ثم سئلوا الفتنة » وطلبت 
إلبهم الردة عن ديهم د لآتوها » سراعاً غير متلبين » ولا متر ددين « إلا قليلاً » من الوقت ٠‏ أو إلا قليلاً مم 
يتلبشون شيئاً ما قبل أن يستجيبوا ويستسلموا وير تدوا كفاراً ! فهي عقيدة واهنة لا تثبت ؛ وهو جين غامر 
لا علكون معه مقاومة ! 

هكذا يكشفهم القرآن ؛ ويقف نفوسهم عارية من كل ستار .. . م يصمهم بعد هذا بنقض العهد وخلف 
ا ا ا 

« ولقد کانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار . وكان عهد الله مسوولاً » . 

قال a CS‏ الذين هموا أن يفشلوا أحد 
بي سلمة حين همتا بالفشل يومها . م عاهدوا الله ألا يعودوا لمثلها أبداً . فذ كر لم الذي أعطوا من 

فأما يوم أحد فقد تداركهم الله برحمته ورعايته » وثبتهم » وعصمهم من عواقب الفشل e‏ 
فرشا می ادون ال ية ى اوآئل :المد اهاد اا E‏ 
فالقرآن يواجههم هذه المواجهة العنيفة . 

٭ »ا هه 

وعند هذا المقطع - وهم أمام العهد المنقوض ابتغاء النجاة من الخطر والأمان من الفزع بقرر القرآن 
إحدى الق الباقية الي يقررها في أوانما و امور لي برق ا قن ا ر افر 

« قل : : لن ينفعكى الفرار إن فررتم من الموت أو القتل ؛ وإذن لا تمتعون إلا قليلاً . قل : من ذا الذي 
a‏ 

إن قدر الله هو المسيطر على الأحداث والمصائر » يدفعها ني الطريق ار و اا ا و 
والموت أو القتل قدر لا مفر من لقائه » ني موعده › لا يستقدم لحظة ولا يستأخر . ولن ينفع الفرار في دفع 
القدر المحتوم عن فار . فإذا فروا فإلهم ملاقون حتفهم المكتوب » ي موعده القريب . وكل موعد تي الدنيا 
قریب » وکل متاع فیا قلیل . ولا عاصم من الله ولا من يحول دون نفاذ مشیثته . سواء راد بهم سوءاً ام 
أراد بهم رحمة » ولا مول فيم ولا نصير › من دون الله » يحميم يحميهم وعنعهم من قدرالله . 

فالاستسلام الاستسلام . والطاعة الطاعة . والوفاء الوفاء بالعهد مع الله > في السراء والضراء. ورجع 
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الأمر إليه » والتوكل الكامل عليه . ثم بفعل الله ما يشاء . 
« » 

O O N O yy 
ی : « لا مقام لک فارجعوا » . وو ف و ا . وهي على صدقها  تثير الضحك والسخرية‎ 
من هذا النموذج المكرور أي الناس و و و . في ساعة الشدة . والانتفاش‎ 
وسلاطة اللسان عند الرخاء . والشح على الخير والضن ببذل أي جهد فيه . والجزع والاضطراب عند توم‎ 
الخطر من بعيد . او امیر الق رآني برسم هذه الصورة ي لمسات فنية مبدعة لا سبيل إلى استبداها أو تر جمتها‎ 
ي غير سياقها المعجز‎ 

u‏ منكيم والقائلين لإخوانم : هلم إلينا » ولايأتون البأس إلا قلبلاً . أ 

فإذا جاء الخوف رأينهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي بغشى عليه من الموت yT‏ 
بألسنة حداد . أشحة على الخر . أولتك م يؤمنوا فأحبط الله أعمافم وكان ذلك على الله يسيراً E‏ 
الأحزاب لم يذهبوا یات الا اتا یروا يا نهم بادون ني الأعراب يسألون عن آنبائکم . ولو کانوا 
فیک ما قاتلوا إلا قليلاً» . . 

وببداً هذا النص بتقرير علم الله امؤكد بالمعوقين الذين يسعون بالتخذيل ني صفوف الجماعة المسلمة . الذين 
يدعون إخوالہم الى القعود « ولايأتون البأس إلا قليلاً » ولا يشهدون الجهاد إلا لاماً . فهم مکشوفون لعلم 
0 

ثم تأخذ الريشة المعجزة ني رسي سمات هذا النموفج : 

« أشحة عليكي » ففي نفوسهم كزازة على المسلمين . كزازة بالجهد وكزازة با مال » وكزازة في العواطف 
والشاغر لالا 

« فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من المت » . 

وهي صورة شاخصة » واضحة الملامح › متحركة الجوارح » وهي أي الوقت ذاته مضحكة » تثير السخرية 
من هذا الصنف الجحبان » الذي تنطق أوصاله وجوارحه في لحظة الخوف بالجبن المرتعش الخوار ! 

وأشد إثارة للسخرية صو رتهم بعد أن يذهب الخوف ومجيء الأمن : 

a a 

فخر جوا من الجحور › وارتفعت اصواتهم بعد الارتعاش › وانتفخت اوداجهم بالعظمة › ونفشوا بعد 
الاتزواء > وادعوا ني غير حياء » ما شاء طم الادعاء > من البلاء ني القتال والفضل ني الأعمال » والشجاعة 
والاستبسال . 1 

ثم هم : « أشحة على الخير» . 

فلاا يبذلون للخير شيئا من طاقنهم وجهده وامواي وانفسهم ؛ مع كل ذلك الادعاء العريض وكل ذلك 
التببجح وطول اللسان ! 

وا من الناس لا ينقطع بي جيل ولا ي قبيل فهو ام خود دايا . وهو شجاع فصيح بارز 
EOS SG CS‏ 
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الخير وأهل الخير » لا ينام منهم إلا سلاطة اللسان ! 

. » أولثك م يؤمنوا فأحبط الله أعمام‎ ١ 

فهذه هي العلة الأولى . العلة أن قلوبمم لم تخالطها بشاشة الإعان » ولم هتد بنوره » ولم تسلك منهجه . 
« فأحبط الله أعمام » . . ولم ينجحوا لأن عنصر النجاح الأصيل ليس هناك . 

« وكان ذلك على الله يسيرأ » . 

وليس هنالك عسير على الله » وكان أمر الله مفعولاً . . 

فأما يوم الأحز اب فيمضي النص ني تصويرهم صورة مضحكة زرية : 

« يحسبون الاحزاب لم يذهبوا» .. 

فهم ما يزالون يرتعشون » ويتخاذلون » ويخدّلون ! ويأبون أن يصدقوا أن الأحزاب قد ذهبت » وأنه 
قد ذهب الخو وجا الأمان :۲ 

« وإن يأت الأحزاب يودوا لو أنهم بادون ني الأعراب يسألون عن أنبائكي » .., 

يا للسخرية ! ويا للتصوير الزري ! وياللصورة المضحكة ! وإن يأت الأحزاب يود هؤلاء الجبناء لويم 
م يكونوا من أهل المدينة يوماً من الأيام . ويتمنون أن لو كانوا من أعراب البادية » لا يشاركون أهل المدينة 
تي حياة ولا في مصير . ولا يعلمون - حتى - ما بجري عند أهلها . إا هم بجهلونه » ويسألون عنه سوال 
الغريب عن الغريب ! مبالغة في البعد والانفصال › والنجاة من الأهوال ! 

يتمنون هذه الأمنيات المضحكة › مع ألهم قاعدون › بعيدون عن المعركة » لا يتعرضون ها مباشرة ؛ 
إا هو الخوف من بعيد ! والفزع واملع من بعيد ! « ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلاً» . 

وبمذا الخط ينهي رسم الصورة . صورة ذلك النموذج الذي كان عائشاً ني الحماعة الإسلامية الناشئة 
في المدينة ؛ والذي ما يزال يتكرر في كل جيل وكل قبيل . بنفس اللامح » وذات السات .. يهي رسم 
الصورة وقد تركت ني النفوس الاحتقار هذا النموذج › والسخرية منه »> والابتعاد عنه »> وهوانه على الله 
وغل التاش : 

E 

ذلك كان حال المنافقين والذين في قلوبهم مرض والمر جفين في الصفوف » وتلك كانت صورتهم الرديثة . 
ولكن المول والكرب والشدة والضيق لم تحول الناس جميعاً إلى هذه الصورة الرديثة .. كانت هنالك 
صورة وضيئة ي وسط الظلام » مطمئنة في وسط الزلزال › واثقة بالله » راضية بقضاء الله > مستيقنة من 
نصر الله » بعد کل ما كان من خحوف وبلبلة واضطراب . 

ويبدأً السياق هذه الصورة الوضيئة برسول الله - صلى الله عليه وسلم . 

لقد كان لك في رسول الله أسوة حسنة لمن كان برجو الله واليوم الآخر » وذكر الله كثيراً» . . 

وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الرغم من المول المرعب والضيق المجهد › مثابة الأمان 
المسلمين »> ومصدر اللقة والرجاء والاطمثنان . وإن دراسة موقفه - صلى الله عليه وسلم - أي هذا الحادث 
الضخ لما يرسي لقادة الجماعات والحركات طريقهم ؛ وفيه اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الأاخر ؛ 
وللت فة القدوة اة 4 ود ك ال ولا سا 
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ويحسن أن نلم بلمحات من هذا الموقف على سبيل امال . إذ كنا لا ملك هنا أن نتناوله بالتفصيل . 

حرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعمل في الخندق مع المسلمين . يضرب بالفأس » ويرف التراب 
بالمسحاة > ويحمل التراب ني المكتل . ويرفع صوته مع المرتجزين » وهم ير فعون أصوانهم بالرجز ني أثناء 
E O TS‏ : كان هناك رجل 
من المسلمين امه جعيل » فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امه » و ماه عمراً. فراح العاملون لي الخندق 
يغنون جماعة بهذا الر جز الساذج : 

ماه من بعد جميل عمراً وكکان لاإبائسس وا ظهراً 

فإذا مروا أي ترجيعهم بكلمة « عمرو» › قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : «عمرأً) . وإذا مروا 
بكلمة « ظهر» قال رسول الله _ - صلى الله عليه وسلم - - : «ظهراً) . 

ولنا أن تتصور هذا الجو الذي يعمل فيه المسلمون » والرسول a eS‏ - بيهم » بضرب 
بالفأس » ويجرف با لمسحاة » وبحمل ي لمكتل › ويرجع معهم هذا الغناء ا 
هذا الجو ي أرواحهم > وأي ينبوع يتفجر أي كيانهم بالر ضى والحماسة والثقة والاعتراز. 

وکان زید A E‏ . فقال ج ل الله علي وسل - أما إنه نعم الغلام ! وغلبته عيناه 
فنام ثي الخندق . وکان القر شديداً . فأخحذ عمارة بن حزم سلاحه › وهو لا یشعر . فلما قام فزع . فقال 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «يا أبا رقاد ! نمت حتى ذهب سلاحك » ! لي قال : « من له علم 
بسلاح هذا ا : يارسول الله هو عندي . فقال : فر ده عليه a‏ 
ويؤخذ متاعه لاعباً ! 


وهو حادث كذلك بصور يقظة العين والقلب » لكل من تي الصف › صغيراً أو كبيراً . كما يصور روح 
الدعابة الحلوة الحانية الكربمة : «ياأبا رقاد ! نمت حتى ذهب سلاحك ! » ويصور ني النهاية ذلك الحو 
الذي كان المسلمون يعيشون فيه في كنف نبيهم » في أحرج الظروف . 

ٹم کانت روحه - صلی الله عليه وسلم - ر لر كن د و دران الع ق ونا ت المرر 
aS a E‏ واليقين . 

قال ابن إسحاق : وحدثت عن سلمان الفارسي أنه قال : ضربت ي ناحية من الخندق » فغلظت علي 
صخرة » ورسول الله _ - صلى الله عليه وسلم - قريب مني . فلما رآئي أضرب » ورأى شدة المكان علي » 
نزل فأخذ a a a‏ تحت المعول برقة . قال : ثم ضرب به ضربة أخرى » 
فلمعت تة تر وة اخ رى . قال : ثم ضرب به الثالثة » فلمعت تحته برقة أخرى . قال : قلت : باي انت 
وأمي يارسول الله ! ما هذا الذي رأيت » لع المعول وات تق ت ال 2 وار فر ابت ولك ا حلام 
قال : قلت . نمم : قال : «أما الأولى فإن الله فتح علي بها اليمن . وأما الثانية فإن الله فتح علي بها الشام 
والمغرب . وأما الثالثة فان الله فتح علي با المشرق » . 

وجاء ني « إمتاع الماع للمقريزي » أن هذا الحادث وقع لعمر بن الخطاب بخضور سلمان . رضي الله عنهما . 
ولنا أن نتصور اليوم كيف يقع مثل هذا القول ي القلوب » والخطر محدق بها محبط . 

ولنا أن نضيف إلى تلك الصور الوضيئة صورة حذيفة عائداً من استطلاع خبر الأحزاب ؛ وقد أخذه القر 
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الشديد ؛ ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاثيم بصلي تي ثوب لإحدى أزواجه . فإذا هو في صلاته واتصاله 
بربه » لا يترك حذيفة يرتعش حت ينهي من صلاته بل یأخذه - صلوات الله وسلامه عله - بین رجلیه » 
ويلني عليه طرف الثو ب ليدفئه في حنو . وبعضي في صلاته . حتى ينهي › فينبئه حذيفة التبا » وؤيلنى إليه بالبة 
التي عرفها قلبه - صلى الله عليه وسلم - فبعث حذيفة يبصر أخبارها ! 

أما أخبار شجاعته - صلى الله عليه وسلم - في امول » وثباته ويقينه » فهي بارزة ي القصة كلها › ولا حاجة 
بنا إلى نقلها » فهي مستفيضة معروفة . 

کک : «لقد كان لكي في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر » وذ كر 
الله کشر ا » . 


# ¥ # 


ثم تاتي RS e‏ 
الخطر . الخطر الذي يز لزل القلوب المومنة › فتتخذ من هذا الز لز ال مادة للطمانينة والثقة والاستبشارواليقين : 
دولا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا : هذا ما وعدا الله ورسوله . وصدق الله ورسوله . وما زاده إلا 
إعانا وتسلما » . 

لقد كان المول الذي واجهه المسلمون ثي هذا الحادث من الضخامة ؛ وكان الكرب الذي واجهوه من 
الشدة ؛ وكان الفزع الذي لقوه من العنف » بحيث زلزطم زلزالاً شديداً » كما قال عنهم أصدق القائلين : 
« هنالك ابتلي الم منون وزلزلوا زلرالاً شديداً » . 

لقد كانوا ناساً من البشر . وللبشر طاقة . لايكلفهم الله ما فوقها . وعلى الرغم من تقتهم بنصر الله في 
الہاية ؛ وبشارة الرسول - صلى الله عليه وسام - م » تلك البشارة الي تتجاوز الموقف كله إلى فتوح اليمن 
والشام والمغرب والمشرق . .. على الرغم من هذا كله » فإن امول الذي کان حاضراً بواجههم کان يزلزهم 
ویز عجهم ویکرب اتفاسهم . 

وما يصور هذه الحالة أبلغ تصوير خبر حذيفة . والرسول - صلى الله عليه وسلم - بحس حالة أصحابه » 
E E N E E E EE‏ 
الله - صلى الله عليه وسم الر جعة . أسأل الله تعالى أن يكون رفيقي قي الحنة » . E‏ 
ومع الدعاء المضمون بالرفقة مع رسول اله في الجنة ٠‏ فإناأحداً لا يلي النداء . فإذا عين بالاسيم حذيفة قال : 
فلم یکن لي بد من القيام حين دعاني ! . . ألا إن هذا لا يقع إلا في أقصى درجات الزلزلة . . 

ولكن كان اجات الر رة » :وزوغان الا ضار ٤‏ وکر ت الاقاس: . كان الى جانب هذا. كله الصلة 
الي لا تنقطع بالله ؛ والإدراك الذي لا يضل عن سنن الله ؛ والثقة الي لا تتزعزع بثبات هذه السنن ؛ وتحقق 
وار ها متى تحققت أوآئلها . ومن ثم اذ المؤمنون من شعورهم بالزلزلة سيباً ني انتظار النصر . ذلك أنبم 
ورا ول ا انه ن ل : «أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكي مثل الذين خلوا من قبلكم > مسلہم 
لاسا الف ا وروا ی و او و ا ا ی ی ھی ا ا ی ا و ب د 
E‏ . وصدق الله 
ورسوله » .. «وماز زادهم إلا إعاناً وتسلاً» . . 
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« هذا ما وعدنا الله ورسوله » .. هذا الهول › وهذا الكرب » وهذه الزلزلة »> وهذا الضيق . و 
عليه النصر . . فلا بد أن مجيء النصر : « وصدق الله ورسوله » .. صدق الله ورسوله أي الأمارة وصدق الله 
ورل ولا د ون نه اطمأنت قلوبهم لنصر الله ووعد الله : وما زادهم إلا إعاناً وتسليً» . 

E‏ > لا يعلكون أن بتخلصوا من مشاعر البشر » وضعف البشر . وليس مطلوباً 
منم ان يتجاوزوا حدو د جنسهم البشر ى ولاآن عر جرا من اطار هذا ا لجنس ؛ ویفقدوا خحصائصه ومیزاته . 
Ty‏ 
كانوا ناسا من البشر يفز عون » ويضيقون بالشدة » ويزلزلون للخطر الذي يتجاوز الطاقة . ولكنهم كانوا- 
مع هذا - مر تبطين بالعر وة الوثقى الي تشدهم إلى الله ؛ وتمنعهم من السقوط ؛ وتجدد فيم الأمل » وتحرسهم 

من القنوط .. وكانوا بهذا وذاك نموذجاً فريداً في تاريخ البشرية لم يعرف له نظير . 

وعلينا أن ندرك هذا لندرك ذلك النموذج الفريد ي تاريخ العصور . علينا أن ندرك نهم كانوا بشراً » 
م يتخلوا عن طبيعة البشر » بيا فيها من قوة وضعف . وأن منشأً امتيازهم أ أنهم بلغوا في بشريتم هذه أعلى قمة 
مهياة بني الإنسان ٠‏ في الاحتفاظ بخصائص البشر في الأرض مع الاستمساك بعروة السماء . 

وحين نرانا ضعفنا مر ة » أو زلزلنا مرة » أو فزعنا مرة » أو ضقنا مرة بول والخطر والشدة والضيق . . 
فعلينا ألا نيأس من أنفسنا » وألا نملع ونحسب أننا هلكنا ؛ أو أننا م نعد نصلح لشيء او 

ي الوقت ذاته ألا نقف الى جوار ضعفنا لانه من فطرتنا البشرية ! ونصر عليه انه يقع لمن 2 منا ! 
هنالك العروة الوثقى . عروة السياء اوقلا أن مسك بها هى ن الكو ة 5 وتر د الةو الما نة : 
ونتخذ من الزلزال بشيرا بالنصر . فنثبت ونستقر » ونقوى ونطمثن »› ونسير ني الطريق 

وهذا هو التوازن الذي صاخ ذلك النموذج الفريد في صدر الإسلام . النموذج الذي يذ كر عنه القرآن 
الكريم مواقفه الماضية وحسن بلائه وجهاده » وثباته على عهده مع الله » فم من لقيه لقيه » ومنہم من ينتظر أن 
يلقاه : 

« من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه . فم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر . وما بدلوا تبديلاً» .. 

ملا ي ال دواري . عوذج الذين عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار . ثم ولم يوفوا 
بعهد الله : « وكان عهد الله مسؤولاً » . 

روى الإمام أحمد - بإسناده - عن ثابت قال : «عمي أنس او ت ری ا میت به 
کوت ع رول اة صل ا ع ول - یوم بدر » فشق عليه » وقال : أول مشهد شهده رسول الله - 
صل الله عليه وشل - غبت عنه ! لشن أرالي الله تعالى مشهداً فما بعد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يرين الله عز وجل ما اصع . قال : فهاب ان يمول غيرها . فشهد مح رسول الله e‏ عليه ٠‏ وسلم - 
يوم أحد ل ا ار ي ا ا فقال لا - رضي الله عنه ‏ يا أبا عمرو . أين واهاً 
لريح الجنة ! إني أجده دون أحد . قال ا ی ول می ا قال ا 
وأمانون بين ضربة وطعنة ورمية . فقالت أخته بی ار م ات الت : فا عرفت أخي إلا ببنانه . قال : 
فتزلت هذه الآية : « من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ... الخ » قال : فكانوا يرون ألما تزلت 
فيه وني اصحابه رضی الله عنېم . (ورواه مسام والتر مذي والنسالي من حديث سلمان بن المغيرة ) 

وهذه الصورة الوضيئة هذا النموذج من المؤمنين نذ كر هنا تكملة لصورة الإبمان ء ني مقابل صورة النفاق 
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والضعف ونقض العهد من ذلك الفريق . لتم المقابلة في معرض التربية بالأحداث وبالقرآن . 

ويعقب عليما ببيان حكة الابتلاء > وعاقبة النقض والوفاء ؛ وتفويض الأمر ني هذا كله لمشيئة الله : 

« ليجزي الله الصادقين بصدقهم › ويعذب المنافقين - إن شاء - أو يتوب عليهم . إن الله كان غفوراً رحا » . 

ومثل هذا التعقيب يتخلل تصوير الحوادث والمشاهد- لير د الأمر كله إلى الله > ويكشف عن حكة الأحداث 
والوقائم . فليس شيء منها عبثاً ولا مصادفة . إنما تقع وفق حككة مقدرة » وتدبير قاصد . وتنتبي إلى ما شاء 
الله من العواقب . وفيما تتجلى رحمة الله بعباده . ورحمته ومغفر ته أقرب وأكبر : « إن الله كان غفوراً رحا » .. 

ويحختم الحديث عن الحدث الضخم بعاقبته التي تصدق ظن المؤمنين بربم ؛ وضلال المنافقين والمر جفين 
وحطاً تصوراتهم ؛ وتثبت القيم الإعانية بااية الواقعية : 
« ورد الله الذين كفروا بغيظهم م ينالوا خير > وكفى الله المؤمنين القتال » وكان الله قوياً عزيزاً» . . 
O‏ 
ثبت النص القرآني هذه الحقيقة بطريقة تعبير تعبيره . قأسند إلى الله تعالى إسناداً مباشراً كل ما تم من الأحداث 
lC Sy‏ 
r‏ 

ول تدر الدابر ةغل الخر كن من فريس وعطفان ودم ب بل دارج كدللك عل بي قربظة حلفاء المحر كن 
من ېود : 

« وأتزل الان روم من آهل الكتاب من صياصييم » وقذف في قلوبم الرعب › فریقاً تقتلون وتأسرون 
فریقاً . واورٹکی ارضهم ودیارهم وأموالم > وأرضاً م تطؤو ها . وان الله على كل شيء قديرا » . 

فأما قصة هذا فتحتاج إلى شيء من إيضاح قصة اليهود مع المسلمين . . 

إ الود ي ال ادوا اسا مد وفو دة علي إلا رة عور وكات الرمرل - صلی الله عليه 
وسلم - قد عقد معهم مهادنة أول مقدمه إلما أوجب م فيا النصرة والحماية مشتر طا عليهم ألايغدروا ولايفجروا 
لتخا ول واوا و عدوا يداً بأذی . 

ولكن الهود ما لبثوا أن أحسوا مخطر الدين الجديد على مكاتم التقليدية بو صفهم أهل الكتاب الأول . 
وقد كانوا يتمتعون بمكانة عظيمة بين أهل يثر ب بسبب هذه الصفة . كذلك أحسوا مخطر التنظم الحديد الذي 
Sa Se a a‏ 
بين الأوس والخررج لتكون لم الكلمة العليا في المدينة ٠.‏ فلما وحد اللإسلام الأوس والخزرج تحت قيادة 

نبيهم الكريم لم جد اليمو د الماء العكر الذي كانوا يصطادون بين الفريقين فيه ! 

دكات اة تي قصبت غور اجر إسلام حبرهي وعالهم غبد الله بن سلام ا زم ر 
للوسلام فأسلم وأ مر هل بيته فأسلموا معه . ولكنه إن هو أعلن إسلامه خاف أن تتقول عليه يهود . فطلب 
إلى رسول الله - صلى الله عليه وسام - أن يسام عنه قبل أن برهم پإسلامه ! فقالوا : سیدنا وابن سيدا 
وحبر نا وعالنا a a E‏ > وطلب منېم ان يؤمنوا عا آمن به . فوقعوا فيه › 
وقالوا قالة السوء » وحذروا منه أحياء الهو د . وأحسوا بالخطر الحقيقي على كيالهم الديني والسياسي . فاعتزموا 
الكيد محمد - صلى الله عليه وسلم - كيدا لا هوادة فيه . 
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سورة الأحزاب 


ومنذ هذا اليوم بدأت الحرب الي لم تضع أوزارها قط حتى اليوم بين الإسلام وبهود ! 

لقد بدأت تي أول الأمر حرباً باردة » بتعيير أيامنا هذه . بدأت حرب دعاية ضد محمد عليه الصلاة 
والسلام - وضد الإسلام . واتخذوا ني الحرب أساليب شتى نما عرف به الهود ي تارمخهم كله . اتخذوا 
خحطة التشكيك تي رسالة محمد a a‏ . واخذوا طربقة 
القن من بحن اللين ويقفري: لاوش 6 مرة » وبين الأنصار والمهاجرين مرة . واتخذوا 
طريقة التجسس على المسلمين لحساب أعدائهم من المشركين . واتخذوا طريقة اتخاذ بطانة من المنافقين الذين 
طر بى تانيب عل السلمن *» كادي نحدث فى غروة الاحزات. 

وكانت اهم طوائفهم بني قينقاع › وبني النضي > وبني قريظة . وكان لكل مہا شان مع رسول الله - صلى 
الله عليه وسلى ‏ ومع المسلمين . 

فأما بتو قينقاغ وكانوا أشجع يهود » فقد حقدوا على السلمين اتتصارهم ببدر ؛ وأخذوا يتحر شون بم 
ويتنكرون للعهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلي - خيفة أن يستفحل أمره فلا يعودون 
,علكون مقاو مته » بعدما انتصر على قريش ني أول اشتباك بينه وبينهم . 

وقد ذ كر ابن هشام ني السيرة عن طريق ابن إسحاق ما كان من أمرهم قال : 

وكان من حديث بني قينقاع أن رسول الله - صلى الله عليه وسام ی و ی و ا 
« یامعشر ېود › احذروا E E‏ 
ون ای کک ود ا و : يامحمد » انك نك تر ی انا قومكڭف E E CB‏ 
لا علي لم بالحرب » فأصبت مهم فرصة . إنا والته لئن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس . 

وذكر ابن هشام عن طربق عبد الله بن جعفر قال : 

كان من أمر بني قينقاع أن امرأة من العرب قدمت بحلب ها فباعته بسوق بني قينقاع » وجلست إلى صائغ 
بجا » فجعلوا يريدونما على كشف وجهها فابت » فعمد الصائغ إلى طرف ثوا » فعقده إلى ظهرها » فلما 
قامت انکشفت سوءتا » فضحكوا بها » فصاحت .. فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله »> وكان 
يمودياً » وشدت مود على المسلم فقتلوه » فاستصرخ أهل السام المسلمين على الهود » فغضب المسلمون » 
فوقع الشر بيهم وبين بني قينقاع . 

وأكمل ابن إسحاق سياق الحادث قال : 

افر رات ع و - حتی نزلوا على حکه » فقام عبد الله بن آي بن سلول ' » 
کک امد ۾ اجن ي موان - وكانوا حلفاء الخزرج - قال ey E‏ 
الله - صلى الله a‏ فقال اج امو ی شال . قال : فأعرض عنه . فأدخل يده في جیب درع 
SS es e‏ 
ي موالي Eas N a Ey A‏ 
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الجزء الحادي والعشرون 


إني والته امرؤأخشى الدوائز . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هم لك . 

وکان عبد الله بن ابي لا يزال صاحب شأن ني قومه . فقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شفاعته 
ني بني قينقاع على أن بجلوا عن المدينة > وان ياخذوا معهم أموالي عدا السلاح . وبذلك تخلصت المدينة من 
قطاع مودي ذي قوة عظيمة . 

وأما بنو النضير » فإن رسول الله - صلى الله عليه وسام - خرج إلهم ني سنة أربع بعد غزوة أحد يطلب 

مشاركنهم في دية قتيلين حسب المعاهدة الي كانت بينه وبيم . فلما أتاهم قالوا : نعم يا أبا القاسم » نعينك 
غل ھا ابیت ا استعتت: بنا عله . ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا : إنكم لن تجدوا الر جل على مثل حاله هذه 
ورسول الله - صلى الله عليه وسام - إلى جنب جدار من بيوتہم قاعد - فن رجل يعلو على هذا البيت › فيلقي 
عليه صخر ة فير يحنا منه ؟ 

لم أحذوا ني تنفيذ هذه المؤامرة الدنيئة > فام رسول الله - صلى الله عليه وسم ما کان من أمرهم فقام 
وخرج راجعاً إلى المدينة » وآمر بالميؤ لحر مم . فتحصنوا منه ني الحصون . وأرسل إلهم عبد الله بن أبي 
ابن سلول ( رأس النفاق ) أن اثبتوا وتمنعوا » فإنا لن نسلمكى . إن قوتاتم قاتلنا معكم » وإن أخرجتم خر جنا 

. ولكن المنافقين م يفوا بعهدهم . وقذف الته الر عب ني قلوب بى النضير فاستسلموا بلا حرب ولا قتال . 

وسألوا رسول الله - صلى الله عليه وسام وک کن ا > على أن لي ما حملت الإبل 

فن اعرا ا المااج .لفحل فر جوا ا ير وم من جاو إلى الشام . ومن اشرافهم - ممن سار إلى 
خيبر- سلام بن أبي الحقيق › وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق » وحبي بن أخطب .. هؤلاء الذين كان 
فم ذ كر ني تأليب مشركي قريش وغطفان ثي غزوة الأحزاب . 
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والآن نجيء إلى غزوة بني قربظة .وقد مر من شألهم أي غزوة الأحزاب أنهم كانوا إلباً على المسلمين مع 
المشركين » بتحريض من زعماء بني النضير » وحي بن أخطب على رأسهم ن ی و ي 
مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ني هذا الظرف أشق على المسلمين من هجوم الأحزاب من خارج المدينة . 

وما يصور جسامة الخطر الذي كان ينهدد المسلمين › والفزع الذي أحدثه نقض قريظة للعهد ما روي من 
ان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين انى إليه الخبر » بعث سعد بن معاذ سيد الأاوس » وسعد بن 
عبادة سيد الخزرج › ومعهما عبد الله بن رواحة » وخوات بن جبير - رضي الله عنم - فقال « انطلقوا حتى تنظروا 
أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا ؟ فإن كان حقاً فالحنوا لي لحناً أعرفه ولا تفتوا في أعضاد الناس . وإن 
کانوا على الوفاء فما بيننا وبينم فاجهروا به للناس » .. ( ما يصور ما كان يتوقعه - صلى الله عليه وسلم - من 
وع الجر ي ارين 

ف جا حتى أتوهي » فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنم ارا ىسو ال - صلى الله عليه وسلم - 
وقالها : من رسول الله ؟ لا عهد بيننا وبين محمد ولا عمد ! ... ثم رجع الوفد فأبلغوا رسول الله - صلی الله 

عليه وسم - بالتلميح لا بالتصریح . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسام - : « الله كبر . اروا ا 
المسلمين » .. ( تثبيتاً للمسلمين من وقع الخبر السيئ أن يشيع في في الصفوف ) . 

وقول ان اشاق ۲ NR EE ORE‏ 
منهم . حتى ظن المؤمنون كل ظن » ونم النفاق من بعض النافقين .. الخ . 
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فهكذا كان الأمر إبان معركة الأحزاب . 

فلما أيد الله تعالى نبيه بتصره » ورد أعداءه بغيظهم م ينالوا خير أ ؛ وكفى الله الؤمنين القتال .. رجع الني - 
صلى الله عليه وسلم - اا المدينة منصوراً > ووضع الناس السلاح ا 
يغتسل من وعثاء المرابطة » ني بيت أم سلمة - رضي الله عنها - إذ تبدى له جبريل - عليه السلام - فقال : 
وارت الخلا بار مرل اة 06 سال اق عر ت ارا ال مورک اام کے ا 
e TSC LC CRS EG‏ 
وكانت على اميال من المدينة _ . وذلك بعد صلاة الظهر . وقال - صلى الله عليه وسل : « لا يصلين اح دكم 
العصر إلا في بني قريظة » O O‏ 
وقالوا OS‏ - صلى الله عليه وسلم - إ تعجيل المسير . وقال آخحرون : لا نصایا إلا ني بي 
قر بظة ف E‏ من الفريقين . 

وتبعهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد استخلف على المدينة ابن أم مكتوم ( صاحب عبس وتولى 
ان جاءه الأاعمى . ی ا وا ی وی ا ق ا 
الله - صلى الله عليه وسام - وحاصرهي خمساً وعشرين ليلة . فلما طال عليم الحال نزلوا على حكم سعد بن 
معاذ سيد الأوس - رضي الله عنه - لأنبم كانوا حلفاءهم ني الجاهلية . واعتقدوا أنه يحسن إلهم في ذلك 
کا فعل عبد الله بن ای اول ی و ای و ی ابلق ن وون ات - صلى الله عليه وسلم - 
فظن ھؤلاء ان سعداً سیفعل فیہم كما فعل ابن ن أي ني أولئك . ولم يعلموا أن سعذاً ‏ رضي الله عنه - كان قد 
أصابه سهم ني أ كحله ( وهو عرق رئيسي ي الذراع لا برقا إذا قطع ) أيام الخندق ؛ فكواه رسول الله - 
صل الله ليه وسل ج - ني أكحله » وأنزله في قبة ني المسجد ليعوده من قريب ؛ وقال سعد - رضي الله عنه - 
فما دعا به : اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيثاً فأبقنا ها ؛ وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينبم 
فافجرها ؛ ولا متي حتى تقر عيني من بني قريظة . فاستجاب الله تعالى دعاءه . وقدر عليهم أن يتزلوا على 
حکه باختيارهم » طلباً من تلقاء أنفسهم . 

فعند ذلك استدعاه رسول الله ل الله عليه وسلم - من المدينة ليحكم فيم . فلما آقبل ے وهو راکب 
على حمار قد و طأوا له عليه د جل الرس بلودون به قولوت : ياسعد إنهم مواليك » فأحسن علمم . وبر ققونه 
علیہم ویعطفونه . وهو سا کت لا يرد عليہم فلما آكثر وا عليه قال - رضي الله عنه - : لقد آن لسعد ألا تأحذه 
ني الله لومة لائم . فعرفوا أنه غير مستبقيمم ! 

فلما دنا من الخيمة الي فيها رسول الله - صلى الله عليه وسام - قال رسول الله : «قوموا إلى سيد كم » 
فقام إليه المسلمون فأترلوه ؛ إعظاماً وإ كر اماً واحتراماً له في محل ولايته » ليكون أتفذ لحكه فيم . 

فلما جلس قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ١‏ إن هؤلاء - وشار إلبم - قد نزلوا على حكمك . 
es‏ الله عنه - sS‏ ل اع و 
قا RNS E E:‏ « نع » : وعلى من ها هنا ( وأشار إلى الجانب الذي فيه رسول 
YT‏ - صلى الله عليه وسلم ‏ -إجلالاً وإ كراماً وإعظاماً) . 
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نع . فقال ‏ رضي الله عنه - : إني أحك أن تقتل مقاتلهم › 
EEE O RE A a‏ 
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سبعة أرقعة » ( أي ماوات ) . 
لم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم - بالأخاديد فخدت ني الأرض > وجيء بهم مكتفين » فضرب 
اعناقهم . وكانوا ما بين السبع مانة » والماني مائ . وسيي من لم ينبت (كناية عن البلوغ ) مع النساء والاموال . 
> وفيہم حيبي بن أخطب . وکان قد دخل معهم ي حصنهم كما عاهدهم . ٤ ١‏ 

ومنذ ذلك اليوم ذلت يهود »> وضعفت حركة الفاق ني المدينة ؛ وطأطأً المنافقون رؤوسهم › وجبنوا 
عن کثیر ما کانوا یأتون . وتبع هذا وذلك أن المشركين لم يعودوا يفكرون ني غزو المسلمين » بل أصبح 
السلمون هم الذين يغزونهم . حتى كان فتح مكة والطائف . ويمكن أن يقال : إنه كان هناك تلازم بين 
حركات الود وحركات المنافقين وحركات المشركين . وإن طرد اهود من المدينة قد هى هذا التلازم › 
وإنه كان فارقاً واضحاً بين عهدين ني نشأة الدولة الإسلامية واستقرارها . 

فهذا مصداق قول الله سبحانه : 

« وأتزل ال من آهل الكتاب من صیاصيم > وقذف ني قلوبهم الرعب » فريقاً تقتلون 
وتأسرون فريقاً . وأورئكم ارق وديار هم وأمو موالم وأرضاً لم تطووها . وکان الله على كل شيء قدیراً» . 

والصياصى : الحصون . والأرة ض التي ورثما المسلمون ولم يطؤوها » ربا كانت أرضاً ملوكة لبي قربظة 
ا . وقد آلت للمسلمين فما آل إلهم من من أموالم . وربا كانت إشارة إلى تسليم بني قريظة أرضمم 
بغیر قتال . ويكون الوطء معناه الحرب الي توطاً فيا الأرض . 

« وکان الله على کل شيء قدیراً» . 

فهذا هو التعقيب النتزع من الواقع ؛ وهو التعقيب الذي يرد الأمر كله إلى الله . وقد مضى السياق ني 
عرض المعركة كلها يرد الأمر كله إلى الله . ويسند الأفعال فما إلى الله مباشرة . تثبيتاً هذه الحقيقة الكبيرة › 
الي يثبنها الله ني قلوب المسلمين بالأحداث الواقعة » وبالقرآن بعد الأحداث » ليقوم عليما القصور الإسلامي 
ي النفوس . 

وهكذا يتم استعراض ذلك الحادث الضاخ . وقد اشتمل على الستن والقم والتوجيهات والقواعد الي 
جاء القران ليقيمها في قلوب الجحماعة المسلمة وي حياتها على السواء . 

وهکذا تصبح الأحداث مادة للتربية ؛ ويصبح ال ا و ا و و 
وتصوراتما . وتستقر القي › وتطمئن القلوب › بالابتلاء وبالقران سواء ! 


انتهى الحزء الحادي والحعشرون 
وليه الحزء الثاني والعشرون 
متو وله غا 
« يا بها الني قل لأزواجك  ...‏ 
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الجزء الثاني والعشرون 


rele I22,‏ م لر کے ےیور رور ر ررم رصحت ارتوا 2ے صاص تح ےر ر کر ر کر 
تايها الى قل لا وجك إن كنت ردد اَمو الد وزیلهافتعاین ا متعکن واسرحکن سراحا ميلا وی 
ت لے ت ررر ل ر صو ت وروص رم ر رارت ورو ص ژر ت کو م کاک 
وإن کنن تردن الله ورسول, والدار اة بن الله اعد للمحسدت منکن جرا عظيما ي 


ص 2 


ع 
م 2ت 1 ےم مم 2رر صم صو ص وم م ر۶ چصن ص صا ص رص ےم ر کک 
يدنساء الى من يات منك بفلحمة مبينة يلعف آلعدًاب ضعمين وكانَدالك عل اله يرا ري 
ت 2 ےم ھا ی کر مک ت م ےت 


رص 27 ر ر رصن ص و م کر و اغوم صن کو صوص ص کے کک 


es e 2‏ 4 راص م اا ع 2 2< و <2 رر مت کّ 4 2 مرم و c42‏ 
یا ی امون اقسا اقب لاعن اقول ایی ف قلیوء َر وماق 
عل 
ےوک تد ۶ e2‏ ر ll‏ ت غص لوو ت ع وکر ص وص 
قولا معروفا رې وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج آلمهلية آلأولن وأقن آلصااة و۶انين آل زكة واطعن 
6 و چ مم س 2او و ک 


ور ورو کو رر 2 ار و و یح او م کو م 
لله ورسوله إا بريد آله لیذهب عنکر آلرجس آهل آلبیت ویطھ رک تطهیرا (چې وآذ کن مایت 


ج 
وور رر 2 ,و م ص چ وص مم ت 
ف پیوتکن ین ایت آله وا لیک إن آله کان طبفا یا یي 


IG‏ م رواو 2 رواج 2 رواو ص عو وص م صر وص م مو م و مر ٤‏ ت 

إن آلمسلمين وآلمسامت والمؤمنين والمؤمنلت وآلقلنتين وآلملنتلت والصلدقين والصلدقلت والصلبرين 
صو ت عو جص می چے - وو ص ص س ص صر وص ص ی صو ٢ے‏ صو رص مم چہ 
وآلصرات وآلحاشين وآلحدشعلت والمتصدقين والمتصدقلت والصتبمين وآلصتبملت والخفطين 


¥ 
وور رو و ي ك کے رار کے کر کو م کر 


فروجهم وآلحفظدت واد کرین آله کشیرا وال كرات اعد الله مم مغفرة وجرا عظیما و 


هذا الدرس اثالث ني سورة الأحزاب خاص بأزواج الني - صلى الله عليه وسلم - فما عدا الاستطر اد 
الأحير لبيان جز اء المسلمين كافة والمسلمات - ولقد سبق ني اوائل السورة تسميتهن « امهات' امو منين » . وهذه 
الأمومة تكاليفها . وللمرتبة السامية الى استحققن با هذه الصفة تكاليفها . ولمكاننهن من رسول الله - صلى 
لله عليه وسلم - تكاليفها . وني هذا الدرس بيان لشيء من هذه النكاليف ؛ وإقرار للقم الي أراد الله لبيت 
النبوة الطاهر أن ثلها » وأن يقوم عليما » وأن يكون فيا منارة يتدي بها السالكون . 

و 


ديا أا النى > قل لأزواجك : إن كتن تردن الحياة الدنيا وزيتتها فتعالين أمتعكن وأسر حكن سراحاً 
ج ا کا ن ات ورس اانا اة اه اعد لیات دک اجر اعا 

لقد اختار الني - صلى الله عليه وسلم - لنفسه ولأهل بيته معيشة الكفاف › لا عجزاً عن حياة المتاع » فقد 
عاش حتی فتحت له الأرض » وکٹثرت غنائمها » وعم فیۇها » واغتی من لم یکن له من قبل مال ولا زاد ! 
ومع هذا فقد كان الشهر عضي ولا توقد ي بيوته نار . مع جوده بالصدقات والمبات واهمدايا . ولكن ذلك 
كان اختياراً للاستعلاء على متاع الحياة الدنيا ورغبة خالصة فما عند الله . رغبة الذي بعلك ولكنه يعف ويستعلي 
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وتار .. ولم یکن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مکلفاً من عقیدته ولا من شریعته أن یعیش مثل هذه 
المعيشة الي أخذ بها نفسه وأهل بيته » فلم تكن الطيبات محرمة ني عقيدته وشريعته ؛ ولم يحرمها على نقسه 
حين كانت تقدم إليه عفواً بلا تكلف » وتحصل بين يديه مصادفة واتفاقاً > لا جرياً وراءها ولا تشهياً ها » 
ولا انغماساً فيا ولا انشغالاً بها .. ولم يكلف أمته كذلك أن تعيش عيشته التي اختارها لنفسه » إلا أن بختارها 
من يريد » استعلاء على اللذائذ والمتاع » وانطلاقاً من ثقلتها إلى حيث الحرية التامة من رغبات النفس وميوها . 

ولكن نساء الي - صلى الله عليه وسلم - كن نساء » من البشر › ا و 
a a a a‏ 
السعة والرخاء بعدما أفاض الله على رسوله وعلى المؤمنين راجعن الني - صلى الله عليه وسلم - ي أمر النفقة . 
فلم يستقبل هذه المراجعة بار حيب » إا استقبلها بالاسى وعدم الرضى ؛ إذ كانت نفسه - صلى الله عليه 
وسلم - تر غب ني أن تعيش فما اختاره ها من طلاقة وارتفاع ورضى ؛ متجردة من الانشغال ثل ذلك الامر 
والاحتفال به أدنى احتفال ؛ وأن تظل حياته وحياة من يلوذون به على ذلك الأفق السامي الوضيء الميراً من 
كل ظل هذه الدنيا وأوشابما . لا بوصفه حلالاً وحراماً - فقد تبين الحلال والحرام - ولكن من ناحية التحرر 
والانطلاق والفكاك من هواتف هذه الأرض الرخيصة ! 

ولقد بلغ الأسى برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من مطالبة نسائه له بالنفقة أن احتجب عن أصحابه . 
وکان احتجابه عنہم امر ا صعبا علہم ېون کل شيء دونه . وجاءوا فلم یژ ذن‌ هم . روی الاأمام احمد - بإسناده 
عن جابر - رضي الله عنه - قال : أقبل أبو بكر - رضي اله عنه - يستأذن على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - والناس ببابه جلوس » والني - صلى الله عليه وسلم - جالس » فلم بوذن له . ثم أقبل عمر - رضي 
الله عنه - فاستأذن فلم يؤذن له . ثم أذن لأني بكر وعمر - رضي الله عنهما - فدخلا » والني - صلى الله عليه 
وسلم - جالس وحوله نساؤه » وهو - صلی الله عليه وسلم - سا کت . فقال عمر - رضي الله عنه - : لأ كلمن 
الني - صلى الله عليه وسلم - لعله بضحك . فقال عمر - رضي الله عنه - يا رسول الله لو رأيت ابنة زيد 
- امرأة عمر - سألتي النفقة انفاً فو جأت عنقها ! فضحك الني - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت نواجذه › 
وقال : « هن حولي يسألتني النفقة » ! فقام أبو بكر - رضي الله عنه - إلى عائشة ليضربما » وقام عمر - رضي 
الله عنه - إلى حفصة » كلاهما يقولان : تسالان الني - صلى الله عليه وسلم - ما ليس عنده ؟! فاا الرسول 
- صلى- الله عليه وسلم - فقلن : والله لا نسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد هذا المجلس ما ليس 
عنده .. قال .: وانزل الله عز وجل الخيار » فبدا بعائشة - رضى الله عنها - فقال : «إلني اذكر لك امرا 
ما أحب أن تعجلى فيه حتى تستأمري أبزيك ؛ قالت : وما هو ؟ قال : فتلا عليها ( يا أيما الني قل لأزواجك).. 
الأنة. تالت عافشة ب رضي العا د + أفبك اتام آبوي ۴ بل أخار اله تغال ورسوله .واسالك ألا تذ كر 
E O‏ ا ا 
معلما عبرا لا الى :مر اة مين اغبا ارت إلا عر تا 6 

وفي رواية البخاري - بإسناده - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن : أن عائشة ب رضي الله عنها - زوج الني - 
صلى الله عليه وسلم _ أخبرته أن رسرل الله - صلى الله عليه وسلم ‏ جاءها حين أمره الله تعالى أن حير 


(۱) واخرجه مسلم من حدیث زکریا بن إسحاق . 
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ا الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : «إني ذاكر لك أمراً فلا عليك أن 
لا تستعجلي حتى تستأمري أبويك » - وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه - قالت : ثم قال : « إن 
الله تعالى قال : (يا أيما الني قل لأزواجك ) إلى تمام الآيتين . فقلت له : ففي أي هذا أستأمر أبوي ؟ فاي 
أريد اله ورسوله والدار الآخحرة . 

لقد جاء القرآن الكريم ليحدد القيم الأساسية في تصور الإسلام للحياة . هذه القيم الي ينبغي ان تجد تر جمنها 
الحية في بيت الني - صلى الله عليه وسلم - وحياته الخاصة ؛ وأن تتحقق في أدق صورة وأوضحها في هذا 
البيت الذي كان - وسيبقى - منارة للمسلمين وللإسلام حتى يرث الله الأرض ومن علا . 

ونزلت ايتا التخيير تحددان الطريق . فاما الحياة الدنيا وزينتها > واما الله ورسوله والدار الآحرة . فالقلب 
الواحد لا يسغ تصورين للحياة . وما جعل الله لر جل من قلبين في جوفه . 

وقد كانت نساء الني - صلى الله عليه وسلم - قد قلن : والله لا نسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
بعد هذا المجلس ما ليس عنده . فتزل القرآن ليقرر أصل القضية . فليست المسألة أن يكون عنده أو لا يكون . 
إا المسألة هي احتيار الله ورسوله والدار الآحرة كلية › أو اختيار الزينة والمتاع . سواء کانت خزائن 
الأرض كلها تحت أيديهن أم كانت بيو تهن خاوية من الز اد وقد اشارن ال و ر سو له لدا اة اشارا 
معطا هد هة اللخم الحا سم . وکن حیث تؤهلهن مکاتہن من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وي 
ذلك الأقق المي الكريم اللائ بيت الرسول العظلم . وي بعض الروايات أن الني - صلى الله عليه وسلم _ 
فرح بہذا الاختيار . 

ونحب أن نقف لحظات أمام هذا الحادث نتدبره من بعض زواياه , 

إنه يحدد التصور الإسلامى ي الواضح للقم ؛ ويرسم الطريق الشعوري للإحساس بالدنيا والأخرة . ويحسم 

ي القلب المسلم كل أرجحة وكل لجلجة بين قم الدنيا وقم الآحرة ؛ بين بين الاتجاه إلى الأرض والاتجاه إلى 
الاء . وبحلص هذا القلب من كل وشيجة غريبة تحول بينه وبين التجرد لله والخلوص له وحده دون سواه . 
هذا من جانب ومن ال جانب الآخر يصور لنا هذا الحادث حقيقة حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
والذين عاشوا معه واتصلوا به . وأجمل ما في هذه الحقيقة أن تلك الحباة كانت حياة إنسان وحياة ناس 
من البشر ؛ لم يتجردوا من بشريتهم ومشاعرهم وسماتهم الإنسانية . مع كل تلك العظمة الفريدة البالغة الي 
ارتفعوا إلا ؛ ومع . كل هذا الخلوص لله والتجرد مما عداه . فالمشاعر الاإنسانية والعواطف البشرية م عت في 
تلك التفوس . ولكنها ارتفعت » وصفت من الأوشاب . ثم بقيت ها طبيعتها البشرية الحلوة » ولم تعوق 
هذه ان ن ا إلى أقصى درجات الكال المقدر للإنسان . 

وكثيراً ما خط نحن حين نتصور للني E GS‏ صورة 
غير حقيقية » أو غير كاملة » بجر بجر دهم فيها من كل المشاعر والعواطف البشرية » حاسبين أننا نرفعهم بمذا 
ونتزههم عما نعده نحن ا وشا ! 

ONO SGST GOG 
بیننا وبینہم . ٭تبقی شخوصہم ي حسنا بين تلك االات‎ a الإنسانية الاصيلة . ومن ثم‎ 
أقرب إلى الأطياف الي لا تلمس ولا تباسك ني الأيدي ! ونشعر بهم كما لو كانوا اقا خر غيرنا .. ملاتكة‎ 
او خلقا مثلهم مجر دا من مشاعر البشر وعواطفهم على كل حال ! ومع شفافية هذه الصورة الخيالية فإنما‎ 
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تبعدهم عن محرطنا > فلا نعود نتأسى بهم أو تتأثر . يأساً من إمكان التشبه بهم أو الاقتداء العملي في الحياة 
الواقعية . وتفقد السيرة بذلك اهم عنصر محرلك > وهو استجاشة مشاعرنا للاسوة والتقليد . وتحل محلها 
الروعة والانهار » اللذان لا ينتجان إلا شعوراً مبهماً غامضاً سحرباً ليس له أثر عملي في حياتنا الواقعية .. 
e OG o‏ . لأن التجاوب إنا بقع نتيجة لشعورنا 
باهم بشر حقيقيون » عاشوا بعواطف ومشاعر وانفعالات حقيقية من نوع المشاعر والعواطف والانفعالات 
الي نعانها نحن ن . ولكنهم هم ارتقوا با وصفوها من الشوائب الي تخالج مشاعرنا . 

وحككة الله واضحة ني أن تار رسله من البشر » لا من الملاثكة ولا من أي خلق آخحر غير البشر 3 
٠:‏ الاك السقهة ن بين حياة الرسل وحياة أتباعهم قائمة ؛ وكي يحس أتباعهم أن قلوبهم كانت تعمرها 
عواطف ومشاعر من جنس مشاعر البشر وعواطفهم › وإن صفت ورفت وارتقت . فيحبوهم حب الإنسان 
للإنسان ؛ ويطمعوا ني تقليدهم تقليد الإنسان الصغير للإنسان الكيير . 

وني حادث التخيير نقف أمام الرغبة الطبيعية ني نفوس نساء الني - صلى الله عليه وسلم ي التاع ؛ 

نقف أمام صورة الحياة البيتية لني E‏ 
وهن ی امز مر التفقة ! فيؤذيه هذا » ولكنه لا يقبل من أبي بكر وعمر - رضي الله عنما ان ق ا 
وحفصة على هذه المراجعة فالمسألة مسألة مشاعر وميول بشرية » تصفى وأرفع » ولكنما لا خمد ولا تكبت ! 
ويظل الأمر دل بات اهن اله شار نان . فيخترن الله ورسوله والدار الآخرة » اختياراً لا إكراه 
فيه ولا كبت ولا ضغط ؛ فيفرح قلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ بارتفاع قلوب أزواجه إلى هذا 
الافق السامي الوضيء . 

ونقف كذلك أمام تلك العاطفة البشرية الحلوة في قلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يحب 
عائشة حب ظاهرأ؛ ويحب ها أن ترتفع إلى مستوى القع اني يريدها اله له ولأهل ببته فيبدا بها في التخيير ؛ 
وو ا الارتفاع والتجرد ؛ فيطلب إلا ألا تعجل ني الأمر حتى تستشير بوا - وقد علم 
اعا ن ا بارا افر ا کھا فالت ت وخا العاطفة الحلوة تي a a‏ 
اا ی ا ا ؛ فتسرها وتحفل بتسجيلها ي حدينہا ون اال 
هذا الحديث يبدو الني - صلى الله عليه وسلم - إنساناً بحب زوجه الصغيرة »> فيحب فا أن ترتفع إلى أفقه 
الذي يعيش فيه ؛ وتبقى معه على هذا الأفق » تشاركه الشعور ر بالقم الأصيلة في حسه » والني يريدها له ربه 
ولآهل بيته . كذلك تبدو عائشة - رضي الله عنها - إنسانة يسرها أن تكون مكينة في قلب زوجها ؛ فتسجل 
بغرح حرصه علي » وحبه ها » ورغبته ي أن تستعين بأبويما على اختيار الأفق الأعلى فتبقى معه على هذا الأفق 
الوضيء . ثم نلمح مشاعرها الانثوية كذلك » وهي تطلب إليه ألا حبر أزواجه الأخريات أنما اختارته حين 
O SS‏ 
بعضهن ي هذا المقام ! .. وهنا نلمح عظمة النبوة من جانب آخر في رد رسول الله - صل الله عليه وسلم - وهو 
بقول ها : « إن الله تعالى لم يبعثي معنفاً » ولكن بعثي معلماً ميسراً . لا تسألني واحدة منهن عما احترت إلا 
احبر تما » .. فهو لا يود أن يحجب عن إحدى نسائه ما قد يعينها على الخير ؛ ولا إعتحنها امتحان التعمية والتعسير ؛ 
بل يقدم العون لكل من تريد العون . كي ترتفع على نفسما » وتتخلص من جواذب الأرض ومغريات الماع ! 
هذه الملامح البشرية العزيزة ينبغي لنا - ونحن نعرض السيرة - ألا نطمسما » وألا لهملها » وألا نقلل من 
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قيمتما . فإدرا كها على حقيقتها هو الذي يربط بيننا وبين شخصية الرسول _ صلى اله عليه وسلم ‏ وشخصيات 
کک e‏ > فيه من التعاطف والتجاوب ما يستجيش القلب إلى التأسي العملي 


و ا ا ی ای جو ےپ جد الق ي أمر ا 
قوله تعالى : « ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه » ي صورة عملية ي حياة الني - صلى الته عليه وسلم - 
وأهل بيته .. نجده بعد هذا البيان ياخذ ي بيان الجزاء المدخر لأزواج الني - صلى الله عليه وسلم - وفيه خصوصية 
مهن وعليهن » تناسب مقامهن الكريم » ومكانين من رسول الله المختار 

« يا نساء الني من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف ها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرأً . ومن 
يقنت منكن اله ورسوله وتعمل صالحاً نؤتها أجرها مرتين ٠‏ وأعتدنا ها رزقاً كرا » . 

إنما تبعة المكان الكريم الذي هن فيه . وهن هن أزواج رسول الله لله - صلى الله عليه وسلم - وهن أمهات المؤمنين . 
وهذه الصفة وتلك كلتاهما ترتبان علمن واجبات ثقيلة » وتعصانہن كذلك من مقارفة الفاحشة . فاذا فرض 
وقارفت واحدة منهن فاحشة مبينة واضحة لاخحفاء فما » كانت مستحقة لضعفين من العذاب . وذلك فرض 
يبين تبعة ا مكان الكريم الذي هن فيه .. «وكان ذلك a ee‏ 
الله المختار . كما قد يتبادر الى الأذهان ! 

واومن يقتت متكن اله ورسوله وتعمل ‏ صالحا ؛ .. والقنوت الطاعة والخضوع . والعمل الصالح هو الترجمة 
العملية للطاعة والخضوع .. « نوما اجرها مرتين » .. كما أن العذاب يضاعف للمقارفة ضعفين . « وأعتدنا ها 
رزقاً كر عأ » .. فهو حاضر مهيا بنتظرها فوق مضاعفة الأجر . فضلا من الله ومنة . 

ا 

ثم يبين لأمهات المؤمنين اختصاصين با ليس لغيرهن من النساء ؛ ويقرر واجباتين أي معاملة الناس » وواجبهن 
في عبادة الله » وواجبهن ي بيوتهن ؛ ويحدلهن عن رعاية الله الخاصة هذا البيت الكربم › وحياطته وصيانته 
من الرجس ؛ ويذ كرهن با يتلى في بيوتين من آيات الله والحكمة » ما يلقي عليهن تبعات خاصة » ويفردهن 
بين نساء العالمين : ٠‏ 

١‏ يا نساء الني لستن كأحد من النساء إناتقيتن . فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي ي قلبه مرض ؛ وقلن قولاً 
N‏ ترج الجاهلية الأول ؛ وأقمن الصلاة وآتين الزكاة » وأطعن الله ورسوله › 


إنما بريد الله ليذهب عنكم الرجس _ أهل البیت - ویطھ رکم تطهیراً . واذ کرن ما بتلى ي بیوتکن من آبات 
الله والحكة TT‏ 


لقد جاء الإسلام فوجد المجتمع العربي - كغيره من المجتمعات ني ذلك الحين - ينظر إلى المرأة على نبا 
أداة للمتاع » وإشباع الغريزة . ومن ثم ينظر إليها من الناحية الإنسانية نظرة هابطة . 

كذلك وجد في المجتمع ا ي العلاقات الجنسية . ووجد نظام الأسرة مخلخلاً على نحو 
ما سبق بيانه في السورة . 


هذا وذلك إلى هبوط النظرة إلى الجحنس ؛ وانحطاط الذوق الحمالي + والاحتفال بالجسديات العارمة » وعدم 


YAoV 


سورة الأحزراب 


الالتفات ای الحمال ال رفیع امادئ النظبف .. يدو هذا و ئی اشعار الحاهليين حول > جسد المرأة والتفاتا ہم ال 
أغلظ المواضع فيه . E‏ 

فلما ان جاء الإسلام اخحذ يرفع من نظرة المجتمع إلى المراة ؛ ويؤكد الجانب الاإنساني في علاقات الجنسين ؛ 
فلیست ف جرد إشباع لحو عة اخسد 8 وإطفاء لمورة اللحم والدم : إا هى اتصال بين کائنین انسانیین من 
نفس واحدة . بینپها مودة ورحمة 3 وش اتصاهها سكن ورأحة : وها الاتصال هدف مر ترط بارادة الله ف خلق 
السات > وغعمارة الأرض + وخحلافة هذا الانسان فبا يسنة الله . 

كذلك أخذ يعنى بروابط الأسرة ؛ ويتخذ منها قاعدة للتنظي الاجتاعي وا ای الدی :نتا ف 
الأجيال وتدر رج ؛ ويوفر الضانات لحمابة هذا المحضص“ ن وصیانته » ولتطهیره کذلك م ن کل ما یلوٹ جوه من 
المشاعر والتمسورات 

والتشريع للاسرة يشغل جانبا كبيرا من تشريعات الاإسلام ٠‏ وحيزا ملحوظا من ايات القران . وإلى جوار 
التشريع كان التوجيه المستمر إلى تقوية هذه القاعدة الرئيسية الي يقوم علا المجتمع ؛ وخاصة فما يتعلتق بالتطهر 
الو وباطافة ی اقات ان واا ن کل دل لصفا ن رة ال وة ا اتی ى 
العلاقات الحسدية المحضة . 

ويي هذه السورة يشغل س يشغل التنظيم الاجاعي وشؤون الل کا . وي هذه الآبات الي نحن بصددها حديث 
إلى نساء الني - صلى الله عليه وسلم - وتوجيه ههن في علاقتهن بالناس > وي حاصة أنفسهن »› وي علاقين 
بالله . توجيه يقول هن الله فيه : « إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس - أهل البيت - ويطه ركم تطهيراً » 

فط ي وال .ادات ال 6 ونال لطن € ا دن اهت بها عا وا جه ا 
وهن أهل البيت ¢ وزوحات ا ع و و و ا ارقن اا و ع 
من النساء أحوج إلى هذه الوساثل ممن عشن ني كنف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبيته الرفيع . 

انه یبدا باشعار نفوسہن بعظیم مکانہن » ورفیع مقامهن » وفضلهن على النساء كافة » وتفردهن بذلك اكان 
بين نساء العالمين . عا SS‏ فيه عا بقتضيه : 

« يا نساء النى لستن كأحد من النساء إن اتقيان » 

ا Ea‏ . ولكن 
ذلك اعا يکون بالتة لتعوی gy‏ - صلى اله عليه وسلم - بل لا بد من القیام بحق 
هذه القرابة ي ذات أنفسكن . 

وذلك هو الحق الصارم ا لحاس الذي يقوم عليه هذا الدين ؛ والذي يقرره رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ 
وهو ينادي أهله ألا يغرهم مكانہم من قرابته » فإنه لا علك مم من الله شيا : « يا فاطمة ابنة محمد . يا صفية 
ابنة عبد المطلب . يا بني عبد المطلب . لا أملك لكم من الله شيا . سلولي من مالي ما شتت ' 

وف رة اغری ناشعف قران ادا انفسکم من النار . يا معشر بني كعب انقذوا انفسکم من التار . 
با معشر بني هاشم انقذوا أنفسكم من الثار . يا معشر بني عبد المطلب انقذوا أنفسكم من النار . يا فاطمة بنت 
محمد أنقذي نفسك من التار . فإني والله لا أملك لكم من الله شيتاً > إلا أن لكم رحماً سأبلها ببلاها" » 


() آخرجه مسلم )٢(‏ رواه مسلم والترمذي 


YA®A 


الجزء الثاني والعشرون 


و بعد أن سین هن منز لہن الى خلا بحقها وهو التقرى ن بأاخذ ٤‏ سان الوسأئل الى بريد ايله أن يذهب 
a ١‏ 1 ا ا ۴ 

ہا الرجس عن اهل البيت و طهر هم تطهيرا : 
« فلا خضعن بالقول فيطع الي د قله م ضر 4 . 


3 ۰ ن 


ا جو اطق اغراف من الرجال ان يكون ني نبرا تن ذلك الخضوع اللين الذي يثير شہوات الرجال »› 
ويحرك غرائزهم ٠‏ ویطمع ٭رضی القلوب ویج رغائہم 


ومن هن اللوافي يحذرهن الله هذا التحذير + 2 ن ن ازواح الي صل الله عله وسلم وامهات المومنين 
: 


£ 


ولكن اله الذي خاق انو الراة حل حضع بالقول ۰ وت تترقق في اللفظ »› ما بثبر 
الطمع ي قلوب ٠‏ وبيج الفتنة في قلوب . وان القلوب المريضة التي تثار وتطمع موجودة في كل عهد › وي 

ثة ¿ وتسا اا و کاک و ال الک ا اا ا ا 
Ty‏ لومتين . وانه لا طهارة من الدنس » ولا 
تحلص من الرجس > حتی ک الاسباب المثبرة مب ل اباش 


فکیف بذ الذي ت نعيش ارم فيه . ف 2 الدنس اابط . الذي تيج فيه الفتن وتثور 


AE NEE ا‎ Ie 
وكل‎ ٠ وبتميعن أي أصواتهن . ومجمعن كل فتنة الأنثى » وكل هتاف الحنس‎ ٠ -ونساء يتخنأن تي نبرانهن‎ 
سعار الشهوة ؛ ثم بطلقنه ني نبرات ونغمات ؟ ! وأين هن من الطهارة ؟ وكيف عكن أن يرف الطهر ني هذا الو‎ 
۲١ لللوتا .وهن بدو ان :وخر كان راصو ان ذلك الرس الذي ريد اله أن بدهه عن ماده الارن‎ 

« وقلن قولاً معروفاً ‏ 

اهن من قل عن رة الل واللهة الحا هة ج بورق ی هلو ان کر خن ی امور مر وة خر 
منكرة ؛ فإن موضوع الحديث قد يطمع مثل فمجة الحديث . فلا ينبغي أن يكون بين المرأة والرجل الغريب 
ES‏ ولا هزل ولا دعا ولا مزاح . کي لا يکون مدخلا إلى شيءَ آخر وراءه من قريب 
او نخ : 


والته سبحانه الخالق العليم حلقه وطبيعة تكوينهم هو الذي بقول هذا الكلام لامهات المؤمنين الطاهرات 


! ر الأزمنة على الاطلاق‎ yy 

« وقرن في بیوتکن » .. 

من وقر . يقر . أي ثقل واستقر . وليس معنى هذا الأمر ملازمة البيوت فلا ببرحنما إطلاقاً . اتا هي إعاءة 
لطيفة إلى أن يكون البيت هو الأصل ني حياتهن » وهو المقر وما عداه استثناء طارئاً لا يثقلن فيه ولا يستقررن . 
ای ل و ۰ 

ل ا کا رادا اه وال غر م هة رلا ر وو 
ملوثة » ولا مكدودة ي غير وظيفتا الى ا الله نما بالفطرة . 

TO E‏ الناشئة فيه رعايتا »› > أوجب على الرجل ١‏ لنفقة » وجعلها 


A0۹ 


سورة الأحزاب 


فريضة » كي يتاح للام من الجهد » ومن الوقت > ومن هدوء البال ء ما تشرف به على هذه الفراخ الزغب » 
وما تيئ به للمثابة نظامها وعطرها وبشاشتما . فالأم المكدودة بالعمل للكسب > الرهقة عقتضيات العمل › 
المقيدة مواعيده » المستغرقة الطاقة فيه .. لا بمكن أن تهب للبيت جوه وعطره » ولا حكن ان نح الطفولة 
النابتة فيه حقها ورعايما . وبيوت الموظفات والعاملات ما تزيد على جو الفنادق والخانات ؛ وما يشيع فہا ذلك 
الارج الذي يشيع ني البيت . فحقيقة البيت لا توجد إلا أن تخلقها امراة » وأرج البيت لا يفوح إلا أن تطلقه 
زوجة » وحنان البيت لا يشيع إلا ان تتولاه ام . والمراة او الزوجة او الام الي تقضي, وقها وجهدها وطاقا 
الروحية ي العمل لن تطلق في جو البيت إلا الإرهاق والكلال والملال 

« وإن خروج المرأة لتعمل كارثة على البيت قد تبيحها الضرورة . أما أن يتطوع با الناس وهم قادرون على 
اجتناما » فتلك هي اللعنة اي تصيب الأرواح والضائر والعقو » ني عصور الانتكاس والشرور والضلال' » . 

فأما خروج المرأة لغير العمل . حروجها للاختلاط ومزاولة الملاهي . والتسكع ني النوادي والمجتمعات . 
فذلك هو الارتكاس ثي الحماة الذي يرد البشر إلى مراتع الحيوان ! 

ولقد كان النساء على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخرجن للصلاة غير منوعات شرعاً من هذا . 
ولکنه کان زمان فيه عفة » وفيه تقوى » وكانت المرأة تخرج إلى الصلاة متلفعة لا_يعرفها أحد » ولا يبرز من 
مفاتہا شيء . ومع هذا فقد كرهت عائشة ههن أن بخرجن بعد وفاة رسول الله ت صلى الله عليه وسلم ! 

ي الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - ألما قالت : كان نساء المؤمنين يشمدن الفجر مع رسول الله - صلى 
lG a E‏ کرو ا رن ی لفان 

وني الصحيحين أيضاً آنا قالت : لو أدرك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء لمنعهن من 
للساجد » كما منعت نساء بني إسرائيل ! 

فاذا أحدث النساء ني حياة عائشة - رضي الله عنها - ؟ وماذا كان بمكن أن یحدثن حتی تری أن رسول الله 
- صلى الته عليه وسلم کان اهن من الصلاة ؟! ماذا بالقياس إلى ما نراه في هذه الأبام ؟! 
«ولا تبر جن تبرج الحاهلية أ الأول » .. 

. بالقرار ني البیوت . ولقد کانت امرأة ني الجاهلية تتبرج‎ e » إلى الخروج‎ E 
ولكن جميع الصور الي تروى عن تبرج الجاهلية الأولى تبدو ساذجة أو محتشمة حين تقاس إلى تبرج آيامنا‎ 
! هذه ني جاهليتنا الحاضرة‎ 

ااه 2 انا تخرج تشي بين الرجال . فذلك تبرج الجاهلية ! 

وقال قتادة : وكانت من مشية تكسر وتغنج . فنهى الله تعالى عن ذلك ! 

وقال مقاتل بن حيان : والتبرج أا تلقي الخمار على رأسما ولا تشده فيداري قلائدها وقرطها وعنقها › 
ويبدو ذلك كله مها . وذلك التبرج ! 

E RE E a ee e SE A NEE E E O 
أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطة آذانما . فأمر ا ات د مرن ى ما اعرف‎ 


)4( عن كتاب : « السلام العا مي والاإسلام » فصل : « سلام البيت » ص ٤ه‏ - ١ه‏ « دار الشروق » . 


YAT 


الجزء التاني والعشرون 


هذه هي صور التبرج ني الجحاهلية الي عالجحها القرآن الكريم . ليطهر المجتمع الإسلامي من آثارها ويبعد 
عنه عوامل الفتنة »> ودواعي الغواية ؛ ويرفع ادابه وتصوراته ومشاعره وذوقه كذلك ! 

ونقول : ذوقه .. فالذوق الإنساني الذي يعجب مفاتن الحسد العاري ذوق بدائى غليظ . وهو من غير 
فك خط ارال ج شال الحشمة المادئ » وما يشي به من جمال E‏ 
وجمال المشاعر 

وهذا المقياس لا مخطي في معرفة ارتفاع المستوى الإنساني وتقدمه . فالحشمة جميلة جمالاً حقيقياً رفيعاً . 
ولکن اعدا اال ال ای لا مدرک امات الذوق الجاهلي الغليظ » الذي لا برى إلا جمال اللحم العاري 
ولا يسمع إلا هتاف اللحم الحجاهر ! 

ويشير النص القرآني إلى تبرج الجاهلية » فيوحي بأن هذا التبرج من مخلفات الجاهلية . الي يرتفع عنها من 
تجاوز عصر الجاهلية » وارتفعت تصوراته ومثله ومشاعره عن تصورات الجاهلية ومثلها ومشاعرها . 

وا ل و ی ن اران .إا ا اجاعية معينة » ذات ea a‏ . وکن 
أن توجد هذه الحالة » وأن يوجد هذا التصور تي ي آي زمان وني أي مکان » فیکون دليلاً على الجاهلية حيث 
کان ! 

وبمذا المقياس ند اننا نعيش الآن ي فترة جاهلية عمياء » غليظة الحس ٠‏ حيوانية التصور › هابطة في 
درك البشرية إلى حضيض مهين . وندرك أنه لا طهارة ولا زكاة ولا بركة في مجتمع يحيا هذه الحياة ؛ ولا يأخذ 
بوسائل التطهر والنظافة الى جعلها الله سبيل البشرية إلى التطهر من الرجس » والتخلص من الجاهلية الأول ؛ 
وا ا ا آهل ت الي صل اف عاي ول ت عل هار ووشاء وهه 

القرآن الكريم يوجه نساء اني - صلى الله عليه وسلم - إلى تلك الوسائل CSS‏ 

إلى الأفق الوضيء الذي يستمددن منه النور » والعون على التدرج ني مراتي ذلك الأفق الوضيء : 

. » وأقمن الصلاة » وآتين الزكاة » وأطعن الله ورسوله‎ ١ 

وعبادة الله ليست معزل عن السلوك الاجماعي أو الأحلاتي زٍ في الحياة ؛ إنما هي الطريق للارتفاع إلى ذلك 
المستوى ؛ والزاد الذي يقطع به السالك الطريق . فلا بد من صلة بالله يأتي منها المدد والزاد . ولا بد من صلة 
بالله تطهر القلب وتزكيه . ولا بد من صلة بالله يرتفع ا الفرد على عرف الناس وتقاليد المجتمع وضغط البيئة ؛ 
ويشعر انه أهدی وأعلى من الناس والمجتمم والبثة . وانه حري أن بقود الآخرين إلى النور الذي براه ؛ لا أن 
يقوده الآخرون إلى الظلمات وإلى الجاهلية اي تغرق فيما الحياة » كلما انحرفت عن طريق الله . 

والإسلام وحدة تجمع الشعائر والآداب والأخلاق والتشريعات والنظم .. كلها ني نطاق العقيدة . ولكل 
منها دور تؤديه في تحقيق هذه العقيدة ؛ وتتناسق كلها في اتجاه واحد ؛ ومن هذا التجمع والتناستق بقوم الكيان 
العام هذا الدين . وبدو نما لا يقوم هذا الكيان . 

ومن ثم كان الأمر بإقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة » وطاعة الله ورسوله » هو خاتمة التو جيهات الشعورية 
والأخلاقية والسلوكية لأهل البيت الكريم . لأنه لا يقوم شيء من تلك التوجيهات بغير العبادة والطاعة .. وكل 
ذلك لحكمة وقصد وهدف : 

« إبما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطه ركم تطهيراً » . 


YA٦1 


سورة الأحزاب 


ف التعہ بر إیحاء!ات کشہرة کلھا رفا . رف > حنون . 


ت 


ا البيت » بدون وصف للبيت ولا اضافة . كاعا هذا البيت هو #البيت » الواحد في هذا 
مهو سدم eT:‏ ! 3 بیسه و2 ۾ 


العام . المستحق هذه الصفة . فادا قيل « البيت » فقد عرف وحدد ووصف . ومثل هذا قیل ن الكعبة . بيت 


الله . فسميت البيت . والبيت الحرام . فالتعبير عن بيت رسول الله - صلى el‏ کذلك تکر یہ 
یت اہ ب رام پیر عن بے ٤‏ 


۳ 


وتشر بف واختصاص عطم . 
وهو قول : « إا يريد الله ليذهب عنكم ارج آهل لیت - و طهر ک کم تطهیراً , وثي العبارة تلطف 
ببيان علة التكليف وغايته . تلطف يشي بان الله ا يشعرهم بانه بذاته N‏ - بتولی تطهیر هم واذهاب 
الرجس عم . وهي رعابة علو ية باهل هذا البيت . وحين نتصور من هر القائل ‏ سہحانه وتعألٰی ‏ رب 
هذا الكون . الذي قال e‏ . فکان . الله ذو E‏ . المهيمن العزيز الحبار المتكبر .. حين 
N O O E‏ 
GG ISS GE CS‏ 


واا فانه محجعل تلك الاو والتوحہات وسيلة لاذهاب الرجس وتطهر اة فالتطهر من التطهر ٤‏ 
وا د ھاب ار چی م رائ ل اخ القاس ا انعر 6 و قوم ای وان او ا ر ا 
شعو ر وتهوی ٤‏ الأضمير . وسلوك وعمل ف الحباة . یم ہما معا مام الاإسلام »> وتتحقق ہما اهدافه وانحاهاته 


وحم هذه التو جيهات لنساء الني - صلى الله عليه وسلم ‏ عثل ما بداها به .. بتذکير هن بعلو مکاتېن › 
وامتيازهن على النساء » مکانہن من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - و عا انعم الله علهن فجعل بيوتہن مهبط 
القران ومنزل الحكة » ومشرق النور والهدى والاعان : 

واد کر مال ی یوکن م ا و ن ا ا ا ر 
وإنه لحظ عظے یک كفي التذ كير به ٠‏ لتحس ) النفس جلالة قدره » ولطيف صنع الته فيه > وجرالة النعمة الي 
لا عدا 1 

: ع 

وهذا التذ كير يجيء كذلك ثي ختام الخطاب الذي بدا بتخيير نساء الني - صلى الله عليه وسلم ‏ بين متاع 
الحباة الدنا وزیتا وایثار الله ورسوله والدار الأخحرة فتبدو جزالة ألنعدة الي ميزهن آله ا اة الحباة 
الدنيا بمتاعها کله وزيتما . 


وف صدد تطهير الجماعة الإسلامية » وإقامة حياتا على القم اي جاء با الإسلام . الرجال والنساء في هذ 
سواء . لأنم ي هذا المجال سواء .. يذ كر الصفات الي تحقق تلك القى ثي دقة وإسماب وتفصيل : 

« ان المسلمين والمسلمات » والمؤمنين والمؤمنات > والقانتين والقانتات > والصادقين والصادقات > والصابر ين 
الا 6 والخاشعين والخاشعات » والمتصدقين والمتصدقات ٠‏ والصائمين والصائمات › والحافظين فر وجهم 
والحافظات » والذا كر ين الله كثيرا والذا كرات .. اعد الله هم مغفرة واجرا عظما » 

وهذه الصفات الكثيرة الي جعت ني هذه الآية تتعاون ي تكوين النفس المسلمة . فهي الإسلام »> والإعان › 


YAY 
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والقنوت ٠‏ والصدق » والصبر » والخشوع » والتصدق ٠‏ والصوم » وحفظ الفروج ٠‏ وذكر الله كثيراً .. ولكل 
منها قيمته ني بناء الشخصية المسلمة . 

والإسلام : الاستسلام » والإيمان التصديق . وبينهها صلة وثيقة أو أن أحدها هو الوجه الثاني للآخر . 
فالاستسلام إ عا هو مقتضى التصديق . والتصديق الحق ينشا عنه الاستسلام . 

والقنوت : الطاعة الناشئة من الإسلام والاإبمان . عن رضى داخلي لا عن إكراه خحارجي . 

والصدق : هو الصفة الي بخرج من لا بتصف بها من صفوف الأمة المسلمة لقوله تعالى : «إنما يفتري الكذب 
الذين لا يؤحنون بايات الله » فالكاذب مطرود من الصف . صف هذه الأمة الصادقة . 

والصبر : هو الصفة الي لا يستطيع المسلم حمل عقيدته والقبام بتكالبفها إلا با وهي تحتاج إلى الصبر 
في كل خحطوة من خطواتا . الصبر على شهوات النفس » وعلى مشاق الدعوة . وعلى اذى الناس . وعلى التواء 
النفوس وضعفها وانحرافها وتلونما . وعلى الابتلاء والامتحان والفتنة . وعلى السراء والضراء » والصبر على كلتما 
شاق عسر . 

والخشوع : صفة القلب والجوارح » الدالة على تأثر القلب بجلال الله » واستشعار هيبته وتقواه . 

والتصدق : وهو دلالة التطهر من شح النفس » والشعور عرحمة التاس > والتكافل ني الجماعة المسلمة . 
والؤفاء بحق الال . وشكر المنعم على العطاء . 

والصوم : والنص عله صفة من الصفات إشارة إلى اطراده وانتظامه . وهو استعلاء على الضر ورات » وصبر 
عن الحاجات الاولية للحياة . وتقرير للإرادة ٠‏ وتوكيد لغلبة الإنسان ثي هذا الكائن البشري على الحيوان . 

وحفظ الفرج : وما فيه من تطهر » وضبط لأعنف ميل وأعمقه ني تركيب كيان الإنسان » وسيطرة على 
الدفعة الي لا يسيطر NE‏ عون الله . وتنظم للعلاقات » واستهداف لما هو ارفع من فورة اللحم 
والدم ني التقاء الرجل والمراة » وإخحضاع هذا الالتقاء لشريعة الله > وللحكة العليا من خلتق الجنسين ني عمارة 
الارض وترقية الحياة . 

وذكر الله كثيراً : وهو حلقة الاتصال بين نشاط الإنسان كله وعقيدته ني الله . واستشعار القلب لله في كل 
لحظة ؛ فلا ينفصل عحاطر ولا حركة عن العروة الوثقى . وإشراق القلب ببشاشة الذ كر > الذي يسكب فيه 
النور والحياة . 

لاء الذين تتجیع فم هذه الصفات ٠‏ المتعاونة ني بناء الشخصية المسلمة الكاملة .. هؤلاء «أعد الله هم 
مغفرة واجرا عظما » . 

وهكذا يعمم النص في الحديث عن صفة المسلم والمسلمة ومقومات شخصيتهما » بعدما خصص نساء الني 
- صلى الله عليه وسلم - ني أول هذا الشوط من السورة . وتذ كر الرأة في الآية مجانب الرجل كطرف من عمل 
الإسلام ي رفع قيمة المرأة » وترقية النظرة إليها في المجتمع » وإعطائها مكانما إلى جانب الرجل فما هما فيه 
سواء من العلاقة بالله ؛ ومن تكاليف هذه العقيدة ي التطهر والعبادة والسلوك القويم ي الحباة . 


YAY 


سورة الأحزاب 


a 
رورو ر ر وم3 ا چ ص 2ح‎ 


وماکان لمۇمن ولا م إا قَضی الله ورسوله ب ااا کون م آثيرة من امهم ومن بعص الله 


رر رق راصو را رک 


ورسولەر مد صل صللا مشا ® 


7 ورت و روصو ےر صو کو و و2 عم و 


واد تقول اذى SE‏ وای آله ون فى تمك ماآلله مدي 


رم و مت و رص م مول سوم م rs‏ م صر وو م م 3 


وی الاس والله احق أن له اما فغ زید ا ورا رَوجتنكها لک لا کون عل آلمومنِينَ حرج 


ف ازوج آدعيام TT‏ ن آم آله مفعولا وې 


م ره م ص ٤ر‏ 


E E‏ سن ن آل ڪارا ينكل وکا آم آله درا دوا وی 


ر ہے م م وم ور روم جعم LE‏ 


الذي ببلغون رسالت آله وحکونهر رلابتَودَاحَد إل کک ماکان محمد ابا 


SRE SESE م اور‎ 


TD CS‏ وکا الله بک ی لیا ر 


ل م ب دد رم ر و 


تاا ادن ٤امنوا‏ ا روا اله د را کا ري مو اسیا چ هو آآذی صل علیکر وملتیکته, 


ر مروت l2‏ رص ل مر ا < اوگ 
اشا ون الۇم ا ینم OT‏ واعد هم ابرا 
ر ر 
رما ي 
م 2 ا ری ک٣‏ <2 
اء آلو 1 رتك ودا ورا ریا ج داعا دآ رانو ریرج میا وکر لوین 
<٤‏ رر ر or‏ م صم ٤ص‏ ص و رر 2 کے 
بان م من آله فصلا گیا N‏ وکن بال 
وکلا ي 
هذا الدرس شوط جديد ي إعادة تنظ الجحماعة المسلمة على أساس التصور الإسلامي . وهو مختص ابتداء 
بابطال نظام اني الا و E‏ هذا التقليد من الناحية 
العملية رسوله - صلى الله عليه وسلم - وقد كانت العرب تحرم مطلقة الابن بالتبني حرمة مطلقة الابن من السب ؛ 


وما كانت تطيق أن تحل مطلقات الأدعياء عملا » إلا أن توجد سابقة تقرر هذه القاعدة الحديدة : فائتدب 
اله رسوله ليحمل هذا العبء فيا يحمل من أعباء الرسالة . وسنری من موقف الني - صلى الله عليه وسلم - من 
هذه التجربة آنه ما كان سواه قادرا عل احتال هذا العبء Ea‏ الجتمع بعثل هذه الخارقة لألوفه 
العميق ! سارى كذلك أن القت :غا الحادث كان تعقياً طويلاً لربط اغوس بالله وليان علاقة المسلمين 
بالله وعلاقتهم بنيهم » ووظيفة الني بينهم .. كل ذلك لتيسير الأمر على النفوس ٠‏ وتطبيب القلوب لتقبل أمر 


YA“ 
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الله ني هذا التنظيم بالرضى والتسلم . 

ولقدا س اليك عن الخاد رر فاعدة أف الامو هه ورله وان يا كان لوعن و و اذا فى 
الله ورسوله أمراً أن يكون طحم الخيرة من أمرهم . ما يوحي كذلك بصعوبة هذا الأمر الشاق المخالف لألوف 
العرب وتقاليدهم العنيفة . 


# 
N H# 
* 


« وما كان لؤمن ولا مؤّمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون مم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله 
فقد ضل ضلالا مبينا » . 

روي أن هذه الآبة تزلت تي زينب بنت جحش - رضي الله عنها - حينا أراد الني - صلى الله عليه وسلم _ 
أن يحطم الفوارق الطبقية الموروثة ني الجحماعة المسلمة ؛ فيرد الناس سواسية كاسنان المشط . لا فضل لاحد 
على أحد إلا بالتقوى . وكان الموالي  '‏ وهم الرقيق المحرر - طبقة أدنى من طبقة السادة . ومن هؤلاء كان 
زيد بن حارثة مولى رسول اله - صلى الله عليه وسلم - الذي تبناه . فاراد رسول اله - صان الله عليه وسلم - 
أن بحقق المساواة الكاملة بترو يجه من شريفة من بني هاشم » قريبته - صلى الله عليه وسلم - زينب بنت جحش ؛ 
ليسقط تلك الفوارق الطبقية بنفسه » في اسرته . وكانت هذه الفوارق من العمق والعنف بحيث لا يحطمها 
إلا فعل واقعي من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تتخذ منه الحماعة المسلمة اسوة » وتسير البشرية كلها 
على هداه ي هذا الطريق . 

روی ابن كثير ني التفسير قال : قال العوفي عن ابن عباس - رضي الله عنما : قوله تعالی : « وما کان 
مؤمن ولا مؤمنة » . الآية . وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انطلق ليخطب على فتاه زيد بن 
حارثة ‏ رضى الله عنه - فدخل على زينب بنت جحش الاسدية - رض الله عنہا ‏ فخطما » فقالت : لست 
اکا فال رول اھ فل ا عله ول د ال فانک انت یا سرا اش ازام ی نی 
فبينا ما يتحدثان انزل اله هذه الاية على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا 
فی ا و رو ا ا کو ق کد ر ا و 0 ر ا عا 
وسلم - : « نعم » ! قالت : إذن لا أعصي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أنكحته نفسي ! 

وقال ابن يعة عن أبي عمرة عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : خطب رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - زينب بنت جحش لزيد ار ری ا ف ا ا ر 
حسبا ‏ وكانت امراة فما حدة - فانزل الله تعالى : « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ... » الاية كلها . 

وهكذا قال مجاهد وقتادة ومقاتل بن حيان آنا نزلت ني زينب بنت جحش - رضي الله عنها - حين خطبها 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - على مولاه زید بن حارثة - رضي الله عنه _ فامتئعت ثم أجابت . 

وروى ابن كثير ني التفسير كذلك رواية أخرى قال : وقال عبد الرحمن بن زيد بن اتلم : نزلت ي 
ي ام كلثوم بنت عقبة بن ابي معيط ‏ رضي الله عنہا ‏ وکانت اول من هاجر من النساء ‏ يعو بعد صلح 
الحديبية - فوهبت نفسما للني - صلى الله عليه وسلم - فقال : « قد قبلت » . فزوجها زيد بن حارثة - رضي 
الله عنه - ( يعني والله اعلم بعد فراقه زنب ) فسخطت هي واخوها › وقال : إا اردنا رسول الله - صلى الله 


)١(‏ قد تطلق هذه الكلمة على غير هذه الطبقة . فقد كانت قبيلة تكون موالي قبيلة » تنصرها ء وتتكافل معها ني الديات والتعويضات . على 


غير معنى الرق والعتق . 


YA 
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عليه وسلم - فزو جنا عبده ! قال : فتزل القرآن : « وما كان لؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً » إلى 
اخر الاية . قال : وجاء امر اجمع من هذا : « الني اولى با مؤمنين من انفسهم » قال : فذاك خاص وهذا اجمع 1 
I‏ > عن ثابت البناني » عن انس 
- رضي الله عنه _ قال : حطب الني - صلى الله عليه وسلم - على جليبيب e‏ إلى أبما . فقال : 
حتى أستأمر أمها . فقال الني - صلى الله عليه وسلم ‏ : « فنعم إذن» . : فانطلتق الر جل إلى امرأته » 
فذ كر ذلك ها »> فقالت : لاها الله ! إذن ما وجد رسول الله SS‏ الا جليبيبا › 
وقد منعناها من فلان وفلان ؟ قال : وال جارية تي سترها تسيع I E AE:‏ 
Ee‏ بذلك . فقالت الخحارية : آتریدون أن تردوا على رسول الله eal E‏ 
آمره ؟ إن کان قد رضیه لکم فأنکحوه . قال : فکانہا جلت عن ا . وقالا : صدقت . فذهب أبوها إلى 
رسول الله - صلل الله عليه وسلم ‏ فقال : إن کنت قد رضیته فقد رضیناه . قال - صلی الله عليه وسلم - : 
« فإلي قد رضيته » . قال : فزوجها . . ثم فزع أهل المدينة » فركب جليبيب » فوجدوه قد قتل » وحوله 
ناس من المشركين قد قتلهم . قال نس - رضي الله عنه فلقد رأيتها وإنها لمن أنفق بيت بالمدينة . 

فهذه الروايات - إن صحت - تعلق هذه الآية بحادث زواج زينب من زيد - رضي الله عنہما - أو زواجه 
من ام كلثوم بنت عقَبة بن ابي معيط . 

وقد أثبتنا الرواية الثالثة عن جليبيب لأا تدل على منطق البيئة الذي توكل الإسلام بتحطيمه › وتولى رسول 
a SG Gg CTS Ca‏ 
الإسلام الجديد » وتصوره للقي ني هذه الأرض ٠‏ وانطلاق التزعة التحررية القائمة على منهج الإسلام › المستمدة 
من روحه العظم . 

رک ی ا اا ای وک و و و 
مطلقات الادعياء ٠‏ وحادث زواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من زينب - رضي الله عنها ‏ بعد طلاقها 
من زيد . الأمر الذي كانت له ضجة عظيمة ني حينه . والذي ما يزال يتخذه بعض أعداء الإسلام تكأة للطعن 
على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى اليوم » ويلفقون خوله الأساطير ! 

وکوا کان سا رول اة ا جا ی تل رار وات او كانت بصدد زواج الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - من زينب - رضي الله عنما - فإن القاعدة التي تقررها الابة أعم وأشمل » و اع وا ف وت الان 
وحياتهم وتصورهم الاصيل . 

فهذا الوم من مقومات العقيدة هو الذي استقر ني قلوب تلك الحماعة الأولى من المسلمين استفراراً حقيقياً ؛ 
واستیقنته أنفسهم » وتکیفت به مشاعرهم ۾ . . هذا المقوم يتلخص ي أنه ليس مم ني أنفسهم شيء ؛ وليس 
pT‏ . بصرفهم كيف يشاء » وتار طحم ما يريد . وإن هم إلا 
بعض هذا الو جود الذي يسير وفق الناموس لعام . وخالق هذ! الو جود ومديره ٥‏ بح ركهم مع حركة الو جود العام ؛ 
ويقسع هم دورهم قي رواية الوجود الكبي كبيرة ؛ وبشرر E‏ . وليس مم أن مختاروا 
الدور SI E CV‏ 


ت و م س الدور الذي خحصص ھہ ! . وهم ا سات الرواية ولا المسرح وإ هم إلا أجراء 
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ANE GA E A 
عندئذ أسلموا أنفسمم حقيقة لله . أسلموها بكل ما فيا ؛ فلم يعد هم منها شيء . وعندئذ استقامت نفوسهم‎ 
فلکهم کما تسیر تلك الکوا کب‎ ٤ ت فطرة الكون کله ؛ واستقامت حرکا ہم 2 دورته العامة ؛ وساروا‎ 
. والنجوم ني افلا كها » لا تحاول أن تخرج عنها » ولا أن تسرع او تبطئ ني دورما المتناسقة مع حركة الوجود كله‎ 
وعندئذ رضيت نفوسهم بكل ما بأتي به قدر الله » لشعورهم الباطن الواصل بأن قدر الله هو الذي يصرف‎ 
كل شيء » وكل أحد » وكل حادث » وكل حالة . واستقبلوا قدر الله فيهم بالمعرفة المدركة المريحة الواثقة‎ 

المطمئنة . 
وشيئاً فشيئاً لم يعودوا يحسون بالفاجأة لقدر الله حين يصيبهم » ولا بالحزع الذي يعالج بالتجمل ؛ أو بالأم 
الذي يعالج بالصبر . إا عادوا يستقبلون قدر الله استقبال العارف المتتظر المرتقب لأمر مألوف لي حسه » 

معروف ني ضميره › ولا يثير مفاجأة ولا رجفة ولا غرابة ! 

ون و يستعجلون دورة الفلاك ليقضوا أمراً هم یریدون قضاءه » ولم يعودوا طون الاحداف 
لن هم أرباً يستعجلون تحقيقه » ولو كان هذا الأرب هو نصر دعوتهم وتمكينا ا إاارو ف 
قدر الله » يتهي بهم إلى حيث ينهي > وهم راضون مستروحون » يبذلو ل ما ES‏ 
ي غير عجلة ولا ضيق » وئي غير من ولا غرور » وفي غير حسرة ولا أسف . وهم على يقين أنبم يفعلون 
ما قدر الله هم أن يفعلوه ؛ وأن ما يريده الله هو الذي يكون » وأن كل ك مرهون بوقته وأجله المرسوم . 

e)‏ ليد الله تقود خحطاهم » وتصرف حرکا۔ ہم + وهم مطمئنون لليد الي تقودهم » شاعرون 
معھا بالأمن والثقة والىهين » سائ رول معها ف بساطة ويسر ولین 

وهم - مع هذا - یعملون ما یقدرون عليه » ویبذلون ما بملکون کله ولا یضیعون وقتاً ولا جهداً ۰ ولا 
E A E E‏ ا ا و ا 
ومن ضعف وقوة ؛ ولا يدعون ما لا دونه ٤‏ اس من مشاعر وطأقات » ولا یحبون أن یحمدوا عام 
بفعلوا » ولا أن بقولوا غير ما بفعلون . 
يستطيعون ,. ا E LVS‏ هلها لحمل 
أمانة هذه العقيدة الضخمة الي تنوء با الجبال ! 

واستقرار ذلك المقوم الأول ني أعماق الضائر هو "الذي كفل لتلك الحماعة الاوك تو تاك ارارق الى 
حققتا ي حياتا الخاصة » ويي حياة الجتمم الانساني اذ ذاك . وهو الذي جعل خطواتا وحركاتما تتناسق 
مع دور رة الأفلاك › »> وخحطوات الر مان » ولا تحتك ,با أو تصطدم » فتموق أو تبطى نتيجة الاحتكاك والاصطدام. 
وهو الذي بارك تلك الجهود ٠‏ فإذا هى تشمر ذلك الثمر الحاو الكثير العظم لي فترة قصيرة من الزمان . 


ولقد كان ذلك التحول ي نفوسېم تحیث تستقم حرکتا الوجود »> وفق قدر الله اللصرف فمذا 


الوجود .. كان هذا التحول ثي ك افر هى الى انکر لى لا يقدر علا بشر ؛ اعا تى بارادة الله 
المباشرة الي انشأت الازضن ااات © ولک تالافك کوھت و اها و کور ا ول اى 
الإهي الخاص 


YATY 


سورة الأحزاب 


والى هذه الحقيقة تشير هذه الآيات الكثيرة ‏ ي القرآن .. حيث يقول الله تبارك وتعالى : «إنك لا هدي 
من أحببت ولكن الله يہدي من يشاء » .. أو يقول : « ليس عليك هداهم ولكن الله هدي من يشاء » . أ 
يقول : « إن الهدى هدى الله » .. فذلك هو الهدى بحقيقته الكبيرة ومعناه الواسع . هدی الإانسان إلى مکانه 
ني هيكل هذا الوجود ؛ وتنسيتق خحطاه مع حركة هذا الوجود . 

ولن يولي الحهد كامل ارہ إلا حن يستق القلب على هدى الله gl GE‏ دورة 
الوجود ؛ ويطمئن الضمير إلى قدر اله الشامل الذي لا يكون ني الوجود آمر إلا وفق مقتضاه . 

ومن هذا البيان ن ينجلي ان هذا النص القرآني : « وما كان لؤمن ولا مؤمنة أذا قضى الله ورسوله أمرا أن یکون 
هم الخيرة من آمرهم ا وأوسع وأبعد مدى من أي حادث خاص يکون قد نزل فيه . وأنه بقرر كلية 
أساسية » أو الكلية الأساسية » ي منهج الإسلام ! 

چ 

ثم بجيء الحديث عن حادث زواج الني - صلى الله عليه وسلم - من زينب بنت جحش »> وما سبقه وما 
تلاه من أحکام وتوجیهات : 

SS e e e E E 
وتخشى التاس والته أحق أن تخشاه . فلما قضى زيد منها وطراً زوجنا كها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في‎ 
E E زواج أدعيائهم اذا قضوا م منین وطرا و کان امز‎ 
سنة الله ني الذين خلوا من قبل . وكان أمر الله قدراً مقدوراً . الذين يبلغون رسالات الله ومخشونه ولا مخشون أحداً‎ 
إلا الله . وكفى بالله حسيباً . ما كان محمد أبا أحد من رجالكم » ولكن رسول لله وخاتم النبيين » وکان الله‎ 
» بکل شيء علا‎ 

تن ا السورة إبطال تقليد التببي ر إلى آبائهم » وإقامة العلاقات العائلية على أساسما 
الطبيعي : «وما جعل أدعياءكم أبناءكم . ذلکم قولکم بأفواهكم والله يقول الحق وهو هدي السبيل . ادعوهم 
لآبائهم هو أقسط عند الله . فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم ف . ولیس عليكم جناح فيما 
أخطأتم به ولکن ما تعمدت قلوبکم وکات الله غفورا ريا ٠‏ 

ولكن نظام التبني كانت له آثار واقعية ني حياة المجحماعة العربية ؛ ولم يكن إبطال هذه الآثار الواقعية ي 
خخباة المجتمة A‏ عضي بها إبطال تقليد التبني ذاته فالتقاليد الاجتاعية أعمق أثراً ني التفوس 
و بدن موی عا ا وو ا ی و 
الوقع على الكثيرين . 

وقد مضى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوج زيد بن حارثة _ الذي کان متبناه » وكان يدعى زيد 
ابن محمد ثم دعي الى ابيه - من زينب بنت جحش ٠‏ ابنة عمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ليحطم 
بهذا الز واج فوارق الطبقات الموروثة > ويحقق معنى قوله تعالى : « إن أكرمكم عند الله أتقا كم » ويقرر هذه 
القيمة الإسلامية الجديدة بفعل عملي واقعي . 

ا E E O RS a‏ 
ن اة ماه رید ن ا بهذا العمل » الذي لا يستطيع أحد ان يواجه المجتمع به » 
على الرغم من ابطال عادة التبنى في ذاتها 


YAÃA“A 


الجزء الثاني والعشرون 


وهم الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن زيداً سيطلق زينب ؛ وأنه هو سيتزوجها ٠‏ للحكة الي قضى الله 
gS‏ 
صل الله عليه وسلم _ اأضطراب حياته مع زينب ؛ وعدم 
أستطاعته اض معها NT‏ الله وسلامه عليه على شجاعته ي مواجهة قومه ا العقيدة 
E e E‏ الله من أمر زيلب ؛ ويتردد ي مواجهة القوم بتحطم ذلك 
IS E E E O SEE‏ من رسوله وبحب الرسول له . ذلك الحب 
الذي يتقدم به ني قلبه على كل أحد بلا استثناء . والذي أنعم عليه الرسول بالعتق والتر بية والحب ) .. بقول له : 
» أمسك عليك زوجك وأتق الله ) : . ويوحر ذا موأحهة الأمر E‏ الناس 
کما قال الله تعای : ١‏ وحفي نفسك ما الله مبديه وخشى الناس والله احرٍ ق ان تخشاه ! » .. وهذأ الذي أخفاه 
اني - صلى الله عليه وسلم  NT‏ 
ریا سال ولا ما تزدة فة ولا احرة ولا حاون ايله . ولجهر به ي حینه مهما کانت العو واقب الي 
يتوقعها من اعلانه . ولکنه E E‏ 0 و 
مواجهته » ومواجهة الناس به . حتی أذن الله بکونه . فطلق .زید زوجه ني الهاية . وهو لا یفکر لا هو ولا زنب ۰ 
O lT‏ 
ي داتما . ولم يكن قد نزل بعد احلال مطلقات الأدعياء . إغا کان حادث زواج النى با فما بعد هو الذي 
قرر هذه القاعدة . بعدما قوبل هذا القر ار بالدهشة والمفاجاة والاستنكار . 


وجاء زيد مرة بعد مرة يشكو أ لى رسول ألله - 


ف 
4 
ي 


وئي هڏا ما هدم کل الروايات الي رويت عن هذا الحادث ؛ والي تشبث با أعداء الإسلام قدياً وحديثاً ‏ 
وصاغوا حوهما الأساطير والفتريات ! 

اما کان الأمر كما قال ا EO E a ES‏ 
o E ROLE E SEE RE ES OÈ‏ 
الله - صلى الله عليه وسلم - فيا حمل ؛ وواجه با المجتمع الكاره ها كل الكراهية . حتى ليتردد ني مواجهته 
با وهو الذي لم بتردد ي مواجهته بعقيدة التوحيد » وذم الاهة والشركاء ؛ وتحطئة الاباء والاجداد ! 

اوكا أ اه مغرلا ا لامر ع و مره واا مقا ا ل إل عا و ال الد عه 
وکا زواج عله عله و من زی ب رقي اق عا د ب اقا عا ل ااا 
زوجها السابق . واحب خلق الله إليه . ارسله إلا ليخطما عليه . 

عن انس ت ری آله غه ت قال :ا انقضت عد زیت ارقي ا عنپا ت قال رسو ل ال صل اق عله 
AR ETF lT A‏ 
عظمت ي صدري حتی ما أستطيع أن أنظر إليها » وأقول : إن رسول الله - صلی الله عليه ولم - ذ کرهاء ! 
فوليتها ظهري » ونكصت على عقي » وقلت : يا زينب . أبشري . أرسلني رسول الله - صل الله عليه وسلم - 
ی کو ول ا م و وا 
و و ل ع ی 


)۱( رواه الإمام أحمد وأخر جه مسلم والنسائي من طرق عن سلهان بن الغيرة .. 


۸۹ 


سورة الأحزاب 


وقد روى البخاري - رحمه الله - عن أنس بن مالك - رضي أله عنه قال : إن زینب بنت جحش ر صي 
الله عنہا - كانت تفخر عل ازواج الو - صل الله عله وسلم - فتقول زوجکن آهالیکن وزوجي الله 
٠‏ وم عر المسالة سہلة › فلقد فوج با المجتمع الإسلامي كله ؛ كما انطلقت السنة المنافقين تقول : تروج 
حليلة انه ! 

ولا كانت المسألة مسالة تقرير مبدا جدید فقد مضى القرآن يؤکدها ؛ ویزیل عنصر لغرابة فما ؛ ويردها 
الى أصوها البسيطة المنطقية التار عة 

« ما كان على الني من حرج فبا فرض الله له » . 

فقد فرض, له أن يتزوج زينب » وأن بطل عادة العرب ي تحريم زواج الأدعياء . وإذن فلا حرج في هذا 
الأمر > وليس الني - صلى الله عليه وسلم - فيه بدعاً من الرسل . 

« سنة الله ي الذين خلوا من قبل » . 

فهو أمر عضي وفق سنة اله الي لا تتبدل . والي تتعلق بحقائق ا ا ا و ا 

وکات ا اه قرا مدرو ۲ 

فهو نافذ مفعول » لا يقف ي وجهه شيء ولا أحد . وهو مقدر بحكة وخبرة ووزن ملظو ر فية إلى الغاية 
E‏ . ویعلم ضرورتما وقدرها وزماما ومکا ہا . وقد أمر اه سوه أن يطل فلك العا و ر 
ارا کا چو ر ا . ولم یکن هن اد ار اال 

وسنة الله هذه قد مضت يي الذين خلوا من قبل من الرستل : 

« الذين يبلغون رسالات الله ومخشونه ولا مخشون أحداً الا الله ۾ . 

فلا يحسبون للخلتق حساباً فما يكلفهم الله به من أمور الرسالة ٠‏ ولا مخشون أحداً إلا الته الذي أرسلهم للتبليغ 
والعمل والتنفيذ . 

« وکفی بالله حسیباً » . 

فهو وحده الذي يحاسمم ٠‏ وليس للناس عليهم من حساب . 

رما کان محمد أا اج رجالکم » فزينب ليست حليلة ابنه ¢ وزید لیس ابن محمد .اعا هو این 
حارثة ثة . ولا حرج إذن ي ا اليه بعين الحقيقة الواقعة . 

والعلاقة بين محمد - صلى الله عليه وسلم ‏ وبين جميع المسلمين - ومنهم زيد بن بن حارئة - هي علاقة الني 
بقومه » ولیس هو ابا لاحد مهم : 

« ولكن رسول الله وخاتم النبيين » . 
فما بعد ذلك ولا تغییر . 

« وکان الله بکل شیء علا 

فهو الذي يعلم ما يصلح هذه البشرية » وما يصلحها ؛ وهو الذي فرض على الني ما فرض »> واختار له 


TAY 


الجزء الغاني والعشرون 


ما اختار . لحا للناس أزوا اج أدعيائهم 4 اذا ما قضوا م e‏ 4 واتہت حاجم مهن ¢ واطلقوا سراحهن . 
قضى الله هذا وفق علمه بکل شيءَ . ومعرفته بالأصلح والأوفق من النظم والشراثع والقوانین ؛ ووفق رحمته 
وتخيره للمؤمنين . 


ثم عضي السياق القرآلي في ربط القلوب بهذا المعنى الأخير » ووصلهم بالله الذي فرض على رسوله ما فرض 
واختار للامة المسلمة ما اختار ؛ يريد بها الخير > والخروج من الظلمات إلى النور 

و ا الد اا اد کرو اھ د کا کا وسبحوه IS‏ بصلي علیکم وملائکته 
ليخرجكم من الظلمات إلى النور » وكان بالمؤمنين رحا . تحيهم يوم يلقونه سلام . وأعد همم أجراً كريأً» . 

وذ كر الله اتصال القلب به » والاشتغال عراقبته ؛ وليس هو محرد تحريك اللسان . وإقامة الصلاة ذ كر لله . 
بل انه وردت آثار تكاد تخصص الذ كر بالصلاة : 

روی أو داود والنسائي وابن ماجه من حديث الأعمش عن الأغر أي مسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي 
- صلى الله عليه وسلم - قال : « إذا أيقظ الرجل امرآته من الليل فصليا ركعتين » كانا تلك 

من الذا کر ر بن الله کثیراً والذاکراٹ » . 

i‏ کا دك اله اتل مالاا فر يشل كل وره د کر ها الد رنه و قصل به قله 
سواء جهر بلسانه بهذا الذ كر أم لم جهر . والمقصود هو الاتصال المحرك الموحي على أية حال . 

وإن القلب ليظل فارغاً أو لاهياً أو حائرأً حتى يتصل بالله ويذ كره ويأنس به . فإذا هو مليء جاد » قار » 
يعرف طريقه » ويعرف منهجه » ويعرف من أين وإلى أين ينقل خطاه ! 

es SNORE ES AOE LE RR E 
الأرقات والاخرال الى عر ا اسان » كن الارقات ولا جرال مد که د اه وة ان ااال د‎ 
DES 

( وسبحوه بكرة وأصيلا » . 

وني البكرة والأصيل خحاصة ما يستجيش القلوب إلى الاتصال بالله > مغير الأحوال » ومبدل الظلال ؛ و 
باق لا یتغیر ولا یتبدل » ولا يحول ولا يزول . وکل شيء سواه يتير ویتبدل » وید رکه التحول والزوال 

وإلى جانب الأمر بذ كر الله وتسبيحه » إشعار القلوب برحمة الله ورعايته »> وعنايته بأمر الخلق وإرادة 
الخير هم ؛ وهو الغي عنهم › وهم الفقراء المحاويج » لرعايته وفضله : 

« هو الذي يصلي عليكم وملائكته » ليخرجكم من الظلمات إلى النور . وكان با مؤمنين رح » . 

وتال الله » وجلت نعمته » وعظم فضله > وتضاعفت منته ؛ وهو يذ كر هؤلاء العباد الضعاف المحاويج 
الفانين » الذين لا حول همم ولا قوة » ولا بقاء هم ولا قرار . يذ كرهم » ويعني e‏ > ويصلي عليېم هو وملائکته › 
ويذ كرهم بالخير ي الملا الاعلى فیتجاوب الوجود کله بذ کرهم » کما قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ : 
« یقول الله تعالی من ذ کرني ي نفسه ذ کرته ي نفسي » ومن ذکرني ني ملا ذکرته ني ملا خير منه ' » . 


. أخرجه البخاري‎ )١( 


YAY! 


سورة الأحزاب 


ألا انما لعظيمة لا يكاد الإدراك . وهو يعلم أن هذه الأرض ومن عليما وما عليما إن هي إلا ذرة 
صغيرة زهيدة بالقياس الى تلك الأفلاك الما . وما الأفلاك وما فما ومن فا فا الا بعض ملك الله الذي قال له : 
کن . فکان ! 

« هو الذي بصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور » . 

ونور الله واحد متصل شامل ؛ وما عداه ظلمات تتعدد وحتلف . وما حرج الناس من نور الله الا ليعيشوا 
ني ظلمة من الظلمات » أو تي الظلمات مجتمعة ؛ وما ينقذهم من الظلام إلا نور الله الذي يشرق ي قلوبم » 
ويغمر أرواحهم »› وبهديهم إلى فطر تم . وهي فطرة هذا الوجود . ورحمة الله بهم وصلاة الملائكة ودعاؤها 
هم ٤‏ ا تح قلو مہم للا ان : « وکان بالمومنين رحما » . 

ذلك أمرهم ي الدنيا دار العمل . فأما أمرهم ني الآخرة دار الجزاء » فإن فضل الله لا يتخلى عنم » ورحمته 
لا تت ركهم ؛ وهمم فيا الكرامة والحفاوة والأجر الكريم : 

« تحیہم يوم يلقونه سلام » واعد هم اجرا كربا » . 

سلام من کل خوف » ومن کل تعب › ومن کل کد .. سلام يتلقونه من الله تحمله إل ہم الملائكة . وهم 
e EEE SS E‏ 
تکریم ! 

فهذا هو ربمم الذي يشرع همم وتار . فمن ذا الذي يكره هذا الاخحتيار ؟! 

sS #  # 

فأما الني الذي يبلخهم اختيار الله هم ؛ ويحقق بسنته العملية ما اختاره الله وشرعه للعباد » فيلتفت السياق 
الفاتة كذلك إلى بيان وظيفته وفضله على المؤمنين ثي هذا امقام : 

یا يما الني إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً » وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً e‏ 

من الله فضلاً کيراً . ولا تطع الكافرين e‏ آذاهم » وتوکل على الله وکفی بالل وکر 

فوظيفة الني صل الله عليه وسلم فم ان کون « شاهداً » علم ؛ فليعملوا عا يحسن هذه الشہادة الي 
a‏ وأن یکون « مبشراً » هم عا ينتظر العاملين من رحمة وغفران > 
ومن فضل وتکريم . ون کرو اا | » للغافلين مما ينتظر المسيئين من عذاب ونكال > فلا يؤخذوا على غرة › 
ولا يعذبوا إلا بعد إنذار . «وداعياً الى الله » . . لا الى دنيا »> ولا الى جحد > ولا إلى عزة قومية » ولا الى عصبية 
جاهلية » ولا إلى معنم » ولا إلى سلطان أو جاه . ولكن داعياً إلى الله e‏ 
نما هو عبتدع » ولا بمتطوع » ولا بقائل من عنده شيئاً . إا هو إذن الله له وأمره لا يتعدا ا 
جلو الظلمات » ويكشف الشات » وينير ير الطريق » نوراً هادئاً هادياً كالسراج ال ااك“ 

وھکذا کان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما جاء به من النور . جاء بالتصور الواضح البين النير 
هذا الوجود »> ولعلاقة الوجود بالخالق » ولكان الكائن الإنساني من هذا الوجود وخالقه » وللقم الي يقوم علي 
الوجود کله > وبقوم علہا وجود هذا الاإنسان فيه ؛ و الغا واس > والهدف والغاية › والطريق والوسيلة . 


ي قول فصل لا شبمة فيه ولا غموض . وني أسلوب بخاطب الفطرة خطاباً مباشراً وينفذ إليها من أقرب السبل 


YAYY 


الجزءالثافي والعشرون 


ويكرر ويفصل ني وظيفة الرسول مسألة تبشير المؤمنين : « وبشر المؤمنين بأن حم من الله فضلاً كبيرا » . 
بعدما أجملها ني قوله : « يا أا النى إنا أرسلناك شاعدا يشر ویره .. زبادة ي ان فل اه ومته عل 
ان ا ن ف کل بتي هاا ا ا ر 

و ا ي E e AE‏ والمنافقين > وألا يحفل آذاهم له 
وللمۇمنين > وان يتوکل على الله وحده وهو بنصره کفیل : 

« ولا تطع الكافرين والمنافقين > ودع أذاهم > وتوکل على الله وکفی بالله وکیلاً » . 

وهو ذأت الخطاب الو EY‏ لسورة > و والتو توجیه ٠‏ والتنظم الاجتاعي ا 
توجيه الني - صلى لله عليه وسلم ‏ آلا یحفل اذیالکافر ین والمنافقين ؛ والا يتقيه بطاعتهم ي شيء او الاعاد 
علهم ي شيء . فالله وحده هو الوکیل « وکفی بالله وکیلا » . 


وھهکذا بطول التقديم والتعقيب عل حادثٹ زنب وزید ّ وأحلال زواج الأدعياء ْ والمثل الواقعى الذي 
كلفه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يشي بصعوبة هذا الأمر » وحاجة النفوس فيه إلى تثبيت الله وبيانه » 
وإلى الصلة بالله والشعور عا ني توجيمه من رحمة ورعاية . كي تتلقى ذلك الأمر بالرضى والقبول والتسلے . 


م r‏ دورو 0 ر C3‏ ري بے او صو 2 > 


تايها الین ٤امنوأ‏ إذا تكحتم المرمتدت م طلقتموهن من قبل آن سو ف يهن من 


ع 
ا رر مر ور a‏ 4 


تعتدونا فمتعوهن وسرحوهن سرا ا میا ي 


e‏ دوت رصم 2ے > او م رر 


بای لی إا حاتت ك أ زوك آل ٤انيت‏ أجورهن ّا مكَكت بمينك ما أفاء آله يك وتات 


راس ر رر صوص 2 و ور 


مك وبتات متك وسات حالك وبتات لديك التي هارن عك ا عة إن وت تف 


النو إن آراد التي أن بست كحها حاصة ك مر. ا قد علمتا ما فرضنا علوم ف رجهم 
رص سے > ٤ور‏ 9و کک ےل ع ےو ص ا ر رر رو ر کے ر ا 2 


e‏ لجلا يكون عليك حرج وکان الله فوا رحا 0 * ترجی من سا٤‏ منن ووی 


a‏ رص رر روو ی مص ور موص وص 


نك م کا EE a‏ ذلك اد أن تقر أعينهن ولا حزن برضي 


e وغ 2راو ا و رص ار ر ي ر دل ر‎ e 
ی‎ 


تيتهن كلهن وآلله يع ما ف قور وکان الله علا لیما ر لال ك آلنساء من بعد ولا أن تبدلّ 
l>‏ رر < ٤درم‏ م و ورزر ب ر ا روم ري ر 
YY‏ ل کل شیو رفيا ي 
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4 
¢ 
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ج 
فاد ا 5 ھم روص و 2 و 


e E‏ »منک وال 


م ص یور رک > 1 ۶ د٤ورور‏ وور ررر ع 


لاتحي I‏ ودا سالتموهن ملعا د را ف ر ی وان 


ررر یر ,ر گھە ٤رر‏ ر صد 2 5 


لكر ان تؤذوا رسول آنل ولا آن تشحو ازو جه, من بعده= ابدا | 


ردك ٤وا‏ 3م 2 رم م صو ت سے ٤ے‏ ]وہے ت ت صر 


شيعا او موه ن الله کان کل ىء ليما ي لا جاح طون ٤‏ ءا باچون دلا باون ولا اغورون وا 


x1‏ وص ص ترص < کو ووج ت ر 


اوا و ا ہن ولا فسا ولا مامکت أ اق ا إن اله 
إخوهن ن نهن 


رر » 


لدل کان عند اله عظيًا ي إن تبدوا 


ر رم 2 


ى 3 
کن م کل شىء 


R 


سے “٤‏ 
ث 0 
شېيدا روي 
ےم اص ص ہے د و صد 


ر ر 
إن آله وملديکته, يصلون عل الي يتاي اين ٤‏ ٤امنوا‏ صأوا عليه وسآمواً EES‏ وذو آله 


رم 9 ۴ رر رو 3 دم ت a:‏ 2 2اد م رواو 2 


ورسول ر تعنم آل فی آلدنيا انحر ة وأعد كنم عذًابا مهيتا GD‏ جي والدين يۇذون لمۇمنن والْمؤمنلت بغير ما 
1 کتسبوا ققد 1 آنا تتا وإ سینا وي 
م ر غو 2 م او رو £ صوص رص 


الى ر وا ا ی و ذلك دن أن يعرف قل 


واوا ص ر ر رو رو کر ى م او رواو و3 1 


يۇذىن وکان آله فورا را 9 # ين لر ينه المتدفقون وان فی فلوریم مر ص والمرجفُودَ فی 


ع 
م رو تجگ م اورم » 


آلمديتة ريتك ريم م لا ججاوروتك فيا إلا ليلا ي ملعونينَ ا فوا أخدوأ ولوا متيلا زي سه آل 


م 2 2 رو رار رو م صن کک 
زين خلوا من قبل ولن يد لسنة آله تب ديلا وي 


هذا الشوط من السو رة يتضمن ي أوله حكاً عاماً من أحكام القرآن التشريعية في تنظبم شؤون الأسرة . ذلك 
حكم المطلقات قبل الدخول . بجيء بعده أحكام خاصة لتنظيم حباة الني صلى الله عليه وسلم ‏ حياته الزوجية 
الخاصة مع ناته وعلاقات نال ا ی ا رر وکر ارو و 
على الله وعلى N as‏ عام يشترك فيه نساء النبي وبناته ونساء المؤمنين » يامرهن 
فيه بإرخاء جلابيهن عند الخروج لقضاء الحاجة حتى يتميزن بهذا الزي السابغ ويعرفن » فلا يتعرض هن ذوو 
السيرة السيئة من المنافقين ا ن كانوا يتعرضون للنساء ي المدينة ! وبحم هديد هؤلاء المنافقين 
والمرجفين بالإجلاء عن المدينة ما لم ينتهوا عن إيذاء المؤمنات وإشاعة الفساد . 

وهذه التشريعات والتوجيهات طرف من إعادة تنظم الجماعءة ال ا التصور الإسلامي . فأما 
ما نختص بحياة الرسول الشخصية »› فقد شاء الله أن مجعل حياة هذا البيت صفحة معروضة للأجيال » فضمنها 


YAVS 


الجزء الثاني والعشرون 


هذا القَرآن الباي » المتلو في كل زمان ومكان ؛ وهي ني الوقت ذاته اية تکريم الله - سبحانه ‏ هذا البيت › 
الذي يتولى بذاته العلية امره » ويعرضه للبشرية كافة ي قرانه الخالد على الزمان . 
 #‏ #* 

« یا أيما لذن آمنوا إذا نك و من قبل أن عسوهن » ها لكم علهن من عدة تعتدونما 
فتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً » . 

: المطلقات قبل الدحول ثي قوله تعالى‎ e 

« لا جناح علیک کم ان ا عسوهن 2 تفرضوا ههن فر يضة > ومتعوهن على الموسع قدره » وعلى 
ا . وإن طلقتموهن من قبل أن تعسوهن وقد فرضتم هن فر يضة فنصف 
ما فرضتم إلا أن يعون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح . وان تعفوا اقرب للتقوى » ولا تنسوا الفضل بينكم 
ان الله عا تعملون بصير » . 

فالمطلقة قبل الدخول إن كان قد فرض ها مهر » فلها نصف ذلك المهر المسى . وإن لم يذ كر ها مهر فلها متاع 
يتبع قدرة .. وقد زاد هنا ني آية الأحزاب بيان حكم العدة ذه المطلقة وهو ما م يذ كر 
ي ايتي الب . فقرر ان لا عدة عليها . إذ أنه لم يكن دخول بها . والعدة إنما هي استبراء للرحم من الحمل » 
وتاکد من eT‏ الزواج السابق » كي لا تحتلط الانساب > ولا ينسب إلى رجل ما ليس منه › 
E‏ 
« فا لكم عليهن من عدة تعتدونما » .. « فتعوهن » إن كان هناك مهر مسمى فبنصف هذا المهر > وان م يکن 
فتاع مطلق بتبع حالة الزوج الالية . « وسرحوهن سراحاً جميلاً » .. لا عضل فيه ولا أذى . ولا تعنت ولا رغبة 
ي تعويقهن عن اف اة اخرى دة : 

وهذا حكم عام جاء ني سياق السورة تي صدد تنظم الحياة العامة للجماعة المسلمة . 


د اد 


بعد ذلك ببين الته لرسوله - صلى الله عليه وسلم - ما يحل له من النساء » وما ني ذلك من خصوصية لشخصه 
E SET‏ تي تجعل الحد الأقصى للأزواج أر بعا : « فانکحوا ما طاب لکم من 
e‏ : 

وكان ي عصمة الني ي هذا الوقت تسع نساء » تزوج بكل منهن لعنى خاص . عائشة وحفصة ابنتا صاحبيه 
N N TT‏ 
اللواتي فقدن أزواجهن وأراد الني - صلى الله عليه وسلم - تر مهن » وم يكن ذوات جمال ولا شباب » إنعا 
كان معنى التكريم لمن خالصاً ني هذا الزواج . وزينب بنت جحش وقد علمنا قصة زواجها > وقد كان هناك 
EO EN E RS NE Es‏ 
ي قصتہا ق بن أخطب . وكانتا من السي فاعتقهما 
رسول الله وتزوج بهما الواحدة تلو الأحرى » توثيقاً لعلاقته eT‏ > وقد اسلمتا بعدما تزل 
بأهلهما من الشدة . 

وكن قد أصبحن « أمهات المؤمنين » ونلن شرف القرب من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واخترن الله 
ورسوله والدار الآخرة بعد نزول آيتي التخبير . فكان صعباً على نفوسهن أن بفارقهن رسول الله بعد تحديد عدد 


YAVo 
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النساء E CS aR‏ - من ذلك القيد ء وأحل له استبقاء نسائه 
جيعاً ئي عصته ۽ وجعلهن کلهن حلاً له > ثم نزل القرآن بعد ذلك بألا يزيد عليهن أحداً » ولا يستبدل 
بؤاخدة هنين أخرئ .فاا هذه اليزة هؤلاء اللواتي ارتبطن به وحدهن » كى لا يحرمن شرف النسبة اليه ء 
بعدما اخحترن الله ورسوله والدار الآخرة .. وحول هذه المبادئ تدور هذه الآبات : 
١‏ يا أيما الني إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت یر وا اکت مينك ما أفاء الله عليك » وبنات 
عمك وبنات عماتك » وبنات خالك وبنات خالاتك اللاي هاجرن معك > وامرأة مؤمنة إن وأبت نفسما لني 
o TS‏ 
> لكي لا يكون عليك حرج » وکان الله غفوراً رحماً . تر جي من تشاء مهن وتؤوي إليك من تشاء › 

yT‏ عليك . ذلك ادن أن تقر أعينہن ولا يحزن ویرضین ما آتيتهن كلهن › والته 
بعلم ما في قلوبكم وكان الله علب حلباً . لا يحل لك النساء من بعد » ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك 
حسنهن - إلا ما ملكت مينك - وكان الله على كل شيء رقيباً » . 

ففي الآية يحل الله للني - صلى الله عليه وسلم - أنواع النساء المذ كورات فما - وار كن فوق الأربع - ما 
هو محرم على غيره . وهذه الأنواع هي : الأزواج اللواتي أمهرهن . وما ملكت ينه إطلاً من اليء ‏ وبنات 
E E A E E‏ چان ا ا ری ا | للہھاجرات_ 
وأا امرأة وهبت نفسما للضي بلا مهر ولا ولي . إن أراد الني نكاحها ر وقد تضار بت الروایات حول ما اذا کان 
الني i SE‏ قد تزوج واحدة من EES‏ من النساء آم م بتزوج ٠‏ والأرجح أنه زوج اللواتي 
عرضن ا آخرین ) وقد جعل الله هذه خحصوصية للني - صل الله عليه وسلم - ما أنه ولي 
ل ورا . فما الآخرون فهم خاضعون لا بينه الله وفرضه علبهم أي أزواجهم وما ملكت أعانہم . 
ذلك كي لا يكون على الني حرج ني استبقاء أزواجه وني الاستجابة للظر وف الخاصة المحيطة بشخصه . 

ثم ترك الخيار له - صلى الله عليه وسلم - ني أن يضم إلى عصمته من شاء ممن يعرضن أنفسهن عليه ٠‏ أو 
يۇجل ذلك . ومن ارجاهن فله ان یعر۔ اہن حین یشاء .. وله آن یباشر من نسائه من یرید ویرجی من یرید . 
ود و ودل اد آنه ھر ن ولا يحزن ويرضين با آتينهن كلهن » .. فهي مراعاة الظروف الخاصة 
المحيطة بشخص االرسول - صا aR NE‏ شرف الاتصال به : 
ما یعله الله ویدبره بعلمه وحلمه . « والله یعلم ما في قلوبکم ۾ وكان الله علماً حلماً » . 

aN Ts 
: ہن غيرهن + ولم يعرف ان رسول الله قد زاد عليهن قبل التحريم‎ 

دلا ب لك الاه من بعد ولا أن مدل بن هن ازواجت ولو أغجيك ن٠‏ لا مى من ذلك 
١‏ إلا ما ملكت مينك » .. فله منہن ما يشاء .. « وکان الله على کل ا 
الرقابة واستقرارها ني القلوب . 


وقد روت عائشة ‏ رضى أن هذا ال لتحريم قد ألغي قبل وفاة الي _ صل الله عليه وسلم ۔۔ وت رکت 
له حرية الزواج . ولكنه - ی اه عليه وسلم - نم يتزوج كذلك غيرهن بعد هذه الإباحة . فكن هن أمهات 
المؤمنين . 


YAY 


الجزء التاني والعشرون 


بعد ذلك ينظم القرآن علاقة المسلمين ببيوت الني - صلى اله عليه وسلم - وبنسائه - أمهات المؤمنين - ي 
حياته وبعد وفاته. كذلك . ويواجه حالة كانت واقعة » إذ كان بعض النافقين والذين ي قلوبهم مرض يؤذون 
النبي - صلل الله عليه وسلم - ي بيوته وشي نسائه . فيحذرهم تحذيرأ شديدا » ويريهم شناعة جرمهم عند الله 
و بشاعته . ويمددهم بعلم الله ما بحفون ي صدورهم من كيد وشر : 

ا آمنوا لا تدخلوا بیوت النې إلا أن يؤذن لکم إلى طعام - غير ناظرین اناه - ولکن إذا دعيم 
GG‏ 
يستحي من الحق . وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب . ذلكم أطهر لقلوبك کم وقلو بهن . وما کان 
لکم أن تؤذوا رسول ا آزواجه من بعده أبداً . إن ذلكم E E‏ 
أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء علماً » . 

ووی الیخاری ت باسناده - عن نس بن مالك قال : بى الني - صل الله عليه وسلم - بز ينب بنت جحش 
عبز ولحم . فأرسلت على الطعام داعياً . فيجيء قوم فيا کلون N a‏ قوم فیا کلون وخر جون . 
فدعوت حتى ما أجد أحداً أدعوه . فقلت : يا رسول الا اجك ادا ادح . قال : «ارفعوا طعامكم » . 
وبي ثلاثة رهط يتحدثون و الت کر وو ا صلى الله عليه وسلم - فانطلق إلى حجرة عائشة - رضي 
SE EN e E‏ : وعليك السلام ورحمة الله . 
كيف وجدت أهلك یا رسول اله ؟ بارك الله أك ر ا ی ر ا 
ويقلن كما قالت عائشة . ثم رجع الني - صلى الله عليه وسلم - فإذا ثلائة رهط ني البيت لبیت بتحدثون . وکان 
الني - صلى الله عليه وسلم _ شديد الحياء . فخرح منطلقاً نحو حجرة عائشة . فا أدري أخبرته أم أخبر أن 
القوم خرجوا . فرجع حتى إذا وضع رجله في أسكفة الباب داخله والأخرى خارجه . أرخى الستر بيني وبينه ٠‏ 
واتزلت آية الحجاب . 


والاية تتضمن آداباً ل كن تعرفها الحاهلية و ES‏ الله _ صلى الله عليه وسم - 
SS‏ جاء ي شرح اتات سورة النور الخاصة بالاستئذان_ 
وربا كان هذا الحال أظهر ني بيوت الني - صلى الله عليه وسلم - بعد ان أصبحت هذه البيوت مهبط العلم 
والحككة . وكان بعضہم يدخل وحين يرى طعاماً يوقد عليه جلس ني انتظار نضج هذا الطعام ليأ كل بدون دعوة 
إلى الطعام ! وكان بعضم بجلس بعد الطعام - سواء كان قد دعي إليه او هجم هر عليه دون دعوة ‏ وياحذ 
ي الحديث والسمر غير شاعر عا يسببه هذا من إزعاج للني - صلى الله عليه وسلم - واهله . وشي رواية ان 
اولئك الثلائة الرهط الذين كانوا يسمرون كانوا يفعلون هذا وعروس الني - زينب بنت جحش _ جالسة 
وجهها إلى الحائط ! والني - صلى الله عليه وسلم - يستحبي أن ينبههم إلى ثقلة مقامهم عنده حياء منه » ورغبة 

ني ألا يواجه زواره عا محجلهم ! حتی تول الله - سبحانه - عنه الجهر بالحق « والله لا بستحي من الحق . 

وما يذ كر CEES‏ عل الني صا بى الله عليه وسلم - 
الحجاب ؛ وكان يتمناه على ر ا کرم مصدقاً لاقتراحه عيبا لحساسیته ! 

من رواية eT‏ أنس بن مالك . قال : قال عمر بن الخطاب : يا رسول الله . يدخل 
عليك البر والفاجر . فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب . فانزل الله آية الحجاب . 

وجاءت هذه الآية تعام الاس ألا يدخلوا بيوت الني بغير إذن . فإذا دعوا إلى الطعام دخلوا . فأما إذا م 
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یدعوا فلا یدخلون برتقبون نضجه ! ثم إذا طعموا خرجوا » ولم يبقوا بعد الطعام للسمر والأخذ بأطراف الحديث. . 
و أحوج المسلمين اليوم إلى هذا الأدب الذي افيه الكثيرون . فإن المدعوين إلى الطعام يتخلفون بعده » بل 

اہم ليتخلفون على المائدة » ويطول ہم اديت 5 واهل الت ب الذين تفظوت بقبة من أمر الإسلام 
بالاحتجاب ۔ متأذون محتبسون »› e‏ ماضون ي حديہم وي سمرهم لا يشعرون ! وني الأدب الاإسلامي 
غناء وكفاء لكل حالة » لو كنا نأخذ بهذا الأدب الإهمي القويم . 

ثم تقرر الاية الحجاب بين نساء الني - صلى اله عليه وسلم - والرجال : 
« واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب » . 
وتقرر أن هذا الحجاب أطهر لقلوب الجميع : 
ذلکم طهر لقلوبکم وقلو ہن » . 
فلاا يقل احد غير ما قال الته . لا يقل احد إن الاختلاط » وإزالة الحجب » واترخحص ني الحديث واللقاء 
والجلوس والمشاركة بين الجنسين لجنسين أطهر للقلوب » وأعف للضمائر » وأعون على تصريف الغريزة المكبوتة > وعلى 
إشعار الجنسين بالأدب وترقيق المشاعر والسلوك ... إلى خر ما بقوله غر من خاتى اله الضعاف المهازيل الجهال 
الملحجوبين . لا يقل أحد شيئاً من هذا والله يقول : « وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم 
أطهر لقلوبكم وقلوبهن » .. يقول هذا عن نساء النبي الطاهرات . أمهات المؤمنين . وعن رجال الصدر الأول 
خاد ومول الله - صلى الته عليه وسلم - ممن لا تتطاول إليهن وإلمم الأعناق ! وحين يقول اله قولاً . 
ویقول خاق من خلقه قولاً . فالقول لله - سبحانه - وکل قول آخر هراء » لا يردده إلا من بجرؤ على القول بأن 
العبيد الفانين اعم بالنفس البشرية من الخالق الباتي الذي خلق هؤلاء العبيد ! 

e‏ العملي الملموس متف بصدق الله > وكذب المدعين غير ما يقوله الله . والتجارب المعروضة اليوم 
yT ٤‏ هي ا ge‏ 
دلیل . ( وامریکا اول هذه البلاد الي آتى الاختلاط فيا أبشع الهار ) '. 

.. دعوة ؛ وبقاءهم بعد الطعام مستأنسين للحديث‎ E 
a کان يؤذي الي فيستحي مم اا ی آم و‎ 
هم آن يتزوجوا أزواجه من بعده ؛ وهن عنزلة آمهاتہم . ومکانہن الخاص من رسول الله يحرم آن ينکحهن‎ 
: أحد من بعده »> احتفاظاً بحرمة هذا البيت وجلاله وتفرده‎ 

وا کان لکم o‏ 

وقد ورد ان المنافقين قال إنه بنتظر أن يتزوج من عائشة 

e E 

Es 

ولا قف السياق عند هذا الانذار المائل » بل يستطرد إلى هديد آخر هائل : 

وان توا شا أو تخفوه » فإن اله کان بكل شيء علا » . 


)0 راجم بتوسع فصل «» سلام اليت » في كتاب : (« السلام العالي والاسلام» . « دار الشروق » . 
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وإذن فاته هو الذي يتولى الأمر ۔ وھو عام ما بدو وما حخفی › مطلع على کل تفکیر وکل تدییر 2 
عنده عظيم . ومن شاء فليتعرض . فإ نما يتعرض لبأس الله الساحق الائ العظم . 

وبعد الاإنذار والہديد يعود السياق إلى استثناء بعض المحارم الذين لا حرج على نساء الني _ صلى الله عليه 
وسلم - ي أن يظهرن عليہم : 

SS‏ ولا اء اشوا ین ولا اتا اخرا ین ج ولا ناین 
ول ما لکت اسان وان اف ن الله کان على کل شيء شہیداً» . 

وهؤلاء المحارم هم الذين ا المسلمين عامة أن يظهرن عليهم .. وم أستطع أن أتحقق أي الآيات كان 
أسبتق ني التزول ؛ الآية الخاصة بنساء النبي - صلى الله عليه وسلم - هنا » أم الآية العامة لنساء المسلمين جميعا 
ثي سورة النور . والارجح ان الامر كان خاصا بنساء الي - صلى الله عليه وسلم ‏ ثم عمم . فذلك هو الاقرب 
إلى طبيعة التكليف . 

و ا ن نلحظ هذا التوجيه إلى تقوى الله » والإشارة إلى اطلاعه على كل شيء : «واتقين الله » إن 
الله کان على کل شيء شهيداً » . فالإيحاء بالتقوى ومراقبة الله بطرد ني مثل هذه المواضع » لأن التقوى هي 
الضان الأول والأخير »> وهي الرقيب اليقظ الساهر على القلوب . 
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ويستمر السياق ي تحذير الذين يؤذون الني - صلى الله عليه وسلم - ني نفسه أو ني أهله ؛ وني تفظيع الفعلة 
التي يقدمون عليما .. وذلك عن طريقين : الطريق الأولى تمجيد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وببان مكانته 
عند ربه وي الملا الأعلى . والطريق الثانية تقر ير أن ايذاءه إيذاء لله - سبحانه - وجزاؤه عند الله الطرد من رحمته 
في الدنيا والآخرة » والعذاب الذي يناسب الفعلة الشنيعة : 

ااه وتك و عا اا أا ان اوا ا غه رامو كا ان الد ور اة ور 
لعنهم الله ني الدنيا والآخرة وأعد همم عذاباً مهيا » 

وصلاة الله على النبي ذكره بالثناء ثي اللا الأعلى ؛ وصلاة ملائكته دعاؤهم له عند الله سبحانه وتعالى . 
ويا ها من مرتبة سنية حیث تردد جنبات الوجود ثناء الله على تبیه ؛ ویشرق به الکون کله وتتجاوب به أرجاؤه . 
ويثبت ني كيان الوجود ذلك الناء الأزلي القديم الأبدي الباقي . وما من نعمة ولا تكريم بعد هذه النعمة وهذا 
التكريم . وأين تذهب صلاة البشر وتسليمهم بعد صلاة الله العلي وتسليمه > وصلاة الملائكة ني اللا الأعلى 
وتسليمهم ؟ إا يشاء الله تشريف الموؤمنين بان يقرن صلاتہم ا صلاته وتسلیمهم الى تسليمه ؛ وان يصلهم 
عن هذا الطر يت بالأفق العلوي الك كريم الأزلي القديم . 

وي ظل هذا التمجيد الاي يبدو إيذاء الناس للني صل الله عليه وسلم I E‏ 
الذين يوذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة > واعد هم ا » .. ويزيده بشاعة وشناعة أنه 
إيذاء لله من عبيده ومخاليقه . وهم لا يبلغون ان يؤذوا الله . إعا هذا التعبير يصور الحساسية بإيذاء رسوله › 
وكأيما هو إيذاء لذاته جل وعلا . فا أفظع ! وما أبشع ! وما أشنع ! 

ويستطرد كذلك إلى إيذاء المؤمنين والمؤمنات عامة . إيذاؤهم كذباً وبمتاناً » بنسبة ما ليس فيم إليهم من 
اللقائص والعيوب : 
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ووا ودر اتن و ارات شر اا کا فد اتی اا وا سا 

وهذا التشديد يشي ا كان ق المدينة يومذاك فريق يتولى هذا الكيد للمؤمنين والمؤمنات » بنشر قالة السوء 
عنهم ٠‏ وتدبير المؤامرات هم وإشاعة آل ہم ضدهم . وهو عام ي کل زمان وي كل مكان . والمؤمنون والمؤمنات 
عرضة لمثل هذا الكيد ي كل بيئة من الأشرار المنحرفين » والنافقين » والذين في قلو بهم مرض . والله يتولى 
عنهم الرد على ذلك الكيد » ويصع أعداءهم بالإثم والبهتان . وهو أصدق القائلين 
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ثم أمر الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يأمر نساءه وبتاته ونساء الؤمنين عامة - إذا خرجن لحاجتهن أن 
يغطين أجسامهن ورؤوسهن وجيو بهن - وهي فتحة الصدر من الثوب _ بجلباب كاس . فيميزهن هذا الزي › 
ويجعلهن ني مأمن من معابثة الفساق . فإن معرفتهن وحشمنهن معاً تلقيان الخجل والتحرج ي نفوس الذين کانوا 
بتتبعون النساء لمعابتہهن : 

فيا اما الى فل لارواجف وربائ وا الرهن دين علمن من خلايمن ٠‏ ذلك ادن ان مرف فد 
ا ر 

قال السدي ي هذه الآية : كان ناس من فساق أهل المدينة خر جون بالليل حين ختلط الظلام إلى طريق 
المدينة فيعر ضون للنساء . وكانت مسا كن أهل المدينة ضيقة » فإذا كان الليل حرج النساء إلى الطريق يقضين 
خاحن كان ارقف الاق مرد ذلك ن فاد زاوا اة اعلا جات 2 فالا هلو رة دكا 
عنها . وإذا رأوا المرأة ليس علا جلباب قالوا : هذه أمة فوثيوا علا . 

وقال مجاهد : يتجابين فيعلم اہن حرائر . فلا يتعرض فن فاسق بأذى ولا ريبة . وقوله تعالى : « وكان الله 
غفوراً رحا » أي لا سلف ني أيام کد ع 

ومن ذلك نرى الجهد المستمر ني تطهير البيئة العربية > والتوجيه المطرد لإزالة كل أسباب الفتنة والفوضى › 
ا ا تسیطر التقاليد الإسلامية على الحماعة كلها وتحكها . 
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وني الباية بأتي E TG CT e‏ 
السلحة ا ہدیدهم القوي الحاسيم ۰ بام ادا م برتدعوا عا ا من هذا کله » وينوا عن ايذاء المؤمنين 
والمؤمنات . والحماعة المسلمة كلها . ان يسلط الله عليمم نبيه » كما سلطه على اليود من قبل » فيطهر ميم 
جو المدينة . ويطاردهم من الارض ؛ وييح دمهم فحيًا وجدوا اخحذوا وقتلوا . كما جرت سنة الله فين 
قبلهم من اليمود على يد الني - صلى الله عليه وسلم - وغير الود من الفسدين ني الأرض ني القرون الخالية : 
« لئن لم ينته المنافقول والذين ي قلو م مرص والمرجفون ف المدينة لنغرينك م“ ثم لا جاو رونك فا 
إلا قليلا ؛ ملعونين . ايا ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا . سنة الله ني الذين خلوا من قبل . ولن جد لسنة الله تبديلا».. 
ومن هذا ال ېدد الحاسي ندرك مدی قوة المسلمين ف المدينة بعد بي قر بظة »> ومدی سيطرة الدولة الاسلامية 
عليها . واتزواء المنافقين الا فما یدبرونه من کید خحفي > لا يقدرون عل الظهور + إلا وهم مهددون خائفون . 


TAA’ 
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رور ص ر ص رم ص ص ص 


بعك الاس عن آلا ل إا عا عند ا وما يدريك لعل الساعة کون و إن آله لعن 


م ت ر موري ر وور ورم 


الكلفرين وأعد هه سعيرا GD‏ لرن فیا أب ١‏ جدود ول ولا نیرا وي يوم تقلب وجوههم فی 


سے م و رے ص ج2 رر ص 


آلنار بقولون لينا أطعتا آله وأطعتا اسول وي واوا ربتا إا أطعتا سادتنا وكبرآءتا قَاصاون 


ی ود < وک 


اسيلا ي راء ایم تمنو نالعاب انعم ل ړا ي 


يکاا ادن e‏ او ا اما ال ا وکن عنداله و رجا @ با 


س و ای اکور ور ور a:‏ 


اين واوا که ویوا قر سب )9 بصلح کک اٹک ویغفر لک ذنوہکر ومن بطع آله 


ررر ر رم و رو ر 


ورسولهر ققد فار ورا عَظيمًا DD‏ 


PT‏ راصو £ دومص ووم وص صر رو 2 ی 


إن ھک ھک واعبال فابين أن جلها وشقن منب وها ا لإنسدن نهر 


ت Sire‏ ص ر ي 2 2 ر لفت rr‏ ۳ 2 2 وا 


I.‏ م روء رو رو کر ے 


آلمۇمنين والمۇمنلت ا 6 رحا (0 


في هذا الدرس الأخير من السورة نحديث عن سؤال الناس عن الساعة » واستعجالهم بها » وشكهم فيا . 
وجواب عن هذا السؤال يدع أمرها إلى الله » مع تحذيرهم من قر ما » واحتال أن تأحذهم على غرة أخذاً سريعا. 
ثم يعرض السياق مشہداً من مشاهد الساعة لا يسر المستعجلين با » يوم تقلب وجوههم ني النار . ويوم يندمون 
على عدم طاعة الله ورسوله . ويوم بطلبون لسادتم وكبرائهم ضعفين من العذاب . وهو مشد مفجع لا يستعجل 
به مستعجل .. ثم يعود بهم من هذا المشهد بي الاخرة إلى هذه الارض مرة اخحرى ! يعود ليحذر الذين امنوا 
أن یکونوا کقوم موسی الذین آذوه واتہموه فبرأه الله تما قالوا - ويبدو أن هذا كان رداً على أمر واقع . رعا 
کان هو حدیث بعضېم عن زواج الرسول - صلى الله عليه وسلم - بزينب » ومخالفته لألوف العرب - ويدعو 
الزن ا قولاً سديداً دا غر ازن والعيب . ليصلح اله مم أعمامم ويغفر م نويم r‏ 

و ا او ا 

وحم السورة بالاإيقاع امائل العميق . عن الأمانة الي اشفقت من حملها السهاوات والأرض والحبال » وحملها 
الإنسان » وهي ضخمة هائلة ساحقة . ذلك ليم تدبير الله ني ترتيب الجزاء على العمل » ومحاسبة الإنسان 
على ما رضي لنفسه واختار : « ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات وبتوب الله على المومنين 
والؤمنات وکان الله غفوراً رحا » . 
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« يسالك الناس عن الساعة . قل : إا علمها عند الله . وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا » . 

وقد کانوا ما يفتأون يسألون الي - صلل الله عليه وسلم ‏ عن الساعة التي حدلهم عنبا طويلاً ؛ وخوفهم 
ہا طويلاً ؛ ووصف القرآن مشاهدها حتی لكأن قارئه یراها . يسألونه عن موعدها ؛ ويستعجلون هذا الموعد ؛ 
ونخل ه ا الاستغجال مح الك فا م أو اكد ها ع او لر تة ما خضب افر اسا 
TT‏ 

والساعة غيب قد اخحتص به الله سبحانه » ولم يشا أن يطلع عليه أحداً من خلقه جميعاً > با فيهم الرسل 
والملائكة المقر بون . وي حديث حقيقة الإعان والإسلام : عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنما قال : 
حدٿني ابي عمر بن الخطاب - رضي الله عنه قال : بيا نحن جلوس عند رسول الله ES‏ 
E ET‏ عا افر وا رة اد 
چ چان ال رون اه - صلى الله عليه وسلم - فأسند رکبتيه إلى ركبتيه » ووضع كفيه على فخذيه ؛ وقال : 
يا محمد أخبرني عن الإسلام . فقال : الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمداً عبده ورسوله » وتقم 
SE IT‏ . قال : صدقت ! فعجبنا له 
يسأله ويصدقه . قال : فأخبرني عن الاعان . قال : ن تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر » وتؤمن 
بالقدر خیره وشره . قال : صدقت ! قال ا 
م تكن تراه فإنه براك . قال : فأخبرني عن الساعة . قال : ما المسؤول عنما بأعلم من السائل ... الخ . ثم قا 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « فإنه جبر يل عليه السلام أتا كم يعلمكم دينكم '» 

فالمسؤول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والسائل - جبر يل عليه السلام - كلاها لا يعلم علم الساعة ؛ 
« قل : اعا علمها عند الله » .. على وجه الاخحتصاص والتفرد من دون عباد الله . 

قدر الله هذا لحكة يعلمها › > نلمح طرفاً منها » ي ترك الناس على حذر من أمرها > وشي توقع دائم هاء وي 
استعداد مستمر لفجأتها . ذلك لمن أراد الله له الخير > وأودع قلبه التقوى . فأما الذين يغفلون عن الساعة » ولا 
يعيشون ئي كل لحظة على أهبة للقائها » فأولئك الذين بختانون أنفسم » ولا يقونها من النار . وقد بين الته هم 
وحذرهم وأنذرهم ؛ وجعل الساعة غيباً مجهولاً متوقعاً في أية لحظة من لحظات الليل والمار : «وما يدريك 
لعل الساعة تكون قريبا » . 

3# # 3# 

١‏ إن الله لعن الكافرين وأعد همم سعيراً »> خالدين فيها أبداً لا بجحدون ولياً ولا نصيراً » يوم تقلب وجوههم 

تي النار » يقولون : يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا ا ا طا سادا و کر اعا افوا الشیاا : 
بنا آنهم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كيراً» . 

إنهم يسالون عن الساعة . فهذا مشہد من مشاهد الساعة : 

« إن الله لعن الكافرين وأعد هم سعيراً» . 

إن الله طرد الكافرين من رحمته » وهيأ همم ناراً مسعرة متوقدة » فهي معدة جاهزة حاضرة . 

« حالدين فيها أبداً» . 
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باقين فيا عهداً طويلاً > لا يعلم مداه إلا الله ؛ ولا نماي له إلا في علم الله > حيث يشاء الله . وهم مجردون 
من كل عون » محرومون من كل نصير » فلا أمل ي الخلاص من هذا السعير » بمعونة من ولي ولا نصير : 

« لا بجدون ولياً ولا نصيراً » . 

ما مشهدهم آي هذا العذاب فهو مشہد بائس ألم : 

« يوم تقلب و جوههم بي النار » .. 

والنار تغشاهم من كل جهة › فالتعبير على هذا النحو يراد به تصوير الحركة وتجسيمها » والحر ص على أن 
تصل النار إلى كل صفحة من صفحات وجوههم زيادة في النكال ! 

« يقولون : يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا» . 

وهي أمنية ضائعة » لا موضع هما ولا استجابة '» فقد فات الأوان . إنما هي الحسرة على ما كان ! 

ثم تنطلق من نفوسمم النقمة على سادتهم وكبرائهم » الذين اضلوهم › وبالاإنابة إلى الله وحده » حيث لا 
تنفع الأإنابة : 

« وقالوا : ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا . ربنا آنهم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كييرا» . 

هذه هي الساعة . ففيم السؤال عنما ؟ إن العمل ها هو المخلص الوحيد من هذا المصير المشؤوم فيا ! 

ويبدو أن زواج الرسول - صلى الله عليه وسلم - من زينب بنت جحش - رصي الله عنها - مخالفاً ئي ذلك 
زف الجاإملية الذي تعمد الإسلام ار و ااه اسل مد اد ما ارج ر و 
وأنه قد انطلقت ألسنة كثيرة من النافقين ومرضى القلوب » وغير امتبتين الذين م بتضح ي نفوسيم التصور 
الإسلامي الناصع البسيط » انطلقت تخمز وتلمز »› وتؤول وتعترض » وتہمس وتوسوس . وتقول قولاً عظما ! 
والمنافقون والمرجفون لم يكونوا يسكتون . فقد كانوا ينتهزون كل فرصة لبث ”مومهم . كالذي رأينا في غزوة 
الأحزاب . وي حدیٹ الإافك . وي قسمة الفيء . وي كل مناسبة تعرض لايذاء ء الني - صلی الله عليه وسام - 
بغر حق . 

وني هذا الوقت - بعد إجلاء بني قريظة وسائر اليهود من قبل - لم يكن في المدينة من هو ظاهر بالكفر . فقد 
أصبح أهلها كلهم مسلمين » إما صادقين ئي إسلامهم وإما منافقين O a a‏ 
ورون اا اد وكان بعض الؤمنين بقع ي حبائلهم > ویسایرهم ي بعض ما بروجون . فجاء القرآن 
يحذرهم إيذاء الني - صلى الله عليه وسلم ‏ کما آذی بنو إسرائیل نیہم موسى - عليه السلام - ويوجههم إلى 
تسديد القول » وعدم إلقائه على عواهنه » بغير ضبط ولا دقة ؛ ويحببهم ي طاعة الله ورسوله وما وراءها من 
فوز عظيم : 

« يا أيها الذين آمنوا لا تکونوا کالذين آذوا موسى فبرأه الله ما قالوا . وكان عند الله وجيماً . يا أا الذ 
آمنوا 8 الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم »> ويغفر لكم ذنوبكم . ومن يطعم اقرز 
فاز فوزاً عظما » 

٠‏ ولم يحدد القران نوع الإيذاء لموسى ؛ ولكن وردت روايات تعينه . ونحن لا نزى بنا من حاجة للخوض 
في هذا الذي اجمله القران . فانما اراد الله تحذير الذين امنوا من كل ما يؤذي الني - صلى الله عليه وسم - 
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وقد ضرب بي إسرائيل مثلاً للالتواء والانحراف ني مواضع من القرآن كثيرة . فيكفي أن يشير إلى إيذائهم 
لنيهم » وتحذير المسلمين من متابعتهم فيه » لينفر حس كل مؤمن من أن يكون كهؤلاء المنحرفين اللتوين الذين 
يضر بهم القران مثلا صارخا للانحراف والالتواء . 

وقد برأ الله موسی مما رماه به قومه » « وكان عند الله وجياً » ذا وجاهة وذا مكانة . والله مبرئ رسله من 
کل ما یرمون به كذباً و بهتاناً . ومحمد - صل الته عليه وسلم - أفضل الرسل أولاهم بتبرئة الله له والدفاع عنه . 

ويوجه القران المؤمنين ين إلى تسديد القول وإحكامه والتدقيق فيه » ومعرفة هدفه واتجاهه » قبل أن يتابعوا النافقين 
والمرجفين فيه ؛ وقبل أن یستمعوا ي نیم ومرشدهم وولہم إلى قول طائش ضال أو مغرض خبیٹ ‏ وپوجههم 
الى القول الصالح الذي يقود إلى العمل الصالح . فالله يرعى المسددين ويقود خطاهم ويصلح هم اعماهم جزاء 
التصويب والتسديد . والله يغفر لذوي الكلمة الطيبة والعمل الصالح ؛ ويكفر عن السيئة الي لا ينجو مها الآدميون 
الخطاءون . ولا ينقذهم ما إلا المغفرة والتكفير . 

« ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظماً » . 

والطاعة بذاتا فوز عظم . فهي استقامة على لمج الله . والاستقامة على هج الله مر يحة مطمئنة . والاهتداء 
ای الطر يق المستقم الواضح الواصل سعادة بذاته » ولو م یکن وراءه جزاء سواه . وليس الذي يسير ني الطريق 
الد ال وکل ا رل مق خلت الله يتجاوب معه ويتعاون كالذي سير في الطريتق القلقل المظلم وكل ما 
حوله من خلق الله E‏ ! فطاعة الله ورسوله تحمل جزاءها في ذاتها ؛ وهي الفوز العظيم › 
قبل يوم الحساب وقبل الفوز بالنعم le‏ نعيم الآخرة فهو فضل زائد على جزاء الطاعة . فضل من کرم الله 
eS‏ 

چ د 

ولعله فضل نظر الله فيه إلى ضعف هذا الإنسان » وإلى ضخامة التبعة الى يحملها على عاتقه . وإلى حمله 
للاأمانة الي امف ا ارات الارن والجبال . واي أخذها على عاتقه وتهد جلها وحده ‏ وهو 
على ما هو عليه من الضعف وضغط الشهوات والميول والتزعات »› وقصور العلم » وقصر العمر » وحواجز 
الزمان واكان » دون المعرفة الكاملة ورؤية ما وراء الحواجز والآماد : 

اعرا الافانة عل النارات واا رضن والال ةفاين أن بحملا واشققن ما 6 وخملها الاسان ا 
E‏ 

اتاتارات والأرض وال بال - التي اختارها القران ليحدث عنها - هذه الخلائق الضخمة اائلة » الي يعيش 
ااا ر و و ا کو ی وک ارا و ار E‏ 
الذي يحكها لتا وتكوينما ونظامها ؛ وتطيع ناموس الخالق طاعة مباشرة بلا تدبر ولا واسطة . وجري وفق 
هذا الناموس دائبة لا تي ولا تتخلف دو رتا جزءاً من ثانية ؛ وتؤدي وظيفتا بحكم خلقتها وطبيعتنها غير شاعرة 
ولا مختارة . 

هذه الشمس تدور ي فلكها دورتما المنتظمة الي لا تحتل أبداً . وترسل بأشعتہا فتؤدي وظيفتا الي قدرها 
الله ها ؛ وتجحذب توابعها بلا إرادة منها ؛ فتؤدي و الكوني أداء كاملا . : 

وهذه الأرض تدور دورتا » وحرج زرعها » وتقوت أبناءها » وتواري موتاها › وتتفجر ينابيعها . و 
سنة الله بلا إرادة منها . 
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وهذا القمر . وهذه النجوم والكوا كب . وهذه الرياح والسحب . وهذا اهواء وهذا الماء . . وهذه الحبال . 
وهذه الوهاد . . كلها . . كلها . . مضي لشانما » بإذن ربا ورا E N e‏ 
كد ولا محاولة . . لقد أشفقت من أمانة التبعة . أمانة الإرادة . أمانة المعرفة الذاتية . أمانة المحاولة الخاصة . 

« وحملها الإإنسان » . 

الاأنسان الذي يعرف الله بادرا که وشعوره . ويېتدي الى ناموسه بتدبره وبصره . ويعمل وفق هذا الناموس 
محاولته وجهده . ویطیع الله بارادته وحمله لنقسه » ومقاومة انحرافاته ونزغاته O E‏ . وهو 

في كل خحطوة من هذه الخطوات مريد . مدرك . تار طريقه وهو عارف إلى اين يودي به هذا الطريق ! 

إا امان فة ا هذا المخلوق الصغير الحجم ٠‏ القليل القوة » الضعيف الحول » المحدود العمر ؛ 
الذي تناوشه الشهوات والتزعات والميول والأطماع . 

وإنما لمخاطرة أن يأخذ على عاتقه هذه التبعة الثقيلة . ومن ثم « كان ظلوماً » لنفسه « جهولاً » لطاقته . هذا 
بالقياس إلى ضخامة ما زج بنفسه لحمله . فاما حين يض بالتبعة . حين يصل إلى المعرفة الواصلة إلى بارئه › 
والاهتداء المباشر لناموسه » والطاعة الكاملة لإرادة ربه . المعرفة والاهتداء والطاعة الى تصل ني طبيعتها وي 
ا س رفت ال ی هرا ویر وکا ادات ری ر ال الد لے رف 
مباشرة » وهتدي مباشرة › وتطيع مباشرة » ولا تحول بينها وبين بارئها وناموسه وإرادته الحوائل . ولا تقعد 
مها المخبطات عن الانقياد والطاعة والاداء . . حين يصل الانسان إلى هذه الدرجة » وهو واع مدرك مريد . فإنه 
يصل حقاً إلى مقام كريم » ومكان بين خلق الله فريد . 

إنها الإرادة والإدراك والمحاولة وحمل التبعة . . هي هي ميزة هذا الإنسان على كثير من خلت الله . وهي 
هي مناط ا أعلنه الله ني اللا الأعلى » وهو يسجد الملائكة لآدم . وأعلنه في قرآنه الباقي وهو قول : 
« ولقد کرمنا بی بي ادم . . فليعرف الانسان مناط تكر عه عند الله ومن بالاماتة الي اختارها ؛ واي عرضت 
O O E‏ 

ذلك كان . . « ليعذب الته المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات › ويتوب اله على المؤمنين والمؤمنات . 
وکان الله غفوراً رحيماً » . 

فاختصاص الإنسان بحمل الأمانة ؛ وأخذه على عاتقه أن يعرف بنفسه » ويمتدي بنفسه › ويعمل بنفسه » 
ويصل بنفسه . . هذا كان ليحتمل عاقبة اختياره » وليكون جزاؤه من عمله . وليحق العذاب على النافقين 
والمنافقات والمشركين والمشركات . وليمد الته يد العون للمؤمنين والمۇمنات › فيتوب علهم ما يقعون فيه تحت 
ضغط ما ركب فم من نقص وضعف » وما يقف ي طريقهم من حواجز وموانع E‏ 
واثقال . . فذلك فضل الله وعونه . وهو اقرب إلى المغفرة والرحمة بعباده : « وکان الله غفوراً رحیماً . 

TT 
وبهذا الإيقاع اائل العميق تحخم السورة الي بدأت بتوجيه الرسول - صلى الته عليه وسلم - إلى طاعة الله‎ 
وعصيان الكافرين والنافقين > واتباع وحي الله » والت وکل عليه وحده دون و . والي تضمنت توجهات‎ 
وتشريعات يقوم عليما نظام المجتمع الإسلامي › خالصاً لله » متوجهاً له » مطيعاً لتو جيماته‎ 
بهذا الاريقاع الذي يصور جسامة التبعة وضخامة الأمانة . ويحدد موضع الجسامة ومنشأً الضخامة . ويحصرها‎ 
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کلھا ي وض الاإنسان عرفة الله والاهتداء إلى ناموسه » وال لخضوع لست 2 


ذا الإيقاع حم السورة > فيتناسق بدؤها وختامها » مع موضوعها واتجاهها . ذلك التناسق المعجز » الدال 
بذاته على مصدر هذا الكتاب ! 
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)۳( وکا مکیکہ ي 


ياتا الخ روت کر 


الخد ل ای لر انی آلسملو واوا شا فار ورا کي امبر ي یا 
رم ر رم رچ ل وص ص م کے ر وا ع رم ور ر2 


ايلج فى آلأرض وما يحرج مها َم ازل ین لاء وما مرج ف وهو آلر. ارح الخفور CD‏ 


ST‏ رور و 


رل الد گرو ايت الاه بی ودی ایی للم الب لا بزب عله قال دروف 


٤ء‏ ر ر ر 0 


ادت وا فی رض ولا اصغرمن ذلك وا E1‏ ٦ا‏ کرای کتلې مرن )6% ليجزى آلذين ٤امنوأ‏ موا 


م ر م 


للدت اوليك هم مغفرة ورزق کرب n‏ والدين سََو نايدا معلجرين أوكتبك م 


و2 


عاب س رجرالم ي 


وص 2رر 


الد انز لبك من ربك هوالت ودی إل مط لعز زا ميد دي 
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ویر لين وو العا 


ری روع یم ر ى 2 CA ooud‏ 


وال این گفروا مل تدر عل رجل ہیک لذا عرفتم کل مرق نک نی لی جدید د افتری عل 


آکذبا ا ہلال لوشو یرون اتاب اشک بير جي أل اک ابت ایم 
1 مرو ت ر مکوے اEورو‏ چ میں رک ص ر 
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موضوعات هذه السورة المكية هى موضوعات العقيدة الرئيسية : توحيد الله » والاإعان بالوحی » والاعتقاد 

۰ ole ل ۰ 1" 1 اف ا‎ ١ z 
O O O a Cs ea بالبعث‎ 
والعمل الصالح لا الاموال ولا الأولاد _ هما قوام الحكم والجزاء عند الله . وانه ما من قوة تعصم من بطش‎ 
. الله ؛ وما من شفاعة عنده إلا بأذنه‎ 

o E‏ ي السورة على قضية البعث والجزاء ؛ وعلى إحاطة علم الله وشموله ودقته ولطفه . وتتكرر 
الاإشارة في السورة إلى هاتين القضيتين المترابطتين بطرق منوعة » وأساليب شتى ؛ وتظلل جو السورة كله من 
البدء إلى الاية . 

فعن قضية البعث يقول « وقال الذين کفر وا ۴ لا تأتینا الساعة . قل : بى وري ا 

وعن قضية الحزاء يقول J:‏ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات . أولئك هم مغفرة ورزف کر یم والذين 
سعوا ي ایاتنا معاجز ین اولئك هم عذاب ف ج لے ١‏ ب 

وي موضع خر قريب ي سياف السورة : «وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقم 
كل مزق إنكم لفي خلق جديد ؟ أفترى على الله كذباً أم به جنة ؟ بل الذين لا يؤمنون بالآخرة ني العذاب 
والضلال البعيد) . 


ويورد عدة مشاهد للقيامة ١‏ وما فيها من تأنيب للمكذبين بها » ومن صور العذاب الذي كانوا يكذبون 
به » او یشکون ي وقوعه كهذا المشمد : «ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ر بهم يرجع بعضهم إلى بعض 
القول . يقول الذين استضعفوا للذين استكبر وا : لولا انم لكنا مؤمنين . قال الذين استكبر وا للذين استضعفوا : 
انحن صددنا کم ي ا اد جاء کم ؟ بل کتم جرھیں . وقال الذين ا للذين رو بل 
مکر الليل والهار إذ تامروننا ان نكفر بالله وجعل له اندادا . واسروا الندامة لما راوا العذاب » وجعلنا الأغلال 
٤‏ اعناق الذين كفروا . هل جز ون الا ما كانوأ يعملون ؟ » . 

وتتکرر هذه المشاهد وتتوزع ق السورة وع پا كذلكف : وولو تری 5 فزعواً فلا فوت او کن 
قريب . وقالوا : آمنا به . وآنی مم التناوش من مکان بعید ؟ وقد کفروا به من قبل ویقذفون بالغیب من مکان 
بعید وحیلل بینہم و بین ما یشتہون کما فعل باشياعهم من قبل . إنہم کانوا في شك مریب » . 

وعن قضية العلم الاإفي الشامل يرد ي مطلم السورة : « یعلم ما یلج ي الارض وما رح مہا > وما ينزل 
من السماء وما يعرج فما » . 

ويرد تعقيبا على التكذيب عمجي ء الساعة : « قل بی وري لتاتينكم عالم الغيب . لا بعزب عنه متقال ذرة 
ف السماوات ولا ي الارض ولا أصغر ص ذلك ولا اکر ا ف کتاب مبان i‏ 

ويرد قرب ختام السورة : « قل : أن ري يقذف بالحق علام الغيوب » . 

وي موصوع التوحيد ا السورة بألحمد لله } الذي له ما ف السماوأت وما في الأرض ۹ وله الحمد ق الأحرة 
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ويتحداهم مرات ي شان الشركاء الذين يدعوم من دون أله : « قل : ادعوا الدين زعەم من دون الله . 


لا بملکون مثقال ذرة ٤‏ السمأاوأات ولا ف الارض وما ہم فہما من شرك ٤‏ وما له منہم من ظهر ا e‏ 


YAAA 


الجزء الثاني والعشرون 


ثم قول للملائكة : اڑا اک کارا درن قال سانا انت ولا دولہم . بل کانوا بعبدون 


الجن أ كثرهم بهم مؤمنون » . 
وينفي ما كانوا يظنونه من شفاعة الملائكة هم عند ربمم : «ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له > حتى 
إذا فرع عن قلوبمم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق وهو العلي الكيير » . 


و مناسبة عباد" نم لاشياطين ترد قصة سلهان وتسخير امن له ء وعجزهم عن معرفة موته + ٠‏ فلما قضينا عليه 
ال وا هم عل مر ا الارن كل ماب فا عر ت ان ان لن کا مرن القت ا لرا 
ثي العذاب المهين » 

وف موضوع الوحي والرسالة يرد قوله : « وقال الذين كفروا : لن نؤمن ذا القرآن ولا بالذي بان يديه » . 
وقوله : « وإِذا تتلی علیہم آیاتنا بینات قالوا : ما هذا إلا رجل یرید أن صد کم عما کان يعبد آباۋكم . وقالوا : 
a E‏ 

راا و :. « ويرى الذين أوتوا العلم الذي آتزل SR‏ 
ارت الحمت ب ووا ا رشلا كلا كاف لان و ودرا و ا الا سرن 

موضوع تقریر لقم يرد قوله : « وما أرسلنا ني قرية من نذير إلا قال مترفوها : إنا بما أرسلتم به كافرون . 


E E e‏ > ولکن اکر 
E‏ آموالکم ولا أولاد کم بالي تقر بكم E‏ آمن وعمل صالحاً » فأولئك 
هم جز ا منون . والذين يسعون تي اياتنا معاجزين اولئك في العذاب 

محضرول ) . 


ويضرب على هذا أمثلة من الواقع التار خي ي هذه الأرض : قصة آل داود الشاكرين على نعمة الله . وقصة 
سباً ا لمتبطر ين الذين لا بشكرون . وما وقع خؤلاء وهؤلاء . وفيه مصداق مشود للوعد والوعيد . 

هذه القضايا التي تعالجها السور المكية في صور شتى » تعرض ني كل سورة ي مجال كوي » مصحوبة 
بعؤثرات منوعة » جديدة على القلب في كل مرة . ومجال عرضباا في سورة سباً هذه هو ذلك المجال » مثلاً ي 
رفخ ا الفسيحة » وني عالم الغيب المجهول المرهوب . وي ساحة الحشر الفائلة العظيمة . وي 
أعماق ال لنفس المطوية اللطيفة . وي صحاف امار يخ المعلومة والمجهولة » وي مشاهد من ذلك التاريخ عجيبة 
Ty‏ 

GO ER E E‏ من آیات الله » وعلى مالي علمه 
اللطيف الشامل الدقيق الهائل : «يعلم ما يلج في الأرض وما بخرج منها » وما يتزل من السماء وما يعرج فيا » 
ووقان انرق کقروا :تاباغ کل ٠‏ یل وري ایک عات ایج ل برت ههال ذر: ٤‏ ا 
ولا ي الآأرض > ولا اصغر من ذلك ولا اكبر إلا في كتاب مبين » . 

والذيسن يكذبون بالآخرة يتهددهم بأحداث كونية ضخمة : « أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من 
السياء والأرض, ۴ إن تغاً عست يم الأرضن أو نسقط علهم كسفاً من السماء . إن ني ذلك لآية لكل عبد 
منیب . 


والذين يعبدون من دون الله ملائكة أو جنا يقفهم وجهاً لوجه أمام الغيب المرهوب ني الملا الأعلى : «ولا 
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تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له . حتى إذا فرع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق . وهو 
العلى الكبير » . 
أو يواجههم باللائكة ي ساحة الحشر حيث لا جال للمواربة والمجادلة : «ويوم بحشرهم جمیعاً ٹم قول 
للملائكة : أهؤلاء إيا كم كانوا يعبدون ... الخ » . 

والمكذبون لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذين يتهمونه بالاقتراء أو أن به جنة بقفهم أمام فطرتہم » 
وأمام منطق قلوبهم بعيدأ عن الغواشي والمؤثرات المصطنعة : « قل : إنما أعظكم بواحدة . أن تقوموا لله مثنى 
وفرادی ثم تتفكروا . ما بصاحبكم من جنة . إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد» . 

وهكذا تطوف السورة بالقلب البشري | في تلك المجالات التنوعة › وتواجهه بتلك المؤثرات الموحية الموقظة . 
ی د ع اساد من ماهد الام کا الفا 

وجري سياق السورة ي عرض موضوعاتما ي تلك المجالات وتحت تلك المؤثرات ني جولات قصيرة 
متلاحقة مهاسكة ؛ مكن تقسيمها إلى خمسة أشواط ؛ لتيسير a‏ 
تحددها تحدیداً دقيقاً .. وهڏا هو طابع السورة الذي عيزها . 

تبداً السورة بالحمد لته » امالك لا ي السموات والأرض اللحمود ي الأخرة > وهو الحكم الخبير . 
علمه الشامل الدقيتق لما يلج ني الأرض وما حرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيا . وتحكي إنكار ا 
E N e‏ 
مدقي وتيت رآي ول الم الستیقی ال رشرتوت أن ج آل ا لے هر اق sS‏ 
كفروا من قضية البعث ٠‏ وترد عليهم بأنيم ي العذاب والضلال البعيد ؛ وتمددهم خسف الأرض من تحهم 
أو إسقاط السماء كسفا علييم .. 

زل ي او الول 

فأما الشوط الثاني فيتناول طرفاً من قصة آل داود الشاكرين له على نعمته » بتسخير و 
وسلمان باذن الله . غر متبطر ين ولا مستکبر ین > ومن هذه القوى الملسخرة الجن الذين ن 
المشركين » ويستفتولهم أي أمر الغيب . وهم لا يعلمون الغيب . وقد ظلوا يعملون لسلمان عملاً شاقاً مهيناً بعد 
واوخ ل هاون : .. وي مقابل قصة الشكر ع ف ار فة شا . وما کانوا فيه من نعم م یشکروه : 
e‏ . وذلك ألهم اتبعوا الشيطان » وما کان له علہم من سلطان » لولا 

ره باو ارق | 

e‏ الشوط الثالت بتحدي المشر كين أن يدعوا الذين يز عمو ېم آلمة من دون الله . وهم « لا علکون مثقال 
ذرة ئي السماوات ولا ني الأرض وما لهم فيما من شرك وما له منهم من ظهير » .. وهم لا بعلكون م شفاعة 
عند الله - ولو كانوا من الملائكة ‏ فالملائكة بتلقون ا الله بالج الأراجف ؛ ولا باوت جى یرول مم 
الفزع والار نجاف العميق .. ويسأهم عمن يرزقهم من السماوات والأرض . والله مالك الناوات والارض » وهو 
الذي برزقهم بلا شريك : .. ثم يفوض أمره وأمرهم إلى الله » وهو الذي يفصل فما هم مختلفون .. وتم هذا 
الشوط بالتحدي كما بدأه » أن يروه الذين يلحقونهم بالله شركاء . « كلا بل هو الله العزيز الحكم » . 
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والشوط الرابع والشوط الخامس يعال مان معا قضية الوحي والرسالة » وموقفهم منها » وموقف المترقين من كل 
دعوة > واعتزازهم بأموالم وأولادهم ؛ ويقرران القم الحقيقية الي يكون عليها الحساب وال جزاء » وهي قم 
الإإعان والعمل الصالح لا الأموال والأولاد . ويعرضان مصائر المؤمنين والمكذبين ي عدة مشاهد متنوعة من 
کا ا ی ی ری کار ف اک او ا کے وا 
بين هذه المشاهد إلى أن يرجعوا إلى فطرتهم يستلهمونما مجردة عن الموى وعن الضجيج ني أمر هذا الرسول الذي 
يندفعون بي تكذيبه بلا دليل . وهو لا يطلب إلهم أجراً على الهدى > ولیس بکاذب ولا جنون .. وتم کل 
من الشوطين مشهد من مشاهد القيامة . وتتتبي السورة بإيقاعات قصيرة قوية : « قل : إن ربي يقذف بالحق علام 
الغيوب . قل : جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد . قل : إن ضللت فإعا اضل على نفسي وإن اهتديت 
فما يوحي إل ربي إنه ميع قريب » .. وتحتّم حشهد من مشاهد القيامة قصير الخطى قوي عنيف . 

والآن نأخذ بعد هذا العرض الإجمالي ي التفصيل . 
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« الحمد لله » الذي له ما ني السياوات » رما ني الأرض » وله الحمد في کو رو ا ی 
يعلم ما بلج في الأرض » وما بخرج منها » وما ينزل من السماء » وما يعرج فيها » وهو الرحيم الغفور » . 

ابتداء السورة الي تستعرض إشراك المشركين بالله › وتکذیہم لرسوله › وشکهم ي الآحرة » واستبعادهم 
للبعث والنشور . ابتداء بالحمد لله . والله محمود لذاته - ولو : يقم بحمده احد من هولاء البشر - وهو 
محمود ثي هذا الوجود الذي يسبح بحمده » ومحمود من شتى الخلائق ولو شذ البشر عن سائر خلائق الله 

ومع الحمد صفة الملك لا في السماوات وما في الأرض ؛ فليس لأحد معه شيء » وما لأحد ني السماوات 
والارض من شرك › فله - سبحانه - كل شيء فما .. وهذه هي القضية الأول ني العقيدة . قضية التوحيد . 
والمالك لكل شيء هو الله الذي لا مالك لشيء سواه في هذا الكون العر 

« وله الحمد في الآخرة » .. الحمد الذاتي . والحمد المرتفع من عباده . حتى ممن كانوا بجحدونه في الدنيا » 
CI‏ 


«وهو الحكم الخبير . الحكم الذي يفعل كل ما يفعل بحكة ؛ ويصرف الدنيا والآخرة بحكة ؛ ويدبر 
aT‏ ا ا ا و 
يحيط بالأمور . 


ثم يكشف صفحة من صحائف علم الله » مجاها الأرض والسماء : 

« يعلم ما يلج في الارض » وما حرج منها » وما ينزل من الساء » وما يعرج فما » .. 

ويقف الإنسان أمام هذه الصفحة العروضة في كلمات قليلة » فإذا هو أمام حشد هائل عجيب من الأشياء » 
والح رکات › والأحجام والأشكال »> والصور › والمعاني » واهيئات لا يصمد هما الخيال ! 

ولو أن أهل الأرض جميعاً وقفوا حياتهم كلها يتتبعون ويحصون ما يقع ي لحظة واحدة » ما تشير اليه 
الآية لأعجزهم تتبعه وإحصاؤه عن بقين ! 

فكم من شيء ي هذه اللحظة الواحدة يلج ي الأرض ؟ وكم من شيء ني هذا اللحظة بخرج مها ؟ وكم 
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کم من شيء يلج أي الأرض ؟ كم من حبة تختبئ أو تحبا ني جنبات هذه الأرض ؟ کم من دودة ومن 
حشرة ومن هامة ومن ا ي الأرض في أقطارها aS ED‏ ماء ومن ذرة غاز » ومن 
إشعاع كهرباء تندس ني الأرض ني أرجائها الفسيحة ؟ وكم وكم ما يلج ني الأرض وعين الله عليه ساهرة 
لا تنام ؟ 

وکم حرج منہا ؟ کم من نبتة تنبشق ؟ وکم من نبع یفور ؟ وکم من برکان یتفجر ؟ وکم من غاز بتصاعد ؟ 
وکم من مستور ینکشف ؟ وکم من حشرۃ تخرج من بینہا المستور ؟ وکم وکم نما یری وما لا یری » وما یعلمه 
البشر ونما جهلونه وهو كثير ؟ 

وکم نما ینزل من السماء ؟ کم من نقطة مطر ؟ وکم من شہاب اقب ؟ وکم من شعاع محرق › وکم من 
شعاع منرر ؟ وكم من قضاء نافذ ومن قدر مقدور ؟ وكم من رحمة تشمل الوجود وتخص بعض العبيد . وكم من 
رزق یبسطه الله من یشاء من عباده ویقدر .. وکم وکم ما لا یحصیه إلا الله . 

وكم نما يعرج فما ؟ كم من نفس صاعد من نبات أو حيوان أو إنسان أو خلت آخر ما لا يعرفه الإنسان ؟ 
وكم من دعوة إلى الله معلنة أو مستسرة لم يسمعها إلا الله ي علاه . 

وكم من روح من أرواح الخلائق التي نعلمها أو نجهلها متوفاة . وكم من ملك يعرج بأمر من روح الله 
وكم من روح يرف تي هذا الملكوت لا يعلمه إلا الله . 

ثم كم من قطرة بحار صاعدة من بحر » ومن ذرة غاز صاعدة من جس ؟ وكم وکم ما لا یعلمه سواه ؟! 

كم ني لحظة واحدة ؟ واين يذهب علم البشر وإحصاؤهم لا ي اللحظة الواحدة ولو قضوا الأعمار الطوال 
ي العد والاإحصاء ؟ وعلم الله الشامل الهائل اللطيف العمیق یحیط بہذا کله في كل مكان وني كل زمان .. وکل 
قلب وما فیه من نوایا وخواطر وما له من حرکات وسکنات تحت عين الله » وهو مع هذا یستر ویغفر .. « وهو 
أرحي الغفور » . 

وإن آية واحدة من القران كهذه الآية لما يوحى بأن هذا القرآن ليس من قول البشر . فشل هذا الخاطر 
الكوني لا بخطر بطبيعته على قلب بشر ؛ ومثل هذا التصور الكوني لا دافم اليه من طبيعة تصور البشر › ومثل 
هذه الاإحاطة باللمسة الواحدة تتجلى فما صنعة الله بارئ هذا الوجود ! الي لا تشمها صنعة العبيد ! 


وبعد تقرير تلك الحقيقة في تلك الصورة الرائعة الواسعة المدى الفسيحة المجال يحكي إنكار الذين كفروا 
بمجيء SS I O OTS‏ 
علمه شيء في السماء ولا في الأرض ؛ والساعة لا بد منها ليلاي المحسن والمسيء جزاء ما قدما في هذه الأرض : 

« وقال الذين كفروا : لا تأتينا الساعة : قل : بلى وربي لتأتينكم » عام الغيب » لا يعزب عنه مثقال ذرة 
ي السماوات ولا ي الأرض » ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين . ليجزي الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أولثك هم مغفرة ورزق كريم . والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك مم عذاب من رجز ألم» . 
وإنكار الذين كفروا للآخرة ناشىئ من عدم إدراكهم لحكة الله وتقديره . فحكة الله لا تترك الناس سدى › 
بحسن مهم من بحسن ويسيء مام من يسيء ؛ ثم لا يلقى المحسن جزاء إحسانه » ولا يلقى المسيء جزاء 
اسا او اغ لله على لسان رسله : أنه يستبقي الجزاء كله أو بعضه للآخرة . فكل من يدرك حكة الله 
في خلقه يدرك أن الآخرة ضرورءء لتحقيق وعد الله وخبره .. ولكن الذين كفروا محجوبون عن تلك الحككة . 
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ومن ثم يقولون قولتهم هذه : « لا تأتينا الساعة » .. فيرد عليهم مؤكداً جازماً : « قل : بلى وربي لتأتينكم » .. 
وصدق الله تعالى وصدق رسول الله عليه صلوات الله - وهم لا يعلمون الغيب ومع ذلك يتاولون على الله › 
وجزمون با لا علم هم به . والله الذي يؤكد مجيء الساعة هو : «عالم الغيب » .. فقوله الحق عن علم با 
هنالك وعن بقين . 

ثم يعرض هذا العلم ني صورة كونية كالني سبقت في مطلع السورة » تشهد هي الأخرى بأن هذا القرآن 
لا يكون من صنع بشر » لأن خيال البشر لا تخطر له عادة مثل هذه الصور : 

« لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماواتء ولا في الأرض ؛ ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب ميين » . 

ومرة أخرى نقول : إن طبيعة هذا التصور ليست بشرية . وإنه ليست ها سابقة في كلام البشر شعره وره 
على السواء . فعندما يتحدث البشر عن شمول العلم ودقته وإحاطته لا حطر على باهم ان يصوروه بي هذه 
الصورة الكونية العجيبة : ١‏ لا يعزب عنه مثقال ذرة أي السماوات ولا ني الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكير...» 
.. ولست اعرف ني كلام البشر انجاها إلى مثل هذا التصور للعلم الدقيق الشامل . فهو الله » سبحانه » الذي 
يصف نفسه » ويصف علمه » إا يعلم من الأاوصاف الي لا تخطر للبشر ! وبدلك يرفع تصور المسلمين لإههم 
الذي یعبدونه فیعرفونه بصفته ي حدود طاقہم البشرية المحدودة على كل حال . 

وأقرب تفسير لقوله تعالى : « إلا ئي کتاب مين » أنه علم الله الذي بقيد کل شيء › ولا يند عنه مثقال 
فة ي الساوات ولا ي الارض ٠‏ ولا أصغر من ذلك ولا اکر : 

ونقف أمام لفتة ني قوله تعالى : « مثقال و .. ولا أصغر من ذلك» . والذرة كان معروفاً - الى عهد 
قر یب - ألما أصغر الأجسام . فالآن يعرف البشر - بعد تحطم الذرة _ أن هناك ما هو أصغر من الذرة » وهو 
جزيئاتما اي لم تكن ي حسبان أحد يومذاك ! وتبارك الله الذي يعلم عباده ما يشاء من اد ف و ا 
خلقه عندما يشاء . 

مجيء الساعة حا وجزماً » وعلمه الذي لا تند عنه صغيرة ولا كبيرة : 

« ليجزي الذين منوا وعملوا الصالحات . أولئك هم مغفرة ورزق کریم . والذین سعوا في آیاتنا معاجزین » 
اولئك همم عذاب من رجز الم » . 

فهناك حكة وقصد وتدبير . وهناك تقدير ني الخلق لتحقيق الحزاء الح للذين آمنوا وعملوا الصالحات »› 
وللذين سعوا ني آيات الله : 


فأما الذين آمنوا وحققوا إبعا ہم بالعمل ES ORE a E a a‏ 
والرزق e E‏ هذا الوصف › وهو رزق من 
رزف الله على كل حال . 


وأما الذين سعوا باذلين جهدهم للصد عن آيات الله » فلهم عذاب من ألم العذاب وسيئه . والرجز هو 
العذاب السيى . جزاء اجتہادهم ومعاجزتہم وكدهم ي سبيل السوء ! 
وبمذا وذلك تتحقق حكة الله وتدبيره » وحكة الساعة الي مجزمون بأنما لا تأتييم ؛ وهي لا بد أن تجيء .. 
EE‏ 
وإمناسبة جزمهم بأن الساعة لا تأتهم - وهي غيب من غيب الله - وتأ كيد الله لمجيئها - وهو عام الغيب - 
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وتبلیغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم ا مر ره بب من مرها قري ن وال ين أوتوا العلم » يدركون 
ويشہدون بأن ما جاءه من ربه هو الحق وأنه هدي إلى طريق العزيز الحميد : 

. العلم الى ازل الك م ربك هر الى ودي ال مر اط ال الحسكم‎ eT 

وقد ورد أن المقصود بالذين أوتوا العلم هم أهل الكتاب » الذين بعلمون من كتاهم أن هذا القرآن هو 
الحق » وأنه يقود إلى صراط العريز الحميد . 

ومجال الآية أكبر وأشمل . فالذين أوتوا 2 ي آي زمان وي أي مکان » من أي جيل ومن أي قبيل › 
یرون هذا متی صح علمهم واستقام ؛ واستحق أن يوصف بأنه « العلم » ! والقرآن كتاب مفتوح للأجيال . 
وفيه من الحق ما يكشف عن نفسه لكل ذي علم صحيح . وهو يكشف عن الحق المستكن في کیان هذا الوجود 
کله . وهو أصدق ترجهة وصفية هذا الوجود وما فيه من حق ال 

« ويهدي إلى صراط العزيز الحميد » . 

وصراط العزيز الحميد هو الهج الذي أراده للوجود ؛ واختاره للبشر لينسق تحطاهم مع خحطى هذا الكون 
الذي يعيشون-فيه . وهو الناموس الذي يمن على أقدار هذا الكون كله » يما فيه من الحياة البشرية الي لا 
تتفضل ي أصلها ونشاتبا > ولإ ي نظامها ور كتا عن هذا الكون ونما فيه ومن فنه . 

هدي إلى صراط العزيز الحميد ما ينشئه ني ادراك المؤمن من تصور للوجود وروابظه e‏ ؛ 
ومکان هذا ا وو واو ارام ا الكون من حوله - وهو معها - ني تحقيق مشيئة الله 
وحکته ي خلقه ؛ ؤتناسق حركات الحميع وتوافقها في الاتجاه إلى بارئ الوجود . 

ويهدي إلى صراط العزيز الحميد بتصحيح م a Be‏ 
الكونية على الفطرة البشرية ؛ بحيث يؤدي هذا انبج بالفكر البشري إلى إدراك طبيعة هذا الكون وخواصه 
وقوانينه › والاستعانة بها »› ا معھا بلا عداء ولا اصطدام ولا تعویق . 

ويهدي الى صراط العزيز الأحميد مجه ال ر بوي الذي يعد الفرد للتجاوب والتناسق ى الحماعة البشرية . 
ويعد الحماعة البشرية للتجاوب والتناسق - أفر ادا وجماعات - مع مجموعة الخلائق لی تعمر هذا الكون ! 
ويعد هذه الخلائتق كلها للتجاوب والتناسق مع طبيعة الكون الذي تعيش فيه .. كل ذلك ني بساطة ويسر 
ولین . 

ومدي إلى صراط العزيز الحميد ما فيه م نظم وتشريعات مستقيمة مع فطرة الإنسان وظروف حياته ومعاشه 
الأصيلة » متناسقة مع القوانين الكلية الي تحكم بقية الأحياء » وسائر الخلائق ؛ فلا يشذ عا الإنسان بنظمه 
وتشريعاته . وهو أمة من هذه الأم ني نطاق هذا الكون الكير 

إن هذا الكتاب هو الدليل إلى هذا الصراط . الدليل الذي وضعه خالق الإنسان وخالق الصراط ٠‏ العارف 
رطبيعة هذا وذاك . وإنك لتكون حسن الطالع وأنت تقوم برحلة في طريق لو حصلت على دليل من وضع المهندس 
الذي أنشاً هذا الطريق . فكيف ممنشئ الطريتق ومنشي السالك ني الطريق ؟! 


وبعد هذه اللمسة الموقظة الموجهة بستا نف حكاية حدیم عن البعث > ودهشېم البالغة فمذا الأمر > الذي 
IE‏ لا دت الا م اجات طانف د ن فهو یتفوه بکل غریب عجیب »› أو يفتري 
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E Es mi 

ووقاك الین کفروا : هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل مزق إنكم لفي خلق جديد ! أفترى 
عا ل العذاب والضلال البعيد » . 

إلى هذا الحد من الاستغراب والدهش كانوا يقابلون قضية البعث . فيعجبون الناس من مر القائل بہا ٤‏ 
e E RC RS‏ 
هل ندلکم على رجل عجيب غريب » ينطق بقول مستنكر بعيد » حتى لبقول : إنكم بعد الموت والبلى والتمزق 


الشديد حخلقون من جديد »> وتعودون للوجود ؟! 
ر : « أفتری على الله کذباً أُم به جنة ؟ » .. فا يقول 


وبعحضون ي العجب والتعجيب ¢ والاستنکار والتشهہ 
مثل هذا الكلام - بزعمهم - إلا كاذب يفتري على الله ما م قله » أو مسته الجن فهو مذي أو ينطق بالعجيب 
الغريب ! 

ول هذا کله ؟ لأنه يقول مم : إن نکم ستخلقون خلقاً جدیداً ! وفم | لعجب وهم قد خلقوا ابتد ؟ م 
ر ا . ولو e‏ 
الجديد . ولكنہم ضالون لا يہتدون . ومن ثم يعقب على تشهيرهم وتعجيمم تعقيباً شديداً مرهوباً : 

« بل الذين لا يؤمنون بالآخرة ني العذاب والضلال البعيد » . 

وقد يكون المقصود بالعذاب الذي هم فيه عذاب الآخرة » فهو لتحققه كأنهم واقعون فيه » وقوعهم في 
بالآخرة يعيشون ني عذاب كما بعيشون أي ضلال . وهي جقيقة عميقة . فالذي يعيش بلا عقيدة ي الآخرة 
يعيش ني عذاب نفسي . لا أمل له ولا رجاء ني نصفة ولا عدل ولا جزاء ولا عوض عما يلقاه في الحياة . 
وف الحياة مواقف وابتلاءات ١‏ یقری اللإنسان على موا جھا الا وي نفسه رجاء الأخحرة ¢ وتواہا للمحسن 
وعقابما للمسيء . وإلا ابتغاء وجه الله والتطلع إلى رضاه ي ذلك العام الآخر ٤‏ الذي لا تضیع فيه صغيرة ولا 
كبيرة ؛ وإن تكن مثقال حبة من خردل فتكن ي صخرة او ني السماوات او ني الأرض يات با الله . والذي 
يحرم هذه النافذة المضيئة الندية المريحة يعيش ولا ريب ي العذاب كما يعيش ثي الضلال . يعيش فها وهو 
حي على هذه الأرض قبل أن يلقى عذاب الآخرة جزاء على هذا العذاب الذي لقيه أي دنياه ! 

ان الاعتقاد بالاخرة رحمة ونعمة پبهما الله لمن يستحقهما من عباده بإخلاص القلب > وتحري الحق › 
والرغبة ني الهدى . وارجح أن هذا هو الذي تشير إليه الآية > وهي تجمع على الذين لا يؤمنون بالآخرة بين 
العذاب والضلال البعيد 


هؤلاء المكذبون بالآخرة يوقظهم بعنف على مشهد كوني يصور هم أنه واقع مهم - لو شاء الله - وظلوا هم 
1 ي ضلاهم البعيد . مشهد الأرض تخسف بم والسماء تتساقط قطعاً عليهم : 


o‏ من السماء والأرض ؟ إن نشا خسف بهم الأرض » أو نسقط علم 
من السمأء . ن ني ذلك لاية لكل عبد منيب » . 


. في الوقت ذاته من مشاهداتيم أو من مدركاتهم المشهودة على کل حال‎ e 
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فخسف الارض بقع وبشهده الناس . وترو به القفصص والروابات أيضا . وسقوط قطع م" ن السماء يقح کذلكک 
عند سقوط الشهب وحدوث الصواعق .وهم راوا سسا م هذا او سمعوا عنه . فهذه اللة تو قظ الفا الغافلين » 
الذين يستبعدون ججيء الساعة . والعذاب اقرب إليمم لو أراد الله ان ياخذهم به في هذه الأارض قبل قيام الساعة . 
عکن ان يقح r‏ من هذه الارض وهذه السماء الي بجدو ا من بين اید ہم و خلفهم > محيطة ٠ er.‏ ولیست 
بعيدة عنهم بعد الساعة المغيبة ي علم الله . ولا يامن مكر الته إلا القوم الفاسقون . 
وعدا الذي يدوه هى الاه والارضن > والذي يتوقع من خسف الأرض ني اية لحظة أو سقوط قطع 
« إن تي ذلك لابة لكل عبد منيب » .. لا يضل ذلك الضلال البعيد .. 


م ورو م ى ر 


%+ ا EE‏ ا ولت ادد وي أن آل سبعدت وقدر 


ور هھ حر رم 
ا واغملواً صللا ا عمو ر ې 
م اروم ر ر لے اروم رواو ررم ام تز وم ر صوص جسم یر ور رو . 2 
ولسلیملن آل رح غدوها شہر ورواحها شہر واسلنا لر E‏ 
رص ر من ور يی و ر ,ور »> ورزر ر رر SÛ‏ ص رر مر س ت 


ومن زع امم عن اترتا نه رن عاب آلس وير ¢9 يعملون لر ماسآ من تریب وميل وجمان 


ور > 2 ا o2‏ 


را فر ا A‏ وقلیل من عبادی اکور ي فلا فضيناعليه 


ع 
ورو م ب ترو ار رت تر و ا 2و ووو 


اموت مادم عل مو= إلا داب الأرّض ‏ ا کل ماهر فلا تر بیت این ان لو انوا يعامون اليب سا 


م ر2 


لبوا فیالْعدّاب آلمهين ¢ QD‏ 


صو رص ص رم . 9 ص رر م ت اور 8 م ورول س بی ص لر مر مے 


لقذ کان لسا فى مسكنهم ءاية جتان ھن بین وشمال کوان ررق ریک اروا بلدةطيبة ورب 


م اوت 
صوص ٤وو‏ سى ى مور صو صد 


فور دي قاعرضوا راطم سیل لمر وبدلتلهم منکیم شتی وای تیا و ونل ونومن سذر 


و وعو و > ےر م ص روم وراو م روم ر رور 


قليل ف دك جزبتلهم ‏ م اکفروا وهل مجلزۍ | إلا الكفور )2 وجعلتا بيهم بین الْقَری الى رکا 


کر ےم اوم رم ۶ھ چ کور م ررم 
٠ EE‏ واياما٤امنين‏ وې فقالوا رہتا بعد بين أسفارتا وظموا 
E‏ پر روم ۶ وص م تور 7 مرو 
انفسہم باتهم أحادیت ومهم کر مرق إن فی دلك ا بت لکل صبار شکور 0 


ر ر رر ررم مو مر 


وقد صدى علم إبليس ظنه, فاتيعوه إلا فريقا من آلمومنینَ ې وماکان 4, عليهم من ساعن إلالنعر 


م رور ا وار وص ر م س2 ت 
من يڙون الا رة يمن هو مهای شلك وربك عل کل شىء فب ي 


ری عا ارط ورا ن الھک ولط ب وضور م مر اله ن باد من خاب فر وها 9 ق 
عادة للبشر . ولكن قدرة الله ومشيئته لا يقيدهما مألوف البشر . وتتكشف من خلال هذه الصور وتلك حقائق 
ع ا ا ا ن اا ی > أو يطلبون عندهم علم الغيب وهم عن الغيب محجوبون . 
وعن أسباب الغواية الي يتسلط بہا الشيطان على الإنسان » وما له عليه من سلطان إلا ما يعطيه من نفسه باختياره . 
وعن تدبير الله في كشف ما هو مكنون من عمل الناس وبروزه ني صورة واقعة لينالوا عليه الجزاء في الآخرة . 
وبذ كر الأخرة يتهي هذا الشوط كما انتهى الشوط الأول في السورة . 


3# 3# ¥ 


وولقد اتيا اود ما فصلا ,يا خال: أو عة الط > ولال الخديد أن اعل اقات وقتر في افرة + 
ا E‏ 

وداود عبد منيب » کالذي خم بذ ره الوط لرل و انف لك لا لكل عد سيب والستاق 
يعقب بقصته بعد تلك الإشارة ؛ وبقدم ها بذ كر ما آناه الله له من الفضل . ثم يبين هذا الفضل : 

« یا جبال أوبي معه والطير ٭ . 

وتذ كر الروايات أن داود عليه السلام أوتي صوتاً جميلاً خارقاً ني الجمال ؛ كان يرتل به مزاميره > وهي 
CGE E‏ الصحيح ان رسول الله - صلل 
E‏ ت أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - بقرا من الليل فوقف فاستمع لقراءته . د 
E ll‏ آل داود» . 

والآية تصور من فضل الله على داود - عليه السلام - أنه قد بلغ من الشفافية والتجرد ني تسابيحه أن انزاحت 
الحجب بينه وبين الكائنات ؛ فاتصلت حقيقتها بحقيقته » ي تسبيح بارئها وبارثه ؛ ورجعت معه الجبال والطير » 
إذ لم يعد بين وجوده ووجودها فاصل ولا حاجز » حين اتصلت كلها بالله صلة واحدة مباشرة ؛ تنزاح معها 
الفوارق بين شض من خلق الله ونوع ٠‏ وبين كائن من خلق الله وكائن ؛ وترتد كلها إلى حقيقتا اللدنية الواحدة » 
الي كانت تہ a Sg SC N‏ 
وهي درجة من الإشراق والصفاء والتجرد لا يبلغها أحد إلا بفضل من الله » يزيح عنه حجاب كيانه المادي › 
ويرده إلى كينونته اللدنية الي يلقي فما بہذا الوجود » وکل ما فيه وکل من فيه بلا حواجز ولا سدود . 

وحين انطلق صوت داود - عليه السلام - يرتل مزاميره وحجد خالقه » رجعت معه الجبال والطير › وتجاوب 
الكون بتلك الترانم السارية ي كيانه الواحد » المتجهة إلى بارئه الواحد .. وانما للحظات عجيبة لا يتذوقها إلا 
من عنده ڄا حبر » ومن جرب نوعها ولو ي لحظة من حياته ! 

وألا له الحديد» . 

وهو طرف آخر من فضل الله عليه . وني ظلل هذا السياق يبدو أن الأمر E E‏ 
فلم یکن لاق ام O N‏ معجزة يلين ا 

الحديد من غير وسيلة اللين المعهودة . وإن كان مرد اهداية لالانة الحديد بالتسخين فاد ج الله يذ كر . 

ولکننا إا ت ای و وھ کر چات > وهي ظلال خوارق خارجة على المألوف . 


» أن اعمل سابغخات وقدر ٤‏ السرد » . 
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والسابغات الدروع . روي أا كانت تعمل قبل داود - عليه السلام - صفائح . الدرع صفيحة واحدة › 
فكانت تصلب الجسم وتثقله . فألمم الله داود أن يصنعها رقائق متداخلة متموجة لينة يسل تشكيلها وتحريكها 
بح ركة الجسم ؛ وأمر بتضييق تداخل هذه الرقا ثق لتكون محككة لا تنفذ منا الرماح . وهو التقدير ني السرد . 
وكان الأمر كله إلماما ما وتعلمً من الله . 

وخواطت اود وال : 

« واعملوا صالحاً إني بما تعملون بصير » . 

لا ني الدروع وحدها بل ي كل ما تعملون ؛ مراقبين الله الذي يبصر ما تعملون ومجازي عليه » فلا يفلت 
منه شيء › والله به بصیر .. 

E 

ذلك ما آتاه الله داود - عليه السلام - فأما سلمان فقد آتاه الله أفضالاً أخرى : 

« ولسلمان الریح غدوها شہر ورواحها شہر وسلتا اله عن القطر «٤‏ ومن ان من يعمل بن ديه باذن 
ربه . ومن يزغ مہم عن امرنا نذقه من عذاب السعير . يعملون له ما يشاء من محاريب واثيل وجفان کالحواب . 
وقدور راسيات . اعملوا آل داود شكراً . وقليل من عبادي الشكور » . 

وتسخير الريح لسلمان تتکاثر حوله الروایات » وتبدو ظلال الاإسرائيليات واضحة ني تلك الروايات ‏ وإن 
تكن كتب الود الأصلية م تذ كر شيئاً عنها - والتحرج من الخوض ني تلك الروايات أولى . والاكتفاء بالنص 
القراني أسلم . مع الوقوف به عند ظاهر اللفظ لا نتعداه . ومنه يستفاد أن الله سخر الريح لسلمان »> وجعل غدوها 
اي توجهها غادية إلى بقعة معينة ( ذكر في سورة الانبياء انما الأرض المقدسة ) يستغرق شرا » ورواحها اي . 
انعكاس اتجاهها ني الرواح يستغرق شرا كذلك . وفق مصلحة تحصل من غدوها ورواحهاء يدركها سلمان 
e‏ الله ول فلك او مد هدا ااا کی ل تاغل ی اط ا غ 
ولا تحقیق 

1 n, 

والقطر النحاس . وسياق الآيات يشير إلى أن هذا كان معجزة خارقة كالانة الحديد لداود . وقد يكون 
ذلك بأن فجر الله له عيناً بركانية من النحاس المذاب من الأرض . أو بأن أهمه الله إذابة النحاس حتى يسيل 
ويصبح قابلاً للصب والطرق . وهو فضل من الله كبير . 

« ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه » . 

وكذلك سخر له طائفة من الجن يعملون بأمره بإذن ربه . والجن كل مستور لا يراه البشر . وهناك خلق 
ماهم الله الجن ولا نعرف نحن من امرهم شيئا إلا ما ذكره الله علهم . وهو يذ كر هنا أن الله سخر طائفة 
مهم لنبيه سلمان - عليه السلام - فمن عصى منم ناله عذاب الله : 

« ومن يزغ مهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير » . 

ولعل هذا التعقيب - قبل الانتهاء من قصة التسخير - يذ كر على هذا النحو لبيان خحضوع الجن لله . وكان 
بعض المشركرن يعبدهم من دون الله . وهم مثلهم معرضون للعقاب عندما يزيغون عن امر الله . 

وهم مسخرون لسلمان ‏ عليه السلام ‏ : 
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» يعملون له ما یشاء من محاریب وغاثيل وجفان کالحواب وقدور راسیات » . 

والمحاريب من أما كن العبادة » والماثيل الصور من نحاس وخشب وغیره و اراي جخ جا يوهي الجرضن 
الذي بى فيه ألماء . وقد كانت الجن تصنع لسلمان جفاناً كبيرة للطعام تشبه الجوابي » وتصنع له قدوراً ضضة 
ا .. وهذه كلها عاذج ما سخر الله الجن لسلمان لتقوم له به حيث شاء بإذن الله . وکلھا 
أمور خارقة لا سبيل إلى تصورها أو تعليلها إلا بأنما خارقة من صنع الله . وهذا هو تفسيرها الواضح الوحيد . 

وبحم هذا بتوجيه الخطاب إلى آل داود : 

« اعملوا آل داود شکراً ۲ : 

سخرنا لكم هذا وذلك ي شخص داود وشخص سلمان - علیہما السلام - فاعملوا یا آل داود شکراً لله 
للتباهي والتعالي با سخره الله . والعمل الصالح شكر لله كبير . 

« وقليل من عبادي الشكور » . 

تعقيب تقر يري وتوجيهي من تعقيبات القرآن على القصص . يكشف من جانب عن عظمة فضل الله ونعمته 
حتى ليقل القادرون على شكرها . ويكشف من جانب أخر عن تقصير البشر في شكر نعمة الله وفضله . وهم 
مهما بالغوا في الشكر قاصرون عن الوفاء . فكيف إذا قصروا وغفلوا عن الشكر من الأساس ؟! 

وماذا ملك المخلوق الإنسالي المحدود الطاقة من الشكر على آلاء الله وهى غير محدودة ؟.. وان تعدوا نعمة 
الله لا تحصوها .. وهذه النعم تغمر الإنسان من فوقه ومن تحت قدميه » وعن أعانه وعن شمائله » وتكن 
فيه هو ذاته وتفیض منه . وهو ذاته احدی هذه الآلاء الضخام ! 

كنا بجلس جماعة نتحدث وتتجاوب أفكارنا وتتجاذب » وتنطلق ألسنتنا بكل ما بخطر لنا على بال . ذلك حينا 
جاء قطنا الصغير « سوسو » يدور هنا وهناك من حولنا » يبحث عن شىء ؛ وكأ نما يريد أن يطلب إلينا شيئاً › 
ولكنة لا بلك أن يقوك ولا ملك تن أن ندرك . ع٠‏ اهما اله أنه بطلب الا وكات هذا وكان فن 
شدة العطش . وهو لا ملك أن يقول ولا أن يشير .. وأدركنا ني هذه اللحظة شيا من نعمة الله علينا بالنطق 
واللسان » والإدراك والتدبير . وفاضت نفوسنا بالشكر لحظة .. وأين الشكر من ذلك الفيض الجزيل . 

a cs EE a SS 
CE RD ES EE احاا وا أحدنا ليقف أمام هذا الشعاع‎ 
ثم حلي مكانه لأخيه ينال من هذه النعمة ما نال ! ولست أنسى أول يوم بعد ذلك وجدنا فيه الشمس . لست‎ 
. انسى الفرحة الغامرة والنشوة .الظاهرة على وجه احدنا > وي جوارحه كلها » وهو بقول في نغمة عميقة مديدة‎ 
! الله ! هذه هى الشمس . سمس ربنا وما تزال تطلع .. الحمد لله‎ 

فكم نبعثر في كل يوم من هذه الأشعة المحيية » ونحن نستحم ي الضوء والدفء . ونسبح ونغرق لي نعمة 
الله ؟ وكم نشكر هذا الفيض الغامر المتاح المباح من غير تمن ولا كد ولا معاناة ؟ ! 

وین عضي رضن آلاء الله على هذا النحو فإننا ننفق العمر كله > ونبذل الجهد كله › ولا نبلغ من هذا 
شيا . فنكتفي إذن بمذه الإشارة الموحية » على طريقة القران ني الإشارة والإعاء » ليتدبرها كل قلب » وبعضي 


على إثرها ¢ قدر ما يوفقه الله لنعمة الشكر ¢ وهي إحدی الاء الله >¿ يوفق الما من يستحقها بالتوجه والتجرد 
والاإخلاص . 
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ثم نمضي مع نصوص القصة القرآنية في المشمد الاخ مہا . مشہد وفاة سلمان والجن ماضية تعمل بأمره 
فيا كلفها عمله ؛ وهي لا تعلم نبأ موته » حتى يدهم على ذلك أكل الأرضة لعصاه » الي كان مرتكزاً عليها » 
ا 

١‏ فلما قضينا عليه الموت ما دهم على موته إلا دابة الأرض تأ كل منسأته » فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا 
ون ال ي ادات ان 

وقد روي أنه کان متكا على عصاه حين وافاه أجله ؛ وال جن تروح وتجيء مذ ن 
شاق شديد ؛ فلم تدرك أنه مات » حتى جاءت دابة الأرض . قيل إنها الأرضة » الي تتغذى بالأحشاب » وهي 
تلهم أسقف المنازل وأبوابما وقوائمها a‏ . وي صعید مصر قری تفم 
منازها دون أن تضع فما قطعة خشب واحدة خوفاً من هذه الحشرة الي لا تبقي على المادة الخشبية ولا تذر . 
فلما بحرت ESM OAD SE ERE‏ 
ا کا E‏ المهين » .. 

فهولاء هم الجن الذين يعبدهم بعض بعض الناس U‏ عباد الله . وهؤلاء هم محجوبون 
عن الغيب َ ؛ وبعض الناس يطلب عندهم أسرار الغيب البعيد ! 

وني قصة آل داود تعرض صفحة الإعان بالته والشكر على أفضاله وحسن التصرف ني نعمائه . والصفحة المقابلة 
هي صفحة سباً . وقد مضى أي سورة النمل ما کان بين سلمان وبين ملكتہم من قصص . وهنا مجيء نبؤهم بعد 
قصة سلمان . ما یوحی ي بأن الأحداث التي تتضمنها وقعت بعد ما كان بينها وبين سلمان من خبر . 

یر جح هذا الفرض ض أن القصة هنا تتحدث عن بطر سباً بالنعمة وزوالما عنم وتفرقهم بعد ذلك ومزقهم كل 
مزق . وهم كانوا على عهد الملكة الي جاء نبؤها في سورة النمل مع سلبان ي ملك عظيم » وي خير عمم . 
ذلك إذ يقص المدهد على سلمان : «إني وجدت امرأة ملكهم » وأوتيت من كل شيء » وها عرش عظم . 
وجد تما وقومها e Ca‏ من دون الله » .. وقد أعقب ذلك إسلام الملكة مع سلمان لته رب العالمين . 
فالقصة هنا تقع أحداثما بعد إسلام الملكة لله ؛ وتحكي ما حل . ہم بعد إعراضہم عن شکره على ما کانوا فيه 

وتبدأ القصة بوصف ما كانوا فيه من رزق ورغد ونعم » وما طلب إليهم من شكر المنعم بقدر ما بطيقون : 

« لقد کان لسباً ي مسکنہم آية جنتان عن مين وشمال . کلوا من رزق ربكم واشكروا له . بلدة طيبة ورب 
فور ) . 

وسباً اسم لقوم کانوا يسکنون جنوبي اليمن ؛ وكانوا ني أرض مخصبة ما تزال منها بقية إلى اليوم . وقد 
ارتقوا في سلم الحضارة حتى تحكوا في مياه الأمطار الغزيرة التي تأتبم من البحر ا في الحنوب والشرق ٠‏ فاقاموا 
خزاناً طبيعياً يتألف جانباه من جبلين » وجعلوا على فم الوادي ا سداً به عیون تفتح وتغلق » وخزنوا الاء 
بكيات عظيمة وراء السد » وتحكوا فيا وفق حاجنهم . فكان هم من هذا مورد مائي عظم . وقد عرف باس : 


E 
والمتاع الجحميل > ومن ٹم کانت ية‎ e وهذه الحنان عن امین رمز لذلك الخصب‎ 


4.۰ 


الجزء الثاني والعشرون 


« کلوا من رزق ربکم واشکروا له ) .. 

وذ کروا ال ابم الان الطيب وفوقها نعمة الغفران على القصور من الشكر والتجاوز عن السيئات . 

« بلدة طيبة ورب غفور » . 

سماحة في الأرض بالنعمة والرخاء . وسماحة ي السماء بالعفو والغفران . اذا يقعدهم عن الحمد والشكران ؟ 

ولکنہم م یشکروا وم یذ کروا : 

« فأعرضوا فأرسانا علييم سيل العرم » وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل : خمط وأثل وشيء من سدر 
قليل » . 

أعرضوا عن شكر الله » وعن العمل الصالح » والتصرف الحميد فا أ نعم الله علیہم » فسلبہم سبب هذا 
الرخاء الجميل الذي بعيشون فيه ؛ وأرسل السيل ا جارف الذي يحمل العرم في طريقه وهي الحجارة لشدة تدفقه »› 
فحطم السد وانساحت الاه فطغت واف + ثم مم يعد الماء حزن بعد ذلك فجفت واحترقت . وتبدلت 
تلك الجحنان الفيح صحراء تتناثر فيا الأشجار البرية الخشنة : 

د وبدلتاهم نتم جتين ذواي کل : خحمط وآثل وشيء من سدر قلیل » . 

والخط هر الراك او کل قر دى فوك ولائ ج اه اطا وا ال ن اود ما ا 
هم ولم يعد همم منه إلا قليل ! 

« ذلك جزیناهم ما كفروا) . 

والأرجح أنه كفران النعمة . 

« وهل نجازي إلا الكفور » . 

وكانوا إلى هذا الوقت ما يزالون ي قراهم وبيوتہم . ضيق الله علہم في افو الرفاهية والنعماء 
SL a‏ يزال متصلاً بيهم وبين القرى المباركة : مكة 

و ست الد ف ي الشام . فقد كانت اليمن ما تزال عامرة ني شمال بلاد سبا ومتصلة بالقرى 

المباركة . والطريق بينهما عامر مطروق مسلوك مأمون : 

« وجعلنا بينهم وبين القرى الي باركنا فما قرى ظاهرة » وقدّرنا فيا السير . سيروا فما ليالي وأياماً آمنين » ... 

وقيل كان المسافر حرج من قرية فيدخل الأحرى قبل دخول الظلام . فكان السفر فيا محدود المسافات » 
مأموناً عل المشافرين .كما كالت الراحة موفوزة قارب النازل وارب الحطات ى الطريق : 

وغلبت الشقوة على سبا » فلم ينفعهم النذير الأول ؛ ولم يوجههم إلى التضرع إلى الله » لعله يرد عليهم ما ذهب 
من الرخاء . بل دعوا دعوة الحمق والجهل : 

« فقالوا ربنا باعد بین أسفارنا » . 

تاوا الا البعيدة المدى ؛ الي لا تقع إلا مرات متباعدة على مدار العام . لا تلك السفرات القصيرة 
المتداخلة المنازل »› الي لا تشبع لذة الرحلات ! وكان هذا من بطر القلب وظلم النفس 

« وظلموا أنفسہم » . 

واستجیبت دعوتہم » ولکن کما ينبغي أن تستجاب دعوة البطر : 


) فجعلناهم أحادیث ومزقناهم کل مزق ¡ . 
2 اومزقوا ؛ وتفرقوا ف في أنحاء الجزيرة مبددي الشمل ؛ وعادوا أحاديث يروما الرواة »> وقصة على الألسنة 
والافواه بعد أن انوا أمة aT‏ الحياة . 
« ان ي د ف لآبات لکل صبار شکور » . 
ا اکر ا کد ن اکر او :ف ا واک ی اتا و فة سیا انات هد وهر 
هذا فهم في الآية . وهناك فهم أخر . فقد يكون المقصود بقوله : « وجعلنا بينم وبين القرى الي باركنا فيا 
e E‏ . بيا تحول سباً إلى قوم فقراء > حياتهہم صحراوية جافة . وكثرت 
اسفارهم وانتقالاتم وراء المراعي ومواضع الماء . فلم يصبروا على الابتلاء . وقالوا : « ربنا باعد بين أسفارنا ».. 
اي قلل من اسفارنا فقد تعبنا . وم يصحبوا هذا الدعاء باستجابة وإنابة لله تستحتق استجابته لدعائهم . وکانوا قد 
بطر وا النع E a E E E E E‏ 
وخا رزوی وف تک ر کون الف وای یدل ا ت کل سان کر ااا ا 
شكرهم على النعمة ٠‏ وقلة صبرهم على المحنة .. وهو وجه رأيته ني الآية والله أعلم بمراده . 


وي خحتام القصة حرج النص من إطار القصة المحدود » إلى إطار التدبير الإهي العام » والتقدير اللحكم 
الشامل ٠‏ والسنة الإهية العامة ؛ ويكشف عن الحكة المستخلصة من القصة كلها > وما يكن فيا وخلفها من 
تقدير وتدير : 

« ولقد صدَق علمم إبليس ظلنه فاتبعوه . إلا فريقاً من المؤمنين . وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من 
يؤمن بالآخرة ممن هو منها في قك . وربك على کل شيء حفیظ » . 

لقد سلك القوم هذا المسلك » الذي انتهى إلى تلك الماية » لأن إبليس صدق علهم ظنه ا في قدرته على 
غوانهم > فأغواهم » « فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين » .. كما يقع عادة ف الحماعات فلا نحلو من قلة مؤمنة 
ر RT‏ لکل خن اراد أن دة وان سبك 
ع اك ا لظروف . وما کان لابليس من سلطان قاهر علیہم لا علکون رفعه . فليس هنالك قهر 
e a‏ کا ا ل ای ھن ا و ی ن و ی ای 
وبتحراه . وليظهر في عالم الواقع قع « من يؤمن بالآخرة » فيعصمه إعانه من الانحراف » « ممن هو مها في شك ».. 
وک ل . بلا عاصم من رقابة لله ولا تطلع لليوم الآخر . 

والته يعلم ما يقع قبل ظهوره للناس . ولكنه سبحانه يرتب الجزاء على ظهوره ووقوعه فعلاً في دنيا الناس 
وني هذا المجال الواسع المفتوح . جال تقدير الله وتدبيره للأمور والأحداث . ومجال غواية إبليس للناس » 
بلا سلطان قاهر علییم e) ES a ٤‏ في هذا المجال الوأسح 
تتصل قصة سبأً بقصة كل قوم » > في كل مكان وني كل زمان . ويتسع جال النص القرالي ومجال هذا التعقيب › 
فلا يعود قاصراً على قصة سبأً » إنما يصلح تقريراً لحال البشر أجمعين . فهي قصة الغواية والهداية وملابساتهها 
وأسبا بہا وغایاتہما ونتائجهما ني کل حال . 

« وربك على کل شىء حفیظ » . 
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فلا يند شيء ولا غيب › ولا مل شيء ولا يضيع . 
وعدا ي ار اا فة ق الور ال ك الا کا امت او الاول. وال کر على علم 
اا ا ا الموضوعان اللذان يشتد علما ال ركیز في السورة والت و کید . 


گل ادا آل زعم من درن 1 لاون مل دَرة فی السمتوات ت ولا فی الأرض ومام فا 


ر ك وما ر م نن کور ج ولاعت اشتعا تد لیکن و ا, حح لدا فرع عن فلوم 


2 رات رودت ااوەےے 


EA‏ وأا لمق رھم انی الگیر ی 


رو سم ورور olsa‏ 7 ادر 43 


٭ قل من ززق من السملوات والأرّض راق وإ او لعل هی اوی صلل مسين 6% 


ا م ص ا رص 2 ر ت e2‏ 3 


رى ورد ll i‏ ھر ری ا رور E‏ ررر i‏ 1 
فل يجمع ارتا م يفت نتا الق وهو الفاح للم ی 


ور ر مر عر رور ۶ 


فل ارونی الین ألْحقْتمٍ ب اکا بل ہوا عرزا کے ی 


الها جولة قصيرة حول قضية الشرك والتوحيد . ولكنها جولة تطوف بالقلب البشري في مجال الوجود كله . 
AEG ASAS GES RA SS AR‏ 
ويغشاها الذهول من الجلال . كما تقف به أمام رزقه وكسبه » وحسابه وجزائه . وي زحمة التجمع والاختلاط › 
وي موقف الفصل والعزل والتميز والانفراد .. كل اولئك يي إبقاعات قوية » وفواصل متلاحقة » وضربات 
کا ہا المطارق : « قل .. قل .. قل .. » كل قولة منها تدمغ بالحجة » وتصدع بالبرهان ي قوة وسلطان . 

ê 
قل : ادعوا الذين زعمتم من دون الله . لا عملكون مثقال ذرة ثي السماوات ولا ني الأرض » وما هم فيهما‎ « 
» من شرك » وما له مہم من ظهیر‎ 
: انه التحدي ني محال السياوات والأرض على الإطلاق‎ 
. » قل : ادعوا الذين زعمتم من دون الله‎ « 
ادعوهم . فليأتوا . وليظهروا . وليقولوا أو لتقولوا اتم ماذا بملکون من شيء ني السماوات أو تي الأرض جل‎ 
او هان ؟‎ 


« لاأ بملكون مثقال ذرة في السياوات ولا ي الأرض » . 


سورة سبا 


ولا مل لاف دغر مک شى ي ازات ار ي الارن :فالات ل 2 هر فة رن م اذا 
علك ولك المزعومون من دون الله ؟ وي آي شىء بتصرفون تصرف امالك ي هذا الكون العريض ؟ 

لا علكون ني السماوات والأرض مثقال ذرة ملكية خالصة » ولا على سبيل المشاركة : 

« وما هم فما من شرك )» . 

والله ‏ سبحانه - لا يستعين بهم ي شيء . فا هو ي حاجة إلى معين : 

« وما له مہم من ظهیر » . 

ويظهر أن الآية هنا تشير إلى نوع حاص من الشركاء المزعومين . وهم الملائكة الذين كانت العرب تدعوهم 
بنات الله ؛ وتزعم هم شفاعة عند الله . ولعلهم من قالوا عنم « ما نعبدهم إلا ليقر بونا إلى الله زلفى » . 
ومن ثم نفى شفاعتهم لهم في الآية التالية . وذلك ي مشمد تتفزع له الأوصال ني حضرة ذي الجلال : 

« ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له » . 

فالشفاعة مرهونة بإذن الله . والله لا ياذن في الشفاعة في غير المؤمنين به المستحقين لرحمته . فاما الذين يش ركون 
به فليسوا أهلاً لأن بأذن بالشفاعة فيهم ٠‏ لا للملائكة ولا لغيرهم من الأذونين بالشفاعة منذ الابتداء ! 

ٹم صور المشہد الذي تقع فيه الشفاعة ؛ وهو مشہد مذهل مرهوب 

« حتی إذا فزع عن قلو ہم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق وهو العلي الكبير » . 

إنه مشهد ني اليوم العصيب . يوم بقف الناس » وينتظر الشفعاء والمشفوع فيهم أن يتأذن ذو الجلال بي عليائه 
بالشفاعة لمن ينالون هذا امقام . ويطول الانتظار . ويطول التوقع . وتعنو الوجوه . وتسكن الأصوات . وتخشع 
القلوب ي انتظار الاذن من ذي الحلال وال كرام : 

ثم تصدر الكلمة الجليلة الرهيبة › فتنتاب الرهبة الشافعين والمشفوعين هم . ويتوقف إدراكهم عن الإدراك . 

« حتی ادا فزع عن قلو م .. وکشف الفرع الذي أصابهم ٠‏ وافاقوا من الروعة الي غە رېم فادهلم 1 
« قالوا : ماذا قال ربكم ؟ » بقوها بعضمم لبعض . لعل منهم من يكون قد عاسك حتى وعى . « قالوا : الحق ».. 
ولعلهم الملائكة المقربون هم الذين مجيبون بهذه الكلمة اللجملة الجامعة : « قالوا الحق » . قال ربكم : الحق . 
الحق الكلي . الحق الأزلي . الح اللدني . فكل قوله الحق . «وهو العلي الكبير » .. وصف ني المقام الذي 
يتمشل فيه العلو والكبر للإدراك من قريب . 

وهذه الاإجابة المجملة تشى بالروعة الغامرة ٠‏ الى لا ينطق فيا إلا بالكلمة الواحدة ! 

فهذا هو موقف الشفاعة المرهوب . وهذه صورة الملائكة فيه بين يدي ربمم . فهل بعد هذا المشمد علك 
أحد أن يزعم ألم شركاء لله » شفعاء في من يشرك بالله ؟! 

ذلك هو الإيقاع الأول رولك المد الخاشح الواجف المرهوب العسير .. ويليه الايقاع الثاني عن الرزق 
الذي يستمتعون به » ويغفلون عن مصدره ٠‏ الدال على وحدة الخالق الرازق . الباسط القابض » الذي ليس 
له شريك : 

« قل من یرزقکم من الت ارات ولا ر فی ا : الله . وإنا أو إياكم لعلى هدى أو ني ضلال مبين » . 

والرزق مسالة واقعة ثي حياتهم . رزق السماء من مطر وحرارة وضوء ونور .. ذلك فما كان يعرفه المخاطبون 
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ورات کو او 0 ا و 
ومعادن وکنوز .. وغیرها ما یعرفه القدامی ویتکشف غیره على مدار الزمان 

« قل : من یرزقکم من الساوات فلار ؟. 

« قل : الله » . 

ل اروا شنا ولا ان تارا 

قل : الله . ٹم کل أمرهم وآمرك إلى اللہ . فأحد کہا لا بد مھتد وأحد کہا لا بد ضال . ولا مکن ان تکون 
انت وهم على طریق واحد من هدی او من ضلال 

« واا أو یا کم لعلى هدی أو ي ضلال مبين » . 

وهذه غاية النصفة والاعتدال والأدب ني الجدال . أن يقول رسول اله _ صلى الله عليه وسلم - للمشركين : 
إن أحدنا لا بد أن بکون على هدی » والآخر لا بد ان یکون على ضلال . ثم يدع تحديد المهتدي مها والضال. 
ليثير التدبر والتفكر ني هدوء لا تخشى عليه العزة بالإثم » والرغبة في الجدال والمحال ! فإنما هو هاد ومعلم > 
بتي هداهم وإرشادهم لا إذلاهم وإفحامهم > لمجرد الاذلال والاأفحام ! 

الحدل على هذا النحو المهذب الموحى أقرب الى لمس قلوب المستكبرين المعاندين المتطاولين بالجاه ولام « 
المستكبر ين على اللإذعان والاستسلام »› aS‏ بن يثير التدبر الهادئ والاقتناع العميق . وهو عوذج من آذ 
الجدل ينبغي تدبره من الدعاة . 

ا و 

ومنه كذلك الإيقاع الثالث » الذي قف كل قلب أمام عمله وتبعته » في أدب كذلك وقصد وإنصاف : 

« قل : لااو غ ا ولا نال عا تفرد 

ولعل هذا كان رداً على اتام المشركين بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومن معه هم المخطئون الجارمون ! 
وقد كانوا يسمونہم : « الصابئين » اي المرتدين عن دين الاباء والاجداد . وذلك كمايقع من اهل الباطل ان 
ينوا أهل الحق بالضلال ! ني تبجح وني غير ما استحياء ! 

ول ار غا اا و و نال ا 0 

فلکل عمله . ولکل تبعته ولکل جزاؤه .. وعلى کل أن یتدبر موقفه » ویری إن کان یقوده إلى فلاح أو 


إلى بوار . 
وبمذه اللمسة يوقظهم الى التأمل والتدبر والتفكر . وهذه هي الخطوة الأول ي رؤية وجه الحق . ثم ي 
الاقتناع . 


E 

« قل : بجمع بيننا ربنا » ثم يفتح بيننا بالحق » وهو الفتاح العليم » . 

ففي أول الأمر يجمع الله بين أهل الحق وأهل الباطل » ليلتقي الح بالباطل وجهاً لوجه » وليدعو أهل 
الحق إلى حقهم » ويعالج الدعاة دعوتهم . وي أول الأمر تختلط الأمور وتتشابك » ويصطرع الحق والباطل ؛ 
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وقد تقوم الشبهات أمام البراهين ؛ وقد يخشى الباطل على الحق .. ولكن ذلك كله إلى حين .. ثم يفصل الله 
بين الفر يقين بالحق » ويحكم بيهم حكه الفاصل المميز الحاسم الأخير .. وهو الفتاح العلم » .. الذي يقصل 
ويحكم عن علم وعن معرفة بين المحقين والمبطلين .. 

وهذا هو الاطمئنان إلى حكم الله وفصله : فالله لا بد حا كم وفاصل ومبين عن وجه الحق . وهو لا يترك 
الامور مختلطة إلا إلى حين . ولا مجمع بين المحقين والمبطلين إلا ريا يقوم الحق بدعوته » ويبذل طاقته » ومجرب 
تجربته ؛ ثم مضي الله امره ويفصل بفصله . 

والله سبحانه هو الذي بعلم ويقدر متى يقول كلمة الفصل . فليس لأحد أن يحدد موعدها » ولا أن يستعجلها. 
فالله هو الذي مجع وهو الذي يفتح . « وهو الفتاح العلي » . 


#* ¥ # 


0 


ثم يأتي الإيقاع الأخير › شبياً بالإيقاع الأول ني التحدي عن الشركاء المزعومين : 

« قل : أروني الذين ألحقتم به شركاء . كلا . بل هو الله العزيز الحكيم » . 

وني السؤال استنكار واستخفاف ٠:‏ روي الذين ألحقتم به شرکاء » 0 ازو إياهم . من هم ؟ وما هم ؟ وما 
قیمتہم ؟ وما صفتہم ؟ وما مکالہم ؟ وبأي شيء استحقوا منکم هذه الدعوی ؟ .. وكلها تشي بالاستنکار 

ثم الإنكار في ردع وتأنيب CE:‏ .. نما هم بشرکاء . وما له سبحانه من شرکاء . 

« بل هو .الله العزيز الحكم » .. 

ومن. هذه صفاته لا يکون هؤلاء شرکاء له . ولا يکون له على الإطلاق شريك .. 

*¥ ¥ ¥ 

بهذا ينتهى ذلك الشوط القصير » وتلك الإيقاعات العنيفة العميقة . ي هيكل الكون المائل . ولي موقف 

الشفاعة المرهوب . وي مصطرع الحق والباطل . وني أعماق النفوس وأغوار القلوب . 


راو موم ا 2 کر صصے ت او 
3 


3 ت کس a‏ ى 5 مر ور عل 2 م 


و وو ر a2‏ او E‏ وو ا صو ر کے رن رو 1S9‏ 
٠*۹ = 2‏ . 3 7 ۰ 2 ت 2 e‏ 8 
لوعد إن ڪنتم صلدقين 9D‏ قل لم میعاد یور استګخرون عنه ساعة ولا نستقدمون وڳ 


و عر عر ب > مص ا 2 2و 2و وص تی ور 23 م رس وو و 
وقال الین کفروا لن نؤمن لذا لمران ولا بالدیبین يديه ولوتریۍإذ آلظللمون موقوفون عند رم برجم 


راان 22د ووم را ر وي رورو امھ ا ووا م ورت ع٤‏ او ري 9و ت م و 
E . 8 ۰ ”. a ۰ 5‏ ا * ê‏ " و 
بعضم إل بعض لقول يقول آلذين آستضعفوا للذين آستکبروا لولا انتم لکا منين ي قال آلذين 


> لوصول اص وم وص 


صل 

re‏ ع e‏ 7 2 > 3 روصم وم رو ۶ 2 رص ص و 
آستكبروا للذين أستضعفواً اجن صددنک عن ادى بعد د جا بل کنتم مجرمین چې وتال الین 
,رحو 3 0 رور م عو م > f‏ 


م ووت« و ت ِ ارو اع و چو ر م کر کرت و 
أستضعفوا للذين آسكروا بل م اليل والنار لذ تام وتا أن حفر باه وجل له أندادا وأمروا 
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م صصص کرو یوم ر 2د م د لوت 


الاما لمارار الناات ا الع E‏ هل حون إلا ما کانوا يعملون ې 


رع س او م ج2 , ےم“ , 1 اور م 2 و اک 

وما أرسلناف قرية مر. نذیر إلا قال مترفوها | إناا ارسلم بده گفرون 63 وقالوا ن أ برآم 
کور کر صم روق 27ے چ a‏ و سود رر ت لھ صصے ٤‏ ارود ہے ٤‏ 
واولدا وما نحن بمعذبين DD‏ چې قل لر سط آلرزق لمن سًآء ويقدر وتكن أ كر لاسلا 
رو رماو 2 ر ٤و‏ و ص ص أ ەس 2 
بعادرت )6% وماامو لک ولا ولد م پال تقر ب عندتا رلو إا من ءامن عمل صللا د فاولدىك 
رر و صصص رو م رو و 2 ەر 
م جآ آلشعّف ا علو وهم فى الْغرقلت ٤امنون‏ رهي والين يعون ف “يتنا معلجزينَ غ لديك 


ےس وور رو 0 رر E‏ م 


فی اعاب عحصرون فل إن ری سط آلرزق لمن سا٤‏ من عبادهء ويقدر هر وما قق من د شى 


رور وې وو ور ور 


فهو حلفهر وهو خير آلرزقین N)‏ 


مرد صر 9 7 و م o E‏ وم ع ر م يد 


ویوم حشرهم جمیعا م قول للمکتبگة احتؤلاء إیا کر کانوا یعبدون ری اوا سبحد ك أت کک 


ت 
جر 7 مو ووم ےم رو 7 2و رم 


بل کانوا ا کم م منوت ® الوم ابلك بعض ك لض فع اص ل 


ers 


لين ظلموا أ دوقو داب انار الى كنم ا تكڏبونَ GD‏ 


a sg به الرسول‎ EEE NN ADEE 
اد “ فیحسبو ما دلیلا‎ ٤ رسالة ¢ وهم الذين تغرهم أمواهم وأولادهم ¢ وما دون من أعراض هذه الدنيا‎ 
على اختيارهم وتفضيلهم ؛ ويحسبون أا مانعتهم من العذاب ني الدنيا والآخرة . ومن ثم يعرض علهم مشاهدهم‎ 
ني الآخحرة » كأنا واقعة » ليروا إن كان شيء من ذلك نافعاً هم أو واقياً . وني هذه المشاهد يتضح كذلك أنه‎ 
لا الملائكة ولا الجن الذين كانوا يعبدونهم ئي الدنيا » ويستعينوام يعلكون مم ني الآخرة شيئاً .. وتي خحلال‎ 
E O ES 
ويتقرر ان سط الر زق وقبضه ' مران بجر يان وفق إرادة الله » وليسا دليلا على رضى او غضب ولا على قربی أو‎ 
.. بعد . اعا ذلك ابتلاء‎ 


وا اساك إلا كاف لاس برا وندرا > بولك كر التامن لا يلون وقول ن متي هذا الرعد 
إن کت صادقین ؟ قل : لکم میعاد یوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون » 

جيء هذا البيان بعد الجولة ا ماضية » وما فيما من تقرير فردية التبعة ؛ وأنه ليس بين أصحاب الحق وأصحاب 
الباطل إلا الدعوة والبيان » وأمرهم بعد ذلك إلى الله . 

ويتبعه هنا بيان وظيفة النبي - صلى الله عليه وسلم - وجهلهم بحقيقتها ؛ واستعجاهم له ما يعدهم ويوعدهم 
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من راء و وتقر ير أن ذلك مر كول ال هوغده ادون له في غيت ال ٠‏ 
O A‏ 

هذه هي حدود الرسالة العامة للناس جميعاً . . التبشير والإنذار . وعند هذا الحد تنتهي ا 
التبشير وهذ | الانذار فهو من أمر الله : 

O 

هذا السؤال يوحي بجهلهم لوظيفة الرسول ؛ وعدم إدراكهم لحدود الرسالة . والقرآن حريص على ريد 

EG E 
الامر . هو الذي ارسله > وهو الذي حدد له عمله ولیس من عمله ان یتولی - ولا حتی ان یعلم - تحقیق‎ 
EA EE E E 
: ربه » ولم یکل إلیه أمره . وربه یکلفه أن برد علیهم رداً معیناً فیقوم به‎ 

« قل : لکم میعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون » . 

وكل ميعاد بجيء ني أجله الذي قدره الله له . لا يستأخر لرغبة أحد » ولا يستقدم لرجاء أحد . وليس شيء 
من هذا عبثاً ولا مصادفة . فكل شيء مخلوق بقدر . وكل أمر متصل بالآخر . وقدر الله يرتب الأحداث 
والمواعيد والآجال وفق حكمته المستورة الي لا يدركها أحد من عباده إلا بقدر ما يكشف الله له . 

والاستعجال بالوعد والوعيد دليل على عدم إدراك هذه الحقيقة الكلية . ومن ثم فإن أكثر الناس لا يعلمون . 
وعدم العلم يقودهم إلى السؤال والاستعجال . 
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« وقال الذين كفروا : لن نؤمن بمذا القران ولا بالذي بين يديه » . 

فهو العناد والإصرار ابتداء على رفض المدى ني كل مصادره . لا القرآن » ولا الكتب الى سبقته » والى 
تدل على صدقه . فلا هذا ولا ذاك هم مستعدون للإعان به لا اليوم ولا الغد . ومعنى هذا أنهم يصرون على 
الكفر > ومجزمون عن قصد بهم لن ينظروا ني دلائل الهدى كائنة ة ما كانت . فهو العمد إذن وسبق الإصرار ! 

عندئذ جبههم بمشهدهم يوم القيامة » وفيه جزاء هذا الاإصرار 

« ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم › يرجع بعضهم إلى بعض القول › يقول الذين استضعفوا للذين 
استکروا : لولا أتم لكنا مؤمنين ! قال الذين استكبروا للذين استضعفوا : أنحن صددنا كم عن الهدى » بعد 
E‏ ! وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا ل ر الليلوالتهار إذ تامروننا ان 
نکفر بالله وتجعل له انداداً . . وأسروا الندامة لا رأوا العذاب ؛ وجعلنا الأغلال ني أعناق الذين كفروا . ھل 
مجزون الا ما كانوايعملون ؟» . 

ذلك كان قوهم ي الدنيا : « لن نؤمن بہذا القرآن ولا بالذي بین يديه » . . فلو تری قوم ي موقف آخر . 
لو تری هؤلاء الظالمين وهم « موقوفون عل ر راد م و احتیار ؛ إا هم مذنبون بالوقوف ني انتظار 
pr - E cl‏ الذي یجزمون بانېم لن یژمنوا بقوله وکتبه 0 ها هم اولاء موقوفون عنده ! 
لو ترى يومئذ لرأيت هؤلاء الظالين يلوم بعضهم بعضاً » وينب بعضهم بعضاً »> ويلقي بعضهم تبعة ما هم فيه 
على بعض : « ير جع بعضهم إلى بعض القول » . . اذا ير جعون من القول ؟ 
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« يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا : لولا اتم لكنا مؤمنين » . 

فيلقون على الذين استكبروا تبعة الوقفة المرهوبة المهينة » وما يتوقعون بعدها من البلاء ! يقولون هم هذه 
القولة الجاهرة اليوم ؛ ولم يكونوا ني الدنيا بقادرين على مواجهتيم هذه المواجهة . كان عنم الذل والضعف 
و وبیع الحرية الي وهبما الله هم »> والكرامة اي منحها إباهم › والإدراك الذي انعم به عليیم . 
أا ايوم وقد قلطت التي الزائفة » وواجهوا العذاب الألم »> فهم يقولوا غر خائفین ولا مبقین ! « لولا اتم 
لکنا مؤمنین » ! 


ويضيق الذين استكبروا بالذين استضعفوا . فهم ني البلاء سواء . وهؤلاء الضعفاء يريدون أن يحملوهم 
e E E E‏ بالسس الغليظ : 

! ES للذين استضعفوا : أنحن صددنا كم عن الهدى بعد ! اذ جاء‎ es 

قري عن التبعة » والاقرار بالحدى » وقد كانوا ني الدنيا لا يقيمون وا للمستضعفين ولا يأخذون 

منہم رأياً ٤‏ ولا يعتبرون لمم وجوداً »> ولا يقبلون مہم مخالفة ولا مناقشة ! أما اليوم - وأمام العذاب - فهم 
يسألونہم ي إنکار : « نحن صددنا کم عن ادى بعد إذ جاء کم ؟ » . . ١‏ بل کم جرمین » . . من ذات 
انفسکم › لا تہتدون » لانکم مجرمون ! 

ولو كانوا في الدنيا لقبع المستضعفون لا ينبسون ببنت شفة . ولكنهم ني الآحرة حيث تسقط المالات الكاذية 
والقم الزائفة ؛ وتتفتح العيون المغلقة وتظهر الحقائق المستورة . ومن ثم ٠لا‏ يسكت المستضعفون ولا عنعون › 
بل يجبهون المستكبرين بمكرهم الذي م يكن يفتر ناراً ولا ليلاً للصد عن الهدى ؛ وللتمكين للباطل › ولتلبيس 
الحق » وللامر بالمنكر » ولاستخدام النفوذ والسلطان ني التضليل والإغواء : 

« وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا : بل مكر الليل والنهار » إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أنداداً » . . 

ثم يدرك هؤلاء وهؤلاء أن هذا الحوار البائس لا ينفع هؤلاء ولا هؤلاء » ولا ينجي الستكبرين ولا المستضعفين . 
فلكل جربعته وإنمه . المستكبرون عليهم وزرهم » وعليمم تبعة إضلال الآخرين وإغوائهم . والمستضعفون علييم 
وزرهم »› فهم مسؤولون عن اتباعهم للطغاة › لا يعفيمم اہم کانوا مستضعفین . لمد کرمهم الله باللادراك 
والحرية › فعطلوا الإدراك وباعوا الحرية ؛ ورضوا لأنفسمم أن يكونوا ذيولاً ؛ وقبلوا لأنفسمم اک ا 
لن 2 قارا اذا جع ۽ وأصاہم الكد والحسرة وهم يرون العذاب حاضراً هم مهيا : 

« وأسروا الندامة لا رأوا العذاب » . 

وهي حالة الكمد الذي يدفن الكلمات ني الصدور » فلا تفوه بها الألسنة › ولا تتحرك بما الشفاه . 

ثم أخذهم العذاب المهين الغليظ الشديد : 

و وجعلنا الأغلال ني أعناق الذين كفروا» . 

ثم يلتفت السياق يحدث عنهم وهم مسحوبون ني الأغلال › > مھملاً خطابہم إلى خحطاب المتفر جين ! 

« هل مجزون إلا ما کانوا يعملون ؟ » . 

ويسدل الستار على المستكبر ين والمستضعفين من الظالمين . وكلاهما ظالم . هذا ظالم بتجبر ه وطغيانه وبغيه 
وتضليله . وهذا ظالم بتنازله عن كرامة الإنسان » وإدراك اللإنسان » وحرية الإنسان » وخنوعه وخضوعه للبغي 
والطغيان . . وكلهم ني العذاب سواء . لا مجزون إلا ما كانوا يعملون . . 
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يسدل الستار وقد شد الظالمون أنفسمم ن ي ذلك المشهد الحي الشاخص . شهدوا أنفسمم هناك وهم بعد أحياء 
ي الأرض E n,‏ . وي الوقت متسع لتلاني ذلك الموقف لمن يشاء ! 


چ # 
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ذلك الذي قاله المترفون من كبراء قريش قاله قبلهم كل مترف أمام كل رسالة : 

« وما ارسلنا في قرية من نذير إلا قال ا 

قهي قصة معادة » وموقف مكرور > على مدار الدهور . وهو الترف بغلاظ القلوب »› ويفقدها الحساسية ؛ 
N‏ ر على الهدى وتصر على الباطل » ولا تتفتح للنور . 

والمترفون تخدعهم القبم الزائفة والنعم یم الزائل » ویخرهم ما هم فيه من ثراء وقوة » فیحسبونه مانعهم من عذاب 
لله ؛ وبحالون أنه آية الرضى عنم » أو ألم تي مكان أعلى من الحساب والجزاء : 

« وقالوا : نحن أكثر أموالاً وأولاداً » وما نحن معذبين » . 

والقران يضع هم ميز ميزان القع كما هي عند الله ؛ وبين م أن e a‏ 
الثابتة الأصيلة ؛ ولا يدل على رضى ولا غضب من الله ؛ ولا نع بذاته عذابا ولا يدفم الى عذاب . اعا هو 
مر منفصل عن الحساب والجزاء » وعن N‏ 

« قل : إن ري يبسط الرزق لن يشاء ويقدر کی اک ای لا بعلمو ) .. 

وهذه المسألة . مسألة بسط الرزق وقبضه ؛ ولك وسائل الماع والريتة أو الحرمان منها » مسألة إحيك ما 
ا ي صدور كثيرة . ذلك حين تتفتح الدنيا أحياناً على أهل الشر والباطل والفساد ويحرم من أعراضبا 
اانا آمل الخبر والحق والصلاح + فيحسب بعض الناس أن الله ما كان ليغدق على أحد إلا وهو عنده ذو 
مقام . أو يشك بعض الناس ني قيمة الخير والحق والصلاح » وهم يرونما محوطة بالحرمان ! 

ويفصل القرآن هنا بين أعراض ض الحياة الدنيا والقم الي بنظر اله إليها . ويقرز أن الله يبسط الرزق لمن يشاء 
ویقدر . وأن هذه مسألة ورضاه وغضبه مسألة أحرى ولا علاقة بينهما . وقد يغدق الله الرزق على من هو عليه 
غاضب كما يخدقه على من هو عليه راض . وقد يضيق الله على أهل الشر كما يضيق على أهل الخير . ولكن 
العلل والغايات لا تكون واحدة ي جميع هذه الحالات . 

لقد يغدق اله على أهل الشر استدراجاً مم ليزدادوا سوا وبطراً وإفساداً » ويتضاعف رصيدهم من الإثم 
والجربعة » ثم بأحذهم ي الدنيا أو ني الآآخرة - وفق حكمته وتقديره - بهذا الرصيد الأثم ! وقد يحرمهم فیزدادوا 
شرا وفسوقا وجر اة 6 ولخر غا وضيقا و باصا من ا رخمة الف وا بهذا إلى مضاعفة رصيدهم من الشر والضلال 

SECUNIA 
الرزق » وليشكروا نعمة الله عليهم بالقلب واللسان والفعل الجميل ؛ ويذخروا بهذا كله رصيداً من الحسنات‎ 
بستحقونه عند الله بصلاحهم وما یعلمه مق الخو ي فلوم ا وقدد حواري عل الحرمان:‎ 
وتقتہم برهم » ورجاءهم فيه › واطمئناہم إلى قدره » ورضاهم بر ہم وحده » وهو خیر وأبقی ؛ وینتهوا‎ 
n من الخير‎ a DE 

وأباً ما كانت أسباب بسط الرزق وقبضه من عمل الناس » ومن حكة الله » فهي مسألة منفصلة عن أن 
تكون دليلً بذاتها على أن الال والرزق والأبناء والمتاع قي تقدم أو تؤخر عند الله . ولكنما تتوقف على تصرف 
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امبسوط مم في الرزق أو للضيق عليهم فيه ن هيه الله مالا وولدا فا خسن فما الصف د صاع د 
الله تي الثواب ا م وت الأموال والأولاد بذاتما هي الي تقر مم من الله ؛ ولكن 
تصرفهم ٤‏ الاموال والأولاد هو الذي يضاعف هم في الجزاء : 

« وما أموالكم ولا أولاد كم باي : تقربکم عندنا زلفی . إلا من آمن وعمل صالحاً فأولئك مم جزاء الضعف 
عا عملوا وهم ي الغرفات آمنون . والذين يسعون ني اياتنا معاجزين أولئك ني العذاب محضرون » . 

ثم يكرر قاعدة أن بسط الرزق وقبضه أمر آخحر يريده الله لحكة منفصلة ؛ وأن ما ينق منه ني سبيل الله 
هو الذخر الباي الذي يفيد »› لتقر هذه الحقيقة واضحة ي القلوب : 

« قل : ٳن رهي يبسط الرزق لن يشاء من عباده ويقدر له . وما أنفقتم من شيء فهو بخلفه وهو خير الرازقين ».. 

ا 

ويحتم هذه الجحولة ,مشدهم محشورين يوم القيامة » حيث يواجههم الله سبحانه با ملائكة الذين كانوا يعبدوم 
من دون الله + ثم بذوقون عذاب النار الذي كانوا يستعجلون به » ويقولون متى هذا الوعد ؟ كما جاء ي 
اول هذا الشوط : 

« ويوم يحشرهم جميعاً » ثم يقول للملائكة : أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ؟ قالوا : سبحانك أنت ولينا 
من دونہم . بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون . فاليوم لا ملك بعضكم لبعض نفعاً ولا ضراً > ونقول 
للذين ظلموا : ذوقوا عذاب النار اي كنم ہا تكذبون » . 

فهؤلاء هم الملائكة الذين کانوا يعبدونہم من دون الله » أو يتخذونہم عنده شفعاء . هؤلاء هم يواجهون 
ہم » فیسبحون الله تتزيماً له من هذا الادعاء » ويتبرأون من عبادة القوم م . فكأنما هذه العبادة كانت باطلاً 
اصلا › وکا نا لم تقع ولم تكن هما حقيقة . إا هم يتولون الشيطان . إما بعبادته والتوجه إليه » وإما بطاعته 
ني اتخاذ شركاء من دون الله . وهم حين عبدوا الملائكة إ نما كانوا يعبدون الشيطان ! ذلك إلى أن عبادة الجن 
عرفت بين العرب ؛ وكان منهم فريق يتوجه إلى الجن بالعبادة او الاستعانة : « بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم 
بهم مؤمنون » .. ومن هنا نجيء علاقة قصة سلمان والجحن بالقضايا والموضوعات الي تعالجها السورة » على طريقة 
سياقة القصص ني القرآن الكريم . 

وبينا المشهد معروض يتغير السياق من الحكاية والوصف إلى الخطاب والمواجهة . ويوجه القول إليهم بالتأنيب 
والتبکیت : 

Sa 

لا الملائكة ملكون للناس شيئاً . ولا هؤلاء الذين كفروا علك بعضبم لبعض شيئاً . والنار التي كذب با 
الظالمون » وكانوا يقولون متى هذا الوعد إن كم صادقين » ها هم أولاء يروما واقعاً لا شك فيه : 


« ونقول للذين ظلموا : ذوقوا عذاب النار الي كت بها تكذبون » 
و بهذا خم الجولة مركزة على قضية البعث والحساب والجزاء كسائر الجولات ني هذه السورة . 
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م ر م صو و ام ی ر ۶ ص افر ے 9 رورو و es‏ ر صو و e‏ 


وإذا نحل عليوم ۶ايلتنا بيندت قالوأما هلذا إلا رجل رید آنیص دک ع کان عند اباۋ وقلا 


1d 
چ 2 رس 5 وو و صرصہے سوس ار ى‎ a ص 2س 6 > ك ع وچ‎ 
e ما هنذا إلا إفك مفترى وقال آلدين كفروا للحت لما جاءهم إن هذا إلا سحرمبين‎ 


روو رر رص وص وسے چ و r‏ أ _ 
کتی یدرسو تا وا رسلت لوم قبلك من دير ي وكذّب لذن من كلهم وما بلغو مع 
9 رور ج 2 رو 


ما٤اتيتلهم‏ كديا قگی گات نکر ي 


ory; 
ف إا اع بوحدة ان تقومواً همی وفردی م تعفر‎ +% 


م 9 روصم و م 


نذیر لم بین دی عدڌاپ شدید ® 


r 


yT 


ری 2 2ور سء م رر ر sf»‏ وم صم رر ت 
قل ما سالتم من ابر فهو لكر ری إلا عل اله و عل کل شیو شید ي 


7 س ت 7 


قل إن رى بقَذفُ باحق عم ليوب ي 


ر رو و رو 


ا ۶ق ا رئ العلل وابد ي 


> ور f‏ وعو ق مص 3 4# وو 
ل ذخات ما اسل عل قى وإن اهتدیت فا ا د 0 رمع قريب 
رصن ام سے وس اروم س ور e‏ َر ٤‏ < رور 
رى د قزعوأ قلا فوت وأخذوا من مکان فریب 7ي دي وقالراء ۶٤امناپهء‏ وأ هم آلتناوش من 
صو ےر م ر مرن 3 ص م رور ن وم م 
مکان بعد GD‏ وقد کفرواپوء رن قبل ویقزفرد اتیب ہن مگان بیو( وحیل بینم وبین ما 
مجع صر و م sf‏ 2 


لد گنای اموم قبل م گنان تیب وه 


هدا الوط الأخر: ي السورة يدا بالحديت عن المشركين » ومقولاتهم عن الني - صلى الله عليه وسلم - 
ا بعا وقع لأمثالهم » ويريهم مصرع الغابر ب ين الذين أخذهم النكير ي الدنيا » 
وهم کانوا قوی منم وأعلم وأغنى 

ويعقب هذا عدة إيقاعات عنغة اغا هي مطارق متوالية . يدعوهم ني أول إيقاع منها إلى أن بقوموا لله 
متجردین ثم یتفکروا غير متأثرین بالحواجز الي منعهم من الهدى ومن النظر الصحيح . وي الاإيقاع الثاني 
يدعوهم إلى التفكير ي حقيقة البواعث الي تجعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - يلاحقهم بالدعوة » وليس 
له من وراء ذلك نفع › ولا هو يطلب على ذلك أجراً » فا هم يتشککون ني دعوته ویعرضون ؟ ثم تتوالى 
الاإيقاعات : قل . قل . قل . وكل ما بز القلب هزا ولا يهاسك له قلب به بقية من حياة وشعور ! 
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وبحم الشوط وتختم معه السورة عشهد من مشاهد القيامة حافل بالحركة العنيفة » يناسب إيقاعه تلك الإيقاعات 
ال عة الحغة , 

« وإذا تتلى عليم آياتنا بينات قالوا : ما ھذا إلا رجل یرید ان یصد کم عما کان عبد آباکم . وقالوا : 
ما هذا إلا إفك مفترى . وقال الذين كفروا للحق لا جاءهم : إن هذا إلا سحر مبين . وما اتيناهم من كتب 
يدرسونما » وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير . وكذب الذين من قبلهم - وما بلغوا معشار ما آتيناهم - فكذبوا 
رسلي »> فکیف کان نکیر ؟) .. 

لقد قابلوا الح الواضح البين الذي يتلوه عليهم رسول ال لله - صلى الله عليه وسلم - بر واسب غامضة من آثار 
ار » وليس ها قوام ماسك . ولقد أحسوا خحطورة ما يواججههم به القرآن 
الكريم من الحق البسيط المستقي الهاسك . أحسوا حطورته على ذلك الخليط المشوش من العقائد والعادات والتقاليد 
التي وجدوا عليما آباءهم فقالوا قولتهم تلك : 

« ما هذا !| إلا رجل یرید أن یصد کم عما کان یعبد آباؤکم » . 

رک کا ۷ کی اھ اہ عات ا کو ع ا کی ا غا ی مرن لغری 
ومن ثم أتبعوا الادعاء الأول بادعاء آخر رعس أمانة المبلغ » ويرد قوله أنه جاء بما جاء به من عند الله : 

« وقالوا : ما هذا إلا افك مفترى» . 

والإفك هو الكذب والافتراء ؛ ولكنهم يزيدونه توكيداً : « ما هذا إلا إفك مفترى » . 

ذلك ليشككوا ني قيمته ابتداء » متى أوقعوا الشك أي مصدره الإلمي . 

"ثم مضوا يبصفون القران ذاته : 

« وقال الذين كفروا للحق لا جاءهم : إن هذا إلا سحر مبين » . 

فهو كلام مؤثر يزلزل القلوب > فلا يكفي أن يقولوا : إنه مفترى . فحاولوا إذن أن يعللوا وقعه القاهر 
ي القلوب . فقالوا : إنه سحر مبين ! 

ئی ا من الاتمامات » حلقة بعد حلقة » يواجهون بها الآيات البينات كي يحولوا بينها وبين القلوب 
ولا دليل هم على دعواهم . ولكنما جملة من الأكاذيب لتضليل العامة والجحماهير . آما الذين گانا قولوت 
هذا القول ‏ وهم الكبراء والسادة - فقد كانوا على يمين أنه قران كريم » فوق مقدور البشر »› وفوق طاقة 
المتكلمين ! وقد سبق أي الظلال ما حدث به بعض هؤلاء الكبراء بعضاً ي أمر محمد - صلى الله عليه وسلم - 
a‏ القرآن الذي يغلب القلوب ويأسر النفوس ' ! 
وقد كشف القرآن أمرهم » وهو بقرر أنہم آميون ۾ يؤتوا من قبل کتاباً یقیسون به الکتب ؛ ویعرفون به 
الوحي ؛ فيفتوا بأن ما جاءهم اليوم ليس كتاباً وليس وحياً » وليس من عند الله . ولم يرس إليهم من قبل رسول . 
فهم بہرفون إذن ما لا علم هم به ویدعون ما لیس يعلمون : 

« وما اتيناهم من كتب يدرسوا » وما ارسلنا إلہم قبلك من نذير » ! 


(۱) کحدیٹ الولید ر بن المغيرة وأبي سفيان بن حرب والأخنس بن شريق . 
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ویلمس قلوہم بتذ كيرهم بمصارع الذين كذبوا من قبل . وهم لم يؤتوا معشار ما أوني أولئك الغابرون . 
من علم » ومن مال » ومن قوة » ومن تعمير .. فلما كذبوا الرسل أخذهم النكير . أي المجوم المدوي المنكر 
الشديد : 

, وکذب الذین من قبلهم - وما بلغوا معشار ما آتیناهم - فکذبوا رسلي . فکیف کان نکیر ؟ » .. 

ولقد كان النكير عليهم مدمراً مهلكا . وكانت قريش تعرف مصارع بعضہم أي الجزيرة . فهذا التذ كير 
يكفي . وهذا السؤال الهكمي « فكيف كان نكير ؟ » سؤال موح يلمس قلوب المخاطبين . وهم يعرفون كيف 
کان ذلك النکیر ! 

a 

وهنا يدوهم دعوة خالصة إلى منهج البحث عن الحق » ومعرفة الافتراء من الصدق » وتقدير الواقع الذي 
يواجهونه من چیر زيف ولا دحل : 

« قل : إا أعظكم بواحدة .. أن تقوموا لله مثنى وفرادى > ثم تتفكروا . ما بصاحبكم من جنة . إن هو 
إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد» . 

إنها دعوة إلى القيام لله . بعيداً عن الموى . بعيداً عن المصلحة . بعيداً عن ملابسات الأرض . بعيداأً عن 
امواتف والدوافع الي تشتجر ني القلب » فتبعد به عن الله . بعيداً عن التأثر بالتيارات السائدة ني البيئة . والمؤثرات 
الشائعة ي الحماعة . 

دعوة إلى التعامل مع الواقع البسيط » لا مع القضايا والدعاوى الرائجة ؛ ولا مع العبارات المطاطة > الي 
تبعد القلب والعقل من مواجهة الحقيقة ي بساطتها . 

دعوة إلى منطق الفطرة المادئ الصاي › بعيداً عن الضجيج والخلط واللبس ؛ والرؤية المضطر بة والغبش 
الذي يحجب صفاء الحقيقة . ' 

وهي ي الوقت ذاته منهج ني البحث عن الحقيقة . منهج بسيط يعتمد على التجرد من الرواسب والغواشي 
والمؤثرات . وعلى مراقبة الله وتقواه . 

وهي ١‏ واحدة » .. إن تحققت صح الهج واستقام الطريتق . القيام لله .. لا لخرض ولا هوى ولا لمصلحة 
ولا لنتيجة .. التجرد .. الخلوص .. ثم التفكر والتدبر بلا مؤثر خارج عن الواقع الذي يواجهه القائمون لله 
المتجردون . 

« أن تقوموا لله . مثنى وفرادى » .. مثنى ليراجع أحدهما الآخر » ويأخذ معه ويعطي ي غير تأثر بعقلية 
الجماهير الي تتبع الانفعال العلارئ » ولا تتلبث لتتبع الحجة في هدوء .. وفرادى مع النفس وجها لوجه ي 
عحیص هادی عمیق . 

« ثم تتفكروا . ما بصاحبكم من جنة » .. فا عرفتم عنه إلا العقل والتدبر والرزانة . وما يقول شيئاً يدعو إلى 
التظنن بعقله ورشده . إن هو إلا القول المحكم القوي المبين . 

« إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد» . 

لمسة تصور العذاب الشديد وشيكاً أن يقع » وقد سبقه النذير بخطوة . لينقذ من يستمع . كالماتف المحذر 
من حريق ي دار يوشك أن يلتہم من لا يفر من الحريق . وهو تصوير - فوق انه صادق - بارع موح مثير . 
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قال الإمام أحمد : حدثنا أبو نعيم بشير ابن المهاجر » حدثني عبد الله بن بريرة عن أبيه - رضي الله عنه - 
قال : حرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم یوماً > فنادی ثلاث مرات : « أبما الناس أتدرون ما مثلي 
و : الله ورسوله أعلم . قال - صلى الله عليه وعلى اله وسلم : إا مثلي ومثلكم مثل قوم خحافوا 
عدوا باتہم . فبعثوا رجلاً يتراءى همم » فبا هو كذلك أبصر العدو » فأقبل لينذرهم > وخشي أن يدرکه العدو 
فل آن یر فونه > فاغوئ ین با الاس أ تیم E‏ تم اش اتيتم » . 

وروي بهذا الإسناد قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « بعشت أنا والساعة جميعاً . إن كادت 

ذلك هو الإيقاع الأول المؤثر الموحي . بتبعه الإيقاع الثاني : 

« قل : ما سألتكم من أجر فهو لكم . إن أجري إلا على الله . وهو على كل شيء شهيد » .. 

دعاهم ني المرة الأولى إلى التفكر الهادئ البريء .. ما بصاحبكم من جنة . . ويدعوهم هنا أن يفكروا ويسألوا 
أنفسمم عما يدعوه إلى القيام ۾ بإنذارهم بين يدي عذاب شديد ا مضل فا براع مادا خود غل و امه 
ُن ن يلمس منطقهم ويوقظ وجدام إلى هذه الحقيقة في صورة موحية : 

« قل : ما سألتكم من أجر فھو لکم » ! 

خذوا أت الأجر الذي طلبته منكم ! وهو أسلوب فيه بكم . وفيه توجيه . وفبه تنبيه . 

« إن اجري إلا على الله » . 

وا و . وأجره هو الذي أتطلع إليه . ومن يتطلع إلى ما عند الله فكل ما عند 
الناس هين عنده هريل زهيد لا يستحق التفكير . 

« وهو على کل شيء شہید » .. 

یعلم ویری ولا فى عليه شيء . وهو علي شيد . فما أفعل وف أنوي وفما أقول . 

ويشتد الإيقاع الثالث وتقصر خحطاه : 

« قل : إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب » . 

و . الحق القوي الذي يقذف به الله . ممن ذا يقف للحق الذي بقذف به الله ؟ انه 
تعبير مصور مجسى متحرك . وكأنما الحق قذيفة تصد تصدع وتخرق وتنفذ ولا يقف ها أحد ي طريق .. يقذف با الله 
« علام الغيوب » فهو يقذف با عن علم » ويوجهها على علم » ولا فى عليه هدف » ولا تغيب عنه غاية » ولا 
الي الى قدت به عر ول مد هرق لطر بق أماه مكقرف ليس فت رر ۲ 

ويتلوه الاإيقاع الرابح في مثل عنفه وسرعته : 

« قل : جاء الحق › وما يبدئ الباطل وما يعيد » . 

جاء هذا الحق تي صورة من صوره » في الرسالة » وني قرآنها » وني منهجها المستقم . قل : جاء الحق . أعلن 
هذا الاعلان . وقرر هذا الحدث . واصدع بهذا التبا . جاء الحق . جاء بقوته . جاء بدفعته . جاء باستعلائه وسیطرته 
« وما يبدئ الباطل وما بعید » .. فقد انتهی آمره . وما عادت له حياة » وما عاد له جال » وقد تقرر مصیره وعرف 
انه إلى زوال . 

إنه الإيقاع المزلزل » الذي يشعر من يسمعه أن القضاء ابرم قد قضى » وأنه لم يعد هناك جال لشيء آخر يقال . 
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وإنه لكذلك . فنذ جاء القرآن استقر منهج الحق واتضح . ولم يعد الباطل إلا ماحكة ومماحلة أمام الحق الواضح 
الحاسم لازم . ومهما بقع من غلبة مادية لباطل قي بعضى الأسوال والظروف » إلا آنا ليست خلب عل الحق ٠‏ 
إنما هي غلبة على المتتمين إلى الحق . غلبة الناس لا المبادئ . وهذه موقوتة ثم تزول . أما الحق فواضح بين صريح . 

والإيقاع الأ 

. » قل : إن ضللت فإنما أضل على نفسي . وإن اهتديت فما يوحي إل ربي . إنه سميع قريب‎ ١ 

فلا عليكم إذن إن ضلات . فإ نما أضل على نفسي . وإن كنت مهتدياً فإن الله هو الذي هداني بوحيه › لا أملك 
لنفسي منه شيئاً إلا بإذنه . وأنا تحت مشيئته أسير فضله . 

« إنه "ميع قريب ٠‏ .. 

وهکذا کانوا بجدون الله . هکذا کانوا بجدون صفاته هذه ني نفوسېم . كانوا مجدونما رطبة بالحياة الحقيقية . 
کانوا بحسون أن الله يسمع مم وهو قريب منبم . وأنه معنى بأمرهم عناية مباشرة ؛ وآن شكواهم ونجواهم تصل 
إليه بلا واسطة . وأنه لا بهملها ولا يكلها إلى سواه . ومن ثم کانوا يعيشون تي نس بر »م . ي کنفه . في جواره . 
ني عطفه . ني رعايته . ومجدون هذا کله في نفوسہم حياً » واقعاً »> بسیطاً » ولیس معنی ولا فكرة ولا جرد تمثیل 
وتفریب . 

« إنه سميع قريب » .. 

بک 

وأخيراً مجيء الختام ي مشمد من مشاهد القيامة حافل بالحركة العنيفة المترددة بين الدنيا والأخرى . كأعا هو 
جال واحد » وهم كرة يتقاذفها السياق أي المشهد السريع العنيف : 

١‏ ولو تری إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مکان قريب . وقالوا : آمنا به . وای مم التناوش من مکان بعید ؟ 
وقد کفروا به من قبل ویقذفون بالغیب من مکان بعید . وحیل بينېم وبين ما يشتهون » کما فعل بأشياعهم من 
قبل › انهم کانوا ني شك مریب » . 

« ولو ترى » .. فالمشهد معروض للأنظار . « إذ فزعوا » .. من المول الذي فو جثوا به . وكأنا أرادوا الإافلات 
« فلافوت » ولا إفلات « وأخذوا من مكان قريب » .. ولم يبعدوا ي محاولتمم البائسة وحركتم المذهولة . 

« وقالوا : آمنا به » .. الآن بعد فوات الأوان .. « وأنّی طحم التناوش من مکان بعید ؟ » وكيف يتناولون الإبعان 
مو ام عدا وكات الإعان دع شن كان ذلك ي الدا فيد | 

« وقد کفروا به من قبل ۲ .. فانتهى الأمر » ولم يعد لحم أن يحاولوه اليوم ! 

« ويقذفون بالغيب من مكان بعيد » .. ذلك حين أنكروا هذ لی ٠‏ رفو عت کان کی ن 
انکاره من دلیل »› إنما کانوا يقذفون بالغيب من مکان بعيد . واليوم يحاولون تناول الإمان به من مكان كذلك 
بعید ! 

« وحیل بيهم وبين ما بشتهون » .. من الإعان ي غير موعده » والإفلات من العذاب الذي يشهدونه › والنجاة 

من الخطر الذي يواجهونه . ١‏ كما فعل بأشياعهم من قبل » .. ممن أخذهم اله »> فطلبوا آلنجاة بعد نفاذ الأمر » 
وعد أن ۾ يعد منه مقر . 

« إهم كانوا في شك مريب » .. فها هو ذا اليقين بعد الشك المريب ! 
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وهكذا حم السورة في هذا الإيقاع السريع العنيف الشديد . وحم بعشمد من مشاهد القيامة ؛ يثبت القضية الي 
عليما التركيز والتوكيد ني السورة . كما مضى ف نماية كل شوط فما وني ثناياها . وقد بدأت السورة بمذه القضية 


وخحتمت ہا هذا الختام العنيف . 
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هذه السورة المية نسق حاص في موضوعها وني سياقها . أقرب ما تكون إلى نسق سورة الرعد . فهي تمضي 
ي إيقاعات تتوالى على القلب البشري من بدئها إلى نمايتها . إيقاعات موحية مؤثرة هزه هزا » وتوقظه من غفاته 
ليتأمل عظمة هذا الوجود » وروعة هذا الكون ؛ وليتدبر آيات الله المبثوثة أي تضاعيفه › المتناثرة ني صفحاته ؛ 
وليتذ كر آلاء الله » ويشعر برحمته ورعايته ؛ وليتصور مصارع الغابرين في الأرض ومشاهدهم يوم القيامة ؛ 
وليخشع ويعنو وهو يواجه بدائع صنح الله » وآثار يده ني أطواء الكون » وني أغوار النفس » وني حياة البشر › 
وني أحداث التاريخ . وهو رى ويلمس ي تلك البدائع وهذه الآثار وحدة الحق ووحدة الناموس » ووحدة اليد 
الصانعة المبدعة القوية القديرة ... ذلك كله ني أسلوب وني إيقاع لا يهاسك له قلب يحس ويدرك » ويتاثر تأثر 
الاخاي 

والسورة وحدة مياسكة متوالية الحلقات متتالية الإيقاعات . يصعب تقسيمها الى فصول متميزة الموضوعات . 
فهي كلها موضوع واحد . كلها إيقاعات على أوتار القلب البشري » تستمد من ينابيع الكون والنفس والحياة 
والتاريخ والبعث . فتأخذ على التفس أقطارها وتہتف بالقلب من كل مطلع › إلى الإعان والخشوع والإذعان . 

والسمة البارزة الملحوظة ني هذه الإيقاعات هي تجميع الخيوط كلها ني يد القدرة المبدعة . وإظهار هذه اليد 
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تحرك الخيوط كلها وتجمعها ؛ وتقبضما وتبسطها » وتشدها وترخما . بلا معقب ولا شريك ولا ظهير . 
وذ ابتداة السورة تلمح هاه الشمة ألارزة ٠‏ وتظرد إل اميا :٠‏ 


هذا الكون المائل نلمح اليد القادرة القاهرة تبر زه إلى الو جود وفق ما تريد : « الحمد لله فاطر السماوات والأرض »> 
جاعل الملائكة رسلا اولي اجنحة مشنى وثلاث ورباع . يزيد ي الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير » . 


وهذه القبضة القوية تنفرج قترسل بالرحمة تتدفق وتفيض > وتنقبض فتغلق ينابيعها وتغيض . بلا معقب ولا 
ل 
سر 


« ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك هما » وما مسك فلا مرسل له من بعده » وهو العزيز الحكم » .. 

والهدى والضلال رحمة تتدفق أو تغيض : « فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء» .. « إن الله بسمع من 
يشاء وما أنت بمسمع من ني القبور . إن أنت إلا نذير » . 

وهذه اليد تصنع الحياة الأول وتنشر الموتى ني الحياة الآحرة : « واله الذي أرسل الرياح » فتثير سحاباً » 
فسقناه إلى بلد ميت » فاحيينا به الارض بعد موتا . كذلك النشور» . 

والعرة كلها لله وة وتحده تسد 2 امن كان ر بد العرة قله ال معا 6 
نطفة » ثم جعلكم ازواجأ . وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه . وما يعمر من معمر » ولا ينقص من عمره 

وي تلك القبضة تتجمع مقاليد السماوات والأرض وحركات الكوا كب والأفلاك : « يولج الليل ي النهار ويولج 
دونه ما بملکون من قطمیر » . 

ويد الله المبدعة تعمل ني هذا الكون بطريقتما المعلمة » وتصبغ وتلون ني الحماد والنبات والحيوان والإنسان : 
«ألم تر أن الله أتزل من السماء ماء » فأخر جنا به ثمرات مختلفاً ألوانها » ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف 


وهذه اليد تنقل خطى البشر » وتورث الجيل الجيل : « ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا » .. « هو 
الذي جعلكم خلائف ني الأرض » . 

وهى تحسك بهذا الكون المائل تحفظه من الز وال . « إن الله مسك السماوات والأرض أن تزولا » ولثن زالتا إن 
ا ا 

وهي القابضة على أزمة الأمور لا يعجزها شيء على الإطلاق : « وما كان الله ليحجزه من شيء ني السماوات 
ولا ي الارن «. / 

وهو « على كل شيء قدير » .. وهو « العزيز الحكيم » .. « وإلى الله تر جع الأمور » وهو « عل بجا يصنعون » .. 
« وله الملك » .. وهو « الخنى الحميد » .. « والى الله المصير » .. وهو «عزيز غفور» .. وهو «غفور شكور) .. 
وانه بعباده « لخبیر ر .. وهو « عام غيب السماوات والأرض » .. وهو « عل بذات الصدور » .. وكان 
« حلم غفوراً » .. وکان « علا قدیراً » .. وکان « بعباده بصیراً » . 
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ومن تلك الآيات وهذه التعقيبات يرتسم جو السورة » والسمة الغالبة عليها » والظل الذي تلقيه ي النفس على 
وجه العموم . 
ونظراً لطبيعة السورة فقد اخترنا تقسيمها إلى ستة مقاطع متجانسة المعاني لتيسير تناوها . وإلا فهى شوط واحد 


« الحمد لله فاطر السياوات والأرض » جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع » يزيد ني الخلق 
اا ان اش عن کل کی قور ا 

تبدأ السورة بتقديم الحمد لله . فهي سورة قوامها تو جيه القلب إلى الله » وإيقاظه لرؤية آلائه » واستشعار رحمته 
وفضله » ولي بدائع صنعه ي خلقه » وامتلاء الحس بہذه البدائع » وفيضه بالتسبيح والحمد والابتهال : 

« اللحمد لله ») .. 

ويتلو حمد الله ذكر صفته الدالة على الخلق والإبداع : 

« فاطر السياوات والأرض » . 

فهو منشى هذه الخلائق اهائلة الي نرى بعضا من فوقنا ومن تحتنا حيث كنا » والي لا نعرف إلا القليل عن 
اواو ا ا ا .. الي ينتظمها ناموس واحد يحفظها ي تناسق وتوافق » على ما بينها من 
أبعاد هائلة لا يتصورها خيالنا البشري إلا بمشقة عظيمة ؛ والني تحوي - مع ضخامتها وتباعد أفلا كها ومداراتها - 
ا ا و ا و یت کاو اک ا 

وإننا لنمر على مثل هذه الإشارة ني القرآن الكريم إلى خلق السماوات والأرض » دون أن نقف أمامها طويلاً 
لنتدبر مدلوها المائل ؛ كما نمر على مشاهد السماوات والأرض ذاتا بمثل هذه البلادة › لا نقف أمامها إلا قليلاً . 
ذلك أن حسنا قد تبلد » فلم تعد تلك المشاهد توقع على أوتاره تلك الإيقاعات الموقظة الموحية » الي توقعها على 
القلوب الموصولة بذ كر الله » المتيقظة لآثار يده المبدعة في هذا الو جود . وذلك أن الألفة قد أفقدتنا الوهلة والروعة 
اي يحسما القلب وهو ينظر إلى مثل هذه البدائع للمرة الأولى . 

ولا يحتاج القلب المفتوح الواعي الموصول بالله إلى علم دقيتق بمواقع النجوم ي السماء » وأحجامها ونسبما » 
ونسب الفضاء حوها » وطرق سيرها ثي مداراها » وعلاقة بعضا ببعض ني احجامها واوضاعها وحركاتما ... لا 
يحتاج القلب المفتوح الواعي الموصول بالته إلى علم دقيق بهذا كله ليستشعر الروعة والرهبة أمام هذا الخلق المائل 
الجميل العجيب . فحسبه إيقاع هذه المشاهد بذاتها على اوتاره . حسبه مشمد النجوم المتناثرة في الليلة الظلماء . حسبه 
مشہد النور الفائض يي الليلة القمراء . حسبه الفجر المشقشق بالنور الموحي بالتنفس والانطلاق . حسبه الغروب 
ازاعف بالظلام الي اردق والااك بلست هاه الارن وما فما من مادا لا ت ولا قيا 
سائح يقضي عمره ني السياحة والتطلع والتملي .. بل حسبه زهرة واحدة لا ينتهي التأمل ني ألوانا وأصباغها وتشكيلها 

والقرآن يشير إشاراته الموحية لقدبر هذه الخلائق ... الجليل منها والدقيق ... وحسب القلب واحدة منها 
لإدراك عظمة فاطرها » والتو جه إليه بالتسبيح والحمد والابتهال .. 

. » الحمد لله فاطر السماوات والأرض » .. « جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع‎ ١ 
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والحديث ني هذه السورة يتردد حول الرسل والوحي وما أتزل الله من الحق .. والملائكة هم رسل الله بالوحي 
NSE‏ . وهذه الرسالة هي أعظم شيءَ واجله . ومن ثم يذ كر الله الملائكة بصفتهم 
رسلاً عقب ذ ره لخلق لحل لارا ولارن . وهم صلة ما بين السماء والأرض . وهم يقومون بين فاطر السياوات 
والأرض » وأنبيائه ورسله إلى الخلق بأعظم وظيفة وأجلها . 


ولأول مرة - فما مر بنا من القرآن في هذه الظلال - جد وصفاً للملائكة بختص بيئتهم . وقد ورد وصفهم من 
قبل من ناحية طبيعتهم ووظیفتهم › مثل قوله تعالی : « ومن عنده لا یستکبرون عن عبادته ولا يستحسرون » 
یسبحون اللیل والہار لا یفترون ' » . . وقوله : « إن الذین عند ربك لا یستکبرون عن عبادته ويسبحونه وله 
يسجدون' » .. اما هنا فنجد شیئاً محختص بتكو يهم الخلقي : «أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع ».. وهو وصف 
لا إعشلهم للتصور . لأننا لا نعرف كيف هم ولا كيف أجنحتهم هذه . ولا نملك إلا الوقوف عند هذا الوصف › 
دون تصور معين له . فكل تصور قد بخطئ . ولم يرد إلينا وصف محدد للشكل واليئة من طريق معتمد . والذي 
ورد ي I‏ 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ٠"‏ : . وهو كذلك لا يحدد شكلاً ولا هيئة . والذي ورد في الأثر : « أو الى ل 
لله عليه وسلم ‏ ری جبريل ي صورته مرتين » وي رواية : « له ستمائة جناح؟ » .. وهو كذلك لا تن 
شكلاً ولا هيئة . فالأمر إذن مطلق . والعلم لله وحده في هذه الغيبيات . 

وبمناسبة ذكر الأجنحة مثنى وثلاث ورباع . حيث لا يعرف الإنسان إلا شكل الجناحين للطائر . يذ كر أن 
الله « يزيد في الخلق ما يشاء » .. فيقرر طلاقة المشيئة » وعدم تقيدها بشكل من أشكال الخلق .. وفما نشهده نحن 
ونعلمه أشكال لا تحصى من الخلق . ووراء ما نعلم أكثر وأكثر .. « إن الله على كل شيء قدير » .. وهذا التعقيب 
أوسع من سابقه وأشمل . فلا تبقى وراءه صورة لا يتناوما مدلوله » من صور الخلق والإنشاء والتغيير والتبديل . 


¥ * # 

« ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك ها » وما بحسك فلا مرسل له من بعده » وهو العزيز الحكيى » . 

ي هذه الآية الثانية من السورة صورة من صور قدرة الله الي خحتم بها الآية الأولى . وحين تستقر هذه الصورة 
في قلب بشري يتم فيه تحول کامل ني تصوراته ومشاعره واتجاهاته وموازینه وقیمه في هذه الحیاة جميعاً . 

إلا تقطعه عن شبة كل قوة أي السماوات والأرض وتصله بقوة الله . وتيئسه من مظنة كل رحمة ني السماوات 
والأرض وتصلة برحمة الله . وتوصد أمامه كل باب ني السماوات والأرض وتفتح أمامه باب الله . وتغلق في 

ورحمة اله تتمثل ي مظاهر لا يحصيا العد ؛ ويعجز الإنسان عن مجرد ملاحقتا وتسجيلها في ذات نفسه 
وتکوینه » وتکره مما کرمه ؛ وفیما سخر له من حوله ومن فوقه ومن تحته ؛ وفیما انعم به عليه ما یعلمه 
ونما لا يعلمه وهو كثير . 


۲٠٠ : سورة الأعراف . آية‎ )۲( ۲١ - ٠۹ : سورة الألبياء . آية‎ )١( 
. متفق عليه من رواية اين مسعود‎ )٤( ٦ : سورة التحريم . آية‎ )۳( 
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ورحمة الله تتمثل ني الممنوع تثلها ي الممنوح . ويجدها من يفنحها الله له في كل شيء » وي كل وضع › 
> وني کل حال »› وي کل مکان . . بجدها ني نفسه » وني مشاعره ؛ ومجدها فیما حوله ›» وحیشما کان » وکیفما 
کان .ولو فقد كل شىء نما يعد الناس فقده هو الحرمان . . ويفتقدها من بمسكها الله عنه ني كل شيء › وي 
کل وضع » وني کل حالة » وني کل مکان . ولو وجد كل شيء ما يعده الاس علامة الوجدان والرضوان ! 

وما من نعمة - بمسك الله معها رحمته - حتى تنقلب هى بذانما نقمة . وما من محنة - تحفها رحمة الله - 
نخ انكون هي بدا فة . .يتام الانان على الشوك مع رة اله ت فإذا هو مهاد :ويتام على الخرير د 
وقد أمسكت عنه - فإذا هو شوك القتاد . ويعالج أعسر الأمور - برحمة الله - فإذا هي هوادة ويسر . ويعالج 
أيسر الأمور - وقد تخلت رحمة الله - فإذا هي مشقة وعسر . وبخوض با المخاوف والاخحطار فإذا هي مسن 
وسلام . ويعبر بدونما المناهج والمسالك فإذا هي مهلكة وبوار ! 

ولا ضيق مع رحمة الله . إما الضيتق في إمسا كها دون سواه . لا ضيق ولو كان صاحبما ني غباهب السجن » 
أو اي جحم العذاب أو ي شعاب الاك . ولا وسعة مع إمسا كها ولو تقلب الإنسان ئي أعطاف العم »> وي 
مراتع الرخاء . من داخحل النفس برحمة الله تتفجر ينابيع السعادة والرضا والطمأنينة . ومن داخل النفس مح 
امسا کھا تدب القلق والتعب والنصب والكد والمعاناة ! 

هذا الباب وحده يفتح وتغلق جميع الأبواب » وتوصد جميع النوافذ » وتسد جميع المسالك .. فلا عليك . 
فهو الفرج والفسحة واليسر والرخاء .. وهذا الباب وحده يغلق وتفتح جميع الابواب والنوافذ والمسالك فا هو 
بنافع . وهو الضيقق والكرب والشدة والقلق والعناء ! 

هذا الفيض يفتح » ثم يضيق الرزق . ويضيق السكن . ويضيق العيش » وتحخشن الحياة » ويشوك المضجع .. 
فلا عليك . فهو الرخاء والراحة والطمأنينة والسعادة . وهذا الفيض بسك . ثم يفيض الرزق ويقبل كل شيء . 
فلا جدوى . وإما هو الضنك والحرج والشقاوة والبلاء ! 

لمال والولد » والصحة والقوة > وال جاه والسلطان .. تصبح مصادر قلق وتعب ونكد وجهد إذا أمسكت عا 
رحمة الله . فإذا فتح الله أبواب رحمته كان فما السكن والراحة والسعادة والاطمئنان . 

يبسط الله الرزق - مح رحمته - فإذا هو متاع طيب ورخاء ؛ وإذا هو رغد ني الدنيا وزاد إلى الآنحرة . وبعسك 
رحمته » فاذا هو مثار قلق وخوف ‏ واذا هو مثار حسد وبغض »› وقد یکون معه الحرمان ببخل أو مرض › 
وقد يكون معه التلف بإفراط أو استهتار . 

ونح الله الذرية - مع رحمته - فإذا هي زينة في الحياة ومصدر فرح واستمتاع › ومضاعفة للأجر ني 
الآخحرة بالخلف الصالح الذي يذكر الله . ويبعسك رحمته فإذا الذرية بلاء ونكد وعنت وشقاء › 
وسر بالليل وتعب بالنهار ! 

وهب الله الصحة والقوة - مع رحمته - فإذا هي نعمة وحياة طيبة » والتذاذ بالحياة . وبمك نعمته فإذا 
الصحة والقوة بلاء يسلطه الته على الصحيح القوي › فينفق الصحة والقوة فيما يحطم الجسم ويفسد الروح › 
ويدخحر السوء ليوم الحساب ! 

ويعطي الله السلطان وال جاه - مع رحمته - فإذا هي أداة إصلاح » ومصدر أمن » ووسيلة لادخار الطيب 
الصالح من العمل والأثر . وبمسك الله رحمته فإذا الجاه والسلطان مصدر قلق على فوتهما > ومصدر طغيان 
وبخي ہما » ومثار حقد وموجدة على صاحبہما لا يقر له معهما قرار › ولا يستمتع مجاه ولا سلطان » ويدخر 
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N E REN 
والعلم الغزير . والعمر الطويل . والمقام الطيب . كلها تتغير وتتبدل من حال إلى حال ... مع الإمساك ومع‎ 
. الاإرسال .. وقليل من المعرفة يثمر وينفع » وقليل من العمر يبارك الله فيه . وزهيد من المتاع بجعل الله فيه السعادة‎ 
والجماعات كالآحاد . والأم كالأفراد . في كل أمر وني كل وضع » وني كل حال .. ولا يصعب القیاس‎ 
! عل هذه الأتال‎ 

وهن رة الله أن فن جم الا فة لله تضمك وتخمرك وتفيض عليك . ولكن شعورك بوجودها 
هو الرحمة . ورجاؤك فيا وتطلعك إلا هو الرحمة . وثقتك بها وتوقعها في كل أمر هو الرحمة . والعذاب هو 
العذاب ثي احتجابك عنا أو اك ا ر کف ا رھ ا ر ی ی ا و 
بيس من روح الله ! لا القوم الكافرون » . 

ورحمة الله لا تعز على طالب ني أي مكان ولا ني أي حال . وجدها إبراهيم - عليه السلام - ني النار . 
ووجدها يوسف - عليه السلام - ثي الجب كما وجدها ثي السجن . ووجدها يونس - عليه السلام - ي بطن 
الحوت في ظلمات ثلاث . ووجدها موسى عليه السلام - ي ال رفول عرد ین کل فود ومن کل جرا 
كما وجدها ي قصر فرعون وهو عدو له متربص به ويبحث عنه . ووجدها أصحاب الكهف ني الكهف حين 
افتقدوها ي القصور والدور . فقال بعضهم لبعض : ١‏ فووا إل الکهف ینشر لکم ربكم من رحمته » . ووجدها 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصاحبه ي الخار والقوم يتعقبو لما وبقصون الآثار ووجدها کل من آوی 
اليما يأساً من كل ما سواها . منقطعاً عن كل شبہة ي قوة » وعن كل مظنة في رحمة » قاصداً باب الله وحده 
دون الأبواب . 

ثم إنه متى فتح الله أبواب رحمته فلا مسك ها . ومتى أمسكها فلا مرسل ها . ومن ثم فلا مخافة من أحد . 
ولا رجاء في احد . ولا مخافة من شيء › ولا رجاء في شيء . ولا خحوف من فوت وسيلة » ولا رجاء مغ الوسيلة . 
إغا هي مشيئة الله . ما يفتح الله فلا مسك . وما مسك الله فلا مرسل . والأمر مباشرة إلى الله .. « وهو العزيز 
الحكم » .. يقدر بلا معقب على الإرسال والإمساك . ويرسل وبعسك وفق حككة تكن وراء الاإرسال والإمساك . 

« ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك هما » .. 

وما بين الناس ورحمة الله إلا أن يطلبوها مباشرة منه » بلا وساطة وبلا وسيلة إلا التوجه إليه ني طاعة وي 
رجاء وي ثقة وني استسلام . 

« وما مسك فلا مرسل له من بعده » . 

فلا رجاء ني أحد من خلقه » ولا حوف لأحد من خلقه . فا أحد مرسل من رحمة الله ما أمسكه الله . 

أبة طمأنينة ؟ وأي قرار ؟ وأي وضوح ني التصورات والمشاعر والقم والموازين تقره هذه الآية في الضمير ؟! 

آية واحدة ترسم للحياة صورة جديدة ؛ وتن و و ا الحياة ا ا چ 
ولا تتأثر بامؤثرات كلها . ذهبت أم جاءعت . كبرت أم صغرت . جلت أم هانت . کان مصدرها الناس أو 
ادات :ار الا 

فررة واخد الو ارت ي ف اسان لود الط لاحات ولا وال فاص والقوی والقیم 
والاعتبارات . ولو تضافر علما الإنس والحن . وهم لا بفتحون رحمة الله حين بمسكها » ولا مسكونما حين 
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يفتحها .. « وهو العزيز الحكي » .. 

وهكذا أنشأً القرآن بعثل هذه الآية وهذه الصورة تلك الفئة العجيبة من البشر في صدر الإسلام . الفئة الي 
صنعت على عين الله بقرآنه هذا لتكون أداة من أدوات القدرة » تنشيء ني الأرض ما شاء الله أن ينشى من عقيدة 
وتصور » وقم وموازين » ونظم وأوضاع . وتقر ي الأرض ما شاء الله أن يقر من نماذج الحياة الواقعة الي 
تبدو لنا اليوم كالاساطير والاحلام . الفئة الي كانت قدرا من قدر الله يسلطه على من يشاء ني الارض فيمحو 
ويثبت ني واقع الحياة والناس ما شاء الله من محو ومن إثبات . ذلك ألما م تكن تتعامل مع ألفاظ هذا القرآن » 
ولا مع المعاني الحميلة الي تصورها .. وكفى .. ولكنما كانت تتعامل مع الحقيقة الي تمثلها ايات القرآن » 
وتعيش بي واقعها با » وها .. 

وما يزال هذا القرآن بين أيدي الناس » قادراً على أن ينشئ باياته تلك أفراداً وفثات تمحو وتثبت ني الأرض 
تبان ال ما قاد اف ٠‏ ذلك تحن تقر هذه الور ى القلرت > فادها جدا 4 وتمتلها حا ء قا 
قن کا ا تمه الا دی وراه الا شار 

O 

ويبقى أن أتوجه أنا بالحمد لله على رحمة منه خاصة عرفتها منه في هذه الآية . 

لقد واجهتني هذه الآية ني هذه اللحظة وأنا في عسر وجهد وضيق ومشقة . واجهتي ني لحظة جفاف روحي › 
رقا شي وضبق اة ٠‏ وع من عق .د وانجهتي في اذإك اللحفة . وبتر اناي أن اطع ما عل 
فا دون مک ا ي ری 4 اغا هن ري ارقفه زاس رتال ود هة ق كان . نحققة 
أذوقها لا معنى أدركه . فكانت رحمة بذاتما . تقدم نفسما لي تفسيراً واقعياً لحقيقة الآة الي تفتحت لي تفتحها 
هذا . وقد قرأتما من قبل كثيراً . ومررت بها من قبل كثيراً . ولكنہا اللحظة تسكب رحيقها وتحقق معناها » 
وتتزل بحقيقتها المجردة » وتقول : هأنذا .. موذجاً من رحمة الله حين يفتحها . فانظر كيف تكون ! 

إنه م يتغير شيء نما حولي . ولكن لقد تغير كل شيء ني حسي ! إنما نعمة ضخمة أن يتفتح القلب لحقيقة 
كبرى من حقائتق هذا الوجود » كالحقيقة الكبرى الي تتضمنا هذه الآية . نعمة يتذوقها الإنسان ويعيشها ؛ 
ولكنه قلما بقدر على تصويرها » أو نقلها للآخرين عن طريق الكتابة . وقد عشتها وتذوقنها وعرقما . وتم هذا 
کله ف اشد لحظات الضيق والحفاف الي مرت ٻي ي حياي . وهانذا اجد الفرج والفرح والري والاسترواح 
والانطلاق من كل قيد ومن كل كرب ومن كل ضيق . وأنا في مكاني ! إنها رحمة الله يفتح الله بابہا ویسکب 
فيضا ي اية من اياته . اية من القران تفتح كوة من النور . وتفجر ينبوعا من الرحمة . وتشق طريقا تمهودا 
الى الرضا والثقة والطمانينة والراحة ني ومضة عين وي نبضة قلب وي خفقة جنان . اللهم حمدا لك . اللهم 
مزل هذا القران هذى ورخمة اللرمن ٠‏ 

ی ت 

ونعود بعد تسجيل هذه الومضة إلى سياق السورة .. فنجده يؤكد ني الآية الثالغة إيحاء الآيتين الأولى والثانية ؛ 
فيذ كر الناس بنعمة الله علهم ؛ وهو وحده الخالق وهو وحده الرازق . الذي لا إله إلا هو ؛ ويعجب كيف 
يصرفون عن هذا الحق الواضح المبين : 

« يا أيما الناس اذكروا نعمة الله عليكم . هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض ؟ لا إله إلا هو . 
فانى تۇفكون ؟ » .. 
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ونعمة الله على الناس لا تتطلب إلا مجرد الذ كر ؛ فإذا هي واضحة بينة › يروا ويحسونما ويلهسوا » 
ولکنہم ینسون فلا یذ كرون . 

وحومم السماء والأرض تفيضان عليهم بالنعم » وتفيضان عليهم بالرزق ؛ وني كل خطوة » وني كل لحظة 
فيض ينسكب من خيرات الله ونعمه من السماء والأرض ل کا قل من ای کر ررم 
عا ني أيديمم من هذا الفيض العم ؟ إ: نہم لا بملکون أن ولوا هذا » وما کانوا يدعونه وهم ي أغلظ ش ركهم 
وأضله . فإذا م يكن هناك خالق رازق غير الله » فا هم لا یذ کرون ولا یشکرون ؟ وما هم ينصرفون عن حمد 
الله والتوجه إليه وحده بالحمد والابتہال ؟ إنه « لا إله إلا هو » فكيف يصرفون عن الإيمان بهذا الحق الذي 
ا «فأنى تۇفكون؟ » . . وإنه لعجيب أن ينصرف منصرف عن مثل هذا الحق » الذي يواجههم به 
ما بین ۱ يدم من الرزق . وإنه لعجيب أن پنصرف عن حمد الله وشکره من لا ا من الاعتراف بذلك 
الان ۲ 

ET 

هذه الإيقاعات الثلائة القوية العميقة هي المقطع الأول ي السورة . وني كل مها صورة تخلتق الاإنسان خلقاً 

جديداً حين تستقر في ضميره على حقيقتها العميقة . وهي ني مجموعها متكاملة متناسقة في شتى الاتجاهات . 


Ct 
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انتهى المقطع الأول من السورة بتلك الإيقاعات الثلاثة العميقة » بتلك الحقائق الكبيرة الأصيلة : حقيقة 
وحدانية الخالق المبدع . وحقيقة الاختصاص بالرحمة . وحقيقة الانفراد بالرزق . 

وني المقطع الثاني يتجه أولاً إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالتسلية والتسرية عن تكذيہم له » ويرحم 
الأمر كله إلى الت . ويتجه ثانياً إلى الناس متف بم ME USSR SS E‏ 
عن تلك الحقائق الكبرى » ويذهب بهم إلى السعير - وهو عدوهم الأصيل - ويكشف همم عن جزاء المؤمنين هن 
وجزاء المخدوعين بالعدو الأصيل ! ويتجه أخيراً إلى الني - صلى الته عليه وسلم - ألا يأسى علهم وتذهب نفسه 
حسرات فإن الهدى والضلال بيد الله . والله عليم ما يصنعون . 


# # # 
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حاطب الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ : 

« وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك » وإلى الله ترجع الأمور» . 

تلك هي الحقائق الكبرى واضحة بارزة ؛ فإن يكذبوك فلا عليك من التكذيب » فلست بدعاً من الرسل : 
ا 0 كله لله » وإليه ترجع الأمور » وما التبليغ والتكذيب إلا وساثل وأسباب . 
والعواقب متروكة لله وحده › یدبر امرها كيف یرید . 

ویہتف بالناس : 

« يا أيما الناس إن وعد الله حق . فلا تغرنكم الحياة الدنيا » ولا يغرنكم بالله الغرور . إن الشيطان لكم عدو 
فاتخذوه عدواً . إ نما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير » . 

إن وعد الله حق .. إنه آت لا ريب فيه . إنه واقع لا يتخلف . إنه حق والحق لا بد أن يقع › والحق لا 
يضيع ولا يبطل ولا يتبدد ولا يحيد . ولكن الحياة الدنيا تغر وتخدع . «فلا تغرنكم الحياة الدنيا » . ولكن 
الشيطان بغر ويخدع فلا تمكنوه من أنفسكم « ولا يغرنكم باله الغرور» .. والشيطان قد أعلن عداءه لكم وإصراره 
على عدائکم « فاتخذوه عدوا » لا ترکنوا اليه › ولا تتخذوه ناصحاً لکم » ولا تتبعوا خحطاه › فالعدو لا یتیع 
خطی عدوه وهو يعقل ! وهو لا يدعوكم إلى خير › ولا ينهي بكم إلى نجاة : « إا يدعو حزبه ليكونوا من 
اصحاب السعير » ! فهل من عاقل بيب دعوة الداعي ای عذاب السعير ؟! 

إلا لمسة وجدانية صادقة . فحين يستحضر الإنسان صورة المعركة الخالدة بينه وبين عدوه الشيطان › فانه 
يتحفز بكل قواه وبكل يقظته وبغريزة الدفاع عن النفس وحماية الذات . بتحفز لدفع الغواية والإغراء ؛ 
ويستيقظ لمداخحل الشيطان إلى نفسه » ويتوجس من كل هاجسة » ويسرع ليعرضا على ميزان الله الذي اقامه 
له ليتبين » فلعلها خدعة مستترة من عدوه القديم ! 

وهذه هي الحالة الوجدانية الي يريد القرآن أن ينشئها ني الضمير . حالة التوفز والتحفز لدفع وسوسة الشيطان 
بالغواية ؛ كما يتوفز الاإنسان ويتحفز لكل بادرة من عدوه وكل حركة خفية ! حالة التعبئة الشعورية ضد 
الشر ودواعيه » وضد هواتفه المستسرة ني النفس ٠‏ وأسبابه الظاهرة للعيان . حالة الاستعداد الدائم للمعركة 
اي لا هدا لحظة ولا تضع اوزارها في هذه الارض ابدا . 

ثم يدعم هذه التعبئة وهذا الحذر وهذ! التوفز ببيان عاقبة الكافرين الذين لبوا دعوة الشيطان » وحالة المؤمنين 
الذين طاردوه : 

« الذين كفروا هم عذاب شديد . والذين آمنوا وعملوا الصالحات همم مغفرة وأجر كبير » . 

و 

ويعقب على هذا بتصوير طبيعة الغواية » وحقيقة عمل الشيطان › والباب الذي يفتح فيجيء منه الشر كله ؛ 
وعد منه طريتق الضلال الذي لا يرجع منه سالك متی ابعدت فيه خطاه : 

5 ٠ أن زين له اسوه مله فراه تحنا ..؟‎ ١ 

هذا هو مفتاح الشر كله .. أن يزين الشيطان للإنسان سوء عمله فيراه حسناً . أن يعجب بنفسه وبكل ما 
یصدر عا . ألا يفتش في عمله لیری مواضع الخطا والنقص فيه › لانه واثق من انه لا بحطی ! متا کد انه 
دائماً على صواب ! معجب بکل ما یصدر منه ! مفتون بکل ما یتعلق بذاته . لا بخطر على باله أن یراجم 
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نفسه ئي شيء » ولا ان يحاسبا على مر وابظقة الال اا نطی :انر اداد ی غل له او ف رای 
اه . لأنه حسن ي عين نفسه . مزين لنفسه وحسه . لا جال فيه للنقد » ولا موضع فيه للنقصان ! 

هذا هو البلاء الذي يصبه الشيطان على إنسان ؛ وهذا هو المقود الذي يقوده منه إلى الضلال . فإلى البوار ! 
إن الذي بكتب الله له المدى والخير يضع ي قلبه الحساسية والحذر والتلفت والحساب . فلا يمن مكر الله . 
ولا بأمن تقلب القلب . ولا يأمن الخطا والزلل . ولا يأمن النتقص والعجز . فهو دائم التفتيش في عمله . دائم 
الحساب لنفسه ٠‏ دائم الحذر من الشيطان . دائم التطلع لعون الله . 

وهذا هو مفرق الطريق بين المدى والضلال » وبين الفلاح والبوار . 

إلها حقيقة نفسية دقيقة عميقة يصورها القرآن ني ألفاظ معدودة : 

و فن زين له سء عله فراهحستا 6 ٠‏ 

إنه عوذج الضال المالك البائر الصائر إلى شر مصير . ومفتاح هذا كله هو هذا التربين . هو هذا الغرور. 
هل هدا المار ألذي شي قله وغه ف وري اط الطريي > ولا تجسن ها اانه مطكن ال خن جيه 
رهن رولا سلح اطا لاوا أ لا ع ولا بلح قاسدا لأ سشقن أنه لا شه ابرلا قق د 
حد لانه یحسب ان کل خطوة من خطواته إصلاح ! 

إنه باب الشر . ونافذة السوء . ومفتاح الضلال الأخير . 

ویدع السؤال بلا جواب .. « أن زین له سوء عمله فرآه حسناً ؟» .. لیشمل کل جواب . کأن يقال : 
افهذا یرجی له صلاح ومتاب ؟ افهذا كمن يحاسب نفسه ويراقب الله ؟ افهذا يستوي مع المتواضعين الاتقياء ؟ 
إلى اخحر صور الإجابة على مثل هذا السؤال . وهو اسلوب كير التردد تي القران . 

وجيب الاية تاك هة الا وة هن نة : 

i Os E E CSE فان الله یضل‎ « 

وكأنما يقول : إن مثل هذا قد كتب الله عليه الضلالة ؛ مستحقاً ها با زين له الشيطان من سوء عمله ؛ 
وما فتح عليه هذا الباب الذي لا يعود منه ضال ! 

فإن الله يضل من يشاء ويمذي من يشاء ؛ با تقتضيه طبيعة الضلال تي ذلك وطبيعة الهدى ي هذا . طبيعة 
الضلال برؤية الل سا وهو سوء . وطبيعة الهدى بالتفتيش والحذر والمحاسبة والتقوى .. وهو مفرق الطريق 
الحاسم بين المدى والضلال . 

وما دام الامر كذلك « فلا تذهب تفسك علم حسرات » . 

إن هذا الشأن . شأن الهدى والضلال . ليس من أمر بشر . ولو كان هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
إعا هو من امر الله . والقلوب بين أصبعين من اصابع الرحمن . وهو مقلب القلوب والابصار .. والله - سبحانه - 
يعزي رسوله ويسليه بتقرير هذه الحقيقة له . حتى يستقر قلبه الكبير الرحم المشفق على قومه ما يراه من ضلاهم » 
و ا ب ا ا ا ی ی ی ن ل و 
الحق الذي جاء به معروفاً بينم ! وهو حرص بشري معروف . یرفق الله سبحانه برسوله من وقعه ي حسه › 
فیبین له أن هذا ليس من أمره » انما هو من أمر الله . 

وهي حالة يعانيما الدعاة كلما أخلصوا تي دعوتيم اووادر کر ف ا و اغا ونا فا چ الکن وراو الا 
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الوت دا رن ا رو و رون ا من الخير والجمال . ولا يستمتعون عا فيا من الحق 
والكال . وأولى أن يدرك الدعاة هذه الحقيقة اي واسى بها الله - سبحانه - رسوله . فیبلغوا دعوتہم باذلین فېا 
أقصى الجحهد . ثم لا يأسوا بعد ذلك على من لم يقدر له الله الصلاح والفلاح . 

« إن الله على ما يصنعون » .. 

وهو يقسم لمم المدى أو الضلال وفق علمه بحقيقة صنعهم . والته يعلم هذه الحقيقة قبل أن تكون مهم ؛ 
ويعلمها بعد أن تكون . وهو يقس لمم وفق علمه الأزلي . ولكنه لا يحاسبهم على ما يكون منہم إلا بعد أن يكون . 


وبذلك ينتهي المقطع الثاني ني السورة . وهو متصل بالمقطع الأول . ومتستق كذلك مع المقطع الذي يليه .. 


سم م رر ا رم کر و س b2‏ جوم وص صو 


es‏ إل باد ميت فاحييتا به الرس لك الور ر 
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من كان بريد العزة قله ألْعزة يما ميعا إليه يصعد الكل م الطب والعمل عمل الصللح برفعهر وآلذین مروف 
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لک ويوم ألقيلمة بُْفرونَ پش رککر ولا ينيك مثل حر dD‏ 


هذا المقطع الثالث جولات متتابعة في المجال الكوني الذي يعرض فيه القرآن دلائل الإيمان ؛ ويتخذ من 
مشاهده المعروضة للبصائر والابصار ادلته وبراهينه . 

وهذه الجولات المتتابعة تجيء ني السورة عقب الحديث عن المدى والضلال » وعن تسلية الرسول - صلى 
اله عليه وسلم - عن إعراض العرضين » وتفويض هذا الأمر الصاحبه العلم عا يصنعون .. فن شاء أن بؤمن 


۹۲۸ 


الجزء الثاني والعشرون 


فهذه أدلة الإيعان معروضة ني صفحة الكون حيث لا خفاء فيا ولا غموض . ومن شاء أن يضل فهو يضل 
عن بينة وقد أخحذته الحجة من كل جانب . 

وي مشمد الحياة النابضة بعد الموات حجة . وفيه دليل' على البعث والنشور . وشي خلق الانسان من تراب › 
ثم صيرورته إلى هذا الخلق الراي حجة . وكل مرحلة من مراحل خلقه وحياته عضي وفق قدر مرسوم ي 

وني مشد البحرين المتميزين وتنويعهما حجة . وفيما من نعم الله على الناس ما يقتضي الشكر والعرفان . 

ويي مشہد الليل والنمار يتداخحلان ويطولان ويقصران حجة . وفيما على التقدير والتدبير دليل . وكذلك 

هذه کلها حجج ودلائل معر وضة ي لمجال الكولي الفسيح . وهذا هو الله خالقها ومالکها . والذين يدعون 
من دون الله ما ملكون من قطمير . ولا يسمعون ولا يستجيبون . ويوم القيامة يتبرأون من عبادهم الضلاًل . 
اذا بعد الحق إلا الضلال ؟ . 

¥ * # 

« والله الذي أرسل الرياح » فتثير سحاباً »> فسقناه إلى بلد ميت » فأحيينا به الأرض بعد موتا . كذلك 
النشور » . 

وهذا المشد يتردد ني معرض دلائل الإعان الكونية ني القرآن . مشد الرياح » تثير السحب ؛ تثيرها من 
البحار » فالرباح الساخنة هي الثيرة للبخار ؛ والرباح الباردة هي المكثفة له حتى بصير سحاباً ؛ ثم يسوق 
الله هذا السحاب بالتيارات الهوائية ني طبقات الحو المختلفة »> فتذهب ميا وشالاً إلى حيث يريد الله ها أن 
تذهب » وإلى حيث يسخرها ويسخر مثيراتا من الرياح والتيارات » حتى تصل إلى حيث يريد ها أن تصل .. 
إلى بلا ميت .. مقدر ني علم الله أن تدب فيه الحياة بهذا السحاب . والماء حياة كل شيء ني هذه الأرض . 
« فأحيينا به الأرض بعد موتما » .. وتم الخارقة الي تحدث في كل لحظة والناس ني غفلة عن العجب العاجب 
فا . وهم مع وقوع هذه الخارقة في كل لحظة يستبعدون النشور في الاخرة . وهو يقع بين ايديم في الدنيا . 
« كذلك النشور.» .. في بساطة ويسر » وبلا تعقيد ولا جدل بعيد ! 

هذا المشمد يتردد أي معرض دلائل الإيمان الكونية أي القرآن لأنه دليل واقعي ملموس » لا سبيل إلى المكابرة 
فيه . ولأنه من جانب آخر مز القلوب حقاً حين تتملاه وهي يقظى ؛ ويلمس المشاعر لمساً موحياً حين تتجه إلى 
تامله . وهو مشہد بيج جميل مثير . وبحاصة في الصحراء حيث عر علا الإنسان اليوم وهي محل جدب 
ما ,مرون عليه غافلين . وهو معجز معجب حين تتملاه البصائر والعيون . 

XK #* 3# 

ومن مشہد الحياة النابضة ي الموات ينتقل نقلة عجيبة - شيعا - إلى معنى نفسى ومطلب شعوري . 

ينتقل إلى معتى العزة والرفعة والمنعة والاستعلاء . ويربط هذا المعنى بالقول الطيب الذي يصعد إلى الله والعمل 
الصالح الذي يرفعه الله . كما يعرض الصفحة المقابلة . صفحة التدبير السيئ والمكر الخبيث » وهو بلك ويبور : 
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سورة فاطر 


السيئات هم عذاب شديد » ومكر أولئك هو یبور » . 

ولعل الرابط الذي يصل بين الحياة النامية ي الموات » والكلمة الطيبة والعمل الصالح > هو الحياة الطيبة 
في هذه وثي تلك ؛ وما بينما من صلة ني طبيعة الكون والحياة . وهي الصلة الي سبقت الإشارة إليها ي سورة 
إبراهم . ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طببة كشجرة ة طيبة أصلها ثابت وفرعها ني السماء تؤتي أ كلها كل 
حین باذن را ویضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذ كرون » ومثل كلمة خبيثة كأجرة خبيثة اجتشت من 
فوق الأرض ما هما من قرار » .. وهو شبه حقيقي ني طبيعة الكلمة وطبيعة الشجرة ؛ وما فيما من حياة ونعاء . 
والكلمة تنمو ونمتد وتثمر كما تنمو الشجرة ومتد وتثمر سواء بسواء ! 

وقد كان المشركون يشركون استبقاء لمكاتهم الدينية ني مكة » وما يقوم عليها من سيادة لقريش على القبائل 
بحکم العقيدة » وما تحققه هذه السيادة من مغانم متعددة الالوان . العزة والمنعة ثي اوها بطبيعة الحال . ما 
جعلهم بقولون : « إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا» . 

فالته يقول هم : 

« من كان يريد العزة فلله العرّة جميعاً ٠‏ 

وهذه الحقيقة كفيلة حين تستقر ني القلوب أن تبدل المعايير كلها » وتبدل الوسائل والخطط أيضاً ! 

إن العزة كلها لله . وليس شيء منها عند أحد سواه . فمن كان يريد العزة فليطلبها من مصدرها الذي ليس 
ها مصدر غيره . لبطلا عند الله » فهو واجدها هناك ولیس بواجدها عند احد › ولا ي اي كنف › ولا باي 
کو فل ال و ی 2 

إن الناس الذين كانت قريش تبتغي العزة عندهم بعقيد تما الوثنية المهلهلة ؛ وتحشى اتباع الهمدى - وهي 
تعترف أنه الهدى _ خشية أن تصاب مكاتما بينهم بأذى . إن الناس هؤلاء » القبائل والعشائر وما إليها » إن هؤلاء 
ليسوا مصدراً لعز ة » ولا بملكون أن بعطوها أو ,عنعوها « فللّه العة جحميعاً » .. وإذا كانت هم قوة فصدرها 
الأول هو الله . وإذا كانت مم منعة فواهبما هو الله . وإذن فمن كان يريد العزة والمنعة فليذهب إلى المصدر 
الاول » لا الى الأحذ المستمد من هذا المصدر . لياحذ من الاأصل الذي ملك وحده كل العزة » ولا يذهب 
يطلب قمامة الناس وفضلاتهم . وهم مثله طلاب محاويج ضعاف ! 

اا فة اا ن تات العقيدة الاسلامية وقي جمد كيلد ديل الق والموازين > وتعديل الحكم 
واجدير > وتعديل الج والسلوك > وتعديل الوسائل السات ! ويكفي ان تستقر هذه الحقيقة وحدها ي 
أي قلب لتقف به أمام الدنيا كلها عزيزاً كرعاً ثابتاً ني وقفته غير مزعزع » عارفاً طريقه إلى العزة » طريقه 
الذي ليس هنالك سواه ! 

إنه لن يحي رأسه لمخلوق متجبر . ولا لعاصفة طاغية . ولا لحدث جلل . ولا لوضع ولا لحكم . ولا لدولة 
ولا لصلحة » ولا لقوة من قوى الارض جميعا . وعلام ؟ والعزة لله جميعا . وليس لاحد مها شيء إلا برضاه ؟ 

ومن هنا يذ كر الكلم الطيب والعمل الصالح : 

« إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه » .. 

ولمذا التعقيب المباشر بعد ذ كر الحقيقة الضخمة مغزاه وإيحاؤه . فهو إشارة إلى أسباب العزة ووسائلها لمن 
يطلبما عند الله . القول الطيب والعمل الصالح . القول الطيب الذي يصعد إلى الله في علاه ؛ والعمل الصالح 
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الجزءالناني والعشرون 


الذي يرفعه اله اليه ويكرمه بهذا الارتفاع . ومن ثم يكرم صاحبه ونحه العزة والاستعلاء . 

والعزة الصحيحة حقيقة تستقر ني القلب قبل أن يكون ها مظهر ني E‏ ا 
على شہواته امذلة > ورغائبه القاهرة »> ومخاوفه ومطامعه من الناس وعير الئاس . ومتی 
ملك أحد وسيلة لاذلاله وإخضاعه . فإ عا تذل الناس شہواتہم ورغباتهم » ومخاوفهم ومطامعهم . ومن استعلى 
علا فقد استعلى على كل وضع وعلى كل شيء وعلى كل إنسان .. وهذه هي العزة الحقيقية ذات القوة والاستعلاء 
والسلطان ! 

ن العزة ليست عناداً جامحاً يستكبر على | لحق ويتشامخ بالباطل . وليست طغياناً فاجراً يضرب ني عتو 
ر e,‏ اندفاعاً باغياً بخضع للتروة ويذل للشموة ة . ولیست قوة عمياء تبطش بلا حق ولا عدل 
ولا صلاح .. کلا! !ِا العزة ! ستعلاء على شہوة النفس › واستعلاء على القيد والذل > واستعلاء على الخضوع 
الخانع لغير الله . ثم هي خضوع لله وخشوع ؛ وخشية لله وتقوى » ومراقبة لله ني السراء والضراء .. ومن هذا 
الخضوع لته ترتفع المحباه . ومن هذه الخشية لله تصمد لكل ما يأباه . ومن هذه المراقبة لله لا تعنى إلا برضاه . 

هذا مكان الكلم الطيب والعمل الصالح من الحديث عن العزة » وهذه هي الصلة بين هذا المعنى وذاك في 
السياق . ثم تكمل بالصفحة المقابلة : 

« والذين .عكرون السيئات هم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور » 

وبعكرون هنا مضمنة معنى يدبرون . ولكنه عبر با لغلبة استعماطما ثي السوء . فهڙلاء هم عذاب شديد . 
فوق أن مكرهم وتدیرهم یمور . فلا بحیا ولا يتمر . من البوار ومن البوران سواء . وذلك تنسيقاً مح إحياء 
الأرض وإانمارها ني الآية السابقة . 

والذين عكر ون السيئات کر وا طلا ة۲ الكاذية > والغلبة الموهومة . وقد يبدو في الظاهر أنہم أ الا 
وان أعزاء » وأنهم أقوياء . ولكن القول E‏ الله > والعمل ال لصالح هو الذي برفعه 
إليه . وبهما تكون العزة في معناها الواسع الشامل . فأما المكر السيئ قولاً وعملاً فليس سبيلاً إلى العزة ولو حقق 
القوة الطاغية الباغية ني بعض الأحيان . إلا أن نمايته إلى البوار والى العذاب الشديد . وعد الله » لا ملف الله 
وعده . وإن أمهل الا كرين بالسوء حتى يحين الأجل المحتوم ني تدبير الله المرسوم . 
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ا الآرى ا الحياة كلها بالماء . ويذ كر ما يلابس تلك النشاة 
من حمل ي البطون ؛ ومن عمر طويل وعمر قصير . وكله في علم الله المكنون . 

« والله حلقكم من تراب » ثم من نطفة » ثم جعلكم أزواجاً . وما تحمل من أنى ولا تضع إلا بعلمه . و 
يعمر من معمر ولا دنقص من عمره إلا ي كتاب . إن ذلك على الله يسر » .. 

والاشارة ا النشأة الأول من التراب تتردد كرا ي القران ؛ وكذلك الاأشارة الى ول مراحل الحمل : 
النطفة .. والتراب عنصر لا حياة فيه » والنطفة عنصر فيه الحياة . والمعجزة الأول هى معجزة هذه الحياة الى 
لا يعلم أحد كيف جاءت » ولا كيف تلبست بالعنصر الأول . وما يزال هذا سرا مغلقاً على البشر ؛ وهو 
حقيقة قائمة مشهودة › لا مفر من مواجهنها والاعتراف با . ودلاتما على الخالق المحي القدير دلالة لمكن 
دفعها ولا المماحكة فيا . 
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هذا والنقلة من غير الحي إلى الحي نقلة بعيدة بعيدة أكبر وأضخم من كل أبعاد الزمان والمكان . وتأمل هذه 
النقلة لايتهي ولا عله القلب الحي الذي يتدبر اسرار هذا الو جود العجيبة . وكل سر منها أضخم من الأخر واعجب 

والنقلة بعد ذلك من النطفة الي شل مرحلة الخلية الواحدة إلى الخلقة الكاملة السوية للجنين » حين يتميز 
الذكر من الأنفى » وتتحقق الصورة الي يشير إلا القرآن ني هذه الآية : « ثم جعلكم أزواجاً » .. سواء كان 
المقصود جعلکم ذ کراً وأنٹی وأتم أجنة › أو كان المقصود جعلکم زواجاً بعد ولادتکم وتزاوج الذ کر والأشى .. 
هذه النقلة من التعطفة إلى ملين النرعين ارين نقلة بعيدة كذلك بعيدة ! قأين الخلة الواحدة تي العطفة من 
ذلك الكائن الشديد الت ركيب والتعقيد > الكثير الأجهزة المتعدد الوظائف ؟ وأين تلك الخلية المبهمة من ذلك 
الخلتى الحافل االخفا ف ال 

إن تتبع هذه الخلية الساذجة وهي تنقسم وتتوالد ؛ وتت ركب كل مموعة خحاصة من الخلايا المتولدة مہا 
E E‏ . ثم تعاون هة الا فضاء و قاسقا ها كرتم اة 
ولخدا عل هذا التحر الخب ٠‏ ولوق مهيا من سات المخلرقات الأخرى من مجلس ٠‏ بل من اقرب الناس 
إليه » بحيث لا يتاثل أبداً مخلوقان اثنان .. وكلهم من نطفة لا تميز فيما بمكن إدراكه !.. ثم تتبع هذه الخلايا 
حتى تصير أزواجاً » قادرة على إعادة النشأة بنطف جديدة » تسير ني ذات المراحل » دون انحراف .. إن 
هذا كله لعجب لا ينقضي منه العجب . ومن ثم هذه الإشارة الي تتردد ني القرآن كثيراً عن تلك الخارقة 
المجهولة السر ؛ بل تلك الخوارق المجهولة الاسرار ! لعل الناس يشغلون قلوبمم بتدبرها » ولعل ارواحهم 
تستيقظ على الاإيقاع المتكرر عليما ! 

وإلى جوار هذه الإشارة هنا يعرض صورة كونية لعلم لله ( كالصور التي جاء ذكرها ني هذا الجزء في 
سورة مبأً) صورة علم الله الحيط یکل ی ا ا في هذه الأرض جميعاً : 

« وما تحمل من أنشى ولا تضع إلا بعلمه » . 

والتعن جاو نات :انان ال انات لوان الط لهاك وال روات رامرات ومر اها ا نك 
E sa EDE Ca ba e ks el‏ . جنین لا م موه ي داخل 
جم الأم ؛ بل يتزل بيضة » ثم يتاع موه خارج جسم الأم بحضاتها هي أو بحضانة صناعية حتى يصبح 
جنیناً کاملاً ثم بفقس ویتابع وه العادي . 

وعلم الته على كل حمل وعلى كل وضع ي هذا الكون الترامي الأطراف !!! 

E yS 
في التعبير - كما قلنا ي سورة سبا  فهو بذاته دليل على ان الله هو متزل هذا القران . وهذه إحدى السات‎ 
. الدالة على مصدره الإلمي المتفرد‎ 

ومثلها الحديث عن العمر ني الآية ذاتما : 

« وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا ي كتاب . إن ذلك على الله يسير » . 

فإن الخيال إذا مضى يتدبر ويتتبع جميع الأحياء ني هذا الكون من شجر وطير وحيوان وإنسان وسواه 
على اختلاف ني الأحجام والأشكال والأنواع والأجناس والمواطن والأزمنة ؛ ثم يتصور أن كل فرد من أفراد 
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هذا الحشد - الذي لا بمکن حصره › ولا يعلم إلا خالقه عدده - يعمر فيطول عمره » أو ينقص من عمره 
فيقصر وفق قدر مقدور » ووفق علم متعلق بهذا الفرد » متابع له » عمر أم م يعمر . 

بل متعلق بكل جزء من كل فرد . يعمر أو ينقص من عمره . فهذه الورقة من تلك الشجرة يطول عمرها 
اول او تسقط عن قريب . وهذه الريشة من ذلك الطائر يطول مكثا أو تذهب مع الريح . وهذا القرن 
من ذلك الحيوان يبقى طويلاً أو يتحطم ي صراع . وهذه العين ي ذلك الإنسان أو هذه الشعرة ت تبقی وتسقط 
وفق تقدير معلوم . 

كل ذلك « في كتاب » .. من علم الله الشامل الدقيق . وأن ذلك لا يكلف جهداً ولا عسراً : « إن ذلك 
على الله يسير » . 

إذا مضى الخيال يتدبر هذا ويتتبعه ؛ ثم يتصور ما وراءه .. إنه لأمر عجيب جد عجيب .. وإنه لاتجاه 
إلى حقيقة. لا يتجه إلا التفكير البشري على هذا النحو . واتجاه إلى تصور هذه الحقيقة وتصويرها على غير 
مالوف البشر كذلك . وإ عا هو التوجيه الإهي الخاص إلى هذا الأمر العجيب . 

والتعمير يكون بطول الأجل وعد الأعوام ؛ كما يكون بالبركة ني العمر » والتوفيق إلى إنفاقه إنفاقاً مثمراً > 
واحتشاده بالمشاعر والحركات والأعمال والآثار . وكذلك يكون نقص العمر بقصره في عد السنين ؛ أو تزع 
البركة منه وانفاقه في اللهو والعبث والكسل والفراغ . 

ورب ساعة تعدل عمراً عا بحتشد فيها من أفكار ومشاعر › وبا يم فيا من أعمال وآثار . ورب عام عر 
اوا فارعا لا حسات له ميان الحاة 0 ولا ورن له عند ا | 

وكل ذلك في كتاب .. كل ذلك من كل كائن ني هذا الكون الذي لا يعرف حدوده إلا الله .. 

والجماعات كالآحاد . والأم كالأفراد .. كل منا يعمر أو ينقص من عمره . والنص يشمله . 

بل إن الأشياء لكالأحياء . وإني لأتصور الصخرة العمرة » والكهف المحمر » والنهر المحمر » والصخرة الي 
ينتهي أجلها أو يقصر فإذا هي فتات ب والكهف الذي ينتهي أجله أو يقصر فإذا هو محطم أو مسدود ؛ والهر الذي 
ينتهي اجله او يقصر فإذا هو غائض او مبدد ! 

ا ي و اق ار واا ا او ف ا و وات 
المعمر أو قصير العمر .. وكلها ذات آجال وأعمار ني كتاب الله كالانسان . 

وكلها من أمر اله العليم الخبير . 

وإن تصور الأمر على هذا النحو ليوقظ القلب إلى تدبر هذا الكون بحس جديد » وأسلوب جديد . وإن 
القلب الذي يستشعر يد الله وعينه على كل شيء ثل هذه الدقة ليصعب ان ينسى او يغفل او يضل . وهو 
حيما تلفت وجد يد الله . ووجد عين الله . ووجد عناية الله » ووجد قدرة الله » متمثلة ومتعلقة بكل شيء في 
هذا الوجود . 

وهكذا يصنع القرآن القلوب ! 

و 

وعضي السياق إلى لفتة أخرى ني هذه الحولة الكونية المتعددة اللفتات . عضى إلى مشمد الاء ني هذه الأرض 

ا . زاوية تنويع الماء . فهذا عذب سائغ » وهذا ملح مر ا و 
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الله - ي خحدمة الإنسان . 

« وما يستوي البحران .. هذا عذب فرات سائغ شرابه » وهذا ملح أجاج .. ومن كل تأكلون لحماً طرياً 
وتستخرجون حلية تلبسونما . وترى الفلك فيه مواخر . لتبتغوا من فضله » ولعلكم تشكرون » . 

إن إرادة التنويع ي خلق الماء واضحة ؛ ووراءها حكة - فما نعلم - ظاهرة ؛ فأما الجانب العذب السائغ 
ااا التناول فنحن نعرف جانباً من حكة الله فما نستخدمه وننتفع به ؛ وهو قوام الحياة لكل حي . وأما الجانب 
الملح المر وهو البحار والمحيطات فيقول أحد العلماء ني بيان التقدير العجيب ي تصميم هذا ألكون الضخم : 

« وعلى الرغم من ١‏ الانبعاثات الغازية من الأرض طول الدهور - ومعظمها سام _ فإن المواء باق دون تلويث 
ني الواقع » ودون تغير ي نسبته المتوازنة اللازمة لوجود الإنسان . وعجلة الموازنة العظيمة هي تلك الكتلة الفسيحة 
من الماء - أي المحيط - الذي استمدت منه الحياة والغذاء والمطر والناخ المعتدل » والنباتات . وأخيراً الإنسان 
نفسه .. ) ' 

هذا بعض ما تكشف لنا من حكلة الخلق والتنويع » واضح فيه القصد والتدبير » ومنظور فيه إلى تناسقات 
وموازنات بقوم بعضا على بعض ني حياة هذا الكون ونظامه . ولا يصنع هذا إلا الله خالق هذا الكون وما فيه 
ومن فيه . فإن هذا التنسيتق الدقيق لا بجيء مصادفة واتفاقاً بحال من الأحوال . والإشارة إلى اختلاف البحرين 
توحي على القصد ني هذه التفرقة وني كل تفرقة أخرى . وستأتي ني السورة إشارات إلى نماذج منها ني عام 
المشاعر والانجاهات والقم والموازين . 

ثم يلتقي البحران المختلفان تي تسخيرها للإنسان : 

« ومن كل تأ كلون لحماً طرياً وتستخرجون حلية تلبسونما وترى الفلك فيه مواخر » . 

واللحم الطري هو الأسماك والحيوانات البحرية على اختلافها . والحلية من اللؤلؤ والمرجان . واللؤل يوجد 
ني آنواع من القو قواقع بتكون في أجسامها نتيجة دخول جسم غريب كحبة رمل أو نقطة ماء » فيفر ز جسم القوقغة 
داخل الصدفة إفرازاً حاصاً بحيط به هذا الجسم الغريب » كي لا يؤذي جسم القوقعة الرخو . وبعد زمن معين 
يتصلب هذا الاإفراز » ويتحول إلى لؤلؤة ! والمرجان نبات حيواي يعيش ويكون شعاباً مرجانية تمتد أي البحر 
أحياناً عدة أميال » وتقكاثر حتى تصبح خطراً على الملاحة في , بعض الأحيان ؛ وخطراً على كل حي يقع في 
براثا ! وهو بقطع بطرق خاصة وتتخذ منه الحلى ! 

والفلك تمخر البحار والأنمار - أي تشقها - عا أودع اله الأشياء ي هذا الكون من خحصائص . ولكثافة الماء 
وكثافة الأجسام الي تتكون منها السفن دحل ني إمكان طفو السفن على سطح الماء وسيرها فيه . وللرياح كذلك . 
وللقوى التي سخرها الله للإنسان وعرفه كيف يستخدمها كقوة البخار وقوة الكهر باء وغيرهما من القوى . وكلها 
من تسخير الله للإنسان . 

تبتغوا من فضله » .. بالسفر والتجارة » والانتفاع باللحم الطري والحلى واستخدام الماء والسفن ي البحار 


والا ہار 
« ولعلكم تشكرون » .. وقد يسر الله لكم أسباب الشكر » وجعلها حاضرة بين أيديكم . ليعينكم على الأداء . 
ê * #‏ 
)١(‏ كتاب : الإنسان لا بقوم وحده تأليف .١(‏ كريسي . موريسون رئيس أ كاديية العلوم بنيويورك ) تر جمة محمود صالح الفلكي بعنوان : 
العلم يدعو إلى الإعان . 
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وتم هذا العظح بمجولة كونية ي مشہد الليل والهار . ثم ني تسخير الشمس والقمر وفق النظام المرسوم 
لجريانہما إلى الأجل المعلوم : 

« يولج اليل ني انار » ويولج النهار ي الليل . وسخر الشمس والقمر » كل بجري لأجل مسمى » . 

وإيلاج الليل ي اهار والہار ي الليل قد يعني ذينك المشمدين الرائعين . مشهد دخول الليل ني الہار > والضباء 
يغيب قليلاً قليلاً » والظلام يدخل قليلاً قليلاً حتى يكون الغروب وما يليه من العتمة البطيثة الدبيب . ومشهد 
دخول الہار ي الليل حيا يتنفس الصبح > وینتشر الضياء رويدا رویدا » ویتلاشی ال روا وو 
خو رق الین رت الف ي كذلك قد يعي طول اليل وهو يأ كل من النہار وکأنما بدخحل فيه . وطول 
الار وغو يا کل من الليل وكأنعا يدخل فيه .. وقد يعتيهما معاً بتعبير واحد . وكلها مشاهد طوف بالقلب ني 
سكون » وتغمره بشعور من الروعة والتقوى ؛ وهو يرى يد الله تمد هذا الخط » وتطوي ذاك الخط › وتشد 
هذا الخبط وترخي ذاك الخيط . ي نظام دقيق مطرد لا يتخلف مرة ولا يضطرب . ولا بختل يوماً أو عاماً على 
توالي القرون .. 

وتسخير الشمس والقمر وجريا نما للأجل المرسوم مما » والذي لا يعلمه إلا خالقهما .. هو الآخر ظاهرة 
یراها کل انسان » سواء کان بعلم أحجام هڏين الجرمين » ونوعهما من النجوم والکوا کب ومدار هما ودورتہما 
ومداها .. ام لا يعلم من هذا کله شيثاً .. فھما بذاتہما يظهران ومختفیان مام کل إنسان » ویصعدان وینحدران 
امام کل بصر a KE ga a CS LCE E‏ تدبرها إلى علم وحساب ! 
ومن ثم فهي آية معروضة في صفحة الكون لحميع العقول وجميع يع الأجيال على السواء وقد تفرك جن ايم 
علمها الظاهر أكثر نما كان يدرك المخاطبون بهذا القرآن لأول مرة ون دا ا . إا المهم أن توحي 
إلینا ما کانت توحیه إلیہم » وأن تہز قلوبنا كما كانت تز قلوبهم › وأن تثير فينا N‏ 
المبدعة وهي تعمل ثي هذا الكون العجيب ما كانت تثير فيم .. والحياة حياة القلوب .. 


# # # 


وني ظل تلك المشاهد المتنوعة العميقة الدلالة القوية السلطان يعقب بتقرير حقيقة الربوبية » وبطلان كل 
ادعاء بالشرك » وخسران عاقبته يوم القيامة : 

« ذلكم الله ربكم له الملك » والذين تدعون من دونه ما علكون من قطمير . إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء كم . 
Ea EE‏ . ولا ينبئك مثل خبير » .. 

ذلکم . الذي أرسلى الرياح بالسحاب » والذي اا I‏ »> والذي خلقکم من تراب »> والذي 
جعلكم أزواجاً » والذي يعلم ما تحمل كل أنثى وما تضع aS a‏ » والذي 
خلق البحرين » والذي يولج الليل في النهار ويولج اهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل بجري لأجل مسمى 
ذلکم هو « الله ربكم . 

« له الملك » .. «والذين تدعون من دونه ما بملكون من قطمير » .. والقطمير غلاف النواة ! وحتى هذا 
الغلاف الزهيد لا عملكه أولئك الذين يدعونهم من دون الله ! 

ثم معن ني الكشف عن حقيقة أمرهم . 

« إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء کم » .. 
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فهم أصنام أو أوثان أو أشجار » أو نجوم أو كواكب » أو ملائكة أو جن .. وكلهم لا بعلكون بالفعل 
قطميراً . وكلهم لا يسمعون لعبادهم الضالين . سواء كانوا لا يسمعون أصلاً » أو لا يسمعون لكلام البشر .. 

« ولو سمعوا ما استجابوا لکم » .. 

كال حن والملائكة . فالحن لا بعلكون الاستجابة . والملائكة لا يستجيبون للضالين . 

هذه ني الحياة الدنيا. فأما يوم القيامة فيبرأون من الضلال والضالين : 

« ويوم القيامة يكفرون بشرككم » .. 

بحدث ذا الخبير بكل شيء » وبكل أمر » وبالدنيا والآخرة : 

« ولا ينبئك مثل خبير » . 

وبهذا ينتهي هذا المقطع » وتحتم هذه الجولات والمشاهد ي تلك العوام ؛ ويعود القلب البشري منها بزاد 
يكفيه حياته كلها لو ينتفع بالزاد . وإنه لحسب القلب البشري مقطع واحد من سورة واحدة لو كان الذي يريد 
هو الهدى > ولو كان الذي يطلب هو البرهان ! 


2 2 و لے رورو 4 ع وو > او‎ e 
٭ بتايا الاس انع امقر آل اه وأ الْغني اليد ي إنيسا يذهب ويأت بق‎ 
جریو چې دادر لآ رمز هي‎ 
م2 ار‎ 
۶ی 2ء صاز وت هص ص اور‎ 


لاود انر تع قا اک خلا من من کی وو ن دامر مالي 


چو 2 مت ن9 رم ےت 


عون n‏ اليب ا EZ‏ 7 تايار له وإ آل المصیر ج 


رص ص 2 8رر ر رص رچ 2 


وما ستوی لای وبصي ® ولا آلظلمنت وکا الور و وا کا الل وا آلحرور ي وما ډستوی 


الأخبء رلا انر شيعن ا ومآ ات مع من فی لبور )0 إذأت إلا 


ر و 


نذه iD‏ إناأرسَلتَك اق جوا وذ ون من ام إلا خلا فيا دي GD‏ ون ا 


2 مت ءا حوور 3S eras me‏ رع 2 


ان من فلم جام رسلهم پالبینلت وباازر وبالكتلب آلمنير ® الت اروا 


رور کے م 


گیب کن تکر چ 


مرة أخرى يرجع إلى اماف بالناس أن ينظروا ني علاقتهم بالله » وني حفيقة أنفسم ؛ ويرجع إلى الرسول 
e a e e SL a E‏ کالشان نی ني المقطع الثاني 
من السورة - ويزيد هنا الإإشارة إل إن ناشوی د طبيعة الضلال ¢ وأن الاختلاف بين طبيعهما أصيل 
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عميق كأصالة الاختلاف بين العمى والبصر والظلمات والنور والظل والحرور والموت والحياة . وأن بين الهدى 
والبصر والنور oa‏ ؛ والظلمة والحرور والموت صلة وشباً ! ثم تنتهي 
*# *# * 

« يا أيما الناس أت الفقراء إلى الله » والله هو الغني الحميد » إن يشأً يذهبكم ويأت بخلق جديد » وما ذلك 
على الله بعزیز » . 

إن الناس ني حاجة إلى تذكيرهم بمذه الحقيقة ني معرض دعوتهم إلى الهدى » ومجاهدتهم ليخرجوا ما هم 
فيه من الظلمات الى نور الله وهداه . ي حاجة إلى تذكيرهم ألم هم الفقراء المحاويج ج الى الله . وأن الله غي 
عنہم کل الغنى . وأنهم حين يدعون إلى الإبعان بالل وعبادته وحمده على آلائه فإن الله غني عن عبادتهم وحمدهم » 
RSE ms‏ وأنہم لا يعجزون الله ولا يعزون عليه فهو إن شاء أن ذهب بم ويأتي بخلق جديد من 
جنسهم أو من جنس آخر خلفهم ني الأرض » فإن ذلك عليه يسير . 

الناس ني حاجة إلى أن يذ كروا هذه الحقيقة › لئلا ي ركهم الغرور وهم يرون أن الله - جل وعلا - يعى 
e+‏ “ ويرسل الم الرسل ؛ و الرسل ا ور ن ا الى الهدى › وو ن ا 
النور . ويركبمم الغرور فيظنون انهم شيء عظم على الله ! وان هداهم وعبادتہم تزید شیا ني ملکه تعالی ! 

وإن الته سبحانه نح العباد من رعایته » ویفیض علېم من رحمته » ویغمرهم بسابغ فضله - بارسال رسله 
إلهم » واحتال هؤلاء الرسل ما يحتملون من إعراضهم وإيذائهم » وثباتبم على الدعوة إلى الله بعد الإعراض 
والإيذاء .. إن الله سبحانه انما يعامل عباده هكذا رحمة منه وفضلاً وكرماً ومثاً . لأن هذه صفاته المتعلقة 
بذاته . لا لأن هؤلاء العباد یزیدون في ملکه شيثاً بہداهم » أو بنقصون من ملکه شيئاً بعماهم . ولا لان هؤلاء 
العباد مخلوقات نادرة عزيزة صعبة الإعادة أو الاستبدال » فيغتفر مم ما يقع منہم لألہم صنف لا يعاد ولا 
یستبدل . 

وإن الإإنسان ليدهش ويحار ي فضل الله ومنه وكرمه » حين يرى هذا الإنسان الصغير الضئيل الجاهل القاصر « 

والإنسان ساكن صغير من سكان هذه الأرض . والأرض تابع صغير من توابع الشىس . والشمس نجم 
ما لا عد له ولا حصر من النجوم . والنجوم إن هي إلا نقط صغيرة - على ضخامتما المائلة - متناثرة ي فضاء 
الكون الذي لا يعلم الناس حدوده . وهذا الفضاء الذي تتناثر فيه تلك النجوم کالنقط التائهة إن هو الا بعضص 


خلت الله ! 
E E O O ED‏ ا 
في تکوینه وترکیبه أو ت تسخير القوى والطاقات الكونية اللازمة له ي خلافته - ويضل هذا المخلوق ويتبجح حتى 


ليشرك بربه أو ينكره . فير سل الله إليه الرسل > رسولاً بعد رسول » ويتزل على الرسل الكتب 
والخرارف: ونطر د فل الله وبين خن لرل ي كات الأعن لبر فصا نخدت ا الناسن. © ويقن 
عليهم ما وقع لأسلافهم » ویحدلہم عن ذوات أنفسہم » ویکشف همم عما فیہا من قوی وطاقات » ومن عجز 
وضعف »۰ بل انه - سبحانه - ليحدث عن فلان وفلان بالذات » فيقول هذا : انت فعلت وانت ت ركت › 
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ويقول لذاك : هاك حلا مشكلتك » وهاك خلاصاً من ضيقتك ! 

كل ذلك » وهذا الإنسان هو السا كن الصغير من سكان هذه الأرض > التابعة الصغيرة من توابع الشمس › 
التائهة ني هذا الوجود الكبير حتى ما تكاد تحس ! والله - سبحانه - هو فاطر السماوات والأرض › وخالق 
هذا الوجود ما فيه ومن فيه بكلمة . بمجرد توجه الإرادة . وهو قادر على أن بخلتق مثله بكلمة وجرد توجه 
الارأدة . 

والناس حلماء ان ید رکوا هذه الحققة لیدرکوا مدی فضل الله ورعایته ونه ب و لحرا أن شرا 
للفضل الخالص والرعاية المجردة والرحمة الفائضة بالاعراض والححود والنكران . ۰ 

فهي من هذه الناحية لمسة وجدانية موحية » إلى جانب أنما حقيقة صادقة واقعة . والقرآن يلمس بالحقائق 
قلوب البشر ؛ لان الحقيقة حين جلى افعل ي النفس ؛ ولانه هو الحق وبالحق نزل . فلا يتحدث إلا بالحق » 
ولا يقنع إلا بالحق » ولا يعرض إلا الحق » ولا يشير بغير الحق .. 


5 2 8 

ولمسة أخرى بحقبقة أخرى . حقيقة فردية التبعة » والجزاء الفردي الذي لا يغني فيه أحد عن أحد شيئاً . 
ا و ی ا ا کا یه ر ا غل و ا 
ن کلا منہم محاسب على ما کسبت يداه » يحمل حمله وحده » لا یعینه احد عليه . ومن بتطهر فا ما بتطهر 
لنفسه » وهو الكاسب وحده لا سواه ؛ والأمر كله صائر إلى الله : 

« ولا تزر وازرة وزر أخرى . وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى » . 

« ومن تزكى فا عا يت ركى لنفسه . وال الله المصير » . 

وحقيقة فردية التبعة والحزاء ذات أثر حاسم في الشعور الأخلاتي » وني السلوك العملي سواء . فشعور كل فرد 
بانه مجزي بعمله › لا يؤاخحذ بكسب غيره » ولا بتخلص هو من كسبه » عامل قوي ني بقظته لمحاسبة نفسه 
قبل أن تحاسب ! مع التخلي عن كل أمل خادع ني أن ينفعه أحد بشيء » أو أن يحمل عنه أحد شيئاً . 
كما انه - ني الوقت ذاته - عامل مطمئن » فلا قلق الفرد خيفة ان يؤخذ بجريرة الجماعة ؛ فيطيش وييشس 
من جدوى عمله الفردي الطيب . ما دام قد أدى واجبه ني النصح للجماعة ومحاولة ردها عن الضلال عا علك 
من وسيلة . 

إن الله - سبحانه - لا يحاسب الناس جملة بالقائمة ! إ نما يحاسبهم فرداً فرداً ؛ كل على عمله . وتي حدود 
واجبه . ومن واجب الفرد أن ينصح وأن يحاول الإصلاح غاية جهده . فإذا قام بقسطه هذا فلا عليه من السوء 
ني الحماعة الي يعيش فا » فإ ما هو محاسب على إحسانه . كذلك لن ينفعه صلاح الجحماعة إذا كان هو بذاته 
غير صالح . فالله لا يحاسب عباده بالقائمة كما أسلفنا ! 

والفيين القراي يضور هذه الجققة عل طربقة الصو ير ي قراف ١‏ كرت اغى واشت اثرا : تصور كل 
نفس حاملة حملها . فلا تحمل نفس حمل أخرى . وحين تثقل نفس با تحمل ثم تدعو أقرب الأقرباء ليحمل 
عنها شياً » فلن تجد من يلبي دعاءها ويرفع عنها شيئاً ما يثقلها ! 

إنه مشد القافلة كل من فيا يحمل أثقاله وبعضي ني طريقه » حتن يقف أمام الميزان والوزان ! وهي ني وقفما 
يبدو على من فما الجهد والإعياء » واهيام كل بحمله وثقله » وانشغاله عن البعداء والاقرباء ! 

وعلى مشمد القافلة المجهدة المثقلة » يلتفت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم : 
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« إنما تنذر الذين بخشون ربمم بالغيب وأقاموا الصلاة » . 

فهؤلاء هم الذين يفلح فم الإنذار . هؤلاء الذين شون ربمم ولم يشاهدوه . وبقيمون الصلاة ليتصلوا 
بر بهم ويعبدوه . هؤلاء هم الذين ينتفعون بك » ويستجيبون لك . فلا عليك ممن لا بخشى الله ولا يقم الصلاة . 

اور ارک اغا ی ته : 

لا لك . ولا لغيرك . اعا هو بتطهر لينتفع بطهره . والتطهر معنى لطيف شفاف . يشمل القلب وخوالحه 
٠ ٤ 3‏ السلوك واتجاهاته واثاره . وهو معنی موح رفاف . 

« وإلى الله المصير » . 

وهو المحاسب » والمجازي » فلا يذهب عمل صالح ولا فلت عمل سی . ولا ی وکل الحكم والحزأء 
إلى غيره ممن يلون آو ينسون أو ہملون . 

ولن يستوي عند الله الإعان والكفر » والخير والشر › والهدى والضلال ؛ كما لا يستوي العمى والبصر › 
والظلمة والنور » والظل والحرور » والحياة والموت . وهي مختلفة الطبائع من الأساس : 

اوا ري الا ي اهي و اطا ول الو و اقل ر ارون د وما موي لااد 
الامات 0 

و ق ا ا ا م 

الا مان وطبيعة كل من النور والبصر والظل والحياة . 

إن الإيمان نور » نور ي القلب ونور ي > ونور ني الحواس . نور يكشف حقاءٌ کک 
والاخةدات وها ا عن ارتاطا ته ون واعاد ي لون خط ي ر اه فر ا اها 
ويتعامل معها ly‏ 

والاإ مان بصر » يرى . يرى رؤية حقيقية صادقة غير مهزوزة ولا مخلخلة . وعضي بصاحبه ي الطريق 
على نور وعلى ثقة وي اطمئنان . 


والإبعان ظل ظليل تستروحه النفس ويرتاح له القلب ٠‏ ظل من هاجرة الشك والقلق والحيرة أي التيه المظلم 
بلا دلیل ! 

لفان خا اة ي الزات والغاعر اة ى الد ول غا ا ا ر كا م اة 
لا خمود فا ولا مود . ولا عبث فيا ولا ضياع . 

عمى . عمى ني طبيعة القلب . وعمى عن رؤية دلائل الحق . وعمى عن رؤية حقيقة الوجود . 

حقيقة الارتباطات فه . وحقيقة لقي والأشخاص والأحداث والأشياء . 

. الإعان يقعون ني ظلمات من شتى الأنواع والأشكال‎ e ظلمة أو‎ E 
. ظلمات تعز فما الرؤية الصحيحة لشيء من الأشياء‎ 

والكفر هاجرة . حرور . تلفح القلب فيه لوافح الحيرة والقلق وعدم الاستقرار على هدف » وعدم الاطمئنان 
إلى نشاة او مصير . ثم تنتهي إلى حر جهنم ولفحة العذاب هناك ! 

والكفر موت . موت في الضير . وانقطاع عن مصدر الحياة الأاصيل . وانفصال عن الطريق الواصل . 
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وعجز عن الانفعال والاستجابة الآخذين من النبع الحقيقي » المؤثرين في سير الحياة ! 
ولکل طبیعته ولکل جزاؤه » ولن يستوي عند الله هذا وذاك . 


وهنا يلتفت إلى الني - صل الله عليه وسلم - يعزيه ويسري عنه » بتقریر حدود عمله وواجبه ي دعوة 
الله . وترك ما تبقى بعد ذلك لصاحب الامر يفعل به ما يشاء : 

« إن الله يسمع من يشاء » وما أنت بمسمع من ني القبور . إن أنت إلا نذير . إنا أرسلناك بالحق بشيراً 
ونذيراً > وإن من امة إلا خلا فيا نذير . وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاء ہم رسلهم بالبينات 
وبالزبر وبالکتاب انير . ثم أخذت الذين كفروا . فکيف کان نكير ؟» . 

إن ال رارف اة ي طبيعة الكون وني طبيعة النفس . واختلاف طباع الناس واختلاف استقبانمم لدعوة الله 
أصيل أصالة الفوارق الكونية ني البصر والعمى » والظل والحرور » والظلمات والنور » والحياة والموت . ووراء 
ذلك کله تقدیر الله وحکمته . وقدرته على ما یشاء . 

وإذن فالرسول ليس إلا نذيراً . وقدرته البشرية تقف عند هذا الحد . فا هو بمسمع من أي القبور . ولا 
بعيشون بقلوب ميتة فهم كأهل القبور ! واله وحده هو القادر على إسماع من يشاء » وفق ما يشاء » حسما 

. اذا عا لى الرسول أن يضل من يضل » ويعرض من يعرض متى أدى الأمانة » وبلغ الرسالة » فسيع 

e 

ومن قبل قال الله لرسوله - صلى الله عليه وسلم - : «فلا تذهب نفسك عليهم حسرات » . 

لقد أرسله الله بالحق بشيراً ونذيراً . شأنه شأن إخوانه من الرسل - صلوات الله علهم - وهم كثير . فا من 
امة إلا سبق فيا رسول : 

« وإن من أمة إلا خلا فيما نذير » . 

فإن لقي من قومه التكذيب ٠‏ فتلك هي طبيعة الأقوام في استقبال الرسل ؛ لا عن تقصير من الرسل » ولا 
عن نقص ي الدليل : 

« وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم . جاء تېم ا بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير » . 

والبينات الحجج ني صورها الكثيرة » ومنما الخوارق المعجزة الي كانوا يطلبون أو يتحداهم با الرسول . 
والز بر الصحف التفرقة با لمواعظ والنصائح والتوجيمات والتكاليف . والكتاب النير . الأرجح أنه كتاب موسى . 
التوراة . وكلهم كذبوا بالبينات والزبر والكتاب المئير . 

هذا کان شأن آم کثيرة ني استقبال رسلهم وما معهم من دلائل الهمدى . فالأمر أذ ل حنيدا > ولیس 
فريداً » إنما هو ماض مع سنة الأولين . 

وهنا يعرض على المشركين مصائر المكذبين . لعلهم يحذرون : 

« ثم أخحذت الذين كفروا» . 

وبسأل سؤال تعجیب وتہویل : 


« فکیف کان نکر ؟» . 
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ولقد كان النكير شديداً > وكان الأخذ تدميراً . فليحذر الماضون على سنة الأولين » أن يصيمم ما أصاب 
الأولين ! 
إنها لمسة قرآنية يبي بها هذا المقطع . وتم بها هذه الجولة . ثم تبدأ جولة جديدة ني واد جديد .. 


اسو 22 ٤ت‏ و عم ٤2ے‏ رت 2ت oz‏ م e‏ ت Noi py (F7‏ 


ال تران آله اترک من السماء ما٤‏ فار جتایهء قرات ارجا ومن ابال جدد يض وهر 
تیک تونب ابسو © ایی ران تالاتت متت رنہ کار ی 
گیا اده العلستوا إن آله عزیز فور وزی 

إت لذن يلون كدب آله وأ E‏ رزفتلهم سرا وتلانية برجو جره لى 
رو ت رر رر ےو ر ور ر س ےو روو 


تبور 3 SS‏ إنەر شور گر ي 


اھ و سے صو 4 رغ اص سک وص وص ت رس )م gy‏ 


اعارا اد ن اله ای ا ت نة بعبادهء نبیر بصیر ي 


ee چ وم و2‎ O: 


مار التب الو ناخاين باي تفه ء ومنم مقتصد ومهم سایق 


ر >3 سے یورم اتن ص 4ے 


انا ذلك هوالفضل انکریر ی جت عدن يدخلوتہا لون فيمامن أساورمن ده واوو 
ولاسم فیا رر وېي وتالا المد الى اقب اال إن ربا لخفور شکور چې آلۍ أحلّن 


ص ر ررقم ا رر وو رر لام رور و 


دار آلمقامة من فضله ء لا يسنا فما نصب ولا بمسنافما لغوب )69( 


٣ی‎ ew e2 3 وپ‎ e iad > مرو‎ e2 ada AE aE 
ر‎ 0 o2 o2 f د‎ s2 رورو م ا ر ر ےس ان ور ورن م ا9 ور‎ 
ر وهم بصطرخون فہہا ربنا شرختاقتل میاق اور نعمر ماه َد فيه‎ 


رر وم رصت رور ارو ر 


من تد ر وجاء کر آلنذرر فذوقراق للظلمين من نصير ج 


ررم ا رو 7 عر م )ص 


إا عل ميب المت دالأرّض إنهر طم دات الصدور 9 


وهذه الجولة قراءات ني كتاب الكون وني الكتاب النزل . قراءات بي كتاب الكون ني صحائفه المعجبة 
الرائعة » المتنوعة الألوان والأنواع والأجناس . اللار المتنوعة الألوان › والجبال الملونة الشعاب » والناس والدواب 
والأنعام والوانما المتعددة الكثيرة .. هذه اللفتة العجيبة إلى تلك الصحائف الرائعة ني كتاب الكون المفتوح .. 
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وقراءات تي الكتاب المتزل وما فيه من الحق اللصدق لا بين يديه من الكتب المنزلة اوتووبت هذا الكتاب اللامة 
المسلمة . ودرجات الوارثين . وما ر ا من نعم بعد عفو الله وغفرانه للمسيئين ؛ ودم ي فی دار 
النعم . ومقابلهم مشمد الكافرين الألم . وم ار المح اة ع لوان يي ن ذلك 2 
وفقاً لعلم الته العلم بذات الصدور 
3# % * 

« ألم تر أن الله أتزرل من السماء ماء › فخرجنا به مرات مختلفاً ألوانما ؛ ومن الحبال جدد بيض وحمر مختلف 
ألوانها وغرابيب سود » ومن الناس والدواب والأنعام مختلف الوانه كذلك . إنما بخشى الله من عباده العلماء . 
إن الله عزيز غقور » . 

إلا لفتة كونية عجيبة من اللفتات الدالة على مصدر هذا الكتاب . لفتة تطوف ني الأرض كلها تتبع ف 
الألوان والاصباغ في كل عوالمها ي الشمرات . وف ا . وق ال . وي الوا والاام . لفتة تجمع 
في كلمات قلائل » بين الأحياء وغير الأحياء ني هذه الأرض جميعاً > وتدع القلب مأخوذاً بذلك المعرض 
ای ایل ارج کہ لذي يشملل الأرض جسيم . 

› من السماء » وإخراج اشرات ت المختلفات الألوان . ولأن المعرض معرض أصباغ وشيات‎ E 
فن لا يذكر هنا من القمرات إلا ألوالما « فأخرجنا به رات مختلفاً الوالما » .. والوان اهار معرض بديع‎ 
جانب منه جميع الرسامين في جميع الأجيال . فا من نوع من الار عاثل لونه لون‎ E للالوان يعجز‎ 
نوع آخر 8 ما من رة واحدة إماثل لونما لون أخواتما من النوع الواحد . فعند التدقيق ني أي نمرتين أختين‎ 
! يبدو شيء من من اختلاف اللون‎ 

وينتقل من ألوان الثار الى ألوان المحبال نقلة عجيبة ني ظاهرها ؛ ولكنها من ناحية دراسة الألوان تبدو طبيعية . 
ففي ألوان الصخور شبه عجيب بألوان الار وتنوعها وتعددها » بل إن فيا أحياناً ما يكون على شكل بعض الار 
وحجمها كذلك حتى ما تكاد تفرق من الهار صغيرها وكبيرها ! 

« ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانما وغرابيب سود» . 

والجدد الطرائق والشعاب . وهنا لفتة ني النص صادقة » فالجدد البيض مختلف ألوالما فما بينها . والجدد 
الحمر مختلف ألوالما فما بينا . معختلف ي درجة اللون والتظليل والألوان الأخرى المتداخلة فيه » وهناك جدد 
غرابيب سود » حالكة شديدة السواد . 

واللفتة إلى ألوان الصخور وتعددها وتنوعها داخل اللون الواحد » بعد ذكرها إلى جانب ألوان الهار » تهز 
القلب هرا وتر قط فة اة الوق اها الال 6 الى بطر ال الان رة ر ب قر ف اة 
كما تراه ني الثمرة » على بعد ما بين طبيعة الصخرة وة الثمرة » وعلى بعد ما بين وظيفتهما ي تقد 
الأسات. ولك الطرة الال الجر دة رى الال وحدة تفا مشر كا ن هده رلك © جي الل 
والالتفات . 

ثم ألوان الناس . وهي لا تقف عند الألوان المتميزة العامة لأجناس البشر . فكل فرد بعد ذلك متميز اللون 
بین بني جنسه . بل متمیز من توأمه الذي شارکه حملاً واحداً ني بطن واحدة ! 

ولك الان اترات والأنعام . والدواب أشمل والأنعام أحص . فالدابة كل حيوان . والأنعام هي الإبل 
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والبقر والعنم والماعز »> حصصما من الدواب لقربما من الإنسان . والألوان والأصباغ فيا معرض كذلك جميل 
كمعرض المار ومعرض الصخور سواء . 

هذا الكتاب الكوني الجميل الصفحات العجيب التكوين والتلوين » يفتحه القرآن ويقلب صفحاته وبقول : 
إن العلماء الذين يتلونه ويدركونه ويتدبرونه هم الذين بحشون الله : 
« إنما بخشى الله من عباده العلماء » . 

وهذه الصفحات الي قلا ني هذا الكتاب هي بعض صفحاته › والعلماء هم الذين بتدبرون هذا الكتاب 
العجيب ES‏ . یعرفونه باثار صنعته . ویدرکونه باثار قدرته . ويستشعرون حقيقة 
عظمته برؤية حقيقة إبداعه . ومن ثم وله حا ونو سا © و دونه ا لا بالشغو ر الخامض الذي ده 
القلب مام روعة الكون . ولكن بالمعرفة الدقيقة والعلم المباشر .. وهذه الصفحات نموذج من من الكتاب . . والألوان 
والأصباغ و من بدائع التكوين الأخرى وبدائع التنسيق اني لا يدركها الا العلماء بهذا الكتاب . العلماء به 
علماً واصلاً . علماً يستشعره القلب » ويتحرك به » ویرى به يد الله المبدعة للألوان والأصباغ والتكوين والتنسيق 
ني ذلك الكون الحجميل . 

إن عنصر الجمال يبدو و فضداً ي تصم هذا الكون وتنسيقه . ومن کال هذا الحہال أن وظائف 
الأشياء تؤدى عن طريتق جماطا . هذه الألوان العجيبة ني الأزهار تجذب النحل والفراش مع الرائحة الخاصة 
اي تفوح . ووظيفة النحل والفراش بالقياس إلى الزهرة هي القيام بنقل اللقاح > لتنشأً الهار . وهكذا تؤدي الزهرة 
وظيفتبا عن طريتق جماها !.. والجمال أي الحنس هو الوسيلة لجحذب الحنس الآحر إليه > لأداء الوظيفة الي 
يقوم .ہا الجنسان . وهكذا تم الوظيفة عن طريق الجمال . 

اال شه د قا ى تصميم هذا الكون وتسيقه . ومن ثم هذه اللفتات تي كتاب الله المتزل 
إلى الحمال في كتاب الله المعروض . 

« إن الله عزيز غفور » . 

عزيز قادر على الإبداع وعلى الجزاء . غفور يتدارك عغفرته من يقصرون ي خشيته » وهم رون بدائع صنعته . 


* # * 


ومن كتاب الكون ينتقل الحديث إلى الكتاب المنزل › والذين يتلونه > وما يرجون من تلاوته » وما ينتظرهم 
ن راء 

« إن الذين يتلون كتاب الله » وأقاموا الصلاة » وأنفقوا ما رزقناهم سراً وعلانية » يرجون تجارة لن تبور . 
ليوفيہم أجورهم ويزيدهم من فضله . إنه غفور شكور » . ۰ 

وتلاوة كتاب الله تعي شيا آخر اء غ اوو کا کوت اوا ی ووه ی ا چ یی 
إلى إدراك وتأثر » وإلى عمل بعد ذلك وسلوك . ومن ثم يتيعها بإقامة الصلاة ا 
رزق الله . ثم رجاؤهم بكل هذا « تجارة لن تبور » .. فهم یعرفون آن ما عند الله خير ما ينفقون . ويتاجرون 
تجارة كاسبة مضمونة الربح . يعاملون فيها الله وحده وهي أربح معاملة ؛ ويتاجرون بها في ني الآخرة وهي أربح 
تحارة .. تحارة مؤدية إلى توفيتم أجورهم ٤‏ وزيادتہم من فضل الله .. « انه غفور شکور » .. يخفر التقصير 
ويشكر الأداء . وشكره - تعالى - كناية عما يصاحب الشكر عادة من الرضا وحسن الجزاء . ولكن التعبير 
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يوحي للبشر بشكر انعم . تشباً واستحياء . فإذا كان هو يشكر لعباده حسن الأداء أفلا يشكرون له هم حسن 
العطاء ؟! 
3 4 
ثم إشارة إلى طبيعة الكتاب » وما فيه من الحق » هيدا للحديث عن ورثة هذا الكتاب : 
« والذي أوحينا اليك من الكات هو الى مدقا ا جن بد ٠‏ أن اله بحادة لخر بهو ٠‏ 

ودلائل الحق ني هذا الكتاب واضحة ني صلبه ؛ فهو الترجمة الصحيحة مذا الكون ني حقيقته » أو هو 
الصفحة المقر وءة والكون هو الصفحة الصامتة . وهو مصدق لا قبله من الكتب الصادرة من مصدره . والحق 
واحد لا بتعدد فما وفيه . ومنزله نزله للناس وهو على علم re‏ »> وخحبرة عا يصلح هم ويصلحهم : « أن الله 
بعباده لخبیر بصیر » . 

هذا هو الكتاب ني ذاته . وقد أورثه الله هذه الأمة المسلمة > اصطفاها هذه الوراثة »> كما يقول هنا ي 
کتابه : 
« ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا » . 

وهي كلمات جديرة بأن توحي هذه الأمة بكرامنها على الله ؛ كما توحي إليما بضخامة التبعة الناشئة عن هذا 
الاصطفاء وعن تلك الوراثة . وهي تبعة ضخمة ذات تكاليف » فهل تسمع الأمة المصطفاة وتستجيب ؟ 

إن الله سبحانه قد أكرم هذه الأمة بالاصطفاء للوراثة ؛ ثم أكرمها بفضله ني الجزاء حتى لمن أساء : 

« نهم ظالم لنفسه . ومهم مقتصد . ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله » . 

فالفريق الأول _ ولعله ذكر أولاً لأنه الأكثر عدداً - « ظالم لنفسه » تر بى سيئاته أي الجمل على حسناته . 
والفر يق الثاني وسط « مقتصد » تتعادل سيئاته وحسناته . والفريتق الثالث « سابق بالخيرات بإذن الله » » ترني 
حسناته على سيثاته .. ولكن فضل الله شمل الثلاثة جميعاً . فكلهم انتهى إلى الجنة وإلى النعيم الموصوف في 
الايات التالية . على تفاوت في الدرجات . 

ولا ندحل هنا ني تفصيل أكثر مما أراد القران عرضه ي هذا E‏ 
و جزائها . فهذا هو الظل الذي تلقيه النصوص هنا » وهى الهاية الي تنت تنتهي إليها هذه الأمة 
ا - بفضل الله - ونطوي ما قد يسبت هذه الهاية من جزاء مقدر ئي علم اله . 

نطوي هذا الجزاء المبدئي ئى لنخلص إلى ما قدره الله هذه الأمة بصنوفها الثلاثة من حسن الحزاء : 

. ذلك هو الفضل الكبير . جنات عدن یدخلونہا يحلون فا من اساور من ذهب واولا ولباسہم فیها حرير‎ ١ 
وقالوا : الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن . إن ربنا لغفور شكور . الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا مستا‎ 
. » فیا نصب ولا يسنا فیا لغوت‎ 

ا يتکشف عن نعم مادي ملموس » ونيم نفسي محسوس . فهم « يحلون فما من ساور من ذهب 


ولؤلؤاً ولباسہم فیہا حر یر (. . وذلك بعض الماع دي المظهر ادي 4 یوي برعاي النفوس . وګجانبه 
ذلك الرضا وذلك الأمن وذلك الاطمئنان : ١‏ وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن » .. والدنيا بما فيا من 


. » دار الشروق‎ « . ٠١١ › ٠٠١ عن كتاب : مشاهد القيامة في القرآن ص‎ )١( 
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قلق على المصير › ومعاناة . والقلق يوم الحشر على المصير مض 
حزن کبیر . « ان ربنا لغفور شکور ) .. غفر لنا وشكر لنا أعمالنا عا جازانا علہا . « الذي أحلَنا دار المقامة ».. 
اک و ی ا ا فز ی کا ر ای ب 
a GG SC‏ 

فالجو كله يسر وراحة ونعم . والألفاظ مختارة لتتسق بجرمها وإيقاعها مع هذا الجو الحاني الرحيم . حتى 
« الحزن » لا يتكأً عليه بالسكون ا جازم . بل يقال « الحرن » بالتسهيل والتخفيف . والجنة « دار المقامة » . والنصب 
واللغوب لا عسانهم جرد مساس . والاإيقاع الموسيقي للتعبير كله هادئ ناعم رتيب . 

ثم نتلفت إلى الجانب الاخر . فنرى القلتق والاضطراب وعدم الاستقرار على حال : 

« والذين كفروا هم نار جهن » لا يقضى عليهم فيموتوا » ولا بحفف عنهم من عذابما) .. 

هة ولا فلك خن اة لزت ا بال 

« كذلك مجزي کل کفور » . 

ثم ها نحن أولاء يطرق أسماعنا صوت غليظ محشرج مختلط الأصداء » متناوح من شتى الأرجاء . إنه 
صوت النبوذين ي جهنم : 

« وهم يصطرخون فيا » .. 

وجرس اللفظ نفسه يلقى ني الحس هذه المعاني جميعاً .. فلنتبين من ذلك الصوت الغليظ ماذا يقول . إنه 
يقول : 

و ربا أخرجنا تعمل صالحاً غير الذي كتا تعمل . 

إنه الإنابة والاعتراف والندم إذن . ولكن بعد فوات الأوان . فها نحن أولاء نسمع الرد الحاسم يحمل التأنيب 
القاسي : 

. أو لم نعمرکم ما یتذ کر فيه من تذ كر ؟»‎ ١ 

فلم تنتفعوا بهذه الفسحة من العمر »> وهي كافية للتذ كر لن أراد أن يتذ كر . 

« وجاء کم النذير » . 

زيادة ني التنبيه والتحذير . فلم تتذكروا ولم تحذروا . 

« فذوقوا . فما لاظالمين من نصير » . 

إلما صورتان متقابلتان : صورة الأمن والراحة » تقابلها صورة القلق والاضطراب . ونخمة الشكر والدعاء 
تقابلها ضجة الاصطراخ والنداء . ومظهر العنابة والتكريم > يقابله مظهر الاهمال والتأنيب . والجرس 
والإيقاع الرتیب » بقابلهما ا لجرس الغليظ والإيقاع العنيف . فيتم التقابل » ويم التناسق ي Ty‏ 
ا 

وأخيراً بجيء التعقيب على هذه المشاهد جميعاً > وعلى ما سبقها من اصطفاء وتوريث : 

« إن الله عالم غيب السماوات والأرض . إنه عليم بذات الصدور » . 


. » دار الشروق‎ « . ٠١١ - ٠٠١ عن كتاب مشاهد القيامة في القرآن ص‎ )١( 
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والعلم الشامل اللطيف الدقيتق أنسب تعقيب على تنزيل الكتاب . وعلى اصطفاء من يرثونه ويحملونه . وعلى 
تجاوز الله عن ظلم بعضمم لنفسه . وعلى تفضله عليهم بذلك الجزاء . وعلى حكه على الذين كفروا بذلك المصير.. 
فهو عام غيب السماوات والأرض . وهو عل بذات الصدور . وبمذا العلم الشامل اللطيف الدقيق يقضي ي كل 
هذه اا 


ےَ یل 
2و صت رن ت 2 > سر ےو رو ق عر 2 اوور مرا ص F>‏ 
هو لدی جع لک خلہف ف آلارط من کفرفعلیه کرم ولا بزيد آلکدفرین كفرهم عند رىم إلا 


ا 
رک ےر ے 2 م وکو اص 


: 2 2 د اک ے۶ GE‏ لے # و 
مقا ولا بز ید آلکلفرین کفرهم إلا خسارا ® قل ار۶یتم شر ۶ کر آلدین تدعون من دون آله أرونی 
ع 
ر ص ررر ھ واو ٤د‏ ص ج ا9 oT:‏ ڳج سو او رک راو رر یں سد م ر کے ر 
ماذا خلقرام. آلاأرض! شك فی آلسملو ت آم ۶اتدنله مکتشسا د ذٿت منه ن عد آلظلل ر 
اران ار م ی روق وت ا ی ی ی ل و 
رو 2و ور ي 


بعضہم بعضا إلا غرورا ي 


ت ےلو 3١‏ ک2 rofl‏ 1{ و رص م صت < کو ےم E‏ ا ار 
+ إن الله مسك آلسملوات وآلارض أن زولا ولین زالتا إن امسکهمامن احد من بعده= إنه کان 
ت ى ر م 


م رور 
سلب نورات 


ص 
ت 9 دع رت 2 ٤م‏ ص صرت سے وم ورت م رد 


عاج 2 o‏ وي sg‏ و « و : س 
واقسموا لله جھد منرم لین جاءهم نذیر لی کوان آهدی من إحدیآلامم فلما جاء۶ھ نذیر مازادم إلا 


ج چ 


ووي < ور کر , ودد مور کاس کے م 2 ر وور 2ص ا راصو ر ر ص ا ر ت 
تفورا ي آسنکارا نی آلارض ومک اې ولا يحي الم آلسئ إلاباهلهء فهل ينظرون إلا سنت ألا ولين 
ص ےت 2# ےد رر ت ۶ ے مو ٤‏ ڪر صوم م ۰ے 7<„ رم ا وے دص رص صم r‏ 
فان جد لسنت آله تب ديلا ولن جد لسنت الله حو یلا (ې اول بسیروایآلارض فینظروا کی ف کان علقبة 
ع ع 
کے > ر م ٤ے‏ ت د < اگ ص رص ا ي رء ر : ص , واد DS‏ 
آلذين من قبلهم وکانوا اشد منم قوة وما کان آله لیعجزهر من شىء فی آلسملوات ولاٰی آلارض نه کان 
م کر بر کر 
علیما قديرا ي 
ا EEE EEE‏ مو 6 ولكن يورم أ ور ا ا 
ځل لله ۰ ت چ 3 £ ۹ 4 
ولو بوا س ما کسبوا ترك عل ظهرها من دابة ولدکن ؤرم إل أجل مسمى نإذا جاء اجلهم 


ن آله کان تیاده 


ا ر 2 


هذا المقطع الأخير ني السورة يشتمل على جولات واسعة المدى كذلك » ولسات للقلب وإيحاءات شتى : 
جولة مع البشرية في أجيالها التعاقبة > بخلف بعضما بعضاً . وجولة ني الأرض والسماوات للبحث عن أي أثر 
للشركاء الذين يدعولهم من دون الله . وجولة ني النماوات والأرض كذلك لرؤبة يد الله القوية القادرة مسك 
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بالناوات رارض ان و . وجولة مع ھۇلاء الكذبين بتلك الدلائل والآيات كلها وهم قد عاهدوا الله من قبل 
لئن جاءهم نذير لیکونن أهدی من احدی الأم > ثم نقضوا هذا العهد وخالفوه فلما ج نذیر ما زادهم إلا 
نفوراً 1 م في مصارع المكذبين من قبلهم وهم يشہدون اثارهم الداثرة ولا بخشون أن تدور عليہم الدائرة 
وأن عضي فہم سنة الله الجارية .. ٹم الختام المىحي الموقظ الرهيب : «ولو يؤاخحذ الله الناس با كسبواما 
ترك على ظهرها من دابة » . وفضل الله العظبم أي إمهال الناس وتأجيل هذا الأخذ المدمر البيد .. 


« هو الذي جعلكم خلائف ي الأرض . من کفر فعلیه کفره . ولا يزيد الكافرين كفرهم عند رہم الا 

مقعا ٠‏ ولا يزيد الكافرين كفرهتي إلا جسارا ١‏ 

إن تتابع الأحيال ٤‏ الأرض » وذهاب جيل ومجيء جيل » ووراثة هذا لذاك » وانتهاء دولة وقيام دولة > 
وانطفاء شعلة واتقاد شعلة . وهذا الدثور والظهور المتواليان على مر الدهور .. إن التفكير في هذه الحركة الدائبة 
خليق أن يجد للقلب عبرة وعظة > وأن يشعر الحاضرين أنهم سيكونون بعد حين غابرين » يتأمل الآتون بعدهم 
آثارهم ویتذا كرون أخبارهم ٤‏ کما هم یتاملون آئار من کانوا قبلهم ویتذاکرون أخبارهم . وجدير بان بوقظ 
الغافلين إلى اليد الي تدير الأعمار › وتقلب الصولجان » وتديل الدول » وتورث املك » وتجعل من الجيل 
خليفة جيل . وکل شيء عضي وينتهي ويزول » والله وحده هو الباق الدائم الذي لا يزول ولا يحول . 

ون کان شات آن بی و ی فلا غاد ولا قن ن کان جاه اه ساح ق رة دات اخ وان 
یعقبه من بعده ليرى ماذا ترك وماذا عمل » وان يصير ي النہاية إلى من يحاسبه على ما قال وما فعل . من كان 
هذا شأنه جدير بأن يحسن ثواءه القليل » ويترك وراءه الذ كر الجميل » ويقدم بين يديه ما ينفعه ني مثواه الأخير . 

هذه بعض الخواطر الي تساور الخاطر » حين يوضع أمامه مشهد الدثور والظهور ٠‏ والطلوع والأفول › 
والدول الدائلة » والحياة الزائلة › والوراثة الدائبة جيلاً بعد جيل : 

EN TT 

وني ظل هذا المشمد الؤثر المتايع e‏ و 
يدفع أحد عن أحد شيئاً ؛ ويشير إلى ما هم فيه من إعراض وكفر وضلال > وعاقبته الخاسرة في اية المطا 

a ES a 
ا‎ 

والقت أشد البغض . ومن عقته ربه فاي حسران يتتظره ؟ وهذا المقت ي ذاته خحسران يفوق کل خسران ؟! 


#* # ¥ 


والجولة الثانية ني السماوات والأرض لتقصي أي أ أو أي خر ركاه الدين يدعونهم هن حون الله » 
و Ey‏ 

« قل : أرأيتم شركاء كم الذين تدعون من دون الله ؟ أروني ماذا خلقوا من الأرض ؟ أم هم شرك ني السماوات؟ 
أم آتيناهم كتاباً فهم على بينة منه ؟ بل إن يعد الظالمون بعضمم بعضاً إلا غروراً» . 

والحجة واضحة والدليل بين . فهذه الأرض بکل ما فيا ومن فيا . هذه هي مشہودة منظورة . أي جزء 
فيها أو أي شيء مكن أن يدعي مدع أن أحداً - غير الله - خلقه وأنشأه ! إن کل شيء يصرخ ي وجه هذه 
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الدعوى لو جرؤ عليها مدع . وكل شيء يمف بأن الذي أبدعه هو الله ؛ وهو يحمل آثار الصنعة الي لا يدعبا 
مدع » لأنه لا تشبهها صنعة » ما يعمل العاجزون أبناء الفناء ! 

«أم هم شرك ي السماوات ؟ » . 

ولا هة من نابت اول ! فما بجرؤ أحد على أن يزعم ممذه الآلمة المدعاة مشاركة ني خلتق السماوات » ولا 
مشاركة ی ملكية الارات کات ما انتح الین انوا يركون ال أو الاك ضار ما 
كانوا يزعمون أن يستعينوا بالشياطين على إبلاغهم خبر السماء . أو يستشفعوا با ملائكة عند الله . ولم يرتق ادعاؤهم 
يوماً إلى الزعم بأن لمم شركاً ي السماء ! 

« آم اتيناهم كتابا فهم على بينة منه ؟ » . 

حت هذه الذرجة ے ذرجة أن بكرن لله قد آتی هؤلاء الشرکاء کتاباً فهم مستیقنون منه › واٹقون با فيه - 
م يبلغها أولئك الشركاء المزعومون .. والنص يحتمل أن يكون هذا السؤال الإنكاري موجهاً إلى المشركين أنفسهم 
- لا إلى الشركاء - فإن إصرارهم على شركهم قد يوحي بانہم يستمدون عقیدتهم هذه من کتاب اوتوه من الله 
فهم على بينة منه وبرهان . وليس هذا صحيحاً ولا بمكن أن يدعوه . وعلى هذا المعنى يكون هناك إيحاء بأن 
امر العقيدة إعا يتلقى من كتاب من الله بين . وان هذا هو المصدر الوحيد الوثيق . وليس هم من هذا شيء 
يدعونه ؛ بيا الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قد جاءهم بکتاب من عند الله بين . فا هم بعرضون عنه » وهو 
السبيل الوحيد لاستمداد العقيدة ؟! 

« بل إن يعد الظالمون بعضيم بعضاً إلا غروراً» . 

والظالون يعد بعضم بعضاً أن طريقتهم هي المثلى ؛ وأہم هم المنتصرون ي النہاية . وإن هم إلا مخدوعون 
مغرورون » يغر بعضهم ؛عضا » ويعيشون ي هذا الغرور الذي لا مجحدي شيا .. 

۰ E e a 

والحولة الثالثة - بعد نفي أن يكون للشركاء ذ كر ولا حبر ني السماوات ولا ني الأرض - تكشف عن يد الله 
القوية الجحبارة عسك بالسماوات والأرض وتحفظهما وتدبر امرهما بلا شريك : 

و إن اال سك انیاوات والارض ان تر ولا وین رالا ان اسنها من دمن بده انه کان حلا غقورا و 

ونظرة إلى السماوات والأرض ؛ وإلى هذه الأجرام الي لا تحصى منتثرة ني ذلك الفضاء الذي لا تعلم له 
حدود . وكلها قائمة ي مواضعها › تدور في افلا كها محافظة على مداراتها » لا حتل » ولا تحرج عنما » ولا 
تبطئ أو تسرع ني دورتہا » وکلها لا تقوم على عمد »› ولا تشد بامراس ' > ولا تستند على شيء من هنا او 
من هناك .. نظرة إلى تلك الخلائق المائلة العجيبة جديرة بأن تفتح البصيرة على اليد الخفية القاهرة القادرة الي 
تعسك بہذه الخلائق وتحفظها ان تزول . 

ولئن زالت السماوات والأرض عن مواضعها » واختلت وتناثرت بدداً > فا أحد بقادر على أن بعسكها بعد 
ذلك ابدا . وذلك هو الموعد الذي ضربه القران كثيرا لنهاية هذا العام . حين بحتل نظام الافلاك وتضطرب 
وتتحطم وتتناثر ؛ وبذهب كل شيء ي هذا الفضاء لا مسك احد زمامه . 


. الأمراس : الحبال المتينة‎ )١( 
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وهذا هو الموعد الضر وب للحساب واا ا و ي الحاة الدنيا . والانتهاء إل العام الآخر > الذي 
تلف ني طبيعته عن عام الأرض اختلافاً كاملا . 

ومن ثم عقب على إمساك السماوات والأرض أن تزولا بقوله : 

« انه کان حلماً غفوراً» . 

« حلا ٠‏ مهل الناس » ولا ينهي هذا العام بهم » ولا يأخذ بنواصيمم إلى الحساب والجزاء إلا ني الأجل 
المعلوم . ويدع هم الفرصة للتوبة والعمل والاستعداد . « غفوراً » لا يؤاخذ الناس بكل ما اجترموا » بل يتجاوز 
عن کثير من سيثاتہم ويغفرها متى علم فيهم خيراً . وهو تعقيب موح ينبه الغافلين لاقتناص الفرصة قبل أن 
تذهب فلا تعود . 


والجحولة الرابعة مع القوم وما عاهدوا الله عليه » ثم ما اتوا بعد ذلك إليه من نقض للعهد › وفساد ي الأرض . 
وتحذير ههم من سنة الله الي لا تتخلف » ولا تبديل فيا ولا تحويل : 

د وأقسموا بلقه جهد أيعانيم لثن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم . فلما جاءهم نذیر ما زادهم إلا 
نفوراً . استکباراً ي الأرض ومكر السيى - ولا يحيق المكر السيي إلا بأهله - فهل ينظرون إلا سنة الأولين ؟ 
فلن تجد لسنة الله تبديلاً ولن جد لسنة الله تحويلاً » . 

ولقد كان العرب يرون الود أهل كتاب بجاورونهم ي الجزيرة ؛ وكانوا يرون من أمر انحرافهم وسوء 
سلوکهم ما يرون ؛ وکانوا يسمعون من تارنحهم وقتلهم رسلهم › ورام عن الحق الذي 
وكانوا إذ ذاك ينحون على اليهود ؛ ويقسمون بالله حتى ما يدعون مجالاً للتشديد ي ي القسم : « لئن جاءهم 
لیکونن آهدی من إحدى الم » .. يعنون اهود . يعرضون بم بهذا التعبير ولا يصرحون ! 

ذلك كان حامم وتلك كانت أعانہم .. يعرضہا كأعا يدعو e‏ لیشہدوا على ما کان من هؤلاء 
القوم في جاهليتہم . ثم يعرض ما كان منہم بعد ذلك حيا حقق الله أمنينهم > وأرسل فيم نذيراً : 

« فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفوراً . استكباراً ني الأرض ومكر السيئ !» . 

وإنه لقبيح يمن كانوا يقسمون هذه الأعان المشددة أن يكون هذا مسلكهم : استكباراً ني الأرض ومكر 
السيئ . والقرآن يكشفهم هذا الكشف » ويسجل علهم هذا المسلك . ثم يضيف إلى هذه المواجهة الأدبية 
المزرية بهم » تمديد كل من يسلك هذا المسلك الزري : 

ووا سی ا ا ا ا 

فا يصيب مكرهم السيئ أحداً إلا أتفسمم ؛ وهو يحيط بهم وبحيق ويحبط أعماهم . 

وإذا كان الأمر كذلك فاذا ينتظرون إذن ؟ |: نهم لا ينتظرون إلا أن يحل , ہم ما حل بالمكذبين من قبلهم »› 
وهو معروف مم . وإلا أن تمضي سنة الله الثابتة في طريقها الذي لا يحيد : 

« فلن تجد لسنة الله تبديلاً » ولن جد لسنة الله تحويلاً » . 

ي« 

والأمور لا تمضي ني الناس جزافاً ؛ والحياة لا تجري ني الأرض عبثاً ؛ فهناك نواميس ثابتة تتحقَق › لا 

تتبدل ولا تتحول . والقران يقرر هذه الحقيقة » ويعلمها للناس > كي لا بنظروا الأحداث فرادى » ولا ٠‏ 
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يعيشوا الحياة غافلين عن سنا الأصيلة » محصورين ي فارة قصيرة من الرمان »> وحيز ميحدود من اكان . 
ويرفع تصورهم لارتباطات الحياة > وسنن الوجود » فيوجههم دائما إلى ثبات السنن واطراد النواميس . ويوجه 
انظارهم إلى مصداق هذا فا وقع للاجيال قبلهم ؛ ودلالة ذلك الماضي على ثبات السنن واطراد النواميس 

وهذه المحولة الخامسة نموذح من نماذح هذا التوجيه بعد تقرير الحقيقة الكلية من أن سنة الله لا تتبدل ولا 
تتحول : 

ا و الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم - وكانوا أشد مهم قوة - وما كان الله 
Oe‏ السماوات ولا ي الأرض . إنه كان علماً قديراً » . 

والس و ي الأرض بعين مفتوحة وقلب يقظ ؛ والوقوف على مصارع الغابرين » وتأمل ما كانوا فيه وما صاروا 

اليه TT‏ ئي القلب ظلال وايحاءات ومشاعر وتقوى . 

ومن ثم هذه التوجيهات المكر رة ني القرآن للسير ي الأرض والوقوف على مصارع الغابرين › واثار الذاهبين . 
وابقاظ E‏ فا » فلا تقف . وإذا وقفت لا تحس . وأذا احست لا تعتبر . وينشا 
عن هذه الغفلة غفلة أخحرى عن سنن الله الثابتة . وقصور عن إدراك الأحداث وربطها بقوانينما الكلية . وهي 
الميزة الي يز الانسان المدرك من الحيوان الم > الذي يعيش حياته منفصلة اللحظات والحالات ؛ لا رابط 
يها > ولا قاعدة تحكها . والجنس البشري كله وحدة أمام وحدة الستن والنواميس 

ES O وأمام هذه‎ 

من المصر المحتوم . امام هذه الوقفة يوجه حسم إلى قوة الله الكبرى . القوة الي لا يغلبها شيء ولا يعجزها 

شيء ؛ واي اتخذت الغابر ر بن وهي قادرة ة على أخذهم کالأولین : 

وما کان الله ليعجزه من شيءَ ي السماوات ولا ي أرق 

ويعقب على هذه الحقيقة با يفسرها ويعرض أسانيدها : 

« انه کان علماً قدیراً ۲ 

e GÊ Ed‏ الماوات والأرض ؛ وتقوم قدرته الى جانب علمه . فلا يند عن علمه شيء › ولا 
يقف لقدرته ی ون ا رد ی ي السياوات ولا ي الأرض . ولا مهرب من قدرته ولا استخفاء 
من علمه : «إنه کان علماً قديراً » . 


E r 
وأخيراً بجيء ختام السورة »> يكشف عن حلم الله ورحمته إلى جانب قوته وقدرته ؛ وبؤكد أن إمهال الناس‎ 
: عن حلم وعن رحجمة » لا يؤثر في دقة الحساب وعدل الجزاء في النهاية‎ 

« ولو يوٌاخذ الله اناس با كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة . ولكن يؤخرهم إلى اا . فاذا جاء 
أجلهم فإن الله کان بعباده بصيراً » . 

a O 
E لضصخامته وشناعته و بشاعته‎ E SE E e 
ظهر هذه الأرض لا الارن كلها ر اة للحياة إطلاقاً . لا لحياة البشر فحسب » ولكن‎ 
! لكل حياة أخرى‎ 
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والتن غل هذا ال يرز سناع ما بكست الام بتاعت واه المفسد المدمر للحياة كلها لو آخذهم 
الله به مواحذة سريعة . 

غير أن الله حلم لا يعجل على الناس : 

« ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى » . 

يؤخرهم أفراداً إلى أجلهم الفردي حتى تنقضي أعمارهم ني الدنيا . ويؤخرهم جماعات إلى أجلهم ني الخلافة 
المقدرة هم حتى يسلموها إلى جيل آخر . ويؤخرهم جنساً إلى أجلهم الملحدد لعمر هذا العام وججيء الساعة الكبرى . 
ويفسح هم ني الفرصة لعلهم يحسنون صنعاً . 

« فإذا جاء أجلهم ١‏ 

وانتهى وقت العمل والكسب » وحان وقت الحساب وال جزاء » فإن الله لن يظلمهم شيا : 

« فان الله کان بعباده بصیراً) . 

وبصره بعباده کفیل بتوفيتہم حسام وفق عملهم وكسم ٠‏ لا تفوت مهم ولا علهم كبيرة ولا صغيرة . 

3# #* #* ۰ 

هذا هو الإيقاع الأخير ني السورة الي بدأت بحمد الله فاطر السماوات والأرض . « جاعل الملائكة رسلا 
اول ج4 رة را اما ا ا هن ا فا من شر و دار ال ج واا نار 

وبين البدء والختام تلك المولات العظام ني تلك العوام التي طوفت بها السورة . وهذه نماية المطاف . ونباية 
اة وا اا 
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مه الخورة الكية دات فواصل قضترة . وايقاعات سريعة . ومن ٿم جاء عدد آياتما ثلاثاً ونمانين » بيا هي 
أصغر وأقصر من سابقنها - سورة فاطر - وعدد آياتها حمس وأربعون . 

وقصر الفواصل مع سرعة الإيقاع يطبع السورة بطابع حاص » فتتلاحق إيقاعاتما » وتدق على الحس دقات 
متوالية » يعمل على مضاعفة أثرها ما تحمله معها من الصور والظلال الي تخلعها المشاهد المتتابعة من بدء السورة 
إلى نايتا . وهي متنوعة وموحية وعميقة الآثار . 

والموضوعات الرئيسية للسورة هي موضوعات السور المكية . وهدفها الأول هو بناء أسس العقيدة . فهي تتعرض 

. يس ا . إنك لمن المرسلين . على صراط مستقم‎ « : TT 
تتزيل العزيز الرحم .. . وتسوق قصة أصحاب القر ية إذ جاءها المرسلون » لتحذر من عاقبة التكذيب بالوحي‎ 
ولرسالة + وتعرضر هذه الاقية في القصة على طريقة اقرآن قي استحدام القصص اندع قضايه . وقرب ہاية‎ 
السورة تعود إلى الموضوع ذاته : « وما علمناه الشعر - وما ينبغي له - إن هو إلا ذ كر وقرآن مبين لينذر من کان‎ 
. » حياً ويحق القول على الكافرين‎ 

كذلك ت تتعرض السورة لقضية الألوهية والوحدانية . فيجيء استنكار الشرك على لسان الرجل المؤمن الذي 
جاء من أقصى المدينة ليحاج قومه في شأن المرسلين وهو يقول : « ومالي لا أعبد الذي فطرني وإليه تر جعون ؟ أأنخذ 
من دونه آلمة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيتاً ولا ينقذون ؟ إلي إذاً لي ضلال مبين » .. وقرب 
ختام السورة بجيء ذ كر هذا الموضوع مرة أخرى : « واتخذوا من دون الله آلمة لعلهم ينصرون . لا يستطيعون نصرهم 
وهم هم جند محضرون » . 

والقضية الي يشتد علا التركيز ي السورة هي قضية البعث والنشور » وهي تتردد ي مواضع كثيرة في السورة . 
تجيء في أوها : « إنا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين » .. وتأتي ي 
قصة أصحاب القرية › فبا وقع للرجل المؤمن . وقد كان جزاؤها العاجل ني السياق : « قيل : ادخل الجنة 
قال : يا ليت قومي يعلمون با غفر لي ربي وجعلني من المكرمين » .. ثم ترد في وسط السورة : « ويقولون : 
متى هذا الوعد إن كتم صادقين ؟ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم بخصمون فلا يستطيعون توصية ولا 
إلى أهلهم ير جعون » .. ثم يستطرد السياق إلى مشہد كامل من مشاهد القيامة . وني نماية السؤرة ترد هذه القضية 
في صورة حوار : « وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه . قال : من يحي العظام وهي رمي ؟ قل بحي الذي أنشأها أول 
مرة وهو بكل خلق على » . 

هذه القضايا المتعلقة ببناء العقيدن من أساسما » تتكرر ني السور المكية . ولكنها تعرض ني كل مرة من زاوية 
معينة » تحت ضوء معين » مصحوبة بعؤثرات تناسب جوها » وتتناسق مع إيقاعها وصورها وظلاها . 
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U aE E AA Sk EES 
ومن مصارع الغابرين على مدار القرون . ثم من المشاهد الكونية الكثيرة المتنوعة الموحية : مشهد الأرض الميتة‎ 
تدب فيا الحياة . ومشهد الليل يسلخ منه النہار فإذا هو ظلام . ومشهد الشمس نجري لمستقر ها . ومشهد القمر‎ 
يتدرج. ثي منازله حتى يعود كالعر جون القديم . ومشهد الفلك المشحون يحمل ذرية البشر الاولين . ومشهد الانعام‎ 
مسخّرة للادميين . ومشہد النطفة ثم مشمدها إنساناً وهو خحصم مبين ! ومشد الشجر الأحضر تكن فيه النار الي‎ 
! يوقدون‎ 

وال رار هد الاهه ورات أعرع هن الوجدان الإنساني وتوقظه : ما صورة المكذبين الذين حقت 
علهم كلمة الله e E‏ الآيات والنذر : « إنا جعلنا ي أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم 
مقمحون ؛ وجعلتا من بين يديم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون» . ومنها صورة نفوسهم في 
علانيتہم مكشوفة لعلم الله لا یداریما منه ستار .. ومنها TT‏ 
أمره إذا أراد شيثاً أن يقول له : كن . فيكون » .. وكلها مؤثرات تلمس القلب البشري وهو يرى مصداقها 
في واقع الوجود . 

وجري سياق الو رة ى عرف رعا ی ا هراط ٠‏ 

يبدأ الشوط الأول بالقىم بالحرفین : «يا . سین » وبالقران الحكم > على رسالة الني - صلل الله عليه 
وسم - وأنه على صراط مستقم . يتلو ذلك الكشف عن النهاية البائسة للغافلين الذين يكذبون . وهي حکے الله 
عليهم بألا بجدوا إلى المداية سبيلاً > وأن يحال بيهم وبينها أبداً . وبيان أن الإنذار إا ينفع من E‏ 
وخحشي الرحمن بالغيب ؛ فاستعد قلبه لاستقبال دلائل الهدى وموحيات الإعان .. ثم يوجه رسول الله - صلى 
الله عليه وسام - إلى أن يضرب لم مثلاً أصحاب القرية » فيقص قصة التكذيب وعاقبة المكذبين . کہا عرض 
طبيعة الاعان ني قلب الرجل المؤمن وعاقبة الإعان والتصديق . 

ومن ثم يبدأ الشوط الثاني بنداء الحسرة على العباد الذين ما يفتأون يكذبون كل رسول ويسزئون به . غير 
ي بمصارع المكذيين » ولا متيقظين لآيات الله في الكون وهي كثير . . وهنا يعرض تلك المشاحد الكونية 
الي سبقت الإشارة إلا N O‏ من التفصيل . 

a‏ ن و . فيني و و ا ی صل الله عليه 
وسام - شعر » وينني عن الرسول كل علاقة بالشعر أصلاً . ثم ری ا ااا واللىسات الدالة عل 
الألوهية المتفردة » وينعى عليهم اتحخاذ المة من دون ا النصر وهم ا و الالمة 
امدعاة ! . ويتناول قضية البعث والنشور فيذ كرم بالنشأة الأول من نطفة ليروا أن إحياء العظام وهي رمم 
كتلك النشأة ولا غرابة ! ويذ كرهم بالشجر الأحضر الذي تكن فيه النار وها في الظاهر بعيد من بعيد ! وبلق 
التاوات والارض وهن شاهت بالقدرة على خلتق أمثاهم من البشر في ني الأولى والآخرة .. وأخيراً مجيء الإيقاع 
الأحير ي السورة : «إنما أمره إذا أراد شيئ أن يقول له کن ن . فسبحان الذي بيده ملکوت کل شيء 
وإلیه ترجعون » . 

والآن أذ بعد هذا العرض المجمل أي التفصيل . . 
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« يس . والقران الحكم E E‏ . لتنذر قوماً ما أنذر 
آباؤهم فهم غافلون . لقد حت القول على آکٹرهي فهم لا پؤمنون . إنا جعلنا في أعتاقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان 
ا . وجعلنا من بين ايديم سدا ومن خلفهم سداً فأغشیناهم فهم لا يبصرون کک 
آم م تنذرهم لا يؤمنون . إعا تنذر من اقيع الذ كر »> وخحشي ار حح ن بالغیب فیشره ا کرم 
نحن نحي الموتی ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شيء أحصيناه في إمام مبين » . 

ب الله سحا نه هذين الحرفين } ا . سین » کیا يسم ۳ بالقران ن الحكم وها الجحح ان الأحرف القطعة 
والقران یرجح الوجه الذي اخترناه في تفسير هذه الأحرف ني أً اوائل السور ؛ والعلاقة بين ذكرها وذ كر 
القرآن . وأن آية كونه من عند الله » الآية التي لا بتدبر ونا فيردهم القرآن ن إلا » أنه مصوغ من جنس هذه 
کک ولکن نسقه التفكيري والتعيري فوق ما ع صياغته من هذه الحروف . 

يصف القرآن - وهو يقسم به - بأنه « القرآن الحكي» والحكة صفة العاقل . والتعيير على هذا النحو 
Ma E a a‏ 
يضور احقيقة وبقرا ء فان مدا الفرآن لرونحا 1 وإن ل لصفات الحي الذي يعاطفك وتعاطفه حين تصني له 
قلبك وتصغي له روحاك ! وإنك لتطلع منه على دخائل وأسرار كلها فتحت له قلبك وخلصت له بروحك ! 
YS‏ إلى ملامح Lm‏ 
وتستروح ظلاله ! ولقد کان رسول ۱ لله E E a a a ES‏ 

غل لاوا بت RR‏ . كما يقت الحبيب وينصت لسرة الحبيب ! 

والقران حکم . حاطب کل أحد عا يدل و ثي طوقه . ويضرب على الوتر الحساس ني قلبه . وححاطبه بقدر . 
وخاطبه بالحككة الي تصلحه وتو جهه ۰ 

والقرآن حکم ES‏ منہج بطلق طاقات ١ل‏ لبشر کاھها کک 
الوجه الصالح القويم . ويقرر e SS‏ 


يقم الله سبحانه بیاء وسين والقران الحكي على حقيقة الوحي والرسالة إلى الرسول الكريم : 

« إنك لمن المرسلين على صراط مستقي » 

وما به سبحانه من حاجة إلى القسم . ولكن هذا القسم منه ‏ جل جلاله _ بالقرآن وحروفه » حلع على المقسم 
غظمة رجالا > 0 الله سبحأنه إلا بأمر عظم ا a E‏ 

« إنك لن المرسلين » .. والتعيير على هذا النحو يوحي E N‏ 
فليس هو الذي يراد إثباته . إا مراد أن يثبت هو أن محمداً - صلى الله عليه وسام - من هؤلاء المرسلين . ومحاطبه 
هو بهذا القسم - ولا يوجهه إلى المنكرين المكذبين ترفعا بالقسم وبال لرسول وبالرسالة عن آن تکون موضع جدل 
و مناقشة . اما هو الاخيار المباشر من الله للرسول . 

« إنك لن المرسلين على صراط مستقم » . . 

وهذا بيان لطبيعة a‏ الرسالة الاستقامة . فهين قائمة كحد السيف 
لاعوج فما ولا انحراف. » ولا التواء فيها ولا ميل . الحق فيما واضح لا غموض فيه ولا التباس . ولا ميل 
مع هوى ولا ينحرف مع مصلحة . بجده من يطلبه ي يسر وشي دقة وي خلو 

وهي لاستقامتما - بسيطة لا تعقيد فيها ولا لف ولا دوران . لا تعقد الأمور ولا قوقع في إشكالات من القضايا 
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والتصورات والأشكال الحدلية . وإنما تصدع بالحق ني أبسط صورة من صوره » وأعراها عن الشوائب والأخلاط » 
وأغناها عن الشرح ٤‏ وتفصيص العبأارات وتولید الكلات والدخحول با معاي 5 الدروب والمنحنيات إ مکن 
اھ اوا البادي والحاضر > والأمي والعام > وسا كن الكوخ وساكن العمارة ؛ ويجد فيا كل حاجته ؛ 
ویدرك مېا ما تستقې به حیاته ونظامه وروابطه ني يسر ولین 

وهي مستقيمة م فطرة الكون وناموس الوجود > وطبيعة الأشياء 7 حول الإإنسان > فلا تصدم طبائم 
الاشياعء ولا تكلب لاان أن يصدمها » إما هي مستقيمة على نهجها » متناسقة معها » متعاونة كذلك مع 
سائر القوانين ن الي تحكم هذا e‏ 

وهي من ثم مستقيمة على الطريق إلى الله » واصلة إليه موصلة به > لا بخشى تابعها أن يضل عن خالقه » 
ولا ان يلتوي عن ا aT‏ به الى رضوان الخالق العظم . 

والقرآن هو دلیل هذا الصراط لتم . وحيا سار الإإنسان معه وجد هذه الاستقامة ف في تصودره للحق »› 
وني التوجيه إليه » وني أحكامه الفاصلة ثي الق » ووضع كل قيءة في موضعها الدقيق . 

زيل المزيز الرخ»: 

يعرف الله عباده بنفسه ي مثل هذه المواضع › ليدركوا حقيقة ما نرّل إلهم . فهو العزيز القوي الذي يفعل 
ما یرید . وهو الرحي بعباده الذي يفعل بهم ما يفعل » وهو یرید . بهم الرحمة فيا يفعل . 

فأما حكة هذا التنريل فهي الاإنذار والتبليغ : 

« لتنذر قوماً ما أنذر آباؤمم فهم غافلون » . 

والغفلة اتا فد القلوب E a E‏ . معطل عر ن الالتقاط والتأثر والاستجابة . 
کر به دلائ اهدی او غر یا وون ان بها أو . ودون أن ينبض أو يستقبل . ومن کان الاإنذار 

هو اليق شيء بالغفلة الي كان فيا القوم » الذين E EY‏ ان ينذرهي منذر » أو ينهم منبه . 
ق جو ر اال ی هم بعده من رسول . فالانذار قد بوقظ الغافلين المستغرقين قي الغفلة »› الذين 
م باتہم وم بأت آباء‌هي نذير . 

ثم يكشف عن مصير هؤلاء الغافلين ؛ وعما نزل بهم من قدر الله > وفق ما علي الله من قلوبهم ومن أمرهم . 
ما کان منه وما سیکون : 

› لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يۇمنون‎ ١ 

لقد قضي في أمرهي » وحق قدر الله على أ كثر هم > ما علمه من حقيقم اوطبيعة جعزم 3 ووا 
وهذا هو الممصير الأخير للا کر . فان نفوسهم محجو بة عن الهدى مشدودة عن رؤية دلائله أو استشعارها . 

وهنا يرسي مشهداً حسياً هذه الحالة النفسية » يصورهم کلم مغلولون منوعون قسراً عن النظر »> محال بيهم 
و ای واا وار جر راود می جن ابصارهم فلا پبصرون : 

١‏ إنا جمانا في أعناقهم أغلالاً » فهي إلى الأذقان » فهم مقمحون . وجعلنا من بين يديم سداً ومن خلفهم 

a سدا‎ 

إن یدیم مشدودة بالأغلال ای أعناقهم »> موضوعة تحت ا . ومن ثم فان رۆوسهم مرفوعة قدا 
لا علکون أن بنظروا ا لى الأمام ! ومن ثم فهم لا بملكون حرية النظر والرؤية وهم ي هذا المشهد العنيف ! 

Î 
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وهم إلى هذا محال بيهم وبين الحق والهدى بسد من أمامهم وسد من خلفيم ؛ فلو أرحي الشد فنظروا لم تنفذ 
أبصارهم كذلك من هذه السدود ! وقد سدت علم ل ا وات أبصارم بالکلال ! 

ومع عنف هذا المشهد الحسي وشدته فإن الإنسان ليلتقي بأناس من هذا النوع > بحیل اليه وهم لا يرون 
الحق ن نالك حائلاً عنیفاً کهذا بینم وبینه . وأنه إذا م تكن هذه الأغلال ف ئي الآيدي › 
وإذا لم ڌ اوس ی و ن الارتفاع » فإن نفوسهم وبصائرهم كذلك . ن el‏ 
وملفوتة عن الحق لفتاً . وبینها وبين دلائل الهدى سد من هنا وسد من هناك . وكذلك كان أولثك الذين واجهوا 
هذا القران ن عثل ذلك الانكار والجححود CES‏ . وهو بذاته حجة ذات سلطان 
لا باسك ها انسان . 

« وسواء عليہم آأنذرتہم أم م تنذرهم لا يۇمنون» . 

فلقد قضى اله فيم بأمره » با علمه من طبيعة قلو م اللي لا ينفذ إليما الإإعان . ولا ينفع الإنذار قلباً غير 
مهيا للاعان » مشدود عنه » محال بينه وبينه بالسدود . فالاانذار لا علق القلوب › إا يوقظ القلب الحى 


المستعد للتل : 
١‏ إنما تنذر من اتبع الذ كر وخشي الرحمن بالغيب » فبشره عغفرة وأجر كريم» . 
والذ كر يراد به هنا القرآن - على الأرجح - والذي اتبع القرآن » وخشي الرحمن دون أن يراه » هو الذي 


ا ليه الانذار e‏ - صلی الله عليه وسلم - قد خصه به » 
وإن کان قد عىم إلا أن أولئك حيل بينيم ويين تلقيه » فانحصر في من اتبع الذ كر وخشي الرحمن بالغيب . 
وهذا يستحو ١ : a‏ فبشره إعغفرة وأجر كريم » .. المغفرة عما يقع فيه من الخطايا غير 
مصر . والاجر الكريم على خشية الرحمن بالغيب » واتباعه لا أتزل الرحمن من الذ كر . وها متلازمان ي 
القلب . فا تحل خشية الله في قلب إلا ويتبعها العمل عا أنزل . والاستقامة على الهج الذي أراد 

وهنا يؤكد وقوع البعث ؛ ودقة الحساب » الذي لا يفوته شُيء : 

) انا نحن د نحي الموتى 4 ونکتب ما قدموا واثارهم 4 وکل شيءَ ااه ٤‏ إمام مبين » . 

وإحياء الموتى هو احدى القضايا الى استغرقت جدلاً طويلاً . وسيرد منه في هذه السورة ام مرغ د وه 
پنذرم آن کل ما قدمت آیدیہم من عمل » وکل ما خلفته اعمالم من آثار » کلها تکتب وتحصی › فلا یند 
مها شيءَ ولا ينس . والله سبحانه هو الذي يحي الموتى » وهو الذي يكتب ما قدموا واثارهم » وهو الذي 
eS ES TT‏ 


 # #«‏ 
وبعد عرض قضية الوحي والرسالة » وقضية البعث والحساب » ني هذه الصورة التقريرية › يعود السياق 
ليعرضهما ي صورة قصصية . تلمس القلب ما كان من مواقف التكذيب والاعان وعواقبمما معروضة كالعيان : 
yy‏ . إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث » فقالوا : 
انا الیک کک مرسلون . قالوا : تم إلا بشر مثلنا » وما أتزل E‏ . قالوا : 
ربا بعل إن الک لمرسلون e‏ . قالوا : إتا تطیرنا بک کہ لئن م ت تنتھوا لنرجمنکم ولیسنکم 
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منا عذاب أل . قالوا : لائ رکم معکی » إن ذکرتم ؟ بل اتم قوم مسرفون » . 

ولم يذ كر القران ج أصحاب القرية ولا ما هي القرية . وقد اخحتلفت فيا الروايات . ولا طائل وراء 
الجري مع هذه الروايات . 

. ا ی ا في دلالة القصة وايحائها‎ Cs 
ومن ثم أغفل التحديد > ومضى إلى صي العيرة ولباا ي ة أرسل الله الها رسولین ال کی‎ 
وأخاه هارون - عليهها السلام - إلى فرعون وملئه . فكذبمما أهل تلك القرية » فعززهما الله برسول ثالث يؤكد‎ 
. » انه واآہما رسل من عند الله . وتقدموا ثلائہم عو م ودعوتېم من جديد « فقالوا : إنا إليكم مرسلون‎ 

هنا ا أهل القرية عليهم بالاعتراضات المكرورة ني تاريخ الرسل والرسالات . 

« قالوا : ما e‏ 

هذا الاعتراض المتكرر على بشرية الرسل تبدو فيه سذاجة التصور والإدراك » كما يبدو فيه الجهل بوظيفة 

الرسول . فقد كانوا يتوقعون دائماً أن يكون هناك سر غامض في شخصية الرسول وحياته تكن وراءه الأوهام 
والأساطير .. أليس رسول السماء إلى الأرض فكيف لا تحيط به الأوهام والأساطير ؟ كيف بكون شخصية 
مكشوفة بسيطة لا أسرار فما ولا ألغاز حوها ؟ ! شخصية بشرية عادية من الشخصيات الي تت با الأسواق 
والبيوت ؟ ! 

وهذه هى مذاجة التصور والتفكير . فالأسرار والألغازليست صفة مار لتو وال سال اولك ى هد 
الصورة ال وا الك هائلاً ضخماً » ولکنه يتمثل ي الحقيقة البسيطة الواقعة . حقيقة 
إيداع إنسان من هؤلاء البشر الاستعداد اللدني الذي يتلقى به وحي السماء » حين مختاره الله لتلقي هذا الوحي 
العجيب . وهو أعجب من أن یکون الرسول ملکاً کا كانوا بقترحون ! 5 

والرسالة منهج إهي تعيشه البشرية . وحياة الرسول هي الودج اراي للحياة وفق ذلك الهج الا 

النموذج a‏ يدعو قومه الى الاقتداء ا بشر . فلا بد أن یکون رسومم من البشر ليحقق من 
الحباة علك کون هم أن يقلدوه . 

ومن ثم كانت حياة الرسول - صلى الله عليه وسل - معروضة لأنظار أمته . وسجل القرآن - كتاب الله الثابت _ 
المعالم الرئيسية في هذه الحياة بأصغر تفصيلاتما وأحداثما » بوصفها تلك الصفحة المعروضة لأنظار أمته على 
مدار السنين والقرون . ومن هذه التفصيلات حياته المنزلية والشخصية . حتى خطرات قلبه سجلها القران ي 
بعض الأحيان » لتطلع عليما الأجيال وترى فيا قلب ذلك الني الإنسان . 

ولکن هذه الحقيقة الواضحة القريبة هي الي ظلت موضع الاعتراض من بني الإنسان ! 

ولقد قال أهل تلك القرية لرسلهم الثلاثة : « ما تم إلا بشر مثلنا » . د ونوا اک کم لستم برسل . J o:‏ 
الرحمن من شيء ٠‏ . . ما تدعون أنه نزله علیکم من الوحي والأمر بان تدعونا إليه . « إن اتم الا تکذبون » . 
وتدعون انك مرسلون ! 

وشي ثقة المطمئن إلى صدقه » العارف بحدود وظيفته اجام الرسل : 

SEE 

إن الله يعلم . وهذا يكفي . وإن وظيفة الرسل البلاغ . وقد أدوه . والناس بعد ذلك أحرار فما يتخذون 


۹٦۱ 
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لأنفسهم من تصرف . وفما يحملون ني تصرفهم من أوزار . والأمر بين الرسل وبين الناس هو أمر ذلك التبليغ 
عن الته ؛ فمتى تحقّق ذلك فالامر كله بعد ذلك إلى الله . 

ولكن المكذبين الضالين لا بأخذون الأمور هذا الأخذ الواضح السهل اليسير ؛ ولا بطيقون وجود الدعاة 
ال افد فتأحذهم العزة بالإثم ENON AGA TO E os‏ 
الصدر عربيد : 

« قالوا : إنا تطيرنا بكي ! لن م تنتهوا لرجمنكم > وليمسنكم منا عذاب ألم » . 

قالوا : اك بورق الف ي عون فإن م تنتھوا عنہا فإننا لن نسکت علیکي + ولن ندعکم 
ي دعوتکم e‏ « ولیمسنکم متا عذاب الم ٍ 

وهکذا أ RNa Ia‏ الهادئة »> وعربيد 
ي التعبير والتفكير ! 

ولكن الواجب اللقى على عاتق الرسل بقضي عليهم بالمضي ثي الطرية 

Rs 

فالقول بالتشاؤم من دعوة او من وجه هو خرافة من خرافات الجاهلية . والرسل يبينون لقومهم الما خحرافة ؛ 

وأن حظهم ونصیبهم من خير ومن شر لا باتہم من خارج نفوسهم . إا i‏ . مرتبط بنواياهم وأعمافي » 
متوقف على كسم وعملهم . وني وسعهم أن مجعلوا حظهم ونصيہم خير ا أو أن مجعلوه شرا . فان إرادة الله 
بالعبد تنفذ من خلال نفسه » ومن خلال انجاهه » ومن خلال عله . وهو يحمل طائره معه . هذه هي الحقيقة 
الثابتة القائمة على أساس صحيح . أما التشاؤم بالوجوه › أو القشاؤم بالأمكنة » أو التشاؤم ا 
خرافة لا تستقيم على أصل مفهوم ! 

وقالوا لم : «اإن ذكرتم ؟».. 

يعي 7 و نذ کرک ! جزاء التذكر ؟ 

« بل أ نم قوم مسرفون ١‏ . 

تتجاوزون الحدود ف التفكير والتقدير ؛ وتجازون على الموعظة بالتهديد والوعيد ؛ وتردون على الدعوة 
بالرجم والتعذيب ! 

تلك كانت الاستجابة من القلوب المغلقة على دعوة الرسل . وهى مثل للقلوب الى تحدئت عا السورة 
في الجولة الأولى ؛ وصورة واقعية لذلك النموذج البشري المرسوم هناك . ۰ 

فأما النموذج الآخر الذي اتبع الذ كر وخشي الرحمن بالغيب ٠‏ فكان له مسلك آخر وكانت له استجابة 
غير هذه الاستجابة : 

« وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى ؛ قال : ياقوم اتبعوا المرسلين . اتبعوا من لا يسالك آجرأ وهم مهتدون , 
ومالي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون ؟ آاتخذ من دونه اة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عي شفاعمم شيا 
ولا قوق ا اذا لي ضلال مبین . الي آمنت بر بکے فا معون » . 

انها استجابة الفطرة السليمة لدعوة الحق المستقية . فما الصدق . والبساطة . والحرارة . واستقامة ألاإدراك . 


0 
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الجزء اثالث زالعشرون 


ية الإيتاج القوي للق الي : 
فهذا رجل مع الدعوة فاستجاب ها بعد ما رای فا من دلائل الح والتطق :ا حدق ته ي فشا لته 
e‏ اشتشعر “قلبه" حقيقة الأغان e‏ لحققة ف ٠‏ مره کک کک ق 
قي شعوره . سعی به ال قومه و ا ومجحدون ویتوعدول و ېددۈن: ا E‏ ا يسعى 
A‏ الحة, > وشي كفهم عن البغي » وي قاومة اعتداد هم الام الذي يوشكۈن أ ان بصبوه 
عل المرسلين . 
وظاهر ان الر جل م یکن ذا تخا وال شلظان: و یک 5 اعز وة من قوفه او اهنعة من عشيز ته . : ولگا 
العقيدة الحية في ضميره تدفعه وتجيء به من أقصى المدينة إلى أقصاها . 


2 


قال : ياقوم اتبعوا الرسلين. .تيعو من الا يلكي أجرا وم مهتدۇڭ ) . 
إن الذي يدعو مثل هذه ألدعوة ».وهو لا يطلب أجواً » ولا يبتغي مخناً . . إنه لصادق . وإلا ها الذي يحفله 
a‏ ؟ و اة النان بر عا افوا 
E‏ والتعرض لأذاهم وشرهم واستهزائهم وتنكيلهم » وهو لا يجني من ذلك كبا > ولا بطلب 
منہم جرا ؟ 
Ee A N‏ 
وهدام واضح ي في طبيعة دعوتيم :فوم ياعون إن اواد RO‏ . ويدعون إلى عقيدة 
لا حرافة فما ولا غموض . فهم مهتدون إلى لبج سل » وإلى طريق مستقم . 
ثم عاد يتحدث إلهم عن نفسه هو وعن اسباب إعانه » ويناشد فيهم الفطرة الي استيقظت فيه فاقتنعت 
بالرهان الفطري السليم : 
. «اومالي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون ؟ أأخذ من دونه آلة إن يردن الرحمن بضر لا تن عى شفاعبم 
شيا ولا ينقذون ؟ الي اذا الي ضصلال بین ۸ 
إن تساؤك القطرة الشاخرة بالخالق > المشدودةإلى فصدز وجودهاً الوحيد ١‏ : وفال لاأعيد الذي فطرني ؟» 
وما الذي يحيد بي عن هذا النهج الطبيعي الذي بخطر على النفس أول ما مخطر ؟ إن الفطر مجذوبة إلى الذي 
فطرها » تتجه اليه أول ما تتجه » فلا تنحرف عنه إلا بدافع خر خاږچ على فطر تہا . ولا تلتوي إلا بموثر اخر 
ليس من طبيعتہا . والتوجه إلى الخالى هو الأول › وهو الأول NE‏ الذي لا بحقاج a.‏ 
عن طبيعة النفس واتجذابما الفطري . دالرجل ا في قرارة نفسه » فيعبر عنه هذا التعبير .الواضح 
البسيط » بلا تكلف ولا لف ولا تعقيد ! ` 
وهو بحس بفطر ته الصادقة الصافية كذلك أن لازق یرجم إلى الخالق نز ي الاڈ . گا ير جع کل شيء 
الى مصدره الأصيل . فيقول : 
« واليه ترجعول » ... 
ويتساءل لم لا أعبد الذي فطر لي » والڏذي إليه المر جع والصیر ؟ ويتحدث عن رجعتيم هم e‏ 
كذلك . ومن حقه أن يعبدوه . 


سورة يس 


ثم يستعرض الهج الآخر المخالف للمنبج الفطري الستقم . فيراه ضصلالاً بيناً : « أأنخذ من دونه آلمة إن 
يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيا ولا ينقذون ؟» . 

وهل أضل ممن يدع منطق الفطرة الذي يدعو المخلوق إلى عبادة خالقه › وینحرف الى عبادة غير الخالق 
بدون ضرورة ولا دافع ؟ وهل أضل ممن ينحرف عن الخالق إلى آلمة ضعاف لا يحمونه ولا يدفعون عنه الضر 
حین یرید به خالقه الضر بسبب انحرافه وضلاله ؟ 

إني إذاً لي ضلال مبين » . 

والآن وقد تحدث الرجل بلسان الفطرة الصادقة العارفة الواضحة يقرر قراره الأخير ني وجه قومه المكذبين 
اللهددين المتوعدين . لأن صوت الفطرة ني قلبه أقوى من كل تديد ومن كل تكذيب : 

« إن آمنت بر یکی فا معون » . 
! وهكذا ألقى بكلمة الإعان الواثقة المطمثنة . وأشهدم عليها . وهو يوحي إليهم أن يقولوها كا قاما . أو 
انه لا يبالي ہم ماذا ولون ! 

 » 

ويوحي سياق القصة بعد ذلك أنهم لم بمهلوه أن قتلوه . وإن كان لا يذ كر شيئاً من هذا صراحة . إما يسدل 
الستار على الدنيا وما فيها » وعلى القوم وما هم فيه ؛ ويرفعه لنرى هذا الشهيد الذي جهر بكلىة الحق » متبعاً 
صوت الفطرة » وقذف بها ي وجوه من بملكون التمديد والتنكيل . نراه ني العام الآخر . ونطلع على ما ادخر 
لله له من كرامة . تليق بعقام المؤمن الشجاع المخلص الشهيد : 

« قيل : ادخحل الحنة . قال : ياليت قومي يعلمون . بجا غفر لي ربي وجعلني من المكرمين » . 

وتتصل الحياة الدنيا بالحياة الآخرة . ونرى الموت نقلة من عالم الفناء إلى عالم البقاء . وخحطوة مخلص با 
الزن من ضيق الأرض إلى ضعة الحة ٠‏ ومن تطاول الباطل إلى طائينة الحق . ومن تديد البغي إلى سلام 
النعيم . ومن ظلمات الجاهلية إلى نور اليقين . 

ونرى الر جل المؤمن . وقد اطلع على ما آتاه الله ني الحنة من المغفرة والكرامة » يذ كر قومه طيب القلب 
رضي النفس » يتمنى لو يراه قومه ويرون ما آتاه ربه من الرضى والكرامة » ليعرفوا الحق » معرفة اليقين . 
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هذا كان جزاء الإعان . فأما الطغيان فكان أهون على الته من أن يرسل عليه الملائكة لتدمره . فهر ضعيف ضعيف : 

« وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء . وما كنا متزلين . إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم 
خحامدون ) . 
ولا يطيل هنا ني وصف مصرع القوم » نہويناً لشأهم » وتصغيراً لقدره . فا كانت إلا صيحة واحدة أخمدت 
انفاسهم .. ويسدل الستار على مشهدهم البائس المهين الذليل ! 


۹٤ 


الجزء الغالث والعشرون 


ر صن را رص رو اوم چم ور > 


ا مایا تیم من رسول إلا کانوا بے س ستېز٤ون‏ ي اروا گر اھک لهم م من آلْمَرون 
ا إمم ا برجعون © ون کل لما یع لدت رون چې 
ٌ ا sls Sc‏ وم گر ٤و‏ سوت م کور م 2 عو 


واب مم الأرش المبنة ايها والر اما عا نه با رن وې رتت نيا جني رن لداعتي 


مص وص ررم رووس 2ے 


E a e‏ افلا شون ر س سبلن لدی حلق آلا زوج 


ریم 2¿ ۶ 2 ol‏ م صو م 


مما تنبت آلا لأر ومن آنفسم وما لا يعلمون ي 


م iG r‏ لھ ومر مء »2 24 ل وس e‏ 


وءاية هم ل ان نه ال اتتام طون a er GD‏ َلك تدر 
و2 0 و وص ص ت ام ا رم س 2ے ر وار وم ھل ام رم ع٤‏ و ت 
آلعزیز آلعلیہ ي وال ر یدرت ار ی د و ی 0 لا آلشمس پذبنی ها ان تدر 
وممصم مص ویو م 3 


القمرولا اليل سای بار وگ فی فاك ا 09 


م بور 2د 8 مرم وم ای رو م رر وم ےو S> sR z2‏ 


وءاية هم أ a‏ مار کبون ر و إن لسا نغرفهم 


ےر ٣‏ وو 


م چم کرای صم او ےم 
فلا صر ولاف قدو GD‏ إلا رة متا ومتلعا إل حین 
م ر 


2 أ روم اوم و اور م م ت ‌ صو 
وإدَاقیل هم أ تقو مابین ادیک وماخلفک لعلکر رون رې وما اتهم من ٤َاية‏ من ٤الت‏ دروم إلا 
رر وور و 
کانوا عا معرضين © 
رواو ۶ رر ٤و‏ مرد 
وإذاقیل همم أنفقوأم رفک آله قا لذن كفروا لذبن ءامنوأ انطعم من ساء الله اطعمه۔ 
ا اه ا 
إن اتم إلا نی ضللی مرون د 
رر رم ل س ےا ررر رک رورو صن ت 


و یوون می هلدا اوعد إن كنم دفر ماينظرون إلا صيحة وأحدة ا وهم محصمون ي 


EF‏ 2ور 


فلا بستطیعونً توصي ولا کج لهم , برجمو 9 E‏ کر دم 


روصم س ا م مم دلو 3 
سلون ري الوا ونلا e‏ فنا ماوع ال حن ومدق المرضاون 6 إن کات إلا 
مر وصرکګرص کرم ور وص لر امو روم م ج اوا عوکر رم او و E‏ > 


صيحة وحدة بدا هم ميم لديا محضرون 6 ي فالیوم لاط نفس شيئا ولا تجزون إلا مانم 


مھ ر 
لون 
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سوزة یس 


اوس وش 2 


2 اوم ر ا ااا 
ن اصع آلنة از ى شغل ن e٥‏ شے وارز 9 ظم ي ایك مت ٤‏ 
ag‏ لوم 3 I‏ م وار ھم فی عل ر خو 


١ 
3 
ډ‎ 
\ 
1 
U 
ا‎ 
«۴ 
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٣ 


رر م ت س وو س رار چ سے اا ےو کر ت Hw‏ 
فا فلکهة وهم ما يدعون ي سلا ا 

ص ر تخ 
ادزام اتر ج ۰ 3ات تز کیل تارش نر 
NNT TT‏ 
عدو مورن ري ول ونی د ا i EI GED Gri a i CEE‏ 
وو ماد 1 ا 0 مو د چو 
عقون ف هدذهء جهنم لی انتم توعدو ري اصلوها الیرم ا کنن مرون ي الوم حنم 

ر 6 > ےا بپ ٤ہ E‏ ر وسرو ر ل 


علج افواههم وتکلمنا ایدیم م ولسد | ارجلھم ما کانوا , کسبون و 


٣ لري ار ت 0 7 رمعم وم کم ی ا‎ q2 E سے ص مے 7 ر و چ کی ی ا ًأ‎ 1 e2 
a: ۵ کا 0 ل‎ 3 ۳ E و‎ ٠ | امہ‎ ۰ 4 


ر ا ت 
۶ ور غد در و 2 
2L‏ . فرص ترو کے 2# 2 چ3 ص و کر ص 
ن ا ۰ ٠ i‏ هھ ۴ 
فا استطعوا مضیا وا برعو د ي ومن نعمره کسه فی انلق ۱ ڌا بعقلون ز 
ص ص 2 ص 


بعد الحديث ٤‏ الدرس الأول عن المش ركن الذين واجهوا دعرة 1 ااام بالنکذ ري ء وا الذي م به 


س 


م في قصة أصحاب القرية المكذبين ؛ وما انتهى إليه آمرم «فإذا هم خحامدون ٠‏ .. يبدا الحديث ي هذا 
الدرس بالتعم ي موقت المكذين يكل ملة ودين > ويعرض صورة البشرية الصالة غل مدان ارون ة وناد 
على العباد نداء ال ة وهم لا يتعظون بمصارع الهالكين > الذين يذهبون أمامهم ولا يرجعون إلا يوم الدين 
« وان کل لا جەيع لدينا معحضر ول ) 8 

ثم يأخحذ في استعراض الآيات الكونية الي مرون علا معرضين غافاين ؛ وهي مبثوثة ني أنفسهم وفيا حولم 
وقي تاريحهم القديم 9 مع هذا لا ا ؛ واذا ذکروا لا یذ كروت : (« وما تاتیہم من 


الا کانوا عا معرضين )...وهم بستعجلون بالعذاب غير مصدقن : «١‏ ويقولون : متي هذا الوعد أك کن صا دقن ) 


م 


و عناسيبة الاستعحال والتكذيیب ستعر ص مشهدا ت ص مشا شد ألقيامة رولك فه مقیر هیر الذي له يست جلو 8 
۶ 
کأنه حاضر تراه العیون 


3 ± 


ا 2 ا ت e vt‏ ی 4 e‏ 
« يا حسرة عل العباد ! ما باتہم من رسول آلآ کانوا به پستپز ئون .م بر واک هلکا قبلهم من القروك ام 
lS Oa E o‏ لدا 
لا يرجعون ؟ وان کل لا جمیح لدينا محصروك ١‏ 
ا . ۱ i EÊ ED : E A RE e‏ 
والحسرة انفعال بی ع حال مو سهمه غلك الانسان عا سجما شا سو ا تسر و ارس¿ وا 4 


سحا نه وتعال _ ل تحسم ر عل ا بأد + وا کنه يقر ر أن حالة شولا العبأد ما تق حسم ة المتحسرين ! فڳي 
إ 1 E‏ ء 1 
حال بأئسة مؤسفة تنتهي ہا صت حا ہا ای شر ری و عظم ! 

ی tij 5 ٤ A 1 “ft of‏ ۰ چ کا 

پا حسرة عل العباد س م فر صهة ألنحاأة فيعر وك عا .۰ وامأمهم مصارع اکا لکن بام ١‏ فد در وما 
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ولا ينتفعون با . ویفتح اللہ م ابو اب رحته بإرسال الرسل إليهم الحين بعد الحين ؛ ولكنمم يتجافون أبواب 
اة وجسيلرت الأدب ع 4 : « ما باتہم من رسول إلا کانوا به پستهزئون» . 
» 1 وور آهلکنا قبلهم من القرون الهم لا يرجعون» . 
ولقد كان في هلاك الأولين الذاهبين لا يرجعون ١‏ على مدار السنين وتطاول القرون .. لقد كان في هذا 
عظة لمن يتدبر . ولكن العباد البائسين لا يتدبرون . وهم صائرون إلى ذات المصير . فأية حالة تدعو إلى الحسرة 
E EES‏ ۰ 
إن الحيوان لير جف حين يرى مصرع أفامه اول أن یتوقاه قدر ما يستطیع . فا بال الإنسان یری 
المصارع تلو المصارع » ثم يسير مندفعاً ني ذات الطريق ؟ والغرور علي له ويخدعه عن رؤية المصير المطروق ! 
وهذا الخط الطويل من مصارع اوك معروض على الأنظار ولكن العباد کا عمي لا يبصرون ! 
وإذا كان المالكون الذاهبون لا يرجعون إلى خلفائهم المتأخرين ٠‏ فإنهم ليسوا .عتر وكين ولا مفلتين من حساب 
الله بعد حين 
« وإن کل لا جەيع لدينا محضر ول » . 
ا 
« وآية م الأرض الميتة أحييناها وأخر جنا کو کر ا ل و 
وفجرنا فسا ا لیا لوا من مره وما عملته ا ا رون سات الذي خلى الأزواج كلها 
ا نت ال ومن أنفسهم وما لا يعلمون » . 
إهم يكذبون الرسل + ولا يتدبرون مصارع المكذبين . ولا دلالة کوہم یذهبون ولا یر جعون . 
والرسل اعا يدعوم إلى الله . وكل ما ثي الو جود حوھم یحدہم عن عن الله » ویدل عليه ویشهد بوجوده . وهذه 
هي الارض الفريبة مهم > BS E‏ . ولا ماء يلش الحياة > ثم يرونا حية تنبت الحب » 
وتزدان با جنات من حيل واعناب » وتتفجر فيا العيون » فتجري بالحياة حيث تجري 
والحياة معجزة لا تملك يد البشر أن تجريما ؛ إما هي يد الله الي تجري المعجزات » وتبث روح الحياة في 
الموات . وإن رؤية الزرع النامي » والجنان الوارفة ٠‏ والثمر اليانعم » لتفتح العين والقلب على يد الله المبدعة › 
وهي تشق التر بة عن النبتة المتطلعة للحرية والنور > وتنضر العود المستشرف للشمس والضياء » وتزين الغصن 
اللدن بالورق والهار » وتفتح الزهرة وتنضج الثمرة » وتميئها للجني والقطاف . . « ليأ كلوا من مره وما عملته 
ای . ويد الله هي الي أقدرتهم على الحبل + کا اقذرت الزرع على الحياة والناء ! « أفلا يشكرون ؟ » . 
وبلتقت عم بعد هذه اللمسة الرفيقة ليسبح الله الذي أطلع هم النبت وال نان وجعل الزرع ازواحاً ذکرااً 
وا فان كي فن لى اه اي ل اة ستاو 
امان اللي غل الأزواج كلها ا ا ا رضن و أنفسهم وما لا يعلمون» . 
وهذه التسبيحة تنطلق ني أوانها وني موضعها Sc SE‏ 
وحدة الخلق .. وحدة القاعدة والتكوين .. فقد خلق الله الاسا واا . النبات فما كالانسان . ومثل ذلك 
هما . . «وما لا يعلمون» . وإن هذه الوحدة لتشي بوحدة اليد المبدعة ك 
CC‏ والأحجام والأنواع والاجتاتن > والخصائص والسمات » ني هذه الأحياء الي لا يعم علمها إلا الله . 
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ومن يدري فر عا كانت هذه قاعدة الكون کله حتی الحماد ! وقد أصبح اما ان الرة ت اص ما عرف 
من قبل من أجزاء المادة - مؤلفة من زوجین م الكهر بي ¢ سالب وموجب و 
كذلك شوهدت ألوف من الفنائيات النجمية e r E,‏ > ويدوران يي مدار 
واخ ا ا وان غل ا 


تلك آية الأرض الميتة تنبثق فيما الحياة . . ومنها إلى آية السماء وما يتعاق بها من ظواهر يراها العباد رأي العين › 
ويد الته جرا بالخوارة TT‏ 


e‏ ا هک العزيز . والقمر 


ق TT‏ 
ومشهد قدوم الليل » والنور بحتفي والظلمة تغشى .. مشهد مكرور يراه الناس ‏ بقعة في خلال ربع 
وعشرين ساعة ( فما عدا بعض المواقع الي يدوم فيا اهار ر کا یدوم ف فا الليل واشهرا قت القطين ى 


الشمال والحنوب ) وهو مع تکراره الیو ليومي عجيبة تدعو إلى التامل والتفکر 

والتعبير القرآني عن هذه الظاهرة - ني هذا و - تعبير فريد . فهو يصور النهار متلبساً بالليل ؛ ؛ ٿم يزع 
الد المارهن اليل ةا داتعم مطامون Ty‏ الفريد حين نتصور الأمر على حقیقته . 
فالارض ا حول نفسها ثي مواجهة الشمس بر كل نقطة مها بالشمس ؛ فإذا هذه النقطة 
از 6 اخ دا ارت الا رض واتزوت تلك النقطة عن الشمس > انسلخ مها النهار ولفها الظلام - وهكذا 
ترا لہ اھر عل کل شط اام وکا رار ن ار لے دیل نسل انتا . فهو تعبير مصور 
للخففةالكرفة ادق ضور ؛ 

« والشمس نجري لمستقر ها » . 

والشمس تدور حول نفسها . وكان المظنون ألما ثابتة في موضعها الذي تدور فيه حول نفسها . 
E EES‏ اعاو راك TT‏ 
بسرعة حسما الفلكيون باثي عشر ميلا ني الثانية ! والله - ربا الخبير بها ومجريانما وبمصيرها ‏ يقول : إلا 
ا سبحانه E‏ 

وحن نتصور أن حجم هذه الشس يبلغ نحو مليون ضعف لحجم أرضنا هذه . وأن هذه الكتلة الائلة تحر 
وجري في الفضاء » لا يسندها شيء » ندرك طرفا من صفة القدرة الي تصرف هذا الوجود عن قوة وعن علم : 

« ذلك تقدير العزيز العلم » . 

« والقمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القديم . 
التناقص حتى يعود E‏ القديم . والعرجون هو العذق الذي يكون فيه البلح من النخلة . 

والذي يلاحظ القمر ليلة بعد ليلة يدرك ظل التعبير القرآلي العجيب : « حتى عاد كالعر جون القديم » .. 
وبخاصة ظل ذلك اللفظ « القديم » . فالقمر ني لياليه الأولى هلال . وني لياليه الأخيرة هلال .. ولكنه ني 


والعباد يرون القمر فی منازله تلك . يولد هلالاً . ثم ينمو ليلة بعد ليلة حتى يستدير بدراً . ثم يأخذ ي 
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الأولى يبدو وكأن فيه نضارة وفتوة. وني الآخير ة بطلع وكأنعا یغشاه سهوم ووجوم » ویکسوه شحوب وذبول . 
Ea‏ يعبر القران الكريم عنه هذا التعبير ير الموحي العجيب ! 

والحياة مع القمر ليلة بعد ليلة تثير ني الحس مشاعر وخواطر ندية ثرية موحية عميقة . والقلب البشري 
الذي يعيش ”مع القمر دورة كاملة » لا ينجو من تأثرات واستجابات » ومن سبحات مع اليد المبدعة للجمال 
والجلال ؛ المدبرة للأجرام بذلك النظام . سواء كان يعلم سر هذه النازل والأشكال القمرية المختلفة أو لا بعلم . 
فالمشاهدة وحدها كفيلة بتحريك القلب » واستجاشة الشعور › واثارة التدبر والتفكير . 

وأخيراً يقرر دقة النظام الكوني الذي يحكم هذه الأجرام المائلة > ويرتب الظواهر الناشئة عن نظامها الموحد 


« لا الشمس ينبغي ها أن تدرك القمر » ولا الليل سابق النهار » وكل ني فلك يسبحون » . 

ولکل جم أو كوكب فلك » أو مدار » لا يتجاوزه ني جريانه أو دورانه . والمسافات بين النجوم والكوا كب 
ما ات هاة > اة ن ارتا هذه وبين الشمس ی ون ی و ا ا وا یا 
عن الأرض بنحو أربعين وماتي الف هن الاميال :ج وهدة المسافات على بعدها ليست شيا يذ كر حین تقاس 
إلى بعد ما بين مجموعتنا الشمسية واقر ب نجم من جوم السماء الأحرى إلينا . وهو يقدر بنحو اربع سنوات ضوئية . 
وسرعة الضوء تقدر بستة وأبانين ومائة الف من الأميال في الثانية الواحدة ! ( اي إن اقرب بحم إلينا يبعد عنا 
بنحو مائة واربعة مليون مليون ميل ! ) . 

وقد قدر الله خالق هذا الكون الهائل أن تقوم هذه المسافات المائلة بين مدارات النجوم والكوا كب . ووضع 

تصميم الكون على هذا النحو ليحفظه معرفته من التصادم والتصدع - حتى بآتي الأجل aR‏ 

ل ني فا أن تدرا قمر . والليل لا يسبق النهار ٠‏ ولا يزحمه في طريقه » لأن الدورة الي ۶ تجيء بالليل والہار 
لا ل ادا فلا ى اعدا الار او ر خما ق اران ۲ 

« وکل ي فلك يسبحون » . 

وحركة هذه الأجرام ي الفضاء المائل أشبه بحركة السفين ني الخضم الفسيح . فهي مع ضخامتہا لا تزيد 
على أن تكون نقطاً سابحة ني ذلك الفضاء المرهوب . 

وإن الاإنسان ليتضاءل ويتضاءل » وهو ينظر إلى هذه الملايين الي لا تحصى مق التجوم الدوارة »> والکوا کب 
السيارة . متناثرة في ذلك الفضاء » سابحة ني ذلك الخض » والفضاء من حوها فسيح فسيح وأحجامها الضخمة 
تائهة ني ذلك الفضاء الفسيح ! ! ! 


E 8‏ 
« وآية م أنا حملنا ذريتهم ني الفلك المشحون » وخلقنا هم من مثله ما ي ركبون » وإن نشأً نغرقهم فلا صريخ 
هم ولا هم ينقذون » إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين » . 

إن ني السياق مناسبة لطيفة بين النجوم والكوا كب السابحة ني افلا کھا > والقفلك المشحون السابح ني الماء 
A SE N E‏ 
وحفظه بقدرته ي السماوات والارض سواء . 

وهذه آية كتلك يراها العباد ولا يتدبرونما . بل هذه أقرب إلهم وأيسر تدبراً لو فتحوا قلوبم للآيات . 
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ولعل الفلك المشحون المذ كور هنا هو فلك نوح أبي البشر الثاني ؛ الذي حمل فيه ذرية آدم 
هم من مله هذه السفن الي خر بم العباب . وهؤلاء وهؤلاء حملتهم قدرة الله ونواميسه التي تحكم الكون 
وتصرفه ؛ وتجعل الفلك يعوم على وجه الماء . بحکم خواص الفلك : وخواص الاء »> وخواص a‏ 
البخار » أو الطاقة المنطلقة من الذرة » أو غيرها من القوى . وكلها من أمر الله وخلقه وتقديره . 

E N E 
كالر يشة في مهب الر يح » مهما قلت وضخمت واتقن صنعها . والا تدركها رحمة الله فهي هالكة هالكة في لحظة‎ 
من ليل او نار . والذين ركبوا البحار سواء عبر وها ي قارب ذي شراع أو ني عابرة ضخمة للمحيط » يدركون‎ 
هول البحر المخيف ؛ وضالة العصمة من خطره امائل وغضبه الجبار . ويحسون معنى رحمة الله ؛ وأنا وحدها‎ 
ولا تمسكه‎ ٠ العاصم بين العواصف والتيارات ثي هذا الخلق الهائل الذي مسك يد الرحمة الاإهية عنانه الجامح‎ 
يد سواها في أرض او سماء . وذلك حتى بقضي الكتاب أجله »> ويحل الموعد المقدور ثي حينه » وفق ما قدره‎ 
۰ . » الحكم الخبير : « ومتاعاً إلى حين‎ 


ومع تلك الآيات الواضحات فالعباد في غفلة » > لا تتوجه آنظارهم » ولا تستیقظ قلوبہم ؛ ولا یکفون عن 
سخر ہم وتکذیہم ٤‏ و بالعذاب الذي ينذرهم به المرسلون : 

«وإذا قيل م : اتقوا ما بين | ا کے وما خلفکے لعلکے ترحمون . وما تاتییم م من اية من آیات رہم 
عنها معرضين . وٳذا قيل هم : تفقوا ما رذق الله » قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعه 
إن اتم إلا ز ي ضلال مبين ولون : متی هف الوعد إن کثم صان ؟» . 

إن تلك الآبات بذانها لا تثير في قلو د التطلع والتدبر والحساسية والتقوى . وهي بذاتما كافية أن تثير 
في القلب المفتوح هزة ورعشة وانتفاضة > وان ˆ و د ا 
من صفحاته إلى عظمة الخالق ٠‏ ولطيف تدبيره وتقديره . ولكن هؤلاء المطهوسين لا يرونا . واذا رأوها 
لا یتدبر و نا . والله _ لعظیم رحمته - لا یتر ۾ مع هذا بلا رسول ينذرهم ويوجههم ويدعوهم إلى رب هذا الكون 
وبارئ هذا E‏ ثي قلو مم الحساسية والخوف والتقوى ا الخضب والعذاب > 


TS E e‏ ثي كل خطوة من حطوانہم . وتتوالی 


علہم الآيات مضافة إلى الآيات الكوتية الي تحيط بهم ي حيا يتجهون . ولکنہم مع هذا يظلون ٿي عمايتهم 
سادرین 

وا فل ا اا ی ت وھا اف لل ترون . وما تأتیہم من آیة من آیات ربہم إلا کانوا 
عا معرضن ) . 


وإذا دعوا إلى إنفاق شيء من مالم للإطعام الفقراء : قالوا ساخرين متعنتين : 
١‏ انطع من لو يشاء الله أطعمه ؟» . 
وتطاولوا على من يدعونهم إلى البر والإنفاق قائلين : 
إن أتم الاي ضلال مبین » ! 
وتصورهم للأمر على هذا النحو الآلي يشي بعدم إدراكهم لستن الله شٍ في حباة العباد . فالله هو مطعي الجميع › 
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وهو رازق الجميع . وكل ما في SS‏ هم لأنفسهم مها شيئاً » 
وما هم بقادرین على اق شيء صلا . ولكن مشيئة الله في عمارة هذه الأرض E ١‏ للا ااك 
لا ينالولما إلا بالعمل والكد ؛ وفلاحة هذه الأرض ؛ وصناعة خاماتما ؛ ونقل خيراتہا من مكان إلى مكان »› 
ازل مده ارات وا اا و ل او او تم تختلف باختلاف الزمان والکان . کا اقتضت أن 
يتفاوت الناس في المواهب my,‏ وفق حاجات الخلافة الكاملة في هذه الارض . وهذه الخلافة 
لا تحتاج إلى المواهب والاستعدادات المتعلقة بجع الال والأرزاق وحدها » إا تحتاج إلى مواهب واستعدادات 
اخحرى قد تحقق ضرورات اساسية لخلافة ا لجنس الاإنساني في الارض ٠‏ بيا يفوتما جمع الال والارزاق ويعوزها ! 

وشي خحلال هذا الخضم الواسع لحاجات الخلافة ومطالما » وا لواهب والاستعدادات کک E‏ 
على هذه وتلك من تداول للمنافع والأرزاق » وتصارع وتضارب في الانصبة والحظوظ .. فى خلال 
الواسع المترابط الحلقات لا ثي جيل واحد » بل ي أجيال متعددة قريبة وبعيدة › DT‏ 
ا هذا الخضم تتفاوت الأرزاق ني أيدي | العباد . . ولكي لا ينتهي هذا التفاوت إلى إفساد الحياة والمجتمع › 
ا خو ا ألا ي رة اله لتحقيتق خلافة الإنسان ني الأرض » يعالج الإسلام الحالات الفردية 
الضرورية بحروج أصحاب الثراء ا يعود على الفقراء ويكفل 2 وضروریاتہم . وہذا 
القدر تصلح نفوس كثيرة من الفقراء والأغنياء سواء . فقد جعله الإسلام زكاة . وجعل ي الزكاة معنى الطهارة . 
وجعلها كذلك عبادة . وألف با بين الفقراء والأغنياء ني مجتمعه الفاضل الذي ينشئه على غير مثال . 

فقولة أولئك المحجوبين عن إدراك حكة الله ي الحياة : « أنطم من لو يشاء الله أطعمه ؟ » .. وتطاوفم 
على الداعين الى الانفاق بقوم : إن اتم إلا في ضلال مين » . . إن هو الا الضلال المبين ای ن ادراك 
طبيعة سنن الله » وإدراك حركة الحياة » وضخامة هذه الحركة » وعظمة الغاية الي تتنوع من اجلها المواهب 
والاستعدادات » وتتوزع بسبما الاموال والارزاق . 

و النظام الذي يضمن اف العادلة لكل فرد › ثم يدع النشاط الإنساني المتنوع اللازم للخلافة 

ف الاو بحري راه النظيف . ثم يعالج الاثار السيغة بوسائله الواقية . 

ا جيء شکهم ي الوعد e‏ ستېزاۇھم بالوعید : 

« ویقولون متى هذا الوعد إن کتم صادقین ؟ ) 

ووعد الله لا يستقدم لاستعجال البشر + ولا يستأخر لرجائهم ثي تأخيره . فكإ a‏ وگل 
أمر مرهون بوقته المرسوم . ما تقع الأمور في مواعيدها وفق حككة الله الأزلية التي تضع كل شيء ني مكانه › 
إبانه » و مضي ذ ي تصريف هذا الكون وما فيه ومن فيه وفق ا افر ا ب 

ما الرد على هذا! لسؤال المنكر فيجيء في مشهد من مشاهد القيامة یرون فيه کیف یکون » لا متی کون . . 


e a a‏ . فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون . ونفخ 
في الصور فاذا شان الأجداث ث إلى رهم ينسلون . قالوا : ياويلنا ! من بعثنا من مرقدنا ؟ هذا ما وعد الرحمن 
وصدق المرسلون . إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جەیع لدنيا محضرون » . 

تال الكذبون : «متى هذا الوعد إن كتم صادقين » .. فيكون الجواب مشهداً خاطفاً سريعاً . . صيحة 
تصعق كل حي » وتنتهي بها الحياة والأحياء : 
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« ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذه وهم بخصمون . فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون» . 

فهي تاخذهم بغتة وهم ثي جدالم وخصامهم ا ني معترك الحياة » لا يتوقعولها ولا يحسبون ها حساباً و 
منتهون To‏ .لا جلك أن يري عن بعد ولا غلك ان يرج إل أهله فقول ل 

كلمة Eee‏ ي آماکنہم منتهون ! 

ثم ينفخ a a‏ . وعضون سراعاً » وهم في دهش وذعر يتساءلون : « من 

بعثنا من مرقدنا ؟ ) . ثم تزول عنم الدهشة قليلا » فيد ركون ويعرفون : « هذا ماوعد الرحمن وصدف المرسلون » ! 
ثم إذا الصيحة الأخيرة . صيحة واحدة . فإاذا هذا الشتيت الحائر المذهول سن في خحطاه المدهوش 

يثوب : «فإذا هم جميع لدينا محضرون» .. و وتنتظم الصفوف » ويها الاستعرأاض ل ا 
الصدى . وإذا القرار العلوي في طبيعة الموقف » وطبيعة الحساب والجزاء يعلن على الجميع : 

« فاليوم لا تظلم نفس شيئ ولا تجزون إلا ما كتتم تعملون» . 

وي هذه السرعة الخاطفة الي تم با تلك المشاهد الثلائة تناسق في الرد على اولئك الشاكين المرتابين في 
يوم الوعد المبين ! 

ثم بطوي السياق موقف ای و ی إليه من نعي : 

« ان أصحاب النة e‏ ٿي شغل فا کهون . هم وأزواجهم ئي ظلال على الأرائك متكئون . م فيا فا كهة 
وم ما يدعون . سلام قولاً من رب رحم » . 

إنهم مشغولون با هم فيه من النعم » ملتذون متفكهون . وإنم لفي ظلال مستطابة يستروحون نسيمها . 

وعلى أرائك متكثين ي راحة ونعيم هم وأزواجهم ا ور کل ا کا رم مل ج 
e‏ . وهم فوق اللذائذ التأهيل والتكريم : «سلام» . . يتلقونه من رهم الكريم : «قولاً من 
وه رج 

فأما a‏ السياق موقف حسابهم » بل يعرضه ويبرز فيه التبكيت والتنكيل : 

« وامتازوا اليوم أبما المجرمون . ألم أعهد الیک - بابي آدم - ألا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبين . ون 
اعبدوني هذا صراط مستقم . ولقد أضل منک جبلاً كثيراً . أف تكونوا تعقلون ؟ هذه جهنم الي كتتم توعدون . 
اصلوها اليوم عا کت نکفرون » . 

۰ ام تقون التحقير والترذيل : «وامتازوا اليوم الجرمون » . . انعزلوا هكذا بعيداً عن المؤمنين ! 
E e‏ نه لک عدو مبین ؟ ) . 


ّ 
وهو م عدو مبین 
« ون اعبدوني » .. « هذا صراط مستقی 1 . 


واصل الي مود إلى رضاي . 

فلم تحذروا عدوكم الذي أضل منكم أجيالاً كثرة .. «أفلم تكونوا تعقلون ؟ » . 
وي نماي هذا الموقف العصيب المهين بعلن الجزاء الألم » في هكم وتأنيب : 

« ھذہ جھنے التي کت توعدون . اصلوھا الیوم ما كنم تکفرون » ! 


4Y۲ 


الجزء الثالث والعشرون 


ولا قف المشهد عند هذا الموقف المؤذي ويطويه . بل يستطرد العرض فإذا مشهد جديد عجيب : 
« اليوم م على أفواههم > وتکلمنا یدہم وت أرجلهم ما کانوا یکسبون » . 
وهكذا بخذل بعضهم کا ایل ا جوارحهم » وتتفكك شخصیتهم مقا واخادا بدت سا 
قا وتو گل جارخ ال را مفردة ٤‏ ویثوب کل عضو إلى بارئه مستسلماً . 
إنه مشهد عجيب رهيب تذهل من تصوره القلوب ! 
كذلك انتهى المشهد والستهم معقودة وأيدم تتکلم « وأرجلهم تشهد » على غير ما کانوا و 
أمرهم وعلى غير ما كانوا ينتظرون . ولو شاء الله لفعل بهم غير ذلك » ولأجرى عليم من البلاء ما يريد . 
ور ا عن ج اا ی ا اش ا ا 
« ولو نشاء لطمسنا على أعیہم فاستبقوا الصراط > فانی يېصرون ؛ ولو نشاء لمسخناحم عل مکانتھم فا 
اعا ا و رن 
وهما مشهدان فما من البلاء قدر ما فما من السخرية والاستهزاء . السخرية بالمكذبين والاأستهزاء بالمسهزئين › 
الذين كانوا يقولون : ١‏ متی هذا الوعد إن كت صادقين ؟» . . 
فهم ي فى المشهد الأول عميان مطموسون . ٿم هي مع هذا ف يستبقون الصراط اور وو 0 
ويتخبطون تخبط العمیان حون بتابقون ! ويتساقطون تساقط العميان حبن يسارعون متنافسين ! « فان ببصرون » 
وهم ي في المشهد الثاني قد جمدوا فجأة تي مكالم > واستحالوا تماثيل لا مضي ولا تعود ؛ بعد أن کانوا منذ 
لحظة عا يستبقون ویضطربون ! 
وإلہم ليبدون ي المشهدين كالدمى واللعب » ثي حال تثير السخرية والمزء . وقد كانوا من قبل يستخفون 
بالوعید ویستهزئون ! 


¥ # # 
ذلك کله حین ر يحين الموعد الذي سلون ب خاعا لو تر کو ی > وعمروا طويلاً وأمهلهم الوعد 
المرسوم بعض حين ؛ فإم صائر ون الى شر يحمدون معه التعجيل . ہم صائرون إلى شيخوخة وهرم » ثم 


إلى خرف ونكسة في الشعور والتفكير : 
« ومن نعمره ننكسه ثي الخلق . أفلا يعقلون » 
والشيخوخة نكسة إلى الطفولة . بغير ملاحة الطفولة وبراءتما المحبوبة ! وما يزال الشيخ يتراجع » وينسى 
ما عل » وتضعف أعصابه » ويضعف فكره » ويضعف احتاله » حتى يرتد طفلاً . ولكن الطفل محبوب اللثغة » 
تبسم له القلوب والوجوه عند كل حماقة . والشيخ مجتوى لا تقال له عارة إلا من عطف ورحمة » وهو مثار 
السخرية كلها بدت عليه مخابل الطفولة وهو عجوز . وكلما استحمق وقد قوست ظهره الستون ! 
فهذه العاقبة كتلك تنتظر المكذبين »› الذين لا يكرمهم الله بالإعان الراشد الكريم . 
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تدر ۶ ر اص ص ووو 


و ما علمنله آلشعروما ا ن هو إلا ذ ر وران مين ( لينذر رم کن باو الل 
عل الکغرين ي 


ا af‏ > ٤ھ‏ 2او رصتنم م رر و ًن رور ور ,م 
SS‏ فنا رکو ہم 
2 وص رور رر و ر صت کر ص 2و ر چم 2 هه 
ومنپا یا کلون چ ي وم EE‏ افلا وون ج ولوان ون اق اة 
rG‏ م ت وم ا رو او ا ن رن 7 ور GG‏ 


لعلهم ینصرون (ا لا ستطیعون تصرهم وهم هم جد حضون ي فنك قو إناتَعم 


سرون وما یعلنون چ 


ا م روم ر م لم وو TT‏ عص و 


اول پرآلإنسلن|: TS‏ وضرب لتا متلاوشی حلْقّهٍ َل 


و رص ر چ ت E‏ و 


من جي العم وهی رمم و فل ااا ها اول رة وهو یکل ححا عل ی ای حمل 
م توص وگوم ر کر ر ص ow‏ م صوص ی صصص و م صو و ى رص 
ا دا نم نه توقدود و اولس آلدی خَلق لسوت والأرض مدر 


ع رم رور 


ان بلاق مم ہی دھو ایی العلے (@ افا امه دآ اراد شیا آن قول هر کن کون 


2د ا و ر و رورا ى 


فسبحلن آلذى بده کرت کا ل شى وليه ترجعون D‏ 


ني هذا القطاع الأخير من السورة تستعرض كل القضايا التي تعالجها السورة .. قضية الوحي وطبيعته 
وقضية الألوهية والوحدانية . وقضية البعث والنشور .. تستعرض في مقاطع مفصلة . مصحوبة بمؤثرات قوية 
في ايقاعات عميقة کيا ال رار ب رة رهي تل كل فيد هاا الكرن و ك اة الامور 
کلھاا. وتقل هدا ال مرکا ف اة الآية الي تحختم السورة : « فسبحان الذي بيده ملکوت کل شيء 
TS e‏ 
E‏ ا هذا ا ls‏ المقطع الاخير . 

« وما علمناه الشعر ‏ وما ینبغی له اا ھی اک کی ورن ین ر ن کان خا وک تی القول على 


الكافرين » . 
ورت و ال e‏ . إنك لمن المرسلين . على صراط مستقيم تتزيل 
العزيز الرحم . لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم فهم غافلون . . ys‏ هذه لارد على ما کان 


يدعيه بعضهم من وصف الني SS E‏ 
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وما كان فى على كبراء قريش أن الأمر ليس كذلك . وآن ما جاءهم به محمد ا 
غير معهود في لغم . ونا كانوا من الغفلة بحيث لا يفرقون بين القران والشعر . إنماً كان هذا طرفا من حرب 
الدعاية التي شنوها على الدين الجديد وصاحبه - صلى الله عليه وسام - ني أوساط الجماهير . معتمدين فبا 
على جمال النسق القراني المؤثر » الذي قد بجعل الجماهير تخلط بينه وبين الشعر إذا وجهت هذا التوجيه . 

وهنا ينفي الله - سبحانه - أنه علم الرسول الشعر . وإذا كان الله م يعلمه فلن يعلى . فا يعلم أحد شيتاً إلا 
ما بعلمه الله . . 

ثم ينفي لياقة الشعر بالرسول - صلى الله عليه وسلم - : «وما ينبغي له » فللشعر منىج غير منهج النبوة . 
الشعر انفعال . وتعبير عن هذا الانفعال . والانفعال يتقلب من حال إلى حال . والنبوة وحي . على منهج ثابت . 
على صراط مستقم . يتبع ناموس اله الثابت الذي يحكم الوجود كله . ولا يتبدل ولا يتقلب مع الأهواء الطارة ٤‏ 
تقلب الشعر مع الانفعالات المتجددة الي لا تثبت على حال . 

والنبوة اتصال دائم بالله » وتلق مباشر عن وحي الله » ومحاولة دائمة لرد الحياة إلى الله . بيا الشعر - ف 
أعلى صوره - أشواق إنسانية إلى الجمال والكال مشوبة بقصور الإنسان وتصوراته المحدودة بحدود مداركه 
واستعداداته . فما حين بہبط عن صوره العالية فهو انفعالات ونزوات قد تبط حتی تکون صراخ جسد » 
وفورة لحم ودم ! فطبيعة النبوة وطبيعة الشعر مختلفتان من الأساس . هذه - ني اعلى صورها - اشواق تصعد 
من الارض . وتلك ي صميمها هداية تتنزل من السماء . 

« ان هو إلا ذکر وقرآن مین » . 

ذکر وقران . . وما صفتان لشيء واحد . ذ کر بحسب وظیفته . وقرآن بحسب تلاوته . فھو ذ کر لله یشتغل 
به القلب > وهو قرآن تلل ويشتغل به اللسان . وهو منزل ليؤدي وظيفة محددة : 

ونر كاف جا وحن اقول ع لاقن 

ويضع التعبير القرآني الكفر في مقابل الحياة . فيجعل الكفر موتاً »> ويجعل استعداد القلب للإعان حياة . 
ويبين وظيفة هذا القرآن بأنه تزل على الرسول - صلل الله علیه وسام - لينذر من به حياة . فيجدي فيهم الإنذار › 
فأما الکافرون فھم موتی لا يسمعون النذير ؛ وظيفة القرآن بالقياس إلهم هي تسجيل الاستحقاق للعذاب › 
فإن الله لا يعذب أحداً حتى تبلغه الرسالة ثم يكفر عن بينة ويملك بلا حجة ولا معذرة ! 

وهكذا بعلم الناس أنم إزاء هذا القرآن فريقان : فريق يستجيب فهو حي . وفریق لا يستجيب فهو ميت . 
ويعلم هذا الفريق ان قد حق عليه القول » وح عليه العذاب ! 


#* # #* 


والمقطع الثاني ي هذا القطاع يعرض قضية الألوهية والوحدانية » ي إطار من مشاهدات القوم » ومن نعم 
البارئ ر 

« أو م يروا أنا خلقنا م مما عملت أيدينا أنعاماً فهم ها مالكون ؟ وذللناها لم فنا ركوبهم ومنها يأكلون . 
وم فیا منافع ارت افلا تک ون ادوا من دون الله آلمة لعلهم ينصرون . لا يستطيعون نصرهم وهم 
ر OR e e e.‏ 

أ و م يروا ؟ فاية الله هنا مشهودة منظورة بين أيديمم » ليست غاثبة ولا بعيدة » ولا غامضة تحتاج إلى تدبر 
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أو اة د إا غدہ الاتام اتی خلقھا ات لے وتلکھم ااا ر بودللھا ھم ربوا وبا کلون منم ویشربون 
لبانہا » وینتفعون با منافع شتی . . وكل ذلك من قدرة الله وتدبيره ؛ ومن إيداعه ما أودع من الخصائص ي 
الناس وي الأنعام > فجعلهم قادرين على تذليلها واستخدامها وا بها . وجعلها مذللة نافعة ملبية لشتى 
حاجات الاإنسان . وما ملك الناس أن يصنعوا من ذلك کله شيا . وما بعلکون أن لقو ذباباً ولو اجتمعوا له . 
وما علكون أن يذللا ذبابة لم يركب الله ئي خصائصها أن تكون ذلولاً م ! .. « أفلا يشكرون ؟» . 

وحين ينظر الإنسان إلى الأمر بهذه العين وني هذا الضوء الذي يشيعه القرآن الكريم . فإنه يحس لتوه أنه 
مخمور بفيض من نعم الله . فيض يتمثل في كل شيء حوله . وتصبح كل مرة يركب فيا دابة » أو يأ كل قطعة 
eS‏ . أو يلبس ثوباً من شعر أو صوف أو 
وبر .. . إلى آخره إلى آخره .. لمسة وجدانية تشعر قلبه بوجود الخالق ورحمته ونعمته . ويطرد هذا ني كل 
ا چ ویک ا کی بی کد ر 
و لله ودا وعبادة آناء الليل وأطراف الار . 

ولکن الناس لا يشكرون e‏ الله : « واتخذوا من دون الله اة 
ت و ر و چ جر و ون الاضي كانت الآة أصناماً وأوثاناً » أو شجراً 
او ھا کاو ھا اوج وال ا ا ي بعض بقاع الأرض . ولكن الذين لا يعبدون 
هذه الاآهة م محخلصوا الوخد وقد بل شرم اليوم ‏ ي الاعان بقوى زائفة غير قوة الله ؛ وي اعتادهم 
على أسناد e‏ . والشرك ألوان » تختلف باختلاف الزمان والمكان . 

ولقد كانوا يتخذون تلك الآمة يبتغون أن ينالوا بها النصر . بيا كانوا هم الذين يقومون بحماية تلك الآهة 
أن يعتدي علبها معتد أو يصيبها بسوء » فكانوا هم جنودها وحماتما امعدين لنصرتما : وهم مم جند محضرون».. 
وكان هذا غاية ي سخف التصور والتفكير . غير أن غالبية الناس اليوم م ترتق عن هذا السخف إلا من حيث 
الشكل . فالذين يؤمون الطغاة والجبارين اليوم » لا يبعدون كثيراً عن عباد تلك الأصنام والأوثان . فهم جند 
محضرون للطغاة . وهم الذين بدفعون عنهم ويحمون طغيانهم . ثم هم في الوقت ذاته بخرون للطغيان راكعين ! 

إن الوثنية هي الوثنية ثي شتى صورها . وحيا اضطربت عقيدة التوحيد الخالص اي اضطراب جاءت 
ا و ا ا ا الا لني وج 
بالألوهية . ويفرده وحده بالعبادة . ويفرده وحده بالتو جه والاعاد . ويفرده وحده بالطاعة والتعظم . 

« فلا يحزنك قوهم . إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون» . 

الخطاب لارسول - صلى الله عليه وسام - وهو يواجه أولئك الذين اتخذوا من دون الله آلمة . والذين لا يشكرون 
ولا يذ كرون . لط ن بالا من ناحيم . فهم مکشوفون لعلم الله . وکل ما یدبرونه وما ,علکونه تحت عینه . 
فلا على الرسول م منهم . وأمرهم مكشوف للقدرة القادرة . والله من ورائهم محيط .. 

lS o 
! وما یعلنون . وانہم ئي قبضته وتحت عینه وهم لا يشعرون‎ 

TT 
: والمقطع الثالث ني هذا القطاع الأخير يتناول قضية البعث والنشور‎ 
«أولم ير الاإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خحصم مبين . وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه . قال : من يحي‎ 
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العظام وهي رمم ؟ قل a‏ . الذي جعل لكي من الشجر الأخضر 
ناراً فاذا أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على ان حل مثلهم ؟ بلى وهو الخلاق 
العلم . نما مره إذا اراد شيئاً أن يقول له : کن . فیکون» . 

هذا المطع مواجهة الإنسان بواقعه هو ذاته في خاصة نفسه . وهذا الواقع یصور نشأته وصیر ورته 
مما پر افا ف حاف ووو وج ا . ثم لاينتبه إلى دلالته » ولا يتخذ منه مصداقً 
الله ببعثه ونشوره بعد موته ودثوره . 

ER Eg ES 

فا النطفة التي لا يشك الإنسان ‏ ني آنا أصله القريب ؟ إنما نقطة من ماء مهين » لا قوام ولا قيمة ! نقطة 
من ماء تحوي ألوف الخلايا . . خلية واحدة من هذه الألوف هي التي تصير جنينا . ثم تصير هذا الانسان 
الذي ادل ربه iE‏ ويطلب منه البرهان والدليل ! 

والقدرة الاي التي تجعل من هذه النطفة ذلك الخصم البين . وما أبعد النقلة بين المنشا والمصير !“ 
أفهذه القدرة يست عم اللإنسان علا أن تعیده وتنشره بعد البلی والدثور ؟ 

« وضرب لنا مثلاً - ونسي خلقه - قال : من يحي العظام وهي رمي . قل : بحيبها الذي أنشأها أول مرة 
وهو بکل خلق عل » . 

يا للبساطة ! ويالمنطق الفطرة ! ومنطق الواقع القريب المنظور ! 

وهل تزيد النطفة حيوبة أو قدرة أو قيمة على العظم الرميم الفتوت ؟ أو ليس من تلك النطفة كان الانسان ؟ 
أو ليست هذه هي النشأة الأولى ؟ أو ليس الذي حول تلك النطفة إنساناً > وجعله خصعاً مبيناً بقادر على أن 
8 الرعم ف 

الا ای وا وو ان ور دال . فا بال الحدل الطويل ؟ ! 

« قل : بحيما الذي أنشأها أول مرة . وھو بکل خلق عل » 

EEE Sa REA 

« الذي جعل لكم من الشجر الأحضر ناراً فإذا تم منه توقدون » . 

والمشاهدة الأولية 'الساذجة تقنع بصدق هذه العجيبة ! العجيبة الي مرون علا غافلين . عجيبة أن هذا الشجر 
الاخضر الريان بالماء » يحتك بعضه ببعض فيولد نارأ ؛ ثم يصير هو وقود النار . بعد اللدونة والاخضرار 
والمعرفة العلمية العميقة لطبيعة الحرارة الى تنما الشجر الأخضر من الطاقة الشمسية الى متصها » وبحتفظ با 
وغو ات 0ء اضر بالخضرة ؛ واي تولد الثار عند الاحتكاك ٠‏ كما ولد النار عند الاحتراق SO‏ 
العلمية تزيد العجيبة بروزاً ‏ في الحس ووضوحاً . والخالق هو الذي اودع الشجر خصائصه هذه . والذي أعطى 
کل شيء خلقه ثم هدی . غير أننا لا نرى الأشياء ذه الع لعين المفتوحة ولا نتدبرها بذلك الحس الواعي 
فلا تكشف لنا عن أسرارها المعجبة . ولا تدلنا على مبدع الوجود . ولو فتحنا ها قلوبنا لباحت لتا بأسرارها » 
ولعشنا معها شي عبادة دائمة وتسبيح ! 

ثم يستطرد في عرض دلاتل القدرة و تبط قضية الخلى والاغادة لبر اجن : 

« أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن حلت مثلهم ؟ بلى وهو الخلاق العلى » . 
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والسماوات والأرض خلق عجيب هائل دقيق . . هذه الأرض الي نعيش عليها ويشاركنا ملايين الأجناس 
والأنواع > ثم لا نبلغ نحن شيثاً من حجمها » ولا شيئاً من حقيقنها » ولا نعلم عنها حتى اليوم إلا القليل . . 
هذه الأرض كلها تابع صغير من توابع الشمس التي تعيش أرضنا الصغيرة على ضوئها وحرارتما ay‏ 
واحدة من مائة مليون ي المجرة الواحدة الي تتبعها شمسنا » واي تؤلف دنيانا القريبة ! وفي الكون مجرات 
أحرى كثيرة . أو دنييات كدنيانا القريبة . عد الفلكيون حتى اليوم منها مائةمليون جرة عناظیر هم المحدودة ٠‏ وم 

اتشظار امريد كلما أمكن تكبير االناظن وا راد . وبين مجرتنا أو دنيانا وا مجرة التالية ها نحو خمسين وسيع 

e E‏ تقدر ية وعشرين مأيون ميوت من الال[ .> وناك كنل ية 
من السدم الي يظن أنه من نثارها كانت تلك الشموس . وهذا هو الحزء الذي يدخل ني دائرة معارفنا الصغيرة 
المحدودة ! 

تلك الشموس التي لا يحصيها العد لکل ما فلك ري فيه . ولعظمها توابع ذات مدارات حوها كمدار 
الارن جل الشمس .. وكلها بحري وتدور ي دقة وي داب بلا وف لطا ول بط و وإلا تحطم 
الكون المنظور واصطدمت هذه الكتل الائلة السابحة ني الفضاء الوسيع . 

هذا الفضاء الذي تسبح فيه تلك الملايين التي لا يحصيها العد » كأما ذرات صغيرة . لا نحاول تصويره 
ولا تصوره .. فذلك شيء يدير الرؤوس ! 

« أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن بخلق مثلهم ؟» . 

وأين الناس من ذلك الخلق الائل العجيب ؟ 


« بلى ! وهو الخلاق العلى » 
ولكن الله - سبحانه - بحلتق هذا وذلك وبحلق غيرهما بلا كلفة ولا جهد . ولا بحتلف بالقياس إليه خلق 
الكبير وخلق الصغير : 


« ااا أمره إذا اراد شيئاً أن قول له E‏ . فیکون » . 

يون هذا الشيء اء او ارا :ویون رة او غا a‏ کن فیکون ۲ 

ليس هناك صعب ولا سهل . ولیس هنالك قريب ولا بعید .. فتوجه اللارادة لخلق الشيء كاف وحده 
لوجوده كائناً ما يكون . إنما يقرب الله للبشر الأمور ليدركوها بعقياسهم البشري المحدود . 
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وعند هذا المقطع کی ء۶ الاريقاع الأخير ٤‏ السورة . الإيقاع املصور لحقيمة العلاقة بين الوجود وخالق الوجود 

« فسبحان الذي بيده ملکوت کل شيء . وإلیه ترجعون» . 

ولفظة ملکوت راغا هذه تضخ وتعظم حقيقة هذه العللاقة . علاقة الملكرة اأمللقة لکل شيءَ 5 الوجود . 
والسيطرة القابضة على كل شىء من هذا المملوك . 

تم إن اليه وحذه المرجع والمصير 

إنه الإيقاع الختامي المناسب نمذه الجولة المائلة > وللسورة كلها » ولوضوعاتما المتعلقة بمذه الحقيقة الكبيرة › 
الي يندرج فا كل تفصيل . 
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ے2 ج و 2 ت رو Ce‏ 
رصتقت صا وی ارت جرا وی الت ذا و ن کک رحد دي رب اموت 
sz‏ رم رورم صم ے ود 


والارض وما بینہما ورب آلْمشرق ر 
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زا السا آل ادي NS E‏ 
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اده کر رورو م 
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الات مرون د DD‏ إا كلك تَفْعَل بالْمجرمين و 


سے ےم 2ے م روص Ty ٣‏ 


ام کائوا ا قیل هم لاله إلا آله بستکیرون چ وبقووں اپا کتارکوا ٤‏ انتا اعي مجنون ي 


گرم 


بل جاء بالیق ودی المرسلین ی إ نک کارا اتاب الال وی رما ہر مانم مون ې 
م رج در تتو ل حر 


إلا عباد آله المخلصن وي اوليك هم ررق e e‏ جلت انعو و 


e 


رم 3 صر Tw‏ وار م 2 ج 2و 
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کساءلون وي قال قایل منم ای کان لی‌قرین زي بقولاء ت من آلْمصدقين وي ودام او کا رانا 
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قاقر الا چ 


ذلك خير تزا أ تحرة الزفوم ي إنا جلها فتنة فة لن ي إنها جره حرج فح أل 


روم ٤ت‏ 3 2 رر م 


الحو وي طلعھا كانه روس آلسَيطين ې فم ک کون منبا اعون ملا البطون وي م إن هم 


م ور E‏ سو ر ر 


عليها لشوبا E‏ 


هذه السورة المكية - كسابقتما - قصيرة الفواصل › سريعة الإيقاع » كثيرة المشاهد والمواقف » متنوعة الصور 
والظلال » عميقة المؤثرات » وبعضها عنيف الوقع » عنيف التاثير . 

وهي تستهدف _ كسائر السور المكية - بناء العقيدة ني النفوس » ونخليصها من شوائب الشرك في كل صوره 
وأشكاله . ولكنا - بصفة خحاصة - تعالج صورة معينة من صور الشرك البي كانت سائدة في البيئة العربية الأولى . 
وتقف أمام هذه الصورة طويلاً ؛ وتكشف عن زيفها وبطلانما بوسائل شتى .. تلك هي الصورة الي كانت 
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جاهاية العرب تستسيغها » وهي تزعم أن هناك قرابة بين اله ت اة ون ان ا وتطر د ي تلك الا مطر رة 
فتزعم أنه من التزاوج بين الله - تعالى ‏ والجنة ولدت اللائكة . ثم ترعم أن الملائكة إناث » وأنهن بنات الله ! 

هذه الأسطورة تتعرض لحدلة قوية في هذه السورة + تکشف عن تہافتہا وسخفها . ونظراً لأنما هي الموضوع 
البارز الذي تعاجه | لسورة » فالما تبداً بالا شارة إلى طوائف من الملائكة : « والصافات صفاً e E‏ 
فالتاليات ذكراً » . . ويتلوها حديث عن الشياطين e‏ للر جي بالشهب الثاقبة كي لا يقربوا من 
الملا الأعلل . ولايتسمعوالا يدور فيه + ولو کانوا حیث تزع مم ااي E‏ المطاردة ! كذلك 
بشبه مار ر شجرة الزقوم الي يعذب با الظالمون ي e‏ الشياطين ني معرض التقبيح والتفظيع ! 
وني تمايق السورة تاي الحملة المباشرة على تلك الأسطورة المتهافتة : « فاستفتهم ألر بك البنات ولم البنون ؟ 
ام خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون ؟ ألا إلہم من ا لیقولون : ولد اله وإ الا دون . اصطفى البنات 
عا eT‏ کے کیف تحکون ؟ فلا تذ کرون ؟ آم لکم TT‏ کے إن کتے صادقین . وجعلوا 
بينه وبين المنة او er!‏ لمحضر ون .. سبحان الله عما رصفون ! » . 

وإلى جانب علاج هذه الصورة الخاصة من صور الشرك الجاهلية تتناول السورة جوانب العقيدة الأخرى 


الى تتناو ما السور المكية . فتثبت فكرة التوحيد مستدلة بالكون المشهود : « إن إلمكم لواحد رب السماوات والأرض 
ا وا ورب اهاري وت عل ان ال ك هو ال ي عدا ان ق هاا مهاد ن ماهد الفا 
١‏ فام بو ف ا كذلك تفعل بالمجرمين . إلم انوا إذا قيل ى : لا إله إلا ارو 4 
وبقولون : ائنا لتاركو اتنا لشاعر مجنون ؟ بل جاء بالحق وصدق المرسلين . إنکم لذائقو العذاب الالم . وما 
جز ون إلا ما کنم تعملون ) .. 

كلك رل فة ال وا تات وار ووا ان هت ا م ج ااا وكا ا وا 
اإنا لبعوثون ؟ او أباؤنا الأولون ؟ قل نعم واتم داخرون» .. ثم تعرض بہذه المناسبة مشهدا مطولاً فريدا من 
مشاهد القيامة الحافلة بالمناظر والح ركات والانفعالات والمفاجات ا 

وتعرض لقضية الوحي والرسالة الذي ورد من قوفم : «أإنا لتاركو متنا لشاعر مجنون ؟ » والرد عليهم : 
) بل حاء بالحق وصدف المرسلين » 

وعناسبة ضلالي وتكذيبهم.تعرض سلسلة من قصص و a E‏ . وموسی وهارون . والياس 
ولوط . وود بتک وار اله ونصره اا اده للمكذين بالعذاب والتنکبل eT‏ 
0 أرسلتا ا کک عاقبة النذرين . إلا عباد الله الملخلصين » 
هی رس سورع وأعمتها وأرفمها ؛ وتبلغ الذروة اتی لا يیلغها إلا الإبعان الخالص الذي يرفع التفوس إلى 


الموحية الي تصاحب عرض موضوعات ۱ا لسور وقضاياها » تتمثل بشکل واضح في 
مشهد السماء وكوا كا وشها ورجومها : « إنا زينا السماء الدنيا بزينة الکواکب . وحفظاً من کل شیطان 
مارد : لا يسمعون ای ال الأعل ويقذفون من کل جانب دحورا وم عذاب واصب 6 الا من خحطف الخطفة 
فأتبعه شہاب ثاقب » 
وني مشاهد القيامة ومواقفها المثبرة » ومفاجآتما الفر يدة » وانفعالاتما القوية . والمشاهد الى تحو ما هذه السورة 
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٠‏ وي القصص a‏ وايحاءاته . ومحاصة ٤‏ قصة إيراحم وولا الذبيح إسماعيل _ علہما السلام ¢ وترتقم 
المؤثرات الموحية هنا إلى الذروة الي ہز القلوب هزاً عميقاً عنيغاً . 


دلك ای الإيقاع الموسيقي ي السورة وهو ذو طابع مير يتفق مع صو رها وظلاها ومشاهدها ومواقمها وإیحاءا تا 
المتلاحقة العميقة . 


وجري سياق السورة تي عرض موضوعاتما ني ثلاثة أشواط رئيسية : 
الشوط الأول يتضمن افتتاح السورة بالقسم بتلك الطوائف من الملائكة : والصافات صفاً . فالزاجرات زجراً . 
٠‏ فالقاليات ذ كرا على وحدانية الله رب المشارق » مزين الساء ء بالکوا کب ثم جي ا 
e‏ . بتلوها سوال هم : دهم أشد خلقاً » أم تلك الخلائق : اللائكة 
لسماء والكوا كب والشياطين والشهب ؟ للتوصل من هذا إلى تسفيه ما كانوا يقولونه عن البعث › وإاثبات ما 
يستبعدونه ويستز ئون بوقوعه . ومن ثم يعرض ذلك المشہد المطول للبعث والحساب والنعي والعذاب . 
وهو مشہد فريد .. 
والشوط الثاني يبدا أن هؤلاء الضالين هم نظائر ي السابقين » الذين جاء تم النذر فكان أ كثرهم من الضالين . 
ويستطرد ي قصص أولئك المنذرين من قوم نوح وإبراهي وموسى وهازون وإلیاس ولوط ویونس ؛ وکیف کانت 
عاقبة المنذرين وعاقبة المؤمنين . 
الوط الال بدت عن تلك الأسطررة الى مر د كرهاء امظررة أن والااكة . يقر كذلك وعد 
الته لرسله بالظفر والغلبة : ر ا المرسلين إ هم حم المنصورون وإن جندنا لحم الخالبون » .. 
ويتهي بحتام السورة بتنزيه الله سبحانه والتسليم على رسله والاعتراف بربوبيته : « سبحان ربك رب العزة عما 
يصفون . وسلام على المرسلين . والحمد لله رب العالين » .. وهي القضايا الي تتناوها السورة في الصمم .. 


والآن نأخذ ني التفصيل 
ا 
« والصافات صفاً » فالزاجرات زجراً » فالتاليات ذ كراً » إن إمكم لواحد . رب السماوات والأرض وما بينہما 
ورب المشارق » . 


والصافات والزاجرات والتاليات ... طوائف من اللائكة ذ كرها هنا بأعماها الى يعلمها . والنى جوز أن تكون 
E‏ قوائمها في الصلاة » أو أجنحتا في ارتقاب أمر اق رت م و و اا ی 
أثناء 5 e‏ الوق e‏ ني أية حالة وني أي موضع . والتاليات للذ كر .. 
القرآن e E‏ و المسبحات بذ كر الله 

SSE‏ بهذه الطوائف من الملائكة على وحدانيته : « إن إلهكم لواحد» . . ومناسبة هذا القسم ‏ ا 
اسلفنا - هو تلك الأسطورة الي كانت شائعة في جاهلية العرب من نسبة الملائكة إلى الله » واتخاذهم آلة عا الهم - 


بزعمهم ‏ بنات الله ! 


ثم يعرف الله عباده بنفسه في صفته المناسبة للوحدانية : 
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« رب السماوات والأرض وما بيا ورب المشارق » . 

وهذه السماوات والأرض قائمة حيال العباد ؛ تحدم عن الخالق البارئ المدبر هذا الملكوت المائل ؛ 
الذي لا يدعى أحد أنه ملك خلقه وتدييره ؛ ولا علك أحد أن برب من الاعتراف لخالقه بالقدرة المطلقة 
والربوبية الک ی که ن هر اد وو ورو و ات و ر ر ا 
منها الحين بعد الحين ٠‏ وبحفى عليهم مها أكثر مما يكشف فر ! 

والسماوات والأرض وما بينهها من الضخامة والعظمة والدقة والتنوع والحمال والتناسق بحيث لا ملك الانسان 
یف ااا ن و ا ا و ی وا ر شان 
بهذا الخلق العظم من غير ما تأثر ولا تدبر إلا حين يموت قلبه : فيفقد التاثر والاستجابة لإبقاعات هذا الكون 
الحافل بالعجائب . 

« ورب المشارق » . 

ولكل نحم مشرق ٠‏ ولكل كوكب مشرق ٠‏ فهي مشارق كثرة في كل جانب من جوانب السماوات الفسيحة .. 
وللتعبير دلالة اخحرى دقيقة ت التعبير عن الواقع ي هذه الارض الي نعيش علا كذلك . فالارض ي دورتہا 
مام الشىس تتوالى المشارق على بقاعها المختلفة - كا تتوالى المغارب - فكلما جاء قطاع منها أمام الشمس كان 
هناك مشرق على هذا القطاع » وكان هناك مغرب على القطاع المقابل له ي الكرة الأرضية . حتى إذا تحركت 
اللأرض كان هناك مشرق آخر على القطاع التالي ومغرب آخر على القطاع المقابل له وهكذا . . وهي حقيقة ما كان 
يعرفها الناس ثي زمان نزول القرآن الكريم ؛ ولكن خبرهم با الله في ذلك الزمان القديم ! 

وهذا النظام الدقيق ني توالي المشارق على هذه الأرض . وهذا البهاء الرائع الذي يغمر الكون ثي مطا 
المشارق . . كلاها جدير بان يوقع ي القلب البشري من التاثرات الموحية » ما بهتف به إلى تدبر صنعة الصا 
المبدع > والى الابمان بوحدانية الخالق المدير ٠‏ با يبدو من اثار الصنعة الموحدة الي لا احتلاف شي طابعها 
الفا 

تلك هي مناسبة ذ كر هذه الصفة من صفات الله الواحد ني هذا المقام ار 
له مناسبة أخرى فما بلي هذه الآيات من السورة . عند الحديث عن الكواكب والشهب والشياطين والرجوم .. 

« إنا زينا السهاء الدنيا بزينة الكواكب » وحفظا من كل شيطان مارد »> لا يسمعون إلى الملا الأعلى ويقذفون 
من كل جانب » دحوراً وهم عذاب واصب » إلا من خحطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب » . 

بعدما مس في مطلع السورة شطر الأسطورة الخاص بالملائكة » عاد بعس هنا شطرها الثاني وهو الخاص 
بالشياطين . وكانوا يزعمون أن بين الله وبين الجنة نسباً . وبعضبم انوا تعدو الشياطن غل عدا الاساس :وغل 
اساس ان الشياطين يعرفون الغيب لاتصاهم بالا الاعلى .. 

وبعد ذكر السماوات والأرض وما بينهها وذ كر المشارق .. إما مشارق النجوم والكوا كب . وإما المشارق 
المتوالية على قطاعات الأرض . واما هذه وتلك وانوارها واضوائها . . جىء ذكر الكواكب : 

« إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب » . 

وة ال السا كاف وة هد ا 2 وا ا شر مھود ی ا هدا الک 4 وان 
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صنعة الصانع فيه بديعة التكوين جميلة التنسيق ؛ وأن الجحمال فيه فطرة عميقة لا عرض سطحي ؛ وأن تصميءه 
قائم على جمال التکوین کا هو قائم على كمال الوظيفة سواء بسواء . فکل شيء فيه بقدر » وکل شيء فيه 
يدي وظيفته بدقة ؛ وهو في مجموعه جمیل . 

والسماء . وتناثر الكواكب فيا » أجملل مشهد تقع عليه العين . ولا تمل طول النظر إليه . وكل نجمة توصوص 
ھا وکن کی پروی و ا ع ا 
وتوارت ؛ وإذا أنت التفت عنها أبرقت ولعت ! وتتيع مواقعها وتغير مناز ها ليلة بعد ليلة واناً بعد آن متعة 


فس للها ال ۲ 
ثم تقرر الآية التالية أن هذه الكواكب وظيفة أخرى » وأن مها شهباً ترجم بها الشياطين كي لا تدنو من 
od‏ الأعلى : 


وحفظاً من كل شيطان مارد . لا يسمعون إلى اللا الأعلى ويقذفون من كل جانب دحوراً وهم ععذاب 
وات الاس حط ال اه ات قاق 

فن الكوا كب رجوم تحفظ السماء من كل شيطان عات متمرد وتذوده عر إل i‏ ئي اللا 
e E‏ 
فيصیبه ویحرقه حرقا . 

ونحن لا نعرف كيف يتسمع الشيطان امارد ؛ ولا كيف نحطف الخطفة ؛ ولا كيف يرجم بالشهاب الثاقب . 
لان هذه كلها غيبيات تعجز طبيعتنا البشرية عن تصور كيفياتا ؛ ومجالنا فما هو تصديق ما جاء من عند الله 
فيا . وهل نعلم عن شيء ي ي هذا الكون إلا القشور ؟ ! 

والهم أن هذه الشياطين الي تمنع من الوصول إلى الملا الأعلى ١‏ ومن التسمع لما يدور فيه هي التي يدعي 
MR RT O‏ کان شيءَ من هذا صحيحاً لتغير وجه المعاملة وl‏ کان مصر الانسباء 
والأصهار - بزعدهم - هو المطاردة والر جم والحرق أبداً ! 


x‏ چ 


ا وکر ااا وک ال ارات وا رضن وا یا و اک کی ان ربن الت آلا 
وذ كر الشباطين الردة والقذائف الي تلاحقها .. يكلف الرسول - صلى الله عليه وسام أن يسأهم أهم أشد 
ا م هذه الخلائق ؟ واذا كانت ذه الان :اشد وأقوی ففيم يدهشون أقضية البعث ويسخرون مها » 
ويستبعدون وقوعها » وهي لا تقاس إلى خلق تلك الخلائق الكبرى : 

١‏ فاستفهم أهم أشد خلقاً أم من خلقنا ؟ إنا خلقناهم من طين لازب . بل عجبت وبسخرون . واذا ذکروا 
وا ھک و وال ان مدا می یی ادا ما وکا تابا وعظاما اانا اعروت 

EEUU, 

فاستفتم واسأمم إذا كانت الملائكة والسماوات والأرض وما بينهها والشياطين والكوا كب والشهب كلها 
م لی الل . فهل خلقهم هم أشد وأصعب من E RE‏ 

ولا ينتظر منم جواباً » فالأمر ظاهر ؛ إعا هو سؤال الاستنكار والتعجيب من حالمم العجيب . وغفم 
عما حولمم » والسخرية من تقديرهم للأمور . ومن ثم يعرض عليهم مادة خلقهم الأولى . وهي طين رخو لزج 
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ر وی ا هی اوی ا ا 

« إنا خلقناهي من طين لازب » . 

فهم قطعاً ليسوا أشد خلقاً من تلك الخلائق ! وموقفهم إذن عجيب . وهم يسخرون من آيات الله » ومن 
وعده هم بالبعث والحياة . وسخر یم هذه تثر العجب ف نفس الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ وهم ٤‏ 
موقفهم سادرون : 

e ل‎ o O 
O ضوح‎ ee الله عليه‎ e ماك‎ 
'! ویدهش کیف کن أن تعمی عنہا القلوب رکف شک ن تقف منها هذا الموقف العجيب‎ 

o 
Sa e oT TT للذ کر اا تم برد ات‎ 
! » یوحی لفظ « يستسخرون‎ E Es 

ومن ذلك وصفهم القران بانه سحر » وعجبهم مما يعدهم به من البعث 

« وقالوا : إن هذا الا سحر ميين . أإذا متنا وكنا ترابا وعظاماً أإنا مبعوئون ؟ أو آباؤنا الأولون ؟ » . 

لقد غفلوا ع س ن اتا ر قدرة الله فيا حوهم وف دات أنفسهم غفلوا عن اآثار هذه القدرة ي خلق السماوات 
ای ی کک رکه ا ری و وک رف وی هی و 
N E‏ القدرة أن تعيدهم إذا ماتوا 
وصاروا ترابا وعظاما » هم وآباءهم الأولين ! ٤‏ وما ی ھذاال 1 a‏ تلك القدرة ولا بعيد ؛ 
من يتأمل هذا الواقع وبتدبره أقل تدبر ؛ ا هذه المشاهدات التي تحيط بهم ي الآفاق وني أنفسهم . 


چ 3 ج 
* 3 3# 


واذ کانوا لا بتدبرون هذه المشاهدات ف هوادة ويسر ۰> وف طم ا نينة وهدوء . فهر يوقظهم اذل بشدة 
e‏ ني الآخحرة مبعوثين . ويصور لحم ذلك المشهد وهم فيه يضطر بون ' 


« قل : ت داخحرون » . 
نعم ستبعثول ٤‏ واباؤکم الأولون ستبعٹول وتم داحر ون ٤‏ ذلوا لون ¢ مستسلهون : غير مستعصين ولا 


RET N‏ وإذا هم أمام مشهد من المشاهد المطولة المتعددة 
اللرانت. ارغ الامالي ار دة الا اة وال ر كات اة يا فا لومت الكرار ر 
ع ی ای 2 فترة » ثم تنتقل إلى نسق الحوار أخرى . ويتخلل عرض اجات وال ات ات 
Ee EE A ECE‏ 


: » فانعا هى زجرة واحدة فإٍذأ هم ينظرون‎ ١ 
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هكذا ي ومضة خاطفة قدار ما تنبعث صيحة واحدة . تسى « زجرة » للدلالة على لون من الشدة فا › 
والعنف ي توجيهها » والاستعلاء في مصدرها . . «فإذا هم بنظرون » .. فجأة وبلا تمهيد أو تحضير . وإذا 
هم بصیحون مبهوتین : 

« وقالوا : يا ويلنا . هذا يوم الدين » . 

وبینا هم ي متهم وبغتہم إذا صوت يحمل إلهم التقريع من حيث لا يتوقعون : 

« هذا يوم الفصل الذي کتم به تكذبون» .. ! 

وهكذا ينتقل السياق من الخبر إلى الخطاب موجهاً لمن كانوا يكذبون بيوم الدين . وإن هي إلا تقريعة 
واحدة حاسمة . ثم يوجه الأمر إلى الموكلين بالتنفيذ : 

« احشروا الذين ظلءوا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحي . وقفوهم 
إنهم مسؤولون » . 

احشروا الذين ظلوا ومن همعلى شاكم من المذنبين » فهم أزواج متشا كلون . . وني الأمر - على ما فيه 
من طمجة جازمة - تكم واضح ني قوله : «فاهدوهم إلى صراط الجحم » ا کو ا 
الضلال . وإنما همي الرد المكافئ لا كان مهم من ضلال عن المدى القويم . وإذ لم يمتدوا ي الدنيا إلى الصراط 
التق » فليهتدوا اليوم إلى صراط الححم ! 

وها هم أولاء قد هدوا . هدوا إلى صراط الجحي . ووقفوا على استعداد للسؤال . وها هو ذا الخطاب يوجه 
إلهم بالتقريع في صورة سوال بريء ! 

« ما لک لا تناصرون ؟ » ! 

مالكم لاينصر بعضكي بعضاً ‏ وأتم هنا جميعاً ؟ وكلكى ني حاجة إلى الاضر المعین ؟ ! ومعکے اتك الي 
کتتےم تعبدون ! 

ولا جواب بطبيعة الحال ولا كلام ! إا يرد التعليق والتعقيب : 

« بل هم اليوم مستسلمون » . 

عابدين . ومعبودین ! ! ! 

ثم يعود السياق مرة أخرى إلى الحكاية » ويعرض مشهدهم بجادل بعضهم بعضاً : 

« وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون . قالوا کے اوا ای 

أي كتتم توسوسون لنا عن ,يننا - كما هو المعتاد ني حالة الوسوسة بالأسرار غالباً - فأتم مسؤولون عما نحن فيه . 

وعندئذ ينبري اهمون لتسفيه هذا الاتہام » وإلقاء التبعة على موجهيه : 

« قالوا : بل م تکونوا مؤمنين » . . 

فلم تكن وسوستنا هي الي أغوتكم بد امان + وأضلتکی بعد هدی .. 

« وما کان لنا علیکے من سلطان » . . 

نرغه‌کم به على قبول ما نراه > ونضطرکم إلیه اضطرارا لا ترغبون فيه . 

« بل کت قوما طاغین ) . . 
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متجاوزين للحق » ظالمين لا تقفون عند حد . 

« فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون» . 

فاستحققنا نحن وأتم الات وك ع اغنان ق ا 

و انزلقتم معنا بسبب استعدادکم للغوایة › وما فعلنا بکم إلا نکم اتبعتمونا في غوایتنا : 

« فاغوینا کے إنا کنا غاوین » . . 

e‏ کم يعلن على رؤوس الأشهاد » يحمل أسبابه » ويعرض ما كان منهم ي 
الدنا نما حقق قول الله علیہم : e‏ 

« فإنهم يومئذ ني العذاب مشتركون . إنا كذلك نفعل بالمجرمين . إنهم كانوا إذا قيل لم : لا إله إلا اله 
يستكبر ون ؛ ويقولون : أإنا لتاركو آتنا لشاعر مجنون» . 

ثم یکمل التعليق ھا ا والتقبيح لقائلي هذا الكلام المرذول : 

« بل جاء بالحق وصدق المرسلين . إنكم لذائقو العذاب الألم . وما تجزون إلا ما كت تعملون . إلا عباد 
الله المخلصين » 

وغل د كرر ماد الله الخلصن :الد استشناهم من تلوق العذاب الألم - يعرض صفحة هؤلاء العباد 
الخلصين ي يوم الدين . ويعود العرض متبعاً نسق الإخبار المصور للنعم الذي يتقلبون ؤ ني أعطافه - ني مقابل 
ذلك العذاب الألم للمکدذبين - : 

١‏ أولئك م رزق معلوم . فوا که وهم مکرمون . ئي جنات النعم . على سرر متقابلین . بطاف علیہم بکأس 
من معين . بيضاء لذة للشاربين E Rem ES‏ 
بیض مکنون ... ) 

وهو نعم مضاعف بجع كل مظاهر النعي . نعي تستمتع به النفس ويستمتع به الحس . وتجد فيه كل نفس 
EES‏ 

فم أولاً - عباد الله المخلصون . وني هذه الاحارة عل راتت التكريم . وهم - انيا ٠‏ کر مون » 
ي الملا الأعلى . وياله من تکریم ! ثم إن هم « فوا که » وهم على ١‏ سرر متقابلین » . وهم بحدمون فلا بتکلفون 
شيثاً من الجهد از ف وار الاح وا ران وا ٠٠‏ يطاف عليهم بكأس من معين . بيضاء لذة للشاربين . لا فينا 
غول ولا هم عا ا ج اوا الشراب » التي تحقق لذة الشراب » وتنفي عقابيله . 
فلا خمار ب الرؤوس EE‏ انقطاع يذهب بلذة 8 ! « وعندهم قاصرات الطرف عين ٠‏ حور 
خات ا عند ابضارهن ال غر صا هن حياء وعفة » مع a E‏ 
كذلك مصونات مع رقة ولطف ونعومة : ا کا ی کو ا و 

ثم عضي في الحكاية المصورة ؛ فإذا عباد الله المخلصون abs‏ يسرت هم كل الوان المتاع - 
ينعمون بسمر هادئ » يتذاکرون فبه الماضي والحاضر - وذلك في مقابا 0 والتلاحي الذي يقع بين 
اھ ي أول المشهد - وإذا أحدهم يستميد ماضيه » ويقص عل إخوانه طرفاً ما وقع له : 

. » قال قائل منهم : إلي كان لي قرين . يقول : أإنك لمن المصدقين . أإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أإنا لمدينون ؟‎ ١ 

لقد كان صاخبه وقرينه ذاك يكذب باليوم الآخر » ويسائله ني دهشة : أهو من المصدقين بام مبعوون 
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فحاسبون بعد إذ هم تراب وعظام ؟ ! 

وبينا هو ماض ني قصته يعرضها ني مره مع إخوانه » بخطر له أن يتفقد صاحبه وقرينه ذاك ليعرف مصيره . 
وهو يعرف بطبيعة الحال انه قد صار إلى الجحي . فيتطلع ويدعو إخوانه إلى التطلع معه : 

قال : « هل اتم مطلعون ؟ فاطلع فراه ثي سواء الجحي » . 

as CaS as‏ . يتوجه اليه لیقول له : ياهذا . لقد کدت توردني موارد 
الردى بوسوستك . لولا أن الله قد أنم علي » فعصمني من الاستاع إليك : 

« قال : تالله إن كدت لتر دين . ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين » . 

اي لکنت من الذين يساقون إلى الموقف وهم كارهون . 

٠‏ وتثير رؤيته لقرينه في سواء الجحيم شعوره بجزالة النعمة التي ناا هو وإخوانه من عباد الله المخلصين . فیحب 
أن يؤكدها ويستعرضها » ويطمئن إلى دوامها » تلذذاً بجا وزيادة في المتاع با فيقول : 

. » أفا نحن يتين إلا موتتنا الأولى ؟ وما نحن إمعذبين ؟ إن هذا لمو الفوز العظي‎ ١ 

وهنا يرد تعليق بوقظ القلوب ويوجهها إلى العمل والتسابق لثل هذا المصير : 

SNE O 
لمثل هذا فايعمل العاملون . . فهذا هو الذي يستحق الاحتفال . وما عداه ما ينفق فيه الناس اعمارهم على‎ 
. الارض زهيد زهيد حين يقاس إلى هذا الخلود‎ 

ولكي يتضح الفارق المائل بين هذا النعم الخالد الامن الدائم الراضي ؛ والمصير الآخر الذي ينتظر الفريق 
الأخر . فان السياق يستطرد الى ما ينتظر هذا ا ال الات الذي ورد ي مطلع المشهد 
الفريد : 

« أذلك خير ترلاً أم شجرة الزقوم ! إنا جعلناها فتنة للظالمين . إنها شجرة حرج ف ي أصل الجحي . طلعها 
كأنه رؤوس الشياطين . فإنهم لآ كلون منها فالئون مما البطون . ثم إن هم عليها لشوباً من حم . ثم إن مر جعهم 
لإي الجحم» . 

اذلك النعم المقيم خير مزلا ومقاما ام شجرة الزقوم ؟ 

وما شجرة الزقوم ؟ 

« إنما شجرة تخرج ني أصل الجحم . طلعها كأنه رؤوس الشياطين » . 

والناس لا يعرفون رؤوس الشياطين كيف تكون ! ولكنا مفز عة ولا شك . وجرد تصورها يثير الفزع والرعب 
فکیف اذا کا نت طلعا ا كلو نه :و لاون مه النطرن ٩‏ ۲ 

لقد جعل الله هذه الشجرة فتنة لاظالمين . فحين سمعوا با مها سخروا وقالوا : كيف تنبت شجرة ثي الجحم 
ولا تحترق . وقال قائل منھم هو ابو جهل ابن هشام یسخر ویتفکه : «بامعشر قریش هل تدرون ما شجرة 
الزقوم الي بحوفكى بها محمد ؟ قالوا : لا . قال : عجوة يثرب بالزبد ! والله لن استمكنا منها لنزقمنها ترقا ! 
ولكن شجرة الزقوم هذه شيء اخحر غير ذلك الطعام الذي كانوا يعرفون ! 

« فانم لآكلون منها فالئون منها البطون» . 

فإذا شا كت حلوقهم وهي كرؤوس الشياطيت - وحرقت بطونہم - وهي تنبت ي أصل الجحي ولا تحترق 
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SS‏ اللهيب . فإلهم لشاربون عليها ماء ساخناً 
مشوباً غير خالص :م إن هم عليها لشوباً من حميم . 

وبعد هذه الوجبة بغادرون تلك المائدة عائدين إلى مقر هم الم . وياله من نزل ! وياله من معاد ! 

« ثم إن مرجعهم لإلى الجحي » . 

بذلك بحم المشهد الفريد . وينتهي الشوط الأول من السورة . وكانما كان قطعة من الواقع المشهود . 


ا الفا باهم شالن GD‏ هم عل ٤ا‏ رهم برعو GD‏ وقد صل فَبهم كر 


3 ت ےو بء‎ E> 


آلأولين Dp‏ وقد رسلتا فيم منذرينَ GD‏ فانظر کیت کان عقبة اندر ي لااد الل 


و صصص وو رم وص تد و و ےھ E‏ ترو ور 


ولمَد نادنا فوح نعم المجيبونَ 03 ( ونجینله واهله , من آلب العظم © وجعلنا نا ذریته ر هم ۰ 
الباقينَ فٍالْعَدينَ ي ادك ری الین چ 
a‏ 


٭ ون ان ج a‏ بپ سل دقل لابیه وومهء مادَانَعْبدود ی ج 


2 س ص رم م و ر کر 


فا ٤ة‏ دون آله ريدو ® قا نھ ب العارین و طز َظرة ی اجو م و مَل إئی 
سق م د ولوا عنه مذررین چ فراع راخ اک “اتهم فال ألا تا ون ما کک لا تنطفون ي فراع 
ي ضرا لان فابلا إليه بزو د دي ال ا عدون ما تون چې وال لک ماعن چ 
کاو آبنوا لہ ینا امو فی اہی وی فارادوا پو دا لھم الأسَملینَ و واک إنی داهب إل 


ری سرن يي ري حب ي ن آلصلیوین چ بشرتله بعلم - لیم ا فلا بغ مع آلسی ل 


پچ £ > ey‏ ا ر Ag‏ ےم ےر 9 س ر 


شه E‏ فی المتام أن اذك فانظر مادا ری قال يتات افعل ما و ص ستجدی إن شاء الله من 
3 
رت اورم رر سے Mm‏ م و 
الصارین ی فما اسلا وتلهر جين د ونلدیه یزرم )9 قد صدَقَتَ آل٤‏ إا كلك زی 
» ور Dll Dll‏ 


المحسنين ف و إن هلدا مو البلا المبين 9 ويله بذج عظی ي ورک عليه فی رین وی 
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رر مص م ا وم م ص کے 


سللم علج إبراهم م وی لك ری آلمحسنین و إن من عبادنا المؤمنین (زڼه وبشرته بای یامن 


وک و ر سے ا ي 


اف ر ومن ذریتیما مسن وال تسه مين في 


ا رم ا س صرق 2 توص ا و رل ص 2 و وے د ص ص وص ا وص ے2 ل ارو 
منناعل موسی‌وهارون 9إ ونجینلهماوقو مهمامن انکر با لظم 9 ونصرنلهمفکانوا هم الغللبت (D‏ 
م وم 3ص واو ص ى رر وس رص و ام 


اما انب التب dh‏ وھدیتھماآلصراط المستقم وی ورک لمان الآر ین وی 


رر ق رم م 


سکم عل موس وهدرون وې إا لك ری آلمحسنین وه اهما من عباد تا الْمومنين زی 


کرو روک رر وص و وص 


ولإ لتاس لم نالْمرسلین وی إد لموم أا عقون و | تذعون بعلا وتذروناحسن آللقين 9 


رم ص ے ارو مص ت ےترم تالاو و صق - و ا 


آله ربک ورب بابک آلا ولین وې فکدیوه فام لمحضرون وی إلاعباد ال المخلصین وی وتر کا عليه 


م ص ,م و ص2 


ارين ټې سللم ع إل ياسين ي إا كد الك تجزى المحسنين o‏ إتر من عبد 


ت 


«گ د 


dD المۇمنين‎ 


تور 


ر اران @ جه وغل مین 0a)‏ إلا وزان الْغدرٍينَ ن 9 م دما 


او راق د 


ارين وإنک ا a)‏ ا اقلا مون وی 


رص س س 1ے سے وم م 3 


ر اام 2 واو ے مص 
ون يوس لمن آلمرسلين وې د بإ الو المنحرن ي e‏ فَالتَقَمه 
ور و رور ر y‏ د ٤‏ رو او عو و‌ 


اوت ور لیے وی کول ار کن م لمحن وی س فی نهت ل بوم يعون وإ ٭ فنبذنله 


ورت لص راصو صو ر >٤‏ رم رر م 


بالعراء وهو سقم 5 وي وأنبنتا عليه رة من بمَطينٍ 5 وأرسلته إل مائ أف أو زيدود وق فقامنوا 


E‏ 3و 


ني هذا الدرس زو الاق کی او رل ی اک ال شر > وني مجالي النعيم ودارات العذاب » يعود 
ليستانف جولة أحرى في تاز الشر مم آبار الذامين الارن ٠‏ برف فا هة فى والضلال مد فج 
البشرية الأولى ؛ فإذا هي قصة مكرورة معادة ؛ واذا القوم الذين يواجهون الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ 
في مكة بالكفر والضلال بقية من أولئك المكذبين الضالين . ويكشف غؤلاء عما جرى لمن كان قبلهم » ويلس 
قلو بم هذه الصفحات المطوية ي بطون التاريخ . ويطمئن المؤمنين برعاية الله الي م تتخل ي الماضي عن المؤمنين . 
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وي هذا السياق يستعرض طرفاً من قصص نوح » وإبراهم » وإسماعيل وإسحاق › وموسی وهارون › 
وإلياس » ولوط » ويونس .. وبقف وقفة أطول آمام قصة إبراهم وإسماعيل . يعرض فا عظمة الإعان والتضحية 
GR E N es‏ ي نفسي اوا و ال ای خف رص ی عر اور 
ولا ترد إلا في هذا السياق . . وهذا القصص هو قوام هذا الدرس الأصيل . . 

« » # 

١‏ إنمم ألفوا آباءهم ضالين › فهم على آثارهم يهرعون . ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين . ولقد أرسلنا فيم 
منذرين . فانظر كيف كان عاقبة المنذرين . إلا عباد الله المخاصين » . 

ا روت ي ادل > وهم ي الوقت ذاته مقلدون لا فکرون ولا یتدبرون ؛ بل یطیر ون معجلین قفون 
خط آبائهم الضالین غير ناظرین ولا متعقلین : 

» ام ألفوا آباءهم ضالين > فهم على آثارهم مهرعون » . 

وم وآباؤهم صورة من صور الضلال البي يلها أكثر الأولين : 

« ولقد ضل قبلهم اکر الاولين » 

وكان ضلاهم بعد الأإنذار والتحذير : 

« ولقد أرسلنا فيہم منذرين » . 

ولكن كيف كانت العاقبة ؟ كيف كانت عاقبة المكذبين ؟ وكيف كانت عاقبة عباد الله المخلصين ؟ انها 
معروضة ي سلسلة القصص . وهذا الإعلان ني مقدمتما للتنبيه : 

« فانظر كيف كان عاقبة المنذرين › إلا عباد الله المخلصين » . 

#« » 
ويبدأ بقصة نوح ني إشارة سريعة تبين العاقبة » وتقرر عناية الله بعباده المخلصين : 

« ولقد نادانا نوح فلنم المجيبون . ونجيناه وأهله من الكرب العظم . وجعلنا ذريته هم الباقين . وتركنا عليه 
ي الآخرين » سلام على نوح أي العامين . إنا كذلك تجزي المحسنين . إنه من عبادنا المؤمنين . ثم أغرقنا الآخر ين » . 

وتتضمن هذه الإشارة توجه نوح بالنداء إلى ربه » وإجابة دعوته إجابة كاملة وافية . إجابتها من خير جيب . 
الله ا « فلم المجيبون » .. وتتضن ناته هو واهله من الكرب العظم کت الطوفان الذي 
منه إلا من أراد له الله النجاة وقدر له الحياة .. وتتضمن قدر الله بأن بجعل. من ذرية نوح عماراً هذه الأرض 
وخلفاء . وأن يبقى ذكره تي الأجيال الاآتبة نية إلى آخر الزمان وو كا عة ف الا و يالاق 
سلام الله على نوح . جزاء إحسانه : «سلام على نوح ني العالمين . إنا كذلك نجزي المحسنين » .. وأي جزاء 
بعد سلام الله . والذ كر الباقي مدى الحياة ! أما مظهر الإحسان وسبب الجزاء فهو الإعان : « إنه من عبادنا 
المؤمنين » . . وهذه هي عاقبة المؤمنين . . فأما غير المؤمنين من قوم نوح فقد كتب الله علبهم الملاك والفناء : 
« ثم أغرقنا الاخرين » .. ومضت سنة الله منذ فجر البشرية البعيد . وفق ذلك الإجمال ي مقَدمة القصص : 
« ولقد ارسلنا فيهم منذرين . فانظر كيف كان عاقبة المنذرين . إلا عباد الله المخلصين » 

 «# 
ثم تجيء قصة إبراهم 1 نجيء ف حلقتين رئيسيتين : حلقة دعوته لقومه › وتحطم الأصنام »> ومهم به‎ 
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> وحماية الله له وخذلان شانئيه - وهي حلقة تكررت من قبل ي سور القران - وحلقة جديدة لا تعرض 

ني غير هذه السورة . وهي الغا ادت اا والذبح والفداء » مفصلة المراحل و وامواقف » 

ني أسلوما الأخاذ وأدائها الرهيب ! مثلة أعلى صور الطاعة والتضحية والفداء والتسلم ني عام العقيدة ني 
e‏ الطويل . 

« وإن من شیعته لإبراهم . إذ جاء ربه بقلب سل . إذ قال لأبيه وقومه : ماذا تعبدون ؟ أإفكا آلمة دون 
لله تریدون ؟ فا ظنكي برب العالمين ؟» . 

هذا هو افتتاح القصة › والمشهد الأول فبا .. نقلة من نوح إلى إبراهيم . وبينهما صلة من العقيدة والدعوة 
والطريق . فهو من شيعة نوح على تباعد الزمان بين الرسولين والرسالتين ؛ ولكنه المنهج الإلمي الواحد » الذي 
بلتقیان عنده ویرتبطان به ویشترکان فيه . 

ويبرز من صفة إبراهي سلامة القلب وصحة العقيدة وخلوص الضمير : 

« إذ جاء ربه بقلب سل » . 

وهي صورة الاستسلام الخالص . تتمثل في ميئه لربه . وصورة النقاء والطهارة والبراءة والاستقامة تتمثل 
ثي سلامة قلبه . والتعبير بالسلامة تعبير موح مصور لمدلوله » وهو في الوقت ذاته بسيط قريب المعنى واضح 
المفهوم . ومع انه يتضمن صفات كثيرة من البراءة والنقاوة » والاخلاص والاستقامة . . الا انه يبدو بسيطا غير 
معقد » ويؤدي معناه باوسع ما تؤديه هذه الصفات كلها جتمعات ! وتلك إحدی بداد ع التعبير القرآني الفريد . 

وبمذا القلب السليم » استنكر ما عليه قومه واستبشعه ,. استنكار الحس السلم ما تنبو عنه الفطرة 
الصادقة من تصور ومن سلوك : 

« إذ قال لأبيه وقومه : ماذا تعبدون ؟ أإفكا اة دون الله تریدون ؟ فا ظنکی برب العالمين ؟» .. وهو يراهم 
شارا اا واا . فیھتف بہم هتاف الفطرة السليمة في استنكار شديد . « ماذا تعبدون ؟ » ماذا ؟ فإن 
ما تعبدون ليس من شأنه أن يعبد » ولا أن يكون له عابدون ! وما يعبده الإنسان في شبهة من حق . إلا هو 
الإفك المحض . والافتراء الذي لا شبهة فيه . فهل أتم تقون إل الاقك صدا و آل :الافتراء عدا ر أافكا 
اة دون OSL E‏ هذا المستوى الذي تنكره الفطرة لأول 
و : « فا ظنكى برب العالمين ؟ » .. وهي كلمة يبدو فما استنكار الفطرة السليمة البريثة » وهي تطلع على 
الامر البين الذي يصدم الحس والعقل والضير 

ويسقط السياق هنا ردهم عليه » وحوارهم معه ؛ وبمضي مباشرة ثي المشهد التالي إلى عزعته الي قررها 
في نفسه تجاه هذا اللإافك 

« فنظر نظرة في النجوم . فقال : إني سقيم . فتولوا عنه مدبرين . فراغ إلى آلمتهم فقال : ألا تأكلون ؟ 
مالکے لا تنطقون ؟ فراغ ضر با باليمين » . 

NT‏ کان للقوم عید - ربا کان هو عید النیروز - بخرجون فیه إل الا واا ان 
يضعوا امار بين يدي اہم لتبارکھا م يعودون بعد الفسحة اچ الول طعامهم المبارك ! وأن ابراه - 
N N O‏ 

مرا . وانتظر هذا اليوم الذي يبعدون فيه عن العابد والأصنام لينفذ ما اعتزم . وكان الضيق ما هم فيه من 
E MS‏ 
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» . . لا طاقة لي بالخروج إلى الحتزهات والخلوات . فإعا بخرج إليما طلاب اللذة والمتاع › أخلياء القلوب 
من الهم والضيق - وقلب إبراهي لم يكن ي راحة ونفسه لم تكن ني استرواح . 

قال ذلك معبراً عن ضيقه وتعبه . وأفصح اعنه لیترکوه وشأنه . ولم یکن هذا کذباً منه . نما کان له أصل 
ي واقع حیاته ف ذلك اليوم . وإن الضيق ليبرض ويسقم ذوبه ! 

وكان القوم معجلين ليذهبوا مع عادانہم وتقاليدهم ومراسم حياتهم ني ذلك العيد ؛ فلم يتلبثوا ليفحصوا 
عن مره » بل تولوا عنه مدبرین » مشغولین با هم فيه . وکانت هذه ا 

لقد أسرع إلى آلمتهم المدعاة . وأمامها أطايب الطعام وبواكير الثار . فقال تي تكم : « ألا تأكلون ؟» . 
وم تجبه الأصنام بطبيعة الحال . فاستطرد ني تمككه وعليه طابع الغبظ والسخرية : u‏ کم لا تنطقون ؟» . 
ی ع و روا ی ا ی ا 

هو الضيتق عا وراء الآلة الرعومة نالوم و ورج السخيف ! . . ولم تجبه الآلمة مرة ار ! ! وهنا 
شحنة الغيظ المكتوم حركة لا قولاً : « فراغ عليهم ضرباً باليمين » . . وشفى نفسه من السقى والهم و والضيق . 

و المشهد فيليه مشهد جديد . وقد عاد القوم فاطلعوا على جذاذ الالهة ! وحتصر السياق ما يفصله 
في سورة أخرى من سؤا0حم عمن صنع بآهتهم هذا الصنع » واستدلالمم ني الباية على الفاعل المريء . بختصر 
هذا ليقفهم وجها لوجه امام إبراهي ! 

« فأقبلوا اليه يزفون » . 

لهه اما بالر ‏ عرفا ناغل دوا فا اله عون الخ و يدون رل رفا : . وهم جمع 
a‏ . ولکنه فرد مؤمن رد پور ر . فرد واضح التصور لاله . عقيدته 
معروفة له محدودة . يدرکها في نفسه » ویراها ني الکون من حوله . فهو أقوی من هذه e‏ المائجة المائجة › 
المدخحولة العقيدة › المضطر بة التصور . ومن ثم مجمهم بالحق الفطري البسيط لا يبالي كثر هم وهياجهم وزفيفهم ! 

« قال : أتعبدون ما تنحتون ؟ والله خلقكی وما تعملون ؟» . 

إنه منطق الفطرة بصرخ ني وجههم : «أتعبدون ما تنحتون ؟ » . . والمعبود الحق ينبغي أن يكون هو الصانع 
لا الملصنوع : « والله خلقكى وما تعملون » .. فهو الصانع الوحيد الذي يستحق أن يكون المعبود . 

ومع وضوح هذا المنطتق وبساطته » إلا أن القوم ‏ ئي غفلتهم وئي اندفاعهم لم پستمعوا له - ومتی استدع الباطل 
آل فرت ال البسنيط ؟ - واندفع اا والني فم يزاولون طغيانہم في صورته الغليظة : 

« قالوا : ابنوا له بنياناً فألقوه ني ني الجحم » . 

إنه منطق الحديد والنار الذي لا يعرف الطغاة منطقا سواه ؛ عندما تعوزهم الحجة وينقصهم الدليل . 
وحينا تحرجهم كلمة الح الخالصة ذات السلطان المبين . 

وبحتصر السياق هنا ما حدث بعد قولتهم تلك > ليعرض العاقبة الي تحقق وعد الله لعباده المخلصين ووعيده 
لأعدائهم المكذبين : 

« فأرادوا به كيداً فجعلناهم الأسفلين » . 

واين يذهب كيد العباد اذا كان الله يريد ؟ وماذا علك اولئك الضعاف المهازيل - من الطغاة والمتجبر ين 
وأصحاب السلطان وأعوانهم من الكبراء - إذا كانت رعاية الله تحوط عباده المخلصين ؟ . 
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ثم تجيء الحلقة الثانية من قصة إبراحم E E CE‏ فی النار 
التي أسموها الجحيى » وأراد الله أن يكونوا هم الأسفلين ؛ ونجاه من كيدهم أجمعين 

عندئذ استدبر إبراهم مرحلة من حياته ليستقبل مرحلة ؛ وطوى صفحة لينشر صفحة : 

وا ا و 

هكذا .. إلي ذاهب إلى ربي .. إلا المجرة . وهي هجرة نفسية قبل أن تكون هجرة مكانبة . هجرة يترك 
وراءه فيها کل شيء من ماضي حیاته . بترك باه وقومه وأهله و وکل ا ر الأرض » وبؤلاء 
الناس . ويدع وراءه كذلك کل عائق وکل شاغل . وبجاجر إلى ربه متخففاً من کل شيء › طارحاً وراءه 


کل شيء » مسلماً نفسه لربه لا بستبي منھا شيئاً رقن اناره سيد ٠‏ اوسترع طا وا في الطريق 
المستة 


انها المجرة الكاملة من حال إلى حال » ومن وضع إلى وضع » ومن أواصر شتى إلى آصرة واحدة لا يزحمها 
ي القن شى ي إل لر عن التجرد والخلوص والاستسلام الا و 

وکان إبراهم حتى هذه اللحظة وحيداً لا عقب له ؛ وهو يترك وراءه أواصر الأهل والقربى » والصحبة 
والعرفة . وکل مألوف له ئي ماضي حياته » وكل ما يشده إلى الأرض التي نشا فيها » والتي انحسم ما بينه وبين 
اهلها الذين القوه ني الححيم ! فاتجه إلى ربه الذي أعلن أنه ذاهب إليه . اجه إليه يسأله الذرية المؤمنة والخلف 
الصالح : 

« رب هب لي من الصالحين » . 

واستجاب الله دعاء عبده الصالح التجرد » الذي ترك وراءه كل شيء » وجاء إليه بقلب سلم . 

« فہشرناه بغلام حلم ٩‏ . 

هو إسماعيل - كا يرجح سياق السيرة والسورة - وسنرى اثار حلمه الذي E‏ غلام . ولا 
أن نتصور فرحة ارا الو المفرد المهاجر القطوع من أهله وقرابته ‏ . لا أن نتصور فرحته مذ الغلام » 
الذي يصفه ربه بأنه حلم . 

والآن آن أن نطلع على الموقف العظم الكريم الفريد في حياة إبرامم E‏ . وآن ان 
نقف من سياق القصة ني القرآن ی و ا ا ا إبراهم . 

« فله) بلغ معه السعى . قال : ياي اي أرى ني المنام ی أذبحك > فانظر ماذا تری . قال : یاابت افعل 
e a OST‏ 

يالله ! ويالروعة الإعان والطاعة والتسليم . 

هذا إبراهي الشيخ . المقطوع E EE‏ 
وهرمه بغلام . طا ما تطلع إلیه . فلا جاءه جاء غلاماً متازاً یشهد له ربه بأنه حلم . وها هو ذا ما یکاد بأنس به 
ا e e e‏ الحياة . . ها هو ذا ما يكاد يانس ويستروح بهذا الغلام الوحيد » 
حتی یری ی امه انه نة ويرك اا أشارة من رنه بالتضخة . اذا ؟ انه لا یتردد »> ولا عالحه ألا شعور 
ا ا و ا ا ول ارا 
مباشرا . ولکنا إشارة من ربه .. وهذا يكفي . . هذا يكفي ليلي ويستجيب . ودون أن يعترض . ودون أن 
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يسأل ربه .. لاذا يا ربي أذبح ابني الوحيد ؟ ! 

ولکنه لا بلي ي انزعاج › ولا يستسلم ي جزع › ولا يطیع ا في اضطراب .. كلا إعا هو القبول والرضى 
والطمأنينة والمدوء . يبدو ذلك ني كلماته لابنه وهو يعرض عليه الأمر المائل ني هدوء وني اطمثنان عجيب : 

« قال : ياي إني أرى ئي المنام أني أذبحك . فانظر ماذا ترى » . 

فى كنات الاك لأعصابه + الطمشن اللأمر الذي يواجهة + الرائق باته يودي واجبه > أوهى ي٠‏ ارقت 
اه لات لون الذي بوك الامر وة ي اندع وعجاة خافن ج وي :ور ت من ا 
على اعصابه ! 

والأمر شاق _ ماني ذلك شك - فهو لا يطلب اليه أن يرسل بابنه الوحيد إلى معركة . ولا يطلب إليه أن 
یکلفه مرا تتهي به حیاته .. ما یطلب إلیه أن یتولی هو بیده . بتو ماذا ؟ تول ذبحه . وهو مع هذا 
يتلقى الأمر هذا التلقي » ويعرض على ابنه هذا العرض ؛ ويطلب إليه أن يتروى ي أمره » وأن يرى فيه رأيه ! 

إنه لا يأخذ ابنه على غرة لينفذ إشارة ربه . وينتهي . إنما يعرض الأمر عليه كالذي يعرض الألوف من الأمر . 
فالأمر ئي حسه هكذا ره يريد . فليكن ما يريد . على العين والرأس . وابنه ينبغي أن يعرف . وأن يأخذ الأمر 
طاعة واسلاماً » لا قهراً واضطراراً کل ھی ار اچ الطاعة » وليسلم هو الأحر ويتذوق حلاوة التسليع ! 
إنه يحب لابنه أن يتذوق لذة التطوع الي ذاقها ؛ وأن ينال الخير الذي يراه هو أبقى من الحياة وأقنى .. 

فاذا يكون من أمر الغلام » الذي يعرض عليه الذبح » تصديقاً لرؤيا رآها أبوه ؟ 

إنه برتقي إلى الأفق الذي ارتقى إليه من قبل أبوه : 

وقال 2 باايت اقل هازع + جد اة خاد ال شن الارن : 

إنه قى الأمر لا ئي طاعة واستسلام فحسب OEE E.‏ 

«ياأبت » .. ني مودة وقربى . فشبح SS N‏ 

« افعل ما تؤمر » .. فهو يحس ما أحسه من قبل قلب أبيه . يحس أن الرؤيا إشارة . وأن الإشارة أمر . 
وأنها تكفي لكي يلبي وينفذ بغير لجلجة ولا تمحل ولا ارتياب . 

ثم هو الأدب مع الله > ومعرفة حدود قدرته وطاقته في الاحتال ؛ والاستعانة بزبه على ضعفه ونسبة الفضل 
اليه ي اعانته على التضحية › ومساعدته على الطاعة : 

« ستجدلي إن شاء الله من الصابرين » . 

و يأخذها بطولة و يأخذها شجاعة . ولم يأخذها اندفاعاً إلى الخطر دون مبالاة . ولم يظهر لشخصه 
ظلاً ولا حجماً ولا وزناً . . إنما أرجع الفضل كله لله إن هو أعانه على ما يطلب إليه » وأصبره على ما يرا 
( ستجدلي ‏ ان شاء الله NS‏ 

ياللأدب مع الله ! ويالروعة الإإعان . ويالنبل الطاعة . ويالعظمة التسلي ! 

وخطو المشهد خطوة أخرى وراء الحوار والكلام . . بحخطو إلى التنفيذ 

قلعا احلا و تله لل 0 

ومرة أخرى يرتفع نبل الطاعة . وعظمة الإبعان . وطمأنينة الرضى وراء كل ما تعارف عليه بنو الإنسان . 

إن الرجل عضي فيكب ابنه على جبينه استعداداً . وإن الغلام يستسلي فلا يتحرك امتناعاً . وقد وصل الأمر 
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لقد أسلها . . فهذا هو الإسلام . هذا هو الإسلام ني حقيقته . ثقة وطاعة وطمأتينة ورضى وتسليم . 
وكلاهما لا جحد في نفسه إلا هذه المشاعر الي لا يصنعها غير الإبعان العظم . 

إنها ليست الشجاعة والجراءة . وليس الاندفاع والحماسة . لقد يندفع المجاهد ي اليدان » يقتل ويقتل . 
ولقد يندفع الفدالي وهو یع آنه قد لا يعود . ولکن هذا کله شيءَ والذي يصنعه إبراهم وٳسماعيل هنا شيء 
آخر .. ليس هنا دم فائر » ولا حماسة دافعة ولا اندفاع في عجلة تحخفي وراءها الخوف من الضعف والنكوص ! 
إنما هو الاستسلام الواعي المتعقل القاصد الريد » العارف با يفعل » المطمئن لما يكون . لا بل هنا الرضى المادئ 
الت المخذوق اللطاءة وطعمها الجميل ! 

وهنا كان إبراهي وإسماعيل قد أديا . کانا قد اسلا . كانا قد حققا الأمر والتكليف . وم يك کن باقياً إلا أن 
يذبح إماعیل » ویسیل دمه » وتزهق روحه . . وهذا أمر لا يعني شيئاً ني ميزان الله » بعدما وضع اا 
ني هذا الميزان من روحهما وعزمهما ومشاعرما كل ما أراده منهما رما . 

کان الابتلاء قد تم . والامتحان قد وقع . ونتائجه قد ظهرت . وغاياته قد تحققت . ولم يعد إلا الأ البدني . 
a O O NS‏ 
شيء . ومتی خلاصوا له واستعدوا للاداء بکایاتہم فقد ادوا » وقد حققوا التكليف » وقد جازوا الامتحان بنجاح . 

ا و ل ا . فاع عتبرهما قد أديا وحقَقا وصدقا : 
«ونادیناه أن يا إبراهم قد صدقت الرؤيا . إنا كذلك بجزي المحسنين . إن هذا هو البلاء المبين . وفديناه 
بذبح عظي » . . 

SE E U E‏ قله لا يريد إلا الإسلام والاستسلام بحيث لا يبقى تي النفس ما تکنه 
عن الله أو تعزه عن أمره أو تحتفظ به دونه » ولو كان هو الابن فلذة الكبد . ولو كانت هى النفس والحياة . 
وأنت - با إبراهم - قد فعلت . جدت بکل شيء . وباعز شيء . وجدت به ي E ES‏ 
وي بين e‏ يبق إلا اللحم والدم . وهذا ينوب عنه ذبح . آي ذبح من دم ولحم ! ويفدي وان 
اي أسلمت وأدت . يفديما بذبح عظم . قل : إنه كبش وجده إبراهم مهيا بفعل ربه وإرادته لیذبحه بدلا 

من اماعيل ! 

ول له إا كذلك زي اللضعن ٠‏ ب جر باحتاره ل٠‏ هتا اللاب وريم جيه فلو 
ورفعها إلى مستوى الوفاء . وزم بإقدارهم وإصبارهم على الأداء . جزم كذلك باستحقاق الخحزاء ! 

. ذكرى ذا الحادث العظم الذي برتفع منارة لحقيقة الإبعان‎ >» e NE E OS 
وحجمال الطاعة . وعظمة التسليم . والذي ترجع اليه الأمة المسلمة لتعرف فيه حمَيقة ابيها ارا الذي تتبع‎ 
ملته » والذي ترث نسبه وعقيدته . ولتدرك طبيعة العقيدة الي تقوم ,ہا أو و الاستسلام‎ 
لقدر الله ف ي طاعة راضية واثقة مليية لا تسأل ربجا لذا ؟ ولا تتلجلج ا يق اواد ند اول شار ته وول‎ 
تو جیه . ولا تستبقي لنفسها زٍِ ني نفسها شيئاً » ولا تار فما تقدمه ربا هيئة ولا طر ب بقة لتقد عه إلا کا يطلب‎ 
! هو إليها أن تقدم‎ 

ثم لتعرف أن ربا لا يريد أن يعذبما بالابتلاء ؛ ولا أن يؤذيا بالبلاء » إنما يريد أن تأتيه طائعة ملبية وافية 
مؤدية . مستسلمة لا تقدم بين يديه » ولا تتألى عليه » فإذا عرف منها الصدق ني هذا أعفاها من التضحيات 
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والآلام . واحتسبها هما وفاء وأداء . وقبل منها وفدًاها . وأكرمها كما أكرم أباها . 

« وتركنا عليه في الآخرين » . 

فهو مذ كور على توالي الأجيال والقرون . وهو أمة . وهو أبو الأنبياء . وهو أبو هذه الأمة المسلمة . وهي 
وارثة ملته . وقد كتب الله هما وعليها قيادة البشرية على ملة إبراهي . فجعلها الله له عقبأً ونسبا إلى يوم الدين . 

« سلام على إبراهم 0 

سلام عليه من ربه . سلام يسجل ي کتابه الباق . ويرقم ي تي طوايا الو جود الكبير . 

« كذلك بجزي المحسنين » 

كذلك تجزيمم بالبلاء . . والوفاء . والذ كر . والسلام . والتكريم . 

« انه من عبادنا المومنين » . 

وهذا جزاء الإعان . وتلك حقيقته فما كشف عنه البلاء المين . 

ثم يتجلى عليه ربه بفضله مرة أحرى ونعمته فيهب له إسحاق في شىخوخته . وبباركه ويبارك إسحاق . ويجعل 
إسحاق نبيا من الصالحين : 

ورتا اشاق ا من الضا فحن وباركا غلية وغل اسخاق »+ 

وتتلاحق من بعدهما ذريتهها . ولكن وراثة هذه الذرية ها ليست وراثة الدم والنسب إا هي وراثة الملة 
والمنهج : ممن اتبع فهو محسن . ومن انحرف فهو ظالم لا ينفعه نسب قريب أو بعيد : 

« ومن ذريتهها محسن وظالم لنفسه مبين » . 


ومن ذریپ ا موسی وهارون : 

« ولقد مننا على موسى وهارون . وبجيناما وقومهها من الكرب العظم . ونصرناهم فكانوا هم الغالبين . 
واتیناهما الكتاب المستبين . وهديناما الصراط المستقم . وترکنا علیہها ني الآخرين . سلام على موسى وهارون . 
إنا كذلك تجزي المحسنين . إلا من عبادنا المؤمنين» . 

E E EE E a NER‏ . وبنجا پا وقومها 
« من الكرب العظم » الذي تفصله القصة ني السور الأخرى . وبالنصر والغلبة على جلاديهم من فرعون وملئه . 
وبإعطائهها الكتاب الواضح المستبين . وهدايتهها إلى الصراط المستقم . صراط اله الذي بدي اليه الموؤمنين . 
وبابقاء ذکرها و ئی الأجيال 0 والقرون الأخثزة . وتنہي هذه اللمحة بالسلام من الله على موسی وهارون . 
والتعقيب اکر ني السورة لتقرير نوع الجزاء الذي يلقاه المحسنون » وقيمة الإعان الذي يكرم من أجله المؤمنون . . 

* * #* 

E e e E a aT 

o N E إذ قال‎ . TT 
. ك الأولين ؟ فكذبوه فإنهم لمحضرون . إلا عباد الله الملخلصين . وتركنا عليه ني الآخرين . سلام على إلياسين‎ SSL 
» نجزي الملحسنين . انه من عبادنا المۇمنين‎ e 
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ولقد دعا إلياس قومه إلى التوحيد » مستنكراً عبادتم لبعل » وتركهم « أحسن الخالقين » ربمم ورب آبائهم 
الأولين . كما استنكر إبراهم عبادة أبيه وقومه للأصنام . وكما استنكر كل رسول عبادة قومه الوثنيين 

وكانت العاقبة هي التكذيب . والله سبحانه يقسم ويؤكد أنهم سيحضرون مكرهين ليلقوا جزاء المكذبين . 
إلا من آمن منهم واستخلصه الله من عباده فيهم . 

ونحتم اللمحة القصيرة عن إلياس تلك الخاعة المكررة المقصودة في السورة » لتكريم رسل الله بالسلام 
عليهم من قبله . ولبيان جزاء المحسنين . وقيمة إيعان الممنين 

وسيرة إلياس ترد هنا لأول مرة أي مثل تلك اللمحة القصيرة . ونقف نلم بالناحية الفنية قي الآبة : « سلام 
E Ul E‏ الموسيقي ي إرجاع اسم إلياس بصيغة « إلياسين » على طريقة القران 

في ملاحظة تناسق الإيقاع ني التعبير' . 

ثم تأتي لمحة عن قصة لوط . الي ترد ني المواضع الأخرى تالبة لقصة إبراهم : 

« وإن لوطا لمن المرسلين . إذ نجيناه وأهله أجمعين . إلا عجوزاً ي الغابرين . ثم دمرنا الآخرين . وإنكم 
لترون علهم مصبحين . وبالليل افلا تعقلون ؟ » . 

وی باللحة التي جاءت عن قصة نوح . فهي تشير إلى رسالة لوط ونجاته مع أهله إلا امرأته . وتدمير 
اللكذبين الضالين . وتتهي بلمسة لقلوب العرب الذين مرون على دار قوم لوط ني الصباح والمساء ولا تستيقظ 
قلو بهم ولا تستمع لحديث الديار الخاوية . ولا تخاف عاقبة كعاقبتها الحزينة ! 

کر 

وتحختم هذه اللمحات بلمحة عن يونس صاحب الحوت : 

واف يرشن الق و د اق إلى الفلك المشحون . فساهم فكان من المدحضين . فالتقمه الحوت وهو 
ميم . فلولا أنه كان من المسبحين . للبث ي بطنه إلى يوم يبعثون . فنبذناه بالعراء وهو سقم واا عله شجرة 
وو و فتعناهم ان 

ولا يذ كر القرآن أين كان قوم يونس . ولكن المفهوم نهم كانوا : E SE‏ 
أن يونس ضاق صدراً بنکذیب قومه . فأنذرهم بعذاب قريب . وغادرهم مغضبا بقاً . فقاده الغضب الى شاط 
البحر حيث ركب سفينة مشحونة . وني وسط اللجة ناوأتما الرياح والأمواج . وكان هذا إيذاناً عند القوم 
ان ی الا راا مرا عله لاه اتک عة واه ا ود ات بق ي اء ا الم ن 
الغرق . فاقترعوا على من يلقونه من السفينة . فخرج سهم يونس - وكان معروفاً عندهم بالصلاح . ولكن سهمه 
حرج بشكل أكيد فألقوه ني البحر . أو ألقى هو نفسه . فالتقه الحوت وهو « ميم » أي مستحق للوم » لأنه 
تخلى عن المهمة الى أرسله الله با » وترك قومه مغاضبا قبل أن يأذن الله له . وعندما أحس بالضيق ني بطن الحوت 
مم اق و رة ودر آنه كان من الطالن وال و ۷0 أت ساك إن كت ي اطا : 
فسمع الله دعاءه واستجاب له . فلفظه الحوت . « فلولا أنه كان من المسبحين للبث ي بطنه إلى يوم يبعثون » . 
وقد حرج من بطن الحوت سقما عاريا على الشاطى . « وانبتنا عليه شجرة من يقطين » . وهو القرع . بظلله 


. » يراجع فصل التناسق الفني في كتاب : « التصوير الي في القران » فقرة الإيقاع الموسيتي « دار الشروق‎ )١( 


۹4۸ 
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بورقه العريض ونع عنه الذباب الذي يقال إنه لا يقرب هذه الشجرة . وكان هذا من تدبير اله ولطفه . فلما 
استكل عافيته رده الله إلى قومه الذين تركهم مغاضباً . وكانوا قد خافوا ما أنذرهم به من العذاب بعد خروجه » 
فآمنوا » واستغفر وا » وطلبوا العفو e E‏ 
و 0 ول ن وق م ای 

وهذه اللمحة بسياقها هنا تبين عاقبة الذين آمنوا » مجانب ما تبينه القصص السابقة من عاقبة الذين لا يؤمنون . 
فیختار قوم محمد - صلی الله عليه وسلم - احدی العاقبتین ک) يشاءون ! ! 

وكذلك ينتهي هذا الشوط من السورة بعد تلك ال جولة الواسعة على مدار التاريخ من لدن نوح » مع المنذرين : 
المؤمنين منهم وغير المؤمنين . 


د و >+ غ رم جر م RIS‏ رم ر کر روم 9 2 E‏ 
فاستفتم ارك البتات وهمم البنون وې ام > E‏ 
رر 3 ررم ی را م و2 م م رو ے وص ست 
مورت و وا ا وم کون tê‏ أصطنالبتات على آلْبنين D‏ و مالک کیت کون ن و اقا 


سے ر ٤ج‏ اواو 


رو و آم کک مین مین چ انا یکنوک ن کم وزی ي 


SS‏ رص م ل اجر وص ى حص ورم ص 


وجعاوا ينه it‏ ود عت ا له نم مرون وهی سحن آل عمایصفون وق إلا عباد 


2 وروص اا 


م ت ر ص ر 


فنك وما D E‏ اا ا 


2 مرل صم وو تجگ ل E‏ ل ورم د 


وو وا مج a>‏ ور وت رر 2 هھ 


ااا لزا سا @ کا اتی چ تگترا 


a‏ مص 2 > ور رم 
لد سيقت کامتتا لعبادنا الْمرَسلين و نمم م المنصورون وې ولد جندنا هم للود وه قَولٌ 
ورد ت > دل و صو 


عم حن حين 9 وا بصرهم فسوف ببصرون وی وټ افیعدًابتا ستَعْجلون وي قدا تز احم فا٤‏ 


مص 2 رور 0 رور و« صت ماو وروم 3و 


صباح آلْمندّرين YD‏ وتول علهم حى حین زی وابصر فسوف ببصرون وی 


روس صت دادم وم ت 


سبحلن ربك رب الْعرة تما بصفون ټی وسم عل المرسلین وه وا مد له رب الاين وي ' 


(۱) تراجم القصة ني سورة الأنبياء الجزء السابع عشر . 
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E E os 
O a › وعباده » ومن اده المكذيين ذه الحقيقة‎ 
تلك الحقيقة ذاتہا کا تضمنها الدرس الأول : في السورة . . يوجه ي هذا الشوط الا اة الرسول ہہ‎ 
صا و أن ناتش مهم تلك الأسطورة الي يزعمرن في أن الائكة بنات اق و الا خر‎ 
التي يزعمون فيا أن بينه سبحانه  وین الحنة نسباً . ون یواجھھم با کانو ايقولونه قبل أن تأتبهم هذه الرسالة‎ 
می که ان برل الت فم رو 2 ومن اہم على استعداد للهدی لو جاءهم رسول . وکيف کفروا عندما‎ 
. جاءهي الرسول .. وتحتم السورة بتسجيل وعد الله لرسله اہم هم الغالبون » وبتنزيه الله سبحانه عما بصفون‎ 
E 


« فاستفتهم ألر بك البنات وهمم البنون ؟ أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون ؟ ألا إلم من إفكهم ليقولون : 
ولد الله . وإم لکاذبون . اصطفی البنات على البنین ؟ مالک کین تحکون ؟ افلا تذ كرون ؟ آم لکے سلطان 
مبین ؟ فاتوا کے إن کنم صادقىن » . 

انه يحاصر أ ور ل ا و ا و ا 
GP TOS‏ . مهم 

فهو E a‏ ا به لیر وا مدی تہافت الاسر وا حتی عقاییسهم ‏ : 
الشائعة : ۰ 

« فاستفتهم .. ألربك البنات ولمم البنون » ؟ 

أاذا كان الإناث أقل رتبة كما يدعون ؛ جعلوا لربهم البنات واستأثروا هم بالبنين ؟ ! أو اختار الله البنات 
وتر طم البنين ؟ ! إن هذا أو ذاك لا يستقم ! فاسأمم عن هذا ازعم المتهافت السقم . 

واستفتهم كذلك عن منشاً الأسطورة كلها . من أين جاء هم عل أن املائكة إناث ؟ وهل هم شهدوا خلقهم 
فعرفوا جنسهم ؟ 

« أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون ؟» . 

ويستعرض نص مقو ہم المفتراة الكاذرة عل أله : 

« ألا اہم من إفكهم ليقولون : ولد الله . واہم ۾ لکاذبون » . 

وم کاذبون حتی بحکم عرفهم الشائم ا الجاري تي اصطفاء البنين على البنات . فكيف اصطفى 
الله البنات على البنين ؟ 

« أصطفى البنات على البنين » ! 

مالک ۴ کی تحکون ؟ أفلا ترون ؟» . 

ومن اين تستمدون السند والدليل على الحكم المزعوم ؟ 

م لکیہ سلطان مبین ؟ فاتوا بکتابکی إن كنم صادقین » . 


ona 


الجزء الثالث والعشرون 


والأسطورة الأخرى . أسطورة الصلة بينه - سبحانه - وبين الجنة : 

« وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً . ولقد علمت ال جنة إنهم لمحضرون» . 

وكانوا يزعمون أن الملائكة هم بنات الله - بز عمهم - ولدتهم له الجنة ! وذلك هو النسب والقرابة ! والجن 
تعلم آنا خلق من خلت الله . وآنها محضرة يوم القيامة بإذن الله . وما هكذا تكون معاملة النسب والصهر ! 

وهنا ينزه ذاته سبحانه عن هذا الافك المتهافت : 

« سبحان الله عما يصفون » . 

ويستشنى من الحن الذين يحضرون للعذاب مكرهين تلك الطائفة المؤمنة . وقد كان ي الجن مؤمنون .. 

« الا عباد الله المخلصين ) . 

ثم يتو جه الخطاب إلى المشركين وما يعبدون من آلمة مزعومة » وما هم عليه من عقائد منحرفة . يتوجه الخطاب 
إليهم » من الملائكة كما يبدو من التعبير : 

« فإنكم وما تعبدون » ما أتم عليه بفاتنين » إلا من هو صال الجحي . وما منا إلا له مقام معلوم . وإنا لنحن 
الصافون . وإنا لنحن المسبحون » . 

أي إنكم وھا دون 9 رن عل ال وا لون من عادو ا من هو محسوب من أهل الجحي » الذين 
قدر عليهم أن يصلوها . وما أن تم بقادرين على فتنة قلب مؤمن الفطرة محسوب من الطائعين . فللجحيم وقود 

E 

ويرد الملائكة على الأسطورة » بأن لكل منهم مقامه الذي لا يتعداه . فهم عباد من خلتى الله . لحم وظائف 
ثي طاعة الله . فهم يصفون للصلاة ›» ويسبحون بحمد الله . ويقف كل منهم على درجة لا يتجاوز حده . 
والته هو الله . 


ثم يعود للحديث عن ا الذين بيطلقون هذه الات + فيعرض عهودهم ووعودهم › يوم کانوا 
يحسدون أهل الكتاب على أنيم آهل کتاب ؛ ويقولون لو کان نداد كر تمن الأولن - من إبراهم أو من 
جاء بعده TOS‏ ااا و 


« وان کانوا لیقولون :لی أن عند د كرا من الأولين . لكنا عباد الله الملخلصين » . 

حتی إذا جاءهم ذ کر هو أعظ ما اء إن هذه الاریں تنگرو ا کارا قولون ۰ 

« فکفر وا به . فسوف يعلمون » . 

فالتهديد الخفي ي قوله : «فسوف يعلمون » هو اللائق بالكفر بعد التمني والوعود ! وعناسبة التهديد 
يقر ر وعد الله لرسله بالنصر والغلبة 

« ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين . إلهم لمم المنصورون . وإن جندنا لهم الغالبون» . 

والوعد واقع وكلمة الله قائمة . ولقد استقرت جذور العقيدة ني الأرض ؛ وقام بناء الإإعان » على الرغم 
من جميع العوائق »› وعلى الرغم من تكذيب اللكذيين > وعلى الرغم من التنكيل بالدعاة والمتبعين . ولقد ذهبت 
عشائد المشركين والكفار . وذهبت سطوتہم ودولہم ؛ وبقيت العقائد الي جاء با الرسل E‏ اقلوب 
الناس وعقولمم » وتكيف تصوراتهم وأفهامهم . وما تزال على الرغم من كل شيء هي أظهر وأبقى ما يسيطر 

۳۰۱ 
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على البشر ل في أنحاء الأرض . وكل المحاولات الي N E THE e‏ 

وک ر فة خرن ابت بالفتل ا ا ی ری ا نت ما وت کا ان 
لااد ان ج ررد إن ت قم االو 

هذه بصفة عامة . وهي ظاهرة ملحوظة . في جميع بقاع الأرض . في جميع العصور . 

وهي كذلك متحققة ني كل دعوة لله > بخلص فما الجند »> ويتجرد ها الدعاة . إلما غالبة منصورة مهما 
وضعت في سبيلها العواتق › وقامت في طريقها العراقيل . ومهها رصد ها الباطل من قوى الحديد والنار »› 
وقوى الدعاية والافتراء » وقوى الحرب والمقاومة » وإن هي إلا معارك نختلف نتائجها . ثم تنتهي إلى الوعد 
الذي وعده الله لرسله . والذي لا بخلف ولو قامت قوى الأرض كلها ني طريقه . الوعد بالنصر والغلبة والتمكين . 

ES‏ والنجوم ثي دوراتما المنتظمة ؛ 
وكا يتعاقب اليل والنہار في الأرض على مدار الزمان ؛ وكا تنبثق الحياة في الأرض اليتة ينزل عليما الماء . 
ولكنها مرهونة بتقدير الله » بحققها حين يشاء yy‏ الظاهرة بالقياس ! لى أعبار البشر المحدودة . 
ولكنہا لا تخلف أبداً ولا تتخلف وقد تتحقق : في صورة لا يدركها البشر لأنہم يطلبون الألوف من صور النصر 
والغلبة » ولا يدركون تحقق السنة ثي صورة جديدة ألا بعد حين ! 

ولقد يريد البشر صورة معينة من صور النصر والغلبة لجحند الله وأتباع رسله . ويريد الله صورة أخرى أ كمل 
وأبقى . فيكون ما يريده الله . ولو تكلف الجند من المشقة وطول الأمد أكثر مما كانوا ينتظرون . . ولقد أراد 
مسلون قبيل غزوة بدر أن تكون نمم عير قريش وأراد الله أن تفوتهم القافلة الرابحة المينة ؛ وأن يقابلوا النفير 
وأن يقاتلوا الطائفة ذات الشوكة . وكان ما أراده الله هو الخير مم وللإسلام . وكان هو النصر الذي أراده الله 
لرسوله وجنده ودعوته على مدی الایام . 

ولقد هزم جنود الله ني معركة من العارك » وتدور عليمم الداثرة » ويقسو علييم الابتلاء ؛ لأن اله يعدم 
للنصر في مع رک أ کر . ولأن الله يئ الظروف من حومم ليؤتي النصر يومئذ أماره ي مجال أوسع » ولي حط 
أطول » وني اثر ادوم . 

لقد سبقت كلمة الله » ومضت إرادته بوعده » وثبتت سنته لا تتخلف ولا تحيد : 


« ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إلہم هم المنصورون وإن جندنا هم الغالبون» . 


# * #* 


وعند إعلان هذا الوعد القاطع » وهذه | الكلمة السابقة › يأمر الله رسوله صل الله عليه وسا - ات تول 
عنهم » ويدعهم لوعد الله وكلمته » ويترقب ليبصرهم وقد حقت علمم الكلمة » ويدعهم ليبصروا ويروا 
رأی العین کبف تکون : 

« فتول عنہم حتى حين . وأبصرهم فسوف يبصرون . أفبعذابنا يستعجلون ؟ فإذا نزل بساحتهم فساء صباح 
المنذرين . وتول عنم حتى حين . وابصر فسوف يبصرون » . 

فتول عنم » واعرض ولا تحفلهم ؛ ودعهم لليوم الذي تراهم فيه ويرون هم ما ينتهي إليه وعد الله فيك 
وفيمم . وإذا كانوا يستعجلون بعذابنا » فياويلهم يوم يتزل بهم . فإنه إذا نزل بساحة قوم صبحهم ما يسوء › 
وقد قدم لة النذير . 
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SS,‏ بالإعراض عنهم والإهمال لشأنہم والتهديد اللفوف ني ذلك الأمر المخيف : «وتول عنهم 
حتی حین » .. کا يكرر الإشارة الى هول ما سيكون : « وأبصر فسوف يبصرون » .. ویدعه مجملاً يوحي 
بالمول المرهوب . 

وبحم السورة بتنزيه الله سبحانه واختصاصه بالعزة . وبالسلام من الله على رسله . وبإعلان الحمد لله الواحد .. 
رب العالمين بلا شريك .. 

« سبحان ربك - رب العزة - عما يصفون . وسلام على المرسلين . والحمد لته رب العالمين » . 

وهو الختام المناسب لوضوعات السورة . الملخص للقضايا الي عالحتها السورة . 


۳ 


TT EP OD N OO 


انایرا 

الها رار 

ا E‏ ی > 5 2 س صو ص اه 

ص را ان E‏ د کر اهلکامن فبلهم من فرن فنادوا 
وڪ 
٤‏ رر و 2 


سے ا e‏ سر ووےےے و۶ ٤ص‏ وو رم 
ومس ور > م ص 


إا حا إن هدا ی٤‏ حاب ر TL‏ ا إن هلذا لشىءَُ 


مجے - 


راد ھ ماسمعتا بدا فى لمل آلا رة إن َنآلا آخنق ر تز عليه الد رمن ا بل هفشك 


و 3 


7 ا فوا عدا ي آم عند زاين رة ريك العز بز الوهاب ې أم هم ملك السوات 


E22‏ رم ور 2 و صوص <> چ وو ے ازم م ور لر ی2 رو ترو ور و 


والأرّض وما ال ت فی آلاسبلب dD‏ جند ماحتاك هزوم ین الاخراب دی 5 
و3 عم ووم ورور 2 واو ررر و ر و ر + > و 


قوم نوچ وعاد وفرعون ذو آلا وتاد TT a QD‏ إن کل 


ع DG‏ م رر م ا ص = م 
إا ب آلرسل خی عقاب ي وما بنظر هلوا ءل صح وحدة ما من قوق دق ولوار باغلا 
قطنا قبل بو مالساب و 


هذه السورة مكية › تعالج من موضوعات السور المكية قضية التوحيد » وقضية الوحى الى محمد - صلل الله 
عليه وسم - وقضية الحساب ثي الآخرة . وتعرض هذه القضايا الثلاث ني مطلعها الذي يؤلف الشوط الأول 
منها . وهو الآيات الكربمة الي فوق هذا الكلام . وهي ثل الدهش والاستغراب والمفاجاة الي تلقى با كبار 
المشركين ي مكة دعوة الني - صلى الله عليه وسلم - مم إلى توحيد الله ؛ وإخبارهم بقصة الوحي واختياره 


a: 


رسولاً من عند الله : «وعجيوا أن جاءهم فدرم . وقال الكافرون هذا ساحر كذاب »› أجعل الاهة اه 
ا : إن هذا لشيء عجاب . وانطلق الملا منهم : أن امشوا واصبروا على ألمتكم إن هذا لشيء یراد . ما معنا 
بهذا ني الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق . أأنزل عليه الذ كر من بيننا ؟» . . کہا ثل استهزاءهی واستنکارهم 
لا أوعدهم به جزاء تكذيبهم من عذاب : «وقالوا : ربا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب » . 

لقد استكٹروا أن عتار لله - سبحانه - رجلا مم »> ليتزل عليه الذ كر من بيهم . وأن يكون هذا الر جل 
هو محمد بن عبد الله a‏ 
على استكثارهم هذا واستنكارهم وقوهم : « أأتزل عليه الذ كر من بيننا» ساءلمم : «أم عندهم خزائن رحمة 
ربك العزيز SS‏ السماوات والأرض وما بینہما ؟ فلرتقوا في الأسباب » .. ليقول مم : إن 
yS‏ أراد الله أن يفتحها عن من يشاء . و وإنه ليس للبشر شيء من ملك السماوات 
والأرض > وإتما یفتح الله من رزقه ورحته على من یشاء . وانه حتار من عباده من عام استحقاقهم للخير › 
وینعم علیہم بشتی الإنعامات بلا قید ولا حد » ولا حساب . . وثي هذا السياق جاءت قصة داود وقصة سلمان ؛ 
وما أغدق الله علمما من النبوة والملك »› ومن تسخير الجبال والطير » وتسخير الجن والريح › فوق الماك وخزائن 
الأرض والسلطان والتاع . 

وما مع هذا كله - بشر من البشر ؛ يدركهما ضعف البشر وعجز البشر ؛ فتتداركهما رحمة الله ورعايته › 
وتسد ضعفهما وعجز هما » وتقبل مهما التو بة والاإنابة » وتسدد خطاهما في الطريق الى الله . 

وجاء مع القصتين توجيه الني صل الله عليه وسام ا لمر عل ما يلعا من ادبن :الق ال 
فضل الله ورعايته كا مثلهما قصة داود وقصة سلمان : «اصبر على مايقولون واذ کر عبدنا داود ذا الأيد 
إنه اواب ... الخ » . 

كذلك جاءت قصة أيوب تصور ابتلاء الله للمخلصين من عباده بالضراء . وصبر أيوب مثل في الصبر رفیع . 
وتصور حسن العاقبة » وتداركه برحمة الله » تغمره بفيضها » وتمسح على آلامه بيدها الحانية . . وشي عرضها 
تأسية للرسول - صل الله عليه وسلي ‏ ولل ؤمنين » عما کانو و و 
ما وراء الابتلاء من رحمة » تفيض من خزائن الله عندما يشاء . 

وهذا القصص يستغرق معظم السورة بعد المقدمة » ويؤلف الشوط الثاني منها . 

كذلك تتضمن السورة رداً على استعجالمم بالعذاب » وقومم : « ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب » . . 
فیعرض ہا - بعد القصص - مشهد من مشاهد القيامة » يصور النعيم الذي ينتظر المحتقين واإمحي التي قتظر 
المكذيين . ويكشف عن استقرار ر القم الحقيقية في الآخرة بين هؤلاء وهؤلاء . حین یری الملا ا مكبر ون مصیرهم 
ومصير الفقراء الضعاف الذين کانوا ہز زاون ہم ي الأرض ويسخرون » ويسنكثر ون عليهم أن تناهم رحمة الله » 
وهم لیسوا من العظاء ولا الكبراء . وبينا Ty‏ 
يدعون فا بفا كهة كثيرة وشرات . وعندهم قاصرات الطرف أتراب » . . إن للطاغين لشر ماب « جهنم بصا 
فبئس المهاد . هذا فلیذوقوه حميم وغساق » وآخر من شکله ازو واج » . a‏ جن ارد 
E‏ بسخرون بالمۇمنين : «وقالوا : مالا لا ری رجالا کنا نعدهم من شرار. أنخذناهم 
سخريا ام زاغت عنهم الابصار ؟» قإهم لا بجدومم ي جهام . وقد عرف أنهم هنالك ل 
جواب ذلك الاستعجال والاستهزاء ! 
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وهذا المشهد بؤلف الشوط في السورة . 
e‏ - صلى الله عليه وسم - من أ مر الوحني . ويتمثل هذا الرد 
في قصة آدم و ي الملا الأعللى 1 حیث لم یکن الني - صل الله عليه وسلم - اضرا 4 اغا هو اار الله له ما کان › 


ا غر ن ا .. وني ثنايا القصة يتبين أن الذي أردى إبليس » وذهب به إلى الطرد واللعنة > 
کان هو و حسده لادم عليه السلام تواست کار ان ره اله له و هه . کا اہم هم یستکٹر ون على محمد - 
صلى الله عليه وسلم - الا ؛ ففي موقفهم شبه واضح من موقف إبليس المطرود 
ا 
e eT‏ 
أجر وما أنا من المتكلفين . ان هو الا ذكر للعامين . ولتعلمن نبأه بعد حين » . 


کر 

هذه الأشواط الأربعة التي .تجري عوضوعات السورة هذا المجرى ؛ تجول بالقلب البشري ني مصارع 
الغابرين » الذين طغوا وتجبر وا واستعلوا على الرسل والمؤمنين » ثم انتهوا إلى المزبعة والدمار والخذلان : « جند 
ما هنالك مهزوم من الأحزاب . كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد . وأمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة 
اولئك الاحزاب . إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب » . 

تعرض على القلب البشري هذه الصفحة . صفحة المزعة والدمار والملاك للطغاة المكذبين . ثم تعرض بإزائها 
صفحة العز والتمكين والرحمة والرعابة لعباد الله المختارين » في قصص داود وسلمان وأيوب . 

هذا وذلك ني واقع الأرض .. ثم تطوف بمذا القلب في يوم القيامة وما وراءه من صور النعم والرضوان . 
وضور E‏ خت وع اھ اة الفريقان في دار البقاء . بعدما لقياه في دار الفناء . 

والحولة الا رة في قصة البشرية الأرلى وقصة الحسد والغواية من العدو الأول »> الذي بقود خحطى الضالين 
عن عمد وعن سابق إصرار . وهم غافلون . 

كذلك ترد ني نايا القصص لفتة تلمس القلب البشري وتوقظه إلى الحق الكامن ني بناء السماء والأرض . وأنه 
الحق الذي يريد الله بإرسال الرسل أن بقره بين الناس في الأرض . فهذا من ذلك : « وما خلقنا السماء والأرض 
وما بيها باطلاً » . . وهي لفتة هما ني القرآن نظائر . وهي حقيقة أصيلة من حقاثق هذه العقيدة التي هي مادة 
القرآن المكي الأصيلة . 

والآن نأخذ ني التفصيل . 

ا 

« ص . والقرآن ذي الذكر . بل الذين كفروا ني عزة وشقاق . کے اھلکنا من قبلهم من قرن » فناداوا 
ولات حين مناص » .. 

هذا ال ا م بارا دي الذ كر E‏ 
تعال . فهو ا aa a‏ الي تلف من جنسها 
التعبير القرآلي . وهي في في متناول البشر ولكن القرآن ليس في في متناولمم لأنه من عند الله . وهو متضمن صنعة الله 
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الي لا ملك البشر الإتيان عثلها لا و ني القرآن ولا ثي غير القران . وهذا الصوت .. « صاد» .. الذي ترجه 
حنجرة ة الإإنسان » إا حرج هکذا من هذه الحنجرة بقدرة الخالق المبدع › الذي صنع الحنجرة وما تخر جه 
ن اصرات ,وغ غلك اشر أن يصنعوا مثل هذه الحنجرة الحية الي ترج هذه الأصوات ! وإنا لمعجزة 
خارقة لو كان الناس يتدبرون الخوارق المعجزة ني كل جزئية من جزئيات كيانهم القريب ! ولو عقلوها ما دهشو 
و اوی ای کیو ا ی و الخصائص المعجزات ! 

« صاد . والقرآن ذي الذكر» . 

والقران یشتمل الذ کر کہا يشتمل غيره من التشريع والقصص والمذيب .. ولكن الذ كر والاتجاه إلى الله 
هو الأول . وهو الحقيقة الأولى ني هذا القرآن . بل إن التشريع والقصص وغيرها إن هي إلا بعض هذا الذكر . 
فكلها تذ كر بالله وتوجه القلب إليه في هذا القرآن . وقد يكون معنى ذي الذكر . أي المذ كور المشهور. وهو 
وصف أصيل للقرآن : 

« بل الذين كفروا ثي عزة وشقاق » . 

وهذا اللاضراب في التعبير يلفت النظر . فهو يبدو كأنه انقطاع عن الموضوع الأول . موضوع ٠‏ 2 
وبالقرآن ذي الذ کر . هذا القسم الذي م يتم في ظاهر التعبير . لأن المقسم عليه 
يتحدث بعده عن المشركين . وما هم فيه من استكبار ومن مشاقة . ولكن هذا الانقطاع عن القضب E‏ 
انقطاع م يزيد الاهعام بالقضية البي تليه . لقد اقسم بصاد وبالقران ذي الذ کر . فدل على انه امر 
عظيم » يستحق أن يقس به الله سبحانه . ثم عرض إلى جانب هذا استكبار المشركين ومشاقتهم ي هذا القران . 
فهي قضية واحدة قبل حرف الإإضراب « بل » وبعده . ولكن هذا الالتفات ني الأسلوب يوجه النظر بشدة 
إلى المغارقة بين تعظبم الله - سبحانه - هذا القرآن » واستكبار المشركين عنه ومشاقنهم فيه . وهو آمر عظم ! 

وعقب على الاستكبار والمشاقة > بصفحة الهلاك والدمار لمن كان قبلهم » ممن كذبوا مثلهم » واستکبر وا 
استکبارهم » وشاقوا مشاقنہم . ومشہدهم وهم یستغیثون فلا یغاثون » وقد تخل عنهم الاستكبار وأدركتهم الذلة › 
وتخلوا عن الشقاق ولجأوا إلى الاستعطاف . ولكن بعد فوات الأوان : 

کم هلکا من قبلهم من قرن » فنادوا » ولات حین مناص » ! 

للم جن يتملون هذه الصفحة أن E a a‏ ؛ وأن را ا . وأن يت ثلوا أنفسهم 
ٿي موقف أولئك القرون . ينادون ويستغيثون . وني الوقت أمامهم فسحة » قبل أن ادرا ویستغیثوا » ولات 
E e‏ 
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طرق قلو. بهم تلك الطرقة » ويوقع عليها هذا الإيقاع قبل أن يعرض تفصيل تلك العزة وهذا الشقاق . 
ثم يفصل ار ي ما هي فيه من عزة وشقاق : 

« وعجبوا أن جاءهم منذر منهم » وقال الكافرون : هذا ساحر کذاب . اجعل الآلمة إاً و حداً ؟ إن هذا 
لشيء عجاب ! وانطلق الملا منهم : أن امشوا واصبروا على آطمتكم TT‏ 
الأخرة . أن هذا الا اختلاق ) . 

هذه هي العزة : « أأنزل عليه الذ كر من بيننا » .. وذلك هو الشقاق : « أجعل الآلمة إاً واحد 


ا 
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« ما معنا بهذا ثي اللة الآخرة .. ! » .. «هذا ساحر كذاب » :. « إن هذا إلا اختلاق » .. الخ . الخ . 

وقصة العجب من أن يكون الرسول بشراً قصة قدعة » مكرورة معادة > قاطا كل قوم وتعللوا بها منذ بدء 
الرسالات . وتكرر إرسال الرسل من البشر ؛ وظل البشر مع هذا يكررون الاعتراض 

« وعجبوا أن جاءهم منذر ملم ) . . 

وأوجب شيء وأقرب شيء إلى الحكة والمنطق أن يكون المنذر مهم . بشراً بدرك كيف يفكر البشر وكيف 
يشعرون ؛ ويحس ما يعتلج ثي نفوسهم » وما يشتجر SS‏ 
من ميول ونزعات » وما يستطيعون اولا يستطيعون من جهد وعمل » وما يعار ضهم من عوائق وعقبات »› 
وما بعرم من مؤثرات واستجابات . 

بشرا بعیش يعيش بين البشر - وهو مهم - فتكون حياته قدوة لهم ؛ وتكون مم فيه أسوة . وهم يحسون أنه واحد 
منہم » وأن بينہم وبينه شما وصلة . فهم مطالبون إذن با منهج الذي ياخذ به نفسه » ويدعوهم لاتباعه . وهم 
E‏ بهذا المنهج فقد حققه أمامهم بشر منهم ي واقع حياته . . 

بشرا منہم . من جيلهم . ومن السام . يعرف مصطلحاتہم وعاداتہم وتقاليدهم وتفصيلات حياہم . ويعرفون 

لته »> ويفهمون عنه » ویتفامون معه » ویتجاوبون وإیاه . ومن ثم لا تقوم بینه وبینہم جفوة من اختلاف 
حنسه . او اخحتلاف لغته . او اختلاف طبيعة حیاته او تفصیلات حیاته . 

ولکن أوجب شيء وأقر به إلى ن کا هو الذي کان دائماً موضع ال0 و الا كار وه 
التكذيب ! ذلك نهم كانوا لا يدركون حكة هذا الاختيار ؛ كما كانوا بخطئون تصور طبيعة الرسالة . 
من أن ڀروها قيادة واقعية للبشرية في الطريق إلى اله . كانوا a e‏ 
لا يصح أن كرت وة هكا وة انرا برا ما شال اة 9 ال ادى ا 
اللور » ولا تدرك في وضوح > ولا تعيش واقعية ف دنيا الناس ! وعندئذ يستجيبون ها کا غامضة 
كا كانوا يستجيبون للأساطير الي تؤلف عقائدهم المتهافة ! 

ولكن الله أراد للبشرية - وبخاصة ني الرسالة الأخيرة - أن تعيش بہذه الرسالة عيشة طبيعية واقعية . عيشة 
طيبة ونظيفة وعالية » ولكا حقيقة في هذه الأرض . لا وهماً ولا خيالاً ولا مثلاً طائراً ني ماء الأساطير والأحلام ! 
يعز على التحقيق ورب ثي ضباب الخيالات والاوهام ! 

« وقال الكافرون : هذا ساحر كذاب » .. 

قالوا كذلك استبعاداً لأن يكون الله قد أوحى إلى رجل منهم . وقالوه كذلك تنفيراً للعامة من محمد - صلى 
الله عليه وسلم - وتہويشا على الحق الواضح تي حديثه › والصدق المعروف عن شخصه . 

والحق الذي لا مرية فيه أن كبراء قريش م يصدقوا أنفسهم لحظة وهم يقولون عن محمد بن عبد الله - 
صلى الله عليه وسلى - الذي يعرفونه حت المعرفة : إنه ساحر وإنه كذاب ! إنما كان هذا سلاحا من اسلحة اويش 
والتضليل وحرب الخداع التي بتقا الكبراء ؛ ويتخذونما لحماية أنفسهم ومراكزهم من خحطر الحق الذي يتمشثل 
ني هذه العقيدة ؛ ويزلزل القم الزائفة والأوضاع الباطلة الي يستند إليما أولئك الكبراء ! 

ولقد نقلنا من قبل وننقل هنا وا قعة الاتفاق بين كبراء قريش على استخدام حرب الدعاية ضد محمد - صلى الله 

عليه وسام والحق الذي جاء به > لحماية أتفسهم وأوضاعهم بين الجاهير ا ی مکة . ولصد القبائل الي كانت 
تفد إلى مكة ثي موسع الحج › عن | لا الا ت رماس ل اق علا 
۳۸ 
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قال ابن إسحاق : إن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش - وكان ذا سن فيهم - وقد حضر حضر الموسم . 
فقال هم : یامعشر قریش › انه قد حضر هذا الموسى » وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه » وقد سمعوا اف 
صاحبکى هذا » فأجمعوا E‏ . قالوا : 
انا ابا عبد شس فقل واقم لنا رايا نقل به . قال : بل اتم فقولوا امع . قالوا : نقول : كاهن . قال : 
لا والله ما هو بكاهن > لقد زایا الکهان 2 فا هو بزمزمة:الکاهن ولا جه . قالوا : فنقول : مجنون . قال : 
ا خرن > افد رات اون دغرو فاه عه و ارا وره ر الا 2 فرك جاع 
قال : ما هو بشاعر » لقد عرفنا الشعر کله رجزه وهز جه وقر يضه ومقبوضه ومبسوطه › ما هو بالشعر . قالوا : 
فنقول : ساحر . قال E E‏ . قالوا : ما نقول 
يا أبا عبد شس ؟ قال : والله إن لقوله لحلاوة » وإن أصله لعذق ‏ > وان فرعه لحناة " . وما اتم بقائلین من 
هذا شيئاً إلا عرف أنه باطل » وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا : هو ساحر » جاء بقول هو سحر يفرق به 
بين المرء وأبيه » وبين المرء وأخيه »> وبين الرء وزوجته › وبين المرء وعشيرته . فتفرقوا عنه بذلك › فجعلوا 
0 یل الاش e E‏ 

فذلك کان شأن الملا من قريش : تي قوم : ساحر كذاب . وهم يعلمون اہم یکذبون فیا يقولون . ویعرفون 
أنه م یکن - صلى الله عليه وسلي - بساحر ولا كذاب ! 

وعجبوا كذلك من دعوته إياهم إلى عبادة الله الواحد . وهي أصدق كلمة وأحقها بالاسةاع : 

و أجعل الآلمة إلا واخداً ؟ إن هذا لشيء عجاب . وانطلق اللا منم : أن امشوا واصبروا على آنمتکے » إن 
هذا لشيء يراد . ما معنا بهذا شي الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق » . 

ويصور التعيير القرآني مدى دهشتهم من هذه الحقيقة الفطرية القرية .. «أجعل الآهة إلا واحداً ؟ » 
كانه الامر الذي لا يتصوره متصور ! « إن هذا لشيء عجاب » . . حتى البناء الافظي « عجاب » يوحي بشدة 
العجب وضخامته وتضخيمه ! 

کا بصور طریقتہم ي مقاومة هذه الحقيقة ي تفوس الجماهير » وتشبيتهم على ما هم عليه من عقيدة موروئة 
متهافتة . وإ امهم ان ورا اة انید ا ر ظاهرها ؛ وأنہم هي الكبر اء العليمون اط هرو 
Ne RSs‏ ٳن هذا لشيء يراد » .. 
فليس هو الدين » وليست هي العقيدة » إا هو شيء آخر يراد من وراء هذه الدعوة . شيء ينبغي أن تدعه 
الجماهير لاربابه » ولن يحسنون فهم المخبات وإدراك الناورات ! وتنصرف هي إلى عادتما الموروثة » واهنما 
المعروفة » ولا تعني نفسها ما وراء المناورة الجديدة ! فهناك أربابما الكفيلون بقاومتها . فلتطمئن الجماهير > 
فالکراء اروت عل بساحم وعقائدهم وآلمتهم ! 

ها الطر بقة المألوفة | لمكرورة ة الي يصرف با الطغاة ا عن الاهمام بالشؤون العامة »> والببحث وراء 

> وتدبر ما يواجههم من حقائق خطرة . ذلك أن اشتغال الجماهير معرفة الحقائق بأنفسهم خطر على 
ا الكبراء » وكشف للاباطيل الي يغرقون فيا ا لجماهير . وهم لا بعيشون إلا بإغراق الجماهير 
ني الأباطيل ! 


. العذق : الكثير الشعب والأطراف . (۲) جناة : أي فيه مر بجنى‎ )١( 
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ثم بعوهون على الناس بظواهر العقيدة القريبة منهم . عقيدة أهل الكتاب . بعدما دخلت إلا الأساطير 
الي حرفا عن التوحيد الخالص فيقولون 

« ما معنا بهذا ني اللة الآخحرة . إن هذا إلا اختلاق » . 

وكانت عقيدة كی فا اأ واوو ال قد شاعت كذلك في اليهودية . فكبراء 
قریش کانوا يشير ون إلى هذا وهم يقولون : « ما معنا ذا ي الملة الآخرة » . . ما سمعنا بهذا التوحيد المطلق لله . 
الل اء ميد - صلى الله عليه وسام - نما يقول إذن إلا اختلاقً ! 

ولقد حرص الإسلام حرصاً شديداً على تجريد عقيدة التوحيد وتخليصها من كل ما علق ا لاط 
والاوشاب والانحرافات الى رات على العقائد الى سبقته . حرص هذا الحرص لأن التوحيد حقيقة أولية 
کا ی و ر ا ف ا ی ا ت 
ذاته قاعدة لا تصلح الحياة البشرية كلها في أصوها وفروعها إلا إذا قامت عليها . 

ويحسن ونحن نستعرض مقاومة قريش هذه العقيدة ودهشتها وعجبها من جعل الآلمة إاً واحداً . ومقاومة 
امش ركين وی ل و وار هذه الحقيقة كذلك . وإصرار كل رسول علا » 
E‏ على أساسها - والحهد الضخم الذي بذل في اقرار هذه الحقيقة ي نفوس البشر على مدار الزمان . 
بحسن أن نتوسع قليلاً زٍ Na EO‏ 

إلا حقيقة أولية 0 يقوم علا الوجود » ويشهد با كل ماش الوجود.. 

ا وة النواميس الكونية الي تتحكم تتحكر ي هذا الكون الذي نراه واضحة ؛ وناطقة بأن الإرادة التي أنشأت 
هذه النواميس لا بد أن تكون واحدة . . وحيا نظرنا إلى هذا الكون واجهتنا هذه الحقيقة » حقيقة وحدة 
النواميس . وحدة تشي بوحدة الإرادة . 

كل ماني هذا الكون في حركة دائمة منتظة .. الذرة الصغيرة وهي الوحدة الأولى لكل ما ني الكون من 
شيء - حي أو غير حي - ي حركة مستدرة . فهي مؤلفة من الكتر ونات تتحرك حول النواة المؤلفة من بروتونات . 
كا تدور الكواكب حول الشمس في المجموعة الشمسية . وكا تدور المجرة المؤلفة من مجموعات شمسية ومن 
كتل سدعية کک نفسها . . واتجاه الدورة ثي الكواكب وف الشمس وف المجرة انجاه واحد من الغرب إلى 
الشرف . گس دورة الساعة !' . 

والعناص e‏ وبقية الكوا كب السيارة واحدة . وعناصر النجوم هي كذلك من عناصر 
الأرض > والشاضر هة من درات , والدراتة مولفة مالک وتات و وو اك وتو روات ر كلها وة 
من هذه اللبنات القلاث بلا استثناء . 

اوي الرقت الذي ترد فة الاد ال ادف لات ورد العا ٠‏ الرى» إل أصل واد الق وا رار 
الأشعة السينية » الأشعة اللاسلكية ٠‏ الأشعة الجيمية . وكل إشعاع ي الدنيا . . كلها صور متعددة لقوة واحدة . 
تلك القوة ا لمخاطيبة الكهر با انا يع شير رة واحدة :وما اتخاذفها إلا اعدف مر جة ب 

الا وت ات افر مر جات اسا : 

ود ن وفي نظر يته النسبية الخاصة ء يكافء بين المادة والقوى ؛ ويقول : إن المادة والقوى شيء 


. عن كتاب : مع الله ني السماء للدكتور أحمد زكي المدير السابق لحامعة القاهرة‎ )١( 


OE 


الجزء الثالث والعشرون 
سواء . ولخرج التجارب تصدق دعواه . وخرجت بجربة اة صدقت دعواه باعل صوت تسمعه الدنيا . 
ذلك انفلاق الذرة في القنبلة اليو دينوتية 
« المادة والقوی اذن شىء سواء ¢ 
هذه هى الوحدة ثي تكوين الكون كما عرفها الإنسان أحيراً ي تجاربه المحسوسة .. وهناك الوحدة الظاهرة 


ي نظام الكون كما أشرنا إلى قانون الحركة الدائبة . ثم هي الحركة المنظمة المنسقة التي لا يشذ فما شيء ني هذا 
الكون . ولا يضطرب فا شيء . رازن مله الحرکة ي جس الکاتات بحیٹ لا بعل شه فا ولا بعد 
ا . وأقرب مثل هذه الكواكب والنجوم والمجرات الضخمة الي تسبح في الفضاء ۽ .و في فلك 


يسہحون ) . . والني تشهد بأن مجر يما في هذا الفضاء › المنظم لح رکتہا وأبعادها i‏ واحد لا يتعدد » عارف 
بطبیعتہا وح رکتہا . مقدر هذا کله ي ي تصميم هذا الكون العجيب . 

ونکتفي هذه اللمحة الخاطفة ي تتبع حقيقة الوحدة الي ينطق ہما نظام هذا الکون ویشھد بہا کل ما فيه . 

وهي حقبقة لا يستقم أمر هذه البشرية إلا عليما . فوضوح هذه اة ي الصر اللهرى كو اه بالغ 
في تصور البشر للكون من حوهم > ولوضعهم هم ي ي هذا الكون » ولعلاقتهم بکل ما فيه من أشياء وأحياء . 
م ي تصورهم لله الواحد ولحقيقة ارتباطهم به 8 عداه ومن عداه ثي هذا الوجود .. وکل ذلك ذو أهمية 
بالغة ي تكييف مشاعر البشر وتصورهم لكل شؤون الحياة . 

والمؤمن بالته الواحد » المدرك لعنى هذه الوحدانية » يكيف علاقته بربه على هذا الأساس » ویضع علاقته 
بحن عدا اله وما عداه » في موضعها الذي لا تتعداه . فلا تتوزع طاقاته ومشاعره بين اة مختلفة الامز جة ! 
ولا بين متسلطين عليه غير الله من خلق الله ! 

والمۇمن بان الله الواحد هو مصدر هذا الوجود الواحد ا او ومن فيه وما فيه على اا ن 
التعارف والتعاون والألفة ة والمودة » مجعل للحياة طعماً وشکلاً غیر ما ها في نفس من لا يومن بذه الوحدة › 
ولا یحسها بینه وبين کل ما حوله ومن حوله . 

والمؤمن بوحدة الناموس الإمي ني الكون يتلقى تشريعات الله له وتوجيماته تلقياً حاصاً » لينسق بين القانون 
الذي يحكم حياة البشر والناموس الذي یحکے الکون کله و اتون الله غ لاھ کو واي 
البشر وحركة الكون العام . 

وعلى الحملة فإن إدراك هذه الحمَيقة ضروري لصلاح الضمير البشري واستقامثه واستنارته وتصالحه م 
الكون من حوله . وتنسيق حركته مع الحركة الكونية العامة . ووضوح E E EE‏ 
وبين الکون حوله a‏ ني الكون من أحياء ومن أشياء ! وما يتیع مان ارات اة 
وسلوكية واجماعية وإنسانية عامة في كل مجال من الات الحياة ' 

ومن ثم كان هذا الحرص على اقزار عمَيدة التوحيد . وكان هذا الجهد الموصول المكرور مع كل رسالة 
وكل رسول . وكان هذا اللإصرار من الرسنل - صلوات الله عليهم - على كلمة التوحيد بلا هوادة . 


(۱) کتاب n:‏ اله في السماء » للدكتور انج زکي مدير جامعة القاهرة السابق . 


(۲) أرجو أن يوفق الله إلى تفصيل هذا كله في كتاب : « فكرة الإسلام عن الكون والحياة والإنسان » . 
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وي القران الكريم يتضح الحرص والجهد واللإصرار ني تكرار عرض قضية التوحيد ومقتضياتما ني السور 
المكية على وجه التتخصيص وق السور المدنية كذلك ي صور تناسب طبيعة الموضوعات البي تعالجحها السور المدنية . 
وهذه هي الحقيقة الي كان المشركون يعجبون ذلك العجب من إصرار محمد - صلى الله عليه وسل - عليها 
ویحاورونه فا ویداورونه » ویعجبون الناس منه ومنها » ویصرفوېم عنها بکل وسیلة . 
و 

وقد مضوا بعد هذا يعجبون من اختیاره - صلى الله عليه وسم STROR‏ 

« أأنزل عليه الذ كر من بيننا ؟ » . 

وما كان ي هذا من غرابة . ولكنه كان الحسد . الحسد الذي يدعو إلى العناد والمكابرة والشقاق . 

٠‏ قال ابن إسحاق : وحدثي محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » أنه حدث » أن ابا سفيان بن حرب 
وابا جهل بن هشام » والاخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي حليف بني زهرة » خرجوا ليلة ليستمعوا 
من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بصلي من الليل أي بيته e‏ 
وکل لا یعلم بمکان صاحبه فباتوا يستمعون له » حتی ا a mr‏ 
وقال بعضهم لبعض : لا تعودوا فلو رآ کم بعض سفھائکی لأوقعتم ل فی نفسنه شيا ET‏ 
وور ی ی 
فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوه أول مرة . ثم انصرفوا . حتى ! إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل مهم 
مجلسه » فباتوا يستعون له » حتى إذا طلع الفجر تفرقوا » فجمعهم الطريق » فقال بعضهم لبعض . ابرح 
حتى نتعاهد ألا نعود فتعاهدوا على ذلك قرفو .. فلا أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه » ثم حرج 
O‏ . فقال : ياأبا ثعلبة 
وال د حت اشا ارفا واعرف اد اد ما » وسمعت أشیاء ماعرفت معناها ولا ما پر د با . قال الا 
وأنا والذي حلفت به كذلك ! قال : ٹم خرج من عنده حتی TE‏ في بیته » فقال : 
يابا الحكم » ما رأيك فما معت من محمد؟ فقال : ماذا ممعت ؟ تنازعنا نحن وبنو عبدمناف الشرف : 
ا فأطعمنا » وحملوا فحملنا » وأعطوا فأعطينا » حتى إذا Cs‏ 
قالوا : منا ني بأتيه الوحي من السماء » فمتى ندرك هذه ؟ YS‏ بدا ولا نصدقه ! فقام ع: عة الأجنس 
وترکه . 

فهو الحسد كما ترى . يقعد بابي جهل عن الاعثراف بالحق الذي غالب نفسه عليه فغلبته ثلاث ليال ١‏ 
هو الحسد أن يكون محمد قد بلغ إلى مالا مطمع فيه لطاع . وهو السر في قولة من كانوا يقولون : 
اترك عليه الد كر من ا م 

وهم الذين كانوا يقولون : « لولا تزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم » . . يقصدون بالقر يتين 
مكة والطائف » وفيمها كان كبراء المشركين وعظماؤهم الحا كمون المسودون ؛ الذين كانوا يتطلعون إلى السيادة 
ظر ی اله كلا ن ادا جد فد اطا ا الذي صد فة العم دو ل ن اجا 
لله - على علم - نبيه محمداً - صلى الله عليه وسلم - وفتح له من أبواب رحمته وأفاض عليه من خزائنها ما علم 
انه يستحقه دون العالمين 

ويرد على تساؤلمم ذاك رداً تفوح منه رائحة البكى والإنذار والتهديد : 
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« بل هم ي شك من ذكري . بل لا يذوقوا عذاب » . 

ا الوت و انرك عله الد کر من يا ا وهم في شك من الذ کر ذاته » م تستيقن نفوسہم أنه من 
عند الله ؛ وإن کانوا عارون ي حقيقته » وهو فوق الألوف من قول البشر ما يعرفون . 

ثم يضرب عن قوم تي الذ کر > وعن شكهم فيه » لیستقبل بهم تہديداً بالعذاب » « بل لا يذوقوا عذاب » .. 
وکا نما لیقول U ES RN a‏ 
شيا › لمم حينئذ سيعرفون ! 

ثم يعقب على استكثارهم رحمة الله محمد ني اختياره رسولاً من بينهم » بسؤاهم إن كانوا إعلكون خزائن رحمة 
الله »> حتی بتحکوا فيمن يعطون ومن عنعون : 

«أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب ؟ » 

ويندد بسوء أدبهم مع الله » وتدخلهم فا ليس من شأن العبيد . والله يعطي من يشاء ونع من يريد . وهو 
العزيز القادر الذي لا علك أحد أن قف لإرادته . وهو الوهاب الكر ر يم الذي لا نفد عطاؤه . 

وهم يكار ون عل محمد هل اف عليه وشل ب أن عازه اله : فاي حى وباية ضفة يو زر علا اة 
وهم لا ملکون خزائن رحمته ؟ ! 

«أم هم ملك السماوات والأرض وما بينهما ؟» . 

وهي دعوى لا جرؤون على ادعائها . ومالك السماوات والأرض وما بينهما هو الذي ينح ونع » ويصطي 
من يشاء وتار . وإذ لم يكن مم ملك السماوا ت والأرض وما بينهما فا باهم يدخلون ي شؤون الالك المتصرف 
فما ملك عا يشاء ؟ 
وعلى سبيل الهكم والتبكيت عقب على السؤال عما إذا كان هم ملك السماوات والأرض وما بينهما . بأنه إن 
كان الأمر كذلك « فليرتقوا في الأسباب » .. ليشرفوا على السماوات والأرض وما بينهما > ويتحكوا في خزائن 
لله ؛ ويعطوا من يشاءون و منعوا من يشاءون . كما هو مقتضى اعتراضمم على اختيار الله المالك المتصرف 
فیا ملك بما يشاء ! 

ثم أنهى هذا الفرض البكي بتقرير حقيقنهم الواقعية : 

« جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب » . 

إلهم ما يزيدون على أن يكونوا جنداً مهزوماً ملتى « هنالك » بعيداً ؛ لا يقرب من تصريف هذا املك وتديير 
تلك الخزائن . ولا شان له فا مجري ي ملك الله ؛ ولا قدرة له على تغيير إرادة الله ؛ ولا قوة له على اعتراض 
مشيئة الله .. « جتد ما » .. جند مجهول منكر هين الشأن » « مهزوم » .. كأن لز عة صفة لازمة له » لاصقة به » 
مركبة في كيانه ! « من الأحزاب » .. المختلفة الاتجاهات والأهواء ! 

وما يبلغ أعداء الله ورسوله إلا أن يكونوا في هذا الموضع الذي تصوره ظلال التعبير القرآني › الموحية بالعجز 
والضعف والبعد عن دائرة التصريف والتدبير .. مهما تبلغ قوتم » ويتطاول بطشمم » ويتجبروا ني الأرض فترة 
من الزمان . 

ويضرب الته الأمثال لأولئك المتجبر ين على مدار القرون ؛ فإذا هم « جند ما هنالك مهزوم من الأخزاب » : 

« كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد » وأمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة . أولئك الأحزاب 


۳ 
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إن کل إلا کذب الرسل فح عقاس ».. 

فهذه أمثلة من سبقرا قريشاً في التاريخ . ار توح . . وعاد . وفرعون صاحب الأهرام الي تقوم ف ي الارض 
کالاوتاد . وود . وقو لوط 0 وقوم شعیب اا الأيكة ‏ الغابة الملتفة ‏ « أولثك الأحزاب » ! الذين 
كذبوا الرسل . فاذا كان من شأنہم وهم طغاة بغاة متجبرون ؟. . « فحق عقاب ».. وکان ما کان من امرهم . 
وذھبوا فلم يبق مهم غير اثار تنطق باهزعة والاندحار ! 

ذلك كان شان الأحراب الغابرة ف التاريخ .. فأما هؤلاء هتروكون - ف عمومهم - إلى الصيحة الي تنهي 
الحياة ف الا ا يوم الحساب : 

« وما يزظر هولاء لا صسحة واحدة ما طا من فوأاق » . 

هلو ال ا خا و ار ولو فترة قصيرة مقدار فواق ناقة . وهي المسافة بين الحلبتين ! لأنا تجيء 
في موعدها المحدد » الذي لا يستقدم ولا يستأخر . كما قدر الله هذه الأمة الأخيرة أن ينظرها وعمهلها › فلا 
يأخذها بالدمار والملاك كا أخذ من قبل أولئك الأحزاب 

وكان هذا رحمة بهم من الله . ولكنہم م بعرفو | قدر هذه الرحمة »> ولم يشكروا لله هذه المنة . فاستعجلوا 
جزاءهى » وطابوا ان يوفہم الله حظهم ونصيبهم » قبل اليوم الذي أنظره إليه : 

« وقالوا : ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب ». . 
اد ى الله » واستعجاهم بالحزاء » وتکذیہم بالوعيد » وكفرهم برحمة الله . . ويدعوه أن یذ کر ما وقع 
للرسل قبله من ابتلاء . وما ناهم من رحمة الله بعد البلاء.. 
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ھا الرس کت تن و اة من حياة الرسل - صلوات الله علهم - تعرض كي يذ كرها رسول الله _ 
صلی الله عليه وسلم - ویدع ما یعانیه من قومه من تکذيب واتہام وتعجيب وافتراء ؛ ویصبر على ما یواجهونه به 

› الله بالرسل قبله : وما أغدق علہم من نعمة وفضل‎ E ا‎ a 
وما آتاهم من ملك وسلطان ومن رععاره وإنعام . وذلك ردا غا تچب رمه من اختيار الله له . وما هو بلع‎ 
من الرسل. وفيهم من آتاه الله إلى جانب الرسالة املك والسلطان ؛ وفيهم من سخر له الجبال يسبحن معه والطير ؛‎ 
أن حتار الله محمداً الصادفق‎ ٤ وفہم من سخر له الريح والشياطن . . کداود وسلمان . . ما وجه العجب‎ 
E E 

كذلك يصور هذا القصص رعاية الله الدائ ئة لرسله » وحیاطتېم بتو جيهه وتأدیبه TE‏ کان 
محمداً صلى الله عليه وسل بشر - وكان فيم ضعف البشر . . وكان الله يرعاهم فلا يدعهم لضعفهم ؛ إا يبين 
هم ويوجههم » ويبتليهم ليغفر مم ويكرمهم . وش هذا ما يطىثن قلب الرسول - صلى الله عليه وسل 
رعاية ربه له » وحمايته وحیاطته ي کل خحطوة خطوها في حیاته . 


١‏ اصبر على ما يقولون » واذكر عبدنا داود ذا الأيد » إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي 
والاشراق . والطير محشورة کل له أواب ۰ وشددنا ملکه واتیناه الحكة وفصل الخطاب ». 

« اصبر » ٠٠‏ انما الاإأشارة الى الطريق المطروق : قي حياة الرسل علہم صلوات الله ا 
ا . فكلهم سار في هذا الطريق . کلھم عای . وكلهم ابتلي . وکلهم صبر . . وكان الصبر هو زادهم جميعاً 
وطابعهم جميعاً . كل حسب درجته ي سلم الأنبياء .. . لقد كانت حياتهم كلها تجربة مفعمة بالابتلاءات ؛ 
مفعمة بالآلام ؛ وحتى السراء كانت ابتلاء وكانت محكاً للصبر على النعماء بعد الصبر على الضراء . وكلتاها 
ثي حاجة إلى الصبر والاحال.. 

ونستعرض حياة الرسل جميعاً - كما قصها علينا القرآن الكريم - فنرى الصبر كان قوامها »> وكان العنصر 
SS E SEE‏ 

لاما كانت فة الاه البخارة ت بل إا كلك = غات مالاا وال مرو ال 
لتسجل كيف تنتصر الروح الإنسانية على الآلام والضرورات ؛ وكيف تستعلي على كل ما تعتز به في الأرض ؛ 
وتتجرد من الشهوات والمخريات ؛ وتخلص لله وتنجح ية ي امتحانه » ومحتاره على کل شيءَ سواه .. ثم لتقول 
للبشرية ي النها ها ھی ایی م ها هی ایی ال 9 > وإلى الارتفاع . هذا هو الطريق إلى الله . 

« اصبر على ما يقولون » .. وقد قالوا : « هذا ساحر كذاب » .. وقالوا : «أجعل الآلمة إلاً واحداً ؟ إن 
هذا لشيءَ عجاب » .. وقالوا : «اانزل عليه الذ كر من بيننا ؟» .. وغير ذلك کشر . والله يوجه نبيه ال 
اشر عل ما يقولون . ويوجهه إلى أن يعيش بقلبه مع نماذج أخرى غير هؤلاء الكفار . افج مستخلصة كربعة . 
هم إخوانه من الرسل الدين كان يذ كرهم _ صا لی الله عليه وسلم a E‏ ؛ و بتحدٹ 
عنم حدیث EET‏ والقرابة . وهو يقول دم الله آخي فلاناً . . أو أنا أولى بفلان . 


« اصبر على ما يیقولون واذ کر عبدنا داود ذا الأيد انه واب » : 


۳۹ 
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یذ کر داود هنا بأنه ذو القوة . وبأنه أواب . . وقد جاء من قبل ذكر قوم نوح وعاد وفرعون ذڏي الأوتاد 
ونمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة . . وهم طغاة بغاة . كان مظهر قوم هو الطغيان والبغي والتكذيب . فأما 
داود فقد کان ذا قوة » ولکنه کان أواباً » یر جع e‏ ذو الأيد والساطان . 
إفالزا ى ن س فانحتار م طالوت ملكا الجبار جالوت 
وجنوده و E‏ . ومنذ ذلك الحين ارتفع نجمه حتى ول الملك أخيراً ؛ وأصبح 
ذا سلطان . ولکنه کان ا ر واباً رجاعاً إلى ربه بالطاعة والعبادة والذ كر والاستغفار . 

ومع النبوة والملك آتاه الله من فضله قلباً ذا كراً وصوتاً رخيماً » ير جع به تراتيله الي بعجد فيها ربه . وبلغ 
من قوة استغراقه ي الذ كر › ومن حسن حظه في الترتيل » أن تزول الحواجز بين كيانه وكيان هذا الكون . 
وتتصل حقيقته بحقيقة الجبال والطير في صلا كلها ببارئها » وتمجيدها له وعبادتا . فاذا الجبال تسبح معه » 
وإذا الطير مجموعة عليه » تسبح معه لولاها ومولاه : 

« انا سخرنا الحبال معه يسبحن بالعشى واللاشراق . والطير محشورة کل له أواب » . 

ولقد قف الناس مدهوشین مام هذا النباً ا الحبال اللجامدة تسبح ص داود بالعشی والااشراق حینما علو 
الى ربه a gs‏ 
يقف الناس مدهوشين للنباً »> إذ يحالف مألوفهم » وبخالف ما اعتادوا أن يحسوه من العزلة بين جنس الإنسان » 
و جنس الطير »> وجنس الحبال ! 


لکن فم الدش ۲ ونم العجب ؟ إن هذه الخلائق كلها حقيقة واحدة . وراء تيز الأجناس والأشكال 
والصفات والسمات .. حقيقة واحدة جتمعون فا ببارئ الو جود كله خا واشا ا . وحين تصلل صلة 
الإإنسان بر به الى ا والااشراق والصفاء > فإن تلك الحواجز تنزاح ؛ وتنساح الحقيقة المجردة لكل 
مهم . فتتصل من وراء حواجز E‏ 

وقد وهب الله عبده داود هذه الخاصية ؛ وسخر الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق . وحشر عليه الطير 
تر جع مع ترانیمه تسبیحاً لله E E‏ 

« وشددنا ملکه . واتیناه | لحكة وفصل الخطاب » . 

e‏ . وكان يسوسه بالحككة والحزم جميعاً . وفصل الخطاب قطعه وال جزم فيه برأي لا تردد 

فيه . وذلك مع الحكة ومع القوة غاية الال في الحكم والساطان في عام الإنسان . 

ESSE SEN EE SES GEN AE SE 
: تکشف له ضعفه وخحطاه » وتوقیه حطر الطر یق وتعلمه کیف بتوقاه‎ 

١‏ وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب ؟ إذ دخلوا على داود فزع منم . قالوا : لا خف . حصان بغى 
بعضنا على بعض : فاحکم بیننا بالحق ولا تشطط . واهدنا إلى سواء الصراط . إن هذا اخي له تسع وتسعون نعجة 
ول و ج ال ٠‏ كا د وع اق الخطات ال 2 لق طك وال حك ال اجه وان 
كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضہم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات - وقليل ما هم - وظن داود آنا 
فتناه . فاستغفر ربه وخر راکعا واناب » . 


سورة ص 


وبيان هذه الفتنة أن داود النى الملك » كان مخصص بعض وقته للتصرف ني شؤون الملك › وللقضاء بين الناس . 
و مخصص البعض الآخر للخلوة والعبادة وترتيل أناشيده تسبيحاً لله ي المحراب . وكان إذا دخل المحراب للعبادة 
والخلوة م يدخل إليه أحد حتى بخرج هو إلى الناس . 

وي ذات يوم فوجى بشخصين يتسوران المحراب المخلق عليه . ففزع منهم . فا يتسور المحراب هكذا مؤمن 
ولا أُمین ! فبادرا بطمنانه . قالوا : لا حف . حصان بغی بعضنا على بعض » . وجنا للتقاضي أمامك « فاحكم 
بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط » .. وبداأً أحدهما فعرض خصومته : « إن هذا أخي له تسع وتسعون 
نعجة ولي نعجة واحدة . فقال : أكفلينما » ( أي اجعلها لي وني ملكي وكفالي ) « وعزني في الخطاب » ر أي شدد 
علي ني القول وأغلظ ) . 

والقضة ع كا عر قا اعد التفن - تحمل ظلماً صارخاً مثيراً لا يحتمل التأويل . ومن ثم اندفع داود 
يقضي على إثر ثر سماعه مذ المظلمة الصارخة ؛ ولم يوجه إلى الخصم الآخر حديثاً » وم بطلب إليه بياناً » وم يسع 
له حجة . ولکنه مضی یحم : « قال : لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه . وان کثراً e‏ 
الأقوياء المخالطين بعضم لبعض ) - ليبغي بعضہم على بعض . إلا الذين منوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم » .. 

ويبدو أنه عند هذه الرحلة اختفى عنه الر جلان : فقد كانا ملكين جاءا للامتحان ! امتحان الني الملك الذي 
ولاه الله أمر الناس > ليقضي بينيم بالحق والعدل » وليتيين الحق قبل إصدار الحكم . وقد اختارا أن يعرضا عليه 
القضية في صورة صارخة مثيرة . . ولكن القاضي عليه ألا يستثار » وعليه ألا يتعجل وغل الا باغ ظاهر قول 
واحد . قبل أن بمنح الآحر فرصة للإدلاء بقوله وحجته ؛ فقد يتغير وجه المسألة كله » أو بعضه » وينكشف أن 
ذلك الظاهر كان خادعاً او كاذياً أو ناقصاً ! 

عند هذا تنبه داود إلى أنه الابتلاء : 

« وظن داود نما فتناه » . 

وهنا آدرکته طبیعته .. نه وات « فاستخفر ربه وخر راکغا وانات . 

« فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفی وحسن ماب » . . وخاضت بعض التفاسير مع الإسرائيليات حول هذه 
الفتنة خحوضاً كبيراً . تتنزه عنه طبيعة النبوة . ولا يتفق إطلاقاً مع حقيقنها . حتى الروايات الي حاولت تخفيف تلك 
الأساطر ماوت ا ا . وهي لا تصلح للنظر من الأساس . ولا تتفق مع قول الله تعالى : « وإن له عندنا 
لزلفی وحسن ماب » . 

والتعقيب القرآني الذي جاء بعد القصة يكشف كذلك عن طبيعة الفتنة ؛ ويحدد التو جيه القصود بها من الله 
لعبده الذي ولاه القضاء والحكم بين الناس : 

« يا داود إنا جعلناك خليفة ني الأرض » فاحكم بين الناس بالحق . ولا تت تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله . 
إن الذين يضلون عن سبيل الله هم عذاب شديد . با نسوا يوم الحساب » .. 

فهي الخلافة ني الأرض » والحكم بين الناس بالحق » وعدم اتباح الهوى . واتباع هوى - فما بختص بني - 

هو السير مع الانفعال الأول » وعدم التريث والتثبت والتبين .. ما ينهي مع الاستطراد فيه إلى الضلال . اما عقب 
لر الور اماة الال فهو سكم عام مطاق عل قائج اضلال عن سيل ات . وهو نسيان الله والتعرض للعذاب 
الشديد يوم الحساب . 
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وم رعاية اله ليده داود © أله يه ند أرل فة ورده غد أول الدفاعة وخر النهاية البعيدة . وهو 
مم خط إليها حطوة ! وذلك فضل الله على المختارين من عباده . فهم ببشريتهم قد تعثر أقدامهم أقل عثرة » 
فيقيلها الله > ويأخذ بيدهم » ويعلمهم » ويوفقهم إلى الاإنابة » ويغفر ضحم » ويغخدق عليهم » بعد الابتلاء . 

“#«  # 

وعند تقرير مبدأً الحق في خلافة .الأرض > وني الحكم بين الناس .. وقبل أن تمضي قصة داود إلى نهاينبا 
ني السياق .. يرد هذا الح اأص الكبير . أصله الذي تقوم عليه السماء والأرض وما چا ال لرن 
ي كيان هذا الكون كله . وهو أشمل من خلافة الأرض » ومن الحكى بين الناس ھی ا کی ا هدو ا ری 
كما انه ابعد مدى من الحياة الدنيا . إذ يتناول صم الکون کما یتناول الحياة الآخرة . ومنه وعليه جاءت الرسالة 
الأحيرة » وجاء الكتاب المفسر لذلك الحق الكبير : 

و وما خلقتا السماء والأرض وما بينهها باطلاً . ذلك ظن الذين کفروا . فویل للذين كفروا من النار . 
أم جعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالفسدين ‏ ني الأرض ؟ أم نجعل التقين كالفجار ؟ كتاب أنزلناه إليك 
مبارك » لیدبروا آياته »> وليتذ كر أولو الألباب » . 

وهكذا : ني هذه الآيات الثلاث » تتقر ر تلك الحقيقة الضخمة المائلة الشاملة الدقيقة العميقة . بكل جوانا 


وفروعها وحلقاتما . 
ا ا ا الحق . ومن 
هذا الحق الكبر تفرع سائر الحقوق . الحق أي خلافة الأرض . والحق ني کے بین الخلق . والحق في 


تقويم مشاعر الناس وأعماهم ؛ فلا يكون الذين منوا وعملوا الصالحات ني الأرض ؛ ولا یکون 
وزن المتقين كوزن الفجار . والحق الذي جاء به الكتاب المبارك الذي أنزله الله ليتدبروا آياته وليتذ كر أصحاب 
العقول ما ينبغي أن يتذ كروه من هذه الحقائق الأصيلة › التي لا يتصورها الكافرون » لأن فطرتہم لا تتصل 
E RSE SS RM‏ 
ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار » . 

إن شريعة اله للناس طرف من ناموسه ثي خلتق الكون . وإن كتابه المتزل بيان للحق الذي يقوم عليه الناموس 
إن العدل الذي بطالب به الخلفاء في الأرض والحكام بين الناس إنما هو طرف من الحتق الكلي o‏ 
أمر الناس إلا حين يتناسق مع بقية الأطراف . وان الانحراف عن شريعة الله والحق ثي الخلافة والعدل في 
الحكم إا هو انحراف عن الناموس الكوني الذي قامت عليه العا ولارن ؛ وهو ا عظم إذن > وشر 
كير » واصطدام مع القوى الكونية الائلة لا بد أن يتحط ني النهاية ويزهق .ا a‏ 
عن سنة الله وناموس الكون وطبيعة الوجود .. ما بمكن أن يصمد بقوته الزيلة الضئيلة لتلك القوى الساحقة 
المائلة » ولعجلة الكون الحبارة الطاحنة ! 

هذا ما ينبغي أن يتدبره التدبرون وأن يتذ كره أولو الألباب . 

وبعد هذا التعقيب المعترض في صلب القصة لكشف تلك الحقيقة الضخة » عضى السياق يعرض نعدة 
لله على داود في عقبه وولده سلمان ؛ وما وهبه الله من ألوان الإنعام والإفضال . كما يعرض فتنته وابتلاءه ورعاية 
الله له » وإغداقه عليه بعد الفتنة والابتلاء : 


۳۰۹ 
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« ووهبنا لداود سلمان . نعم العبد . إنه أواب . إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد قا آي احتف 
حب الخیر عن ذکر ربي حتی توارت بالحجاب . ردوها علي . فطفق مسحاً بالسوق والأعناق . ولقد فتنا 
سلبان وألقینا على کرسیه جسداً ثم ناب . قال : رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي » إنك 
أنت الوهاب ا تجري بأمره رخاء حيث أصاب . والشياطين كل بناء وغواص . وآخرین مقرنين 
في الأصفاد . هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب . وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب » . . 

والاإشارتان الواردتان هنا عن الصافنات الجياد وهې الخيل الكرعة . وعن الحسد الذي الي على كرسي 
سل‌ان . . کلتاهما إشارتان لم تسترح نفسي لأي تفسير أو رواية ما احتوته التفاسير والروايات عنهها . فهي اما 
إسرائليات منكرة » وإما تأویلات لا سند ها .و م أستطع أن أتصور طبيعة الحادثين تصوراً يطمثن إليه قلي »› 
فاضوره هنا وأحکیه . ولم أجد أثر ثراً صحيحاً أركن إليه ئي تفسيرهما وتصوير هما سوى حديث صحيح . صحیح 
ي ذاته ولکن ENA GG TT‏ 
عن رسول الله - صلى الله عليه وسم وأخرجه البخاري ةه رفوا و نصه : « قال سلمان : لأطوفن 
الليلة على سبعين امرأة . كل واحدة تأي بفغارس بجاهد ني سبيل الله . ولم بقل : إن شاء الله r‏ 
ف لا امرأة واحدة ا بشق رجل . والذي نفسي بيده » لو قال إن شاء الله لجاهدوا تي سبيل الله 
فرسانا اجمعون » .. وجائز أن تكون هذه هى الفتنة الى تشير إلا الآيات هنا » وأن يكون الحسد هو هذا 
الوليد الشق . ولكن هذا جرد احال .. أما قصة الخيل فقيل : إن سلمان - عليه السلام - استعرض خيلا له 
بالعشي . ففاتته صلاة كان يصليا قبل الغروب . فقال ردوها علي SE SS ral‏ 
جزاء ما شغلته عن ذکر ربه . ورواية أخرى أنه إنما جعل مسح سوقها وأعناقها إكراماً ها لأا كانت خيلاً 
ي سبيل الله . . وكلتا الروايتين لا دليل عليما . ويصعب الجزم بشيء عنها . 

ومن ثم لا يستطيع متثبت أن يقول شيئاً عن تفصيل هذين الحادثين المشار إلا في القران . 

وکل ما رج به هو آنه کان هناك ابتلاء من الله وفتنة لني الله سلمان عليه السلام - في شأن یتعلق بتصرفاته 

في الملك والسلطان كما بتي الله أنبياءه ليوجههم ويرشدهم » ويبعد خطام ع عن الزلل . وأن سلمان أناب إلى 
ربه ورجع » وطلب المغفرة ؛ وانجه إلى الله بالدعاء والرجاء : 

« قال : رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب » . 

وأقرب تأويل هذا الطلب من سلمان - عليه السلام - أنه لم يرد به أثرة . نما أراد الاختصاص الذي يتجل 
ي صورة معجزة . فقد أراد به النوع SAB aS‏ ميزه من كل ملك آخر يأقي بعده . وذا طبيعة 
معينة ليست مكررة ولا معهودة ني الملك الذي يعرفه الناس 

وقد استجاب له ربه » فأعطاه فوق املك المعهود » ملكاً خاصاً لا يتكرر : 


ف 
ف 


« فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب . والشياطين كل بناء وغواص . وآخرين مقرنين ثي الأصفاد». 

وتسخير الريح لعبد من اد ا ادن ا لا رچ ي طبه جن تر اراج اذه ان وي رة 
لاإرادته تعالى ولا شك » بحري بامره وفق نواميسه ؛ فاذا يسر الله لعبد من عباده في فترة من الفترات أن ان 
عن إرادة الله سبحانه وأن يوافق أمه أمر الله فيها ؛ وأن تجري الريح رخاء حيث أراد ؛ فذلك أمر ليس على 
الله مستبعد . ومثله يقع في صور شتى . والته سبحانه يقول في القرآن للرسول - صلى الله عليه وسم - « لئن 
م ينته المنافقون والذين في قلوبهم رض والمرجفون في المدينة لنغرينك بم » ثم لا بجاورونك فيا إلا قليلا ١‏ . 


Poy 
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فا معنی هذا ؟ معناه أ" جم إذا لم يتهوا فستتجه إرادتنا إلى تسليطك عليهم وإخراجهم من المدينة . وسيتم هذا بتو جيه 
إرادتك أنت ورغبتك إلى قتاهم وإخراجهم ؛ فتم إرادتنا بهم عن طريقك هدا لون من تراق آمر الله ے سجانه ت 
وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - وإرادة الله وأمره هما الأصيلان . وما يتجليان ني إرادة الرسول وأمره وفق ما 
اراد الله . وهذا يقرب إلينا معنى تسخير الريح لامر سلمان - عليه السلام - تسخيرها لامره المطابق لامر الله في 
توجيه هذه الرياح » الممثل لأمر الله المعبر عنه على كل حال . 

كذلك سخر له الشياطين تبني له ما يشاء ؛ وتوص له ثي البحر والأرض ني طلب ما يشاء . وأعطاه السلطة 
E‏ له وتكبيلهم بالأصفاد مقرونة أيد. بم إلى أرجلهم . أو مقرتين انين انين 

و ي القيود عند الاقتضاء 

ثم قیل له eT‏ ن اء کی اء . وتمسك عمن 

تشاء قدر ما تشاأء : 

واا فان او امت کر کا 

وذلك زيادة ني الإ كرام والمنة . ثم زاد على هذا كله أن له عند ربه قربى ني الدنيا وحسن ماب ني الآخرة : 

« وان له عندنا ازلفی وحسن ماب » . 

وتلك درجة عظيمة من الرعاية والرضى والاإنعام والتكر 

ا 

ثم نمضي مع قصة الابتلاء والصبر › والإنعام بعد ذلك والإفضال . نمضي ني السياق مع قصة أيوب : 

« واذ كر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب . اركض برجلك . هذا مغتسل بارد 
وشراب e‏ ود ید کا قاض تا و کی 
إت وجدناه ايرا نعم أل انو اراب 

وقصة ابتلاء أيوب وصبره ذائعة مشهورة ؛ وهي تضرب مثلاً للابتلاء والصبر . ولكنما مشوبة بإسرائيليات 
تطغى عليبا . والحد المأمون تي هذه القصة هو أن أبوب = عليه السلام ‏ كان كما جاء ي القرآن عبد صالحاً 
أواباً ؛ وقد ابتلاه الله فصبر صبراً جميلاً » ويبدو أن ابتلاءه كان بذهاب الال والأهل والصحة جميعاً ولكنه 
ظل على صلته بر به » وقته به » ورضاه عا قسم له . 

وكان الشيطان يوسوس لخلصائه القلائل الذين بقوا على وفائهم له - ومنہم زوجته - بأن الله لو کان يبحب 
بوب ما ابتلاه » واوا دونه با فو دة ي فة أشد غا يرذ القن اللا 2 فلا ده أمراته يعفن هذه 
اوسا حلفت ن فاه الله لكر ا عددا نه قل عا 

وعندئذ تو جه إلى ربه بالشكوى ما يلقى من إيذاء الشيطان » ومداخله إلى نفوس خلصائه » ووقع هذا الايذاء 
ي نفسه : 

« اني مسي الشيطان بنصب وعذاب » . 

فلما عرف ربه منه صدقه وصبره » ونفوره من محاولات الشیطان » وتأذیه بها » آدرکه برحمته . وأنہى ابتلاءه» 
ورد عليه عافیته . اذ أمره أن يضرب الأرض بقدمه فتتفجر عين باردة يغتسل منها ويشرب فيشفى ويبرأ 


« ارکض بر جلاك . هذا مغتسل بارد وشراب » .. 
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ويقول القرآن الكريم 

« ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب » .. 

وتقول بعض الروايات : إن اله أحيا له أبناءه ووهب له مثلهم » وليس ي التص ما يحتم أنه أحيا له من مات . 
وقد يكون معناه أنه بعودته إلى الصحة والعافية قد استرد أهله الذين كانوا بالنسبة إليه كالمفقودين . وأنه. رزقه بغيرهم 
زيادة تي الاإنعام والرحمة والرعاية . ما یصلح ذکری لذوي العقول والادراك . 

والمهم ني معرض القصص هنا هو تصوير رحمة الله وفضله على عباده الذين يبتليهم فيصبر ون على بلائه وترضى 
i‏ 

فما قسمه لیضربن زو جه . فرحمة من الله به وبزو جه الي قامت على رعایته وصبرت على بلائه وبلائها به › 
أمره اله أن يأخذ مجموعة من العيدان بالعدد الذي حدده . فيضر بها به ضر بة واحدة . بجزئ عن ينه › فلا یحنث 
فیا : 

وغد يدك صا اضر ت ولا تحت 0 

هذا التيسير » وذلك الإنعام » كانا جزاء على ما علمه الله من عبده أيوب من الصبر على البلاء وحسن الطاعة 
والالتجاء : 

« إنا وجدناه صابراً » نعم العبد » إنه أواب » . 

3# * #* 

وبعد عرض هذه القصص الثلاثة بشيء من التفصيل ؛ ليذ كره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويصير 
على ما یلاقیه . حمل السياق الإشارة الى مجموعة من الرسل . ي قصصيم من البلاء والصبر › ومن الإنعام 
والإفضال » ما في قصص داود وسلان وأيوب - عليهم السلام - ومنہم سابقون على هؤلاء معروف زما ہم .وم 
من لا نعرف زمانه ¢ لأن القرآن والمصادر الم كدة لدینا م تحدده : 

عبادنا إبراهم وإسحاق ویعقوب ا الأيدي ار . Ul‏ أخلصناهم بحالصة ذكرى الدار . 

نهم عندنا لمن المصطفين الأخيار . واذ کر إماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار ... 

a کانوا قبل داود وسلمان فطع‎ i 
زمان ايوب . وكذلك اليسع وذو الكفل . ولم يرد عنما في القرآن إلا إشارات سريعة . وهناك نبي من انبياء بي‎ 
ارال االو الع رفو اع الي غل وج اجج . فأما ذو الكفل فلا نعرف عنه شيثاً إلا‎ 
صفته هذه «من الأحارة‎ 

ويصف الله سبحانه : إبراهم وإسحاق ويعقوب » بأ لبم « أولي الأيدي والأبصار» . ا 
بالأيدي والنظر الصائب أو الفكر السديد بالأبصار . وکأن من لا يعمل صالحاً لا ید له . ومن لا یفکر تفکراً 
سلا لا عقل له اونظ له ! 

كما يذ كر من صفتهم التكر ية أن الله أخلصمم بصفة خاصة ليذ كروا الدار الآخرة » ويتجردوا من كل 
شيء سواها : « إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار» .. فهذه ميزتہم ورفعتہم . وهذه جعلنېم عند الله مختارین 
أخياراً : «وا: هم عندنا لمن المصطفين الأخيار» . 

وكذلك يشہد الله - سبحانه - لإسماعيل واليسع وذي الكفل انهم من الأخيار . ويوجه حاتم انبیائه و خير 


۲ 
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رسله - صلى الله عليه وسلم - ليذ كرهم ويعيش بهم » ويتأمل صبرهم ورحمة الله بهم . ويصبر على ما يلقاه 
من قومه المكذبين الضالين . فالصبر هو طريق الرسالات . وطريق الدعوات . والله لا يدع عباده الصابرين 
حت يعوضهم من صبرهم را و ته وبر راطفا وا غد ا ر وها کد الکادح و تادب 
المكذبين إلى جانب رحمة الله ورعايته وإنعامه وافضاله. 


2 وا 2 رص رو رر ر مم صو 


EAE‏ مقاب e)‏ جندت عدن مفتحة هم الا بوب ي وي متکن فيا يذعونَ 
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فہا بتکم ة گشبرة وراب چ ٭ وعنده م قلصرات الط رفا راب چې هداما توعدون لیو مالساب وي 
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مال افر اپ و جم رایس ان دري هلدا فلیذوفوہ مم ساق وي 
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SE‏ و إنم صالواآلنار دي قالوأ بل انم تے احا با یکر انتم قدمتموه 


2 < ج 2 rig 2 a‏ 2 ول۶ ⁄ 2 
لا فس آلقرار ت قالوا ر ہنا من قدم لنا هدذا فزده عذابا ضعفا فى لار ي 
0 أ o CI‏ م کر کے روغ ل وو 


اکت لای رجلا ممن الأقرر ي اذم عر مزاك عتم الأن ر 


اص 


كانت الحولة الماضية حياة وذ كرى مع المختارين من عباد الله . مع الابتلاء والصبر . والرحمة والاإفضال , 
كان هذا ذ كرا لتلك الحيوات الرفيعة ثي الأرض وني هذه الدنيا . . ثم يتابع السياق خحطاه مع عباد الله المتقين › 
ومع المكذبين الطاغين إلى العام الآحر وني الحياة الباقية . . يتابعه ني مشهد من مشاهد القيامة نستعير لعرضه 
صفحات من كتاب مشاهد القيامة ي القران مع تصرف قليل : 

يبدا المشهد بمنظرين متقابلين مام التقابل ني المجموع وي الأجزاء » وني السمات والميئات : منظر « المتقين » 
شم « حسن ماب » . ومنظر ر الطاغين هم « شر ماب » . فاما الاولون فلهم جنات عدن مفتحة ضحم الأبواب. 
وهم فما راحة الاتكاء »> ومتعة الطعام والشراب . ولمم كذلك متعة الحوريات الشواب . وهن مع شبابہن 
« قاصرات الطرف » لا يتطلعن ولا ددن بابصارهن . وكلهن شواب اتراب . وهو متاع دائم ورزق من عند 
الله « ما له من نقاد ». 

وأما الآحرون فلهم مهاد . ولكن لا راحة فيه . انه جهم « فبئس المهاد» ! وهم فيه شراب ساحن وطعام 


۳ 
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مقيئ . إنه ما يغسق ويسيل من أهل النار ! أو لهم صنوف أخرى من جنس هذا العذاب . يعير عا ألما 
« زواج » ! 

ثم يم المشمد بمنظر ثالث حي شاخحص با فيه من حوار : فها هي ذي جماعة من أولئك الطاغين من هل 
جهم N EES‏ . فهي اليوم متنا كرة متنابذة كان بعضيم بعلي لبعض ني الضلال . وکان 
بعضهم يتعالى على المؤمنين » وبهزأ من دعوم ودعواهم ي النعم . كما يصنع اللا من قريش وهم يقولون : 

SS‏ م ا 
O mT‏ 
O O GC‏ 
ي هذا العذاب . واذا دعوة فہا الحنق والضيق والانتقام : «قالوا : ربنامن قدم لنا هذا فزده عذاباً 
ضعفاً في النار» ! 

ئم مادا ؟ ثم E O‏ 
جن واھ ي ام . ها هم أولاء يفتقدو لهم فلا يرولهم معهم مقتحمين ني النار » فيتساءلون : أ 
E E‏ أبصارنا ؟ : « وقالوا aE U‏ 
الأشرار أتخذناهم سخرياً ' ؟ أم زاغت عنم الأبصار ؟» .. بيا هؤلاء الرجال الذين يتسا ءلون عنهم هناك 
في الحنان ! 

وبحتم المشمد بتقرير واقع أهل النار : 

« إن ذلك لحق تخاصم أهل النار» ! ! 

فا ابعد مصيرهم عن مصير المتقين . الذين كانوا يسخرون ملبم > ویستکٹرون اختیار الله هم . وما اباس 
نصيبهم الذي كانوا يستعجلون به وهم يقولون : « ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب » ! 


رر رورم وروم ٣‏ 


قل إا منذر ومامن إله إلا آلآ وح اهار و رب السملوات وآلأرض وما یما لري 
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نا نذیر مین د قال ربك للملتیکة إن للق برا من طن دي دا سویتهر ونفخت فيه 


. هناك قراءة لا تجعل جملة « أتخذناهم سخرياً» استفهامية . ولكن إخبارية وقد اخترنا هذه القراءة لأن المعنى على أساسما أدق وأوضح‎ )١( 
. وتکون اتحخذناهم سخریاً تک تكلة للجملة قبلها ووصفاً لر جالاً‎ 
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هتا الترس الاير ي السررة يردان تقرير القضايا الي عرضت في مقدمتها : قضية التوحيد . والوحي . 
وقضية الجزاء في الآخرة. ويستعرض قصة ادم دلیلاً عل الرحي عا دار ف ی الا الأعلى ذات م . وما تقرر 
ا ااب لى الهدى والضلال بي يوم الحساب . کا تتضمن القة لوناً من الحسد في نفس الشيطان 
هو الذي اُرداه وطرده من رحمة الله ؛ حيا استكثر عل ادم فضل الله الذي أعطاه . كذلك تصور المعركة 
المستمرة بين الشيطان وابناء ادم » والتي لا مدا اوارها ولا تضع اوزارها . واي بمدف من ورائها إلى إيقاع 
أ کہر عدد منهم في حبائله » لإیرادهم النار معه » انتقاماً من بيهم آدم » وقد کان طرده بسببه » وهي مع ركة 
معروفة الأهداف . ولكن أبناء آدم يستسلمون لعدوهم القديم ! 

وتم السورة بتوكيد قضية الوحي » وعظمة ما وراءه » ما يغفل عنه المكذبون الغافلون. . 

« قل : إنما أنا منذر » وما من إله إلا الله الواحد القهار . رب السماوات والأرض وما بينهها العزيز الغفار».. 

قل لأولئك المشركين » الذين يدهشون ويعجبون ويقولون : « أجعل الآلمة إلا واحداً ؟ إن هذا لشيء عجاب » 
قل هم : ان هذه هي الحقيقة : « وما من إله إلا الله الواحد القهار ».. وقل هم : إنه ليس لك من الأمر » 
وليس عليك منه إلا أن تنذر وتحذر ؛ وتدع الاس بعد ذلك إلى الله الواحد القهار : « رب السماوات والأرض 
اا فن ل ب ون و کو ا ی ناوات او الارن ار فا ا وه 
ی قا دی افا ای او فی الات ور ا وکو ن شو ان جاه 
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وقل لحم : إن ما جتنهم به وما يعرضون عنه أكبر وأعظم ما يظنون . وإن وراءه ما وراءه تما هم عنه غافلون : 
« قل : هو و نبأ عظم . تم عنه معرضون ». 
ائه لامر أعظم بكئير من ظاهره القريب ی ی او ا ی ها داوعا ن من کو وت هدا 
الكون بکامله . إنه قدر من قدر الله تي نظام هذا الوجود لي مها ولا عدا ج فا نارات والارض + 
وشان الماضي السحيق والمستقبل البعيد . 
ولقد جاء هذا النباً العظم لبتجاوز قريشاً ز شي مكة » والعرب ثي الجزيرة » والجيل الذي عاصر الدعوة في 
الأرض . ليتجاوز هذا المدى الود بن ن والزمان و في مستقبل البشرية كلها في جميع أعصارها 
واقظارها ٠‏ ويكيفت شارا د تروك إلى الارضن إل أن يرث اه الارض ون غلا + ولقد رل فا 
ادر له : ي نظام هذا الکون کله »> ليؤدي دوره هذا فض الوقت الذي قدره الله له. 
ولقد حول حط سير البشرية إلى الطريق يق الذي خط يد القدر بهذا انأ المظلم . سواء ثي ذلك من آمن به 
ومن صك غت :اومن باد مع ومن قاومة د في جيله وني الأجبال التي تلته . ولم مر بالبشرية ثي تار ها كله 
ادت ارا رك فان الاو ا که هدا الا العظم . 
ولقد أنشاً من القم والقضورات 6 وارتى هن :القواضد والنظم ف هة الارفن كلها روق اال نة 
جميعها » ما م يكن العرب يتصورونه ولو ثي الخيال ! 
وما كانوا يدركون ني ذلك الزمان أن هذا النباً إا جاء لبغير وجه الأرض ؛ ويوجه سير التاريخ ؛ ويحقق 
قدر الله : RA a E E O N ST‏ 
وبالحق الكامن ي خلتق السماوات والأرض وما بينهما . وأنه ماض كذلك إلى يوم القيامة . يدي دوره ثي 
وة اقدار الاس واقدار الا 
والمسلمون اليوم يقفون من هذا النباً كا وقف منه العرب أول الأمر . لا يدركون طبيعته وارتباطها بطبيعة 
الوجود ؛ ولا يتدبرون الحق الكامن فيه ليعلموا أنه طرف من الحق الكامن ني بناء الوجود ؛ ولا يستعرضون 
آثاره ني تاريخ البشرية وي خط سيرها الطويل استعراضاً واقعياً > يعتمدون فيه على نظرة مستقلة غير مستمدة 
من أعداء هذا النبأً الذين همهم دائماً أن يصغروا من شأنه ني تكييف حياة البشر وني تحديد خط التاريخ.. 
ومن ثم فإن المسلمين لا يدركون حقيقة دورهم سواء ني الماضي أو الحاضر أو المستقبل . وأنه دور ماض ني 
هذه الارض إلى اخر الزمان.. 
ولقد كان العرب الأولون بظنون ان کک ا محمد بن عبد e‏ و 
ن م > ليتزل عليه الذ كر نوا يحصرون مهم ي هذه الشكلية . فالقرآن يو جه أنظارهم بهذا إلى أن 
الأمر أعظم من هذا جداً اة E e‏ - صلى الله عليه وسلم - وأن محمداً ليس 
إلا حاملاً هذا النباً ومبلغاً ؛ وأنه لم يبتدعه ابتداعاً ؛ وما کان له ن یعلم ما وراءه لولا تعلبی الله إیاه ؛ وما کان 
حاضراً ما دار ني الملا الأعلى منذ البدء إا أخبره الله 
« ما كان لي من علم باللا الأعلى إذ بختصمون إن يوحى إلي إلا نما أنا نذير مبين » . 
E‏ 
وعند هذا يأخذ السياق ني عرض قصة البشرية ؛ وما دار في الملا العلل بشأنها منذ البدء . ما يحدد خط 
سیرها » ویرسم أقدارها ومصائرها . وهو ما آرسل محمد صلی الله عليه وسلم - لیبلغه وینذر به في آخر الزمان : 
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« اذ قال ربك للملاثكة انی بش می طن . فإذا سویته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدین » . . 
وما ندري نحن كيف قال الله أو كيف يقول للملائكة وما ندري كلك کی پتتی الاتکة عن ان ولا ندري 
عن كنههم إلا ما بلغنا من صفاتهم في كتاب الله . ولا حاجة بنا إلى الخوض ني شيء من هذا الذي لا طائل 
وراء الخوض فيه . إنعا نعضي إلى مغزى القصة ودلالما كما يقصها القرآن . 
لقد حلت اله هذا الكائن البشري من الطين . كما أن سائر الأحياء ني الأرض خلقت من طين . فمن الطين 
کا لل عناصرها . فما عدا سر الحياة الذي لا يدري أحد من أ ين جاء ولا كيف جاء . ومن الطين كل عناصر 
تالكا الي فا عد ةدك ال فا عدا ملف الك اة ال جب اک الان کر 
عناصر جسده . فهو من أمه الأرض . ومن عناصرها تكون . وهو يستحيل إلى تلك العناصر حينا يفارقه ذلك 
السر الإلمي المجهول ؛ وتفارقه معه آثار تلك النفخة العلوية الي حددت خط سيره لي الحياة . 
ونحن نجهل كنه هذه النفخة + ولكننا نعرف آثارها . فاثارها هى الى ميزت هذا الكائن الانساني عن سائر 
لوو هارن ا اک ھا ا ا ر ارت 
الماضي » ويصمم خحطط المستقبل . وجعلت روحه يتجاوز المدرك بالحواس والمدرك بالعقول » ليتصل بالمجهول 
للحواس والعقول 
وخاصية الارتقاء العقلي والروحي خحاصية إنسانية بحتة » لا يشاركه فما سائر الأحياء في هذه الأرض . 
rge‏ الانسان الأول أجناس وأنواع شتى من الأحياء . وم يقع ي هذا التاريخ الطويل أن آرتقی نوع 
اا رو اجا واوو ا و رو بح مع التسلم بوقوع الارتقاء العضوي . 
لقد نفخ الله من روحه ني هذا الكائن البشري » لأن إرادته اقتضت أن يكون خليفة في الأرض ؛ وأن يتسلم 
مقاليد هذا الكوكب في الحدود الي قدرها له . حدود العمارة ومقتضياتما من قوى وطاقات . 
لقد أودعه القدرة على الارتقاء ‏ في المعرفة . ومن يومها وهو يرتقي كلما اتصل بمصدر تلك النفخة » واستمد 
من هذا المصدر ني استقامة . فأما حين ينحرف عن ذلك المصدر العلوي فان تارات امعرفة في کیانه وني حياته 
لا تتناسق » ولا تتجه الا جاه المتكامل المتناسق المتجه إلى الأمام وتصبح هذه التيارات المتعارضة ظا على 
سلامة انجاهه . إن لم تقده إلى نكسة ني خحصائصه الإنسانية » تبط به في سلم الارتقاء الحقيقي . ولو تضخمت 
علومه ونجاربه في جانب من جوانب الحياة . 
وما كان هذا الكائن الصغير الحجم » المحدود القوة › القصير الأجل » المحدوذ المعرفة .. ما كان له أن 
ينال شيئاً من هذه الكرامة لولا تلك اللطيفة الربانية الكرعة .. وإلا من هو ؟ إنه ذلك الخلق الصغير الضئيل 
اهز يل الذي يحيا على هذا الكوكب الأرضي مع ملايين الأنواع والأجناس من الأحياء . وما الكوكب الأرضي 
ES‏ أحد النجوم . ومن هذه النجوم ملايين الملابين في ذلك الفضاء الذي لا يدري إلا الله 
.. فاذا يبلغ هذا الإنسان لتسجد له ملائكة الرحمن حمن ؛ إلا بهذا السر اللطيف العظم ؟ إنه بهذا السر كريم 
2 . فإذا لى عنه أو اتنصم منه ازتد إلى أصله الزهيد . . من طین ! 
ولقد استجاب الملائكة لأمر ربمم كما هي فطرتهم : 
( فسجد اللائكة كلهم اار0 
کیف ؟ واب AE‏ . ومعرفته لا تزید ني مغزى القضة شيئاً . هذا المغزى 
الذي يبر ز في تقدير قيمة هذا الاإنسان المخلوق من الطين ؛ بعدما ارتفع عن أصله بتلك التفخة من روح الله العظم . 
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سجد الملاثكة امتثالاً لأمر الله » وشعوراً بحكته فما يراه . 

« الا ابليس استكبر وكان من الكافرين » . 

فهل كان إبليس من اللائكة ؟ الظاهر أنه لا . لأنه لو كان من الملائكة ما عصى . فالملائكة لا يعصون الله 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون . . وسيجيء أنه خلق من نار . والمأثور أن الملائكة خلق من نور .. ولكنه كان 
مع الملائكة وكان مأموراً بالسجود . ولم بخص بالذ كر الصريح عند الأمر إمالاً لشأنه بسبب ما كان من عصيانه . 
إا عرفنا أن الأمر كان قد وجه إليه من توجيه التوبيخ إليه : 

« قال : يا إبليس ما منعك أن تسجد لا خلقت بيدي ؟ أستكبرت ؟ أم کنت من العالین ؟» . 

ما منعك أن تسجد لا خلقت بيدي ؟ والله خالق كل شيء . فلا بد أن تكون هناك حصوصية ي خلتق هذا 
الاإنسان تستحق هذا التنويه . هي حصوصية العناية الربانية بهذا الكائن وإيداعه نفخة من روح الله دلالة على 
هذه العناية . ۰ 

أستکبرت ؟ عن أمري «أم كنت من العالين ؟ » الذين لا بحضعون ؟ 

« قال : آنا خير منه . خلقتي من نار وخلقته من طین » ! 

إنه الحسد ينضح من هذا الرد : والغفلة أو الإغفال للعنصر الكريم الزائد على الطين ني أدم » والذي يستحق 
هذا التكريم . وهو الرد القبيح الذي يصدر عن الطبيعة الي نجردت من الخير كله ني هذا الموقف المشهود . 

هنا صدر الأمر الاإلمي العالي بطرد هذا الخلوق ١‏ لتمرد القبيح : 

« قال : فاخرج مما فإنك رجم . وإن عليك لعتتي إلى يوم الدين » . 

ولا ملك ان نحدد عائد الضمير ني قوله : مها » فهل هي الحنة ؟ ام هل هي رحمة الله . . هذا وذلك 
جائز . ولا محل للجدل الكثير . فإنما هو الطرد واللعنة والخضب جزاء التمرد والتجرؤ على أمر الله الكريم 

هنا تحول الحسد إلى حقد . وإلى تصميم على الانتقام في نفس إبليس : 

« قال : رب فأنظرلي إلى يوم يبعثون» . 

SS 

« قال : من المنظرين . إلى يوم الوقت المعلوم » . 

TT 

« قال : فبعزتك لأغوينهم أجمعين . إلا عبادك منهم المخلصين » . 

وڏا تحدد منهجه وتحدد طر بقه a‏ الآدميين . لا يستثي إلا من ليس له. 
علیہم سلطان . لا تطوعاً منه ولکن عجزاً عن بلوغ غایته فیهم ! وبذا يكشف عن الحاجز بينه وبين الناجين 
as Sl E TS‏ . هذا هو طوق النجاة . 
وحبل الحياة ! .. وكان هذا وفق إرادة الله وتقديره في الردى والنجاة . فاعلن سبحانه ‏ ارادته . وحدد 
المنهج والطريق : 

. » قال : فالحق . والحق أقول . لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين‎ ١ 

والله يقول الحق دائما . والقران يقرر هذا ويؤكد الإشارة إليه في هذه السورة في شتى صوره ومناسباته . 
فالخصم الذين تسوروا المحراب على داود يقولون له : «فاحكى بيننا بالحق ولا تشطط » .. والله نادي عبده 
۳۰۸ 
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داود : « فاحکم بین الناس بالحق ولا تتیع هوی » . . ثم يعقب على هذا بالإشارة إلى احق الكامن ني خلق 
المار ا ولان وما خلقنا السماء والأرض وما ينها بطل . ذلك ظن الذين كفروا» . . ثم جيء ذكر 
الحق على لسان القوي العريز : « قال فالحق والح أقول » . . فهو الحق الذي تتعدد مواضعه وصوره › وتتحد 
طبيعته وكنهه . ومنه هذا الوعد الصادق : 

« لأملأن جهنم منك ومن تبعك منم أجمعين » 

وهي المعركة إذن بين الشيطان وأبناء آدم » مخوضونما على علم . والعاقبة مكشوفة لمم ني وعد الله الصادق 
الواضح المبين . وعليمم تبعة ما بحتارون لانفسهم بعد هذا البيان . وقد شاءت رحمة الله الا يدعهم جاھلین ولا 
غافلين . فأرسل إليهم المنذرين . 


¥ * *# 


ويا او وام الور يكلف الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يلقي إليهم بالقول الأخير : 

. » قل : ما أسألكم عليه من أجر ؛ وما أنا من المتكلفين.إن هو إلا ذ كر للعامين . ولتعلمن نبأه بعد حين‎ ١ 

إا الدعوة الخالصة للنجاة » بعد كشف المصير وإعلان النذير . الدعوة الخالصة الى لا يطلب صاحما 
أجراً وهو الداعية السليم الفطرة » الذي ينطق بلسانه » لا يتكلف ولا يتصنع و ار ا پوحي منطق 
ن یرن و ا العظيم الذي لا يلقون باهم إليه 
اليوم » وليعلمن نبأه بعد حين . نبأه تي الأرض - وقد علموه بعد سنوات من هذا القول -ونبأه ني اليوم ا : 
عندما يحق وعد الله اليقين : « لاملان جهن منك ومن تبعك مهم اجمعين » . 

إنه الختام الذي يتناسق مع افتتاح السورة ومع موضوعها والقضايا الي تعالجها : وهو الإيقاع المدوي العميق ء 
الموحي بضخامة ما سيكون : « ولتعلمن نباه بعد حين » . 


انتهي الرء لالت والعر ون 
زا ار ء الرايع ا 


ا دسو ره وال 


. من سورة الزمر ولكننا آثرنا عرض السورة كاملة في الجحزء الرابع والعشرين‎ ۳١ ينتهي الحزء الثالث والعشرون بالآبة‎ )١( 
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یکیو کک 
E2‏ 


ا 1 TT‏ م جن وو 


ا ا آلعر یز اکن جي إا رَبك نكب بالق عبد آله علصا له الین ي 
ص س ا و م و و و و 


1 ناليش ودين أحذوأ من دونه اولي ماتعيدم إا ليقربوا ا لآل زل إن الله حكر 


رص 1 
م ۶2 رر م امو yT‏ 


يبلتل ا ن الله لادی من هوکدذب کار ب أواراد الله أن بد ولد ا لأصطق ما لق 


جم وود 


E‏ هوآلله الوح الَمّهار 


لقال وات ا RES E CE‏ 
کل ری لجل می ی ل ا لزز اشر 

IL‏ رارک ت یالنم کی اززج اشک ن ونا 
خَلمَامن بعد ځا ىتكىت لاله ربک e‏ إلا و قا صرفو د4 


ر و ور وص و صر او و ەو و رم س کم روو ور 


إن تکفروا قن آله غنی عنک اہی ییاوو افر نشوا کک ولا تزٍر وازرة وزر 


قا 
و ري ر ص و اوا 3> و 


انحریٰ م إل دبک مرجع فیدیقک اکن تعمل تعملون إنهر ليم دات الصدور ر 


هذه السورة تكاد تكون مقصورة عل ا ا ٠‏ وهي تطوف بالقلب البشري ي جولات منعاقبة ؛ 
وتوقع على أوتاره إيقاعات متلاحقة ؛ وتهزه هزاً عميقاً متو متواصلاً لتطبع فيه حقيقة التوحيد وتمكنا » وتنفي عنه 
كل شبهة وكل ظل يشوب هذه الحقيقة . ومن ثم فهي ذات موضوع واحد متصل من بدئها إلى ختامها ؛ يعرض 


ي صور شتی , 


سورة الزمر 


ومنذ افتتاح السورة تبرز هذه القضية الواحدة الي تكاد الشبورة اقتصر غل علاجها : ١‏ تنزيل الكتاب من الله 
العز يز الحكي . > إا آتزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد لله مخلصاً له الدين . ألا لله الدين الخالص .. الخ».. 
و ا غ ات ار ا ا ا وا ا 

نصاً كقوله : « قل : إلي أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين . وأمرت لأن أكون أول المسلمين . قل : 
أخاف إن عصيت رهي عذاب يوم عظم . قل : الله أعبد مخلصاً له ديي فاعبدوا ا من ور ٠‏ 
أو قوله : « قل أفغر اله تأمروني أعبد أبما الجاهلون ؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لعن أشركت ليحبطن 
عملك ولتكونن من الخاسرين بل اله فاعبد وكن من الشاكرين ». 

ا ا و و 
الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ».. أو قله #2 الس اله بكاف فة ؟ و ر فرتات بالدن: من دونه 8 ون 
يضلل الله ما له من هاد » ومن هد الله ها له من مضل e‏ 

وإلى جانب حقيقة التوحيد الي تعالج السورة أن تطبعها في القلب وتمكنا جد في السورة توجيهات وإيحاءات 
لاايقاظ هذا القلب واستجاشته واثارة حساسيته » وارهافه والتاثر والاستجابة . ذلك كقوله : « والذين 
اوا اغ ت ان وھا و اا إلى الله هم البشری . فبشر عباد الق رن القرل فبعرن اجلهة اوف 
الذين هداهم الله » واولئك هم اولو الالباب ».. ٠‏ « الله تزل احس یالدیک کاب ما ماق تقشعر منه جلود 
ES a E a‏ 
لله فما له من هاد ..٠‏ « وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيباً إليه > ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو 
إليه من قبل . وجعل لله انداداً ليضل عن سبيله . قل : تع بكفرك قليلاً إنك من أصحاب التار ».. 

وهناك ظاهرة ملحوظة في جو السورة .. إن ظل الآخرة بجللها من أوها إلى آخرها . وسياقها يطرّف بالقلب 
البشري هنال في كل شوط من أشراطها ا لقصيرة ؛ ويعيش به ني ظلال العام الآخر معظم الوقت ! وهذا هو 
مجال العرض الأول فيا والمؤثر البارز المتكرر في ثناياها . ومن ثم تتلاحق فيا مشاهد القيامة أو الإشارة إليها في 
كل مقطع من مقاطعها الكثيرة . مثل هذه الإشارات : « أم من هو قانت آناء الليل ساجداً وقائهاً يحذر الآخرة 
وير جو GE‏ : إني أخاف إن عصيت رهي عذاب يوم عظم » N OE E‏ 
أفأنت تنقذ من ني النار ؟ ». . « أفن بتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة ؟ » . . « ولعذاب الآخرة أكبر لو 
کانوا ا ليس ئي جهنم مثوى للكافرين ؟ ٠ ..٠‏ ولو أن للذين ظلموا ما ني الأرض جميعاً ومثله 
Sas a a cC aS hs‏ .. « وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا 
له من قبل أن بأتيكم | لعذاب ثم لا تنصرون E! E‏ العذاب 
بغتة وأتم لا تشعرون . أن تقول نفس : یا حسرتا على ما فرطت في TT‏ ا 
تقول لو أن الله هداني لكنت من التقين Ea FEE E‏ 
وهذا غير المشاهد الكاملة الي تشغل حيزاً من السورة كبيراً » وتظلل جوها بظلال الآخرة , 

اما المشاهد الكونية الى لاحظنا كثرتما وتنوعها في السور المكية و في ثنايا عرضما لحقاتى العقيدة فهي قليلة في 
هذه السورة . . 

هنالك مشهد كوني يرد في مطلعها : « خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على الہار ويكور الہار 
على اليل » وسخر الشمس والقعر كل محري لأجل مسى .ألا هو العزيز الغفار ». . 


a: 


الجزء الرابع والعشرون 


ومشهد آخر ني وسطها : « ألم تر أن الله أتزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ؛ ثم مخرج به زرعاً 
ا ی ب س کد کت بے ی ااا 

وهناك إشارات سريعة الى خلتق السماوات والأرض غير هذين المشهدين البارزين . 

كذلك تتضمن السورة لمسات من واقع حياة اشر وى اغوار نفوسهم » تتوزع ي نا 

يرد في مطالعها عن نشأة البشرية : « خلقكم من نفس واحدة ؛ ثم جعل مها زوجها. وأتزل لكم من الأنعام 
مانية أزواج . بخلقكم ني بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلتق في ظلمات ثلاث . ذلكم الله ربكم له املك . لا 
اله الا هو » فان تصرفون ؟ ». 

ويرد عن طبيعة النفس البشرية في الضراء والسراء : « وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيباً إليه ؛ ثم إذا خوله 
نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل ... الخ ».. « فإذا مس الأإنسان ضر دعانا ؛ ثم إذا خولناه نعمة منا 
قال : إا أوتيته على علم بل هي فتنة .. » 

e EE TOES E 
. » منامها ؛ فيمسك التي قضى علا الموت » ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى . إن في ذلك لآيات لقوم يتفكر ون‎ 

Ns EE DE N O OB 
ايوم وجوه : « وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون محمد ر بهم » وقضي بينم بالحق » وقيل : الح‎ 
له رب العالمين » . أ‎ 

هذا الظل يتناسق مع جو السورة » ولون اللمسات الي تأخذ القلب البشري با . فهي أقرب إلى جو الخشية 
والخوف والفزع والارتعاش . ومن ثم جد الحالات الي ترس مها للقلب البشري هي حالات ارتعاشه وانتفاضه 
وخشيته . جد هذا رة الات ناء الل ادا ووا يحذر الأخرة وير جو جو رحمة ربه . وشي صورة الذين 
بخشون ر بم تقشعر جلودهم هذا القرآن ثم تلين جلودهم وة OS‏ و 
والخوف من العذاب » والتخويف منه : « قل : يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم » .قل : الي أخحاف إن عصيت 
e‏ 
فاتقون » .. ثم نجده ي مشاهد ال ا من إنابة وخشوع , 


والسورة تعالج الموضوع الواحد الرئيسي فيا في جولات قصيرة متتابعة ؛ تکاد کل جولة مہا تتم مشهد من 
مشاهد القيامة » أو ظل من ظلاها . وسنحاول أن نستعرض هذه الحولات المتتابعة كما وردت ني السياق . إذ 
انه يصعب تقس السورة إلى دروس كبيرة . وكل مجموعة قليلة من اياتا تصلح حلقة تعرض ني موضعها . ومجموع 
هذه الحلقات بتناول حقيقة واحدة . حقيقة التوحيد الكبيرة . 


ی ار 9 
* 3# 3% 


« تنزيل الكتاب من الله العزيز أ ی . إا أترلنا إليك الكتاب بالحق > فاعبد الله مخلصاً له الدين . ألا لله 
الدين الخالص ٠‏ والذين اتحذوا من دونه أولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى . أن الله یحکم فما هم 
فيه محتلفون . ان الله لا هدي من هو کاذب کفار » . 


تبداً السورة بهذا التقرير الحاسم , 


سورة الزمر 


« تنزيل الكتاب من الته العزيز الحكم (.. 

العزيز القادر على تنريله . 

الحکم الذي يعلم فم آتزله ولاذا أنزله ؛ ويفعل ذلك بحكة وتقدير وتدبير . 

ولا يتلبث السياق عند هذه الحقبقة طويلاً ؛ فهى مقدمة للقضية الأصيلة الى تكاد السورة تكون وقفاً علا ؛ 
والتي تزل الكتاب لتقريرها وتوكيدها . قضية توحيد الله » وإفراده بالعبادة » وإخلاص الدين له » وتتريمه عن 
الشرك في كل صورة من صوره ؛ والا مجاه إليه مباشرة بلا وسيط ولا شفيع : 

« إنا أنزلنا اليك الكتاب بالحق ». 

وأساس الحق الذي أنزل به الكتاب » هو الوحدانية المطلقة الي يقوم عليما الوجود وي الآية الخامسة من 
السورة مجيء : « خلق السماوات والارض بالحق » . فهو الحق الواحد الذي قامت به الساوات والارض » وانزل 
ا ای الا ی هه و اکا ی او و ی چ ی کے ا 
الكتاب . الحق الذي يتسم به کل ما خرج ب اا الميدع شي هذا الوجود .. 

« فاعبد الله مخلصا له الدين » . 

والخطاب لرسول الله - صلى اله عليه وسلم - الذي أتزل إليه الكتاب بالحق . وهر منلهجه الذي يدعو إليه 
الناس كافة .. عبادة الله وحده » وإخحلاص الدين له » وقيام الحياة كلها على أساس هذا التوحيد . 

وتوحيد الله وإحلاص الدين له » ليس كلمة تقال باللسان ؛ إنما هو منهاج حياة كامل. يبدأ من تصور واعتقاد 
ئي الضمير ؛ ويتبي إلى نظام يشمل حياة الفرد والجماعة . 

لقاب الذي يوك اله + -يدين له وده غ ولا يحي هامتة لأ خد سواه بو بطلاب شيعا من ره ولا يعن 
على أحد من خلقه ٠‏ فاله وحده هو القوي عنده » وهو القاهر فوق عباده . والعباد كلهم ضعاف مهازیل لا 
علکون له فعا زلا اضرا 4 فلا ححا به ال آن يني هامته لواحد منم . وهم مثله لا إعلكون لأتفسهم تفعاً ولا 
ضراً . والله وحده هوالمانح المانع » فلا حاجة به إلى أن يتوجه لأحد غيره وهو الغني والخاق كلهم فقراء . 

والقلب الذي يوحد الله » يمن بوحدة الناموس الإهي الذي يصرف الوجود كله ؛ ويؤمن إذن بأن النظام الذي 
اختاره الله للبشر هو طرف من ذلك الناموس الواحد » لا تصلح حياة البشر ولا تستقم مع الكون الذي يعيشون 
فيه إلا باتباعه . ومن ثم لا بحتار غير ما اخحتاره الله من النظم › ولا يتبع إلا شريعة الله المتسقة مع نظام الو جود 
كله ونظام الحياة . 

والقلب الي برح اله يدرك ار به وين كل اأ باع بد ال هدا الكرن من احا راا اوا 


ي کون صدیق بعاطفه ویتجاوب معه ؛ ویحس دد الله في کل ما حوله » فیعیش ي انس بالته وبدائعه الى 


تلمسها يداه وتقع عليها عيناه ويشعر كذلك بالتحرح من إيذاء أحد » أو إتلاف شيء أو التصرف ني أحد أو 
ئي شيء إلا ا آمره الله . الق کل شيءَ » ومحيي کل حي . ربه ورب کل شيءَ وکل حي . . 

وكذلك تبدو اثار التوحيد تي التصورات والمشاعر > كما تبدو ني السلوك والتصرفات . وترم للحياة كلها 
مهاج كاملا واضحا متميزاً , ولا بعود التوحيد كلمة تقال باللسان . ومن ثم تلك العناية بتقرير عقيدة التوحيد 


وتوضيحها وتكرار الحديث عنما في الكتاب الذي انزله الله : وهو حديث يحتاج إلى تدبره كل احد » في كل 


۶ 


عصر > وي كل بيئة . فالتوحيد ععناه ذلك معنى ضخم شامل يحتاج إلى فهم وإدراك . 


۳۰۳٦ 


الجزء الرايع والعشرون 


» ألا لته الدين الخالص ».. 

يعلنها هكذا مدوية عالية في ذلك التعبير المجلجل . بأداة الافتتاح « ألا » وني أسلوب القصر « لله الدين 
الخالص ٠»‏ فيؤكد معناها اللفظي للعبارة ٠.‏ فهي E‏ الي تقوم علا الحياة كلها , بل الي يقوم علا 
الو جود کله ی ا و و و ا الاأسلوب الجازم الحاسى : « الا لله الدين الخالص ».. 

ثم يعالح الأسطورة ;العقدة الي كان المشركون يواجهون بما دعوة التوحيد . 

« والذين الخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقر ب yT‏ ن الله یحکم بینہم ثي ما هم فيه حتلفون. 
أن الله لا هدي من هو کاذب کفار ». 

ف کاو ون ن اله حالقهم وخالق السماوات والأرض .. ولکنہم لم يكونوا يسيرون مع منطق الفطرة في 
إفراد الخالق إذن بالعبادة » وفي إخحلاص الدين لله بلا شريك . إنما كانوا يبتدعون أسطورة بنوة الملائكة لله 
سبحانه . تم ر يصوغون للملائكة اٹیل یعبدو ا فا > م يزعمون أن عاد ہم لتماثيل الملائكة - وهي الي دعوها 
الهة امثال اللات والعزى ومناة ‏ ليست عبادة ها في eT‏ . کي تشفع هم عنده › 
وتقر بهم منه ! 

وهو انحراف عن بساطة الفطرة واستقامتها » إلى هذا التعقيد والتخريف . فلا الملائكة بنات الله . ولا الأصنام 
ائيل للملائكة > ولا الله سبحانه - يرضى بهذا الانحراف . ولا هو يقبل فيهم شفاعة . ولا هو يقر بهم إليه 
عن هذا الطريق ! 

وإن البشرية لتنحرف عن منطق الفطرة كلما انحرفت عن التوحيد الخالص البسيط الذي جاء به الإسلام 
وجاءت به العقيدة الإمية الواحدة مع كل رسول . وإنا لنرى اليوم ني كل مكان عبادة للقديسين والأولياء تشبه 


عبادة العرب الأولين للملاثكة - أو تماثيل الملائكة - تقرباً إلى الله و 
جاه اد الط اة رن ار هافن انى ان وا او قا ا ها خر لا ری 
العجيب ! 


« ان اله لا هدي من هو کاذب کفار » . 
فهم یکذبون على الله . يكذبون عليه بنسبة بنوة الملائكة إليه إليه ؛ ويكذبون عليه بأن هذه العبادة تشفع مم عنده ! 
وهم یکفرون بمذه العبادة ؛ وبحالفون فيا عن أمر الله الواضح الصريح . 
والله لا ا > ويكفر به . فاداية جزاء على التوجه والإإخلاص والتحرج › والرغبة في 
المدى > وتحري الطريق . فأما الذين يكذبون ويكفرون فهم لا يستحقون هدابة الله ورعايته . وهم حتارون 
لأنفسهم البعد عن طريقه . 
Ce‏ 
ولو اراد اله أن تخد ولا لاضطف ها لى ما كاه سجاه هر فة الراحد القهار ) : 
وهو فرض جدلي لتصحيح القصور . فالله لو أراد أن يتخذ ولداً لاختار ما يشاء من بين خلقه ؛ فإرادته مطلقة 
غير مقیده . ولکنه د اسبحانه - زه تفسه عن ااذ الولد . فليس لأحد أن يتسب اليه ولدا »> وهذه إرادثه »> وهذه : 
مشيئته » وهذا تقدیره ؛ وهذا تنر مه لذاته عن الولد والشريك : 


ااا هر ا الوا خد امعان 2 
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وما ااذه الولد ؟ وهو مبدع کل شيء ؛ وخالق کل شيء » ومدبر کل شيء ؟ وکل شيء وکل أحد ملکه 
قعل به ما بشاء : 

« خلق السماوات والأرض بالحق » يكور الليل على اهار ويكور الہار على الليل ؛ وسخر الشمس والقمر 
كل محري لأجل مسمى . ألا هو العزيز الغفار » . 

وهذه اللفتة إلى ملكوت السماوات والأرض > وإلى ظاهرة الليل والہار » وإلى تسخير الشمس والقمر توحي 
إلى الفطرة بحقيقة الألوهية الي لا يليق معها أن يكون هناك ولد ولا شريك . فالذي ملق هذا الخلق وينشئه إنشاء » 
لا يحتاج إلى الولد ولا يكون معه شريك . 

وآية الوحدانية ظاهرة في طريقة خحلق السماوات والأرض > وي الناموس الذي يحكم الكون . والنظر المجرد 
إلى السماوات والأرض يوحي بوحدة الإرادة الخالقة المدبرة . وما كشفه الإنسان - حتى اليوم - من دلائل الوحدة 
ES‏ أن كوف الو وف ارولف كله م رات دة ى اها را دورها الت 

إشعاعات ذات طبيعة واحدة . وقد اتضح كذلك ان جمیع الذرات وجميع الأجرام الي تتألف ما سواء 
ف a‏ ا الي تستکبا م الکو وا کب والنجوم الأخرى في حركة دائمة » وأن هذه الحركة قانون ثابت لا 
يتخلف لا في الذرة الصغيرة ولا في النجم المائل . واتضح أن هذه الحركة نظاماً ثابتاً هو الآخر يوحي بوحدة الخلق 
ووحدة التدير .. وي کل یوم یکشف الاإنسان عن جديد من دلائل الوحدة تي تصمي هذا الو جود . ویکشف 
عن حق ثابت لي هذا التصمم لا يتقلب مع هوى » ولا ينحرف مع ميل › ولا يتخلف لحظة ولا بحيد . 

« خلق السماوات والارض بالحق » . 

وأتزل الكتاب بالحق .. فهو الحق الواحد في ذلك الكون وقي هذا الكثاب .. وكلاهما صادر من مضدر 
واحد . وكلاهما آية على وحدة المبدع العزيز الحكم . 

« يكور الليل على الہار ويكور الہار على الليل » .. 

وهو تعيير عجيب يقسر الناظر فيه قسراً على الالتفات إلى ما كشف حديثاً عن كروية الأرض ومع أني في 
هذه الظلال حر يص على ألا أحمل القرآن على النظربات الي يكشفها الإنسان » لأنما نظريات تخطئ وتصيب › 
E a A a a a O E‏ 
يكشفه البشر الضعاف المهازيل ! 

مع هذا الحرص فإن هذا التعيير يقسرني قسراً على النظر ني موضوع كروية الأرض . فهو يصور حقيقة مادية 
و ا ر ی ا ا و ت ا 
و لمكور يغمره الضوء ويكون نماراً . ولكن هذا الجزء لا يثبت لأن الأرض تدور . وكلما تحركت 
ا اليل يغمر السطح الذي كان عليه اهار . وهذا السطح مكور وار ك رر وال م روا 
کذلك ا التاخة الاخرى کون عل الليل . وهكذا في حركة دائبة : « يكور الليل على 
الہار ویكور اهار على الليل » .. واللفظ يرمم الشكل > ويحدد الوضع »› ويعين نوع طبيعة الأرض وحركا . 
وكروية الأرض ودورا نما يفسران هذا التعبير تفسيراً أدق من أي تفسير آخحر لا يستصحب هذه النظرية . 

« وسخر الشمس والقمر كل ري لأجل مسمی ) .. 

والشمس تجري في مدارها . والقمر بجري في مداره . وهما مسخران بامر الله . هما يزعم أحد أنه جر بها . وما 
قبل منطق الفطرة أن جريا بلا محرك » يدبرهما بمثل هذا النظام الدقيق الذي لا بختل شعرة في ملايين السنين . 


‘FA 
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كق الس وى لر و لا جل ي ا كه إا اله ا 

) الاج الع الغفار » . 

فع القوة والقدرة والعزة » هو غفار لمن يتوب إليه وينيب » ممن يكذبون عليه ويكفرون به » ويتخذون معه 
المة » ويزعمون له ولدا - وقد سبق حديلهم - والطريق أمامهم مفتوح لير جعوا إلى العزيز الغفار .. 

# هة 

ومن تلك اللفتة إلى آفاق الكون الكيير » ينتقل إلى لمسة ني أنفس العباد ؛ ويشير إلى آية الحياة القريبة ملم في 
سهم وني الأنعام السخرة فم : 

E EEE‏ . وأتزل لكم من الأنعام نمانية آزواج . محخلقكم ي بطون 
آمهاتکم خلقاً من بعد خلق زي في ظلمات ثلاث . ذلكم الله ربكم له ا لك . لا إله إلا هو فأنى تصرفون ؟ » . 

وحين يتأمل الإنسان ني نفسه . نفسه هذه الي م مخلقها . واي لا يعلم عن خلقها إلا ما يقصه الله عليه . وهي 
نفس واحدة . ذات طبيعة واحدة . وذات خصائص واحدة . خصائص تيزها عن بقية الخلائق » كما اا 
تبجع کل أفرادها في إطار تلك الخصائص . فالنفس الاإنسانية واحدة في جميع الملايين المنبثين في الأرض في 
جميع الأجيال وني جميع البقاع . وزو جها كذلك ما . فالمراة تلتقي مع الرجل ي عموم الخصائص البشرية 
رغم كل حلاف ي فصبلاث هذه الخضائضن - ما بشي بوحدة التصمي الأساسي هذا الكائن البشري . 
الذ كر والأنثى . ووحدة الإرادة المبدعة لمذه النفس الواحدة بشقما . 

وعند الإشارة إلى خاصية الزوجية ني النفس البشرية ترد الإشارة إلى هذه الخاصية ي الأنعام كذلك . مما 
يشي بوحدة القاعدة ي الاحياء جميعا : 

وأتزرل لكم من الأنعام مانية أزواج : 

والأنعام الهانية كما جاءت ني آية أخرى : هي الضأن والمعز والبقر والإبل . من كل ذكر وأنٹی . وکل من 
الذ کر والأنٹی يسمى زوجاً عند اجتاعهما . فهي نمانية ني مجموعها .. والتعبیر يعبر عن تسخیرها للونسان بانه 
إنرال ها من عند الله . فهذا التسخير منزل من عنده . منزل من عليائه إلى عام البشر . وماذون هم فيه من عنده 


تا 
ثم يعود - بعد هذه الإشارة إلى وحدة خاصية الزوجية ني الاس والأنعام - إلى تتبع مراحل الخلق للاأجنة 
في بطون امهاتا : 


« مخلقكم ي بطون أمهاتكم خحلقاً من بعد خلق » . 

من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى العظام . إلى الخلق الواضح فيه عنصر البشرية . 

« في ظلمات ثلاث » . 

ظلمة الكيس الذي يغلف الحنين . وظلمة الرحم الذي يستقر فيه هذا الكيس . وظلمة البطن الذي تستقر فيه 
الرحم . ويد الله حلق هذه الخلية الصغيرة کا ا . وعین CS‏ 
النهو . والقدرة على التطور : والقدرة على الارتقاء . والقدرة على السير في ثيل خحطوات النفس البشرية كما قدر 
ها بارئها . 

وتتبع هذه الرحلة القصيرة الزمن » البعيدة الآماد ؛ وتأمل هذه التغيرات والأطوار ؛ وتدبر تلك الخصائص 

۳۹ 
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العجيبة الي تقود خحطى هذه الخلية الضعيفة في رحلا العجيبة ... في تلك الظلمات وراء علم الاإنسان وقدرته 
وبصره . 

هذا كله من شأنه أن قود القلب البشري إلى رؤية بد الخالق المبدع . رؤيما بآثارها الحية الواضحة الشاخصة 
والاعان بالوحدانية الظاهرة الأثر ني طريقة الخلق والنشأة . فكيف يصرف قلب عن رؤية هذه الحقيقة ؟ : 

« ذلكم الله ربكم له املك . لا إله إلا هو . فأنى تصرفون ؟ » .. 


وأمام هذه الرؤية الواضحة لآية الوحدانية المطلقة › واية القدرة الكاملة » بقفهم أمام أنفسهم . ني مفرق 
الطريق بين الكفر والشكر . وأمام التبعة الفر دية المباشرة ثي اختيار الطريق . ويلوح هم بنهاية الرحلة » وما ينتظرهم 
هناك من حساب » يتولاه الذي ملقهم ني ظلمات ثلاث . والذي يعلم ما تكن صدورهم من خفايا الصدور : 

« إن تكفروا فإن الله غي عنكم . ولا يرضى لعباده الكفر . وإن تشكروا يرضه لكم . ولا تزر وازرة وزر 
أخری . ثم إلى ربكم مرجعکم فینبئکم با تم تعملون . إنه علي بذات الصدور » . 

إن هذه الرحلة ني بطون الأمهات هي مرحلة في الطريق الطويل . تلا مرحلة الحياة خارج البطون . ثم تعقبا 
المرحلة الاخيرة مرحلة الحساب والجزاء . بتدبير المبدع العلم الخبير . 

والله ‏ سبحانه - غي عن العباد الضعاف المهازيل . إ عا هي رحمته وفضله أن يشملهم بعنايته ورعايته . وهم 
من هم من الضعف وامزال ! 

« إن تكفروا فإن الله غي عنكم » . 

فإعانکم لا یزید ثي ملکه شیثاً . وکفرکم لا ینقص منه فتیلاً . ولکنه لا یرضی عن کفر الکافرین ولا يحبه : 

« ولا يرضى لعباده الكفر » 

« و إن تشکروا یرضه لکم » . 

ویعجبه منکم » ویحبه لکم » ومجزیکم عليه خیراً . 

وکل فرد مأخوذ بعمله > محاسب على کسبه ؛ ولا حمل آحد عبء أحد . فلکل حمله وعبۇه: 

« ولا تزر وازرة وزر أخری . 

والمر جع ني النہاية إلى الله دون سواه ؛ ولا مهرب منه ولا ملجاً عند غیره : 

. » ٹم إلى ربکم مرجعکم فینہئکم با کنتم تعملون‎ ١ 

ولا محفى عليه من مركم شيء : 

» إته علم بذات الصدور » . 

هذه هي العاقبة . وتلك هي دلائل الهدى . وهذا هو مفرق الطريق .. ولكل أن بختار . عن بينة . وعن تدبر . 
وبعد العلم والتفكير .. 
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ثي الجولة الاولى لمس قلو .م N GS CS CT E‏ 
وخلق الانعام ازواجا كذلك ؛ وخلقهم ي بطون أمها ہم از فی ظلہات ثلاث . وأشعرهم يد الله منحهم خصائص 
جنسهم البشري اول مرة E‏ خصائصس البقاء والارتتاء . 

وهنا يلمس قلو بهم لمسة أخرى وهو یعرض علیہم صورتہم في الضراء وصورم ا في السراء ؛ ويرم تقلمم 
وضعفهم وادعاءهم وقلة باتہم على هج ؛ إلا حرن يتصلون بر بهم › ويتطلعون إليه » ويقنتون له » فيعرفون 
الطريق » ويعلمون الحقيقة ؛ وينتفعون عا وهمم الله من خصائص الاإنسان . 

« وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيباً إليه . ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل » وجعل 
لله أنداداً » ليضل عن سبيله . قل : تمتع بكفرك قليلاً » إنك من أصحاب النار » . 

إن فطرة الإنسان تبرز عارية حين سه الضر ؛ ويسقط عنا الركام ؛ وتزول عا الحجب » وتتكشف عن 
الأوهام ؛ فتتجه إلى ربا » وتنيب إليه وحده ؛ وهي تدرك أنه لا يكشف الضر غيره . وتعلم كذب ما تدعي من 
راء او شا 

فأما حين يذهب الضر ويأتي الرخحاء ٠‏ وبخوله الله نعمة منه > ويرفع عنه البلاء . فإن هذا الإنسان الذي تعرت 
RM E ENE E‏ . وتطلعه إليه ( ي المحنة وحده › 
حین لم یکن غیره .ملك أن یدفع عنه محنته . . بنسی هذا کله ويذهب بعل لله أنداداً E A‏ 
ني -حاهليته الأولى ؛ وإما قماً وأشخاصاً وأوضاعاً مجعل ها ني نفسه شركة مع الله »> كما يفعل أي جاهلياته الكثيرة ! 
فاذا هو یعبد شېواته ومیوله ومطامعه ومخاوفه وماله وأولاده وحکامه وکبراءه کما یعبد اله او آخلص عبادة ویحما 
كما يحب الته أو أشد حباً ! والشرك ألوان . فبا الخي الذي لا يحسبه الناس شركاً » لانه لا ياخذ شكل الشرك 


وتكون العاقبة ي الضلال عن سبيل الله . فسبيل الله واحد لا يتعدد . وإفراده بالعبادة والتو جه والحب هو 


وحده الطر بو تق اليه . لعقيدة ي الله لا تحتمل شركة ف القلب . لا تحتمل شركة من مال ولا ولد ولا وطن ولا 


€۱ 


سورة الزمر 


أرض ولا صديق ولا قريب » فأعا شركة قامت ني القلب من هذا وأمثاله فهى.اتخاذ أنداد لله » وضلال عن سبيل 
الله > منته إلى النار بعد قليل من التاع ني هذه الأرض : ۰ 

« قل : تمتع بكفرك قليلاً : إنك من أصحاب النار » . 

وكل متاع ئي هذه الأرض قليل مهما طال . وأيام الفرد على هذه الأرض معدودة مهما عمر . بل إن حياة 
N gE e a‏ 

Ea 

وإلى جانب هذه الصورة النكدة من الإنسان » يعرض صورة أخرى .. صورة القلب الخائف الوجل » الذي 
يذ كر الله ولا ينساه ي سراء ولا ضراء ؛ والذي يعيش حياته على الأرض ي حذر من الآخرة ؛ وني تطلع إلى 
رحمة ربه وفضله ؛ وقي اتصال بالله ينشا عنه العلم الصحيح المدرك لحقائق الو جود : 

« أم من هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً » بحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ؟ قل : هل يستوي الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون ؟ اعا يتذ كر اولو الالباب » . 

وهي صورة مشرقة مرهفة . فالقنوت والطاعة والتوجه - وهو ساجد وقائم - وهذه الحساسية المرهفة - وهو 
يحذر الأخرة وير جو رحمة ربه _ وهذا الصفاء وهذه الشفافية الي تفتح البصيرة . وأمنح القلب نعمة الرؤية 
والالتقاط والتلي .. هذه كلها ترسم صورة مشرقة وضيئة من البشر تقابل تلك الصورة النكدة المطموسة الي رسمنها 
الآية السابقة . فلا جرم يعقد هذه الموازنة : 

« قل : هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ؟ » . 

فالعلم الحق هو المعرفة . هو إدراك الحق . هو تفتح البصيرة . هو الاتصال بالحقائق الثابتة ثي هذا الو جود . 
وليس العلم هو المعلومات المغردة المنقطعة الي تزحم الذهن » ولا تؤدي إلى حقائق الكون الكبرى » ولا متد 
وراء الظاهر المحسوس . 

وهذا هو الطريق إلى العلم الحقيقي والمعرفة المستنيرة .. هذا هو .. القنوت لله . وحساسية القلب › واستشعار 
الحذر من الاخرة » والتطلع إلى رحمة الله وفضله ؛ ومراقبة الله هذه المراقبة الواجفة الخاشعة .. هذا هو الطريق › 
ومن ثم يدرك اللب ويعرف » وينتفع عا يرى وما يسمع وما جرب ؛ ويتهي إلى الحقائق الكبرى الثابتة من وراء 
المشاهدات والتجارب الصغيرة . فأما الذين 
جامعو معلومات وليسوا بالعلماء . 

« انما يتذ كر أولو الألباب » . 

وإ ما يعرف أصحاب القلوب الواعية المتفتحة المدركة لا وراء الظواهر من حقائق . المنتفعة ما ترى وتعلم »› 
اني تذ کر الله ني کل شيء تراه وتلمسه ولا تنساه » ولا تنسی یوم لاه . 


يقفون عند حدود التجارب المفردة » والمشاهدات الظاهرة ›» فهم 


و بعد عرض هاتین الصورتين بتجه ا الذين انوا يناديم ليتوا و يحسنوا 4 وبتيخذوا من حیا ہم القصبرة 
على هذه الأرض وسيلة للكسب الطويل ثي الحياة الأاخحرة : 

« قل : يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم . للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة . وأرض الله واسعة . إنما يو 
الصابر ون اجرهم بغر حساب » . 
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ويي التعبير : « قل : يا عباد الذين آمنوا » ا ني الأصل : قل لعبادي الذين آمنوا .. قل 
هم : اتقوا ربکم . ولکنه جعله ينادم > لأن في النداء اعلاناً وتنيماً . والرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - لا 
يقول هم : « يا عبادي » فهم عباد الله . فهناك هذه الالتفاتة في أثناء تكليفه بتبليغهم أن يناديمم باسع الله . فالنداء 
في حقيقته من الله . وما محمد - صلى الله عليه وسلم - إلا مبلغ عنه للنداء . 

« قل : يا عباد الذين آمنوا . اتقوا ربكم .. 

والتقوى هي تلك الحساسية ثي القلب » والتطلع إلى الله جر ووی را ول ورا 2 
ورضاه ني توفز وإرهاف .. إنما تلك الصورة الوضيئة المشرقة » الي رسمنبا الآية السابقة لذلك الصنف الخاشع 
القانت من عباد الله . 

« للذين أحسنوا ني هذه الدنيا حسنة » . 


وما أجزل الجزاء ! حسنة ني الدنيا القصيرة الأيام الزيلة المقام . تقابلها حسنة في الآخرة دار البقاء والدوام . 
ولكنه فضل الله على هذا الإنسان . الذي يعرف منه ضعفه وعجزه وضالة جهده . فيكرمه ويرعاه ! 

« وأرض الله واسعة » . 

فلا يقعد بكم حب الأرض » وإلف المكان » وأواصر النسب والقر بى والصحبة في دار عن المجرة منها › 
إذا ضاقت بكم ي دينكم » وأعجزكم فيما الإحسان . فإن الالتصاق بالأرض ني هذه الحالة مدخل من مداخل 
الشيطان ؛ ولون من انحاذ الأنداد لله في قلب الانسان . 

وهي لفتة قرآنية لطيفة إلى مداخل الشرك الخفية ئي القلب البشري » ني معرض الحديث عن توحيد الله 
وتقواه » تن عن مصدر هذا القران ف ر ا العلاج إلا خالقه البصير به » العلم حفایاه . 

والله خالق الناس يعلم أن المجرة من الأرض عسيرة على النفس » وأن التجرد من تلك الوشائج أمر شاق »› 
وال ترك مألوف الحياة ووسائل الر زق واستقبال الحياة ني أرض جديدة تكليف صعب على بني الإنسان : ومن 
ثم يشر في هذا الموضع إلى الصبر وجزائه المطلق عند الله بلا حساب : 

« اما يوش الصابرون أجرهم بغير حساب ۸ 

و هذه اللمسة في ر ا و ا 2 ers aS‏ الشاي »› 
وینسم علا ف شي موقف الشدة نسمة القرب والرحمة . ويفتح ها أبواب العوض عن الوطن والأرض والأهل والالف 


عطاء من عنده بغير حساب .. فسبحان العلم هذه القلوب » الخير مداخلھا ومسار ہا ما » المطلع فما على خحفي 
الدبيب . 


٤ م‎ 3 r لص‎ +٤ 3 ٤ ت‎ >2 


> 3 ‌ 
قل إلح مرت ان ابد آله مخلصا له آلدين و وامّت لن اک اوک نسلين چ فل إا اف إن 


ق 
روا ص ص ب 2و ہے ٤ور‏ و رو 


عصیت ری عذاب یوم عظیہ 5 e‏ دینی )3 قاعبدوأماشلَم م من دونه َل ِن 


ص e6 Eo‏ رر ر ت وار 


آنلسرين الین خسروا اش انی مال آلا ذلك ونیران آلمبين ق ممن فوقهم ظلَلٌ 


> و سر م ر عه 


نالتا نار ومن تيم ظلل ا بلعباد امون د DD‏ والدن آجتنبوا لغوت أن 


رص ا 
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ج : 
وار ا مم ا م وت 22 ورواو تو ل صو el‏ ت ۶ م ٤ور‏ ەم 2و 2 
رم ور ەس 2 < ەل <a‏ جص 


ر 


رو 2 ت رن ے رور وول واو لم لژ س ور 
َ‫ 


قن حى عليه كامة العداب قات تنقد من ف التاروي نكن الدين نموا غرف من فوقها غ و 
فن حق عليه كمة آلعذاب افانت تنقذ من فى آلناردوي للكنِ آلذين آتقوا ر بم هم غرف من فوقها غرف 


عو < ٤م‏ ا 2ے م ۶ے د ر چ ص 
تا آلانهلر وعد آله لاجحلف آله آلمیعاد وي 
2 2 2 


ت 


ر عل 
SENE vs‏ 
 »‏ » 
منه 
کا جری من 


هذا المقطع كله يظاله جو الآحرة » وظل الخوف من غذابما » والرجاء في ثوابما . ويبدأً بتوجيه الرسول 
- صلى الله عليه وسلم - إلى إعلان كلة التوحيد الخالصة ؛ وإعلان خوفه - وهو الني المرسل - من عاقبة الانحراف 
عنما » وإعلان تصميمه على مجه وطريقه » وتركهم هم إلى مهجهم وطريقهم . وبيان عاقبة هذا الطريق وذاك »› 
يوم يكون الحساب . 

0 

قل 2 ت غ ا ای وار ت ن کر اوا ن ل ای حاف ان 
عصيت رلي عذاب يوم عظے *» . 

وهذا الإعلان من الني - صلى الله عليه وسلم - بأنه مأمور أن يعبد الله وحده » وبخلص له الدين وحده ؛ 
وأن يكون ذا أول المسلمين ؛ وأنه بخاف عذاب يوم عظم إن هو عصى ربه .. هذا الإعلان ذو قية کبرى في 
تجريد عقيدة التوحيد كما جاء بها اللإسلام . فالني - صلى الله عليه وسلم - ني هذا المقام هو عبد لله . هذا 
مقامه لا يتعداه . وش مقام العبادة يقف العبيد كلهم صفا »› وتر تفع ذات الله سبحانه متفردة فوق جميع العاد . 
وهذاهو المراد. 

وغتدد ذلك يقر مغ الالرهة > ون الور دة اوران ج فلا طا ولا كان 4 ورد فة 
الوحدانية لله سبحانه بلا شريك ولا شبيه . وحين يقف محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ي مقَام العبودية 
لله وحده يعلن هذا الإعلان » وبخاف هذا الخوف من العصيان : فليس هنالك جال لدعوى شفاعة الأصنام 
أو الملائكة بعباد بم من دون الته أو مع اله تحال من الا رال + 

ومر ةأخرى يكرر الإعلان مع الإصرار على الطريق » وترك المشركين لطر بقهم ونمايته الأليمة : 
قل : الله أعبد مخلصاً له ديني فاعبدوا ما شنم من دونه . قل : إن الخاسرين الذين خسروا أنفسيم 
واهليمم يوم القيامة . الا ذلك هوالخسران المبين » . 

مرة أخرى بعلن : إتني ماض ني طريتي . أحص الله بالعبادة » وأخلص له الدينونة . فأما تم فامضوا في 
الطريق الي تريدون ؛ واعبدوا ما شم من دونه . ولكن هنالك الخسران الذي ما بعده خسران . خسران النفس 
الي تنتهي إلى جهم . وخحسران ااهل سواء كانوا مؤمنين ام كافرين . فإن كانوا مؤمنين فقد خحسرهم المشركون 
لأن هؤلاء إلى طريق وهؤلاء إلى طريق . وإن كانوا مشركين مثلهم فكلهم خر تفسه بالجحم . . ١‏ ألا ذلك 
هو الخسران المبين » . 
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ثم يعرض مشہد الخسران المبين : 

« مم من فوقهم ظلل من النارومن تحتهم ظلل . ذلك وف الله به عباده . یا عباد فاتقون » . 

وهو مشہد رعيب حقا . مشد النار في هيئة ظلل من فوقهم وظلل من تحنهم ›» وهم ثي طيات هذه الظلل 
العتمة تلفهم وتحتوي علهم . وهي من النار ! 

إنه مشہد رعيب . يعرضه الله لعباده وهم بعد ني الأرض علكون أن يتأوا بأنفسهم عن طريقه . و مخوفهم 
مغبته لعلهم جتنبونه : 

« ذلك حوف الله به عباده » . 


ويناد ہم ليحذروا ويتقوا ويسلموا : 


r. 

« یا عباد فاتقون » . 

وعلى الضفة الأخرى يقَف الناجون » الذين خافوا هذا المصير المشؤوم : 

« والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله هم البشرى . فشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون 
احسنه » اولئك الذين هداهم الله . واولئك هم اولو الالباب » . 

والطاغوت صياغة من الطغيان ؛ نحو ملكوت وعظموت ورحموت . تفيد المبالغة والضخامة . والطاغوت كل 
ما طغا وتجاوز الحد . والذين اجتنبوا عبادتما هم الذين اجتنبوا عبادة غير المعبود ي أية صورة من صورالعبادة . 
وهم الذين انابوا إلى دمم . وعادوا إليه » ووقفوا في مام العبودية له وحده . 

هؤلاء « هم البشرى » صادرة إليهم من الملا الأعلى . والرسول - صلى الله عليه وسلم - يبلغها طم بأمر الله : 
« فبشر عباد » . . إنما البشرى العلوية يحملها إلهم رسول كريم . وهذا وحده نعي ! 

هؤلاء من صفاّہم أنهم يستمعون ما يستمعون من القول » فتلتقط قلوبمم أحسنه وتطرد ما عداه » فلا يلحق 
بها ولا يلصق إلا الكلم الطيب > الذي تزكو به النفوس والقلوب .. والنفس الطيبة تنفتح للقول الطيب فتتلقاه 
وتستجيب له . والنفس الخبيثة لا تتفتح إلا للخبيث من القول ولا تستجيب إلا له . 

« أولئك الذين هداهم الله » . . 


فقد علم الله ني نفوسهم خيراً فهداهم إلى اماع أحسن القول والاستجابة له . والهدى هدى الله . 


» وأولئك هم أولو الألباب ا 

فالحقل السليم هو الذي يقود صاحبه إلى الزكاة » وإلى النجاة . ومن لا يتبع طريق الزكاة والنجاة فكأنه مسلوب 
العقل محروم من هذه النعمة الي أعطاها له الله . 

وقبل أن يعرض مشہد هؤلاء ني نعيمهم ني الآخرة بعرر أن عبدة الطاغوت قد وصلوا فعلاً إلى النار . وأن 
أحداً لا ملك أن ينقذهم من هذه النار : 

نحق عل كل الاب انت فن ي كار : 

والخطاب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإذا كان هو لا علك إنقاذهم من النارالي هم فيا فمن علكها 
اذن سواه ؟ 
وأمام مشهد هؤلاء في النار- وكأنہم فيا فعلا الآن . مادام قد حق عليهم العذاب - يعرض مشمد الذين اتقوا 
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« لكن الذين اتقوا ربمم لمم غرف من فوقها غرف مبنية » تجري من تحها الألبار . وعد الله . لا غخلف 
الله الميعاد » . 

ومشمد الغرف المينية » من فوقها غرف » تجري الأنهار من تحنها . . هذا المشمد يتقابل مع مشمد ظلل النار 
هناك من فوقهم ومن تحنم . هذا التقابل الذي ينسقه التعبير القرآني وهويرسم المشاهد للانظار . 

ذلك وعد الله . ووعد الله واقع . لا بخلف الته الميعاد . 

ولقد عاش المسلون الذين تلقوا هذا القرآن أول مرة . عاشوا هذه المشاهد فعلاً وواقعاً . فلم ر تکن ف ي تفوسہم 
وغ اوغا يتلقولهما من مستقبل بعيد . إا كان هذا وذلك افا تشهده قلو م وتحسه وتراه ا 
وترتعش وتستجيب لمراه . ومن ثم تحولت نفوسېم CT‏ الأرض بذلك 
الواقع الأخروي » الذي كانوا يعيشونه ويحيون به وهم بعد ل ثي الحياة ! وهكذا ينبغي أن ر يتلقى المسلم وعد الله . 


صو صت ٤ت‏ و رص ٤‏ صم سے لے صر ےل رم 2لو د س وکر اوم د | ت و رصم 3 


الر تر ان آله آنل من آلسماء ما٤‏ فسلگهر بتلبیع فی آلا رض م حرج به زرعا حتفا الو نهر م ېيج فترله 


ج ا رورو ور 


مصفرا م بجعلهر فی لك کد ری لالا )6 


ع 
رص رر رر م ورګ و وم رور رر 3 س تاس صصص ور توص م 


فن شرح الله صدرهر E‏ وتك فی صلل 


٤ 


موي 0 


وسم اوم م ا وڪ ووو آ ا ٍَ تلن 4 وو ادف 
آله رل اخس آلمدیث کتبا متشلا معان عر س عرمنه جلود ا لذن يحشون رهم ثم تلين جلودمم 
وور و ك ر رمرم رر 


وقلو بم إل ذ رال داك هدی آله دی ومن ا ومن بضللی آله فا هر من ماد ې 


ارم صت رود 22 ۳ ر 2 ت ت 
ان بق وهه سوء لداب ن القبلة وقيل لاظلارين ذوقوا ما كنم تکسبون GD‏ کڌب الین 


ANTS‏ آل وروګ ر رو و ر ع صم م ص 


م لعذاب من حيث لا لشعرون )6 فاداقهم آله آل مى نى اة الت ولات 


۾ ورو ر 


اراک کو انوا يعلمون ي ومد ربا لتاس فى هلدا َء ان من کل مَل لَعَلّهُم 


ررم ےق م و ص 


يذ ون e D‏ تقون ي 


ص ا SI‏ و ور م کر یر ل صو ن 2ج ٤وو‏ 
مور م 


يعامون ي 
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ني هذا المقطع من السورة لفتة إلى حياة النبات ثي الأرض عقب إتزال الماء من السماء ؛ واتتهائها إلى غايتما 
القريبة » وكثيراً ما يضرب هذا مثلاً للحياة الدنيا في حقيقنما الزائلة - وتوجيه لأولي الألباب الذين يذ كرون 
ويتدبرون ليتدبر وا هذا المثل ويذ كروه . وعلى ذ كر إنزال الماء من السماء يشير إلى الكتاب المنزل من السماء كذلك 
لتحيا به القلوب وتنشرح له الصدور ؛ مع تصوير موح لاستجابة القلوب الفتوحة هذا الكتاب » بحشية وقشعريرة 
ثم لين وطمأنينة Se a‏ 
ال فة الوخد وضرب هال لن بهد افا واحدا ومن د آهة وة وها لا ترات د ولا شان 
کا مر مال الد التي ملك ماده ازعر ن وات الاي بل اد واد لا نازع اد۲ 


و أن الله أتزل من السماء ء ماء » فسلكه ينابيع ني الأرض » ثم بخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه » ثم ميج 
قتراه مصفراً » ثم بجعله حطاماً ؟ إن ني ذلك لذ كرى لأولي الألباب » . 

إن هذه الظاهرة الي يوجه القرآن إليما الأنظار للتأمل والتدبر » ظاهرة تتكرر ني أنحاء الأرض › حتى لتذهب 
الألفة بجدتما وما فيها من عجائب في كل خحطوة من خطوانما . والقرآن يوجه النظر إلى رؤية يد الله وتتبع آثارها 
ي كل خطوة من خطوات الحياة . 

فهذا الماء النازل من السماء .. ما هو وكيف نزل ؟ إننا مر بمذه الخارقة سراعاً لطول الألفة وطول القكرار . إن 
ا وا ع ا ی اا ری ارون ا شرن ع ف ا ج > 
فإن هذه المعرفة خحليقة بأن توقظ قلو بنا إلى رؤية بد الله الي صاغت هذا الكون بحيث يوجد الأيدروجين ويوجد 
الأ كسوجين وتو جد الظروف الي تسمح باتحادهما » وبوجود الاء من هذا الاتحاد . ومن ثم وجود الحياة ف 
ع ار ا وت ا ی و ی و وو ا وات 
من وراء هذا التدبير »> وکله ما صنعت يداه .. ثم نزول هذا الماء بعد وجوده وهو الأحر خارقة جديدة » ناشئة 
من قيام الأرض والكون على هذا النظام الذي يسمح بتكون الماء ونزوله وفق تديير الله . 

ثم تجيء الخطوة التالبة لإتزال الماء : 

« فسلکه ینابیع ني الأرض » . 

راع ولك اپار الجارية على سطح الأرض ١‏ أو الا مار الخارية تحت طباقها ما سرت من الاه 
السطحية » ثم يتفجر بعد ذلك بنابيع وعيوت » أو يتكشف آباراً . ويد الله تمسكه فلا يذهب ني الأغوار البعيدة 
الي لا يظهر منہا أبداً ! 

« ثم حرج به زرعاً مختلفاً ألوانه » . 

والحياة النباتية اي تعب نزول الاء ونشأ عنه ؛ خارقة يقف أمامها جهد الإنسان حسيراً . ورۇية النبتة الصغرة 
وهي تشق حجاب الأرض عا ؛ وتزیح آثقال 2 من فوقها ؛ وتتطلع إلى 0 ا والحرية ؛ وهي تصعد 
الى الفضا و . هذه الرؤية كفيلة بأن علا ال O ES EEE‏ تئر فيه الا حساس بالته الخال 
المبدع الذي اعطی کل شيء خلقه ثم هدی . والزرع الختلف الألوان في البقعة الواحدة . بل ي النبتة الواحدة . 
بل ني الزهرة الواحدة إن هو إلا معرض لإبداع القدرة ؛ يشعر الإنسان بالعجز المطلق عن الإتيان بشيء منه أصلاً ! 

هذا الزرع النامي اللدن الر حص الطري بالحياة » يبلغ مامه » ويستوضي أيامه : 


سورة الزمر 
و تم میج فر أه مصفرا > 
وقد بلغ غايته المقدرة له ثي ناموس الوجود > وض نظام الكون » وي مراحل الحياة » فينضج للحصاد : 
« ثم بجعله حطاماً ١‏ . 
وقد اسشوق اجله : رادی دوره : وا دو رنه کما قدر له واهب الحباة 
ان ق ذلك لذ کر؟ ی لازل الألباب ا 


الذين یتدبر ون فیذ كرون ۰ وبنتفعون عا وهہم الله من عمقل وادراك 3 


اهر ن شرح الله صدرہ للإسلام فهو على نور من ربه ؟ فويل للقاسية قلو هم من ذكر الله . أولئك ني ضلال 
مبين ارلا حسن الحدیث کتاباً متشابماً مثاني تقشعر منه جلود الذین شون ر بم ؛ ثم تلين جلودهم وقلو »م 
الى ذ کر الله . ذلك هدی الته هدي به من یشاء ؛ ومن یضلل الله مما له من هاد » . 

وكما ينزل الماء من السماء ؛ فينبت مم به زرعاً مختلفاً ألوانه ؛ كذلك يتزل من السماء ذ كرا تتلقاه القلوب الحية ؛ 
فتتفتح وتنشرح وتتحرك حركة الحياة » وتتلقاه القلوب القاسية كما تتلقاه الصخرة القاسية الي لا حياة فيها ولا 
وة ٠إ‏ 

واله يشرح للإسلام قلوباً يعلم منها الخير » ويصلها بنوره فتشرق به وتستضيء . والفرق بين هذه القلوب 
N RT yy‏ 

« أولئك ؛ ي ضلال مبين » . 

وهذه اَ2 تصور حقيقة القلوب الي تتلقی الإسلام فتنشرح له وتندی به . وتصور حاها الله ,. حال 
الانشراح والتفتح والنداوة والبشاشة » والإشراق والاستنارة . كا تصور حقيقة القلوب. الأحرى ي قساوتا 
وغاظتہا وموتہا وجفافها » وعتمتما وظلامها . ومن شرح الله صدره للإسلام ومد له من نوره › و 
كالقاسية قلو ہم من ذ کر الله . وشتان شتان بين هؤلاء وهولاء 

كذلك تصور الآية الثانية هيئة تلقي المؤمنين هذا القران . هذا الكتاب المتناسق الذي لا اختلاف ني طبيعته 
ولا ي امجاهاته . ولا شي روحه » ولا ي خصائصه . فهو « متشابه » وهو RT ES‏ 
وتو جهاته ومشاهده . ولکنا لا ا تتعارض ٠»‏ إا تعاد في مواضع متعددة وفق نحكة تتحمَق في الأعادة 
والتكر ار . ني تناسق وي استقرار على أصول ثابتة متشابہة . لا تعارض فيما ولا اصطدام . 

والذين بحشون ر بهم ويتقونه » ويعيشون ي حذر وخشية » وي تطلع ورجاء » يتلقون هذا الذ كر ثي وجل 
وارتعاش › وش تاثر YS‏ بهذا الذ كر ؛ فتلين جلودهم 
وقلو بهم وتطمثن إلى ذكر الله . 

وهي صورة حية حساسة ترسمها الكلمات ٠‏ فتكاد تشخص فما الحركات . 

و ذلك هدی الله ېدي به من بشاء » . 

فا ترتعش القلوب هكذا إلا حين تحركها اصبع الرحمن إلى الهدى والاستجابة والإشراق . والله يعلم مز 
حقبقة القلوب ما ازا عليه بالمهدى او بالضلال 

« ومن بضلل الله ماله من هاد » . 
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فهو يضله عا يعلمه من حقيقته المستقرة على الضلال » الي لا تقبل الهدى ولا تجنح إليه بحال . 

ثم يعرض ما ينتظر أهل الضلال يوم القيامة ي مشهد بائس ي موعد حصاد الأعمال ! 

« أن بتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة ؟ وقيل للظالمين : ذوقوا ما كتتم تكسبون ». . 

والإنسان بقي وجهه عادة بيديه وجسمه . فأما هنا فهو لا علك أن يدفع عن نفسه النار بيديه ولا بر جليه » 
فيدفعها بو جهه » ويتقي به سوء العذاب . ما يدل على الول والشدة والاضطراب . وق زحمة هذا العذاب يتلقى 
لتأنيب » وتدفع إليه حصيلة حياته ويا ها من حصياة : « وقيل للظالمين : ذوقوا ما كنم تكسبون » ! 

E SG E e 

ہم ما جری کا و یتدارکون أنفسهم : 

Vee a NS )‏ . فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا » ولعذاب 
لاا کر ی کا لو 

فهذه حال المكذبين في الدنيا والآخرة . ني الدنيا أذاقهم الله الخزي . وني الآخرة ينتظرهم العذاب الأكبر . 
E LLG O‏ 
سانحة . وهذا الذ كر لن يتعظ ويذ كر « لو كانوا يعلمون » ! 


« » 
« ولقد ضربنا للناس ني هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذ كرون » قرآناً عربباً غير ذي عوج لعلهم يتقون. 
ضرب الله مثلا رجلا فيه شرکاء متشا کسون ورجلا سلما لرجل » هل يستويان مثلاً ؟ الحمد لله بل أكثرهم لا 
بعلمو ).. 
لله المثل للعبد الموحد والعبد بد المشرك بعبد .علكه شركاء بخاصم بعضهم بعضاً فيه » وهو بينم موزع ؛ 
e yy‏ 
ولا علك أن برضي آهواءهم المتنازعة المتشا كسة المتعارضة الي مزق اتجاهاته وقواه ! وعبد E‏ سيد واحد » 
وهو یعلم ما یطلبه منه » ویکلفه به » فهو مستریح مستقر على منهج واحد صریح .. 
« هل يستویان مغلا ؟ 4.. 
إلمما لا بستويان . فالذي حخضع لسيد واحد ينعم براحة الاستقامة والمعرفة واليقين . وتجمم الطاقة ووحدة 
الاتجاه » ووضوح الطريق . والذي بخضع لسادة متشا كسين معذب مقلقل لا يستقر على حال ولا برضي واحدا 
ES‏ 
هذا المثل يصور حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك في جديع الأحوال . فالقلب المومن بحقيقة التوحيد هو القلب 
ا ی ا ا 
ولانه يعرف مصدرا واحدا للحياة والقوة والرزفق RENT‏ واحداً للنفع والضر » ومصدراً واحداً للمنح والمنع › 
فتستقم خحطاه إلى هذا المصدر الواحد » يستمد منه وحده » ویعلق يديه بحبل واحد یشد عر وته. ویطمئن اتجاهه 
إلى هدف واحد لا يزوغ عنه بصره . ودم سيدا واحدا يعرف ماذا يرضيه فيفعله وماذا يغضبه فيتقيه. . وبذلك 
تتجدع طاقته وتتوحد » فينتج بكل طاقته وجهده وهو ثابت القدمين على الأرض متطلع إلى إله واحد ثي السماء .. 
ويعقب على هذا المثل الناطق الموحي » بالحمد لله الذي اختار لعباده الراحة والأمن والطمانينة والاستقامة 
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والاستقرار . وهم مع هذا ينحرفون › وأكثرهم لا لاو 
وهذا مثل من الأمثلة اي يضر بها القرآن للناس لعلهم يتذ كرون . وهو قرآن عري » مستقم » واضح › لا 
لبس فيه ولا عوج ولا انحراف . حاطب الفطرة ممنطقها القريب المفهوم . 
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جاء بالصدذق وصدق به= أولتيك هم أَلْمتقَونَ هم ماسّآءون عند رمم ذلك جزاء آلمحسنين ي 
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ليله آله عنہم اسو آ لدی عماوا ویج زیم م جرهم باحسن آلذ ی کانواً یعملون وي 


هذا المقطع تعقيب على ما قبله فبعد أن عرض آية الماء النازل من الساء » وآية الزرع الذي مخرج بهذا الماء » 
وآية الكتاب النازل من عند الله ؛ وأشار إلى ما يضربه ي القرآن من الأمثال « ولكن ا کثرهم لا یعلون » عقب 
على هذا بأن أمر الني - صلى الله عليه وسلم - وأمرهم موكول إلى الله ؛ وأنه هو الذي يحكم بينهم بعد الموت » 
فيجازي الكاذبين المكذبين عا يستحقون ؛ ومجازي الصادقين المصدقين جزاء المحسنين . 

و ا 

« إنك ميت وإنمم ميتون » ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم نحتصمون ».. 

إنه الموت نماية كل حي ؛ ولا يتفرد بالبقاء إلا الله وق الموت يستوي كل البشر عا فيهم محمد رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - وذكر هذه الحقيقة هنا حلقة من حلقات التوحيد الذي تقرره السورة كلها وتؤكده . 
ثم يلي ذلك تقرير ما بعد الموت . فالموت ليس نماية المطاف . إا هو حلقة ها ما بعدها من حلقات النشاة المقدرة 
e OE OE N aE N a E AE‏ 
الله - صلى الله عليه وسلم - امام ربه ويوقف القوم للخصومة فما کانوا یقولونه ویاتونه » ویواجهون به ما انزل 
الله إلهم من الهدى . 

« فن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه ؟ ليس في جهنم مثوى للكافرين ؟ » 

سوال للتقرير . فليس هنالك من هو اظلم- ممن کذب على الله فزعم أن له بنات وانه له شركاء ؛ وكذب بالصدق 
الذي جاء به رسوله ؛ فلم يصدق بكلمة التوحيد . إنه الكفر . وني جهنم مثوى للكافرين , على سبيل التقرير 
الذي يرد ي صورة سؤال لزيادة الإيضاح والتوكيد . 

هذا طرف من الخصومة فأما الطرف الآّحر فهو الذي جاء بالصدق من عند الله . وصدق به فبلغه عن عقيدة 
واقتناع . ويشترك مع رسول اله - صلى الله عليه وسلم - ثي هذه الصفة کل الرسل قبله . کہا یشارکه فہا کل 
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من دعا إلى هذا الصدق وهو مقتنع به مؤمن بأنه الحق » يشارك قلبه لسانه فما يدعو إليه .. « أولثك هم المتقون ».. 

ويتوسع ني عرض صفة التقين هؤلاء وما أعده هم من جزاء : 

» هم ما يشاءون عند ربمم » ذلك جزاء المحسنين‎ ١ 

وهو تعبير جامع » يشمل كل ما بخطر للنفس الؤمنة من رغائب » ويقرر أن هذا « همم » عند ربمم › فهو 
حقهم الذي لا بحيب ولا يضيع. . « ذلك جزاء المحسنين » 

ذلك ليحقق اله ما أراده هم من خير ومن كرامة » ومن فضل يزيد على العدل يعاملهم به » متفضلاً محسناً : 

« ليكفر الله عنهم سوأ الذي عملوا ؛ وي جز بهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون » .. 

فالعدل ان تحسب الحسنات وتحسب السيئات ؛ ثم يكون الجراء . 

والفضل هو هذا الذي يتجلى به اله على عباده المتقين هؤلاء أن يكفر عنم أسوأً أعمام فلا يبقى ها حساب 
ئي میزانہم . وان جز ہم اجرهم بحساب الاحسن فیا کانوا يعملون » فتزيد حسناتہم وتعلو وتر جح في الميزان . 

انه فضل الله يته من یشاء ۰ کتبه الله على نفسه بوعده ٠‏ فهو واقع يطمئثن ن اليه المتقون المحسنون. ٠‏ 

0 ر ری ر ا یو م م e‏ ےر سو > رس را رو 

الس آله پگافعبدم ويحوفونك بالدین من د ونه ومن بضللٍ آله فا له رمن ماد و ومن يهد الله 
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لالم قاط آلسملوت والأرض عللم اليب والشهندة أت تحر بين عبادلًفى ازیو تفرد ی 


2 2 
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ولوان لذن ظلَموا انى رض جميعا ومغلهر معهر لافتدوأبهء من سوء آلْعدًاب يوم ليلم وبدا هم 


س وم ومر ورور 3 ر لھ وص 


من الله و ق ا ا رای ر ا ستټزځرد چې 
دا مس اسان ا تا م إداخولتله نعمةمنًا لإا اويه عل E E‏ 

اد د تاا آي من لھم فا اغ عنم ماکائوا سبو ری قاصای يعات اگ 
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هذه الحولة اوسع مقاطع السورة ٠‏ وهي تتناول حقيقة التوحيد من جوانب متعددة قي لمسات متنوعة . ا 
بتصوير حقيقة القلب الؤمن وموقفه بإزاء قوى الأرض واعتداده بالقوة الوحيدة ؛ واعتاده عليها دون مبالاة 

بسواها من القوی a‏ و ن و القوى الوهمية ويكل أمره وأمر المجادلين له إلى 
yT‏ في طريقه ثابتاً واثقاً مستيقتاً بالمصر . 

واوا ان و او ج لله عليه وسلم - وأنه ليس وكيلاً على العباد ني هداهم وضلامم ٠‏ إا 
لته هو المسيطر علمم ؛ الآحذ بناصينهم في كل حالة من حالاتهم . وليس م من دونه شفيع فإن لله الشفاعة 
ا . وإليه ملك الماوات والأرض . وإليه الم جع والمصير . 

ثم يصف المشركين وانقباض قلو بهم عند ذ كر كلمة التوحيد وانبساطها عند ذ كر كلمة الشرك . ويعقب على 
هذا بدعوة الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى إعلان كلمة التوحيد خالصة » وترك أمر المشركين لله . ويصورهم 
يوم القيامة وهم يودون لو يفتدون بعلء الأرض ومثله معه . وقد تكشف هم من الله ما يذهل ويف ! 

ذلك . وهم يدعون الله وحده إذا أصاہم الضر . فاذا وم منه نعمة ادعوا دعاوي عريضة وقال قائلهم : 
إلا أوتيته على علم عندي ! الكلمة الي قاطا الذين من قبلهم فأخذهم اله القادر على أن بأخذ هؤلاء . وما هم 
معجز ين . وما كان بسط الرزق وقبضه إلا سنة من سنن الله » بحري وفق حكته وتقديره وهو وحده الباسط القابض : 
« إن ثي ذلك لايات لقوم يؤمنون ..٠‏ 

e 

« أليس الله بكاف عبده ؟ وبخوفونك بالذین من دونه . ومن بضلل اله فا له من هاد . ومن پد الله فا له 
من مضل . اليس اا سالہم م من خلتى السماوات والأرض ليقولن الله . قل : : آفرأيم 
ما تدعون من دون الله » إن أرادني و ا ا 
حسي الله » عليه يتوكل المتوكلون . قل : يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من بأتيه عذاب 
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حزیه ویحل عليه عذاب مق » . 

هذه الآيات الأريع aS‏ ني بساطته وقوته » ووضوحه » وعمقه . کما هو ني 
قلب رسول الله - صلی الله عليه وسلم - وکما بن بنبغي أن يكون في قلب كل مؤمن برسالة » وكل قائم بدعوة . 
وهي وحدها دستوره الذي یغنیه ویکفيه › ویک له الطريى الواصل الثابت المستقى . 

وقد ورد تي سبب نزوها أن مشرکي قریش کانوا خوفون رسول الله - صلى اله عليه وسلم - من هيم 
ويحذرونه من غضما »> وهو يصفها بتلك الأوصاف المزرية بها » ويوعدونه بأنه إن MT‏ 
بالأذى .. 

ولکن مدلول هذه الآبات أوسع وال فهې تصور حقيقة المعركة بين الداعية إلى الحق وكل ما ني الأرض 
من قوى مضادة . كما تصور النقة واليقَن والظا نة في القلب المؤمن › بعد وزن هذه القوى عيزا نا الصحيح . 

« اليس الله بكاف عبده » ؟ 

بى ! من ذا عيفه › وماذا یخیفه ؟ إذا کان الله معه ؟ وإذا كان هو قد انخذ مقام العبودية وقام بحق هذا 
المقام ؟ ومن ذا يشك ف كفاية الله لعبده وهو القوي القاهر فوق عباده ؟ 

« وحوفونك بالذین من دونه ».. 

فكيف خاف ؟ والذين من دون الله لا بخيفون من يحرسه الله . وهل في الأرض كلها إلا من هم دون الله ؟ 

إا قضية بسيطة واضحة »› لا تحتاج إلى جدل ولا كد ذهن.. إنه الله ٠‏ ومن هم دون الله ٠‏ وحين يكون 
هذا هو الموقف لا يبقى هنالك شك ولا يكون هناك اشتباه . 

وإرادة الله هي النافذة ومشيئته هي الغالبة . وهو الذي يقضي ي العباد قضاءه . في ذوات أنفسهم » وي 
حرکات ۆة قلو ہم ومشاعرهم : 

e a 

وهو يعلم من يستحق الضلالة فيضله » ومن ب بستحق الهدی فیہدیه ٠‏ فإذا قضی بقضائه هکذا أو هکذا فلا 
مبدل لا يشاء. 

« ليس الله بعزيز ذي انتقام ؟ » 

بى .. وانه لعزیز قوي ۔ وانه ليجازي کلاً عا يستحق ٠‏ وإنه لينتقم ممن يستحق الانتقام فک ع اا 
أو شيا من يقوم بحق المبودية له » وهو کافله وکافیه ؟ 


يقرر هذه الحقيقة في صورة أخرى منتزعة من منطة اله و اف ا و ا 
م نفسهم 


ي فطرہم : 

« ولثن سألتہم من خلق ١‏ السماوات والأرض ؟ ليقولن الله . قل . يم ما تدعون من دون الله ارادلي الله 
SS‏ 
المتوكلون »., 


لقد كانوا يقررون - حين يسألون ‏ أن الله هو خالتق السماوات والأرض . وما تملك فطرة أن تقول غير هذا » 
وما بستطيع عقل أن بعلل نشأة السماوات والأرض إلا بوجود إرادة عليا . فهو يأخذهم ويأخذ العقلاء جميعا 
هذه 'الحقيقة الفطرية الواضكة د أذا كان الله هى نخالى الساوات والأرض . فهل علك أحد أو شىء ف هذه 


۰r 
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السياوات والأرض أن يكشف ضراً أراد الله أن يصيب به عبداً من عباده ؟ أم إعلك أحد أو شيء ني هذه الساوات 
والأرض ان يحبس رحمة اراد الله ان تنال عبدا من عباده ؟ 

والجواب القاطع : أن لا. . فإذا تقرر هذا فا الذي شاه داعية إلى الله ؟ ما الذي خشاه وما الذي ير جوه ؟ 
وليس أحد بكاشف الضر عنه ؟ وليس أحد بانع الرحمة عنه ؟ وما الذي بقلقة أو خيفه أو يصده عن طريقه ؟ 

إنه متى استقرت هذه الحقيقة في قلب مؤمن فقد اتهى الأمر بالنسبة إليه . وقد انقطع الجدل . وانقطع الخوف 
وانقطع الامل۔ إلا ثي جناب الله سبحانه ٠‏ فهو كاف عبده وعليه پتوکل وحده : 

« قل : حسي الله ٠‏ عليه يتوكل التوكلون ».. 

ثم إلا الطمأنينة بعد هذا والثقة واليقين '. الطمأنينة الي لا خاف . والثقة الي لا تقاق. واليقين الذي لا يتزعزع . 
والمضي ني الطريق على ثقة بناية الطريق : 

١‏ قل : يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل . فسوف تعلمون من يأتيه عذاب بخزيه وبحل عليه عذاب 
مع ) ۔ 

ا و ایا ی ل م . اي ماض ني طريقي لا أميل ولا أخاف ولا أقلق . وسوف تعلمون 
N ge E E E‏ 

لقد قضي الأمر بعد عرض الحقيقة ال لبسيطة الي تنطق بها الفطرة ويشهد با الو جود . e‏ 
والأرض . القاهر فوق السهاوات والأرض _ . وهو صاحب هذه الدعوة التي بحملها الرسل ويتولاها الدعاة . فن ذا 

ي السماوات والأرض ملك لرسله شيعا اأ و لدعاته ؟ ومن ذا بعلك أن يدفع عنهم ضرا أ و مسك علهم رحمة ؟ وإذا 
۾ یکن . ناذا بخشون وماذا ير جون عند غير الله ؟ 

ألا لقد وضح الأمر ولقد تعين الطريق ؛ ولم يعد هناك مجال لجدال أو محال ! 

» 
تلك حقيقة الوضع بين رسل الله وسائر قوى الأرض الي تقف م أي الطريق . فا حقيقة وظيفنهم وما شأم 
e‏ 
« إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق . هن اهتدى فلنفسه » ومن ضل فإنما يضل علما . وما أنت علهم 
بوکیل . الله يتوف الأنفس حين موتها واي م عت ني منامها » فيمسك الي قضى عليها الوت ويرسل الأخرى 
إلى أجل مسمى إت لك ابات لفو بكرو : أم اتخذوا من دون الله شفعاء ٠‏ قل : أو لو کانوا لا بملکون 
شيثاً ولا يعقلون ؟ قل : لله الشفاعة جميعاً . له ملك السماو e‏ 

١‏ إنا أتزلنا عليك الكتاب للناس بالحق » .. الحق في . والحق في منهجه . والحق ي شريعته . الحق 
الذي تقوم عليه السياوات a‏ ا الکتاب ونظام الکون کله في تناق . 
هذا الحق نزل « للناس » ليہتدوا به ويعيشوا معه ويقوموا عليه . وانت مبلغ . وهم بعد ذلك وما يشاءون لانفسهم 
من هدی أو ضلال » ومن نعم آو عذاب . فكل مورد نفسه ما يشاء ؛ وما نت عسيطر عليهم ولا عسؤول علهم : 

. » من اهتدى فلنفسه » ومن ضل فإ عا يضل علا » وما انت عليہم بوكيل‎ ١ 

إ عا الوكيل عليم هو الله . وهم ي قبضته ي صحوهم ونومهم وفي كل حالة من حالاتہم » وهو يتصرف 
بہم کا یشاء : 


oft 
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« الله يتوفى الأنفس حين موتها »> واي لم تمت ني منامها . فيمسك التي قضى عليما اموت ويرسل الأخرى إلى 
اجل مسمی ٩‏ . 

فالله يستوني الآجال للأنفس الي تموت . وهو يتوفاها كذلك في منامها - وإن لم تمت بعد - ولكنہا ني النوم 
متوفاة إلى حين . فالي حان أجلها مسكها فلا تستيقظ . واي لم يحن أجلها بعد يرسلها فتصحو . إلى أن يحل 
اجلها المسمى . فالأنفس ني قبضته دائما ني صحوها ونومها . 

« إن ني ذلك لآيات لقوم يتفكرون » . 

8 

إنبم هكذا ني قبضة الله دائماً . وهو الوكيل عليهم . ولست عليهم بوكيل . وإلهم إن يمتدوا فلأنفسهم وإن 
يضلوا فعليما . وإلهم محاسبون إذن وليسوا بمتروكين . . فاذا ير جون إذن للفكاك والخلاص ؟ 

« أم اتخذوا من دون الله شفعاء ؟ قل : أو لو كانوا لا بملكون شيئاً ولا بعقلون ؟ قل : لله الشفاعة جميعاً .. 
له ملك السماوات والارض › ثم إليه ترجغون » .. 

وهو سؤال للنهكم والسخرية من زعمهم ألم يعبدون تماثيل اللاثكة ليقربوهم إلى الله زلفى ! « أو لو كانوا 
لا بعلكون شيئاً ولا يعقلون ؟ » . . يعقبه تقرير جازم بأن له الشفاعة جميعاً . فهو الذي يأذن بما لمن يشاء على يد 
من شاء . فهل ما يؤهلهم للشفاعة أن يتخذوا من دون الله شركاء ؟ ! 

« له ملك السماوات والأرض » .. فليس هنالك خارج على إرادته في هذا ا ملك .. « ثم إليه تر جعون » .. 
فلا مهرب ولا مفر من الر جوع إليه وحده في لماية المطاف .. 


#* * * 


وي هذا الموقف الذي يتفرد فيه الله سبحانه بالك والقهر يعرض كيف هم ينفرون من كلمة التوحيد و يشون 
لكلمة الشرك › الذي ينكره كل ما حومم في الوجود : 

« وإذا ذ كر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآحرة › وإذا ذ كر الذين من دونه إذا هم بستبشرون ». 

والآية تصف واقعة حال على عهد الني - صلى الله عليه وسلم - حين كان المشركون بهشون ويبشون إذا 
ذکرت آهنہم ؛ وینقبضون وینفرون إذا ذكرت كلمة التوحيد . ولكذها قصف حالة نفسية تتكرر ني شتى البيئات 
والازمان . يمن الناس من تشمئز قلو بهم وتنقبض نفوسهم كلما دعوا إلى الله وحده إلا » وإلى شريعة اله وحدها 
قانوناً »> وإلى منهج الله وحده نظاماً . حتى إذا ذ کرت ا مناهج الأرضية والنظم الأرضية والشرائم الأرضية هشوا 
وبشوا ورحبوا بالحديث » وفتحوا صدورهم للاخذ والرد . هؤلاء هم بعينهم الذين يصور الله نموذجا منهم في 
هذه الآية » وهم بذاتهم في كل زمان ومكان . هم الممسوخو الفطرة › المنحرفو الطبيعة › الضالون المضلون » مهما 
تنوعت البيئات والازمنة » ومهما تنوعت الاأجناس والاقوام 1 

والحواب على هذا المسخ والانحراف والضلال هو ما لقنه الله لرسوله - صلى الله عليه وسلم - ثي مواجهة مثل 
هذه الحال : 

« قل : اللهم فاطر السماوات والأرض > عام الغيب والشهادة » أنت تحكم بين عبادك فما كانوا فيه مختلفون » . 

إنه دعاء الفطرة الى ترى الساء والأرض ؛ ويتعذر علا ان تجد ها خالا إلا الله فاطر السماوات والآأرض > 
فتتجه إليه بالاعتراف والإقرار . وتعرفه بصفته اللائقة بفاطر السماوات والأرض . « عام الغيب والشهادة » المطلم 
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على الغائب والحاضر › والباطن والظاهر . « أنت تحكم بين عبادك فما كانوا فيه بختلفون » .. فهو وحده الحكم 
يوم یرجعون إلیه . وهم لا بد راجعون . 
u #«  %‏ 

SEG SE CEN GS E 

« ولو أن للذين ظلموا ما لار خا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة » وبدا هم من 
الله ما م یکونوا یحتسبون . وبدا ھم سیثات ما کسبوا وحاق بم ما کانوا به پستهزئون » .. 

انه المول الملفوف في ثنايا التعبير الرهيب . فلو أن هؤلاء الظالمين - الظالمين بشركهم وهو الظلم العظم - لو أن 
لاء « ما ف الارض جيغاة .. تما یحرصون عليه وینأون عن الإسلام‌اعتزاز ابه . « ومثله معه » ) .. لقدموه فدية 
E‏ العذاب يوم القيامة . 

وهول آخر بتضمنه Eg‏ م یکونوا یحتسبون » . 

ولا یفصح عما بدا هم من الله ولم یکونوا یتوقعونه . لا يفصح عنه ولکنه هکذا هائل مذهل مخیف .. فهو 
اله . الله الذي يبدو منه لاء الضعاف ما لا يتوقعون ! هكذا بلا تعريف ولا تحديد ! . 

« وبدا ھم سیئات ما کسبوا » وحاق بم ما کانوا به پستهزئون » . 

وهذه كذلك تزيد الموقف سوءً . حین بتکشف مم قبح ما فعلوا ؛ وحین یحبط بہم ما کانوا به یسنهزئون من 
الوعيد والنذير . وهم ني ذلك الموقف الألم الرعيب . 

وبعد هذا المشهد المعترض لبيان حالهم يوم يرجعون إلى الله الذي به يشركون » والذي تشمثز قلوبمم حين 
یذ کر وحده > وتستبشر حينا تذ كر اتهم المدعاة . بعد هذا يعود إلى تصوير حالم العجيب . فهم ينكرون 
وحدانية الله . فاما حين بصيم الضر فهم لا يتوج ون إلا له وحده ضارعين منيبين . حتى إذا تفضل علہم وانعم 
راحوا یتبجحون وینکرون : 

« فإذا مس الإنسان ضر دعانا . ثم إذا خولناه نعمة منا ء قال : إ نما أوتيته على علم . بل هي فتنة ولكن أكثرهم 
لا يعلمون » . 

والاآية تصور مود جا مکررا للدنسان ۲ ا EEE aS ANA‏ 

ليه > فلا تضل عنه ي السراء والضراء . ١‏ 

إن الضر يسقط عن الفطرة ركام الأهواء والشهوات » ويعر يما من العوامل المصطنعة الي تحجب عنها الحق 
الكامن فما وي ضمير هذا الو جود . فعندئذ ترى الله وتعرفه وتتجه اليه وحده . حتى إذا مرت الشدة وجاء الرخاء › 
نسي هذا الإنسان ما قاله في الضراء » وانحرفت فطرته بتأثير الأهواء . وقال عن النعمة والرزق والفضل : « إنعا 
URE le E SE CUE SE EAE‏ 
سلطان . غافلا عن مصدر النعمة » وواهب العلم والقدرة » ومسبب الأسباب » ومقدر الأرزاق . 

« بل هي فتنة . ولكن أكثرهم لا يعلمون » . 

هي فتنة للاختبار والامتحان . ليتبين إن كان سيشكر أو سيكفر ؛ وإن كان سيصلح با أم سيفسد ؛ وإن 
كان سيعرف الطريق ام بجنح إلى الضلال . 


۳۰٦ 
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والقرآن - رحمة بالعباد - يكشف همم عن السر » وينههم إلى الخطر »› ويحذرهم الفتنة . فلا حجة لهم ولا 

وهر يلس قلو ہم بعرض مصارع الغابر ين قبلهم مصارعهم مئل هذه الكلمة الصالة الي بموطا قائلهم 
« اعا اوتيته على علم . 

, قد قاا الذین من قبلھم »› فا اغنی عنہم ما کانوا یکسبون . فاصابہم سیئات ما کسبوا . والذین ظلموا من 
هؤلاء سيصيہم سيئات ما کسبوا وما هم معجزين » . 

هي ذاتپا هذه الصالة قاها ا قبلهم > فاتہت r‏ إلى السوء والوبال , و يغن علہم علمهم ولا 
ماهم ولا قوتہم شيئا . وهؤلاء سيصيبهم ما اصاب الغابرين . فسنة الله لا تتبدل « وما هم معجزين » .. فالله لا 
يعجزه خلقه الضعاف المهازيل ! 

فأما ما أعطاهم الله من نعمة » وما وهبهم من رزق » فإنه يتبع إرادة الله وفق حكته وتقديره في بسط الرزق 
وقبضه » لیبتلی عباده » ولینفذ مشیئته کما یرید : 

« أو لم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ؟ إن ني ذلك لآيات لقوم يؤمنون » .. فلا بجعلوا آيات الله 
سبباً ني الكفر والضلال . وهي جاءت للهدى والإعان . 
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ما کسبوا وحاق بہم ما کانوا به یسنہزئون » .. عاد يفتح أبواب رحمته على مصاريعها بالتوبة . ويطمع في رحمته 
ومغفرته هل المعاصي مهما یکونوا قد أسرفوا في المعصية . ويدعوهم إلى الأوبة إليه غير قانطین ولا يائسين . ومع 
الدعوة إلى الرحمة والمغفرة صورة ما ينتظرهم لو لم يئوبوا ويتوبوا » ولو لم ينتهزوا هذه الفرصة المتاحة قبل إفلاتما 
ا الا 
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« قل : يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله . إن الله يغفر الذنوب جميعاً . إنه هو 
الغفور الرحم » . 

إا الرحمة الواسعة الي تسع كل معصية . كائنة ما كانت واا الدعوة للاوبة . دعوة العصاة المسرفين 
الشار دين المبعدين ني تيه الضلال . دعوتم إلى الأمل والر جاء والثقة بعفو الله . إن الله رحم بعباده . وهو يعلم 
ضعفهم وعجزهم : ويخلم العوامل اللطة غلبم من داحل كبام ومن تاره . ويعام أن الشيطان يقعد هم كل 
مرصد . ویأخذ علیہم كل طريق . وبجلب علهم يله ورجله . وأنه جاد كل الجد ي عله الخبيث ! ويعلم 
أن بناء هذا المخلوق الانساني بناء واه . وأنه مسكين سرعان ما يسقط إذا أفلت من يده الحبل الذي ير بطه والعروة 
الي تشده . وأن ما رکب ي کیانه من وظائف ومن ميول ومن شهوات سرعان ما ينحرف عن التوازن فيشط به هنا 
أو هنالة ؛ ويوقعه ني المعصية وهو ضعيف عن الاحتفاظ بالتوازن السلم . 

بعلم الله O O O‏ 
حتی یھییء E‏ بعد أن يلج ثي العصية » ويسرف في 
الذنب » ويحسب انه قد طرد واتہى امره » ولم يعد قبل ولا پستقبل es‏ ¢ 
يسع نداء الر حمة الندي اللطيف : 

« قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله . إن الله يغفر الذنوب جميعاً . إنه هو العفور 
الرحم » .. 

وليس بينه - وقد أسرف ني المعصية » ولج ني الذنب » وأبق عن الحمى » وشرد عن الطريق - ليس بينه 
وبين الرحمة الندية الرخية » وظلاها السمحة المحيية . ليس بينه وبين هذا كله إلا التوبة . التوبة وحدها . الاوبة 
إلى الباب المفتوح الذي ليس عليه بواب > والذي لا يحتاج من يلج فيه إلى استئذان : 

ووا ربكم وأسلوا له من قبل ان ا کم العذاب ثم لا تنصرون E‏ إليكم من 
ربکم من قبل أن بأتیکم العذاب بغتة وأتم لا تشعرون ¢ 

الإنابة . والإسلام . والعودة إلى أفياء الطاعة وظلال الاستسلام .. هذا هو كل شيء . بلا طقوس ولا مراسم 
ولا حواجز ولا وسطاء ولا شقعاء ! 

إنه حساب مباشر بين العبد والرب . وصلة مباشرة بين المخلوق والخالق . من أراد الأوبة من الشاردين فليؤب . 
ومن أراد الإنابة من الضالين » فلينب . ومن أراد الاستسلام من العصاة فليستسام . وليأت .. ليأت وليدخل 
فالباب مفتوح . والفيء والظل والندی والرخاء : کله وراء الباب لا حاجب دونه ولا حسیب ! 

وهيا . هيا قبل فوات الأوان . هيا « من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون » .. فما هنالك من نصير . 
هيا فالوقت غير مضمون . وقد يفصل يي الامر وتغلق الابواب ثي اية لحظة من لحظات الليل والهار . هيا 


e^ 
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« واتبعوا أحسن ما أترل إليكم من ربكم » .. وهو هذا القرآن بین آیدیکم .. ١‏ من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة 
E‏ 

هيا قبل أن تتحسروا على فوات الفرصة » وعلى التفريط ني حت الله » وعلى السخرية بوعد الله : 

ف أن قزل تفش : با حسرتا على ما فرطت قي جنب الله . وان كنت لن الساخرين » . 

أو تقول إن الله كتب عل الضلال ولو كتب عل المدى لاهتديت واتقيت : « أو تقول لو أن الله هداني 
لكنت من المتقين » . ۰ 1 

وهي علالة لا أصل ها . فالفرصة ها هي ذي سانحة » ووسائل الهدى ما تزال حاضرة . وباب التوبة ها هو 
ذا مفتوح ! 

« او تقول حين ترى العذاب : لو أن لي كرة فا كون من المحسنين » . 

وهي أمنية لا تنال . فإذا اتهت هذه الحياة فلا كرة ولا رجوع ا 
واحدة اذا انقضت لا تود ,وسجسالون عا مع التبکیت والتر ذیل : 

« بى . قد جاءتك اياي فكذبت E‏ من الکافرين » ! 
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ثم مضي السياق وقد وصل بالقلوب والمشاعر إلى ساحة الآخرة .. مضي ي عرض مشهد المكذبين والمتقين › 
ئي ذلك الموقف العظم : 

١‏ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة . اليس في جهنم مثوی للمتکبرین ؟ وينجي الله 
الذين اتقوا مفاز تم › لا سهم السوء ولا هم يحزنون » . 

وهذا هو المصير الأخير . فريق مسود الوجوه من الخزي » ومن الكمد » ومن a‏ . هو فريق 
yT‏ الدعوة قائمة حتى بعد الإسراف ي المعصية » فلم يليوا 
هاتف النجاة . فهم الیرم قي خزي تسود له الوجوه la‏ . هو فریق 
المتقين » الذين عاشوا ي حذر من الآخرة > وثي طمع ثي رحمة الله . فهم اليوم بجدون النجاة والفوز والأمن 
والسلامة : « لا مسهم السوء ولا هم يحزنون ) . 

ومن شاء بعد هذا فليلب النداء .إلى الرحمة الندية الظليلة وراء الباب المفتوح . ومن شاء فليبق لي إسرافه وي 
شروره حتی یاخذهم العذاب وهم لا يشعرون ! 


و رار ر و و ت ٤‏ 4 و‌ 3 ً5 Ea‏ 
4 را اور ار 


اولتېك هم نارون 


۶ ا ہے ٤وا‏ 8 ى مھ ر وم صم 2ے 


قل افغیر آله تامونن آعبد با اب هاون د چې داوس إلَْكَ ولل آلذينَ من َلك کي اد شر کت ليحبطن 
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رر م رر ر م م اع ےر ت 0 
٠ . ۳ 0 aS . 4‏ ها ۰ 
عمك ولتکوان من آنسرین ری بل الله عبد وکن من شکن @ 
ا ر2 2 2 ۱۱ 
رم رر وو 2ے Sot‏ م کر ور ق و کا اا ا دصو ا 0 ص 


وما قدروأ الله حق قدرهء وآلاأرض جميعا قبضتهر يوم ألْمّيلمة والسملوات مطويلت بيمينهء 


رو ق ررر م ع 


ard 1‏ 
سبحلنه, وتعللع عما سرکون ي 


2 2 ر و < ا 1 1> 0 ص ص ر و 2 د مو <> 
ونفخ فى الصو فصعق من فی آلسماوات ومن فی آلا رض إلا من شا آله ثم نفخ فبه أنرى فإذا هم فيام 
ر رو ر s>‏ 3 ر یر ر رت رګ ور وص س 


ادص 2 a‏ ر 
نغرون وهی اشرت آلذرض نور رها ووضح الكعدب وجأىء رألنريكن والشبدآء وفضى متم باي 
رو یرو ص ایو ارغ 2د 


وهم لا بظلہون ك ووفیت کل : 


کرو رر اور م ور ے 
س نایک ومو اع اق ي 


2 1 ر م م ص رو م ِ r‏ ت 2 م ر عرد ٤د‏ ر لے ۶ور ى امو 

وسیق لذن کفروا لل جهم زما حح إذا جاءوھا فتحت ابو با وقال هم حزنتہاالر انکر رسل منکر 
ج 

رول م ص واد رن ارو رر ا ر و ص رص 


رص وااو م م راوص بے و ر ر 
يتلون عليكر ۶ءايلت ربكر وينذرونكر لقاءَ يومكر هلذا قلوأ بى وللكن حقت كمة آلعذاب عل 


a 


الکلفرين ي قيل دلوا 


وص م یم 2 صوص وص جالع رس 2 5 وم2 و 


عط 
٤‏ ۹ ےت ت مو 
ابوب جهنم خللدین فیا فس مثوی آلمتکیرين ي وسيق آلذين انقو رم 


م وص ر ى ٍِ و ت م کد ا ع رو رام رم کے صو لاو وااو اروام ر 
إلى الحنة زا حتی إذا جاء وھا وفتحت آبو'ہہا وقال م حزنتہا سللم علیکر طبتم فادخلوها خللرین ج 
ع ر ور رور 4ے ر صصص صو ر٤وصت‏ وو ٤و‏ م رصت و وصے و ر م و2 دارو ت 
وقالوا ا لحمد لته آلذى صدقنا وعدم وأورثنا آلارض بوا من اة حيْت سا فنعم ابجرآلعلملین ي 


ص 
صر 3ے س عاص 2 و2 <> > رم س م 2 راس و ل ور ےس ر د وروا م مت 
وترى الملتيكة حافين من حول العرش حون بحمد ريم وفضى بينم باحق وقيل آلحمد لله رب 


2 2 


الین ي 


هذا القطاع الأخير ي السورة » يعرض حقيقة التوحيد من جانب وحدانية الخالق الذي خلق كل شىء » امالك 
تصرف في كل شيء . فتبدو دعوة المشركين للني - صلى الله عليه وسلم - إلى مشاركتهم عبادة اهنم ثي مقابل 
ان يشارکوه عبادة إهه ! تبدو هذه الدعوة مستغر به ¢ والله هو خالق کل شىء »> وهو المتصرف ٤‏ ملکوت 
الناوات والأرض بلا شربك.. فاق يعد سمه ره + وله وده مقاليد النهاوات والأرض ۴ 
) وما قدروا الله حق فدره 4( وهم يش رکون به وهو وحده المعبود القادر القاهر J‏ والأرض ها و يوم 
القيامة والسماوات مطويات بيمينه » .. و مناسبة تصوير هذه الحقيقة على هذا النحو يوم القيامة يعرض مشهدا فريد 
من مشاهد القيامة » يتهي مموقف الملائكة حافین من حول العرش یسبحون بحمد رېم » وینطق الوجود کله 
بحمده : « وقيل الحمد لته رب العالين » .. فتكون هذه هى كلمة الفصل ثي حقيقة التوحيد . 
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ای کی وو غل کل و ا ات و ی وا کرو ا 
أولثك هم الخاسرون » . ٠‏ 

إلا الحقيقة الي ينطق با كل شيء . فا ملك أحد أن يدعي أنه خلق شيئاً . وما بعلك عقل أن يزعم أن هذا 
الوجود وجد من غير مبدع . وكل ما فيه ينطق بالقصد والتدبير ؛ وليس امر من اموره متروكا لقى او للمصادفة 
من الصغير إلى الكبير : « وهو على كل شيء وكيل » .. وإلى الله قياد السماوات والأرض . فهو يصرفها وفق 
ما يريد ؛ وهي تسير وفق نظامه الذي قدره ؛ وما تتدخحل إرادة غير إرادته في تصريفها » على ما تشد الفطرة » 
وينطق الواقع »› ويقر العقل والضمير . 

« والذين كفروا بايات الته أولئك هم اللخاسرون » . 

خحسروا الإدراك الذي مجعل حياتہم ي الأرض متسقة مع حياة الكون كله ؛ وخسروا راحة الهدى وجمال 
الإعان وطمأنينة الاعتقاد وحلاوة اليقين . وخسروا في الآخرة أنفسهم وأهلهم . فهم الخاسرون الذين ينطبق 
علهم لفظ « الخاسرون » ! 

2 

وعلى ضوء هذه الحقيقة الي تنطق با السماوات والأرض > ویشھد بها کل شيء ي الوجود › يلقن الرسول ‏ 
صل الله عليه وسلم - استنکار ما یعرضونه عليه من مشارکتم عبادة آهمتہم ني مقابل أن يعبدوا معه إلهه . كأن 
الامر أمر صفقة يساوم علا ثي السوق ! 

« قل : أفغير الله تأمروني أعبد أا الجاهلون ؟ » . 

وهو الاستنكار الذي تصرخ به الفطرة ثي وجه هذا العرض السخيف الذي ينئ عن الجهل المطلق المطبق 
اللطموس . 

ويعقب عليه بتحذير من الشرك . يبدأ أول ما يبدا بالأنبياء والمرسلين . وهم - صلوات الله علهم - لا يتطرق 
إلى قلو بم طائف الشرك أبداً . ولكن التحذير هنا ينبه سواهم من أقوامهم إلى تفرد ذات الله سبحانه ي مقام 
العبادة » وتوحد البشر في معام العبودية » ما فيمم الانبياء والمرسلون : 

« ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك : لثن أشركت ليحبطن عملك » ولتكونن من الخاسرين » . 

وحم هذا التحذير من الشرك بالأمر بالتوحيد . توحيد العبادة والشكر على الحدى واليقين » وعلى آلاء الله 
الي تخمر عباده » ویعجزون عن إحصائها › وهی فیا مغمورون : 

« بل الله فاعبد وكن من الشاكرين » . . 


« وما قدروا الله حق قدره » . 
نعم ما قدروا الله ج قدره »وهم پشر کون په بعض خلقه , وھ لا یغبدونه ق غبادته:: وهم لا بدرکون 
وحدانيته وعظمته وم لا یستشعرون جلاله وقوته . 

ثم يكشف لمم عن جانب من عظمة الله وقوته . على طريقة التصوير القرآنية » التي تقرب للبشر الحقاثق 
الكلية ثي صورة جزئية » يتصورها إدراكهم المحدود : 

« والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة . والسماوات مطويات بيمينه . سبحانه وتعالى عما يشركون» . 
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وكل ما يرد ني القرآن وني الحديث من هذه الصور والمشاهد إنما هو تقريب للحقائق الي لا بملك البشر 
إدراکھا بغیر أن توضع مم في تعبیر یدرکونه > وف صورة يتصوروما . ومنه هذا التصوير انب من حقيقة 
القدرة المطلقة » الي لا تتقيد بشكل › ولا تتحيز في حيز » ولا تتحدد بحدود ' 
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ثم يأخذ في مشه سن مخاه ا لقامة دا اة الأولى » ويتتهي بانتهاء الموقف » وسوق أهل النار إلى 
النار . وأهل الجحنة إلى الحنة . وتفرد الله ذي الحلال . وتوجه الوجود لذاته بالتسبيح والتحميد . 

وهو مشهد راد ثم حافل » يبدأ متح ركا » ثم يسر وثيداً > حتى تدأ كل حركة » وتسكن كل نأمة » ومخم 
على ساحة العرض جلال الصمت »› ورهبة الخشوع › بين يدي الله الواحد القهار ! 

ها هي ذي الصيحة الأولى تنبعث » فيصعق من يكون باقياً على ظهر الأرض من الأحياء »> ومن ني السياوات 
e E E‏ ا 

«ونفخ ف الصور فصعق من ف ي الساوات ومن ئي الأرض الا من شاء الله . ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم 
قیام ينظرون » . 

لادک الصيحة الثالثة هنا . صيحة الحشر والتجميع . ولا تصور ضجة الحشر وعجيج الزحام . لأن 
هذا المشهد يرسي هنا في هدوء » ويتحرك في سكون . 

. وأشرقت الأرض بنور ربما»‎ ١ 

ارش الساحة التي ينم فيا الاستعراض . ونور رما الذي لانور غيره في هذا امقام . 

1 ووضع الكتاب » .. الحافظ لأعمال العباد . 

« وجيء بالنبيين والشهداء » .. ليقولوا كلمة الحق الي يعلمون .. وطوي كل خصام وجدال - في هذا 
اله و مع الجلال والخشوع الذي يسود الموقف العام : 

« وقضي بينم بالحق وهم لا بظلمون . ووفیت کل نفس ما عملت ت وهو أعلم ما يفعلون ) .. 

فلا حاجة إلى كلمة تقال » ولا الى صوت واحد يرتفع . ومن ثم نحمل وتطوى عملية الحساب والسؤال 
:الحواب الي تعرض ف ي مشاهد أخرى . لأن امقام هنا مقام روعة وجلال . 

« وسیق يق الذين کفروا إل جهنم زمراً» . « حتى إِذا جاعوها فخت بواجا 

واستقبلھم خزتہا يسجلون استحقاقهم ها ویذ کر ولېم بأسباب مجيئهم إليها : 

« وقال هم خزتها : ألم بتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء پومکم هذا ؟ 

« قالوا : بى . ولكن حقت كلة العذاب على الكافرين » . 

فالمرقف موقف اذعان وتسلم . لا موقف مخاصمة ولا محادلة ٠م‏ مرون مستسلمون ! 

ES‏ . فبئس مثوی ا 


(1) يراجع بتوسع فصل : التصوير الفي . وفصل : التخييل الحسي والنجسي . في كتاب : التصوير الفني ني القرآن « دار الشروق » . 
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« وسيتق الذين اتقوا رهم إلى الجنة زمرا . حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابما . وقال مم خزتما : سلام عليكم . 
طبتم . فادخلوھا حالدین » . . 
فهو الاستقبال الطيب . والثناء المستحب . وبيان السبب . « طبع » وتطهرتم . كنم طيبين . وجتم طيبين . 
فا يكون فيا إلا الطيب . وما يدخلها إلا الطيبون . وهو الخلود ي ذلك النعم .. 
هنا مينم أصوات أهل الجحنة بالتسبيح والتحميد : 
« وقالوا : الحمد لله . الذي صدقنا وعده » واورثنا اللارض ٠‏ نتبوا من الحنة حيث نشاء » . فهذه هى الارض 
الي تستحق أن تورث . وهم یسکنون فیا حیث شاءوا » وينالون ما الذي یریدون . ۰ 
« فنعم أجر العاملين » . . 
ثم حم اا ور ا ار و وا و ی و ا و وما محم 
سورة التوحيد انسب ختام ؛ والوجود كله يتجه إلى ربه بالحمد ؛ في خحشوع واستسلام . وكلمة الحمد ينطق با 
کل حي وکل موجود في استسلام : 
« وترى الملائكة حافين من حول العرش » يسبحون بحمد ربمم » وقضي بيهم بالحق › وقيل : الحمد لله 
رب العالمين » . 


SOE TT mS 


6 سوق و‎ )٤( 


ا يھاچ سنا 


SEEKERS 


حم ری تنزیل آلکتلب من آله آلعز مالعل د قافر آلب وابل اشرب شد انقب فی الول 


ت 


Xx 
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رااان اعا ای کک د لک بان إا دعی آل 


م ور واو . و > وم 


وحدهر کفرحم وان اشر به ئۇمتوا E‏ 
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ب ص چک ص ¢ si»‏ 


ادن ولو گر امرون GD‏ دوالْعرش یناریح ن تروء کی سن باه رن مايوه 


نے صر 


ب رورش م ر ا روص ص ا ےِ 


ا @ برزونَ کک من املك ابرم له لحد اهار وي 


و2 2 2 ‌ 2o,‏ ر 


وگ < صوص روص 


ار الفلرت دی ا تابر گلظمينٌ ما امین من ميم ولا فيع يطاع 9 


موم ل سا ص ص ود اول ر وو 


ا ومان الصدور dD‏ 


ر صو ر صو صو 2 ص صد 


وال يقضى بلحي وآلذين يعون من دونه ابقْصودَ ّى له هو اسيع البصیر ي 


هذه السورة تعالج قضية الحق والباطل . قضية الإبعان والكفر . قضية الدعوة والتكذيب وأخيراً قضية 
العلو ني الأرض والتجبر بغير الحق > وبأس الله الذي يأخذ العالين المتجبرين .. وني ثنايا هذه القضية تلم 
عوقف المؤمنين المهتدين الطائعين ونصر الله إياهم › واستغفار الملائكة هم > واستجابة الله لدعائهم » وما ينتظرهم 
في الآخرة من نعم . 

چ السورة كله - من ثم - كأنه جو معركة . وهي امعركة بين الح والباطل > وبين الإبعان والطغيان ء 
وبين الکو الجر ی ال واش الله الذي بأخذهم بالدمار والتنكيل . تنس خلال هذا الجو نسات 
الرحمة والرضوان حين جيء ذ كر المؤمنين ! 

ذلك الحو تمل ي عرض مصارع ا كما يتشل شض عرض مشاهد القيامة - وهذه وتلك تتناثر 
في سياق السورة وتتكرر بشكل ظاهر - وتعرض ني صورها العنيفة المرهوبة المخيفة متناسقة مع جو السورة 
كله » مشتركة في طبع هذا ا لجو بطابع العنف والشدة . 

ولعله ما يتفق مع هذه السمة افتتاح السورة بإيقاعات ذات رنين خاص : «غافر الذنب . وقابل التوب . 
شديد العقاب . ذي الطول . لا إله إلا هو . إليه المصير» .. فكأما هي مطارق منتظمة الجرس ثابتة الوقع › 
مستقرة المقاطع » ومعانيما كذلك مساندة لإيقاعها الموسيقي ! 

كذلك جد كلمة البأس . وبأس الله . وبأسنا . . مكررة تتردد ني مواضع متفرقة من السورة . وهناك غيرها 

من الفاظ الشدة والعنف بلفظها او ععناها . 
# # هه 

وعلى العموم فإن السورة كلها تبدو وكأنما مقارع ومطارق تقع على القلب البشري وتؤثر فيه بعنف وهي تعرض 
مشاهد القيامة ومصارع الغابرين . وقد ترق أحياناً فتتحول إلى لمسات وإيقاعات تمس هذا القلب برفق » وهي 
تعرض حملة العرش ومن حوله يدعون ربمم ليتكرم على عباده المؤمنين » أو وهي تعرض عليه الآيات الكونية 
والآيات الكامنة في النفس البشرية . 


سورة غافر 


r a a E ونضرب بعض الأمثال‎ 

» قوم نوح والأحزاب من رجام > وحمت كل أمة برو ليأخذوه‎ SRS Es 
a aT وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق . فأخذتهم‎ 
واا ي الأرض » فأخذم الله بذنو يم ؛‎ SS كيف كان عاقبة‎ 
e SS بن الله من و‎ e 
. » العقاب‎ 

ومن مشاهد القافة + « وأنذرهم يوم ا الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ي 
بطاع » .. «الذين كذبوا أرسلنا به رسلتا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم و والسلاسل يسحبون 
ثي الحميي ثم ي النار يسجرون . 

ومن اللمسات الندية مشهد حملة ف دعائهم الخاشع النيب : «الذين يحملون العرش ومن حوله 
یسبحون بحمد رهم وبؤمنون به »> ويستغفرون للذين امنوا . ربنا وسعت كل شيء رحهة وعلما » فاغفر للذين 
تابوا واتبعو IG TS‏ 
وذرياتم إنك أنت العزيز لحكيم . وقهم السيثات » ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته . وذلك هو الفوز 
العظي » . 

و الات الا رن ات اي اله وي الفاق : « هو الذي خلقكم من ا 
نطفة ۽ ثم من علقة » ثم بخرجکم طفلاً ثم 3 لتبلغوا أشدكم ٹم لتکونوا شیوخاً CT‏ 
ولتبلغوا أجلاً مسسى » ولعلكم تعقلون . هو وال ري ا قفن امراق ما قول له کی افکرن 8 :: 
« الله الذي جعل لكم الليل ق مبصراً . إن اله لڌو فضل عل الناس » ولكن أكثر لتاس 
لا يشكرون . ذلكم الله ربكم خالق كل شيء . لا إله إلا هو فأنى تؤفكون ؟» . . « الله الذي جعل لكم الأرض 
قراراً والسماء بناء وصوركم فاحسن صوركم . ورزقكم من الطيبات . ذلكم الله ربكم . فتبارك الله رب العالمين » . 

وهذه وتلك تصور جو السورة وترسى ظلها » وتتناسق مع موضوعها وطابعها . 

 #« 4 

وجري سياق السورة بموضوعاتما أي أربعة أشواط متميزة . 

يبدأ الشوط الأول منها بافتتاح السورة بالأحرف اللقطعة : « حم . تنزيل الكتاب من الله العزيز العليي » 
تلك الاإيقاعات الرصينة الثابتة : « غافر الذنب . وقابل التوب . شديد العقاب ذي الطول . لا إله إلا 

و . إليه الصير» .. ثم تقرر أن الوجود كله مسلم مستسلم لله . وأته لا بجادل و في آيات الله الا الذين كفروا 
فيشذون عن سائر الوجود ذا الحدال . ومن ثم فهم لا يستحقون أن ابه همم رسول a‏ 
مھا تقلبوا في الخير والمتاع . فإنما هم ارون ال ا ارت اله ارات لکد قبلهم ؛ وقد اخذهم الله 
أخذا سات سح الي الاعات ود SE‏ ا 
حملة العرش ومن حوله يعلنون إعالم بربهم » ويتوجهون إليه بالعبادة » ويستغفرون للذين آمنوا من أهل 
الأرض ٠‏ ويدعون فم بالغفرة و و ا بي ارق ده رن كيه اکا ر ا رم او 

ن ارا ا من المسلم المستسام : « مقت الله كبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإعان فتكفرون » . 
وهم ي موقف الذلة والانكسار بعد الاستكبار » يقرون بذنم » ويعترفون بربهم » فلا ينفعهم الاعتراف والإقرار » 
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انعا يذ كرون ا کان منہم من شرك واستکبار . . ومن هذا الموقف بين يدي الله في الأخرة یعود بالناس الى الله 
في الدنيا .. «هو الذي يريم اياته وينزل لكم من السماء رزقاً » ويذ كرهم لينيبوا إلى رهم ويوحدوه : 
« فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون » . ويشير إلى الوحي والإنذار بذلك اليوم العصيب . ويستطرد 
إلى مشهدهم يوم القيامة : « يوم هم بارزون لا بحفى على الله منهم شيء » وقد توارى الجبارون والمتكبر ون والمجادلون : 
« لمن الملك اليوم ؟ لله الواحد القهار » .. ويستر في عرض صور من هذا اليوم الذي يتفرد الله جل جلاله 
فيه بالحکم والقضاء . ویتواری فيه ویضمحل ما یعبدون من دونه » کا یتواری الطغاة والفجار . 

ويبدأً الشوط الثاني بلفتة إلى مصارع الغابرين قبلهم . مقدمة OTM‏ 
مع فرعون وهامان وقارون . مثل موقف الطغيان من دعوة الحق . وتعرض فما حلقة جديدة لم تعرض في قصة 
موسى من قبل » ولا تعرض إلا في هذه السورة . وهي حلقة ظهور رجل مؤمن من آل فرعون يكنم إعانه . يدقع 
وی و ؛ ويصدع بكلمة الحق والإعان في تلطف وحذر ثي أول الأمر > ثم في صراحة ووضوح 
ي النهاية . ويعرض ي جدله مع فرعون حجج الحق وبراهينه قوية ناصعة ؛ ويحذرهم يوم القيامة » ومثل هم 
بعض مشاهده ثي اسلوب مؤثر ؛ ويذ كرهم موقفهم وموقف الاجيال قبلهم من يوسف _ عليه السلام - ورسالته . . 
ويستطرد السياق بالقصة حتى يصل طرفها بالآحرة . فإذا هم هناك . وإذا هم يتحاجون ني الثار . وإذا حوار 
بين الضعفاء والذين استكبروا > وحوار مم جميعاً مم خزنة جهنم يطلبون فيه الخلاص . ولات حين خلاص ! 
وني ظل هذا المشهد يوجه الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - إلى الصبر والثقة بوعد الله الحق » والتوجه إلى 
إلى ربه بالتسبيح والحمد والاستخفار . 

فأما الشوط الثالث فيبدأً بتقرير أن الذين مجادلون في آيات الله بغير حجةولا برهان إا يدفعهم إلى هذا 
كبر ي نفوسهم عن الحق » وهم أصغر وأضأل من هذا الكبر . ويوجه القلوب حينئذ إلى هذا الوجود الكبير 
الذي خلقه الله » وهو أكبر من الناس جميعاً . لعل المتكبر ين يتصاغرون أمام عظمة خلق الله » وتتفتح بصي رمم 
فلا یکونون عمیاً : « وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء . قلیلا ماتتذ كرون » . 
ویذ کرهم بعجيء الساعة » ويوجههم إلى دعوة الله الذي يستجيب للدعاء . فأما الذين يستكبرون فسيدخلون 
ارين . ويعرض ي هذا الموقف بعض آيات اله الكونية الي مرون عليما غافلين . يعرض الليل 

سكا والنهار:مبصرا > والأرص قرارا والسهاء ناء ويد كر هم بأنفسهم وقد صورهم فأحسن صورهم . ويوجههم 
إلى دعوة الله مخلصين له الدين و - صلى الله عليه وسام أن يبرا من عبادتېم » ویعلن نېي ربه له 

عن آمهم » وأمره له بالإسلام لرب العالين ولمس قلوبپم بان اق الواحد هو الذي آنتأهم من تراب ٹم من 
زطفة . . وهو الذي يحي و يميت a EEE‏ ل و - من أمر الذين بجادلون ي فی الله ؛ 
وينذرهم عذاب يوم ا SS r‏ لحم ثم في 
النار يسجرون) .. E‏ اشرکوا وینکرون هم اہم کانوا یعبدون شیغاً ! وينتهي ہم الاش إلى 

ا آبواب جهنم خالدین فیا فبئس مثوی et‏ . وعلى ضوء هذا المشهذ يوجه الله 
إلى الصبر مرة أخری »> والثقة بان وعد الله حق . سواء أبقاه حتی يشهد بعض ما يعدهم أو توفاه قبل 
أن پراه . فسیتم الوعد هتاك . 


والشوط الأخير في السورة يتصل بالشوط الثالث . فبعد توجيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - للصبر والاتتظار 
یذ کر ان الله قد ارسل رسلا قله کر ن . وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا باذن الله » . . على أن ني الكون 
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آبات قائمة ٠‏ وبين أيديمم آيات قريبة ؛ ولکنهم یغفلون عن تدبرها .. هذه الأنعام المسخرة هم . من سخرها ؟ . 
وهذه الفلك الي تحلهم ا آية يروما ! ومصارع الغابرين آلا تر ي قلوبمم العظة والتقوى ؟ وبحتم 
السورة E‏ و المكذيين > وهم يرون باش الله فيومنون ؛ « فلم يك ينفعهم إعانہم 
وا E‏ و ا ا هذا الختام الذي يصور نباية 
المتكبرين » ويتفق مع جو السورة وظلها وطابعها الأصيل . 
فلنسر الآن مع سياق السورة بالتفصيل . 
ا 
« حم . تنزيل الكتاب من الله العزيز العلم . غافر الذنب » وقابل التوب » شديد العقاب › ذي الطول › 
لا إله الا هو › اليه المصير ». 
هذه السورة بدء سبع سور كلها تيدأ بالحرفين : رحا a EC E a.‏ 
ثلالة حروف أخر : «عين . سين . قاف » . وقد سبق الحديث عن الأحرف المقطعة في أوائل السور o‏ 
إشارة إلى صياغة هذا القرآن ما . وهو معجز همم مع تيسير هذه الأحرف مم ومعرقهم بها » وهي أحرف لخم 
الي تحدثوہا ویکتبوما . 
E ENES eS‏ و ا 
ثي معرض بناء العقيدة 
« تنتزيل الكتاب من الته العزيز العلى » . 
وهي مرد إشارة بنتقل السياق منها إلى التعريف ببعض صفات الله الذي نزل هذا الكتاب . وهي مجموعة 
DEDE ARES SE E‏ 1 
« العزيز العليع » غافر الذنب » وقابل التوب » شديد العقاب » ذي الطول › لا إله إلا هو » إليه المصير » . 
العزة . والعلم . وغفران الذنب . وقبول التوبة . وشدة العقاب . والفضل والاإنعام . ووحدانية الالوهية › 
ووحدانية المرجع والمصير 
وكل موضوعات السورة تتعلق بهذه المعالي » الي جاءت في مطلع السورة . واي سيقت في إيقاعات ثابتة 
الجرس » قوية التركيب » توحي بالاستقرار والثبات والرسوخ . 
والله - سبحانه - يعرف نفسه لعباده بصفاته » ذات الأثر ي حياتہم ووجودهم › ویلمس با مشاعرهم 
وقلوبہم ؛ فیئیر رجاء‌هم وطمعهم ؛ کا بثر خوفهم وخشیتهم » ویشعرهی بأنېم ئي قبضته لا مهرب هم من 
تصريفه . ومنها هذه الصفات : 
فال ناقری افا لی ب ولا ا لدی رف الا لا شر عله احد ول نشت 
عليه أحد . 
« العلى » .. الذي يصرف الوجود عن علم وعن خبرة » فلا بحفى عليه شيء › ولا يند عن علمه شيء . 
« غافر الذنب » .. الذي يعفو عن ذنوب العباد » ما يعلمه - سبحانه - من استحقاقهم للغفران . 
« وقابل التوب » .. الذي يتوب على العصاة » ويتقبلهم ثي حماه » ویفتح هم بابه بلا حجاب . 
« شديد العقاب » الذي يدمر على المستكبرين ويعاقب المعاندين > الذين لا يتوبون ولا يستغفرون . 
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« ذي الطول » .. الذي يتفضل بالاإنعام » ويضاعف الحسنات » ويعطي بغير حساب . 

« لا إله إلا هو» .. فله الألوهية وحده لا شريك له فيا ولا شبيه . 

« اليه المصير» .. فلا مهرب من حسابه ولا مفر من لقائه . وإليه الأوبة والمعاد . 

وهکذا ج صلته بعباده وصلة عباده به . تتضح في مشاعرهم وتصوراتہم وإدراکهم »› فیعرفون کیف 
بعاملونه ي د يقظة وي حساسية ؛ وني ادراك لا بغضبه وما يرضيه . 

وقد كان أصحاب العقائد الأسطورية يعيشون مع آهنهم في حيرة » لا يعرفون عنما شيئاً مضبوطاً ؛ ولا يتبينون 
ماذا يسخطها وماذا يرضا » ويبصورو ما متقلبة الأهواء »> غامضة الاتجاهات » شديدة الانفعالات »› ويعيشون 
معها في قلق دائم يتحسسون مواضع رضاها » بالرتى والائم والضحايا والذبائح » ولا يدرون سخطت أم 
رضيت إلا بالوهم والتخمين ! 

فجاء الاإسلام واضحاً ناصعاً » يصل الناس بإههم الحق » ويعرفهم بصفاته » ويبصرهم مشيئته ويعلەهم 
کیف تقر بون اليه » وکیف یر جون رحمته » وبحشون عذابه » علی طریق واضح قاصد مستقم . 
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ما جادل ثي آيات الله إلا الذين كفروا » فلا يغررك تقلبهم في البلاد . كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب 
من بعدهم » وحمت كل أمة برسومم ليأخذوه » وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق » فأخذتهم » فكيف كان 
عقاب ؟ وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا انهم اصحاب النار» . 

بعد تقرير تلك الصفات العلوية » وتقر ير الوحدانية › بقرر ان هذه الحقائق مسلمة من كل من في الوجود › 
وكل ما في الوجؤد » ففطرة الوجود كله مرئبطة ,هذه الحقائق » مقصلة بها الاتصال الباشر » الذي لا تجادل 
فيه ولا عاحل و ی ا الله الشاهدة بحقيقته ووحدانيته . وما من أحد مجادل فيا إلا الذين 
كفروا وحدهم » شذوذاً عن كل ما في الوجود وكل من في الوجود : 

١‏ ما بجادل أي آيات الله إلا الذين كفروا» 

هموعن من ن هدا الوجود المائل يشذون ؛ وهم و ن ب هه ا الخلق العظيم ينحرفون . وهم 
بالقياس إلى هذا الوجود - أضعف وأقل من النمل بالقياس إلى هذه الأرض e‏ 
في آيات الله ؛ وبقف الوجود المائل كله في صف معترفاً بخالق الوجود مستنداً إلى قوة العزيز الجبار .. هم في 
هذا الموقف مقطوع مصيرهم › مقضي في امرهم ؛ مهما تبلغ قوتم ؛ ومهما يتهيا هم من اسباب الال والحاه 
والسلطان : 

« فلا يغررك تقلبهم ثي البلاد » . . 

مها تقلبوا » وتحركوا » وملكوا » واستمتعوا » فهم إلى اندحار وهلاك وبوار . ونماية المعركة معروفة . 
إن كان أمت معركة ,حكن أن تقوم بين قوة الوجود وخالقه » وقوة هؤلاء الضعاف المساكين ! 

ولقد سبقنہم أقوام وأحزاب على شا كلهم » توحي عاقبتهم بعاقبة كل من يقف ني وجه القوة الطاحنة العارمة 
الي يتعرض ها من يعرض نفسه لبأس الله : 

E GG COG 
. به الحق فأخذتہم . فکیف کان عقاب ؟»‎ 
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فهي قصة قدرعة من عهد نوح . ومعركة ذات مواقع متشابمة في كل زمان . وهذه الآية تصور هذه القصة . 
قضة الرسالة والتكذيب والطغيان على مدى القرون والأجيال كا تصور العاقة ني كل حال . 

رسول بجيء . فيكذبه طغاة قومه . ولا يقفون عند مقارعة الحجة بالحجة » إتما هم باوت ا جى الان 
الغليظ » فيممون ان يبطشوا بالرسول » وعوهون على الجماهير بالباطل ليغلبوا به الحق .. هنا تتدخحل يد القدرة 
الباطشة » فتاخذهم أخذا بعجب ويدهش » ويستحق التعجيب والاستعراض : 

« فکیف کان عقاب ؟ » . 

ولقد كان عقاباً مدمراً قاضياً عنيفاً شديداً > تشهد به مصارع القوم الباقية آثارها » وتنطق به الأحاديث 
والروايات . 

ولم تنته المعركة . فهي ممتدة الآثار في الآخرة : 

« وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا ا أصحاب النار » . 

ومتى حقت كلمة الله على أحد فقد وقعت » وقضي الأمر » وبطل كل جدال . 

وهكذا يصور القران الحقيقة الواقعة . حقيقة المعركة بين الإبمان والكفر » وبين الحق والباطل › وبين 
الدعاة إلى الله الواحد والطغاة الذين يستكبرون ني الأرض بغير الحق . وهكذا نعلم اا ت 
منذ فجر البشرية . وان ميدانما اوسع من الارض كلها › لان الوجود كله يقف مؤمنا بربه مسلها مستسلما » 
ویشذ منه الذین کفروا مجادلون ني آيات الله وحدهم دون سائر هذا الكون الكبير . ونعلم كذلك نماية ا لمعركة _ 
غير المتكافثة - بين صف الحق الطويل الضخ المائل وشرذمة الباطل القليلة الضئيلة المريلة > مھا یکن تقلبها 
في البلاد » ومهما يكن مظهرها من القوة والسيطرة والمتاع ! 

هذه الحقيقة - حقيقة المعركة والقوى البارزة فما > وميدانما ني الزمان والمكان - بصورها القرآن لتستقر 
في القلوب ؛ وليعرفها - على وجه خاص - أولئك الذين يحملون دعوة الحق والإعان في كل زمان ومكان ؛ 
کک قوة الباطل الظاهرة » ثي فترة محدودة من الزمان »> ورقعة محدودة من المكان ؛ فهذه ليست 
الحقيقة . إا الحقيقة هي التي يصورها هم كتاب الله > وتنطق بها كلمة الله . وهو اصدق القائلين . و 
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_ الأولى أن حملة العرش ومن حوله - وهم من بين القوى الؤمنة بي هذا الوجود‎ e 

يذ كرون المؤمنين من البشر عند ربهم » ويستغفرون لمم > ويستنجزون وعد الله إياهم ؛ بحكم رابطة الإيعان 
بينم وبين المؤمنين : 

١‏ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد رمم > ويؤمنون به » ویستغفرون للذین آمنوا . ربا وسعت 
کل شيءَ رحمة وعلماً » فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك > وقهم عذأاب الجحم . ربنا وأدخلهم جتاٽت عدن 
الي وعد نهم » ومن صلح من ابائهم وأزواجهم وذرياتهم ؛ إنك انت العزيز الحكم . وقهم السيثات _ ومن 

تق السيئات يومئذ فقد رحمته _ وذلك هو الفوز ا 

ونحن لا نعرف ما هو العرش ؟ ولا ملك صورة له › ولا نعرف کیف یحمله حملته » ولا کیف یکون 
من حوله » حوله ؛ ولا جدوى من الجري وراء صور ليس من طبيعة الإدراك البشري أن يلم با » ولا من 


Fo: 


الجزء الرابع والعشرون 


الجدل حول غيبيات لم بطلع الله أحداً من المتجادلين عليا ؛ وكل ما يتصل بالحقيقة التي يقررها سياق السورة 
ان عبادا مقربين من الله » « يسبحون بحمد رهم » . « ويؤمنون به » . . وينص القران على إعالہم - وهو مفهوم 
بداهة - ليشير إلى الصلة الي تربطهم بالمؤمنين من البشر .. هؤلاء العباد المعر بون يتوجهون بعد تسبيح الله إلى 
الدعاء للمؤمنين من الناس حير ما يدعو به مؤمن لمن . 

A N E O CP E وهم يبدأون دعاءهم‎ 

« رہنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً » . 

يقدمون بين بدي الدعاء باہم - في طلب الرحمة للناس - إنما يستمدون من رحمة الله التي وسعت كل شيء » 
و بح ن إلى علي اله الذي وسع کل شيء ۽ واڄم لا يقدمون بين بدي الله بشيء ؛ نما هي رحمته وعلمه منهما 
یستمدون والہما بلجأون : 

« فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحي » . 

وتلتقي هذه اللاشارة الى المخفرة والتوبة بمطلع السورة » وبصفة الله هناك : « غافر الذنب وقابل التوب » . 
كما تلتقي الإشارة إلى عذاب الجحيم » بصفة الله : « شديد العقاب » . 

ثم يرتقون في الدعاء من الغفران والوقاية من العذاب إلى سؤال الجنة واستنجاز وعد الله لعباده الصالحين : 

رتا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم » ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذریاتہم E‏ 
الحکم » . 

ودخول الحنة نعيم وفوز . يضاف إليه صحبة من صلح من الآباء والأزواج والذريات . وهي نعم آخر مستقل . 
ٹم هي مظهر من مظاهر الوحدة بين المؤمنين اخ . فعند عقدة الإعان يلتقي الآباء والأبناء لارا ¢ 
ولولا هذه العقدة لتقطعت بيهم امات : 

وال ل د ار ون ن الدعاء : «إنك أنت العريز الحكي » يشير إلى القوة كما يشير إلى الحكة . 
وبها يكون الحكم ي أمر العباد . 

« وقهم السيئات . ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته E aS‏ 

وهذه الدعوة بعد الدعاء بإدخاهم جنات عدن _ لفتة الى الركيرة الأول ي الموقف العصيب . فالسيغات 
هي التي توبق أصحابما في الآحرة » وتوردهم مورد التهلكة . فإذا وى الله عباده المؤمنين مها وقاهم نتائجها 
وعواقا . وكانت هذه هى الرحمة ثي ذلك الموقف . وكانت كذلك اولى حطوات السعادة . « وذلك هو الفوز 
لظم » . . جرد الوقاية من السيثات هو أمر عظم ! 

وبين أن حملة العرش ومن حوله يتجهون إلى رم بهذا الدعاء للإخوالهم المؤمنين . جد الذين كفروا في 
اموقف الذي تتطلع كل نفس فيه إلى المعين وقد عز المعين . نجد الذين كفروا هؤلاء - وقد انبتت العلاقات 
بينهم وبين کل أحد وکل شيءَ في الوجود . وإذا هم ینادون من کل مکان بالترذیل وا مقت والتأنيب . وإذا هم 
في موق الذلة بعد الاستكبار . وض موقط الرجاء ولات حين رجاء : 

« إن الذين كفروا ينادون لقت الله أكبر من مقتكم آنفسكم إذ تدعون إلى الابعان فتكفرون قالوا : ربنا 
أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا » فهل إلى خروج من سبيل ؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم » 
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e 
› أشد الكره . وهم ينادون من کل جانب . إن مقت اللہ لکم یوم کت تدعون إل الإعغان فتكفرون‎ : 

ا وأتم تطلعون اليوم على ما قادتكم إليه من شر ونكر » بكفرها وإعراضها عن دعوة 
الاإمان > قبل فوات الأوان . . وما أوجم هذا التذ كبر وهذا التأنيب ف ذلك الموقف المرهوب العصيب ! 
والآن - وقد سقط عنم غشاء الخداع والضلال - يعرفون أن المحجه لله وحده فيتجهون : 

« قالوا : ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين » فاعترفنا بذنوبنا » فهل إلى خروج من سبيل » . . 

وهي كلمة الذليل اليائس البائس .. ١‏ ربنا» .. وقد كانوا يكفرون وينكرون . أحييتنا أول مرة فنفخت 
الروح ني الموات فإذا هو حياة » وإذا نحن أخياء . ثم أحييتنا الأخرى بعد موتنا »> فجئنا إليك . وإنك لقادر 
على إخراجنا تما نحن فيه . وقد اعترفنا بذنوبنا . « فهل إلى خروج من سبيل ؟ » . بهذا التنكير الموحي باللهفة 
واليأس المرير . 

هنا ى أي ظل هذا الموقف البائس - بهم بسبب هذا المصير : 

« ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم » وإن بشرك به تؤمنوا » فالحكم لله العلي الكيير» . 

فهذا هو الذي يقودكم إلى ذلك الموقف الذليل . إبعانكم بالشركاء » وكف ركم بالوحدانية . فالحكم لله العلي 
الكبير : وما صفتان تناسبان موقف الحكم . الاستعلاء على كل شيء › والکبر فوق ک شيء . ي موقف 
الفصل الاخحر . 
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ويي ظل هذا المشهد يستطرد إلى شىء من صفة الله تناسب موقف الاستعلاء ؛ ويوج المؤمنين في هذا العام 
اى التو جه اليه بالدعاء موحدین مخلصن له الدين ¢ کی يشر ای الوحي لاونذار بيوم التلاي والفصل 

هو الذي يريكم آياته » وينزل لكم من السماء رزقاً » وما يتذ كر إلا من ينيب . فادعوا الله مخلصين له 
الدين » ولو کره الكافرون . رفيع الدرحات › ذو العرش ْ يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده لينذر 
يوم التلاق . يوم هي بارزون لا بحفى على الله مهم شيء . لمن الملك اليوم ؟ لته الواحد القهار . اليوم تجزى كل 
نفس مما کسبت . لا ظلم اليوم . إن الله سريع الحساب » .. 

« هو الذي پریکم آیاته » . . وایات الله تری ئي كل شيء ي هذا الوجود . ني المجالي الكبيرة من شمس 
وکوا کب » ولیل ونار » وبرق ورعد .. وي الدقائق الصغيرة من الذرة والخلية والورقة والزهرة . 
وني كل مہا آية خارفة » تتبدى عظمنما حين يحاول الإنسان Es‏ هیہات التقلید 
الكامل الدقيق » لأصغر وابسط ما أبدعته يد الله ني هذا الوجود . 

« وینزل علیکم من السماء رقا 8 ا > أصل الحياة ني هذه الأرض » وسبب الطعام 
والشراب . وغير المطر كثر یکشفه الناس يوماً بعد يوم . ومنه هذه الأشعة المحبية الي لولاها ما کانت حياة 
عل هذا الكوكب الأرضي . ولمل من هذا الرزق تلك الرسالات الثرة » التي قادت اخطى البشربة من طفوت 
ونقلت أقدامها أي الطر يق المستقيم » وهدتما إلى مناهج الحياة الموصولة بالله » وناموسه القويم . 


VY 


الجزء الرايع والعشرون 


« وما يذ كر إلا من ينيب » .. فالذي ینیب إلى ربه بنذ کر نعمه ویتذ کر فضله ويتذ كر آياته الي ينساها 


OEE 
SO eg N GEE a E a 
: غير عابئین بکره الکافرین‎ 
» فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون‎ « 
ولن يرضى الكافرون من المؤمنين أن بخلصوا ديهم لله » وأن يدعوه وحده دون سواه . ولا أمل ي أن يرضوا‎ 
: عن هذا مهما لاطفهم المؤمنون أو هادنوهم أو تلمسوا رضاهم بشتى الأساليب . فليمض المؤمنون في وجهلهم‎ 
. پدعون رم وحده » وبخلصون له عقيدتېم » ویصغون له قلوبہم . ولا علهم رضي الكافرون أم سخطوا‎ 


ثم يذ كر من صفات اله ثي هذا المقام الذي يوجه المؤمنين فيه إلى عبادة الله وحده ولو كره الكافرون . يذ كر 
« رفيح الدرحات ذو العرش بلقي الروح من امره على م يشاء م عباده ) 


بلقي آمره اللحي للاأرواح والقلوب على من تاره من عباده . وهذا كناية عن الوحي بالرسالة . ولكن التعبير 
هذه الصيغة بين أولاً حققة هذا | > وانه روح وحياة للبشر ية » ويبين انيا أنه بتنزل م 
يغ يبه : حي رح وحياة للبشرية » ويبين انيا انه يتنزل من 


على المختارين من العباد .. وكلها ظلال متناسقة مع صفة الله « العلي الكبير » 
فاما الوظيفة البارزة لمن تاره الله من عباده فيلقي عليه الروح من امره › فهي الاإنذار 


) لينذر يوم التلاق » . . 
وي هذا الوم يتلاقى البشر جميعاً . وبتلاق الئاس وأعماهم الي قدموا في الحياة الدنيا . وبتلاتى الناس 
والملائكة والجن وجميع الخلائق الي تشہد ذلك اليوم المشهود وتلتي الخلائق كلها بر با ني ساعة الحساب 


فهو يوم التلاي بكل معاي التلاي . 
ثم هو اليوم الذي پبرزون فيه بلا ساتر ولا واق ولا تزییف ولا خداع : 


« يوم هم بارزون لا بحفى على الله منم شيء » 
والله لا بحفى عليه منهم شيء ي كل وقت وي كل حال . ولكنہم ني غير هذا اليوم قد يحسبون ألم 
حافية ٠‏ أما اليوم فيحسون أنهم مكشوفون » ويعلمون أنهم .مفضوحون ؛ 


. 


مستورول 4 وال أعاهم وح ركام 


ویقفون عارین من کل ساتر حتى ستار الأوهام ! 
ويومثذ يتضاءل التكبرون » ويتزوي المتجبرون » ويقف الوجود كله خاشعاً » والعباد كلهم خضعاً . ويتفرد 
مالك المللك الواحد القهار بالسلطان . وهو سبحانه متفرد به في كل آن . فأما ني هذا اليوم فينكشف هذا للعيان › 
بعد انكشافه للجنان . ويعلم هذا كل منكر ويستشعره كل متكبر . وتصمت كل نأمة وتسكن كل حركة . 
وینطلق صوت جليل رهب بسأل وجيب ؛ فا ني الوجود کله يومئذ من سائل .غيره ولا جيب : 
. «لله الواحد القهار» . 


« لمن الملك اليوم؟ » . 
« اليوم تجزى كل نفس با كسبت . لا ظلم اليوم . إن الله سريع الحساب ؛ 
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اليوم يوم الجزاء الحق . اليوم يوم العدل . اليوم يوم القضاء الفصل . بلا إمهال ولا إبطاء . 

وحم الجلال والصمت › ويغمر الموقف رهبة وخشوع » وتسمع الخلائق ونحخشع > ويقضى الأمر » وتطوى 
ا ا ج 

ويتسق هذا الظل مع و بجادلون في آيات الله - ي مطلع السورة - : «فلا يغررك تقلبهم في 
البلاد » .. فهذه نماية التقلب ني الأرض › والاستعلاء بغير الحق » والتجير والتكبر والثراء والمتاع . 

rR & 

ويستطرد السياق يوجه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - إلى إنذار القوم بذلك اليوم > ي مشهد من مشاهد 

القيامة يتفرد فيه الله بالحكم والقضاء ؛ بعدما عرضه علمم في صورة حكاية لم يوجه همم فيها الخطاب : 
3 وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين » ماللظالمين من حمم ولا شفيع يطاع . يعلم خائنة 

الاعين وما تحفي الصدور . والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير» .. 

والآزفة . . القرببة والعاجلة . . وهي القيامة . واللفظ يصورها كأنا مقتربة زاحفة . والأنفاس من ثم مكروبة 
لاهثة » وكأغا القلوب المكر وبة تضغط على الحناجر ۽ وهم کاظمون لأنفاسهم ولالامهم ولخاوفهم › والكظم 
يكر بهم » ويثقل على صدورهم ؛ وهم لا مجدون حم يعطف عليهم ولا شفيعاً ذا كلمة تطاع ني هذا الموقف 
العصيب المكروب ! 

وهم بارزون ني هذا اليوم لا مخنى على الله منهم شيء » حتى لفتة العين الخائنة » وسر الصدر المستور : 

« يعم خائنة الأعين وما تخفي الصدور» : 

والعين الخائنة تجتهد ثي إخفاء خيانتها . ولكما لا تحخفى على الته . والسر المستور تحفيه الصدور »› ولكنه 
مکشوف لملم الله . 

والله وحده هو الذي بقضي ني هذا اليوم قضاءه الحق . وألهتهم المدعاة لا شأن ها ولا حكم ولا قضاء : 

« والله يقَضي بالحق والذین يدعون من دونه لا يقضون بشيء » . 

والله بقضي بالحق عن علم وعن خبرة ¿ وعن مع وعن رؤية . فلا يظلم أحداً ولا بنسى شياً : 

و ان الله هو السيع البصير » . 


٤رر‏ ل ر ےو رارم اوگ وا اتک 


#% او لر يسیروا فی آلا رض فینظروا کف کان عدقبة لين انوا ey,‏ کانوا هم اشد منم قوة 


ر٤‏ رر ورو و رر ت ٤او Fz‏ > اوور 


مک سر ت 
e‏ کان هم من الله من واق GD‏ ذلك بانہم كانت تاتهم رسلهم 
ل لبيندت فكفروا فاخدهم آله إنه 


م <صوم م م ر 2ے رم ر وم 


إلفرعون وهلمان ورون فقا 


J 
2 م ت صح وروم‎ 2 
ت‎ 
وی‎ 


ی سدید آلْعقّاب GD‏ ولقد ارسلنا e‏ مین ف 


ا ږس r2‏ سے بے جس ت دنا الوأ تلو أبتاء الذي 


رر مرق رورو ي سی و رم ےو 


ء۶امنوأ معه, واستحيواً سام وما کید آلكفرين ا یکی و 


VE 


الجزء الرابع والعشرون 


ررس وول اداو ا م صوصن ر rf‏ ل م وم 2 
وقال فرعون ذرونج اقتل موس ولیدع ربهر إا فان ببدلدیتک وان طهر نف آلأرض الماد ® 
رر ےم ا وال ص ت س ون ےس اي 7 2و رر م ےلو مر ور س 


وقال موسج إن عدت ری وریھ من کل مکی لايڙمن پيوم لساب ري وقال رجل مؤمن من ٤ال‏ 


وو و ا ر رور ر رر سر رو م ووی ےو 


فرعون يکتم إملنهر اتون رجلا أن بقول ری اله وقد جا بدت من ر ون یك کدذبا عليه 


م 


گنیر إن ب سادا بصب بع ضآلّدی E‏ إن آله لا دی من هومس رف َب بدقوم لک 


iT‏ وو ص س رور ر ۳ . ەق رد ت ام ب 
لمك اليم ظلهرينَ فى الأرض فن ينصرتا من باس الله إن جاء نا قال فرعون ما اریکر إلا ما اری وما 


رص ر لر رد سو مو ورواو 


ریک الا رین ازا ی رل اء امن ر لموم ك إن آخاف لیک مل یوم الاحراب ې م مل داب فوم 


و و ط ر وگ و ام ر 2د وو 


نوچ وتاد وهود ا وما آلله بريد ظلىا للعباد ي ويلقوم إح حاف يک يوم آلنتاد Dp‏ 


روم ررغ 2 و ‌ رم 2و ص رو رت روق و 


يوم ٿولون مذ يرين ماک من اق بن ومن یضلل الله ف له رمن هاد چڳ ولقد جا ء کر يوسف 


ك شك مما جاء ا ا ا ا كلك 


ت 


ا ورو و ا 


چ2 23 ت مو او ع و لام صو و 9 
آلدين يجلدلون ف ٤الت‏ ت آله بغر سأطدن أت A EO EIS‏ كلك طبع آله 
رس د رص ص م و گر رس وار ےو اوم ے 


ع کل قل مک جار ي ول رترت هلما تن انول مر ل بل السب وي مبب اسمن 
ع س ت 2 انا ک ووم کے e‏ ر a‏ 
ّلح إل له موس و إن ا ر گب و كلك زين لفرعون سو لهه E‏ وما کید 
فرعو إلا فی تباب ری 

ر سے ا واد ر اورم ووم 2ے م ص 
وقال آلذی ءامن يلقوم ر مارکا و بر إا کو یریاشع )9رر می دار 


م یکر رص و ص ہے عو رور وو وو روس ر ووو ر 


الْمرار دي من عمل سيه اجر مته ومن عمل صللحامن د کر اوانیی وهومۇمن فاولتيك يدخلون 


صت م اوم ل ےم 
آلحنة برزقون فیا غير حاب GD‏ 
رص صو ب اور و 2 7 روق ت غو ت و 
ا ويلقوم مال ادعوكر إلى آلنجوة وټدعونی إل آلنار HD‏ تدعوننی لا کفر بال اشر په ما لیس لی پو 
3S si Orf rs‏ ر ي 1 روت دم سے جص ت 


عل وانا ادعو انعر بز اعفار ې لاجم أ٠‏ ا لش ھر دعو نی التب ولا نی آلا رة وان 


Vo 


رص سے ا >2 م دراوم ۸ ےو وش ر سے )ق و ےم ے3 رص و 


3 ج 
مدنا اله وأ المرفين هم الب آلنار د فستد رون ما آقول لكر واقوض ای ا آله إن الله بصیر 


ت 2 سے ق ر 7 سے ت Loece,‏ ر س وو ویر و وو 
بالعباد ې فوقله آله سیعات مامکروأ وحاق بعال فرعون سء آلعذاب آلنار يعرضون عليما غدوا 
رص ی صو رل ر ]ي 3 


سبع س ورا 5وو د 
وعشيا ويوم تقوم ألساعة أدخلوا ءال فرعون اشد آلعذاب ي 


م چس 2 م ےہ جم وس 5 A‏ رو اا ول ر ر کر 


aD 3 2 ت سه‎ 4 A fe e> 
وذ بیاجو فی آلنار فیقول آلضعفکۇا الذین آستکبروا نا کا لکر تبعا فھل انتم مغنون عنا نصیبا من آلنار و‎ 


e‏ وھ 2 وره a‏ و س يو ےا د وو ا Ke a4‏ 2 . صصص رول ه 
قال آلدین آستکبروا إا کل فآ إن آله قد حکر بین العباد ي ول لذن فى آلا لحرنة جهنم أدذعو 


ا ڱ 2 


ورس ت وک وود رها رور 2 رع ووو و ے2 رق ورم r‏ وید : م 
ربک حف عتا ومام ن الْعَدًاب (چي الوا اور تك اتیک رسلة بالْبيتنت فالوأ بل الوأ فادعوأ وما 
oS 2‏ ت رم ورم صو م ر ول وو اھت ەر ر 2 رم اد 3 

دعتۇأ آلكلفرين إلا فى ضللل وي إنالتنصررسلنا وآلدينءامنوأ ى آلحيؤة الدنيا وروم يموم آلأشلد ي 


ا 


وص ص e‏ 5 م م ررر ر وک ورور رر مس < 
يوم لاينفع آلظلارين معلرتم ولمم العنة وم سوة آلدار 
ع ریم ارا ZF‏ زاو تیر ص و م سے ت ور کک 2لو a‏ وم 
ولق ۶اتينا موس ى ادى واورنتا بى إسر'ءيل آلكتلب ي هدی وذ ری لاوي الا لښب وي 


ا € حارش را ردصو ن ما ر ری ری ی ر 
1 ۰ 


عور إن وعد آل حق واستعفر انك وسح جمد ريك العف وال بگلر 


سبق أن أجملنا موضوع هذا الشوط من السورة . وقبل الاستعراض التفصيلي له نلاحظ أن هذه الحلقة 
من القصة تجيء هنا متمشية بعوضوعها مع موضوع السورة » ومتمشية بطريقة التعبير فيا - وأحياناً بعباراتها 
ذاتها - مع طريقة التعبير ني السورة كذلك » وتكرر بعض عباراتما . . وعلى لسان الرجل المؤمن من ال فرعون 


ترد معان وتعبیرات وردت من قبل ني السورة . فهو يذ کر فرعون وهامان وقارون بأنہم يتقلبون ئي البلاد › 
ويحذرهم يوماً مثل يوم الأحزاب » كما يحذرهم يوم القيامة الذي عرضت مشاهده ني مطالع السورة كذلك . 
ويتحدث عن الذين بجادلون ني ايات الله ومقت الله هم ومقت المؤمنين كما جاء ذلك بي الشوط الاول . ثم 
يعرض السباق مشهدهم ني النار اذلاء ضارعين يدعون فلا يستجاب هم » كا عرض مشهد امثاهم من قبل 
في السورة . 

وهكذا وهكذا ما يرحي بأن منطق الإعان ومنطق المؤمنين واحد » لأنه يستمد من الحق الواحد . وما ينسق 
و الو 6 و فل هاو فة ١‏ موخدة املاح ,رهي الطاهة امرف ي كل شور الف 

« أو م يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم » كانوا هم أشد منهم قوة واثاراً 
ني الأرض » فأخذهم الله بذنوبمم . وما كان هم من الله من واق . ذلك بام كانت تأتيهم رسلهم بالبينات » 
فکفروا › فأخذهم الله » انه قوي شديد العقاب » . 

هذا المعبر بين قصة موسى - عليه السلام - وموضوع السورة قبلها يذ كر المجادلين أي آيات الله من مشركي 


۳۰۷٦ 


الجزء الرابع والعشرون 


العرب بعبرة التاريخ قبلهم ؛ ويوجههم رارض > ورؤية مصارع الغابرين › ا وقفوا موقفهم . 
وکانوا اعا قوة واثاراً : ني الأرض . ولکہم = هذه القَوة والعمارة ‏ كانوا ضعافاً مام ا الله . وکانت 
و الحقيقية » وتستعدي عليهم قوى الإعان ومعها قوة الله العزيز القهار « فأخذهم 
الله بذ نوي .وما کان ھم ُن الله من واف » .. ولا واقي الا الإإعان والعمل 2 والوقوف ي ی حہة الإعان 
والحق والصلاح . فاما التكذيب بالرسل وبالبينات فهايته إلى الدمار والنكال : 

. » ذلك بأنہم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات » فكفروا » فأخذهم الله » إنه قوي شديد العقاب‎ ١ 

3# 3# 3# 

وبعد هذه الإشارة الكلية المجملة يبدأ في عرض نموذج من نماذج الذين كانوا من قبلهم » وكانوا أشد منم 
قوة وآثاراً ي الأرض فأخذهم الله بذنو م .وهم فرعول وقارون وهامال . ومن معهم من المتجبر ين الطغاة . 

وتنقسم هذه الحلقة من قصة موسی عليه السلام - إلى مواقف ومناظر » تبدأ من موقف عرض الرسالة 
على فرعون وملئه . وتنتهي هنالك في الآخرة » وهم يتحاجون ف النار . وهي رحلة مديدة . ولكن السياق تار 
« لقطات » معينة من هذه الرحلة » هي الي تۇدي الغرض من هذه الحلقة في هذه السورة بالذات : 

« ولقد رسلا موسی باياتنا وسلطان ميين › ای فرعون وهامان وقارون » فقالوا : ساحر کذاب » 1 

هذا هو موقف اللقاء الأول .۔ موسی ومعه آیات الله » ومعه افيبة المستمدة من الحق الذي بيده . وفرعون 
وهامان وقارون . وم باطلهم الزائف وقو ېم الظاهرة وم رکز هم الذي حافون عله من مواجهة الحق دي 
السلطان :ندند لاوا إل ادال بالاطل لبد فوا به الح > ١‏ فالا سار كذات م: 


3# 3 3# 


وبجمل السياق تفصيل ما حدث بعد هذا الحدال › ويطوي موقف المباراة مع السحرة » وإعا: ہم بالحق الذي 
غلب باطلهم ولقف ما يأفكون . ويعرض الموقف الذي تلا هذه الأخداث ٠‏ 

« فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا : اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم » . 

وبعقب عليه قبل أن تكل الآية : 

« وما كيد الكافرين إلا في ضلال » . 

إنه منطق الطغيان الغليظ » كلا أعوزته الحجة » وخذله البرهان » وخاف أن يستعلى الحق » با فيه من 
قوة وفصاحة ووضوح » وهو بخاطب الفطرة فتصغي کا اا ی ی چ 
ليغلبوا موسى وما معه » فانقلبوا أول المؤمنين بالحق ي مواجهة فرعون الجبار . 

فأما فرعون وهامان وقارون فقالوا : 

« اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم » . . 

ولقد کان فرعو اني أيام مولد و دامن ل هدا الام و ان احتالین فما حدث بعد 
ذلك الامر الأول . . الاحال الأول أن فرعون الذي ا ذلك الأمر كان قد مات وخلفه ابته أو ولي عهده » 
ولم يكن الأمر منفذاً ني العهد الجديد » حتى جاء موسى وواه الفرعون الحديد » الذي كان يعرفه وهوولي للعهد » 
ويعرف تربيته ي القصر » ويعرف الأمر الأول بتذبيح الذ كور وترك الإناث من بي إسرائيل . فحاشيته تشر 
إلى هذا الأمر » وتوحي بتخصيصه من آمنوا موسى » سواء كانوا من السحرة أو من بني إسرائيل القلائل 


VY 


سورة غافر 


E EEE OE OE E E a a 
و وو الل به ازورال ده قالحاة تشر‎ E 
. بتجديده » وحص به الذين اوا مع موسی وحدهم للإرهاب والتخويف‎ 

فأما فرعون فكان له فا يبدو رأي آخر . أو اقتراح إضائي ني أثناء التامر . ذلك أن يتخلص من موسى 
نفسه . فیسار یح ! 

« وقال فرعون : ذرولي آقتل موسی : وليدع ربه ٬‏ ي أخاف أن يبدل دینکم > أو ان يظهر ي الأرض 
القساد » : 

ومدو م وه درو اف ھر د انر اھ عا کان داه وار وة ےک اخ ال ی کان 
بقال مثلاً : إن قتل موسى لا ينهي الإشكال . فقد يوحي اھ ا واا ا 
الشعورية له وللدين الذي جاء به ESSE aS a Sk‏ 
وهم الڏين جيء .ہم ليبطلوا عمله ويناوئوه . . وقد يكون بعض مستشاري املك أحس تي نفسه رهبة أن ينتقم 
اله موسی له » ویبطش ہم . ولیس هذا ببعید » فقد کان الوثنیون یعتقدون بتعدد الآ »> ويتصورون بسهولة 
ا ون لموسی اله ینتقم له یمن بعتدون عليه ! ویکون قول فرعون : «ولیدع ربه» . . ردا على هذا التلويح ! 
وإن كان لا يبعد أن هذه الكلمة الفاجرة من فرعون » كانت تبجحاً واستهتاراً » لي جزاءه في اة المطاف 
ES‏ 

ولعله من الطريف أن نقف مام حجة فرعون ي قتل موسى : 

. » إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر ني الأرض الفساد‎ ١ 

فهل هناك أطرف من أن يقول فرعون الضال الوثي » عن موسى رسول الله - عليه السلام - ١‏ إني أخاف أن 
يبدل دينكم أو أن يظهر ني الأرض الفساد » ؟! ! 

a 5 N 

ني وجه الحق الجميل ؟ أليست هي بعينها كلمة الخداع الخبيث لإثارة الخواطر في وجه الإعان المادئ ؟ 

2 يتكر ر كلها التقى الحق والباطل › ا والطغيان على توالي الزمان 
واختلاف المكان . والقصة قدعة مكررة تعرض بين الحين والحين . 

› كن ال ركن والحصن الحصين » ولاذ بالجناب الذي يحمي اللائذين‎ SS 

. » إن عدت بوي وربکم من کل متکبر لا يؤمن بيوم الحساب‎ : e 

اھا او اطا وی امو ا ل کل کی الاجر لکل متجبر » القادر على حماية ا 
به من المستكبرين . وأشار إل ودا اف ربه ورم م ينسها أو يتّركها مام الديد والوعيد . كما شار إل 
عدم ا . ما یتکبر متکبر وهو بوم E‏ وف ور ا و ا ر ا 


اضعا دللا > جردا من کل قوة » ما له من حم ولا شفيع بطاع . 
*# * * 
هنا انتدب رجل م آل فرعون » وقع الحق في قلبه » ولکنه کے إعانه . انتدب یدفع عن موسی › ویحتال 


او 


۷A 


الجزء الرابع والعشرون 


لدفع القوم عنه » ويسلك ثي خطابه لفرعون وملئه مسالك شتى » ويتدسس إلى قلوبمم بالنصيحة ويثر حساسينها 
بالتخويف والاإقناع : 

« وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم إیعانه : أتقتلون رجلاً أن بقول : ري الله > وقد جاء كم بالبينات 
من ربکم ؟ وإن يك كاذب فعليه كذبه » وإن يك صادقاً يصبكم بعض ال الله لا هدي من 
O r E‏ 
فرعون : ما أريكم إلا ما أرى » وما أهديكم إلا سبيل الرشاد . وقال الذي امن : يا قوم إني أحاف عليكم مثل 
SS‏ 
علیکم یوم التناد . یوم ولون مدبرین ما لکم من | لله من عاصم » ومن يضلل الله فا له من هاد . ولقد جاء کم 
يوسف من قبل بالبینات ؛ فا زلم في E GEE‏ حتى إذا هلك قلم : لن پبعث الله من بعده رسولاً . 
كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب . الذين مجادلون في ي آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقا عند الله وعند 
الذين اموا ذلك بطبع الت عل کل قلب مکی جیار :. 

إنما جولة ضخمة هذه الي جاهما الرجل المؤمن مع المتامرين من فرعون وملئه . وإنه منطق الفطرة المؤمنة 
ي حذر ومهارة وقوة كذلك . 

إنه يبدأ بتفظيع ما هم مقدمون عليه : « أتقتلون رجلاً أن يقول : ربي الله » . . فهل هذه الكلمة البريقة 
المتعلقة باعتقاد قلب » وافتناع نفس » تستحق القتل » ويرد علا بإزهاق روح ؟ إا ي هذه الصورة فعلة 
منكرة بشعة ظاهرة القبح والبشاعة . 
Ss‏ 
a RS‏ يشير إلى تلك الآبات الي عرضها موسى - عليه السلام - 
ورأوها » وهم - فما بيهم وبعيدا ء عن الجماهير - يصعب أن ماروا فيا ! 

ثم يفرض هم أسوأً الفروض ؛ ويقف معهم موقف المنضف أمام القضية ؛ تمشباً مع أقصى فرض بعکن أن 
پتخذوه : « وان يك کاذبا فعلیه کذبه » . . وهو يحمل تبعة عمله » ویلقی جزاءه »> ویحتمل جریرته . ولیس 
هذا e‏ 

" ليحن الاحياط لالحإل » وعد ماتعر لالج‎ . OIE ase AN Ea; 
بصبكم بعض الذي يىدکم» . . وإصابهم ببعص الدي يعدهم هو كاداك الل اخال ي‎ E 
. القضية » فهو لا يطلب إليمم أكثر منه . وهذا منتهى الإنصاف ثي الحدل والاإفحام‎ 


ثم بېددهم من طرف خفي » وهو یقول کلاماً ینطبق على موسی کا ينطبق علیهم : ن الله لا هدي من 
هو. مسر کذاب » .. فإذا کان موسی فان الله لا ېدیه ولا يوفقه » فدعوه له يلاي e‏ واحذروا 


أن تکونوا اتم الذين تكذبون على موسى وربه وتسرفون » فيصيبكم هذا الال ! 
ن GS a OT‏ 
SEL a‏ النعمة الي ت تستحق الشكران لا الكفران : 
« يا قوم لكم اللك اليوم ظاهرين ني الأرض . فن ينصرنا من بأس اله إن جاءنا ؟» . 
ان الرجل يشعر با يشعر به القلب المؤمن » من أن بأس الله أقرب ما يكون لأصحاب الماك والسلطان في 
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الأرض ٤‏ فهم اخ الناس أن بحذروه وأخدر الناس بان یحسوه و بتقوه ۰ وات ا عا و ¢ فهر 
یتر بص 2 ف كل لحظة من لحظات الليل والنار . ومن ثم يذ كرهم عا هم فيه من الملك والسلطان : وهو 
يشير إلى هذا المعنى المستقر ي حسه البصير . ثم يحمل نفسه فيهم وهو يذ كرهم بباس الله : « فمن ينصرنا من 
Ro KR NS‏ إذن ناصح هم 

Eos 2‏ > لعل هذا أن جعلهم ينظرون ¿ الى تحذیره باهتام e‏ . وهو بحاول 
أن پشعرهم أن بأس الله ان جاء فلا ناصر منه ولا جير عليه ۰ اہم إزاءه ضعاف ضعاف . 

هنا يأخذ فرعون ما يأخذ كل طاغية توجه إلبه الل اة العزة بالاإثم . ويرى : ي النصح الخالص 
افتباتا على سلطانه ¿ ونقصا من نفوده ومشار ,كة له قي النفوذ والساطان : 

e E E E قال‎ « 

إتي لا اقول لكم إلا ما راه صوابا » واعتقده نافع . وإنه هو الصواب والرشد بلا شك ولا جدال ! وهل 
ری ا ر E E E NO Ea‏ 
ان یری إلى جوار راہم رايا ؟ ! وإلا فلم كانوا طغاة ؟ ! 

ولكن الرجل المؤمن بجد من إعانه غير هذا ؛ وبجد أن عليه واجباً أن يحذر وينصح ويبدي من الرأي 
ما يراه . ويرى من الواجب عليه أن يقف إلى جوار الحق الذي يعتقده كائناً ما كان رأي الطغاة . ثم هو يطرق 
قلوبمم بإيقاع أخر لعلها تحس وتستيقظ وترتعش وتلين . يطرق قلوبمم بلفتها على مصارع الأحزاب قبلهم . 
وهن شاعدة بباس :الله ى أحذ الكدين والطقاة * 

« وقال الذي آمن : يا قوم إني أحاف عليكم مثل يوم الأحزاب . مثل دأب قوم نوح وعاد وأمود والذين 
SS‏ 

ولكل حزب كان يوم . ولكن الرجل المؤمن مجمعها ني يوم واحد : « مثل يوم الأحزاب » فهو اليوم الذي 
يتجلى فيه باس الله . وهو طبيعته عا لى تفرق الأحزاب .. « وما الله يريد ظلماً للعباد » إنما يأخذهم 
بذنوبهم » ويصلح من حوهم ومن بعدهم باخذهم بايام الله . 

ثم بطرق على قلوبهم طرقة أخحرى » وهو يذ كرهم بيوم اخر من أيام الله . يوم القيامة . يوم التنادي : 

« ويا قوم إلي أخاف عليک کم يوم التناد . یوم تولون مدبرین ما لكم من الله من عاص . ومن يضلل الله 
فا له من هاد » . 

وف ذلك اليوم ينادي الملائكة الذين یحشرون الناس لوقف وينادي ااي الأعراف على اسخاتف 
الحنة وأصحاب النار . وينادي أصحاب الحنة أصحاب النار » وأصحاب النار أصحاب الجنة . . فالتنادي 
واقع ي ي صور شتی . وتسميته « يوم التناد » تلقي عليه ظل التصايح وتناوح الإإضوات من ها ون هنال 4 و رر 
يوم زحام وخصام . وتتفق كذلك مع قول الرجل المؤمن : «يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم » . 
وقد يكون ذلك فر فرارهم عند هول جهنم » أو محاولبم a a‏ . وصورة 
الفزع والفرار هي اوك الس هنا للمستکبر ین الج رين ي ٤ EE‏ اصحاب الاه والسلطان ! 

« ومن يضلل الله فاله من هاد » . . ولعل فيما إشارة خفية إلى قولة فرعون : « وما أهديكم إلا سبيل الرشاد » .. 
ونیا ان اشد هدیا . وأن من أضله الله فلا هادي له . واللّه يعلم من حال الناس وحقيقتهم من يستحق 
اهدیى ومن يستحق الضلال . 
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وأخيراً بذ كرهم موقفهم من بوسف » ومن ذريته كان موسى - عليمما السلام - وكيف وقفوا موقف الشك 
من رسالته وما جاء‌هم به من الآیات ۰ فلا يکرروا الموقف من موس » وهو يصدق ما جاء‌هم به يوسف » 
فکانوا منه في شك وارتیاب . ویکذب ما جزموا به من ان الله لن يبعث من بعده رسولا » وها هو ذا موسی 
جيء على فترة من يوسف ويكذب هذا المقال : 

« ولتد جاء كم يوسف من قبل بالبينات  ›‏ فا زلم r‏ : لن يبعث 
ا واو . كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب . الذين مجادلون ني آیات الله بغير سلطان أتاهم . 
كبر مقتاً عند الله وعند الذين منوا . كذلك بطبع الله على کل قلب متکبر جبار » . 

وهذه هي الرة الي لقرآن الي يشار فيا إلى رسالة يوسف - عليه السلام - للقوم في مصر . وقد عرفنا 
و أن يكون على خزائن الأرض › اصرف فما E‏ 
مصر» وهو لقب قد يكون لكبير وزراء مصر . وق السورة كذلك ما قد يؤخحذ منه آنه جلس على عرش مصر - 
وإن م يكن ذلك مؤكداً - وذلك قوله : 

« ورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً وقال : يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاً » . 

وقد يكون العرش الذي رفع لد اوی یا آعر خر ری الک مره ار . وعلى أية حال فقد 
و ومن ثم ملك أن نتصور الحالة الي يشير إلا الرجل اومن . حالة 
GS N E O‏ هو شي هذا 
اللكان ! « حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولاً » . . وكا نما استراحوا لوته » فراحوا بظهر ون ارتياحهم 
في هذه الصورة » ورغبہم عما جاءهم به من التوحيد الخالص » الذي يبدو ما تكلم به في سجنه مع صاحي 
السجن : : « رباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار » .. فزعموا أن لن مجيئهم من بعده رسول » لأن هذه 
كانت رغبتهم . وكثيرا ما يرغب المرء في شيء ثم يصدق تحققه » لأن تحققه يلي هذه الرغبة ! 

والرجل المؤمن يشتد هنا وهو يشير إلى هذا الارتياب والاسراف في اکت فقول : 

كذلك بل الت من هو مسرف مرتاب » . 

فينذرهم بإضلال الله الذي ينتظر كل مسرف مرتاب في عقيدته وقد جاءته معها البينات . 

SR yy 
! هذا ي أبشع صورة . ويندد بالتكبر والتجبر > وينذر بطمس الله لقلوب المتكبرين المتجبرين‎ 

« الذين مادلون ي آيات الله بغر سلطان آتاهم کر مقت عند الله وعند الذين آمنوا . كذلك بطبع الله 
على کل قلب متکبر جبار) . . 

والتعبير على لسان الرجل المؤمن يكاد يكون طبق الأصل من التعبير المباشر ثي مطالع السورة . المقت للمجادلين 
في آيات الته بغير برهان » والإضلال للمتكبرين المتجبرين حتى ما يبقى في قلومم موضع للهدى › ولا منفذ 
للإدراك . 


وعلى الرغم من هذه الجولة الضخمة التي أخذ الرجل المرمن قلوبهم بها ؛ فقد ظل فرعون في ضلاله » مصراً 
على التنكر للحق . ولکنه تظاهر بأنه آخذ ني التحشق من دعوی موسی . ويبدو أن منطق الرجل اومن وحجته 
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كانت من شدة الوقع بحيث م يستطع فرعون ومن معه تجاهلها . فاتخذ فرعون لنفسه مهرباً جديداً : 

« وقال فرعون : يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الانجابت ب اسات الساوات فأطلع الى اله موسى . والي 
لأظنه كاذباً . وكذلك زين لفرعون سوء عمله » وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب ١‏ . 

يا هامان اين لي بناء عالياً لعلي أبلغ به اسيات السهاواتة: لار وايخت عن اه مرس هناك ووا لأظه 
كاذباً » . . هكذا موه فرعون الطاغية ويحاور ويداوز > كى لا يواجه الح جهرة » ولا يعرف بدعوة الوحدانية 
اي تيز عرشه » وتهدد الأساطير الي قام علیہا ملکه . وبعيد عن الاحتال أن يكون هذا فهم فرعون وإدراكه . 
وبعید أن یکون جاداً ٍ في البحث عن إله موسى على هذا النحو المادي الساذج . وقد بلغ فراعنة مصر من الثقافة 
حداً يبعد معه هذا اشوا : ا هو الاستتار والسخرية من جهة . والتظاهر بالإنصاف والتثبت من جهة 
ار ر كانت هذه خطة للتراجم أمام مطارق المنطق المؤمن ني حديث الرجل المؤمن ! وكل هذه الفروض 
تدل على إصراره على ضلاله » وتبجحه ي جحوده : « وكذلك زين لفرعون سوء عمله » وصد عن السبيل » . 
وهو مستحق لأن يصد عن السبيل » بهذا المراء الذي .ميل عن الاستقامة وينحرف عن السبيل . 

ويعقب السياق على هذا المكر والكيد بأنه صائر إلى الخيبة والدمار : 

« وما کید فرعون إلا شي تباب » . 


وأمام هذه المراوغة » وهذا الاستهتار > وهذا الإصرار ألتى الرجل المؤمن كلمته الأخيرة مدوية صريحة › 
بعدما دعا القوم إلى اتباعه ني الطريتق إلى الله > وهو طريتق الرشاد . وكشف لمم عن قيمة هذه الحياة الزائلة ؛ 
ES‏ ثي عتيدة الشرك من زيف ومن بطلان : 

« وقال الذي آمن : يا قوم اتبعون هد کم سبيل الرشاد . يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع > وإن الآخرة 
هي دار القرار . من عمل سيئة فلا جزى إلا مثلها » ومن عمل صالحاً من ذكر أو أتثى وهو ممن فأولئك 
يدخلون الجنة يرزقون فا بغير حساب . ويا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعوني إلى النار . تدعونتي لأ كفر 
بات وأشرك به ما لیس لي به به علم » وأنا أدعوكم إلى العزيز ز الغفار . لاجرم أن ما تدعوتني إليه ليس له دعوة 

فش الدنیا ولا فف في الآخرة » وأن مردنا إلى الته »> وأن المسرفين هم أصحاب النار . فستذ كرون ما أقول لكم » 
ا أمري الى الله . إن الله بصير بالعباد» . 

إا الحقائق الي تقررت من قبل في صدر السورة » يعود الرجل المؤمن فيقررها في مواجهة فرعون وملئه . 
إنه يقول ثي مواجهة فرعون : 

« يا قوم اتبعون أهدكم سبل الرشاد».. 

وقد كان فرعون منذ لحظات يقول : « وما أهديكم إلا سبيل الرشاد » فهو التحدي الصريح الواضح بكلمة 
الحق لا بحشى فما سلطان فرعون الجبار » ولا ملاه المتامرين معه من أمثال هامان وقارون . وزيري فرعون 
فا بقال . 

ويكشف هم عن حقيقة الحياة الدنيا : « اعا هذه الحياة الدنيا متاع » . . متاع زائل لاثبات له ولا دوام . 
« وإن الاخرة هي دار القرار » .. فهي الأصل وإلا النظر والاعتبار . 

ويقرر هم قاعدة الحساب والجزاء في دار القرار : 
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« من عمل سيثة فلا بجزى إلا مثلها . ومن عمل صالحاً من ذ كر أو أنشى وهو مؤمن » فأولئك يدخلون الجنة 
یرزقون فما بغیر حساب » . 

فقد اقنضى فضل الله أن تضاعف الحسنات ولا تضاعف السيئات › رحمة من الله بعباده » وتقديراً لضعفهم › 
وللجواذب والموانع هم ثي طريتق الخير والاستقامة » فضاعف همم الحسنات » وجعلها كفارة للسيئات . فإذا 
هم وصلوا إلى الجنة بعد الحساب » رزقهم الله فيا بغير حساب . 

ويستنكر الرجل المؤمن أن يدعوهم إلى النجاة فيدعونه إلى النار » فيهتف بهم في استنكار 

« ويا قوم ما لي ادعوکم إلى النجاة وتدعوتني إلى النار ؟» 

وهم لم يدعوه إلى النار . إعا دعوه إلى الشرك . وما الفرق بين الدعوة إلى الشرك والدعوة إلى النار ؟ إا 
قريب من قريب . فهو يبدل الدعوة بالدعوة ثي تعبيره ني الاية التالية : 

« تدعوتني لأ كفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم . وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار» . 

وشتان بين دعوة ودعوة . إن دعوته هم واضحة مستقيمة . إنه يدعوهم الى العزيز الخفار . يدعوهم ال 
إله واحد تشهد آثاره في الوجود بوحدانيته » وتنطق بدائم صنعته بقدرته وتقديره . يدعوهم إليه ليغفر هم وهو 
القادر على أن يغفر » الذي تفضل بالغفران : « العزيز الغفار» . . فإلى أي شيء يدعونه ؟ يدعونه للكفر بالل . 
عن طريق إشراك ما لا علم له به من مدعيات وأوهام وألغاز ! 

ويقرر من غير شك ولا ريبة أن هؤلاء الشركاء ليس هم من الأمر شيء > وليس هم شأن لا في دنيا ولا في 
آخرة » وأن المرد لله وحده » وأن المسرفين المتجاوزين للحد ثي الادعاء سيكونون أهل التار : 

« لا جرم أن ما تدعوتي إليه ليس له دعوة ني الدنيا ولا ي الآخرة . وأن مردنا إلى الله . وأن المسرفين هم 
اصحاب النار» . 

وماذا يبقى بعد هذا البيان الواضح الشامل للحقائق الرئيسية ئي العقيدة ؟ وقد جهر بها الرجل ني مواجهة 
O e‏ اانه » فأعلن عنه هذا الإعلان ؟ لا يبقى إلا أن يفوض أمره 
إلى الله » وقد قال كلمة وأراح ضمیره » مهدداً باهم بأنہم سیذ کرون کلمته هذه ي موقف لا تنفع فيه الذ کری . 
والأمر كله إلى الله : 

« فستذ كرون ما أقول لكم ٠‏ وأفوض أمري إلى الله » إن الله بصير بالعباد» . 

وينتهي الجدل والحوار . وقد سجل مؤمن آل فرعون كلمته الحق خالدة في ضمير الزمان . 

2 

وحمل السياق حلقات القصة بعد هذا . وما كان بين موسى وفرعون وبني إسرائيل . إلى موقف الغرق والنجاة : 
وبقف ليسجل « لقطات » بعد هذا الموقف الاخير . وبعد الحياة : 

« فوقاه اله سيثات ما مكروا » وحاق بال فرعون سوء العذاب . النار يعرضون عليا غدوا وعشياً »> ويوم 
تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب . 

« وإذ بتحاجون في النار » فيقول الضعفاء للذين استكبروا : إا كنا لكم تبعاً » فهل أتم مغنون عنا نصيبا 
N E‏ : انا کل فہا »› a‏ . وقال الذين ي النار لخزنة جهنم : 
ادعوا ربكم يفف عنا يوماً من العذاب . قالوا : أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات ؟ قالوا : بلى . قالوا :' 
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فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال » . 

لقد طويت الدنيا » وعرضت أول صفحة بعدها . فإذا الرجل المؤمن الذي قال كلمة الحق ومضى » قد 
وقاه الله سيئات مکر فرعون وملئه » فلم يصبه من آثارها شيءَ ي الدنيا » ولا فما بعدها أيضاً . بيا حاق بال 
فرعول سوء العذاب : 

« النار يعرضون عليها غدواً وعشياً . ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب » . 

والنص يلهم أن عرضهم على النار غدواً وعشياً > هو ني الفترة من بعد الموت إلى قيام الساعة . وقد يكون 
هذا هو عذاب القبر . إذ أنه يقول بعد هذا : «ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون اشد العذاب » .. فهو 
إذن عذاب قبل يوم القيامة . وهو عذاب سىء . عرض على النار ي الصباح وي المساء . اما للتعذيب برؤيها 
a‏ عات تفي وا اوا فا كر اا مل لف ال اللي و 
وهذه أدهی . . ٹم إذا کان يوم القيامة أدخلوا أشد العذاب ! 

فأما ني الآية التالية فقد كانت القيامة فعلاً » والسياق بلتقط لمم موقفاً ني النار ! وهم بتحاجون فيها : 

« فيقول الضعفاء للذين استكبروا : إنا كنا لكم تبعاً . فهل أتم مغنون عنا نصيباً من النار؟ » . 

إن الضعفاء إذن ي النار مع الذين استكبروا . لم يشفع هم أنيم كانوا ذيولاً وإمعات ! وم فف عنهم أنبم 
كانوا غا تساق ! لا راي هم ولا إرادة ولا اختيار ! 

لقد منحهم الله الكرامة . كرامة الإنسانية . وكرامة التبعة الفردية . وكرامة الاختيار والحرية . ولکہم هم 
ازا عن دا ا ا و اباق وء الكراء و لدا راا الاد . يقولوا هم :ل . بل م يفكروا 
أن يقولوها . بل م یفکروا أن یتدبروا مایقولونه هم وما یقودونہم إلیه من ضلال e‏ 
وما کان تناز عا ومهم الله واتباعهم الکہراء لیکون شفیعاً مم عند الله . فهم ي النار . ساقهم إليها قادلہم 
کا کانوا يسوقولېم شي في الحياة . سوق الوم ها هم أولاء يسألون کبراءهم : اا ا 
ES‏ 2 مونهم ني الأرض أنهم يقودونم ني طريق الرشاد » ونيم يحمونهم من الفساد » 
وام عنعوم من الشر والضر وكيد الأعداء ! 

فأما الذين استكبروا فيضيقون صدراً بالذين استضعفوا » ويجيبولهم في ضيق وبرم وملالة . وش إقرار بعد 
الاستكبار : 

ا 

« انا کل فیا » . . إنا كل ضعاف لا جد ناصراً ولا معيناً . إنا كل ثي هذا الكرب والضيق سواء . فما سؤالكم 
لا وأتم ور واا 

« إن الله قد حكم بين العباد» . . فلا جال لراجعة في الحكم » ولا مجال لتغيير فيه أو تعديل . وقد قضي 
الأهر وما ن احد من المباد بخفف شيئ من حكم الله . 

وحين أدرك هؤلاء وهؤلاء أن لا ملجاً من الله إلا إليه » اتجه هؤلاء وهؤلاء لخزنة جهنم في ذلة تعم الجميع › 
وي ضراعة تسوي هولاء ہولاء : 

« وقال الذين ثي التار لخزنة جوع : ادعوا ربكم مخفف عنا يوماً من العذاب » . 

إنهم يستشفعون حراس جهنم : ليدعوا رهم . في رجاء يكشف عن شدة البلاء : «ادعوا ربكم بحفف عنا 
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يوماً من العذاب » .. يوماً . يوماً فقط . يوماً بلقطون فيه أنفاسهم ويستريحون . فيوم واحد يستحق الشفاعة 
واللهفة والدها2: 

ولكن خزنة جهنم م لا يستجيبون هذه الضراعة البائسة الذليلة اللهوفة . فهم يعرفون الأصول . ويعرفون سنة 
الله » ويعرفون ان E‏ . وهم هذا يزيدون ا ا وذ كيرهم بسبب هذا العذاب : 

« قالوا : أو م تك تأتيكم رسلكم بالبينات ؟ .. قالوا : بى » . 

وني السؤال وني جوابه ما يغني عن كل حوار . وعندئذ نفض الخزنة أيديمم منهم › وأسلموهم إلى اليأس 
مع السخرية والاسنتار : 

« قالوا : فادعوا )» . 

إن کان الدعاء يغير من حالكم شيئاً » فتولوا تم الدعاء . 

وتعقب الآية قبل تمامها على هذا الدعاء : 

« وما دعاء الكافرين الا في ضلال » . 

TSA OSS 

Ck 

عند هذا الموقف الحامم بجيء ء التعقيب الأخير على الحلقة كلها »> وعلى ما تقدمها من الإشارة إلى الأحزاب 
الي ا ا د کات واکان 

« إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا » ويوم يقوم الأشهاد . يوم لا ينفع الظالين معذرتيم » وهم 
اللعنة وهم سوء الدار . ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب . 
فاصبر إن وعد الله حق . واستغفر لذنبك » وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار 

اا اا اش دل الروت الجاع . ولقد اطلعت منه اوی عل ن وا الحق والباطل . 
نهايتهما في هذه الأرض ونمايتهما كذلك ني الآحرة . ورأت كيف كان مصير فرعون وملثه في الحياة الدنيا ء 
کا رأوهم يتحاجون ي النار » وينتهون إلى إهمال رو ار و ای کا ر 

« إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا ي الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . يوم لا ينفع الظالين معذرتيم وهم اللعنة 
وهم سوء الدار» . 

فأما ني الآحرة فقد لا يجادل أحد من المؤمنين بالآخرة في هذه النهاية . ولا جد ما يدعوه إلى المجادلة . 
وأما النصر ني الحياة الدنيا فقد يكون ني حاجة إلى جلاء وبيان . 

إن وعد الله قاطع جازم : « إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا ي الحياة الدنيا . . » . . بيا يشاهد الناس أن الرسل 
مهم من يقتل ومنہم من بهاجر من أرضه وقومه مكذباً مطروداً » وأن E‏ > وفییم 
من یلقی ف الأخدود › وفييم من يستشهد » وفيهم من يعيش ئي كرب وشدة واضطهاد . . فأين وعد الته هم 
بالنصر ني الحياة الدنيا ؟ ويدخل الشيطان إلى النفوس من هذا المدحل » ويفعل بها الأفاعيل ! 

ولکن: الان نمرون بظراه الأمور . ويغفلون عن قم كثيرة وحقائق كثيرة ني التقدير . 

إن الناس بقيسون بفترة قصيرة من الزمان » وحيز محدود من المكان . وهى مقاييس بشرية صغيرة . فأما 
المقياس الشامل فيعرض القضية ني الرقعة الفسيحة من الزمان والمكان › ولا يضم الحدود بين عصر وعصر 
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ولا بين مكان ومكان . ولو نظرنا الى قضية الاعتقاد والاعان في هذا المجال لرأيناها تتتصر من غير شك . وانتصار 
قضية الاعتقاد هو انتصار أصحابما . فليس لأصحاب هذه القضية وجود ذاتي خارج وجودها . وأول ما يطلبه 
منہم الاإعان ان يفنوا فا وبحتفوا هم ويبرزوها ! 

والناس كذلك يقصرون معنى النصر على صور معينة معهودة هم » قريبة الرؤية لأعينهم . ولكن صور 
النصر شتى . وقد بتلبس بعضها بصور اهزعة عند النظرة القصيرة .. e EE‏ النار 
فلا يرجع عن عقيدته ولا عن الدعوة إلا .. أكان ني موقف نصر أم ني موق هزبعة ؟ مامن شك - في 
منطق الحقيدة ‏ انه كان ي قمة التصر وهو يلقى ي الثار . كا أنه اتتصر مرة أخرى وهو ينجو من النار . هذه 
طورة ولك وة ب وها ي الظاهر غد بك فما ى الحقيقة فهبا فرت من قرب والح ا 
روان اه ل وه ی ی ا و ا ا ت و ا 
ام هزبمة ؟ في الصورة الظاهرة وبالمقياس الصغير كانت هزية . فأما في الحقيقة الخالصة وبالمقياس الكيير 
فقد كانت نصراً . فا من شهيد ني الأرض تمت له الجوانح بالحب والعطف » وتمفو له القلوب وتجيش بالغيرة 
والفداء كالحسين رضوان الله عليه . يستوي ي هذا المتشيعون وغير المتشيعين . من المسلمين . وكثير من غير 
المسلمين ! 

a‏ عاش ألف عام > کا نصرها باستشهاده . وما کان 
بعلك أن يودع القلوب من العاني الكبيرة » و بحفز الألوف إلى الأعمال الكبيرة » بخطبة مثل خطبته الأخيرة 
الي یکتبها بدمه » فتبقی ا ا ا ھا ور کا او کا لخطی التاریخ کله 
مدی اجیال . 

ما النصر ؟ وما الزعة ؟ إننا في حاجة إلى أن نراجع ما استقر ثي تقديرنا من الصور . ومن القم o‏ 
0 و ا اا 

على أن خناك حالات كثيرة يتم فيه النصر ي صورته الظاهرة القرية . ذلك حون تتصل هذه الصررة التاحرة 
القريبة بصورة باقية ثابتة . لقد انتصر محمد - صل En‏ . لأن هذا النصر برتبط بمعنى 
إقامة هذه العقيدة بحقيقتها الكاملة ني الأرض . فهذه العقيدة لايم اا الا بان يمن على حياة الحماعة 
اله ورا ج هن اق ار ادو الا ك اء اه ان عم واج هتو الد ى 
حياته » ليحقق هذه العقيدة ي صورما الكاملة : ويترك هذه الحقيقة مقررة في واقعة تارحية محددة مشهودة . 
ومن ثم اتصلت صورة النصر القريبة بصورة أخرى بعيدة » واتحدت الصورة الظاهرة مع الصورة الحقيقية . 
وفق تقدير الله وتر تبه . 

وهنالك اعتبار آخر تحسن مراعاته كذلك . إن وعد الله قائم لرسله وللدین آمنوا او 
الإإعان ثي القلوب التي ينطبق هذا الوعد عليها . وحقيقة العاف كر ما و ا ا . وهي e‏ 
حين علو القلب من ١‏ رك ي كل ضوزه واشكالة.. وات مالك لاشلا من الشرك فة > لا علص ها 
القلب إلا حین بتجه لله وحده » ویتوکل عليه وحده » ویطمئن إلى قضاء الله فيه » وقدره عليه > ویحس أن 
الله وحده هو الذي يصرفه فلا خحيرة له إلا ما احتار الله . ويتلقى هذا بالطمأنينة والثقة والرضى والقبول . و 
ف هذه الدرجة فلن يعدم بين يدي الله » ولن يقترح عليه صورة معينة من صور النصر أو صور الخير . 
فسيكل هذا كله لله . ويلتزم . ويتلقى كل ما يصيبه على أنه الخير .. وذلك معنى من معاني النصر .. النصر على 
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الذات والشهوات . وهو النصر الداخلي الذي لايم نصر خارجي ونه بال من لاال 

5ا الف روالد اموا ى الاة الديا وب ي الأشهاد . يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولمم اللعنة 
وهم سو ء الدار» . 

eG EO وقد رانا‎ 

وو ا ودی د ا E‏ الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب » . 

وکان هذا موذجاً من عاذج تنصر لله . إيتاء الكتاب والهدى . ووراثة الكتاب والهدى . وهذا النموذج الذ 
ضربه الله مثلاً في قصة موسى COB Ty‏ 

وهنا يجيء الإيقاع الأخير في هذا المقطع » توجيهاً لرسول الله صلى الله ع عليه وسل - ومن کانوا معه من 
المومنين في مكة ني موقف الشدة والمعاناة . ولكل من يأني بعدهم من أمته » ويواجهون مثل الموقف الذي كاذ نوا فيه : 

« فاصبر . إن وعد الله حق . واستغفر لذنبكف > وسبح بحمد ربك » بالعشی والابکار» . 

الإيقاع الأحير .. الدعوة إلى الصبر .. الصير على القكذيب . والصبر على الأذى . والصبر على نفخة 
ومن هناك . والصبر على النفس وميوهما وقلقها وتطلعها ورغبها تي النصر القريب وما يتعلق به من رغائب وامال . 
والصبر على أشياء كثيرة ني الطريق قد تجىء من جانب الأصدقاء قبل أن تجىء من جانب الأعداء ! 

« فاصبر . ان وعد الله حق » .. مهما يطل الأمد »> ومهما تتعقد الامو > ومھما تتقلب الأسات: انه وعد 
مى فلك اتن ٠‏ ومن وغد لان اراد 

وق الطريق » خذ زاد الطريق : 

« واستغفر لذنبك › وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار » . 

هذا هو الزا E‏ الطويل الشاق . استغفار للذنب » وتسبيح بحمد الرب . والاستغفار 
E‏ أن جات »> وهر SES‏ للقلب وزكاة . وهذه هي 
صورة النصر التي تم في شي القلب » فتعقَما الصورة الأخرى ني واقع الحياة . 

وانحتيار العشى والابكار . إما كناية عن الوقت E‏ طرفاه - واما لاما آنان يصفو فما القلب › 

هذا هو الهج الذي اختاره الله لتوفير عدة الطريتق إلى النصر وتبيئة الزاد . ولا بد لكل معركة من عدة 
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إل الین دون ف ۶ابلت آله بير سلطن أنه إن إلا کبرم 
لن الذین جددلون ی ۶ ایت الله بغر سلطلن | تلهم إن ف‌صدورم ا رک 


جص و ص ت رم at‏ 


هو اسيم الْبصي وي تلاق السملوت والرض أ کر من خأ لتا و 
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رص وص ر کر صر 


٭ بستوى اغى والبصیر وآلين اموأ ماو الصللحت ولا سىء یلا ماحد رود ٿھ إن الساعة 


رص ارک وم ا ص و وو 


لاني لاريب فما وللكن اگ رالناس لا يومنونَ GD‏ وَل ریگ آدعویح ُسيّجِبَّ ك ن دستکیرون 


رو ت رو و م رص ررم ر وتوم 2 کر ص چ 


عن عبادتی سید خلون جهنم داخرٍین ج الله دی جع کر الیل ees‏ إن الله دو 


عط 
ءج ت E‏ ع ا 


صلع الاس وکن أ الاس لا شون GD‏ ذلك آله رد بک لی کل کی إله إلا هو فا 


ےم صو ررم م ےر وص ر کرم 


کون رچ كلك يفك ادن انو اب TT‏ 


5 


ص دو o‏ ص و ررر ا ررر و رص ص اص و رام ما ووم 1ے ومد 


ناء وصور کر فاحسن صو ر َالِ دلکراله ربکر فتبارك آله رب آلعللمین GD‏ رای 


سے ا م رودل ۶ ج ر Ssls>i‏ صو م 


إلله إ ا المد له رب آلعلین ری ×+ فلإ نبيث أن أعبد اين تدعون 


ر ٍِ س صم 3 اى غ و م ت رر ر ت 
من دون لل لہ ما جا ٤نی‏ آلبینلت من ری وأمرت ااب زب ای چ ہوآآری عتم ن ما 
ووم ري ورم e‏ ر ارو ,ےو کرارے کے 2 کل I‏ ر ر 2 
E‏ کک ومن من توق من قبل 
E J.‏ م کا ےت وو 


اتی ملگ تم ی مرا ی ن و قدا قوج امراق اقول لمر کن کون چچ 


r:‏ م او وص و ورک ص 


ار لکا لین جدود ف ۲۶ لت الله ا أ یصرفون لین كبا باکتلبوعا ارسلناہە۔ رسلنا فسوف 


يعون ي إذالاغل لف انتقو انكل بحو © ن اون افر سجر ي 
قل م ای اکت رکون 2 و ااا را ی او ل ك 


2>2 و م وص ص2 رو ے3 ٠‏ ۳ 


يضل الله آلكلفرين دیک اکم تفرحون یآ رض يعبر الق يرانم تمرحون رټ ادخلوا 


e‏ 2 رصم ص روص ود ہے س « »ي او م ی ص ص و ر 


ا فنس موی المتکبرین ® E‏ فما ريك بعص الى نمدم 


دصت تمت م ص روم ررر م 


أو نتوفينك فإلينا رجعون ( 


هذا الشوط متصل تام الاتصال بالشوط الذي قبله » وهو استمرار للفقرة الأخيرة من الدرس الماضي . 
وتكلة لتو جيه الرسول - صلى الله عليه وسلم لاصر على اكيب وال يذاء وال عن الق والح بالباطل ‏ 
فبعد هذا التو جيه يكشف عن علة المجادلة ف فی آیات الله بغير حجة ولا برهان . انه الكبر الذي منم اصحابه 
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من التسلم بالحق وهم أضغر وأضأل من هذا الكبر الذي بحيك في الصدور . 

ومن ثم مجيء التنبيه إلى عظمة هذا الكون الذي خلقه الله > وصغر الناس جميعاً بالقياس إلى السماوات 
والأرض . وعضي الدرس يعرض بعض الآيات الكونية . وفضل الله في تسخير بعضها للناس وهم ا :ا 
واا e‏ ي ذوات أنفسهم . وهذه وتلك تشهد بوحدانية المبدع الذي يش ركون به . 
ويوجه الرسول - صلى الله عليه وسم - ! لى الجهر بكلمة التوحيد والاعراض عما يعبدون من دون الله . وينتهي 
الشوط مشهد عنيف من مشاهد القيامة بسالون فيه عما بش رکون ؤال الیکیت والترذیل . وخم كما حنم الشوط 
الماضي . بتوجيه الني - صلى الله عليه وسام إلى الصبر سواء أبقاه الله ليشهد بعض ماوعدهم » أم توفاه إليه 
قبل مجيء وعد اله . فالأمر لله . وهم إليه راجعون على كل حال . 


٭# هه 
« إن الذين مجادلون ي آيات الله بخ بغير سلطان أتاهم » إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغیه . فاستعذ بالل 
إنه هو السميع ابصير . للق الساوات والأرض أكبر من خلق الاس » ولكن أكار الناس لا يعلمون . 
وما يستوي الاعمى والبصر > والذين ١‏ منوا وعملوا الا ك و الملسىء > قليلا ما تتذ كرون . إن الساعة 
لآتية لا ريب فيا » ولكن أكثر E E‏ لکم » إن الذین يستكبرون 
عن عبادڻي سيدخلون جھام داخرین » . 

إنهدا المخارق الإنشان الي شه ي ايان كر ة6 يشن اله كان صر خف ند ال الان 
ذاته » ولكن من اتصاله حصدر القوة الأول . من الله . فيقطع اتصاله هذا ثم روح بنتفخ » ویورم » ویتشامخ » 
ويتعالى . يحيك ثي صدره الكبر . يستمده من الشيطان الذي هلك بهذا الكبر . ثم سلط على الإنسان فأتاه 
من قبله ! 

وإنه لیجادل تي ایات الله ویکابر . وهي ظاهرة ناطقة معبرة للفطرة بلسان الفطرة E‏ 


أنه إما يناقش لأنه م يقتنع > ويجادل لأنه غير مستيقن . والله العليي بعباده » السميع البصير ا 
بقرر أنه الکر . والكبر وحده . هو الذي يحيك ذ ف الصدر . وهو الذي يدعر صاحبه إلى | لجحدال فما لا جدال 


فيه . الكبر والتطاول إلى ما هو أكبر من حقيقته 0 . وليست 
له حجة بجادل با » ولا برهان يصدع به . إنما هو ذلك الكبر وحده : 

« إن الذين مجادلون ني آيات الله بغير سلطان أتاهم > إن في صدورهم إلا كبر ماهم ببالغيه » . 

ولو أدرك الإنسان حقبقته وحقيقة هذا الوجود . ولو عرف دوره فأتقنه ولم يحاول أن يتجاوزه . ولو اطمأن 
إلى انه كائن مما لا يحصى عدده من كائنات مسحرة بامر خالق الوجود » وفق تقديره الذي لا يعلمه الا هو › 
وأن دوره مقدر بحسب حقيقته ني كيان هذا الوجود . . لو أدرك هذا كله لاطمأن واستراح » ولتطامن كذلك 
وتواضع » وعاش في سلام مع نفسه ومع الكون حوله . وش استسلام لته وإسلام . 

« فاستعذ بالله e.‏ البصير) . 

والاستعاذة بالله ي مواجهة الكبر توحي باستبشاعه واستفظاعه . فالانسان إعما يستعيذ بالله من الشيء الفظيع 
القبيح › الذي يتوقع منه الشر والأذى .. وني الكبر هذا كله . وهو يتعب صاحبه ويتعب الناس من حوله ؛ 
وهو بوذي الصدر الذي بحيك فيه ويؤذي صدور الاخحرين . فهو شر بيستحق الاستعاذة بالله منه .. «انه هو 
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السميع البصير» .. الذي يسمع ويرى » والكبر الذمم یتمثل في حركة تری وني کلام یسمع . فهو یکل أمره 
إلى السميع البصير بتولاه عا يراه . 

ثم يكشف للإنسان عن وضعه الحقيقي في هذا الكون الكير . وعن ضالته بالقياس الى بعض خلق الله 
الذي يراه الناس » ويدركون ضخامته مجرد الرؤية ›» ويزيدون شعورا به حين يعلمون حقيقته : 

لخ لاو اة و ري٠‏ کو م لى الاي ولک ١‏ كر اتا علق 

والارات رارف معروضتان للإنسان يراهما » ویستطیع ا ن ا . ولكنه حين « يعلم » حقيقة 
النسب والأبعاد وحقيقة الأحجام والقوى » يطامن من كبريائه » ويتصاغر ويتضاءل حتى ليكاد يذوب من 
الشعور بالضالة . إلا أن يذ كر العنصر العلوي الذي أودعه الله إياه » والذي من أجله كرمه . فهو وحده الذي 
مسك به أمام عظمة هذا الكون المائل العظم . . 

ولمحة خاطفة عن السماوات والأرض تكفي هذا الإدراك . 

هذه الأرض التي نحيا عليها تابع صغير من توابع الشمس تبلغ كتلتها ثلاثة من مليون من كتلة الشمس ! 
ويباغ حجمها a Es‏ 

وهذه الشمس واحدة من نحو مائة مليون من الشموس ؛ ني المجرة القريبة منا ؛ والتي نحن منها . وقد كشف 
البشر ‏ حتى اليوم - نحو مائة مليون من هذه المجرات ! متناثرة في الفضاء الهائل من حوها تكاد تكون تائهة فيه ! 

والذي كشفه البشر جانب ضئیل صغیر لا يکاد يذ كر من بناء الكون ! وهو - على ضالته - هائل شاسح 
يدير ا جرد تصوره . فالمسافة بيننا وبين الشمس نحو من ثلاثة وتسعين مليوناً من الأميال . ذلك اا 
رأس 2 ة كوكبنا الأرضي ي الصغير . بل هي على الأرجح - َم هذه الأرض الصغيرة . وم تبعد أرضنا عن 
AoE E E a‏ 

أما المجرة الي تتبعها الشمس فقطرها نحو من مائة ألف مليون سنة . . ضوئية . . والسنة الضوئية تعي مسافة 
ست مائة مليون ل ! لأن سرعة الضوء هي ستة ونمانون ومائة ألف ميل ني الثانية ! 

e A o U ES SE E E GEE 

ونذ كر مرة ارف أن هذه المسافات وهذه الأبعاد وهذه الأحجام هي الي استطاع النش الضئيل أن 
يكشف عا . وعلم البشر هذا يعرف أن ما کشفه قطاع صغير ي هذا اکر ال 

والله - سبحانه - بول : 

« لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس . ولكن أكثر الناس لايعلمون» . 

وليس على قدرة الله أكبر a‏ لاا 
کا تبدو ني طبيعتها > وكا يعرفها الناس ويقدرونما .. فأين الإنسان من هذا الكون المائل ؟ وأين يبلغ به 
كبره من هذا الخلق الكبير ؟ 

وا و | الصالحات ولا المسيء» .. فالبصير يرى ويعلي ؛ 
ویعرف قدره وقیمته > ولا یتطاول » ولا ینتفخ ولا یتکبر لأنه یری ویبصر . والأعمى TT‏ 
ولا نسبته إلى ما حوله » فيخطى تقدير نفسه وتقدير ما يحيط به » ويتخبط هنا وهنالك من سوء التقدير . 
وكذلك لا يستوي الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمسيء . إن أولئك أبصروا وعرفوا فهم يحسنون التقدير 
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هڏا عمي وجهل فهو پسيء . . يسيء کل شيء . يسيءَ إلى نفسه » ويسيء إلى الناس . ويسيء قبل کل شيء 
إدراك قيمته وقيمة ما حوله . وبمحطئ قي قياس نفسه إلى ما حوله . فهر أعمی . . والععى عمى القلوب ! 

« قلیلاً ما تتذ کرون » . 

ولو تذكرنا لعرفنا . فالأمر واضح قريب . لا يحتاج إلى أكثر من التذ كر والتذ كير 

ثم لو تذ كرنا الآخرة » ووتقنا من مجيئها » وتصورنا موقفنا فما » واستحضرنا مشهدنا با : 

ان لاغ اة ار وکن کر اا ٠‏ و 

ومن ثم فهم بجادلون ويستكبرون » فلا يذعنون للحق » ولا يعرفون مكانهم الحق ٠‏ فلا يتجاوزوه . 

والتوجه إلى الله بالعبادة » ودعاؤه والتضرع إليه »> ما يشفي الصدور من الكبر الذي تنتفخ به » فيدعوها 
إلى الجدال ي ايات الله بغير حجة ولا برهان . والله - سبحانه - يفتح لنا ابوابه لنتوجه إليه وندعوه > ويعلن 
لنا ما كتبه على نفسه من الاستجابة لمن يدعوه ؛ وينذر الذين يستكبرون عن عبادته ا ينتظرهم من ذل وتنكيس 
في النار : 

« وقال ربكم : ادعولي ایت لکم . ان الذين پستکبرون عن عبادتي سيدخلون جهن داخرین » . 
وللدعاء أدب لا بد أن يراعى . إنه إخلاص القلب لته . والثقة بالاستجابة مع عدم اقتراح صورة معينة ها » 
او حخصيص وقت او ظرف > فهذا الاقتراح ليس من ادب السؤال . والاعتقاد بان التو جه للدعاء توفيق من 
E‏ . وقد كان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قول : آنا لا احمل ھ الاجابة E‏ 
هم الدعاء . فاذا ايت الدعاء كانت الاجابة معه » وهي كلءة القلب العارف : الذ ا الله حب يدر 
الاستجابة بقدر معها الدعاء . فهما - حين بوفق الله - متوافقان متطابقان . 

فأما الذين يستكبرون عن التوجه لله فجزاؤهم الحق أن يوجهوا أذلاء صاغرين لمهم ! وهذه نماية الكبر 
ا ET CT‏ 
فضلا على نسيانما عظمة الله . ونسيالما للآخحرة وهي آتية لا ريب فيا . ونسيانما للموقف الذليل شي الآخرة 
دا لوکار ۰ 


اک د کے E e . Ee A A aR ek‏ 1 ا Kh‏ 
واا دک الذين يستكيرون عن عبادة الله » شرع يعرض بعض نعم الله على الناس . تلك النعم الي تو 
بعظمته تعالی والیي لا یشکرون الله علیها » بل یستکبرون عن عبادته والتوجه اليه : 
« الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنار مبصرا . إن الله لذو فضل على الناس > ولكن اكثر النام 
لا پشکرون . ذلکم الله ربکم خالق کل شيء . لاإله إلا هو . فأئى تؤفكو ن # كذلك بؤفك الذين كانوا 
بايات الله a‏ . أله الذي جعل لکم الأرض قراراً ¡ والسماء ناء . وصورکہ قاحس صو رکہ ورزقکم 
من الطيبات . ذلكم الله ربكم › الله رب العالين . هو الحى . لأاله الأ هر . فادعوه مخاصين له 
أ َه ك . “ ج ِء ٤‏ 
ألدين ه الحمد لله رب العالين ا 
والليل والہار ظاهرتان كونيتان . والارض والسماء خحلقان كونيان كذلك . وهي تذ کر مع تصرير الله للىشر 
واحسان صورهم َ ن و رزق الله هم من الطببات .. وتعرص کلھا ٹی معرضصض نعم الله وفضله على الناب 


ay‏ لله . فیدل هذا عا لى ارتباط هذه الظراهر واا لخلائق والمعاني . وعلى وجود 
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الصلة بينها »> ووجوب تدبرها ي محيطها الواسع » وملاحظة الارتباط بينها والاتفاق . 

إن ناء الكون على القاعدة الي بناه الله عليها » ثم سيره وفق الناموس الذي قدره الله له »> هو الذي سمح 
بوجود الحياة ني هذه الأرض ونوها وارتقائها » كا أنه هو الذي سمح بوجود الحياة الإنسانية ني شكلها الذي 
نعهده » ووافق حاجات هذا الإنسان الى يتطلها تكوينه وفطرته . وهو الذي جعل الليل مسكناً له وراحة 
اا وار ر ی علا وا و و ا ا ا 
ماسكاً لا يتداعى ولا ينار » ولا تحتل نسبه وأبعاده - ولو اختلت لتعذر وجود الإنسان على هذه الأرض وريا 
وجود الحياة ! وهو الذي مح بأن تكون هناك طيبات من الرزق تنشأً من الأرض وتببط من السماء فيستمتع بها 
هذا الإنسان » الذي صوره الله فأحسن صورته اود الخصائص والاستعدادات امتسقة مع هذا الكون » 
الصالحة للظروف الي يعيش فما مرتبطاً بهذا الوجود الكبير .. فهذه كلها أمور مرتبطة متناسقة كما ترى ؛ 
ومن ثم يذ كرها القران في مكان واحد » بهذا الترابط . ويتخذ منها برهانه على وحدانية الخالق . ويوجه ي 
فها افت القرى اة اوعدو ملفا ل ادن ٠‏ افا ال هر رف الان وو او الى 
يصنع هذا ويبدعه بمذا التناسق هو الذي يليق أن يكون إهاً . وهو الله . رب العالمين . فكيف يصرف الناس 
عن هذا الحق الواضح المبين ؟ 

ونذ كر هنا لمحات خاطفة تشير إلى بعض نواحي الارتباط في تصمے هذا الكون وعلاقته بحياة الانسان . 
جرد لمحات تسير مع مجاه هذه الاشارة المجملة في كتاب الله . 

« لو كانت الأرض لا تدور حول نفسها ي 0 الشمس ما تعاقب الليل والنہار . . 

« لو دارت الأرض حول نفسها أسرع مما تدور لتناثرت النازل » وتفككت الأرض » وتناثرت هي الأخرى 
ا 

« لو دارت الأرض حول نفسها أبطاً ما تدور ملك الناس من حر ومن برد . وسرعة دوران الأرض حول 
نفسها » هذه السرعة القائىة الكائنة اليوم » هي سرعة توافق ما على الأرض من حياة حيوانية نباتية بأوسع معانيها . 

« لولا دوران الأرض حول نفسها لفرغت البحار والمحيطات من مائها . 

RY‏ استقام محور الأرض » وجرت الأرض في مدارها حول الشس ني دائرة » الشمس 
مركزها ؟ إذن لاختفت حتفت الفصول ٠‏ وم يدر الناس ما صيف وما شتاء » وما ربيع وما خريف ا 5 

« لو كانت قشرة الأرض اممك نما هي عقدار بضعة أقدام ٠‏ لامتص ثاني کید الک ون الو کشت 
فک ود الات 

« ولو کان اهواء رفع کٹیراً ما هو فإن بعض الشهب التي تحتّرق الآن بالملايين ي ا الخارجي کانت 
تضرب جەیع اجڙاء الكرة الأرضية > وهي تسير بسرعة تتراوح بين ستة اال و في الثانية . وكان 
ي إمکانہا آن تشعل كل شيء قابل للاحتراق . ولو كانت تسير ببطء رصاصة البندقية لارتطىت كلها بالأرض 
ولکانت ا . أما الاإنسان فإن اصطدامه بشهاب ضئيل يسير بسرعة نفوق سرعة الرصاصة تسعين 
مرة كان عزقه إربا من مجرد حرارة مروره . 

« لو کان ا بنسبة ٠١‏ ي الماثة مثلاً أو اکر : في المواء بدلا من ۲١‏ تي المائة فان جەيع المواد القابلة 


(1)( عن كتاب « مع الله . في السماء » للدكتور أحمد زكي . 
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للاحتراق ني العام تصبح عرضة للاشتعال . لدرجة أن أول شرارة من البرق تصيب شجرة لا بد أن تلهب الغابة 
حتى لتكاد تنفجر . ولو أن نسبة الأوكسجين ني المواء قد هبطت إلى ٠١‏ ني المائة أو أقل فإن الحياة رعا طابقت 
نفسها عليما في خلال الدهور . ولكن ي هذه الحالة كان القليل من عناصر المدنية الي ألفها الإنسان _ كالنار 
مثلاً - تتوافر له ' » . 

وهناك آلاف الوافقات ي تصمم هذا الكون لو اخحتل واحد منها أدنى اختلال ما كانت الحياة في صورتما 
هذه الي نعرفها » موافقة هكذا لحياة الإنسان . 

فاما الا سان داه فى من ورت هته اة اهر ةة من سار الا خا وعدا الا كال من حه الأجهزة 
لأداء وظائفه جميعها ني يسر ودقة ؛ وهذا التوافق بين تكوينه والظروف الكونية العامة الي تسمح له بالوجود 
والحركة ني هذا الوسط الكوني كا هو كائن ؛ وذلك كله فوق خحاصيته الكبرى الى جعلت منه خليفة في 
الأرض ؛ بجهزاً بأداة الخلافة الأول : العقل والاتصال الروحي عا وراء الأشكال والأعراضن 

ليرا حت دف الك يلاتان وتاس اجات ووظائفه - بوصفها داخلة ني قوله تعالی : « وصورکم 
فأحسن صوركم » - لوقفنا أمام كل عضو صغير » بل أمام كل خلية مفردة » أي هذا الكيان الدقيق العجيب . 

ونضرب مثلاً هذه الدقة العجيبة فك الإنسان ووضع الأسنان فيه من الناحية الآلية البحتة . إن هذا الفك 
من الدقة بحيث إن بروز واحد على عشرة من الليمتر ني اللثة أو ثي اللسان » يزحم اللثة واللسان ؛ وبروز 
مثل هذا الحجم ني ضرس أو سن مجعله يصطك ما يقابله ويحتك ! ووجود ورقة كورقة السيجارة بين الفكين 
العلوي والسفلى جعلها تتاثر بضغط الفكين عليها فتظهر فيا علامات الضغط لأنما من الدقة بحيث بلتقيان 
تماما ليمضغ الفك ويطحن ما هو ني مك ورقة السيجارة ! 

ثم . . إن هذا الإنسان بتكوينه هذا مجهز ليعيش ني هذا الكون . . عينه هذه مقيسة على الذبذبات الضوئية 
الي تقتضي وظيفته ني الارض ان يراها . واذنه تلك مقيسة على الذبذبات الصوتية الي تقتضي وظيفته في الارض 
ان سیا وک حا ارا و ری ا ا ا E‏ 
اللحدود عند تغير بعض الظروف . 

إنه مخلوق هذا الوسط . ليعيش فيه » ويتأثر به » ويؤثر فيه . وهناك ارتباط وثيتق بين تصميم هذا الوسط 
وتكوين هذا الإنسان . وتصوير الإنسان على هذه الصورة ذو علاقة بوسطه . أي بالأرض والسماء. ومن ثم 
بذكر القران صورته في نفس الابة الي يذكر فما الارض والسماء.. الا إنه الإأعجاز ي هذا القران .. 

وتكفي هذه الاشارات ذا الاختصار إلى دقة صنع الله وتناسقه بين الكون والانسان . 

ونقف وقفات سريعة أمام النصوص القرآنية : 

. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنہار مبصراً»‎ ١ 

إن السكون بالليل ضرورة لكل حي . ولا بد من فترة من الظلام تسكن فيه الخلايا الحية وتستكن لتزاول 
نشاطها ني النور . ولا يكفي محرد النوم لتوفير هذا السكون . بل لا بد من ليل . لابد من ظلام . فالخلية 
الحية الي تتعرض لضوء مستمر تصل إلى حد من الاإجهاد تتلف معه انسجتا لاما م تتمتع بقسط ضروري 
نها من السكون . 


(۱) عن کتاب « العلم يدعو للآ ان » تر جمة محمود صالح الفلكي . 
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« والهار مبصراً » . . والتعبير على هذا النحو تعبير مصور مشخص . وكأغا الہار حي ببصر ویری . وإعا 
الناس هم الذين يبصرون فيه . لأن هذه هي الصفة الغالبة . . 

وتقلب الليل والمار على هذا النحو نعمة ي طيها نعم . ولو كان أحدهما سرمداً . بل لو كان أطول ما هو 
مرات معدودة لانعدمت الحياة . فلا عجب أن يقرن توالي الليل والهار بذ كر الفضل الذي لا يشكره أكثر 
الناس : 
وان اهلو فل غل القاس ٠‏ ولكق كر الاس لا يكروت ». 
ویش غل عافن افا رین الکن > ان الى فیا ھر الی کن اها بق هذا الاسم العظم : 
« ذلكم الله ربکم خالق کل شيء › لا إله إلا هو › فأنى تۇفكون ؟» . 
وإنه لعجيب يستحق التعجيب أن يرى الناس يد الله ي كل شيء » ويعلموا أنه الخالق لكل شيء معرفة 
حتمية مفروضة على العقل فرضاً بحكم E TT‏ وعدم استتقامة 
القول بأنها وجدت من غير موجد . عجيب يستحق التعجيب أن يكون هذا كله » ثم يصرف الناس عن الإعان 
والاقرار .. « فأنى تۇفكون ؟ » . . 

ولكنه هكذا يصرف ناس عن هذا الحق الواضح . هكذا كما بقع من المخاطبين الأولين بالقرآن . كذلك 
کان ی کل زمان بلا سے ولا جه ولا برهان : 

«كذلك يؤفك الذين کانوا بايات الله جحدون» . 

وينتقل من ظاهرتي الليل واهار » إلى تصمي الأرض لتكون قراراً » والسماء لتكون بناء : 

« الله الذي جعل لكم ا 

والأرض قرار صالح لحياة الإنسان بتلك الموافقات الكثيرة الي أشرنا إلى بعضها إجمالاً . والسماء بناء 
ثابت النسب والأبعاد والحركات والدورات ومن ثم تضمن الاستقرار والثبات لحياة هذا الإنسان » المحسوب 
حساہا ف تص م هذا الوجود > المقدرة في بنائه تقديرا . 

وير بط بتكوين السماء والأرض تكوين الإنسان ورزقه من الطيبات على النحو الذي أشرنا إلى بعض أسراره : 

« وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات » . 

ويعقب على هذه الآيات والمبات كا عقب على الأولى : 
ذلکم الله ربکم . فتبارك الله رب العالين » . 

ذلكم الذي لق ويقدر ويدبر › ويراعيكم ویقدر لکم مکاناً في ملكه .. ذلكم الله ربكم . «فتبارك 
لوعت رک وتف اغ ورت انال ا خن 

« هو الحي » . 

أجل . هو وحده الحي . الحي حياة ذاتية غير مكسوبة ولا مخلوقة . وغير مبتدئة ولا منتهية . وغير حائلة 
N gO EN e RAR ORD A a SEA O SS‏ 

وهو المتفرد بالألوهية . عا أنه المتفرد بالحياة . فالحي الواحد هو الله : 

«لااله الا هو». 
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ومن نم .. « فادعوه مخلصين له الدين » .. واحمدوه ثي الدعاء : « الحمد لله رب العالمين » . 


# # # 


م ف 


وأمام هذه الآيات والمبات » وما تلاها من تعقيبات » وني أشد اللحظات امتلاء بحقيقة الوحدانية » وحقيقة 
الألوهية . وحقَيقَة الربو بية . بجيء التلقين لرسول الله e‏ - ليعلن للقوم أنه منهي عن عبادة 
ما يدعون من دون الله » ا بالاإسلام لله رب العالمين 

« قل : إلي نيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله » لا جاءني البينات من ربي » وأمرت أن أسلم لرب 
العالين » . 

أعلن ؤلاء الذين يصرفون عن آيات اله ومجحدون هباته » أنك نيت عن عبادة ما يدعون من دون الله 
د e EE ER GE E e‏ 
أن اقتنع بجا وأصدق » ثم أعلن كلمة الحق .. ومع الاتهاء عن عبادة غير الله - وهو سلب - الإسلام وت 
العالمين - وهو إبجاب - ومن الشقين تتكامل العقيدة . 

ثم يستعرض آية من آيات الله ني أنفسهم بعدما e‏ الحاة الا تسا ةوا طرارها 
و E a‏ 
ا من قبل > ولتبلغوا اشد مي TS e‏ 
فاذا قضی مرا فاا ولال کک . فیکون » . 

e I 
! ولکن هذا ! عا تم حديثا بعد نزول هذا القرآن بقرون‎ 

NE ENS E 
کک تاریخ‎ Sa ar ومنها الحياة الانسانية . ولا يعلم إ‎ 


الأرض وتاربخ الحياة . وأما تكاثر الإنسان بعد ذلك عن طريق التزاوج فينم عن طريق | لتقاء خلية اذ كير 
CN UE‏ ثي الرحم ثي صورة علقة .. وش لجاية المرحلة الجنينية حرج 
الطفل بعد عدة ر تطورات کبری ف لخلية الأولى » تعد اذ این را الا و اطر لو کو الأطوار 


Ns TT 
. ثم بلوغ الأشد حوالي الثلاثين . ثم الشيخوخة . وهي المراحل التي نمثل أقصى القوة بين طرفين من الضعف‎ 
ومنکم من يتوق من قبل » أن يبلغ هذه المراحل جا أو بعضها . « ولتبلغوا جلا مسمی ) قرا سيا‎ 
عنه ساعة ولا تستقدمون . « ولعلكم تعقلون » .. فمتابعة رحلة الحنين . ورحلة الوليد . وتدير‎ E 

ما تشيران إليه من حسن الخلق والتقدير > ما للعقل فيه دور كير . 

و ی ارق موقا لکیر عتا د عدم الب وعلم الأجنة بشكل خاص . 
ولكن إشارة القرآن اليا بذه الدقة منذ حوالي اربعة عشر قرناً أمر يستوقف النظر . ولا بعكن أن مر عليه 
عاقل دون أن قف آمامه یتدبره ویفکر فيه . 

ورحلة الجنين ورحلة الطفل كلتاهما توقع على الحس اليشري وتلمس القلب الإنساني ني أي بيه 


. 
e 2 
ا‎ 
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وج ول E A a E a j‏ 
القران ہا جميع اناك ا ثم يستجیبون أو لا يستجيیون | ر 

وهو يعقب علا بعرض حقيقة الاحياء والاماتة . وحقيقة الخلق والانشاء جميعا 

« هو الذي يحي وعيت ا ROSS‏ 

وتكثر الإشارة أي القرآن إلى آي الحياة والموت . لأمما تلمسان قلب الإنسان بشدة وعمق . ثم لأنہما الظاهرتان 
البارزتان المكررتان في كل ما بقع عليه حسس الإنسان . وللإحياء والإماتة مدلول أكبر ما يبدو لأول مرة . 
ا . والموت الوان . وإن رؤية الارض اليتة . ثم ريا تنبض بالحياة . ورؤبة الشجرة الحافة الاورافق 
n‏ ي موم > ثم رؤيتها والحياة تنبثق منها في كل موضع › وتورق وتزهر › کا لو کانت 
الحياة تتفجر مها وتفيض . ورؤية البيضة .. ثم الفرخ . ورؤية البذرة ثم . . وعكس هذه الرحلة . . من 
الحياة إلى الوت > كالرحلة من الموت إلى الحياة .. كلها تلمس القلب وتستجيشه إلى قدر من التأثر والتدبر 
ختلف باختلاف النفوس والحالات . 

ومن الحياة والموت إلى حقيقة الإنشاء وأداة الإبداع . وإن هي إلا الإرادة بتمثل اتجاهها إلى الخلق . خلق 
أي شيء . في كلمة «كن » .. فإذا الوجود ينبثق على إثرها « فيكون » أفتبارك الله أحسن الخالقين . 


%٭* #* *# 
وأمام نشأة الحياة البشرية . وني ظل مشهد الحياة والموت . و حقيقة الإنشاء والإبداع .. يبدو الجدال ي 
ا شک 1 و کو التكذيب بالرسل عجيباً نكير MRE‏ 


مشهد من مشاهد القبامة العنيفة : 

| ات الذين اداو ات ان رفن الد کنیا الات رعا رسلا ب رسا قرف 
ذ الأغلال ي أعناقهم والسلاسل يسحبون » في الحم ثم في التار يسجرون . ثم قيل مم : أين 
e‏ : ضلوا عتا » بل لم نكن ندعو مم ن قبل شیا . كذلك يضل الته الكافرين . 
ذلک كم ما كتتم تفرحون ي الأرض بغير الحق » وبا كتتم تمرحون الوا أب بواب جهنم خالدین فہا . فہئس 
ا 

إنه التعجيب من أمر الذين جادلون في آيات الله > ني ظل استعراض هذه الآبات . مقدمة لبيان ما ينتظرهم 
هناك ! 

« ألم تر إلى الذين بجادلون ني آيات الله أنى يصرفون ؟» . 

الین ٠‏ دبوا بال كاب وما رسلا به رسا 6 

وهم كذبوا كتاباً واحداً . ورسولاً واحداً . ولكنہم إنعما يكذبون بهذا كل ما جاء به الرسل . فهي عقيدة 
واحدة » تتمثل ني أكمل صورها في الرسالة الأخيرة . ومن ثم فهم كذبوا بكل رسالة وبكل رسول .. كل 
مكذب ف القديم والحديث صنع هذا حين كذب رسوله الذي جاءه بالحق الواحد وبعقيدة التوحيد . 

« فسوف بعلمون » . 

ثم يعرض ماذا سوف یعلمون . 

إا الإهانة والتحقير ثي العذاب . لا مرد العذاب . «إذ الأغلال ثي اعناقهم والسلاسل يسحبون» . 
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هذه المهانة كا تسحب الأنعام والوحوش ! وعلام التكريم ؟ وقد خلعوا عن أنفسهم شارة التكريم ؟ ! 

: العذاب وي هذه المهانة »> ينتهي بهم المطاف إلى ماء حار وإلى نار‎ e 

لحمے ثم ي ی النار يسجرون » . 

E‏ ارا ارا مرف وال هدا ون: 

ويا هم ني هذا العذاب المهين يوجه إليهم التبكيت والترذيل والإحراج والإعنات : 

«ثم قيل هم : این ما کت تشرکون من دون الله ؟ » . 

فيجيبون إجابة المخدوع الذي انکشفت له خدعته » وهو يائس حسر 

و قالوا لوا عا بل تكن ندعو من قبل شيا > :+ 

غابوا عنا فلم نعد نعرف همم طربقا > وما عادوا یعرفون لنا طريتاً . بل م نکن ندعو من قبل شيئاً . فقد كانت 
كلها أوهاماً وأضاليل ! 

وعلى إثر الجواب البائس مجيء التعقيب العام : 

« كذلك يضل اله الكافرين » . 

ثم يوجه إلهم التأنيب الأخير : 

ذلکم با کتم ن ر بغیر الحق » وا کت آمرحون . ادخلوا آبواب جهنم خالدين فيا 
فبئس مثوى المتكبرين ١‏ . 

ا و ن دف كان الشخ ف الال والاغلا :ركان الا الخار والار؟ يدو اعا كانت دة 


للدخول ثي جهنم للخلود .. « فبئس مثوی المتكبر ين » .. فعن الكبر نشأت هذه المهانة . وجزاء على الكبر 
NES‏ 


وأمام هذا المشمد . مشمد الذل والمهانة والعذاب الرعيب . وعاقبة الحدال ثي آيات الله » والكبر النافخ في 
الصدور .. أمام هذا المشهد وهذه العاقبة يتجه السياق إلى رسول الله - ا الله عليه وسلم - يوصيه بالصبر 
ع ما جده من كبر ومن جدال » والثقة بوعد الله الحق على كل حال . سواء أراه الله بعض الذي يعدهم 

حباته > ا قبضه اليه وتول الأمر عنه . فالقضية كلها راجعة الى الله > وليس على الرسول إلا ابلاغ > وهم 
إليه راجعون : 

فاصبر إن وعد الله حق . فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون » . 

وهنا نقف أمام لفتة تستحق التدبر العميق . إن هذا الرسول الذي يلاقي ما يلاي من الأذى والتكذيب والكبر 
والكنود » يقال له ما مفهومه : أد واجبك وقف عنده . فأما النتائج فليست من أمرك . حتى شفاء صدره بأن 
يشهد تحقق بعض وعيد الله للمتكبر ين المكذبين ليس له أن يعلق به قلبه ! إنه يعمل وكفى . يؤدي واجبه و عضي . 
فالأمر ليس أمره . والقضية ليست قضيته . إن الأمر كله لله . والله يفعل به ما يريد . 

يا لله ! يا للمرتقى العالي . ويا للأدب الكامل . الذي يأخذ الله به أصحاب هذه الدعوة . في شخص رسوله 
اک 
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و ای ای ال ا اچ إلى الصبر على أشواق القلب البشري العنيفة . ألعله من أجل 
هذا كان التوجيه إلى الصبر شي هذا الموضع من السو ة . فلم يكن هذا ڌ تکراراً لا مر الذي سبق فا . اعا كان 
ال و ا على الإيذاء والكبر والتكذيب ؟! 

إن احتجاز النفس البشرية عن الرغبة ثي ان ترى كيف ياخحذ الله اعداءه و دعوته » بینا يقح علہا 
العداء والخصومة من اولئك الاعداء : امر شدید عل النفس صعیب . ولکنه الادب الاإهى العالي والاعداد 
الإهي لأصفيائه المختارين ٠‏ وتخليص النفس المختارة من كا ل شيءَ هما فيه أرب » حتى ولو كان هذا الأرب 


هر هو الانتصار من أعداء هذا الدين ! 


ولل © هذه اللفتة الحميقة ينبغى أن تتوجه قلوب الدعاة إلى الله في كل حين . فهذا هو حزام النجاة ي خضم 


الرغائب ٠‏ الي تبدو بريئة ني أول الأمر . ثم بخوض فما الشيطان بعد ذلك ويعوم ! 
ع E‏ ورک س و َك م م د 6 رر ٤‏ ار 


رم ص رر دعوم ص 


اڈنا دا جاء اا از sS‏ 


رد ےر رم ۶ م رو وروم ص > رور م ص رو ج 
E‏ وک فافع ولتبلغوا علا حاجة فى صدور وعلبما وَل الماك 
ملو م رس ا و وص 
تحملون () ویر یکر ۶ایلتهء ای ۶ بت اھ کون ر اق یروا نیڈ رض فینظروا گی کان 
ج 


> ع اس٤‏ وعم و2 د بوم و برع 2 20 


علقبة اين من قبلهم انوا ا كار متهم وأشد فو ءارا فی آل رض فا اع عنم ما انوا O‏ 


رر سے ورو رر ووی 


ys‏ وحاق ہم ماکانوا په استېزءون aD‏ فللا 


2 
8 م ص راس م ور ص روم ر 3 فا ك ت و م ورو r‏ 


باستنا قالوا ءا منا باه وحده ر وگھرتا عا کا به د مقر کین GD‏ فار ر بك ينفعهم إيملنم ل بملنمم لمارا 


2e مد‎ 3 


TT‏ وسر هتا لك آل کفرون چ 


O N TR E RT EERE 
حیاته - صلل الله عله‎ ٤ و تحقق و ووعىده » سواء تحمق هذا‎ ٠ والمؤمنين ای الصر حتی باذن الله‎ 
المستكبر ين‎ ٤ فأالامر ر و اوا امر هذه العقيدة والممنين ہا والمجادلن فبا‎ e 


هه 


o‏ کک ی 
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إن قصة هذا الأمر قصة طويلة وقديعة » ولم بدا برسالة الإسلام ورسوله - عليه الصلاة والسلام - فقبله 
كانت رسل . قص الله بعضہم عليه وبعضم م يقصصہمم عليه . وکلهم ووجهوا بالتكذيب والاستکبار . وكلهم 
طولب بالآيات والخوارق . وكلهم تنى لو ياي الله بحخارقة يذعن ها المكذبون . ولكن ما من آية إلا بإذن الله > 
في الوقت الذي بريده الله . فهى دعوته » وهو يصرفها كيف يشاء . 


ب 


والفلك » ويشير إشارة عامة إلى سائرها الذي لا ملك إنكاره أحد . 


على أن آيات الله مبثوثة في الكون » معروضة للأنظار ي كل زمان ومكان . يتحدث منها هنا عن الأنعام » 


وتم السورة بلمسة قوية عن مصارع الغابرين ٠‏ الذين وقفوا موقف المكذبين » وغرهم ما كانوأ فيه من 


أ 
عباده » وخسر هنالك الكافرون » . 
و ذا الاإيقاع حم السو رة الي دارت کلها عل المع ركة بين الحق والباطل : والاعان والكفر « والصلاح 
والطغيان حی حتت هذا الختام الأخير 


القوة والعمارة والعلم . ثم أدركتهم سنة الله : « فلم يك يتفعهم إعانہم لا راوا بأسنا » سنة الته الي قد خلت ثي 


*# RF 


وفك رسالا ن فلك ۰ مہم من قصصنا عليك ٠‏ ومهم من م نقصص عليك + وما كان لرسول 
أن يأتي بآية إلا بإذن اله ء فإذا تجاه مر الك قف الى وحمي شالك المطلو ك ٠‏ 


إن هذا الأمر سوابق كثيرة » قص الله على رسوله بعضا في هذا الكتاب » وبعضا لم يقصصه . وفيا قصه 
مو أمزتالرشل ما بشي ال الطريى الول ارام اراح العام ٠‏ را شر اة الاه اة آل لا سحلت 
وما بوضح حقيقة الرسالة ووظيفة الرسل وحدودها ادق إيضصاح : 

ركد الاي اقيق تتا إل تر دما ي القن ٠‏ وتك علا لتررها شريرا ددا 

SEALE OA ES 

فالنفس البشر CO N E O E‏ 
فتتطلع إلى ظهرر الآبة الخا لخارقة الو ن وکل مكابرة . ولک ن الله بريد أن يلوذ عباده المختار ون بالصر المطلق ؛ 
و E‏ الامر 2ث شىء : وأن وظيفتيم تنتهي عند حد البلا » وأن 
مجيء الآية هو الذي يتولاه حينا يريد . لتطمئن قلومم ا وتستقر + ویرضوا بکل ما یم على أيديهم ويدعوا 
ألامر كله بعد ذلك لله . 

ويريد كذلك أن يدرك الناس طبيعة الألوهية وطبيعة النبوة > ويعرفوا أن الرسل بشر مهم » اختارهم الله » 
وحدد هم وظيفتهم : وما هم E‏ ولا محاولين أن يتجاوزوا حدود هذه الوظيفة . 

كذلك لیعلم الناس أن تأخير الآيات رحمة بهم ؛ فقد قضى ني تقديره بأن يدمر على المكذبين بعد د 
الآيات . وإذن فهي مهلة » وهي من الله رحمة : 

« فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون » . 

ولم يعد هناك محال لعمل ولا لتوبة ولا لرجعة بعد قضاء الله الأخير 


طلات الارن اك ابات أ الخاضرة الى تون وجودها طول الالفة ‏ وعى لى تبر رها تعن 


1 
ا 
۱ ع 
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هذه الخوارق الى يطلبون ؛ وهى شاهدة كذلك بالألوهية ؛ لبطلان أي ادعاء بأن أحداً غير الله خلقها > وأي 
ا ا و 

« الله الذي جعل لكم الأنعام لت ر كبوا منها » ومنما تأ کلون . ولکم فیہا منافع » ولتبلغوا عليما حاجة في صدو رك » 
وعلما وعلى الفلك تحملون . ویریکم آیاته » فاي آیات الله تنکرون ؟» . 

وخلق هذه الأنعام ابتداء آية خارقة كخلق الإنسان . فبث الحياة فيا وتركيما وتصويرها كلها خوارق » 
لا يتطاول الاإنسان إلى ادعائها ! وتذليل هذه الأنعام وتسخيرها للإنسان » وفيا ما هو أضخم منه جسماً وأشد 
منه قوة » وهو جعلها : «الته الذي جعل لکم الأنعام لر کبوا منہا » وا ا لون 2 » . وهذه لا بستحق 
الاحترام ان يقول قائل : انا هكذا وجدت والسلام ! وإنما ليست خارقة معجزة بالقياس إلى الإإنسان ! وإنما 
لا تدل على الخالق الذي انشاها وسخرها با اودعها من خحصائص واودع الإنسان ! ومنطق الفطرة يقر بغر 
هذا الجحدال والمراء . 

ويذكرهم يما في هذه الآيات الخوارق من نعم كبار : 

« لتر كبوا منها » ومنها تأ كلون » » « ولتبلغوا عليما حاجة ني صدوركم . وعليما وعلى الفلك تحملون» . 

والحاجات التي كانت ني الصدور والني كانوا يبلغوما على الأنعام هي حاجات ضخمة في ذلك الزمان . قبل 
نشوء كل وسائل النقل والسفر والاتصال إلا على هذه الانعام . وما تزال هناك حاجات تبلغ على هذه الأنعام 
حتى اليوم وغد . وهناك حتى اللحظة اسفار ثي بعض الحبال لا تبلغها إلا الانعام مع وجود القطار والسيارة 
والطيارة ٠‏ لاما مجازات ضيقة لا تتسع لغير اقدام الانعام ! 

« وعلها وعلى الفلك تحملون » 


وهذه ٣‏ كتلك اب من يات الله . ونعمة م زعو على اللانسان . وسير ال للك على الماء قائم على نوامیس وموافقات 
ف تضم هذا الکون : سماثه وارضه . يابسه ومائه . وي طبيعة اشیائه وعناصره . لا بد ان توجد حتی مکن 
ان يسير الفلك على الاء . سواء سار بالشراع ام بالىخار ام بالذرة › ام بغير ها من القوى الي اودعها الله هذا 
الكرن > ويسر اس ستخدامها للانسان e‏ ومن ثم تذ کر ف معرضص ابات الله » وق معرضص لعوه عل السواء : 

وكم هنالك من ايات من هذا النوع الحاضر المتناثر ني الكون » لا ملك إنسان أن ينكره وهو جاد : 

« ویریکم آیاته . فاي آیات الله تنکرون ؟ » 

نعم إن هنالك من ينكر . وهنالك من مجادل ثي ايات اله . وهنالك من مجادل بالباطل ليدحض به الحق . 
ولکن ںا من هولاء لا ادل Ê‏ عن التواء > او عرض ۾ او کر او مغالطة › لغارة اخحری عبر الحقيقة . 

هنالك من ادل لانه طاغية کفرعون وامثاله . غشی على ملکه » وحشی على عرشه . لأن هذا العرش 


قوم عا اسأاطر نذه ما الحو ٠‏ الذى شت شوت حققة الالو هة الهو احدة ! 
ا ی 2 r:‏ انحوی ي ل ا 8 :2 i‏ س 


وهنالك من ادل لاآنه صاحب مذهب ثي الحكم كالشيوعية يتحطم إذا ثبتت حقيقة العقيدة السماوية في 


ی و ی ا ؛ وأن يعلق قلوہم معداتہم وشهوات أجسادهم ؛ وأن 
ER E E‏ 

وهنالك من مجادل لأنه ابتلي ب يطرة رجال الدين - كما وقع ني تاريخ الكنيسة ني العصور الوسطى - ومن 
ثم فهو يريد الخلاص من هذه اأ سيطرة . فيشتط فيرد على الكنيسة اها » الذي تستعبد باسمه الناس ! 
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وهنالك أسباب وأسباب .. غير أن منطق الفطرة ينفر من هذا الجدال » وبقر بالحقيقة الثابتة ثي ضمير 
الوجود ؛ وال تنطق ہا آیات الله بعد کل جدال ! 
fk‏ 

وي الختام بجيء ذلك الإيقاع القوي الا 

١‏ أفلم يسيروا ني الأرض » فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ؟ كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآئاراً 
في الأرض » فا أغنى عنم ما انوا بكسبون :قلعا جاء تيم وله باليينات فرخوا جا غندهم هن العام + وناق 
بہم ما کانوا به پستهزئون . فلہا روا باسنا قالوا : آمنا بالله وحده » وکفرنا بعا کنا به مشرکین . فلم یك بنفعهم 
إعانهم لما راوا باسنا . سنة الله الي قد حلت ف عباده . وخسر هنالك الكافرون » . 

ون ی تاريخ البشرية ؛ وبعضما ما تزال له آثار تحكي قصته ؛ وبعضها حفظته الروايات 
على الألسنة » أو حفظته الأوراق والكتب . والقرآن كثيراً ما يوجه القلوب اليما > لما فيها من دلالة على حقائق 
ثابتة في خحط سير البشرية ؛ ولا ها كذلك من أثر ني النتفس الانسانية عميق عنيف . والقرآن مخاطب الفطرة 
عا يعلمه منزل هذا القرآن من حقيقة الفطرة » ومساربما ومداخلها » وأبوابما الي تطرق فتفتح › بعضها بعد 
نقرة خفيفة وبعضما بعد طرقات كثيرة إن كان قد ران عليما الركام ! 

وهنا يسأهم وينشطهم للسير ني الأرض » بعين مفتوحة » وحس متوف » وقلب بصير لينظر وا ويتدبروا ما 
كان ني الأرض قبلهم ؛ وما يتعرضون هم لحريانه علهم : 

« أفلم يسيروا ني الأرض فينظر وا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ؟» . 

وقبل أن يذ كر كيف كان هذه العاقبة » يصف حال الذين من قبلهم » ويقرن إليها حالم هم لتم الموازنة › 
e‏ 

« کانوا أكثر منم » وأشد قوة وآ ا ارش : 

توافرت همم الكثرة والقوة e‏ . ومن هؤلاء أجيال وأم كانت قبل العرب » قص الله على رسوله بعضہا» 
وم يقصص عليه بعضہا . ومنہم من کان العرب يعرفون قصته ورون باثاره . 

و نما آغنی عنہم ما کانوا یکسبون » . 

ولم تعصهم ا ا کا و و رون ا کان ا شقائهم › 
وسبب هلا کهم : 

« فلما جاء اا 

والعلم - بغير إعان - فتنة . فتنة تعمي وتطغي . ذلك أن هذا اللون من العلم الظاهري يوحي بالغرور › 
إذ يحسب صاحبه أنه يتحكم بعلمه هذا ني قوى ضخمة » وعلك مقدرات عظيمة » فيتجاوز بنفسه قدرها 
ومكانما ! وينسى الآماد اهائلة الى مهلها . وهى موجودة ني هذا الكون ؛ ولا سلطان له عليما . بل لا إحاطة 
ی ق و و و کک وا ی و ی 
جهله . ولو قاس ما بعلم إلى ما بجهل . وما يقدر عليه في هذا الكون إلى ما يعجز حتى عن إدراك سره لطامن 
من کريائه » وحفف من فرحه الذي يستخفه . 


وهؤلاء فرحوا عا عندهم من العلم سواوا ن د کر عا وراعءه : 
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« وحاق بهم ما کانوا به یستهزئون » . 

فلا عاينوا بأس الله »> سقط عنهم القناع NEO SEE BE E SAE SES‏ 
بوحدانية الله » وکفر وا بش رکائهم من دونه . ولكن الأوان كان قد فات : 

« فلما روا باسنا قالوا : آمنا بالله وحده وکفرنا عا کنا به مشركين . فلم يك ينفعهم إعانہم لا رأوا بأسنا » . 

ذلك أن سنة الله قد جرت على أن لا تقبل التوبة بعد ظهور باس الله : فهي توبة الفزع لا توبة الإبعان : 

« سنة الله الي قد حلت بي عباده » . 

ا ےل فط ت ول کا رل ةع لطر 

« وخسر هنالك الكافرون » . 

ا 

وعلى هذا المشمد العنيف . مشہد بأس الله يأخذ المكذبين . ومشمدهم يستغيثون ويفزعون » ويعلنون كلمة 
الإذعان والتسلي . تحنم السورة . فيتناستق هذا الختام مع وها وظلها و مضتو غا الا صل : 

ولقد مررنا في ثتايا السورة بقضايا العقيدة الى تعالها السور المكية + قضية التوحيد » وقضية البعث » وقضية 
الوحي .. ولكنما م تكن هي موضوع السورة البارز . إنعا كانت المعركة بين الحق والباطل » والاعان والكفر › 
والصلاح والطغيان » هي البارزة » وكانت ملامح العركة هي الي ترسم « شخصية السورة » .. وسماما المميزة ها 


بین سیر القرآن 


3% 
3% 


FY ey 


کر ٤و‏ س ٤ورور‏ ,و 2ھ س تح 


شیا ونذیرا فاعض أ کار لامعو ري وقالوأ فوب ف كته ت بذعوًآ لبه وف ادان 
عر هم فهم 2 ر ص ر ِ سے ے ص 


مول م صو م صو م س عرلا صر او ںو 2ر 3 ت سے واو لر 


روون بتاك جاب اغ إنتا علماون o‏ فلإ اانا ش رمتل وال آنا اله إل 


7 لر وروص لاسن عد روو عص ول سو < مح 


وحد فاستقیموا ليه واستغفروه وویل لمش رکن s8)‏ اين لا ينون آل گة وهم بال رة هم کفرون ري 


رر ورم ره N‏ 


إن دين ۶امتوأ ولوا اللات َم احرغیر منون ج 


ھج عر دار 2 ر ور ق م رد وم م ت 


٭ قل انکر لتكفرون ای ل آلارش فی يومين ونجعلون له ذلك رب آلعلليين ج 
ےر م ا ت م صر ر E E:‏ 
وجعل فا رواسی من فوقها وبلرك فيا وقدرفيا أ توا وار ار 9 م آستویٰ 
ل ل ی ایا أ تيتا طابعين 2 ٠‏ 


a‏ 2د ری ص ت 2 0 4 م 


د 
لے (OF‏ 
ڪڪ 
د ٤وب z٤‏ و مک سر ر ر ر رر ر و ر رغ >٤‏ 


قن افا ا صلعفه صلعقَة مشل صلعقَة عاد ونمود cD‏ إذ جاء e‏ 


Er E> o2 > 2 


ومن خلفهم ألا تعبدوا اللا الوا لو اء رہنا لا رل ملتبکة بنا عا رلم په گفرون فما 


چ د 2 > و <ص ص و صم رق ر 9ر 2> 


RE فا‎ 


1۳ 


سورة فصلت 


وا دم وص عجو ,> ورک ےل ر وص ر >> 


قوة ر ایتا درد ې رسن عم رعا صرصرا ف با رات إنذيقه م عاب زی ف 
ور م مرم م ام > ر و م 2 روص > صو ا رم 


آلحيوة ا ولعَدًاب الأنرة < وهم لا بنصرون ی وام مود فهديتهم فاستحبوا لعمی 


ور Irs‏ وج م l2‏ ھ ع 2 م2 


دى فاخذم صلعقة صعقَة آلْعَدَّاب امون ا كانوا سیون و وجیتا ان منوا و انوا عقون 0 


روم رم ر س وا و ت > واش ور ءاور ورد و 


ا إل التار فم يوزعونَ = e‏ 


ر ووو م IT‏ ر رر 


e E‏ اوا نقتا آله ى ا شىء وهو 


ررم دعم صت ت < ےد ے وام رو کو و او صرت عد 3ے ع ر ےد 
لک اول مر وله رجعون ی وما کتتم استترون آن یہد عابکر معکر ول ارک E O‏ 
رص <> عار رص رو 2ے رص کو رت ارورم اج 2٤و‏ رار س 


ولذکن نتم أن آله لا عل م کيا 3 و فاصبحتم من 


ر رورو اوي ا س روم اد 


ا و ا و و من المعتبين د ٭ وقيضنا 


راء فریتوا م ماين آيدي م وما لَه وخ عم اقول ف آم قد حلت من قبلهم من الجن 


عر 


2و ور هه 


والإښس إنمم کانوا خلسرين ټک 9 


E a ەم وه‎ 


وقال دين قروا لا لسمعوا هلدا الق ان والَْوأفيهعَلَكّ تغلبو )6 لبقن ارين گرو عذابا 


کر رم < تر و 


شدیدا وزيم اسو آأى انوا ا 5 5لت برآ عداو لار مم فیا دارانلد ا 


ص م م رار ۾ صر بے ص 2 ردص ول م 2وت وص 

وقال لين کفروا ربنا ارہ ب من الجن وآلإیسں لمات فدات لوتام 
>> ص وي مر ەس E‏ 2 اسل رو 1 2 آ1 0 
e‏ ر ا ج >٤‏ 2ود حص ص و 7 5 رم 3د 2 و 
بحن آل یکنت توعدون ( نحن اولیاؤ کر فی ية آلد نیا ونی ا وکر فيا ما e‏ 
رم او ص ا وو 3 2 
GD SS‏ 

E‏ مم 


5 و روم ل م لے ٤ت‏ و م وو 


ولا السيئة اذ ا بای ھی اخسن قدا ادى َك 7 عدا وة کا نهر ول a‏ بلقا 
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م ر صر مص لے ص وص لر 2وج 2 2 ص 


آلذين صبروا ومايمَلهآ إا ذو حط عَظي م 6 و رغنك من آلشيطلن لزغ فاستعذ 


الل د 


م 


فة المدة ماق ال اة هي الى اها دة الري :+ اا لر هة لر اسه و الهاو الاخ وال 
بالرسالة . يضاف إليها طريقة الدعوة إلى الله وخلق الداعية . ۰ 

وكل ما في السورة هو شرح هذه الحقائق » واستدلال عليما . وعرض لآيات الله في الأنفس والآفاق » وتحذير 
من التكذيب با » وتذ كير بمصارع المكذبين ني الأجيال السابقة > وعرض لشاهد المكذبين يوم القيامة . وبيان 
أن الكذبين من الجن والإنس هم وحدهم الذين لا يسلمون بہذه الحقائق ولا يستسلمون لله وحده ؛ بيا السماء 
والأرض والشمس والقمر والملائكة ... كلهم يسجدون لله وحشعون ويسلمون ويستسلمون . 

فعن حقيقة الألوهية الواحدة يرد في مطلع السورة : « قل إنغا أنا بشر مثلكم يوحى إِلي أنما إفكم إله واحد ‏ 
HT‏ وویل للمشرکین » .. و :قل أإنكم لتكفر ون بالذي خاتق الأرض ف يومين وتجعلون 
له أنداداً ؟ ذلك رب العالين » .. ويحكى عن عاد وأمود أن رسلهم قالت م هذه الحقيقة ذاتها : « ألا تعبدوا 
الا الله » .. وشي وسطها يرد : LL‏ للشمس ولا للقمر » واسجدوا لله الذي خلقهن » .. وف پاتا برد 
عن الحقيقة ذاتها : « ويوم يناديمم أين شركائي ؟ قالوا : أذناك ما منا من شيد » . 

وعن قضية الآخرة يرد تمديد للذين لا يؤمنون بالآخرة : « وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة 
هم کافرون» . . وتحتم بقوله : « ألا إنہم في مرية من لقاء رم ألا نه بکل شيء محيط » . . کما یرد ذکر 
هذه القضية as EE‏ يقوم على تأ كيد وقوعها طبعاً بل أف هذا الظر نق اشد 
ردا هدو القفة وتخا : 

ی ا ای ھی وی و ری ی ي 
تفصیل : « حم . تتزيل من الرحمن الرحم . کاب فصلت آیاته قرآناً عر بيا لقوم یعلمون او اغ 
ا رهم فهم لا يعون . وقالوا : قلوبنا کن ما تد عونا اليه م وي داور ومن تا رخات 
فاعمل إننا عاملون . قل : إعا أنا بشر مثلكم يوحى إلي ... ٠‏ ... وني وسطها بجيء عن استقبال المشركين هذا 
القرآن : « وقال الذين كفروا لا تسمعوا هذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون » .. ثم يرد تفصيل كير همذا الاستقبال 
والرد على أقوالمم فيه : « إن الذين كفروا بالذ كر لا جاءهم » وإنه لكتاب عزيز » لا يأتيه الباطل من بين يديه 
a N CS aT‏ 
E a Dl aE E‏ 
هدی وشفاء › والذین لا يۇمنون ٍ ا . اولك ينادون من مکان بعيد . 

وأما عن طربقة الدعوة وخلق الداعية فيبرد قوله : «ومن ا قولاً من دعا الى الله وعمل صالحاً > وقال : 
إني من المسلمين . ولا تستوي الحسنة ولا السيئة . ادفع ا شی این > فإذا الذي بينك وبينه عداوة كانه 
ولي حميم . وما يلقاها إلا الذين صبروا » وما يلقاها إلا ذو حظ عظم . وإما ينزغنك من الشيطان نزخ فاستعذ 
بالله » هو السميع العليم » 


1.0 


سورة فصلت 


. تعرض ني المجال الكوني الحافل بالآيات العظام‎ . a TS 
و لعجيبة التكوين . وتعرض ني جال بشري من مصارع الغابرين . وأخيراً تعرض‎ 
ا ؛ وبعض هذه ا ف‎ IEE e 

E E OER‏ ڪڪ والسماء بكثير من التفصيل المئير : « قل 

>i‏ کم لتکفرون بالذي خلق الأرض في في يومين وتجعلون له أنداداً ؟ ذلك رب العالمين وول ا وای ن 
فرتها وبارك فیا وقذر فبا قرام : yT‏ للسائلين . ثم استوی الى السماء وهي دخان 
اثتيا طوعاً أو كرهاً . قالتا أتينا طائعين . فقضاهن سبع سماوات ني يومين » وأوحی ي کل ساء أمرها . وزیا 
السماء الدنا إعصابيح وحفظا . ذلك تقدير العريز العلم » .. ومن بيا كذلك ا الیل وانہار وا ا 
وعبادة الملائكة وخشوع الأرض بالعبادة ونبضما بالحياة : « ومن آياته الليل والنار والشمس والقمر . لا تسجدوا 
للشمس ولا للقمر واسجدوا لله اللي ين إن E‏ تعبدون . فان استکیروا فالذين عند ربك پسبحون 
له باللیل وانہار وهم لا سامون . ومن آياته أنك تری الأرض اة ۽ فاذا آتزلنا علا الماء اهتزت وربت . 
إن الذي أحياها لمحى الموتى › إنه على كل شىء قدير» .. أما النفس البشرية فيكشف عن حقيقتها في هذه 
EN A ET‏ : «لايسأم الإنسان من دعاء الخير » وإن مسه الشر 
فيوس قنوط ٠‏ ولثن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن : هذا لي > وما اظن الساعة قائمة » ولئن 
رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى » فلننبئن الذين كفروا ما عملوا ولنذيقنيم من عذاب غليظ . وإذا أنعمنا 
على الانسان اعرض وناى بجانبه » وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض » . 

س لغابرين يصور مصرع عاد ومصرع نود : «فأما عاد فاستكبروا ني الأرض بغير الحق » 
قال ن اشد ا قوة ؟ أو لم يروا ان الله الذي خلقهم هو و أشد ميم قوة » وکانوا بایاتنا بجحدون . فارسلنا 
علہم وا صرصرا ئي آيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي ني الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة اخزى وهم لا 
ينصرون . وأما مود فهديناهم فاستحبوا العمى على المدى > فأخذتہم اغف ادات افون عا کارا یرن 
ونحينا الذين أمنوا وكانوا بتقون » 

ومن مشاهد القيامة المؤثرة ي هذه السورة : «ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون . حتى إذا ما 
ا شېد م مهم وابصارهم واو ما کانوا بعملون . وقالوا لجلودهم م شہدتم علينا ؟ قالوا : 
انطقنا الله الذي انطق کل شيء . وهو خلقکم اول مرة > واليه ترجعون » .. وما كذلك مشہد الحنق الواضصح 
من المخدوعين على الخادعين : « وقال الذين كفروا : ربا ارنا اللذين اضلانا من الجن والانس › معلهما تحت 
ET‏ 

وهكذا تعرض حقائق العقيدة - ي السورة - ثي هذا الحشد من المؤثرات العميقة . ولعل هذا الحشد المنوع 
ER‏ يصف جو السورة » ويصور طابعها ظلاها 2 أن القلب جد آنه من مطلع 
السورة إلى خحتامها أمام مؤثرات وإيقاعات تجول به ني ملكوت السماوات والأرض ٠‏ وني أغوار النفس » وي 
مصارع البشر » وثي عام القيامة ٠‏ وتوقع على اوتارہ ایقاعات شتی کلھا مؤثر عمیق . 


وجري سياق السورة بموضوعاتما ومؤثرا تما ي شوطين انين »› مټاسکي الحلقات . 
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الجزء الرابع والعشرون 


ا د ع ا کات و و ا 
السماء والأرض . فقصة عاد ونود . فشمدهم ني الآخرة تشہد علمم الأسعاع والأبصار والجلود . ومن هنا يرتد 
إلى الحديث عنهم شض الدنيا وكيف ضلوا هذا الضلال ETT‏ الله قيض همم قرناء سوء من الجن والاٍ 
یزیتون هم ما بين يدم وما خلفهم . ومن آثار هذا قولمم : لا تسمعوا هذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون . 
ثم موقفهم يوم القيامة حانقين على هؤلاء الذين خدعوهم من قرناء الجن والإنتس ! وعلى الضفة الأخحرى الذين 
قالوا : ربنا الله ثم استقاموا . وهؤلاء تتنزرل علمم الملائكة - لا قرناء السوء - يطمئنولمم ويبشرومم ويعلنون 
ولایتېم هم في الدنيا والخحرة . ويي هذا ما جاء عن الدعوة والداعية .. وبذلك ينتهي هذا الشوط . 

ويله الوط الاي دت عن ابات ال من اليل والهار والقمتن لر واللدتكة اهابدة ةوارض الخاشة 
والحياة الى تز فيا وتربو بعد الموات . ويلى هذا الحديث عن الذين تلخدو انات e‏ کتابه > وهنا 
جيء ذلك الحديث عن هذا کات وا إل BE UE‏ . ویوکل | مرهم الى الله بعد 
الاجل المضروب . وهنا يرد حديث عن الساعة واختصاص علم الله با . وعلمه ا تكنه الأكمام من ترات » 
وما تکنه الأرحام من اال ود ا TT‏ الشركاء . يلي هذا الحديث عن النفس 
البشرية عارية من أستارها . ومع حرص الإنسان على نفسه هكذا فإنه لا بحتاط ها فيكذب ويكفر » غير محتاط 
لما يعقب هذا کک وعذاب . 

# لسورة بوعد من ته في الأنفس والآفاق حتى يتبينوا ویثقوا : «١‏ ساريم 

E‏ او کیرب اھ عل کل شی شی آلا 
TS‏ 
وتم السورة بهذا الإيقاع الأخير . 
والان نبدا ثي التفصيل . 


9¥ 3% * 


« حم . تنزيل من الرحمن الرحم . کتاب فصلت آياته ا لقوم يعلمون . بشيراً ونذيراً فأعرض أ كثرهم 
فهم لا يسىعون . وقالوا : قلوبنا في أكنة نما تدعونا إليه > وي أذاننا وقر ن ومن يننا وبينكڭ حجاب . فاعمل 
إننا عاملون . قل إا أنا بشر مثلكم . يوحى إلي أا لمكم إله واحد » فاستقيموا إليه واستخفروه ؛ وويل 


3 


يوحی اي 
للمشركين » الذين لا يؤتون الزكاة » وهم بالآخحرة هم كافرون . إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم أجر 
غر نول » . 

سبق الحديث عن الافتتاح بالأحرف المقطعة في سور شتى . وتكرار هذا الافتتاح : « حا . مي ١‏ .. يتمشى 
مع طريقة القران ي گرا الإشارة إلى الحقاتق الي Se EAE‏ هذا e‏ تحتاج 
٠ O‏ فھو پنسی إذا طال عليه الأمد ؛ وهو بحتاج ابتداء إلى التكرار بطرق شتى لتبيت أية حقيتة 
شعو ربة فيه . واش ران اش هذا القلب عا ودع في فطرته من خصائص واستعدادات . وفق ما يعلم خالق 
ردا الل و مدير فد ا يشاء ٤‏ 

« تنزیل من أل 1 رحن رح » .. وکن « حا . میم ١‏ اسع للسورة . أو لجنس القران : إذ آنا من جن الأحرف 


الي صيغ ەا لفل ہلا القران 1 وهي تفع مىتدا .. و » تنز یل من الرحمن الرحم بر الميتدا 


وذ كر الرحمن الرحيم عند ذكر تنزيل الكتاب ؛ يشير إلى الصفة الغالبة شي هذا التنزيل . صفة الرحمة . 


e 


۴1۰% 
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ای شت 0 رل ا الكاب اة رة للعالين . رحمة لمن آ و نوا به واتبعوه ورحمة كذلك لغيرهم . 
لا من الناس وحدهم ولک ل خا ا د د E‏ للجميع . واثر ٤‏ 
حياة البشرية » وتصوراتما > ومدركاتا » وخحط سيرها ؛ ولم بقتصر في هذا على المؤمنين به إ ما كان تاثيره 
عالمياً ومطردا منذ ان جاء إلى العالمين . والذين بتتبعون التاريخ البشري N‏ ؛ ويتتبعونه ني معناه الإنساني 
العام » الشامل لجحميع اوجه النشاط الإنساني > يدركون هذه الحقيقة » ويطمئنون إلا . وكثيرون مهم قد 
سجلوا هذا واعترفوا به ي وضوح . 

« کتاب فصلت آیاته قرآناً عر بيا لقوم يعلمون » . 

والتفصيل الحكم > وفق الأغراض والأهداف » ووفق آنواع الطبائع والعقول : ووفق البيئات والعصور › 
ووفتق الحالات النفسية وحاجاتما المتنوعة .. التفصيل المحكم وفق هذه الاعتبارات سمة واضحة ثي هذا الكتاب . 
وقد فصلت هذه الآيات وفق تلك الاعتبارات . فصلت قراناً عربياً « لقوم يعلمون » .. لديم الاستعداد للعلم 
الو وا 

وقام هذا القرآن يدي وظيفته : 

وا و ¢ . 

يبشر المؤمنين العاملين » وينذر المكذيين المسيئين » وبين ات الجر اساب الإأنذار ااا العر بي 
مين . لقوم لغتهم العربية . ولكن أكثرهم مع هذا م يقبل ويستجب : 

» فأعرض أا كثرهم فهم لا يسمعون‎ ١ 

وقد کانوا بعرضون فلا سمعون فعلاً > ويتحامون ان بعرضوا قلو م لتأثر هذا القران القاهر . وكانوا 
بحضون الحماهیر على عدم الماع كما سيجيء قوشم : « لا تسمعوا هذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون » . 

وأحیاناً کانوا يسمعون » وکام لا يسەعون » ا يقاومون أثر هذا القرآن ي نفوسہم ؛ فکانہم صم لا 
يسەعون ! 

« وقالوا : قلوينا و چات > فاعملل إننا عاملون » . 

قالوا هذا ! ا او وا و - صلی الله عليه وسلم لیکف عن دعوتہم » لا کانوا مجدونه 
ي قلوبہم من وقع کلماته » على حین یریدون عامدین ألا یکونوا مؤمنین ! 

قالوا : قلوبنا ني أغطية فلا تصل إليها كلماتك . وني أذاننا صم فلا تسم دعوتك . ومن بيننا وبينك 
حجاب »> E‏ . أو نيم قالوا غير مبالين : نحن 
لا نبالي قولك وفعلك »› وانذارك ووعيدك . فاذا شئت فامض في طريقك فإنا ماضون في طريقنا e‏ 
لك وافعل ما أنت فاعل . وهات وعيدك الذي تہددنا به فاننا غير مبالين . 

هذا عوذج مما کان يلقاه صاحب | لدعوة الأول - صلل الله عليه وسلم - ثم عضي في ي طريقه يدعو ويدعو » 
لا يكف عن الدعوة > ولا بياس من التیئیس » ولا پستبطرء وعد الله له ولا وعیده للمکذبین . کان عضي مأموراً 
أن يعلن لمم أن تحقق وعيد الله ليس بيده ؛ فا هو إلا بشر ب E O‏ 
الواحد . والى الاستقامة على الطريق » وينذر المشركين كماا ر ا يلح ولام ادك ل عا 
شيا » فهو ليس إلا بشراً مأموراً : 
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« قل : إعا أنا بشر مثلكم » يوحى إلي آنا إهكم إله واحد ؛ فاستقيموا اليه واستغفر وه » وويل للمشركين ».. 

يا لعظمة الصبر والاحتال والإعان والتسلم ! انه لا يدرك ما ثي الصبر على هذه الحال » والتبرؤ من كل 
حول وقوة ني مثل هذا الموقف » واحتال الإعراض والتكذيب ي تبجح واستہتار » دون استعجال الاية اي 
تردع المعرضين المكذبين المسترين . . انه لا يدرك ما E NE‏ احال 
هذه المشقة » الا من يكابد طرفاً من هذا الموقف ! ئي واقع الحياة . ٿم عضي ي ي الطريق ! 

ومن أجل هذا الموقف وأمثاله كان التوجيه إلى الصبر كثير الورود للانبیاء والرسل . فطر يق الدعوة هو طريق 
ال ا اال ج وول ا م اا ت ا ع الملحة في انتظار الدعوة » ثم إبطاء النصر . بل 
آماراته . ثم ضرورة التسلم ذا والرضى به والقبول ! 

إن أقصى ما كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يمر به ني مقابلة التبجح والاسنمتار أن يقول : 

« وویل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون» . 

وتخصيص الزكاة ثي هذا الموضع لا بد كانت له مناسبة حاضرة » لم نقف عليها » فهذه الآية مكية . والزكاة 
م تفرض إلا في السنة الثانية من الهجرة ني المدينة . وإن كان أصل الزكاة كان معروفاً ئي مكة E‏ 
المدينة هو بيان انصبتہا ني امال » وتحصيلها RE‏ ني مكة فقد كانت أمراً عاماً يتطوع به 
المتطوعون » غير محدود » وأداؤه موكول إلى الضمير .. أما الكفر بالآخرة فهو عين الكفر الذي يستحق الويل 


والثبور . 

وقد ذكر بعضمم أن المقصود بالزكاة هنا الابمان والطهارة من الشرك . وهو محتمل كذلك ي مثل هذه 
الظروف . 

ثم عضي الداعية یکشف همم عن شناعة الحرم الذي يرتکبونه بالشرك والکفر . مضي ہم ي المجال الكولي 


ال فر ب حال الاوات لار > والكون الذي هم بالقياس إليه oe‏ . مضي بهم ي هذا 
اللجال ليكشف همم عن سلطان الله الذي يكفرون به في فطرة هذا الكون الذي هم جزء منه . ثم ليخرجهم 

من الزاوية الضيمَة الصغيرة اي ينظرون مها إلى هذه الدعوة » حيث يرون أنفسهم وذوا يم كبيرة كبيرة ؛ 
ويشغلهم النظر إليها وإلى اختيار محمد - صلى الله عليه وسلم - من دونمم . والحرص على مكاتهم ومصالحهم.. 
الى اخر هذه الاعتبارات الصغيرة .. يشغلهم هذا عن النظر الى الحقيقة الضخمة الي جاءهم ہا محمد > وفصلها 
هذا القرآن . الحقيقة الي تتصل بالسهاوات والأرض ؛ وتتصل بالبشرية كلها ني جميع أعصارها ؛ وتتصل 
بالحق الكبير الذي يتجاوز زمانہم ومكانہم وشخوصم ؛ وتتصل بالكون كله ني الصميم : 

« قل :ا انك كم لتكفرون بالذي خلق الارض ‏ ني يومين » وتجعلون له انداداً ؟ ذلك رب العالمين . وجعل فا 
TT‏ رلك فما » وقدر فیا أقواتا ني أربعة أيام سواء للسائلين ای ا ی دا 
فقال هما وللأرض : اتيا طوعاً أو كرهاً . قالتا : أتبنا طائعين . فقضاهن سبع سماوات ني يومين » وأوحى إٍ ف 
كل ماء أمرها » وزينا السماء الدنيا عصابيح وحفظاً . ذلك تقدير العزيز العلم » . 

فل م + نکم اک ن ا ق ار اغا او ارا غا وما 
قبيحاً » إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض وجعل فيا رواسي من فوقها . وبارك فيا . وقدر فيم أقواتما . 
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والذي خلق السماوات ونظم أمرها . وزين السماء الدنيا عصابيح وحفظاً . والذي أسلمت له السماء والأرض 

قیادهما طائعتين مستسلمتين .. وأتم .. اتم بعض سكان هذه الأرض تتأبون وتستكبر ون ! 

ولكن النسق القراني يعرض هذه الحقائق بطريقة القران الي تبلغ اعماق القلوب وتهزها هزا . فلنحاول ان 
سیر مع هذا النسق بالترتيب والتفصيل : 

« قل : أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض ني يومين ر ا ول ا 
رواسي من فوقها » وبارك فيا »> وقدر فيا أقواتما ني أربعة يام سواء للسائلين » . 

إنه يذ كر حقيقة خلق الأرض ف يومين . ثم يعقب عليما قبل عرض بقية قصة الأرض . بعقب على الحلقة 
الأول من قصة الأرض . « ذلك N‏ . وتم TEAS‏ . وهو خلق هذه الأرض 
الي ات علا . فأي تبجح وأي اسنتار وأي فعل قبيح ؟! 

وما هذه الأيام : الائنان اللذان خلق فيهما الأرض . والاثنان اللذان جعل فيهءا الرواسي وقدر فيهها الأقوات › 
وأحل فما الب ركة . فتمت ما الأبام الأربعة ؟ 

إنما بلا شك أيام من أيام اله الي بعلم هو مداها . وليست من أيام هذه الأرض . فأيام هذه کک 
هي مقياس زمي مستحدٿ بعد ميلاد الأرض . وكا للأرض ابام al a‏ 
الشمسش > > فللكوا كب الأخرى يام > وللنجوم يام . وهي غير يام ال . بعضہا أقصر من أيام ا 
وبعضہا اطول 

والأيام الي خلقت فيا الأرض أولاً »> ثم تكونت فيا الجبال » وقدرت فيما الأقوات » هي أيام أخرى 
مقيسة مقياس آخر » لا نعلمه » ولكننا نعرف أنه أطول بكثير من أيام الأرض المعروفة . 

وات ما نستطيع تصوره وفق ما وصل إليه علمنا البشري آنا هي الأزمان الي مرت بها الأرض طوراً 
بعد طور » حتى استقرت وصلبت قشرتہا واصبحت صالحة للحياة الى نعلمها . وهذه قد استغرقت - فما 
تقول النظريات الي بين أيدينا - نحو ألفي مليون سنة من سنوات أرضنا ا 1 

وهذه مجرد تقديرات علمية مستندة إلى دراسة الصخور وتقدير عمر الأرض بوساطا . ونحن ني دراسة 
القرآن لا نلجا إلى تلك التقديرات على ألما حقائق نمائية . فهى ني أصلها ليست كذلك . وإن هى إلا نظريات 
a EEO AES Ya ARS‏ قد تكون صحيحة إذا رأينا بينها وبين النص القرآني 
تقارباً > ووجدنا ألما تصلح تفسيراً للنص القرآني بغير محل . فتأخذ من هذا أن هذه النظرية أو تلك أقرب 
إلى الصحة لاما اقرب إلى مدلول النص القرآني . 

والراجح الآن ني أقوال العلم أن الأرض كانت كرة ملنهبة ي جالة غازية كالشمس الآن - والأرجح ألا 
قطعة من الشس انفصلت عنها لسبب غير متفق على تقديره - ونما استغرقت أزماناً طويلة حتى بردت قشرنما 
E O TE O E NDE TE‏ 

ولا بردت القشرة الأرضية جمدت وصلبت . وکانت يي اول الأمر صخر ية صلبة . طبقات من الصخر 
بعضا فوق بعض . 

وف کک کردا کدف البحار من اتحاد الايدرور جن ية وال تجن اة ١‏ ومن اتحادهما ينشاً 
أا 
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« والمواء والماء على أرضنا هذه قد تعاونا على تفتيت الصخر وتشتیته » وحمله وترسیبه » حتی کانت من 
ذلك تربة أمكن فما الزرع . وتعاونا على نحر الجبال والنجاد » وملء الوهاد » فلا تكاد تجد في شيء كان على 
الأرض أو هو كائن إلا أثر المدم وأثر البناء "٠‏ . 


« إن هذه القشرة الأرضية في حركة دائمة » وي تغير دائم › تز البحر بالموج فيؤثر فما »> ويتبخر ماء 
البحر . تبخره الشمس » فيصعد إلى السماء فيكون سحباً تمطر الاء عذباً » فيتزل على الأرض متدفقاً > فتكون 
السيول » وتكون الأنمار »> تجري ني هذه القشرة الأرضية فتؤثر فيها . تؤثر في صخره فتحله فتبدل فيه من 
صخر صخرا . ( أي تحوله إلى نوع آخر من الصخور ) وهي من بعد ذلك تحمله وتنقله . ويتبدل وجه الأرض 
على القرون » ومثات القرون وآلافها . وتعمل الثلوج الجامدة بوجه الأرض ما يفعله الماء السائل . وتفعل الرياح 
بوجه الأرض ما يفعل الماء . وتفعل الشمس بوجه الأرض ما يفعله الماء والريح › با تطلق على هذا الوجه من نار 
ومن نور . والأحياء على الأرض تغير من وجهها كذلك . ويغير فما ما ينبشق فيها من جوف الأرض من براكين. 

وتسأل عام الأرض - العام الجيولوجي ‏ عن صخور هذه القشرة فيعدد لك من صخورها الشيء الكثير › 
وياحذ بحدثك عن أنواعها الثلاثة الكرى . 


2 ۶ 


« يحدثك عن الصخور النارية . تلك الي خرجت من جوف الأرض إلى ظهرها صخرأ منصبراً . ثم برد . 
ويضرب لك ما مثلا بالجرانيت والبازلت . وياتيك بعينة منها يشير لك فبا إلى ما احتوته من بلورات » بيضاء 
RT TENCE O N PN E E‏ 
RS as a a a A E‏ 
عندما تمت الأرض تكونا في القديم الأقدم من الزمان . ثم قام يفعل فيها الماء »> هابطاً من السماء أو جارياً ني 
الأرض » أو جامداً ي الثلج › وقام يفعل المواء ويفعل الريح .. وقامت تفعل الشمس . قامت جميعها تغير 
من هذه الصخور . من طبيعنها ومن كيميائها . فولدت منها صخوراً غير تلك الصخور حتى ما يكاد جمعها في 
منظر أو مخبر شيء .. 


« وينتقل بك الميولو جي إلى الصنف الأكبر الثاني من الصخور . إلى الصخور الي أسموها بالترسبة أو الراسبة » 
وهي تلك الصخور التي اشتقت » بفعل الاء والريح والشمس ٠‏ أو بفعل الأحياء من صخور أكثر تي الأرض 
اال اع وا سرخا را ا لوجر مر اھا الارن ,اچ حل می د اشاق ن ورا 
الأولى أو وهي في سبيل اشتقاق . حملها الماء أو حملتما الريح » ٿم هبطت ورسبت واستقرت حيث هي من 
ار 

› ويضرب لك الجيولوجي مثلا للصخور الراسبة بالحجر الجيري الذي يتألف منه جبل كجبل المقطم‎ ١ 
ومن حجره تبني القاهرة بيوتها . ويقول لك : إنه مركب كيماوي يعرف بكربونات الكلسيوم » وإنه اشتق في‎ 
الأرزض من عمل الأحياء أو عمل الكيمياء . ويضرب لك مثلا » بالرمل » ويقول لك : إن أكثره كسيد‎ 
. السيلسيوم » وإنه مشتق كذلك » ومثلا آخر بالطفل والصلصال › وكلها من أصول سابقة‎ 


(۱) عن کتاب مم الله تي السماء ٠‏ للدكتور أنحمد زكي . 
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« وتسأل عن هذه الأصول السابقة الي منها اشتقت شتقت تلك الصخور الراسبة » على اختلافها > فتعلم ألما الصخور 
النارية . بدأت الأرض عندما انجمد سطحها من بعد انصهار » ني قديم الأزل » ولا شيء على هذا السطح المنجمد 
غير الصخر الناري . ثم جاء الماء » وجاءت البحار » وتفاعل الصخر التاري والماء . وش ركهما المواء . ش ركهما 
غازات متفاعلة » وشركهما رياحاً عاصفة » وشركنهما الشمس ناراً ونورا . وتفاعلت كل هذه العوامل جميعا . 
وفقا ما أودع فما من طباثم aT‏ . صخر ينفع ي بناء 
المساكن » وصخر ينفع ني | ستخراج المعادن . وأهم من هذا » وأخطر من هذا » ألا استخرجت من هذا 
الصخر الناري الصلد › الذي لا ينفع لحياة تقوم عليه » استخرججحت تربة » رسبت على سطح الارض › مهدت 
لقدوم الأحياء والخلائق . 

« إن الجرانيت لا ينفع لحرث أو زرع أو سقيا » ولكن تنفع تربة هشة لينة حرجت منه ومن أشباه له . 
وبظهور هذه الر بة ظهر النبات » وبظهور النبات ظهر الحيوان . وتمهدت الأرض لقيام رأس الخلائق على هذه 
الأرض . ذلك الانسان. . . »' 

هذه الرحلة الطويلة كا يقدرها العلم الحديث » قد تساعدنا على فهم معنى الأيام ني خلتق الأرض وجعل 
الرواسي فوقها › والمباركة فيا » وتقدير أقواتما ني أربعة أيام .. من أيام الله .. الي لا نعرف ما هي ؟ ما طوهما ؟ 
ولكننا نعرف ألما غير أيام هذه الأرض حتاً . 

ونقف لحظة أمام كل فقرة من النص القرآني قبل أن نغادر الأرض إلى السماء ! 

« وجعل فيا رواسي من فوقها د کر ا تسمية الجبال « رواسي » وي بعض المواضع يعلل وجود 
هذه الرواسي «أن تيد بكم » أي إلا هي راسية » وهي ترسي الأرض » وتحفظ توازنما فلا ميد .. ولقد 
غبر زمان كان الناس يحسبون ان ارضہم هذه ثابتة راسخة على قواعد متينة ! ثم جاء زمان يقال هم فيه الأن : 
إن أرضكم هذه إن هي إلا كرة صغيرة سابحة ي فضاء مطلق » لا تستند إلى شيء .. ولعلهم يفزعون حين 
ا TT‏ جل عن e‏ 
أو تسقط ني أعماق الفضاء ! فليطئن . فان يد الله لله تمسكها أن تزول هي والس . ولش زالتا إن أمسكهها من 
أحد من بعده ! وليطمئن فإن النواميس الي تحكم nT‏ العزيز ! 

ونعود إلى الجبال فنجد القرآن يقول إنما « رواسي » وإلها كذلك ترسي الأرض فلا تيد . ولعلها _ كما 
قلنا في موضع آخحر من هذه الظلال - تحفظ التناسق بين القيعان أي المحيطات والمرتفعات ني الأرض فتتوازن 
فلا يد . 

وهذا عام يقول : 

واف كلخدت دت ق الارن ف :طا اوقا درن مها > بكر هن اتر اتفال ماد 
مکان ال مکان یوز ر وو و ا ر م ا ل ا اك 4 
الأرض كا قال قبل هذه الفقرة ) حتى ما تنقله الأنبار من E‏ الأرض إلى ناحية يؤثر ثي سرعة 
الدوران . وما ينتقل من رياح يؤثر ني سرعة الدوران . وسقوط ني قاع البحار » أو بروز ا 


رطا عة 


.. کتاب مع الله قي السماء»‎ )١( 
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هنا أو هنا يؤثر في سرعة الدوران .. وما يؤثر ني سرعة هذا الدوران أن تتمدد الأرض أو تنكمش بسبب ما . ولو 
انكاشاً أو مدداً طفيفاً لا يزيد ني قطرها أو ينقص منه إلا بضع أقدام » ' 

فهذه الأرض الحساسة إلى هذا الحد » لا عجب أن تكون الجبال الرواسى حافظة لتوازنما ومانعة : « أن 
مید بکم » کما جاء ني القرآن الكريم منذ أربعة عشر قرت . 1 

د وارك فا وقدر ا اقرا ۽ .. وقد كانت هذه الفقرة تنقل الى أذهان أسلافنا صورة الزرع النامي ي 
هذه لار وض ها اه ا ت الأرض من معادن نافعة a‏ والحديد وما الها . i.‏ 
اليوم بعد ما كشف الله للإنسان أذ شياء كثيرة من بركته في الأرض ومن اأ أقواتها التي خزنها فا على أزمان طوبلة > 
فان مدلول هذه الفقرة يتضاعف ني أذهاننا . 

وقد رأينا كيف تعاونت عناصر المواء فكونت الاء . وكيف تعاون الماء والمواء والشمس والرياح فكونت 
اتر بة الصالحة للزرع . وكيف تعاون الماء والشمس والرياح فكونت الأمطار أصل الماء العذب كله من أنبار 
اا ار باطنة تظهر ني شكل ينابيع زاو ا و کا ی ای ا کک وی ای ا 

وناك ارا ومن راء انفاشاواجتاها ٠‏ 

وان الأرض كرة تلفها قشرة من ضخر . لير ةة من دان ول الخ ر انا خميغا 
Eg ET‏ أعماق . ونحن - بني الإنسان » والحيوان » والنبات › 
غي ف هدو الصاف ج بخان انى ا 1 

اوا ی ا کی و ات ی ی کو کا 
كربونه » ذلك الذي يسميه الكهاويون ا ا که ارود ی اقات ج ي ا كد الت هدا 
ونحن نا كل النبات . ونا كل الحيوان الذي يا كل النبات . ومن كلما نبى احسامنا . بى من غازات اهواء 
التتر وجين » أي الأزوت » فهذا لتخفيف الأ كسيجين حتى لانحترق بافاستا: وبقي ارا ا ظا 
اا ا ی چا یاو ای د غر ی ا کون و 
والنيون » وغيرها . ثم الإدروجين » وهذه تخلفت ‏ على الأكثر _ ي المواء من بقايا خلقة الأرض الأول ۲" 

والمواد الي نأ كلها واي ننتفع بها في حياتنا - والأقوات أوسع ما يؤكل ي البطون ‏ كلها مركبات من العناصر 
الأصلية الى توا الارضي ي وفيا أو أي نها شواء ‏ وغل اسيل الال هدا السکر ما هو ؟ انه مر کت 
من الکريزن والايدروجين والا كسيجين . والاء علمنا تركيبه من الادروجين والا كسيجين .. وهكذا كل ما 
نستخدمه من طعام أو شراب أو لباس أو أداة .. إن هو إلا مركب من بين عناصر هذه الأرض المودعة فا 

فهذا كله يشير إلى شيء من البركة وشيء من تقدير الأقوات .. ني أربعة أيام .. فقد تم هذا ثي مراحل 
زمنية متطاولة .. هي أيام الله » الي لا يعلم مقدارها إلا الله . 

«ثم استوى إلى السماء وهي دخان . فقال ها وللارض اتيا طوعاً أو كرهاً . قالتا أتينا طائعين . فقضاهن 

سبع سماوات ي ني يومين » وأوحى ني كلل اء أمرها . وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظاً . ذلك تقدير العزيز 


العلم » . 


)١(‏ المرجع السابق 
(۲) المصدر السابق . 
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والاستواء هنا القصد . والقصد من جانب الله تعالى هو توجه الإرادة . و « ثم » قد لا تكون للترتيب الزمني »> 
ولك اللا رالرى الا ي الجن رقع و 

« ثم استوى إلى السماء وهي دخان » .. إن هناك اعتقاداً أنه قبل خلق النجوم كان هناك ما يسى السديم . 
وهذا السديم غاز .. دخان 
« والسدم - من ليرة ومعتمة _ ليس الذي با من غاز وغبار إلا مأ تبقى من خلت النجوم.إن نظر ية الخلق 
تقول : إن المجرة كانت من غاز وغبار . ومن هذين تكونت بالتكثف النجوم . وبقيت ها بقية . ومن هذه 
البقية كانت السدم . ولا يزال من هذه البقية منتشرأ ثي هذه المجرة الواسعة مقدار من غاز وغبار » يساوي 
ما تكونت منه النجوم . ولا تزال النجوم تجر منه بالجاذبية إلا . فهي تكنس السماء منه كئساً . ولكن الكناسين 
و أعدادهم فان ا ا اد که ی اجات کر وراد هو م 

وهذا الكلام قد يكون صحيحاً لأنه أقرب ما يكون إلى مدلول الحقيقة القرآنية : « ثم استوى إلى السماء 
وهي دخان » .. وإلى أن خلت السماوات تم في زمن طويل . ني يومين من ايام الله . 

ت نقف أمام الحقيقة اهائلة 

..١ فقال ها وللارض اتيا طوعاً أو كرهاً . قاتا + آتينا طاتعين‎ ١ 

الا إبماءة عجيبة الى انقياد هذا الكون للناموس . وإلى اتصال حقيقة هذا الكون بخالقه اتصال الطاعة 


ب 


والاستسلام لكلمته ومشيئته . فليس هنالك إذن إلا هذا الإنسان الذي بخضع للناموس كرهاً تي أغلب الأحيان . 


إنه حاضع حا هذا الناموس ٠‏ لا ملك أ 
الكونية الكلية تسري عله رصي م کره ولکنه هو وحده الذي 5 بتقاد طائاً طاعة الأرض والسماء . اا 


ن خرج عنه » وهو ترس صغير جداأ ثي عجلة الكون اهائلة + والقوانون 


بحاول أن تفلت و تحرف عن امجرى أن الان ٤‏ فيص طدم بالنوامیس الي ١‏ بد أن تغلبه وقد تحطهه 
وتسحقه _ فیستسلم خحاضعا ر طا الا عباد الله الذين تصطلح قلو ېم وکیا ہم وحرکا ہم وتصورأہم 


٤ 
EE e . ر‎ e ا‎ - <ii 1 1 و‎ EE o mt | 
ارادا ہم ورغبا تېم واا 2 تصہطلح کلھا مع . النواميس الكلية ¢ تاي طاتعة > وسر هينه لينة مع‎ 


n 1 

عجلة الكون اهائلة > متجهة إلى ربا مع مركب ١‏ متصلة بكل ما فيه من قوى ». وحينئذ تصنع الاعاجيب › 

وتاي بالخوارق > لالا مصطلحة م الناموس : مستمدة من قوته اشائلة > وهي منه وهر مشتمل علا ف 
الطر بت ألى الله « طائعين » 


إننا تخضع كرها . فليتنا نخضع طوء . ليتنا نلي تابية الارض والسماء . ئي رضی وي فرح باللقاء مع روح 
الو جود الخاضعة المطيعة اللبية المستسلمة لله رب العالين . 

إننا ناي أحياناً حركات مضحكة .. عجلة القدر تدور بطريقتها . وبسرعتها . ولوجهتها . وتدير الكون كله 
معها . وفق سنن ثابتة .. وناني نحن فاريد أن نسرع . أو آن نبطئ . نحن من بين هذا الموكب الضخم اهائل . 
نحن عا يطرؤ على نفوسنا - حين تنفك عن العجلة وتنحرف عن خط السير ‏ من قلق واستعجال واتانية وطح 
ورعغبة ورهبة .. ونظل نشرد هنا وهناك وال وکب ماض . ونحتك ذا الرس وذاك ونتال . ونصطدم هنا وهناك 
ونتحطم . والعجلة ماضية في سرعتا و بطريقتها إلى وجهتا . وتذهب قرانا وجهودنا كلها سدى . فاما حين تومن 
قلو بنا حقا» وتستسلم لله حقاً » وتتصل بروج الو-حود حقا. فاننا- حینئذ- نعرف دورنا على حقيقته ؛ وننسق بین 


. المصدر السابق‎ )١( 
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حطانا وحطوات القدر ؛ ونتحرك في اللحظة المناسبة بالسرعة المناسبة > ثي المدى الناسب . نتحرك بقوة الوجود 
كله مستمدة من خالق الوجود . ونصتع اعمال عظيمة فعلاً دون أن يد ركنا الخرور لأننا نعرف مصدر 
القوة الي صنعنا با هذه الأعمال العظيمة . ونوقن ألما ليست قوتنا الذاتية » إنما هي كانت هكذا لأنما متصلة 
بالقوة العظمى 

ويا للرضى . ويا للسعادة . ويا للراحة . ويا للطمأنينة الي تمر قلوبنا يومئذ ني رحاتنا القصيرة 
الكوكب الطائع اللي » السائر معنا ي برحلقة الكيرى إل ربه قي اة المطاف . 

ويا للسلام الذي يفيض تي أرواحنا وحن نعیش ئي کون صدیق . کله مستسلم لر به » ونحن معه مستسلمون . 
لا تشذ خطانا عن خطاه » ولا بعادینا ولا نعاديه O,‏ . ولأنتا معه ني الاتجاه : 

« قالتا : اتنا طائعین » .. ١‏ فقضاهن سيح سماواٽ ق ومين » .. « وأوحی ي کل اء مرها ا 

واليومان قد يكونان ها اللذان تكونت فما النجوم من السدم o‏ تم فيهما التكوين كما يعلمه الله . والوحي 
بالامر تي كل سماء يشير إلى إطلاق النواميس العاملة فما » على هدى من الله وتوجيه ؛ أما ما هى السماء المقصودة 
aS O O O O O E‏ عل 
أبعاد متفاوتة سماوات .. وقد يكون غير ذلك . ما تحتمله لفظة سماء وهو كثير : 

« وزينا السماء الدنيا عصابيح وحفد 

والسماء الدنيا هي كذلك ليس ها مدلول واحد محدد . فقد تكون هى أقرب المجرات إلينا وهى المعر وفة 
بسكة التبان واي يبلغ قطرها E‏ مليرن سنة ضوتية ! وقد يكون غيرها ما بنطبق عليه لفظ اء . ا النجوم 
والكوا كب النيرة لنا كالمصابيح . 

ا » .. من السياطين .. كما يدل على هذا ما ورد ني المواضع الأخرى من القرآن .. ولا ملك أ 
شرل ف الان ها مقو کر و ارت ا هة ي اها فا ا 

« ذلك تقدير العرير العلى » . 

وهل يقدر هذا به ؟ E‏ الوجود كله » ويدبر الوجود كله .. إلا العزيز القري القادر ؟ والا العم 


الخبير بالموارد والمصاء . ؟ 


فكيف - بعد هذ 'لحولة الكونية اهائلة اذد ن یکفر ون باه ولور ن له أنداد کک والسماء 
الله ث تبجح واسا نار ؟ 

وما یکون جزاء هذا التبجح وهذا الاستيتار ؟ 
« فإن اعرضوا تل : انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وود . إذ جاء م ال او 
الا تعبدوا الا الله . قالوا : لورکا را لأنرل ملائكة > فانا ما آرساتم به کافرون . اما عاد فاستکي روا 
الأرض بغر الحق ٤‏ وقالوا : من اشد منا قوة ٤‏ أو م يروا أن الله الذي خلقهم هو اشد مهم قوة ؟ 
اا ا ا ام مات د ی عات الخ ع الحا 5 ادا > ولخدا 
اباتنا بجحدون . فأرسلتا علیم رحا صرصر ي ايام يقهم ب الحزي ي یاه e‏ 
الاخرة الحزى وهم لا ينصرون . واما تود فهديناحم فاستحبوا العمى على الهدى » فاخذتمم صاعقة العذاب امون 
عا کانوا یکسبون . وجینا الذين امنوا وكانوا يتقون » . 
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وهذا الإنذار المرهوب المخيف : «فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وود » يناسب شناعة الحرم وقبح 
الذنب » وتبجح المشركين الذي حُكي ني مطلع السورة » وشذوذ كفار البشر من موكب الوجود الكبير الذي 
عرض قبل هذا الإنذار . 

وقد روى ابن اسحاق قصة عن هذا الاإنذار قال : حدثي يزيد بن زياد » عن محمد بن كعب القرظي › 
e E E E E o‏ 
عليه وسلم - جالس ني المسجد وحده : يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد فأ كلمه وأعرض عليه أموراً لعله 
أن يقبل بعضما فنعطيه أيها شاء ويكف عنا ؟ - وذلك حين أسلم حمزة - رضي الله عنه - ورأوا أصحاب رسول 
لله - صلى الله عليه وسلم - پزیدون ویکٹرون - فقالوا : بلی يا أبا الوليد فقم إليه فكلمه e‏ 
جلس الى رسول الله جل و فقال : يا بن أخي . أنك منا حيث علمت من البسطة ثي العشيرة 
والمكان ني النسب وأنك قد أتبت ت قومك بأمر عظم C4‏ » وسفهت أحلامهم > وعبت به هنیم 
E SNES‏ . فامع مي أعرض عليك أموراً تنظر فيها TT‏ 
قال : فقال له رسول الله _ صا E‏ قل ااا الوليد امع » . قال : يا بن أخي ان کنت ! 
ترید عا جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى a‏ 
سودناك علینا حتی لا نقطع ارآ ذونكہ؛ وان کشت تر بده غلك ملاك غلا وان كان هذا الذي يأتيك رئياً 
تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الأطباء » و بذلنا فيما أموالنا حتى نبرئك منه » فإنه ر ما غلب التابع على 
الر جل حتی یداوی منه . he E‏ ج ی 
قال : « آفرغت يا آبا الوليد ؟ » قال : نعم . قال : « فاستمع مني » . قال : أفعل . قال : «بسم الله الرحمن 
الرحم . حم . تتزيل من الرحمن الرحم E u,‏ ۾ يعلمون » بشيرا ونذيراً فاعرض 
أکثرهم فهم لا یسمعون » ٹم مضی رسول اله صلی الته عليه وسلم ا يقرؤها عليه . فلما مع عتبة 
انصت ها > وألْقّی يديه خلف ظهره »› معتہداً علیپما » یستمع منه حتی انتهی رسول الله - صلی الله عليه سام - 
إلى السجدة منہا فسجد » ثم قال : « قد معت يا أبا الوليد ما معت فأنت وذاك » فقام عتبة إلى اصحابه » فقال 
بعضمم لبعض : نحل باه لقد جاء كم آبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به . فلا جلس إلييم قالوا : ما وراءك 
يا أبا الوليد ؟ قال : ورائي أني معت قولاً والله ما معت مثله قط . والله ما هو بالسحر ٠‏ ولا بالشعر » و 
UAE E A EN‏ . حلوا بین الر جل وبين ما هو فيه » فاعتزلوه › فوالته لیکونن 
O O N‏ » وعزه 
عزكم » وكتتم أسعد الناس به . قالوا : سحرك والته يا ابا الوليد بلسانه ! قال : هذا راي فاصنعو اما بدا لکم . 
وقد روی البغوي ي تفسیره حدیثاً بسنده عن محمد بن فضیل عن الأجلح _ وهو ابن عبد الله الكندي 
الكوتي ( قال ابن كتير : وقد ضعف بعض الشيء ) عن الزيال بن حرملة عن جابر بن عبد الله - رضي الله 
- إلى قوله : «فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد ونمود » فأمسك عتبة على فيه . وناشده 
الرحم » ورجع إلى أهله ولم بخرج إلى قريش » واحتبس عنهم ... الخ . 

م لا حدثوه ئي هذا قال : « فأمسکت بفيه وناشدته الرحم ا بک وود علمتم أن خمد ا ذا قال شیا 
م یکذب . فخشیت أن ينزل بكم العذاب » . 

فهذه صورة من وقع هذا الاإنذار من فم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على قلب رجل م يمن ! ولا 
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نترك هذه الرواية قبل أن نقف وقفة قصيرة أمام صورة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأدب النفس الكبيرة 
وطمأنينة القلب المؤمن . وهو يستمع من عتبة إلى هذه الخواطر الصغيرة الي يعرضا عليه » وقلبه مشغول با 
هو و أعظم » حى لتبدو هذه الخواطر مقززة تثير الاشمتزار : ولكن الرسول - صلى الله عليه وسلم - يتلقاها 
حلياً » ویستیع ریا » وهو مطمئن ن هادئ ودود . لا يعجل عتبة عن استكال هذه الخواطر الصغيرة و 
اذا انتهى قال ي هدوء وثبات وساحة : « e‏ الوليد ؟» . فيقول : نعم . فيقول : - صلى الله عليه 
وا ا کی رل ات . وعندئذ يتلو - صلى الله ع عليه وسلم - في ثقة ولي 
طمانينة وشي امتلاء روح قول ربه لا قوله : « بس الله اا الرحم . حم . 

إلما صورة تلقي ني القلب الهابة . والثقة . والمودة . والاطمثنان .. ومن ثم كان ملك قلوب سامعيه . 
الذين قد يقصدون إليه اول الامر ساخرين او حانقين ! 

صلى الله عليه وسلم .. وصدق الله العظيم : « الله أعلم حيث بجعل رسالته» . 

ونعود بعد هذه الوقفة القصيرة إلى النص القرآلي الكريم : 

« فإن أعرضوا فقل : أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد ونمود ... » 

إنما جولة في مصارع الغابرين ٠‏ بعد تلك اولي ملكوت المهاواتة والارض ٠‏ جولة ر اقلوب المستكرة 
برؤية مصارع المستكبرين : 

« !د جاء: نهم الرسل من بون يديهم ومن خلفهم ألا تعيدوا الا الله » 

الكلمة الواحدة الي جاء با ا د 

« قالوا : لو شاء رتا لأتزل ملائكة . فإنا بعا أرسلتم به كافرون » . 

وهي كذلك الشبهة المتكررة التي ووجه بها كل رسول . وما كان لرسول بخاطب البشر أن يكون إلا من 
الدشا :غرفي تحرو . وجدون فيه قدوة واقعية » ويعالي هو ما يعانونه . ولكن عادا وأمودا أ علنوا كفرهم 
برسلهم » لألہم بشر لا ملائكة كما كانوا بقترحون ! 

وإلى هنا أجمل مصير عاد ونمود . وهو واحد . إذ انتهى هؤلاء وهؤلاء إلى الأخذ بالصاعقة . ثم فصل قصة 
کل مهما بعض التفصیل : 

١‏ فأما عاد فاستكبروا تي الأرض بغير الحق . وقالوا : من أشد منا قوة ؟ 

إن الحق أن بخضع العباد لله » وألا يستكبروا  E‏ . فكل 
کار ی لار فو ر الک اکرو واعرو حوقالا 2 هر امد ما وة 0۹ 

وهو الشعور الكاذب الذي يحسه الطغاة . الشعور بأنه لم تعد هناك قوة تقف إلى قوتّهم . وينسون : 
« او لم يروا أن الله الذي خلقهم هو اشد مهم قوة ؟» . 

إلا بديمة أولية .. إن الذي خلقهم من الأصل أشد منم قوة . لأنه هو الذي مكن همم ي هذا القدر المحدود 
من القوة . ولكن الطغاة لا يذ كرون : 

« وکانوا بایاتنا جحدون » . 

ويا هم ي هذا المشد يعرضون عضلا تمم ! ويتباهون بقوم . اذا المشيد التالي ثي ية التالية هز المصرع 
المناسب ذا العجب الرذول : 
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. عذات الي ف اا الدنيا»‎ E ا‎ e 
نها العاصفة الهو جاء المجتاحة الباردة في أيام نحس عليهم . وإنه الخزي ني الحياة الدنيا . الخزي اللائق‎ 
. التباهين المختالين على العباد‎ n 
ذلك في الدنيا .. وليسوا بمتروكين في الأخرة‎ 
. ولعذاب الآخرة أخزى . وهم لاينصرون»‎ « 
. زواما ود فهديناهم فاستحبوا الى على الهدى»‎ 
. ويظهر أن هذه إشارة ة الى اهتدائهم بعد اية الناقة : ثم ر دتہم وكفرهم بعد ذلك . وإيثارهم العمى على اهدى‎ 
! والضلال بعد الهدى عمى اشد العمى‎ 
E EEE فأخذ ہم‎ » 
مت غاقة فل هي ادات و وله اھ9 ف وک ال وان چ‎ 
. على العمى بعد الااعمان‎ 
. » وجنا الذين أمنوا وکانوا بتشون‎ « 
وتنتهي الجولة على مصرع عاد ولمود . والإنذار بهذا المصرع المخيف المرهوب . ويتكشف ممم ساطان الله‎ 
. ولا يبقي على مستكبر مرید‎ ٠ الذي لا ترده قوة ولا بعصم منه حصن‎ 
* *# * : 
فطرة الكون ؛ وسلطان الله ي تاريخ البشر » بطلعهم على ساطان‎ SS 
الله في في ذوات أنفسہم » الي لا ,علکون مہا شیئاً » ولا يعصمون منا شيئاً من ساطان الله . حتى سمعهم وأبصارهم‎ 
وجلودهم تطیع الله و ف امرقف المشرد وتکون علہم بعض الشہو‎ 
E ووم بحشر أ عداء اه إلى التار فهم يوزعون . حتى إذا ما جاءوها‎ « 
الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقکم‎ EE EEE تما کانوا يعملون . وقالوا جلودهم‎ 
وما کتتم تستترون أن یشہد علیکم سمعكم و اا چگ وکن طم‎ . e 
أن ن الله لا بعلم کثیراً ما تعبلون . وذلکم ظنکہ ا الخاسرين . فان‎ 
یروا ار شی فم . وإن يستعتبوا فا هم من المعتبين‎ 
اا المفاحاة اهال ي لوقف العصيت - واطان لله الذي تطيعه جوارحهم وتستجيب . وهم يوصمون بأہم‎ 
أعداء الله . نما مصير أعداء أله ؟ اہم يحشرون وجح اوم على اخرهم واخرهم على اوهم کالمطیے ! آي‎ 
إذا ش.رد علهم ۾ بكونوا هم في حساب . إن السنهم‎ ٠ أن ؟ إلى النار ! حتى إذا كانوا حياها وقام اللحساب‎ 
وقد کانت تکذب وتفتري وتس . وإن اسماعهم وابصارهم وجلودهم حرج عل‎ > e معقودة لا‎ 
لتستجيب لربما طائعة مستسلمة » تروي عنهم ما حسبوه سرا . فد يستترون من الله . ويظنون انه لا يراهم وهم‎ 
يتخفون بنواياهم : ويتخفون جرائمهم . وم يكونوا ليستخفوا من ابصارهم وام ماعهم وجلودهم . وكيف وهي‎ 
معهم ؟ بل كيف وهي ابعاضہم ؟! وها هي ذي تفضح ما حسبوه مستورا عن الخلق اجمعين . وعن الله رب‎ 
! العا مين‎ 
! يغلبهم على أبعاضمم فتلي وتستجيب‎ ١ يا للفاجأة بسلطان الله الخفي‎ 
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« وقالوا لجلودهم : م شہدتم علينا ؟ » . 

e SS 

« قالوا : أنطتنا اله الذي أنطق كل شيء» ؟ 

أليس هو الذي جعل الألسنة هي الناطقة ؟ وإنه لقادر على أن بجعل سواها . وقد أنطق كل شيء فهو اليو 
يتحدث وینطق ویبین . 

« وهو خلقکم اول مرة وإليه ترجعون » . 

فاليه المنشاً وإليه المصير » ولا مفر من قبضته ي الأول وتي الأخير . 

وهذا ما أُن> كروه بالعتول . وهذا ما تقرره همم الجلود ! 

وقد تكون بنية التعليق من حكاية أقوال أبعاضيم همم . وقد تكون تعقيباً على الموقف العجيب : 

« وما کت تستارون ان یشہد علیکم معکم ولا ابصارکم ولا جلود کم » 

فا کان خطر ببالکم آنا ستخرج علیکم › وما کتم بعستطيعين أن تستتروا منها لو أردتم ! 

. » ولكن ظنتم أن الله لا بعلم كثيراً ما تعملون‎ ١ 

وخدعكم هذا الظن الجاهل الاثم وقاد کم إلى الجحم : 

. » وذلكم ظنكم الذي ظنتم بربكم أردا كم فأصبحتم من الخاسرين‎ ١ 

ثم بجيء التعتقيب الاخير : 

« فان بصبروا فالنار مثوی هم » . 

يا للسخرية ! فالصبر الآن صبر على النار ؛ وليس الصبر الذي يعقبه الفرج وحسن الجزاء . إنه الصبر 
الذي ان الاو رار رى س فة ار ۲ 

« وإن يستعتبوا مما هم من المعتبين » .. 

فا عاد هناك عتاب » وما عاد هناك متاب . وقد جرت العادة أن الذي يطلب العتاب يطلب من ورائه الصفح 
والرضى بعد إزالة اسباب المفاء . فاليوم يغلق الباب ثي وجه العتاب . لا الصفح والرضى الذي يعقب العتاب ! 

 # 


ثم يكشف هم كذلك عن سلطان الله في قلوبهم » وهم بعد في الأرض ٠‏ يستكبرون عن الإمان بالله . 
Ty‏ من اجن ومن الأنس > يزينون هم السوء » وينهون 

E Sy‏ ئي آم قد خلت من قبلهم من 
ا و 

فلينظروا كيف هم ني قبضة الله الذي يستكبرون عن عبادته . وكيف أن قلوبهم الي بين جنوبمم تقودهم 
الى العذاب والخسارة وقد قيض a aa a a‏ 
ومحسنون هم أعمام فلا يشعرون با فيبا من قبح . وأشد ما يصيب الإنسان أن يفقد إحساسه بقبح فعله والحرافه » 
ون یری کل شيء من شخصه حسنا ومن فعله ! فهذه هي المهلكة وهذا هو المنحدر الذي ينتهي دائماً بالبوار . 
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وإذا هم في قطيع السوء . ي الأم الي حق عليما وعد الله من قبلهم من الجن واللإنس . قطيع الخاسرين « إ جم 
کانوا خاسرین » . 

وكان من تزيين القرناء هم دفعهم إلى عار بة هذا القرآن » حين أحسوا ما فيه من سلطان : 

« وقال الذين كفروا : لا تسمعوا هذا القرآن والغوا فيه فيه لعلكم تغلبون » . 

كلمة کان يوصي با الکبراء من قریش أنفسهم ويغرون با الجماهير ؛ وقد عجزوا عن مغالبة أثر القرآن 

ي انفسم وي نفوس الجماهير . 

« لا تسمعوا لحذا القرآن» . فهو كما کانوا يدعون يسحرهم » ویغلب عقوم »> ویفسد حیاتہم > ويفرق 

بین الوالد وولده » والزوج وزوجه . ولقد کان القرآن يفرق نعم ولكن بفرقان الله , بين الاإعان والكفر » واهدى 
والضلال . كان يستخلص القلوب له » فلا تحفل بوشيجة غير وشيجته . فكان هو الفرقان . 

« والغوا فيه لعلكم تغلبون» . 

وهى مهاترة لا تليق . ولكنه العجز عن المواجهة بالحجة والمقارعة بالبرهان » ينتهى إلى المهاترة »> عند من 
٠ ST‏ 

ولقد کانوا یلغون بقصص اسفندیار ورستم كا فعل مالك بن بن النضر ليصرف الناس عن القرآن . ويلغون 
بالصياح والمرج . ويلغون بالسجع والرجز . ولكن هذا كله ذهب دراج الرياح وغلب القرآن » لأنه حمل 
ی وای غا میا ید :الارن ۲ 

ورداً على قوهم المنكرة بجيء الهديد المناسب : 

« فلنذيقن الذين كفروا عذاباً شديداً » ولنجزينهم أسوأً الذي كانوا يعملون . ذلك جزاء أعداء الله النار › 
هم فيا دار الخلد > جزاء ما كانوا بآياتنا بجحدون » . 

وسرعان ما نجدهم في النار . وسرعان ما نشد حت المخدوعين » الذين زين هم قرناؤهم ما بین أيدم 
وما خلفهم › وأغروهم ذه المهلكة الي انتهى إلا مطافهم : 

« وقال الذين كفروا : ربا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس › نجعلهما تحت أقدامنا » ليكونا من 
الأسفلين » . 

إنه الحتق العنيف » والتحرق على الانتقام : « تجعلهما تحت أقدامنا» . «ليكونا من الأسفلين » . وذلك 
بعد الموادة والمخادنة والوسوسة والتزيين ! 

r 

هذه صلة . صلة الوسوسة والاإغراء . وهناك صلة . صلة النصح والولاء . إلمم المؤمنون . الذين قالوا : ربنا 
لله » ثم استقاموا على الطر يق إليه بالإيعان والعمل الصالح . إن الله لا يقيض فؤلاء قرناء سوء من الجن والإنس ؛ 
إا يكلف . مم ملائكة بفيضون على قلوبمم الأمن والطمأنينة > ويبشرونهم بالحنة » وبتولومم أ في الحياة الدنيا وي 
الأخرة : 

« إن الذين قالوا + ربت اله . ثم استقاموا . تتتزل عليهم الملائكة : ألا تخافوا ولا تحزنوا » وأبشروا بالجحنة الي 
كم توعدون . نحن أولياؤكم ني الحياة الدنيا وني الآخرة . ولكم فيما ما تشتهي أنفسكم ولكم فيا ما تدعون . 
تزلا من غفور رح » . 
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والاستقامة على قولة : « ربا الله » . الاستقامة علا بحقها وحقيقا . الاستقامة علا شعوراً ا في الضير › 
وسلوكاً ي الياة . الاستقامة عليما والصبر على تكاليفها . أمر ولا شك كير . وعسير . ومن ثم يستحق عند 
الله هذا الإنعام الكير . صحبة الملائكة » وولاءهم » ومود تيم . هذه الي تبدو e‏ . وهم 
يقولون لأوليائهم المومنين : لا حافوا . لا محزنوا ا بالجنة الي كنت توعدون . حن أولياؤكم از فی الجياة 
الدنيا وي الآخرة e a SN E OE E aE,‏ علمه ورۋيتە 
من حظه المرتقب : لکم فيا ما تشتبي اف ولکم فما ما تدعون . ویزیدولما هم جمالاً وكرامة : نزلاً من 
غفور رحم . فهي من عند الله أتزلكم إياها ,مغفرته ورحمته . فأي نعي بعد هذا التعي ؟ 


3# ¥ ¥ 


وبحتم هذا الشوط برسم صورة الداعية إلى الله » ووصف روحه ولفظه > وحديثه وأدبه . ویوجه الما رسوله 
- صل الله عليه وسلم - وكل داعية من أمته . وكان قد بدأ السورة بوصف جفوة المدعوين وسوء أدبم » 
وتبجحهم النكير . ليقول للداعية : هذا هو منهجك مهما كانت الأمور 

« ومن أحسن قولاً من دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال : إنى من المسلمين ! ولا تستوي الحسنة ولا السيئة 
ادفع باي هي أحسن » فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حم . وما يلقاها إلا الذين صبروا » وما يلقاها 
eS‏ 
واستكبارها أن يقال : انا كانت على ضلالة › ِ ٠ « 8 e‏ 
بدك الاعرة ال إل واد 6 كل اليش مامه سراه: 

اومن انحن قرلا من دعا ال الله وغل سالا 4 وال 2 إنى سن :الاين )4 :> 

إن كلمة الدعوة حينئذ هي أحسن كلمة تقال في الأرض » وتصعد في مقدمة الكلم الطيب إلى السماء . ولكن 
م العمل الصالح الذي يصدق الكلمة ؛ وح الاستسلام لله الذي تتواری معه الذات . فتصيح ا خالصة 
لله ليس للداعية فيما شأن إلا التبليغ . 

ولا على الداعية بعد ذلك أن تتلقى كلمته بالإعراض » أو بسوء الأدب » أو بالتبجح ني الإنكار 
إ ما يتقدم بالحسنة . فهو ي المقام الرفيع ؛ وغيره يتقدم بالسيئثة . فهو في المكان الدون : 

« ولا تستوي الحسنة ولا السيئة » . 

وليس له أن يرد بالسيئة » فإن الحسنة لا يستوي أثرها - كما لا تستوي قيمتها - مع السيئة والصبر والتسامح › 
والاستعلاء على رغبة النفس ثي مقابلة الشر بالشر » يرد النفوس الجحاعحة الى المدوء والثقة » فتنقلب من الخصومة 
إلى الولاء > ومن الحماح إلى اللين : 

« ادف بالي هي احسن »› فاذا الذي يثك وبينه عداوة کاله ولي حمیی » . 

.وتصدق هذه القاعدة في الغالبية الغالبة من الحالات . وينقلب اياج إلى وداعة . والغضب إلى سكينة . 
والتبجح إلى حياء ؛ على كلمة طيبة » ونبرة هادئة » وبسهة حانية ثي وجه هائج غاضب متبجح مفلوت الزمام ! 
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ولو قوبل بعشل فعله ازداد هياجاً وغضباً وتبجحاً ومر وداً . وخلع حياءه نمائياً » وأفلت زمامه » وأخذته العزة 
الإئم . 

غير أن تلك السماحة تحتاج إلى قلب كبير يعطف ويسمح وهو قادر عإ ا A AAR:‏ 
لتؤني السماحة أثرها . حتى لا يصور الإحسان ثي تفس المسيء ضعفاً . حس آنه ضعف لم محترمه » وم 
يكن للحسنة أثرها اطلاقاً . 

وهذه السماحة كذلك قاصرة على حالات الإساءة الشخصية . لا العدوان على العقيدة وفتنة المؤمنين عنها 
فأما ني هذا فهو الدفع والمقاومة بكل صورة من صورها . أو الصبر حى يقضي الله أمراً كان مفعولاً . 

وهذهالدر جة » درجة دفع السيئة بالحسنة » والسماحة الي تستعلي على دفعات الغيظ والغضب › والتوازن الذي 
يعرف مى تكون الساحة ومى يكون الدفع بالحسنى .. درجة عظيمة لا يلقاها كل إنسان . فهي يي في حاجة إلى 
الصبر . وهي كذلك حظ موهوب يتفضل به الله على عباده الذين حاولون فيستحقون : 

« وما يلقاها إلا الذين صبروا » وما بلقاها إلا ذو حظ عظم » . 

درج ال ال ج ان و ا الله عليه وسلم - وهو الذي لم يغضب لنفسه قط ؛ وإذا غضب 
لله م يقم لغضبه أحد . قيل له - وقيل لكل داعية ني شخصه _ : 

« وإما بتزرغنك AS ES‏ »> إنه هو السميع e‏ 

فالغضب قد ينزغ . وقد يلي في الروع قلة الصبر على الاساءة 8 ضيتى الصدر عن الساحة . فالاستعاذة 
بالله من الشيطان ارجم حينئذ وقاية » تدفع محاولاته » لاستغلال الغضب » والنفاذ من لغرته . 

إن خالق هذا القلب البشري > الذي يعرف مداحله ومساربه > ويعرف طاقته واستعداده »› قران این 
بعل الشبطان إل رظ قلت الداعة ام :اه من تزغات التب أو تزغات الشطان ,ميلقا فى طربته 
ما ٹر غضب الحلم . 


اه ر اق ار اوت ان وور وا وا واكها وشعابہا ٠‏ حتى يبلغ الداعية منها موضع 
التو جيه ؛ ونقطة القياد ! ! ! 


ا س 


aT a‏ س ررر و 2و وم ا س ررر 


ومن ٤ايلعه‏ الل وا E‏ لا سجدوأ للشمس ولا للقمر وآسجدو أ له لدی خلقهن 


رو 2ور 3 < ارو صر ۾ صو بے ور 3 


إن کن إباه عدون پې قان ابروا اين عند د ربك حون لر الل وابار رهم 


روق ت م ت 1< E OS‏ رودص ورومس ورو Z2‏ و ا < 


اسعمون وې § ومن ۶ایلنه= أ ت ری آلارض خشعة لدا انزلا E‏ ن لدی 
اوم 7 رو و ر ص رس ت ¢ 
احياها لمحي انەر عل کل شئ قد چ 


وص د م رو سے کرم الروے 24 o CC Eo‏ و ره 


نين يأحدونًّف اتنا لا فون عليا لينا فمن يلق فى آلنار خير ام من بأ اساي القدمة أعماواً 
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ر ثل م ررق ص ۶ ر ا م ي سو ت ہے و رىد ر § ر و E‏ 
EGS‏ إن آلذين کفروا بالد کر لما جاءهم ونر لکتلب عرز ر لایاتیه 
وسم و f‏ سو صو سے 8 + اس 
آلبلطل من بين توتو لاون کیو ل ن کې مو چ 


All Dll 2 ٢ 2 ٤ 
مايال َك ك إا ماد في لارسل من بلك إن ربك ت دو مخفرة وذو عماس اليم و‎ 


ٍ 


e 


جت ب و و وم و 


أ الوا لوا ا ۽ ابی وعریی فل‌هولذين ن منوا هى رشا الین لايۇمنودَق 


> و ر ,> ر 


۶اذانيم وقر وهو علي م می وتيك ادون من گان ب بی GD‏ 


صر > ا م ص 2ے ص صوص ا م وز م صم و تا ص رق ورل و 2 او 


ولد واا موسي الكتب فاختلت فيه و اگم ست ن رك یم وإنمم نشك 


ج 7 او ےھ ٤ے EY‏ رص 
EL A e a‏ وما ربك بقلم اليد چ 
رو ورل ور ے ر رس رو 3 ١‏ >2 رر ےد 3 ص ے3 9 ج رو 
# ليه برد عم آلساءة وما تحرج من رات من | مها وما ل من انی ولا تضع إلا بعلرهء ويوم 
<> ٤دص‏ لے رام کے ول درا وروق ر بدو راي ەم س 
اد این شر کاوی الوا ادنك مامتامن وید a)‏ وضل عنہم ما کانوا يعون من قبل وظنوا ما من 


مص ي 


2 و غر وور r‏ رم ےی کروم رور کے | 2م 


لسعم آلإنسلن من دعاء اتير دان اال قرس ر لين أذفنله رحمة منامن بعد 


و رم کے 


RE‏ الت امه وين رمت ل ر إن لى عنده, حسى فلننیان 


ص م 3 مر > م اوو 
اين که روا لوا وديم معدب علب ظ < وإذا انعمنا عل آلإنسلن اعرض ونعاجانبهء 
م ر رع ر غد ص ا 9 مو < 
وإذامسه آلش فذودعاء و عيض ر( قل ارءر بم إن کان من عند آله م گفرم پء من اضل ممن هو 
2ر 
فی شقان مید وي 
و ا چ 7 و ص ع ررم 3 ر کم 2د ص ا رم ارس 2 
ساريم ۶ایلتنانی أ فاق و نمسم حت بین 0 ا انەر شىء 
ل 
e 2 2 r ۶‏ ت رس < ےے 7z‏ راس 2 
کد و آل ام ف میق ن لاء یوم آلا نر کل تیو يط وي 
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هذا شوط جديد مع القلب البشري ني جال الدعوة . يبدأ بجولة مع آيات الله الكونية : الليل واہار وال 

SU LG ES SG 
الآبات باب إن استكبروا عن عبادة الله فهناك من هم أقرب منم إلى الله يعبدونه . ثم هناك الأرض كلها‎ 
ني مقام العبادة وهي تتلى من رما الحياة » كما تلقوها فلم يتحركوا بها إلى الله . إا هم بلحدون في ايات‎ 
لله الكونية » ويجادلون ني آياته القرآنية ؛ وهو قرآن عربي غير مشوب بأعجمية . وينتقل بهم إلى مشهد من‎ 
مشاهد القيامة . ثم عرض علیہم آنفسمم عاریة بکل ما فیا من ضعف وتقلب ونسیان » وبکل ما فیها من حرص‎ 
es i على الخر وجزع من الضر .م هم لا یقون أنفسہم من شر ما بصيبا عند الله‎ 
أن يكشف للناس عن آياته ني الآفاق وني أنفسهم حى يتبين مم أنه الحتق » ويذهب ما في قلوبہم من ريب‎ 
و‎ 


« ومن اياته الليل والہار والشمس والقمر . لا تسجدوا للشمس ولا للقمر . واسجدوا لله الذي خلقهن . إن 
کتم إیاه تعبدون » : 

ودف الات مو انظ > يراها العام والجاهل . وها ي القلب البشري' روعة مباشرة . ولو م يعلم 
الإنسان شيئاً عن حقيقنما العلمية . فبينها وبين الكائن البشري صلة أعمق من المعرفة العلمية . بينها وبينه هذا 
الاتصال ني النشأة » وني الفطرة » وني التكوين . فهو ما وهي منه . تکوینه تکوي ها » ومادته ماد تا » وفطرته 
فطر تما » وناموسه ناموسما » وإه إلمها .. فهو من ثم يستقبلها محسه العميق ثي هزة وإدراك مباشر لمنطقها العريق ! 

ذا يكتني القران غالبا بتوجيه القلب إلا › وايقاظه من غفلته عنها »> هذه الغفلة الي ترد عليه من طول 
الألفة تارة » ومن تراكم الحواجز والموانع عليه تارة . فيجلوها القرآن عنه » لينتفض جديداً حياً يقَظاً يعاطف 
هذا الكون الصديق » ويتجاوب معه بالمعرفة القدعة العميقة الجذور . 

وصورة من صور الانحراف تلك الي تشير إلا الآية هنا . فقد کان قوم يبالغون ؛ ي الشعور بالشمس والقمر 
ورا ا ا و ا سم التقرب إلى الله بعبادة بھی خلائقه تمه ! e‏ 
ويزيل الغبش عن عقيد تم . ويقول TT‏ 
« وأاسجدوا لله الذي خلقهن » فالخالق هو وحده الذي بتوجه إليه RS‏ اجمعين . والشمس والقمر مثلکم 
یتوجھون إلى خالقھا فتوجهوا معهم إلى الخالق الواحد الذي يستحق أن تعبدوه . ويعيد الضمير علهها بوا 
مجموعاً : « خلقهن » باعتبار وأخواتمما من الكوا كب والنجوم ؛ ويتحدث عنهن بضمير المؤنث العاقل 
ليخلع علمن الحياة والعقل » ويصورهن شخوصا ذات اعيان ! 

فإن استكبروا بعد عرض هذه الآيات » وبعد هذا البيان » فلن بقدم هذا أو يؤخر ؛ ولن يزيد هذا أو 

« فان استکبروا فالذین عند ربك یسبحون له باللیل والنهار »> وهم لا يسأمون » . 

وأقرب ما يرد على القلب عند ذكر « الذين عند ربك » الملائكة . ولكن قد يكون هنالك غير الملائكة من 
عباد الله المقربين ؛ وهل نعلم نحن شيئاً إلا اليسير الضئيل ؟! 

هؤلاء . الذين عند ربك . وهم أرفع وأعلى . وهم کرم وأمثل . لا يستكبرون كما يستكبر أولئك المنحرفون 
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الضالون ي الأرض . ولا يغترون بقرب مكالم من الله . ولا يفترون عن تسبيحه ليلاً ولاراً « وهم لا يسأمون» .. 
فاذا يساوي ان يتخلف من اهل الارض من بتخلف ني حقيقة العبودية لله من الحميع ؟ 

وهنالك الأرض - أمهم الا اي منها حرجوا وإلها يعودون . الأرض الي هم على سطحها 
عمال تدب ولا طعام لما ولا شراب إلا ما تستمده منها .. هذه الأرض تقف خاشعة لله »> وهي تتلقى مسن 
يديه الحياة : 

« ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة » فإذا أنرلنا عليما لاء اهتزت وربت . إن الذي أحياها لمحى الموتي » 
انه على کل شيء قدیر » . 

ونقف لحظة أمام دقة التعبير القرا ي کل موضع . فخشوع الأرض هنا هو سكونما قبل تزول الاء عليما . 
فإذا أ N eT‏ وصلاة على أسباب الحياة . ذلك أن السياق الذي 
وردت فيه هذه الآية سياق خشوع وعبادة وتسبيح » فجيء بالأرض ني هذا المشهد » شخصاً من شخوص 
المشهد » تشارك فيه بالشعور المناسب المناسبة . 

ونستعير هنا صفحة من كتاب « التصوير في القران » عن التناسق الفني ‏ ي مثل هذا التعير 

« عبر القرآن عن ارش قل وول e‏ « خحاشعة ». 

يفهم البعض أن هذا جرد تنويم ‏ في التعبير . فلننظر كيف وردت هاتان الضورتان : 

E‏ في سياقين مختلفين على هذا الح 

ENS E EE CERES 
ال کم ور ی الأرحام ما ناء إلى أجل‎ i 

؛ ٿم خرجکم طفلاً » ثم لتبلغوا أشد کم ؛ ومنکم من کر وک ن رد ا أرذل العمر »> لكي 

الم من بد علم دیا . وترى الأرض هامدة » فإذا أنزلنا عليا الماء اهتزت وربت » وأنبتت من كل زوج 
یج " 

ووردت « خاشعة » ف هذا السيافق : «ومن اياته الليل والهار والشمس والقمر . لا تسجدوا للشمس ولا 
e‏ کت إیاه تعبدون . فان استکبر وا فالذین عند ربك پيسبحون له باللیل 
والہار > وهم لا يسامون . ومن ایاته | نك تری لار خاد > فإذا آتزلنا علا الاء اهتزرت وربت » . 

« وعند التأمل السريم في هذين السياقين » يتبين وجه التناسق في « هامدة » و « خحاشعة ٠‏ . إن الجو ي السياق 
الأول جو بعث واحياء وإخراج ؛ فما يتسق معه تصوير الأرض « هامدة » ثم تېتز وتربو وتنبت من کل 
زوج بیج . وإن الجر شي السياق الثاني هو جو عبادة وخشوع وسجود » يتسق معه تصوير الأرض « خاشعة » 
فإذا نزل علما الماء اهتزت وربت . 

« ثم لا يزيد على الاهتزاز والإرباء هنا » الإنبات والإخراج » كما زاد هناك » لأنه لا محل ها في جو العبادة 
والسجود . ولم جىئ «اهتزت وربت » هنا للغرض الذي جاءتا من اجله هناك . إلهما نيلان حركة للارة 
بعد خشوعها . وهذه الحركة هي المقصودة هنا » لأن كل ما في المشمد يتحرك حركة العبادة » فلم يكن من 


(۱) ص ۹۸ - ٠١١‏ من الطبعة الرابعة (۴) سورة الحج () . 
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الناسب ا i‏ رص وحدها E‏ . فاهترت لتشا رك العابدين المح ركين قي المشهد ح ركهم ¢ ولک 
لا بھی جزء من أجزا ء المشبد سأك کنا . وکل ااا . وهذا لون من الدقة شي تناسق الح ركة 
O‏ 


فتك ان القشيت ى اة الاية يش الل اء ال بوخد ن احا الارن 


« إن الذي أحياها لمحي المولى ١‏ إنه على كل شيء قدير » . 


ویتکرر ف الت ران عرص مثل هذا المشيد وأتڪاذه موذجاً للإحياء 3 الآخحرة ودلیلا کلت عل القمدرة 
e O E N E ERY‏ 


ت 


من ل الموأات 9 توحی بألقدرة اله أيحاء حفیاً بنبض ف أعماق الشعور 2 والقرآن حاطب الفطرة بلغتہا من 


E AO O E RRS AE 
: الآيات الظا البأاهرة ؛ فیکفر ون ما » او يغالطون فما‎ 

« ان 0 يلحدون ني اياتنا لا خفون علينا . أن ياتى ثي النار خير ؟ م مر ان آمناً يوم القيامة . اعملوا 
e‏ ا e‏ 

ويبدا الہديد ملفوفا ولكنه مخف : «لا حفون عاينا» .. فهم مکشوفون لعلم الله . وهم ماخوذون ا 
بلحدون ٤‏ مھما غالطوا والتووا 4 وحسبواً ام مفلترن من ید ار كما قد يفلتون بالمغالطة من حساب الناس : 

ثم صرح بالتہديد : «انمن يلقى النار خير ر اسا یوم ٩ I‏ .. وھو تعریض بہم + وا 

تش الاية ديد اجر لفو eT ٠‏ آنه ما تعملون بصیر » .. ويا خو من ترك لیی 

يادي دید جر لفو J‏ لو 2 2 اه ; بع ول ر ) ٠.‏ ول ر E8‏ مك ل 

ويستطرد إلى الذين يكفرون بايات الله القرآنية > والقران کتاب عزیز قوي منیع الجانب . ١‏ .' حل عليه 
الباطل م ن قريب ولا من بعد : 

« إن الذين كفروا بالذ كر لا جاءهم + وإ انه لکتاب عزیز » لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خحلفه . 
کر بل من کے یق ما تال ا إ۷ ما ف e‏ 
ولو جعلتاه قرانا اعجمبا الوا : لوللا فصلت اانه ! عجن وعر يي ٤‏ قل : هھ و للذين امنوا هدی وشغاء . 
والذ ن لا يژمنون ف اذالہم وقر » وهو علہم عمی » أولئك ينادون من مکال بعید » . 

yy‏ کفر وا بالذ كر لا جاءهم ۽ ولا یذ کر ماذا هم ولا ماذا سیقع هم . فلا یذ کر 
الخر . « إن الذين كفروا بالذ كر لما جاءهم ... » كأنا ليقا لقال : إن فعلتہم لا یوجد وصف ینطبق علیہا ویکافئها 
لشدة بشاعا ! 


ي ي 
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« وانه لکتاب NB‏ بین يديه ولا من خلفه . تنریل من حکم حمید » . 

وأنى للباطل أن يدخل على هذا الكتاب . وهو صادر من الله التق . يصدع بالحق . ويتصل بالحق الذي 
تقوم عليه السماوات والارض ؟ 

وألى باتيه الباطل وهو عريز . محفوظ نامر الله الذي تكفل بحفظه فقال + « إا نحن نزلنا الذ كر وإنا له 
لحافظون » . 

والمتدير هذا القران جد فيه ذلك الحو لحت الذي نزل به » والذي تزل لیقره . نجده ي روحه ومجده شي نصه . 
بجده ئي بساطة ويسر . حقاً مطمئناً فطرياً » بخاطب أعماق الفطرة > ويطبعها ويؤثر فيما التأثير العجيب . 

وهو «تنزيل من حكيم حميد » .. والحكة ظاهرة في بنائه » وني توجیېه » وي طربقة تزوله » وي علاجه 
SS‏ 5 و ا ا 

ثم ربط السياق بين القرآن وسائر الوحي قبل ؛ وبين رسرل اله - صلى الله عليه وسلم - وساثر الرس قك 
و ححح e‏ ربا حدیثاً واحداً » ترتبط به آرواحها وقلو ا » وتتصل به 
طر بها ودعو تا ؛ ويیحس المسلم الأخير آنه فرع من شجرة وأرفة عميقة الحذور > وعضر م اس ةر عة دة 
التأريخ : : 

« ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك . إن ربك لذؤ مغفرة وذو عقاب ألم » . 


أنه وحى واحد > ورسالة واحدة » وعقيدة وأحدة .وانه كذلك أستقبال وأحد من التسار ية . وتكذيب واحد» 
وأعتراضات وأاحدة .. ثم هي بعد ذلك وشيجة وأحدة : وشجرة وأحدة . وأسرة وأحذة ¿ ولام واحدة . وجار ت 
وأحدة > وهدف ي ما ية الأمر وأحل »« وطریف وأصل مدود . 


تة | ادا الدعوة ا E‏ 5 طن : 


اي شعو ر بالانس > والقوة والصسير e‏ الحصتة ری 


سار فا مر من قبل نوح وإبرآهے ومرسی وعیسی ومحمد وأخر oT‏ صلارات الله وسلامه عام اھ 8F‏ 

وار امه والاعتزأز والاستعلا ل مصاعب الطر يق وعم ا کھا وعقاتہا وصاحب لدموة 
حصي وهو يشعر أن أسلافه في هذا الط لطر يق هم تلك العصبة المختارة من بني البشر أجمعين ؟ 

انها حتيغة : « ما يقال لك ألا ما قد قيل للرسل من قبلك » . 
هذه الحقيقة ي نفوس المومنين ؟ 

وهذا ما يصنعه هذا القران : وهو بقرر مثل هذه الحقيقة الضخمة ويزرعها في القلوب . 

وما قل للرسل وقيل لمحمد - صلى الله عليه وسلم - خاتم الرسل : 

« إن ربك لذو مغفرة وذو عتاب الى » .. 

2 : أ 


ذلك کی تستقم نفس المومن وتتوازن فطع ق رحمهة الله ومغفرته فاا بياس ملا 


انه التوازن طابع بع الاإسلام الأصيل . 
ثم يذ كرهم بنعمة الله علم أن جعل ) هذا الترآن عربیاً بلسانہم ؛ کما یشیر إلى طريقتهم ف العنت والالحاد 
والجدل والتحريف : 
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e‏ يه عريباً ء وهم افون منه لأنه عربي إخاطب فطرة العرب بسانم . فىقولون : لا تسمعوا 

هذا القران والغوا في فيه لعلکم و ایا روا عله ا + وا و خا 
فوا مفصلاً دقيتً ! EE EY‏ عربياً لاعترضوا كذلك وقالوا أأعجمي وعربي ؟! فهو 
المراء والحدل والالحاد . 

والحقيقة الى تخلص من وراء هذا الجدل حول الشكل : هى أن هذا الكتاب هدى للمؤمنين وشفاء » فقلوب 
المؤمنين هي التي و i E‏ الذين لا يؤمنون فقاوم مطموسة لا تخالطها 
بشاشة هذا الكتاب » فهو وقر شي اذانهم . وعمى ي قلوبمم TT‏ 8 ہم بعيدون جداً عن 
طبيعة هذا الكتاب وهواتفه : 


« ولو ا ا لقالا : لولا فصلت آياته ! أاعجمي ی وعربي ؟ ) . 
ن ! 


١‏ قل : هو للذین آمنوا هدی وشفاء » والذین لا يؤمنون ف آذالہم وقر » وهو عليہم عمئ » أولئك ينادون 

من مکان بعید » .. 

ويجد الإنسان مصداق هذا القول ني كل زمان وني كل بيئة . فناس يفعل هذا القرآن ني نفوسيم فينشئها 
إنشاء » ويحييها إحياء ؛ ويصنع با وما العظائم في ذاتما وفيا حوها . وناس يقل هذا القران على اداليم 
وعلى قلوبهم » ولا يزيدهم إلا صمماً وعمى . وما تغير القرآن . ولكن تغيرت القلوب . وصدق الله العظيم . 

ويشير إلى موسى وكتابه واحتلاف قومه ي هذا الكتاب . يشير إليه نموذجاً لارسل الذين ورد ذكرهم من 
قبل إجمالاً . وقد أجل الله حككه ني اختلافهم » وسبقت كلمته أن يكون الفصل ني هذا كله ني يوم الفصل 
العظم : 

« ولقد اتینا موسى الكتاب فاختلف فيه » ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بيهم › وإلهم لي شك منه 
مریب ) . 

وكذلك سبقت كلمة ربك أن يدع الفصل ني قضية الرسالة الأخيرة إلى ذلك اليوم الموعود . وأن يدع الناس 
يعملون » ثم بجازون على ما يعملون : 

« من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليما » وما ربك بظلام للعبيد » . 

لقد جاءت هذه الرسالة تعلن رشد البشرية » وتضع على كاهلها عبء الاختيار ؛ وتعلن مبدأ التبعة الفردية . 
ون شاء أن بختار « وما ربك بظلام للعبيد » ' 

وعناسبة الأشارة إلى الأجل المسمى »> وتقرير عدل الله فيه » يقرر أن أمر الساعة وعلمها إلى الله وحده > 
ويور عل الي فن جال مم صورة موحية تمس أعماق القلوب . وذلك ني الطريق إلى عرض مشہمد من مشاهد 
القيامة يسال فيه المش ركون و يبون : 

« إليه برد علي الساعة > وما تخرج من رات من أكمامها » وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه . ويوم 


. إلى هنا بنتهي الجزء الرابع والعشرون . ولكننا آثرنا أن نتابع السورة إلى خحتامها القريب‎ )١( 
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ینادیہم : أین شركاني ؟ قالوا : آذناك ما منا من شید . وضل عنہم ما کانوا يدعون من قبل » وظنوا ما هم 
من محیص / . 

والساعة غيب غائ لي اضر الجهول: ارات فآ مها سر غار منظور » والحمل ي الأرحام غيب 
کذلك مستور واا ي غل اه وع ا ا جد . ويذهب القلب يتتبع اشرات ي أكامها » والأجنة 
في أرحامها . يذهب ئي جنبات الأرض كلها برقب الأ كام الي لا تحصى ؛ ويتصور الأجنة الي لا بحصرها 
خیال ! وترتسم و ي الضمير صورة لعلم الله بقدر ما بطيق الو ري 0 و الحقيقة الي ليس ها 
حدود . 

ويتصور القطيع الضال من البشر » واقفاً أمام هذا العم الذي لا بند عنه حاف ولا مستور : 

« ویوم ينادم : E‏ 

هنا ئي هذا اليوم الذي لا بجدي فيه جدال » ولا تحريف للكلم ولا محال . فاذا هم قائلون ؟ 

« قالوا : اذناك ما منا من شيد ؟) .. 

أعلاك ٠‏ أن ليس متا ايوم من بشهد أك لك شريك ٠٠‏ 

« وضل عنہم ما کانوا يدعون من قبل aS‏ 

فا عادوا يعرفون شيثاً عن دعواهم السابقة . ووقع في نفوسمم أن ليس همم مخرج ما هم فيه وتلك أمارة 
الكرب المذهل » الذي ينسي الاإنسان ماضيه كله ؛ فلا يذ كر إلا ما هو فيه . 

ا 

ذلك هو اليوم الذي لا يحتاطون له » ولا يحترسون منه » مع شدة حرص الأإنسان على الخير »> وجزعه 
من الضر .. وهنا يصور حم نفوسمم عارية من كل رداء » مكشوفة من كل ستار » عاطلة من كلل مويه : 

« لا يسأم الإنسان من دعاء الخير » وإن مسه الشر فيؤوس قنوط . ولثن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء 
مسته » ليقولن : هذا لي » وما أظن الساعة قائمة » ولثن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى . فلننبش الذين 
كفروا ما عملوا » ولنذيقنهم من عذاب غليظ . وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه > وإذا مسه الشر 
فذو دعاء عريض » . ۰ 

إنه رسم دقيق صادق للنفس البشرية » الي لا تهتدي بهدى الله » فتستقم على طريق .. رسم يصور تقلها » 
وضعفها » ومراءها » وحبما للخير »> وجحودها للنعمة > واغترارها بالسراء »> وجزعها من الضراء .. رمم 
دقیق عجیب . 

هذا الإنسان لا يسأم من دعاء الخير . فهو ملح فيه > مكرر له »> يطلب الخير لنفسه ولا بعل طلبه . وإن 
مسه الشر . جرد مس . فقد الأمل والرجاء ؛ وظن أن لا مخرج له ولا فرج › وتقطعت به الاسباب ؛ وضاق 
صدره وبر همه ؛ ويشس من رحمة الله وقنط من رعايته . ذلك ان ثقته بربه قليلة ›» ورباطه به ضعیف ! 

وهذا الإنسان إذا أذاقه الله منه رحمة بعد ذلك الضر » استخفته النعمة فنسي الشكر ؛ واستطاره الرخاء فغفل 
عن مصدره . وقال : هذا لي . نلته باستحقاتي وهو دائم علي ! ونسي الآخرة واستبعد أن تكون ؛ « وما اظن 
الساعة قائمة » .. وانتفخ في عين نفسه فراح يتألى على الله » ويحسب لنفسه مقاماً عنده ليس له » وهو ينكر 
الآخرة فيكفر بالله . ومع هذا يظن أنه لو رجع إليه كانت له وجاهته عنده ! «ولثن رجعت إلى ري إن لي 
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عنده للحسنی » ! وهو غرور .. عندئذ بجيء الهديد في موضعه مذا الغرور : 

. » فلنيشن الذين كفروا عا عملوا » ولنديقنهم من عذاب غليظ‎ ١ 

وهذا الإنسان إذا أنعم الله عليه : استعظم وطغى . وأعرض ونای مجانبه . فأما اذا مسه الشر فيتخاذل ويتهاوى» 
ويصغر وبيتضاءل › Ss‏ دعاء عریض ! 

أية دقة » وأي تسجيل للصغيرة ي نفس الإنسان والكبيرة ! إنه خالقة الذي يصفه . خالقه الذي يعرف 
دروب نفسه . ویعرف آنا تظل تدور ي هذه الدروب المنحنية » إلا أن تمتدي إلى الطريق المستقم .. فتستقم . 

وأمام هذه النفس العارية من كل رداء » المكشوفة من كل ستار » يسأهم : ناذا تم إذن صانعون إن کان 
هذا الذي تکذبون به » من عند الله > وكان هذا و ر لعاقبة التكذيب والشتاق : 

« قل : أرأر a TT‏ من اضل ممن هو في شقاق بعيد ؟» .. 

انه احټال يستحق الاحتياط . فاذا أخذوا ا وسائل الاحتياط ؟! 

# & 


1 ويدعهم بعدئذ فکرون ويحسبون . ويتجه إلى الكون العريض . يكشف عن بعض ما قدر فيه - وي ذوات 
انفسہم - من مقادیر : 
1 « سنریهم آیاتنا ي في الآفاق وني أنفسهم حى يتبين لمم أنه الحق . أو لم يكف بربك أنه على کل شيء شید ؟ 
و 0 آلا ٳِنه بکل شيء محيط » . 

إنه الأإيقاع الاخير . وإنه لإيقاع كبير .. 

E N EEE e la 
. السواء . وعدهم أن يريم آ آياته ني الآفاق وشي أنفسهم » حى يتبين طحم أنه الحق . هذا الدين . وهذا الكتاب‎ 
وهذا انج . وهذا القول الذي يتوله همم . ومن أصدق من الله حديثاً ؟‎ 

ولقد صدقهم الله وعده ؛ فكشف ممم عن آياته في الآفاق ني خلال القرون الأربعة عشر الي تلت هذا 
الوعد ؛ وکشف همم عن آیاته ي انفسہم . وما یزال یکشف همم في کل یوم عن جدید . 

وينظر الإنسان فيرى البشر قد كشفوا كثيراً جداً منذ ذلك الحين . فقد تفتحت همم الفاق . وتفتحت هم 
مغاليق النفوس بالقدر الذي شاءه الله . 

لقد عرفوا أُشیاء کثیرۃ . لو ادرکوا کیف عرفوها وشکروا لکان م فہا خیر کثر . 

عرفوا منذ ذلك الحرن أن ارضہم الي كانوا يظنونها مركز الكون .. إن هي إلا ذرة صغيرة تابعة للشمس 
وعرفواً أن الشمس كرة صغيرة منا في الكون مثات اللابين . وعرفوا طبيعة أرضيم وطبيعة شمسهم - ور عا 
طبيعة کونہم » إن صح ما عرفوه ! 

وعرفوا الكثير عن مادة هذا الكون الذي يعيشون فيه . إن صح أن هناك مادة . عرفوا أن أساس بناء هذا الكون 
هو الذرة . وعرفوا أن الذرة تتحول إلى إشعاع . وعرفوا إذن أن الكون كله من إشعاع .. في صور شتى : هي 
الي تجعل منه هذه الأشكال والأحجام ! 

وعرفوا الکٹر عن کوکہم الأرضي الصغر . عرفوا أنه كرة أو كالكرة . وعرفوا أنه قور جوا فد وجول 
الشمس . وعرفوا قاراته ومحيطاته وأٻاره . وکشفوا عن شيء من ن باطنه . وعرفوا الكثير من المخبوء ثي جوف 
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هذا الكركب من الأقوات . والنثوز ي جوه من هذه الأقوات أبضاً ؟ 

وعرفوا وحدة النواميس التي تربط كوكبمم بالكون الكبير » وتصرف هذا الكون الكبير . ومنهم من اهتدى 
فار ن رة اران ا رف ال الوام ا و و تر و ن او ا د ا . ولكن 
ا ا ا و ل ف هذا 
الطريق . 

ولم تكن فوح العلم والمعرفة في أغوار النفس بأقل منها في جسم الكون . فقد عرفوا عن الجسم البشري وتركيبه 
وخحصائصه واسترارة الشيء ألكثر عرفوا عن تکو ينه ووظائفه و ¢ وغذائه ومثیله ¢ وعرفوا 
عن آسرار عمله وحرکته » ما یکشف عن خوارق لا يصنعها الا الله . 

وعرفوا عن النفس البشرية شيئاً .. إنه لا يبلغ ما عرفوه عن الجسم أن السالة كانت متجهة بشدة الى مادة 
هذا الإنسان وآلية جسمه أكثر مما كانت متجهة إلى عقله وروحه . ولكن أشياء قد عرفت تشير إلى فتوح ستجيء.. 

وما يزال الإنسان ي الطريق ! 

ووعد اللہ ما یزال قائماً : « سنریمم آیاتنا ني الفاق وني أنفسمم حى يتبين هم أنه الحق » .. 

والشطر e‏ هذا القرن بشكل ملحوظ . نموكب الا عان يتجمع من 
فجاج شی . وعن طر بق العام المادي وحده يقد کثبرون ! وهناك افواج وافواج تتجع من بعيد د 
الرغم من موجة الإلحاد الطاغية الي كادت تغمر هذا الكوكب في الماضي . ولكن هذه الموجة تنحسر الأن . 
تنحسر e N hm a a E‏ 
ET‏ . وحتى يحق وعد الله الذي لا بد أن يكون : 

« أو لم يكف بربك آنه على کل شيء شہید ؟» . 

وهو الذي أعطى وعده عن علي وعن شود . 

ألا إنہم ي مرية من لقاء ربمم » . 

ومن تم يقح مأ يقع مهم » بسبب هذا الشك في فى اللقاء کا 

« ألا انه بکل شىء محیط » .. 

فأين يذهبون عن لقائه وهو بکل شيء محیط ؟ 


نتهى الحزء الراب والعشرون 
ويليه الجزء الخامس والعشرو 


مبدوءا بسورة الشورئ 
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ت سس ص ےد و ر ص م وک 2 صو رووص اوو و ر ص 


رت ردص کروے ۶ ص کو ت صو داص ر و م ا ےم صو صصص . 


١ 
ر ر و3‎ >٤ ع‎ 
ومافیآلأرض وهو العلي العظم (% تکاد آلسملوات بتفطرن من فوقهن وآلملديكة مسبحون محمد ريسم‎ 


وو ا 22ے 1 ب rk‏ ےے ووت 3 رر و عو و . ۶ EEE‏ ي 
وشعغفرون لمن ق آلا رضن آلا إن آله هوالغفور آلرحم )€ وآلذين آمحذوا من دونه آولياء الله ا 


رن < رع صم ررم 


علوم وما انت علیوم بو کیلي د 
ج 
pry SP‏ ع و رر کے ا l2‏ 2 رص ج روصم ار رور ري ص صو م ر 
و كلك أوحینا للب ك فرءاناعر بيا لتنذرام القری ومن حو اوتنذریوم امم ارب فيه فریق 
وج عر ل و رچ رت وع رر د م fs‏ کے م رم و2 2س ل 2و ع صروت و 
فی آلحنة وفریق فی آلسعیر رچ ولو شاء آله بمجحعلهم امة وأحدة وللكن يدخل من سّاء فى رحمتهء وآلظللمون 
و < ورور ر ر صر د 
لمو 


مل 
م رر 2 £ و . 3 TE SE‏ 
ماهم من ول ولا نصیر ر ١ء‏ آنحذوأ من دونه اولیاء فالله هو آلو وهو ی آلمو وهو عل کل 
2 ر ٍ رم ر 2 


ا 
شی قدر (ټ) 


ع ود اروق ت 2 ور ےا o22 o‏ م سى غ د ر۶ ع 
وما آختلفتم فيه من شیو که إل آله دالکر آله ری علیه نو کلت ولیہ آنیب ری فاط آلسملوات 


ج ع چ عا 
رو سر رص م ےر س دو ٤‏ 3> ەک سم ت A:‏ جم ۶ مج 2ےد موص ے > م رو ر 
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انبر دی آم اید لسوت والارض بط الرڑی من با وقد ل کل مء عم جي 
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٭ شرع ل من آلدین ماوصی به نوحا وآلدۍ اوحینا إلیك وما وصینا بهت إ برهم ومومی وعیسی ان اقیموا 
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آلدين ولا لتفرقوأ فيه كبرعل آلمشركين ماتدعوهم إليه آله جتى إليه من سء ويهدى إليه من 
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مرم سے لے f‏ ور رو روم اے م 


بب 0 کک ك 


rd‏ 2 ەم a‏ ا عو 


ey‏ م رم م ”اور > ‌ ص لأ م صوص و رر 


کماامت لال راء لت یا ارک اق ن ا ۷ عدل پینکر آله رتا 


عل عل 
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ورب عمللنا ولكر اعمللكر لاجة بينناوينكر آله بجمع بيننا ول إبه المصيرً ي وان 


ےل من ت م رد راء 2 Cos oem‏ وو ےر م صر ور 


a:‏ و ر رس لى م ص 


51 ا ازل آلكتب ناميران وما e‏ تن ۇر 


ت 


ر س ور رور اتر ر ok‏ < 


ا E‏ عمو ہا ان آ9 رن ارود فی سان مي يږ هی 


آ له طیف پعبادهء برزیٰ من ک٣‏ وهو لقو لعز چ من گان ,رید رت آ رة ترد د فى 


ت سے رار ل رور ەر 2و وم رر رر وس ر ت 
حرهے ومن کان رید حرت آلدنیا نيا نۇتەء ملا و هر فی آلا رة من نصیب و 
اء مء و وا ّ م وا ر رو سے ر رو2 و را م م م 
آم مم ش ر کتۇأ شرعوا مم من آلدين مال ياذن په الله N‏ وإ الظلارين عم 
رم ٤ک{‏ رس وراص ر ر 


عاب د ری الین مشفقین م گس بواوهووافع وم م انين ءاويا آلصللحلت فی رَوضات 


ص ور ء3 رم 


الات ت م اهوج ويم ذلك هوالفَضل الگ 0 لك الى ببشم آله عباده الین ٤امنوا‏ 


دو لوو صصص 2 رص 4و رت 2 r>‏ 


و سحت فی انتک به نرا إلا لامرن ومن ترف حستة ةرده ,فا 


رر رق وو ص 


إن آله مور شکور )60 


ا ترادا ی یل اھ کم کد اق جلع ل لبك وج ا الل وی ای که 


نه ,عم بات الصدور 6 


م 


هذه السورة تعالج قضية العقيدة كسائر السور ال مكية ؛ ولكنا تركز بصفة خاصة على حقيقة الوحي والرسالة › 
حتى ليصح أن يقال : إلما هي المحورالرئيسي الذي ترتبط به السورة كلها ؛ وتأتي ساثر الموضوعات فيا تبعاً 
لتلك الحقيقة الرئيسية فبا . 
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هذا مع أن السورة تتوسع ي الحديث عن حقيقة الوحدانية » وتعرضها من جوانب متعددة ؛ كما أنها تتحدث 
عن حقيقة القيامة والإعان بها ؛ وبأتي ذ كر الآحرة ومشاهدها ثي مواضع متعددة منها . وكذلك تتناول عرض 
صفات المؤمنين وأخلاقهم الي إمتازون بها . كما تلم بقضية الرزق : بسطه وقبضه ؛ وصفة الإنسان أي السراء 


والضراء . 
ولكن حقيقة الوحي والرسالة » وما يتصل با » »> تظل - مع ذلك - SG‏ 
واي تطبعها وتظللها . وكأن سائر الموضوعات الأخرى مسوقة لتقوية تلك الحقيقة الأولى وتوكيدها . 


ويسير سياق السورة ني عرض تلك الحقيقة » وما يصاحبا من موضوعات أخرى بطريقة تدعو إلى مزيد 
من التدبر والملاحظة . فهي تعرض من جوانب متعددة . يفترق بعضہا عن بعض ببضع ايات تتحدث عن 
وحدانية الخالق . أووحدانية الرازق . أووحدانية المتصرف تي القلوب . أو وحدانية المتصرف تي المصير .. ذلك 
بيا يتجه الحديث عن حقيفة الوحي والرسالة إلى تقرير وحدانية الموحي - سبحانه - ووحدة الوحي . ووحدة 
العقيدة . ووحدة منج والطريق . وأخيراً وحدة القيادة البشرية في ظل العقيدة . 

ومن ثم پرتسم ئي التفس خط الوحدانیة بارزاً واضحا » بشتی معانیه وشتی ظلاله وشتی إپحاماته » من وراه 
موضوعات السورة جميعاً . . ونضرب بعض الأمثلة من السورة إجمالاً » قبل أن نأجذ ني التفصيل : 

تبدأً بالأحرف المقطعة : ١‏ حا . مم . عين . سين . قاف » .. يليما : « كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك 
الله العريز الحكيى » مقرراً وحدة مصدر الوحي في الأولين والآحرين : « إليك وإلى الذين من قبلك » . 

د اا ی او ی : « له ما في السماوات وما أي الأرض وهو العلي العظبم » . 
مرا اة الك لا ني السماوات والأرض واستعلاءه وعظمته على وجه الانفراد . 

ثم يستطر د استطراداً آخر أي وصف حال الكون تجاه قضية الإبمان بالمالك الواحد » وتجاه الشرك الذي بشذ 
به بعض الناس : ١‏ تكاد السهاوات بتفطرن من فوقهن › والملائكة يسبحون بحمد ربمم > ويستغفرون لمن في 
الارض ٠‏ الا إن الله هو الغفور الرحم »> والذين اتحخذوا من دونه أولياء » الله حفيظ علهم › وما انت علييم 
بوكيل » .. فإذا الكون كله مشغول بقضية الاإبعان والشرك حتى إن السماوات ليكدن بتفطرن من شذوذ بعض 
أهل الأرض » بينا ا ملائكة يستغفر ون لن أي الأرض جميعا من هذه الفعلة الشنعاء الي جاء بها بعض المنحرفين ! 

وبعد هذه الجولة بعود السياق إلى الحقيقة الأولى : « وكذلك أوحينا إليك › قرآناً عربياً لتنذرأم القرى ومن 
حوها » وتنذريوم الجمع لا ريب فيه » فريق أي الحنة وفريق في السعير » . . 

ثم يستطرد مع ١‏ فريق في الجنة وفريق في السعير » .. فيقررأن لو شاء الله لجعلهم أمة واحدة . ولكن 
مشیئته اقتضت - مما له من علم وحكمة - أن يدخل من يشاء ني رحمته ١‏ والظالمون مالم من ولي ولا نصير » . 
ويقر ران الله وحده هوالولي « وهویحي ال ونی وهوعلى کل شي“ قدیر » . 

ومن ثم يعود إلى الحقيقة الأولى » حقيقة الوحي والرسالة » فيقر ر أن الحكم فما بختلف فيه البشر من شي. 
هو الله الذي أنزل هذا القرآن لبر جع إليه الناس ي كل اختلاف : « وما اختلفتم فيه من شي فحكمه إلى الله . 
ذلکم الله ربي عليه توكلت » وإليه نيب » 

ويستطرد مع الربوبية إلى وحدانية الخالق › وتفرد ذاته . ووحدانية المتصرف ني مقاديرالسماوات والارض › 
وني بسط .الرزق وقبضه . وي علمه بل شيء: فاطر السماوات والأرض › جعل لكم من أنفسكم أزواجا » 
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ومن الأنعام أزواجاً » يذرؤكم فيه » ليس كمثله شيء » وهو السميع البصير . له مقاليد السهاوات والأرض » ببسط 
الرزق لمن يشاء ويقدر » إنه بكل شيء علي » . 

ثم يعود إلى الحقيقة الأو : شرع لکم من الدين ما وصى به نوحاً > والذي أوحينا إليك » وما وصينا 
به إبراهم وموسی وعیسی : أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ES‏ . الله بجتي إليه 
من يشاء ۽ وبېدي ليه من ينيب . وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم » ولولا كلمة سبقت من 
ربك إلى أجل مسمى لقضي بيهم « ا . فلذلك فادع 

واستقم كما أمرت » ولا تتبع أهواءهم وقل : امنت عا ازل E‏ . الخ ».. 

وعلى مثل هذا اللسق عضى السورة ني عرض هذه الحقبقة ؛ محوطة ممثل هذا الحو » وهذه الاستطرادات 
الط فا اليد الار > المثبتة في الوقت ذاته للحقيقة الأولى التي تبد و كأنما موضوع السورة الرئيسي . 

وهذا النسق واضح وضوحاً كاملاً ني هذا الدرس الأول من السورة . فالقارئ يلتني بعد كل بضع آيات بحقيقة 
الوحي والرسالة ني جانب من جوانا . 

فاما الدرن أقان وبؤلف بقة الو رة فيد تانكر اض عقي ابات اه ي بلط الر زق وقضه وق ويل 
الغيث برحمته ؛ وني خلت السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة ؛ وني الفلك الجواري ني البح ركالأعلام . 
ويستطرد من هذه الآيات إلى صفة المؤمنين التي تفردهم وكيز جماعنبم . فالى مشهد من مشاهد القيامة يعرض 
صورة الظالين لا رأوا العذاب : « يقولون هل إلى مرد من سبيل » وتراهم يعرضون علبما خاشعين من الذل 
ينظرون من طرف خي » . . واستعلاء المؤمنين يومئذ ووقوفهم موقف المقر ر لحال الظالين : 

« وقال الذين آمنوا : إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليمم يوم القيامة E‏ 
وني ظل هذا المشهد يدعو الناس إلى إنقاذ أتفسهم من مثل هذا الموقف قبل فوات yT‏ 
من قبل ان يأتي يوم لا مرد له من الله » مالكم من ملجا بومئذ » ومالکم من نکیر» .. 

ومن ثم يعود إلى الحقيقة الأولى ني السورة . حقيقة الوحي والرسالة . في جانب من جوانيها : ١‏ فان أعرضوا 
فا أرسلناك عليم حفيظاً إن عليك إلا البلاغ . 

و مضي سياق السورة حتى ختامها يدور حول هذا المحورمباشرة أوغير مباشرة »> مع طابع الاستطراد بين كل إشارة 
وإشارة إلى تلك الحقيقة » حتى يكون ختام السورة هذا البيان ني شأن الوحي والرسالة : « وما كان لبشر أن 
يكلمه الله إلا وحيأً أومن وراء حجاب » أويرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء ‏ إنه عل حك . وكذلك أوحينا 
إلبك روحاً من أمرنا » ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإعان ؛ ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا › 
وإنك لتہدي إلى صراط مستقيم . صراط الله الذي له ما في السماوات وما ني الأرض الا إلى الله تصير الامور» . 


وبعد فن وراء التركيز على حقيقة الوحي والرسالة ني سياق السورة كله يبر ز هدف خاص لعرضا على هذا 
النحووي هذا التتابع . 

هذا المدف هو تعيين القيادة الحديدة للمبشرين ممثلة قي الرسالة الأحبرة > ورسوها » والأمة المسلمة الى 

وتبداً أول إشارة مع مطلع السورة « كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكم » . . لتقرر 
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أن الله هو الموحي مجميع الرسالات لجحميع الرسل » وأن الرسالة الأخيرة هي امتداد لأمر مقررمطرد من قديم . 
وتأتي الإشارة الثانية بعد قليل : « وكذلك أوحينا إليك قرانا عربباً لتنذر أم القرى ومن حوها » . . لتقرر 
مركز القيادة الحديدة الي سترد الإشارة إلها فما بعد . 
وي الإشارة الالثة ارزو الرسالة بعد ما قرر في الاشارة الأول وحدة المصدر : « شرع لكم من الدين 
ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وا ر وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » . . 
وتستطرد هذه الإشارة إلى تقر ير أن التفرق قد وقع » مخالفاً هذه التوصية › ولم يقع عن جهل من أتباع أولئك 
الرسل الكرام ولكن عن علم . وقع بغيا وظلما وحسدا : « وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بيليم » . 
ثم تستطرد كذلك إلى بيان حال الذين جاءوا من بعد أولثك الذين اختلفوا : « وإن الذين أورثوا الكتاب 
E RE‏ 
وعند هذا الحد يتبين أن البشرية قد آلت إلى فوضى وارتياب » ولم تعد ها قيادة راشدة تقوم على ہج ثابت 
قويم . . فرسالة السماء الي تقود البشرية قد الت إلى اختلاف بين أتباعها . والذين جاءوا من بعدهم تلقوها في 
ريبة وي شك لا تستقي معهما قيادة راشدة . 
ومن ثم يعلن انتداب الرسالة الأخيرة وحاملها - صلى الله عليه وسلم - هذه القيادة : « فلذلك فادع واستقم 
كما أمرت ولا تتبع أهواءهم . وقل : آمنت با أنزل الله من كتاب » وأمرت لأعدل بينكم . الله ربناوربكم ... 
الخ » .. ومن ثم نجيء صفة الحماعة المؤمنة المميزة ها طبيعية في سياق هذه السورة - ي الدرس الثاني - بوصفها 
ا لجماعة الي ستقوم على قيادة هذه البشرية على ذلك النهج الثابت القويم . 
وعلى ضوء هذه الحقيقة يصبح سياق السورة وموضوعها الرئيسي والموضوعات الأخرى فيه واضحة القصد 
والاتجاه . وتتبع هذا السياق بالتفصيل يزيد هذا الأمر وضوحا . 


* * * 


١‏ حم . عسق . كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكم . له ما في السماوات وما ي 
الأرض › 2 م . تاد السماوات بتفطرن من فوقهن › والملائكة يسبحون بحمد ربجم » ویستغفرون 
لمن ي الأرض . ألا إن الله هوالغفور الرحيم . والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ علهم » وما أنت عليهم 
بوکیل » . 

سبق الحديث عن الأحرف المقطعة ني أوائل السور عا فيه الكفاية . وهي تذ كر هنا في مطلع السورة » ويلا 
قوله تعالی : 

« كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكم » .. 

اي مثل ذلك » وعلى هذا النسق » وبہمذه الطريقة يكون الوحي إليك وإلى الذين من قبلك . فهوكلمات 
وألفاظ وعبارات مصوغة من الأحرف الي يعرفها الناس ويفهمونما ويدركون معانما ؛ ولكنهم لا بملكون أن يصوغوا 
مثلها ما بين يديهم من أحرف يعرفونما . 

ومن الناحية الأخرى تتقرر وحدة الوحي . وحدة مصدره فالموحي هو الله العزيز الحكيم . والموحى إلهم هم 
الرسل على مدار الزمان . والوحي واحد ني جوهره على اختلاف الرسل واختلاف الزمان : « إليك وإلى الذين 
من قبلك » . 
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إلها قصة بعيدة البداية ٠»‏ ضاربة ني أطواء الزمان . وسلسلة كثيرة الحلقات » متشابكة الحلقات . وملبج 
ثابت الأصول على تعدد الفروع . 

وهذه الحقيقة - على هذا الحو حين تستقر في ضمائر المؤمنين تشعرهم بأصالة ما هم عليه وثباته » ووحدة 
مصدره وطر بقه . وتشدهم إلى مصدر هذا الوحي : « الله العزيز الحكم » . . كما تشعرهم بالقرابة بينم وبين 
المؤمنين أتباع الوحي في كل زمان ومكان » فهذه أسرتہم تضرب ني بطون التاريخ » ونتد جذورها ني شعاب 
الزمن ؛ وتتصل كلها بالله في Ra‏ العز بز » القوي القادر « الحكم » الذي يوحي 
لمن يشاء بما يشاء وفق حكمة وتدبير . فانى يصرفون عن هذا الهج الاي الواحد الثابت إلى السبل المتفرقة الي 
لا تؤدي إلى الله ؛ ولا يعرف لما مصدر » ولا تستقبم على اتجاه قاصد قويم ؟ 

ويستطرد ني صفة الله الذي يوحي وحده إلى الرسل جميعا ؛ فبقر رأنه امالك الوحيد لا ني السماوات وما في 
الأرض » وانه وحده العلي العظم : 

« له ما في السماوات وما في الأرض » وهو العلي العظبم » . . 

وكثيراً ما بُخدع البشر فيحسبون نهم إعلكون شيا » لمجرد ألم e‏ 


بنتفعون با » ویستخدموما فا يشاءون . ولکن هذا لیس ملكا حقيقباً . ! ELS LE‏ 
و وجي و وا لی ترم ت یرم ما ووبب ماف دی مر 
ي٠۰‏ وأن يضع ي یدہم بدلا ما ذهب . للك الحقيي لله الذي يحكم طبائع الأشياء > ويصرفها وفق 


الناموس المختار » فتلبى فتلبي وتطیع وتتصرف وفق ذلك الناموس . وكل ما ي الساوات وما ئي الأرض من شيء 
« لله » بهذا الاعتبار الذي لا بشاركه فيه أحد سواه .. « وهوالعلي العظم » .. فليس هوالملك فحسب » ولكنه 
ملك العلو والعظمة على وجه التفرد كذلك . العلو الذي كل شيء بالقياس إليه سفول ؛ والعظمة الي كل شيء 
بالقياس إلا ضالة ! 

ومتى استقرت هذه الحقبقة استقراراً صادقاً ني الضمائر » عرف الناس إلى أين يتجهون فما بطلبون لأنفسهم 
من خير ومن رزق ومن كسب . فكل ما ني السماوات وما أي الأرض له . والمالك هوالذي بيده العطاء . ثم إنه 
هو« العلي العظبم » الذي لا يصغرولا يسفل من بعد يده إليه بالسؤال ؛ كما لومدها للمخاليق › وهم ليسوا بأعلياء 
ولا عظماء . 

ثم يعرض مظهراً لخلوص الملكية لله ني الكون » وللعلو والعظمة كذلك . يتمثل في حركة السماوات تكاد 
تتفطر من روعة العظمة الي تستشعرها لربما » ومن زيغ بعض من في الأرض عنما . كما يتمثل في حركة الملالكة 
يسبحون بحمد ربهم » ويستغفرون لأهل الأرض من انحرافهم وتطاوهم : 

« تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن » واللائكة يسبحون بحمد ربهم » ويستغفرون لمن ني الأرض . ألا 
إن الله هوالغفو رالرحي » . 

والسماوات هي هذه الخلائق الضخمة امائلة الي نراها تعلونا حيثا كنا على ظهر هذه الأرض » واتي لا نعلم 
إلا أشياء قليلة عن جانب منها صغير . وقد عرفنا حتى اليوم أن بعض ما ني السماوات نحومن مثة ألف مليون 
مجموعة من الشموس کو ا ی کی ی ی ا و 
ضعف من حجم أرضنا الصغيرة ! وهذه المجموعات من الشموس الي أمكن لنا - نحن البشر ا ا 
بمراصدنا الصغيرة > متناثرة ني فضاء السماء مبعثرة » وبيلها مسافات شاسعة تحسب مات الألوف والملايين 
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من السنوات الضوئية . أي المحسوبة بسرعة الضوء › الني تبلغ ٠۹۸,٠٠٠‏ ميل أي الثانية ! 

هذه السماوات الى عرفنا منا هذا الجانب الصغير المحدود يكدن يتفطرن من فوقهن .. من خشية الله وعظمته 
وعلوه » وإشفاقاً من انحراف بعض أهل الأرض ونسيانہم ذه العظمة الي بحسها ضمير الكون » فبرتعش > 
وینتفض » ویکاد بنشق من أعلى مکان فيه ! 

« والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن ي الأرض » . 

والملائكة أهل طاعة مطلقة › فقد كانوا أولى الخلتق بالطمأنينة . ولکنہم داثبون آي تسبیح ربہم › لا يحسون 
من علوه وعظمته » ولا مخشون من التقصير في حمده وطاعته . ذلك بيا أهل الأرض المقصرون الضعاف ينكر ون 
وینحرفون ؛ فیشفق تى الملائكة من غضب الله ؛ ويروحون يستغفرون لأهل الأرض ما يقع ني الأرض من معصية 
وتقصير . وجو زأن يكون المقصود هو استغفار الملائكة للذين آمنوا » كالذي جاء ني سورة غافر : « الذين يحملون 
لمرن ومن ولذ ورن تخرد رھم ۽ وینو ب 6 ويخفرود للدي ار 0 . وي هذه الحالة يبدو : کم 

يشفق الملائكة من أبة معصية تقع في الأرض » حتى من الذين ن آمنوا » وکم پرتاعون ها » فیستغفر ون رېم 

وهم يسبحون بحمده استشعاراً لعو وعظمته ؛ واستهوالاً لأب معصية تقع في ملکه ؛ واستدرارا لففرته ورحمته ۲ 
وطمعاً فهما : 

« ألا إن الله هو الغفور الرحم » . 

فيجمع إلى العزة والحكمة » العلووالعظمة › ثم المغفرة والرحمة ويرف الاد ر بی فان 

وتي نهاية الفقرة - بعد تقر بر تلك الصفات وأثرها في الكون كله - يعرض للذين يتخذون من دون الله لله أولياء . 
وقد بدا أن ليس ني الكون غيره من ولي . ليعنى رسول. الله - صلى الله عليه وسلم - من أمرهم » فا هو علهم 
بوكيل » والله هو الحفيظ علہم › وهو بهم كفيل : 

« والذين انحذوا من دونه اولياء ء الله حفيظ علهم › وما انت عليهم بوكيل » .. 

وتبدو للضمير صورة هؤلاء النا كيد التعساء ؛ وهم يتخذون من دون الله أولياء ؛ وأيديم FT‏ 
وليس هنالك إلا المباء ! تبدو للضمير صورتهم - ي ضالتہم وضالة أوليائهم من دون الله . والله حفيظ علييم . 
وهم ني قبضته ضعاف صغار . فأما الي - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنون معه » فهم معفون من التفكير في 
شاہم والاحتفال بامرهم › فقد كفاهم الله هذا الاهيام . 

ولا بد أن تستقر هذه الحقيقة ي ضمائر المؤمنين لدأ وتطمئن من هذا الجانب ني جميع الأحوال . سواء 
كان اولئك الذين يتخذون من دون الله أولياء أصحاب سلطان ظاهر في الارض » ام كانوا من غير ذوي السلطان . 
تطمئن ني الحالة الاولى موان شان اصحاب السلطان الظاهر ‏ مهما تجبر وا ما داموا لا يستمدون سلطا ہم هذا 
e‏ ا کل مون ا ر و وک وچا م 
المنحرفون كالنغمة النشاز ني اللحن التناسق ! وتطمثن ني الحالة الثانية من ناحية أن ليس على المؤمنين من وزر 
في تولي هؤلاء غير الله ؛ فهم ليسوا بوكلاء على من ينحرفون من الخلق ؛ وليس عليهم إلا النصح والبلاغ . 
والله هو الحفيظ على قلوب العباد . 

ومن ثم يسر المؤمنون ني طريقهم . مطمئنين إلى أنه الطريق الموصول بوحي الله . وأن ليس عليهم من ضير 
في انحراف المنحرفين عن الطريق . كائنا ما بكون هذا الانحراف . 
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ثم يعود إلى الحقيقة الأولى : 

« وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربياً لتنذرأم القرى ومن حوها » وتنذريوم الجمع لا ريب فيه » فريق ي 
الحنة وفريق ني السعير . ولوشاء الله لجعلهم أمة واحدة » ولكن يدخل:من يشاء في رحمته » والظالون ما هم من 
ولي ولا نصير . ام اتخذوا من دونه أولياء ؟ فاته هوالولي . وهوبحي اوی . وهوعلی کل شيء قدیر » . 

« وكذلك أوحينا إليك قراناً عربيا . 

يعطف هذا الطرف من حقيقة الوحي على ذاك الطرف الذي بدأ به السورة . والمناسبة هنا بين تلك الأحرف 
المقطعة » وعربية القران » مناسبة ظاهرة . فهذه احرفهم العر ببة »> وهذا قرا: ہم العربي . نزل الله به وحیه ي 
هتافو ا ج ی و اا ا 

« لتنذرأم القرى ومن حوهما 4 

وأم القرى مكة المكرمة . المكرمة ببيت الله العتيق فيا . وقد اختار الله أن تكون هي _ وما حوها من القرى - 
موضع هذه الرسالة الاخيرة ؛ وانزل القران بلغتما العر بية لامر يعلمه ويريده . و« الله اعلم حيث بجعل رسالته » . 

وحين ننظر اليوم من وراء الحوادث واستقرائها : ومن وراء الظر وف ومقتضياتما » وبعد ما سارت هذه الدعوة 
ني الخط الذي سارت فيه .» وأنتجت فيه نتاجها .. حين ننظر اليوم هذه النظرة ندرك طرفاً من حكمة الله ي 
هذه البقعة من الأرض ٠‏ ني ذلك الوقت من الزمان » لتكون مقر الرسالة الأخيرة »› الى جاءت للبشرية 

واي تتضح اعالميها من أيامها الأول . ٠‏ 

SE sS 
ارات ى اروا وظرف هن اا ا . والامبراطورية الفارسية وتمد سلطانها على قسم كير من آسيا‎ 
وإفر يقية . والامبراطورية المندية . ثم الامبراطورية الصينية . وتكادان تكونان مغلقتين على انفسهما ومعز ولتین‎ 
اندها واتصالا ا السياة وغرها وهدة الر ك كانت حل الأم راطو ركن الاولن ها دران الا الي‎ 
. ني الحياة البشرية وتطورانما‎ 

وكانت الديانتان السماويتان قبل الإسلام - اليهودية والتصرانية - قد انتهتا إلى أن تقعا - في صورة من الصور- 
تحت نفوذ هاتين الامبراطوريتين » حيث تسيطر علمما الدولة في الحقيقة » ولا تسيطران على الدولة ! فضلا على 
ا أصامها من نراف روفاد 

ولقد وقعت البهودية فريسة لاضطهاد الرومان تارة » ولاضطهاد الفرس تارة »ولم تعد تسيطر في هذه الأرض 
على شي یذ کر على کل حال ؛ واتنہت - بسبب عوامل شتى - إلى أن تكون ديانة مغلقة على بني إسرائيل » لا 
مطمع هما ولا رغبة في أن تضم تحت جناحها شعوبا أخرى . 

E RE E E BS‏ ا و و 
N GN EES a E a E RSA ANS‏ 
العقيدة الجديدة اضطهاداً فظيعاً > تخللته مذابح شملت عشرات الألوف في قسوة ظاهرة . فلما انقضى عهد 
الاق ها لوان ودل الام راطو رار وان ى اة دلت هة أساطر الئان الوة 4 اوباحت 
الفلسفة الإغريقية الوثنية كذلك ؛ وطبعت المسيحية بطابع غريب عليما ؛ فلم تعد هي المسيحية السماوية الأولى . 
كما أن الدولة ظلت ني طبيعتها لا تتأثر كثيراً بالديانة ؛ وظلت هي المهيمنة » ولم تهيمن العقيدة عليها أصلا 
لف که ا ی ا ا و ا ی افا ما ےر اک 
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وكاد عزق الدولة كلها مزيقاً . وأوقع ني الاضطهاد البشع المخالفين للمذهب الرسمي للدولة . وهؤلاء وهؤلاء 
كانوا في الانحراف عن حقيقة المسيحية سواء ! 

وي هذا الوقت جاء الاإسلام . جاء لينقذ البشرية كلها ما اتتہت إليه من انحلال وفساد واضطهاد وجاهلية 
عمياء ي كل مكان معمور . وجاء ليهيمن على حياة البشرية ويقودها ي الطريق إلى الله على هدى وعلى نور. 
ولم يكن هنالك بد من أن يسيطر الإسلام لتحقيتق هذه النقلة الضخمة ني حياة البشر . فلم يكن هنالك بد من 
أن دا رخف من ار رة اطا ما لارا ر ةن قك الم ر ا رات وان ا قل ذلك اة 
حرة لا تسيطر عليه فبا قوة خارجة على طبيعته ؛ بل يكون فيما هو المسيطر على نفسه وعلى من حوله . وكانت 
الجزيرة العربية » وأم القرى وما حوها بالذات ٠‏ هي أصلح مكان على وجه الأرض لنشأة الإسلام يومئذ › 
وأصلح نقطة يبدأ منها رحلته العالمية اي جاء من أجلها منذ اللحظة الأولى . 

م تكن هناك حكومة منظمة ذات قوانين وتشريعات وجيوش وشرطة وسلطان شامل ي الجزيرة . تقف 
للعقيدة الجحديدة . بسلطانما المنظم » وتخضع هما الجماهير خضوعا دقيقاً > كما هو الحال تي الامبراطوريات 
الأربع . ٠‏ 

ولم تكن هنالك ديانة ثابتة كذلك ذات معام واضحة ؛ فقد كانت الوثنية الجاهلية ممزقة » ومعتقداتما وعباداتما 
شتى . وكان للعرب آلمة شتى من الملائكة والجن والكواكب والأصنام . ومع ا اة رشن ماطان 
ديني عام ي الجزيرة » فإنه لم يكن ذلك السلطان المحكم الذي بقف وقفة حقيقية ني وجه الدين الحديد . ولولا 
اللصالح الاقتصادية والأوضاع الخاصة لرؤساء قريش ما وقفوا هذه الوقفة ي وجه الإسلام . فقد كانوا يدركون 
ما ني عقائدهم من خلخلة واضطراب . 

وكانت خلخلة النظام السياسي للجزيرة إلى جانب خلخلة النظام الديني » أفضل ظرف بقوم فيه دين جديد » 
متحرراً من کل سلطان عليه في نشأته » خارج عن طبيعته . 

وني وسط هذه الخلخلة كان للأوضاع الاجناعية ني الجزيرة قيمنها كذلك ني حماية نشأة الدعوة الحديدة . 
كان النطام القبلي هو السائد . وكان للعشيرة وزنما في هذا النظام . فلما قام محمد صلى الله عليه وسلم ‏ بدعوته 
وجد من سيوف بني هاش حماية له ؛ ووجد من التوازن القبلي فرصة »› لان العشائر كانت تشفق من إثارة حرب 
على بني هاشم بسبب حمايتهم محمد - صلى الله عليه وسلم - وهم على غير دينه . بل إنها كانت تشفق من الاعتداء 
على كل من له عصبية من القلائل الذين اسلموا ي اول الدعوة » وتدع تاديبه - او تعذيبه - لأهله انفسهم . 
والموالي الذين عذبوا لإسلامهم عذبم سادتهم . ومن ثم كان أبو بكر - رضي الله عنه - يشتري هولاء الموالي 
ويعتقهم » فيمتنع تعذيم بهذا الإجراء > وتنع فتنلبم عن ديهم .. ولا مى ما ني هذا الوضع من ميزة 
بالقاس :ان اة لدي اديك ١‏ 

ثم كانت هنالك صفات الشعب العربي نفسه من الشجاعة والأريحية والنخوة . وهي استعدادات ضرورية 
لحمل العقيدة الحديدة والهوض بتكاليفها . 

وقد كانت الحزيرة في ذلك الزمان تزخر بحضانة عميقة لبذور لهضة ؛ وكانت بجيش بكفابات واستعدادات 
as SOS EES E Oa SEE E‏ 
ا ال اطا رر كی وق ااا ا اا و 
المذكورتان تي القرآن في قوله تعالى : « لإيلاف قريش . إيلافهم رحلة الشتاء والصيف . فليعبدوا رب هذا البيت » 


PIE 


سورة الشورى 


الذي أطعمهم من جوع وآمنہم من خوف » . . وتضافرت أسباب كثيرة لحشد رصيد ضخم من التجارب مع 
التفتح والتأهب لاستقبال المهمة الضخمة الي اختيرت هما الجزيرة . فلما جاءها الإسلام استغل هذا الرصيد 
كله » ووجه هذه الطاقة المختزنة » التي كانت تيا كنوزها للتفتح ؛ ففتحها الله مفتاح الإسلام . وجعلها رصيدا 
له وذخراً . ولعل هذا بعض ما يفسر لنا وجود هذا الحشد من الرجال العظام ني الصحابة في الجيل الأول ي 
حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم - من أمثال : أبي بكر وعمر وعلان وعلي . وحمزة والعباس وأبي عبيدة . 
وسعد بن ابي وقاص وخالد بن الوليد وسعد بن معاذ » وأبي أيوب الأنصاري وغيرهم وغيرهم من تلك العصبة 
الي تلقت الإسلام ؛ فتفتحت له » وحملته » وکبرت به من غير شك وصلحت ؛ ولکكا كانت تحمل البذرة 
الصالحة للنمووالام . 

ولنمن بختنا مكان الفضيل اي وضيف اعدا اللريرة لحمل الزساة الحديدة > وصياة غاا »> وكا من 
SS‏ العقيدة الجديدة » الي جاءت 
للبشرية جميعها . لى اختيار هذا البيت بالذات ليكون منه حامل هذه الرسالة - صلى الله عليه وسلم - فذلك 

اھر يطل E‏ رسالة خاصة مستقلة . وحسبنا هذه الإشارة إلى حكمة الله المكنونة › الى بظهر التدبر والتفكر 
شن اط وا كنا رتت هارت اشرو درا ن ال 

وهكذا جاء هذا القرآن عر بيا لينذر أم القرى ومن حوها . فلما حرجت الجزيرة من الجاهلية إلى الإسلام » 
وحلصت كلها للإسلام » حملت الراية وشرقت بها وغربت ؛ وقدمت الرسالة الجديدة والنظام الإنساني الذي 
قام على أساسها » للبشرية جميعها - كما هي طبيعة هذه الرسالة - وكان الذين حملوها هم أصلح خلق اله 
لحملها ونقلها ؛ وقد خرجوا ہا من أصلح مكان ني الأرض ليلادها ونشأتما . 

و اا ا ی و - صلى الله عليه وسلم ‏ حتى تخلص ال جزيرة العربية للإسلام ؛ 
ويتمحض هذا المهد للعقيدة ة الي ا کا احتير ها اللسان الذي يصلح لحملها إلى أقطار الأرض 
ا ا صالحة لحمل هذه الدعوة والر ما ف افطارالا رفن 
ولوكانت لغة ميتة أو ناقصة التكوين الطبيعي ما صلحت لحمل هذه الدعوة أولً » وما صلحت بالذات لنقلها 
إلى خارج الجزيرة العرببة ثانباً . . وقد كانت اللغة » كأصحابما » كبيثتها > أصلح ما تكون هذا الحدث الكوني 
العظم . 

وهكذا تبدو سلسلة طويلة من الموافقات المختارة هذه الرسالة » حيها وجه الباحث نظره إلى تدبر حكمة الله 
واختیاره ومصداق قوله : « الله أعلم حیث بجعل رسالته » . 

. » لتنذرأم القرى ومن حوها » وتنذريوم الجمع لا ريب فيه » فريق ي الجنة وفريق في السعير‎ ١ 

رید کان ار اا کر واا ف وا کک ي القرآن هو الإنذار بيوم الجمع . يوم الحشر . يوم مجمع الله 
ما تفرق من الخلائق على مدار الأزمنة واختلاف الأمكنة » ليفرقهم من جديد : « فريق ني الجنة وفريق في 
السعير » . بحسب عملهم ي دارالعمل » مي هذه الارض > ني فترة الحياة الدنيا . 

. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة . ولكن يدخل من يشاء في رحمته » والظالمون ما هم من ولي ولا نصير»‎ ١ 

فلو شاء الله لخلتق البشر خلقة أخرى توحد سلوكهم » فتوحد مصيرهم » إما إلى جنة وإما إلى نار. ولكنه ‏ 
سبحانه ‏ خلق هذا الإنسان لوظيفة . خلقه للخلافة ني هذه الأرض . وجعل من مقتضيات هذه الخلافة › 
على النحوالذي أرادها » أن تكون للإنسان استعدادات حاصة مجنسه » تفرقه عن اللائكة وعن الشياطين ›» وعن 
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غيرهما من خلق الله ذوي الطبيعة المفردة الموحدة الاتجاه . استعدادات بجنح بها ومعها فريق إلى المدى والنور 
والعمل الصالح ؛ ونجنح بها ومعها فريق إلى الضلال والظلام والعمل اع ءكل مهما يسلك وفق أحد الاحتالات 
الممكنة ني طبيعة کر هذا المخلوق البشري ؛ وينتهي إلى النهاية امقر رة هذا السلوك : « فريق ي الحنة وفر يق 
ئي السعير » . . وهكذا : « يدخل من يشاء في رحمته والظالمون مالمم من ولي ولا نصير » .. وفق ما يعلمه الله من 
حال هذا الفر يق وذاك » واستحقاقه للرحمة باهداية او استحقاقه للعذاب بالضلال . 

ولقد سبق أن بعضہم يتخذ من دون الله أولياء فهو رر هنا أن الأظان : « ماهم من ولي ولا نصير » . 
فاولياۇهم الذين يتخذونہم لا حقيقة حم إذن ولا وجود . 

ثم زد ال کار 

« ام اتخذوا من دونه أولياء ؟ » . 

لر ر حاار ان اف رجف هو لرل 4 اة فر قادن تل هره ى اعا ا ال ادي 
تظهر فيه القدرة المغردة بأجلى مظاهرها : 

« فالله هوالولي » وهويحي الو » . 

ثم يعمم جال القدرة ويبر ز حقيقتا الشاملة لكل شي والي لا تنحصري حدود : 

« وهو على کل شي قدیر» . 


* * * 


ثم يعود إلى الحقيقة الأول » لبيان الجهة الي يرجع إلها عند كل اختلاف . وهي هذا الوحي الذي جاء من عند 
اق یی کی اک رن ری القت ار ي العا بجر ذلك ال الا اشر 

> ئی فکمه ال ا ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه نيب . فاطر السماوات والأرض‎ e 

من أنفسكم E‏ ومن الأنعام آزواجا » يذرۆكم فيه » ليس کمثله شي ۰ وهو السمرع البصر . له 

لار : يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر » إنه بكل شي علم » . 

وطر ية ابراد هذه الحقائق وتسلسلها وتجمعها قي هذه الفمرة طر ية عجيبة » تستحق التدير . فالترابط الخني 
والظاهر بين أجزائها ترابط لطيف دقيق . 

إنه يرد كل اختلاف بقع بين الناس إلى الله : « وما اختلفتم فيه من شي فحكمه إلى الله » .. والله أتزل حكمه 
القاطع بي هذا القران ؛ وقال قوله الفصل ني امر الدنيا والاخرة ؛ واقام للناس انبج الذي اختاره هم في 
a‏ وحکمهم وسیاسٽہم » وأخلاقهم و . وبين هم 
هذا كله بياناً شافيا . وجعل هذا القران دستوراً شاملا لحياة البشر › اوسع من دساتير الحكم وأشمل . فإذا اختلفوا 
ني أمر أو اتجاه فحكم الله فيه حاضر تي هذا الوحي الذي أوحاه إلى رسوله - صلى الله عليه وسلم - لتقوم الحياة 
على اساسه . 

وعقب تقرير هذه الحقيقة يحكي قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسلما أمره كله لله » منيبا إلى 
ربه بکلیته : 

« ذلكم الله ربي عليه توكلت . وإليه أنيب » . 

فتجيء هذه الإنابة » وذاك التوكل ٠‏ وذلك الإقرار بلسان رسول اله - صلى الله عليه وسلم - ي موضعها 
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O N SS 
۶ قوله الفصل ر ع ف ا ارخا‎ eT المهدي لا يتحاكم إلا إليه » وهو‎ 
وكيف يتجهون ي أمر من أمورهم وجهة أخرى » والني المهدي يتوكل على ) الله وحده ء وينيب إليه وحده > عا‎ 
انه ووب ومول مره ركافلة ور ههال ایک کتار؟‎ 

واستقرار هذه الحقيقة ي ضمر الموّمن ينر له الطر يق ويحدد معالمه > فلا يتلفت هنا أو هناك . ویسکب فيه 
الطمأنينة إلى طريقه ٠‏ والثقة عواقع خطواته » فلا يتشكك ولا يتردد ولا بحتار . ويشعره أن الله راعيه وحاميه 
ومسدد خطاه تي هذا الاتجاه . والني المهدي سالك هذا الطريق إلى الله . 

واستقرار هذه الحقيقة في ضمير المؤمن يرفع من شعوره منهجه وطريقه ٠‏ فلا جد أن هناك منهجاً آخر أو 
طريقاً يصح أن يتلفت إليه ؛ ولا بجد أن هنالك حكما غير قول . وحكمه يرجع عند الاختلاف إليه . والني 
المهدي ينيب إلى ربه الذي شرع هذا الهج وحکم هذا الحكم 

E 

« فاطر السهاوات والأرض > جعل لكم من أنفسكم او الأنعام آز واجا . يذرؤکم فيه . لیس کمثله 
شيء وهو السميع البصير» . 

فالله منزل ذلك القرآن ليكون حكمه الفصل فما محتلفون فيه من شيء. . ا و و 
وهو مدبر السهاوات والأرض . والناموس الذي يحكم السماء والأرض هو حكمه الفصل تي کل ما عختص ہما 
ا . وشؤون الحياة والعباد إن هي إلا طرف من أمر السماوات والأرض ؛ فحكمه فا هو الحكم الذي ينسق 
بين حياة العباد وحياة هذا الكون العريض ٠‏ ليعيشوا ني سلام مع الكون الذي بنحيط بهم » والذي يحكم الله 
رة بلا شرن 

والله الذي يجب أن يرجعوا إلى حكمه فما ختلفون فيه من شيء هو خالقهم الذي سوى نفوسہم » وركما : 
١‏ جعل لكم من أتفسكم أزواجا » .. فنظم لكم حياتكم من أساسا » وهو أعلم ما بصلح هما وما تصلح به 
وتستقم وو ادى اجى حياتكم وفق قاعدة الخلق الي الحتارها الاجا عا وون الأنعام اراشا 
فهنالك وحدة ي التكوين تشهد بوحدانية الأسلوب والمشيئة وتقديرها المقصود .. إنه هوالذي جعلكم - أنم 
والأنعام - تتكاثرون وفق هذا انج وهذا الأسلوب . ثم تفرد هو دون خلقه جميعا » فليس هنالك من شيء 
عائله - سبحانه وتعالٰی - : « ليس كمثله شىء . . والفطرة تومن بهذا بداهة . فخالق الاشياء لا عائله هذه الاشياء 
الي هي من خلقه . . ومن ثم فإنما ترجع كلها إلى حكمه عندما تختلف فبا بينها على أمر » ولا ترجع معه إلى 
احد غيره٠؛‏ لانه ليس هناك احد مثله »> حتى يكون هناك اكثر من مرجع واحد عند الاختلاف . 

ومع أنه - سبحانه - « ليس كمثله شيء» .. فإن الصلة بينه وبين ما خلق ليست منقطعة هذا الاختلاف 
لكامل . فهويسمع وييصر : ه وهوالسيع ابصير ٠‏ .. ثم بحكم حكم السميع اصير 

اھ ل کک و او ی و الکن الواحة اا E‏ حقيقة أن مقاليد 

الماوات والأرض كلها إليه بعد ما فطرها أول مرة » وشرع ها ناموسما الذي يدبرها : « له مقاليد السماوات 
والأرض » . . وهم بعض ما ي السماوات والأرض > فقاليدهم إليه . 

ثم إنه هو الذي يتولى أمر رزقهم ا وا دا و و و کے و ا ق 
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لمن يشاء ويقدر» .. فهو رازقهم وكافلهم ومطعمهم ا . فلمن غيره يتجهون إذن ليحکم بيهم فا بحختلفون 
فيه ؟ وإعا يتجه الناس إلى الرازق الكافل المتصرف ني الأرزاق . الذي يدبر هذا كله بعلم وتقدير : « إنه بكل 
شيءعلم ( . . والذي يعلم كل شيءهو الذي يحكم وحكمه العدل وحكمه الفصل . . 

وهکذا تتساوق المعاني وتتناسق بہذه الدقة الخفية اللطيفة العجيبة ؛ لتوقع على القلب البشري دقة بعد دقة › 
حتی یتکامل فا لحن متناسق عمیق . 


ثم يعود إلى الحقيقة الأولى : 

١‏ شرع لکم من الدين ما وصى به نوحاً » والذي أوحينا إليك » وما وصينا به إبراهي وموسى وعيسى : ان 
أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه . كبر على الشركين ما تدعوهم إليه . الله بجتي إليه من بشاء » ويمدي إليه من 
TT‏ هم العلم بغيا بيهم - ولولا كلمة سبقت من ربك إلى اجل مسمى لقضي 
بيهم › E as‏ . فلذلك فادع و واستقم کما أمرت » ولا تنيع 
أهواءهم e‏ ا ازل الله من کتاب ؛ وأمرت لأعدل بينكم > الله رتا وربكم > لا اعمال 
eS‏ بينكم ٠‏ الله نجمع بيننا وإليه المصير . والذين يحاجون ني الله من بعد ما استجيب 
له حجتهم داحضصة عند رہم » وعلہم غضب ولم عذاب شديد » . 

لقد جاء في مطلم السورة « كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الته العزيز الحكيى » . . فكانت هذه 
اشارة إجمالية الى وحدة اللصدر ووحدة المج ¿ ووحدة الاتحاه : فالآن فصل هذه الإأشارة ٤‏ وبقرران 
ما شرعه الته للمسلمین هو ي عمومه - ما وصی به نوحا وابراهے وموسی وعیسی . وهو ان یقیموا دين الله 
الواحد » ولا يتفرقوا فيه . ويرتب علا نتائجها من وجوب الثبات على الج الاي القديم . دون التفات ای 
آهواء المختلفين : ومن هيمنة هذا الدين الوأضح ضح الستقم ودحضص ححة الذين یحاجون ف الله » وإانذارهم 
بالغضب والعذاب الشديد . 

ویبدومن الاسك والتناسق ف هذه الققرة كالذي بدا ي سابقا بشکل ملحوظ 

« شرع لکم من الدین ما وص به نوحا + والذي ا إليك » وما وصینا به إبراهے وموسی وعیسی : ان 
اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » . 

وبذلك بقرر الحقيقة الي فصلناها ي مطلع السورة . حقيقة الأصل الواحد » والنشأة الضاربة في أصول 
ازمان ‏ وبضيف إلا لخة اطيغة الوق في حن المؤمن . وهو بنظر الى سلقه : ي الطريق الممتدة من بعد . فادا 
هم على التتابع هؤلاء الكرام . . نو a GE e‏ ت اله وسلامه عليہم أجمعين 
ویستشعر انه امتداد هؤلاء الكرام وانه على درم يسر . إنه سيستر وح السر ة ي الطر يق i o‏ 
شوك ونصب > وحرمان من اعراض كثرة . وهو برفقة هذا الموكب الكريم على الله . الكريم على الکون کله 
ا 

ثم إنه السلام العميتق بين المؤمنين بدين الله الواحد : الساثرين على شرعه الثابت ؛ وانتفاء الخلاف والشقاق ؛ 
والشعو ر بالقر ى الوثرقة الي تدعو الى التعاون والتفاهم ووصل الحاضر بالماضي والماضي بالحاضر > والسر 
جملة ي الطريق.. 


14¥ 


سورة الشورى 


E N E GE ER N LE a a 
ففم يتقاتل أتباع موسى وأتباع عیسی ؟ وفم يتقاتل أصحاب المذاهب المختلفة من أتباع عيسى » وفبم پتقاتل‎ 
أتباع موسى وعيسى مع أتباع محمد ؟ وفيم يتقاتل من يزعمون أنبم على ملة إبراهم من المشركين مع المسلمين ؟‎ 
: ولم لا يتضام الجميع ليقفوا تحت الراية الواحدة الي يحملها رسوم الأخير ؟ والوصية الواحدة الصادرة للجميع‎ 
E E ND E 

تحت رايته صفا » وهي راية واحدة » رفعها على التوالي نوح وإبراهيم وموسى وعيسى - صلوات الله عليهم ‏ حتى 
انہت الى محمد ا ق العهد الأخر . 

ولكن المشركين ني أم القرى ومن حوها ‏ وهم يزعمون ألم على ملة إبراهي - كانوا يقفون من الدعوة 
القد عة الحديدة موقفا اخحر : 

« كبر على المشركين ما تدعوهم إليه » . . 
كبر عليهم أن يتنزل الوحي على محمد من بيهم ؛ وکانوا یریدون أن يتنزل + على رجل من القر يتين عظم » 
اى صاحب سلطان من کبرائهم . ولم تكن صفات محمد الذاتية وهو باقرارهم الصادف الأمين » ولا کان سه 
N TT TT GT‏ 

وکر عل ان یی طا الديني بانتهاء عهد الوثنية والأصنام والأساطير الي يقوم علا هذا السلطان ؛ 
٠‏ وتعتمد عليها مصالحهم الاقتصادية والشخصية . فتشبثوا بالشرك وكبر عليهم التوحيد الخالص الواضح الذي 
دعاهم اليه الرسول الكريم 

وکبر عليہم أن يقال : إن ت الذين ماتوا على الشرك ماتوا على ضلالة وعلى جاهلية ؛ فتشبثوا بالحماقة » 
وأخذ" نهم العزة بالاإثم > واختاروا أن بلقوا باتهم ای الجحم > على أن يوصم اباۇهم با ہم ماتوا ضالین . 

والقران يعقب على موقفهم هذا بان الله هو الذي يصطي وتار من يشاء ؛ وأنه كذلك مدي إليه من يرغب 
ي کنفه . وتوب الى ظله من الشار دين : 

« الله جتي إليه من يشاء ودي إليه من ينيب » . 

وقد اجتبى محمداً - صلى الله عليه وسلم - للرسالة . وهو يفتح الطريق لمن ينيب إلبه ويشثوب . 

: ثم يعود إلى موقف أتباع الرسل » الذين جاءوا قومهم بدين واحد » فتفرق أتباعهم شيعا وأحزابا‎ ٠ 

١‏ وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم - بغياً بينهم - ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي 
بينم » وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لني شك منه مریب » . 

فهم لم يتفرقوا عن جهل ؛ ولم يتفرقوا لأنهم لا يعرفون الأصل الواحد الذي بر بطهم > ویربط رسلهم 
ومعتقداتهم . إا تفرقوا بعد ما جاءهم العلم . تفرقوا بغيا بينبم وحسدا وظلما للحقيقة ولانفسهم سواء . تفرقوا 
تحت تأثير الأهواء الجائرة »> والشهوات الباغية . تفرقوا غير مستندين إلى سبب من العقيدة الصحيحة والمىج 
القويم . ولو أخلصوا لعقيد نم واتیعوا منېجهم ما تفرقوا . 

oT‏ له أحذا عاجلا » جزاء بغيهم وظلمهم ني هذا التفرق والتفريق . ولكن 
كلمة سبقت من اله لحكمة أرادها ٠‏ بإمهالحم إلى أجل مسسى « ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى 
لقضي بينهم » . . فحق الحق وبطل الباطل ؛ وانتهى الأمر في هذه الحياة الدنيا . ولكنهم مؤجلون إلى يوم الوقت 
المعلوم . 
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فأما الأجيال الي ورثت الكتاب من بعد أولثك الذينتفرقوا وفرقوا من أتباع کل بي » فقد تلقوا عقيد ہم 

رکتابہم بغیر یقین جازم ؛ إذ كانت الخلافات السابقة مثارا لعدم الجزم بشي » وللشك والغموض والحيرة بين 
شتى المذاهب والاختلافات : 

« وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لني شك منه مريب » .. 

وما هكذا تكون العقيدة . فالعقيدة هى الصخرة الصابة الى يقف علا اومن › فتميد الأرض من حوله وهو 
ثابت راسخ القدمين فوق الصخرة الصاية الي لا تميد . والعقيدة هي النجم المادي الثابت على الاق هاه 
المؤمن وسط الأنواء والزوابع » فلا يضل ولا يحيد . فأما حين تصبح العقيدة ذاتها موضع شك ومثارريبة › فلا 
ثبات لشي ولا لامر في نفس صاحبا » ولا قرارله على وجهة » ولا اطمئنان إلى طريق . 

لفك نادت اة اعرف ااا طريقهم ووجهنهم إلى الله ؛ ويقودوا من وراءهم من البشري غير ما 
تلجلج ولا ترد د ولا ضلال . فإذا هم استرابوا وشكوا فهم غير صالحين لقيادة أحد » وهم أنفسهم حائرون . 

وكذلك کان حال باع الرسل يوم جاء هذا الدين الجديد . 

يمول الأستاذ اهندي ااا الندوي ني كتابه : « ماذا خسر العام باننحطاط المسلمين » 

« أصبحت الديانات العظمى فريسة العابثين والمتلاعبين » ولعبة المحرفين وال منافقين » حتى فقدت روحها 
وشكلها » فلو بعث أصحابما الأولون م يعرفوها » وأصبحت مهود الحضارة والثقافة والحكم والسياسة مسرح 
الفوضى والانحلال والاخحتلال وسوء النظام » وعسف الحكام »> وشغلت بنفسما » لا تحمل للعالم رسالة ولا 
للام دعوة » وأفلست ني معنوياتها » ونضب معين حياتما » لاتعلك مشرعاً صافياً من الدين السماوي »› ولا 
نظاماً ثابتا من الحكم البشري " 

ويقول الكاتب الارزن ج . ھ. دنیسون » ي کتابه « الحر اط اا للحضارة " 

١‏ في القرنين الخامس والسادس كان العام المتمدين على شفا جرف هار من الفوضی > لأن ااای کا 
تعين على إقامة الحضارة كانت قد انارت ؛ ولم بك ثم ما یعتد به مما قوم مقامها . وكان يبدو إذ ذاك أن المدنية 
الکبری » الى تکلف بناؤھا ES‏ الاف سنة » مشرفة على التفكك والانحلال ؛ وأن البشرية توشك أن 
ترجع NE‏ من الهمجية ٠‏ إذ القبائل تتحارب وتتناحر » لا قانون ولا نظام . أما النظم الي 
خلقتا المسيحية فكانت تعمل على الفرقة والاميار » بدلاً من الاتحاد والنظام . وكانت المدينة كشجرة ضخمة 
متفرعة امتد ظلها إلى العام كله . واقفة تترنح وقد تسرب إلا العطب حتى اللباب .. وبين مظاهر هذا الفساد 
الشامل ولد الرجل الذي وحد العام جميعه » . . يعني محمداً - صلى الله عليه وسلم . 

ولأن اتباع الرسل تفرقوا - من بعد ما جاءهم العلم - ولأن اين اوها الكتاب من بعدهم كانوا ني شك 
منه مريب .. هذا وذلك ‏ ولخلو مركز القيادة البشرية من قائد ثبت مستيقن يعرف طريقه إلى اله . . أرسل 


الله محمداً صلی الله عليه وسلم ‏ ووجه إليه الأمر أن يدعو وأن يستقيم على دعوته » وألا بلتفت اش ال الاهراء 
اللصطرعة حوله وحول دعوته الواضحة الستقيمة ؛ ون يعلن تجديد الاعمان بالدعوة الواحدة الي شرعها الله 
للنبيين أجمعين : 
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قلذلك فارع واستقم كما ات DES‏ تتیع تتبع آهواءهم > وقل ات عا آتزل الله من کتاب a‏ 
لأعدل بينكم E‏ . لا أعمالنا أعمالكم . لا حجة بيننا وبينكم . الله جحمع بيننا » وإليه 
المصرر » . 

اا القيادة الحديدة للبشر بة حمعاء . القيادة الحازمة المستقيمة على er‏ ہج واضح وبقن تات . تدعو الى الله 
على بصيرة . وتستقم على آمر الله E‏ عن الأهواء اللضصطر بة المتناوحة من هنا وهناك . القيادة 
الى تعلن وحدة الرسالة ووحدة الكتاب ووحدة الح والطریق ۳ . والي ترد الاعان ال اصله التابت الواحد »› 
وترد البشرية كلها الى ذلك الأصل الواحد Na‏ وقل : امنت عا ازل الله من کتاب » .. ثم هوالاستعلاء 
واميمنة بالحق والعدل . « زل لأعدل بينكم » .. فهى قيادة ذات سلطان » تعلن العدل في لار ن 
الجميع . ( هذا والدعوة بعد ني مكة محصورة بن شعاسا مضطهدة هي واصحاما . ولكن طبيعتا المهيمنة 
الشاملة تبدو واضحة ) . وتعلن الربوبية الواحدة : « الله رينا وربکم » .. وتعلن فر دية التبعة : « لنا أعمالنا 
ولکم اعمالکم » . . وتعلن إنماء الحدل بالقول الفصل : « لا حجة بيننا وبينكم » .. وتكل الام ر كله إلى الله 
صاحب الامر الاخر : J‏ الله نجمع بيننا وإليه المصر » . 

وتكشف هذه الآية الواحدة عن طبيعة هذه الرسالة الأخبرة . ني مقاطعها القصيرة الفاصلة على هذا النحو 
الجامع الحازم الدقيق . فهى رسالة جاءت لتمضى E E AE abi‏ 
ری واد ی ی ارق ا ا کا ر ی ا و 

وبعد وضوح القضية على هذا النحو » واستجابة العصبة المؤمنة لله هذه الاستجابة » يبدو جدل المجادلين ي 
الله مستنکراً لا ستحق الالتفات > وتبدو حجېم باطلة فاشلة لیس ها وزن ولا حساب فتنتهى هذه الفقرة 
بالفصل ني أمرهم » وتركهم لوعيد الله الشديد : 

« والذين يحاجون ني الله . من بعد ما استجيب له . حجتهم داحضة عند ربهم > وعلهم غضب . وهم 
عذاب شدید » . 

ومن تون ته لاطلة ملو بت عند ر به فلا هة ل ولا سلطا و ووا اهر عة والمظلان ى :الأرقن > الخفت 
والعذاب الشديد ي الآخرة . وهوالحزاء المناسب على اللجاح بالباطل بعد استجابة القلوب الخالصة ؛ والجحدل 


ا جولة جديدة مع اة الاو ' 

الله الذي أنزل الكتاب بالحق واليزان . وما يدربك لعل الساعة قريب . يستعجل بها الذين لا يؤمنون 
EO ED O SRS‏ ي ل د ا لطت 
بعباده بر زق من يشاء وهو القوي العزیز . من کان بريد حرث الآخرة تزد له ي حرثه . ومن کان یرید حرٹ 
الدنيا نؤته منبا . وما له تي الآحرة من نصيب » . 

اه ال الكات ال رار ادل و كا فا تلف فب أصحات العقاند السالفة: د وف حلفت 
اا کک ا ا ر و و 


به الحقوف . وتوزن به الاعمان والتصرفات . 
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وينتقل من هذه الحقيقة . حقيقة الكتاب المتزل بالحق والعدل . إلى ذكر الساعة . والمناسبة بين هذا وهذه 
حاضرة » فالساعة هي موعد الحكم العدل والقول الفصل . والساعة غيب . فمن ذا يدري إن كانت على وشك : 

« وما يدريك لعل الساعة قريب ؟ » . 

والناس عنما غافلون » وهي منهم قريب ٠‏ وعندها يكون الحساب القائم على الحق والعدل » الذي لا همل 
فيه شي» ولا يضیع . . 

ويصور موقتف المؤمنين من الساعة وموقف غير المومنين : 

« يستعجل با الذين لا يؤمنون بها ٠‏ والذين آمنوا مشفقون ما ويعلمون أنها الحق » . 

والذین لا یؤمنون ہا لا تحس قلو ہم ھوھا › ولا تقدرما ینتظرھم فہا + فلا عجب پستعجلون ہا مستهتر ین . 
لأنہم محجوبون لا يدركون . وأما الذين منوا فهم مستيقنون منها » ومن ثم هم يشفقون ومخافون » وينتظر ولٻ 
بوجل وخشية › وهم يعرفون ما هي حين تکون . 

وإلما لحق . وإلهم ليعلمون ألما الحق . وبينهم وبين الحق صلة فهم يعرفون . 

« ألا إن الذين ارون تي الساعة لي ضلال بعيد » . 

فقد أوغلوا ني الضلال وأبعدوا ‏ فعسير أن بعود وا بعد الضلال البعيد . 

وينتقل من الحديث عن الآخرة والإشفاق منها أو الاستتار بها » إلى الحديث عن الرزق الذي يتفضل الله 
به على عباده : 

« الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز » . 

وتبدو المناسبة بعيدة ني ظاهر الأمر بين هذه الحقيقة وتلك . ولكن الصلة تبدو وثيقة عند قراءة الآية التالية : 

« من کان یرید حرث الآخرة نزد له ي حرثه » ومن کان یرید حرث الدنيا نؤته منها وماله ني الآخحرة من 


تسسا ) . 


فالله طف بعباده برزف من يشاء . بر زف الصالح والطالح والمؤمن والكافر فهرلاء البشر اعجز من ان 
ير زقوا انفسہم شيا ؛ وقد وهبهم الله الحياة > وكفل حم أسبابما الأولية ؛ ولو منع رزقه عن الكافر والفاسق 
والطالح ما استطاعوا ان بر زقوا انفسہم ولماتوا جوعا وعرياً وعطشا > وعجزاً عن اا الحباة الاولى : ولا 
تحققت حكمة الله من إحيائهم وإعطائهم الفرصة ليعملوا في الحياة الدنيا ما بحسب لمم ي الآخرة أو عليهم . 
ومن ٿم اخحرج ا من دائرة الصلاح والطلاح . والاإعان والكفر . وعلقه بامبابه الموصولة باوضاع الحياة 
العامة وأستعدادات الافراد العخاصة . وجعله تله وايتلاء حجري علہما الناس يوم المحزاء 

ثم جعل الآخرة حرثا والدنيا حرثا تار المرء منهما ما يشاء . فن كان يريد حرث الآخحرة عمل فيه . وزاد 
له الله ي «حرثه : واعانه عليه بنيته > وبارك له فيه بعمله . وكان له مع حرث الآخرة رزقه المكتوب له ي هذه 
الارض ١‏ يحرم منه شہنا 2 بل ان هذا الرزق الذي رعطأه ف الارضص قد یکون هو بذاته حرٹ الآأخحرة بالقياس 
اليه . حين برجو وجه الله 5 تنم ره وتصر بضه والاستمتاع به والانقاق منه . . ومن کان یرید حرٿ ألدنیا اعطاه 
و رزقه المکتوب له لا يحرم منه شيئا . ولكن م يكن له ي الآخرة نصيب . فهو م يعمل ي 
حرث الآخرة شيعا بنتظر عليه ذلك التصيب ! 

ونظرة إلى طلاب حرث الدنيا وطلاب حرث الآخرة . تكشف عن الحماقة ني إرادة حرث الدنيا ! فرزق الدنيا 
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يتلطف الله فيمنحه هؤلاء وهؤلاء . فلكل مهما نصيبه من حرث الدنيا وفق المقدور له في علم الله . ثم يبقى 
حرث الاخرة خالصا لن اراده وعمل فيه . 

ومن طلاب حرث الدنيا تجد الأغنياء والفقراء ؛ بحسب أسباب الرزق المتعلقة بالأوضاع العامة والاستعدادات 
الخاصة . وكذلك جد الحال عند طلاب حرث الآخرة سواء بسواء . قى هذه الأرض لا اختلاف بين الفر يقين 
تي قضية الر زق . انما يظهر الاحتلاف والامتياز هناك ! فن هوالأحمق الذي بترك حرث الآحرة . وتركه لا بغر 


والامر ق الهارة مر تبط بالحق والميزان الذی ل به الكتاب م عند الله 3 فالحق والعدل ظاهران ف تقدیر 


الر زف جميع الاحياء وي زبادة حرٹ الأخرة بشاأء . وف حرمان الذين بر يدون حرٹ الدنيا من حرٹث 
الآخرة يوم الحزاء . 


ومن ثم يبدا جولة احرى حول الحقيقة الاولى 
1 »س 2 
ا : ری الظالىن مشفقنٰ مما کسبوا وهو واقع م ° والذين منوا وعملوا الصالحات ف روضات الحنات : هم 
ما يشاءون عند رم . ذلك هوالفضل الكبير . ذلك الذي يشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات . قل : 
اسا لكي عله أجر ا الا المردة ى القرق ٠ون‏ قرف فة رك الا تا ان اله غور شور 


» ام ھم شرکاء شرعوا هم من الدير ا ا ره الله + ولولا كامة الفصل فض ي بم : وان الظالين هم عذاتب 


NESE NS ADE EEE E 
من ذا‎ ٠ به الى محمد صلى الله عليه وسلم  وي هذه الفقرة يتساءل ي استنكار عما هم فيه وما هم عليه‎ 
شرعه هم ما دام الله م يشرعه ؟ وهو مخالف لا شرعه منذ ان كان هناك رسالات وتشر يعات ؟‎ 
.» ١ ام ھم شر کاء شرعوا شم من الدين ما نادن به الله‎ 

لن الاحد من خلق الله ان یشرع غر ما شر عه الله و دن به کائنا من کان :+ فالله وحده هو الذي يشرع لعباده 
عا انه ہ سبحانه ‏ هو مبدع هذا الكون كله . ومدبره بالنواميس الكلية الكبرى الي اختارها له . والحياة 

ك TE " 2 a‏ و E‏ ا E‏ ت ۴ 
البشرية إن هي إلا ترس صغير ئي عجلة هذا الكون الكبير ٠‏ فينبغي ان يحكمها تشر يع يتمشى مع تلك النواميس ؛ 
ولا بتحقق هذا !لا حن يشرع ها المحيط بتلك الو لنوامیس . وکل من عدا الله قاصر عن تلك الاحاطة بلا حدال 


. د ی 2 د 

فلا يون على التشريع لحياة البشر مم ذلك القصور . 
ومع وضوح هذه الحقيقة الى حد البداهة ؛ فإن الك بر ین جادلون فا ۔ اولا بقتنعون پا . وهم جرؤون على 
استمداد التشر يع من غير ما شرع الله . زاعمين الهم خحتارون الخرر لشعوبہم : ويوائمون بين ظروفهم والتشر يع 
حکم من اله ! اوکا مما هم شرکاء من دون الله یش رعول 
على الله ! 

له a‏ ع الله للبشر ية ما يعلم سبحانه . أنه يتناسق مع طبيعنبا وفطر تما وطبيعة الكون الذي تعيش فيه وفطرته . 
ومن ثم يحقق همذه البشرية اقصى درجات التعاون فما بيا ٠‏ والتعاون كذلك مع القوى الكونية الكبرى . شرع 
ی هذا کله اصولاً . وترك للبشر فقط استنباط التشربعات الحرئية المتجددة مع حاجات الحياة المتجددة » ي 


۶ 


حدود المج الكلي والتشر يعات العامة . فاذا ما احتلف البشر ف شىء من هذا ردوه الى الل + ور جعوا به الى تلك 
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الأصول الكلية الي شرعها للناس » لتبقى ميزاناً يزن به البشر كل تشريع جزني وكل تطبيق . 
بذلك يتوحد مصدرالتشريع ٠‏ ويكون الحكم لله وحده . وهوخير الحاكمين . وما عدا هذا الهج فهو خر وج 
على شريعة الله > وعلى دين الله : وعلى ما وصى به نوحا وإبراهي وموسى وعيسى ومحمداً علہم الصلاة والسلام . 
ا لقضي بينم ١‏ .. 
فقد قال الله كلمة الفصل بإمهالمم إلى يوم القول الفصل کک الله بينم . فأخذ المخالفين لا شرعه 
الله » التبعين لشرع من عداه . لأحذهه بالجزاء العاجل . لكنه أمهلهم ليوم الجزاء . 
« وإن الظالين هم عذاب ألم » . 
فهذا هو الذي ينتظرهم جزاء الظلم . وهل أظلم من المخالفة عن شرع الله إلى شرع من عداه ؟ 
ومن ثم يعرض هؤلاء الظالين ني مشہد من مشاهد القيامة . يعرضہم مشفقين خائفين من العذاب وكانوا من 
قبل لا بشفقون › بل يستعجلون ویستهترون : 
« ترى الظالين مشفقين نما كسبوا وهو واقع بهم » .. 
والتعبير العجيب مجعل إشفاقهم « ما كسبوا » فكأنما هوغول مفزع ؛ وهو هو الذي كسبوه وعملوه بأيديم 
وکانوا به فرحین ! ولکنېم الیوم يشفقون منه ویفزعون « وهو واقعم ہم » .. وکانه هو بذاته انقلب عذابا 
لا مخلص منه > وهو واقع ہم ! 
وني الصفحة الأحرى نجد المؤمنين الذين كانوا يشفقون من هذا اليوم وخافون . جدهم ني أمن وعافية 
ورخاء : 
ر والذين امنوا وعملوا الصا الحات بي روضات الحنات : هم ما يشاءون عند ربمم . ذلك هو الفضل الكبير . 
ذلك الذي يبشر الله عباده الذ لذين آمنوا وعملوا الصالحات » . 
والتعبیر کله رخاء یرسم ظلال الرخاء : « ي روضات الجنات » .. « طحم ما EDE‏ ) بلا حدود 
ولا قيود . ١‏ ذلك هو الفضل الكبير » .. ‹ SELES SESE‏ للیشرئ 
السالفة . وظل البشرى هنا هو أنسب الظلال 
وعلى مشہد هذا النعم الرخاء الجميل الظليل يلق او م لی اله عليه وسلم ‏ - أن بقول هم : إنه لا يطلب 
اا على ادى الذي يني بهم إلى هذا النعم و بهم عن ذلك العذاب الألم . إنعا هي مودته 
هم لقرابتہم منه ٠‏ وحسبه ذلك اجرا : 
« قل : لا أسألكم عليه أجرا . إلا المودة ني القربى . ومن يقرف حسنة نزد له فيها حسنا . إن الله غفور 
2 
والمعنى الذي أشرت إليه : وهوآنه لا يطلب منهم أجرا ١‏ إ نما تدفعه المودة للقربى - وقد كانت لرسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ قرابة بة بل بطن من بطون قر يش - ليحاول هدايم عا معه من الهدى . ويحقق الخير هم 
إرضاء لتلك المودة الي يحملها هم » وهذا أجره وكنى ! 
هذا المعنى هو الذي انقدح ني نفسي وأنا أقرأ هذا التعبير القرآني ني مواضعه الي جاء فا . وهناك تفسير 
مروي عن ابن عباس - رضي الله عنہما ‏ اثبته هنا لوروده ي صحيح البخاري 
قال البخاري حدثنا محمد بن بشار > حدثنا محمد بن جعفر : حدثنا شعبه عن عبد الملك بن ميسرة › قال : 
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معت طاو وسا بحدث عن ابن عباس - رضي الله عنہما الال عن قوله تعالى : ١‏ الأ المودة ثي القربى » 
N O O yT‏ کا لی الله عليه وآله وسلم - 4 يكن 


بطن من بطون قريش إلا كان له فم قرابة . فقال : إلا ان تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة » . 


ويكون المعنى على هذا : إلا أن تكفوا ا مراعاة للقرابة . وتسمعوا وتلينوا لما اهديكم إليه . فيكون هذا 
هو الاجر الذي اطلبه منكم لا سواه 

وتاویل ابن عباس رضي الله E‏ م اویل سعيد بن جبير - رضي اله عنه - ولکتي ما 
احس ان ذلك المعنى اقرب واندی . . والله أعلم عراده منا . 

وع اة حال فهو یذکرهم امام ۾ مشهد ال e‏ والبشر بات eS‏ ساشم على شو من زا اجر 
ودول هذا عراحل يطلب عله الأدلاء أ اجر ايا ! ولکته فضإ ر فصل الله الذي و یحاس العباد حساتب التحارة . 
ولا حسات العدل . ولکن حسابت السياحة وحساتب الفضل 

« ومن بقترف حسنة نزد له فما حسنا » . 


فليس هو جرد عدم تناول الأجر . بل إلا الزيادة والفضل .. ثم هي بعد هذا كله المغفرة والشكر 
له يغفر . ثم .. الله يشکر . . ویشکر من ؟ يشكر لعباده . وهو وهمم التوفيق على الإحسان . ثم هويزيد 
هم بي الحسنات - e‏ السيئات . ويشكر فم بعد هذا وذاك .. فيا للفيض الذي يعجز الانسان ع 


ثم يعود الى الحديث عن تلك الحققة الأول : 


» آم بقولون : افتری عل الله کذباً ؟ فان يشا الله تم على قلبك . وعمج الله الباطل . ويح الحق بكلماته 
إنه علي بذات الصدور» . 
هنا ياي عل الشبة الاخحرة چ الى قد يعون ا موقفهہ ص ذلك الوحی الذي ERE‏ عن مصدره وعن 


ا و N!‏ ا 
طبيعته وعن غابته ي الحولات الماضة 


%4 


مولو + افر عل اله کا 


٤ 


و ا 1 

فهم من دم 9 رصدفونه . ا بر عمول ا جه > وم 

ولك هذا قول مر دود . نما كان الله ليدع أحدا يدع ان الله أو إ! وھ اله شيا . وهو قاد 
۶س E I E Li‏ و پر ی وجج ا وھورڪ لر وهو وا2 


٤ 
0 ۰ ٤ 1 ٠ RA ا د‎ Ea ا . ا‎ 
عل ان ڪر عل قلره وا نکی ال کهد ر وا یک الباطل الذي جاء له ۾ لمحوه . وال هر اتح س‎ 


وراه ویشبته : 
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على ما يريد » وعن سنته ي إقرارالحق وإزهاق الباطل . . وإذن فهذا الوحي حق : وقول محمد صدق + وليس 
التقول عليه إلا الباطل والظلم والضلال . . وبذلك ينتهي القول - موقتاً _ في الوحي . وياحذ بهم ني جولة الحرى 
وراء هذا القرار . 


ر < > رو3 م ص وم رور م 


e‏ سوام کن ص مر مه 
وهو ای قبل آ! SS‏ و! و استجیب استحيب الذن ۶امنوا 


رم ر کے ر رو رص ور ر 


د ا د 
وعملوا أ اللحلت ت وريدهم ا TS‏ ج *% ولو سط آله آلرزق 


ر و م وا 


لعبادهء لبوا نى الأرّض وتكن ل E‏ ا ۽ بعبادهء خبیر صر ا 


رور جو خا کے وا تر وبق رار رص 


و آذى يرل ليت من بعد ما فوا ويسر رحعه, وهو آلولی اليد @ 


>٤<‏ رام رم و 
E‏ ر رع وو إا اء قور و را 
r٤‏ ر س 4 ر ص ر د کو او رور وم رمع 83 7و رص م 


اصلب من مصيہة فما بت ایدیکر ویعفوآعن کد ر © ا ا 


0 


من دون آله من وَل ولا ندر )6 


وص و جع م 


ومن ٤ايلته‏ ۾ الحوار ف البحر کالاعم ريي E‏ کن آلر یح فیظاان روا کد عل طهر ظهره لى 


ذلك لب بت لکل صبار شکور ې أو وبقَهنً ا سو ویعف عن گنير ې ویعا الین جندلون dé‏ 


ا 


ہے ے٤‏ بے م ورد 2ے رل ن صصص ن وا ےق ر 
اويم من ىء فلع الميرة اليا وما عند آله خير واب للذين ٤امنوا‏ وعل رمم يت و كلو د Ê‏ 
1 م صوص ا رر ول وو د 


وألذين بجتنبود بتي الم والموحش ودا ماغضبوأهم يغفرون () وآلدين استجابوأ ربمم وأقاموا 


ر عور ل ور ل ر ورو ر ے رور ورور و8 ر اڳ ر ورور ل و رام و8 م 


ا اين إ لذا أصا ہم آلبغی هم بنتصرون ( 


مر ےو ص ے اا و ړم و رم اورت ئ و ر رص ص صو ص 


وجزآؤا سيئة سيئة مثلها فمن عفا واصلح فا رور عا ر لاحب اي 9 ولمن آنتصر بعد 


رول ت s>‏ 


ظمه » وتيك ماعلیوم من سبي د السبيل عل ادن يَظلمون الاس وغوت فى الأرض 


ج 


ا ولتك مم عاب لے ي ولم ر را لك لمن عزم لامور GD‏ 
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2 م سا رر 2و 2 2 


ررر ل وور ور مراي ر 3 ر 


سیل )9 وترلهم تومت شیر ال کیرد ر رال آل ۶ إن 


2 2 ورش وص م ر 


سد ٤٤ےے‏ ر وو رر ےم ر و ق ا ت 
ایا و ودا و ومن يض ل لآل فا لر من سیل د 
ج 
rs‏ ا م ےر c2‏ رر چوص و ےم رگ س ے م 
استجیبوا اریم من بل ان بای یوما مرد لهر من آلله ما من ملجل یومیذ وما ل من نكير ي فإن 
قر مل 
وبرت ب حصو ےم م ر 5 سم 3 سروم کراس ر ص 
E E‏ إن عيْكَ إلا البللغ ونا دآ ادف الس ما رمه فرح ّا 
او ر یا کی ا کے کے م ےو 
وإن بم سب ا قدت اندي فإ الانن نور و 
ےر د ق >٤‏ 


ل مأك سمارت رارض اا یپ لمن اء نلاو ہی لمن اء اد کرر ي او 
م 


وہے و ,اور کر ر راک رور ر 


ج 
ررس ب ‘٣‏ م وو وو 
بزوجهم ذ رانا ونلا ويجعل من يساء عقيما نهر عليم قدير 


ج 
ص ر رم ول a‏ 2 م رو کر ر ر ر ب 0 
#¥ وماکان لبشرأن کله آله إلا وخا اومن ورآې جاب او سل رسوا قیوحی پذنهے ما ما اء ندر 
ا و 2 2دت ےد ر ےر کرد ا م د Ta‏ 

علي حكم 9 وكڪذالك اوحينا إليك روحامن امن مانت تذری >٣‏ تلب ولا الین وکن 

رور و کے رس و ت ا و ٍ م چت يو 
sS‏ ا عبادنا وإنك لتمدى إل صرط مستقيم صراط آله آلدی 

سے ت ت م ا ۷ ت ت م 

7 آ1 ےت رر ۶ 


هذا القسم الثاني من السورة عضي ني الحديث عن دلائل الإعان في الأنفس والآفاق وعن آثارالقدرة فما 
يحيط بالناس » وفما يتعلق مباشرة بحيامم ومعاشہم » وفي صفة المؤمنين الي تيز جماعتهم .. وذلك بعد 
الحديث ثي القسم الأول عن الوحي والرسالة من جوانبما المتعددة .. ثم يعود ني نماية السورة إلى الحديث عن 
طبيعة الوحي وطر بقته . وبين القسمين اتصال ظاهر ٠‏ فهما طربقان إلى القلب البشري › يصلانه بالوحي 
والإعان . 


« وهو الذي يقبل التوبة عن عباده »> ويعفوعن السيئات + ويعلم ما تفعلون . ويستجيب الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ويزيدهم من فضله › والكافرون هم عذاب شديد . ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا ني الارض . 


a 
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ولکن ینزل بقدرما یشاء » انه بعباده خبیر بصیر » . 

تجي هذه اللمسة بعد ما سبق من مشمد الظالمين مشفقين ما كببوا وهوواقع بهم » ومشمد الذين أمنوا ي 
روضات الجنات . وني كل شبهة عن صدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فما بلغهم به عن الله . وتقرير 
علم الله بذوات الصدور. 

تجي لنرغيب من يريد التوبة والرجوع عما هوفيه من ضلالة » قبل أن يقضى ني الأمر القضاء الأخبر . ويفتح 
همم الباب على مصراعيه : فالله بقبل عنم التوبة » ويعفوعن السيئات ؛ فلا داعي للقنوط واللجاج ي المعصية › 
والخوف ما أسلفوا من ذنوب . واله بعلم ما يفعلون . فهو بعلم التوبة الصادقة ويقبلها . كما يعلم ما أسلفوا من 
السيثات ويغفرها . 

وني نايا هذه اللمسة يعود إلى جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين . فالذين آمنوا وعملوا الصالحات يستجيبون 
لدعوة ربمم ٠‏ وهو يزيدهم من فضله . « والكافرون مم عذاب شديد » .. وباب التوبة مفتوح للنجاة من 
العذاب الشديد . وتلي فضل الله لن يستجيب . 

وفضل الله أي الآخرة بلا حساب . وبلا حدود ولا قيود . فأما رزقه لعباده ني الأرض فهو مقيد محدود ؛ 
لما يعلمه - سبحانه - من أن هؤلاء البشر لا يطيقون - ني الأرض - أن يتفتح عليهم فيض الله غير المحدود : 

ولو بسط اله الر زق لعباده لبغوا في الأرض » ولكن ينزل بقدر ما يشاء . إنه بعباده خير بصير » . 


وهذا يصور نزارة ما في هذه الحياة الدنيا من أرزاق - مهما كثرت - بالقياس إلى ما تي الآحرة من فيض 
غزير . فالله يعلم أن عباده > هؤلاء البشر . لا يطيقون الغنى إلا بقدر » وأنه لو بسط هم ني الرزق - من نوع 
ما يبسط ني الآخرة ‏ لبغوا وطغوا . إلهم صغارلا بملكون التوازن . ضعاف لا يحتملون إلا إلى حد . واللّه 
بعباده خبیر بصیر . ومن ثم جعل رزقهم ي هذه الارض مقدرا محدودا › بقدر ما بطيقون . واستبقى فيضه 
المبسوط لمن ينجحون ني بلاء الآأرض › وبجتازون امتحانما > ويصلون إلى الدارالباقية بسلام . ليتلقوا فيض 
الله المذخحورهم بلا حدود ولا قيود . 


# # * 


« وهو الذي ينزل الغبث من بعد ما قنطوا » وينشر رحمته » وهوالولي الحميد » . 

وهذه لمسة أخرى كذلك تذكرهم بجانب من فضل الله على عباده ني الأرض . وقد غاب عنهم الغيث > 
وانقطع عنم المطر » ووقفوا عاجزين عن سبب الحياة الأول .. الماء . . وأدركهم الياس والقنوط . ثم ينزل 
الله الغيث » ويسعفهم بالمطر » وينشر رحمته » فتحيا الأارض ٠‏ وبحضر اليابس › وينبت البذر » ويرعرع 
النبات » وبلطف الحو » وتنطلتق الحباة » ويدب النشاط » وتنفرج الاسارير » وتتفتح القلوب » وينبض الامل › 
ويفيض الرجاء . . وما بين القنوط والرحمة إلا لحظات . تتفتح فيما أبواب الرحمة › فتتفتح أبواب السماء باماء . 
« وهوالولي الحميد » . . وهو النصير والكافل المحمود الذات والصفات . 

واللفظ القرآني المختار للمطر ني هذه الناسبة .. ١‏ الغيث » .. يى ظل الغوث والنجدة › وتلبية المضطر في 
ا کا ی ا و ی ا 
والفرح » الي تنشأً فعلاً عن تفتح النبات E O EE‏ يريح الحس والأعصاب »› 
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ويندي القلب والمشاعر » كمشمد الغيث بعد الحفاف . وما من مشمد ينفض هوم القلب وتعب النفس كمشهد 
اللأرض تتفتح بالنبت بعد الغيث + وتنتشي بالخضرة بعد الموات . 


« ومن آياته خلق السماوات والأرض » وما بث فما من دابة . وهو على جمعهم إذا يشاء قدير . وما أصابکم 
من مصيبة فما كسبت أيديكم » ويعفو عن كثير . وما اتم بمعجزين ني الأرض » وما لكم من دون الله من ولي 
ولا نصر ) . 

وهذه الآية الكونية معروضة على الأنظار » قائمة تشهد بذاتها على ما جاء الوحي ليشد به » فارتابوا فيه 
واختلفوا ثي تاويله . واية السماوات والارض لا تحتمل جدلا ولا ريبة . فهى قاطعة ي دلالا > حاطب الفطرة 
aE VS ANA a A ESR SE E A EA‏ 
خلق الله . ولا مفر من الاعتراف عنشى مدبر . فان ضخامتا المائلة » وتناسقها الدقيق » ونظامها الدائب › 
ووحدة نواميسا الثابتة . . كل أولئك لا حكن تفسيره عقلاً إلا على أساس أن هناك إا أنشأها ويدبرها . أما 
الفطرة فهي تتلقى منطق هذا الكون تلقياً مباشراً » وتدركه وتطمئن إليه » قبل أن تسمع عنه كلمة واحدة من 
ا 

وتنطوي آية السياوات والأرض على إر بة أخرى في ثناياها : « وما بث فيهما من دابة » . . والحياة ئي هذه 
الارن وحدها ‏ ودع عنك ما ف السیاوات من رات اخ لا ندرا - آية أخرى . وهي سر لم ينفذ إلى 
طبيعته أحد » فضلاً على التطلع إلى إنشائه . سر غامض لا يدري أحد من آأين جاء » ولا كيف جاء » ولا 
كيف يتلبس بالاحياء ! وكل امحاولات الى بذلت للبحث عن مصدره او طبيعته اغلقت دونها الستر والابواب ؛ 
اترك لجرت كا ق رر اها ت مدا ورد الا وها راتيا #دوي هد ال اة 
الظو رخفت ارا وار ك ااا ورا ا م حاف ل داه ع وا بر له ادو 
إنه من آمر الله . الذي لا یدرکه سواه . 

هذه الأحياء المبثوثة في كل مكان . فوق سطح الأرض وني ثناياها . وني أعماق البحر وي أجوازالفضاء - ودع 
عنك تصور الأحياء الأخرى ني الساء - هذه الأحياء المبثوثة الي لا يعلم الإنسان مها إلا التزراليسير » ولا 
يدرك نها بوسائله المحدودة إلا القليل المشهور. هذه الأحياء الى تدب تي الساوات والأرض بمعها الله حين 
يشاء » لا يضل منہا فرد واحد ولا يغيب ! ۰ 

وبنو الإنسان يعجزهم أن بجمعوا سربا من الطير الأليف ينفلت من أقفاصہم > أوسرباً من النحل يطير من 
وأسراب من الطير لا يعلم عددها إلا الله . وأسراب من النحل والنمل وأخواتما لا يحصيما الا الله . وأسراب 

والموام والجراثم لا يعلم مواطنبا إلا الله . وأسراب من الأسماك وحيوان البحر لا بطلع علا إلا 

لله . وقطعان من الأنعام سائمة وشاردة ي کل مکان »› وقطعان من البشر مبثوثة في الأرقن فكل 

مكان . . ومعها خلائق أربى عدداً وأخنى مكاناً ني السماوات من خلق الله . . كلها .. كلها . . مجمعها الله حين 

وليس بين بها في السماوات والأرض وجمعها إلا كلمة تصدر . والتعبير يقابل بين مشمد البث ومشمد الجمع 
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ني لمحة على طريقة القرآن ؛ فيشہد القلب هذين المشمدين الهائلين قبل أن ينتهي اللسان من آية واحدة قصيرة 
من القران ! 

وفي. ظل هذين المشمدين يحدثهم عما يصيبهم في هذه الحياة ما كسبت أيديهم . لاكله . فإن الله لا يؤاخذهم 
بکل ما یکسبون . ولکن بعفو منه عن کثر . ویصور مم عجزهم ویذکرهم به » وهم قطاع صغير ي عام 
الأحياء الكبير : 

١‏ وما أصابكم من مصيبة فما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير . وما اتم بمعجزين ي الأرض وما لكم من دون 
الله من ولي ولا نصير» . 

وني الآية الأولى يتجلى عدل الله » وتتجلى رحمته بهذا الإنسان الضعيف . فكل مصيبة تصيبه ها سبب مما 
کسبت داه ؛ ولکن الله لا یؤاخذه بکل ما یقترف ؛ وهو یعلم ضعفه وما رکب ني فطرته من دوافع تغلبه في 
اكثر الاحيان » فيغفو عن كثر » رحمة منه وسعاحة . 

وني الآية الثانية يتجلى ضعف هذا الإنسان » فما هو معجز ني الأرض » وما له من دون الله من ولي ولا نصير . 
فأين يذهب إلا أن يلتجئ إلى الولي والنصير ؟ 

ر 

« ومن آياته الجوار ني البح ر كالأعلام . إن يشأً يسكن الريح فبظلان رواكد على ظهره . إن ني ذلك لآيات 
لکل صبار شکور . أويوبقهن عا كسبوا ويعف عن كثير . ويعلم الذين بجادلون في آياتنا ماهم من محيص » . 

والسفن الجواري ني البحر كال جحبال آية أخرى من آيات الله . آية حاضرة مشمودة . آبة تقوم على آيات كلها 
من صنع الله دون جدال . هذا البحر من أنشأه ؟ من من البشر أو غيرهم يدعي هذا الادعاء ؟ ومن أودعه 
خصائصه من كثافة وعمق وسعة حتى يحمل السفن الضخام ؟ وهذه السفن من أنشاً مادتما وأودعها خصائصا 
فجعلها تطفو على وجه الاء ؟ وهذه الريح الي تدفع ذلك النوع من السفن الي كانت معلومة وقتها للمخاطبين 
( وغير الريح من القوى الي سخرت للإنسان ي هذا الزمان من بحاراو ذرة او ما يشاء الله بعد الآن ) من جعلها 
قوة ني هذا الكون تحرك الجواري ي البح ركالأعلام ؟ . . 

« إن يشا يسكن الريح فيظلان رواكد على ظهره » . 

و إا رکد اانا قد هد هار ری ور کد كما لو كانت د فا رقا الحا ۲ 

« إن ي ذلك لاآيات لکل صبار شكور» .. 

ي إجرائهن وني ركودهن على السواء آبات لكل صبار شكور . والصبر والشكر كثيرا ما يقترنان ني القرآن . 
الصير على الابتلاء والشكر على النعماء ؛ وما قوام النفس المؤمنة ي الضراء والسراء . 

« أویوبقھن با کسبوا» . 

فيحطمهن أو يغرقهن ما كسب الناس من ذنب ومعصية ومخالفة عن الإمان الذي تدين به الخلائق كلها › 
فما عدا بعض بي الانسان ! 

« ويعف عن كثر) . 

فلا یؤاخذ الناس بکل ما یصدرمنہم من آثام » بل يسمح ویعفوویتجاوز منیا عن کثر . 

« ويعلم الذين بجادلون في آياتنا ما هم من محيص » . 
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لوشاء الله ان يقفهم امام باسه ۰ ويوبق سفائہم ٠‏ وهم لا بملكون منها جاة ! 
وهكذا يشعرهم بان ما ملكون من اعراض هذه الحياة الدنيا > عرضة كله للذهاب . فلا ثبات ولا استقرار 
لشى ءالا الصلة الوثيقة بالله . 


E a‏ ۽ إلى ان كل ما اوتوه في هذه الارض متاع موقوت ني هذه الحياة 
الدنيا . وأن اا الله تي الآخرة للذين آمنوا و على رم بتوكلون . ويستطر د فيحدد صفة 
المومنين هولاء دا يز هم : ويفردهم أمة وحدهح دات خحصائص وسات ! 

e‏ العاة » وما عند الله خیروآبقی کاک و ی 
بینہم ٠‏ وما e‏ کک eT Ts‏ > فمن عفا وأصلح 
فأجره على الله » إنه لا يحب الظالمين . ولن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما علهم من سبيل . إنعما السبيل على الذين 
يظلمون الناس ويبغون ني الأرض بغير الحق » أولئك مم عذاب ألم . ومن صبروغفر إن ذلك لمن عزم 
الأمور». 

لقد سبق أي السورة أن صورالقرآن حالة البشرية ؛ وهو يشير إلى أن الذين أوتوا الكتاب تفرقوا واختلفوا من 
بعد ما جاءهم العلم ؛ وكان تفرقهم بغيا بينہم لا جهلا با نزل الله هم من الكتاب » وبا سن لمم من نهج ثا 
N IO UT‏ 

واذا کان هذا حال i‏ الأديان أ eT ٠‏ الله 2 ا الذين لا يتبعون 

ومن ثم كانت البشرية ئي حاجة الى قيادة راشدة » تنقذها من تلك الحاهلية العمياء الى كانت نحوض فما . 
وتأحذ بيدها إلى العروة الوثقى ؛ وتقود حطاها في الطريق الواصل إلى الله رها ورب هذا الوجود جميعا . 

ونزل اله الكتاب على عبده محمد - صلى الله عليه وسلم - قرآناً عربياً » لينذرأم القرى ومن حوها ؛ وشرع 
فيه ما وصی به نوحاً وإبراهے وموسی وعبسی »› ليصل بين حلقات الدعوة منذ فجر التاريخ › ويوحد نمجها 
وطر يقها وغايتها ؛ وبق با الحماعة المسلمة الي يمن وتقود ؛ وتحقق أي الأرض وجود هذه الدعوة كما 
أرادها الله » وني الصورة الى يرتضبا . 

وهنا ف هذه الآيات بصو ر خحصائص هذه الحماعة الى تطبعها وميزها > و ان هذه الآيات مكرة ¢ نزلت 
قبل قيام الدولة المسلمة في المدينة » فإننا جد فيما أن من فةالاع الاه « وأمرهم شورى بيهم » . 
ما يوحي بأن وضع الشورى أعمق أي حياة المسلمين من جرد أن تكون نظاماً سياسياً للدولة » فهو طابع أسامي 
للجماعة كلها ء يقوم عليه أمرها كجماعة » ثم يتسرب من الجماعة إلى الدولة » بوصفها إفرازاً طبيعيا للجماعة . 
كذلك جد من O Hs‏ اذا أصابهم البغي هم ينتصرون » .. مع أن الأمر الذي کان صادراً 
کو ا و رادا العدوان بالعدوان ؛ إلى أن صدرهم ارا ف 
في القال وقل فم + #أفن للدي يقاتلون بابخ ظلموا وإن اله بعل انضرحم لقلير» ءاوذكر هة الطفة 
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هنا ني آيات مكية بصدد تصوير طابع الجحماعة المسلمة يوحي بأن صفة الانتصار من البغي صفة أساسية ثابتة ؛ 
وأن الأمر الأول بالكف والصبر كان أمراً استثنائياً لظر وف معينة . وأنه لا كان امقام هنا مقام عرض الصفات 
الأساسية للجماعة المسلمة ذكر منها هذه الصفة الأساسية الثابتة › ولو أن الآيات مكية » ولم يكن قد أذن هم 
بعد ي الانتصارمن العدوان . 

وذكر هذه الصفات المميزة لطابع الجحماعة المسلمة » المختارة لقيادة البشرية وإخراجها من ظلام الحاهلية الى 
نور الإسلام . ذكرها أي سورة مكية وقبل أن تكون القيادة العملية ي يدها فعلا . جدير بالتأمل . فهي الصفات 
الي بحب أن تقوم أولا » وآن تتحقق ني الجماعة لكي تصبح بها صالحة للقيادة العملية . ومن ثم ينبغي أن 
نتدبرها طويلا . . ما هي ؟ ما حقيقتها ؟ وما قيمنا ني حياة البشرية جميعاً ؟ 

إنما الإعان . والتوكل . واجتناب كبائر الاثم والفواحش . والمغفرة عند الغضب . والاستجابة لله . وإقامة 
الصلاة . والشورى الشاملة . والإنفاق نما رزق الله . والانتصار من البغي . والعفو . والإصلاح . والصبر . 

a E OLAN a‏ و رن الات ى قا اراي 

إنه يقف التاس أمام الميزان الإمي الثابت لحقيقة القم . القع الزائلة والقم الباقية ؛ كي لا مختلط الأمر في 
نفوسم . فيختل كل شي ني تقديرهم . ومجعل هذا الميزان مقدمة لبيان صفة الحماعة المسلمة : 

. » فا أوتيتم من شي فتاع الحياة الدنيا : وما عند الله خير وأبقى‎ ١ 

إن ني هذه الأرض متاعاً جذاباً براقاً > وهناك أرزاق وأولاد وشہوات ولذائذ وجاه وسلطان + وهناك نعم 
آناها الله لعباده أي الأرض تلطفا منه وهبة خالصة » لا يعلقها بمعصية ولا طاعة ني هذه الحياة الدنيا . وان 
كان يبارك للطائع - ولو ني القليل - وبمحق البركة من العاصي ولو کان ني يده الكثر . 

ولكن هذا كله ليس قيمة ثابتة باقية . إنما هو متاع . متاع محدود الأجل . لا يرفع ولا محخفض ٠‏ ولا يعد 
بذاته دليل كرامة عند الله أو مهانة ؛ ولا يعتبر بذاته علامة رضى من الله أو غضب . إنما هومتاع . « وها سد 
الله خير وأبقى » . . خير ي ذاته . وأبقى في مدته . فتاع الحياة الدنيا زهيد حين يقاس إلى ما عند الله » ومحدود 
حين يقاس إلى الفيض النساب . ومتاع الحياة الدنيا معدود الايام . اقصى امده للفرد عمر الفرد »› واقصى امده 
للبشرية عمر هذه البشرية ؛ وهو بالقياس إلى أيام الله ومضة عين أو تكاد . 

وبعد تقرير هذه الحقيقة يأخذ ني بيان صفة المؤمنين الذين يذخر الله هم ما هو خير وأبقى . . 

ويبدأً بصفة الاعان ٠‏ « وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا » .. وقيمة الإعان أنه معرفة بالحقيقة الأول 
الي لا تقوم ني النفس البشرية معرفة صحيحة لشي في هذا الوجود إلا عن طربقها . من طريتق الان بالل 
ينشاً إدراك لحقيقة هذا الوجود ‏ وأنه من صنع الله ؛ وبعد إدراك هذه الحقيقة يستطيع الإنسان أن يتعامل 
مع الكون وهو يعرف طبيعته كما يعرف قوانينه الي تحكمه . ومن ثم ينسق حركته هومع حركة هذا الوجود 
الكبر ٠‏ ولا بنحرف عن النواميس الكلية » فيسعد بهذا التناسق » وبحضي مع الوجود كله إلى بارئ الوجود في 
طاعة واستسلام وسلام . وهذه الصفة لازمة لكل إنسان ٠‏ ولكنا ألزم ما تكون للجماعة الي تقود البشرية إلى 
بارئ الوجود . 

وقيمة الإعان كذلك الطمانينة النفسية ٠‏ والثقة بالطريق > وعدم الحيرة أو التر دد . أو الخوف اواليأس . 
وهذه الصفات لازمة لكل إنسان ي رحلته على هذا الكوكب ؛ ولكنما لزم ما تكون للقائد الذي يرتاد الطريق : 


۳1۹۱ 


سورة الشورى 


ويقود البشرية لي هذا الطريق . 

وقيمة الإ ان التجرد من المهوى والعر ي والصالح الشخصي وتحقيق المغانم . إذ يصبح القلب متعلقاً جدف 
اد چ دات ۽ ونی ان کی ا من الأمر شىء إنما هي دعوة الله > وهو فيما أجير عند الله ! وهذا الشعور 
أزم ما يكون لمن توكل إليه مهمة القيادة كي لا بقنط إذا أعرض عنه القطيع الشارد أو أوذي ني الدعوة ؛ ولا 
بغتر اذا ما استجابت له الجماهير » أو دانت له الرقاب . فانما هو أجير . 

ولقد آمنت العصبة الأولى من المسلمين إعاناً كاملاً أثر في نفوسهم وأخلاقهم وسلوكهم تأثرأً عجيباً . وكانت 
صورة الإعان ني نفس البشرية قد بهتت وغمضت حتى فقدت تأثيرها ني أخلاق الناس وسلوكهم » فلما أن 

الإسلام انشا صورة للإعان حية مؤثرة فاعلة تصلح بها هذه العصبة للقيادة الي وضعت على عاتقها . 

يقول الأستاذ أبو الحسن الندوي ني كتابه : « ماذا خحسر العام بانحطاط المسلمين » . عن هذا الإعان : 

« انحلت العقدة الكبرى - عقدة الشرك والكفر - فانحلت العقد كلها ؛ وجاهدهم الرسول ھا الاو + 
فلم يحتج إلى جهاد مستانف لكل أمرونهي ۽ وان نتصرالإسلام على الجاهلية في المعركة الأولى » فكان النصر حليفه 
في كل معركة ؛ وقد دخلوا ني السلم كافة بقلوم وجوارحهم وأرواحهم كافة > لا يشاقون الرسول من بعد 
ما تبين هم المدى » ولا بجدون في أنفسهم حرجاً ما قضى » ولا يكون همم الخيرة من بعد ما أمر أونهى . 

a a‏ الشيطان من نفوسہم - بل خرج حظ نفوسهم من نفوسمم - وأنصفوا من أنفسہم 
إنصافهم من غيرهم » وأصبحوا ني الدنيا رجال الآخحرة » وني اليوم رجال الغد » لا بجزعهم مصيبة › ولا 
تبطرهم نعمة » ولا بشلغهم فقر › ولا يطغيهم غنى » ولا تلهيهم تجارة » ولا تستخفهم قوة » ولا ير يدون علوا 
وق و ادا و ج | للناس اا ا شهداء لله على أنفسہم أو الوالدين 
ea A RR KS NOE‏ 

ويقول عن تأثير الإعان الصحيح أي الأخلاق والميول : 

, كان الناس عرباً وعجماً يعيشون حياة جاهلية » يسجدون فا لكل ما خلتق لأجلهم وخضع لإرادلهم 
وتصرفهم » لا يثيب الطائع بجائزة ٠‏ ولا يعذب العاصي بعقوبة » ولا يأمر ولا ينهى ؛ فكانت الديانة سطحية 
طافية ي حياتهم » ليس ها سلطان على أرواحهم ونفوسهم وقلوبهم > ولا تأثير ا أي أخلاقهم واجتاعهم . 
كانوا يؤمنون بالله كصانع أتم عمله واعتزل وتنازل عن ملكته لأناس خلع عليهم خلعة الربوبية ؛ فأخذوا 
ا أزمة الأمر > وتولوا إدارة المملكة وتدبير شوونا وتوزيع أرزاقها > الى غير ذلك من مصالح الحكومة 
المنظمة . فكان إ انهم بالله لا يزيد على معرفة تارخية › وكان إعانم بالله ‏ وإحاتہم خلق السماوات والارض 
ا ك ع ا ا ق تیق ؟ فيسمي ملکا 
من الملوك الأقدمين من غير أن بحافه ونخضع له ؛ فكان دينهم عارياً عن الخشوع لله ودعائه » وما كانوا يعرفون 
عن الله ما يحببه إلهم » فكانت معرقتهم مهمة غامضة : قاصرة مجملة » لا تبعث ني نفوسهم هيبة ولا محبة . 


١‏ . .. انتقل العرب والذين أسلموا من هذه المعرفة العليلة الخامضة الميتة الى معرفة عميقة واضححة روحية ذات 


. ص ۷۳ الطبعة الثانية‎ )١( 
الطبعة الثانة‎ ۷١ ص‎ )۲( 


۳11۲ 


الجزء الخامس والعشرون 


سلطان على الروح والنفس والقلب والجوارح » ذات تأثير ني الأخلاق والاجتاع » ذات سيطرة على الحياة 
وما يتصل با . امنوا بالله الذي له الاسماء الحسنى والمثل الاعلى . امنوا برب العالمين » الرحمن الرحم »› مالك 
يوم الدين ٠‏ الملك» القدوس ٠‏ السلام » المؤمن » المهيمن ٠‏ العزيز » الجبار » المتكبر » الخالق » البارئ » 
الصوز» العزيز ٠‏ الحكم > القور» الوذود > الرؤوف » الرحم » له الخلق والأمر » بيده ملكوت كل شي › 
جير ولا جار عليه ... الى اخر ما جاء ل ي القران من وصفه . يثيب بالحنة ويعذب بالنار » ويبسط الرزق لن 
يشاء ويقدر » يعلم الى الات وا ر »> يعلم خائنة الأعين وما تحني الصدور. إلى آخر ما جاء ي 
القران من قدرته وتصرفه وعلمه . فانقلبت نفسيتهم بهذا الإعان الواسع العميق الواضح انقلاباً عجيبا . فإذا امن 
احد بالله وشہد أن لا إله إلا الله انقلبت حياته ظهرا لبطن . تغخلغل الإعان ي احشائه وتسرب إلى جميع عروقه 
ومشاعره » وجرى منه مجرى الروح والدم › واقتلع جراثى المجاهلية وجذورها > وغمر العقل والقلب بفيضانه › 
وجل منه رجلا غير الرجل » وظهر منه من روائع الإمان واليقين والصبر والشجاعة ون خوارق الأفعال 
GE GC‏ عجز العلم 
عن تعليله بشي غير الاإعان الكامل العميق .٠‏ 


« وكان هذا الاإبعان مدرسة خلقية وتربية نفية علي على صاحبا الفضائل الخلقية من صرامة إرادة وقوة 
فن اشا والاتضا ما ٢‏ وکان قوی عرفه تاريخ الأخلاق وعلم النفس عن الزلات الخلقية 
والسقطات البشرية ؛ حتى إذا جمحت السورة الهيمية في حين من الاخ »> وسمط الانسان سقَطة وكان ذلك 
حيث لا تراقبه عين » ولا تتناوله يد القانون » تحول هذا الإعان نفساً لوامة عنيفة » ووخزاً لاذعاً للضمير › 
وخيالاً مروعاً > لا يرتاح معه صاحبه حتى يعترف بذنبه أمام القانون » ويعرض نفسه للعقوبة الشديدة » ويتحملها 
ا ا اا ا ا 

وکا دا الاعان ارا لامانة الإنسان وعفافه وكرامته ٠‏ .ملك نفسه الع مام الطامع والشوات 
ا لجارفة ؛ وني الخلوة والوحدة حيث لا يراه أحد » وني سلطانه ونفوذه حيث لا بخاف أحدا . وقد وقع في تاريخ 
الفتح الإسلامي من قضايا العفاف عند المغم » وأداء الأمانات إلى أهلها » والإخلاص لله > ما يعجز التاريخ 
البشري عن نظائره » وما ذاك إلا نتيجة رسوخ الإعان » ومراقبة الله واستحضار علمه في كل مكان وزمان»" . 


« وكانوا قبل هذا الإعان ني فوضى من الأفعال والأحلاق والسلوك والأخذ والترك والسياسة والاجقاع ٠‏ لا 
خضعون لسلطان » ولا يقرون بنظام » ولا ينخرطون في سلك › يسيرون على الأهواء > ويركبون العمياء › 
و طون خط ع . فاصبحوا الان ثي حظيرة الا مان والعبودية لا عرجون منها › وا له باللكف 
والسلطان > الام والنهي ولأنفسمم بالرعوبة والعبودية والطاعة المطلقة > وأعطوا شن افم المقادة › 
واستسلموا للحكم الإهي استسلاماً كاملا ووضعوا أوزا رهم » وتنازلوا عن آهوائهم وأنانينهم > وأصبحوا 
عبيداً لا ملكون مالاً ولا نفساً ولا تصرف ني الحياة إلا ما يرضاه الله ويسمح به › لا يحاربون ولا يصالحون 


)١(‏ ص ۷١‏ - ۷ الطبعة الثانية 
(۲) ص ۷٦‏ . 
(۳) ص ۷۷ . 
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إلا باذن الله ¿ ولا برضون ولا سخطون › ولا بعطون ولا عنعون › ولا بصلون ولا بقطعون الا باذنه ووفق 
آمره ۲ 

وهذا هو الابمان الذي تشر اليه الآبة وهى تصف الحماعة الى اخحتيرت لقيادة البشرية بهذه العقيدة . و 
مقضيات هذا الامان وکل عل الل ولکن اران یفرد ET‏ بالذ کر وعیزها : 

« وعلی ر بهم بتوکلون » . 

وهذا التقديم والتأخير ني تركيب ال حملة يفيد قصر التوكل على ربمم دون سواه . والإعان بالله الواحد يقتضي 
التوكل عليه دون سواه . فهذا هو التوحيد ي اول صورة من صوره . إن المؤمن يؤمن بالله وصفاته » ويستيقن 
أنه لا أحد ني هذا الوجود يفعل شيا إلا بمشيئته » وأنه لا شي بقع قي هذا الوجود إلا بإذنه . ومن ثم يقصر 
N E‏ 

وهذا الشعور ضروري لكل أحد » كي يقت رافع الرأس لا بحي رأسه إلا لله . مطمئن القلب لا يرجوولا 
ت اع ی ا SS‏ 
هذا عور اشد رور لاد الى مل تة اراد الط ت 

« والذين بجتنبون كبائر الإئم والفواحش » 

وطهارة القلب » ونظافة السلوك من كبائر الإثم ومن الفواحش » أثر من آثار الإبعان الصحيح . وضرورة 
من ضرورات القيادة الراشدة . وما يبقى قلب على صفاء الان ونقاوته وهويقدم على كبائر الذنوب والمعاصی 
ولا يتجنبا . و ما يصلح قلب للقيادة وقد فارقه صقاء الاإ مان ن¿ وطمسته المعصية وذهبت بنوره . ۰ 

ولقد ارتفع الأعان بالحساة الرهفة ي قرب الخصية الومة ٠‏ حى لفت تلك الدرجة الى اسار تالا 
U Ee Ga E SL SL EERE CEES ELFEN‏ 
کالم بول الم دي ن ادي رة ارات 

٠ الحد الذي يصلح به للقيادة » والذي ينال معه ما عند الله‎ EE UE 
٠ هو اجتناب كبائر الأثم والفواحش . لا صغاتر الاثم والذنب . وتسعه رحمته با بقع منه من هذه الصغائر‎ 
؛ توجب الحياء من الله > فالس احة تحجل‎ O لانه اعلم بطاقته . وهذا فضل‎ 
الكريم معنى الحياء‎ 

وادا ما غضبوا هم بخفرون » 

وان هذه الصفة بعد الإشارة الخفية إلى سماحة الله مع الانسان ف نريه اطا © فتضب ى الا حة 
والمغفرة بين العباد . وتحعل صفة المؤمنيل الهم اذا ما غضبوا هم يغخفرون . 

وتتجلى سماحة الإسلام مرة أخرى مع النفس البشرية ؛ فهو لا يكلف الإنسان فوق طاقته . والله يعلم أن 
الخضب انفعأل بشري ينبع من فطرته . وهو ليس شرا كله . فالغضب لله ولدينه وللحق والعدل غضب مطلوب 
وفيه الخير . ومن تم لا يحرم الغضب ي ذاته ولا بجعله خحطيئة . بل يعترف بوجوده ي الفطرة والطبيعة ‏ فيع 


٤ 


الانسان من الحبرة والْتمزق بن فط ته وامر دینه . ولکنه الوقت داټه بقوده ا ان یغلب غضبه + وان بغفر 


(1) ص ۸۱. 
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ويعفو » ويحسب له هذا صفة مثلى من صفات الإعمان المحببة . هذا مع أنه عرف عن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - أنه لم يغضب لنفسه قط » إنما كان يغضب لته › فإذا غضب لله لم يقم لغضبه شي . ولكن هذه 
درجة تلك النفس المحمدية العظيمة ؛ لا يكلف الله نفوس المؤمنين إياها . وإن كان يحبمم فا . إ ما يكتني 
منهم با مغفرة عند الخضب ٠‏ والعفو عند القدرة » والاستعلاء على شعو ر الانتقام » ما دام الامر ي حدود الدائرة 
الشخصية المتعلقة بالافراد . 

« والذين استجابوا رم » .. 

فأزالوا العوائق الي تقوم بينهم وبين ربمم . أزالوا هذه العوائق الكامنة في النفس دون الوصول . وما يقوم بين 
النفس ورجا إلا عوائق من نفسما . عوائق من شہواتما وتزواتما . عوائق من وجودها هي وتشبشا بذاتا . فأما 
حين تخلص من هذا كله فاا تجد الطريق إلى ربا مفتوحاً وموصولا . وحينئذ تستجيب بلا عاثق . تستجيب 
بكلياتها . ولا تقف أمام كل تكليف بعائق من هوى منعها .. وهذه هي الاستجابة ني عمومها . . ثم أخذ 
ر ا 

, واا الصلاة » . 

وللصلاة ني هذا الدين مكانة عظمى » فهى التالية للقاعدة الأول فيه . قاعدة شادة أن لا إله إلا الله وأن 
تا رول آل رفي عور ا الارن له ي الل ن ال ربا رى مظم الساوا ين 
ادق الس الرين رها مج 6 ل ر راس عل واس ر دم رل عل رل 

ولعله من هذا الجانب أتبع إقامة الصلاة بصفة الشورى - قبل أن يذكر الزكاة : 

) وأمرهم شوری بیېم » 

والتعبير مجعل أمرهم كله شوری » لیصیغ الحياة كلها بمذه الصبخة . وهوكما قلنا نص مكي . كان قبل قيام 
الدولة الإسلامية . فهذا الطابع إذن أعم واشمل من الدولة في حياة المسلمين . إنه طابع الحماعة الإسلامية في 
كل حالاتما » ولوكانت الدولة ععناها الخاص لم تقم فيما بعد . 

والواقع أن الدولة ني الإسلام ليست سوى إفراز طبيعي للجماعة وخصائصها الذاتية . والحماعة تتضمن الدولة 
وتهض وإياها بتحقيق انمج الإسلامي وهيمنته على الحياة الفردية والجماعية . 

ومن ثم كان طابع الشورى ني الحماعة مبكراً > وكان مدلوله أوسع وأعمق من محيط الدولة وشؤون الحكم فما . 
انه طابع ذاني للحياة اللإسلامية » وسمة مميزة للجماعة المختارة لقيادة البشربة . وهي من الزم صفات القيادة . 

أما الشكل الذي تم به الشورى فليس مصبوباً في قالب حديدي ؛ فهومتر وك للصورة الملائمة لكل بيثة 
وزمان » لتحقيق ذلك الطابع ي حياة الحماعة الإسلامية . والنظم الإسلامية كلها ليست أشكالاً جامدة » وليست 
نصوصاً حرفية » إ نما هي قبل كل شي روح ينشأً عن استقرار حقيقة الإعان في القلب › وتكيف الشعور والسلوك 
هذه الحقيقة . والبحث ني أشكال الأنظمة الإسلامية دون الاهتام بحقيقة الإعان الكامنة وراءها لا يؤدي إلى 
ی ليشن هدا اما عافما غر بوط كنا قد بيدرلاول وح ل لا تزف فة الاعان بالفندةالاسلاهة: 
فهذه العقيدة - ني أصوها الاعتقادية البحتة » وقبل أي التفات إلى الأنظمة فيا - تحوي حقاثق نفسية وعقلية 
هي ني ذاتہا شي له وجود وفاعلية وأثر ني الكيان البشري ٠‏ يئ لإفراز أشكال معينة من النظم وأوضاع معينة 
ي الحياة البشرية ؛ ثم نجي النصوص بعد ذلك مشيرة إلى هذه الأشكال والأوضاع › لمجرد تنظيمها لا لخلقها 
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وإنشائها . ولکي قوم أي شکل من أشكال النظم الإسلامية > لا بد قبلها من وجود مسلمين » ومن وجود 
إعان ذي فاعلية وأثر . وإلا فكل الأشكال التنظيمية لا تي بالحاجة » ولا تحقق نظاماً يصح وصفه بأنه إسلامي . 

ومتى وجد المسلمون حقاً » ووجد الإعان في قلوبم بحقيقته » نشا النظام الإسلامي ا وا وات 
صورة منه تناسب هؤلاء المسلمين وبيثنهم وأحواهم كلها ؛ وتحقق المبادئ الإسلامية الكلية خير تحقيق . 

« ونما رزقناهم ينفقون e‏ 

وهو نص مبكر كذلك على تحدید فرائض الزكاة الي حددت في السنة الثانية من الهجرة . ولكن الا 
من رزق الله کان توجیہا مبکراً ني حیاة الجحماعة الاسلامية yy‏ 

ولا بد للدعوة من الانفاق . لا بد منه تطهيراً للقلب من الشح » واستعلاء ء على حب اللك › وثقة عا عند 

لله . وكل هذه ضرورية لاستكمال معنى الإعان . ثم إلا ضرورية كذلك لحياة الجماعة . فالدعوة كفاح . 
ولا بد من التكافل ني هذا الكفاح وجرائره وآثاره . وأحياناً يكون هذا التكافل كاملا بحيث لا يبقى لأحد 
مال متميز . كما حدث ي اول العهد بمجرة المهاجرين من مكة » وتزوهم على إخوانهم ي المدينة . حتى إذا 
هدأت حدة الظر وف وضعت الأسس الدائمة للإنفاق ني الزكاة . 

وعلى أية حال فالانفاق ني عمومه سمة من مات الحماعة المؤمنة المختارة للقيادة بمذه الصفات . 

« والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون » . 

وذكر هذه الصفة ني القرآن لمكي ذودلالة خاصة كما سلف . فيي تقر ير الصفة أساسية تي الاعة السلعة . 
صفة الانتصار من البغي » وعدم الخضوع للظلم . وهذا طبيعي بالنسبة لحماعة أخرجت للناس لتكون خير أمة . 
لتأمر با معروف وتنهى عن المنكر » وتيمن على حياة البشرية بالحق والعدل ؛ وهي عزيزة بالله . « وله العزة 
وأرسولة اوللمؤعين 4 فن طيعة هذه الاعة ووظفتا أن صر الي وأن تدفع العدوان اذا كانت 
هناك فترة اقتضت لأسباب محلية في مكة ٠‏ ولقتضيات تر بوية ني حياة المسلمين الأوائل من العرب خاصة » أن 
يكفوا أيديمم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة » فذلك أمر عارض لا يتعلق بخصائص ال حماعة الثابتة الأصيلة . 

ولقد كانت هنالك أسباب خاصة لاختيار أسلوب المسالة والصبر ني العهد المكي 

منها أن إيذاء المسامين الأوائل وفتتتهم عن دينهم لم تكن تصدر من هيئثة مسيطرة على الجماعة . فالوضعم 
السياسي والاجتاعي ني الجزيرة كان وضعاً قبلياً مخلخلاً . ومن ثم كان الذين يتولون إيذاء الفرد المسلم هم 
خاصة اهله إن کان ذا نسب ۰ ولم یکن اتخ غر اة أهله رۇ عا ی إیذائه - ولم به ا 
المسلمين كجماعة _ كما كان السادة يؤذون مواليهم إلى أن يشتر يمم المسلمون 

بعتقوهم فلا رۇ أحد على إيذائهم ل ا بكن الرسول - صلى الله عليه وسلم - يحب أن تقع معركة 

E‏ ۽ بيت بين الفرد المسلم من هذا البيت والذين لم يسلموا بعد . والمسالمة كانت اقرب إلى الانة القلوب من 
ا ١‏ 

ومنها أن البيئة العر بية كانت بيئة تخوة تشو ر لصاحب الحق الذي يقع عليه الأذى . واحتال المسلمين للأذى 
وصبرهم على عقيدتهم ٠‏ كان أقرب إلى استثارة هذه النخوة ني صف الإسلام والمسلمين . وهذا ما حدث 
بالقياس الى حادث الشعب وحصر بي هاش فيه . فقد ثارت النخوة ضد هذا الحصار ٠‏ ومزقت العهد الذي 
RINE ETE‏ 
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ي الشخصية الإسلامية كان يقتضي كبح جماح هذا التوفز الدائم » وإخضاعها هدف » وتعويدها الصبر وضبط 
الأعصاب . مم اا باستعلاء العقيدة على كل نزوة وعلى كل مغنم . ومن ثم كانت الدعوة إلى الصبر 
على الأذى متفمَة مع منہج منهج التربية الذي دف إلى التوازن ي الشخصية الإسلامية » وتعليمها الصبر والثبات 
والمضي ني الطريق . 

فهذه الاعتبارات وأمثالما قد اقتضت سياسة المسالمة والصبر في مكة . مع تقرير الطابع الأساسي الدائم للجماعة 
المسلمة : « والذين إذا اصا ہم البغي هم ينتصر ون ) . 

ويؤكد هذه القاعدة بوصفها قاعدة عامة ثي الحياة : 

« وجزاء سيئة سيثة مثلها » . 

فهذا هو الأصل تي الجزاء . مقابلة السيئة بالسيئة » كي لا بتي بتبجح الشر ویطغی » حین لا جد رادعاً يكفه عن 
الإفساد ني الأرض فيمضي وهوآمن مطمثن ! 

ذلك مع استحباب العفو ابتغاء أجر الله وإصلاح النفس من الغيظ › وإصلاح الجماعة من الأحقاد . وهو 
استثناء من تلك القاعدة . والعفو لا يكون إلا مع المقدرة على جزاء السيئة بالسيئة . فهنا يكون للعفو وزنه ووقعه 
ني إصلاح المعتدي والمسامح سواء . فالمعتدي حين يشعر بان العفو جاء سماحة ولم جىئ ضعفا مخجل ويستحيي»› 
ويحس بان خصمه الذي عفا هو الأعلى . والقوي الذي يعفو تصفو نفسه وتعلو . فالعفو عندئذ خير لهذا وهذا . 
ولا كذلك عند الضعف والعجز . وما مور زان ك كر العضر ند العجز . فليس له مة وجود . وهو شر يطمع المعتدي 
ويذل المعتدى عليه » وينشر ي الأرض الفساد ! 

« انه لا بحب الظالمين » . 

وهذا توكيد للقاعدة الأولى :«وجزاء سيئة سيئة مثلها » من ناحية . وإيحاء بالوقوف عند رد المساءة أو العفو 
عنما . وعدم تجاوز الحد ي الاعتداء » من ناحية أخرى . 

وتوكيد آخر أكثر تفصيلا : 

١‏ ومن انتصر بعد ظلمه » فأولئك ما علهم من سبيل . إنبا السبيل على الذين يظلمون الناس » ويبغون في 
الارض بغير الحق . اولئك محم عذاب الى » . 

فالذي ينتصر بعد ظلمه » وبجزي السيغة بالسيئة » ولا يعتدي › ليس عليه من جناح . وهويزاول حقه 
امشروع . فا لاحد عليه من سلطان . ولا جوز ان يقف في طريقه احد . إا الذين بجحب الوقوف ني طريقهم 
هم الذين بظلمون الناس ٠‏ ويبغون ني الأرض بغير الحق . فإن الأرض لا تصلح وفيا ظالم لا يقف له الناس 
کیو ویون ا و ب ر رولا جد من يقاومه ويقتص منه . والله يتوعد الظالم الباغي بالعذاب 
الألم . ولكن على الناس كذلك ان فقوا لدو اعدا غل الط 

ثم يعود إلى التوازن والاعتدال وضبط النفس والصبر والسماحة ني الحالات الفردية » وعند المقدرة على الدفع 
كما هو مفهوم ؛ وحين يكون الصبر والسماحة استعلاء لا استخذاء ؛ وتحملاً لا ذلا : 

« ومن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور» . 

ومجموعة النصوص يي هذه القضية تصور الاعتدال والتوازن بين الانجاهين ؛ وتحرص على صيانة التفس 
من الحقد والغيظ › ومن الضعف والذل » ومن الحور والبعي . وتعلقها بالله ورضاه ي كل حال . وتجعل الصبر 
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زاد الرحلة الأصيل . 

ومجموعة صفات المؤمنين ترسم طابعاً بميزاً للجماعة الي تقود البشرية وترجو ما عند الله وهو خير وأبقى للذين 
امنوا وعلی رہم یتوکلون . E‏ 

وبعد تقرير صفة المؤمنين الذين يدخر الله هم عنده ما هو خير وأبقى » يعرض ني الصفحة المابلة صورة 
الظالين الضالين › وما ينتظرهم من ذل وخسران : 

١‏ وهن بقلل اله فا لمن ول من دة + وترئ الظالين ا راوا العذات بقولون + هل أل رة هن سيل ؟ 
وترأهم يعرضون علا خاشعين من الذل »› ينظرون من طرف خي › وقال الذين منوا : إن الخاسرين الذين 
خحسروا انفسمم واهليہم يوم القيامة ؛ الا إن الظالين ني عذاب مق » وما كان هم من اولياء ينصرونہم من دون 
الله » ومن يضلل الله ا له من سبيل » . 

إن قضاء الله لا يرد » ومشيثته لا معقب عليه « ومن يضلل الله فاله من ولي من بعده » . . فإذا علم الله من 
حقيقة العبد أنه مستحق للضلال » فحقت عليه كلمة الله أن يكون من أهل الضلال »› لم يكن له بعد ذلك من 
ولي بهديه من ضلاله » أوينصره من جزاء الضلال الذي قدره الله . . والذي يعرض منه مشہداً في بقية الآية : 

وترى الظالمين لا رأوا العذاب يقولون : هل إلى مرد من سبيل » وتراهم يعرضون عليما خاشعين من الذل » 
ينظر ون من طرف خي » . 

والظالمون كانوا طغاة بغاة » فناسب أن يكون الذل هو مظهرهم البارزفي يوم الجزاء . إلهم يرون العذاب »> 
فتنهاوی کبریاؤهم . ویتساءلون ي انکسار : « هل إلى مرد من سبيل ؟ » ي هذه الصيغة الموحية باليأس مع 
اللهفة ‏ والا نيار مع التطلع إلى اي بارقة للخلاص ! وهم يعرضون على النار « خاشعين » لا من التقوى ولا من 
الحياء » ولكن من الذل والموان ! وهم يعرضون منكسي الأبصار » لا يرفعون أعينهم من الذل والعار : « ينظرون 
من طرف خي » . . وهي صورة شاخحصة ذليلة . 

وتي هذا الوقت يبدو أن الذين آمنوا هم سادة الموقف ؛ فهم ينطقون ويقررون : « وقال الذين آمنوا : إن 
الخاسرين الذين خسروا انفسمم واهلمم يوم القيامة » .. وهم هؤلاء الذين خحسروا كل شيء» والذين يقفون 
خافن مین لدل روا غل ال رد ف ا 

وجي ء التعليق العام على المشمد بياناً مال هؤلاء المعروضين على النار : 

« ألا إن الظالين ئي عذاب مقي . وما كان مم من أولياء ينصرونهم من دون الله . ومن يضلل الله ها له من 
سبیل ٩‏ . 

فقد عدم النصير » وقد أغلق السبيل . 

وني ظل هذا المشمد يوجه الخطاب إلى المعاندين المكابرين » ليستجيبوا لربهم قبل أن يفجأهم مثل هذا 
الصير فلا بجدوا همم ملجاً يقيهم » ولا نصيراً ينكر مصيرهم الألم > ويوجه الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
إلى التخلي عنهم إذا هم اعرضوا فلم يستجيبوا هذا النذير ؛ فا عليه إلا البلاغ » وما هومكلف بهم ولا كفيل : 

« استجیبوا لر بكم من قبل أن بتي يوم لا مرد له من الله » مالكم من ملجأً يومئذ ومالكم من نكير . فإن 
أعرضوا فا أرسلناك علمم حفيظاً إن عليك إلا البلاغ » . 
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ثم يكشف عن طبيعة هذا الإنسان الذي يعارض ويعاند » ويعرض نفسه للأذى والعذاب » وهولا يحتمل 
في نفسه الأذى ؛ وهو رقيق الاحتال » يستطار بالنعمة » وبجزع من الشدة » ويتجاوز حده فيكفر من الضيق : 

« وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها » وإن تصبهم سيئة با قدمت ا فان الإانسان كفور» . 

ا ف ا و اوا ا ا ا 
الإنسان المحب للخير الجزوع من الشر » ببعد عن الته امالك لأمره في جميع الأحوال : 

« لله ملك السماوات والأرض » بخلق ما يشاء » بهب لن يشاء إناثاً > وهب لمن يشاء الذكور . أويزوجهم 
ذكرانا وإناثاً » ومجعل من يشاء عقباً » إنه عليم قدير» . 

والذرية مظهر من مظاهر المنح والمنع والعطاء والحرمان ؛ وهي قريبة من نفس الإنسان ؛ والنفس شديدة 
الحساسية بها . فلمسا من هذا الجانب اقوى واعمق . وقد سبق بي السورة حديث عن الرزق بسطه وقبضه . 
فهذه تكملة ني الرزق بالذرية . وهي رزق من عند الله كالمال . 

والتقديم بأن له ملك السماوات والأرض هو التقديم المناسب لكل جزئية بعد ذلك من توابع هذا املك 
العام . وكذلك ذكر : « بحلق ما يشاء » . . فهي توكيد للإيحاء النفسي المطلوب في هذا الموضع . ورد الأإنسان › 
اللحب للخير » الى الله الذي ححلتق ما يشاء مما يسر وما يسوء ومن عطاء او حرمان . 

ثم يفصل حالات العطاء والحرمان : فهو بهب لمن يشاء إناثا ( وهم كانوا يكرهون الأناث) وہب لمن يشاء 
الذكور. وهب لمن يشاء أزواجاً من هؤلاء وهؤلاء . ويحرم من يشاء فيجعله عقي ( والعقم يكرهه كل الناس ) . . 
وكل هذه الأحوال خاضعة لمشيئة الله . لا يتدخحل فما أحد سواه . وهويقدرها وفق علمه وينفذها بقدرته : ١‏ إنه 


على قدیر » . 


¥ *# # 


وني خحتام الشوزة يعره الاق اى الخفرقة الأول :الى تدوز كلما الر رة فة الوى والرسالة : يغود إل 
هذه الحققة الكش عن طببحة هذا الاتضال بن أف ولارن من اده > وى اة ضورة يكوت ونوك أنه 
قد وقع فعلاً إلى الرسول الأخير - صلى الله عليه وسلم - لغاية يريدها الله سبحانه . لبهدي من يشاء إلى صراط 


So 


۰ at 

و وما کان لبشر ان بکلمه انه إلا وحيا اومن وراء حجاب » اويرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي 
حكم . وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا » ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإعان > ولکن جعلناه نورا ېدي 
به من نشاء من عبادنا » وإنك هدي إلى صراط مستقي . صراط الله الذي له ما ي السماوات وما في الأرض . 
ألا إلى الله تصير الأمور» . 

ويقطع ها لشن جاه لس من ان اسان ان دة ر اجو وق ووی عن عا ضا عا 
« من زعم ان محمدا رای ربه فقد اعظم على اله الفرية »" إ نما يتم كلام الله للبشر بواحدة من ثلاث : « وحيا » 
يلى ي النفس مباشرة فتعرف انه من الله » « اومن وراء حجأب » . . كما كلم الله موسى - عليه السلام ‏ 
وحين طلب الرؤية لم بحب إلها » ولم يطق تجلي الله على الجبل « وخر موسى صعقاً فلما أفاق قال : سبحانك 


(۱) مثفق عليه . 
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تبت إليك وأنا أول المؤمنين » . . « أويرسل رسولاً » وهو الملك « فيوحى بإذنه ما يشاء » بالطرق اتى وردت 
عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم . ٠‏ ۰ 

الأول + ما كان يلفة الك ى راوعة وقانه من غير أن یراہ کما قال - صلی الله عليه وسلم : « إن روح 
القدس نفث ني روعي أنه لن نموت نفس حتى تستكمل رزقها » فاتقوا الله وأجملوا ني الطلب » . . والثانية : 
أنه كان - صلى الله عليه وسلم - يتمثل له املك رجلاً > فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول . والثالثة : أنه كان 
بأ ي كر عة من > كاه اععلة ك جه صد عر ى ان اليد الر دو 
إن راحلته لتبرك به إلى الأرض إن كان راكبما » ولقد جاء الوحي مرة كذلك وفخذه على فخذ زيد بن ثابت 
قلت عة ج ادت رفا وار اة ج انه رى الاك ى سور الى لق علا 6 فيح الله ما شا الله 
أن بوحيه . وهذا وقع له مرتين كما ذكر الله ذلك أي سورة النجهأ ٠ ٠.‏ 

هذه صور الوحي وطرق الاتصال . . « إنه علي حك » . . يوحي من علو » ويوحي بحكمة إلى من يتا 

وبعد فإنه ما من مرة وقفت أمام آية تذ كر الوحي أو حديث » لأتأمل هذا الاتصال إلا أحسست له رجفة في 
أوصالي . . كيف ؟ كيف يكون هذا الاتصال بين الذات الأزلية الأبدية الى ليس ها حيز ني المكان ولا حيز ني 
الزمان » المحيطة بكل شيء» والي ليس كمثلها شيء. كيف يكون هذا الاتصال بين هذه الذات العلية وذات 
إنسان متحيزة ني المكان والزمان » محدودة بحدود المخلوقات » من أبناء الفناء ؟ ! ثم كيف يتمثل هذا الاتصال 
معاني وكلمات وعبارات ؟ 

وكيف تطيق ذات محدودة فانية أن تتلتى كلام الله الأزلي الأبدي الذي لا حيز له ولا حدود ؟ ولا شكل له 
معهود ؟ 

EES 

ولكنى أعود فأقول : ومالك تسأل عن كيف ؟ وأنت لا تملك أن تتصورالا تي حدود ذاتك المتحيزة القاصرة 
الفانية ؟ ! لقد وقعت هذه الحقيقة وتمثلت في صورة . وصار ها وجود هو الذي تملك أن تدركه من وجود . 


ولكق الوهلة والرجقة والروغة لا قرول !أن النبرة هذه آمر عظيم حقا . وإن لحظة التي هذه لعظيمة حقاً . 
A‏ الذات العلوية . . أحي الذي تقرأً هذه الكلمات ٠‏ أأنت معي في هذا التصور؟ ! 
آأنت معي تحاول ان ر ! هذا الوحي الصادر من هناك . أأقول : هناك ؟ ! كلا . إنه ليس هناك 
« هناك » ! الصادرمن غير مكان ولا زمان . ولا حيز ولا حد ولا جهة ولا ظرف . الصادر من المطلق النهالي : 
الأزلي الأبدي » الصادر من الله ذي الجلال إلى انسان . . إنسان مهما يكن نبياً رسولاً > فإنه هو هذا الانسان 


ذوالحدود والقيود . . هذا الوحى . هذاالاتصا ال العغخينن . العجز. الذي لا علك إلا اله أن واقعة تتحقق : 
ولا یعرف الا e E‏ أي الي قفرأ هذه لكل ات . هل تحس اج وراء هده 
العبارات المتقطعة الى أحاول أن انقل با ما الج کياني كله ؟ إتي لا أعرف ماذا E‏ لح كبا کله 


من الروغة وال فة واا اخاول ان اراق٠‏ الحدث العظي العجيب الخارق في طبيعته E‏ 
لی ف وو ات وای دو ا ایا ا ھر رای ای > عا عرزل ال ا ات 


. عن «زاد المعاد » للامام شمس الدين ابي عبد الله ابن قى الحوزية‎ )١( 
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عليه وسلم . وهذه عائشة رضي الله عنها تشهد من هذه اللحظات العجيبة في تاريخ البشرية فتروي عن واحدة 
منها تقول : « قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « يا عائشة . هذا جبر يل يقرئك السلام » قلت : 
وعليه السلام ورحمة الله . قالت : وهویری ما لا نرى ' » . وهذا زيد بن ثابت - رضي الله عنه - بشہد مثل 
هذه اللحظة وفخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على فخذه » وقد جاءه الوحي فثقلت حتى كادت ترض 
فخذه . وهؤلاء هم الصحابة - رضوان الله علهم - في مرات كثيرة يشهدون هذا الحادث ويعرفونه في وجه 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - فيدعونه للوحي حتى يسري عنه › فيعود إليهم ويعودون إليه . 

ثم . . أية طبيعة . طبيعة هذه النفس التي تتلقى ذلك الاتصال العلوي الكريم ؟ أي جوهر من جواهر الأرواح 
ذلك الذي يتصل .ذا الوحي » وبحختلط بذلك العنصر › وبتسق مع طبيعته وفحواه ؟ 

الها هي الأخحرى مسألة ! إنما حقيقة . ولكنها تنراءى هنالك بعيداً على أفق عال ومرتقى صاعد » لا تكاد 
المدارك تتملاه . 

روح هذا الني - صلى اله عليه وسلم - روح هذا الإنسان . كيف يا ترى كانت تحس بهذه الصلة وهذا 
التلي ؟ كيف كانت تتفتح ؟ كيف كان ينساب فا ذلك الفيض ؟ كيف كانت جد الوجود ي هذه اللحظات 
العجيبة الي بتجلى فما الله على الوجود ؛ واي تتجاوب جنباته كلها بكلمات الله ؟ 

ثم .. أية رعاية ؟ وأية رحمة ؟ وأية مكرمة ؟ . . واله العلي الكبير يتلطف فيعنى بمذه الخليقة الضئيلة المساة 
بالاإنسان . فيوحي إلا لإأصلاح امرها » وإنارة طريقها » ورد شاردها .. وهي اهون عليه من البعوضة على 
الاأنسان » حين تقاس إلى ملكه الواسع العريض ؟. 

إنها حقيقة . ولكنها أعلى وأرفع من أن يتصورها الإنسان إلا تطلعاً إلى الأفق السامق الوضيء: 

وکذلك اوا الك زوا من مرا جا كنت تدرى ما الكتابت ولا إلاعان . ولکن جعلناه نورا لدي به من 
نشاء من عبادنا . وانك لدي الى صراط مستقےم . صراط الله الذي ل ماق الخاوات وما ي الارضن .ل 
آلا تیا مور 

« وكذلك » . ثل هذه الطريقة » وعثل هذا الاتصال . « أوحينا إليك » . . فالوحي تم بالطريقة المعهودة ٠‏ 
ول يكن أمرك بدعا . أوحينا إليك « روحاً من أمرنا » . . فيه حياة . يث الحياة ویحرکھا وینما ي 
القلوب وي E‏ ما الكتاب ولا الأعمان ea‏ 
صل الله عليه وسلم - وهو اغلا > قبل أن تتلقى هذا الوحي . وقد مع رسوا الله ER‏ ا 
E T‏ الحريرة العربية أن هناك أهل e‏ معهم . وأن هم عقيدة . 
SEE ES‏ شنال القلب على هذه الحقيقة والشعور با والتاثر بوجودها ني الضمير . 
وهذا ما م يكن قبل هذا الروح AA a O RIE‏ 

« ولكن جعلناه نورا لدي به من نشاء » . . وهذه طبيعته الخالصة . طبيعة هذا الوحي . هذا الروح . هذا 
الكتاب . انه نور . 


مخالطة هذا التورهاً . 


نور تڪالط بشاشته الشلوب الى يشاء ها الله ای به ¿ عا یعلمه من حقیقا . ومن 


. اخر جه آلبخاري‎ )١( 
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« وإنك لدي إلى صراط مستقم » .. وهناك توكيد على تخصيص هذه المسألة > مسألة الهدى » بمشيئة 
الله سبحانه » وتجر يدها من كل ملابسة » وتعليقها بالله وحده يقدرها لمن يشاء بعلمه الخاص » الذي لا يعرفه 
سواه ؛ والرسول _ صلى الله عليه وسلم - واسطة لتحقيق مشيئة الله »> فهو لا ينشئ الهدى ي القلوب ؛ ولكن 
يبلغ الرسالة » فتقع مشيئة الله . 

١‏ وإنك نهدي إلى صراط مستقم . صراط الته الذي له ما في السماوات وما في الأرض » .. فهي الداية إلى 
طر يت الله » الذي تلتى عنده المسالك . لانه الطريق إلى امالك » الذي له ما تي الساوات وما في الارض ؛ فالذي 
بتدي إلى طر بقه بېتدي إل اموس النهارات و الارن رفرى التاراتدرالا رفن م زززي ارات والارض + 
واغاة الاوات والارض إلى مالكها العظم . الذي إليه تتجه › والذي إليه تصير : 

« الا إلى الله تصير الأمور» . 

فکلها تنتهي اليه » وتلتتي عنده > وهو بقضي فما بأمره . 

وهذا النور يمدي إلى طريقه الذي اختار للعباد أن يسير وا فيه » ليصير وا إليه في الهاية مهتدين طائعين . 


*# # ¥ 


وهكذا تنتهي السورة الي بدأت بالحديث عن الوحي . وكان الوحي محورها الرئيسي . وقد عالحت قصة 
ان ارا روو ی وو ا و ی ا 
للبشرية مثلة تي رسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - وي العصبة المؤمنة هذه الرسالة . ولتكل إلى هذه العصبة 
امانة القيادة إلى صراط مستقيم . صراط الله الذي له ما ي الماوات وما ني الأرض . ولتبين خصائص هذه 
العصبة وطابعها المميز › الذي تصلح به للقيادة » وتحمل به هذه الأمانة . الأمانة الي تنزلت من السماء إلى 
الأرض عن ذلك الطريق العجيب العظم . . 
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تعرض هذه السورة جانباً ما كانت الدعوة الإسلامية تلاقيه من مصاعب وعقبات ؛ ومن جدال واعتراضات . 
وتعرض معھا کیف کان القرآن الكريم يعالجها ني النفوس ؛ وكيف يقرر ني نايا علاجها حقائقه وقیمه في مکان 
ا الجاهلية الزاثفة » الي كانت قائمة ني النفوس إذ ذاك » ولا يزال جانب منہا قائماً 

في النفوس ف کل زمان ومکان . 

كانت الوئنية الجاهلية تقول : إن ني هذه الأنعام التي سخرها الله للعباد . نصيباً لله » ونصيباً لهم 
امدعاة . « وحعلوا لله تما ذرا من الحرث والانعام نصسما نتا . فقالوا : هذا لله - بزعمهم - وهذا لشرکاننا . ها 
کان لشركائهم فلا يصل إل الله ¿ وما کان لته فھو یصل إلى شرکائهم » . . وکانت هم ي الانعام اساطیر شتی 
وخرا رافات أخرى كلها ناشئ من انحرافات العقيدة . فكانت هناك أنواع مر 8 محرمة ظهورها على الركوب - 

وأنواع محرمة لحومها على الأكل yy‏ يطعمها إلا من نشاء - بزعمهم - 
وانعام yT‏ الله عليما أفتراء عليه » .. 

وني هذه" السورة تصحيح هذه الانحرافات الاعتقادية ؛ ورد النفوس إلى الفطرة وإلى الحقائق الأولى . 
قالانعام من خحلق الله وهي طرف من ية الحياة ٠‏ مرتبط لق الساوات لار کا . وقد خحلقها الله 
وسخرها للبشر ليذ كروا نعمة ربهم عليهم ويشكروها + لا ليجعلوا له شركاء » ويشرعوا لأنفسم ني الأنعام 
ما لم يامر به الله ؛ بيا هم يعترفون بان الله هوالخالق المبدع + ثم 
بقرون ہا e‏ عن حياتہم الواقعة : ويتبعون خرافات واساطرر : «ولئن E‏ خلق السياوات 
والأرض ليقولن : خلقهن العز يز العليم . الذي جعل لك ر ا ر 
والذي تزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا . كذلك تخرجون . والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم 


من الفلك والانعام ما نرکبون ۰ لتستووا على ظهوره ۰¿ م تذكروا نعمة ربكم إذا استویم عليه + وتقولوا : 


هم ينحرفون عن مقتضى هذه الحقيقة الي 


سبيحان الذي سخر لتا هذا . وما كنا له مقرندن . وأا الى ربنا لنقلبون » . 

E AERA EEA NSE RE O 
کانوا حتارون لله البنات ! ویعبدوہم من دونه + ویقولون : !نا نعبدهم مشيئة الله ولوشاء ما عبدناهم ! وکانت‎ 
. جرد أسطورة نأشئة من انحراف العقيدة‎ 

وف هده ألسورة يواجههم عنطقهم هم 4 ويحاجهم كذلك عنطقی الفطرة الواضصح : حول هذه اللاسطورة 
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الى لا تستند إلى شي على الاإطلاق : « وجعلوا له من عباده جزءاً إن الانسان لكفورمبین . أم اتخذ ما علق 
بنات وأصفا كم بالبنين » > وإذا بشر أحدهم ما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظم . أومن يشا 
E Sl‏ ؟ وجعلوا الملاكة الذين هم عباد الرحمن إناثا » أشدوا خلقهم ؟ ستكتب 
شهاد تم ويسألون . وقالوا : لوشاء الرحمن ما عبدناهم ! ما هم بذلك من علم إن هم إلا بخرصون . أم آتيناهم 
کتابا من قبله فهم به مستمسكون ؟ بل قالوا : إنا وجدنا اباءنا على أمة وإنا على اثارهم مهتدون ! » . 

ولا قیل هم إنكم تعبدون أصناماً وأشجاراً وإنكم وما تعبدوںن من دون الله حصب جهنم وقيل هم : إن 
e a a E‏ ئي النار NO e‏ البين » واتحذوا منه مادة للجدل . وقالوا : 
فما بال عیسی وقد عبده قومه ؟ أهو آي النار؟ ! ثم قالوا : إن الأصنام تماثيل الملائكة والملائكة بنات الله . فنحن 
في عبادتنا هم خير من عبادة النصارى لعيسى ا طبيعة الناس ! 

وي هذه السورة يكشف عن التوائهم ني هذا الجدل ؛ ويبرىء عيسى - عليه السلام - ما ارتكبه أتباعه 
من بعده وهو منه بريء: « ولا ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدون . وقالوا : آآهتنا خير آم هو؟ ما 
ضربوه لك الا جدلا E N RT Ds‏ 

وقد كانوا يزعمون أنهم على ملة أيهم إبراهم » وأ نهم بذلك أهدى من أهل الكتاب وأفضل عقيدة . وهم 
ي هذه الحاهلية الوثنية حبطون . 

بین هم ٤‏ هذه السورة حقيقة ملة إبراهي › وأا ملة التوخد الخالض + وأن كلمة التوحيد باقية ي عقبه › 
E O‏ قد جاءھم بہا » ولکہم استقبلوها واستقبلوه ٥‏ بغیر ما کان ينبغي من ذرية 
a‏ . وجعلها كلمة باقرة 
في عقبه لعلهم يرجعون ۔ بل متعت هؤلاء واباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين . ولا جاءهم الحق قالوا : 
هذا سحر » وانا به کافرون ... » . 

yy‏ سبحانه ‏ لرسوله - صلى الله عليه وسلم - ووقفت ني وجوههم الق الأرضية 
الزائفة الزهيدة الي اعتادوا E‏ 

وني هذه السورة يحكي تصورانهم وأقوالحم ني هذا الصدد ؛ ويرد علا ببيان القم الحقيقية » وزهادة القم 
الي يعتبر ونا هم ويرفعوما : « وقالوا : لولا تزل هذا القرآن على رجل من القر يتين عظم : أهم يقسمون رحمة 
SE E E O aT‏ 
aT E E‏ علا یتکئون YY E‏ 
الدنيا» والآخرة عند ربك للمتقين » 

ثم جاء بحلقة من قصة موسى - عليه السلام E ES‏ 
وهوانہا على الله »> وهوان فرعون الذي اعتز بها » ونہايته الي تن تنتظر المعتزين بمثل ما اعتز به :.« ولقد أرسلنا 
موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه » فقال : إلي رسول رب العالمين . فلما جاءهم باياتنا إذا هم منها يضحكون 
وما نرهم من آية إلا هي اكبرمن أخنها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون . وقالوا : يا أبما الساحر ادع لنا 
ربك عا عهد عندك » إننا لمهتدون . فلما كشفنا عنم العذاب إذا هم ينكثون . ونادى فرعون ي قومه قال : 
يا قوم أليس لي ملك مصر » وهذه الألمار تجري من تحني » أفلا تبصرون ؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين 
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ولا یکاد ببین ؛ فلولا لي عليه أسورة من ذهب أوجاء معه الملائكة مقترنين ! فا ستخف قومه فأطاعوه » إلہم 
كانوا قوماً فاسقين » فلما آسفونا انتقمنا منم فأغرقناهم أجمعين » فجعلناهم سلفاً ومثلا للآخرين » . 
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حول تلك الأساطير الوثنية والانحرافات | الاعتقادية » وحول تلك القم الصحيحة والزائفة » تدورالسورة » 
وتعالجها على النحوالذي تقدم . ني أشواط ثلاثة تقدم أوها - قبل هذا - وأشرنا إلى بعض مادة الأشواط الأخرى 
في بعض المقتطفات من آيات السورة . فلنأخذ ني التفصيل : 

« حم . والكتاب المبين . إنا جعلناه قرآناً عر بباً لعلكم تعقلون . وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكم . أفنضر 
عنکم الذكر صفحاً أن کم قوماً مسرفین ؟ وکم أرسلنا من نبي ني الأولين . وما بأيهم من ني ! e‏ 
يستهز ئون . فأهلكنا شد منهم بطثاً » ومضى مثل الأولين » . 

- ٹم يعطف علما قوله : « والكتاب المبين » .. و ویقسے الله سبحانه‎ e ر حا‎ NT ON 
بحام كما يقس بالكتاب الميين . وحامي من جنس الكتاب المبين › او الكتاب اليين من جنس حا مم . فهذا‎ 
الكتاب المبين ني صورته اللفظية من جنس هذين الحرفين . وهذان الحرفان - كبقية الأحرف ني لسان البشر-‎ 
فاك کار ن مي واکار‎ ٠ آية من آيات الخالق » الذي صنع البشر هذا الصنع » وجعل هم ذه الاضتوات‎ 
. من دلالة في ذكر هذه الأحرف عند الحديث عن القرآن‎ 

يقسم الله د سبحانه - بحا مي والكتاب المبين » على الغاية من جعل هذا القرآن في صورته هذه اي جاء با 
للعرب : 

« إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون » . 

فالغاية هي أن يعقلوه حين مجدونه بلغتهم وبلسانهم الذي بعرفون . والقرآن وحي الله - سبحانه وتعالی - جعله 
ي صورته هذه اللفظية عربباً »> حين اختارالعرب لحمل هذه الرسالة » للحكمة التي أشرنا إلى طرف منها في 
سورة الشورى ؛ ولا يعلمه من صلاحية هذه الأمة وها اللسان لحمل هذه الرسالة ونقلها . والله أعلم حيث 
جل راه 

ثم يبين منزلة هذا القرآن عنده وقيمته في تقديره الأزلي الباقي : 

» وإنه ي أم الكتاب لدينا لعلي حك‎ ١ 

ولا ندل ني البحث عن المدلول الحرتي لأم الكتاب ما هي : أهي اللوح المحفوظ » أم هي علم الله الأزلي . 
فهذا کهذا لیس له مدلول حر محدد في إدراکنا . ولکننا ندرك منه مفهوماً ساعد على تصورنا لحقيقة كلية . 
وحين نقرأً هذه الآية : « وإنه ني أم الكتاب لدينا لعلي حك » . . فإننا نستشعر القيمة الأصيلة الثابتة هذا القرآن 
EE E ES aR EG E EE‏ 
العاقلة . وإنه لكذلك ! وكأغا فيه روح . روح ذات مات وخصائص » تتجاوب مع الأرواح الي تلامسما . 
وهو في علوه وتي حكمته يشرف على البشرية ودا ويقودها وفق طبيعته وخحصائصه . وینشی بي مداركها وي 
حياتما تلك الق والتصورات والحقائق الي تنطبق علها هاتان الصفتان : علي . حکم . 

وتقریر هذه الحقيقة كفيل بأن يشعر القوم الذين جعل القرآن بسانم بقيمة افبة الضخمة الي وها لله إياهم » 
وقيمة النعمة التي أنعم الله عليم ؛ ويكشف همم عن مدى الإسراف القبيح في إعراضهم عنما واستخفافهم بها ؛ 
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ومدى استحقاقهم هم للإهمال والإعراض ؛ ومن ثم يعرض بهم وبإسرافهم › وبمددهم بالترك والاهمال 
جزاء هذا الاسراف : 

« أفنضرب عنكم الذ كر صفحاً أن كنتم قوماً مسرفين ؟ » . . 

ولقد کان عجیباً - وما یزال ‏ أن یی الله سبحانه - في عظمته وني علوه وفي غناه - بہذا الفريق من البشر »› 
فیتزل م کتاباً بلسانہم › یحدٹھم بما ي نفوسہم » ویکشف هم عن دخائل حیاتہم › وببین هم طریق الهدی » 
ويقص عليهم قصص الأولين » ويذ كرهم بسنة الله ي الغابرين .. ثم هم بعد ذلك بهملون ويعرضون ! 

وإنه لنبديد مخيف أن يلوح هم بعد ذلك بالإهمال من حسابه ورعايته > جزاء إسرافهم القبيح ! 

وإلى جانب هذا المديد يذكرهم بسنة الله ثي المكذبين » بعد إرسال النبيين : 

« وكم أرسلنا من ني ني الأولين › وما يأتهم من نبي إلا کانوا به يستهزثون . فأهلكنا أشد منم بطشاً › 
ومضی مثل الأولين » ٤‏ 

فاذا ينتظر ون هم وقد أهلك الله من هم أشد منہم بطشاً »> حينا وقفوا يسہزئون بالرسل كما يسنهزئون ؟ 

ek. & 

والعجيب - كان - ني أمر القوم ألم كانوا بعترفون بوجود الله » وخلقه للسماوات والأرض . ثم لا يرتبون على 
هذا الاعتراف نتائجه الطبيعية من توحيد الله » وإخلاص التوجه إليه فكانوا مجعلون له شركاء » e‏ 
ببعض ما خحلق من الأنعام ؛ كما كانوا يزعمون أن الملاثكة بناته » ويعبدونهم من دونه ني صورة أصنام ! 

والقرآن يعرض اعترافهم » ويرتب عليه نتائجه » ويو جههم إلى منطق الفطرة الذي مجانبونه > وإلى السلوك 
الواجب تجاه نعمته علييم فا خلت لم من الفلك والأنعام . ثم يناقشهم بمنطقهم ني دعواهم عن اللائكة : 

«ولثن سألتهم : من خلق السماوات والأرض ؟ ليقولن a E‏ . الذي جعل لكر الأرض مهداً » وجعل 
لکم فا سبلا لعلکم تېتدون . والذي نزل من الساء ماء بقدر» ET‏ . والذي 
خلق الأزواج كلها » وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون . لتستووا على ظهوره › ثم تذكروا نعمة ربكم 
SS‏ 

لقد كانت للعرب عقيدة نظن آنا بقايا من لحنيفية الأولى ملة إبراهم عليه السلام » ولکنہا هتت وانحرفت 
edl aa ADEE AAO SOE TE ES as,‏ 
عكن - لي منطق الفطرة وبداهتها - أن يكون هذا الكون قد نشا هكذا من غير خالق ؛ وما بمعكن أن بخلق 
هذا الكون إلا الله . ولكنمم كانوا يقفون بہذه الحقيقة الي تنطق بها بداهة الفطرة عند شكلها الظاهر » ولا 
يعترفون ما وراءها من مقتضيات طبيعية ها : 

« ولثن سأتهم : من خلق السماوات والأرض ؟ ليقولن : خلقهن العزيز العلم . 

وواضح' أن هاتين الصفتين : ١‏ العزيز العم » ليستا من قوم . فهم كانوا يعترفون بأن الذي خلقهن هو 
« الله » . وک م رتوا روون الله بصفاته الي جاء با الإسلام . هذه الصفات الاإمجابية الي تجعل لذات 
الله ي نفوسمم أثراً فعالاً ني حياتيم وحياة هذا الكون . كانوا يعر فون الله خالقا هذا الكون » وخالقاً هم كذلك . 
ولکنهم کانوا بتخذون من دونه شرکاء . لهم لم يعرفوه بصفاته الي تنني فكرة الشرك »› وتجعلها تبدو متهافتة 
سحهه . 
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والقرآن هنا يعلمهم أن الله » الذي يعترفون بأنه خالق السماوات والأرض » هو « العزيز العم » .. فهو القوي 
القادر » وهو العلم العارف . فيبدأ بهم من اعترافهم » وبخطو بهم الخطوات التالية هذا الاعتراف . 

ثم عضي بهم خطوة أخرى ني تعريف الله سبحانه بصفاته ؛ وني بيان فضله عليهم بعد الخلق والإنشاء : 

) الذي جعل لكم الأرض مهدا « وجعل لكم فبا سبلاً » لعلكم تهتدون » . . 

وحقيقة جعل هذه الأرض مهداً للإنسان يدركها كل عقل ني كل جيل بصورة من الصور. والذين تلقوا 

هذا القرآن أول مرة ريا أدركوها ني رؤية هذه الأرض تحت أقدامهم بمهدة للسير » وأمامهم مهدة للزرع 

وني عمومها تمهدة للحياة فيا والاء . ونحن اليوم ندرك هذه الحقيقة في مساحة أعرض وني صورة أعمق › بقدر 
ما وصل إليه علمنا عن طبيعة هذه الأرض وتار ها البعيد والقريب - لو صحت نظرياتنا في هذا وتقديراتنا - 
والذين يأتون بعدنا سيدركون من تلك الحقيقة مالم ندرك نحن ؛ وسيظل مدلول هذا النص يتسع ويعمق › 
ویتکشف عن آفاق واماد كلما اتسعت المعرفة وتقدم العلم » وانكشفت المجاهيل هذا الإنسان . 

ونحن اليوم ندرك من حقيقة جعل الأرض مهداً هذا الجنس جد فيا سبله للحياة أن هذا الكو كب مر. في أطوار 
بعد أطوار » حتى صار مهدا لبي الإنسان . وتي خلال هذه الأطوار تغير سطحه من صخر يابس صلد إلى تر بة 
صالحة للزرع ؛ وتكؤن على سطحه لاء من اتحاد الأيدروجين والأ كسوجين ؛ واتأد ني دورانه حول نفسه فصار 
يومه بحيث يسمح باعتدال حرارته وصلاحيتا للحياة ؛ وصارت سرعته بحيث يسمح باستقرار الاشياء والاحياء 
على سطحه » وعدم تناثرها وتطايرها ني الفضاء ؟ 

ونعرف من هذه الحقيقة كذلك أن الله أودع هذا الكوكب من الخصائص خاصية الجاذبية » فاحتفظ عن 
طريقها بطبقة من المواء تسمح بالحياة ؛ ولو أفلت المواء المحيط بمذا الكوكب من جاذبيته ما أمكن أن تقوم الحيا 
على سطحه » كما لم تقم على سطح الكوا كب الأخرى الي تضاءلت جاذبيتها » فأفلت هواؤها كالقمر مثلاً ! 
وهذه الجاذبية ذاتها قد جعلها الخالق متعادلة مع عوامل الدفع الناشىء من حركة الأرض ؛ فأمكن أن تحفظ 
الأشياء والأحياء من التطاير والتناثر ؛ وني الوقت ذاته تسمح بحركة الإنسان والأحياء على سطح الأرض ؛ ولو 
زاد ت اخاذية عن القفر االناسي للصقث الأشياء والاحاء بالارض وتعدرت ركا أو تعصرت من تاحة > 
ولزاد ضخط المواء عليما من ناحية أخرى فألصقها بالأرض إلصاقاً » أو سحقها كما نسحق نحن الذباب والبعوض 
أحياناً بضربة تركز الضغط علا دون أن تمسها أيدينا ! ولو حف هذا الضغط عما هو عليه لانفجر الصدر 
ولان را 

ونعرف كذلك من حقيقة جعل الأرض مهدا وتذليل السبل فما للحياة > أن الخال العز بز العليم قدر فيا 
موافقات شتى تسمح متمعة بوجود هذا الاإنسان وتيسير اخ له ؛ ولو اخحتلت إحدى هذه الموافقات لتعذرت 
. فنا هذه الموافقات التي ذ كرنا » ومنها أنه جعل كتلة الماء الضخمة الي تكونت على سطح 
الأرض هن اللحيطات والبحار كافية لامتصاص الغازات السامة الي تنشاً من التفاعلات الكثرة الي تم على 
سطحها » والاحتفاظ مجوها دائماً ني حالة تسمح للأحياء بالحياة . ومنها أنه جعل E E‏ 
الأ كسيجين الذي يستنشقه الأحياء ليعيشوا به » والأ كسجين الذي يزفره النبات ني أثناء عمليات التمثيل الي بقوم 
ها ؛ ولولا هذه الموازنة لاختنق الاحياء بعد فترة من الزمان . 

وهكذا . وهكذا . من المدلولات الكثيرة لحقبقة : « جعل لكم الأرض مهدا و جعل لكم فما سبلاً » تتكشف 
لنا في كل يوم ؛ وتضاف إلى المدلولات الي كان يدركها المخاطبون بهذا القران اول مرة . وكلها تشهد بالقدرة كما 
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تشهد بالعلم لخالق السماوات والأرض العزيز العم . وكلها تشعر القلب البشري باليد القادرة المدبرة » ي حينا 
امتد بصره » وتلفت خاطره ؛ وانه غير مخلوق سدی » وغیر متروك لقی ؛ وان هذه اليد عسك به › وتنقل 
حطاه » وتتولى أمره ني كل خطوة من خحطواته ني الحياة » وقبل الحياة » وبعد الحياة ! 

١‏ لعلكم تتدون » .. فإن تدبر هذا الكون » وما فيه من نواميس متناسقة كفيل بداية القلب إلى خالق هذا 
الكون > ومودعه ذلك التنظم الدقيق العجيب .. 

ثم بخطو بهم خطوة أخرى ني طريق نشأة الحياة والأحياء » بعد تمهيد الأرض للإنسان وتذليل السبل فيا 
للحياة : 

الذي قزل من ال اء اء يقر > فانرا به يلد ما ۾ دلت خر رن 0 

والماء الذي يتزل من السماء يعرفه كل إنسان ويراه كل إنسان ؛ ولكن أكثر الناس رون على هذا الحدث 
العجيب دون بقظة ودون اهتزاز » لطول الألفة والتكرار . فأما محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان 
بتلقى قطراته في حب وني ترحيب وني حفاوة وني استبشار ؛ لأنما قادمة إليه من عند الله . ذلك أن قلبه الحي كان 
يدرك صنع اله الحي ني هذه القطرات » ويرى يده الصناع ! وهكذا ينبغي أن يتلقاها القلب الموصول بالله ونواميسه 
في هذا الوجود . فهى وليدة هذه النواميس الى تعمل ني هذا الكون وعين الله عليما ويد الله فما في كل مرة وي 
AA SEAN NG NS AA ELE E‏ 
المتكاثف ني أجواز الفضاء . فمن أنشاً هذه الأرض ؟ ومن جعل فيا الماء ؟ ومن ساط عليما الحرارة ؟ ومن جعل من 
ی الا ان حر بالحرارة ؟ ومن أودع البخار خاصية الارتفاع ؛ وخاصية التكثف ني أجواز الفضاء ؟ ومن 
أودع الكون خحصائصه الأخرى الي تجعل ذلك البخار المحكثف مشحوناً بالكهر باء الي تتلاتى وتتفرغ فيسقط الاء ؟ 
وما الكهر باء ؟ وما هذا وما ذاك من الخصائص والأسرار الي تنتهي كلها إلى نزول الماء ؟ إننا نلقي من العلم على 
حسنا أثقالاً تحجب عنا إيقاع هذا الكون العجيب » بدلاً من أن نتخذ من العلم معرفة ترهف المشاعر وترقق القلوب ! 

« والذي نزل من السماء ماء بقدر » . 

فهو مقدر موزون لا يزيد فيغرق ؛ ولا يقل فتجف الأرض وتذبل الحياة ؛ ونحن نرى هذه الموافقة العجيبة › 
ونعرف اليوم ضرورتما لإنشاء الحياة وإبقائها كما أرادها الله . 

ا 

والإنشاء الإحياء . والحياة تتبع الماء . ومن الماء كل شيء حي . 

« كذلك حرجون ) .. 

فالذي أنشأً الحياة أول مرة كذلك يعيدها ؛ والذي أخرح الأحياء أول مرة من الأرض الميتة »> كذلك مرح 
الأحياء منها يوم القيامة . فالإعادة من البدء ؛ وليس فبا عزيز على الله . 

ثم هذه الأنعام الي بجعلون منها جزءاً لله وجزءاً لغير الله > وما هذا خلقها الله ؛ إنما خلقها لتكون من نعم 
الله على الناس » يركبو نما كما يركبون الفلك › ويشكرون الله على تسخيرها » وبقابلون نعمته ما تستحقها : 

« والذي خلت الأزواج كلها » وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون . لتستووا على ظهوره ثم تذ كروا 
نعمة ربكم إذا استويتم عليه » وتقولوا : سبحان الذي سخر لنا هذا » وما كنا له مقرنين » وإنا إلى ربنا لمنقلبون » .. 

والزوجية هي قاعدة الحياة كما تشير إلها هذه الآية . فكل الأحياء أزواج » وحتى الخلية الواحدة الأولى 
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تحمل خحصائص التذ كير والتأنيث معها . بل ريبما كانت الزوجية هي قاعدة الكون كله لا قاعدة الحياة وحدها 
إذا اعتبرنا أن قاعدة الكون هي الذرة المؤلفة من الكتر ون سالب وبروتون موجب » كما تشير البحوث الطبيعية 
حتی الان . 

وعلى أية حال فالزوجية ني الحياة ظاهرة ؛ والله هو الذي خلت الأزواج كلها من الإنسان وغير الإنسان : 
« وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون » . 

يذ كر الناس بمذه الإشارة بنعمة الله عليهم أي اصطفائهم بخلافة هذه الأرض » وما سخر همم فيها من قوى 
وطاقات . ثم يوجههم إلى الأدب الواجب ني شكر هذه النعمة وشكر هذا الاصطفاء ؛ وتذ كر المنعم كلما 
عرضت النعمة » لتبقى القلوب موصولة بالله عند كل حركة أي الحياة : 

تستووا على ظهوره ثم تذ كروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا : سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا 
PERE EEE SND EG‏ 
لد کرو ان عائدون بعد الخلافة تي الأرض إلى ربمم ليجزيمم عما فعلوا في هذه الخلافة الي زودهم 
فيا بأنعمه . وسخر لمم فيا ما سخر من القوى والطاقات : 

« وإنا إلى ربنا لمنقلبون » . 

هذا هو الأدب الواجب ني حق المنعم » يوجهنا الله إليه » لنذ كره كلما استمتعنا بنعمة من نعمه الي تغمرنا » 
واي نتقلب بين أعطافها .. ثم ننساه .. ! 

والأدب الإسلامي ني هذا وثيق الصلة بتر بية القلب وإحياء الضمير . فليس هو جرد طقوس تزاول عند الاستواء 
على ظهور الفلك والأنعام > ولا جرد عبارات يتلوها اللسان ! إنما هو استحياء للمشاعر لتحس بحقيقة الله › 
وحقيقة الصلة بینه وبين عباده ؛ وتشعر بيده في کل ما یحیط بالناس »› وکل ما یستمتعون به مما سخره الله هم »› 
وهو محص الفضل والإنعام » بلا مقابل منهم E‏ . ثم لتبقى قلوہم 
على وجل من لقائه ني النهاية لتقديم الحساب .. وكل هذه المشاعر كفيلة باستبقاء القلب البشري في حالة يقظة 
شاعرة حساسة لا تغفل عن مراقبة الله . ولا تجمد ولا تتبلد بالركود والغفلة والنسيان . 


بعد ذلك يعالج أسطورة الملائكة واتخاذهم آلمة بزعم ألم بنات الله > وهم عباد الله : 


« وجعلوا له من عباده جزءاً . إن الإنسان لكفور مين . أم اتخذ ما خلت بنات وأصفا كم بالبنين ؟ وإذا بشر 
أحدهم با ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسوداً وهو كظم . أو من ينشاأ ني الحلية وهو أي الخصام غير ميين ؟ 
وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن E‏ . وقالوا : لو شاء الرحمن 
ما عبدناهم مالمم بذلك من علم » إن هم إلا حخرصون . آم آتیناهم کتاباً من قبله فهم به به مستمسکون ؟ بل 
قالوا : إنا وجدنا آباءنا على أمة » وإنا على آثارهم مهتدون . وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا 
قال مترفوها : إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون . قال : أو لو جثتکم بأهدی مما وجدتم عليه 
آباعكم ؟ قالوا : إنا بما أرسلتم به كافر ون . فانتقمنا منهم » فانظر كيف كان عاقبة المكذين » .. 


إن هذا القرآن يحاصر هذه الأسطورة ويواجهها ني نفوسهم من كل جانب » ولا يبي ثغرة مفتوحة حتى 
يأخذها علم » ويواجههم ي هذا كله عنطقهم ومسلماتہم وواقع حياتہم » كما يواجههم بمصير الذين وقفوا 
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مثل وقفتہم › وقالوا مثل قولتهم من الغابرين . 
ويبداً بتصوير سخف هذه الأسطورة وتافتہا » ومقدار ما ي القول بها من كفر صريح : 
« وجعلوا له من عباده جزءاً » إن الإنسان لكفور مين » . 
فالملائكة عباد الله » ونسبة بنوتهم له معناها عزم من صفة العبودية » وخصيصمم بقرابة حاصة بالل ؛ وهم 
عباد كسائر العباد » لا مقتضى لتخصيصہم بصفة غير صفة العبودية في علاقتيم بربهم وخالقهم . وكل خلق 
الله عباد له حالصو العبودية . وأدعاء الإإنسان هذا الادعاء يدمغه بالكفر الذي لا شبة فيه : « إن الإنسان لكفور 
مبان ) . 
ثم يحاجهم عنطقهم وعرفهم » ويسخر من سخف دعواهم أن ن الملائكة ١‏ إناٹ ثم نسم إلى الله : 
١‏ أم اتخذ ما بخلق بنات وأصفاكم بالبنين ؟ » . 
فإذا كان الله - سبحانه - متخذاً أبناء » فاله يتخذ البنات ويبصفيهم هم بالبنين ؛ وهل يليق أن يزعموا هذا 
اأزعم بيا هم يستنكفون من ولادة البنات هم ويستاءون : 
« وإذا بش ر أحدهم با ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسوداً وه وكظم » . 
السوء الذي يبلغ حداً جل عن الفصریح به » فیکظمه ویکتمه وهویکاد بتمیز من السوء ؟ ! أفأ كان من الياقة 
والأدب 1 حخصوا الله من نشا في الحلية والدعة والنعومة › فلا يقدرعلى جدال ولا قتال ؛ بيا هم س 
بیئېم يحتفلون بالفرسان والمقاويل من الرجال ؟ ! 
إنه بأحذهم ي هذا منطقهم > ومحجلهم من انتقاء ما یکرهون ونسبته الى الله . فهلا اخحتاروا ما بستحسنوله 
aE CE La‏ 
ثم يحاصرهم هم وأسطورتہم من ناحية أخرى . فهم يدعون أن الان إناث . فعلام يقيمون هذا 
الادعباء ؟ 
« وجعلوا Se‏ إناثا . أشہدوا خلقهم ؟ ستکتب شہادتہم ويسألون » . . 
أشہدوا خلقهم ؟ فعلموا أً: نهم إناث ؟ فالرؤية حجة ودليل يليق بصاحب الدعوى أن يرتكن إليه . وما 
علکون ان پزعموا ألم a‏ . ولكنہم يشہدون بہذا ويدعونه » فليحتملوا تبعة هذه الشہادة بغير 
ما کانوا حاضریه : « ستکتب شہادتہم ویسألون » . 
ثم يتابع الفرية وما يصوغونه حوهما من جدل واعتذار : 
es‏ . ما لمم بذلك من عام . إن هم إلا بحرصون » . 
بچ وون ارب ناري الج > وتتہافت بين یدہم الأسطورة . فيحيلون على مشيئة الله » 
e E E‏ 
e‏ 
مشيئة الله أن جعل للإنسان قدرة على اختيار الهدى أو اختيار الضلال . وكلفه اختيار الهدى ورضيه له » ولم يرض 
له الكفر والضلال . وإن كانت مشيئته أن علقه قابلاً للهدى أوالضلال . 
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وهم حين يحيلون على مشيئة الله إما بخبطون خبطاً ؛ فهم لا يوقنون أن الله أراد مم أن يعبدوا الملالكة - ومن 
ين يأتبهم اليقین ؟ - + ما حم بذلك من علم إن هم إلا بخرصون » . . ويتبعون الأوهام والظنون . 

« آم آتیناهم کتاباً من قبله فهم به به مستمسکون ؟ » . 

يستندون إلیه في دعواهم › ویستندون إليه في عبادتہم » ویستمسکون با فيه من حقائق »› ویرتکنون إلى 
ما عندهم فيه من دلیل !! 

وهكذا أذ عليهم الطريق من هذه الناحية ؛ ويوحي إلهم كذلك أن العقائد لا بخبط فيما خبط عشواء » 
ولا یرتکن فیما إلى ظن أووهم . إنما تستستی من تاب من عند الله بستمسك به من يؤتاه . 

وعند هذا الحد يكشف عن سندهم الوحيد في اعتقاد هذه الأسطورة الهافتة الي لا تقوم على رؤية › 
ومزاولة هذه العبادة الباطلة الي لا تستند إلى كتاب : 

« بل قالوا : إنا وجدنا آباءنا على أمة » وإنا على آثارهم مهتدون » . 

وهي قولة تدعو إلى السخرية › فوق أنها متهافتة لا تستند إلى قوة . إنها جرد المجاكاة ومحض التقليد » بلا 
تدبر ولا تفكر ولا حجة ولا دليل . وهي صورة مزرية تشبه صورة القطيع مضي حيث هو منساق ؛ ولا يسال : 
إلى أين نمضي ؟ ولا يعرف معالم الطريق ! 

والاإسلام رسالة التحرر الفكري والانطلاق الشعوري لا تقر هذا التقليد المزري › ولا تقر محاكاة الآباء 
والأجداد اعتزازاً بالاإثم واهوى . فلا بد من سند › ولا بد من حجة » ولا بد من تدبر وتفكير › ثم اختيار 
مبي على الإدراك واليقين . 

وي نماية هذه الحولة يعرض عليهم مصائر الذين قالوا قولهم تلك واتبعوا طربقهم ني المحا كاة والتقليد » وني 
الإعراض والتكذيب › بعد الإصرارعلى ما هم فيه على الرغم من الإعذاروالبيان ! 

وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها : إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم 
مقتدون . قال : أو لو جثتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءکم ؟ قالوا إنا بما أرسلتم به کافرون . فانتقمنا منهم : 
فانظر كيف كان عاقبة المكذيين » . 

وهکذا يتجلى أن طبيعة المعرضين عن الهدى واحدة » وحجتهم كذلك مكرورة : « إنا وجدنا آباءنا على 
أمة وإنا على آثارهم مهتدون » أو« مقتدون » .. ثم تغلق قلوبهم على هذه المحاكاة ›» وتطمس عقولمم دون 
التدبر لأي جدید . ولوکان اهدی . ولوکان اجدی . ولوکان يصدع بالدلیل . وثم لا يكون إلا التدمير والتنكيل 
هذه الجبلة الي لا تريد أن تفتح عينها لترى ٠‏ أوتفتح قلبها لتحس » أو تفتح عقلها لتستبين . . 
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Ss E إا من ذرية إبراهي - وهذا حق‎ a 
فقد أعلن إبراهم كلمة التوحيد قوية واضحة » لا لبس فيا ولا غموض ؛ ومن اجلها هجر اباه وقومه بعد ما‎ 
تعرض للقتل والتحريق ؛ وعليها قامت شريعته » وبا أوصى ذريته . فلم يكن للشرك فا ظل ولا حيط‎ 
e 

وني هذا الشوط من السورة يردهم إلى هذه الحقيقة التاربخية » ليعرضوا عليها دعواهم الي يدعون .. ثم 
يحكي اعتراضمم على رسالة البي - صلى الله عليه وسلم - وقوهم : ١‏ لولا نزل هذا القران على رجل من 
القريتين عظيى » . . ويناقش قولہم هذه › وما تنطوي عليه من خطا ني تقدير الق الاصيلة الي اقام الته علا 
الحياة ٠‏ والقيم الزائفة التي تخايل م وتصدهم عن الحق والمدى . . وعقب تقرير الحقيقة في هذه القضية بطلعهم 
على عاقبة المعرضين عن ذكرالله بعد أن يطلعهم على علة هذا العمى وهو من وسوسة الشيطان . . ويلتفت ي 
اية هذا الدرس إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - يسليه ويؤسيه عن إعراضہم وعماهم » فا هو ادي 
العمي أومسمع الصم ؛ وسيلقون جزاءهم سواء شهد انتقام الله منبم » أوأخره الله عنهم . ويوجهه إلى الاستمساك 
ما اوحی إليه فإنه الحق » »> الذي جاء به الرسل أجمعون . فكلهم جاءوا بكلمة التوحيد : « واسال من ارسلنا 
من قبلك من رسلنا : أجعلنا من دون الرحمن آلة يعبدون ؟ » . 

ثم يعرض من قصة موسى - عليه السلام - حلقة عثل هذا الواقع من العرب مع رسوهم . وكأنما هي نسخة 
مكررة تحوي ذات الاعتراضات الي يعترضونما » وتحكي اعتزاز فرعون وملئه بذات القيم الي يعتز بها المشركون . . 
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« واذ قال إبراهم لاه وة : انى براء نما تعبدون » إلا الذي فطرلي فانه سهدين . وجعلها كلمة باقية 
ي عقبه لعلهم يرجعون » .. 


إن دعوة التوحيد الي بتنكر ون ها هي دعوة أيهم إبراهم . الدعوة الي واجه بجا أباه وقومه مخالفاً با عقيد ہم 
الباطلة » غير منساق وراء عبادلهم الموروثة »> ولا مستمسك بها لمجرد أنه وجد أباه وقومه عليها ؛ بل لم مجاملهم 
N E SDS‏ 

« إتي براء نما تعبدون » إلا الذي فطرلي فإنه سيهدين » . . 

N O SDR E‏ فطرہ اہم م یکونوا یکفرون وبجحدون 
وجود الله اصلا ؛ ابا کانوا یشرکون به ویعبدون معه سواه » فتبرا من کل ما یعبدون » واستشنی الله ؛ ووصفه 
بصفته الي تستحق العبادة ابتداء » وهو أنه فطره وأنشأه » فهو الحقيق بالعبادة بحكم أنه الموجد . وقرريقينه 
بمداية ربه له » بحکم أنه هوالذي فطره ؛ فقد فطره لیہدیه ؛ وهو أعلم کیف بده . 

قال إبراهم هذه الكلمة الي تقوم با الحياة . كلمة التوحيد الي يشہد با الوجود . قالها : 

« وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون » . 

ولقد کان لإبراهم - عليه السلام _ أكبر قسط ني إقرار هذه الكلمة ني الأرض ٠‏ وإبلاغها إلى الأجيال من 
بعده » عن طریق ذریته وعقبه . ولقد قام بها من بنیه رسل » کان منم ثلاث من أولي العزم : موسی وعیسی 
ومحمد حاتم الرسل - علہم صلوات الله وسلامه - واليوم بعد عشرات القرون يقوم في الارض اك من الف 
مليون » من أتباع الديانات الكبرى يدينون بكلمة التوحيد لأبم إبراهم » الذي جعل هذه الكلمة باقية في 
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عقبه » يضل منهم عنها من يضل » ولكنها هي باقية لا تضيع » ثابتة لا تتزعزع › واضحة لا يتلبس با الباطل 
« لعلهم يرجعون » .. يرجعون إلى الذي فطرهم فيعرفوه ويعبدوه . ويرجعون إلى الحق الواحد فيدركوه 
ویلزموه . 

ولقد عرفت البشرية كلمة التوحيد قبل إبراهم . ولكن هذه الكلمة م تستقر تي الأرض إلا من بعد إبراهي . 
e‏ ا ا و 
الكلمة ›» ويعيش با »> وما . فلما عرقتها على لسان إبراهم ظلت متصلة في أعقابه ؛ وقام علیہا من بعده رسل 
متصلون لا ینقطعون » حتی کان ابنه الأخير من نسل إسماعيل » وأشبه أبناثه بها : محمد - صلى الله عليه 
وسلم - خاتم الرسل » وقائل كلمة التوحيد في صورتا الأخيرة الكاملة الشاملة » الي تجعل الحياة كلها تدور 
حول هذه الكلمة » وتجعل ها أثراً ني كل نشاط للإنسان وكل تصور. 

فهذه هي قصة التوحيد منذ أيهم إبراهى الذي بنتسبون إليه ؛ وهذه هي كلمة النوحيد الي جعلها إبراهم 
باقية في عقبه . هذه هي تاتي إلى هذا الجيل على لسان واحد من عقب إبراهي فكيف يستقبلها من ينتسبون 
إلى إبراهي » وملة إبراهى ؟ 

o‏ کی العمر » ونسوا ملة إبراهي » وأصبحت 
كلمة التوحيد فيم غريبة منكرة » واستقبلو | صاحہا اشوا استقالن وقاتا الرسالة السماوية بالمقاييس الأرضية › 
فاحتل ني آیدہم کل ميزان : 

بل متعت هؤلاء وآباءهم حتی جاءهم الحق ورسول مبين . ولا جاءهم الحتق قالوا : هذا سحروانا به 
کافرون . وقالوا : لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظم ! اهم و ر ا 
بينم معيشتبم في الحياة الدنيا » ورفعنا بعضم فوق بعض درجات » ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً » ورحمة 
ربك خر مما مجمعون . ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا من يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج 
علیما يظهر ون » ولبیوہم أبواباً وسرراً عليما يتكثون » وزخرفاً »> وإن كل ذلك لا متاع الحياة الدنيا ؛ والآخحرة 

عند ربك للمتقين » 

يُضرب السياق عن حديث إبراهي » ويلتفت إلى القوم الحاضرين : 

« بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين » . 

وكأنه بهذا الإضراب يقول : لندع حديث إبراهم » فا هم به sS‏ 
لا یتصل بشان إا هؤلاء SEO a‏ 
جاءهم الحق ي هذا القرآن » وجاءهم رسول مبين » يعرض عليهم هذا الحق ني وضوح وتبيين : 

« ولا جاءهم الحق قالوا : هذا سحر » وإنا به كافرون » . 

ولا مختلط الحق بالسحر . فهو واضح بين » وإنما هي دعوى » كانوا هم أول من يعرف بطلانما . فا كان 
راء رش لب غ اال ؛ ولكنهم كانوا مخدعون الجماهير من خلفهم » فبقولون : إنه سحر» 


(۱) عن جابر عن رسول الله - صل الله عليه وسلم - أنه قال : ١‏ عرض علي الأنبباء » فإذا موسى عليه السلام رجل صرب من الر جال كأنه من 
SS‏ > فاذا أقرب من رأيت به شبماً عروة ابن مسعود . ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب 
من رأیت به شہاً صاحبکم » 
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ویعلنون کفرهم به على سبیل التوکید › بقولون : « وإنا به كافرون » ليلقوا في روع الحماهير ألهم واثقون ما 
يقولون ؛ فيتبعوهم عن طريتق الإيحاء والانقياد . شأن الملا من كل قوم » ني التغرير بالجحماهير » خيفة أن يفلتوا 
من نفوذهم » وبمتدوا إلى كلمة التوحيد الي يسقط معها كل كبير › ولا يعبد ويتقى إلا الله العلي الكبير ! 

ثم يحكي القرآن تخليطهم ني القبم والموازين ؛ وهم يعترضون على اختيار الله محمد _ صلى الله عليه وسلم - 
ليحمل الم الحق والنور : 

وقالوا : لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم » ! . 

يقصدون بالقر يتين مكة والطائف . ولقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ذؤابة قريش › ثم من 
ذؤابة بني هاشم . وهم ني العلية من العرب . كما كان شخصه - صلى الله عليه وسلم - معروفاً بسمو الخلق ي بيئته 
قبل بعثته . ولكنه م يكن زعم قبيلة » ولا رئيس عشيرة › ني بيثة تعتز بعثل هذه الق القبلية . وهذا ما قصد 
إليه المعترضون بقومم : « لولا زل هذا القران على رجل من القربتين عظيم » ! 

والله اعلم حيث بجعل رسالته . ولقد اختار ها من يعلم انه ها أهل . ولعله - سبحانه - لم يشا أن بجعل هذه 
الرسالة سنداً من خارج طبيعتها » ولا قوة من حارج حقيقتها ؛ فاختار رجلاً ميزته الكبرى .. الخلق . . وهومن 
طبيعة هذه E E EN OR EDE EE‏ 
رئيس عشيرة › ولا صاحب جاه » ولا صاحب ثراء . كي لا تلتبس قيمة واحدة من قم هذه الارض ذه 
الدعوة النازلة من السماء . ولكي لا تزدان هذه الدعوة بحلية من حلى هذه الأرض ليست من حقيقنما في شيء . ولكي 
لا يكون هناك مؤثر مصاحب ها حارج عن ذاتما المجردة . ولكي لا يدخلها طامع ولا يتتره عنها متعفف . 

ولكن القوم الذين غلب علمم المتاع › ك السياء »> راحوا يعترضون ذلك الاعتراض 

« لولا تزل هذا القرا عل زل ن ان ع 

Ae BEANE ROG a 
: ين قم الأرض وقي السماء ؛ مبيناً هم عن حقيقة القع الي يعتزون با » ووزنما الصحيح ي ميزان الله‎ 

« أهم يقسمون رحمة ربك ؟ نحن قسمنا بيهم معيشتبم ي الحياة الدنيا » ورفعنا بعصم فوق بعض درجات › 
ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً » ورحمة ربك خر تما مجمعون » . 

أهم يقسمون رحمة ربك ؟ يا عجباً ! وما لهم هم ورحمة ربك ؟ وهم لا بعلكون لأنفسمم شيناً » 
يحقفون لاب رزقاً حتی رزق هذه الأرض الزهيد نحن أعطيناهم إياه ؛ وقسمناه بينم وفق حكمتنا 

تقديرنا لعمران هذه الأرض ونمو هذه الحياة 

O O Cy 

ورزق المعاش ني الحياة الدنيا يتبع مواهب الافراد »> وظروف الحياة » وعلاقات المجتمع . وتحتلف نسب 
التوزيع بين الافراد والجماعات وفق تلك العوامل كلها . حتلف من بيئة لبيئة » ومن عصر لعصر › ومن مجتمع 
لمجتمعم > وفتق نظمه وارتباطاته وظروفه العامة كلها . ولكن السمة الباقية فيه » والي لم تتخلف أبداً - حتى ي 
اللجتمعات المصطنعة المحكومة بمذاهب موجهة للإنتاج وللتوزيع - أنه متفاوت بين الأفراد . 

واف اسات التفاوت ما تختلف بين أنواع المجتمعات وألوان النظم . ولكن سمة التفاوت ني مقادير الرزق 
لا تتخلف أبداً . ولم بقع يوماً - حتى ني المجتمعات اللصطنعة المحكومة بمذاهب موجهة _ أن تساوى جميع 
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الجزء الخامس والعشرون 


الأفراد تي هذا الرزق أبدا : « ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات » . 

واللحكمة ني هذا التفاوت الملحوظ ني جميع العصور › وجميع البيثات » وجميع المجتمعات هي : 

« ليتخذ بعضہم بعضاً سخرياً » .. 

ليسخر بعضم بعضاً . . ودولاب الحياة حين يدور يسخر بعض الناس لبعض حا . وليس التسخير هو 
الاستعلاء . . استعلاء طبقة على طبقة › أواستعلاء فرد على فرد . . كلا ! إن هذا معنى قريب ساذج » لا يرتفع 
إلى مستوى القول الإهمي الخالد . كلا ! إن مدلول هذا القول أبقى من كل تغير أو تطور تي أوضاع الجما 
البشرية ؛ وابعد مدى من ظرف يذهب وظرف ججيء. . إن كل البشر مسخر بعضهم لبعض . ودولاب الحياة 
يدور بالجميع » ويسخر بعضهم لبعض في كل وضع وض كل ظرف . المقدرعليه ني الرزق مسخر للمبسوط له في 
الرزق . والعكس كذلك صحيح . فهذا مسخر ليجمع الال » فيأكل منه ويرتزق ذاك . وكلاهما مسخر للآخر 
سواوا رفاوت ى الرزف هر التي مر هدا 2 و 5ا3 غ11 ى دو رة اها الفامل م 
للمهند س ومسخر لصاحب العمل . والمهندس مسخر للعامل ولصاحب العمل . وصاحب العمل مسخر للمهندس 
وللعامل على السواء .. وكلهم مسخرون للخلافة في الأرض بہذا التفاوت ي المواهب والاستعدادات » والتفاوت 
ي الاأعمال والارزاق . 
وأحسب أن كثيرين من دعاة المذاهب الو جهة يتخذون من هذه الآية موضع هجوم على الإسلام ونظمه 
الاجتاعية والاقتصادية . واحسب أن بعض المسلمين يقفون مجمجمون امام هذا النص » كأنما يدفعون عن الإسلام 
تهمة تقرير الفوارق ني الرزق بين الاس » وتهمة تقرير أن الاس يتفاوتون ني الرزق ليتخذ بعضهم بعضاً سخريا ! 

وأحسب أنه قد آن لأهل الإسلام أن يقفوا بإسلامهم مواجهة وصراحة موقف الاستعلاء المطلق » لا موقف 
الدفاع أمام اتام تافه ! إن الإسلام يقر رالحقائق الخالدة ال ركوزة ني فطرة هذا الوجود ؛ الثابتة ثبات السماوات 
والأرض ونواميسما اي لا تختل ولا تتزعزع . 

وطبيعة هذه الحياة البشرية قائمة على أساس التفاوت ني مواهب الأفراد والتفاوت فما مكن أن يؤديه كل فرد 
من عمل ؛ والتفاوت ني مدى اتقان هذا العمل . وهذا التفاوت ضروري لتنوع الأدوار المطلوبة للخلافة في 
هذه الأرض . ولوكان جميع الناس نسخاً مكرورة ما أمكن أن تقوم الحياة ني هذه الأرض بمذه الصورة . 
ولبقيت أعمال كثيرة جداً لا تجد ها مقابلاً من الكفايات » ولا تجد من يقوم بها - والذي خلتى الحياة وأراد هما 
البقاء والنمو » خلق الكفايات والاستعدادات متفاوتة تفاوت الأدوار المطلوب أداؤها . وعن هذا التفاوت ني 
الأدوار يقاؤت الرزق .. هذه هي القاعدة .. أما نسبة التفاوت ني الرزق فقد تختلف من مجتمع إلى مجتمع › 
ومن نظام إلى نظام . ولكنها لا تنني القاعدة الفطرية المتناسقة مع طبيعة الحياة الضرورية لنمو الحياة . ومن 
کک اتات المذاهب المطي التكلفة أن بساووا بين أجر العامل وأ جر المهندس › ولا بين أجر الحندي 
وا . على شدة ما حاولوا أن بحققوا مذهہم . وهزموا أمام الناموس اهي الذي تقر ره هذه الاية 
ES‏ 

ذلك شأن الرزق والمعاش ني هذه الحياة الدنيا . ووراء ذلك رحمة الله : 

« ورحمة ربك خر مما حمعون » . 

والله حختار هما من يشاء » ممن يعلم ألم هما أهل . ولا علاقة بينها وبين عرض الحياة الدنيا ؛ ولا صلة ها 
بقم هذه الحياة الدنيا . فهذه القي عند الله زهيدة زهيدة . ومن ٹم يشترك فما الأبرار والفجار › ويناها الصالحون 
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الطالحرن با خض رح الارن 

وان ق دة الأرض لن الزهادة والرحص بحيث - لوشاء الله - لأغدقها إغداقاً على الكافرين به . ذلك 
إو ا ا و ن ا 

« ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لمعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليما يظهرون . 
ولبيوتهم أبواباً وسرراً عليما يتكثون . وزخرفاً . وإن كل ذلك لا متاع الحياة الدنيا . والآخرة عند ربك 
للمتقين » . . 

فهكذا - لولا أن تتن الناس . واله أعلم بضعفهم وتأثير عرض الدنيا في قاو جم - لحمل لن يكفر بالرحمن 
صاحب الرحمة الكبيرة العميقة - بيوتاً سقفها من فضة » وسلالمها من ذهب . بيوتاً ذات أبواب كثيرة . قصورا . 
فيها سررللاتكاء » وفيا زخرف للزينة . . رمزاً هوان هذه الفضة والذهب والزخرف والمتاع ؛ بحيث تبذل هكذا 
رخيصة لمن يكفر بالرحمن ! 

« وإن كل ذلك لا متاع الحياة الدنيا » . 

متاع زائل » لا يتجاوزحدود هذه الدنيا . ومتاع زهيد يليتق بالحياة الدنيا . 

« والآحرة عند ربك للمتقين » . 

وهؤلاء هم امكرمون عند الله بتقواهم ؛ فهو يدخر همم ما هوأكرم وأبقى ؛ ويؤثرهم عا هوأقوم وأغلى . 
وميزهم على من يكفر بالرحمن » ممن يبذل هم من ذلك الماع الرحيص ما يبذله للحيوان ! 

وإن عرض الحياة الدنيا الذي ضرب الله له بعض الأمثال من الال والزينة والتاع ليفتن الكثيرين . وأشد 
الفتنة حين يرونه ني أيدي الفجار » ويرون أيادي الأبرارمنه خالية ؛ أويرون هؤلاء ني عسر أو مشقة او ابتلاء › 
وأولئك في قوة وثروة وسطوة واستعلاء . والله يعلم وقع هذه الفتنة تي تفوس الناس : E‏ 
زهادة هذه القع وهوانها عليه ؛ ويكشف همم كذلك عن نفاسة ما يدخره للأبرار الأتقياء عنده . والقلب المؤمن 
بطمشن لاختيار الله للأبرار وللفجار . 

وأولئك الذين كانوا يعترضون على اختيار الله لرجل لم يؤت شيئاً من عرض هذه الحياة الدنيا ؛ ويقيسون 
الرزجال ما بعلكون من رياسة »> أو بما بعلكون من مال . يرون من هذه الآيات هوان هذه الأعراض وزهادتا 
عند الله . وأنها مبذولة لشر خلتق الله وأبغضم عند الله . فهي لا تدل على قربى منه ولا تنئ عن رضى › ولا 
تشي باختيار ! 

وهكذا يضع القران الأموراي نصابما ؛ ويكشف عن سنن الله ي توزيم الأرزاق ني الدنيا والآخرة ؛ وبقرر 
حقيقة الق كما هي عند الله ثابتة . وذلك ثي صدد الرد على المعترضين على رسالة محمد ؛ واختياره . واطراح 
العظماء المتسلطين ! 

وهكذا يرسى القواعد الأساسية والحقاتق الكلية الى لا تضطرب ولا تتغير ؛ ولا تؤثر فيها تطورات الحياة › 
واختلاف النظم » وتعدد المذاهب » وتنوع البيثات . فهناك سنن للحياة ثابنة » تتحرك الحياة ني مجاها ؛ ولكنها 
لا تخرج عن إطارها . والذين تشغلهم الظواهر المتغير ة عن تدبر الحقائق الثابتة » لا بفطنون هذا القانون الإلهي › 
الذي مجحمع بين الثبات والتغير > أي صلب الحياة وني أطوار الحياة ؛ ويحسبون أن التطور والتغير » يتناول حقائق 
الأشياء كما يتناول أشكاها . ويزعمون أن التطور المستمر متنع معه أن تكون هناك قواعد ثابتة لأمر من الأمور ؛ 
وينكرون أن يكون هناك قانون ثابت غير قانون التطور المستمر . فهذا هوالقانون الوحيد الذي يؤمنون بثباته ! 
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فأما نحن ے ات العقيدة الإسلامية - فنری 5 وافع الحباة مصداق ما بقرره الله من وجود الثبات والتغير 
متلازمين ي كل زاوية من زوايا الكون » وني كل جانب من جوانب الحياة . وأقرب ما بين أيدينا من هذا التلازم 
ثبات التفاوت ني الرزق بين الناس » وتغير نسب التفاوت واسبابه في النظم والمجتمعات .. وهذا التلازم مطر د 
في غير هذا الخال . 
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ولا بين زهادة أعراض الحياة الدنيا وهوالما على الته , وأن ما يعطاه الفجار منها لا يدل على كرامة هم عند الله > 
ولا يشير إلى فلاح ؛ وان الاخرة عند ربك للمتقين » استطرد يبين مصير اولئك الذين قد بنالون تلك الاعراض › 
وهم عمي عن ذكر الله » منصرفون عن الطاعات الي تۇهلهم لرزق الاخرة المعد للمتقين : 

« ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين . وإنهم ليصدولهم عن السبيل ويحسبون ألم 
مهتدون . حتى إذا جاءنا قال : ياليت بيني وبينك بعد المشرقين . فيئس القرين . ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم 
انکم في العذاب مشت ركون » . 

والعشى كلال البصر عن الرؤية » وغالباً ما يكون عند مواجهة الضوء الساطع الذي لا تملك العين أن تحدق 
فيه ؛ او عند دخول الظلام وكلال العين الضعيفة عن التبين خلاله . وقد يكون ذلك لمرض خاص . والمقصود 
هنا هو العماية والإعراض عن تذ كر الرحمن واستشعار وجوده ورقابته شض الضمير . 

« ومن يعش عن ذکر الرحمن نقیض له شيطاناً فهو له قرين » . 

وقد قضت مشيئة الله في خلقة الانسان ذلك . واقتضت أنه حين يغفل قلبه عن ذ كر الله جد الشيطان طريقه 
إليه » فيازمه » ويصبح له قرين سوء يوسوس له . ويزين له السوء . وهذا الشرط وجوابه هنا ثي الآبة يعبران 
عن هذه المشيئة الكلية الثابتة » الي تتحقق معها النتيجة جرد تحقَق السبب ١‏ كا قضاه الله في علمه. 

ووظيفة قرناء السوء من الشياطين أن يصدوا قرناء هم عن سبيل الله ء بيا هؤلاء يحسبون ألم مهتدون : 

« وإنهم ليصدولم عن السبيل ويحسبون آنہم مهتدون» . 

وهذا اسوا ما يصنعه قرين بقرين . ان يصده عن السبيل الواحدة القاصدة ؛ ثم لا یدعه بقیق > او يتين 
الضلال فيثوب ؛ إا يوهمه انه سائر يض الطربق القاصد القويم ! حتى يصطدم بالمصير الالم 

والتعبير بالفعل المضارع : « ليصدونم » . . « ويحسبون » .. يصور العملية قائمة مستمرة معروضة للانظار ؛ 
يرأها الاخرون » ولا يراها الضالون السائرون إلى الفخ وهم لا يشعرون . 

ثم تفاجئهم الهاية وهم سادرون : 

« حتى إذا جاءنا قال : ياليت بيني وبينك بعد المشرقين . فبئس القرين » ! 

وهكذا ننتقل في ومضة من هذه الدنيا إلى الآخرة . ويطوى شريط الحياة السادرة » ويصل العمى (الذين 
عون عند كر ار حمق ع إل ية اللطاف فجاة عل غير التظار هنا بقيقرن كيا بفيق امور ٠‏ وفتخون 
أعیہم بعد العشى والكلال ؛ وينظر الواحد منم الى قرين السوء الذي زين له الضلال ٠‏ وأوهمه أنه الهدى ! 


(۱) فكرة الإسلام عن الكون والحياة والإنسان .. «١‏ بحث م یم ئلمۇلف A‏ 
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! » في حنق قول : « ياليت يى وبينك بعد المشرقين‎ e SS 
ليته م يكن بيننا لقاء . على هذا البعد السحيق‎ 
! » يعقب القرآن على حكاية قول القرين اهمالك للقرين بقوله : « فبئس القرين‎ 
على الجميع‎ E كلمة التيئيس الساحقة هذا وذاك عند اسدال‎ 
! » ولن ينفعك اليوم إذ ظلمم ا العذاب مشت ركون‎ « 
! فالعذاب کامل وة الشركة > ولا بتقاسمه الشركاء فون‎ 
iS ss ا‎ e 
ا‎ E الات‎ E N غا‎ yT 
ي رسالة کل رسول‎ 
ضلال مین ؟ فما نڌهين بك فإنا منهم ا جاو‎ 0 E, تسع الصم ی‎ ۱ 
أجعلنا من دون 3 اة‎ : a من قبلك م‎ e من‎ E لذکر 0 قومكڭ » وسوف‎ 
. ) يعبدون ؟‎ 
واا ر ق ا د ا را لله عليه وسل - وبباناً لطبيعة الهدى والضلال » ورجعها‎ 
إلى مشيئة الله وتقديره وحده ۽ وات خراجھما مر ن نطاق وظيفة الرسل علہم الصلاة والسلام - ووضح حذدود‎ 
فاصلة بين جال القدرة الاانسانية المحدودة ف أعل درجا نا عند مرتقی النبوة ومحال القدرة الاهية الطليقة ؛‎ 


وتتبیت معلی التوحيد ثي صو رة من ادق صوره ٠‏ وي موضع من الطف مواضعه : 


ر افاتت ت مع الصم 1 العمی ومن کان ي ضلال مبين » .. 
وهم ليسوا صما ولا عمياً » و بم كالصم والسي ثي الضلال » وعدم الانتفاع بالدعاء إلى الهدى > والاشارة 
إلى دلائله . ووظيفة الرسول أن بسمع من يسع » 0 هدي من يبصر . فاذا هم عطلوا جوارحهم » وطمسوا 
منافذ قلو م وأرواحهم . فما ا هداهم من سبيل + ولا عليه من ضلاهم »› فقد قام بواجبه الذي يطيق . 
والله تول الافر أداء الرسول لواحبه المحدود 


. ) فاما نذهين بك فاا مہم منتقمول . اؤ تر ينك الذي وعدناهم فاا عليهم مقتدرول‎ J 

والأمر لا برح عن هذين الحالين . فإذا ذهب الله بنبيه فسيتولى هو الانتقام من مكذبيه . وإذا قدر له 
الحياة حتى يتحقق ما انذرهم به » فالله قادر على تحقيق النذير » وهم ليسوا له معجزين . ومرد الامر إلى مشيئة 
الله وقدرته ي الحالين ْ وی صاحب الدعروة . وما الرسول 1 رسول 

« فاستمسك بالذي آوحي اليك . انك على صراط مستقیے » . 

تبت غل ما انت فيه وسر في طر قك لا تحفل ما کان منهم وما یکون . سر تي طريقك مطمئن القلب . 

. مستقم » .. لا يلتوي بك ك ولا بنحرف ولا بحید‎ e 

وهذه العقيدة متصلة بحقيقة الكون الکبری »> مشناسقة ى التناموس الكلى الذي يشوم عليه هذا الرجود . فھی 
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مستقيمة معه لا تنفرج عنه ولا تنفصل . وهي مؤدية بصاحبها إلى خالق هذا الوجود » على استقامة تومن معها 
الرحلة ني ذلك الطريق ! 

والله ‏ سبحانه - یثبت رسوله - صلی الله عليه وسلم - بتوكيد هذه الحقيقة . وف تثبيت كذلك للدعاة من 
بعده » مهما لاقوا من عنت الشاردين عن الطريق ! 

واه لد ك لك وترم وسو تان :+ 

ونص هذه الآية هنا يحتمل اخ مدلولین : 

أن هذا القرآن تذ كير لك ولقومك تسألون عنه يوم القيامة » فلا حجة بعد التذ كير . 

أو أن هذا القرآن يرفع ذكرك وذكر قومك . وهذا ما حدث فعلاً . . 

فاما الرسول - صلى الله عليه وسلم - فإن مئات الملايين من الشفاه تصلي وتسلم عليه » وتذ كره وکات 
المشتاق اناء الليل واطراف النہار منذ قرابة الف واربع مئة عام . ومثات الملايين من القلوب نحفق بذ كره وحبه 
منذ ذلك التاريخ البعيد إلى أن يرث اله الأرض ومن عليها . 

وأما قومه فقد جاءهم هذا القرآن والدنيا لا تحس بهم » وإن أحست اعتبرتهم على هامش الحياة . وهو الذي 
جعل همم دورهم الأ كبر ني تاريخ هذه البشرية . وهو الذي واجهوا به الدنيا فعرقتهم ودانت هم طوال الفترة 
الي استمسکوا فیا به . فلما أن تخلوا عنه أنكرتهم الأرض » واستصغرتهم الدنيا ؛ وقذفت بهم ي ذيل القافلة 
هناك » بعد ان كانوا قادة الموكب المرموقين ! 

وإنما لتبعة ضخمة تسأل عنها الأمة الى اختارها الله لدينه > واختارها لقيادة القافلة البشرية الشاردة »› إذا 
هى خلت عن الأمافة + اواوسوف تسالو ٠‏ 


وهذا المدلول الأخير أوسع وأشمل . ونا إليه أميل . 

اساك من ارسلتا من قبلك من رسلا : أجعلنا من دون الرحمن اة بعبدون ؟ ) . 

والتوحيد هو ا دين الله الواحد منذ اقدم تۇل : فعلام برتکن هوّلاء الذين محعلون من دون الرحمن 

والقران يقر ر هذه الحقيقة هنا في هذه الصورة الفريدة .. صورة الرسول - صلى الله ا 

~~ أ 

من کل رسول . وهي صورة طريفة حقاً . وهو أسلوب موح شديد التأثير ني القلوب . 

وهناك أبعاد الزمان والمكان بين الرسول - صلى الله عليه وسلم - والرسل قبله . وهناك أبعاد الموت والحياة 
وهى أكبر من أبعاد الزمان والمكان . . ولكن هذه الأبعاد كلها تتلاشى هنا أمام الحقيقة الثابتة المطردة . حقيقة 
وحدة الرسالة المرتكزة كلها على التوحيد . وهي كفبلة أن تبر ز وتثبت حيث يتلاشى الزمان والمكان والموت والحياة 
وسائر الظواهر المتغيرة ؛ ويتلائى عليها الأحياء والأموات على مدار الزمان متفاهمين متعارفين . . وهذه هى ظلال 
التعبير القراي اللطيف العجيب . . 

على أنه بالقياس إلى الني - صلى الله عليه وسلم ‏ وإخوانه من الرسل مع ربمم لا يبقى شيء بعيد واخر قريب . 
فهناك دائماً تلك اللحظة اللدنية "الي تزال فيما الحواجز وترتفع فيما السدود » وتتجلى الحقيقة الكلية غارية 
من کل ستار . حقيقة النفس وحقيقة الوجود كله واهل هذا الوجود . تتجلى وحدة متصلة ¢ وقد سقط عا 
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حاجز الزمان وحاحز الكان وحاحز الشكل والصورة . وهنا نال > الرسول صلى الله عليه وسلم - ويجاب » 
بلا حاجز ولا حجاب . كما وقع في ليلة الإسراء والمعراج . 

وانه ليحسن ني مثل هذه المواطن الا نعتد كيرا بالمالوف ثي حياتنا . فهذا المالوف ليس هو القانون الكلى . 
ونحن لا ندرك من هل | الوجود الا بعض ظراهره و بعض اثاره ٠‏ حن ېدي الى طرف من قانونه . وهنا حجب 
م تکویننا ذاته ومن حواستا وما نرتبه علا من مألوفات . فأما اللحظة التي تعجرد فيي ا 
والحجب فیکونٰ لقاء الحققة المجردة تسان بالحقىقة المجردة لأي شيءَ خر را اک من لمس الأجسام 

وني سياق تسلية' الرسول - صلى الله عليه وسلم - عما يعترض به العترضون من كبراء قومه على اختياره 
واعتزازهم بالق الباطلة لعرض هذه الحياة الدنيا . نجيء حلقة من قصة موسى - عليه السلام - مع فرعون وملئه › 
یذ کر فما اعتزاز فرعون عثل ما یعتز به من بقولون : « لولا تزل هذا القران على رجل من القريتين عظى » ! 
وتباهيه عا له من ملك ومن ساطان » وتساؤله ي فخر وخیلاء : « اليس لي ملك مصر وهذه الانهار بجر ي من 


تحني ؟ فلا تبصرون ؟ » .. وانتفاخه على N‏ محرد من الجاه الأرد ضى والعرض 
الدنيوي : وام أا حير من هذا الذي هر مهین ولا یکاد ببب ؟ » .. واقتراحه E E‏ : « فلولا 
آلقی عله ا من ذهب او جاء معه اللائكة مقترن » . 

واا ھک وکر چ اوا اة اد ۲ 

ت ن كيف اجات فرعن اهر اة الخوعة عل الرعم من ارارق ال عرصيا عله 
موسى ‏ عليه السلام - وعلى الرغم ما اصابہم من ابتلاءات . واستغاتہم وسى ليدعو ربه فیکشف عہم البلاء 

ثم كيف كانت العاقبة بعدما ألزمهم الله الحجة بالتبليغ : « فلما أسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين » 
فجعلناهم سلفا ومثلا للاخرين ) 

وها هم أولاء الآخحرون لا بعتبرون ولا يثذ كرون ! 


ومن خلال هده الحلقة تتجلل وحدة الرسالة ووحدة النھح چ ووحدة الطريق کا تتىدی طببعة الكراء 


ا 


والطغاة ف استقبال دعوة الحق › واعترازهم بالتافه الزهيد من عرض هذه الاآرض ؛ وطبيعة الجماهير الي 


يستخفها الكبراء والطغاة على مدار القرون ! 

« ولقد أرسلنا موسئ باياتنا إلى فرعون وملئه . فقال : إني رسول رب العالين . فلما جاءهم باياتنا إذا هم 
مہا بضحکكون » . . 

ا ر 2 ورو ا د ارا فى الع الر تة ارده 
من القصة في ۽ ها الموضع - وهي تشابه ' ر تر اضأت فرعول وقیمه مع | س عتراضات مش رکي eS‏ 
حقيقة رسالة موسى : «فقال : الي رسول رب العالین » . . وهى ذات الحقيقة الى جاء با كل رسول : انه 
« رسول وأ الذي ارسله هو «رتب العالين 

ويشير كذلك إشارة سربعة إلى الآيات الي عرضها موسى ٠‏ وينهي هذه الاإشارة بطريقة استقبال القوم ها : 
١.‏ إذا هم منها يضحكون » . . شان الجهال المتعالين ! 
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لى ذلك إشارة إلى ما أخذ الته به فرعون وملأه من الابتلاءات المفصلة في سور أخرى : 

« وما نرم من اية 1 ھی اکر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم برجعون . وقالوا : يا اها الساحر 
ادع لنا ربك عا عهد عندك إننا لمهتدون . فلا كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون » . 

وهکذا لم تكن الآيات التي ظهرت على يدي موسى - عليه السلام - مدعاة إعان » وهي تأخذهم متتابعة . 
كل آية اكبر من أختما . ما يصدق قول الله تعالى في مواضع كثيرة » وفحواه ان الخوارق لا تہدي قلبا م يتاهل 
للهدى ؛ وان الرسول لا يسمع الصم ولا مدي العمي ! 

والعجب هنا فيا يحكيه القرآن عن فرعون وملئه قوم : «يا أبها الساحر ادع لنا ربك ما عهد عندك إننا 
لمهتدون » . . فهم امام البلاء » وهم يستغيثون موسى ليرفع عنهم البلاء . ومع ذلك يقولون له : « يا اما الساحر» 
ويقولون كذلك : «» ادع لنا ربك بجا عهد عندك » وهو يقول هم : انه رسول « رب العالمین » لا ربه هو وحده 
على جهة الاخحتصاص ! ولكن لا الخوارق ولا كلام الرسول مس قلوبمم > ولا خالطتا بشاشة الإبعان » على 
الرغم من قوهم : « اننا لمهتدون» : 

. فلما كشفنا عنم العذاب إذا هم ينكثون»‎ ١ 

ولكن الجماهير قد تؤخذ بالخوارق المعجزة » وقد جد الحق سبيلا الى قلوبما المخدوعة . وهنا يبرز فرعون 
ي جاهه وسلطانه »› وي زخرفه وزينته : حلب عقول الحماهير الساذجة نطق سطحي > ولکنه يروج بین 
الاه اة ي هرد الطفان ال خدرعة بالا رالرى 2 

« ونادی فرعون في قومه : قال : ياقوم ليس لي ملك مصر وهذه الأار ري من تى ؟ افلا ترون؟ 
آم أنا خير من هذا الذي هو مهين » ولا يكاد ببين ؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين؟» 

إن ملك ی واو ا ار الي نجري من تحت فرعون ا قريب مشهود للجهاهیر > ببهرها وتستخمها 
اللإشارة اليه . فاما ملك السماوات والارض وما بینهما - ومصر لا تساوي هباءة فيه فهو امر یحتاج ای قلوب 
مؤمنة تعحسه » وتعقد الموازنة بينه وبين ملك مصر الصغر الزهيد ! 

والجماهير المستعبدة المستغفلة بغرا البر يق الخادع القريب من عيونها ؛ ولا تسمو قلوا ولا عقوا إلى 
تدبر ذلك الملك الكولي العريض البعيد ! 

ومن ثم عرف فرعون كيف يلعب بأوتار هذه القلوب ويستغفلها بالبريق القريب ! 

ام اا من هذا الذي هو مهين ولا یکاد بین ؟ » 9 

وهو يعني بالمهانة أن موسى ليس ملكا ولا أميراً ولا صاحب سطوة ومال مشهود . أم لعله يشير بمذا إلى أنه 
من ذلك الشعب المستعبد المهين . شعب إسرائيل . اما قوله : « ولا يکاد يبن » فهو استغلال لا کان معروفاً 
عن موسى قبل خروجه من مصر من حبسة اللسان . وإلا فقد استجاب الله سواله حین : رتب اشرح لي 
صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لاي يفقهوا قولي » .. وحلت عقدة لسانه فعلا »> وعاد يبين . 

وعند الجحماهير الساذجة الغافلة لا بد أن يكون فرعون الذي له ملك مصر وهذه الألهار تجري من تحته > 
خيراً من موسى - عليه السلام - ومعه كلمة الحق ومقام النبوة ودعوة النجاة من العذاب الألم ! 

« فلولا ألقى عليه أسورة من ذهب ؟».. 
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أكثر من الآيات المعجزة الني أيد الله بها رسوله الكريم ! أم لعله كان يقصد من إلقاء أسورة الذهب تتويجه 
بالك › إِذ کانت هذه عادتہم > فيكون الرسول ذا ملك وذا سلطان ؟ 

وأو جاء مغه اللائكة مرن ».: 

وهو اعتراض آخر له بريق خادع كذلك من جانب اخر »> توخحذ به الجم‌اهیر » وترى أنه اعتراض وجیه ! 
وهو اعراض ون و چ ا من رسول ! 

« فاستخف قومه فأطاعوه » إنہم كانوا قوماً فاسقين » . 

واستخفاف الطغاة للجماهير امر لا غرابة فيه ؛ فهم يعزلون الجماهير اولا عن كل سبل المعرفة » ويحجبون 
عنم الحقائق حتى ينسوها › ولا يعودوا يبحثون عا ؛ ويلقون ي روعهم ما يشاءون من المؤثرات حتى تنطبع 
نفوسهم بمذه المؤثرات المصطنعة . ومن ثم يسهل استخفافهم بعد ذلك » ويلين قيادهم » فيذهبون بهم ذات 
اليمين وذات الشمال مطمئنين ! 

ولا علك الطاغية أن يفعل بالجماهير هذه الفعلة إلا وهم فاسقون لا يستقيمون على طريق » ولا رعسكون 
بحبل الله » ولا يزنون يزان الإعان . فاما المؤمنون فيصعب خداعهم واستخفافهم واللعب بم كالريشة في 
مهب الريح . ومن هنا يعلل القران استجابة الجماهير لفرعون فيقول : 

« فاستخف قومه فأطاعوه . إنهم كانوا قوماً فاسقين » 

ثم اهت مرحلة الابتلاء ا ؛ وعم الله أن القوم لا يؤمنون ؛ وعمت الفتنة فأطاعت الجماهير 
فرعون الطاغية المتباهي في خيلاء »> وعشت عن الآيات البينات والنور ؛ فحقت كلمة الله وتحقق النذير : 

« فلما آسفونا انتقمنا مہم ا EE‏ فجعلناهم ا و للاخرین » : 

یتحدث الله سبحانه عن نفسه ي ني مقام الانتقام والتدمير ؛ اظهاراً لغضبه ولمبروته في هذا المقام . فيقول : 
« فلما اسقونا ) . . أي أغضبونا اف ال انقفتا په فأغرقناهم أجمعين » ٍ . يعني فرعون وملاه وجنده . 
وهم الذين غرقوا عإ ی اثر موسى وقومه وجعالهم الله سلفاً یتبعه کل خلف ظالم ء « ومثلاً للآخرين » الذين ميئون 
بعدهم » ويعرفون قصتهم » فیعتبر ون 


هكذا تلتقي هذه الحلقة من قصة موسى ‏ عليه السلام - بالحلقة ! لشابة ها من قصة العرب ثي مواجهة 
و الكريم . فتثبت الرسول - صلى الله عليه وسل - والمؤمنين معه ؛ وتحذر المشركين المعترضين » وتنذرهم 
مصيراً ك صر الأولين . . 

وتلتقي الحقيقة في عرض القصة › بالتناسق بين الحلقة المعروضة والحال القائمة والغاية من إيرادها ي هذه 
الحال القائمة . وتصبح القصة بهذا أداة للتر بية ني المنهج الإهي الحك 

ثم ينتقل السياق من هذه الحلقة ثي قصة موسى es‏ > بمناسبة جدل القوم حول 
عبادلہم للملائكة وعبادة بعض أهل الكتاب للمسيح . . وذلك ني الدرس الأخير . 
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ع 


سے ار 1ے وال وص ر ے۶ رام و٤‏ رر ر رر 3 


GD E‏ وکالواء اهتنا حرام هو ماضر بوه لَك إلا 


ع 
رص رن ئو وق ب وة وروص صو ر سروم ا صم کر باص 


جدلا بل هم قوم حصمودَ ® 1 هو إلا عبد انعمتا عليه عليه وجعلتله مقلا بى سر یل GY‏ ولوش 

رصم وسم سے ہے کر ور سے وور سے رص وري 2 2 

کک لفون وي ٠‏ للساعة فلا رن رماواتيعون هلدا صراط 
رس ر ل 2 ا ور روع 


مھ <روص م اص 


ص ت ج 
کاب ی الت قال ق م الحکة ولابين ھر ا بعْض ای فون فيه RE‏ 


رص لم صان صر دصرو 3 ت وو وا صم ٤وس‏ لر صو > 


وأطيعون ي ن الله هو ری وربکر فاعبدوه هلداصراط مسقم GD‏ فاختلف لاحاب من بينرم 


رص ولو ل 2 


فویل دين طلموا من عاب يم الي ي 

هل ينظرود إلا الاعة أن انيهم تة وهم لا يشعرون وي آلأخلاء يوم ل بعضهم لبعض عدو إلا 
ری ى 
آلمتقين ي 


ر صوق وا وصور سے ع کو رور جص 


یماد لاخوف علیکر الوم ولا انتم تحزنونَ ® الین منوا بڪاینتا وکا نوا مسلمين ري آدخلوا ابت 


ایم ی اور م k2‏ 
اا 2 ی ی ی کر وفبها مايه آلأنفس وتلذ E‏ 
مغلاو ى م وص ادر ى ع وو ےے ا 
وآنتم فیا خللدون DD‏ ونك نة الى اورشموها ا کنع قعملون GD‏ کر فیہا فتکھة کثیرة ما 
وو ى 


تا کون ې 
ر ےم ص م اتراو رر و روم او صر 


إن المجرمين و وهم فیه مبلسون رچ وماظامتلهم وکن کانوا 


رر ر رم 


م الظلرین ی ونادا بلمللك ليقض عبتا ربك ن كنود 


ووی رص وه وص ٤و‏ مورا E‏ 3 > 


قد جقتدھ باحق وکنکن ا کر کر شق کرهون وی آم رمو ای نامر مون رچ آم مسبو ناتا لا سمع 


ع 
2ور ق r‏ ا ا <> رور 


سرهم ونجونهم بى ورسلنا ديهم کتبون و 


روو م 0€ ٤ے‏ جص صت 


ل إن کان لار مدن واد فانا أولالعلبدين ¢ سحن رب السملو ت وا رض رب اعرش ما فون( 
2و و ر AE‏ و رھ ور ر ر رر ے 


ررم ج 2 > >٤‏ 
فذرهم حوضو ويلعبوأ حى يلما ومهم لدی پوعدون ېې وهو لدی فی الس ماء َه وف الأرّض 
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ت رص رم روس ے 


إلله رواک لعل dD‏ وار ای لہ وملك آلسموّت وآلأرض وما يما وعندم, عل السا 


ر رى ایر ب جری وی ور ر 


وليه ترجعون ( ج ولا بلك لين بذعو من دونه ألسَمَلعة إلا من شد باق وهم يعامون ( 


رم راورر چو ررر و رر( 3 2 و E‏ رت وور کر ر 


ولن E E‏ يقلن اله فال بوكو وقیلهء ر رب إن هترلاء ء قوم لايۇمنون ێي 


چ صو واو نس م مرو ر دق 4 


( فسوف يعلمون‎ EE 


ي هذا الدرس الأغير من السورة يستطرد السياق إلى حكاية أساطير هم حول عبادة اللائكة + ویحکی حادتاً 
من حوادٹث الحدل الذي کانوا بزاولونه « وهم بدافعول عن عقائدهم الواهية ¢ لا بقصد الوصول الى الحق ¢ 
ولک کا 

فلما قيل م : إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم . وكان القصد هو أصنامهم الى جعلوها تماثيل 
للملائكة ثم عبدوها بذاتها . وقيل هم : إن كل عابد وما يعبد من دون الله في النار . لا قيل لمم هذا ضرب 
بعضهم المثل بعيسى ابن مريم - وقد عبده المنحرفون من قومه - أهو ي النار ؟ وكان هذا جرد جدل وجرد 
مراء . ثم قالوا : إذا كأن آهل الكتاب یعبدون عیسی وهو بشر فنحن أهدى اذ نعبد الملائكة وهم بنات الله ! 
وکان هذا باطلاً يقوم على باطل . 

وبهذه المناسبة يذ كر السيافق طرقاً من قصة عيسى أب ن مریم ۰ يكشف عن حقيقته وحقيقة دعوته > واخحتلاف 
قومه من قبله ومن بعده . 

م ېدد المنحرفين عن سواء ا بجی ۶ ء الساعة بغتة کا رض مهدا مطرلا من مشاهد القيامة ¢ 
يتضمن صفحة من النعم للمتقين » وصفحة من العذاتب الألم للمجرمين . 

وينفي أساطيرهم عن الملائكة وینزه الله سبحانه ‏ عما يصفون 1 وبعرفه لعباده ببعض صفاته 4 وملکیته 
المطلقة للسماء والارض والدنيا والآخرة وإاليه يرجعون . 

وبحم السورة بتوجيه الرسول - صلى الله عليه وسلى - إلى الصفح عنهم والإعراض ويدعهم ليعلەوا ما سيعلمون ! 
وهو تہديد ملفوف يليق بالمجادلين المرائين بعد هذا الإيضاح والتبيين . 

« ولا ضرب ابن مریم مثلاً إ ذا قومك منه بصدون . وقالوا : اتنا خير أم هو ؟ ما ضربوه لك إلا جدلاً . 
بل هم قوم خصمون . إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لني إسرائيل . ولو نشاء لحعلنا منكيم ملائكة ني 


الارض بحلفون . وإنه لعلم للساعة فلا مترن بها واتبعون » هذا صراط مستقم . ولا یصدنکم الشيطان إنه لكم 


دو مبین ) . 

« ولا جاء عیسی بالبینات قال : قد جشتک کم بالحكة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه » فاتقوا اله وأطيعون . 
O‏ . فاختلف الأحزاب من بيهم » فويل للذين ظلموا من عذاب 
يوم الى » .. 
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ذكر ابن إسحاق ني السيرة قال : جلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما بلغي مع الوليد بن المغيرة 

ني المسجد » فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم » وني المجلس غير واحد من رجال قريش » فتكلم 
رسول الله - صلی الته عليه وسلم - فعرض له النضر بن الحارث » فكلمه رسول الله ا 
حتی أفحمه . ثم تلا عليه وعليهم « إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهم انتم ها واردون » . . الآيات . 
ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأقبل عبد اله بن الزبعري التميمي حتى جلس . فقال الوليد بن 
الغيرة له : والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب وما قعد ! وقد زعم محمد أنا وما نعبد من آلتنا 
E‏ . فقال عبد الله بن الزبعري : اما والله لو وجدته لخصمته . سلوا محمدا اکل مایعبد من 
دون الله ئي ئي جهنم مع من عبده ؟ فنحن نعبد اللائكة » واليهود تعبد عزيراً »> والنصارى تعبد المسيح ابن مريم . 
فعجب الوليد ومن كان معه ثي المجلس من قول عبد الله بن الز بعري ورأوا أنه قد احتج وخاصم . فذ كر ذلك 
لرسول الله - صل الله ع عليه وسلم - فقال : «كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده . فإنهم إلبا 
بعبدون ا و أمرهم بعبادته » فانزل الله عز وجل : «إن الذين سبقت هم منا الحسنى اولئاك عنها 
و ی ی کی وغم ومن عبد معهما من الأحبار والرهبان الذين مضوا على طاعة الله عز وجل › 
ا من أهل الضلالة أرباباً من دون الله » ونزل فما يذ كر من أمر عيسى عليه الصلاة والسلام » 
وأنه يعبد من دون الله » وعجب الوليد ومن حضر من حجته وخصومته : « ولا ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك 
منه يصدون » .. اي بصدون عن امرك بذلك . 


وذكر صاحب الكشاف في تفسيره : « لا قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم على قریش : ١‏ إنكم وما تعبدون 
من دون الله حصب جهنم » امتعضوا من ذلك امتعاضاً شديداً ال دال بن ار ري : يا محمد اة 

لنا ولاهتنا ام میم بع الأم ؟ فقال عليه السلام : «هو لکم ولاهتكم ولجحميع الأم » فقال : خحصمتك ورب 
ا اوق ی ری مر رل ماو ای مر 
وعز ير يعبد ؟ والملائكة يعبدون ؟ فإن كان هؤلاء ني النار فقد رضينا أن نكون نح نحن واهتنا معهم ! ففرحوا وضحكوا . 
وسكت الني - صلى الله عليه وسلم - فأتزل الله تعالى : « إن الذين سبقت مم منا الحسنى » ونزلت هذه الآية . 
والمعنى : ولا ضرب عبد الله بن الزبعري عیسى ابن مریم مثلاً > وجادل رسول الله ا 
بعبادة النصارى أياه « إذا قومك » - قريش - من هذا المثل « يصدون » ترتفع لحم جلبة وضجيج » فرحاً وجذلاً 
وضحکاً ما معوا من إسکات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بجدله » كما يرتفع الغط القوم ولجبهم إذا 
a a a RTE‏ 

عن الحق ويعرضون عنه . وقيل : من الصديد وهو الحبة . وانما لغتان نحو يعكف ويعكف ونظائر هما . 
« وقالوا أاهتنا خير أم هو ؟ » يعنون أن اهتنا عندك ليست مير من عيسى + وإذا كان عيسى من حصب النار 
کان آمر اهتنا هينا ! » . 

ولم يذ كر صاحب الكشاف من أب ین استقى روايته هذه . وهي تتفق في عمومها مع رواية ابن إسحاق . 

ومن كليهما يتضح الالتواء ني الجدل » والمراء ني المناقشة . ويتضح مايقرره القران عن طبيعة القوم وهو 
يول : و و ذوو eT‏ و فهم یدرکون من اول لأمر ما بقصد إل 
القرآن الكريم وما يقصد إليه EE‏ 
اللفظ فيدخلون منها بهذه المماحكات الجدلية » الي يغرم مثلها كل من عدم الإحلاص » وفقد الاستقامة ؛ 
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يكابر ي الحق » ويعمد إلى شبة في لفظ أو عبارة أو منفذ خلفي للحقيقة ! ومن ثم كان هي رسول الله - 
صلى الله عليه وسلى - وتشديده عن المراء » الذي لا يقصد به وجه الحق » إا يراد به الغلبة من اي طريق . 

قال ابن جر یر دتا ایو کریچ قا احید بن عبد الرحمن » عن عبادة بن عبادة » عن جعقر › 
عن القاسم > عن أبي أمامة - رضي الله عنه قال a‏ - خرج على الناس وهم 
يتنازعون ي القران . فغضب غضباً شديداً » حتى كأغا صب على وجهه الخل . ثم قال - صلى الله عليه وسلم ‏ : 
« لا تضربوا کتاب الله بعضه ببعض . فإنه ما ضل قوم قط إلا أوتوا الجدل » . ثم تلا - صلی الله عليه وسل 
ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هي قوم خصمون» . 

وهناك احنال ي تفسير قوله تعالى : « وقالوا : اهتنا خير أم هو؟ » یرشح له سياق الآبات ي صدد أسطورتہم 

عن الملاثكة . وهو نهم عنوا أن عاد تم للملائكة خير من عبادة النصارى لعيسى ابن مريم . عا أن الملائكة 

أقرب في طبيعتهم وأقرب نسباً - حسب اسطو رتم - من الله سبحانه وتعالى عما يصفون . ويكون التعقيب بقوله 
تعالى : « ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خحصمون » . . يعني الرد على ابن الزبعري كما سبق . كما يعي 
ان ضر بهم المثل بعبادة النصارى للمسيح باطل . فعمل النصارى ليس حجة لانه انحراف عن التوحيد . كانحرافهم 
هم . فلا جال للمفاضلة بين انحراف وانحراف . فكله ضلال . وقد أشار إلى هذا الوجه بعض المفسرين أيضاً . 
وهو قريب . 

ومن ثم جاء التعقيب بعد هذا : 

« إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعاناه مثلاً لبي إسرائيل » . 

فليس إلا يعبد كما انحرف فريق من النصارى فعبدوه . إا هو عبد أنعم الله عليه . ولا جريرة له في عبادتم 
إياه . فنا أنعم الله عليه ليكون مثلاً لبي إسرائيل ينظرون إليه ويتأسون به . فنسوا المثل »> وضاوا السبيل ! 

اتاد إل أ رتم حول اة بين م أن للك خان من خان اق لهم . ولو شاء الله لحعل 
الملائكة حلفونهم ني هذه الأرض » أو لحول بعض الناس إلى ملائكة بخلفونهم ي الأرض 

« ولو نشاء لجعلا منکم ملائكة في الأرض لفون » . 

فرد الأمر إلى مشيئة الله في الخلق . وما يشاؤه من الخلق يكون . وليس أحد من خلقه بعت إليه بنسب »› 
ولا يتصل به - سبحانه ‏ إلا صلة المخلوق بالخالق » والعبد بالرب › والعابد با معبود . 

ثم يعود إلى تقرير شيء عن عيسى عليه السلام . يذكرهم بأمر الساعة الي يكذبون با أو يشكون فيا : 

« وإنه لعل للساعة . فلا بترن بها . واتبعون . هذا صراط مستقم . ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين » .. 

وقد وردت ی عيسى ‏ عليه السلام ‏ إلى الارض 2 و الاية : 
« وإنه لعلم للساعة » معنى انه يعلم بقرب مجيئها › والقراءة الثانية « وإنه لعلم للساعة » معنى أمارة وعلامة . 
وکلاهما قريب من قریب . 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « والذي نفسي بيده ليوشكن 
أن يتزل فيكم ابن مريم حكاً مقسطاً > فيكسر الصليب » ويقتل الختزير » ويضع الجزية » وبفيض الال 
حتى لا يقبله أحد »> حتى تكون السجدة الواحدة حيرا من الدنيا وما فيا ٠‏ ' 


(1) أخرجه مالك والشيخان وأبو داود 
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وعن جابر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسم - : لا تزال طائفة من أمني يقاتلون 
على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة . فيتزل عيسى ا امیرهم : تعال : صل لنا . فیقول : لا . 
إن بعضك على بعض أمراء تكرمة الله تعالى هذه الأمة "٠‏ . 

وهو غيب من الغيب الذي حدثنا عنه الصادق الأمين وأشار إليه القرآن الكريم » ولا قول فيه لبشر إلا 
ما جاء من هذين المصدرين الثابتين إلى يوم الدين . 

« فلا رن ا . واتبعون . هذا صراط مستقم » . 

وكانوا يشكون ني الساعة » فالقران يدعوهم إلى اليقين . وكانوا يشردون عن الهدى » والقرآن يدعوهم على 
لسان الرسول ‏ صلل اله عليه وسلم - إلى اتباعه فإنه يسير بهم في الطريق المستقىم › القاصد الواصل الذي 
لا یضل سالکوه . 

- وببين هم أن انحرافهم وشرودهم أثر من اتباع الشيطان . والرسول أولى أن يتبعوه : 

« ولا یصدنکم الشيطان . إنه لكم عدو مبين» . 

والقرآن لا يفتاً يذ كر البشر بالمعركة الخالدة بينم وبين الشيطان منذ أبيهم آدم » ومنذ المعركة الأولى في 
الجنة . واغفل الغافلين من يعلم ان له عدوا يمف له بالمرصاد » عن عمد وقصد » وسابق إنذار وإصرار ؛ ثم 
لا ياخحذ حذره ؛ ثم يزيد فيصبح تابعا هذا العدو الصريح ! 

وقد اقام الاإسلام الإنسان ثي هذه المعركة الدائمة بينه وبين الشيطان طوال حياته على هذه الأرض ؛ ورصد له 
من الغنيمة إذا هو انتصر ما لا حطر على قلب بشر » ورصد له من الخسران إذا هو اندحر ما لا بخطر كذلك 
على قلب بشر . وبذلك حول طاقة القتال فيه إلى هذه المعركة الدائبة ؛ التي تجعل من الإنسان إنساناً » وتجعل 
له طابعه الخاص بين أنواع الخلائق المتنوعة الطبائم 8 ! والني تجعل أكبر هدف للإنسان على الأرض 
أن ينتصر على عدوه الشيطان ؛ فينتصر على الشر رال لخبث والرجس ؛ ويثبت أي الأرض قوائم الخير والنصح 
والطهر . 

وبعد هذه اللفتة يعود إلى بيان حقَيقة عيسى - عليه السلام ‏ وحقيقة ما جاء به ؛ وكيف اختلف قومه من 
قبله ثم اخحتلفوا كذلك من بعده : 

« ولا جاء عیسی بالبینات قال : قد جئتکم بالحكة » ولاأين لكم بعض الذي تختلفون فيه › فاتقوا الله 
وأطيعون . إن الله هو ري وربكم فاعبدوه » هذا صراط مستقم . فاختلف الأحزاب من بينهم » فويل للذين 
ظلموا من عذاب يوم الم » 

فعيسى جاء قومه بالبينات الواضحات سواء من الخوارق التي أجراها الله على يديه » أو من الكلمات والتوجيهات 
a St e TT‏ ن الزلل 

منه للتفريط والتقصير ؛ واطمأن ا ر تي الطريق على اتزان وعلى نور a CS‏ 

ختلفون فيه . وقد اختلفوا ني كثير من شريعة موسى - عليه السلام - وانقسموا فرقاً وشيعاً کک إلى 
تقوی الله و إلى طاعته فما جاء‌هم به o‏ فہا ولا لبس ولا غموٍ 
« إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه » . . ولم بقل : إنه إله > ولم يقل : إنه ابن الله ET‏ 


(۱) أخرجه مسلم . 
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الى صلة له بربه غير صلة العبودية من جانبه والربوبية من جانب الله رب الجحميع . وقال مم : إن 
as‏ ) فيه ولا ضلال . ولكن الذي e‏ 
الذين من قبله مختلفين أحراباً . اخحتلفوا ظالمين لا حجة هم ولا شبمة : « فويل للذين ظلموأ مم من عذاب يوم ألم » .. 

لقد كانت رسالة عيسى عليه السلام إلى بني إسرائيل ؛ وكانوا ينتظرونه ليخلصهم مما كانوا فيه من الذل 
تحت حکم الرومان ؛ وقد طال انتظارهم له › فلا جاء‌هم نکروه وشاقوه › وهموا أن یصلبوه ! 

ولقد جاء المسيح فوجدهم شيعا ونحلا كثيرة » أحمها أربع فرق أو طوائف . 

طائفة الصدوقيين نسبة إلى « صدوق » وإليه وإلى أسرته ولاية الكهانة من عهد داود وسلمان. وحسب الشر 
اا يرجع هارون خي موسی . فقد كانت ذريته هي القائة على اهيكل . وكانوا E‏ 
واحترافهم متشددين في شكليات العبادة وطقوسها » بنك رون «البدع » في الوقت الذي يترخحصون في حیاتہم 
الشخصية وبسته ون ا الحياة ؛ ولا يعترفون تاڻ هناك قيامة ! 

وطائفة الفريسيين ٠‏ وكانوا على شقاق مع الصدوقيين . ينكرون علہم تشددهم ي ار والشكليات »› 
وجحدهم للبعث والحساب . والسمة الغالبة عا لى الفر يسيين هي اأزهد والتصوف وان كان في ي بعضهم اعتزازر 
وتعال بالعلم والمعرفة . وكان المسيح ‏ عليه السلام - ينكر عليهم هذه الخيلاء وشقشقة اللسان ! 

وطائفة السامريين » وكانوا خليطاً من اليهود والأشوريين › وتدين بالكتب الخمسة ي العهد القديم العروفة 
بالكتب الموسوية » وتنفي ما عداها مما أضيف إلى هذه الكتب ني العهود المتأخرة » ما يعتقد غيرهم بقداسته . 

وطائفة الآسين ا الاس . وکانوا متأثرین ببعض المذاهب الفلسفية ›» وكانوا يعيشون تي عزلة عن بقية 
طوائف الہود › ويأخذون أنفسهم بالشدة والتقشف » كما اتون جماعتهم بالشدة ف ي التنظم . 

وهناك غير هذه! لطوائف نحل شتى فردية » وبلبلة : lC‏ 
الامبراطورية الرومانية المستذلين المكبوتين › الذين ينتظرون الخلاص على يد المخلص النتظر من الجميع . 

فله) أن جاء المسيح - عليه السلام - بالتوحيد الذي أعلنه : « ان الله هو ري وربکم فاعبدوه » . وجاء معه 
بشريعة التسامح واتهذيب الروحي والعناية بالقلب البشري قبل الشكليات والطقوس »› حاربه المحترفون الذين 
يقومون على جرد الأشكال والطقوس . 

وما يؤثر عنه - عليه السلام - ني هذا قوله عن هؤلاء : « إنهم يحزمون الأوقار » ويسومون الناس أن يحلوها 
على عواتقهم » ولا بمدون إلا إصبعا يزحزحوما » وإنما يعملون عملهم كله لينظر الناس إلهم ! يعرضون 
عصائبهم » ويطيلون أهداب ثيابهم » ويستأثرون بالمتكأ الأول ني الولائم » والمجالس الأولى ني المجامع » ويبتغون 
التحيات ثي الاسواق . وان يقال همم : سيدي . سيدي . حيث يذهبون ! » . 

أو بخاطب هؤلاء فيقول : « أيما القادة العميان الذين يحاسبون على البعوضة ويبتلعون احمل .. إنكم تنقون 
ظاهر الكأس والصحفة » وهما في الباطن مترعان بالرجس والدعارة . . ويل لكم أيما الكتبة والفر يسيون المراءون . 
إنكم كالقبور المبيضة . خارجها طلاء جميل وداخلها عظام تخرة » ' 

وإن الإنسان - وهو يقرأ هذه الكلمات الأثورة عن المسيح - عليه السلام - وغيرها ني بابما - ليكاد يتصور 


. النصوص منقولة عن كتاب : عبقرية المسيح للأستاذ العقاد . والكلام عن طوائف الود مستعان به فيه‎ )١( 


PY 
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رجال الدين المحترفين في زماننا هذا . فهو طابع واخحد مكرر . لاء الرسميين المحترفين من رجال الدين > 
الذين يراهم الناس ثي كل حين ! 

ثم ذهب المسيح عليه السلام إلى ربه » فاختلف أتباعه من بعده . اختلفوا شيعاً وأحزاباً . بعضها يه . وبعضها 
بت له اه راوها فل الله الت لا دا الملسيح ابن مريم . وضاعت كلمة التوحيد الخالصة 
الي جاء بها عيسى عليه السلام . وضاعت دعوته الناس ليلجأوا إلى ربهم ويعبدوه مخلصين له الدين ' . 

« فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم ألم » . 

ابر کو الب ار سول a e E E E‏ 
اة م د روا اد ج ر اط ۲ 

 «» ٭«‎ 

وحين بصل السياق إلى الحديث عن الظالين » يدمج المختلفين من الأحزاب بعد عيسى - عليه السلام - 
مع المحاجين لرسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ بفعل هذه الاحزاب ؛ ويصور حاهم يوم القيامة في مشهد رائع 
طويل > يحتوي كذلك صفحة المتقين المكرمين ثي جنات النعي : 

« هل ينظرون إلا الساعة ان تاتيهم بغتة وهم لا يشعرون ؟ الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين . 

« یا عباد لا خوف علیکم الیوم ولا تم تحزنون . الذین آمنوا باباتنا وکانوا مسین . ادخلوا الحنة آتم وأزواجكم 
تحبرون . يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب » وفيا ما تشتهيه الانفس وتلذ الأعين » واتم فيها خالدون . 
وتلك ال حنة اي أورثتموها ما كت تعملون . لكم فيما فا كهة كثبرة منها تأ كلون . 

« إن المجرمين ني عذاب جهنم خالدون . لا يفتر عنم وهم فيه مبلسون . وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالين . 
ونادوا : يا مالك ليققض علينا ربك . قال : إنکم ما کثون » ... 

يبدا المشهد بوقوع الساعة فجاة وهم غافلون عنها > لا يشعرون بقدمها : 

« هل بنظرون الا الساعة أن تاتہم بغتة وهم لا يشعرون » ! 

هذه المفاجأة تحدث حدثاً غريباً » يقلب كل ما كانوا بألفونه ني الحياة الدنيا : 

« الأخلاء يومئذ بغضهم لبعض عدو إلا المتقين » . 

وإن عداء الأخلاء لينبع من معين ودادهم . . لقد كانوا في الحياة الدنيا بجتمعون على الشر » وعلي بعضهم 
خش ف الضلال . فاليوم يتلاومون . واليوم يلقي بعضهم على بعض تبعة الضلال وعاقبة الشر . واليوم ينقلبون 
إلى خحصوم يتلاحون » من حيث كانوا أخلاء يتناجون ! « إلا المتقين » . . فهؤلاء مودتمم باقية فقد كان اجتاعهم 
على الهمدى » وتناصحهم على الخير » وعاقبتهم إلى النجاة . . 

2 بتلاحون ويختصمون » يتجاوب الوجود كله بالنداء العلوي الكريم للمتقين : 

« یا عباد لا حوف علیکم الیوم ولا اتم ا ا اتم وأزواجكم 


تحبرون ) . . 


)١(‏ يراجم هذا الخلاف بشيء من التفصيل ني ص ۲٠٠٤‏ من الحزء العشرين من هذه الظلال ني تفسير قوله تعالى : « إن هذا القرآن يقص 
على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه بحتلفون » ... 
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آي رون سروراً يشيع ني أ عطافكم م وقسماتكم فيبدو عليكم الحبور . 

ثم نشهد ‏ بعین الخال E‏ ن ذهب وأ کواب یطاف بہا علیهم . وإذاهم و الحنة ما تشتهيه 
الأنفس . وفوق شهوة النفوس التذاذ العيون > کالاً وجالاً في التكريم : 

« رطاف عل م بصحاف من ذهب وا کرات . وفہا ما تشتهیه الاش > وتلذ الأعين 0 

ومع هذا النعم . ماهو أكبر منه وأفضل . التكريم بالخطاب من العلي الكريم : 

» وأتم فما خالدون . وتلك الجنة التي أورئتموها عا کتتم تعملون . لکم ھا فا کو کر د ا ا کلر ق 

۳ بال المجرمين الذين تركناهم منذ هنهة بتلاحون ومحتصمون ؟ 

« إن المجرمين ي عذاب جهنم خالدون» . 

وهو عذاب دائم » وشي درجة شديدة عصيبة . لا يفتر لحظة » ولا يبرد هنيمة . ولا تلوح ممم فيه بارقة من 
امل في الخلاص » ولا كوة مس رجاء بعيد . فهم فيه يائسون قانطون : 

« لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون » . 

كذلك فعلوا بأنفسهم » وأوردوها هذا المورد الموبق » ظالين غير مظلومين : 

« وما ظلمناهم ولکن کانوا هم الظالمين » . . 

ثم تتناوح في الجو صيحة من بعيد . صيحة تحمل كل معاني اليأس والكرب والضيق : 

« ونادوا : يا مالك . ليقض علينا ربك ) . 

انها صيحة متناوحة من بعد سحيق . من هناك من وراء الأبواب الموصدة ني ES‏ الت 
الظالمين . ام لا يصيحون ر في طلب النجاة ولا ثي طلب الغوث . فهم مبلسول يائسو ن . اعا يصيحون ي طلب 
الاك . اللاك السريع N‏ . وحسب تابا أ E EE‏ ء ليلقي ظلاً كثبفاً للکرب 
والضيق . راکاد د نری من وراء که لاسا سوا اطار ا ا العداته 4 واخماه ارز ا 

حد الطاقة » فانبعثت مها تلك الصيحة المريرة : « يا مالك . ليقض علينا ربك » ! 

ولكن الجواب بحجيء ي تيئيس وتخذيل » وبلا رعاية ولا اهام 

« قال : إنكم ماکثون » ! 

فلا حلاص ولا رجاء ولا موت ولا قضاء . . إنکم مأ کون ! 

وشي ظل هذا المشهد الكامد المكروب حاطب هؤلاء الكارهہ SRE‏ عن ألهدى : الصائرين 
إلى هذا المصير ؛ ويعجب من أمرهم على رۇوس الأشهاد : eT‏ تحذير والتعجيب . 

« لقد جثنا كم بالحق » ولكن أ كثركم للحق کارهون . أم أبرموا آمراً ؟ فإنا مبرمون . آم يحسبون آنا لا نسمع 
سرهم وبجواهم ؟ بى ورسلا لدم یکتبون» . 

وكراهة الحق هي التي كانت تحول بيهم وبين اتباعه . لا عدم إدراك انه الحق ٠‏ ولا الشك ي صدق الرسول 
الكريم ؛ فما عهدوا عليه كذباً قط على الناس : فكيف يكذب على الله ويدعي عليه ما يدعيه ؟ 

وال او ا چان ال :ب الحق » ولكنهم یکرهونه . لأنه یصادم آهواءهم ويقف 


T۲ 
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ئي طریق شھواتہم ٤‏ وهم اضعف من ان يغالبوا اخاءهم وشهواتهم ؛ ولكنهم اجرا على الحق وعلى دعاته ! 
فمن ضعفهم تجاه الاهواء والشهوات يستمدون القوة على الحق والاجتراء على الدعاة ! 

| ددهم صاحب الْقَوة والبروت .› العم عا یسرول وما عکرون : 

« ام آبرموا امرا ؟ فإنا مبرمون . آم یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم ؟ بی ورسلنا لدیہم یکتبون » . 

فإصرارهم على الباطل في وجه الحق يقابله أمر الله الجازم وإرادته بتمكين هذا الحق وتثبيته . وتدبيرهم 
ومکرهم ف الظلام يقابله علم الله بالسر والنجوى . والعاقبة معروفة حين بقف الخلق الضعاف القاصرون › 

* * # 

ويتركهم بعد هذا التهديد المرهوب » ويوجه رسوله الكريم › إلى قول يقوله م . ثم يدعهم من بعده 
لمصيرهم الذي شهدوا صورته منذ قليل : 

« قل إن کان للرحمن ولد فأنا ول العابدين . سبحان رب ات و ر . رب العرش عما يصفوں . 
فذرهم محوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون» . 

لقد كانوا يعبدون الملائكة بزعم أنهم بنات الله . ولو كان لته ولد لكان أحق أحد بعبادته » وإمعرفة ذلك »> 
ني الله ورسوله > فهو منه قريب » وهو أسرع إلى طاعة الله وعبادته » وتوقر ولده إن کان له ولد کما بزعمون ! 
ولکنه لا یعبد إلا الله . فهذا شي ذاته دلیل على ان ما یزعمونه من بنوة احد لله لا اصل له » ولا سند ولا دلیل ! 
تنزه الله وتعالى عن ذلك الزعم الغريب ! 

اسا و ات و ر وت ا غا ر ر 
عظمة وعلو . ومن سيطرة واستعلاء . يشير الى هذا كله قوله : « رب العرش » .. يصغر ي نفسه کل وهم 
وكل زعم من ذلك القبيل . ويدرك بفطرته ان صانع هذا کله لا بستقي ني الفطرة ان یکون له شبه - آي ا 
بالخلق . الذين يلدون وينسلون ! ومن ثم يبدو مثل ذلك القول موا ولعبا + وخحوضاوتقحما ؛ لا ستحق شىء 
إا مي الاغال او الا 2 

« فذرهم بحوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون» . 

والذي شهدوا صورة منه يوم يکون ! 


ثم عضي - بعد الإعراض عنهم وإهالمم - في تمجيد الخالق وتوحيده با يليق بربوبيته للسماوات والأرض 
والعرش العظم : 

اوا إله : وهو الحكم العم . وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض 
وما بها » وعنده علم الساعة . واليه ترجعون . ولا ملك الذين يدعرن من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق 
وهم بعلمول ) . 

وهو تقرير الألوهية الواحدة في السماء وني الأرض ٠‏ والتفرد بمذه الصفة لا يشاركه فيا مشارك . مع الحكة 
فا يفعل والعلم المطلق ذا املك العريض . 
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م تحجيد لله وتعظم ني لفظ « تبارك » أي تعاظم الله وتسامى عما يزعمون ويتصورون . وهو (« رب السماوات 
والأرض وما یما » . وهو ا او والاب . 

ويومذاك لا أحد ممن يدعولبم أولاداً أو شركاء ملك ك أن يشفع لأحد منہم - كما كانوا يزعمون أنہم يتخذولہم 
شفعاء عند الله . فإنه لا شفاعة إلا ن شهد بالحق »› وآمن به . ومن يشهد بالحق لا بشفع في من جحده وعاداه ! 

ثم يواجههم بعنطق فطرتہم » وبا لا بجادلون فيه ولا يشکون » وهو أن الله خالقهم . فکیف حبنئذ یشرکون 
معه أحداً ني عبادته » أو يتوقعون من أحد شفاعة عنده لن أشرك به : 

« ولثن سألنہم من خلقهم ؟ ليقولن الله . انی يؤفكون » ؟ 

وكيف يصرفون عن الحق الذي تشهد به فطرتهم ويحيدون عن مقتضاه المنطقي المحتوم ؟ 

وي ختام السورة بعظم من أمر تجاه الرسول - صلى الله عليه وسلم - لر به » يشكو إليه كقرهم وعدم إعانيم 
فیبرزه ویقسم به : 

« وقیله . يا رب ان هؤلاء قوم لا يۇمنون » . 

وهو تعبير خحاص ذو دلالة وإيحاء بمدى عمق هذا القول » ومدى الاساع له » والعناية به » والرعاية من 

وجيب عليه ي رعاية - بتو جيه الرسول و - إلى الصفح والإعراض > وعدم الاحتفال 
و E‏ بالطياتة e‏ لأر بالسلام ي القلت والسماحة والرضاء . وذلك مع التحذير اللفرف 

« فاصفح عنهم > وقل سلام . فسوف يعلمون » . 


Tf 


الان كك: 


ھا ر 


و ك ر ور 4 


ح ی دانکتد الین دی ال ن لب مرگ إنا كنا منذرين ي فيهايفرق ڪل اي 


م وګ سد ےو ٤ RY‏ روي ادر 3 م سو رص 
DE‏ إنا کا مسلين ري رحمة من ريك إنەر e‏ رب آلسملوت 
E>‏ 


وآلأرض وما ب إن کن موقنین لااك اهروت ربک ورب ۶اباپک الین چ 


چ صو سے ا 


بهم فى شك لع » فرقب يوم ای اسما پدځان مین و ET‏ 


رور سس رر وو ي ور Id‏ 


لے دز را کشت عتاالْعدَاب إا مؤمنون 0 انی م الد ری وقد جا٤ھم‏ رسول مین د م تولوا 


و ا مر ا م 2ے تووےر و 4 > صو 3 << 2 یدرو حص سے 2 


عنه وقالوا مع مجتون و ناگ اشوا لداب لیا نک عاو ج مرم بطش الب الكو 1 


کک کو ا 


منتقمون و 


رم ص ج ف روصو وم وصوص راص ےر ور ے > eb‏ 


# ولقد ف e‏ رون وجا رول م ي ان ادوا َ ا إن ل مين GD‏ 


صر اور e‏ وو رس حع وور 


وأن لا علو عل آل ِء ٤اتيم‏ سلطلن مين CD‏ وای عدت برب وریکر آن ترجمون 9 ونا 


< > شر ى 


ومنوا لی فاعتزلون زی فدعا ربب أن متو قوم جرمون و کاتر ایی لیلد ن نبو چې وارك 


عر 
6 صد py‏ د ہے < رص صو م 


لحر رهوا ام جن مقر کد رکا بن جت ویون وي وزروع وسار ڪر ر و وتعمة 


رر صوص بے رص و صو مرس ردا 


کانوا فیا فکهین و گك رر رها قَوماء ارين eS D‏ رارض وما انوا 
ر کا ا و ا ی ا ود 


منظر بن ول ولقدجيت ابي اسر ءل نالعاب آلّمهين من فرعون نهر کان ٤لیا‏ من آلمسرفین د 
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جمدم ورم ,> 


ولق ا خر ھم مل ملعل العترین وی وا تلهم من آليلت مافيه بلا مين چ 
راس رو و € ا فر اروق :3 زی کن ت و رو 
SE‏ لذ ہی إلا موتا الاو اتن ورین 9 فان توا پغابا نا ن کنم 
٤ر‏ < > <٤‏ و ا ر واو 
صلدقين دې اهم خیرم SS‏ اهلکتلهم إنم کانوا جرمین دچ 
روص ج ٤و‏ ر ورم موق ر 
و ما حلَقتا الس موت وال رض وما ہما مین دوي ماخلقتهما إا اق وکن | گرم لايعي 


2 ص 
م 


إن يوم الْمَصلِ ميقم عي ي E‏ 


نه ,ر ارارم @ 
ات رت ازوم © عام الائ ي امهل يغلي لبون ې کے ي فوا 
فاعتلوه إلسرا ابحو و م صبوأقرق اسه معدا ب المي و دق | إنكَات انعرز انگ ي 


OG‏ رو رل ت 


ان هذ اما کن په ترون چې 


ر وق رور ے 7 


إن القن فى مام أ من »0 ې ف جندت وعيون دق لبسو من مندس و سبق متقدلين 


ES‏ چ2 


ڪڌالك e‏ ورعن ي بدعون فیا كل هة ٤‏ ٤امنين‏ 9 چ لا دوفو ف المت إلا 
نمم ي 


صو > 2و3 1 


ا yT‏ ذلك هو الور 


۴ و سر ےل و ص ےا 


ما سره پلسانك لمهم يد رود وې فارتقب نم م تقبون و 


يشبه إيقاع هذه السورة المكية » بفواصلها القصيرة » وقافيتها المتقاربة » وصورها العنيفة » وظلاها الموحية . 
بش أن بكرت اقاعها مطارئ عل أوتار القلب البشري المشدودة: 

E EES ke u‏ ا 
في ذلك القصة » ومشهد القيامة » ومصارع الغابرين » والمشهد الكوني » والحديث الباشر عن قضية التوحيد 
والبعث والرسالة . فكلها وسائل ومؤثرات لايقاظ القلب البشري واستجاشته لاستقبال حقيقة الإبعان حية نابضة »› 
كما يبنا هذا القران ثي القلوب . 

وتبدأ السورة ا عن القرآن وتنزيله أي ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكم » رحمة من الله بالعباد 
وإنذارا هم وتحذيرا . ثم تعريف للناس بربمم : رب السماوات والارض وما بينهما » وإثبات لوحدانيته وهو 
الحي المميت رب الأولين والآخرين 
۳۲۰٦‏ 


الجزء الخامس والعشرون 


ثم يضرب عن هذا الحديث ليتناول شأن القوم : « بل هم ي a Le‏ بالہديد المرعب 
جزاء الشك واللعب : « فارتقب يوم تأي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب ألم » . . ودعاءهم بكشف 
العذاب عنهم وهو يوم اني لا يكشف . وتذ كيرهم بأن هذا العذاب م يأت بعد » وهو الآن عنهم مكشوف › 
فلينتهزوا الفرصة » قبل أن يعودوا إلى ربمم » فيكون ذلك العذاب المخوف : «يوم نبطش البطشة الكبرى 
انا عقمرن ): 

ومن هذا الاإيقاع العنيف بمشهد العذاب ومشهد البطشة الكبرى والانتقام ؛ ينتقل بهم إلى مصرع فرعون 
وملئه يوم جاءهم رسول كريم » وناداهم : « أن أدوا إل عباد الله إني لكم رسول أمين . وألا تعلوا على الله » . 
فأبوا أن يسعوا حتى يئس منهم الرسول . ثم کان مصرعهم ني هوان بعد الاستعلاء والاستکبار : « كم تركوا 
من جنات وعيون وزروع ومقام کریم ونعمة كانوا فما فا كهين . كذلك وأورثناها قوماً انحرين . فا بکت علہم 
السماء والارض وما كانوا منظرين » . 

وثي غمرة هذا المشهد الموحي يعود إلى الحديث عن تكذيمم بالآخرة » وقوهم : « إن هي إلا موتتنا الأولى 
وما نحن منشرين > فأتوا بابائنا إن کتم صادقین » ليذ كرهم حصرع قوم تبع » وماهم حير منهم ليذهبوا 
ناجين من مثل مصيرهم الألم . 

ويربط بين البعث » وحككة الله أي خلتق السماوات والأرض » « وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهها 
لاعبين . ما خلقناها إلا بالحق . ولكن أ کثرهم ل لرن 

ا عن يوم الفصل : «ميقاتهم أجمعين » . وهنا يعرض مشهداً عنيفاً للعذاب بشجرة الزقوم › 
وح ار اء الجحم قز الحميم . مع اة والردل,: و فق ,انك انت 
العزيز الكريم . إن هذا ما كتم به تمترون» . 

وإلى جواره مشهد النعم عميقاً في المتعة عمق مشهد العذاب ني الشدة . تمشياً مع ظلال السورة العميقة 
وإيقاعها الشديد . 

وخم السورة بالإشارة إلى القرآن كما بدأت : « فإ نما يسرناه بلسانك لعلهم يتذ كرون » . . وبالمديد اللفوف 
العنيف : ١‏ فارتقب إهم مرتقبون » . 


NG CT TS 
کا هجم عليه بصورها وظلاها المتنوعة المتحدة في سمة العنف والتتابع . وتطوف به ف عو عوام شتى بين السماء‎ 


لاض لتنا واا رة > والجحم والجحنة » والماضي والحاضر » والغيب والشهادة › ا 
وسنن الخلق ونواميس الوجود .. فهي - على قصرها نسبيا - رحلة ضخمة في عالم الغيب وعالم الشهود . 
« حم . والكتاب المبين . إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين . فیا یفرق کل آمر حکم E‏ 
انا کنا مرسلین Sea‏ . رب السماوات والأرض وما بینہما إن تم موقنين . لاله 
إلا هو يحي وي میت ربکی ورب آبائکم الأولين » . 
تبدا السورة بالحرفين جا .م . على سبيل القسم بما وبالكتاب البين المؤلف من جنسهما . وقد تكر ر الحديث 
عن الأحرف المقطعة في ي أوائل السور ؛ فأما عن القسم ذه الأحرف كالقسم بالكتاب » فإن كل حرف معجزة 
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e‏ الله في تركيب الإنسان » وإقداره على النطق » وترتيب مخارج حروفه » والرمز بين 

سے الحرف e‏ » ومقدرة الإنسان على تحصيل العرفة من ورائه .. وكلها حقائق عظيءة تكبر ني القلب 
تدبرها مجرداً من وقع الألفة والعادة الذي يذهب بكل جديد ! 

فأما امقس عليه فهو تنزيل هذا الكتاب ي ليلة مباركة : 

« إنا أنزلناه في ليلة مباركة . إنا كنا منذرين . فيا يفرق كل أمر حكم . أمراً من عندنا إنا كنا مرسلين . 
E dE‏ 

والليلة المباركة الي أ نزل فا القرآن هي - والته آعم - الليلة التي بدأ فيها تروله ؛ وهي إحدى ليالي رمضان ء 
الذي قيل فيه : ١‏ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن » . . والقران م بتزل کله و ف تلك الليلة ؛ ؛ کیا أنه م يتزل 
کله ني رمضان ؛ ولكنه بدأ يتصل بہذه الأرض ؛ وكانت هذه الليلة موعد هذا لاتصال البرك . وهذا يكني 
ني تفسير انزاله ني الليلة المباركة 

وإنما لمباركة حقاً تلك ١‏ لليلة الي يفتح فيا ذلك الفتح على البشرية › والتي يبدأ فيا | ستقرار هذا اليج الإهي في 
حياة البشر وا فا الناس بالنواميس ى الكونية الكبرى مترجمة في هذا القرآن ترجمة يسيرة » تستجيب 
yA‏ ئي هوادة + وتقيم على أساسها عالاً انسانياً مستقراً على قواعد الفطرة واستجاباتما » متناسقاً 
مع الكون الذي يعيش فيه ا فا عا ا و ف ى فد لاان عل الارن ما 
بالسماء في کل حین . 

ولقد عاش الذيق ازل القرآن همم أول مرة فترة عجيبة في كنف السماء » موصولين مباشرة بالل ؛ بطلعهم 
اولاً بأول على ما ف ي تفوسهم ؛ ویشعرهم ولا بأول بأن عينه عليهم E REE‏ 
هذه الرعاية » ي كل حركة وكل هاجسة حطر ئي ضائرهم ؛ ويلجاون اليه ا »> واثقین انه 
قريب میب . 

ومضى ذلك الجيل وبقي بعده القرآن كتاباً مفتوحاً موصولا بالقلب البشري ٠‏ يصتع به حين يتفتح له 
E E E N OE THE‏ 

O EES GS SE OLEAN ILA SE SA SR ARS 
اساي تمش ي با واا ي طاق ذلك المع الإفى العير الطابم > بكل عصانه دون هريت :عة‎ 
. سمة المنهج الإمي وحده . وهي سمة كل ما حرج من يد القدرة الإهية‎ 

ESE SESS A E 
والصلاحية المستمرة وتلبية الحاجات ثي كل ظرف وي كل حين ؛ جامعة بين‎ ٠ فتحمل طابع الدوام والكمال‎ 
. ثبات الحقيقة وتشكل الصورة ثي اتساق عجيب‎ 

أتزل الله هذا القرآن ني هذه الليلة المباركة . . أولا للإنذار والتحذير : « إنا كنا منذرين » . فالله يعم غفلة 
هذا الانسان ونسيانه وحاجته إلى الانذار والتلبيه . 

وهذه الليلة المباركة ا ھا القران کانت فيصلا وفار ق هذا التنزيل : 

فیہا یفرق کل آمر حک 

وقد فرق فما بہذا القرآن ني كل أمر . وفصل فا كل شان » ويز الحق الخالد والباطل الزاهق » ووضعت 
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الحدود » وأقيمت العام لرحلة البشرية كلها بعد تلك الليلة إلى يوم الدين ؛ فلم يبق هناك أصل من الأصول 
الي تق ا ولا مرسوم ي دنيا الناس » كما هو واضح ومرسوم ي الناموس الكلي القديم . 

وكان ذلك كله بإرادة الله وأمره » ومشيثته في إرسال الرسل للفصل والتبيين : 

« أمراً من عندنا إنا كنا مرسلين » . 

وكان ذلك كله رحمة من الله بالبشر إلى يوم الدين : 

« رحمة من ربك إنه هو السميع العلى » . 

وما تتجلى رحمة الله بالبشر كما تتجلى في تنزيل هذا القران » بهذا اليسر » الذي عله سريع اللصوق 
بالقلب » ومجعل الاستجابة له تم کہا تم دورة الدم ني العروق . وتحول الكائن البشري إلى إنسان کرم ٤‏ 
والمجتمع البشري إلى حلم جمیل » لولا أنه واقع العيون ! 

إن حذہ العقیدۃ - اتی جاء ہہ الرآن ۔ في تکاملھا وتناسقها - جمیلة ئي ذاتہا جمالاً بحب ویعشق ۲ وتنعلق به 
اا فن الا فنا أمر الكال والدقة وأمر الخير والصلاح . فإن هذه السمات فما تظل ترتفع وترتفع 
حتی يبلغ الكال فيا مرتبة الجحمال الحبيب الطليق . الجحمال الذي يتناول الجزئيات كلها بأدق تفصيلاتما » ثم 
مجمعها » وينسقها » ويربطها كلها بالأصل الكبير . 

« رحمة من ربك » نزل بها هذا القرآن في الليلة المباركة . . « إنه هو الشميع العلم » . سدم ويعلم » وينزل 
ما ينزل للناس على علم وعلى معرفة بما يقولون وما يعملون » وما يصلح هحم ويصلحون به من الستن والشرائع والتو جيه 
السلى . 
شرف على هذا الكون الحافظ لن فيه وما فيه : 

. » وما بینہها . إن کتتم موقنین‎ TS E 

فا ینرله للناس یریم به > هو طرف من ربوبیته للكون كله » وطرف من نواميسه الي تصرف الكون . 
التلويح مم باليقين في هذا إشارة إلى عقيدتهم المضطر بة امزعزعة المهوشة › إذ كانوا يعترفون بخلق الله للسماوات 
والأرض > تم یتخذون من دونه أرباباً > تما يشي بغموض هذه الحقيقة ي نفوسهم وسطحيتها وبعدها عن 
الشبات واليقين . 

وهو الاله الواحد الذي ملك اموت والحياة ؛ وهو رب الأولين والآخحرين : 

« لا اله الا هو يحي وعيت › ربكم ورب آبائکم الأولين » . 

والإحياء والاماتة امران مشهودان للجميع > وامرھما خارج عن طاقة کل مخلوق . يبدو هذا بایسر نظر 
وأقرب تأمل . ومشهد الموت كمشهد الحياة في كل صورة وني كل شكل يلس القلب البشري ومزه ؛ ويستجيشه 
ویعده للتأثر والانفعال ويميئه للتقبل والاستجابة . ومن ثم يكثر ذكره ني القرآن وتوجيه المشاعر إليه ولس 
القلوب به بين الحين والحين . 


وعندما يبلغ الموقف هذا الحد من والاستجاشة م السياق عنه » وبلتفت بالحديث إلى حكاية 
حاهم تجاهه ؛ وهو حال مناقض لا ين ينبغى أن يكونوا عليه تجاه حقيقة الموقف الحاد الذي لا جال للعب فيه : 


E Ea E e a 
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اكشف عتا العذاب إنا مؤمنون . أنى مم الذ كرى وقد جاءهم رسول مبين . ثم تولوا عنه وقالوا : معلم مجنون . 
إنا کاشفو ھک عائدون . يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون » . 

يقول : إلهم يلعبون إزاء ذلك | لحد » ويشكون ي تلك الآبات الثابتة . فدعهم إلى يوم هائل عصيب 

. » یوم اف السماء بدخان مين . يغشى الئاس . هذا عذاب آم‎ a 

وقد اخحتلف السلف تفسير ية الدخان . فقال بعضهم . إنه دخان يوم القيامة » وإن التهديد بارتقاب 
كالہديد المتكرر في لمران . وانه ات يترقبونه ویترقبه رسول الله ضا E‏ . وقال بعضهم : بل 
هو قد وقع فعلاً E‏ بذعاء الرسولا _ صا لى الله عليه وسلم فنذ کر هنا 
ا . ثم نعقب با فتح الله په > ونحسبه صواباً إن شاء الله 

قال سلمان ب الا ع > عن ابي الضحى مسلم بن ف ن روف . قال : دخلا المسجد 
يعني مسجد الكوفة - عند أبواب كندة . فاذا رجل يقص عا لی اصحابه : « پوم تأي السماء بدخان ميين » . 
تدرون ماذا الدخان ؟ ذلك دخان يأني يوم القيامة » فيأخذ باع المنافقين وأبصارهم » ويأخذ المؤمنين منه شبه 
الزكام . قال : فاتينا ابن مسعود - رضي الله عنه - فذ كرنا ذلك له »> وكان مضطجعا ففزع فقعد › وقال : 
إن الله عز وجل قال لنبیک - صلى الله عليه وسلم - : « قل : ما أسألكم عليه من أجر وما آنا من المحكلفين ٤‏ 
إن من العلم أن يقول الرجل لا لا يعلم : الله أعلم . أحدثكم عن ذلك . إن قريشاً لا أبطأت عن الإسلام » 
واستعصت على رسول الله - صلی الله عليه وسلم - دعا عليهم بسنین کسني يوسف . قاصابېم من من الحهد والحوع 

حتى أكلوا العظام والميتة ؛ وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا الدخان - وي رواية فجعل الرجل 
ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد _ قال الله تعالى : « فارتقب يوم تاي السماء بدخان 
مبين يغشى الناس هذا عذاب ألم » . . فأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقيل له : يا رسول الله استسق تسق 
الله لمضر فانہا قد هلكت . فاستسقى ج - هم فسقوا . فتزلت . «إنا كاشفو العذاب قليلا 
إنکم RE‏ ابن مسعود رضي الله عنه : أفيكشف عنهم العذاب يوم القيامة ؟ . . فلا أصابمم الرفاهية 
عادوا إلى حالمم » فانزل الله عز وجل : « يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون » .. قال : يعني يوم بدر . 
قال ابن مسعود - رضي الله عنه a‏ : الدخحان » والروم »> والقمر » والبطشة E‏ 
وهذا الحديث مخرج في الصحيحين . ورواه الإمام أحمد ل ف مسنده وهر عدا ارمق رالتاي ق تفس رهما . 
وعند ابن جریر › واب بن أي حاتم من طرق متعددة عن الأعمش به . وقد وافق ا ی م 
على تفسير الاية ذا وان الدخان مقن ٠‏ خماغة فن السلف کمجاهد واي العالية وإبراهم النخعي والضحاك 
وعطية العو . وهو اختيار أبن جرير . 

وقال آخحرون : م يعض الدخان بعد ۽ بل هو کی ی ا آ ی سر که اة 
ابن اسيك الغفازي - رضي الله عنه ‏ قال غل ررك اة E‏ عرفة ونحن نتذا كر 
الساعة » فقال ل ا و : لا تقوم الساعة حتى تروا عشر انات : طلوع الشمس من مغر با › 
والدخحان » والدابة »> وخروج يأجوج ومأجوج » وخروج عيسى ابن مريم » والدجال » وثلاثة خحسوف » 
خسف بالمشرق » وخسف با مغرب » وخسف بجزيرة العرب » ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس - أو تحشر 
الناس - تبیت معهم حيث باتوا » وتقيل معهم حيث قالوا » . . تفرد بإخراجه مسلم ي صحيحه . 

وقال ابن جرير : حدثي محمد بن عوف » حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش حداني ابي » حدٿي 
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yT‏ ۲ رک شر وا اعا اعد وی ارک اعد لکا یط سی ج 
ن کل مسمع منه > والقانية الدابة ء والثالثة الدجال . ورواه الطبراني عن ها شم بن زيد » عن محمد بن 
سماعيل. بن عياش ذا النص ( وقال ابن كثرر في التفسير : وهذا إسناد جيد) . 
وقال ابن جرير كذلك : حدثي يعقوب » حدثنا ابن علية » عن ابن جريج > عن عبد الله بن أبي مليكة . 
ل : غدوت على ابن a‏ ا ت اة تى اصبحت ل 
؟ قال I‏ 
قال ابن کثر : u‏ ان عباس - رضي الله E‏ الامة وترجمان 
لقران . وهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم أاجمعين ‏ مع الأحاديث المرفوعة من 
صحاح والحسان وغيرهما الى أوردوها > ما فيه مقتنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات المنتظرة » 
: أنه ظاهر القرآن . قال اله تبارك وتعالى : « فارتقب يوم تأي السماء بدخان مبين » . . أي بين واضح يراه 
ا عنه - إا هو خيال رأوه في أعينهم من شدة الجوع والجهد . 
هکذا قوله تعالی : « یغشی الناس » . . أي يتغشاهم ويعميهم و اا ای ال ع اهل مک اھر کن 
| قیل فيه : « بغشى الناس » .. وقوله تعالى : هذا عذاب ألم» . . أي بقال مم ذلك » تقريعاً وتوبيخاً . 
کقوله تعالی : یوم یدعون إلى نار جھنے دعا . هذه النار الي كتتم بها تكذبون » . أو يقول بعضهم لبعض ذلك . 
قوله _ سبحانه وتعالٰیٰ ‏ : « ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون» .. أي يمول الكافر ون إذا عاینوا عذاب الله 
عقابه SC a e‏ فقالوا : يا ليتنا نرد 
لذين ظلموا e e‏ 
وال ؟ ».. وھکذا قال جل وعلا ها هنا : « آنى م E e‏ 
عل مجنون » .. يقول aT‏ إلهم رسولاً بين الرسالة والنذارة و هذا تولوا عنه ¢ 
ما وافقوه بل كذبوه › وقالوا : معلم نون . و هذا کقوله جلت عظمته : « ومذ يتذ کر الاشان و 
لد كر ا الايةء وقرله غر وجل ؤل ترى :اذ فزعوا ۰ فلا فوت 4 واوا من مکان قريب . وقالوا : 
امنا به . ونی همم التناوش من مکان بعید ؟ » SS E J‏ 
ائدون » . . یحتمل معنیین : أحدها : آنه یقول تعالی : ولو کشفنا عنكم | لعذاب ورجعنا كم إلى الدار الدنيا 
e‏ . کقوله تعای ys‏ 
لغيا ہم بعە‌هون » .. وکقوله جلت عظمته : « ولو ردوا لعادوا لا ہو ا عله وا ہم لكاذبون » .. والثاني : ان 
کون المراد : إا محرو العذاب عنکم قليلاً بعد انعقاد أسبابه »> ووصوله ایک وأتم مستمرون فما تم فيه 
ك . ولا یلزم من الکشف عنہم آن یکون باشرهم E,‏ : إلا قوم يونس اا 
کشفنا عنہم عد ب الخزي ثي الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين » .. وم يکن العذاب باشرهم واتصل بهم › 
SS‏ . وقوله عز وجل : « یوم نبطش 
بطشة الكبرى إنا منتقمون » .. فسر ذلك ابن مسعود - رضي الله عنه ‏ بيوم بدر . وهذاقول جماعة ممن 
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وافق ابن مسعود . رضي الله عنه » وجماعة عنه على تفسير الدخان عا تقدم وروي أيضاً عن ابن عباس رضي 
الله عنما - من رواية العو عنه واي بن كعب - رضي الله عنه - وهو محتمل : والظاهر ان ذلك يوم القيامة . 
وإن كان يوم بدر يوم بطشة ايضا . قال ابن جرير : حدثي يعقوب . حدثنا ابن علية . حدثنا خالد الحذاء 
عن عكرمة قال : قال »ابن عباس - رضي الله عنهما - قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه E‏ 
دز واا قزل : هي يوم القيامة . وهذا إسناد صحيح عنه . وبه يقول الحسن البصري وعكرمة مة في صح 
الروایتین عنه » والله اعلم ) .. انتھی کلام ابن کثیر . 

ونحن نحتار قول أبن عباس - رضي الله عنهما ‏ في تفسير الدخان بانه عند يوم القيامة » وقول ابن كثير 
في تفسيره . فهو نديد له نظائره الكثيرة ني القرآن الكريم » في مثل هذه المناسبة . ومعناه : إلهم يشكونويلعبون . 
فدعهم وارتقب ذلك اليوم المرهوب . يوم تأي السماء بدخان مبين يغشى الناس . ووصف هذا بانه عذاب ألم . 
وصور استغاثتهم : « ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون » .. ورده عليهم باستحالة الاستجابة » فقد مضى 
وقتها : « أنى مم الذ كرى وقد جاءهم رسول مبين . ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون » . . يعلمه ذلك الغلام 
الأعجمي ! وهو كما زعموا مجنون 

E E E o 
فهذا العذاب مؤخر عنكم قليلاً وتم الآن ني الدنيا . وهو مكشوف عنكم الآن فامنوا كا تعدون أن تؤمنوا‎ . 
. . » في الآحرة فلا تجابون . وتم الآن ني عافية لن تدوم . فإنكم عائدون إلينا « يوم نبطش البطشة الكبرى‎ 
› يوم يكون ذلك الدخان الذي شهدتم مشهده ئي تصوير القرآن له . « إنا منتقمون » من هذا اللعب الذي تلعبون‎ 
وذلك الهت الذي تبهتون به الرسول - صل الله ع عليه وسام - إذ تقولون عنه : « معلم مجنون » .. وهو الصادق‎ 
الان‎ 

ذا یستقم تفسیر هذه الآیات › کا ببدو لنا »> والته أعلم ما يريد . 

کک 

بعد ذلك يأخذ بهم ني جولة أخرى مع قصة موسى عليه السلام . فيعرضها في اختصار ينتهي ببطشة كبرى 
في هذه الارض . بعد إذ اراهم بطشته الكبرى يوم تاني السماء بدخان مبين : 

« ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون » وجاء‌هم رسول کريم : أن أدوا إل عباد الله > إلي لكم زول امن ر وال 
تعلوا على الله إن آتيکم بسلطان مبين . وان عذت بر بي وربکم ان ترجمون » وان لم تؤمنوا لي فاعتزلون 

« فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون ... فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهواً » إنهم جند مغرقون . 

کر عيون . وزروع ومقام كريم ونعمة کانوا یپا فا کهین aT‏ 
TT‏ کانوا نمنظرین . 

« ولقد ينا بى إسرائيل من العذاب للمهين . من فرعون إنه کان غالا من درفن . ولقد اخحترناهم على 
o O‏ 

ه الجولة تبدأ بلمسة قوية لإيقاظ قلوبهم إلى أن إرسال الرسول لقومه قد يكون فتنة وابتلاء . والإملاء 

TT‏ الزمان > وم يستکبرون على الله » ويؤذون رسول الله والمؤمنين معه قد يكون كذلك فتنة 
وابتلاء . إأغضاب الرسول واستنفاد حلمه عإ لى أذاهم ورجائه ني هدایتهم E TOE‏ الألم 
والبطش الشد 
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« ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون » . . 

وابتلیناهم اة والسلطان ‏ والتمكن في الأرض > والاملا ي الر اء + واسبابت الراء و الاستعلاة 

E وجاء‎ « 

وكان هذا طرفاً من الابتلاء › ینکشف به نوع استجابتهم للرسول الک کریم > الذي لا يطلب منهم شيثاً لنفسه ؛ 
إعا يدعوهم إلى اله » ويطلب إلہم أن يڙدوا کل شيء لله > وألا يستبقوا شیا لا يؤدونه من ذوات انفسهم 
يضنون به على الله : 

» أن أدوا إلي عباد اله إني لكم رسول أمين . وألا تعلوا على اله إني آتيكم بسلطان مبين . وإني عذت بربي 
وربکم ان ترجمون . وان م تؤمنوا لي فاعتزلون » . 

إنها كامات قصيرة تلك التي جاءهم با رسوهم a‏ : 

إنه يطلب إلہم الاستجابة الكلية . والأداء الكامل . والاستسلام المطلق ' . الاستسلام المطلق لله . الذي هم 
عباده . وما ينبغي للعباد أن يعلوا على الله . فهي دعوة الله يحملها إليهم الرسول > ومعه البرهان على أنه رسول 
الله اليم . البرهان القوي والسلطان الميين » الذي تذعن له القلوب . وهو يتحصن بربه ويعوذ اڭ بسطوا 
عليه وأن يرجموه . فإن استعصوا على الإعان فهو يفاصلهم ويعتزهم ويطلب إليهم أن يفاصلوه ويعتزلوه . وذلك 

مته التصفة والندل واا 

ولكن الطغيان قلا يقبل النصفة » فهو بخشى الح أن يظل طليقاً > يحاول أن يصل إلى الناس ا في سلام 
وهدوء . ومن ثم یحارب الحق بالبطش . ولا يسالمه أبداً . معنى المسالمة أن يزحف الحق ويستولي ي ي کل يوم 
على النفوس والقلوب . ومن ثم يبطش الباطل ويرجم ولا عتزل الحق ولا يدعه يسلم أو يستريح ! 

ونختصر السياق هنا حلقات كثيرة من القصة » ليصل إلى قرب النهاية . حين وصلت التجربة إلى نايتا ؛ 
وأحس موسی أن الق ان يووا ولي ب ا و ون يسالموه أو a Ss‏ أصیلاً 
عمیقاً لا أمل في تخليهم عنه . عند ذلك بجا إلى ريه وملاذه الأخير : 

« فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون » . 

وماذا رعلك الرسول إلا أن يعود إلى ربه بالحصيلة الي جنتها يداه ؟ وإلا أن ينفض أمره بين يديه » ويدع له 
التصرف با يريد ؟ 

وتلقی موسی الإجابة إقراراً من ربه لما دمغ به القوم .. حقاً إبم رو 

« فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون . واترك البحر رهوا إنہم جند مغرقون » . 

والسرى لا يكون الا ليلاً » فالنص عليه يعيد تصوير المشہد » مشہد السرى بعباد الله - وهم بنو إسرائيل . 
ثم للإيحاء بجو الخفية » لأن سراهم كان خفية عن عيون فرعون ومن وراء علمه . والرهو : الساكن E‏ 
الله موسى - عليه السلام - أن کر هو :فونه وان يدع البحر وراءه سا کنا على هيتته التي مر هو وقومه فيا » 
E‏ > لیتم قدر الله بہم كما أرا ده : «إلهم جند مغرقون » .. فهكذا ينفذ قدر الله 
من خلال الأسباب الظاهرة . والأسباب ذاتا طرف من هذا القدر ا 


. هناك تفسير آحر.لقوله تعالى : « أن أدوا إل عباد الله » . أي أعطوني بني إسرائيل عباد الله . وأدوهم إلي ولا تحجزوهم للسخرة والعذاب‎ )١( 
. ٠ وذلك كقوله : « أن أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبمم‎ 


1۳ 


سورة الدخان 


وبختصر السياق حكاية مشهد الغرق أو عرضه » اكتفاء بالكلمة النافذة الي لا بد أن تكون : « إنهم جند 
مغرقون » . . وعضى من هذا المشهد المضمر إلى التعقيب عليه ؛ تعقيبا يشي وان فرعون الطاغية المتعالي وملئه 
الممالىء له على الظلم والطغيان . هوانه وهواہم EERE‏ الذي کان يشمخ فيه بأنفه › 
فيطاطىء له الملا المفتونون به ؛ وهو أضأل وازهد من أن بحس به الوجود » وهو يسلب النعمة فلا منعها من 
الرؤال »ولا يري له احد على سو الال :+ 

« کم ترکوا من جنات وعیون . وزروع ومقام کریم . ونعمة کانوا فیہا فا کهین . کذ وور اھا قرا اجر .: 
فا بکت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين » . 

وو امشهد بصور النعم الذي کانوا فيه يرفلون . . جنات . وعیون . وزروع . ومکان مرموق » ينالون فيه 
الاحترام والتكريم . ونعمة يلتذونما ويطعمونما ويعيشون فما مسرورين محبورين . 

ٹم ينزع هذا کله مہم أو بنزعون منه . ويره قوم اخرون - وي موضع احر قال : « كذلك وأورثناها بي 
کک TS‏ . ولکنہم ورثواملکا مثله ني الأرض الأحرى . فالمقصود 
إذن هو نوع الملك والنعىة . الذي زال عن فرعون وملئه » وورثه بنو إسرائيل ! 

ثم ماذا ؟ ثم ذهب هؤلاء الطغاة الذين كانوا ملء الأعين والنفوس ني هذه الأرض : ذهبوا فلم يأس على 
ذھاہم أحد » ولم تشعر بهم سماء ولا أرض ؛ ولم ينظروا أو يؤجلوا عند ما حل الميعاد : 

« فا بکت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين » . 

وهو تعبير بلقي ظلال الموان » كا بلقي ظلال الحفاء . . فهؤلاء الطغاة المتعالون م يشعر بهم أحد في أرض 
ولا اء . ولم أف عليهم أحد ئي أرض ولا سماء . وذهبوا ذهاب الال » وهم كانوا جبارين أي الأرض يطأون 
الناس بالنعال ! وذهبوا غير مأسوف عليهم فهذا الكون عقنهم لانفصام عنه » وهو مؤمن بربه » وهم به 
كافرون ! وهم أرواح خبيئة شريرة منبوذة من هذا الوجود وهي تعيش فيه ! 

ولو أحس الجبارون ثي الأرض ماني هذه الكلمات من إيحاء لأدركوا هواليم على الله وعلى هذا الوجود 
کله . ولأدركوا يعيشون ي الکون منبوذین منه » مقطوعین عنه » لا تربطهم به اصرة » وقد قطعت 
اصرة الإبمان . 

وتي الصفحة المقابلة مشهد النجاة والتكريم والاحتيار : 

« ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عالياً من المسرفين . ولقد اخترناهم على 
علم على العالمين . واتيناهم من الايات ما فيه بلاء مبين » . 

ويذ كر هنا نجاة بى اسرائيل من العذاب «المهين » شض مقابل الهوان الذي انتهى إليه المتجبرون المتعالون 
المسرفون ي التجبر والتعالي : «( من فرعون انه کان عالياً من المسرفين » . 

ر ثم یذ کر اختیار الله لبي ! سرائیل بحقیقتھم كلها » خیرها وشرها . احتيارهم على العالمين في 
بطبيعة الحال » لا يعلمه الله من نهم أفضل أهل زمانہم وأحقهم بالاختيار والاستخلاف ؛ على كل 
TT‏ ن تلکۇ ومن ا O‏ 
آهل زماہم ؛ ولو م يكونوا قد بلغوا مستوى الأإعمان العالي ؛ إذا كانت فيم قيادة تتجه بهم الى الله على هدى 
وعلى بصيرة واستقامة 
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« واتيناهم من الآیات ما فيه بلاء مبين » . 

فتعرضوا للاختبار ذه الآيات » التي آتاهم الله إياها للابتلاء . حتى إذا تم امتحالہم » وانقضت فترة 
ا أخذهم الله بانحرافهم والتوائهم > وبنتيجة اختبارهم وابتلائهم > فضر مم as‏ دف 
الارن > وكتب عايهم الذلة والمسكنة »> وتوعدهم أن يعودوا إلى النكال والتشريد كلما بغوا ني الأرض ای 
يوم الدين . 


وبعد هذه الجولة في مصرع فرعون وملئه › ونجاة موسى وقومه » وابتلائهم بالآيات بعد فتنة فرعون وأخحذه . 
بعد هذه الحولة يعود إلى موقف المشركين من قضية البعث والنشور > وشکھم فہا › وإنكارهم ها . يعود لير بط 
بين قضية البعث وتصمي الوجود كله وبنائه على الحق والحد » الذي يقتضي هذا البعث والنشور : 

« ان هؤلاء و : هي إلا موتتنا الأول وما نحن ممنشرين اا بابائنا إن كن ادقن . أهم خر 
م قوم تيع والذين من قبلهم أهلكناهم ہم کانوا رن وا اا الس اواك لار وها سا لاغ 
ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلون . إن يوم الفصل ميقا نم أجمعين . يوم لا يغي مولى عن مولى 
شيثاً ولا هم ينصرون . إلا من رحم الله » إنه هو العريز ز الرحم ١‏ .. 

ab a E E ON RR)‏ . ويسمونما 
الأول » معنى السابقة المتقدمة على الموعد الذي يوعدونه للبعث والنشور . ويستدلون على أنه ليس هناك إلا 
هذه الموتة وينتهي الأمر . يستدلون بأن آباءهم د ماتوا هذه الموتة ومضوا لم يعد منهم أحد » ولم ينشر مهم 

اد ؛ ويطلبون الاإتيان ee‏ إن کان النشور با واا د 

وهم ي هذا الطلب يغفلون عن حكة البعث والنشور ؛ ولا يدركون أنما حلقة من حلقات النشأة البشرية › 
ذات حككة خحاصة وهدف معين » للجزاء على ما كان ني الحلقة الأول . والوصول بالطائعين إلى النهاية الكربعة 
الي تؤهلهم ها خطواتہم المستقيمة أي رحلة الحياة الدنيا ؛ والوصول بالعصاة إلى الهاية الحقيرة الي تو 
ها حطواتہم المنتكسة المرتكسة في الحمأة المستقذرة . . وتلك الحكة تقتضي مجيء البعث والنشور بعد انقضاء 
مرحلة الأرض كلها ؛ وتمنع أن يكون البعث لعبة تم حسب رغبة أو نزوة بشرية لفرد أو لجماعة محدودة من 
ار و ا و e SE SE‏ 
الرسل ؛ ويقتضيما التدبر في طبيعة هذه الحياة » وني حكة الله في خحلقها على هذا الأساس . وهذا التدبر وحده 
يكفي للإعان بالآخرة Ne‏ بالنشور . 

وقبل أن يوجههم هنا إلى هذا التدبر ثي تصه تصمم الکون ذاته » يلمس قلوبهم لمسة عنيفة بمعصرع قوم تبع . 
والتبابعة من ملوك حمير ني الجزيرة العربية . ولا بد أن القصة التي يشير إلا كانت معروفة للسامعين » ومن 
وا ا رو ی فو جت ب ور را کد ال 

«أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم 1 ہم کانوا مجرمين » . 

وي ظل هذه الذ كرى » وار نجاف القلوب من تصورها » يقودهم إلى النظر في تصمي السماوات والأرض ؛ 

وتنسيقق هذا الكون ؛ وما يبدو وراء هذا التنسيق من قصد وصدق وتديير : 
« وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين . ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لايعلمون . إن 
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يوم الفصل ميقانهم أجمعين . يوم لا يغي مولى عن مولى شيثاً ولا هم ينصرون . إلا من رحم الله إنه هو العزيز 
الرحم » .. 

واللفتة لطيفة » والمناسبة بين خلق السماوات والارض وما بينهما وبين قضية البعث والنشور مناسبة دقيقة . 
ولكن الفطرة البشرية تدركها في يسر حين توجه إلا مثل هذا التوجيه . 

والواقع أن تدبر ما ني خلتق السماوات والأرض من دقة وحكة وقصد ظاهر وتنسيق ملحوظ » وخلق كل 
شيء عقدار لا يزيد ولا ينقص عن تحقيق الغاية من خلقه » وتحقيق تناسقه مع كل شيء وحوله » وظهور 
القصد ي خلق كل شيء بالقدر والشكل الذي خلق به » وانتفاء المصادفة والبعث ني أي جانب صغر أو كبر 
ني تصميم هذه الخلائق الائلة وما فيا من خحلائق دقبقة لطبفة 

الواقع ان تدبر هذا كله يوقع ي النفس ان هذا الخلق غابة فلا عبث فيه ؛ وانه قائم على الحق فلا باطل 
فيه . وأن له نهاية م تأت بعد » ولا تجيء بالموت » بعد هذه الرحلة القصيرة على هذا الكوكب . وأن أمر الآخرة › 
وامر الجزاء فيا حتم لا بد منه من الناحية المنطقية البحتة هذا التصه م المقصود في بناء هذه الحياة وهذا الوجود . 
حتى تتحقق به الهاية الطبيعية للصلاح والفساد في هذه الحياة 3 هذا الصلاح وهذا الفساد اللذان ركب 
الإنسان على أساس الاستعداد ها ؛ وظهور جهده هو وإرادته ثي اختيار أحدها › وتلقي جزاء هذا الاختيار 
في نهاية المطاف . ۰ 

وإن خلق الإنسان بمذا الاستعداد المزدوج › ونفي العبث عن فعل الله سبحانه » ليقتضيان أن يكون هذا 
الإنسان مصير معين » ينتهي إليه بعد انتهاء رحلته الأرضية . وهذا هو صم قضية الاخرة . ومن ثم بجيء بعد 
توجيه النظر إلى الحكة والقصد في خلق السماوات والأرض . بجيء قوله تعالى : 

« إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين . يوم لا بغي مولى عن مولى شيئاً ولا هم ينصرون إلا من رحم الله » انه 
هو العزيز الرحيم » . 

بجيء هذا القول طبيعياً ومرتبطاً بما قبله كل الارتباط . فالحكة تقعضي أن يكون هناك يوم يفصل فيه بين 
الخلائق » ويحكم فيه بين المدى والضلال » ويكرم فيه الخير ومان فيه الشر › ويتجرد الناس من كل سند 
هم ي الأرض > ومن کل قرب واصرة » ویعودون إلى خالقهم فرادی کا خلقهم › بتلقون جزاء ما عملت 
ایدہم » لا ینصرهم احد »› ولا يرحمهم احد » إلا من ينال رحمة ربه العزيز القادر الرحي العطوف . الذ 
خرجوا من يده - سبحانه - لیعملوا ؛ وعادوا الى يده - سبحانه ‏ ليتسلموا منه الجزاء . وما بين خروجهم 
ورجوعهم إنما هو فرصة للعمل ومجال للابتلاء . 

هكذا تقتضي الحكة الظاهرة في فح هذا الكون » وني خلت السماوات والأرض وما بيهما بالحق » 
وي التقدير الواضح والقصد الناطق ي کل شيء ي هذا الوجود . 


 *‏ # ك 
وبعد تقرير هذا البدا عرض عليہم مشهداً من مشاهد يوم القصل ؛ وما يتتهي إليه العصاة والطائعون من 
عذاب ومن نعم . مشهداً عنيفاً يتناسق مع ظلال السورة وجوها العنيف : 

« ان شجرة ا طعام الأئم ۰ کالمھل يغلي ف البطون كغلي الحمم . خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم . 
ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحم ئك انت ازير E‏ 
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« إن المتقين في مقام امین . شي جنات وعيون AEE E a‏ 
عين . يدعون فيا بكل فا كهة آمنين . لا يذوقون فيا الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحم . فضلا 
من ربك . ذلك هو الفوز العظي » . 

ويبدأ المشهد بعرض لشجرة الزقوم » بعد تقرير أا طعام الأثم . عرض مفزع مرعب مخيف . إن هذا 
مثل دردي الزیت ا لمغلي - وهو المهل - يغلي ي البطون كغلي الحم . وهنالك هذا الأئم . هذا المتعالي على ربه 
ول الرسشرل الامان ب وهدا هي الا الغا يدر ال ال اة لاحدذوة في عنف يليق عقامه « الكريم ! » : 

« خذوه فاعتلوه | لى سواء الجحم . ثم صبوا e‏ 

خذوه أخذاً واعتلوه عتلاً > وشدوه ني إهانة وجفوة فلا كرامة ولا هوادة . وهناك صبوا فوق رأسه من ذلك 
SS‏ . ومع TT‏ التانيب والترذيل : 

«( ذق . کک گریم ) . 

ء العزيز الكريم ل تي غير ما عزة ولا كرامة » فقد كان ذلك على الته وعلى المرسلين ! 

. ) به ترون‎ TT 

فقد کتم تشکون ف هذا الیوم کہا کتم تسخرون وتستهزئون ! 

ويي الأحذ والعتل » والصب والكي ٠‏ والتانيب والخزي .. في جانب من جوانب الساحة . . بمتد البصر - 
تن الخيال - إلى الجانب الأخر . فإذا « المتقون » الذين كانوا بخشون هذا اليوم ومخافون . إذا هم : « في 
. . لا حو فيه ولا فزع »> ولا شد فيه ولا جذب » ولا عتل فيه ولا صب ! بل هم منعمون رافلون 

ثي جنات وعيون » . . يلبسون من سندس - وهو الحرير الرقيق - ومن إستبرق ‏ وهو الحرير السميك - 
ا مجالسهم يسمرون . كل ذلك ومثله تزويجهم بحور عين » يتم بين النعم . وهم ي الجنة 
اوات الدار » يطلبون ما يشاءون و« يدعون فيما بكل فا كهة آمنين » . . لا بتوقعون نماية هذا انعم » فلا موت 
هنالك وقد ذاقوا الموتة الأولى > وغيرها لا يذوقون . . ( وذلك في مقابل ما کان المش رکون يقولون : « إن هي إلا 
A‏ وما نحن بمنشرين » . . فنعم إنما الموتة الأولى ولكن وراءها الجحي والنعي ) . «ووقاهم عذاب 
الجحم » .. تفضلا منه سبحانه . فالنجاة من العذاب لا تكون إلا بفضله ورحمته : « فضلاً من ربك . ذلك 
هو الفوز العظي » .. واي فوز عظم ¢ ! 

وي ظل هذا المشهد العنيف العميق المؤثر بجانبیه تحت ال لسورة بالتذ كير بنعمة الرسالة والتخويف من عاقبة 
التكذيب : 

« فإعا يسرناه بلسانك لعلهم يتذ كرون . فارتقب إنهم مرتقبون » . 

وهو ختام يلخص جو السورة وظلها . ويتناسق مع بدئها وخحط سيرها . فقد بدأت بذ كر الكتاب وتنزيله 
للإنذار والتذ كير > وورد ني سياقها ما بنتظر المكذبين . « يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون » .. فجاء 
هذا الختام يذ كرهم بنعمة الله ني تيسير هذا القران على لسان الرسول العر بي الذي يفهمونه ويدركون معانيه . 
ومحوفهم العاقبة والمصير » ي تعبير ملفوف . ولكنه مخيف : ١‏ فارتقب إنهم مرتقبون » . 
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رص 4 صح ۶ رر و< ول موتا عور و« ص et‏ 
خط ر م صو <>٤و‏ يتوص 


يوم لبم فما کانوأ فيه لفون لکد رمو الات تن تین رین 


ج 


ور اروم اور م س م 2و < ڳو رر ٤‏ 
يعلمون دن إنهم لن يغنوأ عنك من آله شيعا وإ آلظلين يحضم اوا بض واه ول الْمقین ټی هدا 
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افرعيت من أنحذ إلهه, هوه واضله آله عل علم وختم على سمعهء وقلبهء وجعل على بصرهء غشلوة فمن يبديه 


م ل رم ر ےر م 


ا افلا ټذ رون زې 


هده المورة امكية ارز اا من استقبال المشركين للدعوة الإسلامية »> وطريقتبم أي مواجهة حججها 
واباتما »> وتعتہم و EEE‏ للهوی اتباعاً کاملاً ي غير ما تحرج من حق واضح 
أو برهان ذي سلطان . كذلك تصور کیف کان القران عا لج قلو م الحامحة الشاردة مع المموى » المغلمَة دون 
الھدی ؛ وهو یواجھها بایات الله القاطعة العميقة التاثير والدلالة » ويذكرهم عذابه »> ويصور هم ثوابه » ويقرر 
هم سننه » ویعرفهم بنواميسه الاضية بي هذا الوجود . 

ومن خلال آيات السورة وتصويرها للقوم الذين واجهوا الدعوة في مكة » نرى فريقاً من الناس مصرا على 
الضلالة » مكابراً ني الحق » شديد العناد » سيىء الأدب في حق الله وحق كلامه » ترسمه هذه الآيات › 
وتواجهه ما يستحقه من الترذيل والتحذير والتديد بعذاب الله المهين الألم العظم : 

« ويل لكل أفاك آثم . يسەع آیات الله تتا لی علیہ › ٹم یصر مستکہ را کأن م يسەعها » فبشره بعذا ب الم . 
راا علم سلتا ية لها مرو ٤‏ أولئك مم عذاب مهين yS‏ 

شيئا ولا ما احذوا من دون ١‏ له أولياء وهم عذا ب عظے » . 

ونرى جماعة من الناس » رعا كانوا من أهل الكتاب سيئي التصور والتقدير ؛ لا بقيمون وزناً لحقَيقة 
الان الخالصة ء ولا يحسون بالفارق الأصيل بينم وهم يعم لون السيئات وبين الؤمنين الذين يعم لون الصالحات . 
SS‏ أصیلاً ف ئي ميزان الله بين الفر بقين SS‏ لاور 
وقيام الامو اف هران اه عل لدل الاضا ق ات اة كه م مناي و لكر 

« أم حسب الذين e‏ السيئات أن نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات »٠سواء‏ محياهم ومالهم ؟ 
ساء ما يحكون ! وخلق الله السماوات والأرض بالحق » ولتجزى كل نفس با كسبت » وهم لا يظلمون) . 


۴۱1۹ 


سورة الجالية 


ونرئ فريقاً من الناس لا يعرف حكاً يرجم إليه إلا هواه » فهو إه الذي يتعبده > ويطيع كل ما يراه . 
ری هذا الفريي هن الان ضور لري فدا في هة الا وشو جب من ارد ويشهر فاه واه 
« أفرأيت من اتخذ إه هواه » وأضله الله على علم » وختم على معه وقلبه > وجعل على بضره غشاوة ؟ فن 
مهدیه من بعد الله ؟ افلا تذ كرون ؟ » . 
ور هاا الفريي هن الاس كر ا EON‏ قضية البعث والحساب » ويتعنت 
في الانكار وني طلب البرهان عا لا سبيل إليه في هذه الأرض . والقرآان يوجه هذا الفريق إلى الدلائل القائمة 
e TT E‏ 
« وقالوا : ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا » وما بهلكنا إلا الدهر . وما هم بذلك من علم » إن هم 
إلا یظنون N a e‏ توا بابائنا إن کتم صادقين . قل : الله 
یحییکم ثم عیتکم ثم نجمعک كم إلى يوم القيامة لا ريب فيه . ولكن کشر الناس لا يعلمون» . 
E ARE‏ من الناس يصدر منه هذا وذاك » ويصفه القران في السورة هنا 
وهناك . کا جوز أن يكونوا E‏ الدعوة ني مكة . با في ذلك بعض أهل الكتاب » وقليل 
منهم كان ي مكة . ويجوز أن تكون هذه إشارة عن هذا الفريق ليعتبر بها أهل مكة دون أن بقتضي هذا وجوده 
ني مكة بالذات في ذلك الحين . 
وعلى أية حال فقد واجه القرآن هؤلاء الناس بصفاتہم تلك وتصرفاتہم » وتحدث عنهم في هذه السورة 
ذلك الحديث .. كذلك واجههم بابات الله ف اا ا ي ا 
E EE‏ دين الله القويم 
واجههم بآيات الله ني ا 
وني الاوات ولارض لابات لل وئي خلقکم وما يبث من دابة ايات قوم يوقنون . واختلاف 
الليل زار وما أنزل الله من السماء من رزق TT‏ الرياح ابات لقوم يعقلون . 
تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق » فبأي حدیث بعد الله وآیاته يؤمنون ؟ » . 
وواجههم بها مرة أخرى ني صورة نعم من أنعم الله عليهم يغفلون عن تذ كرها وتدبرها : 
« الله الذي سخر لك E ES‏ 
السماوات وما في الأرض جميعاً منه . | 5 یی ذلك لآیات لقوم ب بتفکرون » . 
كذلك واجههم بحام يوم القيامة الذي ینکرونه أو ارون فيه : 


yS‏ کل ا ای کتاہہا . اليوم تجزون 

تم تعملون . هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنم ماو فاه الین اموا واا 
O‏ 
فاستكبرتم وكثتم قوماً جرمين ؟ وإذا قيل : إن وعد الله حتق والساعة لا ريب فيا . قلتم : ما ندري ما الساعة » 
إن نظن إلا ظنا » وما نحن عستيقنين . وبدا مم سیثات ما عملوا » وحاق بېم ما کانوا به یسنېزئون . وقيل : 
الیوم ننسا کم کا نسم لقاء يومكم هذا » ومأوا كم التار » وما لكم من ناصرین : ذلکم بانکم اتخذتم آیات 
لله هزواً وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا محرجون منہا ولا هم يستعتبون » . 
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كذلك م يدع أي لبس أو شك ني عدالة الجزاء وفردية التبعة ؛ فبين أن هذا الأصل عميق في تكوين الوجود 
كله » وعليه يقوم هذا الوجود . ذلك حین يقول : 

« من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها » ثم إلى ربكم ترجعون » . 

وحين يرد على من يحسبون وهم مجترحون السيئات أنهم عند الله كالمؤمنين الذين يعملون الصالحات » فيقول : 

« وخلق الله السماوات والأرض بالحق » ولتجزی کل نفس ا کسبت وهم لا یظلمون » . 

والسورة كلها وحدة تي علاج موضوعها ؛ ولكننا قسمناها إلى درسين اثنين لتيسير عرضها وتفصيلها . 

وهي دا بالاحرف المقطعة : «حا. مي » . والاشارة إلى القران الكريم : «تنزيل الكتاب من الله العزيز 
الحكم » 1 . وتم بحمد الله وربوبیته I‏ ويستېزئون 
ا ورو عا 5 الع درت وات ورت الارن رت الان ول الكر ا يالاات والار 2 
وهو العزيز الحكم » . 

ويسير سياق السورة في عرض موضوعها في يسر وهوادة وإيضاح هادىء » وبيان دقيق عميق . على غير 
ما يسير سياق سورة الدخان قبلها ثي إيقاع عنيف كانه مطارق تقرع القلوب . 

والله الق القلوب » ومنزل هذا القرآن » بأحذ القلوب تارة بالقرع والطرق . وتارة باللمس الناعم الرفيق » 
وتارة بالبيان الهادىء الرقيق . حسب تنوعها هي واختلافها . وحسب تنوع حالاما ومواقفها في ذاتما . وهو اللطيف 


الخبير. وهو العزيز الحكيم . 
والآن نأخذ ني التفصيل E‏ 
« حم . تنز یل الكتاب من الله العزيز الحكم : إن ٤‏ السماوات لأرض لآبات لل وف خلقکم 


وما يبث من دابة ايات لقوم يوقنون . واخحتلاف الليل والنهار وما e‏ الله من السماء من رزق فأحيا به ا 
بعد موتا » وتصريف الرياح ء ابات لقوم يعقلون» . 

يذ كر الحرفين : « حا ٠ a‏ وفهما دلالة على مصد 
لكاب ٤‏ كا أسلفا الحديث عن الأحرف المقطعة ف أوائل السور . من ناحية ان هذا الكتاب المعجز مصوخ 
من مثل هذه الأحرف » وهم لا يقدرون على شيء منه » فهذه دلالة قائمة على أن تتزيل هذا الكتاب من الله 
« العزيز» القادر الذي لا يعجزه شيء . « الحكم ٠‏ الاق ل شي بقدر » وبعضي كل أمر بحكة . 
وهو تعقيب يناسب جو السورة وما تتعرض له من ألوان التفوس 

وقبل ا للقوم وموقفهم من هذا الكتاب ؛ يشير إلى آيات الله المبثوثة ي الكون من حوم . وقد كانت 
وحدها كفيلة بتوجيمهم إلى الإمان . ويوجه قلويم إلا لعلها توقظها وتفتح مغاليقها » وتستجيش فا الحساسية 
بالله منزل هذا الكتاب.» وخالق هذا الكون العظم : 

و ا تورف ات لل . 

والآيات المبثوثة في السماوات والأرض لا تفتصر على شيء دون شيء » ولا حال دون حال . فحينا مد الإنسان 
ببصره وجد آيات الله تطالعه ي هذا الكون العجيب . 

وأي شيء ليس آية ؟ 


YY! 
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هذه السماوات بأجرامها الضخمة » وأفلاكها المائلة » وهي - على ضخامتما - مبعثرة كالنثار الصغير ي 
الفضاء . . الفضاء الهائل الرهيب .. الحميل . 

ودورة هذه الأجرام ن ئی أفلاکھا : ي دقة واطراد وتناسق . ۔ تناسق جمیل لا نٹ تشبع العين من النظر اليه » ولا 
يشبع القلب من عليه ! 

وهذه الأرض الواسعة العريضة بالقياس إلى البشر » وهي ذرة » أو هباءة بالقياس إلى النجوم الكبيرة . 
ثم بالقياس إلى هذا الفضاء الذي تتوه فيه . . تتوه لولا القدرة الي مسك با وتنتظمها ني العقد الكولي الذي 
لا يتوه شيءَ فيه ! 

وما أودعه الته طبيعة هذه الأرض ني موقعها الكوني الخاص من صلاحية لنشوء الحياة فوقها » ومن خصائص 
دف دة را که ج اة ا لو اقل خم هة وة عا او حلت ا ان ان تقوم فیا 
الحياة أو تدوم !' 

وكل شيء ثي هذه الأرض وكل حي SS‏ ي هذه الأرض . 
آي ل E‏ 
آية . . ية ي شكلها وحجمها »› lM‏ وملمسها . اية في وظيفتها وتركيما . وهذه ا ي جسے الحیوان 
ا aT‏ . وهه الريشة في جتاح الطائر .. ۲ ية .. اية ثي مادتما 
وتنسيقها ووظيفتا . وحيثا مد الإنسان ببصره ني الأرض أو ني السماء تزاحمت الآيات وتراكبت » وأعلنت 
عن نفسها لقلبه و" معه وبصره . 

ولكن » من الذي يرى هذه الآيات ويستشعرها ؟ لن تعلن هذه الآيات عن نقسما ؟ لمن ؟ 

« للمۇمنين » . 

فالإعان هو الذي يفتح القلوب لتلقي الأصداء والأضواء والأنداء ؛ والإحساس با فيا من آيات الله المبثوثة 
ني الأرض والساء . والإعان هو الذي تخالط القلوب بشاشته فتحيا وترق وتلطف ؛ وتلتقط ما يذخر به الكون 
من إيحاءات خفية وظاهرة » تشير كلها إلى اليد الصانعة » وطابعها المميز في كل ما تصوغه وتبدعه من أشياء 
ومن أحياء . وكل ما خرح من هذه اليد فهو خارق معجز لا يقدر على إيداعه أحد من خلق الله . 

ثم ينتقل بهم السياق من آفاق الكون إلى ذوات أنفسهم ؛ وهي أقرب إليهم > وهم بها أكثر حساسية : 

« وي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون » . 

وحلق هذا الانسان ذا التكوين العجيب . وبذه الخصائص الفريدة » وبمذه الوظائف اللطيفة الدقيقة 
المتنوعة الكثيرة . نحارقة . خارقة نسيناها لطول تكرارها » ولقر با منا ! ولكن الت ركيب العضوي لارحة واحدة 
من جوارح هذا الإنسان مسألة تدير الرأس عجباً ودهشة واستهوالاً هذا الت ركيب العجيب ! 

اك الحاة ي ابسط حورا محجرة ٠.‏ في الإميبا ذات الخلية الواحدة . وفيا هو أصغر من الإميبا ! فكيف بما 
ي ANE CF ERO RES AON‏ ! 

وحوله تلك الخلائق الى تدب علىالأرض أنواعا واجتاهاً 6 وأتكالا وأخجاما 4لا ها الا ات 
وأصغرها كأكبرها معجز في خلقه . معجز قي تصريفه . معجز ني تناسب حيواته على هذه الأرض » بحيث 


)0 پراجع تفسیر قوله تعالی : « وخلق کل شيء فقدره تقدیراً ‏ ص ۲۰٤۸‏ ۰ جزء ۱۹ من الظلال . 
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لا يزيد عن حدود معينة » تحفظ وجوده وامتداده › ونع طغيانه على الاخاس الأخرى طغيان إبادة 
وإفناء . واليد الممسكة بزمام الأنواع والأجناس ربك فما وفص بحكلة وتقدير ؛ وترکب ي کل مہا من 
ا والقرئ والرظائف ما سط رازن بنا خا 
النسور جارحة ضارية وعمرها مديد . ولكنا في مقابل هذا نزرة قليلة البيض والفراخ بالقياس إلى العصافير 
والزرازير .. ولنا أن نتصور كيف كان الأمر يكون لو كان للنسور نسل العصافير ؟ وكيف كانت تقضي على 
جميع الطيو 
كذلك فض عام الحيوان كاسرة ضارية . فكيف لو كانت تنسل كالظباء والشاء ؟ إا ما كانت تبي 
على لحم و ى الغابة ولا غذاء . . ولكن اليد الي ET‏ بالقدر المطلوب ! وتكثر 
من ذوات رن من الظباء والشاء وما إلها لسبب معلوم . 
الراحدة تيضف اللورة E O EE‏ 
. فكيف لو أفلت الزمام فعاشت الذبابة الواحدة أشهراً أو سنين ؟ لكان الذباب بغطي الأجسام ويا كل 
ا ؟ ولك الد الديرة هناك تقبط الامو ر وقي دين دوق مسو فة ماب كن الحاحات والاخرال 
والظروف . 
وهكذا وهكذا . في الخلق ذاته . وشي خصائصه . وي تدييره وتقديره . ي عام الناس » وعالم الدواب . 
ئي هذا كله .ايات . آيات ناطقة . ولكن لمن ؟ من الذي يراها ويتدبرها ويدركها ؟ 
) لقوم يوقنول » . 
واليقين هو الحالة المهيثة للقلوب كي تحس > وكي تتأثر » وكي تنيب .. اليقين الذي يدع القلوب تقر 
وتثبت وتطمئن ؛ وي حقائق الكون شي هدوء ويسر وثقة > وثي راحة من القلق والحيرة والزعزعة . فتصوغ 
من قل ما تحصل › أکبر النتا ئج وأعظم الا فا 
ثم ينتقل بهم من ذوات أنفسهم وحركة الأحياء حومم » إلى الظواهر الكونية »> وما ينشاً عنها من أسباب 
الحياة هم وللاحياء جميعا : 
« واختلاف الليل والنهار » وما أتزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتما » وتصريف الرياح » 
يات لقوم يعقلون » . 
واحتلاف الليل والنار ظاهرتان قد بخلق جدتهما ني نفوس البشر التكرار ! ولكن أية عجيبة تطالع الحس 
البشري وهو يواجه الليل أول مرة أو يواجه النار ؟ إن القلب الشاعر المتفتح يرى هذه العجيبة دائماً » وينتفض 
ما دائماً ؛ ويرى يد الله الي تدير الكون کله كلما رأى الليل والنهار 
وتنمو معارف البشر E‏ عن بعض الظواهر الكونية ٠‏ ويعرفون أن الليل والنهار ظاهرتان 
نشان a‏ ) الشس مرة ني كل أربع وعشرين ساعة . ولكن الحجيبة لا تنقص 
شيا ذه المعرفة . فان دورة الا رض هذه عجيبة ا دورة هذا الحرم حول نفسه هذه السرعة المنتظمة › 
هو و ي اواء » سابح د قي الفضاء » غير مستند ال ى شيءَ الا الى القدرة الي مسك به وتدیرہ کا شاءعت 
نا o‏ > وبهذا القدر الذي يسمح للاحياء والأشياء ان تظل على سطح هذا الك وكيب السابح 
لسارح الدائر ثي الفضاء 
ویتوسع ا a‏ فيدركون أهمية هاتين الظاهرتين على سطح الأرض بالقياس إلى الحياة والأحياء ؛ 
aA‏ 


سورة الجائية 


ويعرفون أن تم الأوقات ین اللبل والنہار ذه النسبة عل سطح هذا الك وكب عامل رئيسي لوجود الحياة 
E As‏ ذا اله لقدر وع عل هذا التظام تير كل شيء عل هذه الأرض » 
ومحاصة تلك الحياة الاإنسانية الى ` حص المخاطبين . من الأحياء ! ومن ثم تزداد هاتان الظاهرتان أهمية في اللحس 
البشري ولا تنقصان ! 

ووا ا ل ق ی ا ی ی اا ا 


والرزق قد يكون المقصود به هو الاء النازل من السماء . کہا فهم منه القدماء . ولكن رزق السماء أوسع . 
فهذه الأشعة الي تنزل من السماء ليست أقل أثراً ئي إحياء الأرض من الا . بل انها في الي ينثا عنہا الاء 
بإذن الله . فحرارة الشمس هي الي تبخر الماء من البحار فتتكاثف وتنزل E u‏ 
ا الأرض بعد موتا . تحيا بالماء وتحيا بالحرارة والضياء سواء ! 

« وتصريف الرياح ١‏ . 

وهي مضي شالا وجنوباً » وشرقا وغرباً » منحرفة ومستقيمة ٠‏ دافئة وباردة » وفق النظام الدقيق المنسوق 
المقصود ني تصمي هذا الكون العجيب ؛ وحساب كل شيء فيه حساباً دقيقاً لا بنرك شبثاً للمصادفة العمياء . . 
ولتصريف ا عالاقة بدورة الأرض » وبظاهرتي الليل کک > وبالرزق الذي ينزل من السماء. 


وكلها تتعاون ي تحقيق مشيئة الله في خحلق هذا اکر اوت فهک ار . وفما « ابات » معروضة : في الكون . 
ولکن لمن ؟ 
1 لقوم يعقلون » . . 


فللعقل هنا عمل » وله ني هذا الميدان جال . 

هذه بعض آيات الله الكونية » يشير إلا هذه الإشارات الموحية للمؤمنين . الذين بوقنون والذين بعقلون . 
بشير إلا بايات الله القرانية ‏ فتلمس القلوب ٠‏ وتوقظ العقول » وتحخاطب الفطر بلغتها المباشرة » مما بينم 
وبين هذا a‏ باطنة » لا يحتاج إيقاظها إلا إلى كلمات موحية كايات هذا القرآن . فن م 
يؤمن بہذه الايات فلا رجاء في أن يؤمن بسواها ؛ ومن لم توقظه هذه الإشارات الموحية فلن توقظه الصرخات 
من غير هذا الصوت e‏ 

تلك آبات الله نتلوها غليف. بالحی. فاي حدیث بعد اله واياتة ينون ؟ 0 . 

إن أي كلام لن يبلغ كلام الله ي القرآن . وإن أي إبداع لن يبلغ إبداع اله في الكون . وإن أبة حقيقة لن 
تبلغ حقيقة الله ي الثبوت والوضوح واليقين . « فباي حديث بعد الله واياته يؤمنون ؟» . 

وهنا لا بليق ن ا إلا التهديد والتنكيل : 

« ويل لكل أفاك اأ ائم . بسع مع آبات الله تتلی علیہ ثم یصر مستکبراً کأن م پسمعها . فبشره بعذا ب ألم . 

e‏ اخذها هزواً » أولئك هم عذاب مهين . من ورائهم جهنم » ولا يعي عنهم ما کسبوا 

شيا ولا ما اڏوا من دون الله ا > وهم عذاب عظم » : 

وتصور هذه الآيات ‏ كما أسلفنا في تقديم ارت جانا من ان ال كن دة ادعو م 

وإصرارهم على باطلهم » واستكبارهم عن ماع كلمة الحق البين > ومكابرتهم ثي هذا الحق کأنه م يطرق 
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أذهانهم » وسوء أدبم مع الله وكلامه . . ومقابلة القرآن هذا كله بالترذيل والتقبيح والتهديد والوعيد › والتلوبح 
بالعذاب الألم المهين العظم . 

« ويل لكل أفاك اث » .. 

والويل اللاك . والأفاك الكذاب الارد على الكذب . والأئم الكثير المقارفة للإثم . والتهديد شامل لكل 
من هذه صفته . وهو تہديد صادر من الله القوي القاهر TT‏ والدمار . الصادق الوعد 
والوعيد والانذار . فهو مدید رعيب مفزع مرهوب . 
هذا الأفاك الأئم . آبة إفكه وعلامة إنمه » أنه يصر على الباطل ويستكبر على الحق ويتعالى عن الخضوع 
لایات الله » ولا بتادب بالادب اللائق مع الله : 

ہ یسمع آیات اللہ تی علیہ › ثم بصر مستکبراً کأن م پسمعها» . 

وهذه البورة البغيضة ولو ألما صورة فريتق من المشركين في مكة » إلا ألا تتكرر في كل جاهلية » وتتكرر 
ايوم وغداً . فكم في الأرض » وبين من يقال إنهم مسلمون » من يسيع آیات الله تتلی عليه ثم یصر مستکبراً 
کان م پسمعها ؛ لأا لا توافق هواه » ولا تسیر مع مألوفه › ولا تعاونه على باطله » ولا تقره على شره › 
را د 

« فہشره بعذاب الم ٩‏ . 

والبشارة للخير . فهي هنا للسخرية . فإذا كان لا يسمع النذير » فليأته الويل المنظور » في صوت البشير ! 
زيادة في السخرية والتحقير ! 

. » وإذا علم من آياتنا شيئاً اخذها هزواً‎ ١ 

بعد أن يعلمها ويعرف مصدرها . وهذه أشد وأنكى . وهي صورة كذلك مكرورة أي الجاهليات الأولى 
والأخيرة . وكم من الناس . وبين من يقال إنهم مسلمون . من يستهزىء بايات الله الي يعلمها » ويتخذها مادة 
للسخرية منها ومن يؤمنون با ؛ ومن يريدون أن يرجعوا امر الناس والحياة إليها . 

« أولثك مم عذاب مهين » . 

فالمهانة هي الحزاء المناسب لمن يستهزىء بايات الله وهو يعلمها . 

وهو عذاب حاضر قريب ؛ وإن کان موعده آتياً بعد حین . ولکنه ي حقيقته قائم موجود : 

« من ورائهم جهنم » . . 

ولفظ « من ورائهم » مقصودة ظلاله فوق معناه . وظلاله . . انہم لا یرونه لانه من ورائهم ولا تقونه لام 
في غفلة عنه ؛ ولا يفونهم فهم سيقعون فيه ! 

« ولا بغني عنہم ما سبوا شيثاً ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء » . 

e‏ هباء لا يقدرون على شيء منه » وهو 

ئم عل غير أساس من إعان . وملکهم زاثل لا يصاحبپم منه شيء فيه غناء . وأولياؤهم من دون الله - اة 
E‏ أو خلااً - لا بملكون لهم نصراً ولا شفاعة . 

E 

فوق أنه مهين . فجرمهم ي الاستبزاء بايات الله قبيح بق يقتضي المهانة » جسم يقتضي جسامة التعذيب . 
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وينتهي هذا المقطع › الذي ورد فيه ذ كر الاستهزاء بايات الله » والصد عنما والاستكبار » بكلمة عن حقَيمَة 
هذه الآيات ؛ وجزاء من يكفر بذه الحقيقة ي إجمال : 

« هذا هدی . والذین کفروا بآبات ربہم هم عذاب من رجز ألم » . 

إن حقيقة هذا القرآن آنه هدی . هدی خالص مصفی . هدی ممحض لا یشوبه ضلال . فالذي پکفر بعد 
ذلك بالابات » وهذه حققتها › يستحق ام العذاب . الذي مثله توكيد معنى الشدة والاريلام . فالر جز هو 
الات ديد وداي الي دون به حر خذاب هن ره لم . . تکرار بعد تکرار . وتوکید بعد توکید . 
يليق من يكفر بالهدى الخالص الممحض الصريح . 
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وبعد التهديد المخيف » والوعيد الرعيب » يعود فيلمس قلوبمم لمساً رفيقاً » بالتذ كير بأنعم الله الي سخرها 
مم ني هذا الكون العريض : 

« الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره » ولتبتغوا من فضله » ولعلكم تشكرون . وسخر لكم 
ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه » إن في ذلك لآبات لقوم يتفكرون » . 

إن هذا المخلوق الصغير .. الإنسان . . بحظى من رعاية الله - سبحانه - بالقسط الوافر » الذي يتيح له 
أن يسخر الخلائق الكونية اهائلة » وينتفع بها على شتى الوجوه . وذلك بالاهتداء إلى طرف من سر الناموس 
الإهي الذي يحكها > والذي تسير وفقه ولا تعصاه ! ولولا هذا الاهتداء إلى طرف السر ما استطاع الإنسان 
بقوته اهزيلة المحدودة ان ينتفع بشيء من قوى الكون المائلة ؛ بل ما استطاع ان يعيش معها ؛ وهو هذا القزم 
الصغير ›» وهي هذه المردة الحبابرة من القوى والطاقات والاحجام والاجرام . 

والبحر أحد هذه الجبابرة الضخام التي سخرها الله للإنسان » فهداه إلى شيء من سر تكوينما وخصائصها ؛ 
عرف منه هذه الفلك الي تمخر هذا الخلق المائل » وهي تطفو على ثبج أمواجه الجبارة ولا تخشاها ! « لتجري 
الفلك فيه بامره » . . فهو - سبحانه - الذي خلق البحر بمذه الخصائص » وخلق مادة الفلك بمذه الخصائص »› 
وجعل خصائص الضغط الجوي » وسرعة الرياح وجاذبية الأرض . . وسائر الخصائص الكونية الأخرى مساعدة 
على أن تجري الفلك ني البحر . وهدى الإنسان إلى هذا كله فأمكته أن ينتفع به » وأن ينتفع كذلك بالبحر في 
نواح اخحرى : «ولتبتغوا من فضله » كالصيد للطعام وللزينة » وكذلك التجارة والمعرفة والتجربة والرياضة 
والنزهة ؛ وسائر ما يبتغيه الحي من فضل الله ي البحار . 

سخر الله للإنسان البحر والفلك » ليبتغي من فضل الله ؛ وليتجه إليه بالشكر على التفضل والإنعام > وعلى 
التسخير والاهتداء : «ولعلكم تشكرون » . . وهو يوجه قلبه بهذا القرآن إلى الوفاء بهذا الحق » وإلى الارتباط 
بذلك الافق » وإلى ادراك ما بينه وبين الكون من وحدة في المصدر ووحدة في الاتجاه . . إلى الله . . 

ومن تخصيص البحر بالذ كر إلى التعمم والشمول . فلقد سخر اله لهذا الإنسان ما في السماوات وما في الأرض › 
من قوی وطاقات ونعم وخیرات ‏ مما يصلح له ويدحل في دائرة خلافته ‏ : 

وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه » . 

فكل شيء ني هذا الوجود منه وإليه ؛ وهو منشئه ومدبره ؛ وهو مسخره أو مسلطه . وهذا المخلوق الصغير .. 
الاإنسان .. مزود من الله بالاستعداد لمعرفة طرف من النواميس الكونية . يسخر به قوى ي هذا الكون وطاقات 
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تفوق قوته وطاقته با لا يقاس ! وكل ذلك من فضل الله عليه . وني كل ذلك آيات لمن يفكر ويتدبر ؛ ویتبع 
بقلبه وعقله لمسات اليد الصانعة المدبرة المصرفة هذه القوى والطاقات : 

« إن ني ذلك لآيات لقوم يتفكرون» . 

والفكر لا يكون صحيحاً وميقاً وشاملاً » إلا حين يتجاوز القوى والطاقات التي يكشف سرها » إلى مصدر 
هذه القوى والطاقات ؛ وإلى النواميس ا اا لى الصلة بين هذه النواميس وفطرة الانسان . هذه الصلة 
الي تيسر للإنسان الاتصال با وإدراكها . ولولاها ما اتصل ولا أدرك . ولا عرف ولا تمكن » ولا سخر 
ولا انتفع بشيء من هذه القوى والطاقات . 

» 

وحين يبلغ سياق السورة إلى هذا المقطع القوي الذي بصل قلب المؤمن بقلب هذا الوجود . ويشعره بمصدر 
القوة الحقيقي وهو الاهتداء الى اسرار هذا الوجود .. عند هذا يدعو المؤمنين الى الترفع والاستعلاء وسعة الافق 
ورحابة الصدر ني مواجهة الضعاف العاجزين الذين لا تتصل قلوہم بذلك المصدر الثري الغي . كما يدعوهم 
إلى يء من العطف على هؤلاء المسا كين المحجوبين عن الحقاتق المنيرة القوية العظيمة ؛ من الذين لا يتطلعون 
إلى أيام الله » التي یظهر فیا عظمته واسراره ونوامیسه : 

« قل للذين آمنوا بغفروا للذين لا يرجون أيام الله » ليجزي قوماً عا كانوا يكسبون . من عمل صالحا فلنفسه › 
ومن أساء فعليها » ثم إلى ربكم ترجعون» . 

فهو توجیه کریم للذین آمنوا ليتسامحوا مع الذين لا يرجون أيام الله . تسامح المغفرة والعفو . وتسامح القوة 
والاستعلاء . وتسامح الكبر والارتفاع . والواقع ان الدن الا اجون أيام اله اتسا كن خرن العطفن ااا 

ماہم من ذلك النبع الفياض » الذي يزخر بالنداوة والرحمة والقوة والتراء . نبع الإعان باش + و الطما نة 
yy e‏ من المعرفة الحقيقية المتصلة 

بم النواميس الكونية وما وراءها من القوى والأروات . والمؤمنون الذين ملكون كنز الإإعان وذخره » ويتمتعون 

بر حمته وفيضه أولى با مغفرة لما يبدو من أولئك المحرومين من نزوات وححماقات . 

هذا من جانب . ومن الجانب الآخر ٠‏ ليترك هؤلاء المؤمنون الأمر كله لله يتولى جزاء المحسن على إحسانه » 
والمسيء على إساءته . ويخسب لمم العفو والمغفرة عن المساءة في سجل الحسنات . ذلك فيا لا يظهر الفسا 
في الارض > ويعتدي على حدود الله وحرماته بطبيعة الحال : 

اک ری ر ا کاو کون > 

ويعقب على هذا بفردية التبعة > وعدالة الجزاء » وتوكيد الرجوع إل الله وحده ي اية المطاف : 

من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها > ٿم إلى ربكم ترجعون» . 

بذلك يتسع صدر المؤمن »› ويرتفع شعوره ؛ ويحتمل المساءات الفردية والتزوات الحمقاء من المحجوبين 
المطموسين » ني غير ضعف › وني غير ضيق . فهو أكبر وأفسح وأقوى . وهو حامل مشعل الهدى للمحرومين 

ن الو امل بل الا اللو ن ع > وهو مجزي بعمله › لا يصيبه من وزر المسيء شيء . 
والأمر لله أي النهاية » وإليه المرجع والماب . 
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بعد ذلك يتحدث عن القيادة المؤمنة للبشرية › وتركز هذه القيادة أخيراً في الرسالة الاسلامية ؛ فيشير إلى 
اخحتلاف بني إسرائيل في کتاہم > بعدما آتاهم اله الكتاب والحكم والنبوة . وانتهاء راية القيادة والحكم إل 
صاحب الدعوة الأخيرة . هذا وهو بعد في مكة . والدعوة بعد مطاردة محاصرة . ولكن طبيعتها هي هي منذ 
نشانا » ومهمتٻا هي مهمتها : 

« ولقد اتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة » ورزقناهم من الطيبات » وفضلناهم على العالمين . واتيناهم 
بينات من الأمر » فا اختلفوا إلا من بعدما جاءهم العلم بغياً بينهم . إن ربك يقضي بيهم يوم القيامة فما كانوا 
وو ا ل ر ن او ا و اعرا ای و ا وا دی 
الله شيا » وإن الظالين بعضهم اولياء بعض » والله ولي المحقين . هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون » .. 

کانت a Es n‏ عقيذة اداي عارع أله لتلك الفترة 

من التاريخ ا . فالارض قاد تما هوی او جهل او قصور 
البشر هو وحده الذي يشرع همم شريعته مبرأة من الموى فكلهم عباده » مبرأة من الجهل والقصور فهو 
خلقهم وهو أعلم A‏ 

« ولقد آتینا بي ٳسرائيل الكتاب والحكم والنبوة) .. 

فكان فيهم التوراة شريعة الله . وكان فيم الحكم لاإقامة الشريعة و ار وی وک 
للقيام على الشريعة والكتاب . وكثر فيهم الأنبياء وتتابعوا فترة طويلة نسبياً في التاريخ . 

« ورزقناهم من الطيبات » . 

فکانت ملکتہم ونبوا ہم ف ا المقدسة » الطيبة » الكثرة الخيرات بين النيل والفرات . 

« وفضلناهم على العالين » . 

وکان تفضیلهم على آهل زمانہم بطبيعة الحال ؛ وكان مظهر هذا التفضيل الأول اختيارهم للقيادة بشريعة 
الله ؛ وإيتاءهم الكتاب والحكم والنبوة : 

« واتيناهم بينات من الامر ) . 

فكان ما أوتوه من الشريعة بينا حاسماً فاصلاً > لاغموض فيه ولا لبس ولا عوج ولا انحراف ؛ فلم یکن 
هناك ما يدعو إلى الاختلاف يي هذاالشر رع البین کا وقع منہم ؛ وما کان هذا عن غموض ني الأمر » ولا كان 
عن جهل منهم بالصحيح من الحكم : 

« فا اختلفوا إلا من بعدما جاءهم العلم » . 

إعا كان ذلك عن تحاسد بينم »> وتزاع وظلم > مع معرفة الحق والصواب : 

« بغیا نهم » . 

وبذلك اتهت قيادتہم ي الارض › وبطل استخلافهم › وامرهم بعد ذلك إلى الله يوم القيامة : 

« إن ربك بقضي بيهم يوم القيامة فما كانوا فيه بحتلفون» . 

ثم كتب الله الخلافة في الأرض لرسالة جديدة ورسول جديد » يرد إلى شريعة الله استقامتها » وإلى قيادة 
السماء نصاعتها ؛ ويحكم شريعة اله لا أهواء البشر في هذه القيادة : 

«ثم جعلناك على شريعة من الامر > فاتبعها » ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون » . 
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وهكذا يتمحض الأمر . فاما شريعة الله . وإما أهواء الذين لايعلمون . وليس هنالك من فرض ثالك » 
ولا طریق وسط ب بين الشريعة المستقيمة والأهواء التقلبة ؛ وما بترك أحد شريعة الله إلا ليحكم الأهواء فكل 
ما عداها هوى فو اليه الذين لا يعلمون ! 

والله ‏ سبحانه - یحذر رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يتبع أهواء الذين لا يعلمون » فهم لا يغنون عنه من 
EES‏ . وهم لا بعلکون آن یضروه شيئ حین يتو بعضهم بعضاً > لأن الله هو مولاه : 

!م لن يغنوا عنك من الله شيغاً > وان الظالين بعضهم أولياء بعض . والله ولي المتقين » . 
us‏ الي قبلها لتعين سبيل صاحب الدعوة وتحدده » وتغني ي هذا عن كل قول وعن كل 
تعليق أو تفصيل : 

« ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها › ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون . إلهم لن يغنوا عنك من الله 
شيئا » وإن الظالين بعضهم اولياء بعض » والله ولي المتقين » . 

إلما شريعة واحدة هي الي تستحق تى هذا الوصف » وما عداها أهواء منبعها الجهل . وعلى صاحب الدعوة 
أن يتبع الشريعة وحدها, » ويدع الأهواء كلها E O U E‏ من الشريعة إلى شيء من الاهواء . 
فأصحاب هذه الهو اء أعجز من أن يغنوا عنه من الله صاحب الشريعة . وهم إلب عليه فبعضهم ول لبعض . 
E a. Ci a‏ الشريعة فلا جوز أن يأمل في بعضهم نصرة له أو جنوحاً عن الهوى الذي 
یربط بيهم برباطه . ولکہم أضعف من أن يؤذوه . وألله ولي المتقين . وأين ولاية من ولابة ؟ وأين ضعاف جهال 
E E le‏ . ولي المتقين ؟ 

وتعقيباً على هذا البيان الحاسم ا جازم » يتحدث عن اليقين » وعها ني هذا القول وأمثاله في القرآن من تبصرة 
وهدى ورحمة لاأهل اليقين : 

« هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون » . 

ووصف القرآن بأته بصاثر للناس يعمق معنى المداية فيه والانارة . فهو بذاته بصاقر كاشفة كا أن البصاثر 
نكف لامها با عن الامرر وهر يذاه هل وهي قات رخا ولك هدا كه رتت غل القن + ترقت 
على الثقة التي لا بخامرها شك » ولا بخالطها قلق » ولا تسرب إلا ريية ر ن ن الب ورن بر 
E‏ . وعندئذ يبدو له الطريق-وإضحاً » والأفق منيراً » والغاية محددة » 
والہج مستقما . وعندثذ يصبح هذا القران الد نورا وعدي وة ذا ا 

ow # 

ويعقب على الحديث عن ولاية الظالين بعضهم لبعض وولاية الله للمتقين ؛ وعن طبيعة هذا القرآن بالقياس 
إلى المتقين » وانه بصائر وهدى ورحمة لأهل اليقين . يعقب على هذا الحديث بالتفرقة الحاسمة بين حال الذ 
رکو ات وکا ن ی ا الا ا وم مۇمنون . ويستنكر أن یسوی بيهم ي الحكم » وهم 
مختلفون ي ميزان الله . والله قد أقام السماوات والأرض على أساس الحق والعذل ؛ والحق أصيل في تصمم 
هذا الكون . 

« أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات . سواء محياهم وماليم 
ساء ما يحككون . وخلتق الله السماوات والأرض بالحق » ولتجزى كل نفس مما كسبت وهم لا يظلمون » . 
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وجوز أن ن يكون الحديث هنا عن أهل الكتاب lG‏ 
يحسبون أنفسهم ي صفوف المؤمنين » ومجعلون أنفسهم أكفاء للمسلمين الذين يعملون الصالحات › أنداداً هم 
ف قير اله سرا ي الحاة أو نخد اللات > أي عند الات ارا ب کا غور أن بكرن خد خاما قضة 
بيان قيم العباد في ميزان الله . ورجحان كفة المؤمنين أصحاب العمل الصالح ؛ واستنكار التسوية بين مجترحي 
السيئات وفاعلى الحسنات › سواء ني الحياة او في امات . ومخالفة هذا للقاعدة الثابتة الأصيلة في بناء الوجود 
كله . قاعدة الحق . الذي يتمثل ني بناء الكون » كما يتمثل في شريعة الله . والذي يقوم به الكون كا تقوم به 
حياة الناس . والذي يتحقق ني التفرقة بين المسيئين والمصلحين في جميع الأاحوال ؛ وني مجازاة كل نفس مما كسبت 
من هدى او ضلال ؛ وي تحقيق العدل للناس اجمعين : « وهم لا یظلمون » . 

N E N O 
يتكرر ني القرآن الكريم » لأنه أصل من أصول هذه العقيدة » تجتمع عليه مسائلها المتفرقة » وترجع ! ليه في‎ 
' » الأنفس والآفاق » وني ناموس الكون وشريعة ار وهو اتا « فكرة الإسلام عن الكون والحياة والإنسان‎ 

وإلى جوار هذا الأصل الثابت يشير إلى الهوى المتقلب . الموى الذي بجعل منه بعضهم إهاً يتعبده . فیضل 
ضصلالاً لا أهتداء بعده » والعباذ بالله : 

« أفرأيت من الخذ إله هواه » وأضله الله على علم » وختم على سمعه وقلبه » وجعل على بصره غشاوة ؟ فن 
مهدیه من بعد الله ؟ افلا تذ كرون ؟) .. 

والتعبير القرآني امبدع برسم موذجاً عجيباً للنفس البشرية حين تترك الأصل الثابت » وتتيع الهوى التقلب ؛ 
وحين تتعبد و > ومحخضع له » وتجعله مصدر تصوراتبا وأحكامها اعرا وتجر اما . وتقيمه إا قاهراً 
ا کا غاا تتلقى إشاراته المتقلبة بالطاعة والتسلم والقبول . يرمم م الور جد و ا 
ديك 

« أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ؟ » . 

أفرأيته ؟ إنه كائن عجيب يستحق الفرجة والتعجيب ! وهو يستحق من الله أن يضله » فلا يتداركه برحمة 
المدى . فا أبقى ني قلبه مكاناً للهدى وهو يتعبد هواه الريض ! 

« وأضله لته على علي » 

على علي من الله باستحقاقه للضلالة . أو على علي منه بالحق » لا يقوم هواه ولا يصده عن الخاذه إا يطاع . 
وهذا يقتضي إضلال الله له والإملاء له ي عماه : 

« وخ على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة » , 

فانطمست فيه تلك المنافذ الى يدخل منها النور ؛ وتلك المدارك الى يتسرب مها المدى . وتعطلت فيه 
أدوات الإدراك E Eb‏ العبادة والتسلم . ۰ 


« نن ديه من بعد الله ؟ » . 


(۱) بحث ير جو المؤلف أن يدمه إن شاء الله . 
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والهدى هدى الله . وما من أحد ملك لأحد هدى أو ضلالة . فذلك من شأن الله ». الذي لا يشاركه فيه 
اخ ع وله ارون 

« أفلا تذ كرون ؟ » . 

ومن تذ كر صحا وتنبه » وتخلص من ربقة هوى » وعاد إلى المج الثابت الواضح » الذي لا يضل سالكوه .. 


روم رم رو ص ب و ر 
ولوا ھی إل حیانتا انیا موت وکیا وما گا إلا اذم وما مم بلك لك من علّم إن هم إلا يظنود و 
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Dd e‏ چې لاله ییک م 
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ا ھت ع ر مر دم وو ب ےرا 


هوالْفوزٌ آلمبين 9 واما ادن مروا 


صد ر م روم و دد ودار ایروک اد ت EG‏ 
افر تکن ۶٤اب‏ بی تلن علیکر انت ی مجرمين 9 دا يل إن وعد آله حى والساعة ار 
رم رور اوم ررم رو م ھر 


ك ا وبدا م سات ماعملوا وحاق پم 


GS‏ وصور ص صم روے م ب م ر ر 
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فيه ا محمد رب آلسملوات ورب رض رب اَلْعین وې وله كربا ف امت اررض وهوالعزیز 


آلحکم ي 


هذا 2 تردن الي يعرض مقولة المشركين عن الآخرة وعن البعث والحساب . ويرد علا من 
واقع نشا ا غا و واقع قريب مهم :ثم عرض شهدا من مشاهد القيامة » يرونه 
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واقعاً e‏ - وإن كان لم يحن بعد موعده ‏ لأن التصوير القرآني يعرضه حياً شاخصاً کالم يرونه رأي العين 
من خلال الكلمات . 

ثم حم السورة بالحمد لته » الواحد الربوبية في السماوات وني ي الأرض ولجميع العالمين ني السماوات والأرض »› 
و عجید عظمته کک المتفردة في السماوات والأزضن ٤‏ لا ترتفع أمامها هامة » ولا يتطاول الا متطاول . . 
وهو العزيز | 


٭ » » 

« وقالوا : ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا » وما بهلكنا إلا الدهر و بذلك من على » إن هم 
إلا بظنون › وإذا تتلی علیہم آیاتنا بینات ما کان حجنہم إلا أن قالوا : اتوا بآبائنا إن كتم صادقين . قل : الله 
یحییکم ثم رعیتکم > ثم مجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولک ا کر الاش لا يعلمون » . 

هكذا كانوا ينظرون تلك النظرة القصيرة . الحياة في نظرهم هي هذا الشوظ الذي برونة ي اديا رأي 
ال دجا ت و ۽ وشي ظاهر TS‏ إا هي الأيام نمضي » والد 
ينطوي » فاذا م ات ؛ فالدهر إذن هو الذي ر ينهي آجاهم > ويلحق بأجسا مهم الموت فیموتون ! 

وهي نظرة سطحية لا تتجاوز المظاهر »› ولا تببحث عما وراءها من أسرار . وإلا من أين جاءت إليهم الحياة › 
وإذا جاءت من ذا يذهب با عنهم ؟ والموت لا ينال الأجسام وفق نظام محدد وعدد من الأيام معين » حتى 
يظنوا ان مرور الايام هو الذي يسلبهم الحياة . فالاطفال ,عوتون كالشيوخ والاصحاء موتون كالمرضى . والاقوياء 
عوتون كالضعاف . ولا يصلح الدهر إذن تفسيرا للموت عند من ينظر إلى الأمر نظرة فاحصة › ويحاول أن 
يعرف » وان يدرك حقيقة الاسباب . 

هذا يقول الله عنهم بحق : 

« وما مم بذلك من على . إن هم إلا يظنون » : 

يظنون ظناً غامضاً واهياً » لا يقوم على تدبر » ولا يستند إلى علي » ولا يدل على إدراك لحقاتق الأمور . 
ولا ينظرون إلى ما وراء ظاهرتي الحياة والموت من سر يشد بارادة اخرى غير إرادة الانسان » وبسبب اخر غير 
مرور الأيام . 

« وإذا تتلى علیہم آیاتنا بینات » ما کان حجنهم إلا أن قالوا : ائتوا بآبائنا إن كتم صادقین » . 

وهذه كتلك تدل على نظرة سطحية لا تدرك نواميس الخلق ›» وحكة الله فيما »> وسر الحياة والموت الكا 
وراءهما » التعلق بتلك الحكة الإمية العميقة . فالناس يحيون ي هذه الأرض ليعطوا فرصة للعمل وليبتلهم 
الله فا مكنم فيه . ثم عوتون حتى يحين موعد الحساب الذي أجله الله »> فيحاسبوا على ما عملوا » وتتين 
نتيجة الابتلاء في فترة الحياة . ومن ثم فهم لا يعودون إذا ماتوا . فليست هنالك حكة تقتضي عودتهم قبل اليوم 
المعلوم . وهم لا يعودون لأن فريقاً من ال فر نا ا ات الک وی الوا اا اس الکری 
الي قام غل اساسا الوجود ! ومن ثم فلا جال هذا الاقتراح الساذج الذي كانوا يواجهون به الآيات البيناث : 
« اثتو E‏ 

ولاذا يأتي الله بابائهم قبل الموعد لي قدره وف حككته العليا ؟ ألكي يقتنعوا بقدرة الله على إحياء الموتى ؟ 
يا عجباً ! أليس الله د ينشىء الحياة أمام أء عينهم إنشاء في كل لحظة » وفق سنة إنشاء الحياة ؟ 
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هذه هي المعجزة التي يريدون أن يشهدوها ي آبائهم . ها هي ذي تقع أمام أعينہم . بعينما وبذاتما . والله هو 
الذي يحي . ثم هو الذي بيت . فلا عجب إذن في ان يحي الناس ويجمعهم إلى يوم القيامة »> ولا سیب 
يدعو إلى الريب في هذا الأمر » الذي يشهدون نظائره فما بين يديم : 

« ولکن اکر الناس لا يعلمون) . . 

ويعقب على هذه الحقيقة الاثلة بالأصل الكلي الذي ترجع إليه : 

« وله ملك السياوات والارض ».. 

فهو المهيمن على كل ما في الملك . وهو صانع كل شيء فيه . وهو القادر على الاإنشاء والإعادة لكل ما فيه 
وکل من فيه . 

E 

ثم يعرض عليهم مشهداً من هذا اليوم الذي يشكون فيه : 

«ويوم تقوم الساعة يومئذ بخسر المبطلون . وترى كل أمة جاثية . كل أمة تدعى إلى كتابما . اليوم تجزون 
ما کتے تعملون . هذا کتابنا نطق علیکم بالحق . إنا کنا نستنسخ ما کتے تعملون)» . 

إنه يعجل لمم أي الآية الأولى عاقبة المبطلين . فهم الخاسرون ني هذا اليوم الذي يشكون فيه . ثم ننظر من 
خلال الكلمات فإذا ساحة العرض الائلة » وقد تجمعت فيا الأجيال الحاشدة الي عمرت هذا الكوكب في 
عمره الطويل القصير ! وقد جثوا على الركب متميزين أمة أمة . في ارتقاب الحساب المرهوب .. وهو مشهد 
مرهوب بزحامه المائل يوم تتجمع الأجيال كلها في صعيد واحد . ومرهوب بہيئته والكل جائثون على الركب . 
ومرهوب با وراءه من حساب . ومرهوب قبل كل شيء بالوقفة امام الجبار القاهر › والمنعم المتفضل › الذي 
تشكر أنعمه ولم تعرف أفضاله من أكثر هؤلاء الواقفين ! 

ثم يقال للجموع الجحاثية المتطلعة إلى كل لحظة بريق جاف ونفس مخنوق . يقال ها : 
د اليوم نجزون ما تم تعملون . هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق . إنا كنا نستنسخ ما تم تعملون » . . فيعلمون 
ان لا شيء سینسی او بضیع ! وکیف وکل شيء مکتوب . وعلم الله لا یند عنه شيء ولا یغیب ؟ ! 

ثم تنقسم الحشود الحاشدة والأم المختلفة » على مدى الأجيال واختلاف الأجناس فريقين اثنين . فريقين 
ثنين مجمعان كل هذه الحشود : الذين آمنوا . والذين كفروا . فهاتان هما الرايتان الوحيدتان عند الله وهذان 
هما الحزبان : حزب الله . وحزب الشيطان . وما عدا هذا من الملل والنحل والأجناس والأم فإليمما يعود : 

فاما الذين آمنوا وعملوا الصالحات »> فيدخلهم رہم ي رحمته . ذلك هو الفوز المبين» . 

وقد استراحوا من طول الارتقاب » ومن القلق والاضطراب .. والنص ينهي أمرهم في سرعة وي بساطة › 
ليلقي هذا الظل المستطاب . 

ثم نلقي بأبصارنا - من خلال الكلمات - إلى الفريق الآخر . فاذا نحن واجدون ؟ إنه التأنيب الطويل › 
والتشهير المخجل » والتذ كير بشر الاقوال والاعمال : 

« وأما الذين كفروا . أفلم تكن آياني تتلى عليکم » فاستکبرتم › وتم قوماً مجرمين ؟ وإذا قيل : إن وعد 
الله حق والساعة لا ربب فيا . قلتي : ما ندري ما الساعة ! إن نظن إلا ظنا » وما نحن مستيقنين » ! 

فالآن کیف ترون الحال ؟ ! وكيف تذوقون اليقین ؟ ! 
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ويتركهم السياق لحظة ليعلن على الملا شيئاً تما يقع فؤلاء المنكوبين : 

ودا هم سات ما غعلوا > وساق بم ما کانوا به پستهزتوت : 

ثم يعود إليهم بالترذيل والتانيب وإعلان الأهمال والتحقير ؛ والمصير الالم : 

« وقيل : الیوم ننسا کم کا نسم لقاء یومک هذا . ومأواکم التار . وما لکم من ناصرین ذلکم بأنکم الخذتم 
آیات الله هزوا › وغرتکم الحياة الدنيا» . 

ثم يسدل الستار عليهم بإعلان مصيرهم الأخير . وهم متروكون في جهام لا بخرجون ولا يطلب إليهم اعتذار 
ولا عتاب : 

« فالیوم لا بحرجون مہا > ولا هم يستعتبون» . 

وكأننا نسمع مع إيقاع هذه الكلمات صرير الأبواب وهي توصد إيصادها الأخير ! وقد انتهى المشهد › 
فلم يعد فيه بعد ذلك تخیر ولا تحوير ! 

ن 

هنا ينطلق صوت التحميد لله والتمجيد الانطلاقة الأخيرة في السورة بعد هذا المشهد المؤثر العميق : 

« فلله الحمد . رب السياوات . ورب الأرض . رب العالين . وله الكبرياء ني الساوات والأرض وهو 
العزيز الحكم » .. ۰ 

طاق فرت اة مان وج ال وة قى هدا الترة ا و ر و اة وة وره وده 
وسائر ما فيه ومن فيه . فكلهم ني رعاية رب واحد يدبرهم ويرعاهم وله الحمد على الرعاية والتدبير . 

وينطلق صوت التمجيد . يعلن الكبرياء المطلقة لله ني هذا الوجود . حيث يتصاغر كل كبير . وينحني كل 
جبار . ويستسلم كل متمرد . للكبرياء المطلقة في هذا الوجود . ' 

ومع الكبرياء والربوبية العزة القادرة والحكة المدبرة .. « وهو العزيز الحكي » .. والحمد لله رب العالمين . 
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انتھی اعتزء الخامس والعشرون 
ویلیه الترء السادس والعشرون 
دوا سورة الأخقاف 


انتهى المجلد الخامس 
ويليه المجلد السادس ‏ الأخير ) 
متضمناً الأجزاء من السادس والعشرين 
إلى الجزء الثلائين 
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م رود جوم ص رور ہے ومس 


حم دل ازيل آلکتدب من اله لعز باحك و ماحلفتا الس موت والأرض وما بب ما إلا بالق 


مم u‏ ع ر مرو ر ى 


ت 
وجل سی وال ن مروا نذروا معرضون ل 


ر > ا٤ر‏ ور تو دصرو > 


قل ار٤‏ يم ماتذعون من دون آله روني مادا حلَقوام اشا وا اتون کلب من 


م ٤ E‏ 7 2ور ور ر 


قبل هلدا اوا رة من عَم إن کن صلدقین )% ومن اضل من بذعو من دون الله من لا ستيب لَه لل 


و مرم روم ہے و a:‏ 


يوم آلقبلمة وهم عن دعاووم فون واا حشر الاس انوا هم أعدآ4 وکانوا أ پعبادتېم گلفرین ټې 


اوم رو ےم رر ۾ حص صت Dre:‏ خا 


ولا تل عم ٤اينتا‏ بيد بیتدت قال الذي روا E‏ يقولون آفترنه قل 


جص روق ےم ےد 2 م و م د و r‏ 


إن آفتریته وف تمل کون لی من آله س هو اع يصون ف کا ب دا بینی وبینکر وهو آلغفور 


م ور 2> وع ګر ت رو س ت ص ص سے ر 
ازحے إو فل ما نت بذعا من آلرسل وما آدری ما بعل بی وآ بک إن تيع إلا مايوح إلى وما | 
ص و سے د رس س سے وو یسا م وس س ص ”و 
إلا نذيرمبين ج کک شہد شاهد من بی إسر ءیل على مشلهء 


فا > NE‏ ا وگ 2 


ا MEE‏ و ور ا ر و 


ولد لر تدوأ به ء فسيقولون هآ ٠‏ ومن له ء کتلب موسج | إماما ورحمة وهنا كتنب 
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فیا جرا a‏ علوت چ 


هذه السورة الا ق ا ودا الله وربوبيته المطلقة هذا الوجود ومن فيه 
وما فيه . والإعان بالوحي والرسالة وأن محمداً - صلى الله عليه وسلم - رسول سبقته الرسل » أوحي إليه بالقرآن 
مصدقاً لما بين يديه من الكتاب . والاإعان بالبعث وما وراءه من حساب وجزاء على ما كان ني الحياة الدنيا من 
عمل وكسب ومن إاحسان واساءة , 


هذه الاسن الأو الي يقي علا الاإسلام بتاءه کله ون القران ني کل سوره المكية علاجاً 
اساسا » وظل يتکیء ء عليما كذلك في سوره المدنية كلما هم بتوجيه أو تشريع للحياة بعد قيام الجحماعة المسلمة 
والدولة الإسلامية . ذلك أن طبيعة هذا الدين تجعل قضية الاإمان بوحدانية الله سبحانه » وبعثة محمد - صلى الله 
عليه وسلم - والاإعان بالآخرة وما فما من جزاء .. هي المحور الذي تدور عليه ادابه ونظمه وشرائعه كلها › 
وط او ارتباط ؛ فتبقى حية حارة تنبعث من تأثير دائم بذلك الإعان . 

وتسلك السورة وال ی اقلوب کل مل و عل کل ور ؛ وتعرضها ني مجالات شتى › 
مصحوبة بمؤثرات كونية ونفسية وتار حية کا ابا لها قف الود كله - لا قضية البشر وحدهم فتذ کر 
i O rL‏ . وتقم من الفطرة الصادقة شاهداً 

ٿم هي رت اك افا ني آفاق السماوا ت والأرض › وتي مشاهد القيامة ني الآحرة . كما تطوف 
بم في مصرع قوم هود وني مصارع القرى حول مكة . وتجعل من السماوات والأرض كتاباً ينطق بالحق كما ينطق 
هذا القران بالحق على السواء . 

وبعضي سياق السورة ني أربعة أشواط مترابطة » كأنما شوط واحد ذو أربعة مقاط . 

فا الط لرل وه الور هه بالر فن حا. می . کما بدأت السور الست قبلها . تليما الإاشارة 
إلى كتاب القرآن والوحي به من عند الله : « تتزيل الكتاب من الله العزيز ز الحكم » . ee‏ 
إلى كتاب الكون » وقيامه على الحق » وعلى التقدير والتدبير : «ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا 
بالحق وأجل مسمى » .. فيتوافى كتاب القرآن المتلو وكتاب الكون المنظور على الحق والتقدير : « والذين 
روا ھا تبروا جر کون ۴ 

وبعد هذا الافتتاح القوي ال جامع بأخذ ني عرض قضية العقيدة مبتدثاً بإنكار ما كان عليه القوم من الشرك 
الذي لا يقوم على أساس من واقع الكون » ولا يستند إلى حق من القول » ولا مأثور من العلم : « قل : رايم 
BH‏ الله ؟ أروني ماذا خلقوا من الأرض ؟ أم هم شرك ني السماوات ؟ اث E‏ 
هذا أو أثارة من علم إن كتم صادقين » . . ویندد بضلال من يدعو من دون الله من لا یسمع لعابده ولا پستجیب . 
ثم هو مخاصمه يوم القيامة ويبراً من عبادته ي اليوم العصيب ! 
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ور و ی ی ی ی ا ا و صل الله و - وقوهم له : 
« هذا سحر مبین ) . . وترقيهم ني الادعاء حتى ليزعمون أنه افتراه . ويلقن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
أن يرد عليهم الرد اللاثق بالنبوة > النابع من مخافة الله وتقواه > وتفويض الأمر كله إليه ني الدنيا والآخرة : 
« قل : إن اقتر يته فلا تملكون لي من الله شيئاً . هو أعلم عا تفیضون فيه کف به شهيداً بيني وبینکم ٠»‏ وھ 
الغو ر ارجم . قل : ما كنت بدعاً من الرسل » وما أدري ما يفعل بي ولا بكم » إن أتبع إلا ما يوحى ا 
وما أا إلا نذير مبين » . . ويحاججهم وقف بعض من اهتدى للحق من بي إسراثيل حينا رأى ئي القرآن 
مصداق ما يعرف من كتاب موسى - عليه السلام - : «فامن واستكبرتم » .. ويندد بظلمهم بالإصرار على 
التكذيب بعد شهادة أهل الكتاب العارفين : « إن الله لا هدي القوم الظالين » . . 

ويستطرد ني عرض تعلاتہم ومعاذيرهم الواهية عن هذا الإصرار › وهم يقولون عن المؤمنين : « لو كان 
خيراً ما سبقونا إليه » . . ويكشف عن علة هذا الموقف المنكر : « وإذ لم بهتدوا به فسيقولون : هذا إفك قديم ! » 

ویشیر إلى کتاب موسی من قبله » وإلی تصديق هذا القران له » وال وظيفته ومهمته : « لينذر الذين ظلموا 
وبشرى للمحسنين » 

وبحم هذا الشوط بتفصيل هذه البشرى لمن صدق بالله واستقام على الطريق : «إن الذين قالوا : ربنا الله 
ثم استقاموا فلا خحوف عليهم ولا هم يحزنون . أولئك أصحاب الجحنة خالدين فيها جزاء بجا كانوا يعملون » .. 

وبعرض الشوط الثاني نموذجين للفطرة البشرية : المستقيمة والمنحرفة » ني مواجهة قضية العقيدة . ويبداً 
معهما من النشأة الأولى » وها ني أحضان و الدييم . ويتابع تصرفهما عند بلوغ الرشد والتبعة والاختيار ٍ ا 
الأول فشاعر بنعمة الله بار بوالديه » راغب في الوفاء بواجب الشکر » تائب ضارع مستسلم منیب : « أولئك 
الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سياتهم في أصحاب اللينة > وعد الصدق الذي كانوايوعدون ) .. 
وأما الآخر فعاق لوالديه كماهو عاق لربه » وهو جاحد منكر للآخرة » وها به ضيقان متعبان : « أولئك الذين 
حق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن والاإنس › إنهم كانوا خاسرين » .. 

و ها و حشهد سريع من مشاهد القيامة يعرض فيه مصير هذا الفر يق ق : « ويوم يعرض الذين كفروا 
على النار . أذهبم طیباتکم ي حیاتکم الدنيا واستمتعام ہا » فاليوم تجزون عذاب امون تستکبرون 
ني الأرض بغير الحق » وبا كنم تفسقون » . . 

EC RSS I O RS 
: الي توقعوا فيا الري والحياة ؛ فإذا بها تحمل إليهم الملاك والدمار › والعذاب الذي استعجلوا به وطلبوه‎ 
» فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا : هذا عارض مطرنا » بل هو ما استعجلتم به » ريح فيا عذاب ألم‎ « 
تدمر کل شيء بامر ربا » فأصبحوا لا یری إلا مسا كنہم » كذلك مجزي القوم المجرمين » . . ويلمس قلو ہم‎ 
› ثروة :« ولقد مکناهم فیما إن مکنا کم فيه‎ E بهذا المصرع ا بأن عاداً كانوا أشد مهم‎ 
وجعلنا هم معاً وأبصاراً وأفثدة » فا أغنى عنبم سمعهم ولا أبصارهم ولا آفئدتهم من شيء . إذ كانوا بجحدون‎ 
بابات الله » وحاق بهم ما کانوا به پستهزئون » . و ن ری‎ 
. . وعجز اهم المدعاة عن نصرتهم » وظهور إفكهم وافترائهم . لعلهم يتأثرون ويرجعون‎ 

ES as oT 

ثر والاستجابة » والشهادة له بأنه الحق : « مصدقاً لما بين يديه هدي إلى الحق وإلى طريق مستقم » .. 
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وعادوا ينذرون قومهم ویحذروېم ويدعوہم ااانا قرا اا داعي الل واوا 6 ر لکم من 
دی ا . ومن لا بجحب داعي الله فليس ععجز في الأرض » وليس له من دونه أولياء » 
أولثك بي ضلال مبین ١‏ . 

وتتضمن مقالة النفر e‏ الإشارة إلى كتاب الكون المفتوح الناطق بقدرة الله على البدء والإعادة : « أو م 
يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض و م يعي خلقهن بقادر على أن يحي الموتى ؟ بلى إنه على كل شيء قدير» .. 

N EE‏ عشهد الذین کفروا یوم یعرضون على النار › فیقرون ما کانوا ينكرون » ولکن حيث 
لا جال لاقرار او يقين ! 

وحم السورة بتوجيه الرسول a Ne‏ - إلى الصبر وعدم الاستعجال همم بالعذاب » فإنما هو 
أجل قصير کهلونه › د ثم يأتہم | لعذاب واهلاك : «فاصير كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل هم › 

کأنہم يوم یرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نمار . بلاغ . فهل هلك إلا القوم الفاسقون ؟ » . 

والآن نأخذ ني تفصيل هذه الأشواط . . 


» حم . تتزيل الكتاب من الله العزيز الحكي . ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق و أجل مسمى‎ ١ 
. » والذين كفروا عما أنذروا معرضون‎ 

هذا هو الإيقاع الأول ني مطلع السورة ؛ وهو يلمس العلاقة بين الأحرف العربية الي يتداوهما كلامهم › 
والكتاب المصوغ من جنس هذه الاحرف على غير مثال من كلام البشر » وشهادة هذه الظاهرة بانه تتريل 
من الله العزيز الحكي . كما يلمس العلاقة بين كتاب الله المتلو المنزل من عنده » وكتاب الله المنظور المصنوع 
بيده . كتاب هذا الكون الذي تراه العيون » وتقرؤه القلوب . 

وکلا الکتابین قا ئم على الحق وعلى التدير . فتتزيل الكتاب « من الله العزيز الحكم » هو مظهر للقدرة 
وموضع للحكة و السماوات والأرض وما بينما متلبس بالحق : « ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما 
إلا بالحق » . . وبالتقدير الدقيق : « وأجل مسمى » تدحقق فيه حكة الله من خلقه » وتم فيه ما قدره له من غاية . 

وكلا الكتابين مفتوح » معروض على الأسماع والأنظار » ينطق بقدرة الله » ويشهد بحكته » ويشي بتدبره 
وتقديره » ويدل كتاب الكون على صدق الكتاب المتلو » وما فيه من إنذار وتبشير .. «والذين كفروا عما 
أنذروا معرضون » . . وهذا هو العجب المستنكر ني ظل تلك الإشارة إلى الكتاب الترل والكتاب المنظور ! 

اكات الول الل شرن أن اله و اة لا تید واه وت کل کی ھا انه ال کل کی و در 
کل شي ٠‏ ومقدر کل عى وكات الكرن الى إتطى مله الحيفة ذاما فنظايه وتنقه وتاسقه كلها نهد 
بوحدانية الصانع المقدر المدبر > الذي يصنع على علم » ويبدع على معرفة › وطابع الصنعة واحد تي كل ما يصنع 
وما يدع . فأنى يتخذ الناس آلمة من دونه ؟ وماذا صنع هؤلاء الآلمة وماذا أبدعوا ؟ وهذا هو الكون قائماً 
a‏ والقلوب ؛ فاذا هم فیه ؟ وأي قم من اقتا انسار 

« قل : EL‏ الله ؟ أروني ماذا حلقوا من الأرض ؟ أم هم شرك ني السماوات ؟ ائتوني 
TT‏ أو أثارة من علم » إن كتم صادقين » . 

وهذا قلقين من الله سبحانه لرسوله » صلى الله عليه وسلم » ليواجه القوم بشهادة كتاب الكون المفتوح . الكتا 
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الذي لا يقبل الحدل والمغالطة - إلا مراء ومحالاً - والذي حاطب الفطرة منطقها › با بينه وبين الفطرة من صلة 
ذاتية خحفية » يصعب التغلب علا ومغالطا . 

« أروني ماذا خلقوا من الأرض ؟» . . 

ولن بلك إنسان أن يزعم أن تلك العبودات - سواء کانت حجراً ام د شجراً أم جناً أم ملائكة أم غيرها - 
قد خلقت من الأرض شيئاً » أو خلقت ني الأرض شيئاً . إن منطق الفطرة . منطق الواقع . يصيح لي وجه 
أي ادعاء من هذا القبيل . 

. أم هم شرك ني السماوات ؟»‎ ١ 

ولن بلك إنسان كذلك أن يزعم أن لتلك المعبودات شركة ني خلتق السماوات أو في ملكيتها . ونظرة إلى 
السماوات توقع ني القلب الإحساس بعظمة الخالق » والشعور بوحدانيته ؛ وتنفض عنه الانحرافات والترهات .. 
والله متزل هذا القرآن يعلم أثر النظر ني الكون على قلوب البشر ؛ ومن ثم يوجههم إلى كتاب الكون ليتدبروه 
ويستشهدوه ويستمعوا إلى إيقاعاته المباشرة ي القلوب . 

ثم يأخذ الطريق على ما قد يطرأً على بعض النفوس من انحراف بعيد . فقد يصل بها هذا الانحراف إلى 
أن تزعم هذا الزعم أو ذاك بلا حجة ولا دليل . يأخذ عليما الطريق » فيطالما بالحجة والدليل ؛ ويعلمها ني 
الوقت ذاته طريقة الاستدلال الصحيح ؛ ويأخذها بامنبج السلم ني النظر والحكم والتقدير : 

وا توي بكتاب من قبل هذا » أو أثارة من علم »> إن کت صادقين » . 

فإما كتاب من عند الله صادق . وإما بقية من علم مستيقن ثابت . وكل الكتب المتزلة قبل القرآن تشهد 
بوحدانية الخالق المبدع المدبر المقدر ؛ وليس فا من كتاب بيقر خرافة الآلمة المتعددة › أو يقول بان ها ي 
الأرض خلقاً أو ني السماوات شركاً ! وليس هنالك من علم ثابت يويد مثل ذلك الزعم النهافت . 

وهكذا يواجههم القرآن بشهادة هذا الكون . وهي شهادة حاسمة جازمة . ويأخذ عليهم طريق الادعاء 
N a E E a e‏ 
حاسمة الدليل . 

ٹم بأخذ مم الى نظرة موضوعية بي حقيقة هذه الآهة المدعاة » مندداً بضلا مم ني اتخاذها » وهي لا تستجيب 
هم › ولا ت تشعر بدعائهم ني الدنيا ؛ ثم هي حاصمهم يوم القيامة » وتنكر دعواهم ي عبادتما : 

« ومن ن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إل يوم القيامة » وهم عن دعائهم غافلون ؟ واذا 
حشر الناس كانوا هم أعداء وکانوا بعبادتہم کافرین » 

وقد كان بعضهم يتخذ الأصنام آلمة . إما لذاتما وإما باعتبارها تماثيل للملائكة . وبعضهم يتخذ الأشجار › 
وبعضهم يتخذ الملائكة مباشرة أو الشيطان . . وكلها لا تستجيب لداعيما أصلاً . أو لا تستجيب له استجابة 
نافعة . فالأ حجار والأشجار' لا تستجيب . والملاتكة لا يستجيبون للمشركين . والشياطين لا تستجيب a.‏ 
واللاضلال . ثم إذا کان 0 القيامة وحشر الناس إلى رم “ 3 هؤلاء E‏ الضالين . 
الشيطان كما جاء ني سورة أحرى : « وقال الشيطان لا قضي الأمر إن الله وعد كم وعد الحق › و 
فأخلفتكم > وما کان لي علیکم من سلطان » إلا أن دعوتکم فاستجبتم لي . فلا تلوموني ولوموا أنفسكم › 
ما أنا عصرخكم وما أتم بعصرخي . إني كفرت با أشركتمون من قبل . إن الظالمين هم عذاب ألم » . 
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وهكذا بقفهم القرآن وجهاً لوجه أمام حقيقة دعواهم ومآلهما في الدنيا والآحرة . بعدما وقفهم أمام الحقيقة 
الكونية الي تنكر هذه الدعوى وترفضها . وني كلتا الحالتين تبر ز الحقيقة الثابتة . حقيقة الوحدانية الي ينطق 
بها كتاب الوجود » وتوجبها مصلحة المشركين انفسهم »› ويلزمهم با النظر إلى ماهم في الدنيا والاخرة . 
وإذا كان القرآن يندد بضلال من يدعون من دون الله هة لا يستجيبون همم إلى يوم القيامة ؛ وكان هذا يعي 
المعبودات التاريخية الي عرفتها الجماعات البشرية عند نزول هذا القرآن » فإن النص أوسع فلولا واطرل مدا 
من ذلك الواقع التار حي . فن أضل ممن يدعو من دون الله أحداً ني أي زمان وئي أي مکان ؟ وکل أحد- 
کاتا من کان ے لا ننجيب بغیء لن يدعره ٠‏ ولا ملك أن يجيب . وليس هناك إلا الله فعال لما يريد .. 
إن الشرك ليس مقصوراً على صوره الساذجة الي عرفها المشركون القدامى ی ر ا 
ذوي سلطان »› أو ذوي جاه ا ذوي مال e‏ » ويتوجهون !م بالدعاء . وکلهم أعجز من أن 
يستجيبوا لدعانم استجابة حقيقية . وكلهم لا علكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً . ودعاؤهم شرك . والرجاء فہم 
شرك . . والخوف منهم شرك . ولكنه شرك خفي يزاوله الكثرون » وهم لا يشعرون . 
E‏ 

ثم عضي السياق يتحدث عن موقفهم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما جاءهم به من الحق . بعدما 
تحدث عن واقعهم وتافت عقيدة الشرك . ويقرر قضية الوحي كما قرر قضية التوحيد : 

« وإذا تتلی علیہم آیاتنا بینات قال الذين كفروا للحق لا جاءهم : هذا سحر مبين . أم يقولون : اقتراه ؟ 
قل : إن اقتريته فلا تملكون لي من الله شيئاً . هو أعلم ما تفيضون فيه . فی به شهيداً , بی و یکم ٥‏ رخو 
cS Soy‏ الاغا ب ى : 

نا إلا نذیر مبین . قل : ارايم إن کان من عند الله وکفرتم به › وشهد شاهد من بني إسرائیل على مثله › 

ا الله لا بدي القوم الظالمين . وقال الذدين كفروا للذين آمنوا : لو كان خر برا ما سبقونا 
اليه mt E SSE‏ . ومن قبله کتاب موسی إماماً ورحمة » وهذا كتاب مصدق 
لساناً عربياً » لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين » 

يبدأ الحديث عن قضية الوحي بترذيل مقولتهم عنه » واستنكار استقبا هم له » وهو آيات « بينات » لا لبس 
فا ولا غموض > ولا شبهة فما ولا ريبة . ثم إنه « الحق » الذي لا مرية فيه . وهم يقولون لتلك الايات 
وهذا الحق « هذا سحر مبين » . . وشتان بين الحق والسحر . وها لا محتلطان ولا يشتبهان . 
E SS‏ من دلیل . 
ثم يرتقي ي إنكار مقولهم الأخرى e ٠‏ .. فلا يسوقها في صيغة الخبر بل تي صيغة الاستفهام . 
کان هذا القول لا مکن ان يقال › وبعید ان يقال : 

«أم يقولون افتراه ؟ ٠‏ . 

فيبلغ بهم التطاول أن يقولوا هذه المقولة التي لا تخطر على بال ؟ ! 

ويلقن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ان يرد عليهم بادب النبوة » الذي ينم عن حقيقة شعوره بربه » وشعوره 
بوظيفته » وشعوره بحقيقة القوى والقم ني هذا الوجود كله : 

« قل : إن اقتريته فلا تملكون لي من الله شيثاً . هو أعلم ما تفیضون فيه . کفی به شهيداً بي وبینكم . 
وهو الغفور الرحيم » . 
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قل هم : كيف أفتربه ؟ ولحساب من أفتريه ؟ ولأي هدف أفتريه ؟ أأقتريه لتؤمنوا بي وتتبعوني ؟ ولكن : 
« ان اقتریته فلا تملکون لي من الله شيئاً » . . وهو آخذني عا اقتریت . فاذا مجدینی أن تکونوا مع وأن تتبعوني . 
وأتم أعجز من أن تحموني من الله حين بأخذني بافتراي » وأضعف من أن تنصروني ؟ ! ۰ 

وچ ارو ال ی ی لی ن و و وی اود و و ر و عر و وو 
كذلك منطقي یدرکه المخاطبون به لو حکوا عقوم فیه CS‏ عا تفيضون 
فيه » . . من القول والفعل . وهو بجزيكم مما يعلمه من أمركم . کفی به شهیداً بني وبینکم » . . يشهد ويقضي › 
وفي شهادته الكفاية وني قضائه . « وهو الغفور الرحم » .. وقد يرأف بكم a‏ ويغفر 
لكم ما كان من ضلالكم قبل الهدى والاإعان . 

رد فيه تحذير وترهيب . وفيه إطماع وتحضيض . يأخذ على القلب مسالكه › ويلمس أوتاره . ويشعر السامعين 
أن الأمر أجل من مقولاتهم المازلة » وادعاءاتم العابثة . وأنه في ضمير الداعية أكبر واعمق ما يشعرون . 

وبحضي معهم ي مناقشة القضية - قضية الوحي - من زاوية أخرى واقعية مشهودة . فاذا ينكرون من أمر 
الوحي والرسالة ؛ ولم يعجلون بتهمة السحر أو تهمة الاقتراء ؟ وليس في الأمر غريب ولا عجيب : 

« قل : ما كنت بدعاً من الرسل . وما أدري ما يفعل بي ولا بكم . إن أتبع إلا ما يوحى إل . وما أنا إلا نذير مبين» . . 

إنه - صلى الله عليه وسلم - ليس أول رسول . فقد سبقته الرسل . وأمره كأمرهم . وما کان بدعاً من الرسل . 
بشر يعلم الله أنه أهل للرسالة فيوحي إليه » فيصدع با يؤمر . هذا هو جوهر الرسالة وطبيعتها . . والرسول 
حين يتصل قلبه لا يسأل ربه دليلاً > ولا يطلب لنفسه اختصاصاً . إنما بعضي في سبيله › يبلغ رسالة ربه » 
حسما أوحى با إليه : «وما أدري ما يفعل بي ولا بكم . إن أتبع إلا ما يوحى إل» .. فهو لا عضي ني رسالته 
لأنه يعلم الغيب ؛ أو لأنه يطلع على ما يكون من شأنه وشأن قومه وشأن الرسالة الي يبشر بها . إنما هو عضي 
وفق اللإشارة وحسب التو جيه . واثقاً بر به » مستسلماً لإرادته » مطيعاً لتوجيمه » يضع خطاه حيث قادها الله . 
والغيب أمامه مجهول » سره عند ربه . وهو لا يتطلع إلى السر من وراء الستر لأن قلبه مطمثن » ولأن أدبه 
مع ربه يناه عن التطلع لغير ما فتح له . فهو واقف أبداً عند حدوده وحدود وظيفته : « وما آنا إلا نذير مبين » . 

وإنه لأدب الواصلين » وإنما لطمأنينة العارفين › يتأسون فيا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيمضون 
في دعوتهم لله . لا لأنهم يعرفون مآلا » أو يعلمون مستقبلها . أو بملكون فيا قليلاً أو كثيراً . ولكن لأن هذا 
واجہم وکفی . وما بطلبون من رم برهاناً رهام قي قلوبم . وما يطلبون لأنفسهم خصوصية فخصوصيتهم 
أنه اخحتارهم . وما يتجاوزون الخط الدقيق الذي خطه هم » ورسم حم فيه مواقع اقدامهم على طول الطريق . 
ثم بواجههم بشاهد قريب » لشمادته قيمتها »> لأنه من أهل الكتاب الذين يعرفون طبيعة التنزيل : 

١‏ قل : ارايم إن كان من عند الله وكفرتم به » وشهد شاهد من , بني إسرائیل على مثله » فآمن واستکبرتم ؟ 
إن الله لا هدي القوم الظالين » . 

SS DOE SE a 
فامن . وقد وردت روایات آنا تزلت تي عبد الله‎ . I TO 


~~ 


ابن سلام . لولا أن هذه السورة مكية وعبد أللَه بن سلام إغا أسلم في المدينة . وقد ورد كذلك أن هذه الاية 

قا کا لنزوها في شأن عبد | لله - رضي الله عنه - . کماورد SS‏ 
وقد تكون إشارة إلى واقعة أخرى ني مكة نفسها . فقد آمن د بعض أهل الكتاب على قلة ي العهد المكي . 
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وکان لاما نہم » وهم أهل کتاب » قیمته وحجيته ټي وسط المشركين الأميين . ومن ثم نوه به القرآن ي مواضع 
متعددة » وواجه په للشرکین الذین کاترا یکذبون پیر حلم ولا حدی ولا کناب مت . 

وهذا الأسلوب تي الجدل : « قل : : ارا یتم إن کان من عند الله . .. الخ » يراد به زعزعة الإصرار والعناد 
ئي نفوس اهل مكة » وإثارة التخوف ني نفوسهم والتحرج من المضي ني التكذيب . مادام أن هذا القرآن 
بحتمل أن يكون من عند الله حقاً كما يقول محمد . وني هذه الحالة تكون العاقبة وخيمة . فأولى هم أن يحتاطوا 
هذا الفرض » الذي قد يصح » فيحل بهم كل ما ينذرهم به . ومن الأحوط إذن أن بتريثوا في القكذيب » 
وأن بتدبروا الأمر ئي حرص وني حذر » قبل التعرض لتلك العاقبة الوخيمة . وتحخاصة إذا اضيف إلى ذلك الاحتال 
أن واحداً أو أكثر من أهل الكتاب يشهد بأن طبيعته من طبيعة الكتاب قبله ؛ ويتبع هذا التذوق بالإعان . 
تا همین جا ارآ م ۰ تیم وعل لا جل م" > یستکبرون ویکفرون . . وهو ظلم بين و جاوز 
للحق صارخ » يستحق النقمة من الله وإحباط الأعمال : ن الله لا دي القوم الظالمين » . 

ولقد سلك القران شتى السبل › واتیع فی ااا ا شكول القلب البشري وانحرافاته رآفاته ب 
ويأخذ علبما المسالك ؛ ويعالجها بكل أسلوب .وف أساليب القرآن التنوعة زاد للدعوة والدعاة إلى هذا الدين .. 
وع اليقين الجازم بأن هذا القرآن من عند الله فقد استخدم أسلوب التشكيك لا أسلوب الجزم للغرض الذي 
أسلفنا E‏ الاإقناع في بعض الأحوال . 

وبعد ذلك مضي ني استعراض مقولات المشركين عن هذا ا هذا الدين ؛ فيحكي اعتذارهم عن 
التكذيب به والاعراض عنه » اعتذار المستكبر المتعالي على المؤمنين : 

« وقال الذين كفروا للذين آمنوا : لو كان خيراً ما سبقونا إليه . وإذ لم بمتدوا به فسيقولون : هذا إفك قديم » .. 

ولقد سارع إلى الإسلام وسبق إليه نفر من الفقراء والموالي ني أول الأمر . فكان هذا مغمزاً ني نظر ألكبراء 
المستكبرين . وراحوا بقولون : لو کان هذا الدین خیراً ما کان هؤلاء أعرف منا به » ولا أسبق منا اليه . 
فنحن » في مكانتنا وسعة إدرا كنا وحسن تقديرنا » أعرف بالخير من هؤلاء ! 

والأمر ليس كذلك . فا كان .منعهم عنه أنهم يشكون فيه أو جهلون الحق الذي يقوم عليه . والخير الذي 
يحتويه » إنما كان هو الكبر عن الإذعان لمحمد ‏ كما كانوا يقولون - وفقدان المراكز الاجتاعية › والمنافع 
الاقتصادية » كما كان هو الاعتزاز الأجوف بالآباء والأجداد وما كان عليه الآباء والأجداد . فأما الذين سارعوا 
إلى الإسلام وسبقوا إليه فلم تكن ني نفوسهم تلك | لحواجز التي منعت الكبراء والأشراف . 

إنه الموى يتعاظم أهل الكبر أن يذعنوا للحق » وأن يستمعوا لصوت الفطرة » وأن لوا بالحجة . وهو 
الذي علي علہم العناد والإإعراض ٠‏ واختلاق المعاذير » والادعاء بالباطل على الحق وأهله . فهم لا يسلمون 
ااا مخطئون ؛ وهم جعلون من ذواتہم ا للحياة كلها يدورون حوله ویریدون أن بدیروا الحياة : 

« واذ لم بہتدوا به فسيقولون : هذا إفك قديم » . 

طبعاً ! فلا بد من عيب ي الحق ما داموا ل پېتدوا به » ولم پذعنوا له . لابد من عيب تي الح لألہم هم 
لا جوز أن خطئوا . وهم ي نظر أنفسهم » أو فما ير يدون أن يوحوا به للجماهير » مقدسون معصومون لا مخطئون ! 

وبحم هذه الجولة ني قضية الوحي والرسالة بالإشارة إلى كتاب موسى » وتصديق هذا القرآن له - كما سبقت 
الإشارة ي شهادة الشاهد من بي إسرائيل : 
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« ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة . وهذا كتاب مصدق لساناً عربياً » لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين» 

وقد كرر القرآن الإشارة إلى الصلة بين القرآن والكتب قبله » وبخاصة كتاب موسى » باعتبار أن كتاب 
عيسى تكلة وامتداد له . وأصل التشريع والعقيدة ني التوراة . ومن ثم مى كتاب موسى « إماماً » ووصفه بأنه 
رحمة . وكل رسالة السماء رحمة للأرض ومن ي الأرض » بكل معاني الرحمة في الدنيا وني الآحرة . . « وهذا 
کتاب مصدق لسانا عربيا » .. مصدق للأصل الأول الذي تقوم عليه الديانات كلها ؛ وللمنهج الإهي الذي 
تسلكه الديانات جميعها ؛ وللاتجاه الأصيل الذي توجه البشرية إليه › > لتتصل بربا الواحد الكريم . 

والإشارة إلى عروبته للامتنان على العرب › وتذ كيرهم بنعمة الله علهم ›» ورعايته هم › وعنايته بهم ؛ 
ومظهرها اختيارهم هذه الرسالة » واختيار لغنهم لتتضمن هذا القرآن العظم . 

ثم بيان لطبيعة الرسالة » ووظيفتها : 

» لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين‎ ١ 
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وني ماية هذا الشوط الأول يصور همم جزاء المحسنين » ويفسر هم هذه البشرى التي يحملها إلهم القرآن 
الكريم » بشرطها » وهو الاعتراف بربوبية الله وحده والاستقامة على هذا الاعتقاد ومقتضياته : 

١‏ إن الذين قالوا : ربنا الله . ثم استقاموا . فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . أولئك أصحاب الجحنة حالدين 
فہا »> جزاء عا کانوا یعملون » . 

وقولة : « ربنا الله » . . ليست كلمة تقال . بل إا ليست مرد عقيدة ثي الضمير . اما هي منهج كامل 
للحياة » يشمل كل نشاط فيا وكل اتجاه » وكل حركة وكل خالجة ؛ ويقم ميزاناً للتفكير والشعور » وللناس 
والأشاء وللاأعمال والأحداث > وللروارط والوشائج ي كل هذا الوجود . 

« ربتا الله » فله العبادة » وإليه الاجاه . ومنه الخشية وعليه الاعاد . 

ربتا الله » فلا حساب لأحد ولا لشيء سواه » ولا خوف ولا تطلع لمن عداه . 

« ربنا الله » فكل نشاط وكل تفكير وكل تقدير متجه إليه » منظور فيه إلى رضاه . 

« ربنا الله » فلا احتكام إلا إليه > ولا سلطان إلا لشريعته » ولا اهتداء إلا بداه . 

« ربنا الله ٠‏ فكل من ي الوجود وكل ما ني الوجود مرتبط بنا ونحن نلتقي به في صلتنا بالله . 

« ربنا الله » . . منهج كامل على هذا النحو » لا كلمة تلفظها الشفاه » ولا عقيدة سلبية بعيدة عن واقعيات 
ا 

ثم استقاموا » . . وهذه أخرى . فالاستقامة والاطراد والثبات على هذا الهج درجة بعد اتخاذ المنهج : 
استقامة النفس وطمانئينة القلب . استقامة المشاعر والخوالج › فلا تتارجح ولا تضطرب ولا تشك ولا ترتاب 
بفعل الجواذب والدوافع والمؤثرات . وهي عنيفة ومتنوعة وكثيرة . واستقامة العمل والسلوك على الهج المختا 
وي الطريق مزالق واشواك ومعوقات ؛ وفيه هواتف بالانحراف من هنا ومن هناك ! 

« ربتا الله » . . منج . . والاستقامة عليه درجة بعد معرفته واختياره . والذين بق يقس الله هم المعرفة والاستقامة 
هم الصفوة المختارة . وهؤلاء «فلاخوف عليهم ولا هم يحزنون » .. وقم الخوف وفع الحزن .. والمهج واصل . 
والاستقامة عليه ضان الوصول ؟ 
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« أولئك أصحاب الحنة خالدين فيا جزاء بما كانوا يعملون » . 

ا و الله » » ومعنی اا عل الهج ني الحياة . فهي تشير إلى 
أن هناك عملا كان الخلود ني الحنة جزاء ه . عملا منبعثاً من ذلك المنهج : « ربنا الله » ومن ن الاستقامة عليه 
والاطراد والشبات . 

ومن ثم ندرك أن الكلمات الاعتقادية ي هذا الدين ليست مجرد ألفاظ تقال باللسان . فشهادة أن لا إله 
إلا الله ليست عبارة ولكنها منهج . فإذا ظلت جرد عبارة فليست هي « ركن » الإسلام المطلوب المعدود ني أركان 
الاإسلام ! 

ومن ثم ندرك القيمة الحقيقية لثل هذه الشهادة الي ينطق بها اليوم ملايين ؛ ولكنما لا تتعدى شفاههم › 
ولا رتب علیہا آثر في حیاتہم . وهم يحيون على منهج جاهلي شبه وثي ٠‏ بيا شفاههم تنطق ثل هذه العبارة . 
شفاههم الجوفاء ! 

إن « لا إله إلا الله » .. أو « ربا الله » .. منهج حياة .. هذا ما ينبغي أن يستقر ني الضمائر والأخلاد » 
كما تبحث عن الهج الكامل الذي تشير إليه مثل هذه العبارة وتتحراه . 


صت و رد E‏ رګ ا وو مرو م م ور م صو 0 


ووصیتا آلإنسلن بولدیه هله امه كرهاووضعته کرها و مله وفصللهر لون سرا حح إذا 
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ا ن ر وي انحرافها » وفيا تنتهي إليه حين تستقم وما تنتهي اليه حين 
تنحرف . ويبدأ بالوصية بالوالدين . وكثيراً ما ترد هذه الوصية لاحقة للكلام عن العقيدة ني الله أو مصاحبة 
هذا الحديث . ذلك أن وشيجة الأبوة والبنوة هى أول وشيجة بعد وشيجة الإعان أي القوة والأهمية › وأولاها 
بالرعاية والتشريف . وني هذا الاقنران دلالتان : أولاهما هي هذه . والثانية أن آصرة الإعان هي الأولى وهي 
المقدمة » ثم تلها اصرة الدم ني أوثق صورها . 

وني هذا الشوط نموذجان من الفطرة : أي النموذج الأول تلتقي آصرة الإعان وآصرة الوالدين ني طريقهما 
المستقم المهتدي الواصل إلى اله . وني الثاني تفترق آصرة النسب عن آصرة الإعان › فلا تلتقيان . والنموذج 
الأول :مضه الجنة ونصيبه البشرى . والنموذج الثاني مصيره النار ونصيبه استحقاق العذاب . وبذه المناسبة 
يعرض صورة العذاب ني مشهد من مشاهد القيامة »> يصور عاقبة الفسوق والاستكبار . 

وشا لاان اة احا ٠‏ 

فهي وصية لجلس الاإنسان كله ٤‏ اة غل اشاس اناد ٤‏ بدون حاجة إلى أية صفة أخرى وراء ء کونه 
إنساناً . وهي وصية بالإحسان مطلقة من كل شرط ومن كل قيد . فصفة الوالدية تقتضي هذا الإحسان بذاتها » 
E EE OE E hy a E a o‏ 
ا لجنس أيضاً . فا يعرف ني عالم الطر ةا اهران ار الي ك واا او فاو هة راه کارا 
والمشاهد الملحوظ هو فقط تكليف فطرة هذه الخلائثق أن ترعى كبارها صغارها ي بعض الأجناس . فهي وصية 
رعا كانت خاصة جنس الانسان . 

وتتكرر ني القران الكريم وني حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - الوصية بالاحسان إلى الوالدين . 
ولا ترد وصية الوالدين بالأولاد الا نادرة » ولمناسبة حالات معينة . ذلك أن الفطرة وحدها تتكفل برعاية الوالدين 
للأولاد » رعاية تلقائية مندفعة بذاتما لا تحتاج إلى مثير . وبالتضحية النبيلة الكاملة العجيبة اللي كثيراً ما تصل 
إلى حد الموت - فضلاً على الأم - بدون تردد » ودون انتظار عوض » ودون من ولا رغبة حتى أي الشكران ! 
أما الجيل الناشئ فقلما يتلفت إلى الخلف . قلما يتلفت إلى الجيل المضحي الواهب الفاني . لأنه بدوره مندفع 
إلى الأمام » يطلب جيلاً ناشئاً منه يضحي له بدوره ويرعاه ! وهكذا تمضي الحياة ! 

والإسلام جعل الأسرة هى اللبنة الأولى في بنائه ؛ والمحضن الذي ت و خ الخضر وتكبر ؛ وتتلقى 
رصيدها من الحب والتغاون والتكافل والبناء . والطفل الذي بحرم من محضن الأسرة بنش شاذاً غير طبيعي 

ي کٹیر من جوانب حياته - مهما توافرت له وسال الراحة والتر بية ني غير محيط الأسرة - وأول ما يفقده 
ثي أي محضن آخر غير محضن الأسرة » هو شعور الحب . فقد ثبت ثبت أن الطفل بفطرته يحب أن يستاثر 
ووا و اا الاولن مى عات ولا بطق أن يشا رکه فا ا المحاضن الصناعية لا عكن أن 
يتوفر هذا . إذ تقوم الحاضنة بحضانة عدة أطفال » يتحاقدون فما بينم » على الأم الصناعية المشت ركة » وتبذر 
ني قلوبهم بذرة الحقد فلا تنمو بذرة الحب أبداً . كذلك يحتاج الطفل إلى سلطة واحدة ثابتة تشرف عليه 
فترة من حياته كى بتحقق له ثبات الشخصية . وهذا ما لا يتيسر إلا في محضن الأسرة الطبيعى . فاما ني المحاضن 
الصناعية فلا تتوفر السلطة الشخصية الثابتة لتغير الحاضنات بالناوبة على الأطفال . فتنشاً شخصيانهم مخلخلة » 
ويحرمون ثبات الشخصية . . والتجارب ي المحاضن تكشف ني كل يوم عن حكة أصيلة ني جعل الأسرة هي 
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اللبنة الأولى ني بناء الجتمع السلم > الذي يستهدف الإسلام إنشاءه على أساس الفطرة السلم . 

ويصور القرآن هنا تلك التضحية النبيلة الكريعة الواهبة الي تنقدم با الأمومة » واي لا بجزيما أبداً إحسان 

من الأولاد مهما أحسنوا القيام بوصية الله ني الوالدين : 

« حملته مه كرهاً » ووضعته کرهاً > وحمله وفصاله ثلاثون شهراً » . 

وف کب الألفاظ وجرسها يكاد بحسم العناء والجهد والضنى والكلال : « حملته أمه كرهاً . ووضعته کرهاً» .. 
لکانہا آھة مجهد مکروب ينوء بعبء ويتنفس بجهد » ويلهث بالأنفاس ! إنها صورة الحمل وبخاصة ني أواخر 
أيامه »> وصورة الوضع وطلقه وآلامه ! 

a ms o GS 

إن البويضة بمجرد تلقيحها بالخلية المنوية تسعى للالتصاق بجدار الرحم . وهي مزودة خاصية أكالة . تمزق 
جدار الرحم الذي تلتصق به وتأكله ؛ فيتوارد دم الأم إلى موضعها » حيث تسبح هذه البويضة الملقحة دائماً 
في بركة من دم الأم الغني بكل ما ني جسمها من خلاصات ؛ وتمتصه لتحيا به وتنمو . وهي دائمة الأكلان 
دار الرحم . دائمة ئمة الامتصاص لادة الحياة . والأم المسكينة تأ كل وتشرب وتهضم وتمتص › > لتصب هذا کله 
دماً نقباً غنياً هذه البويضة الشرهة النهمة الأ كول ! وني فترة تكوين عظام المنين يشتد امتصاصه للجير من دم 
الأم فتفتقر إلى الحير . ذلك أا تعطي محلول عظامها ني الدم ليقوم به هیکل هذا الصغير ! وهذا كله قليل 
من کثیر ! 

ثم الوضع »› وهو عملية شاقة » مزقة » ولكن آلامها الائلة كلها لا تقف ني وجه الفطرة ولا تنسي الام 
حلاوة الغمرة . رة التلبية للفطرة » ومنح الحياة نبتة جديدة تعيش › وتتد . . بيا هي تذوي وتموت ! 

ثم الرضاع والرعاية . حيث تعطي الأم عصارة لحمها وعظمها ني اللبن » وعصارة قلما وأعصابما أي الرعاية . 
وهي مع هذا وذلك فرحة سعيدة رحيمة ودود . لا تمل أبداً ولا تكره تعب هذا الوليد . وأكبر ما تتطلع إليه 
من جزاء ان تراه يسلم وينمو . فهذا هو جزاؤها الحبيب الوحيد ! 

قأنى يبلغ الإنسان ني جزاء هذه التضحية » مهما يفعل . وهو لا يفعل إلا القليل الزهيد ؟ 

وصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد جاءه ر جل كان ي الطواف حاملاً أمه يطوف بہا » فسأل رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - هل أديت حقها ؟ فأجابه : « لا » ولا بزفرة واحدة » ' 

وخلص من هذه الوقفة أمام الوصية بالوالدين » واستجاشة الضماثر بصورة التضحية النبيلة مثلة ي الأم » 
إلى مرحلة النضج والرشد › مع استقامة الفطرة » واهتداء القلب : 

«حتى إذا بلغ أشده وبلغ ا أوزعني أن أشكر نعمتك الي e‏ 
وأن أعمل صالحاً ترضاه » وأصلح لي تي ذريتي > اني تبت إليك » واي من المسلمين » 

وبلوع الاك ر بن الفلاان والار يكن ٠‏ والاريغون هي غاية النضج والرشد › وفيا جميع القوى 
والطاقات › ویتهاً الانسان للتدبر والتفكر ني اكتال وهدوء . وتي هذه السن تتجه الفطرة المستقيمة السليمة 
الى ما وراء الحياة وما بعد الحياة . وتتدبر المصير والمآل . 


)0( رواه الحافظ بو بكر البزار - باسناده - عن بريدة عن أبيه . 
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ويبصور القرآن هنا خوالج النفس المستقيمة »> وهي ني مفرق الطريق » بين شطر من العمر ولى » وشطر 
بکاد اخره بتبدی ey‏ 

۰ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي لي أنعمت علي وعلى والدي » . 

دعوة القلب الشاعر بنعمة ربه »› المستعظم المستكثر هذه النعمة الي تخمره وتغمر والديه قبله فهي قديعة 
العهد به » المستقل المستصغر لمجهده ني شكرها . يدعو ربه أن يعينه بأن بجمعه كله : « اوزعني » .. لينهض 
بواجب الشكر ؛ فلا يفرق طاقته ولا اهتامه ني مشاغل أخرى غير هذا الواجب الضخم الكبير . 

و وأن أعمل صالاً ترضاه » . 

وهذه أخرى . فهو يطلب العون للتوفيق إلى عمل صالح » يبلغ من كماله وإحسانه أن يرضاه ربه . فرضى 
ربه هو الغاية التي يتطلع إلا . وهو وحده الرجاء الذي يأمل فيه . 

وأصلح لي آي ذريي » 

وهذه ثالثة . وهي رغبة القلب المؤمن ني أن يتصل عمله الصالح في ذريته . وأن يؤنس قلبه شعوره بأن في 
عقبه من يعبد الله ويطلب رضاه . والذرية الصالحة أمل العبد الصالح . وهي آثر عنده من الكنوز والذخائر . 
واروح لقلبه من كل زينة الحياة . والدعاء تد من الوالدين إلى الذرية ليصل الأجيال المتعاقبة ني طاعة الله . 

وشفاعته إلى ربه . شفاعته التي يتقدم با بين يدي هذا الدعاء الخالص لله › هي التوبة والاإسلام : 


ORA E 
فقد أقصح عنه‎ > Aa RSNA ذلك شأن العبد الصالح » صاحب‎ 
: هذا القران‎ 
اولك الذين نتقبل عنم أ حسن ما عملوا > ونتجاوز عن سيئاتہم أي أصحاب الجنة . وعد الصدق الذي‎ 
.  نودعوي کانوا‎ 
فالجزاء بحساب أحسن الأعمال . والسيئات مغفورة متجاوز عنما . والآل إلى الحنة مع أصحابما الأصلاء‎ 
. ذلك وفاء بوعد الصدق الذي وعدوه ني الدنيا . ولن محخلف الله وعده .. وهو جزاء الفيض والوفر والاإنعام‎ 


فأما النموذج الآحر فهو نموذج الانحراف والفسوق والضلال : 

و والذي قال لوالديه : أف لكا ! أتعداتني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي ؟» . 

فالوالدان مؤمنان . والولد العاق جحد برهما أول ما جحد ؛ فيخاطبهما بالتأفف الجارح الخشن الوقح : 
د أف لكا !» .. ثم جحد الآحرة بالحجة الواهية : «أتعداتني أن أخرج وقد حلت القرون من قبلي ؟ » . 
أي ذهبوا ولم يعد منهم أحد . . والساعة مقدرة إلى أجلها . والبعث جملة بعد اتتهاء اجل الحياة الدنيا . ولم يقل 
أحد إنه تجزئة . يبعث جيل مضى ني عهد جيل يأني . فليست لعبة وليست عبثاً . إنما هو الحساب الختامي 
لرحلة كلها بعد انتهاثها ! ۰ 

والوالدان يربان الححود ويسمعان الكفر » ويفزعان نما يقوله الولد العاق لربه وما ؛ ويرتعش حسهما 
هذا التهجم والتطاول ؛ وبمتفان به : « وهما يستغيثان الله . ويلك آمن . إن وعد الله حق » .. ويبدو ي حكاية 
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قوهما الفزع من هول ما يسمعان . بيا هو يصر على كفره » ويلج في جحوده : «فيقول : ما هذا إلا أساطير 
الاولين » . 

هنا يعاجله الله بمصيره المحتوم : 

« أولئك الذين حق عليمم القول ني أم قد خلت من قبلهم من الجن واللإنس ؛ إنهم كانوا خاسرين » . . 

والقول الذي حق على هذا وأمثاله هو العقاب الذي ينال الجاحدين المكذبين . وهم كثير . حلت بهم القرون . 
من الجن والانس . حسب وعيد الله الصادق الذي لا لف ولا يتخلف . !م کانوا خحاسرين » .. واية 
خسارة أكبر من خسارة الإعان واليقين في الدنيا . ثم خسارة الرضوان والنعم ني الآخرة . ثم العذاب الذي 
يحق على الحاحدين المنحرفين ؟ 

چ 

وبعد بيان العاقبة والحزاء إجمالاً للمهتدين والضالين » يصور دقة الحساب والتقدير لكل فرد من هؤلاء 
وهؤلاء على حدة : 

« ولكل درجات مما عملوا » وليوفهم أعمالمم > وهم لا يظلمون » . 

فلل فرد درجته » ولكل فرد عمله »› تي حدود ذلك الإجمال في جزاء كل فريق . 

وبعد » فهذان النموذجان عامان ني الناس » ولكن مجيئهما في هذا الأسلوب » الذي يكاد يحدد شخصين 
اا أوقع وأشد إحياء للمثل كانه واقع . 

ولقد وردت روايات أن كلاً مهما يعني إنساناً بعينه . ولكن لم يصح شيء من هذه الروايات . والأولى اعتبارها 
واردين مورد المثل والنموذج . يدل على هذا الاعتبار صيغة التعقيب على كل نموذج . فالتعقيب على الأول : 
« أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيثاتهم ني أصحاب ال جنة . وعد الصدق الذي كانوا 
يوعدون » . . والتعقيب على الثاني : « أولئك الذين حق عليهم القول ثي أم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس »› 
إنهم كانوا خاسرين » . . ثم التعقيب العام : « ولكل درجات مما عملوا وليوفمم أعمالم » وهم لا يظلمون » .. 
وكلها توحي بأن المقصود هو النموذج المكرر من هؤلاء وهؤلاء . 

ثم يقفهم وجهاً لوجه أمام مشهد شاخحص غم ني يوم الحساب الذي كانوا بجحدون : 

« ويوم يعرض الذين كفروا على النار . أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم با . فاليوم تجزون عذاب 
اون عا تم تستكبرون ني الأرض بغر الحق » وبما كنم تفسقون » . 

والمشهد سريع حاسم »> ولكنه يتضمن لفتة عميقة عريضة . E‏ العرض على النار . وي مواجهتا 
وقبيل سوقهم إلا » يقال هم عن سبب عرضهم عليها وسوقهم إلما : « اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعم 
ما » .. فقد كانوا علكون الطيبات إذن » ولكنهم استنفدوها ني الحياة الدنيا » فلم يدخروا للآخرة مها شيئاً ؛ 
واستمتعوا بها غير حاسبين فما للآخرة حساباً . استمتعوا بها استمتاع الأنعام للحصول على اللذة بالتاع » غير 
ناظرين فبا للآخرة » ولا شا كرين لله نعمته » ولا متورعين فيها عن فاحش أو حرام . ومن ثم كانت هم دنيا 
ولم تكن فم آخرة . واشتروا تلك اللمحة الخاطفة على الأرض بذلك الأمد الهائل الذي لا يعلم حدوده إلا الله ! 

« فاليوم تجزون عذاب امون با كتتم تستكبرون في الأرض بغير الحق » وبا كتم تفسقون » . 
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وكل عبد يستكبر أي الأرض فإنما يستكبر بغير حق . فالكبرياء لله وحده . وليست لأحد من عباده في كثير 
أو قليل . وعذاب المون هو الجزاء العدل على الاستكبار ني الأرض . فجزاء الاستكبار الموان . وجزاء الفسوق 
عن منهج الله وطريقه الاتهاء إلى هذا الموان أيضاً . فإن العزة لته ولرسوله وللمؤمنين . 

وهكذا ينتهي هذا الشوط من السورة بعرض ذينك النموذجين ومصيرها ني النهاية ؛ وبمذا 2 الموثر 
لمكذيين بالآخرة » الفاسقين عن منج الله » المستکیر ين عن طاعت . وهي لمسة للقلب البشري تسة ا 
السليمة القوعة لارتياد الطريق الواصل الأمون . 


> ٤م E>‏ ور رص و ص ژور صو صو م , و 


واد کر أخا عاد د د أنذرقومهر باأأحمَاف وقد حلت النذرمن بين يديه ومنْ لف ألا يدوا آله 


غ 2 ورور ر ص 2ه £ و 


إل أخاف عليكر عاب يوم عظيم دز الوا أجئتتا لتأفکا عن ءامسا اتتا با تعدنآ إن كنت من 


م م چ > وار اص ت 2 ص »2 و 2 
اصقن رې مَل إا الع عند اق وبلغ مارات پوه نکی ارگ قو ما هلون چ 
sl Gr‏ >2 وو م ہے کے 
فلا راوه عرضا مستَفبلَ وديم لا عارش یا ا ر فیا داب 


وی ر 2 < تت ٤ور‏ مم ر ت 


لے د تدص کل شیع بای ربا قاصہحوا یری الک بم كلك ری لقو المجرم چ 


ررر و مرے ے 3و 5 م ص روم ر وگوم کر صو ر کر دم 2داد 2دا E‏ ووم 
وقد مكنلهم فيماً إ لن نک فيه وجع لتا هم سمعاوابصاراوافدة فا اغ عنم سمعهم وا ابصارم ولا 
کو ور ى ر ر وو ر 2 


افودتهم من شىء إذ کانوا أ يجحدون ایت E‏ له وحاق ریم ما انوا بء لسر استېزغون چ 


ےصح دت وص ٭ وت مص ت وص وم م مم ےو و روم ار م و ر 


ولقد اهلخ خر ن اشر ورف ا9 بلب لاهم روت GD‏ فلولا تصرهم دين ادوا 


> ص ےو وصور 


و‌ ږ ر و 
من دون آله قربا ا بل سلوا عم ولك إفكهم وما کانوا یفترون کک 


وهذا الشوط جولة ني مجال آخر » تخدم القضية الي تعالجها السورة › وتأخذ القلب البشري من جانب غير 
الجوانب الي عالجها الشوطان الأولان .. جولة ني مصرع عاد ومصارع القرى غيرها حول مكة . وقد وقفوا 
من رسومم وأخيهم هود عليه السلام - موقف المشركين من رسوهم و وأخيہم محمد - صلى الله عليه وسلم ‏ 
وع اعبراضام > وأجاہم تیم عا یلیق بدا ادت النبوة ٤‏ حدود بشر يته وحدود وظیفته .ثم أخذهم 

الدمر » حين لم يسمعوا النذير . فلم تغن عنهم قوتهم - وكانوا آقوی ت ولم يعن عابم 
واوو کو غنى - ولم ينتفعوا بسمعهم وأبصارهم وأفثدتهم - وكانوا أذ کیاء - ول تغن عنم آهنم اوو 
اتخذوها تقرباً - بزعمهم - إلى الله . 


۳ 


ضورة الأحقاف 


وكذلك بقف المشركين ني مكة أمام مصارع أسلافهم من أمثالحم ؛ فيقفهم أمام مصيرهم هم أتفسهم . ثم 
أمام الخط الثابت المطرد المتصل . خط الرسالة القائمة على أصلها الواحد الذي لا يتغير وحط السنة الإية 
الي لا تتحول ولا تتبدل . وتبدو شجرة العقيدة عميقة الحذور » ممتدة الفروع ضاربة بي اعماق الزمان ؛ واحدة 
على اخحتلاف القرون واختلاف المكان . 
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« واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف _ وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه - ألا تعبدوا إلا الله . 
إني أخاف عليكم عذاب يوم عظم » . 

وأخحو عاد هو هود - عليه السلام - يذ كره القرآن هنا بصفته . صفة الأخوة لقومه . ليصور صلة الود بينه 
وبينہم » وصلة القرابة الي كانت كفيلة بان تعطفهم إلى دعوته » وتحسن ظنهم با وبه . وهي ذات الصلة 
بين محمد - صلى الله عليه وسلم - وقومه الذين بقفون منه موق الملاحاة والخصومة . 

والأحقاف جمع حقف . وهو الكثيب المرتفع من الرمال . وقد كانت منازل عاد على المرتفعات التفرقة 
ي جنوب الجزيرة - يقال ي حضرموت . ۰ 

والله - سبحانه - وجه نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يذ كر أخا عاد وإنذاره لقومه بالأحقاف . يذ كره 
ليتأسى بأخ له من الرسل لقي مثلما يلقى من إعراض قومه وهو أخوهم . ويذ كره ليذ كر المشركين ني مكة 
عصير الغابرين من زملائهم وأمثاهم > على مقربة مهم ومن حوهم . 

وقد أنذر أخو عاد قومه » ولم يكن أول نذير لقومه . فقد سبقته الرسل إلى أقوامهم . . 

« وقد حلت النذر من بين يديه ومن خلفه » . 

قريباً منه وبعيداً عنه في الزمان وني المكان . فالنذارة متصلة » وسلسلة الرسالة متدة . والأمر ليس بدعاً 
ولا غريباً . فهو معهود مألوف . 

أنذرهم - ما انذر به کل رسول قومه - : « ألا تعبدوا إلا الله . إني أخاف عليكم عذاب يوم عظم » . 
وعبادة الله وحده عقيدة ني الضمير ومنهج في الحياة ؛ والمخالفة عنما تنتهي إلى العذاب العظم ني الدنيا أو ي 
a‏ > او فما على السواء . واللاإشارة إلى اليوم « عذاب يوم عظم » .. تعني حين تطلق يوم القيامة وهو 
أشد وأعظم . 

ناذا كان جواب قومه على التوجيه الى اله > والانذار بعذابه ؟ 

« قالوا : أجئتنا لتأفكنا عن اتنا ؟ فأتنا با تعدنا إن كنت من الصادقين ! » . 

سوء الظن وعدم الفهم » والتحدي للنذير » واستعجال العذاب الذي ينذرهم به » والاستهزاء والتكذيب . 
وإصرار على الباطل واعتزاز ! 

فأما هود الني فیتلقی هذا کله ني أدب الني » وني تجرده من كل ادعاء » وني الوقوف عند حده لا يتعداه : 

« قال : إنما العلم عند الله . وأبلغكم ما أرسلت به . ولكني أراكم قوماً تجهلون » . 

إنما آنذرکم بالعذاب کما کلفت أن آنذرکم . ولست اعلم می یحین موعده » ولا کیف کون شکله . 
فعلم ذلك عند الله . وإنما آنا مبلغ عن الله . لا أدعي علماً ولا قدرة مع الله . . « ولكني أراكم قوماً تجهلون » 
وتحمقون . واية حماقة واي جهل اشد من استقبال النذير الناصح والاخ القريب ثل هذا التحدي والتكذيب ؟ 


۳۲۹٦ 
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ومجمل السياق هنا ما كان بين هود وقومه من جدل طويل » ليمضي إلى الاية المقصودة أصلاً في هذا المقام ؛ 
رداً على التحدي والاستعجال . 
١ ٍ‏ فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتبم قالوا : هذا عارض ممطرنا . بل هو ما استعجلم به : ریح فا عذاب 
E E‏ 
a‏ 
« قالوا هذا عارض ممطرنا » . 

وجاءهم الرد بلسان الواقع E‏ به : ریح فیا عذاب ألم تدمر کل شيء بأمر ربا » . 
وهي الريح الصرصر العاتية الي ذ كرت ني سورة أخرى . كما جاء في صفتا : «ما تذر من شيء أتت عليه 
إلا جعلته کالرمے » . 

لضن اغراف بض الريح حية مدركة مأمورة بالتدمير : « تدمر كل شيء بأمر ربا » وهي الحقيقة الكونية 
ال لى بحفل القران بإشعارها للنفوس . فهذا الوجود حي . وكل قوة من قواه واعية . وكلها تدرك عن را وتتو جه 
كلف ب من الف لاان حت هله القوي فن رمن حى لمان © وبح قله لتر ة ارام 
يستطيع ن ييي عن القرى الكونية من حوله » وأن يتجاوب معها »> وأن تتجاوب معه › تجاوب | الحا المدركة › 

بغبر الصورة الظاهرة الي يعرفها الناس من الحياة والاإدراك قلي كل لى روح وةب ولا لا درك هدا 

لن ريون بالغتراعر رالاشكال عن البوا طن وا اقاي اکر نهن حرلا اقل لاسرا الجر بالامتار 2 

SS ay, 
واما اشياؤهم واما متاعهم فلم يعد شيء منه يرى . إا هي المسا كن قائمة خاوية موحشة › لا ديار فما ولا نافخ‎ 
. نار .. « كذلك تبجزي القوم المجرمين » .. سنة جارية وقدر مطرد في المجرمين‎ 


* * 3¥ 


وعلى مشد الدمار والخراب يلتفت إلى أمثاهم الحاضرين › بلمس قلوم عا ترشن س القلوئت ٠:‏ 

« ولقد مکناهم فیا إن مکنا کم فيه . وجعلنا هم سمعاً وأبصاراً و وأفثدة . فا أغنى عنم سمعهم ولا أبصارهم 
ولا افد من شى» . اذ کانوا جحدون بایات الله . وحاق ا وا په رنوت . 

هؤلاء الذين دمرتهم الربح الأمورة بالتدمير مكاعم فا ۾ مکنكم فيه : ES‏ . من القوة والمال والعلم 
والمتاع . واتيناهم اسماعاً وأبصاراً وأفئدة - والقرآن يعبر عن قوة اللادراك مرة بالقلب ومرة بالفؤاد ومرة باللب 
وره ة بالعقل E‏ هذه الجحواس والمدارك لم تنفعهم ي شيء . إذ 

الهم عطلوها وحجبوها « إذ كانوا مجحدون بايات الله » . . والجححود بآيات الله يطمس الحواس والقلوب › 

ويفقدها الحساسية والاشراق والنور والادراك . « وحاق er‏ ما کانوا به يستهزئون » .. من العذاب والبلاء . 

والعبرة الي يفيدها كل ذي مع وبصر وقلب › ألا يغتر ذو قوة بقوته » ولا ذو مال ماله » ولا ذو علم 
بعلمه . فهذه قوة من قوى الكون تسلط على أصحاب القوة والمال والعلم والمتاع » فتدمر كل شيء » وتتركهم 
« لا يرى إلا مساكنهم » حين ياحذهم الله بسنته الي ياخذ با المجرمين . 
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والريح قوة دائبة العمل » وفق النظام الكوني الذي قدره الله > وهو يسلطها حين يسلطها للندمير وهي ماضية 
ني طريقها الكوني » تعمل وفق الناموس المرسوم . فلا حاجة لخرق النواميس الكونية - كمايعترض المعترضون 
واهمين - فصاحب الناموس المرسوم هو صاحب القدر المعلوم . وكل حادث وكل حركة » وكل اتجاه » وكل 
شخص » وکل شيء » محسوب حسابه » داخل ني تصمم الناموس . 

والريح كغيرها من القوى الكونية مسخرة بأمر رها » e‏ ني نطاق الناموس المرسوم 
هما وللوجود كله . ومثلها قوة البشر المسخرة لما يريده الله با . المسحرها من قوى الكون ما أراد الله تسخيره ها . 
وحين يتحرك البشر فإنما يؤدون دورهم في هذا الوجود » لیم ما أراده الله بم وفق ما يريد . وحرية إرادلهم 
ني الحركة والاختيار جزء من الناموس الكلي ينتهي إلى التناسق الكوني العام . وكل شيء مقدر تقديراً لا يناله 
نتقص ولا اضطراب . 

: عاد‎ EEN ge Ea e GB N 

« ولقد آهلکنا ما حولکم من القری » وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون . فلولا نصرهم الذين ا 
الله قرباناً اة ! بل ضلوا عہم . وذلك إفكهم وما كانوا يفترون » . 

وقد أهلك الله القرى الي كذبت رسلها تي المزيرة . كعاد بالأحقاف ني جلوب الجزيرة . وود بال حجر 
ئي شماطا . وسباً وكانوا باليمن . ومدين وكانت ني طريقهم إلى الشام . وكذلك قری قوم لوط وکانوا مرون 
بها ي رحلة الصيف إلى الشمال 

ولقد نوع الله ني آياته لعل المكذبين يرجعون إلى ربمم ويثوبون . ولكنهم مضوا في ضلاتهم › فأخذهم العذاب 
الألم ألواناً وأنواعاً »> تتحدث با الأجيال من بعدهم » ويعرفها الخلف من ورائهم . وكان مشركو مكة 
يتسامعون ہا » ویرون اثارها غادین رائحین . 

وهنا يلفتهم إلى الحقيقة الواقعة . فقد دمر الله على المشركين قبلهم وأهلكهم دون أن تنجيهم نهم الي كانوا 
یتخذونما من دون الله » زاعمین الہم یتقربون با اليه . سبحانه . وهي تستنزل غضبه ونقمته : « فلولا نصرهم 
الذين احذوا من دون الله قربانا اة ». 

إهم لم ينصروهم ل و » .. وترکوهم وحدهم لا یعرفون طريقاً إلہم أصلاً › فضلاً على أن 
باخذوا بیدهم وينجدوهم من بأس الله . 

« وذلك إفكهم وما کانوا يفترون » . 

فهو إفك . وهو افتراء . وذلك ماله . وتلك حقبقته .. الهلاك والتدمير .. فاذا ينتظر المشركون الذين 
يتخذون من دون الله آلمة بدعوى أنها تقر بهم من الله زلفى ؟ وهذه هي العاقبة وهذا هو المصير ؟ 


و صو ے 2و چس صو ع IS‏ 


ولد صرفنا إليْك د ترا م من أن ا ااا ره الوا انصتواً فلا فض ولوأ إل قومهم 


e EK‏ م ا نک و چص س م ے2 


منذرين د الوأ يلقومنا إناسمعتا کتبا ازل من بعد مومى مصدكا لما بين يديه بېدۍ إل التق ولل 


ت ت 
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8و 2> وع وو روا د سو 


ت م صو سې نمس رر رمن ټ ٤‏ 

و مستة دق متا اوا داعي آله وےامنوا رهء دخ د ۰ عذات | 

طریق مستقی و بدقومنا آجیبوا داع آ و۶امنوا بم بغر لم من ذنویکر ویر من عدا ال ی 
d‏ 


o£‏ مرو م ت أ 


رس ا وص ر رور او . ر ر £> «سے ت رم 4 
ê % . e ٠. 1‏ و ۹ ۴ . ۰ 
ومن لایب داعی آله فلیس معجز ن آلارض ولیس لہ من دونو آولیاء اولتېك نی ضلدل مین ي 


2 


ج 
مو < £ ص ررم ص ت ok‏ یچ ور چچ 2ے رم £ او ووو ت ور 
آولر روا آن آله آلدی خلق آلسملوت وآلارض ول یعی بحلقهن بقلدر علج آن بجی آلمون بل نهر على 
a)‏ ےم ور 
کل شیو قدرر و 

م صو ور 3 رم 2 le‏ 


ی رر ھر ع 
ووم عرص آل ڪفروا عل آلتار اليس هلدا باق الوا ب ورتا مال دوفو الْعدابَ ا كنم 


موا م 


نکفرون و 
سے ےر اوا و وود رص 2ود ے9 ےل م صو رو م م و ر م صو ےو 2 


صر گما صی ووا الحم من الرس ولا تغل شم گام يوم رون مايوعدون لر يلبشوا إلا ساعة من 


2 


ج 


مرم ور ری اروص 


مار بم هلبك إلا الوم السود هي 


هذا الشوط الأحير جولة جديدة في محال القضية التي تعالجها السورة ؛ فسياقة قصة النفر من الجن الذين 
استمعوا هذا القرآن » فتنادوا بالإنصات » واطمانت قلوبمم إلى الإعان » وانصرفوا إلى قومهم منذرين يدعولبم 
إلى الله ويبشرونہم بالغفران والنجاة » ويحذرونهم الإعراض والضلال . سياقة الخبر ني هذا المجال » بهذه 
الصورة » وتصوير مس القرآن لقلوب الجن هذا المس الذي يتمثل في قوم : « أنصتوا » عندما طرق أسماعهم › 
يتمثل فما حكوه لقومهم عنه » وفما دعوهم إليه . كل هذا من شأنه أن يحرك قلوب البشر » الذين جاء 
لقرآن همم ي الأصل . وهو إيقاع مؤثر ولا شك › يلفت هذه القلوب لفنة عنيفة عميقة . وني الوقت ذاته 
تجىء الإشارة الى الصلة بين كتاب موسى وهذا القران على لسان الجن » فتعلن هذه الحقيقة التي يدركها الجن 
ويغفل عنما البشر . ولا محفى ما ني هذه اللفتة من إيحاء عميق متفق مع ما جاء ي السورة . 
كذلك ما يرد ني كلام الجن من الإشارة إلى كتاب الكون المفتوح › ودلالته على قدرة الته الظاهرة أي خلق 
نسماوات والأرض » الشاهدة بقدرته على الإحياء والبعث . وهى القضية الى بجادل فيا البشر وبا مجحدون . 
و عناسبة البعث يعرض مشهداً من مشاهد القيامة « ووم عرض الذين كفروا على النار» . 
للاجل المرسوم . وهو قريب قريب كانه ساعة من نمار . . للبلاغ .. قبل اللاك ! 
& ¥ *# 

« وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن » فلما حضروه قالوا : أنصتوا . فلما قضي ولوا إلى قومهم 
منذرين . قالوا : يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى » مصدقاً لما بين يديه » هدي إلى الحق وإلى طريق 
مستقم . يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب ألم . ومن لا يجب داعي 
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الله فليس معجز ني الأرض » وليس له من دونه أولياء » أولئك ني ضلال مبين . أو لم يروا أن الله الذي خلق 
اسماوات والأرض وم بي بخلقهن بقادر على آن بحي لوی ؟ بى إته على كل شيء قدير» . 

ومقالة النفر من الجن - مع خشوعهم عند ماع القرآن - ت تتضمن أسس الاعتقاد الكامل ي 
ووحدة العقيدة بين التوراة والقرآن . والاعتراف بالحق الذي بدي إلمه . والإبعان بالآخرة وما ينتهى إلى المغفرة 
وما ينتهي إلى العذاب من الأعمال . والإقرار بقوة الله وقدرته على الحا وز لاهة وخد ةاد وال م 
خلق الكون وإحياء الموتى . . وهي الأسس التي تتضمنها السورة كلها » والقضايا الي تعالجها في ساثر أشواطها .. 
كلها جاءت على لسان النفر من الجن . من عالم أحر غير عالم الإنسان . [ 

ويحسن قبل أن نستعرض هذه المقالة أن نقول كلمة عن الجن وعن الحادثة . 

إن ذكر القرآن لحادث صرف نفر من الجن ليستمعوا القران من الني - صلى الله عليه وسلم - وحكاية 
ما قالوا وما فعلوا . . هذا وحده كاف بذاته لتقرير وجود الجن » ولتقرير وقوع الحادث . ولتقرير أن الجن 
هؤلاء يستطيعون ان يستمعوا للقران بلفظه العربي المنطوق كما يلفظه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولتقرير 
أن الجن خلت قابلون للإعان وللكفران » مستعدون للهدى وللضلال . . وليس هنالك من حاجة إلى زيادة تثبيت 
أو توكيد هذه الحقيقة ؛ فا ملك إنسان أن يزيد الحقيقة الي يقررها الله - سبحانه - ثبوتاً . 

ولكنا نحاول إيضاح هذه الحقيقة في التصور الإنساني . 

إن هذا الكون من حولنا حافل بالأسرار » حافل بالقوى والخلائق المجهولة لنا كا وصفة وأثراً . ونحن 
نعيش ني أحضان هذه القوى والأسرار . نعرف منها القليل » وتجهل منها الكثير . وني كل يوم نكشف بعض 
هذه الاسرار » وندرك بعض هذه القوى » ونتعرف إلى بعض هذه الخلائق تارة بذواتما . وتارة بصفاتا . وتارة 
بعجرد اثارها ني الوجود من حولنا . 

وتن ماترال ى اول الطريى + ظر بى رة هدا الكرن اللي تيش تحن واباؤنا واجدادا وعيش ابناؤنا 
وأحفادنا > على ذرة من ذراته الصغيرة الصغيرة .. هذا الكوكب الأرضي الذي لا يبلغ أن يكون شيثاً يذ كر 
ني حجم الكون أ نةا 

وما عرفناه اليوم - ونحن ني أول الطريق - يعد بالقياس إلى معارف البشرية قبل خحمسة قرون فقط عجائب 
أضخم من عجيبة الجن E O‏ من أسرار الذرة الي نتحدث عن 
اليوم لظنوه مجنوناً » أو لظنوه بتحدث عما هو أشد غرابة من الجن قطعاً ! 

ونحن نعرف ونكشف ني حدود طاقتنا البشرية › المعدة للخلافة ي هذه الأرض › ووفق مقتضيات هذه 
الخلافة > وني دائرة ما سخره الله لنا ليكشف لنا عن أسراره » وليكون لنا ذلولاً > كا نقوم بواجب الخلافة 
في الأرض . . ولا تتعدى معرفتنا وكشوفنا تي طبيعتها وقي مداها - مهما امتد بنا الأاجل - اي بالبشرية - ومهما 
سخر لا من قوئ الكون وكشف نا من أسرارة د لا تعد تلك الداقرة ..دافرة ما تحقاجه للخلافة ي هذه 
الأرض . وفق حكة الله وتقديره . 

وستکقف وا > وف هرا > وستتفتح لنا جات من اران هذا الكرن وطاقاتة ب ها فد ر 
اراز الذرة يالقاس اله اة طقال ولكا سط ى وة الداترة اسوه لكر ى امرف وق جدود 
قول الله - سبحانه - « وما أوتيم من العلم إلا قليلاً » . . قليلاً بالقياس إلى ما ني هذا الوجود من أسرار وغيوب 
لا يعلمها إلا خالقه وقيومه . وني حدود تثيله لعلمه غير المحدود › ووسائل المعرفة البشرية المحدودة بقوله : 
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. » ولو أن ما ني الأرض من شجرة أقلام والبحر مده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله‎ ١ 

فليس لنا - والحالة هذه - أن نجزم بوجود شيء أو نفيه . وبتصوره أو عدم تصوره . من عام الغيب المجهول › 
ومن أسرار هذا الوجود وقواه » لمجرد أنه حارج عن مألوفنا العقلي أو تجاربنا المشهودة . ونحن لم ندرك بعد 
كل أسرار أجسامنا وأجهزتما وطاقاتا » فضلاً على إدراك أسرار عقولنا وأرواحنا ! 

وقد تكون هنالك أسرار ليست داخلة في برنامج ما يكشف لنا عنه أصلاً . وأسرار ليست داخلة ي برنامج 
م يكشف لنا عن كنهه » فلا يكشف لا إلا عن صفته أو أثره أو جرد وجوده » لأن هذا لا يفيدنا في وظيفة 
الخلافة ني الأرض . 

فإذا كشف الله لنا عن القدر المقسوم لنا من هذه الأسرار والقوى » عن طريق كلامه - لا عن طريق تجاربنا 
ومعارفنا الصادرة من طاقتنا الموهوبة لنا من لدنه أيضاً - فسبيلنا ني هذه الحالة أن نتلقى هذه البة بالقبول والشكر 
والتسلى . نتلقاها كما هي فلا نزيد عليها ولا ننقص منها . لأن المصدر الوحيد الذي نتلقى عنه مثل هذه المعرفة 
جتحا الا هذا القدر .بلا زيادة + ولي هتالكڭ مصدر أعر قى عه هثل هذه الاسرار ! 

ومن هذا النص القرآني » ومن نصوص سورة الجن » والأرجح أنما تعيير عن الحادث نفسه » ومن النصوص 
الأخرى المتناثرة ني القرآن عن الجن » ومن الآثار النبوية الصحيحة عن هذا الحادث » نستطيع ان ندرك بعض 
الحقائى عن الجن . . ولا زيادة . 

هذه الحقائق تتلخص ني أن هنالك خلقاً اسمه الجن . مخلوق من النار . لقول إبليس ني الحديث عن آدم : 
انا خير منه خلقتی من نار وخلقته من طین » .. وابلیس من الجن لقول الله تعالی : « إلا ابلیس کان من 
الجن ففسق E‏ 4 فأصله من أصل الجن : 

وان هذا الخلى له شائ غر خافن ار ما اة من تار وما أنه يري الاس ولا براه الاش : 
لقوله تعالی عن إبلیس - وهو من الجن : « انه يراكم هو وقبیله من حیث لا ترونہم » . 

وان له تجمعات معينة تشبه تجمعات البشر ني قبائل واجناس . للقول السابق : « إنه يراكم هو وقبيله ... ٠‏ . 

وأن له قدرة على الحياة في هذا الكوكب الأرضي - لا ندري أين ‏ لقوله تعالى : لآدم وإبليس معا : ١‏ اهبطوا 
بعضكم لبعض عدو ولكم ني الأرض مستقر ومتاع إلى حين » . 

والمحن الذين سخروا لسلمان عليه السلام كانوا يقومون له بأعمال ني الأرض تقتضي أن يكونوا مزودين 
بالقدرة على الحياة فيا . 

وأن له قدرة كذلك على الحياة خارج هذا الكر كب تقول ال تال محكاة عن ان 5 واا لسا السهاء 
فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشمباً » وأنا كنا نقعد ما مقاعد للسمع » ن يستمع الآن جد له شماباً رصداً» .. 

وأنه ملك التأثير ني إدراك البشر وهو مأذون ني توجيه الضالين مهم - غير عباد الله - للنصوص السابقة › 
ولقوله تعالى أي حكاية حوار إبليس اللعين : « قال : فبعزتك لأغويهم أجمعين إلا عبادك مهم المخلصين » . . 
وغير هذا من النصوص الممائلةم. ولكنا لا نعرف كيف يوسوس ويوجه وباي اداة . 

وأنه يستطيع أن يسمع صوت الإنسان ويفهم لغته > بدلالة استاع نفر من الجن للقرآن وفهمه والتاثر به . 

وأنه قابل للهدي وللضلال بدلالة قول هذا النفر ني سورة الجن : «وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون . فمن 
أسلم فأولئك تحروا رشداً » وأما القاسطون فکانوا جهنم حطباً » . . وبدلیل ذھا ہم إلى قومهم منذرین يدعوم 
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إلى الاعان » بعدما وجدوه في نفوسهم > وعلموا أن قومهم 1 جدوه بعد . 

وهذا هو القدر المستيقن ني أمر الجن » وهو حسبنا » بلا زيادة عليه ليس عليها من دليل . 

فأما الحادث الذي تشير إليه هذه الآيات » كما تشير إليه سورة ة الجن كلها على الأرجح فقا ورد ت فة 
انات دة شت اصها : 

أخحرج البخاري - بإستاده - عن مسدد » ومسلم عن شيبان بن فروخ عن أبي عوانة . وروى الإمام أحمد 
في مسنده قال : حدثنا عفان » حدثنا أبو عوانة وقال الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي ي كتابه دلائل النبوة : 
احبرنا أ ا N cS e e a CSE‏ 
مسدد » حدثنا أبو عوانة عن أي بشر عن سعيد بن جير › عن ابن عباس - رضي اله عنهما-قال : « ما قرا 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الجن ولا راهم اطل نرا ات صل هعرزم ت ي تاه 
I ey‏ 
فرجعت الشياطين إلى قومهم » فقالوا : ما لكم ؟ فقالوا : حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب . 
قالوا : ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث » فاضربوا في مشارق الأرض ومخار ما » وانظروا ما هذا 
الذي حال بينكم وبين خبر السماء . فانطلقوا يضربون ني مشارق الأرض ومغار با » يبتخون ما هذا الذي حال 
بيهم وبين خبر السماء . فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو تمامة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وهو بنخلة عامداً إلى سوق عكاظ » وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر . فلما “معوا القرآن استمعوا له » فقالوا : 
هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء . فهنالك حين رجعوا إلى قومهم : وقالوا : يا قومنا « إنا “معنا 
رای نیال ارش اول رد ریا اکا رل اد عل د مل ات ر ي 
:قل : اوحي إلي انه استمع نفر من الجن » .. وإنعا اوحي إليه قول الجن . 

وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي - بإسناده - عن علقمة › قال : قلت لابن مسعود - رضي الله عنه - 
هل صحب الني - صلى الله عليه وسلم - منكم أحد ليلة الجن ؟ قال : ما صحبه أحد منا ولكنا كنا معه ذات 
ليلة » ففقدناه فالتمسناه ني الأودية والشعاب . فقلنا : استطير » أو اغتيل . فبتنا بشر ليلة بات بها قوم . فلما 
أصبحنا فإذا هو جاء من قبل حراء . فقلنا : يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها 
قوم . فقال : « اتاني داعي الحن فذهبت معه » فقرات عليمم القران » . قال : فانطلق بنا فار RN‏ 
یرام اة الزاد فقال : « لکم کل عظم ذ کر اسم الله تعالى عليه » يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماً » 
وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم » . فقال - صلى الله عليه وسلم - « فلا تستنجوا هما فإلما طعام إخوانكم » . . 

وقال : ساق ابن إسحاق - فما رواه ابن هشام ي السيرة - خبر النفر من الجن بعد خبر روج رول اب 
صلى الله عليه وسلم - إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف › بعد موت عمه أبي طالب » واشتداد الأذى عليه 
وعلى المسلمين في مكة . ورد ثقيف له رداً قبيحاً » وإغراثهم السفهاء والأطفال به » حتى أدموا قدميه صلی 
الله عليه وسلم - بالحجارة وجه إل ربه بلك الاتهال الزثر السميق الكريم : « الهم إلك أشكو سف 
قوتي » وقلة حيتي » وهواني على الناس . يا أرحم الراحمين » أنت رب المستضعفين وأنت ربي . إلى من تكلي ؟ 
إلى بعيد يتجهمني ؟ أم إلى عدو ملكته أمري ؟ إن م يكن بك علي غضب فلا أبالي » ولكن عافبتك أوسع لي . 
أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات › وصلح عليه أمر الدنيا والآأحرة » من أن تنزل بي غضبك › 
او يحل علي سخطك . لك العتى حتى ترضى . ولا حول ولا قوة إلا بك » . 
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قال : ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ انصرف من الطائف راجعاً إلى مكة » حين يئس من خير 
ثقيف . حتى إذا كان بنخلة قام من جوف الليل يصلي » فر به النفر من الجن الذين ذكرهم اله تبارك وتعالى . 
وهم - فما ذ كر لي - سبعة نفر من جن نصيبين . فاستمعوا له . فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين . 
قد منوا وأجابوا إلى ما سمعوا . فقص الله خبرهم عليه - صلى الله عليه وسلم - قال الله عز وجل : « وإذ صرفنا 
إليك نفراً من الجن يستمعون القران » إلى قوله تعالى : «ويجركم من عذاب الي » .. وقال تعالى : « قل : 
أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن » إلى حر القصة من خبرهم ني هذه السورة . 
ويعقب ابن كثير في التفسير على رواية ابن إسحاق بقوله : «وهذا صحيح . ولكن قوله : إن الجن كان 
استاعهم تلك الليلة فيه نظر . فإن الجن كان استاعهم في ابتداء الإيحاء » كما دل عليه حديث ابن عباس - 
رضي الله عنهما - المذ كور » وخروجه - صلى اله عليه وسلم - إلى الطائف كان بعد موت عمه . وذلك قبل 
أهجرة بسنة او سنتين كما قرره ابن إاسحاق وغيره . والله اعلم » 
وها انات اغری که . ونحن نعتمد من جميع هذه الروايات الرواية الأولى عن ابن عباس - رضي 
الله عنما - لأنها هي التي تتفق E‏ 
وهي قاطعة ي أن الرسول - صلى الله عليه وسلم إنما علم بالحادث عن طريق الوحي » وأنه م ير e +١‏ 
يشعر بهم . ثم إن هذه الرواية هى الأقوى من ناحية الإإسناد والتخريج . وتتفق معها في هذه النقطة روابة 
ابن إسحاق . کما یقویما ما عرفناه من القرآن من صفة الجن : « إنه برام هو وقبیله من حیث لا ترولهم » . 
وني هذا غناء ني تحقيق الحادث . 
8 

١‏ وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن » فلما حضروه قالوا : . فلما قضي ولوا إلى قومهم 
منذرین » . 

لقد كان إذن تدبيراً من الله أن يصرف هؤلاء النفر من الجن إلى استاع القرآن » لا مصادفة عابرة . وكان 
تي تقدير الله أن تعرف الجن نبأ الرسالة الأخبرة كما عرفت من قبل رسالة موسى ؛ وأن يؤمن فريق مهم وينجو 
من النار المعدة لشياطين الجن كما هي معدة لشياطين الانس . 

ویرسم النص مشهد هذا e E‏ يستمعون إلى هذا القران > ويصور لنا 
ما وقع ني حسهم منه » من الروعة والتأثر والرهبة والخشوع . ١‏ فلما حضروه قالوا : أنصتوا » .. وتلقي هذه 
الكلمة ظلال الموقف كله طوال مدة الاستاع . 

« فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين » . 

هذه كتلك تصور الأثر الذي انطبع ي قلوبمم من اللإنصات للقرآن . فقد استمعوا صامتين منتبهين حتى 
الهاية . فلما ابت التلاوة م يلبثوا أن سارعوا إلى قومهم » وقد حملت نفوسهم ومشاعرهم منه ما لا تطيق 
ال رت غه 4 او التلكوؤ ني إبلاغه والاإنذار به . وهي حالة من امتلا حسه بشيء جديد > وحفلت مشاعره 
مۇر قاهر e‏ إلى الحركة به والاحتفال بشأنه » وإبلاغه للآحرين ني جد واهتام : 

« قالوا : يا قومنا إنا معنا كتاباً أترل من بعد موسى » مصدقاً ما بين يديه » يمدي إلى الحتق وإلى طريق 
مستقیم » . 

ولوا إلى قومهم مسارعین یقولون م : إنا معنا کثاباً جدیداً آثرل من بعد مومی » یصدق کتاب موسی ثي 
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أصوله . فهم إذن كانوا يعرفون كتاب موسى » فأدركوا الصلة بين الكتابين مجرد “ماع آيات من هذا القرآن » 
قد لا یکون فیہا ذ کر لموس ولا لكتابه » ولكن طبيعتها تشي بنا من ذلك النبع الذي نبع منه کتاب موس . 
وشهادة هؤلاء الجن البعيدين - نسبياً - عن مؤثرات الحياة البشرية » بمجرد تذوقهم لآيات من القرآن » ذات 
دلالة وذات إيحاء عميق . 

ثم عبروا عما خالج مشاعرهم منه » وما أحست ضمائرهم فيه › فقالوا عنه : 

« هدي الى الحق وإلى طريق مستقم » ر 

ووقع الحق والهدى بي هذا القران هائل ضخم › لا یقف له قلب غير مطموس ؛ ولا تصمد له روح غير 
معاندة ولا مستكبرة ولا مشدودة بالهوى ال جامح اللئم . ومن ثم لمس هذه القلوب لأول وهلة › فإذا هي تنطق 
هذه الشبادة > ور عما عا منة هذا التعير ١‏ 

ثم مضوا ني نذارتهم لقومهم آي حماسة المقتنع المندفع > الذي يحس أن عليه واجباً في النذارة لا بد أن يؤديه : 

« يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به » یغفر لکم من ذنوبکم » E‏ 

فقد اعتبروا نزول هذا الكتاب إلى الأرض دعوة من الله لكل من بلغته ان و وغ ما 
صلى الله عليه وسلم - داعياً هم إلى الله بمجرد تلاوته هذا القرآن واستاع الثقلين له : فنادوا قومهم : « يا قومنا 
اجيبوا داعي الله وامنوا به » . 

وآمنوا كذلك بالآخرة » وعرفوا أن الإعان والاستجابة لله يكون معهما غفران الذنب والإجارة من العذاب . 
فبشروا وأنذروا بهذا الذي عرفوه . 

ويروي ابن إسحاق أن مقالة الجن اتهت عند هذه الآية . ولكن السياق يوحي بأن الآيتين التاليتين هما من 
مقولات النفر أيضاً . ونحن نرجح هذا وبخاصة الآية التالية : 

« ومن لا بجحب داعي الله فليس ممعجز ني الأرض » وليس له من دونه أولياء . أولئك ي ضلال مبين » . 

فهي تكلة طبيعية لنذارة النفر لقومهم فقد دعوهم إلى الاستجابة والإعان . فالاحتةال قوي وراجح أن يبينوا 
هم أن عدم الاستجابة وخم العاقبة . وأن الذي لا يستجيب لا يعجز الله أن بأني به ويوقع عليه الجزاء . ويذيقه 
العذاب الألم ۽ فلا جد له من دون الله اولان ينصرونه او وه دوا هؤلاء المعرضين ضالون ضلالاً ت 
عن الصراط المستقم . 

وكذلك الآية التي بعدها يحتمل كثيراً أن تكون من كلامهم » تعجيباً من أولئك الذين لا يستجيبون لله ؛ 
ا نېم سيفاتون » آو أنه ليس هناك حساب ولا جزاء : 

« أو لم يروا أن اله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي مخلقهن بقادر على أن يحي الموتى ؟ بلى . 
على کل شيء قدیر » : 

وهي لفتة إلى كتاب الكون المنظور » الذي ورد ذكره في أول السورة . وكثيراً ما يتضمن السياق القرآني 
مثل هذا التناسق بين قول مباشر في السورة » وقول مثله بجيء ني قصة » فيم التطابق بين مصدرين على الحقيقة 
الواحدة . 

وكتاب الكون يشهد بالقدرة المبدعة ابتداء هذا الخلق المائل : الساوات والأرض . او رالرى 
ا ا ر 
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وآكد ني تقرير هذه الحقيقة . ثم بجيء التعقيب الشامل : «إنه على كل شيء قدير» .. فتضم الإحياء وغيره 
ني نطاق هذه القدرة الشاملة لكل شىء كان أو يكون . 
* ¥ ¥ 
وعند ذ كر الإحياء يرتسم مهد امات ةفاحص لرن 
« ويوم يعرض الذين كفروا على النار . أليس هذا بالحق ؟ قالوا : بلى ورينا . قال : فذوقوا العذاب عا 


کتم تکفرون » . 
ندا اغود كات او مقدمة لحكاية : «ويوم يعرض الذين كفروا على النار» . 
وبيغا السامع ني انتظار وصف ما سيكون » إذا المشهد يشخص بذاته . وإذا الحوار قائم ني المشهد المعروض : 
« اليس هذا بالحق ؟» . 


وياله من سوال ؟ بل يا طا من قارعة للذين كانوا يكذبون ويستزئون ويستعجلون › واليوم تتلوى أعناقهم 
على الحق الذي كانوا بنكرون . 

والجواب بي خزي وني مذلة وي ارتياع : 

« بى . ورینا » . 

i LE NEI 
۲ له بربوبية . ثم هم اليوم يقسمون به على الحق لخ :الد انكروة‎ 

عندثذ يبلغ السؤال غاية من الترذيل والتقريع » ويقضى الأمر › وينتهي ي الحوار : 

« قال : فذوقوا | لعذاب ما کت تكفرون» . 

« كلمة ورد غطاها » . . كما يقال ! الجرعة ظاهرة . الجاني معترف . فإلى الجحي ! 

وسرعة المشهد هنا مقصودة . فالمواجهة حاسمة » ولا جال لأخذ ولا رد . لقد كانوا ينكرون . 

فالآن يعترفون . والآن يذوقون ! 

وعلى هذا المشهد الحا سم ني مصير الذين كفروا » وعلى مشمد الاإعان من أبناء عالم آخر . وني ختام السورة 
اي سرت تقولات الكافر ين عن ارول - صلى الله عليه وسلم - وعن القرآن الكريم .. مجيء الاإيقاع 
اا و - صلى الله عليه وسلم - أن يصبر عليهم » ولا يستعجل هم › فقد رأى ما ينتظرهم › 
وهو مہم قريب : 

« فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل » ولا تستعجل مم » کأنہم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا 
من نمار . بلاغ . فهل بلك إلا القوم الفاسقون» . 

وكل كلمة ني الاأية ذات رصيد ضخم ؛ وكل عبارة وراءها عام من الصور والظلال › والمعاني والإيحاءات › 
والقضايا والقى . 

« فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل . ولا تستعجل هم » . 

توجيه يقال لمحمد - صلى الله عليه وسلم - وهو الذي احتمل مااحتمل › وعانى من قومه ٥ا‏ عالى . وهو 
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الذي نشا يتاً > وجرد من الولي والحامي ومن كل أسباب الأرض واحداً بعد واحد . الأب . والأم . والجد . 
والعم . والزوج الوفية الحنون . وخلص لله ولدعوته مجرداً من كل شاغل . كما هو جرد من كل سند أو ظهير . 
وهو الذي لقي من اقاربه من المشركين اشد ما لاق من الابعدين . وهو الذي خرج مرة ومرة ومرة يستنصر القبائل 
والافراد فرد ني كل مرة بلا نصرة . وي بعض المرات باستزاء السفهاء ورجمهم له بالحجارة حتى تدمى قدماه 
الطاهرتان » فا يزيد على أن يتوجه إلى ربه بذلك الابمال الخاشح النبيل . 

وبعد ذلك كله يحتاج إلى توجيه ربه : ١‏ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل هم » . 

ألا إنه لطريق شاق طريق هذه الدعوة . وطريق مرير . حتى لتحتاج نفس كنفس محمد - صلى الله عليه 
وسلم - ني تجردها وانقطاعها للدعوة › وي ثباتها وصلابتها » وفي صفائها وشفافينما . تحتاج إلى التوجيه الرباني 
بالصبر وعدم الاستعجال على حصوم الدعوة المتعنتين . 

نعم . وإن مشقة هذا الطريق لتحتاج إلى مواساة »> وإن صعوبته لتحتاج إلى صبر . وإن مرارته لتحتاج إلى 
جرعة حلوة من رحيتق العطف الاإلمي المختوم . 

` « فاصر . كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل هم » . 
تشجيع وتصبير وتأسية وتسلية .. ثم تطمين : 

« کلہم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نہار» . . 

إنه أمد قصير . ساعة من نمار . وإنما حياة حاطفة تلك التي بمكثونما قبيل الآحرة . وإنما لتافهة لا ترك 
وراءها من الوقع والأثر في التفوس إلا مثلما تتركه ساعة من مار .. ثم يلاقون المصير المحتوم . ثم يلبثون ي 
الأبد الذي يدوم . وما كانت تلك الساعة إلا بلاغاً قبل أن يحق اللاك والعذاب الأليم : 

« بلاغ . فهل بلك إلا القوم الفاسقون» . 

لا . وما الله يريد ظلماً للعباد . لا . وليصبر الداعية على ما يلقاه . فا هي إلا ساعة من نمار . ثم يكون 
ما یکون ... 
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این ۶امنوا انعو ایی من ریم لك يرب آله لفاس مهم ي 
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قدا لقیتم آلذین کفروا فضرب آلرقاب حيج إذا النحنتموهم فشدوا آلوثاق فإما منا بعد وما فداء حى 
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الهم ري ذلك بانہم کرهوأ ماانزل آله فاحبط اعللهم ر ٭ افلم بسیروا فی آلارض فینظروا 
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هعم ولتکدفرين مها و دالك بان آله مول لين 
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م وم ور س ےت 0 ورت م وص تر مو و وص ور س و صو 


فيه انلرمن ماءِ غير ءاسن وانېر من لبن لر يتغیرطعمه, وانہلرمن مر 
وو 
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فیا م نكل الشمرات ومغفرة م من ریم بم کن هو للد نی آلنار و 
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هذه السورة مدنية › وها اسم آخر . مها سورة القتال . وهو اسي حقيقي هما . فالقتال هو موضوعها . والقتال 

هو العنصر البارز فا . والقتال ني صورها وظلاها . والقتال ني جرسها وايقاعها . 

القتال موضوعها . فهي تبدأ ببيان حقيقة الذين كفروا وحقيقة الذين آمنوا ني صيغة هجوم عل اي 
كفروا » وتمجيد كذلك للذين آمنوا » مع إيحاء بأن الله عدو للأولين ولي للآخرين » وأن هذه حقيقة ثابتة 
ي تقدير الله سبحانه . فهو إذن إعلان حرب منه تعالی على أعدائه وأعداء دينه منذ اللفظ الأول eT‏ 
« الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمام » والذين آمنوا وعملوا اا 2 
وهو الحق من رهم كفر علهم سيثاتهم وأصلح باهم . ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا 
اتبعوا الحق من ربهم . كذلك يضرب الله للناس أمثالهم » . 

وعقب إعلان هذه الحرب من الله على الذين كفروا » أمر صريح للذين آمنوا بخوض الحرب ضدهم . 
ف صغ رنانة قوب مع بيان لحكم الأسرى بعد الإنخان ني المعركة والتفتيل العنيف : « قإذا لقيتم الذين كفروا 
فضرب الرقاب » حتى إذا ألخنتموهم فشدوا الوثاق » فاما مناً بعد وإما فداء » حتى تد ا ا 

ومع هذا الأمر بيان لحكة القتال » وتشجيع عليه » وتكر بم للاستشماد فيه » ووعد من الله بإ كرام الشہداء ‏ 
وبالنصر لمن بخوض العركة انتصارا لله > وبملاك الكافرين وإحباط اعمامم : « ذلك ولو يشاء الله لانتصر 
منهم » ولكن ليبلو بعضكم ببعض » والذين قتلوا في سبيل الله فان يضل أعماهم e‏ 
ويدخلهم a e‏ . با أا الذین آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ویشبت ت أقدامكم . والذين كفروا فتعساً 
هم وأضل أعمامم . ذلك باهم كرهوا ما أنزل الله فأ حرط أعماهم » . 

ومعه كذلك تہدید عنيف للکافرین > وإعلان لولاية الله ونصرته للمؤمنين » وضياع الكافرين وخذلانہم 
E E CSS,‏ « أفلم بسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ؟ 
دمر الله عليم ٠‏ وللكافرين أمثاها . ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى هم » . . كذلك ہدید 
آخر للقرية التي أخرجت الرسول صلى الله عليه وسلم : ١‏ وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخر جتك 
أهلكناهم فلا ناصر هم » .. 

ثم مضي السورة بعد هذا اهجوم العنيف السافر ني ألوان من الحديث حول الكفر والاعان » وحال المؤمنين 
وحال الكافرين ي الدنيا والآخرة . فتفرق بين متاع المؤمن بالطيبات ؛ وتمتع الكافرين بلذائذ الأرض كالحيوان : 
« إن الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأمار . والذين كفروا يتمتعون ويا كلون 
كما تأ كل الأنعام والنار مثوى هم » . . كما تصف متاع المؤمنين في الحنة بشتى الأشربة الشهية من ماء غير آسن › 
ولبن لم يتغير طعمه »> وخمر لذة للشاربين » وعسل مصفى » ني وفر وفيض .. ني صورة أنهار جارية . . ذلك 
مع شتى الثمرات » ومع المغفرة والرضوان . ثم سؤال : أهؤلاء «كمن هو خالد ني النار وسقوا ماء حميماً 


فقطع أمعاءهم ؟ » 2 
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فاذا القضت هذه ار الأول ى الركة الدافة الناشرة بن اومن والكافرين .عقا ى السورة “جولة 
مع المنافقين » الذين كانوا والهود بالمدينة يؤلفون خحطراً على الحماعة الإسلامية الناشثة لا يقل عن خطر 
امش ركين الذين يحاربونما من مكة وما حوطما من القبائل ني تلك الفترة »> الي يبدو من الوقائع الي تشير إلا 
السورة ألما كانت بعد غزوة بدر » وقبل غزوة الأحزاب وما تلاها من خحضد شوكة اليهود »> وضعف مركز 
المنافقين ( كما ذكرنا ني تفسير سورة الأحزاب) . 

والحديث عن المنافقين ني هذه السورة يحمل ظلاها . ظلال الهجوم والقتال » منذ أول إشارة . فهو يصور 
تلهيهم عن حديث رسول الله » وغيبة وعم واهتامهم ي مجلسه ؛ ويعقب عليه با يدمغهم بالضلال واهوى : 
ومهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم : ماذا قال آنفاً ؟ أولئك الذين طبع 
الله على قلو بم واتبعوا اهواءهم » . : 

ويمددهم بالساعة يوم لا يستطيعون الصحو ولا علكون التذ كر : « فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتييم بغتة ؟ 
فقد جاء أشراطها . فان مم إذا جاءتهم ذكراهم ؟» . 

ثم بصور هلعھم وجبہم وتافتہم اذا ووجهو a‏ يكلفهم القتال - وهم يتظاهرون بالاإعان - والفارق 
بم يومئذ وبين المؤمنين الصادقين : « ويقول الذين آمنوا : لولا تزلت سورة ! فإذا أتزرلت سورة محكمة وذ كر 
فيا القتال رايت الذين ني قلوبمم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت ! « 

ويحنهم على الطاعة والصدق والثبات . ويرذل اتجاهاتهم » ويعلن علييم ات وا لطر ولغن 2 فاو 
E a‏ . فاذا عزم الأمر فلو صدقوا الہ لکان حيرا مم . فهل عستم إن توليتم أن تفسدوا ي 
الاو وتقطعوا أرحامکم ؟ أولئك الذين لعهم الله فأصمهم واغتن أبصارهم . 

ويفضحهم ني تولهم للشيطان » وني تامرهم مع الود » ويددهم بالعذاب عند الموت بالفضيحة الي 
تكشف أشخاصهم فرداً فرداً ي المجتمع الإسلامي › الذي يدون أنفسهم فيه » وهم ليسوا منه » وهم يكيدون 
له : « إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لحم المدى » الشيطان سول لحم وأملى لحم . ذلك بأنم قالوا 
للذين كرهوا ما نزل الله : سنطيعكم ني بعض الأمر . والله يعلم إسرارهم . فكيف إذا توقنيم الملائكة يضر بون 
وجوههم وأدبارهم ؟ ذلك بأنم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماهم . أم حسب الذين ني 
قلوبهم مرض أن لن بخرج الله أضغانم . ولو نشاء لأرينا كهم فلعرقنيم بسيماهم » ولتعرقهم في لحن القول . 
والله يعلم أعمالكم » ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم » . 

وني الحولة الثالثة والأخيرة ني السورة عودة إلى الذين كفروا من قريش ومن الود وهجوم عليهم : «إن 
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ماتبين هم الهدى - لن يضروا الله شيا وسيحبط 
اعماهم 4 

وتحذير للذين آمنوا أن يصيہم مثل ما أصاب أعداءهم : «يا ا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول » 
و ظارا أعمالكم . إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار » فلن يغفر الله هم » . 

وتحضيض همم على الثبات عند القتال : « فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأتم الأعلون والله محكم ولن يتركم 
أعمالكم » . 

و شن مان اة ا دواع ا E‏ 
رأفة بهم » وهو يعرف شح نفوسهم البشرية » وتبرمها وضيقها لو أحفاهم ي ي السؤال : 
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« إنما الحياة الدنيا لعب ومو > وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم . إن يسألكموها 
فيٌحفکم تبخلوا و تحرج أضغانکم » 

E O 
E CC » لتنفقوا ي سبيل سبيل الله‎ 
3 ولوا مل قوماً غی رکم › ثم لا یکونوا‎ 

إا مع ركة مستمرة من بدء السورة Ty‏ ا 

وجرس الفاصلة وإيقاعها منذ البدء كأنه القذائف الثقيلة : « أعماهم . باهم . . أمثالهم . أهواءهم . أمعاءهم ..) 
وحتى حين حف فإنما تشبه تلويح السيوف ي اواء : اوا أمثاطما . أقفاها . . . ) . 

وهناك شدة لي الصور كالشدة ني جرس الألفاظ المعبرة عنها .. فالقتال أو القتل يقول عنه : ١‏ فإذا لقم 
الذين كفروا فضرب الرقاب » .. والتقتيل والأسر يصوره بشدة : «حتى إذا أخنتموهم فشدوا الوثاق » . 
والدعاء على الكافرين بجيء ي لفظ قاس : «فتعساً هم وأضل أعمالم » . . وهلاك الغابرين يرسم ي صورة 
مدوية ظلاً ولفظاً : « دمر الله وللكافرين أمثاها ) . . وصورة العذاب ني النار تجيء ني هذا المشهد : 
« وسقوا ماء حمما فقطع امعاءهم .. وحالة أا E E‏ : « ينظرون 
TT‏ تی حاو الزن ر التول مجيء ي تهدید نالي حاسے : « وإن 
تتولوا یستبدل قوما غی رکم ثم لا یکونوا امثالکم » . 

وهكذا يتناسق الموضوع والصور والظلال والاإيقاع في سورة القتال .. 


x 3# x 


« الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعماهم . و منوا وعملوا الصالحات وامنوا يما نزل على محمد 
وهو الحق من رم کک سيثاتہم وأصلح i‏ بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل ؛ وأن الذين 
آمنوا اتبعوا الحق من ربهم . كذلك بضرب الله للناس أمثاهم » . 
افتتاح ثل المجوم بلا مقدمة ولا تمهيد ! وإضلال الأعمال الذي يواجه به الذين كفروا وصدوا عن سبيل 
الله . سواء صدوا هم أم صدوا وصدوا غيرهم - يفيد ضياع هذه الأعمال وبطلاما . ولكن هذا المعنى يتمثل 
ي حركة . فاذا بنا نرى هذه الاعمال شاردة ضالة › ونلمح عاقبة هذا الشرود والضلال › فاذا هي الملاك 
والضياع . وهي حركة تخلع ظل الحياة على الأعمال » فكأما هي شخوص حية أضلت وأهلكت . وتعمق ا 
وتلقي ظلاله .. ظلال معركة تشرد فيا الأعمال عن القوم ء والقوم عن الأعمال . حتى تنتهي إلى الضلال والملاك ! 
وهذه الأعمال الي أضلت رعا كان المقصود منها بصفة خاصة الأعمال التي بأملون من ورائها الخير . والتي 
يبدو على ظاهرها الصلاح . فلا قيمة لعمل صالح من غير إعان . فهذا الصلاح شكلي لا يعبر عن حقيقة وراءه . 
والعبرة بالباعث الذي يصدر عنه العمل لا بشكل العمل . وقد يكون الباعث طيباً . ولكنه حين لا يقوم على 
الإعان يكون فلتة عارضة أو نزوة طارئة . لا يتصل منهج ثابت واضح ني الضمير » متصل خط سير الحياة 
العريض > ولا بتامؤس الوجوة الأصيل . قلا بد هن الإعان لبعد التق إل أصل تادر عله في كل اتجاهاتها : 
وتتأثر به ټي کل انفعالانما . وحینئذ یکو للعمل الصالح معناه . ویکون له هدفه ویکون له اطراده وتکون له 
آثاره وفق المنيج الإلمي الذي بر بط أجزاء هذا الكون كله في الناموس ؛ وبجعل لكل عمل ولكل حركة وظيفة 
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وأثراً ني کیان هذا الوجود » وني قیامه بدوره » وانتهائه إلى غایته . 

وني الجانب الآخحر : «والذين آمنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما تزل على محمد وهو الحق من رم » . 
والإعان الأول يشمل الإعان عا تزل على محمد . ولكن السياق يبرزه ويظهره ليصفه بصفته : « وهو الحق من 
دم » ويؤكد هذا المعنى ويقرره . وإلى جوار الاعان المستكن ني الضمير » العمل الظاهر بي الحياة . و 
رة الإعان الدالة على وجوده وحيويته وانبعاثه . 

وهۇلاء : « کقر عم سيئاتہم » .. ني مقابل إبطال أعمال الذين كفروا ولو كانت حسنات ني شكلها 
وظاهرها . وبي يبطل العمل ولو کان صالاً من الكافرين › فإن السيئة تغفر للمؤمنين . وهو تقابل تام مطلق 
يرز قيمة الاعان وقدره عند الله > ولي حقيقة الحياة .. 

» وأصلح باهم » .. وإصلاح البال نعمة كبرى تلي نعمة الإعان ني القدر والقيمة والاأثر . والتعبير يلقي 
ظلال الطمأنينة والراحة والثقة والرضى و . ومتى صلح البال » استقام الشعون والتفك > واظمان 
اف ا لف ورات ا فاع رالاها ت ور الف وات الان ورالد واد هه 
هذا من نعمة أو متاع ؟ ألا إنه الأفق المشرق الوضيء الرفاف . 

ول كان هذا وكان داك ۹نا ليست الحاباة: وليشت الصاذفة : اولس اللراف .إا هو أمر له صله 
الثابت » المرتبط بالناموس الأصيل الذي قام عليه الوجود يوم خلتق الله السماوات والأرض بالحق » وجعل 
انی خی الا ساس 

« ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل » وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربمم » . 

والباطل ليست له جذور ضاربة ني كيان هذا الوجود ؛ ومن ثم فهو ذاهب هالك ؛ وکل من يتبعه وکل 
ما يصدر عنه ذاهب هالك كذلك . ولا كان الذين كفروا اتبعوا الباطل فقد ضلت أعمالمم » ولم يبق هم 
ما شی 2 دی غناء: 

والحق ثابت تقوم عليه السماوات والأرض » وتضرب جذوره ني أعماق هذا الكون 5 یبقی کل 
ما یتصل به وبقوم عليه به . ولا کان الین آمنوا اتبعوا التق من ربهم » فلا جرم کفر عنم سيثانهم وأصلح باهم . 

فهو أمر واضح مقرر يقوم على أصوله الثابتة » وير جع إلى أسبابه الأصيلة . وما هو فلتة ولا مصادفة ولا جزاف 

١‏ كذلك يضرب الله للناس أمثالهم » . وكذلك يضع لمم القواعد الي بقيسون إلا أنفسهم وأعمالحم . فيعلمون 
المخل الذي ينتمون إليه ويقاسون عليه . ولا يحتارون ني الوزن والقياس ! 

ذلك الأصل الذي قررته الآية الأولى ني السورة » يرتب عليه توجيه المؤمنين لقتال الكافرين . فهم على 
احق الثابت الذي ينبغي أن يتقرر ني الأرض » ويستعلي وبميمن على أقدار الناس والحياة ليصل الناس بالحق 
وليقيم الحياة على أساسه . والذين كفروا على الباطل الذي ينبغي أن يبطل وتذهب آثاره من الخحياة : 

« فاذا لقيام اين كفروا فضرب الرقاب . حتى إذا الخنتموهم فشدوا الوثاق . فاما ما بعد واما فداء . 
حتی تصع الحرب اواز ها . 

واللقاء المقصود TT‏ للحرب والقتال لا جرد اللقاء . فحتى نزول هذه السورة كان المشركون 
في الحزيرة مهم المحارب ومنهم المعاهد ؛ ولم تكن بعد قد نزلت سورة « براءة » الي تنهي عهود المشركين المحددة 
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الأجل إلى أجلها » والمطلقة الأجل إلى أربعة أشهر ؛ وتأمر بقتل المشركين بعد ذلك أنى وجدوا ني أنحاء الجزيرة- 
قاعدة الإسلام - أو يسلموا . كي تخلص القاعدة للإسلام ' 

وضرب الرقاب الأمور به عند اللقاء ججيء بعد عرض الإسلام علهم وإبائهم له طبعاً . وهو تصوير لعملية 
القتل بصورتما الحسية المباشرة » وبال ركة الي عذ مشلها » تمشياً مع جو السورة وظلاطها . 


« حتی !ذا امحنتموهم فشدوا الوثاق » 

RE aE EEN RSE 
لا قيله سد يوسر امن استاس ويشد وتاقه فام والعدو ها بال قوياً فالإنخان والتقتيل يكون المدف لتحطم ذلك‎ 
الشظن.‎ 

وعلى هذا لا يكون هناك اختلاف - كما رأى معظم المغسرين - بين مدلول هذه الآبة » ومدلول آية الأنفال 
التي عاتب الله فيا الرسول - صلى الله عليه وسلم - والمسلمين لاستكثارهم من الأسرى أي غزوة بدر . والتقتيل 
كان أولى . وذلك حيث بقول تعالى : « ما كان لني أن یکون له أسرى حتى يشخن ني الأرض › تريدون عرض 
a‏ . لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظي »" 
فالانخان ألا لتحطم فة العلو اوكسر شوكتة ٤‏ وبغد ذلك يكو الاسر .. والحكة ظاهرة > لان إزالة القوة 
المعتدية المعادية للإسلام هي الهدف الأول من اقتال .. وغاضة حن كانت القرة العدذية للامة المسلمة قلبلة 
محدودة . وكانت الكثرة للمشركين . وكان قتل محارب يساوي شيا كبيراً في ميزان القوى حينذاك . والحكم 

ما یزال سارياً في عمومه ي کل زمان بالصورة الي تكفل تحط قوة العدو › وتعجيزه عن الهجوم والدفاع . 

فأما الحكم ي الأسرى بعد ذلك » فتحدده هذه الآية 5 هي النص القرآئي الوحيد المتضمن حكم الأسرى : 

« فاما مناً بعد وإما فداء » . 

أي إما أن يطلق سراحهم بعد ذلك بلا مقابل من مال أو من فداء لأسرى المسلمين . وإما أن يطلق مقابل 
فدية من مال او عمل او ي نظير إطلاق سراح المسلمين الماسورين . 

وليس ني الآية حالة ثالغة . كالاسترقاق أو القتل . بالنسبة لأسرى المشركين . 

ولكن الذي حدث فعلاً أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء من بعده استرقوا بع eT‏ 
وهو الغالب ب - وقتلوا بعضهم ني حالات معينة . 

ونحن ننقل هنا ما ورد حول هذه الآية في كتاب (أحکام القرآن للإمام الجصاص الحنفي ) ونعلق على 
ما نرى التعليق عليه ي ثناياه . قبل أن نقرر الحكم الذي نراه : 

* قال الله تعالى : «فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب » قال بو بکر قد اقتضی ظاهره وجوب القتل 
لا غير الا بعد الانخان . وهو نظير قوله تعالى : «ما کان لني أن یکون له أسرى حتى يشثخن ني الأرض » .. 
( وهذا صحيح فليس بين النصين خلاف ) . 

* حدثنا محمد بن جعفر بن محمد بن الحكم قال : حدثنا جعفر بن محمد بن الان . قال : حدثنا أبوعبيد. 


(۱) هذا الحكم لا يسري على المشركين خارج الجريرة . فهؤلاء تقبل منم الجزية إذا اختاروها . 
(۲) تراجع في الظلال ي سورة الأنفال جزء ۱٠۰‏ ص ٠١۲۸-٠١۲۷‏ . 
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E N E SE‏ »> عن علي بن أبي طلحة . عن ا بن عباس ي قوله 
تعالی : (« ما کان لني أن یکون له آسری حتی یثخن 5 الأرض » . قال : ذلك يوم بدر والمسلمون يومثذ 
قلیل » فلما کٹروا واشتد ساطا: نهم أنؤل الله تعالى بعد هذا في الأسارى : «فاما منا بعد وإما فداء » .. فجعل 
الله الني لمران ي السار ا . إن شاءوا قتلوهم › وإِن شاءوا استعبدوهم » وإن شاءوا فادوهم . 
شك أبو عبيد ني . . وإن شاءوا استعبدوهم . . ( والاستعباد مشكوك ي صدور القول به عن ابن عباس فنت رکه . 
واما جواز القتل فلا نرى له سنداً في الآية وإنما نصها المن أو الفداء) . 

* وحدثنا جعفربن محمد قال : حدثنا أبو عبيد » قال : حدثنا أبو مهدي وحجاج » كلاها عن سفيان . 
قال : معت السدى يقول ني قوله : « فإما مناً بعد وإما فداء » . . قال : هي منسوخة » نسخها قوله : « فاقتلوا 
المشركين حيث وجدتوهم » : قال أو بكر : ما قوله : « فإذا لقم الذين كفروا فضرب الرقاب » . . وقوله : 
١‏ ما کان لني أن یکون له أسرى حتى يثخن ني الأرض » . . وقوله : ١‏ فإما تتقفتّهم ني الحرب فشرد بهم من 
خلفهم » .. فانه جائز أن يكون حكاً ثابتاً غير منسوخ . وذلك لأن الله تعالى أمر نبيه - صلى الله عليه وسلم - 
بالإنخان ني القتل وحظر عليه الاسر E‏ الشركين وقمعهم وكان ذلك وقت قلة عدد المسلمين 
وكثرة عدد عدوهم من المشركين > فى أنخن المشركون وأذلوا بالقتل والتشريد جاز الاستبقاء . فالواجب 
TE‏ إذا وجد مثل الحال التي كان علا المسلمون في ول الإسلام و : إن الامر بقتل 
ا وون بعش ركي الجزيرة . بيا النص في سورة محمد عام . فى تحقو تحقق الإلخان ني الأرض 
کا اد الا SG‏ 
بطبيعة الحال » ولم يقتلوهم إلا في حالات معينة سيأتي بيانما) 


* وأما قوله : « قإما مناً بعد وإما فداء » . . ظاهره يقتضي أحد شيئين : من أو فداء . وذلك ينفي جواز 
القتل . وقد اختلف السلف في ذلك . حدثنا حجاج عن مبارك بن فضالة عن الحسن أنه كره قتل الأسير › 
وقال : من عليه أوفاده . وحدثنا جعفر قال : حدثنا آبو عبید قال : أخبرنا هشم . قال : أخبرنا أشعث قال : 
سألت عطاء عن قتل الأسير فقال : من عليه أو فاده فال شالت سق . قال : پصنع به ما صنع رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - بأساری بدر » رمن عليه أو يفادي به . وروي عن ابن عمر أنه دفع إليه عظم 
من عظماء اصطخر ليقتله » فأبى أن يقتله > وتلا قوله : « فاما مناً بعد وإما فداء » .. وروي أيضاً عن مجاهد 
ومحمد بن سيرين كراهة قتل الأسير . وقد روينا عن السدي أن قوله : «فإما منا بعد وإما فداء » منسوخ 
بقوڵه : ( « فاقتلوا المشركين حيث وجدعوهم » . وروي مثله عن ابن جريج . حدثنا جعفر قال : حدڻنا ابو عبيد 
قال : حدڻنا حجاج » عن ابن جريج » قال . وقال : قتل رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ 
عقبة ابن أي معط يوم بدر صبراً » قال أبو بكر : ا تفتق فقهاء الأمصار على جواز قتل الأسير لا نعلم بيهم 
اا و وف رارت الأخبار عن الني El‏ - في قتله الأسير » منها قتله عقبة بن أبي معيط » 
والنضر بن الحارث بعد الأسر يوم بدر . وقتل يوم أحد أبا عزة الشاعر بعدما أسر . وقتل بيي قريظة بعد نزوهم 
على حكم سعد بن معاذ » فحكم فيهم بالقتل وسبي الذرية . ومن على الزبير بن باطا من بينم » وفتح خيبر 
بعضها صلحاً وبعضها عنوة » وشرط على بن بي المحقیق ألا یکتم شيثاً » فلما ظهر على خیانته وکنانه قتله . 
وفتح مكة وأمر بقتل هلال a e‏ بن ابي سرح » وآخرین » وقال : 
اقتلوهم وإن وجد وهم متعلقين بأستار الكعبة » . ومن على أهل مكة ولم يخم أمواهم . وروي عن صالح بن 


TAY 


سورة محمد 


كيسان عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن عوف » أنه سمع أبا بكر الصديق يقول : « وددت 
اني يوم اتيت بالفجاءة لم اکن احرقته » وکنت قتلته سریحا » او اطلقته تجیحا » . وعن ابي موسی انه قتل 
دهقان السوس بعدما اعطاه الأمان على قوم ماهم ونسي نفسه فلم يدخلها ي الأمان فقتله . فهذه آثار متواترة 
- صلى الله عليه وسلم ‏ وعن الصخابة ي رار فل الاسر وي استبقائه . واتفق فقهاء الأمصار على 
. (وجواز القتل لا يؤحذ من الآية » ولكن يؤخذ من عمل رسول الله - صلی الته ليه وسلم - وبعض 
الصحابة و الحالات التي وقع فيا القتل يعطي أنها حالات خاصة » وراءها أسباب معينة غير جرد التعرض 
للقتال والأسر . فالنضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط کلاهما کان له موقف خاص ي ایذاء رسول الله - 
a Se E‏ . وكذلك أبو عزة الشاعر > ولبني قريظة كذلك موقف خاص بارتضائهم 
حکم سعد بن معاذ سلفاً . وهكذا تعد في جميع الحالات أسباباً معينة تفرد هذه الحالات من الحكم العام 
للأسرى الذي تقرره الآية : «فاما مناً بعد وإما فداء ») . 


* وإنما اختلفوا في فدائه » فقال أصحابنا جميعاً ( يعني الحنفية ) : لايفادى الأسير با لمال » ولا يباع 
السي من أهل الحرب فيردوا حرباً . وقال أبو حنيفة : لايفادون بأسرى السلمين أيضاً » ولا يردون حرباً 
اا وال ا و و ا ق ی ا می ا کن کک 
قاق الأوزاعي : لا بأس ببيع السي من أهل الحرب » ولا يبا الرجال إلا أن بفادى بهم المسلمون . وقا 
المزني عن الشافعي : للإمام أن من على الرجل الذين ظهر علم أو يفادي ہم > فأما o‏ 
المسلمين وبا لال فام احتجوا بقوله : ( فاما ا خد و اما فداء ) وظاهره يقتضي جوازه بالمال وبالمسلمين › 
وبأن الني ا فدى أسارى بدر بال مال . ويحتجون للفداء بالمسلمين او ر 
عن معمر » عن أيوب » عن أبي قلابة » عن أبي المهلب » عن عمران ابن حصين . قال : أسرت ثقيف رجلين 
من أصحاب الني - صلى الله عليه وسلم - وأسر أصحاب الني - صلى الله عليه وسلم - رجلا من ب بی عامر 
ابن صعصعة ؛ فر به الني - صلى الله عليه وسلم - وهو موثق » فتاداه » فأقبل إليه رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فقال : علام احبس ؟ قال : « مجريرة حلفائك » . فقال الاسير : إلي مسلم » فقال الني - صلى الله 
و a‏ . ٹم مضی رسول الله - صل الله عليه وسلم - 
فناداه أيضاً » فأقبل » فقال : إني جائع فأطعمني . فقال الني - صلى الله عليه وسلم - : « هذه حاجتك » . 
ثم إن الني - صلى الله عليه وسلم داف ا ال کا ت ام نا . ( وحجة القائلين بالفداء 
ارجح ي تقديرنا من حجة ات الإمام ا لجصاص على الاختلاف في الفداء بالمال أو اش الملسلمين ) . 


وقد ختم الإمام الجصاص القول ني المسألة بتر جيح رأي أصحابه الحنفية قال : وأما ما في الآية من ذ كر 
المن والفداء ْ وما روي ف اساری ندر فان ذلك منسوح بقوله J):‏ فاقتلوا المش ركين حيث و جد وهم وخذوهم 
السدي وابن جريج . وقوله تعالى : «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» إلى قوله : « حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون » . فتضمنت الآيتان وجوب القتال للكفار حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية . والفداء 
اال أو بغیره يناي ذلك . ولم تلف أهل التفسير ونقلة الار ان رة « براءة » بعد سورة ١‏ محمد » - صلى 
الله عليه وسلم - فوجب أن يكون الحكم المذ كور فيا ناسخاً للفداء المذ كور ني غيرها .. ( وقد سبتق القول 
بأن هذا القتل للمش ركين - أو الإسلام - مقصود به مش ركو الجزيرة فهو حكم خاص بهم . أما غيرهم خارجها 
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فتقبل منم الحزية كما تقبل من أهل الكتاب . وقبول الحزية عند التسلم لا يتفي أن يقع الأسرى ي أيدي 
السلمين قبل التسلم . فهؤلاء الأسرى ما الحكم فيم ؟ نقول : إنه جوز المن عليهم إذا رأى الإمام المصلحة » 
أو الفداء بهم ا إذا ظل قومهم قوة لم تستسلم بعد ولم تقب الجزية . فأما عند الاستسلام 
للجزية فالأتر مته بطيعته وهذء حالة رى » فحكم الأسرى بقل سارب ي لطا التي لم تته بابمزية) . 

والخلاصة التي ننتهي إلا أن هذا النص هو الوحيد المحضمن حكم الأسرى . وسائر النصوص تتضمن 
حالات أخرى غير حالة الأسر . وأنه هو الأصل الدائم للمسألة . وما وقع بالفعل خارجاً عنه كان لواجهة 
حالات خاصة وأوضاع وقتية . فقتل بعض الأسرى كان ني حالات فردية بمكن أن يكون ها دائماً نظائر ؛ 
وقد اشوا ا ال اة بقة على الأسر ٠‏ لا عجرد خروجهم للقتال . ومثال ذلك ان بقع جاسوس اسیراً فیحا كم 
غل الخاسوسية لا غلل أنه امير .واا كان الاسر جرد وسيلة قيض عليه : 

ويبقى الاسترقاق . وقد سبق لنا ي مواضع مختلفة من هذه الظلال القول بأنه كان لمواجهة أوضاع ا 
قائمة › وتقاليد ني الحرب عامة . وم يكن مكنا أن يطبق الإسلام ني جميع الحالات النص العام : : « فما م 
بعد وإما فداء » .. في ا من بأسرونهم من المسلمين . ومن ثم طبقه الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - في بعض الحالات فأطلتق بعض الأسارى مناً . وفادى ببعضهم أسرى المسلمبن » وفادى 
بعضهم بالمال . وتي حالات اخری وقع الاسترقاق لمواجهة حالات قائمة لا تعالج بغير هذا الاجراء . 

فإذا حدث أن اتفقت نفقت المعسكرات كلها على عدم استرقاق الأسرى > فان الاإسلام یر جع حینئذ الى قاعدته 
الاإمجابية الوحيدة وهي : «فاما ما بعد واما فداء » لانقضاء الأوضاع الي کانت تقضي بالاسترقاق . فليس 
الاسترقاق حتمياً » وليس قاعدة من قواعد معاملة الأسرى ني الإسلام . 

وهذا هو الرأي الذي نستوحيه من النص القرآني الحاسم . ومن دراسة الأحوال والأوضاع والأحداث . 
اة الى ترات 

ويحسن أن يكون مفهوماً أي أجنح إلى هذا الرأي لأن النصوص القرانية واستقراء الحوادث وظروفها 
يؤيده » لا لأنه جس ني خاطري أن استرقاق الاسرى تہمة أحاول أن ابرئ الإسلام مها ! إن مثل هذا الخاطر 
لا جس ني نفسي أبداً » فلو كان الإسلام رأى هذا لكان هو الخير » لأنه ما من إنسان يعرف شيئاً من 
الأدب ملك أن يقول : إنه يرى خيراً ما يرى الله . إنغما أنا أسير مع نص القرآن وروحه فأجنح إلى ذلك الرأي 
بإيحاء النص واتجاهه . 

وذلك .. - أي القتال وضرب الرقاب وشد الوثاق واتباع هذه القاعدة ي الأسرى - « حتى تضع الحرب 
اوا 2 أي حتى تنتهي الحرب بين الإسلام وأعدائه المناوئين له . فهي القاعدة الكلية الدائمة . ذلك أن 
« الجهاد ماض إلى يوم القيامة » كما يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى تكون كلمة الله هي العليا' . 

والله لا يكلف الذين آمنوا هذا الأمر » ولا يفرض علمم هذا الجهاد » لأنه يستعين بهم - حاشاه - على الذين 
كفروا . فهو سبحانه قادر على أن يقضي علهم قضاء مباشراً ؛ وإنما هو ابتلاء الله لعباده بعضهم ببعض ؛ 
الابتلاء الذي تقدر به منازهم : 


(۱) من حدیث اخر جه ابو داود ‏ باسناده ‏ عن انو رضي الله عنه . 
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« ذلك ولو يشاء الله لانتصر مهم » ولكن ليبلو بعضكم ببعض . والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمام . 
سيمديمم ويصلح بالحم » ويدخلهم الجنة عرفها هم » . 

إن هؤلاء الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله » وأمثالمم في الأرض كلها ني كل زمان من البغاة الطغاة 
الفسدين » الذين بظهرون ني ثوب البطش والاستكبار » ويتراعون لأنفسهم وللضالين من أتباعهم قادرين 
اقا ان خولاء عا فة من الخلق > تعن عل طهر“ عذة اهياءة الصخرة المع اة الارن »٠ن‏ هة 
الكوا كب والنجوم والمجموعات الفلكية والمجرات والعوالم الي لا يعلم عددها ولا مداها إلا الله ثي هذا الفضاء 
الذي تبدو فيه هذه المجرات والعوالم نقطاً متناثرة » تكاد تكون ضائعة » لا بمسكها ولا مجمعها ولا ينسقها 
الا الله . 

فلا بلغ هؤلاء ومن وراءهم من الأتباع » بل لا يبلغ أهل هذه الأرض كلها » أن يكونوا نمالا صغيرة . 
لا بل إلهم لا يبلغون أن يكونوا هباء تتقاذفه النسمات . لا بل إلهم لا يبلغون شيئاً أصلاً حين يقفون أمام قوة الله . 

إما يتخذ الله المؤمنين - حين يأمرهم بضرب رقاب الكفار وشد وثاقهم بعد إنخالہم - إا يتخذهم سبحانه 
ستاراً لقدرته . ولو شاء لانتصر من الكافرين جهرة . كما انتصر من بعضهم بالطوفان والصيحة والريح العقم . 
بل لانتصر مہم من غير هله السا كلها ولك عابر يد لماك الزن افر + وهر يهم > وبرج ٠:‏ 
ويصلحهم > وييسر ممم أسباب الحسنات الكبار . 

يريد ليبتلهم . وني هذا الابتلاء يستجيش ني نفوس المؤمنين أكرم ما في النفس البشرية من طاقات 
واتجاهات . فليس أ كرم ني النفس من أن يعز علما الحق الذي تؤمن به » حتى تجاهد في سبيله » فتقتل وتقتل › 
ولا تسلم ني هذا الحق الذي تعيش له وبه » ولا تستطيع الحياة بدونه » ولا تحب هذه الحياة ي غير ظله . 

ويريد لير بهم . فيظل بخرج من نفوسهم كل هوى وكل رغبة ني أعراض هذه الأرض الفانية ما يعز عليهم 
أن يتخلوا عنه . ويظل بقوي ف نفوسهم کل ضعف ويکل کل نقص » وينفي کل زغل ودخل » حتی تصبح 
رغائبہم كلها ني كفة وني الكفة الأخرى تلبية دعوة الله للجهاد » والتطلع إلى وجه الله ورضاه . فتر جح هذه 
وتشيل تلك . ويعلم الله من هذه النفوس انہا حيرت فاختارت » وانہا تربت فعرفت » وانما لا تندفع بلا وعي › 
ولكنها تقدر وتار . 

وبر بد علج ٠‏ فف اناه اهاد ي سل ا ارش للموت ي كل برل ما ير الف الاساة 
بهذا الخطر المخوف » الذي يكلف الناس الكثير من نفوسهم وأخلاقهم وموازينهم وقيمهم ليتقوه . وهو هين 
هين عند من يعتاد ملاقاته . سواء سلم منه أو لاقاه . والتوجه به لله في كل مرة يفعل ني التفس ني لحظات 
الخطر شيئاً يقر به للتصور فعل الكهر باء بالأجسام ! وكأنه صياغة جديدة للقلوب والأرواح على صفاء ونقاء 
وصلاح . 

ثم هي الأسباب الظاهرة لإصلاح الجماعة البشرية كلها > عن طريق قيادتما بأيدي المجاهدين الذين فرغت 
نفوسهم من كل أعراض الدنيا وكل زخارفها ؛ وهانت علمم الياة وهم بخوضون غمار الموت في سبيل الله . 
ولم يعد ي قلوبهم ما يشخلهم عن الله والتطلع إلى رضاه .. وحين تكون القيادة في مثل هذه الأيدي تصلح 
الأرض كلها ويصلح العباد . ويصبح عزيزاً على هذه الأيدي أن تسلم ني راية القيادة للكفر والضلال والفساد ؛ 
وهي قد اشترتما بالدماء والارواح » وكل عزيز وغال ارخحصته لتتسلم هذه الراية لا لنفسها ولكن لله ! 

ثم هو بعد ذلك كله تيسير الوسيلة لن يريد الله بهم الحسنى لينالوا رضاه وجزاءه بغير حساب . وتيسير 
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الوسيلة لمن يريد الله بهم السوءى ليكسبوا ما يستحقون عليه غضبه وعذابه . وكل ميسر لا خلق له . وفق ما يعلمه 
الله من سره ودخیلته . 

ومن ثم يكشف عن مصير الذين يقتلون ني سبيل الله : 

« والذين قتلوا في سبيل الله » فلن يضل أعمالمم . سيمديمم » ويصلح بالمم » ويدخلهم الجنة عرفها هم » .. 

لن بضل أعمالمم . . في مقابل ما جاء عن الذين كفروا أنه أضل أعماهم . فهي أعمال مهتدية واصلة مر بوطة 
إلى الحتق الثابت الذي صدرت عنه » وانبعشت حماية له » واتجاهاً إليه . وهي باقية من ثم لأن الحق باق 
لا هدر ولا يضیع . 

ثم نقف أمام هذه الحقيقة المائلة . . حقيقة حياة الشمداء في سبيل الله . . فهي حقيقة مقررة من قبل ي قوله 
تعالی : «ولا تقولوا لن يقتل ي سبيل اله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون» ١‏ ولكها تغرض هتا عرضا 
جديداً . تعرض ني حالة امتداد و ناء في طريقها الذي غادرت الحاة الدنيا وهي تسلكه وتتوخاه . طريتق الطاعة 
والهداية والتجرد والنقاء : 

« هديم ويصلح باهم » .. 

فالله رہم الذي قتلوا ي سبيله » يظل يتعهدهم باهداية - بعد الاستشاد - ويتعهدهم بإصلاح البال › 
وتصفية الروح من بقية أوشاب الأرض ؛ أو يزيدها صفاء لتتناسق مع صفاء الملا الأعلى الذي صعدت إليه › 
وإشراقه وسناه . فهي حياة مستمرة ي طريقها لم تنقطع إلا فما يرى أهل الأرض المحجوبون . وهي حياة يتعهدها 
الله ربها ني اللاالأعلى . ويزيدها هدى . ويزيدها صفاء » ويزيدها إشراقاً . وهى حياة نامية في ظلال الله . 
واخيرا يحقق ممم ما وعدهم : 

« ويدخلهم الجنة عرفها هم » . 

وقد ورد حديث عن تعريف الله الحنة للشهداء رواه الإمام أحمد في مسنده قال : حدثنا زيد بن عر الدمشقي › 
حدتنا ابن ثوبان › عن أبيه > عن مکحول » عن کثیر بن مرة › عن قيس الجذامي - رجل كانت له صحبة ‏ 
قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «يعطى الشہيد ست خحصال : عند اول قطرة من دمه » تكفر 
عنه كل خطيئة ؛ ويرى مقعده من الجنة » ويزوج من الحور العين » ويامن من الفزع الا كبر ومن عذاب 
القبر » ويحلى حلة الإعان » . . تفرد به أحمد . وقد روى حديثاً اخر قريباً من هذا المعنى . وفيه النص على 
و لشي لحد مى اياعر ادى وجك أبن اج 

فهذا تعريف الله الجنة للشمداء في سبيله . وهذه هي ناية المداية الممتدة > وإصلاح البال المستأنف بعد 
مغادر م ذه الارض . وعاء حیام وهداهم وصلاحهم هناك عند الله . 

* * ¥ 

وتي ظل هذه الكرامة للذين قتلوا ني سبيل الله . وي ظل ذلك الرضى » وتلك الرعاية » وبلوغ ذلك المقام . 
بحرض الله المؤمنين على التجرد لله » والانجاه إلى نصرة نجه في الحياة ؛ ويعدهم على هذا النصر والتثبيت 
في المعركة ؛ والتعس والضلال لأعدائهم وأعداثه : 

« يا أما الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم . والذين كفروا فتعساً هم وأضل أعمامم . 
ذلك بأنہم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالمم » . 
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وكيف ينصر المؤمنون الله »> حتى يقوموا بالشرط وينالوا ما شرط هم من النصر والتلبيت ؟ 

إن لله ي نفوسهم أن تتجرد له › وألا تشرك به شيئاً > شركاً ظاهراً أو خفياً » وألا تستبقي فما معه أحد 
ولا شیئاً » ون یکون التہ أحب إلہا من ذاتہا ومن کل ما تحب وتہوی » وان تحكه في رغباتما ونزواتما وحركاتا 
وسكناتما » وسرها وعلانيتها » ونشاطها كله وخلجاتما . . فهذا نصر الله ني ذوات النفوس . 

وإن لله شريعة ومنهاجاً للحياة » تقوم على قواعد وموازين وقي وتصور خاص للوجود كله وللحياة . ونصر 
الله يتحقق بنصرة شريعته ومنهاجه » ومحاولة تحكيمها ني الحياة كلها بدون استشناء » فهذا نصر الله في واقع 
الحياة . 

ونقف لحظة أمام قوله تعالى : « والذين قتلوا في سبيل الله » . . وقوله : « إن تنصروا الله » . 

وني كلتا الحالتين . حالة القتل . وحالة النصرة . يشترط أن يكون هذا لله وني سبيل الله . وهى لفتة بديية › 
ولكن كثيراً من الغبش يغطي عليما عندما تنحرف العقيدة في بعض الأجيال . وعندما تمتهن كلمات الشهادة 
والشهداء والجهاد وترخص » وتنحرف عن معناها الوحيد القويم . 

إنه لا جهاد » ولا شهادة » ولا جنة » إلا حين يكون الجحهاد في سبيل الله وحده » والموت تي سبيله وحده » 
والنصرة له وحده » في ذات النفس وي منهج الحياة . 

لا جهاد ولا شہادة ولا جنة إلا حين يكون الهدف هو أن تكون كلمة الله هي العليا . وأن يمن شريعته 
ومنهاجه في ضمائر الناس وأخلاقهم وسلوكهم » وني أوضاعهم وتشريعهم ونظامهم على السواء . 

عن ابي موسی - رضي الله عنه - قال : سثل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يقاتل شجاعة › 
ويقاتل حمية » ويقاتل رياء . أي ذلك ي سبيل الله ؟ فقال : « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
سبیل الله » 

ولیس هنالك من راية آخری » أو هدف آخر » بجاهد ني سبیله من بجاهد » ویستشېد دونه من یستشمد . 
فيحق له وعد الله بالحنة . إلا تلك الراية وإلا هذا المدف . من كل ما يروج ني الأجيال المنحرفة التصور من 
او اا وات 

و ا و م البديمية » وأن خلصوها ي نفوسهم من الشوائب التي تعلق 
ها من منطق البيئة وتصور الأجيال المنحرفة » وألا يلبسوا برايتهم راية » ولا مخلطوا بتصورهم تصوراً غرياً 

على طبيعة العقيدة . 

لا جهاد إلا لتكون كلمة الله هى العليا . العليا ني النفس والضمير . والعليا ني الخلتق والسلوك . والعليا في 
الأوضاع والنظم . والعليا في العلاقات والارتباطات ني كل أنحاء الحياة . وما عدا هذا فليس لله . ولكن 
للشيطان . وفيا عدا هذا ليست هناك شہادة ولا استشہاد . وفا عدا هذا ليس هنالك جنة ولا نصر من عند 
اللہ ولا تثبیت للاقدام . وإغا هو الغبش ا 

وإذا عز على غير أصحاب الدعوة لله أن يتخلصوا من هذا الغبش وسوء التصور والانحراف › فلا أقل 
من أن بخلص الدعاة إلى اله أنفسهم ومشاعرهم وتصورهم من منطق البيئة الذي لا يتفق مع البديمية الأولى 
ئي شرط الله . . 


ا 


. أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسالي‎ )١( 
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وبعد فهذا شرط الته على الذين آمنوا . فأما شرطه لمم فهو النصر وتثبيت الأقدام . وعد الله ل مخلفه . قإذا 
تخلف فترة ؛ فهو أجل مقدر لحكة أخرى تتحقق مع تحقق النصر والتثبيت ' . ذلك حين يصح أن المؤمنين 
ورا بالشرط ثم حلف عنهم - فترة ‏ نصر الله . 

ثم نقف لحظة أمام لفتة خحاصة في التعبير : « ينصركم . ويثبت أقدامكم » . 

إن الظن يذهب لأول وهلة أن تثبيت الأقدام يسبق النصر » ويكون سبباً فيه . وهذا صحيح . ولكن تأخبر 
5 اة و ان القصر د مهي ار من سان الت معي الت لالض وتكالفة ار قالع 
ليس نماية المع ركة ر واللإعان » وبين الحق والضلال . فللنصر تكاليفه ني ذات النفس وني واقع الحياة . 
لننصر تكاليفه في عدم الزهو به والبطر . وفي عدم التراخي بعده والهاون . وكثير من النفوس يثبت على المحنة 
والبلاء . ولكن القليل هو الذي يثبت على النصر والنعماء . وصلاح القلوب و باتها على الحق بعد النصر منزلة 
خرى وراء النصر . ولعل هذا هو ما تشير إليه عبارة القران . والعلم لله . 

« والذين كفروا فتعساً هم وأضل أعماهم » ب 

وذلك عكس النصر وتثبيت الأقدام . فالدعاء بالتعس قضاء من الله سبحانه بالتعاسة والخيبة والخذلان 
وإضلال الأعمال ضياع بعد ذلك وفناء .. 

. » ذلك بأنهم كرهوا ما أتزل الله فأحبط أعمالهم‎ ١ 

وهو تصوير لا يعتمل ي قلوبهم وبختلج ني نفوسهم من الكراهية لا أنزل الله من قرآن وشريعة ومنهج واتجاه . 
وهذا هو الذي يدفع بهم إلى الكفر والعناد والخصومة والملاحاة . وهي حالة كثير من النفوس الفاسدة الي 
تكره بطبعها ذلك المج السليم القويم » وتصادمه من داخلها » بحكم مغايرة طبيعتها لطبيعته . وهي نفوس 
ينتقي بها الإنسان كثيراً ني كل زمان وني كل مكان » ويحس ما النفرة والكراهية هذا الدين وما يتصل به ؛ 
حتى إنها لتفزع من مجرد ذكره كما لو كانت قد لذعتا العقارب ! وتتجنب ان بجيء ذكره او الأشارة إليه 
قيا تسمع حوطما من حديث ! ولعلنا نشاهد ي هذه الأيام حالة من هذا الطراز لا تحفى على الملاحظة ! 

وكان جزاء هذه الكراهية لما أنزل الله > أن أحبط الله أعمامم . وإحباط الأعمال تعبير تصويري على 
طريقة القرآن الكريم ني التعبير بالتصوير . فالحبوط انتفاخ بطون الماشية عند كلها نوعاً من المرعى سام . 
يهي بها إلى الموت والملاك . وكذلك انتفخت أعمالهم وورمت وانبعجت .. ثم اتهت إلى اللاك والضياع ! 
جا صورة وحركة » ونهاية مطابقة لحال من كرهوا ما أنزل الله ثم تعاجبوا بالأعمال الضخام . المنتفخة كبطون 
الأنعام » حين ترعى من ذلك النبت السام ! 


* * * 
ثم يلوي اعناقهم إلى مصارع الغابرين قبلهم في شدة وعنف : 
١‏ أقلم يسير وا ني الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ؟ دمر الله عليم . وللكافرين أمثاا » .. 


وهي لفتة عنيفة مروعة » فما ضجة وفرقعة . وفيا مشد للذين من قبلهم يدمر عليهم كل ما حومم » وكل 
ماخم . قإذا هو أنقاض متراكمة › وإذا هم تحت هذه الأنقاض المتراكمة . وذلك المشمد الذي ير سمه التعبير 


1( چ الظلال ق سورة الحج عند قوله تعالى : « إن الله يدافع عن الذين آهنوا ۲ من ص ۲٤۲٤‏ الى ص ۲٤۲۲۷‏ من الحزء ¥ 
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مقصود بصورته هذه وحركته » والتعبير يحمل ني إيقاعه وجرسه صورة هذا المشہد وفرقعته في انقضاضه وتحطمه ! 

د مشهد التدمير والتحطيم والردم › يلوح للحاضرين من الكافرين » ولكل من يتصف بہذه الصفة 
بعد » بآہا ني انتظارهم . هذه الوقعة المدمرة التي تدمر عليہم كل شيء وتدفنہم بين الأنقاض : « وللكافرين 
أمثاطا ١‏ ! 

وتفسير هذا الأمر الائل المروع الذي يدمر على الكافرين وينصر المؤمنين هو القاعدة الأصيلة الدائمة : 

« ذلك بأن اله مولى الذين آمنوا » وأن الكافرين لامولى نهم » . 

ومن كان الله مولاه وناصره فحسبه » وفيه الكفاية والغناء ؛ وكل ما قد يصيبه إنما هو ابتلاء وراءه الخيبر ٠‏ 
لا خلا IS CE eS,‏ . ومن لم یکن الله مولاه فلا موی 
له » ولو اخذ الإنس والجن كلهم أولياء . فهو ني النهاية مضيع عاجز ؛ ولو تجمعت له كل أسباب الحماية 
وكلل أسباب القوة الي يعرفها الناس ! 

هه 

ثم یوازن بین نصيب الذين آمنوا ونصيب الذين كفروا من المتاع بعدما بين نصيب هؤلاء وهؤلاء فما يشتجر 
بينہم من قتال ونزال . مع بيان الفارق الأصيل بين متاع ومتاع : 

ان اله يدل الدين اموا وعملوا الصا شات جات رى من جنها الا ار والدین روا عون وبا كلو 
کما تا کل الأنعام > والنار مثوى لمم » .. 

والذين آمنوا وعملوا الصالحات يتمتعون ني الأرض أحياناً من أطيب الماع ؛ ولكن الموازنة هنا إنما تقوم 
بين النصيب الحقيقي الضخم للمؤمنين - وهو نصيبهم ني الجحنة - والنصيب الكلي للكافرين الذي لا نصيب 
لهم سواه . 

E AE E E E e,‏ . وهو إذن 
نصیب کریم علوي رفیع . وهم ینالونه من بين يدي الله ني علاه جزاء على الإعان والصلاح › متناسقاً ئي 
رفعته وكرامته مع الارتفاع المنطلق من الإعان والصلاح . 

ونصیب ا وأكل « كما تأ كل الأنعام » .. وهو تصوير زري » يذهب بكل سمات الإنسان 
ومعالمه ؛ ويلقي ظلال الا كل الحيواني الشره › والمتاع الحيواني الغليظ . بلا تذوق › وبلا تعفف عن جميل 
أو قبيح . . إنه المتاع الذي لا ضابط له من إرادة » ولا من اختيار » ولا حارس عليه من تقوى » ولا رادع 
عنه من ضمر . 

والحيوانية تتحقق ني المتاع والأ كل › ولو كان هناك ذوق مرهف للطعوم » وحس مدرب في اختيار صنوف 
المتاع » كما يتفق هذا لكثير من الناشئين ني بيوت النعمة والراء . وليس هذا هو المقصود . إا المقصود هو 
حساسية اللإنسان الذي ملك نفسه وإرادته › والذي له قي خاصة للحياة ؛ فهو محتار الطيب عند الله . عن أرادة 
لا بخضعها ضغط الشوة » ولا يضعفها هتاف اللذة . ولا تحسب الحياة كلها مائدة طعام » وفرصة متاع ؛ 
بلا هدف بعد ذلك ولا تقوی فیا یباح وما لا یباح ! 

إن الفارق الرئيسي بين الإنسان والحيوان : أن للإنسان إرادة وهدفاً وتصوراً حاصاً للحاة يقوم على أصوفا 
الصحيحة › التلقاة من الله خالتق الحياة . فإذا فقد هذا كله فقد أهم خصائص الإنسان المميزة لجنسه » وأهم 
المزايا الي من أجلها كرمه الله . 
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رض سل ازارات بن لد امتا والذين كفروا لفتة إلى القرية التي ا الوت هل ا 
عليه وسلم - وموازنة بينها وبين القرى اهالكة وكانت أشد قوة منها : 

«وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر هم » . 

وهي آية يروى أا تزلت ني الطريق بين مكة والمدينة ني أثناء رحلة الخروج والهجرة › تسلية للرسول - 
صا NS‏ المحبارين الذين وقفوا في وجه الدعوة » وآذوا 
اصحابما > حتی هاجروا من ارضهم وأهلهم وأمواهم فراراً بعقید 


ثم عضي ي الموازنة بين حال الفريقين ؛ ويعلل لم كان الله ولي المؤمنين يدخلهم جنات نجري من تحتها 
اا ني الآخرة “ بعد النصر والكرامة ني الدنيا ؟ ولم کان الذين کفروا لا مول هم معرضین للهلاك ي 
الدنيا بعد حياة حيوانية هابطة ‏ وللعذاب في الآخرة والثوي ني النار والاقامة : 

« أن کان على بينة من ربه » کمن زين له سوء عمله › واتبعوا أهواءهم ؟» . 

فهو فارق أصيل ني الحالة التي عليما الفريقان » وفي الهج والسلوك سواء . فالذين آمنوا على بينة من ربمم . 
رأوا Ta a a‏ . غير مخدوعین 
ولا مضللين . والذين کرو رین ف ر اې > فرأوه حسناً وهو سی ولم يروا ولم يستيقنوا » « واتبعوا 
أهراءهم » . بلا ضابط يرجعون إليه » ولا أصل بقيسون عليه » ولا نور يكشف فم الحق من الباطل . 
أهؤلاء كهؤلاء ؟ إلم ختلفون حالاً ومنهجاً واتجاهاً . فلا حكن أن يتفقوا ميزاناً ولا جزاء ولا مصيراً ! 
وهذه صورة من صور التفرقة بين هؤلاء وهؤلاء في المصير : 

ول اة الى وة المتقون فا آنہار من ماء غير آسن » وأنہار من لبن م يتغير طعمه › وأنہار من خمر 
لذة للشاربين » وأار من عسل مصفى ؛ وم فيها من كل الثمرات ومغفرة من رم . کمن هو خالد ي 
انا ر » وسقوا ماء حمماً فقطع أمعاءهم ؟(. 

إن هذه الصورة الحسبة من النعيم والعذاب ترد ي مواضع من القران . وقد تجيء معها صور معنوية أو 
تجيءَ مجردة . كما أن صور النعم والعذاب المجردة عن الحسيات تجيء ني مواضع أخرى . 
GT‏ . ثم ما يصلح 


لعيمهم ولعذام والبشر صنوف ¢ والنفوس ألوان ¢ والطبائع . تلتقي کلھا ٤‏ فطرة الانسان ¢ م 
تلف وتتنوع بحسب کل إنسان . ومن ثم فصل الله ألوان ا وصنوف الماع والاآلام « وفق 
علمه المطلق بالعباد . 


هنالك ناس يصلح لتر بييم ولاستجاشة همتهم للعمل كما يصلح زائهم وبرضي نفوسهم أن يكون هم 
ار من ماء غير آسن > أو آنہار من لین لم يتغير طعمه › أو نار من عسل مصفى › أو ألهار من خمر لذة 
نارن ٠‏ او اصرف فن کل ارات ا 
فنهؤلاء ما يصلح لتربيتبم » وما يليق لمحزائهم 

وهنالك ناس يعبدون الته لأنہم يشكرونه على نعمه الي لا يحصونما 0 یی رر اعات 
تقرب الحبيب للحبيب . أو لأنهم يستحيون أن يراهم الله على حالة لا يحبا . ولا ينظرون وراء ذلك إلى جنة 
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اوا فار و نع أو عذاب عا لى الاطلاق » وهؤلاء يصلح مم تربية ويصلح فم جزاء أن بقول الله 
هم : «إن الذين e‏ الصالحات سيجعل ممم الرحمن E ES‏ ام سیکونون : « ي 
مقعد صدق عند مليك مقتدر » . 

ولقد روي عن رسول الله - صل الله عليه وسلم - أنه کان بصلي حتی تنفر رجلاه . فقالت له عائشة ‏ 
رضي الله عنها - يا رسول اله أتصنع هذا وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال - صلى الله عليه 
وسلم ت : «ياعائشة أفلا أكون عبداً شكوراً ؟ » ' 

وتقول رابعة العدوية : «أولو م تكن جنة ولا نار لم يعبد الله أحد › ولم بخشه أحد؟» . 

وتجيب سفيان الثوري وقد سأها : ما حقيقة إعانك ؟ تقول : ما عبدته خوفاً من ناره > ولا حباً لجنته › 
فا کون الاجر الشوء بده شرق اله 

وين هذا اللون ذلك الؤان سن الفوسس والشاغر والطباع . . وكلها تجد ‏ فما جعله الله من نعم وعذاب » 
ومن ألوان الجزاء - ما يصلح للتربية أي الأرض ؛ وما يناسب للجزاء عند الله . 

والملاحظ عموماً أن صور النعم والعذاب ترق وتشف كلما ترق السامعون ي مراتي التر بية والتهذيب على 
مدى نزول القران . وحسب انواع المخاطبين » والحالات التنوعة الي كانت حاطب بالايات . وهي حالات 
وعادج ترز في البشرية ي جميع الأعصار 1 

e ES وهنا‎ 

« كمن هو خالد ني النار وسقوا ماء حم فقطع أمعاءهم » . 

وهي صورة حسية عنيفة من العذاب ٠‏ تناسب جو سورة القتال »› وتتناسب مع غاظ طبيعة القوم . و 
ر ویا کلون کما تا کل E RC‏ . والحزاء ماء eT‏ 
للأمعاء » التي كانت تحش وتلتيم الأكل كالأنعام ! 

ولن يكون هؤلاء كهؤلاء ني الجزاء » كما لهم ني الحال والنهج ليسوا سواء . 


ذا محم الحولة الأول الي بدأت با هجوم عند افتتاح السورة » واستمرت 5 مع ركة متصلة » عنيفة > 


م ور ے ور ’7 2و 


ومهم من يتمع للك تج إا حرجو من عند الوا لذبن اوو | اعمادا ءاب وتيك آي طبع 


رو رر و E Dy‏ ونوم 2 و رم ا اوور و رصن ر ق 
آله عل قاوب هم واتبعوا آهوآءهم والذين هدوا زادهم فا و٤اتنهم‏ تقولهم (إي فهل ينظرون 
E‏ چ 2 ا جت و کے سارو سے سے وود و 2و صو ودا ب ص 2ے ر 


٤ >‏ ت 
إلا الساعة ان اتمم بغتة َد جاء أذ شراطھا فان هم إذا جا تېم ذ رهم دې فاعلم آنهر لا لله إلا آله 
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لمغثی عليه من آلموت فاول هم ر طاعة وقول معروف فإذا عنم آلا 


9 ا کے صو ت ص ود 
رض ينظرون إليك نظرالمة 
r a AT‏ 2 ع a f ٠ #4 4 {oles‏ 2> 
فلو صد قوا لله لکان خيرا هم GD‏ فھلعسیتم إن تولیتم ان تفسدوافی لارض وتقطعوا ارحامک ( 
اھ م م ر ررق 3 ےا ih E‏ ا سرس س ت Eig‏ 2> ص وو r‏ رم ب 
اوليك آلذين لعنهم آله فاصمهم واعیۍ أ بصلرهی ر آفلا ید برون لقرء٤ان‏ ام على قلوب اقفاها وي 
E a‏ م ردس وص ٤و‏ س ۴ سے اص ےر رو ر ےو ل ور ل تار و اور 2ا و , م I‏ > 
إن الین آرتدوا علج آدبدر م ن بعد ماتبين هم آلمدى الشيطن سول م امل م ري ذلك انم 
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قالوا للذین کرهوا ما نزل لله سنطیعکر فی بعض آلا 
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له بعل إسرارهم ي فكيف إذا توفتم 
ہے ا و‌ 2 ر رر 2٤و‏ عاو م 2ر ےل ۾ ساو ص 9ه olek 2es As‏ 
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آم حسب آلذین فی فلوبہم رض أن لن رج آله صغم ي ولو اء لأريتكهم عرفتم 


ج ح 
مر قو 2و اھ ص 2 و ي وع ٤د‏ ءرد رر و م رج م صوص روع 2> 
متهم ولتعرفم فی حن الول وآقه بعل اممللکر ر ولنباونکر حت نعل آلمجاهزین منکر 


G‏ م وم دم و 


والصلبرین ونبلواً اخبا رک ي 


هذه الجولة مع المنافقين » وموقفهم إزاء شخص رسول لله - صلى الله عليه وسلم - وإزاء القرآن . ثم موقفهم 
من الجهاد الذي فرضه الته على المسلمين لإعلاء كلمة الله . وأخيراً موقفهم من اليهود وتامرهم معهم سرا للإيقاع 
بلاسلام والمسلمين . 

وحركة النفاق حركة مدنية » لم يكن هما وجود أي مكة » لأنه لم يكن هناك ما يدعو إلبها . فالمسلمون ي 
مكة كانوا ني موقف المضطهد » الذي لا بحتاح أحد أن ينافقه ! فلما أعز الله الإسلام والمسلمين بالأوس 
والخزرح ني المدينة › وانتشاره ني العشائر والبيوت بحيث لم يبق بيت إلا دخله الأسلام » اضطر ناس ممن 
كرهوا لمحمد - صلى الله عليه وسلم - وللإسلام أن يعز ويستعلي » ولم بعلكوا ني الوقت ذاته أن جهروا بالعداوة » 
اضطروا إلى التظاهر بالإسلام على كره . وهم يضمرون الحقد والبغخضاء . ويتر بصون بالرسول واصحابه 
اندواثر . وعلى رأسهم عبد الله بن ابي بن سلول رأس النفاق المعروف . 

وكان وجود اليهود أي المدينة ومتعهم فيما بقوة عسكرية وقوة اقتصادية وقوة تنظيمية ني أول العهد المدني . 
وكراهيتہم كذلك لظهور محمد - صلى الله عليه وسلم - ودينه واتباعه . كان وجود الود على هذا الوضع 
مشجعاً للمنافقين . وسرعان ما جمعتهم البغضاء والحقد فأخذوا ني حبك المؤامرات ودس الدسائس أي كل 
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مناسبة تعرض . فإن كان المسلمون ي شدة ظهروا بعدائهم وجهروا ببغضائهم ؛ وإذا كانوا ني رخاء ظلت 
الدسائس سرية والمكايد ني الظلام ! وكانوا إلى منتصف العمد المدني يؤلفون خحطراً حقيقياً على الإسلام والمسلمين . 

وقد تواتر ذ كر المنافقين » ووصف دسائسهم › والتنديد عؤامراتهم وأخلاقهم في السور المدنية > كماتكرر 
ذ کر اتصاهم بالہود › وتلق م عنهم > واش شترا کهم معهم ي بعض المؤامرات المحبوكة . وهذا أحد المواضعم 
الي وردت فيا الإشارة إلى المنافقين › والإشارة كذلك إلى اليهود . 

« ومنهم من يستمع إليك » حى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم : ماذا قال انفاً ؟ أولئك الذين 
طبع الله على قلوبم » واتبعوا أهواءهم » . 

ولفظة : « ومهم » تحتمل أن تكون إشارة للذين كفروا الذين كان يدور الحديث عنم ي الجولة السابقة 
ي السورة : باعتبار أن المنافقين بي الحقيقة فرقة من الكفار مستورة الظاهر › والله بتحدث عا بحقيقا ي 
هذه الاية . 

كما تحتمل أن تكون إشارة للمسلمين باعتبار أن النافقين مندجون فم » متظاهرون بالإسلام معهم . وقد 
كانوا يعاملون معاملة المسلمين بحسب ظاهرهم » كما هو منهج الإسلام ني معاملة الناس . 

ولكنهم أي كلتا الحالتين هم المنافقون كما تدل عليه صفتهم في الآية وفعلهم » و كمايدل السياق ي هذه 
الجولة من السورة » والحديث فا عن المنافقين . 

وسؤالمم ذاك بعد استاعهم للرسول - صلى الله عليه وسلم - والاستاع معناه السماع 
کانوا يتظاهرون تظاهراً بانيم يلقون سمعهم وبالحم للرسول - صلى الله عليه وسلم - وقلويم لاهية غافلة . 
وة اة . كما أنه قد يدل من جانب آخر على الغمز لخقي الم إذ بريدون أن قزار بسزاشم هاا 
لأهل العلم : إن ما يقوله محمد لايفهم » أو لا بعني شيئاً يفهم . فهاهم أولاء مع استاعهم له › > لا بجدون 
E N E a‏ بکل ما قوله 
محمد - صلى الله عليه وسلم - وحرصم على استيعاب معانيه وحفظ ألفاظه - كما كان حال الصحابة رضوان 
الله عليم مع كل كلمة بتلفظ با الرسول الكريم - فهم يسألونهم أن يعيدوا ألفاظه الي معوها على سبيل 
السخرية الظاهرة أو الخفية .. وكلها احتالات تدل على اللوم والخبث والانطماس والموى الدفين : 

« أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم » . 

ذلك حال النافقين » فأما حال المهتدين فهو على النقيض : 

« والذین اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم » . 

وٽرتیب الو ي الآبة يستوقف النظر . فالذين اهتدوا بدأوا هم بالاهتداء › کک الله بز يادة الهدى › 
وكافأهم با هو أعمق وأكمل : «واتاهم تقواهم » . . و والتقوى حالة ي القلب بجعله | واجفاً من هيبة الله » 
E‏ 
هذه الحساسية المرهفة هي التقوى . . وهي مکافاة يوتا الله من يشاء من عباده » حين ېدون هم ويرغبون 
ي الوصول إلى رضى الله . 

والهدى والتقوى والحساسية حالة تقابل حالة النفاق والانطماس والغفلة في الآية السابقة . 
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ومن ثم بعود بعد هذه اللفتة إلى الحديث عن أولئك المنافقين المطموسين الغافلين » الذين مخرجون من مجلس 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يعوا ما قال شيئاً ينفعهم وديم . ويستجيش قلوبمم للتقوى › ويذ كرهم 
عا ينتظر الناس من حسشاب وجزاء : 

« فهلل ينظرون ! لا الساعة أن تأتيهم بغتة ؟ فقد جاء أشر اطها . فأنی م _ | جاءتہم - ذكراهم 

وهي جذبة قوية تحرج الغافلين من الغفلة بعنف » كمالو EGS‏ 

ماذا ينتظر هؤلاء الغافلون الذين يدخلون مجالس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبحرجون مها » غير 
واعين » ولا حافظين » ولا متذ كرين ؟ ماذا ينتظرون ؟ « فهل ينظرون إلا الساعة ان تاتهم بغتة ؟ » . . فتفجاهم 
وهم سادرون غارون غافلون 

هل ينظرون إلا الساعة ؟ ١‏ فقد جاء أشراطها » . ووجدت علاماتما . والرسالة الأخيرة أضخم هذه العلامات » 
فهي إيذان بانما النذارة الآاخيرة قرب الاجل المضروب . وقد قال رسول اله - صلى الله عليه وسلم ‏ : « بعثت 
أنا والساعة كهاتين » وأشار بأصبعيه السبابة والتي تلا . ' وإذا كان الزمن يلوح ممتداً منذ هذه الرسالة الأخيرة ؛ 
فإن أيام الله غير أيامنا . ولكنها ني حساب الله قد جاءت الأشراط الأولى ؛ وما عاد لعاقل أن يغفل حى تاخذه 
اغ بے ا ل وا و وک 

« فانی م - إذا جاءتہم - ذكراهم ؟» .. 

إلا الهزة القوية العنيفة الي تحرج الغافلين من غفلتيم ؛ والي تتفق كذلك مع طابع السورة العنيف . 

ثم يتجه الخطاب إلى E‏ التقين المتطلعين ؛ ليأخذوا 
طريقاً آخر . طريق العلم والمعرفة والذ كر والاستغفار › والشعور برقابة الله وعلمه الشامل المحيط ؛ ويعيشوا 
هذه الحساسية يرتقبون الساعة وهم حذرون متاهبون : 

« فاعلم أنه لا إله إلا الله ؛ واستغفر لذنبك › وللمؤمنين والمؤمنات ؛ والله يعلم متقلبكم ومثوا كم » . 

وهو التوجيه إلى تذكر الحقيقة الأولى الي قوم علا أمر الني - صلى الله عليه وسلم - ومن معه : 

« فاعلم انه لا إله إلا الله » . 

وعلى أساس العلم بهذه الحقيقة واستحضارها ني الضمير تبدأً التوجيهات الأحرى 

« واستغفر لذنبك » .. 

وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . ولكن هذا واجب العبد المؤمن الشاعر الحساس الذي يشعر 
ابداً بتقصيره مهما جهد ؛ ويشعر وقد غفر له - أن الاستغفار ذ كر وشكر على الغفران . ثم هو التلقين المستمر 
لمن خحلف رسول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ ممن یعرفون منزلته عند ربه ؛ ويرونه يوجه إلى الذ كر والاستغفار 
لنفسه . ثم للمؤمنين والمؤمنات . وهو المستجاب الدعوة عند ربه . فيشعرون بنعمة الله عليهم بهذا الرسول الكريم 
وبفضل الله علهم وهو يوجهه لأن يستغفر لهم » ليغفر هم ! 

واللمسة الاخيرة في هذا التوجيه : 


. أخرجه الشيخان عن سبل بن سعد رضي الله عنه‎ )١( 
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« والته يعلم متقلبکم ومثوا کم » . 

خت شر القلب الؤمن .بالا نة والخرف بتعا > الطعاية وهو ا رعا ا جا تقل او توي : 
والخوف من هذا الموقف الذي يحيط به علم الله ويتعقبه في كل حالاته »> ويطلع على سره ونجواه .. 

إلما التر بية . التربية باليقظة الداثمة والحساسية المرهفة › والتطلع والحذر والانتظار .. 

1 

وينتقل السياق إلى تصوير موقف المنافقين من الجهاد » وما يعتمل ي نفوسهم من جبن وخور وذعر وهلع 
عند مواجهة هذا التكليف » ويكشف دخيلتهم في هذا الأمر » كما يكشف همم ما ينتظرهم لو ظلوا على هذا 
النفاق » ولم لصوا ويستجيبوا ويصدقوا الله عندما يعزم الامر ويتحتم الجهاد : 

« ويقول الذين آمنوا : لولا نزلت سورة . فإذا أنزرلت سورة محكة وذ كر فيما القتال رأيت الذين ي قلو هم 
مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت » فاو م طاغة وقول معروف > فإذا عزم ار 
اله لکان خیراً هم . فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا ي ي الأرض وتقطعوا أرحامكم ! أولئك الذين لعنيم الله 
فأصمهم اع أبصارهم . افلا يتدبرون القر ن أم على قلوب أقفا ها ؟ ) . 

وتطلع الذين آمنوا إلى تنزيل سورة : إما أن مجرد تعبير عن شوقهم إلى سورة جديدة من هذا القرآن 
الذي يحبونه »> ومجدون ني كل سورة منه زاداً جديداً حبيباً . وإما ان یکون تطلعاً إلى سورة تبين أمراً من أمور 
الجهاد » وتفصل ني قضية من قضايا القتال تشغل بالهم . فيقولون : « لولا ترلت سورة !» .. 

« فاذا أنزلت سورة محككة » . . فاصلة بينة لا تحتمل تأويلاً « وذكر فيا القتال » . . أي الأمر به . أو بيان 
حكم المحخلفين عنه » أو أي شأن من شؤونه » إذا بأولئك « الذين في قلوبهم مرض » . . وهو وصف من أوصاف 
المنافقين . . يفقدون تماسكهم »› ويسقط عنم ستار الرياء الذي يتسترون به » وينكشف جزعهم وضعف نفوسمم 
من مواجهة هذا التكليف › ويبدون ني حالة تزري بالرجال › يصورها التعبير القرآلي المبدع صورة فريدة كالما 
معروضة للانظار : 

« رأيت الذين ني قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت » . 

وهو تعبير لا تمكن محا كاته » ولا ترجمته إلى أي عبارة أخرى . وهو يرسم الخوف إلى حد الملع . والضعف 
إلى حد الرعشة . والتخاذل إلى حد الغشية ! ويبقى بعد ذلك متفرداً حافلاً بالظلال والحركة الى تشغف الخيال ! 
وهي صورة خالدة لكل نفس خوارة لا تعتصم بإعان » ولا بفطرة صادقة » ولا بحياء تتجمل به أمام الخطر . 
وهي هي طبيعة المرض والنفاق ! 

وبينا هم ني هذا التخاذل والتافت والانميار تمتد إليهم يد الإعان بالزاد الذي يقوي العزائم ويشد القوائم 
لو تناولوه ي إخلاص : 

« فأولى ممم طاعة وقول معروف . فإذا عزم الأمر فلو صدقوا لله لكان خيراً هم » . . 

نعم . أولى همم من هذه الفضيحة . ومن هذا الخور . ومن هذا الملع . ومن هذا النفاق . . أولى مم « طاعة 
وقول معروف » . . طاعة تستسلم لامر الله عن طمانينة » وتهض بامره عن ثقة . وقول معروف يشي بنظافة 
الحس واستقامة القلب » وطهارة الضمير . وأولى همم إذا عزم الأمر » وجد الجد » وواجهوا الجهاد أن يصدقوا 
الله . يصدقوه عز عة » ويصدقوه شعورا . فير بط على قلوهم » ويشد من عزائمهم › ويثبت اقدامهم › وييسر 
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امشقة عليهم » ومون الخطر الذي يتمثلونه غولاً تفغر فاها لتلتهمهم ! ويكتب همم إحدى الحسنيين : | 
والنصر » أو الاستشماد والحنة . . هذا هو الأولى . وهذا هو الزاد الذي يقدمه الإعان فيقوي العزائم ويشد 
القوائم ويذهب بالفزع > ويحل مله الثبات والاطمئنان . 

وبينا هو يتحدث عم يلتفت إلهم مباشرة ليخاطمم مقرعاً مهدداً بسوء العاقبة لو قادهم حالم هذا إلى 
النكسة والتولي إلى الكفر ؛ وخلع ذلك الستار الرقيق من الإسلام : 

« فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا ني الأرض وتقطعوا أرحامكم ؟» . 

وهذا التعيبر و اوخل ع بت يدها عو توق من بال المخاطان واو ف او والتحذير . 
احذروا فإنكم مننهون إلى ان تعودوا إلى الجاهلية الي كنم فما . تفسدون ني الأرض وتقطعون الأرحام » کما 
کان شأنکم قبل الاإسلام .. 

وبعد هذه اللفتة المغزعة المنذرة همم يعود إلى الحديث عنهم لو اتتهوا إلى هذا الذي حذرهم إياه : 

« أولئك الذين لعهم الله » فأصمهم وأعمى أبصارهم . أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها ؟ » . 

اولك الذين بظلون ني ر ونفاقهم حتی بتولوا عن هذا الا الذى دخلوا فيه بطم ول ا 
الله فيه > وم يستیقنوه . « أولئك الذين لهم الله » 2 وطردهم وحجہم عن الهدى › وأعمى 
أبصارهم » . . وهم لم يفقدوا السمع » ولم يفقدوا البصر ؛ ولكنيم عطلوا السمع وعطلوا البصر » أو عطلوا 
قرالا دراك وراة الع والبر ؛ فلم يعد هذه الحواس وظيفة لأنها لم تعد تؤدي هذه الوظيفة . 

ويتساءل ي استنکار : E‏ . وتدبر e‏ > ویسکب 
الور و 9 هاعر و املوب او علص الور حياة للروح تنبض ہا وتشرق 
وتستنير »› « أم على قلوب ا و ا ار ا النور ؟ فإن استغلاق قلريم 
كاستغلاق الأقفال التي لا تسمح بالمواء والنور ! 

وبحضي ني تصوير حال النافقين » وسبب تولهم عن الإعان بعد إذ شارفوه » فيتبين أنه تامرهم مع اهود » 
ووعدهم همم بالطاعة فما يدبرون : 

١‏ إن الذين ارتدوا على أدبارهم - من بعدما تبين همم الهدى - الشيطان سول مم وأملى مم . ذلك بأنيم قالوا 
للذين كرهوا ما نزل الله : سنطيعكم ني بعض الامر . والله يعلم إسرارهم » . 

والتعبير يرسم معنى رجوعهم عن الهدى بعد ما تبين لهم » ي صورة حركة حسية » حركة الارتداد على الأدبار . 
ويكشف ما وراءها من وسوسة الشيطان وتزيينه واغرائه . فاذا ظاهر هذه الحركة وباطها مكشوفان مفهومان ! 
وهم المنافقون الذين يتخفون ويتسترون ! ڈ ثم یذ کر السبب الذي جعل للشيطان علہم هذا السلطان » وانتهى 

بهم إلى الارتداد على الأدبار بعد ما عرفوا e‏ و 

« ذلك بأ ہم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر » . 

والهود في المدينة هم اول من کرھوا مرل آل 4لا ہم کانوا يتوقعون أن تكون الرسالة الأخيرة فہم › 
وأن یکون خاتم الرسل مم ا 0 
نمم في الأرض » ويسترجع ملكهم وسلطانمم . فلما اختار الله آخر رسله من نسل إبراهم » من غير بود » 
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كرهوا رسالته . حتى اذا هاجر إلى المدينة كرهوا هجرته ٤‏ الي هددت ما بقي هم من م رکز هناك . ومن ثم 
كانوا إلباً عليه منذ أول o‏ الدس والمكر والكيد » حينا عجزوا عن مناصبته العداء جهرة 
ا ہم کل حانق » وکل منافق » وظلت الحرب سجالاً بینم وبين رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم - حتى اجلاهم أي آخر الأمر عن الجزيرة كلها وخاصها لاإسلام . 

وهؤلاء الذين ارتدوا على أدبارهم من بعدما تبين همم قالوا لليهود : « سنطيعكم ي بعض الأمر» . . والأرجح 
أن ذلك كان ني الدس والكيد والتامر على الإسلام ورسول الإسلام . 


« والله يعلم إسرارهم » . 
وهو تعقیب کله تہدید . فاين يذهب تامرهم وإسرارهم وماذا يؤثر ؛ وهو مكشوف لعلم الله ؟ معرض 
لقوة الله ؟ 


ثم التديد السافر بجند الله » والمتامرون في نماية الحياة : 

« فكيف إذا توقتهم اللائكة يضربون وجوههم وأدبارهم » ! 

وهو مشمد مفزع مهن . وهم يحتضرون . ولا حول مم ولا قوة . وهم ني نماية حيانهم على هذه الأرض 
وني مستہل حياہم الأخحرى . هذه الحياة الي تفتتح بضرب الوجوه والادبار . تي لحظة الوفاة » لحظة الضيق 
والكر ب والمخافة . الأدبار التي ارتدوا عليما من بعدما بين لمم الهدى ! فياها من مأساة ! 

« ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله » وكرهوا رضوانه » فأحبط أعمام » . 

فهم الذين أرادوا لأنفسمم هذا المصير واختاروه . هم الذين عمدوا إلى ما أسخط الله من نفاق ومعصية وتامر 
مع أعداء الله وأعداء دينه ورسوله فاتبعوه . وهم الذين كرهوا رضوان الله فلم يعملوا له » بل عملوا ما يسخط 
الله ويغضبه .. «فاحبط اعماهم » .. الي كانوا يعجبون با ويتعاجبون ؛ ويحسبونما مهارة وبراعة وهم 
یتامرون على المؤمنین ویکیدون . فإذا بېذه الأعمال تتضخم وتنتفخ . ثم تهلك وتضيع ! 

ET 

وني نماية الشوط يتهددهم بكشف أمرهم لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وللمسلمين › الذين يعيشون 
بينہم متخفين ؛ بتظاهرون بالاسلام وهم هم کائدون : 

« أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن مخرج الله أضغانهم ؟ ولو نشاء لأرينا كهم » فلعرقتهم بسماهم › 
ولتعرقهم ي لحن القول » والله يعلم أعمالكم . ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ».. 

ولقد كان المنافقون يعتمدون على إتقانہم فن لنغاق » وعلى خفاء أمرهم تي الغالب على امسلمن قاقرات تة 
ظنهم أن هذاالأمر سيظل خافباً > و ددهم بكشف حاهم وإظهار أ ضغانهم وأحقادهم على المسلمين . ويقول 
ارسوله e aa‏ « ولو نشاء لأرينا كم فلعرفتهم بسماهم » .. أي لو نشاء لكشفنا لك عنبم 

بذواتهم وأشخاصهم > حتی لتری أحدهم فتعرفه من ملاتحه ( وکان هذا قبل أن يكشف الله له عن نفر مہم 
اعا زم لفو فجي ورات مواقي لرل فن انات راترات رشقم ف طا 
سيدلك على نفاقهم : «ولتعرقهم ي لحن القول» . 

ويعرج على علم اله الشامل بالأعمال وبواعها : « والله يعلم أعمالكم » .. فلا تخفى عليه مها خافية .. 

ثم وعد من الله بالابتلاء . . ابتلاء الامة الإسلامية كلها » لينكشف المجاهدون والصابرون ويتميزوا وتصبح 
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أخبارهم معروفة » ولا يقع الالتباس في الصفوف » ولا يبقى جال لخفاء أمر المنافقين ولا أمر الضعاف والجزعين : 

. » ولنبلونكم حى نعلم المجاهدين منكم والصابرين »› ونبلو أخباركم‎ ١ 

والله يعلم حقائق النفوس ومعادنما » ويطلع على خفاياها وخباياها » ویعلم ما یکون من أمرها علمه با هو کائن 
فعلاً . فا هذا الابتلاء ؟ ومن يكون العلم من ورائه با يتكشف عنه ؟ 

إن الله - جلت حككته - يأخذ البشر با هو ني طوقهم › وما هو من طبيعتهم واستعدادهم . وهم لا يعلمون 

عن الحقائق المستكنة ما يعلمه . فلا بد هم من تكشف الحقائق ليدركوها ويعرفوها ویستیقنوها › ٹم ينتفعوا با . 

والابتلاء بالسراء والضراء » وبالنعماء والبأساء » وبالسعة والضيق › وبالفرج والكرب .. كلها تكشف 
عما هو مخبوء من معادن النفوس » وما هو مجهول من أمرها حتى لأصحابما . 

أما المراد بعلم الله لما تتكشف عنه النفوس بعد الابتلاء فهو تعلق علمه بها في حاتما الظاهرة الي يراها الناس عليما . 

ورؤية الناس هما في صورتما الي تدركها مداركهم هو الذي يؤثر فہم وبکيف مشاعرهم › ويو جه حیاتهم 
بوسائلهم الداخلة في طوقهم . وهكذا تم حكة الله في الابتلاء . 

ومع هذا فإن العبد المؤمن يرجو ألا يتعرض لبلاء الله وامتحانه . ويتطلع إلى عافيته ورحمته . فإذا أصابه 
ka E‏ 

حمته وعافیته بعد الابتلاء . 

وقد روي عن الفضيل العابد الصوني أنه كان إذا قرأ هذه الآية بكى وقال : اللهم لا تبلنا . فإنك إن بلوتنا 

ققحا 6 وکت اسقارا وغ 


r‏ رص دم ت 
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الحديث ني الشطر الأول من هذا الشوط الأخير من السورة عن « الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا 
الرسول من بعد ماتبين لهم الهدى » . . وهؤلاء › الأقرب أن يكونوا هم المشركين الذين كان الحديث عنهم في 
أول السورة . فهم الذين ينطبق عليهم هذا التبجح ي الوقوف للدعوة الإسلامية . التبجح الذي يعبر عنه بالصد 
عن سبيل الله ومشاقة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وإن كان هناك احتال آخر » وهو أن يكون الحديث 
عاماً لكل من يقف هذا الموقف ؛ يشمل اليهود ني المدينة ويشمل النافقين » على سبيل التهديد هم إذا هموا 
أن يفوا ثل هذا الوق جهزة أوسرا .ولك الخال الأول اقرب عل كل سال 

أما الحديث ني الشطر الثاني والأخير حتى ختام السورة فهو خطاب للمؤمنين › يدعوهم إلى مواصلة الجهاد 
بالنفس وبا مال » دون تراخ أو دعوة إلى مهادنة الكفر المعتدي الظالم » تحت أي مؤثر من ضعف أو مراعاة 
قرابة أو رعاية مصلحة . ودون بخل بالمال الذي لا يكلفهم الله أن ينفقوا منه إلا ي حدود مستطاعة » مراعياً 
الشح الفطري ني النفوس ! وإن لا ينمضوا بتكاليف هذه الدعوة فإن الله يحرمهم كرامة حملها والانتداب 
ها » ویستبدل بهم قوماً غيرهم ينهضون بتکاليفها » ویعرفون قدرها . وهو تہدید عنیف مخف پناسب جو 
السورة » كما يشى بأنه كان علاجاً لحالات نفسية قائمة ني صفوف المسلمين إذ ذاك - من غير المنافقين - وذلك 
إلى جانب حالات التفاني والتجرد والشجاعة والفداء التي اشنهرت بها الروايات . فقد كان تي الحماعة المسلمة 
هؤلاء وهؤلاء . وكان القرآن يعالج ويربي لينهض بالمتخلفين إلى المستوى العالي الكريم .. 

8 

« إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله » وشاقوا الرسول - من بعد ما تبين لمم الهدى - لن يضروا الله شيثاً » 
وسیحبط اعماهم (.. 

إنه قرار من الله مؤكد » ووعد منه واقع : أن الذين كفروا » ووقفوا في وجه التق أن يبلغ إلى الناس ؛ 
وصدوا الناس عنه بالقوة أو المال أو الخداع أو أية وسيلة من الوسائل » وشاقوا الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
ني حياته بإعلان الحرب عليه » والمخالفة عن طريقه » والوقوف في غير صفه . أو بعد وفاته بمحاربة دينه 
و وج و اه اة و اتن دعوته . وذلك « من بعد ما تبين لهم الهدى » .. وعرفوا أنه الحق ؛ 
ولكنهم اتبعوا الهوى » وجمح بهم العناد » وأعماهم الغرض ٠‏ وقادتمم المصلحة العاجلة .. 

قرار من الله مؤكد » ووعد من الله واقع أن هؤلاء « لن يضروا الله شيئاً » . . وهم أضأل وأضعف من أن 
يذ كروا ثي جال الحاق ضرر بالله سبحانه وتعالى . فليس هذا هو المقصود . اعا المقصود انهم لن يضروا دين الله 
ولا مجه ولا القائمين دعوته . ولن يحدثوا حدئاً ي نوامیسه وسننه . مهما بلغ من قوم » ومهما قدروا 
على إيذاء بعض المسلمين قترة من الوقت . فإن هذا بلاء وقي يقع بإذن الله لحكة يريدها ؛ وليست ضرا حقيقياً 
لناموس الله وسنته ونظامه ولہجه وعباده القائمين على نظامه ولہجه . والعاقبة مقررة : « وسيحبط اعماهم (.. 
فتنتهي إلى الخيبة والدمار . كما تنتهي الماشية الي ترعى ذلك النبات السام ! 

وني ظل هذا المصير المخيف للذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول .. يلتفت إلى الذين آمنوا 
ليحذرهم ظل هذا المصير » ويوجههم إلى طاعة الله وطاعة الرسول : 

« يا بها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول » ولا تبطلوا أعمالكم » . 

وهذا التوجيه يوحي بأنه كان ني الجماعة المسلمة يومئذ من لا يتحرى الطاعة الكاملة ؛ أو من تثقل عليه 
بعض التكاليف » وتشق عليه بعض التضحيات » الي يقتضيما جهاد هذه الطوائف القوية المختلفة الي تقف 
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للإسلام » وتناوشه من كل جانب ؛ والتي تربطها بالمسلمين مصالح ووشائج قر بى بصعب فصمها والتخلي عا 
نمائياً كما تقتضي العقيدة ذلك . 

ولقد كان وقع هذا التوجيه عنيفاً عميقاً ني نفوس المسلمين الصادقين ؛ فارتعشت له قلوبهم » وخافوا أن 
بقع منم ما يبطل أعماهم » ويذهب بحسناتهم .. 

قال الامام احمد بن نصر المروزي ني كتاب الصلاة : حدثنا ابو قدامة > حدثنا وکیع »> حدڻنا ابو جعفر 
الرازي » عن الربيع بن انس › عن ابي العالية » قال : كان اصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يرون أنه لا بضر مح ل١01[‏ الق دنب ٠‏ كما لا يلقح مح الشرك تمل > رلت اطيعوا الله واطيعوا الرسنول 
ولا تبطلوا اعمالكم » .. فخافوا ان يبطل الذنب العمل . 

وروي من طريق عبد الله بن المبارك » أخبرني بكر بن معروف » عن مقاتل بن حيان » عن نافع » عن 
ابن عمر - رضي الله عنہما - قال : « کنا معشر اصحاب رسول الله - صلى اله عليه وسلم ‏ نری انه لیس 
شيء من الحسنات إلا مقبول » حتى نزلت : « أطيعوا اله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم » .. فقلنا : 
ما هذا الذي يبطل أعمالنا ؟ فقلنا : الكبائر الموجبات والفواحش . حتى نزل قوله تعالى : ١‏ إن الله لا يغفر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » . . فلما ترلت كففنا عن القول ني ذلك . فكنا خاف على من أصاب 
الكبائر والفواحش ونرجو لمن لم يصبا . 

ومن هذه النصوص يتجلى كيف كانت نفوس المسلمين الصادقين تتلقى آيات القران : كيف تہتز هما 
وتضطرب » وکیف ترتجف مہا وتخاف » وکیف تحذر أن تقع تحت طائلنہا » وکیف تنحری أن تکون وفقها » 
وان تطابق انفسما علا . . وبمذه الحساسية في تلقي كلمات الله كان المسلمون مسلمين من ذلك الطراز ! 
ثم بين الله هم ني الاية التالية مصير الذين يشاقون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومحر جون عن طاعته : 
ثم يصرون على هذا » ويذهبون من هذه الارض كافرين : 

« إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله » ثم ماتوا وهم كفار » فلن يغفر الله هم . 

فالفرصة متاحة فقط للمغفرة ني هذه الدنيا ؛ وباب التوبة يظل مفتوحاً للكافر وللعاصي حى يغرغر . فإذا 
بلغت الروح الحلقوم فلا توبة ولا مغفرة » فقد ذهبت الفرصة التي لا تعود . 

ومثل هذه الآية بخاطب المؤمنين كما بخاطب الكفار . فأما هؤلاء فهي نذارة مم ليتداركوا أمرهم ويتوبوا 
قبل أن تغلتق الأبواب . واما اولئك فهي تحذير همم وتنبيه لاتقاء كافة الأسباب التي تقرب بهم من هذا الطريق 
الخطر المشؤوم ! 

ندرك هذا من ترتيب النهي عن الوهن والدعوة إلى السلم في الآية التالية على ما ورد ني الآية السابقة من 
بيان لمصير الكافرين المشاقين : 

« فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم » وأتم الأعلون والله معكم » ولن يتركم أعمالكم » . 

فهذا هو الذي يحذر المؤمنين إياه » ويضع أمامهم مصير الكفار المشاقين للرسول ء ليحذروا شبحه من بعيد ! 
وهذا التحذير يشي بوجود أفراد من المسلمين كانوا يستثقلون تكاليف الجهاد الطويل ومشقته الدائمة ؛ وتن 
عزائمهم دونه ؛ ویرغبون ي السلم والمهادنة ليستريحوا من مشقة الحروب . وريا کان بعضهم ذوي قرابة 
في المشركين ورحم » أو ذوي مصالح وأموال ؛ وكان هذا بجنح بم إلى السلم والمهادنة . فالنفس البشرية هي 


۴۴۰۱ 
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هي ؛ والتربية الإسلامية تعالح هذا الوهن وهذه الخواطر الفطرية بوسائلها . وقد جحت نجاحاً خارقاً . ولكن 
هذا لا ينفى أن تكون هناك رواسب ني بعض النفوس » وبخاصة في ذلك الوقت المبكر من العهد المدني . وهذه 
اشن الا فوا ا ا کی و ا ا ی ی جا آل ری رات 
القرآن ني التر بية . والنفوس هي النفوس : 

. » إلى السلم . وأتم الأعلون . والله معكم . ولن يترم أعمالکم‎ e 

تم الأعلون . فلا تمنوا وتدعوا إلى السلم TS i e‏ 

الأعل . وأتم الأعلون منبجاً وهدفاً وغاية . تم الأعلون ورا واا e‏ ات الاعلوت 
ا ونصرة . القوة الكبرى : ا . فلستم وحد كم . إنكم ن e‏ الحجبار 
القادر القهار . وهو لكم نصير حاضر معكم . يدافع عنكم . فا يون أعداؤكم هؤلاء والله معکم ؟ وکل 
ما تبذلون » وکل ما تفعلون » وکل ما یصیبکم من تضحیات عسوب لکم » لا يضیع منه شيء علیکم : 
١‏ ولن بتر کم أعمالكم » .. ولن بقطع مہا شیثاً لا يصل إلیکم أثره ونتیجته وجزاؤه . 

فعلام بهن ويضعف ويدعو إلى السلم » من يقرر الله - سبحانه - له أنه الأعلى . وأنه معه . وأنه لن يفقد 
شيئاً من عمله . فهو مكرم منصور مأجور ؟ 

هذه هي اللمسة الأول . واللمسة الثانية تهوين من شأن هذه الحياة الدنيا » التي قد يصيهم بعض التضحيات 
فيا . وتوفية كاملة ني الاخرة للاجور مع عدم إبماظهم ببذل الال مقابل هذه الأاجور ! 

« إنما الحياة الدنيا لعب وهو . وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم » ولا يسألكم أموالكم » . 

والحياة الدنيا لعب وهو حين لا يكون وراءها غاية أكرم وأبقى . حين تعاش لذاتما مقطوعة عن منهج الله 
فما . ذلك الهج الذي بجعلها مزرعة الآحرة ؛ وبجعل إحسان الخلافة فيا هو الذي يستحق ورائة الدار الباقية . 
وهذا هو الذي تشير إليه الفقرة التالية أي الاية : « وإن تۇمنوا وتتقوا يؤتكم اجو رکم » .. فالإ مان والتقوی 
ني الحياة الدنيا هو الذي مخرجها عن أن تكون لعباً ومواً ؛ ويطبعها بطابع الجد » ويرفعها عن مستوى المتاع 
الحيواني » إلى مستوى الخلافة الراشدة » المتصلة باللا الأعلى . ويومثئذ لن يكون ما يبذله المؤمن المتقي من عرض 
هذه الحياة الدنيا ضائعاً ولا مقطوعاً ؛ فعنه بنشأً الأجر الأو » ني الدار الأبقى . . ومع هذا فإن الله لا يسأل 
الناس أن يبذلوا أموالحم كلها » ولا يشق علهم ي فرائضه وتكاليفه » لعلمه سبحانه بشح نفوسهم فطرة وخلقة . 
وهو لا يكلف نفساً إلا وسعها . وهو أرحم بهم من أن يكلفهم بذها كلها » فتضيق صدورهم وتظهر أضغانيم : 

« إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا » ومخرج أضغانكم » . 

وهذا النص يوحي بحكلة اللطيف الخبير » كما يوحي برحمته ولطفه بالنفوس . ويكشف عن التقدير 
الدقيق ني تكاليف هذا الدين » ومراعاته للفطرة › وتناسقه مع بشرية جر بکل استعداداتہا > وطاقاتہا › 
وأحواما e‏ . نظام رباني من ناحية أن الله هو الذي يقم منهجه وقواعده ؛ 
وإنساني من ناحية أن الله يراعي ي تكاليفه طاقة الإنسان وحاجته . والله هو الذي خلق » وهو أعلم من خلق › 
وهو اللطيف الخبير . 


القرآنة e‏ ي ذات a‏ : 
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« ها أتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله . نكم من يبخل . ومن يبخل فإنما ببخل عن نقسه . والله الغني 
وأتم الفقراء . وإِن تتولوا بستبدل قوماً غی رکم ثم لا یکونوا أمثالکم » . 

والاية ترسم صورة وصفية ة لواقع الحماعة المسلمة بومذاك . ولواقع الناس تجاه الدعوة الى البذل ي كل بيئة . 
فهي تقر ر أن منهم من يبخل . ومعنى هذا أن هنالك من لا پبخلون بشيء وفك کان هدا واقعا 6 سجانة لر وا ات 
الكثيرة الصادقة » وسجله القرآن ني مواضع أخرى . وقد حقق الإسلام في هذا ا لمجال مثلاً تحسب من خوارق 
الأمثال تي البذل والتضحية عن رضى وعن فرح بالبذل والعطاء . ولكن هذا لم , يمنع أن يكون هنالك من يبخل 
بالمال . ولعل الحود بالنفس أرخص عند بعضهم من الحود باڵال ! 

والقران يعالج هذا الشح ني هذه الاآية : 

« ومن یبخل فاعا بېخل عن نفسه » .. 

فا يبذله الناس إن هو إلا رصيد هم مذخور › مجدونه يوم يحتاجون إلى رصيد » يوم يحشرون مجردين من 
كل ما بملكون . فلا بجدون إلا ذلك الرصيد المذخور . فاذا YS‏ ؛ وإعا يقللون 
م ر ا يستخسرون المال في ذواتم وأشخاصمم ؛ وإنا بحرو با بابد 

أجل . فالله لا يطلب إليهم البذل » إلا وهو يريد هم الخير » ويريد هم الوفر » ويريد هم الكنز والذ 
وما ڀناله شيء مما يبذلون »› وما هو بي حاجة إلى ما ينفقون : 

« والته الخني وأتم الفقراء » . 

فهو الذي أعطا كم E O‏ 
الدنيا » الغي عن أرصدتکم المذخورة ي الآخرة E‏ تج اقرا ي ارين وي الحالين . تم الفقراء إلى رزقه 
في الدنا »فا لكم هن قدرة عل شيء من الرزق إلا أن يكم ابه ا a‏ في الآخحرة » فهر 
الذي يتفضل به علیکم › وما اتم بموفین شيئاً ما عليكم EE‏ ني الآخرة » إلا أن 

ففع البخل إذن وفع الشح ؟ وکل ما في آیدیکم » وکل ما ینالکم من أجر على ما تنفقون هو من عند الله › 
ومن فضل الله ؟ 

ثم الكلمة الأحيرة وهي فصل الخطاب . 

إن اختيار الله لكم لحمل دعوته تكريم ومن وعطاء . فإذا لم تحاولوا أن تكونوا أهلاً هذا الفضل » وإذا 
م تنهضوا بتكاليف هذه المكانة » وإذا م تدركوا قيمة ما أعطيتم فيهون عليكم كل ما عداه ٠.‏ فإن الله يسترد » 
ما وهب » وحتار غيركم ذه المنة ممن يقدر فضل الله : 

ا د ا غی رکم › ثم لا یکونوا أمثالكم » . 

وألا لنذارة رهيبة لمن ذاق حلاوة E‏ ئي هذا الکون وهو يحمل 
هذا السر الإهي العظيم . وبمشي ني الأرض بسلطان الله في قلبه ؛ ونور الله في كيانه ؛ ويذهب ويجيء وعليه 
شارة مولاه . 

وما يطيق الحياة وما يطعمها إنسان عرف حقيقة مفة حقيقة الإعان وعاش با ثم تسلب منه » ويطرد من الكنف › 
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وتوصد دونه الأبواب . لا بل إن الحياة لتغدو جح لا يطاق عند من يتصل بربه ثم يطبق دونه الحجاب . 
إن الإعان هبة ضخمة » لا يعدها ني هذا الوجود شىء ؛ والحياة رخيصة رخيصة › والمال زهيد زهيد › 
حين يوضع الإعان ني كفة » ويوضع ني الكفة الأخرى كل ماعداه . 
ومن ثم كان هذا الاإنذار أهول ما يواجهه اومن »› وهو يتلقاه من الله .. 


A: 
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هذه السورة مدنية » نزلت ني السنة السادسة من الهجرة » عقب صلح الحديبية ؛ وهي تتناول هذا الحادث 
الخطير وملابساته ؛ وتصور حال الحماعة المسلمة وما حوها في إبانه : فبين وقت نزوها ووقت نزول سورة 
عمك الى تسبقها ي رئيب الحا انحو من للات سنوات + مت فبا تغيرات حامة اونخطيرة ى أعوال 
اا اا في المدينة . تخيرات ني موقفها وموقف المناوئين ها »> وتغيرات هم في حالما النفسية وصفتا 
الإعانية » واستوائها على الهج الإعاني ني إدراك ونضج عميق . 


وقبل أن نتحدث عن السورة وجوها ودلالما ر بسن إن عر بصورة للحادث الذي تزلت بصدده . لنعيش 

ي جو الذي كان السلون يخوت في » وهم بلقون هذا لتيل الكريم : 

و عليه ولم د تي منامه آنه يدخل التب هو والسلمون محلقین ر ومهم ومقصرین . 
وكان المشركون قد منعوهم منذ الهجرة من دخول مكة » حى ي الأشهر الحرم الي يعظمها العرب كلهم 
ي ال جاهلية » ويضعون السلاح فيما ؛ ويستعظمون القتال ني أيامها » والصد عن المسجد الحرام . حى أصحاب 
الثارات كانوا e‏ هذه الحرمة » ويلقى الرجل قاتل أبيه أو أخيه فلا يرفع في وجهه سيفاً › 
ولا يصده عن البيت المحرم . ولكنهم خالفوا عن تقاليدهم الراسخة في هذا الشأن ؛ وصدوا رسول الله ا 
الله عليه وسلم ا طوال السنوات الست الي تلت المجرة . حى كان العام السادس الذي ري 


۳۳۰۹ 
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فيه رسول الله - صل الله عليه وسلم - لرؤيا . وحدث بہا اصحابه - رضوان اله علہم - فاستبہشروا ہا 
وفرحوا . 

ورواية ابن هشام و الحديبية هي أونى مصدر نستند إليه ني تصورها . وهي ني جملتها تتفق مع رواية 
البخاري ورواية الامام اون خی ن حزم ئي جوامع السيرة وغيرهم . 

قال ابن إسحاق : ثم أقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بامدينة شمر رمضان وشوالاً ( بعد غزوة بني 
الصطلق وما جاء ني أعقابما من حديث الإفك ) وخرج ني ذي القعدة معتمراً لا يريد حرباً . واستنفر العرب 
ومن حوله من أهل البوادي من الأعراب ليخرجوا معه ؛ وهو بخشى من قريش الذي صنعوا أن يعرضوا له 
محرب » او يصدوه عن البيت . فابطا عليه كثير من الاعراب . وخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحن 
معه من المهاجرين والانصار » ومن احق به من العرب ؛ وساق معه الهدي » واحرم بالعمرة › ليامن الناس من 
حربه » وليعلم الناس انه إنعا خرج زائرا هذا البيت ومعظما له . 

قال : وکان جابر بن عبد الله - فما بلغي يقول : كنا أصحاب الحديبية أربع عشرةمائة . 

قال الزهري : وخحرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حى إذا كان بعسفان ' لقيه بشر بن سفيان الكعي . 
قال E E a RTE‏ معهم العوذ المطافيل » قد لبسوا جلود النمور؛ 
SS sS‏ . وهذا خالد بن الزلن ي يله ١‏ فد قرعا إن 
كراع الغ " . قال : فقال رسول ال جل ال علي وا ج : «ياويح قريش ! لقد أكلتهم الحرب . 
ماذا عليهم لوخلوا بيني وبين سائر العرب ؟ فإن هم أصابوني كان ذلك الذي أرادوا » وإن أظهرني الله علهم 
دخلوا في الإسلام وافرين » وان م يفعلوا قاتلوا وبم قوة . ها قظن قريش ؟ فوالله لا آزال أجاهد على الذي 
بعثني الله به حى يظهره اله » أو تنفرد هذه السالفة أ . ثم قال : «من رجل بخرج بنا على طريق غير طريقهم 
ي هم ا ؟(. 

قال ١‏ بن إسحاق : فحدئني عبد الله بن ابي بكر » أن رجلا من أسلم قال 0 ول ال قال فاك 
e‏ ون شات وافلا رجا هوت وفد شق ذلك عل الان فقوا ال رض اة 
عند منقطع الوادي » قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للناس : « قولوا نستغفر الله ونتوب إليه » . فقالوا 
ذلك . فقال : «والله إنها للحطة الي عرضت على بني إسرائيل › فلم يقولوها » " 

قال ابن شاب الزهري : فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس فقال : « اسلكوا ذات اليمين » 
بين ظهري الحمض ۲ ني طريق على ثنية المرار »> مهبط الحديبية ^ من أسفل مكة ؛ قال : فسلك الجيش ذلك 


. عفان : موضع بين مكة والمدينة على مرحلتين من مكة‎ )١( 

. العوذ الي لم تلد » والمطافيل ذوات الأطفال . وهذا يقتضي أن يكون النص العوذ والمطافيل‎ )١ 

۳) کراع اع الغمم دار امام عفان بهانية اال ٤‏ 

. لالفة صفحة العنق » يعني : أو أقتل . فا ما لا تنفرد إلا بالقتل‎ )٤( 

:ه) اجرل : كثير الحجارة . 

:*) يشير - صلى الله عليه وسلم - إلى ما جاء في القرآن الكريم : « وادخلوا الباب سجداً وقولوا : حطة نغفر لكم خطايا كم وسنزيد المحسنين . 
فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل هم .. ) 

. لحمض : ما ملح من النبات وهو هنا اسم موضع‎ (v7? 

ده) قرية ينها وبين مكة مرحلة واحدة . 


r۷ 
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الطريق . فلما رأت خيل قريش قترة الجيش » قد خالفوا عن طريقهم » رجعوا را كضين إلى قريش . وخرج 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حى إذا سلك ني ثنية المرار بركت ناقته . فقال الناس : خحلاأت الناقة " . 
فقال : « ما خلت . وما هو هما بخلق . ولكن حبسما حابس الفيل عن مكة . لا تدعوني قريش اليوم إلى خحطة 
يسالوتي فيا صلة الرحم إلا اعطيتهم إياها - ( وني رواية البخاري : والذي نفسي بيده لا يسالوني خطة يعظمون 
فیہا حرمات الله تعالى إلا أعطيتہم إياها ) . ثم قال للناس : « انزلوا » قيل له : يا رسول الله » ما بالوادي ماء 
پنزل عليه . فأخرج سہماً من کنانته فأعطاه رجلا من أصحابه . فتزل ني قليب ۳ من تلك القلب »› فغرزه 
تي جوفه » فجاش بالرواء .. 

فلا اظمات رشول الله - صلى الله عليه وسلم - أتاه بديل بن ورقاء الخزاعي » ني رجال من خزاعة › 
فکلموه » وسألوه ما الذي جاء به ؟ فأخبرهم آنه م بأت بريد حرباً » وإ ما جاء زائراً للبيت » ومعظماً لحرمته . 
ا وجا اه ری هار : يا معشر قريش > إنكم تعجلون على 

محمد . إن محمداً لم بأت لقتال » وإنما جاء زائراً هذا البيت . فاتہموهم وجبوهم › وقالوا : وإِن کان جاء 

ولا يريد قتالاً . فوالله لا بدخلها علينا عنوة أبداً » ولا تحدث بذلك عنا العرب . 

وكانت خزاعة عيبة نصح * رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسلمها ومشركها » لا بخفون عنه شيئاً كان 
عكة . ثم بعثوا إليه مكرز بن حفص بن الأخيف أخا بني عامر بن لؤي . فلما رآه رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - مقبلاً قال : « هذا رجل غادر» . فلما انتهى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكلمه › 
قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحواً ما قال لبديل وأصحابه ؛ فرجع إلى قريش » فأخبرهم با قال 
له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم بعثوا إليه الحليس بن علقمة أو ابن زبان . وكان يومئذ سيد الأحابيش ° 
وهو احد بي الحارث بن عبد مناة بن كنانة . فلما راه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « إن هذا من 
قوم يتأهون - يعني يتعبدون - فابعثوا اهدي ي وجهه حتی يراه » . فلما رأى اهدي يسيل عليه من عرض الوادي 
ني قلائده » وقد اکل أوباره من طول الحبس عن عله » رجع إلى قریش » ولم یصل إل رسول الته - صلی الله 
عليه وسلم - إعظاماً لا رأى . فقال همم ذلك . فقالوا له : اجلس فإنما أنت أعرابي لاعلم لك ! 

قال ابن إسحاق : فحدثي عبد الله بن أبي بكر أن الحليس غضب عند ذلك . وقال : يا معشر قريش › 
والله ما على هذا حالفناكم › ولا على هذا عاقدنا كم . أيصد عن بيت الله من جاء معظماً له ؟ والذي نفس 
الحليس بيده لتخلن بين محمد وبين ما جاء له » او لانفقرن بالاحابيش نفرة رجل واحد . قال : فقالوا له : 
کا ا ا ل اعلا فی ا 2 

E E EAN‏ - صلى الله عليه وسلم - عروة بن مسعود الثقفي فقال : يا معشر 
قريش » إني قد رأيت ما يلقى منكم من بعثتموه إلى محمد إذا جاء كم » من التعنيف وسوء اللفظ . وقد عرفتم 
نکم والد وآني ولد ( وکان نسبه لأمه تي بني عبد شمس ) وقد معت بالڌي نابم » فجمعت من أطاعني من 


. قترة الجيش : غباره‎ )١( 

(۲) خحلأت : كما تقول للدابة حرنت . ولا يقال خلأت إلا للناقة . 

(۴) القليب : منخفض يحفظ بعض ماء المطر حين ينزل . 

. أي وعاء نصح . والمقصود أنهم ناصحون مخلصون . وقد دخلوا ني عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم  كما سيجيء‎ )٤( 
. (ه) الأحابيش جمع حبشي بض الحاء وسكون الباء نسبة إلى مكان في البادية‎ 


۳۳۰۸ 
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قومي » ثم جئتکم حى اسيتکم بنفسي SS‏ . فخرج حى جاء رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - فجلس بين يديه . ثم قال : يا محمد . أجمعت أوشاب الناس » ثم جثت بهم إلى 
N TS‏ 
لا تدخلها عليهم عنوة أبداً . وأيم الله لكأني بمؤلاء قد انكشفوا عنك غداً . قال : وأبو بكر خلف رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم قاعد . فزجره " وقال : انحن نکشف عنه ؟ قال : من هذا یا محمد ؟ قال : « هذا 
ابن أبي قحافة » . قال . أما والله لولا يد كانت لك عندي لكافأتك با . ولكن هذه با . قال : ثم جعل 
يتناول لحية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يكلمه . قال : والمغيرة بن شعبة واقف على راس رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - ثي الحديد . قال : فجعل يقرع يده إذا تناول لحية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ويقول : اكفف يدك عن وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن لا تصل إليك ! قال : فيقول عروة : 
as a E a aS a E O‏ 
قال بن اك ارو بے فة . قال :آي عدر اول غا ا ال الاس 

قال ابن هشام : أراد عروة بقوله هذا أن المغيرة ة قبل إسلامه قتل ثلاثة عشر رجلاً من بي مالك من ثقيف » 
فايج الحيان من ثقيف : بنو مالك رهط المقتولين والاخلاف رهظ المغيرة . فودى عروة المقتولين ثلاث 
عشرة دية . وأصلح ذلك الأمر . 

قال ابن إسحاق : قال الزهري : فكلمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنحو ما كلم أصحابه » وأخبره 
أنه م بأت يريد حرباً . فقام من عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد رأى ما يصنع به أصحابه : لا يتوضاً 
إلا ابتدروا وضوءه » ولا يبصق بصاقا إلا ابتدروه » ولا سقط من شعره شيء إلا اخذوه . فرجع إلى قريش 
فقال : یا معشر قریش » إني جئت کسری ي ملکه » وقیصر ي ملکه » والنجاشي ف ملکه ؛ واي والله 
ما رأيت ملكاً ني قوم قط مثل محمد ني أصحابه ؛ ولقد رأيت قوماً لا يسلمونه لشيء أبداً . فروا رأيكم . 
قال ابن إسحاق : وحدثي بعض أهل العلم » أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعا خراش بن أمية 
الخزاعي فبعثه إلى قريش بمكة » وحمله على بعير له يقال له : الثعلب . ليبلغ أشرافهم عنه ما جاء له . فعقروا 
به جمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأرادوا قتله » فنعته الأحابيش » فخلوا سبيله حتى جاء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

قال ابن إسحاق : وحدثي بعض من لا أنهم » عن عكرمة مولى ابن عباس ( عن ابن عباس ) أن قريثاً 
كانوا بعثوا أربعين رجلاً مهم » أو خمسين رجلاً »> وأمروهم أن يطيفوا بعسكر رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ليصيبوا هم من أصحابه أحداً . فأخذوا أخذاً » فأتي بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعفا علهم » 
وخلى سبيلهم . وقد کانوا رموا في عسكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحجارة والنبل . 

SS‏ . فقال : يا رسول الله إني أخاف 

بشاً على نفسي » وليس بمكة من بني عدي بن كعب أحد منعني . وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظي 


. بيضة الر جل : اهله وقبيلته . وتفضها أي تكسرها . وهي كناية عن تحطيمهم‎ )١( 
. ني الرواية جملة نستبعد صدورها على لسان أبي بكر رضي الله عنه ي أدبه وعفة لسانه‎ )١ر‎ 
. أي : ياغادر‎ (T) 
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عليها . ولكني أدلك على رجل أعز بها مني . عثان بن عفان . فدعا رسول الله - صلی الله عليه وسلم - عنان 
ابن عفان » فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش برهم أنه لم بأت لحرب » وأنه إنما جاء زاثراً هذا البيت 
ومعظما حرمته . 

قال ابن إسحاق : فخرج علان إلى مكة » فلقيه أبان بن سعيد بن العاص » حين دحل مكة أو قبل أن 
يدخلها ؛ فحمله بین يديه » ثم اجاره حى بلغ رسالة رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ فانطلق عمان حى 
أتى أبا سفيان وعظماء قريش » فبلغهم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أرسله به ؛ فقالوا لعثان حين 
فرغ من رسالة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلهم : إن شئت أن تطوف بالبيت فطف . فقال : ما كنت 
لافعل حتی يطوف به رسول الله - صلی اله عليه وسلم - واحتبسته قریش عندها › فبلغ رسول الله - صل الله 
عليه وسلم - والمسلمين ان عمان بن عفان قد قتل . 

قال ابن إسحاق : فحدثي عبد الله بن ابي بكر » أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال - حين بلغه 
ان عنڼان قد قتل - : « لا نبرح حتى نناجز القوم » . فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس إلى البيعة › 
فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة . فكان الناس يقولون : بايعهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على 
اموت . وكان جابر بن عبد اله يقول : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يبايعنا على الموت » ولكن 
بايعنا على ألا نقر . فبايح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس » ولم يتخلف عنه أحد من المسلمين حضرها 
إلا الجد بن قيس أخو بنى سلمة . فكان جابر بن عبد الله يقول : والله لكأني أنظر إليه لاصقاً بإبط ناقته قد 
ضبأ إلا" » يستتر با من الناس . ثم أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الذي ذكر من أمر عثان باطل . 

قال ابن هشام : وحدثني من أثق به » عمن حدثه بإسناد له » عن ابن أبي مليكة » عن ابن عمر » أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بايع لعان > فضرب بإحدى يديه على الاخرى . 

قال ابن إسحاق : قال الزهري : ثم بعثت قريش سيل بن عمرو أخا بني عامر بن لؤي إلى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - وقالوا له : إيت محمداً فصالحه » ولا يكن ي صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا» 
فوالله لا تتحدث العرب عنا أنه دخلها علينا عنوة أبداً . فتاه سيل بن عمرو » فلما راه رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - مقبلاً قال : - « قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل » . فلما انتهى سيل بن عمرو 
إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ تكلم فأطال الكلام . وتراجعا . ثم جرى بينهما الصلح . 

فلما التأم الأمر › ولم ببق إلا الکتاب وثب عمر بن الخطاب فاتی ابا بکر › فقال : ہا با بكر » اليس 
برسول الله ؟ قال : بلى ! قال : أولسنا بالمسلمين ؟ قال : بلى ! قال : اوليسوا بالمشركين ؟ قال : بلى ! قال : فعلام 
نعطي الدنية أي ديننا ؟ قال أبو بكر : ياعمر » الزم غرزه" » فإني أشد أنه رسول الله . قال عمر : وأنا 
أشہد أنه رسول الله . ثم نى رسول اله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله » ألست برسول الله ؟ 
قال : بلى ! قال : أولسنا بالمسلمين ؟ قال :بى ! قال : اوليسوا بامشركين ؟ قال : بلى ! قال : فعلام نعطي 
الدنية في ديننا ؟ قال : « أنا عبد الله ورسوله » لن أخالف أمره » ولن يضيعني » . قال : فكان عمر يقول : 
ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ » مخافة كلامي الذي تكلمت به » حين رجوت 
ان ایکون را : 


. ضباً إلہا : لصق با واستتر‎ )١( 
. الزم غرزه : أي التزم طريقه . وأصله وضع القدم ني الركاب موضع قدمه‎ » 
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قال : ثم دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علي بن أبي طالب - رضوان الله عليه - فقال : « اكتب 
باسى الله الرحمن حمن الرحي » قال : فقال سیل NG‏ . فقال رسول الله - 


صلى الله عليه وسلم ‏ «اكتب باسمك اللهم » فكتہا . ثم قال : «اکتب : هذا ما صالح عليه محمد رسول 
ا ا 


سیل ا e E‏ الناس » ويكف بعضهم 
ع EEA E‏ 
علبه » وأن بينتا عيبة مكفوفة' . ونه لا إسلال ولا إغلال " » وأنه من أحب أن يدخل بي عقد عمد وعهده 
دخل فيه » ومن أحب أن يدخل ني عقد قريش وعهدهم دخل فيه فتواثبت خزاعة فقالوا : نحن ثي عقد 
محمد وعهده » وتواثېت بنو بکر فقالوا : نحن في عقدة قريش وعهدهم - وأنك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل 
E mu‏ ا 
: السيوف ني القرب » لا تدخلها بغيرها . 

lS CS‏ بن عمرو » إذ جاء أبو جندل بن سيل 
بن عمرو يرسف تي الحديد » قد انفلت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد كان أصحاب رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - خرجوا وهم لا يشكون ني الفتح › لرؤيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما راوا 
م راوا A E ET E aS‏ 
عظیم حی کادوا ہلکون . فلما رأى سيل أبا جندل قام إليه فضرب وجهه وأخذ بتلبيبه » ثم قال : يا محمد »› 
قد لحت " القضية بينى وبينك قبل أن يأتيك هذا . قال : « صدقت » فجعل ینتره بتلبیبه وجره ليرده إلى قريش 
ار جل بر غ اع هره بام الین اردان اکر کن فدری ی دی قراد لاس 
ما قال رل اقات مل ات حه و يا اباد ار وات إن اه جاع لل 
ون معك من المستضعفين فرجاً ومخر جا » إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا » واعطيناهم على ذلك واعطونا 
ق بن الخطاب مع ابي جندل مشي إلى جنبه » ويقول : 
خمد يا أبا جندل » فإما هم المشركون » وإنما دم أحدم دم كلب ا 
چول N E‏ : فضن الرجل بأبيه » ونفذت القضية“ . 

فا رع نالات أعهد عل املح زجال مى السمان ورجال من المشركن ٠:‏ أب يك 'الضديق +٠‏ 
وعمر بن الخطاب » وعبد الرحمن بن عوف » وعبد الله بن سيل بن عمرو › وسعد بن ابي وقاص › 
ومحمود بن مسلمة » ومكرز بن حفص ( وهو يومئذ مشرك ) وعلي بن ابي طالب » وکتب › وکان هو کاتب 


ج حقة 


قل الزهري : فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه : ١‏ قوموا 


. أي تكف عنا ونكف عنك . والأصل أن بيننا وعاء مقفلاً فاستعاره هذا المعنى‎ ٠ 
”؛ لإسلال : السرقة الخفية » والإغلال : الخيا‎ 


خت القضية : انعقدت وانتهى أمرها . 
روي عن ابي جندل أن الذي منعه حرصه على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا الضن بأبيه ! 
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فانحروا د ثم احلقوا » قال e‏ صلى الله عليه وسلم - ذلك ثلاث مرات . 
eT‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - على أم سلمة - رضي الله عنها - فذ كر ها ما لقي من 
الناس . قالت (أم سلمة ) - رضي الله عنها - : با ني الله » أتحب ذلك ؟ اخرج ثم لا تكلم أحداً منم كلمة 
حى تنحر بنك » وتدعو حالقك فيحلقك و - صلى الله عليه وسلم - فلم يكلم أحداً مم 
حتى فعل ذلك » نحر بيده › ودعا حالقه فحلقه . فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا » و جعل بعضمم يحلق بعضاً » 
حی کاد بعضہم يقتل بعضاً غماً . 

قال ابن إسحاق : فحدثي عبد الله بن أبي نجيح » عن مجاهد » عن ابن عباس . قال : حلقى رجال يوم 
الحديبية وقصر اخحرون . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « يرحم الله المحلقين » . قالوا : والمقصرين 
يا رسول الله ؟ قال : « يرحم الله المحلقين » . قالوا : والمقصرين يا رسول الله ؟ قال : « يرحم الله المحلقين ) . 
قالوا : والمقصرين يا رسول الله ؟ قال : « والمقصرين » . فقالوا : يا رسول الله » فلم ظاهرت الترحم للمحلقين 
دون المقصرين ؟ قال : « لم يشكوا » 

قال الزهري ي حديثه . . ثم انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من وجهه ذلك قافلاً . حى إذا 
كان بين مكة والمدينة نزلت سورة الفتح . 

وروی الإمام اید شاوه - عن مجمع بن حارثة الأنصاري - رضي الله عنه - وكان أحد القراء الذ 
قرأوا القرآن . قال : شدنا الحديبية » فلما انصرفنا عا إذا الناس ينفرون الأباعر » فقال الاس بعضمم لبعض : 
ا او ی إو ا ل ا فخر جنا مع الناس نوجف . فاذا رسول 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم - على راحلته عند کراع الغبم » فاجتمع الناس عليه فقرأً علهم : «١‏ إنا فتحنا 
لك فتحاً مبيناً » . . قال : فقال رجل من أصحاب رسول الله - صلی الله عليه وعلى اله وسلم - ای کول اله 
أو فتح هو ؟ قال - صلى الله عليه وسلم - : « إي والذي نفس محمد بيده إنه لفتح » . 

وروی الإمام أحمد باسناده - عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : كنا مع رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ني سفر . قال : فسألته عن شيء ثلاث مرات فلم يرد علي . قال : فقلت ثكلتك أمك يا بن الخطاب . 
ا لححت . کررت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث مرات » فلم يرد عليك ! قال : فركبت راحلتي › 
فح ركت بعيري » فتقدمت » مخافة أن يكون نزل ي شيء . قال : فإذا أنا مناد يا عمر . قال : فرجعت وأنا 
أظن أنه نزل ني شيء . قال : فقال الي - صلى الله عليه وسلم - : « تزل علي البارحة سورة هي أحب إِليّ 
من الدنيا وما فما : إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر » . . ورواه البخاري والترمذي 
والنسالي من طرق عن مالك رحمه الله . 


¥ * * 


هذا هو الحو الذي نزلت فيه السورة . الجو الذي اطمأنت فيه نفس الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
إلهام ربه » فتجرد من كل إرادة إلا ما يوحيه هذا الإلمام العلوي الصادق ؛ ومضى يستلهم هذا الإيحاء ني كل 
خطوة وي کل تحر کة ٠‏ لا عفر عه متف > سنواء م ss‏ 
ني أول الأمر لقبول استفزاز المشركين وحميتهم الجاهلية . ثم أنزل الله السكينة ي قلوبهم › ففاعوا إلى الرضى 
واليقين والقبول الخالص العميق ؛ كإخوانمم الذين كانوا على هذه الحال منذ أول الأمر »> شأن E‏ ي 
بكر الذي لم تفقد روحه لحظة واحدة صلتما الداخلية المباشرة بروح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن ثم 
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بقيت على اطمئنانما دائماً > ولم تفارقها الطمانينة أبداً . 
ومن ثم جاء افتتاح السورة بشرى لرسول اله صلى الله عليه وسلم »> فرح ها قلبه الكيير فرحاً عميقاً : « إنا 
فتحنا لك فتحاً مبياً » ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر » وينم نعمته عليك وبمديك صراطاً مستقما . 
وينصرل الله نصراً عزيزا» . 
كما جاء في الافتتاح › الامتنان على المؤمنين بالسكينة » والاعتراف هحم بالاإمان السابق وتبشيرهم با مغفرة 
والثواب » وعون السماء بجنود الله : « هو الذي أنزل السكينة ني قلوب المؤمنين ليزدادوا إعاناً - مع إيعانہم - 
ولله جنود السماوات والأرض ٠»‏ وكان الله علماً حكها ٠‏ ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنمار 
خالدین فہا » ویکفر علہم سیئانہم الك عند الله فوزاً عظما » .. ذلك مع ما أعده لأعدائهم من 
المنافقين والمنافقات والمشركين E‏ من غضب وعذاب : «ويعذب النافقين والمنافقات والمشركين 
والمشركات » الظانين بالله ظن السوء » عليهم دائرة السوء » وغضب اله علهم ولعنهم › وأعد هم جهم 
وساءت مصرا ) . 
ثم التنويه ببيعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واعتبارها بيعة لله ؛ وربط قلوب المؤمنين مباشرة بربمم 
عن هد ا الطريق > ذا ا E‏ يالله المي الباقي الذي لا موت : « إنا ارسلناك شاهدا ومبشرا 
ونذيراً » لتؤمنوا بالله ورسوله وتعز روه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلاً . إن الذين يبايعونك إا يبايعون الله » 
بد الله فوق أيديمم » هن نكث فإنما ينكث على نفسه » ومن أوفى با عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظما » . 
وعمناسبة البيعة والنكث يلتفت - قبل إ كمال الحديث عن المؤمنين ومواقفهم ي الحديبية - إلى الأعراب 
الذين تخلفوا عن الخروج › فيفضح معاذيرهم » ويكشف ما جال ثي خواطرهم من سوء الظن e‏ 
ا ر ل ع و . ويوجه الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى ما ينبغي 
أن یکون موقفه مہم ئي الستقبل . وذلك ني أسلوب يوحي بقوة المسلمين وضعف المخلفين a‏ 
هنالك غنائم وفتوحاً قريبة يسيل ها لعاب المخلفين المتباطئين : 
« سيقول لك المخلفون من الأعراب : شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لناء يقولون بألستهم ما ليس ني قلو بم 
قل : فن إعلك لكم من الله شيثاً » إن أراد بكم ا و اراد بکم نفعاً ؟ بل کان الله بما-تعملون خبیرا . بل 
ظنتم ن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلييم آبداً > وزین ذلك ني قلوبكم وظنتم ظن السوء › وکتم 
غا ورا . ومن لم يؤمن باه ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا . وله ملك الساوات والأرض يغفر لمن يشاء > 
وھد من ا > وکان الله غفوراً رحما . سيقول المخلفون إذا انطلقم إلى مغانم لتأحذوها : ذرونا نتبعکم » 
یریدون أن ببدلوا کلام الله » قل : لن تتبعونا . كذلكم قال الله من قبل . فسیقولون : بل تحسدوننا . بل 
كانوا لا يفقهون إلا قليلاً . قل للمخلفين من الأعراب : ستدعون إلى قوم أو بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون » 
فان تطیعوا وة الله أجراً حسنا » وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذاباً ألما » . 
وي هذا الصدد يبين المعذورين إذا تخلفوا » والمعفين من الجهاد لعجزهم عنه › وهو العذر الوحيد : « ليس 
على الأعمى حرج ولا على الأعرج جرج وا عل ليقن خر ون ل اال ورور ل ب جا ري 
من تحتا الانہار » ومن يتول يعذبه عذابا الا» . 
وبعد هذه اللفتة يعود سياق السورة للحديث عن المؤمنين ومواقفهم وخوالج نفوسمم ؛ حديثاً كله رضى 
وشفافية ووضاءة وتكريم ؛ وكله بشريات هذه النفوس الخالصة القوية › البائعة المتجردة . حديثاً يتجلى فيه 
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الله جل جلاله على هذه المجموعة المختارة من البشر . بتجلى عليهم برضوانه وبشرياته وامتنانه وتثبيته . ويبلغهم 
بأشخاصمم وأعيانہم أنه عنهم راض > وأنه کان حاضرهم وهم ببایعون ئي مان بعينه : « تحت الشجرة » 
وأنه اطلع على ما ي نفوسہم . وأنه رضيهم ورضي عنهم » وأنه كتب همم النصر ي المستقبل والغنائم والفتوح › 
وربط هذا كله بناموس الوجود وسنة الوجود . وهو أمر بقف له الوجود كله يشد ويرقب ويتأثر ويسجل 
ني أطوائه ذلك الحادث العظم الفريد : « لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة » فعلم ما في 
قلوبهم » فأنزل السكينة عليهم » وأثام فتحاً قر یبا . ومغانم كثيرة يأخذونما وكان الله عزيزاً حكما . وعدكم 
الله مغانم كثيرة تأخذوا » > فعجل لكم هذه » وكف أيدي الناس عنكم » ولتكون آية للمؤمنين » ويمديكم 
صراطاً مستقماً » وأخرى لم تقدروا علا قد أحاط الله بها وکان الله على کل شيء قديرا . ولو قاتلكم الذين 
كفروا لولوّا الأدبار ثم لا بجدون ولياً ولا نصيرا . سنة الله التي قد خلت من قبل ولن جد لسنة الله تبديلا » .. 
وتن عليهم بأخذ عدوهم النفر الذين أرادوا بهم الأذى ؛ ويندد بأعدائهم الذين صدوهم عن المسجد الحرام » 
وصدوا اهدي أن يبلغ محله » ويتلطف معهم فيكشف مم عن حكلته في كفهم هذا العام عنهم ؛ وفضله في 
ترضيتم e‏ > لأمر يراه » وهو أعظم ما يرون . وهو فتح مكة ثم هيمنة 
هذا الدين على الدين كله بأمر الله وتدييره : « وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن 
أظفرکم علیہم › وکان الله ا اون شا . هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوة 
أن يبلغ محله . ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات م تعلموهم » أن تطؤوهم فتصيبكم منم معرة بغر علم » 
ليدخل الله ني رحمته من يشاء » لو زيوا لعذبنا الذين كفروا منم عذاباً ألا . إذ جعل الذين كفروا في قلو .م 
الحمية حمية الجاهلية » فأتزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين › وألزمهم كلمة التقوى » وكانوا أحق بها 
وأهلها » وكان الله بكل شيء علا a a e r‏ 
آمنین محلقین روسكم ومقصرین لا افون . فعلم ما لم تعلموا » فجعل من دون ذلك فتحاً قريبا . هو الذي 
آرسل رسوله باهدى ودين الحق ليظهره على الدین کله » وكفى بالله شہيدا» . 

وم السورة بالضفة الكر عة الوضيعة الي عير هذه الجموغة المختارة من لشن > وتفردها بسا الخاصة ٠‏ 
وتنوه بها ني الكتب السابقة : التوراة والإنجيل E‏ اة واا العظم : محمد رسول 
الله » والذين معه أشداء على الكفار رحماء بینہم › تراهم رکعاً سجداً يبتغون .فضلاً من الله ورضواناً »سیماهم 
ي و جوههې من أثر السجود eS‏ . ومشلهم ي الإنجيل كزرع أخرج شطاه فازره » فاستغلظ » فاستوى 
على سوقه » يعجب الزراع » ليغيظ بهم الكفا ر . وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منم مغفرة وأجراً 
عظما » .. 

وهكذا تصبح نصوص السورة مفهومة واضحة » تعيش في جوها الذي نزلت فيه » وتصوره أقوى تصوير › 
بأسلوب القرآن الخاص الذي لا يفصل الحوادث بترتيما وتسلسلها ؛ ولكنه يأخذ منها لمحات توجيمية وتر بوية ؛ 
وير بط الحادثة المفردة بالقاعدة الشاملة . والموقف الخاص بالأصل الكوني العام . وبخاطب النفوس والقلوب 
بطر بقته الفذة ومنمجه الفريد . 


ومن سياق السورة وجوها > وبالموازنة بينها وبين إيحاءات سورة محمد الي قبلها ي تر تيب المصحف ؛ يتبين 
مدى ما طرأً على الجماعة المسلمة ني موقفها كله من تغيرات عميقة » ني مدى السنوات الثلاث › الي نرجح 
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آنا تفرق بين السورتين في زمن النزول . ويتبين مدى فعل القران الكريم > وأثر التربية النبوية الرشيدة هذه 
الجماعة الي سعدت بالنشوء والنمو في ظلال القرآن » وني رعاية النبوة . فكانت ما كانت ني تاريخ البشرية 
الطويل . 

واضح ني جو سورة الفتح وإيحاءاتما أننا أمام جماعة نضج إدرا كها للعقيدة » وتجانست مستوياتما الإعانية › 
واطمأنت نفوسما لتكاليف هذا الدين ؛ ولم تعد محتاجة إلى حوافز عنبفة الوقع كي تهض بمذه التكاليف في 
النفس والمال ؛ بل عادت مححتاجة إلى من حفض حميتها » وينهنه حدتما » وياخذ بزمامها لتستسلم للهدوء › 
والمهادنة بعض الوقت » وفق حكة القيادة العلبا للدعوة . 

م تعد الحماعة المسلمة تواجه بعثل قوله تعالى : « فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأتم الأعلون والله معكم ولن 
یترکم أعمالکم » . . ولا بعشل قوله تعالی از ر ر ی ر ا ر 
يبخل فإ نما يبخل عن نفسه » والته الغني وأ تم الفقراء » ون تتولوا پستبدل قوماً غي رکم > ثم لا یکونوا أمثالکم » . 

ولم تعد في حاجة إلى حوافز قوية للجهاد بالحديث عن الشمداء وما أعد الله هم عنده من الكرامة ؛ ولا بيان 
حكة الابتلاء بالقتال ومشقاته كما ني سورة محمد إذ يقول الله تعالى : « ذلك ولو يشاء الله لانتصر مهم »› 
ولكن ليبلو بعضكم ببعض » والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعماهم . سيمديهم ويصلح باهم » ويدخلهم 
الجنة عرفها هم » . 

إنما صار الحديث عن السكينة التي أنزهما الله في قلوب المؤمنين » أو أترها عليهم . والمقصود بها تهدئة فورتهم › 
وتحفيض حمينہم › واطمئنان قلوبهم لحكم الله وحككمة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ني المهادنة والملاينة › 
وعن رضى الله عن المبايعين تحت الشجرة . وكانت هذه الصورة الوضيئة بي ناية السورة للرسول ومن معه . 

أما الحديث عن الوفاء بالبيعة والنكث فبا ني قوله تعالى : « إن الذين يبايعونك إيما يبايعون الله > يد الله 
کک O O O Oy‏ 

كثر إلى تكريم المبايعين وتعظم ان والاشارة إلى النكث جاءت مناسبة الحديث عن الأعراب 
e‏ > وكذلك الاشارة إلى TT‏ عابرة » تدل على ضعف موقف هذه الطائفة »› 
وعلى خحلوص الحماعة المسلمة بالمدينة ونضوجها E‏ إشارة عابرة لا تشغل من السورة 
شيتاً ما شغله الحديث عن النافقين ني سورة محمد » حيث كان للمنافقين شألم هم وحلفاؤهم اليهود . وهذا 
تطور آخر في موقف ال حماعة المسلمة من ناحية موقفها الخارجي يساير ذلك التطور الذي تم في نفوسا من الداخل 
وواضح كذلك قوة المسلمين بالقياس إلى قوة المشركين في جو السورة كلها وني آيات بنصا ؛ والإشارات 
إلى الفتوح المقبلة » وإلى رغبة المخلفين ني الغنائم السہلة واعتذارهم › وإلى ظهور هذا الدين على الدين كله .. 
كلها تشي ما بلغت إليه قوة المسلمين في هذه الفترة بين نزول السورتين . 

ففي حقيقة النفوس » وني حال الجماعة » وني الظروف المحيطة بها » حدث تطور واضح > يدركه من 
يتلمس خط السيرة ني النصوص القرآنية . وهمذا التطور قيمته كما أن له دلالته على أثر الهج القرآلي والتر بية 
المحمدية › هذه الحماعة السعيدة الفريدة ني التاريخ . ثم إن هذا التطور إيحاءه للقائمين على الجماعات البشرية . 
فلا تضيق صدورهم بالنقص فا و الضعف ورواسب الماضي ومخلفاته » وآثار البيئة والوسط » وجواذب الأرض › 
وثقلة اللحم والدم . . وكلها تبدو ني أول العهد قوية عميقة عنبفة . ولكنما مع الخابرة والحككة والصبر على 
العلاج » تاخحذ ني التحسن والتطور . والتجارب والابتلاءات تعين على التحسن والتطور » حين تتخذ فرصة 
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لتر بية والتوجيه . وشيئاً فشيئاً خف ثقلة الطين » وتشف كثافة اللحم والدم » وتتوارى اثار البيئة » وتصفو 
رواسب الاضي » وتستشرف القلوب آفاقاً أعلى فأعلى » حتى ترى النور هناك على الأفق الوضيء البعيد . ولنا 
ثي رسول الله اسوة حسنة » ولنا ي الهج القراني صراط مستقم . 
i‏ 

١‏ إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً » ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر » ويم نعمته عليك » وبهديك صراطاً 
مستقما » وبنصرك الله نصرا عزيزا) . 

Sg E A E ag E 
تامة . وهداية ثابتة . ونصر عزيز .. إنها جزاء الطمأنينة التامة لإام الله وتوجيمه . والاستسلام الراضي لإيحائه‎ 
وأشارتة. والتجرد الطلق من كل ارادة ذاتية .٠والقة العميمة بالرغاية الحاية .. رى الرؤيا فرك بوحها.‎ 
وتبرك الناقة » ويتصايح الناس : خلأت القصواء . فيقول . « ما خلأت . وما هو ها مخلق . ولکن حبسها‎ 
حابس الفيل عن مكة . لا تدعوني قريش اليوم إلى خحطة بسألوتي فيها صلة الرحم إلا أعطينيم إياها » . . واه‎ 
عمر بن الخطاب ني حمية : فلم نعطي الدنية في ديننا ؟ فيجيبه : « أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن‎ 
. » يضيعي » . . ذلك وحين يشاع ان عمان قتل يقول - صلى الله عليه وسلم - : « لا نبرح حى نناجز القوم‎ 
. ويدعو الناس إلى البيعة » فتكون بيعة الرضوان الي فاض ما الخير على الذين فازوا بها وسعدوا‎ 

وكان هذا هو الفتح ؛ إلى جانب الفتح الآحر الذي تمثل ي صلح الحديبية » وما أعقبه من فتوح شتى 
ي صور متعددة : 

كان فتحاً في الدعوة . يقول الزهري : فا فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه . إما كان القتال حيث 
التقى الناس . فلما كانت المدنة » ووضعت الحرب › وأمن الناس بعضمم اا > والتقوا » فتفاوضوا في 
الحديث والنازعة » ولم يكلم أحد في الإسلام يعقل شيثاً إلا دخل فيه . ولقد دخل ي تينك السنتين ( بين صلح 
الحديبية وفتح مكة ) مثل من كان ني الإسلام قبل ذلك أو أكثر . 

قال ابن هشام : والدليل على قول الزهري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى الحديبية في لف 
وأربع مائة في قول جابر بن عبد الله . ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين ني عشرة آلاف . 

وكان ممن أسلم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص . 

وكان فتحاً ي الأرض . فقد أمن المسلمون شر قريش » فاتجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى تخليص 
الجزيرة من بقايا الخطر الهودي - بعد التخلص من بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة - وكان هذا الخطر 
يتمثل في حصون خيبر القوية الي تہدد طريق الشام . وقد فتحها الله على المسلمين » وغنموا مها غنائم ضخمة › 
جعلها الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - فيمن حضر الحديبية دون سواهم . 

وكان فتحاً تي الموقف بين المسلمين ني المدينة وقريش ني مكة وساثر المشركين حوها . يقول الأستاذ محمد 
عزة دروزة بحق في كتابه : «سيرة الرسول . صور مقتبسة من القرآن الكريم » : 

. الصلح الذي ماه القران بالفتح العظيم يستحق هذا الوصف كل الاستحقاق‎ o 

إنه ليصح أن بعد من الأحداث الحاسمة العظمى ي السيرة النبوية » وني تاريخ الإسلام وقوته وتوطده › 

بالأحرى من أعظمها aT r e a a‏ 
أنداداً ها » بل دفعتهم عنها بالتي هي أحسن » ني حين ألما غزت المدينة في سنتين مرتين » وكانت الغزوة الأخيرة 
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قبل سنة من هذه الزيارة وبحشد عظم مؤلف منها ومن أحزابما لتستأصل شأقتهم » وبعثت هذه الغزوة ثي تفوس 
الان اشن الاضطراب والملع لضعفهم وقلنيم إزاء الغزاة . ومذا شأن عظم ني نفوس العرب ٠‏ الذين كانوا 
a‏ عوقفهم الجحودي كل التأثر . وإذا لوحظ أن الأعراب 
كانوا يقدرون أن الي والمسلمين لن يعودوا سان من هده الرخلة > وأن التافقين كانوا بظنون: اشوا الظنون : 
بدت لنا ناحية من نواحي خحطورة هذا الفتح وبعد مداه . 

ولق افك ثبتت الأحداث صدق إمام الني - صلى الله عليه وسلم - فما فعل » وأيده فيه القرآن » وأظهرت 
عظم الفوائد المادية والمعنوية والسياسية والحر بية والدينية الي عادت على المسلمين منه . إذ قووا ني عيون القبائل › 
وبادر المتخلفون من الأعراب إلى الاعتذار » وازداد صوت النافقين ني المدينة خفوتاً وشانهم ضالة » وإذ صار 
العرب يفدون على الني - صلى الله عليه وسلم - من أنحاء قاصية » وإذ تمكن من خحضد شوكة البهود ي خيبر 
وغيرها من قراهم المتناثرة على طريق الشام » وإذ صار يستطيع أن يبعث بسراياه إلى أنحاء قاصية كنجد واليمن 
والبلقاء » وإذ استطاع بعد سنتين ان يغزو مكة ويفتحها » وكان ني ذلك الهاية الحاسمة » إذ جاء نصر ال 
والفتح › ودخل الناس ني دين الله أفواجاً '» 

ونحن نعود فنؤكد أنه كان هناك إلى جانب هذا كله _ فتح آخر . فتح ني النفوس والقلوب » تصوره 
بيعة الرضوان » الي رضي عنها الله وعن أصحابما ذلك الرضى الذي وصفه القرآن . ورسم مم على ضوئه تلك 
الصورة الوضيئة الكربمة ني نماية السورة : « محمد رسول الله . والذين معه ... الخ » . فهذا فتح ي تاريح 
الدعوات له حسابه » وله دلالته » وله آثاره بعد ذلك ني التاریخ . 

ولقد فرح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمذه السورة . فرح قلبه الكبير بهذا الفيض الرباني عليه وعلى 
ان e‏ المبين . وفرح با مغفرة الشاملة » وفرح بالنعمة التامة > وفرح بالمداية إلى صراط الله 
المستقم . وفرح بالنصر العزيز الكريم . وفرح برضی ا ES‏ 
ق رواية - : «نزل علي البارحة سورة هي أحب إل من الدنيا وما فيا » .. وني رواية : « لقد أتزلت علي 
الليلة سورة هي أحب إل ما طلعت عليه الشمس » E‏ 
فاضت بالشكر ني صورة صلاة طويلة مديدة » تقول عنها عائشة رضى الله عنها : كان رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - إذا صلى قام حتى تنفر رجلاه » فقالت له عائشة - رضي الله عنها - يا رسول الله أتصنع هذا وقد 
غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال - صلى الله عليه وسلم - : «يا عائشة » أفلا أكون عبداً 
شکوراً ؟ ۲" 

ذلك الافتتاح كان نصيب الني - صلى الله عليه وسلم - خاصة ؛ ثم مضى السياق يصف نعمة الله على 
المؤمنين بہذا الفتح » ومس يده لقلو م بالسكينة » وما ادخره هم ني الآخحرة من غفران وفوز ونع : 

هو الذي أنزل السكينة ني قلوب المؤمنين ليزدادوا إعاناً مع إعانيم » وله جنود السماوات والأرض › 
وكان الله علماً حك . ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار » خالدين فيها » ويكفر عهم 


(۱) ص ۲۹۲ - ۲۹۳ من الحزء الثاني . 
۳( أخرجه مسلم في الصحيح من رواية عبد الله بن وهب . 
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سيثاتهم » وكان ذلك عند الله فوزاً عظماً » . 

والسكينة لفظ معبر مصور ذو ظلال ؛ والسكينة حين يترا الله في قلب » تكون طمأنينة وراحة » ويقيناً 
وثقة » ووقاراً وثباتاً » واستسلاماً ورضى . 

ولق كانت قفارت الؤمتن ى دة الوافعة جين مشار شى ٠‏ وور بافحالات عة : كان فا الاتظار 
والتطلع إلى تصديق رؤيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم بدخول المسجد الحرام ؛ ثم مواجهة موقف قريش 
وقبول الرسول - صلى الله عليه وسلم - للرجوع عن البيت ني هذا العام » بعد الإحرام » وبعد إشعار الهدي 
وتقلیده . كان هذا أمراً شاقاً على نفوسهم ما ي ذلك ريب . وقد روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه جاء با بکر 
وهو مهتاج » فكان ما قال له - غير ما أبتناه في صلب رواية الحادث - : أوليس كان يحدثنا أنا سأي 
البيت ونطوف به ؟ قال أبو بكر - الموصول القلب بقلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي ينبض قلبه 
على دقات قلب رسول اله - صلى الله عليه وسلم - : بلى . أفاخبرك أنك تاتيه العام ؟ قال : لا . قال : فإنلك 
تات وظو ف به O O‏ 


کت و ا سای الت طرف ب قال - صلى الله عليه وسلم : « بلى بى . أفأخبرتك أنا نأتيه العام ؟ » 
قال : E E EE E IN‏ 
في القلوب .. 


وكان المؤمنون ضيقي الصدور بشروط قريش الأخرى › من رد من يسلم وباي محمداً بغير إذن وليه . 
ومن حمیمم اا ا الرحم . وني رد صفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد روي 
لله بنفسه وهو بقول : « اللهم إنك تعلم أني زولك 

وکانت حمیمم لديم وحماسمم للقاء المشركين بالغة » يبدو هذا ف ي بيعم الالجماعية ٍ ثم انتھی الاش 
ك E‏ ا اليه . يبدو هذا ني 
اله وامتنا . کالذي حکاه عنہم لقریش عروة eT‏ 1 بتنحروا ويحلقوا او يقصروا إلا حبن 
ا الله يقعل هذا بنفسه فهزہم هذه الحركة العملية مالم مزهم القول » وثابوا إلى الطاعة کالذي 
كان ني دهشة المأخوذ ! 

وهم كانوا قد خرجوا من المدينة بنية العمرة » لا ينوون قتالاً > ولم يستعدوا له نفسياً ولا عملياً . ثم فوجئوا 
بعوقف قريش » وما شاع من قتلها لان » وبإرسال النفر الذين رموا في عسكر المسلمين بالنبل والحجارة . 
فلما عزم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المناجزة وطلب البيعة أعطوها له عن بكرة أيهم . ولكن هذا 
لاينفي موقف المفاجأة على غير ما كانت نفوسہم قد خرجت له . وهو بعض ما کان بجيش في قلوبهم من 
انفعالات وتأثرات . وهم ألف وأربعمائة وقريش ف دارها » ومن خلفهم الأعراب والمشركون . 

وحين يستر جع الإنسان هذه الصور يدرك معنى قوله تعالى : « هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين » .. 
ويذوق طعم اللفظ وطعم العبارة » ويتصور الموقف يومئذ ويعيش فيه مع هذه النصوص > ويحس برد السكينة 

ولا كان الله بعلم من قلوب الؤمنين يومئذ » أن ما جاش فبا جاش عن الإعان » والحمية الإعانية لا لأنفسهم › 
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ولا لحاهلية فہم فقد تفضل علہم هذه السكينة : « ليزدادوا إعاناً مع إعالم ( RA‏ درجة بعد الحمية 
والحماسة » فما الثقة الى لا تقلق » وفما الرض المطمئن باليقين . 

ومن ثم يلوح بأن النصر والغلب م یکن عسیراً ولا بعيداً » بل کان هيناً يسيراً على الله لو اقتضت حكته 
يومئذ ان يكون الأمر كما أراده المؤمنون » فان لله جنوداً لا تحصى ولا تغلب › تدرك النصر وتحقق الغلب 
وقها يشاء : « وله جنود السماوات والأرض وكان الله علا حكما » .. فهى حكلته وهو علمه › تسير الأمور 


وفقهما کما یرید . 
وعن العلم والحككة : « أنزل السكينة ني قلوب المؤمنين ليزدادوا إعاناً مع إعانهم » . ليحقق طم ما قدره 
من قوز ونج 


و خل لىن ولا ت جات ره من ا الا پار > خالدین فہا » ویکفر عنہم سیئاتہم » وکان 
ذلك عند الله فوزاً عظما » . 

انا کان هذا في حاب ات فرعا د هو وز قم aS‏ 
من بنالونه من عند الله مقدرا بتقدیره » موزوناً عیزانه . ولقد فرح المؤمنون يومها عا كتب | لله هم ؛ وكانوا 
قد تطلعوا بعدما سمعوا افتتاح السورة » وعلموا منه ا الله على رسوله . تطلعوا إلى نصيبهم هم » وسألوا 
عنه » فلما معوا وعلموا فاضت نفوسمم بالرضى والفرح واليقين . 

ثم أنبأهم بجانب آخر من جوانب حككته فما قدر في هذا الحادث ؛ وهو مجازاة المنافقين والمنافقات والمشركين 
والمش ركات > با يصدر عم من عمل وتصرف : 

« ويعذب المنافقين والمنافقات والمش ر كين والمشركات » الظانين بالله ظن السوء » عليهم دائرة السوء . وغضب 
الله عليہم ولعم > وأعد هم جهنم وساءت ضرا :وه جود اليغارات الا رضن وکان الله عزیزاً حکما ».. 

وقد جمع النص بين المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات في صفة ظن السوء بالله ؛ وعدم الثقة بنصر ته 
للمؤمنين . وي أنهم جميعاً « عليهم دائرة السوء » فهم محصورون فبا > وهي تدور علہم وتقع بهم . وي غضب 
الله علهم ولعنته لهم » وف اعده لهم من سوء المصير .. ذلك أن الفاق صفة مرذولة لا تقل ن ال سوا 
بل إلا أحط ؛ ولأن أذى المنافقين والنافقات للجماعة المسلمة لا يقل عن أذى المشركبن والمشركات › وإن 
اختلف هذا الأذى وذاك ني مظهره ونوعه . 

وقد جعل الله صفة المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات هى ظن السوء بالله . فالقلب المؤمن حسن الظن 
بربه » يتوقع منه الخر دائماً . بتوقع منه الخير ااا . ويؤمن بأن الله یرید به الخو :الان 
وسر ذلك أن قلبه موصول بالله . وفيض الخير من الله لا ينقطع أبداً. فى اتصل القلب به لمس هذه الحقيقة 
الأصيلة » وأحسما إحساس مباشرة وتذوق . فأما المنافقون والمش ركون فهم مقطوعو الصلة بالله . ومن ثم لا يحسون 
تلك الحقيقة ولا بجدونما » فيسوء ظنهم بالله ؛ وتتعلق قلوبمم بظواهر الأمور » ويبنون علا أحكامهم . ويتوقعون 
الشر والسوء لانفسمم وللمؤمنين » كلما كانت ظواهر الامور توحي بهذا ؛ على غير ثقة بقدر الله وقدرته › 
وتدبيره الخفي اللطيف . 

وقد جمع الله في الآية أعداء الإسلام والمسلمين من شى الأنواع ؛ وبين حالمم عنده » وما أعده لحم أي الباية . 
ثم عقب على هذا عا یفید قدرته وحکته : 

« وله جنود السماوات والاأرضن > وکان الله عزيزاً حکما ١‏ 
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فلا بعييه من أمرهم شيء » ولا بحخفى عليه من امرهم شيء » وله جنود السماوات والأرض »> وهو العزيز 
الحكم 1 


ثم عاد بالخطاب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منوهاً بوظيفته › مبيناً للغاية مها » موجهاً المؤمنين 
وذلك حين ببايعون الرسول - صلى الله عليه وسلم - ويتعاقدون معه . وي ذلك تشربف لبيعة الرسول وتکریم 
واضصح هذا التعاقد : 


* # # 


E N E a SS 
إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله » يد الله فوق أيديهم » فن نكث فإنما ينكث على نفسه » ومن أونى ما عاهد‎ 
. » عليه الله فسيؤتيه أجراً عظما‎ 

فالرسول - صلى الله عليه وسلم - شاهد على هذه البشرية الي أرسل إلبها > يشمد أنه بلغها ما أمر به » وألا 
اة عا اله ج وانه كان ما ومرن وا الكافرون 6 وما الناشون .ركان ها السحر ن وا 
امغسدون . فيؤدي الشہادة كما أدى الرسالة . وهو مبشر بالخير والمخفرة والرضى وحسن الحزاء للمؤمنين الطائعين › 
ونذير بسوء المنقلب والغضب واللعنة والعقاب للكافرين والنافقين والعصاة والمفسدين . . 

هذه وظيفة الرسول . ثم يلتفت بالخطاب إلى المؤمنين » يكشف همم عن الغاية المرجوة همم من الرسالة . إلا 
الإعان بالله ورسوله » ثم الهوض بتكاليف الإعان »> فینصرون الله بنصرة منهجه وشریعته » ویوقرونه ي نفوسېم 
بالشعور لاله ؛ ويتزهونه بالتسبيح والتحميد طرفي اهار ني البكور والأصيل › وهي كناية عن اليوم كله › 
لأن طرني النهار يضمان ما بينهما من آونة . والغرض هو اتصال القلب بالله في كل آن . فهذه هي نمرة الإعان 
المرجوة للمؤمنين من إرسال الرسول شاهدا ومبشرا ونذيرا . 

E ER A e aa,‏ و 
صلى الله عليه وسلم - عنهم . فهو حين يضع يده ي ايديم مبايعا » فإعا يبايع عن الله : « إن الذين يبايعونك 
إنعا يبايعون اله . يد الله فوق ايديم » .. وهو تصوير رهيب جليل للبيعة بيهم وبين رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - والواحد منېم يشعر وهو یضع يده ي يده ان يد الله فوق ايديم . فالله حاضر البيعة . والله صاحبما . 
والله احذها . ويده فوق ايدي المتبايعين . . ومن ؟ الله ! يا للهول ! ويا للروعة ! ويا للجلال ! 

وان هذه الصورة لتستأصل من النفس خاطر النكث بہذه البيعة - مهما غاب شخص رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - فالله حاضر لا يغيب . والله اخذ في هذه البيعة ومعط > وهو علا رقب . 

« من نکٹ فاا بنکٹ على نفسه » . 

فهو الخاسر ني كل جانب . هو الخاسر ي الرجاع عن الصفقة الرابحة بينه وبين الته تعالى . وما من بيعة 
بين الله وعبد من عباده إلا والعبد فيا هو الرابح من فضل الله » والله هو الخبي عن العالمين . وهو الخاسر حين 
ينكث وينقض عهده مع الله فيتعرض لغضبه وعقابه على النكث الذي يكرهه وعقته › فالله يحب الوفاء ويحب 
الأوفياء . 

« ومن اوی عا عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظما » 1 

هكذا على إطلاقه : ١‏ أجراً عظما » . . لا يقصله ولا بحدده . فر الاخ الذي يقول عنه الله إنه عظىم . 
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عظم بحساب اله وميزانه ووصفه الذي لا يرتقي إلى تصوره أبناء الأرض القلون المحدودون الفانون ! 
و 

وعندما يصل إلى حقيقة البيعة » و إلى خاطر yS‏ 
الذي بوا اق بحرجوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسوء ہم بالله » ولتوقعهم الشر والضر للمؤمنين 
الخارجين » الذاهبين الى قريش في عقر دارها > وهي غزت المدينة قبل ذلك عامين متوالين . . يلتفت إلمم 
لينبئ الرسول - صلى الله عليه وسلم - عما سیعتذرون به إليه بعد عودته سالا هو ومن معه » وقد هادنته قریش 
ولم تقاتله › وعقدت معه معاهدة يبدو فا - مهما كانت شروطها - التراجع من قریش » واعتبار عمد صلل 
لله عليه وسلم - نداً ها تہادنه وتتفي خصومته . ويكشف له عن الأسباب الحقيقية لعدم خروجهم معه » وبفضحهم 
ویقفهم مکشوفین أمام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمام المؤمنين . كما پنبثه ما فيه البشری له وللخارجين 
معه ؛ وهو ألهم سيخرجون إلى مغانم قريبة ميسورة » وأن ن المخلفين من الأعرا ب سيطلبون الخروج معه لينالوا 
من هذه الخنائم السہلة . ويلقنه طريقة يقة معاملتهم حينئذ والرد علہم E E E E‏ 
القريب اليسور الذي سيقتصر على من خرجوا من قبل وحضروا الحديبية . إنما ينبئهم بأن هنالك وجهاً آخحر فيه 

مشقة وفيه قتال مع قوم أولي بأس شدید . فإن کانوا حقاً بريدون الخروج فليخرجوا يومئذ » حيث يقسم الله هم 

: وإن عصوا كما عصوا من قبل كان همم العذاب الشديد‎ > ET 

«سيقول لك المخلفون من الأعراب : شغاتنا أموالنا وأهلونا »> فاستخفر لنا » يقولون بألستهم ما ليس قي 
قلو م EEE EE SI EOE‏ 
بل ظنتم أن لن ينقلب الرسول والؤمنون إلى أهلمم أبداً » وزين ذلك ي قلوبکم » وظننم د ظن السوء » وكنم 
وا ا . ومن م يمن بالله ورسوله فانا أعتدنا للكافرين سعيرا . ولله ملك السماوات والارض يغفر لن يشاء 
و . سيقول المخلفون إذا انطلقم إلى مغانم لتا حذوها : ذرونا نتبعکم . 
یریدون أن ببدّلوا کلام الله . قل : لن تتبعونا . كذلكم قال الله من قبل . فسيقولون : بل تحسدوننا . بل 
کانوا لا یفقهون الا قلیلا .قل للمخافين من الأعراب : ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد » تقاتلونهم أو يسلمون » 
فان تطیرا وتک اله جرا سا > وان تولا کما تولیتم من قبل یعذبکم عذاباً ألا » .. 

والقران لا يكتفي بحكاية أقوال المخلفين والرد علا ؛ ولكنه مجعل من هذه المناسبة فرصة لعلاج أمراض 
النفوس » وهواجس القلوب » والتسلل إلى مواطن الضعف والانحراف لكشفها هيدا لعلاجها والطب هما . 
ثم لأقرار الحقاثق الباقية والقم الثابتة » وقواعد الشعور والتصور والسلوك . 

فالمخلفون من الأعراب - وكانوا من أعراب غفار ومزينة وأشجع وأسلم وغيرهم ممن حول المدينة - سيقولون 
اعتذاراً عن تخلفهم : « شغلتنا أموالنا وأهلونا » . . وليس هذا بعذر . فللناس داثماً أهل وأموال . ولو كان 
مثل هذا بجوز أن يشغلهم عن تكاليف العقيدة » وعن الوفاء بحقها ما نض احد قط بها .. وسيقولون « فاستغفر 
لنا » . . وهم ليسوا صادقين في طلب الاستغفار كما ينبئ الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - : « يقولون بالستهم 
ما ليس ي قلو م » . 

i O O O N O هنا‎ 

بالناس وتتصرف في اقدارهم كما تشاء . وبحقيقة العلم الكامل الذي يصرف الله قدره على وفقه : 

« قل : فن ملك لکم من الله شیئاً إن اراد بكم ضراً أو اراد بكم نفعاً ؟ بل كان الله با تعملون خبيرا » .. 
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وهو سؤال يوحي بالاستسلام لقدر الله ؛ والطاعة لأمره بلا توقف ولا تلك . فالتوقف أو التلكؤ لن يدفم 
ضرراً » ولا يؤخر نفعاً . وانتحال المعاذير لا بحفى على علم الله . ولا يؤثر في جزائه وفق علمه المحيط . وهو 
توجيه تربوي ني وقته وي جوه وني مناسبته على طريقة القرآن . 

« بل ظنتم أن لن ينقلب الرسول والؤمنون إلى أهلم أبداً وزين ذلك ي قلوبکم > وظنتتم ظن السوء › 
وکتم قوماً بورا ) . 

وهكذا بقفهم عرايا مكشوفين » وجهاً لوجه أمام ما أضمروا من نية > وما ستروا من تقدير » وما ظنوا بالله 
من السوء . وقد ظنوا ان الرسول ومن معه من المؤمنين ذاهبون إلى حتفهم »› فلا ير جعون إلى هلمم بالمدينة ؛ 
وقالوا : : يذهب إلى قوم قد غزوه في عقر داره بامدينة » وقتلوا أصحابه فيقاتلهم ! - يشيرون إلى أحد والأحزاب - 
ول يحسبوا بجنتاناً لرعاية الله وحمايته للصادقن المتجردين من عباده . كما ت بطبيعة تصورهم للامور 
وخلو قلوېم من حرارة العقيدة - لم يقدروا أن الواجب هو الواجب » بغض النظر عن تكاليفة كائنة ما كانت ؛ 
وأن طاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بجحب أن تكون بدون النظر إلى الربح الظاهري والخسارة الشكلية › 
فهي واجب مفروض يؤدى دون نظر إلى عاقبة أخرى وراءه . 

م وا ف وز هاا القن ي قم چئ م روا غوه ول کرواري چوا . وکان هذا هو ظن 
السوء بالته » الناشى من أن قلوبہم بور . وهو تعبیر عجيب موح . فالأرض البور ميتة جرداء . وكذلك قلو ہم 
وکذلك ھم یگل کبانپم .پور ۔ لا حیاة ولا نحصب ولا زار ۔ وما یکرت القلب اذ غر من تن القن باق ۲ 
لأنه انقطع عن الاتصال بروح الله ؟ يكون بوراً . ميتاً أجرد نمايته إلى البوار والدمار . 

وكذلك يظن الناس بالحماعة المؤمنة . الناس من أمثال أولئك الأعراب المنقطعين عن الته . البور الخالية 
قلوبهم من الروح والحياة . هكذا بظنون داثماً باجماعة الؤمنة عندما ببدو أن كفة الباطل هي الراجحة » ون 
قوى الأرض الظاهرة ني جانب أهل الشر والضلال ؛ وأن المؤمنين قلة ني العدد » أو قلة في العدة » أو قلة 
تي المكان والحاه والمال . هكذا يظن الأعراب وأشباههم ن کل رمان ان اموتن لا ينقلبون إلى أهليهم أبداً 
إذا هم واجهوا الباطل المنتفش بقوته الظاهرة . ومن ثم يتجنبون المؤمنين حباً للسلامة ؛ ويتوقعون أي كل لحظة 
أن يستأصلوا وأن تنتهي دعوهم فيأخذون هم بالأحوط ويبعدون عن طريقهم المحفوف بالمهالك ! ولكن الله 
بحيب ظن السوء هذا ؛ ويبدل المواقف والاحوال معرفته هو › وبتدبيره هو » وحسب ميزان القوى الحقيقية . 
اميزان الذي ,عسكه الله بيده القوية » فيخفض به قوماً ويرفع به آحرين » من حيث لا يعلم المنافقون الظانون 
بالله ظن السوء ي کل مکان وني کل حین ! 

إن الميزان هو ميزان الإعان . ومن ثم يرد الله أولئك الأعراب إليه ؛ ويقرر القاعدة العامة للجزاء وفق هذا 
اميزان » مع التلويح هم برحمة الله القريبة والإيحاء إليهم بالمبادرة إلى اغتنام الفرصة › والتمتع مغفرة الله ورحمته : 

« ومن لم يؤمن بالله ورسوله » فإنا أعتدنا للكافرين سعيراً . ولله ملك السماوات والأرض › يغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء » وكان الله غفوراً رحا » . 

لقد كانوا يعتذرون بأموالمم وأهلہم . فاذا تنفعهم أموالحم وأهلوهم تي هذه السعير المحدة لمم إذا لم يؤمنوا 
بالله ورسوله ؟ إنهما كفتان فليختاروا هذه أو تلك على بقين . فإن الله الذي يوعدهم هذا الإيعاد »> هو مالك 
السماوات والأرض وحده . فهو الذي ملك المغفرة لمن يشاء > وهو الذي ملك العذاب لمن يشاء . 

والله مجزي الناس بأعمالمم ولكن مشيئته مطلقة لا ظل علما من قيد » وهو يقرر هذه الحقيقة هنا لتستقر 
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ي القلوب . غير متعارضة مع ترتيب الحزاء على العمل » فهذا الترتيب اختيار مطلق هذه المشيئة . 

ومغفرة الله ورحمته أقرب . فليشتنمها من يريد » قبل أن تحق كلمة الله بعذاب من م يؤمن بالله ورسوله » 
بالسعير الحاضرة المعدة للكافرين . 

ثم يلوح ببعض ما قدر اله للمؤمنين » مخالفاً لظن المخلفين . بأسلوب يوحي بأنه قريب : 

: سيقول الخلفون اذا انطلقم إلى مغانم لتأحذوها : ذرونا نتبعکم . بریدون أن يبدلوا كلام الله . قل‎ ١ 
. » فسیقولون : بل تحسدوننا . بل کانوا لا يفقهون إلا قلیلا‎ . E لن تتبعونا‎ 

أغلب المفسرين يرون أا إشارة إلى فتح خير . وقد يکون هذا ا 
کا ی ر . فهو يوحي بأن المسلمين سيفتح عليهم فتح قريب يسير . وا فی مدر کرت هدا 
فیقولون : « ذرونا نتبعکم » 

ولعل الذي جعل المفسرين مخصصون خيبر » آنا كانت بعد قليل من صلح الحديبية . إذ كانت ني المحرم 
من سنة سبع . بعد أقل من شہرين من صلح الحديبية . وأنما كانت وافرة الغنائم . وكانت حصون خيبر آخر 
ما بقي للود ني المزيرة من مراكز قوية غنية . وكان قد بجأ إلما بعض بني النضير وبني قريظة ممن أجلوا 
عن الحزيرة من قبل . 

وتتواتر أقوال المفسرين أن الله وعد أصحاب البيعة ني الحديبية أن تكون مغانم خيبر هم لا يش ركهم فبا 
أحد . ولم أجد ني هذا نصاً . ولعلهم يأخذون هذا ما وقع فعلاً . فقد جعلها رسول الله _ صلى الله عليه وسا . 
ثي اصحاب الحديبية » ولم ياخحذ معه احدا غيرهم . 


وعلى أية حال فقد أمر الله نبيه أن يرد المخلفين من الأعراب اور الخروج للغنائم الميسرة القريبة . 
وقرر أن خروجهم مخالف لأمر الله وا و ا - انم سيقولون إذا منعوا من الخروج : 
« بل تحسدوننا » . . فتمنعوننا من الخروج لتحرمونا من الغنيمة . ثم قرر أن قوم هذا ناشئ عن قلة فقههم 
لحككة الله وتقديره . فجزاء e E‏ >. وجزاء الطائعين المتجر دين أن يعطوا من فضل الله › 
وان بختصوا با مغنم حين يقدره الله »> جزاء اخحتصاصمم بالطاعة والإقدام » يوم كانوا لا يتوقعون إلا الشدة ي 
الجهاد . 

ثم أمر الله نبيه أن بخبرهم هم سيبتلون بالدعوة إلى جهاد قوم أشداء » يقاتلولهم على الإسلام » فإذا تجحوا 
ني هذا الابتلاء كان لمم الأجر › وإن هم ظلوا على معصيتهم وتخلفهم فذلك هو الامتحان الأخير : 

١‏ قل للمخلفين من الأعراب : ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد » تقاتلونيم أو يسلمون » فإن تطيعوا يؤتكم 
لله أجراً حستاً » وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابً أ ألا» . 

ونحتلف الأقوال كذلك ي من هم القوم الو ا اليك . وهل کانوا على عهد رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -أم على عهود خلفائه . والأقرب أن يكون ذلك ني حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليمحص 
الله ابعان هؤلاء الأعراب من حول المدينة . 

والمهم أن نلحظ طريقة التر بية القرآنية » وطريقة علاج النفوس والقلوب » بالتوجيمات القرآنية › والابتلاءات 
الواقعية . وهذا كله ظاهر في كشف نفوسمم حم وللمؤمنين » وني توجيمهم إلى الحقائق والقي وقواعد السلوك 
الإعاني القويم . 
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ولا كان المفهوم من ذلك الابتلاء فرض الخروج على الجميع » فقد بين الله أصحاب الأعذار الحقيقية الذين 
يحق هم التخلف عن الحهاد › بلا حرج ولا عقاب 

« ليس على الأعمى حرج > ولا على الأعرج حرج > ولا على امرض حرج . ومن بطع الله ورسوله دخله 
جنات تجري من تحتها الألمار » ومن يتول يعذبه عذابا الما » . 

فالأعمى والأعرج معهما عذر دائم هو العجز المستمر عن تكاليف الخروج والجهاد . والمريض معه عذر 
موقوت بعرضه حتی برأ . 

والأمر ني حقيقته هو أمر الطاعة والعصيان . هو حالة نفسية لا أوضاع شكلية . فن يطع الله ورسوله فال نة 
جزاؤه . ومن تول فالعذاب الالم بنتتظره . ون شاء ان يوازن بين مشقات الجحهاد وجزائه » وبين راحة القعود 
وما وراءه . . ثم بحتار ! 


ررم وا ج rrr‏ رص رر > 
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شطعڪه, فعازره رقاستغظ فاستوی عل سوقهء ی ادگ انا وعد الله آلدين ٤امنوا‏ ولوا 


و رگ صو م 


الصللحات منم مغفرة وجرا عظیًا وو 


E a E A E E 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحت الشجرة . والله حاضر البيعة وشاهدها وموثقها » ويده فوق أيدم‎ 
فما . تلك المجموعة التي معت اله تعالى يقول عنما لرسوله - صلى الله عليه وسلم - : « لقد رضي الله عن المؤمنين‎ 
إذ يبايعونك تحت الشجرة » فعلم ما ي قلوبمم » فأتزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريبا » .. وسمعت رسول‎ 
.. »' لله - صلى الله عليه وسلم - يقول ها : «أتم اليوم خير أهل الأرض‎ 

حدیث عنما من الله سبحانه وتعالی إلى رسوله - صلى الله عليه وسلم - وحدیث معها من الله سبحانه وتعالی : 
يبشرها با اعد ها من مغانم كثيرة وفتوح ؛ وما أحاطها به من رعاية وحماية ي هذه الرحلة » وفما سيتلوها ؛ 
وفما قدر لما من نصر موصول بسنته التي لا يناما التبديل أبداً . ويندد بأعداثها الذين كفروا تنديداً شديداً . 
ويكشف ها عن حككته في اختيار الصلح والهادنة في هذا العام . ويؤكد ها صدق الرؤيا التي رآها رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم a a‏ وان اا ا حافون دة ر 
على الدين كله في الأرض جميعاً . 

وحم E A a ad‏ ن اکا رول 
الله - صلى الله عليه وسلم - وصفتها ني التوراة وصفتها في الإجيل » ووعد الله ها با مغفرة والأجر العظم .. 

# # هه 

١‏ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة » فعلم ما في قلوبمم » فأتزل السكينة علهم »› وأثام 
TS‏ 

وإني لاخاؤل اليوم من وراء الف 7 بعمائة عام أن اتشر ف تلك اللحظة القدسية الي شہد فہا 
كله ذلك التبليغ العلوي الكريم من الله العلي العظيم إلى رسوله الأمين عن جماعة المؤمنين ,اول ان اسر 
e lS‏ 


. عن جابر بن عبد الله‎ ۱۹۸١ باب غزوة الحديبية »> حديث‎ ٠١ » كتاب المغازي‎ /٦٤ اخرجه البخاري في‎ )١( 


ro 


سورةالفتح 


الرجال القائمين إذ ذاك ني بقعة معينة من هذا الوجود . . وأحاول أن أستشعر E‏ 
الذين يسمعون بآذانم » هم هم » بأشخاصمم وأعيانہم > يقول الله عنهم : لقد رضي عم . ويحدد المكان 
الذي كانوا فيه » واهيئة الى كانوا علا حين استحقوا هذا الرضى : « إذ يبايعونك تحت الشجرة » .. يسمعون 
هذا من بهم الصادق ا 

يالله ! كيف تلقوا _ أولثك السعداء - تلك اللحظة القدسية وذلك التبليغ الإهي ؟ التبليغ الذي يشير إلى 
کا ذات نتفسه » ويقول له ا ات انف . ببلغك الله . لقد رضي عنك eT‏ 
تحت الشجرة ! وعلم ما ني نفسك . فأنزل السكينة عليك ! 

E‏ . بقول ي نفسه : ألست أطمع أن أكون 
داخلاً في هذا العموم ؟ ويقراً أو يسمع : « إن الله مع الصابرين » . . فيطمئن . يقول في نفسه : الست ار 
E LS E O Cy‏ 
ویبلغه : لقد رضي عنه ! وعلم ما في نفسه . ورضي عما في نفسه ! 

ا ا قر رل 

« لقد رضي الله عن المؤمنين إذ ببايعونك تحت الشجرة » .. «فعلم ما في قلوبهم . فأنزل السكينة علهم 
واثا ہم فتحا قريبا .. 

علم ما ي قلوبهم من حمية لدينهم لا لأنفسهم . وعلم ما في قلوبهم من الصدق ني بيعتهم . وعلم ما في 
قلو بهم من كظم لانفعالاتم تجاه الاستفزاز » وضبط لشاعرهم ليقفوا خحلف كلمة رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - طائعين مسلمين صابرين . 

« فأنزل السكينة عليهم » . . بهذا التعبير الذي يرس السكينة نازلة في هينة وهدوء ووقار » تضفي على تلك 
القلزب الخارة اة الاهة المفعة هة ردا وسلاما وطمانة وار تاا : 

« وأثاهم فتحاً قريباً » . . هو هذا الصلح بظروفه الي جعلت منه فتحاً > وجعلته بدء فتوح كثيرة . قد يون 
فتح خيبر واحداً منها . وهو الفتح الذي يذ كره أغلب المفسرين على أنه هو هذا الفتح القريب الذي جعله الله 
« ومغانم كثيرة يأخذونا » . . إما مع الفتح إن كان المقصود هو فتح خيبر . وإما تاليا له » إن كان الفتح 
هو هذا الصلح » الذي تفرغ به المسلمون لفتوح شتى . 

« وكان الله عزيزاً حك » . . وهو تعقيب مناسب للآيات قبله . ففي الرضى والفتح والوعد بالغنائم تتجلى 
القوة والقدرة » كما تتجلى الحكة والتديير . وبهما يتم تحقيق الوعد الإهمي الكريم . 


وبعد ذلك التبليغ العلوي الكريم للاسرك الان عن المؤمنين المبايعين يتجه بالحديث الى الؤمتون أنفسيم . 
الحديث عن هذا الصلح » أو عن هذا الفتح » الذي تلقوه صابرين مستسلمين : 

« وعد كم الله مغانم جا 2 فعجل لكم هذه » وكف أيدي الناس عنكم » ولتكون آية للمۇمنين › 
وہمدیکم صراطاً مستقاً . وأخرى لم تقدروا عليا قد حاط الله ہہا » وکان الله على كل شيء قدیرا» . 

وهذه بشرى من الله للمؤمنين سمعوها وأيقنوها › وعلموا أن لله أعد همم مغانم كثيرة > وعاشوا بعد ذلك 
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عار و رو مدای ا الو ای ل وا و : إنه قد عجل لمحم هذه . وهذه قد 
تکون صلح الحديبية - كما روي عن ابن عباس - لتا کید معنی أنه فتح ومغم . وهو بي حقيقته كذلك كما 
أسلفنا من قول رسول الله - صلی الله عليه وسلم ج ومن وقاع الال الاطفة يدق هذا الاغضار ١‏ ک٠ا‏ 
قد تكون فتح خيبر - كما روي عن مجاهد - باعتبار أنها أقرب غنيمة وقعت بعد الحديبية . والأول أقرب وأرجح . 

ومن الله عليهم بأنه كف أيدي الناس عنهم . وقد كف الله عنهم أيدي المشركين من قريش كما كف أيدي 
سواهم من أعدائهم الذین يتر بصون بهم الدوائر . وهم قلة على كل حال » والناس كثرة . ولکہم وفوا ببيعلہم » 
ولهضوا بتكاليفهم > فكف الله آيدي الاس غ وام 

« ولتكون آية للمؤمنين » . . هذه الوقعة الي كرهوها ني أول الأمر » وثقلت على نفوسمم . فالله ينبئهم ألا 
ستکون آية هم » یرون فما عواقب تدیر الله هم » وجزاء طاعتهم لرسول الله واستسلامهم . ما يثبت ني نفوسهم 
آنا شيء عظم » وخير جزيل » ويلتي السكينة ني قلوبهم والاطمئنان والرضى واليقين . 

« ویہدیکم صراطاً مستقماً ؛ . . جزاء طاعتكم وامتثالکم وصدق سریرتکم . وهکذا بجمع همم بین بين المغم 
ا ا . في الأمر الذي كرهوه واستعظموه . وهكذا يعلمهم 
أن اختیار ا ي ر و قلو بهم على الطاعة المطلقة والامتثال . 

کذلك من علیہم وییشرهم بأخری غیر هذه . م یقدروا علیما بقوتہم » ولکن الله تولاها عنہم بقدرته وتقدیره : 
« واخری لم تقدروا علیہا قد أحاط اله بها » وان الله على کل شيء قدیرا» . 

وتختلف الروايات ني هذه الأخرى . أهي فتح مكة ؟ أهي فتح خيبر ؟ أهي فتوح ملكتي كسرى وقيصر ؟ 
هي فتوح المسلمين الي تلت هذه الوقعة ا 

وأقرب ما يناسب السياق أن تكون هي فتح مكة oT‏ . الذي لم يدم 
سوی عامین > ثم نقضه المش ركون > ففتح الله مكة للمسلمين بلا قتال 8 . وهي الي ي استعصت علہم من 
کیل تواچ ي عقر دارم ورد م عام الحديبية . ٹم حاط اللہ بہا » وسلمھا مم بلا قتال ‏ « وکان 
اله على کل شيء قديراً» . . فهذه بشرى ملفوفة في هذا الموضع » لم يحددها للها كانت عند نزول هذه الآية 
غيباً من غيب الله.. أشاز اليه هذه الأشارة ليث الطماينة والرضى والتطلع والاستبشار . 

وا هذه الإأشارة الى الغنيمة الحاضرة › والغتيمة الي قد أحاط E‏ > يقرر 
هم انم منصورون » وأن الصلح ني هذا العام لم يكن لأنہم ضعاف » أو لأن المش ركين آقویاء . ولکنه تم 
لحكمة يريدها . ولو قاتلهم الذين كفروا مزموا . فتلك سنة الله حيخا التقى المؤمنون والكافرون أي موقعة فاصلة : 

› ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار » ثم لا بجدون ولباً ولا نصيراً . سنة الله الي قد حلت من قبل‎ ١ 
.. ) ولن جحد لسنة الله تبديلا‎ 

وهکذا یربط نصرهم وهزبعة الكفار بسنته الكونية الثابتة التي لا تتبدل . فأية سكينة ؟ وأية ثقة ؟ وأي 
شت شتت جد اولك الۇمنون ى أنفسمم ؛ وهم يسمعون من الله أن نصرهم وهز عة أعدائهم سنة من سننه الجارية 
A‏ 

وهي سنة دائمة لا تتبدل . ولكنما قد تتأخر إلى أجل . ولأسباب قد تتعلق باستواء المؤمنين على طربقهم 
واستقامتهم الاستقامة الي يعرفها الله لمم . أو تتعلق بتهيثة ا لجو الذي يولد فيه النصر للمؤمنين والزبعة للكافرين › 
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لتكون له قيمته وأثره . أو لغير هذا وذلك مما يعلمه الله . ولكن السنة لا تتخلف . والله أصدق القائلين : « ولن 
جد لسنة الله تبديلا » .. 

كذلك عن عليهم بكف أيدي المشركين عنهم » وكف أيديهم عن المشركين من بعد ما أظفرهم على من 
هاجموهم . مشيراً إلى ذلك الحادث الذي أراد أربعون من المشركين أو أكثر أو أقل أن ينالوا من معسكر 
السلمين . فاخذوا وعفا عنهم رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : 

« وهو الذي كف أيديهم عنكم » وأيديكم عنهم ببطن مكة . من بعد أن أظفركم عليهم . وكان الله با 
تعملون بصيرا » . 

وهو حادث وقع » يعرفه السامعون ؛ والله يذ كره هم في هذا الأسلوب » ليرد كل حركة وكل حادث وقع 
هم إلى تدبيره المباشر ۽ وليوتع ٿي لوبهم هذا الإحساس العين بيد الله سبحانه وهي تدر هم کل شيء » وتقود 
خطاهم » کما تقود خواطرهم > ليسلموا أتفسهم كلها لله » بلا تردد ولا تلفت » ويدخلوا بهذا ئي السلم 
كافة » بكل مشاعرهم وخواطرهم » واتجاههم ونشاطهم ؛ موقنين أن الاهر كله وان الخرة ا اجار 
الله » وآنہم مسیرون بقدره ومشیئته فبا بختارون وفیا یرفضون . وأنه یرید بهم الخیر . فإذا استسلموا له تحقق 
هم الخير كله من أيسر طريق ر ر و ی کار ی ی ای ون ی 
ولن يضيعهم > ولن يضيع علہم شیغاً بر وو کان اه ها لون دا 6 

ثم بحدلہم عن خصومهم » من هم ني ميزان الله ؟ وكيف ينظر إلى أعمالمم وصدهم للمؤمنين عن بيته 
الحرام . وكيف بنظر إلهم هم عكس ما ينظر إلى خحصومهم المعتدين 

« هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام » والمدي معكوفً أن يبلغ محله › ولولا رجال مؤمنون 
ونساء مؤمنات لم تعلموهم »› أن تطأوهم » فتصيبكم مهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء . 
لو تيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً ألما . إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية ؛ فأنزرل 
الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين » وألزمهم كلمة التقوى » وكانوا أحق بها وأهلها » وكان الله بكل شيءعليما» . 

هم ني ميزان الله واعتباره » الكافرون حقاً » الذين يستحقون هذا الوصف الكريه : « هم الذين كفروا» .. 
يسجله عليهم كأنہم متفردون به » عريقون ي النسبة إليه » فهم أ كره شيء إلى الله الذي يكره الكفر والكافرين ! 
كذلك يسجل عليهم فعلهم الكربه الآخر » وهو صدهم للمؤمنين عن المسجد الحرام » وصد الهدي وتركه 
محبوساً عن الوصول إلى محل ذبحه المشروع : 

« وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفاً ان يبلغ محله» . 

وهي كبيرة ني الجحاهلية وئي الإسلام . كبيرة في الأديان كلها الي يعرفونما في ال محزيرة من لدن أيهم إبراهم 
كرية في عرفهم وني عقيدتهم وني عقيدة المؤمنين .. فلم يكن إذن كف الله للمؤمنين عنهم بقيا عليهم لأن 
جرمهم صغير . كلا ! إا كان ذلك لحكة أخرى يتلطف الله سبحانه فيكشف عنما للمؤمنين : 

. » ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات م تعلموهم » أن تطأوهم » فتصيبكم مهم معرة بغير علم‎ ١ 

فلقد كان هنالك بعض المستضعفين من المسلمين ني مكة لم بماجروا » ولم يعلنوا إسلامهم تقية أي وسط 
المشركين . ولو دارت الحرب » وهاجم المسلمون مكة » وهم لا يعرفون أشخاصهم 1 فرعا وطأوهم وداسوهم 
وقتلوهم . فيقال : إن المسلمين يقتلون المسلمين ! ويلزمون بدياتم حين يتبين أنهم قتلوا حطاً وهم مسلمون . . 
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ثم هنالك حككة أخرى وهي أن الله يعلم أن من بين الكافرين الذين صدوهم عن المسجد الحرام » من قسمت 
له الهداية » ومن قدر له الله الدخول بي رحمته » عا بعلمه من طبيعته وحقيقته ؛ ولو تيز هؤلاء وهؤلاء لاذن 
الله للمسلمين ني القتال » ولعذب الكافرين العذاب الألم 

« ليدخل الله ني رحمته من يشاء . لو ترَبّلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً ألما » .. 

وهكذا يكشف الله للجماعة المختارة الفريدة السعيدة عن جانب من حكته المغيبة وراء تقديره وتدبيره . 

وبعضي ني وصف الذين كفروا . وصف نفوسمم من الداخل . بعد تسجيل صفتهم وعملهم الظاهر : 

. » إذ جعل الذين كفروا ني قلوبم الحمية حمية الجاهلية‎ ١ 

حمية لا لعقيدة ولا لمج . إنما هي حمية الكبر والفخر والبطر والتعنت . الحمية الي جعلتهم يقفون في 
وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن معه » ,منعولهم من المسجد الحرام » ويحبسون الهدي الذي ساقوه › 
ان يبلغ مله الذي ينحر فيه . مخالفين بذلك عن كل عرف وعن كل عقيدة . كي لا تقول العرب » إنه دخلها 
عليهم عنوة . ففي سبيل هذه النعرة الجاهلية يرتكبون هذه الكبيرة الكربة أي كل عرف ودين ؛ وينتهكون 
حرمة البيت الحرام الذي يعيشون على حساب قداسته ؛ وينتهكون حرمة الأشہر الحرم التي لم تنهك أي جاهلية 
ولا إسلام ! وهي الحمية الي بدت ني تجبيههم لكل من أشار علهم - أول الأمر - مخطة مسالمة > وعاب عليهم 
م غاا ون ب ع ت ا روي کل ا ری دل بن عمرو لاس الرحمن الرحي › 
ولصفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لي اثناء الكتابة . وهي كلها تنبع من تلك الجحاهلية المتعجرفة المتعنتة 

وقد جعل الله الحمية في نفوسهم على هذا النحو الجاهلي » لا يعلمه ي نفوسمم من جفوة عن الحق والخضوع 
له . فأما المؤمنون فحماهم من هذه الحمية . وأحل محلها السكينة » والتقوى : 

« فأتزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين . وألزمهم كلمة التقوى . وكانوا أحق بها وأهلها » . 

والسكينة الوقورة المادئة » كالتقوى المتحر جة المتواضعة كلتاهما تليق بالقلب المؤمن الموصول بربه » الساكن 
بمذه الصلة . المطمئن ما فيه من ثقة . المراقب لربه في كل خالجة وكل حركة » فلا يتبطر ولا يطفى ؛ ولا يغضب 
لذاته » إا يغضب لربه ودينه . فإذا أمر أن يسكن وبدأً خشع وأطاع . أي رضى وطمانينة . 

ومن ثم كان المؤمنون أحق بكلمة التقوى » وكانوا أهلها . وهذا ثناء آخر من ربهم عليهم . إلى جانب الامتنان 
عليهم ما أتزل على قلوبهم من سكينة » وما أودع فما من تقوى . فهم قد استحقوها ني ميزان الله » وبشہادته ؛ 
وهو تکریم بعد تکریم » صادر عن علم وتقدیر : 

۾ وکان الله بکل شيء علا » . . 

ولقد مر بنا أن بعض المؤمنين الذين خرجوا مستبشرين برؤيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد هام 
لا تتحقق الرؤيا هذا العام ؛ وان يردوا عن المسجد الحرام . فالله يؤكد هم صدق هذه الرؤيا » وينبئهم انما 
هته . والما واقعة ولا بد . وان وراءها ما هو اكبر من دخول المسجد الحرام ايضا : 

١‏ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق : لتدخلن المسجد الحرام - إن شاء الله - آمنين محلقين رؤوسكم 
ومقصرين لا تخافون . فعلم ما لم تعلموا » فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً . هو الذي أرسل رسوله باهدى 


۳4 


سورةالفتح 


ودين الحق لیظهره على الدین کله › وکفی بالله شهیدا» . 
فأما البشرى الأول . بشرى تصديق رؤيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودخومم المسجد الحرام آمنين › 
Ss‏ ء شعائر الحج أو العمرة » لا بخافون . . فاما هذه فقد تحققت بعد عام واحد . 
ثم تحققت بصورة أ كبر وأجلى بعد عامين اثنين من صلح الحديبية . إذ تم همم فتح مكة › وغلبة دين الله علا . 
ولکن الله سبحانه يدب لرن ادت الابمان ؛ وهو يقول هم : و لتدخلن المسجد الحرام - إن شاء الله » 0 
فالدخول واقع حم » لأن الله أخبر به . ولكن المشيئة بحب أن تظل في نفوس المسلمين في صورتما الطليقة لا يقيدها 
شيء » حى تستقر هذه الحقيقة ي القلوب » وتصبح هي قاعدة التصور للمشيئة الإهية . والقرآن يتك على 
هذا المعنى » ويقرر هذه الحقيقة » ويذ كر هذا الاستثناء ني كل موضع » حتى المواضع البي يذ كر فيها وعد 
الله . ووعد الله لا مخلف . ولكن تعلق المشيئة به أبداً طليق . إنه أدب يلقيه الله ني روع المؤمنين » ليستقر مهم 
في أعماق الضمير والشعور . 
ونعود إلى قصة تحقيق هذا الوعد ؛ فقد ذ كرت الروايات أنه لا كان ذو القعدة من سنة سبع - أي العام 
التالي الصلح الحديبية - حرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة معتمراً هو وأهل الحديبية . فأحرم 
من ذي الحليفة » وساق معه الهدي _ كما أحرم وساق المدي ني العام قبله - وسار أصحابه يلبون . فلما کان - 
صلى الله عليه وسلم - قريباً من مر الظهران بعث محمد بن مسلمة بالخيل والسلاح أمامه . فلما رآه المش ركون 
رعبوا رعباً شديداً » وظنوا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغزوهم » وأنه قد نكث العهد الذي بيهم 
وبينه من وضع القتال عشر سنين » فذهبوا فأخبروا هل مكة . فلما جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتزل 
عر الظهران حيث ينظر إلى انصاب الحرم » بعث السلاح من القسي والنبل والرماح إلى بطن ياجج » وسار 
إلى مكة بالسيوف مغمدة ني قربا كما شارطهم عليه . فلما كان ني أثناء الطريق بعثت قريش مكرز بن 
حفص » فقال : يا محمد » ما عرفناك تنقض العهد . فقال - صلى الله عليه وسلم ‏ : « وما ذاك ؟ » قال : 
دخحلت علينا بالسلاح والقسي والرماح . فقال - صلى الله عليه وسلم - : « لم يكن ذلك » وقد بعثنا به إلى 
ياجج » فقال : بهذا عرفناك » بالبر والوفاء ! 
وخرجت رؤوس الكفار من مكة ثلا ينظروا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإلى أصحابه - رضي 
الله عهم - غبظاً وحنقاً . وأا قية أهل مكة من الرجال واتماءوالولدان فجلسوا ؟ ي الطرق وغل اليرت بعرو 
إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه . فدخلها - صلى الله عليه وسلم - وبين يديه أصحابه يلبون » 
والهدي قد بعثه إلى ذي طوى › وهو راكب ناقته القصواء الي كان راكبا يوم الحديبية › وعبد الله بن رواحة 
الانصاري احذ بزمام الناقة يقودها . 
وهكذا صدقت رؤيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتحقق وعد الله . ثم كان الفتح أي العام الذي يليه . 
وظهر دين الله ني مكة . ثم ظهر ني الجزيرة كلها بعد . ثم تحقق وعد الله وبشراه الأخيرة حيث يقول : 
« هو الذي أرسل رسوله بالمدى ودين الحق ليظهره على الدين كله »> وكفى بالله شهدا » . 
فلقد ظهر دين الحق » لا ني الجزيرة وحدها » بل ظهر ني المعمور من الأرض كلها قبل مضي نصف قرن 
من الزمان . ظهر ني امبراطورية كسرى كلها » وي ی کو ا ر ی > وظهر ي اند وي 
الصين › > ٿم ٿي جنوب اسيا ئي اللايو وغيرها » وي جزر اة اة انوا . . وکان هذا هو معظم 
المعمور من الأرض في القرن السادس ومنتصف القرن السايع الميلادي . 


r 


الجزء السادس والعشرون 


عظْم بحساب الله وميزانه ووصفه الذي لا يرتقى إلى تصوره أبناء الأرض القلون المحدودون الفانون ! 
* * 

وعندما يصل إلى حقيقة حقيقة البيعة » وإلى خحاطر النكث وخاطر الوفاء » يلتفت بالحديث الى المخلفين من الأعراب › 
تين أبوا أن إرجوا مع رسول الله - صلى اله عليه وسام - لسوء ظنيم باق > ولتوقعهم الشر والضر للمؤمنين 
لخارجين » الذاهبين إلى قريش ني عقر دارها »> وهي غزت المدينة قبل ذلك عامين متوالين . . يلتفت إلمم 
نبیئ الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - عما سیعتذرون به إلیه بعد عودته سالا هو ومن معه » وقد هادنته قریش 
وھ تقاتله » وعقدت معه معاهدة يبدو فا - مهما کانت شروطها - التراجع من قریش »› واعتبار عمد صل 
ته عليه وسلم - ندا هما تاد نه وتتقي خحصومته . ويكشف له عن الأسباب الحقيقية لعدم خروجهم معه » ويفضحهم 
ويقفهم مكشوفين أمام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمام المؤمنين . کما پنیئه عا فيه البشری له وللخارجین 
معه : وهو نهم سيخرجون إلى مغانم قريبة ميسورة » وأن المخلفين من الأعراب سيطلبون الخروج معه لينالوا 
من هذه الغنائم السہلة . ويلقنه طريقة معاملتم حينئذ والرد عليهم . فلا يقبل منم الخروج معه تي هذا الوجه 
قريب اليسور الذي ميقتصر عل من رجو من قبل وحفروا ادبي . نما ينبئهم بأن هنالك وجهاً آخر فيه 

E‏ اون باس شدتة . فإن كانوا حقاً ير يدون الخروج فليخرجوا يومئذ » حيث يقم الله هم 
ےھ یرید . فإن أطاعوا كان مم الأجر الكبير » وإن عصوا كما عصوا من قبل كان مم العذاب الشديد : 

سيقول لك المخلفون من الأعراب : شغلتنا أموالنا وأهلونا » فاستغفر لنا »> يقولون بالنشتبم ما ليس ي 
قنو ہم RS O‏ الله ما تعملون خیرا . 
ل ظتتتم أن لن ينقلب الرسول والؤمنون إ! لی اھلہم أبداً » وزين ذلك تي قلوبكم » وظننتم ظن ظن السوء » وكنم 
قوماً بورا . ومن لم يمن بالله ورسوله فاا أعتدنا للكافرين سعيرا . وله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء » وکان الله غفوراً رحما . سيقول المخلفون إذا انطلقتع إلى مغانم لتأخذوها : ذرونا بعکم . 
يريدون أن ببدّلوا كلام الله . قل : لن تتبعونا. كذلكم قال الله من قبل . فسيقولون : بل تحسدوننا . بل 
كانوا لا يفقهون إلا قليلا . قل للمخلفين من الاعراب : ستدعون إلى قوم اولي باس شديد »› تقاتلو ہم او يسلمون › 
قان تطيعوا يؤتكم لته أجراً حسناً » وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذاباً ألما » .. 

والقرآن لا يكتفي بحكاية أقوال المخافين والرد علها ؛ ولكنه بجعل من هذه المناسبة فرصة لعلاج أمراض 
التفوس » وهواجس القلوب » والتسلل إلى مواطن الضعف والانحراف لكشفها تمهيداً لعلاجها والطب ها . 
ثم لإقرار الحقائق الباقية والقم الثابتة » وقواعد الشعور والتصور والسلوك . 

فالمخلفون من الأعراب - وكانوا من أعراب غفار ومزينة وأ شجع وأسلم وغيرهم ممن حول المديتة سيقولون 
اعتذاراً عن علفهم : «شغلتنا أموالنا نا وأهلونا» .. وليس هذا بعذر . فللناس دائماً هل وأموال: ولو کان 
مثل هذا جوز أن يشغلهم عن تكاليف العقيدة » وعن الوفاء بحقها ما لهض أحد قط بها .. وسيقولون « فاستغفر 
لنا » . . وهم ليسوا صادقين ني طلب الاستغفار كما ينبئ الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - : « يقولون بالسنتهم 
ما ليس ي قلو ېم » . 

هنا a Cs aS FE Ce E Mss ac Ca SG‏ 
بالناس وتتصرف ي أقدارهم كما تشاء . وبحقيقة 2 کک يصرف الله قدره على وفقه : 
« قل : من ملك لكم من الله شیئاً إن اراد بكم ضراً أو راد بکم نفعاً ؟ بل کان الله ما تعملون خبیرا» .. 
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في هذه الحياة . وتبرزها وتصوغ مها الخطوط العريضة في الصور الوضيئة .. وإرادة التكريم واضحة ني اختيار 
هذه اللقطات » وتثبيت الملامح والسمات الي تصورها . التكريم الإلمي هذه الجماعة السعيدة . 
رادة التكريم واضحة » وهو يسجل همم في اللقطة الأولى ألهم : « أشداء على الكفار 

ا وفہم آباۇهم وإخوتہم وذوو قرابتہم وصحابتهم » و قطعوا هذه الوشائج جميعا . رحماء 
E E‏ . فهي الشدة لله والرحمة لله . وهي الحمية للعقيدة » والساحة للعقيدة E‏ 
ي أتفسمم شيء » ولا لا شيء . وهم يقيمون عواطفهم ومشاعرهم › کما بقيمون سلوكهم وروابطهم 
عل اسان عقید ېم وحدها . پشتدون على أعداڻهم فا »> ویلینون لاإخوتہم فیا . قد تجردوا من الأنانية ومن 
الهموى » ومن الانقعال لغير اله › والوشيجة الي تربطهم بالله . 

وإرادة التكريم واضحة وهو محتار من ھیئا ہم وحالام > هيئة الركوع والسجود وحالة العبادة : « تراهم 
رکا شجداً » .. والتعبير يوحي كأعا هذه هيتهم الدائمة الي براها الرالي حيثا رهم . ذلك أن هيئة الركوع 
LE‏ 

زماہم > حتی لکانلہم یقضون زمالہم کله رکعاً سجداً . 

واللقطة الثالثة مثلها . ولكا لقطة لبواطن نفوسمم وأعماق سرائرهم : « يبتغون فضلاً من الله ورضواناً » 

فهذه هي صورة مشاعرهم الدائمة الثابتة . كل ما يشغل باهم » وكل ما تتطلع إليه أشواقهم ›» هو فضل الله 
ورضوانه . ولا شيء وراء الفضل والرضوان يتطلعون إليه ويشتغلون به . 

واللقطة الرانفة خب ار العبادة الظاهرة والتطلع المضمر ي ملاحهم › ونضحها على سماتهم : « سماهم 
في وجوههم من أثر السجود » .. سماهم ي وجوههم من الوضاءة والإشراق والصفاء والشفافية » ومن ذبول 
العبادة الحي الوضيء اللطيف . وليست هذه السا هي النكتة المعروفة أي الوجه كما يتبادر إلى الذهن عند ماع 
قوله : « من اثر السجود » .. فالمقصود باثر السجود هو اثر العبادة . واختار لفظ السجود لانه ثل حالة 
الخشوع والخضوع والعبودية لله ني أ كمل صورها . فهو أثر هذا الخشوع . أثره ني ملامح الوجه » حيث تتوارى 
الخيلاء والكبرياء والفراهة . ويحل مكانما التواضع النبيل » والشفافية الصافية » والوضاءة الهادئة »> والذبول 
الخفيف الذي يزيد وجه المؤمن وضاءة وصباحة ونبلاً . 

وهذه الصورة الوضيئة الي تمثلها هذه اللقطات ليست مستحدثة . إنما هي ثابتة هم في لوحة القدر ؛ ومن 
ثم فهي قدعة جاء ذكرها ني التوراة : « ذلك مثلهم ي التوراة » .. وصفتيم الي عرفهم الله بها ني كتاب 
موس » وبشر الأرض بها قبل أن يوا إلا . 

« ومثلهم ي الإجيل » .. وصفتهم ني بشارته عحمد ومن معه › ألم : « كزرع أخرج شطأه » .. فهو زيع 
م وي > حرج فرخه من قوته وخصوبته . ولكن هذا e al‏ العود بل يشده . « فازره » . أو أن 
العود ازر فرخه فشده . « فاستغلظ » الزرع وضخمت ساقه وامتلات . « فاستوی على سوقه » لا معوجا ومحنيا . 
وا ا 

هذه صورته في ذاته . فأما وقعه أي نفوس أهل الخبرة ي الزرع » العارفين بالنامي منه والذابل . المثمر منه 
والبائر . فهو وقع الهجة والاإأعجاب : «يعجب الزراع » . وني قراءة يعجب «الزارع » .. وهو رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - صاحب هذا الزرع النامي القوي المخصب اليج .. وأما وقعه ني نفوس الكفار فعلى 
العكس . فهو وقع الغيظ والكد : « ليغيظ بهم الكفار» .. وتعمد إغاظة الكفار يوحي بأن هذه الزرعة هي 
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وة ال او وره ور وآہم ستار للقدرة وأداة لإغاظة أعداء الله ! 

وهذا امل كذلك ليس مستحدثاً » فهو ثابت في صفحة القدر . ومن ثم ورد ذكره قبل أن بجيء محمد 
ومن معه إلى هذه الارض . ثابت في الانجيل ي بشارته محمد ومن معه حين يئول . 

وهكذا يثبت الله ني كتابه الخالد صفة هذه الحماعة المختارة . . صحابة رسول الله صلل الله عليه وسلم . . 
فتثبت ي ملت وجرد کله » وتتجاوب با أرجاؤه > وهو يتسمع إلا من بارئ الوجود . وتبقى و 
للاجال 4 تحاول EO‏ > لتحقق معنى الإعان ني أعلى الدرجات . 

وفوق هذا التكريم کله » وعد ا افر ة والا ج العظم : ١‏ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ميم 
مغفرة وأجراً عظماً » .. وهو وعد جي ء ني هذه الصيغة العامة بعدما تقدم من صفنهم » التي تجعلهم أول الداخلين 
ي هذه الصيغة العامة . 

مغفرة وأجر عظبم . . وذلك التكريم وحده حسبهم . وذلك الرضى وحده أجر عظم . ولكنه الفيض الاإهي 
بلا حدود ولا قيود » والعطاء المي عطاء غير مجذوذ . 

ومرة أخرى أحاول من وراء أربعة عشر قرناً أن أستشرف وجوه هؤلاء الر جال السعداء وقلوبهم . وهم بتلقون 
هذا الفيض الاإهي من الرضى والتكريم والوعد العظم . وهم يرون أنفسہم هكذا تي اعتبار الله » وني ميزان 
الله » وي كتاب الله . وأنظر إلهم وهم عائدون من الحديبية » وقد نزلت هذه السورة » وقد قرثت علييم . 
وهم يعيشون فا بأرواحهم وقلو بهم ومشاعرهم وسماتہم . وينظر بعضهم ني وجوه بعض فيرى أثر النعمة الي 
يحسما هو ي کیانه . 

وأحاول أن أعيش معهم لحظات ني هذا المهر جان العلوي الذي عاشوا فيه . . ولكن أنى لبشر ل يحضر هذا 
المهرجان أن يتذوقه . إلا من بعيد ؟ ! 

اللهم al‏ الله إكرامهم : فيقرب له البعيد؟ ! 

فاللهم إنك تعلم أن تبي أتطلع طمذا الزاد الفريد ! ! ! 


rr 


شتات الک ہے 


ر س ھ وم م 


يا لين منوا لاتقَذموا أ بين يدی أله ور واا إن آله میم عل تايها دين منوا 


دراه ٤د‏ ص او روص دو س رص ردم 3 ردصم صم ٤ور‏ ارم رة او 
لا ترفعوا صو تک قوق صوت الى ولا نجه روأ لمر بالْمول بکهر ر بعضكر لبعض أن بط الك وأنم 
م و م 2 ود ر ر درم م ر روو ر و ور رور 


ا ا )8« إن آلذين يصون أصويم عند رسول الله اوليك لذن أمتحن آله فأو للتقوى هم 


تچ ٤و‏ م رم ے ٤و‏ اوم د صح ٤و‏ 2ع ه م 


مغفرة وار عظم an‏ إن آأين يتادونك من ورآء ۽ امجرت أ کارهم لا یعقلون ا ولو اہم صبروا حت 


چا رو و ص م ص وگ LS‏ ور ج 
حرج إليهم لكان خيرا هم واله غفور رحم e»)‏ 


۶ رم صت اھ٤‏ ەو ر م ر ھم م روو م 


e‏ ٤ک‏ فاسق بيا فتبينوآ أن تصيبوا ااا دين رې 


> مام ٤‏ 2 رور وو <> غو ص 8 رص ےت م ر م ت as‏ 


ور و 2 <2 < رو ے > و ست کو 


ف إل اگنر اشرق السا بك مارا CD‏ کش ا 


روم و 


وال عم حکیہ ي 


نے رص 2> ص ر2 » 2> 3 ا ص ص 


کک فاصلحواً ينما قن بعت حدس ما عل آلأنرى فقت الى 
ا م E SE‏ کو د وداد چ 
لله فإن فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن آله عب المفسطین چې إا 


ل م و ورے]ور $ صو 2< 2 ررم ص ت و ازوم ق م 


آل لمۇمنون إخوة فاصلحوا بين اخويكر و انقو اله لعل رون د 


ى Yi‏ رو و وري و لزم 2ے گر سور 2ے 


ا آلذينَ٤امنوا‏ لا بس ڪر قوم من قوم ڪج أن ونوا برا منم ولا فسا من اساءِ عوج آن كن 


rg 


الجزء السادس والعشرون 
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هذه السورة الي لا تنجاوز نماني عشرة آية » سورة جايلة ضخمة » تتضمن حقائق كبيرة من حقائق العقيدة 
والشريعة » ومن حقائق الوجود والانسانية . حقائو ثق تفتح للقلب وللعقل آفاقاً عالية اما نة و ف 
النفس و aS a ES Ce ga‏ التر بية والهذيب ء 
ومبادئ التشريع والتوجيه » ما يتجاوز حجمها وعدد آياتها مثات المرات ! 

وارك ما بر ظز اطا رة بحر ایا کد تز ر ا کا او کر 
سلم + هة القواغد والاضول والمبادئ والمناهج الي يقوم علہا هذا العام واي تکفل قیامه أو e‏ 
ارا :غاا بصد و خن اه وج إل اه ولي أن مقت ال اش جال قي لقاب > نظيف المشاعر > 
عف اللسان » وقبل ذلك عص السريرة .. عالم له أدب مع الله » وأدب مع رسوله » وأدب مع نفسه » وأدب 
مع غیره . أدب ي هواجس ضمره » وني حركات جوارحه . وني الوقت ذاته له شرائعه المنظمة لأوضاعه ٠‏ 
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وله نظمه التي تكفل صيانته . وهي شرائع ونظم تقوم على ذلك الأدب › وتنبثق منه » وتتسق معه ؛ فيتوافى 
باطن هذا العام وظاهره » وتتلاق شرائعه ومشاعره › وتتوازن دوافعه وزواجره ؛ وتتناسق أحاسیسه وخطاه › 
8 يتجه ويتحرك إلى الله . . ومن ثم لا يوكل قيام هذا العام الرفيع الكريم النظيف السليم وصيانته › لمجرد 
أدب الضمير ونظافة الشعور ؛ ولا يوكل كذلك لمجرد التشريع والتنظم . بل يلتقي هذا بذلك ني انسجام 
وتناسق . كذلك لا يوكل لشعور الفرد وجهده » كما لا يترك لنظم الدولة وإجراءاتما . بل يلتقي فيه الافراد 
بالدولة » والدولة بالأفراد ؛ وتتلاق واجباتما ونشاطهما ني تعاون واتساق . 

هو عام له أدب مع الله > ومع رسول الله . يتمثل هذا الأدب ني إدراك حدود العبد أمام الرب » والرسول 
الذي يبلغ عن الرب : « يا اما الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله » واتقوا الله » إن الته سميع على » . 
فلا يسبت العبد المؤمن إله أي أمر أو لهي » ولا يقترح عليه ني قضاء أو حكم ؛ ولا يتجاوز ما يأمر به وما ينهى 
عنه ؛ ولا بجعل لنفسه إرادة أو رأياً مع خالقه .. تقوى منه وخشية » وحياء منه وأدباً .. وله أدب خاص فيه 
حطاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتوقيره : « يا يما الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الني › 
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض » أن تحبط أعمالكم وأتم لا تشعرون . إن الذين يغضون أصواتيم 
عند رسول الته اولك الذين امتحن الله قلو م للتقوى › هم مغفرة واجر عظيى . إن الذين ينادونك من وراء 
الحجرات أکثرهم لا يعقلون > ولو نهم صبروا حى حرج الم لکان خیرا هم > والله غفور رحم » .. 

وهو عالم له منهجه ني التثبت من الأقوال والأفعال » والاستيثاق من مصدرها » قبل الحكم علما . يستند 
هذا اليج إلى تقوى الته » وإلى الرجوع بالأمر إلى رسول الله > في غبر ما تقدم بین يديه » ولا اقتراح م یطلبه 
وم پأمر به : « با أا الذين آمنوا إن جاء كم فاسق بنباً فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة » فتصبحوا على ما فعلم 
نادمين ؛ واعلموا أن فيكم رسول الله » لو بطيعكم ني كثير من الأمر لحم . ولكن الله حب إليكم الإعان ء 
وزينه في قلوبكم » وكرّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان » أولئك هم الراشدون » فضلاً من الله ونعمة › 
والته علم حکې » 

وهو عام له نظمه وإجراءا as EES E‏ واندفاعات ٠‏ محلخل 
کيانه لو تركت بغير علاح . وهو يواجهها بإجراءات عملية منبثقة من قاعدة الأخوة بين المؤمنين » ومن حقيقة 
العدل والإصلاح » ومن تقوى الله والرجاء ني رحمته ورضاه : « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا 
بينهما ؛ فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ؛ فإن فاءت فأصلحوا بينهما 
بالعدل وأقسطوا » إن الله يحب المقسطين . إنما لمرن اة ااا بین أخویکم » واتقوا الله لعلکم 
ترحمول » . 

وهو عالم له آدابه النفسية ني مشاعره تجاه بعضه البعض ؛ وله ادابه السلوكية في معاملاته بعضه مع بعض : 
ویا آیہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسی أن یکونوا خیراً مہم ؛ ولا نساء من نساء عسی أن یکن خراً 
مهن ؛ ولا تلمزوا أنفسكم ولا اوا الا لقانت . بئس الاسم : الفسوق بعد الإعان . ومن لم يتب فأولئك 
هم الظالمون » . 

وهو عالم نظيف المشاعر » مكفول الحرمات » مصون الغيبة والحضرة » لا يؤخذ فيه أحد بظنة » ولا تتبع 
فيه العورات » ولا يتعرض أمن الناس وكرامنهم وحريتهم فيه لأدنى مساس : «يا أبما الذين آمنوا اجتنبوا 
كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم » ولا تجسسوا » ولا يغتب بعضكم بعضاً . أيحب أحدكم أن يأكل لحم 
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حه ميتاً ؟ فكرهتموه ! واتقوا الله » إن الله تواب رحم » . 
وهو عالم له فكرته الكاملة عن وحدة الإنسانية المختلفة الأجناس التعددة الشعوب ؛ وله ميزانه الواحد 
الذي يقوم به الجميع . إنه ميزان الله الميرا من شوائب الموى والاضطراب : « يا اما الناس إنا خلقناكم من 
ذكر وأنثى » وجعلنا كم شعوباً وقبائل لتعارفوا . إن أكرمكم عند الله أتقاكم » إن الله علم خبير » . 
والسورة بعد عرض هذه الحقائق USERS SR al‏ الكريم النظيف 
السلم > تحدد معام الإبمان » الذي باسعه دعي المؤمنون إلى إقامة ذلك العام . وباسمه هتف هم ليلبوا دعوة الله 
الذي يدعوهم إلى تكاليفه بهذا الوصف الحميل » الحافز إلى التلبية والتسلم وا ا الدين اهترام ذلك 
النداء الحبيب الذي بخجل من يدعى به من الله أن لا بحيب ؛ والذي ييسر كل تكليف ومون كل مشقة › 
ويشوق كل قلب فيسمع ويستجيب : «قالت الأعراب : آمنا . قل : م تۇمنوا ا 
ولا يدخل الإعان في قلوبكم . وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيثاً » إن الله غفور رحم . إعما 
الؤمنون الذين آمنوا باه ورسوله » ثم م برتابوا » وجاهدوا بأمواهم وأنضسيم في سبيل الله » أولتك هم الصادقون . 
قل : اتعلمون الله بدينكم > والله يعلم ما ي السماوات وما ق والله بکل شيء علم » 
وتكشف السورة في ختامها عن ضخامة اهبة الإمية للبشر . هبة الإعان الي عن بها على من يشاء » وفق 
ما يعلمه فيه من استحقاق : « نون عليك أن أسلموا . قل : لا منوا عل إسلامكم . بل اله عن عليكم أن 
هدا كم للإعان إن كتم صادقين . إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير عا تعملون » . 
فاما الأمر الثاني الذي يبرز للنظر من خلال السورة » ومن مراجعة المناسبات الواقعية الي صاحبت نزول 
اتا > فهو هذا الجهد الضخم الثابت الطرد » الذي تمثله توجيمات القرآن الكر يم والتر بية النبوية الحكيمة »> 
لإنشاء وتر بية تلك الحماعة المسلمة › الي تمثل ذلك العام الرفيع الكريم النظيف السلم » الذي وجدت حقيقته 
يوماً على هذه الأرض ؛ فلم بعد منذ ذلك الحين فكرة مثالية > ولا حلماً طائراً » بعيش في الخيال ! 
هذه الجحماعة المخالية الي تمشلت حقيقة واقعة في فترة من فترات التاريخ لم تنبت فجأة ولم توجد مصادفة ؛ 
ول حل بين يوم وليلة . كذلك لم تظهر نتيجة نفحة تغير طبائع الأشياء كلها ني لحظة أو ومضة . بل تمت 
ا طف ا كا ي الو الا ا هة دور و اعد ل ن اللازم لنموها »> كما أخحذت الجهد 
الموصول الثابت المطرد الضروري هذا النمو . واحتاجت إلى العناية الساهرة » والصبر الطويل > والجهد 
البصير لي التهذيب والتشذيب » والتوجيه والدفع » والتقوية والتثبيت . واحتاجت إلى معاناة التجارب الواقعية 
المريرة والابتلاءات الشاقة المضنية ؛ مع التوجيه لعبرة هذه التجارب والابتلاءات .. وني هذا كله كانت 
تتمثل الرعاية الإهية هذه الجماعة المختارة - على علم - لحمل هذه الأمانة الكبرى ؛ وتحقيق مشيئة الله با 
في الارض . وذلك مع افا الكامنة والاستعدادات المكنونة في ذلك الجيل ؛ وني الظروف والاحوال المهياة 
له على السواء .. وبمذا كله أشرقت تلك الومضة العجيبة في تاريخ خ البشرية ؛ ووجدت هذه الحقيقة الي 
تتراءعی من بعيد وكأنها حلم مرفرف ني قلب » أو رؤيا مجنحة ! 


« يا بها الدین آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله » واتقوا الله إن الله سميع علم . با أا الذين آمنوا لا ترفعوا 
اصواتکم فوق صوت الي » ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض » أن تحبط أعمالكم وأتم ج لا ترون 
ان الذين بغخضون أصواتہم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلو ہم للتقوى « هم مغفرة وار عظى . 
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إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون . ولو نهم صبروا حى تخرج إلهم لكان خيراً هم › 
والله غفو ررحم ١‏ .. 

تبدا السورة باول نداء حبيب » واول استجاشة للقلوب . « يا ا ر ا اھ ی و 
مات . واستجاشة لقلوبهم بالصفة التي تربطهم به »> وتشعرهم با نېم له » ولېم محملون شارته » ویم 
ني هذا الکوکب عبیده وجنوده › وأنہم هنا لأمر یقدره ویریده » وأنه حبب إلهم الإعمان وزينه ي قلوہم 
اختياراً هم ومنة عليهم E‏ > وان يقفوا بين يدي الله موقف المنتظر 
لقضائه وتوجېه ي نفسه وي غیره › یفعل ما یؤمر ویرضی ا يقس » ویسلم ویستسلم : 

« با اا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله > واتقوا الله إن الله مع على » . 

يا أبا الذين آمنوا » لا تقترحوا على الله ورسوله اقتراحاً > لا في خحاصة أنفسكم » ولا ني أمور الحياة من 
حولكم . ولا تقولوا ني أمر قبل قول الله فيه على لسان رسوله » ولا تقضوا ي أمر لا ترجعون فيه إلى قول 
أو شو 

قال قتادة : ذكر لنا أن ناساً كانوا يقولون : لو أنزل ني كذا وكذا . لو صح كذا . فكره الله تعالى ذلك . 
وقال العوفي : نموا أن يتكلموا بين يديه . وقال مجاهد : لا تفتاتوا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشيء 
حى بقضي الله تعالى على لسانه . وقال الضحاك : لا تقضوا أمراً دون الله ورسوله من شراثعم دینکم . وقال 
علي بن طلحة عن ابن عباس - رضي الله عنما - : لا تقولوا حلاف الكتاب والسنة . 

فهو أدب تفسي مع الله ورسوله . وهو منهج في التلقي والتنفيذ . وهو أصل من أصول التشريع والعمل ي 
الوقت ذاته .. وهو منبثق من تقوى الله » وراجع إليها . هذه التقوى النابعة من الشعور بأن الله سميع علم .. 
وكل ذلك في آية واحدة قصيرة › تلمس وتصور كل هذه الحقائق الأصيلة الكييرة . 

وكذلك تأدب المؤمنون مع ربہم ومع رسوم ؛ فا عاد مقترح منهم يقترح على الله ورسوله ؛ وما عاد واحد 

منهم يدل برأي لم يطلب منه رسول الله صلی الله عليه وسلم - أن يدلي به ؛ وما عاد أحد مهم يقضي برأيه 
ا کک ب رج رت ی دف ر ار 

روی أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه - باسناده - عن معاذ - رضی الله عنه - حیث قال له النی - 
صلل الله عليه وسلم - حین بعثه إل الیمن : « بم تحکم ؟» قال : بکتاب الله تعالى . قال - صلى الله عليه 
وسلم ‏ : «فإن لم تجد ؟ » قال : بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال صلى الله عليه وسلم ‏ : 
« فإن لم جد ؟ » قال رضي الله عنه - : اجتهد راي . فضرب في صدره وقال : « الحمد لله الذي وفق رسول 
رسول الته - صلى الله عليه وسلم - لما يرضي رسول الله . 

وخی کان سول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأهم عن اليوم الذي هم فيه » والمكان الي هم ٠‏ 
وهم يعلمونه حق العلم » فيتحرجون أن مجيبوا إلا بقولمم : الله ورسوله أعلم . خشية أن يكون ني قوم تقدم 
بين يدي الله ورسوله ! 

جاء ني حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي - رضي اله عنه - أن الني - صلى الته عليه وسلم - سأل 
ي حجة الوداع : 

« أي شر هذا ؟» .. قلنا : الله ورسوله أعلم کت ي طا اه مجه ن اد فقا ل 6 الن 
ذا الحجة ؟ » قلنا : بلى ! قال : «أي بلد هذا ؟ » قلنا : الله ورسوله أعلم . فسكت حتى ظننا أنه سيسميه 
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بغير اسمه . فقال : « أليس البلدة الحرام ؟ » قلنا : بلى ! قال : «فأي يوم هذا ؟ » قلنا : الله ورسوله أعلم . 
فسکت حتى ظننا أنه سيسميه بغير امه . فقال : اليس يوم النحر ؟ قلنا : بلى ! .. الخ . 
فهذه صورة من الأدب » ومن التحرج » ومن التقوى » التي انتهى إلا المسلمون بعد ماعهم ذلك النداء › 
وذلك التوجيه » وتلك الإشارة إلى التقوى » تقوى الله السميع العلم . 
A a E U NEN E RES‏ 
نبراتهم وأصوانهم ؛ ويز شخص رسول الله بيهم » وبميز مجلسه فيهم ؛ والله يدعوهم إليه بذلك النداء الحبيب ؛ 
ويحذرهم من مخالفة ذلك التحذير الرهيب : 
« يا أبها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الني » ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض › 
أن تحبط أعمالكم وأتم لا تشعرون » . 
ا أبما الذين آمنوا . . ليوقروا النبي الذي دعاهم إلى الإعان . . أن تحبط أعمالكم وأتم و ا 
هذا المزلتق الذي قد ينتهي , بهم إلى حبوط أعمالهم » وهم غير شاعرين ولا عالمين › > ليتقوه ! 
ولقد عمل ي نفوسهم ذلك النداء الحبيب » وهذا التحذير المرهوب » عمله العميق الشديد : 
قال الببخاري : حدثنا بسرة بن صفوان اللخمي » حدثنا نافع بن عمر » عن ابن أبي مليكة . قال : 
كاد الخيران آن لكا .. أبو بكر وعمر رضي الله عنما . . رفعا أصوانهما عند الني - صلی الته عليه وسلم - 
حين قدم عليه ركب بني تمم ( ني السنة التاسعة من المجرة ) فأشار أحدها بالأقعِ i‏ 
اخي بني مجاشع ( أي ليؤمره علبهم ) وأشار الآخر بر جل آخر . قال : لاأحفظ امه ( ئي رواية آخری 
أن اسمه القعقاع بن معبد ) فقال : أبو بكر لعمر - رضي الله عنهما ما أردت إلا خلاني . قال : ما أردت 
خحلافكف فارئفعت اصواتهما آي ذلك U E I‏ الذین آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 
اني ٤‏ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض > أن تحبط أعمالكم وأتم لا تشعرون » . قال ابن الزیبر- 
رضي الله عنه - : ها كان عمر - رضي الله عنه - يسمع رسول الله - صلل اق علب ومام - بعد هذه الاية 
حتی يستفهمه ! .. وروی عن أبي بکر - رضی الله عنه - أنه قال لا نزرلت هذه الآبة : قلت : يا رسول الله » 
ع اا ری ف 
وقال الإمام أحمد : حدثنا هاشم » حدثنا سلمان بن المغيرة » عن ثابت » عن انس بن مالك - رضي الله 
عنه - قال : لا تلت هذه الآية : « يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي - إلى قوله : وأتم 
لا تشعرون » وکان ثابت بن قيس بن اشاش زف الصوت . فقال : أنا الذي كنت أرفع صوتي على رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - أنا من أهل النار . حبط عملي . وجلس ني أهله حزيناً . ففقده رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - فانطلق بعض القوم إليه a E a SC E‏ مالك ؟ قال : 
أنا الذي أرفع صوتي فوق صوت الني - صلى الله عليه وسلم - وأجهر له بالقول . حبط عملي . آنا من آهل 
النار . فأتوا الني - صلل الله عليه وسلم - فأخبروه با قال . فقال الني ED E‏ 
هو من أهل ال جنة » . قال أنس - رضي الله عنه - : فكنا نراه مشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة . 
فهكذا ارتعشت قلو مم وارتجفت تحت وقع ذلك النداء الحبيب » وذلك التحذير الرعيب ؛ وهكذا 
تأدبوا ني حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن تحبط أعمالحم وهم لا يشعرون . ولو كانوا يشعرون 
نتداركوا امرهم ! ولكن هذا المنزلق الخافي علهم كان اخوف علهم »› فخافوه واتقوه ! 
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ونوه الله بتقواهم » وغضمم أصواتهم عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تعبير عجيب : 

« إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله » أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى . هم مغفرة وأجرعظبم » .. 

فالتقوى هبة عظيمة ٤ GAA RE GEE ٤ EE ٤‏ فلا رضعها 
في قلب إلا وقد تيأ لها » وقد ثبت أنه يستحقها . والذين يغضون أصوانهم عند رسول الله قد اختبر الله قوم 
وهيأها لتلقي تلك البة . هبة التقوى . وقد كتب لحم معها وبا المغفرة والأجر العظم . 

إنه التر غيب العميق » بعد التحذير المخيف . بها ير بي الله قلوب عباده المختارين » ويعدها للامر العظم . 
الذي نمض به الصدر الأول على هدى من هذه التربية ونور . 

وقد روي عن امير و SS E OR‏ 
E‏ 

وعرف علماء هذه الأمة وقالوا : إنه يكره رفع الصوت عند قبره - صلى الله عليه وسلم - كما كان يكره 
في حياته - عليه الصلاة والسلام - احتراماً له ني كل حال . 

ثم أشار إلى حادث وقع من وفد بني تيم حين قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ني العام التاسع . 
الذي سمي « عام الوفود » . . لمجيء وفود العرب من كل مكان بعد فتح مكة » ودخوهمم في الإسلام › وكانوا 
أعراباً جفاة » فنادوا من وراء حجرات أزواج الني صلى الله عليه وسلم المطلة على المسجد النبوي الشريف 
يا محمد . اخرج لنا . فكره الني ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ هذه الجحفوة وهذا الإزعاج . فنزل قوله تعالى : 

« إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون » ولو ألم صبروا حى تخرج إلهم لكان خيراً 
هم » والله غفور رحم » .. 

فوصفهم الله بأن أكثرهم لا يعقلون . وكرّه إليهم النداء على هذه الصفة المنافية للأدب والتوقير اللائق 
بشخص النبي - صلى الله عليه وسلم - وحرمة رسول الله القائد والمر بي . وبين مم الاولى والافضل وهو الصبر 
والانتظار حى حرج إلهم . وحبب إلمم التوبة والانابة > ورغمم أي المخفرة والرحمة . 

وقد وعى المسلمون هذا اللأدب الرفيع » وتجاوزوا به شخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى كل 
أستاذ وعالم . لا يزعجونه حى مخرج إليهم ؛ ولا يقتحمون عليه حى يدعوهم . . يحكى عن أبي عبيد - العام 
الزاهد الراوية الثقة ‏ أنه قال : « ما دققت باباً على عام قط حى بخرج في وقت خروجه » . 


¥ * * 


« یا ہا الذین آمنوا إن جا ء كم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين . واعلموا 
أن فيكم رسول الله » لو بطيعكم ئي كثير من الأمر لعتم ؛ ولكن الله حبّب إليكم الإعان وزينه في قلوبكم ؛ 
وکره إليكم الكفر والفسوق والعصيان » أولئك هم الراشدون › فضلاً من الله ونعمة › والله عليم حكم » .. 

كان النداء الأول لتقرير جهة القيادة ومصدر التلقى . وكان النداء الثاني لتقرير ما ينبغى من أدب للقيادة 
توق ب وكا هذا وقلك هر الاسام كاف ارجات وار يعات ي السررة فلا با من زيرح الضدر 
الذي يتلقى عنه المؤمنون » ومن تقرير مكان القيادة وتوقيرها » لتصبح للتوجيهات بعد ذلك قيمتها ووزنما 
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وطاعتها . ومن ثم جاء هذا النداء الثالث ببين للمؤمنين كيف يتلقون الأنباء وكيف يتصرفون با ؛ ويقرر ضرورة 
التثبت من مصدرها : 

« يا أا الذين آمنوا إن جاء كم فاسق بنبأً فتبينوا » أن تصيبوا قوماً بجهالة » فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » .. 
حصن الفاستق لأنه مظنة الكذب . وحتى لا يشيع الشك بين الجماعة المسلمة في كل ما ينقله أفرادها 

من أنباء » فيقع ما يشبه الشلل ني معلوماتما . فالأصل ني الجحماعة المؤمنة أن يكون أفرادها موضع ثقنها » وأن 
تكون أنباؤهم مصدقة مأخوذاً بها . فأما الفاستق فهو موضع الشك حتى يثبت خبره . وبذلك يستقم أمر الجماعة 
وسطاً بين الأخذ والرفض لا يصل إلبها من أنباء . ولا تعجل الجماعة في تصرف بناء على خبر فاسق . فتصيب 
قوماً بظلم عن جهالة وتسرع . فتندم على ارتكابما ما يغضب الله »> وبجانب الح والعدل ثي اندفاع . 

وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت ني الوليد بن عقبة بن أبي معيط حين بعثه رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - على صدقات بني المصطلق .. وقال ابن كثير . قال مجاهد وقتادة : أرسل رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق يتصدقهم فتلقوه بالصدقة » فرجع فقال : إن بني المصطلق 
قد جمعت لك لتقاتلك ( زاد قتادة وانهم قد ارتدوا عن الإسلام ) فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
خالد بن الوليد - رضي الله عنه - إلهم » وامره أن يتثبت ولا يعجل » فانطلق حتى أتاهم ليلا > فبعث عيونه » 
فلما جاءوا أخبروا خالداً - رضي الله عنه - آنہم مستمسکون بالاإسلام » وسمعوا اذانہم وصلاہم ٤‏ فلما أصبحرا 
آتاهم خالد - رضي الله عنه - فرأى الذي يعجبه ؛ فرجع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم TE‏ 
فأنزل اله تعالى هذه الآية الكربة . قال قتادة : فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : « التثبت من 
الله والعجلة E‏ بن رومان » 
والضحاك › ومقاتل ب بن حبان . وغيرهم أي هذه الآية ألما نزلت ني الوليد بن عقبة . والله أعلم .. ( انتھی 
کلام ابن کثر es‏ 

ومدلول الآية عام » وهو يتضمن مبداً التمحيص والتثبت من خبر الفاسق ؛ فأما الصالح فيؤخذ مخبره › 
لان هذا هو الأصل ني الجحماعة المؤمنة > وخبر الفاسق استثناء . والأخذ حبر الصالح جزء من منهج التثبت لانه 
أحد مصادره . أما الشك المطلق ني جميع المصادر وني جميع الأخبار » فهو مخالف لأصل الثقة المفروض 
بين الجحماعة المؤمنة » ومعطل لسير الحياة وتنظيمها ني الجحماعة . والإسلام يدع الحياة تسير ني مجراها الطبيعي › 
ويضع الضمانات والحواجز فقط لصيانتا لا لتعطيلها ابتداء . وهذا نموذج من الأطلاق والاستثناء في مصادر 
الأخبار . 

ويبدو أنه كان من بعض المسلمين اندفاع عند الخبر الأول الذي نقله الوليد بن عقبة » وإشارة على الني - 
صلى الله عليه وسلم - أن يعجل بعقابهم . وذلك حمية من هذا الفريق لدين الله وغضباً لمنع الزكاة . فجاءت 
الآبة التالية تذ كرهم بالحقيقة الضخمة والنعمة الكبيرة الي تعيش بينهم ليدركوا قيمنها وينتبهوا دائماً لوجودها : 
« واعلموا أن فیکم رسول الله » . 

وهي حقيقة تتصور بسولة لأنها وقعت ووجدت . ولكنما عند التدبر تبدو هائلة لاتكاد تتصور ! وهل 
من اليسير أن يتصور الإنسان أن تتصل الساء بالأرض صلة دائمة حية مشمودة ؛ فتقول الساء للأرض ؛ 


. هكذا أثبته ابن كثير في التفسير‎ )١( 
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وتخبر أهلها عن حاهم وجهرحم وسرهم » وتقوم ا آولا بأول > وتشير علهم ي خحاصة انفش وشۆولېم . 
ويفعل أحدهم الفعلة ويقول أحدهم القولة » ويسر أحدهم الخال مة ؛ فإذا السماء تطلع » وإذا الله - - جل جلاله - 
E n‏ . وإنه لنباً عظم E‏ 
هائلة . قد لا يحس بضخامتا من مجدها بين يد e aE‏ اا « واعلموا 
ان فیکم رسول الله » .. اعلموا هذا وقدروه حق قدره › فهو أمر عظم . 

و ا SE‏ العظبم أن لا يقدموا بين يدي الله ورسوله Es‏ 
وقوة » وهو بخبرهم أن تدییر رسول الله - صل الله عليه وسلم - هم بوحي الته أو إامه فيه الخير همم والرحمة 
واليسر . وأنه لو أطاعهم فما يعن لمم أنه خير لعنتوا وشتق عليهم الأمر . فالله أعرف منم عا هو خير هم » 
ورسوله رحمة حم فما يدبر لحم وتار : 

.. ٠ لو بطيعكم ني كئير من الأمر عتم‎ ١ 

وني هذا إيحاء لهم بأن يت ر كوا أمرهم لله ورسوله » وأن يدخلوا ني السلم كافة » ويستسلموا لقدر الله وتدييره › 
وبتلقوا عنه ولا بقترحوا عليه . 

ثم يوجههم إلى نعمة الإعان الذي هداهم إليه » وحرك قلوبمم لحبه » وكشف هم عن جماله وفضله › وعلق 
أرواحهم به ؛ وكره إلهم الكفر والفسوق وا معصية » وكان هذا كله من رحمته وفيضه : 

« ولکن الله حبّب إليكم الإعان وزينه في قلوبكم › وکره إليكم الكفر والفسوق والعصيان . أولئك هم 
الراشدون . فضلاً من الله ونعمة والله عليم حكم » .. 

واختيار الله لفريق من عباده » ليشرح صدورهم للإعان » ويحرك قلوبهم اليه » ویزینه هم فتېفو اليه 
آرواحهم » وتدرلك ما فيه من جمال وخر E SE‏ كل فضل وكل نعمة . 
حى نعمة الوجود والحياة أصلاً » تبدو في حقيقتها أقل من نعمة الإعان وأدنى ! وسيأتي قوله تعالى : « بل الله 
عن عليكم أن هدا كم للإعان » فبقصل القول إن شاء الله في هذه المنة . 

والذي يستوقف النظر هنا هو تذكيرهم بأن الله هو الذي أراد بهم هذا الخير » وهو الذي خلص قلوم 
من ذلك الشر : الكفر والفسوق والعصيان . وهو الذي جعلهم بهذا راشدين فضلاً منه ونعمة . وأن ذلك كله 
كان عن علم منه وحكة . ووي قوير هد ال ياء م ال ب لاا لر الا وير 4 والاط ان 
إلى ما وراءه من جر عليهم وبركة » وترك الاقتراح والاستعجال والاندفاع فما قد يظنونه خيراً هم ؛ قبل أن 
بحتار هم الله . فالله بحتار طحم الخبر > ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيهم » بأخذ بيدهم إلى هذا الخير . 
وهذا هو التو جيه المقصود ني التعقيب . 

وان الانسان ليعجل »› وهو لا يدري ما وراء خحطوته . وإن الإنسان ليقترح لنفسه ولغره »> وهو لا یعرف 
ما الخبر وما الشر فما يقترح . «ویدع الاانسان دعاءه بالخير وکان الانسان عجولاً ۲ . ولو ایام ف 
ودخل ي السلم كافة » ورضي اختيار اله له > واطمأن إلى أن اختيار الله أفضل من اختياره » وأرحم له وأعود 
عليه بالخر . لاستراح وسكن . ولأمضى هذه الرحلة القصيرة على هذا الكوكب ني طمانينة ورضى . . ولكن 
هذا كذلك :م من اله وفضنل يفط من يشاء:: 


+ * *# 
« وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما . فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الي تبغي حتى 
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تفيء إلى أمر أله قان فاءت فاصلخوا ويها بالعدل:واقسطوا اناه يحب القسطين : إا المؤمئون إخرة 
قارا بين أخويكم »> واتقوا الله لعلكم ترحمون» . 

وهذه قاعدة تشريعية عملية لصيانة المجتمع المؤمن من الخصام والتفكك » تحت النزوات والاندفاعات . 
تأني تعقيباً على تبين خبر الفاسق » وعدم العجلة والاندفاع وراء الحمية والحماسة » قبل التثبت والاستيقان . 

وسواء کان نزول هذه الآیة بسبب حادث معین کما ذ کرت الروايات » أم کان تشريعاً لتلائي مثل هذه 
الحالة » فهو ثل قاعدة عامة محككة لصيانة الجماعة الإسلامية من التفكك والتفرق . ثم لإقرار الحق والعدل 
والصلاح . والارتكان ثي هذا كله إلى تقوى الله ورجاء رحمته بإقرار العدل والصلاح . 

والقرآن قد واجه - أو هو يفترض - إمكان وقوع القتال بين طائفتين من المؤمنين . ويستبقي لكلتا الطائفتين 
وصف الإعان مع اقتتالهما » ومع احتالء أن إحداهما قد تكون باغية على الأخرى » بل مع احتال أن تكون 
كلتاهما باغية في جانب من الجوانب . 

وهو يكلف الذين آمنوا - من غير الطائفتين التقاتلتين طبعاً - أن يقوموا بالإصلاح بين التقاتلين . فإن بغت 
إحداهما فلم تقبل الرجوع إلى الحق - ومثله أن تبغيا معاً برفض الصلح أو رفض قبول حكم الله ني المسائل التنازع 
علا ت قعل االؤعن أن الوا الغاة أذن .> وآن بظلوا يقاتلو م حتى يرجعوا إلى أمر الله . وأمر الله هو وضع 
الخصومة بين المومنين » وقبول حکم الله فا اخحتلفوا فيه › ودی الى الحم والقتال . فإذا تم قبول البغاة 
لحكم الله » قام المؤمنون بالإصلاح القائم على العدل الدقيق طاعة لله وطلباً لأرضاه . . « إن الله يحب المقسطين » 

ويعقب على هذه الدعوة وهذا الحكم باستجاشة قلوب الذين امنوا واستحياء الرابطة الوثيقة بينهم › والي 
جمعتہم بعد تفرق » والفت بینہم بعد خحصام ؛ وتذ کیرهم بتقوی الله » والتلویح هم برحمته الي تنال بتقواه : 

« إنغا المؤمنون إحوة » فأصلحوا بين أخويكم » واتقوا الله لعلكم ترحمون » . 

وما يترتب على هذه الأخوة أن يكون الحب والسلام والتعاون والوحدة هي الأصل ني الجحماعة المسلمة > 
وأن يكون الخلاف أو القتال هو الاستثناء الذي بحب أن يرد إلى الأصل فور وقوعه ؛ وأن يستباح ني سبيل 
تقر يره قتال المؤمنين الآ حرين للبغاة من إخوالهم ليردوهم إلى الصف » وليز يلوا هذا الخروج على الأصل والقاعدة . 
وهو إجراء صارم وحازم كذلك . 

ومن مقتضيات هذه القاعدة كذلك ألا بجهز على جربح في معارك التحكيم هذه › وألا يقتل أسير > وألا 
يتعقب مدبر ترك المحركة > وألقى السلاح و اال الا عة . لأن الغرض من قتالمم ليس هو 
القضاء عليهم » وإنما هو ردهم إلى الصف » وضمهم إلى لواء الأخوة الإسلامية . 

والأصل ني نظام الأمة المسلمة أن يكون للمسلمين في أنحاء الأرض إمامة واحدة » وأنه إذا بويع لإمام » 
وجب قتل الثاني » واعتباره ومن معه فثة باغية يقاتلها المؤمنون مع الاإمام . وعلى هذا الاصل قام الإمام علي 
رضي الله عنه - بقتال البغاة في وقعة الجمل وني وقعة صفبن ؛ وقام معه بقتام أجلاء الصحابة رضوان الله علهم . 
Sg aa‏ بن هة واسامة بن و ن یر ت ی ا و ا 
لألہم لم يتبينوا وجه الحق ي ات جت عو ع . وإما لأنم كما يقول الإمام الجصاصٍ : »رعا 
رأوا الإمام مكتفياً عن معه مستغنياً عهم بأصحابه فاستجازوا القعود عنه لذلك » .. والاحتال الأول أرجح › 
تدل عليه بعض اقوالهم المروية . كما يدل عليه ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنه - ي ندمه فعا بعد على 
انه م يقاتل مع الإمام . 
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ومع قيام هذا الأصل فإن النص القرآني ,عكن إعماله ني جميع الحالات - با في ذلك الحالات الاستثنائية 
الي بقوم فيما إمامان أو أ كثر ني أقطار متفرقة متباعدة من بلاد المسلمين » وهي حالة ضرورة واستثناء من القاعدة - 
فواجب المسلمين أن يحاربوا البغاة مع الإمام الواحد › إذا حرج هؤلاء البغاة عليه . أو إذا بغت طائفة على طائفة 
في إمامته دون خروج عليه . وواجب المسلمين كذلك أن يقاتلوا البغاة إذا تمثلوا ني إحدى الإمامات المتعددة 
في حالات التعدد الاستشنائية » بتجمعهم ضد الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر الله . وهكذا يعمل النص القرآي 
في جميع الظروف والاحوال . 

وواضح أن هذا النظام » نظام التحكي وقتال الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر الله » نظام له السبق من حيث 
الزمن على كل عاولات البشرية ني هذا الطريق . وله الكمال والبراءة من العيب والنقص الراضحين تي كل 
محاولات البشرية البائسة القاصرة الى حاولا في كل تجاربما الكسيحة ! وله بعد هذا وذالك صفة النظافة 
والأمانة والعدل المطلق » لأن الاحتكام فيه إلى أمر الله الذي لا یشوبه غرض ولا هوی › ولا يعلق به نقص 
أو قصور .. ولكن البشرية البائسة تطلع وتعرج › وتكبو وتتعثر . وأمامها الطريتى الواضح الممهد المستق ! 

E 3 

« یا أا ا > لا يسخر قوم من قوم › > عسی أن یکونوا خیراً منہم ؛ ولا نساء من نساء »> عسی أن 
یکن خبراً مېن ن . ولا تلمزوا أنفسكم > ولا تنابزوا بالألقاب . بئس الاسم : الفسوق بعد الإعان . ومن لم يتب 
فأولئك هم الظالمون » . 

إن المجتمع الفاضل الذي يقيمه الإسلام بمدى القرآن مجتمع له أدب رفيع » ولكل فرد فيه كرامته الي 
لا تمس . وهي من كرامة المجموع . ومز أي فرد هو لز لذات النفس » لأن الحماعة كلها وحدة » كرامتها واحدة . 

والقرآن ني هذه الآية هتف للمؤمنين بذلك النداء الحبيب : «يا أبما الذين آمنوا» . ويهاهم أن يسخر 
قوم بقوم » أي رجال بر جال » فلعلهم خير منهم عند الله » أو أن يسخر نساء من نساء فلعلهن خير منهن ي 
ميزان الله . 

وني التعيير إبحاء خفي بأن القع الظاهرة الي يراها الرجال ني أنفسمم ويراها النساء ي أنفسمن ليست هي 
الق الحقيقية › الي يوزن با الناس . فهناك قم أخرى » قد تكون خافية علمم > يعلمها الله » ویزن با العباد . 
وقد يخر الرل الى فن الرجل المعو و الر جل القوي ن االرجل االشيف:: والزجل السوي من الرجل 
موف ا الماهر من الساذج الخام . وقد يسخر ذو الأولاد من العقم . وذو العصبية من اليتم .. 
وقد تسخر الحميلة من القبيحة › والشابة من العجوز › والمعتدلة من المشوهة › والغنية من الفقيرة . . ولكن 
هذه رطفا مو فی ااا امت هن الا > فيزان الله يرفع وبمخفض بغير هذه الموازين ! 

ولكن القرآن لا يكتفي بمذا الإيحاء » بل يستجيش عاطفة الأخوة الإعانية » ويذكر الذين آمنوا بم 
نفس واحدة من يلمزها فقد لزها : « ولا تلمزوا أنفسكم » .. واللمز : العيب . ولكن للفظة جرساً وظلاً ؛ 
فكأنما هي وخزة حسية لا عيبة معنوية ! 

ومن السخرية واللمز التنابز بالألقاب الي يكرهها أصحابما » ويحسون فيا سخرية وعيباً . ومن حق المومن 
على المؤمن ألا يناديه بلقب يكرهه ويزري به . ومن أدب المؤمن ألا يؤذي أخاه ثل هذا . وقد غير رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - أسماء وألقاباً كانت ني الجاهلية لأصحابما » أحس فما بحسه الرهف » وقلبه 
الكريم > ما يزري بأصحابما › أو يصفهم بوصف ذميم .. 
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والآية بعد الإيحاء بالقم الحقيقية في ميزان الله » وبعد استجاشة شعور الأخوة » بل شعور الاندماج ي 
نفس واحدة » تستثر معنى الإعان » وتحذر المؤمنين من فقدان هذا الوصف الكريم a‏ 
بالسخر ية واللمز والتنابز : «بئس الاسم : الفسوق بعد الاعمان » . فهو شيء يشبه الارتداد عن الاعان ! 
وتہدد باعتبار هذا ظلماً » والظلم أحد التعبيرات عن الشرك : « ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون » .. وبذلك 
تضع قواعد الأدب النفسي لذلك المجتمع الفاضل الكريم . 

« يا أبها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن » إن بعض الظن إثم » ولا تجسسوا » ولا يغتب بعضكم بعضاً . 
أيحب أحدكم أن يأ كل لحم أخيه ميتاً ؟ فکرهتموه . واتقوا الله » إن الله تواب رحم » . 

فأما هذه الآية فتقم سياجاً آخر ي هذا المجتمع الفاضل الكريم » حول حرمات الأشخاص به وکراماتہم 
وحریا: yS‏ > ي اسلوب مؤثر عجیب .. 

- على نس السورة - بذلك النداء الحبيب : «ياأبما الذين آمنوا» .. ثم تأمرهم باجتناب كثير 
a‏ نہباً لکل ما بہجس فیہا حول الآخرين من ظنون وشات وشكوك . وتعلل 
هذا الأمر : « إن بعض الظن إثم » . وما دام النهي منصباً على أكثر الظن » والقاعدة أن بعض الظن إثم › 
فإن إيحاء هذا التعير للضمير هو اجتناب ب الظن السيئ أصلاً » لا ندر آي لوگرون غا ۲ 

ذا يطهر القران الخخر مق الان ارت اا ا > فيقع ي الإثم ؛ ويدعه نقياً بريثاً من المواجس 
والشكوك » أبيض يكن لإخوانه المودة الي لا مخدشما ظن السوء ؛ والبراءة الي لا تلوثما الريب والشكوك › 
والطمأنينة الي لا يعكرها القلق والتوقع . وما أروح الحياة في تمع بريءمن ن الظنون ! 

ولكن الأمر لا يقف ني الإسلام عند هذا الأفق الكريم الوضيء في تربية الضمائر والقلوب . بل إن هذا 
التص يقم مبدأً ي التعامل » وسياجاً حول حقوق الناس الذين يعيشون في مجتمعه النظيف » فلا يؤخذون بظنة » 
ولا يحا كمون بريبة ؛ ولا يصبح الظن أساساً لمحا كمتهم . بل لا يصح أن يكون أساساً للتحقيق معهم »› 
ولا للتحقيق حوفم . والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول : « إذا ظننت فلا تحقق »' .. ومعنى هذا أن 
يظل الناس أبرياء »> مصونة حقوقهم » وحرياتهم » واعتبارهم . حتى بتبين بوضوح اہم ارتكبوا ما يؤاخذون 
عليه . ولا يكفي الظن بم لتعقهم بغية التحقق من هذا الظن الذي دار حوهم ! 

فأي ی ن ات کرات اس ورا ور واعتبارهم ينتهي إليه هذا النص ! وأين أقصى 
ما تتعاجب به أحسن البلاد دعقراطية وحرية وصيانة لحقوق الإنسان فيا من هذا المدى الذي هتف به القرآن 
الكريم للذين آمنوا » وقام عليه المجتمع الإسلامي فعلاً ء وحققه في واقع الحياة » بعد أن حققه ني واقع الضمير ؟ 

ثم يستطرد ي ضمانات المجتمع إلى مبدأً آخر يتصل باجتناب الظنون : 

و ولا جسسوا) .. 

والتجسس قد يكون هو الحركة التالية للظن ؛ وقد يكون رک ابتدائية لكشف العورات > والاطلاع 


عل السوءات 3 


. حر جه الطبراني باسناده عن حارثة بن النعمان‎ )١١ 
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والقرآن يقاوم هذا العمل الدنيءمن الناحية الأخلاقية » لتطهير القلب من مثل هذا الاتجاه اللئم لتتبع عورات 
الاخحرين وكشف سواتہم . وتعشيا مع اهدافه في نظافة الاخحلاق والقلوب . 

ولكن الأمر أبعد من هذا أثراً . فهو مبدأً من مبادئ الإسلام الرئيسية ني نظامه الاجتاعي » وني إجراءاته 
التشريعية والتنفيذية . 

إن للناس حرياتم وحرماتہم وكراماتهم الي لا جوز أن تنتهك ي صورة من الصور » ولا أن تمس بحال 
من الاحوال . 

ففي المجتمع الإسلامي الرفيع الكريم يعيش الناس آمنين على أنفسہم » آمنين على بيوتہم » آمنين على أسرارهم » 
آمنين على عوراتہم . ولا يوجد مبرر - مهما يكن - لااك حرمات الأنفس والبيوت والأسرار والعورات . 
حتى ذريعة تتبع الجرية وتحقيقها لا تصلح ني النظام الإسلامي ذريعة اللتجسس على الناس . فالناس على 
ظواهرهم » وليس لأحد أن يتعقب بواطنهم . وليس لأحد أن يأخذهم إلا با يظهر منهم من مخالفات وجرائم . 
وليس لأحد ان بظن او يتوقع » او حنى يعرف الهم يزاولون في الخفاء مخالفة ما » فيتجسس علمم ليضبطهم ! 
وكل ما له عليهم أن يأخذهم بال جرية عند وقوعها وانكشافها » مع الضمانات الأخرى الي ينص عليما بالنسبة 
لكل جرعة . 

قال أبو داود : حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة › قال : حدثنا أبو معاوية » عن الأعمش ء عن زيد بن 
وهب . قال : اتی ابن مسعود » فقيل له : هذا فلان تقطر لحیته خحمراً . فقال عبد الله : إنا قد نہینا عن 
التجسس » ولكن إن يظهر لنا شيء ناخذ به . 

وعن مجاهد : لا تجسسوا » خذوا بما ظهر لكم » ودعوا ما ستر الله . 

وروى الاإمام احمد - بإسناده - عن دجين كاتب عقبة . قال : قلت لعقبة : إن لنا جيرانا يشربون الخمر › 
وأنا داع مم الشرط » فيأخذونهم . قال : لا تفعل ولكن عظهم وتمددهم . قال : ففعل فلم يتنهوا . قال : 
فجاءه دجين فقال : إني قد مينم فلم يتهوا . وإني داع هم الشرط فتأخذهم . فقال له عقبة : ويحك ! 
لا تفعل » فإني معت رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقول : «من ستر عورة مؤمن فكأنيما استحيا موءودة 
من قبرها » ' 

وقال سفيان الثوري » عن راشد بن سعد » عن معاوية بن أبي سفيان › قال : معت النى ‏ صل الله 
عليه وسلم يقول : «انك إن اتبعت عورات الناس ست أو کدت أن تفسدهم » . فقال أو الدرداء_ 
رضي الله عنه - كلمة “معها معاوية - رضي الله عنه - من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفعه الله تعالى بها" . 

فهكذا أخذ النص طريقه ي النظام العملي للمجتمع الإسلامي ! ولم يعد مجرد تمذيب للضمير وتنظيف للقلب › 
بل صار سياجاً حول حرمات الناس وحقوقهم وحرياتہم » فلا تمس من قريب أو بعيد » تحت أي ذريعة 
او ساز 

فأين هذا المدى البعيد ؟ وأين هذا الأفق السامق ؟ وأين ما يتعاجب به أشد الأم ديعقراطية وحرية وحفظاً 
لحقوق الإنسان بعد ألف وأربع مائة عام ؟ 


)1( رواه ابو داود والنسالي من حدیث الليث ابن سعيد 


(۲) رواه ا داود منفرداً به من حدیث الثوري . 
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بعد ذلك بجي ء النهي عن الخيبة في تعبير عجيب ‏ يبدعه القرآن إبداعاً : 

« ولا يغتب بعضكم عضا . أيحب أحد كم أن يأ كل لحم أخيه میتاً ؟ فک ر هتموه » . 

لا يغتب بعضكم بعضاً . ثم بعرض مشمداً تتأذى له أشد النفوس كثافة وأقل الأرواح حساسية . مشمد 
الأخ يأ كل لحم أخيه . . ميتاً . . ! ثم يبادر فيعلن عنم نهم كرهوا هذا الفعل المثير للاشمتزاز › ونيم إذن 
کرھوا الاغتیاب ! 

ثم يعقب على كل ما نهاهم عنه ي الآية من ظن وتجسس وغيبة باستجاشة شعور التقوى » والتلويح لمن 
اقرف من هذا شيعا أن يبادر بالتوبة تطلعاً للرحمة ٠‏ 

.. » واتقوا الله إن الله تواب رحم‎ ١ 

ويسري هذا النص في حياة الجماعة المسلمة فيتحول إلى سياج حول E‏ 
النفوس والقلوب . ويتشدد فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متمشياً مع الأسلوب القرآني العجيب 
إثارة الاشمتزاز والفزع من شبح الغيبة البغيض . 

في حديث رواه أبو داود : حدثنا القعني » حدثنا عبد العزيز بن محمد » عن العلاء » عن أبيه > عن أبي 
هريرة قال : قيل : يا رسول الله » ما الغيبة ؟ قال - صلى الله عليه وسلم - : « ذكرك أخاك ما يكره » . قيل : 
افرایت إن کان ني اخي ما اقول ؟ قال - صلى الله عليه وسلم - : « إن کان فيه ما تقول فقد اغتبته › وان 
مم یکن فيه ما 5 تقول فقد بېته » .. ورواه الترمذي وصححه . 

وال او كاو + حب مدو دا تي ن ان مح غل ن الاق هن أن جد : 
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قلت لني - صلى الله عليه وسلم - : حسبك من صفية كذا وكذا ر قال 
عن مسدد تعني قصيرة ) فقال - صلى الله عليه وسلم - : «لقد قلت كلمة لو مزجت اء البحر لمزجته » . 
فالت ۲ وخکیت له اانا فقال - صلى الله عليه وسلم واا ای کت ااا وال دا ودا 

وروی أبو داود پإسناده عن أ ا بن مالك قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : « لما عرج بي 
مررت قوم همم أظفار من نحاس حمشون وجوههم وصدورهم . قلت : من هؤلاء يا جبرائیل ؟ قال : هؤلاء 
الذين با لون لوم الناس ويقعون ي أعراضمم » . 

ولا اعترف ماعز بالزنا هو والغامدية » ورجمهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد إقرارهما متطوعين 
lG aE EDE NSN ES EGE EES‏ 
الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حى رجم رجم الكلب ! ثم سار الني - صلى الله عليه وسلم - حتى مر 
مجحيفة حمار » فقال : « اين فلان وفلان ؟ انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار » . قالا : غفر اله لك يا رسول الله ! 
وهل يؤكل هذا ؟ قال - صلى الله عليه وسلم - : « فا نلا من أخيكا آنفاً أشد أكلاً منه . والذي نفسي بيده 
إنه الان لفي انہار الحنة ينغمس فما » ' . 

وبمثل هذا العلاج الثابت المطرد 5 کک الإسلامي وارتفع > وانتهى إلى ما صار إليه : حلماً مشي 
على الأرض » ومثلاً يتحقق ني واقم التاريخ 


(۱) رواه ابن کثر ني التفسیر وقال : اسناده صحيح . 


TEV 


سورة الحجرات 


وبعد هذه النداءات المتكررة للذين امنوا ؛ وأخذهم إلى ذلك الأفق السامي الوضيء من الآداب النفسية 
والاجتاعية ؛ وإقامة تلك السياجات القوية من الضمانات حول كرامتهم وحريتهم وحرماتهم » وضمان هذا 
كله بتلك الحساسية الي يثرها ي أرواحهم ٤‏ بالتطلع الى الله وتقواه . 

بعد هذه المدارج إلى ذلك الأفق السامق » بمتف بالإنسانية جميعها على احتلاف أجناسما وألوالا » ليردها 
إلى أصل واحد » وإلى ميزان واحد » هو الذي تقوم به تلك الجحماعة المختارة الصاعدة إلى ذلك الأفق السامق : 

« يا أبما الناس إنا لقنا كم من ذ كر وأنثى » وجعلنا كم شعوباً وقبائل لتعارفوا . إن أ كرمكم عند الله أتقا كم . 
إن الله على خبير » . 

الام . يا أبما المختلفون أجناساً وألواناً » المتفرقون شعوباً وقبائل . إنكم من أصل واحد . فلا تختلفوا 
ولا تتفرقوا ولا تتخاصموا ولا تذهبوا بدداً. 

يا أا الناس . والذي يناديكم هذا النداء هو الذي خلقكم .. من ذكر وأنثى . . وهو يطلعكم على الغاية 
من جعلكم شعوباً وقبائل . إنها ليست التناحر والخصام . إنما هي التعارف والوئام . فأما اختلاف الألسنة 
والألوان » واختلاف الطباع والأخلاق » واختلاف المواهب والاستعدادات › فتنوع لا يقتضي التزاع والشقاق › 
بل يقتضي التعاون للنبوض بجميع التكاليف والوفاء بجميع الحاجات . وليس للون والجنس واللغة والوطن وسائر 
هذه المعاني من حساب في ميزان الله . اعا هنالك ميزان واحد تتحدد به القم > ويعرف به فضل الناس : 
« إن أكرمكم عند الله أتقا كم » .. والكريم حقاً هو الكريم عند الله . وهو يزنكم عن علم وعن خبرة بالقم 
والموازين : « إن الله عليم خبير » . 

وهكذا تسقط جميع الفوارق > وتسقط جميع الق › ويرتفع ميزان واحد بقيمة واحدة » وإلى هذا الميزان 
يتحاكم البشر › وإلى هذه القيمة يرجع اختلاف البشر ي اليزان . 

وهکذا تتواری جمیع اف التراع والخصومات الارن ؛ وترخص جميع القم الي يتكالب علا 
الناس . ويظهر سبب ضخم و واضح للالفة والتعاون : ألوهية الله للجميع › وخلقهم من أصل واحد 
لواء واحد يتسابق الجميع ليقفوا تحته : لواء التقوى في ظل الته . وهذا هو اللواء الذي رفعه الإسلام لينقذ ت 
البشرية من عقابيل العصبية للجنس » والعصبية للارض › والعصبية للقبيلة › والعصبية للبيت . وكلها من المحاهلية 
وإلها » تتزيا بشتى الازياء » وتسمى بشتى الاسماء . وكلها جاهلية عارية من الاإسلام ! 

وقد حارب الإسلام هذه العصبية الجاهلية في كل صورها وأشكاها » ليقع نظامه الإنساني العالمي ني ظل 
راية واحدة : راية الله . . لا راية الوطنية . ولا راية القومية . ولا راية البيت . ولا راية الجنس . فكلها رايات 
زاثفة لا بعرفها الاإسلام . 

قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - : « کلکم بنو ادم » وآدم خلق من تراب . ولیتهین قوم یفخرون 
بابائهم » أو ليكونن أهون على الله تعالى من الجعلان » ' 

وقال ‏ صلى الله عليه وسلم - عن العصبية الجاهلية : « دعوها فإلجا منتنة » ' 

وهذه هي القاعدة الي قوم عليما المجتمع الإسلامي . المجتمع الإنساني العالمي »› الذي تحاول البشرية 


(۱) رواه آبو بكر البزار تي مسنده من حديث حذيفة . 


9( رواه مسلم في صحیحه من حدیث جابر بن عبد الله 
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في خياهما المحلق أن تحقق تحقق لوناً من ألوانه فتخفق » لأا لا تسلك إليه الطريق الواحد الواصل المستقم . . 
الوا لا تقف تحت الراية الواحدة المجمعة .. راية الله . 

وني ختام السورة تأتي المناسبة لبيان حقيقة الإعان وقيمته » ي الرد على الذين قالوا : «امنا» 
وهم لا يدركون حقيقة الإعان . والذين منوا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألم أسلموا وهم لا يقدرون 
منة الله على عباده بالإبمان : 

« قالت الأعراب : آمنا ا . ولا يدخل الإعان تي قلوبكم . وإن تطيعوا 
الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيثاً » إن E‏ الذين آمنوا بالله ورسوله » ثم م 
يرتابوا »> وجاهدوا بأمواهم وأنفسمم في سبيل الله »› اولك هم الصادقون . قل E‏ الله بدینکم ؟ والله 
يعلم ما ي السماوات وما في الأرض » والله بكل شى يء علم . . عنون عليك أن أسلموا . قل : لا منوا علي إسلامكم » 
e‏ للاإعان إن کتم صادقين . إن الله يعلم غيب السماوات'والأرض »> والله بصير 
عا تعملون ) . 

a‏ . قالوا : . أول ما دخلوا في الإسلام . ومنوا على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - قالوا اوسر اق ات وتات ارب را كرد لأ یم ةامر 
قائم ي تفوسہم وهم بقولون هذا القول . وأنهم دخلوا ني الإسلام استسلاماً » ولم تصل قلوبم بعد إلى مرتبة 
الإبعمان . فدل بهذا على أن E‏ . ولم تشربما أرواحهم : « قل : لم تؤمنوا . ولكن 
قولوا : أسلمنا . ولا يدخل الإعان في قلوبكم » . 

ومع هذا فإن كرم الله اقتضى أن بجزبهم على كل عمل صالح يصدر مهم لا ينقصهم منه شيئاً . فهذا الإسلام 
الظاهر الذي لم بالط القلب فيستحيل إعاناً واثقاً مطمثناً . هذا الإسلام يكفي لتحسب لمم أعماهم الصالحة 
فلا تضيع كما تضيع أعمال الكفار . ولا ينقص من أجرها شيء عند الله ما بقوا على الطاعة والاستسلام : 
« وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شي ۽ . ذلك أن الله أقرب إلى المغفرة والرحمة » فيقبل من 
العبد اول خحطوة » ويرضى منه الطاعة والتسلم » إلى أن يستشعر قلبه الإعان والطمانينة : « إن الله غفور رحم » .. 


n 


ثم بين هم حقيقة الإعان : 

« إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله . ثم لم يرتابوا . وجاهدوا بأمواهم وأنفسہم في سبيل الله . أولئك هم 
الصادقون » . 

فالإإعان تصديتق القلب بالله وبرسوله . التصديق الذي لا يرد عليه شك ولا ارتباب . التصديق المطمثن 
الثابت المستيقن الذي لا يتزعزع ولا بضطرب » ولا جس فيه الهواجس › ولا يتلجلج فيه القلب والشعور . 
والذي ينبشق منه الجهاد بالمال والنفس ني سبيل الله . فالقلب متى تذوق حلاوة هذا الإبعان واطمأن إليه وثبت 
عليه » لا بد مندفع لتحقيتق حقيقته في خارج القلب . في واقع الحياة . ني دنيا الناس کت 
ما يستشعره ني باطنه من حقيقة الاعان » وما حيط به في ظاهره من ريات الأمور وواقع الحياة . ولا يطيق 
الصبر على المغارقة بين الصورة الإعانية الي في حسه » والصورة الواقعية من حوله . لأن هذه المغارقة تؤذيه 
e‏ . ومن هنا هذا الانطلاق إلى الحهاد في سبيل الله بالمال والنفس . فهو انطلاق ذافي من 
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بين المؤمن وبين الحياة الجاهلية من حوله خحصومة ذاتية ناشئة من عدم استطاعته حياة مزدوجة بين تصوره الإ مالي »› 
وواقعه العملي . وعدم استطاعته كذلك التنازل عن تصوره الاماني الكامل الجميل المستقي ي سبيل واقعه العملي 
الناقص الشائن المنحرف . فلا بد من حرب بينه وبين الجاهلية من حوله » حى تنشي هذه الجاهلية إلى التصور 
الإعاني والحياة الإعانية . 

« أولئك هم الصادقون » . . الصادقون ني عقيدتم . الصادقون حين يقولون : إلم مؤمنون . فإذا لم تتحقق 
تلك المشاعر في القلب » ولم تتحقق آثارها في واقع الحياة » فالإعان لا يتحقق . والصدق ني العقيدة وي 
ادعائها لا یکون . 

ونقف قليلاً أمام هذا الاحتراس المعترض ني الآية : « إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله - ثم لم يرتابوا-» .. 
إنه ليس مرد عبارة . إا هو لمس لتجربة شعورية واقعية . وعلاج لحالة تقوم في النفس . حى بعد اماما .. 
ثم م رتابوا » وشبيه بها الاحتراس ني قوله تعالى .. « إن الذين قالوا ربنا الله .. ثم استقاموا . . » فعدم 
الأر قاس ولامعا عل وة ا ريا اه في ا ل ماف ور ان رة تت وار :التجازت العامة 
والابتلاءات الشديدة - من ارتياب ومن اضطراب . وإن النفس المؤمنة لتصطدم في الحياة بشدائد تزلزل › 
ونوازل تزعزع . واي تثبت فلا تضطرب » وتثق فلا ترتاب » وتظل مستقيمة موصولة هي الي تستحق هذه 
الدرجة عند الله . 

والتعبير على هذا النحو ينبه القلوب المؤمنة إلى مزالق الطريق » وأخطار الرحلة » لتعزم أمرها » وتحتسب » 
وتستقم » ولا ترتاب عندما يدمم الأفق » ويظلم الجو » وتناوحها العواصف والرياح ! 

ثم يستطرد مع الأعراب يعلمهم أن الله أعلم بقلوبم وما فيا ؛ وأنه هو برهم يما فيها ولا بتلقى منم 
العلم عنما : 

.. » قل : أنُعلّمون الله بدينكم ؟ والله يعلم ما في السماوات وما تي الأرض » والله بكل شيء علي‎ ١ 

والإأنسان يدعي العلم » وهو لا يعلم نفسه » ولا ما يستقر فما من مشاعر › ولا يدرك حقيقة نفسه ولا حقيقة 
مشاعره ؛ فالعقل نفسه لا يعرف كيف يعمل › لأنه لا بملك مراقبة نفسه ني أثناء عمله . وحين يراقب نفسه 
يكف عن عمله الطبيعي » فلا يبقى هناك ما يراقبه ! وحين يعمل عمله الطبيعي لا بملك أن يشغل ني الوقت 
ذاته بالمراقبة ! ومن ثم فهو عاجز عن معرفة خحاصة ذاته وعن معرفة طريقة عمله ! وهو هو الأداة الي يتطاول 
ا 

« والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض » . . علماً حقيقياً . لا بظواهرها وآثارها . ولكن بحقائقها وماهياتا . 
وعلماً شاملاً محيطاً غير محدود ولا موقوت . 

« والله بکل شيءَ علي » .. بهذا الإجمال الشامل المحيط . 

وبعد بيان حقيقة الإعان الي م يدركوها ولم يبلغوها » يتوجه إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالخطاب 
عن منهم عليه بالإسلام ؛ وهذا امن ذاته دليل على أن حقيقة الإعان م تكن قد استقرت بعد ني تلك القلوب » 
وأن حلاوة الإعان لم تكن بعد قد تذوقتا تلك الأرواح : 

١‏ يعنون عليك أن أسلموا . قل : لا منوا علي إسلامكم . بل الله بن عليكم أن هدا كم للإعان » إن كتتم 


صادقىن » . . 
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لقد منوا بالإسلام » وزعموا الإعان . فجاءهم الرد أن لا منوا بالإسلام » وأن المنة لله عليهم لو صدقوا 
ي دعوی الاعان . 

ونحن نقف أمام هذا الرد » الذي يتضمن حقيقة ضخمة » يغفل عنْا الكثيرون » وقد يغفل عنها بعض المؤمنين .. 

إن الإعان هو كبرى النن التي ينعم بها الله على عبد من عباده في الأرض . إنه أكبر من منة الوجود الذي 
ا ا ا ا تعلق بالوجود من ن آلاء الرزق والصحة والحياة والمتاع . 

إنما المنة الي نجعل للوجود الإنساني حقيقة ميزة ؛ وتجعل له في نظام الكون دوراً أصيلاً عظً . 

وارك ٠ا‏ رفكت اهاد ي اكان الغري اي س جب ني فل م ب ترو خف ررد » 
ولارتباطاته هو به » ولدوره هو فيه ؛ وصحة تصوره للق والأشياء والأشخاص والأحداث من حوله ؛ وطمانينته 
یرک غل هدا الک کی الارفی ی لی اف > وات یکل ما ی ال جرد کو رل وا ن ا مواق 
هذا الوجود ؛ وشعوره بقیمته وکرامته ؛ وإحساسه بأنه بملك أن يقوم بدور مرموق يرضى عنه الله » وبحقق الخر 
هذا الوجود کله بکل ما فيه وکل من فيه . 

فن سعة تصوره أن بخرج من نطاق ذاته المحدودة في الزمان والمكان › الصغيرة الكيان › الضئيلة القوة . 
إلى حيط هذا الوجود كله » بما فيه من قوى مذخورة » وأسرار مكنونة ؛ وانطلاق لا تقف دونه حدود ولا 
قيود في نہاية المطاف . 

فهو » بالقياس إلى جنسه » فرد من إنسانية » ترجع إلى أصل واحد . هذا الأصل اكتسب إنسانيته ابتداء 
من روح الله . من النفخة العلوية الي تصل هذا ا الطيني بالنور الإهي . النور الطليق الذي لا تحصره 
سماء ولا ارض ولا بدء ولا اتتهاء . فلا حد له ي المكان » ولا حد له ي الزمان . وهذا العنصر الطليق هو الذي 
جعل من المخلوق البشري هذا الإنسان . . ويكفي أن يستقر هذا التصور ني قلب إنسان ليرفعه أي نظر نفسه » 
وليكرمه ني حسه » وليشعره بالوضاءة والانطلاق ؛ وقدماه تدبان على الأرض » وقلبه يرف بأجنحة النور إلى 
مضندر الور الأول :الذئ متخ هذا الان من ااة: 

وهو » بالقياس إلى الفثة الي ينتسب إليما » فرد من الأمة المؤمنة . الأمة الواحدة » الممتدة ني شعاب الزمن › 
السائرة ي موكب كر ر یم » یقوده نوح وإبراهم وموسی وعیسی ومحمد وإخوانہم من النبیین > صلوات الله علیہم 
ا e‏ التصور في قلب إنسان » فيشعر أنه فرع من تلك الشجرة الطيبة الباسقة م 
المتطاولة » العميقة الجذور » الممتدة الفروع » المحصلة بالسماء في عمرها المديد .. يكفي أن يشعر الإنسان 
هذا الشعور ليجد للحياة طعماً حر ؛ وليحس بالحياة إحساساً جديداً » وليضيف إلى حياته هذه حياة كربمة »› 
دة ن هدا الم ری 

ثم يتسع تصوره ویتسع حى يتجاوز ذاته وأمته وجنسه الانساني ؛ ويرى هذا الوجود كله . الوجود الصادر 
عن الله » الذي عنه صدر » ومن نفخة روحه صار إنساناً . ويعرفه إعانه أن هذا الوجود كله كائن حي › 
ولف من كافات حه وان لکل شيء فيه روحاً » وأن هذا الكون كله روحاً .. وأن أرواح الأشياء » وروح 
هذا الكون الكبير » تنوجه إلى بارئها الأعلى - كما تتوجه روحه هو _ بالدعاء والتسبيح ؛ وتستجيب له بالحمد 
والطاعة » وتنتهي إليه بالإذعان والاستسلام . فإذا هو في كيان هذا الكون » جزء من كل » لا ينفصل ولا 
ينعزل . صادر عن بارئه » متجه إليه بروحه » راجع ني الہاية إليه . وإذا هو أكبر من ذاته المحدودة . أكبر 
بقدر تصوره لضخامة هذا الوجود المائل . وإذا هو مأنوس بكل ما حوله من أرواح . ومأنوس بعد ذلك كله 
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بروح الله التي ترعاه . وعندئذ يشعر أنه بملك أن يتصل بهذا الوجود كله » وأن تد طولاً وعرضاً فيه ؛ وأنه 
بعلك أن يصنع أشياء كثيرة » وأن ينشئ أحداثاً ضخمة › وأن يؤثر بكل شيء ويتأثر . ثم بملك أن يستمد 
مباشرة من تلك القوة الكبرى الى برأته وبرأت كل ما ني الوجود من قوى وطاقات . القوة الكبرى الى لا تنحسر 
ولا تضعف ولا تغيب . 1 1 ٠‏ 

ومن هذا التصور الواسع الرحيب يستمد موازين جديدة حقيقية للاشياء والاحداث والاشخاص والقم 
والاهنامات والغايات . ويرى دوره الحقيقى ني هذا الوجود » ومهمته الحقيقية ني هذه الحياة . بوصفه قدراً 
E E BES E ES E as RE REAR‏ 
الط ككرت اله ةه انون لر ۰ 

ومن هذه المعرفة لحقيقة الوجود حوله » ولحقيقة الدور المقسوم له »> ولحقيقة الطاقة المهيأة له للقيام بهذا 
الدور . من هذه المعرفة يستمد الطمأنينة والسكينة والارتياح لا محري حوله » ولا بقع له . فهو يعرف من أين 
جاء ؟ ولاذا جاء O‏ 
لام هذا الأمر . وعلم ان ن الدنيا مزرعة الآخرة » وأ نه مجزي على الصغير لصغيرة والكبيرة » وأنه نه ۾ خلق عبثاً » ولن 
يترك سدى » ولن مضي مفرداً . 

ومن هذه المعرفة حتفي مشاعر القلق والشك والحيرة الناشئة عن عدم معرفة المنشأً والمصير ؛ وعدم رؤية 
المطوي من الطريق » وعدم الثقة بالحكة التي تكن وراء مجيئه وذهابه » ووراء رحلته في ذلك الطريق . 

حتفي شعور كشعور الخيام الذي يعبر عنه با ترجمته : 

ي ال :ا ورت ب و ي لكر 
موت افقو اسوب عو ول اراد ت جن ر 

فالمۇمن يعرف - بقلب مطمثن » وضمير مستريح » وروح مستبشرة - أ A‏ لذي 
يصرف الوجود کله تصریف الحكم الخر وان اليد الي البسته إیاه أحكم منه وأرحم به » فلا ضرورة 
لاستشارته لأنه م يكن ليشير كما يشير صاحب هذه اليد العلم البصير انه بلبسة لاداء دور معن ف هذا 
E NE‏ الي قوم بہا كل 

اشا ولا ا ال حى المصير.. 

e‏ إذن اذا جاء » كما أنه يعرف أً ين المقر » ولا يحار بين شتى الفكر » بل يقطع الرحلة ويؤدي 
الدور ني طمأنينة وني ثقة وقي يقين . وقد برتقي ني المعرفة الإإعانية » فيقطع الرحلة ويؤدي الدور ي فرح 
وانطلاق واستبشار » شاعراً مجمال المبة وجلال العطية . هبة العمر - أو الثوب - الممنوح له من يد الكريم 
المنان » الجميل اللطيف » الودود الرحي . وهبة الدور الذي يؤديه - كائنا ما كان من المشقة - لينتهي به إلى 
ربه في اشتیاق حبیب ! 

ومحتفي شعور كالشعور الذي عشته ي فترة من فترات الضياع والقلق a‏ ن أحيا ني ظلال القرآن 
ا ی ا و 0 کک 
عنه اقول : 

وقف الكون حاثراً أبن عضي ؟ ولاذا وكيف E‏ 
عبث ضائع وجهد غبسين ومصر مقلع ی .ري 
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فأنا أعرف اليوم - وله الحمد والمنة - أنه ليس هناك جهد غيين فكل جهد مجزي . وليس هناك تعب ضائع 
O‏ 
لا يقف تلك الوقفة البائسة أبداً ؛ فروح الکون تؤمن بر بها » وتتجه اليه » وتسبح بحمده . والكون عضي وفق 
ناموسه الذي اختاره الله له > ي طاعة وقي رض وي تسل ! 

وهذا كسب ضخم ني عالم الشعور وعالم التفكير › کا وکټ ف ني عام الجسد والأعصاب › 
فوق ما هو كسب ضخم ني جمال العمل والنشاط والتاثر والتاثبر . 

والارعان - بعد - قوة دافعة وطاقة مجمعة . فا نكاد حقيقته تستقر ي القلب حى تنحرك لتعمل › ولتحقق 
ذاتما ئي الواقع » ولتوائم بين صورتما المضمرة وصورتما الظاهرة . كما أنہا ‏ تستولي على مصادر الحركة ني الكائن 
البشري كلها » وتدفعها ي الطريق . 

« ذلك سر قوة العقيدة ني النفس › وسر قوة النفس بالعقيدة . سر تلك الخوارق الي صنعتها العقيدة في 
الأرض وما تزال ني كل يوم تصنعها . الخوارق الي تغير وجه الحياة من يوم إلى يوم » وتدفع بالفرد وتدفع 
بالجحماعة إلى التضحية بالعمر الفاني المحدود ني سبيل الحياة الكبرى الى لا تفنى ؛ وتقف بالفرد القليل الضئيل 
أمام قوى السلطان وقوى ال مال وقوى الحديد والتار › فإذا هي كلها نزم مام العقيدة الدافعة ي روح فرد مؤمن . 
وما هو الفرد الفاني المحدود الذي هزم تلك القوى جميعاً » ولكنا القوة الكبرى المائلة التي استمدت ما تلك 
الروح » والينبوع المتفجر الذي لا ينضب ولا ينحسر ولا يضعف » ' 

« تلك الخوارق الي تأي با العقيدة الدينية في حياة الأفراد وي حياة الجماعات لا تقوم على خرافة غامضة > 
ولا تعتمد على النهاويل والرؤى . إنما تقوم على أسباب مدركة وعلى قواعد ثابتة . إن العقيدة الدينية فكرة 
كلية تر بط الانسان بقوى الكون الظاهرة والخفية » وتثبت روحه بالثقة والطمانينة » وتمنحه القدرة على مواجهة 
القوى الزائلة والأوضاع الباطلة » بقوة اليقين في النصر »› وقوة الثقة في الله . وهي تفسر للفرد علاقاته عا حوله 

من الناس والأحداث والأشياء » وتوضح له غايته واتجاهه وطربقه » وتجمع طاقاته وقواه كلها » وتدفعها في 
اتجاه . ومن هنا كذلك قوتما . قوة تجميع القوى والطاقات حول محور واحد » وتوجيهها أي اتجاه واحد » 
نمضي إليه مستنيرة المدف › في قوة » وي ثقة » وفي بقين » ' 

ويضاعف قوتا أا تمضي مم الخط الثابت الذي مضي فيه الكون كله ظاهره وخافيه . وأن كل ما ي 
الكون من قوى مكنونة تنجه اتجاهاً إعانياً » فيلتقي با المؤمن في طريقه › وينضم إلى زحفها الائل لتغليب الحق 

على الباطل . مهما يكن للباطل من قوة ظاهرة ها في العيون بريق ٠!‏ 

وصدق الته العظم : « ينون عليك أن أسلموا . قل : لا تمنوا علي إسلامكم . بل الله من عليكم أن هدا كم 
الان إن کت صادقین » . فهي المنة الكبرى الي لا بملكها ولا بيا إلا الله الكريم > لمن يعلم منه أنه يستحق 
هذا الفضل العظى . 

وصدق الله العظم . فاذا فقد من وجد الأنس بتلك الحقائق والمدركات وتلك المعاني والمشاعر ؟ وعاش با 
ومعها »> وقطع رحلته على هذا الك وكب ني ظلاما وعلى هداها ؟ وماذا وجد من فقدها ولو تقلب ئي أعطاف 


)١(‏ مقتطفات من فصل : « العقيدة والحياة » في كتاب : «السلام العالمى والاسلا 
(۲) المصدر السابق . 
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العم . وهو يتمتع وبأ كل كما تأكل الأنعام . والأنعام أهدى لأنها تعرف بفطرتما الإعان ؛ ونهتدي به إلى 
بارئها الكريم ؟ 

« إن الله يعلم قب الاوات والا رفن ٠‏ واللة بضر عا تعلو 

والذي يعلم غيب السماوات والأرض بعلم غيب النفوس » ومكنون الضمائر › وحقائق الشعور ويبصر 
ما بعمله الناس » فلا يستمد علمه بهم من كلمات تقوها | لس لستهم ؛ ولكن من مشاعر تجيش ني قلوہم » وأعمال 
تصدق ما مجيش ني القلوب .. 

وبعد فهذه هى السورة الحليلة > الي تکاد باياتا a‏ نظيف رفيع سلم . 
ا ی کف کر راهان ورز اصرها ي اعناق التو 


rot 


ہے س مھ م 7م ے 


۵) سور کک 
کا E‏ 


o 


راتو ترمد و ہعبرا ان جام متیر فقا آلکفرون هلدا ی٤‏ ڪيب ې اذا متا 


ر م وار رو2 1 و ت 


وکا ترابا ذلك رجع بعيد CD‏ قد عم ماتَنقَص آلا رض منم وعندنا کلب حفیظ ر بل كبوا 


حصت عت 2 رور و وص وم س صا ی م رم رص 


اي لما جاءهم هم ف امي بج »€ أف ينظروا إلى السماء فوفهم كيف بتبتلها ويها وما امن 


ر صوص ص ووم ےر رر ر اوہ رو رک روص 


فروچ (6 والارض مددنلها والمیتا فا رواسی وانبتتا فیا من کل روچ بیج و تبصرة وذ ری لکل 


مو ةة ص وص کک م ٤او‏ وج و و 


ET‏ ا کک پوه جلت وخب احصيد والنْل باسقت َا 


ر ت 
DE‏ گر ت وگ ورزر ١و‏ 
طلم نضيد 3 رز ا a El‏ گك اشرو چې 


د درق ج روو و مدص د3 ل صو 2 م 33 ةرم 2١‏ و<٤دے‏ 
کذبت باهم وم نوچ وأضحلب الرس وود (D‏ وعاد وفرعون وإخون لوط GD‏ وأصحلب آلايكة 
دو 2 ٤‏ و س 


وای ی کی کب اسل ی وعد ی امیت اتی آلکرل بل هم ف لس من حل جديد ي 


و صوص رو ر ص رو رر ر رو 3 2 ھر ر ٤‏ چ ص 


وقد خلقتا اسان ونع ماتوسوس بهء نفسه ر وحن أرب ليه من حل آلوريد GD‏ إد كلق 


ألْمَاقب رر 


ل عن ليمي وعن آلشمال عد YD‏ ا )3 وجات 


2 وا ووو م 2 


سه المت باتني لك مانت مه يد چ فح ناسور دك ی ارد چ راء ت کل 


ږو ار ا رد ر ا ر2 ودر جمدم مر 9و 


نفس معها سایق وشپید GD‏ مذ كنت فى عله من هلدا فكفتا عك غا ك فيصر ايوم حدید وټ 


م ےم را ےت س ودعو اوم 


وال ربهر هلدا ماکدی عتید ی آتقیانی ھم کل گفارعنید و ۰ ي ماع لیر معد مریب روي ای 
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ال قرینه سه راما ا ولک نکان فی ضال 


صم بے 


بعيد ١ل‏ لا صمو لدی وقد دمت إل پالوعید و مایبدل امول لدی وما آنا بطل 


رص رص رد ل 


جعل مم الہ إا ۶ار فالقیاه ىلعاب آلشديد ر ٭ 


رو ر ل صم ج و 


ا oT‏ وارلفت ابلسنة للمعقين عير بعيد © 


رو r‏ 2 ۶ وو ر 


م وا رور 3 روص ت 


الك اشا 6% کا 4 ul;‏ مرید و 


2ے د ادص وم 2ور E>‏ 2 > 5 م 
وکر اهلکا لهم من رن هم اشد منم بطتا فنفہوا نی آلٔہکد ل من عص و إن نی د' لذ رى 


م ر 2و > ص 


لمن کان لهر ارا الع وهو شید دک 


2 راوع 21م صو و و ر و 


مد حلا السملوات والارس وما هما فی ستة آیام وما مستا من خوپ GD‏ قاصیر عل ما قولون وسح 


رن ن رو ر س وا اوم 2 وا 


جمد ربك قبل طلوع الهس وقَبل اروب GD‏ ورن الل سيه وادبلر آلسجود ي واستيع 


لت رو روق ر 5و ورم 


ا GD‏ کک اقا ذلك کاش اقزر ی 


م صو وروص وت 42 >> > 2 و وولو ر 3 رم سے 


2 و 


أت عل بار د کر بالمرءان من ياف وعيد ي 


كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحطب بہذه السورة في العيد والجحمعة ؛ فيجعلها هي موضوع خحطبته 
اا هى اعات لاف واف ها ا 

إلها سورة رهيبة » شديدة الوقع بحقائقها ›» شديدة الإيقاع ببنائها التعبيري › وصورها وظلاها وجرس 
فواصلها . تأخذ على النفس أقطارها › وتلاحقها ني خطراتها وحركاتها » وتتعقبها في سرها وجهرها » وف باطها 
وظاهرها . تتعقبما برقابة الله » الى لا تدعها لحظة واحدة من المولد › إلى الممات › إلى البعث » إلى الحشر › 
إلى الحساب . وهي رقابةخديدة دة زهية . تطبى على هذا الخلوق الأناي الضعيف إطاقا كاملا شاملا 
فهو ني القبضة التي لا تغفل عنه أبداً > ولا تغفل من أمره دقيقاً ولا جليلاً »> ولا تفارقه كثيراً ولا قليلاً . كل 
نفس معدود . وكل هاجسة معلومة . وكل لفظ مكتوب . وكل حركة محسوبة . والرقابة الكاملة الرهيبة مضروبة 
على وساوس القلب » كما هي مضروبة على حركة الجوارح . ولا حجاب ولا ستار دون هذه الرقابة النافذة » 
المطلعة على السر والنجوى اطلاعها على العمل والحركة » في كل وقت ويي كل حال . 

وكل هذه حقاثق معلومة . ولكنہا تعرض ني الأسلوب الذي يبديما وكأنها جديدة » تروع الحس روعة المغاجأة ؛ 
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وز ا هزاً » وترجها رجاً » وتثير فيا رعشة الخوف » وروعة الإعجاب »› ورجفة الصحو من الغفلة 
على الامر المهول الرهيب ! 

وذلك كله إلى صور الحياة » وصور الموت » وصور البلى » وصور البعث » وصور الحشر . وإلى إرهاص 
الساعة ني النفس وتوقعها ني الحس . وإلى الحقاتق الكونية المتجلية في السماء والأرض › وي الاء والنبت › 
وني الثمر والطلع .. «تبصرة وذکری لکل عبد منیب ) . 

وإنه ليصعب ني مثل هذه السورة التلخيص والتعريف » وحكاية الحقائق والمعاني والصور والظلال » في 
غير أسلوبما القرآئي الذي وردت فيه ؛ وني غير عبارنما القرآنية الي تشع بذانما تلك الحقائق والمعاني والصور 
والظلال » إشعاعاً مباشراً للحس والضمير . 

فلا ع ي او 0 
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« ق . والقرآن المجيد . بل عجوا ن جاءهم منذر منم > فقال الكافرون : هذا شيء عجيب . اإذا متنا 
وکنا تراباً ؟ ذلك رجع بعيد . قد علمنا ما تنقص الأرض مهم > وعندنا کتاب حفيظ . بل کذبوا بالحق لا 
جاءهم > فهم ي أمر مريج . أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ؟ ومالما من فروج الارن 
مددناها وألقینا فبا رواسي » وأنبتنا فا من کل زوج بیج . تبصرة وذ کری لکل عبد منیب . ونزلنا من السماء 
MSR SS NS Rk‏ 
كذلك الخروج . 

١‏ كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس ونمود » وعاد وفرعون وإخوان لوط » وأصحاب الأيكة وقوم 
بم . کل كذب الرسل فحق وعيد . أفعيينا بالخلق الأول ؛ بل هم ني لبس من خلق جديد » . 

u # # 

هذا هو المقطع الأول ني السورة . وهو يعالج قضية البعث » وإنكار المشركين له » وعجبهم من ذكره 
والقول به . ولكن القرآن لا يواجه إنكارهم هذه القضية فيعال جه وحده . إنما هو يواجه قلوبهم المنحرفة ليردها 
اصلا إلى الحق » ويقوم ما فا من عوج ؛ ويحاول قبل كل شيء إيقاظ هذه القلوب وهزها لتتفتح على الحقائق 
الكبيرة ني صلب هذا الوجود . ومن ثم لا يدخحل معهم ي جدل ذهني لإثبات البعث . وإنما يحي قلوم 
لتتفكر هي وتتدبر » ويلمس وجدالهم ليتأثر بالحقائق المباشرة من حوله فيستجيب .. وهو درس يحسن أن 
ينتفع به من يحاولون علاج القلوب ! 

و السورة بالقسم . القسم بالحرف : « قاف » وبالقرآن المجيد » المؤلف من مثل هذا الحرف . بل انه 

هو أول حرف ني لفظ « قرآن » . 

ولا یذ کر المقسم عليه . فهو قم في ابتداء الكلام » يوحي بذاته باليقظة والاهتام . فالأمر جلل › والله 
ا الحدیث بالقسم اسر ادن له حطر و هذا هو المقصود بہذا الابتداء . إذ يضرب بعده بحرف 
١‏ بل » عن المقسى عليه - بعد أن أحدث القسم أثره ا - ليبداً حدياً كأنه جديد عن عجہم 
واستنکارهم لا جاءهم به رسوهم ي القران الجيد من أمر البعث والخروج : 

« بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم » فقال الكافرون : هذا شيء عجيب . أإذا متنا وكنا تراباً ؟ ذلك رجع بعيد». 
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بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم . وما في هذا من عجب . بل هو الأمر الطبيعي الذي تتقبله الفطرة السليمة 
ببساطة وترحيب . الأمر الطبيعي أن بختار الله من الناس واحداً مهم » يحس بإحساسمم » ويشعر بشعورهم » 
ویتکلم بلغتہم › ويشا ركهم حياتہم ونشاطهم › ويدرك دوافعهم وجواذہم » ویعرف طاقتہم واحتاهم » فیرسله 

لينذرهم ما ينتظرهم إن هم ظلوا فما هم فيه ؛ ويعلمهم كيف يتجهون الاتجاه الصحيح ؛ ويبلغهم التكاليف 

اني يفرضما الاتجاه الجديد » وهو معهم أول من يحمل هذه التكاليف . 

ولقد عجبوا من الرسالة ذاتها » وعجبوا - بصفة خاصة - من أمر البعث الذي حدثهم عنه هذا المنذر أول 
ما حدثهم . فقضية البعث قاعدة أساسية ي العقيدة الإسلامية . قاعدة تقوم عليما العقيدة ويقوم علما التصور 
الكلي لمقتضيات هذه العقيدة . فالمسلم مطلوب منه أن يقوم على الحق ليدفع الباطل » وأن يض بالخير ليقضي 
غلل الشر »ون جل نشاطه كله آي الأرض عبادة له > بالتوجه في هذا النشاط كله لله . ولا بد من جزاء 
على العمل . وهذا الجزاء قد لا يتم في رحلة الأرض . فيؤجل للحساب الختامي بعد نهاية الرحلة كلها . فلا بد 
إذن من عام اخر » ولا بد إذن من بعث للحساب ني العام الأخر .. وحين يهار اساس الاخرة في النفس ينار 
معه كل تصور لحقيقة هذه العقيدة وتكاليفها ؛ ولا تستقم هذه النفس على طريق الإسلام أبداً . 

ولكن أولئك القوم لم ينظروا للمسألة REE‏ شدید 
السذاجة » بعيد كل البعد عن إدراك حقيقة الحياة والموت » وعن ادراك اي طرف من حقيقة قدرة الله . 
فقالوا : «أإذا متنا وكنا تراباً ؟ ذلك رجع بعيد» ! 

والمسألة إذن في نظرهم هي مسألة استبعاد الحياة بعد الموت والبلى . وهي نظرة ساذجة كما أسلفنا » لأن 
معجزة الحياة التي حدثت مرة بعكن أن تحدث مرة أخرى . كما أن هذه المعجزة تقع أمامهم في كل لحظة › 
وتحرط بم في جنبات الكون كله . وهذا هو الجانب الذي قادهم إليه القران ي هذه السورة . 

غر آنا قبل أن نعضي مع لمسات القران واياته الكونية في معرض الحباة » نقف أمام لمسة البلى والدثور 
الي تتمثل ني حكاية قوهم والتعليق عليه : 

« أإذا متنا وكتا تراباً ... ؟» .. وإذن فالناس بعوتون . وإذن فهم يصيرون تراباً . وكل من يقرأ حكاية 
قول المشركين يلتفت مباشرة إلى ذات نفسه » وإلى غيره من الاحياء حوله . يلتفت ليتصور الموت والبلى والدثور . 
بل ليحس دبيب البلى في جسده وهو بعد حي فوق التراب ! وما كالموت بز قلب الحي » وليس كالبلى سه 
بالر جفة والارتعاش . 

والتعقيب يعمق هذه اللمسة ويقوي وقعها ؛ وهو يصور الأرض تأ كل مهم شيئاً فشيئاً : 

ت علا ما قف الارن م © ودنا عاي حيطا 

لكاعا التعبر جسم حركة الأرض ويحيما وهي تذيب أجسادهم الغيبة فبا » وتأ كلها رويداً رويد . ويصور 
أجسادهم وهي تتا کل باطراد وتبلى . ليقول : إن الله بعلم ما تأ کله E‏ من أجسادهم > وهو مسجل ي 
كتاب حفيظ ؛ فهم لا يذهبون ضياعاً إذا ماتوا وكانوا تراباً . أما إعادة الحياة إلى هذا التراب » فقد حدثت 
من قبل » وهي تحدث من حومم في عمليات الإحياء المتجددة الي لا تنتهي . 

E‏ . وذلك قبل 
البدء ني المجوم على القضية ذاتها ! 

ثم يكشف عن حقيقة حالمم التي تنبعث منها تلك الاعتراضات الواهية . ذلك أنهم تركوا الحق الثابت › 
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فادت الأرض من تحنم > ولم يعودوا يستقرون على شيء أبداً : 

« بل كذبوا بالحق لما جاءهم » فهم ني أمر مريج » . 

وإنه لتعبير فريد مصور مشخص لال من يفارقون الحق الثابت › فلا يقر هم من بعده قرار .. 

إن الحق هو النقطة الثابتة التي بقف عليما من يؤمن بالحق فلا تتزعزع قدماه » ولا تضطرب خطاه » لأن 
الأرض ثابتة تحت قدميه لا تتزلزل ولا تخسف ولا تغوص . وكل ما حوله - عدا الحق الثابت - مضطرب 
مائج مزعزع مريج » لا ثبات له ولا استقرار » ولا صلابة له ولا احمال . فن تجاوز نقطة الحق الثابتة زلت 
قدماه ني ذلك المضطرب امريج » وفقد الثبات والاستقرار » والطمأنينة والقرار . فهو أبداً في أمر مريج لا يستقر 
على حال ! 

ومن يفارق الحق تتقاذفه الأهواء » وتتناوحه المواجس » وتتخاطفه المواتف » وتمزقه الحيرة › وتقلقه الشكوك . 
ويضطرب سعيه هنا وهناك » وتتأرجح مواقفه إلى اليمين وإلى الشمال . وهو لا يلوذ من حيرته بركن ركين › 
ولا بلجا أمين .. فهو ي أمر مريج .. 

إنه تعبير عجيب » جسم خلجات القلوب » وكأنها حركة تتبعها العيون ! 

واستطراداً مع إيقاع الحق الثابت المستقر الراسي الشامخ - وني الطريق إلى مناقشة اعتراضمم على حقيقة 
البعث - يعرض بعض مظاهر الحق ني بناء الكون ؛ فيوجه أنظارهم إلى السماء وإلى الأرض وإلى الرواسي » 
والى الماء النازل من السماء » وإالى النخل الباسقات > وإلى الجحنات والنبات . ي تعبير يتناسق مع صفة الحق 
الات ا 

« أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ؟ وما ما من فروج » . 

إن هذه السماء صفحة من كتاب الكون تنطق بالحق الذي فارقوه . أفلم ينظروا إلى ما فيما من تشامخ وثبات 
واستقرار ؟ وإلى ما فيما بعد ذلك من زينة وجمال وبراءة من الخلل والاضطراب ! إن الثبات والكال والحمال 
هي صفة السماء التي تتناسق مع السياق هنا . مع الحق وما فيه من ثبات وكمال وجمال . ومن ثم تجيء صفة 
البناء وصفة الزينة وصفة الخلو من الثقوب والفروج . 
وكذلك الأرض صفحة من كتاب الكون القائم على الحق المستقر الأساس الجميل اليج : 

« والأرض مددناها » وألقينا فيها رواسي » وأنبتنا فبها من كل زوج بيج » . 

فالامتداد ني الأرض والرواسي الثابتات والهجة ني النبات . . تمثل كذلك صفة الاستقرار والثبات والجمال » 
الي وجه النظر إلا أي السماء . 

وعلى مشمد السماء المبنية المتطاولة الجميلة » والأرض الممدودة الراسية الميجة يلمس قلوبمم » ويوجهها 
إلى جانب من حكة الخلق » ومن عرض صفحات الكون : 

« تبصرة وذ کری لکل عبد منیب » . . 

تبصرة تكشف الحجب » وتنير البصيرة › وتفتح القلوب » وتصل الأرواح بهذا الكون العجيب » وما وراءه 
من إبداع وحكة وترتيب . . تبصرة ينتفع بها كل عبد منيب › يرجع إلى ربه من قريب . 

وهذه هي الوصلة بين القلب البشري وإيقاعات هذا الكون المائل الجميل . هذه هي الوصلة الي تجعل 
للنظر في كتاب الكون » والتعرف إليه أثراً ني القلب البشري » وقيمة في الحياة البشرية . هذه هي الوصلة 
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الي بقيمها القرآن بين المعرفة والعلم وبين الإنسان الذي يعرف ويعلم . وهي التي تہملها مناهج البحث الي 
يسمونما « علمية » في هذا الزمان . فتقطع ما وصل الله من وشيجة بين الناس والكون الذي يعيشون فيه . فالناس 
قطعة من هذا الكون لا تصح e‏ وإلا حين تقوم 
الصلة وثيقة بين قلوبهم وإيقاعات هذا الكون الكبير . وكل معرفة بنجم من النجوم » أو فلك من الأفلاك › 
أو خحاصة من خواص النبات والحيوان » أو خواص الكون كله على وجه الإجمال وما فيه من عوالم حية وجامدة _ 
إذا كانت هناك عوالم جامدة أو شيء واحد جامد في هذا الوجود ! - كل معرفة « علمية » بحب أن تستحيل 
ئي الحال إلى إيقاع ي تالكر وال اة نة دا لرن وای ارف برق اوا الا ن 
الناس والأشياء ولأا . وإلى شعور بالوحدة الي تنتهي إلى خالق هذا الكون وما فيه ومن فيه . . وكل معرفة 
SS‏ جهة المؤثر ة ني حياة البشر » هي معرفة ناقصة » أو علم زائف › 
أو بحث عقي ! 

SO O‏ أن بطالعه 
الساذج ا لخيمة والكوخ »› والمتحضر سا كن العمائر والقصور . كل يطالعه بقدر إدراكه واستعداده › 
فيجد فيه زاداً من التق » حين يطالعه بشعور التطلع إلى الحق . وهو قائم مفتوح في کل آن : « تبصرة وذ کری 
لكل عبد منيب » .. ولكن العلم الت ول من ا رل ا ا ا البشري 
والكون الناطق الميين . لأنه ني رؤوس مطموسة رانت عليما خرافة « المج العلمي » . الهج الذي يقطع ما بين 
الكون والخلاثق التي تعيش فيه ! 

والنهج الإعاني لا بنقص شيا من نمار « النهج العلمي » في إدراك الحقائق المغردة . ولكنه يزيد عليه ربط 
هذه الحقائق المفردة بعضها ببعض » وردها إلى الحقائق الكبرى » ووصل القلب البشري با » أي وصله 
بنواميس الكون وحقائق الوجود » وتحويل هذه النواميس والحقائق إلى إيقاعات مؤثرة في مشاعر الناس وحياتم ؛ 
لا معلومات جامدة جافة :متحيزة في الأذهان لا تفضي ها بشيء من سرها الجميل ! والمنبج الإعاني هو الذي 
بجحب أن تكون له الكرة ني جال البحوث والدراسات لير بط الحقائق العلمية التي بمتدي إليها بهذا الر باط الوثيق 

وبعد هذه اللفتة عضي ني عرض صفحات الحق في كتاب الكون - في طريقه إلى قضية الإحياء والبعث : 

ووز هی الاه ماه هار ا فالعا به جنات وحب الحصيد » والنخل باسقات ها طلع نضيد . رز 
للعباد وأحيينا به بلدة ميتاً . كذلك الخروج » .. 

اا ن ا ا تحن رات الرت فل ان حى عرات الارن وعشمدة فو ا اصن ى 
القلب لا شك فيه . وليس الأطفال وحدهم هم الذين يفرحون بامطر وبطيرون له خفافاً . فقلوب الكبار الحسامين 
تستروح هذا المشمد وتصفق له كقلوب الاطفال الابرباء » القريي العهد بالفطرة ! 

ويصف الماء هنا بالبركة » ومجعله ني يد الله سبباً لانبات جنات الفا كهة وحب الحصيد - وهو النبات المحصود_ 
وما ينبته به النخل . ويصفها بالسموق والحمال : «والنخل باسقات هما طلع نضيد » .. وزيادة هذا الوصف 
للطلع مقصودة لإبراز جمال الطلع المنضد ني النخل الباسق . وذلك تمشياً مم جو الحق وظلاله . الحق السامق 
الجميل . 

ويلمس القلوب وهو بعتن علا بالماء والحنات والحب والنخل والطلع : « رزقاً للعباد » .. رزقاً يسوق الله 
سببه » ویتولی نبته » ویطلع ره » للعباد » وهو المولی » وهم لا یقدرون ولا یشکرون ! 
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وهنا ينتهي بموكب الكون كله إلى المدف الأحير : 

« وأحيينا به بلدة ميتا . كذلك الخروج » . 

فهي عملية دائمة التكرار فما حومم » مألوفة هم ؛ ولكنهم لا ينتهون إلا ولا يلحظونما قبل الاعتراض 
والتعجيب .. كذلك الخروج .. على هذه الوتيرة » وبمذه السمولة .. الأن يقوما وقد حشد هما من الاإيقاعات 
الكونية على القلب البشري ذلك الحشد الطويل الجحميل المؤثر الموحي لكل قلب منيب .. وكذلك بعالج القلوب 
خالق القلوب . 


* * * 


ثم يعقب بعرض صفحات من كتاب التاريخ البشري بعد عرض تلك الصفحات من كتاب الكون › 
تنطق عمال المكذبين الذين ماروا كما ماري هؤلاء المشركون في قضية البعث › وكذبوا كما يكذبون بالرسل » 
فحق عليهم وعيد الله الذي لا مفر منه ولا حيد : 

« كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وأمود » وعاد وفرعون وإخوان لوط » وأصحاب الأيكة › وقوم 
بم . كل كذب الرسل فحق وعيد . أفعيينا بالخلق الأول ؟ بل هم ي لبس من خلق جديد » .. 

والرس : البشر : المطوية غير المبنية . والأيكة : الشجر اللتف الكثيف . وأصحاب الأيكة هم - في الغالب - 
قوم شعيب . أما أصحاب الرس فلا بيان عنهم غير هذه الإشارة . وكذلك قوم تبع . وتبع لقب للوك حمير 
باليمن . وبقية الأقوام المشار إلهم هنا معروفون لقارئ القرآن . 

وواضح أن الغرض من هذه الإشارة السريعة ليس تفصيل أمر هذه الأقوام . ولكنه إيقاع على القلوب بعصارع 
الغابرين . حين كذبوا الرسل . والذي يلفت النظر هو النص على أن كلاً منم كذب الرسل : « كل كذب 
الرسل فحق وعيد » . وهى لفتة مقصودة لتقرير وحدة العقيدة ووحدة الرسالة . فكل من كذب برسول فقد 
ك ا كذب بالرسالة الواحدة التي جاء با الرسل أجمعون . والرسل إخوة وأمة واحدة 
وشجرة ضاربة الجذور ني أعماق الزمان » وكل فرع من تلك الشجرة تلخيص لخصائصها » وصورة منها . 
ومن بعس ما فرعاً فقد مس الأصل وسائر الفروع . . ١‏ فحق وعيد » وناهم ما يعرف السامعون ! 

وني ظل هذه المصارع بعود إلى القضية التي با يكذبون . قضية البعث من جديد . فيسل : « أفعيينا بالخلق 
الاول ؟ » .. والخلق شاهد حاضر فلا حاجة إلى جواب ! «بل هم في لبس من خلق جديد » .. غير ناظرين 
الى شهادة الخلق الأول الموجود ! فاذا يستحق من يكذب وأمامه ذلك الشاهد المشود ؟ ! 

« ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه » ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن 
اليمين وعن الشمال قعيد . ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد » . 

« وجاءت سكرة الوت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ..» 

« ونفخ ثي الصور »› ذلك يوم الوعيد . وجاءت كل نفس معها سائق وشميد . لقد كنت في غفلة من هذا 
EE E e N a O e E e SS‏ 
ماع للخير معتد مريب . الذي جعل مع اله إلا احر فالقياه في العذاب الشديد . قال قرينه : ربنا ما اطغیته 
ولكن كان ني ضلال بعيد . قال : لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد . ما يبدل القول لدي وما انا 


E 


بظلام اليك ب تقول جيم : هل امتلأت ؟ وتقول : هل من مزيد ؟ وأزلفت الحنة للمتقين غير بعيد . 
e‏ . من خحشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب . ادخلوها بسلام » ذلك يوم 
الخلود »› مم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید » . 
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وهذا هو المقطم الثاني ني السورة : استطراد مع قضية البعث » الي عالجها الشوط الأول ؛ وعلاج للقلوب 
اللكذبة بلمسات جديدة » ولكنها رهيبة مخيفة . إنها تلك الرقابة الي تحدثنا عنها في تقديم السورة . ومشاهدها 
اي تمثلها وتشخصها . ثم مشمد الموت وسكراته . ثم مشہد الحساب وعرض السجلات . ثم مشمد جهنم 
فاغرة فاها تتلمظ كلما ألقي فما وقودها البشري تقول : « هل من مزيد ؟٠‏ . وإلى جواره مشمد الجنة والنعم 
والتكريم 

انها رحلة واحدة تبداً من الميلاد » وتمر بالموت » وتنتهي بالبعث والحساب . رحلة واحدة متصلة بلا توقف ؛ 
ترسم للقلب البشري طريقه الوحيد الذي لا فكاك عنه ولا حيد ؛ وهو من أول الطريق إلى آحره أي قبضة الله 
لا یتملص ولا یتفلت › وتحت رقابته الي لا تفر ولا تغفل . وإنها لرحلة رهيبة تملا الحس روعة ورهبة . وكيف 
بانسان ني قبضة الحبار > المطلع على ذات الصدور ؟ وكيف بانسان طالبه هو الواحد الديان › الذي لا ينسى 
ولا يغفل ولا ينام ! 

إنه يرجف ويضطرب ويفقد توازنه وتماسكه » حين بشعر أن السلطان ني الأرض يتتبعه بجواسيسه وعيونه » 
ويراقبه ني حركته وسكونه . وسلطان الأرض مهما تكن عيونه لا يراقب إلا الحركة الظاهرة . وهو يحتمي منه 
إذا آوى إلى داره » وإذا أغلق عليه بابه » أو إذا أغلق فه ! أما قبضة المبار فهي مسلطة عليه أا حل ويا 
ES RG SE ES AAG AES ANE eS‏ 
هذه الرقابة ؟ ! ٤‏ 


« ولقد خلقنا الإنسان » ونعلم ما توسوس به نفسه » ونحن أقرب إليه من حبل الوريد . إذ يتلقى التلقيان 
عن اليمين وعن الشمال قعيد . ما بلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد» . 

إن ابتداء الآية : E E‏ إلى المقتضى الضمني للعبارة . فصانع الآلة اُدری بتر كيا 
يارجا وع الى اها لان بنشئ مادتما » ولم يزد على تشكيلها وتركيما . فكيف بالنشئ الموجد 
الخالق ؟ إن الإنسان خارج من يد الله E‏ ؛ فهو مکشوف الکنه والوصف والسر لخالقه العلم بمصدره 
ومنشئه وحاله ومصبره .. 

« ونعلم ما توسوس به نفسه » . . وهكذا جد الإنسان نفسه مكشوفة لا يحجہا ستر » وکل ما فیا من وساوس 
خافتة وخافية معلوم لله »> تمهيداً ليوم الحساب الذي ينكره ويجحده ! 

« ونحن قرب إليه من حبل الوريد » .. الوريد الذي محري فيه دمه . وهو تعبير ثل ويصور القبضة 
المالكة » والرقابة المباشرة . وحين يتصور الإنسان هذه الحقيقة لأ بد يرتعش ويحاسب . ولو استحضر القلب 
مدلول هذه العبارة وحدها ما جرؤ على كلمة لا يرضى الله عنها . بل ما جرؤ على هاجسة تي الضمير لاتنال 
القبول . وإنها وحدها لكافية ليعيش بها الإنسان تي حذر دائم وخشية دائمة ويقظة لا تغفل عن المحاسبة . 


1۲ 


الجزء السادس والعشرون 


ولكن القرآن بستطرد ني إحكام الرقابة . فإذا الإنسان يعيش ويتحرك وينام ويا كل ويشرب ويتحدث وبصمت 
وبقطع الرحلة كلها بين ملكين موكلين به » عن اليمين وعن الشمال » يتلقيان منه كل كلمة وكل حركة ويسجلانما 
فور وقوعها : 

« إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد . ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد » . أي رقيب حاضر › 
لا كما يتبادر الى الأذهان أن اسمى الملكين رقيب » وعتيد ! 

ونحن لا ندري كيف يسجلان . ولا داعي للتخيلات الي لا تقوم على أساس . فوقفنا بإزاء هذه الغيبيات 
ان نتلقاها كما هي » وتؤمن دلوا دون الببحث ني كيفيتما » الي لا تفيدنا معرقها ي شيء . فضلا على انا 
ا و ۰ ۰ 

ولقد عرفنا نحن - ني حدود علمنا البشري الظاهر - وسائل للتسجيل لم تكن تخطر لأجدادنا على بال . 
وهى تسجل الح ركة والنبرة كالاشرطة الناطقة واشرطة السينا واشرطة التليفزيون . وهذا كله ي ميطنا نحن 
ا لواف ای ا ا ی ا ی ا ق 
لبعيدة نائياً عن ذلك العام المجهول لنا > والذي لا نعرف عنه إلا ما بخبرنا به الله . بلا زيادة ! 

وحسبنا أن نعيش ني ظلال هذه الحقيقة المصورة › وأن نستشعر ونحن نهم بأية حركة وبأية كلمة أن عن 
عيننا وعن شمالنا من يسجل علينا الكلمة والحركة ؛ لتكون في سجل حسابنا » بين يدي الله الذي لا يضيع 
عنده فتیل ولا قطمیر . 

حسبنا أن نعيش ني ظل هذه الحقيقة الرهيبة . وهي حقيقة . ولو م ندرك نحن كيفيتما . وهي كائنة 
صورة مان الصور :ولا مقر امن وجوذها > وقد أيانا الله با لتخي حماما لا لفق اللنهد عبقا ي معرفة 
کیفیتہا ! 

والذين انتفعوا بهذا القرآن » وبتوجيهات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخاصة بحقائق القرآن › 
کان هذا سبیلهم : ان يشعروا › وان يعملوا وفق ما شعروا . 

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية » حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة الليني عن أبيه عن جده علقمة › 
عن بلال بن الحارث المزلي ‏ رضي الله عنه _ قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «إن الرجل 
ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى » ما يظن أن تبلغ ما بلغت » يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم 
يلقاه . وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط اله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت » يكتب الله تعالى عليه ہا 
سخطه إلى یوم یلقاه » .. قال : فكان علقمة يقول : کم من کلام قد منعنیه حدیث بلال ار 
( ورواه الترمذي والنساني وابن ماجه من حديث محمد بن عمرو به وقال الترمذي : حسن صحيح ) . 

وحكي عن الإمام أحمد أنه كان في سكرات الوت يئن . فسمع أن الأنين يكتب . فسكت حى فاضت 
روحه رضوان الله عليه . 

وهكذا كان اولك الر جال يتلقون هذه الحقيقة فيعيشون با آي يقين . 


a. 


تلك صفحة الحياة » ووراءها في كتاب الانسان صفحة الاحتضار 
« وجاءت سكرة الموت بالحق . ذلك ما كنت منه تحيد» . 


۴۴۹۳ 


سورة ق 


والموت أشد ما يحاول المخلوق البشري أن يروغ منه » أو يبعد شبحه عن خاطره . ولكن أنى له ذلك : 
والموت طالب لا بعل الطلب » ولا يبطىء الخطى > ولا حلفت ايعاد ٠‏ وذكر سكرة الموت كقيل برجفة تدب 
ني الأوصال ! وبي المشمد معروض يسمع الإنسان : «ذلك ما كنت منه تحيد » . وإنه ليرجف لصداها 
0 ر 
صلى الله عليه وسلم - لا تغشاه اموت جعل .مسح العرق عن وجهه ويقول : « سبحان الله . إن للموت لسكرات ».. 
يقوما وهو قد اختار الرفيق الأعلى واشتاق إلى لقاء الله . فكيف ممن عداه ؟ 

ويلفت النظر ني التعبير ذكر كلمة الحق : «وجاءت سكرة الموت بالحق » .. وهى توحى بان النفس 
ال ی ا کن وی ی کات اک واا یا و ا ت 
تجحد » ولكن بعد فوات الأوان » حين لا تنفع رؤية » ولا بجدي إدراك » ولا تقبل توبة » ولا يحسب إيعان . 
وذلك الحق هو الذي كذبوا به فاتنهوا إلى الأمر امريج ! .. وحين يدركونه ويصدقون به لا بجدي شيئاً ولا يفيد ! 

ومن سكرة الموت » إلى وهلة الحشر » وهول الحساب : 

« ونفخ ني الصور . ذلك يوم الوعيد . وجاءت كل نفس معها سائق وشيد . لقد كنت ني غفلة من هذا 
فكشفنا عنك غطاءك » فبصرك اليوم حديد . وقال قرينه : هذا ما لدي عتيد . آلقيا ني جهنم كل كفار عنيد . 
مناع للخير معتد مريب . الذي جعل مع الله إا حر فألقياه في العذاب الشديد . قال قرينه : ربنا ما أطغيته 
ولكن كان ني ضلال بعيد . قال : لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد . ما يبدل القول لدي وما أنا 
بظلام للعبيد » . . 

وهو مشہد يكفي استحضاره ني التفس لتقضي رحانها كلها على الأرض في توجس وحذر وارتقاب . وقد 
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « كيف أنعم » وصاحب القرن قد التقم القرن » وحنى جہته › 
وانتظر ان يؤذن له ؟ » قالوا : یا رسول الله »> کف نقول ؟ قال - صلى الله عليه وسلم - : « قولوا : حسبنا 
الله ونعم الوكيل » . فقال القوم : حسبنا الله ونعم الوكيل ' 

« وجاءت کل نفس معها سائق وشہید » . . جاءت کل نفس . فالنفس هنا هي الي تحاسب » وهي الي 
تتلقی الحزاء . ومعھا سائق یسوقھا وشاهد یشہد علا . قد یکونان ما الکاتبان الجافظان ها ي الدنيا . و 
يكونان غيرهما . والأول أرجح . وهو مشہد أشبه شيء بالسوق للمحا كمة . ولكن بين يدي الجبار 

وي هذا الموقف العصيب يقال له : «لقد كنت في غفلة من هذا . فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم 
حديد » . . قوي لا يحجبه حجاب » وهذا هو الموعد الذي غفلت عنه » وهذا هو الموقف الذي لم تحسب حسابه » 
وهذه هي الہاية الي كنت لا تتوقعها . فالان فانظر . فبصرك اليوم حديد ! 

هنا يتقدم قرينه . والأرجح أنه الشيد الذي يحمل سجل حياته : «وقال قرينه هذا ما لدي عتيد» . 
حاضر مهيا معد . لا يحتاج إلى تبيئة أو إعداد ! 

ولا یذکر السياق شيثاً عن مراجعة هذا السجل تعجيلاً بتوقيع الحكم وتنفيذه . إنما يذ كر مباشرة النطق 
العلوي الكريم » للملكين الحافظين : السائق والشيد : « ألقيا ني جهنم كل كفار عنيد . مناع للخير معتد 


(۱) رواه الترمذي , 
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مريب . الذي جعل مع الله إا آخحر فألقياه في العذاب الشديد » .. وذكر هذه النعوت يزيد في حرج الموقف 
وشدته . فهو دلالة غضب الحبار القهار في الموقف العصيب E‏ 
العقوبة : كفار . عنيد . مناع للخر . مد ر اي ل ن ك . وتنتهي بتوكيد الأمر 
الذي لا يحتاج إلى توكيد : « فألقياه ني العذاب الشديد » بياناً مكانه من جهنم با اعرالا خا 

ندند يفرع فر جه وير جت ۾ ويباكر إل اباد ل ال عن مه عا أن كان ماتا له وقر يتا ٠:‏ قال 
قرینه : ربنا ما أطغيته ولكن كان ئي ضلال بعيد » .. ورعا كان القرين هنا غير القرين الأول الذي قدم 
السجلات . رعا كان aa‏ به لیغویه . وهو يتبرا من اطغائه ؛ ویقرر انه وجده ضالا من عند 
نفسه » فاستمع لغوايته ! وني القرآن مشاهد مشابمة يتبراً فيا القرين الشيطاني من القرين الانساني على هذا 
النحو . على أن الفرض الأول غير مستبعد . فقد يكون القرين هو املك صاحب السجل . ولكن هول الموقف 
بجعله يبادر إلى التبرؤ - وهو بريء- ليبين أنه مم صحبته هذا الشقي - فإنه لم تكن له يد ني أي ما كان منه . 
وتبرؤ البريء أدل على الول المزازل والكرب المخيف 

هنا مجيء القول الفصل › فينهي كل قول : « قال : لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد - ما يبدل 
القول لدي وما أنا بظلاّم للعبيد » .. فالمقام ليس مقام اختصام . وقد سبق الوعيد محدداً جزاء كل عمل . 
وكل شيء مسجل لا يبدل . ولا بجزى أحد إلا بما هو مسجل . ولا يظلم أحد › فالمجازي هو الحكم العدل . 

مہذا ینتهی مشہد الحساب الرهیب بہوله وشدته ؛ ولکن المشہد کله لا ينتهى . بل يكشف السياق عن 
جانب منه مخیف : ۰ 

. يوم نقول جهنم : هل امتلات : وتقول : هل من مزید؟»‎ ١ 
Sa a GSE Sa 
رهيب . . هذا هو كل كفار عنيد . مناع للخر معتد مريب .. هؤلاء هم كثرة تقذف ني جهنم تباعاً » وتتکدس‎ 
رکاما . ثم تنادی جهتم : « هل امتلات ؟ » واكتفيت ! ولكنا تتلمظ وتتحرق › وتقول ني كظة الاكول‎ 

الم : AEE‏ الرعيب ! 
وعلى ١‏ لضفة الأخحرى من هذا امول مشہد آخر وديع أليف » رضي جميل . انه مشہد الجنة » تقرب من 
المتقين » حتى تتراءى هم من قريب » مع الترحيب والتكريم : 
« وأزلفت الحنة للمتقين غير بعيد . هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ . من خشى الرحمن بالغيب وجاء 
بقلب منيب . ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود . هم ما یشاعون فیہا ولدینا مزید » . 
ET‏ . فالجنة تقرب وتزلف » فلا يكلفون مشقة السير إلا » بل هي 
لبي بجيء : « غير بعيد » ! ونعم الرضى يتلقاهم مع الجحنة : د هذا ما توعدون لکل أواب حفيظ . من حشي 
٠‏ بالغیب وجاء بقلب منيب ) . . فيوصفون هذه الصفة من اللا الأعلى » ويعلمون ألم أي ميزان الله 
آوابون » حفیظون » شون الرحمن ولم یشہدوه › منيبون إلى ربم طائعون . 
ثم يؤذن مم بالدخول بسلام لغير ما خروج : «ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود» . 
E E yS‏ 
ما يشاعون فيا » ولدينا مزيد » .. فمهما اقترحوا فهم لا ببلغون ما أعد مم . فالمزيد من ربهم غير محدود.. 
ا 
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ثم بجيء المقطع الأحير ني السورة > كأنه الإيقاع الأخير ني اللحن » يعيد أقوى نخماته في لمس سريع . 
فيه لمسة التاريخ ومصارع الغابرين . وفيه لمسة الكون المفتوح وكتابه المبين . وفيه لمسة البعث والحشر أي مشمد 
جديد . ومع هذه اللمسات التوجيه الموحي العميق للمشاعر والقلوب : 

«وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشاً > فنقًبوا في البلاد هل من محيص ؟ إن في ذلك لذكرى 
لن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيد . ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما ني ستة أيام وما مسنا 
من لغوب . فاصير على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب . ومن الليل فسبحه وأدبار 
السجود . واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب . يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج . إنا نحن 
نحي ونت وإلينا المصير . يوم تشقق الأرض عنهم سراعاً . ذلك حشر علينا يسير . نحن أعلم با يقولون » 
وما أنت عليهم بجبار » فذ كر بالقرآن من حاف وعيد» . 


ومع أن هذه اللمسات كلها قد سبقت ني سياق السورة » إلا ألما حين تعرض ني الختام تعرض جديدة 
الإيقاع جديدة الوقع . بهذا الت ركيز وبمذه السرعة . ويكون ها في الحس مذاق اخر غير مذاقها وهي مبسوطة 
مفصلة من قبل ي السورة . وهذه هي خصيصة القرآن العجيبة ! 

قال من قبل : « كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وأمود » وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب 
الأيكة وقوم تبع . كل كذب الرسل فحق وعيد» . 

وقال هنا : « وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطفاً > فنقبوا في البلاد . هل من محيص » ؟ 

الحقيقة الي يشير إلها هي هي . ولكنہا في صورتما الجحديدة غيرها في صورتما الأولى . ثم يضيف إلا حركة 
القرون وهي تتقلب في البلاد » وتنقب عن أسباب الحياة » وهي مأخوذة في القبضة الي لا يفلت ما أحد > 
ولا مفر مها ولا فكاك : ذف« هل من محيص »؟ .. 

وعقب علا با يزيدها جدة وحيوية : 

« إن ني ذلك لذ کری لمن کان له قلب » أو ألقى السمع وهو شيد » .. 

وي مصارع الغابرين ذكرى . ذكرى لمن كان له قلب . فمن لا تذ كره هذه اللمسة فهو الذي مات قلبه 
أو لم يرزق قلباً على الإطلاق ! لا بل إنه ليكني للذ كرى والاعتبار أن يكون هناك سمع يلقى إلى القصة بإنصات 
ووعي » فتفعل القصة فعلها ي النفوس .. وإنه للحق . فالنفس البشرية شديدة الحساسية بمصارع الغابرين › 
وأقل يقظة فيا وأقل تفتح كافيان لاستجاشة الذ كريات والتصورات الموحية ني مثل هذه المواقف المؤثرة المخبرة . 

وعرض من قبل صفحات من كتاب الكون : « أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وماطا 
من فروج » والارض مددناها والقينا فما رواسي › وانبتنا فما من کل زوج بیج » . 

وقال هنا : « ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينما في ستة أيام » وما مسنا من لغوب » .. فأضاف هذه 
لحقيقة الجديدة إلى جانب اللمسة الاولى . حقيقة : « وما مسنا من لغوب » . . وهي توحي بيسر الخلق والاإنشاء 
ني هذا الخلق المائل . فكيف بإحياء الموتى وهو بالقياس إلى الساوات E‏ ھا 

وعقب علا كذلك بإيحاء جديد وظل جديد : 

« فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب . ومن الليل فسبحه وأدبار السجود 4 
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وطلوع الشمس وغروبما ومشمد الليل الذي يعقب الغروب .. كلها ظواهر مرتبطة بالسماوات والأرض 
وهو يربط إلا التسبيح والحمد والسجود . ويتحدث ني ظلاها عن الصبر على ما يقولون من إنكار للبعث 
وجحود بقدرة الله على الاحياء والاعادة . فاذا جو جديد بحيط بتلك اللمسة المكررة . جو الصبر والحمد 

والتسبيح والسجود . موصولاً كل ذلك بصفحة الكون وظواهر الوجود » كور ي الخسن كلما نظر إل السياوات 
والأرض ؛ وكلما رأى مطلع الشمس › أو مقدم الليل ؛ وكلما سجد لله ني شروق أو غروب . 

ثم . O‏ 
وتوقع للأمر الهائل الجلل » ع في كل لحظة من لحظات الليل والہار . لا يغفل عنه إلا الغافلون . الا 
الذي تدور عليه السورة كلها » وهو موضوعها الأصيل : 

SE MG E 
. ونميت والينا المصير . يوم تشقق تشقق الأرض عنم سراعاً . ذلك حشر علينا يسیر»‎ 

وإنه لمشهد جديد مثير » لذلك اليوم العسير . ولقد عبر عنه أول مرة في صورة أخحرى ومشهد آخر ني قوله : 
« ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد . وجاءت كل نفس معها سائق وشميد . . » الخ . 

فأما هنا فعبر عن النفخة بالصيحة . وصور مشہد الخروج . ومشمد تشقق الأرض عنم . هذه الخلائق 
الي غبرت ني تاريخ الحياة كلها إلى نابة الرحلة . تشقق القبور الي لا تحصى . واي تعاقب فيا المولى . 
كما يقول المعري : 

ربا اجر فد متاق قرا شزرا e‏ الأضداد 
وی ل ع کے وي ري ل .اال ولاه 

كلها تشقق » وتتكشف عن أجساد ورفات وعظام زذرات هة أو اة ى مارت الارقي ٠‏ لايرف 
مقرها إلا الله . . وإنه لمشمد عجيب لا ياني عليه الخيال ! 

وني ظلال هذا المشمد الثائر المئير بقرر الحقيقة الي فا بجادلون وبا مجحدون : «إنا نحن نحي و ميت 
ا ال و ا هن ی و ر 

وني ظلال هذا المشهد كذلك يتوجه بالتثبيت للرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ تجاه جدهم وتكذيہمم ي 
هفو اتةه الواصة وة من الت >٠‏ 

« نحن أعلم با يقولون . وما أنت عليهم بار . فذكر بالقرآن من بخاف وعيد » . 

« نحن اعلم با يقولون » . . وهذا حسبك . فللعلم عواقبه علہم .. وهو هديد مخيف ملفوف . 

« وما أنت عليهم بجبار» . . فترغمهم على الإعان والتصديق . فالأمر في هذا ليس إليك . إنما هو لنا نحن › 
ونحن علہم رقباء وبہم موکلون .. 

« فذ کر بالقرآن من حاف وعید » . . والقرآن ہز القلوب ویزلزها فلا یثبت له قلب يعي وتخاف ما يواجهه 
به من حقائق ترجف ها القلوب . على ذلك النحو العجيب . 

وحين تعرض مثل هذه السورة » فإنما لا تحتاح إلى جبار يلوي الأعناق على الإعان . ففيما من القوة والسلطان 
ما لا بعلكه الجبارون . وفبا من الايقاعات على القلب البشري ما هو أشد من سياط الحبارين ! 

وصدق الله العظم .. 
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انتهى الجزء السادس والعشرون 
ويليه اللزء السابع والعشرون 


ا بسورة الذاريات 


. سورة الذاريات مشتركة بين المحزئين . وقد آثرنا عرض بكاملها - بعون الله - في الجزء السابع والعشرين‎ )١( 


o hitenee, 


/ f NESE 0۷ 


اھا 


س رد م س 


2 E e Ti 
TE والذار ینت دروا ڑی فلکم لت وقرا ې فار ر کا فالمقسملت اام إا‎ 


ادق رې ون الدين رف چ 
CC‏ وص 


والسماء دات الحبك ي نکل قول شلف ي وفك عه من فك ر 


o2‏ روم رو مص 


قل انرصود و ان عم ن ر ساهو رې ,ساون يان يوم آلدين دي ومهم عل آلا 


لو ت وص و عجرو 3 م 


يفتنون ج ا ا 


وري ت ر ت ور ريو ر > ووت ت 


إن الْمتقينَ ف جندت وعيون ۶اخذين ما ٤۶اتلهم‏ رهم ّم ڪانوا قبل ڏ ذلك ع ® 


2>3 


کانوا فليا من اليل مايمُجِعونَ هاعارم ستغفرون وا وف اموم حق اساپ ل ولحرم و 


از ٤رس‏ 3« سے دا اوم و رر 


وف الارَّض 6 بت الموقتين رف انفسکرٌ افلا تبصرون 6 وفی آلسماء رزقکروما توعد ون ( 


ررم ص ص واد ےو ر او بے معت روم ا ر 
فورب آلسماء وآلارض إنهر لحق مثل ماانکر تنطقون ي 
مھ ررد سے 3 ر ت 


@ e ا 03 إو اوا علب قاو سما‎ e 


> ص E a‏ ا 
م 


ےو رو ور واس صو 


وشرو رفي مر @ کاک اترا TT‏ ® الو ڪالك 


رس ب و اا روو رھ E‏ و سے س ےو 


ل رك إل امك لعل ي ٭ قال فا خطبک اا المرسلون ر الوا إنا ناارسلنا إل قوم 


کر 


سورةالذاريات 


م ررر > ص ص 2 
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هذه السورة ذات جو خاص . فهي تبدأً بذ كر قوى أربعة .. من أمر الله .. ني لفظ مهم الدلالة » يوقع ني 
الحس لأول وهلة أنه مام أمور ذات سر . يقم الله تیا ل ام و 0 و 2 امات 
وقرا » فالجاريات يسرا » فالمقسمات أمرا . إن ما توعدون لصادق . وإن الدين لواقع » . 

والذاريات . والحاملات . والجاريات . والمقسمات .. مدلولاتما ليست متعارفة »> وهي غامضة تحتاج إلى 
السؤال والاستفسار » كما ألما بذاتما تى ني الحس ذلك الظل . ولعله هو المقصود الأول منها ني جو هذه 


السورة . 

. والساء ذات الحبك » .. يقسم بها الله تعالى‎ « : SS 
على امر : « إنكم لي قول مختلف » .. لا استقرار له ولا تناسق فيه » قائم على التخرصات والظنون » لا على‎ 
.. العلم واليقين‎ 


هذه السورة : بافتتاحها على هذا النحو » ثم بسياقها كله » تستهدف أمراً واضحاً في سياقها كله .. ربط 
القلب البشري بالسماء ؛ وتعليقه بغيب الله المكنون ؛ وتخليصه من أوهاق الأرض ٠‏ وإطلاقه من كل عائق يحول 
بينه وبين التجرد لعبادة الله » والانطلاق إليه جملة » والفرار إليه كلية » استجابة لقوله ني السورة : « ففروا 
إلى الله » .. وتحقيقاً لإرادته ني عباده : « وما حلقت الجن والانس إلا ليعبدون» .. 

ولا كان الانشغال بالرزق وما بخبثه القدر عنه هو أ كثف تلك العوائق وأشدها فقد عني ني هذه السورة بإطلاق 
الحس من إساره » وتطمين النفس من جهته › وتعليق القلب بالسماء ني شأنه » لا بالأرض وأسبابما القريبة . 
وتكررت الإشارة إلى هذا الأمر ثي السورة ني مواضع متفرقة منها . إما مباشرة كقوله : « وي السماء رزقكم وما 
توعدون » .. « إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين » .. وإما تعريضاً كقوله يصور حال عباده التقين مع المال : 
« وني أمواهم حق للسائل والمحروم » .. ووصفه لجود إبراهم وسخائه وهو بقري ضيوفه القلائل - أو من حسم 
ضيوفه من الملائكة - بعجل سمين » يسارع به إلهم عقب وفودهم إليه » و بمجرد إلقاء السلام عليه » وهو لم يعرفهم 
إلا منذ لحظة ! 

فايص القلب من أوحاق: الأرض. 4 اواطلاقة من إسار ازى وتلق بالا رف أشراقة رفا : 
ويتطلع إلى خالقها ي علاه » بلا عائق يحول بينه وبين الانطلاق › ويعوقه عن الفرار إلى الله . هو محور السورة 
بکل موضوعاتما وقضاياها الي تطرقها . ومن ثم كان هذا ااج » وكان ذلك الإيقاع الغامض ي أوما » 
وکان القسم بعده بالساء » وکان تكرار الاشارة إلى اا اشا : 

SL SEU E E 
ربمم إلهم كانوا قبل ذلك محسنين . كانوا قليلاً من الليل ما بهجعون . وبالأسحار هم يستغفرون . وني أمواهم‎ 
حق للسائل والمحروم » .. فهي صورة التطلع إلى الله > والتجرد له › والقيام ي عبادته بالليل » والتوجه إليه‎ 
اسار . مع إرخاص الال » والتخلص من ضغطه » وجعل نصيب السائل والمحروم حقاً فيه‎ 

وي هذا کان التوجيه إلى آيات الله ني الأرض وفي الأنفس مع تعليق القلوب بالسماء ني شأن الرزق » لا 
اا وا ام اا القريبة : « وي الأرض ايات للموقنين . وني أنفسكم افلا تطروت اوق الاء 
رزقکم وما توعدون » . 

وفي هذا كانت الإشارة إلى بناء الله للسماء على سعة » وتمهيده للأرض ني يسر » وخلقه ما فيا من أزواج › 
والتعقيب على هذا كله بالفرار إلى الله : « والسماء بنيناها بأيد وإنا موسعون . والأرض فرشناها فتعم الماهدون . 
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ومن کل شيء خلقنا زوجین لعلکم تذ کر ون . ففروا إلى الله اني لکم منه نذیر مبین » .. 

وني هذا كان الإيقاع الأخير البارز في السورة » عن إرادة الله سبحانه في خلق الجن والإنس » ووظيفتهما 
الرئيسيةالاولى : « وما خحلقت الجن والاإأنس إلا ليعبدون . ما اريد مهم من رزق وما اريد.ان يطعمون . إن الله هو 
الرزاق ذو القوة المين » .. 

فهو إيقاع واحد مطرد . ذو نغمات متعددة . ولكنها كلها تؤلف ذلك الإيقاع » وتطلق ذلك الحداء . الحداء 
القت كه اا 

وقد وردت إشارات سريعة إلى حلقة من قصة إبراهم ولوط E E a‏ و5 ٠‏ 
وقصة قوم نوح . وني الإشارة إلى قصة إبراهم تلك اللمحة عن الال 2 كما أن فبا لحة عن القت الكنرن 
تي تبشیره hE‏ ورزقه هو وامرآته به على غر ما توقع ولا انتظار . وي بقية القصص إاشارة إلى تصديق 
وعد الله الذي أقسم عليه ني أول السورة : « ان ما توعدون لصادق » والذي أشار إليه ي ختامها انذاراً للمشركين : 
« فإن للذين ظلموا ذنوباً مثل ذنوب اصحابہم فلا یستعجلون » .. بعد ما ذ کر أن أجيال المكذبين كأنغا تواصت 
على التكذيب : « كذلك ما اتی الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ماخر او ر أتواصوا به ؟ بل هم 
قوم طاغون ! » .. 

فالقصص ني السورة - على هذا النحو - مرتبط بموضوعها الأصيل . وهو تجريد القلب لعبادة الله » وتخليصه 
من جميع الخراثق ٠»‏ ووضله بالنهاء:: بالاعات أولاً والقن . ثم برفع الحواجز والشواغل دون الرفرفة والانطلاق 
إلى ذلك الأفق الكريم . 


« والذاريات ذروا » فالحاملات وقرا » فالحاريات يسرا » فالمقسمات أمرا .. إن ما توعدون لصادق › وإن 


الدين لواقع . 
هذه الايقاعات القصيرة السريعة » بتلك العبارات الغامضة الدلالة › تلي ي الحس ‏ كما تقدم - | ايحاء 
حاصاً » وتلني ظلاً معيتاً » يعلق القلب بأمر ذي بال » وشان ي بستحق الانتباه . وقد احتاج غير واحد ي اميل 


ان فشر عن مدلول الذاريات » والحاملات » والحاريات » والمقسات . 

قال ابن كثير في التفسير : قال شعبة بن الحجاج › عن ماك بن خالد بن عرعرة » أنه مع علياً - رضي 
لله عنه - وشعبة أيضاً عن القامم بن أبي بزة » عن أبي الطفيل » أنه مع علياً - رضي الله عنه - وثبت أيضاً 
من غير وجه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه _ أنه صعد منبر الكوفة فقال : لا تسألوني 
عن آية ئي كتاب الله تعالى ولا عن سنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسام إلا ابات بدلك . فقام ابن 
الكواء » فقال ی ان ما م رل تان : « والذاریات ذروا » ؟ قال علي - رضي الله عنه : الريح . 
قال : « فالحاملات وقرا » ؟ قال - رضي الله عنه _ : السحاب . قال : « فالجا ریات يسرا » ؟ قال - رضي الله 

: السفن . قال : « فالمقسمات أمرا » ؟ قال - رضي الله عنه - : الملائكة . 


جاء صبيغ بن عسل التميمي إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فسأله عنها فأجابه بمثل ما روي عن 
علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - وقد أحس عمر - رضي الله عنه - أنه يسأل عنما تعنتاً وعناداً فعاقبه 
ومتعه من السة الناس حتى تاب وخلت بالأعان الخلظة : ما جد ي نفسه ما كان جد شيا ... وهذه الرواية 


AA 
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تشي كذلك بأن غموض مدلولات هذه التعبيرات هو الذي جعل المتعنتين يستترون وراءها ويسألون عنها ! 
وهكذا فسرها ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنم - ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والسدي 
وغير واحد ؛ ولم يحك ابن جریر وابن ن ابي حاتم غير ذلك ( کما قال ابن کثر ) . 
آقسے اللہ سبحانه - بالرياح الي تذرو ما تذروه من غبار وحبوب لقاح وسحب وغيرها ما يعلم الإنسان وما 
مجهل . وبالسحاب الحاملات وقراً من الماء يسوقها الله به إلى حيث يشاء ا اا کو ل ع 
الماء بقدرته و عا ودع الماء وأودع السفن وأودع الكون كله من خصائص تسمح بهذا الجر يان اليسير . ثم بالملائكة 
القسمات أمراً »> تحمل أوامر الله وتوزعها وفق مشيئته › فتفصل ني الشؤون المختصة با » وتقسم الأمور في 
الكون بحسا . 
والريح والسحاب والسفن والملائكة خلق من خلق الله » يتخذها أداة لقدرته » وستاراً مشيثته » وبتحقق عن 
طريقها قدر الله ي کونه وي عباده . وهو یقسم بہا - سبحانه - للتعظم من شأنها > وتوجيه القلوب إلبها » 
نتدبر ما وراءها من دلالة ؛ ولرؤية يد الله وهي تنشئها وتصرفها وتحقق با قدر الله المرسوم . وذ كرها على هذه 
الصورة بصفة خاصة يوجه القلب إلى أسرارها المكنونة ؛ ويعلقه عبدع هذه الخلائق من وراء ذ كرها هذا الذ كر 
الموحي . 
ثم لعل ما كذلك صلة من ناحية أخرى بموضوع الرزق ٠‏ الذي يعنى سياق هذه السورة بتحرير القلب من 
أوهاقه » وإعفائه من أثقاله . فالر ياح والسحب والسفن ظاهرة الصلة بالرزق ووسائله وأسبابه . أما الملائكة وتقسيمها 
للأمر » فإن الرزق أحد هذه القسم . ومن ثم تتضح الصلة بين هذا الافتتاح وموضوع بارز تعالحه السورة في 
مواضع شتی . 
يقسع الله - سبحانه - بهذه الخلائق الأربع على : «إن ماتوعدون لصادق . وإن الدين لواقع » .. وقد 
وعد الله الاس : أنه مجازيمم باللإحسان إحساناً > ومجازمم بالسوء سوءاً . وأنه إذا أمهلهم الحساب تي الأرض › 
فليس عهمل حسام في الاخحرة فالحساب لا بد منه 8 وان الین لواقع » .. فالوعد صادق حتما!ما هنا 
وإما هناك .. وما وعدهم كذلك الرزق وكفالته هم مبسوطاً أو مقدراً - وفق مشیئته - ووعده حق في هذا کما 
هو حق ني کل شأن . 
O‏ 
ى قسم منه - سبحانه - إنما يقسم بخلائقه تلك لتوجيه القلب إلا - كما تقدم - وتدبر ما وراءها من إبداع 
وقدرة وتديير ی ا و لله - بارئ هذه الخلائو ق بهذا النظام وهذا التقدير - لا بد صادق ؛ وان 
حابه على الخ لخير والشر والصلاح والفساد لا بد واقع . فإن طبيعة هذه الخلائق توحي بان الامر ليس عبثا 
ولا مصادفة ولا جزافاً .. وهكذا تصبح تلك الخلائق آيات وبراهين ذات دلالة إيحائية قوية بفضل هذا القسم 
نذي يلفت القلب إلبها لفتاً > ويوجه الحس إلا توجيماً . فهي طريقة من طرق الاإيحاء والتر بية » ومخاطبة 
رة بل اون طا باهرا ۲ ۰ 


والقسم الثاني كذلك . 
والسماء ذات الحبك » إنكم لني قول مختلف » يؤفك عنه من أفك » . 
يقم بالسماء المنسقة المحكة التركيب . كتنسيق الزرد المتشابك المتداحل الحلقات .. وقد تكون هذه إحدى 
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هيئات السحب ني السماء حين تكون موشاة كالزرد مجعدة تجعد الماء والرمل إذا ضربته الريح . وقد يكون هذا 
وضعاً دائماً ركيب الأفلاك ومداراتما المتشابكة المتناسقة . 

بقسم بالسماء المنسقة المحبوكة على أنهم في قول مختلف » مضطرب لا قوام له ولا قرار › ولا ثبات له ولا 
استقرار » صرف عنه من صرف ويبی عليه من بى » فلا استقرار عليه ولا توافق ولا ثبات . بل الحبرة دائمة 
والقلق لا يزال . وكذلك الباطل داقماً أرض مرجرجة مهتزة ؛ وتيه لا معالم فيه ولا نور ؛ وهو يتأرجح ولا 
ينيء إلى اصل ثابت » ولا ميزان دقيق . ولا مجتمع عليه اهله إلا لينصرفوا ويتفرقوا بعد حين ؛ ويدب الخلاف 
بينهم والشقاق .. 

وبتضح اضطرابم واختلافهم وما هم فيه من الأمر المريج : حين يعرض ني ظل السماء ذات الحبك المنسقة 
ارک 

ثم يستطرد فيقرر أنهم يعيشون ني أوهام وظنون ني أمر الآحرة » لا يستندون فيها إلى حق أو يقين . فهم 
ني قول مختلف ني هذا الحق المبين . ثم يصور مم ذلك اليوم ني مشهد حي تتملاه العيون : 

١‏ قتل الخراصون . الذين هم في غمرة ساهون . يسألون : أيان يوم الدين ؟ يوم هم على النار يفتنون . ذوقوا 
فتنتكم » هذا الذي کتم به تستعجلون » . 

والخرص : الظن والتقدير الجزاف الذي لا يقوم على ميزان دقيتق . والله - سبحانه ‏ يدعو عليهم بالقتل . 
فيا للهول ! ودعوة الله عليهم بالقتل قضاء بالقتل ! ١‏ قتل الخراصون » ويزيد أمرهم وضوحاً : « الذين هم ثي 
غمرة ساهون » فهم مغمورون بالأضاليل والأوهام لا يفيقون ولا يستيقظون . والتعبير بتي ظلاً خاصاً » يصور 
القوم مغمورین ساهین لا يشعرون بشيء ما حوهم ولا یتبینون . کأنہم سکاری مذهولون ! 

ذلك أنهم لا يتبينون الأمر الواضح » الذي يراه ويوقن به كل واع غير مذهول ؛ فهم « يسألون : أيان 
يوم الدين » ؟ بسألون هکذا » لا طلباً العام والورفة ١‏ ولك استتكارا وتكذيا > اواستعادا مجه دنر عه 
لفظ « ايان » القصود ! 

ومن ثم يعاجلهم مشمدهم ني هذا اليوم الذي يستبعدونه ويستنكرونه ؛ وهم يحرقون بالنار كحرق المعدن 
لتمييز حقيقته : «يوم هم على النار يفتنون » ! ومعه التبكيت اموم ي الموقف العصيب : « ذوقوا فتنتكم . هذا 
الذي کنم به تستعجلون » . 

فهذه المعاجلة هي الحواب اللائق ذا التساؤل . وهذا العنف ني المشمد هو المقابل للذهول والسموة الي يعيش 
فيا الخراصون . وهو مصداق دعوة الله علبمم بالقتل في أشد صوره وأعنفها : يوم هم على الثار يفتنون! 

5.-7 

وعلى الضفة الأخرى وني الصفحة القابلة يرتسم مشمد آخر » لفريق آنحر » فريق مستيقن لا خرص + تي 
لا يتبجح ؛ مستيقظ يعبد ويستخفر »› ولا بقضي العمر في غمرة وذهول : 

« إن المتقين في جنات وعيون . آخذين ما آتاهم ربمم إلهم كانوا قبل ذلك محسنين . كانوا قليلاً من الليل 
ما بهجعون . وبالاسحار هم يستغفرون . وني أموالهم حق للسائل والمحروم » . 

فهذا الفريتق . فريق المتقين . الأبقاظ . الشديدي الحساسية برقابة الله هم » ورقابتهم هم لأنفسمم . هولاء 
« ي جنات وعيون » .. « اخذين ما اتاهم رهم » من فضله وإنعامه »> جزاء ما اسلفوا ف الحياة الدنيا من عبادة 
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لله كانم یرونه » وبقین مہم بأنه يراهم : « إنهم كانوا قبل ذلك محسنین » .. 

ويصور إحسانهم صورة خاشعة » رفافة حساسة 

« کانوا قليلاً من الليل ما بهجعون . وبالأسحار هم يستغفرون » . 

فهم | الأبقاظ ني جنح الليل والناس نيام » المتوجهون إلى ربمم بالاستغفار والاسترحام لا يطعمون الكرى إلا 
قليلاً » ولا بهجعون ني ليلهم إلا يسيرا . يأنسون بربهم في جوف اليل فتتجاى جنوبهم عن المضاجع » و مخف 
N‏ 

قال الحسن البصري : « كانوا قليلا من الليل ما بهجعون » .. كابدوا قيام الليل » فلا ينامون من الليل إلا 
اقله » ونشطوا فدوا إلى السحر » حى كان الاستغقار بسحر . 

وقال قتادة : قال الأحنف بن قيس : « كانوا قليلاً من الليل ما بهجعون » .. كانوا لا ينامون إلا قليلاً . ثم 
يقول : لست من اهل هذه الاية ! 

وقال الحسن البصري : كان الأحنف بن قيس يقول عرضت عملي على عمل أهل ال جنة » فإذا قوم قد باينونا 
بوناً بعيداً » إذ نحن قوم لا نبلغ أعماهم . كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون . وعرضت عملي على عمل أهل 
النار » فإذا قوم لا حير فهم » مكذبون بكتاب الله وبرسل الله مكذبون بالبعث بعد اموت . فقد وجدت من 
خيرنا متزلة قوماً حاطوا عملا صالحاً وخر سيا . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسام : قال رجل من بني تمم لبي : يا أبا أسامة صفة لا أجدها فيتا . ذ كر 
اه تعالٰی قوماً فقال : « کانوا قلیلاً من الليل ما ہجعون » و را من الليل ما نقوم ! فقال له اي 
- رضي الله عنه _ : طوب لمن رقد إذا نعس » واتتى الله إذا استيقظ . 

فهي حال بتطلع إلها رجال من التابعين - ذوي المكانة ني الإبعان واليقين - وبجدون أشنم دوا . 
جا ناس ممن اختارهم لله ء ووفقهم إل القيام بحقها . وكتہم با عنده من المحسنين . 

وهذه حالم مع ربمم » فأما حالم مع الناس » وحالمم مع الال » فهو ما يليق بالمحسنين : 

وي أموالهم حق للسائل والمحروم » . 

فهم بجعلون نصيب السائل الذي يسأل فيعطى » ونصيب المحروم الذي يسكت ويستحي فيحرم . بجعلون 
نصيب هذا وهذا حقاً مفروضاً ني أموالهم . وهم متطوعون بفرض هذا الحق غير المحدود . 

وهذه الإشارة تتناسق مع علاج السورة لموضوع الرزق وا لمال » لتخليص القلب من أوهاق الشح وأثقال البخل 

تق الانشغال بالرزق . وتمهد للمقطع التالي ني السورة » ي الوقت الذي تكمل سمة المتقين وصورة المحسنين . 

کر 

وتي الأرض آبات للموقنين . وتي أنفسكم آفلا تبصرون ؟ وني الساء رزقكم وما توعدون . فورب السماء 
و لأرض إنه لحق مثلما انكم تنطقون » . 

وهى لفتة إلى آيات الله ني الأرض وني الأنفس ؛ وتوجيه إلى السماء في شأن الرزق المكتوب والحظ المقدور . 
تحت بقسم عظمم . قسم الله - سبحانه - بذاته بوصفه : ١‏ رب السماء والأرض » اللتين ورد ذكرهما ني هذا المقطع . 
عى أن هذا القول الذي جاءهم من عنده حق بقين .. 

١‏ وي الأرض آيات للموقنين . وني أنفسكم أفلا تبصرون » ؟.. 
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هذا الكوكب الذي نعيش عليه معرض هائل لآيات الله وعجائب صنعته . معرض لم نستجل منه حى اللحظة 
إلا القليل من بدائعه . ونحن نكشف ني كل يوم جديداً منه » ونطلع منه على جديد .. ومثل هذا المعسرض > 
ر ا موق فغ ف الف اة ا ا اوو ا حط ا امار هدا الور که 2 
لا أسرار الكوكب الأرضي وحده ! 

وإلى هذين العرضين الائلين تشير الآيتان تلك الإشارة الختصرة » الي تفتح هذين العرضين على مصاريعهما 
أن بريد أن يبضر ء ولن يريد أن يستيقن > لن يريد أن بعلا حياته حتى تفيض بالتعة والمسرة » وبالعبرة 
الحية » وبالرصيد الق من المعرفة الحقة › الي ترفع القلوب وتضاعف الأعمار ! 

والنصوص القرآنية معدة للعمل في جميع الأوساط والبيثات والظروف والأحوال . قادرة على إعطاء رصيد 
معين لكل نفس ولكل عقل ولكل إدراك . كل بقدر ما يتقبل منها وما يطيق . 

وكلما ارتتى الإنسان ي المعرفة » واتسعت مدارکه » وزادت معلوماته » وکٹرت تجاربه › واطلع على آسرار 
الكون وأسرار النفس .. ارتقى نصيبه » وتضخم رصيده » وتنوع زاده الذي يتلقاه من نصوص القرآن .. هذا 
الكتاب الذي « لا تنفد عجائبه » ولا بخلق على كثرة الرد » كما يقول عنه النى الذي تلقاه واستوعب أسراره › 
وعاش بها . يقولعن جر بة حية وجدها في نفسه فعبر عنها ذلك التعبير - صلوات الله وسلامه عليه - . 

ولقد وجد الذين معوا هذا القرآن أول مرة من آيات الله في الأرض وآياته ني النفس » نصيهم » وتسلموا 
رصيدهم » وفق معارفهم وتجار بهم وإشراقات نفوسبم . ووجد کذلك کل جیل اتی بعدھم نصیباً یناسب ما تفتح 
له من أنواع العلوم والمعارف والتجارب . وجد نحن نصيبناوفق ما اتسع لنا من رقعة العلم والعرفة والتجريب » 
وما شیا من مزان لا فك ى ها كن الكو وجك الخال ا ف ع اف وات 
الي لم تكشف لنا بعد ني الأرض والنفس . ويبقى هذان المعرضان الإهيان اهائلان حافلين بكل عجيب وجديد 
الى اخر الزمان . 

هذه الأرض . هذا الكوكب المعد للحياة › المجهز لاستقبا ا وحضاتا بكل خصائصه » على نحو يكاد 
يكون فريداً في المعروف لنا ني محيط هذا الكون المائل » الحافل بالنجوم الثوابت والكوا كب السيارة . الي 
يبلغ عدد المعروف مہا فقط ‏ والمعروف نسبة لا تكاد تذكر تي حقيقة الكون ‏ مثات اللايين من المجرات 
الي تحوي الواحدة مها مثات الملايين من النجوم . والكو اكب هي توابع هذه النجوم ! 

ومع هذه الأعداد اي لا تحصى فإن الأرض تكاد تنفرد باستعدادها لاستقبال هذا النوع من الحياة وحضانته . 
ولو اخحتلت خصيصة واحدة من خصائص الأرض الكثبرة جداً لتعذر وجود هذا النوع من الحياة عليها .. لو 
تغير حجمها صغراً أو كبراً » لو تغير وضعها من الشمس قربا أو بعداً . لو تغير حجم الشمس ودرجة حرارتما . 
لو تغير ميل الأرض على محورها هنا أو هنا . لو تغيرت حركتما حول نفسما أو حول الشمس سرعة أو بطأ . 
لو تغير حجم القمر - تابعها أو بعده عا . لو تغيرت نسبة الماء واليابس فيما زيادة أو نقصاً ... لو . لو . لو .. 
إلى الاف الموافقات المعروفة والمجهولة الي تتحكم ني صلاحينها لاستقبال هذا النوع من الحياة وحضانته . 

آل مده ار ات رة ن ها ار ۴ 

ثم . هذه الأقوات المذخورة ني الأرض للأحياء الي تسكنا . تسكن و تسبح في اجوائها › أو 
تمخر ماءها » أو تختبئ ي مغاورها وكهوفها › أو تختني ني مسار با وأجوافها .. هذه الأقوات الحاهزة المركبة 
والبسيطة والقابلة للوجود ني شتى الأشكال e‏ لاء الي لا تحصی › ولا تحصی أنواع 
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غذائها أيضاً .. هذه الأقوات الكامنة في جوفها » والساربة في مجاريما » والسابحة ني هوائها » والنابتة على 
سطحها » والقادمة إلا من الشمس ومن عوالم أخرى بعضما معروف وبعضہا مجهول › ولکنا تتدفق وفق تدبير 
المشيئة المدبرة الي خحلقت هذا المحضن هذا النوع من الحياة » وجهزته بكل ما يلزم للأنواع الكثيرة الي لا تحص . 

وتنوع مشاهد هذه الأرض ومناظرها » حينها امتد الطرف » وحيا تنقلت القدم . وعجائب هذه المشاهد 
الي لا تنفد : من وهاد وبطاح › وودیان وجبال ؛ وبحار وبحیرات »› وانہار وغدران . وقطع متجاورات › 
وجنات من اعناب ٠‏ وزرع > وحيل صنوان وغير صنوان .. وكل مشہد من هذه المشاهد تتناوله يد الاإبداع 
والتغيير الدائبة الي لا تفتر عن الاإبداع والتغيير . ور به الاإنسان وهو ممحل فإذا هو مشهد » ور به وهو 
ممرع فإذا هو مشہد اخر . ويراه وهو نبت خضر فإذا هو مشهد › ويراه إبان الحصاد حين ميج ويصفر فإذا 
هو مشہد آخر . وهو هو لم ينتقل باعاً ولا ذراعاً ني المكان ! 

والخلاتق الى تعر هذه الأرضن من الأحاء .نانا وخيوانا ‏ اورا وسمكا + وزواحف وخشرات :د بله 
الإنسان فالقرآن يفرده بنص خاص .. هذه الخلاتق التي لم يعرف عدد أنواعها وأجناسما بعد - فضلاً على إحصاء 
اعدادها وافرادها وهو مستحيل - وكل خليقة مها امة ! وکل فرد مہا عجيبة . کل حیوان . کل طائر . کل 
زاحفة . كل حشرة . كل دودة . كل نبتة : لا بل كل جناح ني يرقة » وكل ورقة ني زهرة » وكل قصبة ي 
ورقة ! أي ذلك المعرض الإهمي العجيب الذي لا تنقضي عجائبه . 

ولو مضى الإنسان - بل لو مضى الأناسي جميعاً - بتأملون هكذا ويشيرون مجرد إشارة إلى ما ني الأرض 
من عجائب » وإلى ما تشير إليه هذه العجائب من آيات » ما انتهى م قول ولا إشارة . والنص القرآني ما يزيد 
على أن يوقظ القلب البشري للتأمل والتدبر » واستجلاء العجائب ني هذا المعرض المائل » طوال الرحلة على هذا 
الكركت # والمحعة جا ى هذا الإستجلاة من امسرة طوال الرحلة : 

غير أنه لا يدرك هذه العجائب » ولا يستمتع بالرحلة هذا المتاع » إلا القلب العامر باليقين . « وي الأرض 
ابات للموقنين » .. فلمسة اليقين هي الى تحى القلب فيرى ويدرك ؛ وتحي مشاهد الارض فتنطق للقلب 
IE Ra‏ تدر وإبداع . وبدون هذه اللمسة تظل تلك المشاهد ميتة جامدة 
جوفاء ؛ لا تنطی للقلب بشيء ؛ ولا تتجاوب معه بشيء . وکثیرون ,عرون بالمعرض الأإهي المفتوح مغمضي العيون 
والقلوب . لا يحسون فيه حياة » ولا يفقهون له لغة ؛ لان لمسة اليقين م تحي قلوبهم › ولم تبث الحياة فما حوهم ! 
وقد يكون منم علماء . « يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا » . أما حقيقتما فتظل محجوبة عن قلوبهم » فالقلوب 
لا تفتح لحقيقة الوجود إلا مفتاح الإعان » ولا تراها إلا بنور اليقين .. وصدق الله العظم . 

ثم العجيبة الأخرى الي تدب على هذه الأرض : 

« وي أنفسكم » أفلا تبصرون ؟ » . 

وهذا المخلوق الانساني هو العجيبة الكبرى ني هذه الأرض . ولكنه يغفل عن قيمته » وعن أسراره الكامنة 
ي كيانه » حين يغفل قلبه عن الا مان وحين يحرم نعمة اليقين . 

إنه عجيبة في تكوينه الجسماني : ني أسرار هذا الجسد . عجيبة في تكوينه الروحى : ي أسرار هذه النفس . وهو 
عجيبة ي ظاهره وعجيبة في باطنه . وهو ثل عناصر هذا الكون وأسراره وخفاياه : 

وتزعم انك جرم صغير ٠‏ وفيك انطوى العام الأ كبر 
وحيا وقف الإانسان يتأمل عجائب نفسه التق بأسرار تدهش وتحير . تكوين أعضائه وتوزيعها . وظائفها 
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وطربقة أدائها ذه الوظائف . عملية المضم والامتصاص . عملية التنفس والاحتراق . دورة الدم ني القلب 
والعروق . الجهاز العصبي وتركيبه وإدارته للجسم . الغدد وإفرازها وعلاقنها بنمو الجسد ونشاطه وانتظامه . 
تناسق هذه الأجهزة كلها وتعاونها » وتجاوبما الكامل الدقيق . وكل عجيبة من هذه تنطوي تحنها عجائب . وي 
كل عضو وكل جزء من عضو خارقة تحير الألباب . 

وأسرار روحه وطاقاتما المعلومة والمجهولة .. إدراكه للمدركات وطريقة إدراكها وحفظها وتذكرها . هذه 
المعلومات والصور المختزنة . أين ؟ وكيف ؟ هذه الصور والرؤى والمشاهد كيف انطبعت ؟ وأين ؟ وكيف تستدعى 
فتجيء .. وذلك ني الجانب المعلوم من هذه القوى . فأما المجهول منها فهو أ كبر وأكثر . تظهر آثاره بين الحين 
والحين ني لمسات وإشراقات تدل على ما وراء الظاهر من المغيب المجهول . 

م اراز هذا الجنس ني توالده وتوارئه . خلية واحدة تحمل كل رصيد الجنس البشري من الخصائص ؛ 
وتحمل معها خصائص الأبوين والأجداد القريبين . فأين تكن هذه الخصائص ني تلك الخلية الصغيرة ؟ 
وكيف تمتدي بذاتما إلى طريقها التار خي الطويل » فتمثله أدق تمثيل » وتنتهي إلى إعادة هذا الكائن الإنساني 
البحب ا 

وإن وقفة أمام اللحظة الي يبدا فيها الجنين حياته على الأرض وهو ينفصل عن أمه ويعتمد على نفسه » 
و بألح ركة لبدء الحياة . إن وقفة أمام هذه اللحظة وأمام هذه الحركة لتدهش العقول وتحير 
الألباب » وتغمر النفس بفيض من الدهش وفيض من الإبعان » لا يقف له قلب ولا يناسك له وجدان ! 

وإن وقفة أخرى ى أمام اللحظة اي يتحرك فيبا لان الوليد لينطق بمذه الحروف وامقاطع والكلمات ثم بالعبارات . 
بل أمام النطتق ذاته . نط هذا اللسان . وتصويت تلك الحنجرة . إلها عجيبة . عجيبة تفقد وقعها للها تمر بنا 
كثيراً . ولكن الوقوف أمامها لحظة ني تدبر مجدد وقعها . إلا خحارقة . خارقة مذهلة تنبئ عن القدرة الى لا 
تكون إلا لله . ۰ 

وكل جزئية ني حياة هذا المخلوق تقفنا أمام خارقة من الخوارق » لا ينقضي منها العجب ؛ « وي أنفسكم . 
فلا تبصرون ؟ » . 

وكل فرد من هذا الجنس عالم وحده . ومراة ينعكس من خلاها هذا الوجود كله ني صورة خاصة لا تتكرر 
أيدا غل مدان الذهوز > ولا انظ له ين أبتاء اجتة جيعا © فى فشكل ملد > ولا ى عقله ودار ك 
ولا ني روحه ومشاعره . ولا في صورة الكون كما هي ني حسه وتصوره . فني هذا المتحف الإلهي العجيب الذي 
يضم ملايين اللايين » كل فرد نموذج خحاص > وطبعة فريدة لا تتكرر . مر من خلاها الوجود كله تي صورة 
كذلك لا تقكرر . كما لا توجد بصمة أصابع ماثلة لبصمة أصابع أخرى ني هذه الأرض ني جميع العصور ! 

وكثير هن عجائب الجنس البشري مكشوفة للبصر » تراه العيون : « وني أنفسكم.أفلا تبصرون ؟ » : وما 
تراه العيون من عجائبه يشير إلى المغيب المكنون . 

وهذه العجائب لا يحصرها كتاب . فالمعلوم المكشوف مها يحتاج تفصيله إلى مجلدات . والمجهول منہا ما يزال 
أكثر من المعلوم » والقرآن لا يحصيما ولا يحصرها . ولكنه يلمس القلب هذه اللمسة ليستبقظ هذا المتحف الإلهي 
العروض للابصار والبصائر . وليقضي رحلته على هذا الكوكب ني ملاحظة وتدبر » وني متاع رفيع بتأمل 
هذا الخلق العجيب » الكامن ني ذات نفسه وهو عنه غافل مشغول . 

وإنما للحظات متعة حقاً تلك الي يقضيا الإنسان يتأمل وجوه الخلق وسماتم وحركاتهم وعاداتهم » بعين 
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العابد السائح الذي مجول في متحف من إبداع أحسن الخالقين . فكيف بمن يقضي عمره كله ني هذا المتاع 
الرفيع ؟ 

إن القرآن ثل هذه اللمسة خلق الأنسان خلقاً جديدا » بخس جذيك + و مته بحياة جديدة > هبه متاعاً 
لا نظير له في كل ما يتصوره ي الأرض من متاع . 

وعلى هذا النحو الرفيع من التأمل والإدراك يريد القرآن الناس . والإعان هو الذي بمنح القلب البشري هذا 
الزاد » وهو الذي يئ له هذا الماع العلوي . وهو بعد في الأرض ني عالم الطين ! 

وبعد فقد كانت اللفتة الأولى إلى معرض الأرض ؛ وكانت اللفتة الثانبة إلى معرض النفس . ثم تلتهما ني السورة 
لفتة إلى معرض الخيب العلو ي المطوي » حيث الرزق المقسوم والحظ المرسوم : 

« وي السماء رزقکم وما توعدون » . 

وهي لفتة عجيبة . فع أن أسباب الرزق الظاهرة قائمة في الأرض » حيث يكد فيما الإنسان ومجهد » وينتظر 
من ورائها الرزق والنصيب . فإن القرآن يرد بصر الإنسان ونفسه إلى السماء . إلى الغيب . إلى الله . ليتطلع هناك 
إلى الرزق المقسوم والحظ المر سوم . أما الأرض وما فما من أسباب الرزق الظاهر ة » فهي آيات للموقنين . آيات 
ترد القلب إلى اله ليتطلع إلى الرزق من فضله ؛ وبتخلص من أثقال الأرض وأو هاق الحرص › والأسباب الظاهرة 
للرزق » فلا يدعها تحول بينه وبين التطلع إلى المصدر الاول الذي انشا هذه الأسباب . 

والقلب المؤمن يدرك هذه اللفتة على حقيقنما ؛ ويفهمها على وضعها ؛ ويعرف أن المقصود بها ليس هو إهمال 
الأرض وأسبابما . فهو مكلف بالخلافة فيا وتعميرها . إنما المقصود هو ألا يعلق نفسه بها » وألا يغفل عن الله 
في عمارتها . ليعمل في الأرض وهو يتطلع إلى الماء . وليأخذ بالأسباب وهو بستيقن أنها ليست هي الي ترزقه » 
فرزقه مقدر ي السماء » وما وعده الله لا بد أن يكون . 

بلك لى قله ن امان اماب لطا ي الا رضن کل رف با خة ی ده الا سات اال ملکزت 
السماوات . حين ير ى في الاسباب ايات تدله على خالق الاسباب وعيش موصولا قلبه بالساء » وقدماه ثابتتان 
على الأرض . فهكذا يريد الله هذا الإنسان . هكذا يريد اله لذلك المخلوق الذي جبله من الطين ونفخ فيه من 
روحه فإذا هو مفضل على كثير من العالين . 

والإعان هو الوسيلة لتحقيق ذلك الوضع الذي يكون فيه الإنسان قي أفضل حالاته . لأنه يكون حينئذ ي 
الحالة اي أنشأه الته ها . فطر ة اله الي فطر الناس عليما . قبل أن يتناو ها الفساد و الانحراف .. 

وبعد هذه اللمسات الثلاث ني الأرض والنفس والسماء . يقس الله سبحانه بذاته العلية على صدق هذا الحديث 
کله : 

« فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون» .. 

وکونهم ينطقون » حقيقة بين أيدهم » لا بجادلون فیا ولا عارون » ولا يرتابون فيا ولا بخرصون .. وكذلك 
هذا الحديث كله . والله أصدق القائلين . 

وقد روى الأصمعي نادرة ذكرها الزمخشري ني الكشاف › ونسوقها نحن لطر افتها - ي تحفظ من جانب 
الرواية  !‏ قال : 

« أقبلت من جامع البصرة » فطلع أعرابي على قعود له . فقال : ممن الرجل ؟ قلت : من بني أصمع . قال : 
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من أين اقبلت ؟ قلت : من موضع يتلى فيه كلام الرحمن . فقال : اتل عل . فتلوت : « والذاريات » . 
فلما بلغت قوله تعالى : « وئي الماء رزقكم وما توعدون » قال : حسبك ! فقام إلى ناقته فنحرها ووزعها على 
من قبل وأدبر ؛ وعمد إلى سيفه وقوسه فكسرهما وول ! فلما حججت مع الرشيد طفقت أطوف ؛ فإذا أا 
عن هتف بي بصوت دقيق . فالتفت » فإذا أنا بالأعرابي قد نحل واصفر . فسلم علي واستقرأً السورة E.‏ 
a yy‏ و ا 
إنه لحق » .. فصاح قال : يا سبحان الله . من الذي أغضب الجليل حى حلف ؟ لم يصدقوه بقوله حتى ألجأوه 
إلى اليمين ! قاها ثلاثاً وخرجت معها نفسه » . 

وهي نادرة تصح أو لا تصح . ولكنها تذكرنا بجلال هذا القسم من الله سبحانه . القسے بذاته . بصفته : 
رب السماء والأرض . ما يزيد الحقيقة المقسم عليها جلالاً . وهي حقيقة بلا قسم ولا ين . 

ذلك كان القطاع الأول ني السورة . أما القطاع الثاني فيشمل تلك الإشارات إلى قصص إبراهي » ولوط » 
وموسی » وعاد قوم هود » ونود قوم صالح » وقوم نوح .. وهو مرتبط ما قبله » ومرتبط کذلك عا بعده 
ي سياق السورة . 

. هل أتاك حديث ضيف إبراهم المكرمين ؟ إذ دخلوا عليه » فقالوا : سلاماً . قال : سلام قوم منکرون‎ ١ 
E a ry فراغ إلى أهله فجاء بعجل “مين‎ 
» وبشروه بغلام علم . فأقبلت امرأته تي صرة ذ فصكت وجهها» وقالت : عجوز عق . قالوا : كذلك قال ربك‎ 
إنه هو الحكم العلم . قال : فا خطبكم أ با المرسلون ؟ قالوا : إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين » لنرسل عليهم حجارة من‎ 
. طين . مسومة عند ربك للمسرفين . فأخر جنا من كان فيا من الؤمنين . ها وجدنا فيها غير بيت من المسلمين‎ 
0 وترکنا فہا آية للذين افون العذاب الألم‎ 

إنها آية أو آيات ني تاريخ الرسالات . كتلك الآيات التي أشار إلا ي الأرض وني الأنفس . وإنه وعد أو 
وعود تتحقق من تلك الوعود الي أشار إلى تحققها في القطاع السايق . 

ويبدا الحديث عن إبراهيم بالسؤال : « هل أتاك حديث ضيف إبرا هيم المكرمين ؟ » .. تنوماً بهذا الحديث » 
وتيئة للأذهان . مع وصف ضيف إبرا هبم بالمكرمين ؛ إما ا nt.‏ 
إبراهي هم كما ورد ي القصة . 

ویبدو کرم إبراهي وسخاؤه وإرخاصه للمال واضحاً . فا یکاد ضیفه یدخلون عليه ویقولون : سلاماً . ویرد 
علہم السلام » وهو ینکرهم ولا يعرفهم . ما یکاد یتلتی السلام وبرده حى يذهب إلى هله - أي زوجه - مسارعاً 
لهيئ هم الطعام . وجيء به طعاماً وفيراً يكي عشرات : «فراغ إلى أهله فجاء بعجل مين » .. وهم كانوا 
ثلاثة فما يقال .. تكفيمم كتف من هذا العجل السمين ! 

« فقر به إليم . قال : ألا تأ كلون ؟ » .. وجاء هذا السؤال بعد أن رأى أيديمم لا تصل إليه » ولا يبدو علهم 


آنہم سیا کلون طعامه . 
« فأوجس منهم خيفة » . SS‏ اما لانة 
لح أن فم شيثاً غريباً ! عندئذ كشفوا له عن حقيقتهم أو طمأنوه وبشروه : «قالوا : لا . وبشروه 


بغلام عل » ا وهی الہشارة باسحاق من زوجه العقے 


FFAY 
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« فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها . وقالت : عجوز عقبم » .. وقد معت البشرى » فبغتت وفوجئت › 
فندت مہا صيحة الدهش » وعلى عادة النساء ضربت خديما بكفما . وقالت : عجوز عقم E‏ 
ای و . وقد كانت من الأصل عقباً SE‏ قعها ادأ » 
فتسيت أن؛ البشرى تحملها اللاتكة 1 عندئد رذها المرسلون إلى الحفيفة الأول . حقيقة حقيقة القدرة الي لا يقيدها 
شيءَ » والټي تدبر گلا بحككة وعلم : 

« قالوا : كذلك قال ربك > إنه هو الحكي العلم » . 

وکل شیء یکون إذا قیل له : كن . وقد قال الله . فاذا بعد قوله ؟ إن الألفة والعادة تقيدان الإدراك البشري › 
وتحدان من تصوراته . فيدهش إذ برى ما بخالف الألوف له » ویعجب كيف یکون ؛ وقد یتبجح فینکر أن 
يكون ! والمشيئة المطلقة ماضية ني طريقها لا تنقيد عألوف البشر الصغير المحدود ؛ تبدع ما تشاء » بغير ما حدود 
ا 

عند ذلك راح إبراهم يأل وقد عرف حقيقة ضيفه عن شأ م الذي أرسلوا فيه : « قال : فا حطبكم أا 
المرسلون ؟ » .. « قالوا : إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين » .. هم قوم لوط . کما ورد في سور آخری . « لنرسل علیہم 
حجارة من طين » مسومة عند ربك للمسرفين » . 

وهاه الجا اا اة او امعدة المجهزة عند الله للمسرفين المتجاوزين الحق - وقوم لوط كانوا مسرفين 

في تجاوزهم للفطرة والحق والدين - لا بمتنع أن تكون حجارة بركان ثائر يقذف بالحمم الطيني من جوف 
الأرض . فهي « عند ربك » بهذا الاعتبار مسلطة ‏ وفق إرادته ونواميسه - على من يريد من المسرفين . مقدرة 
بڑما لہا ا وفق علمه وتدبيره القديم ا تول إرساها - في إطار إرادته ونوامیسه - ملائکته . وهل 
ندري نحن حقيقة ملائكته ؟ وهل ندري حقيقة علاقہم هذا الكون ومن فيه وما فيه ؟ وهل ندري حقيقة 
القوى الكونية الي نسميما من عندنا أسماء بحسب ظواهرها الي تتكشف لنا بين الحين والحين ؟ وما لنا نعترض 
على خبر الله لنا أنه ساط بعض هذه القوى ثي وقت ما » لترسل بعض هذه القوى ي صورة ما 7 

ئي أرض ما » مالنا نعترض على خبر الله لنا » ونحن ما تزال كل ذخيرتنا من المعرفة فروض ونظريات وتأويلات 
لظواهر تلك القوى . أ حقيقتها فهي عنابعيدة ؟! فلتكن حجارة بركانية و لتكن حجارة أخری فهذه كتلك 
ئي ید الله » ومن صنعه » وسرها غيب عنده یکشفه حین یشاء ! 

١‏ فأخرجنا من كان فيا من المؤمنين » .. لإنجائهم وحمايتهم .. « ها وجدنا فيها غير بيت من المسلمين » : هم 
بيت الني لوط . كما ورد تي مواضع أخرى . فكانوا هم الناجين إلا امرأته كانت من المهلكين . 

« وتركنا فيا آية للذين افون العذاب الألم » .. فالذين افون هم الذين يرون الآية ويدركونما وينتفعون 
بها . اما اللاخرون فمطموسون لا يرون ايات الله . لا ني الارض ولا في انفسمم ولا ي احداث التاريخ ! 

وآية أخرى ني قصة موسى » يشير إليها إشارة سريعة ني معرض الآيات ني تاربخ المرسلين : 
« وي موسی اذ أرسلتاه إلى فرعون بسلطان مبین . فتولى برکنه وقال : ساحر أواشتون ‏ فاخدناه وجنودة 


فنبذناهم ي الع ٤‏ وهو ملم ٠‏ : 
والسلطان المبين الذي أرسل الله به موسى إلى فرعون » هو الحجة القوبة » والبرهان القاطع > وهو افيبة الحليلة 


FAY 
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الي خلعها عليه . وهو معهما يسمع ويرى . ولكن فرعون تولى بركنه » وازور بجانبه عن الحق الواضح والبرهان 
القاطع ؛ وقال عن موسى الي الذي كشف له عن آيات الله الخوارق : «ساحر أو مجنور ١‏ .. ما يقطع بأن 
الآيات والخوارق لا تهدي قلباً لم يتأهب للهدى ؛ ولا تقطع لساناً يصر على الباطل ويفتري . 


ولا يطيل السياق هنا ي عرض تفصيلات القصة ؛ فيمضي إلى نايتها الي تتجلى فما الآية الباقية اذ كورة 
ي التاريخ : و فأحذناه وجتوده فنبذناهم وو 8 آي مستحقاً للوم على ما کان منه من طغيان 
ومن تکذیب 


وواضح ف التعير فعل الله المباشر ي أخذه هو وقومه ¢ وف نبذهم ي الم . وهو e‏ القصود لإبراز 
ية الله ي موسی . ي معرض آياته ني الأرض والأنفس وتاريخ الرسالات والمرسلين 
* * * 


وآية أخرى ني عاد : 

« وني عاد إذ أرسلنا علهم الريح العقم . ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرمي » . 

وسميت الريح الي أرسلت على عاد عقا لأنما م تكن تحمل ماء ولا حياة كما توقعوا . إنما تحمل الموت 
والدمار . وتترك كل شيء تأتي عليه كالميت الذي رم وتحول إلى فتات ! 

والريح قوة من قوى هذا الكون . وجند من جند الله . وما يعلم جنود ربك إلا هو . يرسلها - ني إطار مشيئته 
وناموسه - في صورة ما من صورها » ني الوقت المقدر » على من يريد » بالملاك والدمار » او بالحيا والحياة . 
ولا مكان ني مثل هذه المواضع للاعتراض السطحي الساذج » بالقول بأن الريح تجري وفق نظام كوني ؛ وتہب 
هنا او هناك تبعاً لعوامل طبيعية . فالذي بجر يما وفق ذلك النظام وتبع هذه العوامل هو الذي يسلطها على من يشاء 
عندما يشاء وفق تقديره وتدبيره . وهو قادر على أن يسلطها كما يريد تي إطار النظام الذي قدره والعوامل الي 
جعلها , ولا مخالفة ولا شبة ولا أغتراض ٠١‏ 


وآية ثالثة في مود : 

١‏ وني مود إذ قيل هم : تمتعوا حتى حين . فعتوا عن أمر ربمم » فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون . فا استطاعوا 
من قبام وما کانوا منتصرین » . 

والإشارة ني قوله : « إذ قيل لمم تمتعوا حى حين » .. قد تعني إمهاهم ثلاثة أيام بعد قتل الناقة . وهو ما ورد 
ي الآية : «فقال : تتعوا في داركم ثلاثة أيام » .. وقد تعني ما قدر لحم من المتاع منذ الرسالة إلى أن قتلوا الناقة › 
وعتوا عن امر ربمم » فحق علمم اللاك . 

وما بقال ني الحجارة الي أرسلت على قوم لوط > وي الريح الي أرسلت على عاد › بقال ني الصاعقة الي 
أرسلت على مود . فكلها قوي كونية مدبرة بأمر الله »> مسخرة بمشيئته وبنواميسه . يسلطها على من يشاء في 
إطار تلك النواميس . فتؤدي دورها الذي يكلفها الله . كأي جند من جند الله . 

واية رابعة لي قوم نوح : 

« وقوم نوح من قبل ہم کانوا فما قاسقان . 


AS 
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وهي إشارة سريعة تلمس القصة لمسة واحدة بدون إيضاح . كأنما ليقال : واذ كر قوم نوح . وقد وردت 

« قوم » منصوبة وبدون لفظ « تي » بتقدير كلمة « اذكر » قبلها . وتا « والساء بنيناها .. » معطوفة علا .. 

وهذه آية كونية » وتلك آية تار مخية . ير بطهما السياق معاً > ويربط بمما هذا القطاع بالقطاع الثالث ني السورة .. 
* ¥ * 


« والسماء بنيناها بأيد » وإنا موسعون » والأرض فرشناها فنعم الاهدون » ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم 
تذ كرون . ففروا إلى الله » إني لكم منه نذيرمبين . ولا تجعلوا مع الله إاً آخر » إني لكم منه نذير مبين » .. 

إنها عودة إلى المعرض الكوني الذي افتتحت به السورة » ني صورة من صوره الكثيرة الي بجلوها القران 
للقلزب.. وأشمطراة ي الإغارة إل ابات اها وجاك بل ابه وح باية الاه واب الأرض اة الخلاق: 
ٹم حلص به الى ذلك اهتاف بالبشر ليفروا الى الله موحدين متجردين . 

« والسهاء بتيناها بأيد وإنا موسعون » .. 

والأيد : القوة . والقوة أوضح ما ينبئ عنه بناء السماء المائل الماسك التناسق . بأي مدلول من مدلولات كلمة 
السماء . سواء كانت تعني مدارات النجوم والكوا كب . أم تعني مجموعة من المجموعات النجمية الي يطلق عليها 
اسم المجرة وتحوي مات الملايين من النجوم . ام تعني طبقة من طبقات هذا الفضاء الذي تتناثر فيه النجوم 
والكوا كب .. أم غير هذا من مدلولات كلمة الساء . 

والسعة كذلك ظاهرة فهذه النجوم ذات الأحجام المائلة واي تعد با لابين » لا تعدو أن تكون ذرات متناثرة 
E E‏ 

ولعل ني الإشارة إلى السعة إيحاء آخر إلى مخازن الأرزاق التي قال من قبل : إنما ني السماء ولو أن السماء 
هناك مجرد رمز إلى ما عند الله . ولكن التعبير القرآني ياتى ظلالاً معينة » يبدو أنها مقصودة ني التعيير » لخطاب 
المشاعر البشرية خطاباً موحياً . 

لها الأفارة الا خرئ أل الارض المنهردة اة ٠:‏ 

والأرض فرشناها . فنعم الماهدون » . 

ققد أعد افده الأرض اكرون مهدا للجاة كما اف ارقن و بالل والراسة والخاية :وذ 
هيشت الأرض لتكون محضناً ميسراً مهدا » كل شي» فيه مقدر بدقة لتيسير الحياة وكفالتما : ١‏ فنعم الماهدون » . 

« ومن کل شيء خلقنا زوجین لعلکم تذ كرون » .. 

وهذه حقيقة عجيبة تكشف عن قاعدة الخلق ني هذه الأرض _ ور عا في هذا الكون . إذ أن التعبير لا خصص 
الأرض - قاعدة الزوجية ني الخلق . وهى ظاهرة ني الأحياء . ولكن كلمة ١‏ شىء» تشمل غير الأحياء أيضاً . 
والتعبير بقرر أن الأشياء كالأحياء لو ل اما الزوجية . ۰ 

وحين نتذ كر أن هذا النص عرفه البشر منذ أربعة عشر قرناً . وأن فكرة عموم الزوجية - حى في الأحياء - 
لم تكن معروفة حينذاك . فضلاً على عموم الزوجية في كل شيء .. حين نتذكر هذا نجدنا أمام أمر عجيب 
عظم .. وهو يطلعنا على الحقائق الكونية أي هذه الصورة العجيبة المبكرة كل التبكير ! 

كما أن هذا النص بجعلنا نرجح أن البحوث العلمية الحديثة سائرة ني طريق الوصول إلى الحقيقة . وهي 
تكاد تقرر أن بناء الكون كله يرجع إلى الذرة . وأن الذرة مؤلفة من زوج من الكهرباء : موجب وسالب ! فقد 


YA 
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تكون تلك البحوث إذن على طريق الحقيقة ي ضوء هذا النص العجيب .. 

وني ظل هذه اللمسات القصيرة العبارة المائلة المدى : في أجواز السماء » وني آماد الأرض › وني أعماق 
الخلائق . متف بالبشر ليفروا إلى خالق السماء والأرض والخلائق » متجردين من كل ما يثقل أرواحهم وبقيدها ؛ 
موحدين اله الذي خلق هذا الكون وحده بلا شريك . 

« ففروا إلى الله » إني لكم منه نذير مبين . ولا تجعلوا مع الله إهاً آحر » إلي لكم منه نذير مبين » . 

والتعبير بافظ الفرار عجيب حقاً . وهو يوحى بالأثقال والقيود والأغلال والأوهاق › الى تشد النفس البشرية 
إلى هذه الأرض » وتتقلها عن الانطلاق › تخا ا وتأسرها وتدعها في عقال . وبخاصة ق الرزق والحرص 
والانشغال بالأسباب الظاهرة للنصيب الموعود . ومن ثم بجيء المتاف قوياً للانطلاق والتملص والفرار إلى الله 
من هذه الأثقال والقيود ! الفرار إلى الله وحده منزهاً عن كل شريك . وتذ كير الناس بانقطاع الحجة وسقوط 
العذر : « إني لكم منه نذير مبين » .. وتكرار هذا التنبيه ني ايتين متجاورتين » زيادة ني التنبيه والتحذير ! 

E 

وكأنما كانت هذه الإشارة إلى آية السماء وآية الأرض وآية الخليقة استطراداً مع آيات الرسالات والرسل . 
فلما اتہت جاء التعقيب على قصص الرسل الي سلفت ني السياق : 

« كذلك ما اتی الذین من قبلهم من رسول إلا قالوا : ساحر أو مجنون . أتواصوا به ؟ بل هم قوم طاغون . 
فتول عنم فا أنت لوم . وذ كر فإن الذ كرى تنفع المؤمنين » . 

فهي جبلة واحدة وطبيعة واحدة للمكذبين ؛ وهو استقبال واحد للحق وللرسل يستقبلهم به المنحرفون : 
« كذلك ما اتی الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا : ساحر او مجنون » .. كما يقول هؤلاء المشركون ! كاغا 
تواصوا بهذا الاستقبال على مدار القرون ! وما تواصوا بشيء إا هي طبيعة الطغيان وتجاوز الحق والقصد جم 
بين الغابرين واللاحقين ! 

والنتيجة الطبيعية التي تترتب على هذا الموقف المكرور » الذي كأنا تواصى به الطاغون على مدار القرون » 

1 يحفل الرسول - صلی الله عليه وسام - تكذيب المشركين . فهو غير ملوم على ضلاهم > ولا مقصر أي 
هدایتہم : « فتول عنہم فا نت علوم » .. اعا هو مذ كر فلم ان د کر > وأن مضي ني التذ كير > مهما 
أعرض العرضون وكذب المكذبون : « وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين » .. ولا تنفع غيرهم من الجاحدين . 
والتذ كير هو وظيفة الرسل . واهدى والضلال خارجان عن هذه الوظيفة › والامر فما إلى الله وحده . الذي 


خلت الناس لأمر يريده . 


هنا بجيء الأخير ني السورة . ويتضح معنى الفرار إلى الله » والتخلص من الأوهاق والأثقال » لأداء 
الوظيفة الي خلق الله العباد ها kS‏ ليۇدوھا : 

« وما خحلقت الحن والانس إلا ليعبدون . ما رید منہم من رزق وما رید أن يطعمون . إن الته هو الرزاق 
وو 

وإن هذا النص الصغير ليحتوي حقيقة ضخمة هائلة » من أضخم الحقائق الكونية الي لا تستقم حياة البشر 


۳A٦ 
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ني الأرض بدون إدرا كها واستيقانما . سواء كانت حياة فرد أم جماعة . أم حياة الإنسانية كلها في جميع أدوارها 
وأعصارها . 

وإنه ليفتح جوانب وزوايا متعددة من المعالي والمرامي تندرج كلها تحت هذه الحقيقة الضخمة › الي تعد 
حجر الاساس الذي تقوم عليه الحياة . 

وأول جانب من جوانب هذه الحقيقة أن هنالك غاية معينة لوجود الجن والإنس . تتمثل في وظيفة من قام 
بها وأداها فقد حقق غاية وجوده ؛ ومن قصر فبا أو نكل عا فقد أبطل غاية وجوده ؛ وأصبح بلا وظيفة › 
وباتت حياته فارغة من القصد » خاوية من معناها الأصيل › الذي تستمد منه قيمنها الأولى . وقد انفلت من 
الناموس الذي خرج به إلى الوجود » وانتهى إلى الضياع المطلق » الذي يصيب كل كائن ينفلت من ناموس 
الوجود » الذي يربطه ويحفظه ويكفل له البقاء . 

هذه الوظيفة المعينة الى تر بط الجن والإنس بناموس الوجود . هى العبادة لله . أو هى العبودية لله .. أن يكون 
TT‏ 

ومن ثم يبرز الجانب الآخر لتلك الحقيقة الضخمة » ويتبين أن مدلول العبادة لا بد أن يكون أوسع وأشمل 
من جرد إقامة الشعائر . فالحن والإنس لا يقضون حياتهم ي إقامة الشعائر ؛ والله لا يكلفهم هذا . وهو يكلفهم 
ألواناً أحرى من النشاط تستغرق معظم حياتہم . وقد لا نعرف نحن ألوان النشاط الي يكلفها الجن ؛ ولكننا 
نعرف حدود النشاط المطلوب من الإنسان . نعرفها من القرآان من قول الله تعالى : « وإذ قال ربك للملائكة : 
إني جاعل ني الأرض خليفة » .. فهي الخلافة أي الأرض إذن عمل هذا الكائن الإنساني . وهي تقتضي ألواناً 
اط ايى اة ا ر ورف ا فوا واا و ارجا وکوا وی راد 
الله ي استخدامها وتنميتها وترقية الحياة فما . كما تقتضي الخلافة القيام على شريعة الله في الارض لتحقيق 
المنبج الإهي الذي يتناس مع الناموس الكوني العام . 

ومن ثم بتجلى أن معنى العباادة الي هي غاية الوجود الإنساني أو الي هي وظيفة الإنسان الأولى » أوسع وأشمل 
من محرد الشعائر ؛ وأن وظيفة الخلافة داخلة ني مدلول العبادة قطعاً . وأن حقيقة العبادة تتمثل إذن ني أمرين 
رئیسیین : 

الأول : هو استقرار معنی | لعبودية لله تي النفس . أي استقرار الشعور على أن هناك عبداً ورباً . عبداً يعبد › 
a‏ . وأن ليس وراء ذلك شيءَ ۽ وأن ليس هناك إلا هذا الوضع وهذا الاعتبار . ليس تي هذا الوجود 
إلا عابد ومعبود ؛ وإلا رب واحد والکل له عبید . 

والثاني : هو التوجه إلى الله بكل حركة تي الضمير > وكل حركة في الجوارح » وكل حركة لي الحياة . 
التوجه بها إلى الله خالصة » والتجرد من كل شعور آخر ؛ ومن كل معنى غير معنى التعبد لله . 

بهذا وذلك يتحقق معنى العبادة ؛ ويصبح العمل كالشعائر » والشعائر كعمارة الأرزض » وعمارة الأرض 
کالحهاد ي جل ت > والجهاد ي سبيل الله کالصر على الشدائد والرضى بقدر الله .. كلها عبادة ؛ وكلها 
تحقيق للوظيفة الأول الي خلق الله الجن والاإأنس هما ؛ وكلها خحضوع للناموس العام الذي يتمثل ي عبودية 
کل شيء لله دون سواه . 

عندثذ يعيش الإنسان ني هذه الأرض شاعراً أنه هنا للقيام بوظيفة من قبل الله تعالى » جاء لينهض با فترة › 
طاعة لله وعبادة له لا أرب له هو فبا > ولا غاية له من ورائها › الا الطاعة › وجزاؤها الذي مده ي نفسه 


FAY 


سورة الذاريات 


من طمأنينة ورضى عن وضعه وعمله » ومن انس برضى الله عنه » ورعايته له . ثم مجده ني الآخرة تكرعاً 
تما وضلا عقا . 

وعندئذ يكون قد فر إلى الله حقاً . يكون قد فر من أوهاق هذه الأرض وجواذبا المعوقة ومغر ياتا اللفتة . 
و و ا ترو يقة من الأوهاق, والاأقال . وخلص لله E‏ 
الأصيل : عبداً لله . خلقه الله لعبادته . وقام ما خحلق له E‏ . من مقتضيات استقرار معنى 
العبادة أن يقوم بالخلافة ني الأرض > وینہض بتکالیفها ›» ویحقق أقصی عراتہا ؛ وهو آي الوقت ذاته نافض 
يديه منها ؛ حالص القلب من جواذبما ومغرياتما . ذلك أنه لم ينض بالخلافة ويحقق راتما لذاته هو ولا لذاتما . 
ولكن لتحقيق معنى العبادة فيما > ثم الفرار إلى الله منها ! 

ومن مقتضياته كذلك أن تصبح قيمة الأعمال ني النفس مستمدة من بواعلما لا من نتائجها . فلتكن التتائج 
ما تكون . فالإنسان غير معلتق بمذه التتائج . إنما هو معلتق بأداء العبادة ني القيام بهذه الأعمال ؛ ولأن جزاءه 
ليس ني نتائجها » إنما جزاؤه ني العبادة الي أداها . 

ومن ثم بتغير موقف الإنسان تغيراً كاملا تجاه الواجبات والتكاليف والأعمال . فينظر فيا كلها إلى معنى 
العبادة الكامن فما . ومتى حقق هذا المعنى اهت مهمته وتحققت غايته . ولتكن النتائج ما تكون بعد ذلك . 
فهذه النتائج ليست داخلة ي واجبه ولا ي حسابه > ولیست من شانه . اعا هو قدر الله ومشيئته . وهو وجهده 
ونیته وعمله جانب من قدر الله ومشیئته . 

ومتى نفض الإنسان قلبه من نتائج العمل والجهد ؛ وشعر أنه أخذ نصيبه » وضمن جزاءه » بمجرد تحقق 
معنى العبادة في الباعث على العمل وال جهد » فلن تبقى في قلبه حينئذ بقية من الأطماع الي تدعوإلى التكالب والخصام 
على اعراض هذه الحياة . فهو من جانب يبذل اقصى ما ملك من الحهد والطاقة ني الخلافة والہوض بالتكاليف . 
ومن جانب ينفض يده وقلبه من التعلق بأعراض هذه الأرض › ونمرات هذا النشاط . فقد حقق هذه الثمرات 
أيحقق معلى العبادة فما لا ليحصل علا ويحتجزها لذاته . 

والقران يغذي هذا اللإحساس ويقويه . بإطلاق مشاعر الإنسان من الانشغال بهم الرزق ومن شح النفس . 
فالرزق ني ذاته مكفول . تكفل به الله تعالى لعباده . وهو لا يطلب إلهم بطبيعة الحال أن يطعموه - سبحانه - 
أو يرزقوه . حين يكلفهم إنفاق هذا امال محتاجيه › والقيام ! بحق المحرومين فيه : 

« ما أريد منم من رزق وما أريد أن يطعمون . إن الله هو الرزاق ذو القوة التين » . 

وإذن لا کون حافز المؤمن للعمل وبذل الجهد في الخلافة هو الحرص على تحصيل الرزق . بل يكون الحافز 
هو تحقيق معنى العبادة » الذي يتحقق ببذل أقصى الجهد والطاقة . ومن ثم يصبح قلب الإنسان معلقاً بتحقيق 
معنى العبادة ني الجهد » طليقاً من التعلق بنتائج الحهد .. وهي مشاعر كربمة لا تنشاً إلا في ظل هذا التصور 
الكريم . 

وإذا كانت البشرية لا تدرك هذه المشاعر ولا تتذوقها > فذلك لأنها م تعش - كما عاش جيل المسلمين 
الأول - في ظلال هذا القرآن . ولم تستمد قواعد حياتما من ذلك الدستور العظم . 

وحين يرتفع الإنسان إلى هذا الأفق . أفق العبادة . أو أفق العبودية . ويستقر عليه » فإن نفسه تأنف حً 
من احاذ وسيلة خحسيسة لتحقيق غاية كر عة . ولو كانت هذه الغاية هي نصر دعوة الله وجعل كلمته هي العليا . 

فالوسيلة الخسيسة من جهة تحطم معنى العبادة النظيف الكريم . ومن جهة أخرى فهو لا يعني نفسه ببلوغ 
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ا ا ا ا ات فر کر ا باي ا 
وفق قدره الذي يريده . ولا داعي لاعتساف الوسائل والطرق للوصول إلى غاية أمرها إلى الله > وليست داخلة 
ني حساب المؤمن العابد لله . 
نمرة عمله أم لم يرها . تحققت كما قدرها أم على عكس ما قدرها . فهو قد ألہى عمله » وضمن جزاءه › 
عند حمق محلى العبادة د وانتار اح وها بقع بعد ذلك حارج عن خود وظيفته د اوقد عل هي انه عبد ٠‏ فلم 
مد جو رورا ا دود ا ول ا0 ار ف ود يتقحم فيا هو من شؤون الرب . 
أ * 

واستقرت مشاعره عند هذا الحد » ورضي الله عنه »> ورضي هو عن الله . 

وهكذا تتجلى جوانب من تلك الحقيقة الضخمة المائلة › الى تقررها أية واحدة قصيرة : « وما حلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون » .. وهي حقيقة كفيلة بأن تغير وجه الحياة كلها عندما تستقر حقاً أي الضمير ... 

#* ¥ *# 
أ 

هذا الانذار الأخير : 

« فإن للذين ظلموا ذنوبا' مثل ذنوب اصحابمم . فلا يستعجلون . فويل للذين كفروا من يومهم الذي 
يوعلون )» .. 


(( الذنوب : الدلو . وهو كناية عن أن هم مثل ما أصاب من قبلهم من الظالين .. 
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هذه السورة تمثل حملة عميقة التأثير ني القلب البشري . ومطاردة عنيفة للهواجس والشكوك والشمات 
والاباطيل الي تساوره وتتدسس إليه وتحتبى هنا وهناك في حناياه . ودحض لكل حجة وكل عذر قد يتخذه 
للحيدة عن الحق والزيغ عن الإبعان .. حملة لا يصمد ها قلب يتلقاها » وهي تلاحقه حتى تلجئه إلى الإذعان 
والاستسلام ! 

وهي حملة يشترك فا اللفظ والعبارة » والمعنى والمدلول » والصور والظلال » والإيقاعات الموسيقية لمقاطع 
السورة وفواصلها على السواء . ومن بدء السورة إلى ختامها تتوالى اياتہا كما لو كانت قذائف » وإيقاعاتا 
كما لو كانت صواعق » وصورها وظلالما كما لو كانت سياطاً لاذعة للحس لا تمهله لحظة واحدة من البدء 
!ی الختام ! 

و السورة بقسم من الله سبحانه بعقدسات ني الأرض والسماء . بعضا مكشوف معلوم ! وبعضها مغيب 
مجهول : « والطور . وكتاب مسطور . ني رق منشور . والبيت المعمور . والسقف المرفوع » . 

O O‏ . ي تعبير يناسب لقظه مدلوله الرهيب ؛ 
e OE.‏ : «إن عذاب ب ربك لواقع » ما له من دافع » يوم تمور السماء مورا » 
وتسير :ابال سيرآ ٠‏ 

وي وسط المشهد المفزع نرى ونسمع ما يزازل ویر عب »> من ويل وهول » وتقريع وتفزيع : « فويل يومئذ 
للمكذبين » الذين هم ثي خوض يلعبون . يوم يدعون إلى نار جهنم دعا . هذه النار الي كت بها تكذبون . 
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أفسحر هذا ؟ أم اتم لا تبصرون ؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا » سواء عليكم » إنما تجزون ما كنام تعملون » .. 

هذا شوط من حملة المطاردة . يليه شوط اخر من لون اخر . شوط ني إطماع القلوب الي رات ذلك المول 
المرعب - إطماعها ني الأمن والنعم . بعرض صورة التقين وما أعد هم من تكريم . وما هيئ هم من نعيم رخي 
رغید » يطول عرضه » وتکر تفصیلاته › وتتعدد ألوانه . نما يستجيش الحس إلى روح النعم وبرده ؛ بعد 
کرب العذاب وهوله : إن التقين في جنات ونعم .فا كهين عا آتاهم ربهم ووقاهم رم عذاب الجحم . کلوا 
واشربوا هنیئاً ما كنم تعملون . مثكثين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين . والذين آمنوا واتبعېم ذریہم 
بإعان الحقنا . بهم ذريتهم » وما ألتناهم من عملهم من شيء » کل امرئ با كسب رهين . وأمددناهم بفاكهة 
ولحم ما يتبون . پتنازعون فیا کأماً لا لغر فیا ولا تأثم . ويطوف علیہم غلمان هم كأنېم لۇلۇ مكنون . 
وأقبل بعضہم على بعض يتساءلون . قالوا : إنا كنا قبل ني أهلنا مشفقين . هن الله علينا ووقانا عذاب السموم . 
إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحم » .. 

والآن وقد اخ القلب البشري سياط العذاب ني الشوط الأول ۽ وتذوق حلاوة العم ني الشوط الثاني . 
الآن بجي ء الشوط الثالث يطارد المواجس والوساوس ؛ ويلاحق الشبهات والأضاليل ؛ ويدحض الحجج والعایر. 
ويعرض الحقيقة بارزة واضحة بسيطة عنبفة . تتحدث بمنطق نافد لا يحتمل التأويل > مستقيم لا بحتمل اللف 
والدوران . يلوي الأعناق لا ويلجئها إل الإذعان والتسلم .. ويبداأ هذا الشوط بتوجيه الخطاب إلى رسول الله 
- صل الله عليه وسم - ليمضي ي تذ کیره ھم > على الرغم من سوء أد, بهم معه ؛ وليقرعهم بهذا المنطق النافذ 
القوي المستقم : « فذكر فا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون . أم يقولون : شاعر تر بص به ريب المنون ؟ 
قل : تربصوا فإني معكم من المتر بصين . آم تأمرهم أحلامهم بهذا ؟ أم هم قوم طاغون ؟ أم بقولون تقوله ؟ 
بل ون . فلأتوا بحدیث مثله إن کانوا صادقين . آم خلقوا من غير شيء ؟ أم هم الخالقون ؟ أم خلقوا 
الساوات والأرض ؟ بل لا يوقنون . أم عندهم خزائن ربك ؟ أم هم السيطرون ؟ أم هم سلّم يستمعون فيه ؟ 
فليأت مستمعهم بسلطان مبين . أم له البنات ولكم البنون ؟ أم تسأهم أجراً فهم من مغرم مثقلون ؟ أم عندهم 
الغیب فهم یکتبون ؟ أم ریدون کیداً ؟ فالذين كفروا هم المكيدون . أم مم إله غير الله ؟ سبحان الله عما 
بش رکون » .. 

وعقب هذه الأسئلة المتلاحقة . بل هذه القذائف الصاعقة . الي تنسف الباطل نسفاً > وتحرج المكابر والمعاند › 
وتخرس كل لسان يزيغ عن الحق أو مجادل فيه .. عقب هذا يصور تعتهم وعنادهم ني صورة الذي يكابر ي 
اللحسوس : « وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا : سحاب مركوم » . والفرق بين قطعة الساء تسقط وبين 
السحاب واضح » ولكنهم هم يتلمسون كل شبة ليعدلوا عن الحق الواضح 

هنا يلقي عليهم بالقذيفة الأخيرة . قذيفة اتمديد الرعيب » بلاقاة ذلك المشمد المرهوب » الذي عرض 
غلم ي مطلع السورة ١5‏ فرعم حى بلاقو ومهم الذي فيه يصعقون . يوم لا يغني عنېم کيدهم شيا ولا هم 
ینصرون » .. کما ددهم بعذاب أقرب من ذلك العذاب : «وإن للذين ظلموا عذاباً دون ذلك » ولكن 
اكثرهم لا يعلمون » .. 

ثم نحم السورة بإيقاع رضي رخي . . انه موجه إلى الرسول الكريم الذي بقولون عنه : « شاعر نتر بص به 
ريب المنون » .. ويقولون : كاهن أو مجنون . موجه إليه من ربه يسليه ويعزيه في إعزاز وتكريم . ي تعبير 
لا نظیر له ني القران کله ؛ ولم يوجه من قبل الى : ني أو رسول : « واصبر لحكم ربك » فإنك بأعيننا » 
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وسبح بحمد ربك حين تقوم » ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم ) .. 
إنه الإيقاع الذي مسح على العنت والمشقة اللذين يلاما الرسول الكريم » من أولئك التعنتين المعاندين › 
الذين اقتضت مواجهتهم تلك الحملة العنيفة من المطاردة والهجوم .. 


*# ¥* * 


« والطور . وكتاب مسطور . في رق منشور . والبيت المعمور . والسقف المرفوع . والبحر المسجور . إن 
عذاب ربك لواقع a‏ . يوم تحور السماء موراً وو الاك را . فويل يومئ للمكذبين الذين 
هم ي خحوض يلعبون . يوم يدعّون إلى نار جهنم دعا . هذه النار الي کت با تكذبون . أفسحر هذا ؟ أم اأ تم 
لا تبصرون ؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا > سواء علیکم > إنما تجزون ما كنت تعملون » . 

هذه الآيات القصيرة » والفواصل المنغمة » والإيقاعات الفاصلة »> تصاحب السورة من مطلعها . وهي تبداأ 
كلمة واحدة . ثم تصبح كلمتين . ثم تطول شيئاً فشيئاً حى تبلغ ني اة المقطع اثتبي عشرة كلمة . مع المحافظة 
الكاملة على قوة الإيقاع . 

والطور : الجبل فيه شجر . والأرجح أن المقصود به هو الطور المعروف ني القرآن » المذ كور ي قصة موسى 
- عليه السلام - والذي تزلت فوقه الألواح . فالجو جو مقدسات يقسم بها الله سبحانه على الأمر العظيم الذي 

والکنات المتطور ی ارق منشور ‏ الاقرت أن بكرن هو کاب هوس الذي كتب له ني الألواح . للمناسبة 
بينه وبين الطور . وقيل . هو اللوح المحفوظ . مشياً مع ما بعده : البيت المعمور › والسقف المرفوع . ولا رحتنع 
أن یکو داه الصو 

والبيت المعمور : قد يكون هو الكعبة . ولكن الأرجح أن يكون بيت عبادة الملائكة أي السماء لما ورد في 
الصحيحين في حديث الإسراء : «ثم رفع بي إلى البيت المعمور » وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألفاً لا 
يعودون إليه آحر ما عليہم » .. يعني يتعبدون فيه ويطوفون به كما يطوف أهل الأرض بكعبم ! 

والسقف المرفوع : السماء . قاله سفيان الثوري وشعبة وأبو الأحوص عن ماك بن خالد بن عرعرة عن علي 
کرم الله وجھه _ قال سفیان : ثم تلا : «وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً وهم عن آيا تما معرضون » . 

وال اوو > ار وک ا ست شيءَ يذ کر مع السماء ئي مشېد . ني انفساحه وامتلائه وامتداده . 
وهو آية فيا رهبة وها روعة . تؤهلانه للذ كر مع هذه المشاهد المقسم بها على الأمر العظم ا 
المتقد ا : « وإذا البحار سجرت » أي توقدت نيراناً . کما آنه قد رڈ يشر الى خلق اخر 
كالبيت المرفوع يعلمه الله 


يقسم الله سبحانه بہذه الخلائق العظيمة على ا عظم . بعد أن ا الحس بہذه الايقاعات لاستقبال ذلك 


الأمر العظم : 


« إن عذاب ربك لواقع »› ما له من دافع » . 

فهو واقع حت » لا بملك دفعه أحد أبداً . وإيقاع الآيتين والفاصاتين حاسم قاطع . يلي في الحس أنه أمر داهم 
قاصم جن هه واي ود جاعم ن بل مدا البق إن الح اشر بلا عاق فانه هزه ویضعضعه 
ويفعل به الأفاعيل .. قال الحافظ أپو بكر بن آي الدنیا : حدثا آي ۲ حدنا موسى بن داود » عن صالح 
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المري » عن جعفر بن زيد العبدي قال ترج عم يعس با لمدية دات ليله 6 فن بدا وجل من المسلمين › 
فوافقه قائماً يصلي > فوقف يستمع قراءته فقراً : « والطور .. حى بلغ : إن عذاب ربك لواقع »› ما له من 
دافع » .. قال : قسم ورب الكعبة حق . فتزل عن حماره . واستند إلى حائط » ففكث ملياً » ثم رجع إلى 
منزله » فمکٹ شہراً یعوده الناس لا یدرون ما مرضه . رضي الله عنه . 

وعمر - رضي الله عنه - سمع السورة قبل ذلك » وقرأها » وصلى با » فقد كان رسول الله - صلى الله عليه 
وساي - بصلي با مغرب . وعمر يعلم . ويتأسى . ولكنما ني تلك الليلة صادفت منه قلباً مكشوفاً » وحساً مفتوحاً » 
فنفذت إليه وفعلت به هذا الذي فعلت . حين وصلت إليه بثقلها وعنفها وحقيقتا اللدنية المباشرة ؛ الي تصل 
إلى القلوب ني لحظات خاصة » فتتخالها وتتعمقها › ني لسة مباشرة كهذه اللمسة › تل فيا القلب الآية من 
مصدرها الأول كما تلقاها قلب رسول الله - صلى الله عليه وسام فأطاقها لأنه تيأ لتلقبا . فأما غيره فيقع 
هم شيء ما وقع لعمر - رضي الله عنه NE es‏ 

ويعقب هذا الإيقاع الرهيب مشہد مصاحب له رهيب : 

« یوم غور الفا هرر وتر اال را 

ومشمد السماء الثابتة المبنية بقوة وهي تضطرب وتتقلب كما يضطرب الموج ني البحر من هنا إلى هناك بلا 
قوام . ومشمد الجبال الصابة الراسية تسير خفيفة رقبقة لا ثبات ها ولا استقرار . مر مذهل مزلزل . يدل ضمنا 
على المول الذي مور فيه السماء وتسير منه الجبال . فكيف بالمخلوق الإنساني الصغير الضعيف ي ذلك المول 
المذهل المخيف ؟! 

وني زحمة هذا الهول الذي لا يثبت عليه شيء ؛ وقي ظل هذا الرعب المزلزل لكل شيء › يعاجل المكذبين 
بعا هو أهول وأرعب . يعاجلهم بالدعاء عليهم بالويل من العزيز الجبار : 

« فويل يومئذ للمكذبين . الذين هم ي خوض يلعبون » . 

e a‏ فهو أمر لا محالة واقع » ما له من دافع غو کا خا اب 
يوم تمور السماء موراً وتسير الجبال سيراً . فيتناسب هذا الول مع ذلك الويل » وينصب كله على المكذبين .. 
« الذين هم ي خوض يلعبون » . 

وهذا الوصف ينطب ابتداء على أولئك المشركين ومعتقداتهم المنهافتة » وتصوراتهم المهلهلة ؛ وحياتهم القائمة 
EA E e E‏ كثيرة . وهي لعب لا جد فيه . 
لعب بحوضون فيه كما بحخوض اللاعب ني الاء » غير قاصد إلى شاطى او هدف » سوى الخوض واللعب ! 

ولكنه يصدق كذلك على كل من يعيش بتصور انحر غير التصور الإسلامي .. وهذه حقيقة لا يدركها 
الإنسان إلا حين يستعرض كل تصورات البشر المشورة - سواء في معتقداتهم أو أساطيرهم أو فلسقاتهم - في 
ظل التصور الإسلامي للوجود الإنساني ثم للوجود كله . . إن سائر التصورات ‏ حى لكبار الفلاسفة الذين بعتز 

ہم تاریخ الفكر الإنساني ادو ماو لات اظقال و وروت يل الول إلى الحقيقة . تلك 

الحقيقة الي تعرض يي التصور الإسلامي - وبخاصة في القرآن - عرضاً هادتاً ناصعاً قوياً بسيطاً عميقاً . بتي 

مع الفطرة التقاء مباشراً دون كد ولا جهد ولا تعقيد . لأنه يطالعها بالحقيقة الأصيلة العميقة فيما . ويفسر ها الوجود 
CR SEES ub‏ 

وطالا عجبت وأنا أطالعم تصورات كبار الفلاسفة ؛ وألاحظ العناء القاتل الذي يزاولونه » وهم يحاولون 
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تفسير هذا الوجود وارتباطاته ؛ كما يحاول الطفل الصغير حل معادلة رياضية هائلة .. وأمامى التصور القرآني 
ا ا ا ا ا ا ی فو ی را در 2ے وما ی فار 
القرآني للوجود هو تفسير صانع هذا الوجود لطبيعته وارتباطاته .. أما تصورات الفلاسفة فهي محاولات أجزاء 
صغيرة من هذا الوجود لتفسير الوجود كله . والعاقبة معروفة لمثل هذه المحاولات البائسة ! 

إنه عبث . وخلط . وخوض .. حين يقاس الى الصورة المكتملة الناضجة › المطابقة > الي يعرضما القرآن 
على الناس » فيدعها بعضم إلى تلك المحاولات المتخبطة الناقصة ‏ المستحيلة الاكتال والنضوج ! 

وان لامور الل شط رة ى خن الاسان: وتضوره ج اة بالصر رات الر فة وا لارلات ال تة 
الناقصة .. ثم يسمع آيات من القرآن ي الموضوع الذي يساوره . فإذا النور المادئ . والميزان الثابت . وإذا 
هو جد كل شيء ني موضعه » وكل أمر ي مكانه » وكل حقيقة هادئة مستقرة لا تضطرب ولا مور . ويحس 
بعدها أن نفسه استراحت » وأن باله هدأ » وأن عقله اطمأن إلى الحق الواضح » وقد زال الغبش والقلق واستقرت 
و 

كذلك يبدو أن الناس ني خوض يلعبون من ناحية اهتاماتهم في الحياة . حين تقاس بالاهةامات الي يثيرها 
الإسلام في النفس » ويعلق ما القلب » ويشغله بتدبرها وتحقيقها . وتبدو تفاهة تلك الاهتامات وضآتها » 
والمسلم ينظر إلى اشتغال أهلها بها » وانغماسم فما » وتعظيمهم ها » وحديهم عنها كأنما أمور كونية عظمى ! 
وهو پنظر إلہم كما ينظر أل الاطفال الشغرلن بعرائس الحلوى وبالدمى اليتة › ما ا ؛ ويقضون 

اوقاتہم في مناغاتہا واللعب معها وبا !!! 

إن الإسلام يرفع من اهتامات البشر بقدر ما يرفع من تصورهم للوجود الانساني وللوجود كله ؛ وبقدر 
ما يكشف همم عن علة وجودهم وحقيقته ومصيره ؛ وبقدر ما جيب إجابة صادقة واضحة عن الأسئلة الي 
تساور کل نفس : من این جئت ؟ لاذا جئت ؟ إلى اين اذهب ؟ 

وإجابة الإسلام عن هذه الأسثلة تحدد التصور الحق للوجود الإنساني وللوجود كله . فإن الإنسان ليس بدعاً 
ای ها ف وا ا خا و ت جا وار ا عا وجودها و دهت ال یت ی 
او ل ا غ ا کا 
وارتباطات الإنسان به . وارتباط الجميع مخالق الجميع . 

وهذا التفسير ينعكس على الاهيامات الانسانية ني الحياة ؛ ويرفعها إلى مستواه . ومن ثم تبدو اهامات 
لآخرين صغيرة هزيلة في حس المسام المشغول بتحقيق وظيفة وجوده الكبرى ني هذا الكون » عن تلك الصغائر 
والتفاهات الي بخوض فبا اللاعبون ! 

إن حياة المسام EAS E BLE aa‏ 
في حياة هذا ا الكبير . وهي أعز وأنفس من أن يقضبما في عبث ومو وخوض ولعب . وکثیر من اهتامات 
AEE‏ عبثاً وهواً وحوضاً ولعباً حين يقاس إلى اهتامات المسلم الناشثة من تصوره لتلك الوظيفة 


لضخمة المر تيطة بحقيقة الوجود' 


وويل لأولئك الخائضن اللاعبين : يوم يدعون إلى نار جهنم دعا » .. وهو مشهد عنيف . فالدع : الدفع 


. ) فكرة الإسلام عن الكون والحياة والإنسان ( بحث للمؤلف يرجو أن يوفق إلى إخراجه‎ )١( 
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ني الظهور . وهي حركة غليظة تليق بالخائضين اللاعبين › الذين لا بجدون » ولا ينتهون إلى ما بحري حوهم من 
الأمور . فيساقون سوقاً ويدفعون ي ظهورهم دفعاً . 
حى إذا وصل بهم الدفع والدع إلى حافة النار قيل هم : « هذه النار الي كنم پا تکذبون ! » . 

ويا هم ٿي هذا الكرب » بين الدع والنار اي تواجههم على غير إرادة منبم . مجيئهم النرذيل والتأنيب » 
E O‏ 
إنه سحر . فهل هذه التار الي يروما کک م انه الحق الهائل الرعيب ؟ أم ! ہم لا يبصرون هذه 
النار كما كانوا لا يبصرون الحق في القرآن الكريم ؟ 

e 
. » عليكم . إنما تجزون ما كتم تعملون‎ 

لاقن على متکرت مل هذه اة من ان يع أن الصبر وعدم الصبر سواء . فالعذاب واقع » 
ما له من دافع . وأله واحد مع الصير ومع الجزع ف ر ر ای ع اع ا اا 
على ما کان من عمل . فهو جزاء له سببه الواقع فلا تغیبر فيه ولا تبدیل ! 

وبذلك ينتهي هذا المشهد الرعيب ؛ كما ينتهي الشوط الاول بإيقاعه العنيف . 

أما الشوط الثاني فهو مثير للحس » ولكن با فيه من رخاء ورغد » وهتاف بالمتاع لا يقاوم » وبخاصة بعد 
مشہد العذاب البئيس : 

« إن المتقين ني جنات ونعم . فا کھین عا اتاهم رہم » ووقاهم رہم ا ۔ کلوا واشربوا هنیاً 
a‏ . متکثين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين . والذين آمنوا واتبعم ذریہم بإعان » ألحقنا 

ہم ذريہم > وما التناهم من عملهم من شيء » کل امرئ با كسب رهين . وأمددناهم بفاكهة ولحم ما 
یشتہون » بتنازعون فیہا کأساً لا لغو فا ولا تأثم . ويطوف عليہم غلمان هم كأنہم لؤلؤ مكنون . وأقبل 
بعضهم على بعض يتساءلون . قالوا : إنا كنا قبل ني اهلنا مشفقين ؛ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم . إنا 
كنا من قبل ندعوه » إنه هو البر الرحم » . 

والمشمد اقرب إلى مشاهد النعم الحسي » الذي بخاطب المشاعر ني أول العهد » والذي بجتذب النفوس بلذائذ 
الحس ني صورتا المصفاة . وهو مقابل لذلك العذاب الغليظ الذي تواجه به القلوب الحاسية والقلوب اللاهية 
كذلك : 

« إن المتقين في جنات ونعم . فا كهين با آتاهم ربمم » ووقاهم ربهم عذاب الجحم » .. 

وجرد الوقاية من عذاب الجحم الذي عرضت مشاهده أي هذه السورة فضل ونعمة . فكيف ومعه « جنات 
ونعم » ؟ وهم یلتذون ما آتاهم ربہم ویتفکهون ؟ 

ومع النعم ولذته البنئة والتكريم : 

« کلوا واشربوا هنیا ما کتے تعملون » . 

وهذا بذاته متاع اكرم . وهم ينادون هذا النداء العلوي › ويعلن استحقاقهم لما هم فيه : 

تكئين على سرر مصفوفة » .. منسقة بجدون فيا لذة التجمع بإخوا ہم ي هذا العم : « وزوجتاهم بحور 
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عين » .. وهذه تمثل أمتع ما مجول في خواطر البشر من متاع جميل . 

وبمضي التكريم خطوة فإذا ذريتهم المومنة ت ANG DL N E‏ . ولو کانت 
أعمال الذرية أقل من مستوى مقام التقين » ما دامت هذه الذرية مؤمنة . وذلك دون ان بنقص شيء من أعمال 
الآباء ودرجا ہم . ودون إخحلال بفردية التبعة وحساب كل بعمله الذي كسبه › إعا هو فضل الله على الجميع 1 

« والذين آمنوا واتبعہم ذریہم با مان اقا ہم ذريتهم . وما آلتناهم من عملهم من شيء . کل امرئ 
عا کسب رهین » . 

yy‏ . وإذا هم يتعاطون 
إغا هي مصفاة ميرأة : ١لا‏ لغو فيا ولا تأئى » . ا ي 
واللذة والنعم a a NS‏ أبرياء » فيهم نظافة » وفهم 
صيانة » وفيهم نداوة : وا لۇلۇ مکنون » مما يضاعف ايناس ی ا ا و 

واستكالاً لجو المشد الأنوس يعرض سمرهم فبا بيهم » وتذاكرهم ماضيهم » > وأسباب ما هم فيه من أمن 
ورضى ورخاء ورغد وأنس نس ونعم . فيكشف للقلوب عن سر هذا التاع > ويشير إلى الطريق المؤدي إلى هذا 
النعم : 

« وأقبل بعضہم على بعض يتساءلون . قالوا : إنا كنا قبل ي أهلنا مشفقين . فن الله علينا ووقانا عذاب 
السموم . إنا كنا من قبل ندعوه › إنه هو البر الرحي » . 

السر إذن ألم عاشوا على حذر من هذا اليوم . عاشوا في خحشية من لقاء ربهم . عاشوا مشفقين من حسابه . 
عاشوا كذلك وهم ني أهلهم ٤‏ حيث الأمان الخادع . ولكنهم لم ينخدعوا . وحيث المشغلة الملهية . ولكہم 
م ينشغلوا . 

عندئذ من الله عليهم ووقاهم عذا ب السموم › الذي يتخلل الأجسام كالم الحار اللاذع ! وقاحم هذا العذاب 
منة منه وفضلاً » لا علم من تقواهم وخشيتيم وإشفاقهم وهي رفو د a‏ 
TT‏ . فا يبلغ العمل أكثر من أن يشمد لصاحبه أنه بذل جهده » ورغب فبا عند الله 

هو المؤهل لفضل الله . 

وقد کانوا مع اللاشفاق والحذر والتقوى يدعون الله : «إنا كنا من قبل ندعوه » .. وهم یعرفون من صفاته 
البر بعباده والرحمة بعبيده : «إنه هو البر الرحى » . 

وكذلك ينكشف سر الوصول ني تناجي هؤلاء الناجين المكرمين في دار العم . 

¥ # * 

والآن وقد تلتى الحس سياط العذاب العنيف ني الشوط الأول ؛ وتلتى هتاف النعيم الرغيد ني الشوط الثاني ؛ 
وتوفزت بهذا وذلك حساسيته لتلقي الحقائق .. فإن السياق يعاجله بحملة سريعة الإيقاعات . بطارده فما بالحقائق 
الصادعة » وبتعقب وساوسه ف مسارب نفسه ف صورة استفهامات استنكار رة > وتحديات قوية › لا يشت 
ها الكيان البشري حين تصل إليه من أي طريق : 

« فذ كر . فا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون . أم يقولون : شاعر تتربص به ريب المنون ؟ قل : تربصوا 
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فإني معكم من المر بصين . آم تأمرھم أحلامھم بہذا ؟ ام هم قوم طاغون ؟ آم يقولون : تقوله ؟ بل لا يؤمنون . 
فلبأتوا بحدیث مثله إن کانوا صادقین . أم حاقوا من غير شيء؟ آم هم الخالقون ؟ أم خلقوا السماوات والأرض ؟ 
بل لا یوقنون DS‏ 

مبين . أم له البنات ولكم البنون ؟ أ م تسأهم أجراً فهم من مغرم مثقلون ؟ آم عندهم الغيب فهم يكتبون ؟ أ 
I E‏ هم المكيدون . أم حم إله غير الله ؟ سبحان الله عما يش ركون . وان يروا کسفا 
ااافا ورا 2 سات e‏ .. 

« فذ كر » .. والخطاب للرسول - صلى الله عليه وسلم - ليظل ني تذ کیره لا بثنيه سوء أدبہم معه › وسوء 
انہامهم له . وقد کانوا يقولون عنه مرة : إنه كاهن . ويقولون عنه مرة : إنه مجنون . ومجمع بين الوصفين 
عندهم ما کان شائعاً بيهم أن الكهان يتلقون عن الشياطين . وأن الشيطان كذلك يتخبط بعض الناس » فيصابون 
با لجنون . فالشيطان هو العامل المشترك بين الوصفين : كاهن او مجنون ! وكان يحملهم على وصف الني - صلى 
لله عليه وسلم - ذا الوصف أو ذاك » أو بقوهم إنه شاعر أو ساحر . كان يحملهم على هذا كله موقفهم 
مبهوتين أمام القرآن الكريم المعجز الذي يبدههم ما لم یعهدوا من القول › وهم أل القول ! ولا کانوا لا پریدون 
- لعلة أي نوسيم - أن يعترفوا أنه من عند الله »> فقد احتاجوا أن يعالوا مصدره المتفوق على البشر . فقالوا : 
إنه من إيحاء الجن أو بمساعدتمم . فصاحبه إما كاهن بتلتى من الجن » أو ساحر يستعين بهم » أو شاعر ن 

من الجن » أو مجنون به مس من الشيطان ينطقه بذا القول العجيب ! 

وإنما لقولة فظيعة شنيعة . فالله - سبحانه - يسلي رسوله عنها > ويصغر من شأنما ي نفسه . وهو يشد له 
أنه محوط بنعمة ربه » الي لا تكون معها كهانة ولا جنون : « فا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون » . 

م پستنکر قوش : إنه شاعر : «أم يقولون شاعر تتربص به ريب النون ؟» . . وقد قالوها . وقال بعضہم 
لبعض : اصبروا عليه » وائبتوا على ما أتم فيه » حتی تیه اموت O PE‏ 
اموت المريح . ومن ثم يلقن الرسول e‏ - أن يرد عليم آي هديد ملفوف : « قل : تربصوا . 
فإني معكم من ارون ب ولون کون اف > ومن ينتهي به اربص إل النصر والظهور . 

ولقد كان شيوخ قريش يلقبون بذوي الحلوم . أو ذوي الأحلام . إشارة إلى رجاحة عقوم وحكمتهم ني 
تصريف الأمور . فهو يتهكم ہم وبأحلامهم تجاه الإسلام . وموقفهم منه ينائي الحككة والعقل › فيسأل ني 
تهكم : أهذه الأوصاف الي يصفون با محمداً - صلى الله عليه وسلم - وتلك ر الي يفون ما من رسالته 
كانت من وحي أحلامهم ؟ أم ألم طغاة ظالمون لا يقفون عند ما عليه الأحلام والعقول : 


Np 


«أم تأمرهم أحلامهم بهذا ؟ أم هم قوم طاغون » ! 

وتي السؤال الأول تكم لاذع . وني السؤال الثاني اهام مزر . وواحد مهما لا بد لاحق بم في موقفهم 
المريب ! 

ولقد تطاولت ألستتم على رسول الله ل ا ا رم ج فا وة اقرا جا هول فهو هنا يسال ي 

استنکار : إن کانوا یقولون : تقوله : كأن هذه الكلمة لا بمكن أن تقال ھر ال اف تکار 
ام يقولون تقوله ؟ » .. ويبادر ببيان علة هذا القول الغريب : « بل لا يؤمنون » . فعدم استشعار قلوم 
للإعان » هو الذي ينطقهم عثل هذا القول ؛ بعد أن یحجہم عن إدراك حقيقة هذا القرآن . ولو أدركوها 
لعلموا آنه ليس من صنع بشر ؛ وأنه لا يحمله إلا صادق أمين . 
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وما دامت قلوبهم لا تستشعر حقيقة هذا التنزيل ؛ فهو يتحداهم إذن ببرهان الواقع الذي لا يقبل المراء : 
‹ فلیأتوا بحدیث مثله إن کانوا صادقین » . 

وقد تكرر هذا التحدي ني القران الكريم ؛ وتلقاه المنكرون عاجزين » ووقفوا تجاهه صاغرين . وكذلك 
يقف أمامه كل أحد إلى يوم الدين . 

ان ني هذا القران سراً حاصاً » یشعر به کل من يواجه ا قبل أن ببحث عن مواضع الإعجاز 
فہا . انه یشعر بساطان خحاص ي عبارات هذا القَرآن . يشعر أن هنالك شيثاً ما وراء المعاني التي يدركها العقل 
من التعبير . وأن هنالك عنصراً ما ينسكب في الحس ود ا دا ا 2 
ويدركه بعض الناس غامضاً » ولكنه على كل حال موجود . هذا العنصر الذي ينسكب أي الحس › يصعب 
تحديد مصدره : أهو العبارة ذاتا ؟ أهو المعنى الكامن فا ؟ أهو الصور والظلال الي تشعها ؟ أهو الإيقاع 
القراني الخاص المتميز من إيقاع سائر القول المصوغ من اللغة ؟ اهي هذه العناصر كلها مجتمعة ؟ ام إلا هي 
وشيءَ اخحر وراءها غير محدود ؟! 

ذلك سر مودع ني کل نص قرآني › یشعر به کل من يواجه نصوص هذا القرآن ابتداء .. ثم تأي وراءه 
الأسرار المدركة بالتدبر والنظر والتفكير ني بناء القرآن كله : 

ي التصور الكامل الصحيح الذي ينشئه أي الحس والقلب والعقل . التصور لحقيقة الوجود الإنساني › وحقيقة 
الوجود كله » وللحقيقة الاولى الي تنبع مها كل حقيقة . حقيقة الله سبحانه . 

وني الطريقة الي يتبعها القرآن لبناء هذا التصور الكامل الصحيح ني الإدراك البشري . وهو بخاطب الفطرة › 
خحطابا خحاصا » غير معهود مثله ني كلام البشر اجمعين ؛ وهو يقلب القلب من جميع جوانبه ومن جميع مداخله» 
ويعالجه علاج الخبير بكل زاوية وكل سر فيه . 

وني الشمول والتوازن والتناسق بين توجياته كلها » والاستواء على أفق واحد فيا كلها . ما لا يعهد إطلاقاً › 
ني أعمال البشر > الي لا تستقر على حال واحدة » ولا تستقم على مستوى واحد » ولا تحط هذا بجمیع 
الجوانب » ولا تملك التوازن المطلق الذي لا زيادة فيه ولا نقص › ولا تفريط فيه ولا افراط » والتناسق المطلق 
الذي لا تعارض فيه ولا تصادم سواء ني ذلك الأصول والفروع . 

فهذه الظواهر المدركة .. وأمثاها .. مع ذلك السر الخافي الذي لا سبيل إلى انكاره ... ما يسبغ على هذا 
الكتاب سمة الإعجاز المطلق في جميع العصور . وهي مسألة لا ماري فيا إنسان يحترم حسه » ويحترم نفسه › 
ويحترم الحقيقة الي تطالعه بقوة وعمق ووضوح »› حيا واجه هذا القران بقلب سل .. « فلیاتوا بحدیث مثله 
ان کانوا صادقین » . 

cE‏ > هم أنفسهم » وهي حقيقة قائمة لا مفر هم من مواجهتما > ولا سبیل 
هم الى تفسيرها بغير ما بقوله القران فا من أن هم حالقاً أوجدهم هو الله سبحانه . وهو موجود بذاته . 
وهم مخلوقون . 

. أم خلقوا من غير شيء ؟ أم هم الخالقون ؟»‎ ١ 

ووجودهم هكذا من غير شيء أمر ينكره منطق الفطرة ابتداء ؛ ولا يحتاج إلى جدل كثير أو قليل . أما 
أن يكونوا هم الخالقين لأنفسمم فأمر لم يّعوه ولا يعيه مخلوق . وإذا كان هذان الفرضان لا يقومان بحكم 
منطق الفطرة » فإنه لا يى إلا الحقيقة الي بقوها القرآن . وهي أنهم جميعاً من خلت الله الواحد الذي لا يشاركه 
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أحد ني الخلق والإنشاء ؛ فلا جوز أن يشاركه أحد ني الربوبية والعبادة .. وهو منطق واضح بسيط . 

كذلك يواجههم بو جود السماوات والأرض حيامم . فهل هم خلقوها ؟ فإنما م تخل نفسما بطبيعة الحال 
کما اہم م حلقوا انفسہم : 

« أم خلقوا السماوات والأرض ؟ بل لا يوقنون » .. 

وهم - ولا أي عقل يحتكم إلى منطق الفطرة - لا يقولون : إن السماوات والأرض خلقت نفسما » أو خلقت 
من غير خالق . وهم كذلك لا يدّعون أنهم خلقوها .. وهي قائمة حياهم سؤالاً حياً يتطلب جواباً على وجوده ! 
وقد كانوا إذا سئلوا عمن خلق السماوات والأرض قالوا الله .. ولكن هذه الحقيقة م تكن تتضح أي إدراكهم 
إلى درجة اليقين الذي ينشئ آثاره في القلب » ويحركه إلى اعتقاد واضح دقيق .. « بل لا يوقنون » . 

ثم يبط بهم درجة عن درجة الخلق والإبداع لأنفسمم أو للسماوات والأرض . فيأمم : هل هم بملكون 
خزائن اله » ويسيطرون على القبض والبسط > والضر والنفع : 

«أم عندهم خزائن ربك ؟ أم هم المسيطرون ؟» .. 

وإذا م يكونوا كذلك » وم يدعوا هذه الدعوى . فن ذا ملك الخزائن » ومن ذا يسيطر على مقاليد الأمور ؟ 
القران يقول : إنه الله القابض الباسط » المدبر المتصرف . وهذا هو التفسير الوحيد لا محري ني الكون من قبض 
وبسط وتصريف وتدبير . بعد انتفاء أن يكونوا هم الالكين للخزاثن المسيطرين على تصريف الأمور ! 

E E 

« أم هم سلّم يستمعون فيه ؟ فليأت مستمعهم بسلطان مبين » . 

إن محمداً - صلى الله عليه وسام يقول طحم : إنه رسول يوحى إليه » وإن هذا القرآن يتنزل عليه من الملا 
الأعل . وهم یکذبونه فا قول . فهل لمم سلم بستمعون فيه » فيعلموا أن محمداً لا يوحى إليه » وأن الحق 
غير ما يقول ؟ : « فلبأت مستمعهم بسلطان مبين » . أي ببرهان قوي يحمل تي ذاته سلطاناً على التفوس يلجئها 
إلى التصديق . وني هذا تلميح إلى سلطان القرآن الذي يطالعهم ني آياته وحججه » وهم یکابرون فیا ویعاندون ! 

ثم يناقش إحدى مقولا ہم الهافتة عن الله سبحانه . تلك الي ينسبون إليه فيا بنوة الملائكة » الذين يتصوروجم 
إناثاً ؛ موجهاً الخطاب مباشرة إلهم » زيادة في التخجيل والترذيل : 

«أم له البنات ولكم البنون ؟ » . 

وهم كانوا يعتبرون البنات ني درجة أقل من درجة البنين » إلى حد أن تسود و جوههم من الكمد والكظم حين 
شروت الاش . وكانوا مع هذا لا يستحيون من نسبة البنات إلى الله ! فهو هنا يأخذهم بعرفهم وتقاليدهم › 
ليخجلهم من هذا الادعاء . وهو ي ذاته متهافت لا يستقم ! 

وهم كانوا يستثقلون دعوة الني لمم إلى المدى ؛ وهو يقدمه حم خالصاً برياً > لا يطلب عليه أجراً » ولا 
يفرض علهم إتاوة . وايسر ما يقتضيه هذا العرض البريء ان يستقبل صاحبه بالحسى » وان يرد بالحسي 
إذا م يقبلوا ما يقدمه هم ويعرضه علہم . وهو هنا يستنكر مسلكهم الذي لا داعي له يقول : 

«أم تسام أجراً فهم من مغرم مثقلون ؟» .. 

أي مثقلون من الغرم الذي تكلفهم إياه في صورة الأجر على ما تقول ! فإذا كان الواقع أن لا أجر ولا غرامة . 
فکم بدو عملهم مسترذلاً قبیحاً » خجلون منه حین یواجهون به ؟ 


Pf 


الجزء السابع والعشرون 


ويعود يواجههم بحقيقة وجودهم ووضعهم ني هذا الوجود . فهم عبيد هم حدود . مكشوف همم من هذا 
اوجود بقدر 8 محجوب عہم ما وراءه ما محتص به صاحب هذا الوجود . فهنالك غيب من اختصاص 
ف بعتا دونه اليد ل عل هم لا ع 
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وهم يعلمون أن ليس عندهم الغيب > وأن ليس هم به به عل » وأن ليس لمم عليه قدرة . ونیم لا يكتبون 
ي سجل الغيب شيئاً › 0 ا ق 

والذي ملك أمر الغيب وما بقدر فيه فيه وما يدبر » هو الذي ملك أن يدبر فيه وأن كيد . فا هم وهم عن 
الغيب محجو بون ¢ وقي سجله لا یکتبون یکیدون لك ویدبرون ¢ ويحسبول س قادرون على شيء ا 
المستقبل : فيقولون : شاعر تتربص به ريب المنون ؟! 

«أم یریدون کیداً ؟ فالذين كفروا هم المكيدون » ! 

وهم الذين يحيق بهم ما يقدره صاحب الغيب همم » وهم الذين يقع عليهم كيده ومكره . والله خير الما كرين 

- يقيهم ويتولاهم ويرد عنهم كيد الله .. « سبحان الله عما یش رکون » وتنزه - سبحانه‎ .. ٠ أم لحم إله غير الله ؟‎ ١ 
وپذا فرب ق یعاد ننا ار کے خن الحملة المتلاحقة الخطى > القوية الإيقاع . وقد‎ 
انکشفت کل شہة 4 ودحضصت كل حجة 4 ووقف القوم مام الحقيقة العارية جردين من كل عر ومن‎ 
کل دلیل . عندئذ يقدمهم على حقيقتہم معاندين مکابرین بمارون ي الحق الواضح کن باد‎ 
: من بعيد‎ 

وإِن يروا كسفاً من الساء ساقطاً يقولوا : سحاب مركوم » .. 

أي إنه إذا أرسل عليهم العذاب في صورة قطعة من السماء تسقط عليهم وفيا الملاك › قالوا وهم يرونا تسقط : 
و سحاب مركوم » .. فيه الماء والحياة ! عناداً مهم ن پسلموا بالحق 6 ولو کان السيف على رقام کما 
یقولون ! ولعله يشير ذا الى قصة عاد . وقوهم حين راوا سحابة اموت والدمار ٤‏ « عارض ممطرنا » .. حیث 
کان الرد : « بل ھو ما استعجاتم به : ریح فیہا عذاب ألم تدمر کل شيء بأمر ربا » . 

* ¥ # 

وعند هذا الحد من تصوير غنادهم ومكابرتبم ني الحق » ولو كان فوق رؤوسم الاك › يتجه بالخطاب 
الى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لينفض يده من أمرهم » ويدعهم لليوم الذي ورد ذ کره ووصفه ي اول 
السورة . وللعذاب الذي بنتظرهم من قبله . وأن يصبر لحكم ربه الذي يعزه ويرعاه ويكله . ون يسبح بحمد 
ربه ي الصباح حين يقوم » ومن الليل › وعند إدبار النجوم : 

« فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون . يوم لا يغني عنہم کيدهم شيئا ولا هم ينصرون . وٳِن للذين 
حين تقوم . ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم » . 

وهو شوط جديد ني الحملة بيدأ بالمديد » بذلك اليوم الرعيب » يوم ينفخ ي الصور فيصعقون . - قبيل 
البعث والنشور - يوم لا ينفعهم تدبير ولا ينصرهم نصير . فإذا كانوا اليوم يكيدون ويدبرون » فهم ني ذلك 


۳۰١ 
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ليوم لا يغني عنېم کید ولا تدییر . على أن لمم قبل ذلك الیوم عذاباً - يت رکه جهولاً ولكن أكثرهم لا يعلمون . 
ويفرغ بهذا الہديد الأخير من أمر المكذبين الظالمين » الذين طاردهم هذه المطاردة الطويلة العنيفة › لينتهي 
بهم إلى موقف المهدد الذي ينتظره العذاب من بعيد ومن قريب .. يفرغ منه ليلتفت إلى الني الكريم الذي تطاول 

» صلى الله عليه وسلم - يوجهه إلى الصبر على هذا العناء‎ - e Is 

وهذا التكذيب » وهذا التطاول ؛ والصبر على طريق الدعوة الشاق الطويل . ا الأمر لحكم الله يفعل به 

ما يشاء : « واصبر لحكم ربك » . 
ومع التوجيه إلى الصبر إيذان بالإعزاز الرباني » والعناية الإهية » والأنس الحبيب الذي مسح على مشقات 

الطريق مسحاً »> ومجعل الصبر عليها أمراً محبباً > وهو الوسيلة إلى هذا الإعزاز الكريم : 
« واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا» . 
ويا له من تعبیر ! ويا له من تصویر ! ويا له من تقدیر ! 
إلها مرتبة لم يبلخها قط إنسان . هذه المرتبة الي يصورها هذا التعبير الفريد ي القرآن كله . حتى بين التعبيرات 

اشا ة٠‏ 
لقد قيل لموسى عليه السلام : «وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى » .. وقيل له : «وألقيت عليك محبة مني 

ولتصنع على عيني » .. وقيل له : « واصطنعتك لنفسي » . 
وكلها تعيبرات تدل على مقامات رفيعة . ولكنه قيل لمحمد - صلى الله عليه وسلم - : « فإنك بأعيننا» 

وهو تعيير فيه إعزاز خاص » وأنس خاص . وهو يلتي ظلاً فريداً أرق وأشف من كل ظل .. ولا ملك التعبير 

البشري أن يترجم هذا التعبير الخاص . فحسبنا أن نشير إلى ظلاله » وأن نعيش ني هذه الظلال . 
ومع هذا الاإيناس هداية إلى طريقق الصلة الدائمة به : «وسبح بحمد ربك حين تقوم . ومن الليل فسبحه 

وإدبار النجوم » .. فعلى مدار اليوم . عند اليقظة من النوم . وي تنايا الليل . وعند إدبار النجوم بي الفجر . 

هنالك جال الاستمتاع بهذا الإيناس الحبيب . والتسبيح زاد وأنس ومناجاة للقلوب . فكيف بقلب المحب الحبيب 

القريب ؟؟؟ 


۳4۲ 


r‏ ا 


ےد م صت ر ص ر ووم رص رس ص وھ ب وسم سے لازم ے روورر ب 
والنجم لدا موی و مضل صاحبک وما وی روما نطق عن اهو زې ن هو لا ونی سی ې 
رر ص 


عله ,دید آلقوی دې دُوممة فسوی ي وهو بالافت الال o‏ تم دتا فل ري فکان قاب 


قوسن اواد ری فاوح ل عبدہء موی ی ما کذب الفراد مارای دی اقتمارونهر عل ابی ی 
رو ر رورو 


ولمد رءأه نزلة ری ر عند سدرة المنتهى dD‏ عندَها جنه امار تې د یش یآلسدرة مایغشی ن 


وم ا رص م > و 


مارا البصر وما تی رو لد رای من ٤دت‏ رالرى ي 


5 2 ر 


ارتم للت والْعرّی 5 ومَوة الله لأر )9 اک الد کول الان GD‏ تلك إا قسمة 


ضيرۍ ي إن هی إلا اء سمیتموها أن واباۇ م مار رل اف بها من لان إن يعون إلا لطن 
رص صوص >3 ررم و م وم م 


وكقدجاءهم رمم ادى چې ام لاونسلن مام ؤي فل آ رة والاولی و 


٭ و کمن مک فى السملرات لات فب شا الان بعد ان ادن اله لمن شا وري DD‏ 


2 ر رص ی رد ے2 2> 


E‏ الان e‏ إن نيعون إلا 


جم س 


آل ون آلظن لا عى م من الي سيا وې 
> م ےر و ورم ر وص و رو رر ےت ص 
فاعض عن من تول عن ذ تا ور برد إلا ا لحيو التي و ا إن ركه 
a:‏ ص م 9م م r‏ مت م , oon‏ 2و ت 
اع ن ضل عن سپیلوء وهو اعم ن اهُمَدی وې ول مانی السملوات ومان آلارض لیجزی 


۳ 


سورة النجم 


د صو و ر وت <> ?رووص م 5 
ادن استعواً املا أ ویجزی الذي ااا د الدين يجتنبون كبتي آلإنم والفو حش إلا آللمم 


DG‏ وو َ ور ]٤ر‏ رو < لے 2 ور ا رچ رر ار 


HE مَنَالأَرّض وإ‎ ٤ راع بک إذ أا‎ N Er 


غ و وم ٤دق‏ م 


انفسک هواعل مناي DD‏ 


ج2 سے ۶ہ ئ 


رم و2 و رص روت م گر سور سے £ ر 
افرءیت لدی تول رې واعطی فلیلا وا کدی رې اعنده, عل الیب فھو یری و آم ليبا عاف حف 
م 


بی ر و إبرھے ای و و )® 1 زر وازرة وژر انی وان لسن اسن إلا ماسعی وان سعیهر 


رو ے ام ورم سے مر ایم ا 2 کے ر 


سوف ری ي م جره راء ءارق ي وأنلل ربك انى جي واه هواك ت ابی ي وانه, 


ررم م م م رص oak‏ > 


رامات وای ي وانم خا زوین الد وآلانیی © من نطفة لدا مى ي وان عليه اة 


ورو مت رر af‏ 


آلأنرّى GD‏ ۴ هراش رای ی رام هو رب آشعری ې واه اهلك داو o)‏ ودا 


ہے س اوت س 2 2 2 slicks o‏ واو ہے 2 ٤وہ‏ 


فا ابق ي E‏ هم اظلم واطغ ري والمؤنفگة اهو ري فغنلها م 


م E‏ 2 روم ر 


e‏ ءالا ربك نتمَارّی وي هلدا رمن اندر آلار ل جي زفت آلزفة وي لبس امن 


> 1 مرو م ر و م مرم ەق ت‎ > 2t 


دون آل کاڈ نة ي فن هد هلدا آلحديث تعجبول )6 وت لا کر ج وانم 


م # ت روش ر ور روق 2 . 
سلمدون ري فاج دوا لله وأعبدوأً جي § 


a N O 
ي إيقاع فو صلها الموزونة المقفاة . وبلحظ هذا التنغم ني السورة بصفة عامة ؛ ويبدو القصد فيه واضحاً في‎ 
إلى جانب المعنى‎ - EEG بعض المواضع‎ 
الصو الاي تؤديه ي السياق كما ھی عا التعبر القرآني مثل ذلك قوله : « : « أقرأيم اللات والعزى . ومناة‎ 
. الثالثة الأخحرى » .. فلو قال ومناة الأخرى ينكسر الوزن . ولو قال : ومناة الثالثة فقط يتعطل إيقاع القافية‎ 
ولكل كلمة قيمتا ني معنى العبارة . ولكن مراعاة الوزن والقافية كذلك ملحوظة . ومثلها كلمة «إذن» ي‎ 
. وزن الآيتين بعدها : « ألكم الذ كر وله الأنشى ؟ تلك إذن قسمة ضيزى ! » فكلمة « إذن » ضرورية للوزن‎ 
. وإن كانت مع هذا - تؤدي غرضاً فنياً ني العبارة ... وهكذا‎ 

ذلك الإيقاع ذو لون موسيتي حاص . لون يلحظ فيه التموج والانسياب . ومخاصة ني المقطعم الأول والمقطع 
اللأخر من السورة . وهو يتناسق بتموجه وانسيابه مع الصور والظلال الطليقة المرفرفة ي المقطع الأول . ومع 
المعاني واللمسات العلوية ي المقطع الأخر . وما بينهما تما هو قريب مهما ي الجو والموضوع . 


if 
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والصور والظلال ني المقطع الأول > تشع من المجال العلوي الذي تقم فة الأحداث التررانة والشاهة الربانة 
الي يصفها هذا المقطع . ومن الحركات الطليقة للروح الأمين وهو يتراءى للرسول الكريم .. والصور والظلال 
والح ركات والمشاهد والجحو الروحي الصاحب » تستمد وعد ذلك الإيقاع التعبيري ومتزج به » وتتناسق معه › 
وتتراءی فيه › ي توافق منغم عجيب . 

يعم ذلك العبق جو السورة كله » ويترك اثاره ي مقاطعها التالية » حتى حم بإيقاع موح شديد الإيحاء 

ر غق اار . ترتعش ش له كل ذرة ي الكيان البشري وترف معه وتستجيب . 

وموضوع السورة الذي تعال جه هو موضوع السور المكية على الإطلاق : العقيدة بموضوعاتما الرئيسية : الوحي 
والوحدانية والاخرة . والسورة تتناول الموضوع من زاوية معينة تتجه إلى بيان صدق الوحي بذه العقيدة ووثاقته › 
ووهن عقيدة الشرك وتہافت اساسا الوهمي الموهون ! 

والمقطع الأول ني السورة يستهدف بيان حقيقة الوحي وطبيعته » ويصف مشہدين من مشاهده » ويثبت صحته 
وواقعيته ي ظل هذين المشهدين ؛ ويؤكد تلي الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ عن جبریل - عليه السلام تلي 
رؤية وتمكن ودقة » واطلاعه على آيات ربه الكبرى . 

ويتحدث المقطع الثاني عن متهم المدعاة : اللات والعزى ومناة . وأوهامهم عن الملائكة . وأساطيرهم حول بنوتہا 
تله . واعتادهم تي هذا كله على الظن الذي لا بغي من الحتق شيثاً . بين الرسول - صلى الله عليه وسلم - يدعوهم 
إلى ما دعاهم إليه عن تثبت ورؤية ويقين . 

والمقطع الثالث يلقن الرسول - صلى اله عليه وسلم - الإعراض عمن بتولى عن ذكر الله ويشغل نفسه بالدنيا 
وحدها » ويقف عند هذا الحد لا يعلم وراءه شيئاً وشار إلى الآخرة وما فيها من جزاء بقوم على عمل الخلق » 
ول عل بم » منذ أنشأهم مارت وک ادرا ای طون امیا . فهو أعلم بهم من أتفسهم » 
وعلى اسا هذا العلم المستيقن - لا الظن والوهم - يكون حسابہم وجزاؤهم وان أمرهم في نهاية المطاف. 

والمقطع الرابع والأحير يستعرض أصول العقيدة - كما هي منذ أقدم الرسالات - من وت التبعة » ودقة 
الحساب » وعدالة الجزاء . ومن اتاء ار ی ارم کی ا لمطلقة . ومع هذا 
لفتة إلى مصارع الغابر ين المكذيين . خم بالإيقاع الأخير : ٠‏ هذا تل فن انو الاو . أزفت الازفة . ليس هما 
من دون الله كاشفة شفة . أن هذا الحديث تعجبون وتضحكون » ولا تبكون » وأتم تے سامدون ؟ فاسجدوا لله واعبدوا » 
.. حيث يلتني المطلع والختام ني الإيحاء والصور والظلال والإيقاع العام . 

ا و 

« والنجم إذا هوى . ما ضل صاحبکم وما غوی . وما ينطق عن الهوى إت هو إلا وي بوجي غل شد 
اوی . ذو مرة فاستوى . وهو الأعل .م دنا فتدلی . فکان قاب قوسین أو آدنی . فأوحی الى عبده 

ما أوحى . ما كذب الفؤاد ما رأى . أقارونه على ما يرى ؟ ولقد رآه نزلة أحرى . عند سدرة المنتهى . عندها 
Sa OSE‏ 

تي هذا المطلع نعيش لحظات ني ذلك الأفق الوضيء الطليق المرفرف الذي عاش فيه قلب محمد - صلوات 
اله وسلامه عليه - ونرف بأجنحة النور المنطلقة إلى ذلك الملا الأعلى ؛ ونستمع إلى الإيقاع الرحي المنساب »› 
قي جرس العبارة وي ظلاما وإيحائها على السواء . 

t0 
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a‏ - صلی الله عليه وسام ا مكشوقة ته الحجب > مراحة عله الاستار .يتل 
من اللا الأعللى E aS e‏ 
يعن على عباده » فيصف فمم هذه اللحظات وصفاً موحياً مؤثر . بنقل أصداءها وظلاا وإيحاءها إلى قلومم . 
يصف هم رحلة هذا القلب المصفى » ي رحاب e‏ . يصفها هم خطوة خطوة ود ا 
وحالة حالة »> حى لكأم کانوا شاھد ہا . 

ويا القصف الموحي بقسم من ا ذا هوی » . . وحركة تلاو النجم ثم هويه ودنوه . 
أشبه بمشمد جبريل المقسم عليه : « وهو بالأفق الأعلى . ٿم دنا فتدلی کان قات قوسن او اد . فاوحی 
إلى عبده ما آوحی .. وهکذا یبدا التناسق والتوافق ي المشمد والحركة والظل والإيقاع منذ اللحظة الأول . 

« والنجم إذا هوى » .. وقد رويت تفسيرات مختلفة للنجم المقصود في هذا القسم . وأقرب ما يرد على الذهن 
أا إشارة إلى الشعرى » الي كان بعضم يعبدها . والني ورد ذكرها ني السورة فما بعد في قوله : «وأنه هو 
رب الشعرى » .. وقد كان للشعرى من اهام الأقدمين حظ كير . وما هو معروف أن قدماء المصربين كا 
يوقتون فيضان النيل بعبور الشعرى بالفلك الأعلى . ويرصدونها من أجل هذا ويرقبون حركاتما . وها شأن ي 
أساطير الفرس وأساطير العرب على السواء . فالأقرب أن تكون هذه الإشارة هنا إلها . ويكون اختيار مشد 
هوي النجم مقصوداً للتناسق الذي أشرنا إليه . ولعنى آخر هو الإيحاء بأن النجم مهما يكن عظمً هائلاً فإنه هوي 
ويتغير مقامه . فلا يليق أن يكون معبوداً . فللمعبود الثبات والارتفاع والدوام 

ذلك هو القسم . فأما ا مقسم عليه › فهو أمر الني - صلى الله عليه وسلم - مع الوحي الذي يحد مم عنه 

« ما ضل صاحبکم وما غوی . وما ينطق عن الموى . إن هو إلا وحي يوحى » . 

فصاحبكم راشد غير ضال . مهتد غير غاو . مخلص غير مغرض . مبلغ بالحق عن الحق غير واهم ولا 
E E‏ . ولا ناطق عن الهوى فا يبلغكم من الرسالة . ن هو إلا وحي يوحی . وھو یبلغکم ما یوحی 
اليه صادقاً أميناً . 

هذا الوحي معروف حامله . مستيقن طريقه . مشودة رحلته . رآه الرسول - صلى الته عليه وسلم - رأي العين 
والقلب »› فلم یکن واهماً ولا مخدوعاً : 

. ذو مرة فاستوى . وهو بالأفق الأعلى . ثم دنا فتدلى . فكان قاب قوسين أو أدنى‎ . RA 
فاوخ ال عدو ها اوس ما کدی اهراد مارائ ۔ قارو عل ما ری ۲8 ب‎ 

والشديد القوي ذو المرة « أي القوة » » هو جبريل عليه السلام - وهو الذي علم صاحبكم ما بلخه إليكم . 
وهذا هو الطريق » وهذه هى الرحلة ›» مشہودة بدقائقها : استوى وهو بالأفق الاعل .خت راو جحد 
- صلى اله عليه وسلم ‏ وكان ذلك تي ميدأ الوحي . حين رآه على صورته التي خلقه اله علا » يسد الأفق خلقه 
اهائل . لم دنا مته فتدلی نازلا مقتر مقر با ابه فکان اقرا ما کون مه .عل بعد ما بن القونین او اد د وهو 
تعبير عن منتهى القرب - فأوحى إلى عبد الله ما أوحى . بهذا الإجمال والتفخم والهويل . 

فهي رؤية عن قرب بعد التراني عن بعد . وهو وحي وتعلي ومشاهدة وتيقن . 

وی ا ان ها كدت اوه وار غار او و کت و د ر ی اقا 
EES E‏ ورا ادق وات لأنها تني خحداع النظر . فلقد رأی فتثبت فاستيقن فاده أنه 
املك » حامل الوحي »› رسول ربه إليه › ليعلمه ویکلفه تبلیغ ما یعلم . وانتهی المراء والحدال » فا عاد هما 


۳4٦ 
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مكان بعد تثبت القلب ويقين الفؤاد . 

ولیست ا الي رآہ فیا على صورته . فقد تکررت مرة اخری : 

« ولقد راه نزلة اخحرى . عند سدرة المنتهى . عندها جنة الماوى . إذ يغشى السدرة ما يغشى . ما زاغ البصر 
وما طغی . لقد رأی من آیات ربه الکبری » . 

وكان ذلك ني ليلة الإسراء والمعراج - على الراجح من الروايات - فقد دنا منه - وهو على هيثته الي خلقه 
الله بها مرة اخحرى « عند سدرة المنتهى » .. والسدرة كما يعرف من اللفظ شجرة . فاما الها سدرة المنتهى . فقد 
يعني هذا آنا تي بتي بل مطاف . فجنة الأوى عندها . أو التي اتهت إليها رحلة المعراج . أو الي اتہت 
اا رل ارول اه لله د صلی الله اغابة ونل جت ووا عن وعد محمد صلى الله عليه وسار - 
دزجة آخری اقرب ال عرش ربه اواد ا اف اف له عه اا 0 وا ره 
انا عنه إلا هذا . وکله أمر فوق طاقتنا أن ندرك كيفيته . فلا يدركها الإنسان إلا بمشيئة من خالقه وخالق 
الملائكة » العلم خصائص الانسان وخصائص اللائكة .. 

ويذ كر ما لابس هذه الرؤية عند سدرة المنتهى . زيادة ي التوكيد واليقين : « إذ يغشى السدرة ما يغشى » . 
CG E E‏ 

وكان ذلك كله حقاً يقيناً : « ما زاغ البصر وما طغى » .. فلم يكن زغللة عين » ولا تجاوز رؤية . إا هي 
SG Cg‏ 
بالحقيقة عارية مباشرة مكشوفة . 

فالأمر إذن - أمر الوحي - أمر عيان مشود . ورؤية محققة . ويقين جازم . واتصال مباشر . ومعرفة 
مؤكدة . وصحبة محسوسة . ورحلة واقعية . بكل تفصيلا تما ومراجعها .. وعلى هذا اليقين تقوم دعوة « صاحبکم ( 
الذي تنكرون عليه وتكذبونه وتشككون ني صدق الوحي إليه . وهو صاحبكم الذي عرفتموه ور 
هو بغریب عنکم فتجهلوه a a mE‏ . ويقص علیکم كيف أوحی إليه . وي اي الظروف . 
وعلی ید من وکیف لاقاه . وأین رآه ! 

e 

ذلك هو الأمر المستيقن › الذي يدعوهم إليه محمد OT‏ 
عبادتهم وآلهنهم وأساطير هم a‏ ؟ وني ادعائهم الغامض | نهن ملائكة › 
وأن الملائكة بنات الله ؟ وأن هن شفاعة ترتجى عند الله ؟ إلى أي بينة ؟ وإلى أية حجة ؟ وإلى أي سلطان يرتكنون 
تي هذه الارغام ؟ هذا ما يعالجحه المقطع الثاني في السورة : 

أقرأيم اللات والعزى » ومناة الثالثة الأخرى . ألكم الذ كر وله الأنشى ؟ تلك إذن قسمة ضيزى ! ان هي 
a‏ . إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس » ولقد جاءهم 
ن م الهمدى . ا للإنسان ما تمنى ؟ فلله الأخحرة والأولى . وكم من ملك ني الساوات لا تخي شفاعم 
فا ٠‏ الا هن بخد أن ادت أله لن اء ويرضي .إن الین الا ومون بالا عرة اليجمون الملائكة ية الائ : 
وما هم به من علم » إن يتبعون إلا الظن » وإن الظن لا يغني من الحق شيئ » . 

وكانت « اللات » صخرة بيضاء منقوشة » وعلما بيت بالطائف له أستار وسدنة » وحوله فناء معظّم عند 
اهل الطائف وهم ثقيف ومن تابعها » يفتخرون با على من عداهم من أحياء العرب عدا قريش لأن عندهم 
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الكعبة بيت إبراهي عليه السلام . ويظن أن اسمها « اللات » مؤنث لفظ الحلالة « الله » . سبحانه وتعالى . 

وكانت « العزى ٠‏ شجرة علبما بناء وأستار بنخلة - وهي بين مكة والطائف - وكانت قريش تعظمها . كما 
قال أبو سفيان يوم أحد . لنا العزی ولا عزى لكم . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : « قولوا : الله 
مولانا ولا مولی لکم » . ويظن أن اسمها « العزى » مؤّنث « العزيز » . 

وكانت « مناة » بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة . وكانت خزاعة والأوس والخزرج ني جاهليهم یعظمو ہا 
هلون مہا للحج إلى الكعبة . 

وكان بالجزيرة كثير من هذه المعبودات تعظمها القبائل المختلفة . ولكن هذه الثلاثة كانت أعظمها . 

والمظنون أن هذه المعبودات كانت رموزاً لملاثكة يعتبرهن العرب إناثاً ويقولون : إنهن بنات الله . ومن هنا 
جاءت عبادتما » والذي يقع غالباً أن پنسی الأصل » ثم تصبح هذه الرموز معبودات بذاتما عند جمهرة العباد . 
ولا تبتى إلا قلة متنورة هي الي تذكر أصل الأسطورة ! 

فلما ذ كر الله هذه البوذات افادلة معجا مثا ومي ادا كما فيد صبغة الان ولغ : 

آفرأيم اللات والعزى . ومناة الثالثة الأحرى ؟.. 

والتعجيب والتشمير واضح ني افتتاح السؤال : « أفرأيم ؟ » وني الحديث عن مناة .. الثالفة الأخرى .. 

لا ذ كر الله هذه المعبودات عقب عليما باستنكار دعواهم أن لله الإناث وأن لمم الذ كور : 

« ألكم الذ كر وله الأنشى ؟ تلك إذن قسمة ضيزى » . 

ما يوحي بأن هذه المعبودات صلة بأسطورة أنوثة الملائكة » ونسبتها إلى الله سبحانه . تماير جح ما ذكرناه 
عنها . وقد كانوا هم يكرهون ولادة البنات لمم . ومح هذا لم يستحيوا أن مجعلوا الملاثكة إناثاً - وهم لا يعلمون 
عنهم شيثاً يلزمهم بہذا التصور . وأن ينسبوا هؤلاء الإناث إلى الله ! 

والله - سبحانه ‏ يأخذهم هنا بتصوراتهم وأساطيرهم ؛ ويسخر منها ومهم : « ألكم الذ كر وله الأنشى ؟» .. 
إنها إذن قسمة غير عادلة قسمتكم بين أتفسكم وبين الله 1 « تلك إذن قسمة ضيزى !» .. 

والمسألة كلها وهم لا أساس له من العلم ولا من الواقع . ولا حجة فيما ولا دليل : 

« إن هي إلا أسماء سميتموها أتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان . إن يتبعون إلا الظن وما توى الأنفس . 
ولقد جاءهم من ربهم الهدى » ! 

هة الاما اللآت٠٠‏ العزى. ١‏ مناة :+ وغيرها . وتسميتا هة اوتسميا ملانكة . وقمية اللالكة إناثا : 
وتسمية الإناث بنات الله ... كلها أسماء لا مدلول ما » ولا حقيقة وراءها . ولم بجعل الله لكم حجة فيا . 
وكل ما لم يقرره الله فلا قوة فيه ولا سلطان له . لأنه لا حقيقة له . وللحقيقة ثقل . وللحقيقة قوة . وللحقيقة 
سلطان فأما الأباطيل فهي خفيفة لا وزن ها . ضعيفة لا قوة ها . مهينة لا سلطان فما . 

وني منتصف الآية يت ركهم وأوهامهم وأساطيرهم » ويترك خطاهم » ويلتفت عنهم كأ لهم لا وجود هم › 
ويتحدث عنهم بصيغة الغائب : « ان يتبعون إلا الظن وما تہوى الانفس » .. فلا حجة ولا على ولا يقين .1 
هو الط مرن غل القبدة »اهر دون مه اذيل والقدة لا حال فيا لطن واهرى ٠٠‏ ولا بد فبا 
من البقين القاطع والتجرد من الموى والغرض .. وهم لم يتبعوا الظن والهوى ولمم عذر أو علة : «ولقد جاءهم 
من ربمم ادى » .. فانقطع العذر وبطل التعلل ! 
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ومتى انتهى الأمر إلى شموة النفس وهواها فلن يستقم أمر » ولن بجدي هدى ؛ لأن العلة هنا ليست خفاء 
الحق » ولا ضعف الدليل . إا هي هوى الجامح الذي يريد › ثم يبحث بعد ذلك عن مبرر لا يريد ! وهي 
شر حالة تصاب بما التفس فلا ينفعها الهدى » ولا يقنعها الدليل ! 

ومن ثم يسال ني استنکار : 

« ام للإنسان ما تمن ؟ » .. 

فكل ما يتمنى يتحول إلى حقيقة وكل ما بهوى ينقلب إلى واقع اا ل ذلك و ا 
واوا وام . وهوی ال و وا انوا ي الحقائق . إنما يضل الانسان هواه » ولك مناه . 
وهو اع جن ان ر أو يبدل ي طبائم الأشياء . وانغا الأمر کله لله يتصرف فيه کما يشاء بي الدنيا وي 
اوو 

فلله الآخرة والأولى » . 

ولا ننسى أن نلحظ هنا تقديم الآخرة على الأولى . لراعاة قافية السورة وإيقاعها . إلى جانب النكتة المعنوية 
المقصودة بتقديم الآخرة على الأول . كما هي طبيعة الأسلوب القرآني ني الجحمع بين اداء المعنى وتنغم الإيقاع . 
دون إخلال بہذا على حساب ذاك ! شأنه شأن كل ما هو من صنع الله . فالجحمال ني الكون كله يتناسق مع 
لوظيفة ويؤاخما ! 

وإذا حلص الأمر كله لله ني الآحرة والأولى . فإن أوهام المشركين عن شفاعة الآلمة المدعاة - من الملائكة - 
هم عند الله . كما قالوا : «ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلنى » .. إن هذه الأوهام لا أصل ما . فالملائكة 
الحقة إ في السماء لا تملك الشفاعة إلا حين يأذن الله في شيء مها : 

. » وکم من ملك ني السماوات لا تي شفاعتم شيئاً . إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى‎ ١ 

ومن ثم تسقط دعواهم من أساسما » فوق ما فيا من بطلان تولى تفنيده ني الآيات السابقة . وتتجرد العقيدة 
من كل غبش أو شبة . فالأمر لله ني الآآحرة والأولى . ومنى الإنسان لا تغير من الحق الواقع شيثاً . والشفاعة 
لا تقبل إلا بإذن من الله ورضى . فالأمر إليه ني الهاية . والاتجاه إليه وحده ني الآخحرة والأولى . 

وتي نماية الفقرة يناقش للمرة الأخيرة أوهام المشركين _ الذين لا يؤمنون بالآخرة - عن الملائكة ؛ ويكشف 
عن أساسما الواهي » الذي لا ينبغي أن تقوم عليه عقيدة أصلاً : 

> به من علم . إن يتبعون الا الظن‎ E 

ن الظن لا يني من. الحق شيئاً » . 

التعقيب الأخير يوحي بعلاقة اللات والعزى ومناة بأسطورة أنوثة الملاثكة ونسبتهم إلى الله سبحانه ! 
وهي أسطورة واهية » لا يتبعون فما إلا الظن . فليس هم من وسيلة لأن بعلموا شيئاً مستيقناً عن طبيعة الملائكة . 
فما نسبتهم إلى الله . فهي الباطل الذي لا دليل عليه إلا الوهم الباطل ! وكل هذا لا يغني من الحق › ولا يقوم 
مقامه ني شيء . الحق الذي يتركونه ويستغنون عنه بالاوهام والظنون ! 

و 

وحين يبلغ إلى هذا الحد من بيان وهن عقيدة الشرك وتماقتها عند الذين لا يؤمنون بالآخرة » ويشركون بالله » 

يشون اله الات شون اة م الا ! يتجه بالخطاب إلى الرسول - صلى الته عليه وسلم - 
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همل شأنهم ويعرض عنهم » ويدع أمرهم لله الذي , يعلر المسيء والجيان او عجري الميدي والضال بوعل 
ا الساوات والأرض ا الدنيا والآخرة ۰ و بالعدل لا بظل أحداً واو ن ا و الي 
ل١‏ پصر فاعلوها . وهو الخبير بالنوايا والطوايا › لانه خحالق البشر المطلع على حقيقتهم ني أطوار حيا 


OT‏ . ذلك مبلغهم من . إن ربك هو أعلم بمن 
ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى . ولله ما في السماوات ت وما ي 
ونجزي الذين احسنوا بالحسنى . الذين بجتنبون كبائر الأإثم والفواحش - إلا اللمم - إن ربك واسع المغفرة . 
هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض > وإذ أتم أجنة ني بطون أمهاتكم . فلا تزكوا أتفسكم . هو أعلم بمن 
اتی » . 

هذا الامر باللإعراض عمن تولى عن ذ كر الله > ولم يؤمن بالاخحرة » ولم يرد إلا الحياة الدنيا . موجه ابتداء 
الى الرسول - صلى الله عليه وسام E‏ أولئك المشركين الذين سبق الحديث تي السورة عن أساطيرهم 
وأوهامهم وعدم إعا لبم بالآخرة . 

وهو موجه بعد ذلك إلى کل مسلے یواجهه من بتولی عن ذ کر E EE E e‏ 
ا کک و و ی ا وبر أن خاة الانشان 
على هذه الأرض هي غاية وجوده › لا غاية بعدها ؛ ويقيم مجه ني الحياة على هذا الاعتبار » فيفصل ضمير 
الانسان عن الشعور باله يدبر اه > ويحاسبه على عمله » بعد رحلة الأرض المحدودة » وأقرب من تتمثل 
فيه هذه الصفة ي زماننا هذا هم أصحاب المذاهب الادية . 

والمؤمن بالله وبالآخرة لا يستطيع أن يشغل باله - فضلاً على أن يعامل أو يعايش - من يعرض عن ذ كر الله » 
ويتنى الآخرة من حسابه . لأن لكل منهما منهجاً ني الحياة لا يلتقيان في خحطوة واحدة من خطواته » ولا ي 
نقطة واحدة من نقاطه . وجميع مقابيس الحياة » وجميع قيمها » وجميع أهدافها » تختلف ي تصور كل 
ا . فلا بعكن إذن أن يتعاونا ني الحياة أي تعاون » ولا أن يشتركا في أي نشاط على هذه الأرض .مم 
هذا الاختلاف الرئيسي في تصور قم الحياة وأهدافها ومناهج النشاط فبا » وغاية هذا النشاط . وما دام التعاون 
والمشاركة متعذرين فا داعي الاهتام والاحتفال ؟ إن المؤمن يعبث حين يحفل شأن هؤلاء الذين يعرضون عن 
ذ كر الله ولا ير يدون إلا الحياة الدنيا . وينفق طاقته الي وهبه الله إياها في غير موضعها . 

على أن للإعراض اتجاهاً آخحر » هو الهوين من شأن هذه الفثة . فئة الذين لا يؤمنون بالله ؛ ولا يبتغون شيئاً 
وراء الحياة الدنيا . فهما كان شأنهم فهم محجوبون عن الحقيقة » قاضرون عن إدراكها › واقفون وراء 
الأسوار . أسوار الحياة الدنيا .. ١‏ ذلك مبلغهم من العلم » . وهو ميلغ تافه مهما بدا عظبا E a‏ 
شاملا . مضلل مهما بدا هادياً . وما بعكن أن يعلم شيا ذا قيمة من يقف بقلبه وحسه وعقله عند حدود هذه 
الأرض + اووراء عات حي ق راي العن عام هائل لم بخلق نفسه . ووجوده هکذا مر ترفضه البداهة . ولم 
يوجد عبثاً مى كان له خالق . وإنه لعبث أن تكون الحياة الدنيا هى نهاية هذا الخلق المائل وغايته .. فإدراك 
حقيقة هذا الكون من أي طرف من أطرافها كفيل بالإعان بالخالق . وكفيل كذلك بالإان بالآخرة . نفباً 
للعبث عن هذا الخالق العظم الذي يبدع هذا الكون الكبير . 

ومن ثم بحب اللإعراض عمن يتولى عن ذكر اله ويقف عند حدود الدنيا » الإعراض على سبيل صيانة 
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الاهتام أن يبذل ني غير موضعه والإعراض على سبيل الهوين والاحتقار لمن هذا مبلغ علمه . ونحنمأمورون 
بهذا إن أردنا أن نتليى أمر الله لنطيعه . لا لنقول كما قالت هود : “معنا وعصينا .. والعياذ بالله من هذا ! 

. » إن ربك هو أعلم بن ضل عن سبيله وهو أعام یمن اهتدی‎ ١ 

وقد عام أن ل ضالون . فلم یرد لنبيه ولا للمهتدين من أمته أن بشغلوا أشني بشأن الضالين hi‏ 
و . ولا أن يحفلوهم .ولا أن خدعوا ني ظاهر علمهم المضلل القاصر › الذي يقف عند حدود الحياة 
ادنا وول بن الإدراك البشري والحقيقة الخالصة › الي تقود من يدركها إلى الإعان بالله > والإعان بالآخرة › 
وتتخطی به حدود هذه الأرض القريبة » وهذه الحياة الدنيا المحدودة . 

وإ العم الذي يبلغه هؤلاء القاصرون الضالون ليبدو ي أعين العوام وأشباههم > عوام القلب والاإدراك 

شیئاً عظ)ً ذا فاعلية وأثر ني واقع الحياة الدنيا . ولكن هذا لا يني صفة الضلال عنم ي النهاية › 

E فة الارقاط نن هدا الو 5 وشالقه وق‎ Me 
هاتان الحقيقتان ضروريتان لكل علم حق . وبدونہما يبتى العام قشوراً لا تؤثر ني حياة الانسان ولا ترقا ولا‎ 
NOE ترفعها . وقيمة كل علم مرهونة بأثره في النفس وني ارتباطات البشر الأدبية‎ 
!!! ني الآدميين . وما أبأسه من علم هذا الذي ترتقي فيه اللات على حساب الأدميين‎ 

وشعور الإنسان_ بن له خالقاً اخلقه وخلق هذا الكون کله » وفق ناموس واحد نشی :بعر من شعوره 
ب لحياة > وشعورہ ما حوله و حوله + ول لوجوده قيمة وهدفاً و اکن وأشمل وأرنع > لأن وجوده 
مرتبط بهذا الكون كله ؛ فهو أ کبر من ذاته المعدودة الأيام . وأكبر من ابره المعدودة الأفراد وأكر من قومه » 
وکر من وطنه وأ كبر من طبقته الي يطنطن با أصحاب لمذاهب المادية الحديثة . وأرفع من اهتامات هذه 
لات جا ! 

وشعور الإنسان بأن خالقه محاسبه ني الآخحرة ومجازیه . غير من تصوراته ومن موازینه ومن حوافزه ومن 
أهدافه . وير بط الحاسة الأخلاقية في نفسه بعصيره كله » فيز يدها قوة وفاعلية . لأن هلا كه أو نجاته مرهونة 
فة هدو الخاة وان غا ني نیته وعمله . ومن ثم يقوى «الإنسان » ويسيطر على تصرفات هذا الكائن . 
لأن الرقيب الحارس قد استيقظ ! ولأن الحساب الختامي ينتظره هناك . ومن الناحية الأخرى فهو مطمثن 
نى الخير واثق من انتصاره في الحساب الختامي . حى لو راه ينهزم ني الأرض ني بعض الجولات ! وهو 
N ANNE SE e‏ 

انها مسألة كبيرة هذا الإمان باه والإعان بالآخرة . مسألة أساسية لي حياة البشر . إنها حاجة أكبر من 
حا جات الطعام والشراب والكساء . وإنما إما أن تكون فيكون « الإنسان » وإما ألا تكون فهو حيوان من ذلك 
لحیوان ! 

وحين تضترق المعابير والأهداف والغايات وتصور الحياة كلها هذا الاختلاف › فلا جال جينئذ إلى مشاركة 

تعامل أو حتى تعارف ينشاً عنه قسط من الاهتام . 


ومن ثم لا بمكن أن تقوم علاقة أو صحبة أو شركة أو تعاون » أو أخذ وعطاء » أو اهام واحتفال بين 
مومن بالله » واخر عرض عن ذ کره ولم یرد ! لا الحياة الدنيا . وکل قول غير هذا فهو محال ومراء » غالف 
عن أمر الله : « فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا» . 
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دو اها ق التياوات وما ى الأرض .لري الذين أساغوا عا عملوا وغرئ الذين اخسنرا بالحشى »:: 

وهذا التقرير لملكية الله - وحده - لا في السماوات وما ني الأرض »› منح قضية الآحرة قوة وتأثيراً . فالذي 
جعل الآخرة وقدرها هو الذي ملك ما أي الساوات وما ني الأرض وحده › فهو القادر على الجزاء » المختص 
به » امالك لأسبابه . ومن شأن هذه الملكية أن تحقق الجزاء الكامل العادل : « ليجزي الذين أساءوا با عملوا 
وري الدين اجسوا الى 

ثم يحدد الذين أحسنوا هؤلاء » والذين بجزيمم بالحسنى .. فهم : 

« الذين بجتنبون كبائر الإثم والفواحش . إلا اللمم » . 

وكبائر الإثم هي كبار المعاصي . والفواحش كل ما عظم من الذنب وفحش . واللمم تختلف الأقوال فيه . 
فابن كثير يقول : وهذا استثناء منقطع لأن اللمم من صغار الذنوب ومحقرات الأعمال . قال الإمام أحمد : 
حدقا غد الززاق 4 اخر تا مجر ١‏ عن :ابن طاو »عن أمه ٠‏ عن أبن عباض قال ما رايت شا شه 
باللمم ما قال أبو هريرة » عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « إن الله تعالى إذا كتب على ابن آدم حظه 

من لزنا أدزك ذلك لا محالة . قرا ألغين.النظر > ورن :الان النطى:» والنفس تمنى وتشتهي › والفرح يصدق 
ذلك أو یکذبه ٠١‏ 

وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن عبد الأعلى » أخبرنا ابن ثور » حدثنا معمر » عن الأعمش » عن أبي 
الضحى أن ابن مسعود قال : زنا العين النظر » وزنا الشفتين التفبيل » وزنا اليدين البطش » وزنا الرجلين المشي . 
ويصدق ذلك الفرج | و یکذیه . فإن تقدم بفرجه كان زانباً إلا فهو اللمم . وكذا قال مسروق والشعي . ٠‏ 

وقال عبد الرحمن بن نافع الذي يقال له ابن لبابة الطاتني » قال : سألت أبا هريرة عن قول الله : ١‏ إلا 
اللمم » قال : القبلة والنظرة والغمزة والمباشرة . فإذا مس 'الختان الختان فقد وجب الغسل . وهو الزنا . 

فهذه أقوال متقاربة ني تعريف اللمم . 

وهناك أقوال أخرى : 

قال علي بن طلحة عن بن عباس : « إلا اللمم » إلا ما سلف . وكذا قال زيد بن أسلم . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن المنى » حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة عن منصور » عن مجاهد » أنه 
قال ني هذه الاية : « إلا اللمم » قال : الذي يلم بالذنب ثم يدعه . 

وقال ابن جرير : حدٿي سلمان بن عبد الجبار : حدثنا أبو عاصم » حدثنا زكريا عن ابن إسحاق » عن 
عمرو بن دينار » عن عطاء » عن ابن عباس : «الذين بجتنبون كبائر الأإثم والفواحش إلا اللمم » . 
هو الرجل يلم بالفاحشة ثم يتوب . وقال : قال رسول الته صلى الله عليه وسلم : 

إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك ما ألا ؟ 


وهكذا رواه الترمذي عن أحمد بن عن البصري عن أبي عاص النبيل . ثم قال : هذا حديث صحيح حسن 
غر یی لا ف الا من ديت ا بن طاق وركذا قال الران ل كه روي د ال من شا الرجه. 

وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزیع . حدثنا يزيد بن زريع . حدثنا يونس ٠‏ عن الحسن › 
)١(‏ أخرجاه في الصحيحين من حديث عبد الرزاق . 
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عن أي هريرة - رضي الله عنه - ( اراه رفعه ) ني « الذين بجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم » . قال : 
اللمة من الزنا ثم يتوب ولا يعود . واللمة من السرقة ثم يتوب ولا يعود . واللمة من شرب الخمر ثم يتوب ولا 
يعود . قال : فذلك الإلام .. 

وروي مثل هذا موقوفاً على الحسن . 

فهذه طائفة أخرى من الأقوال تحدد معنى اللمم تحديداً غير الأول . 

والذي نراه أن هذا القول الأخير أكثر تناسباً مح قوله تعالى بعد ذلك : «إن ربك واسع المغفرة » .. فذ كر 
سعة المغفرة يناسب أن يكون اللمم هو الإتيان بتلك الكبائر والفواحش » ثم التوبة . ويكون الاستثناء غير 
منقطع . ويكون الذين أحسنوا هم الذين بجتنبون كبائر الإثم والفواحش . إلا أن يقعوا ني شيء منها ثم يعودوا 
سريعاً ولا يلجوا ولا يصروا . كما قال الله سبحانه : «والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله 
فاستغفروا لذنوبهم - ومن يغفر الذنوب إلا الله - ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون » .. وسمى هؤلاء « المتقين » 
ووعدهم مغفرة وجنة عرضما السهاوات والأرض ' .. فهذا هو الأقرب إلى رحمة الله ومغفرته الواسعة . 

وخع الآبة بأن هذا الجزاء بالسءئ وبالخسنى تند إل عم الله بحقيقة دخائل الناس ني أطوارهم كلها . 

.. » أتم أجنة في بطون أمهاتكم‎ EEE 

فهو العلم السابق على ظاهر ا . العم المتعلتق بحقيقتبم الثابتة > الي لا يعلموہا هم › ولا يعرفها إلا 
الذي خلقهم . علم کان وهو ين بنش أصلهم من الأرض وهم بعد أي عالم الغيب . وكان وهم أجنة أي بطون 
اھا بوا اور ب . علم بالحقيقة قبل الظاهر . وبالطبيعة قبل العمل . 

ی کات و ا کن م ل - بل من سوء الأدب _ أن يعرّفه إنسان بنفسه » وأن يعلمه 
سبحانه - بحقیقته ! ون يثي على نفسه أُمامه یقول له : انا ذا وأنا كذا : 

« فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتتى » 

فا هو بحاجة إلى أن تدلوه على أنفسكم › ولا أن تزنوا له ؛ فعنده العلم الكامل . وعنده الميزاز 
الدقيتق . وجزاؤه العدل . وقوله الفصل . وإليه يرج الأمر كله 

بعد ذلك مجيء المقطع الأخير ني السورة . في إيقاع كامل التنغم » أشبه بإيقاع المقطع الأول . يقرر الحقائق 
الإ اة اللعشذة ة كما هي ثابتة منذ إبراهم صاحب الحنيفية الأو . ويعرف البشر بحالقهم » بتعليمهم ,مشیئته 
الفاعلة المبدعة المؤثرة في حياتهم ويعرض آثارها واحداً واحداً بصورة تلمس الوجدان البشري ونذ كره ولهزه هزاً 
عميقاً .. حنى إذا كان الختام وكان الإيقاع الأخير تلقته المشاعر مرتجفة مرتعشة متأثرة مستجيبة : 

» أفرأيت الذي تولى » وأعطى قليلاً وأكدى ؟ آعندہ عل الغیب فھو بری ؟ أم م ينبأ بما ئي صحف موسى‎ ١ 
وإبراهم الذي وى . ألا تزر وازرة وزر أخری.وأن ليس لاإنسان إلا ما سعى . وأن سعیه سوف یری . ثم بجزاه‎ 
الجزاء الأوى . وأن إلى ربك المنتهى . وأنه هو أضحك وأبکی ات واا انه شا اروج‎ 
. الذ كر والأنثى من نطفة إذا نى . وأن عليه النشأة الأخرى > وأنه هو أغنی وأقنی . وأنه هو رب الشعرى‎ 


(۱) سورة آل عمران ( ۱۳۳ -۱۳۹) . 
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وأنه أهلك عاداً الأوى . وأمود فما أبقى . وقوم نوح من قبل إنہم انوا هم أظلم وأطى + والزتفكة اهوی: 
فغشاها ما غشى . فبأي آلاء ربك تټاری ؟ 

ودا يدي ن التو الأول ار فت رة ن ها من درن ا اة ان ةا الجحدي سجرن 
وکن ولا گرو وأتم سامدون ؟ 

« فاسجدوا لله واعبدوا) .. 

وذلك « الذي تولى » وأعطى قليلاً وأ كدى » .. الذي يعجب الله من أمره الغريب » تذ كر بعض الروايات 
أنه فرد معين مقصود » أنفق قليلاً ني سبيل الله » ثم انقطع عن البذل خوفاً من الفقر . ويحدد الزمخشري 
في تفسيره « الكشاف » شخصه » أنه عثان بن عفان - رضي الله عنه - ويذ كر أي ذلك قصة » لا يستند فما إلى 
شىء › ولا يقبلها من يعرف عڻان - رضي الله عنه - وطبيعته وبذله الكثير الطويل ني سبيل الله بلا توقف وبلا 
ات کو ا وو ا و 

وقد يكون المقصود شخصاً بذاته . وقد يكون نموذجاً من الناس سواء . فالذي يتولى عن هذا الهج » ويبذل 
من ماله أو من نفسه هذه العقيدة ثم يكدي - أي يضعف عن المواصلة ويكف - أمره عجيب » يستحق التعجيب 
ويتخذ القرآن من حاله مناسبة لعرض حقاثق العقيدة وتوضيحها . 

« أعنده علم الغيب فهو پری ؟) . 

والغيب لله . لا يراه أحد سواه . فلا يأمن الإنسان ما خبئ فيه ؛ وعليه أن يواصل عمله وبذله » وأن يعيش 
خذرا موفا رال اة ٠‏ وألا يبذل ثم ينقطم > ولا ضمان له ني الغيب المجهول إلا حذره وعمله ووفاؤه ›» ورجاؤه 
ذا كله تي معفرة الله وقبولة . 

«أم م ينبأ ما ي صحف موسى » وإبراهم الذي وى .. ( 

وهذا الدين قديم » موصولة أوائله وأواخره » ثابتة أصوله وقواعده » يصق بعضه بعضا على توالي الرسالات 
والرسل » وتباعد المكان والزمان . فهو ي صحف موسى . وهو تي ملة إبر براه قبل موسی . إبراهم الذي وفّى . 
وف بکل شيء .وف وفاء مطلقاً استحق به هذا الوصف المطلق . ويذ كر الوفاء هنا في مقابل الإ كداء والانقطاع › 
ویذ کر بهذه الصيغة ( وفى ) بالتشديد تضيقاً للإيقاع امنغم وللقافية الطردة . 

فاذا ني صحف موسى » وإبراهم الذي ونی ؟ فما : 

« ألا تزر وازرة وزر أخرى» . 

فلا تحمل نفس حمل أخرى ؛ لا تخفيفاً عن نفس ولا تثقيلاً على أخرى . فلا تملك نفس أن تتخفف من 
حملها ووزرها . ولا تملك نفس أن تتطوع فتحمل عن نفس شيا ! 

وان لس اللاناة لا با .0 


(۱) قال : « روي أن عڻان - رضي الله عنه - کان يعطي ماله في الخير . فقال له عبد الله بن سعد بن أبي سرح - وهو أخوه من الرضاعة - 
يوشك أن لا يبقى لك شي»ء . فقال عثان : إن لي ذنوباً وخطايا . وإني أطلب ما أصنع رضى اله تعالى » وأرجو عفوه . فقال عبد الله : 
أعطني ناقتك برحلها وأنا أتحمل عنك ذنوبك كلها ! فأعطاه وأشمد عليه » وأمسك عن العطاء . فتزلت ! » ... وهى روابة ظاهرة البطلان 
فا ما ترز ا ۲ 1 
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كذلك . فا یحسب للإنسان إلا کسبه وسعیه وعمله . لا یزاد عليه شیء من عمل غیره . ولا ینقص منه 
شيء ليناله غيره . وهذه الحياة الدنيا هي الفرصة المعطاة له ليعمل ويسعى , فإذا مات ذهبت الفرصة وانقطع 
العمل . إلا ما نص عليه حديث رسول الله - صلى الله عليه وسام RS‏ 
إلا من ثلاث : من ولد صالح يدعو له . أو صدقة جارية من بعده . أو علم ينتفع به ٠‏ ا .. وهذه الثلاثة في 
حقيقنها من عمله . ومن هذه الآية الكربمة استنبط الشافعي - رحمه الله - ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء 
ثوابما إلى المونى »> لاله ی ن و کي و و ا 
أمته » ولا حلم عليه » ولا أرشدهم إليه بنص ولا إعاء » وم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة - رضي الله عم - 
ولو کان خيراً لسبقونا إليه . وباب القر بات يقتصر فيه على النصوص » ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء . 
فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولمما ومنصوص من الشارع علهما " 

«وأن سعيه سوف يرى . ثم بجزاه الجزاء الأوف » .. 

ان ع جي ن التي الول الت وان ب يغيب شيء عن على الله وميزانه الدقيق . وسينال كل 
امرئ جزاء سعیه وافیاً کاملاً لا نقص فيه ولا ظلم . 

وكذلك يتحدد مبداً فردية التبعة » إلى جانب عدالة الجزاء . فتتحقق للإنسان قيمته الإنسانية . القائمة على 
اعتباره مخلوقاً راشداً مسؤولاً مؤمناً على نفسه ؛ كرياً تتاح له الفرصة للعمل ثم يؤخذ بما عمل وتتحقق له 
كذلك الطمأنينة على عدالة الجزاء . عدالة مطلقة لا ميل بها الموى › ولا يقعد بها القصور » ولا ينقص مها 
الجهل بحقائق الأمور . 

« وأن إلى ربك المنتهى » . 

فلا طريق إلا الطريق الذي ينتهي إليه . ولا ملجاً من دونه . ولا مأوی إلا داره : ني نعم أو جحم .. 
E E‏ 
وكل أمر . وكل أحد . فإنه يستشعر من أول الطريق اي ا ا و ف ا وی ف 
وعمله وفق هذه الحقبقة ؛ أو يحاول ي هذا ما يستطيع . ويظل قلبه ونظره معلقين بتلك الماية منذ أول 
الطريق ! 

وبعدما يصل السياق بالقلب البشري إلى ناية المطاف يكر راجعاً به إلى الحياة » يريه فيا آثار مشيئة الله . 
ي کل مرحلة › وي کل حال : 

و وأنه هو أضحك وأبکی . 

وتحت هذا النص تكن حقاثق كثيرة . ومن خلاله تنبعث صور وظلال موحية مثيرة . 

أضحك وأبكى .. فأودع هذا الإنسان خاصية الضحك وخاصية البكاء . وما سر من أسرار التكوين البشري 
لا يدري أحد كيف هما » ولا كيف تقعان ني هذا الجهاز المركب المعقد » الذي لا يقل تركيبه وتعقيده النفسي 
عن تركيبه وتعقيده العضوي . والذي تتداخحل المؤثرات النفسية والمؤثرات العضوية فيه وتتشابكان وتتفاعلان ي 
احداث الضحك واحداث البكاء . 


»( أخرجه مسلم في صحیحه - بإسناده - عن أبي هريرة . 
(۲) ابن كثر ني التفسير . 
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وأضحك وأبكى .. فأنشاً للإنسان دواعي الضحك ودواعى البكاء . وجعله - وفق أسرار معقدة فيه - بضنحك 
هذا وييكي هذا . وقد يضحك غداً ما أبكاه اليوم . ويبكي اليوم ما أضحكه بالأمس . تي غير جنون ولا ذهول 
إنعا هي الحالات النفسية المتقلبة . والموازين والدواعي والدوافع والاعتبارات الي لا تثبت ي شعوره على حال ! 

وأضحك وأبكى .. فجعل ني اللحظة الواحدة ضاحكين وبا كين . كل حسب المؤثرات الواقعة عليه . وقد 
يضحك فريق تما يبكي منه فريق . لأن وقعه على هؤلاء غير وقعه على أولئك .. وهو هو ثي ذاته . ولکنه 
ملابساته بعید من بعید ! 

ا من الأمر الواحد صاحبه نفسه . يضحك اليوم من الأمر ثم تواجهه عاقبته غداً أو جرائره 
فإذا هو باك . ر يتمنى أن م يكن فعل وأن م يكن ضحك وكم من ضاحك ني الدنيا باك ني الآخرة حيث لا ينفع 
البكاء ! 

هذه الصور والظلال والمشاعر والأحوال .. وغيرها كثير تنبثق من خلال النص القصير › وتتراءعى للحس 
والشعور . وتظل حشود مها تنبثق من خلاله كلما زاد رصيد النفس من التجارب ؛ وكلما تجددت عوامل الضحك 
والبكاء أي النفوس - وهذا هو الاعجاز ثي صورة من صوره الكثيرة في هذا القرآن . 

a OA 

دلت ن عن هدا الت رر لا غاد شاق الع 

أمات وخا ب اها ارت والخاة > كما قال قى وره أخرئ > التي لى الوت والحاةة. وها امران 
معروفان كل المعرفة بوقوعهما المتكرر . ولكنهما خافيان كل الخفاء حين يحاول البشر أن يعرفوا طبيعتهما وسرها 
الخافي على الأحياء ١‏ فا الموت ؟ وما الحياة ؟ ما حقيقنهما حين يتجاوز الإنسان لفظهما وشكلهما الذي يراه ؟ 
كيف دبت الحياة في الكائن الحي ؟ ما هی ؟ ومن این جاءت ؟ وکیف تلہست ذا الکائن فکان ؟ وكيف سارت 
في طريقها الذي سارت فيه بهذا الكائن او دة الکاقات احا ؟ وما الموت ؟ وكيف کان .. قبل دبيب 
NE A N gE OT as a‏ 

أمات وأحيا .. وتنبثق ملابين الصور من اموت والحباة . في عوالم الأحياء كلها . ني اللحظة الواحدة . ي 
هذه اللحظة . کا اللايين من الأحياء ماتت . وكم ملايين الاين بدات رحلة الحياة . ودب فما هذا 
السر من حيث لا تعلم ومن حيث لا بعلم احد إلا الله ! وكم من ميتات وقعت فإذا هي ذاتما بواعث حياة ! 
وک من جنه الور E‏ »> حين يستغرق الخال ي اوراص الاي الفوال > الذي كان 
قبل أن یکون الانسان کله على هذا الک وکب . وندع ما يعلمه الله ثي غير هذا الكوكب من أنواع الموت والحياة 
الي لا تخطر على بال الإنسان ! 

اغا خرو اور وشو تطلقها هذه الكلمات القلائل > فز القلب البشري من أعماقه . فلا يالك 
شو تاك جت اغا عة الاصداء ۲ 

E BE N E 

وهي الحقيقة المائلة الواقعة المتكررة في كل لحظة . فينساها الإنسان لتكرارها مام عينيه » وهي ا ن 
كل عجيبة تبدعها شطحات الخيال ! 

نطفة تمنى .. تراق .. إفراز من إفرازات هذا الحسد الإنساني الكثيرة كالعرق والدمع والمخاط ! فإذا هي 
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بعد قترة مقدورة في تدبير الله .. إذا هي ماذا ؟ إذا هي إنسان ! وإذا هذا الإنسان ذكر وأنشى ! كيف ؟ كيف 
تمت هذه العجيبة الي لم تكن - لولا وقوعها - تخطر على الخيال ؟ وأين كان هذا الإنسان ال ركب الشديد 
الت ركيب ٠‏ المعقد الشديد التعقيد ؟ أين كان كامناً ني النقطة المراقة من تلك النطفة . بل ني واحد من ملايين 
من آجزائها الکثيرة ؟ این کان کامناً بعظمه ولحمه وجلده » وعروقه وشعره وأظافره . وسماته وشیاته وملامحه . 
وخلائقه وطباعه واستعداداته ؟ ! أين كان ني هذه الخلية الميكر وسكوبية السابحة هي وملابين من أمثاها ني النقطة 
لواحدة من تلك العلفة الي نى ؟ 1 وأين عل وجه التخصبيمن كانت خصائص الد كر وخحصائص الأتثى في تلك 
الخلية . تلك الي انبثقت وأعلنت عن نفسما ني الجحنين ي نماية المطاف ؟ ! 

وأي قلب بشري يقف أمام هذه الحقيقة اائلة العجيبة . ثم يالك أويتاسك . فضلاً على أن جحد ويتبجح › 
ويقول : إنها وقعت هكذا والسلام ! وسارت ني طر يقها هكذا والسلام ! واهتدت إلى خحطها المرسوم هكذا والسلام ! 
أو يتعالم فيقول : إنها سارت هذه السيرة بحكم ما ركب فيا من استعداد لإعادة نوعها » شانہا شان ساثر 
الأحياء المزودة بهذا الاستعداد ! فهذا التفسير يحتاج بدوره إلى تفسير . هن ذا أودعها هذا الاستعداد ؟ من ذا 
أودعها الرغبة الكامنة أي حفظ نوعها بإعادته مرة أخرى ؟ ومن ذا أودعها القدرة على إعادته وهي ضعيفة 
ضئيلة ؟ ومن ذا رسم ها الطريق لتسير فيه على هدى » وتحقق هذه الرغبة الكامنة ؟ ومن ذا أودع فبها خصائص 
نوعها لتعيدها ؟ وما رغبتها هي وما مصلحتا ني إعادة نوعها بهذه الخصائص ؟ لولا ان هنالك إرادة مديرة 
من ورائها ترد أمراً » وتقدر عليه » وترسم له الطريق ؟! 

ومن النشأة الأولى . وهي واقعة مكرورة لا ينكرها منكر › يتجه مباشرة إلى النشأة الأخرى . 

« وأن عليه النشأة الأخرى » 

والنشأة الأحرى غيب . ولکن عليه من النشأة الأول دلیل . دليل على إمكان الوقوع . فالذي خلت الزوجين 
الذ كر والأنشى من نطفة إذا تمنى › قادر - ولا شك - على إعادة الخلق من عظام ورفات . فليست العظام 
والرفات بأهون من الماء امراق ! ودليل على حكة الوقوع . فهذا التديير الخني الذي بقود الخلية الحية الصغيرة 
ني طريقها الطويل الشاق حى تكون ذ كرا او انى اور ل ب اف كرد هذاه ابدرهن وا الارن 
الي لا يم فيا شيء کامل ؛ وال جاه کاملاً »> ولا المسيء ء جزاء إساءته كاملا كذلك . 
لأن ي حساب هذا التدير نشأة ازى يبلغ فہا کل شيءَ تمامه . فدلالة النشأة الأرى على النشأة الأخرى 
مزدوجة . ومن هنا جاء ذكرها هكذا قبل النشأة الأخرى .. 

وني النشأة الأولى . وي النشأة الأخحرى . يغني الله من يشاء من عباده ويقنيه : 

« وأنه هو أغنى وأقنى » . 

أغنی من عباده من شاء في الدنيا بأنواع الغنى وهي شتی . غى المال . وغى الصحة . وغنى الذرية . وغى 
النفس . وغنى الفكر . وغنى الصلة بالله والزاد الذي ليس مثله زاد . 

وأغى من عباده من شاء ني الآخحرة من غنى الآحرة ! 

وأقى من شاء من عباده . من كل ما يقتنى ني الدنيا كذلك وني الآحرة ! 

والخلق فقراء محلون . لا يغتنون ولا يقتنون إلا من خزائن الله . فهو الذي أغى . وهو الذي أقنى . وهي 
لمسة من واقع ما يعرفون وما تعلق به أنظارهم وقلو بهم هنا وهناك . ليتطلعوا إلى المصدر الوحيد . ويتجهوا إلى 
الخزائن العامرة وحدها » وغيرها خحواء ! 
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و وأنه هو رب الشعرى » . . 

والشعري نجم أثقل من الشمس بعشرين مرة » ونوره خمسون ضعف نور الشمس . وهي أبعد من الشمس 
بمليون ضعف بعد الشمس عنا . 

وقد كان هناك من يعبد هذا النجم . وكان هناك من يرصده كنجم ذي شأن . فتقرير أن الله هو رب الشعرى 
له مكانه أي السورة الي تبداً بالقسم بالنجم إذا هوى ؛ وتتحدث عن الرحلة إلى اللا الأعلى ؛ كما تستهدف 
تقرير عقيدة التوحيد » ونفي عقيدة الشرل الواهية المتهافتة . 

وبمذا تنتهي تلك الحولة المديدة ني الأنفس والآفاق » لتبدأً بعدها جولة في مصارع الغابرين » بعدما جاءتهم النذر 
فكذبوا بها كما يكذب المشركون . وهي جولة مع قدرة الله ومشيئته وآثارها ني الأمم قبلهم واحدة واحدة . 

. وأنه أهلك عاداً الأولى . ومود فا أبقى . وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى . والمؤتفكة أهوى‎ ١ 
» فغشاها ما غشى . فباي الاء ربك تتماری ؟‎ 

إلما جولة سريعة . تتألف من وقفة قصيرة على مصرع كل أمة › ولمسة عنيفة تخز الشعور وخزاً . 

وعاد و مود وقوم نوح يعرفهم قار ئ القرآن في مواضع شتى ! والمؤتفكة هي أمة لوط . من الإفك والبهتان 
والضلال . . وقد اهواها ثي الماوية وخحسف با « فغشاها ما غشى » . . بهذا التجهيل والتضخي والتهويل » الذي 
تتراءعی من خلاله صور الدمار والخسف والتنكيل › الذي يشمل کل شيء ویغشاه فلا يبين ! 

« فبأي آلاء ربك تتماری ؟» . . 

فلقد كانت إذن تلك المصارع آلاء له وأفضالاً . ألم بہلك الشر ؟ ألم يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا 
هو زاهق ؟ ألم ترك فيا آيات لمن يتدبر ويعي ؟ ليست هذه كلها آلاء . فبأي آلاء ربك تتمارى ! الخطاب لكل 
أحد . ولكل قلب » ولكل من يتدبر صنع الله فيرى النعمة حتى ي البلوى ! 

وعلى مصارع الغابرين المكذبين بالنذر - بعد استعراض مظاهر المشيئة وآثارها ني الأنفس والآفاق - يلقي 
بالإيقاع الأخير قوياً عميقاً عنيفاً . كأنه صيحة الخطر قبيل الطامة الكبرى : 

« هذا نذير من النذر الأولى . أزفت الآزفة . ليس ها من دون الله كاشفة» . . 

هذا الرسول الذي تتمارون ني رسالته وني نذارته . هذا نذير من النذر الأولى الى أعقبها ما أعقبها ! وقد أزفت 
الآزفة . واقتربت كاسحة جارفة . وهي الطامة والقارعة الي جاء هذا النذير رک إياها أو هو هول العذاب 
الذي لا يعلم إلا الله نوعه وموعده . ولا ملك إلا الله كشفه ودفعه : « ليس ها من دون الله كاشفة » . . 

وبينما الخطر الداهم قريب . والنذير الناصح يدعوكم إلى النجاة . إذا اتم سادرون لاهون لا تقدرون الموقف 
ولا تفيقون . 

« أفن هذا الحدیث تعجیون ؟ وتضحکون ولا تبکون ؟ وأتم سامدون . . . » . 

وهذا الحديث جد عظم يلقي على كاهل الناس واجبات ضخمة وي الوقت ذاته يقودهم إلى المنهج الكامل . 
فم يعجبون ؟ ومم يضحكون ؟ وهذا الجد الصارم » وهذه التبعات الكبيرة » وما ينتظر الناس من حساب على 
حياتهم ني الأرض . . كله بجعل البكاء أجدر بالموقف المد » وما وراءه من امول والكرب . 

وهنا يرسلها صيحة مدوية » ويصرخ ي آذانهم وقلو ہم › وتف ہم إلى ما ينبغي أن یتدارکوا به أنفسهم ‘ 
وهم على حافة الماوية : 
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OS 
وإها لصيحة مزلزلة مذهلة تي هذا السياق > وقي هذه الظلال » وبعد هذا التمهيد الطويل › الذي ترتعش‎ 
: له القلوب‎ 
! ومن ثم سجدوا . سجدوا وهم مشرکون . وهم ارون ي الوحي والقرآن . وهم مجادلون ثي الله والرسول‎ 
سجدوا تحت هذه المطارق الهائلة الي وقعت على قلوبيم والرسول - صلى الله عليه وسلم - يتلو هذه السورة‎ 
عليهم . وفيهم المسلمون والمشركون . ويسجد فيسجد الحميع . مسلمين ومشركين . لا ملكون أن يقاوموا وقع‎ 
هذا القرآن ؛ ولا أن يتماسكوا هذا السلطان . . ثم أفاقوا بعد فترة فإذا هم ني ذهول من سجودهم كذهومم‎ 
! وهم يسجدون‎ 
بهذا تواترت الروايات . ثم افترقت في تعليل هذا الحادث الغريب . وما هو في الحقيقة بالغريب . فهو‎ 
! هذا القرآن العجيب ووقعه المائل ي القلوب‎ 
« « 
هذا الحادث الذي تواترت به الروايات . حادث سجود المشركين مع المسلمين . كان يحتاج عندي إلى‎ 
. تعليل . قبل ان تقع لي جر بة شعورية خحاصة عللته في نفسي » واوضحت لي سببه الاصيل‎ 
وكنت قد قرأت تلك الروايات المفتراة عما سمي بحديث الغرانيق » الذي أورده ابن سعد ني طبقاته » وابن‎ 
جرير الطبري ي تاره . وبعض امفسرين عند تفسيرهم لقوله تعالى : « وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا‎ 
ني إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته › فينسخ الله ما يلقي الشيطان » ثم بحكم اله آياته الله عليم حكم ...الخ»..‎ 
وهي الروايات الي قال فيا ابن کثر - جزاه الله خيراً - « ولكنها من طرق كلها مرسلة . ولم أرها مسندة من‎ 
. ١ وجه صحيح‎ 
وأكثر هذه الروايات تفصيلاً وأقلها إغراقاً ني الخرافة والافتراء على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رواية‎ 
ابن ابي حاتم . قال : حدثنا موسى بن أي موسى الكوني » حدثنا محمد بن اسحاق الشيي » حدثنا محمد‎ 
: ابن فليح » عن موسى بن عقبة » عن ابن شهاب . قال : أنرلت سورة النجم » وكان المشركون يقولون‎ 
لی کان دا ا جل د اها عر افرر ناد واھ وله لا بد کر من الت دینه من الیهود والنصاری‎ 
بمثل الذي يذ كر اهتنا من من الشتم والشر . وکان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد اشتد عليه ما ناله وأصحابه‎ 
من أذاهم وتكذيبهم » وأحزنه ضلاهم ؛ فکان پتمنی هداهم . فلما أنرل الله سورة النجم قال : « أفرأيم اللات‎ 
والعزى » ومناة الثالثة الأخحرى ؟ » ألقى الشيطان عندها كلمات حين ذكر الله الطواغيت فقال : وإنهن هن‎ 
الغرانيق العلى » وإن شفاعتهن هي الي ترتجى . . وكان ذلك من سجع الشيطان وفتنته . . فوقعت هاتان الكلمتان‎ 
ني قلب كل مشرك بمكة . وزلت بها ألسنتهم . وتباشروا با . وقالوا : إن محمداً قد رجع إلى دينه الأول‎ 
A NENE E و ا ا‎ 
أو مرل غر أن الول بن المغيرة كان رجلا كبيراً فرفع ملء ء كفه تراباً فسجد عليه . فعجب الفريقان‎ 
المسلمون فعجبوا لسجود المش ركين‎ i E کلاهما من جماعہم ل ي السجود لسجود رسول الله‎ 
ولم يكن المسلمون سمعوا الذي ألقى الشيطان في مسامع المشركين . . فاطمانت‎ . ss 
سذ أئ الق كوت اا ألفى,الشبطان في أمتة زرل ال - صلى الله عليه وسلم - وحدثهم به الشيطان أن‎ 
lG GDL 
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وأظهرها الشيطان حى بلغت أرض الحبشة ومن با من المسلمين : عان بن مظعون وأصحابه . وتحدثوا أن 
أهل مكة قد أسلموا كلهم » وصلوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبلخهم سجود الوليد بن المغيرة 
SR‏ 
وأحكم الله آياته » وحفظه من الفرية . وقال : « وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ... الخ » . 
الله قضاءه وبراه من سجع الشيطان » انقلب المشركون بضلالہم وعداوتہم على المسلمين › واشتدوا علهم » . 
انٹھی 

وهناك روايات أخرى أجرأً على الافتراء تنسب قولة الغرانيق .. تلك .. إلى رسول الله - صلى الله عليه وسل - 
وتعلل هذا برغبته - حاشاه صلى الله عليه وسل ي مراضاة قريش ومهادتا !! ! ۰ 

وقد رفضت منذ الوهلة الأولى تلك الروايات جميعاً .. فهى فضلاً عن مجافاتها لعصمة النبوة وحفظ الذ كر 
من العبث والتحريف » فإن سياق السورة ذاته ينفيها نفياً قاطعاً . إذ أنه يتصدى لتوهين عقيدة المشركين ني هذه 
الآمة وأساطيرهم حوها . فلا جال لإدخال هاتين العبارتين في سياق السورة بحال . حى على قول من قال : 
إن الشيطان أتى بهما ني أسماع المشركين دون المسلمين . فهؤلاء المشركون كانوا عرباً يتذوقون لغنهم . وحين 
يسمعون هاتين العبارتين المقحمتين ويسمعون بعدها : « ألكم الذكر وله الأنفى ؟ تلك إذن قسمة ضيزى . إن 
هي الا | سماء سمیتموها اتم وآباۋکم » ما أُنزل الله بها من سلطان .. الخ » . ويسمعون بعد ذلك : «إن الذين 
لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملاثكة تسمية الأنثى وما هم به من علم . إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من 
الحق شيثاً » .. ويسمعون قبله : « وكم من ملك ني السماوات لا تغني شفاعتهم شيثاً إلا من بعد أن ياذن الله لمن 
خا اویر فی ا ب جن بون هدا السیای کله وام لا جوت ج الرسول جل ا غ و _ لأن 
لکلام لا یستقم . والتاء عل تیم وتقریر أن غا ففاعة تی لا یستتم ‏ وهم م یکونوا أغیاء ء كغباء الذين 
افتروا هذه الروايات » الي تلقفها مهم المستشرقون مغرضين أو جاهلين ! 

لغير هذا السبب إذن سجد امش ركون . ولغير هذا السبب عاد المهاجرون من الحبشة ثم عادوا إلا بعد حين 
مع آخرین . 

وليس هنا جال تحقيق سبب عودة المهاجرين › ثم عودتيم إلى الحبشة مع أخرين .. 

فأما أمر السجود فهو الذي نتصدى له ي هذه المناسبة . 

لقد بقيت فترة أبحث عن السبب الممكن هذا السجود . وبخطر لي احتال أنه لم يقع ؛ وإنما هي رواية ذ كرت 
ن د ان ا ر . وهو أمر يحتاج إلى التعليل . 

وبينا نا كذلك وة قعت لي تلك التجربة الشعورية الخاصة التي أشرت إليها من قبل .. 

كنت بين رفقة نسمر حينا طرق أسماعنا صوت قارئ للقرآن من قريب » يتلو سورة النجم . فانقطع بيننا 
الحديث » لنستمع وننصت للقرآن الكريم . وكان صوت القارئ مؤثراً وهو يرتل القرآن ترتيلاً حستاً . 

وشيئاً فشيئاً عشت معه فبا يتلوه . عشت مع قلب محمد - صلى الله عليه وسلم - في رحاته إلى الملا الأعلى . 
عشت معه وهو يشہد جبر يل - عليه السلام - ي صورته الملائكية الي خلقه الله عليما . ذلك الحادث العجيب 
المدهش حين يتدبره الانسان ويحاول نحيله ! وعشت معه وهو تي رحلته العلوية الطليقة . عند سدرة المنتهى . 
وجنة المأوى . عشت معه بقدر ما يسعفني خيالي » وتحلق بي رؤاي » وبقدر ما تطيق مشاعري وأحاسيسي .. 
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وتابعته ني الإحساس بتهافت أساطير المشركين حول اللائكة وعبادتما وبنوتها وأنوئتها .. إلى آخر هذه الأوهام 
الخرفة المضصحكة » الي تهاوى عند اللمسة الأول 

ووقفت أمام الكائن البشري ينشاً من الأرض » وأمام الأجنة في بطون الأمهات . وعلے الله يتابعھا ویحيط با . 

وارتجف كياني تحت وقع اللمسات المتتابعة أي المقطع الأخير من السورة .. الغيب المحجوب لا يراه إلا الله . 
والعمل المكتوب لا يند ولا يغيب عن الحساب والجزاء . والمنتهى إلى الله ني نہاية كل طريق يسلكه العبيد . 
والحشود الضاحكة والحشود البا كية . وحشود الموتى . وحشود الأحياء . والنطفة تتدي ني الظلمات إلى طريقها › 
ومخطو خحطواتما وتبرز أسرارها فإذا هي ذ كر أو أنثى . والنشأة الأخرى . ومصارع الغابرين . والمؤتفكة أهوى 
فغشاها ما غشی ! 

واستمعت إلى صوت النذير الأخير قبل الكارثة الداهمة : « هذا نذير من النذر الأول . أزفت الآزفة ليس 
ها من دون الله كاشفة » . 

ٹم جاءت الصيحة الأخيرة . واهتز كيا ني كله أمام التبكيت الرعيب : « أن هذا الحديث تعجبون . وتضحكون 
ولا تبکون . تم سامدون ؟ » 

لا م ا فاسجدوا ف واغيدو اه كات الرحفة فف رت اهن قلي قا إل ارال .وسات 
فة اعضابة مادية ذات مظهر هادي ل أملك مقاومتة فطل اجسبي كله علج »ولا أغالك أن آته > 
ولا أن أ كفكف دموعاً هاتنة › لا أملك احتباسما مع الجهد والمحاولة ! 

وأدركت ني هذه اللحظة أن حادث السجود صحيح ٠‏ وأن تعليله قريب . إنه كامن أي ذلك السلطان 
العجيب همذا القران > ولهذه الإيقاعات المزازلة ثي سياق هذه السورة . ولم تکن و او و ا 
النجم أو أسمعها . ولکنہا ئي هذه المرة كان هما هذا الوقع » وكانت مي هذه الاستجابة .. وذلك سر القرآن . 
فهناك لحظات خاصة موعودة غير مرقوبة تمس الآية أو السورة فما موضع الاستجابة ؛ وتقع اللمسة التي تصل 
القلب بمصدر القوة فيا والتأثير . فيكون منها ما يكون ! 

لحظة كهذه مست قلوب الحاضرين يومها جميعاً . ومحمد - صلى الله عليه وسلى - يقرأ هذه السورة 
يقرۇها بکیانه کله . ويعيش أي صورها الي عاشہا من قبل بشخصه . وتنصب كل هذه القوة الكامنة ني 
اوو و س ا و ات اا و 2 
لله واعبدوا » ويسجد محمد والمسلمون .. ف 

ولقد يقال : إنك تقيس على لحظة مرت بك » وتجربة عانيتها أنت . وأنت مسام . تعتقد بهذا القران › وله 
ي افك تات حاص :> واولقف الوا مشر كن ر قضرن الاعان ودر فضون اران ا 

ولكن هنالك ھک أي مواجهة هذا الذي يقال : 

الاعتبار الأول : أن الذي كان يقراً السورة كان هو محمد - صلى الله عليه وسلم - التي . الذي تلتى هذا 
القران مباشرة من مصدره کک وعاش ا حى لکان يثقل خحطاه إذا مع و داخل داره »› 
ويقف إلى جانب الباب يسمع له حى ينتهي ! وني هذه السورة بالذات كان يعيش لحظات عاشہا في اللا 
الأعلى . وعاشا مع الروح الأمين وهو يراه على صورته الأولى .. فأما أنا فقد كنت أسمع السورة من قارئ . 
والفارق ولا شك هائل ! 
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والاعتبار الثاني : أن أولئك المشركين لم تكن قلوبمم ناجية من الرعشة والرجفة » وهم يستمعون إلى محمد 
صلی الله عليه وسل ہ !عا کان العناد اللصطنع هو الذي يحول بینہم وبين الاذعان .. والحادثان التاليان شاهد 
على ما كان الج قلو م من الارتعاش . 

روی ابن عساكر تي ترجمة عتبة بن أبي هب » من طريق محمد بن اسحاق » عن عثان بن عروة › 
O E SS‏ 
معهما » فقال ابنه عتبة : والله لانطلقن إلى محمد » ولاوذینه ي ربه ( سبحانه وتعالی ) . فانطلق حى انى 
الني - صلى الله عليه وسام - فقال : يا محمد . هو يكفر بالذي دنا فتدل فکان قاب قوسین أو اُدنی .. فقال 
الني - صلى الله عليه وسلم ‏ : « اللهم ساط عليه كلباً من كلابك » .. ثم انصرف عنه » فرجع إلى أبيه » 
فقال : يا بي » ما قلت له ؟ فذ کر اله ما قاله . فقال : فا قال لك ؟ قال : اللهم سلط عليه كلباً من كلابك . 
قال : يا بى والته ما آمن عليك دعاءه ! فسرنا حى نزلنا أبراه - وهى آي سدة - ونزلنا إلى صومعة راهب . فقال 
راهب : يا معشر العرب » ما أترلكم هذه البلاد ؟ فإلما يسرح فبا الأسد كما تسرح الغنم ! فقال أبو هب 
إنكم قد عرفتم كبر سني وحقي > وإن هذا الرجل قد دعا على ابي دعوة والته ما آمنها عليه » فاجمعوا متاعكم 
إلى هذه الصومعة › وافرشوا لاني عليها > ثم افرشوا حوها . ففعلنا . فجاء الأسد فشم وجوهنا » فلما م جد 
E‏ > فشم وجهه > ثم هزمه هزمة ففسخ رأسه E‏ : قد عرفت 
اد قات کا دو دا 

اھ و رااان هه - صلى الله عليه وسام المناوثين له » 
المؤلبين عليه هو وبيته . المدعو عليه ني القرآن هو وبیته : « تبت يدا أبي هب وتب ما أغی عنه ماله وما کسب. 
سيصلى ناراً ذات لحب . وامرأته حمالة الحطب . في جيدها حبل من مسد » .. وذلك شعوره الحقيتي تجاه مجمد 
وقول محمد . وتلك ارجافة قلبه ومفاصله امام دعوة محمد صل الله عليه وسام - على ابنه . 

والحادث الاي صاحبه عتبة بن أي ريغة ‏ وقد أرسلته افريشن إل محمد - صل الله عليه وسام قار 
ني الكف عن هذا الذي فرق قريشاً وعاب آلنهم > على أن یکون له مہم ما يريد من مال أو رياسة أو زواج . 
فوا اتی من غر عة ال ل رول :ا - صلى الته عليه وسل - : « أفرغت يا أبا الوليد ؟ » قال : نعم . قال : 
0 ل : أفعل . قال : ١‏ يسم اله الرحمن الرحم . حم . تتزيل من الرحمن الرحم . کتاب 
فصلت آياته قرآناً عر بيا لقوم بعلمون . بشيرآً ونذيراً فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون » .. ثم مضی حى قوله 
تعالى : « فإن أعرضوا فقل : أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وود » .. عندئذ هب عتبة إعسك بفم الي 
صلی الله عليه وسل - ثي ذعر وهو يقول e‏ ب إل قري عفن ج الا 
ويعقب عليه يقول : وقد علمتم آن محمداًإذا قال شبتاً م بكذب » ؛ فخشیت أن ينزل بكم العذاب ' 

فهذا شعور رجل م یکن قد سام . والارتجاف فيه ظاهر . والتأثر المكبوت امام العناد والارة ظاهر . 
ومثل هؤلاء إذا استمعوا إلى سورة النجم من محمد - صلى الله عليه وسلم فأقرب ما يحتمل أن تصادف 
E‏ وان دوا بسلطان هذا القرآن فيسجدوا مع الساجدين .. 
بلا غرانيق ولا غيرها من روايات المفترين ! 


(1) ملخصة من روايات عدة . 
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هذه السورة من مطلعها إلى ختامها حملة رعيبة مفزعة عنيفة على قلوب المكذبين بالنذر » بقدر ما هي طمأنينة 
عميقة وثبقة للقلوب المؤمنة المصدقة . وهي مقسمة إلى حلقات متتابعة »> كل حلقة منها مشمد من مشاهد التعذيب 
للمكذبين » يأخذ السياق ني ختامها بالحس البشري فیضغطه وہزه ویقول له : « فکیف کان عذابي ونذر ؟» . 
ثم يرسله بعد الضغط والمز وبقول له : « ولقد يسرنا القرآن للذ كر فهل من مد كر ؟» . 

ومحتويات السورة الموضوعية واردة أي سور مكية شى . فهي مشمد من مشاهد القيامة ني المطلع » ومشمد 
من هذه المشاهد في الختام . وبينما عرض سريع لمصارع قوم نوح . وعاد ومود . وقوم لوط . وفرعون وملثه . 
وكلها موضوعات تزخر با السور المكية في صور شى 
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ولكن هذه الموضوعات ذاتما تعرض ني هذه السورة عرضاً خاصاً » يحيلها جديدة كل الجدة . فهى تعرض 
عنيفة عاصفة » وحاسمة قاصمة ؛ يفيض ما امول » ويتناثر حوها الرعب › ويظللها الدمار والفزع والانبہار 

وأخص ما ميزها ني سياق السورة أن كلا منها بمثل حلقة عذاب رهيبة سريعة لاهثة مكروبة . يشدها 
المكذبون » وكأنغما يشمدون أنفسمم فما > ويحسون إيقاعات سياطها . فإذا اتهت الحلقة وبدأوا يستردون 
تفاسم اللاهثة المكروبة عاجلهم حلقة جديدة أشد هولاً ورعباً .. وهكذا حى تنتهي الحلقات السبعة في 
هذا الجو المغزع الخانق . فيطل المشهد الاخير ني السورة . وإذا هو جو اخر » ذو ظلال اخرى . وإذا هو 
الأمن والطمأنينة والسكينة . إنه مشد المتقين : « إن المتقين في جنات ونر . ني مقعد صدق عند مليك مقتدر » . 
في وسط ذلك المول الراجف ٠‏ والفزع المزلزل > والعذاب المهين للمكذبين : « يوم يسحبون ني النار على وجوههم 
ذوقوا مس سقر » . 

فاین وین ؟ مشہد من مشہد ؟ ومقام من مقام ؟ وقوم من قوم ؟ ومصير من مصير ؟ 
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« اقتر بت الساعة وانشق القمر . وإن يروا ية يعرضوا ويقولوا : سحر مستمر . وكذبوا واتبعوا أهواء هم 
E‏ الأنباء ما فيه مزدجر . حكدة بالغة فما تغني النذر . فتول عنهم يوم يدعو 
الداعي إلى شيء نكر . خشعاً أبصارهم خر جون من الأجداث کہم جراد منتشر . مهطعين إلى الداعي يقول 
الكافرون : هذا يوم عسر » . 

مطلع باهر مثير » على حادث كوني كبير › وإرهاص بحادث أكبر . لا يقاس إليه ذلك الحدث الكولي 
الكبير : 

« أقر بت الساعة وانشق القمر . 

فيا له من إرهاص ! ويا له من خبر . ولقد رأوا الحدث الأول فلم يبق إلا أن ينتظروا الحدث الأكبر . 

والروايات عن انشقاق القمر ورؤية العرب له في حالة انشقاقه أخبار متواترة . تتفق كلها ني إثبات وقوع 
الحادث » وتختلف ني رواية هيثته تفصيلاً واجمالاً : 

ا بن مالك - رضي الله عنه - .. قال الإمام أحمد : حدثنا معمر > عن قتادة » عن أنس 
ابن مالك فاك سال اهل مكة الى دصل اله عله وسل ك اة فانشق القعر ”مكة مرتن قال« اقتربت 

۱ “. 

الساعة وانشق القمر » .. وقال البخاري : حدثي عبد الله بن عبد الوهاب . حدثنا بشر کک 
سعيد بن أي عروة » عن قتادة » عن أنس بن مالك . أن أهل مكة سألوا رسول الله a‏ 
يرهم آية کک حراء بیہما وأخرجه الشيخان من طرق أخرى عن قنادة ن نس .. 
ابن کشر » عن حصين E‏ بن جبير بن مطعم »› عن ابیه قال : انشق القمر على 
عهد رسول الله e‏ فصار فلقتىن . فلقة على هذا الجبل وفلقة E‏ 
سحرنا محمد » فقالوا : إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم ا 
الوجه .. واسنده البيي ي الدلائل من طريق محمد بن کثير عن أخيه سلمان بن کشر » عن حصین بن 
عبد الرحمن .. ورواه ابن جرير والبمني من طرق اخرى عن جبير بن مطعم كذلك . 
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ومن رواية عبد الله بن عباس - رضى الله عنه ‏ .. قال البخاري : حدثنا یحی بن کثر »› حدلنا بكر › 
و بن مالك » عن عبيد الله بن عبد اله بن عتبة » عن | ا عاي مال و 
ي زمان الني - صلی الله عليه وسام ‏ . ورواه البخاري 2 رعشل من طریی آخر عن عراك بسنده السابق 
E UE RRND‏ بن عباس قال : قد مضی 
ذلك کال ۲ رة اتی الف کی روا شه وروی لغری عن اين عافن تر هذا ب قال اران 
بسند اخر عن عكرمة عن ابن عباس قال : كسف القمر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا : 
سحر القمر > فنزلت : « اقتربت الساعة وانشق القمر » الى قوله : « مستمر ) . 


ومن رواية عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - : قال الحافظ أبو بكر اليتي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ › 
وا چ بن الحسن القاضي » قالا : حدثنا أبو العباس الأصم » حدثنا اعباس بن محمد الدوري » 
حدثناوهب بن جرير » عن شعبة » عن الأاعمش › عن مجاهد » عن عبد الله بن عمر لي قوله تعالى : «اقتربت 
الساعة وانشق القمر » قال : وقد كان ذلك على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انشتق فلقتين فلقة من 
دون الجبل وفلقة خحلف الجبل . فقال الني - صلى الله عليه وسلم ‏ : «اللهم اشد » .. وهكذا رواه مسام 
والترمذي من طرق عن شعبة عن الأعمش عن ماهد .. 


ومن رواية عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - : قال الإمام أحمد : حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن 
مجاهد » عن أبي معمر » عن ابن مسعود قال : : انش القمر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شقتين 
حتی نظروا اليه » فقال رسول الله E a‏ اشہدوا » . وھکذا رواه البخاریى E‏ 
سفيان بن عيينة . وأخرجاه كذلك من حديث الأعمش عن إبراهي عن أي معمر عبد الله بن سخبرة » عن 
E e‏ : قال 3 س : حدا ۳ ٠‏ ¢ عن الغيرة 4 عن آي 6 
هذا اشر ابن ا كبشة . قال : : اروا یکم ن فار مسال تلع یسر 

فهذه روایات متواترة من طرق شی جن وقوع هذا الحادث »> وتحديد مکانه ي مكة _ باستشناء رواية م 

عليه وسلم قبل ا . وتحدید هته - ي معظم | اوبات ان انشق فلقتين » وتي رواية واحدة أنه كسف 
( أي خسف) . . فالحادث ثابت من هذه الروايات المتواترة اللحددة للمكان والزمان واهيئة . 

وهو حادث واجه به القرآن اشر کین في حينه ٤‏ ول يرو عنم تیب لوقوعه ٭ فلا بد أن یکون قد وقع 
للتكذیب . وکل ما روي عم الم قالوا : سحرنا ! ولکہم هم انفسہم اختبروا الامر » فعرفوا انه ليس 
IOS 2 E ES‏ 

بقيت لنا كلمة في الرواية الي تقول اك ار كن الو الي - صلى الله عليه وسلم ‏ فانشق القمر . 
فإن هذه الرواية تصطدم مع مفهوم نص قراني مدل اسول - صلی الله عليه وسام محوارق من 
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نوع الخوارق الي جاءت مع الرس قبله » لسبب معين : « وما منعنا أن نرس بالآيات إلا أن كذب با الأولون . 
مفهوم هذه الآبة أن حكة الله اقتضت منع الآيات - أي الخوارق - لا كان من تكذيب الأولين با . 

وني كل مناسبة طلب المشركون آية من الرسول - صلى الله عليه وسام - كان الرد يفيد أن هذا الأمر حارج 
عن حدود وظبفته › واا . وکان يردهم إلى القرآن يتحداهم به بوصفه معجزة هذا الدين 
الوحيدة : « قل : لن اجتمعت الإنس والجن على أن بأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله » ولو كان بعضمم 
لبعض ظهيراً . ولقد صرفنا للناس ني هذا القرآن من كل مثل » فأبى أكثر الناس إلا كفوراً . وقالوا : لن 
نؤمن لك حى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأار ادها تجا ۰ 
أو تسقط السماء - كما زعمت - علينا كسفاً » أو تأني بالله والملائكة قبيلاً . أو يكون لك بيت من زخرف 
أو ترق ني السماء » ولن نؤمن لرقيك حى تنزل علینا کتاباً نقرؤه . قل : سبحان رب ! هل كنت إلا بشراً 
و 

فالقول بأن انشقاق القمر كان استجابة لطلب المشركين آية - أي خارقة - يبدو بعيداً عن مفهوم النصوص 
القرآنية ؛ وعن اتجاه هذه الرسالة الأخيرة إلى مخاطبة القلب البشري بالقرآن وحده » وما فيه من إعجاز ظاهر ؛ 
توجيه هذا القلب - عن طريق القرآن - إلى آيات الته القائمة في الأنفس والآفاق » وني أحداث التاريخ 

.. فما ما وقع فعلاً للرسول - صلى الله عليه وسلم - من خوارق شهدت با روايات صحيحة فكان إ كراماً 

لعبده » لا دلیلاً لاثبات رسالته . 

ومن ثم نثبت الحادث _ حادث انشقاق rT‏ وبالروايات المتواترة الي تحدد مكان الحادث 
وزمانه وهيئته . ونتوقف ني تعليله الذي ذ كرته بعض الروايات . ونكتني بإشارة القرآن إليه مع الإشارة إلى اقتراب 
الساعة . باعتبار هذه الإشارة لمسة للقلب البشري ليستيقظ ويستجيب . 

وانشقاق القمر إذن كان آية كونية يوجه القرآن القلوب والأنظار إليا > كما يوجهها دائماً إلى الآيات الكونية 
الاخرف ؛ ويعجب من أمرهم وموقفهم إزاءها > كما يعجب من مواقفهم تجاه آيات الله الكونية الأخرى . 

إن الخوارق الحسية قد تدهش القلب البشري ني طفولته » قبل أن ينيا لإدراك الآيات الكونية القائمة الدائمة › 
والتأثر بإيقاعها الثابت المادئ . وكل الخوارق الي ظهرت على أيدي الرسل - صلوات الله عليهم - قبل أن 
تبلغ البشرية الرشد والنضوج يوجد ي الكون ما هو أكبر منها وأضخم » وإن كان لا يستثير الحس البدالي كما 
تستشيره تلك الخوارق ! 

ولنفرض أن انشقاق القمر جاء آية خارقة .. فإن القمر ني ذاته آية أكبر ! هذا الكوكب بحجمه » ووضعه › 
وشکله » وطبیعته › ومنازله > ودورته » وآثاره ني حياة الأرض » وقيامه هكذا ني الفضاء بغير عمد . هذه هي 
الآية الكبرى القائمة الدائمة حيال الأبصار وحيال القلوب » توقع إيقاعها وتلي ظلاها » وتقوم أمام ال 
شاهداً على القدرة المبدعة الي يصعب إنكارها إلا عناداً أو مراء ! 

وقد جاء القران ليقف بالقلب البشري ني مواجهة الكون كله ؛ وما فيه من ابات الله القائمة الثابتة ؛ ويصله 
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(۲) سورة الاإسراء (۸۸- ۹۳) . 
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بهذا الكون وآيات الله فيه في كل لحظة ؛ لا مرة عارضة ي زمان محدود » يشہدها جيل من الناس في مكان 
محدود . 

إن الكون كله هو مجال النظر والتأمل في آيات الله الي لا تنفد » ولا تذهب » ولا تغيب . وهو بجملته آية . 
وكل صغيرة فيه وكبيرة آية . والقلب البشري مدعو ني كل لحظة لمشاهدة الخوارق القائمة الدائمة › والاستاع 
إلى شہادتما الفاصلة الحاسمة ؛ والاستمتاع كذلك بعجائب الإبداع الممتعة › الي يلتي فا الحمال بالكال › 
واي تستجيش انفعال الدهش والحيرة مع وجدان الإعان والاقتناع المادئ العميق . 

وني مطلع هذه السورة تجيء تلك الإشارة إلى اقتراب القمر إيقاعاً هز القلب البشري هزاً . 
وهو يتو الساعة التي اقتر بت » ويتأمل الآبة الي وقعت » وبتصور أحد ث الساعة في ظل هذا الحدث الكوني 
الذي راه المخاطبون بمذا الإيقاع امير 

وني موضوع اقتراب الساعة روى الإمام أحمد . قال : حدثنا حسين » حدثنا محمد کک 
حازم » عن سہل بن سعد » قال : معت رسول الته - صلى الله عليه وعلى اله وسلم ‏ يقول : « بعثت انا والسا 
هكذا » وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى ' 

ومع اقتراب الموعد المرهوب » ووقوع الحادث الكوني امثير » وقيام الآيات الي يرونا ني صور شى .. فإن 
تلك القلوب كانت تلج ني العناد » وتصر على الضلال » ولا تتأثر بالوعيد كما لا تتأثر بإيقاع الآيات الكثرة 
الكافية للعظة والكف عن التكذيب : 

« وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا : سحر مستمر . وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر . ولقد جاءهم 
من الأنباء ما فيه مزدجر › حككة بالخة فا تغي النذر» . 


O 


ولد اعرا وقال ا سا » وهم یرون آية لله ئي انشقاق القمر . وکان هذا رأمم مع آية القرآن . فقالوا : 
سحر يؤثر . فهذا قوهم كلما رأوا آية . ولا كانت الآيات متوالية متواصلة » فقد قالوا : إنه سحر مستمر 
لا ينقطع » معرضين عن تدبر طبيعة الايات وحقيقتا » معرضين كذلك عن دلالما وشہاد تما . وكذبوا بالايات 
وبشمادتما . كذبوا اتباعاً لأهوائهم لا استناداً إلى حجة » ولا ارتكاناً إلى دليل » ولا تدبراً للحق الثابت المستقر 
ي كل ما حومم ي هذا الوجود . 

وكل أمر مستقر » .. فكل شىء ني موضعه ني هذا الوجود الكبير . وكل أمر ني مكانه الثابت الذي لا 
يتزعزع ولا يضطرب . فأمر هذا الكون يقوم على الثبات والاستقرار › لا على الهوى المتقلب › والمزاج المتغير ؛ 
أو المصادفة العابرة والارتجال العارض .. كل شيء ني موضعه وي زمانه » وكل أمر ني مكانه وني إبانه . 
والاستقرار يحکم کل شيءَ من حوم › ويتجلی في كل شيء : ني دورة الأفلاك › a‏ . وي 
أطوار النبات والحيوان . وفي الظواهر الثابتة للاشياء والمواد Y.‏ بل ي انتظام وظائف أجسامهم وأعضا هم 
الي لا سلطان همم علييا . واي لا تخضع للأهواء ! وبينا هذا الاستقرار ر بحيط بهم ويسيطر على کل شيء من 
حوهم > ويتجلى ي کل أمر من بين يديهم ومن خلفهم Ea‏ 

« ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر » .. أنباء الآيات الكونية الي صرّفها الله هم ني هذا القرآن ؛ وأنباء 


() وأخرجه الشيخان من حديث أبي حازم سلمة بن دينار . 
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المكذبين قبلهم ومصارعهم ¢ واناء الأحرة الي صورها القرآن هم .. وکان ٿي هذا کله زاجر ورادع لمن يزدجر 
ويرتدع . وكان فيه من حكة الله ما يبلغ القلوب ويوجهها إلى تدبيره الحكم . ولكن القلوب المطموسة لا تتفتح 
لرؤية الآيات » والانتفاع بالأنباء > واليقظة على صوت النذير بعد النذير : « حككة بالغة فا تغي النذر » . إنغا 
هو الإعان هبة الله للقلب اليئ للإعان » المستحق هذا الإنعام ! 

وعند هذا الحد من تصوير إعراضيم وإصرارهم > وعدم انتفاعهم بالانباء › وقلة جدوى النذر مع هؤلاء . 
بتو جه الخطاب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للإعراض عنهم وتركهم يلاقون اليوم الذي لا بحفلون النذير 
باقترابه » وهم يرون انشقاق القمر بين يدي يئه : 

« فتول عنهم يوم يدعوالداعي إلى شيء نكر . خشعاً أبصارهم خرجون من الأجداث كانم جراد منتشر . 
مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون : هذا يوم عسر » .. 

وهو مشہد من مشاهد ذلك اليوم > يناسب هوله وشدته ظلال السورة كلها ؛ ویتناسق مع الارهاص باقتراب 
الساعة »› وع الانباء بانشقاق القمر ا الأيقاع e‏ كذلك ! 
من الأجداث ن aT‏ الجراد المعهود يساعد على تصور الظر العروض ) 
وهذه الجموع حاشعة انضنازها ن الذل واهول ¢ وهي تسرع ي سيرها نحو الداعي 4 الڌڏي يدعوها لامر غریب 

نكير شديد لا تعرفه ولا تطمئن إليه .. وفي آئناء هذا التجمع والخشوع والإسراع يقول الكافرون : « هذا يوم 
عسر » .. وهي قولة المكروب المجهود › الذي حرج ليواجه الأمر الصعيب الرعيب ! » ' 

فهذا هو اليوم الذي اقترب › وهم عنه معرضون » وبه يكذبون . فتول عنهم يوم مجيء » ودعهم لمصيرهم 

فيه وهو هذا المصير الرعيب المخيف ! 
* ¥ ¥ 

وبعد هذا الإيقاع العنيف في مطلع السورة ؛ والمشمد المكروب الذي يشمل المكذبين ي يوم القيامة-. يا 

ي عرض مشاهد التنكيل والتعذيب الذي اضات بالفعل اال الد قبلهم » وعرض مصارع 0 
سلكت من قبل مسلکهم ¢ بادئاً بقوم نوح : 

. مجنون وازدجر .. فدعاربه أني مغلوب فانتصر‎ : e Cs ESE 
ففتحنا أبواب الساء عاء مهمر . وفجرنا الأرض ا ¢ فالتی الماء على أمر قد قدر . وحملناه على ذات ألواح‎ 
ودسر . تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر . ولقد تركناها آية فهل من مد کر ؟ فكيف کان عذابي ونذر ؟‎ 
.. ولقد يسرنا القران للذ كر › فهل من مدكر ؟)‎ 

و كذبت قبلهم قوم نوح » .. بالرسالة وبالآیات « فكذبوا عبدنا » .. نوحاً « وقالوا : مجنون » .. كما قالت : 
قريش ظالة عن محمد - صلى الله عليه وسلم - وهددوه بالرجم » وآذوه بالسخرية » وطالبوه أن يكف عم 
وهروه بعنف : « وازدجر « ۰ . بدلاً من أن يتزجروا هم ويرعووا ! 

عندئذ عاد نوح إلى ربه الذي أرسله وكلفه مهمة التبليغ . عاد لينهي إليه ما انتهى إليه أمره مع قومه › وما 


>» مأخوذ بتصرف خفيف عن كتاب « مشاهد القيامة في القرآن » . « دار الشروق‎ )١( 
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انتهى إليه جهده وعمله » وما اتہت إليه طاقته ووسعه . ويدع له الأمر بعد أن لم تعد لديه طاقة لم يبذها › 
وبعد ان لم تبق له حيلة ولا حول : 
«فدعا ربه : أني مغلوب . فانتصر » . 
تهت طاقي . انتهى جهدي . اتهت قوتي . وغلبت على أمري . « أني مغلوب فانتصر » .. انتصر نت 
يا ري . انتصر لدعوتك . انتصر لحقك . انتصر للمهجك . انتصر انت فالامر امرك › والدعوة دعوتك . وقد 
انتهی دوري ! 
وما تكاد هذه الكلمة تقال ؛ وما يكاد الرسول يسلم الأمر لصاحبه الجليل القهار » حتى تشير اليد القادرة 
القاهرة الى عجلة الكون المائلة الساحقة .. فتدور دورتما المدوية المجلجلة : 
« ففتحنا أبواب السماء بعاء ملهمر . وفجرنا الأرض عيوناً فالتى الماء على أمر قد قدر » . 
وهي حركة كونية ضخمة غامرة تصورها ألفاظ وعبارات مختارة . تبدأً بإسناد الفعل إلى الله مباشرة : 
« ففتحنا » فيحس القارئ يد الجحبار تفتح « ابواب السماء » .. بهذا اللفظ وبمذا الجحمع . ١‏ اء منهمر » .. غزير 
فوا و الق اا وال ك ما + فرفر ا رضن وا ۲ .. وهو تعبر يرسم مشد التفجر وکأنه 
يتبشق من الأرض كلها » وكأنغا الأرض كلها قد استحالت عيوناً . 
والتی لاء المنهمر من الساء بالماء التفجر من الأرض .. «علل أمر قد قدر » .. التقيا على أمر مقدر »› 
فهما على اتفاق لتنفيذ هذا الأمر المقدر . طائعان للام » محققان للقدر . 
حى إذا صار طوفاناً يطم ويعم › ويغمر وجه الأرض ٠‏ وبطوي الدنس الذي يغشى هذا الوجه . وقد 
يشس الرسول من تطهيره » وغلب على أمره في علاجه . امتدت اليد القوية الرحيمة إلى الرسول الذي دعا دعوته › 
فتحرك ها الكون كله . امتدت له هذه اليد بالنجاة وبالتكريم : 
« وحملناه على ذات ألواح ودسر . تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر » .. 
وظاهر من العبارة تفخم السفينة وتعظم مرها . فهي ذات ألواح ودسر ' . توصف ولا تذ كر لفخاما 
وقيمتها . وهي نجري ني رعاية الله بملاحظة اعينه . «جزاء لمن كان كفر » . وجحد وازدجر . وهو جزاء 
مسح بالرعاية على الجفاء » وبالتكريم على الاستهزاء . ويصور مدى القوة الي بعلك رصيدها من يغلب ني 
سبیل الله . ومن بېذل طاقته › ثم یعود اليه یسلم له امره وامر الدعوة ويدع له ان ينتصر !.. إن قوى الكون 
المائلة كلها ي خدمته وني نصرته . والله من ورائها جبروته وقدرته . 
وعلى مشهد الانتصار المائل الكامل ؛ والمحق الحاسم الشامل » يتوجه إلى القلوب الي شهدت المشهد كأا 
تراه . يتو جه إلا بلمسة التعقيب »› لعلها تتاثر وتستجيب : 
« ولقد تركناها آية فهل من مد كر ؟) . . 
هذه الواقعة ,ملابساتما المعروفة . تركناها آية للأجيال « فهل من مد كر ؟ » يتذ كر ويعتبر ؟ 
ثم سؤال لاإيقاظ القلوب إلى هول العذاب وصدق النذير : 
« فکيف کان عذابي ونذر ؟) . . 
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ولقد کان کیا صوره القر ان کان عذابا مدمرا جار . و کان نذیراً صادقا ذا العڌاب؛ 

وهذا هو القرآن حاضراً > سهل التناول » ميسر الإدراك » فيه جاذبية ليقرأً ويتدبر . فيه جاذبية الصدق 
والبساطة » وموافقة الفطرة › واستجاشة الطبع » لا تنفد عجائبه » ولا بخلق على كثرة الرد . وكلما تدبره القلب 
عاد منه بزاد جديد . وكلما صحبته النفس زادت له الفة وبه انسا : 

« ولقد يسرنا القرآن للذ كر › فهل من مد کر ؟» . 

وهذا هو التعقيب الذي يتكرر › بعد كل مشهد يصور . . وبقف السياق عنده بالقلب البشري يدعوه دعوة 
هادئة إلى التذ كر والتدبر » بعد أن يعرض عليه حلقة من العذاب الألم الذي حل با مكذبين . 


#* # « 


١‏ کذبت عاد » فکیف کان عذابي ونذر ؟ إنا أرسلنا علہم ريحاً صرصراً ني يوم نحس مستمر » تنزع 
الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر . فكيف كان عذابي ونذر ؟ ولقد يسرنا القرآن للذ كر فهل من مد كر ؟» . 

وهذه هي الحلقة الثانية › أو المشهد الثاني من مشاهد التعذيب العنيف ؛ والمصرع الذي يقف عليه بعد وقفته 
على مصرع قوم نوح . أول المهلكين . 

يبدؤه بالإخبار عن تكذيب عاد . وقبل أن يكمل الآبة يسأل سؤال التعجيب والنهويل : « فكيف كان عذابي 
ونذر ؟ » . . کیف کان بعد تکذیب عاد ؟ ثم جیب . . 

كان كما يبصفه ذلك الوصف الخاطف الرعيب : 

« إنا أرسلنا علهم ريحاً صرصراً ني يوم نحس مستمر . تتزع الناس كألهم أعجاز نخل منقعر » . . والريح 
الصرصر : الباردة العنيفة . وجرس اللفظ يصور نوع الريح . والنحس : الشوم . وأي نحس يصيب قوما 
أشد مما أصاب عاد . والريح تنزعهم وتجذبهم وتحطمهم . فتدعهم كأنہم أعجاز نخل مهشمة مقلوعة من 
قعورها ؟ ! 

والمشهد مفزع مخيف » وعاصف عنيف . والريح الي أرسلت على عاد « هي من جندالته » وهي قوة من قوى 
هذا الكون » من خلق الله » تسير وفق الناموس الكوني الذي اختاره ؛ وهو يسلطها على من يشاء › بيا هي 
ماضية ني طريقها مع ذلك الناموس » بلا تعارض بين خط سيرها الكوني » وأدائها لا تؤمر به وفق مشيئة الله . 
صاحب الامر وصاحب الناموس : 

« فکیف کان عذابي ونذر ؟ » . 

يكررها بعد عرض المشهد . والمشهد هو الجواب ! 

ثم خم الحلقة بالتعقيب المكرر أي السورة وفق نسقها الخاص : 

« ولقد یسرنا القرآن للذ کر فهل من مد کر ؟» . 

ي 

ثم عضي إلى المشهد التالي ني السياق وني التاريخ : 

« كذبت نمود بالنذر . فقالوا : أبشرا منا واحداً نتبعه ؟ إنا إذن لفي ضلال وسعر . االقي الذ كر عليه من 
بيننا ؟ بل هو كذاب أشر . سيعلمون غدا من الكذاب الأشر . إنا مرسلو الناقة فتنة حم فارتقبهم واصطبر . 
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ونبثهم أن الماء قسمة بيهم » كل شرب محتضر . فنادوا صاحبمم فتعاطى فعقر . فكيف كان عذابي ونڌر ؟ 
إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشم المحتظر .. ولقد يسرنا القرآن للذ كر » فهل من مد كر ؟» .. 

وأمود كانت القبيلة الى خلفت عاداً في القوة والتمكين في جزيرة العرب .. كانت عاد في الحنوب كانت 
موداي الال ودبت وة بالندر كما كذيت عاد » غار معترة مصرعها البور المغلوم في أنحاء الجريرة. 

« فقالوا : أبشراً منا واحداً نتبعه ؟ إنا إذن لي ضلال وسعر . أألني الذ كر عليه من بيننا ؟ بل هو كذاب أشر 4 
وهي الشبهة المكرورة الي تحيك ني صدور المكذبين جيلاً بعد جيل : « أألي الذ كر عليه من بيننا » ؟ كما 
نها هي الكبرياء الجوفاء الي لا تنظر إلى حقيقة الدعوة › إنما تنظر إلى شخص الداعية : « أبشراً منا واحداً 
نتبعه ؟ » ! 

وماذا في أن ختار الله واحداً من عباده .. والله أعلم ت لازاه ٠‏ فيلني عليه الذ كر - أي الوحي 
وما یحمله من توجیہات للتذ كر والتدبر - ماذا في هذا الاختیار لعبد من عباده یعلم منه ېیژه واستعداده . وهو 
خالق الخلق . وهو منزل الذ كر ؟ إلها شة واهية لا تقوم إلا في النفوس المنحرفة . النفوس الي لا تريدان 
تنظر في الدعوى لترى مقدار ما فيما من الحق والصدق ؛ ولكن إلى الداعية فتستكبر عن اتباع فرد من البشر »› 
مخافة أن يكون في اتباعها له إيثار وله تعظم . وهي تستكبر عن الإذعان والتسلم . 

ومن ثم يقولون لأنفسهم : « أبشراً منا واحداً نتبعه ؟ إنا إذن لني ضلال وسعر » .. أي لو وقع منا هذا الأمر 
المستنكر ! وأعجب شيء أن يصفوا أنفسهم بالضلال لو اتبعوا الهدى ! وأن يحسبوا أنفسهم في سعر - لا في 
سعير واحد - إذا هم فاءوا إلى ظلال الإعان ! 

ومن ثم يتہمون رسوهمم الذي اختاره الله ليقودهم ني طريق الحق والقصد . يتهمونه بالكذب الطمع : « بل 
هو كذاب أشر » .. كذاب لم يلتق عليه الذ كر . أشر : شديد الطمع في اخحتصاص نفسه بالمكانة ! وهو الامام 
الذي يواجه به كل داعية . اتامه بانه يتخذ الدعوة ستارا لتحقيق مارب ومصالح . وهي دعوى المطموسين 
الذين لا يدركون دوافع النفوس ومحركات القلوب . 

وبينا بحري السياق على أسلوب الحكاية لقصة غبرت في التاريخ .. يلتفت فجاة وكأنما الأمر حاضر . 
والاخدات جارة افخدت عا كرون ودد دا الدى كرون : 

« سيعلمون غداً من الكذاب اش ! 

وهذه إحدى طرق العرض القرآنية للقصص . وهي طريقة تنفخ روح الحياة الواقعية في القصة » وتحيلها 
من حكاية تحكى » إلى واقعة تعرض على الأنظار » يترقب النظارة أحداثما الآن › وير تقبو نها في مقبل الزمان ! 

« سيعلمون غداً من الكذاب الأشر » .. وسيكشف لمم الغد عن الحقيقة . ولن يكونوا منجاة من وقع هذه 
الحقيقة . فستكشف عن البلاء المدمر للكذاب الأشر ! 

« إنا مرسلو الناقة فتنة هم . فارتقبهم واصطبر . ونبئهم أن الماء قسمة بينهم . كل شرب محتضر » .. 

ويقف القارئ بتر قب ما سيقع » عندما بر سل الله الناقة فتنة هم » وامتحاناً ميزاً لحقيقتهم . ويقف الرسول 
- رسوهم عليه السلام - مرتقباً ما سيقع » مرا بأمر ربه في الاصطبار علهم حتى تقع الفتنة ويم الامتحان . 
ومعه التعلمات .. أن الماء في القبيلة قسمة بيهم وبين الناقة - ولا بد ألما كانت ناقة خاصة ذات خصائص معينة 
تجعلها أية وعلامة - فيوم ها ويوم هم تحضر يومها ويحضرون يومهم . وتنال شر بجا وينالون شر بهم . 
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ثم يعود السياق إلى أسلو ب الحكاية . فيقص ما كان بعد ذلك منهم : 

« فنادوا صاحېم فتعاطى فعقر » . 

وصاحبهم هو أحد الرهط المغسدين في المدينة » الذين قال عنهم في سورة النمل : « وكان ني المدينة تسعة 
رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون » . . وهو الذي قال عنه في سورة الشمس : « إذ انبعث أشقاها » . 

وقیل : إنه تعاطى الخمر فسكر ليصير جريئاً على الفعلة التي هو مقدم عليما . وهي عقر الاقة تي أرسله 
الله آية هم ؛ وحذرهم رسوهم أن مسوها بسوء فيأخذهم عذاب ا « فنادوا صاحېم فتعاطى فعقر » وعت 
الفتنة ووقع البلاء . 

« فکیف کان عذابي ونذر ؟» .. 

وهو سوال التعجيب والنهويل . قبل ذ كر ما حل من العذاب بعد النذير : 

« إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشي المحتظر » .. 

ولا يفصل القرآن هذه الصيحة a as SC aac‏ 
« فان أعرضوا فقل : أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد و مود » .. وقد تكون كلمة صاعقة وصفاً للصيحة . فهي 
صيحة صاعقة . وقد تكون تعبيراً عن حقيقنما . فتكون الصيحة والصاعقة شيئاً واحداً . وقد تكون الصيحة هي صوت 
الصاعقة . أو تكون الصاعقة أثراً من آثار الصيحة الي لا ندري من صاحبا . 

وعلى أية حال فقد أرسلت على القوم صيحة واحدة » ففعلت , بهم ما فعلت » نما جعلهم « كهشم المحتظر » .. 
والمحتظر صانم الحظيرة . وهو يصنعها من أعواد جافة . فهم صاروا كالأعواد الجافة حين تيبس وتتحطم 
وتصبح هش . أو أن المحتظر بجحمع لاشيته هشم تأكله من الأعواد الجافة والعشب الناشف . وقد صار القوم 
كهذا الهشيم بعد الصيحة الواحدة ! 

وهو مشد مفجع مفزع . يعرض ردا على التعالي والتكبر . فإذا المتعالون المحكبرون هشيم . وهشيم مهين . 
كهش المحتظر ! 

وأمام هذا المشمد العنيف المخيف » يرد قلو بهم إلى القرآن ليتذ كروا ويتدبروا . وهو ميسر للتذكر والندبر : 

« ولقد يسرنا القران للذ كر . فهل من مد كر ؟» .. 

ويسدل الستار على الهشي المهين . وي العين منه مشد . وني القلب منه أثر . والقرآن يدعو من يذ كر ويتفكر .. 

ثم يرفع الستار عن حلقة جديدة تالية بعد ذلك في التاريخ » في محيط الجريرة العربية كذلك : 

« كذبت قوم لوط بالنذر . إنا أرسلنا عليهم حاصباً إلا آل لوط نجيناهم بسحر . نعمة من عندنا . كذلك 
مجزي من شکر . ولقد أنذرهم بطشتنا قتاروا بالنذر . ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا عينم فذوقوا عذابي 
ونذر . ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر . فذوقوا عذابي ونذر . ولقد يسرنا القران للذ کر فهل من مد کر ؟ » .. 

وقصة قوم لوط وردت مفصلة ني مواضع أخرى . والمقصود بعرضها هنا ليس هو تفصيلاتها › إنما هي العبرة 
من عاقبة التكذيب » والأخذ الألم الشديد . من ثم تبداً بذ کر ما وقع منہم من تکذیب بالنذر : « كذبت 
قوم لوط بالنذر » .. وعلى إثر هذه اللإشارة يصف ما نزل بهم من النكال : 

« إنا أرسلنا عليهم حاصباً إلا آل لوط نجيناهم بسحر . نعمة من عندنا كذلك بجزي من شكر ..|» 
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والحاصب : الريح تحمل الحجارة . وني مواضع أخرى ورد أنه أرسل إليهم حجارة من طين ولفظة الحاصب 
ذات جر س كانه وقع الحجارة » وفيه شدة وعنف تناسب جو المشهد . ولم ينج إلا ال لوط إلا امراته - نعمة من 
عند الله جزاء إ انهم وشكرهم .. « كذلك نجزي من شكر » . فننجيه وننعم عليه ي وسط المهالك والمخاوف . 

والآن وقد عرض القصة من طرفي : طرف التكذيب وطرف الأخذ الشديد . فإنه يعود لشيء من التفصيل 
فا وقع بين الطرفين .. وهذه إحدى طرق العرض القرانبة للقصة حين يراد إبراز إيحاءات معينة من إيرادها ي 
هذا النسق ' . هذه التفصيلات هي : 

« ولقد أنذرهم بطشتنا قاروا بالنذر . ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم › فذوقوا عذابي ونذر . ولقد 
صبحهم بكرة عذاب مستقر ) .. 

وطالما أنذر لوط قومه عاقبة المنكر الشاذ الذي كانوا بأتونه > قاروا بالنذر » وشکوا فیا وارتابوا » وتبادلوا 
الشك والارتياب فا بيهم وتداولوه » وجادلوا نيهم فيه . وبلغ منهم الفجور والاستهتار أن يراودوه هو نفسه عن 
ضيفه - من الملائكة - وقد حسبوهم غلماناً صباحاً فهاج سعارهم الشاذ الملوث القذر ! وساوروا لوطا يريدون 
الاعتداء المنكر على ضیوفه » غير محتشمین ولا مستحيين > ولا متحرجين من اننهاك حرمة نبيهم الذي حذرهم 
وأنذرهم عاقبة هذا الشذوذ القذر .المريض . 
٠‏ عندئذ تدخلت يد القدرة » وتحرك الملائكة لأداء ما كلفوه وجاءوا من أجله : « فطمسنا أعينهم » فلم 
يعودوا يرون شيئاً ولا أحداً ؛ ولم يعودوا يقدرون على مساورة لوط ولا الإمساك بضيفه ! والإشارة إلى طمس 
أعينهم لا ترد إلا تي هذا الموضع بهذا الوضوح . في موضع آخر ورد : «قالوا : يا لوط إنا رسل ربك لن 
يصلوا إليك » . . فزاد هنا ذ كر الحالة اي صارت تنعهم من أن يصلوا إليه . وهي انطماس العيون ! 

وبينا السياق حجري مجرى. الحكاية › إذا به حاضر مشود » وإذا الخطاب يوجه. إلى المعذبين : « فذوقوا 
عذابي ونذر » .. فهذا هو العذاب الذي حذرتم منه > وهذه هي النذر الي تماريتم فيا ! 

وكان طمس العيون في المساء .. في انتظار الصباح الذي قدره الله لأخذهم جميعاً : 

« ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر » . 

وهو ذلك العذاب الذي عجل بذ كره في السياق . وهو الحاصب الذي طهر الأرض من تلك اللوثة ومن 
ذلك الفساد . 

ومرة أخرى تتغير طريقة العرض » ويستحضر المشهد كأنه اللحظة واقع . ويتادى المعذبون وهم يعانون 
العذاب : 

« فذوقوا عذابي ونذر » ! ! ! 

ثم مجيء التعقيب الألوف » عقب المشمد العنيف : 

« ولقد یسرنا القرآن للذ کر فهل من مد کر » ؟ 

@ 


. » يراجع فصل : « القصة في القرآن » في كتاب : « التصوير الفني في القرآن » « دار الشروق‎ )١( 
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« ولقد جاء آل فرعون النذر . كذبوا باياتنا كلها » فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر » .. 

وهكذا تختصر قصة فرعون وملئه في طرفما : مجيء النذر لآل فرعون وتكذيمم بالآيات الي جاءهم بها 
رسويمم . وأخذهم بعد ذلك أخذ عزيز مقتدر . والإشارة إلى العزة والاقتدار تي ظلال الشدة ي الأحذ ؛ 
وفيا تعريض بعزة فرعون واقتداره على البغي والظلم . فقد ضاعت العزة الباطلة »› وسقط الاقتدار الموهوم . 
وأخذه الله - هو وآله - أخذ عزيز حقاً مقتدر صدقاً . أخذهم أخذاً شديداً يناسب ما کانوا عليه من ظلم وغشم 
وبطش وجبروت . 


وعلى هذه الحلقة الأخيرة على مصرع فرعون الجبار . يسدل الستار .. 


الان وغد اسدل المتار غل اتر مشہد من مشاهد العذاب والنكال . والمکذبون يشہدون ؛ ویتلی حسم ' 
إيقاع هذه المشاهد .. الآن والمصارع المتتالية حاضرة في خياهم » ضاغطة على حسم .. الآن يتوجه إلم 
بالخطاب ؛ يحذرهم مصرعاً كهذه المصارع . وينذرهم ما هو أدهى وأفظع : 

١‏ أكفاركم خير من أولئكم ؟ أم لكم براءة ني الزبر ؟ أم يقولون : نحن جميع منتصر ؟ سيهزم الحمع ويولون 
الدبر . بل الساعة موعدهم والساعة ادهى وامر . إن المجرمين في ضلال وسعر . يوم يسحبون ني النار على 
وجوههم : ذوقوا مس سقر . إنا كل شيء خلقناه بقدر . وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر . ولقد أهلكنا 
أشیاعکم فهل من مد کر . وكل شيء فعلوه ي الزبر . وكل صغير وكبير مستطر » . 

انه الانذار بعذاب الدنيا وعذاب الآحرة ؛ وإسقاط كل شة وكل شك ثي صدق هذا الإنذار وسد كل 
ثغرة وكل طمع ني المرب والفكاك ؛ أو المغالطة ني الحساب والفرار من الحزاء 

تلك كانت مضارع المكذيين . فا عنعكم آم من ل ذلك الصیر ۴ + آکفارکم عبر من واكم ٠۲‏ . 
وما ميزة كفاركم على أولئكم ؟ «أم لكم براءة في في الزبر » .. تشہد با الصحائف المنزلة » فتعفوا إذن من 
ا الكفر والتكذيب ؟ لا هذه ولا تلك . فلستم خيراً من أولفكم » وليست لكم براءة في الصحائف الثزلة ‏ 
وليس هنالك إلا لقاء المصير AN E‏ الله لكم . 

: ہم إلى خحطاب عام » يعجب فيه من أمرهم‎ E 

. » أم يقولون : نحن جميع منتصر‎ ١ 

وذلك حين يرون جمعهم فتعجہم قوتہم » ویغترون بتجمعهم › فیقولون : إنا منتصرون لا هازم لنا ولا 
غالب ؟ 

هنا يعلنها عليم مدوية قاضية حاسمة : 

« سيهزم الحمع ويولون الدير » . 

فلا يعصمهم تجمعهم » ولا تنصرهم قوتهم . والذي يعلنها علبيم هو القهار الجبار .. ولقد كان ذلك . كما 
لا بد ان یکون ! 

قال البخاري بإسناده إلى ابن عباس - : إن الي GR E a‏ 
« أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت ل تعبد بعد اليوم في الأرض بدا » . فأحد أبن بكر رضي الله عنه 
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بيده » وقال : حسبك يا رسول الله ألححت على ربك ! فخرج وهو يثب ي الدرع » وهو يقول : « سييزم الجمم 
ويولون الدير ...» . 

وني رواية لابن أبي حاتم بإسناده إلى عكرمة › قال : لا نزلت « سيهزم الجحمع ويولون الدبر » قال عمر : أي 
جمع ہزم ؟ آي آي جمع یغلب ؟ قال عمر : فلما کان يوم بدر رایت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يشب 
في الدرع » وهو يقول : « سيهزم الجحمع ويولون الدبر » . فعرفت تاويلها يومثذ ! 

وكانت هذه هز رمة الدنيا . ولكنها ليست هى الأخيرة . وليست هى الأشد والأدهى ؛ فهو يضرب عن ذكرها 
ليذ كر الأخرى : ٠‏ ۰ 

« بل الساعة موعدهم والساغة ادن وار 

أدهى وأمر من كل عذاب رأوه أو يرونه ني هذه الأرض . وأدهى وأمر من كل مشمد رأوه مرسوماً فما مر . 
من الطوفان » إلى الصرصر . إلى الصاعقة . إلى الحاصب . إلى أخحذ فرعون وآله أخحذ عزيز مقتدر ! 

ثم يفصل كيف هي أدهى وأمر . يفصل هذا في مشمد عنيف من مشاهد القيامة : 

« إن المجرمين ي ضلال وسعر . يوم يسحبون ني النار على وجوههم ذوقوا مس سقر» .. 

ني ضلال يعذب العقول والنفوس »› وني سعر تكوي الجلود والأبدان . . ني مقابل ما کانوا يقولون هم وأمثاهم 
من قبل : « أبشراً منا واحداً نتبعه ؟ إنا إذن لني ضلال وسعر » . ليعرفوا أين يكون الضلال وأين تكون السعر ! 

وهم يسحبون ي النار على وجوههم ني عنف وتحقير » ني مقابل الاعتزاز بالقوة والاستكبار . وهم يزادون 
عذاباً بالإيلام النفسي » الذي كأنغا يشهد اللحظة حاضراً معروضاً على الأسماع والأنظار : « ذوقوا مس سقر » ! 

.« 

وني ظل هذا المشمد المروع المزلزل يتجه بالبيان إلى الناس كافة › وإلى القوم خحاصة . ليقر ي قلو بهم حقيقة 
قدر الله وحکته وتدبیره . 

إن ذلك الأخذ ني الدنيا » وهذا العذاب ني الآحرة . وما كان قبلهما من رسالات ونذر » ومن قرآن وزبر . 
وما حول ذلك كله من خلق ووجود وتصريف ذا الوجود .. 

إن ذلك كله » وكل صغيرة وكبيرة مخلوقة بقدر » مصرفة بقصد › مدبرة بحكة . لا شيء جزاف . لا شيء 
عبث . لا شيء مصادفة . لا شيء ارتجال : 

«إنا كل شيء خلقناه بقدر» . 

کل شيء .. کل صغیر وکل کبیر . کل ناطق وکل صامت . کل متحرك وکل سا کن . کل ماض وکل 
حاضر . کل معلوم وکل مجهول . کل شيء .. خلقناه بقدر .. 

قدر یحدد حقیقته . ویحدد صفته . ویحدد مقداره . ویحدد زمانه . ویحدد مکانه . ویحدد ارتباطه بسائر 
ما حوله من اشیاء . وتاثیره في کیان هذا الو جود . 

وان هذا النص القرآني القصير البسير ليشير الى حقيقة ضخمة هائلة شاملة » مصداقها هذا الوجود كله . 
حقيقة يدركها القلب جملة وهو يواجه هذا الوجود » ويتجاوب معه » ويتلقى عنه » ويحس أنه خليقة متناسقة 
تناسقاً دقيقاً . كل شيء فيه بقدر يحقق هذا التناسق المطلق › الذي ينطبع ظله في القلب جملة وهو يواجه 
شا الو جود : 
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ثم يبلغ البحث والرؤية والتجربة من إدراك هذه الحقيقة القدر الذي تميئه هذه الوسائل » ويطيقه العقل 
البشري» وملك معرفته عن هذا الطريق . ووراء هذا القدر يبي دائماً ما هو أعظم وأكمل » تدركه الفطرة 
وينطبع فا ا الإيقاع الكوني التناسق فيا » وهي ذاتما بعض هذا الكون المتناسق المخلوق كل شيء فيه 
بقدر . 

ولقد وصل العام الحديث إلى أطراف من هذه الحقيقة » فما ملك أن يدركه منها بوسائله المهيأة له .. وصل 
ني إدراك التناسق بين أبعاد النجوم والكوا كب وأحجامها وكتلها وجاذبيتا شال ال وان يحدد العلماء 
مواقع كوا كب لم يروها بعد ؛ لأن التناسق يقتضي وجودها أي المواضع التي حددوها . فوجودها أي هذه المواقع 
هو الذي يفسر ظواهر معينة في حركة الكوا كب الي رصدوها .. ثم يتحقق هذا الذي فرضوه . ويدل تحقيقه 
على الدقة المتناهية ني توزيع هذه الأجرام » ني هذا الفضاء المائل › بهذه النسب المقدرة » التي لا يتناوها خلل 
أو اضطراب ! 

ووصل ني إدراك التناسق أي وضع هذه الأرض الي نعيش عليما » لتكون صالحة لنوع الحياة الي قدر الله 
أن تكون فيا إلى حد أن افتراض أي اختلال ني أية نسبة من نسبما يودي بہذه الحياة كلها » أو لا يسمح أصلاً 
بقيامها . فحجم هذه الأرض » وكتلتها » وبعدها عن الشمس . وكتلة هذه الشمس » ودرجة حرارتما . وميل 
الأرض على محورها بهذا القدر » وسرعتها في دورتها حول نفسها وحول الشمس . وبعد القمر عن الأرض 
وحجمه وکتلته . وتوزیع الا اى ى هذه الار قن ئ آل آلا س مده الت القدرة ديرا » لو وقع 
الاختلال ني أي منها لتبدل كل شيء ؛ ولكانت هي الہاية المقدرة لعمر هذه الحياة على هذه الأرزض ! 

ووصل ني إدراك التناسق بين عدد كبير من الضوابط التي تضبط الحياة ؛ وتنسق بين الأحياء والظروف 
المحيطة با ؛ وبين بعضبا وبعض .. إلى حد يعطي فكرة عن تلك الحقيقة العميقة الكيبرة الي تشير إلا الآية . 
ع ا ا رر ت واي ا و ا ا تهر اوا ادر اده 
يسمح بنشأة الحياة وبقائها وامتدادها . وني الوقت ذاته يحد من انتشارها إلى الحد الذي لا تكني الظروف 
المهياة للاحياء » ني وقت ما » لاإعالتهم وإعاشتهم ! 

ولعله من القيد أن نشير إشارة سريعة إلى شيء من هذا التوازن تي علاقات بعض الأحياء ببعض . إذ كنا 
قد أشرنا بشيء من التقصيل تي سور أخرى إلى التناسق ني بتاء الكون » وتي Ê‏ 

« إن الجوارح الي تتغذى بصخار الطيور قليلة العدد » لأنما قليلة البيض ٠‏ قليلة التفريخ » فضلاً على ألا 
لا تعيش إلا ي مواطن خاصة محدودة . وهي ني مقابل هذا طويلة الأعمار . ولو كانت مع عمرها الطويل › 
كثبرة الفراخ مستطيعة الحياة في كل موطن ٠‏ لقضت على صغار الطيور وأفتها على كرتما وكثرة تفريخها . 
أو قللت من أعدادها الكبيرة اللازمة بدورها لطعام هذه الجوارح وسواها من بني الإنسان » وللقيام بأدوارها 
الأحرى »› ووظائفها الكثيرة ني هذه الأرض ! 

بغاث الطير أكثرها فراخحا وأم الصقر يقلات تزور 
وذلك للحككة الي قدرها الله كما رأينا > كي تتعادل عوامل البقاء وعوامل الفناء بين الجحوارح والبغاث ! 


(1) يراجم تفسير سورة الفرقان . 
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والذبابة تبيض ملايين البويضات . ولكنا لا تعيش إلا أسبوعين . ولو كانت تعيش بضعة أعوام » نبيض 
فا هة ال الفط الد ا و جد لار اج ا جا کر ھی ال ات واو ال نهان کا 
على وجه هذه الأرض . ولكن عجلة التوازن الى لا تحتل » ني يد القدرة الى تدبر هذا الكون »> وازنت بين 
کر الل دوق اقفر فن هذااى ر“ ۰ 

والميكروبات - وهى أكثر الأحياء عدداً » وأسرعها تكاثراً > وأشدها فتكاً - هى كذلك أضعف الأحياء 
مقاومة وأقصرها عمراً . موت بعلايين الملايين من البرد » ومن الحر » ومن الضوء » ومن أحماض المعدات » ومن 
أمصال الدم » ومن عوامل أخرى كثيرة . ولا تتغلب إلا على عدد محدود من الحيوان والإنسان . ولو كانت 
قوية المقاومة أو طويلة العمر لدمرت الحياة والأحاء ! 

وكل حي من الأحياء مزود بسلاح بتقي به هجمات أعداثه ويغالب به خطر الفناء . وتختلف هذه الأسلحة 
وتتنوع . فكثرة العدد سلاح . وقوة البطش سلاح . وبينهما ألوان وأنواع . 

الحيات الصغيرة مزودة بالسم أو بالسرعة للهرب من أعدائها . والثعابين الكبيرة مزودة بقوة العضل › ومن 
ثم يندر فيا السام ! 

والخنفساء - وهي فليلة الحيلة - مزودة بمادة كاوية ذات رائحة كرية » تصبها على كل من يلمسها › 
FE N‏ 

والظباء مزودة بسرغة اللحري والقفز > والأسود مرودة بقوة البأس:والاقراس ! 

وهكذا كل حي من الأحياء الصغار والكبار على السواء . 

و كل سني مزود. كدلك بالخصائص والوسائل الي خضل با عل طعامه > والي: ينع معها بهذا اللون 

من الطعام . . الإنسان والحيوان والطير وأدنا أنواع الأحياء سواء . 

البويضة بعد تلقيحها بالحيوان المنوي تلصق بالرحم . وهي مزودة بخاصية أكالة » مزق جدار الرحم حوها 
وتحوله إلى بركة من الدم المناسب لامتصاصها وأموها ! والحبل السري الذي يربط الحنين بأمه ليتغذى منها 
E LG‏ 
فيه › أو قصر قد يؤدي إلى اندفاع الغذاء اليه عا قد يۇذيه » ' 

« والثدي يفرز ي نهاية الحمل وبدء الوضع سائلاً أبيض مائلاً إلى الاصفرار . ومن عجيب صنع ال لته أن هذا 
السائل عبارة عن مواد كيماوية ذائبة تقي الطفل من عدوى الأمراض . وف اليوم التالي للميلاد دا اللبن ي 
التكوين . ومن تدبير المدبر الأعظم أن يزداد مقدار اللبن الذي يفرزه الثدي يوماً بعد يوم » حتى يصل إلى 
حوالي ليتر ونصف ني اليوم بعد سنة » بينما لا تزيد كميته ني الأيام الأولى على بضع أوقيات . ولا يقف الإعجاز 
عند كمية اللبن الي تزيد عل حسب زيادة الطفل بل افر کان کد 2 تعر مکوناته © وتر کر مواذة )© 
فهو ياد يكون ماء به القليل من النشويات والسكريات ني أول الأمر > ٹم تترکز مکوناته فتزید نسبته النشوية 
والسكرية والدهنية فترة بعد أخرى » بل يوماً بعد يوم عا يوافق أنسجة وأجهزة الطفل المستمر النمو »" 
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وتتبع الأجهزة المختلفة في تكوين الإنسان » ووظائفها » وطريقة عملها » ودور كل منها في المحاقظة على 

E E O TT 
جل کل عو یل کل حل من خلایاه و عن آل جلیه اوهو تر غا وان یع ها ان ل ذه‎ 

ا في جهاز واحد من هذه الأجهزة . جھاز الغدد الم « تلك 
المعامل الكماوية الصغيرة الي ٠‏ مد الجسم بالتركيبات الكماوية الضرورية › والتي يبلغ من قوتما أن جزءاً من الف 
بلیون جزء منہا تحدث آثاراً خطيرة وي جع اجان . وهي مرتبة بحيث ان إفراز کل غدة يکل إفراز الغدة 
الأخرى . وکل ما کان يعرف عن هذه الافرازات آنا معقدة الترکیب تعقیداً مدهغاً > وأن أي اخحتلال في 
إفرازها يسبب تلفاً عاماً ني الجسم » يبلغ حد الخطورة . إذا دام هذا الاختلال وقتاً قصيرأً ' 

أما الحيوان فتختلف أجهزته باختلاف أنواعه وبیئاته وملابسات حیاته . . 

رودت افراو ه الآساد والنمور والذئاب والضباع » وكل الحيو لحيوانات الكاسرة الي تعيش في الفلاة » ولا غذاء 
ها إلا ما رة من كاتنات لا بد من مهاجا ٠‏ وللت علا يانات قاط ٠‏ واستان خادة » إواضر اس 
صلبة . ولا كانت ني هجومها لا بد أن تستعمل عضلاتما » فلأر جلها عضلات قوية » سلحت بأظافر ومخالب 
ادق« وخوت عجدا الا خباض والاتر عات اقاة للجم والمطام ٠‏ 

فأما الحيوانات المجترة المستأنسة الي تعيش على المراعي » فهي تختلف فما زودت به .. 

اوی اجر ااه اا و ت > ا ار ی و رد ی اا 
والأضراس الصلبة بدلا ما توجد الاسان الى تحير بأا قاصتمة قاطحة + فهى تا كل الحشائش والناتات 
E EE SEES O EEE EG EEE‏ 
أوجدت العناية الخالقة هذا الصنف أعجب أجهزة للهضم › فالطعام الذي تأكله ينزل إلى الكرش »› وهو مخزن 
له » فإذا ما انتهى عمل الحيوان اليومي وجلس للراحة » يذهب الطعام إلى تجويف يسمى «القلنسوة » . ثم ير جع 
إلى الفم » فيمضغ ثانية مضغاً جيداً > حيث يذهب إلى تجويف ثالث يسمى « أم التلافيف » » ثم إلى رابع 
يسمى ١‏ الإنفحة » وكل هذه العملية الطويلة أعدت لحماية الحيوان » إذ كثيراً ما يكون هدفاً هجوم حيوانات 
كاسرة في المراعي » فوجب عليه أن يحصل على غذائه بسرعة ومختني . ويقول العلم إن عملية الاجترار ضرورية 
بل وحيوية » إذ أن العشب من النباتات العسرة المضم » لا يحتويه من السليلوز الذي يغلف جميع الخلايا الباتية » 
ولمهضمه يحتاج الحيوان إلى وقت قت طويل جداً » فلو م يكن مجتراً » و ععدته مخزن خاص »لضا وقت طويل 
SE NS‏ ن يحصل الحيوان على كفايته من الغذاء » ولأجهد العضلات 
ني عمليات التناول والمضغ ع لک TS‏ 
المضغ والطحن والبلع » تحقق كافة أغراذ ض الحيوان من عمل وغذاء وحسن هضع . فسبحان المدبر » " 

« والطيور الجارحة كالبوم والحدأة ذات منقار مقوس حاد على شكل خطاف لتمزيق ا 
والبط مناقير عريضة منبسطة مفاطجة كالمغرفة » تواقم الببحث عن الغذاء في الطين والماء . وعلى جانب المنقار 


)١(‏ المصدر السابق ص ١ه‏ - ۲ه 
(۲) المصدر السابق ص ۷١‏ - ۷۲ 
(۳) المصدر السابق ص ۷۲ - ۷٣۳‏ . 
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زوائد صغيرة كالأسنان لتساعد على قطع الحشائش . 

« أما الدجاج والحمام وباتي الطيور الي تلتقط الحب من الأرض فناقيرها قصيرة مدببة لتؤدي هذا الغرض . 
TT‏ 

ن السمك هو غذاء ء البجعة الأساسي . 

« ومنقار دهد وأبو قردان طويل مدبب » أعد بإتقان للبحث عن الحشرات والديدان » اي غالباً ما تكون 
تحت سطح الأرض . ويقول العلم : انه بمکن للإنسان أن يعرف غذاء أي طير من النظر ة العابر ة إلى متقاره . 

« أما باتي الجهاز الهضمي للطير فهو غريب عجيب . فلما م بعط أسناناً فقد خلقت له حوصلة وقانصة 
O E‏ 

ويطول بنا الاستعراض » ونخرج على منهج هذه الظلال » لو رحنا نتتبع الأنواع والأجناس الحية على هذا 
ا قيرع اللخطى إلى د الما وهي دات الخلية ال احدة > ازى بد الله مها ٠‏ غين علا وهو قد ر ها 

ارقا قر اد 

١‏ والإميبا كائن حي دقيق الحجم . يعيش ني البرك والمستنقعات ٠‏ أو على الأحجار الراسبة في القاع . ولا 
ير ى بالعين إطلاقاً . وهو يرى بالمجاهر » كتلة هلامية » بتغير شكلها بتغير الظر وف والحاجات . فعندما تتحرك 
تدفع بأجزاء من جسمها تكون به زوائد » تستعملها كالأقدام » للسير بها إلى المكان الم غوب . ولذا تسمى هذه 
از وائد بالأقدام الكاذبة . وإذا وجدت غذاء ها أمسكت به بزائدة أو زائدتين » وتفرز عليه عصارة هاضمة › 
فتتغذى بالمفيد منها » أما الباتي فتطر ده من جسمها ! وهی تتنفس من كل جسمها بأخذ الأ كسوجين من الماء .. 
فتصور هذا الكائن الذي لا يرى إطلاقاً بالعين » يعيش ويغحرك » ويتغذى وبتنفس » وبرج فضلاته ! فإذا 
ا 

« وعجائب الحياة ثي النبات لا تقل ني إثارة العجب والدهشة عن عجائما ا والحيوان والطر 
والتقدير فيا لا يقل ظهوراً وبروزاً عنه ني تلك الأحياء . « وخلق كل شيء فقدره تقديراً » " 

¥ # *#* 

على أن الأمر أعظم من هذا كله وأشمل ني التقدير والتدبير . إن حركة هذا الكون كله بأحداثما ووقائعها 
وتيار اتا مقدرة مدبرة صغيرها وكبيرها . كل حركة في التاريخ ككل انفعال ني نفس فرد » ككل نفس مخرج 
من صدر ! إن هذا النفس مقدر ثي وقته » مقدر ني مكانه » مقدر في ظروفه كلها › مر تبط بنظام الوجود 
وحركة الكون » محسوب حسابه أي التناسق الكوني » كالاأًحداث العظام الضخام ! 

وهذا العود البري النابت وحده هناك في الصحراء .. إنه هو الآخر قائم هناك بقدر . وهو يؤدي وظيفة 
تر تبط بالوجود كله منذ كان ! وهذه النملة الساربة وهذه المباءة الطائرة . وهذه الخلية السابحة ني الماء . 
كالأفلاك والأجرام الائلة سواء ! 

تقدير ني الزمان » وتقدير ني المكان » وتقدير تي المقدار › وتقدير في الصورة . وتناسق مطلق بين جميع 
لملابسات والأحوال . 


۷٤4 - ۷۳ المصدر السابق ص‎ )١( 
. ٠١١ - ۱١١ المصدر السابق ص‎ )۲( 
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مالي په کر مثلاً أن زواج بعقوب من امرأة أخرى هي أم يوسن وبنبامین أخیه ٤‏ م یکن حادثاً شخصیاً 
فردياً .. إنما كان قدراً مقدوراً ليحقد إخوة يوسف من غير أمه عليه » فيأخذوه فيلقوه ني الجب - ولا يقتلوه - 
لتلتقطه السيارة . لتبيعه . ني مصر . لينشاً ني قصر العزيز . لتراوده امرأة العزيز عن نفسه . ليستعلي على الاإغراء . 
ليل ني السجن .. لاذا ؟ ليتلاق ني السجن مع خادمي املك . ليفسر مما الرؤيا .. لاذا ؟ إلى تلك اللحظة 
لآ وجا وات اوقفتا من الان الوق لادا لادا بارت دت وف ٩‏ اذا با زت عدت خقوت؟ 
لاذا يفقد هذا النبي بصره من الحزن ؟ ولاذا يسام يوسف | لطيب الزكي كل هذا الأم » المنوع الأشكال ؟ لاذا ؟.. 
ولاول مرة تجيء اول إجابة بعد أ كثر من ربع قرن تي العذاب »أن القدر يعده ليتولى أمر مصر وشعبما والشعوب 
اللجاورة ني سني القحط السبعة ! ثم ماذا ؟ ثم ليستقدم أبويه وإخوته . ليكون من نسلهم شعب بني إسرائيل . 
ليضطهدهم فرعون . لینشا من بینہم موسی - وما صاحب حیاته من تقدیر وتدبیر - لتنشا من وراء ذلك کله 
فاا واخدات a‏ اليوم بكليته ! وتؤثر ني مجرى حياة العام جميعه ! 

ومن ذا الذي يذ كر مثلاً أن زواج إبراهم جد يعقوب من هاجر الصرية م يكن حادثاً شخصياً فردياً . i!‏ 
کان وما سبقه ني حياة إبراهم من أحداث أدت إلى مغادرته موطنه قي العراق ومروره صر › لاجد ما هار ٤‏ 
لتلد له إسماعيل . ليسكن إسماعيل يل وأمه عند البيت المحرم ای - صلى الله عليه وسلم - من نسل إبراهم 
عليه ا ENE‏ ك 
الخد ال کن یار يخ البشرية العام ! 

E a O O 
خطوة » وکل تبدیل أو تغیر‎ 

إنه قدر الله النافذ » الشامل » الدقيق » العميق . 

وأحياناً يرى البشر طرف الخيط القريب ولا يرون طرفه البعيد . وأحياناً يتطاول الزمن بين المبداً والصير ني 
عمرهم القصير › فتخنى علهم حكة التدبير . فيستعجلون ويقترحون . وقد يسخطون . أو يتطاولون ! 

والله يعلمهم ي هذا القرآن أن كل شيء بقدر ليسلموا الأمر لصاحب الأمر » وتطمئن قلوبمم وتستر يح 
ويسيروا مع قدر الله في توافق وني تناسق » وني أنس بصحبة القدر ني خطوه المطمثن الثابت الوثيق .. 


3# 3# # 


ومع التقدير والتدبير › القدرة الي تفعل أعظم الأحداث بأيسر الإشارات : 

« وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر » .. 

فهي إشارة واحدة . أو كلمة واحدة يتم ا کل ا ااال والصغير سواء . وليس هنالك جليل ولا 
صغير . انما ذلك تقدير البشر للاشياء . وليس هنالك زمن ولا ما بعادل لمح البصر. إنما هو تشبيه لتقريب الأمر 
إلى حس البشر . فالزمن إن هو إلا تصور بشري ناشئ من دورة أرضہم الصغيرة » ولا وجود له في حساب الله 
المطلق من هذه التصورات المحدودة ! 

واحدة تنشئ هذا الوجود الهائل . وواحدة تبدل فيه وتغبر . وواحدة تذهب به كما يشاء الله . وواحدة تحى 
sS bE‏ . وواحدة ترده إلى الموت N N ED E‏ 


تبعث الخلائق جميعا . وواحدة تجمعهم يوم الحشر والحساب 1 
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واحدة لا تحتاج إلى جهد > ولا تحتاج إلى زمن . واحدة فيا القدرة ومعها التقدير . وكل أمر معها مقدر 

میسور . 
0 

وبواحدة كان هلاك المكذبين على مدار القرون . وي هذه يذ كرهم عصير أمثالهم من المكذبين : 

« ولقد أهلکنا أشیاعکم فهل من مد کر ؟ وکل شيء فعلوه ني الز بر » وکل صغیر وکبیر مستطر » . 

فهذه مصارع المكذبين » معروضة ني الحلقات التي تضمنتها السورة من قبل .. «فهل من مد كر ؟» . 
يتذ كر ويعتبر ؟ 

ولم ينته حسابهم عصارعهم الأليمة » فوراءهم حساب لا يفلت منه شيء : « وكل شيء فعلوه ي الزبر » . 
مسطر ي الصحائف ليوم الحساب : « وکل صغير وکبیر مستطر » .. لا ينسى منه شيء وهو مسطور ي 
کتاب ! 
وغنكد خا الحدامن العرض:والتعقب ٠‏ يلعفت الساق الى صفخة أخرق غر صفحة لكين )و عرض ضورة 
أخحرى ني ظل وادع أمين . صورة المتقين : 

« إن المحقين في جنات وهر . ني مقعد صدق عند مليك مقتدر » . 

ذلك بيا المجرمون ني ضلال وسعر . يسحبون ني النار على وجوههم ي مهانة . ويلذعون بالتأنيب كما 
يلذعون بالسعير : « ذوقوا مس سقر » . 

وهي صورة للنعيم بطرفيه : « ي جنات وهر » . « ي مقعد صدق عند مليك مقتدر » . 

نعم الحس والجوارح ي تعبير جامع شامل : « ني جنات ونر » يلي ظلال النعماء واليسر حى لي لفظه 
الناعم المنساب .. وليس لمجرد إيقاع القافية تبجيء كلمة « نهر » بفتح الماء . بل كذلك لاإلقاء ظل اليسر والنعومة 
ي جرس اللفظ وإيقاع التعبير ! 

ونعم القلب والروح a‏ « ي مقعد صدق E‏ مقتدر » .. فهو مقعد ثابت 
مطمئن » قريب كريم » مانوس بالقرب » مطمئن بالتمكين . ذلك انهم المتقون . الخائفون . المترقبون . 
والله لا مجمع على نفس خوفين : خوفها منه ني الدنيا > وخوفها يوم القيامة . فن اتقاه ني العاجلة أمنه في 
الآجلة . ومع الأمان ني أفزع موطن » يغمره بالأنس والتكريم . 

وعند هذا الإيقاع المادئ » ني هذا الظل الآمن » تنتهي السورة الي حفلت حلقاتما بالفزع والكرب والأخذ 
والتدمير . فإذا لاظل الأمن والإيقاع المادئ طعم ورؤح اعمق واروح .. وهذه هي الر بية الكاملة . تربية العلم 
الحكم عسارب النقوس ومداخل القلوب . وهذا هو التقدير الدقيق لخالق كل شيء بقدر › وهو اللطيف 
ا 
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)00( الخ ما 


ا کان نزب ا 


٤‏ ے3 ھن 


اسن و ع القن وي خاقآلإنسن عَم الان رې الس وا قمر عبان ي 


ت و ا ا ET‏ 


والنجم ا ان رې وآلساء ا ووضع م ميزان ري ألا َطعَرا آنی آلمیران دی واقیموا الوزن 


م ووم ا LEI‏ 


ك تام ي فيا فلكهة وآلنخل ذ ات آلا کم ي 


سے و4 3 مرے رن لاص ار ںا 


E‏ ووو رو 2ص ووو د ج ا ا ر و 
TY‏ ء رڪم اتکڏبان ي 


مرج لحرن يمان چې ینا بر يغبن وې فیا ۶الاء ربکا تبان ې جرج من ولو 
والمرجان چې فی ۶ا لاء ر تگذبان چې وه الوا رآلمنعَات فی آلب العم ی فی لاء رب 
تگذبان چې O‏ 

ns‏ فان د ف ربك ذو اتک لوآلا کرام ې قبأىَ ءا ۶الاءِ رگا باب ي 

ا ا E‏ 


N‏ أن وی قیأی ءالا رگد بان ر 


)0 ي روايات آنا مدنية وني روايات ألا مكية . ونحن نر جح مكينما . ونسقها تتضح فيه مات القرآن ا لمكي . شأنها ني هذا شأن سورة الرعد» 
وفا الاختلاف ذاته . وقد اعتبر ناها مكية عند الحديث عنما للأسباب ذاتها . 


E31 


سے صن اص ص ا E‏ 


آلنملان رې فی ٤ا E‏ د بلمعشر امن آلإ إن استطعت أن 


ا 3 3> ا 


ا 


ا 


٤‏ رت سام ےس 


تنفدذوأ من أفطار الس موت وآلأرّض ا ادود إلاسلطلن o‏ فبأیءالاء 


اوم 9 وور وم م ٤ت‏ سام ےس 


پرسل علیک شواظ م من تار وحاس قلا تذعَصران ن رې فای ٣٤‏ ربکا تکذبان چې 


8 


4 صت او ص ت س م ب رم ا رص اص م و سے اور م 


ذا آَنْسَمَت آلسماء فكانت ور دة الان يې فاي ءَالاءِ ريک تگڏبان ې فيوميذ لا سڪلعن 


وو رر ت م رس وم ر سے روم ر رورو ر ع راوع ا وص 
دنبه× نس ولا جان رټ فیای ٤ء‏ إل ورب تکذبان و يعرف المجرمو سيملهم قيؤخذ بألنواصى 
>>2 ت ٤ء‏ ر س کک ر رس 2 >2 > م صوص ور 
والاقدام GD‏ بای ٤الاء‏ ریا نگذبان وی نہ جم ای بگذب ا رمو چ ES‏ 


۶ قأی ۶| تکذبا 
ا ی ا 
م صوص ر ر ٤س‏ 2 کک م ساد م٤‏ ربت ر 
ومن حاف مام ربهء جتان GD‏ فبای ٤آ‏ ءرد تکذبان GD‏ ذواتا افنان ® فای٤َ!ا‏ ۶ رد 
لص م صوص ےد رس ت صم ر ر م و ٤‏ 
نکزبان چې فما عینان کر بان ې فاي ءالا روک تگزبان ر فوماء نکل فنکهؤ زوجان دزي فاي 
س اوم ر سے E EE‏ بان ا EE‏ ا e‏ س وم 
۶ رب تگذبان و متکوین عل فرش من ستبری کک 
وس ر وو ورو م ےس ay‏ 
تکذبان 6 فين صرت الطرف لر يمين إن لھم ولا مجان رچ فی ءآ ا IS‏ ہن 

اغ ا م٤س‏ کے سے ںار ےس رو صت یج وص ا م٤س‏ 
آلاوت وا ا وي فای ءالاء ربک نکذبان ي هل جزاء آلإحسان إلا آلإحسان ي فا 
راس ام ص 
۶ لاء ریگ تکذبان رې 
م ت م سے ص س اام کے سے رو س م٤‏ رت صن لے ص 
ومن دون ہما جننان وټ فای ۱۶ ءٍر تکذبان GD‏ مد نال 609 فیای ءالاءِ رکا نکذان 


مرد 5 م ٤‏ س ام کے سے م وو سے و وو رت وو م٤س‏ 


فیہما عینان نضاختان فایءَ الاءِ ربک تکذبان CD‏ فيهمافلكهة وتحل ورما ن Gh‏ فیا ءالا 


سام 3 س ص صم وص م و رس ت 2نا ر 3 وتو Ee‏ 


ربکا تڪڪذبان GD‏ کک ( فبای ىء رک تکذبان ي حور مقصورت فی 

ع ی یی ۲ وا ااي الا موصو ورك رو ررر ہے ر ر ص ص سے 

ام وي ای ٤‏ اله ربک تگنبان ي کر بین نی قم ولا جات رې کاي الاو 
م صر ص وص لر و صوص س ت مء مت رم کے ص 

کی ھک ری شر ومرن سر ج بای ءالا ربکا تکذبان ي 
انی بلک الإ ي 


الجزء السابع والعشرون 


هذه السورة المكية ذات نسق خاص ملحوظ . إنما إعلان عام في ساحة الوجود الكبير » وإعلام بالاء الله 
الباهرة الظاهرة » ي جميل صنعه > وإبداع خلقه ؛ وقي فيض نعمائه ؛ وي تدبیره للوجود وما فيه ؛ وتو جه 
الخلائق كلها إلى وجهه الكريم .. وهي إشہاد عام للوجود كله على الثقلين : الإنس والجحن المخاطبين بالسورة 
على السواء » في ساحة الوجود » على مشهد من كل موجود » مع تحديمما إن كانا بملكان التكذيب بالاء 
الله » تحدياً يتكر ر عقب بيان كل نعمة من نعمه الى يعددها ويقصلها » و مجعل الكون كله معرضاً ها » وساحة 
اللآحرة كذلك . ٠‏ 

ورنة اللإعلان تتجلى ني بناء السورة كله » وني إيقاع فواصلها .. تتجلى ني إطلاق الصوت إلى أعلى » وامتداد 
التصويت إلى بعيد ؛ كما تتجلى أي المطلع الموقظ الذي يستشر الترقب والانتظار لا ياني بعد المطلع من اخبار . 
الرحمن .. كلمة واحدة . مبتداً مفرداً .. الرحمن كلمة واحدة في معناها الرحمة » وني رها الاعلان » والسورة 
بعد ذلك بيان للمسات الرحمة ومعرض لالاء الرحمن . 

ودا عرض الآلاء بتعليم القرآن بوصفه النة الكبرى على الإنسان . تسبق ني الذ كر خلق الإنسان ذاته وتعليمه 
البيان . 

ثم يذ كر خلق الإنسان » ومنحه الصفة الإنسانية الكبرى .. البيان .. 

ومن ثم يفتح صحائف الوجود الناطقة بالاء الله .. الشمس والقمر والنجم والشجر والسماء المرفوعة . والميزان 
الموضوع . والأرض وما فيها من فا كهة وخل وحب وريحان . والجن والإنس . والمشرقان والمغر بان . والبحران 
بينهما برزخ لا يبغيان » وما حرج منهما وما محري فما . 

فإذا تم عرض هذه الصحائف الكبار . عرض مشمد فناثها جميعاً . مشہد الفناء المطلق للخلائتق » ني ظل 
الو جود المطلق لوجه الله الكريم الباتي . الذي إليه تتوجه الخلائق جميعاً » ليتصرف ي أمرها عا يشاء . 

وني ظل الفناء المطلتق والبقاء المطلق مجيء الہديد المروع والتحدي الكوني للجن والإنس : «سنفرغ لکم 
أا التقلان . فبأي آلاء ربكا تكذبان . يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض 
فانفذوا . لا تنفذون الا بسلطان . فبأي آلاء ربکا تکذبان » یرسل علیکا شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران . 
فبأي آلاء ربکا تکذبان ؟» . 

ومن ثم يعرض مشہد الاية . مشمد القيامة . يعرض ي صورة كونية . يرتسم فيا مشمد السماء حمراء سائلة » 
ومشمد العذاب للمجرمين › والثواب للمتقين ي تطويل وتفصيل . 

ثم بجيء الختام المناسب لعرض الآلاء : « تبارك اسم ربك ذي الجلال والإ كرام » .. 

ي »ا 

إن السورة كلها إعلان عام في ساحة الوجود الكبير . إعلان ينطلق من اللا الأعلى » فتتجاوب به أرجاء الوجود. 

ویشهده کل من ي الوجود وکل ما ي الوجود . 


« الرحمن . 
هذا المطلع المقصود بلفظه ومعناه › وایقاعه وموسیقاه . 
« الرحمن » . 
tifo‏ 
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هذا الر نين الذي تتجاوب أصداؤه الطليقة المديدة المدوية ني أرجاء هذا الكون » وي جنبات هذا الوجود . 

« الرحمن » 

هذا الاإيقاع الصاعد الذاهب إلى بعيد » بجلجل ي طباق الوجود › وبحاطب كل موجود ؛ ويتلفت على 
رنته كل كائن » وهو ملا فضاء السماوات والارض ٠‏ ويبلغ إلى كل سمع وكل قلب .. 

« الرحمن » 

ويسكت . وتنتهي الآية . ويصمت الوجود كله ويتصت » ني ارتقاب الخبر العظيم . بعد المطلع العظم . 

ثم بجيء الخبر المترقب › الذي بحفق له ضمير الوجود ... 

ع . الشمس والقمر بحسبان . والنجم والشجر يسجدان . والسماء رفعها 
ووضع ميزان . ألا تطغوا في الميزان . وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان . والأرض وضعها للأنام . 
فيما فا كهة والنخل ذات الأ كمام . والحب ذو العصف والريحان . فبأي آلاء ریا تکذبان ؟» . 

هذا هو المقطع الأول ني بيان آلاء الرحمن . وهذا هو الخبر الأول بعد ذلك الإعلان .. 

« علم القران» . 

هذه النعمة الكبرى اني تتجلى فيا رحمة الرحمن بالإنسان .. القرآن .. التر جمة الصادقة الكاملة لنواميس 
وود و اء للأرض . الذي يصل أهلها اموس الرجرة وع عدم ولور م و اع 
وقيمهم ونظمهم وأحواهم ا الثابت الذي يقوم عليه الوجود . فيمنحهم اليسر والطمأنينة والتفاحم 
والتجاوب مع الناموس . 

القرآن الذي بفتح حواسهم ومشاعرهم على هذا الكون الجميل » كأنا يطالعهم أول مرة » فيجدد إحساسهم 
بوجودهم الذاتي » كما بجدد إحساسهم بالكون من حوههم . ويزيد فيمنح كل شيء من حوهم حياة نابضة 
تتجاوب وتتعاطف مع البشر ؛ فإذا هم بين أصدقاء » ورفاق أحباء » حيا ساروا أو أقاموا » طوال رحلهم 
على هذا الكوكب ! 

eT‏ خلفاء ني الأرض › ا كرام على الله » وأنهم حملة الأمانة الي 
شفقت ما السا وات والار ص اال . فيشعر هم بقيمتهم الي يستمدو نما من تحقيق إنسانيتهم العليا » بوسيتها 
N sS‏ 

ومن ثم قدم تعلم القرآن على خلق الاإنسان . فبه يتحقق في هذا الكائن معنى الإنسان . 

« خحلق الانسان علمه البيان» . 

وندع - مؤقتاً - خلق الإنسان ابتداء » فسيأتي ذكره ني مكانه من السورة بعد قليل . إذ المقصود من ذكره 
هنا هو ما تلاه من تعليمه البيان . 

إننا نرى الإنسان نطق ويعبر ويبين » ويتفاهم » ويتجاوب مع الآخرين .. فتنسى بطول الألفة عظمة هذه 
e nG E hS‏ 

فا اللإنسان ؟ ما أصله ؟ كيف يبدا ؟ ويف يعلم البيان ؟ 

إنه هذه الخلية الواحدة الي تبدأ حياتما في الرحم . خلية ساذجة صغيرة » ضئيلة » مهينة . ترى بالمجهر » 
ولا تکاد تين . وهي لا بین ! ! ! 
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ولكن هذه الخلية ما تلبث أن تكون ال نين . اجنين اللكون من ملايين الخلايا ا منوعة .. عظمية . وغضروفية . 
وعضلية . وعصبية . وجلدية .. وما كذلك تتكون الجوارح والحواس ووظائفها المدهشة : السمع . البصر . 
الذوق . الشم . اللمس.ثم .. ثم الخارقة الكبرى والسر الأعظم :الإدراك والبيان » والشعور والإلمام .. كله 
من تلك الخلية الواحدة الساذجة الصغيرة الضئيلة المهينة › الي لا تكاد تبين » والني لا بين ! 

كيف ؟ ومن أين ؟ من الرحمن » وبصنع الرحمن . 

فلننظر كيف يكون البيان ؟ : « والته أخر جكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً و جعل لكم السمع والأبصار 
والافئدة » . 

إن تكوين جهاز النطق وحده عجيبة لا ينقضى ما العجب .. اللسان والشفتان والفك والأسنان . والحنجرة 
والقصبة الموائية والشعب والرثتان .. إنها كلها تشترك ني عملية التصويت الآلية وهي حلقة ني سلسلة البيان . 
وهي على ضخامتها لا نمثل إلا الجانب الميكانيكي الآلي ني هذه العملية المعقدة » المتعلقة بعد ذلك بالسمع 
والمخ والأعصاب . ثم بالعقل الذي لا نعرف عنه إلا اسمه . ولا ندري شيئاً عن ماهيته وحقيقته . بل لا نكاد 
تدري شيا عن عمله وطریقته ! 

كيف ينطق الناطق باللفظ الواحد ؟ 

إلها عملية معقدة كثيرة المراحل والخطوات والأجهزة . مجهولة ني بعض المراحل خافية حى الآن . 

إنها تبدأً شعوراً بالحاجة إلى النطق بهذا اللفظ لأداء غرض معين . هذا الشعور ينتقل - لا ندري كيف - 
من الإدراك أو العقل أو الروح إلى أداة العمل الحسية .. المخ .. ويقال : إن المخ يصدر أمره عن طريق الأعصاب 
بالنطق بهذا اللفظ المطلوب . واللفظ ذاته ما علمه الله للإنسان وعرفه معناه . وهنا تطرد الرثة قدراً من اهواء 
المختزن فما » ليمر من الشعب إلى القصبة الموائية إلى الحنجرة وحباها الصوتية العجيبة الي لا تقاس إلبا أوتار 
أية آلة صوتية صنعها الإنسان » ولا جميع الآلات الصوتية المختلفة الأنغام ! فيصوت المواء في الحنجرة صوتا 
تشكله حسما يريد العقل .. عالياً أو خافتاً . سريعاً أو بطيئاً . خحشناً أو ناعماً . ضخماً أو رفيعاً .. إلى انحر أشكال 
الصوت وصفاته . ومع الحنجرة اللسان والشفتان والفك والأسنان » عر بها هذا الصوت فيتشكل بضغوط خاصة 
ي مخارج الحروف المختلفة . وني اللسان خاصة بعر كل حرف بنطقة منه ذات إيقاع معين » يم فيه الضغط 
المعين » ليصوت الحرف برس معين . 

وذلك كله لفظ واحد .. ووراءه‌العبارة .. والموضوع . والفكرة . والمشاعر السابقة واللاحقة . وكل منها عالم 
عجيب غريب » ينشاً ي هذا الكيان الإنساني العجيب الغريب » صنعة الرحمن » وفضل الرحمن . 
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ثم يستطرد ني بيان آلاء الرحمن ني المعرض الكوني العام : 
« الشمس والقمر بحسبان » . 
حيث تتجلى دقة التقدير » أي تنسيق التكوين والحركة » با ملا القلب روعة ودهشة › وشعوراً بضخامة 
هذه الإشارة » وما ني طياتما من حقائق بعيدة الاماد عميقة الاغوار . 
إن الشمس ليست هي أكبر ما ني السياء من أجرام . فهنالك ني هذا الفضاء الذي لا يعرف البشر له حدوداً ء 
ملايين الملايين من النجوم » منها الكثير أ كبر من الشمس وأشد حرارة وضوءاً . فالشعرى المانية أثقل من الشمس 
eV‏ 
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بعشرين مرة » ونورها يعادل خمسين ضعف نور الشمس . والسماك الرامح حجمه انون ضعف حجم الشمس 
ا ی ی ی و 

ولكن الشمس هي أحم جم بالنسبة لنا - نحن سكان الكوكب الأرضي الصغير › الذي يعيش هو وسكانه 
جميعاً على ضوء الشمس وحرارتما وجاذبينما . 

وكذلك القمر وهو تابع صغير للأرض . ولكنه ذو أثر قوي ني حياتها . وهو العامل الأهم ني حركة الجزر 
ولك ى النخان . 

وحجم الشمس » ودرجة حرارتها » وبعدها عنا »> وسيرها في فلكها . وكذلك حجم القمر وبعده ودورته . 
كلها محسوبة حساباً كامل الدقة بالقياس إلى اثارما في حياة الأرض . وبالقياس إلى وضعهما ني الفضاء مح 
النجوم والكوا كب الأخرى .. 

ونتناول طرفاً من الحساب الدقيق ني علاقتما بكوكبنا الأرضي وما عليه من حياة وأحياء . 

إن الشمس تبعد عن الأرض باثنين وتسعين ونصف مليون من الأميال . ولو كانت أقرب إلينا من هذا لاحترقت 
لار ی تفت اوا الت عار اعد ق الفا ١‏ ولو كانت عد ا ل مات الج وليت مال 
الأرض من حياة ! والذي يصل إلينا من حرارة الشمس لا يتجاوز جزءاً من مليوني جزء من حرارتما . وهذا 
القدر الضئيل هو الذي يلائم حياتنا . ولو كانت الشعرى بضخامتا وإشعاعها هي الي ني مكان الشمس منا 
لتبخرت الكرة الأرضية »> وذهبت بدداً ! 

وكذلك القمر ق خجمة وبعده عن الأرض ٠‏ فلو كان ٠‏ كر مهدا لكان المد الذي بحدكة يبار 
الأرض كافياً لغمرها بطوفان يعم كل ما عليها . وكذلك لو كان أقرب مما وضعه الله بحسابه الذي لا مخطي 
دا ا 

وجاذبة الس وجاذية الق للارض هنا حسابهما في توازن وضعها » وضبط خطاها في هذا الفضاء الشاسع 
الرهيب ٠‏ الذي تجري فيه مجموعتنا الشمسية كلها بسرعة عشرين الف ميل تي الساعة تي انجاه واحد نحو 
برج الجبار . ومع هذا لا تلتتي بأي نجم ني طريقها على ملايين السنين ! 

وني هذا الفضاء الشاسع الرهيب لا بختل مدار نجم بقدار شعرة » ولا بختل حساب التوازن والتناسق في 
حجم ولا حركة . 

وصدق الله العظي .. « الشمس والقمر بحسبان » . 

« والنجم والشجر يسجدان » . 

وقد كانت الاشارة السابقة إلى الحساب والتقدير ني بناء الكون الكبير . فأما هذه فهي إشارة إلى اتجاه هذا 
الكون وارتباطه . وهي إشارة موحية إلى حقيقة هادية . 

إن هذا الوجود مرتبط ارتباط العبودية والعبادة بمعصدره الأول > وخالقه المبدع . والنجم والشجر نموذجان 
منه » یدلان على اتجاهه كله . وقد فسر بعصم النجم بانه النجم الذي في السماء . كما فسره بعضہم بانه 
النبات الذي لا يستوي على سوقه كالشجر . وسواء كان هذا ام كان ذاك فإن مدى الإشارة ني النص واحد . 
ينتهي إلى حقيقة اتجاه هذا الكون وارتباطه . 
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والكون خليقة حية ذات دوج . رح تلف مظهرها وشکلها ودرجتہا من کائن ای کائن : ولکنہا ي 
حقيقتبا واحدة . 

ولقد أدرك القلب البشري منذ عهود بعيدة حقيقة هذه الحياة السارية ني الكون كله . وحقيقة اتجاه روحه 
إلى خالقه . أدركها بالإهام اللدني فيه . ولکہا کانت تغے عليه › وتتواری عنه کلما حاول اقتناصما بعقله 
المقيد بتجارب الحواس ! 


ولقد استطاع أخيراً أن يصل إلى أطراف قريبة من حقيقة الوحدة ني بناء الكون . ولكنه لا يزال بعيداً عن 
الوصول إلى حقيقة روحه الحية عن هذا الطريق ! 

والعام ميل اليوم إلى اقتراض أن الذرة هي وحدة بناء الكون ؛ وأنها ني حقيقتها جرد إشعاع . وأن الحركة 
هي قاعدة الكون > والخاصية المشتركة بين جميع افراده . 

فالی آین یتجه الکون بح ر کته الي هي قاعدته وخاصیته ؟ 

القرآن يقول : إنه يتجه إلى مبدعه بحركة روحه - وهي الحركة الأصيلة فحركة ظاهره لا تكون إلا تعيراً 
عن حركة روحه - وهي الحركة الي تثلها ي القرآن آیات كثيرة مها هذه : « والنجم والشجر يسجدان » . 
ومنها : « تسبح له السماوات السبع والارش ومن فيهن وإِن من شيء إلا سبح بحمده » ولکن لا تفقهون 
تسبي حهم » .. ومنہا : « الم تر ان الله يسبح له من ني السماوات والارض والطير صافات . کل قد عل صلاته 
وتسبیحه » . 

وتأمل هذه الحقيقة » ومتابعة الكون ني عبادته وتسبيحه » ما ,منح القلب البشري متاعاً عجيباً » وهو يشعر 
بکل ما حوله حياً یعاطفه ویتجه معه إلى خالقه وهو في وقفته بين ارواح الأشياء كلها ۽ وهي تدب فما جمیعاً » 
وتحیلها اخواناً له ورفقاء! 

اا ات دواع 

« والسماء رفعها ووضع الميزان . ألا تطغوا ني الميزان . وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان » 

والإشارة إلى السماء - كباتي الإشارات القرآنية إلى مجالي هذا الكون - تقصد إلى تنبيه القلب الغافل » وإنقاذه 
من بلادة الألفة » وإبقاظه لعظمة هذا الكون وتناسقه وجماله > وإلى قدرة اليد الي أبدعته وجلا ها . 

واللاشارة إلى السياء - أياً كان مدلول السماء - توجه النظر إلى أعلى . إلى هذا الفضاء المائل السام الذي لا 
تبدو له حدود معروفة ؛ والذي تسبح فيه ملايين الملايين من الأجرام الضخمة » فلا يلتني منا اثنان » ولا 
تصطدم مجموعة مها بمجموعة . ويبلغ عدد المجموعة أحياناً لف مليون نجم »> كمجموعة المجرة الي ينتسب 
إليها عالمنا الشمسي › وفيما ما هو أصغر من شمسنا وما هو أكبر آلاف المرات . شمسا التي يبلغ قطرها مليونا 
وثلث مليون كيلو متر !!! وكل هذه النجوم » وكل هذه المجموعات تجري ني الكون بسرعات مخيفة › 
ولکنہا في هذا الفضاء المائل ذرات سابحة متباعدة › لا تلتتي » ولا تتصادم ! 

وإلى جوار هذه العظمة ي رفع هذه السماء الائلة الوسيعة ١‏ وضع اا ا 
مستقراً . وضعه لتقدير القم . قم الأشخاص والاحداث والأشياء . كي لا بحتل تقو مها » ولا يضطرب وزنما › 
ولا تتبع الجهل والغرض والموى . وضعه ني الفطرة ووضعه ني هذا المج الإهي الذي جاءت به الرسالات وتضمنه 
القرآن : 
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وضع الميزان .. « ألا تطغوا ني الميزان » .. فتغالوا وتفرطوا .. « وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان » .. 
ومن ثم يستقر الوزن بالقسط › بلا طغيان ولا خحسران . 

ومن ثم يرتبط الح ني الأرض وني حياة البشر » ببناء الكون ونظامه . يرتبط بالسماء في مدلوها المعنوي 
حيث يتنزل مها وحي لله ولهجه.ومدلوها المنظور حيث تثل ضخامة الكون وثباته بأمر الله وقدرته .. ويلتي 
هذان المدلولان ني الحس بايقاعهما وظلا هما الموحية . 

وار وا للأنام فيا فا كهة والنخل ذات الأكمام . والحب ذو العصف والريحان » . 

ونحن لطول استقرارنا على هذه الأرض » وألفتنا لأوضاعها وظواهرها » ولوضعنا نحن كذلك علا . 
نحن هذا كله لا نكاد نحس يد القدرة اي « وضعت » هذه الأرض للأنام . وجعلت استقرارنا علا مكناً 
وميسوراً إلى الحد الذي لا نكاد نشعر به . ولا ننتبه إلى ضخامة معنى الاستقرار » وعظمة نعمة الله علينا فيه 
إلا بين الحين والحين حين يثور بركان » أو إعور زلزال » فيؤرجح هذه الأرض المطمئنة من تحتنا » فتضطرب 
وتعور . عندئذ نتذ كر معنى الاستقرار الذي نستمتع به على هذه الأرض بنعمة الله . 

والبشر خليقون أن يتذ كروا هذه الحقيقة في كل لحظة » لو أنهم ألقوا بالحم إلى أن أرضمم هذه الي يركنون 
e gaa Ce eS er a‏ 
بسرعة نحو ألف ميل ني الساعة . وتسبح - مع هذا - حول الشمس بسرعة ستين ألف ميل تي الساعة . بين 
هي والشمس والمجموعة الشمسية كلها تبعد بجملتها ني هذا الفضاء بسرعة عشرين ألف ميل في الساعة متجهة 
ثي اتجاه واحد نحو برج الجبار أي السماء ! 

أجل لو أنهم ألقوا باهم إلى نهم محمولون على هذه المباءة السابحة الي تهب الفضاء نيبا بهذه السرعة › 
معلقة أي أجوازه بغير شيء إلا قدرة الله .. لظلوا أبداً معلتي القلوب والأبصار » واجني الأرواح والأوصال › 
لا يركنون إلا للواحد القهار الذي وضع الأرض للانام › واقرهم عليا هذا الإقرار ! ! 

ولقد يسر لحم فيها الحياة › وهي تدور بهم حول نفسما وحول الشمس ٠»‏ وتركض مع الشمس وتوابعها بتلك 
السرعة المذهلة . وقدر فيها أقواتها الي يذ كر منها هنا الفا كهة - ومخص منا النخل ذات الأكمام - ( والكم 
كيس الطلع الذي ينشأ منه الشمر ) ليشير إلى جمال هينبا بجانب فائدة متها . ويذ كر مها الحب ذا الورق 
والسيقان الي تعصف وتصير طعاماً للماشية . ويذ كر مها الريحان . النبات ذا الرائحة .. وهي ألوان من نبات 
الأرض شى . منها ما هو طعام للإنسان وما ما هو طعام للدواب » ومنها ما هو روح للناس ومتاع . 

وعند هذا المقطع من تعداد انعم الله وآلائه : تعلبم القرآن . وخلق O E E ETD‏ 
والقمر بحسبان . ورفع السماء ووضع الميزان . ووضع الارض للانام . وما فا من فا كهة وتحخل وحب وريحان .. 
عند هذا المقطع متف بالجن والإنسان » ني مواجهة الكون وأهل الكون : « فبأي آلاء ربكا تكذبان ؟» .. 
وهو سؤال للتسجيل والإشہاد . فا ملك إنس ولا جان أن يكذب بآلاء الرحمن ني مثل هذا المقام . 

ثم ينتقل من الامتنان علمما بآلاء الله ني الكون » إلى الامتنان عليهما بآلائه ني ذوات أنفسمما › وني خحاصة 


وجودها وانشائهما : 
« خحلق الإنسان من صلصال كالفخار . وخلق الجان من مارج من نار .. فبأي آلاء ربکا تکذبان ؟» . 
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ونعمة الإبجاد والإنشاء أصل النعمة . والمسافة بين الوجود وعدم الوجود ابتداء مسافة لا تقاس أبعادها بأي 
مقياس ما يالفه البشر . فجميع المقاييس التي ني أيدي البشر او التي تدركها عقوم › هي مقاييس للفارق بين 
موجود وموجود . اما المسافة بين الموجود وغير الموجود فلا تدركها مدارل البشر بحال ! ونحسب الجن كذلك > 
فإن هم إلا خلتق مقاييسه مقاييس المخلوقات ! 

فحين بعتن الله على الجن واللإنس بنعمة الإمجاد والإنشاء ؛ فإنما بمتن عليمما بالنعمة الي تفوق حد الإدراك . 

ثم يقرر الحق سبحانه مادة خلق الإنس والجحن » وهي كذلك من خلق اله . والصلصال : الطين إذا يبس 
a‏ . وقد تكون هذه حلقة في سلسلة النشأة من الطين أو من التراب 
كما أا قد تكون تعيرا عن حقيقة الزحدة ين مادة الأنعان ومادة الأرض ي غناضر الكرين ٠‏ 


« وقد أثبت العلم الحديث أن جسم الإنسان يحتوي من العناصر ما تحتويه الارض. فهو کون من الک بون:؛ 
کی 6 ا ووت وا وا واکان واوا وودرم 
والكلور » والمغنسيوم > والحديد » والمنجنيز › والنحاس » واليود » والفلورين » والكوبالت › والزنك › 
والسلكون » والألنيوم . وهذه نفسما هي العناصر للتراب . وإن اختلفت نسبها تي إنسان عن الآحر » 
وي الانسان عن التراب . إلا أن أصنافها واحدة ' 

إلا أن هذا الذي أثبته العلم لا مجوز e‏ التفسير الحتمي للنص القرآني . فقد تكون الحقيقة القرآنية 
تعي هذا الذي أثبته العم أو تعي شيثاً آخر سواه . وتقصد إلى صورة أخحرى من الصور الكثيرة الي بتحقق 
ہا معنی خلق الاإنسان من تراب »› او طین او صلصال . 

والذي ننبه إليه بشدة هو ضرورة عدم قصر النص القرآني على كشف علمي بشري » قابل للخطا والصواب › 
وقابل للتعديل والتبديل » كلما اتسعت معارف الاإنسان وكثرت وتحسنت وسائله للمعرفة . فان بعض المخلصين 
من الباحثين يسارعون إلى المطابقة بين مدلول النصوص القرآنية والكشوف العلمية - تجريبية أو افتراضية - بنية 
بيان ما في القران من إعجاز .. فالقرآن معجز سواء ء طابقت الكشوف ١‏ لعلمية المتأرجحة نصوصه الثابتة أم ل 
تطابقها . ونصوصه أوسعم مدرلا سنه ها ى طاق فلك اأكفرئ اققاب خانبا لتيل :وسيل > بل للخطاً 
والصواب من الأساس ! وكل ما يستفاد من الكشوف العلمية ني تفسير نصوص القرآن » هو توسيع مدلوها 
في تصورنا كلما أطلعنا العليٍ على شيء ما تشير إليه إشارات مجملة من آيات الله في الأنفس والآفاق » دون 
ان يحمل النص القراني على ان مدلوله هو هذا الذي كشفه الع . إنما جواز أن يكون هذا بعض ما يشير إليه . 

قأما خلت اجان من مارج من نار . فسألة خارجة عن حدود | العلوم البشرية . والمصدر الواحد فبا هو هذا 
القرآن . خبر الله الصادق . الذي خلق وهو أعلم بحن خلق . . والمارج : المشتعل المححرك كألسنة النار مع الرياح ! 
وللجان قدرة على الحياة في هذه الأرض مع الإنس a‏ . فأما ٠‏ 
المستيقن فهو ألم مخاطبون i O‏ : «واذ صرفنا إليك نفراً من 
ا هنا في سورة الرحمن 

Sl e‏ أنشأه الله منه . وهي النعمة 


(۱) كتاب : الله والعلم الحديث ص ۱۸١‏ . 
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الي تقوم عليما سائر النعم . ومن ثم يعقب عليما بتعقيب التسجيل والاإشہاد العام : « فبأي آلاء ربکا تكذبان ؟ :. 
ولا تكذيب ني هذا المقام المشمود ! 


*# * # 


« رب المشرقين ورب المغربين . فبأي آلاءربکا تکذبان ؟ » 

وهذه الإشارة الى تملا القلب بفيض غامر من الشعور بوجود الله > حيلا توجه » وحيثا تلفت » وحينا امتد 
ا اح ي اق خت ارون وك اروت حاف اه ر وة و وا هو 
وتوجمه وهدایته .. 

والمشرقان والمغر بان قد يكون المقصود بهما شروق الشمس وشروق القمر . وغرو مما كذلك › مناسبة ذ كر 
الشمس والقمر فما تقدم من آلاء الله . وقد يكون المقصود مشرتي الشمس المختلني الموضع ي الصيف والشتاء 
ومغربما كذلك . ۰ 

وعلى أية حال فإن ظلال هذه الإشارة هى الأولى بالالتفات . ظلال الاتجاه إلى المشرق والمغرب › والشعور 
بالله هناك » والإحساس بيده تحرك الکوا کب والأفلاك » ورؤية نوره وربوبيته ني الآفاق هنا وهناك . والرصيد 
الذي يؤوب به القلب من هذا التأمل والتدبر والنظر أي المشارق والمخارب › والزاد الشعوري الذي تفيض به 
الجوانح وتذخره الأرواح . 

وربوبية الله للمشرقين والمغربين » بعض آلائه في هذا الكون . ومن ثم بجيء التعقيب المعهود ي السورة › 
بعد هذه اللفتة القصيرة : « فبأي آلاء ربكا تكذبان ؟ » والمشرقان والمغربان فوق ألما من آيات الله هما من 
لاء الله غل :الح والائس: > غا يتحقى فما من الخر لكان هذه الأرض ‏ جميعاً ١‏ بل من أسباب الحناة 
ا3 تنشاً مع الشروق » وتحتاج كذلك إلى الغروب . ولو اختل أحدهما أو كلاهما لتعطلت أسباب الحياة . 


*# * * 


ومن هذه السبحة البعيدة الفاق يعود إلى الأرض › وما فما من ماء » جعله الله بقدر . قدر ي نوعه › 
وقدر آي تصريفه › وقدر ني الانتفاع به : 

« مرج البحرين يلتقيان . بينهما برزخ لا يبغيان . فبأي آلاءربكا تكذبان ؟ خرج مهما اللو والمرجان . 
فبأي آلاء ربكا تكذبان ؟ وله الجواري المنشآت في البحر كلأعلام . فبأي آلاء ربكا تكذبان ؟» . 

والبحران المشار إليہما هما البحر الالح والبحر العذب » ويشمل الأول البحار والمحيطات » ويشمل الثاني 
الأنهار . ومرج البحرين أرسلهما وت ركهما يلتقيان » ولكنهما لا يبغيان » ولا يتجاوز كل مهما حده المقدر › 
ووت الوم ٠‏ اوا برزج من لوا من م ال 

وتقسم الماء على هذا النحو ي الكرة الأرضية جي * مصادفة ولا جزافاً . فهو مقدر تقديراً عجيباً . الماء 
الملح يغمر نحو ثلاثة أرباع سطح الكرة الأرضية ويتصل بعضه ببعض ؛ ول ا ي . وهذا القدر 
الواسع من الاء الالح هو اللازم بدقة لتطهير جو الأرض وحفظه دائماً صالحاً للحياة . 

١‏ وعلى الرغم من الانبعاثات الغازية من الأرض طول الدهور - ومعظمها سام - فإن المواء باق دون تلوث 
في الواقعم ‏ ودون تغير في نسبته المتوازنة اللازمة لوجود الإنسان .. وعجلة الموازنة العظيمة هي تلك الكتلة 


ts 
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الفسيحة من الماء - أي المحيط »' . 

E‏ ا ال وه ال ترد فق امطارا مرن 
منها الماء العذب في جميع أشكاله . وأعظمها الأنهار . والتوافق بين سعة المحيط وحرارة الشمس وبرودة طبقات 
ا لجو العليا » والعوامل الفلكية الأخرى هو الذي ينشاً عنه المطر الذي تتكون منه كتلة الماء العذب . 

وعلى هذا الماء العذب تقوم الحياة » من نبات وحيوان وإنسان .. 

وتصب جميع الأنهار - تقريباً - في البحار . وهي التي تنقل إليها أملاح الأرض › فلا تغير طبيعة البحار 
ولا تبغي علا . ومستوى سطوح الأنمار أعلى في العادة من مستوى سطح البحر » ومن ثم لا يبغي البحر على 
الألمار الي تصب فيه › ولا يغمر جاربا ائه املح » فيحوها عن وظيفتا ويبغي على طبيعتما ! وبينهما دائما 
هذا البرزخ من صنع الله . فلا يبغيان . 

فلا عجب يذ كر البحرین › وما بینہما من برزخ › في جال الآلاء « فبي آلاء ربکا تکذبان ؟ » . 

ثم يذ كر من آلاء الله ي البحرين بعض ما هو قريب منهم ني حياتهم . 

« حرج منهما الولو والمرجان » . 

واللؤلؤ - ني أصله - حيوان . و« لعل اللؤلؤ أعجب ما ني البحار » فهو بيبط إلى الأعماق » وهو داخحل 
صدفة من المواد الحيرية لتقيه من الأحطار › ويختلف هذا الحيوان عن الكائنات الحية ني تركيبه وطريقة 
معيشته » فله شبكة دقيقة كشبكة الصياد » عجيبة النسج » تكون كمصفاة تسمح بدخول الماء والهواء والخذاء 
إلى جوفه » وتحول بين الرمال والحصى وغيرها . وتحت الشبكة أفواه الحيوان » ولكل فم أربع شفاه . فإذا 
دخحلت ذرة رمل » أو قطعة حصى » أو حيوان ضار عنوة إلى الصدفة » سارع الحيوان إلى إفراز مادة لزجة 
يغطيما با » ثم تتجمد مكونة لؤلؤة ! وعلى حسب حجم الذرة الي وصلت تلف حجم اللؤلؤة ! »" . 

« والمرجان من عجائب مخلوقات الله > يعيش ني البحار على أعماق تتراوح بين خحمسة أمتار وثلاث مائة 
متر » ويثبت نفسه بطرفه الأسفل بصخر او عشب . وفتحة فه الي ني اعلى جسمه » محاطة بعدد من الزوائد 
تا ي غا اد ات ی ب هد ارات وکر ا و ا ا ت ا 
أصيبت بالشلل ني الحال ٠‏ والتصقت بها » فتنككش الزوائد وتنحني نحو الفم > حيث تدخل الفريسة إلى 
الداتحل بقناة ضيقة تشبة مريء الأنسان : 

« ويتكاثر هذا الحيوان مخروج خلايا تناسلية منه › يتم بها إخصاب البويضات » حيث يتكون الجنين الذي 
يلجأ إلى صخرة أو عشب يلتصق به » ويكون حياة منفردة » شأنه في ذلك شأن الحيوان الأصلي . 

١‏ ومن دلائل قدرة الخالق » أن حيوان المرجان يتكاثر بطريقة أخرى هي التزرر . وتبتى الأزرار الناجة متحدة 
مع الأفراد الي تزررت منها > وهكذا تتكون شجرة المرجان الي تكون ذات ساق سميكة . تأخذ ني الدقة نحو 
الفروع الي تبلغ غاية الدقة ني نمايتما . ويبلغ طول الشجرة المرجانية لاثين سنتيمتراً . والجزر المرجانية الحية ذات 
ألوان مختلفة » نراها ني البحار صفراء برتقالية » أو حمراء قرنفلية » أو زرقاء زمردية › أو غبراء باهتة . 


: كرسي موريسون ) رئيس أكادمية العلوم بنيويورك ترجمة محمد صالح الفلكي بعنوان‎ . ١ عن كتاب الإنسان لا بقف وحده تأليف(‎ )١( 
. العلم يدعو إلى الإبمان‎ 
. ٠٠١ عن کتاب الله والعلم الحديث ص‎ )۴( 
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« والمرجان الأحمر هو المحور الصاب التب بعد فناء الأجزاء الحية من الحيوان » وتكون اليا كل الحجرية 
مستعمرات هائلة . ۰ 

« ومن هذه المستعمرات سلسلة الصخور المرجانية المحروفة باسم الحاجز المرجاني الكبير ٠‏ الموجود بالشال 
الشرتي لأستراليا ج طول هذه السلسلة » ألفا و e‏ ۰ ميلا . وهي مكونة من هذه الكائنات 
الحية الدقيقة الحجم ' » 

ومن اللؤلؤ والمرجان تتخذ حلى غالية الثمن عالية القيمة » وعتن الله على عباده بهما »> فيعقب على ذكرهما 
ني السورة ذلك التعقيب المشمود : « فبأي آلاء ربكا تكذبان ؟ » 

ثم يتتقل إلى الفاك اي تجري ني البحار E AR‏ 

« وله الجواري المنشآت ني البحر كالأعلام» .. 

ومجعل هذه الجواري المنشات « له » سبحانه وتعالى . فهي جري بقدرته ول فا ي ن ار وثبج 
aN Tans Ss ak a‏ . فهي له سپحانه . وقد کانت ‏ وما تزال ج 
النعم الین الله بها على العباد » فيسرت هم من ابات الحاة والاتقال والرفاعة والکست ما حو خد بان 
يذ كر ولا ينكر . فهو من الضخامة والوضوح بحيث يصعب التكذيب به والإنكار .. « فبأي آلاءربكا تكذبان؟». 

وره 

والآن ينتهي هذا الاستعراض تي صفحة الكون النظور » وتطوى صفحة الخلق الفاني » وتتوارى أشباح 
الخلائق جميعاً » ويفرغ المجال من كل حي » ويتجلى وجه الكريم الباقي » متفرداً بالبقاء » متفرداً بالجلال ؛ 
وتستقر ني الحس حقيقة البقاء »> وهو يشد ظلال الفناء : 

« کل من علیما فان . ویبتی وجه ربك ذو الجلال والإکرام . فبأي آلاء ربکا تکذبان ؟» .. 

وني ظل هذا النص القرآني تخفت الأنفاس > وتخشع الأصوات » وتسكن الجوارح ... وظل الفناء يشمل 
کل حي » ويطوي کل حرکة > ويغمر آفاق السماوات والأرض .. وجلال الوجه الكريم الباقي بظلل النفوس 
والجوارح > والزمان والمكان » ويغمر الوجود كله بالحلال والوقار . 

ولا غلل التعير الكرئ أن بضر ارقت ولا غلك أنه بريد شيا عل اللض اقرا الذي سكي فى 
الجوانح السكون الخاشع > والحلال الغامر » والصمت الرهيب » والذي یرم مشمد الفناء الخاوي » وسكون 
الموت المخم بلا حركة » ولا نأمة أي هذا الكون الذي كان حافلاً بالحركة والحياة . ويرسم ي الوقت ذاته 
حقيقة البقاء الدائم » ويطبعها ي الحس البشري الذي لا يعرف ني تجاربه صورة للبقاء | لدائم ۽ ولکنه یدرکها 
بعمق بي ذلك ا العجيب ! 

ويعقب على هذه اللمسة العميقة الأثر بنفس التعقيب . فيعد استقرار هذه الحقيقة . حقيقة الفناء لكل من 
علا » وبقاء الوجه الجليل الكريم وحده . يعد استقرار هذه الحقيقة نعمة يواجه بها الجن والإنس ني معرض 
الآلاء : « فبأي آلاء ربكا تكذبان ؟» . 

وإنها لنعمة › بل هي أساس النعم كلها جميعاً . هن حقيقة الوجود الباتي ينبثتق كل هذا الخلق ؛ وناموسه 
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ونظامه وخحصائصه کا تستقر سنه وقیمه وماله وجزاؤه والحی الباقي هو الذي علق ویبدع »> وهو الذي 
يحفظ ويكلاً » وهو الذي يحاسب وبجزي . وهو الذي يشرف من أفق البقاء على ساحة الفناء .. هن حقيقة 
البقاء إذن تنبثق جميع الآلاء . وما يبزغ هذا العام وما يستقم أمره إلا ووراءه هذه الحقيقة . حقيقة البقاء وراء 
الفناء . 
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ومن حقيقة البقاء الدائم وراء الخلق الفاني » تنبشق حقيقة أخرى .. فكل أبناء الفناء إنما يتجهون ني كل 
ما بقوم بوجودهم إلى الواحد الأحد الفرد الصمد الحي القيوم : 

«يساله من : تي السماوات والأرض کل يوم هو في شأن . فبأي آلاء ربکا تکذبان ؟ » . 

يسأله من بي الساوات ارش > فهو مناط السؤال ؛ وغبره لا سال لاله فان لا بتعلق به سوال .. يسالونه 
وهو وحده الذي يستجيب » وقاصده وحده هو الذي لا حيب . وما بتجه احد إلى سواه الا حين يضل عن 
مناط السؤال ومعقد الرجاء ومظنة الجواب . وماذا بعلك الفاني للفاني وماذا ملك المحتاج للمحتاح ؟ 

وهو - سبحانه - کل يوم هو ئي شأن . وهذا الوجود الذي لا تعرف له حدود » کله منوط بقدره › متعلق 
بمشيثته » وهو قائم بتدبيره . هذا التدبير الذي يتناول الوجود كله جملة ؛ ويتناول كل فرد فيه على حدة ؛ 
ويتناول كل عضو وكل خلية وكل ذرة . ويعطي کل شيء خلقه » کما یعطيه وظيفته » ثم يلحظه وهو يؤدي 


وظیفته . 
هذا التدير ا ما ينبت وما يسقط من ورقة » وما يكن من حبة أي ظلمات الأرض > وکل رطب 
وکل يابس . يتبع الأسماك ني بخارها > والدیدان ي مسار ہا ّ والحشرات ي مخابئها . والوحوش 5 اوکارها ¢ 


الو ر ادر ف و ر یي 

وصاحب التدبیر لا یشغله شان عن شأن » ولا یند عن علمه ظاهر ولا حاف . 

ومن هذا الشأن شأن العباد ي الأرض من إنس وجن . ومن ثم فهو يواجههما بمذه النعمة مواجهة النسجيل 
والاشہاد : « فباي آلاء ربکا تکذبان ؟» . 

6 

وبتقرير حقيقة البقاء وراء الفناء » وما ينبثق ما من حقيقة الا تجاه الكلي إلى الواحد الباقي » وتعلق مشيئته 
سبحانه - بشئون الخلائق وتقديرها وتدبيرها » فضلاً منه ومنة على العباد .. 

بتقرير هذه الحقيقة الكلية وما ينبثق عنما من حقائق ينتهي الاستعراض الكوني › ومواجهة الجن والإنس به ؛ 
ويبدأ مقطع جديد . فيه تمديد وفيه وعيد . تهديد مرعب مفزع » ووعيد مزلزل مضعضع . تمهيداً مول القيامة 
الذي يطالع الثقلين ني سياق السورة بعد ذاك : 

« ستفرغ لكم أيما الثقلان . فبأي آلاء ربکا تکذبان ؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار 
الساوات والأرض فانفذوا . لا تنقذون الا بسلطان . فبآي آلاء ربکا تکذبان ؟ یرسل علیکا شواظ من نار 
ونحاس فلا تنتصران . فباي آلاء ربکا تکذبان ؟» . 

« ستفرغ لكم يما الثقلان » . 

يا للهول المرعب المزلزل » الذي لا يثبت له إنس ولا جان . ولا تقض له ال جبال الرواسي ولا الننجوم والأفلاك ! 
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الله . جل جلاله . اله القوي القادر » القهار الجبار › الكبير التعال . الله - سبحانه - يفرغ لحساب هذين 
الخلقين الضعيفين الصغيرين : الجن والإنس » ني وعيد وانتقام ! 

إنه أمر . إنه هول . إنه فوق كل تصور واحتال ! 

والله - سبحانه - ليس مشغولاً فيفرغ . وإنما هو تقريب الأمر للتصور البشري . وإيقاع الوعيد في صورة 
مذهلة مزلزلة »تسح الكيان بمجرد تصورها سحقاً. فهذا الوجود كله نشا بكلمة . كلمة واحدة . كن فيكون . 
وتدميره أو سحقه لا يحتاج إلا واحدة كلمح بالبصر .. فكيف يكون حال الثقلين » والله يفرغ مما وحدهما » 
لیتولاهما بالانتقام ؟! 

وني ظل هذا المول الرعيب يسأل الثقلين المسكينين : « فبأي آلاء ربكا تكذبان ؟» ! 

ثم بمضي ني الإيقاع المرعب المزلزل » يتحداهما أن ينفذا من أقطار السماوات والأرض : 

« يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا » . 

وکیف ؟ واین ؟ 

« لا تنفذون إلا بسلطان » . 

ولا ملك السلطان إلا صاحب السلطان .. 

ومرة أخرى يواجههما بالسؤال : « فبأي آلاء ربکا تکذبان » ؟ 

وهل بتي ي کالما شيء يكذب أو بهم جرد النطق والبيان ؟! 

ولكن الحملة الساحقة تستمر إلى نايتا » والمديد الرعيب يلاحقهما » والمصير المردي يتمثل ما : 

« یرسل علیکا شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران » .. 

» فبأي آلاء ربکا تکذیان ؟ » ! 

إنها صورة من الول فوق مألوف البشر - وفوق مألوف كل خلق - وفوق تصور البشر وتصور كل خلق . 
وهى صورة فريدة » وردت ها نظائر قليلة ي القران » تشمها ولا تاثلها . كما قال تعالى مرة : «وذرلي 
اگين ولي النعمة » .. وكما قال : «ذرني ومن خلقت وحيداً ) .. وما یزال قوله تعالی : « سنفرغ لکم 
اها الثقلان » .. اعنف واقوی وارعب وادهی .. 

ومن هنا إلى نماية السورة بدا مشاهد اليوم الآحر . مشمد الانقلاب الكوني يوم القيامة . وما يعقبه من مشاهد 
الحساب . ومشاهد العذاب والثواب . 

وشا استعراض هذه المشاهد بمشمد كوني يتناسب مع مطالع السورة وجاها الكوني : 

« فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان » . 

وردة حمراء » سائلة كالدهان .. ومجموع الآيات الي وردت ني صفة الكون يوم القيامة تشير كلها إلى 
وقوع دمار كامل ني هذه الأفلاك والكوا كب » بعد انفلاتما من النسق الذي يحككها الآن » وينسق بين مداراتما 
وحركاتہا . مها هذه الآية . وما : ١‏ إذا رجت الارض رجا » وبست الجبال بسا » فكانت هباء منبغا » .. 
وما : « فإذا برق البصر » وخحسف القمر » وجمع الشمس والقمر » .. ومنها : « إذا الشمس كورت » وإذا 
النجوم انكدرت » وإذا الجبال سيرت . وإذا العشار عطلت . وإذا الوحوش حشرت . وإذا البحار سجرت » . 
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وما : « إذا السماء انفطرت » وإذا الكوا كب انتثرت . وإذا البحار فجرت » .. وما : « إذا السماء انشقت › 
O N O PO E N RO E‏ 
تشير إلى ذلك الحادث المائل الذي سيقع ني الكون كله . ولا يعلم حقيقته إلا الله .. 

« فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان » ..« فبأي آلاء ربکا تکذبان ؟ » ولا تكذيب عندئذ ولا نكران .. 

« فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان » .. وذلك ني موقف من مواقف ذلك اليوم المشهود . الذي ستكون 
فیه مواقف شتی . منہا ما يسال فيه العباد › ومنہا ما لا یسألون فيه عن شىء . ومنہا ما تجادل کل نفس عن 
نفسها » وما تلتي به التبعة على شركائها » ومنہا ما لا يسمح فيه بكلمة ولا جدال ولا خصام ! فهو يوم طويل 
مدید . وکل موقف من مواقفه هائل مشود . 

وها موق 0لا سال عن ذه انس ولا جات ذلك حن عرف صفة كل فرد وغمله. وتو اى الأجوة 
معام الشقوة سواداً » ومعالم النجوة بياضاً » ويظهر هذا وذاك في سا الوجوه . في هذا الموقف هل من تكذيب 
ونکران : « فبأي آلاء ربکا تکذبان ؟» ! 

« يعرف المجرمون بسماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام » . 

a‏ العنف الموان . حيث تجمع الأقدام إلى الجباه » ثم يقذف المجرمون على هذه اليثة 

.. فهل حينذلك من کاو أو نکران ؟ 

وی المشهد معروض » والأخذ بالنواصي والأقدام والقذف ني النار مستمر »› يلتفت السياق إلى شود هذا 
الاستعراض › وکا ہم حاضرون عند تلاوة السورة فيقول هم 

هذه جهنم الي یکذب بها المجرمون » .. هذه هي حاضرة معروضة - كما ترون « يطوفون بينما وبين 
حم آن » .. متناه في الحرارة كأنه الطعام الناضج على النار ! وهم يتراوحون بين جهنم وبين هذا السائل الأء 
انظروا ہم يطوفون الآآن ! « فبأي آلاء ربکا تکذبان ؟ » ! 

هذه ضفة العذاب الألم . والآن إلى ضفة النعم والتكريم : 

« ولن خاف مقام ربه جنتان » . 

وللمرة الأولى - فما مر بنا من سور القرآن - تذ کر الجتتان . والأظهر ہما ضمن الحنة الكبيرة المعروفة ! 
ولکن اتماص اهنا بالذ کر فة ايكون رتسا وسباي ي رة الواقة أن أصضخاب اة افر يقان كزان : 
ها السايقون افر يون > واصضحات السن . ولكل مما نعم . فهنا كذلك نلمح أن هاتين الجحنتين هما لفريق 
ذي مرتبة عالية . وقد يكون فريق السابقين المقربين المذ كورين ثي سورة الواقعة . ٹم نری جنتین أخريين من 
دون هاتين . ونلمح أنهما لفريق يلي ذلك الفريق . وقد يكون هو فريق أصحاب اليمين . 

على أبة حال فلنشمد الجنتين الأوليين » ولنعش فما لحظات ! 

إلهما « ذواتا أفنان » .. والأفتان الأغصان الصغيرة الندية . فهما ريانتان نضرتان . 

« فما عینان تجریان » .. اهما غزیر › وسہل يسیر . 

« فما من كل فا كهة زوجان » .. ففا كهتهما منوعة كثيرة وفيرة . 

وأهل ال جحنتين ما حالم ؟ إننا « متكثين على فرش بطائها من إستبرق » والإستبرق المخمل الحرير 
السميك . فكيف بظهائر هذه الفرش إذا كانت تلك بطائہا ؟ 
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« وجنى الحتتين دان » .. قريب التناول » لا يتعب ني قطاف . 

ولكن هذا لا يستقصي ما فيهما من رفاهة ومتاع . فهناك بقية بهيجة هذا المتاع : 

« فيهن قاصرات الطرف لم يطمهن إنس قبلهم ولا جان » .. فهن عفيفات الشعور والنظر . لا تمتد أبصارهن 
ب اکا م ات کین ن و ن 

وهن بعد هذا - ناضرات لامعات : « كان الياقوت والمرجان » . 

ذلك کله جزاء من خاف مقام ربه » وعبده کأنه يراه > شاعراً أن ربه يراه » فبلغ بذلك مرتبة الإحسان 
كما وصفها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنالوا جزاء الإحسان من عطاء الرحمن : 

« هل جزاء اللأحسان إلا الإإلحسان ؟» 

وني معرض الإنعام واللإحسان » كان التعقيب بجيء في موضعه بعد كل فقرة ٠:‏ فبأي آلاء ربكا تكذبان ؟ » 

والآن إلى الفريتق الآنحر صاحب الحنتين الأخريين . 

« ومن دونہما جنتان ) .. وأوصافهما أدنی من الحنتين السابقتين . فهما : 

« مدهامتان » .. أي مخضرتان خضرة تيل إلى السواد لما فيهما من أعشاب . 

« فما عينان نضاختان » .. تنضان بالاء . وهذا دون الحريان ! 

« فما فا كهة وتحل ورمان » .. وهناك : « من كل فا كهة زوجان ) 

اق رات ها بكرن ا راخ او دا عل لصخ واو نالرات اكرون او 
الخيرات بالتشديد ي الآية التالية : 

« حور مقصورات ي الخيام » .. وتلني الخيام ظل البداوة . فهو نعيم بدوي أو ,عثل مطالب أهل البداوة .. 
الخو قزرا افا رر لن العا قن قهن قامرات طرف 

« م يطمنن إنس قبلهم ولا جان » .. فهن يشتركن مع زميلا تن هناك ي الصون والعفاف . 

أما آهل هاتين الحنتين فنحن ننظرهما : 

١‏ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان » .. والرفرف الأبسطة وكأنها من صنع « عبقر » لتقريب وصفها 
إلى العرب » وقد كانوا ينسبون كل عجيب إلى وادي الجن : عبقر ! ولكن المتكات هناك بطائنها من إستبرق . 
وهناك جنى الحنتين دان فهما مرتبتان مختلفتان ! 

وهناك كذلك كان التعقيب بعد كل صفة للجنتين ونعيمهما : « فبأي آلاء ربكا تكذبان ؟ » . 

د 2 

وني ختام السورة الي استعرضت آلاء الله ني الكون » وآلاءه في الخلق » والاءه في الآخرة . بجيء الإيقاع 
الأخير » تسبيحاً بام الجليل الكريم » الذي يفني كل حي » ويب وجهه الكريم . 

« تارك اسم ربك ذي الجلال وال كرام » . 

انسب ختام لسورة الرحمن .. 
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م ت رر کر م ص م رور 3 ر 


رابا وما أ ا لمعو ون ار ابا ونا ولون ي زف آلأَولينَ الارن ي NR‏ 
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ت 


کک رھ E‏ 
م E‏ م و 
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ری فک فلولا صدفونَ 0 فيم مائون 63 ۶انتے قوت آم کن اون ي کر 
راک الت GE‏ ڪل آن نبد امک ونه کر فی مالا َعلَمونَ د َد 
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ھم کر چ ریہ کن ازرم چ کرک کتک کا کک نکی چ 
ٳنالمغرمون ي بل حن محرومون و 
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اقر۶ یتم آلماء آلدی سرون ۶نم زموه من لمرن ام کن آلمازلون ريي کو سء جعلنله آجاجا فلولا 
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ا راز سوت 


سام أك من أب الَيمين o)‏ ومان کان من آلمگڏپين الصا ٽين يي قزل من مير a)‏ وتصلية 


ت 
GD g2‏ 
تر رور ت 


إن هلدا مو حق آلیقرنی وي فسح يانم ربك العظي ( 


الواقعة .. امم اللسورة بيات اوضر عا ما :فا تة الأولى الي تعالحها هذه السورة الكية هي قضية النشأة 
الآحرة » رداً على قولة الشاكين فيا › المشركين بالله » المكذبين بالقرآن : « أإذا متنا وكنا تراباأوعظاماً أإنا 
ل و آباۇنا الأولون ؟ » . 

ومن ثم تبدأً السورة بوصف القيامة وا ى ن كل قول دوقم كل ا و اق 
ي هذا الأمر .. الواقعة .. « إذا وقعت الواقعة ليس لوقعا كاذبة » .. وتذ كر اف هذا ايوم ما ميزه 
عن کل یوم > حيث تتبدل أقدار الناس » وأوضاع الأرزض ٠‏ ني ظل المول الذي يبدل الأرض غير الأرض › 
يبدل القيم غير اقم سواء خاقة راع اذا رجت الارض را سافان سا كانت 
هباء منبثاً . وكتتم أزواجاً ثلاثة ة ... الخ». 

ثم تفصل السورة مصائر هذه الأزواج الثلاثة : السابقين وأصحاب اليمنة وأصحاب المشامة . وتصف ما 
بلقون من نعم وعذاب وصفاً مفصلاً أوفى تفصيل » يوقع ي الحس أن هذا أمر كائن واقع › لا جال للشك 
فيه » وهذه أدق تفصيلاته معروضة للعیان . حى پرى راي العين مصيرهم ومصير المؤمنين . وحى 
يقال عنهم هنالك بعد وصف العذاب الألم الذي هم فيه : «إلهم كانوا قبل ذلك مترفين . وكانوا يصرون 
على الحنث العظم . وکانوایقولون : أإذا متنا وکنا E‏ .. وكأن العذاب 
هو الحاضر والدنيا هي الماضي الذي يذ كر للترذيل والتقبيح . ترذيل حالم ني الدنيا وتقبيح ما كانوا عليه من 
تكذيب ! 

و ذا رت ينتهي الشوط الأول من السورة E‏ 
البعث الي هي موضوع السورة الأول ؛ بلمسات مؤثرة » يأخذ مادتہا وموضوعها نما يقع تحت حس البشر › 
ي دود الشاحدات الي لا تخو ما تجربة شمان ء أي كات يته ء ودرجة ممرقه مربت . 

عرض نشا بم اول نمی بک . ويعرض موتہم ونشأة آخرين مثلهم من بعدهم ني جال الندليل على 
اق او ا ا 

ويعرض صورة الحرث والزرع » وهو إنشاء للحياة ني صورة من صورها . إنشاؤها بيد الله وقدرته . ولو 
شاء الله م تنشاً » ولو شاء لم تؤت نمارها . 

ويعرض صورة الماء العذب الذي تنشأً به الحياة كلها . وهو معلق بقدرة الله يتزله من السحائب.. ولو شاء 
جعله ملحاً أجاجاً » لا ينبت حياة » ولا يصلح لحياة . 

وصورة النار الي يوقدون » وأصلها الذي تنشاً منه .. الشجر .. وعند ذكر النار يلمس وجدالبم منذراً . 
ويذ كرهم بنار الآخرة الي يشكون فيا . 
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وكلها صور من مألوفات حياتهم الواقعة » يلمس بها قلوهم › ولا يكلفهم فيا إلا اليقظة ليد الله وهي تنشثها 
وتعمل فا . 

كذلك يتناول هذا الشوط قضية القران الذي یحد یم عن «الواقعة » فيشكون في وعیده . فیلوح بالقسم 
عواقع النجوم › ویعظم من أمر هذا القع لتوکید أن هذا الکتاب هو قرآن کریم ئي کتاب مکنون لا عسه 
إلا المطهرون » وأنه تتزيل من رب العالمين . 

ثم يواجههم ني الہاية بعشمد الاحتضار . ي لمسة عميقة مؤثرة . حين تبلغ الروح الحلقوم » ويقف صاحبا 
على حافة العالم الآحر ؛ وبقف الجميع مكتوفي الأيدي عاجزين » لا معلكون له شيئاً » ولا يدرون ما بحري 
حوله » ولا ما مجري ي کیانه . وبحلص امره کله لله › قبل ان يفارق هذه الحياة . ويرى هو طريقه المقبل »› 
جن ن ول ا عا و 

ثم حم السورة بتوكيد الخبر الصادق » وتسبيح الله الخالق : «إن هذا هو حق اليقين . فسبح باسم ربك 
العظم » .. فيلتئم المطلع والختام أ كمل التثام .. 


* * * 


ذا وفعت الزافة.. لسن لوقا كا5 :اة راف افا رجت الارض رجا وبنت الال سا فكانت 
هباء ا ن 

هذا المطلع واضح فيه الهويل ني عرض هذا الحدث المائل . وهو يتبع أسلوباً خاصاً بلحظ فيه هذا المعنى » 
ويتناسق مع مدلولات العبارة . فرتين يبدأ بإذا الشرطية يذ كر شرطها ولا يذ كر جوابما . « إذا وقعت الواقعة . 
Tg E ES‏ 
وهي خافضة رافعة . ولكن يبدأ حديثاً جديداً : « إذا رجت الأرض رجا . وبست الجبال بسا . فكانت هباء 
ا و ی ا ول : ماذا يكون إذا كان هذا المول العظم . فکا ا هذا امول کله دة 
لا يذ كر نتأجها > لان ناعها هول من أن ظط بها اللفظ » أو تعبر عنما العبارة ! 

هذا الأسلوب الخاص يتناسب مع الصورة المررعة المفزعة التي يرسمها هذا المطلع بذاته . فالواقعة معناها و جرس 
اللفظ ذاته - ما فيه من مد ثم سكون - تلتق ني الحس كأيما هي ثقل ضخم ينقض من عل ثم يستقر » لغر 
ما زحزحة بعد ذلك ولا زوال ! « ليس لوقعتا كاذبة ) . 

ثم إن سقوط هذا الثقل ووقوعه » كأنما يتوقع له الحس أرجحة ورجرجة يحد ما حين بقع ولي الاق 
هذا التوقع فإذا هي : « حافضة رافعة » . . وإنها لتخفض أقداراً كانت رفيعة في الأرض » وترفع أقداراً کانت 
خفبضة ي دار الفناء ل و ر ؛ ثم تستقم في ميزان الله . 

شاا ي کا ارس . الأرض الثابتة المستقرة ة فما يحس الناس قٳذا هي ترج رجا - وهي 
حقيقة تذ كر ني التعبير الذي يتسق ني الحس مع وقع الواقعة - ثم إذا الجبال الصلبة الراسية تتحول - تحت 
وقع الواقعة - إلى فتات يتطاير كاباء .. وو ا . فكانت هباء منبثاً » .. فا أهول هذا الول 
الذي يرج الأرض رجاً »> ويبس الجبال بساً » ويتركها هباء منبثاً . وما أجهل الذين يتعرضون له وهم مکذبون 
بالآحرة » مشركون بالله > وهذا أثره ني الأرض والجبال ! 

وهكذا تبدأً السورة ما يزلزل الكيان البشري » ومول الحس الإنساني » تجاه القضية الي ينكرها المنكرون › 
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ويكذب بها المشركون . وينتهي هذا المشمد الأول للواقعة لنشهد آثارها ني الخفض والرفع » وني أقدار البشر 


ومصائرهم الأخيرة 
١‏ وكتم أزواجاً ثلاثة . فأصحاب اليمنة . ما أصحاب الميمنة ؟ وأصحاب المشأمة . ما أصحاب المشأمة ؟ 
والسابقون السابقون ... ۲ 


ونج الاس هتا أصنافا ثلائة لا صتفين ان كما هو 'الساقك ى مشاحد الأستعراض القرانية -ويبدا بالحدبث 
E e a e‏ 
والتضخيم : « فاصحاب الميمنة . ما أصحاب اليمنة ؟» . وكذلك يذ كر أصحاب المشامة بنفس الأسلوب . 
ثم يذ كر الفريتق الثالث > فريق السابقين » يذ كرهم فيصفهم بوصفهم : « والسابقون السابقون » .. كاعا 
ليقول إنہم هم هم . وكفى . فهو مقام لا يزيده الوصف شيا ! 

ومن ثم يأخذ ني بيان قدرهم عند رهم » وتفصيل ما أعده من النعم هم > وتعديد أنواعه الي عكن أن 
يدركها حس المخاطبين » وتتناوله معارفهم وجارم : 

« أولئك المقربون . ني جنات النعم . ثلة من الأولين . وقليل من الآخرين ل 
عليما متقابلين . يطوف علېم ولدان مخلدون . بأ کواب وأباریق وکأس من معین . لا يصدٌعون عنہا ولا بتزفون . 
وفا كهة ما يتخيرون . ولحم طير ما يشتهون . وحور عين . كأمثال اللؤلؤ المكنون . جزاء بما كانوا يعملون . 
لا يسمعون فيا لغواً ولا تأثماً . إلا قيلاً : سلاماً سلاماً » . 

انه يبدا ي بيان هذا انعم » بالنعي الأكبر . النعم الأسنى . نعم القرب من ربمم : « أولئك المقر بون ني 
جنات النعم » .. وجنات النعم كلها لا تساوي ذلك التقريب » ولا تعدل ذلك النصيب . 

ومن ثم يقف عند هذه الدرجة ليقول من هم أصحابما .. إلهم : «ثلة من الأولين وقليل من الآخرين » .. 
فهم عدد محدود . وفریق منت . كثرتم تي الأولين وقلتم ني الآخرين . واختلفت الروايات قي من هم الأولون 
ومن هم الآآخرون . فالقول الأول : إن الأولين هم السابقون إلى الاإإعان ذوو الدرجة العالية فيه من الأم السابقة 
مل ام . وإن الآخحرين هم السابقون الى الاإسلام ذوو البلاء فيه .. والقول الثاني : إن الاولن ولاك 
هم من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - فالأولون من صدرها » والآخرون من متأخريما . وهذا القول الثاني 
رجحه ابن کثیر . وروی ني ترجیحه للحسن وابن سیرین : قال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد 
ابن الصباح » حدثنا عفان »> حدثنا عبد الله E‏ 
السابقون اولئك المقربون » فقال : و أما السابقون فقد مضوا ولكن الهم اجعلنا من أصحاب اليمين » .. ثم 
قال : حدثنا أبي » حداثنا أبو الوليد » حدثنا السري بن يحى . قال : قرأ الحسن : « والسابقون السابقون 
المقربون ني جنات النعم ى قال : ثلة من مضى من هذه الأمة » . و ا 
عبد العزيز بن المغيرة المنقري » حدثنا أبو هلال » عن محمد ر اة فال ى هئه الات وله من 
الأولين » وقليل من الآخرين » . . قال وا وو ور اراو ا و 

وبعد بان من هم بأخذ ني تفصيل مناعم الجحنة الي أعدت هم و ات الال الا ا ي رع 
أن يتصوروها ويد ركوها ؛ ووراءها مناعم ای بعرفونا هنالك يوم ا لادراکھا ما لا عين رأت ولا 
اأُذن معت معت ولا حطر على قلب بشر ! 

« على سرر موضونة » .. مشبكة بالمعادن الثمينة . « متكثين علا متقابلين » . ي راحة وخلو بال من المموم 


FY 
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والمشاغل » وني طمأنينة على ما هم فيه من نعم » لا خوف من فوته ولا نفاده وي إقبال بعضهم على بعض 
يتسامرون و طرف عل لدان حار ا دلا عل ع الزن ٠‏ ولا ور ا او رعا اسن 
كأشباههم ني الأرض اوفوت عا ا کواب وا ایی و کاس من من ا . من حمر صافية سائغة « لا 
صدعون عنها ولا يتزفون » . . فلا هم يفرقون عنا ولا هي تنفد من بين يديهم . فكل شيء هنا للدوام والأمان . 
« وفا كهة نما يتخيرون . ولحم طير مما يشتهون » . . فهنا لا شيء ممنوع › ولا شيء على غير ما يشتهي السعداء 
الخالدون . « وحور عين كأمثال اللؤل المكنون » . . واللؤلؤ المكنون هو اللؤلؤ المصون » الذي لم بتعرض للمس 
والنظر » فلم تثقبه يد ولم تخدشه عين ! وني هذا كناية عن معان حسية ونفسية لطيفة في هؤلاء الحور الواسعات 
العيون . وذلك كله : « جزاء عا كانوا يعملون » . . فهو مكافاة عل عمل كان ي دار العمل . مكافأة يتحقق 
فيا الكمال الذي كان ينقص كل المناعم ي دار الفناء . ثم هم بعد ذلك كله يحيون ني هدوء وسكون » وي 
ترفع وتتزيه عن كل لغو في الحديث » وكل جدل وكل مؤاخذة : « لا بسمعون فما لغواً ولا تأثيماً . إلا قيلاً : 
سلاماً سلاماً » . . حياتهم كلها سلام . يرف عليما السلام . ويشيع فيا السلام . تسلم عليهم الملائكة ني ذلك 
ا لجو الناعم الآمن ؛ ويسلم بعضهم على بعض . ويبلغهم السلام من الرحمن . فا لجو كله سلام سلام . 

فإذا انتهى الحديث عن ذلك الفريق السابق المختار » بدأ الحديث عن الفريتق الذي يليه : فريق أصحاب 
اليمين : 

« وأصحاب اليمين . ما أصحاب اليمين ؟ أي سدر مخضود »› وطلح منضود . وظل ممدود . وماء مسكوب . 
وفا كهة رة لا مقطوعة ولا متوعة ٠‏ وفرشن مر قر عة إنا اناهن انشا فججلاهن أبكارا ر غريا رابا 
للاصحاب اليمين . ثلة من الاولين . وثلة من الاخحرين » . 

و اضیات اليمين هم أصحاب اميمنة الذين أشار إلهم تلك الإشارة المجملة في أول السورة . ثم أخر تفصيل 
نعيمهم > إلى موعده هنا بعد السابقين المقربين . وهو يعيد السؤال عنهم بتلك الصيغة الي تفيد التفخم والتهويل : 
« ما اصحاب اليمين ؟ » . 

ولأصحابنا Sa a‏ في أوصافه شيء من حشونة البداوة » ويي هواتف أهل 
البداوة حسبما تبلغ مداركهم وتجاربهم من تصور ألوان العم ! 

إلهم « ي سدر مخضود » . . والسدر شجر النبق الشائك . ولكنه هنا مخضود شوكه ومتزوع . ١‏ وطلح 
منضود » . . والطلح شجر من شجر الحجاز من نوع العضاة فيه شوك . ولكنه هنا منضود معد للتناول بلا كا 
ولا مشقة . « وظل ممدود » وماء مسكوب » . . وتلك جميعاً من مراتع البدوي ومناعمه » كما يطمح إلا 
خياله وتهتف با أشواقه ! « وفا كهة كثيرة . لا مقطوعة ولا ممنوعة » . . تركها مجملة شاملة بغير تفصيل بعد 
ما ذكر الأنواع المعروفة لسكان البادية بالتعيين . ١‏ وفرش مرفوعة » . . وهي هنا لا موضونة ولا ناعمة . وبحسبها 
ا مرفوعة . وللرفع ف اين ماو ادي او ماري يستدعي أحدهما الآخر > وبلتقيان عند کک 
المكان والطهارة من الدنس . فالمرفوع عن الأرض أبعد عن نجسها e‏ أبعد عن دنسها . 
يمل الشای من امرش اروغ اید کر من ا هن الأزواج : نا انشاناهن إنشاع » اما أب e‏ 
واما استئنافاً وهن الزو جات المبعوثات شواب : « ا ( مسسن « عرباً 6 . E‏ إلى ازواجهن 
« أتراباً » متوافيات ١‏ السن والشباب . « الاأاصحاب اليمين » . . مخصصات هم . ليتسق ذلك مع «الفرش المرفوعة ).. 

فأما أصحاب اليمين هؤلاء فهم « ثلة من الأولين وثلة من الأحرين » . . فهم أكثر عدداً من السابقين الف : 
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على الاعتبارين اللذين ذكرناهما ني معنى الأولين والآخرين . 

وهنا يصل بنا السياق إلى أصحاب الشمال O ys‏ 

« وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال ؟ في سموم وحميم Se‏ ا r!‏ 
کانوا قبل ذلك مترفین . وکانوا يصرون على الحنث العظم . وکانوا يقولون : أإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أإنا 
EET‏ الأولون ؟ قل : ان الأول والاخرین لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم . ثم إنكم ا 
الضالون المكذبون . لآكلون من شجر من زقوم . فالثون منها البطون . فشاربون عليه من الحم . فشاربون 
شرب اليم . هذا نزم يوم الدين » . 

فلئن كان أصحاب اليمين في ظل ممدود وماء مسكوب . . فأصحاب الشمال « ني سموم وحمي . وظل 
E ESR‏ » . . فاهواء شواظ ساحن ينفذ إلى المسام ويشوي الاجسام . والماء متناه ي 
الحرارة لا يبرد ولا يروي . وهناك ظل ! ولكنه « ظل من يحموم » . . ظل الدخان اللافح الخانق . . إنه ظل 
لمر راک .قل و ردول کر ا فورظل اکن لا رو رد وهی کا کر 
لا عنح وراده راحة ولا إنعاشا ! . . هذا الشظف كله جزاء وفاق : « إلهم كانوا قبل ذلك مترفين » . . وما الم 
E N Ee E O‏ . والحنث الذنب . وهو هنا الشرك بالله . وفيه الماع 
ای حتت ا الذي اخحذه الله على فر العباد ان يۇمنوا به ويوحدوه J.‏ وکانوا بقولون 3 اإذا متنا وكنا 
تراباً وعظاماً أانا لمبعوثون ؟ أو آباؤنا الأولون ؟ » كانوا . . . هكذا يعبر القرآن » كانما الدنيا الي فيا المخاطبون 
قد طويت وانتهت فإذا هى ماض . والحاضر هو هذا المشهد وهذا العذاب ! ذلك أن الدنيا كلها ومضة . 
وهذا الحاضر هو العقبى والاب . 

وهنا يلتفت السياق إلى الدنيا في نسب الأوقات هذه اللفتة ليرد على سؤالمم ذاك : « قل : إن الأولين والآحرين 
لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم » . . هو هذا اليوم الحاضر المعروض المشهود ! 

ثم يعود إلى ما ينتظر المكذبين . فيم صورة العذاب الذي يلقاه المترفون : 

١‏ ثم إنكم أبما الضالون المكذبون . لآكلون من شجر من زقوم » . . ولا يدري أحد ما شجرة الزقوم إلا 
ما وصفها الله به في سورة اخحرى من أن طلعها كرؤوس الشياطين . ورؤوس الشياطين لم يرها احد ولكنها تلقي 
في الحس ما تلقيه ! على أن لفظ « الزقوم » نفسه يصور بجرسه ملمساً حشناً شائكاً مديباً يشوك الأ كف - بله 
الحلوق - وذلك في مقابل السدر المخضود والطلح المنضود - ومع أن الزقوم كرؤوس الشياطين ! فإنهم لآ كلون 
منها « فالئون منا البطون » . . فالجوع طاغ والمحنة غالبة . . وإن الشوك الخشن ليدفع إلى الماء لتسليك الحلوق 
وري البطون ! وإنهم لشاربون « فشاربون عليه من الحم » . . الساحن الذي لا يبرد غلة ولا يروي ظمأً . 
« فشاربون شرب ام » . . . وهي الاإبل المصابة بداء الاستسقاء لا تكاد ترتوي من الماء ! « هذا نزهم يوم الدين » . 
والتزل للراحة والاستقرار . ولكن أصحاب الشمال هذا نزم الذي لا راحة فيه ولا قرار ! هذا نزهم في اليوم 
الذي کانوا یشکون فيه » ویتساءلون عنه » ولا يصدقون خبر القران به . کما کانوا یشرکون بالله ولا محافون 
وعده e‏ المشهود . 

دا يهى اخراص الضار والأقدار » يوم تقع الواقعة . الخافضة الرافعة . وينتهي كذلك الشوط الأول 
NS‏ 


3# 
3 
K# 


"Eo 


سورة الواقعة 


فأما الشوط الثاني في السورة فيستمدف بناء العقيدة بكليتها > وإن كان التوكيد البارز فيه على قضية البعث 
والنشأًة اللأحرى . وفيه تتجلى طريقة القرآن ني مخاطبة الفطرة البشرية »> وني تناول الدلائل الإبعانية › وني التلطف 
إلى النفوس لي بساطة ويسر » وهو يتناول أ كبر الحقائق في صورها القريبة الميسورة .. 

إن هذا القرآن بجعل من مألوفات البشر وحواد هم الملكرورة » قضايا كونية كبرى ؛ يكشف فما عن النواميس 
الإلمية ني الوجود ؛ وينشي بها عقيدة ضخمة شاملة وتصوراً كاملاً هذا الوجود . كما مجعل مها مهجاً للنظر 
والتفكير ؛ وحياة للأرواح والقلوب » ويقظة ني المشاعر والحواس . بقظة لظواهر هذا الوجود الي تطالع النا 
صباح مساء وهم غافلون عنها ؛ ويقظة لانفسهم وما بحري من العجائب والخوارق فما ! 

إنه لا يكل الناس إلى الحوادث الفذة الخارقة وا معجزات الخاصة المعدودة . كذلك لا يكلفهم ا 

عن الخوارق والمعجزات والآيات والدلائل بعيداً عن أنفسهم › ولا عن مألوف حياتهم » ولا عن الظواهر 
الكونية القر يبة O‏ او زت 
علمية لا بملكها كل أحد .. لكي ينشئ في نفوسمم عقيدة » وتصوراً للكون والحياة قائماً على هذه العقيدة . 

إن أنفسم من صنع الله ؛ وظواهر الكون حومم من إبداع قدرته . والمعجزة كامنة في كل ما تبدعه يده . 
وهذا القرآن قرآنه . ومن يأخذهم إلى هذه المعجزات الكامنة فيهم والمبثوثة ني الكون من حومم . بأخذهم إلى 
هذه الخوارق الألوفة لهم » الي يرونا ولا بحسون حقيقة الإعجاز فيا . لأنبم لطول ألفتهم ها غفلوا عن مواضع 
الإعجاز فا . ياخذهم إلا ليفتح عيونہم علا ؛ فتطلع على السر الائل المكنون فا . سر القدرة المبدعة › 
وسر الوحدانية المفردة » وسر الناموس الأزلي الذي يعمل في كيانہم هم أنفسهم كما يعمل ي الكون من حوهم ؛ 
والذي يحمل دلائل الاإبمان » وبراهين العقيدة › فيبتها في كيانهم » او يوقظها في فطرتہم بتعبير ادق . 


وعلى هذا الهج يسير ني هذا الشوط من السورة ؛ وهو يعرضص علیہم آیات القدرة المبدعة لي خلقهم هم 
انپ . وني زرعهم الذي تزاوله يپچ . وي الماء الذي يشربون . وني النار الي يوقدون - وهي اط ا 
بقع تحت أبصارهم من مألوفات حياتہم - كذلك يصور م لحظة الباية ابانة الحياة عل هذه الأرشن وبدء 
الحياة ني العام الآخر . اللحظة التي يواجهها كل أحد » والي تنتهي عندها كل حيلة › واي تقف الأحياء 
وجهاً لوجه أمام القدرة المطلقة المحصرفة وقفة فاصلة » لا محاولة فيما ولا مجال ! حيث تسقط جميع الأقنعة › 
وتبطل جميع التعلات . 

إن طريقة القرآن ني مخاطبة الفطرة البشرية تدل بذاتها على مصدره .. إنه المصدر الذي صدر منه الكون . 
فطريقة بنائه هي طريقة بناء الكون . فن أبسط المواد الكونية تنشاً أعقد الأشكال › وأضخم الخلائق .. الذرة 
يظن أنها مادة بناء الكون » والخلية يظن آنا مادة بناء الحياة .. والذرة على صغرها معجزة ني ذاتما . والخلية 
على ضالتها آية في ذاتما .. وهنا ي القرآن يتخذ من أبسط المشاهدات الألوفة للبشر مادة لبناء أضخم عقيدة 
دينية وأوسع تصور كوني .. المشاهدات التي تدحل ني تجارب كل إنسان : النسل . والزرع . والماء . والنا 
والموت .. اي إنسان على ظهر هذه الارض لم تدخحل هذه المشاهدات في تجاربه ؟ اي ساكن كهف لم يشہد 
نشأة حياة جنينية » ونشأة نبتة . ومسقط ماء . وموقد نار . ولحظة وفاة ؟.. من هذه المشاهدات الى رآها 
کا ا و کل واو ااه ك اة ا 
هي بذاتما أضخم الحقائق الكونية » وأعظم الأسرار الربانية - بالإضافة إلى الإشارة إلى مواقع النجوم - فهي 
ي بساطتما حاطب فطرة كل إنسان . وهي في حقيقتها موضوع دراسة اعام العلماء إلى اخر الزمان : 
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مواقع النجوم تعني هندسة الكون . 

ا ا اوی سن لاسرا 

نشأة الحياة النباتية .. وهي كالحباة الحيوانبة ا 

والماء .. أصل الحياة . 

والنار .. المعجزة الي صنعت الحضارة الإنسانية . 

هذه الطربقة ني تناول الأشياء » وبناء العقيدة والتفكير » ليست طريقة البشر . فالبشر حين بخوضون ي 
هذه المجالات لا يلتفتون إلى هذه المواد الأولية اي هي بذاتما المواد الكونية . وإذا التفتوا إليها لم يتناولوها بهذا 
اليسر وبمذه البساطة . بل يحاولون وضع المسالة في قالب فلسني تجريدي معقد » لا يصلح إلا لخطاب طبقة 
خاصة من الناس ! 

أما الله فطريقته هي هذه .. تناول المواد الأولية الي هي بذاتما المواد الكونية . وبناء العقيدة بها في يسر 
وسولة . تماماً كما يصنع - سبحانه - في تناول المواد الأولية اني هي مواد كونية ويصنع مها الكون .. 

هذا من ذاك . وعلامة الصنعة واحدة » واضحة هنا وهناك ! 
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« نحن خلقنا کم فلولا تصدقون ! افرأیتم ما تمنون ؟ أت تم تحخلقونه ام : نحن الخالقون ؟ نحن قدرنا بينكم 
الموت » وما نحن بمسبوقين عل ا دل e‏ . ولقد علمتم النشاة ة الأولى فلولا 
تذکرون » .. 

إن هذا الأمر أمر النشأة الأولى ونمايتها . أمر الخلتق وأمر الموت . إنه أمر منظور ومألوف وواقع في حياة 
اناس . فكيف لا يصدقون أن الله خلقهم ؟ إن ضغط هذه الحقيقة على الفطرة أضخم وأثقل من أن بقف له 
الكيان البشري أو ادل فيه : « نحن خلقنا كم فلولا تصدقون !» . 

« أفرأيتم ما تمنون ؟ أأتم تخلقونه أم نحن الخالقون ؟» . 

إن دور البشر ني أمر هذا الخلق لا يزيد على أن يودع الرجل ما يمني رحم امرأة . ثم ينقطع عمله وعملها . 
وتاخذ يد القدرة ني العمل وحدها ي هذا الماء المهين . تعمل وحدها ي خلقه وتنميته › وبناء هيكله › ونفخ 
الروح فيه . ومنذ اللحظة الأولى وني كل لحظة تالية تم العجزة » وتقع الخارقة الي لا يصنعها إلا الله . والي 
لا يدري البشر کنہھا وطبیعنہا ؛ کما لا یعرفون کیف تقع . بله ان یشارکوا فہا ! 

وهذا القدر من التأمل يدركه كل إنسان . وهذا يكني لتقدير هذه المعجزة والتأثر با . ولكن قصة هذه 
ارا هد اة ا اه و غ > ا ارت ع اا فة بدا الل رل أا 
تقع فعلاً > ويشمد وقوعها كل إنسان ! 

هذه الخلية الواحدة تبدأً ني الانقسام والتكاثر » فإذا هي بعد قترة ملايين الملابين من الخلايا . كل مجموعة 
من هذه الخلا الحديدة ذات خصائضص كلف عن خصائص الجوعات الأخرى > لأنا مكافة أن تنش 
جانباً حاصاً من المخلوق البشري ! فهذه خلايا عظام . وهذه خلایا عضلات . وهذه خلایا جلد . وهذه خلایا 
أعصاب .ثم .. هذه خلايا لعمل عين . وهذه خلايا لعمل لسان . وهذه خلايا لعمل أذن . وهذه خحلايا عمل 
AES E NOE E E‏ > فلا تحطى خلايا العين 
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مثلاً » فتطلع ني البطن أو ني القدم . مع ألما لو أخذت أخذاً صناعياً فزرعت في البطن مثلاً صنعت هنالك 
عيناً ! ولكنها هي بإمامها لا تخطئ فتذهب إلى البطن لصنع عين هناك ! ولا تذهب خلايا الأذن إلى القدم 
لتصنع أذناً هناك !.. إلما كلها تعمل وتنشئ هذا الكيان البشري في أحسن تقويم تحت عين الخالق » حيث 
لا عمل للإنسان ني هذا المجال ' 

هذه هي البداية . أما الماية فلا تقل عنما إعجازاً ولا غرابة . وإن كانت مثلها من مشاهدات البشر الألوفة : 

. » نحن قدرنا بينكم الموت > وما نحن عسبوقين‎ ١ 

هذا الموت الذي ينتهي إليه كل حي .. ما هو ؟ وکين يقع ؟ وأي سلطان له لا يقاوم ؟ 

انه قدر الله .. ومن ثم لا يفلت منه احد » ولا يسبقه فيفوته احد .. وهو حلقة أي سلسلة النشاة الي لا بد 
أن تتکامل .. 

« على أن نېدل أمثالكم . 

لعمارة الأرض والخلافة فيا بعد كم . والله الذي قدر المىت هو الذي قدر الحياة . قدر الموت على أن 
ينشئ امثال من موتون » حى ياي الاجل المضروب هذه الحياة الدنيا .. فاذا انتہت عند الأجل الذي ساه 
كانت النشأة الأخرى : 

« وننشئکم فیا لا تعلمون . 

في ذلك العام المغيب المجهول » الذي لا يدري عنه البشر إلا ما مخبرهم به الله . وعندئذ تبلغ النشأة تمامها » 
وتصل القافلة إلى مقرها . 

هذه هي النشأة الآخرة .. « ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذ كرون !» .: فهي قريب من قريب . وليس 
فہا من غریب . 

مبذه البساطة وبذه السہولة بعرض القران قصة النشأة الأول والنشاة الآحرة . وببذه البساطة وهذه السبولة 
بقف الفطرة أمام المنطق الذي تعرفه » ولا ملك أن تجادل فيه . لأنه مأخوذ من بدي ياتا هي » ومن مشاهدات 
البشر في حياتہم القريبة . بلا تعقيد . ولا تجريد . ولا فلسفة تكد الأذهان » ولا تبلغ إلى الوجدان .. 

إلها طريقة الله . مبدع الكون » وخالق الإنسان » ومنزل القرآن ... 

4 

ومرة أخرى ي بساطة ويسر بأخذ بقلوبهم إلى أمر مألوف هم » مكرر في مشاهداتهم » ليريم يد الله فيه ؛ 
ويطلعهم على المعجزة الي تقع بين ايدمم » وعلى مراى من عيولهم »› وهم عنما غافلون : 

« أفرأيتم ما تحرثون ؟ أأتم تزرعونه أم نحن الزارعون ؟ لو نشاء بلحعلناه حطاماً > فظلتم تفكهون : إنا مغرمون . 
بل نحن محرومون » . 

هذا الزرع الذي ينبت بين أيديہم وينمو ويؤتي نمار . ما دورهم فيه ؟ إنهم بحرثون ويلقون الحب والبذور 
الي صنعها الله . ثم ينتهي دورهم وتأخذ يد القدرة ني عملها المحجز الخارق العجيب . 

تأحذ الحبة أو البذرة طريقها لإاعادة نوعها . تبدؤه وتسير فيه سيرة العاقل العارف الخبير بمراحل الطريتق ! 


. يراجع تفسير قوله تعالى : « وأنه خلت الزوجين الذ كر والأنفى من نطفة إذا تمنى » في سورة النجم بهذا الجزء‎ )١( 
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الذي لا خط مرة كما بخطى الإنسان ني عمله » ولا ينحرف عن طريقه > ولا يضل المدف المرسوم ! إن 
يد القدرة هي الي تتولى خحطاها على طول الطريق .. ني الرحلة العجيبة . الرحلة التي ما كان العقل ليصدقها › 
وما كان الخيال ليتصورها » لولا أنها حدثت وتحدث ويراها كل إنسان ني صورة من الصور › ونوع من الأنواع.. 
وإلافأي عقل كان يصدق » وأي خيال كان يتصور أن حبة القمح مثلاً يكن فيما هذا العود وهذا الورق » وهذه 
السنبلة » وهذا الحب الكثير ؟! أو أن النواة تكن فيا نخلة كاملة سامقة بكل ما تحتويه ؟ ! 

أي عقل كان مكن أن يتطاول به الخيال إلى تصور هذه العجيبة . لولا أنه يراها تقع بين يديه صباح 
مساء ؟ ولولا أن هذه القصة تتكرر على مرأى ومسمع من جميع الناس ؟ وأي إنسان مكنه أن يدعي أنه صنع شيئاً 
ني هذه العجيبة سوى الحرث وإلقاء البذور الي صنعها الله ؟ 

ثم بقول الناس : زرعنا !! وهم لم يتجاوزوا الحرث وإلقاء البذور . أما القصة العجيبة التي تبمثلها كل حبة 
وكل بذرة . وأما اللاراي ان ف وو رر فكلها من صنع الخالق الزارع . ولو شاء لم تبدأ رحاتما . 
ولو شاء لم تم قصتما . ولو شاء لجعلها حطاماً قبل أن تؤني أمارها . وهي مشيئته تقطع رحاتما من البدء إلى الختام ! 


ولو وقع هذا لظل الناس يلونون الحديث وينوعونه يقولون : « إنا لمغرمون » : غارمون « بل نحن محرومون ».. 
ولكن فضل الله منحهم الثمر > ويسمح للنبتة أن تم دورتما » وتكئل رحلها » وهي ذاتما الرحلة الي تقوم با 
الخلية الي نى .. وهي صورة من صور الحياة الي تنشئها القدرة وترعاها . 

فاذا في النشأة الأخحرى من غرابة . وهذه هي النشأة الأول ؟.. 

E 

« أفرأيم الماء الذي تشربون ؟ أأتم أنزلتموه من الزن أم نحن المنزلون ؟ لو نشاء جعلناه أجاجاً . فلولا 
تشکرون » ! 

وهذا الماء أصل الحياة > وعنصرها الذي لا تنشأً إلا به كما قدر الله . ما دور الإنسان فيه ؟ دوره أنه يشربه . 
أما الذي أنشأه من عناصره » وأما الذي أنزله من سحائبه » فهو الله سبحانه . وهو الذي قدر أن يكون عذباً 
فكان « لو نشاء جعلناه أجاجاً » . مالحاً لا يستساغ » ولا ينشى حياة . فهلا يشكرون فضل اله الذي أجرى 
مشیئته ما کان ؟ 

والمخاطبون ابتداء بهذا القرآن كان الماء النازل من السحائب » ي صورته المباشرة »> مادة حياتهم » وموضع 
احتفاهم » والحديث الذي مز نفوسيم > وقد خلدته قصائدهم وأشعارهم a‏ اللانسان 
الحضاري > بل لعلها تضاعفت . والذين يشتخلون بالعلم ويحاولون تفسير نشأة الماء الأولى أشد شعوراً بقيمة 
هذا الحدث من سواهم . فهو مادة اهام للبدالي اا > وللعالم المشتغل بالاأبحاث سواء . 

E 

. » أفرأيتم النار الي تورون ؟ اتم أنشأتم شجرتما أم  نحن المنشئون ؟ نحن جعلناها تذ كرة ومتاعاً للمقوين‎ ١ 

ولقد کان کشف الإنسان للنار حادثاً عظاً في حیاته . رعا کان أعظم حادث بدأت منه حضارته . ولکنہا 
أصبحت أمراً مألوفاً لا يثير الاهتام .. والإنسان يوري النار : أي يوقدها . ولكن من الذي أنشاً وقودها ؟ 

من الذي أنشاً الشجر الذي توقد به النار ؟ لقد مر حديث الزرع . والشجر من هذا الزرع .. على أن هناك لفتة 
أخرى ي ذكر « شجرتها » . فن احتكاك فرع من شجرة بفرع آخر من شجرة أخرى كان العرب يوقدون 
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نارهم . على الطريقة البدائية الي لا تزال مستعملة ي البيئات البدائية حتى الآن . فالأمر أظهر وأقرب إلى 
تجار م المعروفة . اما معجرة التار وسرها عند العلماء الباحثين فهو جال للببحث والنظر والاهتمام و عناسبة 
ذكر النار يلمع السياق إلى نار الآحرة : « نحن جعلناها تذكرة » تذ كر بالتار الأخرى . . كما جعلناها « متاعاً 
للمقوين » . . أي للمسافرين . وكان هذه الإشارة وقعها العميق في نفوس المخاطبين » لما تمثله ي واقع حياتهم 
من مدلول حي حاضر في تجار مم وواقعهم . 
x‏ 3# * 

وحين يبلغ السياق إلى هذا الحد من عرض هذه الحقائق والأسرار » الناطقة بدلائل الإعان . الميسرة للقلوب 
والأذهان . يلتفت إلى الحقيقة الى تنتهى إليها هذه الحقائق . حقيقة وجود الله وعظمته وربوبيته . وهى حقيقة 
تواجه الفطرة مواجهة ذات قوة وسلطان . فيهيب بالرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يحي هذه الحقيقة ويؤدي 
حقها ؛ ويلمس القلوب بها ي حينها : 

« فسبح باسم ربك العظي » . 

¥ #* * 

ثم يلتفت التفاتة أحرى إلى المكذبين بهذا القرآن ؛ فير بط بينه وبين هذا الكون في قسم عظيم من رب العالمين : 

« فلا أقسم واقع النجوم - وإنه لقسم لو تعلمون عظيم - إنه لقرآن كريم ني كتاب مكنون لا بعسه إلا 
المطهرون . تنزيل من رب العالمين » . 

ولم يكن المخاطبون يومذاك يعرفون عن مواقع النجوم إلا القليل » الذي يدركونه بعيونهم المجردة . ومن ثم 
قال هم : « وإنه لقسم - لو تعلمون - عظم » . . فأما نحن اليوم فندرك من عظمة هذا القسم المتعلقة بالمقسم 
به » نصيباً أ كبر بكثير ما كانوا يعلمون . وإن كنا نحن أيضاً لا نعلم إلا القليل عن عظمة مواقع التجوم ٠.‏ : 

وهذا القليل الذي وصلنا إليه بمراصدنا الصغيرة › المحدودة المناظير › يقول لنا : إن مجموعة واحدة من 
مجموعات النجوم الي لا تحصى ني الفضاء المائل الذي لا نعرف له حدوداً . مجموعة واحدة - هي المجرة الي 
تنتسب إليها اسرتنا الشمسية - تبلغ الف مليون تجم ! 

« ويقول الفلكيون إن من هذه النجوم والكوا كب التي تزيد على عدة بلابين جم › ما بمكن رؤيته بالعين 
المجردة » وما لا يرى إلا بالمجاهر والأجهزة › وما حكن أن تحس به الأجهزة دون أن تراه . هذه كلها تسبح 
ني الفلك الغامض ؛ ولا يوجد أي احتال أن يقتر ب جال مغناطيسي لنجم من جال تجم آخحر » أو يصطدم بك وكب 
آخر » إلا كما يحتمل تصادم مركب في البحر الأبيض التوسط بآخر ني المحيط الادي » يسيران ني اتجاه 
واحد وبسرعة واحدة . وهو احتال بعيد » وبعيد جدا . إن لم يكن مستحيلا ' » . 

وكل نحم في موقعه التباعد عن موقع إخوته » قد وضع هناك بحكمة وتقدير . وهو منسق ني آثاره وتأثراته 
مع سائر النجوم والكوا كب » لتتوازن هذه الخلائتق كلها في هذا الفضاء المائل . 

فهذا طرف من عظمة مواقع النجوم » وهو أكبر كثيراً جداً ما كان يعلمه المخاطبون بالقرآن أول مرة . 
وهو ي الوقت ذاته أصغر با لا يقاس من الحقيقة الكلية لعظمة مواقع النجوم ! 


ر کاب : الله والعلم الحديث ص ۴۳ . 
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«فلاأقسم بمواقع النجوم » . . فالأمر أوضح وأجلى من أن يحتاج إلى قسم . . «وإنه لقم لو تعلمون عظم ». 
وهذا التلو ر بح بالقسم والعدول عنه أسلوب ذو تأثير ني تقر بر الحقيقة التي لا تحتاج إلى القسم لأنها ثابتة واضحة . 
« إنه لقرآن كريم ني كتاب مكنون لا بحسه إلا المطهرون . تنزيل من رب العالمين » . . 

إنه لقرآن کریم . ولیس کما تدعون قول کاهن » ولا قول مجنون » ولا مفتری على الله . من أساطیر 
الأولين . ولا تنرلت به الشياطين ! . . . إلى آحر هذه الأقاويل . إنما هو قرآن كريم . كريم عصدره » وكريم 
بذاته » وکریم بانجاهاته . 

« ني كتاب مكنون » . . مصون . . وتفسير ذلك في قوله تعالى بعدها : « لا بحسه إلا المطهرون » . . فقد 
زعم المشركون أن الشياطين تنزلت به . فهذا نفي هذا الزعم . فالشيطان لا بعس هذاالكتاب المكنون ني علم 
الله وحفظه . إنما تنزل به الملائكة المطهرون . . وهذا الوجه هو أظهر الوجوه ني معنى « لا بمسه إلا المطهرون » . 
ف« لا » هنا نافية لوقوع الفعل . وليست ناهية . وني الأرض بعس هذا القرآن الطاهر والننجس . والمؤمن والكافر > 
فلا يتحقت النفي على هذا الوجه . إنما يتحقق بصرف المعنى إلى تلك الملابسة . ملابسة قوهم : تتزلت به الشياطين . 
ونفي هذا الزعم إذ لا بعسه ني كتابه السماوي المكنون إلا المطهرون . 

ونما يويد هذا الانجاه قوله تعالى بعد هذا : « تنزيل من رب العالمين » . . لا تنزيل من الشياطين ! 

وقد روي حدیثان بقرران معنی آخر . وهو أن لا مس القرآن إلا طاهر . . ولكن ابن كثير قال عنهما : 
« وهذه وجادة جيدة قد قرأها الزهري وغيره . ومثل هذا لا ينبغي الأخذ به . وقد أسنده الدار قطني عن عمرو 
ابن حزم وعبد الله بن عمر وعثمان بن أي العاص . وي إسناد كل منهما نظر والله أعلم » . 

ثم يأتي الإيقاع الأخير ني السورة . . لحظة الموت . . اللمسة الي تر جف ها الأوصال . واللحظة الي تنهي كل 
جدال . واللحظة الي يقف فبا الحي بين نهاية طريق وبداية طريتق . حيث لا بعلك الر جوع ولا بعلك النكوص : 

« أفبهذا الحديث أتم مدهنون ؟ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون . فلولا إذا بلغت الحلقوم وأتم حينئذ تنظرون . 
E el‏ . ترجعونہا إن کتم صادقین » . 

افأ تتم شا كون في هذا الحديث الذي يقال لكم عن النشأة الآحرة ؛ مكذبون بالقرآن وما يقصه عليكم من 
E‏ بقرره لکم من امور العقيدة ؟ « وتجعلون رزقكم نکم تکذبون » . . فإذا التكذيب هو رزقكم 
الذي تحصلون عليه ئي حیاتکم وتدخرونه لآخرتکم ؟ وما أسوأه من رزق ! 

فاذا ار تم فاعلون إذ تبلغ الحلقوم › وتقفون ني مفرق الطريق المجهول ؟ 

ثم يصور الموقف التصوير القراني الموحي › الذي برسم ظلال الموقف كلها في لمسات سريعة ناطقة بكل 
ما فیه » وبکل ما وراءه » وبکل ما یوحیه . 

« فلولا إذا بلغت الحلقوم . وأتم حينئذ تنظرون . ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون » . 

لنكاد نسمع صوت الحشر جة » ونبصر تقبض الملامح » ونحس الكر ب والضيق من خلال قوله : « فلولا 
إذا بلغت الحلقوم » . . كما نكاد نبصر نظرة العجز وذهول اليأس ني ملامح الحاضرين من خلال قوله : « وأتم 
حینئذ تنظرون » . 


هنا . ني هذه اللحظة . وقد فرغت الروح من أمر الدنيا . وخلفت وراءها الأرض وما فا . وهي تستقبل 


۳V1 


سورة الواقعة 


ا لا عدا و ملك هن امرخ فا اما ادرت ف عل وها کی من خر ر هی 

هنا . وهي ترى ولا تملك الحديث عما ترى . وقد انفصلت عمن حوها وما حوها . الجسد هو الذي يراه 
الناظرون . ولکنہم ینظرون ولا یرون ما مجر ي ولا بملکون من الأمر شيئ . 

هنا تقف قدرة البشر » وبقف علم البشر › وينتهي جال البشر . 

هنا يعرفون - ولا بجادلون - أنهم عجزة عجزة . قاصرون قاصرون . 

هنا يسدل الستار دون الرؤية . ودون المعرفة . ودون الحركة . 

هنا تتفرد القدرة الإهية › والعلم الإلمي . ومخلص الأمر كله لله بلا شائبة ولا شبهة ولا جدال ولا محال : 

« ونحن أقرب إلیه منكم ولکن لا تبصرون » ! 

وهنا بحلل الموقف جلال الله » ورهبة حضوره - سبحانه وتعالى - وهو حاضر ثي كل وقت . ولكن التعبير 
يوقظ الشعور بهذه الحقيقة الي يخفل عنما البشر . فإذا مجلس الموت نجلله رهبة الحضور وجلاله . فوق ما فيه من 
عجز ورهبة وانقطاع ووداع . 

وني ظل هذه المشاعر الراجفة الواجفة الآسية الآسفة بجيء التحدي الذي يقطع كل قول وينهي كل جدال : 

فلولا إن کتے غیر مدینین : تر جعونہا إن کتم صادقین ! » 

فلو کان الأمر کما تقولون : انه لا حساب ولا جزاء . فأتم إذن طلقاء غير مدينين ولا محاسبين . فدونكم 
إذن فلترجعوها - وقد بلغت الحلقوم - لتردوها عما هي ذاهبة إليه من حساب وجزاء . وأتم حوها تنظرون . 
وهي ماضية إلى الدينونة الكبر ى وأ تم سا کنون عاجزون ! 


هنا تسقط كل تعلة . وتنقطع كل حجة . ويبطل كل محال . وينتهي كل جدال . ويثقل ضغط هذه 
الحقيقة على الكيان البشري » فلا يصمد له › إلا وهو يكابر بلا حجة ولا دليل ! 


# # # 


ثم عضي السياق ني بيان مصير هذه الروح الذي يتراءى ها من بعيد حين تبلغ الحلقوم › وتستدبر الحياة 
الفانية » وتستقبل الحياة الباقية . و عضي إلى الدينونة الي يكذب با المكذبون : 

« فأما إن كان من المقربين › فروح وريحان وجنة نعم واا إن کان من أضصخاب اليمين > فسلام لك من 
اجات ال . وأما إن كان من المكذبين الضالين . فتزل من حمم . وتصلية جحم » . 

EN REO NE 
روح وربحان وجنة نعم . والألفاظ ذاتها تقطر رقة ونداوة وة . وتلقي ظلال الراحة الحلوة » والنعيم اللين والأنس‎ 
. الكريم‎ 

« وأما إن كان من أصحاب اليمين » . . فيلتفت بالخطاب إليه . . يبلخه سلام إخوانه من أصحاب اليمين . 
وما اندى السلام ساعتئذ وما احبه . حين يتلقاه وقد بلغت الحلقوم ! فيطمئن باله ويشعر بالانس ني الصحبة 
المقبلة مع أصحاب اليمين . 

« وأما إن كان من المكذبين الضالين . فتزل من حمم . وتصلية جحم » . . وما أسوأه تزلاً ومثوى ذلك الحم 
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الساخن . وما أشده عذاباً ذلك الجحم » بتراءى له ويعلم أنه ملاقيه عن بقين ! 
¥ ك 
والآن وقد بلغ الموقف ذروته تجيء الخاآعمة في إيقاع عميق رزين : 
« إن هذا هو حق اليقين . فسبح باس ربك العظم » . 
فتلتتي رجاحة اليقين وثقله تي ميزان الحق ٤‏ بالواقعة الي بدأت با السورة . وخم عا يوحيه هذا اليقين الثابت 
الجازم من اتجاه إلى الله بالتسبيح والتعظم .. 
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درجة من آلذين أنفقوا من بعد وقلتلوا وکا وعد الله الحسی آله ما تعملون خب ي 


od &‏ 2> و > 9 رم کر رم رو ہر رمو ٤دورے‏ ور ص وص ص جلد م صر داو م مو 
من دا آلدی بقرض الله قرضا حسنا فیضلعفه, له وله اجر کرمز یوم تری‌آلمۇمنین وآلمۇمندت اسع 
E‏ 
غ وو روص 3 2 2„ 8+ و <صدص عت وو ےد > ek‏ 2 ا ر م ار ودد 
نورم بیت آیییم وراتم نکر آلیوم جنلت تجری من تتا آل نہر حدارین ہا ذلك هوالفوز 
وط و3 ا حر ,1 <22 2# ت e‏ ا 2 < > ا و ترد 
لعظم رژ یوم یقول المندفقون والمندفقدت إلذین ۶امنوا آنظرونا نقتس من نور قيل آرجعوا وراءَ 
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4 دم 2 fe‏ کر رو ر ورو و رور وو ادص مص ور و رار ٤ص‏ 
فالتمسوا نورا قرب ببتهم سور و باب باطنه ر فيه آلرمة وظلهرمر من قله آلْعَدَابُ CD‏ ينادونم الم 

Ti 7‏ ص ے ت وور ار a‏ ص تاد اد وولو م ماد وا ود ٤ص‏ و م ت اور صت 2 
کن مک الا لوا بل وللکنکر فتنتم أن شک ور بصت اریم ورنک الا ای یی جا امآ وغ م ا 


یوور کرو رج ص وومے ص ا ور صو و 


افر ي فاليوم لايۇخد منکر فدية ولان اين روا ماو آلاز هى مولىکر وس المصر ي 


هذه السورة مجملتها دعوة للجماعة الإسلامية كى تحقق ني ذاتما حقيقة اعانا . هذه الحقيقة الى تخلص 
ا قرفن دغر اه با ن علا تيء ولا تر دوا شيا ا الأرواع وك الأمرال ۽ ولا لجات 
اقلوب ولا ذوات الصدور .. وهي الحقيقة الي تستحيل با النفوس ربانية بينا تعيش على الأرض . موازينما 
هي موازين اله » والقيم التي تعتر بها وتسابق إلا هي القيم التي تقل ني هذه الموازين AEE‏ 
اي تشعر القلوب بحقيقة الله » فتخشع لذ كره » وتر جف وتفر من كل عائق ات ا ا 
إليه . 

وغل أساس هذه الحقيقة الكييرة تدعو السورة الحماعة الاسلامية إلى البذل في سبيل الله . بذل اللفس وبذل 
المال : «أمنوا بالله ورسوله وأنفقوا ما جعلکم مستخلفین فيه . فالذين آمنوا منكم وأنفقوا هم أجر كبر وا 
لکم لا تؤمنون بالته والرسول یدعوکم لتؤمنوا بر بکم وقد أحذ میثاقکم إن کتتم مؤمنین . هو الذي ينزل على عبده 
بات بينات ليخر جكم من الظلمات إلى الور » وإن الله بكم لرؤوف رحم . وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله » 
ولله ميراث السماوات والأرض . لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا 
من بعد وقاتلوا . وكلاً وعد الله الحسنى . والله ما تعملون خبير » . 

وعلى أساس هذه الحقيقة الكبيرة كذلك تدعو الجحماعة الإسلامية إلى الخشوع لذ كر الله وللحق الذي أنزله 

لله ليجيء ء البذل تمرة فمذا الخشوع المنبعث من الحقيقة الإعانية الأول : « الم يان للذين أمنوا ان تحشع قلو مم 
دکر ‏ واتا سنح ۰ ولیکرا این ایوا کاب ی ل۰ ل عل لاد شت ر 


وکٹثرر منہم فاسقون (. 
وكذلك تصع قم الدنيا وقم الأخرة ف ميزان الحق ٤‏ وتدعو الحماعة الإسلامية لاختیار الكفة الراجحة ¢ 
والسباق ا القيمة الباقية J.‏ أعلفي أ غا الحناة الدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر بینکم وتکاثر ف الاموال والأولاد ۰ 


كمثل غيث أعجب الكفار نباته » ثم بيج قتراه مصفراً > ثم يكون حطاماً . وني الآخرة عذاب شديد » ومغفرة 
من الله ورضوان N‏ كعرض الساء 
والأرض أعدت للذين ١‏ منوا بالله ورسله . ذلك فصل الله يؤتیه من يشاء والله ذو | لفضل العظم » .. 

وظاهر من سياق السورة - إلى جانب عمومية الدعوة الدائمة إلى تلك الحقيقة - أنها كانت تعالج كذلك 
حالة واقعة في الحماعة الإسلامية عند نزول هذه السورة ني المجتمع المدني في فترة تمتد من العام الرابع المجري 
إلى ما بعد فتح مكة . 

فإلى جانب السابقين من المهاجرين والأنصار » الذين ضربوا أروع مشال عرفته البشربة » ي تحقيق حقيقة 
الإ مان ي نفوسهم » وف البذل والتضحية بارواحهم واموالهم » ثي خلوص نادر » وجرد كامل » وانطلاق 
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من أوهاق الأرض وجوانب الغريزة ومعوقات الطريق إلى الله . 

إلى جانب هذه الفئة الممتازة الفذة »> كانت هناك - ني الحماعة الإسلامية - فئة أخرى ليست ني هذا المستوى 
الإعاني الخالص الرفيع - وبخاصة بعد الفتح عندما ظهر الإسلام »> ودخل فيه الناس أفواجاً » وكان من بينهم 
من لم يدركوا بعد حقيقة حقيقة الإعان الكبيرة » ولم يعيشوا با وها كما عاشت تلك الفئة السابقة الخالصة المخلصة لله . 

مر لوان افع اع ى كان مخت ع كن ي اة ن ي كاف ال 
في التفس والمال ؛ وتزدهيمم قم الحياة الدنيا وزينتها ؛ فلا يستطيعون الخلاص من دعائها وإغرائها . 

وهؤلاء - بصفة خحاصة - هم الذين تهتف بهم هذه السورة تلك افتافات الموحية الي أسلفنا ماذج منها › لتخلص 
أرواحهم من تلك الأوهاق والجواذب › وترفعها إلى مستوى الحقيقة الإرعانية الكبر ى › التي تصغر معها كل قم 
الارض » وتذوب ني حرارتہا كل عوائقها ! 

كذلك كانت هنالك طائفة أخرى - غير هؤلاء وأولئك _ هي طائفة النافقين » مختاطة غير متميزة . 
وبخاصة حين ظهرت غابة الإسلام » واضطر المنافقون إلى التخفي والانزواء ؛ مع بقاء قلوبهم مشوبة غير خالصة 
ولا مخلصة يتر بصون الفرص وتجرفهم الفتن . وهؤلاء تصور السورة مصيرهم يوم .كيزون ويعزلون عن المؤمنين : 
« يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأعانهم . بشرا کم الیوم جنات ری م ها الاار 
حالدين فيا . ذلك هو الفوز العظم ٍ . يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا : انظرونا نقتبس من نوركم . 
قل : ارجعوا وراء کم فالتمسوا نوراً ر و ي 
تادوم : : أ نکن معكم ؟ قالوا بى ! ولکنکم فتتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الأماني »> حت جاء 
۴ الله »> وغركم بالله الغرور . فاليوم و فدية ولا من الذين كفروا › مأو اکم النار هي مولا كم . 
وبئس المصير » . 

وهذا إلى جانب من بقي ني ال جزيرة من أهل الكتاب من اليهود والنصارى . والسورة تشير إلى شيء من أحواهم 
ومواقفهم السابقة والحاضرة ني ذلك الأوان ؛ كالإشارة السابقة إلى قسوة قلوبهم عند تحذير الذين آمنوا أن 
يكونوا « كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم » . . وهي إشارة إلى اليهود خاصة في 
الغالب . . وكالإشارة إلى النصارى قرب نهاية السورة ني قوله : ١‏ ثم قينا على آتارهم برسلنا وقمّينا بعيسى بن 
مريم وآتيناه الإجيل » وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء 
رضوان الله . ها رعوها حق رعايتها . فاتينا الذين آمنوا منهم أجرهم » وكثير منهم فاسقون » . 

ولا كان مدار السورة على تحقيق حقيقة الأإبعان في القلب ؛ وما ينبثق عن هذه الحقيقة من خشوع وتقوى › 
ومن خلوص وتجرد » ومن بذل وتضحية » فقد سارت ني إقرار هذه الحقيقة ني النفوس الي كانت تواجهها 
SE E‏ > أشبه ما يكون بنسق السور المكية » حافل بالمؤثرات 
ذات الإيقاع الآسر للقلب والحس والمشاعر ! 

وكان مطلعها حاصة مجموعة إيقاعات بالغة التأثير ؛ تواجه القلب البشري عجموعة من صفات الله سبحانه . 
فيها تعريف به مع الإيحاء الآسر بالخلوص له › نتيجة للشعور بحقيقة الألوهية المتفردة » وسيطرتها المطلقة على 
الوجود » ورجعة كل شيء إليها ني نهاية المطاف » مع نفاذ علمها إلى خبايا القلوب وذوات الصدور › وانجاه 
كل شيء إليما بالعبادة والتسبيح : « سبح لته ما في السماوات والأرض . وهو العزيز الحكي . له ملك السماوات 
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والأرض بحي ويعيت وهو على كل شيء قدير . هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بکل شيء علم . 
هو الذي خلق السماوات والأرض ني ستة أيام » ثم استوئ غل الرش > يعلم ما يلج ني الأرض وما مرج 
منها » وما يتزل من السماء وما يعرج فيها » وهو معكم یا کتم والله با تعملون بصیر اله ملك السارات ولارض 
وإلى الله تر جع الأمور بولح اليل في التهار بولج التهار تي اليل » ونو علم بذات الصدور ١‏ 

وهذا المطلع بذاته وبایقاعاته کاف وحده لہز القلوب هزاً . ويوقع فيا الرهبة والخشية والارتعاش › كما 
يوقع فيما الرغبة الحية في الخلوص لته والالتجاء إليه › والتجرد من العوائق والأثقال المعوقة عن تلبية المتاف 
إلى الخلاص من الشح بالأنفس والأموال . ولكن سياق السورة تضمن كثيراً من المؤثرات تتخلل ذلك المتاف 
وتؤكده في مواضع شتى . كتلك الصورة الوضيئة للمؤمنين والمؤمنات « يسعى نورهم بين أيديهم وبأعانهم » . . 
وتلك الصورة الي تقرر ضاآلة الحياة الدنيا وقيمها إلى جانب قبم الآخرة وما يم فيها من الأمور الكبار . 

كذلك جاءت لسة اخر ى ترد القلوب إلى حقيقة القدر المسيطرة على الوجود : « ما اصاب من مصيبة في 
الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها . إن ذلك على الله يسير . لكي لا تأسوا على ما فاتكم 
ولا تفرحوا ما اتا كم . والله لا يحب كل مختال فخور . الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل » ومن يتول 
فإن الله هو الغني الحميد » . . كي تستقر النفس وتطمئن لا يصيبها من خير أو شر » وهي في طريقها إلى الله 
فلا تطير جزعاً » ولا تبطر فرحاً ء وهي تواجه الضراء والسراء . ولا تشرك باه سيباً ولا ظرفاً ولا حادثاً . فكله 
بقدر مقسوم لأجل معلوم . ومرد الأمر كله في النهاية إلى الله . 

ok ê 

وقد سار سياق السورة في علاج موضوعها ني شوطين اثنين أثبتنا أوهما ني صدر هذا التقديم . وجاءت فقرات 
كثرة من الشوط الثاني أي خلاله . وهما مترابطان مطردان . فنكتفي بهذا القدر » لنسير مع سياق السورة بالتفصيل . 

« سبح له ما في السماوات والأرض » وهو العز يز الحكم . له ملك ١‏ السماوات والأرض » بحي وبعيت › 
وهو على کل شيء فو اوا ول چ والظاهر والباطن » وهو بكل شيء علي . هو الذي خلق السماوات 
والأرض في ستة أيام » ثم استوى على العرش » بعلم ما يلج في الأرض وما بخرج منها وما يتزل من السماء وما 
E SN‏ الله تر جع الأمور : 
يولج الليل ي النهار ويولج النهار ني الليل » وهو عليم بذات الصدور » . 

هذا المطلع الموحي المختار . وما حشد فيه من خصائص الألوهية الفاعلة المؤثرة المبدعة لكل شيء › المحيطة 
بكل شيء ٠‏ المهيمنة على كل شيء » العليمة بكل شيء . وما تعرضه من إبداع اليد القادرة وهي تجول تي محيط 
السماوات والأرض » وتتلطف إلى خبايا الصدور وطوايا القلوب » وتشرف من عل على الوجود وما فيه ومن فيه . 

هذا المطلع الموحي المختار يتناول القلوب › فيهزها هزاً > ويأخذها أخذاً » وهو بجول بها ني الوجود كله 
فلا تجد إلا الله » ولا تری إلا الله » ولا تحس بغیر الله > ولا تعلم ها مهرباً من قدرته ولا مخباً من علمه › ولا 
مر جعاً إلا إليه » ولا متوجهاً إلا لوجهه الكريم : 

. » سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكي‎ ١ 

هكذا بنطلق النص القرآني الكريم في مفتتح السورة باوت ارجاء r e a‏ 
کل شيء ي السماوات والارشن > فیسمعه کل قلب مفتوح غير محجوب بأحجبة الفناء . ولا حاجة لتأويل 
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النص عن ظاهر مدلوله . | فالله يقول . ونحن لا نعلم شيئاً عن طبيعة هذا الو جود وخصائصه أصدق مما بقوله 
لنا الله عنه .. ف « سبح لله ما في السماوات والأرض » تعني « سبح لله ما في السماوات والأرض » .. ولا تأويل 
ولا تعديل ! ولنا أن ناخذ من هذا أن كل ما ني السماوات والأرض له روح » بتوجه بها إلى خالقه بالتسبيح وإن 
هذا هو أقرب تصور يصدقه ما وردت به الآثار الصحيحة » كما تصدقه تجارب بعض القلوب في لحظات صفائها 
وإشراقها » واتصاها بالحقيقة الكامنة في الأشياء وراء أشكاها ومظاهرها .. 

وقد جاء 5 القران الكريم « ا جبال اوت معه والطر .. فادا الحبال کالطر تۇوب 2 داود ! وجاء 
al‏ : أخرج مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : 
« ان بعكة حجراً كان يسلم علي ليالي بعثت . إني لاعرفه الآن » .. وروى الترمذي - باسناده - عن على بن 
أي طالب - كرم الله وجهه - قال : كنت مع رسول الله بمكة فخرجنا في بعض نواحيا » فا استقبله شجر 
ولا جبل إلا وهو يقول : « السلام عليك يا رسول الله » .. وروی البخاري ي صحیحه باسناده عن انس بن 
مالك قال : « خحطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى لزق جذع . فلما صنعوا له المنبر فخطب عليه 
حن الحذع حنين الناقة > فنزل الرسول مسحه » فسكن » . 

وآيات القرآن كثيرة وصريحة في تقرير هذه الحقيقة الكونية : « ألم تر أن الله يسبح له من أي السماوات 
والارضی والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبیحه» .. ألم تر أن الله يسجد له من ني السماوات ومن أي 
الأرض والشمس والقمر والنجوم والحبال والشجر والدواب وکثر مں الناس .. « وان من شيءَ إلا سبح 
بحمده ولکن لا تفقهون تسبيحهم » .. ولا داعى لتاويل هذه النصوص الصريحة لتوافق مقررات سابقة لنا 
عن طبائع الأشياء غير مستمدة من هذا القرآن . فكل مقرراتنا عن الوجود وكل تصوراتنا عن الكون ينبغي أن 
تنبع أولاً من مقررات خالق هذا الكون ومبدع هذا الوجود . 

١‏ وهو العزيز الحكم » .. فتسبيح ما في الساوات والأرض له فرع عن العزة الغالبة والحكة البالغة . فهو 
الoهيمن‏ على کل شيء بقوته » وهو جاعل کل شيء وفق حکته . 

وما يكاد القلب البشري يفيق من فيض هذا النص » ومن مهرجان الوجود المسبح لخالقه أي السماوات والأرض › 
حتى.يعاجله السياق برحلة جديدة ني ملكوت السماوات والأرض : 

« له ملك السماوات والأرض » يحي وبعيت » وهو على كل شيء قدير . 

إا کل شیء في السماوات والأرض سبح لله . مالك السماوات والأرض . الذي لا شريك له في ملكه . 
فهو تسبيح المملوك لالكه المتفرد › الذي يحي وبعيت » فيخلق الحياة وبحلق الموت . ويقدر الحياة لكل حي 
ويقدر له الموت ؛ فلا يكون إلا قدره الذي قضاه . 

ااا 2ال را ق طا اورا ق مرا ول ملت ادان رل من ابو جات > ولا کف 
جاءت . فضلاً على أن أحداً لا يدري ما هى على وجه الحقيقة . والنص القرآني يقول : إن الله هو الذي يحي . 
الذي بعطي الحياة للأحياء . وما علك اد ان کو مداو ان کت عرو ولوت الاو می اف 
لاف اع ف ول لك اه أن ت لان ادا غر وا الال جلك بها اوا وولف 
من مظاهر الملكية المطلقة لله ي السماوات OEE‏ 

وهو على كل شيء قدير » .. إجمالاً بغر حد ولا قيد . فالمشيئة المطلقة عضي بغير حد ولا قيد . وتتعلق 
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عا تشاء أن تتعلق به كما تشاء . وكل قيد يتصوره العقل البشري عنطقه هو ذه المشيئة من أي نوع وأي لون 
هو تصور باطل » ناشىئ من طبيعة العقل البشري المحدود ! واختيار المشيئة لنواميس وسن هذا الوجود داخل 
ني حقيقة انطلاقها بلا قيود ولا حدود . فهى تختار هذه النواميس والسنن اختياراً طليقاً » وتعملها ني الكون 
غير مقيدة با بعد إعماها » ولا محصورة ني نطاقها . والاختيار دائم ومطرد وراء هذه السنن والنواميس .. 

والقران يولي هذه الحقيقة عناية كييرة » فينص علا تي كل مناسبة با يفيد طلاقة المشيئة من كل قيد يرد 
عليها حتى من عملها هي . لتبتى هذه الحقيقة واضحة › ويب تصورها غير مشوب . فقد وعد الله أهل الجحنة 
بالخلود فيا وأهل النار كذلك . وهذا الوعد صادر من المشيئثة . ولكنه أبتى المشيئة طليقة حارج نطاق هذا 
الوعد ذاته وهو من عملها وباختيارها . فقال عن هؤلاء وهؤلاء : « خالدين فيا ما دامت الساوات والارض 
إلا ما شاء ربك ..» .. وهكذا في كل موضع وردت فيه مثل هذه المناسبة . ولا جال لمنطق العقل البشري ولا 
لمقرراته في هذا المجال . وعليه ان ياخذ مقرراته كلها من هذا القران » لا من معين اخحر غير القران ! 

ومن ثم يتمثل للقلب البشري من خلال هذه الآية سلطان الته المطلق ني ملكه الذي لا شريك له فيه › والذي 
یتوجه اليه سبحانه بالتسبیح وحق له ان یتوجه ›» وحق عليه ان یسبح . 

وما يكاد يفيق من تصور هذه الحقيقة الضخمة الى تملا الكيان البشري وتفيض › حى تطالعه حقيقة أخرى › 
لعلها أضخم وأقوى . حقيقة أن لا كينونة لشيء في هذا الوجود على الحقيقة . فالكينونة الواحدة الحقيقية هي 
لله وحده سبحانه ؛ ومن ثم فهي محيطة بكل شيء › عليمة بكل شيء : 

« هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بکل شيء عل » 

الأول فليس قبله شيء . والآخر فليس بعده شيء . والظاهر فليس فوقه شيء . والباطن فليس دونه شيء . 

الأول والآخحر مستغرقاً كل حقيقة الزمان › والظاهر والباطن مستغرقاً كل حقيقة المكان . وهما مطلقتان . 
ويتلفت القلب البشري فلا بجحد كبنونة لشىء إلا لله . وهذه كل مقومات الكينونة ثابتة له دون سواه . حى 
وو اق اه ا و و کو ا ی و 
و e‏ کل که وان راا ج 
ذاتية ولا وجود ذاتي لشيء في هذا الوجود . ٤‏ [ 

« وهو بکل شيءَ عل » .. علم الحقيقة الكاملة . فحقيقة کل شيء مستمدة من الحقيقة الالمية وصادرة 
عنها . فهي مستغرقة إذن بعلم الله اللدني بما . العلم الذي لا يشاركه أحد ني نوعه وصفته وطريقته . مهما عام 
اللخلوقون عن ظواهر الأشياء ! 

فاذا استقرت هذه الحقيقة الكبرى ني قلب › فما احتفاله بشىء في هذا الكون غير الله سبحانه ؟ وكل شىء 
فة رلا وجرد د ج ذلك الب داف ت ااا سد مى لكف اة اکر وکل ک2 وی 
ذاهب » حيث لا يكون ولا يبقى إلا الله » المتفرد بكل مقومات الكينونة والبقاء ؟ 

وإن استقرار هذه الحقيقة في قلب ليحيله قطعة من هذه الحقيقة . فأما قبل أن يصل إلى هذا الاستقرار »› 
فان هذه الاآية القرانبة حسبه ليعيش ني تدبرها وتصور مدلوما » ومحاولة الوصول إلى هذا المدلول الواحد وكفى ! 

ولقد أخذ المتصوفة بمذه الحقيقة الأساسية الكبرى » وهاموا بها وفيا > وسلكوا إلها مسالك شتى » بعضبم 
قال إنه يرى الله ني كل شيء ني الوجود . وبعضم قال : إنه رأى الله من وراء كل شيء ي الوجود . وبعضيم 

۳4۷4 


سورة الحديد 


قال : انه رأی لته فلم پر شیئاً غیره ي الوجود .و كلها أفرال تشر إلى الحقيقة إذا تجاوزنا عن ظاهر الألفاظ 
القاصرة ني هذا المجال . إلا أن ما يؤخذ علمم - على وجه الإجمال - هو ألهم أهملوا الحياة بهذا التصور. 
والإسلام ني توازنه المطلق يريد من القلب البشري أن يدرك هذه Ty‏ بالخلافة 
في الأرض بكل مقتضيات الخلافة من احتفال وعناية وجهاد وجهد لتحقيق منهج الله تي الأرض » باعتبار 
هذا كله نمرة لتصور تلك الحقيقة تصوراً متزناً » متناسقاً مع فطرة الإنسان وفطرة الكون كما خلقهما الله . 
E‏ 

وبعد إطلاق تلك الحقيقة الكبرى جعل يذ كر كيف انبثقت مہا حقائق الوجود الأخرى : 

اهي الذي على الهاوات والار فض فى ستة أيام > ثم استوى على العرش » يعلم ما يلج ني الأرض وما 
Eg a E‏ ا . والله ما تعملون بصير . له ملك السماوات 
والأرض »> وإلى الله ترجع الأمور . يولج الليل ي النہار ويولج الار ني الليل » وهو عليم بذات الصدور » . 
حقيقة خلق السماوات والأرض . وحقيقة الاستواء على العرش والميمنة على الخلق . وحقيقة العلم بأشياء بعينها 
من هذا الخلق . وحقيقة الوجود مع كل احد ايا وجد . وحقيقة رجعة الامور اليه وحده . وحقيقة تصرفه 
اللطيف ني كيان الوجود » وعلمه الخى بذات الصدور . 

وكلها حقائق منبثقة عن تلك الحقيقة الأولى .. ولكن عرضها ني هذا المجال الكوني مجعل ها أي القلب البشري 
إيقاعات وظلالاً .. والسماوات والأرض تواجه هذا القلب وتروعه بضخامتها وجلاهما » وتناسقها وجمالها > كما 
تواجهه وتروعه بدقة نظامها وانضباط حركاتما » واطراد ظواهرها . ثم إنها خلائق من خلق اله كالقلب البشري. 
فله بها صلة الأسرة وأنس القرابة . وهي توقع على أوتاره إيقاعات لدنية حين يتوجه إليها » ويسمع ها » ويعاطفها ! 
وهي تقول له : إن الذي خلقها هو خلقه . وهي تسبح لخالقها فليسبح لخالقه ! كما تقول له : إلا تستمد 
حقيقة وجودها من وجود خحالقها وأنة هو كذلك . فليس هنالك إذن إلا هذه الحقيقة تستحق الاحتفال با ! 
والأيام الستة لا بعلم حقيقتا إلا الله . فأيامنا هذه ليست سوى ظلال ناشئة عن حركة الأرض حول نفسما 
أمام الشمس . وجدت بعد خلق الأرض والشمس فليست هي الأيام الي خلتق الله فيما السماوات والأرض . 
فتترك علمها لته يطلعنا عليه ان اراد . 
وكذلك العرش . فنحن نؤمن به كما ذكره ولا نعلم حقيقته . أما الاستواء على العرش فنملك أن نقول : 
إنه كناية عن الميمنة على هذا الخلتق . استناداً إلى ما نعلمه من القرآن عن يقين من أن الله - سبحانه - لا تتغير 
عليه الأحوال . فلا يكون ني حالة عدم استواء على العرش » ثم تتبعها حالة استواء . والقول بأننا نؤمن بالاستواء 
ولا ندرك کیفیته لا يفسر قوله تعالی : « ثم استوى » .. والاولى ان نقول : إنه كناية عن الميمنة كما ذكرنا. 
o‏ إليه آنفاً لأنه لا ينبع من مقررات وتصورات من عند أنفسنا . إنما 
بستند إلى مقررات القرآن ذ ذاته » والى التصور الذي يوحيه عن ذات الله سبحانه وصفاته . 

ومع الخلق واهيمنة العلم الشامل اللطيف » يصور النص لقرآني جاله تصويراً عجيباً يشخل القلب بتتثبعه 
ي هذا المجال الوسيح TT‏ . وه ا أمر غير جرد ذكر العم وحقيقته المجردة . 
أمر مؤثر موح علا جوانب النفس » ويشغل خوالج القلب › وتترامی به سبحات القصور ووثبات الخيال : 

« يعلم ما يلج ي الأرض وما بخرج مها » وما يتزل من الساء وما يعرج فيا » . 

وي كل لحظة يلج ني الأرض ما لا عداد له ولا حصر من شتى أنواع الأحياء والأشياء ؛ ومخرج منها ما لا 
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عداد ولا حصر من خلائق لا يعلمها إلا الله . وني كل لحظة ينزل من السماء من الأمطار والأشعة والنيازك 
والشهب » والملائكة والأقدار والأسرار ؛ ويعرج فيا كذلك من المنظور والمستور ما لا يحصيه إلا الله .. والنص 
القصير يشير إلى هذه الحركة الدائبة الي لا تنقطع › وإلى هذه الأاحداث الضخام الي لا تحصى ؛ ويدع القلب 
البشري ي تلفت دائم إلى ما يلج ني الارض وما بحرج مها » وما ينزل من السماء وما يعرج فيا » وي تصور 
بقظ لعلم الله الشامل وهو يتبع هذه الحركات والأحداث » ي مساربما ومعارجها . 

والقلب ني تلفته ذاك وني يقظته هذه يعيش مع الله » ويسيح في ملکوته بيا هو او ني مکانه ؛ ويسلك فجاج 
الكون و جوب أقطار الوجود ني حساسية وني شفافية » وني رعشة من الروعة والانفعال . 

وبين القلب ني تلفته ذاك ني الأرض والساء › إذا القرآن يرده إلى ذاته > ويلمسه في صميمه . وإذا هو 
جد الله معه » ناظراً إليه » مطلعاً عليه » بصیراً بعمله » قریباً جد قريب : 

« وهو معكم أینا كتم › والله ما تعملون بصیر » . 

وهي كلمة على الحقيقة لا على الكناية والمجاز . فالله - سبحانه - مع كل أحد » ومع كل شيء » في كل 
وقت » وفي كل مكان . مطلع على ما يعمل بصير بالعباد . وهي حقيقة هائلة حين يتمثلها القلب . حقيقة مذهلة 
من جانب » ومؤنسة من جانب . مذهلة بروعة الجلال . ومؤنسة بظلال القربى . وهي كفيلة وحدها حين 
يحسما القلب البشري على حقيقتها أن ترفعه وطهره » وتدعه مشغولاً بها عن كل أعراض الأرض ؛ كنا 
تدعه ي حذر دائم وخشية دائمة › مع الحياة والتحرج من كل دنس ومن كل إسفاف . 

E 

ومرة أخرى يعود إلى ملكية السماوات والأرض ني جال آنحر غير الذي وردت فيه أول مرة : 

« له ملك السياوات والأرض . وإلى الله ترجع الاموو غ 

في المرة الأولى جاء ذ كرها ني معرض الإحياء والإماتة والقدرة المطلقة . وهنا بجيء ذ كرها في معرض رجعة 
الأمور كلها إلى الله . وهي متصلة بملكية الله للسماوات والأرض ومكلة لحقيقنا . 

والشعور بمذه الحقيقة يحرس القلب من كل لفتة لغير الله ني أي أمر . ني أول الأمر وني آنحره . ويحميه 
من التطلع لغير الله ني اي طلب ٠‏ ومراقبة غير الله في اي عمل . ويقيمه على الطريق إلى الله ي سره وعلنه › 
وح رکته وسکونه » وخوال جه ونجواه . وهو يعلم أن لا مهرب من الله إلا إليه » ولا ملجأً منه إلا إلى حماه ! 


# # * 


وينتهي هذا المطلع بحركة لطيفة من حركات القدرة ني جال الكون » وني أطواء الضمير : 

« يولج الليل ي امار ويولج اهار ي الليل . وهو عليم بذات الصدور » .. 

ودخول الليل ني النهار »> ودخول الہار ني الليل » حركة دائبة »> وهي ني الوقت ذاته حركة لطيفة سواء 
كان المعنى طول الليل وأخذه من اهار » وطول انار وأخذه من الليل ؛ أو كان المعنى مجرد تداخل الليل آي 
اهار عند الغروب » وتداخل الار في الليل عند الشروق .. ومثل هذه الحركة ني خفائها ولطفها » حركة العلم 
بذات الصدور. وذات الصدور هي الأسرار المصاحبة هما » الي لا تفارقها ولا تبرحها ! 

والشعور بيد الله تولج الليل ني الہار وتولج النهار ني الليل » ني لطف ؛ ينشئ ني القلب حالة من التأمل 
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الرفيق » والحساسية الشفيفة . كالشعور بعلم الله يتلطف في الاطلاع على ذات الصدور » الساكنة في خبايا 
الصدور ! 
r‏ 

هذا ا بإيقاعاته تلك › يدع القلوب في حساسية مرهفة للتلي . ومن ثم مجيء هتاف ها بالا مان والبذل 
ني نسب أوان . وقد تفتحت مداخلها » وتوفزت مشاعرها » واستعدت للاستاع . وهنا بجيء ذلك المتاف 
ني المقطع التالي ني السياق . ولكنه لا بجيء مجرداً . إنما مجيء ومعه مؤثراته وإیقاعاته ولساته : 

اوا ا ر و و ما جعلكم مستخلفين فيه » فالذين آمنوا منكم وانفقوا هم أجر کبیر . وما 
لکم لا تؤمنون بالته » والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم › وقد أخذ میثاقکم ؟ إن كنم مؤمنين . هو الذي ينزل 
على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور » وإن الله بكم لرؤوف رحم . وما لكم ألا تنفقوا في 
مل او السماوات والأرض ؟ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل > أولئك أعظم درجة 

من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنى › والله عا تعملون خبیر » . 

إن الله - سبحانه - بخاطب القلوب الي خلقها : فهو يعلم أحوالها > ویعرف مداخلها » ویطلع على خوافبا . 
وهو يعلم ان نقاء العقيدة » وخلوص القلب ٠‏ واستقرار حقيقة الإبمان استقراراً تنبشق منه آثاره ونتائجه في 
واقع الحياة » من بذل وتضحية وتقدمة خالصة لله . أن هذا أمر يكلف الطاقة البشرية كثيراً ؛ ويحتاج منها 
إلى جهد ومجاهدة طويلة . ومن ثم يحشد ها هذه الإيقاعات وهذه المؤثرات ؛ ويكشف ها عن الحقائق الكونية 
لتراها وتتأثر بها » وتزن كل شيء بميزانما الكبير الدقيق . ويعالجها المرة بعد المرة » والخطوة بعد الخطوة 

ولا يكلها إلى هتاف واحد » أو بيان واحد › أو مؤثر واحد يوقم على أوتارها ثم يغيب .. ومنهج القرآن 
الإمي ني علاج القلوب جدير بأن يقف الدعاة إلى الله أمامه طويلاً ؛ ليتدبروه ويحاولوا أن بقلدوه ! 

إن الإيقاعات الأولى ني مطلع السورة من القوة والتوالي والعمق والتأثير » بحيث تزلزل القلوب ال جامدة » 
وتلين القلوب القاسية » وتدعها مرهفة الحساسية . ولكن القرآن لا يكل قلوب المخاطبين إلى هذه اللمسات الأولىء 
وهو يدعوهم إلى الاإعان والبذل بي الفقرة التالية . 

« آمنوا بالله ورسوله » وأنفقوا ما جعلکم مستخلفین فيه » . 

والمخاطبون هنا هم مسلمون » ولكنهم يدعون إلى الإعان بالله ورسوله . فهي إذن حقيقة الإبعان يدعون 
لتحقيقها ني قلوبهم معناها . وهي لفتة دقيقة . وهم يدعون إلى الإنفاق » ومع الدعوة لمسة موحية . فهم لا 
ينفقون من عند أنفسمم . إنما ينفقون ما استخلفهم الله فيه من ملكه . وهو الذي « له ملك الساوات والأرض ». 
فهو الذي استخلف بني آدم جملة ي شيء من ملكه . وهو الذي « يحي و يٽ » .. فهو الذي استخلف جیلاً 
مہم بعد جيل . 

وهكذا ترتبط هذه الاشارة مما سبق من الحقائق الكلية في مطلع السورة . ثم تقوم هي بدورها ني استثارة 
الخجل والحياء من الله > وهو المالك الذي استخلفهم واعطاهم > اذا هم قائلون حين يدعوهم إلى إنفاق 
شيء مما استخلفهم فيه ونما اعطاهم ؟! وتي نة النفوس عن الشح › والله هو المعطي ولا نفاد لا عنده » فاذا 
بعسكهم عن البذل والعطاء » وما ني أيديهم رهن بعطاء الله ؟! 

ولکنه لا يكلهم إلى هذا التذ كير وما يثبره من خحجل وحياء » ومن سماحة ورجاء . إنما بخاطبهم بمؤثر جديد . 
بخجلهم من كرم الله ويطمعهم ي 
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« فالذين آمنوا منكم وأنفقوا هم أجر كير » . 

فكيف يتخلف متخلف عن الا مان والبذل ني مواجهة هذا الكرم والفضل ؟ 

ر القرآن لا يكلهم إلى هذه اللمسات الأول . إنما يلح على قلوبهم بموحيات الإعان وموجباته من واقع 
حیاتہم وملابساتما : 

« وما لكم لا تؤمنون باه » والرسول يدعوكم لتؤمنوا بر بكم > وقد أخذ ميثاقكم » إن كتتم مؤمنين . هو 
الذي ينزل على عبده ايات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور . وإن الله بكم لرؤوف رحم » . 

فا الذي يعوقهم عن الاإعان - حق الاإعان - وفيهم الرسول يدعوهم إلى الأإبمان . وقد بايعوه عليه واعطوه 
ميثاقهم ؟ وما الذي يعوقهم عن الإمان بالله وهو ينزل على عبده آيات بينات تخرجهم من ظلمات الضلال 
والشك والحيرة إلى نور الهدى والبقين والطمأنينة ؟ وني هذا وذاك من دلائل الرأفة والرحمة بهم ما فيه . 


إن نعمة وجود الرسول بين القوم » يدعوهم بلغة الساء » وتخاطبهم بكلام الله »> ويصل بينم وبين الله في 
ذوات نفوسهم وخواص شؤونهم .. نعمة فوق التصور حين نتملاها نحن الآن من بعيد .. فهذه الفترة - فترة 
الوحي وحياة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - فترة عجيبة حقا .. إن الله - جل جلاله - بخاطب هذا البشر 
من صنع يديه » على لسان عبده - صلى الله عليه وسلم - وثي رحمة علوية ندية يقول همم : خذوا هذا ودعوا 
ذاك ! ها هو ذا طریتي فاسلکوه ! لقد تعثرت خطا کم فھا کم حبلي ! لقد أخطأتم وأنمتم فتوبوا وها هو ذا 
بابي مفتوح . تعالوا ولا تشردوا بعيدا » ولا تقنطوا من رحمتي الي وسعت كل شيء .. وانتٽ يافلان ‏ بذاتك 
وشخصك - قلت كذا . وهو خطأً . ونويت كذا . وهو إثم . وفعلت كذا وهي خطيئة .. فتعال هنا قدامي 
وتطهر وتب وعد إلى حماي .. وانت يا فلان - بذاتك وشخصك - امرك الذي بعضلك هذا حله . وسؤالك 
الذي يشغلك هذا جوابه . وعملك الذي عملت هذا وزنه ! 

إنه الله . هو الذي يقول . بقول هؤلاء المخاليق . وهم يعيشون معه . يحسون أنه معهم . حقيقة وواقعاً . أنه 
يستمع إلى شكواهم في جنح الليل ويستجيب هما . وأنه يرعاهم ني كل خطوة ويعى بها .. 

آلا إنه لأمر فوق ما يطيتى الذي لم يعش هذه الفترة أن يتصور . ولكن هؤلاء المخاطبين بهذه الآيات عاشوها 
فعلا .. ثم احتاجوا إلى مثل هذا العلاج ومثل هذه اللمسات › ومثل هذا التذ كير .. وهو فضل من الله ورحمة 
فوق فضله ذاك ورحمته . يدركهما ويشعر مما من لم تقدر له الحياة ني هذه الفترة العجيبة : 

ورد في صحيح البخاري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال يوماً لأصحابه : « أي المؤمنين أعجب 
إليكم ؟» قالوا : الملائكة . قال «وما لمم لا يؤمنون وهم عند ربمم ؟ » . قالوا : فالأنبياء . قال : « وما 
هم لا يؤمنون والوحي ينزل عليہم ؟ » . قالوا : فنحن . قال : «وما لم لا تؤمنون وأنا بين أظهر كم ؟ ولکن 
أعجب المؤمنين إعاناً قوم بجيثون بعد كم بجدون صحفا يؤمنون با فيا » . 

وصدق رسول الله . إنه لأمر متفاوت . وإن موحيات الإعان وموجباته لديمم لشيء هائل » هائل » عجيب 
عجيب . وهو يعجب : ما هم لا يؤمنون ؟ ثم يطلب إلهم تحقيق الإ مان ني نفوسمم إن كانوا مؤمنين ! 

ثم ینتقل بہم من موحیات الإبمان وموجباته إلى موحیات الاإنفاق وموجباته ي توکید وتکریر : 

« وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولته ميراث الساوات والأرض ؟» . 

وني هذه الإشارة عودة إلى حقيقة : « له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترج الأمور » .. فيراث الساوات 
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والأرض ملكه وراجع إليه » وما استخلفوا فيه إذن سيؤول إليه في الميراث ! فا لمم لا ينفقون ي سبيله حين 
يدعوهم إلى الإنفاق . وهو استخلفهم فيه كما قال لمم هناك . وكله عائد إليه كما بقول همم هنا ؟ وما الذي 
يى من دواعي الشح وهواتف البخل أمام هذه الحقائق في هذا الخطاب ؟ 

ولقد بذلت الحفنة المصطفاة من السابقين » من المهاجرين والأنصار › ما وسعها من النفس والمال » ني ساعة 
العسرة وفترة الشدة - قبل الفتح - فتح مكة أو فتح الحديبية وكلاهما اعتز به الإسلام أيام أن كان الإسلام غرياً 
محاصراً من كل جانب » مطارداً من كل عدو » قليل الأنصار والأعوان . وكان هذا البذل خالصاً لا تشوبه 
شائبة من طمع ني عوض من الأرض »› ولا من رياء أمام كثرة غالبة من أهل الإسلام . كان بذلاً منبثقاً عن 
خيرة احتاروها عند الله ؛ وعن حمية هذه العقيدة الي اعتنقوها وآثروها على كل شيء وعلى أرواحهم وأموا0هم 
جميعاً . . ولكن ما بذلوه - من ناحية الكم - كان قليلاً بالقياس إلى ما أصبح الذين جاءوا بعد الفتح ,ملكون 
أن يبذلوه . فكان بعض هؤلاء يقف ببذله عند القدر الذي يعرف ويسمع أن بعض السابقين بذلوه ! هنا نزل 
القرآن ليزن ميزان الحتق بذل هؤلاء وبذل أولئك » وليقرر أن الكم ليس هو الذي يرجح في الميزان ؛ ولكنه 
الباعث وما ,مثله من حقيقة الإبعان : 

« لا بستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل . أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا» . 

إن الذي ينفق ويقاتل والعقيدة مطاردة › والأنصار قلة » وليس ني الأفق ظل منفعة ولا سلطان ولا رخاء . 
غير الذي ينفتق ويقاتل والعقيدة امنة › والانصار كثرة › والنصر والغلبة والفوز قريبة المنال . ذلك متعلق مباشرة 
بالله » متجرد تجرداً كاملا لا شبهة فيه » عميتى الثقة والطمأنينة بالله وحده » بعيد عن كل سبب ظاهر وكل 
واقع قريب . لا جد على الخير عوناً إلا ما يستمده مباشرة من عقيدته . وهذا له على الخير أنصار حتى حين 
تصح نيته ويتجرد تجرد الاولين . 

قال الإمام أحمد : حدثنا أحمد بن عبد املك » حدثنا زهير » حدثنا حميد الطويل » عن أنس › قال : 
کان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كلام › فقال خالد لعبد الرحمن : تستطيلون علينا بايام 
سبقتمونا بها ! فبلغنا ان ذلك ذکر للني - صلى الله عليه وسلم - فقال : « دعوا لي اصحابي فوالذي نفسي 
بيده لو أنفقتم مثل أحد - أو مثل الجبال - ذهبا ما بلخم أعماهم ' » .. 

وني الصحيح : « لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحد كم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم 
ولا نصيفه " » . 

وبعد أن قرر القم الحقيقية أي ميزان الله هؤلاء وؤلاء عاد فقرر أن للجميع الحسنى : 

« وكلاً وعد الله الحسنى » : 

فقد أحسنوا جميعاً »> على تفاوت ما بينهم أي الدرجات . 


() يتحدد من هذا الحديث معنى معين لأصحاب الرسول - صلى الله عليه وسلم - الذين تكرر تحذيره بشأهم . فهم أولئك السابقون . وقد 
كان يقول للمسلمين حوله ومن صاحبوه : « دعوا لي أصحابي ... » فدل على أنه - صلى الله عليه وسلم - يعني صحبة خاصة .. وكذلك 
قال في مرة عن الصديق - رضي الله عنه - : « دعوا لي صاحي » .. 


ز٣)‏ أنظر المامشة السابقة . 
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ومرد ذلك التفاوت وهذا الجزاء بالحسنى للجميع » إلى ما يعلمه الله من تقدير أحوامم ETE‏ أعماهم 
من عزائمهم ونواياهم . وخبرته تعالى بحقيقة ما يعملون : 

« والله عا تعملون خر » . 

وهي لمسة موقظة للقلوب › في عالم النوايا المضمرة وراء الأعمال الظاهرة › وهي الي تناط با الق » وترجح 
بها الموازين .. 

TT 

ثم مرحلة أخرى ني استجاشة القلوب للإبعان والبذل » ومؤثرات أخرى وراء تلك المؤثرات : 

« من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أجر كريم ؟ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم 
بين أيديم وبأًعا ہم را کو اوم ات تجري من تحتها الأنبار خالدين فيا . ذلك هو الفوز العظم 5 
يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا : انظرونا نقتبس من نوركم . قيل : ارجعوا وراء كم قالتىښۇا تۇرا: 
فضرب بينہم بسور له باب » باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب . ينادوليم : ألم نكن معكم ؟ قالوا : 
بلى ! ولكنكم فتتم أنفسكم » وتربصتم » وارتبتم > وغرتكم الأماني » حتى جاء أمر الله > وغركم بالله الغرور . 
فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا » مأواكم النار هي مولاكم » وبس المصير . 

إنه هتاف موح مؤثر ا وهو رن لا اه الا رن الاي رر ا را ا 
وجرد تصور المسلم أنه هو الفة لفقير الضئيل بقرض ربه » فيل بأن يطير ‏ ا 
عادة إلى إقراض الثري ايء مهم - وهم كلهم فقراء - لأن السداد مضمون . وهم الاعتراز بأن أقرضوا ذلك 
الأرى المليء ! فكيف إذا كانوا يقرضون الغني الحميد ؟! 

ولا يكلهم - سبحانه - إلى هذا الشعور وحده » ولكن يعدهم على القرض الحسن » الخالص له › المجرد 
من كل تلفت إلى سواه . يعدهم عليه الضعف ني المقدار » والأجر الكريم بعد ذلك من عند الله : ١‏ فيضاعفه 
له » وله اجر کریم ) . 

ثم يعرض همم صفحة وضيئة من ذلك الا جر الكريم > ني مشہد من مشاهد اليوم الذي يكون فيه ذلك 
الأجر الكريم . 

« والمشمد هنا باجماله وتفصيله جديد - بين المشاهد القرآنية - وهو من المشاهد التي يحيبما الحوار بعد أن 
ترسم صورتا المتحركة رسا قویاً . فنحن الذين قرا القران اللحظة نشد مشمداً عجيباً . ھۇلاء هم المؤمنون 
والمؤمنات نراهم . ولكننا نری بين أيديمم وبأعانم إشعاعاً لطيفاً هادا e‏ 
e‏ @ ھک نوراً TT‏ أمامها ویری عن ينها . 


ای خت ات کارا ون ف د E‏ َم حققت في ذواتا حقیقا ! 
وها نحن أولاء نسمع ما يوجه إلى المؤمنين والمؤمنات من تكريم وتبشير : ١‏ بشرا كم اليوم جنات تجري 


)١(‏ العتقد الآن أن مادة الكون هي النور . وأنه مؤلف من ذرات . وأن الذرة في حقيقنا ليست سوى إشعاع . وقد تكون هذه النظربة أقرب 
النظريات إلى الصحة » لأنها تير على درب القرآن ! 


{A 


سورة الحديد 


من تحتها الأنهار خالدين فيا > ذلك هو الفوز العظي » . 

ولكن المشهد لا ينتهى عند هذا المنظر الطر يف اللطيف . . إن هناك المنافقين والمنافقات › قي حيرة وضلال » وي 
مهانة وإهمال . وهم يتعلقون بأذيال المؤمنين والمؤمنات : « يوم يقول النافقون والنافقات للذين آمنوا : انظرونا 
نقتبس من نوركم » . . فحيثما تتوجه أنظار المؤمنين والمؤمنات يشع ذلك النور اللطيف الشفيف . ولكن أنى 
للمنافقين أن يقتبسوا من هذا النور وقد عاشوا حياتهم كلها ني الظلام ؟ إن صوتاً مجهلاً يناديهم : « قيل ار جعوا 
وراء کم فالتمسوا نوراً » . . ویبدو أنه صوت للتهکم › والتذ کیر ما کان مہم ي الدنيا من نفاق ودس ني 
الظلام : ارجعوا وراء كم إلى الدنيا . إلى ما كتم تعملون . ارجعوا فالنور يلتمس من هناك . من العمل ني 
الدنيا . ارجعوا فليس اليوم يلتمس النور ! 

« وعلى الفور يفصل بين المؤمنين والمؤمنات والمنافقين والمنافقات . فهذا يوم الفصل إن كانوا في الدنيا مختلطين 
ني الحماعة : « فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب » . . ويبدو انه سور 
بنع الرؤية ولكنه لا عنع الصوت . فها هم أولاء المنافقون ينادون المؤمنين : « ألم نكن معكم ؟ » . . فا بالنا 
نفترق عنکم ؟ ألم نكن معكم ني الدنيا نعيش في صعيد واحد ؟ وقد بعثنا معكم هنا ي صعید واحد ؟ « قالوا : 
بى ! » كان الأمر كذلك . « ولكنكم فتتم أنفسكم » . . فصرفتموها عن المدى . « وتربصتم » . . فلم تعزموا 
و( ا الخيرة ا وارتبم » . . فلم يكن لكم من اليقين ما تعزمون به العزمة الأخيرة . ١‏ وغرتكم 
الأماني » الباطلة ني أن تنجوا وتر بحوا بالذبذبة وإمساك العصا من طرفيها ! « حتى جاء أمر الله ». . وانتهى 
الأمر . « وغركم بالله الغرور » . . وهو الشيطان الذي كان يطمعكم وإعنيكم . 

« ثم يستطرد المؤمنون في التذ كير والتقرير » كأغما هم أصحاب الموقف المحكمون فيه : 

١‏ فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا » مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير » أم لعلها 
كلمة اللا الأعلى » أو نطق الله الكريم . . 

« وننظر من ناحية التناسق الفني تي عرض المشهد › فنجد لاختيار مشهد النور ني هذا الموضع بالذات حكمة 
خحاصة . . إن الحديث هنا عن المنافقين والنافقات . . والمنافقون والمناققات بخفون باطلهم ويتظاهرون بغير ما في 
الضمير المكنون » ويعيشون ني ظلام من النفاق والدس والوقيعة . والنور يكشف المخبوء ويفضح المستور . كما 
أنه الصفحة المقابلة الوضيئة لصفحة النفاق المظلمة المطموسة . فهو أليق شيء بأن تطلق أشعته على المشهد الكبير . 
وبان ينير بين ايدي المؤمنين والمؤمنات وبامانهم › بينما المنافقون في الظلام الذي يناسب ظلمات الضمير وظلمات 
الخفاء المستور !' » 

وبعد فأي قلب لا فو لذلك النور في ذلك اليوم ؟ وأي قلب لا يستجيب تاف الإنفاق والبذل تحت 
إيقاع تلك الموحيات العميقة التأثر ؟ 

انه القران يعالج القلوب ني ثبات واطراد » ويدعوها دعاء العم الخبير بطبيعتها ومداخلها ومساربما ؛ وما 
تستجیب له وما یؤثر فما . 

والشوط الثاني ني السورة استطراد ني الدعاء » ومزيد من موحيات الاستجابة » على هذا المنهج » وي هذا 
الط 


» عرض هذا المشمد مأخوذ بتصرف عن كتاب : « مشاهد القيامة في القرآن » . « دار الشروق‎ )١( 
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ار يان للذينء٤امنوآآن تحشع قلو بهم لذ کر آله وما نل من لحت ولا یکونواً کا دين اوتوأ الكتلب‎ * 
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من قبل فطال علي م لامد فقست قلوم وڪئير منم فدسقون رټ آعلموا آن آله بجي ا لارض بعد 
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ي ٤ور‏ م وو مو ت ٍ 
نآ لمصدقين وآلمصدقلت وأقرضوا آله قرضا حسنايضلعف هم وهم اح ر کرم ین وآلدین ۶امنوا بالل 


رور ەس د ررس و قم ص س ص ص وا وو ي و وو ا رے رر ہن رم ہے 
ورسله = اولليك آلصديقون وآلشهداء عند ريم هم أجرهم ونورم ودين كفروا و كبوأ ڪايلتنا 
م وم 2 وم 
اوليك اصعب لمحي تي 
رھ E‏ چرم ر ي دم م وو رروووے روورر م و صو ر وو رر ے ووو < ٤وس‏ 4 ا ررس ص ور 
أعلموأ أنما آلحية الدنيا لعب وهو وزينة وتفاحر بينكر وتكاثر فى آلا موال والا ولد کثلٍغيث بحب 


عل 
م 22 ت و ررر و و رای ورو وور کار وص س صر وو و عو و دمل 


آلکفار نباتهر ثم بيج فترنه مصفرا م کون حطلما وفىآلالحرة عذاب شدید ومغفرة من الله ورضو'ن 
صم ہے ورم ا ے کے ے ر ا ردا 
وما آلحيؤة آلدنيا إلامتلع آلغرور د 
م ےن ےم صو صم س باو ر ردص ے2 و e‏ 
سابقوا إل مغفرة من ریکر وجنة عرضها کعرض آلسما 
7 ر ور 2 د‌‌ ت ر ت ےد > > 
ذالك فضل آله يۇتيه من سَاءُ وآلله ذوآلفضل آلعظم ي 


سکم ر س ص 


و £> 2 , e 1٤‏ 5 ر م رص وص م و 
ما صاب من مصيبة فی آلارض ولا ف آنفسکر إلان ی کتلب من قبل أن براه إن ذلك عل آله سر ج 


ت 


crc Ke‏ رر روو 


قر 
س ےوہ رہ ووم 2 ر 2 ےد ای عور و م روء عو یدای 2 ۵ رت 2ج مو ورل 2 
لکلا تاسوا عل مافاتکر ولا تفرحوا ما ۶اتلکر وآلله لاحب کل تال فخور چې آلذین بخلویتف 
ت و م ع ۶ م 

رةو و رص ری م رر رور 4 


8 


ر د وموم رص ووری د مو رر و<ے م س روو اص لص م وص 


3 ج 
قد رسلا رسلا بالبيتدت وأرتت معهم لكب والْميرَانَ لموم النّاس بالط وأترلتا آ نديد فيه 


م و و 8 ا م ووو رور r‏ ا E‏ 4 سر وو IEE‏ 

ت ید ۰ . لله و ۵ ۰ ل لله » 0 و » 

باس درد ومع الان و ابعل اه من صر ورا اغبي إن اف قوی عر ر :رد ا ر 
عل 

م کر س وم زارو رس و ودے ص 2ص و ا ررم وژور , لصتو رص 


چ ۹ 8 ت ۶ ى 
نوحا وإ باهم وجعلنا نی ذريتوما آلنبوة والكتلب فنهم مهند وكثر مهم فلسقون زل م قفينا عل 


عل ع 

ى و 2 م وج ورت اود روو 2 رور ور ےر ر ا ت 
۶ار هم رسلناوقفینابعسی آر ۶اتينله آلانجيل وجعلنا ف قلوب آلذين آتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية 
رهم رسلناوقفينابعيسى آبن مرم و۶اتينله الإ جيل وجعلناف قلوب الذين أتبعوه رافة ورحمه ورهباني 
رم ا ص اروم س صو ےچ ے ہے ر پس روم ر م ى رص صوص و س ررم ور < اودرو 


٤‏ روان آل آنا روا حن رابا قعاتيتا لين ءامثوا منم ارم 


2 


توما اندها عنم إلا اتا 
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ٍ 0 Ka ے٤ وص روم‎ E 


ا ۶امنوا أ اموا آله و٤امنوا‏ برسولهے يۇت كفلَينِ من ر مته وجعل لكر نورا امشون په 


مص و ن ت 2د <y‏ س در کو مرو وص 


ويغفرلكر وأله خود درجم د لعلايعم آهل نكب الا يقدرون عل شى ومن فصل آله وان الْمَضلَ 
O E‏ لقصل انعظے و 


بيد آله يۇتيه من سَاءُ HF‏ ذوالفضل 


هذا الشوط امتداد لموضوع السورة الرئيسي : تحقيق حقيقة الإإعان ي النفس » حتى ينبثق عنما البذل الخالص 
ني سبيلل الله . وفيه من موحيات الإبمان » ومن الإيقاعات المؤثرة » قريب ما اشتمل عليه الشوط الأول » بعد 
ذلك المطلع العميق امثير . 

وهو يبدا برنة عتاب من الله سبحانه - للمؤمنين » الذين م يصلوا إلى تلك المرتبة التي يريدها اله هم ؛ 
وتلوبح لمم بما كان من أهل الكتاب قبلهم من قسوة في القلوب وفسق ي الأعمال » وتحذير من هذا الال » 
الذي انتهى إليه أهل الكتاب بطول الأمد علييم . مع إطماعهم في عون الله الذي يحي القلوب كما يحي الأرض 
بعد موتہا . 

فإذا اتنهت هذه اللمسة تبعنها لمسة أخحرى - مجاها العام الآحر - وتكر رت الدعوة إلى إقراض الله قرضاً حسناً » 
مع بيان ما أعده الله لمن يقرضونه في الدنيا من العوض المضاعف والأجر الكريم .. على نحو ما جاء في الشوط 
الأول . 

a OG‏ . حيث تبدو قم الأرض لُعباً حفيفة الوزن ؛ 
وتر جح كفة الآخرة ويبدو فيا الحد الذي ر يستحق الاهام . 

ومن ثم هتف بهم ليسابقوا إلى قم الآخرة .. ني جنة عرضها كعرض السماء والارض . اعدت للذين آمنوا 
بالله ورسله . 
قا ي البراء والقرام راء ون ت وت اوي اال ٠‏ ولا رده من عاض الارص في ٠‏ ور بط 
احاسیسہم كلها بالسماء . 

ويلك فرص عل رة ن ازيح دعوة اه ي الارشن 4 دو به رجاه آلب راتا ارب٠‏ 
ون الذي يحيد عنه ي كل عهد هم الفاسقون . ویلوح مم بما کان من , ی ام ات کا ری ال 
الشوط . ليتهي من هذا المتاف الأخير لمم بتقوى اله والإمان برسوله ليؤتبېم کفلین من رحمته > ومحجعل 
هم نوراً عشون به ويغفر مم . ففضل الله ليس وقفاً على أهل الكتاب كما يزعمون . إنما هو بيد الله بؤتيه من 
یشاء « والله ذو الفضل العظيم » 

وهكذا تكون السورة من أوهما إلى أخرها مترابطة الحلقات » ني حط واحد ثابت » تتوالى إيقاعاتها على القلوب » 
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منوعة ومتشابمة . فيا من التكرار القدر اللازم لتعميق أثر الإيقاع في القلب » وطرقه وهو ساخن بحرارة الإيقاع 
بعد الاإيقاع ! 

« ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذ كر الله وما تزل من الحق ؟ ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من 
قبل » فطال عليهم الأمد » فقست قلوبهم »> وكثير منهم فاسقون » اعلموا أن الله يحي الأرض بعد موتا . 
قد بيا لكم الآيات لعلكم تعقلون » . 

إنه عتاب مؤثر من المولى الكريم الرحم ؛ واستبطاء للاستجابة الكاملة من تلك القلوب التي أفاض علا 
من فضله ؛ فبعث فما الرسول يدعوها إلى الإعان بر بها > ونزل عليه الآيات البينات ليخر جها من الظلمات إلى 
اون واراھا م اا ی اکر والخلی ماک و در 

عتاب فيه الود » وفيه الحض » وفيه الاستجاشة إلى الشعور بجلال الله > والخشوع لذ كره › وتلقي ما نزل 
من الحق ما يليق بجلال الحق من الروعة والخشية والطاعة والاستسلام » مع رائحة التنديد والاستبطاء في 
السؤال : 

« ألم أن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذ كر الله وما تزل من الحق ؟» . 

وإلى جانب التحضيض والاستبطاء تحذير من عاقبة والتقاعس عن الاستجابة » وبيان لما يغشى م 


ا ی او و ا ر ی من القسوة بعد اللين حين تغفل عن ذ كر الله »> وحين 
« ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل » فطال عليهم الأمد » فقست قلوبهم » وكثير منهم فاسقون » . 
وليس وراء قسوة القلوب إلا الفسق والخروج . 


إن هذا القلب البشري سريع التقلب » سريع النسيان . وهو يشف ويشرق فيفيض بالنور » ويرف كالشعاع ؛ 
فإذا طال عليه الأمد بلا تذ كير ولا تذكر تبلد وقساً » وانطمست إشراقته › وأظلم وأعتم ! فلا بد من تذ كير 
هذا القلب حتى يذ كر وبخشع » ولا بد من الطرق عليه حتى يرق ويشف ؛ ولا بد من اليقظة الدائمة كي لا بصيبه 
التبلد والقساوة . 

ولكن لا يأس من قلب خمد وجمد وقسا وتبلد . فانه عكن أن تدب فيه الحياة > وأن يشرق فيه الثور »> وأن 
مخشع لذ كر الله . فالله يحي الأرض بعد مونما » فتنبض بالحياة » وتز خر بالنبت والزهر » وتمنح الأ كل والثمار . 
وكذلك القلوب حین يشاء اللہ 

« اعلموا أن الله يحي الأرض بعد موتها » . 

وني هذا القرآن ما يحي القلوب كما تحيا الأرض ؛ وما بمدها بالغذاء والري والدفء : 

قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون » . 

ويتبع هذه اللمسة المحيية » وذلك العتاب المخجل » وذاك التذ كير والتحذير › بحافز جديد للبذل والفداء : 

« إن المصدقين والمصدقات » وأقرضوا الله قرضاً حستاً > يضاعف مم وهم أجر کریم . والذين آمنوا بالل 
ورسله أولئك هم الصديقون » والشهداء عند ربمم مم أجرهم ونورهم ؛ والذين كفروا ا باياتنا أولئك 
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أصحاب الجحم » . 

إن المتصدقين E‏ احذي الصدقات › ولا يتعاملون ي ات الناس . إنما هم 
يقرضون الله ويتعاملون مباشرة معه . فأي حافز للصدقة أوقع وأعمق من شعور معطي بأنه يقرض الي الحميد › 
وأنه يتعامل مع مالك الو جود ؟ ون ما ينفقه مخلف عليه مضاعفاً ؛ وأن له بعد ذلك کله أجراً كربا ؟ 

ومقام الصديقين مقام رفيع كما تصوره الأحاديث النبوية الشريفة . ومع علو هذا المقام فهو بفضل الله 
ميسور لمن أراده > وليس وقفاً على أفراد ولا على طائفة . فكل من بحقق إيعانه بالله ورسله يطمع ي هذا المقام 
الرفيع »> ولا حجر على فضل الله 

« والذين آمنوا بالته ورسله أولئك هم الصديقون » 

وتلك خاصية هذا الدين وميزته . إنه طريق مفتوح لجحميع البشر » وأفق يتطلع إليه الجميع » ليس فيه احتكار 
للمقامات » وليس فيه خصوصيات محجوزة لاناس باعيانهم . وليس إلا العمل يصعد بصاحبه إلى ارقى الدرجات. 
إنه دين لا جال فيه للطبقات المحفوظة المقام ! 
رو ى الإمام مالك قي كتابه « الموطاً » عن صفوان بن سليم » عن عطاء بن يسار » عن أي سعيد الخدري » 
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال : « إن أهل الجحنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون 
الكوكب الدري الغابر ني الأفق من المشرق أو المغرب » لتفاضل ما بينهم » . . قالوا : يا رسول الله تلك منازل 
الأنبياء لا يبلغها غيرهم . قال : « بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين ' 

فهذه لمسة الإعان . فأما لمسة الفداء فقوله بعد ذلك : 

. » والشهداء عند رهم مم أجرهم ونورهم‎ ١ 

والحديث عن مقام الشهداء ورد مرات في القرآن » وتواترت به الأحاديث النبوية . فهذا الدين لا يقوم بغير 
حراسة ؛ ولا بتحقق في الارض بغير جهاد . جهاد لتامين العقيدة وتامين الدعوة وحماية اهله من الفتنة وشريعته 
من الفساد . ومن ثم كان للشهداء ئي سبيل الله - وهم وحدهم الذين يسمون شهداء - مقامهم » وكان هم قرم 
من ربهم . القرب الذي يعبر عنه باهم « عند رم ) . 

جاء ني الصحيحين : « أن أرواح الشهداء ني حواصل طير خحضر تسرح ني الجنة حيث شاءت » ثم تأوي 
إلى تلك القناديل lS‏ الدنيا 
فنقاتل فيك فنقتل كما قتلنا أول مرة . فقال : إني قد قضيت أنهم إلا لا ير جعون » . 

وأخر ج الشيخان وغيرهما عن أنس رضي الله عنه > قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : « 
E SN‏ 
فيقتل عشر مرات » لا يرى من الكرامة » . 

وكذلك كانت تهون الحياة على من يسمع هذه الموحيات »› ويعرف مقام الشهادة عند الله . . روى الإمام 
مالك . . . عن یحیی بن سعید « ان رسول الله E a‏ الجنة » ورجل 

Nes‏ . فقال : إني لحريص على الدنيا إن جلست حتى أفرغ منهن ! فرمى ما في 


. أخرجه الشيخان من حديث مالك‎ )١( 
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يده وحمل بسیفه حتی قتل » . . وقد روي أن هذا کان هو عبر بن الحمام عليه رضوان الله . 

وبينما الصديقون ني ذلك المقام والشهداء ني هذا المقام يقول النص القرآني عن الكافرين المكذبين : 

« والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك أصحاب الجحيم » . . 

فن ذا الذي يترك الكرامة والنعيم » وبختار أن يكون من أصحاب الجحم ؟ ! 

واللمسة الثالثة تي هذا الشوط تجيء تعقيباً على دعوة الإعان والبذل »> ودعوة الفداء والتضحية . تعقيباً يصور 
الدنيا كلها بصورة هزيلة زهيدة تهون من شأنها وترفع النفوس عنها » وتعلقها بالآحرة وقيمها : 

« اعلموا أا الحياة الدنيا لعب ومو وزينة » وتفاخر بينكم > وتكاثر ي الأموال والأولاد كمثل غيث 
اأعجب الكفار نباته » ثم يميج فتراه مصفراً » ثم يكون حطاماً . وني الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله 
ورضوان . وما الحياة الدنيا إلا متاع الخرور » . . 

والحياة الدنيا حين تقاس بقاييسها هي وتوزن بوازينها تبدو ني العين وض الحس أمراً عظيماً هاثلاً . ولكنها 
جن قاس عقا ار جرد ورن ميزان الآحرة تبدو شيا زهيداً تافهاً . وهى هنا ني هذا التصوير نو اة 
أطفال بالقباش إل نما في الآعرة من جذ تتتهي إليه مضائر هلها بعد لعبة التخياة 1 

لعب . ومو . وزينة . وتفاخحر . وتكاثر . . . هذه هي الحقيقة وراء كل ما يبدو فيا من جد حافل واهتمام 
شاغل . . ثم بحضي بضرب ها مثلاً مصوراً على طريقة القرآن المبدعة . . « كمثل غيث أعجب الكفار نباته » . 
والكفار هنا هم الزراع . فالكافر ني اللغة هو الزارع » يكفر أي يحجب الحبة ويغطيما في التراب . ولكن اختياره 
هنا فيه تورية وإلاع إلى إعجاب الكفار بالحياة الدنيا ! « ثم بيج فتراه مصفراً » للحصاد . فهو موقوت الأجل › 
ينتهي عاجلاً » ويبلغ أجله قريباً « ثم يكون حطاماً » . . وينتهي شريط الحياة كلها بهذه الصورة المتحركة 
الماخحوذة من مشاهدات البشر المالوفة . . ينتهي مشهد الحطام ! 

فما لاخر ة فليا عا ن غو هدا اها خان ي أن مجهي خاد وط اله ‏ ومت له ووي 
الآخحرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان » . . فهى لا تنتهى أي لمحة كما تنتهى الحياة الدنيا . وهى لا 
تتتهي إلى حطام كذلك النبات البالغ أجله . . إلها حساب وجزاء . . ودوام . . يستحق الاهتمام ! 1 

« وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ) . . 

فا هذا المتاع حقيقة ذاتية » إنما يستمد قوامه من الغرور الخادع ؛ كما أنه يلهي وينسي فينتهي بأهله إلى 
غرور خادع . 

وهي حقيقة حين بتعمق القلب ني طلب الحقيقة . حقيقة لا يقصد بها القرآن العزلة عن حياة الأرض > 
ولا إهمال عمارتما وخحلافتها الي ناطها بهذا الكائن البشري ' . إنما يقصد با تصحيح المقاييس الشعورية والقم 
النفسية › والاستعلاء على غرور المتاع الزائل وجاذبيته المقيدة بالأرض . هذا الاستعلاء الذي كان المخاطبون 
بهذه السورة ي حاجة إليه ليحققوا إعانهم . والذي بحتاج إليه كل مؤمن بعقيدة » ليحقق عقيدته ؛ ولو 
اقتضى تحقيقها أن يضحي بہذه الحياة الدنيا جميعاً . 


)0 یر جع إلى نفسیر قوله تعالٰى : « وما خحلقت الجن والأنس إلا ليعبدون » .. في سورة الذاريات في هذا الحزء . 
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ومن ثم يدعوهم إلى السباق ني ميدان السباق الحقيتي › للغاية الي تستحق السباق . الغاية الي تنتهي إلا 
مصائرهم » والي تلازمهم بعد ذلك ني عام البقاء : 

« سابقوا إلى مغفرة من ربكم » وجنة عرضا كعرض الساء والأرض » أعدت للذين آمنوا بالله ورسله . 
ذلك فضل الته يؤتيه من يشاء . والته ذو الفضل العظم » . 

فليس السباق إلى إحراز اللهو واللعب والتفاخر والتكاثر بسباق يليق بمن شبوا عن الطوق » وتركوا عام 
اللهو واللعب للأطفال والصغار ! إنما السباق إلى ذلك الأفق › وإلى ذلك المهدف » وإلى ذلك الملك العريض : 
« جنة عرضما كعرض السماء والأرض » 

ورا كان بعضهم ني الزمن الخالي - قبل أن تكشف بعض الحقائق عن سعة هذا الكون - ميل إلى حمل 
مثل هذه الآبة على المجاز » وكذلك حمل بعض الأحاديث النبوية . كذلك الحديث الذي أسلفنا عن أصحاب 
القرفت الى راءاها سكان اة كما باراعرة الكركب الذري لغار في الأفى من :المخرق أو الغرب:؛ 
اليوم ا البشر الصغيرة تكشف عن الأبعاد الكونية المائلة الي ليس ها حدود » فإن الحديث عن عرض 
الجنة » والحديث عن تراءي الغرف من بعيد »› يقع قطعاً موقع الحقيقة القريبة البسيطة المشهودة › ولا يحتاج 
إلى حمله على المجاز إطلاقاً ! فإن ما بين الأرض والشمس مثلاً لا يبلغ أن يكون شيئاً ني أبعاد الكون يقاس ! 

وذلك الملك العريض ني الجحنة يبلغه كل من أراد » ويسابق إليه كل من يشاء . وعربونه : الإبمان بالله ورسله . 
« ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » .. « واله ذو الفضل العظمم » .. وفضل الله غير محجوز ولا محجور . فهو 
مح متاح للراغبين والسابقين . وتي هذا فليتسابق المتسابقون » لا في رقعة الأرض المحدودة الأجل المحدودة 
الأركان ! 

ولا بد لصاحب العقيدة أن يتعامل مع هذا الوجود الكبير ولا حف اة ونطر ةه وصور واه اة وا 
ني عالم الأرض الضيق الصغير .. لا بد له من هذا ليؤدي دوره اللائق بصاحب العقيدة . هذا الدور الشاق 
الذي يصطدم بحقارات الناس وأطماعهم › كما يصطدم بضلال القلوب والتواء النفوس . ويعاني من مقاومة 
الباطل وتشبثه بموضعه من الارض ما لا يصبر عليه إلا من يتعامل مع وجود أكبر من هذه الحياة » واوسع من 
هذه الأرض » وأبقى من ذلك الفناء .. 

إن مقاييس هذه الأرض وموازينما لا تمثل الحقيقة الي ينبغي أن تستقر في ضمير صاحب العقيدة . 
ا ا ا 
بالقياس إلى الأزل والأبد . والفارق هائل هائل لا تبلغ مقاييس الأرض كلها أن تحدده ولا حتى أن تشير إليه ! 

ومن ثم يبقى صاحب العقيدة ني أفق الحقيقة الكبيرة مستعلياً على واقع الأرض الصغير . مهما تضخم هذا 
الواقع وامتد واستطال . يبقى يتعامل مع تلك الحقيقة الكبيرة الطليقة من قيود هذا الواقع الصغير ۰ 
الوجود الكبير الذي يتمثله ني الأزل والأبد . وني ملك الآخرة الواسم العريض . وني القم الإرعانية الثابتة الي لا 
تهتز لخلل يقع ني موازين الحياة الدنيا الصغير ة الخادعة .. وتلك وظيفة الإبمان أي حياة أصحاب العقائد المختارين 
لتعديل قي الحياة وموازينها › لا للتعامل بها والخضوع لمقتضياا .. 

ثم تجيء اللمسة الرابعة في إيقاع عميق » عن قدر الله » الذي لا يكون سواه : 

« ما أصاب من مصيبة ني الأرض ولا في أنفسكم إلا ني كتاب من قبل أن نبرأها . إن ذلك على الله ب 
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لکي لا تأسوا على ما فاتکم ولا تفرحوا با آنا کم » والله لا یحب کل مختال فخور . الذين يبخلون ويأمرون 
الناس بالبخل » ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد» .. 

إن هذ! الوجود من الدقة والتقدير و و و ل ی و 
حسابه ني كيانه .. لا مكان فيه للمصادفة . ولا شىء فيه جزاف . وقبل خلق الأرض وقبل خلق الأنفس كان 
ي علم الله الكامل الشامل الدقي كل حدث سيظهر للخلاتق في وقته القدور .. وني علم اله لا شيء ماض » 
ولا شي اھ و يدم . فتلك الفواصل الزمنية إعا هي معام لنا- نحن آبناء الفناء ‏ نری با حدود 
الأشياء . فنحن لا ندرك الأشياء بغير حدود تميزها . حدود من الزمان وحدود من المكان . نحن لا نملك إدراك 
المطلق إلا في ومضات تتصل فما أرواحنا بذلك المطلق » عن طريتق غير الطريق الذي اعتدناه ني إدراك الأشياء . 
فأما الله - سبحانه - فهو الحقيقة المطلقة الي تطلع جملة على هذا الوجود › بلا حدود ولا قيود . وهذا الكون 
وما یقع فيه من أحداث وأطوار منذ نشأته إلى نمايته كائن في علم الله جملة لا حدود فيه ولا فواصل من زمان 
أو مکان . ولكل حادث موضعه ني تصميمه الكلي اللكشوف لعلم الله . فكل مصيبة من خير أو شر فاللفظ 
على إطلاقه اللغوي لا بختص خير ولا بشر - تقع في الأرض كلها وني أنفس البشر أو المخاطبين منهم يومها . 
هي ي ذلك الكتاب الأزلي من قبل ظهور الأرض وظهور الأنفس ني صورتما اني ظهرت با . . « إن ذلك على 
الله يسير ) . 

وقيمة هذه الحقيقة الي لا يتصور العقل غيرها حين يتصور حقيقة الوجود الكبرى اي ال ال 
أن تسكب فيا السكون والطمأنينة عند استقبال الأحداث خيرها وشرها . فلا تجزع الحزع الذي تطير به شعاعاً 
وتذهب معه حسرات عند الضراء . ولا تفرح الفرح الذي تستطار به به وتفقد الاتزان عند السراء : 

لكي لا تأسوا على ما فاتکم › ولا تفرحوا ما آتاکم » . 

فاتساع أفق النظر > والتعامل مع الوجود الكبير » وتصور الأزل والأبد » ورؤية الأحداث ني مواضعها 
امقدرة أي علم الله » الثابتة ني تصميم هذا الكون .. كل أولئك بجعل النفس أفسح وأكبر وأكثر ثباتاً ورزانة 
ا ی می ررد ای وی مار ی جرک وچو کر 

إن الإنسان زع ويستطار وتستخفه الأحداث حين ينفصل بذاته عن هذا الوجود . ويتعامل مع الأحداث 
كأنہا شيء عارض يصادم وجوده الصغير . فأما حين يستقر في تصوره وشعوره أنه هو والأحداث الي ر به › 
وتر بغيره » والأرض كلها .. ذرات ني جسم كبير هو هذا الوجود .. وأن هذه الذرات کک 
ي التصميم الكامل الدقيق . لازم بعضا لبعض . وأن ذلك كله مقدر مرسوم معلوم في علم الله المكنون . 
يستقر هذا في تصوره وشعوره » فإنه بحس بالراحة والطمأنينة لواقع القدر كلها على السواء ا 
فائت اسی یضعضعه ویزازله › ولا یفرح بحاصل فرحاً يستخفه ویذهله . ولكن عضي مع قدر الله ني طواعية 
E Os‏ 

وهذه درجة قد لا يستطيعها إلا القليلون . فأما سائر المؤمنين فالمطلوب منم ألا مخرجهم الألم للضراء › 
ولا الفرح بالسراء عن دائرة التوجه إلى الله » وذكرہ بہذه وبتلك 2 والحزن . قال عكرمة 
- رضي الله عنه - « ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن » ولكن اجعلوا الفرح شكراً والحزن صبراً » .. وهذا هو 
اعتدال الاإسلام الميسر للاسوياء .. 

« والته لا یحب کل مختال خر :الین خرن نامرون الناس بالبخل » .. 
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ووجه الصلة بين الحقيقة السابقة وبين الاختيال والفخر » ثم بين هذا وذلك وبين البخل والأمر بالبخل » 
هو أن من يشعر بأن کل ما يصيبه هو من أمر الله » لا بحتال ولا يفخر عا بعطاه . ولا يبخل ولا يأر بالبخل 
ني عطاء . فأما الذي لا يشعر بتلك الحقيقة فيحسب أن ما يؤتاه من مال وقوة وجاه هو من كسبه فيفخر ونختال 
به ؛ ثم يبخل کذلك ببذل شيء منه » ویحث غیره على البخل لیحقق مبدأه ومنېجه ! 

« ومن يتول فإن الله هو الخني الحميد » . 

فمن ينفق فإنما ينفق لنفسه » ومن يستجب فإ نما يستجيب لمصلحته . والله هو الخني ما به من حاجة إلى العباد 
المحاويج . والله هو الحميد بذاته ها يناله شيء من حمد الحامدين ! ۰ 


وي الہاية مجيء المقطع الأخير ني السورة » يعرض باختصار حط سير الرسالة » وتاريخ هذه العقيدة › 
من لدن نوح وإبراهم ؛ مقرراً حقيقتها وغايتها ني دنيا الناس ؛ ملماً بحال أهل الكتاب وأتباع عیسی ‏ عليه 
السلام - بصفة خحاصة . 

فارسا رشلا بالات 4 واتز كا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط › وأتزلنا الخد ف اس 
شدید ومنافع للناس > ولیعلم الله من ینصره ورسله بالغیب . إن الله قوي عزيز . ولقد أرسانا نوحاً وإبراهم 
وجعلنا تي ذريتهما النبوة والكتاب › فہم مهتد وکثر منہم فاسقون . ثم قفينا على آثارهم برسلنا » وقفینا بعیسی 
ابن مريم » وآتيناه الإجيل » وجعلنا ي قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة » ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم › 
إلا ابتخاءرضوان الله » فا رعوهاحق رعاينها > فاتينا الذين اموا م E‏ > وکثیر مہم فاسقون » . 

فالرسالة واحدة ني جوهرها » جاء بها الرسل ومعهم البينات عليما > ومعظمهم جاء با معجزات الخوارق . 
وبعضهم أنزل عليه كتاب . والنص يقول : « وأتزلنا معهم الكتاب » بوصفهم وحدة » وبوصف الكتاب وحدة 
كذلك » إشارة إلى وحدة الرسالة في جوهرها . 

« والميزان » .. مع الكتاب . فكل الرسالات جاءت لتقر ي الأرض وني حياة الناس ميزاناً ثابتاً ترجع إليه 
البشرية » لتقويم الأعمال والأحداث والأشياء والرجال ؛ وتقم عليه حياتها ني مأمن من اضطراب الأهواء 
واختلاف الأمزجة » وتصادم المصالح والمنافع . ميزاناً لا بحابي أحداً لأنه يزن بالحق الإلهي للجميع › ولا 
يحيف على أحد لأن الله رب الجميع . 

هذا الميزان الذي أنزله الله ني الرسالة هو الضان الوحيد للبشرية من العواصف والزلازل والاضطرابات والخلخلة 
ا ا و و 
ثابت يثوب إليه البشر » فيجدون عنده الحق والعدل والنصفة بلا محاباة . « ليقوم الناس بالقسط » .. فبغير 
و ی الناس الى العدل » وإن ن اهتدوا اليه م يش ی ا 
میزانه > وهي تضطرب يي مهب الحهالات والأهواء !1 

« وأتزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس » وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب » .. 

والتعبيرر بأنزلنا الحديد ) كالتعبير ني موضع آخر بقوله : «وأتزل لكم من الأنعام نمانية أزواج » . كلاها 
يشير إلى إرادة الله وتقديره في خلق الاشياء والاحداث > فهي منزلة بقدره وتقديره . فوق ما فيه هنا من تناسق 
مع جو الآية »> وهو جو تنزيل الكتاب والميزان » فكذلك ما خلقه الله من شيء مقدر تقدير كتابه وميزانه . 
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أنزل الله الحديد « فيه بأس شديد » .. وهو قوة أي الحرب والسلم «ومنافع للناس » .. وتكاد حضارة 
البشر القائمة الآن تقوم على الحديد . ١‏ وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب » . وهي إشارة إلى الجهاد بالسلاح ؛ 
تجيء ي موضعها ني السورة الي تتحدث عن بذل النفس والمال . ۰ 

ولا تحدث عن الذين ينصرون الله ورسله بالغيب » عقب على هذا بایضاح معنی نصرهم لله ورسله > فهو 
نصر لمہهجه ودعوته › اما الله سبحانه فلا يحتاج منہم إلى نصر : « إن الله قوي عزیز » . 

ولا انتهى من تقرير وحدة الرسالة في جوهرها وكتابما وميزانما عاد يقرر وحدتما في رجاها » فهم من ذرية 
توح وإبراهم . 

« ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب » . 

فهي شجرة واحدة باسقة » متشابكة الفروع › فما النبوة والكتاب . متدة من فجر البشرية منذ نوح » حى 
إذا اتهت إلى إبراهيم » تفرعت وامتدت وانبثقت النبوات من ذلك الفرع الكبير الذي صار أصلاً باسقاً متداً 
الى اخحر الرسالات . 

فاما الذرية الي جاءتما النبوات والكتب فلم تكن على شا كلة واحدة : « هنهم مهتد وكثير منهم فاسقون » .. 

وهو تلخيص قصير لذلك الخط الطويل ! ) 

وقرب باية الخط نجيء عيسى بن مريم : 

« ثم قمینا على آثارهم برسلنا وققینا بعیسی بن هریم » . 

آي على آثار السابقين من ذرية نوح وإبراهم . فكانت الرسالة متدة واحدة على إثر واحدة حى جاء عيسى 
ابن مریم . 

ويذ كر هنا صفة بارزة من صفات الذين اتبعوا عيسى بن مريم : «وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة 
ورحمة ١‏ .. وهم الثمرة الطبيعية لدعوة الملسيح عليه السلام - وروحها السمحة وتطهرها الروحي > وشفافيتا 
الوضيئة والرافة والرحمة ظاهرة واضحة ني المؤمنين حقيقة برسالة عيسى عليه السلام » ممن أحسنوا اتباعه . وقد 
أشارت إليها يات أخرى ني القرآن الكريم > كما حفظ ما التاريخ صوراً يروما الرواة عن النجاشي وعن 
وفد نجران وعن أفراد تمن وفدوا على دار الإسلام بعد ظهوره راغبين ني الإسلام » بحكم ما استقر ي قلوم 
من الحق » مذ كانوا أتباع عيسى بن مريم بحق . 

کذلك یذ کر النص هنا ظاهرة أخحرى عرفت أي تاريخ أتباع المسيح عيسى بن مریم : « ورهبانية ابتدعوها 
- ما کتبناها عليہم - إلا ابتغاء رضوان الله » . 

والراجح ني تفسير الآية أن هذه الرهبانية الي عرفها تاريخ المسيحية كانت اختياراً من بعض أتباع عيسى عليه 
السلام » ابتدعوها من عند أنفسہم ابتغاء رضوان الله » وابتعاداً عن أوضار الحياة » ولم يكتبها الله عليهم ابتداء . 
ولکنہم حین اختاروها وأوجبوها على أنفسم صاروا مرتبطين أمام الله بان يرعوا حقوقها » ويحافظوا على مقتضياتما 
من تطهر وترفع »> وقناعة وعفة » وذكر وعبادة .. مما يحقق في انفسهم حقيقة التجرد لله › الي قصدوا إلا 
هذه الرهبانية الي ابتدعوها . 

ولكنہا اتنہت إلى أن تصبح ي الغالب طقوساً وشعائر خالية من الروح » وأن يتخذها الكثيرون مظهراً عارياً 
من الحقيقة . فلا يصبر على تكاليفها إلا عدد مهم قليل : 
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« فا رعوها حت رعايتها . فآتينا الذين آمنوا مهم أجرهم › وكثير منهم فاسقون » . 

والله لا يأخذ الناس بالمظاهر والأشكال » ولا بالطقوس والمسوح . إنما يأخذهم بالعمل والنية » ويحاسمم 
على حقيقة الشعور والسلوك . وهو الذي بعلم خبايا القلوب وذوات الصدور . 

E 

وبعد هذا العرض السريع بجيء المتاف الأخير للذين آمنوا » وهم الحلقة الأخيرة في سلسلة المؤمنين برسالة 
الله ني تار يخها الطويل ؛ وورثة هذه الرسالة الذين يقومون عليا إلى يوم الدين : 

« یا أا الذین آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتکم کفلین من رحمته » وی جعل لکم نوراً تمشون به » ویغفر 
لكم » والله غفور رحب . ثلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله > وأن الفضل بيد الله بؤتيه 
من يشاء » والله ذو الفضل العظيم » . 

ونداؤهم على هذا النحو : «يا أيما الذين آمنوا » فيه لمسة خاصة لقلو بهم » واستحياء لمعنى الإمان › وتذ كير 
برعایته حق رعايته ۽ واستجاشة للصلة الي تر بطهم بر بهم الذي يناديهم هذا النداء الكريم الحبيب . وباس هذه 
الصلة يدعوهم إلى تقوى الله والإعان برسوله . فيبدو للإعان المطلوب معنى خاص .. معنى حقيقة الإعان وما 
ينبثق عنها من آثار . 

اتقوا اله وآمنوا برسوله .. « يؤتکم کفلین من رحمته » .. أي یعطکم نصیبین من رحمته وهو تعبیر عجیب . 
فرحمة الله لا تتجزأ » وجرد مسا لانسان بمنحه حقيقتما . ولكن ني هذا التعبير زيادة امتداد للرحمة وزيادة 

« ومجعل لكم نوراً تمشون به » . وهي هبة لدنية يودعها الله القلوب الي تستشعر تقواه » وتؤمن حق الإعان 
برسوله . هبة تنير تلك القلوب فتشرق » وترى الحقيقة من وراء الحجب والحواجز » ومن وراء الأشكال والمظاهر ؛ 
فلا تتخبط » ولا تلتوي با الطریق .. « نوراً مشون به » .. 

« ويغفر لكم . والله غفور رح » ... فالإنسان إنسان مهما وهب من النور . إنسان يقصر حتى لو عرف 
الطريق . إنسان يحتاج إلى المغفرة فتدركه رحمة الله .. « والله غفور رحيم » .. 

« يا أيما الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله » . لتنالوا كفلين من رحمة الله . ويكون لكم ذلك النور تمشون 
به . وتدرككم رحمة الله با مغفرة من الذنب والتقصير .. « لثلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل 
الله . وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء » .. فقد كان أهل الكتاب يزعمون أنهم شعب الله المختار › وأنهم أبناء 
الله وأحباؤه : « وقالوا کونوا هوداً أو نصاری تېتدوا » .. « وقالوا : لن يدخل الحنة إلا من كان هوداً أو نصارى .. 
فالته يدعو الذين آمنوا إلى استحقاق رحمته و جنته وهبته ومغفرته حتی يعلم أهل الکتاب انهم لا یقدرون على احتجاز 
شيء من فضله › وان الفضل بيده يؤتيه من يشاء » غير مقصور على قوم » ولا محجوز لطائفة › ولا محدود ولا 
فليل : « والله ذو الفضل العظم » .. 

وهي دعوة فيا تحضيض واستجاشة واستشارة للسباق إلى الجنة والرحمة . حم بها السورة ختاماً يتناسق مع 
سياقها كله » ومع المتاف المكرر فيا هذه القلوب كي تحقق إعانا وتخشع لر بها وتستجيب لتكاليف الإعان في 
الأموال والأرواح . ي تجرد وإخلاص . 
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الجزء السابع والعشرون 


وبعد فهذه السورة نموذج من الهاذج الراتة راض ف خطات اقلت اشر ٭ واجاشا اسرب 
عميتق التأثير . وهي في بدئها وسياقها وختامها ؛ وني ٳيقاعاتها وصورها وظلاها ؛ وفي طريقة تناوها للموضوع 
وسيرها فيه جولة بعد جولة » وشوطا بعد شوط .. هي ي هذا کله درس بديع للاصحاب هذه الدعوة › يعلمهم 
كيف بحاطبون الناس » وكيف يوقظون الفطرة » وكيف بستحيون القلوب ! 

إنها درس رباني من صانع القلوب » ومنزل القرآن » وخالق كل شيء بقدر . وني هذه المدرسة الإهية يتخرج 
الدعاة المستجابون الموفقون . 


ويليه الحزء الثامن والعشرون 
ا بسورة المجادلة : 
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نحن في هذه السورة - ولي هذا الجزء کله تقرتا مع أحداث السيرة في المجتمع المدني . مع الجحماعة المسلمة 
الفا حت رى وتقوم > وتعد لہوضِ بدورها العألمي > بل بدورها الكوني » الذي قدره الله ها في دورة 
هذا الكون ومقدراته . وهو دور ضخم 8 من إنشاء تصور جديد كامل شامل هذه الحياة » ي نفوس هذه 
الجماعة » وإقامة حياة واقعية على أساس هذا التصور » ثم تحمله هذه الحماعة إلى العام كله لتنشئ للبشرية 
حياة إنسانية قائمة على أساس هذا التصور كذلك .. وهو دور ضخم إذن بقتضي إعداداً كاملا . 

ولقد كان أولئك المسلمون الذين يعدهم القدر هذا الدور الضخم › ناساً من الناس . مهم السابقون من 
المهاجرين والانصار الذين نضج إعانهم ›» واكتمل تصورهم للعقيدة الجديدة » وحلصت نفوسمم نها » ووصلوا .. 
وصلوا إلى حقيقة وجودهم وحقيقة هذا الوجود الكبير ؛ واندمجت حقيقتهم مع حقيقة الوجود › فاصبحوا 
بهذا طرفاً من قدر الله ني الكون ؛ لا بجدون ني أنفسهم عوجاً عنه » ولا مجدون ي خطاهم تخلفاً عن خطاه › 
ولا بجدون ني قلوبهم شيئاً إلا الله . . كانوا كما جاء عنهم ني هذه السورة : « لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم 
الآخر يوادون من حاد الله ورسوله » ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوالهم أو عشيرتهم . أولئك كتب في 
قلوبهم الإعان » وأيدهم بروح منه > ويدخلهم جنات تجري من تحتا الأنهار خالدين فما . رضي الله عنهم 
ورضوا عنه . اولئك حزب اله . الا ان حزب الله هم المغلحون » . 

ولكن هؤلاء السابقين كانوا قلة بالقياس الى الحماعة المسلمة التزايدة العدد - ومخاصة بعد أن أصبح الإسلام 
قوة ترهب - حتی قبل الفتح - ودخل فيه من لم يتلق من الر بية الإسلامية القسط الكافي › ولم يتنفس ثي الجو 
الإسلامي فترة طويلة . كما دحل فيه من المنافقين من آثر المصلحة أو العافية على دحل ني القلوب › وتر بص 
بالفرص » وذبذبة بين المعسكر الإإسلامي والمعسكرات القوية المناوثة له في ذلك الحين . سواء معسكرات المشركين 
او الود ! 

ولقد اقتضت تر بية النتفوس وإعدادها للدور الكوني الكبير المقدر ما ني الأرض جهوداً ضخمة » وصبراً 
طويلاً » وعلاجاً بطيئاً > ني صغار الأمور وني كبارها . . كانت حركة بناء هائلة هذه الي قام بها الإسلام › 
وقام بها رسول الإسلام - صلى الله عليه وسلم - بناء التفوس الي تهض ببناء المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية › 
وتقوم على منهج الله » تفهمه وتحققه › وتنقله إلى أطراف الأرض ني صورة حية متح ركة » لا ني صحائف وكلمات . 

ونحن نشد في هذه السورة - وي هذا الجزء کله طرفاً من تلك الجهود الضخمة › وطرفاً من الأسلوب 
القرآني كذلك ني بناء تلك النفوس » وني علاج الأحداث والعادات والتزوات ؛ كما نشد جانباً من الصراع 
الطويل بين الإسلام وخصومه المختلفين من مشركين وبمود ومنافقين . 

وني هذه السورة بصفة خاصة نشد صورة موحية من رعاية الله للجماعة الناشئة ؛ وهو يصنعها على عينه › 
و عنهجه » ویشعرها برعایته » وببني ئي ضمیر ها الشعور اللي بوجوده - سبحانه - معها في أخص خصائصما» 
وأصغر شرونہا » وأخحفى طواياها ؛ وحراسته ما من کید أعدائها خفيه وظاهره ؛ وأخذها ني حماه وکنفه › 
وضمها إلى لوائه وظله ؛ وتربية أخلاقها وعاداتما وتقاليدها تربية تليق با لحماعة الي تنضوي إلى كنف الله › 
وتنتسب اليه » وتؤلف حزبه ي الارشن وترفع لواءه ت ٤‏ الأرض :خا : 

ومن ثم تبداً السورة بصورة عجيبة من صور هذه الفترة الفريدة في تاريخ خ البشرية . فترة اتصال السماء 
بالأرض أي ضورة مباشرة غسوسة > ومشار كا ي الحياة البومية للماعة هن الاس مشاركة ظاهرة : « قد مح 
الله قول الي تجادلك ني زوجها وتشتكي إلى الله > والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير» .. فنشهد السماء 
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وهي تحاور رسول الله فيا » ولم تكد تسمعها عائشة وهي قريبة مها ! وهي صورة تلا القلب بوجود الله وقر به‎ 
. وعطفه ورعایته‎ 

بلجار سباق السورة تو كيد أن الدين بحادون الله ورسوله - وهم أعداء الجماعة المسلمة الي ت کی 
الله - مكتوب عليہم الكبت والقهر ني الأرض › والعذاب المهين ني الآخحرة » مأخوذون عا ا ما أحصاه 
الله علہم » ونسوه هم وهم فاعلوه ! « والله على کل شيء شید » . 

و بحضور الله - سبحانه - وشہوده لكل نجوى في خلوة » يحسب أصحابا ا منفردون 
ا . والله معهم أيا انوا « ثم ينبئهم ما عملوا يوم القيامة › إن الله بكل شيء علي » . . وهي صورة تملا 
القلب كذلك بوجود الله وحضوره › کما تملژه برقابته واطلاعه . 

وهذا التوكيد مقدمة لتهديد الذين يتناجون ي خلوام لتدبير المكايد للمسلمين › وملء قلو بهم بالحزن وام 
والتوجس . تمديد بأن أمرهم مكشوف » وأن عين الله مطلعة علهم » وتجواهم بالإثم والعدوان ومعصية الرسول 
مسجلة » وأن الله آحذهم با ومعذيم علما . وهي للمسلمين عن التناجي بغير البر والتقوى » وتر بية نفوسمم 
وتقوعها بهذا الخصوص . 

ثم يستطرد ني تربية هذه التفوس المؤمنة ؛ فبأخذها بأدب السماحة وبالطاعة أي مجلس رسول الله - صلى 
لله عليه وسلم - ومجالس العلم والذكر . كما يأخذها بأدب السؤال والحديث مع الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - والجد ني هذاالأمر والتوقير . 

أما بقية السورة بعد هذا فتنصرف إلى الحديث عن النافقين الذين يتولون اليهود ؛ ويتامرون معهم › ويدارون 
تامرهم بالكذب والحلف للرسول وللمؤمنين . وتصورهم في الآخحرة كذلك حلافين كذابين ؛ يتقون بالحلف 
والكذب ما يواجههم من عذاب الله »> كما كانوا يتقون ما ي الدنيا ما يواجههم من غضب رسول الته وا مؤمنين ! 
مع توكيد أن الذين يحادون الله ورسوله كتب الله علمم أنهم في الأذلين ونم هم الأخسرون . كما كتب أنه 
ورسله هم الغالبون . وذلك تهويناً لشأنهم » الذي كان بعض المنتسبين إلى الإسلام - و بعض المسلمين - يستعظمه › 
فيحافظ على مودته معهم »› ولا يدرك ضرورة تميز الصف المسلم تحت راية الله وحدها » والاعتزاز برعاية الله 
وحده » والاطمئنان إلى حراسته الساهرة للفثة الي يصنعها على عينه »> وميئها لدورها الكوني المرسوم . 

وني ختام السورة تجيء تلك الصورة الوضيئة لحزب الله . هذه الصورة التي كان بمثلها بالفعل أولئك السابقون 
من المهاجرين والأنصار . والني كانت الآية الكر عة تشير ها كي ينتهي إلا أولئك الذين ما زالوا بعد ني الطريق ! 

« لا جد قوماً يؤمنون باه واليوم الآحر يوادون من حاد الله ورسوله . . » الخ الآية ... كما وردت ني أول 
هذا التقديم . 

و 

« قد مع الته قول التي تجادلك ي زو جهاوتشتکي إلى الله » ا ع تحاورکما › إن الله سميع بصير . 
این بظاهرون منكم من نسائهم ما هن مهام > إن أمهاتہم إلا اللاي ولدہم » وإلہم ليقولون منكراً من 
القول وزورا » وإن الله لعفو غفور . والذين يظاهرون من ET‏ قالوا فتحر یر e‏ 
يسا » ذلکم توعظون به » والله عا تعملون خبیر . فن نم جد فصيام شہرين متتابعين من قبل ان ياسا » هن 
م يستطع فإطعام ستين مسكيناً » ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله . وتلك حدود الله » وللکافرین عذاب ألم » 
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كان الرجل ني الجاهلية يغضب لأمر من امرأته فيقول : أنت علي كظهر أمي . فتحرم عليه » ولا تطلق 
منه . وتبقى هكذا » لا هي حل له فتقوم بينهما الصلات الزوجية ؛ ولا هي مطلقة منه فتجد هما طريقاً آخر . 
وكان هذا طرفاً من العنت الذي تلاقيه المرأة في الحاهلية . 

فلما كان الإسلام وقعت هذه الحادثة الي تشير إلا هذه الآيات › ولم يكن قد شرع حكم للاظهار . قال 
الإمام احمد : حدثنا سعد بن إبراهيم ويعقوب › قالا : حدثنا ابي » حدثنا محمد بن إسحاق » حدثي معمر 
ابن عبد الله بن حنظلة » عن يوسف بن عبد الله بن سلام » عن خويلة بنت تعلبة . قالت : في والله وي 
اوس بن الصامت انزل الله صدر سورة المجادلة . قالت : كنت عنده »> وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه › 
قالت : فدخل علي يوماً فراجعته بشيء فغضب » فقال : أنت علي كظهر أمي . قالت : ثم خرج فجلس 
في نادي قومه ساعة » ثم دحل علي » فإذا هو يريدني عن نفسي » قالت : قلت : كلا والذي نفس خويلة 
بيده » لاتخلص إلي وقد قلت ما قلت حتی یحکم الله ورسوله فنا بحکه . قالت : فواثبني » فامتنعت منه فغلبته 
عا تغلب به المرأة الشيخ الضعيف » فألقيته عني . قالت : ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثياباً » 
ٹم حرجت حتی جئت رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فجلست بین يديه » فذ کرت له ما لقیت منه » وجعلت 
أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقه . قالت : فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقول : «يا خويلة ابن 
عمك شيخ کبیر فاتقي الله فيه » قالت : فوالله ما برحت حتی نزل ني قران ؛ فتغشی رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - ما کان يتغشاه » ثم سري عنه » فقال لي : « يا خويلة قد أنزل الله فيك وني صاحبك قران » .. 
ثم قرأ علي - : «قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله » والله يسمع تحاوركما إن الله 
سميع بصير» .. إلى قوله تعالى : « وللكافرين عذاب ألم » .. قالت : فقال لي رسول الته - صلى الله عليه 
وسلم - : « مريه فليعتق رقبة » . قالت : فقلت : يا رسول الله ما عنده ما يعتق . قال : « فليصم شہرين متتابعين » . 
قالت : فقلت : والله إنه لشيخ ماله من صيام . قال : « فليطعم ستين مسكيناً وسقاً من تمر» . قالت : فقلت : 
والله يا رسول الله ما ذاك عنده . قالت : فقال رسول الله _ صلى الله عليه وسلم - : « فإنا سنعينه بعرق من 
تمر» . قالت : فقلت يا رسول الله وانا ساعينه بعرق اخحر . قال : « قد اصبت واحسنت فاذهي فتصدق به 
عنه » ثم استوصي بابن عمك خيراً» . قالت : ففعلت ' . 

فهذا هو الشأن الذي مع الله ما دار فيه من حوار بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمرأة الي جاءت 
تجادله فيه . وهذا هو الشأن الذي أنزل الله فيه حكه من فوق سبع سماوات » ليعطي هذه المرأة حقها » ويريح 
باهما وبال زوجها » ويرسم للمسلمين الطريق في مثل هذه المشكلة العائلية اليومية ! 

وهذا هو الشان الذي تفتتح به سورة من سور القرآن : كتاب الله الخالد » الذي تتجاوب جنبات الوجود 
بكل كلمة من كلماته » وهي تتنزل من اللا الأعلى . . تفتتح بمثل هذا اللإعلان : « قد سمع الله قول الي تجادلك 
في زوجها . .. » فإذا الله حاضر هذا الشأن الفردي لامرأة من عامة المسلمين » لا يشغله عن سماعه تدبيره لملكوت 
لااك وان ؛ ولا يشغله عن الحكم فيه شأن من شؤون السماوات والأرض ! 

وإنه لأمر . . إنه لأمر أن يقع مثل هذا الحادث العجيب ؛ وأن تشعر جماعة من الناس أن الله هكذا معها » 
حاضر شؤونما » جليلها وصغيرها » معني بمشكلاتما اليومية » مستجيب لأزماتما العادية . . وهو الله . . الكيير 


(۱) رواه ابو داود في کتاب الطلاق من سننه من طريقین‌عن محمد بن اسحاق بن يسار .. والعرق ستون صاعاً . 
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المتعال » العظم الجليل » القهار المتكبر » الذي له ملك السماوات والأرض وهو الغني الحميد . 
تقول عائشة - رضي الله عنها - : الحمد لته الذي وسع معه الأصوات . لقد جاءت المجادلة خولة إلى رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ تي جانب البيت > مااع ما تقول . فانزل الله عز وجل : «قد مع الله قول 
اتي تجادلك ني زوجها وتشتكي إلى الله ... الأية » ' . 
وي رواية خولة - أو خويلة للتصغير والتدليل - للحادث » وتصرفها هى فيه › وذهابما إلى رسول الله _ 
صلل الله علية وسلم ت وججادلتها له » وترو القرآن بالعكم . . في هذا كله صورة من حياة تلك الجحماعة الفريدة 
ني تلك الفترة العجيبة . وشعورها بتلك الصلة المباشرة » وانتظارها التوجيه من السماء في كل شان من شؤونما 
واستجابة السماء هذا الانتظار » الذي مجعل الجماعة كلها - عيال الله - هو يرعاها وهي تتطلع إليه تطلع الطفل 
الصغير لابيه وراعيه ! 
وننظر ني رواية الحادث ني النص القرآني » فنجد عناصر التأثير والإيحاء والتر بية والتوجيه تسير جنباً إلى 
جنب مع الحكم وتتخلله وتعقب عليه » كما هو أسلوب القرآن الفريد : 
« قد سمع الله قول الي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله > والله يسمع تحاوركما › إن الله ميع بصير» .. 
وهو مطلع ذو إيقاع عجيب .. إنكها لم تكونا وحد كما . . لقد كان الله معكجا . وكان يمع لكا . لقد مع 
قول المرأة . سمعها تجادلك ني زوجها وتشتكي إلى الله . وعلم القصة كلها . وهو يعلم تحاوركما وما كان فيه .. 
إن الله ميع بصير . يسمع ويرى . هذا شأنه وهذه صورة منه ني الحادث الذي كان الله ثالنكا فيه . 
وكلها إيقاعات ولسات تز القلوب .. 
ثم.يقرر أصل القضية »> وحقيقة الوضع فيا : 
« الذين يظاهر ون منكم من نسائهم ما هن أمهاتيم . إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنمم . وإنهم ليقولون منكراً من 
القول وزوراً > وإن الله لعفو غفور » .. 
فهو علاج للقضية من أساسما . إن هذا الظهار قائم على غير أصل . فالزوجة ليست أماً حتى تكون عرمة 
كالأم . فالأم هي التي ولدت . ولا عكن أن تستحيل الزوجة أماً بكلمة تقال . إنها كلمة منكرة ينكرها الواقع . 
وكلمة مزورة ينكرها الح . والأمور أي الحياة بجحب أن تقوم على الحق والواقع »> ني وضوح وتحديد »› فلا تحتلط 
ذلك الاختلاط » ولا تضطرب هذا الاضطراب .. ١وإن‏ الله لعفو غفور » فا سلف من هذه الأمور . 
وبعد تقرير أصل القضية على هذا النحو المحدد الواضح بجيء الحكم القضائي ني المىوضوع . «والذين 
يظاهرون من نسائهم ثم بعودون لا قالوا فتحر ير رقبة من قبل أن یټاسا . ذلکم توعظون به. » والله عا تعملون‌خبیر» .. 
وقد جعل الله العتق ني كفارات متنوعة » وسيلة من وسائل التحرير للرقاب الي أوقعها نظام الحروب آي 
الرق إلى أجل » ينتهي بوسائل شتى هذه واحدة منها . وهناك أقوال كثيرة في معنى : « ثم يعودون لا قالوا» .. 
ختار منها أنهم يعودون إلى الوطء الذي حرموه على أنفسمم بالظهار . فهذا أقرب ما يناسب السياق . فتحرير 
رقبة من قبل العودة إلى حله .. ثم التعقيب : « ذلكم توعظون به » .. فالكفارة مذ كر وواعظ بعدم العودة 
إلى الظهار الذي لايقوم على حق ولا معروف « والله عا تعملون خبیر» .. خبیر بحقیقته » وخبیر بوقوعه › 
(۱) اخرجه البخاري والنسالي : 
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وهذا التعقيب يجيء قبل إمام الحكم لاإيقاظ القلوب » وتربية النفوس » وتنبيهها إلى قيام الله على الامر 
خبرته وعلمه بظاهره وخافیه . ثم یتابع بیان الحکم فيه : 

« فن .م جد فصيام شہرين متتابعين من قبل أن يتاسا . فن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً » . 

ثم التعقيب للببان والتوجيه : 

« ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله » ... وهم مؤمنون . . ولکن هذا البيان »> وهذه الكفارا ت وما فا من ربط 
احواهم بامر الله قات ذلا قق الاغان > وبر نط به اة وغل لهملطانا بازرا ي واقع الحياة . 
« وتلك حدود الله » .. اقامها ليقف الناس عندها لا يتعدوا . وهو يغضب على من لاأ يرعاها ولا يتحرج 
دوا : « وللکافرین عذاب آل e‏ بتعدم وتحدےم وعدم إعام وعدم وقوفهم عند حدود الله كالمۇمنىن .. 

* 8 * 

ربط نبا وین لآل الاأحقة الى تتحيث عبن اتون اله ورسرن . على طربقة القرآن ني الانتقال من حديث 
مهين . يوم يبعثهم الله جميعاً » فينبئهم با عملوا أحصاه الله ونسوه » والله على كل شيء شيد » .. 


إن المقطع الاولا ى اال رة كان صورة من صور الرعاية والعناية با لجماعة المسلمة . وهذا المقطع الثاني صورة 
من صور الحرب والنكاية للفريق الآخر . فريق الذين يحادون الله ورسوله »› أي الذين يأخذون هم موقفاً عند 
الحد الآخحر في مواجهة الله ورسوله ! وذكر المحادة بمناسبة ذكره قبلها لحدود الله . فهؤلاء لا قفون عند حد 
الله ورسوله » بل عند الحد الآحر المواجه ! وهو تمثيل للمتخاصمين المتنازعين » لتفظيع عملهم وتقبيح موقفهم . 
وساء موقف مخلوق يتحدى فيه خالقه ورازقه » ويقف ني تبجح عند الحد المواجه لحده ! 

هؤلاء المحادون المشاقون التبجحون : « كبتوا كما كبت الذين من قبلهم » .. والأرجح أن هذا دعاء عليهم . 
والدعاء من الله - سبحانه - حکم . فهو المريد وهو الفعال لا يريد . والكبت القهر والذل . والذين من قبلهم إما 
أن يكونوا هم الغابرين من الأقوام الذين أخذهم اله بنکاله وإما أن يكونوا الذين قهرهم الملسلمون ي بعض المواقع 
الي تقدمت نزول هذه الآية » كما حدث ني غزوة بدر مثلاً . 

« وقد أنزلنا آیاٿت بینات » . 

تفصل هذه العبارة بين مصير الذين يحادون الله ورسوله في الدنيا ومصيرهم ني الآحرة .. لتقرير أن هذا المصير 
وذاك تكفلت ببيانه هذه الآيات . وكذلك لتقرير ألهم يلاقون هذه المصائر لا عن جهل ولا عن غموض ني 
الحقيقة » فقد وضحت هم وعلموها هذه الابات البينات . 

ثم يعرض مصيرهم ني الآخحرة مع التعقيب الموحي الموقظ المر بي للنفوس : 

« وللكافرين عذاب مهين . يوم يبعلهم الله جميعاً » فينبئهم ما عملوا أحصاه الله ونسوه . والله على كل شيء 
شید ) . 
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والمهانة جزاء التبجح . وهي مهانة يوم يبعلهم الله جميعاً . مهانة على رؤوس الجموع . وهو عذاب بقوم على حق 
وبيان لا عملوا . ان کانوا هم قد نسوه فان الله احصاه بعلمه الذي لا يند عنه شيء > ولا غيب عنه حاف : 
« والته على کل شيء شید » .. 

وتلتي صورة الرعاية والعناية > بصورة الحر ب والنكاية » في علم الله واطلاعه » وشہوده وحضوره . فهو شاهد 
حاضر للعون والرعاية ؛ وهو شاهد حاضر للحرب والنكاية . فليطمئن بحضوره وشهوده المؤمنون . وليحذر من 
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حضوره وشېوده الکافرون ! 
E 2‏ 
ويستطرد السياق من تقرير حقيقة : « والله على كل شيء شيد » .. إلى رسم صورة حية من هذا الشهود › 
تمس اوتار القلوب : 
« ألم تر أن اله يعلم ما ي السهاوات وما ني الأرض » ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم » ولا حمسة إلا 
هو سادسهم » ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم » أيا كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة » إن 
الله بکل شيء علم » . 
تبدأً الآية بتقرير علم الله الشامل ا في الساوات وما ني الأرض على إطلاقه › فتدع القلب يرود آفاق السماوات 
وأر جاء الأرض مع علم الله المحيط بكل شيء ني هذا المدى الوسيع المتطاول . من صغير وكبير » وخاف وظاهر » 
ومعلوم ومجهول .. 
ثم تتدرج من هذه الآفاق وتلك الأرجاء » وترحف وتقرب حتى تلمس ذوات المخاطبين وتمس قلوبم 
بصورة من ذلك العلم الإهي تيز القلوب : 
« ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم › ولا خمسة إلا هو سادسهم ٠‏ ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو 
معهم ایا کانوا» . 
وهي حقيقة ني ذاتها » ولكنا تخرج ني صورة لفظية عميقة التأثير . صورة تترك القلوب وجلة ترتعش مرة › 
وتأنس مرة » وهي مأخوذة بمحضر الله الجليل الأنوس . وحينا اختلى ثلاثة تلفتوا ليشعروا بالله رابعهم . وحيلا 
اجتمع خحمسة تلفتوا ليشعر وا بالله سادسهم . وحيلا كان اثنان يتناجيان فالله هناك ! وحيخا كانوا أ كر فالله هناك ! 
إنها حالة لا يثبت ها قلب + ولا يقوى على مواجهتما إلا وهو يرتعش وتز ... وهو محضر مأنوس نعم .. 
ولكنه كذلك جلیل رهب . محضر الله : «هو معهم آیا کانوا» .. 
« ثم ينبئهم با عملوا يوم القيامة » .. 
ES‏ جرد حضور الله وسماعه أمر هائل . فكيف إذا كان نمذا الحضور 
والسماع ما بعده من حساب وعقاب ؟ وكيف إذا كان ما يسره المتناجون وينعزلون به ليخفوه » سيعرض على الأشاد 
يوم القيامة وينبئهم الله به في الملا الأعلى ني ذلك اليوم المشهود ؟ ! 
وتتهي الأية بصورة عامة كما بدات : 
« إن الله بکل شيء عل » . 
وهكذا تستقر حقيقة العلم الإمي ي القلوب » بهذه الأساليب النوعة ني عرضما ني الآية الواحدة . الأساليب 
الي تعمق هذه الحقيقة ي القلب البشري › وهي تدخل با عليه من شتى المسالك والدروب ! 


* «¥ * 
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ذلك التقرير العميتق لحقيقة حضور الله وشهوده ي تلك الصورة المؤثرة المرهوبة تمهد لنهديد المنافقين » الذين 
کانوا بتناجون فما بيهم بالؤامرات ضد الر سول RA‏ . مم 
8 مريب : 

« ألم تر إلى الذين نوا عن النجوى ثم يعودون لا نموا عنه » ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول » وإذا 
جاعوك حيوك ما لم يحيك به الله » ويقولون ي انفسمم : لولا يعذبنا الله ما نقول ! حسبہم جهنم يصلونما فبئس 
المصير » . 

والآية توحي بأن خحطة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع المنافقين ني أول الأمر كانت هي النصح م 
بالاستقامة واللإخلاص » وأيهم عن الدسائس والمؤامرات الي يدبرونما بالاتفاق مع الود في المدينة وبوحييم . 
والهم بعد هذا كانوا يلجون ني خطم اللثيمة » وي دسائسہم الخفية » وني التدبير السيئ للجماعة المسلمة › 
وني اختيار الطرق والوسائل الي يعصون با اوامر الرسول - صلى الله عليه وسلم - ويفسدون عليه امره وامر 
السلمين المخلصين . 

N O 
بعا م يحيك به الله » . کأن یقولوا ۔ کما کان الود یقولون - السام عليكم . وهم يوهمون الهم يقولون : السلام‎ 
علیکم . ععنى الوت لكم أو ععنى تسامون ني دينكم ! أو أية صيغة أخرى ظاهرها بريء وباطنها لئم ! وهم‎ 
يقولون في أنفسہم : لو كان نبياً حقاً لعاقبنا الله على قولنا هذا . آي ي تحيتېم › أو ي مجالسهم الي يتناجون‎ 
. فہا ویدبرون الدسائس والمؤامرات‎ 

و ی ی ا خبر الرسول - صلی الله علیه وسلم - با کانوا یقولو نه في 
أنفسہم » و عجالسهم ومامراتهم . فقد سبق ني السورة إعلان أن الله قد سمع للمرأة المجادلة ؛ وأنه ما يكون 
من نجوى ثلاثة E Ue AN‏ بأنه أطلع رسوله على مؤامرات أولئك المنافقين وهو حاضر 
جالسم 1 وعا يقولونه كذلك تي أنفسم . 

ٹم رذ علیېم بقوله تغالی ٠‏ 

. » حسبہم جهنم يصلونما فبئس المصير‎ ١ 

وكشف هذه المؤامرات الخفية » وإفشاء نجواهم الي عادوا إلا بعدما نوا عنها » وكذلك فضح ما كانوا 
يقولونه في أنفسم : « لولا يعذبنا الله با نقول » . . هذا كله هو تصديق وتطبيق لحقيقة علم الله بما في السماوات 
وما ثي الأرض » وحضوره لكل تجوى › وشموده لكل اجتاع . وهو يوقع في نفوس المنافقين أن أمرهم مفضوح › 
كما يوحي للمؤمنین بالاطمئنان والوثوق . 


وهنا يلتفت إلى الذين آمنوا » بخاطبهم بهذا النداء : « يا أيما الذين آمنوا » ليناهم عن التناجي با يتناجى به 
لمنافقون من الاإثم والعدوان ومعصية الرسول »› ويذ كرهم تقوى الله » وبين هم أن النجوى على هذا النحو هي 
من ايحاء الشيطان ليحزن الذين امنوا » فليست تليق با مؤمنين : 

وا إذا تناجيم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول » وتناجوا بالبر والتقوى › واتقوا 
الله الذي إليه تحشرون . إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيعا إلا بإذن اله » وعلى 
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الله فليتوكل ا مومنون » . 

ووا خن الان عن لع ری و ا ی و و 
الاشوو ب ناوا فا بینهم ویتشاوروا بعيداً عن قياد م . الأمر الذي لا تقره طبيعة الجماعة الإسلامية » وروح 
التنظم الإسلامي » الي تة تقتضي عرض كل رأي وکل فكرة وکل اقتراح على القيادة ابتداء » وعدم التجمعات 
الحانبية في ا کا أن بعض هذه التجمعات کان يدور فيها ما قد يؤدي إلى البلبلة ›» وما يدي 
الحماعة المسلمة - ولو لم يكن قصد الإيذاء قائماً تي نفوس المتناجين - ولكن مجرد إثارتهم للمسائل الجارية وإبداء 
الآراء فما على غير علم › قد يؤدي إلى الاإيذاء » وإلى عدم الطاعة . 

وهنا يناديمم الله بصفتهم الي تربطهم به » وتجعل للنداء وقعه وتأثيره : «يا أا الذين آمنوا» .. لينباهم 
عن التناجي - إذا تناجوا - بالاإثم والعدوان ومعصية الرسول . ويبين هم ما يليق بهم من الموضوعات الي يتناجى 
بها المؤمنون : « وتناجوا بالبر والتقوى » . . لتدبير وسائلهما وتحقيق مدلوهما . والبر : الخير عامة . والتقوى : 
اليقظة والرقابة لله سبحانه » وهي لا توحي إلا بالخير . ويذ كرهم بمخافة الله الذي يحشرون إليه › فيحاسمم 
کا كوا وهي اده وة مها :ترو واو 

قال الإمام أحمد : حدثنا بهز وعفان › قالا : أخبرنا همام » عن قتادة »> عن صفوان بن محرز » قال : 
کنت آخذاً بيد ابن عمر › إذ عرض له رجل » فقال : كيف معت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقول 
في النجوى يوم القيامة ؟ قال : معت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : « إن الله يدي المؤمن › فيضع 
عليه کنفه » ویستره من الناس › ویقرره بذنوبه » ویقول له : اتعرف ذنب کذا؟ اتعرف ذنب کذا؟ اتعرف 
ذنب کذا ؟ حتی إذا قرره بذنوبه » ورأی في نفسه أنه قد هلك قال : فاي قد سترتها عليك ني الدنيا وأنا 
أغفرها لك اليوم . ثم يعطى كاب نخاته وما :الكفار والمناقرن فقول الاشباد هؤلاء الذين كذبوا على 
ربهم » ألا لعنة الله على الظالمين ١‏ ' 

ثم ينفرهم من التناجي والمسارة والتدسس بالقول ني خفية عن الحماعة المسلمة » الي هم مها » ومصلحيم 
مصلحتہا » وينبغي ألا يشعروا بالانفصال عنہا ني شان من الشئون ب : إن رؤية الل لارو 
والهمس والانعزال بالحديث تبث في قلو م الحزن والتوجس » وتلق ا من عدم الثقة ؛ وأن الشبطان 
يغر ي المتناجين ليحز نوا نفوس إخوانهم ويدخلوا إليها الوساوس والمموم . ويطمثن المؤمنين بأن الشيطان لن يبلغ 


فم ما یرید : 
« إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا » وليس بضارهم شيثاً - إلا بإذن الله - وعلى الله فليتوكل 
المۇمنون » . 


فا لمؤمنون لا يتوكلون إلا على الله . فليس وراء ذلك توكل › ولیس من دون الله من يتوكل عليه المؤمنون ! 

وقد وردت الأحاديث النبوية الكريمة بالنهي عن التناجي ي الحالات التي توقع الريبة وتزعزع الثقة وتبعث 
التو جس : 

جاء في الصحيحين من حديث الأعمش - بإسناده - عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « إذا كتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبما فإن ذلك يحزنه » . 


(۱) اخرجه البخاري ومسلم . 
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وهو هو أدب رفيع » كما أنه تحفظ حكم لإبعاد كل الريب والشكو . فاما حيث تكون هناك مصلحة ي 
تان سر » أو ستر عورة » في شأن عام او حاص » فلا مانع من التشاور ني سر وتكام . وهذا٫يكون‏ عادة 
بين القادة المسئولين عن الجماعة . ولا جوز أ يكون بجمعاً جانبياً بعيداً عن علم الجماعة . فهذا هو الذي 
نهى عنه القران ونهى عنه الرسوك . وهذا هو الذي يفتت الجحماعة او يوقع ني صفوفها الشك وفقدان الثقة . 
وهذا هو الذي يدبره الشيطان ليحزن الذين آمنوا . ووعد الله قاطع ني ان الشيطان لن يبلغ بمذه ألوسيلة ما يريد 
في الجحماعة المؤمنة » لأن الله حارسها وكالثها ؛. وهو شاهد حاضر في كل مناجاة » وعالم بجا يدور فيا من كيد 
ودس وتامر . ولن يضر الشيطان المؤمنين . . « إلا بإذن الله » . . وهو استثناء تحفظي لتقرير طلاقة المشيثة في 

كل موطن من مواطن الوعد والجزم » لتبقى المشيئة حرة وراء الوعد والجزم . 
«وعلى الله فليتوكل المؤمنون » .. فهو الحارس الحامي » وهو القوي العزيز » وهو العليم الخبير . 
الشاهد الحاضر الذي لا يغيب . ولا يكون ني الكون إلا ما بريد . وقد وعد بحراسة المؤمنين E‏ 
بعد هذا وأي يقن ؟ 


ثم بأخذ الذين آمنوا بأدب آخر من آداب الجماعة : 
« يا أبما الذين آمنوا إذا قيل لكم : تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم . وإذا قيل : انشزوا فانشزوا › 
يرفع الله الذين آمنوا منکم والذين أوتوا العلم درجات . والله عا تعملون خبير» .. 
ويظهر من بعض الروايات التي حكت سبب نزول الآبة أن ها علاقة واقعية بالنافقين » ما يجعل بينها وبين 
الابات قلا | کنو من ارتباط واحد ني السياق . 
قال قتادة : نزلت هذه الآية في مجالس الذ كر » وذلك ألم كانوا إذا رأوا أحدهم مقبلاً ضنوا مجالسم 
عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرهم الله تعالى أن يفسح بعضهم لبعض . 
وقال مقاتل بن حيان : أنرلت هذه الآية يوم الجمعة . وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومثذ ي 
الصفة » وي لكان ضيق . وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار . فجاء ناس من أهل بدر وقد سبقوا 
إلى المجالس فقاموا حيال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا : السلام عليكم أيما اني ورحمة الله وبركاته › 
فرد الني - صلى الله عليه وسلم - عليهم . ثم سلموا على القوم بعد ذلك فردوا عليهم فقاموا على أرجلهم بنتظرون 
أن يوسع هم . فعرف الني - صلى الله عليه وسلم - ما يحملهم على القيام » فلم يفسح مم . فشق ذلك على 
لني - صلى الله عليه وسلم - فقال لمن حوله من المهاجرين والأنصار من غير أهل بدر : قم يا فلان . وانت 
يا فلان . فلم يزل يقيمهم بعدة النفر الذين هم قيام بين يديه من المهاجرين والأنصار أهل بدر افشق. ذلك 
على من أقم من مجلسه » وعرف الني - صلى الته عليه وسلم الكراهة أي وجوههم . فقال النافقون : أ 
تزعمون أن صاحبکم هذا یعدل بین الناس ؟ والله ما رأيناه قد عدل على هؤلاء ! إن قوماً أخذوا جالسهم وأحبوا 
القرب من نيهم › فأقامهم وأجلس من أبطأ عنه . . فبلغتا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : «رحم 
الله رجلاً يفسح لأخيه ( . فجعلوا يقومون بعد ذلك سراعاً » فرة فيفسح القوم لاإخوانهم . وتزلت هذه الاية يوم الجمعة . 
وإذا صحت هذه الرواية فإلما لا تتناق مع الأحاديث الأخرى التي تنهى عن أن يقم الرجل الرجل من مكانه 
ليجلس فيه . كما جاء ي الصحيحين : « لا يقيم الر جل الر جل من مجلسه فيجلس فيه » ولكن تفسحوا وتوسعوا» .. 
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وما ورد كذلك من ضرورة استقرار القادم حت ات به الجن .فا عط رقاب الاي لاحك كان 
ني الصدر ! 

فالاية 7 تحض على الاإفساح للقادم ليجلس > كما تحض على إطاعة الأمر إذا قيل حالس آن رفع فیرفع . 
وهذ ا جيء من القائد املسئول عن تنظ الجماعة . لا من القادم . 

والغرض هو ابجاد اى ان قل عاد الفسحة ني المكان . ومتى رحب القلب وا 
واستقبل الجالس إخوانه بالحب والسماحة » فأفسح م ني المكان عن رضى وارتياح ا ذا رأى القائد أن 
هناك اعتباراً من الاعتبارات بقتضى إخلاء المكان فالطاعة حب أن ترعى عن طواعية نفس ورضى خاطر وطمأنينة 
E SNL BE o RE‏ 
وإتما هي السياحة والنظام بقرر ها الإسلام . والادب الواجب في كل حال . 
SE‏ ر عند كل تكليف › فانه يعد امفسحين ثي المجالس بفسحة من الله 
هم وسعة : ( فافسحوا يه يفسح الله لكم » .. ويعد الناشزين الذين يرفعون من المكان وبخلونه عن طاعة لأمر 
الرسول برفعة ني المقام : « وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين ا العلم درجات » . 
وذلك جزاء تواد ضعهم وقيامهم نك تلقي الأمر بالقيام . 

وقد كانت المناسبة مناسبة قرب من الرسول - صلى الله عليه وسلم - لتلقي العلم في مجلسه . فالاية تعلمهم : 
أن الإبعان الذي يدفع إلى فسحة الصدر وطاعة الأمر » والعلم الذي بهذب القلب فيتسع ويطيع ؛ يؤديان 
إلى الرفعة عند الله درجات . وني هذا مقابل لرفعة المكان الذي تطوعوا بت ركه ورفعوا عنه لاعتبار راه الرسول _ 
صلى الله عليه وسلم ‏ « والله بجا تعملون خبير » . . فهو بجزي به عن علم ومعرفة بحقيقة ما تعملون » وبا وراءه 
من شعور مکنون . 

وهكذا يتولى القرآن تر بية التفوس وتمذيبما » وتعليمها الفسحة والسماحة والطاعة باسلوب التشويق والاسخجاشة. 
فالدين ليس بالتكاليف الحرفية > ولكنه تحول ني الشعور » وحساسية ي الضمير . 

كذلك يعلمهم القرآن أدباً ار ي علاقنہم برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فیبدو آنه کان هناك تزاحم 
على الخلوة برسول الله - صل الله عليه وسلم اا کل فد یاو وا و ر 
او لیستمتع بالانفراد به مع عدم التقدير لمهام رسول الله - صل الله عليه وسلم - الحماعية ؛ وعدم الشعور 

بقيمة وقته » وبجدية الخلوة به » وأنما لا تكون إلا لأمر ذي بال . فشاء الله أن يشعرهم بهذه المعاني بتقرير 
ضريبة للجماعة من مال الذي بريد أن إو برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويقتطع من وقته الذي هو 
من حق الحماعة . تي صورة صدقة يقدمها قبل أن يطلب الناجاة والخلوة : 

واا الد اموا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين بدي نجوا كم صدقة . ذلك خير لكم وأطهر . فإن م 
تجحدوا فإن الله غفور رحم » . 

وقد عمل بهذه الآية الإمام علي - كرم الله وجهه ‏ فكان معه ‏ كما روي عنه - دنار فصرفه دراهم . 
وكان كلما أراد خلوة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأمر تصدق بدرهم ! ولكن الأمر شق على المسلمين . 
وعلم الله ذلك منم . وكان الأمر قد أدى غايته » وأشعرهم بقيمة الخلوة الي يطلبونما . فخفف الله عنهم ونزلت 
الآية التالية برفع هذا التكليف ؛ وتوجيمهم إلى العبادات والطاعات المصلحة للقلوب : 
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3 أأشفقم أن تقدموا بين يدي نجوا كم صدقات ؟ فإذ ل تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 
واطيعوا الله ورسوله . والله خحبیر عا تعملون » . 
وق ا ان ارات آل دك ت امات رها عد مي اران اهرت اريو عاد هذه 
ا اه و اهر و اك ن الو ر 
E‏ 


ثم يعود السياق إلى المنافقين الذين يتولون الهود » فيصور بعض أحوالمم ومواقفهم »› ويتوعدهم بافتضاح 
أمرهم » وسوء مصيرهم » وانتصار الدعوة الإسلامية وأصحابما على الرغم من كل تدبيراتم : 

« ألم تر إلى الذين تولوا قوماً غضب الله عليهم ؟ ما هم منكم ولا منم » ويحلفون على الكذب وهم يعلمون . 
أعد الله هم عذاباً شديداً » إلهم ساء ما كانوا يعملون . اتخذوا أعانم جنة فصدوا عن سبيل الله » فلهم عذاب 
مهين . لن تغي عم أمواهم ولا أولادهم من الله شياً . أولئك أصحاب النار هم فيا خالدون . يوم يبعهم 
الله جمیعاً فیحلفون له کما پحلفون لکم ویحسبون ام على شيء . ألا إلہم هم الكاذبون . استحوذ عليهم 
الشيطان فأنساهم ذ كر الله » أولئك حزب الشيطان » ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون » . 

وهذه الحملة القوية على المنافقين الذين يتولون قوماً غضب الله عليهم - وهم الر دل عل ا ارا 
ععنون ني الكيد للمسلمين » ويتامرون مع ألد أعدائهم عليهم ؛ كما تدل على أن سلطة الإسلام كانت قد 
عظمت ٠‏ بحيث _ حافها المنافقون » فيضطرون - عندما يواجههم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنون 
با يكشفه الله من تدبيراتہم ومؤمراتهم - إلى الحلف بالكذب لإنكار ما ينسب إلهم من مؤامرات واقوال ؛ 
وهم بعلمون أنہم كاذبون ني هذه الأعان . إا هم بتقون بأ انهم ما يتوقعونه من مؤاخذتهم بما ينكشف من 
دسائسمم : « اتخذوا أبعالہم جنة » أي وقاية . وبذلك يستمرون ني دسائسمم للصد عن سبيل الله ! 

والله يتوعدهم مرات ني خلال هذه الآيات : «أعد لله هم عذاباً شديداً . إنهم ساء ما كانوا يعملون » . 
« فلهم عذاب مهين » .. «لن تخي عنم أموالمم ولا أولادهم من الله شيا . أولئك أصحاب النار هم فيا 
حالدون » . 

RE gE A E LS O a 
يبعلہم الله جمیعاً فیحلفون له كما يحلفون لكم » . . ما يشير إلى أن النفاق قد تأصل ني کیانہم › حتی ليصاحم‎ 
إلى يوم القيامة . وي حضرة الله ذي الحلال . الذي يعلم خفايا القلوب وذوات الصدور ! «ويحسبون ام‎ 
! على شيء» . . وهم على هواء لا يستندون الى شيء . اي شيء‎ 

ويدمغهم بالكذب الأصيل الثابت : « ألا إلهم هم الكاذبون» . 

ثم يكشف عن علة حالم هذه . فقد استولى علمم الشيطان كلية « فأنساهم ذكر الله » .. والقلب الذي 
ينسى ذ كر الله يفسد ويتمحض للشر : « اولئك حزب الشيطان » . . الخالص للاشيطان الذي يقف تحت لوائه › 
ويعمل باسمه » وينفذ غاياته . وهو الشر الخالص الذي ينتهى إلى الخسران الخالص : « ألا إن حزب الشيطان 
هم الخاسرون » . ٤‏ 

وهي حملة شديدة عنيفة تناسب الشر والأذى والفتنة التي يدبرونما للمسلمين مع أعدائهم الما كرين . وتطمئن 
قلوب المسلمين . والله - سبحانه وتعالى - يتولى عنهم الحملة على أعدائهم المستورين ! 
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ولا كان أولئك المنافقون يأوون إلى الهود شعوراً منم بهم قوة تخشى وترجى . ويطلبون عندهم العون والمشورة . 
فإن الله ييشسهم منهم › ويقرر أنه كتب على أعداثه الذلة والمزعة » وكتب لنفسه ولرسوله الغلبة والتمكين : 

« إن الذين يحاون الله ورسوله اولئك ني الأذلين . كتب الله لأغلبن انا ورسلى . إن الله قوي عريز» .. 
وهذا وعد الله الصادق الذي كان والذي لا بد أن يكون على الرغم ما قد يبدو أحياناً من الظاهر الذي بخالف 
هذا الوعد الصادق . 

فالذي وقع بالفعل أن الإعان والتوحيد قد غلبا على الكفر والشرك . واستقرت العقيدة ني الله ني هذه الأرض ؛ 
ودانت ها البشرية بعد كل ما وقف في طريقها من عقبات الشرك والوثنية › وبعد الصراع الطويل مع الكفر 
والشرك والإلحاد . وإذا كانت هناك قترات عاد فيا الإلحاد أو الشرك إلى الظهور ني بعض بقاع الأرض - 
كما يقع الآن ني الدول الملحدة والوثنية - فإن العقيدة ني الله ظلت هي المسيطرة بصفة عامة . فضلاً على أن 
قترات الإلحاد والوثنية إلى زوال مؤكد » لأنها غير صالة للبقاء . والبشرية تهتدي ني كل يوم إلى أدلة جديدة 
هدي الى الاعتقاد تي الله والتمكين لعقيدة الإبمعان والتوحيد . 

والمؤمن يتعامل مع وعد الله على أنه الحقيقة الواقعة . فإذا كان الواقع الصغير ني جيل محدود أو ني رقعة 
محدودة بخالف تلك الحقيقة › فهذا الواقع هو الباطل الزائل . الذي يوجد فترة في الأرض لحكة خاصة . 
لعلها استجاشة الإعان وإهاجته لتحقيق وعد الله ني وقته المرسوم . 

وحين ينظر الإنسان اليوم إلى الحر ب اهائلة التي شنا أعداء الإعان على أهل الإعان في صورها المتنوعة › 
من بطش ومن ضغط ومن كيد بكل صنوف الكيد ني عهود متطاولة › بلغ ي بعضها من عنف الحملة على 
المؤمنين أن قتلوا وشردوا وعذبوا وقطعت أرزاقهم وسلطت علمم جميع أنواع النكاية . ثم ی ق ار 
المؤمنين » يحميهم من الانهيار » ويحمي شعوبمم كلها من ضياع شخصيتا وذوبانما ني الام الماجمة عليها » 
ومن خحضوعها للطغيان الخاشم إلا ريا تنقض عليه وتحطمه .. حين ينظر الإنسان إلى هذا الواقع في المدى 
المتطاول جحد مصداق قول الله تعالى . بجده في هذا الواقع ذاته بدون حاجة إلى الانتظار الطويل ! ! 

وعلى أية حال فلا بخالج المؤمن شك ني أن وعد الله هو الحقيقة الكائنة التي لا بد أن تظهر ني الوجود › 
وأن الذين يحادون الله ورسوله هم الأذلون » وأن الله ورسله هم الخالبون . وأن هذا هو الكائن والذي لا بد 
أن يكوت » وتكن الظواهر غير هذا ما تون ۲ 

» » 4 

وني الناية تجيء القاعدة الثابتة الي يقف عليما المؤمنون » أو الميزان الدقيق للإعان ني النفوس : « لا تجد 
قوماً يومنون بالته واليوم الآحر يوادون من حا الله ورسوله » ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانہم أو عشيرتهم . 
أولئك كتب ني قلوبمم الإعان وأيدهم بروح منه » ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فبا . 
رضي الله عنهم ورضوا عنه . اولئك حزب الله . الا إن حزب الله هم المغلحون» . 

إنها المفاضاة الكاملة بين حزب الله وحزب الشيطان » والانحياز الاي للصف المتميز › والتجرد من كل 

ق وكل جاذب » والارتباط ني العروة الواحدة بالحبل الواحد . 

« لا تجد قوماً يؤْمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله » . 

فا جعل الله لرجل من قلبين ن جوفه » وما حع إنسان ني قلب واحد ودين : ودا لله ورسوله ووداً لأعداء 
الله ورسوله ! فاما إبمان أو لا إبعان . أما هما معاً فلا جتمعان . 
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« ولو کانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانيم أو عشيرتهم » . 

فروابط الدم والقرابة هذه تتقطع عند حد الإعان . إنها بعكن أن ترعى إذا لم تكن هناك محادة وخصومة 
بين اللوائين : لواء الله ولواء الشيطان . والصحبة با معروف للوالدين المشركين مأمور بها حين لا تكون هناك حرب 
بين حزب الله وحزب الشيطان . فأما إذا كانت المحادة والمشاقة والحرب والخصومة فقد تقطعت تلك الأواصر 
الي لا ترتبط بالعروة الواحدة وبالحبل الواحد . ولقد قتل أبو عبيدة باه ي يوم بدر . وهم اا اک 
بقتل ولده عبد الرحمن . وقتل مصعب بن عمير أخاه عبيد بن عمير . وقتل عمر وحمزة وعلي وعبيدة والحارث 
أقرباء هم وعشيرتهم . متجردين من علائق الدم والقرابة إلى آصرة الدين والعقيدة . وان هدا أبلغ ما ارتقی 
إليه تصور الروابط والقيم أي ميزان الله . 

. » أولئك كتب في قلوبمم الإإعان‎ ١ 

فهو مثبت ي قلوم بید الله مکتوب في صدورهم بیمین الرحمن . فلا زوال له ولا اندثار › ولا انطماس 
فيه ولا غموض ! 

) وأيدهم بروح منه ) . 

وما كن أن يعزموا هذه العزمة إلا بروح من الله . وما حكن أن تشرق قلوبمم بهذا النور إلا بهذا الروح 
الذي مدهم بالقوة والاشراق > ويصلهم معصدر القوة والاشراق . 

« ويدخلهم جنات تجري من تحتا الأنہار خالدين فها» . 

جزاء ما تجردوا في الأرض من كل رابطة وآصرة ؛ ونفضوا عن قلومم كل عرض من أعراضا الفانية . 

« رضي الله عنهم ورضوا عنه » .. 

وهذه صورة وضيئة راضية مطمئنة » ترسم حالة المؤمنين هؤلاء » في ٤‏ عال رفيع . وي جو راض وديع . 
رہم راض عنم وهم راضون عن رم انقطموا عن کل شيء ووصاوا آتفسېم به ؛ فتقبلهم ني کنفه » وسح 
هم في جنابه » وأشعرهم برضاه . فرضوا . رضيت نفوسمم هذا القرب وأنست به واطمأنت إليه .. 

« أولئك حزب الله » . 

فهم جماعته . المحجمعة تحت لوائه . المححركة بقيادته . المهتدية بهديه . المحققة مجه . الفاعلة ي الأرض 
ما قدره وقضاه . فهي قدر من قدر الله . 

« ألا إن حزب الله هم المفلحون » . 

ومن يفلح إذن إذا لم يفلح أنصار الله المختارون ؟ 

وهکذا تنقسم البشرية إلى حزبين اثنين : حزب الله وحزب الشيطان . وإلى رایتین اثنتين : راية الحق وراية 
الباطل . فإما أن يكون الفرد من حزب الله فهو واقف تحت راية الحتى » وإما أن يكون من حزب الشيطان 
فهو واقف تحت راية الباطل . . وهما صفان متميزان لا ختلطان ولا يتميعان ! ! 

لا نسب ولا صهر › ولا أهل ولا قرابة » ولا وطن ولا جنس › ولا عصبية ولا قومية . . إنما هي العقيدة › 
والعقيدة وحدها . فمن انحاز إلى حزب الله ووقف تحت راية الحتق فهو وجميع الواقفين تحت هذه الراية إخوة 
ني اله . تختلف ألوالہم وتختلف أوطانہم > وختلف عشائرهم وتختلف أسرهم > ولكنہم يلتقون ني الرابطة التي 
تؤلف حزب الله »> فتذوب الفوارق كلها تحت الراية الواحدة . ومن استحوذ عليه الشيطان فوقف تحت راية 
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الباطل » فلن تربطه بأحد من حزب الله رابطة . لامن أرض » ولا من جنس » ولا من وطن ولا من لون › 
ولا من عشيرة ولا من نسب ولا من صر . . لقد انبتت الوشيجة الأولى الي تقوم عليما هذه الوشائج فانبتت 
هذه الوشائج جميعاً .. 
a‏ 

ومع إيحاء هذه الآية بأنه كان هناك في الحماعة المسلمة من تشده أواصر الدم والقرابة وجواذب المصلحة 
والصداقة » ما تعال جه هذه الآبة ي النفوس › وهي تضع ميزان الإعان بهذا الحسم الجازم » والمفاضلة القاطعة . 
إلا ألا ني الوقت ذاته ترسم صورة لطائفة كانت قائمة كذلك ي الحماعة المسلمة » ممن تجردوا a‏ 
إلى ذلك المقام . 

وهذه الصورة هي أنسب ختام للسورة التي بدأت بتصوير رعاية الله وعنايته بمذه الأمة ني واقعة المرأة الفقيرة 
اي مع الله ها وهي تجادل رسوله - صلى الله عليه وسلم - في شأنها وشأن زوجها ! 

فالانقطاع لله الذي يرعى هذه الأمة مثل هذه الرعاية هو الاستجابة الطبيعية . والمفاضلة بين حزب الله وحزب 
الشيطان هي الأمر الذي لا ينبغي غيره للأمة الي اختارها الله للدور الكولي الذي كلفها إياه . 
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تزلت هذه السورة ي حادث بي النضير - حي من أحياء اليهود - ني السنة الرابعة من الهجرة . تصف كيف 
فض ؟ ولاذا وقع ؟ وما كان ني أعقابه من تنظمات ني الحماعة الإسلامية .. ترو يما بطر يقة القرآن الخاصة »› وتعقب على 
الإحداك والتنظمات بطر يقة القرآن كذلك ني تربية تلك الجماعة RE‏ والتو جہات والتعقيبات . 
وقبل أن نستعرض النصوص القرآنية في السورة » نعرض شيا ما ذ كرته الروايات عن ذلك الحادث الذي 
نزلت السورة بشأنه ؛ لنرى ميزة العرض القرآئي » وبعد آماده وراء الأحداث التي تتنزل بشألما النصوص › 
فتفي عقتضيات الأحداث » وتمتد وراءها وحوما في مجالات أوسع وأشمل من مقتضيات تلك الأحداث المحدودة 
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بالزمان والمكان . 
كانت وقعة بني النضير ني أوائل السنة الرابعة من الهجرة بعد غزوة أحد وقبل غزوة الأحزاب . وما يذ كر 
غا ان رسرل اله SSE‏ 
الله عم الى محلة بى النضير > يطلب منبم المشاركة في أداء دية قنیلین بحم ما کان پينه وبينهم من عهد 
ي اول دمه غل الدب :فاا بود بني النضير بالبشر والترحاب ووعدوا ٻأداء ما علہم » »> با کانوا 
روق اا اال رل اه - صلی الله عليه وسلم - ومن معه . وکان - صل الله عليه وسلم - جالساً إلى 
جدار من بيوتہم . فقال بعضهم لبحعض ایی واک ل وا ایل عل ا ما ی ل ی ر 
O A E N‏ بن جَحاش بن کعب . فقال : اا 
لاز لا فا عه رة كاو ن ا رر اق تفل له غل ون ده يت الوم غ 
فقام كأنما ليقضي أمراً . فلما غاب استبطأه من معه » فخرجوا من المحلة يسألون عنه » فعلموا أنه دخل المدينة . 
وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باهي لحرب بني النضير لظهور الخيانة منم » ونقض عهد الأمان 
الذي بينه وبيم e E‏ بن الأشرف امن بي الحضر ي هجاء رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - وتأليبه الأعداء NEARS E‏ اتصلوا بکفار قریش 
اتصال تامر وتحالف وكيد ضد الني - صلى الله عليه وسلم - مع قيام ذلك العهد بينهم وبينه . ما جعل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - يأذن لمحمد بن مسلمة في قتل كعب بن الأشرف . فقتله . 
فلما كان التبييت للغدر برسول الله ي علة ب بني النضير م يبق مفر من نبذ عهدهم إلهم . وفق القاعدة 
الإسلامية EE‏ ء إن الله لا يحب الخائنين » . . فتجهز رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - وحاصر محلة ب بني النضير » وأمهلهم ثلاثة أيام - وقيل عشرة - ليفارقوا جواره ويجلوا 
عن المحلة على أن يأخذوا أموالهم » ويقيموا وكلاء عنهم على بساتينهم ومزارعهم . ولكن المنافقين ني المدينة - 
وعلى رأسہم عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق - أرسلوا إليهم يحرضونم على الرفض والمقاومة › وقالوا 
هم : أن اثبتوا وتمنموا فإنا لن نسلمكم . إن قوتلتم قاتلنا معكم » وإن أخرجتم خر جنا معكم . 
وني هذا يقول الله تعالى : « ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوا م الذين كفروا من أهل الكتاب : لثن 
اشر خرچ سک رلاتلے نے ااا رد وم شک راھ عدا لکاذبون . لن أخرجوا 
لا حرجون جه ولي وراو د رو م ون افر و ليولن الأدبار ثم لا ينصرون . لأتم أشد رهبة 
e‏ 
فتحصن اليهود ني الحصون ؛ فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم بقطع نحيلهم والتحريق فما . فنادوه : 

أن يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه : فا بال قطح/النخيل وتحريقها ؟ واي الرد عليم 
نزل قوله تعالی e‏ من لينة أو تركتموها قائمة على أصوها فبإذن الله وليخزي الفاسقين » .. 

ولا بلغ اللحصار ستاً وعشرين ليلة » يئس اليهود من صدق وعد المنافقين هم » وقذف الله في قلوبهم الرعب » 
فسالوا رسول الله - صلی الله عليه وسلم اور یکت ھن داق 0 ا شی جلا تی ی ( وقد د کر 

سببه وظروفه ي تفسير سورة الأحزاب ني الجزء الحجادي والعشرين ) على أن هم ما حملت الإبل من أمواهم 
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إلا السلاح . فأجام رول eg E‏ من أمواهم ما استقلت به الإبل . فكان 
الرجل مهم هدم بيته عن خشبة بابه فيحمله على ظهر بعيره ؛ أو بخربه حتى لا يقع ني أيدي المسلمين ؛ وکان 
الملسلمون قد هدموا وخربوا بعض الجدران الي الخذت حصوناً في أيام الحصار 

وني هذا يقول الله تي هذه السورة : «هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول 
الحشر ما ظنتم أن بخرجوا وظنوا أ: نېم مانعتېم حصولېم من الله » فأتاهم الله من حيث ل بحتسبوا » وقذف في 
قلوبهم الرعب ٠‏ خربون بيوتهم ببدم وأيدي المؤمنين › فاعتبروا يا أولي الأبصار . ولولا أن كتب الله عليم 
الحلاء لعذبهم ني الدنيا وهم ني الآحرة عذاب النار . ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد 
العقاب » . 

وکان منہم من سار إلى خيبر » ومنهم من سار إلى الشام . وكان من أشرافهم من سار إلى خيبر سلام بن أ 
ا ی بن أبي الحقيق » وحي TS‏ 
على المسلمين ني غزوة الأحزاب ووقعة بني قريظة ( في سورة الأحزاب ) وكان لبعضمم كذلك ذكر في فتح 
خيبر ( في سورة الفتح ) . 

وكانت أموال بني النضير فيا حالصا لله وللرسول ؛ لم يوجف المسلمون عليه خيل ولا جمال . فقسمها 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المهاجرين خاصة دون الانصار عدا رجلين من الانصار فقيرين ها 
سل بن حنيف » وأبو دجانة ماك بن خرشة . وذلك أن المهاجرين لم يكن حم مال بعد الذي تركوه ني مكة 
وتجردوا منه كله لعقيدتهم . وكان الأنصار قد أنزلوهم دورهم وشاركوهم مالم ي أريحية عالية » وأخوة صادقة › 
وإيثار عجيب . فلما واتت هذه الفرصة سارع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإقامة الأوضاع الطبيعية ي 
المجتمع الإسلامي > كي يكون للفقراء مال خاص » وكي لا بكون الال متداولاً ني الأغنياء وحدهم . ولم يعط 
من الأنصار إلا الفقيرين اللذين يستحقان لفقرهما . 

و بعض من تكلم - والراجح ألهم من المنافقين فقال تعالى : « وما أفاء الله على 
رسوله a‏ 

TS‏ شم قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودياركم 
وشارکتموهم ي هذه ال و وان جع ا E E E‏ من الغنيمة » 
فقالت الأنصار : بل نقسم من أموالنا وديارنا ونؤثرهم بالغنيمة ولا نشاركهم فما . 

وني هذا نزل قوله تعالى : «للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهم يبتغون فضلاً من الله 
ورضواناً »> وينصرون الله ورسوله » أولئك هم الصادقون . والذين تبوأوا الدار والإعان من قبلهم يحبون من 
هاجر إلهم ولا بجحدون في صدورهم حاجة تما أوتوا » ویؤثرون على أنفسہم ولو کان بهم خحصاصة . ومن يوق 
شح نفسه فاولئك هم المفلحون » . 

o» « 

فهذا هو الحادث الذي نزلت فيه هذه السورة › وتعلقت به نصوصا »› عا في ذلك خاعة السورة الي يتوجه 
ف الطاب للدي ام و درا ها الا دت ن ف مه ولك هل ر جد ال ن ر افر 
بالأحداث وبالتعقيب علا » وربطها بالحقائق الكلية الكبيرة . . ثم الإيقاع الأخير ي السورة بذ كر صفات 
الله الذي يدعو الذين آمنوا وخاطبهم بهذا القرآن . وهي صفات ذات فاعلية وأثر في هذا الكون ؛ وعلى أساس 
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تصور حقيقتا يقوم الإعان الواعي المدرك البصير . 
تبداً السورة وتختتم بتسبيح الله الذي له ما ى الشارات والارض وهو العزيز الحكي . فيتناستق البدء والختام » 

والآن نسير مع النصوص القرآنية لنرى كيف تصور الأحداث » وكيف تر بي النفوس بذه الأحداث . 

» سبح لله ما ني الساوات وما أي الأرض » وهو العزيز الحكم‎ ١ 

ذه الحقيقة الي وقعت وکانت 5 الوجود حققة تسبیح کل شيءَ 5 الساوات وکل شيء 5 الارض 
لله » واتجاهها إليه بالتتزيه والتمجيد . . تفتتح السورة التي تقص قصة إخراج الله للذين كفروا من أهل الكتاب 
من دیارهم ¢ وإعطائها للمۇمنين به المسحين نحمده الممجدين لأسمائه الحسنى .. وهو العز يز الحكي » 
القوي القادر على نصر أوليائه وسحق أعدائه ... الحكم ي تدبيره وتقديره . 


ثم بيقص نبا الحادث الذي نزلت فيه السورة : 

١‏ هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر . ما ظنتتم أن بخرجوا » وظنوا آم 
N E E O e‏ 
وأيدي المۇمنين › فاعتبروا يا اولي الأبصار . ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبہم في الدنيا » وهم ي الآخرة 
عذاب الا راا جاو الله ورسوله » ومن يشاق الله فان الله شديد العقاب » . 

ومن هذه الآيات نعلم أن الله هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر 
والله هو فاعل کل شيء . ولكن صيغة التعبير تقرر هذه الحقيقة ني صورة مباشرة » توقع أي الحس أن الله 
تولى هذا الإخراج من غير ستار لقدرته من فعل البشر ! وساق المخر جين للأرض الي منها يحشرون »› فلم تعد 
يمم عودة إلى الأرض التي أخرجوا منها . 

ويؤكد فعل الله المباشر في ا جهم وسوقهم بالفقرة التالية في الأبة : 

وما ظنتم أن يخرجوا ‏ وظتوا أ ہم مانعتہم حصونمم من الله » . 

فلا اتم کم تتوقعون sS E SD ac‏ 
حصونہم بحيث لا تتوقعون أتم أن تخرجوهم منها كما أخرجوا . وبحيث غرتهم هذه المنعة حتى نسوا قوة الله 
اي لا تردها الحصون ! 

. » فاتاهم الله من حیث م پحتسبوا . وقذف في قلوبيم الرعب‎ ١ 

آتاهم من داخل أنفسہم ! لا من داخل حصونيم E‏ 
باب ہم !و راهم اہم لا علکون ذواتہم »> ولا يحكمون قلوبمم » ولا تنعون على الله بإرادتهم وتصميمهم ! 
TS‏ 
داحل كيانہم . فهم لم يحتسبوا هذه الجهة التي أتاهم الله منها . وهكذا حين يشاء الله أمراً . يأتي له من حيث 
يعلم ومن حيث يقدر » وهو يعلم كل شيء » وهو على كل شيء قدير . فلا حاجة إذن إلى سبب ولا إلى 
وسيلة » ما يعرفه الناس ويقدرونه . فالسبب حاضر دائماً والوسيلة مهيأة . والسبب والنتيجة من صنعه »› والوسيلة 
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والغاية من خلقه ؛ ولن بمتنع عليه سبب ولا نتيجة » ولن يعز عليه وسيلة ولا غاية ... وهو العزيز الحكم .. 

ولقد تحصن الذين كفروا من أهل الكتاب بحصونمم فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف ني قلوم 
الرعب . ولقد امتنعوا بدورهم وبيوتہم فسلطهم الله على هذه الدور والبيوت مغربو نما بأيديهم » وبعكنون 
ان ا 

« خر بون بيوتهم بأيديہم وأيدي المؤمنين » . 

وبمذا تم حكاية ما وقع للذين كفروا من أهل الكتاب > ني تلك الصورة الموحية » وهذه الحركة المصورة .. 
والله ‏ سبحانه - ياتهم من وراء الحصون فتسقط بفعلهم هم ؛ ثم يزيدون فيخر بونما بايديهم وايدي المؤمنين . 

هنا بجيء اول تعقيب ني ظل هذه الصورة » وعلى إيقاع هذه الحركة : 

« فاعتبروا يا أولي الأبصار » .. 

وهو هتاف بجيء ني مكانه وني أوانه . والقلوب منيئة للعظة متفتحة للاعتبار . 

والآية التالية تقرر أن إرادة الله ني النكاية بهم ما كانت لتعفيمم بأية حالة من نكال يصيمم ني الدنيا غير 
ما ينتظرهم ي الاخرة : 

« ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا »> ولمم ني الآحرة عذاب التار» . 


فهو أمر مقرر أن يناحم النكال من الله . ذه الصورة الي وقعت أو بصورة أخرى . ولولا أن اختار الله 
جلاءهم لعذبهم عذاباً آخر . غير عذاب النار الذي بنتظرهم هناك . فقد استحقوا عذاب الله ني صورة من 


صوره على کل حال ! 


« ذلك باتہم شاقوا الله ورسوله . ومن يشاق الله فان الله شديد العقاب » . 

والمشاقة أن بأخذوا هم شقا غير شق الله > وجاباً غير جانبه . وقد جعل الله جانبه هو جانب رسوله حين 
وصف علة استحقاقهم للعذاب ني صدر الآية . فا كتفى في عجزها بمشاقة الله وحده فهي تشمل مشاقة الرسول 
وتتضمنما . ثم ليقف المشاقون ني ناحية أمام الله - سبحانه - وهو موقف فيه تبجح قبيح » حين بقف المخاليق 
في وجه الخالق يشاقونه ! وموقف كذلك رعيب »› وهذه المخاليق الضئيلة المزيلة تتعرض لغضب الله وعقابه . 
وهو شديد العقاب . 


وهكذا تستقر ني القلوب حقيقة مصائر المشاقين لله في كل أرض وني كل وقت . من خلال مصير الذين 
كفروا من اهل الكتاب » وما استحقوا به هذا العقاب . 
ولا يفوتنا أن نلحظ تسمية القرآن ليود بني النضير بأنهم « الذين كفروا من أهل الكتاب » وتكرار هذه 
الصفة في السورة . فهي حقيقة لأنهم كفروا بدين الله في صورته العليا التي جاء بها محمد - صلى الله عليه وسلم _ 
ESS aS Sa E‏ 
كما انه يعئ شعور المسلمين تجاههم تعبثة روحية تطمئن هما قلوبمم فيا فعلوا معهم › وفيا حل بهم من نكال 
وعذاب على ايديم . فذ كر هذه الحقيقة هنا مقصود ملحوظ ! 
* # # 
ثم يطمئن المؤمنين على صواب ما اوقعوه لاء الذين کفروا وشاقوا الله ورسوله من تفطیع حيلهم وتحريقه ¢ 
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أو تركه كذلك قائماً » وبیان حكم الله فيه . وقد دخل نفوس بعض المسلمين شيء من هذا : 
« ما قطعم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوها فبإذن الله » وليخزي الفاسقين » .. واللينة الجيدة من 
النخل » أو نوع جيد منه معروف للعرب إذ ذاك . وقد قطع المسلمون بعض تخل الهود » وأبقوا بعضه . فتحر جت 
صدورهم من الفعل ومن الترك . وكانوا منهيين قبل هذا الحادث وبعده عن مثل هذا الاتجاه في التخر يب والتحريق 
فاحتاج هذا الاستثناء إلى بيان حاص » يطمئن القلوب . فجاءهم هذا البيان يربط الفعل والترك بإذن الله 
فهو الذي تولى بيده هذه الموقعة ؛ وأراد فا ما أراد » وأنفذ فا ما قدره » وكان كل ماوقع من هذا بإذنه . 
أراد به أن بخزي الفاسقين . وقطع النخيل زيمم بالحسرة على قطعه ؛ وتركه زيمم بالحسرة على فوته . 
وإرادة الله وراء هذا وذاك على السواء . 
بذلك تستقر قلوب المؤمنين المتحرجة » وتشفى صدورحم نما حاك فا » وتطمئن إلىأن الله هو الذي أراد 
N Ss aS‏ 
vk‏ 
فأما المقطع الثاني ني السورة فبقرر حكم الفيءالذي أفاءه الله على رسوله في هذه الوقعة وفما بماثلها » ما م 
يتكلف فيه المسلمون غزواً ولا قتالاً . . أي الوقائم الي تولتما يد الله جهرة ومباشرة وبدون ستار من الخلق كهذه 
الوقعة : 
« وما أفاء الله على رسوله منم فا أوجفتم عليه من خیل ولا ركاب . ولکن الله يسلط رسله على من يشاء › 
TT‏ . ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القر بى واليتامى والمساكين 
بن السبيل . كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم . وما آتاکم الرسول فخذوه . وما ہا کم عنه فاتہوا واتقوا 
> إن اله شديد العقاب . للفقراء المهاجرين الذين اا : من ديارهم وأمواهم »> يبتغون فضلاً من الله 
ورضواناً » وينصرون الله ورسوله » أولئك هم الصادقون . والذين تبوأوا الدار والإعان من قبلهم يحبون من هاجر 
إلبهم > ولا يجدون ثي صدورهم حاجة ما أوتوا » ويؤثرون على أتفسمم ولو كان بهم خصاصة . ومن يوق 
شح نفسه فأولئك هم المفلحون . والذين جاءوا من بعدهم يقولون : ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
اه م ول ل ي قارا غلا لان ام ٠‏ بوا ا روف زح 
وهذه الاآبات اي تبين حکم الله تي هذا الفيء وأمثاله »> تحوي ني الوقت ذاته وصفاً لأحوال الجحماعة المسلمة 
في حینہا ؛ كما تقرر طبيعة الأمة المسلمة على توالي العصور › وخحصائصها المميزة الي 7 تترابط ہا وتاسك 
على مدار الزمان » لا ينفصل فيا جيل عن جيل » ولا قوم عن قوم » ولا نفس عن نفس » أي الزمن المتطاول 
بين أجياها امتعاقبة في جميع بقاع الأرض . وهي حقيقة ضخمة كبيرة ينبغي الوقوف أمامها طويلاً ي تدبر عميق .. 
« وما أفاء الله على رسوله مہم فا أوجفتم عليه من خیل ولا ركاب » ولكن الله يسلط رسله على من يشاء » 
والله على کل شيء قدیر) . 
والإبجاف : الركض والإسراع . والركاب : الجمال . والآية تذكر المسلمين أن هذا الفيء الذي خلفه 
وراءهم  SIG Cl a‏ 
اا رة ااا وا خا ف اه وار ولارن و ااي وال کن وات اسل ر کا 
حکم الله ني غنائم ندر الكبرى . إنما حكم هذا القيء أنه كله لله والرسول ولذي القر بى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل . والرسول - صلى الله عليه وسلم - هو الذي يتصرف فيه كله ني هذه الوجوه . و ذوالقر بى المذ كورون 
ror‏ 
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ني الآيتين هم قرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن كانت الصدقات لا تحل هم › فليس همم ي الزكاة 
نصيب » وأن كان الني لايورث فليس لذوي قرابته من ماله شيء . وقم الفقراء ' الذين لا مورد هم . فجعل 
لهم من حمس الغنائم نصيباً > كما جعل م من هذا الفيء وأمثاله نصيباً . فأما بقية الطوائف والمصارف فأمرها 
معروف . والرسول - صلى الله عليه وسلم - هو المتصرف فما . 

هذا هو حكم الفيء تبينه الآيات . ولكنا لا تقتصر على الحكم وعلته القريبة . إنما تفتح القلوب على حقيقة 
أخرى كبيرة : « ولكن اله يسلط رسله على من يشاء » .. فهو قدر الله . وهم طرف من هذا القدر يساطه 
على من يشاء . « والله على كل شيء قدير» .. 

بهذا يتصل شأن الرسل بقدر الله المباشر ؛ ويتحدد مكانہم في دولاب القدر الدوار . ويتبين أ و 
ام بشر ‏ متصلون بارادة الله ومشيئته اتصالا خاصا » مجعل هم دورا معينا ي تحقيق قدر ا ٤‏ 
پر کرت واھ وا اتون او عون ا م . وما يغزون او يقعدون » وما حاصمون 
أو يصالحون »› إلا لتحقيق جانب من قدر الله ني الأرض منوط بهم وبتصرفانہم وتحركالہم في هذه الأزكن: 
والله هو الفاعل من وراء ذلك کله . وهو على كل شيء قدير . 

« ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللر سول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل .. 
کي لا يکون دولة بين الأغنياء منكم . وما آتا کم الرسول فخذوه . وما نما کم عنه فاتہوا . واتقوا الله إن الله 
شديد العقاب » . 

E ss E LENE 
الاقتصادي والاجتاعي ني المجتمع الإسلامي : « كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم » .. كما تضع قاعدة‎ 
» كبرى أي التشريع الدستوري للمجتمع الإسلامي : «وما آتا كم الرسول فخذوه وما نما كم عنه فاتهوا‎ 
ولو أن هاتين القاعدتين جاءتا بمناسبة هذا الفيء وتوزيعه » إلا أنهما تتجاوزان هذا الحادث الواقع إلى آماد‎ 
. كثيرة ي اسس النظام الاجاعي الاإسلامي‎ 

والقاعدة الأول > قاعدة التنظم الاقتصادي » نمثل جانباً كبيراً من سس النظرية الاقتصادية ني الإسلام . 
فالملكية الفردية معترف با ني هذه النظر ية . ولكنها محددة بمذه القاعدة . قاعدة ألا يكون امال دولة بين الأأغنياء ٠‏ 
منوعاً من التداول بين الفقراء . فكل وضع ينتهي إلى أن يكون الال دولة بين الأغنياء وحدهم هو وضع حالف 
النظر ية الاقتصادية الإسلامية كما مخالف هدفاً من أهداف التنظم الاجتاعي كله . وجميع الارتباطات والمعاملات 

في المجتمع الإسلامي بحب أن تنظم بحيث لا خلت مشل هذا الوضع أو تبقي عليه إن وجد . 

ولقد أقام الإسلام بالفعل نظامه على ساس هذه القاعدة . ففرض الزكاة . وجعل حصياتها في العام اثنين 
ونصفاً ني المئة من أصل رؤوس الأموال النقدية » وعشرة أو خمسة في المئة من جميع الحاصلات . وما يعادل 
ذلك ني الانعام . وجعل الحصيلة ني الركاز وهو كنوز الارض مثلها ني المال النقدي . وهي نسب كبيرة . 
ثم جعل أربعة أخماس الغنيمة للمجاهدين فقراء وأغنياء بيا جعل الفيء كله للفقراء . وجعل نظامه المختار 
ي إيجار الأرض هو المزارعة" _ أي المشاركة ي المحصول الناتج بين صاحب الأرض وزارعها . وجعل للإمام 


E‏ ا 
(۲) بوجد خلاف فقهي ولكن ار جح الظاهر هو الذي اتبتناه . 
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الحق ني أن يأخذ فضول أموال الأغنياء فيردها على الفقراء . وأن يوظف ني أموال الأغنياء عند خلو بيت الال . 
وحرم الاحتكار . وحظر الربا . وهما الوسيلتان الرئيسيتان لعل الال دولة بين الأغنياء . 

وعلى الجحملة أقام نظامه الاقتصادي كله بحيث يحقق تلك القاعدة الكبرى الي تعد قيداً اسلا عل حن 
الملكية الفردية بجانب القيود الأخرى ' 

ومن ثم فالنظام الإسلامي نظام يبيح الملكية الفردية » ولكنه ليس هو النظام الرأسمالي »> كما أن النظام 
الرأسمالي ليس منقولاً عنه > فا قوم النظام الرأسمالي إطلاقاً بدون ربا وبدون احتكار > إلما هو نظام خاص من 
لدن حکې خبیر شا ونخده . وسار وحده » وبقي حتى اليوم وحده ا متوازن الحوانب » متعادل 
القر ق و لاحات اسا اسي الكرن: كله مد كان وره عن غالى الكرن د والكر ت ماق ورون ١‏ 

فأما القاعدة الثانية - قاعدة تلقي الشريعة من مصدر واحد : «وما آتا كم الرسول فخذوه وما نماكم عنه 
فاتهوا » . . فهي كذلك تمثل النظرية الدستورية اللإسلامية . فسلطان القانون ني الإسلام مستمد من أن هذا 
التشريع جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم رانا أو تة . والأمة كلها والإمام معها لا تملك أن تخالف 
عما جاء به الرسول . فإذا شرعت ما بخالفه لم يكن لتشريعها هذا سلطان » لأنه فقد السند الأول الذي يستمد 
منه السلطان . . وهذه النظرية تخالف جميع النظريات البشرية الوضعية » عا فيها تلك التي تجعل الأمة مصدر 
السلطات » بمعنى أن للأمة أن تشرع لنفسما ما تشاء » وكل ما تشرعه فهو ذو سلطان . فمصدر السلطات في 
الإإسلام هو شرع الله الذي جاء به الرسول - صلى الله عليه وسله - والامة تقوم على هذه الشريعة وتحرسما 
وتنفذها - والإمام نائب عن الأمة ني هذا وني هذا تنحصر حقوق الأمة . فليس ها أن تخالف عما آتاها الرسول 
ي أي تشريع . 

فما حین لا توجد نصوص فا جاء به الرسول مخصوص أمر يعرض للأمة فسبيلها أن تشرع له با لا بخالف 
آلا و اول ما اء بد الریرل eal a a‏ . فالمر جع ي أي تشريع 
هو أن يتبع ما جاء به الرسول إن كان هناك نص . وألا بخالف أصلاً من أصوله فما لا نص فيه . وتنحصر 
سلطة الأمة - والإمام الناثب عنما _ ني هذه الحدود . وهو نظام فريد لا ماثله نظام آخر ما عرفته البشرية 
من نظم وضعية . وهو نظام ير بط التشريع للناس بناموس الكون كله . وينسق بين ناموس الكون الذي وضعه 
الله له والقانون الذي يحكم البشر وهو من الله . کي لا يصطدم قانون البشر بناموس الكون » فيشقى الانسان 
أو يتحطم أو تذهب جهوده أدراج الرياح ! 

وتر بط الآية هاتين القاعدتين ني قلوب المؤمنين بمعصدرها الأول . . وهو الله . . فتدعوهم إلى التقوى وتخوفهم 
عقاب الله : « واتقوا الله إن الله شديد العقاب » . . وهذا هو الضان الأكبر الذي لا احتيال عليه > ولا هروب 
منه . فقد علم المؤمنون أن الله مطلع على السرائر » خبير بالأعمال » وإليه المرجع والآب . وعلموا أنه شديد 
العقاب . وعلموا ألم مكلفون ألا يكون الال دولة بينم » وأن يأخذوا ما آتاهم الرسول عن رضى وطاعة › 
وان یننہوا عما ناهم عنه ي غير ترحص ولا تساهل وأمامهم يوم عصيب . 

ولقد كان توزيع ذلك الفيء - تيء بني النضير - على المهاجرين وحدهم E‏ 
خاصاً بهذا الفيء » تحقيقاً لقاعدة : « كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم » . . فأما الحكم العام » فهو أن 


(1) يراجع فصل سياسة الال في كتاب : العدالة الاجاعية في الإسلام . « دار الشروق » 
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يكون للفقراء عامة . من المهاجرين ومن الأنصار ومن بأتي بعدهم من الأجيال . وهذا ما تضمنته الآيات التالية 
ني السياق . 

ولكن القرآن لا يذ كر الأحكام جافة مجردة » إنما يوردها ني جو حي يتجاوب فيه الأحياء . ومن ثم أحاط 
كل طائفة من هذه الطوائف الثلاث بصفاتما الواقعية الحية الي تصور طبيعتها وحقيقتا ؛ وتقرر الحكم حاً 
يتعامل مع هؤلاء الاحياء : 

١‏ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً > وينصرون الله 
ورسوله » اولئك هم الصادقون » . . 

وهي صورة صادقة تبرز فييا هم الملامح المميزة للمهاجرين .. أخرجوا إخراجاً من ديارهم وأموالهم . 
أ كرههم على الخروج الأذى والاضطهاد والتنكر من قرابهم وعشيرتهم أي مكة . لا لذنب إلا أن يقولوا ربنا 
الله . . . وقد حر جوا تاركين ديارهم وامواهم « يبتغون فضلا من الله ورضوانا » اعتادهم على الله ي فضله ورضوانه . 
اا تارا ابق و وم اہم مطاردون قلیلون « ینصرون الله ورسوله » .. بقلو م 
وسيوفهم ي احرج الساعات واضة الأوقات .) أولئك هم الصادقون » . . الذين قالوا كلمة الأإعان بالستېم « 
وصدقوها 2 . وکانوا صادقین مع الله في آم اختاروه . وصادقین مع رسوله في اس اة ورادنن 

مع الحق ني أ نهم كانوا صورة منه تدب على الأرض ويراها الناس ! 

« والذين تبوأوا الدار والإعان من قبلهم » يحبون من هاجر إلهم » ولا بجدون في صدورهم حاجة مما 
أوتوا ويؤثرون على أنفسہم ولو کان E‏ . ومن يوق شح نفسه فأولثك هم الفلحون » . 

وهذه كذلك صورة وضيئة e‏ هم الملامح المميزة انار . هذه المجموعة الي تفردت بصفات › 
ولت أل فاق ٠لا‏ أا وفعت بالعل € ا لخا الاس الاما طائرة وروي تة وملا غلا قد اغا 
شال او 

« والذين تبوأوا الدار والإعان من قبلهم » .. أي دار المجرة . يثرب مدينة الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
وقد تبوأها الانشاز قبل المهاجرين . كما تبوأوا فيا الإعان . وكأنه منزل لمم ودار . وهو تعبير ذو ظلال . 
وهو اف ما بصور موقف الأتصار من الاعان . لقد كان دارهم ونزهم ووطہم الذي تعيش فيه قلو ہم › 
وتسكن إليه أرواحهم » ويثوبون إليه ويطمئنون له » كما يثوب الرء ويطمثن إلى الدار . 

« يحبون من هاجر إليهم ولا مجدون في صدورهم حاجة ما أوتوا » . . ولم يعرف تاريخ ۾ البشرية كله حادثاً 
جماعياً كحادث استقبال الأنصار للمهاجرين . بمذا الحب الكريم . وبمذا البذل السخي . وبمذه المشاركة 
الرضية . وبمذا التسابق إلى الإيواء واحتمال الاعباء . حتى ليروى انه لم يتزل مهاجر ي دار انصاري إلا بقرعة . 
لان عدد الراغبين ني الإيواء المتزاحمين عليه اكثر من عدد المهاجرين ! « ولا مجدون ني صدورهم حاجة ما 
أوتوا » . . ما يناله المهاجرون من مقام مفضل ني بعض المواضع › ومن مال بختصون به كهذا الفيء › فلا 
مجدون ني أنفسهم شيئاً من هذا . ولا يقول : حسداً ولا ضيقاً . إنما يقول : « شيئاً » . ما يلقي ظلال النظافة 
الكاملة لصدورهم واليراءة المطلقة لقلوبم » فلا جد شيئاً أصلاً . 

« ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » . . والإيثار على النفس مع الحاجة قمة عليا . وقد بلغ إلا 
الأنصار با لم تشهد البشرية له نظيراً . وكانوا كذلك ني كل مرة وني كل حالة بصورة خارقة لألوف البشر 
قد عا وحديٹا . 
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١‏ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المغلحون » . . فهذا الشح . شح النفس . هو المعوق عن كل خير . لأن 
N Gg‏ . وبذل قي الجهد . وبذل بي الحياة عند 
e E E a VEO BR E a E‏ 
فقد وتي هذا ا معوق عن الخير » فانطلق إليه معطياً باذلاً كرعاً . وهذا هو الفلاح في حقيقة معناه . 

« والذين جاءوا من بعدهم » يقولون : ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإعان » ولا تجعل أي قلوبنا 
غلا للذين منوا . ربنا إنك رؤوف رحم » . 

وهذه الصورة الثالثة النظيفة الرضية الواعية . وهي تبرز أهم ملامح التابعين . كما تبرز أخص خصائص الأمة 
المسلمة على الإطلاق في جميع الأوطان والأزمان . 

هؤلاء الذين بجيثون بعد المهاجرين والأنصار - ولم يكونوا قد جاءوا بعد عند نزول الآية ني المدينة » إنا 
کانوا قد جاءوا تي علم الله وني الحقيقة القائمة ني هذا العلم اللطلق من حدود الزمان والمكان - سمة نفوسهم 
e‏ كذلك لسلفها الذين سيقوا بالإعان ؛ وني طلب براءة 

لقلب من الغل للذين آمنوا على وجه الإطلاق » ممن يربطهم معهم رباط الإعان . مع الشعور برأفة الله » 

E 

وتتجلى من وراء تلك النصوص طبيعة هذه الأمة المسلمة وصورتما الوضيئة ني هذا الوجود . تتجلى الآصرة 
القوية الوثيقة الي تر بط اول هذه اللمه رها واا بأوها » ي تضامن وتكافل وتواد وتعاطف . وشعور 
بوشيجة القربى العميقة الي تتخطى الزمان والمكان والجنس والنسب + وتتفرد وحدها في اقلوب ٤‏ تحرك 
ااا خلال القرون الطويلة › فيذ كر المؤمن أخاه المؤمن بعد القرون المتطاولة »> كما يذ كر أخاه الحي 0 
اهف ي عراز و كرا وخا ج وخب الل خاب الخلف و ففن الخفت غل ان الف ما 
راخدا وكية واحدة عل هدار لزان ادف الأرطان > حت رات اة تة ار صعداً إلى الأفق الكريم » 
متطلعة إلى ربا الواحد الرؤوف الرحم . 

إلجا صورة باهرة » تمثل حقيقة قائمة ؛ كما تمثل أرفع وأ كرم مثال للبشرية يتصوره قلب . صورة تبدو 
کرامنہا ووضاءتہا على أتمها حين تقرن مثلاً إلى صورة الحقد الذمي والمدم اللئي الي نمشها وتبشر با الشيوعية 
ي إبجيل کارل ما رکس جورة الحقد الذي علقي الدون + وخر ي الجن Et SNES‏ 
أجيال البشرية السابقة » وعلى أمها الحاضرة الي لا تعتنق تعتنتق الحقد الطبقي الذمم . وعلى الإإعان والمؤمنين من كل 
أمة وكل دين ! 

صورتان لا التقاء بينهما في لمحة ولا سمة » ولا مسة ولا ظل . صورة ترفع البشرية إلى أعلى مراقيا ؛ وصورة 
ہبط ہہا الى أدنی درکاتہا . صورة تمثل الأجيال من وراء الزمان والمكان والحنس والوطن والعشيرة والنسب 
متضامنة مترابطة متكافلة متوادة متعارفة صاعدة ي طريقها إلى الله > بريئة الصدور من الغل » طاهرة القلوب 
من الحقد » وصورة تمثل البشرية أعداء متناحرين يلقي بعضهم بعضاً بالحقد والدخل والدغل والغش والخداع 
والالتواء . حتى وهم ني المعبد يقيمون الصلاة . فالصلاة ليست سوى أحبولة » والدين كله ليس إلا فخاً ينصبه 


راس الال للكادحين ! 
« ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإعان » ولا تجعل ني قلوبنا غلا للذين آمنوا . ربنا إنلك رؤوف 
رحم . 
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هذه هي قافلة الإعان . وهذا هو دعاء الإعان . وإلما لقافلة كر ية . وإنه لدعاء كريم . 
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وحين ينتهي السياق من رسم هذه الصورة الوضيئة › ورفعها على الأفق ني إطار النور . يعود إلى الحادث الذي 
نزلت فيه السورة » ليرسم صورة لفريق اخر ممن أشتر كوا فيا . فريق المنافقين : 

) الم تر إل الذين نافقوا يقولون لإخوانم ألذين كفروا من أهل الكتاب : الئن خر جتم لنخر جن معك « 
ولا نطيع فيكم أحداً أبداً » وإن قوتلتم لتنصرنكم » والله يشهد إلبم لکاذبون aT‏ 
ولئن قوتلوا لا ينصرونم » ولئن نصروهم ليولن الأدبار » ثم لا ينصرون . لأتم أشد رهبة ثي صدورهم من الله > 
ذلك بأنہم قوم لا فقهون . لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر ٤‏ بأسهم بینم شدید ٤‏ 
٤ e‏ ذلك بانہم قوم لا یعقلون . كمل الذين من قبلهم قريباً ذاقوا وبال مرحم 
وهم عذاب الي . كمثل الشيطان إذ قال للإنسان : اكفر . فلما كفر قال : إلي بريء منك > اني أخاف 
ا . فكان عاقبتهما هما ني النار خالدين فيا > وذلك جزاء الظالين » . 

وهي حكاية لا قاله المنافقون لود بني النضير › > ثم لم يفوا به » وخذلوهم فيه » حتی أتاهم الله من حیث ۾ 
و رف ي و ار وگن في كل جملة قرانية لفنة تقر ر حقيقة » و تمس قلباً > وتبعث انفعالاً » 
وتقر مقوماً من مقومات الر بية وا معرفة والإبمان العميق . 

وأول لفتة هي تقرير القرابة بين المنافقين والذين كفروا من أهل الكتاب : « ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون 
لإخوانہم الذين كفروا من أهل الكتاب » . فأهل الكتاب هؤلاء كفروا . والمنافقون إخوانہم ولو ألم يلبسون 
رداء الإسلام ! 

ثم هذا التوكيد الشديد ني وعد المنافقين لإخوانهم : « لثن أخر جتنم لنخر جن معكم ولا نطيع فيكم أحد 
وان قوتلم لننصرنکم » 

والته الخبير بحقیقتہم پقرر غير ما يقر رون › ویژکد غير ما یؤکدون : « والته شېد !م لكاذبون . لئن أخر جوا 
RN ES NS aE‏ 

وکان ما شهد به الله . وکذب ما أعلنوه لإخوانہم وقرروه ! 

ثم يقرر حقيقة قائمة ي نفوس النافقين وإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب : « لأتم أشد رهبة ف 
صدورهم من الله . ذلك بآنہم قوم لا يفقهون » . 

فهم يرهبون المؤمنين أشد مما يرهبون الله . ولو خافوا الله ما خافوا أحداً من عباده . فإنما هو خوف واحد 
ورهبة واحدة . ولا بجتمع ني قلب خوف من الته وخوف من شيء سواه . فالعزة لله جميعاً > وكل قوى الكون 
خاضعة لأمره » « ما من دابة إلا هو آخحذ بناصيتها » فمم بخاف إذن ذلك الذي بخاف اله ؟ ولكن الذ 
O O CT OE‏ 

وهکذا یکشف عن ae E‏ . ويقرر ي الوقت ذاته تلك الحقيقة المجردة . وبحضي بقرر حالة 
قائمة ني نفوس النافقين والذين كفروا من أهل الكتاب » تنشاً من حقيقتهم السابقة » ورهبتهم للمؤمنين أشد من 
رهبم لله 

« لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر . بأسهم بينم شديد . تحسمم جميعاً وقلو م 


ofA 


الجرء النامن والعشرون 


شتی . ذلك بانہم قوم لا بعقلون » . 

وما تزال الأيام تكشف حقيقة الإعجاز ني « تشخيص » حالة المنافقين وأهل الكتاب حينا التقى المؤمنون بم 
ني اي زمان وي اي مكان . بشكل واضح للعيان . ولقد شهدت الاشتبا كات الاخيرة ي الارض المقدسة بين 
المؤمنين الفدائيين وبين اليهود مصداق هذا الخبر بصورة عجيبة . فا كانوا بقاتلولمم إلا في المستعمرات المحصنة 
ني أرض فلسطين . فإذا انكشفوا لحظة واحدة ولوا الأدبار كالجرذان . حتى لكأن هذه الآية نزلت فيمم ابتداء . 
وسبحان العليم الخيير ! 

وتبقى الملامح النفسية الأخرى « بأسهم بينم شديد » .. « تحسم جميعاً وقلو بهم شتى » على خلاف المؤمنين 
الذين تتضامن أجيالهم » وتجمعهم آصرة الإعان من وراء فواصل الزمان والمكان » وال جنس والوطن والعشيرة . 
« ذلك بانہم قوم لا بعقلون » .. 

: من أهل الكتاب فما بينم وري عع بجي ان‎ a a 

کما نری جمع المنافقين أحياناً في معسكر واحد . ولكن الخر الصادق من الساء يأتينا ا ليسوا كذلك ي 
حقيقهم ي إعا هو مظهر خار جي خادع . وبين الحين والحين ينكشف هذا الستار الخداع . فيبدو من ورائه صدق 
الخبر في دنيا الواقع المنظور » وينكشف الحال عن نزاع ني داخحل المعسكر الواحد › قائم على اختلاف المصالح 
وتفرق الأهواء » وتصادم الاتجاهات . وما صدق المؤمنون مرة » وتجمعت قلو بهم على الله حقاً إلا وانكشف المعسكر 
الآخحر أمامهم عن هذه الاختلافات التضارب وهذا الرياء الذي لا بمثل حقيقة الحال . وما صبر المؤمنون 
وثبتوا إلا وشہدوا مظهر الاسك بين أهل الباطل يتفسخ وينهار »> وينكشف عن الخلاف الحاد والشقاق والكيد 
والدس ني القلوب الشتيتة المتفرقة ! 

انما ينال المنافقون والذين كفروا من أهل الكتاب .. من المسلمين .. عندما تتفرق قلوب المسلمين › فلا 
یعودون ,عثلون حقيقة المؤمنين الي عرضتها الآية ني المقطع السابق ني هذه السورة . فأما ني غير هذه الحالة 
فا منافقون أضعف وأعجز > وهم والذين كفروا من أهل الكتاب متفرقو الأهواء والمصالح والقلوب « بأسم 
بینہم شدید » .  .‏ تحسہم جمیعاً وقلوبہم شتی » . 

والقرآن يقر هذه الحقيقة في قلوب المۇمنىن › لپوت فا ھن شان اغائ ۹ RO‏ الأعداء 
ورهبتہم . فهو إيحاء قائم على حفيقة ؛ وتعبئة روحية ترتكن إلى حق ثابت . ومتى أخذ المسلمون قرآلم 
ا 

والمؤمنون بالله ينبغي مم أن يدركوا حقيقة حالم وحال أعدائهم . فهذا نصف المعركة . والقرآن يطلعهم 
على هذه الحقيقة في سياق وصفه لحادث وقع » وني سياق التعقيب عليه » وشرح ما وراءه من حقائق ودلائل › 
شرحاً يفيد منه الذين شہدوا ذلك الحادث بعينه » ويتدبره كل من جاء بعدهم » وأراد أن يعرف الحقيقة 
من العام بالحقيقة ! 

ولم يكن حادث بني النضير هو الأول من نوعه › فقد سبقه حادث بني قينقاع الذي تشير إليه الآية بعد 
ذلك غالبا : 

« كمل الذين من قبلهم قريباً ذاقوا وبال أمرهم وهم عذاب ألم » . 

ووقعة بني قينقاع كانت بعد غزوة بدر وقبل غزوة أحد . وکان بيهم وبين رسول الله - صل الله عليه وسلم - 
عهد . فلما انتصر المسلمون على المشركين ني بدر كره الهود ذلك » وحقدوا على المسلمين ان ينالوا هذا الانتصار 
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العظيم > وخافوا أن يؤثر هذا على موقفهم ي المدينة فيضعف من مركزهم بقدر ما يقوي من مركز المسلمين . 
وبلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مايتهامسون به وما يفكرون فيه من الشر › فذ كرهم العهد وحذرهم 
مغبة هذا الاتجاه . فردوا رداً غليظاً مغيظاً فيه هديد . قالوا : يا محمد . إنك لترى أنا قومُّك ! لا يغرنك أنك 
قيت قوماً لا علم هم بالحرب فأصبت منهم فرصة . إنا والته لثن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس ! 

ثم أخذوا يتحرشون بالمسلمين ؛ وذ كرت الروايات من هذا أن امرأة من العرب قدمت ببضاعة ها فباعا 
بسوق بني قينقاع » وجلست إلى صائغ با > فجعلوا يريدونها على كشف وجهها » فأبت » فعمد الصائغ إلى 
طرف ٹوبہا فعقده إلى ظهرها › فلما قامت انکشفت سوأتما » فضحكوا با » فصاحت . فوثب رجل من المسلمين 
على الصائغ فقتله . وشدت مود على المسلم فقتلوه فاستصرخ أهل المسلم المسلمين . فغضب المسلمون › فوقع 
الشر بيهم وبين بي قينقاع . 

وحاصرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى نزلوا على حكه . فقام رأس النافقين عبد الله بن أبي 
اين سلول بجادل رسول الله عنم » باسم ما كان بينم وبين الخزرج من عهد ! ولكن الحقيقة كانت هي هذه 
الصلة بين المنافقين وإخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب ! فرضي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في 
النهاية أن بجلوا عن المدينة » وأن يأخذوا معهم أموالهم ومتاعهم - إلا السلاح - ورحلوا إلى الشام . 

فهذه هي الواقعة الي يشير إليها القران ويقيس عليها حال بني النضير وحقيقتهم . . وحال المنافقين مع هؤلاء 
وهؤلاء ! 

ويضرب للمنافقين الذين أغروا إخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب بالمقاومة › فاتهوا بهم إلى تلك النهاية 
البائسة . يضرب هم مثلاً بحال دائمة . حال الشيطان مع الإنسان › الذي يستجيب لإغرائه فينتهي وإياه إلى 
شر مصیر : 

« كمشل الشيطان إذ قال للإنسان : اكفر . فلما كفر قال : إني بريء منك إني أخحاف الله رب العالمين . 
فكان عاقبتهما ألما ني النار خالدين فما » وذلك جزاء الظالين » . 

وصورة الشيطان هنا ودوره مع من يستجيب له من بني الإنسان » تتفقان مع طبيعته ومهمته . فأعجب العجب 
ان يستمع إليه الإنسان . وحاله هو هذا الحال ! 

وهي حقيقة دائمة ينتقل السياق القرالي إليها من تلك الواقعة العارضة . فير بط بين الحادث المفرد والحقيقة 
الكلية > في مجال حي من الواقع ؛ ولا ينعزل بالحقائق المجردة ثي الذهن . فالحقائق المجردة الباردة لا تؤثر 
في المشاعر » ولا تستجيش القلوب للاستجابة . وهذا فرق ما بين منهج القران ي خطاب القلوب › ومنهج 
اة والدارنن ال اجن ۲ 

وبمذا المثل الموحي تنتهي قصة بني النضير . وقد ضمت ني ثناياها وني أعقابما هذا الحشد من الصور والحقائق 
والتوجيهات . واتصلت أحداثما المحلية الواقعة بالحقائق الكبرى المجردة الدائمة . وكانت رحلة في عالم الواقع 
وي عالم الضمير > تمتد إلى ابعد من حدود الحادث ذاته » وتفترق روایتہا في کتاب الله عن رواتہا في كتب 
البشر بمقدار ما بين صنع الله وصنع البشر من فوارق لا تقاس ! ! 

e 4 

وعند هذا الحد من رواية الحادث والتعقيب عليه وربطه بالحقائق البعيدة المدى بتجه الخطاب ني السورة 

إلى المؤمنين > متف ہم بام الإإعان »> وینادےم بالصفة الي تر بطهم بصاحب الخطاب » وتيسر علہم الاستجابة 
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لتوجيهه وتكليفه . يتجه إليهم ليدعوهم إلى التقوى . والنظر فا أعدوه للاخرة » واليقظة الدائمة » والحذر 
من نسیان الله کالذین نسوه من قبل › ممن راوا مصیر فریق مہم » ومن كتب علہم الهم من اصحاب النار : 

و يا أا الذين آمنوا اتقوا الله » ولتنظر نفس ما قدمت لخد › واتقوا الله إن الله خبیر عا تعملون › ولا تكونوا 
كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسمم » أولئك هم الفاسقون . لايستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة . أصحاب 
الجنة هم الفائرون » . . 

والتقوى حالة ني القلب يشير إلا اللفظ بظلاله » ولكن العبارة لا تبلغ تصوير حقيقتها . حالة تجعل القلب 
يقظاً حساساً شاعراً بالله ني كل حالة . خائفاً متحرجاً مستحيياً أن يطلع عليه الله ي حالة يكرهها . وعين الله 
على كل قلب ي كل لحظة . فمتی یامن ان لا يراه ؟ ! 

« ولتنظر نفس ماقدمت لغد » .. 

وهو تعبير كذلك ذو ظلال وإيحاءات أوسع من ألفاظه .. وجرد خطوره على القلب يفتح أمامه صفحة 
اعماله بل صفحة حیاته » ود ببصره في سطورها کلها یتاملها وینظر رصید حسابه عفرداته وتفصیلاته . لینظر 
ماذا قدم لغده ني هذه الصفحة .. وهذا التأمل كفيل بأن يوقظه إلى مواضع ضعف ومواضع نقص ومواضع 
تقصير » مهما يكن قد أسلف من خير وبذل من جهد . فكيف إذا كان رصيده من الخير قليلاً > ونصيبه ‏ 
من البر ضئيلاً ؟ إنما لمسة لا ينام بعدها القلب أبداً »> ولا يكف عن النظر والتقليب ! 

ولا تتهي الآية الي تثير كل هذه المشاعر حتى تلح على القلوب المؤمنة بعزيد من الإيقاع : 

« واتقوا الله إن الله خبير عا تعملون » . . 

فتزيد هذه القلوب حساسية ورهبة واستحياء . . والله خبير عا يعملون .. 

وعناسبة ما تدعوهم إليه هذه الآية من يقظة وتذ كر يحذرهم ني الآية التالية من أن يكونوا « كالذين نسوا 
الله فأنساهم أنفسمم » . . وهي حالة عجيبة . ولكنها حقيقة . . فالذي ينسى الله يهم تي هذه الحياة بلا رابطة 
تشده إلى أفق أعلى » وبلا هدف ذه الحياة يرفعه عن السائمة الى ترعى . وقي هذا نسيان لإنسانيته . وهذه 
الخقبقة تضاف الها أو نشا عا ية أحرئ + وهي تسان هتا الخلرق فة فلا بضر غا زادا للخياة الطررلة 
الباقية » ولا ينظر فما قدم ها في الغداة من رصيد . 

« أولئك هم الفاسقون » .. المنحرفون الخارجون . 

وني الآية التالية يقر ر أن هؤلاء هم أصحاب النار » ويشير للمؤمنين ليسلكوا طريقاً غير طر يقهم وهم أصحاب 
ا و ی ر ایک ت الان > 

ا سر أضات الا و اماه اه اصحات الجنة هم الفائزون » . 

لا يستويان طبيعة وحالاً » ولا طريقاً ولا سلوكاً » ولا وجهة ولا مصيراً . فهما على مفرق طريقين لا يلتقيان 
أبداً في طريق . ولا يلتقيان أبداً ني سمة . ولا يلتقيان أبداً ني حطة . ولا يلتقيان أبداً في سياسة . ولا يلتقيان 
أبداً ني صف واحد ئي دنيا ولا آخرة .. 

« أصحاب الجنة هم الفائزون » . . يشت مصيرهم ويدع مصير أصحاب النار مسكوتاً عنه . معروفاً . وكأنه 
صائم لا يعى به التعبير ! 
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ثم بجيء الإيقاع الذي يتخلل القلب ويزه ؛ وهو يعرض أثر القرآن في الصخر الجامد لو تنزل عليه : 
« لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خحشية الله . وتلك الأمثال نضر با للناس لعلهم يتفكرون ». 

وهى صورة نمثل حقيقة . فان ذا القرآن لثقلاً وسلطاناً وأثراً مزازلاً لا يثبت له شىء يتلقاه بحقيقته . ولقد 
وجد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ما وجد » عند ما مع قارئاً يقرأ : « والطور » وكتاب مسطور» 
في رق منشور » والبيت المعمور » والسقف المرفوع » والبحر المسجور »› إن عذاب ربك لواقع ماله من دافع ...» 
فر إل اداو قاد الت بر الاس شعو عا ا 

واللحظات الى يكون فيا الكيان الانساني متفتحاً لتلقى شىء من حقيقة القرآن تز فيا اهتزازاً وير جف 
ارتجافاً . ويقع فيه من التغيرات والتحولات ما مله في عام المادة فعل المخنطيس والكهر ناء بالأجسام . أو أشد. 

والله الق الجحبال ومتزل القرآن يقول : « لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته حاشعاً متصدعاً من خحشية الله » .. 
والذين أحسوا شيئاً من مس القرآن ني كيانهم يتذوقون هذه الحقيقة تذوقاً لا يعبر عنه إلا هذا النص القرآي 
امشع الموحي . 

« وتلك الأمثال نضرما للناس لعلهم يتفكرون » .. 

وهي خليقة بأن توقظ القلوب للتأمل والتفكير . 

» » 

وأخيراً تجىء تلك التسبيحة المديدة بأسماء الله الحستى ؛ وكأعا هى أثر من آثار القرآن ني كيان الوجود 
ای اا و ا ا و ا و ر في صميم هذا الوجود وني ح رکته 
وظواھرہ › فھو إِذ سبح بہا يشہد كذلك باثارها : 

« هو الله الذي لا إله إلا هو »› عالم الغيب والشہادة › هو الرحمن الرحم . 

« هو الله الذي لا إله إلا هو › الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر . سبحان الله عما 
یش رکون . 

O O O 

إنها تسبيحة مديدة بمذه الصفات المجيدة . ذات ثلاثة مقاطع . يبدأ كل مقطع منها بصفة التوحيد : « هو 
اله الذي لا إله إلا هو » .. أو «هو الله» . 

ولکل اسم من هذه الأسماء الحسنى أثر ني هذا الكون ملحوظ » وأثر ني حياة البشر ملموس . فهي توحي 
إلى القلب بفاعلية هذه الأسماء والصفات . فاعلية ذات أثر وعلاقة بالناس والأحياء . وليست هي صفات سلبية 

أو منعزلة عن كيان هذا الوجود » وأحواله وظواهره المصاحبة لوجوده . 

« هو الله الذي لا إله إلا هو» .. فتتقرر ي الضمير وحدانية الاعتقاد › ووحدانية العبادة » ووحدانية الاجاه › 
وا ا ن ا ع م و کا ا وا را 
وارتباطات الناس بالكون وبساثر الأحياء . وارتباطات الناس بعضهم ببعض على أساس وحدانية الإله . 

« عام الغيب والشہادة » . . فيستقر بي الضمير الشعور بعلم الله للظاهر والمستور . ومن ثم تستيقظ مراقبة 
هذا الضمير لته في السر والعلانية ؛ ويعمل الإنسان كل ما يعمل بشعور المراقب من الله المراقب لته > الذي 
لا یعیش وحده » ولو کان ي خلوة أو مناجاة ! ويتكيف سلوكه بہذا الشعور الذي لا يغفل بعده ة قلب ولا ینام ! 


ror 


الجزء التامن والعشرون 


« هو الرحمن الرحم » فيستقر ني الضمير شعور الطمأنينة لرحمة الله والاسترواح . ويتعادل الخوف والرجاء » 
والفزع والطمأنينة . فالله في تصور المومن لا يطارد عباده ولكن براقم . ولا يريد الشر بهم بل بحب الهدى › 
ولا يتركهم بلا عون وهم يصارعون الشرور والأهواء . 

« هو الله الذي لا إله إلا هو» . . يعيدها ني أول التسبيحة التالية » لأنما القاعدة التي تقوم علا ساثر الصفات .. 

« املك » . . فيستقر ي الضمير أن لا ملك إلا الله الذي لا إله إلا هو . وإذا توحدت الملكية لم يبق للمملوكين 
إلا شد راد يجيو له ول سرن قرم فارجل ل عنم سيين و ات واخ ماج فرحل 
من قلبين ي جوفه » .. 

« القدوس » وهو اسم يشع القداسة المطلقة والطهارة المطلقة . ويلقي ني ضمير المؤمن هذا الإشعاع الطهور › 
فينظف قلبه هو ويطهره » ليصبح صالاً لتلقي فيوض اللاك القدوس » والتسبيح له والتقديس . 

O‏ . وهو اسم كذلك يشيع السلام والأمن والطمأنينة في جنبات الوجود » وي قلب المؤمن 
ربه . فهو آمن ني جواره » سالم ني كنفه . وحيال هذا الوجود وأهله من الأحياء والأشياء e‏ 
هذا الاسم بالسلام والراحة والاطمئنان . وقد هدأت شرته وسكن بلباله وجنح إلى الموادعة والسلام . 

« المؤمن » واهب الأمن وواهب الأعان . ولفظ هذا ا ر القلب بقيمة الابعان » حيث يلتقى فيه 


بالله » ویتصف منه باحدی صفات الله . ويرتفع إذن إلى الا الأعلى بصفة الإعان . 


) المهيمن ( . . وهذا بدء صفحة أخرى في تصور صفة الله - سبحانه - إذ كانت الصفات السايقة : ) القدوس 
السلام المؤمن » صفات تعلق مجردة بذات الله . فأما هذه فتتعلتق بذات اله فاعلة ني الكون والناس . توحي 


E 
وكذلك : «العزيز . . المتكير » . . فهى صفات توحى بالقهر والغلبة والحبروت والاستعلاء . فلا عزيز‎ 
OG oT 

امتفرد بها بلا شريك . 


ومن ثم بجيء ختام الآية : « سبحان الله عما يشركون» . 

ثم يبدأ المقطع الأخير ني التسبيحة المديدة . 

. هو الله » .. فهي الألوهية الواحدة . وليس غيره بإله‎ ١ 

« الخالق » .. «البارئ » .. والخلق : التصمم والتقدير . والبرء : التنفيذ والاإخحراج » فهما صفتان 
متصلتان والفارق بينهما لطيف دقيق 

الملصور » . وهي كذلك صفة مرتبطة بالصفتين قبلها . ومعناها إعطاء الملامح المتميزة والسمات الي تمنح 
لكل شيء شخصيته الخاصة . 

وال ع ات ق اوی ا ع ا لى وا شام واا عاد 
والإخراج مرحلة مرحلة - حسب التصور الإنساني _ فأما ني عام الحقيقة فليست هناك مراحل ولا خطوات . 
وما نعرفه عن مدلول هذه الصفات ليس هو حقيقتها المطلقة فهذه لا يعرفها الا الله . اعا نحن ندرك شيا من 
اثارها هو الذي نعرفها به ني حدود طاقتنا الصغيرة 

« له الأسماء الحسنى » . . الحسنى ني ذانما . بلا حاجة إلى استحسان من الخلق ولا توقف على استحسانهم . 


orf 


سورة الحشر 


والحسنى الي توحي بالحسن للقلوب وتفيضه عليا . وهي الأسماء التي يتدبرها المؤمن ليصوغ تفسه وفق إيحائها 
واتجاهها » إذ يعلم ان الله يحب له ان یتصف ہا . وان يتدرج في مراقيه وهو يتطلع إلا . 

وخاتمة هذه التسبيحة المديدة بمذه الأسماء الحسنى » والسبحة البعيدة مع مدلولاتما الموحية وني فيوضبا 
العجيبة » هي مشمد التسبيح لله يشيع ني جنبات الوجود » وينبعتث من كل موجود : 

.. » يسبح له ما ئي السماوات والأرض وهو العزيز الحكي‎ ١ 

وهو مشد يتوقعه القلب بعد ذكر تلك الأسماء ؛ ويشارك فيه مع الأشياء والأحياء . . كما يتلاتى فيه المطلع 
والختام . ي تناس والتئام . 


3¢ 
2 
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٤‏ ج رر وم سے ر وران تراد ہے او مر 2د صت ا اص و رم رار ن م س ا ساو جس 
تاا لذن ٤امنواً‏ لا لتخذوأ عدوى وعد و كر أولياء تلقون ليم بالمودة وقد كفروأ يما جا مرن آل حي 
ور 3 ت ل 


م cao # >a‏ س > ص واو م 22 
حرجون آلرسوک وبا کر أن ئومنوا بل إن نتم رجتم جھلدا فی سبلي راء راق سرود یم 


ص ٤و2‏ داوع ٤و‏ او صصص و >> 
بالمودة وأ وأناأعل م با اخفيتم وما ا ومن عله منک قد صل سوآء ٤‏ الیل رې إن بتقفو كونوا 
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کک اا٤‏ ویسطوا امک انیم انيشم رالسوه وودوا کو مرون لن فخ اراک وا 
و روص مر رو و و ررر م رورو ص 


اود ر يوم الْقيلمة قصل بيتك والله عا تعملون بصير ر 


LET SIE‏ 2ص , ر CC‏ روو ت 


قد کانت لكر اسوة حسنه فإ برهم اين مهود الوأ لومم إ ا منك وم بدو من دون 


ر ر روص رارم رورم روم رودص ع و es‏ رك ر 3 


آلله کفرنا بكر وہدا بیننا وبینکر آلعد' وة وآلبغضاءُ اباخ وا له وحده چ إلاقولّ رھم ا لاأبیه 
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فتنة للذين كفروأ وأغفرلنا ربنا إنك ت العز زا لحکم ج لد کان لک فم أسوة تة 

م صر ل هو ت و د د وج 5 رص ت > هة رع رورم ور رو 
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وبين اذ ا واللّه قدیر واللّه E‏ عن الین ل بقلو فی آلدین 
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و ا رجو من دير ن تروهم وتقسطوا إل داه ب الفط © ايلک آلله عن 
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سورة الممتحنة 


ر ت ٤و‏ ۶ ر رس رر م 8 رم م د ەم ت 


الین لتوک فی ف آلدين وانحرجو م من دیل رک وظلهروا عل ناجك أن تووم ومن يتوم فاولتيك هم 
اود ي 


م٤‏ و ےم ےم سے و س 2 a 0 ۳ e‏ ت ا > رر 17و 
تا اا لذن کک مهلج راتفا متحنو کک انون فان علمتموهن مۇمنلت 
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حکرال جکر ینکر a‏ ( ون قا تکر شی من روجک إل الكقفار فعاقبتم فغانوا 


ص و E‏ سو E‏ ت a:‏ ور 3 
آلذين دهبت ازوجهم مقل ما أنفقوا وانمواًآه ادى ئ انتم ي به مۇمنون (ێ) 


و س ص وو 


اما آلنی إا جا ء٤‏ المومتلت ت يبايعتك عل أن أا يرگن باه شيا ولا سرن ولا نين ولايقَتلنَ 


جر روت ر رچ او رور 2 2و 1 E‏ رص و رص وااو ن د 


e‏ بين ايديهن وارجلهن ولا يعصيتكف معروف فبايعهن واستغف رهن 
سم رر وو ے وو 
٥‏ ن اله غفور رحم ا 
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بايا لين ٤امنوا‏ ل نتولوا € غضب الله عليهم قد بيسوآمن آلاحرة كما بس الكقارمن اصعلب 
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Dp آلقبور‎ 


هذه السورة حلقة في سلسلة التر بية الاعانية والتنظم الاجتاعي والدولة ي المجتمع المدلي . حلقة من تلك 
السلسلة الطويلة › أو من ذلك اليج الإلمي المختار للجماعة المسلمة المختارة › الي E E i‏ 
الذي يريده للحياة الانسانية »> ني صورة واقعية عملية › کا یستقر ف الأرض نظاماً ذا معام وحدود وشخصية 
ميزة ؛ تبلغ إليه البشرية أحياناً > وتقصر عنه أحياناً » ولكنما تبقى معلقة دائماً بمحاولة بلوغه ؛ وتبقى أمامها 
صورة واقعية منه » تحققت يوماً ني هذه الأرض 

ا هذا - كما قلنا في أول هذا الجزء - إعداداً طويلاً ي خطوات ومراحل . وكانت الأحداث 
ال تقع ي محيط هذه الجحماعة » أو تتعلق بها » مادة من مواد هذا الإعداد . مادة مقدرة في علم الله » تقوم 
علا ماد أخرى هي التفسير والتوضيح والتعقيب والتوجيه . 

وي مضطرب الأحداث > وني تيار الحياة المتدفق » نمت عملية بناء النفوس المختارة لتحقيق ذلك المج 
الإمي ني الأرض . فلم تكن هناك عزلة إلا العزلة بالتصور الإعاني الجديد » وعدم خلطه باية رقع غريبة عنه 
ي أثناء التكوين 'النفسي هذه الحماعة . وكانت التربية المستمرة متجهة دائماً إلى إنشاء هذا التصور الإعافي 


ror" 


الجزء الثامن والعشرون 


الخاص المميز » المنعزل بحقيقته وطبيعته عن التصورات السائدة ني العام كله يومذاك ›» وني الجزيرة العربية 
بصفة خحاصة . أما الناس الذين يشا هذا التصور المتميز في تفوسهم فلم يكونوا بععزل عن واقع الحياة ومضطرب 
الاحداث » بل كانوا يصهرون ني بوتقة الحوادث يوما بعد يوم » ومرة بعد مرة » ويعاد صهرهم ي الامر 
الواحد والخلق الواحد مرات كثيرة » وتحت مؤثرات متنوعة > لأن الله الذي خلق هذه النفوس يعلم آنا 
ليست كلها ما يتأثر ويستجيب ويتكيف ويستقر على ما تكيف به منذ اللمسة الأولى . وكان يعلم أن رواسب 
الماضي » وجواذب الميول الطبيعية » والضعف البشري » وملامسات الواقع » وتحكم الإلف والعادة » كلها 
قد تكون معوقات قوية تغلب عوامل التر بية والتوجيه مرة بعد مرة . وتحتاج ني مقاومتها إلى التذ كير المتكرر › 
والصر المتوالي . . فكانت الأحداث تنوالى كما هي منسوقة ني قدر الله > وتنوالى الموعظة بها . اتر غل 
ضوئها » والتوجيه بہديها > مرة بعد مرة . 

N‏ يقوم ي يقظة دائمة وإلمام بصير » بالتقاط الأحداث والوقائم 
والمناسبات في كل فرصة » واستخدامها بحكة بالغة في بناء هذه النفوس . والوحي والا هام بؤيدانه ويسددانه - 
صلى الله عليه وسلم - حتى تصنع تلك الحماعة المختارة على عين الله . بتوفيق الله . على يدي رسول الله . 

2 

هذه السورة حلقة ني سلسلة ذلك الإعداد الطويل » تستبدف - مع غيرها تما جاء في مثل موضوعها _ إقامة 
عام رباني خالص ي ضمر المسلم . عام محوره الإعان بالله وحده » يشد المسلمين إلى هذا اجون وة 
بعروة a‏ ؛ ویبرئ نفوسہم من كل عصبية أخرى . عصبية للقوم أو للجنس أو للأرض أو 
للعشيرة أو للقرابة . ليجعل في مكانها جميعاً عقدة واحدة . هي عقدة الإعان بالله . والوقوف تحت راية الله . 
ي حزب الله 

إن العام الذي يريده الإسلام عالم رباني إنساني . رباني معنی آنه یستمد کل مقوماته من توجیه الله وحکه › 
ويتجه إلى الله بكل شعوره وعمله . وإنساني معنى أنه يشمل الجنس الإنساني كله - تي رحاب العقيدة - وتذوب 
فيه فواصل الحنس والوطن واللغة والنسب . وسائر ما يز إنساناً عن إنسان »> عدا عقيدة الإعان . وهذا هو 
العام الرفيع اللاثق أن يعيش فيه الإنسان الكريم على الله » المتضمن كيانه نفحة من روح الله . 

OS‏ كييرة - كانت قي البيئة العربية وما تزال تي العام كله إلى اليوم ‏ عقبات 

من التعصب للبيت » والتعصب للعشيرة » والتعصب للقوم › ا ی وا ا ا ق ٠‏ 
تقف عقبات أخرى من رغائب النفوس وأهواء القلوب » من الحرص والشح وحب الخير للذات › 
ومن الكبر ياء الذاتية والالتواءات النفسية .. وألوان غيرها كثير من ذوات الصدور ! 

وكان على الإسلام أن يعالج هذا كله ني الحماعة التي يعدها لتحقيق منهج الله ي الأرض ني صورة عملية 
واقعة . وكانت هذه الصورة حلقة ني سلسلة هذا العلاج الطويل . 

وكان بعض المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأمواهم وأهليم ني سبيل عقيدتهم » ما تزال تفوسمم مشدودة 
إلى بعض من خلفوا هنالك من ذرية وأزواج وذوي قربي ول ار من ل ا دار من العنت والأذى ني 
قريش فقد ظلت بعض النفوس تود لو وقعت بيهم وبين أهل مكة المحاسنة والمودة ؛ وأن لو اتهت هذه الخصومة 
القاسية الي تكلفهم قتال أهليہم وذوي قرابم » وتقطع ما بيهم وبينهم من صلات ! 

وكان الله يريد استصفاء هذه النفوس واستخلاصها من كل هذه الوشائج » وتجریدها لدينه وعقیدته ومهجه . 
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سورة الممتحنة 


وهو - سبحانه - يعلم ثقل الد لضغط الواقع عليها من الميول الطبيعية ورواسب الجحاهلية جميعاً - وكان العرب 
بطبيعتهم أشد الناس احتفالاً بعصبية القبيلة والعشيرة و البيت SSE E‏ 
بالأحداث وبالتعقيب على الأحداث » ليكون العلاج على مسرح الحوادث وليكون الطرق والحديد ساخن ! 
SEET a Bk E,‏ هذه السورة . وقد تكون هذه الروايات صحيحة ني سبب التزول 
الاخ رل مى لرن ال نة دافا اعد ن الوادت ا ةب 
وقد قيل ي هذا الحادث : إن حاطب ب OE‏ . وکان من آهل بدر أيضاً . 
وکان له بعک أولاد ومال » وم یکن من قریش أتفسهم بل کان حایفاً لعان . فلما عزم رسول اله - صلى الله 
عليه وسلم - على فتح مكة لما نقض اهلها عهد الحديبية | و و « اللهم عَم 
عليہم خبرنا » . . واخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جماعة من اصحابه بوجهته » كان مهم حاطب . 
فعمد حاطب فكتب كتاباً وبعثه مع امرأة مشركة - قيل من مزينة - جاءت المدينة تسترفد .- إلى أهل مكة 
يعلمهم بعزم رسول الله - صلى الله عليه وسلم NE‏ وط الله تعالی _ 
رسوله على ذلك استجابة لدعائه . وإمضاء لقدره ي فتح مكة . فبعث ني أثر المرأة » فأخذ الكتاب منها . 
وقد روى البخاري ني المخازي › ورواه مسلم ي صحيحه من حديث حصين بن عبد الرحمن » عن سعد 
ابن عبيدة عن ابي عبد الرحمن السلمي » عن علي - رضي الله عنه - قال : « بعثي رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - وابا مرثد والزبير بن العوام - وكلنا فارس - وقال : انطلقوا حتى تاتوا روضة خاخ › فإن بها امراة 
من المشركين معها كتاب من حاطب بن ابي بلتعة إلى المشركين » . فادركناها تسير على بعير ها حيث قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلنا : الكتاب ؟ فقالت ما معي كتاب . فأنخناها فالتمسنا فلم نر كتاباً . 
فقلنا : ما كذب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لتخر جن الكتاب أو لنجردنك . فلما رأت الجد أهوت 
إلى حجرتها » وهي محتجزة بكساء » فأخرجته . فانطلقنا به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال عمر : 
يا رسول الله . قد خان الته ورسوله والمؤمنين › فدعني فلاضربن عنقه . فقال الني - صلى الله عليه وسلم - : 
« ما حملك على ما صنعت ؟ » قال حاطب : والته ما بي إلا ان | کون مومناً بالته ورسوله - صلی الله عليه وسلم - 
أردت أن تكون لي عند القوم يد . يدفع الته با عن أهلي ومالي » وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من 
ع و ا ن احلا ا و إلا خيرا» . فقال عمر : انه قد خان الله 
ورسوله والمؤمنین » فدعني فلاضرب عنقه . فقال اليس سن آهل ندر قال - Is‏ 
بدر فقال : اعملوا ما شثتم فقد وجبت لكم الجنة - أو - قد غفرت لكم » فدمعت عينا عمر » وقال : الله 
ورسوله أعلم . . وزاد البخاري ني كتاب المغازي : فانزل الله السورة : «يا أيما الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي 
وعدوكم أولياء تلقون إلهم بالمودة » . . وني رواية أخرى أن الذين أرسلوا كانوا هم علي والزبير والمقدا 
والوقوف قليلاً أمام هذا الحادث وما دار بشأنه لا مخرج بنا عن « ظلال القرآن » والتر بية به وبالأحداث 
والتوجيمات والتعقيبات عن طريق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القائد المربي العظم . 
وأول ما يقف الإنسان أمامه هو فعلة حاطب » وهو المسلم المهاجر › وهو أحد الذين أطلعهم رسول الله _ 
صلى الله عليه وسلم - على سر الحملة . . وفيما ما يكشف عن منحنيات النفس البشرية العجيبة » وتعرض هذه 
النفس للحظات الضعف البشري مهما بلغ من كماما وقوتها ؛ وان لا عاصم إلا الله من هذه اللحظات فهر 
الذي بعين علا . 


For 
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ثم بقف الإنسان مرة أخرى أمام عظمة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو لا يعجل حتى يسأل : « ما حملك 
على ما صنعت » ي سعة صدر وعطف على لحظة الضعف الطارثة ني نفس صاحبه » وإدراك ملهم بان الرجل 
قد صدق » ومن ثم يكف الصحابة عنه : « صدق لا تقولوا إلا خيراً » . . ليعينه وينهضه من عثرته › فلا بطارده 
مها ولا يدع أحداً يطارده . بيا جد الإعان الجاد الحاسم ال جازم في شدة عمر : « إنه قد خان الله راسو لةه وا ۇمىن + 
فدعني فلاضرب عنقه » . . فعمر - رضي الته عنه - إا ينظر إلى العثرة ذانما فيثور ها حسه الحاسم وإعانه 
الجازم . اما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فينظر إلا من خلال إدرا كه الواسع الشامل للنتفس البشرية 
على حقيقتها » ومن كل جوانما »> مع العطف الكريم الملهم الذي تنشئه المعرفة الكلية . في موقف المربي الكريم 
العطوف المتأني الناظر إلى جميع الملابسات والظروف . 

ثم يقف الإنسان أمام كلمات حاطب » وهو تي لحظة ضعفه » ولكن تصوره لقدر الله وللأسباب الأرضية 
هو التصور الإعاني الصحيح .. ذلك حين بقول : «أردت أن تكون لي عند القوم يد .. يدفع الله بها عن 
اهلي ومالٰي » . . فالله هو الذي يدفع > وهذه اليد لا تدفع بنفسما › إا يدفع الله ہا التصور 
ي بقية حديثه وهو يقول : « وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع .. الله . . به عن 
أهله وماله ١‏ فهو الله حاضر ي تصوره ٠‏ وهو الذي يدفع لا العشيرة . إنما العشيرة أداة يدفع الله ما .. 

eS‏ > فکان هذا من أسباب 

. إلا خيراً»‎ e GES 

e‏ مام تقدير الله ني الحادث ؛ وهو أن یکون حاطب من القلة الي يعهد إلا رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - بسر الحملة . وأن تدركه لحظة الضعف البشري وهو من القلة المختارة . ثم بحري 
قر الله يكف خر دة اللحظة عن لمان . كأما القصد هو كشفها فقط وعلاجها ! ثم لا يكون من الآخرين 
الذين م يعهد إليهم بالسر اعتراض على ماوقع » ولا تنفج بالقول : ها هو ذا أحد من استودعوا السر خانوه › 
و اوغا نا حا به ! فلم یرد من هذا شيء . ما يدل على أدب السلمين مع قيادتهم » وتواضعهم 
في الظن بأنفسمم » واعتبارهم با حدث لأخيهم ... 

والخادت وار آلرواية د أما نزول .هذه الابات فة فهو أاخداروانات السازئ ولا مغك اة هذه 
الروابة ١‏ بولك مضمون التض القران کا كبا فنا اعد سى .وال عل ان كان يعالج حالة نفسية أوسع 
من حادث حاطب الذي تواترت به الروايات » بمناسبة وقوع هذا الحادث »› على طريقة القرآن . 

كان يعالج مشكلة الأواصر القريبة » والعصبيات الصغيرة » وحرص النفوس على مألوفاتما الموروثة ليخرج 
با من هذا الضيق المحلي إلى الافق العالمي الإنساني . 
وكان ينشئ ني هذه النفوس صورة جديدة » وقماً جديدة » وموازين جديدة » وفكرة جديدة عن الكون 
ESE SAE SRE NS‏ 
وکان كما يحمع هذه النبتات الضغرة الجديدة ئي كنف الله ؛ اليعلمهم الله ويبصرهم بحقيقة وجودهم 
وغایته › ولیفتح آعینہم على ما یحبط بہم من عداوات ومکر وكيد › ولیشعرهم انم رجاله وحزبه » وأنه 
یرید ہم مرا > ویحقق ہم قذراً . ومن ثم فهم يوس مون بسمته ويحملون شارته › ويعرفون بہذه الشارة وتلك 
السمة بين الأقوام جميعاً . في الدنيا والآخحرة . وإاذن فليكونوا خالصين له » منقطعين لولايته » متجردين من 
كل وشيجة غير وشيجته . ني عام الشعور وعالم السلوك . 
Torq‏ 


سورة الممتحنة 


والسورة كلها ني هذا الاتجاه . حتى الآيات التشريعية التنظيمية الواردة في آخحرها عن معاملة المهاجرات 
المؤمنات » ومبايعة من يدخلن ي الاإسلام > والفصل بين المؤمنات وأزواجهن من الكفار . وبين المؤمنين وزوجاتم 
من الكوافر .. فكلها تنظمات منبثقة من ذلك التوجيه العام 

نم ختام السورة كما بدأت بالنهي عن موالاة أعداء الله > ممن غضب عليهم الله » سواء من المشركين أو 
من البهود . ليم التميز والانفراد والمغاصلة من جميع الوشائح والروابط غير رابطة العقيدة وغير وشيجة الإعان .. 

« يا أبما الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة »> وقد كفروا با جاء كم من الحق » 
خر جون الرسول وإيا كم » أن تؤمنوا بالله ربكم . إن كتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إلم 
بالمودة وأنا أعلم با أخفيتم وما أعلتم + ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل . إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء » 
ويبسطوا إليكم أيديمم وألستتهم بالسوء » وودوا لو تكفرون» . 

تبدأً السورة بذلك النداء الودود الموحي : «يا أبما الذين آمنوا» .. نداء من ربهم الذي آمنوا به » يدعوهم 
باسم الأعان الذي ينسم إليه . يدعوهم ليبصرهم بحقائق موقفهم » ويحذرهم حبائل اعدائهم » ويذ كرهم 
بالمهمة الملقاة على عاتقهم . 

ويي مودة مجعل عدوهم عدوه » وعدوه عدوهم : 

« لا تتخذوا عدوي وعدوکم أولياء تلقون إلہم بالمودة » . 

فيشعر المؤمنين بأنهم منه وإليه . يعاديمم من يعاديه . فهم رجاله المنتسبون إليه الذين يحملون شارته ني هذه 
الأرض » وهم أوداؤه وأحباؤه . فلا جوز أن يلقوا بالمودة إلى أعدائهم وأعدائه . 

ويذ كرهم بجريرة هؤلاء الأعداء علييم وعلى ديهم وعلى رسومم » وعدوانہم على هذا کله في تجن وظلم : 

«وقد كفروا با جاء كم من الحق . مخرجون الرسول وإياكم . أن تؤمنوا بالله ربكم » . 

فاا أبقرا بك هذه الراثر “الظالة للموالاة والودة © كفروا الى وار جوا الرسرل ولون +> لا لكي 
إلا لأم آمنوا بالله E‏ ي قلوب المؤمنين هذه الذ كريات المرتبطة بعقيدتهم . وهي الي ا 
المشركون من اجلها » لا من اجل اي سبب اخر . ويبرز القضية الي علا الخلاف والخصومة والحرب . 
فن فة المقيدة درت سراما فة الى الذي كرو به وا ارون :اللي اخرجر 6 و الان الذي من اجا 
أخرجوهم . 

وإذا تمحضت القضية هكذا وبرزت » ذكرّهم بأنه لا حل إذن للمودة بينهم وبين المشركين إن كانوا قد 
خحرجوا من دیارهم ابتغاء رضوان الله وجهادا في سبیله : 

« إن کت خر جم جهاداً ي سبيلي وإبتغاء مرضاتي » . 

فا بجتمع في قلب واحد أن بماجر جهاداً في سبيل الله ابتغاء مرضاة الله » مع مودة لمن أخرجه من أجل إعانه 
بالله » وهو عدو الله وعدو رسول الله ! 

ٹم یحذرهم تحذیراً خفیاً ما تکن قلوبہم » وما یسرون به إلى أعدائهم وأعداء الله من المودة » وهو مطلع 
على خفية القلوب وعلانيتما : 

« تسرون إلہم رة واا أعلم ا أحفيتم و أعلتم » 


ot 
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ثم ددهم تهديداً مخيفاً » يثير ني القلب المؤمن الوجل والمخافة : 

« ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل » .. 

وهل يف المؤمن شيء ما مخيفه أن يضل سواء السبيل بعد الهداية والوصول ؟ ! 

وهذا النهديد وذلك التحذير يتوسطان تبصير المؤمنين بحقيقة أعدائهم وما يضمرون نمم من الشر والكيد . 
لم تيء البقية : 

« إن یٹقفوکم یکونوا لکم أعداء ويبسطوا إليكم أبدمم وألستہم بالسوء » . 

فلا تعرض مم فرصة يتمكنون فبها من المسلمين حتى يتصرفوا معهم تصرف العدو الأصيل . ويوقعوا بم 
ما ملكون من اذى ومن تنكيل بالايدي وبالالسنة وبكل وسيلة وكل سبيل . 

والأدهى من هذا كله والأشد والأنكى : 

« وودوا لو تکفرون » .. 

[ وهذه عند المؤمن أشد من كل أذى ومن كل سوء يصيبه باليد أو اللسان . فالذي يود له أن بخسر هذا الكتز 

العزيز . كنز الإعان . ويرتد إلى الكفر » هو أعدى من كل عدو يؤذيه باليد وباللسان ! 

والذي يذوق حلاوة الإعان بعد الكفر » ويمتدي بنوره بعد الضلال » ويعيش عيشة المؤمن بتصوراته ومداركه 
ومشاعره واستقامة طريقه وطمأنينة قلبه بكره العودة إلى الكفر كما يكره أن يلقى ني النار . أو أشد . فعدو الله 
هو الذي يود أن يرجعه إلى جحم الكفر وقد خرج منه إلى جنة الإعان » وإلى فراغ الكفر الخاوي بعد عام 
الاإعان المعمور .] 

هذا يتدرج القرآن ي تهييج قلوب المؤمنين ضد أعدائه وأعدائهم حتى يصل إلى قمته بقوله هم عنهم : ١‏ وودوا 
لو تکفرون » . . 

eT 

هذه هي الجولة الأولى بلمساتما التعددة . ثم ليما جولة ثانية بلمسة واحدة تعالج مشاعر القرابة ووشائجها 
امتأصلة ؛ والني تشتجر ني القلوب فتجرها جراً إلى المودة ؛ وتنسيما تكاليف التميز بالعقيدة : 

« لن تنفعكم أرحامكم ولا أولاد كم . يوم القيامة يفصل بينكم . والله با تعملون بصير» . 

إن المؤمن يعمل ويرجو الآخرة . يزرع هنا وينتظر الحصاد هناك . فلمسة قلبه بما يكون ني الآخرة من تقطيع 
وشائج القر بى كلها إذا تقطعت وشيجة العقيدة ›» من شانما ان تهون عنده شان هذه الوشائج ي فترة الحياة 
الدنيا القصيرة ؛ وتوجهه إلى طلب الوشيجة الدائمة التي لا تنقطع ني دنيا ولا في آخرة : 

ومن ثم يقول هم : « لن تنفعكم أرحامكم ولا أولاد كم » . . التي تمفون إليما وتتعلق قلوبكم با ؛ وتضط ركم 
الى موادة أعداء الله وأعدائكم وقاية ها - كما حدث لحاطب ني حرصه على أولاده وأمواله - وكما تجيش 
خواطر آخرين غيره حول أرحامهم وأولادهم الذين خلفوهم ي دار المجرة . لن تنفعكم أرحامكم ولا أولاد كم . 
ذلك أنه « يوم القيامة يفصل بينكم » . . لأن العروة الي تربطكم مقطوعة . وهي العروة التي لا رباط بغيرها 
عند الله . 

« والله ما تعملون بصير» . . مطلع على العمل الظاهر والنية وراءه ني الضمير . 
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ثم تأني الحولة الثالثة فتصل المسلمين بأول هذه الأمة الواحدة : أمة التوحيد . وهذه القافلة الواحدة : قافلة 
الإعان . فإذا هى متدة ني الزمان › متميزة بالإعان » متبر ئة من كل وشيجة تناني وشيجة العقيدة . . الما الامة 
ال د ابرا اب ا وشا ا و ي 0 ا 
ني السيرة » وني التجارب الني عاناها مع عاطفة القرابة ووشائجها ؛ ثم خلص منها هو ومن آمن معه » و تجرد 
لعقيدته وحدها : 

« قد كانت لكم أسوة حسنة ئي إبراهم والذين معه ؛ إذ قالوا لقومهم : إنا برا ء منم ٤‏ وما تعبدون من 
دون الله > کقرنا یکم » وبدا بيا وبينكم العداوة واليغضاء ء آبداً حتی تؤمنوا بالله وحده . إلا قول ! کک 
لاستخفرن لك + وما ملك الك من آل من قى ربا لبك ركفا وإليك أنبا > :وإليك المضير : 
E O‏ 
لمن کان ير جو الله واليوم الأخر . ومن يتول فإن الله هو الغي الحميد» . 

وينظر المسلم فإذا له نسب عريق » وماض طويل »› » وأسوة متدة على آماد الزمان . وإذا هو راجع إلى إبراهم » 
GT a‏ ان را فن الار ف اک من رصيده 
الشخصى وأكبر من رصيد جيله الذي يعيش فيه . إن هذه القافلة الممتدة ني شعاب الزمان من المؤمنين بدين 
E O O O‏ 
جديداً ولا مبتدعاً ولا تكليفاً يشتق على المؤمنين .. ثم إن له لأمة طويلة عريضة بلتقي معها ني العقيدة ويرجع 
إلا »> إذا انبتت الروابط بينه وبين أعداء عقيدته . فهو فرع من شجرة ضخمة باسقة عميقة الجذور كثيرة 
الفروع وارفة الظلال . . الشجرة التي غرسما أول المسلمين .. إبراهيم .. 

مر إبراهم والذين معه بالتجربة الي يعانما المسلمون المهاجرون . وفهم أسوة حسنة : «إذ قالوا لقومهم : 

إنا برآء منكم وما تعبدون من دون الله > كفرنا بكم » وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا 
باللّه وحده » .. 

فهي البراءة من القوم ومعبوداتهم وعباداتهم . وهو الكفر بهم والإعان بالله . وهي العداوة والبغضاء لا تنقطع 
حتی يؤمن القوم بالله وحده . وهي المفاصلة الحاسمة الحازمة الي لا تستبقي شيشا من الوشائج والاواصر بعد 
انقطاع وشيجة العقيدة واصرة الاإعان . وي هذا فصل الخطاب ني مثل هذه التجر بة الي بعر بها المؤمن في اي 
جل وی ا إبراهم والذين معه أسوة لخلفائهم من المسلمين إلى يوم الدين . 

ولقد كان بعض المسامين جد ني استغفار ر إبراهيم لأبيه - وهو مشرك - ثغرة تنفذ ما عواطفهم الحبيسة 
ومشاغرهم هم الموصولة بذوي قرباهم من المشركين . فجاء القرآن ليشرح حم حقيقة موقف إبراهم ني قوله لأبيه : 
« لاستغفرن لك » . 

فلقد قال هذا قبل أن يستيقن من إصرار أبيه على الشرك . قاله وهو يرجو إعانه ويتوقعه : « فلما تبين له 
أنه عدو لله ترا منه ) .. كما جاء ف ای : 

ويثبت هنا أن إبراهم فوض الأمر كله لله » وتوجه إليه بالتوكل والإنابة والرجوع إليه على كل حال : 

« وما أملك لك من الله من شيء . ربنا عليك توكلنا وإليك انبنا وإليك المصير» . 

وهذا التسليم المطلق لله > هو السمة الإرعانية الواضحة ني إبراهيم يبرزها هنا ليوجه إلا لوت ان 
كحلقة من حلقات التر بية والتو جيه بالقصص والتعقيب عليه » وإبراز ما في ثناياه من ملامح وسمات وتوجيمات 


ot 
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على طريقة القرآن الكريم ' . 

ويستطرد ذا ني إثبات بقية دعاء إبراهيم ونجواه ولاه : 

« ربتا لا جعلنا فتنة للذين كفروا» .. 

فلا تسلطهم علينا . فيكون ني ذلك فتنة هم » إذ بقولون : لو كان الإعان يحمي أهله ما سلطنا عليهم وقهرناهم ! 
وهي الشبہة الي كثيراً ما تحيك ني الصدور » حين يتمكن الباطل من الحق » ويتساط الطغاة على أهل الإعان_ 
لحكة يعلمها الله - ني فترة من الفترات . والمؤمن يصبر للابتلاء »> ولكن هذا لا بعنعه أن يدعو الله ألا يصيبه 
البلاء الذي عله فتنة وشة تحيك ني الصدور . 

وبقية الدعاء : 

« واغفر لنا» . ١‏ 

يقوها إبراهيم خليل الرحمن. إدرا كا منه لمستوى العبادة التي يستحقها منه ربه » وعجزه ببشريته عن بلوغ 
المستوى الذي يكافئ به نعم الله وآلاءه » وبمجد جلاله وكبرياءه فيطلب المغفرة من ربه › ليكون ني شعوره 
وي طلبه اسوة لمن معه ولن ياي بعده . 

وبحتم دعاءه وإنابته واستغفاره يصف ربه بصفته الناسبة هذا الدعاء : 

« ربا إنك أنت العزيز الحكم » .. 

الزيز : القادر على الفعل » الحكم : فيا عضي من تديير . 

وبي نماية هذا العرض لوقف إبراهي والذين معه »> وني استسلام إبراهم وإنابته يعود فبقرر الأسوة ويكررها ؛ 
مع لمسة جديدة لقلوب المؤمنين : 

« لقد كان لكم فهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر . ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد» .. 

فالأسوة ني إبراهيم والذين معه متحققة لمن كان برجو الله واليوم الآحر . هؤلاء هم الذين يدركون قيمة 
التجر بة التي عاناها هذا الرهط الكريم » ومجدون فما أسوة تتبع » وسابقة تهدي . فن كان يرجو الله واليوم 
الآخر فليتخذ منها أسوة .. وهو تلميح موح للحاضرين من المؤمنين . 

فأما من يريد أن يتولى عن هذا الهج . من يريد أن يحيد عن طريق القافلة . من يريد أن ينسلخ من هذا 
النسب العريتى . مما بالله من حاجة إليه - سبحانه - « فإن الله هو الغني الحميد » . 

وتنتهي الجولة وقد عاد المؤمنون أدراجهم إلى أوائل تاريخهم المديد » ورجعوا بذ كرياتهم إلى نشأنہم ي 

الارض ؛ وعرفوا تجار بم المدخحورة هحم ني الاجيال المتطاولة › وراوا القرار الذي انتهى إليه من مروا هذه التجر بة ؛ 
ووجدوها طريقاً معبدة من قبل ليسوا هم أول السالكين فا . 

والقران الكريم يؤكد هذا التصور ويكرره ليتصل ركب المؤمنين › فلا يشعر بالغربة أو الوحشة سالك - 
ولو كان وحده في جيل ! ولا جد مشقة ني تكليف نمض به السالكون معه ني الطريق ! 


بعدئذ يعود فينسم على هذه القلوب التي يعلم الله ما بها من حنين ورغبة ني زوال حالة العداء والجفوة الي 
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تكلفهم هذه المشقة . ينسم عليما بنسمة الأما ل الندية ئي أن ينضم هؤلاء الأعداء إلى راية الإسلام » وإلى صفوف 
المسلمين ؛ فيكون هذا هو الطريق لزوال الحفوة وقيام الود على أساسه الركين .. ثم بحفف عنم مرة ال 
وهو يضع القاعدة الاسلامية الكبرى في العلاقات الدولية بين المسلمين وغيرهم » فيجعل المقاطعة والخصومة 
تخاصة بخالة العداء والعدوان. قاما حن فى العذاء والعدوان قهو الر لن يستخق الر :وهو الفط ي 
ا ٠‏ 

e‏ بينكم وبين الذين E‏ والله غفور رحم ا 

ين لم يقاتلوكم ني الدين وم بخرجوکم من دیارکم أن تبروهم وتقسطوا لم TS‏ 

کک الله عن الذين قاتلوكم ني الدين وأحرجوكم من دياركم » وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم . ومن 
يتوم فأولئك هم الظالمون » .. 

E E OER E O ESOS, 
وان بجع الناس تحت لواء الله اخحوة متعارفين متحابين . وليس هنالك من عائق يحول دون اتجاهه هذا إلا‎ 
! عدوان أعدائه عليه وعلى أهله . فأما إذا سالموهم فليس الإسلام براغب ني الخصومة ولا متطوع با كذلك‎ 
وهو حتى ني حالة الخصومة يستبقي أسباب الود ني النفوس بنظافة السلوك وعدالة المعاملة » انتظاراً لليوم الذي‎ 
يقتنع فيه خحصومه بان الخير ي ان بتضووا تحت لوائه الرفيع . ولا بياس الإسلام من هذا اليوم الذي تستقم‎ 
فيه النفوس . فتتجه هذا الاتجاه المستقم‎ 

وني الآية الأولى من هذا المقطع إشارة إلى هذا الرجاء الذي لا يغلب عليه اليأس ؛ في معرض التخفيف على 
نفوس بعض المهاجرين › وتغذية قلوبمم المتعبة بمشقة المقاطعة والحرب للاهل والعشيرة 

ااي انان بجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة» . 

وهذا الرجاء من الله »> معناه القطع بتحققه . والمؤمنون الذين معوه لا بد قد أيقنوا به » ولقد وقع بعد هذا 
SS e E‏ الثارات 
والمواجد » وأن عاد الجحميع إخوة مؤتلفي القلوب 

« والله قدیر » . . یفعل ما یرید بلا معقب . 

« والله غفور رح » .. يغفر ما سلف من الشرك والذنوب . 

E E‏ الرجاء رخص الله هم في موادة من لم يقاتلوهم في الدين وم 
E‏ . ورفع e‏ > وأن aS Ei E‏ 
من حقوقهم شياً . ولكنه نهى اشد النهي عن الولاء من قاتلوهم في الدين وأخرجوهم من ديارهم وساعدوا 
إخراجهم . وحكم على الذين يتولونمم بالہم هم الظالمون .. ومن معاي ا الشرك بالرجوع إلى قوله 

! تمديد رهيب جزع منه المؤمن » ويتقي ان يدخل ني مدلوله المخيف‎ e 

وتلك القاعدة ني معاملة غير المسلمين هي أعدل القواعد التي تتفق مع طبيعة هذا الدين ووجهته ونظرته 
إلى الحياة الانسانية »> بل نظرته الكلية هذا الوجود » الصادر عن إله واحد » المتجه إلى إله واحد » المتعاون 
ني تصميمه اللدني وتقديره الأزلي » من وراء كل اختلاف وتنويع ' 


(۱) یراجم فصل : طبيعة السلام ي الاإسلام : في كتاب : السلام العالمي والإسلام . « دار الشروق » 
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وهي ساس شريعته الدولية » التي تجعل حالة السلم بينه وبين الناس جميعاً هي الحالة الثابتة » لا يغيرها 
الا وقوع الاعتداء الحر بي وضرورة رده »> او خحوف الخيانة بعد المعاهدة »> وهي هديد بالاعتداء ؛ او الوقوف 
بالقوة ثي وجه حرية الدعوة وحرية الاعتقاد . وهو كذلك اعتداء . وفما عدا هذا فهي السلم والمودة والر 
ادل لا ي ان 

ثم هي القاعدة الي تتفق مع التصور الإسلامي الذي بجعل القضية بين المؤمنين ومخالفهم هي قضية هذه 
العقيدة دون غيرها ؛ وجعل القيمة الي يضن با المؤمن ويقاتل دولا هي قضية العقيدة وحدها . فليس بيهم 
وبين الناس ما يتخاصمون عليه ويتقاتلون إلا حرية الدعوة وحرية الاعتقاد » وتحقيق منهج الله ي الارض › 
وإعلاء كلمة الله . 

وهذا التو جيه يتفق مع انجاه السورة كلها إلى إبراز قيمة العقيدة » وجعلها هي الراية الوحيدة الي بقف تحتها 
المسلمون . فمن وقف معهم تحتها فهو منم › ومن قاتلهم فما فهو عدوهم . ومن سالمهم فتركهم لعقيد 
ودعوتہم » ولم يصد الناس عنما » ولم يحل بيهم وبين ماعها » ولم يفتن المؤمنين بها » فهو مسالم لا بمنع الاإسلام 

من البر به والقسط معه . 

ن المسلم يعيش ي هذه الأرض لعقيدته > ويجعلها قضيته مع نفسه ويج الناس_من_حوله . فلا خصومة 
e‏ - أي عصبية جن او رین او عة او یی ا غا ال اد کون 
كلمة الله هي العليا » ولتكون عقيدته هي الهج المطبق ني الحياة . 

ولقد تزلت بعد ذلك سورة التوبة وفما « براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين .. الخ » . 
فانتبت بهذا حالة اللعاهدة والمؤادعة بين المسلمين والمشر كين كافة . بعد مهلة أربعة أشمر لأصحاب العاهدات 
غير المسماة الأجل » ومهلة إلى اتهاء الأجل لأصحاب العاهدات المسماة . ولكن هذا إنما كان بعدما أثبتت 
التجارب أن القوم لا يرعون عهودهم مع المسلمين إلا ريثا تسنح هم الفرصة لنقضا وهم الرابحون ! فانطبقت 
القاعدة الأخحرى : «وإما خافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يبحب الخائنين » .. وكان هذا 
ضرورة لتامين القاعدة الاإسلامية - وهي حينئذ شبه اللجزيرة كلها - من المتر بصين بالمسلمين من اعدائهم المعايشين 
هم من المشركين وأهل الكتاب الث ررك غدراتہم ونقضہم للعهود . وهي حالة اعتداء في صميمها . تنطبق 
علا حالة الاعتداء . وعحاصة صة أن الامبراطوريتين المحيطتين بأرض الإسلام قد بدأتا تجمعان له وتشعران بخطره » 
وتؤلبان عليه الإمارات العر بية المتاخمة الخاضعة للدولتين الرومانية والفارسية . فلم يبق بد من تطهير المعسكر 
الإسلامي من بقية أعدائه قبل الالتحام ي العارك الخارجية المتوقعة يومذاك . 

ونكتفي بهذا القدر من الاستطراد لنعود إلى سياق السورة ني حكم المؤمنات المهاجرات : «يا أبها الذين 
امنوا إذا جاء كم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ٠‏ الله أعلم بإعانين » فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن 
إلى الكفار » لاهن حل لمم ولاهم يحلون ن » وآتوهم ما أنفقوا » ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا 
آتيتموهن أجورهن ؛ ولا تمسكوا بعصم الكوافر > واسألوا ما أتفقتم وليسألوا ما أنفقوا . ذلكم حكم الله بحكم 
بینکم › والله علم حکم . E‏ من ازواجکم إلى الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت آزواجهم مثل ما 


أنفقوا ¢ واتقوا الله الذي 2 يه مؤمنون i‏ 


)1( یراجع فصل : سلام العام ی کتابت السلام العالمي والاإسلام . ١‏ دار الشروق » . 
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وقد ورد تي سبب نزول هذه الأحكام أنه كان بعد صلح الحديبية الذي جاء فيه : « على ألا يأتيك منا 
احد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا » . . فلما كان الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه باسفل الحديبية 
جاءته نساء مؤمنات يطلبن الهجرة والانضام إلى دار الإسلام ثي المدينة ؛ وجاءت قريش تطلب ردهن تنفيذا 
للمعاهدة . ويظهر أن النص لم يكن قاطعاً في موضوع النساء » فتزلت هاتان الآيتان تمنعان رد المهاجرات المؤمنات 
إلى الكفار » يفتنْ ني ديهن وهن ضعاف . 

ونزلت أحكام هذه الحالة الدولية معها » تنظم التعامل فما على أعدل قاعدة تت تتحری العدل ي ذاته دون تار 
بسلوك الفر يق الآخر » وما فيها من شطط وجور . على طريقة الإسلام في كل معاملاته الداخلية والدولية . 

وأول إجراء هو امتحان هؤلاء المهاجرات لتحري سبب الهجرة › فلا يكون تخلصاً من زواج مكروه » ولا طلباً 
لمنفعة » ولا جريا وراء حب فردي يي دار الاإسلام ! 

قال ابن عباس : کان ,عتحہهن a hE a‏ > وبالله ما حرجت رغبة عن أرض إلى 
أرض » وبالته ما حرجت الاس دنيا > وبالله ما خرجت إلا حباً لله ورسوله . 

وال عكرمة ال بها ما اء بك الأ حت الله ورسوله > وما جام بك عى رجل ها ولا فرارا عن 
زوجك . 

وهذا هو الامتحان .. وهو يعتمد على ظاهر حالمن واقرارهن مع الحلف بالله . فأما خفايا الصدور فأمرها 
إلى الله » لا سبيل للبشر إليها : « الله أعلم بإعانهن ..» فإذا ما أقررن هكذا « فلا ترجعوهن إلى الكفار» .. 

« لاهن حل مم ولا هم يحلون هن » . 

فقد انبتت الوشيجة الأولى . . وشيجة العقيدة . . فلم تعد هناك وشيجة أخرى حكن أن تصل هذه القطيعة . 
والزوجية حالة امتزاج واندماج واستقرار » لا بمكن أن تقوم إذا انقطعت هذه الوشيجة الأول . والإعان هو 
قوام حياة القلب الذي لا تقوم مقامه عاطفة أخرى » فإذا خوى منه قلب م يستطع قلب مؤمن أن يتجاوب معه » 
ولا اا أن یواده ولا أن سکن اليه ويطمئن تي جواره . والزواج مودة ورحمة وأنز نس وسکن . 

وكان الأمر ني أول المجرة متروكاً بغير نص » فلم يكن يفرق بين الزوجة المؤمنة والزوج الكافر ؛ ولا بين 
ازوج المؤمن والزوجة الكافرة » لأن المجتمع الإسلامي لم يكن قد استقرت قواعده بعد . فأما بعد صلح الحديبية - 
N‏ - فقد آن أن تقع المفاصلة الكاملة ؛ ون يستقر تي ضمير المؤمنين 
والمؤمنات » كما يستقر لي واقعهم » أن لا رابطة إلا رابطة الإعان »> وأن لا وشيجة إلا وشيجة العقيدة › 
وأن لا ارتباط إلا بين الذين يرتبطون بالله . 

ومع إجراء التفريتق إجراء التعويض - على مقتضى العدل والمساواة - فيرد على الزوج الكافر قيمة ما أنفق 
من المهر على زوجته المؤمنة الي فارقته تعويضاً للضرر . كما يرد على الزوج المؤمن قيمة ما أنفق من المهر على 
زوجته الكافرة الي يطلقها من عصمته . 

وبعد ذلك يحل للمؤمنين نكاح المؤمنات المهاجرات متى اتوهن مهورهن .. مع خلاف فقهي : هل هن 
عدة » أم لا عدة إلا للحوامل حتى يضعهن حملهن ؟ وإذا كانت من عدة فهل هي عدة المطلقات ... ثلاثة 
قروء . . ام هي عدة استبراء للرحم بحيضة واحدة ؟ 

« وآتوهم ما أنفقوا » ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن . ولا تمسكوا بعصم الكوافر » 
o٦‏ 
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واسألوا ما أنفقم e E‏ 

ثم يربط هذه الأحكام كلها بالضانة الكبرى ني ضمير المؤمن . ضبانة الرقابة الإلهية وخشية الله وتقواه : 

« ذلکم حکم الله یحکم بینکم » والله علم حكم » .. 

وهي الضانة الوحيدة التي يؤمن علها من النقض والالتواء والاحتيال . فحکم الله > هو حكم العلم الحكم . 
وهو حكم المطلع على ذوات الصدور . وهو حكم القوي القدير . ويكفي أن يستشعر ضمير المسلم هذه الصلة › 
ويدرك مصدر الحكم لیستقم عليه ويرعاه . وهو يوقن أن مرده إلى الله . 

فإذا فات المؤمنين شيء ما أنفقوا » بامتناع الكوافر أو أهليهن من رد حق الزوج المؤمن - كما حدث أي 
بعض الحالات ‏ عوضہم الاإمام ما يكون للکافرین الذین هاجرت زوجاتہم من حقوق على زوجاتهم ي دار 
الإسلام » أو ما يقع من مال الكفار غنيمة ي أيدي المسلمين : 

« وان فاتکم شيء من آزواجکم إلى الكفار فعاقبم فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا » ويربط هذا 
الحكم وتطبيقاته كذلك بالضان الذي يتعلق به كل حكم وکل تطبيق : 

« واتقوا الله الذي انم به مؤمنون » . 

وهي لمسة للمؤمنين بالله عميقة الاثر ي القلوب . 

وهکذا تكون تلك الأحكام بالمغاصلة بين الأزواج 5 تطبيقاً واقعياً للشصور الإسلامي عن قم الحياة وارتباطاتما ؛ 
وعن وحدة الصف الاإسلامي وعيزه من سائر ال إقامة الحياة كلها على أساس العقيدة » وربطها 
كلها بمحور الإعان ؛ وإنشاء عالم انما وت فة رارقا خن اة وال وال ولارن وت 
شارة واحدة عيز الناس .. شارة الحزب الذي ينتمون إليه . . وها حزبان اثنان : حزب الله وحزب الشبطان . 
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ثم بين لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - كيف ببايعهن على الإعان » هن وغيرهن من يردن الدخول ني 
الإسلام . وعلى اي الاأسس يبايعهن : 

وا أا الت :اذا جاك الرمنات مابغنك غل الا شر كن با شك رولا برقن + ولا يرين ولا يقتلن 
ا ا ق رر و اش 
الله » إن الله غفور رحيم » .. 

هذه الأسس هي المقومات أرق ل اا مات الي الاخ عة اة 

إنها عدم الشرك بالله إطلاقاً . . وعدم إتبان الحدود .. السرقة والزنا .. وعدم قتل الأولاد .. إشارة إلى 
0 اع و وات ا ی و ا ا ا 
ما ي بطونہن . . « ولا يتين بتان يفترينه بين آيديہن وأرجلهن » . . قال ابن عباس : يعي لا يلحقن بازواجهن 
غير أولادهن . وكذلك قال مقاتل . ولعل هذا التحفظ - بعد البايعة على عدم الزنا - كان للحالات الواقعة 
ني الجاهلية من أن تبيح المرأة نفسما لعدة رجال » فإذا جاءت بولد » نظرت أيهم أقرب به شباً فألحقته به » 
ورعا اختارت هي أحسنهم فألحقت به انها وهي تعلم من هو أبوه ! 

وعموم اللفظ يشمل هذه الحالة وغيرها من كل بمتان مزور يدّعى . ولعل ابن عباس ومقاتل خصصاه بذلك 
المعنى لناسبة واقعة وقتذاك . 


Fot¥ 


سورة الممتحنة 


والشرط الأخير : « ولا يعصينك تي معروف » .. وهو يشمل الوعد بطاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
ني كل ما يأمرهن به . وهو لايأمر إلا بمعروف . ولكن هذا الشرط هو أحد قواعد الدستور ثي الإسلام » 
وهو يقرر أن لا طاعة على الرعية لإمام أو حا كم إلا ني المعروف الذي يتفق مع دين الله وشريعته . وأنها ليست 
طاعة مطلقة لولي الأمر ني كل أمر ! وهي القاعدة الي تجعل قوة التشريع والأمر مستمدة من شريعة الله » 
لا من إرادة إمام ولا من إرادة أمة إذا خالفت شريعة الله . فالإمام والأمة كلاهما محكوم بشريعة الله »> وما 
يستمدان السلطات ! 

فإذا بايعن على هذه الأسس الشاملة قبلت بيعتهن . واستغفر من الرسول - صلى الله عليه وسلم - عما سلف 
« إن الله غفور رح » .. يغفر ويرحم ويقيل العترات . 

وني الختام بجيء هذا الإيقاع العام : 

« يا أيما الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم » قد يسوا من الآخحرة كما يئس الكفار من أصحاب 
القبور » . 

جيء هتافاً للذین آمنوا باسم الإعان » وبالصفة الي تيزهم عن سائر الأقوام » إذ تصلهم بالله وتفصلهم 
عن اعداء الله . 

وقد وردت بعض الروايات بأن المقصود بالقوم الذين غضب الله عليهم هم اليهود › استناداً إلى دمغهم بهذه 
الصفة ني مواضع أخرى من القرآن . ولكن هذا لا بعنع من عموم النص ليشمل اليهود والمشركين الذين ورد 
ذكرهم ي السورة » وكل أعداء الله . وكلهم غضب عليه الله . وكلهم يائس من الآخرة › لا يعلق بها رجاء » 
ولا يحسب هما حساباً كيأس الكفار من الموتى - أصحاب القبور - لاعتقادهم أن أمرهم انتهى »› وما عاد هم 
من بعث ولا حساب . 

وهو هتاف يتجمع من كل إيقاعات السورة واتجاهاتما . فتختم به كما بدأت بثله . ليكون هو الإيقاع 
الاحير . الذي تترلك السورة اصداءه تي القلوب .. 
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٤امنوا‏ على عدوهم قاصبحوا هرن ا 


هذه السورة تسنهدف أمرين أساسيين واضحين ني سياقها كل الوضوح › إلى جانب الإشارات والتلميحات 
الفرعية الي بمكن إرجاعها إلى ذينك الأمرين الأساسيين : 

تستہدف أولاً أن تقرر ي ضمير المسلم أن دينه هو انبج الإمي للبشرية ني صورته الأخيرة » سبقته صور 
منه تناسب أطواراً معينة أي تاريخ البشرية »> وسبقته تجارب ثي حياة الرسل وحياة الجماعات › تمهد كلها 
هة الصررة الاغخة ى الد e‏ > الذي أراد اله أن يكون خاتمة الرسالات . وأن يظهره على الدين كله 
ني الأرض 

ومن ثم يذ كر رسالة موسى ليقرر أن قومه الذين أرسل إلهم آذوه وانحرفوا عن رسالته فضلوا » ولم يعودوا 
امناء على دين الله في الأرض : «وإذ قال موسى لقومه : يا قوم م تؤذوتي وقد تعلمون أني رسول الله إليكم . 
فلما زاغوا أزاغ اله قلوبهم » والله لا سهدي القوم الفاسقين » .. وإذن فقد اتهت قوامة قوم موسى على دين 
الله ؛ فلم يعودوا أمناء عليه » مذ زاغوا فأزاغ الله قلوبهم » ومذ ضلوا فأضلهم الته والته لا هدي القوم الفاسقين . 

وک رة عي قرو اتد اء امعدادا رسا مو مودو ا ون بدن اوو 5 و ا ا 
الأخيرة ومبشراً برسوها ؛ ووصلة بين الدين الكتابي الأول والدين الكتابي الأخير : « وإذ قال عيسى بن مريم : 
يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم » مصدقاً لما بين بدي من التوراة » ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد» .. 
وإذن فقد جاء ليسلم أمانة الدين الإمي التي حملها بعد موسى إلى الرسول الذي يبشر به . 

وكان مقرراً ني علم الله وتقديره أن تنتهي هذه الخطوات إلى قرار ثابت دائم » وأن يستقر دين الله ني الأرض 
في صورته الاخحيرة على يدي رسوله الاخير : « هو الذى ارسل رسوله بالمدى ودين الحق ليظهره على الدين 
کله ولو كره المشركون » . 

هذا المدف الأول الواضح ني السورة يقوم عليه الهدف الثاني . فإن شعور المسلم بمذه الحقيقة » وإدراكه 
لقصة العقيدة » ولنصيبه هو من أماتها في الأرض .. يستتبع شعوره بتكاليف هذه الأمانة شعوراً يدفعه إلى صدق 
النية ني الجهاد لإظهار دينه على الدين كله - كما أراد الله - وعدم التردد بين القول والفعل ؛ ويقبح أن بعلن 
. المؤمن الرغبة في الجهاد ثم ينكص عنه »> كما يبدو أنه حدث من فريتق من المسلمين كما تذ كر الروايات 
ومن ڻم ججيء ئي مطلع السورة بعد إعلان تسبيح الكون وما فيه لله .. دیا یما الذین آمنوا ل تقولون ما لا تفعلون ؟ 
کر شتا ند الله أن تشولوا ما لا تفجلوت. أت اه يحب الذي اتون ى ي سبیله صفاً كانم بنیان مر صوص » . 

ثم يدعوهم ني وسط السورة إلى أربح تجارة في الدنيا والآخرة : «يا أيما الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة 
تنجيكم من عذاب ألم ؟ تؤمنون بالله ورسوله » وتجاهدون ي سبیل الله بأموالكم وأنفسکم . ذلکم خیر لکم 
إن كتم تعلمون . يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار » ومسا كن طيبة في جنات عدن » 
ذلك الفوز العظيم . واخحرى تحبونا : نصر من الله وفتح قريب » وبشر المؤمنين » . 

ثم عم ا ا و ي E‏ ا ا كا كان لخر ازن :جات عیسی اناوه 
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الجزء التامن والعشرون 


إلى الله » على الرغم من تكذيب بني إسرائيل به وعدائهم لله : «يا أا الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال 
عيسى بن مريم للحواريين : من انصاري إلى الله ؟ قال الحواريون : نحن انصار الله . فامنت طائفة من بي 
اسرائيل وكفرت طائفة > فايدنا الذين امنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين » . 

هذان الخطان واضحان ني السورة كل الوضوح » يستغرقان كل نصوصا تقريباً . فلا يبقى إلا التنديد 
بالمكذبين بالرسالة الأخيرة - وهذه قصتها وهذه غايتها - وهذا التنديد متصل دائماً بالخطين الأساسيين فما . 
وذلك قول الله تعالى » عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذ كر تبشير عيسى - عليه السلام - به 
« فلما جاءهم بالبينات قالوا : هذا سحر ميين . ومن أظلم ممن اقترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام ؟ 
والله لا هدي القوم الظالمين . يريدون ليطفثوا نور الله بأفواههم > والله متم نوره » ولو کره الکافرون » . 

وفيه يتضح ني ضمير المسلم أن دينه هو دين الله في صورته الأخيرة ني الأرض ؛ وأن أمانة العقيدة في 
البشرية كلها موكولة إليه ؛ بعلم أ E ES EE‏ 
ي تصوره غبش »> ولا بی ي حياته جال لل للتعة والفنحمة ى ذه القضة ٠‏ أو لدد والتلفت كن ٠‏ دف 
المرسوم والنصيب اللقسوم ثي علم الله وتقديره منذ بعيد . 

وني أثناء توجيهه إلى هذا الهدف الواضح يوجه كذلك إلى خلق المسلم وطبيعة ضميره . وهو أن لا يقول 
ما ل واا عن لوقا ٠ه‏ ول اطافر و عاط 2 ولا رة واو وان یکرت هر کد ی کا 
حال . متجرداً لله . خالصاً لدعوته . صريحاً ني قوله وفعله . ثابت الخطو ني طريقه . متضامناً مع إخوانه . 
كالبنيان المرصوص .. 


« سج لله ما ي السماوات وما ف الأرض وهو العريز الحكي » 

تجيء هذه التسبيحة م ERS‏ 
الحلقة الأخيرة ني دين اله ؛ ونم هم الأمناء على هذا الدين الذي يوحد الله » وينكر على الكافرين المشركين 
کفرهم وش رکهم » والذي یدعوهم للجهاد لنصرته » وقد قدر الله أن بظهره على الدین کله ولو کره المش رکون . 
فيوحي هذا المطلع ان الأمانة الي يقوم علا المسلمون هي أمانة الوجود کله 4 وأن العقيدة الي رطلب الم 
الجهاد فبا هي عقيدة كل ما ني السماوات وما ي الأرض + وأن ظهور هذا الدين على الدين كله »> هو ظاهرة 
كونية تتسق مع اتجاه الكون كله إلى الله العزيز الحكم . 


o‏ . أمر يكرهه الله أشد الكره » وعقته 
أكبر المقت » ويستفظعه من منوا على وجه الخصوص : 

دیا اال آنا م شرارة جا راه کر تتا ع ب تقولوا ما لا تفعلون . إن الله يحب الذين 
بقاتلون ي سبیله صفاً » کانہم تیان مرصوص » . 

قال علي ا ابن عباس قال کات تاس من الزمان قل أن شرض الجهاد رة : لوددنا 
أن الله عز وجل دلنا على أ حب الأعمال إليه > فنعمل به »> فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال ايان به لا شك 
E ae E‏ الاإعان ولم يقروا به . فلما تزل الجهاد كره ذلك ناس من المؤمنين › 


oo! 
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وشق علہم أمره » فقال الله سبحانه وتعالی : «یا ایا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ؟ كبر مقتاً عند الله 
أن تقو لوا اما لا لقعلوت ا٠‏ وقد اشتار آين ,خر ير ى تازه هذا القؤل ٠‏ 

وقال ابن كثير ي تفسيره : « وحملوا الآية - يعني الجحمهور - على أا نزلت حين تمنوا فريضة الجهاد عليهم » 
فلما فرض نكل عنه بعضيم » كقوله تعالى : « ألم تر إلى الذين قيل هحم : كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة » فلما كتب عليمم القتال إذا فريق منهم بحخشون الناس كخشية الله او اشد خحشية . وقالوا : ربنا م كتبت 
علينا القتال ؟ لولا أخرتنا إلى أجل قريب ! قل : متاع الدنيا قليل والآحرة خير لن اتقى ولا تظلمون فتيلاً . 
یا تکونوا ید رککم اموت . ولو كتتم ني بروج مشيدة» .. 

وقال قتادة والضحاك نزلت توبيخاً لقوم كانوا يقولون : قتلنا . ضربنا . طعنا . وفعلنا ... ولم يكونوا فعلوا ذلك ! 

والراجح من سياق الآيات وذ كر القتال أن مناسبة الترول هي التي عليما الجمهور وهي اختيار ابن جرير . 
ولكن النصوص القرآنية دائماً أبعد مدى من الحوادث المغردة التي تتزل الآيات لمواجهنما » وأشمل لحالات 
كثيرة غير الحالة الي نزلت بسيما . ومن ثم فإننا نسير مع هذه النصوص إلى مدلولاتما العامة » مع اعتبار 
الحادث الذي تذ كره روايات النزول . 

E‏ بعتاب على حادث وقع اواو 

« یا أا الذین آمنوا م تقولون ما لا تفعلون ؟» . 

وتي باستنكار هذا الفعل وهذا الخلق في صيغة تضخم هذا الاستنكار : 

« كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون؟ » . 

والمقت الذي يكبر « عند الله » .. هو أكبر القت وأشد البغض وأنكر النكر .. وهذا غاية التفظيع لأمر › 
وبخاصة في ضمير المؤمن » الذي بنادى باعانه » والذي يناديه ربه الذي آمن به . 

والآية الثالثة تشير إلى الموضوع المباشر الذي قالوا فيه ما لم يفعلوا . . وهو الجهاد .. وتقرر ما يحبه الله فيه 
ويرضاه : 

« إن الله يحب الذين يقاتلون ني سبيله صفاً كأنہم بنيان مرصوص » . 

فليس هو مرد القتال . ولكنه هو القتال في سبيله . والقتال في تضامن مع الجماعة المسلمة داخل الصف . 
والقتال بي ثبات وصمود « صفاً کالم بيان مرصوص » . 

eT 

إن القرآن - كما قلنا ني مناسبات متعددة في هذا الجزء - كان يبي أمة . كان يبنيما لتقوم على أمانة دينه 
في الأرض » ومنهجه ني الحياة > ونظامه ني الناس . ولم يكن بد أن يني نفوسما أفراداً ويبنيها جماعة » ويبنيها 
عملاً واقعاً . . كلها ني آن واحد .. فالمسلم لا يبنى فرداً إلا تي جماعة . ولا يتصور الإسلام قائماً إلا ني محيط 
جماعة منظمة ذات ارتباط » وذات نظام » وذات هدف جماعي منوط ني الوقت ذاته بكل فرد فيا . هو 
إقامة هذا المنهج الإلمي ني الضمير وني العمل مع إقامته في الارض . وهو لا يقوم ني الارض إلا ني مجتمع 
يعيش ويتحرك ويعمل وينتج ي حدود ذلك اليج المي . 

والاإسلام على شدة ما علي بالضمير الفردي وبالتبعة الفردية - ليس دين أفراد منعزلین » کل واحد مهم 
يعبد الله في صومعة . . إن هذا لا يحقق الإسلام في ضمير الفرد ذاته » ولا يحققه بطبيعة الحال تي حياته . 
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الجزء الثامن والعشرون 


ولم جىئ الإسلام لينعزل هذه العزلة . إنما جاء ليحكم حياة البشرية ويصرفها . ويميمن على كل نشاط فردي 
وجماعي ني كل اتجاه . والبشرية لا تعيش أفراداًإما تعيش جماعات وأماً . والإسلام جاء ليحكها وهي كذلك . 
وهو مبني على أساس أن البشر يعيشون هكذا . ومن ثم فإن آدابه وقواعده ونظمه كلها مصوغة على هذا الأساس . 
وحين يوجه اهتامه إلى ضمير الفرد فهو يصوغ هذا الضمير على اساس أنه يعيش لي جماعة . وهو والجحماعة 
الي يعيشون فما يتجهون إلى الله » ويقوم ‏ فما - على أمانة دينه ي الارض › ومنهجه بي الحياة » ونظامه 
الاس 


ومنذ اليوم الأول للدعوة قام مجتمع إسلامي - أو جماعة مسلمة - ذات قيادة مطاعة هي قيادة رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - وذات التزامات جماعية بين أفرادها » وذات كيان بميزها عن سائر الجماعات حوها » 
روفاك اداه تى هر الاعات ماع ها ن الت داه اة هة اع ذلك كله قل أن 
تقوم الدولة المسلمة في المدينة . بل إن قيام تلك الحماعة كان هو وسيلة إقامة الدولة ني المدينة . 


وننظر ني هذه الآيات الثلاث فنرى امتزاج الخلتق الفردي بالحاجة الجماعية » أي ظل العقيدة الدينية › 
وطبيعتا الي تقتضي تحقيقها ني الحياة e‏ نظام یوم عليه من یحرسه ویتولاه . 

إف الان الارن هان الات هى ا محا وال مكار لان يقو الذي اسا مالا ون 

وهما بهذا ترسمان الجانب الأصيل ني شخصية المسلم . . الصدق . . والاستقامة . وأن يكون باطنه كظاهره › 
وان يطابق فعله قوله . . إطلاقا . . وي حدود ابعد مدى من موضوع القتال الذي بجيء ني الاية الثالثة . 


وهذه السمة في شخصية المسلم يدق القرآن عليها كثيراً » وتتابعها السنة في تكرار يزيدها توكيداً : يقول 
الله تعاى منددا بالیہود : « وار ا او و أنفسکم و وتم تتلون | الكتاب . أفلا تعقلون ؟ » .. ويقول 
تعالى منددا بالمنافقين : « ويقولون : طاعة . فاذا برزو | من عندك بيت طائفة مهم غير الذي تقول » .. ويقول 
فہم كذلك : «ومن الناس من يعجبك قوله ي الحياة الدنيا ويشہد الله على ما في قلبه وهو الد اک 
وإذا تولى سعى ني الارض ليفسد فا وملك الحرث والنسل واله لا يحب الفساد » .. ويقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب » وإذا وعد أخلف » وإذا أؤتمن خان' » . والأحاديث 
ي هذا العنى كثيرة . ولعل الحديث الذي سنذ كره هنا من أدق وألطف التوجيهات النبوية الكربة أي هذا 
الاتجاه . . روى الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : أتانا رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - وأنا صي » فذهبت لأخرج لألعب . فقالت أمي : يا عبد الله تعال أعطك . فقال ها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم - : « وما أردتٍ أن تعطيه ! » فقالت : ترا . فقال : « أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة » .. 
ولعله استقاء من هذا النبع النبوي الطاهر الرائق امتنع الإمام أحمد بن حنبل - رضي الله عنه - من الرواية 

من ر جل سافر إليه مسافات شاسعة ليأحذ عنه حديقا . حینا وجده يضم حجره ویدعو بغلته یو*مها بطعام وحجره 
فارغ ! فقحرج أن پروي عنه » وقد کذب على بغلته ! 

فهذا بناء أخلاتي دقيق نظيف لضمير المسلم وشخصيته التي تليق من يقوم أميناً على منهج الله في الأرض . 


)0( رواه الشيخان والترمذي والنساني عن اي هريرة . 
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سورة الصف 


وهو الأمر الذي تقرره هذه السورة . وهذه حلقة من حلقات التربية في الجماعة المسلمة الي يعدها الله لتقوم 
على هذا الأمر . 

فإذا جنا للموضوع الباشر الذي كانت هذه الآيات تواجهه عند نزوهما .. وهو موضوع الجهاد . 
نقف امام موضوعات شتى للحديث والملاحظة والعبرة . 

نقف أولاً أمام النفس البشرية الي تلم بها لحظات الضعف الطارئة » فلا يعصمها منها إلا عون الله > وإلا 
O E A aE‏ لا ماع من السلفن قل ف مخف اروا ات 

. الهاجر الذين كانوا يتمنون أن يأذن الله هم ي القتال وهم في مكة من شدة الحماس والاندفاع‎ e 
ني المدينة في الوقت الناسب‎ ٠ فلما كتب عليم القتال‎ ١ كف أبديمم وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة‎ 
وقالوا : ربنا م کتبت علیتا القتال ؟‎ > ET AT SRS الذي قدره اق ا‎ 
لولا احرتنا أ اا هخ جفاعة من المملمن ى المدية كانزا سالون عن أحت الأعمال الى‎ 
! الله ليقعلوه فلما امروا بالحهاد کرهوه‎ 

وهده الوقفة كفيلة بأن تفتح أعيننا على ضرورة الموالاة للنفس البشرية بالتقوية والتشبيت والتوجيه ؛ وهي 
تواجه التكاليف الشاقة » لتستقم ني طربقها » وتنغلب على لحظات ضعفها » وتتطلع دائماً إلى الأفق البعيد . 
كما تلهمنا أن نتواضع أي طلب التكاليف وتنا ونحن ي حالة العافية ! فلعلنا لا نقوى على ما نقترح على الله 
حين يكلفنا إياه ! وهؤلاء جماعة من المسلمين الأوائل يضعفون ويقولون ما لا يفعلون ؛ حتى يعاتبهم الله هذا 
العتاب الشديد » وينكر عليمم هذا الإنكار المخيف ! 

ونقف ثانية أمام حب الله للذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص .. نقف أمام هذا الإغراء 
القوي العمق غل الال ي ستل اله وأو فا بمجل ها أنه كات لواجهة حالة تقاعين و عل وكراهة 
للقتال . ولكن هذا السبب الغريب ني الحادث المحدود لا ينفي أن الحض عام » وأن وراءه حككة دائمة . 

إن الإسلام لا بتشهى القتال » ولا يريده حباً فيه . ولكنه يفرضه لأن الواقع يحتمه » ولأن المهدف الذي 
وراءه كبير . فالإسلام يواجه البشرية با منهج الإهي في صورته الأخيرة المستقرة . وهذا المج - ولو أنه يلي 
اة اا - إلا أنه يكلف النفوس جهداً لتسمو إلى مستواه » ولتستقر على هذا المستوى ى الرفيع . وهناك 
قوی كثيرة في هذه الأرض لا تحب هذا المنيج أن بستقر » لأنه سا کا من الامتيازات › الي تستند الى 
قى باطلة ز زائقة » يحارا هذا الهج ويقضي عليہا حين يستقر ثي حياة البشر e Î‏ 
عن البقاء ني المستوى الاعاني وتكاليفه » كما تستخل جهل العقول » وموروثات الأجيال > لتعارض هذا المج 
وتقف ي طريقه . والشر عارم . والباطل متبجح . والشيطان لئم ! ومن ثم يتعين على حملة الإإعان وحراس 
المنهج ان یکرو اء لا عا ا الشيطان . أقوياء في أخلاقهم » وأقوياء ني قتال خصومهم 
على السواء . ويتعين عليهم أن يقاتلوا عندما يصبح القتال هو الأداة الوحيدة لضان حرية الدعوة للمنهج الجديد » 
وحرية الاعتقاد به » وحرية العمل وفق نظامه e‏ 

وهم بقاتلون في سبيل الله . . لا في سبيل ذواتہم أو عصبيتهم من أي لون .. عصبية الجنس وعصبية الأرض 
وعصبية العشيرة وعصبية البيت ... تي سبيل الله وحده » لتكون كلمة الله هى العليا . والرسول - صل الله 
عليه وسلم - يقول : « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله » ' 


3 اة اة 
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الجزء الثامن والعشرون 


وكلمة الله هي التعبير عن إرادته . وارادته الظاهرة لنا - نحن البشر جي ي a2‏ تتفق مع الا ناموس الذي 
يسير عليه الكون كله . الكون الذي يسبح بحمد ربه . ومنهج الله في صورته الأعيرة الي جاء با الإسلام 
هو الذي يتناسق مع ذلك الناموس ؛ ومجعل الكون كله - والناس من ضمنه _ يحكون بشريعة الله . لا بشريعة 
يضعها سواه 

ولم یکن بد أن يقاومه آفراد » وأن تقاومه طبقات » وأن تقاومه دول . ولم يكن بد كذلك أن مضي الالام 
aE‏ + ولم يكن بد أن يكتب الجهاد على المسلمين لنصرة هذا اليج e‏ 
الارض وهذا حب الله - سبحانه - الذين يقاتلون ي سبيله صفاً کالہم بنیان مرصوص ' 

ونقف ثالاً أمام السالة الي يحب اله للمجاحدين أن يقاتلوا وهم علب : ضفا كام بات مضو ص 
فهو تكليف فردي ني ذاته » ولكنه فردي ثي صورة جماعية . في جماعة ذات نظام . ذلك أن الذي ا 
الإسلام يواجهونه بقوى جماعية » ويؤلبون عليه تجمعات ضخمة ؛ فلا بد نود الإسلام أن يواجهو اعدا 
صفاً . صفاً سوبا منتظماً » وصفاً متينا اا دل ا ی کی و ی ا ت 
جماغة 0 وان ف معا ماسكا ب ماسقا , افصو رة ارد المنزل الذي بد وخده او جاح وجدة ب ود 
حده » صورة بعيدة عن طبيعة هذا الدين » وعن مقتضياته في حالة الجهاد » وتي حالة اهيمنة بعد ذلك على 
الحياة . 

وهذه الصورة الي يحبا | SS‏ الطريق . وتكشف هه عن 
طبيعة التضامن الوثيق الذي برسمه التعبير القرآني المبدع : : « صفاً کا بیان مرصوص » .. نند تتعاون 
لبناته وتتضام وتاسك > وتؤدي كل لبنة دورها » وتسد ثغرتما » لأن البنيان كله يهار إذا خلت منه لبنة عن 
مانا دمت أو ارت سوا واا لت مه ل عن أن ع اا تجا او فر ها أو عل جا تو سرا 
إنه التعبير الصور للحقيقة لا مجرد التشبيه العام . التعير الصور لطبيعة الجماعة » ولطبيعة ارتباطات الأفراد 
في الجحماعة . ارتباط الشعور » وارتباط الحركة » داخحل النظام المرسوم »› المتجه إلى هدف مرسوم . 

بعدئذ يذ كر قصة هذا الهج الإلمي ومراحلها ني الرسالات قبل الإسلام . 

«وإذ قال موسى لقومه : با قوم لم تؤذوتي وقد تعلمون أني رسول الله إليكم ؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوم . 
والله لا مدي القوم الفاسقين . 

« وإذ قال عيسى بن مريم : يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة وميشرا 
برسول ياي من بعدي امه احمد) . 

وٳيذاء بي إسرائیل لموس - وهو منقذهم من فرعون وملئه › ورسوهم وقائدهم ومعلمهم - ايذاء متطاول 
متعدد الألوان » وجهاده ي تقويم اعوجاجهم جهاد مضن عسیر شاق . ويذ كر القران : ي قصص بي اسرائيل 
ور کت من لاکد اا ء ومن هذا العتاء . 

کانوا یتسخطون على موسی وهو يحاول مع فرعون إنقاذهم » ويتعرض لبطشه وجم جبروته وهم امنون بذلېم 
کارا قو که لان مر من 2 راودا من فل اناف ون بد نا کا کا لا یرون ني رسالته 


(0 يراجم فصل سلام العام ف کا السلام العالي والاإسلام . « دار الشروق ». 
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جو ا ا ك 

وما كاد ينقذهم من ذل فرعون باسم الله الواحد الذي أنقذهم من فرعون وأغرقه وهم بنظرون . . حتى مالوا 
إلى عبادة فرعون وقومه .. « فأتوا على قوم يعكفون على أصنام مم قالوا : يا موسى اجعل لنا إلا كما همم آلة » . 
وما كاد يذهب ليقات ربه على الجبل ليتلقى الألواح » حتى أضلهم السامري : « فأخرج هم عجلاً جسداً له 
خوار فقالوا : هذا إلهكم وإله موسى فنسي ! » .. 

ق جار بطو عل امي فا ان وااو ا ری ن حر غل ام 
واحد فادع لتا ربك حرج لنا ما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسما وبصلها» ! 

وني حادث البقرة الي كلفوا ذبحها ظلوا ماحكون ويتعللون ويسيئون الأدح دة وهم يقولون : 
١‏ ادع لتا ربك يبين لا ما هي » .. « ادع لا ربك يبين لنا ما لوا » .. « ادع لنا ربك بين لنا ما هي إن البقر 
تشابه علينا » .. «فذيحوها وما کادوا يفعلون » ! 

ثم طلبوا يوم عطلة مقدساً فلما كتب علهم السبت اعتدوا فيه . 

وأمام الأرض المقدسة التي بشرهم الله بدخوها وقفوا متخاذلين يصعرون خدهم ني الوقت ذاته لموسى : 
« قالوا يا موسى إن فا قوما جبارين » وإنا لن ندخلها حتى بحرجوا مها فإن بحرجوا ما فإنا داخلون » . . فلما 
كرر عليم التحضيض والتشجيع تبجحوا وكفروا : « قالوا يا موسى إا لن ندخلها أبداً ما داموا فيما فاذهب 
أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون » . 

ذلك إلى إعنات موسى بالأسئلة والاقتراحات والعصيان والتمرد » والاتهام الشخصي بالباطل كما جاء 
ي بعض الاحاديث . 

وتذ كر الآية هنا قول موسى همم ني عتاب ومودة : 

« يا قوم لم تؤذوتي وقد تعلمون أني رسول الله إليكم ؟» . 

وهم كانوا يعلمون عن بقين .. إنعا هي مجة العتاب والتذ كير .. 

A‏ ہم زاغوا بعدما بذلت هم کل باب الاستقامة » فزادهم لله زيغاً » وأزاغ قلوبہم فلم 
تعد صالحة للهدى . وضلوا فكتب الله عليهم الضلال أبدا : « والله لا هدي القوم الفاسقين » . 

وبمذا ابت قوامتهم على دين الله > فلم يعودوا يصلحون هذا الأمر » وهم على هذا الزيغ والضلال . 

ثم جاء عيسى بن مريم . جاء يقول لبي إسرائيل : 

« يا بني إسرائيل إلي رسول الله إليكم » .. 

فلم بقل هم : إنه الله > ولا إنه ابن الله > ولا إنه أقنوم من أقاني الله . 

« مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول باي من بعدي اسمه احمد» . 

ي هذه الصيغة الي تصور حلقات الرسالة المترابطة » يسلم بعضا إلى بعض » وهي ماسكة في حقيقتها › 
واحدة ني اتجاهها » متدة من السماء إلى الأرض › حلقة بعد حلقة في السلسلة الطويلة المتصلة . . وهى الصورة 
ا و ق ا و وی ا ا 
ووفق تجار با ورصيدها من المعرفة حتى تبلغ مرحلة الرشد العقلي والشعوري » فتجيء الحلقة الأخيرة ني الصورة 
الأخيرة كاملة شاملة » تخاطب العقل الراشد » في ضوء تلك التجارب » وتطلق هذا العقل يعمل ثي حدوده » 


oo“ 


الجزء التامن والعشرون 


داحل نطاق الهج المرسوم للإنسان تي جملته » المتفق مع طاقاته واستعداداته . 

وبشارة المسيح بأحمد ثابتة بهذا النص › سواء تضمنت الأناجيل المتداولة هذه البشارة أم م تتضمنا . فثابت 
أن الطريقة الي كتبت بها هذه الأناجيل والظروف الي أحاطت با لا تجعلها هي المرجع ني هذا الشأن . 

وقد قرئ القرآن على اهود e‏ ني الجزيرة العربية وفيه : « الني الأمي الذي مجدونه مکتوباً عندهم 
في التوراة والإجيل » . . وأقر بعض المخلصين من علمائهم الذين أسلموا كعبد الله بن سلام بهذه الحقيقة › 
الي کانوا يتواصون بتکتمها ! 

كما أنه ثابت من الروايات التاربخية أن اليهود كانوا ينتظرون مبعث نبي قد أظلهم زمانه » وكذلك بعض 
اموحدين المنعزلين من أحبار النصارى ني الجزيرة العربية . ولكن الود كانوا يريدونه منهم . فلما شاء الته أن 
يكون من الفرع الآخحر من ذرية إبراهيم » كرهوا هذا وحاربوه ! 

وعلى أية حال فالنص القرآئي بذاته هو الفيصل ني مثل هذه الأخبار . وهو القول الا 

ET 

ويبدو أن الآيات التالية ني السورة جاعت على الأكثر بصدد استقبال بى إسرائيل - الود والنصارى - 
للني الذي بشرت به كتبهم . والتنديد بهذا الاستقبال » وكيدهم للدين الجديد الذي قدر الله أن يظهره على 
الدین کله » وأن يكون هو الدين ا 

« فلما جاءهم بالبینات قالوا : هذا سحر مبين . ومن أظلم من افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام؟ 
والله لا هدي القوم الظالمين › يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم > والله متم نوره ولو كره الكافرون . هو الذي 
أرسل رسوله بالمدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» . 

ولقد وقف بنو إسرائيل في وجه الدين الجحديد وقفة العداء والكيد والتضليل » وحاربوه بشتى الوسائل والطرق 
حرباً شعواء ۾ تضعح أوزارها حتى اليوم . حار بوه بالاتہام : « فلما جاءهم بالبينات قالوا : هذا سحر مبين » . 
كما قال الذين لا يعرفون الكتب ولا يعرفون البشارة بالدين الجديد . وحاربوه بالدس والوقيعة داحل المعسكر 
الاإسلامي ٠‏ للايقاع بين المهاجرين والأنصار ف المدينة > وبين الأوس والخزرج من الأنصار . وحار بوه بالتامر 
م المنافقين تارة ومع المشركين تارة . وحار بوه بالانضام الى معسكرات المهاجمين کماوقع في غزوة الاحزاب . 
lC,‏ الإشاعات الباطلة كما جرى في حديث ااا بن ابي بن سلول » ثم ما جری ي 
فتنة عنان على يد عدو الله عبد الله بن سباً . وحاربوه بالا كاذيب والاإسرائيليات الي دسوها ي e‏ وي 
السيرة وني التفسير - حين عجزوا عن الوضع والكذب ني القرآن الكريم . 

ولم تضع الحرب أوزارها لحظة واحدة حتى اللحظة الحاضرة .. فقد دأبت الصضهيوتية العالمية والصليية 
العالية على الكيد للإسلام > وظلتا تغيران عليه أو تؤلبان عليه ني غير وناة ولا هدنة في جيل من الأجيال . 
حاربوه في الحروب الصليبية في المشرق > وحاربوه تي الأندلس في المخرب » وحاربوه ي الوسط لي دولة 
اة الاجرة را جا ي مزقوها وقسموا ت ركة ی وا ن ج وا ان 
خلقوا أبطالاً مزيفين ني أرض الإسلام يعملون هم ي تنفيذ أحقادهم ومكايدهم ضد الإسلام . 8 أرادوا 
تحطم « الخلافة » والإجهاز على اخر مظهر من مظاهر الحكم الإسلامي صنعوا ي EE‏ | 
ونفخوا فيه . وتراجعت جيوش الحلفاء الى كانت تحتل الاستانة امامه لتحقق منه بطلا ي اعين مواطتيه . 
بطلاً بستطيع إلغاء الخلافة » وإلغاء اللغة العربية » وفصل تركيا عن المسلمين » وإعلاما دولة مدنية لا علاقة 
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ها بالدین ! وهم یکررون صنع هذه البطولات المزيفة كلما أرادوا أن يضربوا الإسلام والحركات الإسلامية 
في بلد من بلاد المسلمين » ليقيموا مكانه عصبية غير عصبية الدين ! وراية غير راية الدين . 

« یریدون ليطفثوا نور الله بأفواههم . والله متم نوره ولو كره الكافرون » . 

وهذا النص القراني يعبر عن حقيقة » ويرسم ي الوقت ذاته صورة تدعو إلى الرثاء والاستهزاء ! فهي حقيقة 
ہم كانوا يقولون بأفواههم : « هذا سحر مبين » . . ويدسون ويكيدون محاولين القضاء على الدين الجديد . 
وهي صورة بائسة لهم وهم بحاولون إطفاء نور الله بنفخة من أفواههم وهم هم الضعاف المهازيل ! 
« والله متم نوره ولو كره الكافرون » .. وصدق وعد الله . أتم نوره ي حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
فأقام الحماعة الإسلامية صورة حية واقعة من انيج الإلمي المختار . صورة ذات معام واضحة وحدود مرسومة › 
تترسمها الأجبال لا نظرية ني بطون الكتب » ولكن حقبقة ني عام الواقع . وأتم نوره فأ كمل للمسلمين ديهم 
وأتم علييم نعمته ورضي هم الإسلام ديناً يحبونه »> ومجاهدون ني سبيله » ويرضى أحدهم أن يلقى ني النار 
ولا يعود إلى الكفر . فتمت حقيقة الدين ي القلوب وني الارض سواء . وما تزال هذه الحقيقة تنبعث بين الحين 
والحين . وتنبض وتنتفض قائمة - على الرغم من کل ما جرد عل الإسلام والمسلمین من حرب وکید وتنکیل 
وتشريد وبطش شديد . لأن نور الله لا بعكن أن تطفثه الأفواه > ولا أن تطمسه كذلك النار والحديد » ي 
أيدي العبيد ! وإن خيل للطغاة الجبارين » وللأبطال المصنوعين على أعين الصليبيين والهود ألهم بالغو هذا 
الهدف البعيد ! 

لقد جرى قدر الله أن بظهر هذا الدين » فکان من الحم أن يكون : 

« هو الذي أرسل رسوله بالمدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » ولو كره المشركون » . 

وشمهادة الله هذا الدين بأنه « المدى ودين الحق » هى الشهادة . وهى كلمة الفصل الى ليس بعدها زيادة . 
زه ر ها و ن ا که ی اک ات ل کی ار ی ن 
وني طبيعته . فأما الديانات الوثنية فليست ني شىء ني هذا المجال . وأما الديانات الكتابية فهذا الدين خاتتها » 
وهو الصورة الأخيرة الكاملة الشاملة منبا » فهو هي » ني الصورة العليا الصالحة إلى نهاية الزمان . 

ولقد حرفت تلك الديانات وشوهت ومزقت وزيد عليما ما ليس منها » ونقصت من أطرافها » وانتہت لحال 
لا تصلح معه لشيء من قيادة الحياة . وحتى لو بقيت من غير تحريف ولا تشويه فهي نسخة سابقة لم تشمل 
كل مطالب الحياة المتجددة أبداً » لأا جاءت ني تقدير الله لأمد محدود . 

فهذا تحقيتق وعد الله من ناحية طبيعة الدين وحقيقته . فأما من ناحية واقع الحياة » فقد صدق وعد اله 
مرة »> فظهر هذا الدين قوة وحقيقة ونظام حكم على الدين كله فدانت له معظم الرقعة المحمورة في الأرض 
ني مدى قرن من الزمان . ثم زحف زحفاً سلمياً بعد ذلك إلى قلب آسيا وأفريقية » حتى دخل فيه بالدعوة 
اللجردة خحمسة اضعاف من دخلوا ني إبان الحركات الحهادية الأولى . . وما يزال تد بنفسه دون دولة واحدة _ 
منذ أن قضت الصميونية العالمية والصليبية العا لمية على الخلافة الأخيرة في تركيا على يدي « البطل » الذي صنعوه !_ 
وعلى الرغم من كل ما يرصد له ني أنحاء الأرض من حرب وكيد » ومن تحط للحركات الإسلامية الناهضة 
ي كل بلد من بلاد الإسلام على ايدي « ابطال » اخرين من صنع الصميونية العالية والصليبية العالمية على السواء . 

وما تزال هذا الدين أدوار ني تاريخ البشرية يؤديما > ظاهراً بإذن الله على الدين كله تحقيقاً لوعد الله › 
الذي لا تقف له جهود العبيد المهازيل » مهما بلغوا من القوة والكيد والتضليل ! 


Yoo/ 


الجزء الثامن والعشرون 


ولقد كانت تلك الآيات حافزاً للمؤمنين المخاطبين با على حمل الأّمانة الي اختارهم الله ما بعد أن لم يرعها 
الود والنصارى . وكانت تطميناً لقلوہم وهم ينفذون قدر الله ي إظهار دينه الذي اراو > وإن هم 
إلا أداة . وما تزال حافزاً ومطمئناً لقلوب المؤمنين الواثقين بوعد ربمم » وستظل تبعث ني الأجيال القادمة مثل 
هذه المشاعر حتى يتحقق وعد الله مرة احرى ني واقع الحياة . بإذن الله . 

ظلال قصة العقيدة » وني مواجهة وعد الله بالتمكين هذا الدين الأخير ٠‏ متف القرآن الكريم بالذين 
امنوا . . من كان يواجه ذلك الخطاب ومن ياي بعدهم من من الؤمنين إلى يوم الدين .. متف بهم إلى أربح تجارة 
في الدنيا والآخحرة . تجارة الإبمان بالله والجهاد ني سبيل اله mm‏ 

« یا اا eS‏ ون با ور سو و اهنود ی یل 
لله بأموالكم وأنفسكم . ذلکم خير لکم إ ن کتم تعلمون . بغفر لكم ذنوبكم ويدخلکم جنات تجري من 
تحتها الأنبار ومسا كن طيبة ني جنات عدن » ذلك الفوز ز العظم . وأخرى تحبولا : نصر من الله وفتح قريب.» 
وبشر المؤمنين » .. 

وصيغة التعبير ا فيا من فصل ووصل › واستفهام وجواب » وتقديم وتأخير » صيغة ظاهر فيها القصد 
إلى إقرار هذا المتاف ني القلوب بكل وسائل التأثير التعبيرية . 

ا الا اء باسم الإعان : « يا أيما الذين آمنوا » .. يليه الاستفهام الموحي . فالله - سبحانه - هو الذي يسأهم 
١ Cs‏ هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب ألم ؟؛ . 

ومن ذا الذي لا يشتاق لأن يدله الله على هذه التجارة ؟ وهنا تنتهى هذه الآية » وتنفصل الحملتان للتشويق 
بانتظار الجواب المرموق . ثم بجيء الحواب وقد ترقبته القلوب والأسماع : « تۇمنون بالله ورسوله » .. وهم مؤمنون 
بالله ورسوله . فتشرق قلومم عند ماع شطر الحواب هذا المتعجقق فيم ! « وتجاهدون ني سبيل الله بأموالكم 
وأنفسكم » . . وهو الموضوع الرئيسي الذي تعال جه السورة » بجيء ني هنا الأسلوب » ويكرر هذا التكرار › 
ويساق في هذا السياق . فقد علم الله أن النفس البشرية في حاجة إلى هذا التكرار » وهذا التنويع › وهذه 
اموحيات » لتهض بہذا التكليف الشاق » الضروري الذي لا مفر منه لإقامة هدا المج وحراسته في الأرض 
ثم يعقب على عرض هذه التجارة الي دهم عليما بالتحسين والتريین : « ذلكم.- کی اکم ن کے مار 
فعلم الحقيقة يقود من يعلم إلى ذلك الخير الأكيد .. ثم يفصل هذا الخير ني آية تالية مستقلة » لأن التفصيل 
بعد الاإجمال يشوق القلب إليه » ويقره ي الحس ويمكن له : « بغفر لكم ذنوبكم » .. وهذه وحدها تكفي . 
فمن ذا الذي يضمن أن يغفر له ذنبه ثم يتطلع بعدها إلى شيء ؟ أو يدخر ني سبيلها شيثاً ؟ ولكن فضل الله 
ليست له حدود : « ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومسا كن طيبة ني جنات عدن » .. وإلما لأربح 
نجارة ان يجاهد المؤمن في حياته القصيرة - حتى حين يفقد هذه الحياة كلها - ثم يعوض عنا تلك الجنات وهذه 
الملساكن في نعم مقي .. وحقاً . . « ذلك الفوز العظيم » . 

وكأغا ينتهي هنا حساب التجارة الرابحة . وإنه لربح ضخم هائل أن يعطي المؤمن الدنيا وياخذ الآخرة . 
فالذي يتجر بالدرهم فيكسب عشرة يغبطه كل من ني السوق . فكيف من يتجر ني أيام قليلة معدودة ثي هذه 
الأرض » ومتاع محدود في هذه الحياة الدنيا > فيكسب به خلوداً لا يعلم له نماية إلا ما شاء الله . ومتاعاً غ 
مقطوع ولا ممنوع ؟ 
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لقد تمت البايعة على هذه الصفقة بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعبد الله بن رواحة - رضي الله 
عنه ‏ ليلة العقة a e E a ar‏ 
و : «أشترط لر بي ان تعبدوه ولا تشرکوا به شيئا » واشترط لنفسي ان منعوني مما تمنعون 
منه أنفسكم وأموالكم » .. قال : نما لنا إذا فعلنا ذلك ؟ قال : « الجنة » قالوا : ربح البيع ولا نقيل ولا نستقيل ! 

ولكن فضل الله عظيم . وهو يعلم من تلك النفوس ألما تعلق بشيء قريب ني هذه الأرض » يناسب تركيبما 
ازى ادود E N‏ 
مهجه وهيمنته على الحياة قي ذلك الجيل : « وأخرى تحبونها : نصر من الله وفتح قريب . وبشر المؤمنين » . 

وا ال کے ای ر اک ۹ھ ری اک ر رای ق کے 
فهي المغفرة وال جنات والمسا كن الطيبة و التعم مقي ني الآخرة . وفوقها .. فوق البيعة الرابحة والصفقة الكاسبة 
النصر والفتح القريب .. فن الذي يدله الله على هذه التجارة ثم يتقاعس عا أو يحيد ؟ ! 

وهنا يعن للنفس خاطر آمام هذا الترغيب والتحبيب .. إن المؤمن الذي يدرك حقيقة التصور الاعاني للكون 
Ee N ETR SE GEN GE‏ 
الضيقة الصغيرة » وني مستوياتما الهابطة الواطية »> ويي اهماماتما المزيلة الزهيدة .. هذا القلب لا بطيق ان 
يعيش لحظة واحدة بغير ذلك الإعان » ولا يتردد لحظة واحدة ني الجهاد لتحقيق ذلك التصور الضخم الوسيع 
الرفيع ي عام الواقع » ليعيش فيه » وليرى الناس من حوله يعيشون فيه كذلك .. ولعله لا يطلب على جهاده 
هذا جرا خازجا غ داه > فهی اذاته اجر هذا الجهاد .. وما يسكبه ني القلب من رضى وارتياح . ثم إنه 
لا يطيق أن يعيش ني عالم بلا إيعان . ولا يطيتق أن يقعد بلا جهاد لتحقيق عالم يسوده الإعان . فهو مدفوع 
دا إلا لهاد کات رة فاا کون 

be OE RN ES 
. قد بهبط بتلك المشاعر كلها ويقودها إلى الرضى بالواقع المابط‎ 

ومن ٹم جاهد القران هذه النفس ذلك الجهاد ؛ ويعالجها ذلك العلاج » وتف ها بالموحيات والمؤثرات 
ذلك اهتاف المتكرر المتنوع » في شتى المناسبات . ولا يكلها إلى تجرد الإعان » ولا إلى نداء واحد باسم هذا الإعان. 

فها هو ذا بحتم السورة بنداء جديد » يحمل طابعاً جديداً » وإغراء جديداً » وموحياً جديداً : 

اما اين اموا كونوا انضار اله ٠‏ ما قل يسن بن رمرم الارن هن اناري إن الل ؟ ال 
ا ا الله . فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة . فايدنا الذين آمنوا على عدوهم 
فاا ظاهر ين » .. 

والحواريون هم تلاميذ المسيح - عليه السلام - قيل : الاثنا عشر الذين كانوا يلوذون به » وينقطعون للتلقي 
عنه . وهم الذين قاموا بعد رفعه بنشر تعاليمه وحفظ وصاياه . 

والآية هنا تهدف إلى تصوير موقف لا إلى تفصيل قصة › فنسير نحن معها ني ظلاها المقصودة إلى الغاية 
من سردها في هذا الموضع من السورة . 

« يا أبما الذين آمنوا كونوا أنصار الله » .. في هذا الموضع الكريم الذي يرفعكم إليه الله . وهل أرفع من مكان 
بكون فيه العبد نصيراً لارب ؟ ! إن هذه الصفة تحمل من التكريم ماهو أكبر من الجنة والنعم . . کونوا 
أنصار الله » « كما قال عيسى بن مريم للحواربين : من أنصاري إلى الله ؟ قال الحواريون : نحن أنصار 
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. فانتدبوا هذا الأمر ونالوا هذا التكريم . وعيسى جاء ليبشر بالني اد الد لار ا جر 
e‏ ينتدبوا هذا الأمر الدائم » كما انتدب الحواريون للأمر الموقوت ! وهذه هي اللمسة الواضحة 
ي عرض هذا الحوار ني هذا السياق . 

وماذا كانت العاقة ؟ 

« فامنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة › فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين » . 

وتأويل هذا النص بمكن أن ينصرف إلى أحد معنيين : إما أن الذين آمنوا برسالة عيسى عليه السلام هم المسيحيون 
إطلاقاً من استقام ومن دخحلت بي عقيدته الانحرافات > وقد أيدهم الله على الود الذين لم يومنوا به صلا كما 
حدث ني التاريخ . وإما أن الذين آمنوا الذين ا على التوحيد في وجه المؤهين لعيسى والمخلثين وسائر 
النحل التي انحرفت عن التوحيد . ومعني نهم أصبحوا ظاهرين أي بالحجة والبرهان . أو أن التوحيد الذي 
هم عليه هو الذي أظهره الله بهذا الدين الأخبر ؛ وجعل له الجولة الأخيرة ني الأرض كماوقع ني التاريخ . وهذا 
المعنى الأخير هو الأقرب والأرجح ني هذا السياق . 

والعبرة المستفادة من هذه الإشارة ومن هذا النداء هي العبرة التي أشرنا إليها »> وهي ھان 
بالدين الأخير » الاما عل ج الي الأرضن ,بوره المشدة رارسا الاية . المختارين لمهمة الكبرى . 
استنهاض همتهم لنصرة الله ونصرة دينه « كما قال عيسى بن مريم للحواريين : من الله ؟ قال 
الحواريون : نحن انصار الله » .. والنصر ني الہاية لانصار الله المؤمنين . 

إنما الجولة الأحيرة في السورة » واللمسة الأخيرة في السياق ؛ وهي ذات لون وذات طعم يناسبان جو السورة 
وسياقها » مع ما فيها من تجدد ي اللون وتنوع ني المذاق . 
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من جانب آخحر » وبأسلوب آخر » وبؤثرات جديدة . 
إلا تعالج أن تقر ني أخلاذ الجماعة المسلمة ي المدينة ألا هي المختارة أخيراً لحمل أمانة العقيدة الإعانية ؛ 
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وأن هذا فضل من الته علي ؛ وأن بعثة الرسول الأخير ي الأميين - وهم العرب - منة كبرى تستحق الالتفات 
الك .وف دل اف خض ا اا عة ال اسا ت لسرن هو ات الاما ووا 
موصولة على ا مقطوعة ولا منبتة » فقد قدر الله أن تنمو هذه البذرة وتمتد . بعدما نكل بنو إاسرائيل 
عن حمل هذه الأمانة وانقطعت صلتهم بأمانة السماء ؛ وأصبحوا يحملون التوراة كالحمار يحمل أسفاراً » 
ولا وظيفة له ني إدراكها » ولا مشاركة له في أمرها ! 

تلك هي الحقيقة الرئيسية الي تعالج السورة إقرارها في قلوب المسلمين . من كان مهم لي المدينة يومذاك 
على وجه الخصوص » وهم الذين ناط الله بهم تحقيق اليج الإسلامي ني صورة واقعة . ومن بأتي بعدهم ممن 
أشارت إليهم السورة » وضمتهم إلى السلسلة الممتدة على الزمان . 

وني الوقت ذاته تعالج السورة بعض الحالات الواقعة في تلك الحماعة الأولى ؛ ني أثناء عملية البناء النفسي 
العسير ة المتطاولة الدقيقة . ولخلصما من الجواذب المعوّقة من الحرص والرغبة العاجلة في الربح » وموروثات 
البيئة والعرف . وبخاصة حب الال وأسبابه الملهية عن الأمانة الكبرى » والاستعداد النفسي ها . وتشير إلى حادث 
معين . حيث كان رسول الله - صلل الله عليه وسلم - بخطبهم في المسجد للجمعة حين حضرت قافلة من قوافلهم 
التجارية + فا إن اعلن نبا قدومها حتى إنفض المستمعون منصرفين الى التجارة واللهو الذي كانت القافلة 
تحاط به - على عادة الجاهلية - من ضرب بالدفوف وحداء وهيصة ! وتركوا رسول الله _ صلى الله عليه وسلم - 
قائماً . فما عدا اثني عشر من الراسخين فيهم أبو بكر وعمر بقوا يستمعون ! كما تذ كر الروايات » الي قد 
لا تكون دقيقة من حيث العدد » ولكنما ثابتة من حيث وقوع هذه الحركة من عدد من الحاضرين اقتضى التنبيه 
إلها في القرآن الكريم . 

وهي حادثة تكشف بذاتها عن مدى الجهد الذي بذل في تربية تلك الحماعة الأول حتى اتهت إلى ما انتہت 
إليه ؛ وحتى صارت ذلك النموذج الفريد في تاريخ الإسلام وني تاريخ البشرية جميعاً . وتلهمنا الصبر على 
مشقة بناء النفوس ني أي جيل من الأجيال » لتكوين الحماعة المسلمة الى تهض بحمل أمانة هذه العقيدة › 
وتحاول تحقيقها ني عام الواقعم كما حققتها الجحماعة الأولى . ۰ 

وني السورة مباهلة مع اليهود » بدعوتهم إلى تمي الموت للمبطلين من الفريقين وذلك رداً على دعواهم آم 
أولياء الله من دون الناس » وهم شعب الله المختار » وأن بعثة الرسول أي غيرهم لا تكون ! كما كانوا يدعون ! 
مع جزم القرآن بأنهم لن يقبلوا هذه المباهلة الي دعوا إليها فنكلوا عنما لشعورهم ببطلان دعواهم . وتعقب السورة 
على هذا بتقر ير حقيقة اموت الذي يفرون منه » وانه ملاقيهم مهما فروا » وانہم مردودون إلى عام الغيب والشہادة 
منبئھم ما کانوا یعملون .. وهو تقریر لا حص الود وحدهم » إنما يلقيه القرآن ويدعه يفعل فعله ي نفوس 
المؤمنين كذلك . فهذه الحقيقة لا بد أن تستقر ني نفوس حملة أمانة الله ني الأرض » ليمضوا بتكاليفها وهم 
يعرفون الطريق ! 

هذا هو اتجاه السورة » وهو قريب من اتجاه سورة الصف قبلها » مع تيز كل منهما بالجانب الذي تعالجه » 
وبالأسلوب الذي تأخذ القلوب به » والظلال التي تلقما هذه وتلك ني الاتجاه الواحد العام . فلننظر كيف 
يتتاول الأسلوب القرآئي هذا الاتجاه .. 
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« يسبح لله ما ني السماوات وما تي الأرض > الملك القدوس العزيز الحكي » . 
۳o۹‏ 


سورة الجمعة 


هذا المطلع بقرر حقيقة التسبيح المستمرة من كل ما في الوجود لله ؛ ويصفه - سبحانه - بصفات ذات 
علاقة لطيفة بمعوضوع السورة . السورة الي اسمها « الجحمعة » وفيا تعلم عن صلاة الجمعة » وعن عن التفرغ لذ كر 
الله في وقتها » وترك اللهو والتجارة »› وابتغاء ما عند الله وهو خير من اللهو ومن التجارة . ومن ثم تذكر : 
« للك » .. الذي ملك كل شىء مناسبة التجارة الى يسارعون إلما ابتغاء الكسب . وتذ كر « القدوس » 
الذي يتقدس ويتنزه ويتوجه اليه بالتقديس والتنزیه کل في السماوات والأرض » مناسبة اللهو الذي ينصرفون 
إليه عن ذكره . وتذ كر «العزيز» .. بمناسبة المباهلة التي يدعى إلا الود والموت الذي لا بد أن يلاي الناس 
جميعاً والرجعة إليه والحساب . وتذ كر «الحكم » .. بمناسبة اختياره الأميين ليبحث فيم رسولاً يتلو عليهم 
آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكة .. وكلها مناسبات لطيفة المدخحل والاتصال . 
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ثم يبدأ ني موضوع السورة الرئيسي : 
« هو الذي بعث ني الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكمم » ويعلمهم الكتاب والحكة » وإن كانوا 
من قبل لفي ضلال مبين . وآخرين مهم لما يلحقوا بهم » وهو العزيز الحكي » . 
قيل إن العرب موا الأميين لهم كانوا لا يقرأون ولا يكتبون - ني الأعم الأغلب - وروي عن الني - 
صلى الله عليه وسلم انه قال + الش ركذا وهكذا وهكدا وشار باضابحه وقال ١‏ ١اا‏ نحن امة أمة الا صعب 
ولا نكتب ' » .. وقيل : إنما سمي من لايكتب أمياً لأنه نسب إلى حال ولادته من الأم » لأن الكتابة إنغا 
تکون بالاستفادة والتعلم . 
RENE EAE E OEE E E‏ باللغة العبر ية أي امميون . 
نسبة إلى الأم - بوصفهم هم شعب الله المختار وغيرهم هم الأم ! - والنسبة في العربية إلى المفرد .. أمة . 
أميون . وربا كان هذا أقرب بالنسبة إلى موضوع السورة . 
ولقد كان الود ينتظرون مبعث الرسول الأخير مهم » فيجمعهم بعد فرقة » وبنصرهم بعد هزة » ويعزهم 
بعد ذل . وكانوا يستفتحون بهذا على العرب › اي يطلبون الفتح بذلك الني الاخير . 
ولكن حكة الله اقتضت أن يكون هذا الني من العرب » من الأميين غير اليهود ؛ فقد علم الله أن بود 
قد فرغ عنصرها من مؤهلات القيادة الحديدة الكاملة للبشرية - کما سيجيء ني المقطع ارق اة واا 
زاغت وضلت كما جاء أي سورة الصف . وألا لا تصلح لحمل الأمانة بعدما كان ما في تاريخها الطويل ! 
وكانت هناك دعوة إراعم حال رحن - عله السلا السام تلك الدع ك أطلقها ني ظل البيت 
هو وإسماعيل عليه السلام : « وإذ يرفع إبراهي القواعد من البيت وإسماعيل . . ربنا تقبل منا إنك أنت السميع 
لملم > ربتا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحم . 
ر بنا وابعث فيهم رسولاً مهم يتلو علهم آياتك » ويعلمهم الكتاب والحكة وي زكمم . إنك أنت العزيز الحكم » .. 
كانت هناك هذه الدعوة من وراء الغيب > ومن وراء القرون »> محفوظة عند الله لا تضیع > حتى ججيءَ 
موعدها المقدور في علم الله » وفق حكته ؛ وحتى تتحقق ني وقتها المناسب ني قدر الله وتنسيقه »وحتى تؤدي 
دورها ي الكون حسب التدبير الإلمي الذي لا يستقدم معه شيء » ولا يستأخر عن موعده المرسوم . 


() ذكره الإمام الجصاص صاحب أحكام القرآن بغير إسناد . 
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وتحققت هذه الدعوة - وفق قدر الله وتدبيره - بنصما الذي تعيده السورة هنا لتذ كر بحكاية ألفاظ ابراه .. 
« رسولاً منم تلو علیهم آیاته ویزکیہم ویعلمهم الکتاب ال .. كما قال إبراهي ! حتى صفة الله في 
دعاء إبراهيم : «إنك أنت العزيز الحكم » هي ذاتما الي تعقب تعقب على التذ كير نة الله وفضله هنا : « وهو 
العريز الحكم » . 

وقد سثل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نفسه فقال : « دعوة أبي إبراهيم . وبشرى عيسى . ورأت 
امي حين حملت بي کأنه حرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام ٠‏ ' 

١‏ هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكة وإن كانوا 
من قبل لفي ضلال مبين » . 

ی ال اک ان ؛ ولیرسل فیہم رسولاً منهم »> پرتفعون باختیاره 

منهم إلى مقام كريم ؛ وخرجهم من أميتهم أو من أمينهم بتلاوة آيات الله عليم » وتغيبر ما بهم » وكييزهم 
على العالمين . 

١‏ ويزكيهم » . . وإنما لتزكية وإنه لتطهير ذلك الذي كان يأخذهم به الرسول - صلى الله عليه وسلم - تطهير 
للضمير والشعور » وتطهير للعمل والسلوك »› وتطهير للحياة الزوجية › وتطهير للحياة الاجتاعية . تطهير 
ترتفع به النفوس من عقائد الشرك إلى عقيدة التوحيد ؛ ومن التصورات الباطلة إلى الاعتقاد الصحيح › 
الأساطير الخامضة إلى البقين الواضح . وترتفع به من رجس الفوضى الأخلاقية إلى نظافة الخلق الإرعاني . ومن 
دنس الربا والسحت إلى طهارة الكسب الحلال .. انها تزكية شاملة للفرد والحماعة ولحياة السريرة وحياة 
الواقع . تزكية ترتفع بالإنسان وتصوراته عن الحياة كلها وعن نفسه ونشأته إلى آفاق النور التي يتصل فيها بربه › 
ويتعامل مع اللا الأعلى ؛ ويحسب ني شعوره وعمله حساب ذلك اللا العلوي الكريم " 

« ويعلمهم الكتاب والحكة » . . يعلمهم الكتاب فيصبحون أهل كتاب . ويعلمهم الحكة فيدركون حقائق 
الأمور > ويحسنون التقدير › وتلهم أرواحهم صواب الحكم وصواب العمل وهو خير كثير . 

« وإن کانوا من قبل لقي ضلال مبین » . . ضلال الجاهلية الي وصفها جعفر بن أبي طالب لنجاشي الحبشة 
حين بعشت قريش إليه عمرو بن العاص وعبد الله بن أي ربيعة ليكرّهاه :ٍ ي المهاجرين من المسلمين » ويشوها 
موقفهم عنده » فیخرجهم من ضیافته وجیرته .. فقال جعفر : 

« أا املك . كنا قوماً أهل جاهلية . نعبد الأصنام » ونأ كل الميتة » ونأتي الفواحش » ونقطع الأرحام » 
ونسيء الجوار » ويأ كل القوي منا الضعيف .. فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً منا »> نعرف نسبه 
وصدقه وأمانته وعفافه . فدعانا إلى الله لنوحده ولنعبده ولخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة 
والأوثان ؛ وأمرنا بصدق الحديث » وأداء الأمانة » وصلة الرحم » وحسن الجوار » والكف عن المحارم 
والتماء SG CS‏ وا ن فاو ل ت 
به شيئاً » وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام » . 


)1( من رواية ابن اسحاق .. حدتی تور بن زید عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ابن كثير : وهذا 
إسناد جید » وروی له شواهد من وجوه خر .. 
( پراجع بتوسع كتاب : « الاإنسان بين المادية والإسلام » لمحمد قطب « دار الشروق ٠‏ . 
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ومع كل ما كانوا عليه ني الماهلية من ضلال فقد علم الله لهم هم حملة هذه العقيدة الأمناء عليها » با علم 
في نفوسمم من استعداد للخير والصلاح ؛ ومن رصيد مذخور للدعوة الحديدة ؛ وقد فرغت منه نفوس الود 
التي أفسدها الذل الطويل ني مصر » فامتلأت بالعقد والالتواءات والانحرافات » ومن ثم لم تستقم أبداً بعد 
ذلك ٠‏ لا ي حياة موسى عليه السلام » ولا من بعده . حتى كتب الله علهم لعنته وغضبه › وانتزع من ايديم 
أمانة القيام على دينه ني الأرض إلى يوم القيامة . 

وعلم الله أن الجزيرة ني ذلك الأوان هي خير مهد للدعوة التي جاءت لتحرير العام كله من ضلال ال جاهلية › 
ومن انحلال الحضارة ثي الامبراطوريات الكبيرة » الى كان سوس الانحلال قد خر فما حتى اللباب ! هذه 
الحالة الي يصفها كاتب أور بي حديث فيقول : ٠‏ 

« فضي القرنين الخامس والسادس كان العام المتمدين على شفا جرف هار من الفوضى . لأن العقائد التي 
كانت تعين على إقامة الحضارة كانت قد اهارت › ولم يك ثم ما يعتد به ما يقوم مقامها . وكان يبدو إذ ذاك 
أن دة الكرى ال كلف باو اة الات مة > مشر عل الكت والانال ٠‏ وان اة رشك 
أن ترجم ا ال کات له اق ١إ‏ الال ارب وار 2 9 فنرن ولا ام اا النظم 
لي خلقنما المسيحية فكانت تعمل على الفرقة والانميار بدلاً من الاتحاد والنظام . وكانت المدنية »> كشجرة 
ضخمة متفرعة امتد ظلها إلى العام كله » واقفة تترنح وقد تسرب إلا العطب حتى اللباب ... وبين مظاهر 
هذا الفساد الشامل ولد الرجل الذي وحد العام جميعه' » . 

وهذه الصورة مأحوذة من زاوية النظر لكاتب أوربي . وهي من زاوية النظر الإسلامية أشد عتاماً وظلاماً ! 

وقد اختار الله - سبحانه - تلك الأمة البدوية ني شبه الجزيرة الصحراوية لتحمل هذا الدين » عا علم في 
نفوسما وني ظروفها من قابلية للاستصلاح وذخيرة مرصودة للبذل والعطاء . فارسل فيم الرسول يتلو علم 
آيات الله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكة . وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين . 

« وآخرین مہم لا يلحقوا بهم » وهو العزيز الحكي » 1 

وهؤلاء الآخرون وردت فیہم روایات متعددة . 

قال الإإمام البخاري ‏ رحمه الله تعالى - : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله » حدثنا سلمان بن بلال » عن 
ثور » عن ابي الخغيث » عن ابي هريرة - رضي الله عنه - قال : « كنا جلوسا عند الني ‏ صلى الله عليه وسلم - 
فأنزلتعليه سورة الجمعة ( واخرين منهم لا يلحقوا بهم ) فالوا: من هم يا رسول الله ؟ فلم يراجعهم حتى سثئل 
ثلاثاً » وفينا سلمان الفارسي » فوضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده على سلمان الفارسي ثم قال : 
« لو كان الإعان عند الثر يا لناله رجال أو رجل من هؤلاء » . فهذا يشير إلى أن هذا النص يشمل أهل فارس . 
ولهذا قال مجاهد تي هذه الآية : هم الأعاجم وكل من صدق الني - صلى الله عليه وسلم - من غير العرب . 
وقال ابن ابي حاتم : حدثنا آي > حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي » حدثنا الوليد بن مسلم » حدثنا 
ابو محمد عیسی بن موسی عن الي حازم » عن سہل بن سعد الساعدي . قال : قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - : « إن في اصلاب اصلاب اصلاب رجال ونساء من امي يدخلون الحنة بغير حساب » ثم قرا : 


)١(‏ للكاتب ج . ه . دنيسون في كتاب : العواطف كأساس للحضارة .. نقلاً عن كتاب : الإسلام والنظام العالمي الحديد تأليف مولاي محمد 
علي وتر جمة الأستاذ أحمد جودة السحار . 
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( وآخرين مهم لما يلحقوا بهم ) .. يعني بقية من بقي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم . 

وكلا القولين يدخحل ني مدلول الآية . فهي تدل على آخرين غير العرب . وعلى آأخرين غير الجيل الذي نزل 
فيه القرآن . وتشير إلى أن هذه الأمة موصولة الحلقات متدة في شعاب الأرض وني شعاب الزمان » تحمل 
هذه الأمانة الكبرى › وتقوم على دين الله الأخير . 

« وهو العزيز الحكي » .. القوي القادر على الاختبار . الحكم العلم بعواضع الاختيار . 

واختياره للمتقدمين والمتأحرين فضل وتكريم : 

« ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء › والته ذو الفضل العظي » . 

وإن اختيار الله لأمة أو جماعة أو فرد ليحمل هذه الأمانة الكبرى » وليكون مستودع نور الله وموضع تلقي 
فيضه › والمركز الذي تنصل فيه السماء بالأرض .. إن اختيار الله هذالفضل لا يعدله فضل . فضل عظم 
یر بې على کل ما یبذله المؤمن من نفسه وماله وحیاته ؛ ویر بې على متاعب الطريق وآلام الكفاح وشدائد الجهاد . 

والله يذ كر الجحماعة المسلمة ني المدينة » والذين يأتون بعدها الموصولين بها والذين لم يلحقوا بها . يذ كرهم 
هذا الفضل ني اختيارهم هذه الآمانة » ولبعث الرسول فيهم يتلو عليمم الكتاب ویزكہم ويعلمهم الكتاب, 
والحكة . ويترك للاتين في أطواء الزمان ذلك الرصيد الضخم من الزاد الإلهي › ومن الأمثلة الواقعية ني حياة 
الجماعة الأولى . يذ كرهم هذا الفضل العظم الذي تصغر إلى جانبه جميع القع » وجميع النعم ؛ كما تصغر 

¥ 3# * 

بعد ذلك يذ كر ما يفيد أن اهود قد انتهى دورهم ني حمل أمانة الله ؛ فلم تعد لمم قلوب تحمل هذه الأمانة 
الى لا تحملها إلا القلوب الحية الفاقهة المدركة الواعية المتجردة العاملة عا تحمل : 

« مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً . بئس مثل القوم الذين كذبوا 
بيات الله ! والته لا هدي القوم الظالين » .. 

فبنو إسرائيل حملوا التوراة » وكلفوا أمانة العقيدة والشريعة .. « ثم لم يحملوها» .. فحملها يبدأ بالإدراك 
والفهم والفقه » وينتهي بالعمل لتحقيق مدلوها ني عالم الضمير وعالم الواقع . ولكن سيرة بني إسرائيل كما 
عرضما القرآن الكريم - وكما هي ني حقيقتها - لا تدل على أنهم قدروا هذه الأمانة » ولا ألهم فقهوا حقيقتا › 
ولا أنهم عملوا بها . ومن ثم كانوا كالحمار يحمل الكتب الضخام » وليس له منها إلا قلها . فهو ليس 
صاحبا . ولیس شريكا ني الغاية مها ! 

وهي صورة زرية بائسة » ومثل سيئ شائن » ولكنها صورة معبرة عن حقيقة صادقة « بس مثل القوم الذين 
كذبوا بآيات الله والله لا هدي القوم الظالمين » . : 

ويثل الذين حملوا التوراة ثم ل يحملوها . . كل الذين حملوا أمانة العقيدة ثم لم يحملوها . والمسلمون الذين 
غبرت بهم أجيال كثيرة » والذين يعيشون ني هذا الزمان » وهم يحملون أسماء المسلمين ولا يعملون عمل 
المسلمين . وبخاصة أولئك الذين يقرأون القرآن والكتب »› وهم لاينهضون عا فيا .. أولئك كلهم ١‏ كالحمار 
يحمل أسفاراً . وهم كثيرون كثيرون ! فليست المسألة مسألة كتب تحمل وتدرس . إا هي مسالة فقه وعمل 
عا في الكتب . 
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وکان الود يزعمون - کما پزعمون حتى اليوم - آم شعب الله المختار » وأهم هم أولياؤه من دون الناس 
وأن غيرهم هم « الجويع » أو الأميون أو الأميون . ونم من ثم غير مطالبين عراعاة أحكام ديهم مع غيرهم 
SE N MG a‏ 
دليل ! فهنا دعوة هحم إلى المباهلة الي تكررت معهم ومع النصارى ومع المشركين : 

« قل : يا يها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولباء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كتتم صادقين . ولا یتمنونه 
أبداً ا قدمت أيديمم والله عل بالظالين . قل : إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم › ثم تردون إلى عالم 
الغيب والشہادة › فينبئكم با کت تعملون » . 

والمباهلة معناها وقوف الفريقين المتنازعين وجهاً لوجه » ودعاؤها معاً إلى الله أن ينكل بالمبطل منهما .. وقد 
خاف كل من دعاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى هذه المباهلة ونكلوا عنها » ولم يقبلوا التحدي 
فما . تما يدل على انهم في قرارة نفوسهم كانوا يعرفون صدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحقية هذا 
الدين . 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل بن يزيد الزرق » حدثنا أبو يزيد » حدثنا فرات » عن عبد الكريم 
ابن مالك الجزري » عن عكرمة »› عن ابن عباس › قال : قال أبو جهل - لعنه الله - إن رأيت محمداً عند 
الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه . قال : فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « لو فعل لأخذته الملائكة 
عياناً . ولو أن الهود تمنوا اموت لاتوا وراوا مقاعدهم من النار . ولو خرج الذين يباهلون رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - لر جعوالا بجدون أهلاً ولا مالا ' 

وقد لا تكون هذه مباهلة ولكن جرد تحد هم › با أنهم يزعمون أنهم أولياء لله من دون الناس . فا مخيفهم 
إذن من الموت » ومجعلهم اجين خلق الله ؟ وهم حين بموتون ينالون ما عند الله ما يلقاه الاولياء والمقربون ؟ ! 
ثم عقب على هذا التحدي با يفيد أنهم غير صادقين فما يدعون › وأنهم يعرفون أنهم لم بقدموا بين أيديهم 
ما يطمئنون إليه » وما يرجون الثواب والقر بى عليه » إعا قدموا المعصية الي نحيفهم من الموت وما وراءه . والذي 
لم يقدم الزاد يجفل من ارتياد الطريق : 

وولا تتو بدا عا قدت أيديهم والله علي بالظالين » . 

وني نماي الجولة يقرر حقيقة ا موت وما بعده » ويكشف مم عن قلة اللجحدوى في فرارهم من الموت › فهو 
حتم لا مهرب منه » وما بعده من رجعة إلى الله > وحساب على العمل حتم كذلك لا ريب فيه : 

قل : إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم . ثم تردون إلى عالم الغيب والشمادة » فينبئكم با كتم 
تعملون » .. 

وهى لفتة من اللفتات القرآنية الموحية للمخاطبين بها وغير المخاطبين . تقر ني الأخلاد حقيقة ينساها الناس › 
وهي تلاحقهم أينا كانوا . . فهذه الحياة إلى اتتهاء . والبعد عن الله فيها ينتهي للرجعة إليه » فلا ملجاً منه إلا 
اليه . والحساب والجزاء بعد الرجعة كائنان لا محالة . فلا مهرب ولا فكاك . 

روى الطبري ي معجمه من حديث معاذ بن محمد ادلي عن يونس عن الحسن عن مرة مرفوعاً : « مثل 
الذي بفر من اموت كمثل الثعلب » تطلبه الأرض بديّن » فجاء يسعى » حتى إذا أعيا وأنهر دخل جحره » 


(1) ورواه الببخاري والترمذي والنسالي من حديث عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم 
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فقالت له الأرض : يا ثعلب ! ديّي . فخرج له حصاص . فلم بزل كذلك حتى تقطعت عنقه نات » .. 

وهي صورة متحركة موحية عميقة الأإيحاء .. 

والآن بجيءَ ت الأخير ي السورة اضيا بتعلم تعلق بالحمعة » عناسبة ذلك الحادث الذي وقع رعا 
أكثر من مرة > لأن الصيغة تفيد التكرار : 

« يا أا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الحمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا ابيع . ذلكم خير لکم إن 
كتم تعلمون . فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذ كروا الله كثيراً لعلكم تفلحون . 

« وإذا رأوا تجارة أو هواً انفضوا إلا وتركوك قائماً . قل : ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة . والله 
خير الرازقين » . 

وصلاة الجمعة هي الصلاة الجامعة » التي لا تصح إلا جماعة .. وهي صلاة أسبوعية يتحت أن يتجمع فيا 
المسلمون ويلتقوا ويستمعوا إلى خطبة تذ كرهم بالله NG‏ 
والآخرة ف التنظم الواحد وتي العبادة الواحدة ؛ وكلاهما عبادة ' E‏ ذات دلالة خحاصة على طبيعة العقيدة 
الإسلامية الجماعية الي تحدثنا عا في طلال سورة الضف وق ورد الأخاديك الكثيرة تي فضل هذه 
SS‏ الت 

في الصحيحين عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : « إذا 

aT 

وروى أصحاب السنة الأربعة من حديث أوس بن أوس الثقفي قال : معت رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ قول : من غسل واغتسل يوم الجمعة » وبكر وابتكر » ومشى ولم يركب »› ودنا من الاإمام واستمع 
E‏ 

وروی الاإمام امد ف اديت کب بن مالك عن أي ارات الا شار قال : E‏ الله - صلى 
او - يقول : « من اغتسل يوم الجحمعة ومس من طيب أهله إن كان عنده » ولبس من أحسن ثيابه » 
ثم خرج بأتي المسجد » فير كع إن بدا له » ولم يؤذ أحداً » ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي › »> كانت كفارة 
لما بينها وبين الحمعة الأاخرى » . 

والآية الأول ني هذا المقطع تأمر المسلمين أن يتركوا البيع - وسائر نشاط المعاش - بمجرد سماعهم للأذان : 
« يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذ كر الله وذروا البيع » . 

وترغہم ي هذا الانحلاع من شؤون المعاش والدخول في الذ كر في هذا الوقت : 

« ذلکم خير لکم إن كنم تعلمون » .. 

ما يوحي بان الاتحلاع من شؤون التجارة والمعاش كان يقتضي هذا الترغيب والتحبيب . وهو تي الوقت 

ذاته تعليم دائم للتفوس ؛ فلا بد من قترات ينخلع فيها القلب من شواغل المعاش وجواذب الأرض ليخلو 
إلى ربه » ويتجرد لذ كره » ويتذوق هذا الطعم الخاص للتجرد والاتصال باللا الاعلى » ولا قلبه وصدره 


)0( یراجم فصل العبادات الإسلامية في كتاب : « في التفس والمجتمع » محمد قطب . و دار الشروق ١‏ 
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من ذلك المواء النقي الخالص العطر ويستروح شذاه ! 

ثم يعود إلى مشاغل العيش مع ذكر الله : 

« فإذا قضيت الصلاة فانتشروا ني الأرض » وابتغوا من فضل الله » واذ كروا الله كثيراً لعلكم تفلحون » .. 
وهذا هو التوازن الذي يتسم به المنهج الإسلامي . التوازن بين مقتضيات الحياة ني الأرض » من عمل وكد 
ونشاط وكسب . وبين عزلة الروح فترة عن هذا الجر وانقطاع القلب ونجرده للذ کر . وهي ضرورة لحياة 
القلب لا يصلح بدونما للاتصال والتلقي والهوض بتكاليف الأمانة الكبرى . وذكر اله لا بد منه ني أثناء ابتغاء 
المعاش » والشعور بالته فيه هو الذي يحول نشاط المعاش إلى عبادة . ولكنه - مع هذا لا بد من فترة للذ كر 
الخالص » والانقطاع الكامل » والتجرد الممحض . كما توحي هاتان الآيتان . 

وكان عراك بن مالك - رضي الله عنه - إذا صلى الجحمعة انصرف فوقف على باب المسجد فقال : « اللهم 
اني اجبت دعوتك › وصليت فريضتك › وانتشرت كما امرتى . فارزقى من فضلك وانت خير الرازقين » . 
ووز ان أ اف وه الو ل ا کت اة ماحد الا دا ي اط ام فی ا اة 
فور ماعه بحرفیته وبحقیقته كذلك ! 

ولعل هذا الإدراك الحاد الصريح البسيط هو الذي ارتقى بتلك المجموعة إلى مستواها الذي بلغت إليه » 
مع كل ما كان فما من جواذب الجاهلية . نما تصوره الاية الاخيرة في السورة : 

« وإذا رأوا تجارة أو فوا انفضوا إلا وتركوك قائماً . قل : ما عند الله حير من اللهو ومن التجارة . والله 
خير الرازقين » . . 

عن جابر - رضي الله عنه - قال : « بينا نحن نصلي مع الني - صلى الله عليه وسلم - إذ أقبلت عير تحمل 
طعاماً » فالتفتوا إلا حتى ما بقي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا اثنا عشر رجلاً » مهم أبو بكر وعمر 
رضي الله عنهما . فتزلت : « وإذا رأوا تجارة أو هموا انفضوا إلا وتركوك قائماً» ' . 

وني الآية تلويح طحم با عند الله وأنه خير من اللهو ومن التجارة . وتذ كير م بأن الرزق من عند الله « والله 
خير الرازقين » . 

وهذا الحادث كما أسلفنا يكشف عن مدى الحهد الذي بذل ني التربية وبناء النفوس حتى اتہت إلى إنشاء 
تلك الجحماعة الفريدة ني التاريخ . وبعنح القائمين على دعوة الله في كل زمان رصيداً من الصبر على ما بجدونه 
من ضعف ونقص وتخلف وتعثر في الطريق . فهذه هي النفس البشرية مخيرها وشرها . وهي قابلة أن تصعد مراقي 
العقيدة والتطهر والتركي بلا حدود » مع الصبر والفهم والإدراك والثبات والمثابرة » وعدم النكوص من منتصف 
الطريق . والله المستعان . 


. رواه الشيخان والترمذي‎ )١( 
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سورة المنافقون 


هذه السورة الي تحمل هذا الاسم الخاص « المنافقون » الدال على موضوعها . . ليست هي السورة الوحيدة 
الي فيا ذ كر النفاق والنافقين › ووصف أحواهم ومکائدهم . فلا تکاد محلو سورة مدنية من ذكر النافقين 
تلميحاً أو تصريحاً . ولكن هذه السورة تكاد تكون مقصورة على الحديث عن النافقين » والاشارة إلى بعض 
الحوادث والأقوال الي وقعت منهم ورويت عنهم . 

وهي تتضمن حملة عنيفة على أخلاق المنافقين وأكاذيبهم ودسائسهم ومناوراتهم » وما في نفوسمم من 
البخض والكيد للمسلمين › ومن اللوم والحبن وانطماس البصائر والقلوب . 

وليس ي السورة عدا هذا إلا لفتة ني نمايتها إلى الذين آمنوا لتحذيرهم من كل ما يلصق بهم صفة من صفات 
المنافقين » ولو من بعيد . وأدنى درجات النفاق عدم التجرد لله » والغفلة عن ذكره اشتغالاً بالأموال والأولاد › 
والتقاعس عن البذل ني سبيل الله حتى ياتي اليوم الذي لا ينفع فيه البذل والصدقات . 

وحركة النفاق الي بدأت بدخول الإسلام اة > ا واسترت إل ورب وفاة رول اله تل اشغ 
وسلم - ولم تنقطع ي أف اوقت اقرا وان تفرك مظاه رعا ووسانلها هن لحن بو الجن ٠‏ .دة الجر كة 
دات ا واضح في سيرة هذه الفترة التاربخية وني أحدالما ؛ وقد شغلت من جهد المسلمين ووقهم وطاقهم 

قدراً کبیراً ؛ وورد ذ کرها ني القرآن الكريم وي الحديث الشريف مرات كثيرة تدل على ضخامة هذه الحركة »› 
وأثرها البالغ في حياة الدعوة ني ذلك الحين . 

وقد ورد عن هذه الحركة فصل جيد ني كتاب : « سيرة الرسول : صور مقتبسة من القرآن الكريم » لمؤلفه 
الاستاذ « محمد عزة دروزة » نقتطف منه فقرات كاشفة : 

« وعلة ظهور تلك الحركة في المدينة واضحة › فالني - صلى الله عليه وسلم - والمسلمون الأولون ني مكة 
لم يكونوا من القوة والنفوذ ي حالة تستدعي وجود فئة من الناس ترهبهم أو ترجو خيرهم » فتتملقهم وتتزلف 
إلبهم تي الظاهر » وتتآمر علييم وتكيد لحم وتمكر بهم ني الخفاء »> كما كان شأن النافقين بوجه عام و 
کان أهل مكة وزعماؤها خحاصة يتاوئون ا جهاراً > ويتناولون من استطاعوا من المسلمين بالأذى الشديد » 
ويقاومون الدعوة بكل وسيلة دون ما تحرز أو تحفظ ؛ وكانت القوة هم حتى اضطر المسلمون إلى 
E TS‏ 
والنهويش ؛ وحتى تزلزل بعضہم وتبرم ونافق المشركين » وحتى مات بعض من ناله الأذى ممن ثبت على دينه 

«أما ني المدينة فقد كان الأمر مختلفاً جداً . فالني - صلى الله عليه وسلم - استطاع قبل أن بماجر إلا 
أن يكسب أنصاراً أقوياء من الأوس والخزرج ؛ ولم بماجر إلا بعد أن استوثق من موقفه › ولم يبق تقريباً بيت 
عر بي فیا ل يدخله الإسلام . ففي هذه الحالة لم يكن من اين أن يقف الذين م يؤمنوا به - إما عن جهالة 
٠‏ > وإما عن غيظ وحقد وعناد › لأنهم رأو | ف قدوم الني حداً لنفوذهم وباط م موقف الححود 

لعداء العلني للني و والمسلمين من المهاجرين والأنصار ؛ وكان للعصبية ني الوقت نفسه أثر غير قليل في عدم 

هذا الموقف » لأن سواد الأوس والخزرج أصبحوا أنصار الني » ومرتبطين به بمواثيق الدفاع والنصر › 
إلى أن جلهم قد حسن إسلامهم » وغدوا يرون ي الني رسول الله > وقائدهم الأعلى الواجب الطاعة » ومرشدهم 
الأعظم الواجب الاتباع » فلم يكن يسع الذين ظلت تغلبهم نزعة الشرك » ويتحكم فيم مرض القلب والمكابرة 
والحقد » ويحملهم ذلك على مناوأة الني - صلى الله عليه وسلم - ودعوته ونفوذه - أن يظهروا علناً ي زعم 
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وعدائهم › ولم يكن أمامهم إلا التظاهر بالإسلام › والقيام بأركانه » والتضامن مع قبائلهم . وجعل مكرهم 
وكيدهم ودسہم ومؤامراتہم بأسلوب المراوغة والخداع والتمويه » وإذا كانوا وقفوا أحياناً مواقف علنية فيا 
کید ودس » وعلہا طابع من النفاق بارز »› فانما كان هذا مہم ي بعض الظروف والازمات الحادة الي کانت 
تحدق بالني والمسلمين » واي كانوا يتخذونما حجة لتلك المواقف بداعي المصلحة والمنطق والاحتياط ؛ ولم 
يكونوا على كل حال يعترفون بالكفر أو النفاق » غير أن نفاقهم وكفرهم ومواقفهم ني الكيد والدس والتامر 
م تكن لتخفى على الني - صلى الله عليه وسلم - والمخلصين من أصحابه من المهاجرين والأنصار » كما أن 
المواقف العلنية التي كانوا يقفونما في فرص الأزمات كانت مما تزيد كفرهم ونفاقهم فضيحة ومقتاً . وقد كانت 
الآيات القرانية توجه إلهم كذلك الفضائح المرة بعد المرة » وتدل علهم بما يفعلون أو عکرون » وتدمغهم 
بشرورهم وخبمم ومکایدهم > وتحذر الني - صلى الله عليه وسلم - والمسلمين مهم ني كل ظرف ومناسبة . 

« ولقد كانت مواقف المنافقين ومكايدهم بعيدة المدى والأثر على ما تلهم الآيات المدنية » حتى لكأنه 
نضال قوي » يذ كر با كان من نضال بين الني - صلى الله عليه وسلم - وزعماء مكة » وإن اختلفت الأدوار 
والتتائج ؛ إذ أن الني م يلبث أن أخذ م ركزه بتوطد وقوته تزداد » ودائرة الإسلام تتسع » وصار صاحب سلطان 
وا نافذ وجانب عزيز ؛ وإذ لم يكن النافقون كتلة متضامنة ذات شخصية خاصة بارزة » وكان ضعفهم 
وضالة عددهم وشأهم یسیران سرا متناسباً عکسیاً مع ما كان من تزايد قوة الني - صل الله عليه وسلم - واتساع 
داثرة الإسلام » وتوطد عزته وسلطانه . 

« ويكفيك لأجل أن تشعر بخطورة الدور الذي قام به المنافقون » وخاصة ي أوائل العهد » أن تلاحظ أن 
المنافقين كانوا أقوياء نسبياً بعصبياتهم الي كانت ما تزال قوية الأثر ني نفوس سواد قبائلهم > كما ألم م يكونوا 
مفضوحين فضيحة تامة » ولم يكن الإسلام قد رسخ في هذا السواد رسوخاً كافياً ؛ وأن الني - صلى الله عليه 
وسلم - كان محوطاً بالمشركين الجاحدين من كل جانب » وأهل مكة خحصومه الألداء » وهم قبلة الجزيرة 
يتر بصون به الدوائر » ويتحينون كل فرصة ووسيلة للقضاء عليه ؛ واليهود في المدينة وحوها قد تنكروا له منذ 
عهد مبکر وتطیروا به » ثم جاهروه بالکفر والعداء والمکر ؛ ولم يلبث أن انعقد بينهم وبين المنافقين حلف طبيعي 
على توحيد المسعى » والتضامن ني موقف المعارضة والكيد » حتى ليمكن القول : إن المنافقين لم يقووا ويشبتوا 
ويكن منهم ذلك الأذى الشديد والاستمرار ني الكيد والدس إلا بسبب ما لقوه من اهود من تعضيد › وما انعقد 
بينهم من تضامن وتواثق › وم يضعف شأنهم وبخف خطرهم إلا بعد أن مكن الله للني من هؤلاء وأظهره عليهم › 
وکفاه شرهم ' » . 

E 

وهذه السورة تبداً بوصف طريقتهم ني مداراة ما في قلوبهم من الكفر » وإعلالہم الإسلام والشہادة بأن 
الني - صلى الله عليه وسلم - هو رسول الله . وحلفهم كذباً ليصدقهم المسلمون » واتخاذهم هذه الأبعان وقاية 
وجنة بحفون وراءها حقيقة امرهم › ونحدعون المسلمين فهم : 

« إذا جاءك المنافقون قالوا : نشد إنك لرسول الله - والته يعلم إنك لرسوله _ و الله يشمد إن المنافقين لكاذبون . 
احخذوا اعام جنة فصدوا عن سبيل الله »› ee!‏ ساء ما کانوا يعملون » . 


(۱) يراجع الفصل بتمامه من ص ۱۷١‏ إلى ۲٠١‏ بالحزء الثاني من الكتاب . 
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فهم کانوا بجیئون إلى رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فیشہدون بین يديه برسالته شہادة باللسان › EÊ‏ 
بها وجه الحق » إنما يقولولما للتقية > وليخفوا أمرهم وحقيقتيم على المسلمين . فهم كاذبون في ألم جاءوا 
ا ا او و ا ور أنفسہم بقوهما . ومن ثم يكذبمم الله في 
شمادتهم بعد التحفظ الذي يثبت حقيقة الرسالة : « والته يعلم إنك لرسوله » . . « والته يشمد إن المنافقين لكاذبون». 

والتعبير من الدقة والاحتياط بصورة تثير الانتباه . فهو يبادر بتثبيت الرسالة قبل تكذيب مقالة المنافقين . 
ولولا هذا التحفظ لأوهم ظاهر العبارة تكذيب المنافقين ني موضوع شہادتهم وهو الرسالة . وليس هذا 
المقصود . إا a a‏ الضمر ! 

« اتخذوا E‏ جنة » .. وهي توحي اي کانوا بحلفون الأعان كلما انكشف ا ا عرف عم 
كيد أو تدبير › أو نقلت عنهم مقالة سوء ي المسلمين . کانوا یحلفون لیتقوا ما بتر تب على افتضاح أمر من 
آأمورهم > فیجعلون أعانہم وقاية وجنة يحتمون وراءها › ليواصلوا کیدهم و وإغواءهم للمخدوعين فہم . 
فصدوا عن سبيل الله GS MG . ٠‏ « إنهم ساء ما كانوا 
اوت .وغل اڑا من الكذب للخداع والتضليل !؟ 

ويعلل حالم هذه من شہادة مدخولة کا و 2 » وصد عن سبيل الله وسوء عمل . . 
يعلله بأنهم كفروا بعد الإعان » واختاروا الكفر بعد أن عرفوا الإسلام : 

« ذلك باتہم 1 منوا ثم كفروا فطبع على قلو ہم › فهم لا يفقهون » . 

فهم عرفوا الإعان إذن » ولکہم اختاروا العودة إلى الكفر . وما يعرف الاعان ثم یعود إلى الكفر قلب فيه 
فقه › أو تذوق › أو حياة . وإلا يمن ذا الذي يذوق ويعرف » ويطلع على التصور الإعاني للوجود » وعلى 
التذوق الإ ماني للحياة » ويتنفس ني جو الاإعان الذ كي » ويحيا ني نور الإبمان الوضيء › ويتفيا ظلال الإإعان 
الندية .. ثم يعود إلى الكفر الكالح الميت الخاوي المجدب الكنود ؟ من ذا الذي يصنع هذا إلا المطموس الكنود 
الحقود » الذي لا يفقه ولا يحس ولا يشعر بمذا الفارق البعيد ! « فطبع على قلو بهم فهم لا يفقهون » .. 

ثم يرسم لمم السياق صورة فريدة مبدعة ؛ تثير السخرية والمزء والزراية بهذا الصنف الممسوخ الطموس 

من الناس » وتسمهم بالفراغ والخواء والانطماس والجبن والفزع والحقد والكنود . بل تنصہم مثالا وهدفً 
للسخرية في معرض الوجود : 

« وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم . وإن يقولوا تسمع لقومم كأنهم خشب مسندة . يحسبون كل صيحة عليہم . 
هم العدو فاحذرهم فام الله ! انى يۇفكون ؟» . . 

فهم أجسام تعجب . لا أناسي تتجاوب ! وما داموا صامتين فهم اجسام معجبة للعيون . . فاما حين ينطقون 
فهم خواء من کل معنی ومن کل حس ومن كل خالمة .. «تسمع لقوهم کانہم خشب » .. ولکنہا لیست 
خشباً فحسب . إنما هي « خشب مسندة » . . لا حركة ها » ملطوعة مجانب الجدار ! 

هذا الجمود الرا كد البارد يصورهم من ناحية فقه أرواحهم إن كانت هم آرواح ! ويقابله من ناحية أخرى 
حالة من التوجس الدائم والفزع الدائم والاهتزاز الدائم : 

« يحسبون كل صيحة عليہم » . 

فهم يعرفون أنهم منافقون مستورون بستار رقيق من التظاهر والحلف وال ملق والالتواء . وهم بخشون ي كل 
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لحظة أن يكون أمرهم قد افتضح وسترهم قد انكشف . والتعبير يرسمهم أبداً متلفتين حواليهم ؛ يتوجسون من 
كل حركة ومن كل صوت ومن كل هاتف » يحسبونه بطلهم » وقد عرف حقيقة امرهم ! ! 

وبيا هم خشب مسندة ملطوعة إذا كان الأمر أمر فقه وروح وشعور بإيقاعات الإعان . . إذا هم كالقصبة 
المرتجفة ني مهب الريح إذا كان الأمر أمر خحوف على الأنفس والأموال ! 

وهم بهذا وذاك مثلون العدو الأول للرسول - صلى الله عليه وسلم - وللمسلمين : 

« هم العدو فاحذرهم a‏ 

هم العدو الحقيقي . العدو الكامن داخحل المعسكر » المختئ في الصف . وهو أخطر من العدو الخارجي 
الصريح . ١‏ فاحذرهم » . . ولكن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يؤمر هنا بقتلهم › فأخذهم بخطة أخرى 
فما حكمة وسعة وثقة بالنجاة من كيدهم ( كما سيجيء نموذج من هذه المعاملة بعد قليل ) 

. » قاتلهم الله نى يۇفكون‎ ١ 

فالله مقاتلهم حينا صرفوا وأنى توجهوا . والدعاء من الله حكم بمدلول هذا الدعاء » وقضاء نافد لا راد له 
ولا معقب عليه . . وهذا هو الذي كان ني نہاية المطا 
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ويستطرد السياق ني وصف تصرفاتهم الدالة على دخل قلوبهم » وتبييتهم للرسول - صلى الله عليه وسلم - 
وكذبهم عند المواجهة .. وهي مجموعة من الصفات اشتهر با المنافقون : 

« وإذا قيل هم : تعالوا يستخفر لكم رسول الله لووا رؤوسہم › ورایہم يصدون وهم مستکبرون . سواء 
عليهم أستغفرت مم أم لم تستغفر هم » لن يغفر الله هم » إن الله لا مدي القوم الفاسقين . هم الذين يقولون : 
لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا . وله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون . يقولون : 
لشن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . وله العزة ولرسوله وللمؤمنين . ولكن المنافقين لا يعلمون » . 

ودا دقر ي و اناقاساق كه رل ق خا اه ن أن ن لرك 

وفصل ابن إسحاق هذا ني حديثه عن غزوة بني المصطلق سنة ست على المريسيع .. ماء حم .. فبينا رسول 

ته - صلى الله عليه وسلم - على ذلك الماء - بعد الغزوة - وردت واردة الناس » ومع عمر بن الخطاب اجير 

له من بني غفار يقال له : جهجاه بن مسعود بقود فرسه › فازدحم جهجاه وسنان بن وبر الجهني حليف بي 
عون ابن الخزرج على الماء > فاقتتلا » > فصرخ الجهني : يا معشر الأنصار . وصرخ جهجاه e‏ 
فغضب عبد الله نات بن سلول Sa‏ بن أرقم غلام حدث . فقال : 
فعلوها ؟ قد نافرونا وکاٹرونا تي بلادنا . واا اعد واي رقن" ا9 كتا قان ارق e‏ 
يأ كلك ! أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . ثم أقبل على من حضره من قومه فقال 
هم : هذا ما فعلتم بأنفسکم : أحللتموهم بلاد کم » وقامتموهم أموالكم اما والله لو أمسكتم عنم بأیدیکم 
لتحولوا إلى غير داركم . فسمع ذلك زيد بن ارقم . نمشى به إلى رسول الله - صلى اله عليه وسلم - وذلك 
عند فراغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عدوه » فأخبره الخبر » وعنده عمر بن الخطاب . فقال : 


. الجحلابيب : اسم كان يلقب به النافقون أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المهاجرين‎ )١( 


eV 
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مربه عباد بن بشر فليقتله . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن 
محمداً بقتل أصحابه ؟ لا ولكن أذن بالرحيل » . وذلك ي ساعة لم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يرتحل فيا . فارتحل الناس » وقد مشى عبد الله بن ابي بن سلول إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين 
بلغه أن زید بن ارقم قد بلخه ما مع منه فحلف بالله ما قلت ما قال ولا تکلمت به . و کان ئي قومه شریفاً 
عظماً . فقال من حضر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأنصار من أصحابه : يا رسول الله عسى أن 
یکون الغلام قد أوهم ني حديثه ولم يحفظ ما قال الرجل دبا غل اين ا ن لول ودا غه 

قال ابن إسحاق فلما استقل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسار لقيه أسيد بن حضير » فحياه بتحية 
النبوة وسلم عليه » ثم قال : يا ني الله » والله لقد رحت ثي ساعة منكرة ما كنت تروح ني مثلها . فقال له 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « أو ما بلغك ما قال صاحبكم ؟» قال : وأي صاحب يا رسول الله ؟ 
قال « عبد الله بن ابي » قال : وما قال ؟ قال : «زعم أنه إن رجع إلى المدينة اخرج الاعز مها الاذل ؟ » 
قال : فأنت يا رسول الته والته لتخرجنه منها إن شئت . هو والله الذليل وأنت العزيز . ثم قال : يا رسول الله 
ارف م فا فة اء نا ا مك وات فة لرن ل الخرز لجو جره فاه رئ أن فد اسه ملكا ۲ 

لم مش رښول اله - صلى الله عليه وسلم - بالناس بومهم ذلك حتى أمسى » وليلهم حتى أصبح » وصدر 
يومهم ذلك حتى اذتهم الشمس . ثم نزل بالناس ».فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياماً » وإنما فعل 
ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليشغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس من حديث عبد الله 
ان اي 

قال ابن إسحاق : ونزلت السورة التي ذ كر الله فيا المنافقين »> ني ابن أبي ومن كان على مشل أمره . فلما 
لت اغد ر كرولا - صلی الله عليه وسلم - بأذن زید بن أرقم » ثم قال : « هذا الذي أوفى لله بأذنه » . 
وبلغ عبد الله بن عبد الله بن أبي الذي كان من أمر أبيه . 

قال ابن إسحاق . فحدثي عاصم بن عمر بن قتادة أن عبد الله أتى رسول لله - صلى الله عليه وسلم - 
فقال : يا رسول الله » إنه بلغي أنك تريد قتل عبد الله بن ابي فما بلغك عنه . فان كنت لا بد فاعلاً فمرني 
به فنا أحمل إليك رأسه > فوالله لقد علمت الخزرج ما كان ها من رجل أبر بوالده مني » وإني أخحشى أن 
تأمر غيري فيقتله » فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي .عشي ني الناس ٠‏ فأقتله » فأقتل مؤماً 
بكافر » فأدخل النار . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا » . 

وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنفونه . فقال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - لعمر بن الخطاب حين بلغه ذلك من شانہم : « کیف تری يا عمر ؟ اما والله لو قتلته 
E ES‏ 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - أعظم بركة من أمري . 

وذ كر عكرمة وابن زيد وغيرهما أن الناس لا قفلوا راجعين إلى المدينة وقف عبد الله بن عبد الله بن أبي 
على باب المدينة » واستل سيفه » فجعل الناس مرون عليه » فلما جاء أبوه عبد الله بن أبي قال له ابنه : 
وراءك ! فقال : مالك ؟ ويلك ! فقال : والله لا تجوز من ها هنا حتى يأذن لك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فإنه العزيز ونت الذليل ! فلما جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان إنما يسير ساقة' › فشكا إليه 


.. في مؤخرة الجيش ينظر المتخلف والضال والمحتاج إلى معونة‎ )١( 
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عبد الله بن أبي ابه . فقال ابنه عبد الله : والله يا رسول الله لا يدخلها حتی تأذن له ادن زول ا ے صل 
eS CIS YL‏ 

وننظر مرة إلى الأحداث » ومرة إلى الرجال » ومرة إلى النص القرآئي » فنجدنا مع السيرة » ومع الهج 
التر بوي الإلمي » ومع قدر الله العجيب ني تصريف الأمور 

فهذا هو الصف المسلم يندس فيه المنافقون ؛ ويعيشون فيه - ي حياة الرسول E ee‏ قراية 
عشر سنوات . والرسول - صلى الله عليه وسلم - لا بخرجهم من الصف » ولا يعرفهم الله له بأسمائهم وأعيانبم 
إلا قبيل وفاته . O E Gy‏ 
الانفعالات والانطباعات . ذلك كي لا يكل الله قلوب الناس للناس . فالقلوب له وحده » وهو الذي يعلم 
ما فيها ويحاسب عليه » فأما الناس فلهم ظاهر الأمر » كي لا بأخذوا الناس بالظنة » وكي لا يقضوا ني أمورهم 
بالفراسة ! وحتى حينا عرف الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - بالتفر الذين ظلوا على نفاقهم إلى أواخر حياته » 
فإنه لم يطردهم من الجماعة وهم يظهرون الإسلام ويؤدون فرائضه . إنما عرفهم وعرّف بهم واحداً فقط من 
رجاله هو حذيفة بن الان - رضي ا یشع ذلك بين المسلمين . حتى إن عمر - رضي الله عنه - 
كان يأتي حذيفة ليطمئن نة عل فة أن الرسول - صلى الله عليه وسلم EON Gl‏ 
حذيفة يقول له . ولا يزيد ! وکان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مر ألا يصل 
على أحد منهم مات أبداً ا . فکان أصحابه يعرفون عندما يرون الرسول لا يصلي على ميت . فلما قبض - صلى الله 
5 - كان حذيفة لا يصلي على من عرف أنه منم . وكان عمر لا ينض للصلاة على میت حتى ينظر . 
فإن رأى حفيفة هناك علم أنه ليس من المجموعة وإلا لم يصل هو الآحر ولم بقل شيثاً ! 

وهكذا كانت ري الأحداث _ كما يرسمها القدر - لحكتما ولغايتها » للتربية والعبرة وبناء الأعلاق 
والنظم والآداب . 

وهذا الحادث الذي نزلت فيه تلك الآيات هو وحده موضع عبر وعظات جمة .. 

هذا عبد الله بن أبي بن سلول . يعيش بين المسلمين . قريباً من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تتوالى 
الأحداث والآيات من بين يديه ومن خلفه على حقيقة هذا الدين وصدق هذا الرسول . ولكن الله لا هدي قلبه 
للإعان » لأنه لم یکتب له هذه الرحمة وهذه النعمة . وتقف دونه ودون هذا الفيض المتدفق من انون ولتار اء¿ 
تقف دونه إحنة ني صدره أن لم يكن ملكاً على الأوس والخزرج › بسبب مقدم رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ بالإسلام إلى المدينة ! فتكفه هذه وحدها عن المدى . الذي تواجهه دلائله من كل جانب . وهو يعيش 
ي فيض الاسلام ومده ي يثرب ! 

وهذا ابنه عبد الله - رضي الله عنه وأرضاه - نموذج رفيع للمسلم المحجرد الطائع . يشقى بأبيه ويضيق بأفاعيله 
وبخجل من مواقفه . ولکنه یکن له ما يكنه الولد البار العطوف . ويسمع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
یرید أن يقتل أباه هذا . فيختلج قلبه بعواطف ومشاعر متباينة » بواجهها هو ني صراحة وتي قوة وي نصاعة . 
إنه يحب الإسلام »> وبحب طاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويحب أن ينفذ أمره ولو ي أبيه . ولکنه 


(1) مما يلاحظ أن حديث الإفك المشهور قد وقع في أعقاب تلك الغزوة وكان الذي تولى كبره هو عبد الله بن أي بن سلول ! 


Foy 
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لا يطيق أن يتقدم أحد فيضرب عنق أبيه ويظل مشي على الأرض بعده أمام ناظريه . وهو شى أن تخونه 
نفسه » وألا يقدر على مغالبة شبطان العصبية » وهتاف الثأر . . وهنا يلجا إلى نبيه وقائده ليعينه على حلجات 
قلبه » ويرفع عنه هذا العنت الذي يلاقیه . فیطلب منه إن کان لا بد فاعلاً ُن بأمره هو بقتل أبيه . وهو لا بد 
مطیع . وهو یاتیه براسه . کي لا یتولی ذلك غیره »› فلا یطیق ان یری قاتل ابيه مشي على الارض . فيفتله . 
فيقتل مؤمناً بكافر . فيدخل النار .. 

وإنها لروعة تواجه القلب أي اتجه وأيا قلب النظر ني هذا الموقف الكريم . روعة الإبعان في قلب إنسان » 
وهو يعرض على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكل إليه أشتق عمل على النفس البشرية - أن يقتل أباه - 
وهو صادق النية فما يعرض . يتقي به ما هو أكبر في نظره وأشق . . وهو أن تضطره نوازعه البشرية إلى قتل 
مؤمن بكافر » فيدخل النار .. وروعة الصدق والصراحة وهو يواجه ضعفه البشري تجاه أبيه وهو يقول : 
« فوالته لقد علمت الخزرج ما كان هما من رجل أبر بوالده مني » . وهو يطلب من نبیه وقائده أن يعينه على هذا 
الضعف ويخرجه من هذا الحرج ؛ لا بأن يرد أمره أو يغيره - فالأمر مطاع والإشارة نافذة - ولكن بأن يكل 
اليه هو ان یاتیه براسه ! 

والرسول الكريم يرى هذه النفس المؤمنة المحرجة » فيمسح عنما الحرج في سماحة وكرامة : « بل تترفق 
به ونحسن صحبته ما بقی معنا » . . ومن قبل هذا يكف عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن رأيه : « فكيف 
E a E e‏ 1 

a‏ - صلى الله عليه وسلم - ني الحادث تصرف القائد الهم الحكم . ارو ال ى 

غر وان وان ال حتى الإعياء » ليصرف الناس عن العصبية المنتنة التي أثارها صياح الرجلن القاتلن ٠‏ 
يا للأنصار ! يا للمهاجرين ! وليصرفهم كذلك عن الفتنة التي أطلقها المنافق عبد الله بن أبي بن سلول » 
وارادها ان تحرق ما بين الانصار والمهاجرين من مودة وإخاء فريدين ني تاريخ العقائد وي تاريخ الإنسان . 
وحديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - مع اسيد بن حضير › وما فيه من تعبئة روحية ضد الفتنة » واستجاشة 
للأخذ على يد صاحبما وهو صاحب المكانة في قومه حتى بعد الإسلام ! 

وأخيراً نقف أمام المشمد الرائع الأخير . مشد الرجل المؤمن عبد الله بن عبد الله بن أبي . وهو يأخذ بسيفه 
مدخل المدينة على أبيه فلا يدعه يدخل . تصديقاً لمقاله هو : ليخرجن الأعز منها الأذل » . ليعلم أن رسول 
الله هو الاعز . وأته هو الأذل . ویظل یقغه حتی اني رسول | لله - صلى الله عليه وسلم - فيأذن له . فيدخلها 
باذنه . ویتقرر بالحجربة الواقعة هن هو الأعز ومن هو الأذل . ي نفس الواقعة . وني ذات الاأوان . 

ألا إنها لقمة مقة تلك الي رفع الإبعان اليما أولئك الرجال رفعهم إلى هذه القة » وهم ر 
بهم ضعف البشر » وفهم عواطف البشر » وخوالج البشر . وهذا هو أجمل وأصدق ما ني هذه العقيدة › 
حين يدر كها الناس على حقيقنا » وحين يصبحون هم حقيقتها التي تدب على الأرض ني صورة أنامي تا كل 
الطعام وأعشي ني الاسواق . 


ثم نعيش ني ظلال النصوص القرآنية الي تضمنت تلك الأحداث : 
« وإذا قبل م تعالوا یستغفر لکم رسول الله لووا رؤوسہم › ورایتہم یصدون وهم مستکبرون » . 
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فهم يفعلون الفعلة > ويطلقون القولة . فاذا عرفوا آنا بلغت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جبنوا وتخاذلوا 
واوا بقسسون بلًمان تلو جت . ذا تال مم قال : تعالوا يستغفر لكم رسول الله »> وهم ني أمن من 
مواجهته لووا رۋوسېم ا واستکباراً ! وهذه وتلك سمتان متلازمتان ف النفس المنافقة . وان کان هذا 
التصرف مجيء عادة من هم مركز د ي قومهم ومقام, . ولكنهم هم في ذوات أنفسمم أضعف من المواجهة ؛ فهم 
یستکبرون وبصدون ويلوون رۋوسېم ما داموا ٤‏ امان من المواجهة . حتی ادا ووجهوا کان الجن والتخاذل 
والأعان ! 

ومن ثم يتوجه الخطاب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ با قضاه الله في شانہم على كل حال . وبعدم 

« سواء عليهم أستغفرت لحم أم لم تستغفر همم لن يغفر الله لحم . إن الله لا يمدي القوم الفاسقين » . 

« هم الذين يقولون : لا تنقفوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا» 

وهي قولة يتجلى فيها خحبث الطبع » ولم النحيزة . وهي خطة التجويع التي يبدو أن خصوم الحق والإعان 
يتواصون ا عل اختلاف الزمان واكان ٤‏ ي حرب العقيدة ومناهضة الأديان . ذلك بم لعخسة مشاعرهم 
يحسبون لقمة العيش هي كل شيء ني الحياة كما هي ني حسم فيحاربون با المؤمنين . 

إا خحطة قريش وهي تقاطع بني هاشم ني الشعب لينفضوا عن نصرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ويسلموه للمشركين ! 

وهي خحطة النافقين كما تحكيما هذه الآية لينفض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه تحت 
وطأة الضيق والمحوع ! 

وهي خحطة الشيوعيين في حرمان المتدينين في بلادهم من بطاقات التموين »› ليموتوا جوعاً أو يكفروا بالل » 
ويتركوا الصلاة ! 

وهي خحطة غيرهم ممن يحار بون الدعوة إلى الله وح ركة البعث الإسلامي ني بلاد الإسلام » بالحصار والتجويع 
ومحاولة سد اسباب العمل والارتزاق . 

وهکذا پتوافی على هذه الوسيلة الخسيسة كل خصوم الإيعان » من قديم الزمان » إلى هذا الزمان . 
الحقيقة البسيطة التي يذ كرهم القرآن با قبل ختام هذه الآية : 

« ولله خزائن السماوا ت والارض ولکن المنافقين لا يفقهون .۰ 

ومن خزائن الله ني السماوات والأرض يرتزق هؤلاء الذين يحاولون أن يتحكوا ني أرزاق المؤمنين › فليسوا 
هم الذين بخلقون رزق انفسہم . فا اغباهم واقل فقههم وهم يحاولون قطع الرزق عن الاخرين ! 

O SS 
ا عدأءه لاش الا . ققد رحمته آل باذ حتی أعداءه من ا بالتجويع و ا‎ 
وقد علم ا لا برزقون اا کثیراً ولا قلیلاً لو قطع عم الارزاف 1 وهي کرم ا‎ 
! أعداءه - إلى ما يعجزون عنه البتة . فالتجويع خحطة لايفكر فيا إلا أخحس الأخساء وألأم اللؤماء‎ 


CA'SÎ 


سورة المنافقون 


ثم قولتهم الأخيرة : 

« يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز مها الأذل » . 

وقد رأينا كيف حقق ذلك عبد الله بن عبد الله بن أبي ! وكيف لم يدخلها الأذل إلا بإذن الأعز ! 

« وله العزة ولرسوله وللمؤمنين . ولكن النافقين لا يعلمون» . 

الله - سبحانه ‏ رسوله والمؤمنین ال جانبه › ويضفي علهم من عزته وهو تکریم هاثل لا یکرمه 
الاه ۲ وي کرم بد أن بوق اق سبحانه ‏ رسوله والمؤمنین معه الى جواره . ویقول : ها نحن أولاء ! 
هذا لواء الأعزاء . وهذا هو الصف العزيز ! 

وصدق الله . فجعل العزة صنو الإبعان ي القلب المؤمن . العزة المستمدة من عزته تعالى . العزة الي لا تون 
ولا تېن » ولا تنحني ولا تلين . ولا تزايل القلب المؤمن في أحرج اللحظات إلا ان يتضعضع فيه اللاععان . فإذا 
استقر الاإعان ورسخ فالعزة معه مستقرة راسخة . 

« ولكن المنافقين لا يعلمون» .. 

وكيف يعلمون وهم لا يتذوقون هذه العزة ولا يتصلون بعصدرها الأصيل ؟ 

4» 4# 

هؤلاء المؤمنين الذين أوقفهم الله في صفه مع رسول الله NAG‏ 
النداء اللأخير في السورة » ليرتفعوا الى هذا المكان الكريم > ویبرآوا من كل صفة تشبه صفات النافقين › 
وبختاروا ذلك المقام الأسنى على الأموال والأولاد > فلا يدعوها تلهيهم عن بلوغ ذلك المقام الوضيء: 

« یا أا الذين آمنوا لا تلهکم آموالکم ولا آولاد کم عن ذ کر الله دون یل دل فأولئك هم الخاسرون . 
وأنفقوا ما رزقنا كم من قبل أن 0 ي أحد كم اموت » فيقول : : رب لولا أخرتي إلى أجل قريب فأصدق وأ كن 

من الصالحين . ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها › والله خيير عا تعملون » . 

والأموال والأولاد ملهاة ومشغلة إذا لم يستيقظ القلب › ويدرك غاية وجوده » ويشعر أن له هدفاً أعلى يليق 
با مخلوق الذي نفخ الله فيه من روحه › فاودع روحه الشوق إلى تحقيق بعض صفاته الإهية في حدود طاقته 
البشرية . وقد منحه الأموال والأولاد ليقوم بالخلافة ني الأرض لا لتلهيه عن ذكر الله والاتصال بالمصدر 
الذي تلقى منه ما هو به إنسان . ومن يغفل عن الاتصال بذلك المصدر » ويلهه عن ذ كر القه ليتم له هذا الاتصال 
« فأولئك هم الخاسرون » واول ما روه و هه اة . سمة اللانسان . فهي موقوفة على الاتصال بالمصدر 
الذي صار به الإنسان إنساناً . ومن خسر نفسه فقد خسر كل شيء. مهما بملك من مال ومن أولاد . 

ويلمسہم ني موضوع الإنفاق لمسات متنوعة أي اية واحد 

« وأنفقوا تما رزقنا كم » .. فيذ كرهم بمصدر هذا الرزق الذي في یدہم قو من غد اش الدی ارا به 
والذي يامرهم بالاإنفاق . 

« من قبل أن يأتي أحد كم الموت ... » 

. الخسران‎ E E 

ثم رجو حينئذ ويتمنى أن لو كان قد أمهل ليتصدق وليكون من الصالحين ! 

ونی له هذا ؟ : «ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها » ؟ 


To“: 


الجزء اللامن والعشرون 


وان له ما یتقدم به ؟ « والله خبیر با تعملون » ؟ 

إنها اللمسات المنوعة ني الاية الواحدة . ي مكانما المناسب بعد عرض سمات المنافقين وكيدهم للمؤمنين . 
ولواذ المؤمنين بصف الله الذي يقيهم كيد المنافقين . . فا أجدرهم إذن أن ينهضوا بتكاليف الإعان » وألا يغفلوا 
عن ذ كر الله . وهو مصدر الأمان . . 

وهكذا ير بي الله المسلمين بہذا القَران الكريم .. 


o۸! 


ریو ار وڪ علا رو اوور ا ررم رم 


E E‏ له آلملكوله خمد وهو ڪل ڪل شىء قدیر دن هرای 


ع و 2 و وو م ے و و ےو 2> مت < ٤و‏ ورس ص ر و 


خلقکر نکر نکر کافرومنک مۇمن وآلله ع تعملون ار ®4 خاق آلسملوات ت وآلارّض باحق وصور کر 


E‏ ور ا م 2 مر درم ر ل رار 3ر 3 ا 


فاحسن صورڪم وليه المصير D‏ يع ماف امنرات والارض ويعل ماشروك وما تون 0 


ر رر رج ےم کے 


عم دات الصدور دق آل اتک تبۇ الین قروا من قبل قَدَافوا وبال ا لے ت 


م ٤ت‏ ر 2 وو و ره ٤ع‏ وو رو مم رر ەه ر 0 صو و رو م 


ذلك باهر کات اتهم رسلهم بالبيت فقالوا ابشريمدونتا فا وولا واستغی الله والله غی 


م ر 
حید ي 
ص 
رام ص س و م ت کے رام ن 


dE‏ ف IEEE EEE‏ ولك علا رر ا 


م رور م م و م وم دم 3د ر 2و 


تامو پال ورسوے الور ای ارلا واھ ما اون ب ی يوم نجمعکر ليو ا الك يوم 


قا 
ى رم لر و صو و م کے س د 2د 3 س راود دام 4ے« ص و< عدم و م 


لتخابن ومن يمن بالل وبع مل صل لحاب کم ر عنه سرعاته ء ویدخله جنلت لت جری من تتا آلا نېر خدلدین 


ات a‏ ےر وم ر ور ا م ٤دص‏ 2 ت م 
فاا ذلك اموز العظم د والدين كقرواً ر ڪڏبوا ابا اوك قصب آلا ر لين فيا 
و 2< و ر 
وبس آلمصیر ی ا بین ویو لیاوا ومن ومن باه د لبه والله پک د َء علم ي 
ج 


رس رر جرم ۸ رم ہے ر م ورم رر 


واطیعوأ آله lL‏ قن وليم قا عى رسولت بلغ الْمبین دې آله لاإ لاهم ول 


وا وات 
الله فليو كل آلمومنونَ D‏ يابا ادن ٤امنوا‏ إن من أزوجكر AG N‏ وإن 
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رودا ووم ر وعو ل وص و 9 <> 2 2 >ج 2او 22د م > 
تعفوأ وتصفحواأ وتغفروا فإن الله غفور رحم DږG‏ ل انو ئک وأو گر فت الله عنده ج جر 


<2 << صروت وم ەم وکر س٤‏ و م 2ے 4 
عظم د ا نموأ الله مااستطعم وانععوأ وأطيعوأ وأنفقوأ حيرا لانفسڪم ومن وقح نقسهء 


ەس 2ور ا د کے ا ےکر وام وو ورو ر رر روم رو و 


فأولتيكهم الْمملحون GD‏ إت تفرضوا آله فرصا حسنایضلعفه لکر ویغفرلکر وال شکور حلم ی 


srs 


عللم الْعَيْبٍ واشََدَة انعرز اڪ ي 


هذه السورة أشبه شيء بالسور المكية ني موضوعها وني سياقها وني ظلاها وإيحاءاتما » وبخاصة المقاطع الأولى 
مها . فلا يكاد الحو المدني يتبين الا ني فقراتا الأخحيرة . 

والفقرات الاي ال :اداد لدا ج وا اجا اللين اموا ب دف بام اسمن المقدة ة انعا الور 
الإسلامي ني القلوب بأسلوب السور المكية التي تواجه الكفار المشركين ابتداء > وتخاطبهم ذا التصور خطاب 
البتدئ في مواجهته . ثم هي تستخدم المؤثرات الكونية والنفسية كما تستعرض مصائر الغابرين من المكذبين 
قبلهم ؛ وتعرض عليهم مشاهد القيامة لاثبات البعث » وتو كيده توكيداً شديداً » يدل على أن المخاطبين به 
من المنكرين الجاحدين . 

فأما الفقرات الأخيرة فهي تخاطب الذين آمنوا ما يشبه خطابهم ي السور المدنية » لحلهم على الإنفاق › 
وتحذرهم فتنة الأموال والأولاد . وهي الدعوة الي تكررت نظائرها ني العهد المدني بسبب مقتضيات الحياة 
الإسلامية الناشثة فيب . كما أن فيا ما قد يكون تعزية عن مصاب أو تكاليف وقعت على عاتق امؤمنين و 
الأمر فيا إلى قدر الله »> وتثبيت هذا التصور .. وهو ما يتكرر في السور المدنية ومخاصة بعد الأمر بالجهاد 
وسا يخا عنه من تضحیات . 

N E RRO E E TT‏ مدنية مع ترجیحها . وکدت أمیل إلى 
اتا رها تة تاا اسلوب الفقر ات الأول فا وره . ولكني أبقيت اعتبارها مدنية - مع الرأي الراجح فيا - 
ا عنع أن تكون الفقرات الأول فيها خحطاباً للكفار بعد المجرة سواء كانوا كفار مكة أم الكفار القريبين 
من المدينة . أنه ليس ما بعنع أن يستهدف القرآن المدني في بعض الأحيان جلاء أسس العقيدة » وإيضاح 
التصور الإسلامي » بهذا الأسلوب الغالب على أسلوب القرآن المكي .. والله أعلم . 

والمقطع الأول ني السورة يستهدف بناء التصور الإعاني الكوني » وعرض حقيقة الصلة بين الخالق - سبحانه - 
وهذا الكون الذي خلقه . وتقرير حقيقة بعض صفات الله وأمائه الحسنى وأثرها ني الكون وني الحياة الإنسانية : 

« يسبح لله ما ني السماوات وما ني الأرض > له الملك وله الحمد › وهو على كل شيء قدير. هو الذي 
خلقکم نكم کافر ومنکم SS lS‏ بصير . خلتق السماوات والأرض بالحق » وصوركم فأحسن 
صوركم » وإليه المصير . بعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون . والله عليم بذات الصدور».. 

وهذا التصور الكوني الابماني هو أدق وأوسع تصور عرفه المؤمنون ي تاريخ العقيدة . ولقد جاءت الرسالات 


FoAY 


سورة التغابن 


الإلمية كلها بوحدانية الله » وإنشائه هذا الوجود ولكل مخلوق › ورعايته لكل كائن في الوجود .. لا نشك 
تي هذا لأن القرآن يحكيه عن الرسل وعن الرسالات كلها . ولا عبرة با جده ني الكتب الفتراة والمحرفة ؛ 
أو فما يكتبه عن الديانات المقارنة أناس لا يؤمنون بالقرآن كله أو بعضه . إا جاء الانحراف عن العقيدة الإعانية 
من أتباعها » فبدا ألما لم تأت بالتوحيد الخالص » أو م تأت بميمنة الله واتصاله بكل كائن . فهذا من التحريف 
الطارئ لا من اصل الديانة . فدين الله واحد منذ اولى الرسالات إلى خاتمة الرسالات . ويستحيل أن ينزل الله 
ديناً بخالف هذه القواعد » كما يزعم الزاعمون بناء على ما بجدونه في كتب مفتراة أو محرفة باسم الدين ! 

ولكن تقرير هذه الحقيقة لا يناني أن التصور الإسلامى عن الذات الإلمية » وصفاتما العلوية › وآثار هذه 
الشات ف انكرت وى الهاة الانانة ي انا التصور أوسع اوا کن يالاات 
الإلمية . . وهذا متفق مع طبيعة الرسالة ومهمتما الأخيرة . ومع الرشد البشري الذي جاءت هذه الرسالة لتخاطبه 
وتوجهه ؛ وتنشئ فيه هذا التصور الشامل الكامل بكل مقتضياته وفروعه واثاره . 

ومن شأن هذا التصور أن يدرك القلب البشري - عقدار ما بطيق - حقيقة الألوهية وعظمتها » ويشعر بالقدرة 
الالمية ويراها ني آثارها المشمودة في الكون » ويحسا في ذوات الأفس بآثارها المشودة والمدركة ؛ ويعيش 
في جال هذه القدرة وبين آثارها الي لا تغيب عن الحس والعقل والإلمام . ويراها محيطة بكل شيء » مهيمنة 
على كل شيء » مدبرة لكل شيء » حافظة لكل شيء » لايند عنها شيء . سواء ي ذلك الكبير والصغير 
والجليل والحقير . 

ومن شأنه كذلك أن يعيش القلب البشري ني حساسية مرهفة » وتوفز دائم » وخشية وارتقاب » وطمع 
ورجاء ؛ وأن مضي في الحياة معلقاً ني كل حركة وكل خالمة بال شاعراً بقدرته وهیمنته » شاعراً بعلمه 
ورقابته » شاعراً بقهره وجبروته » شاعراً برحمته وفضله » شاعراً بقربه منه في کل حال . 

وأخیراً فان من شأنه أن یحس بالوجود کله متجهاً إل خالقه فیتجه معه » مسبحاً بحمد ربه فیشا رکه تسبیحه › 
مدبراً بأمره وحكته فيخضع لشريعته وقانونه .. ومن ثم فهو تصور إعاني كوني بهذا امعنى » و معان أخرى كثيرة 
تتجلى ي المواضع المتعددة ني القران الي تضمنت عرض جوانب من هذا التصور الإعاني الشامل الكامل المحيط 
الدقيق . وأقرب مثل مها ما ورد في ختام سورة الحشر » ني هذا الجزء ' . 

o» # 

« يسبح لله ما في الساوات وما ني الأرض » له الملك وله الحمد» . 

فكل ما في السماوات والأرض متوجه إلى ربه » مسبح بحمده ؛ وقلب هذا الوجود مؤمن » وروح كل شيء 
في هذا الوجود مؤمنة › والله مالك كل شيء . وکل شيء شاعر هذه الحقيقة . والله محمود بذاته مجد من 
مخلوقاته . فإذا وقف الإنسان وحده تي خض هذا الو جود الكبير کافر القلب جامد الروح » متمرداً عاصياً › لا 
بسبح لله » ولا یتجه إلى مولاه » فانه يون شاذاً بارز الشذوذ » كما يكون ني موقف المنبوذ من كل ما أي الوجود . 

« وهو على کل شيء قدیر » .. 

فهي القدرة المطلقة » الي لا تتقيد بقيد . وهي حقيقة يطبعها القران في القلب المؤمن فيعرفها ويتأثر بمدلوها › 
ويعلم انه حين يركن إلى ربه فإعا يركن إلى قدرة تفعل ما تشاء »> وتحقق ما تريد . بلا حدود ولا قيود . 


0( فكرة ة الإإسلام عن الكون والحياة والإنسان .. ت ارو زف الله لاإحراجه إلى حيز الوجود . 
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وهذا التصور لقدرة الله وتسبيح كل شيء له » وتوجه الوجود إليه بالحمد .. هو طرف من ذلك التصور 
الإعاني الكيير . 

واللمسة الثانية ني صمم القلب الإنساني » الذي يقف في خضم الوجود المؤمن المسبح بحمد الله . مؤمناً 
تارة وكافراً تارة . وهو وحده الذي يقف هذا الموقف الفريد . 

« هو الذي خلقکم فنکم کافر ومنکم مؤمن ¦ 

فعن إرادة الله وعن قدرته صدر هذا الانسان ؛ وأودع إمكان الاتجاه الى الكفر وامكان الاتجاه إلى الإعان ؛ 
وتميز بهذا الاستعداد المزدوج م ن یآ و و ب اما الإإعان بحكم هذا الاستعداد . وهي انان 
ضخمة وتبعة هائلة . ولكن الله كرم هذا المخلوق فأودعه القدرة على التمييز والقدرة على الاختيار ؛ وأمده 
بعد ذلك باليزان الذي بزن به عمله ويقيس به اتجاهه . وهو الدين الذي نزله على رسل منه . فاعانه بهذا 
كله على حمل هذه الأمانة . ولم يظلمه شيئاً . 

« والله عا تعملون بصیر » . 

فهو رقيب على هذا الإنسان فما يعمل › بصير بحقيقة نيته واتجاهه › فليعمل إذن وليحذر هذا الرقيب البصير .. 

وهذا التصور لحقيقة الاإنسان وموقفه هو طرف من التصور الإسلامي الواضح المستقيم لوقف الاإنسان ي 
هذا الوجود » واستعداداته وتبعاته أمام خالق الوجود . 

واللمسة الثالثة تشير إلى الحق الأصيل الكامن ني طبيعة الوجود › الذي تقوم به السماوات والأرض › 
كما تشير إلى صنعة الله المبدعة ني كيان المخلوق الإنساني . وتقرر رجعة الجميع إليه في نماية المطاف : 


« خلق السماوات والأرض بالحق » وصوركم فأحسن صوركم › وإليه المصير » .. 

ور اا و ای ا و ت و ی ا ی ی ی رز ا ای ا اا 
الكون » ليس عارضاً وليس نافلة ؛ فبناء الكون قام على هذا الأساس . والذي يقرر a‏ 
خلتق السماوات والأرض » والذي يعلم على أي أساس قامتا . واستقرار هذه الحقيقة ني الحس منحه الطمأنينة 
والثقة ي الحق الذي يقوم عليه دينه » ويقوم عليه الوجود من حوله ؛ فهو لا بد ظاهر »› ولا بد باق » ولا بد 
مستقر ي الاية بعد زبد الباطل ! 

والحقيقة الثانية : « وصوركم فأحسن صوركم » .. تشعر الإنسان بكرامته على الله > وبفضل الله عليه في 
تحسين صورته : صورته الخلقية وصورته الشعورية . فالانسان هو أ كمل الأحياء ني الأرض من ناحية تكوينه 
الجغاني ؛ e‏ ذات الأسرار العجيبة . ومن ثم وكلت 
إليه خلافة الأرض ٠‏ وأقم في هذا املك العر يض بالقياس إليه 

ونظرة فاحصة إلى المندسة العامة لت ركيب الإنسان » أو إلى أي جهاز من أجهزته » تثبت تلك الحقيقة وتجسمها : 
١‏ وصو ركم فأحسن صوركم » .. وهي هندسة بجتمع فبا الجمال إلى الكمال . ويتفاوت اللجمال بين شكل وشكل . 
ولكن التصمم ني ذاته جميل وكامل الصنعة › وواف بكل الوظائف والخصائص اتي يتفوق ما الإنسان ني الأرض 
على سائر الأحياء . 

« واليه المصير » .. مصير كل شىء وكل أمر وكل خحلق .. مصير هذا الكون ومصير هذا الإنسان . فن 
إراده انى وال د هاه ب ود وم الها اله الن ومو الاو وار الط مكل دهن 
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طرفيه : مبدئه ولېایته . وهو سبحانه - غير محدود ! 

واللمسة الرابعة في هذا المقطع هي تصوير العلم الإلمي المحيط بكل شيء » المطلع على سر الإنسان وعلانيته › 
وعلى ما هو أخلى من ألسر » من ذوات الصدور الملازمة للصدور : 

« يعلم ما في السماوات والأرض : ويعلم ما تسرون وما تعلنون » والله علم بذات الصدور .. 

واستقرار هذه الحقيقة أي القلب المؤمن يفيده المعرفة بر به » فيعرفه بحقيقته . و بمنحه جانباً من التصور الابعاني 
الكوني . ويؤثر ني مشاعره واتجاهاته ؛ فيحيا حياة الشاعر بأنه مكشوف کله لعین الله . فليس له سر مخفی عليه › 
وليس له نية غائرة ي الضمير لا يراها وهو العليم بذات الصدور . 

وان ابات ااا كهدة لكافة وها لنشن االاننان مدر لق و جو دة وو شود لكر کله + وا 
مخالقه » وأدبه مع ربه » وخشیته وتقواه > في كل حركة وكل اتجاه .. 
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والمقطع الثاني ي السورة يذ كر بمصير الغابرين من المكذبين بالرسل والبينات » المعترضين على بشرية الرسل . 
كما كان المشركون يكذبون ويعترضون على بشرية الرسول - صلى الله عليه وسلم - ويکفرون عا جاءهم به من 
ألبينات : 
« ألم يأتكم نبا الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ؟ وهم عذاب ألم . ذلك بأنه کانت تاأتہم رسلهم 
بالبينات » فقالوا : أبشر يمدوننا ؟ فكفر وا وتولوا » واستغنى الله »> والله غني حميد » .. 

والخطاب هنا للمش ركين _ غالباً- وهو تذ كير همم بعاقبة المكذبين وتحذير هم من مثل هذه العاقبة . والاستفهام 
قد یکون لاإنکار حالم بعد ما جاءهم من نبأً الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم . وقد يكون للفت أنظارهم 
إلى هذا النباً الذي يقصه عليهم . وهم كانوا يعرفون ويتناقلون أنباء بعض الملكى من الغابرين . كعاد وأمود وقرى 
لوط . وهم رون عليما تي شبه الريرة » في رحلاتيم لاشال وال نوب , 

ويضيف القرآن إلى المعروف من مآلحم في الدنيا ما ينتظرهم هنالك ني الآحرة : « وهم عذاب ألم » .. ثم 
يكشف عن السب الذي استحقوا به ما ناهم وما ينتظرهم : « ذلك بأته كانت تأتهم رسلهم بالبينات فقالوا : 
أبشر يهدوننا ؟ » .. وهو الاعتراض ذاته الذي يعترضه المش ركون على الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو اعتراض 
فج ناشئ عن الجهل بطبيعة الرسالة »> وكونما مهجاً إياً للبشر » فلا بد أن تتمشل واقعياً ني بشر » يحيا بها » 
ويکر ا جا ا هوقو اغرود افو عل ال درا اجو اوا رل و ي وب 
فيتعذر ان مجدوا للرسالة صورة واقعية يحاولون تحقيقها ثي ذوات انفسہم › وي حياتهم ومعاشهم . وناشئ كذلك 
من الجهل بطبيعة الإنسان ذاته ورفعة حقيقته بحيث يتلقى رسالة السماء ويبلغها » بدون حاجة إلى أن يحملها إلى 
الناس ملك كما كانوا يقترحون . فني الإنسان تلك النفخة من روح الله > وهي تميثه لاستقبال الرسالة من الله » 
وأدائها كاملة كما تلقاها من اللا الأعلى . وهي كرامة للجنس البشري كله لا يرفضا إلا جاهل بقدر هذا 
الإنضان عند الله > حين بحقق في ذاقه سقيقة الفخة من روح اقه ١‏ وناشئ أي النباية من الفغنت والاستكبار الكاذب 

عن اتباع رسول من اليشر . كأن ئي هذا غضاً من قيمة هؤلاء الجهال اكير ين ! فجاثز أي عرفهم أن بتبعوا 
رسولا من خلت اخر غير جنسمم بلا غضاضة . اما ان يتبعوا واحدا منم فهي ني نظرهم حطة وقلة قيمة ! 
ومن ثم كفروا وتولوا معرضين عن الرسل وما معهم من البينات » ووقفت ني صدورهم هذه الكبر ياء وذلك 
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الجهل . فاختاروا لأنفسهم الشرك والكفر . 
« واستغنی الله . والله غي حمید » .. استغنی الله عنہم وعن ا اہم وعن طاعتہم .. وما هو - سبحانه ‏ بمحتاج 
إلى شيء مهم ولا من غيرهم › ولا بمحتاج اصلا : « والله غي حميد » . 

فهذا نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم . وهذا سبب ما ذاقوا وما ينتظرهم . فکیف يذب بعد 

اانا مكدو ن جدود اللقوا عضرا كما ال 
o‏ 

والمقطع الثالث بقية للمقطع الثاني يحكي تكذيب الذين كفروا بالبعث - وظاهر أن الذين كفروا هم المش ركون 
الذين كان الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - يواجههم بالدعوة - وفيه توجيه للرسول ان يؤكد هم امر البعث 
توكيداً وثيقاً . وتصوير لمشمد القيامة ومصير المكذبين والمصدقين فيه ؛ ودعوة مم إلى الإعان والطاعة ورد كل 
شيء لله فما بقع ممم أي الحياة ٠‏ 

«ز عم الذين كفروا أن لن يبعثوا . قل بلى وري لتبعن > ثم لتنبئون با عملم . وذلك على الله يسير . 
TT‏ الذي انزلا . والله عا تعملون خبير . يوم مجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم الغاين : 
ومن یمن بالته ویعمل صالحاً یکفر عنه سیثاته » ویدخله جنات تجري من تحنها الأنهار خالدين فيها أبداً . ذلك 
الفوز العظم ودين کرو ودا اناا أواك حاار الد فا و کن الصر ها اتات ب فة 
إلا باذن الله » ومن يمن بالله هد قلہه > والله بکل شيءَ علم > وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ٠‏ فإن تولیتم فإعا 
على رسولنا البلاغ المبين . الله لا إله إلا هو » وعلى الله فليتوكل المؤمنون » .. 

و و ا لبعث زعماً » فيقضي بکذبه من اول لفظ تي حکایته . ثم 
SER O CC‏ 
ارول بربه توكيد : « قل : بلى وربي لتبعتن » .. « ثم لتنبئون با عملم » .. فليس شيء منه تروك . والله 
أعلم منهم بعملهم حتى لينبئهم به يوم القيامة ! «وذلك على الله يسر » .. فهو يعلم ما ي السماوات والأرض ويعلم 
السر والعلن وهو عل بذات الصدور . وهو على کل شيء قدير . كما جاء تي مطلع السورة هيدا هذا التقرير . 

وي ظل هذا E‏ يدعوهم إلى الاعان بالله ورسوله والنور الذي أنزله مع رسوله . وهو هذا القران . 
وهو هذا الدين الذي يبشر به القرآن . وهو نور ني حقيقته عا أنه من عند الله . والله نور السماوات والأرض 
وهو نور أي آثاره إذ ينير القلب فيشرق بذاته ويبصر الحقيقة الكامنة فيه هو ذاته . 

ويعقب على دعوتيم إلى الإعان » با يشعرهم م مكشوفون لعين الله لا بحفى عليه مہم شيء : « والله 
عا تعملون خبیر » . 

وبعد هذه الدعوة يعود إلى استكمال مشمد البعث الذي أكده همم أوثق تو كيد : 

« يوم مجمعكم ليوم الجمع : ذلك يوم التغابن » . . 

فأما أنه يوم الجمع a OEE a‏ 
لا يعلمه إلا الله . ولكن قد يقربه إلى التصور ما جاء ني حديث رسول الله ا ا و عن آي 
ذر رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « إني أرى ما لا ترون » وأسمع ما لا تسمعون . 
اطت السماء وحق هما أن تيط » ما فا موضع اربع اصابع إلا وفيه ملك واضع جبته لله تعالى ساجدا . وال 
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ll GG IOS 
. ) تجارون إلى الله تعالى . لوددت الي شجرة تعضدأ‎ 

والسماء الي ليس فيها موضع ربع أصابع إلا وفيه ملك . هي هذا 0 الهائل الذي لا يعرف له البشر 
حدوداً . والذي تبدو فيه شمس كشمسنا ذرة كاهباءة الطائرة في | لفضاء ! فهل هذا يقرب شيئاً للتصور 
البشري عن عدد الملائكة ؟ إلهم من بين الجمع في يوم الجمع ! 

وني مشہد من هذا الجمع يكون التغابن ! والتغابن مفاعلة من الغبن . وهو تصوير لا يقع من فوز المؤمنين 
بالنعم ؛ وحرمان الکافرين من کل شيء منه ثم صيرورّتہم إلى الجحم . فهما نصيبان متباعدان . وأا کان 
هناك سباق للفوز بكل شيء » وليغبن كل فريق مسابقه ! ففاز فيه المؤمنون وهزم فيه الكافرون ! فهو تغابن 
ا ا لون ا ر ا شو ا به 

دومن يؤمن بالله ویعمل صالحاً بکفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحنها الأنہار خالدين فيا أبداً . 
ذلك الفوز العظم . والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فا وبئس المصير» . 

وقبل أن يكل نداءه إليهم بالإعان يقرر قاعدة من قواعد التصور الإبعاني ني القدر » وني أثر الإبعان بالل 
في هداية القلب : 

« ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله . ومن يؤمن بالله بهد قلبه » والله بكل شيء علي » . 

ولعل مناسبة ذ كر هذه الحقيقة هنا هي محرد بيانها في صدد عرض حقيقة الاإعان الذي دعاهم إليه في هذا 
المقطع . فهو الإإعان الذي يرد كل شيء إلى الله » ويعتقد أن كل ما يصيب من خير ومن شر فهو بإذن الله 
وهي حقيقة لا يكون إعان بغيرها . فهي اساس جميع المشاعر الإعانية عند مواجهة الحياة باحداثما خيرها 
وھا ب کیا غو :ان تكون هناك مناسبة حاضرة ي واقع الحال عند نزول هذه السورة . أو هذه الآية من 
السورة » فما كان يقع بين المؤمنين وال مشر كين من وقائع . 

وعلى أية حال فهذا جانب ضخم من التصور الإعاني الذي ينشئه الإسلام ي ضمير المؤمن . فيحس يد الله 
کل دت ویر د ای کل ر که و طن وه لا تة م الا نامراد ی لیل 
ويشكر للثانية . وقد يتسامى إلى آفاق فوق هذا » فيشكر في السراء وني الضراء ؛ إذ يرى في الضراء كما في 
السراء فضل اله ورحمته بالتنبيه أو بالتكفير أو بترجيح ميزان الحسنات » أو بالخير على كل حال . 

وني الحديث المتفق عليه : « عجباً للمؤمن ! لا يقضي الله قضاء إلا كان خيراً له . إن أصابته ضراء صبر 
فکان خیراً له . وإن أصابته سراء شکر فکان خیراً له . ولیس ذلك لأحد إلا للمؤمن » . 

« ومن بؤمن بالله ہد قلبه » . . 

وقد فسرھا رہد بعض السلف بنا الإعان بقدر الله والتسليم له عند المصيبة . وعن ابن عباس يعي هدي قلبه 
هداية مطلقة . ويفتحه على الحقيقة اللدنية المكنونة . ويصله بأصل الأشياء والأحداث › فيرى هناك منشأها 
وغايتها . ومن ثم يطمثن ويقر ويستريح . ثم يعرف العرفة الواصلة الكلية فيستغبي عن الرؤية الجزئية المحفوفة 
بالخطا والقصور . 


. أخرجه الترمذي‎ )١( 


FoA^ 


الجزء النامن رالعشرون 


ومن ثم يكون التعقيب عليما : 

« والله بل شيء علي » 

فهي هداية إلى شيء من علم الله » منحه لمن ديه » حين يصح إعانه فيستحق إزاحة الحجب » وكشف 
اشارا قار 

ويتابع دعوتهم إلى الإعان فيدعوهم إلى طاعة الله وطاعة الرسول : 

« وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول » فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين » .. 

وقد عرض عليهم من قبل مصير الذين تولوا . وهنا يقرر لحم أن الرسول مبلغ . فإذا بلغ فقد أدى الأمانة » 
E a‏ . وبقي ما ينتظرهم هم من المعصية والتولي » ما ذكروا به منذ قليل 

ثم بحم هذا المقطع بتقرير حقيقة الوحدانية التي ينكرونما ويكذبوما » ويقرر شأن المؤمنين بالله قي تعاقلهم 
مع الله 

« الته لا اله إلا هو » وعلى الله فليتوكل المؤمنون» . 

وحقيقة التوحيد هي أساس التصور الإعاني كله . ومقتضاها أن يكون التو كل عليه وحده . فهذا هو أثر 
التصور الإعاني ني القلوب . 

وبمذه الآية يدخل السياق ني خطاب المؤمنين . فهي وصلة بين ما مضى من السورة وما جيء . 
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وي الہاية يوجه الخطاب إلى الموؤمنين و فتنة الأزواج والأولاد والأموال > ویدعوهم الى تقوی اله › 
والسمع والطاعة والانفاق › کما یحذرهم شح الأنفس > ويعدهم على ذلك مضاعفة الرزق والمغفرة والقلاح . 
ويذ كرهم في الختام بعلم الله للحاضر والغائب › وقدرته وغلبته » مع خبرته وحکته : 

یا أا الذين آمنوا إن من ازواجکم وأولاد كم عدواً لكم فاحذروهم › وإن تعفوا وتصفحوا وروا فان 
الله غفور رم . إا أموالكم وأولاد كم فتنة › واله عنده أجر عظم . فاتقوا الله ما استطعام > واسمعوا واطيعوا > 
وأنفقوا خيراً لأنفسكم > ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون . ان تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم › 
ویغفر لكم » والله شكور حلي . عالم الغيب والشمادة العزيز الحكم » . 

وقد ورد عن ابن عباس - رضى الله عنه - ني الآية الأولى من هذا السياق وقد ساله عنها رجل ققال : فهرلاء 
کال فی مک رای ا إلى رسول الله - صلى لله تعالى عليه وسلم - قاي أزواجهم وأولادهم 
أن يدعوهم ا سول ا - صلى الله عليه وسلم - رأوا الناس قد فقهوا ي الدين ٤‏ فهموا آن يعاقبوهم › 
فانزل الله هذه الاية : « وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحم » .. وھکذا رواه الترمذي باسناد 
آخر وقال : e‏ . وهكذا قال عكرمة مولى ابن عباس . 

ولكن النص القرآني أشمل من الحادث الجزلي وأبعد مدى وأطول أمداً . فهذا التحذير من الأزواج والأولاد 
كالتحذير الذي ني الآبة التالية من الأموال والأولاد معاً : « إنما أموالكم واولاد كم فتنة » . . والتنبيه إلى أن 

ا . إن هذا يشير إلى حقيقة عميقة ني الحياة البشرية . وحس وشائج متشابكة 

قيقة ني الت ركيب العاطفي وني ملابسات الحياة سواء . فالأزواج والأولاد قد يكونون مشغلة وملهاة عن ذ كر 
الله . کہا ا نهم قد یکونون دافعاً للتقصیر ني تبعات الإعان اتقاء للمتاعب البي تحيط بهم لو قام المؤمن بواجبه 
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فلقي ما يلقاه المجاهد ني سبيل الله ! والمجاهد في سبيل الله يتعرض لخسارة الكثير » وتضحية الكتير . كما 
يتعرض هو وأهله للعنت . وقد يحتمل العنت ني نفسه ولا بحتمله في زوجه وولده . فيبخل وم بن ليوفر هم 
الأمن والقرار أو المتاع والمال ! فيكونون عدواً له » لهم صدوه عن الخير » وعوقوه عن تحقيتق غاية وجوده 
الإنساني العليا . كما ألم قد بقفون له ني الطريق منعونه من الهوض بواجبه › اتقاء لما يصيبهم من جرائه › 
أو لانم قد يكونون في طريق غير طريقه »> ويعجز هو عن المغاصلة بينه وبينهم والتجرد لله .. وهي كذلك 
صور من العداوة متفاوتة الدرجات . . وهذه وتلك ما يقع ني حياة المؤمن ي كل آن 

ومن ثم اقتضت هذه الحال المعقدة المتشابكة › التحذير من الله > لإثارة اليقظة ي قلوب الذين آمنوا › 
والحذر من تسلل هذه المشاعر » وضغط هذه المؤثرات . 

ثم كرر هذا التحذير في صورة أخحرى من فتنة الأموال والأولاد . وكلمة فتنة تحتمل معنيين : 

الأول أن لله يفتنكم بالأموال والأولاد ععنی تب رکم ا اروا و کا یا قطن دا 
ني الابتلاء »> وتحخلصوا وتتجردوا لته . كما يفتن الصائغ الذهب بالنار ليخلصه من الشوائب ! 

والثاني أن هذه الأموال والأولاد فتنة لكم توة بفتنتها في المخالفة والمعصية » فاحذروا هذه الفتنة لا تجرفكم 
وتبعد كم عن الله . 

وكلا المعتيين قريب من قريب . 

وقد روی الإمام أحمد ‏ پاسناده - عن عبد الله و ھک ای دة فر و کان ورل ا 
صلى الله عليه وسلم - بحخطب » فجاء الحسن والحسين - رضي الله عنما - علمما قميصان احمران » بمشيان 
ويعثران فنزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المنبر فحملهما » فوضعهما بين يديه . ثم قال : « صدق 
الله ورسوله . إنما أموالكم وأولاد كم فتنة . نظرت إلى هذين الصبيين عشيان ويعثران » فلم أصبر حتى قطعت 
حديي ورفعتهما » .. ورواه اهل السنة من حديث ابن واقد . فهذا رسول الله - صلى اله عليه وسلم - وهذان 
بنا بنته . . وإنه لامر إذن نجطير . وخحطر . وإن التحذير والتنبيه فيه لضرورة يقدرها من خلت قلوب الناس »› 
وأودعها هذه المشاعر » لتكفكف نفسما عن التادي والإفراط » وهي تعلم أن هذه الوشائج الحبيبة قد تفعل 
بجا ما يفعل العدو » وتؤدي بها إلى ما تؤدي إليه مكايد الأعداء ! 

ومن ثم يلوح ها بما عند الله بعد التحذير من فتنة الأموال والأولاد » والعداوة المستسرة ي بعض الأبناء 
والازواج . فهذه فتنة « والله عنده اجر عظيم » . 

ويهتف للذين آمنوا بتقوى الله ي حدود الطاقة والاستطاعة › وبالسمع والطاعة : 

« فاتقوا تقوا الله ما استطعتم - واسمعوا وأطيعوا » . 

وني هذا القيد : : ١‏ ما استطعتم » يتجلى لطف الله بعباده > وعلمه بمدی طاقتہم ني تقواه وطاعته . وقد قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم سلم - : ١‏ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نیتكم عنه فاجتنبوه » ' فالطاعة 
ني الأمر ليس ها حدود » ومن ثم يقبل فيا ما يستطاع . أما اللبي فلا تجزثة فيه فيطلب بكامله دون نقصان . 

وجيب بهم إلى الإنفاق : 


(1) رواه الشيخان عن أي هريرة . 
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« وأنفقوا خيراً لأنفسكم » . . 

فهم ينفقون لأنفسم . وهو يأمرهم أن ينفقوا الخير لأنفسمم . فيجعل ما ينفقونه كأنه نفقة مباشرة لذواتهم › 
ويعدها الخير هم حين يفعلون . 

ويريهم شح النفس بلاء ملازماً . السعيد السعيد من بخلص منه ويوقاه ؛ والوقاية منه فضل من الله : 

« ومن بوق شح نفسه فأولئك هم المغلحون » . . 

ثم عضي ني إغرائهم بالبذل وتحبيمم ني الإنفاق › فيسمي إنفاقهم قرضاً لله . ومن ذا الذي لا يربح هذه 
الفرصة الي يقرض فا مولاه ؟ وهو يأخذ القرض فيضاعفه ويغفر به » ويشكر المقرض » ويحلم عليه حين 
بقصر تي شكره . وهو الله ! 

« إن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم ويغفر لكم . والله شكور حلم » . 

وتبارك الله . ما أ كرمه ! وما أعظمه ! وهو ينشئ العبد ثم يرزقه . ثم يسأله فضل ما أعطاه . قرضاً . يضاعفه .. 
ثم .. يشكر لعبده الذي أنشأه وأعطاه ! ويعامله بالحلم في تقصيره هو عن شكر مولاه .. ! يالله ! ! ! 


إن الله يعلمنا - بصفاته - كيف نتسامى على نقصنا وضعفنا » ونتطلع إلى أعلى دائماً راه - سبحانه - ونحاول 
أن نقلده في حدود طاقتنا الصغيرة المحدودة . وقد نفخ الله ي الإنسان من روحه . فجعله مشتاقاً أبداً إلى تحقيق 
مغل الأعل ني حدود طاقته وطبيعته » ومن ثم تبقى الفاق العليا مفتوحة دائماً ليتطلع هذا المخلوق إلى الكمال 
المستطاع » ويحاول الارتفاع درجة بعد درجة » حتى يلقى الله بما يحبه له ويرضاه . 

ويختم هذه الجولة بعد هذا الإيقاع العجيب » بصفة الله الي بها الإطلاع والرقابة على القلوب : 

« عام الغيب والشمادة العزيز الحكم ».. 

فكل شيء مكشوف لعلمه » خاضع لسلطانه » مدبر بحكته . كي عيش الناس وهم يشعرون بان عين اله 
تراهم » وسلطانه علهم » وحكته تدبر الأمر كله حاضره وغائبه . ويكفي أن يستقر هذا التصور ني القلوب › 
لتتقي اله وتخلص له وتستجيب . 
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هذه سورة الطلاق » يبين الله فيما أحكامه » ويفصل فيا الحالات الي لم تفصل ني السورة الأخرى ( سورة 
البقرة ) الي تضمنت بعض أحكام الطلاق ؛ وبقرر فيا أحكام الحالات المحخلفة عن الطلاق من شؤون الأسرة . 
وقد تضمنت هذه السورة بيان الوقت الذي معكن أن يقع فيه الطلاق الذي بقبله الله وجري وفق سنته : « با أبما 
الني إذا طلقم النساء فطلقوهن لعدتهن » .. 

وحق المطلقة وواجبما ني البقاء في بينها - وهو بيت مطلقها - فترة العدة لا خرج ولا تخرج إلا أن تأتي بفاحشة 
مبينة : ١لا‏ حخرجوهن من بيوتهن ولا رجن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة » .. 

وحقها بعد انقضاء العدة أي الخروج لتفعل بنفسما ما تشاء » ما م يكن الزوج قد راجعها وأمسكها ني فترة 
العدة » لا ليضارها ويؤذيما بهذا الإمساك ويعطلها عن الزواج » ولكن لتعود الحياة الزوجية بينهما با معروف : 
«فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف » . . وهذا مع الإشہاد على الإمساك أو الفراق : 
« واشېدوا ذوي عدل منکم . 

وني سورة البقرة بين مدة العدة للمطلقة ذات الحيض - وهى ثلاثة قروء معنى ثلاث حيضات أو ثلاثة 
أطهار من الحيضات على خلاف فقهي _ وهنا بين هذه المدة بالنسبة للآيسة الي انقطع حيضها وللصغيرة التي 
لم تحض : «واللاي يشسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللاي لم يحضن » . 

وبين عدة الحامل : «واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن » .. 

ثم فصل حكم المسكن الذي تعتد فيه المعتدة ونفقة الحمل حتى تضع : « أسکنوهن من حيث سكتم من 
وجد كم » ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن . وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن » .. 

ثم حكم الرضاعة لولد المطلقة حين تضعه » وأجر الأم على الرضاعة ني حالة الاتفاق بيا وبين أبيه على 
مصلحة الطفل بينهما » وي حالة إرضاعه من أخرى : «فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأعروا بينكم 
بععروف . وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى » . . 
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ثم زاد حکم النفقة والأجر ني جميع الحالات تفصيلاً » فجعله تابعاً لحالة الزوج وقدرته : « لينفق ذو 
سعة من سعته » ومن قدر عليه رزقه فلینفق ما اتاه الله . لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها » . 

وهكذا تبعت النصوص ساثر الحالات » وما يتخلف عنها » بأحكام مفصلة دقيقة » وم تدع شين من 
أنقاض الأسرة المغككة بالطلاق إلا آراحته في مکانه > وبينت حكه » ني رفق وني دقة وتي وضوح .. 

E ês e 

ويقف الإنسان مدهوشاً أمام هذه السورة وهي تتناول أحكام هذه الحالة ومتخلفاتما . وهي تحشد للاأمر 
هذا الحشد العجيب من الترغيب والترهيب » والتعقيب على كل حكم » ووصل هذا الأمر بقدر الله في 
السماوات والأرضين » وسنن الله تي هلاك العاتين عن أمره »> وني الفرج والسعة لمن يتقونه . وتكرار الأمر 
بالمعروف والسماحة والتراضي » وإيثار الجميل . والأطماع في الخير . والتذ كير بقدر الله ني الخلق وني الرزق › 
وي اليسر والعسر .. 

بقف الإنسان مدهوشاً أمام هذا الحشد من الحقاتق الكونية الكبرى ني معرض الحديث عن الطلاق أمام 
هذا الاحتفال والاهتام - حتى ليوجه الخطاب إلى الني - صلى الله عليه وسلم - بشخصه » وهو أمر عام 
للمؤمنين وحكم عام للمسلمين » زيادة في الاهنام وإاشعاراً مخطورة الأمر المتحدث فيه . وأمام هذا التفصيل 
الدقيق للأحكام حالة حالة » والأمر المشدد في كل حكم بالدقة ني مراعاته » وتقوى الله ي تنفيذه » ومراقبة 
الله ني تناوله . والإطالة في التعقيب بالترغيب والترهيب › إطالة تشعر القلب كأن هذا الأمر هو الإسلام كله ! 
وهو الدين كله ! وهو القضية الي تفصل فما السماء » وتقف لتراقب تنفيذ الأحكام ! وتعد التقين فيا بأ كر 
وأسمی ما بتطلع إليه المؤمن ؛ وتوعد الماتوين والمتلكثين والمضارين بأعنف وأشد ما يلقاه عاص ؛ وتلوح للناس 
بالرجاء الندي والخير المخبوء وراء أخذ الأمر بالمعروف والسماحة والتجمل والتيسير . 

ويقرأً القارئ ني هذه السورة .. « واتقوا الله ربكم » .. «وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم 
نفسه » .. « لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً » . . « وأشدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشادة لله » . 
« ذلکم يوعظ به من کان يؤمن بالله واليوم الآحر» .. « ومن يتق الله بجعل له مخرجاً ویرزقه من حیث لا 
يحتسب . . ومن يتو كل على الله فهو حسبه إن اله بالغ أمره . قد جعل الله لكل شيء قدراً » . . « ومن يتتق الله 
بجعل له من أمره يسراً» . « ذلك أمر الله أنزله إليكم » « ومن یتتق الله یکفر عنه سیئاته ویعظم له أجراً» . 
« سيجعل الله بعد عسر يسرا) . 

كما يقرأ ذلك التهديد العنيف الطويل المفصل : « وكأي من قرية عتت عن أمر ربا ورسله فحاسبناها 
حساباً شديداً » وعذبتاها عذاباً نكراً . فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسراً . أعد الله لهم عذاباً شديداً » . 

يعقبه التحذير من مثل هذا المصير » والتذ كير بنعمة الله بالرسول وما معه من النور › والتلويح بالأجر 
الكبير : « فاتقوا الله ا وي الألباب الذين آمنوا » قد أتزرل الله إلیكم ذكراً : رسولاً يتلو عليكم آيات الله 
مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور . ومن يمن بالله ويعمل صالحاً يدخله 
جنات تجري من تحتها الألہار خالدين فما أبداً قد أحسن الله له رزقاً ٠‏ 

ثم يقرا هذا الإيقاع المائل الضخم ني المجال الكوني الكبير : « الله الذي خلق سبع سماوات ا 
مثلهن » يتنزل الأمر بينهن » لتعلموا أن الله على كل شيء قدير › وأن الله قد أحاط بكل شيء علما علماً 

هذا كله تعقيباً على أحكام الطلاق . ويجد سورة كاملة ني القرآن » من هذا الطراز » كلها موقوفة 
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على تنظ هذه الحالة ومتخلفانما كذلك ! وربطها هكذا بأضخم حقاتق الإعان ني المجال الكوني والنفسي . 
وهي حالة تدم لا حالة بناء » وحالة اتهاء لا حالة إنشاء .. لأسرة .. لالدولة .. وهي توقع ني الحس انا 
أضخم من إنشاء دولة ! 

علام يدل هذا ؟ 

إن له عدة دلالات تجتمع كلها عند سمو هذا الدين وجديته وانبثاقه من نبع غير بشري على وجه التأ كيد . 
حتى لو لم تكن هناك دلالة أخرى سوى دلالة هذه السورة ! 

إنه يدل ابتداء على خحطورة شأن الأسرة ني النظام الإسلامي : 

فالإسلام نظام أسرة . البيت ني اعتباره مثابة وسكن » ني ظله تلتقي النفوس على المودة والرحمة والتعاطف 
والستر والتجمل والحصانة والطهر ؛ وني كنفه تنبت الطفولة › وتدرج الحداثة ؛ ومنه تمتد وشائج الرحمة 
وأواصر التكافل . 

ومن ثم يصور العلاقة البيتية تصويراً رفافاً شفيفاً > يشع منه التعاطف » وترف فيه الظلال » ويشيع فيه 
الندى » ويفوح منه العبير : «ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة 
ورحمة » .. ١هن‏ لباس لكم وأتم لباس هن » .. فهي صلة النفس بالنفس في ما اور رار 
وهي صلة المودة والرحمة » وهي صلة الستر والتجمل . وإن الإنسان ليحس ني الألفاظ ذاتما حنواً ورفقاً » 
ویستروح من خلاما ا وفطلا ووا ار كامل عن حقيقة الصلة التي يفترضها الإسلام لذلك الرباط 
الإنساني الرفيق الوثيق . ذلك ني الوقت الذي يلحظ فيه أغراض ذلك الرباط كلها » با فيا امتداد الحياة 
بالنسل » فيمنح هذه الأغراض كلها طابع النظافة والبراءة » ويعترف بطهارتما وجديتها » وينسق بين اتجاهاتما 
ومقتضياتما . ذلك حين يقول : « نساؤكم حرث لكم » . فيلحظ كذلك معنى اللإخصاب والاٍ كثار . 

وبحيط الإسلام هذه الخلية › أو هذا الملحضن » أو هذه المخابة بكل رعايته وبكل ضباناته . وحسب طبيعة 
الإسلام الكلية > فإنه لا يكتفي بالإشعاعات الروحية » بل يتبعها التنظمات القانونية والضانات التشريعية' . 

والذي ينظر ني تشريعات الأسرة ني القرآن والسنة في كل وضع من أوضاعها ولكل حالة من حالاتما » 
ويتظر ني النوجيهات المصاحبة هذه التشريعات »> وتي الاحتشاد الظاحر حوها بالمؤثرات والمعقبات ؛ وي ربط 
هذا الشأن باه مباشرة في كل موضع » كما هو الحال ني هذه السورة وني غيرها .. يدرك إدراكاً كاملاً 
ضخامة شأن الأسرة ني النظام الإسلامي › وقيمة هذا الأمر عند الله > وهو جمع بين تقواه - سبحانه - وتقوى 
الرحم ی ار رو ااه ت ر ج وا اا الاس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة » وخلق 
مها زوجها وبث منهما رجالا كثيراً ونساء » واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام . إن الله كان عليكم رقياً » .. 
كما بجمع بين عبادة الله والإحسان للوالدين ني سورة الإسراء وني غيرها : «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 
وبالوالدين إحساناً » . . وبين الشكر له والشكر للوالدين قي سورة لقمان : « أن اشكر لي ولوالديك » . 

وإن هذه العناية القصوى بأمر الأسرة لتتناسق مع مجرى القدر الإي بإقامة الحياة البشرية ابتداء على ساس 
الاو ن ری فوا ان کون اول 12 ني الوجود البشري هي أسرة آدم وزو وان ا اا 
بعد ذلك من هذه الخلية الأولى . وكان الله - سبحانه - قادراً على أن لتق الملايين من الأفراد الإنسانيين دفعة 
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واحدة . ولكن قدره جرى بذا لحككة كامنة ني وظيفة الأسرة الضخمة في حياة هذا المخلوق » حيث تلي 
خاة الأسرة فطره واستعد(ذاه٠٠‏ وجيت قبن شحضميه وفقائله + وخيت قى هيا أعمى المزئرات ي با 
ثم جرت هذه العناية أي النظام الإسلامي - منهج الله الأحير في الأرض - مع القدر الإلمي في خلقة الإنسان 
ابتداء . کما هو الشأن ني تناسق کل ما یصدر عن الله بلا تفاوت ولا اختلاف 

والدلالة الثانية لسياق السورة » وللاحتفال بشأن العلاقات الزوجية والعائلية هذا الاحتفال ني القرآن كله › 
هي اتجاه النظام الإسلامي لرفع هذه العلاقات الإنسانية إلى مستوى القداسة المتصلة بالله ؛ واتخاذها وسيلة 
للتطهر الروحي والنظافة الشعورية - لا كما كان ينظر إليما في العقائد الوثنية » وعند أتباع الديانات المحرفة › 
البعيدة بهذا التحريف عن فطرة الله الي فطر الناس علا . 

« إن الاإسلام لا يحارب دوافع الفطرة ولا يستقذرها » إا ينظمها ويطهرها » ويرفعها عن المستوى الحيوالي › 
ويرقها حتى تصبح هي المحور الذي يدور عليه الكثير من الآداب النفسية والاجتاعية . ويقم العلاقات الحنسية 
على أساس من المشاعر الإنسانية الراقية › التي تجعل من التقاء جسدين » التقاء نفسين وقلبين وروحين . وبتعبير 
شامل التقاء إنسانين » تربط بينهما حياة مشت ركة » وآمال مشتر كة » وآلام مشتر كة » ومستقبل مشترك » ياتقي 
في الذرية المرتقبة » ويتقابل ني الجيل الجديد » الذي ينشاً ني العش المشترك » الذي بقوم عليه الوالدان حارسين 
لا بفنرقان ١‏ 

ويعد الإسلام الزواج وسيلة للتطهر والارتفاع فيدعو الأمة المسلمة لترويج رجالا ونسائها إذا قام الال عقبة 
دون تحقيتق هذه الوسيلة الضرورية لتطهير الحياة ورفعها : « وأنكحوا الأيامى منكم والصالحین من عباد کم 
وإمائكم › إن یکونوا فقراء يغہم اله من فضله والله واسع علم . وليستعفف الذين لا بجدون نکاحاً حتی یغنہم 
الله من فضله » . . ويسمي الزواج إحصاناً أي وقاية وصيانة . ويستقر ي أخلاد المؤمنين أن البقاء بدون إحصان 
ولو فترة قصيرة لا ينال رضى الته . فيقول الاإمام علي - كرم الله وجهه - وقد سارع بالزواج عقب وفاة زوجه 
فاطمة بنت الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - : « لقد خحشيت أن القى الله وانا عزب » .. فيدخل الزواج في 
عرف المؤمن أي الطاعات التي يتقرب بها إلى ربه . وترتفع هذه الصلة إلى مكان القداسة في ضميره با ألما إحدى 
الطاعات لربه . 

والدلالة الثالثة لسياق سورة الطلاق ونظائرها هي واقعية هذا النظام الاإسلامي ومعاملته للحياة وللنفس البشرية 
كما هي ني فطرتا » مع محاولة رفعها إلى ذلك المستوى الكريم » عن طريق استعداداتا وملابسات حياتما . 
ومن ثم لا يكتفي بالتشريع الدقيق في هذا الأمر الموكول إلى الضمير . ولا يكتفي بالتوجيه . ويستخدم هذا 
وذاك أي مواجهة واقع النفس وواقع الحياة 

إن الأصل ني الرابطة الزوجية هو e‏ والاستمرار . والإسلام يحيط هذه الرابطة بكل الضانات التي 
تكفل استقرارها واستمرارها . وفي سبيل هذه الغاية يرفعها إلى مرتبة الطاعات › ويعين على قيامها بعال الدولة 
للفقراء والفقيرات » ويفرض الآداب الي تمنع التبرج والفتنة كي تستقر العواطف ولا تتلفت القلوب على 
هتاف الفتنة المتبر جة في الأسواق ! ويفرض حد الزنا وحد القذف ؛ وي عل للبيوت حرمتها بالاستئذان علا 
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والاستئذان بين أهلها ني داخلها . 

وينظم الارتباطات الزوجية بشريعة محددة › ويقم نظام البيت على أساس قوامة أحد الشريكين وهو الأقدر 
على القوامة › منعاً للفوضى والاضطراب والتراع .. إلى آخر الضانات والتنظمات الواقية من كل اهتزاز . 
فوق التو جيهات العاطفية . وفوق ربط هذه العلاقة كلها بتقوى الله ورقابته . 

ولكن الحياة الواقعية للبشر تثبت أن هناك حالات تنهدم وتتحطم على الرغم من جميع الضانات والتوجيهات . 
وهي حالات لا بد ان تواجه مواجهة عملية › اعترافاً بمنطق الواقع الذي لا مجدي إنكاره حين تتعذر الحياة 
الزوجية » ويصبح الإمساك بالزوجية عبثاً لا يقوم على أساس ! 

« واللإسلام لا يسرع إلى رباط الزوجية المقدسة فيفصمه لأول وهلة › ولأول بادرة من خلاف . إنه يشد على 
هذا الرباط بقوة › فلا يدعه يفلت إلا بعد المحاولة والياس . 

« إنه يتف بالرجال : « وعاشروهن بالعروف »› فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً 
کٹیراً ) .. فيميل بهم إلى التريث والمصابرة حتى ني حالة الكراهية › ويفتح طحم تلك النافذة المجهولة : 
« فعسى أن تكرهوا شيثاً وجعل الله فيه خيراً کٹیراً » فا یدرم أن ني هؤلاء النسوة المكروهات خيراً » وأن 
الله يدخر مم هذا الخير . فلا جوز أن يفلتوه . إن لم يكن ينبغي همم أنيستمسكوابه ويعزوه ! وليس أبلغ من 
هذا ني استحياء الانعطاف الوجداني واستثارته ›» وترويض الكره وإطفاء شرته . 

« فإذا تجاوز الأمر مسألة الحب والكره إلى النشوز والنفور › فليس الطلاق أول خاطر يمدي إليه الإسلام . 
بل لا بد من محاولة يقوم با الآخرون > وتوفيق يحاوله الخيرون : «وإن خف شقاق بینہما فابعٹوا حکاً من 
أهله » وحكاً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينما . إن الله كان علماً خبيراً» .. « وان امرأة خافت 
من بعلها نشوزاً أو إعراضاً . فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير» . 

. فإذا لم تجد هذه الوساطة » فالأمر إذن جد » وهناك ما لا تستقم معه هذه الحياة » ولا يستقر ها قرار‎ ١ 
› وإمساك الزوجية على هذا الوضع إنما هو محاولة فاشلة › يزيدها الضغط فشلاً > ومن الحكة التسليم بالواقع‎ 
. ' وإنماء هذه الحياة على كره من الإسلام » فإن أبغض الحلال إلى الله الطلاق‎ 

فإذا أراد أن يطلق فليس ني كل لحظة جوز الطلاق . إنما السنة أن يكون ي طهر لم يقع فيه وطء . . وني 
هذا ما يؤجل فص العقدة فترة بعد موقف الغضب والانفعال . وني خلال هذه الفترة قد تتغير النفوس › وتقر 
القلوب › ويصلح الله بين المتخاصمين فلا يقع الطلاق ! 

ثم بعد ذلك قترة العدة . ثلاثة قروء للني تحيض وتلد . وثلاثة شمر للآيسة والصغيرة . وفترة الحمل للحوامل . 
وني خحلاهما جال للمعاودة إن نبضت ني القلوب نابضة من مودة » ومن رغبة في استثناف ما انقطع من حبل الزوجية . 

ولكن هذه المحاولات كلها لا تنفي أن هناك انفصالاً يقع »> وحالات لا بد أن تواجهها الشريعة مواجهة 
عملية واقعية » فتشرع ها » وتنظم أوضاعها › وتعالج آثارها . وني هذا كانت تلك الأحكام الدقيقة المغصلة › 
اي تدل على واقعية هذا الدين في علاجه للحياة » مع دفعها دائماً إلى الأمام . ورفعها دائماً إلى السماء . 

وهل اعدد وا کد ۶هو آنا 
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كانت تواجه حالات واقعة أي الحماعة المسلمة متخلفة من رواسب الجاهلية » وما كانت تلاقيه المرأة من العنت 
والخسف » ما اقتضى هذا التشديد » وهذا الحشد من المؤثرات النفسية ›» ومن التفصيلات الدقيقة › الى 
NS‏ 
تفكك وفوضى ني الحياة العائلية ' . 

ول يكن الحال هكذا في شبه الجزيرة وحدها » إما كان شائعاً ي العام كله يومذاك . فکان وضع المرأة 
هو وضع الرقيق أو ما هو أسوا من الرقيق في جنبات الأرض جميعاً . فوق ما كان ينظر إلى العلاقات الجنسية 
نظرة استقذار » وإلى المرأة كأنها شيطان يغري بمذه القذارة 

ومن هذه الوهدة العالية ارتفع الإسلام بالرأة وبالعلاقات الزوجية إلى ذلك المستوى الرفيع الطاهر الكريم 
التي م الاعارة اله واا لحرا ما ها من القة وال عاو و ا رى وال ات ب وة راد 
ولا تہان . ومخطوبة لا تنكح إلا بإذنما ثيباً أو بكراً . وزوجة ها حقوق الرعاية فوق ضمانات الشريعة . ومطلقة 
ها هذه الحقوق المفصلة ني هذه السورة وني سورة البقرة وغيرها . 

شرع الإسلام هذا كله . لا لأن النساء في شبه الجزيرة أو في أي مكان في العام حينذاك شعرن بأن مكانهن 
غير مرض ! ولا لأن شعور الرجال كذلك قد تأذى بوضع النساء . ولا لأنه كان هناك اتحاد نسالي عربي 
أو عاي ! ولا لأن المرأة دخلت دار الندوة أو مجلس الشورى ! ولا لأن هاتفاً واحداً ني الأرض هتف بتغيير 
الأخرال .. إما كانت هي شريعة السماء ء للأرض . وعدالة السماء للأرض . وإرادة السماء بالأرض . . أن ترتفع 
الحياة البشرية من تلك الوهدة > وأن تتطهر العلاقات الزروجية من تلك الوصمة » وأن يكون للزوجين من 
نفس واحدة حقوق الإنسان وكرامة الانسان . 

. .هذا دین رفیع .. لا یعرض عنه إلا مطموس . ولا یعیبه إلا منکوس › ولا یحاربه إلا موکوس . فإنه 
لا بدع شريعة الله إلى شريعة الناس إلا من اخلد إلى الارض واتبع هواه . 

ر 

والآن نستعرض الأحكام ني سياق السورة - بعد هذا الاستطراد الذي لا يبعد كثراً عن جو هذا الجزء 
وما فيه من تنظم وبناء للجماعة المسلمة - والأحكام في سياق السورة شيء آخر غير ذلك التلخيص . شيء 
حي . فيه روح . وفيه حركة . وفيه حياة . وفيه إيحاء .. وله إيقاع . وهذا هو الفارق الأصيل بين مدارسة 
الأحكام ني القرآن ومدارستها ني كتب الفقه والأصول . 

و یا اا اني إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتبن وا خا العدة » واتقوا الله ربكم › لا تخرجوهن من 
ین کول ن ا۲ن اتن اة تة . وتلك حدود الله »> ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه . لا تدري 


لعل الله يحدث بعد ذلك امراً » . 


هذه هي أول مرحلة وهذا هو اول حکم يو جه الخطاب به إ لى الني صلی الله عليه وسلم - « يا ابا التي » . 
ثم يظهر أن الحكم خاص بالمسلمين لا بشخصه - صلى الله عليه وسلم - : « إذا طلقت النساء ... الخ » فيوحي 


هذا النسق من ال لتعبر عا وراأءه »> وهو إثارة الاهنام »> وتصوبر الجدية . فهو امر ذوبال > ڀنادي الله نبیه بشخصه 
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ليلني إليه فيه بأمره » كما يبلغه لمن وراءه . وهي إيحاءات نفسية واضحة الدلالة على ما يراد بها من احتفال 
واحتشاد . 

« إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن » . 

وقد ورد قي تحديد معنى هذا النص حديث صحيح رواه البخاري ولفظه : « حدثنا یحی بن بکير + حدثنا 
الليث » حدثني عقيل » عن ابن شاب » أخبر ني سام » أن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلتق امرأة له وهي حائض › 
فذ كر عمر لرسول الله - صل الله عليه وسلم - فتخيظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم ثم قال : « ليراجعها » 
ثم بمسكها حتى تطهر » ثم تحيض فتطهر » فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن بعسها » فتلك العدة 
الي أمر بها الله عز وجل » .. 

ورواه مسلم ولفظه : « فتلك العدة الي أمر الله أن يطلق هما النساء » . 

ومن ثم يتعين أن هناك وقتاً معيناً لإيقاع الطلاق ؛ وأنه ليس للزوج أن يطلق حي شاء إلا أن تكون امر أته 
في حالة طهر من حيض » ولم بقع بينهما في هذا الطهر وطء . وتفيد آثار أخرى أن هناك حالة ثانية جوز 
فيا الطلاق » وهو أن تكون الزوجة حاملاً بينة الحمل . والحككة ني ذلك التوقيت هي أولاً إرجاء إيقاع الطلاق 
فترة بعد اللحظة الي تتجه فيا النفس للطلاق ؛ وقد تسكن الفورة إن كانت طارئة وتعود النفوس إلى الوئام . 
كما أن فيه تأكداً من الحمل أو عدمه قبل الطلاق . فقد إعسك عن الطلاق لو علم أن زوجه حامل . فإذا 
مضی فيه وقد تبين حملها دل على انه مرید له ولو كانت حاملاً . فاشتراط الطهر بلا وطء هو للتحقيق من 
عدم الحمل » واشتراط تبين الحمل هو ليكون على بصيرة من الأمر . 

وهذه أول محاولة لرأب الصدع ني بناء الأسرة » ومحاولة دفع المعول عن ذلك البناء . 

وليس معنى هذا أن الطلاق لا يقع إلا ني هذه الفترة . فهو بقع حينا طلق ' . ولكنه يكون مكروهاً من الله » 
مغضوباً عليه من رسول الله . وهذا الحكم يكفي ني ضمير المؤمن ليمسك به حتى بأني الأجل . فيقضي اله 
مايريد ثي هذه المسالة . 

» وخا العدة » .. 

كي لا يكون ئي عدم إحصائها إطالة للأمد على المطلقة » ومضارة هما بمنعها من الزواج بعد العدة . أو نقص 
ني مدتما لا يتحقتق به الغرض الأول » وهو التأ كد من براءة رحم المطلقة من الحمل المستكن حفظاً للأنساب . 
ثم هو الضبط الدقيتق الذي يوحي بأحمية الأمر › ومراقبة السماء له »> ومطالبة أصحابه بالدقة فيه ! 

« واتقوا الله ربكم . لا تخرجوهن من بيوتهن » ولا بخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » . 

وهذا أول تنبيه - بعد وهلة النداء الأول - وأول تحذير من الله وتقديم تقواه . قبل الأمر بعدم إخراجهن 
من بيوتهن - وهي بيوت ازواجهن ولکنه يسما بيوتہن لت وكيد حقهن ني الإقامة بها فترة العدة - لا يخر جن 
منها ولا يخرجن › إلا في حالة وقوع فاحشة ظاهرة منهن . وقد ورد أن هذه الفاحشة قد تكون الزنا فتخرج 
للحد : وقد تكون إيذاء أهل الزوج . وقد تكون هي النشوز على الزوج - ولو أنه مطلق - وعمل ما يؤذيه . 
ذلك أن الحكة من إبقاء المطلقة ني بيت الزوج هي إتاحة الفرصة للرجعة › واستثارة عواطف المودة » وذ كريات 


. هذا هو الرأي الفقهي الراجح . وهناك قول بعدم وقوع الطلاق إلا ني هذه الفترة‎ )١( 
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الحياة المشتر كة . حيث تكون الزوجة بعيدة بحكم الطلاق قريبة من العين ؛ فيفعل هذا ني المشاعر فعله بين 
الاثتين ! فأما حين ترتكس تي حمأة الزنا وهى في بيته ! أو تؤذي اهلة » أو تنشز عليه »> فلا محل لاسقحياء 
اشاع ات واا ا ا و ا إلى استبقائها في فترة العدة . فإن قربا منه حينذاك بقطع 
الوشائج ولا يستحيبما ! 

« وتلك حدود الله . ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه » . 

وهذا هو التحذير الثاني . فالحارس هذا الحكم هو الله . فأي مؤمن إذن يتعرض لحد يحرسه الله ؟ ! 
إنه الملاك والبوار . . « ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه » . . ظلم نفسه لتعريضما هكذا لبأس اله القائم على 
حدوده يحرسما ويرعاها . وظلم نفسه بظلم زوجه . وهي وهو من نفس واحدة » فا يظلمها يظلمه كذلك 
ا 

« لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك اا 

وهي لمسة موحية مؤثرة . فن ذا الذي يعلم غيب الله وقدره المخبوء وراء أمره بالعدة » وأمره ببقاء المطلقات 
في بيوتهن . . إنه يلوح هناك أمل » ويوصوص هناك رجاء . وقد يكون الخير كله . وقد تتغير الأحوال وتتبدل 
إلى هناءة ورضى . فقدر الله دائم الحركة > دائم التغيير › ودائم الأحداث . والتسلم لأمر الله أولى » والرعاية 
له اوفق » وتقواه ومراقبته فيا الخير يلوح هناك ! 

e 

والنفس البشرية قد تستغرقها اللحظة الحاضرة › وما فيما من أوضاع وملابسات » وقد تغلتق عليها منافذ 
المستقبل » فتعيش في سجن اللحظة الحاضرة » وتشعر أنها سرمد » وأنها باقية » وأن ما فيها من أوضاع وأحوال 
سيرافقها ويطاردها . . وهذا سجن نضي مغلق مفسد للاعصاب ني كثير من الاحيان . 

وليست هذه هي الحقيقة . فقدر الله دائماً يعمل » ودائماً بغير » ودائماً يبدل » ودائماً ينشئ ما لا بجول 
في حسبان البشر من الأحوال والأوضاع . فرج بعد ضيق . وعسر بعد يسر . وبسط بعد قبض . والله كل يوم 
هو ي شان » يبديه للخلق بعد ان کان عنهم ي حجاب . 

ويريد الله أن تستقر هذه الحقيقة ني نفوس البشر » ليظل تطلعهم إلى ما يحدثه الله من الأمر متجدداً ودائماً . 
ولتظل ابواب الامل ني تغيير الاوضاع مفتوحة دائمة . ولتظل نفوسمم متحركة بالأمل » ندية بالر جاء » لا تغلق 
المنافذ ولا تعيش ني سجن الحاضر . واللحظة التالية قد تحمل ما ليس ني الحسبان .. « لا تدري لعل الله 
يحدث بعد ذلك أمراً» . . 

« فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن مععروف أو فارقوهن معروف » وأشمدوا ذوي عدل منكم » وأقيموا الشہادة 
لله . ذلکم يوعظ به من کان يؤمن بالته واليوم الآخر . ومن يتق الله بجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب . 
ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن اله بالغ أمره . قد جعل الله لكل شيء قدراً» . 

وهذه هي المرحلة الثانية وهذا هو حكها . وبلوغ الأجل آخر فترة العدة . وللزوج ما دامت المطلقة لم تخرج 
من العدة - على آجاهما المختلفة الي سبق بيانها - أن يراجعها فتعود إلى عصمته جرد مراجعتها - وهذا هو 
إمسا كها _ او ان يدع العدة نمضي فتبين منه ولا تحل له إلا بعقد جديد كالزوجة الجديدة . وسواء راجع ام 
فارق فهو مامور بالمعروف فما . منهي عن المضارة بالرجعة » كان يراجعها قبيل اتتهاء الحدة ثم يعود فيطلقها 
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الثانية ثم الثالثة ليطيل مدة بقاثها بلا زواج ! أو أن براجعها ليبقيما كالمعلقة » ويكايدها لتفتدي منه نفسها - 
E eR E IES‏ ر فت النفوس عن تقوى الله . وهى الضأن 
الأول لأحكامه ني المعاشرة والفراق . كذلك هو منهي عن المضارة ني الفراق بالسب والشتم والغلظة ني القول 
والغخضب ٠‏ فهذه الصلة تقوم بالمعروف وتنتهي بالمعروف استبقاء للمودات القلوب ؛ فقد تعود إلى العشرة »› فلا 
تنطوي على ذ كرى رديئة » لكلمة نابية » أو غمزة شائكة أو شائبة تعکر صفاءها عندما تعود . ثم هو الأدب 
الإسلامي المحض الذي يأخذ الإسلام به الألسنة والقلوب . 

وني حالني الفراق أو الرجعة تطلب الشہادة على هذه وذاك . شادة اثنين من العدول . قطعاً للريبة . فقد 
يعلم الناس بالطلاق ولا يعلمون بالرجعة » فتثور شكوك وتقال أقاويل . والإسلام يريد النصاعة والطهارة 
ني هذه العلاقات وني ضمائر الناس وألستهم على السواء . والرجعة تتم و كذلك الفرقة بدون الشمادة عند بعض 
الفقھاء ولا تم عند بعضہم إلا با . ولكن الإجماع أن لا بد من الشہادة بعد أو مع الفرقة أو الرجعة على القولين . 

وعقب بيان الحكم تجيء اللمسات والتوجہات تترى : 

« وأقيموا الشهادة لله ) .. 

فالقضية قضية الله » والشمادة فيا لله »> هو يأمر بها » وهو يراقب استقامتها »> وهو بجزي عليها . والتعامل 
فيها معه لا مع الزوج ولا الزوجة ولا الناس ! 

« ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر » . 

والمخاطبون بمذه الأحكام هم المؤمنون المعتقدون باليوم الآخر . فهو بقول طحم : إنه يعظهم با هو من شأنهم . 
فإذا صدقوا الإعان به وباليوم الآخر فهم إذن سيتعظون ويعتبرون . وهذا هو محك إعالم » وهذا هو مقياس 
دعواهم ني الإعان ! 

. » ومن يتتق الله بجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لايحتسب‎ ١ 

مخرجاً من الضيق ني الدنيا والآحرة » ورزقاً من حيث لا يقدر ولا ينتظر . وهو تقرير عام » وحقيقة دائمة . 
ولكن إلصاقها هنا بأحكام الطلاق يوحي بدقة انطباقها وتحققها عندما يتقي المتقون الله في هذا الشأن بصفة 
حاصة . وهو الشأن الذي لا ضابط فيه أحس ولا أدق من ضابط الشعور والضمير » فالتلاعب فيه ماله 
واسع » لا يقف دونه إلا تقوى الله وحساسية الضمير . 

« ومن يتوکل على الله فهو حسبه » إن الله بالغ أمره » . 

جال الكيد في هذه العلاقة واسع > ومسالكه كثيرة » وقد تؤدي محاولة اتقاء الكيد الى الكيد ! فهنا 
إيحاء بترك هذه المحاولة » والت وكل على الله » وهو كاف لمن يتو كل عليه . فالله بالغ أمره . فا قدر وقع › 
وما شاء كان ؛ فالتو كل عليه تو كل على قدرة القادر › وقوة القاهر . الفعال لا يريد . البالغ ما يشاء . 

والنص عام . والمقصود به هو إنشاء التصور الإعاني الصحيح ني القلب » بالنسبة لإرادة الله وقدره . . ولكن 
وروده هنا إمناسبة أحكام الطلاق له إيحاؤه ني هذا المجال وأثره . 

« قد جعل الله لكل شيء قدراً» . 

فكل شيء E E E a‏ . وليس شيء مصادفة › 
وليس شيء جزافاً . ني هذا الكون كله » وني نفس الإنسان وحياته . . وهي حقيقة ضخمة يقوم عليها جانب 
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ر فن افر الأعاي ‏ روقد ها الت عا اع اترا و ان د وکل کل کی ندر 
قدو اي رة ار قان وعد و مال واا کل عل شلوا ف سور الق اوک د کر 
هذه الحقيقة الكلية هنا يربط بها ما قدره الله عن الطلاق وفترته »> والعدة ووقتها » والشمادة وإقامتما . ويطبع 
هذه الأحكام بطابع السنة الإمية النافذة » والناموس الكلي العام . ويوقع ي الحس أن الأمر جد من جد 
النظام الكوني المقدر ني كل خلق الله . 


« واللاي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم س فعدتهن کي واللاي م يحضن . وأولات 
الأحمال اجلهن أن يضعن حملهن . ومن يق الله بجعل له من أمره يسراً . ذلك أمر الله أثزله إليكم » ومن 
می ات کر عه سا بن ل جرا 

وهذا تحديد لدة العدة لغير ذوات الحيض والحمل . يشمل اللواتي انقطع حيضهن › واللاتي 
ال اد لعلة . ذلك أن المدة الي بينت من قبل في سورة البقرة كانت تنطبق على ذوات الحيض - 
ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار من الحيضات . حسب الخلاف الفقهي ني المسألة فأما الي e‏ 
والتي لم تحض أصلاً فكان حكها موضع لبس SS‏ 
والشك » وتحدد ثلاثة أشہر هؤلاء وهؤلاء » لاشتراكهن في عدم الحيض الذي تحسب به عدة أولئك . أما 
الحوامل فجعل عدتہن هي الوضع . طال الزمن بعد الطلاق ام قصر . ولو كان اربعين ليلة فترة الطهر من 
النفاس . لأن براءة الرحم بعد الوضع مؤكدة › فلا حاجة إلى الانتظار . والمطلقة تبين من مطلقها بمجرد الو 
فلا حكلة في انتظارها بعد ذلك > وهي غير قابلة للرجعة إليه إلا بعقد جديد على كل حال . وقد جعل الله 
لکل شيء قدراً . فليس هناك حكم إلا ووراءه حكة . 

هذا هو الحكم ثم تجيء اللمسات والتعقيبات : 

« ومن يتت الله بجعل له من أمره يسراً» .. 

رالير ف الا غانة عا نجوه انان واا عة كرئ أن عمل أل الا مون رة لد فن اة فا ت 
ولا مشقة ولا عسر ولا ضيقة . يأخحذ الأمور بيسر في شعوره وتقديره . ويتالما بيسر ي حر كته وعمله . ويرضاها 
بيسر ني حصياتها ونتيجنها . ويعيش من هذا ني يسر رخي ندي » حتى يلقى الله . . ألا إنه لإغراء باليسر ني 
قضية الطلاق مقابل اليسر ني سائر الحياة ! 

ذلك أمر الله أنزله إليكم » . 

وهذه لمسة أخرى ني جانب آخر ا 
فطاعته تحقيق لعنى الابمان » ولحقيقة الم ي وات 

ثم عودة إلى التقوى التي يدق علا دقاً متواصلاً في هذا المجال : 

« ومن تق الله یکفر عنه سیئاته ویعظم له أجراً» . 

فالأولى تيسير للأمور . والثائية تكفير للسيثات وإعظام للأجر بعد التكفير . . فهو الفيض المغري والعرض 
امثير . وهو حكم عام ووعد شامل . ولكنه بخلع على موضوع الطلاق ظلاله » ويغمر القلب بالشعور بالله 
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« أسکنوهن من حيٿ سکتتم من وجدکم » ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن . وإن كن أولات حمل فانفقوا 
عليهن حتى يضعن حملهن . فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن » وأغروا بينكم ععروف » وإن تعاسرتم فسترضع 
له أخری . لينفق ذو سعة من سعته » ومن قدر عليه رزقه فلينفتق ما آتاه الله » لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها › 
سيجعل الله بعد عسر يسراً » .. 

وهذا هو البيان الأحير لتفصيل مسألة الاقامة ني البيوت › والانفاق ني فترة العدة - على اخحتلاف مدتها . 
فا امور به هو أن يسکنوهن ما مجدون هم من سکنى . لا أقل مما هم عليه ي سکناهم » وما يستطیعونه حسب 
مقدرتهم وغناهم . غير عامدين إلى مضارتهم سواء بالتضييق عليهن في فسحة المسكن أو مشتواة أو أي العامة 
فيه . وخص ذوات الأحمال بذ كر النفقة - مع وجوب النفقة لكل معتدة - لتوهم أن طول مدة الحمل يحدد 
زمن الإنفاق ببعضه دون بقيته » أو بزيادة عنه إذا قصرت مدته . فاوجب النفقة حتى الوضع » وهو موعد 
اتهاء العدة لزيادة الإيضاح التشريعي . 

ثم فصل مسألة الرضاعة فلم بجعلها واجباً على الأم بلا مقابل . فا دامت ترضع الطفل a‏ > من 
حقها أن تنال أجراً على رضاعته تستعين ن به على حياتها وعلى إدرار اللبن للصغير »> وهذا منتهى المراعاة للام 
ي هذه الشريعة . وني الوقت ذاته أمر الأب والأم أن يأمرا بينهما بالمعروف ي شأن هذا الوليد » ويتشاورا ي 
أمره ورائدهما مصلحته » وهو أمانة بينهما » فلا يكون فشلهما هما تي حياتمما نكبة على الصغير البر يء فما ! 

وهذه هي المياسرة التي يدعوحما الله إليما . فأما إذا تعاسرا ولم يتفقا بشأن الرضاعة وأجرها › فالطفل مكفول 
الحقوق : « فسترضع له اخرى » .. دون اعتراض من الأم ودون تعطيل لحق الطفل ي الرضاعة » يسبب 
تعاس رهما بعد فشلهما ! 

ثم يفصل الأمر ني قدر النفقة . فهو اليسر والتعاون والعدل . لا جور هو » ولا تتعنت هي . تمن وسع الله 
عليه رزقه فلينفق عن سعة . سواء ي السكن أو ني نفقة المعيشة أو ني أجر الرضاعة . ومن ضيق عليه تي الرزق »› 
فليس عليه من حرج » فالله لا يطالب أحداً أن ينفق إلا ني حدود ماآتاه . فهو المعطي » ولا ملك أحد أن 
يحصل على غير ما أعطاه الله . فليس هناك مصدر آخر للعطاء غير هذا المصدر › وليست هناك خزانة غير 
هذه الخزانة : « لايكلف الله نفساً إلا ما آتاها» .. 

ثم لمسة الإرضاء » وإفساح الرجاء » للاثنين على السواء : 

« سيجعل الله بعد عسر يسراً» . 

فالأمر منوط باه ني الفرج بعد الضيق › واليسر بعد العسر . فأولى هما إذن أن يعقدا به الأمر كله » وأن 
يتجها إليه بالامر كله » وان يراقباه ويتقياه والامر كله إليه . وهو المانح المانع . القابض الباسط . وبيده الضيق 
والفرج » والعسر واليسر › والشدة والرخاء . 


* * ¥ 


وال هنا کون قد تناول سائر أحکام الطلاق ومتخلفاته › وتتبع کل اثر من آثارہ حتی انتھی إلى حل 
واضح ؛ ولم يدع من البيت الهدم أنقاضاً ولا غباراً يملأ التفوس ويغشى القلوب › ولم بترك بعده عقابيل غير 


۳ 
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مستر يحة بعلاج » ولا قلاقل تثير الاضطراب . 

وكذلك یکون قد ع ي الوساوس واهواجس التي تثور في القلوب » فتمنعها من السماحة والتيسير 
والتجمل للأمر . فأبعد أشباح والضيق وضياع الأموال من نفس الزوج إذا هو أسكن وأنفق ووسع على 
مطلقته او مرضعة ولده . ومن نفس الزوجة الي تضيق بنفقة الاإعسار › او تطمع في زيادة ما تصيب من مال 
زوجها السابق . فا كد اليسر بعد العسر لمن اتقى » والضيق بعد الفرج » والرزق من حيث لا يحتسب » وفوق 
رزق الدنيا رزق الآحرة والأجر الكبير هناك بعد التكفير . 

كما عالج ما تخلفه حالة الخلاف والشقاق الي أدت إلى الطلاق . من غيظ وحنق ومشادة وغبار في الشعور 
والضمير .. فسح على هذا كله بيد الرفق والتجمل » ونس عليه من رحمة الله والرجاء فيه ؛ ومن ينابيع المودة 
والمعروف الي فجرها ي القلوب بلمسات التقوى والأمل ني الله وانتظار رضاه . 

وهذا العلاج الشامل الكامل » وهذه اللمسات المؤثرة العميقة › وهذا الت وكيد الوثيق المتكرر .. هذه كلها 
هى الضانات الوحيدة ني هذه المسألة لتنفيذ الشريعة المقررة . فليس هناك ضابط إلا حساسية الضائر وتقوى 
اقات . وإن كلا الزوجين ليملك مكايدة صاحبه حتى تنفقئ مرارته إذا كانت الحواجز هي فقط حواجز 
القانون ! ! ور بعض الأوامر من المرونة بحيث تسع كل هذا . فالامر بعدم المضارة : «ولا تضاروهن » يشمل 
المي عن ألوان من العنت لا يحصرها نص قانوني مهما اتسع . والأمر فيه موكول إلى هذه المؤثرات الوجدانية › 
وإلى استجاشة حاسة التقوى وخوف الته المطلع على السرائر > المحيط بكل شيء علماً . وإلى التعويض الذي بعده 
الله للمتقين ني الدنيا والآخرة . وبخاصة ني مسألة الرزق الي تكرر ذكرها في صور شتى > لأنها عامل مهم أي 
تيسير الموقف › وتندية الحفاف الذي تنشئه حالة الطلاق . 

وإن الزوجين ليفارقان - ني ظل تلك الأحكام والتوجيمات - وني قلوبهما بذور للود لم تحت » ونداوة قد 
تحبي هذه البذور فتنبت .. ذلك إلى الأدب الجحميل الرفيع الذي بريد الإسلام أن يصبغ به حياة الجماعة 
الملسلمة » ويشيع فيا ارجه وشذاه . 

فإذا انتهى السياق من هذا كله ساق العبرة الأخيرة في مصير الذين عتوا عن أمر ربمم ورسله > فلم يسمعوا 
ولم يستجيبوا . وعلق هذه العبرة على الرؤوس ٠‏ تذكرهم بالمصير البائس الذي ينتظر من لا يتقي ولا بطيع . 
كما تذ كرهم بنعمة الله على المؤمنين المخاطبين بالسورة والتشريع : 

« وكأي من قرية عتت عن أمر ربا ورسله » فحاسبناها حساباً شديداً وعذبناها عذاباً نكراً . فذاقت وبال 
أمرها » وكان عاقبة أمرها خسراً . أعد الله همم عذاباً شديداً . فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا » قد أنزل 
لله إليكم ذكراً : رسولاً يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى 
النور . ومن يؤمن بالته ويعمل صالحاً يدخله جنات تجري من تحنها الأنهار خالدين فيا أبداً . قد أحسن الله 
له رزقاً » . 

ووا ا و ی ا کر ی وو و ا 
ي الآخرة وهو أحسن الرزق وأكرمه . 

فأخذ الله لمن يعتو عن أمره ولا يسلم لرسله هو سنة متكررة : او كاي هن فرب عت عن أعر ر ا ورل 
فحاسبناها حساباً شديداً وعذبناها عذاباً نكراً » . وتفصيل أخذها وذكر الحساب العسير والعذاب النكير » 
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ثم تصوير العاقبة وسوء المصير : «فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسراً » . . ثم تأخير صورة هذه 
العاقبة الخاسرة ني الآية التالية : «أعد الله هم عذاباً شديداً» .. كل هذا لإطالة المشمد وتفصيل خطواته 
ومراحله . وهي طربقة من طرق الأسلوب القرآئي ني تعميق الأثر ني الحس وإطالة مكثه ني الأعصاب ' 

ونقف لحظة أمام هذا التحذير فنرى أن الله أخذ القرى واحدة بعد واحدة كلما عتت عن أمر ر بها ورسله .. 
ونجد أن هذا التحذير يساق هنا بمناسبة الطلاق وأحكامه » فيرتبط الطلاق وحكه بهذه السنة الكلية . ويوحى 
هذا الارتباط أن أمر الطلاق ليس أمر أسر أو أزواج . إيما هو أمر الأمة المسلمة كلها . فهي المسؤولة عن هذا 
الامر . وهي المسؤولة فيه عن شريعة الله . ومخالفتها عن أمر الله فيه - او مخالفتها عن امر الله في غيره من 
أحكام هذا النظام » أو هذا اليج الإهي المتكامل للحياة - هي عتو عن أمر الله » لا يؤاخذ به الأفراد الذين 
O‏ فيا المخالفة » والني تنحرف ي تنظيم حياتها عن هج الله 
وأمره * فقد جاء هذا الدين ليطاع > ولينفذ كله » وليهيمن على الحياة كلها . فن عتا عن أمر الله فيه - ولو 
كان هذا ني أحوال الأفراد الشخصية - فقد تعرض ها تعرضت له القرى من سنة الله الي لا تتخلف أبداً . 

ناقری داق وان اما و کان عاف اما جا .. ذاقته ئي هذه الأرض قبل يوم الحساب الأحير . 
ولقد ذاقت هذا الوبال قرى وأم وشعوب عتت عن منهج الله في الأرض . ونحن نشد وأسلافتا شهدوا هذا 
الوبال E E‏ 
فہا ولا استقرار . وني کل يوم نری مصداق هذا النذير ! 

وذلك فوق العذاب الشديد الذي ينتظر العتاة عن أمر الله ونهجه في الحياة حيث يقول الله : « أعد الله 
هم عذاباً شديداً » . . والله أصدق القائلين . 

إن هذا الدين منهج نظام جماعي _ كما أسلفنا الحديث في سورة الصف - جاء لينشئ جماعة مسلمة ذات 
نظام حاص . وجاء ليصرف حياة هذه الجماعة كلها . ومن ثم فال حماعة كلها مسؤولة عنه > مسؤولة عن أحكامه . 
ولن تخالف عن هذه الأحكام حتى يحق عليها هذا النذير الذي حق على القرى التي عتت عن أمر ربها ورسله . 

وني مواجهة هذا الإنذار ومشاهده الطويلة بهتف بأولي الألباب الذين آمنوا . الذين هدم ا الإبعان . 
هتف بهم ليتوا الله الذي أنزل همم الذ كر : « قد أنزل الله إليكم ذكرأً» . E NE,‏ 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيجعل شخصه الكريم هو الذ كر > أو بدلاً منه ني العبارة : « رسولاً یتلو 
علیکم آیات الله مبیناٽت » . 

وهنا لفتة مبدعة عميقة صادقة ذات دلائل منوعة .. 

إن هذا الذ كر الذي جاء من عند الله مر إليهم من خلال شخصية الرسول الصادق حتى لكأن الذ كر نفذ إلہم 
مباشرة بذاته » لم تحجب شخصية الرسول شيئاً من حقيقته . 

والوجه الثاني لإيحاء النص هو أن شخصية الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد استحالت ذكراً » فهي صورة 
0 اھ اھ و 7 ا کا رو ت ا 
الله عليه وسلم - وهكذا وصفته عائشة - رضي الله عا - وهي تقول : « كان خلقه القرآن » . . وهكذا کان 
القرآن تي خاطره تي مواجهة الحياة . وكان هو القرآن يواجه الحياة ! 


. » يراجع فصل « التناسق الفني » في كتاب « النصوير الفني قي القرآن » « دار الشروق‎ )١( 
1.0 
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وفوق نعمة الذ كر والنور والمداية والصلاح » وعد بنع الجنات الدین فيا أبداً. وتذكير بأن هذا الرزق 
هو احسن الرزق › فلا يقاس اليه رزق الارض : « قد احسن الله له رزقا » . . وهو الرازق تي الدنيا والأاخرة › 
ولکن رزقاً خير من رزق » واختیاره للاحسن هو الاختيار الحق الكريم . 

وهكذا يلمس نقطة الرزق مرة أخرى » ويون بمذه الإشارة من رزق الأرض » إلى جانب رزق الحنة . 
بعدما وعد ي المقاطع الاولى سعة رزق الارض ايضا.. 

د 

وني الختام بجيء ذلك الإيقاع الكوني المائل › فير بط موضوع السورة وتشريعاتما وتوجيماتما بقدر الله وقدرة 
الله »> وعلم الله > ي المجال الكوني العريض : 

« الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن » يتنزل الأمر بينهن » لتعلموا أن الله على كل شيء قدير › 
وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً » . 

والسماوات السبع لاعلم لنا بحقيقة مدلوها وأبعادها ومساحاتما . وكذلك الأراضي السبع . فقد تكون 
أرضنا هذه الي نعرفها واحدة مهن والباقيات ني علم الله . وقد يكون معنى مثلهن أن هذه الأرض من جنس 
السماوات فهي مثلهن ي تركيہا أو خحصائصا . . وعلى أية حال فلا ضرورة لمحاولة تطبيتق هذه النصوص على 
ما يصل إليه علمنا » لأن علمنا لا يحيط بالكون » حتى نقول على وجه التحقيتق : هذا ما يريده القرآن . ولن 
يصح أن نقول هكذا إلا يوم يعلم الإنسان تر كيب الكون كله علماً يقينباً . . وهيهات .. ! 

فننتفع بإيحاء هذه الإشارة إلى تلك الحقيقة ي مجاها النفسي » وي إنشاء التصور الإعاني الكوني الصحيح . 

والإشارة إلى هذا الكون المائل : « سبع ماوات ومن الأرض مثلهن » . . يهول الحس ويقف القلب وجهاً 
لوجه أمام مشهد من مشاهد قدرة الخالق » وسعة ملكه » تصغر أمامه هذه الأرض كلها » فضلاً على بعض 
ما فيا > فضلاً على حادث من احداثما . فضلاً على دريهمات ينفقها الزوج او تتنازل عنما الزوجة ! 

وبين هذه السماوات السبع رضن اى الارن السبع ل ام اا ا وة هدا لامر الذي هم بصدده 
ني هذا السياق . فهو أمر هائل إذن » حتى قابيس البشر وتصوراتهم في المكان والزمان بقدر ما بطيقون 
التصور . والمخالفة عنه مخالفة عن أمر تتجاوب به أقطار السماوات والأرضين » ويتسامع به الملا الأعلى وخلق 
الله الآحرون ني السماوات والأرضين . فهي مخالفة بلقاء شنعاء » لا يقدم علا ذو عقل مؤمن » جاءه رسول 
و عله ات ال تات ١‏ ون له هذا لامر © ل امن الظلمات :إل الور : 

وهذا الأمر يتنزل بين السماوات والأرض » لينشيم ني قلب المؤمن عقيدة أن الله على كل شىء قدير ؛ 
فلا بعجزه شيء ما یرید . وأنه أحاط بکل شيء علماً ؛ فلا ند عن علمه شيء ما يكون ني ملكه الواسع العريض »› 
ولا ما يسرونة ى ايا القلوب : 

وهذه اللمسة قيمتا هتا من وجهين : 

الأول أن اله الذي أحاط بكل شيء علماً هو الذي يأمر بذه الأحكام . فقد أتزها وهو بحيط بكل ظروفهم 
وملابساتهم ومصالحهم واستعداداتهم . فهي اول بالاتباع لا بلتفتون عنها أدنى التفات ؛ وهي من وضع العليم 
المحيط بكل شيء علماً . 

والثاني أن هذه الأحكام بالذات مو كولة إلى الضائر » فالشعور بعلم الله واطلاعه على كل شيء هو الضان 
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لحساسية هذه الضمائر » ني شأن لا مجدي فيه شيء إلا تقوى الله العلم بذات الصدور . 
* *# * 
وهكذا تتم السورة ذا الإيقاع الذي هول ویروع ¢ بقدر ما يحرك القلوب لتخبت وتطيع . فسبحان خالق 


اص مھ ا ر ا ےر روصم ر رورو رن رص رور وو 


ڀایها آلنى لر حرم ماحل ا ر و والله غفوررحم و قد فرص آله کک 


م 


ے که <٤‏ و ر ا م وص و رو ر کر صرت ]د 
تحلة ابملنكر وآلله موللکر ای" م ولذ أسرالنى لک بعض ازو جه ء حدیثا فا تبات 


ت 


٤د‏ ررر رو ا ررر ووم م راو ر ر رو صو عارع م ر رر م 


به واظهره آله عليه عرف بعضةر ا فما نباها په ء قلت من أ نباك هدا قال : تبانی العلم 


م 
> ور 5 2 رر ام روم ار م ی ارا رر 


اجر ص إن توا آله ققد صت قلوب وإن تظلهرا عليه فن الله هو موّله وجبر یل وصللح 


> < اص ےک ص ج ص ص 4 رم بے رر ر اوت روک س ردت 4 


ممتي والملتیکة بعد لك َه ې عن ربه إن لمكن أن بده ازوجا خیرا منکن مسْلملت 


و او ےک 
مۇمنلت نتت تتبدت علدت ستېحت يدت وأبگارا يي 
ر ع 


ولو ر ج م ا روم ص ےک م م ووي رو 


بايها الین ٤امنوا‏ فوا انفسکر واهلیکر نارا وقودها الاس والسجارة علییا مککیگة غلا شاد يعصون أله 


ا چ رورو رر ور و م ورو ر 


ما امهم وبقعلون م يوون چ تايها الین گفروا لا تعتذروا ايوم إ اجون ما كنم ملو رچ 


2 ەر ري ت رور کر ر او رر ےج٤ ےرم ویر وراو راو‎ ٤ 


تا يها اين منوا توبوا إل اللہ توبة نصوحا عسی ربکر آن یکفرعنکر سیقاتکر ویدخکر جلت ری من 


رو 2 و < اور ورم 3و ر ا o <2 csl‏ >2 ور ور ر 2 تاي ,> 


تحتہا آلانهلريوم ایال آلنی اين ۶امنوا معهر نورهم اسع بین ایدیم ویایملنوم یقولون ربنا امم 


رر ارم م ا وو 


لتا ورتا وآعفر تا نك ع کل ئو در 
1 < ر ت روہ دارم 22و ع رر چرم 4 و ر 2 چ ود و 2ے ےرک 
تايها لى جلهد الكفار والمتفقين واغط عم ومأولهم جهنم وس آلمصیر ق ضرب آله مشلا 
صر 
لذن گقروا ارات نوچ وآم أت لوط کانتا حت عبدین من عبادناصللحین قاطا ف ينی اعت ما من آله کی 
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صاصر ر رص س کے کر س ر ر صر صوص حح م ص گر 
4 


س رد rD‏ رص جص صو ت 


: آل ر a 7 E‏ آلا 2 E A‏ اا l2‏ 
وین رع وت وی ن الوم العلا وم ا ر ت ای اجن فر 
ص > ع سر م صو مص صو 3 رص ص و 


فتفختا فيه من روحتا وصدفَت پکامت را وکتبهء وکات من غین ې 


عندما جرى قدر الله أن بجعل الإسلام هو الرسالة الأخيرة ؛ وأن بجعل مجه هو الهاج الباتي إلى آخر 
الخليقة ؛ وأن تجري حياة المؤمنين به وفتق الناموس الكوني العام ؛ وأن يكون هذا الدين هو الذي يقود حياة 
البشرية ويميمن على نشاطها ي كل ميدان .. 

عندما جرى قدر الله بهذا كله جعل الله هذا انبج ني هذه الصورة » شاملا كاملا متكاملاً > يلي كل 
طاقات البشر واستعداداتهم » ني الوقت الذي يرفع هذه الطاقات وهذه الاستعدادات إلى الأفق اللائق عليفة 
الله في الأرض ٠‏ وبالكائن الذي كرمه الله على كثير من عباده » ونفخ فيه من روحه . 

وجعل طبيعة هذا الدين الانطلاق بالحياة إلى الأمام : یا واا > ورفعة وتظهراً ئي آن واحد . فلم 
يعطل طاقة بانية » ولم يكبت استعداداً نافعاً . بل نشط الطاقات وأيقظ الاستعدادات وني الوقت ذاته حافظ 
على توازن حر كة الاندفاع إلى الأمام مع حر كة الارتفاع إلى الأفق الكريم » الذي بميئ الأرواح ني الدنيا 
لمستوى نعي الاخرة » ويعد المخلوق الفاني في الارض للحياة الباقية في دار الخلود . 

وعندما جرى قدر الله أن بجعل طبيعة هذه العقيدة هكذا جرى كذلك باختيار رسوا - صلى الله عليه وسلم - 
إنساناً تتمثل فيه هذه العقيدة بكل خصائصما » وتتجسم فيه بكل حقيقتا > ويكون هو بذاته وبحياته الترجمة 
الصحيحة الكاملة لطبيعتها واتجاهها . إنساناً قد اكتملت طاقاته الإنسانية کلها . ضايع التكوين الجسدي 1 
قوي البنية » سل البناء ؛ صحيح الحواس » يقظ الحس » يتذوق المحسوسات تذوقا كاملا سلمأ . وهو في 
ذات الوقت ضخم العاطفة » حي الطبع » سل الحساسية » يتذوق الجحمال » متفتح للتلقي والاستجابة . وهو 
ي الوقت ذاته كبير العقل » واسع الفكر › فسيح الأفق » قوي الإرادة > ملك نفسه ولا ملكه .. ثم هو 
بعد ذلك كله .. الني .. الذي تشرق روحه بالنور الكلي > والذي تطيق روحه اللإسراء والمعراج › والذي 
ينادى من السماء » والذي يرى نور ربه » والذي تتصل حقيقته بحقيقة كل شىء أي الوجود من وراء الأشكال 
والظواهر » فيسلم عليه الحصى والحجر › ويحن له الجذع » وال .. !.. ئم تتوازن 
في شخصيته هذه الطاقات كلها . فإذا هو التوازن المقابل لتوازن العقيدة الي اختير ها .. 

ثم بجعل الله حياته الخاصة والعامة كتاباً مفتوحاً لأمته وللبشرية كلها › تقرأً فيه صور هذه العقيدة » وترى 
فيه تطبيقاتها الواقعية . ومن ثم لا بجعل فما سراً مخبوءاً » ولا ستراً مطوياً . بل يعرض جوانب كثيرة منها في 
القرآن > ويكشف مها ما يطوى عادة عن الناس ي حياة الإنسان العادي . حتى مواضع الضعف البشري الذي 
لا حيلة فيه لبشر . بل إن الإنسان ليكاد يلمح القصد ي كشف هذه المواضع ني حياة الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - للناس ! 

إنه ليس له ي نفسه شيء حاص . فهو مذه الدعوة کله . فعلام تئ جانب من حياته - صل اله عليه 
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وسلم - أو با ؟ إن حياته هي المشمد المنظور القريب الممكن التطبيق من هذه العقيدة ؛ وقد جاء - صلى الله 
عليه وسلم - لیعرضما للناس ي شخصه › وني حیاته » کما یعرضا بلسانه وتوجہه . وهذا خلق . وهذا جاء . 

ولقد حفظ عنه أصحابه - صلى الله عليه وسلم - ونقلوا للناس بعدهم - جزاهم الله خيراً - أدق تفصيلات 
هذه الحياة . فلم تبق صغيرة ولا كبيرة حتى ي حياته اليومية العادية » لم تسجل ولم تنقل .. وكان هذا طرً 
من قدر aS‏ > أو تسجيل دقائتق هذه العقيدة مطبقة ني حياة الرسول . فكان هذا 
إلى جانب ما سجله القران الكريم من هذه الحياة السجل الباقي للبشرية إلى نماية الحياة . 


* & * 


وهذه السورة تعرض تي صدرها صفحة من الحياة البيتية لرسول اله - صلى اله عليه وسلم - وصورة من 
الانفعالات والاستجابات الإنسانية بين بعض نسائه وبعض » وبين وبينه ! وانعكاس هذه الانفعالات 
والاستجابات في حياته - صلى الله عليه وسلم - وني حياة الحماعة المسلمة كذلك . . ثم في التوجيمات العامة 
للامة على ضوء ماوقع ني ف رول اا ون ارو اخ 

والوقت الذي وقعت فيه الأحداث الي تشير إلا السورة ليس محدداً . ولكن بالرجوع إلى الروايات الي 
جاءت عنه يتا کد أنه بعد زواج رسول الله - صل الله عليه وسلم د من زیت شت جخش فطعا: 

ولعله يحسن أن نذ كر هنا ملخصاً عن قصة أزواج الني » وعن حياته البيتية يعين على تصور الحوادث والنصوص 
الي جاءت بصددها ني هذه السورة . ونعتمد ني هذا الملخص على ما اثبته الإمام ابن حزم في كتابه : « جوامع 
EE E E‏ 

اول ازواجه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ خديجة بنت خویلد . تزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو 
ابن خحمس وعشرين سنة وقيل ثلاث وعشرون › وسا - رضي الله عا اربعون أو فوق الاربعين › وماتت _ 
زق یھ عا ل اجر لات رات و بروج وها مات وت كارزت مه المن: 

فلما ماتت خديجة تزوج عليه السلام سودة بنت زمعة - رضي الله عنها - ولم يرو ألما ذات جمال ولا شباب . 
إنما كانت أرملة للسكران بن عمرو بن عبد شمس . كان زوجها من السابقين إلى الإسلام من مهاجري الحبشة . 
فلما توي عنہا » تزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم . 

ثم تزوج عائشة - رضي الله عنها - بنت الصديق أبي بكر - رضي الله عنه وأرضاه - و كانت صغيرة فلم 
يدخحل با إلا بعد الهجرة . ولم یتزوج یکرا غیرها . وكانت أحب نسائ إليه » وقیل كانت سنها تسع سنوات 
وبقيت معه تسع سنوات وخحمسة أشهر . وتوي عا رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ . 

ثم تزوج حفصة بنت عمر - رضي الله عنه وعنها - بعد الهجرة بسنتين وأشهر . تزوجها ثيباً . بعدما عرضها 
أبوها على أبي بكر وعلى عثان فلم يستجيبا . فوعده الني خيراً مهما وتروجها ! 

ثم تزوج زينب بنت خزبة . وكان زوجها الأول عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب قد قتل يوم بدر . 
a e E mS Ea aka em‏ 
الاسدي المستشمد يوم احد . ولعل هذا هو الاقرب . 

وتزوج أم سلمة . وكانت قبله زوجاً لأبي سلمة › الذي جرح ني أحد » وظل جرحه يعاوده حتى مات به . 
فتزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرملته . وضم إليه عياها من أبي سلمة . 
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وتزوج زینب بنت جحش . بعد أن زوجها ولاه ومتبناه زيد بن حارثة فلم تستقم حياتهما فطلقها . وقد 
عرضنا قصتا في سورة الاحزاب ني الجزء الثاني والعشرين » وكانت جميلة وضيئة . وهي التي كانت عائشة - 
رضي الله عنها - تحس ألما تساميما » لنسبها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي بنت عمته » ولوضاءتما ! 

ثم تزوج جويرية بنت الحارث سيد بني المصطلق بعد غزوة بني المصطلق ني أواسط السنة السادسة الهجرية . 
قال ابن إسحاق : وحدثي محمد بن جعفر بن الزبير » عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها . 
O O O O O‏ 
ابن قيس بن الشماس أو لابن عم له فكاتبته على نفسما » وكانت امرأة حلوة مليحة ملاحة لاير اها أحد إلا 
ااا E al‏ تستعينه في كتابتہا . قالت عائشة : فوالله ما هو إلا 
آن رأیتہا على باب حجري فکرهتہا ! وعرفت أنه سیری منہا - صلى الله عليه وسلم - ما رأيت » فدخلت عليه 
فقالت : يا رسول الله . انا جويرية بنت الحارث بن ابي صرار سيد قومه . وقد اصابني من البلاء ما م محف 
عليك فوقعت ني السمم لثابت بن قيس بن الشماس - أو لابن عم له - فكاتبته على نفسي » فجئت أستعينك 
على كتابتي . قال : « فهل لك ني خير من ذلك ؟ قالت : وما هو يا رسول الله ؟ قال : «اقضي عنك كتابتك 
وأتزوجك ؟ » قالت : نعم یا رسول الله . قال : « قد فعلت » 

ثم تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان بعد الحديبية . وكانت مهاجرة مسلمة ني بلاد الحبشة » فارتد زوجها 
عبد الله بن جحش إل النصرانية وتر كها . فخطبا الني - صلى الله عليه وسلم - وامهرها عنه جاشي الحبشة . 
وجاءت من هناك إلى المدينة . 

SG O a 
: ما‎ MOE ابن أبي الحقيق وهو من زعماء اليود أيضاً . ويذ كر ابن اسحاق في قصة زواجه‎ 
أنه أتي بها وبأخرى معها من السي » > نمر مهما بلال - رضي الله عنه - على قتلى من قتلى اليهود فلما راهم الي‎ 
٠ مع صفية صاحت وصكت وجهها وحثت التراب على رأسا . فقال - صلى الله عليه وسلم - : «اعزبوا عني‎ 
هذه الشيطانة » وأمر بصفية فحيزت خلفه » وألقى علا رداءه فعرف المسلمون أن رسول الله - صلى الله عليه‎ 
وسلم - قد اصطفاها لنفسه . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لبلال - فما بلخني - حين رأى بتلك الهودية‎ 
. ما راى : «اتزعت منك الرحمة يا بلال ؟ حين عر بامراتين على قتلى رجاما ؟»‎ 

تروچ یوو بت الخار ت ین رن . وهي خالة خالد ب بن الولید وعبد الله بن عباس . وکانت قبل رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - عند أي رهم بن عبد العزى . وقيل حويطب بن عبد العزى . وهي آخر من تزوج 
صلى الله عليه وسلم . 

وهكذا ترى أن لكل زوجة من أزواجه - صلى الله عليه وسلم - قصة وسبباً ني زواجه منها . وهن فيمن عدا 
زينب بنت جحش » وجويرية بنت الحارث » لم يكن شواب ولا ممن يرغب فيهن الرجال لجمال . وكانت 
عائشة - رضى الله عنها - هى أحب نسائه إليه . وحتى هاتان اللتان عرف عنما الجحمال والشباب كان هناك 
امل فی ر اشا ارت ال اني جاد ن ولت اول أن اقفن عنصل الادية الى طعا 
ي جويرية مثلاً » ولا عنصر الجمال الذي عرفت به زينب . فلا حاجة أبداً إلى نفي مثل هذه العناصر الإنسانية 
من حياة الني - صلى الله عليه وسلم - وليست هذه العناصر موضع اتهام يدفعه الأنصار عن نيهم . إذا حلا 
لأعدائه أن يتموه ! فد اختير ليكون إنساناً . ولكن إنساناً رفيعاً-. وهكذا كان . وهكذا كانت دوافعه ي 
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حياته وني أزواجه - صلى الله عليه وسلم - على اختلاف الدواقع والأسباب . 

ولقد عاش ني بيته مع أزواجه بشراً رسولاً كما خلقه الله »> وكما أمره أن يقول : « قل : سبحان رلي ! 
هل کنٽ إلا برا رسوا 8 

استمتع بأزواجه وأمتعهن » كما قالت عائشة - رضي الله عنها - عنه : « كان إذا خلا بنسائه ألين الناس . 
وأكرم الناس ضحا كا بساماً ' » . . ولكنه إنغا كان يستمتع بهن وعتعهن من ذات نفسه » ومن فيض قلبه › 
ومن حسن أدبه » ومن كريم معاملته . فأما حياتن المادية فكانت في غالا كفافاً حتى بعد أن فتحت له الفتوح 
وتبحبح المسلمون بالغنائم والفيء . وقد سبق ثي سورة الاحزاب قصة طلهن الوسعة في النفقة » وما اعقب هذا 
الطلب من أزمة » اهت بتخييرهن بين الله ورسوله والدار الآخرة › أو المتاع والتسريح من عصمته - صلى الله 
عليه وسلم فاخحترن الله ورسوله والدار الآأخحرة" . 

ولكن الحياة في جو النبوة ني بيوت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم تكن لتقضي على المشاعر البشرية › 
والمواتف البشرية ي نفوس ازواجه - رضي الله عنہن - فقد کان یبدر او یشجر بيهن » ما لا بد ان يشجر 
في قلوب النساء تي مثل هذه الحال . وقد سلف ني رواية ابن إسحاق عن عائشة - رضي الله علا - ألما كرهت 
جويرية جرد رؤيتها لما توقعته من استملاح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ها إذا راها . وصح ما توقعته 
فعلاً ! وكذلك روت هي نفسما حادثاً ها مع صفية . قالت . « قلت للني - صلى الله عليه وسلم : حسبك 
من صفية كذا وكذا . قال الراوي : تعني قصيرة ! فقال صلى الله عليه وسلم : «لقد قلت كلمة لو مزجت 
عاء البحر لمزجته "» .. كذلك روت عن نفسما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين نزلت آية التخيير التي 
في الاحزاب » فاختارت هى الته ورسوله والدار الاخرة » طلبت إليه الا حبر زوجاته عن اختيارها ! - وظاهر 
د هال مل اف عه و د وا اھ ان ع ا ولك بى ملعا مسرا 
لا تسألني امرأة منهن عما اخترت إلا أخبرتما  ..‏ » . 

وهذه الوقائع التي روتما عائشة - رضي الله عنما - عن نفسما - بدافع من صدقها ولتربيتما الإسلامية الناصعة - 
ليست الا أله لفرها قضور هذا الو لأساف الذي لا بد مه فل هذه الاه كما تصور كيف كان 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - يؤدي رسالته بار بية والتعلية في بيته كما يؤديما ي أمته سواء . 

a 

وهذا الحادث الذي نزل بشأنه صدر هذه السورة هو واحد من تلك الأمثلة التي كانت تقع في حياة الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - وي حياة ازواجه . وقد وردت بشانه روايات متعددة ومختلفة سنعرض ها عند استعراض 
النصوص القرانية ني السورة . 

وبمناسبة هذا الحادث وما ورد فيه من توجيهات . وخاصة دعوة الزوجتين المتامر تين فيه إلى التوبة . أعقبه 
في السورة دعوة إلى التوبة وإلى قيام أصحاب البيوت على بيوتهم بالتر بية » ووقاية أنفسمم وأهليهم من النار . 


. رواه السيوطي في الجامع الصغير عن ابن سعد وابن عسا كر عن عائشة‎ )١( 
الحزء الثاني والعشرون.‎ ۲۸٠١ ۲۸۰۹۳ ص‎ )۲( 
. أخرجه أبو داود‎ )۴( 


(6 أخر جه مسلم 1 
۳1۲ 


الجزء الثامن والعشرون 


كما ورد مشمد للكافرين في هذه النار . واختتمت السورة بالحديث عن امرأة نوح وامرأة لوط كمثل للكفر 
ي بيت مؤمن . وعن امراة فرعون كمثل للإعان في بيت كافر » وكذلك عن مريم ابنة عمران الي تطهرت 
ERAS E RS ER N CG RD‏ 

« يا أيما الني م تحرم ما أحل الله لك » تبتغي مرضاة أزواجك » والله غفور رحم . قد فرض الله لكم 
تحلة E‏ والله مولا كم وهو العليم الحكم . 

وواد افر ا ف وا ا ا ات و ا غ ف کی وای ع کک 
فلما نبأها به قالت : من أنبأك هذا ؟ قال : نبأني العليم الخيير . 

« إن تتوبا إلى الله فقد صخت قلوبكا » وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبر يل وصالح المؤمنين › والملائكة 
بعد ذلك ظهیر . عسی ربه إن طلقکن أن یبدله آزواجاً خیراً منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات 
سائحات ثيبات وأبکاراً » . . 

وردت قي سبب نزول هذه الآبات روايات متعددة منها ما رواه البخاري عند هذه الآية قال : حدثنا إبراهم 
ابن موسی » أخبرنا هشام بن يوسف » عن ابن جريج » عن عطاء » عن عبيد بن عمير » عن عائشة » 
قالت : كان الني - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - یشرب عسلاً عند زینب بنت جحش » وبعکٹ عندها . 
فتواطأت أنا وحفصة على أيتنا دحل عليما فلتقل له : أكلت مغافير' . إلي أجد منك ريح مغافير . قال : «لا. 
ولکی. كنت اشرت علا عك زا بتك جخ فلن أعوة ل وقد حلفت ب لا كبري بدلك احا 
فهذا هو ما حرمه على نفسه وهو حلال له : « لم تحرم ما أحل الله لك ؟» . 

SS aE‏ - صل الله عليه وسلم هذا الحديث وأمرها بستره قالت لزميلتها المتامرة 

. فأطلع الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - على الأمر . فعاد عليها ني هذا وذكر طا بعض ما دار بينها 

e‏ ء لجميعه . تمشياً مع أدبه الكريم . فقد لمس الموضوع لساً مختصراً لتعرف أنه يعرف 
وكفى . فدهشت هي وسألته : « من أنبأك هذا ؟» .. ولعله دار ني خلدها أن الأحرى هى الى نبأته ! ولكنه 
اجا وان العليم الخيير» .. فالخبر e A E‏ 
عليه وسلم - يعلم كل ما دار » لا الطرف الذي حدثما به وحده ! 

وقد کان من جراء هذا الحادث » وما شف عنه من تامر ومكايدات ني بيت الرسول - صل الله عليه 
وسم - آن غضب . فال من نسائه لا یقربہن شہراً » وهم بتطلیقهن - على ما تسامع المسلمون و 
الآيات قك هدا اطشة - صلى الله عليه وسلم - فعاد إلى نسائه بعد تفصيل سنذ كره بعد عرض رواية أخرى 
للحادث . 

وهذه الرواية الأخرى أخرجها النساني من حديث أنس » أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان له 
أمة يطؤها » فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها . فأنزل الله عز وجل : « يا أيها الني لم تحرم ما أحل الله 
لك ؛ تبتغي مرضاة ازواجك » .. 

وي رواية لابن جرير ولابن إسحاق أن الني - صلى الله عليه وسلم - وطئ مارية أم ولده إبراهيم أي بيت 
حفصة . فغضبت وعدتما إهانة هما . فوعدها زسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتحريم مارية وحلف بهذا . 


)١(‏ المغاقير : صمغ حاو الطعم كريه الرائحة 
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وكلفها كان الأمر . فأخبرت به عائشة .. فهذا هو الحديث الذي جاء ذكره ني السورة . 

وكلا الروايتين بعكن أن يكون هو الذي وقع . ورعا كانت هذه الثانية أقرب إلى جو النصوص وإلى ما أعقب 
الحادث من غضب كاد يؤدي إلى طلاق زوجات الرسول - صلى الله عليه وسلم - نظراً لدقة الموضوع وشدة 
حساسيته . ولكن الرواية الأولى أقوى إسناداً . وهي ني الوقت ذاته ممكنة الوقوع » وبمكن أن تحدث الآثار 
التي ترتبت علا . إذا نظرنا إلى المستوى الذي يسود بيوت الني » مما حكن أن تعد فيه الحادثة بهذا الوصف 
شيتاً كبيراً . . والله أعلم أي ذلك كان . 

أما وقعم هذا الحادث - حادث إيلاء الي - صلى الله عليه وسلم - من أزواجه » فيصوره الحديث الذي 
رواه الإمام أحمد آي مسنده عن ١‏ بن عباس - رضي الله عنيما - وهو يرسم كذلك جانباً من صورة المجتمع 
الاإسلامي يومذاك . . قال : حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر » عن الزهري » عن عبيد الله بن عبد الله بن 
أبي ثور » عن ابن عباس قال : « لم أزل حريصاً على أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج رسول الله - صلى 
TT‏ اللتين قال الله تعالى : ( إن تتوبا إلى الله فقد صخت قلوبكما ) حتى حج عمر وحججت معه » 
فلما كان ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بالإداوة » فتبرز » ثم أتاني فسكبت على يديه فتوضاً » فقلت : يا 
أمير الؤمتين من المرأتان من أزواج الني - صلى الله عليه وسللم - اللتان قال الله تعالى : (إن تتويا إلى الله فقد صغت 
قلو با ) ؟ فقال عمر : واعجباً لك یا ابن عباس ! ( قال الزهري : کره والله ما سأله عنه ولم یکتمه ) قال : 
هي عائشة وحفصة . قال : ثم أخذ يسوق الحديث » قال : كنا معشر قريش قوماً نغلب النساء » فلما قدمنا 
المدينة وجدنا قوماً تغلهم نساؤهم » فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم . قال : وكان منزلي ي دار أمية بن زيد 
الوا قال 2 فضت وما عل امرای 6 فاا ھی رجفا نرت أن تر اجی ‏ فقالت + ماتنکر ان 
أراجعك ؟ فوالته :إن أزواج رسول اله - صل الله عليه وسلم - ليرانجتة ونجره إحداهن اليم إلى الليل ؟ فال : 
فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت : اتراجعين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ قالت : نعم ! قلت : 
وتهجره إحدا كن اليوم إلى الليل ؟ قالت : نعم ! قلت : قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر ! أفتأمن إحداكن 
أن يغضب الله عليما لضب رسوله فإذا هي قد هلكت ؟ لا تراجعي رسول الله - - صلی الله عليه وسام ولا تسألیه 
شيا وسليني من مالي ما بدا لك » ولا يغرنك إن كانت جارتك هي أوسم - أي أجمل - وأحب إلى رسول 
لله - صلى الله عليه وآله وسلم - منك - يريد عائشة ل و کا چ ار ھی اا ها وکا و ول 
إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتزل يوماً وأتزل يوماً » فبأتيني بخبر الوحي وغيره وآتيه ثل ذلك . 
قال : وكنا نتحدث أن غسان تنحل الخيل لتغزونا . فنزل صاحي یوماً ثم اتی عشاء فضرب بابي ثم نادی » 
فخرجت إليه » فقال : حدث أمر عظم . فقت > وما داك ؟ أجاءت غسان ؟ قال :٠لا‏ . بل أعظم من ذلك 
وأطول ! طلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم تساه قلت قد شا بت فة ور ت قد کت اط 
هذا كائناً . حتى إذا صليت الصبح شددت على ثيابي ثم نزلت فدخحلت على حفصة وهي تبكي . فقلت : 
أطلقكن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ؟ - فقالت : لا أدري . هو هذا معتزل أي هذه المشربة . 
تيت غلاماً أسود فقلت : استأذن لعمر . فدخل الغلام ثم حرج إلي فقال : ذكرتك له فصمت ! فانطلقت 
ات E eS‏ . فجلست عنده قليلاً > ثم غلبني ما أجد › فأتيت 
الغلام فقلت : استأذن لعمر . فدحل ثم خرج إل فقال : ذكرتك له فصمت ! فخرجت فجلست إلى امبر » 
ثم غلبي ما أجد » فأتيت ت الغلام فقلت استاذن لمر . فدخحل ثم خرج إلي فقال : ذكرتك له فصمت ! 
فولیت مدبراً فإذا الغلام يدعوني . فقال : ادخل قد أذن لك . فدحلت فسلمت على رسول الله - صلى الله عليه 
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وسلم - فإذا هو متكئ على رمل حصير قد أثر في جنبه . فقلت : أطلقت يا رسول الله نساءك ؟ فرفع رأسه 
الي وقال : «لا» . فقلت : الله كبر ا ولوا ا ا ور او کا ف و ن فا ف ا ا 
قدمنا المدينة وجدنا قوماً تغلهم نساؤهم » فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم » فغضبت على امرأتي يوماً > فإذا 
هي تراجعني » فأنكرت أن تراجعني » فقالت : ما تنكر أن أراجعك ؟ فوالله إن أزواج الني - صلى الله عليه 
وسلم - ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل . فقلت : قد خاب من فعل ذلك منكن وخر ! أفتأمن 
a CS EE‏ - صلی الله عليه وسلم ‏ 
فقلت : يا رسول الله قد دخلت على حفصة فقلت : لايغرنك أن كانت جارتك هي أوسم أو أحب إلى رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - منك ! فتبسم أخرى . فقلت : أستأنس يا رسول الله ! قال : « نعم » فجلست » 
فرفعت راسي ني البيت فوالله ما رأيت ني البيت شيئاً يرد البصر إلا هيبة مقامه فقلت : ادع الله يا رسول الله 
ان يوسع على امتك فقد وسع على فارس والروم وهم لا بعبدون الله . فاستوى جالسا وقال : « اي شك انت 
با بن الخطاب ؟ أولئك قوم عجلت هم طيباتهم ني الحياة الدنيا » . فقلت : استغفر لي يا رسول الله . . وكان 
أقسم ألا يدخل عليهن شہراً من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله عز وجل » .. ( وقد روا البخاري ومسلم 
والترمذي والنساني من طرق عن الزهري بهذا النص ) .. 
 # #‏ 

هذه رواية الحادث ني السير . فلننظر ي السياق القرآلي الجميل : 

تبداً السورة بهذا العتاب من الله سبحانه لرسوله - صلى الله عليه وسلم ‏ : 

« يا أبما النبي م تحرم ما أحل الله لك » تبتغي مرضاة أزواجك » والله غفور رح ؟ قد فرض الله لكم تحلة 
أعانكم » والله مولا كم » وهو العم الحكم » 

وهو عتاب مؤثر موح . فما جوز أن يحرم TT‏ الله له من متاع . والرسول - صلى الله 

عليه وسلم - م یکن حرم العسل أو مارية بمعنى التحريم الشرعي ؛ إنما كان قد قرر حرمان نفسه . فجاء 
هذا العتاب يوحي بأن ما جعله الله حلالاً فلا يجوز حرمان النفس منه عمداً وقصداً إرضاء لأحد . . والتعقيب : 
« والله غفور رحم » . اک کو ا مر او واو کے او 
وهو إيحاء لطيف . 

فأما اليمين الني يوحي النص بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد حلفها » فقد فرض الله تحلتما . أي 
كفارتما الي يحل منها . ما دامت ي غير معروف والعدول عنا أولى . « والله مولا کم » .. فھو یعینکم على 
ضعفکم وعلى ما یشق علیکم . ومن ثم فرض تحلة الأيعان » للخروج من العنت والمشقة .. وهو العليم الحكي » . 
يشرع لكم عن علم وعن حكة » ومركم با يناسب طاقتكم وما يصلح لكم A‏ 
ولا تحلوا غير ما أحل . وهو تعقیب یناسب ما قبله من توجیه . 

ثم يشير إلى الحديث ولا يذ كر موضوعه ولا تفصيله » لأن موضوعه ليس هو المهم » وليس هو العنصر 
الباقي فيه . إنما العنصر الباقي هو دلالته وآثاره : 

. » وإذ أسر الني إلى بعض أزواجه حديثاً‎ ١ 

و اض لع جل ر ن ا ا ال ى ون ارت ار اي ون ا ا ی اا 
والسماء تتدخحل ني أمرهم علانية وتفصيلا . ونعلم أن الله قد أطلع نبيه على ما دار بين زوجيه بشان ذلك الحديث 
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الذي أسره إلى بعض أزواجه . وأنه - صلى الله عليه وسلم - حين راجعها فيه اكتفى بالإشارة إلى جانب منه . 
ترفعاً عن السرد الطويل » وتجملاً عن الاطالة ني التفصيل + وأنه أنبأها عصدر علمه وهو المصدر الأصيل : 

« فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض . فلما نبأها به قالت : من أنبأك هذا ؟ 
قال : نباني العم الخبير » . 

والإشارة إلى العلم والخبرة هنا إشارة مؤثرة تي حالة التامر والمكايدات المحبوكة وراء الاستار ! ترد السائلة 
إلى هذه الحقيقة الى رعا نسينا أو غفلت عنما » وترد القلوب بصفة عامة إلى هذه الحقيقة كلما قرأت هذا 
القرآن . ۰ 

ويتغير السياق من الحكاية عن حادث وقع إلى مواجهة وخطاب للمرأتين كأن الأمر حاضر : 

« إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما . وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة 
بعد ذلك ظهير » . 

وحين نتجاوز صدر الخطاب › ودعوتمما إلى التوبة لتعود قلو مما فتميل إلى الله » فقد بعدت عنه با كان 
منها . . حين نتجاوز هذه الدعوة إلى التوبة جد حملة ضخمة هائلة ونمديداً رعيباً مخيفاً . 

- صلى الله عليه وسلم‎ - SE 

حتى احتاج الأمر إلى إعلان موالاة الله وجبريل وصالح المؤمنين . والملائكة بعد ذلك ظهير ! ليطيب خاطر 

الرسول - صلى اله عليه وسلم - ويحس بالطمانينة والراحة من ذلك الأمر الخطير ! 

ولا بذ أن ارقف ي تخس رول الله - صلى الله عليه وسلم - وي محيطه كان من الضخامة والعمق والتأثير 
إلى الحد الذي يتناسب مع هذه الحملة . ولعلنا ندرك حقيقته من هذا النص وما جاء ي الرواية على لسان الأنصاري 
صاحب عمر - رضي الله عنما - وهو يساله : جاءت غسان ؟ فيقول لا بل أعظم من ذلك وأطول . وغسان 
هي الدولة العر بية الموالية للروم ئي الشام على حافة الجزيرة »> وهجومها إذ ذاك أمر خطير . ولكن الأمر الآحر 
ف قوسن الان كان أعظم وا فقد کانوا وان استقرار هذا القلب الكبير » وسلام هذا البيت 
الکریم أکبر من کل شأن . وأن اضطرابه وقلقه أخطر على اع الو ج ا ار 
وهو تقدير يوحي بشتى الدلالات على نظرة أولئك الناس للأمور . وهو تقدير يلتقي بتقدير السماء للأمر » 
فهو إذن صحيح قويم عميق . 

وكذلك دلالة الآية التالية » وتفصيل صفات النساء اللواتي حكن أن يبدل الله النى بهن من أزواجه ولو طلقهن . 
مع توجيه الخطاب للجميع ي معرض التهديد : 

لی روان لک ان ده ازو اجا بوا کن اک و کک اغا ات ات :> 
سائحات » شبات وأبکارا). . 

وهي الصفات الي يدعوهن إليما عن طريق الإيحاء والتلميح . 

الارسلام الذي تدل عل عليه الطاعة والقيام بأوامر الدين . والاإ مان الذي يعمر القلب » وعنه ينبثق الإسلام حين 
يصح ویتکامل . والقنوت وهو الطاعة القلبية . والتوبة وهى ي الندم على ما وقع من معصية والاتجاه إلى الطاعة . 
والعبادة وهي أداة الاتصال بالته والتعبير A‏ وهي التأمل والتدبر والتفكر ي إبداع الله 
والسياحة بالقلب تي ملكوته . وهن مع هذه الصفات ‏ من الثيبات ومن الأبكار كما أن تساه الخاضرات 
کان فیہن الشیب وفین البکر . 
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وهو تہدید هن لا بد کان له ما يقتضيه من تأثیر مکايدانہن ي قلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وما کان ليغضب من قليل ! 

وقد رضيت نفس الني - صلى الله عليه وسلم - بعد نزول هذه الآيات » وخطاب ربه له ولأهل بيته . 
واطمأن هذا البيت الكريم بعد هذه الزلزلة » وعاد إليه هدوؤه بتوجيه الله سبحانه . وهو تكريم هذا البيت ورعاية 
تناسب دوره أي إنشاء منهج الله في الأرض وتثبيت أركانه . 

وبعد فهذه صورة من الحياة البيتية هذا الر جل الذي كان ينمض بإنشاء أمة » وإقامة دولة » على غير مثال 
معروف » وعلى غير نسق مسبوق . أمة تهض بحمل أمانة العقيدة الاهية ني صورتها الأغيرة » وتنشىء في 
الارش تمع ر بايا > ي ضبورة واقضية بقاسى ,عه التاشن ٠.‏ 

وهي صورة من حياة إنسان کرپ رفع جل عم يزاول انسانيته في الوقت الذي يزاول فيه نبوته . فلا 
تفترق هذه عن تلك ؛ لأن القدر جر ى بأن يكون بشراً رسولاً » حينما جرى بأن يحمله الرسالة الأخيرة للبشر 
او منہج الحياة الأخير . 

إنما الرسالة الكاملة يحملها الرسول الكامل . ومن كماها أن يظل الانسان با إنساناً . فلا تكبت طاقة من طاقاته 
البانية » ولا تعطل استعداداً من استعداداته النافعة ؛ وني الوقت ذاته تمذبه وتربيه » وترتفع به إلى غاية مراقيه . 

وكذلك فعل الإسلام بعن فقهوه وتکیفوا به » حتی استحالوا نسخاً حية منه . وکانت سيرة نهم وحیاته 
الواقعية » بكل ما فما من تجار ب الانسان » ومحاولات الانسان » وضعف الإنسان »› وقوة الإإنسان » مختلطة 
بحقيقة الدعوة السماوية » مرتقية بها حطوة خحطوة - كما يبدو في سيرة أهله وأقرب الناس إليه - كانت هي 
النموذج العملي للمحاولة الناجحة »› يراها ويتأثر با من يريد القدوة الميسرة العملية الواقعية › الي لا تعيش 
ي هالات ولا ي خيالات ! 

وتحققت حكمة القدر ني تنريل الرسالة الأخيرة للبشر بصورتما الكاملة الشاملة المتكاملة . وني اختيار 
الرسول الذي بطي تلقيما وتر جمتها ني صورة حية . وني جعل حياة هذا الرسول كتاباً مفتوحاً يقرؤه الجميع . 
ا ااا د اال 
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وني ظلال هذا الحادث الذي كان وقعه عميقاً في نفوس المسلمين » ميب القرآن بالذين آمنوا ليؤدوا واجہم 
ي بيونهم من التربية والتو جيه والتذ كير » فيقوا أنفسهم وأهلهم من النار . ويرسم لمم مشهداً من مشاهدها . 
وحال الكفار عندها . وني ظلال الدعوة إلى التوبة الي وردت في سياق الحادث يدعو الذين آمنوا إلى التوبة » 
ويصور نمم الحنة الي تنتظر التائبين . ثم يدعو الني - صلى الله عليه وسلم - إلى جهاد الكفار والمنافقين . 
ا 

U‏ الذين متو ا قا أنفسكم وأهليكم ناراً »> وقودها الناس والحجارة » عليها ملائكة غلاظ شداد لا 
بعصون الله ما أمرهم › ويفعلون ما يؤمرون . يا يما الذين كفروا لا تعتذروا اليوم › إما نجزون ما كتم تعملون . 
E N GT a‏ 
من تحتها الأنمار » يوم لا بخزي الله الني والذين آمنوا معه » نورهم يسع بين أیدیہم وبأعانہم » يقولون : 
ربنا أبمم لنا نورنا > واغفر لنا انك على كل شيء قدير . يا أبما الني جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم › 
ومأواهم جهنم وبئس المصير «. 
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إن تبعة المؤمن ني نفسه وني أهله تبعة ثقيلة رهيبة . فالنار هناك وهو متعرض هما هو وأهله » وعليه أن يحول 
دون نفسه وأهله ودون هذه النار الي تنتظر هناك . إنها نار . فظيعة متسعرة : « وقودها الناس والحجارة » . 
الناس فما كالحجارة سواء . تي مهانة الحجارة . وني رخص الحجارة » وتي قذف الحجارة . دون اعتبار 
ولا عناية . وما أفظعها ناراً هذه الي توقد بالحجارة ! وما أشده عذاباً هذا الذي بجمع إلى شدة اللذع المهانة 
والحقارة ! وكل ما بها وما يلابسما فظيع رهيب : « علا ملائكة غلاظ شداد » . تتناسب طبيعتهم مع طبيعة 
العذاب الذي هم به موكلون .. « لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » .. فمن خصائصيم طاعة اله 
فا بأمرهم » ومن خصائصم كذلك القدرة على النهوض با يأمرهم .. وهم بغاظتېم هذه وشدتہم مو کلون 
ذه ل . وعلى امؤمن أن يقي نفسه وأن يقي أهله من هذه النار وغل ان ول بینها و بینم 
قبل أن تب تضيع الفرصة ولا ينفع الاعتذار . فها هم أولاء الذين کفروا یعتذرون وهم علہا وقوف › فلا يبه 
لاعتذارھم › بل بجہون بالتیئيس : 

« یا أا الذين كفروا لا تعتذروا اليوم . إنما تجزون ما كتم تعملون» . 

لا تعتذروا فليس اليوم يوم اعتذار › إنما هو يوم الجزاء على ما كان من عمل . وقد عماتم ما تجزون عليه 
هذه التار ! 

كتا يتي: ارت اتشتم رامل من هدد الا © اه ين م الطرين © ويطمم اراد ٠‏ 

دیا ہما الذین آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً »> عسی ربكم أن یکفر عنکم سیثاتکم › ویدخلکم جنات 
ااا . يوم لا مخز ي الله الني والذین آمنوا معه » نورهم یسعی بین آيديهم وبأعانہم » يقولون : 
ربتا أبعم لنا نورنا » واغفر لنا إنك على كل شيء قدير» . 

هذا هو الطريق .. توبة نصوح .. توبة تنصح القلب وتخلصه » ثم لا تغشه ولا تخدعه . 

توبة عن الذنب والمعصية » تبدا بالندم على ما كان » وتنتهي بالعمل الصالح والطاعة › فهي عندئذ تنصح 
القلب فتخلصه من رواسب المعاصي وعكارها ؛ وتحضه على العمل الصالح بعدها . فهذه هي التوبة النصوح . 
التوبة الي تظل تذ كر القلب بعدها وتنصحه فلا يعود إلى الذنوب . 

فاذا کانت هذه التوبة فهي مرجوة إذن ني أن يكفر الله با السيئات . وأن يدخلهم الجنات . ني اليوم الذي 
بخزي فيه الكفار كما هم في المشمد الذي سبق في السياق . ولا بخزي الله الني والذين منوا معه . 

وإنه لإغراء مطمع » وتكريم عظم » أن يضم الله المؤمنين إلى الي eles‏ فيجعلهم معه 
صفاً يتلقى الكرامة ني يوم الخزي . ثم بجعل هم نورا « يسعی بين يديهم وبأعامم » » . نوراً یعرفون به ني ذلك 
اليوم المائل المائج العصيب الرهيب . ونوراً بمتدون به في الزحام المريج . ونوراً يسعى بين أيديهم وبأيانهم إلى 
الحنة تي نماية المطاف ! 

وهم ني رهبة الموقف وشدته يلهمون الدعاء الصالح بين يدي ١‏ لله : «يقولون : ربنا اعم لنا نورنا » واغفر 
لنا > إنك على كل شيء قدير» .. وإلمامهم هذا الدعاء ي هذا الموقف الذي يلجم الألسنة ويسقط القلوب › 
هو علامة الاستجابة . فما يلهم الله المؤمنين هذا الدعاء إلا وقد جرى قدره بانه سيستجيب . فالدعاء هنا نعمة 

الله عليہم تضاف إلى منة الله بالتكريم وبالنور 
فأين هذا من النار التي وقودها الناس والحجارة ؟ 
إن هذا الثواب » كذلك العقاب > كلاهما يصور تبعة المومن ني وقاية نفسه وأهله من النار » وإنالهم 
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هذا النعم ي جنات تجري من تحتها الأار . 

وني ظلال ذلك الحادث الذي كان ف بيوت الني - صلى الله عليه وسلم ‏ ندرك الإيحاء المقصود هنا من 
ورا هده الر ي 

إن المؤمن مكلف هداية أهله » وإصلاح بيته »> كما هو مكلف هداية نفسه وإصلاح قلبه . 

إن الإسلام دين أسرة - كما أسلفنا في سورة الطلاق - ومن ثم يقرر تبعة المؤمن في أسرته » وواجبه أي بيته . 
والبيت المسلم هو نواة الحماعة المسلمة » وهو الخلية الي يتألف منها ومن الخلايا الأخرى ذلك الجسم الحي .. 
المجتمع الإسلامي .. 

إن البيت الواحد قلعة من قلاع هذه العقيدة . ولا بد أن تكون القلعة متاسكة من داخلها حصينة في ذاتها » 
كل فرد فيا يقف على ثغرة لا ينفذ إلما . وإلا تكن كذلك سل اقتحام المعسكر من داخل قلاعه » فلا يصعب 
على طارق »ء ولا يستعصي على مهاجم ! 

وواجب المؤمن أن يتجه بالدعوة أول ما يتجه الى بيثه وأهله . واجبة أن يؤمن هذه القلعة من داخلها . واجبة 
ا ارات ا فل او دة ا درت بدا 

ولا بد من الأم المسلمة . فالأب المسلم وحده لا يكفي لتأمين القلعة . لا بد من أب وأم ليقوما كذلك على 
الأبناء والبنات . فعبثاً يحاول الرجل أن ينشئ المجتمع الإسلامي بمجموعة من الرجال . لا بد من النساء في 
هذا المجتمعم فهن الحارسات على النش › وهو بذور المستقبل ونماره . 

ومن ثم کان القرآن يتتزل للرجال وللنساء ؛ وكان ينظم البيوت » ويقيمها على اليج الإسلامي › وكان 
يحمل المؤمنين تبعة أهليهم كما يحملهم تبعة أنفسهم : « يا أبها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً » .. 

هذا أمر ينبغي أن يدركه الدعاة إلى الإسلام وأن يدركوه جيداً . إن أول الجهد ينبغي أن يوجه إلى البيت . 
إلى الزوجة . إلى الأم . ثم إلى الأولاد ؛ وإلى الأهل بعامة . وبحب الاهام البالغ بتكوين المسلمة لتنشئ البيت 
المسلم . وينبغي لمن يريد بناء بيت مسلم أن يبحث له أولاً عن الزوجة المسلمة . وإلا فسيتأخر طويلاً بناء الجماعة 
الإسلامية . وسيظل البنيان متخاذلاً كثير الثغرات ! 

وني الحماعة المسلمة الأولى كان الأمر أيسر مما هو في أبامنا هذه .. كان قد أنشئ مجتمع مسلم - ني المدينة - 
يمن عليه الإسلام . بميمن عليه بتصوره النظيف للحياة البشرية » ويميمن عليه بتشريعه المنبثق من هذا التصور . 
وكان المرجع فيه » مرجع الرجال والنساء جميعاً > إلى الله ورسوله . وإلى حكم الله وحكم رسوله . فإذا تزل 
الحكم فهو القضاء الأخير .. وبحكم وجود هذا المجتمع وسيطرة تصوره وتقاليده على الحياة كان الأمر 
سلاً بالنسبة للمرأة لكي تصوغ نفسما كما يريد الإسلام . وكان الأمر سملا بالنسبة للأزواج كي ينصحوا 
نساءهم ويربوا أبناءهم على منهج الإسلام .. 

نحن الآن في موقف متغير . نحن نعيش ني جاهلية . جاهلية مجتمع . وجاهلية تشريع . وجاهلية أخلاق . 
وجاهلية تقاليد . وجاهلية نظم . وجاهلية اداب . وجاهلية ثقافة كذلك ! ! 

والمرأة تتعامل مع هذا المجتمع الجاهلي » وتشعر بثقل وطأته الساحقة حين تم أن تلبي الإسلام » سواء اهتدت 
إليه بنفسا » أو هداها إليه رجلها . زوجها أو اخحوها او أبوها . 

هناك كان الرجل والمرأة والمجتمع . كلهم . يتحا كمون إلى تصور واحد » وحكم واحد » وطابع واحد . 
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فأما هنا فالرجل يتحا كم إلى تصور جرد لا وجود له في دنيا الواقع . والمرأة تنوء تحت ثقل المجتمع الذي يعادي 
ذلك التصور عداء الجاهلية الجامح ! وما من شك أن ضغط المجتمع وتقاليده على حس المرأة أضعاف ضغطه 
على حس الرجل ! 

وهنا يتضاعف واجب الرجل المؤمن . إن عليه أن يقي نفسه النار ! ثم عليه أن يقي أهله وهم تحت هذا 
الضغط الساحق والحذب العنيف ! 

فينبغي له أن يدرك ثقل هذا الواجب ليبل له من الجهد المباشر أضعاف ما كان يبذله أخوه ني الجماعة 
السلمة الأول . ويتعين حينئذ على من يريد أن ينشئ بيت أن يبحث أولاً عن حارسة للقلمة » تستمد تصورها 
من مصدر تصوره هو .. من الإسلام .. وسيضحي ئي هذا بأشياء : سيضحي بالالهاع الكاذب ني المرأة . 
سيضحي بخضراء الدمن ! سيضحي بالمظهر البراق للجيف الطافية على وجه المجتمع . ليبحث عن ذات الدين » 
التي تعينه على بناء بيت مسلم » وعلى إنشاء قلعة مسلمة ! ويتعين على الآباء المؤمنين الذين يريدون البعث الإسلامي 
أن يعلموا أن الخلايا الحية هذا | البعث وديعة في أيدييم وأن عليهم أن يتوجهوا إليين وإلمم تالدغرة وال ب 
والإعداد قبل أي أحد آحر . وأن يستجيبوا لله وهو : « يا أا الذين آمنوا قوا أتفسكم وأهليكم را 

ونرجع الكرة - بهذه المناسبة اطي اوا الى شي تقتضي قيام الجحماعة المسلمة الي يمن عليا الإسلام › 
والي يتحقق فيا وجوده الواقعي . فهو مبني على اباس أن تكرت هنال عة ا عقيدتها » والإسلام 
نظامها » والإسلام شريعتها > والإسلام منهجها الكامل الذي تستقي منه كل تصوراتما ' 

هذه الجماعة هي المحضن الذي ٫‏ يحمى التصور الإسلامي ويحمله إلى النفوس »› ويحميما من ضغط المجتمع 
الجاهلي » كما يحميما من فتنة الإيذاء سواء . 

N N N A FEVERS E 
المجتمع الجاهلي حوها . فلا تتمزق مشاعرها بين مقتضيات تصورها الإسلامي وبين تقاليد المجتمع الجاهلي‎ 
الضاغط الساحق . ويجد فيا الفتى المسلم شريكة ني العش المسلم › أو في القلعة المسلمة » الي يتألف مها‎ 
. ومن نظيراتا المعسكر الاإسلامي‎ 

إنما ضرورة - وليست نافلة - أن تقوم جماعة مسلمة » تتواصى بالإسلام » وتحتضن فکرته وأخلاقه وآدابه 
وتصوراته کلھا › فتعیش ہا فما بينہا » وتعيش ها تحرسما وتحمما وتدعو إلا › اا ورد واف راھ ن 
يدعون اليما من المجتمع الجاهلي الضال ليخرجوا من الظلمات إلى النور بإذن اله . إلى أن يأذن الله ميمنة ة الاإسلام. 
حتى تنشأً الأجيال ني ظله » ني حماية من الجاهلية الضاربة الأطناب . 

وني سبيل حماية الجماعة المسلمة الأولى كان الأمر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمجاهدة أعدائها : 

« یا أا النبي جاهد الكفار والنافقين » واغلظ علهم » ومأواهم جهنم وبئس المصير» . 

وهي لفتة ها معناها وقيمتها بعدما تقدم من أمر المؤمنين بوقاية أنفسهم وأهليهم من النار . وبالتوبة النصوح 
الي تكفر عنهم السيئات وتدخلهم الحنة تجري من تحتها الأنهار . 

ها معناها وقيمتها ي ضرورة حماية المحضن الذي تى فيه الوقاية من النار . فلا تترك هذه العناصر المفسدة 
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الجائرة الظالمة » تهاجم المعسكر الإسلامي من خارجه كما كان الكفار يصنعون . أو تهاجمه من داخله كما 
كان المنافقون يفعلون . 

وتجمع الآية بين الكفار والنافقين ني الأمر بجهادهم والغلظة عليهم . لأن كلا من الفريقين يؤدي دوراً 
ماثلاً في مديد المعسكر الإسلامي » وتحطيمه أو تفتيته . فجهادهم هو الجهاد الواقي من النار . وجزاؤهم هو 
الغلظة عليهم من رسول الله والمؤمنين ي الدنيا . 

« ومأواهم جهنم وبئس المصير» أي الأخرة ! 

وهكذا تتناسق هذه الحولة فما بين آياتا واتجاهاتها ؛ كما تتناسق بجماتما مع الجولة الأولى في السياق .. 

TT 

ثم تجيء الجولة الثالثة والأخيرة . وكأنما التكلة المباشرة للجولة الأولى . إذ تتحدث عن نساء كافرات ي 
E O‏ 

« ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط » كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين » فخانتاها 
فلم يغنيا عنهما من الله شيئاً > وقيل : ادخلا النار مع الداخلين . . وضرب الله مثلاً للذين منوا امرأة فرعون › 
إذ قالت رب ابن لي عندك بيتاً ني الجنة » ونجني من فرعون وعمله » ونجني من القوم الظالين . ومريم ابنة 
عمران التي حصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا » وصدقت بکلمات ربا وکتبه . وکانت من القانتین » .. 

والمأثور ي تفسير خيانة امرأة نوح وامرأة لوط ٠‏ ألما كانت خيانة ني الدعوة » وليست خيانة الفاحشة . 
امراة نوح كانت تسخر منه مع الساخرين من قومه ؛ وإمراة لوط كانت تدل القوم على ضيوفه وهي تعلم 
شأنہم مع ضيوفه ! 

والمأثور كذلك عن امرأة فرعون ألا كانت مؤمنة في قصره - ولعلها كانت أسيوية من بقايا المؤمنين بدين 
سماوي قبل موسی . وقد ورد ني التاريخ أن أم « أمنحوتب الرابع » الذي وحد الآلمة في مصر ورمز للإله الواحد 
بقرص الشمس »› وسمى نفسه « اخناتون » . . كانت أسيوية على دين غير دين المصريين e‏ 
هي المقصودة ف هذه السورة ام إلا امراة فرعون موسى ST TE‏ » هذا . 

ولا يعنينا هنا التحقيتق التاربخي لشخص امرأة فرعون . فالإشارة ا 
الأشخاص . والأشخاص مرد أمثلة هذه الحقيقة .. 

إن مبداً التبعة الفردية يراد إبرازه هنا » بعد الأمر بوقاية التفس والأهل من النار . كما يراد أن يقال لأزواج 
الني - صلى الته عليه وسلم - وأزواج المؤمنين كذلك : إن عليهن انفسہن بعد کل شيء . فهن مسؤولات عن 
ذواتهن » ولن يعفيهن من التبعة أنهن زوجات ني أو صالح من المسلمين ! 

وها هي ذي امرأة وج . وكذلك امرأة لوط . « كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين » ..« فخانتاهما » .. 
« فلم يغنيا عنهما من الله شيا ) .. «وقیل : ادخحلا النار مع الداخلين » . 

فلا كرامة ولا شفاعة ني أمر الكفر والإعان . وأمر الخيانة ني العقيدة حتى لأزواج الأنبياء ! 

وها هي ذي امرأة فرعون » م يصدها طوفان الكفر الذي تعيش فيه . . في قصر فرعون عن عاب الجا 
وحدها .. وقد تبرأت من قصر فرعون طالبة إلى ربا بيتاً ني الجنة ترات فن صا فرعو ن فعالت رجا 
النجاة منه . ات من عمله مخافة أن يلحقها من عمله شيء وهي ألصق الناس به : « وجي من فرعون 
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وعمله » .. وتبرأت من قوم فرعون وهي تعيش بينهم : « وجني من القوم الظالمين » . 

ودعاء امرأة فرعون وموقفها مثل للاستعلاء على عرض الحياة الدنيا في أزهى صوره . فقد كانت امرأة 
فرعون أعظم ملوك الأرض يومثذ . في قصر فرعون أمتعم مكان تجد فيه امرأة ما تشتهي .. ولكنها استعلت على 
هذا بالإعان . ولم تعرض عن هذا العرض فحسب » بل اعتبرته شراً ودنساً وبلاء تستعيذ بالله منه » وتتفلت 
من عقابيله »> وتطلب النجاة منه ! 

وهي امرأة واحدة ني مملكة عريضة قوية .. وهذا فضل آخر عظم . فالمرأة - كما أسلفنا - أشد شعوراً 


وحساسية بوطاة المجتمع وتصوراته . ولكن هذه المرأة .. وحد حدها .. في وسط ضغط المجتمع » وضغط القصر › 
وضغط املك » وضغط الحاشية » والمقام الملوكي . ني وسط هذا كله رفعت رأسما إلى السماء .. وحدها . 
في خض هذا الكفر الطاغي ! 


وهي نموذج عال ني التجرد لته من كل هذه المؤثرات وكل هذه الأواصر » وكل هذه المعوقات » وكل 
هذه امواتف . ومن ثم استحقت هذه الإشارة في كتاب الله الخالد . الذي تتردد كلماته في جنبات الكون 
وهي تتنزل من اللا الاعلى .. 

« ومريم ابنة عمران » .. إلما كذلك مثل للتجرد لله منذ نشأنما التي قصما الله في سور أخرى . ويذ كر هنا 
تطهرها : « التي احصنت فرجها » . . يبرئها ما رمتا به هود الفاجرة ! « فنفخنا فيه من روحنا» . ومن هذه 
ا ي ع ا د ا ر ل ي الو الما ا الرلة وجو ة مر فد رة 
معه هنا تمشياً مع ظل النص الحاضر » الذي يستبدف تصوير طهارة مريم وإعالما الكامل وطاعتا : « وصدقت 
بکلمات را وکتبه وکانت من القانتین » .. 

وافراد امرأة فرعون اکا مريم ابنة عمران يدل على المكانة العالية الي جعلتها قرينة مريم في 
الذ كر . بسبب ملابسات حياتما الي أشرنا الها . وهما الاثنتان موذجان للمرأة المحطهرة المؤمنة المصدقة القانتة 
يضر هما الله لأزواج الني ‏ صل الله عليه وسلم - بناسبة الحادث الذي نزلت فيه آيات صدر السورة › 
ویضر ما للمؤمنات من بعد ي كل جيل . 

x» # 

وأخيراً فان هذه السورة - وهذا الجزء کله - قطعة حية من السيرة » رسمها القرآن بأسلوبه الموحي . ل غلك 

وايات البشر التار ية عن تلك الفترة أن ترمها فال القراي ١‏ كر اة وابعك آماداً > وهو یستخدم 
الحادثة المفردة لتصوير الحقيقة المجردة › الباقية وراء الحادثة ووراء الزمان والمكان . . كما هو شان القرآن .. 
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انتھی الحرء الثامن والعشرون 
ويله الحزء التاسع والعشرون 


مبدوء أ بسورة تبارك 


ا 


مص > اص صم رس ص وود ص ص ارم س وور ٤‏ د کک 
تدرا ادى بيده الماك وهو علی کل سىء کیہ ایی عاق التزت الیو ییاو ای بكر احسن علا 
ىوم 3١‏ رص صو صصص صصص ےم ج 


وهو العزیز الور رې ای خلق سبع سملوات ط طباق ری فی خاق رمن من ٣‏ لوت e‏ 


ص و ر ج ص ور ت وو 


ری من فور ې نم ) آرجع آلّبصر ڪرتَرنِ بنقَلب إليك آلبصر اسنا وهو حسیر ر 


U o2.‏ م ع ع روم ا جوم اج2 


وقد يلاء ادنيا علبي وجملكدها رجوما طن واعتدنا هم عَذَابَ السعير دي ولذين 

ع 
م رر م س جص باص ص وص ن اور ر کر ر رر رر 9ے ى 
گنردا ریم عاب جم وس آلمصی دي د e‏ 


[ م ا2ے تنوم رووص صت 


>22 اچم دل رر ص رم ے R>‏ دسم ور شع چو ت 
اقبط کا ی فیا کی ماک کرنھا آل باک تن ج قارا ہے قد جا٤تا‏ نذیر قدا وقلتا مار 


ا 2 E 7 Er‏ ت 2 TT‏ 
as °‏ أ لوک أسمع أو و تعقل ما كتا ف أحب السعير جي 
e >‏ > لص 


اہ وو ے ٤ہ‏ ؛رے ور 


ا شون ر ر ا وار کییر ل 


م٤‏ 4 ەو 1 ور م ےو و ام ووم ج ررر روم 
ا علي بذا ت الصدور و لایع من اق ره الي ار ی 
ر م ےم م و وواد 
هو دی جع َر لأ رض دلولا فَامُّوا فی متا کیا وکوا E‏ من فی 
م صد و رام ور 2ے 


e‏ منت من ف آلسمآء اا فستعامون 


ا 2 ا ا 
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7 ا د ورد ست مد > راو ر ۶2 ت o‏ 


اور يروا إل الطر وهم 1 صلقت يقبن N‏ ھر بک یع بصیر دی امن هدا 


ت رم و ووے ورور ۶ <> ٤دص‏ ت 


اذى E yT CF O‏ امسك 


وروی ر 6ص 2 


ا انی عتو ونفور د أن بی مکا عل وھ دی امن بی سو یا ع صراط مستقی و 


2 و م ص ص ر رص ور کو ا‎ ٤ 


فل هو لدی أ أسا كر وجعل لكر السمع وألا بصاروالافعدة کیاد ماکشرون ری فل هو لدی در ارف 


ر رن اور 


رض وله شرو چ 
وبقولرن م ها الر عد إن کم صدفين و فز إا الع عدا آله و اندر مين چ ًا 


د وک > و ی ت 


راوه زلفة ست وجوه ا لين كفروا وقیل هلدا دی کن پو تدعو وی 


ور وإ درو < وص م ص ٤ودص‏ صص بم 2 


5 الکن الله ومن مھی أو رمتا تا فن جور آلگفرن من عذًاب الي‎ RE 


رر و رم ص ر ررم ور و ص 


فل هو آلر مان ٤امنّا‏ په وليه وکنا سامون من هوی للل مين 3 


د عو او دگ ص 


قل ار٤یتم‏ إن اصبح ماؤ کر غورا هشن بای اوسن ي 


هذ الجزء كله من السورالمكية . كما كان الجرء الذي سبقه كله من السورالمدنية . ولكل مهما طابع ميز » 
وطعم خاص او طاق اوري ها ار من بواكير ما نزل من القران كمطلع سورة « المدثر » ومطلع 
سورة « المزمل » . كما أن فيه سوراً يحتمل أن تكون قد تزلت بعد البعثة بحوالي ثلاث سنوات كسورة « القلم » . 
ور ال ت رر الجن » التي يروى ألما نزلت ني عودة رسول الله - صلى الله عليه وسام - من 
الطائف » حيث أوذي من ثقيف . ثم صرف الله إليه تفراً ا ا 
سورة الجن في هذا الجزء . وكانت هذه الرحلة بعد وفاة خديجة وأبي طالب قبيل الهجرة بعام أو عامين . وإن 
كانت هناك رواية أخرى هي الأرجح بأن السورة نزلت ني أوائل البعثة . 

والقرآن المكي يعالج - ني الغالب - إنشاء العقيدة . ني الله وني الوحي » وني اليوم الآخر. وإنشاء التصورالمنبثق 
من هذه العقيدة نمذا الوجود وعلاقته خالقه . والتعريف بالخالق تعريفاً جعل الشعور به حياً في القلب » مؤثراً 
موجهاً موحياً بالمشاعر اللائقة بعبد يتجه إلى رب » وبالأدب الذي يلزمه العبد مع الرب » وبالقع والموازين الي 
يزن بها المسلم الأشياء والأحداث والأشخاص . وقد رأينا ماذج من هذا في السورالمكية السابقة » وسنرى نماذج 

والقرآن المدني يعالج - ني الغالب - تطبيتق تلك العقيدة وذاك التصور وهذه الموازين في الحياة الواقعية ؛ 
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وحمل النفوس على الاضطلاع بأمانة العقيدة والشريعة ني معترك الحياة » والهوض بتكاليفها ني عالم الضمير 
وعالم الظاهر سواء . وقد راينا ماذج من هذا في السورالمدنية السابقة ومنها سور الجزء الماضي . 
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هذه :السورة الأول سورة تبارك RE SS CES‏ حالق الوجود تقورواع 
شامل و الف الضيق وحيز الدنيا المحدود ْ ای عوالم ي ی الساوات ٤‏ وال حياة ي الأخحرة وال 
خلاو اق غير الاإنسان ي عام الأرض كالحن والطير » وي العام الآ ركجهنم ورتا . وال عوالم ي الغيب 
غير عالم الظاهر تعلق با قلوب الناس ومشاعرهم › فلا تستغرق ني الحياة الحاضرة الظاهرة » ي هذه الأرض 
کما انا تثیر في حسمم التأمل فما بین یدہم وني واقع حیاتہم وذواتہم ما مرون به غافلين . 

وهي تهز ي النفوس جمیع الصور والانطباعات والرواسب الحامدة المامدة المتخلفة من تصور الحاهلية 
وركودها ؛ وتفتح المنافذ هنا وهناك » وتنفض الغبار » وتطلق الحواس والعقل والبصيرة ترتاد آفاق الكون » 
وأغوار القن 2 وطاق اللو عجارت الاد 6 راا الفرت قري هات بد اه الدع وتخس رة 
الوجود المنبعثة من قدرة الله . وتؤوب من الرحلة وقد شعرت أن الأمر أكبر » وأن المجال أوسع . وتحولت من 
الأرض - على سعتها - إلى السماء . ومن الظواهر إلى الحقاثق . ومن الجمود إلى الحركة . مع حركة القدر » وحركة 
الحاة € ور كق الاسام 

الرك والهاة اران مالرفاة كر وراف ر ولكق الورة تت رة الال فا ورا الوت والخاة م ر 
الله وبلائه > ومن حكمة الله وتدبيره : « الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً »> وهوالعزيز 
الغقور» . ۰ 

والسماء خحلق ثابت مام الأعين الجاهلة لا تتجاوزه إلى اليد الي أبدعته » ولا تلتفت لا فيه من كمال . ولكن 
السورة تبعث حركة التأمل والاستغراق ي هذا الحمال والكمال وما وراءها من ح ركة واهداف J.‏ الذي 
خلق سبع سماوات طباقاً . ما ترى ي خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصرهل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر 
كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير . . ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين . 

والحياة الدنيا تبدو ني الحاهلية غاية الوجود » ونماية الطاف . ولكن السورة تكشف الستار عن عام آخر هو 
حاضر للشیاطین e‏ . وهو خلت آخر ن ك ا » E‏ 
کلہا آلی ا ا : ألم بأتكم نذير؟ قال e‏ 
شيء؛ إن أتم إلا في ضلال كبير وقالوا : لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير . فاعترفوا بذنبهم 
فستحقا لأصحات اسر 1 #: 

والنفوس ئي ال جاهلية لا تكاد تنجاوز هذا الظاهر الذي تعيش فيه » ولا تلني بالاً إلى ال وا وی 
مستغرقة ني الحياة الدنا محبوسة ني قفص الأرض الثابتة المستقرة ا وأنظارهم الى الغيب 
وإلى الساء وإلى القدرة الي لم ترها عين » ولكنها قادرة تفعل ما تشاء حيث تشاء وحين تشاء ؛ وتز في حسم هذه 
الأرض الثابتة الي يطمئنون إليها ويستغرقون فيا « إن الذين بخشون ربمم بالغيب هم مغفرة وأج ركير . واسروا 
قولکم أواجهر وا به » إنه عليم بذات الصدور . ألا يعلم من خلتق وهو اللطيف الخبير ؟ هوالذي جعل لكم الأرض 
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ذلولاً فامشوا مناکہا وکلوا من رزقه وإليه النشور. . آأمتم من ني السماء أن خسف بكم الأرض فإذا هي تبمور؟ 
م أمتم من ئي السماء أن برسل عليكم حاصباً ؟ فستعلمون كيف نذير » . 

والطير . إنه خلق يرونه كثيراً وو و إلا قليلاً . ولكن السورة تمسك بأبصارهم لتنظر و بقلو مم 
لتتدبر » وترى قدرة الله الذي صور وقدر : « اولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ؟ ما بمسكهن إلا 
ازن ا کل یی 

وهم آمنون ي دارهم » مطمئنون إلى مکا: نهم » طمأنينة الغافل عن قدرة الله وقدره . ولكن السورة تهزهم 
من هذا السبات النفسي » بعد أن هزت الأرض من تحنهم وأثارت الجومن حوهم ا 
الذي لا يحسبون حسابه : « أم من هذا الذي هو جند لكم بنصركم من دون الرحمن ؟ إن الكافرون إلا في 
غرور») . 

والرزق الذي تناله أيديمم » إنه في حسم قريب الأسباب » وهي بيهم تنافس وغلاب . ولكن السورة 
تمد أبصارهم بعيداً هنالك ني السماء > ووراء الأسباب المعلومة هم كما يظنون : « أم من هذا الذي يرزقكم 
إن امسك رزقه ؟ بل ل جوا ي عتوونفور» . 

وھ ادروت ي ج بحسبون انهم مهتدون وهم ضالون N E E a E,‏ 
حقاً » ني صورة متحركة موحية : ١‏ أن مشي مكباً على وجهه أهدى ؟ أم من بعشي سوياً على صراط 
مستقى ؟ ١‏ . 

وهم لا ينتفعون با رزقهم الله ي ذوات انه من استعدادات ومدارك ؛ ولا یتجاوزون ما تراه حواسېم 
إلى التدبر فما وراء هذا الواقع القريب . فالسورة تذكرهم بنعمة الله فيا وهبهم > وتوجههم إلى استخدام هذه 
aT‏ 
لكم السمع والأبصاروالأفئدة » قليلاً ما تشكرون . قل : هوالذي ذرأكم ني الأرض وإليه تحشرون » . 

وهم يكذبون بالبعث والحشر » ويسألون عن موعده . فالسورة تصوره نمم واقعاً مفاجتاً قريباً يسوۋهم أن 
يكون : « ويقولون : متى هذا الوعد إن كتم صادقين ؟ قل إنما العلم عند الله » وإعا أنا نذير مبين . فلما رأوه 
زلفة سيئت وجوه الذين كفروا » وقيل : هذا الذي كني به تدعون ! » . 

وهم يتر بصون بالبي - صلى الله عليه وسلم - ومن معه أن يہلكوا فيستريحوا من هذا الصوت الذي يقض 
عليہم ا بالتذ كير والتحذير والإيقاظ من راحة الجمود ! فالسورة تذكرهم بأن هلاك الحفنة المؤمنة أو 
بقاءها لا ر O‏ 
ذلك اليوم العصيب : « قل : أيتم إن أهلكني الله ومن معي أورحمنا هن جير الكافرين من عذاب ألم ؟ قل : 
هو الرحمن e N‏ 

وتنذرهم السورة ني ختامها بتوقع ذهاب الاء الذي به يعيشون » والذي ريه هو الله الذي به يكفرون ! 
« قل ارأیتم إن أصبح ماؤكم غوراً هن يأتيكم اء معين ؟ » . 

إنما حركة . حركة في الحواس » وي الحس » وي التفكير » وض الشعور . 


۹۰ 


الجزء التاسع والعشرون 


« تبارك الذي بيده املك ٠‏ وهو على كل شيء قدير » . 

وعن حقيقة املك وحقيقة القدرة تتفرع سائر الصور الي عرضتًا السورة » وسائر الحركات المغيبة والظاهرة 
الي نہت القلوب إلا . 

فن الملك ومن القدرة كان خلق الموت والحياة » وكان الابتلاء ما . وكان خلتق السماوات وتزبينها بالمصابيح 
وجعلها رجوماً للشياطين . وكان إعداد جهن بوصفها وهيتما وخز نتا . وكان العلم بالسروالجهر . وكان جعل الأرض 
ذلولاً للبشر . وكان الخسف والحاصب والنكير على المكذبين الأولين . وكان إمساك الطير ني السماء . وكان القهر 
والاستعلاء . وكان الرزق كما يشاء . وكان الإنشاء وهبة السمع والأبصاروالأفئدة . وكان الذرء ني الأرض والحشر . 
وكان الاخحتصاص بعلم الآخحرة . وكان عذاب الكافرين . وكان الماء الذي به الحياة وكان الذهاب به عندما 
یرید .. 

فكل حقائق السورة وموضوعاتما » وكل صورها وإيحاءاتما مستمدة من إيحاء ذلك المطلع ومدلوله الشامل 
الكبير : « تبارك الذي بيده الملك » وهو على كل شي ء قدير » ! ! 

وحقائق السورة وإيحاءاتما تتوالى في السياق » وتتدفق بلا توقف » مفسرة مدلول المطلع المجمل الشامل › 
نما يصعب معه تقسيمها إلى مقاطع ! ويستحسن معه استعراضها ي سياقها بالتفصيل : 


« تبارك الذي بيده املك وهو على كل شيء قدير » . 

هذه التسبيحة ني مطلع السورة توحي بزيادة بركة الله ومضاعفتا » وتعجيد هذه البركة الرابية الفائضة . 
وذكرالملك بجو ارها بوحي بفيض هذه البركة على هذا الملك » وتعجيدها ني الكون بعد تمجيدها في جناب الذات 
الإهية . وهي ترنيمة تتجاوب بها أرجاء الوجود › ويعمر بها قلب كل موجود . وهي تنطلق من النطق الاإهي 
في كتابه الكريم » من الكتاب المكنون » إلى الكون المعلوم . 

« تبارك الذي بيده الملك » .. فهو امالك له » المهيمن عليه » القابض على ناصيته » المتصرف فيه .. وهى 
E NEN A E E E E a‏ 
المهيمن المحصرف ني هذا الملك بلا شريك ؛ كما تخليه من العبودية والعبادة لغير امالك الواحد › والسيد الفريد ! 

« وهو على کل شيء قدير » .. فلا يعجزه شيء › ولا يفوته شيء » ولا يحول دون إرادته شيء › ولا يحد 
مشیئته شيء . حلق مایشاء » ویفعل ما یرید » وهو قادر على ما یریده غالب على امره ؛ لا تتعلق بارادته حدود 
ولا قيود .. وهي حقيقة حين تستقر ئي الضمير تطلق تصوره لمشيثة الله وفعله من كل قيد يرد عليه من مألوف 
الحس أو مالوف العقل او مالوف الخيال ! فقدرة الله وراء كل ما بخطر للبشر على أي حال .. والقيود الي ترد 
على تصور البشر بحكم تكوينهم المحدود تجعلهم أسرى لا بألفون ي تقدير ما يتوقعون من تغيبر وتبديل فا وراء 
اللحظة الحاضرة والواقع المحدود . فهذه الحقيقةتطلقحسمم من هذا الإسار . فيتوقعون من قدرة الله كل شيء بلا 
حدود . ويكلون لقدرة الله كل شيء بلا قيود . وينطلقون من أسر اللحظة الحاضرة والواقع المحدود . 


٤ 
3# 
٤ 


. » الذي خلتى الموت والحياة ليبلوكم يكم أحسن عملا » وهو العزيز الغفور‎ ١ 
ون اناو كته الطلى ن الك وتف هه ل واناز دوه غل كل حى وة اراد الى الوت‎ 
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والحياة . والموت يشمل الموت السابق على الحياة والموث اللاحق ها a‏ 
وكلها من خلتق الله كما تقرر هذه الآبة ٠‏ الي تنشئ هذه الحقيقة في التصور الإنساني ؛ وت تثبر الى جانبا البقظة 
ما وراءها من قصد وابتلاء . فليست المسألة مصادفة بلا تدبير . وليست كذلك جزافاً بلا غاية AE,‏ 
لإظهار الكرن اي عل ات من عارك الاناني على الأرض » واستحقاقهم للجزا ء على العمل : « ليبلوكم أيكم 
اخسن غلا ا . واستقرار هذه الحقيقة ي الضمير يدعه أبداً يقظاً حذراً متلفتاً واعياً للصغيرة والكبيرة أي النية 
اا و و أو يستريح . ومن ثم بجيء التعقيب : 
« وهو العز يز الغفور » ليسكب الطمأنينة ي القلب الذي يرعى الله و بخشاه . فالله عزيز غالب ولكنه غفور مسامح . 
فاذا استيقظ القلب › وشعر انه هنا للابتلاء والاختبار » وحذر وتوق » فإن له أن بطمئن إلى غفران الله ورحمته 
وات شر عندها ویستریح ! 

إن الله في الحقيقة الي يصورها الإسلام لتستقر ني القلوب » لا يطارد البشر » ولا يعتتهم » ولا يحب أن 
يعذم . إا يريد لمم أن يتيقظوا لغاية وجودهم ؛ وأن يرتفعوا إلى مستوى حقيقتهم ؛ وأن يحققوا تكريم الله 
حم بنفخة روحه في هذا الكيان وتفضيله على كثير من خلقه . فإذا تم هم هذا فهناك الرحمة السابغة والعون الكبير 
والسماحة الواسعة والعفو عن كتير . 


ثم پر بط هذه الحقيقة بالكون كله ني أكبر وأرفم تجاليه ؛ كما يربط به من الناحية الأحرى حقيقة الجزاء 

في الأخرة » بعد الابتلاء بالموت والحياة : 

« الذي خلق سبع ماوات طباقاً » ما ترى ني خلق الرحمن من تفاوت » فارجع البصر هل ترى من فطور؟ 

ثم ارجع البصركرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير . ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح » وجعلناها رجوماً 
للشياطين › وأعتدنا هم عذاب السعير . وللذين كفروا بر بم عذاب جهنم » وبس المصير . إذا ألقوا فيها معوا 
ها شہيقاً وهي تفور . تكاد تيز من الغيظ > كلما التي فبا فوج سام خزتبا : ألم بتكم : بى ! 
قد جاءنا لیر کہا وف :سا تر اھ من شی ان ا إلا ی لال کر . وقالوا : نسمع أو نعقل 
ما كنا في اصحاب السعير . فاعترفوا بذنهم فسحقا لاصحاب السعير ! » . 

وكل ما في هذه الآيات آثار دلول الآية الأول » ومظاهر للهيمنة المتصرفة ني الملك » وللقدرة الى لا بقيدها 
قيد . ثم هي بعد ذلك تصديتق للآية الثانية من خلتق الموت والحياة اللابتلاء » ثم الجزاء ٠٠.‏ 

والسماوات السيع الطباق التي تشير إليها الآية لا حكن الجزم بمدلوها » استقاء من نظريات الفلك › فهذه 
النظريات قابلة للتعديل والتصحيح › كلما تقدمت وسائل الرصد والكشف . ولا بجوزتعليق مدلول الآية بمثل 
هذه الكشوف القابلة للتعديل والتصحيح . ويكني أن نعرف أن هناك سبع سماوات . وأنها طباق بمعنى ألا 
طبقات على أبعاد متفاوتة . 

والقرآن يوجه النظر إلى خلق الله > في السماوات بصفة خاصة وي كل ما خلق بصفة عامة . يوجه النظر إلى 
خلتق الله » وهو یتحدی بکماله کمالاً یرد البصر عاجزاً کلیلاً مبہوراً مدهوشاً . 

« ما ترى ي خلق الرحمن من تفاوت » . . فليس هناك خلل ولا نقص ولا اضطراب .. « فارجع البصر» . 
وانظر مرة أخرى للتأ كد والتثبت « هل ترى من فطور؟ » .. وهل وقع e‏ 
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جح البصر كرتين » فرعا فاتك شيء في النظرة السابقة لم تتبینه > فأعد النظر ثم أعده « ينقلب اليك البصر 
اا خوخ 8 

وسلوب النحدى من شاه أن يثير الاهةام وا لحد ني النظر إلى السماوات والى لتق الله كله . وهذه النظرة الحادة 
الفاحصة المتاملة المتدبرة هي الي يريد القران أن يثيرها وان يبعا . فبلادة الألفة تذهب بروعة النظرة إلى هذا 
الكون الرائع العجيب ال جميل الدقيق » الذي لا تشبع العين من ملي جماله وروعته » ولا يشيع القلب من تلنى 
إیحاءاته وإعاءاته ؛ ولا يشبع العقل من تدبر نظامه ودقته . والذي یعیش منه من يتامله هذه العين ي مهرجان 
إلمي باهر رائع » لا حلق بدائعه » لانما ابدا متجددة للعين والقلب والعقل . 

والذي يعرف شيئاً عن طبيعة هذا الكون ونظامه r‏ - یدرکه الدهش 
والذهول . ولكن رزوعة الكون لا تحتاج إلى هذا العلم . فن نعمة الله على البشر أن ن اودعهم القدرة على التجاوب 
مع هذا الكون عجرد النظر والتأمل ؛ فالقلب يتلقى إيقاعات هذا الكون المائل الحميل تلقياً مباشراً حين يتفتح 
ويستشرف . ثم يتجاوب مع هذه الإيقاعات بجاوب الحي مع الحي ؛ قبل أن يعلم بفكره وبأرصاده شيا عن 
هذا الخلق المائل العجيب . 

ومن ثم یکل القرآن الناس إلى النظر ني هذا الكون » وإلى ملي مشاهده وعجائبه . ذلك أن القرآن مخاطب 
اا جا > وي كل عصر . بخاطب ساكن الغابة وساكن الصحراء » كما بخاطب ساكن المدينة ورائد 
البحار. وهو حاطب الأمي الذي ۾ يقرا وم خط حرف > كما بخاطب العام الفلكي والعام الطبيعي والعام النظري 
سواء . وكل واحد من هؤلاء جد ني القران ما يصله بهذا الكون » وما يثير في قلبه التامل والاستجابة والمتاع . 

والجمال ي تصمم هذا الکون مقصود کالکمال . بل انما اعتباران لحقيقة واحدة . فالكمال يبلغ درجة 
الحمال . ومن ثم يوجه القران النظر إلى جمال السماوات بعد ان وجه النظر إلى كماها : 

« ولقد زينا السماء الدنيا مصابيح » ۳ 

وما السماء الدنيا ؟ لعلها هي الأقرب إلى الأرض وسكانما المخاطبين بمذا القرآن . ولعل المصابيح المشار إليها 
هنا هي النجوم والكواكب الظاهرة للعين » الي نراها حين ننظر إلى السماء . فذلك يتسق مع توجيه المخاطبين 
إلى النظر في السماء . وما كانوا بعلكون إلا عيونهم › وما تراه من أجرام مضيئة تزين السماء . 

ومشمد النجوم ي السماء جميل . ما في هذا شك . جميل جمالاً يأخذ بالقلوب . وهو جمال متجدد تتعدد 
الوانه بتعدد اوقاته ؛ ومحتلف من صباح إلى مساء » ومن شروق إلى غروب »> ومن الليلة القمراء إلى الليلة 
الظلماء . ومن مشہد الصفاء إلى مشہد الضباب والسحاب .. بل انه ليختلف من ساعة لساعة . ومن مرصد 
لمرصد . ومن زاوية لزاوية .. وکله جمال وکله ياخذ بالالباب . 

هذه النجمة الفريدة التي توصوص هناك » وكأنما عين جميلة › تلتمع بالمحبة والنداء ! 

وهاتان النجمتان المنفردتان هناك » وقد خلصتا من الزحام تتناجيان ! 

وهذه المجموعات المتضامة التناثرة هنا وهناك » وكأنما ني حلقة مرفي مهرجان السماء . وهي تجتمم 
وتفترق كأنما رفاق ليلة في مهرجان ! 

وهذا القمر الحالم الساهي ليلة . والزاهي المزهو ليلة . والمنكسر الخفيض ليلة . والوليد المتفتح للحياة ليلة 
والفاني الذي يدلف للفناء ليلة .. ! 
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وهذا الفضاء الوسيع الذي لا عل البصرامتداده › ولا يبلغ البصرآماده . 

إنه الجمال . الجحمال الذي ملك الانسان أن يعيشه ويتملاه » ولكن لا بجد له وصفاً فا ملك من الألفاظ 
والعبارات ! ۰ 

والقرآن يوجه النفس إلى جمال السماء » والى جمال الكون كله » لأن إدراك جمال الوجود هوأقرب وأصدق 
وسيلة لاإدراك جمال خالق الوجود . وهذا الإدراك هو الذي يرفع الإنسان إلى أعلى أفق رعكن أن يبلغه » لأنه 
حينئذ يصل إلى النقطة الي ییا فا للحياة الخالدة › ي عام طليق جميل »> بريء من شوائب العام الارضي 
والحياة الأرضية . وإن اسعد لحظات القلب البشري همي اللحظات الي يتقبل فما جمال الإبداع الإمي ي 
الكون . ذلك ألما هي اللحظات الي تميئه وتمهد له ليتصل با لجمال الإلمي ذاته ويتملاه . 

8 

ويذ كر النص القرآني هنا أن هذه المصابيح الي زين الله السماء الدنيا بها هي كذلك ذات وظيفة أخرى : 

. » وجعلناها رجوماً للشياطين‎ ١ 

وقد جرينا في هذه الظلال على قاعدة ألا نتزيد بشيء ني أمر الغيبيات الي يقص اله علينا طرفاً من خبرها ؛ 
وأن نقف عند حدود النص القرآني لا نتعداه . وهو كاف بذاته لاثبات ما يعرض له من أمور . 

فنحن نؤمن أن هناك خلقاً امهم الشياطين » وردت بعض صفاتهم في القرآن » وسبقت الإشارة إلا في 
هذه الظلال » ولا نزيد علا شيئاً ونحن نؤمن أن الله جعل من هذه المصابيح الي تزين الساء الدنيا رجوماً 
للشياطين » ني صورة شهب كماجاء ني سورة أخرى : « وحفظاً من كل شيطان مارد» ... « إلا من خطف الخطفة 
فأتبعه شہاب ثاقب » . . كيف ؟ من أي حجم ؟ ني أية صورة ؟ كل ذلك لم يقل لنا الله عنه شيئاً » وليس 
لنا مصدر اخر مجو زاستفتاؤه ني مثل هذا الشان . فلنعلم هذا وحده ولنؤمن بوقوعه . وهذا هوالمقصود . ولوعلم 
لله أن هناك خيراً ني الزيادة أو الإيضاح أوالتفصيل لفصل سبحانه . فالنا نحن نحاول ما لم يعلم الله أن فيه 
خيراً ؟ : ني مثل هذا الأمر . أمررجم الشياطين ؟ ! 

ثم يستطرد فما أعده الله للشياطين غير الرجوم : 

« وأعتدنا هم عذاب السعير » . 

فالرجوم ي الدنيا وعذاب السعير في الآحرة لأولئك الشياطين . ولعل مناسبة ذكر هذا » الذي أعده الله للشياطين 
ني الدنيا والآحرة هي ذكر السماء أولاً » ثم ما بجيء بعد من ذكرالذين كفروا . والعلاقة بين الشياطين والذين 
كفروا علاقة ملحوظة . فلما ذ كر مصابيح السماء ذكر اتخاذها رجوماً للشياطين . ولا ذ كر ما أعد للشياطين 
من عذاب السعير ذكر بعده ما اعده للذين كفروا من اتباع هؤلاء الشياطين : 

« وللذين كفروا بر بهم عذاب جهنم وبئس المصير» . 

ثم يرسم مشہداً جهنم هذه »> وهي تستقبل الذین کفروا ي غيظ وحنق شدید : 

« إذا ألقوا فيها معوا لما شيقاً وهي تفور . تكاد تيز من الغيظ ! » . 

وجهنم هنا مخلوقة حية » تكظم غيظها » فترتفع أنفاسما ي شبيق وتفور ؛ وملا جوانحها الغيظ فتكاد تتمزق 
من الغيظ الكظم وهي تنطوي على بغض وكره يبلغ إلى حد الغيظ والحنق على الكافرين ! 

والتعيير في ظاهره يبدو م جازاً تصويرياً لحالة جهنم . ولكنه - فما نحس - يقر رحقيقة . فكل خليقة من خلائق 
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الله حية ذات روح من نوعها . وكل خليقة تعرف ربا وتسبح بحمده ؛ وتدهش حين ترى الإنسان يكفر عالقه › 
وتتغيظ هذا الجحود المنكر الذي تنكره فطرتما وتنفر منه روحها . وهذه الحقيقة وردت ني القران في مواضع 
شتى تشعر بأنها تقر ر حقيقة مكنونة ني كل شيء تي هذا الوجود . 

فقد جاء بصريح العبارة في القرآن : « تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن » وإن من شيءإلا سبح 
بحمده » ولكن لا تفقهون تسبيحهم » . . وورد كذلك : « يا جبال أوبي معه والطير » . . وهي تعبيرات صريحة 
مباشرة لا جال فا للتاويل . 

كذلك ورد « ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال ها وللأرض : اتتيا طوعاً أوكرهاً قالتا : أتينا طائعين » . 
ما يحتمل أن يقال فيه إنه مجاز تصويري لحقيقة خضوع السماء والأرض لناموس الله . ولكن هذا التأويل لا 
ضرورة له . بل هوابعد من المعنى المباشرالصريح . 

EE‏ . كما ورد ي موضع آخر تعبير عن دهشة الكائنات وغيظها للشرك بر با : «لقد 
جتنم شيا إدا . تکاد السماوات بتفطرن منه وتنشق الارض ج ور اال هدا » أن دعوا للرحمن ولداً » وما 
ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا » . 

وكل هذه النصوص تشر إلى حقيقة » حقيقة إبعان الوجود كله بحالقه » وتسبيح كل شيء بحمده . ودهشة 
الخلائق وارتياعها لشذوذ الانسان حين يكفر » ويشذ عن هذا الموكب ؛ وتحفز هذه الخلائق للانقضاض على 
الإنسان ي غيظ وحنق + كالذي يطعن ني عزيز عليه كريم على نفسه » فيغتاظ ويحنق »› ويكاد من الغيظ 
يتمزق . كما هو حال جهنم وهي : « تفور . تاد يز من الغيظ !. 

كذلك نلمح هذه الظاهرة في خزنة جهنم : 

کلما آي فیبا فوج سام رتبا . آم ياتکم نذیر؟ ٠‏ .. 

وواضح أن هذا السؤال في هذا ا هو للتأنیب والترذیل . فهي مشاركة جهنم في الغيظ والحنق . كما 
هي مشاركة ها في التعذيب » وليس أمرٌّ من الترذيل والتأنيب للضائق قى المكروب ! 

والجواب ني ذلة وانكسار واعتراف بالحمق والغفلة › بعد التبجح والاإنکارواتہام الرسل بالضلال : 

« قالوا : بى ! قد جاءنا نذیر فکذبنا » وقلا : ما نزل الله من شيء. إن اتم إلا ني ضلال كبر . وقالوا : 
لوکنا ز نسمع أونعقل ما كنا في أصحاب السعير !» . 

فالذي يسمع أویعقل » لا يورد نفسه هذا المورد الوبيء. ولا جحد بمثل ما جحد به أولئك المناكيد . ولا 
يسارع باتهام الرسل بالضلال على هذا النحوالتبجح الوقح » الذي لا يستند في اللإنكارإلى دليل . ثم ينكر ويدعي 
ذلك الادعاء العريض على رسل الله الصادقين يقول :« ما نرل الله من شيء : إن اتم إلا ي ضلال كير » ! 

« فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لأصحاب السعير » . 

والسحق البعد . وهو دعاء علهم من الله بعد اعترافهم بذنہم في الموقف الذي نم يؤمنوا به وم بصدقوا بوقوعه . 
والدعاء من الله قضاء . فهم مبعدون من رحمته . لا رجاء هم ني مغفرة › ولا إقالة هم من عذاب . وهم 
اصحاب السعير الملازمون له . ويا ها من صحبة ! وياله من مصير ! 

وهذا العذاب > عذاب السعير »› ي جهنم الي تشېق بأتفاسا وهي تفور » عذاب شديد مروع حقاً . والله 
لا يظلم أحدا . ونحسب - والته أعلم أن النفس الي تكفر بر با - وقد أودع فطرتما حقيقة الإعان ودليله - هي 
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نفس فرغت من كل خير . كما فرغت من كل صفة تجعل هما اعتباراً ني الوجود » فهي كالحجر الذي توقد به 
جهم . وقد اتتہت إلى نكسة وارتكاس مكانا هذه النار » الى غير نجاة منہا ولا فرار ! 

والنفس الي تكفر بالله ني الأرض تظل تنتكس وترتكس ني كل يوم تعيشه » حتى تنتهي إلى صورة بشعة 
مسيخة شنيعة »> صورة منكرة ة جهنمية نكيرة . صورة لا بعاثلها شيءني هذا الكون ني بشاعتها ومسخها وشناعتما . 
OS O‏ 
إلى محورالوجود . . ما عدا هذه النفوس الشاردة المفلتة من أواصر الوجود › الآبدة الشريرة › الجاسية الممسوحة 
النفور . فأي مكان ي الوجود كله تنتهي ! CT‏ ي الوجود ؟ إا تنتهي إلى جهم 
المتغيظة المتلمظة » الحارقة » المهدرة لكل معنى ولكل حق ولكل كرامة ؛ بعد أن لم يعد لتلك النفوس معنى 
ولا حق ولا كرامة ! 

والمألوف ني سياق القرآن أن يعرض صفحتين متقاباتين لي مشاهد القيامة . فهو يعرض هنا صفحة المؤمنين 
ني مقابل صفحة الكافرين » تتمة لمدلول الآية الثانية ني السورة : « ليبلوكم أيكم أحسن عملاً » .. بذكر 
الجزاء بعد ذكر الابتلاء : 

« إن الذين بحشون رمم بالغیب > هم مغفرة وأج ركبير » . 

والغيب المشار إليه هنا يشمل خحشیېم ارم الذي م يروه » کما یشمل خشيهم لربهم وهم في خحفية عن 

الاغن اها ع كر ورو لفن اراد الك تح . يؤهل لمذا الجراء العظيم الذي يذكره السياق ف 
إجمال : وهو المغفرة والتكفير » والأجر الكبير . 

ووصل القلب بالله ني السر والخفية › وبالغيب الذي لا تطلع عليه العيون » هو ميزان الحساسية ني القلب 
البشري وضمانة الحياة للضمير .. قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده : حدثنا طالوت بن عباد » حدثنا 
الخارت بن عبد » عن ابت ١‏ عن أنمن. > فال + قالوا + با ارسوك اله إا نكرت عند عل سال اذا 
فارقناك كنا على غيره . قال : « كيف اتم وربكم ؟ » قالوا : الله ربنا في السروالعلانية . قال : « ليس ذلكم 
النفافق » . 

فالصلة بالله هي الأصل . فتى انعقدت ني القلب فهو مؤمن صادق موصول . 
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وهذه الآية السابقة تربط ما قبلها في السياق با بعدها » لي تقرير علم الله بالسر والجهر » وهو يتحدى البشر , 
وهو الذي خلق نفوسهم › ويعلم مداخلها ومكامنها » الي أودعها إياها : 

. » وأسروا قولكم أو اجهروا به » إنه عل بذات الصدور . ألا يعلم من خلتق ؛ وهو اللطيف الخيير ؟‎ ١ 
اسا أواجهروا فهو مكشوف لعلم الله سواء . وهويعلم ما هوأخفى من الجهر والسر . « إنه عليم بذات الصدور»‎ 
٠ الي لم تفارق الصدور ! علي بها > فهو الذي خلقها ني الصدور » كما خلق الصدور ! « ألا يعلم من خلق ؟‎ 
. ألا يعلم وهو الذي خلق ؟ « وهو اللطيف الخبير ؟ » الذي يصل علمه إلى الدقيق الصغير والخني المستور‎ 

إن البشر وهم يحاولون التخني من الله بحركة أو سر أو نية في الضمير » يبدون مضحكين ! فالضمير الذي 
بحخفون فيه نيتهم من خلق الله » وهويعلم دروبه وخفاياه . والنية الي بحفونها هي كذلك من خلقه وهو بعلمها 
ویعلم این تکون ا فون ؟ وای تفر ۶ 


۳1۳٦ 


الجزء التاسعم والعشرون 


والقرآن يعنى بتقرير هذه الحقيقة لي الضمير . لأن استقرارها فيه بنش له إدراكاً صحيحاً للأمور. فوق 
ما يودعه هناك من بقظة وحساسية وتقوى » تناط با الأمانة الى يحملها المؤمن ني هذه الأرض . أمانة العقيدة 
وة اا واو ا ى ا و ر ی ن مکی اق اھ هروا کو و 
من سرونية هومن خلق الله الذي يعلمه الله . وهو اللطيف الخبير . . 

عندئذ يتني المؤمن النية المكنونة » والماجس الدفين » كما بتي الحركة المنظورة » والصوت الجهير . وهو 
يتعامل مع الله الذي يعلم السر وا جهر » الله الذي خلق الصدور فهويعلم ما ي الصدور. 
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ثم ينتقل بم السياق من ذوات أنفسمم الي خلقها الله » إلى الأرض الي خلقها هم » وذللها وأودعها أسباب 
الحياة : 

« هوالذي جعل لكم الأرض ذلولاً » فامشوا ني مناكبها وكلوا من رزقه » وإليه النشور» . 

والناس لطول ألفتہم لحياتہم على هذه الأرض ؛ وسمولة استقرارهم عليها » وسيرهم فيا > واستغلاهم 
لر نها ومائها وهوائها وكنوزها وقواها وأرزاقها جميعاً . . ينسون نعمة الله في تذليلها لهم وتسخيرها . والقران 
يذكرهم هذه النعمة المائلة » ويبصرهم بها » ني هذا التعبير الذي يدرك منه كل أحد وكل جيل بقدرما ينكشف 
له من علم هذه الارض الذلول . 

والأرض الذلول كانت تعني ني أذهان المخاطبين القدامى » هذه الأرض المذللة للسير فيها بالقدم وعلى الدابة » 
وبالفلك التي تمخر البحار . والمذللة للزرع وال جني والحصاد . والمذللة للحياة فيا بما تحوبه من هواء وماء وتر بة 
تصلح للزرع والاإنبات . 

وهي مدلولات مجملة يفصلها العلم - فا اهتدى إليه حتى اليوم - تفصيلاً بعد ني مساحة النص القرآني في 
الإدراك . 

فما يقوله العلم ني مدلول الأرض الذلول : إن هذا الوصف : « ذلولاً » . . الذي يطلق عادة على الدابة » 
مقصود ني إطلاقه على الأرض ! فالأرض هذه الى نراها ثابتة مستقرة ساكنة » هى دابة متحركة . . بل رامحة 
راكضة مهطعة !! وهي ني الوقت ذاته ذلول لا تلتي براکہا عن ظهرها » ولا تتعار خحطاها » ولا تخضه وتېزه 
وترهقه كالدابة غير الذلول ! ٿم هي دابة حلوب مثلما هي ذلول ! 

إن هذه الدابة الي نركبما تدور حول نفسما بسرعة ألف ميل ني الساعة » ثم تدورمع هذا حول الشمس 
بسرعة حوالي خمسة وستين ألف ميل ني الساعة . ثم تركض هي والشمس والمجموعة الشمسية كلها معدل 
عشرين ألف ميل ني الساعة » مبتعدة نحوبرج الجبار ني السماء . . ومع هذا الركض كله يبقى الإنسان على ظهرها 
آمناً مستر یحاً مطمئناً معافی لا تتمزق أوصاله › ولا تتناثر أشلاؤه › بل لا یرتج مخه ولا یدوخ » ولا يقع مرة 
عن ظهر هذه الدابة الذلول ! 

وهذه الحركات الثلاث هما حكمة . وقد عرفا أثر اثنتين منها في حياة هذا الانسان » بل ني الحياة كلها على 
ظهر هذه الأرض . فدورة الأرض حول نفسما هي الي ينشاً عنها الليل والہار . ولوان الليل سرمداً لجمدت الحياة 
كلها من البرد » ولوكان الهار سرمداً لاحترقت الحياة كلها من الحر . . ودورتما حول الشمس هي الي تنشاً عنها 
الفصول . ولو دام فصل واحد على الأرض ما قامت الحياة ني شكلها هذا كما أرادها الله . أما الحركة الثالثة - 
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فلم يكشف ستار الغيب عن حكمتها بعد . ولا بد أن ها ارتباطاً بالتناسق الكوني الكبير . 

وهذه الدابة الذلول الي تتحرك كل هذه الحركات المائلة في وقت واحد » ثابتة على وضع واحد بي آثناء 
الحركة ‏ يحدده ميل محورها عقدار "۲۳,٠‏ لان هذا اليل و عنه الفصول الاربعة مع حركة الأارض 
حول الشمس ٠‏ والذي لو اختل ني أثناء الحركة لاختلت الفصول الى تترتب عليما دورة التبات بل دورة الحياة 
كلها في هذه الحياة الدنيا ! 

والله جعل الأرض ذلولاً للبشر بان جعل ها جاذبية تشدهم إلا في أثناء حركاتما الكبرى » كما جعل هما 
ضغطاً جوياً يسمح بسهولة الحركة فوقها . ولو كان الضغط الجوي أثقل من هذا لتعذر أو تعسر على الإنسان أن 
يسير ويتنقل - حسب درجة ثقل الضغط - فإما أن يسحقه أويعوقه . ولوكان أخف لاضطر بت خطى الإنسان 
أو لانفمجرت تجاويفه لزيادة ضغطه الذاتي على ضغط المواء حوله » كما يقع لمن برتفعون ني طبقات الجو العليا 
بدون تكييف لضغط امواء ! 

والله جعل الأرض ذلولاً ببسط سطحها وتكوين هذه الربة اللينة فوق السطح . ولوكانت صخوراًصلدة - 
كما يفترض العلم بعد برودها وتجمدها - لتعذر السير فيها » ولتعذر الإنبات . ولكن العوامل الجوية من ٣‏ 
وأمطار وغيرها هي الي فتنت هذه الصخور الصلدة » وأنشاً الله بها هذه التربة الخصبة الصالحة للحياة . وأ نا 
ما فيها من النبات والأرزاق الي يحلا راكبو هذه الدابة الذلول ! 

والله جعل الأرض ذلولاً بأن جعل اواء المحيط سما محتوياً للعناصر الي تحتاج الحياة الا الت ااك 
الي لو احتلت ما قامت الحياة » وما عاشت شت إن قدر ها أن تقوم من الأساس فنسبة الأكسجين فيسه هي ۲١‏ 
تقريباً ونسبة الأزوت أو النتر وجين هي ۷۸./ تقر يباً والبقية من ثاني أكسيد الكر بون بنسبة ثلاثة أجزاء من عشرة 
آلاف وعناصر أخرى . وهذه النسب هي اللازمة بالضبط لقيام الحياة على الأرض ! 

والله جعل الأرض ذلولاً بالاف من هذه الموافقات الضرورية لقيام الحياة . . ومنها حجم الأرض وحجم 
الشمش اقم و الارض عن الشنس والقمن ودرجة رارك الشن .وجك فة الارض ‏ وذرحة 
سرعتها . وميل محورها . ونسبة توزيع الماء واليابس فبا . وكثافة اهواء المحيط با . . إلى آأخره .. إلى أخره . 
وهذه الموافقات مجتمعة هي الي جعلت الأرض ذلولا . وهي الي جعلت فبا رزقاً » وهي الي سمحت بوجود 
الحياة » وبحياة هذا الإنسان على وجه خحاص . 

والنص القرآني يشير إلى هذه الحقائق ليعيما كل فرد وكل جيل بالقدر الذي بطيق ‏ وبالقدر الذي يبلغ إليه 
علمه وملاحظته » ليشعر بيد الله - الذي بيده املك - وهی تتولاه وتتولى كل شىء حوله » وتذلل له الأرض › 
وتحفظه وتحفظها . ولو تراخحت لحظة واحدة عن الحفظ لاختل هذا الکون کله وتحطم من عليه وما عليه ! 

فإذا استيقظ ضميره هذه الحقيقة المائلة أذن له الخالق الرحمن الرحي بالمشي في مناكبا والأكل من رزقه فيا : 

« فامشوا ي مناکہہا وکلوا من رزقه » . ) 

والمناكب المرتفعات » أو الجوانب . وإذا أذن له با مشي في مناكبا فقد أذن له بالمشي أي سوها وبطاحها من 
باب اول . فتى آذن له تي الشموس منها فد اذن له ني الذلول ! 

والرزق الذي فیا کله من خلقه ›» وکله من ملکه › وهو أوسع مدلولاً ما يتبادرالى أذهان الناس من كلمة 
الرزق . فليس هو المال الذي بجده احدهم ي يده › ليحصل به على حاجیاته ومتاعه . اعا هوکل ما اودعه الله 
هذه الأرض » من أسباب الرزق ومكوناته . وهي ني الأصل ترجع إلى طبيعة تكوين الأرض من عناصرها الي 
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تکونت مها » وطبيعة تقسيم هذه العناصر بمذه النسب الي وجدت بها . ثم القدرة الي E ET‏ 
ومنه TT‏ هذه العناصر . 

وتي اختصار نشير إلى أطراف من حقيقة الرزق ذا المعنى : 

تعتمد حياة كل نبات كما هو معروف على المقادير الي تكاد تكون متناهية ني الصغر من ثاني كسيد الكر بون 
الموجود ني المواء » والتي حكن القول بأنما تتنسمها . ولكي نوضح هذا التفاعل الكيماوي المركب المختص 
بال ر کیب بابسط طريقة ممكنة نقول : « إن أوراق الشجر هي رئات . وإن ها القدرة ني ضوء الشمس 
E‏ ثاني أكسيد الكر بون العنيد إلى كر بون وأكسجين . وبتعبير آخر يلفظ الأكسجين ويحتفظ بالكر بون 
متحداً 2 هيدروجين الماء الذي يستمده النبات من جذوره ( حيث يفصل الماء إلى هيدروجين وأکسجين )۰ 
٫بكيمياء‏ سحر ية تصنع الط من ده التاصر ناورار ا وراد کا ری ده وا که ورهار : 
ويغذي اللبات نفسه » وينتج فائضاً يكني لتغذية كل حيوان على وجه الأرص وف القت فة لفط الات 
الاکن الذي نتنسمه والذي بدونه تنتهي الحياة بعد خمس دقائق . 

« وهکذا جد أن جميع النباتات والغابات والأعشاب وكل قطعة من الطحلب » وكل ما يتعلق مياه الزرع › 
تبني تكوينها من الكربون والاء على الأخحص الوا ات ا ا که اکر وت ا اف ااا 
الاأكسجين . ولو كانت هذه المقايضة غير قائمة ٠‏ فإن الحياة الحيوانية أوالنباتية كانت تستنفد ني الاية كل 
الأكسجين » أو كل ثاني أكسيد الكر بون تقريباً . ومتى انقلب التوازن تماماً ذوى النبات أو مات الإنسان » 
فيلحق به الآخر وشيكاً . وقد اكتشف أخيراً أن وجود ثاني أکسید الكر بون بمقادير صغيرة هو أيضاً ضروري 
لمعظم حياة الحيوان » كما اكتشف أن النباتات تستخدم بعض الأكسجين . 

« وبحب أن يضاف اغيدروجين أيضاً » وإن كنا لا نتنسمه . فبدون اليدروجين كان الماء لا يوجد . ونسبة 
الماء من المادة الحيوانية أو النباتية هي كبيرة لدرجة تدعوإلى الدهشة ولا غنى عنه مطلقا ٠‏ . 

وناك دور الازوت اوالتر ۇن ي رزق الأرضن : 

١‏ وبدون النتر وجين في شكل ما لا حكن أن ينموأي نبات من النباتات الغذائية . وإحدى الوسيلتين اللتين يدخل 
بها النتر وجين في التر بة الزراعية هي طريق نشاط جراثيم « بكتريا » معينة تسكن لي جذو ر النباتات البقلية » مثل 
الرس والحمص والبسلة والفول وكثير غيرها . وهذه الجراثيم تأخذ نتروجين المواء وتحيله إلى تر وجين مركب 
قابل لان متصه النبات وحين وت النبات ببقى بعض هذاالتتر وجين المركب تي الا 

١‏ وهناك طريقة أخحرى يدخل بها النتروجين إلى الأرض . وذلك عن طريق عواصف الرعد . وكلما ومض 
برق خلال المواء » وحد بين قدر قليل من الأأكسجين وبين النتر وجين » فيسقطه المطر إلى الأرض كنتروجين 
مركب " » ( أي ني الصورة الي يستطيع النبات امتصاصا لأنه لا يقدر على امتصاص النتر وجين الخالص من 
اهواء ونسبته فيه حوالي ۷۸./ كما اسلفنا ) . 

والأرزاق المخبوءة ني جوف الأرض من معادن جامدة وسائلة كلها تر جع إلى طبيعة تكوين الأرض والأحوال 
اي لابسنا . ولا نطيل شرحها . فالرزق ني ضوء هذه البيانات السريعة أوسع مدلولاً ما بفهمه الناس من هذا 


. ۷١ - ۷١ كتاب : العلم يدعو للإعان تر جمة محمود صالح الفلكي ص‎ )١( 
٠. ۷۷ - ۷٦ المصدر نفسه ص‎ )۲( 
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اللفظ . وأعمق أسباباً في تكوين الأرض ذاتما وني تصمم الكون كله . وحين يأذن الله للناس في الأكل منه » 
فهو يتفضل بتسخيره هم وتيسير تناوله ؛ كما نح البشر القدرة على تناوما والانتفاع با : « فامشوا ني مناكما 
وکلوا من رزقه » . 

وهو محدود بزمن مقدر ني علم الله وتدبيره زمن الابتلاء بالموت والحياة » وبکل ما يسخره الله للناس ي 
هذه الحياة . فاذا انقضت فترة الابتلاء كان الموت وكان ما بعده : 

« وإليه النشور» . 

إليه . . وإلاً إلى أين إن م يكن إليه ؟ والملك بيده ؟ ولا ملجأً منه إلا إليه ؟ وهوعلى كل شي قدير ؟ 
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والآن - وبينا هم ني هذا الأمان على ظهر الأرض الذلول » وني هذا اليسر الفائض بإذن الله وأمره . . الآن 
هز هذه الأرض الساكنة من تحت أقدامهم هزا ويرجها رجاً فإذا هي تمور. ويثير الحو من حوم فإذا هو حاصب 
يضرب الوجوه والصدور .. مز هذه الارض في حسم ويثير هذا الحاصب ني تصورهم » لينتهوا من غفلة 
الأمان والقرار » ويدوا بأبصارهم إلى السماء وإلى الغيب ٠‏ ويعلقوا قلوبهم بقدر الله : 

« أأمتم من في السماء أن خسف بكم الأرض فإذا هي تبمور؟ أم أمتم من ني السماء أن يرسل عليكم حاصباً ؟ 
فستعلمون كيف نذیر ! ولقد كذب الذين من قبلهم . فکیف کان نکیر ؟ » . 

والبشر الذين يعيشون على ظهر هذه الدابة الذلول > ويحلبوما فينالون من رزق الله فيا نصيبمم المعلوم ! 
يعرفون كيف تتحول إلى دابة غير ذلول ولا حلوب » ي بعض الأحيان » عندما يأذن اله بأن تضطرب قليلاً 
فيرتج کل شيء فوق ظهرها أو يتحطم ! ويمور كل ما عليها ويضطرب فلا تمسكه قوة ولا حيلة . ذلك عند 
از لازل والبراكين ٠‏ الي تكشف عن الوحش الجامح » الكامن ني الدابة الذلول » الي مسك الله بزمامها فلا 
تثور إلا بقدر » ولا نجمح إلا ثواني معدودات يتحطم فيا كل ما شيد الأنسان على ظهرها ؛ اويغوص ني جوفها 
عندما تفتح أحد أفواهها وخسف كسفة منها . . وهي تمور. . البشرولا علكون من هذا الأمر شيئاً ولا يستطيعون . 

وهم يبدون ي هول الزلزال والبركان والخسف كالفئران الصغيرة محصورة ي قفص الرعب › من حيث 
كانت آمنة لاهية غافلة عن القدرة الكبرى الممسكة بالزمام ! 

والبشر كذلك يشہدون العواصف الحامحة الحاصبة الي تدمر وخرب » وتحرق وتصعق . وهم بإزائها ضعاف 
عاجزون » بكل ما يعلمون وما يعملون . والعاصفة حين تزأر وتضرب بالحصى الحاصب » وتأخذ ني طربقها 
كل شيء ني البر أو البحر أو الحو يقف الإنسان أمامها صغيراً هز بلا حسيراً حتى يأخذ الله بزمامها فتسلس وتلين ! 

والقرآن يذكر البشر الذين بخدعهم سكون الدابة وسلامة مقادتما » ويغريمم الأمان بيان خالقها ومر وضما . 
بذكرهم بمذه الجمحات اتي لا علكون من أمرها شيئاً . والأرض الثابتة تحت أقدامهم ترتج وور » وتقذف 
بالحمم وتفور. والريح الرخاء من حوهم تتحول إلى إعصار حاصب لا تقف له قوة في الأرض من صنع البشر › 
ولا تصده عن التدمير . . يحذرهم وينذرهم ي تمديد يرج الاعصاب ومحلخل المفاصل . 

#اقسلون کے ددر ۲۹3 

ويضرب هم الأمثلة من واقع البشرية » ومن وقائع الغابرين المكذبين : 

« ولقد کذب الذین من قبلهم ›» فکیف کان نکیر ؟ » . 
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والنکیر الاإنکار وما یتبعه من الآثار › ولقد انکر الله من کذبوا قبلھم ان یکذبوا . وھویسامم : ٭ فکیف کان 
نکر ؟ » وهم يعلمون كيف کان » فقد كانت آثار الدمار والخراب تصف هم کیف کان هذا النکیر ! وکیف کان 
ا 

والأمان الذي ينكره الله عل الاس > هوالامان الذي يوحي بالغفلة عن الله وقدرتة وقدره ء وليس هو الاطمتنان 
إلى الله ورعایته ورحمته . فهذا غير ذاك . فا مؤمن يطمئن إلى ربه » ویرجو رحمته ا هذا لا يموده 
إلى الغفلة والنسيان والانغمار ني غمرة الأرض ومتاعها » إ نما يدعوه إلى التطلع الدائم » والحياء من الله » والحذر 
من غضبه » والتوتي من المخبوء في قدره » مع الإخحبات والاطمثنان . 

قال الإمام أحمد - بإسناده ‏ عن عائشة - رضي ا اا ال وما رایت زرل ا تخل :ا 
عليه وسلم ك آری نه هواته . إ نما کان پبتسم . وقالت : کان رسول الله - صلی الله 

عا ڈارآئ غا وريا عرف ذلك ني وجهه . قالت : يا رسول الته إن الناس إذا راوا الغبم فرحوا 
رجاء أن فيه المطر › وأراك إذا رایته عرفت أي وجهك الكراهية . فقال رسول الله - صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم - : « يا عائشة ما يؤمتي أن يكون فيه عذاب ؟ قد عذب قوم بالريح . وقد رأى قوم العذاب وقالوا » 
هذا عارض ممطرنا' » 

فهذا هو الإحساس اليقظ الدائم بالله وقدره »> وعا قصه القران من هذا في سيره . وهو لا يناي الاطمئنان 
إلى رحمة الله وتوقع فضله . 

ثم هو إرجاع جميع الأسباب الظاهرة إلى السبب الأول . ورد الأمر بحاله وكليته إلى من بيده الملك وهو 
على كل شيء قدير . فالخسف والحاصب ٠‏ والبراكين والزلازل ‏ والعواصف ٠‏ وسائر القوى الكونية والظواهر 
الطبيعية ليس ني أيدي البشر من أمرها شيء. إا أمرها إلى الله . وكل ما يذكره البشر عنها فروض يحاولون بها 
تفسیر حدما » ولکنہم لا بتدخلون في إحدالها » ولا بحمون أتفسهم منا . وكل ما ينشئونه على ظهر الأرض 
تذهب به رجفة من رجفاتما » أوإعصارمن أعاصيرها » كما لوكان لعباً من الورق ! فأولى ممم أن يتوجهوا ي 
أمرها إلى خالق هذا الكون »> ومنشئ نواميسه الي تحكم هذه الظواهر » ومودعه القوى الي بتجلى جانب ما 
ي هذه الأحداث . وأن يتطلعوا إلى السماء - حيث هي رمز للعلو - فيتذكروا الته الذي بيده املك وهوعلى كل 
شيءَ قدير . 

إن اللإنسان قوي بالقدر الذي وهبه الله من القوة ° بالقدر الذي أعطاه الله من العلم . ولكن هذا الكون 
2 زمامه ي ید خالقه » ونوامیسه من صنعه » وقواه من امداده . وهذه القوی تسر وفق نوامیسه 2 حدود 

e a RR A a‏ ا e‏ اي ت 

هذا e‏ بين الحين والحين مام قوى الكون اهائلة مكتوف اليدين E‏ > لیس له الا أن e‏ هذه 
القوى ومروضا ؛ ؛ وإلا أن يتطلع إلى عونه ليواجهها › و ا وور ان و 

وحين ينسى هذه الحقيقة › ویغتر وینخاع ا يقس الله له من العلم ومن القدرة على تسخر بعض قوی 
الكون » فإنه يصبح مخلوقاً مسيخاً مقطوعاً عن العلم الحقيتي الذي يرفع الروح إلى مصدرها الرفيع ؛ ولد 
إلى الأرض ني عزلة عن روح الوجود ! بيا العام المؤمن يركع ني مهرجان الوجود الجميل » ويتصل ببارئ الوجود 


. اخر جاه ي الصحيحين من حديث ابن وهب‎ )١( 
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الجليل . وهو متاع لا يعرفه إلا من ذاق حلاوته حين يكتبا الله له ! 

على أن قوى الكون الائلة تلجئ الإنسان إلجاء إلى موقف العجز والتسليم سواء رزق هذه الحلاوة أم حرمها . 
فهو يكشف ما يكشف » ويبدع ما يبدع » ويبلغ من القوة ما يبلغ . ثم يواجه قوى الكون أي انكسار الحسير الصغير 
ازيل . وقد يستطيع أن يتني العاصفة أحياناً ولكن العاصفة تمضي ني طريقها لا ملك وقفها . ولا بملك أن 
يقف ني طريقها » وقصارى ما يبلغ إليه جهده وعلمه ان يحتمي من العاصفة ويتزوي عا ! .. احيانا . 
وأحياناً تقتله وتسحقه من وراء جدرانه وبنيانه . وتي البحر تتناوحه الأمواج والأعاصير فإذا أكبر سفائنه كلعبة 
الصبي في مهب الرياح . اما الزلزال والبر كان فهما هما من اول الرمان إلى اخر الزمان ! فليس إلا العمى هو 
الذي يئ لبعض الناكيد ان « الإنسان يقوم وحده » ثي هذا الوجود » اوانه سيد هذا الوجود ! 

إن الإنسان مستخلف ني هذه الأرض بإذن الله . موهوب من القوة والقدرة والعلم ما يشاء الله . والله كالئه 
وحامیه . والله رازقه ومعطيه . ولو تخلت عنه يد الله لحظة لسحقته أقل القوى المسخرة له » ولا كله الذباب وما 
هوأصغر من الذباب . ولكنه بإذن الله ورعايته مكلوء . ومحفوظ . وكريم . فليعرف من أين يستمد هذا التكريم » 


وذلك الفضل العظم . 


بعدئذ ينتقل بهم من لسة الهديد والنذير » إلى لمسة التأمل والتفكير . ني مشمد يرونه كثيراً » ولا يتدبرونه 
إلا قليلا . وهو مظهر من مظاهر القدرة › وأثر من آثار التدبير الإهي اللطيف . 

« أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات وبقبضن ؟ ما ,مسكهن إلا الرحمن » إنه بكلشيء بصير » . 

وهذه الخارقة الي تقع في كل لحظة » تنسينا بوقوعها المتكر ر » ما تشي به من القدرة والعظمة . ولكن تأمل 
هذا الطير » وهو يصف جناحيه ويفردهما » ثم يقبضما ويضمهما › وهو في الحالين : حالة الصف الغالبة › 
وحالة القبض العارضة يظل ني المواء » يسبح فيه سباحة ني يسروسمولة ؛ ويأتي بحركات ميل إلى الناظر أحياناً 
الها حركات استعراضية لحمال التحليق والانقضاض والارتفاع ! 

تامل هذا المشهد » ومتابعة كل نوع من الطير ني حركاته الخاصة بنوعه » لا مله النظر » ولا بمله القلب . وهو 
متعة فوق ما هو مثار تفكير وتدبر في صنع الله البديع » الذي يتعانق فيه الكمال والجحمال ! 

والقران يشير بالنظر إلى هذا المشمد المثير : 

« أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ؟ » . 

ٹم يوحي عا وراءه من التدبير والتقدير : 

. » ما يعسكهن إلا الرحمن‎ ١ 

والرحمن مسكهن بنواميس الوجود التناسقة ذلك التناسق العجيب » الملحوظ فيه كل صغيرة وكبير ة › 
اللحسوب فيه حساب الخلية والذرة . . النواميس الي تكفل تواف ر آلاف الموافقات ني الأرض والجو وخلقة الطير ء 
لت هذه الخارقة وتتكرر » وتظل تتكرر بانتظام . 

والرحمن مسكهن بقدرته القادرة الي لا تكل » وعنايته الحاضرة الي لا تغيب . وهي الي تحفظ هذه النواميس 
أبداً ني عمل وني تناسق وني انتظام . فلا تفتر ولا تختل ولا تضطرب غمضة عين إلى ما شاء الله : « ما عسكهن 
إلا الرحمن » . . بهذا التعبير المباشر الذي يشي بيد الرحمن تمسك بكل طائر وبكل جناح » والطائر صاف جناحيه 
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وحين يقبض » وهو معلق ي الفضاء ! 

« انه بکل شيء بصير » 2 

یبصره ويراه . ویبصرامره وحبره . ومن ثم يى وينسق » وبعطي القدرة » ويرعى كل شيء ي كل لحظة › 
رعاية الخبير البصير . 

وإمساك الطير ني الجو كإمساك الدواب على الأرض الطائرة با عليما ني الفضاء . كإمساك سائر الأجرام الي 
لا بمسكها في مكانما إلا الله . ولكن القرآن يأخذ بأبصار القوم وقلوبهم إلى كل مشہد بملكون رؤيته وإدراكه ؛ 
ويلمس قلوبم بإيحاءاته وإيقاعاته . وإلا فصنعة اله كلها إعجاز وكلها إبداع » وكلها إيحاء وكلها إيقاع . وكل 
قلب وکل جیل يدرك مہا ما يطیقه › ویلحظ ما ما يراه . حسب توفیق الله . 
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ثم يلس قلوبم لمسة أخرى تعود بم إلى مشمد البأس والفزع من الخسف والحاصب » بعد أن جال er‏ 
هذه الحولة مع الطير السابح الآمن . فيردد قلوبهم بين شتى اللمسات عودا وبدءاً كما يعلم الله من أثر هذا 
TT‏ 

« أم من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ؟ إن الكافرون إلا في غرور» . 

وقد خوفهم الخسف وخوفهم الحاصب » وذكرهم مصائر الغابرين الذين أنكر الله علهم فأصابيم الندمیر 
فهو يعود ليساهم : من هو هذا الذي ينصرهم ويحميهم من الله » غير الله ؟ من هو هذا الذي يدفع عنهم باس 
الرحمن إلا الرحمن ن ؟ ١‏ إن الكافرون إلا في غرور » . . غرور يئ هم الهم ي امن وي حماية وي اطمئنان › 
وهم يتعرضون لغضب الرحمن وبأس الرحمن » بلا شفاعة هم من إبعان ولا عمل يستتزل رحمة الرحمن 

ولسة أخرى ني الرزق الذي يستمتعون به » وينسون مصدره » ثم لا بخشون ذهابه » ثم يلجون ي التبجح 
والإعراض 

. أم من هذا الذي برزقكم إن أمسك رزقه ؟ بل لجوا تي عتووتفور»‎ ١ 

ورزف البشر كله كما سلف د قود بارادة اله ي أوك: اسا : ا الكون وني عناصر الأرض 
والحو . وهي أسباب لا قدرة ة للبشر عليما إطلاقاً » ولا تعلق بعملهم بتاتاً . فهي أسبق منم ي الوجود » وهي 
اکبر منہم في الطاقة » وهي أقدر منم على مح وکل أثر للحياة حين يشاء الله . 

فن يرزق البشر إن أمسك الاء » أوأمسك المواء » أو أمسك العناصر الأولى الي منها ينشاً وجود الأشياء ؟ 

إن مدلول الرزق آوسع مدى وأقدم عهداً وأعمق جذوراً ما يتبادرإلى الذهن عندما يسمع هذه الكلمة . ومرد 
كل صغير ة وكبيرة فيه إلى قدرة الله وقدره » وإرساله للاسباب وإمساكها حين يشاء . 

وي هذا المد لول الكبير الواسع العميق تنطوي سائر المدلولات القريبة لكلمة الرزق » ما يتوهم الإنسان آنا 
من کسبه وڻي طوقه د : و : وج . وكلها مرتبطة بقيام الأسباب والعناصر الأولى من جهة 
ومتوقفة على هبة الله للأفراد والأم من جهة أحرى . فأي نفس يتنفسه العامل » وأي حركة يتحركها » إلا 
من رزق اله » الذي أنشاه > ومنحه المقدرة والطاقة › وخلقق له النفس الذي يتنفسه › والمادة الي تحترق ي 
جسده فتمنحه القدرة على الحركة ؟ وأي جهد عقلي يبذله مخترع إلا وهو من رزق الله الذي منحه القدرة على 
التفكير والإبداع ؟ وأي إنتاج ينتجه عامل أومبدع إلا ي مادة هي من صنع الله ابتداء » وإلا باسباب كونية 
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وإنسانية هي من رزق الله أصلاً ؟ . . « أم من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه ؟ ! » . 
« بل جوا ي عتوونفور» . 
والتعبير يرس خداً مصعراً » وهيئة متبجحة » بعد تقريره لحقيقة الرزق » وأنهم عيال على الله فيه » وأقبح 
العتو والنفور » والتبجح والتصعير › ما يقع من العيال ني مواجهة المطعم الكاسي » الرازق العائل وهم خلو من 
کل شيءإلا ما يتفضل به عليہم . وهم بعد ذلك عاتون معرضون وقحاء ! 
وهو تصوير لحقيقة النفوس التي تعرض عن الدعوة إلى الله ني طغيان عات » وني إعراض نافر » وتنسى ألا 
من صنع الله » ونما تعيش على فضله » وأنها لا تملك من أمر وجودها وحيااتما ورزقها شيا على الإطلاق ! 


#* * *# 


ولقد کانوا - مع هذا - يتهمون البي - صلى الله عليه وسلم - ومن معه بالضلال ؛ ويزعمون لأنفسمم ألم 
أهدى سبيلاً ! كما يصنع أمثالمم مع الدعاة إلى الله في كل زمان . ومن ثم يصورهمم واقع اف ال ر 

ني مشمد حي جسم حقيقة الحال : 

« أفن ,عشي مكباً على وجهه أهدى ؟ أم من رعشي سوباً على صراط مستقم ؟ ٠‏ . . والذي بشي مکباً على 
وجهه إما ان يكون هو الذي مشي على وجهه فعلا لا على رجليه في استقامة كما خلقه الله » وإما آن يکون هو 
الذي يعثر ني طريقه فينكب على وجهه » ثم يض ليعثر من جديد ! وهذه كتلك حال بائسة تعاني المشقة والعسر 
والتعثر » ولا تنتهي لى هدی ولا خير ولا وصول ! وين هي من حال الذي عشي مستقيماً سوياً ني طريق لا عوج 
فیه ولا عثرات » وهدفه أمامه واضح مرسوم ؟ ! 

إن الحال الأول هي حال الشتي المنكود الضال عن طريتق الله › ارون ا »> الذي بم بنوامیسه 
ومخلوقاته » لأنه بعترضما ي سيره » وبتخذ له مساراً غير مسارها »> وطريقاً غير طربقها » فهو أبداً ي تعثر ‏ 
واا ق عناء » وأبداً ي ضلال . 

والحال الثانية هي حال السعيد المجدود المهتدي إلى الله › الممتع بهداه » الذي يسير وفق نواميسه لي الطريق 
اللاحب المعمور » الذي يسلكه موكب الإعان والحمد والتمجيد . وهو موكب هذا الوجود كله عا فيه من أحياء 
وأشياء . 

إن حياة الإعان هي اليسر والاستقامة والقصد . وحياة الكفر هي العسر والتعثر والضلال . 

فأبهما أهدى ؟ وهل الأمر ي حاجة إلى جواب ؟ إنما هوسؤال التقرير والإمجاب ! 

ويتوارى السؤال والجواب ليتراءى للقلب هذا المشمد الحي الشاخحص المتحرك .. مشمد جماعة مشون على 
وجوههم › أو يتعثر ون وینکبون على وجوههم لا هدف م ولا اود ات ای ر هة 
الهامات » مستقيمة الخطوات » في طريق مستقم › دف مرسوم . 

إنه تحسم الحقائق » وإطلاق الحياة ني الصور › على طريقة القرآن ' في التعيبر بالتصوير . . 
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. » يراجع فصل : « طريقة القرآن » . وفصل « التخييل الحسي والتجسم » في كناب « التصوير الفني في القرآن » « دار الشروق‎ (i) 
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وعلى ذكر الهدى والضلال » يذكرهم مما وهم الله من وسائل الهدى » وأدوات الإدراك ثم لم ينتفعوا 
بجا » ولم یکونوا من الشاکرین : 

« قل : هوالذي أنشأكم » وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة » قليلاً ما تشكرون » . 

وحقيقة أن الله هو الذي أنشأً الإنسان » حقيقة تلح على العقل البشري کا ی د 
فالإنسان قد وجد - وهو أرفع وأعلم وأقدر ما يعلم من الخلاتق - وهو لم يوجد نفسه »> فلا بد أن يكون هناك 
من هوأرفع وأعلم واقدرمنه أو جده . . ولا مفر من الاعتراف عالق . فوجود الانسان ذاته يواجهه ذه الحقيقة . 
والمماراة فيا نوع من المماحكة لا يستحق الاحترام . 

والقرآن يذكر هذه الحقيقة هنا ليذكر بجانبها ما زود الله به الإنسان من وسائل المعرفة : 

« وجعل لكم السمعم والأبصار والأفغدة » . 

وما قابل الإنسان به هذه النعمة : نعمة الإنشاء ونعمة السمع والأبصاروالأفئدة : 

« قليلاً ما تشکرون » . 

والسمع والأبصار معجزتان كبيرتان عرف عهما بعض خواصهما العجيبة . والأفثدة الي يعبر بها القرآن عن قوة 
الإدراك والمعرفة » معجزة اعجب واغرب . ولم يعرف بعد عنما إلا القليل . وهي سرالته في هذا المخلوق الفريد . . 

وللعلم الحديث محاولات ني معرفة شيءعن معجزتي لسع وال ا ا 

« تبدأً حاسة السمع بالأذن الخارجية » ولا يعلم الا الله أين تنتهي . ويقول العلم : إن الاهتزاز الذي يحدثه 
الصوت ني الحواء ينقل إلى الأذن » الي تنظم دخوله » ليقع على طبلة الأذن . وهذه تنقلها إلى التيه داخل الأذن . 

» و زاي يشتمل على نوع من الأقنية بين لولبية ونصف مستديرة . وي القسم اللولبي وحده أربعة آلاف قوس 

صغيرة متصلة بعصب السمع ني الرأس 

« فما طول القوس مها وحجمها ؟ ا هذه الأقواس الي تبلغ عدة آلاف كل منها تركيباً خاصاً ؟ 
وما الحيز الذي وضعت فيه ؟ ناهيك عن العظام الأخرى الدقيقة المهاوجة . هذا كله ني التيه الذي لا يكاد يرى ! 
وني الأذن مائة ألف خلية سمعية . وتنتهي الأعصاب بأهداب دقيقة . دقة وعظمة تحير الألباب "١‏ . 


) ومركز حاسة الإبصار العين »> الي ت تحتوي على مائة وتلالين ارا من مستقبلات الضوء > وهی أطراف 
E‏ خلاف العدد الائل من الأعصاب 
e‏ ۳ 
والاوعية . 


« وتتكون الشبكية من تسع طبقات منفصلة › والطبقة الي ني أقصى الداخل تتکون من أعواد ومخروطات . 
ويقال : إن عدد الاولى ثلاثون مليون عود » وعدد الثانية ثلاثة ملايين مخروط . وقد نظمت كلها في تناسب 
محكم بالنسبة لبعضما البعض وبالنسبة للعدسات .. وعدسة عينيك تختلف ني الكثافة » ولذا تجمع كل الأشعة 
في بؤرة » ولا يحصل الإنسان على مشل ذلك في أية مادة من جنس واحد كالزجاج مثلا" » . 

فأما الأفثدة فهي هذه الخاصية الي صار با الإنسان إنساناً . وهي قوة الإدراك والتمييز وامعرفة الي استخلف 


. منقول عن كتاب : الله والعلم الحديث للأستاذ عبد الرزاق نوفل ص ۷ه‎ )١( 
. ٥۸ متقول عن : المصدر السابق ص‎ )۲( 
. ٠٠١ نقلاً عن كتاب : العلم يدعو للإعان تر جمة الأستاذ محمود صالح الفلكي ص‎ )۳( 
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بها الإنسان ي هذا الملك العريض . والتي حمل بما الأمانة الي أشفقت شفقت من حملها السماوات والأرض والجبال . 
أمانة الإعان الاختياري » والاهتداء الذاتي » والاستقامة الإرادية على منهج الله لقويم ' ولا یعلم خد اة 
هذه القوة » ولا مركزها › داخل الجسم أو خارجه ! فهي سر الله ني الإنسان لم يعلمه أحد سواه . 

وعلى هذه المبات الضخمة الي أعطہا اللانسان لينهض بتلك الأمانة الكبرى › فانه م یشکر : « قليلاً ما 
تشكرون » .. وهو أمر بثير الخجل والحياء عند التذكير به » كما يذكرهم القرآن ني هذا المجال ويذك ركل 
E EI‏ 
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ثم يذكرهم أن الله م ينشئ البشر وعنحهم هذه الخصائص عبثاً ولا جزافاً لغير قصد ولا غاية . إنما هى 

« قل : هو الذي ذراكم ي الارض » والیه تحشرون » . 

والذرء : الاكثار . ويحمل كذلك معنی الانتشار , والحشر : الجمع بعد النشر ي الأرجاء . وهما حرکتان 
متقابلتان من الناحية التصورية ء تقابلهما من الناحية المعنوية . ذلك مشمد لاإكثارمن الخلق ونشرهم أو نرهم 
ى الأرض . وهذا مشہد لجمحهم EES‏ بعد النشر والنتر ! وڪمعهما السياق ني آية واحدة » ليتقابل 
المشمدان ي الحس والتصور على طريقة القرآن . وليتذكر البشر وهم منتشرون ني الأرض أن هناك غاية هم 
صائر ون الہا ¢ هي الجمم والحشر . وأن هناك أمراً وراء هذا ووراء الابتلاء بالموت والحباة . 

ثم يحكي شكهم ي هذا الحشر › وارتيابم في هذا الوعد : 

« ويقولون متى هذا الوعد إن كتتم صادقين ؟ » 

وکو وال الاك ار بت کا انه سؤال المماحلك المتعنت . فإن معرفة موعد هذا الوعد وميقاته لا تقدم 
ولا تۇخر ؛ ولا علاقة ها بحقیقته › وهو أنه و بعد الابتلاء . ويستوي بالقياس إلييم أنيجيءغداً أو 
ان جي ء بعد ملايين السنين . e:‏ أنه آت » ونم محشورون ف اوا مجازون مما عملوا ثي الحياة . 

ومن ثم م يطلع الله أحداً من خلقه على موعده لان ا ف ر و ا 
هذا اليوم وحقيقته › وا له ي التكاليف الي طالب الناس مہا استعداداً للاقاته » بل المصلحة والحكمة ي 
اخفاء ميقاته عن الخلق كافة » واخحتصاص الله بعلم ذلك الموعد » دون الخلق جميعاً : 

« قل إنما العلم عند الله » وإنما أنا نذير مبين » . 

وهنا بر ز لاء فارى ما بين الخالق والمخاليق . وتتجرد ذات bS‏ . ويتمحضصض 
العلم له سبحانه . ويقف الخلق ‏ عا فيم الرسل والملائكة آ في مقامهم متأدبين عند مقام الألوهية العظيم : 
« قل : إعاالعلم عند الله . UÎlkly‏ نذير مبين » . . وظيفي الا نذار ء ۽ ومهمي البيان i.‏ العلم فعند صاحب العلم 
الواحد بلا شريك . 

وبينا هم يسألون ني شك وبجابون تي جزم » بخيل السياق القرآني كأن هذا اليوم الذي يسألون عنه قد جاء » 
(۱) يراجع تفسير قوله تعالى : إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض وال جبال ... في ص 1۸۸٩ - ۲۸۸٤‏ من الجزء ۲۲ من الظلال . 
(۲) في حديث حقيقة الإسلام والإيعان .. سأل جبر يل الني - صلى الله عليه وسلم - عن الساعة » فقال : « ما المسؤول عنما بأعلم من السائل » .. 
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الجزء التاسع والعشرون 


والموعد الذي یشکون فيه قد حان ؛ وکنا هم واجهوه الآن . فکان فيه ما کان : 

! » فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا » وقيل : هذا الذي كتتم به تدعون‎ ١ 

فقد رأوه قریباً مواجهاً هم حاضراً أمامهم دون توقع ودون a Ga‏ > وبدا فما الاستياء . 
وجه إلهم التانيب : « وقيل : هذا الذي كتتم به تدعون » .. هذا هوحاضرأ قريبا . وهو الذي كنم تدعون 
انه لن کون ! 

وهذه الطربقة في عرض ما سيكون تتكرر ني القرآن ‏ لواجهة حالة التكذيب أوالشك مفاجأة شعورية 
E E E ge‏ 

a‏ . فهذا اليوم كائن ي علم الله ؛ أما حط و و 
بالقياس إلى البشر . وهي مسألة نسبية لا تمشل الحقيقة المجردة كما هي ني حساب الله ولو ادن الل لرأوة اللة 
كما هو ني علم الله . فهذا الانتقال المفاجئ م من الدنيا إلى الآحرة » ومن موقف الشك والارتياب إلى موقف 
المواجهة والمغاجأة » يشير إلى حقيقة قائمة لو أذن الله بها لانكشفت حم . ني الوقت الذي يصور لحم هذه الحقيقة 
تصویراً هز مشاعرهم . 
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ر وا ر اي - صلى الله عليه وسلم - والحفنة المؤمنة الي معه أن بملكوا فيستريحوا مهم ؛ 
وکانوا یتواصون ب بينم بالصبر عليه حتى يوافيه الأجل »> فتسكن هذه الروبعة الي ثارنما الدعوة في صفوفهم . 
كما کانوا يتبجحون أحياناً فيزعمون أن الله سيلك محمداً ومن معه للبم e‏ ہم یکذبون على الله فیا 
يقولون ! فهنا أمام مشمد الحشر والجزاء » ينهم إلى ن آمنینہم حتی لو ڌ ا 
والضلال . فأولى لحم أن يتدبروا أمرهم قبل هذا الموعد الذي واجههم به كأنه واقع بهم : 

« قل : أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا » هن جير الكافرين من عذاب ألم ؟ » . 

sS‏ > وهو الأولى ! فا ينفعهم أن تتحقق أمانهم فيہلك 
e a i E‏ أن پرحم الله نبيه ومن معه . والله باق لا موت . وهو الذي 
ذرأهم ني الأرض وإليه بحشرون . . 

e E‏ كافر ون . إنما يلوح هم بالعذاب الذي 
ينتظر الكافرين : « فن جير الكافرين من عذاب ألم » . E‏ وف ی 
A E e yy‏ 

N CEND 

ثم يترقى من هذه التسوية بين الامرين » إلى تقرير موقف المؤمنين من ربمم وقتهم به وتوكلهم عليه » مع 
التلميح إلى اطمئنام لإعانهم › ولقتهم بهداهم » وبأن الكافرين ني ضلال مبين . 

. » قل : هو الرحمن آمنا به وعلیه توکلنا . فستعلمون من هوي ضلال مبین‎ ١ 

وذ كر صفة « الرحمن » هنا يشير إلى رحمته العميقة الكبيرة برسوله والمؤمنين معه ؛ فهو لن بملكهم كما يتمنى 
لارو او کیا عون 
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ويوجه البي - صلى الله عليه وسلم - إلى إبراز الصلة الي تر بطهم بر بهم الرحمن . صلة الإبعان «آمنا به » . 
a E SE AER E E‏ 
الذي يتفضل على رسوله وعلى المومنين فيأذن له بإعلان هذه القربى » ويوجهه إلى هذا الإعلان . وكأنما ليقول 
له : لا تخف ما يقوله الكفار . فأنت ومن معك موصولون بي منتسبون إِليٴ . وأنت مأذون مني ني أن تظهر هذه 
الكرامة » وهذا امقام ! فقل حم ... وهذا ود من الله وتكريم . . 

ثم ذلك المديد الملفوف : « فستعلمون من هوني ضلال مبين » . . وهوأسلوب كذلك من شأنه أن بخلخل 
الإصرار على الجحود ؛ ويدعوهم إلى مراجعة موقفهم مخافة أن يكونوا هم الضالين ! فيتعرضوا للعذاب الذي 

سبق ذكره في الآية : « هن بجير الكافر ين من عذاب ألم ؟ » وني eT‏ بأنہم ضالون فعلاً » 
حتى لا تأخذهم العزة بالإثم . وهو أسلوب ني الدعوة يناسب بعض حالات النفوس . . 
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وأخيراً مجيء الإيقاع الأخير أي السورة يلمح هم بعذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة » وذلك بحرمالهم من 
سبب الحياة الأول » وهو الماء : 

«قل : : اريم إن أصبح ماؤکم غوراً من باتیکم اء معين ؟» . 

والماء الغور : الغائر الذاهب ني الأرض لا يقدرون عليه . والمعين ج : النابع الفائض التدفق . وهي لمسة قريبة 
ٿي حياتہم » إن n‏ اليوم ويشكون فيه .. والملك بيد الله وهو على كل شيء قدير . 
فکيف لو توجهت ارادته ال ج مصدر الحياة القريب ! 

ٹم يدعهم يتدبرون ما يکون لو اُذن الله بوقوع هذا المحذور ! 
 # #‏ 

وهكذا تنتهى هذه السورة »› وينتهى هذا الحشد من الاإيقاعات واللمسات › وهذه ار والحولات . 
E ES‏ ا اا ا ا 
في عالم مجهول مغيب » أو منظور لا تلتفت إليه الأنظار والقلوب . 

إلها سورة ضخمة . سورة أكبر من حجمها وحيزها وعدد آياتما . وكأنما هي سہام تشير إلى بعيد » ويكاد 
کل مہم یستقل بکشف عام جدید ! 

وهي تبني من قواعد التصور الإسلامي جوانب رئيسية هامة ؛ فهي تقر ي الضمير حقيقة القدرة المطلقة › 
وحقيقة الهيمنة المطلقة . وحقيقة الابتلاء بالموت والحياة تمهيداً للحشر وال جزاء . وحقيقة الكمال والجمال ي 
صنعة الله . وحقيقة ا لرزق کا اھ اوی و 
سبحانه - مع كل مخلوق ... وجملة من هذه الحقائق الي يقوم علا تصور المسلم لربه . وتصوره 
وارتباطه الق الوجود . هذا التصور رای ی ی ی ا ن . مع ربه . ومع نفسه . ومع النا 
ومح الأحياء . ومع الكون كله من أحياء وأشياء . والذي یتکیف به شعوره وضمیره وشخصيیته وقیمه ا 
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طاپف من ربك وهم اود ضحت اسر ي چې فتتاد ومین دي انعدو نک 


ەم ور صو رتام رودم صر < ےر س م دد 


إن 3 ا تکشر چ ې أن e‏ رټ وغدوا 


ERS‏ 0 1 اورم رو 


لا چ ا م E‏ 


رمو زصس ے لے رصم ر٤‏ کو رم ر 2 رس ررم 
بوتا إا کا طلغین د عسی ربا ان یدنا خیرا منیا نا لی رتا رغبو و كلك الما رات 
ED e‏ 


اة أ کبر لو کانوأ امون و 
إل للمتقین عند رم جت العو ی ا فتجعل اسای ن لمرن وې ما کک کیت کون ي 
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s>‏ د39 < ٤دص‏ اور م 


امک کب E‏ کک فیه لما یرون دي آم لک این علب اة ل ی اة کر 


ما تحکون دي سلهم ام ملك زعم ے آم م مرک ا ا سم ن کانوأ دين د 


عجرو ر 3 


ردو رص رو 2 دعم 23< 2ور و < ر 2 ° 
يوم شف عن ساق ويذعونَ لإ السجود فلا استطيعون ® خلشعة ابصلرهم ترهقهم ذلة وقد كانوا 
< وم 4 ودم 3م 
يدعون إڏانجو رسي ص 


4< اس ار اص روو د ولم رور 


فذّرنی ومن e‏ لود ران کد کدی که 


٤د Ir‏ وگ ر س 7< ر رورو{ ر ور SS‏ 


م ڪهم ارا فهم من مغرم مقون امعد الْعَيْب هم کک بون ي 
اضر سکم رك ولا تک نکصاحب خوت لذ نادی وهو مکظوم ق ولا آن تدر که نعم من 


سے ور رو وو ور و رق ع 


ريه ند بالعرآء وهو مذموم ( قاجتبله ربهر عر من الصللحين و 


ر ر ۾ رار 3 م تق رر و وو 


ون كاد دين مروا ليزلقونك بابصرهم ما معو الد ر و یقولون نهر کمجنون ري وما هو للا ذو 


سوام 2 


لا بمكن تحديد التاريخ الذي نزلت فيه هذه السورة سواء مطلعها أو جملتها . كما أنه لا بمكن الجزم بأن 
مطلعها قد نزل أولاً > وأن سائرها تزل أخيراً - ولا حتى ترجيح هذا الاحتال . لأن مطلع السورة وختامها 
يتحدثان عن امر واحد » وهو تطاول الذين كفروا على شخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقوههم : 
أنه منون ! 
والروايات الي تقول : إن هذه السورة هي الثانية ني النزول بعد سورة العلق كثيرة » ومن المتفق عليه ي 
٠‏ الصاحف المختلفة آنا هي السورة اللاي دولك ماق الور ة و مو غا اسا 2ا مجعلنا نرجح غير 
e E E a‏ جاءت بعد نحو ثلاث سنوات من الدعوة 


ا ES‏ لاغ ر ا ا 
عليه وسلم تلك ١‏ لقرلة الفاجرة ٠‏ :واحة القران برها ويقما » ودد الناهضن للدعوة + ذلك المدية 
الوارد في السورة . 


TT a 
ا او‎ E هذا الاحتمال ضعيف . لأن هذا اشرق‎ E ان يكون ذلك ا‎ 
: محققة » ولأن سياق السورة السك يدل على أن هذا النفى ينصب على ما جاء ني ألحرها من قوله تعالى‎ 
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« وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون : إنه لمجنون » .. فهذا هو الأمر الذي 
افتتح السورة بنفيه » كما يتبادر إلى الذهن عند قراءة السورة المجاسكة الحلقات . 

كذلك ذكرت بعض الروايات أن في السورة آيات مدنية من الآية السابعة عشرة إلى نهاية الآية الثالثة 
والثلاثين . وهي الآيات الي ذكرت قصة أصحاب الحنة وابتلاءهم » والآيات من الثانية والأربعين إلى نماية 
الخمسين وهي الي تشير إلى قصة صاحب الحوت .. ونحن نستبعد هذا كذلك . ونعتقد أن السورة كلها 
مكية . لأن طابع هذه الآيات عميق ني مكيته . وهو أنسب شيء لأن بجيء أي سياق السورة عند تزوها مقسقاً 
مع الموضوع ومع الحالة الي تعالجها . 

والذي نرجحه بشأن السورة كلها آنا ليست الثانية ي ترتيب التزول ؛ وأنها نزلت بعد فترة من البعثة النبوية 
ا النبي - صلى الله عليه وسلم - بالدعوة العامة . وبعد قول الله تعالى له : « وأنذر عشيرتك الأقر بين » . 
وبعد نزول طائفة من القران فما شيء من قصص الاولين واخبارهم > الي قال عنها قائلهم : « اساطير الاولين» .. 
وبعدما اصبحت قريش مدعوة إلى الاإسلام كافة » واصبحت تدفع هذه الدعوة بالاتهامات الباطلة والحرب 
العنيفة التي اقتضت تلك الحملة العنيفة الواردة ني السورة على المكذبين » والتهديد القاصم ني اوها وڻي آخرها 
على السواء .. والمشمد الاخير ني السورة يوحي بهذا كذلك : «وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم 
لا معوا الذكر ويقولون : إنه لمجنون » .. فهو مشد دعوة عامة لمجموعات كبيرة . ولم يكن الأمر كذلك 
تي اول الدعوة . انما كانت الدعوة توجه إلى افراد . بوسيلة فردية . ولا تلقى إلى الذين كفروا وهم متجمعون . 
ولم بقع شيء من هذا - كما تقول الروايات الراجحة - إلا بعد ثلاث سنوات من بدء الدعوة . 

والسورة تشير إلى شيء من عروض المشركين على النبي - صلى الته عليه وسلم - للالتقاء في منتصف الطريق › 
واتہادن على تراض ني القضية الي محتلفون علا وهي قضية العقيدة : « ودوا لوتدهن فيدهنون » .. وظاهر 
أن مثل هذه المحاولة لا تكون والدعوة فردية » ولا خطر منها . إنغما تكون بعد ظهورها › وشعور المشركين 
ا 

وهكذا تتضافر الشواهد على أن هذه السورة نزلت متأخرة عن أيام الدعوة الأولى . وأن هناك ثلاث سنوات 
على الأقل ‏ قابلة للزيادة - بين بدء الدعوة وبين وقت نزوها . ولا يعقل أن ثلاث سنوات مرت لم يتنزل فيا 
قرآن . والطبيعى أن تكون هناك سور كثيرة » وأجزاء من سور قد نزلت ني هذه الفترة » تتحدث عن ذات 
العقيدة بدون اة عنيفة للمكذبين ا كالوارد في هذه السورة منذ مطلعها . 

ولکن هذا لا يني أن تكو هده الشورة وسورةا المد والمزمل فد ازل ي الفترة الأول سن الدعرة :وان 
م يكن ذلك أول ما تزل كما هو وارد ني اللصاحف » للأسباب الي أوردناها هنا . وهي تكاد تنطبق كذلك على 
سورني المزمل والمدثر . 


لقد كانت هذه الغرسة - غرسة العقيدة الإسلامية - تودع ي الأرض لأول مرة في صورتما الرفيعة المجردة 
الناصعة . وكانت غريبة على حس الحاهلية السائدة » لا ني الجزيرة العربية وحدها بل كذلك ي انحاء الأرض 
وكانت النقلة عظيمة بين الصورة الباهتة المحرفة المشوهة من ملة إبراهيم الي يستمسك بخيوط حائلة منها 
مشركو قريش . ويلصقون بہا الترهات والاساطير والاباطيل السائدة عندهم › وبين الصورة الباهرة العظيمة 
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المستقيمة الواضحة البسيطة الشاملة المحيطة الي جاءهم بها محمد - صلى الله عليه وسلم متفقة ني أصوها 
مع الحنيفية الأولى - دين إبراهي عليه السلام - وبالغة نماية الكمال الذي يناسب كونما الرسالة الأخيرة للأرض › 
الباقية لتخاطب الرشد العقلي في البشرية إلى احر الزمان . 

وكانت النقلة عظيمة بين الشرك بالل وتعدد الأرباب »› وعبادة الملائكة وتماثيلها » والتعبد للجن وأرواحها » 
وسائر هذه التصورات المضطر بة المفككة الي تتألف ما العقيدة الجاهلية .. وبين الصورة الباهرة الي يرسمها 
القرآن للذات الاية الواحدة وعظمنها وقدرتها » وتعلق إرادتها بكل مخلوق . ۰ 

كذلك كانت النقلة عظيمة بين الطبقية السائدة في الحزيرة » والكهانة السائدة ني دياتا » واختصاص 
طبقات بالذات بالسيادة والشرف وسدانة الكعبة والقيام بينها وبين العرب الآخرين .. وبين البساطة والمساواة 
أمام الله والاتصال المباشر بينه وبين عباده كما جاء با القرآن . 

ومثلها كانت النقلة بين الأخلاق السائدة ني الجاهلية والأخلاق التي جاء القرآن يبشر بها » وجاء محمد - صلى 
الله عليه وسلم ‏ يدعو إلا وعثلها . 

وكانت هذه النقلة وحدها كافية للتصادم بين العقيدة اجديدة وبين قريش ومعتقداتها وأخلاقها . ولكن هذه م 
تکن وحدها . فقد کان إلى جانا اعتبارات ۔ رعا كانت أضخم ني تقدير قريش من العقيدة ذاتها - على ضخامتها. 

كانت هناك الاعتبارات الاجتاعية اي دعت بعضہم أن بقول كما حكى عنهم القران الكريم : «لولا 
تزل هذا القران على رجل من القر يتين عظم ! » . . والقريتان هما مكة والطائف . فإن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - مع شرف نسبه » وانه أي الذؤابة من قريش » لم تكن له مشيخة فيمم ولا رياسة قبل البعثة . بيا كان 
هناك مشيخة قريش ومشيخة ثقيف وغيرهما » في بيئة تجعل للمشيخة والرياسة القبلية كل الاعتبار . فلم يكن 
من السهل الانقياد خلف محمد - صلى الله عليه وسلم - من هؤلاء المشيخة ! 

وكانت هناك الاعتبارات العائلية الي تجعل رجلاً كأبي جهل ( عمروبن هشام ) يأبى أن يسلم بالحق الذي 
يواجهه بقوة تي الرسالة الإسلامية »> لان نيما من بني عبد مناف .. وذلك كما ورد ي قصته مع الاخنس بن 
شریتق وابي سفيان بن حرب » حين خرجوا ثلاث ليال يستمعون القران خفية » وهم أي كل ليلة يتواعدون على 
عدم العودة خيفة ان يراهم الناس فيقع ني نفوسمم شيء. فلما سال الاحنس ہن شریق ابا جهل رایه فما مع 
من مید کان راه اذا معت ؟ فارعا تحن وبرعد ماف القرف + اطعمرا فاطعنا + ولوا اء 
واعطوا فاعطينا . حتى إذا تجاثينا على الركب > وكنا كفرسي رهان »› قالوا : منا نبي ياتيه الوحي من الساء . 
فی ندرك مل ده ؟ وات ا توم به داولا تدا 0 ٤‏ 1 

وكانت هناك اعتبارات أخرى نفعية وطبقية ونفسية من ركام الجاهلية ني المشاعر والتصورات والأوضاع كلها 
تحاول قتل تلك الغرسة الجديدة ني مغرسما بكل وسيلة قبل أن تثبت جذورها وتتعمق » وقبل أن تد فروعها 
وتتشابك . ونخاصة بعد أن تجاوزت دور الدعوة الفر دية ؛ وأمر الله تعالی نبیه - صلی الله عليه وسلم - أن جهر 
بالدعوة ؛ وأحذت معالم الدعوة الجديدة تبر ز » كما أخذ القرآن يتنزل بتسفيه عقيدة الشرك وما وراءها من الآلمة 
المدعاة والتصورات المنحرفة والتقاليد الباطلة . 

والرسول - صلل الله عليه وسلم - ولوآنه نبي » ولوآنه يتلقى من ربه الوحي » ولوأنه يتصل باللا الأعلى . . 
هو بشر » تحالحه مشاعر البشر . وكان يتلقى هذه المقاومة العنيفة › وتلك الحرب الي شنا عليه المشركون › ويعالي 
وقعها العنيف الألم » هو والحفنة القليلة التي آمنت به على كره من المشركين ٠.‏ 
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وکان - صلی الله عليه وسلم - يسمع والمؤمنون به بسمعون » ما کان يتقوله عليه المشرکون › ویتطاولون به 
على شخصه الكريم » ١‏ ويقولون : إنه لمجنون » .. ولم تكن هذه إلا واحدة من السخريات الكثيرة : ا 
حكاها القرآن ني السور الأخرى ؛ واي كانت توجه إلى شخصه - صلى الله عليه وسلم والى الذین آمنوا معه 
وغير لأذى الذي كان يصيب الكثيرين منبم على أيدي أقربائهم الأقر بين ! 

والسخرية والاستهزاء - مع الضعف والقلة - مؤذيان أشد الإيذاء للنفس البشرية > ولوکانت هي نفس 
ل 

ومن ثم نرى ني السورالمكية - كسور هذا الجزء _ أن الله كأنما يحتضن ‏ سبحانه - رسوله والحفنة المؤمنة 
معه » ويواسیه ويسري عنه » ويي عليه وعلى المؤمنين . ويبر ز العنصر الأاخلاتي الذي بتمثل ني هذه الدعوة 
وفي نييما الكريم . ويتني ما يقوله المتقولون عنه » ويطمثن قلوب المستضعفين بأنه هو بتول عنهم حرب أعدائهم » 
ويعفيهم من التفكير في أمر هؤلاء الأعداء الأقوياء الأغنياء ! 

وبجد من هذ | ني سورة القلم مثل قوله تعالى عن الي - صلى الله عليه وسلم ‏ : 

« ن . والقلم وما يسطرون . ما أنت بنعمة ربك بمجنون . وإن لك لأجرأغير منون . وإنك لعلى خلق عظيم » . 

وقولة تغالى عن الموشفن:: 

« إن للمتقين عند ربمم جنات النعم . أفنجعل المسلمين كالمجرمین ؟ مالكم ؟ كيف تحكمون ؟ ! » . 

ويقول عن احد اعداء البي البارزين : 

وولا طم کل خلا مون عبار ماد شم . مناع للخير معتد أثم a‏ . أن کان ذا 
e ERS E O E OAS‏ 

ثم يقول عن حرب المكذبين عامة : 

. » فذرني ومن يكذب ذا الحديث . سنستدرجهم من حيث لا يعلمون . وأملي هم إن كيدي متين‎ ١ 

وذلك غير عذاب الآحرة المذل للمتكبرين : 

« يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا بستطيعون . خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة . وقد كانوا 
ر و سالمون » . 

ويضرب مم أصحاب الحنة ‏ جنة الدنيا ‏ مثلاً على عاقبة البطر تهديداً لكبراء قريش المعتزين بأموالهم 
وأولادهم ممن هم مال وبنون ؛ الكائدون للدعوة بسبب ماهم من مال وبنين . 

وي نماية السورة يوصي البي - صلى الله عليه وسلم - بالصبر الجميل : « فاصبر لحكم ربك ولا تكن 
کصاحب الحوت . 

ومن خلال هذه المواساة وهذا الثناء وهذا التثبيت » مع الحملة القاصمة على المكذبين والہديد الرهيب » يتولى 
الله - سبحانه - بذاته حرم ي ذلك الأسلوب العنيف .. من خلال هذا كله نتبين ملامح تلك الفترة » فترة 
الضعف والقلة » وفترة المعاناة والشدة » وفترة المحاولة القاسية لغرس تلك الغرسة الكر عة تي تلك التر بة العنيدة ! 

كذلك نلمح من خلال أسلوب السورة وتعبيرها وموضوعاتما ملامح البيئة الي كانت الدعوة الإسلامية 
تواجهها . وهي ملامح فما سذاجة وبدائية ني التصور والتفكير والمشاعر والاههامات والمشكلات على السواء . 

نلمح هذه السذاجة في طريقة محار بم للدعوة بقوهم للبي - صلى الله عليه وسلم ‏ « انه لمجنون » ! 
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وهو اتام لا حبكة فيه ولا براعة » وأسلوب من لا جد إلا الشتمة الغليظة يقوها بلا تمهيد ولا برهان » كما يفعل 
السذج البدائيون 

ونلمحها في الطريقة التي يرد الله بها علبهم فريتيم رداً يناسب حالم : « ما أنت بنعمة ربك بمجنون . وإ 
اكا لاغ من . وإنك لعلى خلق عظي . فستبصر ويبصرون . بأيكم المفتون » . E‏ 
اللكشوف العنيف : « فذرني ومن يكذب بهذا الحديث . سنستدرجهم من حيث لا يعلمون . وأملي هم إن 
کيدي متین » . 

واا في رد هذا E‏ مہم : « ولا تطع کل حلاف مهين . ماز مشاء بنمي . مناع للخر 
معتد أثم . عتل بعد ذلك زنم . . 

ونلمحها ني القصة - قصة أصحاب الحنة ا ر . وهي قصة قوم سذج في تفكيرهم وتصورهم 
وبطرهم » وني حرکاتہم كذلك وأقوالهم « وهم یتخافتون .آلآ يدخلتّهاالیوم علیکم مسکین . . الخ » . 

وأخيراً نلمح سذاجتهم من خلال ما يوجهه إلهم من الجدل : « ام لکم کتاب فيه تدرسون : إن لكم فیه 
لما تخير ون ؟ أم لكم أعان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون ؟ سلهم اہم بذلك زعم ؟ » . 

وهي ملامح تظهر بوضوح من خلال الت لتعبير القرآني » وتفيد في دراسة السبرة ووقائعها وخحطوات الدعوة فما ؛ 
ومدی ما ارتفع القرآن بعد ذلك E‏ الحماعة ني أواخر عهد الرسول a‏ 
ومدى ما نقلها من هذه السذاجة ني التفكير والتصور والشعور والاهتام . كما بتضح ي أساليب الخطاب فا 
بعد » وي الحقائق والمشاعر والتصورات والاهمامات بعد عشرين عاماً لا تزيد . وهي ي حياة الم ومضة 
لا تذكر . ولا تقاس إلا تلك النقلة الواسعة الشاملة . . الي انتقلتها الحماعة ني هذا الوقت القصير . واي تسلمت 
بها قيادة البشرية فارتفعت بتصوراتها وأخلاقها إلى القمة الي لم ترتفع إليها قيادة قط في تاريخ اليشرية » لا من 
اة ي افو و ا ی ا ن ا ر و ا اله ولول 
لتضم الاإنسانية كلها بين جوانحها ني سماحة وعطف » وني تلبية لكل حاجاتما الشعورية » وحاجاتها الفكرية › 
وحاجاتما الاجتاعية » وحاجاتما التنظيمية في شتى اليادين . 

إنها المعجزة تتجلى ني النقلة من هذه السذاجة الي تبدو ملامحها من خلال مثل هذه السورة إلى ذلك العمق 
والشمول . وهي نقلة أوسع وأكبر من تحول القلة إلى كثرة » والضعف إلى قوة » لأن بناء التفوس والعقول أعسر من 
بتاء الأعداد والصفوف . 
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« ن » والقلم وما بسطر ون . ما أنت بنعمة ربك بمجنون . وإن لك لأجرأًغير منون . وإنك لعلى خلق عظم . 
فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون . إن ربك هو أعلم بعن ضل عن سبيله ء وهو أعلم بالمهتدينِ . فلا تطع المكذبين . 
ودوا لو تدهن فيدهنون . ولا تطع كل حلاف مهين . هماز مشاء بنمم . مناع للخير معتد أثم . عتل بعد ذلك 
زنم . ان کان ذا مال وبنین . إذا تتلی عليه ایاتنا قال : اساطیر الأولين . سنسمه على الخرطوم » . 

يقس الله - سبحانه - بنون » وبالقلم » و بالكتابة . والعلاقة واضحة بين الحرف ( نون ) . بوصفه أحد حروف 
الأبجدية وبين القلم » والكتابة . . فأما القسم بها فهو تعظم لقيمتها » وتوجيه إلا » ني وسط الأمة التي م تكن 
تتجه إلى التعلم عن هذا الطريق » وكانت الكتابة فيما متخلفة ونادرة » ي الوقت الذي كان دورها المقدر ها في 
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لاا . ثم لتهض بقيادة البشرية قيادة رشيدة . وما من شك أن الكتابة عنصر أساسي أي النبوض‎ 
هذه المهمة الكبرى‎ 

وما يؤكد هذا الفهوم أن يبدأ الوحي بقوله تعالى : « اقرأً باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان من علق . 
اقرا وربك الأكرم . الذي علم بالقلم . علم الإنسان ما لم بعلم » .. وأن يكون هذا الخطاب موجهاً لبي 
الأمي - الذي قدر الله أن يكون أمياً لحكمة معينة - ولكنه بدأ الوحي إليه منوهاً بالقراءة والتعلم بالقلم . ثم 
اكد هذه اللفتة هنا بالقسم بنون » والقلم وما يسطرون . وكان هذا حلقة من الج الإهي لتربية هذه الامة 
وإعدادها للقيام بالدور الكوني الضخم الذي قدره ها في علمه المكنون . 


يقسم الله سبحانه - بنون والقلم وما يسطرون » منوهاً بقيمة الكتابة معظماً لشأنها كما أسلفنا ليني عن 
رسوله - صلى الله عليه وسلم - تلك الفرية الي رماه با المشركون > مستبعدا ها » ونعمته على رسوله ترفضا . 

و و 

فيثبت ني هذه الآية القصيرة وينني . . يثبت نعمة الله على نبيه » في تعبير يوحي بالقربى والمودة : حين يضيفه 
سبحانه إلى ذاته : « ربك » . وينني تلك الصفة المغتراة الي لا تجتمع مع نعمة الله > على عبد نسبه إليه وقر به 
واصطفاه . 

وإن العجب ليأخذ كل دارس لسيرة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ي قومه » من قولتهم هذه عنه » وهم 
الذين علموا منه رجاحة العقل حتى حكموه بيهم أي رفع الحجر الاسود قبل النبوة بأعوام كثيرة . وهم الذين 
لقبوه بالامین » وظلوا يستودعونه اماناتہم حتی يوم هجرته › بعد عدائهم العنیف له › فقد ثبت ان علیا - کرم 
الله وجهه - تخلف عن رسول الله أياماً ني مكة » ليرد إليهم ودائعهم الي كانت عنده ؛ حتى وهم يحادونه 
ويعادونه ذلك العداء العنيف . وهم الذين لم يعرفوا عليه كذبة واحدة قبل البعثة . فلما سأل هرق أبا سفيان 
عنه : هل کتتم تنہمونه بالکذب قبل نبوته ؟ قال أبو سفیان - وهو عدوه قبل إسلامه - لا » فقال هرقل : ما کان 
ليذرالكذب على الناس ويكذب على الله ! 

إن الإنسان ليأخذه العجب أن يبلغ الغيظ بالناس إلى الحد الذي يدفع مشركي قريش إلى أن يقولوا هذه القولة 
وغيرها عن هذا الإنسان الرفيع الكريم › المشهور بيهم برجاحة العقل وبالخلق القويم . ولكن الحقد يعمي 
ويصم > والغرض بقذف بالفر ية دون تحرج ! وقائلها يعرف قبل كل أحد انه کذاب ائم ! 

ها اة تتعمة ارك مجنون » .. هکذا ي عطف وي ايناس وي تکریم »> رد أ على ذلك الحقد الكافر » 
وهذا الاقتراء الذمم . 

« وإن لك لأجراً غير بمنون » . . 

وإن لك لأجراً دائماً موصولاً » لا ينقطع ولا ينهي »أجراً عند ربك الذي أنعم عليك بالنبوة ومقامها الكر يم . 
وهوإيناس كذلك وتسرية وتعويض فائض غامر عن كل حرمان وعن كل جفوة وعن كل بہتان يرميه به المشركون . 
وماذا فقد من يقول له ربه : « وإن لك لأجراً غير بمنون » ؟ ني عطف وني مودة ولي تكريم ؟ 
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ثم بجي ءالشمادة الكبرى والتكريم العظم : 

« وإنك لعلى خلق عظيم » . 

واو را الوجود بمذا الثناء الفريد علي البي الكريم ؛ ويثبت هذا الثناء العلوي أي صمي الوجود ! 

ويعجز كل قلم »> ويعجز كل تصور » عن وصف قيمة هذه الكلمة العظيمة من رب الوجود » وهي شہادة 
من الله > في ميزان الله » لعبد الله » يقول له فا : « وإنك لعلى خلق عظيم » . ومدلول الخلق العظيم هوما هو 
عند الله ما لا يبلغ إلى إدراك مداه أحد من العالمين ! 

ودلالة هذه الكلمة العظيمة على عظمة محمد - صلى الله عليه وسلم ‏ تبر زمن نواح شتى : 

تبر ز من كونما كلمة من الله الكبير المتعال » يسجلها ضمير الكون » وتثبت ني كيانه » وتتردد ني اللا الأعلى 
إلى ما شاء الله . 

وتبرز من جانب أآخر » من جانب إطاقة محمد - صلى الله عليه وسلم - لتلقيها . وهويعلم من ربه هذا» 
قائل هذه الكلمة . ما هو؟ ما عظمته ؟ ما دلالة کلماته ؟ ما مداها ؟ ما صداها ؟ ويعلم من هوإلى جانب هذه 
العظمة المطلقة ‏ الى يدرك هو منها مالا يدركه أحد من العالين . 


إن إطاقة محمد صلى الله عليه وسلم - لتلني هذه الكلمة » من هذا المصدر » وهو ثابت » لا ينسحق تحت 
ضغطها المائل ‏ ولو انما ثناء _- ولا تتارجح شخصيته تحت وقعها وتضطرب . . تلقيه ها في طمانينة وي اسك 
وي توازن . . هو ذاته دلیل على عظمة شخصيته فوق کل دلیل . 

ولقد رويت عن عظمة خلقه ني السيرة » وعلى لسان أصحابه روايات منوعة كثيرة . وكان واقع سيرته أعظم 
شهادة من كل ما روي عنه . ولكن هذه الكلمة أعظم بدلالها من كل شي ءآخر . أعظم بصدورها عن العلي الكبير . 
وأعظم بتلتي محمد ها وهويعلم من هوالعلي الكبير » وبقائه بعدها ثابتاً راسخاً مطمثناً . لا يتكبر على العباد » ولا 
ينتفخ » ولا يتعاظم > وهو الذي مع ما حع من العلي الكبير ! 

والله أعلم حيث بجعل رسالته . وما كان إلا محمد - صلى الله عليه وسلم - بعظمة نفسه هذه - من يحمل 
هذه الرسالة الأخيرة بكل عظمنما الكونية الكبرى . فيكون كفئاً ها » كما يكون صورة حية ملا . 

إن هذه الرسالة من الكمال والحمال » والعظمة والشمول . والصدق والحق » بحيث لا يحملها إلا الرجل 
الذي يي عليه الله هذا الثناء . فتطيق شخصيته كذلك تلني هذا الثناء . ني تماسك وني توازن » وني طمأنينة . 
طمأنينة القلب الكبير الذي يسع حقيقة تلك الر سالة وحقيقة هذا الثناء العظبم . ثم بتلقى بعد ذلك - 
عتاب ربه له ومؤاخذته إياه على بعض تصرفاته » بذات الاسك وذات التوازن وذات الطمانينة . ويعلن هذه 
كما يعلن تلك » لا يكنم من هذه شيئاً ولا تلك . . وهو هو ني كلتا الحالتين البي الكريم . والعبد الطائع . والمبلغ 
الأمين . 

إن حقيقة هذه النفس من حقيقة هذه الرسالة . وإن عظمة هذه النفس من عظمة هذه الرسالة . وإن الحقيقة 
المحمدية كالحقيقة الاسلامية لأبعد من مدى أي مجهر بملكه بشر. وقصارى ما علكه راصد لعظمة هذه الحقيقة 
آل وة ان ر اها ولا مدد مداعا وان ر ال سارها الكرق كوت ان يدد هذا امار ] 

ومرة أخرى أجد نفسي مشدوداً للوقوف إلى جوار الدلالة الضخمة لتلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه 
الكلمة من ربه » وهو ثابت راسخ متوازن مطمئن الكيان .. لقد كان - وهو بشر - بثني على أحد أصحابه » فمتز 
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کیان صاحبه هذا وأصحابه من وقع هذا الشناء العظم. .وهو بشر وصاحبه یعلم أنه بشر . وأصحابه بد رکون أنه بشر . 
إنه بي نعم . ولكن ني الدائرة المعلومة الحدود . دائرة البشرية ذات الحدود . . فأما هو فيتلقى هذه الكلمة من 
الله . وهويعلم من هوالله . هو بحخاصة يعلم من هوالتله !هويعلم منه مالا يعلمه سواه . ثم يصطر ويتاسك ویتلقی 
ويسير . . . إنه أمر فوق كل تصوروفوق كل تقدير ! ! ! 

إنه محمد - وحده - هو الذي يرت إلى هذا الأفق من العظمة .. إنه محمد - وحده - هوالذي يبلغ قمة 
الكمال الإنساني المجانس لنفخة الله في الكيان الانساني . انه محمد - وحده - هوالذي يكاي هذه الرسالة 
الكونية العالية الإنسانية ؛ حتى لتتمثل في شخصه حية » تمشي على الأرض ي إهاب إنسان . 
الاي ع اي أنه أهل هذا امقام . والله أعلم حيث مجعل مجعل رسالته - وأعلن ثي هذه أنه على خلقق عظم . 
في الأخرى أنه E a‏ 
وهو ل شا - وحده القادر على أن بهب عبداً من عباده ذلك الفضل العظم .. 


ثم إن هذه اللفتة دلالها على تمجيد العنصر الأحلاتي ني ميزان الله ؛ وأصالة هذا العنصر ني الحقيقة الإسلامية 
كاصالة الحقيقة المحمدية . 

والناظر تي هذه العقيدة » كالناظر في سيرة رسوها » جد العنصر الأخلاتي بارزاً أصيلاً فما » تقوم عليه أصوها 
التشر بعية وا الهذيبية على السواء . . الدعوة الكبرى ني هذه العقيدة إلى الطهارة والنظافة والامانة والصدق 
والعدل والرحمة والبر وحفظ العهد › ومطابقة القول للفعل » ومطابقتهما معاً للنية والضمير ؛ والنهي عن الجور 
والظلم والخداع والغش وأكل أموال الناس بالباطل » والاعتداء على الحرمات والأعراض ٠‏ وإشاعة الفاحشة 
باية صورة من الصور . . والتشريعات ي هذه العقيدة لحماية هذه الاسس وصيانة العنصر الاخحلاي يي الشعور 
والسلوك » وي أعماق الضمير وني واقع المجتمع . وني العلاقات الفردية والحماعية والدولية على السواء . 

والرسول الكريم يقول : « إما بعت لأنحم مكارم الأخلاق » .. فيلخص رسالته قي هذا المدف النبيل . 
وتتوار د أحادیثه تر ی ئي الحض على كل خلت ريم . وتقوم سير ته الشخصية مثالاً حباً وصفحة نقية » وصورة 
رفيعة » تستحق من الله أن يقول عنېا في کتابه الخالد : « وإنك لعلى خلق عظي » . . فيمجد بهذا الثناء نبيه - 
صلی الله عليه وسلم - كما بمجد به العنصر الأحلاتي ني منهجه الذي جاء به هذا النبي الكريم » ويشد به الأرض 
إلى السماء » ويعلق به قلوب الراغبين إليه - سبحانه - وهو يدهم على ما يحب ويرضى من الخلق القويم 

وهذا الاعتبار هوالاعتبارالفذ في أخلاقية قية الإسلام . فهي أخلاقية ل تنبع من البيئة » ولا من اعتبارات 
إطلاقاً ؛ وهي لا تستمد ولا تعتمد على اعتبار من اعتبارات العرف أو المصلحة أو الارتباطات الي كانت قائمة 

في الجيل . إنما تستمد من الساء وتعتمد على الساء EN‏ 
a a mG‏ يحققوا إنسانينهم العليا » وكي يصبحوا أهلاً 
لتكريم الله هم واستخلافهم ي الأرض ؛ وكي يتأهلوا للحياة الرفيعة الأخرى : « ني مقعد صدق عند مليك 
E E E‏ اعتبارات قائمة في الارض ؛ إا هي طليقة 
ترتفع إلى اقصى ما بطيقه البشر › لاما تتطلع إلى ز تحقيق صفات الله الطليقة من كل حد ومن كل قيد . 

ثم إنما ليست فضائل مفردة : صدق . وأمانة . وعدل . ورحمة . وبر .... إنما هي منهج متكامل » تتعاون 
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فيه الثر بية المذيبية مع الح التنظيمية ؛ وتقوم عليه فكرة الحياة كلها واتجاهاتما جميعا » وتتتهي ني خامة المطاف 
إلى الته . لا الى اي اعتبار اخر من اعتبارات هذه الحياة ! 

وقد عثلت هذه الأخحلاقة الاسلامية بکماطا وجماطا وتواز ا واستقامتا واطرادها وتبا ا ي محمد - صلی 
الله عليه وسلم - وعثلت ي ثناء الله العظم > وقوله « وإنك لعلى خلق عظم » . 
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وبعد هذا الثناء الكريم على عبده يطمئنه إلى غده مع المشركين » الذين رموه بذلك المت التي ؛ وبمددهم 
بافقضاح أمرهم وانكشاف بطلانہم وضلا هم المبين 

. » فستبصر ويبصرون . بأيكم المفتون . إن ربك هوأعلم بمن ضل عن سبيله وهوأعلم بالمهتدين‎ ١ 
. والمفتون الذي بطمئن الله نبيه إلى كشفه وتعيينه هو الضال . أو هوالممتحن الذي يكشف الامتحان عن حقيقته‎ 
وكلا المدلولين قريب من قريب .. وهذا الوعد فيه من الطمأنينة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وللمؤمنين‎ 
معه » بقدر ما فيه من التهديد للمناوئين له المغترين عليه . . أياً كان مدلول الجنون الذي رموه به . والأقرب إلى‎ 
الظن أنهم لم يكونوا يقصدون به ذهاب العقل . فالواقعم بكذب هذا القول . إنما كانوا يعنون به مخالطة الجحنة‎ 
له » وإيحاءهم إليه بهذا القول الغريب البديع - كما كانوا يظنون أن لكل شاعر شيطاناً هو الذي مده ببديع‎ 
القول ! - وهو مدلول بعيد عن حقيقة حال الببي - صلى الله عليه وسلم - وغريب عن طبيعة ما يوحى إليه‎ 
. من القول الثابت الصادق المستقم‎ 

وهذا الوعد من الله يشير إلى أن الغد سيكشف عن حقيقة النبي وحقيقة مكذبيه . ونت آم الممتحن غا 
هوفيه ؛ أوأبم الضال فا يدعيه a E as‏ 
A‏ إليه » فهو يعلم أنه المهتدى ومن سنه . وي هذا ما يطمئته وما يقلق أعداءه » وما بېعحٹ 
ني قلو بهم التوجس والقلق لما سيجيء ! 
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ثم يكشف الله له عن حقيقة حالهم » وحقيقة مشاعرهم » وهم بخاصمونه وم جادلونه ني الحق الذي معه › 
ويرمونه ما يرمونه ¿ وهم مزعزعو العقيدة فيما لام من تصورات الجاهلية » الي يتظاهر ون بالتصميم علا 

إنبم على استعداد للتحخلي عن الكثبر منرا ي مقابل أن يتل هو عن بض ما يدعوهم إليه ! على امتعداد أن 
یدهنوا ویلینوا ویحافظوا ققط على ظاهر الأمر الکي يدهن هو هم ويلين . . فهم ليوا أصحاب عقيدة يؤمنون 
بألا الحق » وإ نما هم أصحاب ظواھر ہمهم أن يستروها : 

« فلا تطع المكذبين . ودوا لو تدهن فيدهنون » . 

فهي المساومة إذن ٠‏ والالتقاء ني منتصف الطريق . كما يفعلون ني التجارة . وفرق بين الاعتقاد والتجارة 
كر فضا الشدة لاا حل عن قىد ها ٠‏ الان الصفر ا كالكير .بل ن ى دة مغر وکر غا 
حقيقة واحدة متكاملة الأجراء .لا بطم فيا صاحبا أحداً » ولا يتخلى عن شيءمنا أبداً 

وما كان بمكن أن يلتتي الإسلام والجاهلية في منتصف الطريق » ولا أن يلتقيا ني أي طريق . وذلك حال 
الإسلام مع الجاهلية ني كل زمان ومكان . جاهلية الأمس وجاهلية اليوم » وجاهلية الغد كلها سواء . إن الحوة 
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بينها و بين الإإسلام لا تعبر » ولا تقام علا قنطرة » ولا تقبل قسمة ولا صلة . وإنما هوالنضال الكامل الذي يستحيل 
فيه التوفيق ! 

ولقد وردت روایات شتی فما كان يدهن به المشركون للبي - صل الله عليه وسلم - ليدهن همم ويلين ؛ 
ويترك سب اتهم وتسفيه عباد ہم » اويتابعهم ي شيء مما هم عليه ليتابعوه في دینه » وهم حافظون ماء وجوههم 
أمام جماهير العرب ! على عادة المساومين الباحثين عن أنصاف الحلول ! ولكن الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
کان حاسماً ني موقفه من دینه » لا يدهن فيه ولا يلين . وهوفا عدا الدين الين الخلق جانبا واحسم معاملة 
وابرهم بعشيرة واحرصہم على اليسر والتيسير . فاما الدين فهو الدين ! وهوفيه عند توجيه ربه : « فلا تطع 
المكذيين » ! 

ولم يساوم - صلى الله عليه وسلم - ي دينه وهو في أحرج المواقف العصيبة لي مكة . وهو محاصر بدعوته . 
وأصحابه القلائل يتخطفون ويعذبون ويؤذون ني الله أشد الإيذاء وهم صابرون . ولم يسكت عن كلمة واحدة 
ينبغي أن تقال في وجوه الأقوياء امتجبر ين » تألبفاً لقلوبهم » أو دفعاً لأذاهم . ولم يسكت كذلك عن إيضاح 
حقيقة تمس العقيدة من قريب او من بعيد . 

روى ابن هشام ي السيرة عن ابن إسحاق قال : 

« فلما بادی رسول الله e e a‏ قومه بالاإسلام . وصدع به كما أمره الله » م بعد منه قومه 
ولم یردوا عليه - فيا بلخني - حتی ذکر امتهم وعابا . فلما فعل ذلك أعظموه وناكروه › وأجمعوا خلافه 
وعداوته - إلا من عصم الله تعالى مہم بالإسلام وهم قليل مستخفون - وحدب على رسول الله - صل الله عليه 
وسلم - عمه بو طالب ومنعه › وقام دونه » ومضی رسول الله صل الله عليه وسلم - على أمر الله مظهراً لأمره › 
لا برده عنه شيء. 

« فلما رأت قريش أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ۷ پم مهي اکرو غلیه شن راقم ویچ 
ا ا عة ووا وروق ا و مش رخال من أشرافا قر يشن 
إلى أبي طالب . . عتبة وشيبة ابنا ربيعة » وأبو سفيان بن حرب بن أمية . وأبو البختري واس مه العاص بن هشام . 
السود المطلب بن سد . وأبو جهل ( واس مه عمرو بن هشام وکان یکنى ابا الحم ) والوليد , بن المغيرة › 
ونبيه ومنبه ابنا الحجاج بن عا مر. . أومن مشى منهم .. فقالوا : يا أبا طالب . إن ابن أخيك قد سب آلمتنا » 
وعاب ديننا » وسفه أحلامنا » وضلل آباءنا » فاما أن تكفه عنا وإما أن تخلى بيننا وبينه > فإنك على مثل ما نحن 
عليه من خلافه ؛ فنکفیکه ! فقال هم أبو طالب قولاً رفيقاً > وردهم رداً جميلاً » فانصرفوا عنه . 

« ومضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ما هو عليه : يظهر دين الله » ويدعوإليه . ثم شري' الأمر 
ينه وبینېم حتی تباعدوا وتضاغنوا » وأکثرت قریش ذکر رسول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ وتذامروا " فيه ۔ 
وخض بعضېم بعضا عليه . ثم إنهم مشوا إلى أبي طالب مرة اخرى . فقالوا له : يا أبا طالب » إن لك سنا 
وشرفاً ومنزلة فينا . ونا قد استنهيناك من ١‏ بن أخحيك فلم تنهه عنا ؛ وإنا والله لا نصبر على هذا : من شنم آبائنا » 
وتسفيه أحلامنا » وعيب تنا » حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك ني ذلك حتى بلك أحد الفريقين _ أوكما قالوا 


)0( زاد واشتد 
(۲) تغیظوا وحض بعضہم بعضاً عليه . 
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له .. ثم انصرفوا عنه . فعظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتہم » ولم يطب نفساً بإسلام رسول الله - صلى 
اله عليه وسلم - مم ولا خذلانه . قال ابن إسحق : وحدثني بعقوب بن عقبة بن المغيرة بن الأخنس » أنه 
حدّث » أن قريشاً حين قالوا لأبي طالب هذه المقالة بعث إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فقال له : 
يا بن أخى . إن قومك قد جاءوني فقالوا لي : كذا وكذا ( للذي کانوا قالوا له ) فأبق عل وعلى نفسك › ولا 
تخل ن الأ مالا أطي فال :اظن رسرك اله تال اه علوم ك اه فد بذ لحه ف بدا وان 
خحاذله ومسلمه وانه قد ضعف عن نصرته والقیام معه . قال : فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : « يا عم 
والله لووضعوا الشمس ني بيني والقمر ي يساري على ان اترك هذا الأمر حتى يظهره الته اواهلك فيه ما تركته » . . 
قال : واستعبر رسول الله - صلی الله عليه وسلم ۔ فبکی . ثم قام . فلما ولی اداه أبو طالب فقال : أقبل يا بن 
اخحي . قال : فاقبل عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : اذهب يا بن اخي فقل ما أحببت › 
فوالله لا أسلمك لشيء أبداً ١‏ 

فهذه صورة من إصرار النبي - صل الله عليه وسلم - على دعوته في اللحظة الي حلى عنه فما عمه . حاميه 
وكافيه » واخر حصن من حصون الارض عنعه المتر بصين به المتذامرين فيه ! 

هذه هي صورة قوية رائعة جديدة لي نوعها من حيث حقيقتها » ومن حيث صورها وظلاطها ومن حيث 
ON BE E A A E a e e E‏ 
مصداق قول الته العظم : « وإنك لعلى خلق عظم » . 

وصورة اخحرى رواها كذلك ابن اسحق › كانت ني مساومة مباشرة من المشركين لرسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - بعد إذ أعياهم أمره » ووثبت كل قبيلة على من أسلم مها تعذبه وتفتنه عن دينه . 

قال ابن إسحق : وحدثي يزيد بن زياد » عن محمد بن كعب القرظي » قال : حدثت أن عتبة بن ربيعة 
وكان سيداً » قال يوماً وهو جالس ني نادي قريش » ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس ني المسجد 
وحده : يا معشر قريش . ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أموراً لعله يقبل بعضا فنعطيه أا شاء ويكف 
عنا ؟ وذلك حين أسلم حمزة › وراوا اصحاب رسول الله - صلى اله عليه وسلم - يزیدون ویکثرون . فقالوا : 
يا أبا الوليد قم إليه فكلمه . فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم _ فقال : يا بن 
أي . إنك منا حيث علمت : من السطة' ي العشيرة والمكان في النسب » وإنك قد أتيت قومك بأمر عظمم » 
فرقت به جماعتهم » وسفهت به احلامهم » وعبت به اتهم ودیہم » وکفرت به من مضی من ابائهم . فامع 
مني أعرض عليك أموراً تنظر فيما » لعلك تقبل منها بعضما . قال : فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : 
« قل يا أبا الوليد أسمع » .. قال : يا بن أخي . إن كنت إنما تريد بما جثت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك 
من آموالنا حتی تکون أکٹرنا مالا . وإن كنت إنغا تريد به شرفاً سودناك علينا حتى لا نقطع أمراً دونك . وإن 
كنت تريد به ملكاً ملكناك علينا » وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا 
Sle a Ga ec e Ca ES‏ 
قال له - حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستمع منه قال : « اقد فرغت يا أبا الوليد ؟ » 
قال : نعم . قال : « فاستمع مني » . قال : افعل . فقال : « بسع الله الرحمن الرحي . حم . تنزيل من ارحمن 
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الرحم . کتاب فصلت آیاته ة آنا عر بيا لقوم يعلمون . بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون . وقالوا : 
فلوبنا أي أكنة ما اندعونا إليه > وي آذاننا وقر » ومن بيننا وبينك حجاب > فاعمل إننا عاملون . قل : إغا أنا 
بشر مثلكم يوحى إِليّ أما إهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين ... » ثم مضى رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فا يقرؤها عليه . فلما سمعها منه عتبة انصت ها › والقى يديه خحلف ظهره 
معتمداً عليما يسمع منه . ثم انى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى السجدة منها فسجد . ثم قال ٠.‏ قد 
معت يا ابا الوليد ما معت . فانت وذاك » .. فقام عتبة إلى أاصحابه » فقال بعضهم لبعض : نحلف بالل 
لقد جاءكم أبوالوليد , بغير الوجه الذي ذهب به . فلما جلس إلهم قالوا : ما وراءك يا أبا الوليد ؟ قال : ورالي 
أتي معت قولاً والله ما معت مثله قط » والله ما هو بالشعر » ولا بالسحر » ولا بالكهانة › يا معشر قريش 
أطيعوني » واجعلوها بي » وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه » فاعتزلوه » فوالته لیکونن لقوله الذي معت منه 
نبأ عظم . فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم . وإن يظهر على العرب فلكه ملككم » وعزه عزكم › وكتم 
أسعد الناس به . قالوا : سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه . قال : هذا رأبي فيه » فاصنعوا ما بدا لكم . 

وني رواية أخحرى أن عتبة استمع حتى جاء الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى قوله تعالى : « فإن أعرضوا 
فقل : أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وأمود » . . فقام مذعور ا فوضع يده على فم رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يقول : أنشدك الله والرحم يا محمد ! وذلك مخافة أن يقع النذير . وقام إلى القوم فقال ما قال ! 
e E gE E E E‏ . تبدو ي 
أدبه - صلى الله عليه وسلم - وهو يستمع إلى عتبة حتى يفرغ من قوله الفارغ الذي لا ب يستحق الانتباه من مثل 
محمد - صلى الله عليه وسلم - ي تصوره لقم هذا الكون » وني ميزانه للحق ولعرض هذه الأرض . ولكن 
خلقه مسك به لا يقاطع ولا يتعجل ولا يغخضب ولا يضجر » حتى يفرغ الرجل من مقالته »> وهو مقبل عليه . 
eh MI OL GS‏ 
الادب الرفيع ني الاستاع والحديث . . وهما معاً بعض دلالة ١‏ لخلق العظم . 

وصو رة ثالثة للمساومة فيا رواه ابن اسحق قال : 

« واعتر د ض رسول اله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو يطوف بالكعبة فيما بلغي - الأسود بن المطلب بن أسد 
ابن عبد العزى والوليد , بن المغيرة » وأمية بن خلف » والعاص بن وائل السهمي . وکانوا ذوي آسنان ني قومهم . 
فقالوا : يا محمد » هلم فلنعبد ما تعبد » وتعبد ما نعبد » فنشترك نحن وأنت ني الأمر . فإن كان الذي تعبد 
خیراً ما نعبد کنا قد أخذنا بحظنا منه » وان کان ما نعبد خیراً ما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه ! فأنزل 
الله تعالى فيهم : « قل : يا يما الكافرون غاا ن الور ها 

وحم الله المساومة المضحكة بهذه المفاصلة الجازمة . وقال همم الرسول - صلى الله عليه وسلم E‏ 
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ثم يبرز قيمة العنصر الأحلاتي مرة أخرى ي لهي الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن إطاعة أحد هؤلاء 
المكذبين بالذات » ويصفه بصفاته المز رية المنفرة » ويتوعده بالاذلال والمهانة : 
« ولا تطع كل حلاف مهين . هماز مشاء بنمي . مناع للخير معتد أثم . عتل بعد ذلك زم . أن کان ذا مال 
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وبنين . إذا تتلى عليه آياتنا قال : أساطير الأولين . سنسمه على الخرطوم » . 

وقد قيل : انه الوليد د بن المغيرة » وإانه هوالذي نزلت فيه كذلك ايات من سورة المدثر : « ذرني ومن خلقت 
O LS‏ . ثم يطمع أن أزيد . کلا ! ! انه کان 
لآياتنا عنيدا . سأرهقه صعوداً . إنه فكر وقدر. فقتل ! كيف قدر؟ ثم قتل ! کیف قدر؟ ثم نظر . ثم عبس 
ويسر . ثم أدبر واستكبر . فقال : ان هذا إلا سحر يؤثر AS TT‏ 

وروت عنه مواقف كثيرة ني الكيد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإنذار أصحابه › والوقوف آي وجه 
الدعوة » والصد عن سبيل الله .. كما قيل : إن ايات سورة القلم تزلت في الاخحنس بن شريق .. وكلاها 
کان ممن خاصموا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولجوا ني حربه والتأليب عليه أمداً طويلاً . 

وهذه الحملة القرآنية العنيفة ني هذه السورة › والهديدات القاصمة ني السورة الأخرى » وني سواها » شاهد 
على شدة دوره سواء كان هوالوليد أو الأخنس والأول أرجح » في حرب الرسول والدعوة » كما هي شاهد على 
سوء طويته » وفساد نقسه » وخلوها من الخر . 

والقرآن يصفه هنا بتسع صفات كلها ذمم . 

فهو حلاف . . كثير الحلف . ولا يكثر الحلف إلا إنسان غير صادق › يدرك أن الناس یکذبونه ولا يثقون په › 
فيحلف ويكثر من الحلف ليداري كذبه » ويستجلب ثقة الناس . 

وهو مهين . . لا يحترم نفسه » ولا يحترم الناس قوله . واية مهانته حاجته إلى الحلف › وعدم ثقته بنفسه وعدم 
ثقة الاس به . ولوكان ذا مال وذا بنين وذا جاه . فالمهانة صفة نفسية تلصق بالمرء ول وكان سلطاناً طاغية جباراً . 
والعزة صفة نفسية لا تفارق النفس الكر عة ولو جردت من كل أعراض الحياة الدنيا ! 

7 ہمز الناس ويعيہم بالقول والإشارة ني حضورهم أوني غيبنهم سواء . وخلق امز یکرهه 
الإسلام أشد لا فو ال ار وة و عالت أت الف > وكات الاد ي معاملة الناس وحفظ 
کراماتہم صغروا أم كبروا . وقد تكرر ذم هذا الخلق ي القرآن ر ن : ١‏ ويل لكل همزة 
و ا یآ ر کر نی رم ی ان ن یکونوا خیراً منہم ولا نساء من نساء عسی 
أن يكن خيراً منهن . ولا تلمزوا أنفسكم . ولا تنابزوا بالألقاب » وكلها أنواع من الممز لي صورة من الصور. . 

. بمشي بين الناس با يفسد قلو. م ٠‏ ويقطع صلاتہم » ويذهب ودام . وهو خلق ذم 

نه خلق مهین » لا یتصف به ولا یقدم عليه إنسان يحترم نفسه أو يرجو لنفسه احتراماً عند الآخرين . حتی 
ا الذين يفتحون آذانم للنمام › ناقل الكلام » المشاء بالسوء بين الأوداء . حتى هؤلاء الذين بفتحون 

آذانېم له لا یحترمونه ي قرارة نفوسېم ولا یودونه . ۰ 

ولقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى أن ينقل إليه أحد ما يغير قلبه على صاحب من أصحابه . 
وكان يقول : « لا يبلغي أحد عن أحد من أصحابي شيئاً فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر» . 

وثبت ني الصحيحين من حديث مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال : مررسول الله - صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلم - بقبرين » فقال : « إلهما ليعذبان » وما يعذبان ي كبير . أما أحدهما فكان لا يستتر من البول » 
وأما الآخر فكان ,مشي بالنميمة » . 


)1( اخر جه ابو داود والتر مذي من حدیث ابن مسعود . 
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وروى الإمام أحمد- بإسناده عن حذيفة قال : معت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -يقول : « لا يدخل 
اللجنة قتات » اي مام ( ورواه الجماعة إلا ابن ماجه ) . 

وروى الإمام أحمد كذلك - بإسناده - عن يزيد بن السكن . أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : 
, آلا کک حیارکم ؟ » قالوا : بلى يا رسول الله . قال : « SS‏ » ثم قال : 

لا أخبركم بشراركم ؟ المشاءون بالنميمة المفسدون بين الأحة > الباغون للراء 

o‏ ي النهي عن هذا TT‏ > کما یفسد 
الصحب » ويتدنى بالقائل قبل أن يفسد بين الجماعة » ويأكل قلبه وخلقه قبل أن يأكل سلامة المجتمع › 
ويفقد الناس الثقة بعضم ببعض » وجني على الابرياء ني معظم الاحابين ! 

وهو مناع للخير .. .نع الخير عن نفسه وعن غيره . ولقد كان نع الإ مان وهو جماع الخير . وعرف عنه 
أنه كان يقول لأولاده وعشيرته » كلما آنس مهم ميلاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - : لن تبع دين محمد 
منكم أحد لا أنفعهبشيء أبدا . فكان منعهم بهذا الهديد عن الإسلام . ومن ثم سجل القرآن عليه هذه الصفة 
« مناع للخير» فما كان يفعل ويقول . 

وهو معتد . . متجاوز للحق والعدل إطلاقاً . ثم هو معتد على الني - صلى الله عليه وسلم - وعلى المسلمين 
وعلى أهله وعشيرته الذين يصدهم عن المدى وعنعهم من الدين .. والاعتداء صفة ذميمة تنال من عناية 
القرآن والحديث اهناماً كبيراً . . ويهى عا الإسلام ني كل صورة من صورها » حتى ني الطعام والشراب : 
« كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه » . . لأن العدل والاعتدال طابع الإسلام الأصيل . 

وهو آم ... يرتكب المعاصي حتى بحق عليه الوصف الثابت . « أثم » .. بدون تحديد لنوع الآثام الي 
برتكبها . فاتجاه التعبير إلى إثبات الصفة » وإلصاقها بالنفس كالطبع المقم ! 

» السات‎ O E RON SS 
لا تبلغها مجموعة ألفاظ وصفات . فقد يقال : إن العتل هو الغلبظ ال جافي . وإنه الأكول الشروب . وإنه الشره‎ 
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه : « العتل‎ .. a المنوع . وإنه الفظ ني طبعه » الثم ي نفسه‎ 
» كل رغيب الجوف » وثيق الخلق » أكول شروب » جموع للمال » منوع له » .. ولكن تبقى كلمة « عتل‎ 
. بذاتما أدل على كل هذا » وأبلغ تصويراً للشخصية الكربهة من جميع الوجوه‎ 

وهوزنم . . وهذه خاتمة الصفات الذميمة الكرية المحجمعة في عدومن أعداء الإسلام - وما يعادي الإسلام 
ويصر على عداوته إلا أناس من هذا الطراز الذمم - والزنم من معانيه اللصيق ني القوم لا نسب له فيهم » أوأن 
نسبه فم ظنین ون مغاتيه ٠‏ الذي شتير عرف بين الناض باؤمة وججه وكرة رورم . والمعنى الثاني هو الأقرب 
في حالة الوليد بن المغيرة . وإن كان إطلاق اللفظ يدمغه بصفة تدعه مهيناً في ني القوم » وهو المختال الفخور. 

ثم يعقب على هذه الصفات الذاتية موقفه من آيات الله » مع التشنيع بهذا الموقف الذي بجزي به نعمة الله 
عليه بالمال والنين : 

« أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال : أساطير الأولين » . . 

وما أقبح ما بجزي إنسان نعمة الله عليه بالمال والبنين ؛ استهزاء باياته » وسخرية من رسوله » واعتداء على 
دینه .. وهذه وحدها تعدل کل ما مر من وصف ذمے . 
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ومن ثم جيء المديد من الجبار القهار » يلمس ني نفسه موضع الاختيال والفخر بالمال والبنين ؛ كما لمس 
وصفه من قبل موضع الاختيال بمكانته ونسبه . . ويسمع وعد الله القاطع : 

« سنسمه على الخرطوم » . 

ومن معاني الخرطوم طرف أنف الختز ير البري .. ولعله هو المقصود هنا كناية عن أنفه ! والأنف ني لغة 
العرب یکی به عن العزة فيقال : أنف آثم للعزيز . وأنف ني الرغام للذليل . . أي ني التراب ! وبقال ورم أنفه 
وحمي أنفه » إذا غضب معتزاً . ومنه الأنفة . . واديد بومه على الخرطوم يحوي نوعين من الاذلال والتحقير . . 
الأول الوم كما يوسم العبد . . والثاني جعل أنفه خرطوماً كخرطوم الخنزير ! 

وما من شك أن وقع هذه الآيات على نفس الوليد كان قاص)ً . فهو من أمة كانت تعد هجاء شاعر- ولوبالباطل 
مذمة يتوقاها الكريم ! فكيف بدمغه بالحق من خالق السماوات والأرض . بهذا الأسلوب الذي لا يبارى . 
ني هذا السجل الذي تتجاوب بكل لفظ من ألفاظه جنبات الوجود . ثم يستقر ني كيان الوجود . . في خلود . 

إنما القاصمة الي يستأهلها عدو الاإسلام وعدو الرسول الكريم صاحب الخلق العظم . . 
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وبمناسبة الإشارة إلى امال والبنين » والبطر الذي يبطره المكذبون » يضرب همم مثلاً بقصة يبدو ألا كانت 
معروفة عندهم » شائحة بينهم » ويذكرهم فيها بعاقبة البطربالنعمة » ومنع الخير والاعتداء على حقوق الآخرين ؛ 
ويشعرهم أن ما بين يديهم من نعم المال والبنين > إنما هو ابتلاء لهم كما ابتلي أصحاب هذه القصة › وأن له 
ما بعده » وآنہم غير متروکین لما هم فيه : 

١‏ إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمها مصبحين » ولا يستثنون . فطاف عليما طائف من 
ربك وهم نائمون » فأصبحت کالصربم . فتنادوا مصبحين : أن اغدوا على حرئكم إن کتم صارمین . فانطلقوا 
وهم یتخافتون : لاً يدخانما اليوم عليكم مسكین . وغدوا على حرد قادرين . فلما رأوها قالوا : إنا لضالون » بل 
نحن محرومون . قال أوسطهم : ألم أقل لكم لولا تسبحون ! قالوا : سبحان ربنا إنا كنا ظالمين . فأقبل بعضيم 
على بعض بتلاومون »› قالوا : يا ويلنا إنا كنا طاغين » عسى ربنا أن يبدلنا حيرا منها إنا الى ربنا راغبون . . كذلك 
العذاب ٠‏ ولغذات الأشرة كر لر كانوا بعلموؤن ٭ : 

وهذه القصة قد تكون متداولة ومعر وفة » ولكن السياق القرآني يكشف عما وراء حواد ما من فعل الله وقدرته › 
ومن ابتلاء وجزاء لبعض عباده . ويكون هذا هو الحديد في سياقها القرآلي . 
E GG E E RS AE‏ أشبه ني تفكيرها وتصورها وحرکنما 
بأهل الريف البسطاء السذج . ولعل هذا المستوى من الماذج البشرية كان أقرب إلى المخاطبين بالقصة » الذين 
كانوا يعاندون ومجحدون » ولكن نفوسمم ليست شديدة التعقيد » إ نما هي أقرب إلى السذاجة والبساطة ! 

والقصة من ناحية الأداء تمثل إحدى طرق الأداء الفي للقصة ني القرآن ؛ وفيه مفاجات مشوقة » كما أن 
فيه سخرية بالكيد البشري العاجز أمام تدبير الله وكيده . وفيه حيوية ي E‏ أوالقارئ - 
يشہد القصة حية تقح أحدائما أمامه وتتوالى' . فلنحاول أن نراها كما هي ني سياقها القرآني : 


(۱) پراجع فصل : القصة ني القرآن في كتاب : التصوير الفني في القرآن . « دار الشروق » 
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ها نحن أولاء أمام أصحاب الجنة جنة الدنيا لا جنة الآخرة - وها هم أولاء ببيتون في شأنما أمر . لقد کان 
للمساكين حظ من رة هذه الحنة كما تقول الر وايات - على أيام صاحبما الطيب الصالح . ولكن الورثة بريدون 
أن يستأثر وا بثمرها الآن » وأن يحرمواالمساكين حظهم . . فلننظ ر كيف تجري الأحداث إذن ! 

« إنا بلوناهم كما بلونا اصحاب الحنة . إذ اقسموا لبصرمنا مصبحين ولا يستشنون » . 

لقد قر رأم على أن يقطعوا مرها عند الصباح الباكر » دون أن يستفنوا منه شيئاً للمساكين . وأقسموا على 
هذا » وعقدوا النية عليه » وباتوا بهذا الشر فيما اعتزموه . . فلندعهم في غفلتهم أو ني كيدهم الذي بيتوه » ولننظر 
ماذا محري من ورائهم ني بمة الليل وهم لا Ea aa Ea‏ 
ما يدبرون » جزاء على ما بيتوا من بطر بالنعمة ومنع للخير > وبخل بنصيب المساكين المعلوم . . إن هناك مفاجأة 
تم في خفية . وحركة لطيفة كحركة الاشباح ني الظلام . والناس نيام : 

« فطاف عليما طائف من ربك وهم نائمون . فاصبحت كالصريم »' . 

فلندع الحنة وما ألم بها مؤقتاً لننظر كيف بصنع المبيتون الماكرون . 

ها هم أولاء یصحون مبکرین كما دبروا » وینادي بعضهم بعضاً لینفذوا ما اعتزموا : 

« فتنادوا مصبحین : أن اغدوا على حرثكم إن كتم صارمين » . 

يذ كر بعضهم بعضاً ويوصي بعضہم بعضاً » ويحمس بعضېم بعضاً ! 

ثم مضي السياق في السخرية منم » فيصورهم منطلقين » بتحدثون في خفوت » زيادة ني إحكام التدبير › 
ليحتجنوا الثم ر كله هم » ويحرموا منه المساكين ! 

« فانطلقوا وهم يتخافتون : ألأً يدحلا اليوم عليكم مسكين » ! ! ! 

وكأنما نحن الذين نسمع القرآن أو نقرؤه نعلم ما لا يعلمه أصحاب الحنة من أمرها . . أجل فقد شدنا تلك 
اليد الخفية اللطيفة تد إليها في الظلام » فتذهب بثمرها كله . ورأيناها كأنما هي مقطوعة الثمار بعد ذلك الطائف 
الخني الرهيب ! فلنمسك أنفاسنا إذن » لنرى كيف يصنع الماكرون المبيتون . 

إن السياق ما يزال بسخر من الماكرين المبيتين : 

« وغدوا على حرد قادرین » ! 

أجل إجم لقادرون على انع والحرمان . . حرمان أنفسهم على أقل تقدير ! ! 

وماحم آولاء اون . فلننطلق مع السياق ساخرين . ونحن نشهدهم مفجوئين : 

« فلما رأوها قالوا : إنا لضالون » . 

ما هذه جنتنا الموقرة بالهار . فقد ضللنا إليها الطر يق ! .. ولكنهم يعودون فيتاً كدون : 

« بل نحن محرومون » . . 

خا و ار ان ۲ 

والآن وقد حاقت بهم عاقبة المكر والتبييت »› وعاقبة البطر والمنع > يتقدم أوسطهم وأعقلهم وأصلحهم - 


! كأنما مقطوعة الار . فقد ذهب الطائف الذي طاف عليها بكل مرها‎ )١( 
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ویېدو آنه کان له ري روا . ولکنه تابعهم عندما خالفوه وهو فرید ي ریه > ولم يصر على الحق الذي رآه 
فتاله الحرمان كما ناهم . ولکنه یذکرهم ما کان من نصحه وتوجېه : 

« قال أوسطهم : ألم أقل لكم : لولا تسبحون »؟ ! 

والآن فقط يسمعون للناصح بعد فوات الأوان : 

EEE O O 

وكما يتنصل كل شريك من التبعة عند ما تسوء العاقبة » ويتوجه باللوم إلى الآحرين . . ها هم أولاء يصنعون : 

« فاقبل بعضہم على بعض يتلاومون » ! 

ثم هاهم أولاء يتركون التلاوم ليعترفوا جميعاً بالخطيئة أمام العاقبة الرديثة . عسى أن بغفر الله هم » ويعوضيم 
من اللحنة الضائعة على مذبح البطر والمنع والكيد والتديير : 

OE e E e U OF e ak GES ADS EES 

وقبل أن يسدل السياق الستار على المشمد الأخير نسمع التعقيب : 

ات وا ا و اکر ا ا 

وكذلك الابتلاء بالنعمة . فليعلم المشركون أهل مكة . « إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الحنة » ولينظر وا 
ماذا وراء الابتلاء .. ثم ليحذروا ما هواكبر من ابتلاء الدنيا وعذاب الدنيا : 

« ولعذاب الاخرة أكبر لوكانوا يعلمون » ! 


* * * 


ركلف رق إل ريشن هة اة امن راع اة وما رارف بي ن القمن ٠‏ رط ن 
سنته ي الغابرين وسنته في الحاضرين ؛ ويلمس قلوبمم باقرب الاساليب إلى واقع حياتهم . وي الوقت ذاته 
ن ا وغل ا ن ان کر فر ن ن او ار ا ی او و ا 
عواقبه » وله نتائجه . وسنته ان يبتلي بالنعمة كما يبتلي بالباساء سواء . فاما المتبطر ون المانعون للخير المخدوعون 
عا هم فيه من نعم » فذلك كان مثلاً لعاقبتهم : « ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون » . . وأما اتقون 
الحذرون فلهم عند ربمم جنات النعيم : 

« إن للمتقين عند ربمم جنات النعيم » . 

رقا E‏ ا ا کک 
فاحتلفت بهما خحاتمة الطريق ! 
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وعند هاتين الخا تين يدخل معهم ي جدل لا تعقيد فيه كذلك ولا تركيب . ويتحداهم ویحرجهم بالسؤال 
لو الال غ اور ل ا ال جواتب واحد يصعب الغالطة فيه ؛ وبهددهم ي الأخرة عشہد رهیب ْ وف 
الدنيا بحرب من العزيز الجبار القوي الشديد : 

« أفنجعل المسلمين كالمجرمين ؟ مالكم ؟ کیف تحکمون ؟ أم لکم کتاب فيه تدرسون ؟ إن لکم فيه لا 
خير ون ؟ ام لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون ؟ سلهم أيهم بذلك زعم ؟ أم هم شركاء ؟ 
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فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين . يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون . خاشعة أبصارهم 
ترهقهم ذلة . وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون . فذرني ومن يكذب بهذا الحديث » سنستدرجهم من 
حيث لا بعلمون . وأملي مم إن كيدي متين . أم تسأمم أجراً فهم من مغرم مثقلون ؟ أم عندهم اليب فهم 
یکتبون » ؟ ! 

والمديد بعذاب الأخرة وحرب الدنيا مجيء- كما نرى - ني خلال ذلك الجدل » وهذا التحدي . فيرفع 
من حرارة الجحدل » ويزيد من ضغط التحدي . 

والسؤال الاستنكاري الأول : « أفنجعل المسلمين كالمجرمين ؟ » بعود إلى عاقبة هؤلاء وهؤلاء اي عرضما 
N E‏ 0 0 ق ار 
لا يكونون أبداً كالمجرمين الذين بأتون الجر عة عن لجاج يسمهم بمذا الوصف الذميم ! وما جوز عقل ولا في 
عدل ان يتساوى المسلمون والمجرمون في جزاء ولا مصير . 

ومن ثم بجي ءالسؤال الاستنكاري الآخحر : « مالكم ؟ كيف تحکمون ؟ » . . ماذا بكم ؟ وعلام تبنون أحكامكم؟ 
وكيف تزنون القم والأقدار ؟ حتى يستوي ي میزانکم وحکمکم من يسلمون ومن بجرمون ؟ ! 

ومن الاستنكار والإنكار علهم ينتقل إلى البكم بهم والسخرية منهم : « أم لكم كتاب فيه تدرسون ؟ إن 
لكم فيه لما تخير ون ؟ » . . فهو الهكم والسخرية أن يسأمم إن كان همم كتاب يدرسونه » هوالذي يستمدون منه 
مثل ذلك الحكم الذي لا يقبله عقل ولا عدل ؛ وهوالذي يقول هم : إن المسلمين كالمجرمين ! إنه كتاب مضحك 
واف هوا ر کا غا م افلم فيه ما يتخیر ون من الأحکام وما يشتهون ! وهو لا يرتكن إلى حق ولا إلى 
عدل » ولا إلى معقول اومعروف ! 

« أم لكم أعان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لا تحكمون ؟ » . . فإن لا يكن ذلك فهو هذا . وهو أن 
تكون هم مواثيق على الله » سارية إلى يوم القيامة » مقتضاها أن هم ما يحكمون » وما بختارون وفق ما يشتهون ! 
وليس من هذاشيء. فلا عهود هم عند الله ولا مواثيق . فعلام إذن يتكلمون ؟ ! وإلام إذن يستندون ؟ ! 
٠‏ «سلهم أيهم بذلك زعم ؟ » .. سلهم من منم التعهد بهذا ؟ من منم المتعهد بأن نمم على الله ما يشاءون » 
وان هم ميثاقا عليه ساري المفعول إلى يوم القيامة أن هم ما يحكمون ؟ ! 

وهو تكم ساخر عميتق بليغ يذيب الوجوه من الحرج والتحدي السافر المكشوف ! 

« آم هم شرکاء ؟ فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقین » . 

وهم كانوا يشركون بالله . ولكن التعبير يضيف الشركاء إلهم لا لله . ويتجاهل أن هناك شركاء . ويتحداهم أن 
يدعوا شرکاءهم هؤلاء إن کانوا صادقین . . ولکن متی یدعولہم ؟ 

« يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا بستطيعون . خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة . وقد كانوا 
يدعون إلى السجود وهم سالمون » . 

فيقفهم وجهاً لوجه أمام هذا المشمد كأنه حاضر اللحظة » وكأنه يتحداهم فيه أن يأتوا بشركائهم المزعومين . 
وهذا اليوم حقيقة حاضرة ي علم الله لا تتقيد ني علمه بزمن . واستحضارها للمخاطبين على هذا النحويجعل 
وقعها عميقاً حياً حاضراً ني النفوس على طريقة القرآن الكريم . 

والكشف عن الساق كناية - ني تعبيرات اللغة العربية المأثورة - عن الشدة والكرب . فهويوم القيامة الذي 
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يشمر فيه عن الساعد ويكشف فيه عن الساق » ويشتد الكرب والضيق . . ويدعى هؤلاء المتكبر ون إلى السجود 

فلا إعلكون السجود » إما لأن وقته قد فات » وإما لألہم كما وصفهم ني موضع آخر یکونون : « مهطعین 

مقنعي رؤوسہم » وکان اجسامهم مشدودة من الهول على غير إرادة منم ! وعلى اية حال فهو تعبير 
يشى بالكرب والعجز والتحدي المخيف . 

a‏ : و حاشعة ا ترهقهم ذلة » . . هؤلاء المتكبر ون المتبجحون . والأبصار الخاشعة 
والذلة المرهقة هما المقابلان للهامات الشامخة والكبر ياء المنفوخة . وهيٰ تذكر بالديد الذي جاء ني أول السورة : 
« سنسمه على الخرطوم » . . فإيحاء الذلة والانكسار ظاهر عميق مقصود ! 

وبي هم ني هذا الموقف المرهق الذليل »> بذكرهم با جرهم إليه من إعراض واستكبار : « وقد كانوا 
يدعون إلى السجود وهم سالمون » . . قادرون على السجود . فكانوا يأبون ويستكبر ون . . كانوا . فهم الآن ني 
ذلك المشمد المرهق ا وراءهم . وهم الآن يدعون إلى السجود فلا يستطيعون ! 

وبينا هم ي هذا الكرب > مجيئهم المديد الرعيب الذي .مد القلوب : 

. » فذرني ومن يكذب بہمذا الحديث‎ ١ 

وعو مديد رار ر ا واار القهان اموي ان يفول لازو ول الاع د ول ل بي وان 
ات ها الح ودن حرم اه ن | 

رن ومد التي بدت ا الت ۲ 

إنه ذلك المخلوق الصغير الهزيل المسكين الضعيف ! هذه النملة المضعوفة . بل هذه المباءة المنثورة .. بل 
هذا العدم الذي لا يعي شيئاً مام جبر وت الجبار القهار العظم ! 

فيا محمد . حل بيني وبين هذا المخلوق . واسترح أنت ومن معك من الؤمنين . فالحرب معي لا معك ولا 
مع المؤمنين . الحرب معي . وهذا المخلوق عدوي » وأنا سأتولى أمره فدعه لي » وذرني معه » واذهب أنت 
ومن ست فاس ا ؟ 

یول اززل لمكن ۲ وائ طا بغ اى ولوين ر ان 2 

! المزيل الصغير الضعيف‎ ANE N E 

« سنستدرجهم من حيث لا يعلمون . وأملي مم إن كيدي متين » . . 

وإن شأن المكذبين » وأهل الأرض أجمعين » لأهون وأصغر من أن يدبر الله هم هذه التدابير . . ولكنه 
- سبحانه - يحذرهم نفسه ليدركوا أنفسهم قبل فوات الأوان . وليعلموا أن الأمان الظاهر الذي يدعه هم هو 
الفخ الذي بقعون فيه وهم ارو وان إمهاهم على الظلمٍ والبغي والإعراض والضلال هو استدراج همم إلى أسواً 
مصير . وأنه تدبير من الله ليحملوا أوزارهم كاملة » ويأتوا إلى الموقف مئقلين بالذنوب » مستحقين للخزي 
والرهق والتعذيب . 

وليس أكبر من التحذير » وكشف الاستدراج والتدبير > عدلاً ولا رحمة . والله سبحانه يقدم الأعدائه وأعداء 
دنه ورسوله عدله ورحمته يي هذا التحذير وذلك النذير . وهم بعد ذلك وما بحتارون لانفضسمم »> فقد کشف 
القناع ووضحت الامور 

إنه سبحانه بمهل ولا همل . وعلي لاظام حتی إذا أخذه لم يفلته . وهو هنا یکشف عن طریقته وعن سنته 
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اني قدرها ,عشيئته . ويقول لرسوله - صلى الله عليه وسلم - ذرني ومن يكذب ذا الحديث » وخل بيني 
وبين المعتزين بالمال والبنين وال جاه والسلطان . فسأملي مم » واجعل هذه النعمة فخهم ! فيطمئن رسوله » ويحذر 
اعداءه .. ٿم يدعهم لذلك الہديد الرعيب ! 

وني ظل مشہد القيامة المكروب وظل هذا الہديد المرهوب يكمل الجدل والنحدي والتعجيب من موقفهم 
الغريب : 

« أم تسأمم أجراً فهم من مغرم مثقلون ؟ » . 

فثقل الغرامة الي تطلها منم أجراً على المداية هو الذي يدفعهم إلى الإعراض والتكذيب » وم جعلهم يؤثرون 
ذلك المصير البشع › على فداحة ما يؤدون ؟ ! 

«أم عندهم الغيب فهم يكتبون ؟ » . 

ومن ثم فهم على ثقة نما في الغيب › فلا بخيفهم ما بنتظرهم فيه » فقد اطلعوا عليه وكتبوه وعرفوه ؟ أوأجم 
هم الذین کتبوا ما فيه . فکتبوه ضاءناً لما یشتہون ؟ 

ولا هذا ولا ذاك ؟ فا لمم يقفون هذا الموقف الغريب المريب ؟ ! 


* # # 


وبذلك التعبير العجيب موحي الرعيب : « فذرلي ومن يكذب بهذا الحديث » .. وبالإعلان عن خطة 
المعركة والكشف عن سنة الحرب بين الله وأعدائه اللخدوعين .. بهذا وذلك حلي الله ابي - صلى الته عليه 
وسلم - والمؤمنين من المعركة بين الإمان والكفر . وبين الحق والباطل . فهي معركته - سبحانه - وهي حربه 
الي يتولاها بذاته . 

والأمر كذلك ي حقيقته » مهما بدا أن للني - صلى الله عليه وسلم - وللمؤمنين دوراً ني هذه الحرب أصيلاً . 
إن دورهم حين بيسره الله هم هو طرف من قدر الله في حربه مع أعدائه . فهم أداة يفعل الله بها أو لا يفعل . 
وهو ثي الحالين فعال لا يريد . وهو الحالين يتولى المعركة بذاته وفق سنته الي يريد . 

وهذا النص نزل والبي - صلى الله عليه وسلم - ي مكة » والمؤمنون معه قلة لا تقدر على شيء. فكانت فيه 
الطمانينة للمستضعفين » والفزع للمغترين بالقوة والجاه والمال والبنين . ثم تغيرت الأحوال والأوضاع ني المدينة . 
وشاء ال ان بكرن للرسول ومن معه من المؤمنين دور ظاهر ني المعركة . ولكنه هنالك أكد مم ذلك القول الذي 
قاله هم وهم ي مكة قلة مستضعفون . وقال هحم وهم منتصرون ني بدر : « فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم » 
وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى » وليبلي المؤمنين منه بلاء حستاً » إن الله ميع عليم » . 

وذلك ليقر ي قلو م هذه الحقيقة . حقيقة أن المعركة معركته هوسبحانه . وان الحرب حربه هوسبحانه . 
وأن القضية قضيته هو سبحانه . وأنه حين بجعل همم فيا دوراً فإما ذلك ليبلييم منه بلاء حستاً . وليكتب هم 
بهذا البلاء أجراً . أما حقيقة الحرب فهو الذي يتولاها . وأما حقيقة النصر فهو الذي يكتبها . . وهوسبحانه 
جرا بهم وبدولہم . وهم حين بخوضونما أداة لقدرته ليست هي الأداة الوحيدة ي يده ! 

وهي حقيقة واضحة من خلال النصوص القرانية ني كل موضع › وني كل حال » وني كل وضع . كما 
انها هي الحقيقة الي تتفق مع التصور الإماني لقدرة الله وقدره » ولسنته ومشيئته » ولحقيقة القدرة البشرية 
الي تنطلق لتحقيق قدر الله . . أداة . . ولن تزيد على أن تكون أداة . 
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وهي حقيقة تسكب الطمأنينة ني قلب المؤمن » ني حالتي قوته وضعفه على السواء . ما دام مخلص قلبه 
لله » ويتوكل بي جهاده على الله . فقوته ليست هي الي تنصره ني معركة الحق والباطل والإعان والكفر › إغا 
هو الله الذي يكفل له النصر . وضعقه لا يہزمه لأن قوة الله من ورائه وهي التي تتولى المعركة وتكفل له النصر . 
ولكن الله ملي ويستدرج ویقدر الأمور ني مواقیتما وفق مشیئته وحکمته » ووفق عدله ورحمته . 

حقيقة تفزع قلب العدو » سواء كان المؤمن أمامه ني حالة ضعف أم ني حالة قوة . فليس المؤمن هو 
الذي بنازله » إا هو الله الذي يتولى المعركة بقوته وجبروته . الله الذي يقول لنبيه « فذرني ومن يكذب ذا 
الحديث » وخحل بيني وبين هذا البائس المتعوس ! والله علي ويستدرج فهو ني الفخ الرعيب المفزع المخيف › 
ولو کان ئي أوج قوته وعدته . فهذه القوة هي ذاتٻا الفخ وهذه العدة هي ذاتما المصيدة . . « واملي لحم إن كيدي 
متين » ! أما متى يكون . فذلك علم الله المكنون ! فن يأمن غيب الله ومكره ؟ وهل يأمن مكر الله إلا القوم 
الفاسقون ؟ 


وأمام هذه الحقيقة يوجه الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - إلى الصبر . الصبر على تكاليف الرسالة . والصبر 
على التواءات النفوس . والصبر على الأذى والتكذيب . الصير حتى يحكم الله ني الوقت المقدر كما يريد . ويذكره 
بتجربة أخ له من قبل ضاق صدره بمذه التكاليف » فلولا أن تداركته نعمة الله لنبذ وهو مذموم : 

« فاصبر لحكم ربك » ولا تكن کصاحب الحوت . إذ نادی وهو مکظوم . لولا أن تداركه نعمة من ربه 
لنبذ بالعراء وهو مذموم . فاجتباه ربه فجعله من الصالحين » . 

وصاحب الحوت هو يونس - عليه السلام ‏ كما جاء ي سورة الصافات . وملخص بجربته الي يذ كر الله 
بها محمدا - صلى الله عليه وسلم - لتكون له زاداً ورصيدا » وهو خاتم النبيين » الذي سبقته تجارب النبيين 
أجمعين في حقل الرسالة » ليكون هو صاحب الحصاد الأخير > وصاحب الرصيد الأخير » وصاحب الراد 
الأخي. نة هذا عل غه الل الكير: عا هداية ال بت يها لا ف لا رة ولا ا وب 
A E‏ د وغتاء اماف ار نة دة 
بكلل أجياها وکل آقوامها مهج دائم ثابت صالح لتلبية ما جد في حياتها من أ حوال وأوضاع وتجارب . وکل 
يوم يأتي بجديد . 

ملخص تلك التجر بة أن يونس بن متى - سلام الله عليه - أرسله الته إلى أهل قرية . قيل اسمها نينوى بالموصل . 
فاستبطأ عانم » وشق عليه تلكؤهم › فترکهم مغاضباً قائلاً في نفسه : إن الله لن يضيق علي بالبقاء بين هؤلاء 
المتعنتين المعاندين › وهو قادرعلى أن يرسي إلى قوم أخرين ! وقد قاده الغضب والضيق إلى شاطئ البحر » حيث 
رکب مجه فما كان ي وط اللج قات افيه وريت لري . فأقرعوا بين الركاب للتخفف من واحد 
منهم لتخف السفينة . . فكانت القرعة على يونس . فألقوه ني ي الم . فابتلعه الحوت . 
TT‏ - ي هذا الكرب الشديد تي الظلمات بي بطن الحوت » وي وسط اللجة › 
نادى ربه : « لا إله إلا انت سبحانك ! إلي كنت من الظالين » فتداركته نعمة من ربه » فنبذه الحوت على 
الشاطئ .. لحماً بلا جلد . . ذاب جلده ني بطن الحوت . وحفظ الله حياته بقدرته الى لا يقيدها قيد من 
مألوف البشر المحدود ! ۰ 
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وهنا يقول : إنه لولا هذه النعمة لنبذه الحوت وهومذموم . أي مذموم من ربه .. على فعلته . وقلة صبره . 
وتصرفه ي شان نفسه قبل ان ياذن الته له . ولکن نعمة الله وقته هذا » وقبل الله تسبیحه واعترافه وندمه . وعلم 
منه ما يستحق عليه النعمة والاجتباء . « فاجتباه ربه فجعله من الصالحين » . 

هذه هي التجر بة الي مر بها صاحب الحوت . يذ كر الله بها رسوله محمدا - صلى الله عليه وسلم - ني موقف 
العنت والتكذيب . بعد ما أخلاه من المعركة كما هى الحقيقة » وأمره بتركها له يتولاها كما يريد . وقنا يريد . 
وكلفه الصبر لحكم الله وقضائه ني تحديد الموعد › وني مشقات الطريق حتى يحين الموعد المضروب ! 

إن مشقة الدعوة الحقيقية هي مشقة الصبر لحكم الله »> حتى يأتي موعده › في الوقت الذي ريده بحكته . 
وني الطريق مشقات كثير ة . مشقات التكذيب والتعذيب . ومشقات اللالتواء والعناد . ومشققات انتفاش 
الباطل وانتفاخحه . ومشقات افتتان الناس بالباطل المزهو المنتصر فما تراه العيون . ثم مشقات إمساك النفس على 
هذا كله راضية مستقرة مطمئنة إلى وعد الله الحق » لا ترتاب ولا تتردد ني قطع الطريق > مهما تكن مشقات 
الطر يق . . وهو جهد ضخم مرهق يحتاج إلى عزم وصبر ومدد من الله وتوفيتق . . اما المعركة ذانما فقد قضى الله 
فما > وقدر آنه هو الذي بتولاها > كما قدرأنه ملي ويستدرج لحكمة يراها . كذلك وعد نبيه الكريم » فصدقه 


الوعد بعد حين . 


وني الختام يرسم مغہداً للكافر ين وهم يتلقون الدعوة من الرسول الكريم » في غيظ عنيف » وحسد عميق 
ينسكب ني نظرات مسمومة قاتلة يوجهونما إليه » ويصفها القرآن ما لا مزيد عليه : 

« وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لا سمعوا الذكر . ويقولون : إنه لمجنون » . 

فهذه النظرات تكاد تؤثر ني أقدام الرسول - صلى الله عليه وسلم - فتجعلها تزل وتزلتق وتفقد توازنما على 
الارض وثباتہا ! وهو تعبير فائق عما تحمله هذه النظرات من غيظ وحنق وشر وحسد ونقمة وضغن »› وحمى 
وسم . . مصحوبة هذه النظرات المسمومة المحمومة بالسب القبيح » ولتم البذيءء والاقتراء الذي : «ويقولون : 
انه لمجنون » . 

وهو مشہد تلتقطه الريشة المبدعة وتسجله من مشاهد الدعوة العامة في مكة . فهو لا يكون إلا ني حلقة عامة 
بين كبار المعاندين المجرمين » الذين ينبعث من قلوبهم وي نظراتهم كل هذا الحقد الذمي المحموم ! 

يشب عله بالقوك الفضل الذي ينبي كل قول : | 

« وما هو الا ذكرللعالمين » . 

والذ کر لا یقوله مجنون ۰ ولا بحمله محنون .. 


وصدق الله وأكذب المفتر ون .. 


ولا بد قبل نہاية الحديث من لفتة إلى كلمة « للعالمين » . . هنا والدعوة ني مكة تقابل بذلك الجحود » ويقابل 
رسوا بتلك النظرات المسمومة المحمومة » ويرصد المشركون لحرا كل ما عملكون .. وهي ي هذا الوقت 
المبكر » وي هذا الضيق المستحكم » تعلن عن عاليتها . كما هي طبيعما وحقيقتا . فلم تكن هذه الصفة جديدة 
عليها حين انتصرت ني المدينة - كما يدعي الفترون اليوم - إنما كانت صفة مبكرة ني أيام مكة الأولى . لأنا 
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حقيقة ثابتة ني صلب هذه الدعوة منذ نشأتما . 

كذلك أرادها الله . وكذلك اتجهت منذ أيامها الأولى . وكذلك تتجه إلى آخر الزمان . والله الذي أرادها كما 
أرادها هو صاحبما وراعيا . وهوالمدافع عنبا وحاميما . وهوالذي يتولى المعركة مع المكذبين . وليس على أصحابما 
إلا الصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين . . 
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هذه سورة هائلة رهيبة ؛ قل أن بتلقاها الحس إلا بمزة عميقة ؛ وهي منذ افتتاحها إلى ختامها تقرع هذا 
الحس . وتطالعه بالمول القاصم » والجد الصارم › والمشمد تلو المشمد » كله إيقاع ملح على الحس » بول 
آناً وبالحلال آناً » وبالعذاب آناً » وبالحركة القوية في كل آن ! 

والسورة بجملتها تلي ني الحس بكل قوة وعمق إحساساً واحداً بمعنى واحد .. أن هذا الأمر » أمرالدين 
والعفدة ٠‏ جذ شال حازم جازم جد كله لا هرل غ ولا ال به هرل داي الد اوداق الأعرة > 
وجد في ميزان الله وحسابه . جد لا يحتمل التلفت عنه هنا أو هناك كثيراً ولا قليلاً . وأي تلفت عنه من أي 
أحد يستنزل غضب الله الصارم » وأخذه الحاسم . ولوكان الذي يتلفت عنه هوالرسول . فالأمر أكبر من الرسول 


وأكبر من البشر . . إنه الحق . حق اليقين . من رب العالمين . 

يبر ز هذا المعنى ئي اسم القيامة اللختار في هذه السورة › والذي ميت به السورة : « الحاقة » .. وهي بلفظها 
وجرسا ومعناها تلتي ي الحس معنى الحد والصرامة والحق والاستقرار . وإيقاع اللفظ بذاته ته أشبه شيء برفع 
الثقل طويلاً »> ثم استقراره استقراراً مكيناً . رفعه في مدة الحاء بالألف » وجده ني تشديد القاف بعدها » 
واستقراره بالاتهاء بالتاء الم بوطة الي تنطق هاء ساكنة . 

ويبرز ني مصارع المكذبين بالدين وبالعقيدة وبالآخرة قوماً بعد قوم » وجماعة بعد جماعة » مصارعهم 
العاصفة القاصمة الحاسمة الجازمة : « كذبت نود وعاد بالقارعة . فأما مود فأهلكوا بالطاغية » وأما عاد فأهلكوا 
بريح صرصر عاتية . سخرها عليهم سبع ليال ومانية أيام حسوماً » فترى القوم فما صرعى › كانم أعجاز تخل 
خاوية . فهل ترى همم من باقية ؟ وجاء فرعون ومن قبله وا لمؤتفكات بالخاطئة » فعصوا رسول ربمم »› 
ألحذة رابية : إنا نا طغی الماء حملناكم ني الجارية » لنجعلها لكم تذكرة وتعيبا أذ واعية » . . وهكذا كل من 
لشت عن هدا الأ ماحد اأحدة مروعة دامة قاصمة » تتناسب مع الجد الصارم الحاسم أي هذا الأمر العظم اهائل › 
الذي لا يحتمل هزلاً › ولا يحتمل لعباً » ولا يحتمل تلفتاً عنه من هنا أوهناك ! 

ويبرز ني مشہد القيامة المروع » وي نماية الكون الرهيبة » وني جلال التجلي كذلك وهوأروع وأهول : 
« فاذا نفخ ني الصور نفخة واحدة . وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة » فيومئذ وقعت الواقعة › 
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انشقت السماء فهي يومئذ واهية . . وا ملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ نمانية ».. 

ذلك اول . وهذا الجلال . بخلعان الحد الرائم الجليل على مشمد الحساب عن ذلك الأمر المهول . ويشاركان 
في تعميق ذلك المعنى ني الحس مع سائر إيقاعات السورة وإيحاءاتما . هووما بعده من مقالة الناجين والمعذبين : 
« فأما من وتي کتابه بیمینه فبقول : هاؤم اقرأوا کتابيه . إني ظننت أني ملاق حسابيه » .. فقد جا وما يکاد 
يصدق بالنجاة . . « واما من اوني کتابه بشاله فیقول : يا ليتني لم اوت کتابیه » ولم ادرما حسابیه . یا لینہا کانت 
القاضية . ما اغنى عني ماليه . هلك عني ساطانيه » .. بهذا التفجع الطويل » الذي يطبع ني الحس وقع هذا 
المصير . . 

ثم يبدو ذلك الجد 2 0 ني النطق العلوي بالقضاء الرهيب الرعيب » ني اليوم > وني 
الو ل و ثم الجحي صلوه . ثم ني سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه » 
فقرة كالما تحمل ثقل السماوات »> وتنقض ي جلال مذهل » وٿي هول مروع » وي جد قل .. 

ثم ما يعقب كلمة القضاء الجليل E e a EA‏ 
يؤمن بالته العظم . ولا يحض على طعام المسكين . فليس له اليوم ها هنا حميم . ولا طعام إلا من غسلين . لا بأکله 
الا الخاطئون » . 

ثم يبرزذلك العنى في التلويح بقسم هائل » وني تقرير الله لحقيقة الدين الأخير : « فلا أقسم با تبصرون 
وما لا تبصرون . إنه لقول رسول کریم . وما هوبقول شاعر فلیلاً ما تؤمنون » ولا بقول کاهن » قلیلاً ما تذکرون . 
تنزيل من رب العالمين » . 

وأخيراً يبر زالجد ني الإيقاع الأخير .وي اتمديد الجازم والأخذ القاصم لكل من يتلاعب ني هذا ا 
کات ھن کان ول کان هو سيدا الول : « ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا 
E‏ 4 . فهو الأمر الذي لا تسامح فيه ولا هوادة ولا لين , 

وعندئذ تحختم السورة بالتقرير الجازم الحاسم والقول الفصل الأخير عن هذا الأمر الخطير : « وإنه لتذكرة 
للمتقين . وإنا لنعلم أن منكم مكذبين . وانه لبحسرة على الكافرين . وإنه لحت اليقين . . فسبح باسم ربك 
العظم » . . وهو الختام الذي يقطع كل قول » ويلتي بكلمة الفصل » وينتهي إلى الفراغ من كل لغو › والتسبيح 
باسم اله العظم . 
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ذلك المعنى الذي تتمحض السورة لإلقائه ني الحس › يتكفل أسلوبما وإيقاعها ومشاهدها وصورها وظلاها 
بإلقائه وتقریره وتعمیقه بشکل مؤثر حي عجیب : 

إن أسلوب السورة يحاصر الحس بالمشاهد الحية » التناهية الحيوية » بحيث لا ملك منها فكا كا » ولا 
يتصور إلا أنها حية واقعة حاضرة » تطالعه بحيويتما وقولها وفاعلينها بصورة عجيبة ! 

فهذه مصارع مود وعاد وفرعون وقرى لوط ( المؤتفكات ) حاضرة شاخحصة » والهول المروع يجتاح مشاهدها 
لا فكاك للحس مہا . وهذا مشمد الطوفان وبقايا البشرية محمولة في الجارية مرسوماً في آيتين اتون سريعتين . . 
ومن ذا الذي يقرأ : « وأما عاد فأهلكوا بريح صر صر عاتية . سخرها عليهم سبع ليال ونمانية أيام رما افر 
القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى طحم من باقية ؟ » . . ولا يتمثل لحسه منظر العاصفة المزمجرة 
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المحطمة المدمرة . سبع ليال ونمانية أيام . ومشہد القوم بعدها صرعى مجدلين کا نہم أعجاز تخل خاوية ! » . 

وهو مشہد حي ماثل للعين » ماثل للقلب ٠‏ ماثل للخيال ! وكذلك سائر مشاهد الأخذ الشديد العنيف ي 
الو 

ثم هذه مشاهد الہاية المروعة هذا الكون . هذه هي تخايل للحس » وتقرقع حوله › وتغمره بالرعب والهول 
والكابة . ومن ذا الذي يسمع : « وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة » . . ولا يسمع حسه القرقعة بعد 
ما ترى عينه الرفعة ثم الدكة ! ! ومن الذي يسمع : « وانشقت السماء فهي يومئذ واهية . وا ملك على أرجائها » . . 
ولا يتمثل خاطره هذه الهاية الحزينة » وهذا المشمد المفجع للسماء الجميلة المتينة ؟ ! ثم من الذي لا يغمرحسه 
الجلال والمول وهو يسمع : « والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ أانية . يومئذ تعرضون 
لا حى منكم خافية » .. 

ومشهد الناجي الآحذ كتابه بيمينه والدنيا لا تسعه من الفرحة » وهو يدعو الخلائق كلها لتقرأ كتابه في رنة 
الفرح والغبطة : « هاؤم اقراوا كتابيه . إني ظننت الي ملاق حسابيه » ! 

ومشهد المالك الآحذ كتابه بشاله . والحسرة تثن ني كلماته ونبراته وإيقاعاته : « يا ليتي لم أوت کتابيه . 
ولم أدرما حسابيه . يا ليتها كانت القاضية . ما أغنى عي ماليه > هلك عني سلطانيه » . 

ومن ذا الذي لا يرتعش حسه » وهويسمع ذلك القضاء الرهيب : « لحذوه لو م ا لوه ب لي 
في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه . . . الخ » .. وهويشمد كيف يتسابق المامورون إلى تنفيذ الأمر الرهيب 
الجليل في ذلك البائس الحسير ! 

وحاله هناك : « فليس له اليوم ها هنا حميم › ولا طعام إلا من غسلين . لا يأكله إلا الخاطئون » . 

وأخيراً فن ذا الذي لا تأخذه الرجفة وتلفه الرهبة › وهويتمثل ني الخيال صورة التهديد الشديد : « ولوتقؤل 
علينا بعض الأقاويل » لأخذنا منه باليمين › ثم لقطعنا منه الوتين . فا منكم من أحد عنه حاجزين ! » . 

إنها مشاهد من القوة والحيوية والحضور بحيث لا ملك الحس أن يتلفت عنما طوال السورة » وهي تلح 
عليه » وتضغط ٠‏ وتتخلل الاعصاب والمشاعر ي تاثير حقيي عنيف ! 
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ويشارك إيقاع الفاصلة ي السورة »› برنته الخاصة »› وتنوع هذه الرنة » وفق المشاهد والمواقف ني تحقيق ذلك 
التأثير الحي العميق . . فن المد والتشديد والسكت ني مطلع السورة : 

« الحاقة . ما الحاقة ؟ وما أدراك ما الحاقة ؟ » . . إلى الرنة المدوية لي الياء والهاء الساكنة بعدها . سواء كانت 
تاء مربوطة يوقف علا بالسكون » أوهاء سكت مزيدة لتنسيق الإيقاع › طوال مشاهد التدمير ني الدنيا 
والآخرة » ومشاهد الفرحة والحسرة تي موقف الجزاء . ثم يتغير الإيقاع عند إصدار الحكم إلى رنة رهيبة 
جللة هذيدة : « خذوه . فغلوه . ثم الجحم صلوه ... » .. ثم يتغير مرة أخرى عند تقرير أسباب الحكم » 
وتقرير جدية الأمر » إلى رنة رزينة جادة حاسمة ثقيلة مستقرة على اليم اوالنون : « إنه كان لا يؤمن بالله العظم . 
ولا يحض على طعام المسكين . فليس له اليوم ها هنا حمم ولا طعام إلا من غسلين » . . « وإنه لحق اليقين . فسبح 
باسم ربك العظيم » . 

وهذا الُغير ني حرف الفاصلة وني نوع المد قبلها وني الإيقاع كله ظاهرة ملحوظة تتبع تغير السياق والمشاهد 


۳1۷٦ 


الجزء التاسع والعشرون 


والجو » وتتناسق مع الموضوع الو الان تمام التناسق . وتشارك ني إحياء المشاهد وتقوية 0 على الحس . 
ني السورة القوية الإيقاع العميقة التأثر 
إلا سورة هائلة رهيبة . قل أن يتلقاها الحس إلا بزة عميقة . وهي بذاتها أقوى من كل استعراض ومن 
کل تحلیل » ومن کل تعلیق ! 
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« الحاقة . ما الحاقة ؟ . وما أدراك ما الحاقة ؟ » . 

لقيامة ومشاهدها وأحداثها تشغل معظم هذه السورة ر اا ری و اسم مختار 
فة ومعاه كما الفا . فالحاقة هي الي تحق فتقع . أوتحق فتنزل بحكمها على الناس . أوتحق فيكون فيا 
الحق .. وكلها معان تقريرية جازمة تناسب انجاه السورة وموضوعها . ثم هي بجرسما كما بينا من قبل تلي 
إيقاعاً معيناً يساوق هذا المعنى الكامن فيا > ويشارك ني إطلاق الجوالمراد بها ؛ وبمهد لا حى على المكذبين بها . 
فالتا وی الاحرة نيعا 

والج و كله في السورة جو جد وجزم › کما أنه جوهول وروع . وهويوقع ي الحس إلى جانب ما أسلفنا في 
التقديم » شعوراً بالقدرة الإهية الكبرى من جهة » وبضالة الكائن الإنساني تجاه هذه القدرة من جهة أخرى ؛ 
وأخذها له أخذاً شديداً ني الدنيا والآحرة » عندما يحيد أويتلفت عن هذا الهج الذي يريده الله للبشرية › 
مثلاً فيما جي ء به الرسل من الحق والعقيدة والشريعة ؛ فهو لا بجيء ليهمل » ولا ليبدل › إنما مجيء ليطاع وبحترم» 
ويقابل بالتحرج والتقوى . وإلا فهناك الأخذ والقصم » وهناك الول والروع . 

والالفاظ ني السورة رسا ومعانما وباجتاعها في التركيب » وبدلالة التركيب كله .. تشترك ي إطلاق 
هذا الجووتصويره . فهويبداً فيلقيما كلمة مفردة » لا خبر ما في ظاهر اللفظ : « الحاقة » . . ثم يتبعها باستفهام 
حافل بالاستہوال والاستعظام لماهية هذا الحدث العظيى : « ما الحاقة ؟ » .. ثم يزيد هذا الاستهوال والاستعظام 
بالتجهيل » وإخراج المسألة عن حدود العلم والإدراك : « وما أدراك ما الحاقة ؟ » .. ٹم یسکت فلا جیب 
على هذا السؤال . ويدعك واقفاً أمام هذا الأمر المستهول المستعظم > الذي لا تدريه » ولا يتأتى لك أن تدريه ! 
لأنه أعظم من أن يحيط به العلم والادراك ! 
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ودا الخد کن ادن د > وما الحم من الهول »› وما أخذوا به من القصم « لكا ا 
التكذيب » ولا يذهب ناجيا من يصر فيه على القكذيب : 

« كذبت مود وعاد بالقارعة . فأما نمود فأهلكوا بالطاغية . وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية . سخرها 
عليہم سبع ليال ونانية أيام حسوماً . فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز تخل خاوية . فهل ترى لهم من 
باقية ؟ » . 

امم جديد للحاقة . إلما فوق أنما تحق .. فهي تقرع . . والقرع ضرب الشيءالصلب والنقر عليه بشيء 

مثله . والقارعة تقرع القلوب باهول والرعب » وتقرع الكون بالدماروالحطم . وها هي ذي بجرسہا تقعقع وتقرقع › 

وتقرع وتفزع .. وقد كذبت با مود وعاد . فلننظر كيف كانت عاقبة التكذيب . 

« فأما نمود فأهلكوا بالطاغية » . 


1Y 


وأمود - كما جاء ني مواضع أخرى - كانت تسكن الحجر ني شمالي الحجاز بين الحجازوالشام . وكان أخذهم 
بالصيحة كما سماها في غير موضع . اما هنا فهو يذكر وصف الصيحة دون لفظها . . « بالطاغية » .. لأن هذا 
الو شف هول ااا نو الشوزة . ولأن إيقاع اللفظ يتفق مع إيقاع الفاصلة في هذا المقطع منها 
ويكتني بہذه الاآية الواحدة تطوي نمود طياً ‏ وتغمرهم غمراً » وتعصف مم عصفاً ی و 
ظلا ! 

وأما عاد فيفصل ني أمر نكبنها ويطيل » فقد استمرت وقعنها سبع ليال ونمانية أيام حسوماً . على حين كانت 
وقعة مود خحاطفة .. صيحة واحدة . طاغية .. ١‏ وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية » . والريح الصرصر : 
الشديدة الباردة . واللفظ ذاته فيه صرصرة الريح . وزاد شدتما بوصفها « عاتية » .. لتناسب عتو عاد وجبر وتا 
اللحكى ي القران > وقد كانرا يسكنون الأحقاف قي -جتوب الخزيرة بين :اليمن وحضرهوت .وكاتوا أشداء 
ا . هذه الريح الصرصر العاتية : « سخرها عليہم سبع ليال ونانية آام وتا » .. والحسوم 
القاطعة المستمرة ني القطع . والتعبير يرسم مشمد العاصفة المزمجرة المدمرة المستمرة هذه الفترة الطويلة المحددة بالدقة : 
١‏ سبع ليال ونانية أيام » . ثم يعرض المشمد بعدها شاخصاً : « قترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز تخل خاوية » . 
a E a E e RF iS‏ 
متناثرين ١‏ كالہم أعجاز نحل » باصوهما وجذوعها « خاوية » فارغة تأكلت أجوافها فار تمت ساقطة على الأرض 
هامدة ! انه مشہد حاضر شاخحص . مشہد ساکن کئیب بعد العاصفة المزمجرة المدمرة .. «١‏ فهل ترى هم من 
باقية ؟ » .. لا RE‏ 1 

ذلك شان عاد ونمود . . وهوشأن غيرها من المكذيين . وي آيتين تین حمل وقائع شتی : 

« وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة . فعصوا رسول رم فأخذهم EES‏ 

وفرعون کان ي مصر- وهو فرعون موسى - ومن قبله لا يذ كر عنهم تفصيل . والمؤتفكات قرى لوط المدمرة 
اتي اتبعت الإفك أو الي انقلبت » فاللفظ يعني هذا وهذا . وحمل السياق فعال هؤلاء جميعاً » فبقول عم 
انم جاءوا « بالخاطئة » أي بالفعلة الخاطئة .. من الخطيئة .. ١‏ فعصوا رسول ربجم » .. وهم عصوا رسلا 
متعددين ؛ ولكن حقيقتهم واحدة » ورسالتهم ي صميمها واحدة . فهم إذن رسول واحد » ثل حقيقة واحدة_ 
وذلك من بدائع الإشارات القرانية الموحية - وي إجمال يذ كر مصيرهم ني تعبير ييي اول والحسم حسب جو 
السورة : « فأخذهم أخذة رابية » .. والرابية العالية الغامرة الطامرة . لتناسب « الطاغية » الي أخذت نمود 
« والعاتية » الي عت ادا م واس و اه ا ني السياق بدون تفصيل ولا تطويل ! 

ق مشمد الطوفان والسفينة الجارية > مشيراً بهذا المشمد إلى مصرع قوم نوح حين كذبوا . ومتناً على 
البشر بنجاة أصوهم الي انبثقوا منها » ثم لم يشكروا ولم يعتبر وا بتلك الآية الكبرى : 

« إنا ما طغى الماء حملناكم ي الجارية » لنجعلها لكم تذكرة وتعيما أذن واعية » . 

ومشهد طغيان الماء ومشمد الجارية على لاء الطاغي »› كلاها يتناسق مع مشاهد السورة وظلاها . وجرس 
الجارية وواعية يتمشى كذلك مع إيقاع القافية . وهذه اللمسة « لنجعلها لكم تذكرة وتعيما أذن واعية » تلمس 
القلوب الخامدة والآذان البليدة » الي تكذب بعد كل ما سبق من النذروكل ما سبق من المصائر »> وكل ما 
سبق من الآيات » وكل ما سبق من العظات » وكل ما سبق من آلاء الله ونعمه على أصول هؤلاء الغافلين ! 


FAVA 


الجزء التاسع والعشرون 


وكل هذه المشاهد المروعة الائلة القاصمة الحاسمة تبدو ضئيلة صغيرة إلى جانب المول الأكبر . هول الحاقة 
والقارعة الي يكذب با المكذبون » وقد شمدوا مصارع المكذبين . . 

إن الهول ي هذه المصارع - على ضخامتما - محدود إذا قيس الى هول القارعة المطلق من الحدود المدحر لذلك 
الى ردا مهد ل كنل اي و كفن عن افر ااا واه ا 

« فإذا نفخ ني الصور نفخة واحدة . وحملت الأرض والمبال فدكتا دكة واحدة . فيومئذ وقعت الواقعة . 

نشقت نشقت الساء فهي يومئذ واهية واللك غل ارجاتها ربخل عرش ربك فوقهم يومئذ نمانية » . 

u 
. لأنما غيب . ليس عندنا من دلائله إلا مثل هذه النصوص المجملة ؛ وليس لنا مصدرآخر لتفصيل هذا الإجمال‎ 
. والتفصيل لا يزيد ني حكمة النص شيثاً » والجري وراءه عبث لا طائل تحته › إلا اتباع الظن المنهي عنه أصلاً‎ 

فإذا نفخ ني الصور نفخة واحدة » فتبع هذه النفخة تلك الحركة الائلة : « وحملت الأرض وال جبال فدكتا 
دكة وأاحدة » . mG Sb a‏ بسافلها . . مشہد مروع 
حقاً . هذه الأرض الي حوس الإنسان خلاها آمناً مطمئناً > وهي تحته مستقرة مطمئنة . وهذه الجبال الراسية 
الوطيدة الراسخة الي تول الاإنسان بروعنما واستقرارها . . هذه مع هذه تحمل فتدك كالكرة تي يد الوليد . 
إنه مشمد يشعر معه الإنسان بضالته وضالة عالمه إلى جانب هذه القدرة القادرة » في ذلك اليوم العظيم . 

فإذا وقع هذا . إذا نفخ في الصور نفخة واحدة » وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة . . فهو حينئذ 
الأمر الذي تتحدث عنه السورة : ١‏ فيومئذ وقعت الواقعة » .. والواقعة اسم من أسمائها كالحاقة والقارعة . 
فهي الواقعة لأنما لا بد واقعة . كأن طبيعنما وحقيقتها الدائمة أن تكون واقعة ! وهواسم ذوإيحاء معين وهو إيحاء 
مقصود ي صدد الارتياب فيا والتكذيب ! 

ولا يقتصر المول على حمل الأرض وال جبال ودكها دكة واحدة » فالسماء ني هذا اليوم المائل ليست بناجية : 

« وانشقت السماء فهي يومئذ واهية . 

ونحن لا ندري على وجه التحقيتق ما السماء المقصودة بہذا اللفظ ني القران . ولكن هذا النص والنصوص 
الأخرى اي تشير إلى الأحداث الكونية ني ذلك اليوم العظم كلها تشير إلى انفراط عقد هذا الكون المنظور » 
واختلال روابطه وضوابطه الي تمسك به ي هذا النظام البديع الدقيق › وتناثر أجزائه بعد انفلاتها من قيد 
ارقن : 

ولعله من المصادفات الغريبة أن يتنبا الآن علماء الفلك بشيءيشبه هذا تكون فيه نماية العام » استنباطاً من 
ملاحظتہم العلمية البحتة » وحسب القليل الذي عرفوه من طبيعة هذا الكون وقصته كما افترضوها . 

فاا نحن فنكاد تمد هذه الغا هد الدهلة > مى اال الضرض اران امار © وهي صوص اة 
توحي بشيءعام ؛ ونحن نقف عند إيحاء هذه النصوص › فهي ا ا ا ع ا 
للها صادرة من صاحب الشأن » الذي خلت » والذي بعلم ما خلق علم اليقين . نكاد نشد الأرض وهي تحمل 
بجباها بكتلتها هذه » الضخمة بالقياس إلينا » الصغيرة كافباءة بالقياس إلى الكون » فتدك دكة واحدة ؛ ونكاد 
نشهد السماء وهي مشققة واهية والكواكب وهي متناثرة منكدرة . . كل ذلك من خلال النصوص القرانية الحية » 
الب الاح كام فر ا اة 
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ثم يغمر الجلال المشمد ويغشيه » وتسكن الضجة الي تملا الحس من النفخة والد كة والتشقق والانتثار . يسكن 
هذا كله ويظهر ني المشمد عرش الواحد القهار : 

« والملك على أرجائها » ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ نمانية » . 

والملائكة على أرجاء هذه الساء المنشقة وأطرافها > والعرش فوقهم يحمله نمانية .. نمانية أملاك أو نمانية 
صفوف منم » أو نمانية طبقات من طبقاتهم » أو نمانية تما يعلم الله . لا ندري نحن من هم ولا ما هم . كما 
لا ندري نحن ما العرش ؟ ولا كيف يحمل ؟ ونحخلص من كل هذه الغيبيات الي لا علم لنا بجا » ولم يكلمنا الله 
من علمها إلا ما قص علينا . تحلص من مفردات هذه الغيبيات إلى الظل الجليل الذي تحلعه على الموقف . وهو 
الطلوب منا أن تستشعره ضمائرنا . وهوالمقصود من ذكر هذه الأحداث ليشعر القلب البشري بالحلال والرهبة 
والخشوع » ني ذلك اليوم العظي » وني ذلك الموقف الجليل : 

« يومئذ تعرضون لا تحنى منكم خافية » . 

فالكل مكشوف . مكشوف الحسد » مكشوف النفس » مكشوف الضمير » مكشوف العمل » مكشوف 
الملصير . وتسقط جميع الأستار الي كانت تحجب الأسرار » وتتعرى النفوس تعري الأجساد » وتبر زالغيوب 
بر وز الشہود . . ویتجرد الإنسان من حیطته ومن مکره ومن تدبیره ومن شعوره » ویفتضح منه ما کان حریصاً 
على أن يستره حتى عن نفسه ! وما أقسى الفضيحة على اللا . وما أخزاها على عيون الجموع ! أما عين الله فكل 
خحافية مكشوفة ها في كل آن . ولكن لعل الإنسان لا يشعر بهذا حق الشعور » وهو مخدوع بستور الأرض . فها هو 
ذا يشعر به كاملاً وهو جرد ني يوم القيامة . وكل شيء بارز ي الكون كله . الأرض مدكوكة مسواة لا تحجب شيعا 
وراء نتوء ولا بروز. والسماء متشققة واهية لا تحجب وراءها شيئاً > والاجسام معراة لا يسترها شيء» والنفوس 
کذلك مکشوفة لیس من دولا ستر ولیس فیہا سر ! 

اله لامر عا اغف ي و الارن و اال ادن تفن الاد وقرف الانبان عران 
الجسد » عريان النفس » عريان المشاعر » عريان التاريخ » عريان العمل ما ظهر منه وما استتر . أمام تلك 
الحشود الفائلة من خلق الله » من الاإنس والجن والملائكة » وتحت جلال الله وعرشه المرفوع فوق الجحميع . . 

وان طبيعة الانسان لعقدة شديدة التعقيد ؛ في نفسه منحنیات شتی ودروب » تتخی فا نفسه وتتدسس 
بمشاعرها ونزواتا وهفواتما وخواطرها واسرارها وخصوصياتها . وان الإنسان ليصنع اشد ما تصنعه القوقعة 
الرخوة الهلامية حين تتعرض لوخزة إبرة » فتنطوي سريعاً > وتنكمش داخل القوقعة › وتغلق على نفسما تماماً . 
إن الإنسان ليصنع أشد من هذا حين يحس أن عيناً تدسست عليه فكشفت منه شيئاً ما خفيه » وأن محة أصابت 
منه درباً خفياً أو منحنى سرياً ! ويشعر بقدر عنيف من الألم الواخز حين يطلع عليه أحد ني خلوة من خلواته 
الشعورية . 

فكيف بہذا المخلوق وهو عريان . عريان حقاً . عريان الجسد والقلب والشعو ر والنية والضمير . عريان من كل 
ساتر . عريان . . . كيف به وهوكذلك تحت عرش الجبار » وأمام الحشد الزاخر بلا ستار؟ ! 

ألا إنه لأمر » أمر من كل أمر ! ! ! 


+ + ي 
وبعدئذ بعرض/مشہد الناجين والمعذيين ا حاضر تراه العيون ا 
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« فأما من أوتي کتابه بيمينه فيقول : هاؤم اقرأوا كتابيه » إني ظننت أني ملاق حسابيه . . فهوي عيشة 
راضية . في جنة عالية . قطوفها دانية . كلوا واشربوا هنيئاً بعا أسلفتم ني الأيام الخالية » . 

وأخذ الكتاب باليمين وبالشمال ومن وراء الظهر قد يكون حقيقة مادية » وقد يكون تمثيلاً لغوياً جارياً على 
اصطلاحات اللغة العربية من تعبيرهم عن وجهة الخير باليمين ووجهة الشر بالشمال أومن وراء الظهر . . وسواء 
كان هذا أو ذاك فالمدلول واحد » وهو لا يستدعي جدلاً بضيع فيه جلال الموقف ! 

والمشهد المعروض هو مشهد الناجي ي ذلك اليوم العصيب E‏ ي فرحة غامرة › بين الجموع 
الحاشدة » تملا الفرحة جوانحه » وتغلبه على لسانه » فيهتف : « هاؤم اقرأوا كتابيه » . . ثم يذ كر أي 
أنه لم يكن يصدق أنه ناج » بل كان يتوقع أن يناقش الحساب . . ١‏ ومن نوقش الحساب عذب » كما جاء 
E‏ - صلى الله عليه وسلم Ez‏ 
الحساب عذب » فقلت : اليس يقول الله تعالى SS‏ 
وينقلب إلى أهله مسروراً » فقال : « إما ذلك العرض وليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك ' » 


وقد قال ابن ابي حاتم : حدثنا بشر بن مطر الواسطي »› حدننا يزيد بن هارون » أخبرنا عاصم » 
aT‏ 
سيئة تغیر لونه » حتی ر بحسناته فيقرؤها فير جع إليه لونه » ثم ينظر فإذا سیئاته قد بدلت حسنات . قال : 
فعند ذلك بقول : « هاؤم اقرأوا کتابیه » . 

وروی عن عبدالله بن حنظلة - غسيل الملائكة ' - قال : a‏ آي 
د E‏ 
م أفضحك به » وإني قد غفرت لك . فيقول عند ذلك : « هاؤم اقرأوا كتابيه . إني ظننت أني ملاق حسابيه» . 
وي الصحيح من حديث ابن عمر حين سئل عن النجوى » فقال : « سمعت رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ يقول : « يدي الله العبد يوم القيامة » فيقرره بذنوبه كلها » حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله 
تعالى : إني سترتها عليك ني الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم . ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه . وأما الكافر والمنافق 
فیقول eS‏ 
oS‏ 
ينطبع به حسه » ويعرف به من النعم ما هوأرق وأعلى من كل متاع : 

« فهو في عيشة راضية . في جنة عالية . قطوفها دانية . كلوا واشربوا هني با أسلفتم في الأيام الخالية » . 
وهذا اللون من النعم » مع هذا اللون من التكريم ني الالتفات إلى أهله بالخطاب وقوله : « كلوا واشربوا 


(۱) اخرجه الشيخان والترمذي وأبو داود . 
(۲) استشہد حنظلة بن أي عامر في غزوة أحد فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . « إن صاحبكم - يعي حنظلة لتغسله الملائكة » . 
فسألوا أهله : ما شأنه ؟ فسثلت صاحبته عنه » فقالت : خرج وهو جنب حين مع الاتفة ( من رواية ابن إسحاق ) . 
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هنيئاً عا سلفم ني الأيام الخالية » .. فوق أنه اللون الذي تبلغ إليه مدارك المخاطبين بالقرآن ني أول العهد 
بالصلة بالله » قبل أن تسمو المشاعر فترى ني القرب من الله ما هوأعجب من كل متاع . . فوق هذا فإنه يبي 
حاجات نفوس كثرة على مدى الزمان والتعم الزات غر هدا ولوان :: 

« وأما من أوتي كتابه بشماله » وعرف أنه مؤاخذ بسيئاته » وأن إلى العذاب مصيره »› فيقف ني هذا المعرض 
الحافل الحاشد » وقفة المتحسر الكسير الكثيب .. « فيقول : يا لا اوت كات ! ولم أدرما حسابیه ! 
يا ليها كانت القاضية ! ما أغنى عني ماليه ! هلك عني سلطانيه ! ٠‏ .. 

وهي وقفة طويلة » وحسرة مديدة » ونخمة يائسة » وطهجة بائسة . والسياق يطيل عرض هذه الوقفة حتى ليخيل 
إلى السامع انما لا تنتهي إلى نماية » وان هذا التفجع والتحسر سيمضي بلا غاية ! وذلك من عجائب العرض 
ي إطالة بعض الواقف › وتقصير بعضما › وفق الاإيحاء النفسي الذي يريد أن يتركه ني النفوس . وهنا يراد طبم 
موقف الحسرة وإيحاء الفجيعة من وراء هذا المشهد الحسير . ومن ثم يطول ويطول › في زوفيل . ویتمنی 
ذلك البائس أنه ل يأت هذا الموقف » ولم يؤت کتابه » ولم بدرما حسابه ؛ کما تمن أن لوكانت هذه القارعة 
هي القاضية › الي تنهي و جوده أصلاً فلا يعود بعدها شيئاً . . ثم يتحسر أن لاشيء نافعه ما کان ڀعتز به أو 
مجمعه : « ما اغنى عي ماليه » . . « هلك عي سلطانيه » . . فلا امال اغنى او نفع . ولا السلطان بقي او 
دفع . . والرنة الحزينة الحسيرة المديدة في طرف الفاصلة السا كنة وني ياء العلة قبلها بعد المد بالألف » ني تحزن 
وتحسر . . هي جزء من ظلال الموقف الموحية بالحسرة والأسى إيحاء عميقاً بليغاً ' . 

ولا بقطع هذه الرنة الحزينة المديدة إلا الأمر العلوي ال جازم › بجلاله وهوله وروعته : 

« حذوه . فغلوه . ثم الجحيم صلوه . ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه » 

يا للهول المائل ! ويا للرعب القاتل ! ويا للجلال الماثل ! 

« خحذوه ) . 

كلمة تصدر من العلي الأعلى . فيتحرك الوجود كله على هذا المسكين الصغير المزيل . ويبتدره المكلفون بالأمر 
من کل جانب › کما یقول ابن ابي حاتم بإسناده عن المہال بن عمرو : « إذا قال الله تعالى : حذوه ابتدره 
سبعون ألف ملك . إن املك منهم ليقول هكذا فيلني سبعين ألفاً ني النار » . . كلهم يبتدر هذه الحشرة الصغيرة 
المكروبة المذهولة ! 

« فغلوه » . 

فأي السبعين ألفاً بلغه جعل الغل ي عنقه . 

« ثم الجحييم صلوه » . 

ونکاد نسمع كيف تشويه النار وتصليه . . 

« ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه » 

وذراع واحدة من سلاسل النارتكفيه ! ولكن إيحاء التطويل والہويل ينضح من وراء لفظ السبعين وصورتما . 


)١(‏ يراجم فصل : التناسق الفني تي كتاب : التصوير الفني ني القرآن . كما تراجع سورة الحاقة في كتاب : مشاهد القيامة أي القرآن . « دار 
الشروق 0 
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ولعل هذا الإيحاء هو المقصود ! '. 

فإذا انتهى الأمر » نشرت أسبابه على الحشود : 

« إنه كان لا يؤمن باله العظيم . ولا يحض على طعام المسكين » . . 

إنه قد خلا قلبه من الإعان بالله » والرحمة بالعباد . فلم يعد هذا القلب يصلح إلا ذه الناروذلك العذاب . 

خلا قلبه من الا ان بالته فهو موات » وهو خرب › وهو بور . وهو خلو من النور E a‏ 
لا يساوي انرا اا ای الجماد . فكل شيءمؤمن › يسبح بحمد ربه > موصول بمصدر وجوده . أما 
هو مقطوع من الله . مقطوع من الوجود المؤمن بالله . 

وخلا قلبه من الرحمة بالعباد . والمسكين هو أحوج العباد إلى الرحمة ولكن هذا م يستشعر قلبه ما يدعو إلى 
الاحتفال بأمر المسكين . ولم يحض على طعامه وهي خحطوة وراء إطعامه . توحي بأن هناك واجباً اجةاعياً يتحاض 
عليه المؤمنون . وهووثيتق الصلة بالاإ ان . يليه ي النص ويليه ي الميزان ! 

« فليس له اليوم هاهنا حميم . ولا طعام إلا من غسلين . لا يأكله إلا الخاطئون » . 

وهي تكلة الإعلان العلوي عن مصير ذلك الشني . فلقد كان لا يؤمن بالله العظم » وكان لا يحض على طعام 
الملسكين E RE‏ له اليو ها هنا حم » . .. وهو ممنوع : ١‏ ولا طعام إلا من غسلين » .. والغسلين 
هو غسالة هل جهنم من قیح وصدید ! وهویناسب قلبه | النكد ا الخاوي من الرحمة بالعبيد ! طعام « لا يأكله ! الا 
الخاطئون » .. المذنبون المتصفون بالخطيئة . ا 

وبعد » فذلك هو الذي جعله الله مستحقاً للأخذ والغل والتصلية والساسلة الي درغھا سیون 5ر اعا في الححي . 
وھو آشد درکات جھنم عذاباً .. فكيف من نع طعام ا الأطفال والنسا لنساء والشيوخ »› ومن يبطش 
ST‏ والكساء في برد الشتاء ء ؟ ین تری يذهب هؤلاء » وهم يوجدون ي 
الأرض بين الحين والحين ؟ وما الذي أعده الله هم وقد أعد لمن لا يحض على طعام الملسكين » ذلك العذاب ني 
الجحي ؟ 

ويتهى هذا المشہد العنيف الثير . الذي لعله جاء في هذه الصورة المغزعة لأن الييثة كانت جبارة قاسية عنيدة 
تحتاج إلى عرض هذه المشاهد العنيفة كي تؤثر فيها وتبزها وتستحيبها . ومفل هذه البيئة بقكرر في ال حاهليات الي 
تمر بها البشرية » كما أنه يوجد ني الوقت الواحد مع أرق البيثات وأشدها تأثراً واستجابة . لأن رقعة الأرض 
واسعة ا المستویات والنفسیات فہا مختلف . والقران حاطب کل مستوی وکل نفس ا یؤٹر فہا › و عا 
تستجيب له حين يدعوها . والأرض تحتوي اليوم في بعض نواحيما قلوباً أقسى » وطبائم أجسى » وجبلات لا 
يؤثر فما إلا كلمات من نار وشواظ كهذه الكلمات . ومشاهد وصور مثيرة كهذه المشاهد والصور المثيرة .. 


*# *# # 


وق اظل هذه ا شاد الحتفة ا رة ء المرالية سند اول السررة » مشاه الأخذ ق الدنيا والاحرة € ومشاهة 
التدمير الكونية الشاملة 4 ومشاهد النفوس المكشوفة العارية › ومشاهد القر حة الطائرة والحسرة الغامرة . 


ف ظل هذه المشاهد العميقة الأثر ٤‏ المشاعر جیء التقر بر الحاسيم الجازم عن حقيقة هذا المول الذي جاءهم به 


. ١ دار الشروق‎ ١ . مشاهد القيامة : سورة الحاقة‎ )١( 


FAY 


الرسول الكريم > فتلقوه بالشك والسخر ية والتكذيب 

« فلا أقسم با تبصرون وما لا تبصرون . إنه لقول رسول كريم واه قول شاغر قلا ما تۇمنون . ولا 
بقول کاهن » قلیلاً ما تذ كرون . تنزيل من رب العالين » . 

إن الأمر لا يحتاج إلى قسم وهو واضح هذا الوضوح » ثابت هذا الثبوت » واقع هذا الوقوع . لا يحتاج إلى 
قسم أنه حق » صادر عن الحق » وليس شعر شاعر » ولا كهانة كاهن › ولا افتراء مفتر ! لا . نما هو بحاجة 
إلى توکید بیمین : 

. » فلا أقسم رما تبصرون وما لا تبصرون‎ ١ 

بهذه الفخامة و .هذه الضخامة » و بهذا الهويل بالغب المكنون » إلى جانب الحاضر المشمود .. والوجود أضخم 
بکثیر مما یری البشر . بل مما يدركون . وما يبصر البشر من الكون وما يدركون إلا أطرافاً قليلة محصورة › تلي 
حاجتہم إلى عمارة هذ الأرض والخلافة فیا ۔ کما شاء اللہ شم - والأرض کلھا لیست سوی هباءۃ لا تکاد تری 
أو تحن في ذلك آلکون الكير «والبشر لا بعلکون أن پتجاوزوا ما هو مأذون هم برژیته وبإدرا که من هذا املك 
العریض »۰ ومن شوونه واسراره ونوامیسه الي اودعها إياه خالق الو جود .. 

« فلا أقسم ما تبصرون وما لا تبصرون » . 

ومثل هذه الإشارة تفتح القلب وتنبه الوعي إلى أن هناك وراء مد البصر ووراء حدود الإدراك جوانب وعوالم 
وأسراراً أخری لا یبصرها ولا يدركها . وتوسع بذلك افاق التصور الإنساني للكون والحقيقة . فلا يعيش الإنسان 
سجين ما تراه عيناه » ولا أسير ما يدركه وعيه المحدود . فالكون أرحب والحقيقة أكبر من ذلك الجهاز الإنساني 
المزود بقدر محدود من الطاقة يناسب وظيفته ني هذا الكون . ووظيفته في الحياة الدنيا هي الخلافة ني هذه الأرض .. 
ولکنه ملك أن یکبر ویرتفع إلى آماد وآفاق اکبر I O E r‏ 
وراء ما تدرکه عینه ووعیه عوالم و حقالو تق اکر - ما لا يقاس - مما وصل اليه .. عندئذ يتسامى على ذاته ويرتفع 
N E‏ فيض عل قلبه بالعلم واتور والاتصال ل المباشر عا وراء الستور ! 

EE‏ العين » ويدرك الوعي » بأدواته الميسرة له .. مسا كين ! سجناء 
E a E SS a‏ 

وي فترات مختلفة من تاريخ هذه ار و کون أو قليلون يسجنون أنفسهم بأيديهم ي سجن | اللحس 
المحدود » والحاضر المشهود ؛ ويغلقون على أنفسمم نوافذ المعرفة والنور » والاتصال بالحق الكبير » عن طريق 
الإإعان والشعور . ويحاولون أن يغلقوا هذه النوافذ على الناس بعد ما أغلقوها على أنفسهم بأيديمم .. تارة باسم 
ا لجاهلية . وتارة باسم العلمانية ! وهذه كتلك سجن كبير . وبؤس مرير . وانقطاع عن ينابيع المعرفة والنور ! 

والعلم يتخلص في هذا القرن الأخير من تلك القضبان الحديدية اني صاغها - بحمق وغرور - حول نفسه 
ي القرنين الماضيين .. يتخلص من تلك القضبان » ويتصل بالنور - عن طريق تجاربه ذاتما ‏ بعد ما افاق من 
فک والاندفاع من أسر الكنيسة الطاغية ني أوربا' ؛ وعرف حدوده » وجرب أن أدواته المحدودة 
تقوده إلى غير المحدود ني هذا الكون وفي حقيقته المكنونة . وعاد «العلم يدعو إلى الإعان »" ني تواضع تبشر 


)0( يراجم بتوسع کتاب : اللإنسان بين المادية والإسلام محمد قطب .. فصل نظرة المسيحية وفصل فرويد « دار الشروق » . 
(۲) عنوان ترجمة كتاب ١‏ . كريسي موريسون رئيس أكادعية العلوم بنيويورك للمحمود صالح الفلكي . 
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أوائله بالفر ج ! أي نعم بالفر ج . ها يسجن الإنسان نفسه وراء قضبان المادة الموهومة إلا وقد قدر عليه الضيق ! 


ولقد رأينا عالاً مثل ألكسيس كاريل الطبيب المتتخصص ني بحوث الخلية ونقل الدم والمشتغل بالطب علماً 
وجراحة وإشرافاً على معاهد العلاج والنظر يات العلاجية » وصاحب جائزة نوبل سنة ۱۹١١‏ ومدير معهد الدراسات 
الإنسانية بفرنسا خلال الحر ب العالمية الثانية يرى : 
« أن الكون على رحبه ملوء بعقول فعالة غير عقولنا » وأن العقل الإنساني هاد قاصد بين دروب التيه الى حوله 
إذا كان معوله كله على هدايته . وان الصلاة من وسائل الاتصال بالعقول الي حولنا > وبالعقل الأبدي المسيطر 
على مقادير الأ كوان قاطبة » فيما هو ظاهر لنا وما هو محتجب عنا ي طي الخفاء » ' . 


« وأن الشعور بالقداسة مع غيره من قوى النشاط الروحاني له شأن حاص ني الحياة » لأنه يقيمنا على اتصال 
بافاق الخفاء المائل من عالم الروح » . 


ورأينا طبيباً آحر مثل « دي نوي » الذي اشتغل باحث التشريح والعلم الطبيعي » وعمل مع الأستاذ كوري 
وقر بنته » واستدعاه معهد روكفار لمواصلة بحث مع أعضائه في خصائص وعلاج الجراح . . قول : 


١‏ كثير من الأذ كياء وذوي النبة الحسنة يتخيلون أنهم لا بستطيعون الإعان بالله لأنهم لا يستطيعون أن يدركوه. 
على أن الاإنسان الامين الذي تنطوي نفسه على الشوق العلمي لا يازمه أن يتصور الته إلا كما يلزم العام الطبيعي أن 
يتصور الكهر ب . فإن التصور ني كلتا الحالتين ناقص وباطل . وليس الكهر ب قابلاً للتصور ني كيانه المادي ! 
وإنه مع هذا لأثبت ني آثاره من قطعة الخشب » . . " . 


ورأينا عالاً طبيعياً مثل سير أرثر طومسون المؤلف الاسكتلندي الشهير يقول : « إننا في زمن شفت فيه الأرض 
الصلبة » وفقد فيه الأثير كيانه المادي » فهو أقل الأزمنة صلاحاً للغلو ني التأويلات المادية » . 

ويقول لي مجموعة « العلم والدين » : 

« ليس للعقل المتدين أن بأسف اليوم لأن العام الطبيعي لا بخلص من الطبيعة إلى رب الطبيعة . إذ ليست هذه 
وجهته . وقد تكون النتيجة أكبر جداً من المقدمة إذا حرج العلماء بالاستنتاج من الطبيعة إلى ما فوق الطبيعة . 
إلا أننا خلقاء أن نغتبط لأن العلماء الطبيعيين قد يسروا للنزعة الدينية أن تتنفس ني جو العلم > حيث لم يكن 
ذلك يسيراً ني أيام آبائنا وأجدادنا . . . فإذا م يكن عمل الطبيعيين أن يبحثوا ني الله - كما زعم مستر لاجدون 
دافيز حطأً في كتابه البديع عن الإنسان وعالمه - فنحن نقررعن روية أن أعظم خدمة قام بها العلم » أنه قاد الإنسان 
إلى فكرة عن الله أنبل وأسمى » ولا جاوز المعنى الحرني حين نقول : إن العلم أنشاً للإنسان سماء جديدة وأرضاً 
جديدة » وحفزه من ثم إلى غاية جهده العقلي › فإذا به > ني كثير من الآحيان › لا جد السلام إلا حيث بتخطى 
مدى الفهم » وذلك ني اليقين والاطمئنان إلى الله »" . 


ورأينا عا مثل ١‏ |. کريسي موريسون » رٽیس أكاد .ية العلوم بنيويورك وعضو المجلس التنفيذي لمجلس 
)١(‏ عن كتاب : عقائد المفكرين بي القرن العشرين للعقاد . 
(۲) عقائد المفكرين ني القرن العشرين . 
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البحوث القومي بالولايات المتحدة سابقاً يقول في كتابه : « الإنسان لا يقوم وحده" » : 
إننا نقترب فعلاً من عالم اللجهول الشاسع » إذ ندرك أن المادة كلها قد أصبحت من الوجهة العلمية جرد 
مظهر لوحدة عالية هي أي جوهرها كهربائية . ولكن ما لا ريب فيه أن المصادفة لم يكن ها دحل ني تكوين 
الكون » لأن هذا العالم العظيم خاضع للقانون . 
« إن ارتقاء الإنساني الحيواني إلى درجة كائن مفكر شاعر بوجوده » هوخطوة أعظم من أن تم عن طريق 
التطور المادي » ودون قصد ابتداعي 
« واذا قبلت واقعية القصد » فإن الإنسان بوصفه هذا قد يكون جهازاً . ولكن ما الذي يدير هذا الحهاز ؟ 
لأنه بدون أن يدار لا فائدة منه . والعلم لا يعلل من يتولى إدارته » وكذلك لا يزعم أنه مادي . 
١‏ لقد بلغنا من التقدم درجة تكني لأن نوقن بأن الله قد منح الإنسان قبساً من نوره ... » . 
وهكذا بدأ العلم بخرج من سجن الادية وجدرانما بوسائله الذاتية » فيتصل بال جو الطليق الذي يشير القرآن 
إليه ثل تلك الآية الكرعة : « فلا أقسم يما تبصرون وما لا تبصرون » . ونظائره المتعددة . وإن يكن بيننا 
نحن من أقزام التفكير والشعور من لا يزال بغلتق بكلتا يديه نوافذ النورعلى نفسه وعلى من حوله باسى العلم ! 
ني حلف عقلي عن العلم »› وي نحلف روحي عن الدين » وي نحلف شعوري عن الحرية الطليقة ني معرفة 
الحقيقة ! وني تخلف إنساني عما يليق بالكائن الإنساني الكريم ! 
فلا أقسم با تبصرون ومالا تبصرون . . « إنه لقول رسول کریم . وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون » ولا 
بقول کاهن قليلاً ما تذ كرون . تنزيل من رب العالمين » . 
ولقد كان ما تقول به المشركون على القرآن وعلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قوم : إنه شاعر. وإنه 
كاهن . متأثرين ني هذا بشهة سطحية » منشؤها أن هذا القول فائق أي طبيعته على كلام البشر . وأن الشاعر في 
ومهم له رني من الجن يأتيه بالقول الفائق » وأن الكاهن كذلك متصل بالجن . فهم الذين بعدونه بعلم ما وراء 
الواقعم ! وهي شبة تسقط عند أقل تدبر لطبيعة القرآن والرسالة » وطبيعة الشعر أو الكهانة . 
فالشعر قد يكون موسيقي الإبقاع › رائع الأخيلة » جميل الصور والظلال ؛ ولكنه لا بختلط أبداً ولا يشتبه 
هذا القرآن إن هنالك فارقاً أساسياً فاصلاً بينما . إن هذا القرآن يقر ر منهجاً متكاملاً للحياة بقوم على حق ثابت » 
ونظرة موحدة » ويصدر عن تصور للوجود الإهي ثابت › وللكون والحياة كذلك . والشعر انفعالات متوالية 
وعواطف جياشة » قلما تثبت على نظرة واحدة للحياة ني حالات الرضى والغضب » والانطلاق والانكماش › 
والحب والكره ٠‏ والتاثرات التغيرة على كل حال ! 
هذا الى أن التصور الثابت الذي جاء به القرآن قد أنشأه القرآن من الأساس » ني كلياته وجزئياته » مع تعين 
مصدره الإلمي . فكل ما ني هذا التصور يوحي بأنه ليس من عمل البشر › فليس من طبيعة البشر أن ينشئوا 
تصوراً كونياً كاملا كهذا التصور .. لم يسبق نهم هذا ولم يلحق .. وهذا كل ما أبدعته قرائح البشر من تصورات 
للكون وللقوة المنشثة له المدبرة لنظامه .. هذا هو معروضاً مسجلا في الفلسفة وني الشعر وني غيرها من المذاهب 
الفكر ية ؛ فإذا قرن إلى التصور القرآني وضح أن هذا التصور صادر من جهة غير تلك الجهة ! وأنه متفرد بطابع 
معین ميزه من کل تصورات البشر . 


. المترجم بعنوان : العلم يدعو إلى الإ ان‎ )١( 
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كذلك الأمر ني الكهانة وما يصدر عنها . فلم يعرف التاريخ من قبل أو بعد كاهناً أنشأً منهجاً متكاملاً ثابتاً 
كا نهج الذي جاء به القرآن . وكل ما نقل عن الكهنة أسجاع لفظية أو حككة مفردة » أو إشارة ملغزة ! 

وهناك لفتات ليس من طبيعة البشر أن يلتفتوها » وقد وقفنا عند بعضما ني هذه الظلال أحياناً . فلم يسبق لبشر 
ولم يلحق كذلك أن أراد التعبير عن العلم الشامل الدقيق اللطيف » فاتجه إلى مثل هذه الصورة الي جاءت ي 
القران : 

« وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو › ويعلم ما ي البر والبحر » وما تسقط من ورقة إلا يعلمها » ولا حبة 
ي ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ' » . E a.‏ 
الأرض وما بخرج منها ء وما يتزل من السماء وما يعرج فيا » وهو معكم أينا كتي »> والله ا تعملون بصير ' « 
أو إلى مثل هذه الصورة : « وما تحمل من انشی ولا تضع إلا بعلمه . وما يحمر من معمر ولا ينمض من عمره الا 
في كتاب . إن ذلك على الله يسير " ( 

TT‏ عك هذا الكون وتدبره: ٠‏ إن 
الله عسك الفارات وازن ان وو ولئن زا کا ا د 4 » أو هذه اللفتة إلى 
انبثاقات الحياة ني الكون من يد 

« إن الله فالق الحب والنوى » بخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي . ذلكم الله . فأنى تۇ 
فالق اللإصباح . وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً » ذلك تقد تقدير العزيز العلم e‏ 
لنهتدوا بها في ظلمات البر والبحر » قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون . وهو الذي أنشأ كم من نفس واحدة فستقر 
ومستوعٍ » قد فصانا الآبات لقوم يفقهون . وهو الذي آتزل من السماء ماء فأخر جنا به نبات کل شيء » فأخر جنا 
منه خضراً »> تخرج منه حباً متراکباً » ومن النخل من طلعها قنوان دانية » وجنات من أعناب والزيتون والرمان 

مشتبماً وغير متشابه . انظروا إلى مره إذا أمر وينعه إن ي ذلكم لآيات لقوم يؤمنون » ° 

وهذه اللفتات الكونية كثيرة ني القرآن كثرة ملحوظة › ولا نظير ها فما تتجه إليه خواطر البشر للتعبير عن 
ل تماقا بن عا اكرات وغدد وده كاف لر مدر هدا لكات د بف لطر عن كل ذذ 
فت اكات أو من اللاسات المصاحبة له على السواء . 

فالشبهة واهية سطحية . حتى حين كان القرآن م يكتمل » ولم تتنزل منه إلا سور وآيات علما ذلك الطابع 
الإهي الخاص » وفيا فيها ذلك القبس الموحي مصدرها الفريك.. 

وكبراء قريش كانوا يراجعون أنفسهم » ويردون على هذه الشبهة بين الحين والحين . ولكن الغرض يعمي ويصم . 
وإذ لم بتدوا به فسيقولون : هذا إفك قديم . كما يقول القرآن الكريم ! 

وقد حكت كتب السيرة مواقف متعددة لزعماء قريش › وهم يراجعون هذه الشبهة وينفونما فما بيهم . 


. سورة الأنعام : آية 4ه‎ )١( 
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من ذلك ما رواه ابن اسحق عن الوليد بن المغيرة > وعن النضر بن الحارث » وعن عتبة بن ربيعة وقد جاء 
ني روایته عن الأول : 

« ثم إن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش و س ف + وقد حف اوم . فقال هم : ر 
معشر قريش » إنه قد حضر هذا الموسم »> وإن وفود العرب ستقدم علیکم فيه » وقد معوا بأمر صاحبکم هذا ؛ 
فاا را راا ر کت وک ب وروی ف تا دار E‏ 
عبد شمس فقل » وأقم لنا رأباً قل به . قال : بل أتم فقولوا أسمع . قالوا : نقول : كاهن . قال : لا والله › 
ما هو بكاهن » لقد رأينا الكهان فا هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه . قالوا : فنقول : مجنون . قال : ما هو عجنون » 

لقد رأينا الجنون وعرفناه » فا هو مخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته . قالوا : فنقول : شاعر . قال : ما هو بشاعر › لقد 
عرفنا الشعر کله رجزه وهز جه وقریضه ومقبوضه ومبسوطه مما هو بالشعر . قالوا : فنقول: ساحر . قال : ما هو 
بساحر ؛ لقد رأينا السحار وسحرهم › فا هو بنفثهم ولا عقدهم .. قالوا :اقول ا آبا عبد شمن ؟ قال : 
E N E E‏ 
وان قرت الفرلن فه لا ن رلو 2 هو سار جاه رل هو مج قرف ن ال ردو اة ونح اة واخ ون 
المرء وزو جه » وبين المرء وعشيرته E‏ > فجعلوا بجلسون بسبل الناس - حين قدموا اموم لار 
بهم أحد إلا حذروه إياه » وذكروا مم أ مره ... ) 

وحكى عن الثاني ( النضر بن الحارث ) قال : 
«فقال یا معشر قرش . إنه والله قد زل بكم أمر ما تيم له بحيلة بعد . قد کان محمد فیکم غلاماً حدثاً » 
O A‏ 

قلم : ساحر ! لا والله» ما هو بساحر. لقد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم. وقلتم کاهن! لا والله ما هو بکاهن . 
a ET‏ . وقلم : شاعر ! لا والله ما هو بشاعر اقدارايتا الشعر » وسمعنا اصنافه 
کلها هز جه ورجزه . وقلم : مجنون ! لقد رأينا الجنون فا هو حنقه ولا وسوسته ولا تخليطه . يا معشر قريش › 
فانظروا في شأنكم » فإنه والله قد نزل بكم أمر عظم ... » 

والمطابقة تكاد تكون تامة - بين قوله وقول عتبة . وقد يكون هو حادثاً واحداً نسب مرة إلى هذا ومرة إلى ذاك . 
ولکن لا نستبعد كذلك أن بتطابق قولان لر جلین من کبار قریش ف موقفین متشابہین من مواقف حیرتهم تجاه 
هذا القرآن ! 

وأما موقف عتبة فقد سبقت حكايته في استعراضنا لسورة القلم ني هذا الجزء .. وهو قريب من موقف الوليد 
والنضر تجاه محمد وتجاه القول الذي جاء به . 

فا كان قوطمم : ساحر أو كاهن » إلا حيلة ما كرة أحياناً وشبمة مفضوحة أحياناً . والأمر أوضح من أن يلتبس 
عند أول تدبر وأول تفكير . وهو من ثم لا يحتاج إلى قس ما يعلمون وما لا يعلمون : إنه لقول رسول كريم . 
وما هو بقول شاعر . ولا بقول كاهن .. إا هو تتزيل من رب العالمين . 

وتقریر أنه قول رسول کریم لا يعني أنه من إنشائه » ولکن المراد هنا أنه قول من نوع آخر . لا یقوله شاعر › 
ولا يقوله كاهن » إنما يقوله رسول » يرسل به من عند الله » فيحمله من هناك » من ذلك المصدر الذي أرسله . 


. العذق : الكثير الشعب والأطراف . والجناة : ما فيه تمر حى‎ )١( 
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والذي يعين هذا المعنى هو كلمة رسول . أي مرسل به من عند ربه » ولیس شاعرآً ولا كاهناً يقوله من عند نفسه . 
او سافةة وي او اقطان اا هو رول هرل ها ياد هنن ار و شر ا ا خا ا ا ده 
« تنزريل من رب العالمين » . 

والتعقیب : « قلیلاً ما تؤمنون » .. « قلیلاً ما تذ کر ون » .. مدلوله نفى الإبمان » ونفى التذ كر . وفق تعبيرات 
اللغة الألوفة . وني الحديث ني وصف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « إنه كان يقل اللغو » . أي لا يلغو 
أصلاً .. فقد نفى عنهم أصل الإعان وأصل التذ كر . وإلا فا يقول مؤمن عن الرسول : إنه شاعر › ولا يقول 
متذ كر متدبر : إنه كاهن . إا هما الكفر والغفلة ينضحان ذا القول النكير ! 

E 


وي الہاية > OG O O‏ 
بجيء لتقرير الاحتال الواحد الذي لا احتال غيره » وهو صدق الرسول - صلی الله عليه وسلم - وأمانته فما أبلغه 
الم اوتا . بشهادة أن الته لم يأخذه أخذاً شديداً . كما هو الشأن لوانحرف أقل انحراف عن أمانة التبليغ : 

« ولو تقول علينا بعض الأقاويل اا ال . ثم لقطعنا منه الوتين ا 
E‏ - صلى الله عليه وسلم - صادق فما أبلغهم e‏ 
بعض الأقاويل التي لم يوح با إليه » لأخذه اله فقتله على هذا النحو الذي وصفته الآيات . ولا کان هذا لم بقع 
فهو لا بد صادق . 
هذه هي القضية من الناحية التقريرية .. ولكن المشهد المتحرك الذي ورد فيه هذا التقرير شىء اخر › يلقى 
ظلالاً بعيدة وراء المعنى التقر يري . ظلالاً يها رهبة وفيا هول . كما أن فيها حركة وفيها حياة . ووراءها إيحاءات 
وإعاءات وايقاعات ! 

فيا حركة الأخذ باليمين وقطع الوتين . وهي حركة عنيفة هائلة مروعة حية في الوقت ذاته . ووراءها الإيحاء 

بقدرة الله العظيمة وعجز المخلوق البشري أمامها وضعفه .. البشر أجمعين .. كما أن وراءها الإباء إلى جدية 

هذا الأمر الي لا تحتمل تسامحاً ولا جاملة لأحد كائنا من كان . ولو كان هو محمد الكريم عند الله الأثير 
الحبيب . ووراءها بعد هذا كله إيقاع الرهبة والمول والخشوع ! 
ډو واه 

وأخيراً تجيء الخاتمة التقريرية بحقيقة هذا الأمر وطبيعته القوية : 

« وإنه لتذ كرة للمتقين . وإنا لنعلم أن منكم مكذبين . وإنه لحسرة على الكافرين . وإنه لحق اليقين » . 

فهذا القرآن يذ كر القلوب التقية فتذ كر . إن الحقيقة الي جاء بها كامنة فما . فهو يثيرها فيا ويذ كرها بها 
فتتذ كرها . فأما الذين لا يتقون فقلو بهم مطموسة غافلة لا تتفتح ولا تتذ كر > ولا تفيد من هذا الكتاب شيئاً . 
وإن المتقين ليجدون فيه من الحياة والنور والمعرفة والتذ كير ما لا مجده الغافلون . 

« وإنا لنعلم أن منكم مكذبين » .. ولکن هذا لا يو ثري حقيقة هذا الأمر »> ولا يغير من هذه الحقيقة . فأم ركم 
أهون من أن يؤثر ي حقائق الأمور . 

« وإنه لحسرة على الكافرين » .. ما يرفع من شأن المؤمنين » ويحط من قدر المكذبين وبا ينهي إليه من 

إقرار الحق وإزهاق الباطل الذي يستمسك به الكافرون . ثم إنه حجة عليهم عند الله في اليوم الاحر » يعذبون 


۳۸۹ 
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به » ويتحسرون لا يصيمم بسببه . فهو حسرة على الكافرين لي الدنيا والآخرة . 

« وإنه لحق اليقين » .. مع تكذيب المكذبين . حق اليقين . فليس مرد اليقين » ولكنه الحق ي هذا اليقين . 
وهو تعبير خحاص يضاعف المعنى ويضاعف التوكيد . وإن هذا القران لعميق ني الحق › عميق ي اليقين . وإنه 
ليكشف عن الحق الخالص ني كل آية ما يشي بأن مصدره هو الحق الأول الأصيل .. 

فهذه هي طبيعة هذا الأمر وحقيقته المستيقنة . لا هو قول شاعر . ولا هو قول كاهن . ولا هو تقول على الله . 
اعا هو التنزيل من رب العالمين . وهو التذ كرة للمتقين . وهو حق اليقين . 

هنا بجيء التلقين العلوي للرسول الكريم » ني نسب وقت وأنسب حالة هذا التلقين : 

« فسبح باسم ربك العظي » . 

والتسبيح بعا فيه من تنزيه وحجيد . و با فيه من اعتراف وتحقيق . وما فيه من عبو دية وخشوع ... هو الشعور 
الذي بحالج القلب » بعد هذا التقر ير الأخير › وبعد ذلك الاستعراض الطويل » لقدرة الله العظم » وعظمة الرب 


الكريم .. 
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£ اریم یک ولاو 2ے و و ص م دوو ر ر ورور و2 ا و 

ان ندل خحیرامنېم وما کن مسبوقين دي فذرهم حوضو و يعوا حى ياوا جومم ری بوعدون ي رم 
د <> رورو د 1 س ودد 


محرجون من الَجَدَّاث سرا كانم ل ک نص يوفضود ي خشعة ابصرم ٠‏ ترهقهم ذأ َلك اليم ادى 


ررن و ص 


کا نوا يوعدون ¢ 


هذه السورة حلقة من حلقات العلاج البطيء » المديد » العميق » الدقيق » لعقابيل الجاهلية في النفس البشرية 
کما واجھھا القرآن ني مكة ؛ وكما عكن أن يواجهها ني أية جاهلية أخرى مع اختلافات ني السطوح لا ل 
الأعماق ! وني الظواهر لا لي الحقائق ! 

أو هي جولة من جولات المعركة الطويلة الشاقة الي خاضما تي داحل هذه النفس » وأي خلال درو با ومنحنيا تما 
ورواسبہا ورکامها . وهي أضخم وأطول من المعارك الحر بية الي خحاضما المسلمون - فعا بعد کما أن هذه الرواسب 
وتلك العقابيل هى أكبر وأصعب من القوى الى كانت مرصودة ضد الدعوة الإسلامية والى ما تزال مرصودة 
ها ي الجاهليات القديمة والحديثة ! : 

والحقيقة الأساسية الي تعالج السورة إقرارها هي حقيقة الآخرة وما فيها من جزاء ؛ وعلى وجه الخصوص 
ما فيا من عذاب للكافرين » كما أوعدهم القرآن الكريم . وهي تلم - ني طريقها إلى إقرار هذه الحقيقة - 
بحقيقة النفس البشرية ني الضراء والسراء . وهي حقيقة حتلف حين تكون مؤمنة وحين تكون خاوية من الإبمان . 
كما تلم بسمات النفس المؤمنة ومنهجها أي الشعور والسلوك » واستحقاقها للتكريم . و موان الذين كفروا على 
الله وما أعده هم من مذلة ومهانة تليق بالمستكبرين .. وتقرر السورة كذلك اختلاف الق والمقاييس ني تقدير 
الله وتقدير البشر » واختلاف الموازين 

وتؤلف بهذه الحقائق حلقة من حلقات العلاج الطويل لعقابيل الجاهلية وتصوراتها» أو جولة من جولات المعركة 
الشاقة ني دروب النفس البشرية ومنحنيا تما . تلك المعركة الى خاضما القرآن فانتصر فيا أي الهاية مجرداً من كل 
و ق ان تاتقي ف اغ او ره ادت قل او ة4 ف 
يدفع الفتنة عن الؤمنين به فضلاً على أن يرغم به أعداءه على الاستسلام له ! 

والذي يقرأ هذا القرآن - وهو مستحضر ني ذهنه لأحداث السيرة - يشعر بالقوة الغالبة والسلطان البالغ الذي 
کان هذا القرآن يواجه به النفوس ثي مكة ويروضہا حتى تسلس قيادها راغبة مختارة . ویری انه کان يواجه 
النفوس بأساليب متنوعة تنوعاً عجيباً .. تارة يواجهها ما يشبه الطوفان الغامر من الدلائل الموحية وا لمؤثرات الجارفة ! 
وتارة يواجهها بما يشبه المراسة الساحقة الي لا يثبت ها شيء ما هو راسخ ني كيانما من التصورات والرواسب ! 
وتارة يواجهها ما يشبه السياط اللاذعة تلهب الحس فلا يطيتق وقعها ولا يصبر على لذعها ! وتارة يواجهها بما 
يشبه المناجاة الحبيبة » والمسارة الودود » الي مفو هما المشاعر وتأنس ها القلوب ! وتارة يواجهها با مول المرعب › 
والصرخة المغزعة » التي تفتح الأعين على الخطر الداهم القريب ! وتارة يواجهها بالحقيقة في بساطة ونصاعة لا 
تدع مالا للتلفت عنما ولا الجدال فما . وتارة يواجهها بالر جاء الصبوح والأمل الندي الذي متف هما ويناجيما . 
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وتارة يتخلل مسار بها ودرو بها ومنحنياتما فيلقي علا الأضواء الي تكشفها لذاتما قترى ما بجري ي داخلها رأي 
و و و E E‏ 
اللمسات » ومئات من اللفتات » ومثات من المتافات › ومثات من المؤثرات .. يطلع عليما قارىئ القران » وهو 
يتبع تلك المعركة الطويلة » وذلك العلاج البطيء . ويرى كيف انتصر القرآن على الجاهلية ني تلك النفوس 
العصية العنيدة . 
وهذه السورة تكشف عن جانب من هذه المحاولة ني إقرار حقيقة الآخرة » والحقائق الأخرى الي ألمت بها 
ي الطريق إلا . 
فة الأخرة هى داعا الى تضدت ها سورة الحافة ولك هذه السورة تقاخها بطر فة اخرئ وتعرض 
ها من زاوية جديدة 6 ونور ولال جديدة . 
ني سورة الحاقة كان الاتجاه إلى تصوير المول والرعب ني هذا اليوم » ممثلين في حركات عنيفة أي مشاهد 
الكون اهائلة : « فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة » وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة . فيومثذ وقعت 
الواقعة » وانشقت الس|ء ء فهي يومئذ واهيه » .. وي الجلال المهيب في ذلك المشهد المرهوب : «والملك على ارجائها 
ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ نمانيه » .. وني التكشف الذي ترتج له وتسوله المشاعر : « يومئذ تعرضون لا 
تحفی منکم خافيه » . 
كذلك كان امول والرعب يتمتلان ي مشاهد العذاب » حتى في النطق بالحکم هذا العذاب : « خذوه . 
ثم الجحم صلوه . ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه » . . كما يتجلى ني صراخ المعذبين وتأوهاتہم 
o‏ . ولم أدر ما حسابيه . يا ليتها كانت القاضية . . » 
فأما هنا ني هذه السورة فاهول بتجلى أي ملامح التفوئين ,هاا وخر الها ونخطو اا ٠‏ ا كار ما يتجلى ف 
مشاهد الکون وحرکاته E EE SSN.‏ 
الموقف من أهوال A GE OE NG E‏ خلخلة وذهول وروعة : 
« يوم تكون الساء کالمهل › وتکون الجبال کالعهن . ولا يسأل حم حميماً . ببّصرونهم يود المجرم لو بفتدي 
من عذاب يومثذ ببنيه » وصاحبته وأخيه » وفصيلته الي تؤويه » ومن في الأرض جميعاً ثم ينجيه » .. 
وجھام هنا « نفس » ذات مشاعر وذات وعي تشارك مشاركة الأحياء في سمة الول الحي : E‏ . نزاعة 
للشوى . تدعو من أدبر وتولی و جمع فأوعی م 
والعذاب ذاته يغلب عليه طابع نفسي أكثر منه حسياً : « يوم خر جون من الأجداث سراعاً كأنهم إلى نصب 
يوفضون » خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة › ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون » . 
فالمشاهد والصور والظلال هذا اليوم نحتلف ني سورة المعارج عنما في سورة الحاقة › باخحتلاف طابعي السورتين 
ي عمومه . مع اتحاد الحقيقة الرئيسية الي تعرضها السورتان في هذه المشاهد . 
ومن ثم فقد تناولت سورة المعارج - فما تناولت - تصوير النفس البشرية ي الضراء والسراء » في حاتي الإعان 
والخواء من الإعان . وكان هذا متناسقاً مع طابعها « النفسي » الخاص : فجاء في صفة الإنسان : « إن الإنسان 
خلت هلوعا . إذا مسه الشر جز وعا » و إذا مسه الخير منوعا . إلا المصلين » الذين هم على صلاتهم دائمون ... الخ » . 
واستطرد السياق فصور هنا صفات النفوس المؤمنة وس ماما الظاهرة والمضمرة شيا مع طبيعة السورة واسلو با : 
« إلا المصلين . الذين هم على صلاتهم دائمون . والذين ني أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم . والذين يصدقون 
۳۹۹۳ 


سورة ا لمعارج 


و وال هم فن عدا و و . إن عذاب ربمم غير مأمون ودين هم لر وجه عافطرد : 
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعانہم انهم غير ملومین e‏ ا 
لاما ماناتہم وعهدهم راعون . والذين هم بشهادا بم قائمون . والذين هم على صلا ہم بحافظون .. 
# #* ¥ 

ولقد كان الاتجاه الرئيسي ني سورة الحاقة إلى تقرير حقيقة الجد الصارم في شأن العقيدة . ومن ثم كانت 
حقيقة الآحرة واحدة من حقائق أخرى ني السورة » كحقيقة أخذ المكذبين أخذاً صارماً ني الأرض ؛ وأخذ كل 
من يبدل ني العقيدة بلا تسامح .. فأما الاتجاه الرئيسي في سورة المعارج فهو إلى تقرير حقيقة الآحرة وما فيا من 
جزاء » وموازين هذا الجزاء . فحقيقة الآخرة هى الحقيقة الرئيسية فيا . 

ومن ثم كانت الحقائق الأخرى ني السورة كلها متصلة اتصالاً مباشراً بحقيقة الآخرة فيا . من ذلك حديث 
السورة عن الفارق بين حساب الله ني أيامه وحساب البشر » وتقدير الله لليوم الآخحر وتقدير ار ا 
املائكة والروح إليه ني يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » فاصبر صبراً جميلاً . الهم يرونه بعيداً ونراه قريباً 
... الخ » وهو متعلتق باليوم الآخر . 

ومنه ذلك الفارق بین النفس البشرية ف الضراء والسراء 5 حالي الاعان والخلو من الاعان . وشما مۇھلان 
للجزاء في يوم الجزاء . 

ومنه غرور الذين كفروا وطمعهم أن يدخلوا كلهم جنات نعم »> مع هوالہم على الله وعجزهم عن سبقه 
والتفلت من عقابه . وهو متصل اتصالاً وثيقاً محور السورة الأصيل . 

وهكذا تكاد السورة تقتصر على حقيقة الآخرة وهى الحقيقة الكبيرة الي تتصدى لإقرارها ي النفوس . مع 
تنوع اللمسات والحقائق الأخرى المصاحبة للموضوع الأصيل . 

ظاهرة أخرى ني هذا الإيقاع الموسيقي للسورة › الناشئ من بنائها التعبيري .. فقد كان التنوع الإيقاعي ني 
الحاقة ناشئاً من تغير القافية ني السياق من فقرة لفقرة . وفق المعنى والجو فيه .. فأما هنا في سورة المعارج فالتنوع 
أبعد نطاقاً » لأنه يشمل تنوع الجحملة الموسيقية كلها لا إيقاع القافية وحدها . والجحملة الموسيقية هنا أعمق وأعرض 
وأشد تركيباً . ويكثر هذا التنوع ني شطر السورة الأول بشكل ملحوظ . 

ففي هذا المطلع ثلاث جمل موسيقية منوعة ‏ مع اتحاد الإيقاع ي ناياتما - من حيث الطول ومن حيث 
الإيقاعات الجزئية فيما على النحو التالي : 

« سأل سائل بعذاب واقع . للكافرين ليس له دافع . من الله ذي المعارج . تعرج الملائكة والروح إليه . في 
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة . فاصير صبراً جميلاً » .. حيث تتهي مد الألف ني الإيقاع الخامس . 

. إلهم يرونه بعيداً . ونراه قريباً » .. حيث يتكر ر الإيقاع بعد الألف مرتين‎ ١ 

١‏ يوم تكون السماء كالمهل . وتكون الجبال كالعهن . ولا بسأل حمم حمماً » .. حيث تتهي بد الألف في 
الاإيقاع الثالث . مع تنوع الإيقاع في الداخحل . 

١٠‏ ببصرونيم بود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ بہنیه . وصاحبته وأخيه . وفصیلته الي توه . ومن ي 

الأرض جميعاً ثم ينجيه . کلا لہا لظی » .. حیث یتہی عد الألف في الإيقاع الخامس كالأول . 
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« تزاعة للشوى .. تدعو من أدبر وتولى . وجمع فأوعى . إن الإنسان خلق هلوعاً . إذا مسه الشر جزوعاً . 
وإذا مسه الخير منوعاً » .. حيث يتكر ر إيقاع المد بالألف خمس مرات منهما اثنتان ي النهاية ختلفان عن الثلاثة 
الاو . 

ثم يستقيم الإيقاع ني باتي السورة على المي والنون وقبلهما واو أو ياء .. 

والتنويع الإيقاعي ني مطلع السورة عميق وشديد التعقيد ني الصياغة الموسيقية بشكل يلفت الأذن الموسيقية 
إلى ما ني هذا التنويع المعقد الراتي - موسيقياً - من جمال غريب على البيئة العر بية وعلى الإيقاع الموسيقي العرني . 
ولكن الأسلوب القرآني يطوعه و بمنحه اليسر الذي يدخل به إلى الأذن العربية فتقبل عليه » وإن كان فتً إبداعبً 
عميقاً جديداً على مألوفها الموسيقي ' 

والآن نستعرض السورة تفصيلاً . 

و 

« مأل سائل بعذاب واقع » الجا ن ا ا تعرج الملائكة والروح إليه في يوم 
کان مقداره خحمسين ألف سنة » فاصبر صبراً جميلاً » » إنہم یرونه بعیداً ونراه قريباً » يوم تون السماء کالمھل › 
وتکون الجبال کالعهن › ولا یسال حمم حمما “ يروم > يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه › 
وصاحبته وأخيه » وفصيلته الي تؤويه » ومن ني الأرض جميعاً ثم ينجيه . كلا ! إنما لظى » نزاعة للشوى » 
تدعو من أدبر وتولى » وجمع فأوعی 4 . 

كانت حقيقة الاخرة من الحقائق العسيرة الاإدراك عند مشركي العرب ؛ ولقد لقيت مهم معارضة نفسية 
عميقة » وكانوا يتلقونما بغاية العجب والدهش والاستغراب ؛ وينكرونما أشد الإنكار » ويتحدون الرسول - 

صلى الله عليه وسلم - ي صور شتى أن يأتيهم بمذا اليوم الموعود » أو أن يقول همم : متى يكون . 

وتي رواية عن ابن عباس أن الذي سأل عن العذاب هو النضر بن الحارث . وثي رواية أخرى عنه : قال : 
ذلك سؤال الكفار عن عذاب الله وهو واقع بهم . 

وعلى أية حال فالسورة تحكي أن هناك سائلاً سأل وقوع العذاب واستعجله . وتقرر أن هذا العذاب واقع فعلا » 
لأنه كائن ني تقدير الله من جهة › ولأنه قريب الوقوع من جهة أخرى . وأن أحداً لا مكنه دفعه ولا منعه . 
فالسؤال عنه واستعجاله - وهو واقع لیس له من دافع - يبدو تعاسة من السائل المستعجل ؛ فرداً كان أو مجموعة ! 

وهذا العذاب للكافرين . . إطلاقاً . . فيدحل فيه أولئك السائلون المستعجلون كما يدخل فيه كل كافر 
وهو واقع من الله « ذي المعارج » . . وهو تعبير عن الرفعة والتعالي » كما قال في اوو الا رق : « رفيع 
الدرجات ذو العرش » . 

وبعد هذا الافتتاح الذي يقرر كلمة الفصل ني موضوع العذاب › ووقوعه » ومستحقيه » ومصدره › وعلو 
هذا المصدر ورفعته » ما مجعل قضاءه أمراً علوياً نافذاً لا مرد له ولا دافع . . بعد هذا أخذ في وصف ذلك اليوم 
الذي سيقع فيه هذا العذاب › والذي يستعجلون به وهو منهم قريب . ولكن تقدير الله غير تقدير البشر »› ومقاييسه 
غر مقاييسهم : 

)١(‏ الدين يعرفون E‏ الأصول الموسيقية لن بجدوا صعوبة ني فهم مدلول هذا الكلام . ولتقريبه للآخرين يراجم فصل : التناسق الفني في 
كتاب : التصوير الفنى ني القرآن « دار الشروق » . 
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« تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » فاصبر صبراً جميلاً » > إلهم يرونه بعيداً 
ونراه ا 

والأرجح أن الي يوم المشار إليه هنا هو يوم القيامة » لأن السياق يكاد يعين هذا المعنى . وي هذا ال ليوم تصعد 
الملائكة والروح إلى الله . والروح : الأرجح أنه جبريل عليه السلام » كما سمي بهذا الاسم في مواضع ار ٠‏ 
وإما أفرد بالذ كر بعد الملائكة لاله من شأن خاص . وعروج الملائكة والروح في هذا اليوم يفرد كذلك بالذ كر › 
إيحاء بأهميته ني هذا ايوم وحصوصيته ›» وهم يعر جون ٿي شؤون هذا اليوم ومهامه . ولا ندري نحن ولم 
نكلف أن ندري - طبيعة هذه المهام » ولا كيف يصعد اللائكة » ولا إلى أين يصعدون . فهذه كلها تفصيلات 
في شأن الغيب لا تزيد شيثاً من حكمة النص » وليس لنا إليها من سبيل » وليس لنا عليها من دليل . فحسبنا 
افش م شال هذا المشهد بأهمية ذلك اليوم › الذي ينشغل فيه اللائكة والروح بتح ر كات تتعاق هام ذلك 
اليوم العظمم . 

وأما « كان مقداره حمسين ألف سنة » . . فقد تكون كناية عن طول هذا اليوم كما هو مألوف ني التعيير 
| لعربي . وقد تعني حقيقة معينة > ويكون مقدار هذا ايوم خمسين ألف سنة من سي أهل الأرض فعلا وهو 
يوم واحد ! وتصور هذه الحقيقة قريب جداً الآن . فإن يومنا الأرضي هو مقياس مستمد من دورة الأرض 
eS‏ 
ولا يعني هذا أنه المقصود بالخمسين ألف سنة هنا . ولكننا نذ كر هذه الحقيقة لتقر ب إلى الذهن تصور اختلاف 
المقاييس بين يوم ويوم ! 

وإذا كان يوم واحد من أيام الله يساوي خمسين ألف سنة » فإن عذاب يوم القيامة قد يرونه هم بعيداً » 
وهو عند الله قريب . ومن ثم يدعو الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - إلى الصبر الجميل على استعجاهم وتكذيہم 
بذلك العذاب القريب . 

« فاصر صبراً جمیلاً . الهم یرونه بعیداً ونراه قريباً » . 

والدعوة إلى الصبر والتو جيه إليه صاحبت كل دعوة » وتكررت لكل رسول » ولكل مؤمن يتبع الرسول 
وهي ضرورية لثقل العبء ومشقة الطريق » ولحفظ هذه النفوس متماسكة راضية › موصولة بالهدف البعيد »› 
متطلعة كذلك إلى الأفق البعيد . 

والصبر الحميل هو الصبر المطمثن › الذي لا يصاحبه السخط ولا القلق ولا الشك ني صدق الوعد . صبر 
الواثق من العاقبة » الراضي بقدر الله › الشاعر بحكمته من وراء الابتلاء › الموصول بالله المحتسب كل شىء 
عنده مما يقع به . ٠‏ 

وهذا اللون من الصبر هو الجدير بصاحب الدعوة . فهي دعوة الله > وهي دعوة إلى الله . ليس له هو مها 
شيء . ولیس له وراء‌ها من غابة . فكل ما يلقاه فيا فهو في سبيل الله > وكل ما يقع آي شأنما هو من أمر الله . 
فالصبر الجميل إذن ينبعث متناسقاً مع هذه الحقيقة » ومع الشعور با في أعماق الضمير . 

والله صاحب الدعوة الى يقف ها المكذبون » وصاحب الوعد الذي يستعجلون به ويكذبون » بقدر الأحداث 
را ا ای ا ق هذا التديير وذلك التقدير ؛ 
فيستعجلون . وإذا طال عليهم الأمد يستريبون . وقد يساور القلق أصحاب الدعوة أنفسهم » وتجول في خاطرهم 
أمنية ورغبة في استخجال الوعد ووقوع الموعود . . عندثذ بجيء مثل هذا التثبيت وهذا التو جيه من الله الخبير : 
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قار ا ج 

والخطاب هنا للرسول - صلى الله عليه وسلم - تثبيتاً لقلبه على ما يلقى من عنت المناوأة والتكذيب . وتقريراً 
للحقيقة الأحرى : وهي أن تقدير الله للأمور غير تقدير البشر ‏ ومقابيسه المطلقة غير مقاييسهم الصغيرة 

E 
e SS ا‎ ETT 

« يوم تكون السماء كالمهل » وتكون الجبال كالعهن » . 

والمهل ذوب المعادن الكدر كدردي الزيت . والعهن هو الصوف المنتفش . والقران 
E A‏ کبری ستقع ني هذا الیوم › تغیر أوضاع الأجرام الكونية وصفاتما ونسبا وروابطها . و 
هذه الأحداث أن تكون السماء كالمعادن المذابة . وهذه ال ا 
والفلكية . فن المر جح عندهم ان الأجرام السماوية مؤلفة من معادن منصهرة إلى الدرجة الغازية - وهي بعد 
درجة الانصهار والسيولة مراحل - فلعلها ي يوم القيامة ستنطفىء ( كما قال : « وإذا النجوم انکدرت » ) 
وستبرد حتى تصير معادن سائلة ! وبهذا تتغير طبيعتما الحالية وهي الطبيعة الغازية ! 

على أية حال هذا مجرد احتمال ينفع الباحثين في هذه العلوم أن يتدبروه . أما نحن فنقف أمام هذا النص نتملى 
ذلك 2 Ea‏ المعادن ك لصوف الواهن 

۶ ارت 

E EE SM Ia م٣ يیصرو‎ . n 
. » الي تؤويه . ومن ني الأرض جميعاً ثم ينجيه‎ 

إن الناس ي هم شاغل » > لا يدع لأحد منهم أن يتلفت خارج نفسه › ولا جد فسحة ني شعوره لغيره : 
« ولا يسأل حمم حب » . فلقد قطع اول الرع > اوا ون اون عل ا 
SE‏ 
شغله . فلا جس ني خاطر صدیق أن يسال صدیقه عن حاله › ولا أن يسأله عونه . فالكرب يلف الجميع › 
والهول يغشى الجميع . 

فا بال « المجرم » ؟ إن المول ليأخذ بحسه » وإن الرعب ليذهب بنفسه » وإنه ليود لو يفتدي من عذاب 
يومئذ باعز الناس عليه » ممن كان يفتديهم بنفسه ي الحياة » ويناضل عنهم » ويعيش هم .. ببنيه . وزوجه . 
وأخيه » وعشيرته القريبة الي تؤويه وتحميه . بل إن فته على النجاة لتفقده الشعور بغيره على الإطلاق »› فيود 
لو يفتدي بمن ني الأرض جميعاً ثم ينجيه .. وهي صورة للهفة الطاغية والفزع المذهل والرغبة الجامحة في 
الإفلات ! صورة مبطنة با مول » مخمورة بالكرب » موشاة بالفزع » ترتسم من خلال التعبير القرآلي الموحي . 

وبين المجرم ني هذه الحال » يتم ذلك المحال » يسمع ما بيئس ويقنط من كل بارقة من أمل » أوكل 
حديث خادع من النفس . كما يسمع الملا جميعاً حقيقة الموقف وما محري فيه : 

« كلا ! إلها لظى . نزاعة للشوى . تدعومن أدبر وتولى وجمع فأوعى » . 

إنه مشمد تطير له النفس شعاعاً » بعد ما أذهلها كرب الموقف وهوله .. « كلا ! » ني ردع عن تلك الأماني 
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الملستحيلة ني الافتداء بالبنين والزوج والأخ والعشيرة ومن لي الأرض جميعاً . . « كلا ! إلا لظى » نار تتلظى 
و « تزاعة للشوى » تنزع الجلود عن الوجوه والرؤوس Ca a E‏ 

ي اول والعذاب عن إرادة وقصد : « تدعو من ا وجي فأوعی .. تدعوہ کما کان یدعی من قبل 
الى الهدی فیدبر ویتول . ولكنه اليوم اذ تدعوه جهنم لا بعلك آن یدبر ویتول ! ولقد کان من قبل مشغولا عن 
الدعوة بجمع الال وحفظه ني الأوعية ! فأما اليو م فالدعوة من جهنم لا علك أن يلهو عنما . ولا ملك أن يفتدي 
عا ي الأرض كله مہا ! 

والتوكيد ني هذه السورة والسورة السابقة قبلها وي سورة القلم كذلك على منع الخير > وعدم الح على 
طعام: المسكين > وجمع امال في الأوعية إلى جانب الكفر والتكذيب والمعصية . التوكيد يدل على ان الدعوة 
کانت تواجه ي مكة حالات خاصة مجتمع فيا البخل والحرص والحشع إلى الكفر والتكذيب والضلالة . مما 
اقتضى تكرار الإشارة إلى هذا الأمر » والتخويف من عاقبته » بوصفه من موجبات العذاب بعد الكفر والشرك 
0 

وني هذه السورة إشارات أخرى تفيد هذا المعنى » وتؤكد ملامح البيئة المكية الي كانت تواجهها الدعوة . 
فقد كانت بيئة مشغولة بجمع الال من التجارة ومن الربا . وكان كبراء قريش هم اصحاب هذه المتاجر » واصحاب 
القوافل ني رحلتي الشتاء والصيف . وكان هنالك تكالب على الثراء > وشح النفوس بجعل الفقراء محرومين › 
واليتامى مضيعين . ومن ثم تكرر الأمر في هذا الشأن وتكرر التحذير. وظل القرآن يعالج هذا الجشع وهذا الحرص ؛ 
وبخوض هذه المعركة مع الجشع والحرص ني أغوار النفس ودروبما قبل الفتح وبعده على السواء . ما هو ظاهر 
لمن يتتبع التحذير من الربا > ومن أكل أموال الاس بالباطل » ومن أكل أموال اليتامى إسرافاً وبدارا أن يكبروا ! 
ومن الجور على اليتيمات واحتجازهن للزواج الجائر رغبة ني اموالمن ! ومن نر السائل » وقهر اليتيم » ومن حرمان 
الملساكين . . . إلى خر هذه الحملات التتابعة العنيفة الدالة على الكثير من ملامح البيثة . فضلاً على ألما توجيهات 
ا . وحب الال » والحرص عليه » وشح ال 
آفة تساور النفوس مساورة عنيفة » وتحتاج للانطلاق من إسارها والتخلص من أوهاقها » والتحرر من رقنا » 
إلى معارك متلاحقة › وإلى علاج طويل ! 


والآن وقدانتهى من تصوير المول ني مشاهد ذلك اليوم > وي صورة ذلك العذاب ؛ فإنه يتجه إلى تصوير 
حقيقة النفس البشرية ي مواجهة الشر والخير » في حالي إعانما وخلوها من الإ .مان . ويقررمصر المؤمنين كما 
قر ر مصير المجرمين 

« إن الإنسان خلق هلوعا : إذا مسه الشر جزوعا › وإذا مسه الخير منوعا . إلا المصلين الذين هم على صلاتهم 
دائمون . والذين ي أموالهم حق معلوم ا والمحروم . والذين يصدقون بيوم الدين . والذين من عذاب 
e‏ . والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
اعا فام غير ملومين . فن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون . والذين هم لأماناہم وعهدهم راعون . 
والذين هم بشہاداتہم قائمون . والذين هم على صلاتهم يحافظون . أولئك ني جنات مكرمون » . 

وصورة اللانسان ‏ عند خواء قلبه من الاعان - كما يرسمها القرآن صورة عجيبة ني صدقها ودقا وتعبيرها 
الكامل عن الملامح الأصيلة في هذا المخلوق ؛ والني لا يعصمه مها ولا يرفعه عنها إلا العنصر الإبماني » الذي 
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يصله بعصدر جد عنده الطمأنينة الي تمسك به من الجزع عند ملاقاة الشر » ومن الشح عند امتلاك الخير . 

« إن الإنسان خحلق هلوعا : إذا مسه الشر جزوعا . وإذا مسه الخير منوعا ) . . 

لكأنما كل كلمة لمسه من ريشه مبدعة تضع خطاً ني ملامح هذا الإنسان . حتى إذا اكتملت الآيات الثلاث 
القصار المعدودة الكلمات نطقت الصورة ونبضت بالحياة . وانتفض من خلاها الإنساف بسماته وملامحه الثابتة . 
هلوعاً . رو ن ا ء تألم للذعته » ومجزع لوقع » وبحسب أنه دائم لإ كاشف له . ويظن اللحظة 
الحاضرة سرمداً مضروباً عليه ب یکل فة ا وات ي ف ن و ال فہا من الشرالواقع به . 
فلا يتصور أن هناك فر جاً ؛ ولا يتوقع من الله تغييراً . ومن ثم بأ كله الجزع » وبعزقه اهلع کلت آنه لا ناوي :ال 
رکن رکین یشد من عزمه » ویعلق به رجاءه وأمله .. منوعاً للخیر ذا قدرعلیه . یحسب أنه من کده وکسبه 
فيضن به على غيره »ويحتجنه لشخصه » ويصبح أسير ما ملك منه » مستعبدا للحرص عليه ! ذلك أنه لا يدرك 
حقيقة الرزق ودوره هو فيه . ولا يتطلع إلى خير منه عند ربه وهو منقطع عنه خاوي القلب من الشعوربه .. فهو 
هلوع ي الحالتين . . هلوع من الشر. هلوع على الخير . . وهي صورة بائسة للإنسان » حين بحلو قلبه من الاإعان . 

ومن ثم يبدو الإعان بالله مسألة ضخمة في حياة الإنسان . لا كلمة تقال باللسان » ولا شعائر تعبدية تقام . 
إنه حالة نفس ومنبج حياة » وتصور كامل للقم والأحداث والأحوال . وحين يصبح القلب خاوياً من هذا 
او ا يتأرجح وتز وتنناو به الرياح كالريشة | ویییت في قاق وخوت دام » سواه أصابه الشر فجزع: 
أ اسان الخير هنع . فأما حین يعمره اللاعان فهو منه ي طمأنينة وعافية امخض عصدر الأحداث ومدبر 
الأحوال ؛ مطمئن إلى قدره شاعر برحمته » مقدر لابتلائه » متطلع دائما إلى فرجه من الضيق › ويسره من 
العسر . متجه إليه بالخير » عالم أنه ينفق ما رزقه » وأنه مجزي على ما أنفق ني سبيله » معوض عنه ي الدنيا 
والآخرة .. فالإبمان كسب ني الدنيا يتحقق قبل جزاء الآحرة » يتحقتى بالراحة والطمانينة والثبات والاستقرار 
طوال رحلة الحياة الدنيا . 

وصفة المؤمنين المستشنين من الملع » تلك السمة العامة للإنسان » يفصلها السياق هنا ويحددها : 

« إلا المصلين . الذين هم على صلاتهم دائمون » . 

والصلاة فوق ألا ركن الإسلام وعلامة الإعان »> هي وسيلة الاتصال باله والاستمداد من ذلك الرصيد . 
ومظهر العبودية الخالصة الي يتجرد فيها مقام الر بوبية ومقام العبودية ي صورة معينة . وصفة الدوام الي خصصا 
جا هنا : « الذين هم على صلاتهم دائمون » .. تعطي صورة الاستقرار والاستطراد » فهي صلاة لا يقطعها 
الترك والإحمال والكسل وهي صلة بالله مستمرة غير منقطعة . . وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
عمل شيئا من العبادة اثبته - اي داوم عليه - وكان يقول : « وإن احب الاعمال إلى الله تعالى ما دام وإن 
قل' » . . لملاحظة صفة الاطمئنان والاستقراروالثبات على الاتصال بالله » كما ينبغي من الاحترام هذا الاتصال . 
فليس هو لعبة توصل أوتقطع » حسب المزاج ! 

« والذين في أموالمم حق معلوم للسائل والمحروم » . 

وهي الزكاة على وجه التخصيص والصدقات المعلومة القدر . . وهي حق ني أموال المؤمنين . . أولعل المعنى 
أشمل من هذا وأكبر . وهو أنهم بجعلون ني أموالمم نصيباً معلوماً يشعرون أنه حق للسائل والمحروم . وني هذا 


. من حديث لعائشة أخرجه الستة‎ )١( 
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تخلص من الشح واستعلاء على الحرص ! كما أن فيه شعوراً بواجب الواجد تجاه المحروم » لي هذه الأمة 
المتضامنة المتكافلة . . والسائل الذي يسأل ؛ والمحروم الذي لا يسأل ولا يعبر عن حاجته فيحرم . أو لعله الذي 
تزلت به النوازل فحرم وعف عن السؤال . والشعور بأن للمحتاجين والمحرومين حقاً ني الأموال هو شعور بفضل 
الله من جهة » وبآصرة الإنسانية من جهة » فوق ما فيه من تحرر شعوري من ربقة الحرص والشح . وهو ي 
الوقت ذاته ضمانة اجتاعية لتكافل الأمة كلها وتعاونما . فهي فريضة ذات دلالات شتى » ني عالم الضمير وعالم 
الواقعم سواء .. وذكرها هنا فوق أنه يرسم خطاً ني ملامح النفس المؤمنة فهو حلقة من حلقات العلاج لاشح 
والحرص ني السورة . 

« والذين يصدقون بيوم الدين » . 

وهذه الصفة ذات علاقة مباشرة بموضوع السورة الرئيسي . وهي ني الوقت ذاته ترسم خطاً أساسياً ني ملامح 
النفس المؤمنة . فالتصديتق بيوم الدين شطر الإعان . وهو ذو أثر حاسم ني منهج الحياة شعوراً وسلوكاً . والميزان 
ني يد المصدق بيوم الدين غير اليزان ني يد المكذب بهذا ايوم أو المستريب فيه . ميزان الحياة والقم والأعمال 
والأحداث . . المصدق بيوم الدين يعمل وهو ناظر ميزان السماء لا يزان الأرض » ولحساب الآخرة لا لحساب 
الدنيا ويتقبل الأحداث خيرها وشرها وني حسابه ألما مقدمات نتائجها هناك › فيضيف إليها النتائج المرتقبة حين يزلا 
ويقومها . . والمكذب بيوم الدين يحسب كل شي بحسب ما يقع له منه في هذه الحياة القصيرة المحدودة »› 
وبتحرك وحدوده هي حدود هذه الأرض وحدود هذا العمر. ومن ثم بتغیر حسابه وتحتلف نتائج موازینه › 
وينتهي إلى نتائج خاطثة فوق ما ينحصر ي مساحة من المكان ومساحة من الزمان محدودة . . وهو بائس مسكين 
معذب قلق لأن ما يقع ني هذا الشطر من الحياة الذي يحصر فيه تأملاته وحساباته وتقديراته » قد لا يكون 
مطمئتاً ولا مریحاً ولا عادلاً ولا معقولاً » مالم يضف إليه حساب الشطر الآحر وهو أكبر وأطول . ومن ثم يشقى 
به من لا يحسب حساب الاخرة او یشقی غيره من حوله . ولا تستقم له حياة رفيعة لا جحد جزاءها في هذه 
الأرض واضحاً . . ومن ثم كان القصديق باليوم الآخر شطر الإعان الذي يقوم عليه منهج الحياة ي الإسلام . 

« والذين هم من عذاب ربمم مشفقون . إن عذاب ربمم غير مأمون » . 

وهذه درجة أخرى وراء جرد التصديق بيوم الدين . درجة الحساسية المرهفة » والرقابة اليقظة > والشعور 
بالتقصير في جناب الله على كثرة العبادة » والخوف من تلفت القلب واستحقاقه للعذاب ني أية لحظة › والتطلم 
إلى الله للحماية والوقاية . 

ولقد کان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو من هوعند الله . وهويعرف أن الله قد اصطفاه ورعاه . 
كان دائم الحذر دائم الخوف لعذاب الله . وكان على يقين أن عمله لا يعصمه ولا يدخله الجنة إلا بفضل من 
الله ورحمة . وقال لأصحابه : « لن يدحل الحنة أحداً عمله » قالوا + ولا أتت يا رسول الله ؟ قال : « ولا 
أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته' » 

وني قوله هنا : ١‏ إن عذاب ربمم غير مأمون » . . إيحاء بالحساسية الدائمة الي لا تغفل لحظة » فقد تقع 
موجبات العذاب ني لحظة الغفلة فيحق العذاب . والله لا يطلب من الناس إلا هذه اليقظة وهذه الحساسية › 
فإذا غلم ضعفهم معها › فرحمته واسعة » ومغفرته حاضرة . وباب التوبة مفتوح ليست عليه مغاليق ! وهذا 


٤ 


. رواه الشيخان والنساي‎ )١( 
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قوام الأمر ني الاإسلام بين الخفلة والقلق . والإسلام غير هذا وتلك . والقلب الموصول بالله يحذرويرجو » وبحاف 
ويطمع » وهو مطمثن لرحمة الله على كل حال . 

« والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعانہم فإلهم غير ملومين. هن ابتغى وراء 
ذلك فاولئك هم العادون « 

وهذه تعني طهارة النفس والجحماعة › فالإسلام يريد مجتمعاً طاهراً نظيفاً » وني الوقت ذاته ناصعاً صريحاً . 
مجتمعاً تؤدى فيه كل الوظائف الحيوية » وتلبى فيه كل دوافع الفطرة . ولكن بغير فوضى ترفع الحياء الجميل › 
وبغير التواء يقتل الصراحة النظيفة . مجتمعاً يقوم على أساس الأسرة الشرعية المتينة القوائم . وعلى البيت العلني 
الواضح العام . مجتمعاً يعرف فيه كل طفل أباه » ولا مخجل من مولده . لا لأن الحياء منزوع من الوجوه والنفوس 
ولكن لأن العلاقات الجحنسية قائمة على أساس نظيف صريح » طويل الأمد » واضح الأهداف » يرمي إلى 
النهوض بواجب إنساني واجتاعي » لا لمجرد إرضاء التزوة الحيوانية والشهوة الجنسية ! 

ومن ثم يذكر القرآن هنا من صفات المؤمنين « والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أوما ملكت 
أعانهم فإلهم غير ملومين » فن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون » . 

فبقر ر نظافة الاتصال بالأزواج ويا ملكت الأبعان - من الإماء حين يوجدن بسبب مشروع - والسبب المشروع 
الوحيد الذي يعترف به الإسلام هو السبي ني قتال ي سبيل الله . وهي الحرب الوحيدة الي بقرها الإسلام - 
والأصل ي حكم هذا السبي هو ما ذكرته آية سورة محمد : « فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى 
إذا ألخنتموهم فشدوا الوثاق » فإما منّاً بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها » ولكن قد يتخلف بعض 
السي بلا من ولا فداء لملابسات واقعية ؛ فهذا يظل رقيقاً إذا كان المعسكر الآحر يسترق أسرى المسلمين ني أية 
صورة من صورالرق - ولو ماه بغير امه ! - و جوز الإسلام وطء الإماء عندئذ من صاحبهن وحده » وجعل 
عتقهن موكولاً إلى الوسائل الكثيرة الي شرعها الإسلام لتجفيف هذا المورد . ويقف الإسلام عبادئه صريحاً 
نظيفاً لا يدع هؤلاء الأسيرات لفوضى الاختلاط الجنسي القذركما يقع لأسيرات الحروب قديعاً وحديثاً ! ولا 
يتدسس ويلتوي فيسميهن حرات وهن إماء في الحقيقة ! 

١‏ فن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون » . . وبذلك يغلق الباب ني وجه كل قذارة جنسية › ني أية 
صورة غير هاتين الصورتين الواضحتين الصريحتين .. فلا يرى ني الوظيفة الطبيعية قذارة ني ذاتها ؛ ولكن 
القذارة ني الالتواء با . واللإسلام نظيف صريح قويم .'. 

« والذين هم لأمانانم وعهدهم راعون » . 

وهذه من القوائم الأخلاقية الي يقم الإسلام علبما نظام المجتمع . ورعاية الأمانانت والعهود ني الإسلام تبداً 
من رعاية الأمانة الكبرى الي عرضا الله على السياوات ارقي والتال فان أن يحملبا وأشفقن منها وحملها 
الإنسان . وهي أمانة العقيدة والاستقامة عليما اختياراً لا اضطراراً . . ومن رعاية العهد الأول المقطوع على فطرة 
ا بعد ي الأصلاب أن الله e‏ الواحد > وهم SC E Sl SG‏ 
الا وهذا العهد تنبثق رعاية سائر الأمانات والعهود بي معاملات الأرش وقد شدد الإسلام ي الأمانة والعهد 
وکرر وأ کد »› ليقع المجتمع على أسس متينة من الخلق والثقة والطمأنينة . و جعل رعاية الأمانة والعهد سمة النفس 


(1( تراجع سورۃ المؤمنون جزء ۱۸ ص ۲٤٥٦ ۲٤٥١‏ وسورۃ محمد جزء ۲٢‏ ص ۳۲۸۲ ۳۲۸١‏ . 
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المؤمنة > كما جعل خيانة الأمانة وإخلاف العهد سمة النفس النافقة والكافرة . ورد هذا في مواضع شتى من 
القرآن والسنة لا تدع مجالاً للشك ني أهمية هذا الأمر البالغة في عرف الإسلام . 

« والذین هم بشہاداتہم قائمون » . 

وقد ناط الله بأداء الشمادة حقوقاً كثيرة » بل ناط با حدود الله » الي تقام بقيام الشهادة . فلم یکن بد 
أن بشدد الله ي القيام بالشہادة » وعدم التخلف عا ابتداء » وعدم كا نما عند التقاضي > ومن ن القیام بها أداؤها 
بالحق دون ميل ولا تحريف . وقد جعلها الله شهادة له هو لير بطها بطاعته » فقال : « وأقيموا الشمادة لله » . 
وجعلها هنا سمة من مات المؤمنين وهي امانة من الأمانات » افردها بالذ كر للتعظم من شانما وإبراز أهميتما . 

وكما بدا مات النفوس المؤمنة بالصلاة » ختمها كذلك بالصلاة : 

« والذين هم على صلاتہم يحافظون » . 

وهي صفة غير صفة الدوام اي ذكرت ني صدر هذه الصفات تنحقتق بالمحافظة على الصلاة في مواعيدها »› 
وی فرالضبا » وقي سنها » وتي هینبا » ونی الروح اني تژدی بب فلا بغر ا اغالا وکاد : ولا ضرا 
بعدم إقامتها على وجهها .. وذكر الصلاة في ي المطلع والختام يوحي بالاحتفال والاهتام . وہذا تخ مات 
المؤمنين . 

وعندئذ يقر ر مصير هذا الفريق من الناس بعد ما قررمن قبل مصير الفريق الآخر : 

« أولئك ي جنات مکرمون » . 

وبجمع هذا النص القصير بين لون من النعم الحسي ولون من النعيم الروحي . فهم تي جنات . وهم يلقون 
الكرامة في هذه الجنات . فتجتمع طم اللذة بالنحيم مع التكريم » جزاء على هذا الخلتق الكريم » الذي يتميز 
به المؤمنون . 


# 3# * 


ثم يعرض السیاق مشہداً من مشاهد الدعوة ي مكة » والمشركون يسرعون الخطى إلى المكان الذي يكون 
NT‏ 
« فا للذين كفروا قبلك مهطعين ؟ عن اليمين وعن الشال عزين ؟ » .. 

المهطع هو الذي يسرع الخطى ماداً عنقه كالمقود . وعزين جمع عرة کف اوزنا وم . . وي التعبير تكم 
خي بحركتهم المريبة . وتصوير هذه الحركة وللهيئة الي تم با . وتعجب مهم . وتساؤل عن هذا الحال مهم ! 
ما هم ؟ « أیطمع کل امرئ منہم أن يدخل جنة نعي ؟ » . . 

وهم على هذه الحال الي لا تؤدي إلى جنة نعم » إغا تؤدي إلى لظى مأوى المجرمين ! 
SS IN ES‏ 
بالکید . ثم يدخلون الجحنة بعد هذا كله لأنيم ني ميزان الله شيء عظم ؟ ! . 
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« كلا ! » ي ردع وني تحقير .. « إنا خلقناهم ما يعلمون » ! 

وهم يعلمون م خلقوا ! من ذلك الماء المهين الذي يعرفون ! والتعبير القرآني المبدع يلمسهم هذه اللمسة الخفية 
ا ی ا رک کی د د واحدة نابية »› 
أو تعبير واحد جارح . بيا هذه الإشارة العابرة تصور موان والزهادة والرخص أ كمل تصوير ! فكيف يطمعون 
أن يدخلوا جنة نعم على الكفر وسوء الصنيع ؟ وهم مخلوقون ما يعلمون ! وهم أهون على الله من أن تكون هم 
دالة عليه » وخرق لسنته أي الجزاء العادل باللظى وبالنع . 

واستطراداً ئي نہوين أمرهم » وتصغر شأنہم » وتنکیس کبریائهم ٠‏ يقرر أن الله قادر على أن بخلق خيراً 
مہم »وا ہم لا یعجز ونه فیذهبون دون ما یستحقون من جزاء ألم : 

. » فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون » على أن نبدل خيراً منهم وما نحن مسبوقين‎ ١ 

والأمر ليس ني حاجة إلى قسع . ولكن a E‏ 
والخارية ق جي تارق الو الكترة ومغاريا ي هدا الكو اليح کا ا تعنى المشارق والمغارب 
امتوالية على بقاع الأرض . وهي تتوالى ني كل لحظة . ففي كل لحظة أثناء دوران لأر ول فاا 
الشمس يطلع مشرق و حتفي مغرب .. 

وأیاً کان مدلول الشارق والمغارب » فهو يوحي إلى القلب بضخامة هذا الوجود › وبعظمة الخالق هذا الوجود . 
فهل یحتاج أمر أولئك المخلوقين ما يعلمون إلى قسم برب الغارق وا لغار > عل أنه د شبخانة ت قاذز عل أن 
a TS‏ 


ا 


و > بعد تصوير هول العذاب ثي ذلك اليوم المشهود ؛ وكرامة النعيم للمؤمنين › 
هوان شان الكافرين . يتجه بالخطاب إلى رسول اله - صلى الله عليه وسلم - ليدعهم لذلك اليوم ولذلك 
العذاب » ويرسى مشهدهم فيه » وهو مشهد مكروب ذليل : 

« فذرهم ر ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون . يوم مخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم إلى 
نصب يوفضون » خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة » ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون » .. 

وني هذا الخطاب من تهوين شأنهم » ومن الهديد هم » ما يثير الخوف والترقب . وني مشهدهم وهيتم 
وحرکتہم ني ذلك اليوم ما يثير الفزع والتخوف . كما أن ني التعبير من التهكم والسخرية ما يناسب اعتزازهم 
بأتفسهم واغترارهم بمکاتهم .. 

فهؤلاء الخار جون من القبور يسرعون الخطى كأنعا هم ذاهبون إلى نصب يعبدونه .. وني هذا الهكم تناسق 
مع حام ثي الدنيا . لقد كانوا يسارعون إلى الأنصاب ني الأعياد ويتجمعون حوها . فهاهم أولاء يسارعون اليوم › 
ولکن شتان بين يوم ویوم ! 

ثم تم سمانہم بقوله : خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة » فتلمح من خلال الكلمات سماهم كاملة » وترتسم 
لنا من قسماتہم صورة واضحة . صورة ذليلة عانية .. لقد كانوا مخوضون ويلعبون فهم اليوم اذلاء مرهقون .. 

» ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون » . 

فکانوا یستر يبون فيه ویکذبون ویستعجلون ! 


PV 
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بهذا يلتم المطلع والختام » وتم هذه الحلقة من حلقات العلاج الطويل لقضية البعث والجزاء » وتنبي هذه 
الجولة من جولات المعركة الطويلة بين التصور الجاهلى والتصور الإسلامى للحياة . 
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1 )۷۱( ن وج ES‏ 
9 اا مان وښو a‏ 


اوو ا yg EF o r‏ ت پ2 ر و 
إا ارسلتا نوخا إلى قومه± أ ن اندر قومك من قبل أن ياب تم عاب ألم د هة قال يلقوم إلى لكر نذير 
رر م و و و م م 2 ررد r‏ 4 ا 


رادان ایرد ي بغقر که من دوبک ويونْرك | أجل مسمی إن أجل 


عدر اج مدرو م 


آله إا جاء 0 لوکنم تعلمرن ل 


اص چ روق ےو وک صر رسو 2 د 2 ے یم ووو مو م راو 
قال رب ای دعوت قوی لیا ونمارا ری فل بردم دعآءی إلا فرارا ری ونی کا دعر“ تهم لتغقر هم 
رە ٤ر r‏ 2د م ن 2ار <2 وا و2 وو َ په درو 


جعلوا أصلبعهم ف٤ادایم‏ وأستغشوا ثیاہم وامرواوانتگ اسکلا ن ٠‏ م انی دوتیم جھارار 


راو 2٤و2‏ د ر رت رو 
انت کے ارت کے نرادا ی تاقرو ر مکو َا و سل آلساء ع 
سو رص و 2> 2 <> 7و ت 


مدرارا د ودد امول ونين ویجعل لک جندت وجعل لک أ نیرا د مالک اجون لل 


0 وقد خاک وار ر( الاک خاق الله سبع سملو وار ت طباقا ي وجعل الْقَمرفیین 
ا ا راجا چې وال a‏ من لاض اا و م م یعی دک ف فیا وجکر 
راجا دی واف حمل َر الرس ؛ لسلکوامنا سبلا فجاجا چې 
کک نم عصونی واتبعوا من لر برده ماهر وده إلا اراد ومگروا گرا بادا کک 
1 ا ا 


وقالوا لا درن ن “اھکر ولا درن ودار راغ وت و نرق ورا ي وذ سوا گرا ولا تد 
اظ کد چ 
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ست ت s>‏ ۾ م روم 
تما خحطيعلتيم افوا فأدحاوا تارا فل جج دوا م من دون آل انصارا چ 


رر ےم کر وو تاا ع صو ص 


وال نو رب ادر عل الأرْض م ٣ا‏ ۶ م رين يارا 0 إنك إن تذرهم يضلوأ عباداة ولا يدوا 


إلا اكمار رب عفرل ولو لدی ولمن دحل بيی مومشٌا ومني والمۇمتىت ت ولا تزد آلظللرین 
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هذه السورة كلها تقص قصة نوح - عليه السلام - مع قومه ؛ وتصف تجربة من تجارب الدعوة في الأرض ؛ 
وتمثل دورة من دورات العلاح الدائم الثابت المتكرر و من آشواظ المعركة الخالدة بين الخير 
والشر > واهدى والضلال › والحق E‏ 

هذه التجر بة تكشف عن صورة من صور البشرية العنبدة » الضالة › الذاهبة وراء القيادات المضللة › المستكرة 
عن الحق » المعرضة عن دلائل الهدى وموحيات الإبعان › المعروضة أمامها ني الأنفس والآفاق » المرقومة في 
كتاب الكون المفتوح » وكتاب النفس المكنون . 

وهي في الوقت ذاته تكشف عن صورة من صور الرحمة الإهية تتجلى في رعاية الله هذا الكائن الانساني › 
وعنايته بأن بهتدي . تتجلى هذه العناية تي إرسال الرسل تترى إلى هذه البشرية العنيدة الضالة الذاهبة وراء القيادات 
المضللة المستكبرة عن الحق واهدى . 

ثم هي بعد هذا وذلك تعرض صورة من صور الجهد المضني › والعناء المرهق » والصبر الجميل » والإصرار 
الكريم من جانب الرسل - - صلوات الله علمم - غداية هذه البشرية الضالة العنيدة العصية الجامحة . وهم لا مصلحة 
هم في القضية ولا أجر يتقاضونه من المهتدين على اهداية › ولا مكافأة ولا جعل يحصلونه على حصول الاعان ! 
کالمکافاۃ ا أو النفقة الي تتقاضاها المدارس والجامعات والمعاهد والمعلمون » ي زماننا هذا وتي كل زمان في صورة 
نفقات للتعلي ! 

هذه الصورة الني يعرضما نوح - عليه السلام - على ربه > وهو يقدم له حسابه الأخير بعد ألف سنة إلا خمسين 
عاما قضاها ي هذا الجهد المضني › والعناء المرهق » مع قومه المعاندين » الذاهبين وراء قيادة ضالة مضللة ذات 
سلطان ومال وعزوة . وهو قول : 


E gS 1‏ 
أصابعهم ئي آذانہم واستغشوا يا بهم › وأصروا واستکبر وا استكبارا . e‏ ثم إني أعلنت هم 
واسررت هم إسرارا . فقلت : استغفروا ربکم » انه کان غفارا » پرسل | لسماء علیکم مدرارا » وبمددکم بأموال 
وبنین » و مجعل لکم جنات وب جعل لکم آنہارا . مالکم لا تر جون لله وقارا ؟ وقد خلقكم أطوارا ؟ ألم تروا کیف 
خلتق الله سبع سماوات طافا؟ وهل الق فين رر وجل الشمس سراجاً ؟ والله أنبتكم من الأرض اا 
يعيدكم فيا و خر جكم إخراجا . والله جعل لكم الأرض بساطاً > لتسلكوا مها سبلاً فجاجا » . 
ثم يقول بعد عرض هذا الحهد الدائب الملح الثابت المصر : 
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« رب إلہم عصوني › واتبعوا من لم یزده ماله وولده إلا خسارا . ومکروا مکراً کبارا . وقالوا : لا تذرن 
آهتکم » ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث ویعوق ونسرا . وقد أضلوا کثراً . 
وهي حصيلة مريرة . ولكن الرسالة هي الرسالة ! 
هذه التجربة المريرة تعرض على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو الذي اتتهت إليه أمانة دعوة الله 
ي الأرض كلها ئي آخر الزمان » واضطلع بأکبر عبء کلفه رسول . رئ فما صوره الكفاح النبيل الطويل 
لأخ له من قبل > لاقرار حقيقة الإإعان ني الأرض . ويطلع مها على عناد البشرية امام دعوة الحق ؛ وفساد 
القيادة الضالة وغلبتها على القيادة الراشدة . ثم إرادة الله ي إرسال الرسل تترى بعد هذا العناد والضلال منذ 
فجر البشرية على يدي جدها نوح عليه اساد : 
تاباغ اة ى ج رل ا اة اة ع و الوا دفر ا ی الا کی 2 
E BEG SS‏ 
تالية .. ترى فيها صورة الكفاح والإصرار والثبات هذا المدى الطويل من ابي البشرية الثاني . كما ترى فا 
عناية الله بالقلة المؤمنة » وإتجاءها من اللاك الشامل في ذلك الحين . 
وتعرض على المشر كين ليروا فما مصير أسلافهم المكذبين ؛ ويدركوا نعمة الله عليهم أي إرساله إليهم رسولاً 
رحما بهم » لا يدعو عليہم بالملاك الشامل ؛ وذلك لا قدره الله من الرحمة بهم وإمهالم إلى حين . فلم تصدر 
من نيهم دعوة كدعوة نوح » بعدما استنفد كل الوسائل » وألمم الدعاء على القوم عا أهم : 
« ولا تزد الظالين إلا ضلالاً » .. 
« وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً . إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً 
کفارا » .. 
E &‏ 
ومن خلال عرض هذه الحلقة من حلقات الدعوة الإلمية على البشرية تتجلى حقيقة وحدة العقيدة وثبات 
أصوما » وتأصل جذورها . كما يتجلى ارتباطها بالكون وبإرادة الله وقدره » وأحداث الحياة الواقعة وفق 
قدر الله . وذلك من خلال دعوة نوح لقومه : « قال : يا قوم إني لكم نذير مبين . أن اعبدوا الله واتقوه 
ر وک و م إلى أجل مسمى » إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر > لو کتتم تعلمون » .. و 
ةقر م : ما لکم لا ترجرن ورا وقد خلقکم آموار؟ آم ترا کی اق اله سی ارات ملا 
وجعل القمر قيين نورا وجعل الشمس سراجاً ؟ واه بتكم من الأرض نباتاً » ثم يعيدكم فيا وخرجكم إخراجاًء 
والله جعل لكم الأرض بساطاً لتسلكوا منها سبلا فجاجاً » . 
ولاإقرار هذه الحقيقة ي نفوس المسلمين قيمته في شعورهم بحقيقة دعوتهم » وحقيقة نسبهم العريق ! وحقيقة 
مو كيم المتصل من مطلع البشرية . وحقيقة دورهم ني إقرار هذه الدعوة والقيام علها . وهي منهج الله القويم 
القديم . 
7 
وإن الإنسان ليأخذه الدهش والعجب » كما تغمره الروعة والخشوع » وهو يستعرض - بمذه المناسبة - 
ذلك الجهد الموصول من الرسل - عليهم صلوات اله وسلامه - مداية البشربة الضالة المعاندة . ويتدبر إرادة 
الله المستقرة على إرسال هؤلاء الرسل واحداً بعد واحد مذه البشرية المعرضة العنيدة . 
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وقد يعن للإنسان أن يسأل : ترى تساوي الحصيلة هذا الجهد الطويل » وتلك التضحيات النبيلة » من لدن 
نوح - عليه السلام - إلى محمد - عليه الصلاة والسلام - ثم ما کان بينہما وما تلاهحما من جهود المومنين بدعوة 
الله وتضحیات ہم الضخام ؟ 

ترى هل تساوي هذا الجهد الذي وصفه نوح ني هذه السورة وني غيرها من سور القرآن » وقد استغرق عمراً 
طويلاً بالغ الطول » لم يكتف قومه فيه بالإعراض » بل أتبعوه بالسخرية والاتام . وهو يتلقاها بالصبر والحسى » 
والأدب الجميل والبيان انير . 


ثم تلك الجهود الموصولة منذ ذلك التاربخ » وتلك التضحيات النبيلة الي م تنقطع على مدار التاريخ . 
9 ا ee‏ “ أو یحرقون بالنار > أو ينشرون بالمنشار »› أو ہجرون الأهل والديار . . حتى جيءَ 
الرسالة الأخيرة » فيجهد فيا محمد - صلى الله عليه وسلم - ذلك الجهد المشود المعروف › هو والمؤمنون 
معه . ثم تتوالی الحهود المضنية والتضحيات المذهلة من القائمين على دعوته ني كل أرض وني کل جیل ؟؟ 

ترى تساوي الحصيلة كل هذه الجهود » وكل هذه التضحيات » وكل هذا الجهاد المرير الشاق ؟ ثم . 
ترى هذه البشرية كلها تساوي تلك العناية الكر عة من الله > المتجلية بي استقرار إرادته سبحانه على إرسال 
الرسل تترى بعد العناد واللإعراض والإصرار والاستكبار » من هذا الخلق الهزيل الصغير المسمى بالإنسان ؟ ! 

والجواب بعد التدبر : أن نعم .. وبلا جدال .. ! 

إن استقرار حقيقة الان بالله ني الأرض يساوي كل هذا الجهد » وكل هذا الصبر »> وكل هذه المشقة › 
وكل هذه التضحيات النبيلة المطردة من الرسل وأتباعهم الصادقين في كل جيل ! 

ولعل استقرار هذه الحقيقة أكبر من وجود الإنسان ذاته ؛ بل أكبر من الأرض وما عليها ؛ بل أكبر من 
هذا الكون امائل الذي لا تبلغ الأرض أن تكون فيه هباءة ضائعة لا تكاد تحس أو ترى ! 

وقد شاءت إرادة الله أن بخلق هذا الكائن الإنساني مخصائص معينة » تجعل استقرار هذه الحقيقة في ضميره 
وني نظام حياته موكولاً إلى الجهد الإنساني ذاته » بعون الله وتوفيقه . ولسنا نعلم لم خلت الله هذا الكائن بمذه 
الخصائص . ووكله إلى إدرا كه وجهده وإرادته ني تحقيق حقيقة الإعان في ذاته وني نظام حياته ؛ ولم مجبله 
على الإعان والطاعة لا يعرف غيرهما كاللائكة » أو محضه للشر والمعصية لا يعرف غيرهما كاإبليس . 

لسنا نعلم سر هذا . ولكننا نؤمن بأن هنالك حكة تتعلق بنظام الوجود كله ني خلق هذا الكائن بمذه الخصائص ! 

وإذن فلا بد من جهد بشري لإقرار حقيقة الإعان ني عالم الإنسان . هذا الجهد اختار الله له صفوة من عباده 
هم الانبياء والرسل . وثلة مختارة من اتباعهم هم المؤمنون الصادقون . اختارهم للاقرار هذه الحقيقة ي الأارض › 
لاا تساوي كل ما يبذلون فما من جهود مضنية مريرة » وتضحيات شاقة نبيلة . 

إن استقرار هذه الحقيقة ني قلب معناه أن ينطوي هذا القلب على قبس من نور الله ؛ وأن يكون مستودعاً 
لسر من أسراره ؛ وأن يكون أداة من أدوات قدره النافذ تي هذا الوجود .. وهذه حقيقة لا جرد تصوير وتقريب .. 
وهي حقيقة أكبر من الإنسان ذاته ومن أرضه وسمائه » ومن كل هذا الكون الكبير ! 

كما أن استقرار حقبقة الإعان ني حياة البشر - أو جماعة مهم - معناه اتصال هذه الحياة الأرضية بالحياة 
الأبدية » وارتفاعها إلى المستوى الذي يؤهلها هذا الاتصال . معناه اتصال الفناء بالبقاء والجزء بالكل والمحدود 
الناقص بالكمال المطلق ... وهي حصيلة تربى على كل جهد وكل تضحية ولو تحققت ققت على الأرض يوماً أو 


۴7۰۸ 


الجزء التاسع والعشرون 


بعض يوم في عمر البشرية الطويل » لأن تحققها - ولو ني هذه الصورة - يرفع أمام البشرية ني سائر أجياهما 
مشعل النور في صورة عملية واقعية » نجاهد لتبلغ إلا طوال الأجيال ! 

ولق أثات ثبت الواقع التار خي المتكرر أن النفس البشرية م تبلغ إلى آفاق الال القر ا اة وة كا ا 
باستقرار حقيفة الإمان باه فيا . وأن الحياة البشرية م ترتفع إلى هذه الآفاق بوسيلة أخرى كما ارتفعت بمذه 
الوسيلة . وأن الفترات الي استقرت فيا هذه الحقيقة في الأرض › وتسلم أهلها قبادة البشرية كانت قمة في 
تاريخ الإنسان سامقة » بل كانت حلماً أكبر من الخيال » ولكنه متمثل في واقع يحياه الناس . 

وما مکن أن ترتقی ي البشرية ولا أن ترتفع عن طريق فلسفة أو علم أو فن أو مذهب من المذاهب أو نظام » 
إلى المستوى الذي وصلت أو تصل إليه عن طريق استقرار حقيقة الإإعان بالله في نفوس الناس وحيانمم وأخلاقهم 
ونورا وق وفوارم .. وهذه الحقيقة ينبثق مها منهج حياة كامل › سواء جاءت مجملة كما هي في 
الرسالات الأولى » أو مفصلة شاملة دقيقة كما هي ني الرسالة الأخيرة . 

والدليل القاطع على أن هذه العقيدة حقيقة من عند الله ؛ هو هذا الذي أثبته الواقع التار خي من بلوغ البشرية 
باستقرار حقيقة الأإبمان ني حياتما ما م تبلغه قط بوسيلة احرى من صنع البشر : لا علم » ولا فلسفة » ولا فن › 
ولا نظام من النظم E E E EE O RE‏ بل انحدرت 
قیمها وموازینہا وإانسانيتا » كما غرة قت ني الشقاء النفسي والحيرة الفكرية والأمراض العصبية › على الرعم 
من تقدمها الحضاري ني ساثر الميادين » وعلى الرغم من توافر عوامل الراحة البدنية والمتاع العقلي » وأسباب 
السعادة المادية بجملتها . ولكنما م تنل السعادة والطمأنينة والراحة الانسانية أبداً . ولم يرتفع تصورها للحياة قط 
كما ارتفع في ظل الحقيقة الإعانية » ولم تتوثتق صلتها بالوجود قط كما توثقت ني ظل هذه العقيدة › ولم تشعر 
بكرامة « النفس الانسانية » قط كما شعرت با ني تلك الفترة الي استقرت فا تلك الحقيقة . والدراسة 
الواعية للتصور الإسلامي لغاية الوجود كله وغاية الوجود الانساني ت E‏ هذه النتيجة . 

وهذا کله یستحق ‏ بدون تردد - کل ما یبذله از ن کیرد 2 > لاإقرار 
حقيقة الإعان بالله ني الأرض . وإقامة قلوب تنطوي على قبس من نور الله » وتتصل بروح الله . وإقامة حياة 
إنسانية بتمثل فيها منهج الله للحياة . وترتفع فما تصورات البشر وأخلاقهم » كما يرتفع فيا واقع حياتهم إلى 
ذلك الستوى الرفيخ الذي اشمدتة البشرية واقعا ي رة من قرات ت التاريخ . 

وستعرض البشرية كما أعرضت عن دعوة نوح وإبراهم وموسى وعيسى ومحمد وإخوابم الكرام . وستذهب 
E‏ الضالة المضلة الممعنة ني الضلال . وستعذب الدعاة إلى الحق أنواعاً مختلفة من العذاب » وتنكل 

بهم ألواناً شى من النكال . كما ألقت إبراهي ني النار » ونشرت غيره بامنشار » وسخرت واستيزأت بالرسل 
EL‏ 

ولكن الدعوة إلى الله لا بد أن تمضي ني طريقها كما أراد الله . لأن الحصيلة تستحق الجهود المضنية والتضحيات 
النبيلة »> ولو صخرت فانحصرت ني قلب واحد ينطوي على قبس من نور الله » ويتصل بروح الله ! 

إن هذا الموكب المتصل من الرسل والرسالات من عهد نوح - عليه السلام - إلى عهد محمد - عليه أزكى 
الام ت لى عن اسار ارادة الله على اطراد الدعوة إلى حقيقة الاعان الكبيرة » وعلى قيمة هذه الدعوة 
وقيمة الحصيلة . وأقل نسبة هذه الحصيلة هي أن تستقر حقيقة الإعان ثي قلوب الدعاة أنفسهم حتى يلاقوا 
الوت وما هو أشد من الموت ني سبيلها ولا ينكصون عنا . وبمذا يرتفعون على الأرض كلها وينطلقون من 
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SS‏ . وهذا وحده کسب کبیر > أكبر من الجهد المرير . كسب للدعاة . و كسب 
للإنسانية الي تشرف بمذا الصنف منها وتكرم . وتستحق أن يُسجد الله الملائكة هذا الكائن » الذي يفسد ني 
e a SS‏ 
لن ينمض - وهو الضعيف العاجز - بتحقيق قدر الله ي الأرض » وتحقيق مجه ني الحياة . ويبلغ من الطلاقة 
والتحرر الروحي ان يضحي بالحياة » ويحتمل من للمشقة ماهو اكبر من ضياع الحياة » لينجو بعقيدته 
وينهض بواجبه في محاولة إقرارها ي حياة الآخحرين » وتحقيق السعادة مم والتحرر والارتفاع . وحين يتحقق 
لروح اللإنسان هذا القدر من التحرر والانطلاق » هون الجهد › وتہون المشقة » وتہون التضحية › ويتوارى 
هذا كله » لتبرز تلك الحصيلة الضخمة الي ترجح الأرض والساء ني ميزان الله .. 

والآن نستعرض قصة نوح ني هذه السورة » وما تثله من حقيقة تلك الحقيقة ! 

E 
إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه : أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب ألم . قال : يا قوم : إني لكم نذير‎ « 
أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون . يغفر لكم من ذنوبكم › ویؤخرکم إلى أجل مسمى » إن أجل الله إذا‎ : 

.. » لو کنم تعلمون‎ « Us 

قدا اوو رر م ا ا و ا ا ا 
يتلقى منه الرسل التكليف » كما يتلقون حقيقة العقيدة . وهو المصدر الذي صدر منه الوجود كله » وصدرت 
منه الحياة . وهو الله الذي خلق البشر وأودع فطرتمم الاستعداد لأن تعرفه وتعبده » فلما انحرفوا عنها وزاغوا 
أرسل إليهم رسله » يردونمم إليه . ونوح - عليه السلام - كان أول هؤلاء الرسل - بعد آدم عليه السلام . وآدم 
لاد كر اران 4 را عد غه ال هذه ارقن اة هله الاو © ولعلة كان ملا لاتاق وخقدة 
حتی إذا طال علیہم ال بعد وفاته ضلوا عن عبادة الله الواحد » واتخذوا مم أصناماً آلمة . اتخذوها أي أول 
الأمر أنصاباً ترمز إلى قوى قدسوها . قوى غببية أو مشودة . ثم نسوا الرمز وعبدوا الأصنام ! وأشرها تلك 
الخمسة التي سيرد ذكرها في السورة . فأرسل الله إليهم نوحاً يردهم إلى التوحيد » ويصحح فم تصورهم عن 
الله وعن الحياة والوجود . والكتب المقدسة السابقة تجعل إدريس - عليه السلام - سابقاً لنوح . ولكن ما ورد 
في هذه الكتب لا يدخحل ني تكوين عقيدة المسلم » لشبة التحريف والتريد والإضافة إلى تلك الكتب . 

والذي يتجه إليه من يقرأ قصص الأنبياء ني القرآن » أن نوحاً كان في فجر البشرية ؛ وأن طول عمره الذي 
قضى منه ألف سنة إلا خمسين عاماً ني دعوته لقومه » ولا بد نهم كانوا طوال الأعمار بهذه النسبة .. أن طول 
عمره وأعمار جيله هكذا يوحي بأن البشر كانوا ما بزالون قلة لم تتكاثر بعد كما تكاثرت ني الأجيال التالية . 
وذلك قياسا على ما نراه من سنة الله ني الأحياء من طول العمر إذا قل العدد »> كأن ذلك للتعويض والتعادل .. 
والله أعلم بذلك .. إنما هي نظرة ني سنة الله وقياس ! 

تبدأ السورة بتقرير مصدر الرسالة وتو كيده » ثم تذكر فحوى رسالة نوح ني اختصار وهي الإنذار : 

«أن أنذر قومك من قبل أن بأتهم عذاب آلم» 

والحالة الي كان قوم نوح قد اتنهوا إلا > من إعراض واستكبار وعناد وضلال - كما تبرز من خلال 
الحساب الذي قدمه نوح في الهاية لربه - تجعل الإنذار هو أنسب ما تلخص به رسالته » وأول ما يفتتح به 
الدعوة لقومه › الإنذار بعذاب ألم » ني الدنيا أو ني الآحرة » أو فهما جميعاً . 
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ومن مشہد التكليف ينتقل السياق مباشرة إلى مشمد التبليغ ي اخحتصار » البارز فيه هو الأإنذار » مع الإطماع 
ني المغفرة على ما وقع من الخطايا والذنوب ؛ وتأجيل الحساب إلى الأجل المضروب ني الآخرة للحساب ؛ 
وذلك مع البيان المجمل لأصول الدعوة التي يدعوهم إلا : 

« قال TT‏ ا او ا وای . بغفر لكم من ذنوبكم ويؤخ ركم 
ال أجل می ان أجل اله إذا جاء لا يؤخر لو كت تعلمون» . 

«يا قوم إني لكم نذير مين » . O E E E E e‏ 
في دعوته » ولا يدع لبساً ولا غموضاً ي حقيقة ما يدعو اليه » وني حقيقة ما ينتظر المكذبين بدعوته . 

وما يدعو إليه بسيط واضح مستقم : « أن اعبدوا الله » و وأطيعون » .. عبادة لله وحده بلا شريك . 
وتقوى لله يمن على الشعور والسلوك . وطاعة لرسوله تجعل امره هو المصدر الذي يستمدون منه نظام الحياة 
وقواعد السلوك . 

وني هذه الخطوط العر يضة تتلخص الديانة السماوية على الإطلاق . ثم تفترق بعد ذلك ني التفصيل والتفريع . 
وقي مدى التصور وضخامته وعمقه وسعته وشموله وتناوله للجوانب المختلفة للوجود كله »› وللوجود الاإنساني 
ني التفصيل والتفريع . 

وعبادة الله وحده مج كامل للحياة » يشمل تصور الإنسان لحقيقة الألوهية وحقيقة العبودية ؛ ولحقيقة 
الصلة بين الخلق والخالق » ولحقيقة القوى والقم ني الكون وني حياة الناس .. ومن ثم ينبشق نظام للحياة 
البشرية قائم على ذلك التصور » فيقوم منهج للحياة حاص . منهج رباني مرجعه إلى حقيقة الصلة بين العبودية 
والالوهية » وإلى القم الي يقررها الله للاحياء والاشياء . 

وتقوى الله .. هي الضمانة الحقيقية لاستقامة الناس على ذلك انبج » وعدم التلفت عنه هنا أو هناك › 
وعدم الأختال عليه أو الالتواء في تنفيذه . كما أنها هي مبعث الخلتق الفاضل المنظور فيه إلى الله » بلا رياء 
ولا تظاهر ولا نماراة 

وطاعة الرسول .. هي الوسيلة للاستقامة على الطريق » وتلقي الهدى من مصدره المتصل بالمصدر الأول 
N SANE E e a‏ 

فهذه الخطوط العريضة الي دعا نوح إلا قومه في فجر البشرية هي خلاصة دعوة الله ي كل جيل بعده » 
وقد وعدهم علا ما وعد الله به التائبين الثائبين : 

« يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى » . 

وجزاء الاستجابة للدعوة إلى عبادة الله وتقواه وطاعة رسوله هي المغفرة والتخليص من الذنوب التي سلفت ؛ 
ا الحساب إلى الأجل الملضروب له ي علم الله و اليوم الآخر ر الأخذ ني الحياة الدنيا بعذاب 
الاستئصال ( وسيرد ي الحساب الذي قدمه نوح لر به انه وعدهم أشياء ارف ف أثناء الحياة ) . 

ثم بين هم أن ذلك الأجل المضروب حتمي بجيء ني موعده › ولا يؤخر كما يؤخر عذاب الدنيا .. وذلك 
لتقرير هذه الحقيقة الاعتقادية الكبرى : 

« إن أجل اله إذا جاء لا يؤخر » لو كتم تعلمون » . 

كما أن النص يحتمل أن يكون هذا تقريراً لكل أجل يضربه الله ؛ ليقر ني قلوبهم هذه الحقيقة بوجه عام . 
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بمناسبة الحديث عن الوعد بتأخير حسابهم - لو أطاعوا وأنابوا - إلى يوم الحساب . 
E‏ 

وراح نوح - عليه السلام - يواصل جهوده النبيلة الخالصة الكر عة هداية قومه » بلا مصلحة له » ولا منفعة ؛ 
وبمل قي ميل هده الغابة اة ها بخعمل فن أعراصض وامتكان واشت زاء ٠‏ الت تة الا مسين عاما ٠‏ 
وعدد المستجيبين له لا يكاد يزيد ؛ ودرجة الإعراض والإصرار على الضلال ترتفع وتزداد ! ثم عاد ي ناية 
المطاف يقدم حسابه لربه الذي كلفه هذا الواجب النبيل وذلك الجهد الثقيل ! عاد يصف ما صنع وما لاتى .. 
a O‏ 
يشكو إلا الأنبياء والرسل والمؤمنون حقيقة الإعان .. إلى الله . 

« قال : رب إني دعوت قومي ليلا ولہارا » فلم يزدهم دعالي إلا فرارا ؛ وإني كلما دعوتهم لتغفر هم 
جعلوا أصابعهم ئي اذالم > واستغشوا ثيا ہم اترا > واستکبروا استکبارا . ثم إن دعوتہم جهارا › ثم 
إني اعلنت هم واسررت هم إسرارا . فقلت : : استغفروا ربكم انه کان غفارا » یرسل السماء عليكم e‏ 
ومد د کم باموال وبنين » وجعل لكم جنات ومجعل لكم آنہارا . مالکم لا ترجون لته وقارا ؟ وقد خلقكم 
أطوارا ؟ ألم تروا كيف خلق الله سبع ماوات طباقا ؟ وجعل القمر فيين نوراً وجعل الشمس سراجا ؟ والته أنبتكم 

من الأرض نباتا » ثم يعيد كم فيا ومحرجكم إخراجا . والله جعل لکہ الأرض بساطا » لتسلكوا مها سبلا 
فاخا 

هذا ما صنع نوح وهذا ما قال ؛ عاد يعرضه على ربه وهو يقدم حسابه الأخير ني نماية الأمد الطويل . 
وهو يصور الجهد الدائب الذي لاينقطع : «إني دعوت قومي ليلا ونهاراً» . 

ولا مل ولا يقتر ولا يیشس أمام اللإاعراض والاصرار : « فلم يزدهم دعالي إلا فراراً » .. فراراً من الداعي 
إلى الله . مصدر الوجود والحياة » ومصدر النعم والآلاء > ومصدر المدى والنور . وهو لا يطلب أجراً على 
الماع ولا ضريبة على الاهتداء ! الفرار ممن يدعوهم إلى الله ليخفر لمم ومخلصهم من جريرة الإثم والمعصية 
والضلال ! 

فإذا م يستطيعوا الفرار » لأن الداعي واجههم مواجهة › وتحين الفرصة ليصل إلى أسماعهم بدعوته » كرهوا 
أن يصل صوته إلى اسماعهم . وکرهوا أن تقع عليه أنظارهم > وأصروا على الضلال » واستكبروا عن الاستجابة 
لصوت الحق والهدى : « وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم ني آذانہم » واستغشوا يام وأصروا 
واستکبروا استکباراً » . . وهي صورة لاإأصرار الداعية على الدعوة وتحين كل فرصة ليبلغهم إياها ؛ وإصرارهم 
هم على الضلال . تبرز من ثناياها ملامح الطفولة البشرية العنيدة ة. تبرز في وضع e‏ 
الرؤوس والوجوه بالثياب . والتعير یرم بكلماته صورة العتاد الطفولي الكامل »> وهو يقول : « جعلوا 
أصابعهم ني آذانہم » وآذانہم لا تسم أصابعهم كاملة » إنما هم يسدونما بأطراف الأصابع ا انوا 
في عنف بالغ » کأنما يحاولون أن جعلوا أصابعهم كلها ئي آ اذانہم ضاناً لعدم تسرب الصوت إليما بتاتاً ! وهي 
صورة غليظة للإصرار والعناد › کما آنا صورة بدائية لأطفال البشرية الكبار ! 

ومح الدأب على الدعوة » وتحين كل فرصة › والإصرار على المواجهة .. اتبع نوح - عليه السلام - كل 
الأساليب فجهر بالدعوة تارة » ثم زاوج بين الإعلان والإسرار تارة : « ثم إني دعوتهم جهاراً > ثم إني أعلنت 
هم وأسررت هم بإسراراً» .. 
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وني أثناء ذلك كله أطمعهم ني خير الدنيا والآحرة . أطمعهم في الغفران إذا استغفروا ربهم فهو ت شاه 
غفار للذنوب : «فقلت : استغفروا ربكم انه کان غفاراً» . . وأطمعهم ى الرزق: الوقن ا مسون خن أمبانة 
اني يعرفونما ويرجونما وهي المطر الغزير »› الذي تنبت به الزروع › وتسيل به الألہار > كما وعدهم برزقهم 
الآخر من الذرية الي يحبونها - وهي الفن ولال الي يطلبونما ويعزونما : « يرسل السماء عليكم مدراراً 
وعد د کم بأموال وبنين » ومجعل لكم جنات ومجعل لكم اا 

وقد ربط بين الاستغفار وهذه الأرزاق . وني القرآن مواضع متكررة فيا هذا الارتباط بين صلاح القلوب 
واستقامتها على هدى الله » وبين تيسير الأرزاق » وعموم الرخاء ... جاء في موضع : « ولو أن أهل القرى 
ا واتقوا لفتحنا عليهم بر كات من السماء والأرض > ولکن کذبوا فأخذناهم ا کا بسو وان 
في موضع : « ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنہم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات . ولو ألم أقاموا 
التوراة والإنجيل وما أنزل إلہم من ربمم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ..." » .. وجاء في موضع : 
e‏ وبشیر » وأن استغفروا ربکم ثم توبوا إلیه ا ا أجل 
مسمی ویؤت کل ذي فضل فضله .. 

وهذه القاعدة الې ٠‏ القران ني مواضع متفرقة » قاعدة صحيحة تقوم على ااا من وعد الله » ومن 


سنة الحياة ؛ كما أن قع العملي بشہد بتحفقها على مدار القرون . والحديث ف هذه القاعدة عن الأم 
لاعن الافراد e‏ الله » وانجهت اتجاهاً حقيقباً لله بالعمل ا المنئ عن 
حشية الله .. ما من أمة اتقت ك الد وغدتة اقاس ك مه تقك الحدل والامن اللتاس جما ٠لا‏ فاضت 


فيها الخيرات » ومكن الله ها ني الأرض واستخلفها فيا بالعمران وبالصلاح سواء 

ولقد نشهد ني بعض الفترات أماً لا تتقي الله ولا تقم شريعته ؛ وهي - مع هذا موسع عليما في الرزق » 
مکن ها ي الارض 2 ولکن هذا إا هو الابتلاء : « ونبلو کم بالشر والخر فتنة » ثم هو بعد ذلك رخاء 
مؤوف » تأكله آفات الاختلال الاجتاعي والانحدار الأخلاي » أو الظلم والبغي وإهدار كرامة الإنسان . 
وأمامنا الآآن دولتان كبيرتان موسع عليهما ئي الرزق » بمكن هما في الأرض A‏ 
وني الأولى بمبط المستوى الأحلاتي إلى الدرك الأسفل من الحيوانية » وبهبط تصور الحياة إلى الدرك الأسفل 
كذلك فيقوم كله على الدولار ! ! وني الثانية هدر قيمة « الإنسان » إلى درجة دون الرقيق وتسود الجاسوسية 
ون الان ي ول ا فن الاج اا و ل او ا ی ا ی و 
لا يطيح في تهمة تحاك ني الظلام ! وليست هذه أو تلك حياة إنسانية توسم بالرحاء ! 

ونمضي مع نوح ي جهاده التبيل الطويل . فنجده يأخذ بقومه إلى آيات الله في أنفسهم وني الكون من حوم › 
وهو يعجب من استبتارهم وسوء أدبهم مع الله » وينكر عليهم ذلك الاستهتار : 

« ما لکم لا ترجون لله وقاراً ؟ وقد خلقكم أطواراً ؟» . 

والأطوار التي بخاطب بہا قوم نوح في ذلك الزمان لا بد أن تکون أمراً یدرکونه » أو أن یکون أحد مدلولاتما 
)١(‏ سورة الأعراف . آية : ٩٦‏ 
(۴) سورة المائدة . أية : ١‏ 1 


(۳) سورة هود . آية ٣-۲‏ 
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ما بعلك أولئك القوم ني ذلك الزمان أن يدرکوه » ليرجو من وراء تذکیرهم به أن یکون له ني نفوسېم وقع 
مؤثر » يقودهم الى الاستجابة . والذي عليه أكثر المفسرين آنا الأطوار الجنينية من النطفة إلى العلقة إلى المضغة 
الى الهيكل الى الخلق الكامل .. وهذا حكن أن يدركه القوم إذا ذ کر هم . لأن الأجنة الي تسقط قبل ا كتاها 
ئي الأرحام بعكن أن تعطيم فكرة عن هذه الأطوار . وهذا أحد مدلولات هذه الآبة . ويمكن أن يكون مدلوها 
ما يقوله علم الاجنة . من ان الجنين أي اول امره يشبه حيوان الخلية الواحدة ؛ ثم بعد فترة من الحمل ثل 
ان شبه الحيوان المتعدد الخلايا . ثم يأخذ شكل حيوان مالي . ثم شكل حيوان ثدبي . ثم شكل المخلوق 
الإنساني .. وهذا أبعد عن إدراك قوم نوح . فقد كشف هذا حديثاً جداً . وقد يکون هذا هو مدلول قوله 
تعالى ني موضع آخحر بعد ذ كر أطوار الجنين : « ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين' » . . كما أن 
هذا النص وذاك قد تكون هما مدلولات أخرى لم تتكشف للعلم بعد .. ولا نقيدهما . 

وعلى أية حال فقد وجه نوح قومه إلى النظر ني أنفسمم » وأنكر عليهم أن يكون الله خلقهم أطواراً » 
هم بعد ذلك لا يستشعرون ني أنفسمم توقيراً للجليل الذي خلقهم .. وهذا أعجب وأنكر مايقع من مخلوق ! 

كذلك وجههم إلى كتاب الكون المفتوح : ا تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقاً ؟ وجعل القمر 
ن زرا و الن ر اجا 8ب والارات ا او خد رل لد 
العلمية ني التعريف بالكون . فهي كلها جرد فروض . إنما وجه نوح قومه إلى السماء وأخبرهم - كما علمه الله _ 
آنها سبع طباق . فيهن القمر نور وفيهن الشمس سراج . وهم يرون القمر ويرون الشمس › ويرون ما يطلق عليه 
اسم السماء . وهو هذا الفضاء ذو اللون الأزرق . أما ما هو ؟ فلم يكن ذلك مطلوباً منهم . ولم جزم أحد إلى 
اليوم بشيء ني هذا الشان .. وهذا التوجيه يكفي لإثارة التطلع والتدبر فما وراء هذه الخلائق المائلة من قدرة 
مبدعة .. وهذا هو المقصود من ذلك التوجيه . ثم عاد نوح فوجه قومه إلى النظر ني نشاتهم من الارض وعودہم 
إلا با موت ا ا نباتاً » ثم يعيدكم فا ومخرجكم 
إخراجاً ٠‏ .. 

والتعبير عن نشأة الإنسان من الأرض بالإنبات تعبير عجيب موح . وهو یکرر ني القرآن تي صور شتی . 
كقوله تعالى : « والبلد الطيب بخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا مخرج إلا نكداً» . وهو يشير ني هذا إلى 
نشاة الناس كنشاة النبات . كما يقرن نشاة الإنسان بنشاة النبات ي مواضع متفرقة : ففي سورة الحج بجمع 
بينهما في اية واحدة في صدد البرهنة على حقيقة البعث فيقول : «يا اما الناس إن كتم في ريب من البعث 
فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة » لنبين لكم » ونقر ي 
الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم خرجكم طفلاً » ثم لتبلغوا أشد كم » ومنكم من يتوق ومنكم من يرد 
إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئاً . وترى الأرض هامدة » فإذا أتزلنا علا الماء اهتزت وربت 
وات ن کل زوج بیج » .. وي شور ة ا لومون ند كر اظرار الغا اة وا غا في سورة 
الحج وبجيء بعدها : «فأنشأنا لكم به جنات من نيل وأعناب » .. وهكذا . 

وهي ظاهرة تستدعي النظر ولا ريب . فهي توحي بالوحدة بين أصول الحياة على وجه الأرض » وأن نشأة 
الإاتسان من الأرض كنشاة النبات . من عناصرها الأولية يتكون . ومن عناصرها الأولية يتغذى وينمو > فهو 
نبات من نباتها . وهبه الله هذا اللون من الحياة كما وهب النبات ذلك اللون من الحياة . وكلاهما من نتاج 
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الأرض » وكلاهما يرضع من هذه الأم ! 

وكذلك ينشئ الإعان ي المؤمن تصوراً حقيقياً حياً لعلاقته بالأرض وبالأحياء . تصوراً فيه دقة العلم وفيه 
حيوية الشعور . لأنه قائم على الحقيقة الحية في الضمير . وهذه ميزة المعرفة القرآنية الفريدة . 

والناس الذين نبتوا من الأرض يعودون إلى جوفها مرة أخرى . يعيدهم الله إلها كما أنبنهم مها . فيختاط 
رفاتہم بتربتہا › وتندمج ذراتہم ني ذراتہا > کما کانوا فیا من قبل أن ينبتوا مها ! ثم مخرجهم الذي 
اول مرة ؛ وينبتہم كما انبتهم اول مرة .. مسالة سملة يسيرة لا تستدعي التوقف عندها لحظة » حين ينظر الإنسان 
إلا من هذه الزاوية التي يعرضا القران مها ! 

a SC Sa GOG E‏ الارن ا 
وهي تعيدهم فيا مرة أخرى ي النشأة الأخرى وتحسب حسابها » وهي كائنة بهذا اليسر وذه البساطة . 
بساطة البداهة الي لا تقبل جدلاً ! 

وأخيراً وجه نوح کک قومه إلى نعمة الله عليهم في تيسير الحياة هم على هذه الأرض وتذليلها لسيرهم 
ومعاشہم وانتقاهم وطرائق تهم : « والله جعل لكم الأرض بساطاً » لتسلكوا ما سبلاً فجاجاً » . 

وهذه الحقيقة o‏ تواجههم مواجهة كاملة » ولا بملكون الفرار منها كما كانوا 
يفرون من صوت نوح وإنذاره . فهذه الأرض بالقياس إلهم مبسوطة تمهدة - حتى جباها قد جعل لمم عبرها 
دروباً وفجاجاً »> كما جعل ي سوا من باب أولى . وني سبلها ودروا ,عشون ویر کبون وینتقلون ؛ ویبتغون 
من فضل الله » ويتعايشون ني يسر وتبادل للمنافع والأرزاق . 

وهم sS Ce r Ea E‏ 
BR ES‏ . وكلما زاد الانسان علماً أدرك من هذه الحقيقة 
جوأنب جديدة وآفاقاً بعيدة 

هكذا سلك نوح - أو حاول أن يسلك - إلى آذان قومه وقلوبہم وعقوم بشتى الأساليب » ومتنوع الوسائل 
ني داب طويل » وني صبر جميل » وني جهد نبيل » ألف سنة إلا حمسين عاماً . ثم عاد إلى ربه الذي أرسله 
إلهم » يقدم حسابه » ويبث شكواه » ني هذا البيان المفصل » وني هذه اللهجة المؤثرة . ومن هذا البيان الدقيق 
نطلع على تلك الصورة النبيلة من الصبر والجهد والمشقة » وهي حلقة واحدة في سلسلة الرسالة السماوية لحذه 
البشرية الضالة العصية ! فاذا كان بعد كل هذا البيان ؟ 

« قال نوح : رب إلہم عصوني » واتبعوا من لم یزده ماله وولده إلا خساراً . ومکروا مکراً کباراً . وقالوا 
لا تذرن آلمتكم » ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً . وقد أضلوا كثيراً . ولا تزد الظالين إلا 
ضلالا ) .. 

رب إنهم عصوني ! بعد كل هذا الجهاد » وبعد كل هذا العناء . وبعد كل هذا التوجيه . وبعد كل هذا 
التنوير . وبعد الإنذار والإطماع والوعد بالمال والبنين والرخاء .. بعد هذا كله كان العصيان . وكان السير 
وراء القيادات الضالة المضللة » الي تخدع الأتباع با تملك من الال والأولاد » ومظاهر الجاه والسلطان . ممن 


- ۳۹۳۷ تراجع سورة املك عند قوله تعالى : « هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا قامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ص‎ )١( 
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: م يزده ماله وولده إلا خساراً » فقد أغراهم الال والولد بالضلال واللإضلال › فلم يكن وراءهما إلا الشقاء 
والخسران . 

هؤلاء القادة لم يكتفوا بالضلال .. « ومكروا مكراً كباراً » . مكراً متناهياً ني الكبر . مكروا لإبطال الدعوة 
وإغلاق الطريق ني وجهها إلى قلوب الناس . ومكروا لتزبين الكفر والضلال والجاهلية التي تخبط فما القوم . 
وكان من مكرهم تحريض الناس على الاستمساك بالأصنام الي يسمونما آلمة : « وقالوا : لا تذرن آلمتكم » 
بهذه الإضافة : « لمتكم » لاثارة النخوة الكاذبة والحمية الآنمة في قلوبهم . وخصصوا من هذه الأصنام أ كبرها 
شأناً فخصوها بالذ كر ليج ذ كرها ني قلوب العامة المضللين الحمية والاعتزاز .. « ولا تذرن ودا » ولا سواعاً » 
E ORT‏ . وهي أ كبر آلفتبم الي ظلت تعبد في ال جاهليات بعدهم إلى عهد الرسالة المحمدية . 

وهكذ!ا تلك القيادات الضالة المضللة تقم أصناماً > تختلف أسماؤها وأشكالما » وفق النعرة السائدة ني كل 
جاهلية ؛ وتجمع حواليما الأتباع « وتېيج بي قلو م الحمية هذه الأصنام ٤‏ کي توجههم من هذا الخطام إلى 
حیث تشاء » وتبقم على الضلال الذي یکفل ها الطاعة والانقياد : « وقد ا کٹراً » ككل قيادة ضالة 
تجمع الناس حول الأصنام أصنام الأحجار . وأصنام الأشخاص . وأصنام الأفكار .. سواء ! ! للصد عن 
دعوة الله » وتوجيه القلوب بعيداً عن الدعاة »› بالمكر الكبّار » والكيد والإصرار ! 


هنا انبعث من قلب الني الكريم نوح - عليه السلام ‏ ذلك الدعاء على الظالمين الضالين المضلين › الما كرين 
الكائدين : 

« ولا تزد الظالين الا ضلالاً» .. 

ذلك الدعاء المنبعث من قلب جاهد طويلاً »> وعانى كثيراً » وانتهى - بعد كل وسيلة - إلى اقتناع بأن 
لا خير ني القلوب الظالمة الباغية العاتية ؛ وعلم أنما لا تستحق الهدى ولا تستأهل النجاة . 

وقبل أن يعرض السياق بقية دعاء نوح - عليه السلام - يعرض ما صار إليه الظالمون الخاطئون ني الدنيا 
والآحرة جميعاً ! فأمر الآحرة كأمر الدنيا حاضر بالقياس إلى علم الله » وبالقياس إلى الوقوع الثابت الذي 
لا تغيير فيه : 

« ما حطیئا ہم أغرقوا فادخلوا ناراً aE Ê‏ الله أنصاراً 

فبخطيثاتهم وذنو بهم ومعصياتهم أغرقوا فأدخلوا ناراً . والتعقيب بالفاء مقصود هنا » لأن إدخالمم النار 
موصول بإغراقهم ؛ والفاصل الزمني القصير كأنه غير موجود » لأنه ني موازين الله لا بحسب شيئاً . فالترتيب 
مع التعقيب ا بين إغراقهم ني الأرض وإدخاهم النار یوم القيامة . وقد يكون هو عذاب القبر ني الفترة 
القصيرة بين الدنيا والآخحرة .. «فلم بجدوا هم من دون الله أنصاراً» . 

لا بنون ولا مال ولا سلطان ولا أولياء من الآلمة المدعاة ! 

وني آيتين اثنتين قصيرتين بنتهي أمر هؤلاء العصاة العتاة » وبطوى ذكرهم من الحياة ! وذلك قبل أن 
أن يذ كر السياق دعاء نوح عليہم بالملاك والفناء . . ولا يفصل هنا قصة غرقهم › ولا قصة الطوفان الذي 
أغرقهم . لأن الظل المراد إبقاؤه ي هذا الموقف هو ظل الإجهاز السريع » حتى ليعبر المسافة بين الإغراق 
والإحراق ني حرف الفاء ! على طريقة القران ني إيقاعاته التعبير ية والتصويرية المبدعة . فنقف نحن ني ظلال 
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السياق لا نتعداها إلى تفصيل قصة الإغراق .. ولا الإحراق .. ! 

ثم يكل دعاء نوح الأخير ؛ وابتهاله الى ربه ني نماية المطاف : 

« وقال نوح : رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً . إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا 
ا ا لي ولوالدي » ومن دخل بيتي مؤمناً » وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تباراً» .. 

فقد آم قلب نوح أن الارض تحتاج إلى غسل يطهر وجهها من الشر العارم الخالص الذي انتهى إليه 
القوم في زمانه E‏ لا يصلح أي علاج آخر غير تطهیر وجه الأرض من الظالين › > لأن وجودهم جمد 
الدعوة إلى اله نمائباً > ويحول بينها وبين الوصول إلى قلوب الآخرين . وهي الحقيقة الي عبر عنها نوح › 
وهو يطلب الإجهاز على أولئك الظالين إجهازاً كاملاً لا يبقي منهم دياراً - أي صاحب ديار - فقال : « إنك 
إن تذرهم يضلوا عبادك » . . ولفظة « عبادك » توحي باېم المۇمنون . فهي تجيء ني السياق القراني ي مثل هذا 
Ea‏ . وذلك بفتنتهم عن عقيدم بالقوة الغاشمة » أو بفتنة قلوبهم با ترى من سلطان الظالين 
وتر کهم من الله ي عافية ! 

ثم إلهم يوجدون بيئة وجواً يولد فيما الكفار > وتوحي بالكفر من الناشئة الصغار »› با يطبعهم به الوسط 
ای ی قار و ی ی ا 9 یری ب ا ا ی 
وهي الحقيقة التي شار إلها قول الني الكريم نوح عليه السلام › وحکاها عنه القران : « ولا یلدوا إلا فاجراً 
کفاراً ) .. فهم يطلقون ئي ا اع ااطل وأضالیل و يشون ادات واوضاعا ونظما وتقالك 6 بنا 

معها المواليد فجاراً كفاراً »> كما قال نوح . 

من أجل هذا دعا نوح - عليه السلام - دعوته الماحقة الساحقة . ومن أجل هذا استجاب الله دعوته » فغسل 
وجه الأرض من ذلك الشر ؛ وجرف العواثير التي لا تجرفها إلا قوة الجبار القدير . 

وإلى جانب الدعوة الساحقة الماحقة الى جعلها خاتمة دعاثه وهو يقول : « ولا تزد الظالين إلا تباراً» - 
أي هلا كاً ودماراً - إلى جانب هذا كان الابهال الخاشع الودود : 

رب اغفر لي ولوالدي » ولن دخل بيني مؤمناً › وللمؤمنين والمؤمنات . 

ودعاء نوح الني لربه أن يغفر له aS oe‏ .. أدب العبد أي 
الك المد الي لا ار 6 وان فط واه قر مهما يطع ویعبد › وأنه لا يدخل 
الحنة بعمله إلا أن يتغمده الله بفضله > كما قال أخوه الني الكريم محمد - صلى الله عليه وسلم - وهذا هو 
الاستغفار الذي دعا قومه العصاة الخاطئين إليه » فاستكبروا عليه .. وهو هو النى يستغفر بعد كل هذا الجهد 
وكل هذا العناء . يستغفر وهو يقدم لربه سجل الحساب ! 

ودعاؤه لوالديه .. هو بر النبوة بالوالدين المؤمنين - كما نفهم من هذا الدعاء - ولو لم يكونا مؤمنين روجع 
فهما كما روجع ني شأن ولده الكافر الذي أغرق مع الغرقين ( كما جاء في سورة هود ) . 

ودعاؤه الخاص لن دخل بيته مؤمناً .. هو بر المؤمن بالمؤمن ؛ وحب الخير لأخيه كما يحبه لنفسه » وتخصيص 
الذي يدخل بيته مؤمناً »> لأن هذه كانت علامة النجاة > وحصر المؤمنين الذين سيصحم معه ي السفينة . 

ودعاؤه العام بعد ذلك للمؤمنين والمؤمنات .. هو بر المۇمن بالمؤمنين كافة في كل زمان ومكان . وشعوره 
باصرة القر بى على مدار الزمن واختلاف السكن . وهو السر العجيب ني هذه العقيدة التي تر بط بين أصحابما 
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برباط الحب الوثيق » والشوق العميق » على تباعد الزمان والمكان . السر الذي أودعه الله هذه العقيدة › 
واودعه هذه القلوب المربوطة برباط العقيدة .. 

وني مقابل هذا الحب للمؤمنين » كان الكره للظالين . 

« ولا تزد الظالين إلا تباراً » .. 

ت 

وتحتم السورة » وقد عرضت تلك الصورة الوضيئة لجهاد النبي الكريم نوح عليه السلام . ولا لضو 
المطموسة لإصرار المعاندين الظالمين .. وقد تر كت هذه وتلك في القلب حباً هذا الروح الكريم وإعجاباً بهذا 
الجهاد النبيل » وزاداً للسير ني هذا الطريق الصاعد » أياً كانت المشاق والمتاعب . وأياً كانت التضحيات والآلام . 
فهو الطريتق الوحيد الذي ينتهي بالبشرية إلى أقصى الكال المقدر ها ني هذه الأرض . حين ينتهي بها إلى الله » 


العلي الأعلى » الجليل العظم .. 
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م س عت ر دمص روو س ص و 2 سا2 


فل اوي إل آنه آستمع فر من ابن فقاو نا سععتافر٤انا‏ با ري دى الاد فاا ون شرك 


رتا ادا رې وان على جد رتا ماحد صلحة ولا ودا چ واکان بول سفیہتا عل اله طعا رې 
وانا َا نن تمو آلإاس وان عل اہ کذبا د وائ کان جال بن آلإئیں ع وذون جال من ان 


TT e‏ ا 
EET:‏ ا س 


E‏ اراد پیم رمم رسد ی وأنا ما الحو وا دون دل 


7 ت م وص‎ >> aE 


قدا رټ انا e‏ ا 


2 ۴ س 7 ر و ےک ٌ ف ا TD‏ 


راص اص ص ص ر 


رسد چ کار اعدا ج 


سد د س دارو ےم کر 


وألواستقلموأ علآلطر ية ت ایهم اه دا لع ف ومن عرض عن ذ کر ربد س عدا 


ت cE‏ رم ج م ت ص رور و ر 2 مص کو 


صعدا لزم وان آ مسجد لله فا بذعو مع اله احا وې واه لم ام عبد آله يدڏعوه کا دوأ ڪڪونون عليه 


لبدا ي 


> وة وس 7 رک 


قل إا ادعو ری ولا اشرك په = آحدا رې 
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ےم وو مد £ م 


< چ مو ت 
قلط ی کن یری من آله احد ون جد من دونه لخدا رې ا ومن عص 


رر رر و رر ےم تروص ر و رق رورو ر صو ٤ور‏ ر کر صر 


آله ورسولهر فن لر تار جھام خللدین فیا بدا وې > حرج دا روأ مايوعدون فسيعلمون من اشعف تاصرا وأقل 


رر کر 
داي 
وو ےځ و رو 2 در ا 


فل إن أذرئ اقرب ماتوعدون آم يجعل له راچ عل الیب تک قور عل ی اسا ي 


ر رور ارو رو 2 ن 2 > <٤‏ 


الان آرتضی من رسول نهر لسلك من بين يديه ومن خلفهء 4ه صدا ق لع أن فد الغو رسلللت ديرم 


مراص س 4ے رو د 2و ر رمس 


واحاط ا لدم واحصی کل شىء عددا 9 


هذه السورة تبده الحس - قبل أن ينظر إلى المعاني والحقاثق الواردة فيا - بشيء آحر واضح كل الوضوح 
فا AEN CS ha E‏ ؛ مع صبغة من الحزن ي إيقاعها › 
ومسحة من الأسى آي تنغيمها » وطائف من الشجى ني رنينا ا ا ا ۇر اور 
وظلاها ومشاهدها » ثم روح الإيحاء فيما . ومخاصة ني الشطر ارا دات حكاية قول الحن » والاتجاه 
بالخطاب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا الخطاب الذي يثير العطف على شخص الرسول في قلب 
المستمع ذه السورة » عطفاً مصحوباً بالحب وهو يؤمر أن يعلن تجرده من كل شيء ني أمر هذه الدعوة إلا 
البلاغ > والرقابة الإهية المضروبة حوله وهو يقوم بهذا البلاغ : 

قل : إما أدعو ربي ولا أشرك به أحداً. . قل : إني لا أملك لكم ضَرَاً ولا رشداً . . قل : إلي لن مجيرني 
ESE NSS‏ 
خالدین فیا أبداً > حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصراً وأقل عدداً . . قل : إن أدري أقريب 
ما توعدون أم يجعل له ربي أمداً » عام الغيب فلا بُظهر على غيبه أحداً » إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك 
من بين يديه ومن خلفه رصداً » ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم » وأحاط عا لدم » وأحصى كل شيء عدداً.. 

وذلك كله إلى جانب الإيقاع النفسي للحقائق a‏ الطويل المديد . 
وهي حقائق ذات ثقل ووزن ي الحس والتصور ؛ والاستجابة ها تغشى الحس E‏ والتفکیر › 
تناسب مسحة الحزن ورنة الشجى المحمشية ي إيقاع السورة الموسيقي ! 

وقراءة هذه السورة بشيء من الترتيل الهادئ » توقع في الحس هذا الذي وصفناه من المسحة الغالبة عليها . 

8 gC 

فإذا تجاوزنا هذه الظاهرة التي تبده الحس ؛ إلى موضوع السورة ومعانيما واتجاهها فإننا بجدها حافلة بشتى 

الدلالات والإيحاءات . 
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إنها ابتداء شہادة من عالم آخحر بكثير من قضايا العقيدة الني كان المشر كون مجحدونما ومجادلون فيما أشد 
الجدل »وير جمون ي أمرها E‏ فيه إلى حجة » ويزعمون أحياناً أن محمداً - صلى الله عليه 
وسلم - يتلقى من الجن ما يقوله هم عنها ! فتجيءالشہادة من الجن أنفسہم هذه القضايا الي بمجحدونما ومجادلون 
فا ؛ وبقكذيب دعواهم تي استمداد محمد من الجن شيا . والمن م يعلموا هذا القرآن إلا حين معوه من 
محمد - صلى الله عليه وسلم - فهالمم وراعهم ومسېم منه ما يدهش ویذهل » وملا نفوسہم وفاض حتی ما بملکون 
السكوت على ما سمعوا » ولا الإجمال فيا عرفوا ء ولا الاختصار فيا شعروا . فانطلقوا يحدثون ني روعة الأحوذ »› 
ووهلة المشدوه » عن هذا الحادث العظم » الذي شغل السماء والأرض والإانس وا لجن والملائكة والكواكب . 
وترك آثاره ونتائجه ني الکون کله ! .. وهي شہادة ها قيمتما ي النفس البشرية حا 
ثم إما تصحيح لأوهام كثيرة عن عام الجن ني نفوس المخاطبين ابتداء هذه السورة » ويي نفوس الناس 

جميعاً من قبل ومن بعد ؛ ووضع حقيقة هذا الخلق المغيب ني موضعها بلا غلو ولا اعتساف AE,‏ 
امخاطيون بهذا القرآن أول مرة يعتقدون أن للجن سلطاناً ي الأرض > فکان الواحد منم إذا ا وا 
قفر » لجأ إلى الاستعاذة بعظم الجن الحا كم لا تزل فيه من الأرض › فقال : أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء 
مه .. ثم بات آمناً ! كذلك کانوا یعتقدون أن الجن تعلم الغيب وتبر به الکهان فيتنبأون عا يتنبأون . وفہم 
من عبد الجن وجعل بينهم وبين الله نسباً > وزعم له سبحانه وتعالى زوجة منهم تلد له الملائكة ! 

والاعتقاد ني الجن على هذا النحو أو شبهه كان فاشياً في كل جاهلية › ولا تزال الأوهام والأساطير من 
هذا النوع تسود بيئات كثيرة إلى يومنا هذا ! ! ! 


وبي كانت الأوهام والأساطير تغمر قلوب الناس ومشاعرهم وتصوراتہم عن الجن تي القديم › وما تزال .. 
نجد في الصف الآخر اليوم منكرين لوجود الجن أصلاً > يصفون أي حديث عن هذا الخلق المغيب بأنه حديث 
خرافة .. 

وبين الإغراق ي الوهم > والإغراق في الإنكار › يقرر TS‏ > ويصحح التصورات العامة 
عنم » ويحرر القلوب من خوفها وخضوعها لسلطانہم الموهوم : 

فا لجن هم حقيقة موجودة فعلاً وهم کما بصفون أنفسبم هنا : :واا هنا الصالحون ومنا دون ذلك كنا 
طرائق قدداً » .. ومنهم الضالون المضلون ومنهم السذج الأبرياء الذين ينخدعون : «وأنه كان يقول سفيمنا 
على الله شططاً » وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذباً » .. وهم قابلون للهداية من الضلال › 
مستعدون لإدراك القرآن سماعاً وفهماً وتأثراً : « قل : أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا : إنا معنا قران 
عجباً هدي إلى الرشد فآمنا به » ولن نشرك بربنا أحداً » .. ونم قابلون خلقتهم لتوقيع الجزاء علهم وتحقيق 
نتائج الإعان والكفر فيهم : «وأنا لا معنا الهدى آمنا به > فن يمن بربه فلا بخاف خساً ولا رهقاً . ونا منا 
المسلمون ومنا القاسطون › من فن أسلم فأولئك تحروا رشداً » وأما القاسطون › فكانوا لجهام حطباً » ۰ ألم 
لا ينفعون e‏ ہم بل يرهقو م : « ونه کان رجال من الانس یعوذون پر جال من اجن رادرم 
رهقاً » . . و ہم لا يعلمون الغيب > ولم تعد لمم صلة بالسماء : زوا مستا لاء فوجدناها ملت رسا شذيدا 
وشهباًء نقعد منہا مقاعد پا ٤‏ 4 يستمم الآن جد له شہاباً رصداً » وأنا لا ندري أشر أريد ن 
في الارض ام اراد ہم رمم ر 2 وام لا صر بيهم وبين الله - سبحانه وتعال ولا تسپ « وانه 
تعالى جد ربنا ما اخذ صاحبة ولا ولد » .. وان الجن لا قوة طحم مع قوة الله ولا حيلة : « وانا ظننا أن لن نعجز 
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الله ني الأرض ولن نعجزه ھر ا 

وهذا الذي ذكر ني هذه السورة عن الجن بالاضافة إلى ما جاء في القرآن من صفات أخرى كتسخير طائفة 

من الشياطين لسلمان - وهم من الجن - وأنم لم يعلموا بموته إلا بعد قترة » فدل هذا على آم لا يعلمون الغيب : 
« فلما قضينا عليه الموت ما دهم على موته إلا دابة الأرفن اكل متاه افا ر ينت اي ان لى كاد 
يعلمون الغيب ما لبثوا ني العذاب المهين' » .. 

ومثل قوله تعالى عن خحصيصة من خصائص إبليس وقبيله - وهو من الجن - غير أنه تمحض للشر والفساد 

والإغراء : « إنه يراكم هو وقبیله من حیث لا ترونہم " » .. وما يدل عليه من أن كيان الجن غير مرلي للبشر › 
ني حين أن كيان الإنس مرني للجن . 
ي قوله : «خلق الانسان من صلصال كالفخار › وخلق ا لجان من مارج من نار» .. يعطي صورة عن ذلك 
الخلق الغيب 4 تبت وجوده »> وتحدد الكثر من خصائصه ¢ وي الوقت ذاته تكشف الأوهام لاط ¢ 
العالقة بالأذهان عن ذلك الخلق » وتدع تصور المسلم عنه واضحاً دقبقاً متحرراً من الوهم والخرافة » ومن 
التعسف ني الإنكار الجامح كذلك ! 

و ا ر وف ا ک0 ر و ا و يظنونه عن قدرة الجن ودورهم ي هذا 
الكون . أما الذين ينكرون وجود هذا الخلق إطلاقاً » فلا أدري علام ينون هذا الإنكار » بصيغة الجزم والقطع › 
والسخرية من الاعتقاد بوجوده » وتسميته خرافة ! 

ألم عرفوا كل ما في هذا الكون من خلائق فلم مجدوا الجن من بينها ؟ ! إن أحداً من العلماء لا يزعم 
هذا حتى اليوم . وإن ني هذه الأرض وحدها من الخلائق الحية لكثرا عا EEE‏ 
يقل أحد إن سلسلة الكشوف للأحياء في الأرض وقفت أو ستقض ني يوم من الأيام ! 

الأنہم عرفوا كل القوى المكنونة في هذا الكون فلم بجدوا الجن من بينها ؟ ! إن أحداً لا يدعي هذه الدعوى . 
فهناك قوی مكنونة تكشف كل يوم ٤‏ وهي کانت حهولة الان . والعلماء جادون ي التعرف ای القوى 
الكونية > وهم بعلنون ي تواضصع قادہم اليه کشوفهم العلمية ذاتيا › اټ يقفون على حافة المجهول بي هذا 
الکون › وآنہم لم یکادوا یبداون بعد ! 

ألأنهم رأوا كل القوى التي استخدموها › فلم يروا الجن من بنها ؟ ! ولا هذه. فإنهم يتحدثون عن الكهرب 
اوقا خر عا اتراو إل حل لار . ولكن أحداً منم لم ير الكهرب قط . وليس ني معاملهم 

من الأجهزة ما بفرزون به کهربا من هذه الكهارب الي بتحدلون عا ! 

قم إذن هذا ا بنفي وجود 2 E‏ ا عن هذا ا وقواه 3 من الضالة ٍ بحیث 
i ESS‏ 
بنفى وجود هذا الخلتق من الأساس »› بلا حجة ولا دليل ! ومثل هذا الغيب ينبغى تلقى نبثه من المصدر الوحيد 


. ٠١ : سورة سباً . آية‎ )١( 
. ۲۷ : سورة الأعراف . آية‎ )۲( 
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الموثوق بصحته » وعدم معارضة هذا المصدر بتصورات سابقة لم تستمد منه . فا بقوله هو كلمة الفصل ي 
مثل هذا الموضوع . 
0 

والسورة التي بين أيدينا - بالإضافة إلى ما سبق - تساهم مساهمة كبيرة ني إنشاء التصور الإسلامي عن حقيقة 
الألوهية » وحقيقة العبودية » ثم عن هذا الكون وخلائقه » والصلة بين هذه الخلائق المنوعة . 

وني مقالة الجن ما يشد بوحدانية الله > ونفى الصاحبة والولد » وإثبات الجزاء ني الآحرة ؛ وأن أحداً من 
خلت الله لا يعجزه في الأرض ولا يفلت من يديه ويفوته » فلا يلاتي جزاءه العادل . وتتكرر بعض هذه الحقائق 
فيما يوجه للرسول - صلى الله عليه وسلم - من الخطاب : « قل: إنعا ادعو ربي ولا اشرك به احدأ » . . . «قل : 
إني لن مجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداً » .. وذلك بعد شادة الجن بہذه الحقيقة شادة كاملة 
صريحة . 

كما أن تلك الشادة تقرر أن الألوهية لله وحده » وأن العبودية هي أسمى درجة يرتفع إلا البشر : «وأنه 
لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداً » . . ويؤكد السياق هذه الحقيقة فا يوجه للرسول - صلى الله 
عليه وسلم - من خحطاب : «قل : إني لا أملك لكم ضراً ولارشداً» . 

والغيب موكول لله وحده ؛ لا تعرفه الجن : «وأنا لا ندري أشر أريد بمن ثي الأرض أم أراد بهم ربمم 
رشداً » .. ولا تعرفه الرسل إلا ما يطلعهم الله عليه منه لحككة يعلمها : « قل : إن أدري أقريب ما توعدون 
أم جعل له ربي أمداً.عالم الغيب فلا بظهر على غيبه أحداً » إلا من ارتضى من رسول » فإنه يسلك من بين 
يديه وسن فة ردا د 

أما العباد والعبيد ني هذا الكون » فقد علمتنا السورة أن بين بعضا والبعض الآخر مشاركات ومنافذ » ولو 
اختلف تكوينها » كالمشاركات التي بين الجن والإنس » ما حكته السورة وحكاه القرآن ني مواضع أخرى . 
فالانسان ليس مععزل _ حتى ني هذه الأرض - عن الخلائثق الأخرى . وبينه ويينها اتصال وتفاعل في صورة 
من الصور . وهذه العزلة التي يحسما الإنسان بجنسه - بله العزلة الفردية أو القبلية أو القومية - لا وجود ها في 
طبيعة الكون ولا ني واقعه . وأحرى بہذا التصور أن يفسح في شعور الإنسان بالكون وما يعمره من أرواح وقوى 
وأسرار . قد بجهلها الإنسان » ولكنها موجودة بالفعل من حوله » فهو ليس السا كن الوحيد هذا الكون كما 
نن 4 اانا أن تقس ۲ 

ثم إن هناك ارتباطاً بين استقامة الخلاتق على الطريقة ›» وتحر كات هذا الكون ونتائجها › وقدر الله ي 
العباد : «وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً لنفتنهم فيه . ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه 
عذاباً صعداً ۲ .. وهذه الحقيقة تؤلف جانباً من التصور الإسلامي للارتباطات بين الإنسان والكون وقدر الله . 

وهكذا تمد ايحاءات السورة إلى مساجات ومسافات وأبعاد وآماد واسعة بعيدة » وهي سورة لا تتجاوز 
الاي والعشرين اآية ›» نزلت في حادثة معينة ومناسبة خحاصة . ۰ 

ر 2 
فأما هذا الحادث الذي أشارت إليه السورة . حادث استاع نفر من الجن للقرآن . فتختلف بشأنه الروايات . 
قال الإمام الحافظ أبو بكر البقي في كتابه : «دلائل النبوة » : أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن 
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عبدان » أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار › حدثنا إسماعيل القاضي » أخبرنا مسدد » حدثنا أبو عوانة » عن 
أي بشر » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : « ما قرأ رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - على الجن ولا رآهم . انطلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق 
عكاظ » وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء » أرسلت عليهم الشهب » فرجعت الشياطين إلى قومهم »› 
فقالوا : مالكم ؟ فقالوا : حيل بيننا وبين خبر السماء » وأرسلت علينا الشهب . قالوا : ما حال بينكم وبين 
خبر السماء إلا شيء حدث » فاضربوا مشارق الأرض ومغاربما › وانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خر 
السماء . فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربا يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء . فانصرف 
أولئك النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بنخلة عامداً إلى سوق عكاظ › 
وهو يصلي باصحابه صلاة الفجر › فلما “معوا القران استمعوا إليه » فقالوا : هذا والله الذي حال بينكم وبين 
خبر السماء » فهنالك حين رجعوا إلى قومهم قالوا : « إنا سمعنا قرآناً عجباً يدي إلى الرشد فامنا 
به ولن نشرك بربنا أحداً» .. وأترل الله على نبيه - صلى الله .عليه وسلم ‏ : « قل : أوحي إلي أنه استمع نفر 
من ان ود و اعا اوی ر ون اک ر ووو اا ری و ی ی و واو ی ی ا 
ابن فروخ عن ابي عوانة بهذا النص ) . 

فهذه رواية . وهناك رواية أخرى .. قال مسلم في صحيحه : حدثنا محمد بن المنى حدثنا عبد الأعلل » 
حدڻنا داود وهو ابن ابي هند » عن عامر > قال : سالت علقمة : هل کان ابن مسعود شہد مع رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - ليلة الجن ؟ قال : فقال علقمة : أنا سألت ابن مسعود - رضي الله عنه - فقلت : هل شهد 
أحد منكم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ليلة الجن ؟ قال : لا ء ولكنا كنا مع رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - ذات ليلة » ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب » فقيل : استطير ؟ اغتيل ؟ قال : فبتنا بشر 
ليلة بات بها قوم . فلما أصبحنا إذا هو > جاء من قبل حراء . قال : فقلنا : يا رسول الله » فقدناك فطلبناك 
فلم جدك » فبتنا بشر ليلة بات بها قوم . فقال : « أتاني داعي الجن › فذهبت معهم فقرأت عليمم القرآن » . 
قال : فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نیرانہم » وسألوه الزاد فقال : « کل عظم ذ کر اسم الته عليه يقع ني أيديكم 
أوفر ما يكون لحماً » و كل بعرة أو روثة علف لدوابكم . قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « فلا تستنجوا 
هما فإلهما طعام إخوانكم » .. 

وهناك رواية اخری عن این مرد أنه کان تلك الليلة مح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولكن إسناد 
الرواية الأولى أوثق . فنضرب عن هذه وأمثاها .. ومن الروايتين الواردتين في الصحيحين يتيين أن ابن عباس 
يقول : إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يعرف بحضور النفر من الجن » وأن ابن مسعود يقول : إلبم 
استدعوه . ويوفق البمقي بين الروايتين باہما حادثان لا حادث واحد . 

وهناك رواية ثالثة لابن اسحق قال : 

« ولا مات أبو طالب نالت قريش من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأذى مالم تكن تنال منه ني 
حياة عمه أبي طالب » فخرج رسول الته - صلى الله عليه وسلم - إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف › والنعة 
هم من قومه » ورجاء ان يقبلوا منه ما جاءهم به من الله عز وجل »> فخرج إليهہم وحده . 

« قال ابن إسحق : فحدثي يزيد بن زياد »> عن محمد بن كعب القرظي قال : لا انتهى رسول الله - 
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ياليل بن عمرو بن عمير » ومسعود بن عمرو بن عمير »› وحبيب بن عمرو بن عمير ... وعند احدهم 
امراة من قريش من بني جمح . فجلس إلهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدعاهم إلى الله »> وكلمهم 
عا جاءهم له من نصرته على الإسلام › والقيام معه على من خالفه من قومه . فقال له احدهم : هو بمرط 
ثياب الكعبة ( أي بمزقها ) إن كان | الله أرسلك ! وقال الآخحر : أما وجد الله أحداً يرسله غيرك ؟ وقال الثالث : 
واه لا أكلمك أبداً لثن كنت رسولاً من الله كما تقول لأنت أعظم خطراً من أن أرد عليك الكلام . ولئن 
كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أ كلمك . فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ من عندهم وقد يئس 
من عير نقيف . وقد قال هم ج ما فعلم فا كتموا عبي » . وکره رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم - أن يبلغ قومه عنه » فيذثرهم ( أي يحرشم ) ذلك عليه ! 

« فلم يفعلوا » وأغروا به سفهاءهم وعبیدهم يسبونه ویصیحون به > حتى اجتمع عليه الناس » وألجأوه 
إلى حائط ( أي بستان ) لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة - وهما فيه - ورجع عنه من سفهاء ثقيف من كان 
e‏ اک س د ر بنا ربيعة ينظ ران ¿ اليه ويريان 
E E‏ 
ري » إلى من تكلني ؟ إلى عيد بتجهمني ؟ أم إلى عدو ملكت أمري ؟ إن م يكن بك علي غضب فلا أبالي » 
ولك غافتك مي أوسع لي اعرذ شور وهات الذي ١‏ اشر قت قت له الظلمات » وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة 

INI E LSE O 

« قال : فلما رآه ابنا ربيعة عتبة وشيبة وما لقي تحر كت له رحمهما » فدعوا غلاماً هما نصراناً يقال له : 
ا . فقال له : خذ قطفاً من هذا العنب » فضعه ني هذا الطبق » > ثم اذهب به إلى ذلك الرجل > فقل له 
با کل من . ففعل عداس > ثم أقبل به حتی وضعه بين يدي رسول الله RE Sas a‏ 
کل TT‏ : « سم الله » ثم أكل . فنظر عداس ي 
وجهه ثم قال : والله إن هذا الكلام ما يقوله اهل هذه البلاد . فقال له رسول الله - صلل الله عليه وسلم س : 
دومن أهل أي البلاد أنت يا عداس ؟ وما دينك ؟ قال :. نصراني ٠‏ وآنا وجل من آهل نينوئ.. فقال له رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - : « من قرية الرجل الصالح يونس بن متی ؟ » فقال عداس : وما يدريك ما يونس 
ابن متی ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « ذاك خي . كان نيياً وأنا ني » فأ كب عداس على 
وا - صلى الله عليه وسلم ل راه ونك وة قال شول :ايتا رييعة أخدها الصاخه اما علاك 
e E a‏ 
Oy‏ 

« قال : ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انصرف من الطائف راجعاً إلى مكة » حين يئس من خير 
ثقيف » حتى إذا كان بنخلة قام من جوف الليل يصلي . فر به النقر من الجن الذين ذكرهم الته تبارك وتعالى » 
وهم - فا ذكر لي - سبعة نفر من جن أهل نصيبين » فاستمعوا له » فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم 
منذرين › قد آمنوا واجابوا إلى ما سمعوا . فقص الله خبرهم عليه - صلى الله عليه وسلم - قال الله عز وجل : 
« وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن » إلى قوله : « وجركم من عذاب ألم » . وقال تبارك وتعالى : 
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« قل أوحى إلي أنه استمع نفر من الجن » إلى آخر القصة من خبرهم في هذه السورة » . 

وقد علق ابن كثير في تفسيره على رواية ابن إسحاق هذه فقال : « هذا صحيح . ولكن قوله : إن الجن 
كان استاعهم تلك الليلة فيه نظر . فإن الجن كان استاعهم ني ابتداء الإيحاء كما دل عليه حديث ابن عباس - 
رضي الله عنهما - المذ كور . وخروجه - صلى الله عليه وسلم - إلى الطائف كان بعد موت عمه . وذلك قبل 
المهمجرة بسنة أو سنتين كما قرره ابن إسحاق وغيره . والله اعلم » . 

وإذا صحت رواية ابن إسحاق عن أن الحادث وقع عقب عودة الرسول - صلى الله عليه وسلم - من الطائف »› 
مكسور الخاطر من التصرف الثم العنيد الذي واجهه به كبراء ثقيف » وبعد ذلك الدعاء الكسير الودود 
ةمرلا فاد زه ا حا ي ها ان ان ترف ف له ذلك ال من الجن » وان يبلغه 
ما فعلوا وما قالوا لقومهم » وفيه من الدلالات اللطيفة الموحية ما فيه . 

وأا کان زمان هذا الحادث وملابساته فهو آمر ولا شك عظم . عظيم ي دلالاته وفيا انطوی عليه . وفيا 

أعقبه من مقالة الجن عن هذا القران وعن هذا الدين .. فلنمض مع هذا كله كما بعرضه القرآن الكريم . 
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«قل : أوحى إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا : إنا معنا قرآناً عجباً بدي إلى الرشد فآمنا به » ولن 
e I E‏ 
E‏ هرل الا نش وان عل اله کذباً و کان رجال من الانس يعوذون بر جال من الجن فزادوهم 

هقاً . وهم ظنوا كما ظنتم أن لن يبعث اله أحداً» . 

والنفر ما بين الثلاثة والتسعة كالرهط . وقيل كانوا سبعة . 

وهذا الافتتاح يدل على أن معرفة النبي - صل الله عليه وسلم - بأمر استاع الجن له » وما كان منهم بعد أن 
سمعوا القرآن منه .. كانت بوحي من الله سبحانه إليه > وإخباراً عن أمر وقع ولم يعلم به الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - ولكن الله أطلعه عليه . وقد تكون هذه هي الرة الأولى » ثم كانت هناك مرة أو راک ای 
قرا النبي فيا على الجن عن علم وقصد . ويشمد بمذا ما جاء بشأن قراءته - صلى الله عليه وسلم - سورة الرحمن 
« اخرجه الترمذي بإسناده - عن جابر رضي الله عنه قال : « خرج رسول الله - صل اله عليه وسلم - على 
اأصحابه فقراً علہم سورة الرحمن إلى آلحرها » فسكتوا . فقال : « لقد قرأتا على الجن فكانوا أحسن ردوداً 
منکم . کنت کلما آتیت على قوله تعالی E‏ 
ET‏ . ؤهذه الرواية تؤيد رواية ابن مسعود - رضي الله عنه الي سبقت الإشارة إليها في المقدمة . 

ولا بد أن هذه المرة التي تحكبما هذه السورة هي الي تحكيا آيات الأحقاف : «وإذ صرفنا إليك نفراً 
موان مجرت القرآن :ا رى قارا اترا فليا ق رولو ال قرعم مار ن ال با قرا 
SS‏ 
داعي الله وامنو وا به يغفر لم من ذنوبكم ویجرکم من عذاب ألم فاا 
الأرض ولیس له من دونه اولاة أولئك ي ضلال مبین » . 

2 E Î E RANE a A EOS 
قلو ہم » وهزت مشاعرهم » وأطلقت ني کیانہم دفعة عنيفة من التاثر امتلا بها کیانہم کله وفاض » فانطلقوا‎ 
إلى قومهم بنفوس محتشدة ملوءة فائضة عا لا علك له دفعا » ولا ملك عليه صبرا » قبل أن تفيضه على الاخرين‎ 
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الجزء التاسع والعشرون 
في هذا الأسلوب المتدفق » النابض بالحرارة والانفعال » وبالجد والاحتفال ني نفس الأوان » وهى حالة من 


ني حماسة واندفاع » وني جد كذلك واحتفال ! 

« انا سمعنا قراناً عجباً » .. 

فأول ما بدههم منه أنه « عجب » غير مألوف » وأنه يثير الدهش ني القلوب › وهذه صفة القرآن عند من 
يتلقاه بحس واع وقلب مفتوح » ومشاعر مرهفة » وذوق ذواق .. عجب ! ذو سلطان متساط › وذو جاذبية 
غلابة » وذو إيقاع يلمس المشاعر ويز أوتار القلوب .. عجب ! فعلاً . يدل على أن أولثك النفر من الجن 
كانوا حقيقة يتذوقون ! 

« هدي الى الرشد» .. 

وهذه هى الصفة الثانية البارزة كذلك ني هذا القرآن » والتى أحسما النفر من الجن » حين وجدوا حقيقتا 
ي قلو م وكلمة الرشد تي ذاتها ذات دلالة واسعة المدى . و ا إلى المدى والحق والصواب . ولكن 
كلمة الرشد تلقي ظلاً اخر وراء هذا كله . ظل النضوج والاستواء والمعرفة الرشيدة للهدى والحق والصواب . 
ظل الادراك الذاتي البصير ذه الحقائق والمقومات » فهو نش حالة ذاتية ني النفس تمتدي بها إلى الخير والصواب . 

والقرآن هدي إلى الرشد با ينشئه ني القلب من تفتح وحساسية »› وإدراك ومعرفة » واتصال بمصدر النور 
والهدى » واتساق مع النواميس الإهية الكبرى . كما بدي إلى الرشد منهجه التنظيمي للحياة وتصريفها . 
هذا الهج الذي ل تبلغ البشرية ني تارخها كله » في ظل حضارة من الحضارات › او نظام من الأنظمة › 
ما بلغته في ظله أفراداً وجماعات > قلوباً ومجتمعات » أخلاقاً فردية ومعاملات اجتاعية .. على السواء . 

« فامنا به » .. 

وهي الاستجابة الطبيعية المستقيمة لسماع القرآن » وإدراك طبيعته › والتأثر بحقيقته .. يعرضا الوحي على 
المشركين الذين كانوا يسمعون هذا القرآن ثم لا يؤمنون . وني الوقت ذاته ينسبونه إلى الجن » فيقولون : كاهن 
او شاعر او مجنون .. وكلها صفات للجن فيا تاثير . وهؤلاء هم الجن مبہورين بالقران مسحورين متاثرين 
أشد التأثر » منفعلين أشد الانفعال » لا بعلكون أنفسمم من ازة الي ترج كيانهم رجاً .. ثم يعرفون الحق › 
فيستجيبون له مذعنين معلنين هذا اللإذعان : «فامنا به » غير منکرین لا مس نفوسهم منه ولا معاندین » کما 
كان المشركون يفعلون ! 

« ولن نشرك بربنا أحداً» . 

فهو الإبعان الخالص الصريح الصحيح . غير مشوب بشرك » ولا ملتبس بوهم » ولا متزج بحرافة › الإعان 
الذي ينبعث من إدراك حقيقة القرآن › والحقيقة التي يدعو إلا القرآن » حقيقة التوحيد لله بلا شريك . 

وانه تغال تخد و نا > ما اد ,اة ولا ولدا ٠:‏ 

والحد : الحظ والنصيب . وهو القدر والمقام . وهو العظمة والسلطان .. وكلها إشعاعات من اللفظ تناسب 
المقام . والمعنى الإجمالي ما ني الاية هو التعبير عن الشعور باستعلاء الله - سبحانه - وبعظمته وجلاله عن ان 
يتخذ صاحبة ‏ اي زوجة ‏ وولدا بنين او بنات ! 


وكانت العرب تزعم أن الملائكة بنات الله » جاءته من صر مع الجن ! فجاءت الجن تكذب هذه الخرافة 
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الأسطورية في تسبيح لله وتنزيه » واستنكاف من هذا التصور أن يكون ! وكانت الجن حرية أن تفخر هذا 
الصهر الخراني الأسطوري لو كان يشبه أن يكون as E mS RG‏ ي تصورات 
المشركين ! وكل تصور يشبه هذه التصورات » ممن زعموا أن لله ولدا سبحانه ني أية صورة وي أي تصوير ! 

« وأنه كان يقول سفيمنا على الله شططاً » وأنا ظننا أن لن تقول الانس والجن على الله كذباً » . 

وهذه مراجعة من الجن لما كانوا بسمعون من سفهائهم من الشرك بالله » وادعاء الصاحبة والولد والشريك › 
بعدما تبين هم من سماع القرآن أنه م يكن حقاً ولا صواباً » ون قائليه إذن سفهاء فہم خرق وجهل ؛ وهم يعللون 
تصديقهم هؤلاء السفهاء ء من قبل بآم کانوا لا يتصورون أن أحداً بعكن أن يكذب على الله من الإنس أو 
E EE 2‏ . فلما قال مم سفهاؤهم : إن لله صاحبة 
وولداً » وإِن له شریکاً صدقوهم › لألبم م يتصوروا آم یکذبون على الته أبداً . . وهذا الشعور من هؤلاء النفر 
بنكارة الكذب على الله » هو الذي أهلهم للإعان . فهو دلالة على أن قلو بهم نظيفة مستقيمة ؛ إا جاءها 
الضلال من الغرارة والبراءة ! فلما SI E‏ . وکان مہم هذا المتاف 
المدوي : « إنا سمعنا قرآناً عجباً هدي إلى الرشد فامنا به > ولن نشرك بربنا أحداً . وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ 
صاحبة ولا ولداً » . 

وهذه الانتفاضة من مس الحق » جديرة بأن تنبه قلوباً كثيرة مخدوعة في كبراء قريش » وزعمهم أن لله 
شركاء أو صاحبة وولداً . وأن تثير ي هذه القلوب الحذر واليقظة › والبحث عن الحقيقة فيما يقوله محمد - صلى 
الله عليه وسلم E‏ ف قات السفهاء م اترك 1 وف کان 
هذا كله مقصوداً بذ كر هذه الحقيقة a‏ 
وحلقة من حلقات العلاج البطيء عقابيل ابلاهلية وتصورانبا في تلك القلوب . الي كان الكثير من غراً برقا » 
ولكنه مضلل مقود بالوهم والخرافة وأضاليل المضللين من القادة الحاهليين ! 

« أنه کان رجال من الإنس يعوذون بر جال من الجن فزادوهم رهقاً » . 

وهذه إشارة من الجن إلى ما كان متعارفاً ني الجاهلية - وما يزال متعارفاً إلى اليوم ني بيئات كثيرة _ من أن 
للجن سلطاناً على الأرض وعلى الناس » وأن حم قدرة على النفع والضر » وأنہم محكمون ني مناطق من الأرض 
أو البحر أو الجو . . إلى آحر هذه التصورات . ما كان بقتضي القوم إذا باتوا ي فلاة أو مكان موحش » أن 
يستعيذوا بسيد الوادي من سفهاء قومه » ثم يبيتون بعد ذلك امنين ! 

والشيطان مسلط على قلوب بني آدم - إلا من اعتصم بالله فهو تي نجوة منه - وأما من يركن إليه فهو لا 
تفه . فهو له اعدو إا يرخقه نويه :> وهولاء التق ن الق بحكون ما كان بدت :د وانه كان جال 
من الاإنس يعوذون بر جال من الجن فزادوهم رهقاً » . . ولحل هذا الرهق هو الضلال والقلق والحيرة الي تنوش 
E NAE SER SESI‏ کان 
بينه وبين إبليس من العداء القديم ! 

a N N 
! الاستقرار والطمانينة . . . وهذا هو الرهق ني اسوا صوره . . الرهق الذي لا يشعر معه القلب بامن ولا راحة‎ 

aT‏ متقلب غير ثابت » ذاهب غير دائم > فاذا تعلق به قلب بقي 
يتأرجح ويتقلب ويتوقع ویتوجس ؛ وعاد يغير انجاهه كلما ذهب هذا الذي عقد به رجاءه . والله وحده هو 
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الباق الذي لا يزول . الحي الذي لا بوت . الدائم الذي لا يتغير . فمن اتجه إليه اجه الى المستقر الثابت الذي 
لا یزول ولا حول : 

د ونم ظنوا كما ظنتم أن لن يبعت اله أحداً» . 

یتحدئون ا رتهم ٤‏ عن اولئك الر جال من الإانس الذين كانوا بعوذون بر جال من الجن » يقولون : 

کانوا بظنون - کما أنكم تظنون - أن الله لن يبعث رسولا . ولکن ھا هو ذا قد بعث رسولاً > بهذا 

E NS 
للآحرة شيئاً »> وكذبوا ما وعدهم الرسول - صلى الله عليه وسلم  من أمرها » لألهم كانوا لا يعتقدون من‎ 
. قبل فیا‎ 

وكلا الظنين لا ينطبق على الحقيقة › وفيه جهل وقلة إدراك لحكمة الله في ` خلق البشر . فقد خلقهم باستعداد 
مزدوج للخير والشر والهدى والضلال ر( كما نعرف من هذه السورة أن للجن هذه الطبيعة المزدوجة كذلك 
إلا من تمحض مهم للشر كإبليس » وطرد من رحمة الله بمعصيته الفاجرة » وانتهى إلى الشر الخالص بلا 
ازدواج ) ومن ثم اقتضت رحمة الله أن يعين أولئك البشر ال و و ا 
ویستنقذون ما في فطرتہم من استعداد للهدی . فلا جال للاعتقاد بأنه لن يبعث إلهم أحداً . 

هذا إذا كان المعنى هو بعث الرسل . فأما بعث الآخرة فهو ضرورة كذلك هذه النشأة الي لا تستككل حسابما 
ني الحياة الدنيا » لحكمة أرادها الله » وتتعلق بتنسيق للوجود يعلمه ولا نعلمه ؛ فجعل البعث في الآلخحرة 
ls‏ حسابما » وتنتهي إلى ما تؤهلها له سيرتما الأولى ني الحياة الدنيا . فلا جال لاظن بأنه لن يبعث 

ا ن للاعتقاد في حكمة الله وكماله . سبحانه وتعالى . 


وهؤلاء النفر من الجن يصححون لقومهم ظنهم > والقرآن ني حکایته عنهم يصحح للمشرکین أوهامهم . 


وبعضي الجن ي حكاية ما O‏ 
وي اال الما والارف » لينفضوا يديهم من كل محاولة لا تتفق تتفق مع إرادة الله هذه الرسالة »> ومن كل 
ادعاء بمعرفة الغيب » ومن كل قدرة على شيء من هذا الأمر : 

وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملشت حرساً شديداً وشهباً . وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع نن يستمع الآن 
جد له شهاباً رصداً . وأنا لا ندري أشر أريد من تي الأرض أم أراد بهم ربهم رشداً؟ » . 

وهذه الوقائم الي حكاها القرآن عن الجن من قوم » توحي بأنهم قبل هذه الرسالة الأخيرة - رعا ني الفترة 
بينها وبين الرسالة الي قبلها وهي رسالة عيسى عليه السلام - كانوا يحاولون الاتصال باللا الاعلى » واستراق 
شيء نما يدور فيه » بين الملائكة » عن شؤون الخلائق في الأرض » ما يكلفون قضاءه تنفيذاً مشيثة الله وقدره . 
ثم يوحون با التقطوه لأوليائهم من الكهان والعرافين » ليقوم هؤلاء بفتنة الناس وفق خطة إبليس ! على أيدي 
هؤلاء الكهان والعرافين الذين يستغلون القليل من الحق فيمز جونه بالكثير من الباطل »› ويروجونه بين جماهير 
الناس ني الفترة بين الرسالتين » وخلو الأرض من رسول . . أما كيفية هذا وصورته فلم يقل لنا عا شيئاً » 
ولا ضرورة لتقصيا . إنعا هي جملة هذه الحققة وفحواها . 

وهذا النفر من الجن يقول : إن استرا» السمع م بعد ممکتاً » وإلہم حين حاولوه الآن - وهو ما يعبرون 
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N TT Oy 
هنا ایب موکول لملم اق لا لبه موا , اما نحن فلا ملم اذ‎ E 0 الأرض‎ 
- ا : قدر أن یتزل بهم ال لشر . فهم متروكون للضلال › ام قدر هم الرشد - وهو المداية‎ 

وقد جعلوها مقابلة للشر . yT‏ 


وإذا كان المصدر الذي يزعم الكهان أنهم يستقون منه معلوماتهم عن الغيب › يقرر أنه هو لا يدري عن 
ذلك شيئاً » فقد انقطع كل قول » وبطل كل زعم » وانتهى أمر الكهانة والعر افة . وتمحض الغيب له » لا 
بجترئ أحد على الة E E‏ اتنب به . وأعلن القرآن تحرير العقل البشري من کل وهم وکل 
زعم من هذا القبيل ! وأعلن رشد البشرية منذ ذلك اليوم وتحررها من الخرافات والأساطير ! 


أما أين بقف ذلك الحرس ؟ ومن هو ؟ وكيف يرجم الشياطين بالشهب ؟ فهذا كله ما لم يقل لنا عنه 
ا تاره ريسن فا مر ر ها ل به عر عا ب ا د وار ع ا ان ي ت 
خيراً لنا لفعل . وإذ لم يفعل فمحاولتنا نحن ني هذا الاتجاه عبث ؛ لا يضيف إلى حياتنا ولا إلى معرفتنا ا مثمرة 
شیئا ! 

ولا جال كذلك للاعتراض أو الجدل حول الشهب » وأنما تسير وفق نظام كوني › قبل البعثة وبعدها 
ووفق ناموس يحاول علماء الفلك تفسيره › بنظريات نحطى وتصيب . وحتى على فرض صحة هذه النظريات 
فإن هذا لا يدحل ني موضوعنا » ولا بنع أن ترجم الشياطين بمذه الشهب عند انطلاقها . وأن تنطلق هذه 
الشهب رجوماً وغير رجوم وفق مشيئة الله الذي محري علا القانون ! 

فأما الذين يرون ني هذا كله محرد تمثيل وتصوير لحفظ الله للذ كر من الالتباس بأي باطل ؛ وأنه لا جوز 
أن يؤخذ على ظاهره .. فسبب هذا عندهم أنهم مجيئون إلى القرآن بتصورات مقررة سابقة ني أذهانهم » أخذوها 
من مصادر أخرى غير القرآن . ثم يحاولون أن يفسروا القرآن وفق تلك التصورات السابقة المقررة في أذهانم 
من قبل .. ومن ثم يرون الملائكة تمثيلاً لقوة الخير والطاعة . والشياطين تثيلاً لقوة الشر وا معصية . والرجوم 
تمثيلاً للحفظ والصيانة . . . الخ لأن ني قرام السابقة - قبل أن يواجهوا القرآن _ أن هذه المسميات : الملائكة 
والشياطين أو الجن » > لا بعكن أن يكون ها وجود جسم على هذا النحو » وأن تكون ها هذه التحر كات الحسية › 


والتأثيرات الواقعية ! ! ! 


من أين جاءوا بهذا ؟ من أين جاعوا بمذه المقررات الي يحا كمون إلا نصوص القرآن والحديث ؟ 

إن الطريتى الأمثل ني فهم القرآن وتفسيره » وني التصور الإسلامي وتكوينه .. أن ينفض الإنسان من ذهنه 
كل تصور سابق » وان يواجه القران بغير مقررات تصورية او عقلية او شعورية سابقة » وان يبي مقرراته 
كلها حسما بصور القرآن والحديث حقائق هذا الوجود . ومن ثم لا يحاكم القرآن والحديث لغير القرآن . 
ولا ينفى شيئاً يثبته القرآن ولا يؤوله ! ولا يثبت شيئاً ينفيه القرآن أو يبطله . وما عدا المثبت والمنفى ني القرآن › 
E E A‏ [ 

نقول هذا بطبيعة الحال للمؤمنين بالقران ... وهم مع ذلك يؤولون نصوصه هذه لتوائم مقررات سابقة ي 
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عقومم »> وتصورات سابقة في أذهانهم ما ينبغي أن تكون عليه حقائق الوجود ' . 

فأما الذين لا يؤمنون بمذا القرآن » ويعتسفون نفي هذه التصورات لمجرد أن العلم لم يصل إلى شيء منها › 
فهم مضحكون حقاً ! فالعلم لا بعلم أسرار الموجودات الظاهرة بين يديه » والتي يستخدمها ني تجاربه . وهذا 
لا ينفي وجودها طبعاً ! فضلاً على أن العلماء الحقيقيين أخذت كثرة منهم تؤمن بالمجهول على طريقى المتدينين » 
أو على الأقل لا ينكرون ما لا يعلمون ! لألهم بالتجربة وجدوا أنفسم - عن طريقة العلم ذاته - أمام مجاهيل 
فما بين أيديهم مما كانوا يحسبون أنهم فرغوا من الإحاطة بعلمه ! فتواضعوا تواضعاً علمياً نبيلاً ليست عليه سمة 
الادعاء » ولا طابع التطاول على اللجهول » كما يتطاول مدعو العلم ومدعو التفكير العلمي › ممن ينكرون 
ان الباتات + وناق اللجهرل ١‏ 

إن الكون من حولنا حافل بالأسرار » عامر بالأرواح » حاشد بالقوى . وهذه السورة من القرآن - كغيرها - 
تمنحنا جوانب من الحقائق ني هذا الوجود » تعين على بناء تصور حقيقي صحيح للوجود وما فيه من قوى وأرواح 
وحيوات تعج من حولنا » وتتفاعل مع حياتنا وذواتنا . وهذا التصور هو الذي يز المسلم ويقف به وسطاً بين 
الوهم والخرافة › وبين الادعاء والتطاول . ومصدره هو القران والسنة . وإلهما يحاكم المسلم كل تصور 
آخر وکل قول وکل تفسیر .. 

وإن هنالك مجالاً للعقل البشري معيتاً ني ارتياد آفاق المجهول : والإسلام يدفعه إلى هذا دفعاً .. ولكن وراء 
هذا المجال المعين ما لا قدرة هذا العقل على ارتياده » لأنه لا حاجة به إلى ارتياده . وما لا حاجة له به في خلافة 
الأرض فلا مجال له إليه » ولا حكة ني إعانته عليه . لأنه ليس من شأنه » ولا داخلاً ني حدود اختصاصه . 
والقدر الضروري له منه لیعلم مرکزه ي الکون بالقیاس إلى ما حوله ومن حوله » قد تکفل الله سبحانه بېیانه له › 
لأنه أكبر من طاقته . وبالقدر الذي يدخحل ني طاقته . ومنه هذا الغيب الخاص باللائكة والشياطين والروح 
اا وال 

فأما الذين اهتدوا بهدى الله > فقد وقفوا ني هذه الأمور عند القدر الذي كشفه الله هم في كتبه وعلى لسان 
رسله . وأفادوا منه الشعور بعظمة الخالق » وحكته لي الخلق » والشعور عوقف الانسان آي الأرض من هذه 
العوالم والأرواح . وشغلوا طاقانہم العقلية ني الكشف والعلم امهيا للعقل في حدود هذه الأرض وما حوما من 
أجرام بالقدر الممكن مم . واستغلوا ما علموه في العمل والإنتاج وعمران هذه الأرض والقيام بالخلافة فا › 
على هدى من الله » متجهين إليه » مرتفعين إلى حيث يدعوهم للارتفاع . 

وما الذین لم بہتدوا بہدى الله فانقسموا فرقتین کبیرتین : 

فرقة ظلت تجاهد بعقوها المحدودة لادراك غير المحدود من ذاته تعالى » والمعرفة الحقيقية المغيبة عن غير 
طريق الكتب المتزلة . وكان منم فلاسفة حاولوا تفسير هذا الوجود وارتباطاته > فظلوا يتعثرون كالأطفال الذين 
يصعدون جبلاً شاهقاً لا غاية لقمته » او يحاولون حل لغز الوجود وهم لم يتقنوا بعد امجدية الهجاء ! وكانت 
هم تصورات مضحكة - وهم كبار فلاسفة - مضحكة حقاً حين يقرنما الإنسان إلى التصور الواضح المستقم 
الجميل الذي ينشئه القرآن . مضحكة بعثراتا . ومضحكة عفارقاتما . ومضحكة بتخلخلها . ومضحكة بقزامها 


)١(‏ وما أبرئ نفس أنى فما سبق من مؤلفاتي وني الأجزاء الأولى من هذه الظلال قد انسقت إلى شيء من هذا .. وأرجو أن أتداركه ني الطبعة 
التالية إذا وفق الله .. وما أقرره هنا هو ما أعتقده الحق بمداية من الله . 
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بالقياس إلى عظمة الوجود الذي يفسرونه با .. لا أستثني من هذا فلاسفة الإغريق الكبار » ولا فلاسفة المسلمين 
الذين قلدوهم ني منهج التفكير . ولا فلاسفة العصر الحديث ! وذلك حين يقاس تصورهم إلى التصور الإسلامي 
للوجود ' 

فهذه فرقة . فأما الفرقة الأحرى › فقد يست من جدوى هذا الاتجاه ني المعرفة . فعدلت عنه إلى حصر نفسما 
وجهدها ني العلم التجريي والتطبيقي . ضاربة صفحاً عن المجهول.» الذي ليس إليه من سبيل . وغير مهتدية 
فيه بهدى الله . لأا لا تستطيع أن تدرك الله ! وهذه الفرقة كانت ني أوج غلوائها خلال القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر . ولکنہا أحذت منذ مطلع هذا القرن تفيق من الغرور العلمي الجامح » على هروب الادة من 
بين أيديما وتحوها إلى إشعاع « مجهول الكنه » ويكاد يكون مجهول القانون ! 

وبقي الإسلام ابتاً على صخرة اليقين . ينح البشر من المجهول القدر الذي لمم فيه خير . ويوفر طاقبم 
العقلية للعمل ي خلافة الأرض . وبهئ لعقوم المجال الذي تعمل فيه ني أمن . ويهديہم اللي هي أقوم آي 
المجهول وغير المجهول ! 

ور 

بعد ذلك أخذ الجن يصفون حالمم وموقفهم من هدى الله ؛ با نفهم منه أن لحم طبيعة مزدوجة كطبيعة 
الإأنسان ني الاستعداد للهدى والضلال . ويحدثنا هذا النفر عن عقيدتم في ربمم وقد امنوا به . وعن ظنهم 
بعاقبة من بهتدي ومن يضل : 

« وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك » كنا طرائق قدداً . وأنا ظننا أن لن نعجز الله ني الأرض ولن نعجزه 
هربا . وأنا ما معنا ادى آمنا به » فن يؤمن بربه فلا بخاف بخماً ولا رهقاً . وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون : 

فن أسلم فأولئك تحروا رشداً . وأما القاسطون فكانوا جهنم حطباً . 

وهذا التقرير من الجن بأن مہم صالحين وغير صالحين › مسلمين وقاسطين › يفيد ازدواج طبيعة الجن › 
وا ر وار ن ن لر ی وغو ان وا وی رر ذو أهية 
بالغة تي تصحيح تصورنا العام عن هذا الخلق . فأغلبنا حتى الدارسين الفاقهين - على اعتقاد أن الجن عثلون 
الشر » وقد خلصت طبيعنهم له . وأن الإنسان وحده بين الخلائتق هو ذو الطبيعة المزدوجة . وهذا ناثيء 
مقررات سابقة ني تصوراتنا عن حقائق هذا الوجود كما اسلفنا . وقد أن أن نراجعها على مقررات القران الصحيحة ! 

وهذا النفر من الجن يقول : « وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك » .. ويصف حالم بصفة عامة : « كنا 
طرائق قدداً » . . أي لكل منا طريقته المنفصلة المقدودة المنقطعة عن طريقة الفريق الآخر . 

ثم بين النفر معتقدهم الخاص بعد إعانهم : 

« وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض > ولن نعجزه هرباً» . 

فهم يعرفون قدرة الله عليهم في الأرض ٠‏ ويعرفون عجزهم عن المرب من سلطانه - سبحانه - والإفلات 
من قبضته »› والفكاك من قدره . فلا هم يعجزون الله وهم ني الارض › ولا هم يعجزونه بالمرب مها . وهو 
ضعف العبد أمام الرب » وضعف المخلوق أمام الخالق . والشعور بسلطان الله القاهر الغالب . 


. فكرة الإسلام عن الكون والحياة والإنسان .. بحث يرجو المؤلف أن يوفق إلى إخراجه بعون الله‎ )١( 
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وهؤلاء الجن هم الذين يعوذ بهم رجال من الإنس ! وهم الذين يستعين بهم اللإنس ني الحوائج ! وهم 
د - سبحانه - وبينهم نسباً ! وهؤلاء هم يعترفون بعجزهم وقدرة الله . وضعفهم وقوة 
الله » واز نكسارهم وقهر الله » فيصححون › لا لقومهم فحسب بل للمشركين كذلك > حقيقة القوة الواحدة 
الغالبة على هذا الكون ومن فيه . 

ٹم يصفون حاهم عندما معوا الهدى » وقد قرروه من ة قبل » ولكنهم يكررونه هنا بمناسبة الحديث عن فرقهم 
وطوائفهم جاه الاإعان : 

« واتا ا معنا الهدی امنا به ) .. 

كما ينبغي لکل من يسمع الهدی . وهم سمعوا القرآن . ولکنہم یسمونه هدی كما هي حقیقته ونتیجته . 

ثم يقررون قم ي ربمم » وهي ثقة المؤمن لي مولاه : 

« هن يؤمن بربه فلا بخاف مخساً ولارهقاً» . 

وهي ثقة المطمئن إلى عدل الله > وإلى قدرته » ثم إلى طبيعة الإعمان وحقيقته . . فالله - سبحانه - عادل . 
ولن يبخس المؤمن حقه » ولن يرهقه ما فوق طاقته . والله - سبحانه - قادر . فسيحمي عبده المؤمن من البخس 
بعر قن ا اق ا و اي هو و ا ف افا و لك اا 
المؤمن أو يرهقه وهو ني حماية الله ورعايته ؟ ولقد يقع للمؤمن حرمان من بعض أعراض هذه الحياة الدنيا ؛ 
ولكن هذا ليس هو البخس » فالعوض عما يحرمه مها منع عنه البخس . وقد يصيبه الأذى من قوى الأرض ؛ 
لکن هذا ليس هو الرهق » لأن ربه يدركه بطاقة تحتمل الام وتفید منه وتکبر به ! وصلته بربه ېون عليه 
المشقة فتمحضها لخيره ني الدنيا والآخحرة . 

المؤمن إذن في أمان نفسي من البخس ومن الرهق : « فلا بخاف مسا ولا رهقاً » .. وهذا الأمان يولد الطمأنينة 
والراحة طوال فترة العافية » فلا يعيش ني قلق وتوجس . حتى إذا كانت الضراء لم هلع ولم مجزع › ولم تغلق 
على نفسه المنافذ .. إا يعد الضراء ابتلاء من ربه يصبر له فيؤجر . ويرجو فرج الله مها فيؤجر . وهو ني الحالين 
م مخف بحسا ولارهقاً . ولم يكابد بحسا ولارهقاً . 

وصدق النفر المؤمن من الجن في تصوير هذه الحقيقة المنيرة . 

ثم يقررون تصورهم لحقيقة الهدى a‏ > والجزاء على الهدى والضلال : 

« وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون . فن أسلم فأولئك تحروا رشداً . وأما القاسطون فكانوا جهنم حطباً » .. 

والقاسطون : الجائرون المجانبون للعدل والصلاح . وقد جعلهم هذا النفر من الجن فريقاً يقابل المسلمين . 
وني هذا إعاءة لطيفة بليغة المدلول . فالمسلم عادل مصلح › يقابله القاسط : ال جائر المهسد .. 

١‏ فن أسلم فأولئك تحروا رشداً » .. والتعبير بلفظ « تحروا » يوحي بأن الاهتداء إلى الإسلام معناه الدقة 
ي طلب الرشد والاهتداء - ضد الغىي والضلال - ومعناه تحري الصواب واختياره عن معرفة وقصد بعد تبين 
ووضوح . ولیس هو خبط عشواء 9 انسياقاً بغير إدراك . ومعناه ا وصلوا فعلاً الى الصواب حين اختاروا 
الأإسلام .. وهو معنى دقيق وجميل .. 

« وأما القاسطون فكانوا لمهم حطباً » أي تقر أمرهم وانتهى إلى أن يكونوا حطباً لجهم › تتلظی بهم وتزداد 
اشتعالاً > كما تتلظى النار بالحطب .. 
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ودل هذا على أن ن الجن يعذبون بالنار . ومفهومه الهم كذلك ينعمون بالجنة .. هكذا يوحي النص القرآني . 
وهو الذي نستمد منه تصورنا . فليس لقائل بعد هذا أن يقول شيئاً يستند فيه إلى تصور غير قرآلي > عن طبيعة 
الجن وطبيعة النار أو طبيعة الحنة .. فسيكون ما قاله الله حقاً بلا جدال ! 

وما ينطبق على الجن ما بينوه لقومهم » ينطبق على الإنس وقد قاله حم الوحي بلسان نيهم . 

e # 

وإلى هنا كان الوحي يحكي قول الحن بألفاظهم المباشرة عن أنفسهم ؛ ثم عدل عن هذا النسق إلى تلخيص 
مقالة هم عن فعل الله مع الذين يستقيمون على الطريقة إليه »> وذ كرها بفحواها لا بألفاظها : 

« ون لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً لنفتنهم فيه » ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابً 
صعدا ) . 

يقول الله - سبحانه ‏ إنه كان من مقالة الجن عنا : ما فحواه أن الناس لو استقاموا على الطريقة › أو أن 
القاسطين لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم نحن ماء موفوراً نغدقه عليهم » فيفيض عليمم بالرزق والرخاء .. 
« لنفتہم فيه » .. ونبتلہم ایشکرون م یکفرون . 

وهذا العدول عن حكاية قول الجن إلى ذ كر فحوى قوم أي هذه النقطة › يزيد مدلوها تو كيداً بنسبة الإخبار 
فبا والوعد إلى الله سبحانه . ومثل هذه اللفتات كثير ي الأسلوب القرآي » لإحياء المعاني وتقويتا وزيادة 
الانتباه إلا . 

وهذه اللفتة تحتوي جملة حقائق » تدخل ني تكوين عقيدة المؤمن » وتصوره عن مجريات الأمور وارتباطاتما . 

والحقيقة الأولى : هي الارتباط بين استقامة الم والجماعات على الطريقة الواحدة الواصلة إلى الله » وبين 
إغداق الرخاء وأسبابه ؛ وأول أسبابه توافر الماء واغدوداقه . وما تزال الحياة تجري على خحطوات الماء في كل 
بقعة . وما يزال الرخاء يتبعم هذه الخطوات الباركة حتى هذا العصر الذي انتشرت فيه الصناعة › وم تعد 
الزراعة هي المصدر الوحيد للرزق والرخاء . ولكن الماء هو الماء في أهميته العمرانية . 

وهذا الارتباط بين الاستقامة على الطريقة وبين ن الرخاء والتمكين في الأرض حقيقة قائمة وقد كان العرب 
في جوف الصحراء يعيشون ني شظف » حتى استقاموا على الطريقة »> ففتحت هم الأرض الي يغدودق فيا 
اماء » وتتدفق فيا الأرزاق . ثم حادوا عن الطريقة فاستلبت منهم خيراتهم استلاباً . وما يزالون ني نكد وشظف » 
ی و و 

SS‏ الوفر والغنى » فإنما تعذب بآفات أخرى ني إنسانيتما 
أو أمنها أو قيمة الإنسان وكرامته فيا » تسلب عن ذلك الغنى والوفر معنى الرخاء . وتحيل الحياة فيا لعثة 
مشؤومة على إنسانية الاإنسان وخلقه وکرامته وامنه وطمانينته ( كما سبق بيانه في سورة نوح ) . 

والحقيقة الثانية الي تنبثق من نص هده الاية : هي ان الرخاء ابتلاء من الله للعباد وفتنة . ونبلوكم بالشر 
والخير فتنة . والصبر على الرخاء والقيام بواجب الشكر عليه والإإحسان فيه أشق وأندر من الصبر على الشدة ! 
على عكس ما يلوح للنظرة العجلى .. فكثيرون هم الذين يصبرون على الشدة ويتاسكون هما »> بحكم ما تثيره 
o‏ 
فلا يبقى إلا ستره . فاما الرخاء فينسي ويلهي » ويرخي الأاعضاء وينم عناصر المقاومة في النفس » وبهئ الفرصة 
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إن الابتلاء بالنعمة في حاجة ملحة إلى يقظة دائمة تعصم من الفتنة .. نعمة المال والرزق كثيراً ما تقود إلى 
فتنة البطر وقلة الشكر › مع السرف أو مع البخل > وكلاهما آفة للنفس والحياة ... ونعمة القوة كثيراً ما تقود 
إلى فتنة البطر وقلة الشكر مع الطغيان وال جور › والتطاول بالقوة على الحق وعلى الناس › والتهجم على حرمات 
اله وتعية اتفال كترا ما تقود إلى فتنة الخيلاء والتيه وتتردى في مدارك الإثم والغواية .. ونعمة الذكاء 
كثيراً ما تقود إلى فتنة الغرور والاستخفاف بالآخرين وبالقم والموازين .. وما تكاد تخلو نعمة من الفتنة إلا من 
ذ كر الله فعصمه الله .. 

والحقيقة الثالثة أن الإعراض عن ذ كر الله » الذي قد تنتهى إليه فتنة الابتلاء بالرحاء > مؤد إلى عذاب الله . 
والنص يذ كر صفة للعذاب « يسلكه عذاباً صعداً ‏ .. توحي بالمشقة مذ كان الذي بصعد ي المرتفع جد مشقة 
في التصعيد كلما تصعد . وقد درج القران على الرمز للمشقة بالتصعيد . فجاء ي موضع : « فن يرد الله أن 
يديه يشرح صدره للإسلام » ومن يرد أن يضله بجعل صدره ضيقاً حرجاً كأ نما يصعد ثي الساء' » . وجاء 
في موضع : «سأرهقه صعوداً" » . وهي حقيقة مادية معروفة . والتقابل واضح بين الفتنة بالرخاء وبين العذاب 
الشاق عند الحزاء ! 


¥ * *# 


والآية الثالثة ني السياق جوز أن تكون حكاية لقول الجن › وبجوز أن تكون من كلام الله ابتداء : 

« وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً» . 

وهي ني الحالتين توحي بن السجود - أو مواضع السجود وهي المساجد - لا تكون إلا لله » فهناك يكون 
التوحيد الخالص » ويتوارى كل ظل لكل أحد »› ولكل قيمة » ولكل اعتبار . وينفرد الجو ويتمحض للعبودية 
الخالصة لله . ودعاء غير الله قد يكون بعبادة غيره ؛ وقد يكون بالالتجاء الى سواه ؛ وقد. يكون باستحضار 
القلب لاحد غير الله . 

فإن كانت الآية من مقولات الجن فهي توكيد لا سبق من قومم : «ولن نشرك بربنا أحداً» ني موضع 
خاص » وهو موضع العبادة والسجود . وإن كانت من قول الله ابتداء » فهي توجيه بمناسبة مقالة الجن وتوحيدهم 
لر بهم » مجيء في موضعه على طريقة القران . 

وكذلك الاية التالية : 

«وأنه لما قام عبد الله یدعوه کادوا یکونون عليه لبداً» . 

أي متجمعين متكتلين عليه » حين قام يصلي ويدعو ربه . والصلاة معناها أي الأصل الدعاء . 

فإذا كانت من مقولات الجن » فهي حكاية منهم عن مشر كي العرب » الذين كانوا يتجمعون فئات حول 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي أو وهو يتلو القرآن كما قال ي « سورة المعارج » : « فا للذين 
كفروا قبلك مهطعین عن اليمين وعن الشال عزین ؟ » .. يتسمعون في دهش ولا يستجيبون . او وهم يتجمعون 


. ٠١١ : سورة الأنعام . آية‎ )١( 
. ١١ : سورة المدثر . آية‎ )۲( 
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لإيقاع الأذى به » ثم يعصمه الله منم كما وقع ذلك مراراً .. ويكون قول الجن هذا لقومهم للتعجيب من 
اهر هلا المشار كن :| 

وإذا كانت من إخبار الله ابتداء » فقد تكون حكاية عن حال هذا النفر من الجن » حين سمعوا القرآن . . 
العجب .. فأخذوا ودهشوا » وتكأ كأوا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعضہم لصق بعض » کما تکون 
لبدة الصوف المنسوق شعرها » بعضه لصق بعض ! .. ولعل هذا هو الأقرب لمدلول الآية لاتساقه مع العجب 
والدهشة والارتياع والوهلة البادية في مقالة الجن كلها ! والله أعلم .. 


وعندما تنتهي حكاية مقالة الجن عن هذا القرآن » وعن هذا الأمر » الذي فاجاً نفوسمم » وهز مشاعرهم 
وأطلعهم على انشغال السماء والأرض والملائكة والكوا كب ذا الأمر ؛ وعلى ما أحدثه من آثار في نسق الكون 
كله ؛ وعلى الجد الذي يتضمنه › والنواميس الي تصاحبه . 

عندما ينتهي هذا كله يتوجه الخطاب إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - ني إيقاعات جادة صارمة حاسمة » 
بالتبليغ » والتجرد من هذا الأمر كله بعد التبليغ » والتجرد كذلك من كل دعوى ني الغيب أو ني حظوظ 
الناس ومقادرهم .. وذلك كله ني جو عليه مسحة من الحزن والشجى تناسب ما فيه من جد ومن صرامة : 

«قل : إغا أدعو ربي ولا أشرك به أحداً . قل : إني لا أملك لكم ضراً ولا رشداً . قل : إني لن بجيرني 
من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداً . إلا بلاغاً من الله ورسالاته . ومن بعص الله ورسوله فان له نار جهام 
خالدين فيا ابداً . حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصراً وأقل عدداً . قل : إن أدري أقريب 
ما توعدون أم مجعل له ربي أمداً . عام الغيب فلا بُظهر على غيبه أحداً . إلا من ارتضى من رسول . فإنه يسلك 
من بين يديه ومن خلفه رصداً . ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم › وأحاط يما لديمم وأحصى كل شيء عدداً) .. 

قل يا محمد للناس : « إا أدعو ربي ولا أشرك به أحداً » .. وهذا الإعلان بجيء بعد إعلان الجن لقومهم : 
« ولن نشرك بربنا أحداً» .. فيكون له طعمه وله إيقاعه . فهي كلمة الإنس والجحن › يتعارفان عليما . هن شذ 
عنها كالمشركين فهو يشذ عن العالين . 
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« قل : إني لا أملك لكم ضرا ولا رشداً » .. يؤمر الرسول - صلل الله عليه وسلم - أن يتجرد » ويؤمر أن 
ينفض يديه من كل ادعاء لشيء هو من حصائص الله الواحد الذي يعبده ولا يشرك به أحداً . فهو وحده الذي 
غلك الفراوغلك ال و ال ال اة و ا اة ال ي ا ا 
قبل : «وأنا لا ندري أشر أريد بمن ني الأرض أم أراد بهم ربهم رشداً » .. فيتطابق القولان في اتجاههما وني 
ألفاظهما تقريباً > وهو تطابق مقصود ني القصة والتعقيب عليها > كما يكثر هذا ني الأسلوب القرآلي .. 

وبهذا وذلك يتجرد الجن - وهو موضع الشبهة ي المقدرة على النقفع والضر - ويتجرد الني - صلى الله عليه 
وسلم - وتتفرد الذات الإهية بهذا الأمر . ويستقيم التصور الإعاني على هذا التجرد الكامل الصريح الواضح . 

« قل : إني لن مجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداً . إلا بلاغاً من الله ورسالاته ... » .. 

وهذه هي القولة الرهيبة › الي تملا القلب بجدية هذا الأمر .. أمر الرسالة والدعوة . . والرسول - صلى الله 
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عليه وسلم - يؤمر بإعلان هذه الحقيقة الكبيرة .. إني لن بجيرني من الله أحد » ولن أجد من دونه ملجاً أو 
حماية » إلا أن أبلغ هذا الأمر » وأؤدي هذه الأمانة » فهذا هو الملجاً الوحيد » وهذه هي الإجارة الأمونة . 
إن الامر ليس امري » وليس لي فيه شيء إلا التبليغ »> ولا مفر لي من هذا التبليغ . فانا مطلوب به من الله 
ولن ميري منه احد » ولن اجد من دونه ملجا يعصمي › إلا ان ابلغ واؤدي ! 

يا للرهبة ! ويا للروعة ! ويا للجد! 

إنها ليست تطوعاً يتقدم به صاحب الدعوة . إنما هو التكليف . التكليف الصارم الجازم » الذي لا مفر 
من ادائه . فالله من ورائه ! 

وإنها ليست اللذة الذاتية في حمل المدى والخير للناس . إنما هو الأمر العلوي الذي لا بمكن التلفت عنه 
ولا التردد فيه ! 

وهكذا يتبين أمر الدعوة ويتحدد . . إلها تكليف وواجب . وراءه المول » ووراءه الجد » ووراءه الكبير التعال ! 

« ومن یعص الله ورسوله فإن له نار جهام خالدین فیا أبداً . حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف 
ناصرا واقل عددا » . 

فهو الہديد الظاهر والملفوف لن يبلغه هذا الأمر ثم يعصي . بعد التلويح بالجد الصارم ني التكليف بذلك 
البلاغ . 

وإذا كان المشركون يركنون إلى قوة وإلى عدد » ويقيسون قوتهم إلى قوة محمد صلى الله عليه وسلم - 
والمؤمنين القلائل معه »> فسيعلمون حين يرون ما يوعدون ‏ إما في الدنيا وإما في الآخرة - « من أضعف ناصرا 
وأقل عدداً » . . وأي الفريقين هو الضعيف المخذول القليل المزيل ! 

ونعود الى مقالة الجن فنجدهم يقولون « وأنا ظننا أن لن نعجر الله ني الأرض ولن نعجزه هر باً » فنجد 
التعقيب على القصة يتناسق معها . ونجد القصة مهد للتعقيب فيجيء ني أوانه وموعده المطلوب ! 


ثم يؤمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يتجرد وينفض يديه من أمر الغيب أيضاً : 

« قل : إن أدري أقريب ما توعدون أم بجعل له ربي أمداً» . 

إن الدعوة ليست من أمره » وليس له فيا شىء › إلا أن يبلغها قياماً بالتكليف » والتجاء بنفسه إلى منطقة 
الأمان - الذي لا يبلغه إلا أن يبلغ ويؤدي . وإن ما يوعدونه على العصيان والتكذيب هو كذلك من أمر الله » 
ولیس له فيه يد » ولا يعلم له موعداً . فا يدري أقريب هو أم بعيد بجعل له الله أمداً متداً . سواء عذاب الدنيا 
أو عذاب الآخرة . فكله غيب ني علم الله ؛ ولیس للني من أمره شيء » ولا حتی علم موعده متی یکون ! 
والله - سبحانه - هو المختص بالغيب دون العالمين : 

.. عام الغيب فلا بظهر على غيبه أحداً»‎ ١ 

ويقف الني - صلى الله عليه وسلم - متجرداً من كل صفة إلا صفة العبودية . فهو عبد الله . وهذا وصفه 
في اعلى درجاته ومقاماته . . ويتجرد التصور الإسلامي من كل شبهة ومن كل غبش . والني ‏ صلى الله عليه 
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وسلم - يؤمر آن يبلغ فيبلغ : « قل : إن أدرى أقريب ما توعدون أم بجعل له ربي أمداً > عالم الغيب فلا بظهر 
على غیبه احدا» . 

هناك فقط استثناء واحد . . وهو ما بأذن به الله من الغيب » فيطلع عليه رسله » ئي حدود ما يعاونہم على 
تبلیغ دعوته إلى الناس . فا کان ما يوحي به الهم إلا غیباً من غیبه » یکشفه هم ي حینه ویکشفه همم بقدر » 
ويرعاهم وهم يبلغونه »> ويراقہم كذلك .. ويؤمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - ان يعلن هذا ي صورة 
جادة رهيبة : 

« إلا من ارتضى من رسول » فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً » ليعلم أن قد أبلغوا رسالات 
r‏ > واحاط عا لدم > واحصی کل شيء عددا» . 

فالرسل الذين يرتضم اله لتبليغ دعوته » يطلعهم على جانب من غيبه » هو هذا الوحي : موضوعه › 
وطريقته » والملائكة الذين يحملونه » ومصدره » وحفظه ني اللوح الملحفوظ .. إلى آخر ما يتعلق موضوع 
رسالتہم ما كان آي ضمير الغيب لا يعلمه أحد مهم . 

وني الوقت ذاته يحيط هؤلاء الرسل بالأرصاد والحراس من الحفظة › للحفظ وللرقابة . يحمولهم من وسوسة 
الطا ن رغه ون وومةه الف و معا ٠‏ ون تاره ى ا اسالد ومن الان او الافر اف 
ومن سائر ما يعترض البشر من النقص والضعف . 

والتعبير الرهيب - « فانه يسلك من بین يديه ومن خلفه رصداً » . . يصور الرقابة الدائمة الكاملة للرسول > 
وهو يؤدي هذا الأمر العظم . . « ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربمم » .. والله يعلم . ولكن المقصود هو أن يقع 

منیم ابلاغ فیتعلق به علمه تي عام الواقع 

ر واا عا لدم » .. ها من شيءَ ي نفوسمم وي حياتہم ومن حومم > إلا وهو ني قبضة العلم لا يند 
منه شيء . 

A Ep ss aE RE E E 
! أدق الإحاطة والعلم‎ 

وتصور هذه الجال . والرسول محوط بالحراس والأرصاد . وعلم الله على کل مالدیه . وکل ما حوله . 
وهو يتلقى التكليف جندياً لا بعلك إلا أن يژدي . وعضي آي طريقه ليس متر وكا لنفسه » ولا متروكاً لضعفه › 
ولا متروكاً واه » ولا متروكاً ما بحبه ويرضاه . إا هو الجد الصارم والرقابة الدقيفة . وهو يعلم هذا ويستقم 
ف طريقه لا تلفت هنا أو هناك . فهو يعلم ماذا حوله من الحرس والرصد › ويعلم ماهو مسلط عليه من 
علم وکشف ! 

إنه موقف يثير العطف على موقف الرسول » كما يثر الرهبة حول هذا الشأن الخطير . 

وبمذا الإيقاع اهائل الرهيب تحتم السورة > الي بدأت بالروعة والرجفة والانہار بادية ني مقالة الجن الطويلة 
امفصلة » الحافلة بآثار الهر والرجفة والارتياع ! 

وتقرر السورة الي لا تتجاوز الثماني والعشرين آية » هذا الحشد من الحقائق الأساسية التي تدخل ني تكوين 
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الجزء التاسع والعشرون 


عقيدة المسلم » وني إنشاء تصوره الواضح التزن المستقم » الذي لا يغلو ولا ية 
١‏ ي لا يغلو ولا يفرط › ولا يغلق على نفسه نوافذ 
ولا يري مع هذا _ خلف الاساطر والاوهام ! 
وضدق الق الذي آم سد قران : ا 
لر ي آمن حين مع القرآن » وهو يقول : « إنا معنا فرآناً عجباً يمدي إلى الرشد فامنا به » 
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يروی ي سبب نزول هذه السورة أن قريشاً اجتمعت في دار الندوة تدبر كيدها للني - صلى الله عليه وسلم - 
وللدعوة التي جاءهم بها . فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاغم تم له ؛ والتف بثیابه وتزمل ونام 
مهموماً . فجاءه جبريل عليه السلام بشطر هذه السورة الأول «يا أي ازمل قم اليل إلا قل . الخ » وتأاخر 
ر او ی و تعالی : ١‏ إن ربك يعلم أنك تقوم ادن لى اليل .( إلى آخر السورة . تاخحر 
عاماً کاملاً . حین قام رسول ا ا ا 
التخفيف ني الشطر الثاني بعد اثني عشر شمراً . 

وتروى رواية أخرى تتكرر بالنسبة لسورة المدثر كذلك - كما سيجيء في عرض سورة المدثر إن شاء الله 

وخلاصتها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يتحنث في غار حراء - قبل البعثة بثلاث سنوات _ 
أي يتطهر ويتعبد - وكان تحنثه - عليه الصلاة والسلام - شہراً من كل سنة - هو شمر رمضان - يذهب فيه 
إلى غار حراء على مبعدة نحو ميلين من مكة » ومعه أهله قريباً منه . فيقيم فيه هذا الشبر › يطعم من جاءه 
من المسا كين » ويقضي وقته في العبادة والتفكير فيا حوله من مشاهد الكون › وفيا وراءها من قدرة مبدعة . 
وهو غير مطمئن لا عليه قومه من عقائد الشرك المهلهلة › وتصوراتما الواهية » ولكن ليس بين يديه طريق واضح » 
ولا منهج محدد »› ولا طريق قاصد يطمئن إليه ويرضاه . 

وكان اختياره - صلى الله عليه وسلم - هذه العزلة طرفاً من تدبير لله له ليعده لما ينتظره من الأمر العظم . 
ففي هذه العزلة كان بخلو إلى نفسه » وبخلص من زحمة الحياة وشواغلها الصغيرة ؛ ويفرغ لموحيات الكون › 
ودلائل الإبداع ؛ وتسبح روحه مع روح الوجود ؛ وتتعانق مع هذا الجحمال وهذا الكال ؛ وتتعامل مع الحقيقة 
الكبرى وتمرن على التعامل معها ي إدراك وفهم . 

O NEN‏ الحياة البشرية فتحوها وجهة أخرى .. لا بد هذه الروح من خلوة 
وعزلة بعض الوقت » وانقطاع عن شواغل الأرض » وضجة الحياة » وموم الناس الصغيرة الي تشخل الحياة . 

لا بد من فترة للتأمل والتدبر والتعامل مع الكون الكبير وحقاثقه ثقه الطليقة . فالاستغراق في واقع الحياة مجعل 
النفس تألفه وتستنم له » فلا تحاول تغييره . أما الاخلاح منه فترة » والانعزال عنه » والحياة ني طلاقة كاملة 
من اسر الواقع الصغير »› ومن الشواغل التافهة فهو الذي يؤهل الروح الكبير لرؤية ماهو اكبر »> ويدربه 
على الشعور ذاته بدون حاجة إلى عرف الناس » والاستمداد من مصدر آخر غير هذا العرف الشائع ! 

وهکذا دبر الله محمد - صلى الله عليه وسلم - وهو يعده لحمل الأمانة الكبرى » وتغيبر وجه الأرض › 
وتعدیل خط التاریخ .. دبر له هذه العزلة قبل تكليفه بالرسالة بثلاث سنوات . ينطلق ني هذه العزلة شرا 
من الزمان » مع روح الوجود الطليقة » ويتدبر ما وراء الوجود من غيب مكنون » حتى يحين موعد التعامل 
مع هذا الغيب عندما بأذن الله 

فلما أن أذن » وشاء - سبحانه - أن يفيض من رحمته هذا الفيض على أهل الأرض › جاء جبريل عليه 
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سورة المزمل 


السلام إلى الني - صلى الله عليه وسلم - وهو ي غار حراء .. وكان ما قصه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
من أمره معه فا رواه ابن اسحق عن وهب بن كيسان › عن عبید › قال : 
RG‏ 8 . قال : ا الروايات : 


ما انا بقارئ ) قال E‏ ثم أرسلني فقال : . قلت : ما أقرأً. 
قال e‏ . ثم أرسلني فقال : . قلت i‏ : قال نی يعنت 
اموت . ثم أرسلى فقال : اقر . قال : قلت : ماذا د : ما أقول ذلك إلا اؤ e‏ 


| . خلتق الإنسان من على . اقرا وربك الأكرم‎ . e 

علم بالقلم . علم الإنسان مالم يعلم » . . قال : فقراتما . ثم انتهى فانصرف عي e‏ 
کتبت ني قلي کتابا Se Ee‏ من الحبل معت صوتاً من السماء يقول : 
یا محمد انت رسول اله ونا جبر یل . قال افر فت راس الى السا تقر رل ور وجل 
ماف به ن أي الع دهرل.: امد ات ورل ا وا رل ل ف فوت اط الها اق 
وما اتاحر . وجعلت احول وجهى عنه ي افاق السماء . قال : فلا انظر في ناحية مها إلا رايته كذلك . فا زلت 
واقفاً ما أتقدم أمامي وما أرجع وراي » حتى بعثت خدجة رسلها ني طلي > فبلغوا أعلى مكة » ورجعوا إلها 
وأنا واقف ني مكاني ذلك . ثم انصرف عني وانصرفت راجماً إلى أهلي ا تيت خديجة » فجلست إلى 
فخذها مضيفاً إلا ( أي ملتصقاً ہا مائلاً إلا ) فقالت : يا أبا القاس أين كنت ؟ فوالله لقد بعثت ي طلبك حتی 
بلغوا مكة ورجعوا إل . ثم حدتما بالذي رأيت فقالت : « أبشر يا بن عم واثبت . فوالذي نفس خديجة بيده 
إني لأرجو أن تكون ني هذه الأمة » . 

ثم قتر الوحي مدة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أن كان بالجبل مرة أخرى فنظر فإذا جبر يل » 
فادرکته منه رجفة » حتی جثی وهوى إلى الارض > وانطلق إلى اأهله ير جف › يقول : « زملوني . دثرولي » . 
ففعلوا . وظل يرتجف مما به من الروع . وإذا جبريل يناديه : « يا أيما المزمل » . . (وقيل : يا أيما المدثر) والله 
اعلم ينما كانت . 

وسواء صحت الرواية الأولى عن سبب نزول شطر السورة . أو صحت هذه الرواية الثانية عن سبب نزول 
مطلعها » فقد علم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه م يعد هناك نوم ! وأن هنالك تكليفاً ثقيلاً > وجهاداً 
طويلاً > وأنه الصحو والكد والجهد منذ ذلك النداء الذي يلاحقه ولايدعه ينام ! 

وقبل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - « قم » .. فقام E OT‏ 
يسترح . ولم يسكن . ولم يعش لنفسه ولا لأهله . قام وظل قائماً على دعوة الله . يحمل على عاتقه العبء الثقيل 
الباخظ ولا بتو به بء الأمانة الك رى ي هذه الأرضن,٠‏ عب البشر ية كلها » وعبء العقيدة كلها » وعبء 
الكفاح والحهاد ي میادین شتى . 

حمل عبء الكفاح والجهاد ني ميدان الضمير البشري الغارق ني أوهام الجاهلية وتصوراتما » اقل بأثقال 
الأرض وجواذا » المكبل بأوهاق الشہوات وأغلاها . . حتى إذا خلص هذا الضمير ي بعض صحابته ما يثقله 
من ركام الجاهلية والحياة الأرضية بدأ معركة أخرى في ميدان آخر .. بل معارك متلاحقة . . مع أعداء دعوة 
الله المتألبين علا عليما وعلى المؤمنين بها » الحريصين على قتل هذه الغرسة الزكية في منبنها قل ان مو وك ورا 
ني التر بة وفروعها ني الفضاء › وتظلل مساحات أخرى .. ولم يكد يفرغ من معارك الجز يرة العر بية حتى كانت 
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الروم تعد هذه الأمة الجديدة وتيا للبطش بجا على تخومها الشمالية . 

وني آثناء هذا کله لم 5 تكن المعركة الأولى معركة الضمر ‏ قد انتهت . فهي معركة خالدة » الشيطان 
Ss‏ الاإنساني .. ومحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - 
قائم على دعوة الله هناك . وعلى المعركة الدائبة ني ميادينما التفرقة . في شظف من العيش والدنيا مقبلة عليه . 
وني جهد وكد وا مۇمنون يستروحون من حوله ظلال الأمن وار E a‏ 
جميل على هذا كله . وني قيام الليل ES E e‏ 
يناديه : «يا اما المزمل . قم الليل إلا قليلا . نصفه و انقص منه قليلا » أو زد عليه ورتل القرآن ترتبلا . ! 
سنلقي عليك قولاً ثقيلا . إن ناشئة ا انلك ي اهار سيا رك ا 
ربك وتبتل إليه تبتيلا » رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتحذه وكيلا . واصبر على ما يقولون ا 
هجرا جمیلا ) . 

وهکذا قام محمد eS E‏ ي ار كة الداثية المستيرة ١‏ کار هن عشم بن غاا 
لا يلهيه شأن عن شأن ني خلال هذا الأمد . منذ أن مع النداء العلوي ال جليل وتلقى منه التكليف الرهيب 
جزاه الله عنا وعن البشرية كلها خير الجزاء . 


وشطر السورة الاول عضي على إيقاع موسيقي واحد . ویکاد یکون على روي واحد . هو ٣‏ المطلقة 
الممدودة . وهو إیقاع رخحی وقور جليل ¢ یتمشی یتمسی ہم جلال التكليف › وجدية الأمر وح الأهوال المتتارعة 
الي يعرضہا السياق .. هول القول التقيل ال الذي أسلقنا > وهول التهديد ازع : « وذرني والمكذبين اولي النعمة 
ومهلهم قليلاً » إن لدينا أنكالاً وجحيماً > وطعاماً ذا غصة وعذاباً أليماً » .. وهول الموقف الذي بتجلى أي 
مشاهد الكون وف أغوار النفوس : یوم تر حف E‏ والحال وکانت الجبال کٹیباً مهيلا » ا « فکیف 
تقون إن كفرتم يوماً مجعل الولدان شيباً » السماء منفطر به »> كان وعده مفعولاً » . 

فأما الآية الآخحيرة الطويلة الي تمثل شطر السورة الثاني ؛ فقد نزلت بعد عام من قيام الليل حتى ورمت أقدام 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - وطائفة من الذين معه . والله يعده ويعذهم بهذا القيام لا يعدهم له ! فتزل 
التخفيف. » ومعه التطمين بانه اختيار الله هم وفق علمه وحکته بأعبائهم وتكاليفهم اي قدرها ي علمه علہم .. 
اما هذه الآية فذات نسق خاص . فهى طويلة وموسيقاها متموجة عريضة »› وفيا هدوء واستقرار › وقافية تناسب 
هذا الاستقرار : وهي اليم وقبلها مد الياء : « غفور رحیم ١‏ . 

+ *٭* »* 

والسورة بشطرجا تعرض صفحة من تاريخ هذه الدعوة . تبدأً بالنداء العلوي 2 بالتكليف العظيم . 
وتصور الاعداد له والتهيئة بقيام الليل والصلاة وترتیل القرآن ¢ والذکر إلخا شع المتبتل . والاتكال على 
الله وحده > والصبر على الأذى ¢ واهجر الحميل للمکذيين > والتخلية بيهم وبين القهار صاحب الدعوة 
وصاحب المع ركة ! . 

وتنتهی بلمسة الرفق والرحمة والتخفيف والتيسير . والتوجيه لاطاعات والقر بات والتلويح برحمة الله 
ومغفرته : « أن الله غقور رحیم ٩‏ 

وهي تمثل بشطريما صفحة من صفحات ذلك الجهد الكريم النبيل الذي بذله ذلك الرهط المختار من 
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سورة المزمل 


البشرية - البشرية الضالة » ليردها إلى رما » ويصبر على أذاها » ويجاهد ني ضمائرها ؛ وهو متجرد من كل 
ما ني الحياة من عرض يغري » ولذاذة تلهي › وراحة ينعم بها الخليون . ونوم يلتذه الفارغون ! 

والآن نستعرض السورة ي نصا القرآني الجميل . 

ا 

«يا أبما المزمل . قم الليل إلا قليلاً . نصفه أو انقص منه قليلاً » أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً . إنا سنلقي 
عليك قولاً ثقيلاً. . إن ناشئة الليل هي أشد وطأً وأقوم قيلاً . إن لك ي النهار ر سبحاً طویلاً » واذکر اسم ربك 
وتبتل إليه تبتيلاً . رب المشرق والمغرب لاإاله إلا هو فاتخذه وكيلاً» .. 

«يا أا المزمل .. قم .. ٠‏ .. إلها دعوة السماء » وصوت الكبير ad‏ العظيم الذي 
بنتظرك والب القيل اليا لك E E SG‏ . قم فقد مضى وقت النوم والراحة .. 
قم قنهياً هذا الأمر واستعد .. 

وإنها لكلمة عظيمة رهيبة تنتزعه - صلى الله عليه وسلم - من دفء الفراش » ني البيت اهادئ والحضن 
الداف . لتدفع به ني الخضم » بين الزعازع والأنواء » وبين الشد والجذب في ضمائر الناس وني واقع الحياة سواء. 

إن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستريحاً » ولكنه يعيش صغيراً وبموت صغيراً . فأما الكبير الذي يحمل 
هذا العبء الكير .. فاله والنوم ؟ وماله والراحة ؟ وماله والفراش الداف » والعيش الادئ ؟ والمتاع المريح ؟! 
ولقد عرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حقيقة الأمر وقدّره » فقال لخديجة - رضي الله عنها - وهي 
تدعوه ان يطمئن وينام : « مضى عهد النوم يا حدجة » ! اجل مضى عهد النوم وما عاد منذ اليوم إلا السر 
والتعب والجهاد الطويل الشاق ! 

«يا أبها المزمل . قم الليل إلا قليلاً . نصفه أو انقص منه قليلاً . أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً » . 

إنه الإعداد للمهمة الكبرى بوسائل الإعداد الإهية المضمونة .. قيام الليل . أكثره أكثر من نصف الليل 
ودون ثلثيه . واقله ثلث الليل .. قيامه للصلاة وترتيل القران . وهو مد الصوت به وتجويده . بلا تغن ولا تطر 
ولا تلع ي التغم . 

وقد صح عن وتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالليل أنه لم يتجاوز إحدى عشرة ركعة . ولكنه كان 
بقضي ني هذه الركعات ثلفي الليل إلا قليلاً » يرتل فيه القرآن ترتيلاً . 

روى الإمام أحمد ي مسنده قال : حدثنا يحبى بن سعيد - هو ابن أبي عروبة - عن قتادة > عن زرارة 
ابن أونى » عن سعيد بن هشام .. أنه أتى ابن عباس فسأله عن الوتر فقال : ألا أنبئك بأعلم أهل الأرض 
بوتر رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ؟ قال : نعم . قال : ائت عائشة فسلها › ثم ارجع إلي قأخبرني بردها 
عليك ... ثم یقول سعید بن هشام : قلت : يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - 
قالت : ألست تقرأً القرآن ؟ قلت : بلى . قالت : فان خحلق رسول الله E Ca‏ کان القرآن . 
فهممت أن أقوم » ثم بدا لي قبام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلت : يا أم المؤمنين » أنبئيي عن قيام 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت : ألست تقرأً هذه السورة : «يا أبا المزمل » ؟ قلت : بلى . قالت : 
فإن الله افترض قيام الليل ني أول هذه السورة ؛ فقام رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وأصحابه 
حولاً حتى انتفخت أقدامهم . وأمسك الله ختامها ني السماء اثي عشر شبراً . ثم أتزل التخفيف ني آخر هذه 
السورة » فصار قيام الليل تطوعاً من بعد فريضة .. فهممت أن أقوم > ثم بدا لي وتر رسول الله - صلى الله 
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عليه وسلم - فقلت : يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت : کنا نعد له سوا که 
وطهوره » فيبعثه الله كما شاء أن يبعثه من الليل » فيتسوك » ثم يتوضاً » ثم يصلي تمان رکعات لا مجلس فهن › 
إلا عند الثامنة > فيجلس ويذكر ربه تعالى ويدعو » ثم ينمض وما يسلم > ثم قوم ليصلي التاسعة › 
ثم یقعد فیذ کر الله وحده » ثم یدعوه » تم یسلم تسلماً پسمعنا و ی و 
فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني » فلما أسن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأخذ اللحم أوتر بسبع ثم صلى 
رکعتين وهو جالس بعدما يسلم » فتلك تسع يا بني . وکان رسول اله - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا صلى 
صلاة احب أن يداوم عليها . وكان إذا شغله عن قيام الليل نوم أو وجع أو مرض صلى من مار اثتي عشرة 
ركعة . ولا أعلم نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قرأ القرآن كله ني ليلة حتى أصبح › ولا صام شہراً كاملا 
غير رمضان . .. ۲' 

وكان هذا الإعداد للقول الثقيل الذي سينزله الله عليه . 

« إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً » .. 

هو هذا القرآن وما وراءه من التكليف .. والقرآن في مبناه ليس ثقيلاً فهو ميسر للذ كر . ولكنه ثقيل ني 
ميزان الحق » ثقيل ني أثره ني القلب : « لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته حاشعاً متصدعاً من خحشية الله ا 
فأنزله الله على قلب أثبت من الحبل يتلقاه . 

وإن تلي هذا الفيض من النور والمعرفة واستيعابه » لثقيل » يحتاج إلى استعداد طويل . 

وإن التعامل مع الحقائق الكونية الكبرى المجردة » لثقيل » يحتاج إلى استعداد طويل . 

وإن الاتصال باللا الأعلى وبروح الوجود وأرواح الخلائق الحية والجامدة على النحو الذي تيأ لرسول 
له - صلى الله عليه وسلم - لثقيل » يحتاج إلى استعداد طويل . 

وإن الاستقامة على هذا الأمر بلا تردد ولا ارتياب » ولا تلفت هنا أو هناك وراء الهواتف والجواذب والمعوقات »› 
لثقيل » يحتاج إلى استعداد طويل . 

وإن قيام الليل والناس نيام » والانقطاع عن غبش الحياة اليومية وسفسافها ؛ والاتصال بالله » وتلقي 'فيضه 
ونوره » والأنس بالوحدة معه والخلوة إليه » وترتيل القرآن والكون سا كن » وكأنما هو يتتزل من الملا الأعلى 
وتتجاوب به أرجاء الوجود ني لحظة الترتيل بلا لفظ بشري ولا عبارة ؛ واستقبال إشعاعاته وإيحاءاته وإيقاعاته 
في الليل الساجي .. إن هذا كله هو الزاد لاحتال القول الثقيل › والعبء الباهظ والجهد المرير الذي ينتظر 
الرسول وينتظر من يدعو بہذه الدعوة في كل جيل ! وينير القلب ني الطريق الشاق الطويل » ويعصمه من 
وسوسة الشيطان » ومن التيه أي الظلمات الحافة بهذا الطريق المنير . 

« إن ناشئة الليل هي اظ وأقوم قيلاً» . 

« ناشئة اليل » هي ما ينشأً منه بعد العشاء ؛ والآية تقول : « إن ناشئة الليل هي أشد وطاً » : أي أجهد للبدن » 
١‏ وأقوم قيلاً » : أي أثبت ني الخير ( كما قال مجاهد ) فإن مغالبة هتاف النوم و جاذبية الفراش » بعد كد النہار > 
أشد وطاً وأجهد للبدن ؛ ولكنما إعلان لسيطرة الروح › واستجابة لدعوة الله > وإيثار للأنس به > ومن ثم 


)0 وأخر جه مسلم من حديث قنادة .. وهناك أحاديث كثيرة وأقوال متعددة في صلاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالليل ووتره » صحت 
فيها كبفيات متعددة هذه الصلاة ( يراجع زاد المعاد لابن القم في هديه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل ) . 
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فإلما أقوم قيلاً »> لأن للذ كر فيما حلاوته » وللصلاة فيها خشوعها » وللمناجاة فما شفافيتها . وإلها لتسكب ي 
القلب أنساً وراحة وشفافية ونوراً > قد لا بجدها ني صلاة النهار وذكره .. والته الذي خلق هذا القلب يعلم 
مداخله وأوتاره » ويعلم ما يتسرب إليه وما يوقع عليه » وأي الأوقات يكون فيما أ كثر تفتحاً واستعداداً ونيا » 
واي الاسباب اعلق به واشد تاثيرا فيه . 

اھ دا ت وهو د عه و مما صلى الله عليه وسلم - ليتلقى القول الثقيل » وينهض بالعبء 
الجسم ا > لأن ناشئة اليل هي أشد وطأً وأقوم قيلاً . ولأن له ني اهار مشاغله ونشاطه الذي 
يستغرق کٹراً من الطاقة والالتفات : 

افك ا طويلاً» . 

فلينقض اهار في هذا السبح والنشاط » وليخلص لر به في الليل » يقوم له بالصلاة والذكر : 

«واذ کر امم ربك وتبتل إليه تبتيلاً ٠‏ .. 

وذ كر امم الله » ليس هو جرد ترديد هذا الا سم الكريم باللسان » على عدة المسبحة المئوية أو الألفية ! 
إا ا القلب الحاضر مع اللسان الذاكر ؛ هو الصلاة ذانما وقراءة القرآن فيا . والتبتل هو الانقطاع 
الكلي عما عدا الته > والاتجاه الكلي إليه بالعبادة والذ كر » والخلوص من كل شاغل ومن كل خاطر > والحضور 
مع الله بكامل الحس والمشاعر . 

ولا ذ كر التبتل وهو الانقطاع عما عدا الله > ذكر بعده ما يفيد أنه ليس هناك إلا الله › يتجه إليه من يريد 
الاتحاه : 

« رب المشرق والمغرب »› لااله إلا هو > فاتحذه وکیلاًّ) 

فهو رب كل متجه .. رب المشرق والمغرب .. وهو الواحد الأحد الذي لا إله إلا هو . فالانقطاع إليه 
هو الانقطاع للحقيقة الوحيدة ني هذا الوجود ؛ والتو كل عليه هو التو كل على القوة الوحيدة في هذا الوجود . 
والاتكال على اله وحده هو الثمرة المباشرة للاعتقاد بوحدانيته › و والمغرب » کک 
كله .. والرسول الذي ينادى : قم .. ينمض بعبئه الثقيل » ي حاجة ابت بتداء للتبتل لله والاع‌اد عليه دون سواه 
فن هنا يستمد القوة والزاد للعبء الثقيل ني الطريق الطويل . 

ثم وجه الله الرسول إلى الصبر اجميل على ما يلقاه من قومه من الاتمام والإعراض والصد والتعطيل . 
حلي بينه وبين المكذبين ! وعهلهم قليلاً ENE‏ 

« واصبر ا واهجرحم هجراً جميلا . وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قلیلا . إن لدینا أنکالاً 
وجحما . وطعاماً ذا غصة وعذاباً ألما . يوم ترجف الأرض والمبال » وكانت الجبال كثيباً مهيلا .. إنا أرسلناء 
إلیکم رسولاً شاهداً علیکم کہا رسلا ا > فعصى فرعون الرسول فأخذناه اذا ولا . فکیف 
تتقون إن كفرتم يوماً مجعل الولدان شيباً »> السماء منفطر به كان وعده مفعولا» . 

وإذا صحت الرواية الأولى عن نزول مطلع هذه السورة في بدء البعثة » فإن هذا الشوط الثاني منها يكون 
قد نزل متأخراً بعد الجهر بالدعوة » وظهور المكذبين والمتطاولين » وشدتهم على رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - وعلى المؤمنين . فأما إذا صحت الرواية الثانية فإن شطر السورة الأول كله يكون قد نزل بمناسبة ما نال 
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الني - صلى الله عليه وسلم - من أذى المشركين وصدهم عن الدعوة . 

وعلى أية حال فإننا جد التو جيه إلى الصبر » بعد التوجيه إلى القيام والذ كر » وما كثيراً ما يقترنان في صدد 
تزويد القلب بزاد هذه الدعوة في طريقها الشاق الطويل » سواء طريقها في مسارب الضمير أو طريقها في 
جهاد المناوئين » و كلاحما شاق عسير .. جد التوجيه إلى الصبر . « واصبر على ما يقولون » . . نما يغيظ ويحنق »› 
« واهجرهم هجراً جميلاً » . . لا عتاب معه ولا غضب › ولا هجر فيه ولا مشادة . و كانت هذه هي خطة 
الدعوة في مكة ‏ وخاصة ني أوائلها .. كانت مرد خطاب للقلوب والضائر »> وجرد بلاغ هادئ وجرد 
بیان منیر . 

والهجر الجميل مع التطاول والتكذيب > يحتاج إلى الصبر بعد الذكر . والصبر هو الوصية من اله لكل 
رسول من رسله » مرة ومرة ومرة ؛ ولعباده المؤمنين برسله . وما حكن e‏ أحد إلا والصبر 
زاده وعتاده » والصبر جنته وسلاحه »› والصبر ملجوه وملاذه . فهي جهاد . مع النفس وشہواتما 
وااو وضعفها وشرودها وعجلما وقنوطها .. وجهاد مع أعداء الدعوة ورم وکیدهم 
وأذاهم ی د ری کی ی کیت ماو ارا رت + ر ی رر کرد ری 
تحخالف عا ولا تستقم عليبا . والداعية لا زاد له إلا الصبر أمام هذا كله › والذ كر وهو قرين الصبر في كل 
موضع تقريباً ! 

اصبر على ما يقو لون واهجرهم هجراً جميلاً .. وخل بيني وبين المكذبين » فأنا بهم كفيل : « وذرني والمكذبين 
أولي ال لنعمة ومهلهم قليلاً » . . كلمة يقوها الجبار القهار القوي المتين .. « وذرلي والمكذبين » .. والمكذبون بشر 
من البشر » والذي ينهددهم هو الذي أنشأهم ابتداء وخلتق هذا الكون العريض « بكن » ولا تزيد ! 

ذرني والمكذبين .. فهي دعوٽي . وما عليك إلا البلاغ . ودعهم يكذبون واهجرهم هجراً جميلاً . وساتولی 
أنا حربهم » فاسترح أنت من التفكير ني شأن المكذبين ! 

إلا القاصمة المزلزلة المذهلة حين بخلو الجبار » إلى هذه الخلائق المينة المضعوفة .. «أولي النعمة » مهما 
يکن من جبروتہم ني الأرض على أمثاهم الخال 

« ومهلهم قليلاً ه ولو مهلهم الحياة الدنيا كلها ما كانت إلا قليلاً . ون هي لا يوم او بعض يوم تي حساب 
الله . وني حسابہم هم أنفسہم حین تطوی » بل ابم ليحسونما ي يوم القيامة ساعة من نمار ! فهي قليل أا 
كان الأمد > ولو مضوا من هذة الحاة ناجين من أخذ الجار المنتقم الذي مهل قليلاً ويأحذ تنكيلاً : 

« أن لدینا أُنکالاً وجح)ً واا 5 2 غا أل 4 

والآنكال - هي القيود - والجحي والطعام ذو الغصة الذي مزق الحلوق والعذاب الألم . > کلھا جزاء 
مناسب و لأول التعمة » ! الذين لم يرعوا النعمة » ولم یشکروا المنعم » فاصبر يا محمد علمم ا 
وخل بيني وبيېم و فان عندنا قیوداً تنکل ہم وتؤذہم »> وجحي)ً تجحمهم وتصليم » وطعاماً تلازمه 
الغصة ي الحلق » وعذاباً ألا في يوم مخيف . 

ثم يرسم مشہد هذا اليوم المخيف : 

« يوم ترجف الأرض والحبال وكانت الجبال كثيباً مهيلا » . 

فها هي ذي صورة للهول تتجاوز الناس إلى الأرض ني أكبر مجاليها . فترجف وتخاف وتتفتت وتنهار . 
فكيف بالناس المهازيل الضعاف ! 
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ويلتفت السياق أمام مشد المول المغزع » إلى المكذبين أو النعمة » يذ كرهم فرعون الجبار » وكيف أخذه 
الله احذ عزيز قهار : 

« إنا أرسلنا إليكم رسولاً شاهداً عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً > فعصى فرعون الرسول فأخذناه 
احذا وییلا ) . 

ھکذا ني اختصار ہز قلوہم وخلعها خلعاً » بعد مشد الأرض والجبال وهي ترجف وتنهار . 

فذلك أخذ الآحرة وهذا أخذ الدنيا ؛ فكيف تنجون بأنفسكم وتقوها هذا الهول الرعيب ؟ 

« فكيف تتقون - إن كفرتم - يوماً مجعل الولدان شيباً السماء منقطر به ؟» .. 

وإن صورة المول هنا لتنشق ها السماء > ومن قبل رجفت هما الأرض وال جبال . وإنما لتشيب الولدان . وإنه 
a e‏ 0 ا 
کانہا واقعة . . ثم و کدها تأ کیداً . , کان وعده مفعولاً » .. واقعاً لا خلف فيه . وهو ما شاء فعل وما اراد کان ! 

وأمام هذا امول الذي يتمثل ني الكون كما يتمثل ني النفس يلمس قلوبهم لتتذ كر وتار طريق السلامة .. 
طر يت الله . . 

« إن هذه تذكرة » فمن و 

وإن السبيل إلى الله لآمن وأيسر » من السبيل المريب » إلى هذا المول العصيب ! 

وبين تزلزل هذه الآيات قوائم المكذبين › تنزل على قلب الرسول - صلى الله عليه وسلم - والقلة المؤمنة 
الملستضعفة إذ ذاك بالرؤح والثقة واليقين . إذ يحسون أن ربهم معهم » يقتل أعداءهم وينكل بم . وإن هي 
إلا مهلة قصيرة › إلى أجل معلوم . ثم يقضى الأمر » حينا بجيء الأجل ويأخذ الله أعداءه وأعداءهم بالنكال 
والجحم والعذاب الالم. 

إن اله لا يدع اولياءه لاعدائه . ولو امهل اعداءه إلى حين ... 

والآن بجيء شطر السورة الثاني ني آية واحدة طويلة » نزلت بعد مطلع السورة بعام على أرجح الأقوال : 

« إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من لي الليل ونصفه وثلثه > وطائفة من الذين معك . والله يقدر الليل 
والنہار . علم أن لن تحصوه فتاب عليكم » فاقرأوا ما تسر من القرآن . علم أن سیکون منكم مرضی . وآخرون 
يضربون في الارض ببتغون من فضل الله واخحرون يقاتلون في سبيل الله . فاقراوا ما تيسر منه » واقيموا الصلاة 
وآتوا الزكاة » وأقرضوا الله قرضاً حسناً » وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجراً ‏ 
واستغفروا الله » إن الله غفور رحيم » .. 

إنما لمسة التخفيف الندية » تمسح على التعب والنصب والمشقة . ودعوة التيسير الإهي على الني والمؤمنين ٠.‏ 
وقد علم الله منه ومهم خلوصمم له . وقد انتفخت أقدامهم من القيام الطويل للصلاة بقدر من القرآن كير . 
وما کان الله یرید لنبیه ان یشقی ہہذا القران وبالقیام . انما کان یرید ان یعده للامر العظم الذي سيواجهه 
طوال ما بقي له من الحياة . هو والمجموعة القليلة من المؤمنين الذين قاموا معه . 

وني الحديث مودة وتطمين : « إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين 
معك » .. إنه راك ! إن قيامك وصلاتك انت وطائفة من الذين معك قبلت ي ميزان اله .. إن ربك يعلم 


VEA 


الجزء التاسع والعشرون 


أنك وهم تجافت جنوبكم عن المضاجع ؛ وتر كت دفء الفراش ني الليلة القارسة › ولم تسمع نداء المضاجع 
المغري وسمعت نداء الله . . إن ربك يعطف عليك ويريد أن فف عنك وعن أصحابك .. « والله يقدر الليل 
والنہار» . . فيطيل من هذا ويقصر من ذاك . فيطول الليل ويقصر . وأنت ومن معك ماضون تقومون أدنى من 
ثلثي اليل ونصفه وثلثه . وهو يعلم ضعفكم عن الموالاة . وهو لا يريد أن يعنتكم ولا أن يشق عليكم . إا 
يريد لكم الزاد وقد تزودتم فخففوا على أنفسكم » وخذوا الأمر هيناً : « فاقرأوا ما تيسر من القرآن » . . في 
. قيام الليل بلا مشقة ولا عنت .. وهناك - في علم الله - أمور تنتظر كم تستنفد الجهد والطاقة » ويشق معها 
لقيام الطويل : « علم أن سيكون منكم مرضى » يصعب علهم هذا القيام « وآحرون يضربون ني الأرض يبتغون 
من فضل الله » . . ني طلب الرزق والكد فيه » وهو ضرورة من ضرورات الحياة . والله لا يريد ان تذعوا 
مور حیاتکم وتنقطعوا لعبادة الشعائر انقطاع الرهبان ! « وآخرون يقاتلون ني سبيل الله » . . فقد علم اله أن 
سيأذن لكم ي الانتصار من ظلمكم بالقتال > ولإقامة راية للإسلام في الأرض بخشاها البغاة ! فخففوا إذن 
على أنفسكم « فاقرأوا ما تيسر منه » بلا عسر ولا مشقة ولا إجهاد .. واستقيموا على فرائض الدين : ١‏ واقيموا 
الصلاة وآتوا الز كاة » . . وتصدقوا بعد ذلك قرضاً لله يبقى لكم خيره .. « وأقرضوا الله قرضاً حستاً » وما تقدموا 
لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجراً » .. واتجهوا إلى الله مستغفرين عن تقصي ركم . فالإنسان 
يقصر وبمحطى مهما جد وتحرى الصواب : « واستغفروا الله إن الله غفور رحم » . 

إنما لمسة الرحمة والود والتيسير والطمأنينة تجيء بعد عام من الدعوة إلى القيام ! ولقد خحفف الله عن المسلمين › 
فجعل قيام الليل همم تطوعاً لا فريضة . أما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد مضى على جه مع ربه > 
لا يقل قيامه عن ثلث الليل › يناجى ربه › بي خلوة من الليل وهداة » ويستمد من هذه الحضرة زاد الحياة 
وزاد الجهاد . على أن قلبه ما كان ينام وإن ثامت عيناه . فقد كان قلبه -'صلى الله عليه وسلم - دائماً مشغولاً 
بذ كر الله » متبتلاً ولاه . وقد فرغ قلبه من كل شيء إلا من ربه . على ثقل ما يبحمل على عاتقه » وعلى مشقة 
ما يعاني من الأعباء الثقال .. 
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وی و مق ناا ی روا چ وو E E‏ « المزمل » 
روانا ك ا چاه اول ما رل خا وره الل ورواة ار عوابا رلت معد اهر ا لد غر ةو ادا اشر کن 
ا ف اف ب وه 

قال البخاري › حدثنا یحی »› حدثنا وکيع » عن علي بن المبارك » عن يحى بن ابي کثير قال : سألت 
ابا سلمة بن عبد الرحمن عن اول ما نزل من القران ؟ فقال : « يا أا المدثر» .. قلت : يقولون « اقرا بامم 
ربك الذي حلق » فقال أبو سلمة : سألت جابر بن عبد الله عن ذلك ٠‏ وقلت له مثل ما قلت لي > فقا 
جابر : لا أحدثك إلا ما حدثنا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « جاورت بحراء فلما قضيت جواري 
حت وریت 6 دشرت غ کی ن ا کیا د ونظرت کن ان کل ار کی و طروت اما ف ار 
شيئاً » ونظرت خلفي فلم أر شيئاً > فرفعت رأسي فرأيت شيئ . فأتيت خديجة فقلت : « دثروني وصبوا علي 
ماء بارداً » قال : فدثروني وصبوا علي ماء بارداً . قال : فتزلت : « يا أبجا المدثر . قم فأنذر . وربك فكير» .. 

وقد رواه مسلم من طريق عقيل » عن ابن شماب » عن أبي سلمة . قال : أخبرني جابر بن عبد الله > 
a E N iS CCS a‏ فبينا انا امشي إذ معت 
صوتا E E N NE‏ وول ری ا ل 
والأرض » فجثيت منه حتى هويت إلى الأرض فجئت إلى أهلى فقلت : زملوني » فدثروني › فأنزل الله تعالى : 
ا راقو و ال وار ا ل اھ و وار چو ارات ج لر خی 
وتتابع » . . ورواه الببخاري من هذا الوجه أيضاً .. وهذا لفظ البخاري . 

RG N 
نزل الوحي قبل هذا لقوله : « فإذا الملك الذي جاءني بحراء» وهو جبريل » حین تاه بقوله ... اقرا بام‎ 
.. » ربك الذي خلق . خلق الانسان من علق . اقرا وربك الأ كر م الذي علم بالقلم » علم الإنسان ما لم يعلم‎ 

ثم إنه حصل بعد هذا فترة » ثم تزل الملك بعد هذا . ووجه الجمع أن أول شيء نزل بعد فترة الوحي هذه 
السورة » .. 

فهذه رواية . وهناك رواية أخرى .. قال الطبراني : حدثنا محمد بن علي بن شعيب السمسار › حدثنا 


Yo! 


سورة المدثر 


الحسن بن بشر البجلي » حدثنا المعاق بن عمران » عن إبراهم بن يزيد » معت ابن أبي مليكة يقول : 
معت ابن عباس يقول : إن الوليد بن المغيرة صنع لقريش طعاماً » فلما أكلوا منه قال : ما تقولون في هذا 
الرجل ؟ فقال بعضمم : ساحر . وقال بعضيم : ليس بساحر . وقال بعضہم : كاهن . وقال بعضہم : ليس 
بكاهن . وقال بعضمم : شاعر . وقال بعضہم : ليس بشاعر . وقال بعضم : بل سحر يؤثر . فاجمع راحم 
على أنه سحر يؤثر . فبلغ ذلك الني - صلى الله عليه وسلم - فحزن »› وقنع رأسه ‏ وتدثر . فأتزل الله تعالى : 
« يا أبما المدثر . قم فأنذر . وربك فكبر . وثيابك فطهر .والر جز فاهجر » ولا تمان تستكثر . ولربك فاصبر» .. 

وتكاد تكون هذه الرواية هي ذاتما الي رويت عن سورة «المزمل » .. مما بجعلنا لا نستطيع الجزم بشيء عن 
اينما هي الي نزلت أولاً . واي نزلت بمذه الناسبة أو تلك . 

غير أن النظر ني النص القرآني ذاته يوحي بأن مطلع هذه السورة إلى قوله تعالى : «ولربك فاصبر» رعا 
یکون قد نزل مبكراً ني أوائل أيام الدعوة . شأنه شأن مطلع سورة المزمل إلى قول تعالی : « واذ کر ام ربك 
وتبتل إليه تبتيلً > رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلاً » . . وهذا وذلك لاعداد نفس الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - للنهوض بالتبعة الكبرى › ومواجهة قريش بعد ذلك بالدعوة جهاراً وكافة » مما سيترتب 
عليه مشاق كثيرة متنوعة » تحتاج مواجهتها إلى إعداد نفسي سابق .. ويكون ما تلا ذلك ني سورة المدثر »› 
وما تلا هذا تي سورة المزمل › قد نزلا بعد فترة عناسبة تكذيب القوم وعنادهم › وإيذائهم للني - صلى الله 
عليه وسلم ‏ بالاتہام الكاذب والكيد اللئى . 

إلا أن هذا الاحتال لا ينفى الاحتال الآحر » وهو أن يكون كل من المطلعين قد نزل متصلاً بما تلاه في 
ملد التو و فل 6 اا وا هي الدب > وا رول الله - صلى الله عليه وسلم - للكيد 
الذي كادته قريش ودبر ته .. ويكون الشأن في السورتين هو الشأن ني سورة القلم على النحو الذي بيناه هناك . 

وأياً ما كان السبب والمناسبة فقد تضمنت هذه السورة في مطلعها ذلك النداء العلوي بانتداب النى - صلى 
الله عليه وسلم - هذا الأمر الجلل ؛ وانتزاعه من النوم والتدثر والدفء إلى الجهاد والكفاح والمشقة : U‏ 
المدثر . قم فأنذر» .. مع توجيه - صلى الله عليه وسلم - إلى المي هذا الأمر العظيم » والاستعانة عليه بهذا 
الذي وجهه الله اليه : « وربك فكبر . وثيابك فطهر . والرجز فاهجر . ولا تمنن تستكثر . ولربك فاصبر) .. 
وكان ختام التوجيه هنا بالصبر كما كان هناك ني سورة المزمل ! 

وتضمنت السورة بعد هذا اوغا الل دون ال رة وات الله المباشرة » كما تضمنت سورة 
المزمل سواء : «فإذا نقر ني الناقور » فذلك يومئذ يوم عسير » على الكافرين غير يسير . ذرني ومن خلقت 
وحیداً . وجعلت له مالاً مدوداً » وبنین شہوداً » ومهدت له تمهیداً »> ثم یطمع أن أزید . کلا ! إِنه کان 
لاا عدا اسار 5 0 

وتعين سورة المدثر أحد المكذبين بصفته » وترسم مشداً من مشاهد کیده - على نحو ما ورد في سورة القلم › 
ورا كان الشخص المعني هنا وهناك واحداً » قيل : إنه الوليد بن المغيرة - ( كما سيأتي تفصيل الروايات 
عند مواجهة النص ) وتذ کر سبب حرب الله سبحانه وتعالی له : « إنه فگّر وقدّر . فقتل ٠!‏ کیف قدّر ؟ ثم 
قتل : کیف قدّر ؟ ثم نظر » ثم عبس وبسر . ثم أدبر واستكبر . فقال : إن هذا إلا سحر يؤثر. إن هذا 
إلا قول البشر» .. ثم تذ كر مصيره : « ساصليه سقر . وما ادراك ما سقر »> لا تبي ولا تذز . لواحة للبشر . 
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علا تسعة عشر) . 

ويمناسبة مشمد سقر . والقائمين علا التسعة عشر . وما أثاره هذا العدد من بلبلة وفتنة وتساؤل وشك واستهزاء 
قي أوساط المشركين وضعاف الإعان » تتحدث السورة عن حكة الله في ذ كر هذا العدد » ثم تفتح كوة على 

.حقيقة غيب الله » واخحتصاصه بمذا الغيب . وهي كوة تلقي ضوءاً على جانب من التصور الإعاني لحقيقة غيب 

الله المكنون : « وما جعلنا أصحابٍ النار إلا ملائكة . وما جعلنا عدلهم إلا فتنة للذين كفروا » ليستيقن الذين 
أوتو؛ الكتاب » ويزداد الذين آمنوا إعاناً > ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون » وليقول الذين في قلوبمم 
مرض والكافرون : ماذا أراد الله بهذا مثلاً ؟ كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء » وما بعلم جنود ربك 
إلاهو »› وما هي إلا ذکری للبشر) .. 

ثم يصل أمر الآخرة وسقر ومن عليما بمشاهد كونية حاضرة » ليجمع على القلوب إيحاء هذه وتلك في 
معرض الإيقاظ والتحذير : « كلا والقمر . والليل إذ أدبر . والصبح إذا أسفر . إلا لإحدى الكبر . نذيراً 
للبشر . لن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر» . 

كما يعرض مقام المجرمين ومقام أصحاب اليمين » حيث يعترف المكذبون اعترافاً طويلاً بأسباب استحقاقهم 
للارتہان والقيد ني يوم الجزاء والحساب » يعقب عليه بكلمة الفصل ني أمرهم الذي لا تنفعهم فيه شفاعة 
a‏ إلا أصحاب اليمين . ي جنات يتساءلون عن المجرمين . ما سلككم ي 
سقر ؟ قالوا : لم نك من المصلين . ولم نك نطعم المسكين . وكنا تحخوض مع الخائضين . وكنا نكذب بيوم 
الدين . حتى أتانا اليقين . فا تنفعهم شفاعة الشافعين » .. 

SC O 

والنجاة من هذا المصير › ویرسم هم مشهداً ساخراً بث بثير الضحك والزراية من نفارهم الحيواني الشموس : 

« فا هم عن التذكرة معرضين ؟ كألهم حمر مستنفرة E‏ 

ويكشف عن حقيقة الغرور الذي يساورهم فيمنعهم من الاستجابة لصوت المذ كر الناصح . « بل يريد 
كل امرئ منهم أن يؤتى صحفاً منشرة » : . فهو الحسد للني - صلى الله عليه وسلم - والرغبة ني أن يؤتى كل منهم 
الرسالة ! والسبب الدفين الاخحر هو قلة التقوى : «كلا ! بل لا افون الأخرة » 

وني الختام بجيء التقرير ال جازم الذي لا مجاملة فيه : «كلا ! إنه تذكرة . فن شاء ذكره » ورد الأمر كله 
إلى مشيئة الله وقدره : « وما يذ كرون إلا ان يشاء الته هو اهل التقوى واهل المغفرة » . 

وهكذا تمثل السورة حلقة من حلقات الكفاح النفسي الذي كافحه القرآن للجاهلية وتصوراتما ثي قلوب 
قريش ؛ كما كافح العناد والكيد والإعراض الناشئ عن العمد والقصد بشتى الأساليب .. والمشابهات كثرة 
بين اتجاهات هذه السورة واتجاهات سورة المزمل » وسورة القلم » ما يدل على أنها جميعاً نتزلت متقاربة › 
مواجهة حالات متشابمة .. وذلك باستثناء الشطر الثاني من سورة المزمل › وقد ترل لشأن خحاص بالرياضة الروحية 
للرسول - صلى الله عليه وسلم - وطائفة من الذين معه كما تقدم . 
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لاهثاً أحياناً ! وبخاصة عند تصوير مشد هذا المكذب وهو يفكر ويقدر ويعبس ويبسر .. وتصوير مشمد 
سقر . لا تبي ولا تذر . لواحة للبشر .. ومشمد فرارهم كألهم حمر مستنفرة . فرت من قسورة ! 

وهذا التنوع ي الإيقاع والقافية بتنوع المشاهد والظلال بجعل للسورة مذاقاً خاصاً ؛ ولا سما عند رد بعض 
القواني ورجعها بعد اتہائها كقافية الراء الساكنة : المدثر . أنذر . فكير .. وعودتها بعد فترة : قدر . بسر . 
استكير . سقر ... وكذلك الانتقال من قافية إلى قافية ني الفقرة الواحدة مفاجأة ولكن مدف خاص . عند 
قوله : « فا لهم عن التذ كرة معرضين ؟ كأهم حمر مستنفرة . فرت من قسورة » .. ففي الآية الأولى كان 
بالا وسک وی الان الال کان برو و ر ا وکا 

والآن أذ ني الاستعراض التفصيلي للسورة : 

و 

« يا أيها المدتّر . قم فأنذر . وربك فكبر . وثيابك فطهر . والرجز فاهجر . ولا تمنن تستكثر . ولربك 
فاصبر ) . 

إنه النداء العلوي ال جليل » للامر العظم الثقيل . . نذارة هذه البشرية وايقاظها » وتخليصها من الشر ني الدنيا » 
ومن النار في الآحرة ؛ وتوجيمها إلى طريق الخلاص قبل فوات الأوان .. وهو واجب ثقيل شاق » حين يناط 
ردن ال ما بک ها رر فار ن ادل والعصيان والتمرد والعتو والعناد والاصرار والالتواء 
والتفصي من هذا الأمر » بحيث تجعل من الدعوة أصعب وأثقل ما يكلفه إنسان من المهام تي هذا الوجود ! 

« يا أبها المدثر . قم فأنذر» .. والإنذار هو أظهر ما ني الرسالة > فهو تنبيه للخطر القريب الذي يترصد 
للغافلين السادرين في الضلال وهم لا يشعرون . وفيه تتجلى رحمة الله بالعباد »> وهم لا بنقصون ني ملكه شيثاً 
ن کو و و ا کی ون . غير أن رحمته اقنضت أن بمنحهم كل هذه العناية 
اا من العذاب الألم ني ي الآحرة » ومن الشر الموبق ي الدنيا . وأن يدعوهم رسله ليغفر همم ويدخلهم 
جنته من فضله ! 

ثم يوجه الله رسوله ي خحاصة نفسه بعد إذ كلفه نذارة غيره : 

يوجهه إلى تكبير ربه : «وربك فكبر» .. ربك وحده .. فهو وحده الكبير › الذي يستحق التكبير . 
وهو توجيه بقرر جانباً من التصور الإعاني لمعنى الألوهية » ومعنى التوحيد . 

إن كل أحد » وكل شيء » و كل قيمة > وكل حقيقة .. صغير .. والله وحده هو الكبير .. وتتوارى الأجرام 
والأحجام والقوى والقم > والأحداث والأحوال » والمعاني والأشكال ؛ وتنمحي ني ظلال الجلال والكال › 
لله الواحد الكبير المتعال . 

وهو توجيه للرسول - صلى الله عليه وسلم - ليواجه نذارة البشرية » ومتاعبها وأهواا وأثقالها » بهذا التصور › 
وبهذا الشعور » فيستصغر كل كيد » وكل قوة » وكل عقبة » وهو يستشعر أن ربه الذي دعاه ليقوم بہذه 
النذارة » هو الكبير . . ومشاق الدعوة وأهواطها ني حاجة دائمة الى استحضار هذا التصور وهذا الشعور . 

ويوجهه إلى التطهر : «وثيابك فطهر» .. وطهارة الثياب كناية في o‏ 
والجلى والجيل .. طهارة الذات الي تحتوبما اقاب هو ا ا ف . . والطهارة هي الحالة المناسبة 
li US‏ الإنذار 
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والتبليغ > ومزاولة الدعوة ني وسط التيارات والأهواء والمداحل والدروب ؛ وما يصاحب هذا ويلابسه من 
اذزان قادو وخاد وشوائب › تختاج من الداعية إلى الطهارة الكاملة كي ملك استنقاذ الملوثين دون ان 
يتلوث » وملابسة E SE‏ إلى ملابسات الرسالة والدعوة والقيام 
على هذا الامر بين شتى الأوساط > وشتى البيئات » وشتى الظروف »> وشتى القلوب ! 

ويوجهه إلى هجران الشرك وموجبات العذاب : «والرجز فاهجر» .. والرسول - صلى الله عليه وسلم - 
كان. هاجراً للشرك ولموجبات العذاب حتى قبل النبوة . فقد عافت فطرته السليمة ذلك الانحراف » وهذا الركام 
من المعتقدات الشائهة » وذلك الرجس من الأخلاق والعادات » فلم يعرف عنه أنه شارك ني شيء من خوض 
ا لجاهلية . ولكن هذا التوجيه يعني المفاصلة وإعلان التميز الذي لا صلح فيه ولا هوادة . فهما طريقان مفترقان 
لا يلتقيان . كما يعني التحرز من دنس هذا الرجز - والرجز ني الأصل هو العذاب › ثم أصبح يطلق على 
موجبات العذاب - تحرز التطهر من مس هذا الدنس ! 

ویوجهه الى انکار ذاته وعدم الا هة من اليد أو كاوه وات طا 2 ووا ی کر > 
وهو سيقدم الكثر » وسيبذل الكثير »› وسيلقى الكثير من الجهد والتضحية والعناء . ولكن ربه يريد منه ألا 
بظل یستعظم ما بقدمه ویستکثره E E AN A‏ ا فا . فالبذل 
فما من الضخامة بحيث لا تحتمله النفس إلا حين تنساه . بل حين لا تستشعره من الاصل لاما مستغرقة في 
الشعور بالله ؛ شاعرة بأن كل ما تقدمه هو من فضله ومن عطاياه . فهو فضل عنحها إياه > وعطاء مختارها له › 
ويوفقها لنيله . وهو اختيار واصطفاء وتكريم يستحق الشكر لله . لا المن والاستكثار . 

ويوجهه أخيراً إلى الصبر . الصبر لربه : «ولربك فاصبر» .. وهي الوصية التي تتكرر عند كل تكليف 
هذه الدعوة أو تثبيت . والصبر هو هذا الزاد الأصيل ني هذه المعر كة الشاقة . معر كة الدعوة إلى الله . المعركة 
الزدوجة مع شوات النفوس وأهواء القلوب ؛ ومع أعداء الدعوة الذين تقودهم شياطين الشہوات وتدفعهم 
شياطين الاهواء ! وهي معر كة طويلة عنيفة لا زاد ها إلا الصبر الذي يقصد فيه وجه الله » ويتجه به إليه احتسابا 
عنده وحده . 
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ذا انتهى هذا التوجيه الإهمي للني الكريم » اجه السياق إلى بيان ما ينذر به الآخحرين » في لمسة توقظ 
ا لليوم العسير » الذي ينذر عقدمه النذير : 
« فإذا نقر في الناقور . فذلك يومثذ يوم عسير . على الكافرين غير يسير» . 
والنقر ي الناقور » هو ما يعبر عنه في مواضع أخرى بالنفخ في الصور . ولكن التعبير هنا أشد إيحاء بشدة 
الوت وره © كار فرت وكوي والمرت التي فم الادان افك رقا سن الصرت الذي به 
الآذان . . ومن ثم يصف اليوم بأنه عسير على الكافرين » ويؤكد هذا العسر بنفي كل ظل لليسر فيه : « على 
الكافرين غير يسير» .. فهو عسر كله . عسر لا يتخلله يسر . ولا يفصل أمر هذا العسر » بل يدعه مجملاً 
مجهلاً يوحي بالاختناق والكرب والضيتق . . فا أجدر الكافرين أن يستمعوا للنذير » قبل أن ينقر في الناقور › 
فيواجههم هذا اليوم العسير العسير ! 
وينتقل من هذا التمديد العام إلى مواجهة فرد بذاته من المكذبين ؛ يبدو أنه كان له دور رئيسي حاص ني 
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التكذيب والتبييت للدعوة ؛ فيوجه اليه نمديداً ساحقاً ماحقاً » ويرسم له صورة منكرة تثر المزء والسخرية 
من حاله وملامح وجهه ونفسه البي تبرز من خلال الكلمات كأنما حية شاخصة متحر كة الملامح والسمات : 
« ذرني ومن خلقت وحيدا » وجعلت له مالاً مدودا » وبنين شہودا » ومهدت له تمهیدا ؛ ثم بطمع أن 
آ رید ا کا ابه كان لاتا عدا .اسارهقه ودا 2 آنه فک وقد ؟ ثم قتل ! کیت 
قدر ؟ ثم نظر » ثم عبس وبسر » ثم أدب واستكر ٭ قال 4 إن هذا الا مجر يؤر أن هذا الا قول الشر: 
ساصليه سقر E E EES E‏ 

وقد وردت روايات متعددة بأن المعني هنا هو الوليد ب بن المغيرة المخزومي . قال ابن جرير : حدثنا ابن عبد 
الأغل :دا مجه بن روا غ ر عة عاد ن هضور عن غكرمة أن الوليف ين المخرة 
جاء إل التي - صلى الله عليه وسلم - فقرأ عليه القرآن » فكأنه رق له » فبلغ ذلك أبا جهل بن هشام › فأتاه 
فقال له : أي عم ! إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا : قال : م ؟ قال ايعطونكة> فانلك اتيت سحمداً 
تتعرض لا قبله ( يريد مخبث أن يثير كبرياءه من الناحية التي يعرف أن الوليد أشد با اعتزازاً ) قال : قد علمت 
قريش أني أكثرها مالا ! قال : فقل فيه قولاً يعلم قومك أنك منكر لا قال » وأنك كاره له ! قال : فاذا 
أقول فيه ؟ فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه ولا بقصيده › ولا بأشعار الجن ! والله 
ما يشبه الذي بقوله شيئاً من هذا . والله إن لقوله الذي يقوله لحلاوة › وإنه ليحطم ما تحته » وإنه ليعلو وما يعلى .. 
قال : والله لا يرضى قومك حتی تقول فيه . لي حتی أفكر فيه . . فلما فكر قال : إن هذا إلا سحر 
يؤثره عن غیره . فنزلت رق و کات وا ی بع علا تسعة عشر» . 


وني رواية أحرى أن قريشاً قالت : لقن صببأ الوليد » لتصبون قريش كلها ! فقال أبو جهل : آنا أ كفیكموه ! 
e‏ ! وان قال نع الک الطويل : E‏ ترون ان فرق ن اء وهل وة 


هى الواقعة كما جاءت بها الروايات . فأما القرآن فيسوقها هذه السياقة الحية المخيرة . . يبدا بذلك 

د 

« ذرني ومن خلقت وحيداأ» .. 

والخطاب للرسول - صلى الله عليه وسلم - ومعناه خل بيني وبين هذا الذي خلقته وحيداً جردا من کل شيء 
آخر ما یعتز به من مال کثر SE‏ بها وبحتال ويطلب المزيد . حل بيني 
وبينه ولا تشغل بالك بمكره وكيده . فأنا سأتولى حربه .. وهنا يرتعش الحس ارتعاشة الفزع المزلزل ؛ وهو 
يتصور انطلاق القوة الي لا حد ها .. قوة الجبار القهار .. لتسحق هذا المخلوق المضعوف المسكين ازيل 
الضئيل ١‏ وهي الرعشة اتي يطلقها النص القرآي ني فلب القارئ والسامع الآمنين منبا . فا بال الذي تتجه 
إليه وتواجهه ! 

ويطيل النص ني وصف حال هذا المخلوق › وما آناه الله من نعمه وآلائه » قبل أن يذ کر إعراضه وعناده . 
فهو قد خلقه وحیداً جردا من کل شيء حتی من ثبابه ! ثم جعل له مالا کثیراً مدوداً و ی من خو 
حاضرین شہوداً » فهو منهم ي نس وعزوة باؤمهك له الخاة هيدا ويسر هاه سرا , . ثم يطمع أن أزيد».. 
فهو لا يقنع با أوتي » ولا يشكر ويكتفي .. أم لعله يطمع ي أن ينزل عليه الوحي وأن يعطى کتاباً کما سيجيء 
في انحر السورة : « بل یرید کل امرئ مہم اف ون سا مد .. فقد كان ممن يحسدون الرسول - 
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صلى الله عليه وسلم - على إعطائه النبوة . 

وهنا يردعه ردعاً عنيفاً عن هذا الطمع الذي لم يقدم حسنة ولا طاعة ولا شكراً لله يرجو بسببه المزيد : 

« كلا ! » » وهي كلمة ردع وتبكيت - « إنه كان لآياتنا عنيداً » . . فعاند دلائل الحق وموحيات الإعان . 
ووقف ني وجه الدعوة » وحارب رسوا » وصد عنما نفسه وغيره » وأطلق حوالما الأضاليل . 

ويعقب على الردع بالوعيد الذي يبدل اليسر عسراً »> والتمهيد مشقة ! 

« سأرهقه صعوداً ١‏ . 

TS‏ . فالتصعيد ني الطريق هو أشق السير وأشده إ! ارهاقاً . فاذا کان دفعاً من غير 
إرادة من المصعد كان أكثر مشقة وأعظم إرهاقاً . وهو ني الوقت ذاته تعبير عن حقيقة . فالذي ينحرف عن 
طريق الإعان السل الميسر الودود » يندب في طريق وعر شاق مبتوت ؛ ويقطع الحياة في قلق وشدة وكر بة 
وضيتق » كأنما يصعد ي السماء » أو يصعد ني وعر صلد لا ري فيه ولا زاد » ولا راحة ولا أمل ي نماية الطريق ! 

ثم يرسم تلك الصورة المبدعة المثيرة للسخرية والرجل يكد ذهنه ! ويعصر أعصابه ! ويقبض جبينه ! 
وتكلح ملامحه وقسماته . . كل ذلك ليجد عيباً يعيب به هذا القرآن » ولیجد قولاً بقوله فيه : 

« إنه فكر وقدر E aS‏ 
فقال : إن هذا إلا سحر يؤثر . إن هذا الا قول البشر» . 

a aS 
۲11 بل كفا لو كانت فلا جر كا اط اليد ةة‎ 

لقطة وهو يفكر ويدبر ومعها دعوة هي قضاء « فقتل ! » واستنكار کله استهزاء « کیف قدر؟ » ثم تکرار 
الدعوة والاستنكار لزيادة الإيحاء بالتكرار . 

ولقطة وهو ينظر هكذا وهكذا ني جد مصطنع متکلف يوحي بالسخر ية منه والاستزاء . 

زف و اا وی کم ا اک کو ی چ ا 

وبعد هذا المخاض كله ؟ وهذا الحزق كله ؟ لا يفتح عليه بشيء .. إنما يدبر عن النور ويستكبر عن الحق .. 
فيقول : « إن هذا الا سحر يؤثر . ان هذا إلا قول البشر» ! 

إلا لمحات حية يثبنها التعبير القرآني ني المخيلة أقوى مما تثبنها الريشة في اللوحة ؛ وأجمل ما يعرضما الفيلم 
المتحرك على الانظار ! وإنما لتدع صاحما سخرية الساخرين ابد الدهر »› وتشبت صورته الزرية في صلب 
الوجود » تتملاها الأجيال بعد الأجيال ! 

فإذا انتهى عرض هذه اللمحات الحية الشاحصة هذا المخلوق المضحك » عقب علا بالوعيد المغزع 

سأصليه سقر» .. وزاد هذا الوعيد تويلاً بتجهيل سقر : « وما أدراك ما سقر؟ » .. إلا شيء أعظم وأهول 
من الإدراك ! ثم عقب على التجهيل بشيء من صفتها شد هولاً : « لا تبني ولااتذئ... فهي تكس كنسا: 
وتبلع بلعاً » وتعحو محواً »> فلا يقف ها شيء › ولا يبقى وراءها شيء » ولا يفضل مها شيء ! 

ثم هي تتعرض للبشر وتلوح : «لواحة للبشر» .. كما قال في سورة المعارج : « تدعو من أدبر وتولى » . 
فهي تدل على نفسما » وكاما تقصد إثارة الفزع ني النفوس › منظرها المخيف ! 

ويقوم عليها حراس عدتهم : « تسعة عشر» .. لا ندري أهم أفراد من الملائكة الغلاظ الشداد › ام صفوف 
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أم أنواع من الملائكة وصنوف . إنما هو خبر من الله سندري شأنه فما بجيء 
e‏ 

فأما المؤمنون فقد تلقوا كلمات الله بالتسلم اللائق بعن وثق بربه » وتأدب معه أدب العبد مع الرب فلم يعد 
بعاري ني خبره وقوله . وأما المشركون فتلقفوا هذا العدد بقلوب خاوية من الإعان » عارية من التوقير لله › 
خالية من الجد أي تلقي هذا الأمر العظم . حوا پتهکون عليه ویسخرون منه » ویتخذونه موضعاً للتندر 
والمزاح ... قال قائل منهم : e‏ التسعة عشر ! ؟ وقال قائل : 
لا بل اکفوني تم أمر اثنين منهم وعلي الباتي أنا أ كفيكوهم ! وعثل هذه الروح المطموسة المغلقة الفاضية تلقوا 
هذا القول العظع الكريم . 

عندئذ نزلت الآيات التالية تكشف عن حكة اله ني الكشف عن هذا الجانب من الخغيب » وذكر هذا 
العدد » وترد علم الغيب إلى الله > وتقرر ما وراء ذكر سقر وحراسما من غاية ينتهي الموقف إلا : 

« وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة . وما جعلنا عدتمم إلا فتنة للذين كفروا › ليستيقن الذين ع أوتوا الكتاب » 
ويزداد الذين آمنوا إعاناً ء ولا يرتاب الذين أوتوا الات رترت ورل ال ي ری برضن نارون 
ماذا أراد الله بهذا مثلاً ؟ كذلك يضل الله من يشاء > ودي من يشاء »> وما يعلم جنود ربك إلا هو » وما هي 
إلا ذكرى للبشر » .. 

تبدأ الآية بتقرير حقيقة أولئك التسعة عشر الذين تمارى فيهم المشركون : 

« وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة » .. 

as‏ ل مرد ات 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » فقرر أ ہم بطیعون ما يأمرهم به الله > وأن , هم القدرة على فعل ما يأمرهم . فهم 
إذن مزودون بالقوة الي يقدرون بها على كل ما يكلفهم الله إياه . فإذا كان قد كلفهم القيام على سقر » فهم 
مزودون من قبله سبحانه بالقوة المطلوبة هذه المهمة »> كما يعلمها الله »> فلا جال لقهر E‏ 
البشر المضعوفين ! وما كان قولحم عن مغالبتهم إلا وليد الجهل الغليظ بحقيقة خلق الله وتدبيره للامور . 

« وما جعلنا عدم إلا فتنة للذين كفروا» .. 

ان ا ر العدد ي قلوبهم رغبة الحدل ؛ ولا بعرفون مواد ا ور ا اال شي 
ا ا ا 
الوحيد هذا الطرف من الحقيقة » وشأن البشر هو تلقي هذا الخبر بالتسلم »> والاطمئنان إلى أن الخير ني 
ذكر هذا الطرف وحده » بالقدر الذي ذكره » وأن لا جال للجدل فيه » فالإنسان إا EE‏ 
علم سابق يناقض الخبر ديد او اة مالاا انا فة عكر :ر اا کان درل هذا العدد ) فهو أمر 
بعلمه الله اليا وکا کن شی بقدر . وهذا العدد كغيره من الأعداد . والذي يبغي 
الجدل عمكنه أن ادلا رف غل ای عدد آخر وعلى أي أمر آخر بنفس الاعتراض .. لاذا كانت 
السماوات سبعاً ؟ لماذا كان خلتق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار ؟ لماذا كان حمل 
الحنين تسعة أشہر ؟ لاذا تعيش السلاحف آلاف السنین ؟ اذا ؟ اذا ؟ اذا ؟ والجواب : لأن صاحب الخلق 
والأمر يريد ويفعل ما يريد ! هذا هو فصل الخطاب ني مثل هذه الأمور . 

« ليستيقن الذين أوتوا الكتاب » ويزداد الذين آمنوا إعاناً > ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون » . 
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فهؤلاء وهؤلاء سيجدون ني عدد حراس سقر ما يدعو بعضهم إلى اليقين ويدعو البعض إلى ازدياد الإعان . 
اما الدين اوتا الکتاب فلا بد آن ی ا غ هذه الحقيقة » قإذا سمعوها من القرآن استيقنوا أنه مصدق 
لما بين يديهم عنها . واما الذين امنوا فكل قول من ربمم يزيدهم إعانا . لأن قلوبهم مفتوحة موصولة تتلقى الحقائق 
تلقياً مباشراً ؛ وكل حقيقة ترد إلها من عند الله تزيدها أنساً بالله . . وستشعر قلوبهم بحككة الله ني هذا العدد › 
وتقديره الدقيق ني الخلق » فتزيد قلوبمم إعاناً . وتثبت هذه الحقيقة في قلوب هؤلاء وهؤلاء فلا يرتابون بعدها 
فا ياتہم من عند الله . 

« وليقول الذين ني قلوبمم مرض والكافرون : ماذا أراد الله بهذا مثلاً ؟» .. 

وهكذا تترك الحقيقة الواحدة أثرين مختلفين تي القلوب المختلفة .. فبينا الذين أوتوا الكتاب يستيقنون »› 
والذين آمنوا يزيدون إعاناً » إذا بالذين كفروا وضعاف القلوب المنافقون ني حيرة يتساءلون : « ماذا أراد الله 
بهذا مثلاً ؟ » . . فهم لا يدركون حكة هذا الأمر الغريب . ولا يسلمون بحكة الله المطلقة في تقدير كلل خلق . 
ولا يطمئنون إلى صدق الخبر والخير الكامن ني إخراجه من عالم الغيب إلى عالم الشمادة . 

« كذلك يضل الله من يشاء وهدي من یشاء» . 

كذلك . بذ كر الحقائق وعرض الآيات . فتتلقاها القلوب المختلفة تلقياً مختلفاً . ويهتدي بها فريق وفق 
مشيئة الله ؛ ويضل با فريق حسب مشيئة الله . فكل أمر مرجعه ني الناية إلى إرادة الله المطلقة التي ينتهي إليا 
كل شيء . وهؤلاء البشر خحرجوا من يد القدرة باستعداد مزدوج للهدى وللضلال ؛ فن اهتدى ومن ضل كلاهما 
يتصرف داخل حدود المشيئة الي خلقنهم بهذا الاستعداد المزدوج » ويسرت مم التصرف ي هذا أو ذاك» 
في حدود المشيئة الطليقة ›» ووفق حككة الله المكنونة . 

وتصور طلاقة المشيئة واتتهاء كل مايقع ني هذا الوجود إلا تصوراً كاملا واسع المدلول › يعفي العقول 
من الحدل الضيق حول ما يسمونه الجبر والإرادة . وهو الجدل الذي لا بنتهي إلى تصور صحيح › بسبب انه 
يتناول المسألة من زاوية ضيقة » ويضعها ني أشكال محددة نابعة من منطق الإنسان وتجار به وتصوراته المحدودة ! 
بيا هو يعالج قضية من قضايا الألوهية غير المحدودة ! 

لقد كشف الله لنا عن طريق المدى وطريق الضلال . وحدد لنا نهجاً نسلكه فنهتدي ونسعد ونفوز . وبين 
لنا نهوجاً ننحرف إليها فنضل ونشقى ونخسر . ولم يكلفنا أن نعلم وراء ذلك شيثاً > ولم بهبنا القدرة على علم 
شيء وراء هذا . وقال لنا : إن إرادتي مطلقة وإن مشيتي نافذة .. فعلينا أن نعالج - بقدر طاقتنا - تصور حقبقة 
الاإرادة المطلقة والمشيئة النافذة . وان نلتزم الهج المادي ونتجنب الهوج الفا ول بحل ي جد جف خرن 
ما لم نوهب القدرة على إدراك كنهه من الغيب المكنون . ومن ثم ننظر فنرى كل ما انفقه المتكلمون ي مسالة 

القدر على النحو الذي تكلموا به جهداً ضائعاً لا طائل وراءه لأنه ني غير ميدانه . 

إننا لا نعلم مشيئة الله المغيبة بنا » ولكننا نعلم ماذا يطلب الله منا لنستحق فضله الذي كتبه على نفسه . وعلينا 
ٳذن ان ننفق طاقَتنا ئي اداء ما کلفنا » ون ندع له هو غيب مشيثته فينا . والذي سيکون هو مشيئته » وعندما 
یکون سنعرف أن هذه مشيثته لا قبل كونه ! والذي سيكون وراءه حكة يعرفها العليم بالكل المطلق .. وهو الله 
وحده .. وهذا هو طريق المؤمن أي التصور ومنهجه ني التفكر .. 

« وما يعلم جنود ربك إلا هو» .. 

فهي غيب . حقيقتها . ووظيفتا . وقدرتما .. وهو يكشف عما يريد الكشف عنه من امرها › وقوله هو الفصل 
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ني شالا . وليس لقائل بعده أن بجادل أو بماحك أو يحاول معرفة ما لم يكشف الله عنه » فليس إلى معرفة 
ھا من یل 

« وما هي إلا ذ کرى للبشر» .. 

« وهي » اما أن تکون هي جنود ربك › وٳما ان تکون هي سقر ومن عليها . وهي من جنود ربك . وذ کرها 
جا لهه حدر لا كرون ضوع للجدل والاك ١‏ واقارت الا هي التي تتعظ بالذ کری » فما 
القلوب الضالة فتتخذها مماحكة وجدلاً ! 

ا چ 

ويعقب على هذه الوقفة التقرير ية هذه الحقيقة من حقائق الغيب › ولناهج التصور المادية والمضللة . 
على هذا بربط حقيقة الآخرة » وحقيقة سقر » وحقيقة جنود ربك » بظواهر الوجود المشمودة أي هذا العام » 
واي مر عليما البشر غافلين » وهي تشي بتقدير الإرادة الخالقة وتدبيرها › وتوحي بأن وراء هذا التقدير والتدير 
قصدا وغاية » وحسابا وجزاء : 

.. كلا والقمر . والليل إذ أدبر . والصبح إذا أسفر . إلا لإحدى الكبر . نذيراً للبشر»‎ ١ 

ومشاهد القمر » والليل حين يدبر » والصبح حين يسفر .. مشاهد موحية بذاتما » تقول للقلب البشري أشياء 
كثيرة ؛ ولہمس ني أعماقه بأسرار كثيرة ؛ وتستجيش ني أغواره مشاعر كثرة . والقرآن يلمس بہذه الاشارة 
السريعة مكامن هذه المشاعر والأسرار ني القلوب الي بحاطما » على خبرة بمداخلها ودروبما ! 

وقل أن يستيقظ قلب لمشہد القمر حين يطلع وحين يسري وحين يغيب .. ثم لا يعي عن القمر شيا يهمس له 
به من اسرار هذا الوجود ! وإن وقفة ي نور القمر احيانا لتخسل القلب كما لو كان يستحم بالنور ! 

وقل أن يستيقظ قلب لمشمد الليل عند إدباره » ي تلك المدأة الي تسبتق الشروق › وعندما يبدأ هذا الوجود 
کله یفتح عینیه ویفیق E aT‏ 

وقل أن يستيقظ قلب لمشہد الصبح عند إسفاره وظهوره › ثم لا تنبض فيه نابضة من إشراق وتفتح وانتقال 
شعوري من حال إلى حال » عله أشد ما يكون صلاحية ا النور الذي يشرق E‏ مع النور 
التق برق ى الراظ: 

والله الذي خلق القلب البشري بعلم أن هذه المشاهد بذاتما تصنع فيه الأعاجيب تي بعض الأحابين » وكأنا 
حلقه من جدید . 

ووراء هذه الانبعاثات والإشراقات والاستقبالات ما ني القمر » وما في الليل » وما في الصبح من حقبقة 
عجيبة هائلة يوجه القرآن إلا المدارك »› وينبه إلا العقول . ومن دلالة على القدرة المبدعة والحككة المدبرة › 
والتنسيق الإهي هذا الكون › بتلك الدقة التي بحير تصورها العقول . 

ويقسم الله سبحانه ذه الحقائو تق الكونية الكبيرة لتنبيه الغافلين لأقدارها العظيمة » ودلالاتما المثرة . يقسم 
على أن « سقر» أو الحنود الي علا « أو الآخرة وما فيا »> هي إحدى اموز الكبيرة العجيبة المنذرة للبشر 
عا وراءهم من خطر : 

« إلها لإحدى الكبر » نذيراً للبشر» . 

والقسم ذاته » ومحتوياته › والمقسم عليه بمذه الصورة .. كلها مطارق تطرق قلوب البشر بعنف وشدة › 
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وتتسق مع النقر ي الناقور › وما يتر كه من صدى ي الشعور . ومع مطلع السورة بالنداء الموقظ : «يا أا المدثر» 
والامر بالنذارة : «قم فانذر» .. فالجو كله نقر وطرق وخطر ! ! 

وني ظل هذه الإيقاعات المثيرة الخطيرة يعلن تبعة كل نفس لذاتها وعلى ذاا ؛ ويدع للنفوس أن تختار 
طريقها ومصيرها ؛ ويعلن ها ألا مأخوذة با تكسبه باختيارها » مرهونة بأعماما وأوزارها : 

لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر . كل نفس با كسبت رهينة » .. 

فكل فرد يحمل هم نفسه وتبعنبا » ويضع نفسه حيث شاء أن يضعها » يتقدم با أو يتأخر » ويكرمها 
أو ينها . فهي رهينة بما تكسب ٠‏ مقيدة با تفعل . وقد بين الله للنفوس طريقه لتسلك إليه على بصيرة » وهو 
اعلان ني مواجهة المشاهد الكونية الموحية » ومشاهد سقر التي لا تبقي ولا تذر .. له وقعه وله قیمته ! 

وعلى مشہد النفوس الرهينة با كسبت › المقيدة با فعلت › يعلن إطلاق أصحاب اليمين من العقال › 
وإرساهم من القيد » وتحويلهم حق سؤال المجرمين عما انتهى بهم إلى هذا المصير : 

› إلا أصحاب اليمين » في جنات يتساءلون عن المجرمين : ما سلككم ني سقر ؟ قالوا : لم نك من المصلين‎ ١ 
» ولم نك نطعم المسكين » وكنا نخوض مع الخائضين » وكنا نكذب بيوم الدين » حتى أتانا اليقين‎ 

وانطلاق أصحاب اليمين وانفلاتہم من الرهن والقيد مو كول إلى فضل الله الذي يبارك حسناتهم ويضاعفها . 
وا ذلك ني هذا الموقف وعرضه يلمس القلوب لسة مؤثرة . يلمس قلوب المجرمين المكذبين » وهم يرون 
انفسمم في هذا الموقف المهين » الذي يعترفون فيه فيطيلون الاعتراف ٠‏ بيا المؤمنون الذين كانوا لا يحفلوم 
ني الدنيا » ولا يبالولهم » ني موقف الكرامة والاستعلاء > يسألولهم سوال صاحب الشأن المفوض ني الموقف : 
« ما سلككم ئي سقر؟ » .. ويلمس قلوب المؤمنين الذين كانوا يلاقون من المجرمين ما يلاقون ني الأرض » 
وهم بجدون أنفسہم ا المقام الكريم وأعداء هم المستكبرين ني ذلك المقام المهين .. وقوة المشمد 
تلقي ي نفوس الفريقين أنه قائم e‏ الدنیا با فیا كانه ماض 
انتھی وول ! 

والاعرات الطريل يل المفصل يتناول الحرائر الكثيرة الي انت ت بالمجرمين إلى سقر » يعترفون با هم بألستهم 
ني ذلة المستكين مام المۇمنىن : 

« قالوا : لم نلك من المصلين » . . وهي كناية عن الاإعان كله » تشير إلى احمية الصلاة في كيان هذه العقيدة › 
وتجعلها رمز الإبمان ودليله » يدل إنكارها على الكفر » ويعزل صاحبا عن صف المؤمنين . 

« ولم نك نطعم المسكين » .. وهذه تلي عدم الاإبعان » بوصفها عبادة الله ني خلقه » بعد عبادته ‏ سبحانه - 
في ذاته . ويدل ذكرها بهذه القوة ني مواضع شتى على الحالة الاجتاعية الي كان القران يواجهها » وانقطاع 
الإحسان للفقير ثي هذه البيئة القاسية » على الرغم من الفخر بالكرم في مواضع المفاخحرة والاختيال » مع تر كه 
في مواضع الحاجة والعطف الخالص البريء . 

« وکنا تحوض مع الخائضين » . . وهي تصف حالة الاستہتار SEs‏ وحقيقة الاإبمان » واخحذها 
ما الهزل واللعب والخوض بلا مبالاة ولا احتفال . وهي أعظم الجد وأخطر الامر ني حياة اللإنسان ؛ ودي 
الشأن اللي يقي أن بفضل فيه ضمره وشعزره تيل أن اول أي شان آخر من شرن هده الحاةء فل اساسا 
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بعرم تصوره وشعوره وقيمه وموازينه . وعلى ضوئها مضي ني طريق الحياة . فكيف لا يقطع فيما برأي ولا بأخحذها 
مأخذ الجد ؟ وخوض فيا مع الخائضين » ويلعب فما مع اللاعبين ؟ 

« وكنا نكذب بيوم الدين » وهذه أس البلايا . فالذي يكذب بيوم الدين تختل ني يده جميع الموازين › 
وار ی و ی وی ا ل و و ی و 
في هذه الأارض ؛ ويقيس عواقب الامور با يتم منها تي هذا المجال الصغير القصير › فلا يطمثن إلى هذه 
العواقب » ولا يحسب حساب التقدير الاخير الخطير .. ومن ثم تفسد مقاييسه كلها ويفسد في يده كل امر 
من امور هذه الدنيا » قبل ان يفسد عليه تقديره للاخرة ومصيره فا .. وينتهي من ثم إلى شر مصير . 

والمجرمون يقولون : إننا ظللنا على هذه الأحوال » لا نصلي » ولا نطعم المسكين » ونخوض مع الخائضين › 
و 

« حتى أتانا اليقين » .. الموت الذي ب ع كل شك وينهي كل ريب » ويفصل ني الأمر بلا مرد .. ولا يترك 
مجالاً لندم ولا توبة ولا عمل صالح .. بعد اليقين .. 

ويعقب السياق على الموقف السئ المهين › بقطع كل أمل ي تعديل هذا المصير : 

« فما تنفعهم شفاعة الشافعين » .. 

فقد قضي الأمر » وحق القول » وتقرر المصير » الذي يليق بالمجرمين المعترفين ! وليس هنالك من يشفع 
للمجرمين أصلاً . وحتى على فرض ما لا وجود له فا تنفعهم شفاعة الشافعين ! 

وأمام هذا الموقف المهين الميئوس منه ني الآخرة » يردهم إلى موقفهم ني الفرصة المتاحة هم ي الأرض قبل 
مواجهة ذلك الموقف ؛ وهم يصدون عا ويعرضون › بل يفرون من ادى والخير ووسائل النجاة المعروضة 
علهم فيا » ويرسم هم صورة مضحكة تثير السخرية والعجب من أمرهم الغريب : 

« نما هم عن التذ كرة معرضين ؟ كانهم حمر مستنفرة » فرت من قسورة ؟ » . 

ومشهد حمر الوحش وهي مستنفرة تفر في كل انجاه » حين تسمع زئير الاسد ونحشاه . . مشهد يعرفه العرب . 
وهو مشمد عنيف الحركة : مقحك أشة الضحك حن بشبة به الأدسون ين افون ] فكيت اذا كانوا 
إلما ينفرون هذا النفار الذي يتحولون به من آدميين إلى حمر » لا لأنم خائفون مهددون بل لأن مذ كراً يذ كرهم 
برهم وعصيرهم » وإعهد هم الفرصة ليتقوا ذلك الموقف الزري المهين » وذلك المصير العصيب الألم ؟ ! 

إنها الريشة المبدعة ترسم هذا المشهد وتسجله ي صلب الكون » تتملاه النفوس » فتخجل وتستنكف أن 
تكون فيه » ويروح النافرون المعرضون انفسمم يتوارون من الخجل > ويطامنون من الإعراض والنفار » مخافة 
هذا التصوير الحي العنيف ! 

° 

تلك هيئتهم الخارجية . ( حمر مستنفرة › فرت من قسورة » ثم لا يدعهم حتى يرسي نفوسہم من الداخل »› 
وما يعتلج فا من المشاعر : 

« بل یرید کل امرئ مہم أن يؤتى صحفاً منشرة » . 

فهو الحسد للني - صلى الله عليه وسلم - ان حتاره الله ويوحي إليه ؛ والرغبة الملحة ان ينال كل منهم هذه 
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الل وان يرق صا تنشر عل الاين وتطلن .و لبد أن الاشارة ا كانتت بصدة الراك الذي 
عليہم أن اف الي ان محمد بن عبد الله » فقالوا : «لولا نزل E NE‏ 
عظے ؟ » . . ولقد علم الله أين يضع رسالته واختار ها ذلك الإنسان الكريم الكبير العظم . فكان الحنق الذي 
يغلي أي الصدور › والذي يكشف عنه القرآن » وهو يعلل ذلك الشماس والتفار ! 

ری ر وة الو من داي > فيضرب عما ذكره من ذلك الطمع والحسد »› ويذ كر 
سبباً آخر للإعراض وال جحود . وهو يردع ي نفوسهم ذلك الطمع الذي لا يستند إلى سبب من صلاح ولا من 
استعداد لتلقي وحي الله وفضله : 

« كلا ! بل لا بخافون الآخرة » . 

وعدم خوفهم من الآخرة هو الذي ينأى بهم عن التذ كرة » وينفرهم من الدعوة هذه النفرة . ولو استشعرت 
قلوبهم حقيقة حقيقة الآخرة لكان هم شأن غير هذا اانا 

E e E ROS aS 

« کلا ! انه تذکرة . من شاء ذکره » .. 

إنه » هذا القرآن الذي يعرضون عن سماعه » وينفرون كالحمر » وهم يضمرون ني أنفسمم الحسد محمد » 
والاسنهتار بالآخرة .. إنه تذكرة تنبه وتذ کر . فن شاء فلیذ کر . ومن لم يشا فهو وشأنه » وهو ومصيره › وهو 
وما مختار من جنة ؤكرامة » أو من سقر ومهانة . 

ا 

وبعد أن يثبت مشيئتهم ني اختيار الطريق يعقب بطلاقة المشيئة الإفية › وعودة الأمور إليها ني النهاية . 
وهي الحقيقة الي يحرص القرآن على تقريرها ني كل مناسبة لتصحيح التصور الإعاني من ناحية طلاقة المشيئة 
الإهية وشموغا الكامل الأخير » وراء جميع الأحداث والأمور 

« وما يذ كرون إلا أن يشاء الله > هو أهل التقوى وأهل المغفرة » . 

فكل ما يقع ي هذا الوجود » مشدود إلى المشيثة الكيرى › عضي ني اتجاهها وني داحل مجاها . فلا يقع 
أن يشاء أحد من خلقه ما يتعارض مع مشيثته » ومشيئته تسيطر على أقدار الوجود كله » وهي الي انشاته وانشات 
نواميسه وسننه » فهو مضي بكل ما فيه وكل من فيه ني إطار من تلك المشيئة المطلقة من كل إطار ومن كل 
حد ومن کل قید . 

والذ كر توفيق من الله بيسره لمن يعلم من حقيقة نفسه أنه يستحق التوفيق . والقلوب بين أصبعين من أصابع 
الرحمن يقلا كيف يشاء . فإذا علم من العبد صدق النية وجهه إلى الطاعات . 

والعبد لا يعرف ماذا يشاء الله به . فهذا من الغيب المحجوب عنه . ولکنه یعرف ماذا یرید الله منه › فهذا مما بینه 
له . فإذا صدقت نيته ني البوض با كلف أعانه الله ووجهه وفق مشيئته الطليقة . 

والذي بريد القرآن أن يطبعه تي حس المسلم هو طلاقة هذه المشيئة » وإحاطتما بكل مشيئة > حتى يكون 
التوجه إليها من العبد خالصاً » والاستسلام ها محضاً .. فهذه هي حقبقة الإسلام القلبية الي لا بستقر في قلب 
بدونها . وإذا استقرت فيه کیفته تکييفياً خاصاً من داخله › وأنشأت فيه تصوراً خحاصاً يحتكم إليه ي كل 
أحداث الحياة . . وهذا هو المقصود ابتداء من تقرير طلاقة المشيئة الالمية وشموما عقب الحديث عن كل وعد 


FV 


سورة الماثر 


بجنة أو نار » وبهدى أو ضلال . 

فأما أحذ هذا الإطلاق » والانحراف به إلى جدل حول الجر والاختيار » فهو اقتطاع لجانب من تصور 
كلي وحقيقة مطلقة › والتحيز بها ي درب ضيق مغلق لا ينتهي إلى قول مريح . لأا م تجئ ني السياق القرآني 
مغل هذا التحيز في الدرب الضيق المغلق ! 

« وما يذ كرون إلا أن يشاء الله » . . فهم لا يصادمون بمشيثنهم مشيثة الله > ولا يتحر كون لي اتجاه » إلا 
بإرادة من الله » تقدرهم على الحر كة والاتجاه . 

والله « هو أهل التقوى » .. يستحقها من عباده . فهم مطالبون بها . 

« وأهل المغفرة » .. يتفضل با على عباده وفق مشيئته . 

والقرئ تستاهل المغفرة 4 واه ات سبحا د اهل با يما . 

O» ®» 

بذه التسبيحة الخاشعة بحم السورة » وني النفس منها تطلع إلى وجه الله الكريم › أن يشاء بالتوفيق إلى 
الذكر » والتوجيه إلى التقوى » والتفضل با مغفرة . 

.. ) هو اهل التقوى وأهل المغفرة‎ ١ 
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هذه السورة الصغيرة تحشد على القلب البشري من الحقاثق والمؤثرات والصور والمشاهد › والاإيقاعات 
واللمسات » ما لا قبل له بمواجهته ولا التفلت منه .. تحشدها بقوة ‏ في أسلوب خاص » جعل ها طابعاً 
قرآنياً ميزاً > سواء ني أسلوب الأداء التعبيري › أو أسلوب الأداء اموسيقي » حيث بجتمع هذا وذاك على إيقاع 
تار شور قري تب مراجهته وضعب اقلت مه أا | 

N 
بالنفس اللوامة » .. ثم يستطرد الحديث فما متعلقاً بالنفس ومتعلقاً القيامة » من المطلع إلى الختام » تزاوج‎ 
بين النفس وبين القيامة حتى تنتهي . وکأن هذا المطلع إشارة إلى موضوع السورة . أو کأنه اللازمة الإيقاعية‎ 
. الي ترتد إلا كل إيقاعات السورة » بطريقة دقيقة جميلة‎ 

من تلك الحقائق الكبيرة الى تحشدها هذه السورة ني مواجهة القلب البشري › وتضرب با عليه حصاراً 
لا مهرب تة ٠‏ حقيقة الوت القاسية الرهينة أللى تواجه كل سي 2 فلا بلك ها ردا > ولا بلك ها امن 
حوله دفعاً . وهي تتكرر ني كل لحظة » ويواجهها الكبار والصغار » والأغنياء والفقراء » والأقوياء والضعاف » 
ويقف الجميع منها موقفاً واحداً . . لاحيلة . ولا وسيلة . ولا قوة . ولا شفاعة . ولادفع . ولا تأجيل . . 
يوحي بأنما قادمة من جهة عليا لا بملك البشر معها شيئاً . ولا مفر من الاستسلام ها » والاستسلام لإرادة تلك 
الحهة العليا .. وهذا هو الإيقاع الذي تمس به السورة القلوب وهي تقول : « كلا ! إذا بلخت التراتي » وقيل : 
من راق ؟ وظن أنه الفراق . والتمّت الساق بالساق .. إلى ربك يومثذ المساق » . 

ومن تلك الحقاتق الكبيرة الي تعرضها السورة » حقيقة النشأة الأولى › ودلاتها على صدق الخبر بالنشاأة 
الأحرى » وعلى أن هناك تدبيراً في خلتق هذا الإنسان وتقديراً . . وهي حقيقة يكشف الله للناس عن دقة أدوارها 
وتتابعها في صنعة مبدعة » لا يقدر عليها إلا الله > ولا يدعبا أحد ممن يكذبون بالآخرة ويارون فيا . فهي 
E E O TRT‏ 
قوي بضرورة النشأة الآخرة » تمشياً مع التقدير والتدبير الذي لا يترك هذا الإنسان سدى » ولا يدع حياته 
وعمله بلا وزن ولا حساب .. وهذا هو الإيقاع الذي تمس السورة به القلوب وهي تقول ني أوها : « أيحسب 
الإإنسان ان لن مجمع عظامه ؟ » ثم تقول ي اخرها : « أيحسب الإنسان أن يترك سدى ؟ ألم يك نطفة من مني 
عى ؟ ثم كان علقة فخلق فسوى ؟ فجعل منه الزوجين : الذكر والأنثى ؟ أليس ذلك بقادر على أن يحي 
الموتى ؟ » . 

ومن المشاهد المؤثرة الي تحشدها السورة › وتواجه با القلب البشري مواجهة قوية .. مشمد يوم القيامة 
وما بحري فيه من انقلابات كونية › ومن ارات فة ا ون رة سواه لاخدا الغالة بحب 
وي صم الكون » وني أغوار E‏ 
IDES‏ ني الفجور . 
e LES ry‏ 
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أيان يوم القيامة ؟ فإذا برق البصر » وخسف القمر » وجمع الشمس والقمر › يقول الإنسان يومئذ : أين 
امغر ؟ كلا ! لاوزر »› إلى ربك يومئذ المستقر » ينباً الإنسان يومثذ با قدم وأخر . بل الإنسان على نفسه 
بصيرة » ولو ألقى معاذيره !» . 
ومن هذه المشاهد مشہد المؤمنين المطمثنين إلى ربمم › المتطلعين إلى وجهه الكريم ني ذلك الول . و 
الآحرين المقطوعي الصلة بالله » وبالرجاء فيه › التوقعين عاقبة ما أسلفوا من كفر ومعصية وتكذيب . وهو 
مشہد يعرض ني قوة وحيوية كأنه حاضر لحظة قراءة القرآن . وهو يعرض رداً على حب الناس للعاجلة » 
وإهماهم للآخرة . وني الآخرة يكون هذا الذي يكون : « كلا ! بل تحبون العاجلة » وتذرون الآخرة . وجوه 
يومثذ ناضرة » إلى ربما ناظرة . ووجوه يومئذ باسرة » تظن ان يفعل بها فاقرة !» . 
وني ثنايا السورة وحقائقها تلك ومشاهدها تعترض أربع آيات تحتوي توجيماً خاصاً لارسول - صلى الله عليه 
وسلم - وتعلبً له في شأن تلقي هذا القرآن . ويبدو أن هذا التعلم جاء بمناسبة حاضرة في السورة ذاتا . 
کان الرسول - صلى الله عليه وسلم - حاف أن ينسى شبئاً ما يوحى اليه » فكان حرصه على التحرز من النسيان 
يدفعه إلى استذ كار الوحي فقرة فقرة لي أثناء تلقيه ؛ وتحريك لسانه به ليستوثق من حفظه . فجاءه هذا التعلىم : 
١‏ لا تحرك به لسانك لتعجل به » إن علينا جمعه وقرآنه » فإذا قرأناه » فاتیع قرآنه » ثم إن علینا بیانه » .. 
جاءه هذا التعليم ليطمئنه إلى أن أمر هذا الوحي » وحفظ هذا القران » وجمعه » وبیان مقاصده . . كل أولئك 
فر کر ال اچ ورو هو و ای ا . فليطمئن بالاً » وليتلق الوحي كاملاً > فيجده ني صدره 
منقوشاً ثابتاً . . وهكذا كان .. فأما هذا التعلم فقد ثٍ ثبت ي موضعه حيث نزل .. ليس من قول الله ؟ وقول 
الله ثابت في أي غرض كان ؟ ولأي أمر اراد ؟ وهذه كلمة من کلماته تشبت ني صلب الکتاب شانہا شان 
بقية الكتاب .. ودلالة إثبات هذه الآيات في موضعها هذا من السورة دلالة عميقة موحية على حقيقة لطيفة في 
شأن كل كلمات الته ي أي اتجاه . . وني شأن هذا القرآن وتضمنه لكل كلمات الله التي أوحى بها إلى الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - لم يُخرم مها حرف » ولم تند ملا عبارة . فهو الحق والصدق والتحرج والوقار ! 
EE‏ 
رفا بلقل وهر بواج هده اة ج ا اضر ۷ ره عا ا 
من الله ولا عاصم . مقدرة نشأته وحطواته بعلم الله وتدبيره » ني النشأة الأولى وني النشأة الآخحرة سواء » بيغا 
هو يلهو وبلعب ويغتر وبتبطر : « فلا صدق ولا صلى ولکن کذب وتولى . ثم ذهب إلى أهله يتمطى » . 
وني مواجهة تلك الحشود من الحقائق والمؤثرات واللمسات والإيحاءات يسمع النهديد اللفوف : «أولى 
لك فأولى . ثم أولى لك فأولى » فيكون له وقعه ومعناه ! 
وهكذا تعالج السورة عناد هذا القلب وإعراضه وإصراره وغوه . وتشعره بالجد الصارم الحازم ي هذا 
الشان » شان القيامة » وشان النفس » وشان الحياة المقدرة بحساب دقيق . ثم شان هذا القران الذي لا بحرم 
منه حرف » لأنه من كلام العظيم الجليل » الذي تتجاوب جنبات الوجود بكلماته » وتثبت ني سجل الكون 
الثابت » وي صلب هذا الكتاب الكريم . 
r 4‏ 

وقد عرضنا نحن لحقائق السورة ومشاهدها فرادى لمجرد البيان . وهي في نسق السورة شيء آخر . إذ أن 
تتابعها ني السياق » والمزاوجة بينها هنا وهناك » ولسة القلب مانب من الحقيقة مرة » ثم العودة إليه با جانب 
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الآحر بعد قترة .. كل ذلك من خصائص الأسلوب القرآني ني مخاطبة القلب البشري ؛ ما لا يبلغ إليه أسلوب 
خر » ولا طر بمَة | 


فلنأحذ ني مواجهة السورة كما هى ني سياقها القرآلي الخاص : 
* * ¥ 


« لا أقسم بيوم القيامة » ولا أقسم بالنفس اللوامة » أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه ؟ بى قادرين على 
أن نسوي بنانه » بل يريد الإنسان ليفجر أمامه » يسأل : أيان يوم القيامة؟ فإذا برق البصر » وخسف القعر » 
وجمع الشمس والقمر .. يقول الإنسان يومئذ : أين المغر ؟ كلا لا وزر . إلى ربك يومئذ المستقر ا الانسان 
يومئذ ا قدم واخحر » بل اللانسان على نفسه بصيرة » ولو القى معاذيره » . 

هذا التلويح بالقسم مع العدول عنه أوقع ني الحس من القسم المباشر ؛ وهذا الوقع هو المقصود من العبارة » 
وهو یتم أحسن مام ذا الأسلوب الخاص » الذي يتكرر ني مواضع مختلفة من القرآن .. ثم تبرز من ورائه 
حقيقة القيامة وحقيقة النفس اللوامة . 

وحقيقة القيامة سيرد عنها الكثر ني مواضعه في السورة . فأما النفس اللوامة ففى التفسيرات الأثورة أقوال 
ر عاب فن الجنن االفرى إ5 الن وة ما راه لن فته ما اروت کی مارت 
بأ كلتي ؟ ما أردت بحديث نفسي ؟ وإن الفاجر بمضي قدماً ما يعاتب نفسه .. وعن الحسن : ليس أحدمن 
أهل السماوات والأرضين إلا يلوم نفسه يوم القيامة .. وعن عكرمة : تلوم على الخير والشر : لو فلت كذا 
وكذا ! كذلك عن سعيد بن جبير .. وعن ابن عباس : هي النفس اللؤوم . وعنه أيضاً : اللوامة المذمومة . 
NEE Es‏ عليه . . وعن قتادة : الفاجرة .. وقال جرير : وكل هذه الأقوال متقاربة 
المعنى » والأشبه بظاهر التنزيل ألما الي تلوم صاحبا على الخير والشر » وتندم على ما فات . 

ونحن نحتار في معنى «النفس اللوامة » قول الحسن البصري : « إن المؤمن والله ما تراه إلا يلوم نفسه 
ما أردت بكلمتي ؟ ما أردت بأ كلتي ؟ ما أردت بحديث نفسي ؟ وإن الفاجر عضي قدماً ما يعاتب نفسه » . 

فهذه النفس اللوامة المتيقظة التقية الخائفة المتوجسة الي تحاسب نفسما » وتتلفت حوها » وتتبين حقيقة 
هواها » وتحذر خداع ذاتما هى النفس الكربمة على الله »> حتى ليذ كرها مع القيامة . ثم هي الصورة المقابلة 


للنفس الفاجرة . نفس o‏ 
إلى هله یتمطی دون حساب لنفسه ودون تلوم ولا تحرج ولا مبالاة ! 
»د أقسم بيوم القيامة » ولا أقسم بالنفس اللو مه و القيامة » ولكنه لا عدل عن القسع › 


عدل عن ذ کر E‏ بهذا المطلع المىقظ : 
ET‏ الانسان أن لن بجمع عظامه ؟ بلی قادرین على أن نسوي بنانه » . 
وقد كانت المشكلة الشعورية عند المشركين هي صعوبة تصورهم لجحمع العظام البالية » الذاهبة ني التراب › 
المتفرقة ني الثرى » لاعادة بعث الإنسان حياً ! ولعلها لا تزال كذلك في بعض النفوس إلى يومنا هذا ! والقرآن 
يرد على هذا الحسبان بعدم جمع العظام مؤكداً وقوعه : « بلى ! قادرين على أن نسوي بنانه » .. والبنان أطراف 
الاصابع ؛ والنص يؤكد عملية جمع العظام » با هو ارق من مجرد جمعها » وهو تسوية البنان » وتر كيبه 
في موضعه كما كان ! وهي كناية عن إعادة التكوين الإنساني بأدق ما فيه » وإكماله بحيث لا تضيع منه 
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بنان » ولا تحتل عن مكانما » بل تسوى تسوية » لا ينقص معها عضو ولا شكل هذا العضو› مهما صغر ودق ! 
yy‏ التقرير المؤكد » وسيجيء ني نماية السورة دليل آخر من واقع النشأة الأولى . إا بخلص 
هنا الى a‏ الحسبان › وتوقع عدم جمع العظام . ا ر 

يفجر » وبمضي قدماً ني الفجور »› ولا يريد أن يصده شيء عن فجوره > ولا أن يكون هناك حساب عليه 

وعقاب . ومن ثم فهو يستبعد وقوع البعث > ويستبعد مجيء يوم القيامة : 

. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه . يسأل أيان يوم القيامة ؟»‎ ١ 

والسؤال بأيان - هذا اللفظ المديد الجرس - يوحي باستبعاده هذا اليوم .. وذلك تمشياً مع رغبته ني أن 
يفجر وبحضي في فجوره › لا يصده شبح البعث وشبح الاخرة .. والاخرة لجام للنفس الراغبة في الشر » ومصد 
للقلب المحب للفجور . فهو يحاول إزالة هذا المصد » وإزاحة هذا اللجام » لينطلق ي الشر والفجور بلا حساب 

ليوم الحساب . 
ومن ثم كان الجواب على النهكم بيوم القيامة واستبعاد موعدها » سريعاً خاطفاً حاسماً » ليس فيه تريث 

ولا إبطاء حتى في إيقاع النظم » وجرس الألفاظ . وكان مشہداً من مشاهد القيامة تشترك فيه الحواس والمشاعر 

الإنسانية ›» والمشاهد الكونية : 
« فإذا برق البصر . وخسف القمر » وجمع الشمس والقمر . يقول الإنسان يومثذ أين المغر؟ » . 
فالبصر بخطف ويتقلب سريعاً سريعاً تقلب البرق وخطفه . والقمر خسف ويطمس نوره . والشمس تقتر 

بالقمر بعد اقتراق . ومحتل نظامهما الفلكي المعهود » حيث ينفرط ذلك النظام الكوني الدقيق .. وني وسط 

هذا الذعر والانقلاب › يتساءل الاإنسان المرعوب : «اين امغر ؟ » ويبدو ي سؤاله الارتياع والفزع »› وكاعا 

ينظر ي کل اتجاه » فاذا هو مسدود دونه › ماخوذ عليه ! 
ولا ملجأً ولا وقاية » ولا مفر من قهر الله وأحذه › والرجعة إليه » والمستقر عنده ؛ ولا مستقر غيره : 
« كلا ! لا وزر . إلى ربك يومئذ المستقر» .. 
وما کان يرغب فيه الإنسان من الي تي الفجور بلا خاب ولا جراء « لن يکون يومثذ > بل سیکون 

گلا کہ تجو ا سید کر تھ ان کال سیه 2 و و هد انید گرة و براة خاش 
وا الان يومئذ عا قدم وار 
عا قدمه من عمل قبل وفاته » و عا أخره وراءه من آثار هذا العمل خيراً كان أم شراً . هن الأعمال ما بخلف 

وراءه آثاراً تضاف لصاحبما ني ختام الحساب ! 
ومهما اعتذر الإنسان بشتى المعاذير عما وقع منه »> فلن يقبل منها عذر » لأن نفسه موكولة إليه »> وهو مو كل 

ہا » وعليه ان مدا إلى الخير ويقودها . فإذا انتھى ہا إلى الشر فهو مكلف ا وحجة عليما : 
« بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره » . 
وما باو ان کل شيءَ سريم قصير : الفقر . والفواصل . والإيقاع الموسيقي . والمشاهد الخاطفة . وكذلك 

عملية الحساب : «ينبأً الإنسان يومئذ با قدم وأخر» هكذا ني سرعة وإجمال .. ذلك أنه رد على استطالة 

الامد والاستخفاف بيوم الحساب ! 
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ثم تجيء الآبات الأربع الخاصة بتوجيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - ني شأن الوحي وتلقي هذا القرآن : 

« لا تحرك به لسانك لتعجل به . إن علينا جمعه وقرانه . فإذا قراناه فاتبع قرانه . ثم إن علینا بیانه » .. 

وبالإاضافة إلى ما قلناه في مقدمة السورة عن هذه الآيات » فان الإيحاء الذي تتر كه ني النفس هو تكفل 
الله المطلتق بشأن هذا القرآن : وحياً وحفظاً وجمعاً وبياناً ؛ وإسناده إليه سبحانه وتعالى بكليته . ليس للرسول - 
صلى الله عليه وسلم - من أمره إلا حمله وتبليخه . ثم فة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وشدة حرصه على 
استيعاب ما يوحى إليه ؛ واخحذه ماخحذ الجد الخالص › وخشيته ان ينسى منه عبارة أو كلمة › مما كان يدعوه 
إلى متابعة جبريل عليه السلام ني التلاوة آية آية وكلمة كلمة يستوثق منها أن شيثاً م يفته » ويتثبت من حفظه 
له فما بعد ! 

وتسجيل هذا الحادث ني القرآان المتلو له قيمته ني تعميتق هذه الإيحاءات الي ذكرناها هنا وني مقدمة 
السورة بهذا الخصوص . 
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ثم مضي سياق السورة ني عرض مشاهد القيامة وما يكون فما من شأن النفس اللوامة › بذ کرشم نيق 
نفوسهم وما يعتلج فبا من حب للدنيا وانشغال » ومن إهمال للآخرة وقلة احتفال ؛ ويواجههم وقفهم ني 
الآخرة بعد هذا وما ينتهي إليه حالم فيا . ويعرض همم هذا الموقف ني مشہد حي قوي الإيحاء عميق الإيقاع : 

« كلا . بل تحبون العاجلة » وتذرون الآخرة . وجوه يومثذ ناضرة › إلى ربا ناظرة ؛ ووجوه يومئذ باسرة » 
تظن أن يفعل با فاقرة » .. 

وأول ما يلحظ من ناحية التناسق ني السياق هو تسمية الدنيا بالعاجلة في هذا الموضع . ففضلا عن إيحاء 
اللفظ بقصر هذه الحياة وسرعة انقضائها - وهو الإيحاء المقصود - فإن هناك تناسقاً بين ظل اللفظ وظل الموقف 
السابق المعترض ني السياق » وقول الله تعالى لرسوله - صلى الله عليه وسلم - « لا تحرك به لسانك لتعجل به » .. 
فهذا التحريك وهذه العجلة هي احد ظلال السمة البشرية في الحياة الدنيا .. وهو تناسق ني الحس لطيف 
دقيق يلحظه التعيبر القرآني ني الطريق ! 

ثم خلص إلى الموقف الذي يرسمه هذا النص القرآني الفريد : 

« وجوه يومئذ ناضرة . الى ربا ناظرة » .. 

إن هذا النص ليشير إشارة سريعة الى حالة تعجز الكلمات عن تصويرها ؛ كما يعجز الادراك عن تصورها 
بكل حقيقتها . ذلك حين يعد الموعودين السعداء بحالة من السعادة لا تشمها حالة . حتى لتتضاءل إلى جوارها 
الحنة بكل ما فما من ألوان النعي ! 

هذه الجر اة ر ترا اا أن زا اظرة 

ال رجا ٠‏ ؟ ا فاى سوئ من اة هدا آي رئ من السادة؟ 

إن روح الإنسان لتستمتع أحياناً بلمحة من جمال الإبداع الإفي ني الكون أو النفس » تراها ي الليلة القمراء . 
أو الليل الساجي . أو الفجر الوليد . أو المديد . أو ۳ العباب : اؤ الصحراء التسابة . أو الروضن 
اليج اولظ ا ى ات الل او الاو واي ا او ال اح ال غ مطالع الجحمال 
في هذا الوجود .. فتغمرها النشوة » وتفيض بالسعادة » وترف TT‏ 
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عنها أشواك الحياة » وما فا من الم وقبح » وثقلة طين وعرامة لحم ودم » وصراع شموات وأهواء .. 

فكيف ؟ كيف ہا وهي تنظر - لا إلى جمال صنع الله - ولكن إلى جمال ذات الله ؟ 

ألا إنه مقام يحتاج أولاً إلى مد من الله . ويحتاج ثانياً إلى تثبيت من الله . ليملك الإنسان نفسه » فيثبت › 
ويستمتع بالسعادة » الي لا يحرط با وصف › ولا يتصور حقيقتا إدراك ! 

« وجوه يومئذ ناضرة .. الى رجا ناظرة » .. 

وماها لا تتنضر وهي إلى جمال ربا تنظر ؟ 

إن الإنسان لينظر إلى شيء من صنع الله ي الأرض . من طلعة بهية » أو زهرة ندية > أو جناح رفاف »› 
أو روح نبيل » أو فعل جميل . فإذا السعادة تفيض من قلبه على ملامحه » فيبدو فا الوضاءة والنضارة . فكيف 
بجا حين تنظر إلى جمال الكال . مطلقاً من كل ما أي الوجود من شواغل عن السعادة بالجمال ؟ فا تبلغ الكينونة 
الإنسانية ذلك المقام » إلا وقد حلصت من كل شائبة تصدها عن بلوغ ذلك المرتقى الذي يعز على الخيال ! 
كل شائبة لا فا حوما فقط > ولكن فما هي ذاتا من دواعي النقص والحاجة إلى شيء ما سوى النظر إلى الله .. 

فأما كيف تنظر ؟ وبأي جارحة تنظر ؟ وبأي وسيلة تنظر ؟ . . فذلك حديث لا بخطر على قلب عسه طائف 
من الفرح الذي يطلقه النص القرآني » ني القلب المؤمن » والسعادة الني يفيضا على الروح » والتشوف والتطلع 
والانطلاق ! 

فال انان ترون أرواحهم أن تعانق هذا النور الفائض بالفرح والسعادة ؟ ويشغلونما بالجدل حول 
مظلى ٠‏ لا ركه الشرل الفيدة: عالوفات اليقل ومقرراتة؟ ۲ 

إن ارتقاء الكينونة الانسانية وانطلاقها من قيود هذه الكينونة الأرضية المحدودة »> هو فقط محط الرجاء 
ني التقائها بالحقيقة الطليقة يومذاك . وقبل هذا الانطلاق سيعز علا أن تتصور - مجرد تصور - كيف يكون 
ذلك اللقاء . 

وإذن فقد كان جدلاً ضائعاً ذلك الجدل الطويل المديد الذي شغل به المعتزلة أنفسمم ومعارضمم من أهل 
السنة والمتكلمين حول حقيقة النظر والرؤية ني مثل ذلك امقام . 

لقد كانوا يقيسون بقاييس الأرض ؛ ويتحدثون عن الإنسان المنقل قرات العقل ي الأرض ؛ ويتصورون 
الأمر لاك الحبودة لجال : 

إن مدلول الكلمات ذاته مقيد عا تدركه عقولنا وتصوراتنا المحدودة . فاذا انطلقت وتحررت من هذه 
التصورات فقد تتغير طبيعة الكلمات . فالكلمات ليست سوى رموز تلف ما ترمز إليه بحسب التصورات 
الكامنة ي مدارك الانسان . فاذا تغيرت طاقته تغير معها رصيده من التصورات » وتخيرت معها طبيعة مدلول 
الكلمات . ونحن نتعامل ني هذه الأرض بتلك الرموز على قدر حالنا ! فما لنا خوض ني أمرلا ثبت لنا منه 
حتی مدلول الكلمات ؟ ! 

فلنتطلم الى فيض السعادة الغامر اهادئ » وفيض الفرح المقدس الطهور » الذي ينطلق من محرد تصورنا 
لخفيقة الموقف عل در نها لك ولشغل أرؤاخنا بالتطلع إلى هذا الفيض ؛ فهذا التطلع ذاته نعمة . لا تفوقها 
إلا نعمة النظر إلى وجهه الكريم .. 

« ووجوه يومئذ باسرة » تظن أن يفعل با فاقرة » . 
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وهي الوجوه الكالحة المتقبضة التعيسة > المحجوبة عن النظر والتطلع » بخطاياها و ارتكاسما وكثافتما وانطماسما . 
وهي الي يشغلها ويحزنما وخلع عليما البسر والكلوحة توقعها أن تحل بها الكارثة القاصمة للظهر > المعحطمة 
للفقار .. الفاقرة . وهي من التوقع والتوجس ني كرب وكلوحة وتقبض وتنغيص .. 

فهذه هي الآخرة الني يذروما ويملوما ؛ ويتجهون إلى العاجلة يحبونما ويحفلوما . ووراءهم هذا اليوم 
الذي تختلف فيه المصائر والوجوه » هذا الاختلاف الشاسع البعيد ! ! ! من وجوه يومئذ ناضرة » إلى ربا 
ناظرة الى وجوه يومئذ باسرة » تظن أن يفعل بها فاقرة ۲ !! 

TT 

وإذا كانت مشاهد القيامة .. إذا برق البصر › وخسف القمر » وجمع الشمس والقمر › وقال الإنسان 
يومئذ أين امغر . ولا مفر . وإذا اختلفت المصائر والوجوه » ذلك الاختلاف الشاسع البعيد » فكانت وجوه 
يومغذ ناضرة إلى ربها ناظرة » ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة . 

إذا كانت تلك المشاهد تستمد قوتما وإايقاعها ني النفس › من قوة الحقيقة الكامنة فيها › وقوة الأداء القرآي 
الذي يشخصا ويحيما » فإن السورة بعد عرض تلك المشاهد تقرب وتقرب حتى تلمس حس المخاطبين شد 
آخر حاضر واقع مكرور » لا تمر لحظة حتى يواجههم ني هذه الأرض بقوته ووضوحه ووزنه الثقيل ! 

اله مد الوت الت الذي يهى اله كل ن > والدئ لا دغه عن تفه ولا عن غرة حى ,الوت 
اللي دة اا وري ني ره ١‏ ر و و ووا ت تر م رو ل 
مفارق » ولا لرغبة راغب ولا لخوف خائف ! الموت الذي يصرع الجبابرة بنفس السہولة التي يصرع بها الأقزام » 
ويقهر با المتسلطين كما بقهر المستضعفين سواء ! الموت الذي لا حيلة للبشر فيه وهم مع هذا لا يتدبرون 
القوة القاهرة الي نجريه : 

« كلا ! إذا بلغت التراتي » وقيل : من راق ؟ وظن أنه الفراق » والتفت الساق بالساق . إلى ربك يومئذ 
المساق » .. 1 

إنه مشمد الاحتضار » يواجههم به النص القرآني كأنه حاضر › وكأنه بخرج من ثنايا الألفاظ ويتحرك 
كما تخرح ملامح الصورة من خلال لمسات الريشة ! 

« كلا إذا بلغت التراتي » .. وحين تبلغ الروح التراقي يكون التزع الأخير » وتكون السكرات المذهلة » 
ويكون الكرب الذي تزوغ منه الأبصار . . ويتلفت الحاضرون حول المحتضر يتلمسون حيلة أو وسيلة لاستنقاذ 
الروح المكروب : « وقيل : من راق ؟ لعل رقية تفيد ! .. وتلوى المكروب من السكرات والتزع .. « والتفت 
الساق بالساق » . . وبطلت كل حيلة » وعجزت كل وسيلة » وتبين الطريق الواحد الذي يساق إليه كل حى 
E RO TE‏ ۰ 

إن المشمد ليكاد يتحرك وينطق . وكل اية ترسم حر كة . وكل فقرة تحرج لمحة . وحالة الاحتضار ترتسم 
ويرتسم معها الجزع والحيرة واللهفة ومواجهة الحقيقة القاسية المريرة › الي لا دافع ها ولا راد .. ثم تظهر 
النهاية الي لا مفر منها . . « إلى ربك يومثذ المساق » . . 

ويسدل الستار على المشد الفاجع › وني العين منه صورة » وي الحس منه أثر > وعلى الحو كله وجوم 
صامت مرهوب . 
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وني مواجهة المشمد المكروب اللهوف الجاد الواقعم يعرض مشمد اللاهين المكذبين › الذين لا يستعدون 
بعمل ولا طاعة » بل يقدمون المعصية والتولي » ي عبث وهو » وي اختيال بالمعصية والتولي 

« فلا صدق ولا صلى › ولکن کذب وتولی » ثم ذهب إلى أهله يتمطى » ! . 

وقد ورد أن هذه الآيات تعني شخصاً معيناً بالذات » قيل هو ابو جهل «عمرو بن هشام » .. وکان جيء 
أحياناً إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسمع منه القرآن . ثم يذهب عنه » فلا يؤمن ولا يطيع » ولا 
يتادب ولا بحشى ؛ ويؤذي رسول الته - صلى الته عليه وسلم - بالقول » ويصد عن سبيل الله .. ثم يذهب 
خالا غا بقل فکورا عا ارتکت من الک ر کا غا فل شا بد کر : 

والتعبير القرآني يتېکم به » ویسخر منه » ویر ير السخرية كذلك » وهو يصور حر كة اختياله بأنه « يتمطى !» 
عط ني ظهره ویتعاجب تعاجباً ثقیلاً كرا ! 

وکم من ابي جهل ي تاريخ خ الدعوة إلى الله ٠‏ يسمع ويعرض » ويتفنن ني الصد عن سبيل الله » والأذى 
للدعاة » وبمكر مكر السئ » ويتولى وهو فخور ا أوقع من الشر والسوء » وبا أفسد ني الأرض » وعا صد 
عن سبیل الله » وما مکر لدینه وعقیدته وکاد ! 

والقرآن يواجه هذه الخيلاء الشريرة بالمديد والوعيد : 

« أولى لك فأولى . ثم أولى لك فأولى » .. 

وهو تعبير اصطلاحي يتضمن التمديد والوعيد › وقد أمسك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخناق أبي 
جهل مرة » وهزه » وهو يقول له : « اولى لك فاولى . ثم اولى لك فاولى » .. فقال عدو الله : اتوعدني يا محمد ؟ 
والله لا تستطيع أنت ولا ربك شيئاً . وإني لأعز من مشى بين جبليما ! ! فأخذه الله يوم بدر بيد المؤمنين محمد - 
صلى الله عليه وسلم - وبرب محمد القوي القهار المتكبر . ومن قبله قال فرعون لقومه : «ما علمت لكم من 
إله غيري » .. وقال : «اليس لي ملك مصر وهذه الاآلهار نجري من تحي ؟ » e‏ الله كذلك . 

وکم من ابي جهل ئي تاريخ ا بعش ر ته و بقوته و بسلطانه ا es‏ 
حتی پاحذه اهوت هن ب فة واو ج اة 2 . انما هو الأجل الموعود لا يستقدم لظ ولا يسا شر 

ر 

وني الاية مس القلوب بحقيقة أخرى واقعية في حباتهم » ها دلالها على تدبير الله وتقديره لحياة الإنسان . 
وها دلالتها كذلك على النشأة الآخرة الي ينكرونما أشد الإنكار . ولا مفر من مواجهتها » ولا حيلة ي دفع 
دلالہا : 

« أيحسب الإنسان أن ترك سدى ؟ ألم يك نطفة من مني نى ؟ ثم كان علقة فخلق فسوى ؟ فجعل منه 
الزوجين : الذ كر والانثى ؟ اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموفى ؟» . 

وهذا المقطع الأخير العميق الإيقاع » يشتمل على لفتات عميقة إلى حقائق كبيرة . ما كان المخاطبون بهذا 
القرآن بخطرونما على باهم ني ذلك الزمان . وأولى هذه اللفتات تلك اللفتة إلى التقدير والتدبير في حياة الإنسان : 

فضت الاساة ان رك سدی ) .. 

فلقد كانت الحياة ني نظر القوم حر كة لا علة ها ولا هدف ولا غاية .. أرحام تدفع وقبور تبلع .. وبين 
هاتين هو ولعب » وزينة وتفاخر » ومتاع قريب من متاع الحيوان .. فأما أن يكون هناك ناموس » وراءه هدف » 
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ووراء المدف حكة ؛ وأن يكون قدوم الإنسان إلى هذه الحياة وفق قدر بحري إلى غاية مقدرة » وأن ينتهي إلى 
حساب وجزاء » وأن تكون رحلته على هذه الأرض ابتلاء ينتهي إلى الحساب والجزاء .. أما هذا التصور الدقيق 
المتناسق » والشعور عا وراءه من ألوهية قادرة مدبرة حكيمة » تفعل كل شيء بقدر » وتنهي كل شيء إلى 
غ وو الان واا کی چا اك اران ۰ 

والذي بيز الإنسان عن الحيوان » هو شعوره باتصال الزمان والأحداث والغايات . وبوجود المدف والغاية 
من وجوده الانساني » ومن الوجود کله من حوله . وارتقاؤه في سلم الإنسانية يتيع مو شعوره هذا وسعته › 
ودقة تصوره لوجود الناموس »› وارتباط الأحداث والأشياء بهذا الناموس . فلا يعيش عمره لحظة لحظة › 
ولا حادثة حادثة » بل يرتبط ني تصوره الزمان والمكان والماضي والحاضر والمستقبل . ثم برتبط هذا کله بالوجود 
الكبير ونواميسه . ثم يرتبط هذا كله بإرادة عليا خالقة مدبرة لا تخلق الناس عبثاً ولا تت ركهم سدى . 

وهذا هو التصور الكبير الذي نقل القرآن الاس اليه منذ ذلك العهد البعيد › نقلة هائلة بالقياس الى التصورات 
السائدة إذ ذاك وما تزال هائلة بالقياس إلى سائر التصورات الكونية الي عرفتها الفلسفة قدعاً وحدي ' 

وه الل و أب لاان أن ترك سى ١‏ هى احق سات القران الترجمة فلب النشرى: 
ا و وا ت وو و ا ا ا ود 
ا و : 

وني غير تعقيد ولا غموض يأني بالدلائل الواقعة البسيطة التي تشهد بأن الإنسان لن يترك سدى .. إلا 
دلائل نشأته الأولى : 

« ألم يك نطفة من مني عى ؟ ثم كان علقة فخلق فسوى ؟ فجعل منه الزوجين الذ كر والأى ؟ » . 

فا هذا الإنسان ؟ م خلق ؟ و كيف كان ؟ وكيف صار ؟ وكيف قطع رحلته الكبيرة حتى جاء إلى هذا 
الك و كب ؟ 

ألم يك نطفة صغيرة من الماء »> من مني نى ويراق ؟ ألم تتحول هذه النطفة من خلية واحدة صغيرة إلى علقة 
ذات وضع خاص ني الرحم > تعلق محدرانه لتعيش وتستمد الغذاء ؟ فمن ذا الذي الممها هذه الحر كة ؟ ومن 
ذا الذي أودعها هذه القدرة ؟ ومن ذا الذي وجهها هذا الاتجاه ؟ 

ثم من ذا الذي خلقها بعد ذلك جنيناً معتدلاً منسق الأعضاء ؟ مؤلفاً جسمه من ملابين الملابين من الخلايا 
الحية » وهو ني الأصل خلية واحدة مع بويضة ؟ والرحلة المديدة الي قطعها من الخلية الواحدة إلى الجنين 
السوي - وهى اطول مراحل من رحلته من مولده إلى ماته - والتغيرات الي تحدث ني كيانه ني الرحلة الجنينية 
اکر وأوسع مدى من كل ما يصادفه من الأحداث ئي رحلته من مولده إلى ماته ! فمن ذا الذي قاد هذه الرحلة 
المديدة » وهو خليقة صغيرة ضعيفة › لا عقل مما ولا مدارك ولا تجارب ؟ ! 

ثم ني الماية . من ذا الذي جعل من الخلية الواحدة .. الذ كر والأنشى ؟ .. أي إرادة كانت هذه الخلية 
ني أن تكون ذكراً ؟ وأي إرادة لتلك ني أن تكون أنثى ؟ أم من ذا الذي يزعم أنه تدخل فقاد خطواتهما في 
ظلمات الرحم إلى هذا الاختيار ؟ ! 


. ) كتاب : فكرة الإسلام عن الكون والحياة والإنسان ( بحث أرجو التوفيق للإخراجه‎ )١( 
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إنه لا مفر من الإحساس باليد اللطيفة المدبرة التي قادت النطفة المراقة ي طريقها الطويل » حتى اتہت با 
إلى ذلك المصير .. «فجعل منه الزوجين الذ كر والاثى » . 

وأمام هذه الحقيقة التي تفرض نفسما فرضاً على الحس البشري » مجيء الإيقاع الشامل لجحملة من الحقائق 
الي تعالحها السورة : 

« أليس ذلك بقادر على أن يحي الوت ؟» . 

بلى ! سبحانه ! فإنه لقادر على أن يحي الموتى ! 

بی ! سبحانه ! فانه لقادر على النشأة الأحرى ! 

بلى ! سبحانه ! وما ملك الإنسان إلا أن بخشع أمام هذه الحقيقة التي تفرض نفسما فرضاً . 

وهكذا تنتهي السورة بہذا الإيقاع الحامى الجازم » القوي العميق » الذي ملا الحس ويفيض » بحقيقة 
الوجوة الا ساق وا مرها من ردير تشد“ 
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0 شط الانکان 2 ت 


راا اخ ونارن 


جگ 5< ر 


ھل اعلا لانن حن من الد هی لر کن یغامد ورا ر إا خلقتا ا لإنسان من نطفة أمساج نليه 


2 


ررد ر 3ے 


عله میم بصیرا دی إا دی آلسییل ما اکر وما کفورا ر 


ادوص > رص وصور کر ص < دم م صو ر 


إا أعحدتا لكر ين سساذ وأغلد وسعرا رق الا برا یسیون من گا س کان ماج افو رار 


ر وکر صوص رس ص روګ ر ررقو وو ر کر 


ینا شرب پیا عاد آله بجر وتا فجي 6% فو الد راقن یوما کان شرهر مستطيرا CD‏ 


ررح ۸ ےت ررر ص رو صت ص 


وبطعمون آلطعا م عل حه ء م مسکیتا یتما واسیرا د إا نطعمک لوج آله لا رید منک برآ ولا 


جک رور کر وص 


شکور < إا اف من ربا یوما عبوسا ردا ج 


رر و رر م ووو ص 2 < l2‏ سر ر مو تک ی 


فوقلهم آله E‏ نضرة و وسرو را وجرلهم : ف صبروا جنه وح را کین 


رص 2و2 رص ود م ررح ,و لام ویر رد 9ے 


فیا ل لأرآبك یرون فیا كمسا وا مرا )0 ودانية عليهم ظلللها وذلت للت قطوفها تذلیلا 


E‏ 4ھ 2ص 


م 5 ت 2٤د‏ رص 7 ت م و 
ويطاف علوم عانية من فضة وا کواب كانت قواريرا ي قواريرا من فضة قدروها تفديرا ي 


مو 2و عر ار مد > < س لو ت 


قود فیہا اسا کانمراجھا ربیل و عبتا فیا سی سلسپیاد و × و طوف علييم ودن دون 


ر ورد ےم وراو ورگ ت وص موم ر کر رو 


إذارایتہم جسیم ولوا منشورا دی ودا رایت م رایت نمیم وکا گییراوعلیم یاب سندس 


عا 
و ووو م ووو م ه٤‏ ر و ار رک ر سے ا م رار 
خحضر وإستبرق وحلوا اساور من فض وسقلهم رهم شرابا طهورًا د لن ددا کن کر رآ٤‏ وکان سعیم 
ج 
مشکورا ‏ 
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ول 2د د سای ص ے2 


و ولاو مر کر مرد و ا e‏ اد 4# وک وچ وو 
إا کن رتا لبك لمران تازیلاو قاصب ر لس ربك ولا تطع منم ۶انما او کفورا وژ وآذ کر آم 
رس م ور رارع کر اچ صوداو رل ا دوگ ر 


ربك بكرة واصیلا ومن اليل فاد له, وسبحه ليلا طویلا $ 


2 


مارت کر روس ص ررر ے O ERC‏ 


ت . ہے کچ وگ رگ IY ٤ ٤ ra 3>٤‏ م ب a‏ 
إن هلوا يحبون آلعاجلة ويذرون وراءهم بوما ثقیلا وي حن خلقنلهم وشددنا اسرهم وإذا شئنا 


عو اوم ےق < مو ر 
دید و 


بدلنا امشللهم ت 
ع ج 
2 ر ر ہے ت ےم س س ار 4 رص ا 2 ت e ٤‏ ٍ3 ت م 2 
إن هلذهء تذ كرة فمن‌شاء آذ إلى ربهء سبیلا وې وما َسّاءون إلا آن سا آله إن آله کان علا 


م ر ك م ارت راو بے 2ع 


س ‌ وري ر و م س 
حکیما وې یدخل من سا٤‏ فی رحمتهء وآلظلہين اعد هم عذابا أليما زي 


ني بعض الروايات أن هذه السورة مدنية › ولكنما مكية ؛ ومكينما ظاهرة جداً » في موضوعها وي سياقها › 
وفي ماما كلها . هذا رجحنا الروايات الأخرى القائلة بمكينها . بل نحن نلمح من سياقها نها من بواكير ما نزل 
من القرآن المكي ... تشي بهذا صور النعيم الحسية المفصلة الطويلة »> وصور العذاب الغليظ > كما يشي به 
توجيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى الصبر لحكم ربه » وعدم إطاعة اثم مهم او کفور ؛ مما کان 
يتنزل عند اشتداد الأذى على الدعوة وأصحابما ني مكة » مع إمهال المشركين وتثبيت الرسول - صلى الله عليه 
وسلم ‏ على الحق الذي نزل عليه › وعدم اليل إلى ما يدهنون به .. كما جاء في سورة القلم »> وي سورة 
المرمل » وتي سورة المدثر > ما هو قريب من التوجيه في هذه السورة .. واحال أن هذه السورة مدنية قي 
نظرنا - هو احتال ضعیف جداً »> مکن عدم اعتباره ! 

ک  @‏ 
والسورة ني مجموعها هتاف رخي ندي إلى الطاعة » والالتجاء إلى الله > وابتغاء رضاه » وتذ كر نعمته » 
والإحساس بفضله » واتقاء عذابه » واليقظة لابتلائه > وإدراك حكته أي الخلتق والإنعام والابتلاء والإملاء .. 
وهي تبدأً بلمسة رفيقة للقلب البشري : أين كان قبل أن يكون ؟ من الذي أوجده ؟ ومن الذي جعله شيئاً 
مذ کوراً ئي هذا الوجود ؟ بعد أن لم يکن له ذكر ولا وجود : « هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن 
شيئاً مذ كوراً ؟ » .. 
تتلوها لمسة أخحرى عن حقيقة أصله ونشأته » وحكة الله في خلقه » وتز ويده بطاقاته ومداركه : « إنا خحلقنا 
الانسان من نطفة أمشاج نبتلیه فجعاناه سميعاً بصبرا » . 

ولمسة ثالثة عن هدايته الى الطريق » وعونه على الهدى . وتر كه بعد ذلك لمصيره الذي تاره : « إنا هديناه 
الل اقا کا و کا 

وبعد هذه اللمسات الثلاث الموحية » وما تثيره في القلب من تفكير عميتق » ونظرة إلى الوراء . ثم نظرة 
إلى الأمام » ثم التحرج والتدبر عند اختبار الطريق .. بعد هذه اللمسات الثلاث تأخذ السورة في هتاف للإنسان 
وهو على مفرق الطريق لتحذيره من طريق النار .. وترغيبه في طريق الحنة » بكل صور الترغيب » وبكل 
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هواتف الراحة والمتاع والنعيم والتكريم : «إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالاً وسعير! . إن الأبرار يشربون 
من کاس کان مزاجھا کافورا ااا رت جا غاد ال سجر و ا فج 0 
وقبل أن نمضي ني عرض صور المتاع ترمم سات هؤلاء الأبرار ني عبارات كلها انعطاف ورقة وجمال 
وخشوع يناسب ذلك النعم الها الرغيد : «يوفون بالنذر »› ومحافون ا کان شره مستطیرا » ویطعمون 
الطعام - على حبه - مسكيناًويتيماً وأسيرا . إنما نطعمكم لوجه الله لا ريد منكم جزاء ولا شكورا . إنا خاف 
من ربنا یوما عبوسا قمطریرا» .. 
ثم تعرض جزاء هؤلاء القائمين بالعزائم والتكاليف » الخائفين من اليوم العبوس القمطرير › الخيرين 
اللطعمين على حاجتہم إلى الطعام » يبتغون وجه الله وحده »لا یر يدون شكوراً من أحد » إنما يتقون اليوم العبوس 
قبطا 
تعرض Na E‏ ن ادا شى الامن واخاء والنعم اللين الرغيد : 
A A EE‏ ما صبروا جنة وحريرا . متكئين فيا على الأرائك 
لارو فا او هر دا e E NE ab.‏ . ويطاف عليمم بانية من فضة وأ كواب 
كانت قواريرٌ » قوارير من فضة قدروها تقديرا وت فا اسا کان مزاجھا زنجبیلا › عیاً فیا تسمی 
سلسبيلا . ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيهم حسبنهم ولوا منثوراً E‏ اوک کا 
اليم ثاب سندس ضر وإستررق » وحلوا أساور من قضة وسقاحم رمم شاا ووا ا ا کان لکم 
جزاء و کان سعیکم مشکورا 4 
فإذا انتهى معرض النعم اللين الرغيد المطمئن الان الودود » اتجه الخطاب إلى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - لتثبيته على الدعوة - ني وجه الإعراض والكفر والتكذيب - وتوجيه إلى الصبر وانتظار حكم الله ني 


الأمر ؛ والاتصال بربه e‏ الطريق : : e Ul»‏ 
ليلا طويلا » .. 


ثم تذكيرهم باليوم الثقيل الذي لا يحسبون حسابه ؛ والذي مافه الأبرار ويتقونه » والتلويح همم بهوان 
أمرهم على الله » الذي خلقهم ومنحهم ما هم فيه من القوة > وهو قادر على الذهاب ہم والإتيان بقوم 
اخحرین ؛ لولا تفضله EN OR N E E E E SS‏ 
هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوماً ثقیلا DEE‏ وشددنا أسرهم وإِذا شئنا بدلنا أمثاهم تبدیلا . 
إن هذه تذكرة فن شاء اتخذ إلى ربه سيبلا . وما تشاءون إلا أن يشاء الله » إن الله كان علمً حكما . يدخل من 
يشاء في رحمته والظالين أعد ممم عذاباً ألا » : 
و 
تبدأً السورة بالتذ كير بنشأة الإنسان وتقدير الله ني هذه النشأة » على أساس الابتلاء » وتختم ببيان عاقبة 
الابتلاء »> كما اقتضت المشيئة منذ الابتداء . فتوحي بذلك البدء وهذا الختام با وراء الحياة كلها من تديير 
وتقدير » لا ينبغي معه أن بمضي الإنسان ني اسنبتاره . غير واع ولا مدرك » وهو مخلوق ليبتلى » وموهوب 
نعمة الإدراك لينجح ني الابتلاء . 
وبين المطلع والختام ترد أطول صورة قرآنية لمشاهد النعم . أو من أطوها إذا اعتبرنا ما جاء في سورة الواقعة 


FVYA 


الجزء التاسع والعشرون 


من صور النعي » وهو نعم حسي ثي جملته » ومعه القبول والتكريم › وهو بتفصيله هذا وحسيته يوحي مکيته › 
حيث كان القوم قريبي عهد بال جاهلية » شديدي التعلق تاع الحواس e‏ 
ای ور ا ا ن ا ن للع وهن الان .> اولح راع وري عي 
رغبا" SS RES‏ 
وهناك ما هو أعلى منه وأرق كالذي جاء بي سورة القيامة : « وجوه يومئذ ناضرة الى ربا ناظرة » . . والله أعلم 
بعا يصلح للعباد في كل حال . 

« هل تى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيثاً مذ كوراً ؟ إنا لقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه 
سميعاً بصيراً . إنا هديناه السبيل إما شا كراً وإما كفوراً) . 

هذا الاستفهام في مطلع السورة إنما هو للتقرير ؛ ولكن وروده ني هذه الصيغة كأيما ليسأل الإنسان نفسه : 
ألا یعرف أنه اتی عليه حين من الدهر لم يكن شيئاً مذ كوراً ؟ ثم ألا يتدبر هذه الحقيقة وبتملاها ؟ ثم ألا يفعل 
تدبرها ني نفسه شيئاً من الشعور باليد التي دفعته إلى مسرح الحياة »> وسلطت عليه النور » وجعلته شيثاً مذ كوراً 


بعد أن لم بکن شیا مذ کوراً ؟ 
اا ایحاءات کثبرة تتبض ص وراء صيغة الاستفهام ي هذا المقام 4 وهي ایحاءات رفيقة وعميقة تر ٤‏ 
النفس تاملات شتی 


واحدة مها تتجه بالنفس إلى ما قبل خلق الإنسان ووجوده ابتداء . يعيش فيا مع هذا الكون وقد خلا من 
الاأنسان .. كيف تراه كان ؟ .. والإنسان مخلوق مغرور ني نفسه وي قيمته » حتى لينسى ان هذا الكون 
کان وعاش قبل أن يوجد هو بأدهار وأزمان طوال . ولعل الكون لم يكن يتوقع خلق شيء يسمى « الإنسان » . 
حتى انبثق هذا الخلق من إرادة الله فكان ! 
الي لم يكن يعلمها إلا الله ؛ والتي أضافت إلى الكون هذه الخليقة الجديدة » المقدر أمرها ني حساب الله قبل 
أن تكون ! المحسوب دورها ني حط هذا الكون الطويل ! 

وواحدة ما تتجه الى تأمل يد القدرة وهي تدفع هذا الكائن الجديد على مسرح الوجود ¢ وتعده لدوره › 
وتعد له دوره ٤‏ وتر رط خیوط حباته حور الوجود کله ؛ وتېئ له الظروف الي جعل بقاءه واداء دورہ مکاً 
وميسوراً ؛ وتتابعه بعد ذلك ني كل خطوة » ومعها الخيط الذي تشده به إلها مع سائر خيوط هذا الكون الكبير ! 

وایحا بحاءات کثرة وتاملات شتی > يطلقها هذا النص ني الضمير .. ينتهي مہا القلب إلى الشعور بالقصد 
والغاية والتقدير » في المنشا ET‏ 

فاما امتداد هذا الإنسان بعد ذلك وبقاؤه فكائت له قصة أخرى : 

« إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيرا» . 

والأمشاج : الأخلاط ر كانت هذه إشارة إلى تكون النطفة من خلية الذ كر و بويضة الأنثى بعد التلقيح . 
ورا كانت هذه الأخلاط : تعني الوراثات الكامنة ي النطفة » واي مثلها ما يسمونه علمياً « الجينات » وهي 


۳77۹ 


سورة الانسان 

حدات الوراة الحاملة للصفات المميزة لجنس الإنسان أولاً ولصقات المحنين العاثلية أخيراً . والا يعزى سير 
ن الأنشانة ى رها نكري جتن اا لان اي راد أ كا نوی لها ورا اقات 
الخاصة ني الأسرة .. ولعلها هي هذه الأمشاج المختلطة من وراثات شتى . 

خلقته يد القدرة هكذا من نطفة أمشاج › لا عبثاً ولا جزافاً ولا تسلية » ولكنه خلق ليبتلى وبحتحن وتر . 
والله سبحانه یعلم ما هو ؟ وما اختباره ؟ وما رة اخحتباره ؟ ولكن المراد أن يظهر ذلك على مسرح الوجود » 
وأن تترتب عليه آثاره المقدرة في كيان الوجود » وأن تتبعه آثاره المقدرة . وبجزى وفق ما يظهر من نتائج ابتلائه . 

ومن ثم جعله “ميعاً بصيراً . أي زوده بوسائل الإدراك » ليستطيع التلقي والاستجابة . وليدرك الأشياء والقم 
ويحكم عليما وتار . وبجتاز الابتلاء وفق ما تار . 

وإذن فإن إرادة الله ني امتداد هذا الجنس وتكرر أفراده بالوسيلة الي قدرها » وهي خلقته من نطفة أمشاج .. 
كانت وراءها حككة . وكان وراءها قصد . ولم تكن فلتة .. كان وراءها ابتلاء هذا الكائن واختباره . ومن ثم 
وهب الاستعداد للتلقي والاستجابة › والمعرفة والاختبار .. وكان كل شيء في خلقه وترويده بالمدارك وابتلائه 
TE EG‏ ۰ 

ثم زوده إلى جانب المعرفة »› بالقدرة على اختيار الطريتق »› وبين له الطريتق الواصل . ثم تركه ليختاره › 
أو ليضل ويشرد فما وراءه من طرق لا تؤدي إلى الله : 

5ا0 هدیاه اسل 2 اما شا كرا و اما نورا 

وعبر عن ادى بالشكر . لأن الشكر أقرب خاطر يرد على قلب المهتدي » بعد إذ يعلم أنه م يكن شياً 
مذ كوراً » فأراد ربه له أن يكون شيا مذ كوراً . ووهب له السمع والبصر . وزوده بالقدرة على المعرفة . ثم هداه 
السبيل . وتر كه بختار .. الشكر هو الخاطر الأول الذي يرد على القلب المؤمن أي هذه المناسبة . فإذا لم يشكر 
فهو الكفور .. بهذه الصيغة الموغلة ني الدلالة على الكفران 

ويشعر الاتسان مجدية الأمر ودقته بعد هذه اللمسات الئلاث . ويدرك أنه مخلوق لغاية . وانه مشدود إلى 
محور . وأنه مزود با معرفة محاسب علا . وأنه هنا ليبتلى وبجتاز الابتلاء . فهو ني فترة امتحان يقضيا على 
الأرض › لا ني قترة لعب ومو واشمال ! TT‏ الآيات الثلاث القصار بذلك الرصيد من التأملات 
الرفيقة العميقة » كما بحرج مها مثقل الظهر بالتبعة والجحد والوقار تي تصور هذه الحياة »> وني الشعور بما 
وراء‌ها من نائج الابتلاء ! وتغير هذه الآيات الثلاث ا إلى غاية وجوده » ومن شعوره بحقيقة 
وجوده » ومن أخذه للحياة وقيمها بوجه عام . 


ومن ثم يأخذ في عرض ما ينتظر الإنسان بعد الابتلاء » واختياره طريق الشكر أو طريق الكفران . 
فأما ما يننظر الكافرين » فيجمله إجمالاً > لأن ظل السورة هو ظل الرخاء الظاهر ني الصورة والإيقاع . 
وظل اهتاف المغري بالنعم المريح . فاما العذاب فيشير إليه في إجمال : 
« إا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالاً شرا 
سلاسل للأقدام » وأغلالاً للأيدي » وناراً تتسعر يلقى فيا بالمسلسلين المغلولين ! 
يسارع السياق إلى رخاء النعم : 


PVA 


الجزء التاسع والعشرون 


« إن الأبرار يشربون من كأس کان مزاجها كافوراً . عيناً يشرب بها عباد الله يفجرونما تفجيراً » .. 

وهذه العبارة تفيد أن شراب الأبرار ني الحنة بمزوج بالكافور » يشربونه ني كأس تغترف من عين تفجر 
لهم تفجيراً » ني كثرة ووفرة .. وقد كان العرب بمزجون كؤوس الخمر بالكافور حيناً وبالزجبيل حيناً زيادة 
في التلذذ بها » فهاهم أولاء يعلمون أن ني الحنة شراباً طهوراً مزوجاً بالكافور » على وفر وسعة . فاما مستوى 
هذا الشراب ففهوم انه احلى من شراب الدنيا »> وان لذة الشعور به تتضاعف وتر » ونحن لا نملك أي هذه 
الأرض أن نحدد مستوى ولا نوعاً للذة المتاع هناك . فهي أوصاف للتقريب . يعلم الله أن الناس لا ملكون 
افا افون اا ام 

والتعبير يسميهم أي الآية الأولى « الأبرار» ویسمہم في الابة الثانية « عباد الله » .. ایناساً وا وإعلااً 
للفضل تارة » وللقرب من الله تارة » ي معرض النعم والتكريم . 

ثم يعرف بہؤلاء الأبرار عباد الله الذين قسم هم هذا التاع : 

« یوفون بالنذر » و افون یوماً کان شره مستطيراً » ویطعمون الطعام - على حبه - مسكيناً ويتماً وأسيراً . 
إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً . إنا تحاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريراً» . 

وهي صورة وضيئة شفافة لقلوب مخلصة جادة عازمة على الوفاء لله بتكاليف العقيدة » مع رحمة ندية بعباده 
الضعاف » وإيثار على النفس » وتحرج وخشية لله »> ورغبة تي رضاه » وإشفاق من عذابه تبعثه التقوى والحد 
ي تصور الواجب الثقيل . 

« يوفون بالنذر» فيفعلون ما اعتزموا من الطاعات ٠‏ وما التزموا من الواجبات . فهم يأخذون الأمر جداً 
خالصا لا يحاولون التفلت من تبعاته » ولا التفصي من اعبائه » ولا التخلي عنه بعد اعتزامه . وهذا معنى الم 
يوفون بالنذر . فهو اعم من المعنى العري المتبادر من كلمة «النذر» . 

« ويخافون يوماً كان شره مستطيراً » .. فهم يدركون صفة هذا اليوم » الذي بتفشى شره ويصيب الكثيرين 
من المقصرين والمسيئين . فيخافون أن ينهم شيء من شره . وهذه سمة الأتقياء » الشاعرين بثقل الواجب وضخامة 
التكاليف » الخائفين من التقصير والقصور › مهما قدموا من القَرّ ب والطاعات . 

« ويطعمون الطعام - على حبه - مسکیناً ویتباً وأسيراً» . 

وهي تصور شعور البر والعطف والخير مثلاً ني إطعام الطعام » مع حبه بسبب الحاجة إليه . ثل هذه 
القلوب لا يقال عنها : إلا تحب الطعام الذي تطعمه للضعاف المحاويج على احتلاف أنواعهم . إلا أن تكون 
في حاجة هي إلى هذا الطعام » ولكنما تؤثر به المحاويج . 

وهذه اللفتة تشي بقسوة البيئة أي مكة بين المشركين ؛ وأنما كانت لا تفضي بشيء للمحاويج الضعاف ؛ 
وإن كانت تبذل تي مجالات المفاخرة الشىء الكثير . فأما الأبرار عباد الله فكانوا واحة ظليلة ني هذه اهاجرة 
الشحيحة . وكانوا يطعمون الطعام از نفس > ورحمة قلب » وخلوص نية . واتجاه إلى الله بالعمل » 
بحكيه السياق من حاهم » ومن منطوق قلومم . 

.. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً . إنا خاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريراً»‎ ١ 

فهي الرحمة الفائضة من القلوب الرقيقة الرفيقة » تتجه إلى الله تطلب رضاه . ولا تبتغي بها جزاء من الخلق 
ولأ شكراء ولا فيك ا اسكعلاء عل احاجن ولا لاء كنا تي ا يرما عبوسا شديد العيرس:> توقة 


۳A1 


سورة الإنسان 


وتخشاه » وتتقيه بذا الوقاء . وقد دهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليه وهو يقول : «اتق النار ولو 
بشق عرة ) .. 

وقد كان إطعام الطعام هكذا مباشرة هو وسيلة التعبير عن هذه العاطفة النبيلة الكربعة › ووسيلة الإشباع 
لحاجات المحاويج . ولكن صور الإحسان ووسائله قد تتغير بحسب البيئات والظروف »› فلا تظل ني هذه 
الصورة البدائية المباشرة . إلا ان الذي بحب الاحتفاظ به هو حساسية القلوب » وحيوية العاطفة › والرغبة 
ني الخير ابتغاء وجه الله » والتجرد عن البواعث الأرضية من جزاء أو شكر أو تفع من متافع الحياة 

ولقد تنظم الضرائب » وتفرض التكاليف » وتخصص للضان الاجاعي › ولاإسعاف المحاويج > ولکن 
هذا إنعما يفي بشطر واحد من مزايا الانجاه الإسلامي الذي ترمز اليه تلك الآيات › والذي توخاه بفريضة 
الزكاة .. هذا الشطر هو كفاية حاجة المحتاجين .. هذا شطر .. والشطر الآخر هو تهذيب آرواح الباذلين » 
ورفعها إلى ذلك المستوى الكريم . وهو شطر لا جوز إغفاله ولا الوين من شأنه فضلاً على أن تنقلب المعابير 
فيوصم ویقبح ويشوه » ويقال : انه إذلال للاخذين وإفساد للواهبين . 

إن الإسلام عقيدة قلوب » ومنهج تربية هذه القلوب . والعاطفة الكرعة لذب صاحبا وتنفع من يوجهها 
إليه من إخوانه . فتفي بشطري التربية التي بقصد إليما هذا الدين . 

ومن ثم كان ذلك التصوير الكريم لذلك الشعور الكريم . 

« فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسروراً» . 

يعجل السياق بذ كر وقايتہم من شر ذلك اليوم الذي كانوا محافونه » ليطمئهم في الدنيا وهم يتلقون هذا 
القران ويصدقونه ! ویذ کر الهم تلقوا من الله نضرة وسرورا »› لا يوما عبوسا قمطر يرا . جزاء وفاقا على خحشيتهم 
وخوفهم » وعلى نداوة قلوبمم ونضرة مشاعرهم . 

ثم عضي بعد ذلك في وصف مناعم الحنة الي وجدوها : 


ف 


وجزاهم ما صبروا جنة وحريراً » .. جنة يسكنونما وحريراً يلبسونه . 

د متكثين فيها على الأراثك لا برون فیا شمساً ولا زمهريراً . . فهم ني جلسة مريحة مطمئنة والجو حوهم 
رخاء ناعم دان ي غير حر » ندي ي غير برد وي ف اسم > ولا زمهرير وهو البرد القارس ! 
ولا أن قول + : إنه عانم آخر ليست فيه شمسنا هذه ولا شموس آخری من نظائرها .. وکفی ! 

« ودانية علمم ظلاها . وذللت قطوفها تذلیلاً ٠‏ .. وإذا دنت الظلال ودنت القطوف فهي الراحة والاسترواح 
على أمتع ما عتد إليه الخيال ! 

فهذه هي الميئة العامة ذه الجنة التي جزى الله بها عباده الأبرار الذين رسم نمم تلك الصورة المرهفة اللطيفة 
الوضيئة ني الدنيا .. ثم تأني تفصيلات المناعم والخدمات . 

« ويطاف عليهم بآنية من فضة » وأكواب كانت قواريرّ » قواريرً من فضة قدروها تقديراً . ويسقون فيا 
اسا کا ا ی و یا فا ی ما 

فهم ي متاعهم . متكثين على الأرائك بين الظلال الوارفة والقطوف الدانية والحو الرائق .. يطاف علہم 
بأشربة ني آئية من فضة » وني أكواب من فضة كذلك » ولكنما شفة كالقوارير » ما م تعهده الأرض ي 
آنية الفضة . وهي بأحجام مقدرة تقديراً يحقق المتاع والجحمال . ثم هي مزج بالزنجبيل كما مزجت مرة بالكافور . 
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وهي كذلك تملا من عين جارية تسمى سلسبيلاً » لشدة عنوبنها واستساغتما لدى الشاربين ! 

وزيادة في الحاع فإن الذين يطوفون بمذه الأواني وال كواب بالشراب هم غلمان صباح الوجوه » لا يفعل 
فيهم الزمن › ولا تدركهم السن ؛ فهم مخلدون ني سن الصباحة والصبا والوضاءة . وهم هنا وهناك كالول 
المنثور : 

« ويطوف عليهم ولدان مخلدون » إذا رأيتہم حسبتهم لولۇاً منثوراً » .. 

ثم حمل السياق خطوط المنظر › ويلقي عليه نظرة كاملة تلخص وقعه ني القلب والنظر : 

«وإذا رأيت - ثم رأيت نیا وملکاً کییراً» . 

نعماً وملكاً كبيراً . هو الذي يعيش فيه الأبرار المقربون عباد الله هؤلاء » على وجه الإجمال والعموم ! 

ثم مخصص مظهراً من مظاهر النعم والملك الكر # كانه نعل هدا الوصف وتس > 

« عالهم ثياب سندس خضر وإستبرق »› وحلوا اساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا» . 

والسندس الحرير الرقيق »› والاإستبرق الحرير السميك المبطن .. وهم ي هذه الزينة وهذا المتاع › يتلقونه 
کله من ١‏ رہم » فهو عطاء کریم من معط كريم . وهذه تضاف إلى قيمة ذلك التعيم ! 

ثم يتلقون عليه الود والتكريم : 

« إن هذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکوراً» . 

تقون هذا التطلق من اللا الأعلى . وهو يعدا هذه الناعم كلها » وإعنحها قيمة أخرى فوق قيمتا .. 

وھکذا ينتهي ذلك العرض المفصل والمتاف الموحي للقلوب ٠‏ المتاف إلى ذلك النعم الطيب والفرار 
من السلاسل والاغلال والسعير .. وما طريقان . طريق مؤد إلى الحنة هذه وطريق مود إلى السعير ! 

وبعد اتهاء هذا الهتاف إلى الحنة ونعيمهاامنيءالرغيد » يعالج حالة المشركين المصرين على العناد والتكذيب › 
الذين لا يدركون حقيقة الدعوة » فيساومون علا الرسول - صلى الله عليه وسلم - لعله يكف عنا » أو عما 
يؤذيهم منها . وبين المساومة للبي - صلى الله عليه وسلم - وفتنة المؤمنين به وإيذائهم › والصد عن سبيل الله › 
والإعراض عن الخير والجنة والنعيم .. بين هذا كله بجيء المقطع الاخير ني السورة يعالج هذا الموقف بطريقة 
القرآن الكريم : 

١‏ إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلاً . فاصبر لحكم ربك ولا تطع مهم آباً أو كفوراً . واذ كر اسم رىك 
بكرة وأصيلاً . ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلاً طويلاً » . 

وني هذه الآيات الأربع تكن حقيقة كبيرة من حقائق الدعوة الإعانية . حقيقة ينبغي أن يعيش فيا الدعاة 
إلى الله طويلاً > وأن يتعمقوها تعمقاً كاملاً » وأن ينظروا بتدبر في مدلولاتما الواقعية والنفسية والإبانية الكبيرة . 

لقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يواجه المشركين بالدعوة إلى الله وحده . وهو م يكن يواجه ي 
نفوسهم جرد عقيدة . ولو كان الأمر كذلك لكان أيسر كثيراً . فإن عقيدة الشرك المهلهلة الي كانوا عليها م 
تكن من القوة والثبات بحيث يصمدون با هكذا لعقيدة اللإسلام القوية الواضحة البسيطة . إنما كانت الملابسات 
الي تحيط بالعقيدة وبالموقف هي الي تقود إلى تلك المعارضة العنيدة » الي شہدت با الروايات التاربحية › 
وحكاها القرآن في مواضع منه شتى .. كانت المكانة الاجتاعية » والاعتزاز بالقم السائدة ي البيئة » وما تلبس 
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بها كذلك من مصالح مادية ... هي العنصرالأول الذي يقود إلى التشبث بالعقيدة الواهية الظاهرة البطلان › 
ني وجه العقيدة القوية الظاهرة الاستقامة :. ثم كانت صور الحياة الجاهلية ومتاعها ولذائذها وشمواتما إلى 
جانب ذلك تزيد المقاومة والعناد والتأبي على العقيدة الجديدة » وما فيما من اتجاهات أخلاقية وقم رفيعة › 
لا تسمح بانطلاق الغرائز والشہوات ؛ ولا بالحياة العابثة الماجنة المطلقة من کوابح الأخلاق 

وهذه الأننات سواء ما يتعلق منہا بالمكانة والقم الاجتاعية والسلطان والمال واج > وما يتعلق مہا 
باللإلف والعادة وصور الحياة التقليدية » وما يتعلق ما بالانطلاق من القم والقيود الأخلاقية كانت قائمة 
ي وجه الدعوة الأول وهي هي قائمة ي وجه الدعوة في کل اُرض وني کل جیل . وهي ثل العناصر الثابتة 
ني معر كة العقيدة » الي بجعلها معر كة عنيدة لا تنتهي من قريب ؛ وتجعل مشاقها وتكاليفها والثبات عليما 
من أغنر التكاليف.. 

ومن ثم ينبغي للدعاة إلى دين الله ني أي أرض وني أي زمان أن يعيشوا طويلاً في الحقيقة الكبيرة الكامنة 
ي تلك الايات » وملابسات نزوها على الرسول - صلى الله عليه وسلم - فهي ملابسات معر كة واحدة بحخوضا 
كل صاحب دعوة إلى الله > ني اي ارض وني اي زمان ! 

لقد تلقى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التكليف من ربه لينذر » وقيل له : «يا أا المدثر . قم فأنذر» .. 
فلما أن نض بالتكليف واجهته تلك العوامل والأسباب الي تصد القوم عن الدعوة الجديدة » وتثير أي نفوسمم 
التشبث با هم عليه - على شعورهم بوهنه وهلهلته - وتقودهم e‏ 
وأوضاعهم ومكاتهم ومصالحهم . ومالوف حياتہم » ولذائذهم وشواتهم .. إلى آخر ما تمدده الدعوة الجديدة 
اشد التهديد . 

وأخذ هذا الدفاع العنيد صوراً شتى » ني أوهما إيذاء القلة المؤمنة التي استجابت للدعوة الجديدة » ومحاولة 
فتتما عن عقيدتما بالتعذيب والهديد . ثم تشويه هذه العقيدة وإثارة الغبار حوما وحول نيما - صلى الله عليه 
وسلم دوي الم والأساليب . کي لا ينضم إلا مؤمنون جدد . فنع الناس عن الانضام إلى راية العقيدة 
قد يكون أيسر من فتنة الذين عرفوا حقيقنا وذاقوها ! 

وني الوقت ذاته راحوا يحاولون مع صاحب الدعوة - صلى الله عليه وسلم - طرقاً شتى من الإغراء - إلى 
جانب النهديد والاإيذاء - ليلتقي بهم في منتصف الطريق ؛ ويكف عن الحملة الساحقة على معتقداتهم وأوضاعهم 
وتقاليدهم ؛ ويصالحهم ويصالحونه على شيء يرتضيه ويرتضونه ! كما تعود الناس ان يلتقوا في منتصف 
الطريتى عند الاختلاف على المصالح والمغانم وشؤون هذه الأرض المعهودة ' 

وهذه الوسائل ذاتها أو ما يشبمها هي الني يواجهها صاحب الدعوة إلى الله ني كل أرض وني كل جيل ! 

والني - صلى الله عليه وسلم - ولو أنه رسول » حفظه الله من الفتنة > وعصمه من الناس .. إلا أنه بشر 
يواجه الواقع الثقيل ني قلة من المؤمنين وضعف . والله يعلم منه هذا » فلا يدعه وحده » ولا يدعه لمواجهة الواقع 
الثقيل کک عون ومدد وتوجيه إلى معالم الطريق . 

وهذه الآيات تتضمن حقيقة هذا العون والمدد والتوجيه : 

« إنا نحن نزلنا عليك القرآن تتريلاً » . 


)0( یراجم ف هذا الحزء تفسير سورة القلم : « ودوا لو تدهن فیدهنون ) 2 
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وهي اللفتة الأولى إلى مصدر التكليف بمذه الدعوة » وينبوع حقيقتها .. إنها من الله . هو مصدرها الوحيد . 
وهو الذي تزل بها القرآن . فليس ها مضدر أخر > ولا عكن أن تلط حقيقتا بشىء أخر الا يفيض من هذا 
الى و كل ماغدا هدا افر ل قى غه ول مدمه ول تار هذه اة اه شر و ع 
بها منه شيء .. ثم إن اله الذي نزل هذا القرآن و كلف بمذه الدعوة لن يتركها . ولن يترك الداعي إلها » وهو 
کلفه » وهو نزل القرآن عليه . 

ولكن الباطل يتبجح » والشر ينتفش » والأذى يصيب المؤمنين » والفتنة ترصد هم ؛ والصد عن سبيل الله 
بعلكه أعداء الدعوة ويقومون به ويصرون عليه » فوق إصرارهم على عقيد م وأوضاعهم وتقاليدهم وفسادهم 
وشرهم الذي يلجون فيه !ثم هم يعرضون المصالحة » وقسمة البلد بلدين » والالتقاء في منتصف الطريق .. 
وهو عرض يصعب رده ورفضه ني مثل تلك الظروف العصيبة ! 

هنا تجيء اللفتة الثانية : 

« فاصىر لحكم ربك » ولا تطع مہم آنا أو کفوراً ) . 

إن الأمور مرهونة بقدر الله . وهو مهل الباطل » وعلى للشر » ويطيل أمد المحنة على المؤمنين والابتلاء 
e E A e A E E aa‏ « فاصبر لحكم ربك » . 
حتی جيء موعده المرسوم .. اصبر على الأذى والفتنة . واصبر على الباطل يغلب » والشر يتنفج . ثم اصبر 
اكثر على ما اوتيته من الحق الذي نزل به القران عليك . اصبر ولا تستمع لما يعرضونه من المصالحة والالتقاء 
في منتصف الطريق على حساب العقيدة : « ولا تطع منم آباً أو كفوراً » . . فهم لا يدعونك إلى طاعة ولا إلى 
بر ولا إلى خير . فهم انون كفار . يدعونك إلى شيء من الإثم والكفر إذن حين يدعونك إلى الالتقاء ہم 
ي منتصف الطريق ! وحين يعرضون عليك ما يظنونه يرضيك ويغريك ! وقد کانوا یدعونه باسم شہوة ا ٤‏ 
وباسم شہوة امال » وباسم شہوة الجسد . فيعرضون عليه مناصب الرياسة فيهم والأراء » حتى يكون اغنى من 
اغناهم » كما يعرضون عليه الحسان الفاتنات » حيث كان عتبة بن ربيعة يقول له : «ارجع عن هذا الامر 
حتى ازوجك ابتي » فإني من اجمل قريش بنات !» .. كل الشهوات التي يعرضا اصحاب الباطل لشراء 
الدعاة ني كل أرض وني كل جيل ! 

« فاصبر الحكم ربك ولا تطع مهم آنماً أو كفوراً » . . فإنه لا لقاء بينك وبينهم ؛ ولا بمكن أن تقام قنطرة 
للعبور علا فوق الموة الواسعة الي تفصل منهجك عن مهجهم › وتصورك للوجود كله عن تصورهم › وحقك 
عن باطلهم » وإعانك عن كفرهم › ونورك عن ظلماتهم › ومعرفتك بالحق عن جاهليتهم ! 

اصبر ولو طال الأمد » واشتدت الفتنة وقوي الاغراء » وامتد الطريق .. 

ولكن الصبر شاق › ولا بد من الزاد والمدد المعين : 

« واذ کر اسم ربك بكرة وأصيلاً > ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلاً» . 

هذا هو الزاد . اذكر اسم ربك ني الصباح والمساء > واسجد له بالليل وسبحه طويلاً .. إنه الاتصال بالمصدر 
الذي تزل عليك القرآن » وكلفك الدعوة » هو ينبوع القوة ومصدر الزاد والمدد .. الاتصال به ذكرا وعبادة 
ودعاء وتسبيحاً .. ليلاً طويلاً .. فالطريق طويل » والعبء ثقيل . ولا بد من الزاد الكثير والمدد الكبير . 
وهو هناك » حيث يلتقي العبد بربه في خلوة وني تجاء » وني تطلع وني أنس » تفيض منه الراحة على التعب 
والضى » وتفيض منه القوة على الضعف والقلة . وحيث تنفض الروح عا صغائر المشاعر والشواغل » وترى 
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عظمة التكليف » وضخامة الأمانة . فتستصغر ما لاقت وما تلاي من أشواك الطريق ! 

إن الله رحم » كلف عبده الدعوة » ونزل عليه القرآن » وعرف متاعب العبء » وأشواك الطريق . فلم يدع 
نبيه - صلى الله عليه وسلم - بلا عون أو مدد . وهذا هو المدد الذي يعلم - سبحانه - أنه هو الزاد الحقيقي 
الصالح هذه الرحلة المضنية ني ذلك الطريق الشائك .. وهو هو زاد أصحاب الدعوة إلى الله ني كل أرض 
وني كل جيل . فهي دعوة واحدة . ملابساتما واحدة . وموقف الباطل منها واحد » وأسباب هذا الموقف واحدة . 
ووسائل الباطل هي ذاتما وسائله . فلتكن وسائل الحق هي الوسائل الي علم الله اا وساتل دا لطر : 

والحقيقة الي ينبغي أن يعيش فيا أصحاب الدعوة إلى الله هي هذه الحقيقة الي لقنا الله لصاحب الدعوة 
الارن تا اه عارك د هى ان التكليف بہذه ال ل مو فا را ار ای 
تتزلت به لا بمکن مزجه بالباطل الذي يدعو إليه الآنمون الكفار . فلا سبيل إلى التعاون بين حقها وباطلهم › 
او الالتقاء ني منتصف الطريق بين القائم على الحق والقائمين على الباطل . فهما لجان مختلفان » وطربقان 
لا يلتقيان . فأما حين يغلب الباطل بقوته وجمعه على قلة المؤمنين وضعفهم › لحككة يراها الله .. فالصير حتى 
يأتي الله بحكه . والاستمداد من الله والاستعانة بالدعاء والتسبيح - ليلاً طويلاً - هي الزاد المضمون هذا الطريق .. 

.. إنها حقيقة كبيرة لا بد أن يدركها ويعيش فبا رواد هذا الطريق .. 

e CT ag a a E eG e E a ms 
: من غفاتهم عن رؤية الخير لانفسمم › ومن تفاهة اهتاماتہم » وصغر تصوراتهم .. يقول‎ 

« إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم توما فلا 6 : 

إن هؤلاء » القريي المطامح والاهامات » الصغار المطالب والتصورات .. هؤلاء الصغار الزهيدين الذين 
يستغرقون ني العاجلة ويذرون وراءهم يوماً ثقيلاً . ثقيلاً بتبعاته . ثقيلاً بنتائجه . ثقيلاً بوزنه أي ميزان الحقيقة .. 
إن هؤلاء لا يطاعون ني شيء ولا يتبعون ني طريق ؛ ولا يلتقون مع المؤمنين في هدف ولا غاية > ولا يبه 
لا هم فيه من هذه العاجلة » من ثراء وسلطان ومتاع » فإنما هي العاجلة » وإنما هو المتاع القليل » وإنما هم 
الصغار الزهيدون ! 

ثم توحي الآية بغفلتهم عن رؤية الخر لأنفسهم . فهم مختارون العاجلة » ويذرون اليوم الثقيل الذي بنتظرهم 
هناك بالسلاسل والاغلال والسعير > بعد الحساب العسير ! 

فهذه الآية استطراد ني تشبيت الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ والمؤمنين معه » ني مواجهة هؤلاء الذين 
اوتوا من هذه العاجلة ما يحبون . إلى جانب انما هديد ملفوف لاصحاب العاجلة باليوم الثقيل . 

e چ‎ 

بتلو ذلك الهوين من أمرهم عند الله الذي أعطاهم ما هم فيه من قوة وبأس » وهو قادر على الذهاب بم 
وتبدیل غيرهم مہم . ولكنه يت ركهم لحكة محري با قدره القديم : 

« نحن خلقناهم وشددنا اسرهم > و اذا شنا بدلا امثانهم تبدیلا ) .. 

وهذه اللفتة تذ كر هؤلاء الذين يعتزون بقو تم > بحصدر هذه القوة » بل مصدر وجودهم ابتداء . ثم تطمئن 
الذين آمنوا - وهم ني حالة الضعف والقلة - إلى أن واهب القوة هو الذي ينتسبون إليه وينهضون بدعوته . كما 


VAT 
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تقرر في نفوسهم حقيقة قدر الله وما وراءه من حككة مقصودة › هي الي تجري وفقها الأحداث حتى يحكم الله 
وهو خر الحا كمين . 

« وإذا شنا بدلنا أمثاهم تبديلاً» . . فهم لا يعجزون الله بقوتهم » وهو خلقهم وأعطاهم إياها . وهو قادر على 
أن مخلق أمغا مثالهم ني مكالم .. فإذا أمهلهم ولم يبدل أمثا مثاههم فهو فضله ومنته وهو قضاؤه وحکته .. 

ومن هنا تكون الآية استطراد a‏ 
وموقف الاأخرين .. کا ا ا و و المستغرقين تي العا > المغترين بقوة أسرهم » ليذ كروا نعمة 
الله » الي بتبطرون با فلا يشک ر ونما ولیشعروا بالابتلاء النعمة . وهو الابتلاء الذي قرره هم 


ني مطلع السورة . 


ثم يوقظهم إلى الفرصة المتاحة هم » والقرآن يعرض عابم » وهذه السورة منه تذ كرهم 

« إن هذه تذ كرة هن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً» . 

ويعقب على هذه اللفتة بإطلاق المشيئة » ورد كلل شيء إليها » ليكون الاتجاه الأخير إليها » والاستسلام الأخير 
لحكها ؛ وليبرأً الإنسان من قوته إلى قوتما » ومن حوله إلى حوها .. وهو الإسلام في صميمه وحقيقته : 

« وما تشاعون إلا أن يشاء اله إن الله كان علاً حكاً ٠‏ . 

ذلك كي تعلم قلوب البشر أن الله هو الفاعل المختار > المتصرف القهار » فتتعلم كيف تتجه إليه وتستسلم 
لقدره . . وهذا هو مجال هذه الحقيقة الذي تجري فيه ني مثل هذه النصوص . مع تقرير ما شاءه الله هم من منحهم 
القدرة على إدراك الحق والباطل : والاتجاه إلى هذا أو ذاك وفق مشيثة اله > العلم بحقيقة القلوب اغا 
العباد من هبة الإدراك والمعرفة » وبيان الطريق » وإرسال الرسل » وتتزيل القرآن ... إلا أن هذا كله يتهي إلى 
قدر الله » الذي يلجا اليه الملتجيء » فيوفقه إلى الذ كر والطاعة › a‏ القرة الس ي 
ولم یلجأً إلا لتعینه وتیسره › فلا هدی ولا ذ کر › ولا توفیق الى خیر .. 

ومن ثم فهو : 

« يدخل من ر RO‏ 

فهي المشيئة المطلقة تتصرف ا تريد . ومن إرادتما أن يدخل ي رحمته من ۽ يشاء » ممن يلتجئون اليه » يطلبون 
عونه على الطاعة » وتوفيقه إلى المدى .. « والظالين أعد هم عذاباً أل » . وقد أملى محم وأمهلهم ليتوا إلى هذا 
العذاب 

| الختام يلتئم مع المطلع » ويصور نماية الابتلاء » الذي خلق الله له الإنسان من نطفة أمشاج » ووهبه 

ت والأبصار » وهداه السبيل إما إلى جنة وإما إلى نار .. 
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فای حدیث بعده, يؤمنون 


هذه السورة حادة الملامح » عنيفة المشاهد » شديدة الاريقاع › کہا سياط لاذعة من نار . وهى تقف القلب 
وقفة المحا كمة الرهيبة »> حيث يواجه بسيل من الاستفهامات والاستنكارات والہديدات » تنفذ إليه كالسہام 
المسنونة ! 

وتعرض السورة من مشاهد الدنيا والأخرة > وحقائق الكون والنفس > ومناظر المول والعذاب ما تعرض . 
وعقب كل معرض ومشمد تلفح القلب المذنب لفحة كأنها من نار : « ويل يومئذ للمكذبين » ! 

ويتكرر هذا التعقيب عشر مرات ني السورة . وهو لازمة الأإيقاع فما قو ا ت ق الا ها | الحادة » 
ومشاهدها العنيفة ¢ وايقاعها الشديد 

وهذه اللازمة تذ كرنا باللازمة المكررة في سورة « الرحمن » عقب عرض كل نعمة من نعم الله على العباد : 
« فباي آلاء ربکا تکذبان ؟ » . . كما تذ كرنا باللازمة المكررة في سورة «القمر » عقب كل حلقة من حلقات 
العذاب : « فكيف كان عذابي ونذر ؟» .. وتكرارها هنا على هذا النحو يعطي السو رة هة نخاضة + طعا 
ميزاً .. حاداً . 

وتتوالی مقاطع السورة وفواصلها قصيرة سر يعة عنيفة »> متعددة القواي : کل مقطع بقافية . ويعود السياف 
احانا الى بعض القواني مرة بعد مرة . ويتلقى اللحس هذه المقاطع والفواصل والقواي بلذعها الخاص » وعنفها 
الخاص . واحدة إثر واحدة . وما يكاد يفيق من إيقاع حتى يعاجله إيقاع آخر » بنفس العنف وبنفس الشدة . 

وهتذ بداية السورة اوالجو عاصت ثائر شبد الرياع أو الملائكة :ووالمرسلات عرفا . فالعاصفات غصفاً . 
والناشرات نشرأ فالفارقات فرقاً . فا ملقيات ذ كرأ > عذراً او نذرأً» . . وهو افتتاح يلتئم مع جو السورة وظلها تمام 


وللقران في هذا الباب طريقة خاصة ني اختيار إطار للمشاهد ني بعض السور من لون هذه المشاهد وقوما . 
وهذا نموذج منها » كما اختار إطاراً من الضحى والليل إذا سجى لمشاهد الرعاية والحنان والإيواء ني ١‏ سورة 
الضحى » وإطاراً من العاديات الضابحة الصاخبة الثيرة للغبار لمشاهد بعثرة القبور وتحصيل ما ي الصدور 
في سورة «والعاديات » .. وغيرها كثير' 


)1( يراجم فصل التناسق الفي ٤‏ کتاب : التصوير الفي .. « دار الشروق ) . 
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وکل مقطع من مقاطع ا الطلع yS‏ السورة معه 
إلى مساحات عريضة من التأملات والمشاعر والخواطر والتاثرات: والاستجابات ٠‏ عرض يكير جدا سن 
مساحة العبارات والكلمات » وكأعا هذه سام تشیر إلى عوالم ا 

اة الأولى تقح ني مشاهد يوم الفصل . وهي تصور الانقلابات الكونية الائلة ني السماء والأرض › 
وهي الموعد الذي تنتهي إليه الرسل بحسابما مع البشر: «فإذا النجوم طمست . وإذا السماء فرجت . وإِذا 
الجبال نسفت . وإذا الرسل أقّتت . لأي يوم أجلت ؟ ليوم الفصل . وما أدراك ما يوم الفصل ؟ ويل 
يومئذ للمكذبين ! » . 

والحولة الثانية مع مصارع الغابرين » وما تشير إليه من سنن اله في المكذبين : « ألم نهلك الأولين ؟ ثم نتبعهم 
الآخرين ؟ كذلك نفعل بالمجرمين . ويل يومئذ للمكذبين ! » .. 

والجحولة الثالثة مع النشأة الأولى وما توحي به من تفدير وتديير : «ألم خلقكم من ماء مهين ؟ فجعلناه ني 
قرار مکین ؟ إلى قدر E‏ ادرون . ويل يومئذ للمکذبين ! » .. 

والحولة الرابعة ني الأرض الي تضم أبناءها إل يها أحياء وأمواتاً » وقد جهزت هم بالاستقرار والماء المحيي : 
« ألم نجعل الأرض كفاتاً ؟ أحياء وأمواتاً » وجعلنا فما رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتاً ؟ ويل 
يومعذ للمكذيين ! » .. 

. الخامسة مع اللكذبين وما يلقونه يوم الفصل من عذاب وتأنيب : « انطلقوا إلى ما کتم به تكذبون‎ a 

نطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب ! لا ظليل ولا بغي من اللهب . إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر . 

ويل يومثذ للمكذيين ! » . 

والجولة السادسة والسابعة استطراد مع موقف ال مكذبين » ومزيد من التأنيب والترذيل : « هذا يوم لا ينطقون › 
ولا يؤذن هم فيعتذرون . ويل يومئذ للمكذبين ! هذا يوم الفصل جمعنا كم والأولین . فإن کان لکم کید 
فكيدون . ويل يومئذ للمكذبين !» . 

والحولة الثامنة مع امحقين » وما أعد هم من نعم : « إن المتقين في ظلال وعيون » وفوا كه نما يشتهون . كلوا 
اقرا شنا ما کتي تعملون E‏ ی ا . ويل يومئذ للمكذبين !» . 

والجولة التاسعة خطفة سريعة مع المكذبين ني موقف التأنيب : « كلوا وتمتعوا قليلاً إنكم مجرمون . ويل 
يومئذ للمكذبين !» . 

والجولة العاشرة خطفة سريعة مع المكذبين في موقف التكذيب : «وإذا قيل هم : اركعوا لا ي ركعون . 
ويل يومئذ للمكذبين ٠!‏ . 

رالا فة ا ات والا ر سات والر ر ات وا قاغات > ماف سيت به ر ف 0 

و 

وهكذا بعضي القلب مع سياق السورة السريع » وكأنه يلهث مع إيقاعها وصورها ومشاهدها . فأما الحقائق 
الموضوعية ني السورة فقد تكرر وزودها ني سور القرآن - والمكية مها بوجه خاص - ولكن الحقائق القرانية 
تعرض من جوانب متعددة » وني أضواء متعددة » وبطعوم ومذاقات متعددة » وفق الحالات النفسية التي 
تواجهها » ووفق مداخل القلوب واحوال النفوس الي يعلمها منزل هذا القران على رسوله » فتبدو ي كل حالة 
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جديدة » لأا تستجيش ني النفس استجابات جديدة . 
وني هذه السورة جدة ي مشاهد جهم . وجدة أي مواجهة المكذيين هذه المشاهد . كماأن هناك جدة ي 
الوت العرض والخطاب كله . ومن ثم تبرز شخصية خاصة للسورة . حادة الملامح . لاذعة المذاق . لاهثة 
الاإيقاع ! 
والآن نستعرض السورة ني سياقها القرآني بالتفصيل : 
* # ¥ 


ا 


والرسلات عرفا فالغاصقات صفا .لاقرات نرا فالفارفات فرق افاللقات كرا :عدر أو 
نذراً .. إن ما توعدون لواقع » .. 

القضية قضية القيامة الي كان يعسر على المشركين تصور وقوعها ؛ والني أكدها هم القرآن الكريم بشتى 
ا ا ت منه a‏ ق فر و ا ق 
مسألة ضرورة لا بد ما لبناء العقيدة في نفوسيم على أصوها « ثم لتصحیح موازین القم ي حياتہم جميعاً . 
فالاعتقاد باليوم الجر خو كج الأساس ى اة الاه كا اه جج .الأساس ى رن الاة 
الإإنسانية . وإليه مرد كل شيء ثي هذه الحياة »› وتصحيح الموازين والقم ي کل شات من شوو ا بيغا : 
ومن ثم اقتضت هذا الجهد الطويل الثابت لتقربرها ني القلوب والعقول . 

والله سبحانه يقسم ني مطلع هذه السورة على أن هذا الوعد بالآخرة واقع . وصيغة القسم توحي ابتداء بان 
E E E O SS‏ 
السلف في حقيقة مدلوها . فقال بعضمم : هي الرياح إطلاقاً . وقال بعضم هي الملائكة إطلاقاً . وقال بعضهم : 
إن بعضا يعني الرياح وبعضا يعني الملائكة .. مما يدل على غموض هذه الألفاظ ومدلولاتما . وهذا الغخموض 
شو ات شيء للقسم با على الأمر الغيي المكنون ني علم الله . وأنه واقع كما أن هذه المدلولات المخيبة واقعة 
ومؤثرة ي حياة البشر . 

« والمرسلات عرفاً » . . عن أبي هريرة أا الملائكة . وروي مثل هذا عن مسروق وأبي الضحى ومجاهد آي 
إحدی اروت »> والسدي والربيع اش وي صالح ني رواية ( والمعنى حينثذ هو القسم با لملائكة 
اأرسلة ارسالا مغواهة + كاا تغرف الفرش ي ازساها وتاعهاع 

وهکذا قال أبو صالح ني العاصفات والناشرات والفارقات واللقيات .. إلا الملائكة . 

وروي عن ابن مسعود .. المرسلات عرف . قال : E‏ المرسلة متوالية كعرف الفرس 
ني امتدادها وتتابعها ) وكذا قال ني العاصفات عصفاً والناشرات نشراً . وكذلك قال ابن عباس ومجاهد 
وقتادة وا صالح ي رواية . 

وتوقف ابن جرير ي المرسلات عرفاً هل هي الملائكة أو الرياح . وقطع بأن العاصفات هي الرياح . وكذلك 
الناشرات التي تنشر السحاب ني آفاق السماء . 

وعن ابن مسعود : « فالفارقات فرقاً فالملقيات ذكراً »> عذراً أو نذراً » يعني الملائكة . وكذا قال : ١‏ 
عباس ومسروق ومجاهد وقتادة والر بيع بن أنس والسدي والثوري بلا حلاف . فإما تتزل بأمر الله على الرسل » 
تفرق بين الحق والباطل . وتلقي إلى الرسل وحياً فيه إعذار إلى الخلتق وإنذار . 
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ونحن نلمح أن الہويل بالتجهيل ملحوظ ي هذه الأمور المقسم ہا كالشأن ني الذاريات ذرواً . وني النازعات 
غرقاً .. وأن هذا الخلاف ني شأنما دليل على إبمامها . وأن هذا الإبمام عنصر أصيل فما ني موضعها هذا . 
وان الإيحاء المجمل ني التلويح بها هو اظهر شيء ني هذا المقام . وانا هي بذاتها تحدث هزة شعورية بإيحاء 
جرسما وتتابع إيقاعها » والظلال المباشرة التي تلقيا . وهذه الانتفاضة والمزة اللتان تحدلمما في النفس هما أليق 
شيءَ بعوضوع السورة واتجاهها A A‏ السورة بعد ذلك هو هزة ٠‏ كالذي مسك ناق 
اد فير اها > وهو تجو عن دنت أو ن ابه ظاهرة بنك رها > ثم يطلقه على الوعيد والہديد : « ويل 
يومئذ للمكذيين » .. 


بعد ذلك تجيء اهزة العنيفة بمشاهد الكون المتقلبة ني يوم الفصل الذي هو الموعد المضروب للرسل لعرض 
حصيلة الرسالة ني البشرية جميعا : 

« فإذا النجوم طمست » وإذا السماء فرجت » وإذا الجبال نسفت » وإذا الرسل أقتت . لأي يوم أجلت ؟ 
ليوم الفصل . وما أدراك ما يوم الفصل ؟ ويل يومئذ للمكذبين » . 

يوم تطمس النجوم فيذهب نورها » وتفرج السماء أي تشق » وتنسف الجحبال فهي هباء .. وقد وردت مشاهد 
هذا الانقلاب الكوني ني سور شتى من القرآن . و كلها توحي بانفراط عقد هذا الكون المنظور » انفراطاً مصحوباً 
بقرقعة ودوي وانفجارات هائلة › لا عهد للناس با فما يرونه من الأحداث الصغيرة الي يستولونا ويروعون 
بها من امثال الزلازل والبرا كين والصواعق .. وما إلا .. فهذه اشبه شيء - حين تقاس باهوال يوم الفصل - 
بلعب الأطفال الي يفرقعونما ني الأعياد » حين تقاس إلى القنابل الذرية واهيدروجينية ! وليس هذا سوى مثل 
للتقريب . وإلا فالمول الذي ينشاً من تفجر هذا الكون وتناثره على هذا a.‏ من التصور البشري على 
الاطلاق ! 

وإلى جانب هذا الهول ني مشاهد الكون » تعرض السورة أمراً عظماً آخر مۇجلاً إل هذا اليوم .. فهو موعد 
الرسل لعرض حصيلة الدعوة . دعوة الله ني الأرض طوال الأجيال .. فالرسل قد أقتت هذا اليوم وضرب ها 
الموعد هناك » لتقديم الحساب الختامي عن ذلك الأمر العظم الذي يرجح السماوات والأرض والجبال . 
ن جمیع القضايا المعلقة ني الحاة الارضة الفا ء بحکم الله فہا » وإعلان الكل الاخرة الي 

تنتهي تنتهى إليها الأجيال والقرون .. 

وني التعبير تويل هذا الأمر العظم » يوحي بضخامة حقيقته حتى لتتجاوز مدى الإدراك : 

« وإذا الرسل أقتت . لأي يوم أجلت ؟ ليوم الفصل . وما أدراك ما يوم الفصل ؟» . 

وظاهر من أسلوب التعبير أنه يتحدث عن أمر هائل جليل . فإذا وصل هذا الإيقاع إلى الحس بروعته 
وهوله » الذي يرجح هول النجوم المطموسة والسماء المشقوقة والجبال المنسوفة . القى بالاإيقاع الرعيب » والانذار 
المخيف : 

« ويل يومئذ للمكذيين ! » . 

وهذا الانذار من العزيز الجبار » ني مواجهة اول السائد ي الكون » والحلال الماثل ني مجلس الفصل 
عحضر الرسل » وهم يقدمون الحساب الأخير في الموعد المضروب هم .. هذا الإنذار ني هذا الأوان له طعمه 
وله وزنه وله وقعه المزلزل الرهيب .. 


۳74۲ 
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ويعود بهم من هذه الجولة ني أهوال يوم الفصل › إلى جولة في مصارع الغابرين : الأولين والآحرين .. 

« ألم نهلك الأولين ؟ ثم نتبعهم الآخرين ؟ كذلك نفعل بالمجرمين . ويل يومئذ للمكذبين !» . 

هكذا ني ضربة واحدة تتكشف مصارع الأولين وهم حشود . وي ضربة واحدة تتكشف مصارع الآخحرين 
وهم حشود . وعلى مد البصر تتبدى المصارع والأشلاء . وأمامها بنطلق الوعيد ناطقاً بسنة الله في الوجود : 
« كذلك نفعل بالمجرمين » ! فهي السنة الماضية الى لا تحيد .. وبيا المجرمون يتوقعون مصرعا كمصارع 
الأولين والآحرين ٠‏ جيء الدعاء باهلاك »> وججيء الوعيد بالثبور : ٠‏ ويل يومئذ للمكذبين » . 

ومن الجولة في المصارع والأشلاء »> إلى جولة أي الإنشاء والإحياء » مع التقدير والتديير › للصغير وللكبير : 

١‏ أم نخلقكم من ماء مهين ؟ فجعلناه في قرار مكين ؟ إلى قدر معلوم ؟ فقدرنا فنعم القادرون . ويل يومئذ 
للمكذيين » .. 

وهي رحلة مع النشأة الجنينية طويلة عجيبة » بجملها هنا ني لمسات معدودة . ماء مهين . يودع ي قرار الرحم 
المكين . إلى قدر معلوم وأجل مرسوم . ومام التقدير الواضح ني تلك النشأة ومراحلها الدقيقة مجيء التعقيب 
موحي بالحكة العليا الي تتولى كل شيء بقدره ني إحكام مبارك جميل : «فقدرنا فنعم القادرون » وامام 
التقدير الذي لا يفلت منه شىء ىء الوعيد المعهود : «ويل يومئذ للمكذيين » . 

% * *# 

ثم جولة في هذه الأرض ٠‏ وتقدير الله فا لحياة البشر » وإيداعها الخصائص الميسرة هذه الحياة : 

« ألم جعل الأرض كفاتاً ؟ أحياء وأمواتاً ؟ وجعلنا فيما رواسي شامخات وأسقينا كم ماء فراتاً ؟ ويل يومئذ 
للمكذيين » .. 

ألم بجعل الأرض كفاتا تحتضن بنيها أحياء وأمواتاً . « وجعلنا فيا رواسي شامخات » ثابتات سامقات » 
تتجمع على قممها السحب › وتنحدر عنما مساقط الاء العذب . أفيكون هذا إلا عن قدرة وتقدير » وحكة 
وتدبير ؟ أفبعد هذا يكذب المكذبون؟ : «ويل يومثذ للمكذبين !» . 


*# * *# 


وعندئذ - بعد عرض تلك المشاهد › وامتلاء الحس بالتأثرات التي تسكبا ئي المشاعر - ينتقل السياق فجأة 
إلى موق الحساب والجزاء . فنسمع الأمر الرهيب للمجرمين المكذبين » ليأخذوا طريقهم إلى العذاب الذي 
کانوا به یکذبون » ني تأنیب مریر وایلام عسیر : 
« انطلقوا إلى ما كتم به تكذبون . انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب . لا ظليل ولا يخي من اللهب . إلا 
ترمي بشرر كالقصر . كانه جمالة صفر . ويل يومئذ للمكذبين !» . 
اذهبواطلقاء بعد الارتہان والاحتباس ني يوم الفصل الطويل . ولكن إلى أين ؟ إنه انطلاق خير منه الارتهان .. 
« انطلقوا إلى ما کم به تكذبون » . . فها هو ذا أمامكم حاضر مشود . « انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب » .. 
إنه ظل لدخان جهنم تد السنته ني ثلاث شعب . ولكنه ظل خير منه الوهج : « لا ظليل ولا يغني من اللهب » .. 
إنه ظل خانق حار لافح . وتسميته بالظل ليست إلا امتداداً لمكم » وتمنبة بالظل تتكشف عن حر جهنم ! 
انطلقوا . وإنكم لتعرفون إلى أين ! وتعرفونها هذه الي تنطلقون إليها . فلا حاجة إلى ذكر اسمها . . « إلا 
4r‏ 


سورة المرسلات 


ترمي بشرر كالقصر . كأنه جمالة صفر» . . فالشرر بتتابع في حجم البيت من الحجر . (وقد كان العرب 
بطلقون كلمة القصر على كل بيت من حجر وليس من الضروري أن بكون في ضخامة ما نعهد الآن من قصور ) 
فإذا تتابع بدا كانه جمال صفر ترتع هنا وهناك ! هذا هو الشرر فكيف بالنار الي ينطلق مها الشرر ؟ ! 
وني اللحظة الي يستغرق فما الحس ذا امول » مجيء التعقيب المعهود : « ويل يومثذ للمكذبين !«. 
ثم يأخذ ني استكال المشمد بعد عرض افول المادي تي صورة جهام » بعرض اغول النفسي الذي بفرض 
الصمت والكظم .. 
« هذا يوم لا ينطقون . ولا يؤذن م فيعتذرون » . 
فاهول هنا يكن ني الصمت الرهيب › والكبت الرعيب » والخشوع المهيب › الذي لا يتخلله كلام ولا 
اعتذار . فقد انقضى وقت الجحدل ومضى وقت الاعتذار : «ويل يومئذ للمكذبين » ! .. وف مشاهد 
أخرى يذ كر حسرتهم وندامتهم وحلفهم ومعاذیرهم .. والیوم طویل یکون فيه هذا ویکون فيه ذاك- على 
ما قال ابن عباس رضي الله عنلهما ‏ ولكنه هنا يثبت هذه اللقطة الصامتة الرهيبة » لناسبة ي الموقف وظل في 
السياق . 

ek 
. »! هذا يوم الفصل جمعنا كم والأولين . فإن كان لكم كيد فكيدون . ويل يومئذ للمكذبين‎ « 
هذا يوم الفصل لا يوم الاعتذار . وقد جمعناكم لاون اسان . فن کان لکم تدبیر فدبروه » وإِن‎ 
كان لكم قدرة على شيء فافعلوه ! ولا تدبير ولا قدرة . إنما هو الصمت الكظم > على التأنيب الألم ..«ويل‎ 
.. »! يومئذ للمكذيين‎ 
: فإذا انتهى مشمد التأنيب للمجرمين »› اتجه الخطاب بالتكريم للمتقين‎ 
إن المتقين في ظلال وعيون » وفوا كه ما يشتهون . كلوا واشربوا هنيئاً با كتتم تعملون . إنا كذلك نجزي‎ « 
.. »! المحسنين . ويل يومد للمكذبين‎ 
! إن المتقين ني ظلال .. ظلال حقيقية تي هذه المرة ! لا ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغى من اللهب‎ 
وني عیون من ماء لا ئي دخان خانتق ببعث الظماً الحرور : « وفوا که ما يشتهون » . . وهم يتلقون فوق هذا النعم‎ 
الحسي التكريم العلوي على مرأى ومسمع من الجموع : « كلوا واشربوا هنيئاً عا كنتم تعملون . إنا كذلك‎ 
! يقابل هذا النعي والتكريم‎ . . ٠! نجزي المحسنين » ويالطف هذا التكريم من العلي العظيم « ويل يومثذ للمكذبين‎ 
. وهنا تعرض لي خحطفة سريعة رقعة الحياة الدنيا الى طويت ني السياق . فاذا نحن آي الأرض مرة أخرى‎ 
وال ورا ن‎ 
.. » ! كلوا وتمتعوا قليلاً إنكم مجرمون . ويل يومئذ للمكذبين‎ « 
وهكذا تختلط الدنيا بالآحرة ني فقرتين متواليتين » وي مشمدين معروضين كأنہما حاضران ني أوان » وإن‎ 
ا ی کا و کی ی ورپ ا‎ 


۳۷4٤ 
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الدنيا . وكأنما لبقال هم : اشمدوا الفارق بين الموقفين .. وكلوا وتمتعوا قليلاً ني هذه الدار › لتحرموا وتعذبوا طويلاً 
ني تلك الدار .. « ويل يومئذ للمكذبين !» . 

ثم يتحدث معجباً من آمر القوم وهم يدعون إلى الهدى فلا يستجيبون : 

« وإذا قیل حم ارکعوا لا ي ركعون . ويل يومئذ للمكذبين ! » .. 

مع لهم يبصرون هذا التبصير » وينذرون هذا النذير .. 

« فباي حدیث بعده يۇمنون ؟ 6 . 

والذي لا يؤمن بهذا الحديث الذي مز الرواسي » وبمذه الزات الي تزلرل الجبال » لا يؤمن بحديث بعده 
أبداً . إ ما هو الشقاء والتعاسة والمصير البائس » والويل المدخر هذا الشتي المتعوس ! 

إن السورة بذاتها » ببنائها التعبيري › وإيقاعها الموسييي › ومشاهدها العنيفة › ولذعها الحاد .. إلما بذاتما 
حملة لا شيت ها غلب ولا اسك ها كيان : 

فسبحان الذي نزل القرآن » وأودعه هذا السلطان ! 


انتهى الجحزء التاسع والعشرون 
ويليه الحزء الثلاثون 
مبدوءاً بسورة النبأً 
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«٭۽ م 


ا اي اھا رنت 


ر ا ا ر رور 


عم پتسا ل عن لن لظم o‏ ىهم فيه محتَلفودَ کا سیعاسوت ب کد 


س صو ر م > > م ص صو ص و 7د 


سیعلمون ر اَّمل آلأرَ مهدا رې وال ادا چ ولتد ا د وجعلتا نومک 


مک رم وم وراو د م م روم 


سباتا ر وجلتا الیل لباسا چ وجعلتا آلنہار معاشا ری وہتیتا قوق سا شدادا وجعلّنا 


ردص دلج ت ص ب ررر ازا 


سراجا وھجا ورتا من المعصرت ما اجا لنرج هه حبا ونبانًا وچ بدت 


22 مور 2 < ٤رک‏ ر ت 


يوم لقص لکان ما يوم ينفح فى الصور فاون افراجا وی وفحت لاء اأ بو با( وسرت 


ورل 2و 


ابال کات سراب وی ن جم کات رادا ی E lT‏ 


رو کر رص 


فیا بردا ولا رابا و إلا یما وغاقا و بر رآ٤‏ واا رې إ: ا ارد ااي وکوا 


srs 


اتنا كدابا وې وکل سىء Ms‏ إل عدابا ر إن للْمتَقَينَ 


رص و رص ص کور کر ےم 
مفازا رې حد اق وأعنلبا رې و کواعب اا os‏ لغوا و لاکد با چې 


رم د ص م 22 


زاء من ربك عَطآ٤‏ ح با ® ربا ET‏ ايكون نه اباي 


روم رر رو 2 یدمص ے۶ ر 2 E N DE‏ وم در ے2 


يوم بقوم آلروح وآلملتکة م امون إلا من أذ له رمن وال صوابا ولي ذلك آليرم ق 


ن سا٤‏ الد پل ریو مابا وی نا اند رتنک لابا ریا یوم بنظر لمر ما دمت یداه ومول لکا 
مر صوص ور م 
ا تر با GD‏ 
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هذا الجزء كله ومنه هذه السورة - ذو طابع غالب .. سوره مكية فما عدا سورتي « البينة » و« النصر» 
وكلها من قصار السور على تفاوت ني القصر . والأهم من هذا هو طابعها الخاص الذي جعلها وحدة د على 
وجه التقريب - ني موضوعها واتجاهها › وإيقاعها » وصورها وظلاها » وأسلوبما العام . 

إا طرقات متوالية على الحس . طرقات عنيفة قوية عالية . وصيحات . صيحات بنوم غارقين ي النوم ! 
نومهم ثقيل ! أو بسكارى مخمورين ثقل حسم الحُمار ! أو بلاهين ي سامر راقصين في ضجة وتصدية 
ومکاء ! تتوالى على حسمم تلك الطرقات والصيحات المبثقة من سور هذا ار کل باح واحد ودر واحد : 
اصحوا . استيقظوا . انظروا . تلفتوا . تفكروا . تدبروا .. إن هنالك إاً . وإن هنالك تدييراً . وإن هنالك تقديراً . 
وإن هنالك e‏ عذاباً شديداً . 
وا كرا اض اقرا اترو E E E E‏ 
وا ... وعاشرة ... ومع الطرقات E E BEN GA E‏ 
2 کاعا يفتحون اع وينظرون ي خمار مرة › ثم يعودون لا كانوا فيه ! فتعود اليد القورة رهم 3 
عنيفاً ؛ ويعود الصوت العالي يصيح بهم من جديد ؛ وتعود الطرقات العنبفة على الأماع والقلوب واخانا 
يتيقظ النوام ليقولوا : ني إصرار وعناد : لا . . ثم يحصبون الصائح المنذر yT‏ 
ا كانوا فيه . فيعود إلى هزهم من جديد . 

هكذا خحيل إلي وأنا أقرأً هذا المحزء . وأحس تركيزه على حقائق معينة قليلة العدد » عظيمة القدر › ثقيلة 
لوزت عل اقاغات ية يلش غا اور القلوبة وغل متاه م ى الكرف وال ,وع احدات 
مينة أي يوم الفصل . وأرى تكرارها مع تنوعها . هذا التكرار الموحي بأمر وقصد ! 

وهكذا يحس القارئ وهو يقرأ : « فلينظر الإنسان إلى طعامه ... » .. « فلينظر الإنسان مم خلق ؟ ... » .. 
« أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ؟ وإلى السماء كيف رفعت ؟ وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض 
کیف سطحت ؟ ) . 

NTT‏ « اتم أشد خلقاً أم السماء بناها ؟ رفع مكها فسواها . وأغطش ليلها وأخر ج ضحاها. والأرض 
بعد ذلك دحاها . أخرج منها ماءها ومرعاها . والجبال أرساها. متاعاً لكم ولأنعامكم » .. « ألم نجعل الأرض 
اوا ۶ وال e‏ ااا وجعلنا سباتاً ؟ وجعانا الليل لباساً ؟ وجعلنا النبار معاشاً ؟ 
وبنينا فوقكم سبعاً شداداً ؟ وجعلنا سراجاً وهاجاً ؟ وأتزلنا من المعصرات ماء جاجاً ؟ لنخرج به حباً ونباتاً وجنات 
أفافً ٠... ١‏ فيظر الإنسان إل طمامه . أن صي لاء صا . نم قق الأرض شقا أا فيا حب وصبا 
وقضباً وزيتوناً ولا > وحدائق غلبا » وفا كد وأ . متاعاً لكم ولأنعامكم 4 

وهو يقرا « يا أبها الإنسان . ما غرك بربك الكريم » الذي خلقك فسواك فعدلك » تي أي صورة ما شاء 
ركبك ؟ ) .. 

« سبح اسم ربك الأعلى » > الذي خلق فسوى » والذي قدر فهدی . والذي أخرج المرعى . فجعله غثاء 
أحوى » .. « لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم > ثم رددناه أسفل سافلين » إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
فلهم أجر غير منون . فا يكذبك بعد بالدين ؟ أليس اله بأحكم الحا كمين ؟ » . 

وشوا : ١‏ إذا الشمس كورت » وإذا النجوم انكدرت » وإذا الجبال سيرت » وإذا العشار عطلت › 
وإذا الوحوش حشرت » وإذا البحار سجرت > وإذا النفوس زوجت » واذا الموءودة سئلت باي ذنب قتلت ؟ 


۴۸۰۰ 


الجزء الثلاتون 


وإذا الصحف نشرت » وإذا السماء كشطت » وإذا الجحيي سعرت » وإذا الجحنة أزلفت . علمت نفس ما أحضرت ». . 
« إذا السماء انفطرت » وإذا e‏ انتثرت » وإذا البحار فجرت › وإذا القبور بعثرت . علمت نفس 
ما قت وا رت اذا ال شف بوانت ل اوقت . وإذا الأرض مدت » وألقت ما فيا وتخلت » 
واذنت لرا وحقت ٠ة‏ ٭ افا وللت الأرض لر اها ٠‏ أرجت الارض اتقاها ج وقال الاسات اها + 

يومئذ تحدث أخبارها أن ريك اوخ 4 


وهو يقرأ اللمحات والسبحات الكونية ني مفاتح عدد من السور وني ثتاياها : : « فلا أقسم ال :الوا 
الكنسن . والليل إذا عسعس . والصبح إذا تنفس » .. « فلا أقسم بالشفق » والليل وما وسق . والقمر إذا 
اتسق » .. «والفجر . وليال عشر . والشفع والوتر . والليل إذا يسر» .. «والشمس وضحاها . والقمر إذا 
تلاها . والنہار إذا جلاها . والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها . والأرض وما طحاها . ونفس وما سواها . 
فأهمها فجورها وتقواها » .. « والليل إذا يغشى . والنهار إذا تجلى . وما خلت الذ كر والأنثى » .. «والضحى . 
والليل إذا سجى » .. 

الخ .. الخ . 

وني الحرء كله تركيز على النشأة الأولى للإنسان والأحباء الأخرى ني هذه الأرض من تبات وحيوان . وعل 
مشاهد هذا الكون وآياته ي كتابه المفتوح . وعلى مشاهد القيامة العنيفة الطامة الصاخة القارعة الغاشية . ومشاهد 
الحساب والزاء من نعم وعذاب ي صور تقرع وتدهل وتزلزرل كمشاهد القيامة الكونية ي ضخامتما وهوما .. 
واتخاذها غا دال على الخلق والتدير والنشأة الأخرى وموازيا الحاسمة > التقريع با والتخو بف 
والتحذير .. واحياناً تصاحہا صور من مصارع الغابرين من المكذبين . والأمثلة على هذا هي الزء كله . ولكنا 
نشير الى بعض الاذج ي هذا التقديم 

هة السو رة ت شور ة الا كلها موذج كامل هذا التر كيز على هذه الحقائق والمشاهد . ومثلها سورة «النازعات » 
وسورة (« عبس » تحتوي مقدمتا اشارة الى حادث معين من حوادث الدعوة .. وبقيتا كلها حديث عن نشاة 
الحياة الإنسانية والحياة النباتية ثم عن الصاخة : «يوم يفر المرء من أخيه » وأمه › وأبيه »> وصاحبته وبنيه › 
لکل امرئ مہم یومئذ شأن یغنيه . وجوه يومئذ مسفرة . ضاحكة مستبشرة » ووجوه يومئذ عليها غبرة » ترهقها 
قترة » . وسورة « التكوير» وهي تصور مشاهد الانقلاب الكوني الطائلة في ذلك اليوم » مع عرض مشاهد كونية 
وة ي دد الف عل فة الو وندق اروا . وسورة « الانقطار» كذلك في عرض مشاهد الانقلاب 
مع مشاهد النعم والعذاب » وهز الضمير البشري امام هذه وتلك : : « ياأيما الإنسان ماغرك بربك الكريم . .. الخ 
وسورة « الانشقاق » وهي تعرض مشاهد الانقلاب الكوني ومشاهد العم والعذاب .. وسورة «البروج » وهي 
تلقي إيقاعات سريعة حول مشاهد الكون ومشاهد اليوم بصدد إشارة إلى تعذيب الكفار لحماعة من المؤمنين 
في الدنيا بالنار . وعذاب الله لأولئك الكفار ني الآخرة بالنار . وهو أشد وأنكى . 

وسورة « الطارق » .. وهي تعرض مشاهد كونية مع نشأة الإنسان ونشأة النبات للقسم بالجميع : « إنه 
لقول فصل ٠‏ وما هو باهزل » .. وسورة « الاعلى » وتتحدث عن الخلق والتسوية والتقدير والمداية › وإخراج 
المرعى وأطواره هيدا للحديث عن الذ كر والآحرة والحساب والحزاء .. وسورة «الغاشية » .. وهى تصوير 
لمشاهد النعيم والعذاب . ثم ا و ا 
الجزء باستشناء سور قليلة تتحدث عن حقائق العقيدة ومنمج الإعان . كسورة الإخحلاص . وسورة الكافرون . 


A۰1 


سورة النباً 


وسورة الماعون . وسورة العصر . وسورة القدر . وسورة التصر . أو تسري عن رسول الته - صلی الله عليه وسلم - 
وتواسيه وتوجهه إلى الاستعاذة بربه من كل شر » كسور الضحى . والانشراح . والكوثر . والفلق . والناس .. 
وهي سور قليلة على كل حال .. 
8 

وهناك ظاهرة أخرى ني الأداء التعبيري هذا الجزء . هناك أناقة واضحة ني التعبير » مع اللمسات المقصودة 
واطن الجحمال في الوجود والنفوس » وافتنان مبدع ني الصوروالظلال والإيقاع الموسيقي والقوافي والفواصل › 
تتناسق كلها مع طبيعته ني خحطاب الغافلين النائمين السادرين › لإيقاظهم واجتذاب حسم وحواسمم بشتى الألوان 
وشتى الاإيقاعات وشتى المؤثرات .. يتجلى هذا كله بصورة واضحة ي مثل تعبيره اللطيف عن النجوم الي تخنس 
وار اا في کناسما وتبرز » وعن اللیل وکانه حي يعس ني الظلام » والصبح وکأنه حي يتنفس بالنور : « فلا 
أقسم بالخنس الجوار الكنس ؛ والليل إذا عسعس 2 إذا تنفس » وني عرضه لمشاهد الغروب والليل 
والقمر : « فلا أقسم بالشفق » والليل وما وسق » والقمر إذا اتسق شى ٠‏ :أو لشاهد الجر اليل وهو يتش ويتري ٠:‏ 
« والفجر . وليال عشر . والشفع والوتر . والليل إذا يسر » . « والضحى . والليل إذا سجى » . وي خطابه المىحي 
للقلب البشري : «يا أيما الإنسان ما غرك بربك الكريم ؟ الذي خلقك فسواك فعدلك .. » وني وصف الجحنة : 
« وجوه يومئذ ناعمة » لسعا راضية › في جنة عالية »› لا تسمع فما لاغية ... » ووصف النار : «واما من خحفت 
موازينه فامه هاوية . وما دراك ماهيه ؟ نار حامية ! » .. والاناقة في التعبير واضحة وضوح القصد ني اللمسات 
الجمالية لمشاهد الكون وخوالج النفس . 

والعدول أحياناً عن اللفظ المباشر إلى الكناية > وعن اللفظ القريب إلى الاشتقاق البعيد » لتحقيق التنغم 
اللقصود › مما يؤكد هذه اللفتة خلال الجزء كله على وجه التقريب .. 

وهذه السورة نموذج لاتجاه هذا الجزء عوضوعاته وحقائقه وإیقاعاته ومشاهده وصوره وظلاله وموسیقاه ولساته 
ي الكون والنفس » والدنيا والآخحرة ؛ واختيار الألفاظ والعبارات لتوقع أشد إيقاعاتما أثراً ني الحس والضمير . 

وهي تفتتح بسؤال موح مثیر للاستہوال والاستعظام وتضخم الحقيقة الي حتلفون علا »› وهي مر عظم لا 
خحفاء فيه » ولا شهة ؛ ويعقب على هذا بتہديدهم يوم يعلمون حقيقته « عم يتسا ءلون ؟ عن النبا العظم » الذي 
هم فيه مختلفون . کلا سیعلمون . ثم کلا سیعلمون ! » .. 

ومن ثم يعدل السياق عن المعتى ي الحديث عن هذا النبً ويدعه لحينه > ویلفتہم إلى ما هو واقع بین أيد ہم 
وحومم ي ذوات انفسهم وني الکون حو من أمر عظم > يدل على ما وراءه ويوحي ما سیتلوه : ألم تجعل 
الأرض مهاداً » والجبال أوتاداً ؟ وخلقنا كم أزواجاً ؟ و جعلنا نومكم سباتاً ؟ و جعلنا الليل لباساً > و جعلنا الهار 
معاشاً ؟ وبنينا فوقكم سبعاً شداداً ؟ وجعلنا سراجاً وهاجاً ؟ وأتزلنا من المعصرات ماء تجاجاً ؟ لنخرج به حباً ونباتاً 
وجنات ألفافاً ؟ » . 

ومن هذا الحشد من الحقائق والمشاهد والصور والايقاعات بعود . جم الى ذلك النباً العظم اللي غم و ارب 
والذي a‏ ! ا : ھک کان میقاتاً . يوم بنفخ ني 
الضور فاترن أفراجا . وفحت الناء فكانت ااا وسرت ایال فکانت سر اا 

E‏ إن جهنم كانت مرصاداً » للطاغين ماباً » لابثين فما أحقاباً » لا 
لۇقون فا تر داولا شاا . إلا حمماً وغساقاً . جزاء وفاقاً . إنہم کانوا لا یر جون حساباً » وکذبوا بایاتنا کذاباً » 


A۰۲ 


الجزء الثلائرن 


وکل شيء اأحصیناه کتاباً. فذوقوا فلن نزيد كم إلا عذاباً » .. 

ومشمد النعيم كذلك وهو يتدفق تدفقاً : « إن للمتقين مفازاً : حداثق وأعناباً > وكواعب أتراباً > وكأساً دهاقاً » 
لا عرق فما لغرا ولا دابا راء هن ربك رطاء تابا 2 

وخم السورة بإيقاع جليل ني حقيقته وني ني المشهد الذي بعرض فيه وااو ود کر قبل أن جي ء اليوم الذي 
يكون فيه هذا المشهد الجليل : « رب الساوات والأرض وما بينهما الرحمن لاعلكون منه خطاباً . يوم قوم الروح 
والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً . ذلك اليوم الحق . فن شاء اتخذ إلى ربه مآباً. 
إن آنذرنا کم عذاباً قریاً . يوم ينظر المرء ما قدمت يداه » ويقول الكافر يا ليتني كنت E‏ 

ذلك هو النباً امم . الذي يتساءلون عنه . وذلك ما سيكون يوم يعلمون ذلك لمطم 1" 

o» «® 

« عم يتساءلون ؟ عن النباً العظم EEE.‏ . کلا ! سيعلمون . ثم کلا ! سیعلمون » .. مطلع 
فيه امتتكار لال السائلن» وفيه اجب أن بكرن هدا الام موضع تساؤل . وقد کانوا يتساءلون عن يوم 
البعث ونا القيامة وا غو لار الذي جادلون فيه أشد الجدل » ولا يكادون بتصورون وقوعه » وهو أو 
شيء بان یکن ۲ 

« عم يتساءلون ؟ » . . وعن أي شيء يتحدثون ؟ ثم جيب . فلم ر يكن السؤال بقصد معرفة الجواب منهم . 
إنما كان للتعجيب من حالم وتوجيه النظر إلى غرابة تساؤهم » > بكشف الأمر الذي يتساءلون عنه وبيان حقيقته 
وطبیعته : 

« عن النبأ العظبم » الذي هم فيه مختلفون » . . ولم يحدد ما يتساءلون عنه بلفظه » إنما ذكره بوصفه .. النباً 
العظم .. استطراداً في أسلوب التعجيب والتضخم .. وكان الخلاف على اليوم بين الذين آمنوا به والذين كفروا 
بوقوعه . ما التساؤل فکان من هؤلاء وحدهم . 

ثم لا بحيب عن التساؤل » ولا يدلي بحقيقة بحقيقة النبأً المسؤول عنه . فبتركه بوصفه .. العظمم .. وينتقل إلى التلويح 
باتمديد اللفوف »› وهو أوقع من الحواب امباشر » وأعمق ي التخويف : 

١‏ كلا ! سيعلمون . ثم كلا ! سيعلمون » .. ولفظ كلا » يقال ني الردع والز جر فهو أنسب هنا للظل الذي 
يراد إلقاؤه . وتكراره وتكرار الحملة كلها فيه من التمديد ما فيه . 

ثم يبعد تي ظاهر الأمر عن موضوع ذلك النباً العظم الذي هم فيه مختلفون . ليلتتي به بعد قليل . يبعد في 
جولة قريبة في هذا الكون المنظور مع حشد من الكائنات والظواهر والحقائق والمشاهد » تهز الكيان حين يتدبرها 
الحنان : 

« ألم تجعل الأرض مهاداً ؟ والجبال وتاداً ؟ وخلقنا کم أزواجاً ؟ وجعلنا نومکم سباتاً ؟ وجعلنا الليل لباساً ؟ 
لتا الان تعاشا کو نتا ینا فوقکم سبعاً شداداً ؟ و جعلنا سراجاً وهاجاً ؟ وأنزلنا من العصرات ماء جاجاً ؟ لنخرج 
بة خا زياع »وات الفافا ©6 

وهذه الجحولة الي تتنقل ني أرجاء هذا الكون الواسع ان اا ل س ا والمشاهد » 
تذ کر AL ERS‏ في الحس حاداً ثقيلاً نفاذاً > كأنه المطارق 


۸۰۳ 


سورة التبا 


امتوالية » بلا فتور ولا انقطاع ! وصيغة الاستفهام الموجهة إلى المخاطبين - وهي ني اللغة تفيد التقرير ‏ صيغة 
مقصودة هنا › وكا ما هي يد قوية تہز الغافلين » وهي توجه انظارهم وقلو بهم إلى هذا الحشد من الخلائق 
والظواهر التي تشي با وراءها من التدبير والتقدير » والقدرة على الإنشاء والإعادة » والحككة الي لا تدع أمر 
الخلائق سدى بلا حساب ولا جزاء .. ومن هنا تلتي بالنبا العظيم الذي هم فيه مختلفون ! 

واللمسة الأول ني هذه الجولة عن الأرض والمحبال : 

» 1 نجعل ارقن مهاداً > والحبال اوتاداً ؟ .. 

والمهاد : الممهد للسير .. والمهاد اللين كالمهد .. وكلاهما متقارب . وهى حقيقة محسوسة للإنسان ني أي طور 
من أطوار حضارته ومعرفته . فلا تحتاج إلى علم غزير ا ا 0 ا 
تراها العين كذلك حتى من الإنسان البدائي ؛ وهذه وتلك ذات وقع في الحس حين تو جه إلا النفس . 

غر ان ها الف ا کر وأوسع مدى مما يحسها الإنسان البدالي لأول وهلة بالحس المجرد . وكلما ارتقت 
معارف الإنسان وازدادت معرفته بطبيعة هذا الكون وأطواره » كبرت هذه الحقيقة ني نفسه ؛ وأدرك من وراثها 
التقدير الإهي العظي والتدبير الدقيق الحكم وا اد هذا الوجود وحاجاتہم ؛ وإعداد هذه الأرض 

لتلقي الحياة الإنسانية وحضاتها ؛ وإعداد هذا الإنسان للملاءمة مع البيئة والتفاهم معها . 

وجعل الأرض مهاداً للحياة - وللحياة الإنسانية بوجه خاص - شاهد لا بمارى في شهادته بوجود العقل المدبر 
من وراء هذا الوجود الظاهر . فاختلال نسبة واحدة من النسب الملحوظة ني خلق الأرض هكذا بجميع ظروفها . 
أو اختلال نسبة واحدة من النسب الملحوظة في خلت الحياة لتعيش ني الأرض .. الاختلال هنا أو هناك لا بجعل 
الأرض مهاداً ؛ ولا يبقى هذه الحقيقة التى يشير إليها القرآن هذه الإشارة المجملة » ليدركها كل إنسان وفق 
درجة معرفته ومدار که 1 

وجعل المحبال أوتاداً .. يدركه الانسان من الناحية الشكلية بنظره المجرد » فهى أشبه شىء بأوتاد الخيمة 
A NE A N E E BE OAS E E‏ 
O CO E PO‏ 
ا لجوفية للأرض والتقلصات السطحية » وقد يكون لأا تثقل الأرض ني نقط معينة فلا تميد بفعل الزلازل 
والبر كين والاهتزازات الجوفية .. وقد يكون لسبب آخر لم يكشف عنه بعد .. وكم من قوانين وحقاثق مجهولة 
أشار إلا القرآن الكريم . ثم عرف البشر طرفاً منها بعد مثات السنين ! 

واللمسة الثانية ي ذوات النفوس › في نواحي وحقائق شتی : 

« وخلقنا کم أزواجاً » .. 

ی ا ات ج کا کا ر و غ ق 
ااا لشن واخداه اة غل غوف اوجن واكافا. و كل اساد برك هة اهاه > ونج 
ما وراءها من راحة ولذة ومتاع وتجدد بدون حاجة إلى علم غزير . ومن ثم بخاطب با القرآن الإنسان ني أية 
بیئة فید رکها ویتأثر بها حين يتوجه تأمله إلها > ويحس ما فيما من قصد ومن تنسيق وتدبير . 

ووراء هذا الشعور البهم بقيمة هذه الحقيقة وعمقها » تأملات أخرى حين يرتقي الإنسان ني المعرفة وي 
الشعور أيضاً .. هنالك التأمل ني القدرة المدبرة الي تجعل من نطفة ذ كرا » وتجعل من نطفة أنشى » بدون ميز 


FA‘ 


1 


الجزء الثلاثون 


ظاهر ني هذه النطفة أو تلك » مجعل هذه تسلك طريقها لتكون ذكراً > وهذه تسلك طريقها لتكون أنشى . 
اللهم إلا إرادة القدرة الخالقة وتدبيرها الخفي › وتوجيمها اللطيف » وإيداعها الخصائص الي تريدها هي 
هذه النطفة وتلك » لتخلق مهما زوجين تنمو ما الحياة وتر ! 

« وجعلنا نومكم سباتاً . وجعلنا الليل لباساً . وجعلنا النهار معاشاً » . 

وكان من تدبير الله للبشر أن جعل النوم سباتاً يدركهم فيقطعهم عن الإدراك والنشاط ؛ ويجعلهم ي حالة 
لاهي موت ولا هي حياة » تتكفل بإراحة أجسادهم وأعصابم وتعويضما عن الجهد الذي بذلته ي حالة 
الصحو والاإجهاد والانشغال بامور الحياة . . وكل هذا يتم بطريقة عجيبة لا يدرك الإنسان كنمها > ولا نصيب 
لارادته فیا > ولا عکن أن يعرف کيف تم ني کيانه . فهو ني حالة الصحو لا يعرف کيف يکون وهو تي 
حالة النوم . وهو لي حالة النوم لا يدرك هذه الحالة ولا يقدر على ملاحظتا ! وهي سر من اسرار تكوين الحي 
لا يعلمه إلا من خلق هذا الحي وأودعه ذلك السر ؛ وجعل حياته متوقفة عليه . فا من حي يطيق أن يظل من 
غير نوم إلا قترة محدودة . فإذا أجبر إجباراً بوسائل خار جة عن ذاته كي يظل مستيقظاً فإنه هلك قطعاً . 

وني النوم أسرار غير تلبية حاجة الحسد والأعصاب .. إنه هدنة الروح من صراع الحياة العنيف » هدنة 
تلم بالفرد فيلقي سلاحه وجنته _ طائعاً أو غير طائع - ویستسلم e‏ 
الفرد حاجته إلى الطعام والشراب . ويقع ما يشبه المعجزات ي , بعض الحالات حيث يلم النعاس بالأجفان » 
والروح مثقل » والأعصاب مكدودة » والنفس منزعجة » والقلب مروع . وكأنما هذا النعاس - وأحياناً لا يزيد 
على لحظات - انقلاب تام في کیان هذا الفرد . وتجديد کامل لا لقواه بل له هو ذاته » وکاما هو کائن 
حين يصحو جديد .. ولقد وقعت هذه المعجزة بشكل واضح للمسلمين المجهودين ي غزوة بدر وي غزوة 
أحد » وامتن الله عليهم با . وهو يقول : «إذ يغشيكم النعاس أمنة منه » .. «ثم أنزل عليكم من بعد الغم 
أمنة نعاساً يغشى طائفة منكم » .. كما وقعت للكثيرين ني حالات مشابة ! 

فهذا السبات : أي الانقطاع عن الإدراك والنشاط بالنوم ضرورة من ضرورات تكوين الحي ؛ وسر من 
أسرار القدرة الخالقة ؛ ونعمة من نعم الله لا ملك إعطاءها إلا إياه . وتوجيه النظر إلها على هذا النحو القرآني 
ينبه القلب إلى خحصائص ذاته » وإلى اليد الي اودعتها كيانه » ويلمسه لمسة تثير التامل والتدبر والتاثر . 

وكان من تدبير الله كذلك أن جعل حر كة الكون موافقة لحر كة الأحياء . وكما أودع الإإنسان سر النوم 
والسبات » بعد العمل والنشاط » » فكذلك أودع الكون ظاهرة اليل ليكون لباساً ساتراً يتم فيه السبات والانزواء . 
وظاهرة النبار ليكون معاشاً تم فيه الحر كة والنشاط ذا تراق خلق اه وجاسق ر كاف هدا الا ب 
مناسبة للأحياء . تلي ما ركب فم من خصائص . وكان الأحياء مزودين بالتر كيب التفق ني حر کته وحاجاته 
مع ما هو مودع ني الكون من خصائص وموافقات . وخرج هذا وهذا من يد القدرة المبدعة المدبرة متسقاً ادق 
اتساق ! 

واللمسة الثالثة في خلتق السماء متناسقة مع الأرض والأحياء : 

« وبنينا فوقكم سبعاً شداداً . وجعلنا سراجاً وهاجاً . وأتزلنا من المعصرات ماء تجاجاً . لنخرج به حباً ونباتاً » 
وجنات ألفافاً ) .. 

والسبع الشداد الي بناها الله فوق أهل الأرض هي السماوات السبع » وهي الطرائق السبع ني موضع آخر . 
والمقصود با على وجه التحديد يعلمه الله .. فقد تكون سبع مجموعات من المجرات - وهي مجموعات من النجوم 


FA‘o 


سورة النبأً 


قد تبلغ الواحدة منها مائة مليون نحم - وتكون السبع المجرات هذه هي التي ها علاقة بأرضنا أو بمجموعتنا 
الشمسية .. وقد تكون غير هذه وتلك مما يعلمه الله من تر كيب هذا الكون » الذي لا يعلم الإنسان عنه إلا القليل . 

إما تشير هذه الآية إلى أن هذه السبع الشداد متينة القكوين » قوية البناء » مشدودة بقوة منعها من التفكك 
والانثناء . وهو ما نراه ونعلمه من طبيعة الأفلاك والأجرام فما نطلق عليه لفظ السماء فيدركه كل إنسان .. كما 
تشير إلى أن بناء هذه السبع الشداد متناسق مع عام الأرض والإنسان . ومن ثم يذ كر ني معرض تدبير الله 
وتقديرةلنحاة الأرض والاسان.: يذل عل احذا ما بده ٠:‏ و وخططنا سراجاً وهاجا :وهو المي اة 
الباعثة للحرارة الي تعيش علا الأرض وما فيها من الأحياء . والتي تؤثر كذلك ني تكوين السحائب بتبخير 
مياه من الحيط الواسح ني الأرض ورفعها إلى طبقات الحو العليا وهي المعصرات : « وأنزلنا من المعصرات ماء 
نجاجا » .. حين تعصر فتخر ويتساقط ما فيها من لاء . ومن يعصرها ؟ قد تكون هي الرياح . وقد يكون هو 
التفريغ الكهربالي ني طبقات الحو . ومن وراء هذه وتلك يد القدرة الي تودع الكون هذه المؤثرات ! وني 
السراج توقد وحرارة وضوء .. وهو ما يتوافر في الشمس . فاختيار كلمة ١‏ سراج » دقيق كل الدقة ومختار . 

ومن السراج الوهاح وما يسكبه من أشعة فما ضوء وحرارة » ومن المعصرات وما يعتصر منها من ماء جاج » 
ينصب دفعة بعد دفعة كلما وقع التفريغ الكهر باي مرة بعد مرة » وهو الشجاج » من هذا الماء مح هذا اللإشعاع 
مخرجح الحب والنبات الذي يو كل هو ذاته » والجنات الألفاف الكثيفة الكثيرة الأشجار المتفة الأغصان . 

وهذا التناسق ني تصمم الكون > لا يكون إلا ووراءه يد تنسقه » وحككة تقدره » وارادة تدبره . يدرك هذا 
بقلبه وحسه كل إنسان حين توجه مشاعره هذا التوجيه » فإذا ارتقى ي العلم والمعرفة تكشفت له من هذا التناسق 
آفاق ودرجات تذهل العقول وتحير الألباب . وتجعل القول بأن هذا كله مجرد مصادفة قولاً تافهاً لا يستحق 
لمناقشة . كما تجعل اهرب من مواجهة حقيقة القصد والتدبير تي هذا الكون » مجرد تعنت لا يستحق الاحترام ! 

إن هذا الكون خالقاً » وإن وراء هذا الكون تدبيراً وتقديراً وتنسيقاً . وتوالي هذه الحقائق والمشاهد ني هذا 
النص القرآني على هذا النحو : من جعل الأرض مهاداً والحبال أوتاداً . وخلق التاس أزواجاً . وجعل نومهم 
سباتاً ( بعد الحر كة والوعي والنشاط ) مع جعل الليل لباساً للستر والاتزواء »> وجعل اهار معاشاً للوعي والنشاط . 
ثم بناء السبع الشداد . وجعل السراج الوهاج . وإنزال الماء الشجاج من المعصرات . لإنبات الحب والنبات 
والحنات .. توالي هذه الحقائق والمشاهد على هذا النحو يوحى بالتناسق الدقيق » ويشى بالتديير والتقدير › 
ويشعر بالخالق الحكم القدير . ويلمس القلب لمسات موقظة موحية وة الاق من قصد وغاية . 
ومن هنا يلتقي السياق بالنبا العظي الذي هم فيه مختلفون ! 

e 

ولقد كان ذلك كله للعمل والمتاع . ووراء هذا كله حساب وجزاء . ويوم الفصل هو الموعد الموقوت للفصل : 

« إن يوم الفصل كان ميقاتاً . يوم ينفخ ني الصور فتأتون أفواجاً . وفتحت السماء فكانت أبواباً . وسيرت 
اال انت راا چ 

إن الناس لم خلقوا عبثاً > ولن بتر كوا سدى . والذي قدر حياتہم ذلك التقدير الذي يشي به المقطع الماضي 
في السياق » ونسق حياتہم مع الكون الذي يعيشون فيه ذلك التنسیق » لا بمکن ان یدعهم یعیشون سدی وغوتون 
هملاً ! ويصلحون ني الأرض أو يفسدون ثم يذهبون ني التراب ضياعاً ! ويمتدون ني الحياة أو يضلون ثم 
يلقون مصيراً واحداً . ويعدلون ني الأرض أو يظلمون ثم يذهب العدل والظلم جميعاً ! 


۳A۰ 


الجزء الثلاتون 


إن هنالك يوماً للحكم والفرقان والفصل ني كل ما كان . وهو اليوم المرسوم الموعود الموقوت بأجل عند الله 
معلوم محدود : 

« إن يوم الفصل كان ميقاتاً » .. 

وهو يوم ينقلب فيه نظام هذا الكون وينفرط فيه عقد هذا النظام . 

« يوم ينفخ ني الصور فتأتون أفواجاً . وفتحت السماء فكانت أبواباً > وسيرت الجبال فكانت سراباً » . 

والصور : البوق . ونحن لا ندري عنه إلا امه . ولا نعلم إلا أنه سينفخ فيه . وليس لنا أن نشغل أنفسنا 
بكيفية ذلك . فهى لا تزيدنا إعاناً ولا تأثراً بالحادث . وقد صان الله طاقتنا عن أن تتبدد ي البحث وراء هذا 
الت لكو اعا ا ۲ الذي يتفعنا فلا تزيد ! إا نحن نتصور التفخة الباعثة المجمعة التي يأني بها 
الناس أفواجاً .. نتصور هذا المشمد والخلائق الي توارت شخوصا جيلاً بعد جيل » وأخحلت وجه الأرض لمن 
بأني بعدها کي لا يضيتق بهم وجه الأرض المحدود .. نتصور مشهد هذه الخلائق جميعاً .. أفواجاً .. مبعوثين 
قائمين اتين من کل فج إلى حيت يحشرون . ونتصور الاجداث البعثرة وهذه الخلائق ما قائمة . ونتصور 
الجموع الحاشدة لا يعرف أوما آخرها » ونتصور هذا المول الذي تثيره تلك الحشود التي لم تتجمع قط ي 
وقت واحد وني ساعة واحدة إلا ني هذا اليوم .. أين ؟ لا ندري .. ففي هذا الكون الذي نعرفه أحداث وأهوال 
جسام : 

ویرک ا و ت 

السماء المبنية المتينة .. فتحت فكانت أبواباً .. فهي منشقة . منفرجة . كما جاء في مواضع وسور أخرى . 
على هيئة لا عهد لنا بها . والحبال الرواسي الأوتاد سيرت فكانت سراباً . فهي مدكوكة مبسوسة مثارة في اهواء 
هباء » يح ركه المواء - كما جاء ني مواضع وسور أخرى . ومن ثم فلا وجود ها كالسراب الذي ليس له 
حقيقة . أو إلا تنعكس إلا الأشعة وهي هباء فتبدو كالسراب ! 

إنه الول البادي ني انقلاب الكون المنظور » كامول البادي ني الحشر بعد النفخ في الصور . وهذاهو يوم 
الفصل المقدر بحكة وتدبير .. 

° 

ثم عضي السياق حطوة وراء النفخ والحشر » فيصور مصير الطغاة ومصير التقاة . بادثاً بالأولين المكذبين 
امتسائلين عن النبأً العظم : 

«إِن جهنم کانت مرصاداً > للطاغين مآباً > لابثين فيا أحقاباً . لا يذوقون فيا برداً ولا شراباً > إلا حم 
وغساقاً . جزاء وفاقاً . إلہم كانوا لا يرجون حساباً » وكذبوا باياتنا كذاباً . وكل شيء أحصيناه كتاباً . فذوقوا 
فلن نزيدكم إلا عذاباً » . 

AG aR E‏ ا 
لاستقباهم ا E‏ ئي رحلة ي الأرض ثم آبوا الى مأوا هم الأصيل ! وهم يردون هذا الاب للإقامة 
الطويلة المتجددة أحقاباً بعد أحقاب : 

« لا يذوقون فيما برداً ولا شراباً » .. ثم يستقي .. فإذا الاستثناء أمر وأدهى : « إلا حممً وغساقً » .. إلا الماء 
الساحن يشوي الحلوق والبطون . فهذا هو البرد ! وإلا الغساق الذي يغسق من أجساد المحروقين ويسيل . فهذا 
هو الشراب ! 


TA‘Y 


سورة النبأً 


« جزاء وفاقاً » . . يوافق ما أسلفوا وما قدموا .. « إلہم کانوا لا يرجون حساباً » .. ولا يتوقعون ماباً .. « وکذبوا 
باياتنا كذاباً » .. وجرس اللفظ فيه شدة توحي بشدة التكذيب وشدة الإصرار عليه . 

بيا كان الله يحصي عليہم كل شيء إحصاء دقيقاً لا يفلت منه حرف : « وكل شيء أحصيناه كتاباً » . 

هنا جيء التأنيب الميئس من كل رجاء ني تغيير أو تخفيف : « فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً» .. 

ثم يعرض المشد المقابل : مشمد التقاة ني النعم . بعد مشمد الطغاة في الحمم : 

ان لتقن مارا ١‏ حدائن واعنابا ‏ وكواعب أتراا ‏ وكاما هاا لا يعون فبا لوا ولا دابا 
جڙاء من ربك عطاء حساباً ‏ .. 

فاذا كانت جهنم هناك مرصداً ومآباً للطاغین > لا يفلتون منها ولا يتجاوزونما »> فإن المتقين ينتهون إلى مفازة 
ومنجاة » تتمثل « حداثق وأعناباً » وحص الأعناب بالذ كر والتعيين لما ما يعرفه المخاطبون .. «وكواعب » 
وهن الفتيات الناهدات اللواتي استدارت دين « أتراباً » متوافيات السن والحمال . «وكأساً دهاقاً » مترعة 
بالشراب . 

وهي مناعم ظاهرها حسي » لتقريبما للتصور البشري . أما حقيقة مذاقها والتاع با فلا يدركها أهل الأرض 
وهم مقيدون بمدارك الارض وتصوراما .. وإلى جوارها حالة يتذوقها الضمير ويدركها الشعور : « لا يسمعون 
فيا لغواً ولا كذاباً » . . فهي حياة مصونة من اللغو ومن التكذيب الذي يصاحبه الجدل ؛ فالحقيقة مكشوفة 
لآ جال فا ندل ولاتكديت؛ كماآنة لاال للعو الذي لا عير فيه ٠‏ وهي حالة من الرفعة والغة تليق 
بدار الخلود .. ۰ 

« جزاء من ربك عطاء حساباً » .. ونلمح هنا ظاهرة الأناقة في التعبير والموسيقى في التقسيم بين « جزاء » 
و« عطاء » .. كما نلمحها ني الإيقاع المشدود ني الفواصل كلها على وجه التقريب .. وهي الظاهرة الواضحة 
ني الجحزء كله إجمالاً . 


# # * 


وتكلة لمشاهد اليوم ا > والذي يتساءل عنه المتسائلون » ومحتلف فيه ارب . بجيء 
المشہد الختامي ني السورة » حيث يقف جبريل « عليه السلام » والملائكة صفاً بين يدي ااا خحاشعین . 
E E E‏ ي الات اليب ابل 

ازب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا بعلكون منه حطاباً . يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا بتكلمون 
إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً » .. 

ذلك الزاء الذي فصله في المقطع السابق : جزاء الطغاة وجزاء التقاة . هذا الجزاء « من ربك » .. رب 
الات وا کی ا ا ار .. فهي التاستة الاه فة الله ةر فده الحفةة الك رة . حقيقة الربوبية 
الواحدة الي تشمل الإنسان . كما تشمل السماوات والأرض »> وتشمل الدنيا والآخرة » وتجازي على الطغيان 
والتقوى » وتنتهي إليها الآخرة والأولى . . ٿم هو « الرحمن » .. ومن رحمته ذلك الجزراء هؤلاء وهؤلاء . حتى 
عذاب الطغاة ينبثق من رحمة اارخمر اوم اة ان جد الشر جزاءه وألا يتساوى مع الخير ي مصیره ! 

ومع الرحمة والجلال : : « لا علکون منه خطاباً ‏ .. ني ذلك اليوم المهيب الرهيب : يوم بقف جبريل - 


A۸۰۸ 


الجزء التلائون 


عليه السلام - والملائكة الآحرون « صفاً لا يتكلمون » . . إلا باذن من الرحمن حيث يكون القول صواباً . 
فا ياذن الرحمن به إلا وقد علم انه صواب . 

وموقف هؤلاء المقربين إلى اله » الأبرياء من الذنب والمعصية . موقفهم هكذا صامتين لا يتكلمون إلا بإذن 
وبحساب .. يغمر الحو بالروعة والرهبة والجلال والوقار . وني ظل هذا المشهد تنطلق صيحة من صيحات 
الإنذار» وهزة للنائمين السادرين آي الخمار : 

ذلك اليوم الحق . فمن شاء الخذ إلى ربه ماباً . إنا أنذرنا كم عذاباً قريباً : يوم ينظر المرء ما قدمت يداه » 
ويقول الكافر : يا ليتني كنت تراباً » .. 

إنما الحزة العنيفة لأولئك الذين يتساءلون ني ارتياب : « ذلك اليوم الحق » . . فلا جال للتساؤل والاختلاف .. 
والفرصة ما تزال سانحة ! « فن شاء اتخذ إلى ربه ماباً ‏ .. قبل أن تکون جهنم مرصاداً ومآباً ! 

وهو الاإنذار الذي يوقظ من الخمار : «إنا أنذرناكم عذاباً قریباً » .. لیس بالبعید › فجھام تنتظر کم 
وتترصد لكم . على النحو الذي رأيم . والدنيا كلها رحلة قصيرة » وعمر قريب ! 

وهو عذاب من المول بحيث يدع الكافر يؤثر العدم على الوجود : «يوم ينظر المرء ما قدمت يداه . ويقول 
الكافر : يا ليتي كنت تراباً » .. وما يقوها إلا وهو ضائق مكروب ! 

وهو تعبير يلقي ظلال الرهبة والندم » حتى ليتمنى الكائن الإنساني أن ينعدم . ويصير إلى عنصر مهمل 
زهيد . ويرى هذا اهون من مواجهة الموقف الرعيب الشديد .. وهو الموقف الذي يقابل تساؤل المتسائلين وشك 
التشككين . ني ذلك التبا العظى ! ! ! 


۳۸۰۹ 
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والرعدت رقا ي واش طت لطا ي الت ساو الست سبماې قالمدررت 
اګ روم رو 3 7 درم ورت ر وو وو رو م 2 دس رم ے م وو روو 
اماق یوم ترجف الاجم د لبها آلرادفة د لوب یومیذ واجفة دي برها شع د بقوون 
£ و 3 م س اص او 
| 


2 اس ص ٍِ رر a:‏ رمو ٍ ر م رو ص اص 
ءا َمردودونً فی اافرة ريي اود ڪتا عظدما ره رې کالوا تلك ذا رة خاسره ې فما هی ر رة 


ت 


وحدة ي قدا هم اة ي 
وو 3 


سرد اص ت ت و و < <#ے م چم و ت سے 
هل تدك ديت موی رټټ د تاد ته ربهر اواد آلْمقدیس طوی ي ذهب إل فرعو نر ّى وي 


روت صم ر r E‏ 3 رکو اص ر ص ر رر و راص ووم 2 2ود دص م ےت 

فة لك الح ان تر ت إل ربك فتخثى ري فارنه الاية آالكبرى فکذب 

فقل هل إل ان ترڪیى ري واهديك إل ربك فتخثى فارله ر لکبری وڳ 
ورم صو رم رم راص رر م ٤0ے‏ و SOF î‏ م 


وعصی دز م ادر سی رې فحشرفتادی رې فقال انا ربک الاعل رې فاخده آله کال الح 


ررے ا ے 2 ر ر ص صگ یم مو و ص صو ب رص ص صر وص 
الاوك ي إن ف ذلك لعبرة لمن نى جي انم اد حَلمًا ام لاء بتلھا چې رقع سمكها 
ت ت crorke‏ رورم کور م اص2 sks‏ 2 وا کک ا ت کور ص چ صت ص صو ص2 

نھا رې واغطش للها ارج مغلھاریی والارض بعد ذلك دحلھا رچ احرج منہا ماء‌ها ومعلھا ر 


رو وص ص کوت و وص 23> 


والبال ارسلھا ی معا لک ولانعمک چ 


۶ صو م ےر 
4 


ر رت < ے2 < ص ت ا وت ھر سم r‏ 
ذا جاءت الام الكبرى ي يوم یذ ک آلإنسلن ما سی ې وبرزت آل مجحم لمن یری )6 


y۷ 
م وا ست صو ص ي ر ص ص ر و‎ e ت ر 2 ت صت 2 م د‎ 
اما من طغی ی و ٤ار آ رة الد نی چې فإن آلححم ھی آلماویٰ وام من خاف مقام رپهے ونہی آلنفس‎ 


ول م ت 


ت را ج م ےد ا س ت a z‏ 2 ت و ص سے 
عن آهوى وي فإن آلحنة هى آ لما وري سعلونك عن آلساعة ایانم سلھا ت فے آنت من ذڪرنھا وي 


A1۰ 


الجزء الثلاتون 


سے سن ت ار رر ہے ترو دص صم ورم مرو او گر ر 


إل ربك نتا چې ف ات دزی تھا ی ا FE‏ آ إلا عة اوها ي 


هذه السورة عوذج من نماذج هذا الجزء لإشعار القلب البشري حقيقة الآخرة » بهوها وضخامتها » وجديتها » 
واصالہا ني التقدير الإهي لنشأة هذا العام الإنساني » والتدبير العلوي لمراحل هذه النشاة وخطواتما على ظهر 
الأارض وتي جوفها ؛ ثم ي الدار الآخرة › التي نمثل نماية هذه النشاة وعقباها . 

وتي الطريق إلى إشعار القلب البشري حقيقة الآخحرة المائلة الضخمة العظيمة الكبيرة يوقع السياق إيقاعات 
منوعة على اوتار القلب › ويلمسه TT‏ تلك الحقيقة الكبرى . وهي إيقاعات ولسات تمت إلا 
E E ES E E A‏ 

عهد ها عطلع غامض الكنه يثير بغموضه شيا من الحدس والرهبة والتوجس . يسوقه ني إيقاع موسيقي 
راجف لاهث » كأغا تنقطع به الأنفاس من الذعر والارتجاف والمفاجأة والانبمار : « والنازعات غرقاً . والناشطات 
طا و ا اك ا فاا ات ا فو ات را 8 

وعقب هذا المطلع الغامض الراجف الواجف بجيء المشمد الأول من مشاهد ذلك اليوم . ظله من ظل ذلك 
الطلع وطابعه من طابعه ؛ كانما المطلع إطار له وغلاف يدل عليه : « يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة . قلوب 
يومثذ واجفة . أبصارها خاشعة . يقولون : أإِنّا لمردودون في الحافرة ؟ أإذا كنا عظاماً خرة ؟ قالوا : تلك إذن 
کرة خحاسرة ! فإعا هي زجرة واحدة . فإذا هم بالساهرة» . 

ومن هنالك .. من هذا الجو الراجف الواجف المبهور المذعور .. يأخذ ني عرض مصرع من مصارع المكذبين 
العتاة في حلقة من قصة موسى مع فرعون . فيهدأً الإيقاع الموسيقي ويسترخحي شيئاً ما » ليناسب جو الحكاية 
والعرض : « هل أتاك حديث موسى . إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى : اذهب إلى فرعون إنه طفى . فقل : 
هل لك إلى أن تزكّى ؟ وأهديك إلى ربك فتخشى ؟ فأراه الآية الكبرى » فكذب وعصى »› اور یسعی › 
فحشر فنادی » فقال : انا ربکم الأعلى . فأخذه الله نكال الآخرة والأولى . إن ني ذلك لعبرة لمن شى » .. 
وبمذا يلتقي وعهد لتلك الحقيقة الكبرى . 

ثم ينتقل من ساحة التاريخ إلى كتاب الكون المفتوح » ومشاهد الكون الائلة › الشاهدة بالقوة والتديير 
والتقدير للألوهية المنشئة للكون » المهيمنة على مصائره » ني الدنيا والآحرة . فيعرضا في تعبيرات قوية الأسر »› 
قوية الإيقاع » تتسق مع مطلع السورة وإيقاعها العام : « اتم أشد خلقاً أم السماء؟ بناها » رفع مكها فسواها » 
واغطش للها واخرج ضحاها ؛ والأرض بعد ذلك دحاها » أخرج منها ماءها ومرعاها » والجبال أرساها » 
متاعاً لكم ولأنعامكم » .. 

وهنا بعد هذه التمهيدات المقربة وهذه اللمسات الموحية - مجيء مشمد الطامة الكبرى › وما يصاحما من 
جزاء على ما كان ثي الحياة الدنيا . جزاء يتحقق هو الآخر في مشاهد تتناسق صورها وظلاها مع الطامة الكيرى : 

« فإذا جاءت الطامة الكبرى »› يوم د کر رااان ماس ورت الجحي لمن يرى ! فأما من طغی وآثر 

الحياة الدنيا » فإن الجحم هي الأوى mS‏ 
وني اللحظة e‏ الوجدان فيا ذلك الشعور المنبعث من مشاهد الطامة الكبرى › وال جحي البرزة لمن 

رى » وعاقبة من طغى وآثر الحياة الدنيا » ومن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الموى .. ني هذه اللحظة 
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سورة النازعات 


برد الاق ال الكدرن هده الاعة > الدين باون الررل - صلى الله عليه وسلم - عن موعدها . يرتد إلهم 
بإيقاع يزيد من روعة الساعة وهوا في الحس وضخامما : : « يسألونك عن الساعة أيان مرساها ؟ فم أنت من 
ذکراها ؟ الى ربك منتہاها إا انت عند ر اهن حضاها EGS‏ 
وااء الممدودة ذات الإيقاع الضخم الطويل » تشارك ني تشخيص الضخامة وتجسم النهويل ! 


# # ¥ 


« والنازعات غرقاً . والناشطات نشطاً . والسابحات سبحاً . فالسابقات سبقاً . فالمدبرات أمراً» . قيل ني 
تفسير هذه الكلمات : إنما الملائكة نازعات للأرواح نزعاً شديداً . ناشطات منطلقات آي حركاتما . سابحات 
في العوالم العليا سابقات للإعان أو للطاعة لأمر ربا مدبرات ما يوكل من الأمور إلا .. 

وقيل ی ا و و ا ن ر ال E‏ 
وهي معلقة به . وتسبق سبقاً ئي جريانها ودورانا . وتدبر من النتائج والظواهر ما وكله الله إليها ما يؤثر أي حيا 
الأرض ومن علا . 

وقيل : النازء ت والناشطات والسابحات والسابقات هي النجوم . والمدبرات هي الملائكة . 

وقيل : النازعات والناشطات والسابحات هي النجوم . والسابقات والمدبرات هي الملائكة . 

وأباً ما كانت مدلولانا فنحن نحس من الحياة ي الجو القرآني أن إيرادها على هذا النحو » ينشئ أولاً 
وقبل کل شيء هزة ئي الحس » وتوجساً في الشعور › وتوفزاً وتوقعاً لشيءَ يهول ويروع . ومن ثم فهي تشارك 
ي المطلع مشار كة قوية أي إعداد الحس لتلقي ما يروع ويول من امر الراجفة والرادفة والطامة الكبرى ي النهاية ! 

ومشياً مع هذا الإإحساس نؤثر أن ندعها هكذا بدون زيادة ي تفصيل مدلولاتما ومناقشتما ؛ لنعيش أي ظلال 
القرآن بعوحياته وإيحاءاته على طبيعتها . فهزة القلب وإيقاظه هدف ني ذاته » يتحراه الخطاب القرآني بوسائل 
شتى .. ثم إن لنا في عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أسوة . وقد قرأ سورة : « عبس وتولى » حتى جاء 
الى قوله تعالى : « وفا كهة وأا .. فقال : « قد عرفنا الفا كهة . فا الأب ؟ ثم درك قاتلا > لرك یا ب 
الخطاب إن هذا هو التكلف ! وما عليك ألا تعرف لفظاً ني كتاب الله تعالى ؟ ! » ... وني رواية أنه قال : 
کل هذا قد عرفنا فا الأب ؟ ثم رفض عصا كانت بيده - أي كسرها غضباً على نفسه - وقال : « هذا لعمر 
الله التكلف ! وما عليك يا بن أم عمر أن لا تدري ما الأب » . ثم قال : « اتبعوا ما تبين لكم من هذا الكتاب › 
وما لا » فدعوه » .. فهذه كلمات تنبعث عن الأدب أمام كلمات اله العظيمة . أدب العبد أمام كلمات الرب . 
اي قد يكون بقاؤها مغلفة هدفاً ني ذاته » يؤدي غرضاً بذاته . 


ع 


E 
: هذا المطلع جاء ني صيغة القسم » على أمر تصوره الآيات التالية في السورة‎ 
يوم ترجف الراجفة . تتبعها الرادفة . قلوب يومئذ واجفة . أبصارها خاشعة . يقولون : أإِنّا مردودون ني‎ « 
.. الحافرة ؟ اإذا كنا عظاما تحرة ؟ قالوا : تلك إذن كرة خاسرة ! .. فإعا هي زجرة واحدة . فإذا هم بالساهرة»‎ 
: والراجفة ورد ألا الأرض استناداً إلى قوله تعالى ي سورة أخرى : « يوم ترجف الأرض وال جبال » .. والرادفة‎ 
ورا چا لاردف اون وها ى اقاب حا تى واد کا کا‎ 
كذلك ورد أن الراجفة هي الصيحة الأولى » التي ترجف ها الأرض وال جال والأحياء جميعاً > ويصعق هما‎ 


FAI 


الجزء التلائون 


من ني السماوات ومن ني الأرض إلا من شاء الله . والرادفة هى النفخة الثانية الى يصحون علا ويحشرون 
( كما جاء في سورة الزمر أية ٦۸‏ ) .. 

وسواء كانت هذه أم تلك . فقد أحس القلب البشري بالزازلة والرجفة والمول والاضطراب ؛ واهتز هزة 
الخوف والوجل والرعب والارتعاش . وتهيأً لإدراك ما يصيب القلوب يومئذ من الفزع الذي لا ثبات معه ولا قرار. 
وأدرك وأحس حقيقة قوله : 

« قلوب يومئذ واجفة . أبصارها خاشعة » .. 

فهي شديدة الاضطراب » بادية الذل › > بجتمع علا الخوف والانكسار > والرجفة » والايار . وهذاهو 
الذي يقع يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة ؛ وهذا هو الذي يتناوله القسم بالنازعات غرقاً والناشطات نشطاً › 
والسابحات سبحا والسابقات سبقاً > فالمدبرات اقرا . وهو مشہد يتفق في ظله وٳِيقاعه مع ذلك المطلع . 

ئم عضي السياق يتحدث عن وهلتهم وانہارهم حين يقومون من قبورهم ي ذهول : 

« يقولون : أإنّا لمردودون ني الحافرة ؟ أإذا كنا عظاماً تخرة ؟» .. 

فهم يتساءلون ُنحن مردودون ال الحياة عائدون 5 طر يمنا الأول .. يقال : رجح 5 حافرته : أي ٤‏ 
طريقه التي جاء منہا . فهم ي وهلتہم وذهومم يسألون : إن کانوا راجعين ني طريقهم إلى حیاتہم ؟ ويدهشون : 
كيف يكون هذا بعد اذ كانوا عظاماً خرة . منخوبة يصوت فبا اهواء ؟ ! 

ولعلهم يفيقون » أو يبصرون » فيعلمون ألا كرة إلى الحياة » ولكنما الحياة الأخحرى » فيشعرون بالخسارة 
والوبال ني هذه الرجعة » فتند منم تلك الكلمة : 

« قالوا : تلك إذن كرة خاسرة » ! 

کرة لم يحسبوا حسا ہا ¢ وم يقدموا ها زأدها « وليس هم فيا إلا الخسران الخالص !1 

هنا - ي مواجهة هذا المشهد - يعقب السياق القرالي بحقيقة ما هو كائن 

« فما هي زجرة واحدة . فإذا هم بالساهرة » .. 

والزجرة : : هي الصيحة . ولکنہا تقال هنا ذا اللفظ العنيف تنسيقاً لجو المشهد مع شات رة خا : 
والساهرة هي الأرشن البيضاء اللامعة . وھی اوی المحشر الى لا ندري نحن ین تکون والخر عا 
لا نعرفه إلا من الخبر الصادف نتلقاه › فلا نز ید عليه شيئاً غير مووق به ولا مضمون ! 

وهذه الزجرة الواحدة يغلب - بالاستناد إلى النصوص الأخرى - ألما النفخة الثانية . نفخة البعث والحشر . 
والتعبير عنها فيه سرعة . وهي ذاتها توحي بالسرعة . وإيقاع السورة كلها فيه هذا اللون من الاإسراع والاإجاف . 
والقلوب الواجفة تأخذ صفنها هذه من سرعة النبض » فالتناسق ملحوظ في كل حركة وني كل لمحة » وي 
كل ظل ني السياق ! 

ثم بدأ الإيقاع شيئاً ما » ني الجولة القادمة › ليناسب جو القصص » وهو يعرض ما كان بين موسى وفرعون » 
وما انتهى اليه هذا الطاغية عندما طغى : 

« هل أتاك حديث موسى . إذ اداه ربه بالوادي المقدس طوى. اذهب إلى فرعون إنه طغى . فقل : هل لك 
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إلى أن ترکّی ؟ وأهديك إلى ربك فتخشى ؟ فأراه الآية الكبرى . فكذب وعصى » ثم أدبر يسعى . فحشر 
فنادی . فقال : انا ربكم الأعل . فأحذه الله نكال ١‏ الاخرة ولول . أن في ذلك لعبرة لمن بحشى » . 

وقصة موسی هی أ کثر القصص وروداً وأ كثرها تفصيلاً ني القرآن .. وقد وردت من قبل في سور كثيرة . 
ورات ا و وو اک وک ا اا او الى وردت فا ؛ وتشارك 
ا ا ا 1 

وهنا ترد هذه القصة رة سر ية المشاهد مد أن ردي موشن نالر ادي الفا أل اح عون : 
أخذه ني الدنيا ثم ني الآخرة .. فتلتقي بموضوع السورة الأصيل . وهو حقيقة الآخرة . وهذا المدى الطويل 
من القصة يرد هنا ني ايات معدودات قصار سريعة »› ليناسب طبيعة السورة وإيقاعها . 

وتتضمن هذه الآيات القصار السريعة عدة حلقات ومشاهد من القصة . 

وهي تبداً بتو جيه الخطاب إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - : «هل أتاك حديث موسى ؟» .. وهو 
استفهام للتمهيد وإعداد النفس والاذن لتلقي القصة وملا .. 

ثم تأخذ ني عرض الحديث كما تسى القصة . وهو إيحاء بواقعينما فهي حديث جرى . فتبدأ بمشمد الناداة 
والمناجاة : « إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى ».. وطوى اسم الوادي على الارجح . وهو بجانب الطور الاإبمن 
بالنسبة للقادم من مدين في شمال الحجاز . 

ولحظة النداء لحظة رهيبة جليلة . وهى لحظة كذلك عجيبة . ونداء الله بذاته - سبحانه - لعبد من عباده 
أمر هائل . أهول ما تملك الألفاظ ١‏ البشرية أن تعير . وهي سر من أسرار الألوهية العظيمة » كما هي سر من 
أسرار التكوين الإنساني التي أودعها الله هذا الكائن › وهيأه با لتلقي ذلك النداء . وهذا أقصى ما نملك أن 
نقوله أي هذا امقام » الذي لا بملك الإدراك البشري أن يحبط منه بشيء ؛ فيقف على إطاره » حتى يكشف 
الله له عنه فیتذوقه بشعوره . 

وني مواضع أخرى تفصيل للمناجاة بين موسى وربه ني هذا الموقف E‏ 
سر يعة . ومن ثم يبادر السباق بحكاية أمر التكليف الإفي لموسى » عقب ذكر | لنداء بالوادي المقدس طوى : 
« اذهب إلى فرعون . إنه طغى . فقل : هل لك إلى أن وک وأهديك إلى ربك فتخشی ؟ » . 

١‏ اذهب إلى فرعون . إنه طغى » .. والطغيان أمر لا ينبغي أن يكون ولا أن يبقى . أنه أمر كريه » مفسد 
لار اا ا کو اجر م کا ا عا عا او ن د 
بنفسه سبحانه . ليحاول وقف هذا الشر » ومنع هذا الفساد » ووقف هذا الطغيان .. إنه أمر كريه شديد الكراهية 
حتى ليخاطب الله بذاته عبداً من عباده ليذهب إلى الطاغية » فيحاول رده عما هو فيه › والإعذار إليه قبل 
أن اده اه هان نكال الا رة والاول ۲ 

« إذهب إلى فرعون . إنه طغى » .. ثم يعلمه الله كيف حاطب الطاغية بأحب أسلوب وأشده جاذبية للقلوب » 
لعله پنتهي > ويتقي غضب الته واخحذه : « فقل : هل لك إلى ان تز كى ؟ » .. هل لك إلى ان تتطهر من رجس 
الطغيان ودنس العصيان ؟ هل لك إلى طريق الصلاة والبر كة ؟ « وأهديك إلى ربك فتخشى » .. هل لك أن 
أعرفك طريق ربك ؟ فإذا عرفته وقعت ني قلبك خشيته . فا يطغى الإنسان ويعصي إلا حين يذهب عن ربه 


. » يراجع فصل القصة ني القرآن . تي كتاب : النصوير الفني في القرآن « دار الشروق‎ )١( 
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بعيداً > وإلا حين يضل طريقه إليه فيقسو قلبه ويفسد » فيكون منه الطغيان والتمرد ! 

كان هذا تي مشہد النداء والتكليف . وكان بعده في مشہد المواجهة والتبليغ . والسياق لا يكرره ي مشهد 
التبليغ . اكتفاء بعرضه هناك وذ كره . فيطوي ما كان بعد مشمد النداء » وبختصر عبارة التبليغ ني مشمد التبليغ . 
ويسدل الستار هنا ليرفعه على ختام مشد المواجهة : 

« فأراه الاية الكبرى . فكذب وعصی » .. 

لقد بلغ موسى ما كلف تبليغه . بالأسلوب الذي لقنه ربه وعرفه . ولم يفلح هذا الأسلوب الحبيب ني إلانة 
القلب الطاغي الخاوي من معرفة ربه . فأراه موسى الآية الكبرى . آية العصا واليد البيضاء كما جاء ني المواضم 
الأخرى : ١‏ فكذب وعصى » .. وانتهى مشد اللقاء والتبليغ عند التكذيب والمعصية ني اختصار وإجمال ! 

ثم يعرض مشهداً آخر. مشہد فرعون يتولى عن موسى » ويسعى تي جمع السحرة للمباراة بين السحر والحق . 
حن عز عليه ان يستسلم للحق والهدى : 

« ثم أدبر يسعى . فحشر فنادى . فقال : أنا ربكم الأعلى » . 

ويسارع السياق هنا إلى عرض قولة الطاغية الكافرة »> مجملاً مشاهد سعيه وحشره للسحرة وتفصيلاتما . 
فقد أدبر يسعى ني الكيد والمحاولة » فحشر السحرة والجماهير ؛ ثم انطلقت منه الكلمة الوقحة المتطاولة › 
المليئة بالغرور والجهالة : « أنا ربكم الأعلى » .. 

قاها الطاغية مخدوعاً بغفلة جماهيره » وإذعانما وانقيادها . فا خدع الطغاة شيء ما تخدعهم غفلة الجماهير 
وذلا وطاعتها وانقيادها . وما الطاغية إلا فرد لا ملك ني الحقيقة قوة ولا سلطاناً . إنما هى الحماهير الغافلة 
الذلول » تمطي له ظهرها فير کب ! ومد له أعناقها فیجر ! وتحني له رؤوسما فيستعلي ! وتتنازل له عن حقها 
ي العزة والكرامة فيطغى ! 

والحماهير تفعل هذا مخدوعة من جهة وخائفة من جهة أخرى . وهذا الخوف لا ينبعث إلا من الوهم . 
فالطاغية - وهو فرد - لا بمكن أن يكون أقوى من الألوف والملابين » لو آنا شعرت بإنسانيتها وكرامتها وعزتما 
وحريتها . و كل فرد فيا هو كفء للطاغية من ناحية القوة ولكن الطاغية بخدعها فيوهمها أنه ملك ها شيتاً ! 
وما بمكن أن يطعى فرد ني أمة كرعة أبداً . وما حكن أن يطغى فرد في أمة رشيدة أبداً . وما بمكن أن يطفى 
فو اة ترف را وتوهن وناي ان هد لر اجك من حه لا ملك ها حرا ولا رقدا ۲ 

فأما فرعون فوجد أي قومه هن الغفلة ومن الذلة .ومن خراء القلب من الأعان > ما جرق به عل قول هذه 
الكلمة الكافرة الفاجرة : « أنا ربكم الأعلى » .. وما كان ليقوها أبدا لو وجد أمة واعية كرعة مؤمنة » تعرف 
أنه عبد ضعيف لا يقدر على شيء . وإن يسلبه الذباب شيئاً لا يستنقذ من الذباب شيا ! 

وأمام هذا التطاول الوقح » بعد الطغيان البشع » تحر كت القوة الكبرى : 

« فاحذه الله نکال الأخرة والأوى ا 

ويقدم هنا نكال الآحرة على نكال الأولى .. لأنه أشد وأبقى . فهو النكال الحقيقي الذي يأخذ الطغاة والعصاة 
بشدته ومحلوده .. ولانه الأنسب ني هذا السياق الذي يتحدث عن الاخرة وجعلها موضوعه الرئيسى .. ولانه 
بتسق لفظياً مع الإيقاع الموسيقي ني القافية بعد اتساقه معنوياً مع الموضوع الرئيسي » ومع الحقيقة الأصيلة . 

ونكال الأولى كان عنيفاً قاسياً . فكيف بنكال الآخرة وهو أشد وأنكى ؟ وفرعون كان ذا قوة وساطان 


FA\o 


سورة النازعات 


ومجد موروث عريق ؛ فكيف بغيره من المكذبين ؟ وكيف بمؤلاء الذين يواجهون الدعوة من المشر كين ؟ 

« إن في ذلك لعبرة لمن حشى » . 

فالذي يعرف ربه ويخشاه هو الذي يدرك ما ني حادث فرعون من العبرة لسواه . أما الذي لا يعرف قلبه 
التقوى فبينه وبين العبرة حاجز » وبينه وبين العظة حجاب . حتى يصطدم بالعاقبة اصطداماً . وحتى يأخذه الله 
نکال الآحرة والأولى . وكل ميسر لہج > وكل ميسر لعاقبة . والعبرة لمن شى .. 

ومن هذه الجولة في مصارع الطغاة المعتدين بقوتهم › يعود الى المش ر كين المعتزين بقويم کذلك . فيردهم 
إلى شيء من مظاهر القوة الكبرى » ي هذا الكون الذي لا تبلغ قوتہم بالقياس إليه شيا : 

» تم أشد خلقاً أم السماء ؟ بناها . رفع مکھا فسواها . وأغطش یلها وأخرج ضحاها . والأرض بعد ذلك 
دحاها . اخرج مہا ماء‌ها ومرعاها . والحبال ارساها . متاعا لكم ولانعامکم » . 

وهو استفهام لا يحتمل إلا إجابة واحدة بالتسليم الذي لا بقبل الجدل : « اتم أشد خلقاً أم السماء ؟ ٠‏ . 
السماء ! بلا جدال ولا كلام ! فا الذي يغر كم من قوتكم والسماء أشد خلقاً منكم » والذي خلقها أشد مها ؟ 
هذا جانب من إيحاء السؤال . وهناك جانب آخر . فا الذي تستصعبونه من أمر بعثكم ؟ وهو خلتق السماء 
وهي أشد من خلقكم ؛ وبعثكم هو إعادة لخلقكم » والذي بى السماء وهي أشد . قادرعلى إعادتكم وهي أيسر ! 

هذه السماء الأشد خلقاً بلا مراء .. « بناها » .. والبناء يوحي بالقوة والهاسك ٠‏ والسماء كذلك . ماسكة . 
لا E‏ نجومھا وکوا کہا . ولا تخرج من افلا کھا ومداراتا » ولا تېاوی ولا تار . فهي بناء ثابت 
وطيد متاسك الأجزاء . 

« رفع سمکھا فسواها » .. وسمك كل شيء قامته وارتفاعه . والسماء مرفوعة ي تناسق وتماسك . وهذه هي 
التسوية : « فسواها » .. والنظرة المجردة والملاحظة العادية تشہد ذا التناسق المطلق . والمعرفة بحقيقة القوانين 
الي تمسك ذه الخلائق الائلة وتنس بين حر كاتا وآثارها وتأثراتا LEE lal aC‏ 
ني مساحة هذه الحقيقة الائلة » التي م يدرك الناس بعلومهم إلا أطرافاً مها » وقفوا تجاهها مبهورين » تغمرهم 
الدهشة » وتأخذهم الروعة » ويعجزون عن تعليلها بغير افتراض قوة كبرى مدبرة مقدرة » ولو م يكونوا 
من المؤمنين بدين من الاديان إطلاقا ' 

« وأغطش ليلها وأخرج ضحاها » .. وني التعبير شدة في الجرس والمعنى » يناسب الحديث عن الشدة 
والقوة . وأغطش ليلها أي أظلمه . وأخرح ضحاها . أي : أضاءها . ولكن اختيار الألفاظ يتمشى ني تناسق 
مع السياق .. وتوالي حابي الظلام والضياء › ني الليل والضحى الذي هو أول النار » حقيقة يراها كل أحد ؛ 
ويتأثر بها كل قلب . وقد ينساها بطول !لألفة والتكرار › فيعيد القرآن جدتما بتوجيه المشاعر إليها . وهي جديدة 
أبداً . تتجدد كل يوم » ويتجدد الشعور با والانفعال بوقعها . فأما النواميس التي وراءها فهي كذلك من الدقة 
والعظمة بحيث تروع وتدهش من يعرفها . فتظل هذه الحقيقة تروع القلوب وتدهشما كلما اتسع علمها وكبرت 
معرفتا ! 

« والأرض بعد ذلك دحاها . أخرح مها ماءها ومرعاها . والحبال أرساها » . 

ودحو الأرض تهيدها وبسط قشرتما » بحيث تصبح صالحة للسير عليها » وتكوين تربة تصلح للإنبات › 
وإرساء الجبال وهو نتيجة لاستقرار سطح الأرض ووصول درجة حرارته إلى هذا الاعتدال الذي يسمح بالحياة . 
والله أخرج من الأرض ماءها سواء ما يتفجر من الينابيع » أو ما يترل من السماء فهو أصلاً من مائها الذي تبخر 
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ثم نزل ني صورة مطر . وأخرج من الأرض مرعاها وهو النبات الذي يأ كله الناس والأنعام وتعيش عليه الأحياء 
مباشرة وبالواسطة .. 

وکل أولئك قد قد كان بعد بناء السماء » وبعد إغطاش الليل اعراج الضحى . والنظر يات الفلكية الحديثة 
تقرب من مدلول هذا النص القرآني حين تفترض أنه قد مضى على الأرض مثات الملايين من السنين » وهي تدور 
دوراتما ويتعاقب الليل والہار علا قبل دحوها وقبل قابليا للزرع . وقبل استقرار قشرما على ما هي عليه من 
مرتفعات ومستوبات . 

والقرآن يعلن أن هذا كله كان : « متاعاً لكم ولأنعامكم » .. فيذ كر الناس بعظم تديير الله هم من ناحية . 
كما يشير إلى عظمة تقدير الله في ملكه . فإن بناء الماء على هذا النحو » ودحو الأرض على هذا الخو اا 
م یکونا فلتة ولا مصادفة . إا كان ا فما حساب هذا الخلق الذي سيستخلف ي الأرض . والذي 
کی وده ووه وز راا ت كثيرة جداً ني تصمم الكون . وني تصمم المجموعة الشمسية بصفة خحاصة . 
وني تصميم الأرض بصفة أخص . 

والقرآن - على طريقته ني الإشارة المجماة الموحية المتضمنة لأصل الحقيقة - يذ كر هنا من هذه الموافقات 
بناء السماوات » وإغطاش الليل » وإخراج الضحى › ودحو الأرض وإخراج مائها ومرعاها » وإرساء جبالما . 
متاعاً للإنسان وأنعامه . وهي إشارة توحي بحقيقة التدبير والتقدير في بعض مظاهرها المكشوفة للجميع » الصالحة 
لأن بخاطب بها كل إنسان » في كل بيئة وني كل زمان » فلا تحتاج إلى درجة من العلم والمعرفة > تزيد على 
نصيب الاإنسان حيث كان . حتى يعم الخطاب بالقران لجميع بني الإنسان ني جميع اطوار الاإنسان » ي جميع 
الازمان . 

ووراء هذا المستوى آماد وآفاق أخرى من هذه الحقيقة الكبرى . حقيقة التقدير والتدير في تصميم هذا الكون 
الكبير . واستبعاد المصادفة والحزاف استبعاداً تنطق به طبيعة هذا الكون » وطبيعة المصادفة الي يستحيل معها 
E‏ 

هذه الموافقات الي تبدأً من كون المجموعة الشمسية الي تنتمي إليها E‏ الاين 

من المجموعات النجمية . أن الأرض نعط فريد غير مكرر بين الكوا كب موقعها هذا ي المنظومة الشمسي 
الذي بجعلها صالحة للحياة الإنسانية . ولا يعرف البشر - حتى اليوم - كوكباً آخر تجتمع له هذه 
الضرورية . وهي تعد بالالاف ! 

« ذلك أن أسباب الحياة تتوافر ني الكو كب على حجم ملائم » وبعد معتدل »› وتر کیب تتلاقی فيه عناصر 
المادة على النسبة الي تنشط فيا حر كة الحياة . 

«لابد من الحجم الملائم » لأن بقاء ا لجو الموالي حول الك وكب يتوقف على ما فيه من قوة الجاذبية . 

« ولا بد من البعد المعتدل لأن الحرم القريب من الشمس حار لا تهاسك فيه الأجسام » والجرم البعيد من 
الشمس بارد لا تتخلخل فيه تلك الاجسام . 

« ولا بد من التركيب الذي تتوافق فيه العناصر على النسبة التى تنشط بها حركة الحياة » لأن هذه النسبة 
لازمة لنشأة النبات ونشأة الحياة الني تعتمد عليه ني تمشيل الغذاء . 

« وموقع الأرض حيث هي أصلح المواقع لتوفير هذه الشروط الي لا غنى عنا للحياة »> ني الصورة الي 
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نعرفها > ولا نعرف هما صورة غيرها حتى الآن ' 

وتقربر حقيقة التدبير والتقدير ني تصميم هذا الكون الكبير > وحساب مکان للإنسان فيه ملحوظ ني خلقه 
وو ST‏ باطمئنان وتسليم . فا عكن أن 
يكون هذا هو واقع النشأة الكونية والنشأة الإنسانية ثم لاتم تمامها » ولا تلقى جزاءها . ولا يكون معقولاً 
أن ينتهي أمرها بنهاية الحياة القصيرة أي هذه العاجلة الفانية . وأن بعضى الشر والطغيان والباطل ناجياً عا كان 
a‏ اروا في الك راق وال غا اضاة الك ى عن الأرفي 2 فا افرفن مالف 
ب لمل اتقو دواد الواضحة ني تصمم الكون الكيير .. ومن ثم تلتقي هذه الحقيقة الي لما 
السياق ني هذا المقطع بحقيقة الآحرة التي هي الموضوع الرثيسي ي السورة . وتصلح تمهيداً هما ني القلوب والعقول › 
بجيء بعده ذ كر الطامة الكبرى في موضعه وي حينه ! 

ا 

« فإذا جاءت الطامة الكبرى » يوم يتذ كر الإنسان ما سعى › وبررّت الحم لمن بری . فاما من طغى وآثر 
الخاة ادها إن الحم هي الاو ٠‏ واماامن حاف مقام ريا دوق الف ن اهر فن ابه هي الأرى ٠‏ 

إن الحياة الدنيا متاع . متاع مقدر بدقة وإحكام . وفق تدبير برتبط بالكون كله ونشأة الحياة والإنسان . 
ولكنه متاع . متاع ينتهي إلى أجله .. فإذا جاءت الطامة الكبرى غطت على كل شيء » وطمت على كل شيء . 
على المتاع الموقوت . وعلى الكون المتين المقدر المنظم . على السماء المبنية والأرض المدحوة والحبال المرساة والأحياء 
والحياة وعلى كل ما كان من مصارع ومواقع . فهي أكبر من هذا كله »> وهي تطم وتعم على هذا کله ! 

عندئذ يتذ كر الإنسان ما سعى . يتذ كر سعيه ويستحضره »› إن كانت أحداث الحياة »> وشواغل المتاع 
أغفلته عنه وأنسته إياه . يتذ كره ويستحضره ولكن حيث لا يفيده التذ كر والاستحضار إلا الحسرة والأسى 
وور ما وران من الات :رالرى | 

« وبرت الجحم لمن يرى » .. فهي بارزة مكشوفة لكل ذي نظر . ويشدد التعبير ني اللفظ «بررّت » 
ددا ل واروس بویا اله ال کا کن 

عندثذ تختلف المصائر والعواقب ؛ وتتجلى غاية التدبير والتقدير في النشأة الأولى : 

« فأما من طفى » وآئر الحياة الدنيا » فإن الجحم هي الأوى » . 

والطغيان هنا أشمل من معناه القريب . فهو وصف لكل من يتجاوز الحق واهدى . ومداه أوسع من الطغاة 
ذوي السلطان وال جروت » حيث يشمل كل متجاوز للهدى » و كل من آثر الحياة الدنيا » واختارها على الآخرة . 
فعمل هما وحدها غر تخاب للا خرة بخسابا . واعتبار الآخحرة هو الذي يقم الموازين ي يد الإنسان وضميره . 
فاذا أهمل حساب الأحرة أو آثر عليا الدنيا اختلت کل الوازین ي يده » واختلت کل القم ي تقديره الف 
كل قواعد الشعور والسلوك أي حياته » وعد طاغياً وباغياً ومتجاوزاً للمدى . 

فما هذا .. « فان الجحم هي المأوى » .. الجحم المكشوفة الميرزة ا الحاضرة . يوم الطامة الكبرى ! 

« وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الموى . فإن الحنة هي الأوى » . 

والذي بخاف مقام ربه لا يقدم على معصية › فإذا أقدم عليها بحكم ضعفه البشري قاده خوف هذا امقام 


.٠٦ عقائد المفكرين ني القرن العشرين للاستاذ العقاد ص‎ )١( 


A1۸ 


الجزء النلاثون 


الجليل إلى الندم والاستغفار والتوبة . فظل في دائرة الطاعة . 
ونهي النفس عن الموى هو نقطة الارتكاز ني دائرة الطاعة . فاهوى هو الدافع القوي لكل طغيان » وكل 
تجاوز » وكل معصية . وهو أساس البلوى » وينبوع الشر » وقل أن يؤتى الإنسان إلا من قبل الهوى . فالجهل 
e‏ 
والخوف من الله هو الحاجز الصلب امام دفعات اهوى العنيفة . وقل ان يثبت غير هذا الحاجز امام دفعات 
اهوى . ومن ثم جمع بينہما السياق القرآني ي آية واحدة . فالذي يتحدث هنا و هذه النفس العم 
بدائها » الخبير بدوائها وهو وحده الذي يعلم دروا ومنحنياتہا » ويعلم أ ين تن أهواؤها وأدواؤها » و كيف 
تطارد ي مکامنہا ومخابئها ! 
وم يكلف الله الإنسان ألا ب بشتجر في نفسه اوی . فهو سبحانه - يعلم أن هذا خارج عن طاقته . ولکنه 
کله ننا ھا وهار متنك ماه . وأن يستعين آي هذا بالخوف الوت هن مقا ريه الل اليم 
المهيب . وكتب له بهذا الجهاد الشاق › الحنة مثابة ومأوى : « فإن الحنة هي المأوى » .. ذلك أن الله يعلم 
ضخامة هذا الجهاد ؛ وقيمته كذلك ني تمذيب النفس البشرية وتقو ها ورفعها إلى المقام الأسنى . 
إن الإنسان إنسان بمذاالنهي » وبمذا الجهاد › وبمذا الارتفاع . وليس إنساناً بترك نفسه مواها »> وإطاعة جواذبه 
إلى دركها » بحجة أن هذا مر كب ني طبيعته . فالذي أودع نفسه الاستعداد لجيشان الموى » هو الذي اودعها 
الاستعداد للإمساك بزمامه » ونهي النفس عنه » ورفعها عن جاذبيته ؛ وجعل له الحنة جزاء وماوى حين ينتصر 
ویرتفع ويرف . 
E O O‏ 
سر الشهوة › والتصرف مها في توازن تثبت معه حرية الاختيار والتقدير الانساني . وهنالك حرية حيوانية › 
هي هز عة الاإنسان أمام هواه » وعبوديته a‏ »> وانفلات الزمام من إرادته . وهي حرية لا هتف با إلا 
مخلوق مهزوم الانسانية مستعبد يلبس عبوديته رداء زائفاً من الحرية ! 
إن الأول هو الذي ارتفع وارتقی وتيا للحياة الطليقة ني جنة المأوى .أما الآحر فهو الذي ارتكس 
وانتكس وتيا للحياة في درك الجحيم حيث تهدر ! نسانيته » ويرتد شيئاً توقد به النار الي وقودها الناس - من 
هذا الصنف - والحجارة ! 
وهذه وتلك هي المصير الطبيعي للارتكاس والارتقاء ني ميزان هذا الدين الذي يزن حقيقة الأشياء . 
RR 8‏ 
واا جيء الإيقاع الأخير ي السورة هاثلاً عميقاً i‏ 
« يسألونك عن الساعة : آیان مرساها ؟ فيم نت من ذکراها ؟ إلى ربك متهاها ااا مدر ن شاعا 
کانہم يوم یروا لم یلبثوا | إلا عشية واھ 
وكان التعنتون من المشركين يسألون الرسول - صل الله عليه وسلم س كلها سوا وصق أهوال: الاغة 
وأحدالما وما تنتهي إليه من حساب وجزاء .. متى أو أيان موعدها .. أو كما يحكي عنهم هنا : « أيان مرساها ؟».. 
والجواب : « فم انت من د کر اھا 2.6 وھ جات بوي بحظ ا و ضام 2 بت دو هدا لوال 
تافهاً باهتاً » وتطفلاً كذلك وتجاوزاً . فها هو ذا يقال للرسول العظم : « في أنت من ذكراها ؟ » .. إنما لأعظم 
۳۸18 


سورة النازعات 


من أن تسأل أو تسأل عن موعدها . فأمرها إلى ربك وهي من خاصة شأنه وليست من شأنك : 

. إلى ربك متهاها » .. فهو الذي ينتهي إليه أمرها » وهو الذي يعلم موعدها » وهو الذي يتولى كل شيء فيا‎ ١ 

ما أت مدر من عشاعا ٠.»‏ هذه وظقتك > وعده حدودك .أن ندر اا من بتفعه الإتذار ٤.‏ اوهو 
الذي يشعر قلبه بحقيقتها فيخشاها ويعمل ها » ويتوقعها تي موعدها الو كول إلى صاحبا سبحانه وتعالى . 

ثم يصور هوا وضخامتما ني صنيعها بالمشاعر والتصورات ؛ وقياس الحياة الدنيا إلا ي إحساس الناس 
وتقديرهم : 

کألہم يوم يروما م بلبثوا إلا عشية أو ضحاها » .. 

فهي من ضخامة الوقع ني النفس بحيث تتضاءل إلى جوارها الحياة الدنيا » وأعمارها » وأحداثها » ومتاعها › 
واشياؤها » فتبدو تي حس اصحابما انما بعض يوم .. عشية او ضحاها ! 

وتنطوي هذه الحياة الدنيا التي يتقاتل عليما أهلها وبتطاحنون . واي يؤثرونما ويدعون ي سبيلها نصيہم 
في الآخرة . والي يرتکبون من أجلها ما پرتکبون من الجر عة والمعصية والطغيان . والي بجرفهم الهوى فيعيشون 
له فيها .. تنطوي هذه الحياة ني نفوس أصحابما أنفسمم » فإذا هي عندهم عشية أو ضحاها . 

هذه هي : قصيرة عاجلة » هزيلة ذاهبة » زهيدة تافهة .. أفن أجل عشية أو ضحاها يضحون بالآخرة ؟ 
جل ب راه عن ا جات رارق ۲ 

ألا إنما الحماقة الكبرى . الحماقة التي لا يرتكبها إنسان . يسمع ويرى ! 


FAT: 


E‏ ڪڪ ڪي ا 
(A) 3‏ ) ستو ات 4 
/ اننا ي 


کک ڪ ڪڪ 


استرات آل کے 


رص ص 2ے سے راوص ر 7و 2 ی وص مص ص 


می درک ج الاتی D‏ وما يدري ك لعل E‏ اوي ر فتنفعه آل ری ر أمامن 


>2 رو ص رور رو ےل 


ا تَصدّی ر وما عكَبْك ألا واا من ا ٤‏ سی رې وهو ی رې 


فانت عن تھی رکد اتد رة وي فن شآ؛ و فی صحف مکمة ې رفوه مطهرن ې 
ابی سََر ت کرام رة ې 


سروم 2 <> ٤س‏ 2 رم ل 2 
فل الإنسان اأ مره مر ا من ای شی لمر د من طفة حلَمَه, فدرم ي م اليل 
و ل م ٤رر‏ 3 


س رې نم اماته ف ر إا شاء انرم د کاڈ لما یقض ما میم چې لظ را لاسن إل 


امه و اناصبتا الا صا وی م متا الرس سما وی انتا فیا ب وې وع 
رو کا ےو ک۶ ژوم وع 2< 


EF‏ وزیتوناو لا ې واا 9 وقتكهة 0 متا لک ولانعمک ې 


E 7‏ ا E‏ رو ع >> ٤>‏ : س م 2 رت م 2~ > 
فإذا جاءت آلصاخة رڳ يوم يف رآلمرء من اخیه ې وامهء وابيه (ټې وصلحبتهء وبني (ڳ لکل مې 
سادا و وص 3 و وو وو ج عد و رو ووو ا 


منم يومې د سان يغنيه ې وجوه ومد مسفرة وټ ضاحكة مستبشرة ووجوه بومیذ علا 


ع روم ے < ع ودم ے3 


غبرة ( رها رة ي اوتبك هم افر اجره چ GD‏ 


هذه السورة قوية المقاطع » ضخمة الحقائق » عميقة اللمسات › فريدة الصور والظلال والاإيحاءات › 
موحية الاإيقاعات الشعورية والموسيقية على السواء . 
يتو المقطع الأول مها علاج حادث معين من حوادث السيرة : كان الني - صلى الله عليه وسلم - 
۴۸۲۱ 


سورة عبس 


بار جماعة من كبراء قريش يدعوهم إلى الإسلام حينا جاءه ابن أم مكتوم الرجل الأعمى الفقير - وهولا يعلم 
أنه مشغول بأمر القوم - يطلب منه أن يعلمه تما علمه الله »> فكره رسول الله - صل الله عليه وسلم - هذا وعبس 
وجهه وأعرض عنه » فتزل القرآن بصدر هذه السورة يعاتب الرسول - صلى الله عليه وسلم - عتاباً شديداً ؛ 
ويقرر حقيقة القيم ني حياة الحماعة المسلمة في أسلوب قوي حاسم » كما يقرر حقيقة هذه الدعوة وطبيعتها : 
« عبس وتولى أن جاءه الأعمى . وما يدريك لعله یز کی . او یذ کر فتنفعه الذ کری . آما من استغنی فأنت له 
نصا ۲ را عك اا رک اما می اوك بی وی کی انت مہ لیے ۶ 1 کاڈ ا دک 2 
EE COS‏ 

ويعالج المقطع الثاني جحود الإنسان و كفره الفاحش لربه » وهو يذكره بعصدر وجوده » وأصل نشأته 
وتیسیر حیاته » وتولي ربه له ي موته ونشره ؛ ثم تقصیره بعد ذلك ي امره : 

« قتل الإنسان ما أ كفره ! من آي شيء خلقه ؟ من نطفة خلقه فقدره » ثم السبيل يسره » ثم أماته فأقبره 
ثم إذا شاء أنشره »> كلا ! لما بقض ما أمره » .. 

والمقطع الثالث يعالج توجيه القلب البشري إلى امس الأشياء به وهو طعامه وطعام حيوانه . وما وراء ذلك 
الطعام من تدبیر الله وتقدیره له »> کتدبیره وتقدیره آي نشأته : 

« فلينظر الإنسان إلى طعامه » أنا صببنا الماء صباً . ثم شققنا الأرض شقا » فأنبتنا يها حباً » وعنباً وقضباً » 
و اونا وشلا اوداق غلا 6 و فا كهت واا تاعا لکم ولأنعامكم 6 

فأما المقطع الأخير فيتولى عرض « الصاخة » يوم تجيء بوا » الذي يتجلى لي لفظها » كما تتجلى آثارها 
ي القلب البشري الذي يذهل عما عداها ؛ وني الوجوه التي تحدث عما دهاها : 


. 


. 


« فإذا جاءت الصاخة . يوم يفر المرء من أخيه » وأمه وأبيه » وصاحبته وبنيه » لكل امرئ منهم يومئذ شأن 
ينيه » وجوه يومئذ مسفرة » ضاحكة مستبشرة » ووجوه يومئذ عليما غبرة » ترهقها قترة » أولئك هم الكفرة 
الفجرة » . 

إن استعراض مقاطع السورة وآياتها - على هذا النحو السريع - يسكب ني الحس إيقاعات شديدة التأثير 
فهي من القوة والعمق بحيث تفعل فعلها في القلب ممجرد لسا له بذاتها . 

وسنحاول أن نكشف عن جوانب من الآماد البعيدة التي تشير إلا بعض مقاطعها ما قد لا تد ركه النظرة الأول . 

١‏ عبس وتولى . أن جاءه الأعمى . وما يدريك لعله یز کی ؟ أو بذ كر فتنفعه الذكرى ؟ أما من استغنى 
فانت له تصدی ؟ وما علیك الا یز کی ؟ واما من جاءك یسعی وهو خحشی » فانت عنه تلهی ؟ ! کلا !الا 
دة . فن شاء ذكره » في صحف مكرمة » مرفوعة مطهرة ء بأيدي سفرة » كرام بررة » . 

ان هذا التو جيه SS‏ . أعظم بكثير ما يبدو لأول وهلة . إنه 
معجزة » هو والحقيقة الى أراد إقرارها ني الأرض ٠‏ والآثار الي ترتبت على إقرارها بالفعل أي حيا وال 
uN O‏ تا عل اوت 
فردي - على طريقة القرآن الإلمية ني اتخاذ الحادث المغرد والمناسبة المحدودة فرصة لتقرير الحقيقة المطلقة 


والمہج المطرد . 


AYY 


الجزء النلاثون 


وإلا فإن الحقيقة الي اسنبدف هذا التوجيه تقريرها هنا والآثار الواقعية التي ترتبت بالفعل على تقريرها 
ي حياة الا هي الاسلام ي صميمه . وهى الحقيقة الي راد الإإسلام - و كل رسالة سماو رة قبله - 
عرسا ي الأرض . 


هذه الحقيقة ليست هي جرد : كيف يعامل فرد من الناس ؟ أو كيف يعامل صنف من الناس ؟ كما هو 
ا ا ي . إنما هي أبعد من هذا جداً » وأعظم من هذا جداً . اما : كيف يزن الناس 
كل أمور الحياة ؟ ومن أين يستمدون الق الي یزنون با ويقدرون ؟ 

والحقيقة الي استبدف هذا التوجيه إقرارها هي : أن يستمد الناس ني الأرض قيمهم وموازيهم من اعتبارات 
ماوية إهية بحتة » آنية لهم من السماء » غير مقيدة بملابسات أرضهم » ولا بمواضعات حياتهم » ولا نابعة 
من تصوراتهم المقيدة بمذه المواضعات وتلك الملابسات . 

وهو أمر عظم جداً کا انه ار عر خا OE‏ الأرض بق وموازين آتبة من 
السماء . مطلقة من اعتبارات الأرض . متحررة من ضغط هذه الاعتبارات . 

ندرك عظمة هذا الأمر وعسره حين ندرك ضخامة الواقع البشري » وثقله على المشاعر » وضغطه على النفوس » 
وصعوبة التخلي عن الملابسات والضغوط الناشثة من الحياة الواقعية للناس » المنبثقة من أحوال معاشہم » 
وارتباطات حیاتہم » وموروثات بيهم › ورواسب تار هم »> وسائر الظروف الأخرى الي تشدهم الى الأرض 
شداً » وتزيد من ضغط موازينما وقيمها وتصوراتها على النفوس . 

كلك درك عة هدا الأمر :وعسرة تحن درك أن فن مك بن عبد الله - صلى الله عليه وسلم - 
قد احتاجت - كي تبلغه - إلى هذا التوجيه من ربه ؛ بل إلى هذا العتاب الشديد » الذي يبلغ حد التعجيب 
ن ته 

وإنه ليكفي لتصوير عظمة أي أمر ني هذا الوجود أن يقال فيه : إن نفس محمد بن عبد الله - صلى الله 
غ ر ا ت کی ی ا ی و 

نعم يكفي هذا . فإن عظمة هذه النفس وسموها ورفعتما » تجعل الأمر الذي يحتاج مها - كي تبلغه - 
تنبيه وتوجيه أمراً أ كبر من العظمة › وأرفع من الرفعة ! وهذه هي حقيقة هذا الأمر > الذي استدف التوجيه 
الإهي إقراره ني الأرض » مناسبة هذا الحادث المفرد .. أن يستمد الناس قيمهم وموازينهم من السماء > طلقاء 
من قم الأرض وموازينا امنبثقة من واقعهم كله .. وهذا هو الأمر العظيم . 

إن الميزان الذي أ: نزله الله للناس مع الرسل » ليقوموا به القم كلها » هو : « إن أ كرمكم عند الله أتقاكم » .. 
هذه هي القيمة الوحيدة التي رجح بها وزن الناس أو يشيل ! وهي قيمة سماوية بحنة » لا علاقة ها إمواضعات 
الأرض وملابساتما اطلاقاً . 

ولكن الناس يعيشون ني الأرض > ویرتبطون فما بینہم بارتباطات شتی ؛ کلها ذات وزن وذات ثقل وذات 
جاذبية ي حياتہم e‏ .. فيها السب » وفيما القوة »> وفبما الال . وفيها ما يشا عن توزيع 
هذه القم E‏ ية .. اقتصادية وغير افتصادية .. تتفاوت فا أوضاع الناس بعضمم بالنسبة لبعض . 
فيصبح بعضہم أرجح من بعض ني موازين الأرض 

ثم بجيء الإسلام ليقول : « إن أكرمكم عند الله أتقا كم » .. فيضرب صفحاً عن كل تلك الق الثقيلة 
الوزن ني حياة الناس » العنيفة الضغط على مشاعرهم › الشديدة الجاذبية إلى الأرض . ويبدل من هذا كله 

AYY 


سورة عبس 


فك ال دة ا دة اة مالاك اعرف جا عاق را اا۲ 

ثم بجيء هذا الحادث لتقرير هذه القيمة في مناسبة واقعية محددة . وليقرر معها المبداً الأساسي : وهو 
ان الميزان ميزان السماء » والقيمة قيمة السماء . وان على الامة المسلمة ان تدع كل ما تعارف عليه الناس » وكل 
ا اقات الارض من قم وتصورات وموازين واعتبارات » لتستمد القم من السماء وحدها وتزنما 
عيزان الساء وحده ! 

ويجيء الرجل الأعمى الفقير .. ابن أم مكتوم .. إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو مشغول بأمر 
النفر من سادة قريش . عتبة وشيبة ابني ربيعة » وأبي جهل عمرو بن هشام › وأمية بن خلف » والوليد بن 
المغيرة » ومعهم العباس بن عبد المطلب .. والرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ يدعوهم إلى الإسلام ؛ ويرجو 
باسلامهم خیراً للسلام ني عسرته وشدته اي كان فيا بمكة ؛ وهؤلاء النفر بقفون في طريقه عاهم وجاههم 
وقوّہم ؛ ویصدون الناس عنه » ویکیدون له كيداً شديداً حتى ليجمدوه ني مكة تجميداً ظاهراً . بيا يقف 
الآحرون خارج مكة » لا يقبلون على الدعوة التي يقف ها أقرب الناس إلى صاحبما » وأشدهم عصبية له » 
ني بيثة جاهلية قبلية » جعل لموقف القبيلة كل قيمة وكل اعتبار . 

بجي ء هذا الرجل الأعمى الفقير إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو مشغول بأمر هؤلاء النفر . لا لنفسه 
ولا مصلحته » ولكن للإسلام و مصلحة الإسلام . فلو أسلم هؤلاء لاتزاحت العقبات العنيفة والأشواك الحادة 
من طريتق الدعوة في مكة ؛ ولانساح بعد ذلك الإسلام فما حوها » بعد إسلام هؤلاء الصناديد الكبار .. 

مجيء هذا الرجل » فيقول لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - : يا رسول الته أقرئني وعلمني نما علمك الله .. 
ویکرر هذا وهو يعلم تشاغل الرسول - صلى الله عليه وسلم - با هو فيه من الأمر . فيكره الرسول قطعه 
لكلامه واههامه . وتظهر الكراهية ي وجهه - الذي لا براه الرجل - فيعبس ويعرض . يعرض عن الرجل المغرد 
الفقير الذي يعطله عن الأمر الخطير . الأمر الذي يرجو من ورائه لدعوته ولدينه الشىء الكثير ؛ والذي تدفعه 
إليه رغبته في نصرة دينه > وإخلاصه لأمر دعوته > وحبه لمصلحة الإسلام » وحرصه على انتشاره ! 

وهنا تتدخل السماء . تتدخحل لتقول كلمة الفصل ني هذا الأمر ؛ ولتضع معالم الطريق كله » ولتقرر اليزان 
الذي توزن فيه القم - بغض النظر عن جميع اللابسات والاعتبارات . با في ذلك اعتبار مصلحة الدعوة 
کما یراها البشر . بل کما براها سيد البشر - صلى الله عليه وسلم - . 

وهنا بجىءالعتاب من الله العلي الأعلى لنبيه الكريم » صاحب الخلق العظم » في أسلوب عنيف شديد . 
وللمرة الوحيدة ني القران كله يقال للرسول الحبيب القريب : «كلا ! » وهي كلمة ردع وزجر بي الخطاب ! 
ذلك أنه الأمر العظم الذي يقوم عليه هذا الدين ! 

والأسلوب الذي تولى به القرآن هذا العتاب الإلمي أسلوب فريد › لا تمكن ترجمته في لغة الكتابة البشرية . 
فلغة الكتابة ها قيود وأوضاع وتقاليد » تغض من حرارة هذه الموحيات ني صورتما الحية المباشرة . وينفرد الأسلوب 
القرآني بالقدرة على عرضها في هذه الصورة ني لمسات سريعة . وني عبارات متقطعة . وني تعبيرات كالما 
انفعالات » ونبرات وسات ولحات حية ! 

« عبس وتولى . أن جاءه الأعمى » .. بصيغة الحكاية عن أحد آلحر غاثب غير المخاطب ! وني هذا الأسلوب 
إبحاء بأن الأمر موضوع الحديث من الكراهة عند الله بحيث لا بحب - سبحانه - أن يواجه به نبيه وحبيبه . 
عطفاً عليه » ورحمة به » وإكراماً له عن المواجهة بهذا الأمر الكريه ! 


FAY 


الجزء النلانون 


ثم يستدير' التعبير - بعد مواراة الفعل الذي نشا عنه العتاب - يستدير إلى العتاب ني صيغة الخطاب . 
فيبدأً هادئاً شيئاً ما : « وما يدريك لعله يزكى ؟ أو يذ كر فتنفعه الذكرى ؟» .. مايدريك أن بتحقق هذا 
الخير الكبير . أن يتطهر هذا الرجل الأعمى الفقير الذي جاءك راغباً فما عندك من الخير - وأن بتيقظ 
قلبه فيتذ كر فتنفعه الذ كرى . ما يدريك أن يشرق هذا القلب بقبس من نور الله » فيستحيل منارة أي الأرض 
تستقبل نور السماء ؟ الأمر الذي يتحقق كلما تفتح قلب للهدى وتمت حقيقة الأإبمان فيه . وهو الأمر العظم 
الثقيل ني ميزان الله . 

ثم تلو رة الاب وتشتد جت EG EGS‏ : د ما من استغش 
فأنت له تصدی ؟ ! وما عليك ألا یز کی ؟ ! اعا جاءك يسعی وهو حشی > فانت عنه تلهی ؟ ! . 
أما من أظهر الاستغناء عنك وعن دينك وعما عندك من الهدى والخير والنور والطهارة .. أما هذا فأنت تتصدى 
له وتحفل أمره »> وتجهد دايته › وتتعرض له وهو عنك معرض ! « وما عليك ألا بزكى ؟ » ١.‏ وما يضيرك 
أن يظل ي رجسه ودنسه ؟ وأنت لا تسأل عن ذنبه . وأنت لا تنصر به . وأنت لا تقوم بأمره .. « وأما من جاءك 
یسعی ) طائعاً مختاراً > « وهو محشی » ویتوی « فانت عنه تلهى ! » .. ويسمي الانشغال عن الرجل المر 
الراغب ني الخير التقي تلهياً .. وهو وصف شديد .. 

ثم ترتفع نبرة العتاب حتى لتبلغ حد الردع والزجر : «كلا ! » .. لا يكن ذلك أبد 
النظر ني هذا المقام . 

ثم بين حقيقة هذه الدعوة وكرامتها وعظمتما ورفعتها » واستغناءها عن كل أحد . وعن كل سند . وعنايها 
قط عن ربدا لاما > کافا ما کان وغه ووزنه ی مواز ین لدا ج اما قك کر :هن شام ذد كر ي 
صحف مكرمة . مرفوعة مطهرة . بأيدي سفرة . كرام بررة » .. فهي كريمة في كل اعتبار . كرعة ي صحفها › 
المرفوعة المطهرة الو كل بها السفراء من اللا الأعلى ينقلونما إلى المختارين ثي الأرض يبلغوها . وهم كذلك 
كرام بررة .. فهي كرة طاهرة في كل ما يتعلق با » وما رمسا من قريب أو من بعيد . وهي عزيزة لا بتصدى 
بها للمعرضين الذين يظهرون الاستغناء عنها ؛ فهي فقط لمن يعرف كرامنها ويطلب التطهر با 

هذا هو اليزان . ميزان الله . الميزان E‏ 
هي الكلمة . كلمة اله . الكلمة التي ينتهي إلا كل قول » وكل حكم » وكل فصل . 

وأين هذا ؟ ومتى ؟ ني مكة » والدعوة مطاردة » والمسلمون قلة . والتصدي للكبراء لا ينبعث من مصلحة 
ذاتية ؛ والانشغال عن الأعمى الفقير لا ينبعث من اعتبار شخصي . إنعا هي الدعوة أولاً وأخيراً . ولكن الدعوة 
إنعا هي هذا اليزان » وإعا هي هذه الق » وقد جاءت لتقرر E‏ . فهي لا تعز 
ولا تقوى ولا تنصر إلا باقرار هذا الميزان وهذه الق . 

ثم إن الأمر - كما تقدم - أعظم وأشمل من هذا الحادث الفرد » ومن موضوعه المباشر . ما هو أن يتلقى 
الناس الموازين والقم من المماء لامن الأرض » ومن SS‏ الارة ران 
أ کرمكم عند الله أتقا كم ١‏ . والأكرم عند الله هو الذي يستحق الرعاية والاهتام والاحتفال » ولو تجرد من 
كل المقومات والاعتبارات الأخرى » الي يتعارف علا الناس تحت ضغط واقعهم الأرضي ومواضعا م 
الارضية . النسب والقوة والمال .. وساثر القم الأخرى » لا وزن ها حين تتعزى عن الاإعان والتقوى . والحالة 
الوحيدة الي يصح ها فما وزن واعتبار هي حالة ما إذا ا لحساب الاعان والتقوى . 


1 


.. وهو حطاب يسترعي 
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هذه هي الحقيقة الكبيرة الي استهدف التوجيه الإهي إقرارها في هذه المناسبة » على طريقة القرآن ني اتخاذ 
الحادث المغرد والناسبة المحدودة › وسيلة لإقرار الحقيقة المطلقة والمهج المطرد . 

ولقد انفعلت نفس الرسول - صلى الله عليه وسلم - هذا التوجيه › ولذلك العتاب . انفعلت بقوة وحرارة » 
واندفعت إلى إقرار هذه الحقيقة ني حياته كلها » وني حباة الجحماعة المسلمة . بوصفها هي حقيقة الإسلام الأولى . 

وکات ال ك الأول ره کک - هي إعلان ما تزل له من التوجيه والعتاب ني الحادث . 
وهذا الإعلان أمر عظبم رائع حقا ا ری غ الا سرا ن ای عا اال ي حينه . 

N GS 
. تاه ! وكان يكفي لأي عظم - غير الرسول - أن يعرف هذا الخطأ وأن يتلافاه ني المستقبل . ولكنها النبوة‎ 
اھر اک اق ا‎ 

لا يقوى إلا رسول على أن يقذف بذا الأمر هكذا ني وجوه كبراء قريش ني مثل تلك الظروف التي كانت 
يها الدعوة » مع أمثال هؤلاء المستعز ين بنسبهم وجاههم ومام وقوتہم » ني بيثة لا مكان فيا لغير هذه الاعتبارات » 
الى حد ان يقال فا عن محمد بن عبد الله بن عبد امطلب بن هاث شے : «لولا تزل هذا القران على رجل من 
القريتين عظم ! » .. وهذا نسبه فيم e GS N‏ 

ثم إنه لا يكون مثل هذا الأمر ني مثل هذه البيئة إلا من وحي السماء . ها بمكن أن ينبثق هنا من الارن 2 
ومن هذه الأرض بذاتما ني ذلك الزمان ! ! 

وهي قوة السماء الي دفعت مثل هذا الأمر ني طريقه ؛ فإذا هو ينفذ من خلال نفس الني - صلى الله عليه 
وسلم - إلى البيئة من حوله ؛ فيتقرر فيما بعمق وقوة واندفاع » بطرد به أزماناً طويلة ي حياة الأمة المسلمة . 

لقد كان ميلاداً جديداً للبشرية كميلاد الإنسان ني طبيعته . وأعظم منه خطراً في قيمته . . أن ينطلق الإنسان 
حقيقة - شعوراً وواقعاً - من كل الق المتعارف عليها في الأرض ٠‏ إلى قي أخرى تتنزل له من السماء منفصلة 
کل ما ي ارعن ن ع ومرازين ونورات واعتبارات وملابسات عملية » وارتباطات واقعبة ذات 

ضغط وثقل > ووشائج متلبسة باللحم والدم والأعصاب والمشاعر . ثم أن تصبح القع الحديدة مفهومة من الجميع › 

مسلماً بها من الحميع . وأن يستحيل الأمر العظم الذي احتاجت نفس محمد - صلی الله عليه وسلم - کي تبلغه 
الى التنبيه والتوجيه » أن يستحيل هذا الأمر العظيم بديمية الضمير المسلم » وشريعة المجتمع المسلم » وحقيقة 
الحياة الأولى ني المجتمع الإسلامي لآماد طويلة اي حياة المسلمين . 

إننا لا نكاد ندرك حقيقة ذلك الميلاد الجديد . لأننا لا نتمثل في ضمائرنا حقيقة هذا الانطلاق من كل ما تنشئه 
أوضاع الأرض وارتباطاتما من قم وموازين واعتبارات ساحقة الثقل إلى الحد الذي يل لبعض أصحاب 
المذاهب « التقدمية ! » أن جانباً واحداً منها - هو الأوضاع الاقتصادية - هو الذي يقرر مصائر الناس وعقائدهم 
وفنو ېم وآدام وقوانينهم وعرفهم وتصورهم للحياة ! كما يقول أصحاب مذهب التفسير المادي للتاريخ 
ني ضيتق أفق » وني جهالة طاغية بحقائق النفس وحقائق الحياة ! 

إنما المعجزة . معجزة الميلاد الجديد للإنسان على يد الإسلام ني ذلك الزمان . 
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ومنذ ذلك الميلاد سادت القيم الي صاحبت ذلك الحادث الكوني العظم .. ولكن المسألة لم تكن هينة 
ولا يسيرة ي البيئة العربية » ولا ي المسلمين أنقسم ف ل ا غا - قد استطاع - 
بارادة الله » وبتصرفاته هو وتوجيباته المنبعثة من حرارة انفعاله بالتوجيه القرآئي الثابت _ أن يزرع هذه الحقيقة 
في الضائر وي الحياة ؛ وان يحرسما ويرعاها » حتى تتاصل جذورها » ونتد فروعها » وتظلل حياة الجماعة 
لمسلمة قروناً طويلة .. على الرغم من جميع عوامل الانتكاس الأخرى . 

کان رسول الله - صلی الله عله وسلم - بعد هذا الحادث ہش لابن أم مکتوم ویرعاه ؛ ویقول له کلما 
لقيه : « اهلا من عاتبني فيه ربي » وقد استخلفه مرتين بعد الهجرة على المدينة . 

ولكي يحطم موازين البيئة وقيمها المنبثقة من اعتبار الأرض ومواضعاتما » زوج بنت خالته زينب بنت جحش 
الاسدية » لمولاه زيد بن حارثة . ومسالة الزواج والمصاهرة مسالة حساسة شديدة الحساسية . وني البيئة العربية 
بصفة خاصة . 

وقبل ذلك حينا آخى بين المسلمين تي أول المجرة » جعل عمه حمزة ومولاه زيداً أ 
رويحة الخثعمي وبلال بن رباح آخوین ! 

وت ودا اعرا ی عرو 2 و و کو ی طالب » ثم عبد الله بن رواحة 
الانصاري » على ثلاثة آلاف من المهاجرين والأنصار › فيهم خالد بن الوليد . 

وخحرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنفسه يشيعهم .. وهي الغزوة الي استشمد فا الثلاثة رضي الله عنهم . 
وکان آخر عمل من أعماله - صلى الله عليه وسلم - أن ار أسامة بن زيد على جيش لغزو الروم » يضم 
کثرة من المهاجرين والأنصار » فيم ابو بكر وعمر وزيراه »> وصاحباه » والخليفتان بعده بإجماع المسلمين . 
وفیہم سعد بن أبي وقاص قریبه - صلى الله عليه وسلم - ومن أسبق قريش إلى الإسلام . 

وقد غلل بض الاس من أفارة اسامة وو دك وى ذلك قال ابن عمر رض الله عنما : بعث 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثاً أمر عليهم أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - فطعن بعض الناس ني 
إمارته » فقال الني - صلى الله عليه وسلم e a‏ . وأيم 
الله إن كان لخليقاً للإمارة » وإن كان لمن أحب الناس إل . وإن هذا لمن أحب التاس إلي ' 


۶ 


خوين . وجعل خالد بن 


ولا لغطت ألسنة بشأن سلمان الفارسي » وتحدثوا عن الفارسية والعر بية » بحكم إيحاءات القومية الضيقة › 
ضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضربته الحاسمة ني هذا الأمر فقال : «سلمان منا أهل البيت" » 
ولا وقع بين أبي ذر الغفاري وبلال بن رباح - رضي الله عنهما - ما أفلت معه لسان أبي ذر بكلمة «يا بن 
السوداء » .. غضب هما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غضباً شديداً ؛ والقاها ي وجه ابي ذر عنيفة مخيفة : 


(1) أخرجه الشيخان والترمذي . 
(۲) أخرجه الطبراني والحاكم . 
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« يا أبا ذر طف الصاع ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل ' » . ففرق ني الأمر إلى جذوره البعيدة .. 
إما إسلام فهي قي السماء وموازين السماء . وإما جاهلية فهي قي الأرض وموازين الأرض ! 
ووصلت الكلمة النبوية بحرارتما إلى قلب ابي ذر الحساس ؛ فانفعل ها اشد الانفعال » ووضع جہته 
على الأرض يقسم ألا يرفعها حتى بطأها بلال . تكفيراً عن قولته الكبيرة ! 
وکان الميزان الذي ارتفع به بلال هو ميزان ن السماء .. عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول 
- صلى الله عليه وسلم - : « يا بلال حدثي بأرجى عمل عملته في الإسلام منفعة عندك . فإني معت الليلة 
خحشف نعليك بين يدي ني المحنة » . فقال : ما عملت ني الإسلام عملاً أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر 
طهوراً تاماً ني ساعة من ليل أو نمار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي ' 
وکان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قول عن عمار بن ياسر وقد استأذن عليه : « اٿذنوا له مرحباً 
بالطيب الطيب ١ " ٠‏ وقال عه «٠‏ مل عمان = رضي الله عنه د أغانا إلى مشاشه * ١‏ ؤعن خذفة ‏ رضي ان 
عنه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « إني لا أدري ما بقائي فيكم فاقندوا باللذين من بعدي - وأشار 
إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما - واهتدوا بدي عمار . وما حدٹكم ابن مسعود فصدقوه »° 
و كان ابن مسعود يحسبه الغريب عن المدينة من أهل بيت رسول الله . ر د 
قال : قدمت أنا وي ی آل ٠‏ کا ا وا ری این سرد و امو الا ی اهل بیت وسل ا کل اه 
عليه وسلم - من كثرة دخوهم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولزومهم له »" 
وجليبيب - وهو رجل من الموالي - کان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخطب له بنفسه ليزوجه امرأة 
من الأنصار . فلما تأبى أبواها قالت هي : أتريدون أن تردوا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أمره ؟ 
إن کان قد رضیه لکم فأنکحوه . فرضیا وزو جاها ۲ 
وقد افتقده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ني الوقعة التي استشمد فما بعد قترة قصيرة من زواجه .. عن 
أبي برزة الأسلمي - رضي الله عنه - قال : كان رسول الله - صلى الله عليه ولمم - ي مغزی له › فاأفاء الله 
عليه . فقال لأصحابه : « هل تفقدون من أحد ؟ » قالوا : نعم فلاتاً وفلاتاً وفلاتً . ثم قال : « هل تفقدون 
من أحد ؟ » قالوا : نعم . فلاناً وفلاناً وفلاناً . ثم قال : « هل تفقدون من أحد ؟ » فقالوا : لا. قال : «لكني 
أفقد جليبيباً » فطلبوه » فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قنلوه . فأتى الني - صلى الله عليه وسلم - فوقف 
عليه » ٹم قال : قتل سبعة ثم قتلوه . هذا مني وآنا منه . هذا مني وأنا منه . ثم وضعه على ساعدیه » لیس له 
سرير إلا ساعدا الني - صلى الله عليه وسلم - قال : فحفر له »> ووضع ي قبره ولم يذ کر غسلاً^ . 
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بذلك التوجيه الإهي وبمذا الهدي النبوي كان الميلاد للبشرية على هذا النحو الفريد . ونشأ المجتمع الرباني 
الذي يتلقى قيمه وموازينه من السماء » طليقاً من قيود الأرض » بين هو يعيش على الأرض .. وكانت هذه 

هي المعجزة الكبرى لاإسلام .امعجزة اللي لا تقحقق إلا بإرادة إله > وبعمل رسول . والتي تدل بذاتما على أن 
OT‏ عند الله > وأ ن الذي جاء به للناس رسول ! 

وکان من تدبير الله هذا الأمر أن يليه بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاحبه الأول أبو بكر » وصاحبه 
الغا غر .اقرب اتن لادراك طيمة هذا الأمر 4 واش أن انطباعا دى رسول اله > واعمق انين حا 
لرسول الله »> وحرصاً على تتبع مواضع حبه ومواقع خطاه . 

حفظ أبو بكر - رضي الله عنه - عن صاحبه - صل الله عليه وسلم - ما أراده ي أمر أسامة . فكان أول 
عمل له بعد توليه الخلافة هو إنفاذه بعث أسامة » على رأس ی ا اله - صلى الله عليه 
وسلم - وسار يودعه بنفسه الى ظاهر الماانة اة راکب وأنو يكر الخلفة راجل . فيستحى أسامة الفتى 
ا ار کرک کے ر ار و ار کے ا 
« والله لا تنزل . ووالله لا أركب . وما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله ساعة ؟ ٠‏ . 

ثم يرى أبو بكر أنه ني حاجة إلى عمر . وقد حمل عبء الخلافة الثقيل ولكن عمر إا هو جندي ي 
جيش أسامة . وأسامة هو الأمير . فلا بد من استئذانه فيه . فإذا الخليفة قول : « إن رأيت أن تعيتي بعمر 
فافعل » .. يالله ! إن رأيت أن تعيتنى فافعل .. إلا فاق عوال » لا يرت إلا الناس إلا بإرادة الله > على يدي 
ر : 

ثم عضي عجلة الزمن فنرى عمر بن الخطاب خليفة يولي عمار بن ياسر على الكوفة . 

ويقف بباب عمر سيل بن عمرو بن الحارث بن هشام » وأبو سفيان بن حرب » وجماعة من کبراء 
قريش من الطلقاء ! فبأذن قبلهم لصہيب لصهيب وبلال . لأہما كانا من السابقين إلى الإسلام ومن أهل بدر . فتورم 
RE NORGE‏ کالیوم ‏ قط . يأذن هؤلاء العبيد وتر كنا على بابه ! » . 
فيقول له صاحبه - وقد استقرت في حسه حقيقة الإسلام - : « أبما القوم . إني والله أرى الذي ني وجوهكم . 
إن کتم غضاباً فاغضبوا على أنفسكم . دعي القوم إلى الإسلام ودعيتم . فأسرعوا وأبطأتم . فكيف بكم إذا 
دعوا يوم القيامة وتر کتے ؟ ' ٠‏ . 

ويفرض عمر لأسامة بن زيد أكبر ما يفرض لعبد الله بن عمر . حتى إذا سأله عبد الله عن سر ذلك قال 
له : «يا بني . کان زيد - رضي الله عنه - أحب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أبيك ! وكان 
أسامة - رضي الله عنه - أحب إلى رسول الله - صل الله عليه وسلم - منك ! فاثرت حب رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - على حي ۲" .. يقوهما عمر وهو يعلم أن حب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إا كان مقوماً 
ميزان الساء ! 

ويرسل عمر عماراً ليحاسب خالد بن الوليد - القائد المظفر صاحب النسب العريق - فيلببه بردائه .. ويروى 
آنه أوثقه بشال عمامته حتی بنتهي من حسابه فتظهر براءته فيفك وثاقه ویعممه بيده .. وخالد لا یری ي هذا 


. » دار الشروق‎ ١ . عن كتاب : العدالة الاجتاعية في الإسلام‎ )١( 
. اخرجه الترمذي‎ )۲( 
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كله بأساً . فإنما هو عمار صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السابق إلى الإسلام الذي قال عنه رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - ما قال ! 

وعمر هو الذي يقول عن أبي بكر - رضي الله عنما - هو سيدنا وأعتق سيدنا . يعني بلالاً . الذي كان 
ملو كاً لأمية خلت و کان ده عدبا ددا خي اشر اة هه او کر و اعقه ا اوک قول کمن بن 
اللخطاب .. عن بلال .. سيدنا ! 

وعمر هو الذي قال : « ولو کان سام مولى ابي حذيفة حياً لاستخلفته » يقول هذا » وهو لم يستخلف عڻان 
ولا علباً > ولا طلحة ولا الزبير .. إا جعل الشورى أي الستة بعده ولم يستخلف أحداً بذاته ! 

وعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه - يرسل عماراً والحسن بن علي - رضي الله عنهما - إلى أهل الكوفة 
يستنفرهم ني الأمر الذي كان بينه وبين عائشة - رضي اله عا SET‏ 
ا I‏ .. فيسمع له الناس ني شأن عائشة 

وبلال ئ يرجوه ا ف الإسلام أبو رويحة ااي ُن يتوسط له في الزواج من قوم من اهل 
اليمن . فيقول همم : « أنا بلال بن رباح » وهذا أخي أو رويحة » وهو امرؤ سوء ا اجى وان . فان 
شتتم أن تزوجوه فزوجوه » وإن شنم أن تدعوا فدعوا» .. فلا يدلس علہم › ولا عحفي هن افر أخيه شيئاً › 
ولا يذ کر آنه وسيط وینسی أنه مسؤول أمام الله فها يقول .. فيطمئن القوم إلى هذا الصدق ون اا 
وحسبهم - وهو العربي ذو النسب - أن يكون بلال المولى الحبشي وسيطه ! 
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واستقرت تلك الحقيقة الكبيرة في المجتمع الإسلامي » وظلت مستقرة بعد ذلك آماداً طويلة على الرغم 
من عوامل الانتكاس الكثيرة . « وقد كان عبد الله بن عباس يذ كر ويذ كر معه مولاه عكرمة . وكان عبد الله 
ابن عمر یذ کر ویذ کر معه مولاه نافع . وأنس بن مالك ومعه مولاه ابن سیرین . وأبو هريرة ومعه مولاه 
عبد الرحمن بن هرمز . وني البصرة كان الحسن البصري . وقي مكة كان مجاهد بن جبر »> وعطاء بن 
رباح » وطاووس بن كيسان هم الفقهاء . وي مصر تولى الفتيا يزيد بن ابي حبيب ي ايام عمر بن عبد العزيز 
وهو مول اسود من دنقلة » " 

وظل 2 السماء يرجح بهل و کک الأرض, اعتبار ٠‏ وي اعتبار 
TT‏ الآلة ي المذهب الا ا ي روسيا زعيمة ت الدول الشرقية . أما أرض oT‏ 
فيا الجاهلية الأوى > الي جاء الإسلام ليرفعها من وهدتها ؛ وانطلقت فيا نعرات كان الإسلام قد قضى علا . 
وحطمت ذلك الميزان الإلمي وارتدت إلى قم جاهلية زهيدة لا عت بصلة إلى الإعان والتقوى 

ولم يعد هنالك إلا أمل بناط بالدعوة الإسلامية أن تنقذ البشرية كلها مرة أخرى من الجاهلية ؛ وأن يتحقق 


. أخرجه البخاري‎ )١( 
. مستت من كتاب أبو حنيفة للأستاذ عبد الحلم الجندي‎ )۲( 
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على يديما ميلاد جديد لاإنسان كاليلاد الذي شمدته أول مرة » والذي جاء ذلك الحادث الذي حكاه مطلع 
هذه السورة ليعلنه ثي تلك الايات القلياة الحاسمة العظيمة . 

وبعد تقرير تلك الحقيقة الكبيرة ني ثنايا التعقيب على ذلك الحادث » ني المقطع الأول من السورة › 
يعجب السياق ني المقطع الثاني من أمر هذا الإنسان » الذي يعرض عن الهدى » ويستغي عن الإعان » ويستعلي 
على الدعوة إلى ربه .. یعجب من امره و کفره » وهو لا یذ کر مصدر وجوده » واصل نشاته » ولا یری عناية 
الله به وهيمتته كذلك عل كل مرحلة من مراحل نشأته ني الأولى والآحرة ؛ ولا يؤدي ما عليه لخالقه و كافله 
ومحاسبه : 

« قتل الإنسان ما أكفره ! من أي شيء خلقه ؟ من نطفة خلقه فقدره . ثم السبيل يسره . ثم أماته فأقبره . 
ثم !ذا شاء انشره . كلا ! لما يقض ما أمره » . 

. قتل الاإنسان ! » .. فإنه ليستحق القتل على عجيب تصرفه .. فهي صيغة تفظبع وتقبيح وتشنيع لأمره‎ ١ 
.. وإفادة انه پرتکب ما يستوجب القتل لشناعته وبشاعته‎ 

E AR a yA OLSA GSE Ee 
.. خالقه » ولتواضع ي دنیاه » ولذ کر اخرته‎ 

وإلا فعلام يتكبر وبستخني ویعرض ؟ وما هو أصله وما هو مده ؟ 

ومن آي شىء خحلقه ؟ ) .. 

إنه صل متواضع زهید » یستمد کل قیمته من فضل الله ونعمته » ومن تقدیره وتدبیره : 

« من نطفة خلقه فقدره » . 

من هذا الشيء الذي لا قيمة له ؛ ومن هذا الأصل الذي لا قوام له .. ولكن خالقه هو الذي قدره . قدره . 
من تقدير الصنع وإحكامه . وقدره : من منحه قدراً وقيمة فجعله خلقاً سوياً > وجعله خلقاً کرياً . وارتفع به 
من. ذلك الاصل المتواضع ».إلى المقام الرفيع الذي تسخر له فيه الارض وماعلما . 

« ثم السبيل يسره ).. 

فهد له سيل الحياة . أو مهداله سبيل اداية . ويسره لسلو كه عا أودعه من خحضائص واستعدادات . سواء 
لرحلة الا ا للاهتداء فما . 

حتى إذا اتهت الرحلة » صار إلى الناية الي يصير إلا كل حي . بلا اختيار ولا فرار : 

« ثم أُماته فأقېرە ) .. 

فأمره ئي ناته کأمره ي بدايته » ني يد الذي أخرجه إلى الحياة حين شاء » وأنهى حياته حين شاء » وجعل 
مثواه جوف الأرض » كرامة له ورعاية » ولم مجعل السنة أن يترك على ظهرها للجوارح والكواسر . وأودع 
فطرته الحرص على مواراة مته وقبره . فکان هذا طرفاً من تدبیره له وتقدیره . 

حتى إذا حان الموعد الذي اقتضته مشيئته » أعاده إلى الحياة لا يراد به من الأمر : 

«ثم إذا شاء أنشره» . 

ل ر ی و یا ا کیا ر ا ا 
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« كلا ! لا يقض ما أمره » .. 

الانسان عامة » بأفراده جملة » وبأجياله كافة .. لما يقض ما أمره .. إلى حر لحظة في حياته . وهو الإيحاء 
الذي يلقيه التعبير بلما . كلاإنه لمقصر › لم يؤد واجبه . لم يذ كر أصله ونشأته حق الذكرى .. ولم يشكر 
خالقه وهاديه وكافله حق الشكر . ولم بقض هذه الرحلة على الأرض ني الاستعداد ليوم الحساب وال جزاء . 
هو هكذا ني مجموعه . فوق أن الكثرة تعرض وتتولى › وتستغني وتتكبر على الهدى ! 
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وينتقل السياق إلى لمسة أخرى في مقطع جديد .. فتلك هي نشأة هذا الإنسان .. فهلا نظر إلى طعامه وطعام 
أنعامه ئي هذه الرحلة ؟ وهي شيء واحد من أشياء يسرها له خالقه ؟ 

« فلينظر الإنسان إلى طعامه . أنا صببنا الماء صباً . ثم شققنا الأرض شقاً . فأنبتنا فما حباً > وعنباً وقضباً . 
وزيثوناً ولا . وحدائق غلباً . وفا كهة وأبا . متاعاً لكم ولأنعامكم » . 

هذه هى قصة طعامه . مفصلة مرحلة مرحلة . هذه هى فلينظر الا + فهل له من يد فيا ؟ هل له من تدير 
لأمرها ؟ إن اليد التي أخرجته إلى الحياة وأبدعت قصته » هي ذاتما اليد الي أخرجت طعامه وأبدعت قصته .. 

« فلينظر الإنسان إلى طعامه » .. ألصق شيء به » وأقرب شيء إليه » وألزم شيء له .. لينظر إلى هذا الأمر 
الميسر الضروري الحاضر المكرر . لينظر إلى قصته العجيبة اليسيرة » فان يسرها ينسيه ما فما من العجب . وهى 
ی کک و ا وا . وکل خحطوة من خطواتا بيد القدرة الي أبدعته ٠‏ 

«أنا صببنا الماء صباً » .. وصب الماء ني صورة المطر حقيقة يعرفها كل إنسان في كل بيئة » في أية درجة 
كان من درجات المعرفة والتجربة . فهي حقيقة مخاطب بها كل إنسان . فأما حين تقدم الإنسان ني المعرفة 
فقد عرف من مدلول هذا النص ما هو أبعد مدى وأقدم عهداً من هذا المطر الذي يتكرر اليوم ويراه كل أحد . 
وأقر ب الفروض الآن لتفسير وجود المحيطات الكبير ة الي يتبخر ماؤها ثم ينزل أي صورة مطر » أقرب الفروض 
أن هذه المحيطات تكونت أولاً في السماء فوقنا ثم صبت على الأرض صباً ! 

وني هذا يقول أحد علماء العصر الحاضر : «إذا كان صحيحاً أن درجة حرارة الكرة الأرضية وقت انقصاها 
عن الشمس كانت حوالي ٠١,٠٠١‏ درجة . أو كانت تلك درجة حرارة سطح الأرض . فعندئذ كانت كل 
العناصر حرة . ولذا م يكن ني الإمكان وجود أي تر كيب كيميالي ذي شأن . ولا أخذت الكرة الأرضية › 
أو الأجزاء المكونة ها في أن تبرد تدريياً > حدثت ت ركيبات » وتكونت خلية العام كما نعرفه . وما كان للا كسيجين 
واميدروجين أن يتحدا إلا بعد أن هبطت درجة الحرارة إلى ٠٠٠١‏ درجة فارنهايت . وعند هذه النقطة اندفعت 
معاً تلك العناصر » وكونت الاء الذي نعرفه الآن أنه هواء الكرة الأرضية . ولا بد أنه كان هائلاً في ذلك 
الحين . وجميع المحيطات كانت ني السماء . وجميع تلك العناصر التي لم تكن قد اتحدت كانت غازات في 
آھوا ب ب ان تكون الماء في الجو الخارجي سقط نحو الأرض . ولكنه لم يستطع الوصول إلا . إذ كانت 
درجة الحرارة على مقربة من الأرض أعلى ما كانت على مسافة آلاف الأميال . وبالطبع جاء الوقت الذي 
صار الطوفان يصل فيه إلى الأرض ليطير منها ثانياً ني شكل مار . ولا كانت المحيطات ني المواء فان الفيضانات 
الي كانت تحدث مع تقدم التبريد كانت فوق الحسبان . ونمشى الجيشان مع التفتت ES‏ 


(1( عن كتاب : الإنسان لا يقوم وحده تأليف ١١‏ . كريسي موريسون » وتر جمة محمود صالح الفلكي بعنوان : العلم يدعو إلى الإعان . 
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وهذا الفرض - ولو أننا لا نعلق به النص القرآني - يوسع من حدود تصورنا نحن للنص والتاريخ الذي يشير 
إليه . تاريخ صب الاء صباً . وقد يصح هذا الفرض » وقد تج فروض أخرى عن أصل الاء في الأرض . 
ويبقى النص القرآني صالحاً لأن بخاطب به كل الناس ني كل بيئة وني كل جيل . 

ذلك كان أول قصة الطعام : « أنا صببنا الماء صباً» .. ولا يزعم أحد أنه أنشأً هذا الماء في أي صورة من 
صوره » وني أي تاريخ لحدوثه ؛ ولا أنه صبه على الأرض صباً » لتسير قصة الطعام تي هذا الطريق ! 

«ثم شققنا الأرض شقاً » .. وهذه هي المرحلة التالية لصب الاء . وهي صالحة لأن بخاطب ہما الإنسان 
البدايي الذي يرى الماء ينصب من الساء بقدرة غير قدرته > وتدبیر غیر تدبیره . ثم يراه يشق الارض ویتخلل 
تربنها . أو يرى النبت يشق تربة الأرض شقا بقدرة الخالق وينمو على وجهها » وبتد في الواء فوقها .. و 
نحيل نحيل › والأرض فوقه ثقيلة ثقيلة . ولكن اليد المدبرة تشق له الأرض شقا » وتعينه على النفاذ فما وهو 
ناحل لين لطيف . وهي معجزة يراها كل من يتأمل انبثاق النبتة من التربة ؛ ويحس من وراثه انطلاق القوة 
الخفية الكامنة ني النبتة الرخية . 

فأما حين تتقدم معارف الإنسان فقد يعن له مدى آخر من التصور ني هذا النص . وقد یکون د شق الأرض لتصبح 
صالحة للنبات أقدم بكثير ما نتصور . إنه قد يكون ذلك التفتت في صخور القشرة الأرضية بسبب الفيضانات" 
المائلة الي يشير إلا الفرض العلمي السابق . وبسبب العوامل الجوية الكثيرة الي يفترض علماء اليوم أنما تعاونت 
لتفتيت الصخور الصلبة الي كانت تكسو وجه الأرض وتكون قشرتها ؛ ؛ حتى وجدت طبقة الطمي الصالحة 
لازرع . وكان هذا أثراً من آثار الماء تالباً في تار نخه لصب الماء صباً . ما يتستق أ كثر مع هذا التتابع الذي تشير إليه 
الو ب 

وسواء كان هذا أم ذاك أم سواهما هو الذي حدث » وهو الذي تشير إليه الآيتان السابقتان فقد كانت المرحلة 
الثالثة ني القصة هي النبات بكل صنوفه وانواعه . الي يذ كر منها هنا اقر بها للمخاطبين › واعمها ني طعام الناس 
الان ٠:‏ 

« فأنبتنا فيها حباً » .. وهو يشمل جميع الحبوب . ما يأ كله الناس ني أية صورة من صوره » وما يتغذى به 
الحيوان ني كل حالة من حالاته . 

« وعنباً وقضباً » .. والعنب معروف . والقضب هو كل ما يؤكل رطباً غضاً من الخضر الي تقطع مرة بعد أخرى .. 

« وزيتوناً وخلاً . وحدائتق غلبا . وفا كهة وأبا » .. والزيتون والنخل معروفان لكل عربي » والحدائق جمع 
حديقة ء وهي البساتين ذات الأشجار الشمرة السورة بحوائط تحميها . و ٠‏ غلبا جمع غلباء . أي ضخمة عظيمة 
ملتفة الأشجار . والفا كهة من مار الحدائق و « الأب » أغلب الظن أنه الذي ترعاه الأنعام . وهو الذي سأل عنه 
عمر بن الخطاب ثم راجع نفسه فيه متلوماً ! كما سبق ي الحديث عن سورة النازعات ! فلا نزيد نحن شيئاً ! 

هذه هي قصة الطعام . كلها من إبداع اليد الي أبدعت الإنسان . وليس فيما لللإنسان يد يدعيما » ني أية مرحلة 
من مراحلها .. حتى الحبوب والبذور الي قد يلقيها هو ني الأرض .. إنه لم يبدعها » ولم يبتدعها . وا معجزة في 
إنشائها ابتداء من وراء تصور الإنسان وإدرا كه . والتر بة واحدة بين يديه » ولكن البذور والحبوب منوعة » وكل 
مها بتي أ كله في القطع المتجاورات من الأرض . وكلها تسقى اء واحد » ولكن اليد المبدعة تنوع النبات وتنوع 
المار ؛ وتحفظ ني البذرة الصغيرة خحصائص امها الي ولدتما فتنقلها إلى بتتها الي تلدها .. كل اولئك ي خفية عن 
الإنسان ! لا يعلم سرها ولا يقضي أمرها » ولا يستشار ني شأن من شوونما .. 


AYY 


سورة عبس 


هذه هي القصة الي أخرجتا يد القدرة : 

« متاعاً لكم ولأنعامكم » . . الى حين E CS‏ 

ذلك أمر آخر يعقب التاع . أمر بجدر بالإنسان أن يتدبره قبل أن جيء 
EE‏ 

eT‏ واو . لکل امرئ منہم یومئذ شأن 
یغنیه .. وجوه E‏ يومئذ عليها غبرة » ترهقها قترة » أولئك هم الكفرة 
ا ٠‏ 

فهذه هي خاتمة المتاع . وهذه هي التي تتفق مع التقدير الطويل › والتدبير الشامل › > لكل خطوة وكل مرحلة 
ني نشأة الإنسان . وني هذا المشمد ختام يغناسق مع المطلع . مع الذي جاء يسعى وهو بخشى . والذي استخنى وأعرض 
عن المدی . ثم هذان هما ني ميزان الله . 

« والصاخحة لفظ ذو جرس عنيف نافذ » يكاد بخرق صاخ الأذن » وهو يشق اهواء شقاً > حتى يصل إلى الأذن 
اا اما |٠‏ 

«وھو ,مهد بهذا الرس العنيف للمشمد الذي يليه : مشمد المرء يفر وينسلخ من لصق الناس به : « يوم يفر 
المرء ء من أخيه وأمه وأبيه » وصاحبته وبنيه » . . أولئك الذين تربطهم به وشائج وروابط لا تتفصم ؛ ولكن هذه 
الصاخة عزق هذه الروابط نمز يقاً > وتقطع تلك الوشائج تقطيعاً . 

lG oC 
نفسه وشأنه » ولديه الكفاية من الحم الخاص به » الذي لا يدع له فضلة من وعي أو جهد : « لكل امرئ مهم‎ 
. » يومئذ شان يغنيه‎ 

« والظلال الكامنة وراء هذه العبارة وني طياتما ظلال عميقة سحيقة . ها يو جد أخصر ولا أشمل من هذا التعيير »› 
لتصوير الهم الذي يشغل الحس والضمير : « لكل امرئ مهم يومئذ شأن يغنيه »' ! 

ذلك حال الخلق جميعاً ني هول ذلك اليوم .. إذا جاءت الصاخة .. ثم ياخذ أي تصوير حال المؤمنين وحال 
الكافرين » بعد تقو مهم ووزنهم ميزان الله هناك : 

« وجوه يومثذ مسفرة . ضاحكة مستبشرة ) . 

فهذه و جوه مستنيرة منيرة منهللة ضاحكة مستبشرة » راجية في رما » مطمئنة ما تستشعره من رضاه عنما . فهي 
تنجو من هول الصاخة المذهل لتنهلل وتستنير وتضحك وتستبشر . أو هي قد عرفت مصيرها › وتبين ها مكانما » 
فتهللت واستبشرت بعد امول المذهل . 

« ووجوه يومئذ عليها غبرة . ترهقها قترة . أولئك هم الكفرة الفجرة » . 

فأما هذه فتعلوها غبرة الحزن والحسرة » ويغشاها سواد الذل والانقباض . وقد عرفت ما قدمت » فاستيقنت 
ما ينتظرها من جزاء .. « أولئك هم الكفرة الفجرة » .. الذين لا يؤمنون بالله وبرسالاته » والذين خر جوا عن حدوده 
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. » عن كتاب مشاهد القيامة ني القرآن « دار الشروق‎ )١( 


FATE 


الجزء النلاثرن 


وف هذه الو جوه وتلك قد ارتم مصبر هؤلاء وهولاء : ارتم ملامح وسمات من خلال الألفاظ والعبارات . 
وكأ نيما الو جوه شاخصة » لقوة التعبير القرآني ودقة لمساته . 

بذلك يتناسق المطلع والختام .. المطلع يقرر حقيقة الميزان . والختام يقرر نتيجة الميزان . وتستقل هذه السورة 
القصيرة بهذا الحشد من الحقاثق الضخام › والمشاهد والمناظر > والإيقاعات والموحيات . وتي بها كلها هذا الوفاء 
الحميل الدقيق .. 


TAT'oe 
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رر 7 


إا الس رورت ن واا مآنکدرت ې و ودا بال سرت ف ودا آلعتارعطات e)‏ 
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الله رب آلعلامینش )69 


هذه السورة ذات مقطعين اثنين تعالج ي كل مقطع مهما تقر ير حقيقة ضخمة من حقائق العقيدة : 

الأولى حقيقة القيامة » وما يبصاحبا من انقلاب كوني هائل كامل » يشمل الشمس والنجوم وال بال والبحار » 
والأرض والساء » والأنعام والوحوش »› كما يشمل بني الإنسان . 

والثانية حقيقة الوحي » وما يتعلق بها من صفة الملك الذي بحمله » وصفة الني الذي يتلقاه » ثم شأن القوم 
المخاطبين بذا الوحي معه » ومع المشيئة الكبرى الي فطرتهم ونزلت هم الوحي . 

والإيقاع العام للسورة أشبه بحركة جائحة . تنطلق من عقاها » فتقلب كل شيء » وتثر كل شيء ؛ وتهيج 


TAT 


الجرء الثلاترن 


السا كن وتروع الآمن ؛ وتذهب بكل مألوف وتبدل كل معهود ؛ وتز النفس البشرية هزاً عنيفاً طويلاً » بخلعها 
من كل ما اعتادت أن تسكن إليه » وتتشبث به » فاذا هى في عاصفة المول المدمر الجارف ريشة لا وزن ها ولا 
قرار . ولا ملاذ ها ولا ملجاً إلا ي حمى الواحد القهار الذي له وحده البقاء والدوام > وعنده وحده القرار 
والاطمئنان .. 

ومن ثم فالسورة بإيقاعها العام وحده تخلع النفس من كل ما تطمئن إليه وتر كن » لتلوذ بكنف الله » وتأوي 
أل اة وتطلت عيده الان والطمانية والقرار : 

وني السورة - مع هذا - ثروة ضخمة من المشاهد الرائعة » سواء في هذا الكون الرائع الذي نراه » أو في 
ذلك اليوم الآخر الذي ينقلب فيه الكون بكل ما نعهده فيه من أوضاع . وثروة كذلك من التعبيرات الأنيقة ! 
امنتقاة لتلوين المشاهد والإيقاعات . وتلتقي هذه وتلك ني حيز السورة الضيق » فتضغط على الحس وتنفذ 
إليه ي قوة وإيحاء . 

ولولا أن في التعبير ألفاظاً وعبارات م تعد مألوفة ولا واضحة للقارئ ني هذا الزمان » لآثرت ترك السورة 
تؤدي بإيقاعها وصورها وظلا ما وحقاثقها ومشاهدها » مالا تؤديه أية ترجمة ها ني لغة البشر ؛ وتصل بذاتما 
إلى وتار القلوب قنبزها من الأعماق . 

ولك لايد ها لن هه بد وفك عدا رانا هدا ن مالف لاقرات ٠‏ 
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« إذا الشمس كورت ٠‏ وإذا النجوم انكدرت » وإذا الجبال سيرت » وإذا العشار عطلت » وإذا الوحوش 
حشرت ٠‏ وإذا البجار مجرت > وإذا التقوس زوجت > و ادا الم ودة ملت : باي دنب فلت ؟ ورادا الفخف 
نشرت ٠‏ وإذا السماء كشطت » وإذا الجحم سعرت راا اة ارق خلت ف ا احفر ت 

هذا هو مشہد الانقلاب التام لكل معهود » والثورة الشاملة لكل موجود . الانقلاب الذي يشمل الأجرام 
السماوية والأرضية » والوحوش النافرة والأنعام الأليفة » ونفوس البشر » وأوضاع الأمور . حيث ينكشف كل 
مستور » ويعلم كل مجهول ؛ وتقف النفس امام ما احضرت من الرصيد والزاد في موقف الفصل والحساب . 
وکل شيء من حوها عاصف ؛ وکل شيء من حوهما مقلوب ! 

وهذه الأحداث الكونية الضخام تشير بجملتها إلى أن هذا الكون الذي نعهده . الكون المنسق الجميل »› 
الموزون الحر كة » المضبوط النسبة » المتين الصنعة » المبني بأيد وإحكام . أن هذا الكون سينفرط عقد نظامه » 
وتتناثر اجزاۋه » وتذهب عنه صفاته هذه التي يقوم با ؛ وينتهي لل اجله المقدر » حيث تنتهي الخلائق إلى 
صورة أخرى من الكون ومن الحياة ومن الحقائق غير ما عهدت نمائباً ني هذا الكون المعهود . 

وهذا ما تستهدف السورة إقراره ني المشاعر والقلوب كى تنفصل من هذه المظاهر الزائلة - مهما بدت ها 
ثابتة - وتتصل بالحقيقة الباقية .. حقيقة الله الذي لايل ولايزول » حين يحول كل شيء من الحوادث 
ويزول . ولكى تنطلتق من إسار المعهود المألوف ني هذا الكون المشمود . إلى الحقيقة المطلقة الي لا تتقيد بزمان 
ولا مكان ولا رؤية ولا حس » ولا مظهر من المظاهر التي تقيدها ني ظرف أو إطار محدود ! 

وهذا هو الشعور العام الذي ينسرب إلى النفس وهي تطالع مشاهد هذا الانقلاب المرهوب . 

فأما حقيقة ما نجري لكل هذه الكائنات » فعلمها عند الله ؛ وهي حقيقة أ كبر من أن ندر كها الآن بمشاعرنا 


TATY 


سورة التكوير 


وتصوراتنا المقيدة بعألوف حسنا وتفكيرنا .. وأكبر ما نعهده من الانقلابات هو أن ترجف بنا الأرض ني زازال 
مدمر » أو يتفجر من باطنا بر كان جائح » أو أن ينقض على الأرض شاب صغير » أو صاعقة .. وأشد 
ما عرفته البشرية من طغيان الماء كان هو الطوفان .. كما أن أشد ما رصدته من الأحداث الكونية كان هو 
E OY‏ 

وهذه كلها بالقياس إلى ذلك الانقلاب الشامل الهائل ني يوم القيامة .. تسليات أطفال ! ! ! 

فإذا م يكن بد أن نعرف شيئاً عن حقيقة ما بحري للكائنات » فليس أمامنا إلا تقريبما ني عبارات ما نألف 
ني هذه الحياة ! 

کے کی ت 

إن تكوير الشمس قد يعني برودتما » وانطفاء شعلها » وانكاش ألستها اللنهبة الي تمتد من جوانبها كلها 
الآن إلى ألوف الأميال حوها ني الفضاء ا ت اورف . واستحالما من الغازية 
المنطلقة بتأثر الحرارة الشديدة الي تبلغ ٠٠٠٠١‏ درجة »› واي تحول جميع المواد الي تتكون منها الشمس 
إلى غازات منطلقة ملنهبة .. استحالما من هذه الحالة الى حالة E‏ الأرض > وتکور لا ألسنة له 
ولا امتداد ! 

قد يكون هذا » وقد يكون غيره .. أما كيف يقع والعوامل التي تسبب وقوعه فعلم ذلك عند الله . 

ا 

وانكدار النجوم قد يكون معناه انتثارها من هذا النظام الذي يربطها › وانطفاء شعلها وإظلام ضوئها . 
والله أعلم ما هي النجوم التي بصيبا هذا الحادث . وهل هي طائفة من النجوم القريبة منا .. مجموعتنا الشمسية 
مثلاً . أو مجرتنا هذه الي تبلغ مات اللابين من النجوم .. أم هي النجوم جميعها والتي لا يعلم عددها ومواضعها 
إلا الله . فوراء ما نرى مها بعراصدنا مجرات وفضاءات هما لا نعرف ها عدداً ولا لماية . فهناك بجوم سيصيبا 
الانكدار كما يقرر هذا الخبر الصادق الذي لا يعلم حقيقته إلا الله . 
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وتسيير الجحبال قد يكون معناه نسفها وبسما وتذريتها تي المواء > كما جاء في سورة أخحری « ويسألونك 
عن الحبال فقل ينسفها ريي فا 21 ا وت الال سا :ف کازت ي 
سراباً » .. فكلها تشير الى حدث كهذا بصيب المبال » فيذهب بثباتها ورسوخها وتماسكها واستقرارها › 


وقد یکون مبداً ذلك الزلزال ا الأرض > والذي قول عنه القران : « إذا زلزلت الت زلزاها 
وأحرجت الأرض أثقاها .. » وكلها أحداث تقع ني ذلك اليوم الطويل . 
e @‏ 5 
أما قوله سبحانه : « وإذا العشار عطلت » . . فالعشار هي النوق الحبالى في شهرها العاشر . وهي أجود وأبمن 
ما ملكه العربي . وهي ني حالتها هذه تكون أغلى ما تكون عنده » لألما مرجوة الولد واللبن » قريبة النفع . 
فضي هذا اليوم الذي تقع فيه هذه الأهوال تمل هذه العشار وتعطل فلا تصبح ها قيمة » ولا بهم بشأنما أحد 
والعر بي المخاطب ابتداء بهذه الآية لا همل هذه العشار ولا ينفض يده منها إلا في حالة يراها أشد ما يلم به ! 
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الجزء النلانون 


« وإذا الوحوش حشرت » .. فهذه الوحوش النافرة قد هاما الرعب والهول فحشرت وانزوت تتجمع من 
الهول وهي الشاردة ني الشعاب ؛ ونسيت مخاوفها بعضها من بعض › کما نسیت فراٿسہا » ومضت هائمة 
على وجوهها » لا تأوي إلى جحورها أو بيوتا كما هي عادتہا > ولا تنطلتی وراء فرائسہا کما هو شاا . فامول 
والرعب لا يدعان هذه الوحوش بقية من طباعها وخصائصا ! فكيف بالناس تي ذلك الول العصيب ؟ ! 
As‏ 
وأما تسجير البحار فقد يكون معناه ملؤها بامياه . وإما أن تجيثها هذه کک کالی يقال إنہا 
صاحبت مولد الأرض وبرودتما ( الي تحدثنا عنها في سورة النازعات ) وإما بالزلازل والبرا كين الي تزيل 
الحواجز بين البحار فيتدفق بعضا أي بعض .. وإما أن يكون معناه الابما وانفجارها كما قال ي موضح 
احر : «وإذا البحار فجرت » .. فتفجير عناصرها وانفصال الاأيدروجين عن الا كسوجين فما . او تفجير 
ذراتها على نحو مايقع ني تفجير الذرة » وهو أشد هولاً . أو على أي نحو آخر . وحين يقع هذا فإن نيرااً 
هائلة لا يتصور مداها تنطلق من البحار . فان تفجير قدر محدود من الذرات ني القنبلة الذرية أو الأيدروجينية 
يحدث هذا المول الذي عرفته الدنيا ؛ فإذا انفجرت ذرات البحار على هذا النحو أو نحو آخر » فإن الإدراك 
البشري يعجز عن تصور هذا الهول ؛ وتصور جهنم المائلة الي تنطلق من هذه البحار الواسعة ! 
» » 
وترویج النفوس يحتمل أن يکون هو جمع الأرواح بأجسادها بعد إعادة ااا وی ان یکون غم 
كل جماعة من الأرواح المتجانسة في مجموعة › کہا قال ني موضع آخر : وکتم أزواجاً ثلاثة » أي صنوفا 
ثلاثة هم المقر بون وأصجاب الميمنة وأصحاب المشأمة . أو ني غير ذلك من التشكيلات المتجانسة ! 
ا 
« وإذا الموءودة سئلت ای ذنب قتلت ؟ » وقد كان من هوان النفس الانسانية ني الجاهلية ان انتشر 
غادة واد الات خرف العار او خحوف الفقر . وحكى ا ا 
التي جاء الإسلام ليرفي العرب من وهدتما » ويرفع البشرية كلها . فقال تي موضع : «وإذا بشر أحدهم 
بالأنٹی ظل وجهه مسوداً وهو كظم . پتراری من القوم من سوه ما بشر به . أعسكه على هون أم يدسه تي التراب ؟ 
الا كا E‏ بشر أحدهم عا ضرب للرحمن ك 
وجهه مسوداً وهو کظم . أو من يشا في الحلية وهو ني الخصام غير مبين ؟ » .. وقال في موضع ثالث 
« ولا تقتلوا آولادکم خشية املاق نحن نرزقهم ويا کم » 
وكان الوأد يتم في صورة قاسية . إذ كانت البنت تدفن حية ! وكانوا يفتنون في هذا بث بشتى الطرق . فم 
E NSE EES‏ > ثم بقول لأمها : طیییہا وزیتیما حتى ذهب 
بها الى أحمائها ! وقد حفر هما بثراً في الصحراء » فيبلغ بها البئر » فيقول ها : انظري فما . ثم يدفعها دفعاً 
وبهيل التراب عليها ! وعند بعضهم كانت الوالدة إذا جاءها اللخاض جلست فوق حفرة محفورة . فإذا كان 
المولود بنتاً رمت بها فيما وردمتا . وإن كان ابناً قامت به معها ! وبعضمم كان إذا نوى ألا يئد الوليدة أمسكها 
مهينة إلى ان تقدر على الرعي › فيلبسها جبة من صوف او شعر ويرسلها ني البادية ترعى له إبله ! 
فأما الذين لا يئدون البنات ولا يرسلونين للرعي » فكانت همم وسائل أخحرى لإذاقما الخسف والبخس . 
کانت إذا تروجت ومات زوجها جاء ولیه فالقی علا ٹوبه . ومعنی هذا ان منعها من الناس فلا یتزوجها احد 
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فان أعجبته تزوجها »› O‏ . أو أن تفتدي 
نفسما منه بمال لي هذه الحالة أو تلك .. وکان بعضېیم ر بطلتى المرأة ويشترط عايما ألا تنكح إلا من أراد Yl.‏ 
أن تفتدي نفسما منه با كان أعطاها .. وكان بعضمم إذا مات الرجل حبسوا زوجته على الصي فهم حتى يكبر 
فيأخذها .. وكان الرجل تكون اليتيمة ي حجره يلي أمرها » فيحبسها عن الزواج » رجاء أن تموت امرأته 
فيتزوجها ! أو يزوجها من ابنه الصغير طمعاً ني مالا أو جماطهما . 

فهذه كانت نظرة الجاهلية إلى المرأة على كل حال . حتى جاء الإسلام . يشنع بہذه العادات ويقبحها . 
وينهى عن الوأد ويغلظ فعلته . ويجعلها موضوعاً من موضوعات الحساب يوم القيامة . يذ كره ي سياق هذا 
امول المائج المائج » كأنه حدث كوني من هذه الأحداث العظام . ويقول : إن الموءودة ستسأل عن وأدها .. 
فکیف بوائدها ؟ ! 

وما كان مكن أن تنبت كرامة المرأة من البيثة الجاهلية أبداً ؛ لولا أن تتنزل بها شريعة الله وجه آي كرامة 
البشرية كلها » وني تكريم الإنسان : 0 والأشى ؛ وني رفعه إلى المكان اللائق بكائن يحمل نفخة من 
روح الله العلي الأعلى . فن هذا المصدر انبثقت كرامة المرأة التي جاء با الإسلام » لامن أي عامل من عوامل 
البيئة . 

وحین تحقق میلاد الانسان الحدید باستمداد اد الق التي يتعامل بما من السماء لا من الأرض » تحققت للمرأة 
الكرامة » فلم يعد لضعفها وتكاليف حياتما المادية على أهلها وزن في تقوعها وتقديرها . لأن هذه ليست من 
قم السماء ولا وزن ها في ميزانما . إا الوزن للروح الإنساني الكريم المتصل بالله . وي هذا يتساوى الذ كر والأنلى . 

وحين تعد الدلائل على ان هذا الدين من عند الله » وان الذي جاء به رسول أوحي إليه .. تعد هذه النقلة 
في مكانة المرأة إحدى هذه الدلائل الي لا تخطئ . حيث لم تكن توجد ني البيئة أمارة واحدة ينتظر أن تنتهي 
بالمرأة إلى هذه الكرامة ؛ ولا دافع واحد من دوافع البيئة وأحوالما الاقتصادية بصفة خاصة لولا أن تزل الهج 
الإلهي ليصنع هذا ابتداء بدافع غير دوافع الأرض كلها » وغير دوافع البيئة الجاهلية بصفة خاصة . فأنشاً 
وضع المراة الحديد إنشاء » يتعلق بقيمة سماوية محضة وعيزان ماوي محض كذلك ! 

« وإذا الصحف نشرت » صحف الأعمال . ونشرها يفيد كشفها ومعرقبا » فلا تعود خافية ولا غامضة . 
وهذه العلنية أشد على النفوس وأنكى . فكم من سوأًة مستورة بحجل صاحما ذاته من ذ کراها › ویرجف ویذوب 
من كشفها ! ثم إذا هي جميعها ي ذلك اليوم منشورة مشهودة ! 

e‏ اليوم ؛ كما أنه سمة من سمات الانقلاب حيث يكشف 
المخبوء » ويظهر المستور › ويفتضح المكنون في الصدور . 

»« هه 

وهذا التكشف ني خفايا الصدور يقابله في الكون مشمد مثله : « وإذا السماء» كشطت » .. وأول ما يتبادر 
إلى الذهن من كلمة السماء هو هذا الغطاء المرفوع فوق الرؤوس . وكشطها إزالما .. فأما كيف بقع هذا و كيف 
يكون فلا سبيل إلى الجزم بشيء . ولكنا نتصور أن ينظر الإنسان فلا يرى هذه القبة فوقه نتيجة لأي سبب يغير 
هذه الأوضاع الكونية › التي توجد بها هذه الظاهرة . وهذا يكفي . 
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ثم تجيءالخطوة الأحيرة في مشاهد ذلك اليوم المائل المرهوب : 
١وإذا‏ الجحم EE O ae‏ 
حيث تتوقد الجحم وتتسعر » ویزداد هيا ووهجها وحرارتا .. آما ين هي ؟ و كيف تتسعر وتتوقد ؟ وباي 
شيء تتوقد ؟ فليس لدينا من ذلك إلا قوله تعالى : « وقودها الناس والحجارة » . وذلك بعد القاء أهلها فما . 
أما قبل ذلك فالته أعلم با وبوقودها ! 
وحيث تقرب الحنة وتظهر راه اوو > وتبدو هم سولة مدخلها »> ويسر ولوجها . فهي مزلفة 
مقربة مهيأة . واللفظ كأعا يزحلقها أو يزحلق الأقدام بيسر إلا ! ! 
E 3‏ 
عندما تقع هذه الأحداث اهائلة كلها » ني كيان الكون » وني أحوال الأحياء والأشياء . عندئذ لا يبقى 
لدى النفوس شك ني حقيقة ما عملت » وما تزودت به ذا اليوم » وما حملت معها للعرض > وما احضرت 
للحساب : 
« علمت نفس ما أحضرت » . 
كل نفس تعلم » في هذا اليوم المائل ما معها وما هما وما عليما .. تعلم وهذا الول يحيط بها ويغمرها .. تعلم 
وهي لا تملك أن تغير شيثاً ما أ احضرت » ولا آن تزید عليه ولا ان تنقص منه .. تعلم وقد انفصلت عن کل 
ما هو مألوف غا » معهود آي حیاتا أو تصورها . وقد انقطعت عن عالمها وانقطع عنها عالمها 
وتبدل كل شيء › ولم يبق إلا وجه الله الكريم » الذي لا يتحول ولايتبدل .. فا أولى أن تتجه النفوس إلى 
E‏ تدا مزل الکن كلك ردك 
ومپذا الإيقاع ينت ينتهي المقطع الأول وقد امتلا الحس وفاض عشاهد اليوم الذي يتم فيه هذا الانقلاب . 
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ثم بجيء المقطع الثاني في السورة يبدا بالتلويح بالقسم عشاهد كونية جميلة » تختار ها تعبيرات أنيقة .. القسم 
على طبيعة الوحي » وصفة الرسول الذي يحمله › والرسول الذي يتلقاه » وموقف الناس حياله وفق مشيئة الله : 

« فلا أقسم بالخنس » الجوار الكنس » والليل إذا عسعس » والصبح إذا تنقس . إنه لقول رسول كريم » 
ذي قوة عند ڏي العرش مکين » مطاع ثم مين . وما صاحبكم بمجنون . ولقد رآه بالأفق البين » وما هو على 
الغيب بضنين اوا هو مرل راد رم . فأین تذهبون ؟ إن هو إلا ذكر للعالمين من شاء منم أن يستقم . 
وما تشاءون إلا ان يشاء الله رب العالمين » .. 

والخنس الجوار الكنس .. هي الكوا كب التي تخنس أي ترجع في دورتما الفلكية وجري وتحتفي . والتعبير 
مخلع علا حياة رشيقة كحياة الظباء . وهي تجري وتختبئ في كناسا وترجع من ناحية أخرى . فهناك حياة 
تنبض من خلال التعبير الرشيق انی عن مدو لیا کیا 2 واا اا ری اا ر .ف 
اختفائها وي ظهورها . ي توارا وي سفورها . في جرا وي عودتما . يقابله إيحاء بالجمال تي شكل اللفظ 
وجرسه . 

« والليل إذا عسعس » .. أي إذا أظلم . ولكن اللفظ فيه تلك الإيحاءات كذلك . فلفظ عسعس مؤلف 
من مقطعين : عس . عس . وهو يوحي بجرسه بحياة في هذا الليل » وهو يعس ني الظلام بيده او برجله لا رى ! 
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وهو إيحاء عجيب واختبار للتعيير رائع 

ومثله : « والصبح إذا تنفس » .. بل هو أظهر حيوية » وأشد إيحاء . والصبح حي يتنفس . أنفاسه النور 
والحياة والحر كة الي تدب ي كل حي . وأ كاد أجزم أن الله الم نة يكل ماترر اعا اة لا توئ ظا 
هذا التعبير عن الصبح . ورؤية الفجر تكاد تشعر القلب المتفتح انه بالفعل بتنفس ! ثم بجي هذا التعبير فيصور 
هذه الحقيقة التي يشعر با القلب التفتح . 


وکل متذوفق لمال التعببر والتصو نتصوبر يدرك ٤‏ أن قوله تعا تعانٰی « فلا أقسم بال لخنس الجوار الكنس > والليل 

إذا عسعس » والصبح إذا تنفس » .. ثروة شعورية وتعبيرية . فوق ما يشير إليه من حقائق كونية . ثروة جميلة 

بديعة رشيقة ؛ تضاف إلى رصيد البشرية من المشاعر » وهي تستقبل هذه اظراجر e‏ بالحس الشاعر . 
¥+ # » 


يلوح بهذه المشاهد الكونية الي بخلع عليا الحياة ؛ ويصل ح الإنسان بأرواحها من خلال التعبير الحي 
الحميل عا : لتسکب ي د اللانسان اارا « وتشی ها بالقدرة الى وراءها » وتحدثہا بصدق الحققة 
الاعات الع تدغن الاب م بكر هذه الحقيقة ني أنسب الحالات لذ كرها واستقباها : 

ENE CEES 

إن هذا القرآن » وهذا الوصف لليوم الآخحر .. لقول رسول كريم .. وهو جبريل الذي حمل هذا القول 
وأبلغه .. فصار قوله باعتبار تبلیغه . 


ويذ كر صفة هذا الرسول » الذي اختير لحمل هذا القول وإبلاغه .. « کریم » عند ربه . فربه هو الذي 


قول 4 « ذي قوة » 2 يما يوحي بأن هذا القول يحتاج في حمل إلى قوة . « عند ذي العرش مكين » . 
مقامه ومكانته .. وعند من ؟ عند ذي العرش العلي الأعلى . « مطاع ثم » هناك ي الملا الأعلى . «أمين » . 
على ما يحمل وما يبلغ .. 


وهذه الصفات ف مجحموعها توحي بكرامة هذا القول وضخامته و"موه کذلك وارتفاعه کا توحي بعنابة 
الله سبحانه بالانسان » حتی لیختار هذا الرسول صاحب N E E‏ 
النى المختار منه .. وهى عناية حجل هذا الكائن › الذي لا يساوي ي ملك الله شيئاً « 


TO E 


فهذه صفة ال ا لقول وأداه » فأما الرسول الذي حمله إليكم فهو « صاحبكم » .. عرفتموه 
حى المحرفة عمراً طويلاً ,فا ( حين جاء کم بالحق تقولون فيه ما تقولون . وتذهبون ني أمره المذاهب » وهو 
« صاحبكم » الذي لا تجهلون . وهو الامين على الغيب ب الذي يحدلكم عنه عن بقين : 

« وما صاحبکم بعجنون . ولقد رآه بالأفق البين . وما هو على الغيب بضنين . وما هو بقول شيطان رجم . 
فأين تذهبون ؟ إن هو إلا ذ كر للعالمين » . 

ولقد قالوا عن الني الكريم الذي يعرفونه حق المعرفة » ويعرفون رجاحة عقله » وصدقه وأمانته وتثبته › 
قالوا عنه : إنه مجنون . وإن شيطاناً بتنزل عليه عا يقول . قال بعضہم هذا كيدا له ولدعوته كما وردت بذلك 
الأخبار . وقاله بعضهم عجباً ودهشة من هذا القول الذي لا يقوله البشر فما بألفون ويعهدون . وتمشياً مع ظهم 


AY 
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e‏ شاعر شيطانا باه بالقرل الف رند وات لكل كاه شيطانا باتبة بالغ البسده وان الفيطان جسن 
بعض الا o E‏ 
فجا یحدہم ئي هذا المقطع من السورة عن جمال الكون البديع » وحيوية مشاهده الجميلة . ليوحي 

إلى قلو ہم بان ا! لقرآن صادر عن تلك القدرة المبدعة » التي أنشأت ذلك امال . على غير مثال . ولیحدتټم 
بصفة الرسول الذي حمله » والر سول الذي بلغه . وهو صاحمم الذي عرفوه . غير نون . والذي راى الرسول 
الكريم - جبريل - حق الرؤية » بالأفق Es‏ 
وسلم - وتن على الغيب » لا تظن به الظنون في خبره الذي يرويه عنه » نفا عرفوا عنه الا الصدق واليقين 
RI N E OE‏ هذا الهج القويم . ويسأهم مستنكراً : « فأين ن تذهبون ؟ » .. 
ین تذهبون في حكمكم وقولکم ؟ أو أين تذهبون منصرفين عن الحق ی وهو پواجهکم أیا ذهبتم ! 

« إن هو إلا ذكر للعالمين » ذ كر يذ كرهم بحقيقة وجودهم » وحقيقة نشأتم » وحقيقة الكون من حوهم .. 
« للعالمين » .. فهو دعوة عالمية من أول مرحلة . والدعوة ني مكة محاصرة مطاردة . كما تشهد مثل هذه النصوص 
اللكية .. 

¥ * * 

وامام هذا البيان الموحي الدقيق يذ كرهم أن طريق المداية ميسر لمن يريد . والهم إذن مسؤولون عن انفسهم › 
وقد منحهم الله هذا التيسير : 

و لمن شاء منكم أن يستقي » .. 

أن يستقيم على هدى اله » في الطريتق إليه »> بعد هذا البيان » الذي يكشف كل شبة » وينفي كل ريبة › 
E‏ . ويوحي إلى القلب السليم بالطريق المستقم . من لم يستقم فهو مسؤول عن انحرافه . فقد 
کان آمامه آن يستقم . 

والواقع أن دلائل الهدى وموحيات الإعان ني الأنفس والآفاق من القوة والعمق والثقل بحيث يصعب على 
القلب التفلت من ضغطها إلا مجهد متعمد . ومخاصة حين يسمع التوجيه إلا بأسلوب القرآن الموحي الموقظ 
وا ری عن ط ر یی اک ت جه دلقت الا ی ور ید اھ رف ایغ عدر ولا رر 

فإذا سجل عليمم إمكان الهدى » ويسر الاستقامة » عاد لتقرير الحقيقة الكبرى وراء مشيثنهم . حقيقة أن 
المشيئة الفاعلة من وراء كل شىء هى مشيئة الله سبحانه . 

» وما تشاءون ا أن يشاء الله رب العالين . 

وذلك كي لا يفهموا أن مشيتهم منفصلة عن المشيئة الكبرى ٠‏ التي يرجع إلها كل أمر . فإعطاؤهم حرية 
الاختيار » ويسر الاهتداء » إنما يرجع إلى تلك المشيئة . المحيطة بكل شيء کان او یکون ! 

وهذه النصوص التي يعقب با القرآن الكريم عند ذ كر مشيئة الخلاتق » يراد بها تصحيح التصور العا 
وشموله للحقيقة الكبيرة : حقيقة أن كل شيء ني هذا الوجود مرده إلى مشيئة الله OE‏ 
قدرة على الاختيار هو طرف من مشيئته ككل تقدير أ آحر وتديير . شأنه شأن ما يأذن به للملائكة من الطاعة 


TAET 


سورة التكوير 


المطلقة لا يؤمرون » والقدرة الكاملة على أداء ما يؤمرون . فهو طرف من مشيثته كإعطاء الناس القدرة على 
اختیار احد الطريقين بعد التعليم والبيان . 

ولا بد من اقرار هذه الحقيقة ني تصور المؤمنين » ليدركوا ما هو الحق لذاته . وليلتجثوا إلى المشيثة الكبرى 
بطلبون عندها العون والتوفيق » ويرتبطون بہا في كل ما بأخذون وما يدعون ي الطريق ! 
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لدي 9 يوم لا تملك نفس لنفس شيعا N‏ 


تتحدث هذه السورة القصيرة عن الانقلاب الكوني الذي تتحدث عنه سورة التكوير . ولكنا تتخذ ها 
شخصية أخرى » وسمتا خاصاً بها » وتتجه إلى مجالات خاصة با تطوّف بالقلب البشري فبا ؛ وإلى لمسات 
وایقاعات من لون جدید . هادئ عمیق . لمسات کأنہا عتاب . وإن کان ني طیاته وعید ! 

ومن ثم فإنما تختصر ني مشاهد الانقلاب › فلا تكون هي طابع السورة الغالب - كما هو الشأن في سورة 
التكوير - لأن جو العتاب أهدا » وإيقاع العتاب أبطاً . . وكذلك إيقاع السورة الموسيقي . فهو يحمل هذا الطابع . 
فينم التناسق في شخصية السورة والتوافق ! 

إنها تتحدث ني المقطع الأول عن انفطار السماء وانتثار الكواكب » وتفجير البحار وبعثرة القبور كحالات 
مصاحبة لعلم كل نفس عا قدمت واحرت . ني ذلك اليوم الخطير . 

وني المقطع الثاني تبدأ لمسة العتاب امبطنة بالوعيد » هذا الإنسان الذي يتلقى من ربه فيوض النعمة في ذاته 
وخلقته » ولكنه لا يعرف للنعمة حقها › ولا يعرف لر به قدره »> ولا يشكر على الفضل والنعمة والكرامة : «يا أا الانسان 
ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك ؟ ني أي صورة ما شاء ركبك » . 


Ato 


سورة الانفطار 


وني المقطع الثالث يقر ر علة هذا الجحود والإنكار . فهي التكذيب بالدين - أي بالحساب - وعن هذا التكذيب 
ينشا كل سوء وكل جحود . ومن ثم يؤكد هذا الحساب توكيداً » ويؤكد عاقبته وجزاءه المحتوم « کلا . بل 
تكذبون بالدين . وإن عليكم لحافظين كراماً كاتبين . يعلمون ما تفعلون . إن الأبرار لفي نعي . وإن الفجار لفي 

فأما المقطع الأخير فيصور ضخامة يوم الحساب وهوله » و تجرد النفوس من كل حول فيه » وتفرد الله سبحانه 
بأمره الجليل : « وما أدراك ما يوم الدين ؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين ؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً » والأمر 
بومئذ لله ) . 


فالسورة ي مجموعها حلقة تي سلسلة الاإيقاعات والطرقات الي يتولاها هذا الحزء کله بث بشت الطرق والأساليبة, 


« إذا السماء انفطرت . وإذا الكوا كب انتثرت » وإذا البحار فجرت » وإذا القبور بعثرت . علمت نفس ما 
و ر 

وقد تحدثنا في السورة الماضية عن الإيحاء الذي يتسرب في الحس من رؤبة هذا الكون تتناوله يد القدرة 
بالتغيير » وتهزه هزة الانقلاب المثر > فلا يبقى شيء على حاله ي هذا الكون الكبير . وقلنا : إن هذا الإحاء يتجه 
إلى خلع التفس من كل ما تركن اليه تي هذا الو جود › إلا الله سبحانه خالق هذا الو جود » الباق بعد أن یفی کل 
مو جود . والاتجاه بالقلب إلى الحقيقة الوحيدة الثابتة الدائمة الى لا تحول ولا تزول » ليجد عندها الأمان والاستقران 
EE Eu BAS‏ کان یعهده ثابتاً مستقراً منتظماً انتظاماً یوحی 
بالخلود ! ولا خلود إلا للخالق العبود ! ۰ 

ویذ کر هنا من مظاهر الانقلاب ا ي انشقاقها . وقد ذ كر | نشقاق السماء في مواضع أخرى : 
قال في سورة الرحمن : «فاذا انشقت الساء كانت وردة كالدهان » .. وقال ي سورة الحاقة : «وانشقت 
السماء . فهى يومثذ واهية » .. وقال في سورة الانشقاق : «إذا السماء انشقت ... » .. فانشقاق الساء حقيقة 
مان ذلك الى المصيبه ,أا الود باتقاف اا عل وه ايد وي الفرل بهد كاب 
القول عن هيئة الانشقاق الي تكون .. وكل ما يستقر ني الحس هو مشد التغير العنيف في هيئة الكون المنظور › 
واتهاء نظامه هذا المعهود » وانفراط عقده » الذي إعسك به ني هذا النظام الدقيق . 

ويشارك ني تكوين هذا المشهد ما يذ كر عن انتثار الكواكب SS‏ 
برعا ا ری یک ل و و غل یا ی چ الفضاء 
لا يعلم أحد له نہاية . ولو انثثرت - كما سيقع ها يوم ينتهي أجلها - وأفلتت من ذلك الر باط الوثيق 
المنظور - الذي يشدها ويحفظها › لذهبت ني الفضاء بدداً › کنا تهب اة الي تنفلت من فاه ۲ ! 

وتفجير البحار يحتمل أن يكون هو امتلاؤها وغمرها لليابسة وطغيانما على الأنهار . كما يحتمل أن بكون 
هو تفجير مائها إلى عنصريه : الأ كسوجين واليدروجين ؛ فتتحول مياهها إلى هذين الغازين كما كانت قبل 
اا ا جوا و او ا ا اک کو ر و ا اا 
کما بقع في تفجير القنابل الذرية والهيدروجينية اليوم .. فيكون هذا التفجير من الضخامة والمول بحيث تعة 


AE“ 


الجزء الثلانون 


هذه القنابل الحاضرة المروعة. لعب أطفال ساذجة ! .. أو أن يكون بيئة أخرى غير ما يعرف البشر على كل 
حال .. إا هو المول الذي لم تعهده أعصاب البشر ي حال من الأحوال ! 

وبعثرة القبور .. إما أن تكون بسبب من هذه الأحداث السابقة . وإما أن تكون حادثاً بذاته يقع ني ذلك 
اليوم الطويل » الكثير المشاهد والأحداث . فتخرج مها الأجساد الي أعاد الله إنشاءها - كما أنشأها أول مرة- 
لتتلقى حساا وجزاءها .. 

يؤید هذا ویتناسق معه قوله بعد عرض هذه المشاهد والأحداث : « علمت نفس ما قدمت وا 
أي ما فعلته أولاً وما فعلته أخيراً . أو ما فعلته في الدنيا » وما تر کته وراء‌ها من آثار فعلها . أو ما استمتعت به 
ني الدنيا وحدها > وما ادخرته للاخرة بعدها . 

على أية حال سيكون علم كل نفس بمذا مصاحباً لتلك الأهوال العظام . وواحداً منها مروعاً ها كترويع 
هذه المشاهد والأحداث كلها ! 

والتعيير القرآلي الفريد يقول : «علمت نفس » .. وهو يفيد من جهة المعنى : كل نفس . ولكنه أرشق 
وأوقع .. كما أن الأمر لايقف عند حدود علمها ما قدمت وأخرت . فلهذا العلم وقعه العنيف الذي يشبه 
عنف تلك المشاهد الكونية التقلبة . والتعبير يلقي هذا الظل دون أن يذ كره نصاً . فإذا هو أرشتق كذلك وأوقع ! 


وبعد هذا المطلع الموقظ النبه للحواس والمشاعر والعقول والضائر › يلتفت إلى واقع الإنسان الحاضر › 
فاذا هو غافل لاه سادر .. هنا يلمس قلبه لمسة فما عتاب رضى > وفيا وعيد خحفى > وفما تذ كير بنعمة الله 
الأول عليه : تغمة لحلقة تي هذه الصورة السوبة عل سين ملك ريه أن ير كبه ني أي صررة تعجة إلا مشيتة:. 
ولكنه احتار له هذه الصورة السوبة المعتدلة الحميلة .. وهو لا يشكر ولايقدر : 

«يا أيما الإنسان ما غرك بربك الكريم » الذي خلقك فسواك فعدلك »› ني أي صورة ما شاء ركبك » . 

إن هذا الخطاب : « يا أيما الإنسان » نادي ني الإنسان أكرم ما في كيانه » وهو « إنسانيته » الي با يز 
عن سائر الأحياء ؛ وارتفع إلى أكرم مكان ؛ وتجلى فيا إ كرام الله له > وكرمه الفائض عليه . 

ثم يعقبه ذلك العتاب الجميل الجليل : ١‏ ما غرك بربك الكريم ؟ » يا أا الإنسان الذي تكرم عليك ربك › 
راعيك ومربيك » بإنسانيتك الكرية الواعية الرفيعة .. يا أما الإنسان ما الذي غرك بربك »› فجعلك تقصر 
ني حقه » وتتہاون ني أمره » ويسوء أدبك في جانبه ؟ وهو ربك الكريم » الذي أغدق عليك من كرمه وفضله 
وبره ؛ ومن هذا الإغداق إنسانيتك الي ميزك عن سائر خلقه » والتي بيز بها وتعقل وتدرك ما ينبغي وما لا ينبغي 
ئي جانبه ؟ 

ثم يفصل شيئاً من هذا الكرم الإفي » الذي أجمله ني النداء الموحي العميتق الدلالة » المشتمل على الكثر 
من الإشارات المضمرة ني التعبير . يفصل شيئاً من هذا الكرم الإهي المغدق على الإنسان المتمثل ني إنسانيته 
الى ناداه بها في صدر الآية . فيشير ني هذا التفصيل إلى خلقه وتسويته وتعديله ؛ وهو القادر على أن ير كبه 
ني اي صورة وفق مشیئته . فاختیاره هذه الصورة له منبثق من کرمه وحده » ومن فضله وحده » ومن فيضه 
الغدق على هذا الإإنسان الذي لا يشكر ولا يقدر . بل يغتر ويسدر ! 

. يا أبما الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك ؟»‎ ١ 


FAEY 


سورة الانفطار 


إنه حطاب مز كل ذرة ي كيان الإنسان حين تستيقظ إنسانيته ›» ويبلغ من القلب شغافه وأعماقه » وربه 
الكريم يعاتبه هذا العتاب الجليل » ويذكره هذا الجميل > بيا هو سادر في التقصير » سى الأدب ي حق 
مولاه الذي خلقه فسواه فعدله .. 

إن خلت الإنسان على هذه الصورة الحميلة السوية المعتدلة » الكاملة الشكل والوظيفة › أمر يستحق التدبر 
الطويل » والشكر العميق » والأدب الحم » والحب لربه الكريم » الذي أكرمه بهذه الخلقة » تفضلاً منه 
ورعاية ومنة . فقد كان قادراً أن ير كبه في أية صورة أخرى يشاؤها . فاختار له هذه الصورة السوية امعتدلة الحميلة . 

وإن الإنسان لمخلوق جميل التكوين » سوي الخلقة » معتدل التصمم » وإن عجائب الإبداع في خلقه 
لأضخم من إدراکه هو » وأعجب من کل ما براه حوله . 

وإن الجمال والسواء والاعتدال لتبدو قي تكوينه الجسدي » وني تكوينه العقلي › وقي تكوينه الروحي سواء > 
وهي تتناسق ني کیانه ي جمال واستواء ! 

وهناك مؤلفات كاملة في وصف كمال التكوين الإنساني العضوي ودقته وإحكامه وليس هنا جال التوسع 
الكامل ني عرض عجائب هذا التكوين . ولكنا نكتفي بالإشارة إلى بعضما . 

هذه الأجهزة العامة لتكوين الإنسان الجسدي .. الجهاز العظمي . والجهاز العضلي . والجهاز الجلدي . 
والجهاز اهضمي . والجهاز الدموي . والجهاز التنفسي . والجهاز التناسلي . والجهاز اللمفاوي . والجهاز العصي . 
e‏ الذوق والشم والسيع والبصر .. كل ما عجيبة لا تقاس إليها كل العجائب الصناعية 
الي يقف الاإنسان مدخو شا أمامها . وینسی عجائب ذاته وهي أضخم اع وأدق عا لا يقاس ! 

« تقول مجلة العلوم الامجليزية : إن يد الانسان ي مقدمة العجائب الطبيعية الفذة + وإنه من الصعب جا 
بل من المستحيل - أن تبتكر آلة تضارع اليد البشرية من حيث البساطة والقدرة وسرعة التكيف . فحينا تريد 
قراءة كتاب تتناوله بيدك » ثم تثبته ني الوضع الملائم للقراءة . وهذه اليد هي التي تصحح وضعه تلقائياً . 
وحيا تقلب إحدى صفحاته تضح اصابعك تحت الورقة › وتضغط علا بالدرجة الي تقلا با > ثم یزول 
الضغط بقلب الورقة . واليد مسك القلم وتكتب به . وتستعمل كافة الآلات الي تلزم الإنسان من ملعقة › 
إلى سكين » إلى آلة الكتابة ك .. واليدان تشتملان على 
سبع وعشرين عظمة وتسع عشرة مجموعة من العضلات لكل مهما ' » 

إن جزم ام أ لمات (الأاة لومش ) حو مل من تعر أرة لاف ية فو ) دق دة 
متدرجة بنظام بالغ » ي الحجم والشكل » وبمكن القول بأن هذه الحنبات لشبه آلة موسيقية . ويبدو آنا 
معدة بحيث تلتقط وتنقل إلى المخ » بشكل ما » TS‏ 
فضلاً عن المزيج الرائم من أنغام كل أداة موسيقية ني الأركسترا ووحدتما المنسجمة " » 

١‏ ومر كز حاسة الإبصار ني العين الي تحتوي على مائة وثلاثين مليوناً من مستقبلات الضوء وهي أطراف 
الأعصاب » ويقوم بحمايتها الجفن ذو الأهداب الذي يقبا ليلاً ولماراً »> والذي تعتبر حركته لا إرادية › 
الذي بنع عنما الأتربة والذرات والأجسام الغريبة »> كما يكسر من حدة الشمس با تلقي الأهداب على 


. عن كتاب : الله والعلم الحديث للأستاذ عبد الرزاق نوفل‎ )١( 
. عن كتاب : العلم يدعو إلى الان‎ )۲( 
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الجزء التلائرن 


العين من ظلال . وحر كة الجحفن علاوة على هذه الوقاية تمنع جفاف العين » أما السائل المحيط بالعين والذي 
یعرف باسم الدموع › فهو اقوی مطهر . . 

« وجهاز الذوق في الإنسان هو اللسان » ويرجع عمله إلى مجموعات من الخلايا الذوقية القائمة في حلمات 
غشائه المخاطي . ولتلك الحلمات أشكال مختلفة › فنها الخيطية والفطرية والعدسية ويغذي الحلمات فروع 
من العصب اللساني البلعومى » والعصب الذوتي . وتتأثر عند الكل الأعصاب الذوقية › فينتقل الأثر ! 
اللخ . وهذا الجهاز موجود ني أول الفم »> حتى عكن للإنسان أن يلفظ ما يحس أنه ضار به > وبه يحس المرء 
المرارة والحلاوة » والبرودة والسخونة » والحامض والملح » واللاذع ونحوه . ويحتوي اللسان على تسعة آلاف 
من نتوءات الذوق الدقيقة » يتصل كل نتوء منها بالمخ بأكثر من عصب . فكم عدد الأعصاب ؟ وما حجمها ؟ 
وكيف تعمل منفردة > وتتجمع بالاحساس عند المخ » ؟' . 

. ويتكون الجهاز العصي الذي يسيطر على الجسم سيطرة تامة من شعيرات دقيقة تمر ي كافة أنحاء الجسم‎ ١ 
وتتصل بغيرها أ كبر مها . وهذه بالجهاز المر كزي العصي . فإذا ما تأثر جزء كان ذلك‎ 
لتغير بسيط ني درجة الحرارة بالجو المحيط » نقلت الشعيرات العصبية هذا الإحساس إلى المراكز المنتشرة‎ 
في الجسم . وهذه توصل الإحساس إ لى الخ حيث مكنه أن يتصرف . وتبلغ سرعة سريان اللإشارات والتنبہات‎ 
" » ني الأعصاب مائة متر في الثانية‎ 

« ونحن إذا نظرنا إلى المضم على أنه عملية ني معمل كماوي ٠‏ وإلى الطعام الذي نأ كله على أنه مواد غفل » 
فاننا ندرك ENE EES‏ 

« فأولاً نضح ني هذا المعمل أنواعاً من الطعام كمادة غفل دون أي مراعاة للمعمل نفسه › أو تفكير ني 
كيفية معالحة كيمياء ء لضم له ! فنحن نأ كل شرائح اللحم والكرنب والحنطة والسمك اللي » وندفعها بأي 
قدر من الأء .. 

« ومن بين هذا الخليط تار المعدة تلك الأشياء الي هي ذات فائدة » وذلك بتحطيم كل صنف من الطعام 
إلى أجزائه الكماوية دون مراعاة للفضلات » وتعيد تكوين E E EE‏ ء لختلف 
الخلايا . وتختار أداة الهضم الجير والكبر يت واليود والحديد وكل المواد الأخحرى الضرورية › وتعى بعدم ضياع 
الأخرا الوعر ةت واكان إنتاج ارات وان تكون جميع الحاجات الحيوية للحياة حاضرة ني مقادير 
منتظمة » ومستعدة لمواجهة كل ضرورة . وهي yy‏ للقاء كل حالة طارئة › 
مثل الجوع » وتفعل ذلك كله بالرغم من تفكير الإنسان أو تعليله . إننا نصب هذه الأنواع التي لا تحصى 

من المواد في هذا المعمل الكماوي » بصرف النظر كلية ت تقريباً عما نتناوله ¿ معتمدين على ما نحسبه عملية ذاتية 

( أوتوماتيكية ) لابقائنا على الحياة . وحين تتحلل هذه الأطعمة وتجهز من جديد » تقدم باستمرار إلى كل خلية 
من بلايين الخلايا › الي تبلغ من العدد اكثر من عدد الجنس البشري كله على وجه الارض . وبحب ان 
يكون التوريد إلى كل خلية فردية مستمراً » وألا يورد سوى تلك لواد التي تحتاج إلا تلك الخلية المعينة 
لتحويلها إلى عظام وأظافر ولحم وشعر وعينين وأسنان » كما تتلقاها الخلية المختصة ! 


(۱) عن کتاب : الله والعلم الحديث . 
(۲) و (۳) عن كتاب : الله والعلم الحديث . 


TA 


مورة الانفطار 


« فها هنا إذن معمل كماوي ينتج من الواد أكثر ما يتنجه أي معمل ابتكره ذكاء الإنسان ! و 
للتوريد أعظم من أي نظام للنقل أو التوزيع عرفه العام ! ويم كل شيء فيه بمنتهى النظام ! »' 

و كل جهاز من أجهزة الإنسان الأخرى يقال فيه الشيء الكثير . ولكن هذه الأجهزة - على إعجازها الواضح _ 
قد يشاركه فا الحيوان ثي صورة من الصور . إعا تبقى له هو خصائصه العقلية والروحية الفريدة الي هي 
موضع الامتنان ني هذه السورة . بصفة خحاصة : « الذي خلقك فسواك فعدلك » . بعد ندائه ONE‏ 

هذا الإفرا ك الفقل الخاص الذي لا ندري كه اذ أن العقل هو أداتنا لإدراك ما ندرك . والعقل لا يدرك 
TS‏ 

هذه المدركات .. نفرض آنا كلها تصل إلى المخ عن طريتق الجهاز العصبي الدقيق . ولكن أين ختزلما ! 
إنه لو كان هذا المخ شريطاً مسجلا لاحتاج الإنسان ني خلال الستين عاماً الي هي متوسط عمره إلى لاف 
الملايين من الأمتار ليسجل عليما هذا الحشد من الصور والكلمات والعاني والمشاعر والتأثرات » لكى يذ كرها 
٠ E‏ 

ثم كيف يؤّلف بين الكلمات المفردة والمعاني المغردة » والحوادث المفردة » والصور المفردة »> ليجعل مها 
ثقافة مجمعة . ثم ليرتقي من المعلومات إلى العلم ؟ ومن المد ر كات إلى الإدراك ؟ ومن التجارب إلى المعرفة ؟ 

هذه هي إحدى خصائص الاإنسان المميزة .. وهي مع هذا ليست اا کو خا ولت أعلى ميزاته 
فهنالك ذلك القبس العجيب من روح الله .. هنالك الروح الإنسافي الخاص ٠‏ الذي يصل هذا الكائن مجمال 
الوجود » وجمال خالق الوجود ؛ وعنحه تلك اللحظات المجنحة الوضيئة من الاتصال بالمطلق الذي ليس له 
حدود . بعد الاتصال بومضات الجمال ني هذا الوجود . 

هذا الروح الذي لا يعرف الإنسان كنهه - وهل هو بعلم ما هو أدنى وهو إدراكه للمدركات الحسية ؟ ! _ 
والذي متعه بومضات من الفرح والسعادة العلوية حتى وهو على هذه الارض . ويصله باللا الاعلى › و يئه 
للحياة المرسومة بحياة الجحنان والخلود . وللنظر إلى الحمال الإمي ني ذلك العام السعيد ! 

هذا الروح هو هبة الله الكبرى ذا الإنسان . وهو الذي به صار إنساناً . وهو الذي محاطبه باسمه : «يا أا 
الانسان » .. ويعاتبه ذلك العتاب المخجل ! « ما غرك بربك الكريم ؟» هذا العتاب المباشر من انته للإنسان . 
حیث يناديه - سبحانه - فيقف أمامه مقصراً مذنباً مغتراً غير مقدر لجلال الله > ولا متأدب في جنابه .. ثم 
يواجهه بالتذ كير بالنعمة الكبرى . ثم بالتقصير وسوء الأدب والغرور ! 

إنه عتاب مذيب .. حين يتصور « الاأنسان » حقيقة مصدره › وحقيقة مخبره » وحقيقة الموقف الذي يقفه 
بين يدي ربه » وهو يناديه ذلك النداء » ثم يعاتبه هذا العتاب : 

« يا يا الإنسان ما غرك بربك الكريم . الذي خلقك فسواك فعدلك » ني أي صورة ما شاء ركبك » . 

2 

ثم يكشف عن علة الغرور والتقصير - وهي التكذيب - بيوم الحساب - ويقرر حقيقة الحساب » واختلاف 

الجزاء » ي تو كيد وتشديد : 


(۱) عن کتاب : العلم يدعو إلى الإبمان . 


FA‘ 


الجزء الثلاثون 


« کلا ! بل تکذبون بالدين . وإن عليكم لحافظين » كراماً كاتبين » بعلمون ما تفعلون . إن الأبرار لفي 
نعم . وإن الفجار لفي جحي » يصلونما يوم الدين › وما هم عنْا بغائبين » . 
وكلا كلمة ردع وزجر عماهم فيه . وبل كلمة إضراب عما مضى من الحديث . ودخول ي لون من 
القول جديد . لون البيان والتقرير والتو كيد . وهو غير العتاب والتذ كير والتصوير . 
« كلا . بل تكذبون بالدين » .. تكذبون بالحساب والمؤاخذة والجزاء . وهذه هي علة الغرور › وعلة التقصير . 
فا يكذب القلب بالحساب والجزاء ثم يستقم على هدى ولا خير ولا طاعة . وقد ترتفع القلوب وتشف › فتطيع 
ربا وتعبده حباً فیه > لا خوفاً من عقابه » ولا طمعاً ئي ثوابه . ولكنها تؤمن بيوم الدين وتخشاه » وتنطلع إليه > 
لتلقى ربا الذي تحبه وتشتاق لقاءه وتتطلع إليه . فأما حين يكذب الإنسان تكذيباً بهذا اليوم » فلن يشتمل 
عل أذت ولا طاعة ول ترو ول بجا فة قلت لن قط فيه فير 
تكذبون بيوم الدين . . وأتم صائرون إليه » وكل ما عملم محسوب عليكم فيه . لايضيع منه شيء › ولا 
See Ca E hs‏ کاتبین » بعلمون ما تفعلون » . 
Rs‏ المو كلة بالإنسان ‏ من الملائكة - التي ترافقه › وتراقبه » وتحصي عليه کل 
ما يصدر عنه .. ونحن لا ندري کیف يقع هذا کله › ولسنا عکلفین أن نعرف کيفيته . فالله يعلم ننا م نوهمب 
الاستعداد ادرا كها وات اعرا لا ی ادرا کیا O‏ . فلا ضرورة 
eS‏ المدى الذي كشفه الله لنا من هذا الغيب . ويكفي أن يشعر القلب البشري أنه غير متروك 
وا قله حفط کرام کاتیی لمرن ما شاه » ليرتعش ويستيقظ » ويتأدب ! وهذا هو القصود ! 
MES‏ اما و لمن 
ا جا ال وان و . فان الان ات ون ور بعحضر الكرام 
من الناس أن يسف أو يتبذل ني لفظ أو حر كة أو تصرف .. فكيف به حين يشعر ويتصور أنه في كل لحظاته 
وي كل حالاته ني حضرة حفظة من الملائكة « كرام » لا يليق أن يطلعوا منه إلا على كل كريم من الخصال 
والفعال ؟ ! 
إن القرآن ليستجيش ني القلب البشري أرفع المشاعر بإقرار هذه الحقيقة فيه بمذا التصور الواقعي الحي 
القريب إلى الإدراك الألوف .. 
ثم بقرر مصير الأبرار ومصير الفجار بعد الحساب » القائم على ما يكتبه الكرام الكاتبون : 
« إن الأبرار ار لفي تعم . وإن الفجار لفي جحم . يصلونما يوم الدين . وما هم عنها بغائبين 
a RE‏ مقررة . أن ينتهي الأبرار إلى ا . وأن ينتهي الفجار إلى ت . والب هو 
الذي اق اعمال البر حتى تصبح له عادة وصفة ملازمة . وأعمال البر هي کل خير على الاطلاق . والصفة 
تتناسق ي ظلها مع الكرم والانسانية . کماأن الصفة التي تقابلها : « الفجار» فيا سوء الأدب والتوقح في 
مقارفة E E‏ ء للفجور ! ثم بزید حالم فیا ظهوراً .. « يصلوما يوم الدين » . 
ویزیدها توکیداً وتقریراً : ١‏ وما هم عنها بغائین » لا فرار أ ابتداء . ولا خحلاصاً بعد الوقوع فيا ولو إلى حين ! 
فيم التقابل بين الأبرار والفجار . وبين النعم والجحم . مع زبادة الإيضاح والتقرير لحالة رواد الجحم ! 
ولا كان يوم الدين هو موضع التكذيب » فإنه يعود إليه بعد تقرير مايقع فيه . يعود إليه ليقرر حقيقته 
۳۸0۱ 


سورة الانفطار 


الذاتية في تضخم وتهويل بالتجهيل وبا يصيب النفوس فيه من عجز كامل وتجرد من كل شبة ي عون او 
تعاون . وليقرر تفرد الته بالامر في ذلك اليوم العصيب : 

« وما أدراك ما يوم الدين ؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين ؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً » والأمر يومئذ لله » .. 

والسؤال للتجهيل مألوف ني التعبير القرآني . وهو يوقع ني الحس أن الأمر أعظم جداً وأهول جداً من أن 
بحيط به إدراك البشر المحدود . فهو فوق كل تصور وفوق كل توقع وفوق كل مالوف . 

وتكرار السؤال يزيد ي الاستهوال .. 

ثم بجي ء البيان ما يتناسق مع هذا التصوير : «يوم لا تملك نفس لنفس شيا » .. فهو العجز الشامل . وهو 
الشلل الكامل . وهو الانحسار والانكاش والانفصال بين النفوس المشغولة مها وحملها عن كل من تعرف من 
النفوس ! الا يومئذ لله » . . بتفرد به سبحانه . وهو المتفرد بالأمر ني الدنيا والآخحرة . ولكن ني هذا اليوم - 
يوم الدين - تتجلى هذه الحقيقة الي قد يغفل عنما أي الدنيا الغافلون المغرورون . فلا يعود بها خفاء > ولا تغيب 

ويتلاتق هذا المول الصامت الواجم الجليل ني ناية السورة » مع ذلك الول المتحرك المائج المائج أي مطلعها . 
وينحصر الحس بين المولين .. وكلاهما مذهل مهيب رعيب ! وبينهما ذلك العتاب الجليل المخجل المذيب ! 


TAoY 


ى ي ص و وص 2 م سم صرت . رووا 2 
ول للمطَفَفين ې الین إا تالو َل الاس بسْتوفون چې و لدا وهم أو وزنوهم روني 


م2 
ەم r‏ ٤ت‏ وو 


Y 
ت ت مرو ص روت چ ت ص‎ م٤‎ 
9 الا يظن وتيك آم مبعوون ې لیو م عظيم < بوم بوم آلناس ارب آلعلارین‎ 


م وور یدام ت روو 


وض ےم 


رو و 


صت ےک a ٥‏ 1 2 روم ر ص س ا م وو ەل وو مول وص ٠‏ ور س 2 
کل إن کتلبا جار لی جين )وما ادردك ماجرن ري کتلب م قو د ویل ومذ للمکذ بین 
٤ َ‏ ری ر د 2 رم ےت لے ےو وور ٤‏ وہ عو عور عم ۴ص د 
الات بگدبون یوم لین ا وما یدب ہے إلا کل معتد آم و إا نعل علب ٤ایتتا‏ ال اسلطیر 


مرو ص ام ع ل وص سو رو 9 9 


EK‏ م ود رص صر 3 روص 
آلا ولين دي ڪلا بل ران عل فلوم ما انوا یکسبون وي کل نم عن رېم ومذ لمحجوبون وي 


ت 


E ar ۶‏ وص و 3 E‏ ج 2 ے 2 کے بے واو 1 
ثم إنهم لصالوا آلححے ت م بقل هنذا آلذی کنم په تکذبون کا إن تدب آلا رار لی 


ص اوم م ور م جم و روم ج ٤ص‏ 2 


سار مر سو سم وو او ور 5 م ت مص 
علوین © وما أدرنك ماعلیون (ټي کتلب مرقوم يې سېد آلمقربون دي نالا برار لني نعم دټې عل 


مرم 1 


ات روو ِ ‌ 3 ,د د »> of‏ َ 3 م ور 
آلارآیك بنظرون رټ تعرت ی وجوموم رة آلنوم 9 سرن من رحیتي توم و تلم 
ج 


ورمرم 4۸ے دت 
4 2 : 


4 4 ر رر ٍِ‌ سرو کر روس 8 م ور 
مسك و ذلك فليتناف س آلمتنلفسون ل وعزاجه, مر س 6 عینا سرب با آلمقربون )9 


e aS e A‏ 22 ا 
إن آلدين ابحرمو انوا من آلذين ٤امنوا‏ یضحکون ي وإذا م ویم تغامنون ې وٳذا آنقلبو 


م ٤‏ و‌ ر ۾ م م ب ود د مره ور سا2 سے کو رھ ےم مء 
آهلهم انقلبوا فکهين ې وڏا رأوهم الوا إن هتولاء لضالون د وما ارسلوا علييم 


ددص و م r‏ ر ود > 
.۰ 


a" 2 : E‏ . مت ود سے ر ورو ت 


e و‎ 


آلکفارما انوا فعلوت جي 


Aer 


سورة الطففين 


هذه السورة تصور قطاعاً من الواقع العملي الذي كانت الدعوة تواجهه في مكة - إلى جانب ما كانت تستهدفه 
من إيقاظ القلوب » وهز المشاعر » وتوجيمها إلى هذا الحدث الحديد في حياة العرب وني حياة الإنسانية › 
وهی الزسالة الاو الارن » وما تتضمنه من تصور جدید شامل محيط . 

هذا القطاع من الواقع العملي تصوره السورة أي أوها > وهي تهدد المطففين بالويل ني اليوم العظيم » «يوم 
يقوم الاس لرب العاين» .. كما تصوره ني ختامها وهي تصف سوء أدب الذين أجرموا مع الذين آمنوا » 
وتغامزهم عليهم »› وضحكهم مہم »> وقوهم عنهم : «إن هؤلاء لضالون ! » . 

رھدا ال انع ا ره نهال جاو وال لارا » ومصير هؤلاء وهؤلاء ني ذلك اليوم العظبم . 

وهي تتألف من أربعة مقاطع . . يبدأ المقطع الأول منها بإعلان الحرب على المطففين : « ويل للمطففين . 
الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ؛ وإذا كالوهم أو وزنوهم خسرون . ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم 
عظيم ؟ يوم يقوم الناس لرب العالين ؟ » . 

ويتحدث المقطع الثاني عن الفجار ني شدة وردع وزجر » وتمديد بالويل واهلاك » ودمغ بالإثم والاعتداء › 
وبيان لسبب هذا العمى وعلة هذا الانطماس › وتصوير لجزائهم يوم القيامة » وعذابهم بالحجاب عن ربمم » 
كما حجبت الآثام ي الأرض قلو م > ثم با جحي مع التر ذيل والتأنيب : « كلا . إن كتاب الفجار لفي سجين . 
وما أدراك ما سجین ؟ کتاب مرقوم . ويل يومئذ للمكذبين ! الذين يكذبون بيوم الدين . وما يكذب به إلا 
کل معتد ائم > إذا تتلى عليه آياتنا قال : أساطير الأولين . کلا بل ران على قلوبہم ما کانوا یکسبون . کلا 
إلهم عن ربمم يومئذ لمحجوبون EE‏ ثم يقال : هذا الذي کتتم به به تکذبون » .. 

والمقطع الثالت يعرض الصفحة المقابلة . صفحة الأبرار . ورفعة مقامهم . والنعيم المقرر مم . ونضرته الي 
تفيض على وجوههم . والرحيق الذي يشربون وهم على الأرائك ينظرون . . وهي صفحة و 
« كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين . وما أدراك ما عليون ؟ كتاب مرقوم » يشهده المقر بون . إن الأبرار لفي 
نعم » على الأرائك eh ES cc ass‏ 
و المتنافسون E CS‏ عا رت ا ها المقربون » . 

والمقطع الأخير يصف ما كان الأبرار يلاقونه في عالم الغرور الباطل من الفجار من إيذاء وسخرية وسوء 
أدب . ليضع ني مقابله ما آل إليه أمر الأبرار وأمر الفجار في عالم الحقيقة الدائم الطويل : 

« إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون » وإذا مروا بهم يتغامزون » وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا 
فكهين . وإذا رأوهم قالوا : إن هؤلاء لضالون . وما أرسلوا عليهم حافظين . فاليوم الذين آمنوا من الكفار بضحكون 
على الأرائك ينظرون . هل ثوب الكفار ما كانوا بفعلون ؟) : 

والسورة ني عمومها تمثل جانباً من بيئة الدعوة » كما تمثل جانباً من أسلوب الدعوة أي مواجهة واقع البيئة › 
وواقع النفس البشرية ... وهذا ما سنحاول الكشف عنه في عرضنا للسورة بالتفصيل . 

0 

١‏ ويل للمطففين : الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون » وإذا كالوهم أو وزنوهم مخسرون . ألا يظن أولئك 
ا مبعوثون ليوم عظي : يوم يقوم الناس لرب العالين ؟» . 

تہداً السورة بالحرب يعلنها الله على المطففين : « وبل للمطففين » .. والويل : اللاك . وسواء كان المراد 
هو تقرير أن هذا أمر مقضي » أو أن هذا دعاء . فهو في الحالين واحد فالدعاء من الله قرار 


FAc f 


الجزء التلاتون 


وتفسر الآيتان التاليتان معنى المطففين . فهم : «الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون . وإذا كالوهم أو 
وزنوهم بخسرون » .. فهم الذين يتقاضون بضاعتمم وافية إذا كانوا شراة . ويعطونما للناس ناقصة إذا كانوا بائعين 

ثم تعجب الآبات الثلاثة التا التالية من أمر الطففين » الذين يتصرفون كأنه ليس هناك حساب على ما يكسبون 
في الحياة الدنيا ؛ وکأن لیس هتاك موقف جا۰ع ین بدي اق ي بوم عظم بم يه الحساب وال زاء أمام العالمين : 
« ألا يظن أولئك نهم مبعوثون ليوم عظيم ؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين ؟» . 

والتصدي لشأن المطففين بمذا الأسلوب ني سورة مكية أمر يلفت النظر . فالسورة المكية عادة توجه اهامها 
إلى أصول العقيدة الكلية : كتقرير وحدانية الله » وانطلاق مشيئته » وهيمنته على الكون والناس ... وكحقيقة 
الوحي والنبوة . . وكحقيقة الآخرة والحساب وال جزاء . مع العناية بتكوين الحاسة لأحلاقية تي عمومها > وربطها 
بأصول العقيدة . أما التصدي لمسألة بذاتها من مسائل الأخلاق - كمسألة التطفيف في الكيل والميزان - والمعاملات 
بف جا ع فام اا ني السورة المدنية عند التصدي لتنظيم حياة المجتمع في ظل الدولة الإسلامية › 
وفق المج الإسلامي › الشامل للحياة .. 

ومن ثم فإن التصدي هذا الأمر بذاته في هذه السورة المكية أمر يستحق الانتباه . وهو يشي بعدة دلالات 
متنوعة » تكن وراء هذه الآيات القصار .. 

إنه يدل أولاً على أن الإسلام كان يواجه ني البيثة المكية حالة صارخة من هذا التطفيف يزاوها الكبراء 
الذين كانوا ني الوقت ذاته هم أصحاب التجارات الواسعة » الي تكاد تكون احتكاراً . فقد كانت هنالك 
أموال ضخمة تي أيدي هؤلاء الكبراء يتجرون بها عن طريق القوافل ني رحاتى الشتاء والصيف إلى اليمن وإلى 
الشام . كما افتتحوا أسواقاً مومية كسوق عكاظ قي موسم الحج EN AE SE aE‏ 

والنصوص القرانية هنا ڌ م تشي بأن المطففين الذين يتهددهم الله بالو يل » ويعلن علہم هذه الحرب › كانوا 
> الذي ل ر کا « على الناس» .. لامن 

. فكأن مم سلطاناً على الناس بسب من الأسباب › لم يستوفون المكيال والميزان مهم استيفاء 

قرا E‏ . والا فليس ي هذا ما يستحق إعلان الحر ب عليمم . إا المفهوم 
ام يحصلون بالقسر على أ كثر من حقهم > ویستوفون ما يریدون إجباراً . فإذا کالوا للناس او وزنوا کان هم 
من السلطان ما مجعلهم ينقصون حق الناس » دون ان يستطيع هؤلاء مہم نصفة ولا استيفاء حق .. ويستوي 
أن يكون هذا بسلطان الرياسة وال جاه القبلي . أو بسلطان امال وحاجة الناس لا أي يقم منه ؛ واحتکارهم 
للتجارة حتى بضطر الناس إلى قبول هذا الجور منم ؛ كما بقع حتى الآن في الأسواق .. فقد كانت هناك 
حالة من التطفيف صارخة استحقت هذه اللفتة المبكرة . 

کما أن هذه اللفتة المبكرة ني البيئة المكية تشي بطبيعة هذا الدين ؛ وشمول منهجه للحياة الواقعية وشؤونما 
العملية ؛ واقامتما على الأساس الأخلاي العميق يق الأصيل ني طبيعة هذا المنبج الإلمي القويم . فقد كره هذه الحالة 
الصارحة من الظلم والانحراف الأخلاتي في التعامل . وهو لم يتسلم بعد زمام الحياة الاجتاعية » لينظمها وفق 
شريعته بقوة القانون وسلطان الدولة . وارسل هذه الصيحة المدوية بالحرب والويل على المطففين . وهم يومئذ 
سادة مكة » أصحاب السلطان المهيمن- لا على أرواح الناس ومشاعرهم طرق اة ار في 
بل كذلك على اقتصادياتہم وشؤون معاشہم . ورفع صوته عالباً ني وجه الغبن والبخس الواقع على الناس وهم 
جمهرة الشعب المستغلين لكبرائه e‏ بأرزاقه » المرابين المحتكرين » المسيطرين ني الوقت ذاته على الجماهير 


FAoo 


سورة المطففين 


بأوهام الدين ! فكان الإسلام بمذه الصيحة المنبعثة من ذاته ومن منهجه السماوي موقظاً للجماهير المستغلة . 
ولم يكن قط مخدراً لها حتى وهو محاصر ني مكة » بسطوة المتجبرين › المسيطرين على المجتمع با لمال والجاه 
والدين ! 

ومن ثم ندرك طرفاً من الأسباب الحقيقية الي جعلت كبراء قريش يقفون ي وجه الدعوة الإسلامية هذه 
الوقفة العنيدة . فهم كانوا يدركون _ ولا ريب - ان هذا الامر الجديد الذي جاءهم به محمد - صل الله عليه 
وسلم - ليس جرد عقيدة تكن ني الضمير › ولا تتطلب منهم إلا شهادة منطوقة » بأن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله . وصلاة يقيمونما لله بلا أصنام ولا أوثان .. كلا . لقد كانوا يدركون أن هذه العقيدة تعني منهجاً 
يحطم كل أساس الجاهلية الي تقوم عليها أوضاعهم ومصالحهم ومراكزهم . وأن طبيعة هذا الج لا تقبل 
مشنوية ولا تلتئم مع عنصر أرضي غير منبثق من عنصرها السماوي ؛ وأنها تهدد كل المقومات الأرضية الابطة 
اني تقوم علا الجاهلية . . ومن ثم شنوا عليما تلك الحرب الي لم تضع أوزارها لا قبل المجرة ولا بعدها . الحرب 
الي ثل الدفاع عن اوضاعهم كلها ي وجه الارضاع الإإسلامية . لا عن جرد الاعتقاد والتصور المجردين .. 

والذين يحاربون سي سيطرة الهج الإسلامي على حياة البشر ي كل جيل وئي كل أرض يدركون هذه الحقيقة . 
قر ادا يمون أن أرضاعهم ااطلة» ومصالحهم الخصبة » وكام الزائف .. وسلوكهم المنحرف .. 
هذه كلها هي ال تي مددها الج الإسلامي القو يم الكريم ! 

والطغاة البغاة الظلمة المطففون - ني أية صورة من صور التطفيف ني امال أو ني ساثر الحقوق والواجبات - 
هم الذين يشفقون أكثر من غيرهم من سيطرة ذلك الهج العادل النظيف ! الذي لايقبل المساومة » ولا 
المداهنة » ولا أنصاف الحلول ؟ 

ولقد أدرك ذلك الذين بايعوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نقباء الأوس والخزرج بيعة العقبة الثانية 
قبل المجرة : قال ابن إسحاق : وحدثي عاصم بن عمر e al‏ 

الله عليه وسلم قال العباس بن عبادة بن نضلة الأنصاري أو بني سام ا ا لخزرج . هل 

تدرون غلم تايعون هذا الرجل ؟ قالوا : : نعم . قال ا ا الاجر والاسر دم الاش : 
a yT‏ قل رة ه فن الآن ! فهو والله ن فعلتم خزي 
الدنيا والآخرة . ون کتتم ترون کک له ما دعوموه اليه » على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه »› 
فهو والله خير الدنيا والآحرة »> قالوا : فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف . فالنا بذلك يارسول الله 
ان نحن وفينا ؟ قال : «الحنة» .. : ابسط يدك . فیسط يده فبایعوه . 


فقد أدرك هؤلاء - كما أدرك كبراء قريش من قبل - طبيعة هذا الدين . وأنه قائم كحد السيف للعدل 
لعا وہ جا لای سل ذل ۷ ق سی اة یا ولاس ع ا ولان کر کر 
ولا يقبل للناس الغبن لخسف والاستغلال . ومن ثم یحاربه کل طاغ باغ متکبر مستغل ؛ ویقف لدعوته 
ولدعاته بالمرصاد . 


« ألا يظن أولئك ألم مبعوثون ليوم عظم ؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين ؟ » . 

وإن أمرهم لعجيب . فإن جرد الظن بالبعث لذلك اليوم العظم . يوم يقوم الاس متجردين لرب العالين » 
ن بهم إلا التطلع لا يجريه عليهم من قضاء » وقد علموا أن ليس م من دونه 
ولي ولا نصير .. إن جرد الظن بأنم مبعوثون لذلك اليوم كان يكفي ليصدهم عن التطفيف » وأ كل اناك 


۳۸0٦ 


الجزء الثلاڻون 


الناس بالباطل » واستخدام السلطان تي ظلم الناس ومخسمم حقهم ني التعامل .. ولكنهم ماضون تي التطفيف 
کا نہم لا یظنون انهم مبعوٹون 1 وهو آم جت وشان: غر ! 
E‏ 

وقد سماهم المطففين في المقطع الأول . فأما في المقطع الثاني فيسميمم الفجار . إذ يدخلهم ثي زمرة الفجار › 
ويتحدث عن هؤلاء . يتحدث عن اعتبارهم عند الله > وعن حالمم في الحياة . وعما ينتظرهم يوم يبعثون ليوم عظم . 

« كلا ! إن كتاب الفجار لفي سجين . وما أدراك ما سجين ؟ كتاب مرقوم . ويل يومئذ للمكذبين : الذين 
یکذبون بیوم الدین ؛ وما یکذب به إلا کل معتد أثم › إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين . كلا ! بل 
ران على قلو ہم ما كانوا يكسبون . كلا إلم عن ربمم يومئذ لمحجوبون . ثم إلهم لصالو الجحي . ثم قا 
E‏ به تکذبون » . 

ہم لا يظنون آنہم مبعوٹون ليوم عظم .. لقرآن يردعهم عن هذا ویزجرهم »› ویؤکد أن هم کتاباً تحصی 

E 7‏ الذي يعرض فيه كتابهم المرقوم : 

« كلا . إن كتاب الفجار لفي سجين . وما أدراك ما سجين ؟ كتاب مرقوم . ويل يومئذ للمكذبين » ! . 

والفجار هم المتجاوزون للحد ني المعصية والإثم . واللفظ يوحي بذاته بهذا المعنى . وكتابهم هو سجل أعما0هم . 
ولا ندري نحن ماهيته ولم نكلف هذا . وهو غيب لا نعرف عنه إلا عقدار ما مبرنا عنه صاحبه ولا زيادة - 
فهناك سجل لأعمال الفجار يقول القرآن : إنه في سجين . ثم يسأل سؤال الاستهوال المعهود تي التعيير القرآني : 
« وما أدراك ما سجين ؟» فيلقي ظلال التفخيم ويشعر الكاطت ان اش اکر من ادراکه > وأضخم من أن 
بحیط به علمه . ولکنه بقوله : «ان کتاب الفجار لفي سجین» یکون قد حدد له موضعاً معيناً > وإن يکن 
مجهولاً للإنسان . وهذا التحديد يزيد من يقين المخاطب عن طريق الإيحاء بوجود هذا الكتاب . وهذا هو 
الإيحاء المقصود من وراء ذ كر هذه الحقيقة بهذا القدر » دون زيادة . 

ثم يعود إلى وصف كتاب الفجار ذاك فيقول : إنه « كتاب مرقوم» . . أي مفروغ منه > لا یزاد فيه ولا يتقص 
منه » حتى يعرض ني ذلك اليوم العظم . 

فاذا كان ذلك : کان « ويل يومئذ للمكذيين » ! 

ویحدد موضوع التكذيب » وحقيقة المكذبين : 

« الذين يكذبون بيوم الدين . وما بکذب به إلا کل معتد ثم . إذا تى عليه آیاتنا قال : أساطير الأولين » .. 
فالاعتداء والإثم يقودان صاحما إلى التكذيب بذلك اليوم ؛ وإلى سوء الأدب مع هذا القران فيقول عن اياته 
حين تتلى عليه : « أساطير الأولين » . . لا بحويه من قصص الأولين المسوقة فيه للعبرة والعظة » وبيان سنة الله 
الي لا تتخلف » واي تأخذ الناس ني ناموس مطرد لا يحيد . 

ويعقب على هذا التطاول والتكذيب بالزجر والردع : « كلا !» ليس كما يقولون . 

ثم يكشف عن علة هذا التطاول وهذا التكذيب ؛ وهذه الخفلة عن الحق الواضح وهذا الانطماس ني 
قلوب المكذبين : 

« بل ران على قلوہہم ما کانوا یکسبون » .. 

أي غطى على قلوبهم ما كانوا يكسبونه من الإثم والمعصية . والقلب الذي عرد على المعصية بذ ينطمس ویظلم ؛ 


FAoY 


سورة المطففين 


ويرين عليه غطاء كثيف يحجب النور عنه ويحجبه عن النور » وبفقده الحساسية شيئاً فشيثاً حتى يتبلد وبموت .. 
روی ابن جر ير والترمذي والنساني وابن ماجه من طرق » عن محمد e N‏ 
عن أبي صالح » عن أبي هريرة » عن الني - صلى اله عليه وسلم - قال : « إن العبد إذا أذنب ذنباً كانت 
نكتة سوداء ي قلبه . فان تاب مہا صقل قلبه وإن زاد زادت » . . وقال الترمذي حسن صحيح . ولفظ النساني : 
«إن العبد إذا أخطاً حطيئة نكت ي قلبه نكتة سوداء . فإن هو تزع واستغفر وتاب صقل قلبه » فإن عاد زيد 
فما حتى تعلو قلبه » فهو الران الذي قال الله تعالی : « کلا ! بل ران على قلوہہم ما کانوا یکسبون » .. 
وقال الحسن: اللهري > عر الذف غل الدب سى بخن القلب فو تة 
a O IE‏ 
العظم . يناسب علة الفجور والتكذ 
« كلا ! إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون . ثم إنهم لصالو الجحيم . ثم يقال : هذا الذي كتتم به تكذبون » .. 
لقد حجبت قلوبمم المعاصي والاثام »> حجبتها عن الإحساس بربما ني الدنيا . وطمستما حتى اظلمت وعميت 
ني الحياة .. فالناية الطبيعية والحزاء الوفاق في الآخرة أن بحرموا النظر إلى وجه الله الكريم » وأن يحال بينم 
وبين هذه السعادة الكبرى » التي لا تتاح إلا من شفت روحه ورقت وصفت واستحقت أن تكشف الحجب بينها 
وبين رجا . تمن قال فهم بي سورة القيامة : 
« وجوه يومئذ ناضرة › إلى ربا ناظرة » . 
وهذا الحجاب عن ربهم › عذاب فوق كل عذاب » وحرمان فوق كل حرمان . ونماية بائسة لإنسان 
يستمد إنسانيته من مصدر واحد هو اتصاله بروح ربه الكريم کک اللصدر فقد خصائصه 
كإنسان كريم ؛ وارتكس إلى درجة يستحق معها الجحم E‏ نهم لصالو الجحي » . . ومع الجحم التأنيب 
وهو أمرّ من الجحم : ثم يقال : هذا الذي کت به ىرن 11 
ET‏ 
ثم يعرض الصفحة الأخرى . صفحة الأبرار . على العهد بطريقة القرآن في عرض الصفحتين متقابلتين ني 
الغالب » لتم المقابلة بين حقيقنين وحالين ونمايتين : 
«كلا ! إن كتاب الأبرار لفي عليين . وما أدراك ما عليون ؟ كتاب مرقوم » يشهده المقر بون . إن الأبرار 
لفي نعم > على الأرائك ينظرون » تعرف ي وجوههم نضرة النعم » يسقون من رحيق مختوم » ختامه مسك . 
وني ذلك فليتنافس المتنافسون . ومزاجه من تسنم . عيناً يشرب با المقربون » . 
وكلمة « كلا » تجيء ني صدر هذا المقطع زجراً عما ذكر قبله من التكذيب في قو 
کک به تکذبون » .. وبعقب عليه بقوله : وکلاء ثم بیدا ان ارو و تو کید . 
ذا کان كتاب الفجار في ١‏ سجین » فان کتاب الأبرار في « عليين » . والأبرار هم الطائعون الفاعلون 
e‏ يقابلون القجار العصاة المجاوزين لكل حد . 


ولفظ « عليين » يوحي بالعلو والارتفاع ما قد يؤخ منه أن « سجين » يفيد الانحطاط والسفول . ٿم يعقب 
عليه بسؤال التجهيل والهريل المعهود : «وما أدراك ما علبون ؟» .. فهو اش فوق العلم والإدراك ! 


ويعود من هذا الظل المىحي إلى تقرير حقيقة كتاب الأبرار .. فهو « کتاب مرقوم یشېده المقربوك » وقد 


قوله : « ثم يقال : هذا 
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سبق ذ كر معنى مرقوم . ويضاف إليه هنا أن الملائكة المقر بين يشمدون هذا الكتاب ويرونه . وتقرير هذه الحقيقة 
هنا يلقي ظلاً كربا طاهراً رفيعاً على كتاب الأبرار . فهو موضع مشاهدة المقربين من اللائكة » ومتعتهم با 
فيه من كرائم الافعال والصفات . وهذا ظل كريم شفيف »› يذ كر بقصد التكريم . 

ثم يذ كر حال الأبرار أنفسهم » أصحاب هذا الكتاب الكريم . ويصف ما هم فيه من نعم فى ذلك ال - 
العظم : 

١‏ إن الأبرار لفي نعي » .. يقابل الجحيم الذي ينتهي إليه الفجار .. « على الأرائك ينظرون » أي إنهم في 
موضع التكريم » ينظرون حيث يشاءون » لا يخضون من مهانة » ولا يشغلون عن النظر من مشقة .. وهم على 
الأرائك وهي الأسرة ني الحجال . واقرب ما مثلها عندنا ما نسميه « الناموسية » او الكلة ! وصورتًما الدنيوية 
کانت آ رار ا النعيم عند العربي ذي العيشة الخشنة ! اما صورتا الاخرون فة اع اهو وهي 
على أية حال أعلى من كل ما يعهده الانسان تما يستمده من تجاربه ني الأرض وتصوراته ! 

وهم في هذا النعيم ناعمو النفوس والأجسام » تفيض النضرة على وجوههم وملامحهم حتى ليراها كل راء : 
« تعرف ني وجوههم نضرة النعم » .. 

« يسقون من رحیق مختوم ختامه مسك ) .. 

والرحيق الشراب الخالص الملصفى » الذي لاغش فيه ولا كدرة . ووصفه بأنه مختوم ختامه مسك › 
قد يفيد أنه معد ني أوانيه » وأن هذه الأواني مقفلة محتومة » تفض عند الشراب › وهذا بلقي ظل الصيانة 
والعنارة . كما أن جعل الختم من السك فيه أناقة و ! وهذه الصورة لا يدركها البشر إلا في حدود 
ما يعهدون تي الأرض . فإذا كانوا هنالك كانت هم أذواق ومفاهم تناسب تصورهم الطليق من جو الأرض 
اللحدوة٠!‏ 

وقبل ن يم وصف الشراب الذي جيء في الآيتين التاليتين : «ومزاجه من تسنم عا بشرب ما الف ر بون # ب 
N O a E‏ 
الممربون» . . قبل أن ب بم الوصف يلقي بهذا الإيقاع » وبذا التوجيه : «وفي ذلك فليتنافس المتنافسون » . 
SS‏ 

إن أولئك المطففين » الذين يأكلون أموال الناس بالباطل » ولا يحسبون حساب اليوم الاو لون 
بيوم الحساب وال زاء » ويرين على قلو بم الإثم والمعصية .. إن هؤلاء إنما يتنافسون ني مال أومتاع من متاع الأرض 
الزهيد . یرید کل منہم أن یسبق إلیه » وأن بحصل على أ كبر نصيب منه . ومن ثم يظلم ویفجر ویأٹم ویرتکب 
ما برتكب في سبيل متاع من متاع الأرض زائل . 

وما تي هذا العرض القريب الزهيد ينبتي التافس . إما يكون التنافس ني ذلك النعيم وتي ذلك التكريم : 
« وي ذلك فليتنافس التتافسون » .. فهو مطلب ب ف وهو افق سحي الاق ٠‏ وع غا ن 
الغلاب . 

والذين يتنافسون على شيء من أشياء الأرض مهما كبر وجل وارتفع وعظم › إعا يتنافسون ني حقير قليل 
فان قريب . والدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة . ولكن الآخرة ثقيلة لي ميزانه . فهي إذن حقيقة تستحق 
المنافسة فما والمسابقة 
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e‏ التنافس ني أمر الآحرة يرتفع بأرواح المتنافسين جميعاً . بين التنافس ني أمر الدنيا نحط با 
. والسعي انعم الآخحرة يصلح الأرض ويعمرها ويطهرها للجميع . والسعي لعرض الدنيا يدع الأرض 

. أو تهش فيه وام والحشرات جلود الأبرار الطيبين ! 

والتنافس ني نعم الآخرة لا يدع الأرض خراباً بلقعاً كما قد يتصور بعض المنحرفين N‏ 
الدنيا مزرعة الآحرة » ويجعل القيام بخلافة الأرض بالعمار مع الصلاح والتقوى وظيفة المؤمن الحق . على أن 
يتوجه ذه الخلافة إلى الله »> ومجعل مها عبادة له تحقق غاية وجوده كما قررها الله - سبحانه - وهو يقول : 
« وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون' » 

وإن قولة « وني ذلك فليتنافس المتنافسون » .. هو توجيه عد بأبصار أً أهل الأرض وقلوبيم وراء ء رقعة الأرض 
الصغيرة الزهيدة › بيا هم يعمرون الأرض ويقومون بالخلافة فيا. ويرفعها إلى آفاق أرفع وأطهر من المستنقع 
الآسن بيغا هم يطهرون المستنقع وينظفونه ! 

إن عمر المرء تي هذه العاجلة محدود » وعمره في الأجلة لا یعلم هایته إلا الله . وإن متاع هذه الأرض 
ئي ذاته محدود CE es CS‏ 
هناك يليق بالخلود ! فأين جال من جال ؟ وأين ن غاية من غاية ؟ حتى بحساب الربح والخسارة فما يعهد البشر 
من الحساب ؟ ! 

ألا إن السباق إلى هناك .. « وثي ذلك فليتنافس المتنافسون » .. 

E 

وكأعما أطال السياق في عرض صور النعم الذي ينتظر الأبرار » تمهيداً للحديث عما كانوا يلقون ني الأرض 

من الفجار . من اذى واستهزاء وتطاول وادعاء . . وقد أطال ني عرضه كذلك . ليختمه بالسخرية من الكفار › 
وهم يشېدون نعم الأبرار : 

١‏ إن الذين أجرموا کانوا من الذین آمنوا يضحکون . وإذا مروا بهم يتغامزون . وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقابوا 
فکهین . وإذا رأوهم قالوا : إن هؤلاء لضالون . . وماأرسلوا علييم حافظين .. 

« فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون » على الأرائك ينظرون ».. 

« هل ثوب الکفار ما کانوا يفعلون ؟» .. 

والمشاهد الي بر مها القرآن لسخرية الذين أجرموا من الذين آمنوا » وسوء أدبم معهم › وتطاوهم عليهم » 
ووصفهم باہم ضالون .. مشاهد منتزعة من واقع البيثة ني مكة . ولكنها متكررة ني أجيال وني مواطن شتى 
وكثير من المعاصرين شمدوها كانما هذه الآيات قد نزلت ي وصفها وتصويرها . نما يدل على أن طبيعة الفجار 
المجرمين واحدة متشابة في موقفها من الأبرار في جميع البيئات والعصور !! 

« إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون » .. كانوا .. فقد طوى السياق الدنيا العاجلة الزائلة . 
فإذا المخاطبون به في الآخرة . يرون نعي الأبرار الذين آمنوا . وهو ا کان من أمر الدنا ! 

إہم کانوا يضحکون من الذین آمنوا استهزاء بهم » وسخرية منهم . إما لفقرهم ورثاثة حالم . وإما لضعفهم 


(۱) يراجع تفسير هذا القول في سورة الذاریات الجزء السابع والعشرون . صفحة ۳۳۸۹ - ۳۳۸۸ . 
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عن رد الأذى . وإما لترفعهم عن سفاهة السفهاء .. فكل هذا ما يثير حك الذين أجرموا . وهم يتخذون 
المۇمنين مادة لسخرينهم أو فكاهتهم المرذولة . وهم يسلطون عليهم الأذى « ثم يضحكون الضحك اللئم الوضيع « 
ما يصیب الذین آمنوا » وهم صابرون مترفعون متجملون بأدب المؤمنين ! 

« وإذا مروا بهم يتخامزون » .. يغمز بعضېم لبعض بعینه » أو يشير بيده › أو يأتي بحركة متعارفة بينهم 
للسخرية من المؤمنين . وهي حركة وضيعة واطية تكشف عن سوء الأدب » والتجرد من الهذيب . بقصد إيقاع 
الانكسار أي قلوب المؤمنين » وإصابنهم بالخجل والربكة » وهؤلاء الأوغاد يتغامزون عليهم ساخرين ! 

« وإذا انقلبوا إلى أهلهم » بعدما أشبعوا نفوسيم الصغيرة الرديئة من السخرية بالۇمنین وإيذاتهم .. «انقلبوا 
فكهين » . . راضين عن أنفسم » مبتهجين عا فعلوا » مستمتعين بهذا الشر الصغير الحقير . فلم يتلوموا وم 
يندموا » ولم يشعروا بحقارة ما صنعوا وقذارة ما فعلوا . وهذا منتهى ما تصل إليه النفس من إسفاف وموت للضمير ! 

« وإذا رأوهم قالوا : إن هؤلاء لضالون » ! 

خو ع . فليس أعجب من أن بتحدث هؤلاء الفجار المجرمون عن المدى والضلال . وأن يزعموا 
حين يرون المؤمنين » أن المؤمنين ضالون . ويشيروا إلهم مؤكدين ذا الوصف ني تشهير وتحقير : « إن هؤلاء 
لضالون ! » . 

والفجور EES‏ . واتہام المؤمنين بام ضالون حین 
يوجهه الفجار المجرمون » إعا بمثل الفجور في طبيعته اي هي جاوز لجحميع الحدود ! 

والقرآن لا يقف ليجادل عن الذين آمنوا » ولا ليناقش طبيعة الفرية . فهي كلمة فاجرة لا تستحق المناقشة 
ولكنه يسخر سخرية عالية من القوم الذين يدسون أنوفهم فما ليس من شأم »> ويتطفلون بلا دعوة من أحد 
ي هذا الأمر. : ا علہم حافظین » .. وما وکلوا بشن ھۇلاء المۇمنين › وما اقا علہم رقباء › 
ولا کلفوا وزلہم وتقدیر حالمهم ! فا لهم هم وهذا الوصف وهذا التقرير ! 

وينهى بهذه السخرية العالية حكاية ما كان من الذين أجرموا في الدنيا .. ما كان .. ويطوي هذا المشمد 
الذي انتهى . اليعرض المشمد الحاضر والذين آمنوا في ذلك النعم : 

« فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون . على الأرائك ينظرون» . 

اليوم والكفار محجوبون عن ربمم » يقاسون ألم هذا الحجاب الذي تدر معه إنسانيتهم » فيصلون الجحيم › 

مع الترذيل والتانيب حيث يقال : «هذا الذي کتم به تكذبون» . 

اليوم والذين آمنوا على الأرائك ينظرون . ني ذلك النعيم اميم › وهم يتناولون الرحيق المختوم بالمسك الممزوج 
ب 

ET 

والقرآن يتوجه بالسخرية العالية مرة أخرى وهو يسأل : 

« هل ثوب الکفار ما کانوا يفعلون ؟ » . 

أجل ! هل وبوا ؟ هل وجدوا ثواب ما فعلوا ؟ وهم لم بجدوا «الثواب » المعروف من الكلمة . فنحن نشيدهم 
اللحظة ني الجحم ! ولكنهم من غير شك لاقوا جزاء ما فعلوا . فهو وأبم إذن . وياللسخرية الكامنة في 
كلمة الثواب ني هذا المقام ! 
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ونقف لحظة أمام هذا المشمد الذي يطيل القرآن عرض مناظره وحركاته - مشمد سخرية الذين أجرموا من 
الذين آمنوا ني الدنيا كما أطال من قبل ني عرض مشهد نعم الأبرار وعرض مناظره ومناعمه فان 
هذه الإطالة من الناحية التأثير ية فن عال في الأداء التعبيري » كما أنه فن عال في العلاج الشعوري . فقد كانت 
القلة المسلمة ني مكة تلاتي من عنت المشركين وأذاهم ما يفعل في النفس البشرية بعنف وعمق . وكان رمم 

لا یت ركهم بلا عون » من تثبيته وتسريته وتاسیته . 

وهذا التصوير المفصل لمواجعهم من أذى ال ي . فر ېم هو الذي بصف هذه المواجع 
فهو يراها » وهو لا يهملها - وإن أمهل الكافرين حيناً - وهذا وحده يكفي قلب المؤمن ويمسح على آلامه 
وجراحه . إن الله يرى كيف يسخر مهم الساخرون . وكيف بؤذيمم المجرمون . وکیف يتفکه بالامهم ومواجعهم 
اغکهرن. وکیف لا ترم مزلا اسف ولا تسوت ۱ إن رہم ری هذا کل . ويصفه في تنزيله . فهو اذن 
شيء ني ميزانه ... وهذا يكفي ! نعم هذا يكفي حين تستشعره القلوب المؤمنة مهما كانت مجروحة موجوعة . 

ثم إن ربهم يسخر من المجرمين سخرية رفيعة عالية فيما تلميح موجع . قد لا تحسه قلوب المجرمين المطموسة 
المغطاة بالرين المطبق عليها من الذنوب . ولكن قلوب المؤمنين الحساسة المرهفة » تحسه وتقدره » وتستريحج 
إليه وتستنى ! 

ثم إن هذه القلوب امؤمنة تشهد حالما عند ربجا » ونعيمها في جناته > وكرامتها ني اللا الأعلى . على حين 
تشہد حال أعدائها ومهاتهم ني الملا الأعلى وعذامم في الجحيي » E‏ .. تشہد هذا وذلك في 
تفصيل وني تطويل . وهي تستشعر حاها وتتذوقه تذوق الواقع . وما من شك أن هذا التذوق مسح على 
مرارة ما هي فيه من اذى وسخرية وقلة وضعف . وقد يبلغ ني بعض القلوب أن تتبدل هذه المرارة فيا بالفعل 
حلاوة » وهي تشد هذه المشاهد ي ذلك القول الكريم . 

وما يلاحظ أن هذا كان هو وحده التلية الاهية للمؤمنين المعذيين الالومين من وسائل المجرمين الخسيسة › 
وأذاهم البالغ » وسخريتهم اللئيمة .. الجحنة للمؤمنين » والجحيم للكافرين . وتبديل الحالين بين الدنيا والآخرة 
a‏ كان وحده الذي وعد به النبي - صلى الله عليه وسلم - المبايعين له . وهم اول 
والنفغوس 

OO ERS O‏ ني القرآن المكي ني معرض التسرية 
والتثبيت . 

لقد كان القرآن ينشى قلوباً يعدها لحمل الأمانة . وهذه القلوب كان بحب أن تكون من الصلابة والقوة 
والتجرد بحيث لا تتطلع - وهي تبذل كل شيء وتحتمل كل شيء - إلى شيء ني هذه الأرض . ولا تنتظر 
إلا الأاخحرة . ولا ترجو إلا رضوان الله . قلوبا مستعدة لقطع رحلة الارض كلها في نصب وشقاء وحرمان وعذاب 
وتضحية واحتال » بلا جزاء ني هذه الارض قريب . ولو كان هذا الجزاء هو انتصار الدعوة وغلبة الإسلام 
وظهور المسلمين ! 

حتى إذا وجدت هذه القلوب التي تعلم أن ليس أمامها في رحلة الأرض شيء إلا أن تعطي بلا مقابل . ون 
تنتظر الآ حرة وحدها موعداً للجزاء . وموعداً كذلك للفصل بين الحق والباطل a‏ 
وعلم الله منها صدق نيتها على ما بايعت وعاهدت ٠‏ آناها النصر ني الأرض » وائتمنما عليه . لالنفسہا . ولکن 
لتقوم بأمانة انيج الإهي وهي أهل لأداء الأمانة > مذ كانت لم توعد بشيء من العم في الدنيا تتقاضاه ؛ ولم 
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تتطلع إلى شيء من المم ني الأرض تعطاه . وقد تجردت لله حقاً يوم كانت لا تعلم ها جزاء إلا رضاه ! 
a e NS NE SANE Ns NES‏ 
خارج برنامج المؤمن وانتظاره وتطلعه . وجاء النصر ذاته لأن مشيئة الله اقتضت أن تكون هذا المنهج واقعية ي 
الحياة الإنسانية تقرره ني صورة عملية محددة » تراها الأجيال . فلم يكن جزاء على التعب والنصب والتضحية 

والآلام . إنما كان قدراً من قدر الله تكن وراءه حككة نحاول رويتها الآن ! 
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تبداأً السورة ببعض مشاهد الانقلاب الكونية الي عرضت بتوسع ني سورة التكوير » ثم في سورة الاتفطار . 
ومن قبل في سورة النباً . ولکنہا هنا ذات طابع خاص . طابع الاستسلام لله اتلام العاء واستسلام الأرض » 
ثي طواعية وخشوع ويسر : «إذا العا اف وات اوقت . وادا الان مسك وات ما ا 
وتخلت » وأذنت لرا وحقت » .. 

ذلك المطلع الخاشع الجليل تمهيد لخطاب « الإنسان » » وإلقاء الخشوع ني قلبه لربه . وتذكيره بأمره ؛ 
وبمصيره الذي هو صائر إليه عنده . حين ينطبع في حسه ظل الطاعة والخشوع والاستسلام الذي تلقيه ني حسه 


A“ 


الجزء الثلاترن 


السماء والأرض ني المشمد المائل الحليل : «يا أبما الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فلاقيه . فأما من أوتي 
کتابه بیمینه فسوف يحاسب حساباً يسيراً » وينقلب إلى أهله مسروراً » وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف 
باغو ورا وبل را ائه کان ی آهل مروا ان قن ان لن سجرن بل ان ریه کان ب با ب 
والمقطع الثالث عرض لشاهد كونية حاضرة › e e a e‏ وا دلالہا على 
التدبير والتقدير › مع التلويح بالقسم بجا على أن الناس متقلبون ني أحوال مقدرة مدبرة » لا مفر لهم من ركو با 
ومعاناتہا : فلا أقم بالشفق لشفى.٠.والليل‏ وما وسق + والقمر إذا تسق +٠‏ لر كن اطبقا عن طق > 
ثم بجيءالمقطع الأخير ني السورة تعجيباً من حال الناس الذين لا يؤمنون ؛ وهذه هي حقيقة أمرهم » كما 
عرضت ني المقطعين السابقين . وتلك هي نيتيم ونماية عالمهم كما جاء ني مطلع السورة : « فام لا يؤمنون ؟ 
وإذا قرئ عليہم القرآن لا يسجدون ؟» . . ثم بيان لعلم الله با يضمون عليه جوانحهم وتہديد هم عصيرهم 
المحتوم : « بل الذين كفروا يكذبون . والله أعلم با يوعون . فبشرهم بعذاب آلم . الا الذين امنوا وعملوا 
الصالحات . همم أجر غير تمنون» .. 
 # %‏ 

إنها سورة هادئة الإيقاع »> جليلة الإيحاء » يغلب عليها هذا الطابع حتى ني مشاهد الانقلاب الكونية الي 
عرضتما سورة التكوير ي جو عاصف . سورة فيا ههجة التبصير المشفق الرحيم » خطوة خحطوة و 
وني ايحاء هادئ عميق . والخطاب فيا : « يا أا الإنسان » فيه تذ كبر واستجاشة لاضمير . 

وهي بترتيب مقاطعها على هذا النحو تطوف بالقلب البشري ني مجالات كونية وإنسانية شتى › متعاقبة 
تعاقباً مقصوداً .. فن مشہد الاستسلام الكوني . إلى لمسة لقلب « الإنسان » . إلى مشهد الحساب وال جزاء . إلى 
مشمد الكون الحاضر وظواهره الموحية . إلى لمسة للقلب البشرى أخرى . إلى التعجيب من حال الذين لا يؤمنون 
بعد ذلك كله . إلى النهديد بالعذاب الألم واستثناء المؤمنين باجر غير منون . 

كل هذه الحولات والمشاهد والإيحاءات واللمسات ني سورة قصيرة لا تتجاوز عدة أسطر .. وهو ما لايعهد 
إلا في هذا الكتاب العمجيب ! فان هذه الأغراض يتعذر الوفاء بها في الحيز يز الكبير ولا تؤدى هذه القوة ومهذا 
التاثير .. ولكنه ال ر ا کا ارت ر من او ا و کد ا ۲ 


ا 2 

الاقف وأ ا فك و واد ارقن ك ٠‏ القت ما ا ولت وا دنت ارا 
وحقٽ » . 

وانشقاق السماء سبق الحديث عنه في سور سابقة . أما الجديد هنا فهو استسلام الماء لربما ؛ ووقوع الحق 
عليها » وخضوعها لوقع هذا الحق وطاعنما : 

« واذنت لرا وحقت ) . 

فإذن السماء لربها : استسلامها وطاعتها لأمره في الانشقاق » «وحقت » .. أي وقع علبها الحق . واعترفت 
بأنها محقوقة لربما . وهو مظهر من مظاهر الخضوع » لأن هذا حق علا مسلم به ما . 

والجديد هنا كذلك هو مد الأرض : « وإذا الأرض مدت » .. وقد يعني هذا مط رقعتها وشكلها › ما 
ينشاً عن انقلاب النواميس التي كانت تحكها » وتحفظها ني هذا الشكل الذي اتهت إليه - والمقول إنه كري 


۳۸ 


سورة الانشقاق 


أو بيضاوي - والتعبير بجعل وقوع هذا الأمر ها آتياً من فعل خارج عا » ما يفيده بتاء الفعل للمجهول : «مدت». 

« وألقت ما فيما وتخلت » .. وهو تعبير يصور الأرض كائنة حية تلقي ما فما وتتخلى عنه . وما فيا كثير . 
منه تلك الخلاتق الي لا تحصى » والتي طوتبا الأرض في أجياها الي لا يعلم إلا الله مداها . ومنه سائر ما تئ 
ني جوف الأرض من معادن ومياه وأسرار لا يعلمها إلا بارتها . وقد حملت حملها هذا أجيالاً بعد أجيال › 
وقروناً بعد قرون . حتى إذا كان ذلك اليوم : ألقت ما فيا وتخلت .. 

وات ا وك د رذنت الا ع رت واا رة رة مغ 
معترفة أن هذا حتق علا » وأا طائعة لربما بحقه هذا عليها .. 

وتبدو السماء والأرض - بہذه الآيات المصورة - ذواتي روح . وخليقتين من الأحياء . تستمعان للأمر »› 
وتلبيان للفور » وتطيعان طاعة المعترف بالحق » المستسلم لمقتضاه > استسلاماً لا التواء فيه ولا إ كراه . 

ومع أن المشمد من مشاهد الانقلاب الكوني ني ذلك اليوم . فإن صورته هنا يظللها الخشوع والجحلال والوقار 
والمدوء العميق الظلال . والذي يتبقى في الحس منه هو ظل الاستسلام الطائع الخاشع تي غير ما جلبة ولا 


# * * 
وئي هذا الجو الخاشع الطائع مجيء النداء العلوي للإنسان » وأمامه الكون بسمائه وأرضه مستسلماً لر به 
هذا الاستسلام : 


« يا أبما الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فلاقيه » . 

« يا أبما الإنسان » .. الذي خلقه ربه بإحسان ؛ والذي ميزه بهذه « الإنسانية » الى تفرده ي هذا الكون 
خصائص انان شا ان یکرت اعرف پوت رارع او ن الارن الا ررق اش ف ن رو 
واودعه القدرة على الاتصال به » وتلقي قبس من نوره » والفرح باستقبال فيوضاته › والتطهر با او الارتفاع 
إلى غير حد » حتى يبلغ الكال المقدر لجنسه › وآفاق هذا الكال عالية بعيدة ! 

« يا أبما الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فلاقيه » . . يا أا الإنسان إنك تقطع رحلة حياتك على الأرض 
كادحاً » تحمل عبئك » وتجهد جهدك » وتشق طريقك .. لتصل ني الہاية إلى ربك . فإليه المرجع وإليه 
الاب . بعد الكد والكدح والجهاد .. 

يا أا الإنسان .. إنك كادح حتى ني متاعك .. فأنت لا تبلغه ني هذه الأرض إلا بجهد وكد . إن لم يكن 
جهد بدن وكد عمل » فهو جهد تفكير وكد مشاعر . الواجد والمحروم سواء . إا حتلف نوع الكدح ولون 
العناء » وحقيقة الكدح هي المستقرة ني حياة الإنسان .. ثم الاية في آخر المطاف إلى الله سواء . 

يا أبما الإنسان .. إنك لا تجد الراحة تي الأرض أبداً . إا الراحة هناك . لمن يقدم ها بالطاعة والاستسلام .. 
التعب واحد ني الأرض والكدح واحد - وإن اختلف لونه وطعمه - أما العاقبة هختلفة عندما تصل إلى ربك .. 
فواحد الى عناء دونه عناء الأرض . وواحد إلى نعم عسح على آلام الارض کانه لم یکن كدح ولا كد .. 

يا اما اللانسان .. الذي امتاز خصائص « الاإنسان » . . الا فاحتر لنفسك ما يليق بهذا الامتياز الذي خحصك 
به الله » اختر لنفسك الراحة من الكدح عندما تلقاه . 

ولأن هذه اللمسة الكامنة في هذا النداء > فإنه يصل بها مصائر الكادحين عندما يصلون إلى نماية الطريق » 


A 


الجزء النلاثرن 


ویلقون رم ! بعد الكدح والعناء : 

«وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبوراً > ویصلى سعيراً . إِنه کان ني أهله مسروراً . إنه ظن 
ا ل و کات ۵ ر ا 

a‏ لذ ي آمن وأحسن » فرضي الله عنه وکتب له . وهو 
ا ا e‏ . فلا يناقش ولا يدقق معه تي الحساب E sS‏ 
YT‏ 

عن عائشة - رضى الله عنما - قالت : قال رسول الله E‏ - : « من نوقش الحساب عذب » 
قالت : قلت 8 قال الله تعالٰی iT‏ : « ليس ذلك بالحساب > 
ولكن ذلك العرض . من نوقش الحساب يوم القيامة عذب ' » 

وعنها كذلك قالت : معت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في بعض صلاته : «اللهم حاسبي 
حساباً يسيراً » . . فلما انصرف قلت : يا رسول الله » ما الحساب الیسیر ؟ قال :أن بنظر ني کتابه فیتجاوز له 
عنه . من نوقش الحساب يا عائشة يومئذ هلك '» 

فهذا هو الحساب اليسير الذي يلقاه من يؤنى كتابه بيمينه .. ثم ينجو «وينقلب إلى أهله مسروراً » . . 
من الناجين الذين سبقوه إلى الجنة .. وهو تعبير يفيد تجمع التوافقين على الإعان والصلاح من أهل الجنة . كل 
ومن احب من اهله وصحبه . ويصور رجعة الناجى من الحساب إلى مجموعته المتالفة بعد الموقف العصيب . رجعته 
لا را رورا اا الغا ي اق 

وهو وضع يقابل وضع المعذب المالك المأخوذ بعمله الس › الذي يژلى کتابه وهو کاره : 

« وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبوراً . ويصلى سعيراً » . 

والذي ألفناه آي تعبيرات القرآن من قبل هو كتاب اليمين وكتاب الشمال . فهذه صورة جديدة : صورة 
إعطاء الكتاب من وراء الظهر . وليس بمتنع أن يكون الذي يعطى كتابه بشماله يعطاه كذلك من وراء ظهره . 
فهي هيئة الكاره المكره الخزيان من المواجهة ! 

ونحن لا ندري حقيقة الكتاب ولا كيفية ايتائه باليمين ن او الال أو من وراء الظهر . ما تخلص لنا حقيقة 
ألتجاة من ورام التغير الأول ١‏ وحققة اهلك من ورام التمين الا . وها الحقيقنان القصوة أن ستقا: 
وما وراء ذلك من الأشكال إنا يحبي المشد ويعمق أثره في الحس » والله أعلم بحقيقة ما يكون كيف تكون ! 

فهذا التعيس الذي قضى حياته ني الأرض كدحاً > وقطع طريقه إلى ربه كدحاً - ولكن أي المعصية والإثم 
والضلال - يعرف نمايته » ويواجه مصيره »› ويدرك انه العناء الطويل بلا توقف ثي هذه المرة ولا اتتهاء . فيدعو 
ثبوراً » وينادي الاك لينقذه ما هو مقدم عليه من الشقاء . وحين يدعو الإنسان باهلاك لينجو به > يكون 
في الموقف الذي ليس بعده ما يتقيه . حتى ليصبح الاك اقصى امانيه . وهذا هو المعنى الذي اراده المتني وهو 
قول : 

كفن بك داد أن رئ الوت غافا ٠‏ دوخبت ااا أن يكن اماتا 


(۱) خر جه البخاري ومسلم والترمذي والنساني . 
( رواه الإمام أحمد - بإسناده - عن عبد الله بن الزبير عن عائشة . وهو صحيح على شرط مسلم . ولم رجه . 


FATTY 


سورة !لانشقاق 


فإنما هي التعاسة التي ليس بعدها تعاسة . والشقاء الذي ليس بعده شقاء ! .. « ويصلى سعيراً » . . وهذا هو 
الذي يدعو اللاك لينقذه منه .. وهہات هات ! 

وأمام هذا المشمد التعيس يكر السياق راجعاً إلى ماضي هذا الشقي الذي انتهى به إلى هذا الشقاء . 

« انه کان ني هله . إنه ظن أن لر ن يحور)» . 

وذلك كان ي الدنيا .. نعم كان .. فنحن الآن - مع هذا القرآن - ني يوم الحساب والجزاء وقد خلفنا 
الأرض وراءنا بعيداً ني الزمان والمكان ! 

« إنه كان ني أهله مسروراً » .. غافلاً عما وراء اللحظة الحاضرة ؛ لاهياً عما ينتظره ني الدار الآأحرة › 
لا يحسب ها حساباً ولا يقدم هما زاداً .. « إنه ظن أن لن یحور» إلى ربه » ولن يرجع الى بارئه » ولو ظن 
الرجعة أي نماية المطاف لاحتقب بعض الزاد ولادخر شيئاً للحساب ! 


« بی إن ربه کان به بصیراً » .. 


Ag O a ا فن فلن ل‎ 
E 


وصورة هذا التعيس وهو مسرور بين أهله في حياة الأرض القصيرة المشوبة بالكدح - في صورة من صور 
الكدح تاها سرزة ذلك الد رعو بنقكب إل أعلة مبروا ي جيه الارة الية > املق > اة 
السعيدة » اهنيئة » الخالية من كل شائبة من كدح أو عناء . 
e‏ 

ومن هذه الحولة الكبيرة العميقة الأثر AEE a a‏ 
الذي يعيشون فيه حيا" E OBE‏ تشي به هذه اللمحات من التدبير والتقدير › الذي يشملهم كذلك › 
ویقدر بإحکام ما یتوارد عليہم من أحوال : 

« فلا أقسم بالشفق » والليل وما وسق » والقمر إذا اتسق .. لتركبن طبقاً عن طبق » .. 

وهذه اللمحات الكونية الي يلوح بالقىم بها » لتوجيه القلب البشري إليها » وتلقي 2 وايقاعاتہا .. 
لحات ذات طابع خاص . طابع بجمع بين الخشوع السا كن > والحلال المرهوب . وهي تتفق ي ظلاما مع 
ظلال مطلع السورة ومشاهدها بصفة عامة . 

فالشفتق هو الوقت الخاشع المرهوب بعد الغروب . . وبعد الغروب تأخذ النفس روعة سا كنة عميقة . ويحس 
القلب معنى الوداع وما فيه من اسى صامت وشجى عميتق . كما يحس برهبة الليل القادم » ووحشة الظلام 
الزاحف . ويلفه ني الہاية خشوع وخوف خفي وسكون ! 

« والليل وما وسق » .. هو الليل وما جمع وما حمل .. بهذا التعميم » وبمذا التجهيل » وبمذا التهويل . 
والليل بجمع ويضم ويحمل الكثر .. ويذهب التأمل بعيداً » وهو يتقصى ما بجمعه اليل ويضمه ويحمله من 
اشياء واان واخذاك ومشاعر > وعوالم خافية ومضمرة › ساربة ي الأرض وغائرة ي الضمير .. ئم يۇوب 


من هذه الرحلة المديدة » ولم يبلغ من الصو ر ما يحتويه النص القرآني القصير : « والليل وما وسق » .. إغما 
يغمره من النص العميق العجيب » رهبة ووجل » وخشوع وسكون تتسق او دی و رف 
وسکون ! 


FAIA 


الجزء الثلاثون 


« والقمر إذا اتسق » .. مشهد كذلك هادئ رائع ساحر .. وهو القمر في ليالي اكتاله .. وهو يفيض على 
الأرض بنوره الحالم الخاشع الموحي بالصمت ال جليل » والسياحة المديدة » ني العوام الظاهرة والمكنونة ي الشعور .. 
وهو جو له صلة خفية بجو الشفق ٠‏ والليل وما وسق . يلتقي معهما ني الجلال والخشوع والسكون .. 

هذه اللمحات الكونية الحميلة الجليلة الرائعة المرهوبة الموحية يلتقطها القرآن لقطات سريعة › وبخاطب بها 
القلب البشري ٠‏ الذي يغفل عن خطابما الكوني . ويلوح بالقسع بها ليبرزها للمشاعر والضائر › ي حیويا 
و وإيحائها وإيقاعها » ودلالها على اليد التي تمسك بأقدار هذا الکون » وترسم خطواته › وتبدل احواله .. 
وأحوال الناس أيضاً وهم غافلون : 

« لتركبن طبقاً عن طبق » . . أي لتعانون حالاً بعد حال > وفق ما هو مرسوم لكم من تقديرات وأحوال . 
ويعبر عن معاناة الاحوال التعاقبة بركوما . والتعبير بركوب الأمور والاخحطار والأهوال والاحوال مالوف في 
التعبير العربي » كقومم : « إن المضطر يركب الصعب من الأمور وهو عالم بركوبه » .. وكأن هذه الأحوال 
مطايا ير كما الناس واحدة بعد واحدة . وكل مہا مضي بهم وفق مشيئة القدر الذي يقودها ويقودهم ني الطريق › 
فتنتهي بهم عند غاية تؤدي إلى رأس مرحلة جديدة » مقدرة كذلك مرسومة » كتقدير هذه الأحوال التعاقبة 
على الكون من الشفق » والليل وما وسق » والقمر إذا اتسق . حتى تنتهي بهم إلى لقاء ربمم »› الذي تحدثت 
عبه الفقرة السالفة .. وهذا التتابع التناسق ي فقرات السورة » والانتقال اللطيف من معنى إلى معنى » ومن 
جولة إلى جولة » هو سمة من سمات هذا القرآن البديع .. 

EE 

وني ظل هذه اللمحات الآخيرة » والمشاهد والجولات السابقة ها ني السورة » بجيءالتعجيب من أمر الذين 
لا يۇمنون . وامامهم هذا الحشد من موحيات الاأإعان ودلائله في انفسہم وني الوجود : 

« ها هم لا يؤمنون ؟ وإذا قرئ علمم القرآن لا يسجدون ؟» . 

أجل ! فا هم لا يؤمنون ؟ 

. إن موحيات الإبعان في لمحات الوجود » وني أحوال النتفوس ٠‏ تواجه القلب البشري حيثما توجه ؛ وتتكاثر 
عليه أا كان . وهي من الكثرة والعمق والقوة والثقل ني ميزان الحقيقة بحيث تحاصر هذا القلب لو أراد 
التفلت ما . بيا هي تناجيه وتناغيه وتناديه حيا القى بسمعه وقلبه إلا ! 

( فا هم لا يؤمنون ؟ وإذا قرئ علمم القرآان لا يسجدون ؟» وهو مخاطمم بلخة الفطرة » ويفتح قلوم على 
موحيات الإعان ودلائله في الأنفس والآفاق . ويستجيش ني هذه القلوب مشاعر التقوى والخشوع والطاعة 
والخضوع لبارئ الوجود .. وهو «السجود» . 

إن هذا الكون جميل . وموح . وفيه من اللمحات والومضات واللحظات والسبحات مايستجيش ني القلب 

البشري أسمى مشاعر الاستجابة والخشوع . 

وإن هذا القرآن جميل . وموح . وفيه من اللمسات والموحيات ما يصل القلب البشري بالوجود الجميل » 
وببارئ الوجود الجليل . ويسكب فيه حقيقة الكون الكييرة الموحية بحقيقة خالقه العظم .. فام لا يۇمنون ؟ 
وإذا قرئ عليہم القران لا يسجدون ؟ ) . 

إنه لأمر عجيب حقاً . يضرب عنه السياق لبأخذ ني بيان حقيقة حال الكفار » وما ينتظرهم من مال : 
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« بل الذين كفروا بكذبون . والله أعلم ما يوعون . فبشرهم بعذاب الم 2 

بل الذين كفروا يكذبون . يكذبون إطلاقاً . فالتكذيب طابعهم وميسمهم وطبعهم الأصيل . والله أعلم 
عا ينون في صدورهم » ويضمون عليه جوانحهم » من شر وسوء ودوافع لهذا التكذيب . 

ويترك الحديث عنهم » ويتجه بالخطاب إلى الرسول الكريم : «فبشرهم بعذاب ألم » .. ويا ما من بشرى 
لا تسر ولا بودها متطلع إلى بشری من بشير ! 

وني الوقت ذاته يعرض ما ينتظر المؤمنين الذين لا يكذبون » فيستعدون بالعمل الصالح لا يستقبلون . ومجيء 
هذا العرض ني السياق كانه استثناء من مصير الكفار المكذبين : 

« إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات . مم أجر غير منون» . 

وهو الذي يقال عنه ي اللغة إنه استشناء منقطعم . فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لم يكونوا داخلين ابتداء 
في تلك البشارة السوداء ثم استثنوا مها ! ولكن التعبير على هذا النحو أشد إثارة للانتباه إلى الأمر المستقى ! 

والأجر غير الممنون .. هو الأجر الدائم غير المقطوع .. ني دار البقاء والخلود . 

وبمذا الإيقاع الحاسم القصير › تنتهي السورة القصيرة العبارة » البعيدة الآماد ني مجالات الكون والضمير . 
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من ورآیوم محیط ې بل هوفرءان يد دې فی لوچ حفوظ ي 


هذه السورة القصيرة تعرض > حقائق العقيدة » وقواعد التصور الإعاني .. أموراً عظيمة وتشع حوها أضواء 
قوية بعيدة ادى » وراء المعاني والحقائق المباشرة الي تعبر عنها نصوصا حتى لتكاد كل آية - وأحياناً كل كلمة 
في الآية - أن تفتح كوة على عالم مترامي الأطراف من الحقيقة . 

والموضوع المباشر الذي معت ع لر فر ادت e‏ الأخدود .. والموضوع هو أن فئة من المؤمنين 
السابقين على الإسلام - قيل إنهم من النصارى الموحدين - ابتلوا بأعداء مم طغاة قساة شريرين > أرادوهم على 
ترك عقيدتہم والارتداد عن ديهم › فأبوا ومنعوا بعقيدتهم . فشتق الطغاة هم شقاً ئي الأرض » وأوقدوا فيه النار » 
وكبوا فيه جماعة المؤمنين فاتوا حرقاً > على مرأى من الحموع الي حشدها المتساطون لتشہد مصرع الفئة المؤمنة 
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بهذه الطريقة البشعة » ولكي يتلهى الطغاة مشہد الحريق . حريتق الآدميين المؤمنين : « وما نقموا منهم إلا أن 
يؤمنوا بالته العزيز الحميد » .. 

تبداً السورة بقسم : «والسماء ذات البروج » واليو م الموعود > وشاهد ومشمود » قتل أصحاب الأخدود .. » 
قتربط بين السماء وما قا من بروج هائلة » واليوم الموعود وأحداثه الضخام » والحشود ا تشہده والأحداث 
المشودة فيه .. تربط بين هذا كله وبين الحادث ونقمة الساء على أصحابه البغاة . 

ثم تعرض المشد المفجع ني لمحات خاطفة › تودع المشاعر بشاعة الحادث بدون تفصيل ولا تطويل .. مع 
التلميح إلى عظمة العقيدة التي تعالت على فتنة الناس مع شدتما » وانتصرت على النار وعلى الحياة ذاتها » 
وارتفعت إلى الأوج الذي يشرف الإنسان في أجياله جميعاً . والتلميح إلى بشاعة الفعلة » وما يكن فما من بغي 
وشر وتسفل » إلى جانب ذلك الارتفاع والبراءة والتطهر من جانب المؤمنين : «النار ذات الوقود . إذهم 
علا قعود . وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شېود» . 

بعد ذلك تجيء التعقيبات المتوالية القصيرة متضمنة تلك الأمور العظيمة ني شأن الدعوة والعقيدة والتصور 
الاعاني الأصيل : 

إشارة إلى ملك الله ني السماوات والأرض وشہادته وحضوره تعالی لكل ما يقع ني السماوات والأرض : الله 
« الذي له ملك الساوات والارض . والله على کل شيءَ شيد » .. 

وإشارة إلى عذاب جهنم وعذاب الحريق الذي ينتظر الطغاة الفجرة السفلة ؛ وإلى نعم الجنة ... ذلك الفوز 
الكبير' .. الذي ينتظر المؤمنين الذين اختاروا عقيدتهم على الحياة » وارتفعوا على فتنة النار والحريق : « إن 
الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات - ثم لم يتوبوا - فلهم عذاب جهنم ولمم عذاب الحريق . إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات همم جنات تجري من تحنها الأنهار .. ذلك :الفوز الكبير» . 

راوح ا ا ا : « ان بطش ربك لشدید . انه هو یبدئ ویعید ) .. وهي 
حقيقة تتصل اتال ها بالحياة اأ لی أزهقت ي الحادث » وتلقي وراء الحادث إشعاعات بعيدة . 
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« وهو الغفور الودود » الغفور للتائبین من الاإثم مهما عظم وبشع . الودود لعباده الذين بحتارونه على كل 
شيء . والود هنا هو البلسم المريح لمثل تلك القروح ! 

« ذو العرش المجيد . فعال لا يريد » .. وهى صفات تصور الميمنة المطلقة .> والقدرة المطلقة › والارادة 
الطلفة برها دات اتال لاوت كا اا فلن ورا اعات دة ا 

ثم إشارة سريعة إلى سوابق من أخذه للطغاة » وهم مدججون بالسلاح .. هل أتاك حديث الجنود . فرعون 
ونمود؟) وما مصرعان متنوعان ي طبيعما واثارهما . ووراءها - مع حادث الأخدود _ اشعاعات كثرة . 

وني الختام بقرر شان الذين كفروا وإحاطة الله بهم وهم لا يشعرون : « بل الذين كفروا في تكذيب . 
والله من ورائهم محيط » . 

ويقرر حقيقة القرآن » وثبات أصله وحياطته : « بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ » .. ما يوحي بأن ما يقرره 
هو القول الفصل والمرجع الأحير » ني كل الأمور . 

هذه لمحات مجملة عن إشعاعات السورة ومجاها الواسع البعيد . تمهد لاستعراض هذه الإشعاعات بالتفصيل : 

و 
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« والساء ذات البروج واليوم الموعود ›» وشأهد ومشہود) . 
دا الور قل الإشارة إلى حادٹ الأخدود - بهذا القسم : بالسماء ذات اروج » وهي إما أن کون 
أجرام النجوم الائلة وكأنما بروج السماء الضخمة أي قصورها المبنية »> كما قال : «والسماء بنيناها بأيد وإنا 
موسعون » . . وكما قال « أأتم أشد خلقاً أم السماء بناها » .. وإما أن تكون هي النازل التي تتنقل فبما تلك الأجرام 
ثي أثناء دورانا » وهي مجالاتما التي لا تتعداها ني جريانما ني السماء . والإشارة إليها يوحي بالضخامة . وهو 
الظل المراد إلقاؤه ني هذا ال جو . 
« واليوم الموعود » . . وهو يوم الفصل ني أحداث الدنيا > وتصفية حساب الأرض وما كان فيا . وهو الموعود 
الذي وعد الله بعجيئه » ووعد بالحساب والجزاء فيه ؛ وأمهل التخاصمين والتقاضين إليه . وهو اليوم العظم 
الذي تتطلع إليه الخلائق » وتترقبه لترى كيف تصير الأمور . 
« وشاهد ومشمود » .. ني ذلك اليوم الذي تعرض فيه الأعمال » وتعرض فيه الخلائق » فتصبح كلها 
مشمودة » ويصبح الجحميع شاهدين .. ويعلم كل شيء . ويظهر مكشوفاً لا يستره ساتر عن القلوب والعيون .. 
وتلتقي السماء ذات البروج » واليوم الموعود » وشاهد ومشمود . . تلتقي جميعاً ني إلقاء ظلال الاهتام والاحتفال 
والاحتشاد والضخامة على الجو الذي يعرض فيه بعد ذلك حادث الأخدود .. كما توحي بالمجال الواسع الشامل 
الذي يوضع فيه هذا الحادث . وتوزن فيه حقيقته ويصفى فيه حسابه .. وهو اكبر من جال الارض > وابعد 
ا الا لفقا وا جلها ال وة 
وبعد رسم هذا الحو » وفتح هذا المحال » جي ء الاإشارة إلى الحادث في لسات قلائل : 
« قتل اصحاب الاأخدود . النار ذات الوقود . إذ هم علہا قعود . وهم على ما يفعلون بالمومنین شود . 
وما نقموا منم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد . الذي له ملك السماوات والأرض » والله على كل شيء شيد » .. 
وتبدأ الإشارة إلى الحادث باعلان النقمة على أصحاب الأخدود : « قتل أصحاب الأخدود » .. وهى كلمة 
ندل على الغضب . غضب الله على الفعلة وفاعليما . كما تدل على شتاعة الذنب الذي يثير غضب الحلم » 
ونقمته » ووعیده بالقتل لفاعليه . 
ثم جيء تفسير الأخدود : «النار ذات الوقود » والأخدود : الشق ني الأرض . وكان أصحابه قد شقوه 
وأوفدوا فيه النار حتى ملأوه ناراً > فصارت النار بدلا في التعبير من الأخدود للإيحاء بتلهب النار فيه كله وتوقدها . 
قتل أصحاب الأخدود » واستحقوا هذه النقمة وهذا الغضب » ني الحالة الي كانوا عليها وهم يرتكبون 
ذلك الإثم › ويزاولون تلك الجرعة : «إذ هم عليما قعود . وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شود » .. وهو تعبير 
يصور موقفهم ومشمدهم › وهم يوقدون النار › ويلقون بالمؤمنين والمؤمنات فا وهم قعود على ا قر يبون 
من عملية التعذيب البشعة » يشاهدون أطوار التعذيب » وفعل النار ي الأجسام أي لذة وسعار » كأ نما يثبتون 
ي تتم اا اليد الي الشيع ۲ | 
وما کان للمؤمنین من ذنب عندهم ولا ثار : « وما نقموا مهم إلا ان يومنوا بالله العزيز الحميد . الذي له 
ملك السماوات والأرض . والله على كل شيء شيد » .. فهذه جرينهم ألهم آمنوا بالله » العزيز : القادر على 
ما يريد » الحميد : المستحق للحمد ني كل حال » والمحمود بذاته ولولم يحمده الجهال ! وهو الحقيتق بالاعان 
وبالعبودية له . وهو وحده الذي له ملك السماوات والأرض وهو يشد كل شيء وتتعلق به إرادته تعلق الحضور . 
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ثم هو الشيد على ما كان من أمر المؤمنين وأصحاب الأخدود .. وهذه لمسة تطمثن قلوب المؤمنين » ودد 
الا ار فا کان یا وک اھ دا 

وتنتهى رواية الحادث ني هذه الآيات القصار » الى علا القلب بشحنة من الكراهية لبشاعة الفعلة وفاعليما › 
كما تستجيش فيه التأمل فما وراء الحادث ووزنه عند الله وما استحقه من نقمته وغضبه . فهو أمر لم ينته بعد 
عند هذا الحد > ووراءه في حساب الله ما وراءه . 

كذلك تنتهي رواية الحادث وقد ملأت القلب بالروعة . روعة الاإعان المستعلي على الفتنة › وا المنتصرة 
على الحياة » والانطلاق المتجرد من أوهاق الجسم وجاذبية الأرض . فقد كان ني مكنة المؤمنين ان ا بحیاہم 
في مقابل از عة لاإعانيم . ولکن کم کانوا حسرون هم أنفسهم ني الدنيا قبل الآخرة ؟ وكم كانت البشرية 
كلها تخسر ؟ كم كانوا بخسرون وهم يقتلون هذا المعنى الكبير : معنى زهادة الحياة بلا عقيدة » وبشاعتها 
بلا حرية » وانحطاطها حين يسيطر الطغاة على الأرواح بعد سيطرتم على الأجساد ! إنه معنى كريم جداً ومعنى 
كبير جداً هذا الذي ربحوه وهم بعد ني الأرض . ربحوه وهم + ن مس النار فتحترق أجسادهم > وينتصر 
هذا المعنى الكريم الذي تزكيه النار ؟ وبعد ذلك هم عند ربهم حساب » ولأعدائهم الطاغين حساب .. بعقب 
به السياق 


١‏ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات - ثم م يتوبوا - فلهم عذاب جهنم وهم عذاب الحريتق . إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات هم جنات تجري من ا 

إن الذي حدث ني الأرض وني الحياة الدنيا ليس خاتمة الحادث وليس نماية المطاف . فالبقية آتية هناك . 
والجزاء الذي يضع الأمر ي نصابه » ويفصل فبا كان بين المؤمنين والطاغين آت . وهو مقرر مؤكد » وواقع 
كما قول عنه الله : 

« إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات » . . ومضوا في ضلالهم سادرين » لم يندموا على ما فعلوا « ثم م يتوبوا» . 
« فلهم عذاب جهنم ولمم عذاب الحريق » . . وينص على «الحريق » . . وهو مفهوم من عذاب جهنم . ولكنه 
قطن به انض عله كن قابا الل بى ي الاأخدرد ويش الفط الي يذل عل الخدت ٠:‏ ولك ابت 
حرق من حريق ؟ ني شدته أو ني مدته ! وحريق الدنيا بار يوقدها الخلق . وحريق الآخرة بنار يوقدها الخالق ! 
وحريتق الدنيا لحظات وتنتهي » وحريق الآخرة آباد لا يعلمها إلا الله ! ومع حريق الدنيا رضى الله عن المؤمنين 
وانتصار لذلك العنى الإنساني الكريم . ومع حريق الآخرة غضب الله » والارتكاس المابط الذم ! 

ويتمثل رضى الله وإنعامه على الذين آمنوا وعملوا الصالحات ني الجنة : « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحاات 
هم جنات تجري من تحتها الأنمار» . . وهذه هي النجاة الحقيقية : « ذلك الفوز الكبير» .. والفوز 
والنجاح . والنجاة من عذاب الآحرة فوز . فكيف بالجنات تجري من تحتا الأنبار ؟ 

ا ني نصابه . وهي الخاتمة الحقيقية للموقف . فلم يكن ما وقع منه ني الأرض إلا 
طرفاً من أطرافه » لا يم به تعامه . . وهذه هي الحقيقة اي بمدف إلبما هذا التعقيب الأول على الحادث لتستقر 
في قلوب القلة المؤمنة ني مكة » وني قلوب كل فثة مؤمنة تتعرض للفتنة على مدار القرون . 


م و 
* * 
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الجزء الثلاتون 


ثم تتوالى التعقيبات .. 

« إن بطش ربك لشديد » . . وإظهار حقيقة البطش وشدته في هذا الموضع هو الذي يناسب ما مر ي الحادث 
من مظهر البطش الصغير ازيل الذي يحسبه أصحابه ويحسبه الناس ني الارض كيرا شديداً . فالبطش 
الشديد هو بطش المبار . الذي له ملك السماوات والأرض.لا بطش الضعاف المهازيل الذين يتسلطون على 
رقعة من الر محدودة › ف رقعة من الزمان محدودة , 

ويظهر التعبير العلاقة بين المخاطب - وهو الرسول - صلى الله عليه وسلم - والقائل وهو الله عز وجل . 
وهو يقول له : « إن بطش ربك .. » ربك الذي تنتسب إلى ربوبيته » وسندك الذي ت ركن الى معونته . . ومهذه 
النسبة قيمتها في هذا المجال الذي يبطش فيه الفجار با لمؤمنين ! 

« إنه هو يبدئ ويعيد » . . والبدء والإعادة وإن اتجه معناهما الكلي إلى النشأًة الأولى والنشأة الآخحرة . . إلا 
هما حدثان دائبان ني كل لحظة من ليل أو نمار . ففى كل لحظة بدء وإنشاء »> وني كل لحظة إعادة لما بى 
ومات . والكون كله ني تجدد مستمر .. وني بى مستمر .. وني ظل هذه الحركة الدائبة الشاملة من البدء والإعادة 
نی اوت الا درد ك اعام اة عابرة ني واقع الام وخحققة التقدير > فهو بده لاغادة :أو إعادة 
لبدء . ي هذه الحركة الدائبة الدائرة . 


« وهو الغفور الودود » .. والمغفرة تتصل بقوله من قبل : « ثم لم يتوبوا » . . فهي من الرحمة والفضل الفائض 
اما الود . . فيتصل وق المؤمنين » الذين اختاروا ربمم على كل شيء . وهو الإيناس اللطيف الحلو الكريم . 
حين يرفع الله عباده الذين يؤثرونه ويحبونه إلى مرتبة » يتحرج القلم من وصفها لولا ان فضل الله جود ا . 
مرتبة الصداقة . . الصداقة بين الرب والعبد .. ودرجة الود من الله لأودائه وأحبائه المقر بين .. فاذا تكون الحياة 
الي ضحوا با وهي ذاهبة ؟ وماذا يكون العذاب الذي احتملوه وهو موقوت ؟ ماذا يكون هذا إلى جانب قطرة 
من هذا الود الحلو ؟ وإالى جانب لمحة من هذا الايناس الحبيب ؟ 

إن عبيداً من رقيق هذه الأرض . عبيد الواحد من البشر»» ليلقون بأنفسمم إلى التهلكة لكلمة تشجيع تصدر 
من مه 6 او لمحة رضاء تيدو ي وجهه .. وهو عبد وهم عبید .. فکیف بعباد اله . الذين يؤنسهم الله بوده 
الكريم الجليل » الله « ذو العرش المجيد » العالي المهيمن الماجد الكريم ؟ ألا هانت الحياة . وهان الألم . وهان 
العذاب . وهان كل غال عزيز > في سبيل لمحة رضى جود با المولى الودود ذو العرش المجيد .. 

« فعال لا يريد ». .. هذه صفته الكثيرة التحقق » الدائبة العمل .. فعال لا يريد .. فهو مطلق الإرادة › 
مختار ما يشاء ؛ ويفعل ما يريده وختاره » داثماً أبداً » فتلك صفته سبحانه . 

يريد مرة أن ينتصر المؤمنون به تي هذه الأرض لحكة بريدها . ويريد مرة أن ينتصر الإعان على الفنة وتذهب 
الأجسام الفانية لحكة يريدها .. يريد مرة أن يأخذ الجبارين في الأرض . ويريد مرة أن بمهلهم لليوم الموعود .. 
ی کة vaj‏ تتحمق هنا ونت تتحقق هتاا ¢ ف قدره المرسوم ا 

فھذا طرف جن فا کا برد بات الا دتا و اعا عاق هن حديك مغر و مرو وقي هة 
الإرادة الطليقة والقدرة المطلقة وراء الأحداث ووراء الحياة والكون تفعل فعلها في الوجود . 

فعال لما يريد .. وهاك نموذجاً من فعله لا يريد : 


FAYe 


سورة البروج 


« هل أتاك حديث الجنود : فرعون وأمود ؟ » . وهي إشارة إلى قصتين طويلتين » ارتكاناً إلى المعلوم من 
أمرهما للمخاطبين » بعدما ورد ذ كرهما كثيراً في القرآن الكريم . ويسميهم الجنود . إشارة إلى قوتهم واستعدادهم .. 
هل اتاك حدينہم ؟ وكيف فعل ربك بهم ما یرید ؟ 

وما حدیثان مختلفان ني طبیعتہما وني نتائجهما .. فأاما حديث فرعون » فقد هلکه الله وجنده ونجی بى 
إسرائيل > ومکن مم ي الأرض قترة » لیحقق ہم قدراً من قدره > وإرادة من إرادته . وأما حديث ا 
فقد أهلكهم الله عن بكرة ابم وانجى صالحا والقلة معه حيث لم يكن مم بعد ذلك ملك ولا تمكين . إنغا 
هي جرد النجاة من القوم الفاسقين . 

وما نموذجان لفعل الإرادة » وتوجه المشيثة . وصورتان من صور الدعوة إلى الله واحخالاتما المتوقعة » إلى 
جانب الاحتال الثالث الذي وقع في حادث الأخدود .. وكلها يعرضما القرآن للقلة المؤمنة ني مكة » ولكل جيل 
من اجيال المؤمنين .. 

وق الختام جيء إيقاعان قويان جازمان . ثي كل منهما تقرير » وكلمة فصل وحكم أخير : 

« بل الذين كفروا ي تكذيب » والله من ورائهم محيط » . 

فشان الكفار وحقيقة حاهم 0 ثي تكذيب مسون به ويصبحون . «والله من ورائهم محيط » .. وهم 
غافلون عما بحيط بهم من قهر الله وعلمه . فهم اضعف من الفيران المحصورة ني الطوفان العم ! 

« بل هو قران ميد ني لوح محفوظ » .. 

والمجيد الرفيع الكريم العريق .. وهل أمجد وأرفع وأعرق من قول لله العظم ؟ وهو ني لوح محفوظ . 
لا ندرك نحن طبيعته » لانه من امر الغيب الذي تفرد الته بعلمه . إنغا ننتفع نحن بالظل الذي يلقيه التعبير › 
والإيحاء الذي يتركه ني القلوب . وهو أن هذا القرآن مصون ثابت » قوله هو المرجع الأخير » في كل ما يتناوله 
من الامور . يذهب كل قول » وقوله هو المرعي المحفوظ .. 

ولقد قال القرآن قوله ني حادث الأحدود » وني الحقيقة الي وراءه .. وهو القول الأخير . 
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نکد دا وید كيدا مهل الكفرين امهلهم رودا 


جاء ني مقدمة هذا الجزء أن سوره تمثل طرقات متوالية على الحس . طرقات عنيفة قوية عالية »> وصيحات 
بنوم غارقين ي النوم ... تتوالى على حسم تلك الطرقات والصيحات بإیقاع وأاحد ٤‏ ونذير واحد . « اصحوا. 
تيقظوا . انظروا . تلفتوا . تفكروا . تدبروا . إن هنالك إهاً . وإن هتالك تدبيراً . وإن هنالك تقديراً . وإن هنالك 
لاء ,وان هنالك عة وات هنالف تصنانا وجراة > وان هتالف عذايا شديدا ونا كرا : 

وهذه السورة عوذج واضصح هذه الخصائصس . ففي ايقاعاتا حلدة يشارك فیا نوع المشاهد ¢ ونوع الإيقاع 
الموسيقى » وجرس الالفاظ > وايحاء المعالي . 

ومن مشاهدها الطارق والثاقب : والدافق والرجع والصدع 

ومن معانما : الرقابة على كل نفس : «إن كل نفس لا عليما حافظ » .. ونفي القوة والناصر : «يوم تبلى 
السراثر فما له من قوة ولا ناصر» .. والحد الصارم : «إنه لقول فصل وما هو باهزل » . 

والوعيد فما يحمل الطابع ذاته : « RM‏ یکیدون کیدا واکید کیدا . مهل الکافرین امھلهم رویدا ! 8 

وتكاد تتضمن تلك الموضوعات الى اشير إليها في مقدمة الجزء : « إن هنالك إا . وإن هنالك تدييراً . 
وإن هنالك تقديراً . وإن هنالك ابتلاء . وإن هنالك تبعة . وإن هنالك حساباً وجزاء ... الخ » . 


FAVVY 


سورة الطارق 


وبين المشاهد الكونية والحقائق الموضوعية ني السورة تناسق مطلق دقيق ملحوظ يتضح من استعراض السورة 


في سياقها القرآني الجميل .. 


« والسماء والطارق . وما أدراك ما الطارق ؟ النجم الثاقب . إن كل نفس لا عليما حافظ » . 
هذا القسم يتضمن مشهداً كونياً وحقبقة إعانية A‏ | بذ کر ك المعهود 
في التعبير القرآني ووا اخراك ما الطارق ؟ 4 > وكانه ام وراء الاإدراك والعلم . ثم يحدده ویبینه بشکله 
وصورته : « النجم الثاقب » الذي يثقب الطلام بشعاعه النافذ . وهذا د ا 
ولا سبيل إلى تحديد نجم بذاته من هذا النص » ولا ضرورة هذا التحديد . بل إن اللإطلاق أولى . ليكون ال٠‏ 
والسماء ونجومها الثاقبة للظلام » النافذة من هذا الحجاب الذي يستر الأشياء . ويكون هذه الإشارة إيحاؤها 
ل ای الور ورل ماخ اا ری بی ا هان 
يقس بالسماء ونجمها الثاقب : أن كل نفس عليها من أمر الله رقيب : «إن كل نفس لا عليها حافظ » . 
وي التعيير بصيغته هذه معنى التوكيد الشديد .. ما من نفس إلا علا حافظ . يراقما » ويحصي علا » ويحفظ 
عنها » وهو موكل بها بأمر الله . ويعين النفس لأنها مستودع الأسرار والأفكار . وهي الي يناط بها العمل والجزاء . 
ليست هنالك فوضى إذن ولا هيصة ! والناس ليسوا مطلقين ي الأرض هكذا بلا حارس . ولا مهملين 
ي شعاما بلا حافظ » ولا متروكين يفعلون كيف شاءوا بلا رقيب . إعا هو الاإحصاء الدقيق المباشر › والحساب 
المبني على هذا الإحصاء الدقيق المباشر . 
ويلني النص إيحاءه الرهيب حيث تحس النفس ألما ليست أبداً في خلوة - وإن خلت - فهناك الحافظ الرقيب 
عليها حين تنفرد من كل رقيب » وتتخفى عن كل عين » وتأمن من كل طارق . هنالك الحافظ الذي يشق 
كل غطاء وينفذ إلى كل مستور . كما طرق النجم الثاقب حجاب الليل الساتر .. وصنعة الله واحدة متناسقة 
ي الأنفس وني الآفاق . 


وبخلص من هذه اللمسة التي تصل النفس بالكون » إلى لمسة أخرى تؤكد حقبقة التقدير والتديير » التي 
أقسم علہا بالس|ء والطارق . فهذه نشأًة الإإنسان الأول تدل عل هذه الحقيقة ؟ وتوحي بان اللإنسان لیس مرو کا 
سدی » ولا مهملا ضیاعاً : 

« فلینظر الإإنسان مم خلق خلق من ماء دافق ٤‏ حرح من بين الصلب والترائب » ل 

E E‏ بين الصلب والتر ائب 
خلق من هذا الماء الذي بجتمع من صلب الرجل وهو عظام ظهره الفقارية ومن ترائب الرأة وهي عظام صدرها 
العلوية .. ولقد كان هذا سرأً مكنونا في علم الله لا يعلمه البشر . حتى كان نصف القرن الأخير حيث اطلع 
العلم الحديث على هذه الحقيقة بطريقته ؛ وعرف انه ي عظام الظهر الفقارية يتكون ماء الرجل » وي عظام 
الصدر العلوية يتكون ماء المرأة . حيث يلتقيان ي قرار مكين فينشاً منهما الإنسان ! 

والمسافة المائلة بين المنشاً والمصير .. بين لاء الدافق الذي بخرج من بين الصلب والترائب وبين الإنسان 
المدرك العاقل المعقد الت ركيب العضوي والعصي والعقلى والنفسى .. هذه المسافة اهائلة الى يعبرها الماء الدافق 


FAVA 


الجزء اللانون 


إلى الإنسان الناطق توحي بأن هنالك يداً حارج ذات الإنسان هي التي تدفع بمذا الشيء المائع الذي لا قوام له 
ولا إرادة ولا قدرة > تي طريتق الرحلة الطويلة العجيبة اهائلة > حتى تنتهي به إلى هذه الماية الماثلة . وتشي بان 
هنالك حافظاً من أمر الله يرعى هذه النطفة المجردة E EG o‏ 
الطويلة العجيبة . وهي تحوي من العجائب أضعاف ما يعرض للإنسان من العجائب من مولده إلى تماته ! 

هذه الخلية الواحدة الملقحة لا تكاد ترى بالمجهر › إذ أن هنالك ملابين ملا ثي الدفقة الواحدة .. هذه الخليقة 
الني لا قوام ها ولا عقل ولا قدرة ولا إرادة ف الحال بمجرد استقرارها في الرحم ي عملية بحث عن 
الغذاء . حيث تزودها اليد الحافظة مخاصية أكالة تحوّل بها جدار الرحم حوها إلى بركة من الدم الال اعد 
للغذاء الطازج ! وبمجرد اطمئنالما على غذائها تدأ في عملية جديدة . عملية انقسام مستمرة تنشأً عنها خلايا .. 
وتعرف هذه الخليقة الساذجة الي لا قوام کا راخف ول کنر ولا ادد نقرف انا هی اغات وماد هی 
تريد .. حيث تزودها اليد الحافظة بالهدى والمعرفة والقدرة والإرادة الى تعرف با الطريق ! إا مكلفة ان 
تخصص كل مجموعة من هذه الخلايا الجديدة لبناء ركن من أركان هذه العمارة اهائلة . . عمارة الجسم الإنسالي .. 
فهذه المجموعة تنطلق لتنشئ اليكل العظمى . وهذه المجموعة تنطلق لتنشى الجهاز العضلى . وهذه المجموعة 
تنطلق لتنشئ الجهاز العصي . وهذه المجموعة تنطلق لنش الجهاز اللمفاوي ... الى آخر نه الأ ركان اة 
ني العمارة الإنسانية ! .. ولكن العمل ليس عثل هذه البساطة .. إن هنالك تخصصاً أدق . فكل عظم من 
العظام . وكل عضلة من العضلات . وكل عصب من الاعصاب .. لا يشبه الأاخر . لان العمارة دقيقة الصنع › 
عجيبة التكوين » متنوعة الوظائف ... ومن ثم تتعلم كل مجموعة من الخلايا المنطلقة لبناء ركن من العمارة › 
ان تتفرق طوائف متخصصة ٠‏ تقوم كل طائفة منها بنوع معين من العمل ني الركن اللخصص ها من العمارة 
الكة ااه كل عله رة قطان د امرف طر ها روان ان اه اة وناد اهر طارتب 
a‏ . فالخلايا اللكلفة أن تصنع العين تعرف أن العين ينبغي 
ان تکوت ی ال وجه ولا جور آیدا أن تكرت ف:النطن أو القدم أو الذراع . مع أن كل موضع من هذه المواضع 
فک ن و ف ن . ولو عت اة e‏ الف وزغت ا هذه المواضع لصنعت 
عيناً هنالك ! ولكنها هي بذاتها حين تنطلق لا تذهب إلا للمكإن الملخصص للعين ني هذا الجهاز الإنساني المعقد .. 
هن ترى قال ها : إن هذا الجهاز يحتاج إلى عين ني هذا المكان دون سواه ؟ إنه الله . إنه الحافظ الأعلى الذي 
يرعاها ويوجهها ويمدا إلى طربقها ني المتاهة الي لا هادي فيا إلا الله ! 

وكل تلك الخلايا فرادى ومجتمعة تعمل في نطاق ترس مه ها مجموعة معينة من الوحدات كامنة فيا . هي وحدات 
الوراثة » الحافظة لسجل النوع ولخصائص الأجداد . فخلية العين وهي تنقسی وتتکاثر لکي تکون العبن » 
تحاول أن تحافظ ني آثناء العمل على شكل معين للعين وخصائص محددة جعلها عين إنسان لا عين آی وان 
آخر . وإنسان لأجداده شكل معين للعين وخصائص معينة .. وأقل انحراف ي تصميم هذه العين من ناحية الشكل 
او ناحية الخصائص يحيد بها عن الخط المرسوم . نن ذا الذي اودعها هذه القدرة ؟ وعلمها ذلك e‏ ؟ 
وهى الخلية الساذجة الى لا عقل ها ولا إدراك › ولا إرادة ها ولا قوة ؟ إنه الله . علمها ما يعجز الانسان كله 
RE I‏ 
بهذا العمل العظم ! 

ووراء هذه اللمحة الخاطفة عن صور الرحلة الطويلة العجيبة بين الماء الدافق والإنسان الناطق » حشود 


۴A۹ 


سورة الطارق 


لا تحصى من العجائب والغرائب » ني خحصائص الأجهزة والأعضاء » لا ملك تقصيا ني هذه الظلال .. تشهد 
كلها بالتقدير والتدبير . وتشي باليد الحافظة الادية العينة . وتؤكد الحقيقة الأولى الي أقسم علا بالسماء 
والطارق . كما تمهد للحقيقة التالية . حقيقة النشاة الاخحرة الي لا يصدقها المشركون › المخاطبون اول مرة 
هذه السورة .. 

« انه على رجعه لقادر . يوم تبلى السرائر .فا له من قوة ولا ناصر» . 

إنه - الله الذي أنشأه ورعاه - إنه لقادر على رجعه إلى الحياة بعد اموت » وإلى التجدد بعد البلى » تشہد 
النشأة الأولى بقدرته »> كما تشمد بتقديره وتدبيره . فهذه النشأة البالغة الدقة والحكة تذهب كلها عبقاً إذا م 
تكن هناك رجعة لتختبر السراثر وتجزى جزاءها العادل : «يوم تبلى السرائر» .. السرائر المكنونة › المطوية 
على الأسرار اللحجوبة .. يوم تبلى وتحختبر » وتتكشف وتظهر كما ينفذ الطارق من خلال الظلام الساتر ؛ 
وكما ينفذ الحافظ إلى النتفس اللفعة بالسواتر ! كذلك تبلى السرائر يوم يتجرد الإنسان من كل قوة ومن كل 
ناصر : « فا له من قوة ولا ناصر » .. ما له من قوة ي ذاته » وما له من ناصر خارج ذاته .. والتکشف من کل 
ستر » مع التجرد من كل قوة ›» يضاعف شدة الموقف ؛ ويلمس الحس لسة عميقة التاثير . وهو ينتقل من 
الكون والنفس » إلى نشأة الإنسان ورحلته العجيبة › إلى ناية المطاف هناك » حيث يتكشف ستره ويكشف سره > 
ويتجرد من القوة والنصير .. 

ولعل طائفاً من شك » أو بقية من ريب » تكون باقية في النفس » في أن هذا لا بد كائن .. هن ثم جزم 
جزماً بأن هذا القول هو القول الفصل » ويربط بين هذا القول وبين مشاهد الكون » كما صنع ي مطلع السورة : 

« والسماء ذات الرجع » والأرض ذات الصدع » إنه لقول فصل » وما هو بالمزل » . 

والر جع المطر ترجع به السماء مرة بعد مرة » والصدع النبت يشق الأرض وينبثق .. وهما بمشلان مشهداً 
للحياة ي صورة من صورها . حياة النبات ونشاته الاولى : ماء يتدفق من الساء » ونيت ينبثق من الآارض .. 
أشبه شيء بالماء الدافق من الصلب والترائب ؛ والجنين البق من ظلمات الرحم . الحياة هي الحياة . والمشهد 
هو المشهد . والحركة هي الحركة .. نظام ثابت » وصنعة معلمة » تدل على الصانع . الذي لا يشهه أحد 
لا ني حقيقة الصنعة ولا ني شكلها الظاهر ! 

وهو مشہد قريب الشبه بالطارق . النجم الثاقب . وهو يشق الحجب والستائر . كما أنه قريب الشبه بابتلاء 
السرائر وكشف السواتر .. صنعة واحدة تشير إلى الصانع ! 

يقم الله بمذين الكائنين وهذين الحدثين : السماء ذات الرجع . والأرض ذات الصدع .. حيث يوقع 
مشمدها وإيحاؤهما » كما يوحي جرس التعبير ذاته »> بالشدة والنفاذ والجزم .. يقسم بأن هذا القول الذي بقرر 
الرجعة والابتلاء - أو بأن هذا القرآن عامة - هو القول الفصل الذي لا يتلبس به المزل . القول الفصل الذي 
ينهي کل قول وكل جدل وكل شك وكل ريب . القول الذي لیس بعده قول . تشہد بهذا السماء ذات الرجع »› 
والارض ذات الصدع ! 


# ¥ *# 


وني ظل هذا القول الفصل بالرجعة والابتلاء يتجه الخطاب إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو ومن 


TAA‘ 


الجزء الثلاڻون 


معه من القلة الؤمنة في مكة يعانون من كيد المشركين ومؤامرانہم على الدعوة والمؤمنين بجا - وقد کانوا في هم 
SS‏ الوسائل ني جربا - يتجه الخطاب إلى الرسول - 
صلی الله عليه وسلم - بالتثبيت ا ا ی کول ا ا کر وان 
بيده هو - سبحانه - وقیادته . فليصبر الرسول E‏ 

« إنهم يكيدون كيداً » وأكيد كيداً > فهل الكافرين › أمهلهم رويداً» .. 

إهم - هؤلاء الذين خلقوا من ماء دافقق حرج من بين الصلب والترائب ئب - بلا حول ولا قوة ولا قدرة ولا 
إرادة » ولا معرفة ولا هداية eS‏ ا واو ا ل 
فما السرائر . اہم هؤلاء يکيدون کیداً . 

- أنا المنشئ .. الادي . الحافظ . الموجه . المعيد . المبتلى . القادر . القاهر . خالق السماء والطارق . 

وخالق الماء الدافق » والإنسان الناطق » وخالق السماء ذات الرجم > والأرض ذات الصدع .. أنا الله . 
کید کیداً .. 

فهذا كيد . وهذا كيد . وهذه هى المعركة ... ذات طرف واحد تي الحقيقة .. وان صورت ذات طرفين 
و ٤‏ 

.. فهل الكافرين » .. « أمهلهم رويداً » .. لا تعجل . ولا تستبطئ نہاية المع ركة . وقد رأيت طبيعنها وحقيقتما‎ ١ 
فإنما هي الحكة وراء الإمهال . الإمهال قليلاً .. وهو قليل حتى لو استغرق عمر الحياة الدنيا . فا هو عمر‎ 
٠: الحا الفا ال جات فلك الاد الحرة اللي‎ 

ونلحظ ني التعير الإيناس الإمي للرسول : « فهل الكافرين أمهلهم رويداً» . کا شو - صل اق عليه 
وسلم ۔ صاحب الأمز ا وطاحب اللاذن » وكأنه هو الذي باُذن بإمهاهم . أو يوافق على إمهاهم e‏ 
هذا كله شيء للرسول - صلى الله عليه وسلم - إنما هو الإيناس والود ني هذا الموضع الذي تنم نسائم الرحمة 
على قلبه - صلى الله عليه وسلم O E E E e‏ . ویشرکه ني الأمر کأن له 
فيه شياً . ويرفع الفوارق والحواجز بينه وبين الساحة الإية الي بقضي فيا الأمر ويبرم .. وكأنما يقول له 
ربه : انك مأذون فيہم . ولكن هلهم . أمهلهم روا : فهو الود العطوف والإيناس اللطيف . مسح على 
الكرب والشدة 0 والكيد » فتنمحي كلها وتذوب .. 8 العطف الودود .. 


AAI 


E ET Ta‏ 2 ج 
سور ۳ ر 3 


۷) ` 


ا اا ۰ ( 


I‏ اک 


رم ر کے >٤‏ 2 ص ر 2 ل دصو صد عص رود ررس ت 
کک انر ي سر ادح ي إلااکا E‏ ا اا ماجح د ونيرك 


م م کے 


ری ري قن نفعت آل گری دي سید کر من می چ يجنا الاش دي اذى صل 


انار نکی چ م لا يموت فیا ولا ې ي 


وص ص او و ر 2 دوو اوت 


قد اقح من ری و ود انم بوه قصل وی بل ورود ا ب نیاوی وا لر یرواب و 


د ددا لصحف الول وی حف برهم ووی ي 


في رواية للإمام أحمد عن الإمام علي - کرم الله وجهه تان اسول الله - صلى الله عليه وسلم کان حب 
Ca‏ اسم ربك الأعلى » .. . وني صحيح مسلم أنه كان يقرا ني العيدين ويوم الجمعة بسبح | 2 
ربك الأعلى » و« هل أتاك حديث الغاشية » . وريا اجتمعا ني يوم واحد فقرأها .. 

و ا ج ل ا ع و E EE I o‏ 
أرجاؤه بتسبيح ربه الأعلى وتمجيده » ومعرضاً يحفل عوحيات التسبيح والتحميد : « سبح اسم ربك الأعلى . 
الذي خلق فسوى . والذي قدر فهدی . والذي أخرج المرعی افجعلة غثاء خو .1 وإيقاع السورة الرجی 
المديد يلقي ظلال التسبيح ذي الصدى البعيد .. 

وحق له - صلی الله عليه وسلم - ان يحبا » وهي تحمل له من البشریات أمراً عظ)ً . وربه يقول له » وهو 
يكلفه التبليغ والتذ كير : ١‏ سنقرئك فلا تنسى _ إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما محفى - ونيسرك لليسرى . 
فذ کر إن نفعت الذ کری » .. وفیما یتکفل له ربه بحفظ قابه هذا القران > ورفع هذه الكلفة عن عاتقه . 
ویعده ال يیسره للیسری ي کل اموره وامور هذه الدعوة . وهو مر عظم جداً . 

وحق له - صلى الله عليه وسلم - أن يحبا > وهي تتضمن الثابت من قواعد التصور الإعاني : من توحيد 


FAAY 


الجزء النلاثون 


الرب الخالق وإثبات الوحي الإهي » وتقرير الجزاء في الآآخرة . وهي مقومات العقيدة الأولى . ثم تصل هذه 
الفقدة با ضرفا اة > و وره الا هى مات ار ان : إن هذا لفي الصحف الأولى . صحف إبراهم 
وموسى » .. فوق ما تصوره من طبيعة هذه العقيدة » وطبيعة الرسول الذي يبلغها والأمة التي تحملها .. طبيعة 
ال السا 

وکل واحدة من هذه تحتها موحيات شتى ؛ ووراءها مجالات بعيدة المدى . 

E 

« سبح اسم ربك الأعلى . الذي خلق فسوى . والذي قدر فهدى . والذي أخرج المرعى . فجعله غثاء أحوى ».. 

إن هذا الافتتاح » بذا المطلع الرحي المديد » ليطلق في الج ابتداء أصداء التسييح › إلى جانب معنى التسبيح . 
وإن هذه الصفات التي تلي الأمر بالتسبيح : « الأعلى الذي خلتق فسوى . والذي قدر فهدى . والذي أخرج 
المرعى . فجعله غثاء أحوى » .. لتحيل الوجود كله معبداً بتجاوب جنباته بتلك الأصداء ؛ ومعرضاً تتجلى فيه 
آثار الصانع المبدع : «الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى » . 

والتسبيح هو التمجيد والتتزيه واستحضار معاني الصفات الحسنى لله > والحياة بين إشعاعاتما وفيوضاتا 
وإشراقاتما ومذاقاتما الوجدانية بالقلب والشعور . وليست هي مرد ترديد لفظ : سبحان الله ! .. و « سبح اسم 
ربك الأعلل » .. تطلق ني الوجدان معنى وحالة يصعب تحديدها باللفظ » ولكنما تتذوق بالوجدان . وتوحي 
بالحياة مع الاشراقات المنبثقة من استحضار معاني الصفات . 1 

وال الأول ال م ى هذا اهن في هة لر وة الا عل ‏ والرية ‏ الي و ا لراعى © ااال 
هذه الصفة الحانية ما يتناسق مع جو السورة وبشريانما وإيقاعانما الرخية .. وصفة الأعلى تطلق التطلع إلى 
الآفاق الي لا تتناهى وطاق الروح لتسبح وتسبح إلى غير مدى .. وتتناسق مع التمجيد والتنزيه »> وهو ي 
صميمه الشعور بصفة الاعلى .. 

والخطاب هنا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابتداء . وهذا الأمر صادر إليه من ربه . بهذه الصيغة : 
« سبح اسم ربك الأعل» . . وفيه من التلطف والإيناس ما بجل عن التعيبر . وقد كان رسول الله - صل الله 

عليه وسلم ع وا الأمر » ثم يعقب عليه بالاستجابة المباشرة » قبل أن بعضي في آيات السورة » يقول : 
« سبحان ربي الأعلى » .. فهو خحطاب ورده . وأمر وطاعته . وإيناس ومجاوبته .. إنه ي حضرة ربه › 
N O‏ : « اجعلوها ني سجود 
وحيا نزلت قبلها a‏ بام ربك العظى » .. قال « اجعلوها في رکوعکم » .. ا ف اک 
الجر ةة القت بالصلاة وهي دافئة بالحياة E‏ استجابة و لا اشر ا و اوی 
للاذن مباشر .. فاذن الله لعباده بان يحمدوه ويسبحوه إحدى نعمه علهم وأفضاله . انه اذن بالاتصال به - 
E‏ الى مدارك البشر المحدودة فل ا با ليعرفهم ذاته . ي صفاته . 

في الحدود الي علكون أن بتطلعوا إلا . وكل إذن للعباد بالاتصال بالله في أية صورة من صور الاتصال › 
EIS‏ 

« سبح اسم ربك الأعلى » .. «الذي خلق فسوی . والذي قدر فهدی » . 

الذي خلق كل شيء فسواه » فا كمل صنعته » وبلغ به غاية الكال الذي يناسبه . . والذي قدر لكل مخلوق 
وظيفته وغابته فهدا ه إلى ما خلقه لأجله وة غابة وجرد ۽ وقدر له ما بصلحه مدة بقائه » وهداه اليه ایشا 


FAAY 


سورة الأعلى 


وهذه الحقيقة الكبرى ماثلة ني كل شيء ي هذا الوجود ؛ يشد بها كل شيء ي رحاب الوجود . من الكيير 
إلى الصغير . ومن الجليل إلى الحقير .. كل شىء مسوى في صنعته » كامل في خلقته . معد لأداء وظيفته . 
مقدر له غاية وجوده » وهو ميسر لتحقيق هله الغاية من أيسر طريق .. وجميع الأشياء مجتمعة كاملة التناسق » 
ميسرة لكي تؤدي ني تجمعها دورها الجماعي ؛ مثلما هي ميسرة فرادی لكي تؤدي دورها الفردي . 

الذرة بمفردها كاملة التناسق بين كهاربما وبروتوناما وإلكتروناتما » شأا شأن المجموعة الشمسية في تناسق 
شمسا وكوا كبا وتوابعها .. وهي تعرف طريقها وتؤدي مثلها وظيفتہا .. 

والخلية الحية المغردة كاملة الخلقة والاستعداد لأداء وظائفها كلها » شأنما شأن أرقي الخلائتق الحية المركبة 
المعقدة . 

ا اف تة الس كا ن اة الاح وار لكات اة ٠‏ رجات ب 
التنظمات والتركيبات كلها ني مثل هذا الكمال الخلقي » وني مثل هذا التناسق الجحماعي » وي مثل هذا التديير 
والتقدير الذي يحكها ويصرفها .. والكون كله هو الشاهد الحاضر على هذه الحقيقة العميقة .. 

هذه الحقيقة يدركها القلب البشري جملة حين يتلقى إيقاعات هذا الوجود ؛ وحين يتدبر الأشياء في رحابه 
بحس مفتوح . وهذا الإدراك الإ امي لا يستعصي على أي إنسان ي أية بيثة » وعلى أية درجة من درجات العلم 
الكسي > متى تفتحت منافذ القلب » وتيقظت أوتاره لتلقي إيقاعات الوجود . 

والملاحظة بعد ذلك والعلم الكسي يوصحان بالأمثلة الفردية ما يدركه الإمام بالنظرة الأولى .. وهناك من 
رصيد الملاحظة والدراسة ما يشير إلى طرف من تلك الحقيقة الشاملة لكل ما ني الوجود . 

بقول العام .١(‏ كريسي موريسون ) رئيس أكادرمية العلوم بنيورك في كتابه : « الإنسان لا يقوم وحدها » 

« إن الطيور ها غريزة العودة إلى الموطن . فعصفور ازاز الذي عشش ببابك بماجر جنوباً في الخريف . 
ولكنه يعود إلى عشه في الربيع التالي . وني شهر سبتمبر تطير أسراب من معظم طيورنا" إلى الجنوب . وقد تقطع 
ي الغالب نحو ألف ميل فوق أرض البحار . ولكنها لا تضل طريقها . وحمام الزاجل إذا تحير من جراء 
أصوات جديدة عليه في رحلة طويلة داخل قفص » يحوم برهة ثم يقصد قدماً إلى موطنه دون أن يضل .. والنحلة 
تجد خليتما مهما طمست الريح » ني هبوا على الأعشاب والأشجار » كل دليل يرى . وحاسة العودة إلى 
الوطن هذه هى ضعيفة ني الإنسان » ولكنه يكل عتاده القليل مها بأدوات الملاحة . ونحن ني حاجة إلى هذه 
اق ر و و 0 ی کو و 
مبلخها من اللإحكام ؛ وأن للصقور بصراً تلسكوبياً ( مكبراً مقرباً » . وهنا أيضاً يتفوق الإنسان بأدواته الميكانيكية 
فهو بتلسكو به يبصر سدياً بلغ من الضعف أنه يحتاج إلى مضاعفة قوة إبصاره مليوني مرة ليراه . وهو عكر وسكوبه 
الكهربالي يستطيع أن يرى بكتريا كانت غير مرئية ( بل كذلك الحشرات الصغيرة التي تعضا !) . 

« وأنت إذا تركت حصانك العجوز وحده » فإنه يازم الطريق مهما اشتدت ظلمة الليل . وهو بقدر أن 
يرى ولو ني غير وضوح . ولكنه يلحظ اختلاف درجة الحرارة في الطريق وجانبيه » بعينين تأثرتا قليلاً بالأشعة 
تحت الحمراء الي للطريق . والبومة تستطيع أن تبصر الفأر الداف اللطيف وهو بحري على العشب البارد مهما 


. ترجمة الأستاذ محمود صالح الفلكي بعنوان : العلم يدعو إلى الإعان‎ )١( 
. أي طيور أمريكا‎ )۲( 
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تكن ظلمة الليل . ونحن نقلب الليل لمارا بإحداث إشعاع في تلك المجموعة الي نسميا الضوء » .. 

... «إن العاملات من النحل تصنع حجرات مختلفات الاحجام في المشط الذي يستخدم ني الّربية . 
وتعد الحجرات الصغيرات للعمال » والأكبر ما لليعاسيب (ذكور النحل ) وتعد غرفة خاصة للملكات 
الحوامل . والنحلة الملكية تضع بيضاً غير مخصب ني الخلايا المخصصة للذ كور › وبيضاً مخصباً ني الحجرات 
الصحيحة المعدة للعاملات الاناث والملكات المنتظرات . والعاملات اللاي هن إناث محدلات بعد أن انتظرن 
طويلاً مجيءالجيل الجديد » تين أيضاً لإعداد الغذاء للنحل الصغير بضغ العسل واللقح ومقدمات هضمه . 
ثم ينقطعن عن عملية المضغ ومقدمات المضم عند مرحلة معينة من تطور الذ كور والإناث »› ولا يغذين سوى 
العسل واللقح . والإناث اللاتي يعالجن على هذا الشكل يصبحن عاملات » . 

« أما الإناث اللاتي في حجرات الملكة > فإن التغذية بالمضغ ومقدمات الهضم تستمر بالنسبة هن . وهؤلاء 
اللاتي يعاملن هذه المعاملة الخاصة يتطورن إلى ملكات نحل › وهن وحدهن اللالي ينتجن بيضاً مخصباً . 
وعملية تكرار الإنتاج هذه تتضمن حجرات خاصة » وبيضاً خاصاً > كما تتضمن الأثر العجيب الذي لتغير 
الغذاء » وهذا يتطلب الانتظار والتمييز وتطبيق اكتشاف أثر الغذاء ! وهذه التغيرات تنطبق بوجه خاص على 
حياة الجماعة » وتبدو ضرورية لوجودها . ولا بد أن المعرفة والمهارة اللازمتين لذلك قد تم اكتسابهما بعد ابتداء 
هذه الحياة الجماعية › وليستا بالضرورة ملازمتين لتكوين النحل ولا لبقائه على الحياة . وعلى ذلك فيبدو أن 
النحل قد فاق الإنسان ني معرفة تأثير الغذاء تحت ظروف معينة ! 

« والكلب ما أوتي من أنف فضولي يستطيع أن بحس الحيوان الذي مر . وليس نمة من أداة من اختراع 
الإنسان لتقوي حاسة الشم الضعيفة لديه . ومع هذا فإن حاسة الشم الخاصة بنا - على ضعفها - قد بلغت من 
الد ابا كا أ ن الذرات الى زكر هة الال الدب 

« وكل الحيوانات تسمع الأضرات اي يكون كثير منها خارج دائرة الاهتزازات الخاصة بنا »> وذلك بدقة 
تفوق کثراً حاسة السمع المحدودة عندنا . وقد اصبح الاإنسان يستطيع بفضل وسائله أن يسمع صوت ذبابة 
تطیر على بعد امیال » كما لو كانت فوق طبلة اذنه . ويستطيع ثل تلك الادوات ان يسجل وقع شعاع شمسي ! 

١‏ إن إحدى العنا كب الائية تصنع لنفسها عشاً على شكل منطاد ( بالون ) من خيوط العنكبوت . وتعلقه 
بشيء ما تحت الماء . ثم مسك ببراعة فقاعة هواء في شعر جسمها › وتحملها إلى الماء » ثم تطلقها تحت العش . 
ثم تكرر هذه العملية حتى ينتفخ العش . وعندئذ تلد صغارها وتربيما » آمنة علها من هبوب أهواء . فها هنا 
جد طريقة النسج »› ما يشمله من هندسة وت ركيب وملاحة جوية ! 

وسمك « السلمون » الصغير عضي سنوات ني البحر » ثم يعود إلى نره الخاص به . والأكثر من ذلك أنه 
يصعد إلى جانب النهر الذي يصب عنده الهير الذي ولد فيه .. فا الذي بجعل السمك يرجع إلى مكان مولده 
بهذا التحديد ؟ إن سمكة السلمون التي تصعد ني اہر صعداً إذا نقلت إلى نہر آخر أدركت توا أنه ليس جدوها . 
فهي لذلك تشق تى طريقها خلال الهر > »> ثم تحيد ضد التيار » قاصدة إلى مصيرها ! 

« وهناك لغز أصعب من ذلك يتطلب الحل › وهو الخاص بثعابين الاء الى تسلك عكس هذا المسلك › 
اوك اخراك اع م٠‏ ل مر جرت من مخف ارك والامار وا کات ف اورت 
قطعت آلاف الأميال ي المحيط قاصدة كلها إلى الأعماق السحيقة جنوبي برمودا . وهناك تبيض وتوت . أما 
صغارها تلك الي لا تملك وسيلة لتعرف با أي شيء سوى ألما في مياه قفرة - فإنها تعود أدراجها وتجد طريقها 


FAA 
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إلى الشاطيء الذي جاءت منه أمهاتما . ومن ثم إلى كل نهر أو بحيرة أو بركة صغيرة . و لذا یظل کل جسم 
من الماء آهلاً بثعابين البحار . لقد قاومت التيارات القوية » وثبتت للامداد والعواصف » وغالبت ف 
ل کل ي . وهي الآن يتاح ها النمو . حتى إذا اكتمسل نموها دفعها قانون خحفي إلى 
الرجوع حيث كانت بعد أن تم الرحلة كلها . فمن أين ينشأً الحافز الذي يوجهها لذلك ؟ م يحدث قط أن 
صيد ثعبان ماء أمريكي في المياه الأوربية › أو صيد ثعبان ماء أوربي ي المياه الأمريكية . والطبيعة تبطيء ي 
اما تان لاء الاورى: هة فة أو ٠ا‏ كار لرن من زيادة مشافة الرحلة الى بقظعها اذ ان مافة أطزل 
ما ی ا ی ى و ا ا ا ا ج 
وقوة الارادة اللازمة للتنفيذ ؟ ! 

a o 
وقد يكون الذ كر على مسافة بعيدة . ولكنه يتلقى هذه الإشارة اا وا ا ا ا‎ 
» بعملك لتضليلهما . ترى هل لتلك المخلوقة الضثيلة محطة إذاعة ؟ وهل لذ كر الفراشة جهاز راديو عقلي‎ 
! فضلاً عن السلك اللاقط للصوت ( إيريال ) ؟ أتراها تز الأثير فهو يتلقى الاهتزاز ؟‎ 

... « إن التليفون والراديو هما من العجائب الآلية . وها يتيحان لنا الاتصال السريع . ولكنا مرتبطون في 
شأنہما بسلك ومكان . وعلى ذلك لا ترال الفراشة متفوقة عليتا من هذه الوجهة» . 

« والنبات يتحايل على استخدام وكلاء لواصلة وجوده دون رغبة من جانهم ! كالحشرات التي تحمل 
اللقح من زهرة إلى أخرى » والرياح »> وكل شيء بطير أو عشي ٠‏ ليوزع بذوره . وأخيراً أوقع النبات الإنسان 
ذا السيادة ني الفخ ! فقد حسن الطبيعة وجازته بسخاء . غير أنه شديد القكاثر ؛ حتى أصبح مقيداً بالملحراث » 
وعليه ان يبذر ويحصد وبحزن » وعليه ان ير بي ويهجن › وان يشذب ويطعم . وٳذا هو اغفل هذه الاعمال 
كانت المجاعة نصيبه » وتدهورت المدنية » وعادت الارض إلى حالما الفطرية !» .. 

› وكثير من الحيوانات هي مثل « سرطان البحر» الذي إذا فقد مخلباً عرف أن جزءاً من جسمه قد ضاع‎ ١ 
وسارع إلى تعويضه بإعادة تنشيط الخلايا وعوامل الوراثة ؛ ومتى تم ذلك كفت الخلايا عن العمل » لأنا‎ 
! تعرف بطر يقة ما أن وقت الراحة قد حان‎ 

« وكثير الأرجل الماني إذا انقسم إلى قسمين استطاع أن يصلح نفسه عن طريق أحد هذين النصفين وا 

اذا قطعت را س دودة الطعم تسارع إلى صنع رأس بدلاً منه . ونحن نستطيع أن ننشط التثام الجروح » ولكن 
متی تاح لزان آنا روا کف پر کون الخلايا لتنتج ذراعاً جديدة او اا او ظا او أظافر او 
أعصاباً ؟ - إذا كان ذلك ني حيز الامكان ؟ ! 

« وهناك حقيقة مدهشة تلقى بعض الضوء على لغز هذا الخلق من جديد : فإن الخلايا ني المراحل الأولى 
من تطورها » إذا تفرقت ا لكل منها القدرة على خحلق حيوان كامل . ومن ثم فإنه إذا انقسمت الخلية 
الأولى إلى قسمين » وتفرق هذان » تطور منهما فردان . وقد يكون ني ذلك تفسير لتشابه التوأمين . ولكنه يدل 
على أكثر من ذلك . وهو أن كل خلية ني البداية بمكن أن تكون فرداً كاملا بالتفصيل . فليس هناك شك 
إذن » ني أنك أنت » ني كل خلية ونسيج ! » . 

ويقول ي فصل آخر : 

« إن جوزة البلوط تسقط على الأرض › فتحفظها قشرتما السمراء الجامدة » وتتدحرح في حفرة ما من الأرض »› 


AAT. 
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وي الربيع تستيقظ الحرثومة » فتنفجر القشرة › وتزدرد الطعام من اللب الشبيه بالبيضة الذي اختفت فيه 
« الجينات » ( وحدات الوراثة ) وهي تمد الجذور ني الأرض » وإذا بك ترى فرخاً أو شتلة ( شجيرة ) وبعد 
اک و ر ا اق جات قد اعت مان الان ٠‏ فصت الدع والشدرة ول 
ورقة وكل نمرة » ماثلة لتلك التي لشجرة البلوط الي تولدت عنها . وني خلال مثات السنين قد بقي من عار 
البلوط التي لا تحصى نفس ترتيب الذرات تاماً الذي أنتج أول شجرة بلوط منذ ملايين السنين' » . 

وي فصل ثالث يقول : 

« وكل خلية تنتج ي أي مخلوق حي بحب أن تكيف نفسما لتكون جزءاً من اللحم . أو أن تضحي بنفسما 
كجزء من الجلد الذي لا يلبث حتى يبلى . وعليما أن تصنع ميناء الأسنان » وأن تنتج السائل الشفاف ني العين › 
أو أن تدخل في تكوين الأنف أو الأذن . ثم على كل خلية أن تكيف نفسما من حيث الشكل وكل خاصية 
أخرى لازمة ادي مها ومن العسر أن لقصو ر أن خلة ما ف ذخات بد ى او يشرى. ولك اخحذى الخلا 
تصبح جزءاً من الأذن اليمنى » بينا الأخرى تصبح جزءاً من الأذن اليسرى . 

... «وإن مثات الآلاف من الخلايا تبدو كأنا مدفوعة لأن تفعل الشيء الصواب ني الوقت الصواب . 
وتي المكان الصواب » ! 

وي فصل رابع . 

... ني خليط الخلق قد أتيح لكثير من المخلوقات أن تبدي درجة عالية من أشكال معينة من الغريزة 
أو الد كاء أو مالا ندري -فالديور ملا تيد ادت النطاط ۾ و يقر اجفرة ي الارضي و الات 
في المكان المناسب تاماً حتى يفقد وعيه » ولكنه يعيش كنوع من اللحم المحفوظ .. وأنثى الدبور تضع بيضاً 
في المكان المناسب بالضبط » ولعلها لا تدري أن صغارها حين تفقس كما أن تتغذى » دون أن تقتل الحشرة 
الى هى غذاؤها » فيكون ذلك خطراً على وجودها . ولا بد أن الدبور قد فعل ذلك من البداية وكرره دائماً » 
E EE NG‏ الأرض .. والعلم لا بجد تفسيراً هذه الظاهرة الخفية » ولكنها مع ذلك لا عكن 
اق شت الى الضادة ! 

« وإن أنثى الدبور تغطي حفرة ني الأرض » وترحل فرحاً »> ثم تموت . فلا هي ولا أسلافها قد فكرت ني 
هذه العملية » وهي لا تعلم ماذا يحدث لصغارها » أو أن هناك شيئاً يسمى صغاراً .. بل إنما لا تدري أنہا 
عاستا وغملت لظ رها 

... « وي بعض أنواع النمل يأتي العملة منه بخبوب صغيرة لإطعام غيرها من النمل أي خلال فصل الشتاء . 
وينشئ النمل ما هو معروف « بمخزن الطحن » وفيه بقوم النمل الذي أوتي أفكا كا كبيرة معدة للطحن » بإعداد 
الطعام للمستعمرة . وهذا هو شاغلها الوحيد . وحين بأتي الخريف » وتكون الحبوب كلها قد طحنت » فإن 
« أعظم خير لأكبر عدد » يتطلب حفظ تلك المؤونة من الطعام . وما دام الجيل الجديد سينتظم كثيراً من النمل 
الطحان » فإن جنود النمل تقتل النمل الطاحن المو جود . ولعلها ترضى ضميرها الحشري بأن ذلك النمل قد نال 
جزاءه الكاني » إذ كانت له الفرصة الأولى ني الافادة من الغذاء أثناء طحنه ! 

« وهناك أنواع من النمل تدفعها الغريزة أو التفكير (واختر منهما ما يحلو لك ) إلى زرع أعشاش لاطعام 


)۱( يراجع ما جاء عن رحلة النطفة الحنينية ف سورة «والسماء والطارق » .. 
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فما ,عکن تسمیته « بحدائق الأعشاش » . وتصيد أنواعاً معينة من الدود والأرق أو اليرق ( وهي حشرات صغيرة 
تسبب افة الندوة العسلية ) فهذه المخلوقات هي بقر النمل وعنزاتما ! ومنها ياخذ النمل إفرازات معينة تشبه 
العسل ليكون طعاماً له . 

١‏ والنمل يأسر طوائف منه ويسترقها . وبعض النمل حين يصنع أعشاشه › يقطع الأوراق مطابقة للحجم 
المطلوب . وبينا يضع بعض عملة النمل الأطراف ني مكانما » تستخدم صخارها - الي وهي ني الدور اليرتي 
تقدر أن تغزل الحرير - لحيا كتا معاً ! وربا حرم طفل النمل عمل شرنقة لنفسه › ولكنه قد حدم الجماعة ! 

« فكيف يتاح لذرات الادة الي تتكون منها النملة » أن تقوم بمذه العمليات المعقدة ؟ 

« لا شك أن هناك خالقاً أرشدها إلى كل ذلك » .. انتهى . 

أجل . لا شك أن هناك خالقاً أرشدها › وأرشد غيرها من الخلائق . كبيرها وصغيرها . إلى كل ذلك .. 
انه « الأعلى الذي خلق فسوى » والذي قدر فهدى » . 

وهذه الماذج الي اقتطفناها من كلام ذلك العام ليست سوى طرف صغير من الملاحظات الي سجلها البشر 
في عوام النبات والحشرات والطيور والحيوان . ووراءها حشود من مثلها كثيرة .. وهذه الحشود لا تزيد 
على ان تشير إلى جانب صغخير من مدلول قوله تعالى : « الذي خلق فسوى . والذي قدر فهدی » .. ي هذا 
الوجود المشهود الذي لا نعرف عنه إلا أقل من القليل . ووراءه عام الغيب الذي ترد لنا عنه لمحات فبا يحدثنا 
الله عنه ؛ بالقدر الذي يطيقه تكويننا البشري الضعيف ! 

e چ‎ 

وبعد عرض هذا المدى المتطاول » من صفحة الوجود الكبيرة » وإطلاق التسبيح ي جنباته » تتجاوب به 
أرجاؤه البعيدة » يكل التسبيحة الكبرى بلمسة في حياة النبات ها ايحاؤها وما مغزاها : 

« والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى » . 

والمرعی کل نبات . وما من نبات إلا وهو صالح لخلق من خلق الله . فهو هنا أشمل ما نعهده من مرعى أنعامنا . 
فالله خلت هذه الأرض وقدر فما أقواتما لكل حي يدب فوق ظهرها أو بختئ في جوفها › أو يطير ني جوها . 

والمرعى بخرج ني أول أمره خضراً » ثم يذوي فإذا هو غثاء » أميل إلى السواد فهو أحوى › وقد يصلح أن 
يكون طعاماً وهو أخضر » ويصلح أن يكون طعاماً وهو غثاء أحوى . وما بينهما فهو أي كل حالة صالح لأمر 
من أمور هذه الحياة » بتقدير الذي خلق فسوى وقدر فهدى . 

والإشارة إلى حياة النبات هنا توحي من طرف خفي » بأن كل نبت إلى حصاد وأن كل حي إلى نماية . 
وهي اللمسة التي تتفق مع الحديث عن الحياة الدنيا والحياة الأخرى ... « بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة 
شر وابقى ١‏ والحاة الدتا كهنا المر کی > الذي ينتهي فيكون غثاء أحوى .. والآخرة هي الي تبقى 


¥ ¥ ¥ 


وبمذا المطلع الذي يكشف عن هذا المدى المتطاول من صفحة الوجود الكبيرة .. تتصل حقائق السورة الاتية 
في سياقها » ,هذا الوجود ؛ وبتصل الوجود بها » في هذا الإطار العريض الجميل . والملحوظ أن معظم السور 


PAAR 
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ني هذا الجزء تتضمن مشل هذا الإطار . الإطار الذي يتناسق مع جوها وظلها وإيقاعها تناسقاً كاملا . 
i‏ 
بعدئذ بجيء بتلك البشرى العظيمة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وامته من ورائه : 
« سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما بحفى ‏ ونيسرك لليسرى . فذ كر إن نفعت الذ كرى ».. 
وتبدأً البشرى برفع عناء الحفظ هذا القرآن والكد ني إمساكه عن عاتق الرسول - صلى الله عليه وسلم - : 
« سنقرئك فلا تنسى » . . فعليه القراءة يتلقاها عن ربه » وربه هو المتكفل بعد ذلك بقلبه » فلا ينسى ما يقرئه ربه . 
وهي بشرى للنبي - صلى الله عليه وسلم - تريحه وتطمئنه على هذا القرآن العظم الجميل الحبيب إلى قلبه . 
الذي كان يندفع بعاطفة الحب له » وبشعور الحرص عليه » وبإحساس التبعة العظمى فيه .. إلى ترديده آية 
آية وجبر يل يحمله إليه > وتحريك لسانه به خيفة أن ينسى حرفاً منه . حتى جاءته هذه البشائر المطمثنة بأن ربه 
سيتکفل بهذا الأمر عنه . 
وهي بشرى لأمته من ورائه » تطمئن با إلى أصل هذه العقيدة . فهي من الله . والته كافلها وحافظها ني 
OEE SN ese SN E A‏ 
وتي هذا الموضع كما ني كل موضع يرد فيه وعد جازم » أو ناموس دائم » يرد ما يفيد طلاقة المشيئة الإهية 
من وراء ذلك » وعدم تقيدها بقيد ما ولو كان هذا القيد نابعاً من وعدها وناموسا . فهي طليقة وراء الوعد 
والناموس . ويحرص القرآن على تقرير هذه الحقيقة في كل موضع - كما سبق أن مثلنا هذا أي الظلال - 
ومن ذلك ما جاء هنا : 
« إلا ما شاء الله » .. فهو الاحتراس الذي يقرر طلاقة المشيئة الإلمية » بعد الوعد الصادق بأنه لاينسى . 
ليظل الأمر ني إطار المشيئة الكبرى ؛ ويظل التطلع دائماً إلى هذه المشيثة حتى فما سلف فيه وعد منها . ويظل 
القلب معلقاً عشيئة الله حياً بهذا التعلق أبداً .. 
«إنه يعلم الجهر وما فى » .. وكأن هذا تعليل لا مر ني هذا المقطع من الإقرار والحفظ ا 
فكلها ترجع إلى حككة يعلمها من بعلم الجهر وما فى ؛ ويطلع على الأمر من جوانبه جميعاً » فبقرر فيه ما تقتضيه 
حكلته المستندة إلى علمه بأطراف الأمر جميعاً . 


والبشرى الثانية الشاملة : 

« ونيسرك لليسرى » . 

بشرى لشخص الرسول - صلى الله عليه وسلم - وبشرى لأمته من ورائه . وتقرير لطبيعة هذا الدين » وحقيقة 
هذه الدعوة » ودورها في حياة البشر » وموضعها ني نظام الوجود .. وإن هاتين الكلمتين : « ونيسرك لليسرى » › 
لتشتملان على حقيقة من أضخم حقائق هذه العقيدة » وحقائق هذا الوجود أيضاً . فهي تصل طبيعة هذا الرسول 
بطبيعة هذه العقيدة بطبيعة هذا الوجود . الوجود الخارج من يد القدرة ني يسر . السائر ني طريقه بيسر 
المتجه إلى غايته بيسر . فهي انطلاقة من نور ؛ تشير إلى ابعاد واماد وافاق من الحقيقة ليس ها حدود .. 


. » يراجع فصل التناسق الفني في كتاب : « التصوير الفني في القرآن » « دار الشروق‎ )١( 
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سورة الأعلى 


إن الذي ييسره الله لليسرى ليمضي ني حياته كلها ميسراً . مضي مع هذا لوخ و اشامن الر كت وال رة 
والاتجاه .. إلى الله .. فلا يصطدم إلا مع المنحرفين عن نحط هذا الوجود الكبير - وهم لا وزن لمم ولا حساب 
حين يقاسون إلى هذا الوجود الكبير - عضي في حركة يسيرة لطيفة هينة لينة مع الوجود كله ومع الأحداث 
والأشياء والأشخاص » ومع القدر الذي يصرف الأحداث والأشياء والأشخاص . اليسر ي يده . واليسر ني 
لسانه . واليسر تي خطوه . والیسر ني عمله.والیسر في تصوره . والیسر ني تفکیره . والیسر تي آخذه للامور . 
واليسر ني علاجه للأمور . اليسر مع نفسه واليسر مع غيره . 

وهکذا کان رسول الله - صلی الله عليه وسلم - في کل أمره .. ما خیر بین أمرین إلا اختار ايسر ما كما روت 
عنه عائشة - رضي الله عنہا ا وکما قالت عنه : « کان رسول الله صلى الته عليه وسلم إذا خلا في بيته لين الناس › 
بساماً ضحا كا » وني صحيح البخاري : « كانت الأمة تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به 
حیث شاءت » ! 

وي هديه - صلى الله عليه وسلم - ني اللباس والطعام والفراش وغيرها ما يعبر عن اختيار اليسر وقلة التكلف البتة. 

اماق زاد :العاف لشن الدين أن عبد الله محمد بن قي الجوزية » عن هديه - صلى الله عليه وسلم - 
في « ملابسه » : « كانت له عمامة تسمى السحاب كساها علا » وكان يلبسما ويلبس تحنها القلنسوة . وكان 
يلبس القلنسوة بغير عمامة » ويلبس العمامة بغير قلنسوة . وكان إذا اعنم أرخى عمامته بين كتفيه - كما رواه 
مسلم ي صحيحه . عن عمر بن حريث قال : رايت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر وعليه 
عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه . وني مسلم أيضاً عن جابر ذؤابة » فدل على أن الذؤابة م يكن يرخيها 
دائماً بين كتفيه . وقد يقال : إنه دحل مكة وعليه أهبة القتال والمخفر على رأسه فلبس تي كل موطن ما يناسبه » . 

وني فصل آخر قال : « والصواب أن أفضل الطرق طريق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التي سنها وأمر 
با ورغب فيا وداوم عليها . وهي أن هديه ي اللباس أن يلبس ما تيسر من اللباس . من الصوف تارة » والقطن 
تارة » والكتان تارة » ولبس البرود المانية والبرد الأاخضر . ولبس الحبة والقباء والقميص والسراويل والإزار 
ردا اف وال وار ال ن کله ار و اا ب ال 

وقال ني هديه ني الطعام : « وكذلك كان هديه - صلى الله عليه وسلم - وسيرته ني الطعام › لا يرد موجوداً 
ولا يتكلف مفقوداً . فا قرب إليه شيء من الطیبات إلا کله - إلا ان تعافه نفسه فت ركه من غير تحريم - 
NER RENEE REO AEE EE‏ 
بل أ كل على مائدته وهو ينظر . وا كل الحلوى والعسل - وكان بحہما - واكل الرطب والتمر » وشرب اللبن 
خالصاً ومشوباً والسويق والعسل بالماء » وشرب نقيع التمر » وأكل الخزبرة - وهي حساء يتخذ من اللبن 
والدقيق - وا كل القثاء بالرطب » واكل الاقط › واكل التمر بالخبز »> واكل الخبز بالخل »› وا كل القديد › 
وأ كل الدباء المطبوخة - وكان يحبها - وأكل المسلوقة »> وأكل الثريد بالسمن » وأكل الجبن › وأكل الخبز 
بالزیت » وأ کل البطبخ بالرطب . وأ کل التمر بالزبد - وکان یحبه - ولم یکن یرد طیباً ولایتکلفه بل کان 
هدیه کل ماتيسر › فإن اعوزه صبر ... الخ » . 

وقال عن هديه ني نومه وانتباهه : « کان ینام على فراشه تارة وعلى النطع تارة » وعلى الحصير تارة > وعلى 


. أخرجه الشيخان عن عائشة‎ )١( 


۳۸۹۰ 


الجرء الثلانون 


اررض هر وغل ال رة نرا و غل كما او 
وأحاديثه الى تحض على اليسر والسماحة والرفق ني تناول الأمور - وني أوها أمر العقيدة وتكاليفها - كثيرة 
N‏ - صلى الله عليه وسلم - : «إن هذا الدين يسر » ولن يشاد الدين أحد 
إلا قله ( أعرجة اليخاري) :: « لا تشددوا على أتفسكم فیشدد علیکم فان قوماً شددوا على أنفسہم فشدد 
علهم ... » ( اخرجه ابو داود) .. « إن ا النبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقی » ( أخر جه البخاري ) .. « يسرواأً 
ولا تعسروا » ( اخحرجه الشيخان) . 
وئي التعامل : « رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى » ( أخرجه البخاري ) « المؤمن هين 
ا N‏ الدار قطي ) . «إن أبغض الرجال إلى الله الألدٌ 
الخصم » ( اخرجه الشيخان ) . 
ومن اللمحات العميقة الدلالة كراهيته - صلى الله عليه وسلم - للعسر والصعوبة حتى ي الأسماء وسمات 
الوجوه » ما يوحي بحقيقة فطرته وصنع ربه بما وتيسيره لليسرى انطباعاً وتكويناً .. عن سعيد بن المسيب عن 
انيه - رضي الله عنه - انه جاء للني - صلى الله عليه وسلم - فقال : ما امك ؟ قال : حزن ( أي صعب وعر) 
قال : بل نت سل . قال : لا أغير اسما سمانيه أبي ! قال ابن المسيب رحمه الله : « فا زالت فينا حزونة بعد » ! 
( أخرجه البخاري ) .. « وعن ابن عمر رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير اسم عاصية 
E‏ . ومن قوله : « إن من المعروف أً ن تلقى أخاك بوجه طلق » رجه الترمذئ).. 
فهو الحس المرهف الذي يلمح الوعورة والشدة حتى ني الأسماء والملامح فينفر منها » ويل بها إلى اليسر 
واهوادة ! 
وسيرة رسول SS‏ كلها صفحات من السماحة واليسر واوادة واللين والتوفيق إلى 
اليسر تي تناول الا مور نا 
ees‏ > یکشف عن طریقته - صلی الله عله وسلم - وطبیعته : 
جاع أعراي يزماً بطل مله شيعا فأ عطاه ,قال له حسمت الك قال الأعران :لا ولااجملت؟! 
فغضب المسلمون » وقاموا إليه ؛ فأشار إليهم أن كفوا . ثم دخل منزله > وأرسل إلى الأعرابي » وزاده شيتاً . 
ثم قال : أحسنت إليك ؟ قال : نعم . فجزاك الله من أهل ومن عشيرة خيراً . فقال له الني - صلى الله عليه 
وسلم - : إنك قلت ما قلت وي نفس اصحابي شيء من ذلك › فٳذا احببت فقل بين ايديم ما قلت بين يدي › 
حتى يذهب من صدورهم ما فا عليك . قال : نعم . فلما كان الغداة جاء » فقال الني - صل الله عليه 
وسلم - : إن هذا الأعرابي قال ما قال » فزدناه » فزعم أنه رضي . أ كذلك ؟ فقال الأعرابي : نعم » فجزاك 
الله من اهل وعشيرة خيرا . فقال - صلى الله عليه وسلم - إن مثلي ومثل هذا الاعرابي كمثل رجل كانت له 
ناقة شردت عليه » فتبعها الناس » فلم يزيدوها إلا نفوراً > فناداهم صاحب الناقة : خلوا بيني وبين لاقني › 
فإني أرفق با وأعلم . فتوجه ها صاحب الناقة بين يديما » فأخذ ها من قمام الأرض » فردها هوناً هوناً > حتى 
جاءت واستناخت » وشد علا رحلها » واستوی علا . وني لو ترکتکم حیث قال الرجل ما قال فقتلتموه 
دخل النار» .. 
فهكذا كان أخذه - صلى الله عليه وسلم - للنفوس الشاردة . بهذه البساطة » وبمذا اليسر » وبمذا الرفق 
وبہذا التوفیق .. والهاذج شتی ني سیرته كلها . وهي من التیسیر للیسری کما بشره ربه ووفقه ي حیاته وي 
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دعوته وڼي وزو شا 

هذه الشخصية الكرمة الحبيبة الميسرة لليسرى كانت كذلك لكي تحمل إلى البشرية هذه الدعوة . فتكون 
طبيعنها من طبيعتها » وحقيقنها من حقيقتها » وتكون كفاء للأمانة الضخمة الي حملتا - بتيسير الله وتوفيقه - 
على ضخامتها ... حيث تتحول الرسالة بهذا التيسير من عبء مثقل » إلى عمل محبب › ورياضة جميلة › 
وفرح وانشراح .. 

وني صفة محمد صلى الله عليه وسلم » وصفة وظيفته الي جاء ليؤديما ورد ني القرآن الكريم : « وما أرسلناك 
إلا رحمة للعالين » .. «الذين يتبعون الرسول الني الأمي الذي بجدونه مكتوباً عندهم ني التوراة والإجيل 
يأمرهم باللعروف » وينهاهم عن المنكر > ويحل مم الطيبات » ويحرم عليهم الخبائث ويضع علهم إصرهم 
والأغلال التي كانت عليهم" » فقد جاء - صلى الله عليه وسلم - رحمة للبشرية . جاء ميسراً يضع عن كواهل 
الناس الاثقال والاغلال الي کتنت علم »> حيینا شددوا فشدد علہم : 

وني صفة الرسالة الي حملها ورد : «ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر" » .. « وما جعل عليكم 
في الدين من حرج “» .. «لايكلف الله نفساً إلا وسعها » .. « ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن 
يريد ليطهركم" » فقد جاءت هذه الرسالة ميسرة في حدود الطاقة لا تكلف الناس حرجاً ولا مشقة . وسرى 
هذا اليسر في روحها كما سرى ني تكاليفها « فطرة الله الي فطر الناس عليه" » . 

وحينها سار الإنسان مع هذه العقيدة وجد اليسر ومراعاة الطاقة البشرية › والحالات المختلفة للإنسان » 
والظروف التي يصادفها في جميع البيئات والأحوال .. العقيدة ذاتها سملة التصور . إله واحد ليس كمثله 
شيء . أبدع كل شيء » وهداه إلى غاية وجوده . وأرسل رسلاً تذكر الناس بغاية وجودهم » وتردهم إلى الله 
الذي خلقهم . والتكاليف بعد ذلك كلها تنبثق من هذه العقيدة ني تناسق مطلق لا عوج فيه ولا انحراف . 
وعلى الناس أن يأتوا منها بما في طوقهم بلا حرج ولا مشقة : « إذا أمرتكم بأمر قأتوا منه ما استطعتم » وما نميتكم 
عنه فاجتنبوه " » .. والمنهي عنه لا حرج فيه ي حالة الضرورة : « إلا ما اضطررتم إليه "» .. وبين هذه الحدود 
الواسعة تنحصر جميع التكاليف ... 

ومن ثم التقت طبيعة الرسول بطبيعة الرسالة » والتقت حقيقة الداعي بحقيقة الدعوة . في هذه السمة الأصيلة 
البارزة . وكذلك كانت الأمة الى جاءها الرسول الميسر بالرسالة الميسرة . فهى الأمة الوسط » وهى الاأمة امرحومة 
الحاملة لارجة الي الحاهلة الل فى افطرتا خذه مم فطرة ذا الوجو د الكر ج 

وهذا الوجود بتناسقه وانسياب حركته ثل صنعة الله من اليسر والانسياب الذي لا تصادم فيه ولا احتكاك .. 
ملايين الملايين من الأجرام تسبح ني فضاء الله وتنساب ي مداراتما متناسقة متجاذبة . لا تصطدم ولا تضطرب 
ولا ميد .. وملابين الملايين من الخلائق الحية تجري با الحياة إلى غاياتما القريبة والبعيدة ني انتظام وني إحكام . 


٠١۷ : الأعراف‎ )۲( ٠١۷ : الأنبياء‎ )١( 
۷۸ : الحج‎ )٤( ٣۲ : القمر‎ )۳( 
٦ : الائدة‎ ( ۲۸١ : (ه) البقرة‎ 
الروم : ۳۰ (۸) خر جه الشیخان‎ )۷( 
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وکل خا مسن لا اعلق له سار ي طرق ال غاب ومادين الاين من الجركات والأحذات والأعرال 
تتجمع وتتفرق وهي ماضية ني طربقها كنغمات الفرقة العازفة بشتى الآلات » لتجتمع كلها ني لحن واحد 
طویل مدید ! 

إنه التوافق المطلق بين طبيعة الوجود » وطبيعة الرسالة » وطبيعة الرسول » وطبيعة الأمة المسلمة .. صنعة 
الله الواحد » وفطرة المبدع الحكم . 

« فذ کر إن نفعت الذ کری » .. 

لقد أقرأه فلا ينسى ( إلا ما شاء الله ) ويسره لليسرى . لبنهض بالأمانة الكبرى .. ليذكر . فلهذا اعد » 
وهمذا بشر .. فذ كر حينا وجدت فرصة للتذ كير » ومنفذاً للقلوب » ووسيلة للبلاغ . ذ كر « إن نفعت الذ كرى » .. 
والذ کری تنفع دائماً » ولن تعدم من ينتفع ما كثيراً كان أو فليلاً . ولن بخلو جيل ولن تخلو أرض ممن يستمع 
وينتفع » مهما فسد الناس وقست القلوب وران عليما الحجاب 

وحين نتأمل هذا الترتيب ني الآيات » ندرك عظمة الرسالة > وضخامة الأمانة » الي اقتضت للنبوض با 
هذا التيسير لليسرى › وذلك الإقراء والحفظ وتكفل الله ہما ؛ كي ينهض الرسول - صل الله عليه وسلم - 
بعبء التذ كير » وهو مزود بهذا الزاد الكيير . 

فإذا نض _ صلى اله عليه وسلم ‏ بهذا | Ss‏ ہم ؛ حتلف مسالكهم 
وتختلف مصائرهم » ويفعل الله بهم ما يشاء وفق ما يستجيبون ذه الذكرى 

اعد کر ان کی وبحم لفق الد به لار الکرئ :> 0 
من تزکی »› وذ کر اسم ربه فصل » .. 

فذ كر ... وسينتفع بالذ كرى « من شى » .. ذلك الذي يستشعر قلبه التقوى » فيخشى غضب الله وعذابه . 
والقلب الحي يتوجس وبخشى » مذ يعلم أن للوجود إا خلق فسوى » وقدر فهدى » فلن يترك الناس سدى » 
AG‏ 
فإذا ذكر ذكر » وإذا صر أبصر › وإذا وعظ اعتبر 

TT oS 
› وإجمالاً . الأشقى الذي تتمثل فيه غاية الشقوة ومنهاها . الأشقى ني الدنيا بروحه الخاوية الميتة الكثيفة الصفيقة‎ 
اي لا تحس حقائق الوجود › ولا تسمع شادتما الصادقة › ولا تتاثر بموحياتما العميقة . والذي يعيش قلقا‎ 
: متكالباً على ما ني الأرض كادحاً هذا الشأن الصغير ! والأشقى ني الآخرة بعذابما الذي لا يعرف له مدى‎ 

« الذي يصلى النار الكبرى . ثم لا بوت فيا ولا يحيا» . 

رالتاز الکری هي رالرى بغد ا والکری مدا 2 والکری فخا ایب د عازه 
فيها ويطول . فلا هو موت فيجد طعم الراحة ؛ ولا هو يحيا ني امن وراحة . إنا هو العذاب الخالد » الذي 
يتطلع صاحبه إلى الموت كما يتطلع إلى الأمنية الكبرى ! 

وني الصفحة المقابلة جد النجاة والفلاح مع التطهر والتذكر : 

« قد افلح من تزکی . وذ کر اسم ربه فصلی » .. 

والتزكي : التطهر من كل رجس ودنس » والله - سبحانه - يقرر أن هذا الذي تطهر وذ کر اسم ره › 
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فاستحضر ني قلبه جلاله : « فصلى » .. إما معنى خشع وقنت . وإما معنى الصلاة الاصطلاحي > فکلاها 
حكن أن ينشاً من التذ كر واستحضار جلال الله في القلب » والشعور مهابته في الضمير .. هذا الذي تطهر 
وذكر وصلى « قد أفلح » بقينا . أفلح ني دنياه » فعاش موصولاً » حي القلب » شاعراً بحلاوة الذ كر وإيناسه . 
وأفلح ي أخراه » فنجا من النار الكبرى » وفاز بالنعيم والرضى .. 

فا عاف من عاف وا هضر ن مهو ؟ 

وني ظل هذا المشهد . مشمد النار الكبرى للاشقى . رالنجاة والملاح نن تزكى » يعود بالمخاطبين إلى علة 
شقائهم > ومنشاً غفلہم > وما يصرفهم عن التذ كر والتطهر والنجاة والفلاح » ويذهب بهم إلى النار الكبرى 
والشقوة العظمى : 

. » بل تؤثرون الحياة الدنيا . والآخرة خير وأبقى‎ ١ 
إن إيثار الحياة الدنيا هو أساس كل بلوى . فعن هذا الإيثار بنشأً الإعراض عن الذكرى + لأا تقتضيمم‎ 
.. ان يحسبوا حساب الاخرة ويؤثروها . وهم يريدون الدنيا › ويؤٹرونما‎ 

وتسمينها ١‏ الدنيا » لا تجيء مصادفة . فهي الواطية المابطة - إلى جانب ألما الدانية : العاجلة : « والآخرة 
خير وأبقی » .. خير ي نوعها » وأبقی ي أمدها . 

وني ظل هذه الحقيقة يبدو إيثار الدنيا على الآخرة حماقة وسوء تقدير . لايقدم عليهما عاقل بصير . 

E 

وني الختام تجيءالإشارة إلى قدم هذه الدعوة › وعراقة منبتها » وامتداد جذورها ني شعاب الزمن » وتوحد 
اوها من ورات الر مان واكان * 

«إن هذا لفي الصحف الأول صحف إبراهي وموسى » . 

هذا الذي ورد ي هذه السورة وهو يتضمن أصول العقيدة الكبرى . هذا الحق الأصيل العريق . هو الذي 
ي الصحف الأولى . صحف إبراهيم وموسى . 

ووحدة الحق > ووحدة العقيدة » هى الامر الذي تقتضيه وحدة الحهة الى صدر عنها » ووحدة المشيئة 
الي اقتضت بعثة الرس إلى البشر .. إنه حق واحد » يرجم إلى أصل واحد . تلف جزياته وتفصيلاته باختلاف 
الحاجات المتجددة » والأطوار المتعاقبة . ولكنا تلتقي عند ذلك الأصل الواحد . الصادر من مصدر واحد .. 
من ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى .. 
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جاریة د فیا سرر مر فوع و وا کواب موضوعة و مار مصفوفة ٥‏ وزرابی مبنوئة ل اد 


n TOT E a O 
ینظرون إلى الال کیف خلقت (ټ ولل آلسماء کیف رفعت وی وإلى آلحبال کیف نصبت ي وال‎ 
د رع ر ا و2 2و‎ >> 


الأر ض کف سطحت چې در إا ات مڌ کر وي لست عَم بطر ي الامن تول و فر وی 


کے ار گی و سے د صوص سے ر وص 


فیعذب ال لداب آلا کر ن إلا إ یام دی م إن يتا حسام 9 


هذه السورة واحدة من الإيقاعات العميقة المادئة . الباعفة إلى التأمل والتدبر » وإلى الرجاء والتطلع › 
وإلى المخافة والتوجس > وإلى عمل الحساب ليوم الحساب ! 

وهي تطوّف بالقلب البشري ني مجالين هائلين : جال الآخرة وعالمها الواسع » ومشاهدها المؤثرة . ومجال 
الوجود العريض المكشوف للنظر » وآيات الله المبثوثة ني خلائقه المعروضة للجميع . کر ب هاتين 
الجولتين المائلتين بحساب الآخرة » وسيطرة الله » وحتمية الرجوع إليه ي نماي المطاف .. كل ذلك ني أسلوب 
عمیق الاإیقاع » هادئ »› ولکنه نافذ . رصین ولکنه رهیب ! 


* # * 
« هل أتاك حديث الغاشية ؟» .. 
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ذا ا TE‏ الي تريد لترد القلوب e‏ 
وجزاثه الأكيد . ومذا الاستفهام الموحي بالعظمة | لدال على التقرير ؛ الذي يشير ني الوقت ذاته إلى أن آمر 
الآخرة ما سق ار والتذ كر . وتسم القيامة هذا الاسم الحديد : « الغاشية » .. أي الداهية الي تغشى 
الناس وتغمرهم بأهواما . وهو من الأسماء الجديدة الموحية الي وردت ي هذا الجزء . . الطامة .. الصاخة .. 
الخاة > القارغة ١‏ غا نامب طبيغة هدا المرء المخهودة : 

وهذا الخطاب : « هل أتاك .. ٠‏ کان رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يحس وقع توجیهه إلى شخصه »› 
حيثا مع هذه السورة » وكأغا يتلقاه أول مرة مباشرة من ربه » لشدة حساسية قلبه بخطاب الت ماهد 
واستحضاره لحقيقة الخطاب > وشعوره اة صادر إليه بلا وسيط حيا سمعته أذناه .. قال ابن أي حاتم : 

حدثنا علي بن محمد الطنافسي » حدثنا أبو بكر بن عباس » عن أبي إسحاق » عن عمر بن ميمون » قال : 
۳ الني - صلى الله عليه وسلم على امرأة تقراً : «هل أتاك حديث الغاشية ؟ » فقام يستمع ويقول : « نعم 
قد جاءلي ) .. 

والخطاب - مع ذلك - عام لكل من يسمع هذا القران . فحديث الغاشية هو حديث هذا القرآن المتكرر . 
يذ كر به وينذر ويبشر ؛ ويستجيش به أي الضائر الحساسية والخشية والتقوى والتوجس ؛ كما يثير به الرجاء 
والارتقاب والتطلع . ومن ثم يستحبي هذه الضائر فلا تموت ولا تغفل . 

« هل أتاك حديث الغاشية ؟» .. ثم يعرض شيا من حديث الغاشية : 

« وجوه يومئذ خاشعة . عاملة ناصبة . تصلى ناراً حامية . تسقى من عين آنية . ليس هم طعام إلا من ضريع . 
لا يسمن ولا يغبي من جوع » .. 

إنه بعجل بمشہد العذاب قبل مشمد النعم ؛ فهو أقرب إلى جو « الغاشية » وظلها .. فهناك : يومئذ وجوه 
خحاشعة ذليلة متعبة مرهقة ؛ عملت ونصبت فلم تحمد العمل ولم ترض العاقبة » ولم تجد إلا الوبال والخسارة › 
فزادت مضضا وإرهاقاً وتعباً > فهى : « عاملة ناصبة » .. عملت لغير الله > ونصبت ني غير سبيله . عملت 
إا وار ادها وت لااو اا ق ود عاقية الغمل والكد. وجدةه ي الدنا شقوة لر زاد: 
ووجدته أي الآخحرة سواداً يؤدي إلى العذاب . وهي تواجه الناية مواجهة الذليل المرهق المتعوس الخائب الرجاء ! 

ومع هذا الذل والرهق العذاب والألم : « تصلى ناراً حامية » وتذوقها وتعانيها . 

« تسقى من عين آنية » . . حارة بالغة الحرارة .. « ليس هم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغي من جوع » . 

والصرع فل سجرن ار ي هم استناداً اماو عن رة الزقوم التي تنبت ني أصل الجحم . وقيل : 
نوع من الشوك اللاطئ بالأرض » ترعاه الإبل وهو أخحضر » ويسمى « الشبرق » فإذا جني صار امه « الضريع » 
وم تستطع الاابل مذاقه فهو عندئذ سام ! فهذا أو ذاك هو لون من ألوان الطعام يومئذ مع الغسلين والغساق 
وباي هذه الالوان الي لا تسمن ولا تغي من جوع ! 

وواضح أننا لا نملك ني الدنيا أن ندرك طبيعة هذا العذاب ني الآخرة . إنما تجيء هذه الأوصاف لتلمس ني 
حسنا البشري أقصى ما بملك تصوره من الأ › الذي يتجمع من الذل والوهن والخيبة ومن لسع النار الحامية › 
ومن التبرد والارتواء بالماء الشديد الحرارة ! والتغذي بالطعام الذي لا تقوى الإبل على تذوقه » وهو شوك 
لا نفع فيه ولا غناء .. من مجموعة هذه التصورات يتجمع أي حسنا إدراك لاقصى درجات الا لم . وعذاب الاخرة 
۳۸۹٦‏ 


الجزء اللاڻون 


بعد ذلك أشد . وطبيعته لا يتذوقها إلا من يذوقها والعياذ بالله ! 

وعلى الحانب الآخحر : « وجوه يومئذ ناعمة . لسعيما راضية : في جنة عالية . لا تسمع فيها لاغية . فيا عين 
جارية . فا سرر مرفوعة . واكواب موضوعة . وعارق مصفوفة . وزرابي مبثوئة » . 

E E E E E E E a N 
بهذا الشعور الروحي الرفيع . شعور الرضى عن عملها حين ترى رضى الله عنها . وليس اروح‎ e خیرا‎ 
للقلب من أن يطمئن إلى الخير ويرضى عاقبته » ثم يراها مثلة في رضى الله الكريم . وني النعيم . ومن ثم يقدم‎ 
: القرآن هذا اللون من السعادة على ما ي الحنة من رخاء ومتاع » ثم يصف الحنة ومناعمها المتاحة طمؤلاء السعداء‎ 

« في جنة عالية » .. عالية في ذاتما رفيعة بجيدة . ثم هي عالية الدرجات . وعالية المقامات . وللعلو ثي الحس 
ا 

« لا تسمع فيما لاغية » .. ويطلق هذا التعبير جواً من السكون والحدوء والسلام والاطمثنان والود والرضى 
والنجاء والسمر بين الأحباء والأوداء » والتتزه والارتفاع عن كل كلمة لاغية » لا خير فيا ولا عافية .. وهذه 
وحدها نعي . وهذه وحدها سعادة . سعادة تتبين حين يستحضر الحس هذه الحياة الدنيا > وما فيا من لغو وجدل 
ورام وزجام ولاج وخفا وقرقة ور وج فخي ٠‏ وهرج ورج لم وجل بعد وللت عور 
المدوء الآمن والسلام السا كن والود الرضي والظل الندي ني العبارة الموحية : « لا تسمع فما لاغية » والفاظها 
اتا تسم الروح والندى وتنزلق ني نعومة ويسر › وي ايقاع موسيقي ندي رخي ! وتوحي هذه اللمسة بأن 
حياة المؤمنين ني الأرض وهم ينأون عن الجدل واللغو » هي طرف من حياة الجنة » هباون بجا لذلك النعي الكريم . 

وهكذا يقدم الله من صفة الحنة هذا المعنى الرفيع الكريم الوضيء. ثم جي ءالمناعم الني تشبع الحس والحواس . 
تجيءني الصورة التي .ملك البشر تصورها . وهي ني الجنة مكيفة وفق ما ترتقي إليه نفوس أهل ال جحنة . ما لا يعرفه 
إلا من يذوقه ! 

« فيها عين جارية » . . والعين الجارية : الينبوع المتدفق . وهو بجمع إلى الري الجمال . جمال الحركة والتدفق 
ا 0 
هذا الجانب الخفي » الذي يتسرب إلى أعماق الحس . 

« فيا سرر مرفوعة » .. والارتفاع بوحي بالنظافة كما يوحي بالطهارة .. « وأ كواب موضوعة » .. مصفوفة 
مهيأة للشراب لا تحتاج إلى طلب ولا إعداد ! «ونمارق مصفوفة » .. والهارق الوسائد والحشايا للاتكاء ني 
ارتياح ! « وزرابي مبثوثة » . . والزرابي البسط ذات الخمل « السجاجيد » مبثوثة هنا وهناك للزينة وللراحة سواء ! 

وكلها مناعم ما يشہد الناس له أشباها ني الأرض . وتذكر هذه الأشياء لتقريما إلى مدارك أهل الأرض 
اما طبيعتها وطبيعة المتاع با فهي موكولة إلى المذاق هناك . للسعداء الذين يقسم الله هم هذا المذاق ! 

ومن اللغو الدخحول ني موازنات أو تحقيقات حول طبيعة النعم أو طبيعة العذاب - في الآخرة . فإدراك 
طبيعة شيء ما متوقف على نوع هذا الإدراك . وأهل الأرض ید رکون پس مقید بظروف هذه الأرض وطبيعة 
الحياة فيما . فإذا كانوا هناك رفعت الحجب وأزيلت الحواجز وانطلقت الأرواح والمدارك » وتغيرت مدلولات 
الألفاظ ذاتها بحكم تغير مذاقها » وكان ما سيكون » ما لا ملك أن ندرك الآن كيف يكون ! 

إنما نفيد من هذه الأوصاف أن يستحضر تصورنا أقصى ما يطيقه من صور اللذاذة والحلاوة والمتاع . وهو 
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ما نملك تذوقه مادمنا هنا . حتى نعرف حقيقته هناك . حین پکرمنا الله بفضله ورضاه . 
# « * 
وتتتهي هذه الحولة ني العام الآخحر » فيؤوب منها إلى هذا الوجود الظاهر . الحاضر . الموحي بقدرة القادر 
وتدبير المدبر » وتميز الصنعة » وتفرد الطابع . الدال على أن وراء التدبير والتقدير امراً بعد هذه الحياة » وشأنا 
غير شان الأرض . وخاتعة غير خاآعة اموت : 
« أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت » وإلى السماء كيف رفعت » وإلى الجبال كيف نصبت . وإلى الأرض 


کیف سطحت ؟ ) .. 
وتجمع هذه الآآبات الأربعة القصار › ا اللخاطب ذا القرآن اول مرة . كما تضم أطراف 
الخلائق البارزة في الكون كله . حين د تتضمن السماء والأرض والمحبال والجمال ر مثلة لسائر الحيوان ) على مزية 


خحاصة بالإبل ني خلقها بصفة عامة وني قيمتها للعربي بصفة خاصة . 

إن هذه المشاهد معروضة لنظر الإنسان حيلا كان .. السماء والأرض والجبال والحيوان .. وأياً كان حظ 
الإنسان من العلم والحضارة فهذه المشاهد داخلة ني عاله وإدراكه . موحية له عا وراءها حين يوجه نظره وقلبه 
إلى دلالما . 

والمعجزة كامنة أي كل مها . وصنعة الخالق فيا معلمة لا نظير ها . وهى وحدها كافية لأن توحى بحقيقة 
العقيدة الأولى . ومن ثم يوجه القرآن الناس كافة إلا : ٠‏ 

« أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ؟ » .. والإبل حيوان العربي الأول . علا يسافر ويحمل . و 
يشرب ويا كل . ومن أوبارها وجلودها يلس وينزل . فهي مورده الأول للحياة . ثم إن ها خصائص تفردها 
من بين الحيوان . فهي على قوتما وضخامتما وضلاعة تكوينما ذلول يقودها الصغير فتنقاد » وهي على عظم نفعها 
وخدمتها قليلة التكاليف . مرعاها ميسر » وكلفتها ضئيلة » وهي أصبر الحيوان المستأنس على الجوع والعطش 
والكدح وسوء الأحوال .. ثم إن يها مزية ي تناسق المشهد الطبيعي المعروض كما سيجيء 

هذا كله يوجه القرآن أنظار المخاطبين إلى تدبر خلق الإبل ؛ وهي بين أيديمم » لا تحتاج منهم إلى نقلة ولا علم 
GS‏ ثم یتدبرون : کیف 
عا لا ا ی و ا ر ا 
بخلقوها . وهي لم تخلق نفسما » فلا يبقى إلا أن تكون من إبداع المبدع المتفرد بصنعته » التي تدل عليه » وتقطع 
E‏ وتقدبره . 

« والى السماء كيف رفعت ؟ » .. وتوجيه القلب إلى السماء يتكرر ئي القران واو الاس بأن يتوجھوا الى 
لاه كان الح ات ا طم رقاه راقع اعا اا دت اا9 عاي امع 

السماء بنهارها الواضح الباهر الجاهر . والسماء بأصيلها الفاتن الراثق الساحر . والسماء بغروبما البديع الغريد 
الموحي . والسماء بليلها المترامي ونجومها المتلألئة وحديثا الفاتر . والماء بشروقها الجميل الحي السافر . 

هذه السماء . أي الصحراء .. فلا ينظرون إلہا ؟ أفلا ينظرون إلا كيف رفعت ؟ من ذا رفعها بلا عمد ؟ 
وتثر فيها النجوم بلا عدد ؟ وجعل فا هذه الهجة وهذا الجمال وهذا الإيحاء ؟ إلهم لم يرفعوها وهي لم ترفع 
نفسما . فلا بد لما من رافع ولا بد ما من مبدع . لا يحتاج الأمر إلى علم ولا إلى كد ذهن . فالنظرة الواعية 
وحدها تكفي . 


A4۸ 


الجزء الثلائون 


واف اال کف ت0 و اال عة الق ب به حاصة لا واد 0 وان واخ 
ومشهمدها يوحي إلى النفس الإنسانية - بصفة عامة - جلالاً واسنهوالاً . حيث يتضاءل الإنسان إلى جوارها ويستكين › 
و الول الان لري راهن ي اجان ال هه اال اه وتر ا اله ارت وم 
عن واغش الأرض وضجيجها وحقارانها الصغيرة . ول يكن عبثاً ولا مصادفة أن يتحنث محمد - صلى الله 
عليه وسلم - ي غار حراء في جبل ثور . وأن يتجه إلى الجبل من يريدون النجوة بأرواحهم قترات من الزمان ! 

والحبال هنا « كيف نصبت » لان هذه اللمحة تتفق من الناحية التصويرية مع طبيعة المشهد كما سيجي ء. 

ووا الارفن کف سح 0 ولارن مسطوحة أمام النظر » ممهدة للحياة والسير والعمل »› والناس 
م بسطحوها كذلك . فقد سطحت قبل أن يكونوا هم .. أفلا ينظرون إليما ويتدبرون ما وراءها » ويسألون : 
من سطحها ومهدها هكذا للحياة تمهيداً ؟ 

إن هذه المشاهد لتوحى إلى القلب شيا . مجرد النظر الواعى والتأمل الصاحى . وهذا القدر يكفى لاستجاشة 
الوجدان واستحياء القلب . وتحرك الروح نحو الخالق المبدع هذه الخلائق . ٠‏ 

ونقف وقفة قصيرة أمام جمال التناسق التصويري لمجموعة المشمد الكوني لنرى كيف حاطب القرآن الو جدان 
الديني بلغة لمال الفني » وكيف يعتنقان ني حس المؤمن الشاعر مجمال الوجود .. 

إن المشمد الكلي يضم مشمد السماء المرفوعة والأرض المبسوطة . وني هذا امدى التطاول تبرز الجبال « منصوبة » 
السنان لا راسية ولا ملقاة » وتبر ز الحمال منصوبة السنام .. حطان أفقيان وخطان رأسيان ي المشمد المائل ي المساحة 
الشاسعة . ولكنا لوحة متناسقة الأبعاد والاتجاهات ! على طريقة القرآن ني عرض المشاهد » وني التعبير بالتصوير 
على وجه الإجمال ' . 

ا 

والآن بعد الجولة الأولى ني عالم الآحرة » والحولة الثانية في مشاهد الكون المعروضة » يلقفت إلى الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - يو جهه إلى حدود واجبه وطبيعة وظيفته » وبلمس قلو بهم اللمسة الأخيرة الموقظة : 

« فذ كر إنما أنت مذ كر . لست عليهم بمسيطر . إلا من تولى وكفر . فيعذبه الله العذاب الأكبر . إن إلينا 
إیا۔ہم . ثم إن علينا حسام » . 

فذ كر بهذا وذاك . ذكرهم بالآحرة وما فا . وذكرهم بالكون وما فيه . إنما أنت مذ كر . هذه وظيفتك على 
وجه التحديد . وهذا دورك تي هذه الدعوة > ليس لك ولا عليك شيء وراءه . عليك أن تذ كر . فإنك ميسر 
هذا ومكلف إياه . 

« لست علهم بمسيطر » .. فأنت لا تملك من أمر قلو بهم شيئاً . حتى تقهرها وتقسرها على الإبمان . فالقلوب 
بين أصابع الرحمن » لا يقدر عليما إنسان . 

فأما الجهاد الذي كتب بعد ذلك فلم يكن لحمل الناس على الإعان . إنما كان لإزالة العقبات من وجه الدعوة 
لتبلغ إلى الناس . فلا يعنعوا من “ماعها . ولا بفتنوا عن دينهم إذا سمعوها . كان لإزالة العقبات من طريق التذ كير . 
الدور الوحيد الذي علكه الرسول . 

ودا الاتحاء بان لسن لوسرل عر امز هذه الدعوة شيء إلا التذ كير والبلاغ يتكرر ني القرآن لأسباب شتى . 


.» فصل التناسق الفني ني كتاب : التصوير الفي في القرآن . « دار الشروق‎ )١( 
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سورة الغاشية 


ني أولما إعفاء أعصاب الرسول من حمل هم الدعوة بعد البلاغ » وتركها لقدر الله يفعل بها ما يشاء . فإلحاح 
الرغبة البشرية بانتصار دعوة الخير وتناول الناس هذا الخير › إلحاح عنيف جداً يحتاج إلى هذا الإيحاء المتكرر 
بإخراج الداعية لنفسه ولرغائبه هذه من جال الدعوة > كي ينطلق إلى أدائها كائنة ما كانت الاستجابة » وكائنة 
ما كانت العاقبة . فلا يعني نفسه بهم من آمن وهم من كفر . ولا يشغل باله بهذا الهم الثقيل حين تسوء الأحوال 
من حول الدعوة » وتقل الاستجابة » ويكثر المعرضون والمخاصمون . 

وما يدل على إلحاح الرغبة البشرية ني انتصار دعوة الله وتذوق الناس لا فيما من خير ورحمة » هذه التوجيهات 
المتكررة للرسول - صل الله عليه وسلم - وهو من هو تأدباً بأدب الله ومعرفة لحدوده ولقدر الله .. ومن ثم اقتضى 
إلحاح هذه الرغبة هذا العلاج الطويل المتكرر ني شتى الأحيان .. 

ولكن إذا كان هذا هو حد الرسول » فإن الأمر لا بنتهى عند هذا الحد . ولا يذهب المكذبون ناجين › ولا 
ولوت سان ان الك :ا وة تر لامور 1 

« إلا من تولى وكفر . فيعذبه الله العذاب الأكبر » .. 

وهم راجعون إلى الله وحده قطعاً > وهو مجاز م وحده حا . وهذا هو الاإيقاع الختامي ني السورة في صيغة 
الجزم والتوكيد . 

« إن إلينا إيا م . ثم إن علينا حسام » .. 

بهذا يتحدد دور الرسول ي هذه الدعوة . ودور كل داعية إليها بعده .. إنعا انت مذ كر وحسابہم بعد ذلك 
على الله . ولا مفر هحم من العودة إليه » ولا محيد لهم من حسابه وجزائه . غير أنه ينبغي أن يفهم أن من التذ كير 
إزالة العقبات من وجه الدعوة لتبلغ إلى الناس وليم التذ كير . فهذه وظيفة الجهاد كما تفهم من القرآن ومن سيرة 
الرسول سواء » بلا تقصير فا ولا اعتداء . 
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الجر دي ولبالعشر ې والشفع والور ‏ والَبل ا ر دې هل نی ذلك قم زی جر ي 
ج ص ےج ص اچد داص 


ررس ر ص ت ع ھت 5 مد رو وت 2 ره 
ارک مبب ی إت انیماد ج ای بلاق لان انرک چ وة لرن جا 
آلصخر بالواد ر وورْعَونَ ذی الأوتاد چې الین طَعَوا ف بکد چې قأاڪتروا فا لهد جي 


ےس ب صو وق ص ص وص ص روو 
قصب عليهم ربك سوط عذاب ي إن ربك لالمرصاد ي 
٤ت‏ وج.2 ور ر رور ورغ اور صرت رق رر 3 ر P0‏ غت کے یوم و مم رم 
فأما الإنسلن إا ما بحلله ربهر فا كرمهر ونعمهر فقول رج ُڪرمن (ټ واما لدا ما الله ققَدرَ 
رو >2 2 S1 2 fll‏ ر ارہ 2 ےمد 2 بے ٤‏ ص » > 

يه رزقه, فیقول ر آهلانٍ ‏ ڪلا بل لا تکرمون آلیتم ي ولا تحتضون عل طعام آلمسکین وي 
مرچ وو مر 2 ٤‏ 2 رو م وور وی ري ري ر و ادق e‏ ی 
وتا کلون آلترات أ کا لما ری وتحبون الما حبا م رې کا إا د کت آلارض د ٤‏ د ک ې وجاء 
as 4 UT‏ ا Cai SS‏ 
ربك والملك صفاصفا ي وجایءَ ومن هام ہوم ذ یتذ کر آل نسلن وان له لد ری ي يقول 
و د 0 رعو تار و ر رو ٤ر‏ و رم و و صر ورو تر 
بللیتنی فدمت لحی ای ي فيومیذ لا بعذب عذابه أحد (ټې ولا یوق وثافه احد ې ایتا 
S>‏ ك 


¥ 
EE E‏ > ا 4 e‏ ت ر م 
النفس المطمينة و ارجم إل ررك راضية مرضي ا فاد خلی نی عبدری دق وآدخلی جني د 


هذه السورة ني عمومها حلقة من حلقات هذا الجزء في المتاف بالقلب البشري إلى الإعان والتقوى واليقظة 
ودر را ف انا ى من ارات وال قات راطا ارا رة ترف من هرا واا 
لحناً واحداً متعدد النغمات موحد الإيقاع ! 


سورة الفجر 


في بعض مشاهدها جمال هادئ رفيق ندي السمات والاإيقاعات » كهذا المطلع الندي عشاهده الرقيقة 
وبظل العبادة والصلاة ني ثنايا تلك المشاهد .. « والفجر . وليال عشر . والشفع والوتر . والليل إذا يسر 

وني بعض مشاهدها شد وقصف . سواء اء مناظرها أو موسيقاها كهذا المشهد العنيف المخيف : « كلا . اذا د کت 
الارن وا دكا ب وخا ر بك انلك قا غا وجيء پومئذ جهنم . ومذ یت کر الإنسان ونی له الذ کری . 
يقول : يا ليتي قدمت لحياني ف ل ا و وق 

وني بعض مشاهدها نداوة ورقة ورضی وا ا والأنغام > كهذا الختا 
« يا ايتا النفس المطمئنة > ارجعي إلى ربك راضبة مرضية . فادخلي ثي عبادي وادخلي جتي » .. 

وفيا إشارات سريعة لمصار ع الغابرين المتجبرين ٠‏ وإيقاعها بين بين . بين إيقاع القصص الرخي وإيقاع المصرع 
القوي : « الم تر كيف فعل ربك بعاد . إرم ذات العماد . الي لم حلق مثلها ي البلاد . وود الذين جابوا الصخر 
بالواد . وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا لي البلاد فا كثر وا فيا الفساد . فصب عليهم ربك سوط عذاب . إن ربك 
لبالمرصاد » . 

وفيا بيان لتصورات الإنسان غير الإعانية وقيمه غير الإبانية . وهى ذات لون حاص ني السورة تعييراً 
i EN SAE E URS FOE OEY AG‏ 
رزقه فیقول : ري هان : 

ثم الرد على هذه التصورات ببيان حقيقة حاهم الي تنبع منها هذه التصورات . وهي تشمل لونين من ألوان 

العبارة والتنغيم : « كلا . بل لا تكرمون التبم . ولا تحاضون على طعام المسكين . وتأکلون التراث أکلاً ما 
ا ا ا 

ويلاحظ أن هذا اللون الأخير هو قنطرة بين تقرير حالمم وما بنتظرهم ني مآلهم . فقد جاء بعده : « كلا إذا 
د کت الأرض د كا د كا ... الخ » .. فهو وسط في شدة التنغم بين التق بر الأول واتمديد الأخبر ! 

ومن هذا الاستعراد ض السريع تبدو الألوان المتعددة في مشاهد السورة . وإيقاعا تما ي تعبيرها وتي تنغيمها . 
کما ېدو تعدد نظام کک حر وف القوافي . بحسب تنوع المعاني والمشاهد . فالسورة من هذا الجانب 
موذج واف هذا الأفق من سق الحمالي ني التعبير القرآني ' فا یما و مال م ا و 

فأما أغراض السورة الموضوعية التي يحملها هذا التعبير المتناسق الجميل . فنعرضما فما يلي بالتفصيل : 

E 

« والفجر وليال عشر . والشفع والوتر . والليل إذايسر . هل ني ذلك قسم لذي حجر ؟» .. 

هذا القسم أي مطلع السورة يضم هذه المشاهد والخلائق . ذات الأرواح اللطيفة الأنوسة الشفيفة : « والفجر » . 
ساعة تنفس الحياة ي يسر » وفرح > وابتسام » وإيناس ودود ندي » والو جود الغافي بستيقظ رويد بدا رودا 
وکان انفاسه مناجاة » وکأن تفتحه اتال ! 

« وليال عشر » أطلقها النص القرآني ووردت فما روايات شتى .. قيل هي العشر من ذي الحجة » وقيل هي 
N US RR‏ 
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الجزء التلاتون 


عنده شأن . تلتي ني السياق ظل الليلات ذات الشخصية الخاصة . وكأنما خلائق حية معينة ذوات أرواح » تعاطفنا 
ونعاطفها من خلال التعبير القرآني الرفاف ! 

« والشفع والوتر » .. يطلقان روح الصلاة والعبادة في ذلك ال جو المأنوس الحبيب . جو الفجر والليالي العشر .. 
« ومن الصلاة الشفع والوتر » ( كما جاء في حديث أخر جه الترمذي ) وهذا المعنى هو أنسب المعاني في هذا الجو . 
حيث تلتني روح العبادة الخاشعة » بروح الوجود الساجية ! وحيث تتجاوب الأرواح العابدة مع أرواح الليالي 
الختارة » وروح الفجر الوضيئة . 

« والليل إذا يسر » .. والليل هنا مخلوق حي » يسري ني الكون » وكأنه ساهر بجول ني الظلام ! أو مسافر 
مختار السرى لرحلته البعيدة ! يا لأناقة التعبير ! ويا لأنس المشمد ! ويا لجمال النغم ! ويا للتناسق مع الفجر » 
والليالي العشر . والشفع والوتر ! 

إلا ليست ألفاظاً وعبارات . إنما هي أنسام من أنسام الفجر ٠‏ وأنداء مشعشعة بالعطر ! أم إنه النجاء الأليف 
للقلب ؟ والهمس اللطيف للروح ؟ واللمس الموحي للضمير ؟ 

إنه الجمال .. الحمال الحبيب المامس اللطيف . الحمال الذي لا يدانيه جمال التصورات الشاعرية الطليقة . 
لأنه ا لجمال الإبداعي » المعبر في الوقت ذاته عن حقيقة . 

N eR EN GE AS ARNE EGE‏ . إن ني ذلك قساً 
لذي لب وعقل . إن في ذلك مقنعاً لمن له إدراك وفكر . ولكن صيغة الاستفهام مع إفادتما التقرير- أرق حاشية . 
فهي تتناسق مع ذلك الجو الحامس الرقيق ! 


أما ا مقسم عليه بذلك القسم » فقد طواه السياق > لیفسره ما بعده › فهو موضوع الطغيان والفساد » وأخحذ 
ربك لأهل الطغيان ¿ والفساد » فهو حق واقع يقسم عليه بذلك القسم ني تلميح يناسب لمسات السورة الخفيفة على 
وجه الاإجمال : 

« ألم تر كيف فعل ربك بعاد » إرم ذات العماد » الي لم بحلق مثلها في البلاد ؟ ونود الذين جابوا الصخر 
بالواد ؟ وفرعون ذي الأوتاد ؟ .. الذين طغوا ني البلاد » فأ كثر وا فيا الفساد » فصب عليهم ربك سوط عذاب ؟ 
إن ربك لبالمرصاد » .. 

وصيغة الاستفهام ني مثل هذا السياق أشد إثارة لليقظة والالتفات . والخطاب للني - صلى الله عليه وسلم - 
ابتداء . ثم هو لكل من تتأتى منه الرؤية أو التبصر ني مصارع أولئك الأقوام » وكلها نما كان المخاطبون بالقرآن 
اول مرة يعرفونه ؛ ونما تشہد به الاثار والقصص الباقية في الأجيال المتعاقبة » واإضافة الفعل إلى « ربك » فا 
للمؤمن طمانينة وأنس وراحة . ومخاصة أولئك الذين كانوا ني مكة يعانون طغيان الطغاة » وعسف الحبارين من 
المشركين » الواقفين للدعوة وأهلها بالمرصاد . 

وقد جمع الله ني هذه الآيات القصار مصارع أقوی الجبارین الذين عرفهم التاريخ القديم .. مصرع : 
« عاد إرم » وهي غاد الأول دوقيل :اا هن العرب العارة أو البادية . وكان مسكنهم بالأحقاف وهي کثبان 
الرمال . في جنوبي الجزيرة بين حضرموت واليمن . وكانوا بدواً ذوي خيام تقوم على عماد . وقد وصفوا ني 
القران بالقوة والبطش > فقد كانت قبيلة عاد هي اقوى قبيلة ني وقتا واميزها : « الي لم حلق مثلها في البلاد » 
ني ذلك الأوان .. 

۳ 


سورة الفجر 


« وأمود الذين جابوا الصخر بالواد » .. وكانت بود تسكن بالحجر في شال الجزيرة العر بية بين المدينة والشام . 
وقد قطعت الصخر وشيدته قصوراً ؛ كما نحتت ني الجبال ملاجئ ومغارات . 

« وفرعون ذي الأوتاد » .. وهي على الأرجح الأهرامات الي تشبه الأوتاد الثابتة في الأرض المتينة البنيان . 
وفرعون المشار إليه هنا هو فرعون موسى الطاغية الجبار . 

هؤلاء هم « الذين طغوا ني البلاد » فأ كثر وا فيما الفساد » .. وليس وراء الطغيان إلا الفساد . فالطغيان 
يفسد الطاغية » ويفسد الذين يقع عليهم الطغيان سواء . كما يفسد العلاقات والارتباطات ني كل جوانب 
الحياة . ويحول الحياة عن حطها السليم النظيف » المعمر الباني » إلى خط آخر لا تستقيم معه خلافة الإنسان في 
الأرض بحال .. 

إنه مجعل الطاغية أسير هواه » لأنه لا يفىء إلى ميزان ثابت » ولا يقف عند حد ظاهر » فيفسد هو أول من 
يفسد ؛ ويتخذ له مكاناً ي الأرض غير مكان العبد المستخلف ؛ وكذلك قال فرعون .. « أنا ربكم الأعلى » 
عندما أفسده طغيانه » فتجاوز به مكان العبد المخلوق »› وتطاول به إلى هذا الادعاء المقبوح > وهو فساد أي فساد . 

ثم هو مجعل الجماهير أرقاء أذلاء > مع السخط الدفين والحقد الكظيم » فتتعطل فيهم مشاعر الكرامة الإنسانية › 
وملكات الابتكار المتحررة الي لا تنمو في غير جو الحرية . والنفس الي تستذل تأسن وتتعفن » وتصبح مرتعاً 
لدیدان الشهوات اهابطة والغرائز المريضة . وميدانا للانحرافات مع انطماس البصيرة والإدراك . وفقدان الأريحية 
واهمة والتطلع والارتفاع > وهو فساد اي فساد .. 

ثم هو يحطم الموازين والقم والتصورات المستقيمة › لألما حطر على الطغاة والطغيان . فلا بد من تزبيف 
اله ورور اي اواز ا وتخر تنادورات كى لدي رو الي الع وتر اها برا ما ع 
وهو فساد أي فساد . 

فلما أكثروا تي الأرض الفساد » كان العلاج هو تطهير وجه الأرض من الفساد : 

« فصب علهم ربك سوط عذاب . إن ربك لبالمرصاد» . 

فربك راصد لمم ومسجل لأعمالمم . فلما أن كثر الفساد وزاد صب عليهم سوط عذاب › وهو تعبير يوحي 
بلذع العذاب حين يذ كر السوط » وبفيضه وغمره حين يذ كر الصب . حيث بجتمع الام اللاذع والغمرة الطاغية › 
على الطغاة الذين طغوا ي البلاد فأ كثروا فيا الفساد . 

ومن وراء المصارع كلها تفيض الطمأنينة على القلب المؤمن وهو يواجه الطغيان ني أي زمان وأي مكان . 
ومن قوله تعالى : «إن ربك لبالمرصاد » تفيض طمانينة خحاصة . فربك هناك . راصد لا يفوته شىء . مراقب 
لا بند عنه شيء . فليطمئن بال المؤمن » وليم ملء جفونه . فإن ربه هناك ! .. بامرصاد .. للطغيان والشر والفساد ! 

وهكذا نرى هنا ماذج من قدر الله في أمر الدعوة » غير النموذج الذي تعرضه سورة البروج لأصحاب 
الأحدود . وقد كان القرآن - ولا يزال - ير بي المؤمنين بمذا النموذج وذاك . وفق الحالات والملابسات . ويعد 
نفوس المؤمنين هذا وذاك على السواء . لتطمئن على الحالين . وتتوقع الأمرين » وتكل كل شيء لقدر الله بريه 
کا ا 


¥ * ¥ 
« إن ربك لبالمرصاد » .. یری ویحسب ویحاسب وښجازي » وفق ميزان دقیق لا بحطئ ولا یظلم ولا یاخذ 


۳44 


الجزء النلائون 


بظواهر الأمور لكن بحقائق الأشياء .. فأما الإنسان فتخط* موازينه وتضل تقديراته » ولا يرى إلا الظواهر › 
ما م يتصل ميزان أله : 
« فأّما الإانسان إذا ما ابتلاه ربه فا کرمه ونعمه » فيقول : ربي أکرمن . وأما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه 
فيقول : ر بي آهانن » .. 
فهذا هو تصور الإنسان لما يبتليه الله به من أحوال » ومن بسط وقبض » ومن توسعة وتقدير .. يبتليه بالنعمة 
والإکرام . با مال أو امقام . فلا يدرك أنه الابتلاء > تمهيداً للجزاء . إنما يحسب هذا الرزق وهذه المكانة دليلاً 
على استحقاقه عند الله للإكرام » وعلامة على اصطفاء الله له واختياره . فيعتبر البلاء جزاء والامتحان نتيجة ! 
ويقيس الكرامة عند الله بعرض هذه الحياة ! ويبتليه بالتضييق عليه بي الرزق » فيحسب الابتلاء جزاء كذلك › 
ويحسب الاختبار عقوبة » ويرى في ضيق الرزق مهانة عند الله » فلو نم يرد مهانته ما ضيق عليه رزقه .. 
وهو ني كلا الحالتين مخطء ني التصور ومخطي؛ ني التقدير . فبسط الرزق أو قبضه ابتلاء من الله لعبده . 
ليظهر منه الشكر على النعمة أو البطر . ويظهر منه الصير على المحنة أو الضجر . والحزاء على ما يظهر منه بعد . 
وليس ما أعطي من عرض الدنيا أو منع هو ال زاء .. وقيمة العبد عند الله لا تتعلق با عنده من عرض الدنيا . 
ورضى اله أو سخطه لا يستدل عليه بالمنح ونع ني هذه الأرض . فهو يعطي الصالح والطالح › ونع الصالح 
والطالح . ولكن ما وراء هذا وذلك هو الذي عليه المعول . إنه يعطي ليبتلي ونع ليبتلي . والمعول عليه هو نتيجة 
الابتلاء ! 
غير أن الاإنسان - حين محلو قلبه من الإعان - لا يدرك حكة المنع والعطاء . ولا حقيقة القم في ميزان الله .. 
فإذا عمر قلبه بالإبمان اتصل وعرف ما هنالك . وخفت ني ميزانه الأعراض الزهيدة » وتيقظ لا وراء الابتلاء من 
الجزاء » فعمل له ني البسط والقبض سواء . واطمأن إلى قدر الله به في الحالين ؛ وعرف قدره ني ميزان الله بغير 
هذه الق الظاهرة الجوفاء ! 
ا 
وقد كان القرآن بخاطب ني مكة أناساً - يوجد أمثاهم ني كل جاهلية تفقد اتصاها بعالم أرفع من الأرض 
وأوسع - أناساً ذلك ظہم بر بهم ني البسط والقبض . وذلك تقديرهم لقي الناس ي الأرض . ذلك أن المال وا جاه 
عندهم کل شيء . ولیس وراءهما مقیاس ! ومن ثم کان تکالبہم على امال عظاً » وحبهم له حباً طاغباً » ما 
يورلهم شراهة وطمعاً . كما يورلهم حرصاً وشحاً .. ومن ثم يكشف هم عن ذوات صدورهم ني هذا المجال » 
ويقرر أن هذا الشره والشح هما علة حطئهم ني إدراك معنى الابتلاء من وراء البسط والقبض ني الأرزاق . 
کلا . بل لا تكرمون اليتم » ولا تحاضون على طعام السكين . وتأكلون اتراث أكلاً ما » وتحبون الال 
حبا جما ) . 
كلا ليس الأمر كما يقول الانسان الخاوي من الإبعان . ليس بسط الرزق دليلاً على الكرامة عند الله . وليس 
تضييتق الر زق دليلاً على المهانة والإهمال . إنما الأمر أنكم لا تهضون بحق العطاء » ولا توفون بحق الال . فأتم 
لا تكرمون اليتم الصغير الذي فقد حاميه وكافله حين فقد أباه » ولا تتحاضون فما بينكم على إطعام الملسكين . 
السا كن الذي لا يتعرض للسؤال وهو محتاج ! وقد اعتبر عدم التحاض والتواصي على إطعام المسكين قبيحاً 
مستنكراً . كما يوحي بضرورة التكافل في ال لحماعة ني التو جيه إلى الواجب وإلى الخير العام . وهذه سمة الإسلام . 
.. إنكم لا تدركون معنى الابتلاء . فلا تحاولون النجاح فيه › بإ كرام اليتي والتواصي على إطعام المسكين › 


۳4۰6 


سورة الفجر 


بل اتم - على العكس - تأكلون اليراث أكلاً شرهاً جشعاً ؛ وتحبون امال حباً كثيراً طاغياً » لا بستبقي في 
نفوسكم أريحية ولا مكرمة مع المحتاجين إلى الإ كرام والطعام 
وقد كان الإسلام يواجه في مكة - كما ذكرنا من قبل - حالة من التكالب على جمع الال بكافة الطرق › 
ور ی و . وكان ضعف اليتامى مغرياً باتنهاب أموالهم و مخاصة الإناث مهم في صور شتى ؛ 
ومحاصة ما يتعلق بالميراث ( كما E E E ET‏ 
وغيره ظاهرة بارزة ني المجتمع المكي قبل الإسلام . وهي ممة الجاهليات في كل زمان ومكان ! حتى الآن ! 
وني هذه الآيات فوق الكشف عن واقع نفوسهم » تنديد بهذا الواقع » وردع عنه » يتمثل ي تكرار كلمة 
« كلا » كما يتمثل ي بناء التعبير وإيقاعه » وهو يرسم بجرسه شدة التكالب وعنفه : 
E e USES EOE‏ 
e‏ 

وعند هذا الحد من فضح حقيقة حاهم المنكرة › بعد تصوير خطأً تصورهم ني الابتلاء بالمنع والعطاء » مجيء 
E E E E aE‏ 

« کلا . اذا د کت الأرض دکاً د کا . وجاء ربك والملك صفاً صفا و م 4 
الانسان وأنى له الذ کری ؟ بقول : يا ليتي قدمت لحياني . فيومئذ لا بعذب عذابه الخد ول برو واف أذ 
ودك الأرض > تحطيم معالمها DS SEET a‏ الي تقع ني يوم القيامة . فأما مجيء 
ربك واللائكة صفاً صفا > فهو أمر غيي لا ندرك طبيعته ونحن ئي هذه الأرض . ولكنا تحن وراء التعبير 
بالجلال والمول . كذلك المجيء جهنم . نأخحذ منه قر بما مهم وقرب المعذبين ما وكفى . فأما حقيقة ما يقع 
وكيفيته فهي من غيب الله ا مكنون ليومه المعلوم . 

إا يرتسم من وراء هذه الآيات › ومن خلال موسيقاها EE‏ 
القلوب › وتخشع له الأبصار . والأرض تدك د کا د كا ! والحبار المتكبر يتجلى ويتولى الحكم والفصل › و 
املائكة صفاً صفا . ثم بجاء يجهنم فتقف متأهبة هي الأخرى ! 

« يومئذ يتذ كر الإنسان » .. الإنسان الذي غفل عن حكة الابتلاء بالمنع والعطاء . والذي أكل التراث أكلاً 
وات الال حباً جما . والذي م يكرم اليتم ولم يحض على طعام المسكين . والذي طغى وأفسد وتولى .. 
يومئذ بتذ كر . يتذ كر الحق ویتعظ با یری .. ولكن لقد فات الأوان « وأنّى له الذ كرى ؟ » .. ولقد مضى عهذ 
الذ کری » فا عادت نجدي هنا في دار الجزاء أحداً ! وإن هي إلا الحسرة على فوات الفرصة في دار العمل في 
الحياة الدنا ! 

وحين تتجلى له هذه الحقيقة : « يقول : يا ليتني قدمت لحياتي » .. يا ليتي قدمت شيئاً لحياتي هنا . فهي 
الحياة الحقيقية الي تستحق اسم | لحياة . وهي الي تستأهل الاستعداد والتقدمة والادخار ها . يا ليتي .. أمنية فيا 
الحسرة الظاهرة » وهي أقسى ما بملكه الإنسان ني الآخرة ! 

ثم يصور مصيره بعد الحسرة الفاجعة والتمنيات الضائعة : « فيومئذ لا يعذب عذابه أحد» ولا يوثق وثاقه 
احد » .. إنه الله القهار الجحبار . الذي يعذب يومئذ عذابه الفذ الذي لا علك مثله احد . والذي يوثق وثاقه 
الفذ الذي لا يوثتق مثله أحد . وعذاب الله ووثاقه يفصلهما القرآن في مواضع أخرى ني مشاهد القيامة الكثيرة 


۳۹۰٦ 


الجزء التلاتون 


المنوعة ي ثنايا القرآن كله > ومجملهما هنا حيث يصفهما بالتفرد بلا شبيه من عذاب البشر وواقهم . أو من 
عذاب الخلق جميعاً ووثاقهم . وذلك مقابل ما أسلف في السورة من طغيان الطغاة مثلين في عاد وأمود وفرعون › 
وإ كثارهم من الفساد ي الارض » مما يتضمن تعذيب الناس وربطهم بالقيود والاغلال . فها هو ذا ربك 
أها الني وما المؤمن - يعذب ویوثتق من کانوا يعذبون الناس ویوٹقونہم . ولکن شتان بين عذاب وعذاب »› 
وواق واف ٠‏ وهال 4ا علكة الخلى من هذا الأمر £ وجل جا قله صاحت الخلق والامر لیکن غذاب 
الطغاة للناس ووثاقهم ما يكون . فسيعذبون هم ويوقون › عذاباً ووثاقاً وراء التصورات والظنون ! 

وني وسط هذا امول المروع › وهذا العذاب والوثاق » الذي يتجاوز كل تصور تنادى « النفس » المؤمنة 
من اللا الأعلى : 

« يا أيتها النفس المطمئنة . ارجعي إلى ربك راضية مرضية . فادخلي في عبادي . وادخلي جتي » .. 

هكذا في عطف وقرب : «يا ا وي روحانية وتکریم lL»:‏ ا النفس ».. وي ثناء وتطمين .. 
« يا انها النفس المطمئنة » .. وقي وسط الشد والوثاق » الانطلاق والرخاء : « ارجعي إلى ربك » ارجعي إلى 
مصدرك بعد غربة الأرض وفرقة المهد . ارجعي إلى ربك با بينك وبينه من صلة ومعرفة ونسبة .. « راضية 
مرضية هذه النداوة الى تقيض غل او كله بالعاطت وباأرضى ٠‏ « فادخل تي عبادي » ٠‏ القر بن الختارين 
E‏ 

إنها عطفة تنسع فيا أرواح الحنة . منذ النداء الأول : « يا أيتها النفس المطمئنة » .. المطمئنة إلى ربما . المطمثنة 
إلى طريقها . المطمئنة إلى قدر الله بها . المطمثنة في السراء والضراء »> وني البسط والقبض » وني المنع والعطاء . 
المطمثنة فلا ترتاب . والمطمئنة فلا تنحرف . والمطمثنة فلا تتلجلج ني الطريق . والمطمئنة فلا ترتاع ي 
يوم امول الرعيب . 

ثم مضي الآيات تباعاً تغمر الحو كله بالأمن والرضى والطمانينة » والموسيقى الرخية الندية حول المشمد 
ترف بالود والقر بى والسكينة . 

ألا إنما الحنة بأنفاسما الرضية الندية » تطل من خلال هذه الآيات . وتتجلى علا طلعة الرحمن ال جحليلة المية ... 


۳4۰۷ 


سم ہلا لبد وی وات حل ہلا البکر دی ووالد وما وک چې مد حلفا اسن فی بد ي 


و 
3 


رە 3 م رو ٤وو‏ کو وت 


اسب أن لن يدر عليه احد ری بقول ا هکت ما بدا ر اسب ان لر بره احد ر ار جعل لمر 


عو ر س کر اص ر سے دم و ےد 


عَينين رې ولسانا وشفتون ې وهدینله آلنجدين ې 


م ےر تھ ا 


فلا آقتحمالْعقَبة َه ې وما أدرنك ماالْعَقَبة چ قك رق چې أو إِطْعَدم نی يوم ذی مَسْعَبد وې 


َ. ک 2 ر کو ر کک ور و ص وترم و روصو 
یتما ذامقربةٍ دي او مسکینا ذا متربز 0 تم کان من دين انوا وتواصو أ بالصبر وتواصوا بالْمرة تي 


د وص ررر ر و 2 E‏ 


وك أ الْميْمَةَ وي ودين کفروا ايتا مم أب مشه چ ع نارمۇصدة ( 


تضم هذه السورة الصغيرة جناحيما على حشد من الحقائق الأساسية ني حياة الكائن الإنساني ذات الإيحاءات 
الدافعة واللمسات الموحية . حشد يصعب أن بجتمع ني هذا الحيز الصغير في غير القرآن الكريم » وأسلوبه الفريد 
في التوقيع على أوتار القلب البشري ثل هذه اللمسات السريعة العميقة . 
eT‏ 

تيدأ السورة بالتلويح بقسم عظم » > على حقيقة في حياة الإنسان ثابتة : 

« لا أقسع بهذا البلد . وأنت حل بهذا البلد . ووالد ما ولد . قد خلقنا الإنسان في كبد » . 

والبلد هو مكة . بيت الله الحرام E‏ . ليكون مثابة م وأمتاً عون غنده 
سلاحهم وخصوماتہم وعداو" نېم » ویلتقون فیه مسالین » حراماً بعضېم على بعض » کما أن البیت وشجره وطبره 
وكل حي فيه حرام . ثم هو بيت إبراهي والد إماعيل أبي العرب والمسلمين أجمعين . 

ويكرم الله نبيه محمداً- صلى الله عليه وسلم - فيذ كره ويذ كر حله بهذا البلد وإقامته » بوصةها ملابسة تزيد 
هذا البلد حرمة » وتزيده شرفاً » وتزيده عظمة . وهي إعاءة ذات دلالة عميقة ي هذا المقام . والمشركون يستحلون 
۳۹۰۸ 


الجزء الثلاترن 


حرمة البيت » فيؤذون الني والمسلمين فيه » والبيت كريم » يزيده كرماً أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ حل فيه 
مقم E‏ سیحانه N E E E EE E E‏ 
الذين يدعون أنهم سدنة البيت وأبناء إ“ماعيل وعلى ملة إبراهم > موقفاً منکراً قییحاً من جميع الوجوه . 

ولعل هذا المعنى يرشح لاعتبار : « ووالد وما ولد » .. إشارة خاصة إلى إبراهم » أو الى إسماعيل - علما 
السلام ‏ وإضافة هذا إل القسم بالبلد والني لقم به ٠‏ وبانيه الأول وما ولد .. وإن كان هذا الاعتبار لا ينفي أن 
يكون المقصود هو : والد وما ولد إطلاقاً . وأن تكون هذه إشارة إلى طبيعة النشأة الإنسانية » واعتادها على التو الد . 
هدا للحديث عن حقيقة الانسان الي هي مادة السورة الاساسة: 

وللاستاذ الإمام الشيخ محمد عبده ثي هذا الموضع من تفسيره للسورة في ١‏ جزء عم » لفتة لطيفة تتسق في 
روحها مع روح هذه « الظلال » فنستعيرها منه هنا .. قال رحمه الله : 

« ثم أقسم بوالد وما ولد » ليلفت نظرنا إلى رفعة قدر هذا الطور من أطوار الوجود - وهو طور التوالد - وإلى 
ما فيه من بالغ الحكة وإتقان الصنع » وإلى ما يعانيه الوالد والمولود ني إبداء النشء وتكميل الناشئ ٠‏ وإبلاغه حده 
فان در 

« فاذا تصورت ني النبات كم تعاني البذرة في أطوار التمو : من مقاومة فواعل الحو ومجاولة امتصاص 
الغذاء مما حوهما من العناصر E‏ أل أن تلك بذرة او ادوا اى 
تعمل عملها » وتزين الوجود بجمال منظرها - إذا أحضرت ذلك في ذهنك » والتفت إلى ما فوق النبات من 
الحبران والاسان + حضر الك من ام الرالة ٠‏ فما ما هو أعظم »> ووجدت من المكابدة والعناء الذي 
يلاقيه كل منهما في سبيل حفظ الأنواع » واستبقاء جمال الكون بصورها ما هو أشد وأجسم » .. انى . 

يقسع هذا القسم على حقيقة ثابتة في حياة الكائن الاإنسالي : 

« لقد خلقنا الانسان في كبد » . 

ني مكابدة ومشقة » وجهد وكد » وكفاح وكدح .. كما قال في السورة الأخرى : «يا أا الإنسان إنك كادح 
إلى ربك كدحا فملاقيه » . 

الخلمة الأول لا تسق ف ا والنضت لوف اشنا الظروف اة اللناة 
والغذاء - بإذن ر بها - وما تزال كذلك حتى تنهي إلى المخرج » فتذوق من المخاض - إلى جانب ما تذوقه الوالدة 
- ما تذوق . وما یکاد اجنین یری النور حتی یکون قد ضغط ودفع حتی كاد بختنق ي مخر جه من الرحم ! 

ومنذ هذه اللحظة يبدأ الجهد الأشق والكبد الأمر . يبدأ الحنين ليتنفس هذا المواء الذي لا عهد له به » ويفتح 
نمه ورئتيه لأول مرة ليشهق ويزفر ني صراخ يشي بمشقة البداية ! وتبدا دورته الهضمية ودورته الدموية أي العمل 
على غير عادة ! ويعاني ني إخراج الفضلات حتى يروض أمعاءه على هذا العمل الجديد ! وكل خطوة بعد ذلك 
كبد » وكل حركة بعد ذلك كبد . والذي يلاحظ الولید عندما . بهم بالحبو وعندما , بهم بالمشي يدرك کم يبذل من 
الجهد العنيف للقيام بمذه الحركة الساذجة . 

وعند بر وز الأسنان كبد . وعند انتصاب القامة كبد . وعند الخطو الثابت كبد . وعند التعلم كبد . وعند التفكر 
كبد . وي كل بجربة جديدة كبد كتجربة الحبو والمشي سواء ! 

ثم تفترق الطرق » وتتنوع المشاق ؛ هذا يكدح بعضلاته . وهذا يكدح بفكره . وهذا يكدح 7 . وهذا 
يكدح للقمة العيش وخرقة الكساء . وهذا يكدح ليجعل الألف ألفين وعشرة آلاف ... وهذا يكدح للك أو جاه » 
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وهذا يكدح ني سبيل الله . وهذا يكدح لشهوة ونزوة . وهذا يكدح لعقيدة ودعوة . وهذا يكدح إلى النار . و 
يكدح إلى الحنة .. والكل يحمل حمله ويصعد الطريق كادحاً إلى ربه فيلقاه ! وهناك يكون الكبد الأكبر للأشقياء . 
وتكون الراحة الكبرى للسعداء . 

أنه الكبد طبيعة الحياة الدنيا . حقلت أشكاله وأسبابه . ولكنه هو الكبد في النهاية . فأخسر الخاسرين هو من 
ن eS‏ . وأفلح الفالحين من يكدح ني الطريق إلى ربه 
ليلقاه بمؤهلات تهي عنه كبد الحياة > وتنتبي به إلى الراحة الكبرى ني ظلال الله . 

عل أن ئي الأرض ذاتها بعض الحزاء على ألوان E‏ الذي يكدح للأمر الجليل ليس كالذي 
للامر ار ن كاه طا الو بالتضحية » فالذي یکدح وهو طليق 

من أثقال ال و للانطلاق ن هذه الانقال. > »> ليس کالذي یکدح ليغوص ني الوحل ويلصق بالارشن 

كالحشرات والديدان ! والذي موت ني سبيل دعوة ليس كالذي موت ني سبيل نزوة .. ليس مثله في خحاصة 
شعوره بالجهد والكبد الذي يلقاه . 
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وبعد تقرير هذه الحقيقة عن طبيعة الحياة الأإنسانية بناقش بعض دعاوى « الاإنسان » وتصوراته الي تشي با 
تصرفاته : 

« أيحسب أن لن يقدر عليه أحد ؟ يقول : أهلكت مالاً لبدا . أيحسب أن م يره أحد ؟» . 

إن هذا « الإنسان » المخلوق ني كبد » الذي لا بخلص من عناء الكدح والكد » لينسى حقيقة حاله وينخدع 
عا يعطيه خالقه من أطراف القوة والقدرة والوجدان والمتاع » فيتصرف تصرف الذي لا يحسب أنه مأخوذ بعمله › 
ولا بتوقع أن یقدر عليه قادر فیحاسبه .. فیطغی ويبطش ويسلب ويهب » وجمع ویکٹر › ویفسق ویفجر »› 
دون أن بخشی ودون أن يتحر ج .. وهذه هي صفة الاإنسان الذي يعرى قلبه من الاإبمان . 

ی و ل ا ال وزد رها الور ورل : أهلكت مالاً لبداً» . 
وأنفقت شيئاً كثيراً فحسي ما أنفقت وما بذلت ! آیحسب أت م یره أحد ۴٠‏ ويشسى أن عين تة عله » وأن 
علحة حط ه٠‏ فهى رئ ها أنفى > ولاذا أنفق ؟ :ولكن هذا الاسان ٠‏ كا غا يى هذه الحقيفة » ويخست 
أنه في خفاء عن عين الله ! 
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وأمام هذا الغرور الذي مخيل للإنسان أنه ذو منعة وقوة » وأمام ضنه بالمال وادعائه أنه بذل الكثير » مجابهه 
القرآن بفيض الآلاء عليه تي خاصة نفسه » وفي صمم تکوینه > وني خصائص طبيعته واستعداداته » تلك الآلاء 
الي م يشكرها ولم يقم بحقها عنده : 

« ألم بجعل له عينين ؟ ولساناً وشفتين ؟ وهديناه النجدين ؟» .. 

إن الإنسان يغتر بقوته » والله هو المنعم عليه بهذا القدر من القوة . ويضن بالمال . والله هو المنعم عليه بهذا 
امال . ولا بهتدي ولا يشكر » وقد جعل له من الحواس ما ديه في عام المحسوسات : جعل له عينين على هذا 
القدر من الدقة في ت ركيمما وي قدرتهما على الإبصار . وميزه بالنطق » وأعطاه أداته المحكة : « ولساناً وشفتن » .. 
ثم أودع نفسه خصائص القدرة على إدراك الخير والشر » والمدى والضلال » والحق والباطل : « وهديتاه النجدين » 


۳۹۱۰ 


الجزء الثلاثرن 


E‏ شاء » في طبيعته هذا الاستعداد المزدوج لسلوك أي النجدين . والنجد الطريتق المرتفع . وقد 
اقتضت مشيئة الله أن تمنحه القدرة على سلوك أيهما شاء » وأن تخلقه بهذا الازدواج طبقاً لحكة اله ني الخلق › 
وإعطاء کل شيء خلقه › وتیسیره لوظيفته ي هذا الوجود . 

وهذه الآية تكشف عن حقيقة الطبيعة الانسانية ؛ كما ألما تمثل قاعدة « النظرية النفسية الإسلامية » هى 
والآيات الأخرى ني سورة الشمس : « ونفس وما سواها » فأهمها فجورها وتقواها . قد أفلح من زكاها وقد خاب 
من دساها » ( وسنر جئ عرضما بشيء من التفصيل إلى الموضع الآخر في سورة الشمس لأنه أوسع مجالاً) . 

د 

هذه الآلاء اي أفاضما الله على جنس الإنسان ي خاصة نفسه » وني صمي تكوينه › واي من شأنما أن تعينه 
على الهدى : عيناه عا تريان ني صفحات هذا الكون من دلائل القدرة وموحيات الإبمان ؛ وهى معروضة في 
صفحات الكون مبثوثة ني حناياه . ولسانه وشفتاه وهما أداة البيان والتعبير ؛ وعنهما علك الإنسان أن يفعل الشيء 
الكثير . والكلمة أحياناً تقوم مقام السيف والقذيفة وأكثر ؛ وأحياناً نهوي بصاحبا في النار كما ترفعه أو تخفضه . 
a a eS e N CG TEL‏ 
يوما قريبا منه » ونحن نسير » فقلت : يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلي الحنة » ويباعدلي عن النار . قال : 
سألت عن عظم وإنه ليسير على من يسره الله عليه : تعبد الله ولا تشرك به شيقاً » وتقبم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم 
رمضان وتحج البيت . ثم قال : الا ادلك على ابواب الخير ؟ قلت : بلى يا رسول الله . قال : الصوم جنة › 
والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار > وصلاة الر جل ني جوف الليل شعار الصالحين» ثم تلا قوله تعالى : 
« تتجافى جنو بهم عن المضاجع E‏ » ثم قال : الا اخبرك براس الامر وعموده وذروة سنامه ؟ قلت : بلى يا 
رسول الله . قال : رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد . ثم قال : ألا أخبرك ملاك ذلك 
کله ؟ قلت : بلى يا رسول الله . قال : كف عليك هذا » واشار إلى لسانه . قلت : يا نى الله وإنا لمؤاخحذون عا 
نتكلم به ؟ قال : ثكلتك أمك ! وهل يكب الناس ثي النار على وجوههم أو قال : على متاخرهم - إلا حصائد 
ألستهم ؟ » رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه . 

وهدايته إلى إدراك الخير والشر » ومعرفة الطريق إلى الحنة والطريق إلى النار » وإعانته على الخير بهذه الهداية .. 

هذه الآلاء كلها لم تدفع هذا « الإنسان » إلى اقتحام العقبة الي تحول بينه وبين الجحنة . هذه العقبة الي يبينها 
الله له ني هذه الآیات : 

« فلا اقتحم العقبة ..وما أدراك ما العقبة ؟ فك رقبة . أو إطعام في يوم ذي مسغبة » يت ذا مقربة » أو مسكياً 
ذامتربة . ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة . أولئك أصحاب الميمنة » .. 

هذه هي العقبة الى يقتحمها الإنسان - إلا من استعان بالإبعان - هذه هى العقبة الى تقف بينه وبين الحنة . 
لو تخطاها لوصل ! وتصويرها كذلك حافز قوي »> واستجاشة للقلب البشري » وتحريك له ليقتحم العقبة وقد 
وضحت ووضح معها ألما الحائل بينه وبين هذا اللكسب الضخم .. « فلا اقتحم العقبة » ! ففيه تحضيض ودفع 
وترغیب ! 

ثم تفخم هذا الشأن وتعظم : « وما أدراك ما العقبة ! » .. إنه ليس تضخم العقبة › ولكنه تعظم شأنا عند لله » 
ليحفز به « الاإنسان » إلى اقتحامها وتخطيا ؛ مهما تتطلب من جهد ومن كبد . فالكبد واقع واقع . وحين يبذل 
لاقتحام العقبة يوي نمره ويعوض المقتحم عما يكابده » ولا يذهب ضياعاً وهو واقع واقع على كل حال ! 
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ویبداً کشف !۱ لعقبة وبيان طبيعتها بالأمر الذي كانت البيئة الخاصة الى تواجهها الدعوة في أً مس الحاجة إليه : 
فك الرقاب العانية ؛ وإطعام الطعام والحاجة إليه ماسة للضعاف ا ر عليهم البيئة الجاحدة المتكالبة » وينتهي 
بالأمر الذي لا يتعلتق ببيئة خاصة ولا بزمان حاص » والذي تواجهه النفوس جميعاً »> وهي تتخطى العقبة إلى 
النجاة : « ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة » ... ۰ 

وقد ورد أن فك الرقبة هو المشاركة ني عتقها » وأن العتق هو الاستقلال بہذا .. وأياً ما كان المقصود فالنتيجة 
الحاصلة واحدة . 

وقد تزل هذا النص واللإسلام ني مكة محاصر ؛ وليست له دولة تقوم على شريعته . وكان الرق عاماً في الجزيرة 
العر بية وي العام من حوها . وكان الرقيق يعاملون معاملة قاسية على الإطلاق . فلما أن أسلم بعضهم كعمار بن 
ياسر وأسرته » وبلال بن رباح » وصهیب .. وغيرهم - رضي الله عنم جميعاً - شك عليهم البلاء من ادتبم 
التاة 4 واسلمومم إل تحديب ل بطاى . وبدا أن طريق الخلاص هم هو تحريرهم بشرائهم من سادتهم القساة » 
فکان ابو بکر - رضي الله عنه هو السابق كعادته دائماً إلى التلبية والاستجابة في ثبات وطمانينة واستقامة .. 

قال ابن إسحاق : «وكان بلال مولى أبي بكر - رضي الله عهما - لبعض بني جمح مولدا من مولدمم 
وكان صادق الإسلام » طاهر القلب » وكان امية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح رجه إذا حميت 
الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة ؛ ثم بأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره » ثم بقول له لا تزال 
هكذا حتى توت او تكفر محمد وتعبد اللات والعزى . فيقول وهو تي ذلك البلاء : أحد أاحد .. 

« حتى مربه أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - يوماً وهم يصنعون ذلك به - وکانت دار ابي بکر ي بي 
جمح . فقال لاأمية بن خلف » ألا تتتي الله في هذا المسکین ؟ حتى متى ؟ قال : أنت الذي أفسدته فأنقذه ما 
تری . فقال او : أفعل . عندي غلام أسود أجلد منه وأقوى » على دينك » أعطیکه به . قال : قد قبلت . 
قال : هو لك . فأعطاه أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - غلامه ذلك وأخذه وأعتقه . 

« ثم أعتق معه على الإسلام قبل أن بماجر إلى المدينة ست رقاب . بلال سابعهم : عامر بن فهيرة ( شيد 
بدراً وقتل يوم بئر معونة شميداً ) وأم عبيس » وزنيرة . ( وأصيب بصرها حين أعتقها » فقالت قريش EE‏ 
بصرها إلا اللات والعزى ! فقالت : كذبوا وبيت الله ما تضر اللات والعزى وما تنفعان . فرد الله بصرها ) وأعتق 
المدية وابنتها » وكانتا لامرأة من بني عبد الدار فر بهما وقد بعثهما سيد تما بطحين ها وهي تقول : والله 
أعتقكا أبدا . فقال أبو بكر - رضي الله عنه - حل يا أم فلان ( أي تحللي من مينك )فقالت : حل ! أنت 
أفسدتہما فأعتقهما . قال فبکم هما ؟ قالت : بكذا وكذا . قال : قد أخذتما وهما حرتان . أرجعا إليها طحيا . 
قالتا : أو نفرغ منه يا أبا بكر ثم نرده إليها ؟ قال : ذلك إن شتا . 

« ومر مجارية بني مؤمل - هي من بي عدي - وکانت مسلمة › وكان عمر بن الخطاب يعذ ما لتترك الاإسلام 
- وهو يومثذ مشرك - وهو يضرا » حتى إذا مل قال : إني اعتذر إليك»إني لم اتركك إلا ملالة ! فتقول : 
كذلك فعل الله بك ! فابتاعها أبو بكر فأعتقها» . 

E EG‏ بن الزبير عن 
بعض أهله » قال : قال أو قحافة لأبي بكر : يا بني إني أراك تعة تعتق رقاباً ضعافاً . فلو أنك إذا فعلت ما فعلت 
أعتقت رجالا جلدا منعونك ويقومون دونك ! قال : فقال أبو بكر رضي آله غت يا أبنت غا أربت 


ما أريد لله .. ( 
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لقد كان رضي الله عنه - يقتحم العقبة وهو يعتق هذه الرقاب العانية . . لله . . وكانت الملابسات الحاضرة 
ي البيئة مجع هذا العمل يذ كر ر لعقبة ي سبي الله . 

« أو إطعام ني يوم ذي مسغبة يت ذا مقربة أو مسكيناً ذا مثربة » .. 

والمسغبة e i SiS a E e Cs a a‏ . وقد كان اليتم جد في 
البيئة الحاهلية الحاحدة المتكالبة الخسف والغين . ولو كان ذا قربی . وقد حفل القرآن بالوصية بالیتے . ما يدل 
على قسوة البيئة من حول اليتامى . وظلت هذه الوصايا تتوالى حتى ني السور المدنية بمناسبة تشريعات الميراث 
والوصاية والزواج . وقد مر مها الكثير في سورة النساء حاصة .. وني سورة البقرة وغيرهما . وكذلك إطعام المسكين 
ذي المتر بة ‏ اي اللاصق بالتراب من بؤسه وشدة حاله - في يوم المسغبة يقدمه السياق القرالي خحطوة ي سبيل 
اقتحام العقبة » لانه محك للمشاعر الإعانية من رحمة وعطف وتكافل وإيثار »› ومراقبة لله في عياله » في 
يوم الشدة والمجاعة والحاجة.وهاتان الخطوتان : فك الرقاب وإطعام الطعام كانتا من إيحاءات البيئة الملحة › 
وإن كانت مما صفة العموم » ومن ثم قدمها ني الذ كر . ثم عقب بالوثبة الكبرى الشاملة : 


«ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر » وتواصوا بالمرحمة » . 

E EE‏ الزمي › اغا هي للتراخي المعنوي باعتبار هذه الخطوة ة هي الأشمل والأوسع 
نطاقاً والأعلى أفقاً . وإلا فا ينتفع ذ فك رقاب ولا إطعام طعام بلا إعان . فالإيعان مفروض وقوعه قبل فك الرقاب 
وإطعام الطعام . وهو الذي بجعل للعمل الصالح وزتاً في ميزان اله . لأنه يصله منهج ثابت مطرد . فلا یکون 
الخير فلتة عارضة ترضية مزاج متقلب › أو ابتغاء محمدة من البيئة أو مصلحة . 

وكأنما قال : فك رقبة . أو إطعام ني يوم ذي مسغبة » يتما ذا مقربة » أو مسكيناً ذا متربة .. وفوق ذلك 
كان من الذين آمنوا وتوا صوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة . فلم هنا لإفادة معنى الفضل والعلو . 

والصبر هو العنصر الضروري للاعان بصفة عامة › ولاقتحام العقبة بصفة خاصة . والتواصي به يقرر درجة 
وراء درجة الصبر ذاته . درجة باسك الحماعة المؤمنة » وتواصا على معنى الصبر › وتعاوها على تكاليف 
الإعان . فهي أعضاء متجاوبة الحس . تشعر جميعاً شعوراً واحداً بمشقة الحهاد لتحقيق الإعان ني الأرض 
وحمل تکالیفه ٤‏ فيوصي بعضما بعضاً بالصبر على إلعبء المشترلك ؛ ويثبت بعضها بعضاً فلا تتخاذل » ويقوي 
بعضما بعضاً فلا تهزم . وهذا أمر غير الصير الفردي . وان يكن قائماً على الصبر الفردي . وهو إيحاء بواجب 
المؤمن بي الجحماعة المؤمنة . وهو أ يكون عنصر تخذيل بل عنصر تثبيت › ولا يكون داعية هز .عة بل داعية 
اقتحام ؛ ولا يكون مثار جزع بل مهبط طمأنينة . 

وكذلك التواصي بامرحمة . فهو أمر زائد على المرحمة . إنه إشاعة الشعور بواجب التراحم ي صفوف الحماعة 
عن طريتق التواصي به » والتحاض عليه › واتخاذه واجباً جماعياً فردياً في الوقت ذاته » يتعارف عليه الجميع » 
ويتعاون عليه الجميع . 

فعنى اتباعة ام تي هذا النوجيه . وهو المعنى الذي برزه القرآن كما ثبرزه أحاديث رسول الله - صلى الل 

عليه وسلم _ لأهميته في ي تحقيق حقيقة هذا الدين . فهو دين جماعة » ومنهج امة » مع وضوح التبعة الفردية 
والحساب الفردي فيه وضوحاً كاملاً . 

وأولئك الذين يقتحمون العقبة - كما وصفها القرآن وحددها - « أولثك أصحاب الميمنة » .. وهم أصحاب 
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اليمين كما جاء ني مواضع أخری . أو ا أصحاب اليمين والحظ والسعادة .. وكلا المعنيين متصل ني المفهوم 
الاعاني . 
* # *# 
١‏ والذين كفروا باياتنا هم أصحاب المشأمة . عليهم نار مؤصدة» .. 
ولم يحتج هنا إلى ذكر أوصاف أخرى لفريق المشأمة غير أن يقول : « والذين كفروا باياتنا » .. لأن صفة 
الكفر تنهي الموقف . فلا حسنة مع الكفر . ولا سيئة إلا والكفر يتضمنما أو بغطي عليما . فلا ضرورة للقول انيم 
الذين لا يفكون الرقاب ولا يطعمون الطعام » ثم هم الذين كفروا باياتنا . . فإذا كفروا فما هو بنافعهم شيء 
من ذلك حتى لو فعلوه ! 
وهم أصحاب المشأمة . أي أصحاب الشيال أو هم أصحاب الشؤم والنحس .. وكلاهما كذلك قريب ي 
المفهوم الاعاني وهولاء م الذين بقوا وراء العقية ل يقتحموها !1 
« عليهم نار مؤصدة » .. أي مغلقة .. إما على المعنى القريب . أي أبوابما مغلقة عليهم وهم ني العذاب محبوسون. 
وإما على لازم هذا المعنى القريب ؛ وهو ألم لا محخرجون مها . فبحكم إغلاقها علهم لا بعكن أن يزايلوها .. 
وهذان المعنيان متلازمان .. 
* * ¥ 


هذه هى :الاق الأاسة ى اة الكائن الأساي ٠‏ وق اللصو ر الأعاي ٠:‏ ترص ى هدا الجر اصن : 


بهذه القوة وبهذا الوضوح .. وهذه خاصية التعبير القرآلي الفريد ... 
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ی لے 
2 اا ۱ ے3۷ کک 


م 2 مرم ج م صر مر ص 2و کا ر ر صرت 2ص 

وآلشمس وتعلھا ری واَلْقَمَر إا تھا ري وآلنّْار ذا جلها ي الیل إذا يغشلهازي والسماء 
ت ST‏ صر س ص ےم 2 راص ري ص ررم ا مص رور ر م د اوم 
وما لها ريي والارض وما طحلها ې وتفس وما سونها ري اهمها قوسا وتقرنها رې قد افلح 
من ر کلها ري وقد خاب من دسلها رې كدت مود پطغونها ري لذ انبعت اشْمَها چې ماد هم 
رر ا ی ےر ر ور سے چ رت رس ص 


رسول آله ناقة أله و ت فکذبوه فعمَروها دم ی رچ د وها رچ ولا بَا 


. . 
ر صر 


هذه السورة القصيرة ذات القافية الواحدة › والاٍيقاع الموسيني الموحد » تتضمن عدة لمسات وجدانية تنبثق 
من مشاهد الكون وظواهره الى تبدأً بها السورة واتى تظهر كأنما إطار للحقيقة الكبيرة الى تتضمنا السورة . 
حقيقة النفس الاإنسانية › واستعداداتا الفطر ية ودور الإنسان ي 0 وة ي مصرها .. هذه 
الحقيقة الي يربطها سياق السورة بحقائق الكون ومشاهده الثابتة . 

كذلك تتضمن قصة نمود » وتكذيما بانذار رسوها » وعقرها للناقة »> ومصرعها بعد ذلك وزواها . وهى 
عوذج هن الخية الي ضيب امن لا يرك قضه ٠‏ فيذعها للفجور > ولا ابازمها تقراها + كما جاء تي الفقرة 
اللاولى في السورة : « قد افلح من زکاها . وقد حاب من دساها » . 


¥ ¥ * 


« والشمس وضحاها . والقمر إذا تلاها . والنہار إذا جلاّها . والليل إذا يغشاها . والساء وما بناها . والأرض 
وما طحاها . ونفس وما سواها . فأمها فجورها وتقواها . قد أفلح من زكاها . وقد خاب من دساها » . 

يقم الله سبحانه بهذه الخلاتق وا لمشاهد الكونية » كما يقم ال وتسا و اقا و ان عدا 
القسم أن بخلع على هذه الخلائق قيمة كبرى + وأن يوجه إليما القلوب تتملاها › وتتدبر ماذا ها من قيمة وماذا 
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بها من دلالة » حتى امتحقت آن يقسم ما الجليل العظم . 

ومشاهد الكون وظواهره إطلاقاً بينها وبين القلب الانساني لغة لغة سرية ! متعارف عليما ني صمي الفطرة وأغوار 
EN NS‏ تجاوب ومناجاة بغير نبرة ولا صوت ۽ وهي تنطق للقلب > وتوحي للروح › 
وتنبض بالحياة الأنوسة للكيان الاإنساني الحي »› حي التقى با وهو مقبل علا » متطلع عندها إلى الأنس 
والمناجاة والتجاوب والاإيحاء . 

ومن ٹم يكثر القرآن من توجيه القلب إلى مشاهد الكون بشتى الأساليب > في شتى المواضع . تارة e‏ 
المباشرة » وتارة باللمسات ال جانبية كهذا القسم بتلك الخلاتق والمشاهد » ووضعها إطاراً لما يلها من الحقائق 
وتي هذا الجرء بالذات لاحظنا كثرة هذه التوجيهات واللمسات كثرة ظاهرة . فلا تكاد سورة واحدة تخلو من 
إيقاظ القلب لينطلق إلى هذا الكون » يطلب عنده التجاوب والإيحاء . ويتلقى عنه - بلغة السر التبادل - ما ينطق 
به من دلائل وما یبثه من مناجاة ! 

وهنا جد القسم الموحي بالشمس SS‏ 
وهي روق ما تكون ني هذه الفترة وا في الشتاء يكون وقت الدفء المستحب الناعش . وتي الصيف 
يكون وقت الاشراق الرائتق قبل وقدة الظهيرة وقيظها . فالشمس ني الضحى ني أروق أوقاتما وأصفاها . وقد 
ورد أن المقصود بالضحى هو البار كله » ولكنا لا نرى ضرورة للعدول عن المعنى القريب للضحى . وهو ذو 
دلالة خاصة كما رأينا . 

وبالقمر إذا تلاها .. إذا تلا الشمس بنوره اللطيف الشفيف الرائق الصاني .. وبين القمر والقلب البشري ود 
قت مرغل ي لرا واا عجان ٠‏ غار اعات الو روق ومقط کا اف > الب ى ا 
حال . وللقمر مسات وإيحاءات للقلب › وسبحات وتسبيحات للخالق > يكاد يسمعها القلب الشاعر تي 
نور القمر المنساب .. وإن القلب ليشعر أحياناً أنه يسبح ني فيض النور الغامر ني الليلة القمراء » ويغسل أدرانه » 
ويرتوي › ويعانق هذا النور الحبيب ويستروح فيه روح الله 

ویقسم بالہار إذا جلاها .. ما يوحي بأن القصود بالضحى هو الفترة الخاصة لا كل الهار . والضمير في 
« جلاها » .. الظاهر أن يعود إلى الشمس المذ كورة ني السياق .. ولكن الإيحاء القرآني يشى بأنه ضمير هذه 
E‏ وللأساوب القرآني انات اة ن e‏ ي ان ا اسرد ق ای 2 ف 


التعبير استدعاء خحفيا . فالنهار جلي البسيطة ويكشفها . وللهار في حياة الإنسان اثاره الي يعلمها . وقد ينسى 
الإنسان بطول النکرار ا ار واه فت ا a‏ في مثل هذا السياق توقظه وتبعثه للتأمل ني 
هذه الظاهرة الكبرى . 


ومثله : « والليل اذا يغشاها » . a ESE‏ . والليل غشاء يضم کل شيء و فيه . وهو مشهد 
له ي النفس وقع OE‏ کالہار سواء . 

ثم يقسم بالسماء وبنائها : « والسماء ء وما بتاها ) .. SS‏ 
الحن هذا الذي نراه فوقنا كالقبة حبها اتجهنا » تتناثر و والكوا كب السابحة في افلا کھا ومدارا تا 
فما حقيقة السماء فلا ندرا . وهذا الذي تراه فوقنا متاسكاً لا بختل ولا بضطرب تتحقق فيه صفة ابناء بثاته 
وتماسکه . أما كيف هو مي » وما الذي سك أجزاءه فلا تتناثر وهو سابح أي الفضاء ء الذي لا نعرف له أولاً 
ولا آخراً .. فذلك ما لا ندريه . وكل ما قيل عنه مجرد نظريات قابلة للنقض والتعديل . ولا قرار ها ولا ثبات . 
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إنما نوقن من وراء كل شيء آن يد الله هي مسك هذا البناء : « إن الله مسك السماوات والأرض أن تزولا . 
ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده » .. وهذا هو العلم المستيقن الوحيد ! 

کذلك یقسم بالأرض وطحوها : « والأرض وما طحاها » .. والطحو كالدحو : البسط والتمهيد للحياة . 
وهي حقيقة قائمة تتوقف على وجودها حياة الجنس البشري وسائر الاجناس الحية . وهذه الخصائص والموافقات 
اي جعلتها يد الله ني هذه الأرض هي الي سمحت بالحياة فيا وفق تقديره وتدبيره . وحسب الظاهر لنا أنه لو 
تلت اخداها ما أمكن أن شا الخباة ولا أن قد ها لرن الى مارك فه وط الا رضن او رها 
كما قال ني الآية الأخرى : « والأرض بعد ذلك دحاها أخر ج منها ماءها ومرعاها ' ا وهو اکر هذه الختا 
والموافقات . ويد الله وحدها هي الي تولت هذا الأمر . فحين يذ كر هنا بطحو الأرض » فاعا يذكر هذه 
الا ورا ون اف ای و ا و و کا 


* # * 


ثم تجيء الحقيقة الكبرى عن النفس البشرية في سياق هذا القسم > مرتبطة بالکون ومشاهده وظواهره . 
وهي إحدى الآيات الكبرى ني هذا الوجود الترابط التناسق : 

« ونفس وما سواها . فألممها فجورها وتقواها . قد أفلح من زکاها » وقد خاب من دساها » . 

وهذه الآيات الأربع » بالإضافة إلى آية سورة البلد السابقة : « وهديناه النجدين » .. وآية سورة الإنسان : 
« إنا هديناه السبيل إما شا كراً وإما كفوراً » .. تمثل قاعدة النظرية النفسية للإسلام .. وهي مرتبطة ومكلة للآيات 
اني تشير إلى ازدواج طبيعة الإنسان » كقوله تعالى في سورة « ص » : «إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً 
من طين . فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين » .. كما ألا مرتبطة ومككلة للآيات الي تقرر 
التبعة الفردية : كقوله تعالى أي سورة الماثر : « كل نفس ما كسبت رهينة » .. والآيات الي تقرر أن الله 
يرتب تصرفه بالإنسان على واقع هذا الإنسان » كقوله تعالى في سورة الرعد : « إن الله لا يغير ما بقوم حتى 
یغیروا ما بانفسېم » . 

ومن خلال هذه الآيات وأمثاها تبرز لنا نظرة الإسلام إلى الإنسان بكل معالمها .. 

إن هذا الكائن مخلوق مزدوج الطبيعة > مزدوج الاستعداد > مزدوج الاتجاه ونعي بكلمة مزدوج على وجه 
التحدید أنه بطبيعة تكوينه ( من طين الأرض ومن نفخة الله فيه من روحه ) مزود باستعدادات متساوية للخير 
والشر » والمدى والضلال . فهو قادر على التمییز بین ما هو خير وما هو شر . كما أنه قادر على توجیه نفسه 
إلى الخير وإلى الشر سواء . وأن هذه القدرة كامنة ي كيانه » يعبر عنها القرآن بالإهام تارة : « ونفس وما سواها » 
فا همها فجورها وتقواها » .. ويعبر عنما باهداية تارة : « فهديناه النجدين » .. فهى كامنة ي صميمه لي صورة 
استعداد .. والرسالات والتوجیہات والعوامل الخار إا ف هند ادات تاها ورجا هة ار 
هناك . ولكنا لا تخلقها حلقاً . لألما مخلوقة فطرة » وكائنة طبعاً > وكامنة إهاماً . 

وهناك إلى جانب هذه الاستعدادات الفطرية الكامنة قوة واعية مدركة موجهة ي ذات الإنسان . هي الي 
تناط با التبعة . فمن استخدم هذه القوة في تركية نفسه وتطهيرها وتنمية استعداد الخير فيا » وتغليبه على استعداد 


. ۳۸۱١ سورة النازعات تي هذا الجزء ص‎ )١( 
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الشر .. فقد أفلح . ومن أظلم و ا وا ا ا فقد خاب : «قد أفلح من زکاها وقد حاب من 
دساها ) .. 

وهنالك إذن تبعة مترتبة على منح الإنسان هذه القوة الواعية القادرة على الاختيار والتوجيه . توجيه الاستعدادات 
الفطر ية القابلة للنمو ني حقل الخير وني حقل الشر سواء . فهي حرية تقابلها تبعة » وقدرة يقابلها تكليف › 
يقابلها واجب . ٠‏ 

ورحمة من الله بالإنسان لم يدعه لاستعداد فطرته الإلحامي › ولا للقوة الواعية المالكة للتصرف » فأعانه بالرسالات 
التي تضع له الموازين الثابتة الدقيقة » وتكشف له عن موحيات الإعان » ودلائل الهدى ني نفسه وني الفاق 
من حوله » وتجلو عنه غواشي الهوى فيبصر الحق ني صورته الصحيحة .. وبذلك بتضح له الطريق وضوحاً 
غ فهو فة سرف رة لرا عة ع ية وأدراك ل ا الذي تاره وتر فيه 

وهذه ثي جملا هي مشيئة مشيئة الله بالانسان . وکل ما يتم ي دائرتما فهو محقق لمشيئة الله وقدره العام . 

هذه النظرة المجملة إلى أقصى حد' تنبثق منها جملة حقائق ذات قيمة ي التوجيه التر بوي : فهي أولاً ترتفع 
بقيمة هذا الكائن الانساني » حين تجعله أهلاً لاحتال تبعة اتجاهه » وتمنحه حرية الاختيار ( ني إطار المشيئة 
الإمية الي شاءت له هذه SR‏ يضعان هذا الكائن ني مکان كريم › ويقرران 
له ني هذا الوجود منزلة عالية تليق بالخليقة الني نفخ الله فما من روحه وسواها بيده » وفضلها على كثير من 
العالمين . 

وهي ثانياً تي على هذا الكائن تبعة مصيره » وتجعل أمره بين يديه ( أي إطار المشيثة الكبرى كما أسلفنا ) 
فتثير في حسه كل مشاعر اليقظة والتحرج والتقوى . وهو يعلم أن قدر الله فيه بتحقق من خلال تصرفه هو 
بنفسه : « إن الله لا يغیر ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسم » . . وهي تبعة ثقيلة لا يخفل صاحما ولا يغفو ! 

وهي ثالثاً تشعر هذا الإنسان بالحاجة الدائمة للرجوع إلى الموازين الإية الثابثة » ليظل على يقين أن هواه 
لم مخدعه » ولم يضلله > كي لا يقوده الهوى إلى المهلكة › ولا يحق عليه قدر الله فيمن بجعل إلهه هواه . وبذلك 
يظل قريباً من الله » بمتدي بمديه » ويستضيء بالنور الذي أمده به ني متاهات الطريق ! 

ومن ثم فلا نماية لا ملك هذا الإنسان أن يصل إليه من تزكية النفس وتطهيرها » وهو يغتسل لي نور الله 
الفائض » ويتطهر ني هذا العباب الذي يتدفق حوله من ينابي الوجود .. 

بعد ذلك يعرض نموذجاً من نماذج الخيبة الي ينتهي إلا من يدسي نفسه » فيحجبما عن الهدى ويدنسما . 
مثلاً هذا النموذج فما أصاب مود من غضب ونكال وهلاك : 

« كذبت مود بطغواها . إذ انبعث أشقاها . فقال هم رسول الله : ناقة الله وسقياها . فكذبوه فعقروها . 
فدمدم علیہم رہم بذنهم فسواها . ولا حاف عقباها » . 

وقد وردت قصة مود ونما صالح - عليه السلام - في مواضع شتى من القران . وسبق الحديث عنها ي كلل 
موضع . واقر ما ما جاء في هذا الجزء في سورة « الفجر » فيرجع إلى تفصيلات القصة هناك . 


)0( يراجم بتوسح في نظرية الإسلام النفسية كتاب « الإإنسان بين المادية والإسلام ١‏ محمد قطب . 


۳۹1۸ 


الجزء التلائرن 


فأما ي هذا الموضع فهو يذ كر أن مود بسبب من طغيانما كذبت نبا » فكان الطغيان وحده هو سبب 
القكذيب . وتمثل هذا الطغيان ني انبعاث أشقاها . وهو الذي عقر الناقة . وهو أشدها شقاء وأكثرها تعاسة 
بعا ارتكب من الاثم . وقد حذرهم رسول الته قبل الإقدام على الفعلة فقال لمم . احذروا أن مسوا ناقة الته أو 
أن تمسوا الماء الذي جعل ها يوماً ومهم يوماً كما اشترط عليهم عند ما طلبوا منه آية فجعل الله هذه الناقة آية 
ولا بد أنه کان ها شأن حاص لا نخوض ني تفصيلاته » لأن الله م يقل لنا عنه شيثاً - فكذبوا النذير فعقروا 
الناقة . والذي عقرها هو هذا الأشقى . ولكنهم جميعاً حملوا التبعة وعدوا أنم عقروها » لنم لم يضر بوا على 
يده » بل استحسنوا فعلته . وهذا مدأ من مبادئ الإسلام الرئيسية ني التكافل ني التبعة الاجتاعية ني الحياة 
الدنيا . لا يتعارض مع التبعة الفردية في الجزاء الأحروي حيث لا تزر وازرة وزر اخحری . على انه من الوزر اهمال 
التناصح والتكافل والحض على البر والأخذ على يد البغي والشر . 

عندثڏ تتحرك يد القدرة لتبطش البطشة الكبرى :« فدمدم عليهم ربهم بذهم فسواها » . 

والدمدمة الخضب وما يتبعه من تنكيل . واللفظ ذاته .. دمدم » يوحي عا وراءه » ویصور معناه ګرسه »› 
ویکاد یرسم مشہداً مروعاً مخيفاً ! وقد سوى الله أرضہم عالما بسافلها » وهو المشهد الذي يرتس بعد الدمار 
العنيف الشديد .. 

« ولا اف عقباها » .. سبحانه وتعالی .. ومن ذا حاف ؟ وماذا عاف ؟ وأنی اف ؟ انما يراد من هذا 
التعبير لازمه المفهوم منه . فالذي لا بخاف عاقبة ما يفعل » يبلغ غاية البطش حين يبطش . وكذلك بطش الله 
کان : إن بطش ربك لشدید . فهو إِيقاع يراد إيحاؤه وظله ني النفوس .. 

و 

وهكذا ترتبط حقيقة النفس البشرية بحقائق هذا الوجود الكبيرة » ومشاهده الثابتة »> كما ترتبط بمذه وتلك 
سنة الله أي أخذ المكذبين والطغاة > ئي حدود التقدير الحكم الذي بجعل لكل شيء أجلاً > ولكل حادث موعداً ‏ 
ولكل أمر غاية » ولكل قدر حكة » وهو رب النفس والكون والقدر جميعاً .. 


۳۹۱۹ 


۷ سو الل ر ميت 


LS 


اانا اخ ىرشب ا 


r‏ 2 ت 2 مر ی اا a‏ 0 ےم ص رو ص وص و س 
وآلیل إذا یغشی رې وآلنہار إذا نجل ې وما خلق الد کر والا نیج إن سعیکر لشی ر فامامن 
کوس رت ع ےگ و ا >> ا ص 2و وو مس 
اعطی وآتق (ي وصدق با ی د( فسنیسره, للیسری ر وامامن بحل وآستخنی ري وکذب 
وگ ت 2 درو ر ورو رن ر م صت 
بالحسی ري فسنیسرم للعسری ي ومابغنی‌عنه ماله إذاتردی زي 
صو ص روا م a‏ 


2 ت مرم r7 < a‏ 7 > ۶ صت ت 
إن علینا للهدی ي وب لنا لللالحرة وآلاأوك ې فانذرتکر نارا تلظ جي لايصللها إلا 


رم م لے 


٤د‏ ت ك م 2 جوت چ ري رو رص ے ر ا رر 
ل 2 1 i ROE‏ : ا ے آذ E‏ 
آلاشتی د آ لدی کذب وتو ی وسیجنہاا لا نق وی آلدی یؤنی ماله بتڑ کی رن وما لاحد عنده, 


l2 rs z e‏ و و 
من نعمة تجزی ي إلا آبنغاء وجه رپه آلاعل رې ولوف برضی د 


في إطار من مشاهد الكون وطبيعة الانسان تقرر السورة حقيقة العمل والجزاء . ولا كانت هذه الحقيقة منوعه 
لظاهر : «إن سعيكم لشتى . فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى . وأما من مخل واستغنو 
وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى » .. وكانت العاقبة كذلك في الآخرة مختلفة وفق العمل والوجهة : « فأنذرتكہ 
ناراً تلظى . لا يصلاها إلا الأشقى . الذي كذب ونولى . وسيجنما الأتقى › الذي يؤتي ماله يتزكى .. » . 

لا كانت مظاهر هذه الحقيقة ذات لونين › وذات اتجاهين .. كذلك كان الإطار المختار ها في مطلع السورذ 
ذا لونين في الكون وني النفس سواء : « والليل إذا يغشى . واللهار إذا تجلى » .. « وما خلت الذ كر والأنشى » . 
وهذا من بدائع التناسق ني التعبير القرآني ' . 

«® 


« والليل إذا يغشى . والنهار إذا تجلى .. وما خلق الذ كر والأنفى » .. 


n 


.» يراجع بتوسع فصل : التناسق الفني في كتاب : التصوير الفني في القرآن . « دار الشروق‎ )١( 
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يقس الله - سبحانه ‏ بہاتین الايتين : الليل والہار . مع صفة كل مهما الصفة المصورة للمشہد . «والليل 
إذا يغشى » .. « والهار إذا جلى » .. الليل حين يغشى البسيطة » ويغمرها وفيا . والہار حين يتجلى ويظهر › 
فيظهر ني تجليه كل شىء ويسفر . وها آنان متقابلان ني دورة الفلك › ومتقابلان ني الصورة › ومتقابلان ي 
الخضاتض ٤‏ وتقابلان فى الاثار .. كذلك يقسم بخلقه الأنواع جنسين متقابلين : « وما حلت الذ كر والأنثى » . 
تكملة لظواهر التقابل في جو السورة وحقائقها جميعاً . 

والليل والنہار ظاهرتان شاملتان هما دلالة توحيان با إيحاء للقلب البشري ؛ وما دلالة كذلك أخرى عند 
التدبر والتفكر فيہما وفيا وراء*ما . والنفس تتأثر تأثراً تلقائياً بتقلب اليل والنہار ا ذا یغشی ویعم › والہار 
ذا جل :افر ودا التقلي, حدبت .و اء ٠‏ حديت ن هذا الكرن المجهول الاسرار > وع هة الظراه 
الى لا علك البشر من أمرها شيثاً . وإيحاء عا وراء هذا التقلب من قدرة تدير الآونة ي الكون كما تدار العجلة 
ال ا هالت ن و ول ع وا ع جال 

ودلالتهما عند التدبر والتفكر قاطعة ني أن هنالك يداً أخرى تدير هذا الفلك » وتبدل الليل والنهار . بهذا 
الانتظام وهذا الاطراد وهذه الدقة . وأن الذي يدير الفلك هكذا يدير حياة البشر أيضاً . ولا يتركهم سدى › 
كما أنه لا مخلقهم عبثاً . 

ومهها تحاول النكرو الوت أن اعرا ي :هده الحقيقة ٤‏ :وأن تولو الأنظار غفا فان الق الشري 
سيظل موصولاً بهذا الكون » يتلقى إيقاعاته » وينظر تقلباته »> ويدرك تلقائياً كما يدرك بعد التدبر والتفكر › 
أذ الك را ةه رر ةوالع اف ر جردو من ورا اللفى اهر وهن وراد اح واكان ! 

وكذلك خلقة الذكر والأنشى .. إلا ني الإنسان والثدييات الحيوانية نطفة تستقر في رحم . وخلية تتحد 
ببويضصة E Ls hS E E‏ 
إن كشف العوامل الي تجعل هذه النطفة تصبح ذكراً » وهذه تصبح أنثى لا غير من واقع الأمر شينا . فانه 
لماذا تتوفر هذه العوامل هنا وهذه العوامل هناك ؟ وكيف يتفق أن تكون صيرورة هذه ذكراً »> وصيرورة هذه 
ا كلها » ويكفل امتدادها بالتناسل مرة أخرى ؟ 

مصادفة ؟! إن للمصادفة كذلك قان ا معه أن تتوافر هذه الموافقات كلها من قبيل المصادفة .. 
فلا يبقى إلا أن هنالك مدبراً مخلق الذ كر والأنشى لحكة مرسومة وغاية معلومة . فلا جال للمصادفة › ولا مكان 
للتلقائية ني نظام هذا الوجود أصلاً . 

والذ كر والأنثى شاملان بعد ذلك للأنواع كلها غير الثديبات . فهي مطردة في سائر الأحياء وما النبات 
قاعدة واحدة ي الخلق لا تتخلف . لا يتفرد ولا بتوحد إلا الخالق سبحانه الذي ليس كمثله شيء . 

هذه بعض إيحاءات تلك المشاهد الكونية > وهذه الحقيقة الإنسانية اي يقسم الله - سبحانه - با » لعظم 
دلالها وعميق إيقاعها . واي مجعلها السياق القرآلي إطاراً لحقيقة العمل والجزاء في الحياة الدنيا وني الحياة 
اشر 


» ؛ فليس الخير كالشر » وليس المدى كالضلال الصلاح كالفساد‎ ns 
۳4۲41 


سورة الليل 


ولیس من أعطى وانقى كمن بخل واستغنى » ولیس من صدق وآمن كمن كذب وتو . وأن لكل طريقاً » 
ولکل مصيراً » ولکل جزاء وفاقاً : 

« إن سعيكم لشتى . فأما من أعطى واتقى » وصدق بالحسنى » فسنيسره لليسرى . وأما من بخل واستغنى » 
وکذب بالحسنی » فسنیسره للعسری › وما يخي عنه ماله اذا تردی » .. 

إن سعيكم لشتى .. مختلف ني حقيقته . مختلف ني بواعثه . مختلف ني اتجاهه . مختلف ني نتائجه . 
والناس ني هذه الأرض تختلف طبائعهم » وتختلف مشاربهم » وتختلف تصوراتهم » وتختلف اهتاماتهم » حتى 
لکأن کل واحد منہم عالم حاص یعیش ني کوکب خاص . 

هذه حقيقة . ولكن هناك حقيقة أخرى . حقيقة إجمالية تضم أشتات البشر جميعاً . وتضم هذه العوامم المتباينة 
كلها . تضمها بي حزمتین ائنتین . وي صفین متقابلین . تحت رایتین عامتین : « من اعطی واتقی وصدق 
بالحسنی » . . و « من محل واستغنی وكذب بالحسنی » . . 

من أعطى نفسه وماله . واتقى غضب الله وعذابه . وصدق بہذه العقيدة الى إذا قيل « الحسنى » كانت اسماً 
ها وعلماً علبها . ۰ 

ومن ال فة ونال و مهن عن ال وداه وكاب هذه الخسى :: 

هذان هما الصفان اللذان يلتقي فيمما شتات النفوس » وشتات السعي » وشتات المناهج » وشتات الغايات . 
ولكل مما ني هذه الحياة طريق .. ولكل منهما في طريقه توفيق ! 

« فما من أعطی واتقی » وصدق بالحستی .. فسنیسره للیسری » . 

والذي يعطي ویتتي ویصدق بالحسنی یکون قد بذل أقصی ما ني وسعه لیزکي نفسه وبمدیما . عندئذ پستحق 
عون الله وتوفیقه الذي اوجبه - سبحانه - على نفسه بارادته ومشیئته . والذي بدونه لا یکون شیء › ولا یقدر 
الإضان غل ن ۰ 

ومن يسره الله لليسرى فقد وصل .. وصل ني يسر وني رفق وتي هوادة .. وصل وهو بعد ني هذه الأرض . 
وعاش ني يسر . يفيض اليسر من نفسه على كل ما حوله وعلى كل من حوله . اليسر ي خطوه . واليسر في 
طريقه . واليسر ني تناوله للأمور كلها . والتوفيق الهادئ المطمئن ني كلياتہا وجزئياتما . وهي درجة نتضمن 
كل شيء ني طياتہا . حيث تسلك صاحبا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ي وعد ربه له : «ونيسرك 
للیسرى 6 

« وما من بخل واستغنی . وکذب بالحسنی .. فسنیسره للعسری . وما یغني عنه ماله إِذا تردی . » .. 

والذي یبخل بنفسه وماله » ویستغني عن ربه وهداه » ویکذب بدعوته ودینه .. يبلغ أقصی ما بلغه إنسان 
بنفسه من تعريضا للفساد . ويستحق ان يعسر الله عليه كل شيء › فييسره للعسرى ! ويوفقه إلى كل وعورة ! 
ويحرمه كل تيسير ! ومجعل ني كل خطوة من خطاه مشقة وحرجاً » ينحرف به عن طريق الرشاد . ويصعد 
به في طريق الشقاوة . وإن حسب أنه سائر ني طريق الفلاح . وإنما هو بعثر فيتتي العثار بعثرة أخرى تبعده عن 
طریق الله » وتنای به عن رضاه .. فإذا تردى وسقط ني ناية العثرات والانحرافات لم يغن عنه ماله الذي محل 
به » والذي استغنی به کذلك عن الله وهداه .. « وما یغي عنه ماله اذا تردی » .. والتیسیر للشر والمعصية من 


(۱) براجع تفسیر قوله تعالی : « ونیسرك للیسری » في سورة العلل ص ۳۸۸۹ - ۳۸۹۲ . 
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. ! وهل أعسر من جهنم ؟ وإنها لهي العسرى‎ .. E 
. ھکذا ب ينتهي المقطع الأول ني السورة . وقد تبين طريقان ولہجان للجموع البشنرية في كل زمان ومكان‎ 
E e LES ICR ES E E E 

ها٠‏ قير اله له طر ية اما إلى اليرت واما ال العسترى 

فأما المقطع الثاني فيتحدث عن مصير كل فريق . ويكشف عن نہاية المطاف لن يسره لليسرى » ومن يسره 
للعسرى . وقبل كل شيء يقرر أن ما بلاقيه كل فريق من عاقبة ومن جزاء هو عدل وحق » كما أنه واقع 
وحتم . فقد بین الله للناس الهدى » وأنذرهم ناراً تلظى : 

« إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى . فأنذرتكم ناراً تلظى » لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى . 
وسيجنما الأتقى > الذي يولي ماله يت زكى »> وما لاحد عنده من نعمة نجزى إلا ابتغاء وجه ربه الاعى » ولسوف 
برصی ٩‏ . 

لقد كتب الله على نفسه - فضلاً منه بعباده ورحمة - أن يبين الهدى لفطرة الاس ووعيهم . وأن يبينه لهم كذلك 
بالرسل والرسالات والآيات » فلا تكون هناك حجة لأحد » ولا يكون هناك ظلم لأحد : « إن علينا للهدى » . 

واللمسة الثانية هي التقرير الجازم لحقيقة ا لسيطرة الي تحيط بالناس » فلا بجدون من دونما موثلا : «وإن 
لا لار الاو 28ا ا و ی ا ب 

E AED SD OES 
على هذا يذ كرهم أنه أنذرهم وحذرهم وبين حم : « فأنذرتكم ناراً تلظى » .. وتتسعر هة الثان: اة‎ 
. لا يصلاها إلا الأشقى » .. أشقى العباد جميعاً . وهل بعد الصلي لي النار شقوة ؟ ثم يبين من هو الأشقى‎ « 
انه : «الذي كذب وتولى » .. كذب بالدعوة وتولى عنها . تول عن انهدى وعن دعوة ربه له لهدیه كما وعد‎ 
. كل من يأتي إليه راغباً‎ 

« وسيجنبها الأتقى » .. وهو الأسعد ني مقابل الأشقى .. ثم ببين من هو الأتقى : « الذي يوني ماله بتزكى ».. 
الذي ينفق ماله ليتطهر بانفاقه » لا ليرالي به ويستعلى . ينفقه تطوعاً لا رداً لجميل أحد › ولا طلباً لشكران 
أحد » وإنما ابتغاء وجه ربه خالصاً .. ربه الأعلى . 1 

E VRAIN E E 

ثم ماذا ؟ ماذا ينتظر هذا الأتقى » الذي يؤتي ماله تطهراً » وابتغاء«وجه ربه الأعلى ؟ إن الجزاء الذي يطالم 
القرآن به الأرواح المؤمنة هنا عجيب . ومفاجئ . وعلى غير المألوف . 

« ولسوف يرضى » . 

إنه الرضى ينسكب ني قلب هذا الأتقى . إنه الرضى يغمر روحه . إنه الرضى يفيض على جوارحه . إنه 
الرضى يشيع ي كيانه . إنه الرضى يندي حياته . 

ويا له من جزاء ! ويا ها من نعمة کبری ! 

« ولسوف يرضی » .. یرضی بدینه . ویرضی بربه . ویرضی بقدره . ویرضی بنصیبه . ویرضی عا جد من 
سراء وضراء . ومن غنى وفقر . ومن يسر وعسر . ومن رخاء وشدة وی لیر یی ر جل ولا 
N es‏ الرض جزاء - جزا اک کل 2 جزاء بستحقه من 


Ar 


سورة الليل 


يبذل له نفسه وماله - من بعطي لیتزکی . ومن يبذل ابتغاء وجه ربه الأعلى . 
إنه جزاء لا يمنحه إلا الله . وهو يسكبه ني القلوب التي تخلص له » فلا تری سواه أحداً . 
« ولسوف يرضى » .. 
يرضى وقد بذل الثمن . وقد أعطى ما أعطى .. 
إلا مفاجأة ني موضعها هذا . ولكنما ا مهاجأة المرتقبة لمن يبلغ ما بلغه الأتقى الذي بوتي ماله يتزكى › وما لأحد 
عندة شن نعمة زى إلا إبتغاء وجه ريه الاأعل ..: 
« ولسوف يرضى » . 


3# 
3# 
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رر وري 


CD ll‏ وليل إذاسمى )4 ماودعك ربك وما لی رې ولاڈحرة خير لك لك من الاو 


2و م ص ص ور صو ص و ص ار صا 


لگ 
يعطيك ربك قرصّۍ رې آل جد نما فغاوۍ رچ ووجدك ال فهدی چ وود عابلا فاغى ( 


هذه السورة بموضوعها » وتعبيرها » ومشاهدها » وظلاما وايقاعها » لمسة من حنان . ونسمة من رحمة . 
وطائف من ود . ويد حانية تمسح على الآلام والمواجع > وتنس بالرؤح والرضى والأمل . وتسكب البرد والطمانينة 
واليقين . 

إنها كلها خالصة للني - صلى الته عليه وسلم ‏ كلها نجاء له من ربه » وتسرية وتسلية وترويح وتطمين . 
کلھا انسام من الرحمة وانداء من الود ¢ والطاف من اقرب ¢ وهدهدة للروح التعب ¢ والخاطر المقلى 1 
والقلب الموجوع . 

ورد ني روايات كثيرة أن الوحي فتر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبطأً عليه جبر يل - عليه السلام - 
فقال المشركون : ودع محمداً ربه ! فأنزل الله تعالى هذه السورة . 

والوحي ولقاء جبريل والاتصال بالله »> كانت هي زاد الرسول - صلى الله عليه وسلم ي مشقة الطريق . 
وسقیاه ي هجر الححود . ورؤحه ني لأواء التكذيب SS‏ يحبا ہا ي هذه اهاجرة 
امحرقة الى 8 في التفوس النافرة الشاردة العصية العنيدة . ويعانيما ني المكر والكيد والأذى المصبوب على 
الدعوة « وعلى الاعان “ وعلى اهدى م طغاة المش ركين 

فلما قةر الوحي انقطع عنه الزاد » وانحبس عنه الينبوع اوجن فان جیپ . وبي للهاجرة وحده . 


بلا زاد . وبلا ري . وبغير ما اعتاد من رائحة الحبيب الودود A‏ اف ااال > جميع الوجوه .. 
عندئد نزلت هذه السورة . نزل هذا الفيض من الود والحب والرحمة والایناس والقر نی والأمل والرضى 
وألا واليقين 2 
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سورة الضحى 


«ما ودعك ربك وما قلى . وللآخرة خير لك من الأولى . ولسوف يعطيك ربك فترضى » . 

وما تركك ربك من قبل أبداً » وما قلاك من قبل قط › وما أخلاك من رحمته ورعايته وإيوائه .. 

» 1 جدك یتما فآوی ؟.ووجدك ضالاً فهدی ؟ ووجدك عائلاً فأغنی ؟» .. 

ألا تجد مصداق هذا ني حياتك ؟ ألا تحس مس هذا في قلبك ؟ ألا ترى أثر هذا ني واقعك ؟ 

لا . لا .. « ما ودعك ربك وما قلى » .. وما انقطع عنك بره وما ينقطع أبدا .. « وللآخرة خير لك من الأولى» 
.. وهناك ما هو اكثر واوفى : « ولسوف يعطيك ربك فترضى » ! 

ومع هذه الأنسام اللطيفة من حقيقة الأمر وروحه .. الأنسام اللطيفة ي العبارة والإيقاع .. وني الإطار الكوني 
الذي وضعت فيه هذه الحقيقة : 

« والضحى . والليل إذا سجى » .. 

« لقد أطلتق التعبير جواً من الحنان اللطيف » والرحمة الوديعة › والرضى الشامل » والشجى الشفيف : 

« ما ودعك ربك وما قلى . وللاخرة خير لك من الأولى . ولسوف يعطيك ربك قترضى » .. « ألم بجدك 
يتما فاوى ؟ ووجدك ضالاً فهدى ؟ ووجدك عائلاً فأغنى ؟» .. ذلك الحنان . وتلك الرحمة . وذاك الرضى . 
وهذا الشجى : تنسرب كلها من خلال النظم اللطيف العبارة » الرقيق اللفظ » ومن هذه الموسيقى السارية في 
التعبير . الموسيقى الرتيبة الحركات » الوثيدة الخطوات » الرقيقة الأصداء › الشجية الإيقاع . . فلما راد إطاراً 
هذا الحنان اللطيف » ومذه الرحمة الوديعة » ومذا الرضى الشامل › ومذا الشجى الشفيف » جعل الإطار 
من الضحى الرائق » ومن الليل الساجي . أصفى آنين من آونة الليل والنهار . وأشف آنين تسري فما التأملات . 
وتتصل الروح بالو جود وخالق الوجود . وتحس بعبادة الكون كله لبدعه › وتوجهه لبارئه بالتسبيح والفرح 
والصفاء . وصورهما ني اللفظ المناسب . فالليل هو « الليل إذا سجى » » لا الليل على إطلاقه بوحشته وظلامه . 
الليل الساجي الذي يرق ويسكن ويصفو » وتغشاه سحابة رقيقة من الشجى الشفيف › والتأمل الوديم ى 
ليم والعيلة . ثم ينكشف وبجلي مع الضحى الرائق الصاني . . فتلتئم ألوان الصورة مع لوان الإطار . ويم التناسق 
والاتساق » ' . 

إن هذا الإبداع في كمال الجحمال ليدل على الصنعة . صنعة اله الي لا تماثلها صنعة › ولا يتلبس بها تقليد ! 

TT 

« والضحى . والليل إذا سجى . ما ودعك ربك . وما قلى . وللآخرة خير لك من الأول ولسوف يعطيك 
ربك فترضی » . 

يقسم الله سبحانه - بمذين الآنين الرائقين الموحيين . فير بط بين ظواهر الكون ومشاعر النفس . ويوحي إلى 
القلب البشري بالحياة الشاعرة المتجاوبة مع هذا الوجود الحميل الحي » التعاطف مع كل حي . فيعيش ذلك 
القلب ني أنس من هذا الوجود » غير موحش ولا غريب فيه فريد .. وني هذه السورة بالذات يكون هذا الأنس 
وقعه . فظل الأنس هو المراد مده . وكأغا يوحي الله لرسوله - صلى الله عليه وسلم - منذ مطلع السورة » أن 
ربه افاض من حوله الانس ي هذا الوجود » وانه من ثم غير مجفو فيه ولا فرید ! 


. من الطبعة الرابعة‎ ٠١١ من كتاب التصوير الفني في القرآن ص‎ )١( 


Sa 


الجزء النلائرن 


وبعد هذا الاإيحاء الكوني بجيء التوكيد المباشر : «ما ودعك ربك وما قلى » .. ما تركك ربك ولا جفاك 
ارق ن برو اباد روات وإبجاع قلبك وإقلاق خاطر ك وهو ربك وأنت كانسرت اله 
الشات ال بره وعو غك و كافك 

وما غاض معين فضله وفيض عطائه . فان لك عنده ني الآخرة من الحسنى خيراً ما يعطيك منها ني الد 
« وللاخرة خير لك من الأول ) .. فهو الخير اواواوا:: 

وانه e‏ في دعوتك ٠‏ وإزاحة العقبات من طريقك › وغلبة مجك › 
وظهور حقك . وهي ا الي کانت تشغل باله صلى الله عليه وسلم - وهو يواجه العناد والتكذيب والأذى 
والكيد .. والشماتة .. «ولسوف يعطيك ربك فترضى » . 


* * *# 


وبحضي سياق السورة بذ كر الرسول - صلى الله عليه وسلم - ما كان من شأن ربه معه منذ أول الطريق . 
SE E EE EL O E‏ 
والإيناس الإهي . وهو متاع فائتق تحييه الذكرى على هذا النحو البديع : 

« ألم مجدك یتما اوی ؟ ووجدك ضالاً فهدی ؟ ووجدك عاثلاً فأغنی ؟» .. 

انظر ني واقع حالك » وماضي حياتك .. هل ودعك ربك وهل قلاك - حتى قبل أن يعهد إليك بہذا 
الامر ؟ - الم تحط يتمك رعايته ؟ الم تدرك حيرتك هدايته ؟ الم يغمر فقرك عطاۋه ؟ 

لقد ولدت يتما فاواك إليه » وعطف عليك القلوب حتى قلب عمك أبي طالب وهو على غير دينك ! 

E E E A)‏ و کک و جد و ھک 
عن أن تحس الفقر » أو تتطلع إلى ماحولك من ثراء ! ٤‏ 

ثم لقد نشأت ني جاهلية مضطربة القصورات والعقائد »> منحرفة السلوك والأوضاع > فلم تطمئن روحك 
الا . ولكنك م تكن تجد لك طريقاً واضحاً مطمفاً . لا فما عند الجاهلية ولا فما عند أتباع موسى وعيسى الذين 
حرفوا وبدلوا وانحرفوا وتاهوا .. ثم هدال الله اا الذي أوحى به إليك > وبالمهج الذي يصلك به . 

والههداية من حيرة العقيدة وضلال الشعاب فيها هى المنة الكبرى » التى لا تعدا منة ؛ وهى الراحة والطمأنينة 
من القلق الذي لا يداه قلق ؛ اومن التعب الذي لا يعدله تعب > ولعلها كانت بسبب ما كان رسول اله - صل 
الله عليه وسلم - يعانيه ني هذه الفترة » من انقطاع الوحي وشماتة المشركين ووحشة الحبيب من الحبيب . 
فجاءت هذه تذ کره وتطمئنه على أن ربه لن يتركه بلا وحي ني التيه وهو م يتركه من قبل ني الحيرة والتيه ! 

وبمناسبة ما ذ كره ربه بإيوائه من اليم »> وهدايته من الحيرة وإغنائه من العيلة .. يوجهه ويوجه المسلمين من 
ا و 


إلى هذاا لدين : 

« فما لبتي فلا تقهر اها المائل فلا قر اما نة رك فحت 2 

وهذہه التوجہات الى كرا e‏ خاطره واذلاله > وإلى إغناء السائل مع مع الرفق ده 
والکرامة › کانت ۔ كما ذکرنا مر a NOEL A‏ 
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سورة الضحى 


حق ضعيف » غير قادر على حماية حقه بسيفه ! حيث رفع الإسلام هذه البيثة بشرعة الله إلى الحق والعدل » 
والتحرج والتقوى » والوقوف عند حدود الله > الذي يحرس حدوده ويغار علا ويغضب للاعتداء على حقوق 
عباده الضعاف الذين لا ملكون قوة ولا سيفا يذ.ودون به عن هذه الحقوق . 

زام التنحدث بنعمة الله - وبخاصة نعمة المدى والإيعان - فهو صورة من صور الشكر للمنعم . يكلها الر 
بعباده » وهو المظهر العملي لاک > والحديث الصامت النافع الكريم . 


۲۸ 


ص س 
اش 
| وراس 


اھا کے 


و 2و2 > 2 ود 


الر سرح لك صدرك ري ووضعنا عنك وزرك ي اذى انمض هر CD‏ ورفعتا لك ذ رك e)‏ 


و صر رو2 


دمم السرا ي ا مع ار سرا ي ړا قرغت قَانصَب ې وک رَبك فارغّب ي 


نزلت هذه السورة بعد سورة الضحى . وكأنا تككلة ها . فبا ظل العطف الندي . وفيا روح المناجاة الحبيب . 
وفيا استحضار مظاهر العناية . واستعراض مواقع الرعاية . وفيا البشرى باليسر والفرج . وفيا التوجيه إلى سر 
ال و الاتضان الرتق.:: 

2 2 

« ألم نشرح لك صدرك ؟ ووضعنا عنك وزرك . الذي أنقض ظهرك ؟ ورفعنا لك ذ كرك ؟ » 

وهي توحي بأن هناك ضائقة كانت ني روح الرسول - صلى الله عليه وسلم - لأمر من أمور هذه الدعوة الي 
كلفها » ومن العقبات الوعرة ني طريقها ؛ ومن الكيد وا مكر المضروب حوها .. توحي بأن صدره - صلى الله 
عليه وسلم - كان مثقلاً بهموم هذه الدعوة الثقيلة › وأنه كان يحس العبء فادحاً على كاهله . وأنه كان ني 
حاجة إلى عون ومدد وزاد ورصيد . 

ثم كانت هذه المناجاة الحلوة » وهذا الحديث الودود ! 

› ألم نشرح لك صدرك ؟» .. ألم نشرح صدرك ذه الدعوة ؟ ونيسر لك أمرها ؟. ونجعلها حبيبة لقلبك‎ ١ 
! ونشرع لك طريقها ؟ ونر لك الطريق حتى ترى ايه السعيدة‎ 

فتش ني صدرك - ألا تجد فيه الرؤح والانشراح والإشراق والنور ؟ واستعد ني حسك مذاق هذا العطاء › 
وقل : ألا تجد معه المتاع مع كل مشقة والراحة مع كل تعب » واليسر مع كل عسر » والرضى مع كل حرمان ؟ 

« ووضعنا عتك وزرك الذي انقض ظهرك » .. ووضعنا عنك عبئك الذي اثقل ظهرك حتى كاد يحطمه من 
ثقله .. وضعناه عنك بشرح صدرك له فخف وهان . وبتوفيقك وتيسيرك للدعوة ومداخل القلوب . وبالوحي 
الذي يكشف لك عن الحقيقة ويعينك على التسلل با إلى النفوس ني يسر وهوادة ولين . 
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ألا تجد ذلك ني العبء الذي آنقض ظهرك ؟ ألا جد عبئك حخفيفاً بعد أن شرحنا لك صدرك ؟ 
«ورفعتا لك ذكرك» .. رفعناه قي اللا الأعلل » وزفعناه ثي الأرض › ورفعناه في هذا الوجود جميعاً . 
رفعناه فجعلنا امك مقروناً باسم الله كلما تح ركت به الشفاه : 
« لا إله إلا الله . محمد رسول الله » .. وليس بعد هذا رفع » وليس وراء هذا منزلة . وهو المقام الذي تفرد 
به - صلی الله عليه وسلم ‏ دون سائر العالمين .. 
ورفعنا لك ذكرك ني اللوح المحفوظ › حين قدر الله أن تمر القرون » وتكر الأجيال » وملايين الشفاه في 
کل مکان تہتف بہذا الاسم الكريم » مع الصلاة والتسلم » والحب العميق العظم . 
ورفعنا لك ذ كرك . وقد ارتبط بمذا الهج الإهي الرفيع . وكان مجرد الاختيار هذا الأمر رفعة ذكر لم ينلها 
احد من قبل ولا من بعد تي هذا الوجود . 
فأين تقع المشقة والتعب والضنى من هذا العطاء الذي مسح على كل مشقة وكل عناء ؟ 
4 : # # # 
ومع هذا فإن الله يتلطف مع حبيبه المختار » ويسري عنه » ويؤنسه » ويطمئنه ويطلعه على اليسر الذي لا 
لا يفارقه : 
« فون مع العسريسرا . إن مع العسر يسرا» . 
إن العسر لا محلو من يسر يصاحبه ويلازمه . وقد لازمه معك فعلاً . فحينا قل العبء شرحنا لك صدرك › 
فخف حملك ٠‏ الذي أنقض ظهرك . وكان اليسر مصاحباً للعسر » يرفع إصره » ويضع ثقله . 
وإنه لأمر مؤكد يكرره بألفاظه : «فإن مع العسر يسرا . إن مع العسر يسرا» .. وهذا التكرار يشي با 
الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ كان ني عسرة وضيق ومشقة » اقتضت هذه الملاحظة > وهذا التذ كير > 
وهذا الاستحضار لظاهر العناية » وهذا الاستعراض مواقع الرعاية » وهذا التوكيد بكل ضروب التوكيد .. 
لارا شع فی دا د او غا 
7 و 
ثم بجيء التوجيه الكريم لمواقع التيسير » وأسباب الانشراح » ومستودع الري والزاد في الطريق الشاق الطويل : 
« فاذا فرغت فانصب . وإلى ربك فارغب » . 
إن مع العسر يسرا .. فخذ تي أسباب اليسر والتيسير . فإذا E aE‏ 
ومع شواغل الحياة .. إذا فرغت من هذا كله فتوجه بقلبك كله إذن إلى ما ر ا ی 
العبادة والتجرد والتطلم والتوجه .. « وإلى ربك فارغب » .. إلى ربك وحده خالياً من کل شيءَ حتی من أمر 
الناس الذين تشتغل بدعوتهم .. إنه لا بد من الزاد للطريق . وهنا الزاد . ولا بد من العدة للجهاد . وهنا العدة .. 
وهنا ستجد يسرا مع كل عسر » وفرجاً مم كل ضيتق .. هذا هو الطريق ! 
٭ #٭ 4 
وتنتهي هذه السورة كما انتهت سورة الضحى › وقد تركت يي النفس شعورين متزجين : الشعور بعظمة 
الود الحبيب الجليل الذي ينسم على روح الرسول - صلى الله عليه وسلم - من ربه الودود الرحم . والشعور 
بالعطف على شخصه - صلى الله عليه وسلم - ونحن نكاد نلمس ما كان يساور قلبه الكريم في هذه الآونة 


۳4 


الجزء الثلاثرن 
اى اقتضت ذلك الود الحميل . 


إنما الدعوة . هذه الأمانة الثقيلة وهذا العبء الذي ينقض الظهر . وهي مع هذا وهذا مشرق النور الإهي 
ومهبطه » ووصلة الفناء بالبقاء » والعدم بالوجود ! 
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روم ر ەس ررد 2 ولور 


قر ردد له اعل غل الان تانق ولوأ اللات فلهم احرغیر منون 0 
ENE ORES‏ 


الحقيقة الرئيسية الى تعرضا هذه السورة هى حقيقة الفطرة القو عة الى فطر الله الإنسان علا » وستقامة طبيعتما 
م طبيعة الاعان 4 والوصول ما معه إلى کماھا المقدور ها . وهبوط الإنسان وسفوله حن ينحرف عن سواء 
الفطرة واستقامة الاعان . 

ویقسم الله سبحانه - على هذه الحقيقة بالتين والزيتون » وطور سينين » وهذا البلد الأمين » وهذا القسم 
على ما عهدنا ني كثير من سور هذا الجزء - هو الأإطار الذي تعرض فيه تلك الحقيقة . وقد راينا ني السور 
الماثلة أن الإطار يتناسق مع الحقيقة الي تعرض فيه تناسقاً دقيقاً . 

وطور سينين هو الطور الذي نودي موسى - عليه السلام - من جانبه . والبلد الأمين هو مكة بيت الله الحرام 
وعلاقتهما بأمر الدين والإبمان واضحة .. فأما التين والزيتون فلا يتضح فيمما هذا الظل فما يبدو لنا 

وقد كثرت الأقوال الأثورة في التين والزيتون .. قيل : إن التين إشارة إلى طورتينا بجوار دمشق . 

وقيل : هو إشارة إلى شجرة التين التي راح آدم وزوجه بخصفان من ورقها على سوآنما أي الحنة الي كانا 
فما قبل هبوطهما الى هذه الحياة الدنيا . وقيل : هو منبت التين في الحبل الذي استوت عليه سفينة نوح _ عليه 
السلام . 
وقيل : هو إشارة إلى غصن الزيتون الذي عادت به الحمامة الي أطلقها نوح عليه السلام - من السفينة - ل 
حالة الطوفان . فلما عادت ومعها هذا الغصن عرف ان الأرض انكشفت وانبتت ! 

وقيل : بل التين والزيتون هما هذان الأ كلان اللذان نعرفهما بحقيقتمما . وليس هناك رمز لشىء وراءها . 


AEF 


الجزء النثلاثون 


أو ألما هما رمز لنبتهما من الأرض 

وشجرة الزيتون أشير إلا في القرآن في موضع آخر بجوار الطور : فقال : «وشجرة تخرج من طور سيناء 
تنبت بالدهن وصيخ للا کلین » .. کما ورد ذکر الریتون : « وزیتوناً وتخلاً ) .. فاما « التین » فذ کره يرد ي 
هذا الموضع لاول مرة وللمرة الوحيدة في القران كله 

ومن ثم فإنتا لا ملك أن تجزم بشيء ئي هذا الأمر . وکل ما نملك أن نقوله ‏ اعناداً على نظائر هذا الإطار 
ني السور القرآنية - : إن الأقرب أن يكون ذ كر التين والزيتون إشارة إلى أماكن أو ذكريات ذات علاقة بالدين 
والإعان . أو ذات علاقة بنشأة الإنسان ني أحسن تقويم (ورعا كان ذلك في الجن اي بدأ فما حياته ) .. 
كي تلتئم هذه الإشارة مع الحقيقة الرئيسية البارزة في السورة ؛ ويتناسق الإطار مع الحقيقة الموضوعة ني داخله . 
على طريقة القرآن .. 


فأما الحقيقة الداخلية في السورة فهي هذه : « لقد خلقنا الإنسان أي أحسن تقويم . ثم رددناه أسفل سافلين . 
إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون » .. 

وما تبدو عناية الله بخلتق هذا الإنسان ابتداء ني أحسن تقويم . والله - سبحانه - أحسن كل شيء خلقه . 
فتخصيص الاإنسان هنا وني مواضع قرانية اخحرى بحسن التركيب › وحسن التقويم » وحسن التعديل .. فيه 
فضل عناية بهذا المخلوق 

وإن عناية الله بأمر هذا المخلوق ق على ما به من ضعف وعلى ما یقع منه من انحراف SS‏ 
إلى أن له شاا عند الله » ووزناً ني نظام هذا الوجود ی ا ی ل و و الاي 
سواء ني تكوينه المناني البالغ الدقة والتعقيد › أم في تكوينه العقلي الفريد › أم تي تكوينه الروحي اسب 
والتركيز ني هذا امقام على خصائصه الروحية . فهي الي تنتكس إلى أسفل سافلين حين ينحرف عن الفطرة 
ويحيد عن الإعان المستقم معها . إذ أنه من الواضح أن خلقته البدنية لا تتتكس إلى أسفل سافلين . 

وني هذه الخصائص الروحية بتجلى تفوق التكوين الإنساني . فهو مهيأ لأن يبلغ من الرفعة مدى يفوق مقام 
الملائكة المقربين . كما تشہد بذلك قصة المعراج .. حيث وقف جبريل - عليه السلام - عند مقام › وارتفع 
محمد بن عبد الله - اللإنسان - إلى المقام الأسنى . 

بيا هذا الإنسان مهياً - حين پنتکس - لأن بهوي إلى الدرك الذي لا يبلغ إليه مخلوق قط : « ثم رددناه 
أسفل سافلين » .. حيث تصبح الہائم أرفع منه وأقوم » لاستقامتها على فطرتما » وإهامها تسبيح ربما » وأداء 
وظيفتها في الأرض على هدى . بيا هو المخلوق ني أحسن تقويم » مجحد ربه » ويرتكس مع هواه » إلى درك 
EC OU‏ 

« لقد خلقنا الإنسان ني أحسن تقويم » .. فطرة واستعداداً .. «ثم رددناه أسفل سافلين » .. حين ينحرف 
هذه الفطرة عن الخط الذي هداه الله اليه » وبينه له › وتركه ليختار احد النجدين . 

« إلا الذين منوا وعملوا الصالحات » .. فهؤلاء هم الذين يبقون على سواء الفطرة » ويكلونما بالإعان والعمل 
الصالح » ويرتقون با إلى الكمال المقدر ها » حتى ينوا بها إلى حياة الكمال ني دار الكمال . « فلهم أجر غير 
نمنون » داد ئم غير مقطوع . 
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سورة التين 


فأما الذين يرتكسون بفطرتمم إلى أسفل سافلين » فيظلون ينحدرون با ني المنحدر » حتى تستقر أي الدرك 
الاسفل . هناك في جهنم » حيث تدر ادميتہم » ويتمحضون للسفول ! 

فهذه وتلك ناتان طبيعيتان لنقطة البدء .. إما استقامة على الفطرة القوبمة » وتكيل ها بالاإعان » ورفع 
ها بالعمل الصالح .. فهي واصلة في النهاية إلى كماما المقدر في حياة النعي .. وإما انحراف عن الفطرة القوبعة › 
واندفاع مع النكسة › وانقطاع عن النفخة الإهية .. فهي واصلة ني الاية إلى دركها المقرر ي حياة الجحم . 

ومن ثم تتجلى قيمة الإعان ني حياة الإنسان .. إنه المرتقى الذي تصل فيه الفطرة القوعة إلى غاية كماما . 
انه الحبل الممدود بين الفطرة وبارثها . إنه النور الذي يكشف ها مواقع خطاها ني المرتقى الصاعد إلى حياة 
الخالدين المكرمين . 

وحين ينقطع هذا الحبل » وحين ينطفئ هذا النور » قالنتيجة الحتمية هي الارتكاس ني المنحدر المابط إلى 
اسفل سافلين » والاتتهاء إلى إهدار الأدمية كلية » حين يتمحض الطين في الكائن البشري › فاذا هو وقود 
التار مع الحجارة سواء بسواء ! 


وي ظل هذه الحقيقَة ينادى « الإنسان» : 

« فا يكذبك بعد بالدين ؟ اليس الله بأحكم الحاكمين ؟» . 

فا يكذبك بالدين بعد هذه الحقيقة ؟ وبعد إدراك قيمة الإإعان في حياة البشرية ؟ وبعد تبين مصير الذين 
لا يؤمنون » ولا بهتدون بهذا النور › ولا حسكون بحبل اله المتين ؟ 

« أليس اله بأحكم الحا كمين ؟ » .. أليس الله بأعدل العادلين حين يحكم تي أمر الخلق على هذا النحو ؟ 
أو .. أليست حكة الته بالغة ي هذا الحكم على المومنين وغير المؤمنين ؟ 

والعدل واضح . والحكة بارزة .. ومن ثم ورد في الحديث الرفوع عن أبي هريرة : « فإذا قرا أحد كم « والتين 
والزيتون » فأتى آخرها : « أليس الله بأحكم الحا كمين ؟ » .. فليقل .. بلى وأنا على ذلك من الشاهدين » .. 
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آفرا انم رَبك ای قري عاق الس نعل چې افر ورب ك الا گرم ي ىعر 
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بالق ي E‏ بعل @ 
الإ لجن ي أن راسف ې رب ارجح چ ارت یبن دي 


رد ا ر ص ت > ر ر صر ت £> صت وم ت ص وت ص صر 
بدالا صل ارت کک علآنمدی ر وام بالتقویٰ ي أر۶یت إن کب وتول ي 


Soro «2 صو‎ 


ريع بان الله ری © کت ينه فعا بالتّاصيّة DA‏ ناصية كلذبة خاطة (ي فليدع 
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نادیم QDs‏ تدع آلربائية کا لا عه وآسمدٌ وآفترب ® 5 


مطلع هذه السورة هو أول ما تزل من القرآن باتفاق . والروايات الي تذ كر نزول غيرها ابتداء ليست وثيقة . 
قال الاإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر بن الزهري » عن عروة » عن عائشة - رضي الله عنها - 
قالت 

nS 
رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح . ثم حبب إليه الخلاء . وكان بخلو بغار حراء فيتحنث فيه - وهو التعبد - الليالي‎ 
الى خحدية فيتزود لثلها ل‎ E O 
وهو بي غار حراء . فجاءه الملك »› فقال : اقرا . قال : ما آنا بقارئ » قال : قأخذني فغطني حتى بلغ مني‎ 
ثم أرسلني‎ » E 
ا اوا 0 و ا اقرا ام ربك اللي ان جلي ال ان‎ 
من علق . اقرا وربك الا كرم . الذي علم بالقلم . علم الاإنسان ما لم يعلم » .. فرجع بها رسول الله - صلى الله‎ 
› عليه وسلم - ترجف بوادره » حتی دخل على خديجة » فقال « زملوني زملولي » فزملوه حتى ذهب عنه الروع‎ 
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سورة العلق 


فقال : با حديجة مالي ؟ واخبرها الخبر . وقال : « قد خشيت على نفسي » فقالت له : كلا . أبشر فوالله لا 
مخز يك اله أبداً انك تفل ارح وناق العديك ت ول الكل > قري الصيف ونون عل توانب 
الحق . ثم انطلقت به خدة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن اسك بن عبد العزى بن قصي » وهو ابن عم خديجة 
Ga E E E‏ 
الله أن يكتب - وكان شيخاً كبيراً قد عمي . فقالت خديجة : أي ابن عم » امع من ابن أخيك › فقال ورقة : 
ابن خي » ما ترى ؟ فأخبره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - با رأى . فقال ورقة : هذا الناموس الذي أنزل 
على موسى . ليتني فيها جذع » ليتني أكون حياً حين بخرجك قومك . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : 
« أو مخرجي هم ؟ » فقال ورقة : نعم . لم بأت رجل قط عا جشت به إلا عودِي » وإن أدركني يومك أنصرك 
نصراً مؤزراً . ثم لم نشب ورقة أن توفي ... الخ » . وهذا الحديث مخرج ني الصحيحين من حديث الزهري . 
وروى الطبر ي باسناده ‏ عن عبد الله بن الزبير . قال : 

« قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - O‏ . فقال : اقرا . 
فقلت : ما آقراً . فغتبي حتى ظننت أنه الموت . ثم أرسلني فقال : . فقلت : ماذا أقرأً ؟ وما أقول ذلك 
إلا افتداء من أن يعود إل بعشل ما صنع بي E Ty‏ 
ا : فقرأته . ثم انتھی > ثم انصرف عي . وهببت من نومي » وكأنما كتب ‏ ي قلبي کتاباً . 

قال : ولم يكن من خلق الله أبغض علي من شاعر أو مجنون . كنت لا أطيقى أن أنظر إلهما » قال : قلت : 
إن الأبعد- پا م IS ASS‏ 
نفسي منه فلاقتلنما فلاأستریحن ! قال فرت ارف ذلك . حتی اذا کنت ني وسط الجبل معت صوتاً من 
السماء يقول : يا محمد . أنت رسول الله وأنا جير يل . قال فرفعت رأً بي ا ایام و چول ی و 
رجل صاف قدميه في أفق السماء يقول : يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل . قال : فوقفت ا 
وشغلني ذلك عما أُردت »> فا أتقدم وا اا وا أصرف وجهي عنه في فاق السماء » فلا أنظر ني 
ناحية مها إلا رأيته كذلك » فا زلت واقفاً ما أتقدم أمامي » ولا أرجع ورالي » حتى بعثت خديجة رسلها في 
طلي » حتى بلغوا مكة ورجعوا إليها وأنا واقف في مكاني . ثم انصرف عني وانصرفت راجعاً إلى أهلي ... » 

وقد رواه ابن إسحاق مطولاً عن وهب بن كيسان عن عبيد أيضاً . 

# # 

وقفت هنا أمام هذا الحادث الذي طالما قرأناه ني كتب السيرة وني كتب التفسير > ثم مررنا به وترکناه › أو 
تلبشنا عنده قلیلا ثم جاوزناه ! 

إنه حادث ضخم . ضخم جداً . ضخم إلى غير حد . ومهما حاولنا اليوم أن نحيط بضخامته » فإن جوانب 
كثيرة منه ستظل خارح تصورنا ! 

إنه حادث ضخم بحقيقته . وضخم بدلالته . وضخم بآثاره ني حياة البشرية جميعاً .. وهذه اللحظة الي 
تم فيها هذا الحادث تعد بغير مبالغة - هي أعظم لحظة مرت بہذه الأرض ني تاريخها الطويل . 

ما حقيقة هذا الحادث الذي تم ني هذه اللحظة ؟ 

حقيقته أن الته جل جلاله ‏ العظيم ال جبار القهار المتكبر » مالك الملك كله › قد تكرم - ني عليائه _ فالتفت 
إلى هذه الخليقة المسماة بالإنسان » القابعة في ركن من أركان الكون لا يكاد يرى اسمه الأرض . وكرم هذه 


۳۹۳٦ 


الجزء التلاتون 


الخليقة باختيار واحد منها ليكون ملتقى نوره الإههي › ومستودع حكته » ومهبط كلماته » ومثل قدره الذي 
ريده سبحانه - هذه الخليقة . 

وهذه حقيقة كبيرة . كبيرة إلى غير حد . تتكشف جوانب من عظمتا حين يتصور الانسان ‏ قدر طاقته - 
حقيقة الألوهية المطلقة الأزلية الباقية . ويتصور ني ظلها حقيقة العبودية المحدودة الحادثة الفانية . ثم يستشعر 
وقع هذه العناية الر بانية بهذا المخلوق الإنساني ؛ ويتذوق حلاوة هذا الشعور ؛ ويتلقاه بالخشوع والشكر والفرح 
والابتهال .. وهو بتصور كلمات الله » تتجاوب بها جنبات الوجود كله » منزلة هذا الإنسان في ذلك الركن 
ا متزوي من أركان الوجود الضئيلة ! 

وما دلالة هذا الحادث ؟ 

دلالته - في جانب الله سبحانه - أنه ذو الفضل الواسع » والرحمة السابغة › الكريم الودود المنان . يفيض 
من عطائه ورحمته بلا سبب ولا علة » سوى أن الفيض والعطاء بعض صفاته الذاتية الكربعة . 

ودلالته - في جانب الانسان _ أن الله - سبحانه - قد أكرمه كرامة لا يكاد يتصورها » ولا بلك أن يشکرها . 
وأن هذه وحدها لا نض ها شکره ولو قضی عمره راكعاً ساجداً .. هذه .. أن يذ كره الله » ويلتفت إليه › 
ویصله به » وتار من جنسه رسولاً يوحي إليه بكلماته . وأن تصبح الأرض .. مسكنه .. مهبطاً هذه الكلمات 
الي تتجاوب ہا جنبات الوجود ي خشوع وابتہال . 

فأما آثار هذا الحادث المائل ني حياة البشرية كلها فقد بدأت منذ اللحظة الأولى . بدأت ني تحويل خط 
التاريخ » منذ أن بدأت ني تحويل خط الضمير الإنساني OR‏ تحددت الجهة التي يتطلع إلا الإنسان 
ويتلقى عنها تصوراته وقيمه وموازينه .. إا ليست الارض وليس الموى .. إا هي السماء والوحي الاي . 

ومنذ هذه اللحظة عاش أهل الأرض الذين استقرت ني أرواحهم هذه الحقيقة .. في كنف الله ورعايته المباشرة 
الظاهرة . عاشوا يتطلعون إلى الله مباشرة ي كل أمرهم . كبيره وصغيره . يحسون ويتحركون تحت عين الله . 
ويتوقعون ان تد يده - سبحانه - فتنقل خحطاهم في الطريق خحطوة خحطوة . تردهم عن الخطا وتقودهم إلى 
الصواب .. وثي كل ليلة كانوا يبيتون في ارتقاب أن يتنزل عليهم من الله وحي يحدنيم ما ني نفوسهم » ويفصل 
في مشكلاتہم » ويقول هم : خذوا هذا ودعوا ذاك أ 

ولقد كانت فترة عجيبة حقاً . فترة الثلاثة والعشرين عاماً التالية » الى استمرت فيا هذه الصلة الظاهرة 
اا ن الد لاع ف ل رر مه ا الد اوها اجره ونوا اعا وا 
وذاقوا حلاوة هذا الاتصال . وأحسوا يد الله تنقل خحطاهم ي الطريق . ورأوا من أين بدأوا وإلى أين اتهوا .. 
وهي مسافة هائلة لا تقاس بأي مقياس من مقاييس الأرض . مسافة في الضمير لا تعدها مسافة في الكون الظاهر »> 
ولا بعاثلها بعد بين الأجرام والعوالم ! المسافة بين التلتي من الأرض والتلتي من السماء . بين الاستمداد من اهوى 
والاستمداد من الوحي . بين الجاهلية والإسلام . بين البشرية والربانية » وهي ابعد نما بين الارض والسماء ثي 
عالم الأجرام ! 

وکانوا یعرفون مذاقها . ویدرکون حلاوتما . ویشعرون بقیمتہا »> ویحسون وقع فقداما حیتا انتقل رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - إلى الرفيق الأعلى » وانقطعت هذه الفترة العجيبة الي لا يكاد العقل يتصورها لولا ألا 
وقعت حقاً . 

عن انس - رضي الله عنه ‏ قال : قال أبو بكر لعمر - رضي الله عنهما ‏ بعد وفاة رسول الله - صلى الله 
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و ی ا ا أم أبمن - رضي الله اا وروا 5 کان رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
يزورها . فلما آتيا إليها بكت . فقالا ها : ما يبكيك ؟ اما تعلمين ان ما عند الله خير لرسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ؟ قالت : بلى » إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسول الله - صلى الته عليه وسلم - ولكن أبكي أن 
الوحي قد انقطع من السماء . فهيجتهما على البكاء » فجعلا يبكيان معها ... ( أخرجه مسلم ) ... 

ولقد ظلت آثار هذه الفترة تعمل في حياة البشر منذ تلك اللحظة إلى هذه اللحظة » وإلى أن يرث الله الأرض 
ومن علا . 

لقد ولد الانسان من جديد اس داد ع ن لاء ا ن الارشن » واستمداد شريعته من الوحي لا من 
اوی ' . 

لقد تحول خط التاريخ كما لم يتحول من قبل قط » وكما لم يتحول من بعد أيضاً . وكان هذا الحدث هو 
مفرق الطريق . وقامت المعالم في الارض واضحة عالية لا يطمسما الزمان › ولا تطمسما الاحداث . وقام ي 
الضمير الإنساني تصور للوجود وللحياة وللقم لم يسبق أن اتضح ثل هذه الصورة » ولم بجيء بعده تصور آي 
مثل شموله ونصاعته وطلاقته من اعتبارات الأرض جميعاً > مع واقعيته وملاءمته للحياة الإنسانية . ولقد استقرت 
قواعد هذا انبج الإمي ني الأرض ! وتبينت خطوطه ومعاله . « هلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن 
بينة » .. لا غموض ولا إبهام . إنعما هو الضلال عن علم » والانحراف عن عمد › والالتواء عن قصد ! 

إنه الحادث الفذ في تلك اللحظة الفر يدة . الحادث الكوني الذي ابتدأً به عهد ني هذه الأرض وانتهى عهد . 
والذي كان فرقاناً ني تاريخ البشر لا ني تاريخ أمة ولا جيل . والذي سجاته جنبات الوجود كله وهي تتجاوب 
به » وسجله الضمير الإنساني . وبي أن يتلفت هذا الضمير اليوم على تلك الذ كرى العظيمة ولا ينساها . وأن 
بذ كر دائماً أنه ميلاد جديد للإنسانية لم يشهده إلا مرة واحدة ني الزمان ... 

ذلك شأن المقطع الأول من السورة . فأما بقينها فواضح ألما تزلت فما بعد . فهي تشير إلى مواقف وحوادث 
٠‏ ني السيرة لم تجىء إلا متأحرة › بعد تكليف الرسول - صلل الله عليه وسلم - ابلاغ الدعوة › والجهر بالعبادة » 
وقيام المشركين با معارضة . وذلك ما يشير إليه قوله تعالى في السورة : « أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى ؟ »...الخ 

ولكن هناك تناسقاً كاملاً بين أجزاء السورة » وتسلسلاً في ترتيب الحقائق الي تضمتما بعد هذا المطلع المتقدم . 
مجعل من السورة كلها وحدة منسقة متاسكة .. 

« اقرا باسم ربك الذي خلت . خلق الإنسان من علق . اقرأً وربك الأكرم . الذي علم بالقلم . علم الإنسان 
ما م يعلم » . 

إنها السورة الأولى من هذا القرآن » فهي تبدا بامم الله . وتوجه الرسول - صلى الله عليه وسلم - أول ما توجه » 
ني أول لحظة من لحظات اتصاله باللا الأعلى » وني أول خطوة من خطواته أي طريق الدعوة الي اختير ها .. 
توجهه إلى ان يقرا باسم الله : « اقرا بامم ربك » . 

وتبدا من صفات الرب بالصفة الي بها الخلق والبدء : « الذي خلق » . 

ثم تخصص : خلتق الإنسان ومبدأه : « خلق الإنسان من علق » .. من تلك النقطة الدموية الجامدة العالقة 


0( يراجم تفسیر سورة « عبس وتول » ص ۳۸۲۲ من هذا الحزء . 
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بالرحم . من ذلك المنشاً الصغير الساذج التكوين . فتدل على كرم الخالق فوق ما تدل على قدرته . فمن كرمه 
رفع هذا العلق إلى درجة الإنسان الذي بعلم فيتعلم : « اقرا وربك الأ كرم > الذي علم بالقلم . علم الإنسان 


E 
وإنما لنقلة بعيدة جداً بين المنشاً وامصير . ولكن الله قادر . ولكن الله كريم . ومن ثم كانت هذه النقلة الي‎ 
! تدير الرؤوس‎ 


وإل جانب هذه الحقيقة تبرز حقيقة التعلم .. تعلم الرب للإنسان « بالقلم » ... لأن القلم كان وما يزال 
اوس واعفى آدوات التعلم ا في حياة الإنسان .. ولم تكن هذه الحقيقة إذ ذاك بهذا الوضوح الذي نلمسه 
الآن ونعرفه ني حياة البشرية . ولكن الله - سبحانه - كان يعلم قيمة القلم » فيشير إليه هذه الإشارة ني أول 
لحظة من لحظات الرسالة الأخيرة للبشرية . في أول سورة من سور القرآن الكريم .. هذا مع أن الرسول الذي 
جاء با م يكن كاتباً بالقلم » وما كان ليبرز هذه الحقيقة منذ اللحظة الأولى لو كان هو الذي يقول هذا القرآن. 
Ee‏ 

ثم ترز مصدر الشملم .. إن مصدره هو الله . منه يستمد ك . وکل ما یفتح 
ن اراز دا آل جرد رسن اراز خدة اا وو ۲ سرار نفسه . فهو من هناك . من ذلك ا 
الواحد » الذي ليس هناك سواه . 

وبهذا المقطع الواحد الذي تزل ني اللحظة الأولى من اتصال الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالملاً الأعلى » 
بهذا المقطع وضعت قاعدة التصور الإبعاني العريضة .. 

كل أمر . كل حركة . كل خطوة . كل عمل . بام الله . وعلى اسم الله . باسم الله تبدأً . وبامم الله تسير . 
والى الله تتجه » وإليه تصير . 

والله هو الذي خلتق . وهو الذي علم . فنه البدء والنشأة › ومنه التعليم والمعرفة .. والإنسان يتعلم ما يتعلم » 
ويعلم ما يعلم .. مصدر هذا كله هو الله الذي خلق والذي علم .. «علم الإنسان ما لم يعلم » . 

وهذه الحقيقة القرآنية الأولى » التي تلقاها قلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ني اللحظة الأولى هي الي 
ظلت تصرف شعوره » وتصرف لسانه » وتصرف عمله واتجاهه › بعد ذلك طوال حياته . بوصفها قاعدة الإبعان 
الأولى . 

قال الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن قم المجوزية في كتابه : «زاد المعاد في هدي خير العباد » 
بلخص هدي رسول الله ( صلی الله عليه وسلم ) في ذ کر الله : 

« کان الني صلی الله عله وسلم أ كمل الخلق ذ کراً لله عز وجل . بل کان کلامه کله في ذ کر الله وما والاه . 
وکان آمره وليه وتشريعه للامة ذ كراً منه لله » وإخباره عن أسماء الرب وصفاته وأحكامه وأفعاله ووعده ووعيده 
ذکراً منه له » واه عليه بالاته ومجيده وتحمیده وتسبیخه ذکراً منه له » وسؤاله ودعاؤه [یاه ورغیته ورهپته 
ذکراً منه له . وسکوته وصمته ذکراً منه له بقلبه . فکان ذا کراً لله ني کل أحیانه وعلى جمیع أحواله . وکان 
ذکره لته بجري مع آنفاسه قائماً وقاعداً وعلى جنبه » وني مشیته ورکوبه » وسیره ونزوله » وظعنه واقامته . 

« وكان إذا استيقظ قال : الحمد لته الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور . وقالت عائشة كان إذا هب 

من الیل کبر عشراً » ولل عشراً » ثم قال : اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشراً » 
ثم يستفتح الصلاة . وقالت أيضاً : كان إذا استيقظ من الليل قال : لا إله إلا أنت سبحانك . اللهم أستغفرك 
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لذني وأسألك رحمتك . اللهم زدلي علماً > ولا تزغ قلي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة » إنك 
انت الوهاب « ذكرها ابو داود » . واخبر ان من استيقظ من الليل فقال : « لا إله إلا الله وحده » لا شريك له › 
له املك وله الحمد وهو على كل شىء قدير › الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا 
قوة إلا بالل العلي العظيم ثم قال : اللهم اغفر لي » أو دعاء آخحر استجیب له . فإن توضاً وصلى قبلت صلاته 
« ذكره البخاري » . 

وقال ابن عباس عنه - صلى الله عليه وسلم - ليلة مبيته عنده : إنه لا استيقظ رفع رأسه للسماء » وقال العشر 
الآيات الخواتيم من سورة آل عمران و a Es‏ 
أت و تارات ولارن و فمن رلك الحمد أنت قي السياوات والأرض ومن فيهن ك الو ا نت 
الحق » ووعدك الحق » وقولك الحق » ولقاؤك حق » والحنة حق » والنار حق » والنبيون حق » ومحمد حق › 
والشاعة ق . اللهم لك أسلمت » وبك آمنت » وعليك توكلت ٠‏ وإليك أنبت » وبك خاصمت » وإليك 
حا كمت » فاغفر لي ما قدمت وما أخرت » وما أسررت وما أعلنت . نت إفي لا إله إلا أنت » ولا حول ولا 
قوة إلا بالته العلي العظيم . 

« وقد قالت عائشة - رضي الله عنها - كان إذا قام من الليل قال : اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل »› 
فاطر السماوات والأرض » عام الف را ا تحكم بين عبادك فما کانوا فيه مختلفون » اهدني لا 
احتلف فيه من الحق بإذنك » إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم » . ور عا قالت : كان بفتتح صلاته بذلك . 

« وکان إذا اوتر خحتم وتره بعد فراغه بقوله : سبحان الله القدوس ( ثلاثا ) ومد بالثالثة صوته . 
«وکان إذا خرج من بیته قول : بسع الله توكلت على الله » اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل ٠‏ أو 
ازل » او اظلم او اظلم › او اجهل › او يجهل علي ( حدیث صحیح ) . 

« وقال - صلى الله عليه وسلم - من قال إذا حرج من بيته بسم الله توكاات على الله ولا حول ولا قوة إلا باه 
يقال له : هدیت وکفیت ووقیت وتنحی عنه الشيطان » ( حدیث حسن ) . 

« وقال ابن عباس عنه - ليلة مبيته عنده - : إنه حرج إلى صلاة الفجر وهو يقول : اللهم اجعل أي قلي 
نوراً » واجعل ي لساني ورا > واجعل تي سمعي نورا » واجعل ٿي بصري نوراً » واجعل من خلني نوراً » ومن 
مامي نوراً »> واجعل من فوت نوراً » واجعل من تحني نوراً . اللهم أعظم ف نوراً ۲ . 

فوقال فضل بن روق عن غطبة الفوي ٠‏ عن أي س الخدري :فاك قال رسول اق صلل الله غل 
وسلم - : «ما خحرج رجل من بيته إلى الصلاة فقال : اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك » وبحق ممشاي 
إلبك » فإني لم أخرج بطراً ولا أشراً ولا رياء ولا سمعة » وإنما حرجت اتقاء سخطك » وابتغاء مرضاتك › 
أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي » فانه لا يغفر الذنوب إلا أنت . إلا وكل الله به سبعين ألف ملك 
یستغفرون له › وأقبل الله عليه بوجهه حتی يقضي صلاته » . 

وذکر أبو داود عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا دحل المسجد قال أعوذ بالله العظيم » وبوجهه 
الكريم » وسلطانه القديم » من الشيطان الرجم . فإذا قال ذلك قال الشيطان : حفظ مني سائر اليوم » . 

وقال - صلى الله عليه وسلم - : « إذا دخل أحد كم المسجد فليصل وليسلم على الني - صلى الله عليه وسلم - 
وليقل : اللهم افتح لي أبواب رحمتك » فإذا خرج فليقل : اللهم إني أسألك من فضلك » . . وذ کر عنه أنه 
كان إذا دخل المسجد صلى على محمد وآله وسلم » ثم يقول : اللهم اغفر لي ذنوبي » وافتح لي أبواب رحمتك . 
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فإذا خرج صلى على محمد وآله وسلم » ثم بقول : اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي باب فضلك » . 

وكان إذا صلى الصبح جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس يذ كر الله عز وجل . وكان يقول إذا أصبح : 
اللهم بك اصبحنا » وبك امسينا » وبك نحيا » وبك نموت » وإليك اللشور . ( حديث صحیح ) . وکاں 
يقول : « اصبحنا واصبح الملك لله > والحمد لله > ولا إله إلا الله وحده لا شريك له »› له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدير . رب اسالك خير ما ي هذا اليوم وخير ما بعده » واعوذ بك من شر هذا اليوم » وشر 
ما بعده ؛ رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر » رب أعوذ بك من عذاب ني النار وعذاب تي القبر . وإذا 
أمسى قال : أمسينا وأمسى الملك لله .. الخ ( ذكره مسلم ) . 

« وقال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه - مرني بكلمات أقوهمن إذا أصبحت وإذا أمسيت . قال : قل : 
اللهم فاطر السماوات والأرض » عالم الغيب والشہادة » رب كل شيء مليكه ومالكه . أشہد أن لا إله إلا أنت › 
أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه ٠‏ وأن أقترف على نفسي سوءاً أو أجره إلى مسلم . قال : قلها 
إذا اصبحت وإذا امسيت واذا اخحذت مضجعك » ( حديث صحیح ) . «١‏ ثم ذکر احاديث كثيرة بي هذا 
الباب » . 

١ .‏ وكان - صلى الله عليه وسلم ‏ إذا استجد ثوباً سماه باسمه عمامة أو قميصاً أو رداء . ثم بقول : « اللهم 
لك الحمد › أنت كسوننيه » أسألك خيره وخير ما صنع له » وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له . ( حدیث 
صحیح ) . 

« ويذ كر عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول إذا انقلب إلى بيته : « الحمد لله الذي كفاني وآواني » 
والحمد لله الذي أطعمني وسقاني » والحمد لله الذي من علي . أسألك أن تجيرني من النار » . 

« وثبت عنه ي الصحيحين أنه كان يقول عند دخوله الخلاء : اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث » . 

« وكان إذا حرج من الخلاء قال : «غفرانك » ويذ كر عنه أنه كان يقول : الحمد لله الذي أذهب عني 
الأذى وعافاني ( ذكره ابن ماجه ) . 

« وثبت عنه أنه وضع يده ني الاإناء الذي فيه الماء » ثم قال للصحابة : توضأوا باسم الله . 

« ویذ کر عنه أنه كان بقول « عند رؤية املال » : « اللهم أهله علينا بالأمن والإعان » والسلامة والإسلام » 
ربي وربك الله ( قال الترمذي حديث حسن ) . 

« وکان إذا وضع يده ف الطعام قال : باس الله . ويأمر اللآكل بالتسمية وبقول : إذا اکل أحد کم فلیذ کر 
اسم الله تعالى » فإن نسي أن یذ کر اسم الله ي اوله فلیقل : باسم الله ني وله وآخره » ( حدیث صحیح ) . 

وهكذا كانت حياته كلها - صلى الله عليه وسلم - بدقائقها متأثرة بهذا التوجيه الإلمي الذي تلقاه ني اللحظة 
الأولى . وقام به تصوره الإعاني على قاعدته الأصيلة العريقة .. 
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ولقد كان من مقتضيات تلك الحقيقة : حقيقة أن الله هو الذي خلت . وهو الذي علم . وهو الذي أكرم . 
أن يعرف الإنسان . ويشكر . ولكن الذي حدث كان غير هذا » وهذا الانحراف هو الذي يتحدث عنه المقطعم 
الثاني للسورة : 

« كلا ! إن الإنسان ليطغى . أن رآه استغنى . إن إلى ربك الرجعى » . 

۴۹4۱ 


سورة العلق 


إن الذي أعطاه فأغناه هو الله . كما أنه هو الذي خلقه وأ كرمه وعلمه . ولكن الإنسان أي عمومه - لا يستقى 
إلا من يعصمه إيعانه - لا يشكر حين يعطى فيستغي + ولا يعرف مصدر النعمة الي أغنته » وهو المصدر الذي 
أعطاه خلقه وأعطاه علمه .. ثم أعطاه رزقه .. ثم هو يطغی ويفجر » ويبغي ویتکبر » من حیث کان ينبغي 
ن يعرف ثم يشكر . 

وحين تبرز صورة الإنسان الطاغى الذي نسي نشأته وأبطره الى » ىء التعقيب بالمديد اللفوف : « إن 
إلى ربك الرجعى » فأين يذهب هذا الذي طفى واستغنى ؟ ۰ 

وي الوقت ذاته تبرز قاعدة أخرى من قواعد التصور الإاني . قاعدة الرجعة إلى الله . الرجعة إليه في كل 
شيء وني كل أمر » وني كل نية » وني كل حركة » فليس هناك مرجع سواه . إليه يرجع الصالح والطالح 
والطائع والعاصي . والمحق والمبطل . والخير والشرّير . والغني والفقير .. وإليه يرجع هذا الذي يطغى أن رآه 
ا ا ان أ تي الو اة وال ار 

وهكذا تجتمع في المقطعين أطراف التصور الاباني .. الخلتق والنشأة . والتكريم والتعلم .. ثم .. الرجعة 
والاب لله وحده بلا شريك : Ae AAS‏ 

i 

ثم عضي المقطع الثالث لث تي السورة القصيرة يعرض صورة من صور الطغيان : صورة مستنكرة يعجب منها » 
ویفظع وقوعها ني أسلوب قرآلي فريد 

ورایت الئي بھی عدا آذ صل ۶ ارات إن کان غل اهدق او امز بالقری؟ ارات ان كذب وترل ؟ 
الم يعلم بأن الله یری ؟» . 

والتشنيع والتعجيب واضح في طريقة التعبير » الي تنعذر مجاراتما في لغة الكتابة . ولا تؤدّى إلا ني أسلوب 
الخطاب الحي . الذي يعبر باللمسات المتقطعة في خفة وسرعة ! 

«أرأيت » ؟ أرأيت هذا الأمر المستنكر ؟ أرأيته يقع ؟ « أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى ؟ » . 

أرأيت حين تضم شناعة إلى شناعة ؟ وتضاف TT‏ 

له من یناه عن صلاته .. ان کان على امهدی او | مر بالتقوی ؟ ثم یاه من یناه . مع انه على الهدی › امر 
بالتقوى ؟ 

أرأيت إن أضاف إلى الفعلة المستنكرة فعلة أخرى أشد نكراً ؟ « أرأيت إن کذب وتولی ؟) . 

هنا مجيء الہديد اللفوف كما جاء في ناية المقطع الماضي : « ألم يعلم بأن الله رى ؟» يرى تكذيبه وتوليه . 
ويرى نميه للعبد المؤمن إذا صلى › وهو على الهدى » امر بالتقوى . يرى . وللرؤية ما بعدها ! «الم يعلم بان 
الله یری ! » . 

وأمام مشمد الطغيان الذي بقف ي وجه الدعوة وي وجه الإعان » وتي وجه الطاعة > بجيء التهديد الحامم 
الرادع الأحير »> مكشوفاً في هذه المرة لا ملفواً : « كلا . لئن لم ينته لنسفعن بالناصية . ناصية كاذبة خاطئة . 
فليدع ناديه . سندع الربانية ٠‏ . 

إنه تهديد ي إبانه . تي اللفظ الشديد العنيف : « كلا . لئن لم ينته لنسفعن بالناصية » . 
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هكذا « لنسفعن » بہذا اللفظ الشديد المصور مجرسه لعناه . والسفع اش ولاف 2 اة 
أعلى مكان يرفعه الطاغية المتكبر . مقدم الرأس المعشامخ : إلما ناصية تستحق السفع والصرع : « ناصية كاذبة 
E Sd‏ . فقد حطر له له أن يدعو من يعتز بهم من أهله وصحبه : « فليدع ناديه » 
أما نحن فاننا « سندع الزبانية » الشداد الغلاظ .. والمعركة إذن معروفة المصير ! 

وني ضوء هذا المصير المتخيل الرعيب .. تحختم السورة بتوجيه المؤمن الطائع إلى الإصرار والثبات على إعانه 
وطاعته . 

« کلا . لا تطعه › واسجد »› واقترب . » 

کلا ! لا تطع هذا الطاغي الذي ينهى عن الصلاة والدعوة . واسجد لربك واقترب منه بالطاعة والعبادة . 
ودع هذا الطاغي . الناهي . دعه للزبانية ! 

ولقد وردت بعض الروايات الصحيحة بأن السورة - عدا المقطع الأول منها - قد نزلت ي أبي جهل إذ مر 
برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي عند المقام . فقال (يا محمد . ألم الك عن هذا؟ وتوعده . 
E E a‏ ج 
وسلم - نخناقه وقال له : «أولى لك ثم ول » فقال : يا محمد بأي شيء ددني ؟ أما واه إني لأكثر هذا 
EIS SM N‏ 
ولكن دلالة السورة عامة ني كل مؤمن طائع عابد داع إلى الله . وكل طاغ باغ ينهى عن الصلاة › ويتوعد على 
الطاعة » ومحتال بالقوة .. والتوجيه الرباني الاخحير : « كلا ! لا تطعه واسجد واقترب » .. 
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وهكذا تنناسق مقاطع السورة كلها وتتكامل إيقاعاتما . 
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الحديث ني هذه السورة عن تلك الليلة الموعودة المشمودة الي سجلها الوجود كله ني فرح وغبطة وابتهال 
ليلة الاتصال المطلق بين الأرض واللا الأعلى لل ع وول دا القران عل قلت نيد - صلى الله عليه وسلم - 
ليلة ذلك الحدث العظم الذي م تشهد الأرض مثله في عظمته » وني دلالته > وي آثاره في حياة البشرية جميعاً . 
العظمة الي لا يحيط مها اللادراك البشري : «إنا انزلناه في ليلة القدر . وما أدراك ما ليلة القدر ؟ » .. « ليلة 
E‏ 

والنصوص القرانية لی تذ کر هذا الحدث تكاد ترف وتنبر . بل هي تفيض بالنو ر الهادئ الساري الراثق 
الودود . نور الله ا : « إنا أنزلناه ي ليلة القدر » ونور الملائكة والروح وهم ني غدوهم a‏ 
طوال الليلة بين الأرض واللا الاعلى : 

« تتزل الملائكة والروح فيا بإذن ربمم من كل أمر » .. ونور الفجر الذي تعرضه النصوص متناسقاً مع نور 
الوحي ونور الملائكة » وروح السلام المرفرف على الوجود وعلى الأرواح السارية في هذا الوجود : «سلام هي 
حتى مطلع الفجر » : 

والليلة الي تتحدث عنما السورة هي الليلة الي جاء ذ كرها في سورة الدحان : « إنا أنزلناه في ليلة مباركة › 
آنا کا سنذرین >٠‏ فیها يفرق كل أمر حكم . أمراً من عندنا إنا كنا مرسلين . رحمة من ربك إنه هو السميع 
اء .. والمعروف انما ليلة من ليالي رمضان › 8 ورد ف سورة البقرة : « شمر رمضان الذي اتزل فيه 
القرآن » هدى للناس وبينات من المدى والفرقان » .. أي الي بدأ فيما نزول القرآن على قلب الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - ليبلغه إلى الناس . وي رواية ابن إسحاق أن أول الوحي بمطلع سورة العلق كان ني شر رمضان »› 
ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتحنث أي غار حراء . 

وقد ورد في تعيين هذه الليلة آثار كثيرة . بعضما يعين الليلة السابعة والعشرين من رمضان . وبعضما يعين الليلة 


٤ 


الجزء الثلاثون 


الواحدة والعشرين . وبعضا يعينما ليلة من الليالي العشر الأخيرة . وبعضما يطلقها في رمضان كله . فهي ليلة 
من ليالي رمضان على كل حال ني أرجح الآثار . 
E‏ 

واسمها : « ليلة القدر » .. قد يكون معناه التقدير والتديير . وقد يكون معناه القيمة والمقام . وكلاهما يتفق 
مع ذلك الحدث الكوني العظم . حدث القرآن والوحي والرسالة .. وليس أعظم منه ولا قوم ني أحداث هذا 
الوجود . وليس أدل منه كذلك على التقدير والتديير بي حياة العبيد . وهي خير من الف شہر . والعدد لا يفيد 
التحديد . في مثل هذه المواضع من القرآن . إنما هو يفيد التكثير . والليلة خير من آلاف الشہور في حياة البشر . 
فكم من آلاف الشمور وآلاف السنين قد انقضت دون أن تنرك في الحياة بعض ما تركته هذه الليلة المباركة السعيدة 
من اثار وتحولات . 

والليلة من العظمة بحيث تفوق حقيقنها حدود الإدراك البشري : « وما أدراك ما ليلة القدر ؟ » وذلك بدون 
حاجة إلى التعلتى بالأساطير الي شاعت حول هذه الليلة ني أوهام العامة . فهي ليلة عظيمة باختيار الله ها لبدء 
تتزيل هذا القرآن . وإفاضة هذا النور على الوجود كله > وإسباغ السلام الذي فاض من روح الله على الضمير 
البشري والحياة الإنسانية » وا تضمنه هذا القرآن من عقيدة وتصور وشريعة واداب تشيع السلام ي الأارض 
والضمير ' . وتنزيل الملائكة وجبريل - عليه السلام - خاصة » بإذن ربهم » ومعهم هذا القران - باعتبار جنسه 
الذي ترل في هذه الليلة - وانتشارهم فما بين السماء والأرض في هذا المهرجان الكوني » الذي تصوره كلمات 
السورة تصويراً عجيباً . 

E 

وحين ننظر اليوم من وراء الأجيال المتطاولة إلى تلك الليلة المجيدة السعيدة › ونتصور ذلك المهرجان العجيب 
الذي شمدته الأرض ني هذه الليلة » ونتدبر حقيقة الأمر الذي تم فا » ونتملى آثاره المتطاولة في مراحل الزمان › 
وتي واقع الأرض » وي تصورات القلوب والعقول .. فإننا نرى أمراً عظم)ً حقاً . وندرك طرفاً من مغزى هذه 
الإشارة القرآنية إلى تلك الليلة : « وما أدراك ما ليلة القدر ؟» . 

لقد فرق فیہا من كل أمر حكم ب ای ا . وقد قررت فما من 

من أقدار الأفراد . أقدار أم ودول وشعوب . بل أكثر وأعظم .. أقدار حقائق وأوضاع E‏ 

ولقد تغفل البشرية - لجهالتما ونكد طالعها - عن قدر ليلة القدر . وعن حقيقة ذلك الحدث » وعظمة هذا 
الأمر . وهي منذ أن جهلت هذا وأغفلته فقدت أسعد وأجمل آلاء الله علها » وحسرت السعادة والسلام الحقيتي 
ا وسلام البيت وسلام المجتمع " - الذي وها إياه الإسلام . ولم يعوضما عما فقدت ما فتح علها 
من أبواب كل شيء من المادة والحضارة والعمارة . فهي شقية » شقية على الرغم من فيض الاإنتاج وتوافر وساثل 
المعاش ! 

لقد انطفاً النور الجميل الذي أشرق في روحها مرة » وانطمست الفرحة الوضيئة الي رفت با وانطلقت إلى 
اللا الأعلى . وغاب السلام الذي فاض على الأرواح والقلوب . فلم يعوضها شيء عن فرحة الروح ونور السماء 


N 


(۲) فصول في كتاب : السلام العالمي والإسلام . 
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سورة القدر 
وطلاقة الرفرفة إلى عليين .. 


ونحن - الؤمنين - مأمورون أن لا ننسى ولا نغفل هذه الذ كرى ؛ وقد جعل لنا نبينا - صلى الله عليه وسلم _ 
سبيلاً هيناً ليناً لاستحياء هذه الذ كرى ني أروأحنا لتظل موصولة با أبداً > موصولة كذلك بالحدث الكوني 
الذي كان فما . وذلك فيا حثنا عليه من قيام هذه الليلة من كل عام » ومن تحرما والتطلع إلا ني الليالي 
العشر الاخيرة من رمضان .. تي الصحيحين : « تحروا ليلة القدر تي العشر الاواخحر من رمضان » .. وني الصحيحين 
كذلك : « من قام ليلة القدر إعاناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه » . 

والإسلام ليس شكليات ظاهرية . ومن ثم قال رسول الله _ صلى الله عليه وسلم - في القيام ني هذه الليلة 
أن يكون « إعاناً واحتساباً » .. وذلك ليكون هذا القيام استحياء للمعاني الكبيرة الي اشتملت عليها هذه الليلة 
١‏ إعاناً » وليكون تجرداً لله وخلوصاً « واحتساباً » .. ومن ثم تنبض في القلب حقيقة معينة بہذا القيام . ترتبط 
بذلك المعنى الذي نزل به القرآن . 

والمنيج الإسلامي ني التربية يربط بين العبادة وحقائق العقيدة في الضمير › ومجعل العبادة وسيلة لاستحياء 
هذه الحقائق وإيضاحها وتشبيتما ني صورة حية تتخلل المشاعر ولا تقف عند حدود التفكير . 

وقد ثبت أن هذا انيج وحده هو أصلح المناهج للإحياء هذه الحقائق ومنحها الحركة أي عالم الضمير وعالم 
السلوك . وان اللإدراك النظري وحده هذه الحقائق بدون مساندة العبادة » وعن غير طريقها › لا يقر هذه 
الحقائق › ولا بحركها حركة دافعة في حياة الفرد ولا في حياة الجماعة .. 

وهذا الر بط بين ذ كرى ليلة القدر وبين القيام فيا إيعاناً واحتساباً > هو طرف من هذا المج الإسلامي الناجح 
القويم . 
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هذه السورة معدودة ني المصحف وني أكثر الروايات أن مدنية . وقد وردت بعض الروايات بمكيتها . ومع 
رجحان مدنيتها من ناحية الرواية » ومن ناحية أسلوب التعبير التقريري » فإن كونما مكية لا حكن استبعاده . 
وذ كر الزكاة فیا وذ كر أهل الكتاب لا يعتبر قرينة مانعة . فقد ورد ذكر أهل الكتاب ني بعض السور المقطوع 
بعكيتها . وكان ني مكة بعض أهل الكتاب الذين آمنوا › وبعضہم لم يؤمنوا . کما أن نصاری نجران وفدوا على 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - ي مكة وآمنوا كما هو معروف . وورد ذ كر الزكاة كذلك ني سور مكية . 

والسورة تعرض عدة حقائق تاريخية وإيعانية ني أسلوب تقر بري هو الذي يرجح أنما مدنية إلى جانب الروايات 
القائلة هذا . 


والحقيقة الأولى هي أن بعثة الرسول - صلى الله عليه وسلم - كانت ضرورية لتحويل الذين كفروا من أهل 
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سورة الببنة 


الكتاب ومن المشركين عما كانوا قد انوا من الضلال والاختلاف › وما کانوا لہ ليتحولوا عنه بغبر هذه البعثة : 
« م يكن الذين كفروا من أهل a‏ ال وول اة و خا 
مطهرة › فا كتب قيمة ) . 


والحقيقة الثانية : أن أهل الكتاب لم محختلفوا في ديهم عن جهالة ولا عن غموض فيه › إنما اختلفوا من بعد 
ما جاءهم العلم وجاء بم البينة : « وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاء تمم البينة » . 

والحقيقة الثالثة : أن الدين ني أصله واحد » وقواعده بسيطة واضحة › لا تدعو إلى التفرق والاختلاف في 
ذاا وظيا الس اة و ووا اروا الا العفو ال مان ل الد فاه و و هتو الصاكة ووا 
الزكاة » وذلك دين القيمة » . 

والحقيقة الرابعة : أن الذين كفروا بعد ما جاءتهم البينة هم شر البرية» وأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم 
خير البرية . ومن ثم E e‏ 

« إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ي نار جهام خالدين فا . أولئك هم شر البرية . إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم < خير البرية » جزاؤهم عند ربمم جنات عدن تجري من تحنا الأنہار خالدين 
فا آبدا » رضی E E Ee e‏ 

وهذه الحقائق الأربع ذات قيمة ني إدراك دور العقيدة الإسلامية ودور الرسالة الأخيرة . وني التصور الإبماني 
كذلك . نفصلها فا يلي : 
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« م يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتهم البينة : رسول من الله يتلو صحفا 
مطهرة »› فما كتب قيمة ) . 

لقد كانت الأرض في حاجة ماسة إلى رسالة جديدة . كان الفساد قد عم أرجاءها كلها بحيث لا يرتجى هما 
صلاح إلا برسالة جديدة » ومنهج جديد » وحركة جديدة . وكان الكفر قد تطرق إلى عقائد أهلها جميعاً سواء 
أهل الكتاب الذين عرفوا الديانات السماوية من قبل ثم حرفوها » أو المشركون ني الجزيرة العربية وني خارجها 
ما 

وما كانوا لينفكوا ويتحولوا عن هذا الكفر الذي صاروا اليه إلا ذه الرسالة الجحديدة » والا على يد رسول 
يكون هو ذاته بينة واضحة فارقة فاصلة : « رسول من الله يتلو صحفاً مطهرة » .. مطهرة من الشرك والكفر 
« فا كتب قيمة ) .. والكتاب يطلق على الموضوع > كما يقال كتاب الطهارة وكتاب الصلاة » وكتاب القدر › 
وكتاب القيامة » وهذه الصحف المطهرة - وهي هذا القرآن - فيها كتب قيمة أي موضوعات وحقائق قيمة . 

ومن ثم جاءت هذه الرسالة ي إبانما » وجاء هذا الرسول ي وقته » وجاءت هذه الصحف وما فما من كتب 
وحقاثق وموضوعات لتحدث ني الأرض كلها حدثاً لا تصلح الأرض إلا به . فأما كيف كانت الأرض في 
Ss a a eks‏ کاشفة من الکتاب الذي كتبه الرجل 
امم « السيد أبو الحسن علي الحسني الندوي » بعنوان : « ماذا خحسر العام بانحطاط المسلمين » .. وهو أوضح 
وأخصر ما قرأناه في موضوعه : 

جاء ني الفصل الأول من الباب الأول : 
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« كان القرن السادس والسانع ليلا المسيح من أحط أدوار التاريخ بلا حلاف . فكانت الانسانية متدلية 
منحدرة منذ قرون . وما على وجه الأرض قوة تمسك بيدها وتمنعها من التردي وقد زادتما الأيام سرعة أي هبوطها 
وشدة في إسفافها . وكان الاإنسان ني هذا القرن قد نسي حالقه › »> وفقد رشده › وقوة 
التميبز بين الخير والشر › والحسن و . وقد خحفتت دعوة الأنبياء من من زمن ٠‏ والمصابيح الي أوقدوها قد 
Sa‏ » أو بقيت ونورها ضعيف ضيل لا ينر إلا بعض القلوب > فضلاً عن 
البيوت » فضلاً عن البلاد . وقد انسحب رجال الدين من ميدان الحياة » ولاذوا بالأديرة والكنائس والخلوات 
فراراً بديہم من الفتن › ت ا > أو رغبة إلى الدعة والسكون » وفراراً من تكاليف الحياة وجدها › أو 
فشلاً ي كفاح الدين والسياسة » والروح والادة ؛ ومن بتي ني تيار الحياة اصطلح مع الملوك وأهل الدنيا 
وعاولهم على إثمهم وعدوانهم » وأكل أموال الناس بالباطل .. 

« أصبحت الديانات العظيمة فريسة العابثين وامتلاعبين ‏ ولعبة المجرمين والنافقين » حتى فقدت روحها 
وشكلها » فلو بعث أصحابما الأولون لم يعرفوها ؛ وأصبحت مهود الحضارة والثقافة والحكم والسياسة مسرح 
الفوضى والانحلال والاختلال وسوء النظام وعسف الحكام » وشغلت بنفسما لا تحمل للعالم رسالة > ولا للام 
دعوة » وأفلست ي معنوياتها » ونضب معين حياتها > لا تملك مشرعاً صافياً من الدين الساوي › ولا نظاما 
ثابتاً من الحكم البشري » . 

هذه اللمحة السريعة تصور في إجمال حالة البشرية والديانات قبيل البعثة المحمدية . وقد أشار القرآن إلى 
مظاهر الكفر الذي شمل أهل الكتاب والمشركين في مواضع شتى . 

من ذلك قوله عن الود والنصارى : « وقالت اليهود عزير ابن التي. وقالت النصارى المسيح ابن الله 
« وقالت الهود ليست النصارى على شيء » وقالت النصارى ليست اليهود على شيء " » . 

وقوله عن الهود : « وقالت اليهود : يد الله مغلولة . غلت أيديمم ولعنوا عا قالوا . بل يداه مبسوطتان ينفق 
کیف یشاء " ) 

وقوله عن النصارى : « لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم ؟» .. «لقد كفر الذين قالوا : 
إن الله ثالث ثلالة ° » 

وقوله عن المشركين : « قل يا أا الکا فون 2 لعا توو اتم اوق ما أعبك ول ااك 
ما عبدتم ؛ ولا اتم عابدون ما اعبد . لکم دینکم ولي دین » .. وغیرها کر . 


وكان وراء هذا الكفر ما وراءه من الشر والانحطاط والشقاق والخراب الذي عم أرجاء الأرض ... « وبا لجملة 
لم تكن على ظهر الأرض أمة صالحة المزاج » ولا مجتمع قائم على أساس الأخلاق والفضيلة » ولا حكومة مؤسسة 
غل اسان الال وال ححة « ولا قيادة مبنية على العلم والحكة > ولا دين صحيح مأثور عن الأنبياء" » 

ومن ثم اقتضت رحمة الله بالبشرية إرسال رسول من عنده يتلو صحفاً مطهرة فما كتب قيمة . وما كان 


١١١ : سورة البقرة‎ )۲( ٣١ : سورة التوبة‎ )١( 
۷٣ الائدة‎ )٤( “٤ : الائدة‎ )۳( 
i عن کتاب : ماذا خسر العام‎ )٩( ۷۳ : (ه) الائدة‎ 


۳4۹4۹ 


سورة البينة 


الذين كفروا من المشركين ومن الذين اوتوا الكتاب ليتحولوا عن ذلك الشر والفساد إلا ببعثة هذا الرسول المنقذ 
اهادي الميين . 
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ولا قرر هذه الحقيقة ني مطلع السورة عاذ يقرر أن أهل الكتاب خاصة لم يتفرقوا وبختلفوا في ديهم عن جهل 
أو عن غموض في الدين أو تعقيد . إا هم تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم العم ومن بعد ما جاء تيم البينة 
من ديهم على ايدي رسلهم : 

« وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة » . 

وكان اول التفرق والاختلاف ما وقع بين طوائف الود قبل بعثة عيسى - عليه السلام - فقد انقسموا شعباً 
Sb‏ مع أن رسوهم هو موسی - عليه السلام وكتابهم هو التوراة . فكانوا طوائف خمسة رئيسية هي طوائف 
الصدوقيين » والفر يسيين » والآسيين › والغلاة » والسامربين .. ولكل طائفة سمة واتجاه . ثم كان التفرق بين اهود 
والنصارى › مع ان المسيح - عليه السلام - هو احد انبياء بني إسرائيل واخحرهم »› وقد جاء مصدقا لما بين يديه 

من التوراة > ومع هذا فقد بلغ الخلاف والشقاق بين الود والمسبحيين حد العداء العتنيف والحقد الذعم . وحفظ 
التاريخ من المجازر بين الفريقين ما تقشعر له الأبدان . 

yy as 

شوه معهم . في اة الاخرة من حکم فوکاس ( E‏ أوقع الهود بالمسيحيين ي أنطا كية »› فأرسل 

e‏ قائده « ابنوسوس » ليقضي على ورتم > فذهب وأنفذ عمله بقسوة نادرة » فقتل الناس جميعاً قتلاً 
بالسيف » وشنقاً » وإغراقاً » وإحراقاً > وتعذيباً > ورمياً للوحوش الكاسرة ... وكان ذلك بين الهود والنصارى 
مرة بعد مرة » قال المقريزي في كتاب الخطط : « وي أيام ( فوقا ) ملك الروم > بعث کسری ملك فارس 
جيوشه إلى بلاد الشام ومصر فخربوا كنائس القدس > وفلسطين وعامة بلاد الشام » وقتلوا النصارى باجمعهم › 
واتوا إلى مصر في طلم › وقتلوا : E E eS E‏ . وساعدهم الہود 
ني محاربة النصارى وتخريب كنائسمم ؛ وأقبلوا : نحو الفرس من طبرية ›» وجبل الحليل » وقرية الناصرة ومدينة 
صور »› وبلاد القدس ؛ فنالوا من النصارى كل منال وأعظموا النكاية فيهم » وخر بوا هم كنيستين بالقدس » 
وأحرقوا أما كم > وأحذوا قطعة من عود الصليب » وأسروا بطرك القدس وكثيراً من أصحابه . الى أن قال _ 
بعد أن ذكر فتح القدس : 

« فثارت الود في أثناء ذلك ممدينة صور > وأرسلوا بقيتہم ني بلادهم » وتواعدوا على الإيقاع بالنصارى 
وقتلهم » فکانت بيهم حرب › اجتمع فما من اهود نحو ۲١‏ ألفاً وهدموا کنائس النصاری خارج صور . 
فقوس النصارى علهم وكاثروهم فانہزم اهود هزبمة قبيحة » وقتل مهم كثير . وكان هرقل قد ملك الروم 
بقسطنطينية » وغلب الفرس بحيلة دبرها على كسرى حتى رحل عنه » ثم سار من قسطنطينية ليمهد مالك 
الشام ومصر » ومجدد ما خربه الفرس » فخرج إليه الود من طبرية وغيرها » وقدموا له دايا الجليلة وطلبوا 
منه أن يمهم منه ويحلف هم على ذلك » فأمنهم وحلف همم . ثم دخل القدس » وقد تلقاهم النصارى بالأناجيل 
والصلبان والبخور والشموع المشعلة » فوجد المدينة وكنائسما خرابا > فساءه ذلك » وتوجع هم › واعلمه النصارى 
عا كان من ثورة الهود مع الفرس » وإيقاعهم بالنصارى وتخريمم الكنائس » وأنهم كانوا أشد نكاية هم من 
الفرس » وقاموا قياماً كبيراً ي قتلهم عن آخرهم » وحثوا هرقل على الوقيعة بهم » وحسنوا له ذلك . فاحتج 
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غ عا کان من تأمینه هم وحلفه فأفتاه رهبا ہم وبطارقتهم وقسیسوهم بأنه لا حرج عليه ني قتلهم » فانم 
عملوا عليه حيلة حتى أمنهم من غير أن يعلم عا کان منم » وأنہم یقومون عنه بکفارة عینه بأن پلتزموا و پلزموا 
النصارى بصوم جمعة ني كل سنة عنه على مر الزمان والدهور ! فال إلى قوم وأوقع باليهود وقيعة شنعاء أبادهم 
جميعهم فما » حتى لم يبق ي مالك الروم في مصر والشام إلا من فر واختفى . 


» وبهذه الروايات يعلم ما وصل إليه الفريقان : الهود والنصارى » من القسوة والضراوة بالدم الإنساني‎ ١ 
'» وتحبن الفرص للنكارة 5 العدو »› وعدم مراعاة الحدود 5 ذلك‎ 


ثم كان التفرق والاختلاف بين النصاری أنفسہم » مع أن کتابہم واحد ونيهم واحد . تفر قوا واختلفوا أولاً 
ني العقيدة .ثم تفرقوا واختلفوا طوائف متعادية متنافرة متقاتلة . وقد دارت الخلافات حول طبيعة المسيح 
عليه السلام - وعما إذا كانت لاهوتية أو ناسوتية . وطبيعة أمه مريم . وطبيعة الثالوث الذي يتألف منه « الله » 
- ني زعمهم - وحكى القرآن قولين منها أو ثلاثة في قوله : «لقد كفر الذين قالوا e‏ 


: إن الله ثالث ثلاثة » « واذ قال الله یا عیسی بن مریم !ا نت قلت للناس‎ : e 
. اتخذوني وأمي إمين من دون الله" ؟»‎ 


« وکان اشد مظاهر هذا الخلاف ا ما کان بین نصاری الشام والدولة الرومية »> وبين نصارى مصر . 
۳1 بين « الملكانية » » «المنوفوسية » بلفظ أصح . فكان شعار الملكانة عقيدة ازدواج طبيعة المسيح > وکان 
المنوفوسيون يعتقدون أن للسيد المسيح طبيعة واحدة هي الإلاهية . الي تلاشت E‏ 

ا ع ي بحر عمیق لا قرار له a‏ الخلاف بين ا ی 
ضار کان جرت ران بن دشن قافن 6 أو کا حلاف بن لمرد والنضارى... كل طانفة : E‏ 
إا ليست على شيء . 

« وحاول الامبراطور هرقل )٠4١ - ٦1١(‏ بعد انتصاره على الفرس (سنة )٦۳۸‏ جمع مذاهب الدولة 
المتصارعة وتوحيدها » وأراد التوفيق » وتقررت صورة التوفيق أن ,متنع الناس عن الخوض ف الكلام عن كنه 
طبيعة السيد المسيح » وعما إذا كانت له صفة واحدة أم صفتان » ولكن عليهم بأن يشهدوا بأن الله له إرادة واحدة 
او قضاء واحد . وني صدر عام ٠۳١‏ حصل وفاق على ذلك » وصار المذهب المنوثيلي مذهباً رسمياً للدولة » ومن 
تضمهم من أتباع الكنيسة المسيحية . وصمم هرقل على إظهار المذهب e‏ المخالفة › 
متوسلاً إلى ذلك بكل . ولكن القبط نابذوه العداء » وتبرأوا من هذه البدعة والتحريف ! وصمدوا له 
واساتوا ي سیل عقيدتهم القد. NE‏ اطور مرة أخری توحيد المذاهب وحم الخلا فاقتنع بان 
يقر اناس بان الله له إرادة واحدة . واما المسالة الأخحرى وهي نفاذ تلك الإرادة بالفعل فارجا القول فيه » ومنع 
التاس ان بحخوضوا ي مناظراته . وجعل ذلك رسالة رسمية » ذهب با إلى جميع جهات العالم الشرتي . ولكن 
e E a a aE e E a‏ 
خلاها ما تقشعر منه الحلود » فرجال کانوا يعذبون ثم بقتلون غرقاً » وتوقد المشاعل وتسلط نارها على الأشقياء 


. طبعة أولى‎ ١١ - ٩ عن كتاب : ماذا حسر العالم بانحطاط المسلمين ص‎ )١( 


(۲) سورة المائدة : آية ١١١‏ . 
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حتى يسيل الدهن من الجحانبين إلى الأرض ويوضع السجين في كيس ملوء بالرمل ويرمى ني البحر . إلى غير ذلك 
من الفظائم » ' 

وكان هذا الخلاف كله بين أهل الكتاب جميعاً د من بعد ما جاءتهم البينة » .. فلم يكن ينقصبم العلم والبيان ؛ 
إعا كان مجرفهم الموى والانحراف . 

o» # 

على أن الدين ني أصله واضح والعقيدة أي ذاتما بسيطة : 

« وما أمروا إلا ليعبد وا الله مخلصين له الدين حنفاء » ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة » وهذه 
هي قاعدة دين الله على الاأطلاق : 

عبادة الله وحده » وإخلاص الدين له › والميل عن الشرك وأهله › وإقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة : « وذلك 
دين القيمة » .. عقيدة خالصة في الضمير › وعبادة لله » تترجم عن هذه العقيدة › وإنفاق للمال أي سبيل الله › 
وهو الزكاة .. هن حقتق هذه القواعد » فقد حقق الإعان كما أمر به أهل الكتاب » وكما هو ي دين الله على 
الإطلاق . دين واحد . وعقيدة واحدة » تتوالى ہا الرسالات > ویتوافی علا الرسل .. دين لا غموض فيه ولا 
تعقيد . وعقيدة لا تدعو إلى تفرق ولا حلاف » وهي بمذه النصاعة » وبمذه البساطة › وبمذا التيسير . فأين هذا 
من تلك التصورات المعقدة » وذلك الجحدل الكثير ؟ 

فأما وقد جاءتهم البينة من قبل ني دياناتہم على أيدي رسلهم ؛ ثم جاءتهم البينة > حية في صورة رسول من 
الله يتلو صحفا مطهرة ؛ ويقدم هم عقيدة » واضحة بسيطة ميسرة » فقد تبين الطريق . ووضح مصير الذين 
یکفرون والذین يؤمنون : 

« إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ي نار جهنم خالدين فبها أولئك هم شر البرية . إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية . جزاؤهم عند رهم جنات عدن تجري من تحتها الانہار خحالدين فا 
ابدا . رضي الله عنهم ورضوا عنه » ذلك لمن خشي ربه » .. 

إن محمداً - صلى الله عليه وسلم - هو الرسول الأحير ؛ وإن الإسلام الذي جاء به هو الرسالة الأخيرة . 
وقد كانت الرسل تتوالى كلما فسدت الأرض لترد الناس إلى الصلاح . وكانت هناك فرصة بعد فرصة ومهلة 
بعد مهلة > > لمن ينحرفون عن الطريق فأما وقد شاء الته أن يتم الرسالات إلى الأرض بمذه الرسالة الأخيرة الجامعة 
الشاملة الكاملة »> فقد تحددت الفرصة الأخيرة › فإما إعان فنجاة › وإما كفر فهلاك . ذلك أن الكفر حينئذ 
دلالة على الشر الذي لا حد له وا الابمان دلالة على الخير البالغ أمده . 

« إن الذين كفروا و ا ا . أولئك هم د شر البرية » حكم قاطع 
لا جدال فيه ولا محال . مهما يكن من صلاح بعض أعماهم وآدابهم ونظمهم ما دامت تقوم على غير إعان » 
هذه الرسالة الأكرة > وبهذا الرسول الاش . لا نستريب في هذا الحكم e‏ 
المقطوعة الاتصال منهج الله الثابت القويم . 1 

« إن الذين امنوا وعملوا الصالحات › أولثك هم خير البرية » . 


(۱) عن کتاب : ماذا خسر العام .. ص ٣‏ -ه 
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الجرء النلائون 


حكم كذلك قاطع لا جدال فيه ولا محال . ولكن شرطه كذلك واضح لا غموض فيه ولا احتيال . إنه 
المان . لا جرد مولد في ارض تدعى الاإسلام > او في بيت يقول : إنه من المسلمين . ولا عجرد كلمات 
يتشدق بها الإنسان ! انه الإمان الذي ينشئ اثاره في واقع الحياة : « وعملوا الصالحات » . وليس هو الكلام 
الذي لا يتعدى الشفاه ! والصالحات هي كل ما أمر اله بفعله من عبادة وخلق وعمل وتعامل . وني اوها إقامة 
شريعة الله ني الأرض » والحكم بين الناس با شرع الله . هن كانوا كذلك فهم خير البرية . 

. » جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الألهار خالدين فيا أبداً‎ ١ 

جنات للإقامة الدائمة ني نعيمها الذي مثله هنا الأمن من الفناء والفوات . والطمأنينة من القلق الذي يعكر 
وينغخص كل طيبات الأرض .. كما عثله جريان الألمار من تحتا » وهو يلي ظلال النداوة والحياة والجمال ! 

ثم برتني السياق درجة أو درجات ني تصوير هذا النعي المقم : 

« رضي الله عنم ورضوا عنه ) . 

هذا الرضا من اله وهو أعلى وأندى من كل نعم .. وهذا الرضا في نفوسهم عن ربمم . الرضا عن قدره فيم . 
والرضا عن إنعامه عليهم . والرضا بمذه الصلة بينه وبيهم . الرضا الذي يغمر النفس بالهدوء والطمانينة والفرح 
الخالفن الق 

إنه تعبیر يلقي ظلاله بذاته .. « رضي الله عنهم ورضوا عنه » حیث يعجز أي تعبير آخر عن القاء مثل هذه 
الظلال ! 

« ذلك لمن خشي ربه » . 

وذلك هو التوكيد الأخير . التوكيد على أن هذا كله متوقف على صلة القلب بالته » ونوع هذه الصلة » والشعور 
بخشيته خحشية تدفع إلى كل صلاح » وتنهى عن كل انحراف .. الشعور الذي يزيح الحواجز › ويرفع الاستار › 
ويقف القلب عاريا امام الواحد القهار . والذي بخلص العبادة وبخلص العمل من شوائب الرياء والشرك في كل 
صورة من صوره . فالذي بخشى ربه حقاً لا بعلك أن پخطر ني قلبه ظلاً لغيره من خلقه . وهو يعلم أن الله يرد 
كل عمل ينظر فيه العبد إلى غيره معه » فهو اغنى الشركاء عن الشرك . فإما عمل خالص له » وإلا لم يقبله . 

e 

تلك الخائى الأرنة الكرة هى مقررات :هذه الوزة الصغيرة > تعر ضما القرآن باسازبه الخاص + الذى 
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مثقال ذرة حيرا بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا ر CD‏ 


هذه السورة مدنية في المصحف وني بعض الروايات ؛ ومكية في بعض الروايات الأخرى . ونحن نرجح 
الروايات الي تقول بانما مكية . واسلو ما التعبيري وموضوعها ييدان هذا . 

إا هزة عنيفة للقلوب الغافلة . هزة يشترك فا الموضوع والمشمد والاإيقاع اللفظي . وصيحة قوية مزلزلة 
للارض ومن علیہا ؛ فا یکادون یفیقون حتی يواجههم الحساب والوزن والجزاء ني بضع فقرات قصار ! 

وهذا هو طابع الجزء كله › بتمثل ني هذه السورة تمثلاً قوباً . 

*# ¥ ¥ 

واا زلزلت الأرض زلزاها +.واخزجت الارض اتقاها وقال الاسان ماها ؟ يوذ تحدث أخارها يان 
ربك أوحى ها » . 

إنه يوم القيامة حيث ترتجف الأرض الثابتة ارتجافاً » وتزلزل زلزالا » وتنقض ما في جوفها نفضاً » وتخرج 
ما بٹقلها من اجساد ومعادن وغیرها ما حملته طویلا . وکا نا تتخفف من هذه الأثقال » الى حملتہا طويلاً ! 

وهو مشہد e‏ ويل اليم ألم رونوا چن 
والأرض من تحبم تز وعور! E EE‏ تات تتشبث به من هذه الأرض › وتحسبه ثابتاً باقياً ؛ 
وهو الإيحاء الأول لمثل هذه المشاهد الي يصورها القرآن › ويودع فا حركة تكاد تنتقل إلى أعصاب السامع 
بعجرد سماع العبارة القرآنية الفريدة ! 

« وقال الانسان : مالها ؟ » . 
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الجزء الغلاتون 


وهو سوال المشدوه المبهوت المفجوء › الذي يرى ما م يعهد » ويواجه مالا يدرك › ويشہد ما لا علك الصبر 
مامه والسکوت . ماها ؟ ما الذي ززا هکذا ویرجها رجا ؟ ماها ؟ وكأنه يتأيل على ظهرها ويترنح معها ؛ 
وبحاول أن مسك بأي شيء یسنده ویثبته » وکل ما حوله مور موراً شدیداً ! 

« والإنسان » قد شمد الزلازل والبرا كين من قبل . وكان يصاب منها بالملع والذعر > والملاك والدمار » ولكنه 
چ ا و و کا ا 
فهذا امر جديد لا عهد للإنسان به . أمر لا يعرف له سراً > ولا يذ كر له نظيراً . أمر هائل بقع للمرة الأولى ! 

« يومثذ » .. يوم بقع هذا الزلزال » ويشده أمامه الإنسان « تحدث أخبارها بأن ربك أوحى ها » .. يومئذ 
تحدث هذه الارض اخبارها » وتصف حاها وما جرى ها .. لقد کان ما كان ها « بآن ربك اوحی ها » . 
وار ا وی مورا ون زلزاها » وأن تخرج أثقاا ! فأطاعت أمر ربا « وأذنت لربما وحقت » . 
تحدث أخبارها . فهذا الحال حديث واضح عما وراءه من أمر الله ووحيه إليها .. 

وهنا و« الإنسان » مشدوه مأخوذ » والإيقاع يلهث فزعاً ورعباً > ودهشة وعجبا » واضطراباً وموراً .. هنا 
و« اللانسان » لا يكاد يلتقط أنفاسه وهو يتساءل : ماها مالا ؟ هنا يواجه بمشمد الحشر والحساب والوزن والجزاء : 

. » يومثذ يصدر الناس أشتاتاً يروا أعمامم . فن يعمل مثقال ذرة خيراً يره . ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره‎ ١ 

وني لمحة نرى مشمد القيام من القبور : « يومئذ بصدر الناس أشتاتاً » .. نرى مشمدهم شتيتاً منبعثاً من أرجاء 
الارض « كام جراد منتشر » .. وهو مشہد لا عهد للإنسان به كذلك من قبل . مشہد الخلائق ثي اجياها 
جميعاً تنبعث من هنا ومن هناك : «يوم تشقق الأرض عم سراعاً » .. وحيها امتد البصر راى شبحاً ينبعث 
ثم ينطلق مسرعاً ! لا يلوي على شيء »› ولا ينظر وراءه ولا حواليه : « مهطعين إلى الداع » مدودة رقاہم » 
شاخصة أبصارهم . لكل امرئ مهم يومئذ شأن يغنيه » . 

إنه مشهد لا تعبر عن صفته لغة البشر . هائل مروع . مفزع . مرعب . مذهل ... 

كل أولئك وسائر ما ني المعجم من أمثالها لا تبلغ من وصف هذا المشهد شيئاً ما يبلغه إرسال الخيال قليلاً 
يتملاه بقدر ما علك وتي حدود ما يطيق ! 

« يومئذ يصدر الناس أشتاتاً » .. « ليروا أعماهم » .. وهذه أشد وأدهى .. إلہم ذاهبون إلى حيث تعرض 
عليهم أعمام » ليواجهوها » ويواجهوا جزاءها . ومواجهة الإنسان لعمله قد تكون أحياناً أقسى من كل جزاء . 
وإن من عمله ما هرب من مواجهته بینه وبين نفسه » ویشیح بوجهه عنه لبشاعته حین يتمثل له ي نوبة من 
نوبات الندم ولذع الضمير . فكيف به وهو يواجه بعمله على رؤوس الاشهاد » ني حضرة الجليل العظي الجبار 
المقكبر ؟! 

إنها عقوبة هائلة رهيبة .. جرد أن يروا أعمالم » وأن يواجهوا عا كان مهم ! 

ووراء رؤيتما الحساب الدقيق الذي لا يدع ذرة من خير أو من شر لا يزنما ولا مجازي عليما . 

« فن يعمل مثقال ذرة خيراً يره . ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره » . 

ذرة .. كان المفسرون القدامى يقولون : إلا البعوضة . وكانوا يقولون : إلا الهباءة الى ترى أي ضوء الشمس 
ققد كان ذلك اضغ ما تضورون من الفط الدرة» ۰ 
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سورة الزلزلة 


فنحن الآآن نعلم أن الذرة شيء محدد يحمل هذا الاسم » وأنه أصغر بكثير من تلك الباءة الي ترى تي ضوء 
الشمس » فامباءة ترى بالعين المجردة . أما الذرة فلا ترى أبداً حتى بأعظم المجاهر ني المعامل . إنما هي « ريا » 
ني ضمير العلماء ! لم يسبتق لواحد منم أن رآها بعينه ولا عجهره ه. وکل ما راه هو آثارها ! 

فهذه أو ما يشها من قل › من خير أو شر » تحضر ويراها صاحبا وبجد جزاءها !.. 

عندئذ لا يحقر « الانسان » شيئاً من عمله . خيراً كان أو شرا . ولا يقول : هذه صغيرة لا حساب ها ولا 
وزن . إنما يرتعش وجدانه أمام كل عمل من أعماله ارتعاشة ذلك اليزان الدقيق الذي تر جح به الذرة أو تشيل ! 

إن هذا الميزان لم يوجد له نظير أو شبيه بعد تي الأرض .. إلا ني القلب المؤمن .. 

DS E a‏ من الذنوب والمعاصي 
والجراثر . . ولا تتأثر وهي تسحق رواسي من الخير دونہا رواسي الجحبال . 

إنما قلوب عتلة ني الأرض » مسحوقة تحت أثقاطا تلك ني يوم الحساب ! ! 
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محري سياق هذه السورة في لمسات سريعة عنيفة مثيرة » ينتقل من إحداها إلى الأخرى قفزاً وركضاً ووثباً ‏ 
في خحفة وسرعة وانطلاق » حتى ينتهي إلى أخر فقرة فيا فيستقر عندها اللفظ والظل والموضوع والإيقاع ! كما 
يصل الرا كض إلى ناية مطاف ! 

وتبدأً عشہد الخيل العادية الضابحة » القادحة للشرر بحوافرها » المغيرة مع الصباح » الثيرة للنقع وهو الغبار 
الداخلة في وسط العدو فجاة تاخذه على غرة » وتثير في صفوفه الذعر والفرار ! 

يليه مشمد ني النفس من الكنود والجحود والأثرة والشح الشديد ! 

ثم يعقبه مشہد لبعثرة القبور وتحصيل ما تي الصدور ! 

وني الختام ينتهي النقع المثار › وينتهي الكنود والشح » وتنتهي البعثرة والجمع .. إلى نمايتها جميعاً . إلى الله . 
فتستقر هناك : « إن ربمم بهم يومئذ لخبير » . 

والإيقاع الموسيتي فيه خشونة ودمدمة وفرقعة » تناسب الجو الصاخحب المعفر الذي تنشئه القبور المبعثرة 
والصدور المحصل ما فيا بشدة وقوة » كما تناسب جو الجحود والكنود » والأثرة والشح الشديد .. فلما أراد 
هذا كله إطاراً مناسباً » اختاره من الجو الصاخب المعفر كذلك » تثيره الخيل العادية ني جرا » الصاخبة 
ااا > القادحة بحوافرها » المخيرة فجاءة مع الصباح » الثيرة للنقع والغبار › الداخلة ني وسط العدو على 
غير انتظار ... فكان الاطار من الصورة والصورة من الاطار ' 
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سورة العاديات 


« والعاديات ضبحا » فا موريات قدحا » فالمغيرات صبحا » فأثرن به نقعا » فوسطن به جمعا .. إن الإنسان 
لربه لكنود . وانه على ذلك لشيد . وإنه لحب الخير لشديد ... ) 

يقسم الله سبحانه بخيل المع ركة » ويصف حركاتها واحدة واحدة منذ أن تبداً عدوها وجرا ضابحة ا 
المعروفة حين تجري » قارعة للصخر بحوافرها حتى توري الشرر مها » مغيرة ي الصباح البا كر لمفاجاة الحعدو » 
مثيرة للنقع والغبار . غبار المعركة على غير انتظار . وهي تنوسط صفوف الأعداء على غرة فتوقع بيهم الفوضى 
والاضطرات ۲ 

انها حطوات المعركة على ما يألفه المخاطبون بالقرآن أول مرة ... والقسم بالخيل في هذا الإطار فيه إيحاء 
قوي بحب هذه الحركة والنشاط هما » بعد الشعور بقيمتها في ميزان الله والتفاته سبحانه الا ؟ 

وذلك فوق تناسق المشمد مع المشاهد المقسم عليما والمعقب با كما أسلفنا . أما الذي يقس الله - سبحانه - عليه » 
فهو حقيقة في نفس الأإنسان » حين بحوى قلبه من دوافع الاإ مان . حقيقة ينمه القران إليماء ليجند إرادته لكفاحها › 
مذ کان الله يعم عمق وشائجها ي نفسه » وثقل وقعها ي کیانه : 

« إن الإنسان لربه لكنود . وإنه على ذلك لشهيد . وانه لحب الخير لشديد » . 

إن الإنسان لیجحد نعمة ربه » وینکر جزیل فضله . ویتمثل کنوده وجحوده ي مظاهر شتی تېدو منه افعالاً 
وأقوالاً » فتقوم عليه مقام الشاهد الذي بقرر هذه الحقيقة . وكأنه يشهد على نفسه بها . أو لعله يشهد على نفسه 
يوم القيامة بالكنود والحجحود : « وإنه على ذلك لشميد » .. يوم ينطق بالحق على نفسه حيث لا جدال ولا محال ! 

« وانه لحب الخير لشديد » فهو شديد الحب لنفسه > ومن ثم يحب الخير . ولكن كما يتمثله مالا وسلاطة 
ومتاعاً باعراض الحياة الدثيا ‏ . . 

هذه فطرته . وهذا طبعه . ما م بحالط الابعان قلبه . فیغیر من تصوراته وقیمه وموازینه واهټاماته . ویحیل 
کنوده وجحوده اعترافاً بفضل الله وشكراناً . کما یدل ا و إيثاراً ورحمة . وبريه القع الحقيقية الي 
تستحق الحرص والتنافس والكد والكدح . وهي قم أعلى من الال والسلطة والمتاع الحيواني باعراض الحياة الدنيا .. 

إن الإنسان - بغير إبعان - حقير صغير . حقير المطامع » صغير الاهةامات . ومهما كبرت أطماعه . واشتد 
طموحه » وتعالت أهدافه › فانه يظل مرتكساً في حماأة الأرض » مقيداً بحدود العمر » سجيناً ني سجن الذات .. 
لا يطلقه ولا يرفعه إلا الاتصال بعالم أكبر من الأرض > وأبعد من الحياة الدنيا » وأعظم من الذات .. عام 
يصدر عن الله الازلي » ويعود إلى الله الاإبدي › وتتصل فيه الدنيا بالاخحرة الى غير انتهاء .. 


ومن ثم تجيء اللفتة الأخيرة ني السورة لعلاج الكنود والجحود والأثرة والشح ٠‏ لتحطبم قيد النفس وإطلاقها 
منه . مع عرض مشہد البعث والحشر ي صورة تنسي حب الخير » وتوقظ من غفلة البطر : 

« أفلا يعلم إذا بعثر ما ني القبور » وحصل ما ني الصدور ؟» . 

وهو مشمد عنيف مثير . بعثرة لما في القبور . بعثرة بهذا اللفظ العنيف امثير . وتحصيل لأسرار الصدور الي 
ضنت با وخباتما بعيدا عن العيون . تحصيل بہذا اللفظ العنيف القاسي .. فا لجو كله عنف وشدة وتعفير ! 

أفلا يعلم إذا کان هذا ؟ ولا يذ كر ماذا يعلم ؟ لأن علمه بهذا وحده يكني هز المشاعر . ثم ليدع النفس 
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الجزء الفلاتون 


تبحٿ عن الحواب » وترود کل مراد > وتتصور کل ما بمکن أن يصاحب هذه الحركات العنيفة من آثار 
وعواقب ! 

ويختم هذه الحركات الثاثرة باستقرار بنتهي إليه كل شيء » وكل أمر » وكل مصير : 

« إن رہم بهم يومئذ لخبير » . 

فالمرجع إلى ربمم . وإنه لخبير بهم «يومئذ » وباحواهم واسرارهم .. والته خبیر ہم ي کل وقت وي کل 
حال . ولكن مذه الخبرة « يومثذ » آثار هي الي تثبر انتباههم ها في هذا امقام . . . إلما حبرة وراءها عاقبة . خبرة 
وراءها حساب وجزاء چ وهذا المعنى الضمني هو الذي يلوح به ٤‏ هذا امقام ! 

¥ ¥ *# 

ان السورة مشوار واحد لاهث صاخب ثاثر .. حتى بنتهى الى هذا القرار .. معنى ولفظاً وإيقاعاً » على طريقة 

القران ! 
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موزینه, (ي فامه مه, ها ويه ې وما درك مايه ر ا GD‏ 


القارعة : القيامة . كالطامة > والصاخة » والحاقة › والغاشية . والقارعة توحي بالقع واللطم فهي تقرع 
القلوب بوا . 

والسورة كلها عن هذه القارعة . حقيقتا . وما يقع فما . وما تنتهي إليه .. فهي تعرض مشہداً من مشاهد 
القيامة . 

والمشمد المعروض هنا مشمد هول تتناول آثاره الناس وال جبال . فيبدو الناس أي ظله صغاراً ضثالاً على كرتم 
فهم « كالفراش المبثوث » مستطارون مستخفون في حيرة الفراش الذي بتهافت على اللاك » وهو لا ملك لنفسه 

حتى الأنسام ! فن تناسق التصوير أن تسمى القيامة بالقارعة > فيتسق الظل الذي يلقيه اللفظ › والجرس الذي 
تشترل فيه حروفه کلها › > مع آثار القارعة ي الناس والجبال سواء ! وتي إر يحاءها للقلب والمشاعر > تمهيداً لا 
يتتهي إليه المشهد من حساب وجزاء ! 


« القارعة . ما القارعة ؟ وما أدراك ما القارعة ؟ » . 
لقد بدأ بإلقاء الكلمة مفردة كأنا قذيفة : ١‏ القارعة » بلا حبر ولا صفة . لتلتى بظلها وجرسما الإيحاء المدوي 
امرهوب ! 
ثم أعقبها سوال اهيل : « ما القارعة ؟ » .. فهي الأمر المستهول الغامض الذي يثير الدهش والتساؤل ! 
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ثم جاب بسؤال التجهيل : « وما أدراك ما القارعة ؟ » .. فهي أكبر من أن يحيط بها الإدراك » وأن يلم 
بها التصور ! 

ثم الإجابة بما يكون فيا » لا بماهيتها . فاهيتما فوق الإدراك والتصور كما أسلفنا : 

« يوم یکون الناس كالفراش المبثوث › وتکون الحبال كالعهن المنفوش » . 


& چ # 


هذا هو المشمد الأول للقارعة . مشمد تطير له القلوب شعاعاً » وترجف منه الأوصال ارتجافاً . ويحس السامع 


کأن کل شيء بتشبث به ئي الأرض قد طار حوله هباء ! ثم تجيء الخاتعة للناس جميعاً : 

وقاما من تقلت موازية فهو في عبشة راضية > وأا من حت مواز ينه اة هاوبة وما أدراكة مأهيه ؟ نار 
حامية ! » . 

وثقل الموازين وخفنها تفيدنا : قا هما عند الله اعتبار » وقي ليس هما عنده اعتبار . وهذا ما يلقيه التعبير 
مجملته » وهذا - والته أعلم ‏ ما يريده الله بكلماته . فالدخول ني جدل عقلي ولفظي حول هذه التعبيرات هو 
جفاء للحس القراني » وعبث ينشئه الفراغ من الاهتام الحقيتي بالقران والاإسلام ! 

« فاما من ثقلت موازينه » بي اعتبار الله وتقو عه « فهو ني عيشة راضية » .. ويدعها مجملة بلا تفصيل › 
توقع ني الحس ظلال الرضى وهو أروح النعم . 

« وأما من خحفت موازينه » في اعتبار الله وتقوعه « فأمه هاوية » .. والأم هي مرجع الطفل وملاذه . فرجع 
القوم وملاذهم يومئذ هو الماوية ! وني التعبير اناقة ظاهرة » وتنسيق حاص . وفيه كذلك غموض بهد لإيضاح 
بعده يزيد ي عمق الاثر المقصود : 

« وما أدراك ماهيه ؟ » . 

سؤال التجهيل والهويل المعهود ني القرآن » لإخراج الأمر عن حدود التصور وحيز الإدراك ! 

ثم ججيء الجواب كنبرة الختام : 

« تار حامية ) .. 

هذه هي أم الذي خفت موازينه ! أمه الي يفيء إلا وبأوي ! والأم عندها الأمن والراحة . فاذا هو واجد 
عند أمه هذه .. الماوية .. الثار .. الحامية !! 


إلها مفاجأة تعيير ية تمثل الحقيقة القاسية ! 
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الھلکر آلمکا زرم آلمقابر و کلا سوف تعلمون ې م کد سو تع ونر کد لواتعلمون 
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عل القن دی رود اتح ی م لترونہا عن آلبقین ری م لتسعلن ومذ عن‌آلنه De‏ 


هذه السورة ذات إيقاع جليل رهيب عميق وكأغا هي صوت نذير › قائم على شرف عال . .مد بصوته 
دوي رت پک بوم غافلین مخمورین سادرین » أشرفوا على الهاوية وعيولهم مغمضة » وحسمم مسحور . 
فهو مد بصوته إلى اعلى وابعد ما يبلغ : 

1 اھا کہ التكاثر . حتى زرتم المقابر » . 

أا الساخرون المخموروت ٠‏ أا اللأهون التكانروت بالامرال بوالاولاد وأعر اض الحاة وتم مقاز قن ا 
اللخدوعون إا أتم فيه عما يليه . أبما التاركون ما تتكاثرون فيه وتتفاخرون إلى حفرة ضيقة لا تكاثر فيا ولا 

. استيقظوا وانظروا .. فقد « الها كم التکاثر حتى زرتم المقابر » . 
ثم يقرع قلوبہم بهول ما ينتظرهم هناك بعد زيارة المقابر ي إيقاع عميق رزين : 


« کلا سوف تعلمون » . 

ويكرر هذا الإيقاع بألفاظه وجرسه الرهيب الرصين 

« ثم کلا سوف تعلمون » . 

ثم يزيد التوكيد عمقاً ورهبة » وتلويحاً بما وراءه من أمر ثقيل › لا يتبينون حقيقته اهائلة ني غمرة الخمار 
والاستکثار : 

« كلا لو تعلمون على اليقين » . 


ثم يكشف عن هذه الحقيقة المطوية الرهيبة : 
« ترون الجحي » . 
ثم يؤكد هذه الحقيقة ويعمق وقعها الرهيب ي القلوب : 
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« ثم لتروا عين اليقين » . 

ثم يلي بالايقاع الأخير > الذي يدع المخمور يفيتق › والغافل يتنبه » والسادر يتلفت » والناعم يرتعش ويرنجف 
نما ني يديه من نعم : 

ا 

SS i MI 
وني حلال ؟ آم من حرام وفي حرام ؟ ھل شکرتم ؟ ھل دتم ؟ ھل شارکتم ؟ ھل استاٹرتم ؟‎ 

لتسالن ٠‏ عا تت كارون به وتفاخروة: NA OSE O e‏ 
هم فيل ! 

إلا سورة تعبر بذاتها عن ذاتما . وتلتي ني الحس ما تلتي معناها وإيقاعها . وتدع القلب مثقلاً مشغولاً جم 
الآحرة عن سفساف الحياة الدنيا وصغائر اهتاماتما الي يهش ها الفارغون ! 

إنها تصور الحياة الدنيا كالومضة الخاطفة ني الشربط الطويل .. « أا كم التكاثر حتى زرتم المقابر » . 
وتنتهي ومضة الحياة الدنيا وتنطوي صفحتها الصغيرة .. ثم تد الزمن بعد ذلك ونتد الأثقال ؛ ويقوم الأداء 
التعبيري ذاته ذا الإيحاء . فتتسق الحقيقة مع النسق التعبيري الفريد .. 
٠‏ وما يقرأ الإنسان هذه السورة الجليلة الرهيبة العميقة › بإيقاعاتما الصاعدة الذاهبة في الفضاء إلى بعيد ني مطلعها » 
الرصينة الذاهبة إلى القرار العميق ني نماينها .. حتى يشعر بقل ما على عاتقه من أعقاب هذه الحياة الوامضة الي 
يحياها على الأرض » ثم يحمل ما يحمل مها وبمضي به مثقلاً ني الطريق ! 

ثم ينشئ يحاسب نفسه على الصغير والزهيد !!! 


FF 
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روو و o.‏ ر رو 8 چ رر مرم 7ه 5 رص ده يى وص رص دة 
والعصر 9 إن الإنسدن لى خسر 9 إلا اين ءامنوأ وعملوأ آلصللحدت وتواصوأ باحق وتواصوأ 


في هذه السورة الصغيرة ذات الآيات الثلاث يتمثل منهج كامل للحياة البشرية كما يريدها الإسلام . وتبرز 
معام التصور الإعاني بحقيقته الكبيرة الشاملة ني أوضح وأدق صورة . إلها تضع الدستور الإسلامي كله ني 
كلمات قصار . وتصف الأمة المسلمة : حقيقتها ووظيفتا . ني اية واحدة هى الآية الثالثة من السورة .. وهذا هو 
الاعجاز الذي لا يقدر عليه إلاالله .. 

والحقيقة الضخمة الي تقررها هذه السورة عجموعها هي هذه : 

إنه على امتداد الزمان في جميع الأعصار » وامتداد الإنسان في جميع الأدهار › ليس هنالك إلا منج واحد 
رابح » وطريق واحد ناج . هو ذلك الهج الذي ترسم السورة حدوده » وهو هذا الطريق الذي تصف السورة 
معالمه . وكل ما وراء ذلك ضياع وخسار :. 

« والعصر » إن الإنسان لني خحسر . إلا الذين آمنوا » وعملوا الصالحات › وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » . 

إنه الإعان . والعمل الصالح . والتواصي بالحق . والتواصي بالصبر .. 


فا الاعان ؟؟ 

نحن لا نعرّْف الإمان هنا تعريفه الفقهي ؛ ولكننا نتحدث عن طبيعته وقيمته ني الحياة . 

انه اتصال هذا الكائن الإنساني الفاني الصغير المحدود بالأصل المطلق الأزلي الباتي الذي صدر عنه الوجود . 
ومن ثم اتصاله بالكون الصادر عن ذات المصدر » وبالنواميس الي تحكم هذا الكون » وبالقوى والطاقات 
المذخورة فيه . والانطلاق حينئذ من حدود ذاته الصغيرة إلى رحابة الكون الكبير . ومن حدود قوته اهز يلة الى 
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عظمة الطاقات الكونية المجهولة . ومن حدود عمره القصير إلى امتداد الآباد الي لا يعلمها إلا الله ' . 

وفضلاً عما بمنحه هذا الاتصال للكائن الانساني من قوة وامتداد وانطلاق » فإنه بمنحه إلى جانب هذا كله 
متاعاً بالوجود وما فيه من جمال » ومن مخلوقات تتعاطف أرواحها مع روحه . فإذا الحياة رحلة في مهرجان 
إفي مقام للبشر ني كل مكان وني كل أوان ... وهي سعادة رفيعة » وفرح نفيس » وأنس بالحياة والكون 
کانس الحبیب بالحبیب . وهو کسب لا یعدله کسب . وفقدانه خحسران لا یعدله خسران 

ثم إن مقومات الاإبمان هي بذاتما مقومات الإنسانية الرفيعة الكربمة . 
التعبد لاله واخ يرفع الإنسان عن العبودية لسواه > ویقم في نفسه المساواة مع جميع العباد » فلا يذل 
لأحد » ولا يحني راسه لغير الواحد القهار .. ومن هنا الانطلاق التحرري الحقيتي للإنسان . الانطلاق الذي 
ينبثتق من الضمير ومن تصور الحقيقة الواقعة ني الوجود . إنه ليس هناك إلا قوة واحدة وإلا معبود واحد . 
فالانطلاق التحرري ينبثق من هذا التصور انبثاقاً ذاتباً » لأنه هو الأمر المنطتى الوحيد 

والر بانية الي تحدد الجهة الي يتلقى مها الاإنسان تصوراته وقيمه وموازينه واعتباراته وشرائعه وقوانينه » وکل 
ما يربطه بالله » أو بالوجود » او بالناس . فينتني من الحياة الهوى والمصلحة » وتحل محلهما الشريعة والعدالة . 
وترفع من شعور المؤمن بقيمة منهجه » وتمده بالاستعلاء ي هووا الجاهلية وقيمها واعتباراتما » وعلى القم 
المنشمدة من لار تاطات الا رة الرافعة د ولى كان فردا واا لاه إنما يواجهها بتصورات وقي واعتبارات 
مستمدة من الله مياشرة ف فهى الأعلى والأقوى ولاك بالاتباع والاحترام ' 

ووضوح الصلة بين الخالق والمخلوق » وتبين مقام الألوهية ومقام العبودية ٠‏ حقیقنهما الناصعة » ما يصل 
هذه الخليقة الفانية بالحقيقة الباقية في غير تعقيد e‏ . ويودع القلب نوراً أ » والروح طمأنينة « 
والقن اسا وثقة . وينني التردد والخوف والقلق والاضطراب كما يني eT‏ الا ف ای 
والاستعلاء على العباد بالباطل والافتراء ! 

والاستقامة على الهج الذي يريده الله . فلا يكون الخير فلتة عارضة » ولا نزوة طارئة »> ولا حادثة منقطعة . 
إنما ينبعث عن دوافع » ويتجه إلى هدف » ويتعاون عليه الأفراد المرتبطون ني الله » فتقوم الحماعة المسلمة ذات 
المدف الواحد الواضح » والراية الواحدة المتميزة . كما تتضامن الأجيال المتعاقبة الموصولة بهذا الحبل المتين 

والاعتقاد بكرامة الإنسان على الله > يرفع من اعتباره في نظر نفسه »› ويثير في Oued‏ 
عن المرتبة اي رفعه الله إلا . وهذا ارفع تصور يتصوره الإنسان لنفسه ... أنه كريم عند الله .. وكل مذهب أو 
اور و من قدر الاإنسان ي نظر نفسه » ويرده إلى منبت حقير » ويفصل بينه وبين ا ملا الاعلى .. هو تصور 
او مذهب يدعوه إلى التدلي والتسفل ولو لم يقل له ذلك صراحة ! 

ومن هنا كانت إيبحاءات الدارونية والفرويدية والماركسية هي أبشع ما تبتلى به الفطرة البشرية والتو جيه 
الإنساني ON O ss‏ » لیس فيه ما یستغرب › 
ومن ثم ليس فيه ما بحجل .. وهي جناية على البشرية ت تستحق القت والازدراء" 


)0 راجح فصل العقيدة والحياة من كتاب : السلام العالي والاإسلام : 


0( يراجع تفسير سورة « عبس وتولی » ي هذا الجزء ص TAY!‏ 
™ يراجع كتاب : الاإنسان بين المادية والاإسلام ( لمحمد قطب ) ١‏ دار الشروق » . 


۳410 


سورة العصر 


ونظافة المشاعر تجيء نتيجة مباشرة للشعور بكرامة الإنسان على الله . ثم برقابة الله على الضمائر واطلاعه على 
السرائر . وإن الإنسان السوي الذي لم تمسخه إيحاءات فرويد وكارل ماركس وأمثاهما » ليستحبي أن يطلع 
إنسان مثله على شوائب ضميره وخائنة شعوره . والمؤمن يحس وقع نظر الله - سبحانه - ني أطواء حسه إحساساً 
یرتعش له وتز . فاولی ان طهر حسه هذا وینظفه ! 

والحاسة الأخلاقية رة طبيعية وحتمية لاان باله عادل رح عفو کریم ودود حلم > یکره الشر ویحب 
الخبر . ويعلم خائنة الاعين وما تحني الصدور . 

وهناك التبعة المترتبة على حرية الإرادة وشمول الرقابة » وما تثيره ي حس الؤمن من بقظة وحساسية » ومن 
رزانة وتدبر . وهي ليست تبعة فردية فحسب » إا هي كذلك تبعة جماعية › وتبعة بجاه الخير في ذاته › 
چ ب آل اون ر ال ر فهو يحس ذا کله » فیکبر آي عین نفسه › 
ويقدر نتيجة خطوه قبل أن مد رجله .. إنه كائن له قيمة ني الوجود › وعليه تبعة في نظام هذا الوجود . 

والارتفاء عن التكالب على أعراض الحياة الدنيا - وهو بعض إيحاءات الإ مان واختيار ما عند الله » وهو 
حير وأبقى . « وتي دلك فليتنافس المنافسون ٠‏ .. والتنافس على ما عند الله رفع ويطهر اوينظف .. يساعد على 
ذا اال الد ت كه ان ن ادا ول ج 6 ولا رض ول الاغل عا د ي ف اقلق 
غل الع والعجة عل اتر فهو فمل ال انه الخو 6 وان اه ربد ولا غايه الاير الخ را 
على مشهد من عينيه ي عمره الفردي المحدود . فالله الذي يفعل الخير ابتغاء وجهه لا موت سبحانه ‏ ولا 
ینسی > ولا يغفل شيئاً من عمله . والأرض ليست دار جزاء . والحياة الدنيا ليست ناية المطاف . ومن ثم 
يستمد القدرة على مواصلة الخير من هذا الينبوع الذي لا ينضب . وهذا هو الذي يكفل أن يكون الخير منهجاً 
اا طا و م عة ب ودا ر الد د ا د ا 0 ا ت ا ى ره 
الشر . سواء ثل أي طغيان طاغية » أو في ضغط الاعتبارات الجاهاية » أو أي اندفاع تزواته هو وضغطها على 
إرادته . هذا الضغط الذي ينشا اول ما ينشا من شعور الفرد بقصر عمره عن استيعاب لذائذه وتحقيق اطماعه › 
وقصره كذلك عن رؤية النتائج البعيدة للخير » وشهود انتصار الحق على الباطل ! والإبعان يعالج هذا الشعور 
علاجاً اساسا کاملاً' . 

إن الإبعان هو أصل الحياة الكبير » الذي ينبشق منه كل فرع من فروع الخير » وتتعلق به كل لمرة من نماره › 
وإلا فهو فرع مقطوع من شجرته » صائر إلى ذبول وجفاف . وإلا فهي عرة شيطانية » وليس هما امتداد او 
دوام ! 

وهو المحور الذي تشد إليه جميع خيوط الحياة الرفيعة . وإلا فهي مفلتة لا مسك بشيء » ذاهبة بدداً مع 
الأهواء والتزوات : 

وهو اليج الذي يضم شتات الأعمال » ويردها إلى نظام تتناسق معه وتتعاون » وتنسلك ي طريق واحد » 
وني حركة واحدة » هما دافع معلوم › وها هدف مرسوم .. 

ومن ثم يهدر القرآن قيمة كل عمل لا يرجع إلى هذا الأصل » ولا يشد إلى هذا المحور » ولا ينيع من هذا 
المج . والنظرية الإسلامية صريحة في هذا كل الصراحة .. جاء في سورة إبراهي : «مثل الذين كفروا يرم 


. ۳۸۷١ يراجع تفسير سورة البروج في هذا الحزء ص‎ )١( 


۳۹٦ 


الجزء الثلائون 


أعماهم کرماد اشتدت به الريح ني يوم عاصف . لا يقدرون مما كسبوا على شيء » .. وجاء ني سورة النور : 
« والذین كفروا اعماهم كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء » حتى إذا جاءه لم جده شیا » .. وهي نصوص 
صريحة ي إهدار قيمة العمل كله › ما لم يستند إلى الإعان » الذي مجعل له دافعا موصولا بمعصدر الوجود › 
وهدفاً متناسقاً مع غاية الوجود . وهذه هي النظرة المنطقية لعقيدة ترد الأمور كلها إلى الله . هن انقطع عنه فقد 
انقطع وفقد حقيقة معناه ' 

إن الإعان دليل على صحة الفطرة وسلامة التكوين الإنساني » وتناسقه مع فطرة الكون كله » ودليل التجاوب 
بین الإنسان والکون من حوله . فهو یعیش ني هذا الکون » وحین يصح کیانه لا بد أن يقع بينه وبين هذا الکون 
تجاوب . ولا بد ان ينتهي هذا التجاوب إلى الإبمان » بحكم ما ي الكون ذاته من دلائل وإيحاءات عن القدرة 
المطلقة الى أبدعته على هذا النسق . فاذا فقد هذا التجاوب أو تعطل » كان هذا بذاته دليلاً على خلل ونقص ني 
الجهاز الذي بتلقى > وهو هذا الكيان الإنساني . وكان هذا دليل فساد لا يكون معه إلا الخسران . ولا يصح 
معه عمل ولو كان ني ظاهره مسحة من الصلاح . 

وإن عالم اومن من السعة والشمول والامتداد والارتفاع والجمال والسعادة بحيث تبدو إلى جانبه عوالم غير 
المؤمنين صغيرة ضئيلة هابطة هزيلة شائهة شقية .. خاسرة اي خحسران ! 

والعمل الصالح وهو الثمرة الطبيعية للإبعان › وار ةاوه ی دا ي ات اللحظة الي تستقر 
الإعان في القلب . فالاإ مان حقيقة إبجابية متحركة . ما إن تستقر ني الضمير حتى تسعى بذانا إلى تحقيق 
ذاتها في الخارج ثي صورة عمل صالح .. هذا هو الإعان الإسلامي .. لا حكن أن بقل ادا لا خراك > 
كامناً لا يتبدئ ني صورة حية خارج ذات المؤمن .. فإن لم يتحرك هذه الحركة الطبيعية فهو مزيف او ميت . 
شأنه شأن الزهرة لا مسك أريجها . فهو ينبعث ما انبعاثاً طبيعياً . وإلا فهو غير موجود ! 

0 عر وغل و ا و و ب ال آه اة لش اتكاعا وة وارز 
ني مكنونات الضمير . وليس مجرد النوايا الطيبة الي لا تتمثل ني حركة وهذه طبيعة الإسلام البارزة الي تجعل 
منه قوة بناء كبرى ي صمي الحياة . 

وهذا مفهوم ما دام الإعان هو الارتباط بالممج الرباني . وهذا المنبج حركة N‏ 
صادرة عن تدبير » متجهة إلى غاية . وقيادة الإعان للبشرية هي قيادة لتحقيق منهج الحركة الي هي طبيعة 
الو جود . الحركة الخيرة النظيفة البانية المحمرة اللائقة منهج يصدر عن الله . 

# # 

أما ا التواصي باحق تى والتواصي بالصبر فتبرز من خلاها صورة الأمة المسلمة - أو الحماعة المسلمة - ذات الكيان 
الخاص » والرابطة المميزة › والوجهة الموحدة . الجماعة الي تشعر E RS‏ . واي تعرف حقيقة 
ما هي مقدمة عليه من الإعان والعمل الصالح » الذي يشمل فا يشمل قيادة البشرية أي طريق الإعان والعمل 


)١(‏ جاء في تفسير الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده لقوله تعالى : « فن يعمل مثقال ذرة خيراً يره » ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره » .. « وما 
ق شیم من ااج ع اد کی( ج ی اک ا وا عن ج عدا ما ل ال ر ا ی اران ری 
أن المسالة م جیء من إجماع » ولكن من نصوص قرآنية صريحة هي أصل بذاتا . 


۳4¥ 


سورة العصر 


الصالح ؛ فتتواصى فما بينها ما يعينها على النموض بالأمانة الكبرى . 

فن خلال لفظ التواصى ومعناه وطبيعته وحقيقته تبرز صورة الأمة - أو الحماعة - المتضامة المتضامنة . الاأمة 
اة ل اع اة ارا و وال وا .. وهي أعلى وأنصع صورة للأمة المختارة .. وهكذا 
ير بد اللإسلام أمة الإسلام .. هكذا ير يدها أمة خيرة قوية واعية قائمة على حراسة الحق والخير » متواصية بالحق 
والصبر في مودة وتعاون وتاخ تنضح با كلمة التواصي ني القرآن .. 

والتواصي بالحق ضرورة . فالهوض بالحق عسير . والمعوقات عن الحق كثرة : هوى النفس » ومنطق 
الملصلحة » وتصورات البيئة . وطغيان الطغاة » وظلم الظلمة » وجور الجائرين .. والتواصي تذ كير وتشجيع 
وإشعار بالقربى ني المدف والغاية » والأخوة ني العبء والأمانة . فهو مضاعفة لمجموع الاتجاهات الفردية › 
إذ تتفاعل معا فتتضاعف . تتضاعف بإحساس کل حارس للحق ان معه غیره یوصیه ویشجعه ویقف معه ویحبه 
ولا بخذله .. وهذا الدين - وهو الحق - لا يقوم إلا في حراسة جماعة متعاونة متواصية متكافلة متضامنة على هذا 
المغال . 

والتواصي بالصبر كذلك ضرورة . فالقيام على الإمان والعمل الصالح › وحراسة الحق والعدل »> من أعسر 
ا افر وا اغ و من الهو لا ود من ال عل جهاة اين + واد القن لض جل 
الأذى والمشقة . والصبر على تبجح الباطل وتنفج الشر . والصبر على طول الطريق وبطء المراحل » وانطماس 
المعالم > وبعد الهاية ! 

والتواصي بالصبر يضاعف المقدرة » ما يبعثه من إحساس بوحدة المدف » ووحدة المتجه » وتساند الجميع › 
وتزودهم بالحب والعزم واللإصرار .. إلى آخر ما بثيره من معاني الجحماعة الي لا تعيش حقيقة الإسلام إلا في 
جوها » ولا تبرز إلا من خلاها .. وإلا فهو الخسران والضياع . 

وننظر اليوم من خلال هذا الدستور الذي يرسمه القرآن لحياة الفثة الرابحة الناجية من الخسران »› فيمولنا أن 
نرى الخسر يحيق بالبشرية ني كل مكان على ظهر الأرض بلا استثناء . يمولنا هذا الضياع الذي تعانيه البشرية 
في الدنيا - قبل الأخرة - بمولنا ان نرى إعراض البشرية ذلك الإعراض البائس عن الخير الذي افاضه الته علا ؛ 
مع فقدان السلطة الخيرة المؤمنة القائمة على الحق ني هذه الأرض .. هذا والمسلمون - أو أصحاب دعوى الإسلام 
بتعبير أدق - هم أبعد أهل الأرض عن هذا الخير » وأشدهم إعراضاً عن المج الإلمي الذي اختاره الله هم › 
وعن الدستور الذي شرعه لامہم > وعن الطريق الوحيد الذي رسمه للنجاة من اللخسران والضياع 1 والبقاع الي 
انبعث منها هذا الخير أول مرة تترك الراية الي رفعها ها الله > راية الإبعان » لتتعلق برايات عنصرية لم تنل تحنها 
خيراً قط ني تاريخها كله . لم يكن ها تحتها ذ كر ي الأرض ولا في السماء . حتى جاء الإسلام فرفع هما هذه 
E SC Ca NG SS E‏ 
انتصر العرب تحتما وسادوا وقادوا البشرية قيادة خيرة قوية واعية ناجية لاول مرة ني تارحهم وني تاريخ البشرية 
الطويل .. ٠‏ 

يقول الأستاذ أبو الحسن الندوي تي كتابه الق : « ماذا خحسر العام بانحطاط المسلمين ؟ » .. عن هذه القيادة 
الخيرة الفذة ي التاريخ كله » وتحت عنوان « عهد القيادة الاسلامية » : «الائمة المسلمون وخصائصېم ) : 

« ظهر المسلمون » وتزعموا العام » وعزلوا الأم المزيفة من زعامة الإنسانية الي استغلنها وأساءت عملها › 


۴۹۸ 


الجزء النلائرن 


وساروا بالإنسانية سيراً حثيثاً متزناً عادلاً » وقد توفرت فهم الصفات الي تؤهلهم لقيادة الأمم » وتضمن سعادتما 
وفلاحها في ظلهم وتحت قيادتہم . 

E‏ : ألم أصحاب كتاب منزل وشريعة إلمية » فلا يقننون ولا يشترعون من عند أنفسمم . لأن ذلك 

منيع الجهل والخطاً والظلم » ولا بخبطون ئي سلوكهم وسياستم ومعاماتيم للناس خبط عشواء » وقد جعل الله 
هم ورا عشون به ني الناس » وجعل هم شريعة يحون با الناس « او من کات هنغا فا سناوعلا له ورا 
عشي به ي الناس كمن مثله ي الظلمات ليس حارج منها ؟ » وقد قال الله تعالى : ES‏ الذين امنوا كونوا 
قوامین لله شہداء بالقسط » ولا مجرمنكم شنان قوم على الا تعدلوا . اعدلوا هو اقرب للتقوى › واتقوا الله إن 
الله خحبير عا تعملون » . 

E‏ أنهم م يتولوا الحكم والقيادة بغير تر بية خلقية وتزكية نفس » خلاف غالب الأم والأفراد ورجال 
الحكومة ي الماضي والحاضر » بل مكثوا زمناً طويلاً تحت تر بية محمد _ صلی الله عليه لم - وإشرافه الدقيق » 
ی رکہم ويۇدہم › وياخذهم بالزهد والورع والعفاف والأمانة والايثار وخحشية الله › الاستشراف للاإمارة 
والحرص علا . يقول : «إنا والله لا نولي هذا العمل أحداً سأله ل أو ادا رضن ا 8 

ال يقرع سمعهم : « تلك الد NS Cy‏ 
کرال ھرس رئ واا ا ی د رر ر وا ر ا یر 
دعاية ها » وينفقوا الأموال سعياً وراءها . فاذا تولوا شيئاً من أمور الناس لم يعدوه مغناً أو طعمة أو نما ما أتفقوا 
من مال أو جهد ؛ بل عدوه أمانة في عنقهم > وامتحاناً من الله a‏ > ومسۇولون 
عن الدقيتق وال جليل » وتذ كروا دائماً قول الله تعالى : « إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » وإذا 
حكم بين الناس أن تحكوا بالعدل » .. وقوله .. «وهو الذي جعلكم خلائف الأرض › ورفع بعضكم فوق 
بعض درجات » لیبلوکم فا آتا کم » . 

ثالثاً : آنہم لم یکونوا خدمة جنس » ورسل شعب أو وطن » یسعون لرفاهیته ومصلحته وحده + ویؤمنون 
بفضله وشرفه على جميع الشعوب والأوطان » لم بخلقوا إلا ليكونوا حكاماً > ولم تخلق إلا لتكون محكومة هم . 
ولم خرجوا ليؤسسوا إمبراطورية عر بية ينعمون ويرتعون ئي ظلها » ويشمخون ويتکبرون تحت حمايتها » وبحرجون 
الناس من حكم الروم والفرس إلى حكم العرب وإلى حكم أتفسمم ! إنغا قاموا ليخرجوا الناس من عبادة العباد 
جميعاً إلى عبادة الله وحده . كما قال ربعي بن عامر رسول المسلمين ني مجلس يزدجرد : الله ابتعثنا لنخرج الناس 
من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده » ومن ضيق الدنيا إلى سعتها » ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام" 

فالأم عندهم سواء » والناس عندهم وا کلهم من ادم : وآدم من تراب e‏ 
ی و ی ر إلا بالتقوى : «يا پاات إنا خلقنا کم من ذ کر وانٹی وجعلنا کم شعوباً 
وقبائل لتعارفوا » إن أ كرمكم عند الله أتقاكم » . 

وقد قال عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص عامل مصر - وقد ضرب ابنه مصرياً وافتخر بآبائه قائلاً : حذها 
من ابن الأ كرمين . فاقتص منه عمر - : متى استعبدتم الناس وقد ولدتہم أحراراً أمهاتہم " ؟ فلم يبخل هؤلاء 
(۱) حدیث متفق عليه . 


(۲) البداية والهاية لابن كثر . 
(۳) القصة بتامها في تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي . 


۳1۹ 


سورة العصر 


عا عندهم من دين وعلم وتهذيب على أحد » ولم يراعوا في الحكم والإمارة والفضل نسباً ولوناً ووطناً » بل كانوا 
سحابة انتظمت البلاد وعمت العباد » وغوادي مزنة اثبى علا السمل والوعر » وانتفعت با البلاد والعباد على 
قدر قبوها وصلاحها ج 

ي ظل هؤلاء وتحت حكهم استطاعت الم م والشعوب - حتى المضطهدة ما ي القديم ES‏ 

من الدين العام والمذيب والحكومة › وأن تساهم العرب ثي بناء العام الجحديد » بل إن کثر ا . من أفرادها فاقوا 
العرب تي ب بعض الفضائل » وكان مهم أئمة هم تيجان مفارق ON PE TEE‏ 

« رابعاً هة إن الإنسان جسم وروح » وهو ذو قل ا وعواطف وجوارح ۰ ies as‏ برف 
رقیاً متزناً عادلاً حتی تنمو فيه هذه القوی كلها نموا متناسباً لاثقاً ہا » ويتغذى غذاء صالحاً » ولا بمكن أن 
توجد المدنية الصالحة البتة إلا إذا ساد وسط ديى خانى عقلى جسدي کن فيه للاإنسان بسہولة ة أن يبلغ کماله 
الانساني . وقد أثبتت التجر بة أنه لا يكون ذلك إلا إذا مكنت قيادة الحياة وإدارة دفة المدنية بين الذين يؤمنون 
بالروح والمادة » ويكونون أمثلة كاملة أي الحياة الدينية والخلقية » وأصحاب عقول سليمة راجحة » وعلوم 
صحيحة نافعة ) . 

إلى أن يقول تحت عنوان : « دور الخلافة الراشدة مثل المدنية الصالحة » : 

« وكذلك کان › فلم نعرف ورا من أدوار التارب خ أكمل وأجمل وا ف e‏ هذه النواحي من هذا 
الدور دور الخلافة الراشدة فقد تعاونت فيه قوة الروح والأخلاق والدين وال والأدوات المادية 5 تنشئة 
الإنسان الكامل . وني ظهور المدنية الصالحة .. كانت حكومة من أكبر حكومات العالم»وقوة سياسية مادية 
تفوق a‏ فما المثل الخاقية العليا » وتحكم معايير الأخلاق الفاضلة في حياة الناس ونظام 
الحكم > وتزدهر فا الأخلاق والفضيلة مع التجارة والصناعة ›» ويساير الري الخلني والروحي اتساع الفتوح 
واحتفال الحضارة » فتقل الجنايات » وتندر الجرائم بالنسبة إلى مساحة المملكة وعدد سكالما ورغم دواعيما 
وأسبابما » وتحسن علاقة الفرد بالفرد › والفرد بالجماعة » وعلاقة الجماعة بالفرد . وهو دور كمالي لم يحلم 
الإنسان بأرقى منه » ولم يفترض المفترضون أزهى منه .. » 

# * 3# 

ا »> وتحث تلك الراية الابعانية الي ت جماعة الإعان والعمل الصالح ا ي باحق والتواصي 


اضر : 
ا هذا الضياع الذي تعانيه البشرية اليوم ا کا وال ار لدی وهی رة الین رال 2 
والعماء عن ذلك الخير الكبير الذي حملته الأمة العربية للبشر يوم حملت راية اللإسلام فكانت ها القيادة . 


ثم وضعت هذه الراية فإذا هي في ذيل القافلة . وإذا القافلة كلها تعطو إلى الضياع والخسار . وإذا الرايات كلها 
بعد ذلك للشيطان ليس فما راية واحدة لته . وإذا هي كلها للباطل ليس فما راية واحدة للحق . وإذا هي 
كلها للعماء والضلال ليس فبا راية واحدة للهدى والنور » وإذا هي كلها للخسار ليس فيبا رابة واحدة للفلاح ! 
وراية الله ما تزال . وإنما لترتقب اليد الي ترفعها والأمة الي تسير تحتا إلى الخير والهدى والصلاح والفلاح . 
ذلك شأن الربح والخسر ني هذه الأرض . وهو على عظمته إذا قيس بشأنالآخرة صغير . وهناك . هناك 


۴۹۷۰ 


الجرء النلاثون 


الربح الحق والخسر الحق . هناك ني الأمد الطويل » ولي الحياة الباقية » وني عالم الحقيقة .. هناك الربح 
والخسر : ربح اله وال ران + ار خسر الجنة والرضوان . هناك حيث يبلغ الانسان أقصى الككال المقدر له › 
او پرتکس فتہدر آدمیته » وینتهى إلى أن يكون حجرأ ني القيمة ودون الحجر في الراحة : 

« يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر : يا ليتني كنت تراباً » . 

وهذه السورة حاسمة ف تحدید الطريق ا انه الخسر 2 « الا الذين آمنوا وعملوا المالحات وتواصوا 
تتواصى بالحق وتتواصي بالصبر . وتقوم متضامنة على حراسة الحق مزودة بزاد الصبر . 

إنه طريتق واحد . ومن ثم كان الرجلان من أصحاب رسول لته - صلى الله عليه وسلم - إذا النقيا لم يتفرقا 
حتى يقرأ أحدهما على الآحر سورة « والعصر » ثم يسلم أحدها على الآخر .. لقد كانا يتعاهدان على هذا الدستور 
الاي « یتعاهدان على الاعان والصلاح « ویتعاهدان عل التواصي بالحق والتواصي يالصر ویتعاهدان على 
ألما حارسان هذا الدستور . ويتعاهدان على ألما من هذه الأمة القائمة على هذا الدستور . 
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ص 
کر ص ٤‏ رر ٤رد‏ سے ت 


اله وک يدنا ةر 


م روو وس لے ےت 


يل لكل مزق مره د لدی جع مالا وعدده ري بحس نّم 


ر 3ع واو د 


ا أذردك e» AE‏ تار الله آلموقدة و آلتی تطلع عل لقعد انما عم دة 


rS 


فى عد مدد 


تعكس هذه السورة صورة من الصور الواقعية ني حياة الدعوة في عهدها الأول . وهي ني الوقت ذاته نموذج 
یتکرر في کل بيئة .. e N‏ 
وروح 2 أن الال هو القيمة العليا في ١‏ القيمة الي تہون اها جميع القم وجح الأقدار : اقدار 
الناس . وأقدار المعاني . وأقدار الحقائق eS‏ امال فقد ملك E‏ الناس وأقدارهم بلا حساب ! 

كما يروح يحسب أن هذا الال إله قادر على كل شيء ؛ لا يعجز عن فعل شيء ! حتى دفع الموت وتخليد 
الحباة . ودفع قضاء الله وحسابه وجزائه إن كان هناك في نظره حساب وجزاء ! 

ومن ثم ينطلق ني هوس بذا المال يعده ويستلذ تعداده + وتنطلق في كيانه نفخة فاجرة › تدفعه إلى الاستهانة 
بأقدار الاس وكراماتهم . ولمزهم وضمزحم ہم بلسانه ویسخر منہم بحرکاته . سواء بحكاية حرکا ہم 
واصواتہم › او ر صفاتہم ومام e‏ . بالغمز واللمز . باللفتة الساحرة والح ركة اهازئة ! 

وهي صورة لئيمة حقيرة من صور النفوس البشرية حين حلو من المروءة وتعرى من الإبعان . والإسلام يكره 
هذه الصورة الابطة من صور النفوس بحكم ترفعه الأخلاتي . وقد نهى عن السخرية واللمز والعيب ني مواضع 
شتى . إلا أن ذكرها هنا بهذا التشنيع والتقبيح مع الوعيد والديد » يوحي بأنه كان يواجه حالة واقعية من 
بعض المشركين تجاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتجاه المؤمنين .. فجاء الرد عليما في صورة الردع الشديد » 
واتهديد الرعيب . وقد وردت روايات بتعيين بعض الشخصيات . ولكنا ليست وثبقة . فنكتنى نحن ما قررناه 
عنہا . 
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الجزء الثلائون 

والہديد ىء ي صورة مشہد من مشاهد القيامة ثل صورة للعذاب مادية ونفسية » وصورة للنار حسية 
ومعنوية . وقد لوحظ فيها التقابل بين الحرم وطريقة الجزاء وجو العقاب . فصورة الحمزة اللمزة » الذي يدأب 
على الحزء بالناس وعلى لزهم أي أنفسهم وأعراضهم » وهو بجمع الال فيظنه كفيلاً بالخلود ! صورة هذا المتعالي 
الساخر المستقوي بالمال » تقابلها صورة « المنبوذ » المهمل التردي ني « الحطمة » الي تحطم كل ما يلقى إلا » 
فتحطم كيانه وكبرياءه . وهي « نار الله الموقدة » وإضافتها لله وتخصيصما هكذا يوحي بأنما نار فذة » غير 
معهودة » وبحلع علا رهبة مفزعة رعيبة . وهي « تطلع » على فؤاده الذي ينبعث منه الهمز واللمز » وتكمن فيه 
السخرية والكبر ياء والغرور .. وتكلة لصورة المحطم المنبوذ المهمل .. هذه النار مغلقة عليه » لا ينقذه مها أحد » 
ولا یسال عنه فہا احد ! وهو موٹق فیا إلى عمود كما توثق البهائم بلا احترام ! وي جرس الالفاظ تشديد : 
« عذّده . كلا . لينبذن . تطلع . مددة » وني معاني العبارات توكيد بشتى اساليب التوكيد : « لينبذن ني الحطمة . 
وما ادراك ما الحطمة ؟ نار الله الموقدة .. » فهذا الإجمال والاإبهام . ثم سؤال الاستهوال . ثم الاإجابة والبيان .. 
كلها من أساليب التوكيد والتضخم .. وني التعبير تبديد « ويل . لينبذن . الحطمة ... نار الله الموقدة . التي تطلع 
على الافئدة . إا علهم مؤصدة . قي عمد متمددة» . 

ويي ذلك کله لون من التناسق التصويري والشعوري يتفق مع فعلة « الهمزة اللمزة » ! 

2 4 

لقد كان القرآن يتابع أحداث الدعوة وبقودها في الوقت ذاته . وكان هو السلاح البتار الصاعق الذي يدمر 
كيد الكائدين » ويزلزل قلوب الأعداء > ويثبت أرواح المؤمنين . 

وإنا لري أي عاية الله سبحاتة بالزد غلل هذه الصوزة معنن كيزين + 

الأول : تقبيح المبوط الأخلاتي وتبشيع هذه الصورة المابطة من النفوس . 

والثاني : المنافحة عن المؤمنين وحفظ نفوسهم من أن تتسرب إلا مهانة الإهانة > وإشعارهم بأن الله يرى 
ما بقع هم » ويكرهه » ويعاقب عليه .. وفي هذا كفاية لرفع أرواحهم واستعلائها على الكيد اللئم 
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و صد م ررم ق ص عو ورو > 2< 


ار تر كيف قعل ربك پاب آلفیل ری أل عل 


ت 


ل يدم ف تضليی دې ورس یم عو اماي چې 
موم حجار من جيل دې فجعلهم کعصف ما کول وي 


سے م مر 


تشير هذه السورة إلى حادث مستفيض e‏ الجر يرة العر بية قبل البعثة > عظم الدلالة على رعاية 
الله هذه البقعة المقدسة الي اختارها الله لتكون ملتقى النور الأخير »> ومحضن العقيدة الجديدة » والنقطة الي 
تبداً مها زحفها المقدس لطاردة الحاهلية ني أرجاء الأرض > وإقرار الهدى والحق والخير فما . 

وجملة ما تشير إليه الروايات المتعددة عن هذا الحادث » أن الحا كم الحبشي لليمن - ني الفترة الي حضعت 
فما اليمن لحكم الحبشة بعد طرد الحكم الفارسي منها - وتسميه الروايات : « أبرهة » > كان قد بنى كنيسة في 
النن 5ا سم ملك الحبشة وجمع ها كل أسباب الفخامة » على نية أن يصرف با العرب عن البيت الحرام في 
مكة » وقد رأى مبلغ الجذاب أهل اليمن الذين يحكمهم إلى هذا البيت » شأنهم شأن بقية العرب ني وسط 
الجزيرة وشماليما كذلك . وكتب إلى ملك الحبشة بهذه النية .. 

ولكن العرب لم ينصرفوا عن بيهم المقدس » فقد كانوا يعتقدون انم بناء إبراهم وإسماعيل صاحي هذا 
ايت » وكان هذا موضع اعتزازهم على طر يقنهم بالفخر بالأنساب TT‏ غل اا اف 
في نظرهم من معتقدات أهل الكتاب من حولم » وهم يرون ما فما من خلل وا ضصطراب وتہافت كذلك . 

عندئذ صح عزم « أبرهة » على هدم الكعبة ليصرف الناس عنما ؛ ؛ وقاد جيشاً جراراً تصاحبه الفيلة » وني مقدمتها 
فيل عظم E‏ ا . فتسامع العرب به وبقصده وغ علب ٠ن a‏ . فوقف 
ي طريقه رجل من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له ذو نفر » فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى 
حرب أبرهة وجهاده عن البيت الحرام » فأجابه إلى ذلك من أجابه . ثم عرض له فقاتله » ولکنه هزم وأخذه 
Î‏ 

ثم وقف له تي الطريق كذلك نفيل ابن حبيب الخثعمي ني قببلتين من العرب ومعهما عرب كثير »> فهزمهم 
كذلك وأسر نفيلا » الذي قبل أن يكون دليله في أرض العرب . 


AV 


الجزء النلاتون 


حتى إذا مر بالطائف خرج إليه رجال من ثقيف فقالوا له : إن البيت الذي يقصده ليس عندهم إعا هو ي 
مكة . وذلك ليدفعوه عن بيتهم الذي بنوه للت ! وبعثوا معه من يدله على الكعبة ! 

فا کا هة ایی ن افا وک و ا م واد ی ی ل مک ساق اله امزال 
تهامة من قريش وغيرهم » فأصاب فيا ماثني بعير لعبد المطلب ا و و ر ی و 
فهمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان بذلك الحرم بقتاله . ثم عرفوا ألم لا طاقة هم به فتركوا ذلك . 

وبعث أبرهة رسولاً إلى مكة يسأل عن سيد هذا البلد » ويبلغه أن املك لم يأت لحربهم وإنما جاء هدم هذا 
البيت » فإن لم يتعرضوا له فلا حاجة له ي دمائهم ! فإذا كان سيد البلد لا يريد الحرب جاء به إلى المك . 
فلما كلم عبد المطلب فا جاء به قال له : والله ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة . هذا بيت الله الحرام 
E O‏ .. فان منعه منه فهو بیته وحرمه » وان محل بینه وبینه فوالته ما عندنا دفع 

.. فانطلق معه الى أبرهة . 

قال ابن إسحاق : وكان عبد المطلب أوسم الناس وأجملهم وأعظمهم . فلما رآه أبرهة أجله وأعظمه » وأكرمه 
عن أن بجلسه تحته » وكره أن تراه الحبشة بجلس معه على سرير ملكه . فتزل أبرهة عن سريره » فجلس على 
بساطه وأجلسه معه إلى جانبه . ثم قال لترجمانه : قل له : ما حاجتك ؟ فقال : حاجتي أن يرد علي الملك 

تبي بعير اصابما لي . فلما قال ذلك » قال ابرهة لترجمانه ؛ قل له : قد كنت اعجبتني حين رايتك › ثم 

قد زهدت فيك حین کلمتی ! اکل ف مى نر افا دور ا رويك ودن انانف قد جف 
E O E N SE‏ 
مني . قال : انت وذاك !.. فرد عليه إبله . 


ثم انصرف عبد المطلب إلى قريش فاخبرهم الخبر » وامرهم بالخروج من مكة » والتحرز ني شعف الجبال . 


ل غلبن ن مایم ا ا 


فأما أبرهة فوجه جيشه وفيله لا جاء له . فبرك الفيل دون مكة لا يدخلها » وجهدوا ني حمله على اقتحامها 
فلم يفلحوا . وهذه الحادثة ثابتة بقول رسول الله - صلى اله عليه وسلم - يوم الحديبية حين بركت ناقته القصواء 
دون مكة » فقالوا : خحلأت القصواء ( أي حرنت ) فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « ما خلات القصواء » 
وما ذاك ها بحخلق » ولكن حبسا حابس الفيل وي الین أن رسو اله NS‏ 
يوم فتح مكة : « إن الله حبس عن مكة الفيل وساط علا رسوله والمؤمنين » وإنه قد عادت حرمتها اليوم كحرما 
بالأمس » ألا فليبلغ الشاهد الغائب » » فهي حادثة ثابتة أنه قد حبس الفيل عن مكة ي يوم الفيل .. 

ثم كان ما أراده الله من إهلاك الجيش وقائده » فأرسل عليهم جماعات من الطير تحصم بحجارة من طين 
وحجر » فتركتهم كأوراق الشجر الجحافة الممزقة . كما يحكي عنهم القرآن الكريم اض ی ا 


)1( خر جه البخاري 
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سورة الفيل 


وخر جوا به معهم يسقط أعلة أعلة › حتی قدموا به صنعاء » فما مات حتی انشق صدره عن قلبه کما 7 تقول 
الروايات . 

وتختلف الروايات هنا ني تحديد نوع هذه الجماعات من الطبر » وأشكاها » وأحجامها » وأحجام هذه الحجارة 
ونوعها وكيفية فعلها . كما أن بعضا يروي أن الجدري والحصبة ظهرا ني هذا العام ني مكة . 

ويرى الذين يلون إلى تضييتق نطاق الخوارق والغيبيات » وإلى رؤية السنن الكونية الألوفة تعمل عملها » 
أن تفسیر الحادث بوقوع وباء الجدري والحصبة أقرب وأولى . وأن الطير قد تكون هي الذباب والبعوض الي 

SS 

قال الأستاذ الاإمام الث لشيخ محمد عبده في تفسيره للسورة في جزء عم : 

« وني اليوم الثاني فشا ني جند الجيش داء الجدري والحصبة .. قال عكرمة : وهو أول جدري ظهر ببلاد 
العرب . وقال يعقوب بن عتبة فما حدث : إن أول ما رؤيت الحصبة والجدري ببلاد العرب ذلك العام . وقد 
فعل الوباء بأجسامهم ما يندر وقوع مثله . فكان لحمهم يتناثر ويتساقط فذعر الجيش وصاحبه وولوا هاربين › 
واصيب الجيش > ولم بزل يسقط لحمه قطعة قطعة » واعلة اعلة حتى انصدع صدره ومات بي صنعاء 

« هذا ما اتفقت عليه الروايات » ويصح الاعتقاد به . وقد بينت لنا هذه السورة الكرعة أن ذلك الجدري 
او تلف اة هات مه حا رة هة ا عل اواد ال راط و ق هط من الط عا و اك 

ا 

« فیجوز لك أن تعتقد أن هذا الطير من - جنس البعوض أو الذباب الذي يحمل جرائم بعض الأمراض » وأن 
تکون هذه الحجارة من الطين المسموم اليابس eS‏ »> فإذا اتصل 
مجسد دخل ني مسامه » فأثار فيه تلك القروح الي ت YY sS E‏ 
الطيور الضعيفة يعد من أعظم جنود الله ني إهلاك من يريد إهلاكه من البشر » وأن هذا الحيوان الصغير - 
يسمونه الآن بالمكروب - لا حرج عنها . وهو فرق وجماعات لا يحصي عددها إلا بارئها .. ولا يتوقف 
أثر قدرة الله تعالى في قهر الطاغين » على أن يكون الطير في ضخامة رؤوس الجبال » ولا على أن يكون من 
نوع عنقاء مغرب ٠‏ ولا على أن يكون له ألوان خاصة به > ولا على معرفة مقادير الحجارة وكيفية تأثيرها . 
فلله جند من کل شيء . 

وني کل شيء له آية * تدل على أنه الواحد 

« وليست ني الكون قوة إلا وهي خاضعة لقوته . فهذا الطاغية الذي أراد أن يدم البيت » أرسل الله عليه من 
الطير ما يوصل إليه مادة الجدري أو الحصبة › فأهلكته وأهلكت قومه » قبل أن يدخل مكة . وهى نعمة غمر 
امل اف ر کم ا کے ی ری ی و و ی ا و و 
كانت نعمة من الله حلت باعدائه اصحاب الفيل الذين ارادوا الاعتداء على البيت دون جرم اجترمه » ولا ذنب 
2 

و ا . وما عدا ذلك فهو ما لا يصح قبوله إلا بتأويل » ن صحتثت 

راه e N SM‏ 
بحيوان صغير لا يظهر للنظر » ولا يدرك بالبصر » حيث ساقه القدر . لا ريب عند العاقل أن هذا أكبر وأعجب 
وار !!). 


۳۹۷٦ 


الجزء الثلاثون 


ونحن لا نرى أن هذه الصورة الي اقترضها الاستاذ الإمام-صورة الجدري أو الحصبة من طين ملوث با راثم - 
أو تلك الي جاءت با بعض الروايات من أن الحجارة ذاتما كانت تخرق الرؤوس والأجسام وتنفذ منها وتمزق 
الأجساد فتدعها كفتات ورق الشجر الجاف وهو « العصف » .. لا نرى أن هذه الصورة أو تلك أدل على قدرة 
الله وتدبيره » ويستوي عندنا أن تكون السنة الألوفة للناس > المحهودة المكشوفة لعلمهم ٠‏ هي الي جرت فأهلكت 
قوماً راد الله إهلاكهم . أو أن کو اسه اله فد جرت شر لاف للش ور المعهود المكشوف لعلمهم» 
فحققت قدره ذاك . 

إن سنة الله ليست فقط هي ما عهده البشر وما عرفوه . وما يعرف البشر من سنة الله إلا طرفاً يسيراً يكشفه الله 
هم دار ما يطيقون » ومقدار ما ينهياون له بتجار هم ومداركهم في الزمن الطويل » فهذه الخوارق - كما 
يسمونما - هي من سنة الله . ولكنما خوارق بالقياس إلى ما عهدوه وما عرفوه ! 

ومن ثم فنحن لا نقف امام الخارقة مترددين ولا مؤولين ها - متى صحت الرواية ‏ او كان ي النصوص 
وف ملاسات الحادث ما يوحی اا جرت حارقة ٤‏ ولم تجر على مالوف الناس ومعهودهم . وف الوقت ذاته 
لا نرى أن جريان الأمر على السنة الألوفة أقل وقعاً ولا دلالة من جريانه على السنة الخارقة للمألوف . فالسنة 
المالوفة هي في حقيقنها خارقة بالقياس إلى قدرة البشر . . إن طلوع الشمس وغرو با خارقة - وهي معهودة كل 
يوم - وإن ولادة كل طفل خارقة - وهي تقع كل لحظة » واإلا فليجرب من شاء ان جرب ! وإن تسليط 
طبر ا كاتا ما كان د يحمل ججارة مسحرقة ملرلة كرو بات الحدري والحهبة والقاتها ق هذه الارن > 
ني هذا الأوان » وإحداث هذا الوباء في الجيش » ني اللحظة التي بهم فيما باقتحام البيت .. إن جريان قدر اله 
على هذا النحو خارقة بل عدة خوارق كاملة الدلالة على القدرة وعلى التقدير . وليست بأقل دلالة ولا عظمة من 
أن يرسل الله طيراً حاصاً يحمل حجارة خاصة تفعل بالأجسام فعلاً خاصاً في اللحظة المقررة .. هذه من تلك .. 
هذه خارقة وتلك خارقة على السواء . 


فأما في هذا الحادث بالذات » فنحن أميل إلى اعتبار أن الأمر قد جرى على أساس الخارقة غير المحهودة › 
وأن الله أرسل طيراً أبابيل غير معهودة _ وإن لم تكن هناك حاجة إلى قبول الروايات الي تصف أحجام الطير 
وأشكاها وصفاً مثيراً > نجد له نظائر ني مواضع أخرى تشي بأن عنصر المبالغة والويل مضاف إلا ! - تحمل 
حجارة غير معهودة » تفعل بالاجسام فعلا غير معهود . 

نحن أميل إلى هذا الاعتبار . لا لأنه أعظم دلالة ولا أكبر حقيقة . ولكن لأن جو السورة وملابسات الحادث 
یل حا الا عار هر الاقریب فد کان اھ کے سانا ت رید ذا الت اما کان بر ند ان سخفظه کون 
مثابة للناس وأمناً + وليكون نقطة تجمع للعقيدة الجديدة ترحف منه حرة طليقة » ني أرض حرة طليقة › لا 
يمن عليها احد من خارجها » ولا تسيطر عليما حكومة قاهرة تحاصر الدعوة في محضنما . وبجعل هذا الحادث 
عبرة ظاهرة مكشوفة لحميع الأنظار في جميع الأجيال » حتى ليمتن با على قريش بعد البعثة أي هذه السورة » 
ويضربما مثلاً لرعاية الله لحرماته وغيرته عليما .. هما يتناسق مع جو هذه اللابسات كلها أن بجيء الحادث غير 
مالوف ولا معهود » بكل مقوماته وبكل اجزائه.ولا داعى للمحاولة في تغليب صورة المالوف من الأمر في حادث 
هو ني ذاته وعلابساته مفرد فذ . ۰ 

وبخاصة أن الألوف ني الجدري أو الحصبة لا يتفق مع ما روي من آثار الحادث بأجسام الجيش وقائده » 


۳4¥ 


سورة الفيل 


فان الجدري أو الحصبة لا بسقط الجسم عضرا عضصوا وآ أ عله ولا شى ادر غ الق :+ 

وهذه الصورة هي الي يوحي با النص القرآني : « فجعلهم كعصف مأ كول » .. إيحاء مباشراً قريباً . 

ورواية عكرمة وما حدث به يعقوب بن عتبة ليست نصاً ني أن الجيش أصيب بالجدري . فهي لا تزيد على 
أن تقول : إن الجدري ظهر ني ال جزيرة في هذا العام الأول مرة . ولم ترد ني أقواهما أية إشارة لأبرهة وجيشه 
خاصة بالإصابة بمذا المرض .. ثم إن إصابة الجيش على هذا النحو وعدم إصابة العرب القريبين بمثله في حينه 
تبدو خارقة إذا كانت الطير تقصد الجيش وحده با تحمل . وما دامت المسألة خارقة فعلام العناء في حصرها أي 
صورة معينة لمجرد أن هذه الصورة مألوفة لمدارك البشر ! وجريان الأمر على غير المألوف أنسب لحو الحادث 
کله ؟! 

إننا ندرك ونقدر دوافع المدرسة العقلية اي كان الأستاذ الإمام - رحمه الله - على رأسما في تلك الحقبة .. 
ندرك ونقدر دوافعها الى تضييق نطاق الخوارق والغيبيات في تفسير القران الكريم واحداث التاريخ » ومحاولة 
ردها إلى المألوف المكشوف من السنن الكونية .. فلقد كانت هذه المدرسة تواجه التزعة الخرافية الشائعة الى تسيطر 
ع ی رک ا د کا م اا واا راا ای کے ا کی اا 
والرواية ني الوقت الذي وصلت فيه الفتنة بالعلم الحديث إلى ذروتما » وموجة الشك ني مقولات الدين إلى قمنها . 
فقامت هذه المدرسة تحاول أن ترد إلى الدين اعتباره على أساس أن كل ما جاء به موافق للعقل . ومن ثم تجتهد 
ي تنقيته من الخرافات والاساطير . كما تحاول ان تنش عقلية دينية تفقه السنن الكونية » وتدرك ثباتما واطرادها » 
وترد إليها الحركات الإنسانية كما ترد إلا الحركات الكونية في الأجرام والأجسام - وهي ي صميمها العقلية 
القرآنية - فالقران يرد الناس الى سنن اله الكونية باعتبارها القاعدة الثابتة المطردة المنظمة لمفردات الحركات 
والظواهر المتناثرة . 

ولکن مواجهة ضغط الخرافة من جهة وضغط الفتنة بالعلم من جهة أخری ترکت آثارها في تلك المدرسة . 
من المبالغة ي الاحتياط » والميل إلى جعل مألوف السنن الكونية هو القاعدة الكلية لسنة الله . فشاع في تفسير الأستاذ 
الشيخ محمد عبده - كما شاع في تفسير تلميذيه الأستاذ الشيخ رشيد رضا والأستاذ الشيخ عبد القادر المغربي - 
رحمهم الله جميعاً - شاع ي هذا التفسير الرغبة الواضحة ني رد الكثير من الخوارق إلى مألوف سنة الله دون 
الخارق منها » وإلى تأويل بعضها بحيث يلائم ما يسمونه « المعقول » ! وإلى الحذر والاحتراس الشديد في تقبل 


ومع إدرا كنا وتقديرنا للعوامل البيثية الدافعة ثل هذا الاتجاه › فإننا نلاحظ عنصر المبالغة فيه » وإغفال 
الجانب الآحر للتصور القرآني الكامل . وهو طلاقة مشيئة الله وقدرته من وراء السنن الى اختارها - سواء الألوف 
مها للبشر أو غير الألوف ‏ هذه الطلاقة اي لا تجعل العقل البشري هو الحا كم الأخير . ولا تجعل معقول 
هذا العقل هو مرد کل أمر بحیث يتحتم تأویل ما لا يوافقه - كما يتكرر هذا القول ني تفسير أعلام هذه 
الو 

هذا إلى جانب أن الألوف من سنة الله ليس هو كل سنة الله . إنما هو طرف يسير لا يفسر كل ما يقع من 
هذه السنن ني الكون . وأن هذه كتلك دليل على عظمة القدرة ودقة التقدير .. 

وكل ذلك مع الاحتياط من الخرافة ونني الأسطورة ي اعتدال كامل » غير متأثر بإيحاء بيئة خاصة › 
ولا مواجهة عرف تفكيري شائم تي عصر من العصور !!! 


4Y۸ 


الجزء الثلاثون 


إن هنالك قاعدة مأمونة في مواجهة التصوص القرآنية » لعل هنا مكان تقريرها .. إنه لا جوز لنا أن نواجه 
النصوص القرآنية عقررات عقلية سابقة . لا مقررات عامة .» ولا مقررات ني الموضوع الذي تعال جه النصوص . 
بل ينبغي أن نواجه هذه النصوص لنتلقى منها مقرراتنا فا لني قرات نا الإبعانية » ومنها نكون قواعد منطقنا 
وتصوراتنا جميعاً ؛ فاذا قررت لنا مرا و فهو المقرر كما قررته ! ذلك أن ما نسميه « العقل » ونريد أن نحا كم 
البه مقررات القرآن عن الأحداث الكونية والتار عخية والانسانية والغيبية هو إفراز واقعنا البشري المحدود › وتجاربنا 
البشرية المحدودة . 

SS 

اء ذواتها > إلا انه ني الہاية محدود بحدود وجودنا البشري . وهذا الوجود لا بمثل المطلق كما هو عند الله . 
ا ی 
يصلح أن بقال : إن مدلول هذا النص يصطدم مح العقل فلا بد من تأويله کما یرد کثراً ني مقررات أصحاب 
هذه المدرسة . وليس معنى هذا هو الاستسلام للخرافة . ولكن معناه أن العقل ليس هو الحكم في مقررات 
القران . ومتی کانت المد لولات التعبير ية مستقيمة واضحة فهي الي تقرر كيف تتلقاها عقولنا » وکیف تصوغ 
مہا قواعد تصورها ومنطقها تجاه مدلولاتا » وتجاه الحقائق الكرنة لار :: 

ي « » 

ونعود من هذا الاستطراد إلى سورة الفيل » وإلى دلالة القصة . 

« ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ؟ » .. وهو سوال للتعجيب من الحادث » والتنبيه إلى دلالته العظيمة . 
فالحادث کان معروفاً للعرب ومشہوراً عندهم » حتی لقد جعلوه مبدأً تاریخ . بقولون حدث کذا عام الفيل › 
وحدث كذا قبل عام الفيل بعامين » وحدث كذا بعد عام الفيل بعشر سنوات .. والشپور أن شولك رسول ا 
- صلی الله عليه وسلم - کان في عام الفیل ذاته TT‏ الموافقات الاية المقدرة ! 

وإذن فلم :5 تكن السورة للإخبار بقصة هلوا › را نا رق لر ةة عا رورا دا 
اذ كبر 

ثم أ كمل القصة بعد هذا المطلع ني صورة الاستفهام التقريري كذلك : 

ألم يجحعل كيدهم ني تضليل ؟» .. أي ألم يضل مكرهم فلا يبلغ هدفه وغايته » شأن من يضل الطريق 
فلا یصل الى ما یبتغیه .. ولعله کان بهذا بذ كر قريشاً بنعمته عليهم ني حماية هذا البيت وصيانته » ني الوقت 
الذي عجزوا هم عن الوقوف قي وجه اقات الفيل الأقوياء لعلهم ذه الذ کری بستحون من جحود الله 
الذي تقدمت يده علهم ي ضعفهم وعجزهم › كما يطامنون من اغترارهم بقولهم اليوم ي مواجهة محمد 
- صلى الله عليه وسلم - والقلة المؤمنة معه . فقد حطم الله الأقوياء حينا شاءوا الاعتداء على بيته وحرمته ؛ فلعله 
يحطم الاقوياء الذين يقفون لرسوله ودعوته . 

فأما كيف جعل كيدهم ني تضليل فقد بينه ني صورة وصفية رائعة : «وأرسل عليهم طيراً أبابيل » ترميهم 
بحجارة من سجيل . فجعلهم كعصف ما كول » . . والابابيل : الجماعات . وسجيل كلمة فارسية مر كبة من 
كلمتين تفيدان : حجر وطين . او حجارة ملوثة بالطين . والعصف : الجاف من ورق الشجر . ووصفه بانه 
مأكول : أي فتيت طحين ! حين تأ كله الحشرات ومزقه » أو حين يأ كله الحيوان فيمضغه ويطحنه ! وهي 
صورة حسية للتمزيق البدني بفعل هذه الأحجار الي رمنهم بها جماعات الطير . ولا ضرورة لتأويلها با تصوير 


۳۹74 


سورة الفيل 


لحال هلا کهم عرض الحدري أو الحصبة . 


فأما دلالة هذا الحادث والعبر المستفادة من التذ كير به فكثيرة .. 

وأول ما توحي به أن الله - سبحانه - لم يرد أن يكل حماية بيته إلى المشركين » ولو أنہم كانوا يعتزون بهذا 
اليیت » ویحمونه ویحتمون به . فلما اراد ان یصونه ویحرسه ویعلن حمايته له وغیرته عليه ترك المشرکین ہزمون 
أمام القوة المعتدية . وتدخلت القدرة سافرة لتدفع عن بيت الله الحرا م » حتی لا تتکون للمشرکین ید على بیته 
ولا سابقة ي حمايته » بحميتهم الجاهلية . ولعل هذه الملابسة ترجح ترجيحاً قوياً أن الأمر جرى أي إهلاك 
المعتدين مجرى السنة الخارقة - لا السنة المألوفة المعهودة - فهذا أنسب وأقرب . 

ولقد كان من مقتضى هذا التدخل السافر من القدرة الإية الحماية البيت الحرام أن تبادر قریش وببادر 
العرب إلى الدخحول في دين لته حینا جاء‌هم به الرسول - صلی الله عليه وسلم - وألا یکون اعتزازهم بالبیت 
وسدانته وما صاغوا حوله من وثنية هو المانع هم من الإسلام ! وهذا التذ كير بالحادث على هذا النحو هو 
طرف من الحملة علهم › والتعجيب من موقفهم العنيد ! 

كذلك توحي دلالة هذا الحادث بأن الله لم يقدّر لأهل الكتاب - أبرهة وجنوده - أن يحطموا البيت الحرام 
أو يسيطروا على الأرض المقدسة . حتى والشرك يدنسه » والمش ركون هم سدنته . ليبتي هذا البيت عتيقاً من ساطان 
المتسلطين » مصوناً من كيد الكائدين . وليحفظ لمذه الأرض حريتها حتى تنبت فبا العقيدة الجحديدة حرة طليقة › 
لا يمن عليما سلطان » ولا يطغى فما طاغية › ولا ميمن على هذا الدين الذي جاء ليهيمن على الأديان وعلى 
العباد » ويقود البشرية ولا يقاد . وكان هذا من تدير الله لبيته ولدينه قبل أن يعلم أحد أن ني هذا الدين قد 
ولد آي هذا العام ! 

ونحن نستبشر بإيحاء هذه الدلالة اليوم ونطمئن › ا ن ا ر و ا الأماكن 
لمقدسة من الصليبية العالمية والصهيونية العالمية » ولا تي أو تدا ني التمهيد الخني اللئم هذه الأطماع الفاجرة 
الما كرة e Eyre E OER ERS Oo aE‏ 
من كيد الكائدين ومكر الما كرين ! 

والإيحاء الثالث ث هو أن العرب لم يكن هم دور ي الأرض . بل م یکن هم کیان . قبل اللإسلام 
اليمن تحت حكم الفرس اؤ الحبشة . وكانت دولهم حين تقوم هناك أحياناً تقوم تحت حماية الفرس 
الشمال كانت الشام تحت حکم الروم إما مياشرة وإما بقيام حکكومة عربية تحت حماية الرومان e‏ 
إلا قلب الجزيرة من تحكم الأجانب فيه . ولكنه ظل ني حالة بداوة او في حالة تفكك لا تجعل منه قوة حقيقية 
ني ميدان القوى العالمية . وكان ,عكن أن تقوم الحروب بين القبائل أربعين سنة » ولكن م تكن هذه القبائل 
متفرقة ولا مجتمعة ذات وزن عند الدول القوية المجاورة . وما حدث ني عام الفيل كان مقياساً لحقيقة هذه القوة 


e. 


حين تتعرض لغزو أجتي . 

وتحت راية الإسلام ولأول مرة ني تاريخ العرب أصبح هم دور عالمي وو ت هم قوة دولية 
يحسب ها حساب . قوة جارفة تكتسح الممالك وتحطم العروش » وتتولى قيادة البشرية » بعد أن تزيح القيادات 
الجاهلية المزيفة الضالة .. ولكن الذي هيأ للعرب هذا لأول مرة في تار هم هو أنهم نسوا أنهم عرب ! نسوا 
لعرة الجنس . وعصبية العنصر » وذ كروا انهم مسلمون . ومسلمون فقط . ورفعوا راية الإسلام » وراية الإسلام 
۳4۸۰ 


الجزء التلاثون 


وحدها . وحملوا عقيدة ضخمة قوية بمدوما إلى البشرية رحمة وبراً بالبشرية ؛ ولم يحملوا قومية ولا عنصرية 
ولا عصبية . حملوا فكرة سماوية يعلمون الناس با لا مذهباً أرضياً بخضعون الناس لسلطانه . وخرجوا من أرضيم 
جهاداً ني سبيل الله وحده ٠‏ ولم بخرجوا ليؤسسوا إمبراطورية عربية ينعمون ويرتعون في ظلها » وبشمخون 
وتکرو ق جت ا وبخرجون الاس من حكم الروم والفرس إلى حكم العرب وإلى حكهم أتفسمم ! 
إعا قاموا ليخرجوا الناس من عبادة العباد جميعا إلى عبادة الله وحده » كما قال ربعى بن عامر رسول المسلمين 
في مجلس يزدجرد : « الله ابتعثتا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده » ومن ضيق الدنيا إلى سعة 
الآخحرة » ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ' . 

عندئذ فقط كان للعرب وجود » وكانت هم قوة » وكانت مم قبادة .. ولكنها كانت كلها لله وي سبيل 
لته . وقد ظلت غم قوتهم . وظلت هم قيادتهم ما استقاموا على الطر بقة . حتى إذا انحرفوا عنها وذ كروا عنصريهم 
وعصبيتهم ٠‏ وتركوا راية الته ليرفعوا راية العصبية نبذ هم الارض وداستہم الام › لان اله قد ترکھم حیا ت رکوہ 
ونسہم مثلما نسوه ! 

وما العرب بغير الإسلام ؟ ما الفكرة الي قدموها للبشرية أو بملكون تقدعها إذا هم تخلوا عن هذه الفكرة ؟ 
وما قيمة أمة لا تقدم للبشرية فكرة ؟ إن كل أمة قادت البشرية ني فترة من فترات التاريخ كانت تمثل فكرة . 
والأم الي م تكن تمشل فكرة كالتتار الذين اجتاحوا الشرق » والبرابرة الذين اجتاحوا الدولة الرومانية ي الغرب 
لم يستطيعوا الحياة طويلاً » إنعا ذابوا ني الأم الي فتحوها . والفكرة الوحيدة الي تقدم با العرب للبشرية كانت 
هي العقيدة الإسلامية > وهي الي رفعتمم إلى مكان القيادة » فإذا تخلوا عنها لم تعد مم ني الأرض وظيفة ٠‏ ولم 
يعد لمم ني التاريخ دور .. وهذا ما مجحب أن يذ كره العرب جيداً إذا هم أرادوا الحياة » وأرادوا القوة ٠‏ وأرادوا 
القيادة .. والته اهادي من الضلال .. 


. البداية والهاية لابن كثير‎ )١( 
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لإيللف قرش ني إءللفهم رح آلشتاءوالصیف ر فلَيعبدوأ رب هذا آلبيت ري آلذى 
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ن ٤اه“ ê‏ 
من جوج و٤امنهم‏ من حوب رق 


ٍ 


استجاب الله دعوة خليله إبراحم > وهو يتوجه اليه عقب بناء البيت وتطهيره : «رب اجعل هذا بلدا امنا 
وارزق أهله من الثمرات » .. فجعل هذا البيت امنا » وجعله عتيقاً من سلطة المتسلطين وجبروت الجبارين ؛ 
وجعل من يأوي اليه آمناً والمخافة من حوله في كل مكان .. حتى حين انحرف الناس وأشرکوا بر ہم وعبدوا 
معه الأصنام .. لأمر يريده سبحانه بهذا البيت الحرام 

ولا توجه أصحاب الفيل هدمه كان من أمرهم ما كان . ما فصلته سورة الفيل . وحفظ الله للبيت أمنه ٠‏ 
وصان حرمته ؛ وکان من حوله كما قال الله فيهم : ١‏ أو لم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حوم ؟ ». 

وقد كان لحادث الفيل أثر مضاعف ني زيادة حرمة البيت عند العرب في جميع أنحاء الجزيرة ٠‏ وزيادة 
مكانة أهله وسدنته من قريش » ما ساعدهم على أن يسيروا في الأرض آمنين . حينا حلوا وجدوا الكرامة والرعاية » 
رھ عن ا ن ر ا ی ر ا IENE‏ 
الشام ني الشمال . وإلى تنظيم رحلتين تجاريتين ضخمتين : إحداهما إلى اليمن ني الشتاء ٠‏ والثانية إلى الشام في 
الصف : 

N SG 
وجعلت لقريش‎ ٠ فاق رة :اليك ي أنحاء الجزيرة قد كفلت ليرته الأمن والسلامة في هذه النجارة المغرية‎ 
بصفة خاصة ميزة ظاهرة ؛ وفتحت أمامها أبواب الرزق الواسع المكفول . ني أمان وسلام وطمأنينة . وألفت‎ 
O 

هي المنة الي يذ كرهم الله با - بعد البعثة - كما ذكرهم منة حادث الفيل ي السورة السابقة ٠‏ منة 

ا الشتاء والصيف ٠»‏ ومنة الرزق الذي فاضه عم مہاتين الرحلتن - وبلادهم ر جر 

طاعمون هانئون من فضل الله . ومنة آمهم الخوف . سواء ني عقر دارهم بجوار بيت الله ١‏ أم ني أسفارهم 


"4A۲ 


الجزء الغلاتون 


وترحالمم ي رعاية حرمة البيت الي فرضما الله وحرسما من كل اعتداء . 

يذ كرهم بهذه المنن ليستحيوا ما هم فيه من عبادة غير الله معه ؛ وهو رب هذا البيت الذي يعيشون ثي جواره 
آمنین طاعمین ؛ ویسیرون باسمه مرعیین ویعودون سالمین .. 

يقول هم : من أجل ايلاف قريش : رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي كفل هم الأمن 
فجعل نفوسهم تألف الرحلة › وتنال من ورائها ما تنال « فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع » . 
وكان الأصل - بحسب حالة أرضمم - أن مجوعوا » فأطعمهم الله وأشبعهم من هذا الحوع « وآمنيم من خحوف ».. 
وكان الأصل - بحسب ما هم فيه من ضعف وبحسب حالة البيئة من حومم - أن يكونوا ني خحوف فامنم من 
هذا الخوف ! 

وهو تذ كير يستجيش الحياء ني النفوس . ويثير الخجل ني القلوب . وما كانت قريش نجهل قيمة البيت 
وائ حرمت ي ياتا .وما كانت ي ساعة الشدة والكربة لجا ال إل رب هدا البث وحده . وها هو ا 
عبد المطلب لا يواجه أبرهة بجيش ولا قوة . إنما يواجهه برب هذا البيت الذي يتولى حماية بيته ! لم يواجهه 
بصنم ولا وثن » ولم يقل له .. إن الآهة ستحمي بينها . إبا قال له : «أنا رب الاإبل وإن للبيت ربا سيمنعه » . 
ولكن انحراف الجاهلية لا يقف عند منطق ٠‏ ولا يثوب إلى حق » ولا يرجع إلى معقول . 

وهذه السورة تبدو امتداداً لسورة الفيل قبلها من ناحية موضوعها وجوها . وإن كانت سورة مستقلة مبدوءة 
بالبسملة . والروايات تذ كر انه يفصل بين نزول سورة الفيل وسورة قريش تسع سور . ولكن ترتيمما ي المصحف 
متواليتين يتفق مع موضوعهما القريب .. 


۹۸ 


رت ای ذب پالدین ې فلك ای یدع انتم ې ولا س عل عم آتمشکني 
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فويل للمصلين وي آلذين هم عن صلاتيم ساهون ري آلدين هم برآءون ري ويمنعونَ 
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CD لماعت‎ 


هذه السورة مكية ني بعض الروايات » ومكية مدنية ني بعض الروايات ( الثلاث الآيات الأولى مكية والباقيات 
مدنية ) وهذه الأخيرة هي الأرجح . وإن كانت السورة كلها وحدة مماسكة » ذات اتجاه واحد » لتقرير حقيقة 
كلية من حقائق هذه العقيدة » ما يكاد ميل بنا إلى اعتبارها مدنية كلها ٠‏ إذ أن الموضوع الذي تعالحه هو من 
موضوعات القرآن المدني - وهو ني جملته بمت إلى التفاق والرياء ما م يكن معروفاً ني الحماعة المسلمة ني مكة . 
ولكن قبول الروايات القائلة بأنما مكية مدنية لا متنع لاحتال تنزيل الآيات الأربع الأخيرة ني المدينة وإلحاقها 
بالايات الثلاث الاولى لمناسبة التشابه والاتصال ني الموضوع .. وحسبنا هذا لنخلص إلى موضوع السورة وإلى 
الحمَيمَة الكسرة الي تعالحها .. 


إن هذه السورة الصغيرة ذات الآيات السبع القصيرة تعالج حقيقة ضخمة تكاد تبدل المفهوم السائد لبان 
والكفر تبديلاً كاملاً . فوق ما تطلع به على النفس من حقيقة باهرة لطبيعة هذه العقيدة » وللخير الائ العظم 
اللكنون فما هذه البشرية » وللرحمة السابغة اي ارادها الله للبشر وهو يبعث إلهم بمذه الرسالة الأخيرة . 

إن هذا الدين ليس دين مظأهر وطقوس ؛ ولا تخي فيه مظاهر العبادات والشعائر › ما لم تكن صادرة عن 
إخلاص لله وتجرد » مؤدية بسبب هذا الإإحلاص إلى آثار في القلب تدفع إلى العمل الصالح » وتتمثل ني سلوك 
تصلح به حياة الناس ي هذه الأرض وترق . 

كذلك ليس هذا الدين أجزاء وتفاريق موزعة منفصلة » يؤدي ما الإنسان ما يشاء » ويدع منها ما يشاء .. 
إنما هو منهج متكامل » تتعاون عباداته وشعائره » وتكاليفه الفردية والاجتاعية » حيث تنتهي كلها إلى غاية تعود 


۳4۸4 


الجزء الفلائون 


كلها على البشر .. غاية تتطهر معها القلوب » وتصلح الحياة » ويتعاون الناس ويتكافلون ني الخير والصلاح 
والاء .. وتتمثل فما رحمة الله السابغة بالعباد . 

ولقد يقول الإنسان بلسانه : إنه مسلم وإنه مصدق بهذا الدين وقضاياه . وقد يصلي » وقد يؤدي شعائر احری 
غير الصلاة ولكن حقيقة الإبعان وحقيقة التصديق بالدين تظل بعيدة عنه ويظل بعيداً عنما » لأن مذه الحقيقة 
علامات تدل على وجودها وتحققها . وما لم توجد هذه العلامات فلا إبعان ولا تصديتق مهما قال اللسان » ومهما 
تعبد الانسان ! 

إن حقيقة الاعان حين تستقر في القلب تتحرك من فورها ( كما قلنا في سورة احص لك فحن اا ي 
عمل صالح . فإذا لم تتخذ هذه الحركة فهذا دليل على عدم وجودها أضلا ودا ها زره هده السورة نضا 


x * # 


» ا الذي يكذب بالدين ؟ فذلك الذي يدع اليتم > ولا يحض على طعام المسكين » 

إنها تبدأً بهذا الاستفهام الذي يوجه كل من تتأتى منه الرؤية ليرى : « أرأيت الذي يكذب بالدين ؟ » وينتظر 
من يسمع هذا الاستفهام ليرى إلى أين تتجه الإشارة وإلى من تتجه ؟ ومن هو هذا الذي يكذب بالدين » والذي 
اار5 يكذب بالدين .. وإذا الجواب : « فذلك الذي يدع اليتم . ولا بحض على طعام المسكين » 

وقد تكون هذه مفاجأة بالقياس إلى تعريف الإعان التقليدي .. ولكن هذا هو لباب الأمر وحقيقته .. إن 
الذي يكذب بالدين هو الذي يدفع اليتم دفعاً بعنف كاي الذي . هين اليتم ويؤذيه . والذي لا يحض على طعام 
المسكين ولا يوصي برعايته لو ادى ادن ا > ولو اس ت فة الق في قلبه ما كان ليدع اليتم › 
وما كان ليقعد عن الحض على طعام المسكين . 

إن حقيقة التصديق بالدين ليست كلمة تقال باللسان ؛ إغا هي تحول في القلب يدفعه إلى الخير والر 
في البشرية » المحتاجين إلى الرعاية والحماية . والله لا يريد من الناس كلمات . إا يريد منهم معها أعما 
تصدقها » وإلا فهي هباء » لا وزن ما عنده ولا اعتبار . 

وليس أصرح من هذه الآيات الثلاث ني تقرير هذه الحقيقة الي تمشل روح هذه العقيدة وطبيعة هذا الدين 
اصدق ثيل . 

ولا نحب أن ندحل هنا ثي جدل فقهي حول حدود اللاعان وحدود الاإسلام . فتلك الحدود الفقهية إعا 
تقوم عليما المعاملات الشرعية . فأما هنا فالسورة تقرر حقبقة الأمر في اعتبار الله وميزانه . وهذا أمر آخر غير 
الظواهر الي تقوم علا المعاملات !! 

ثم يرتب على هذه الحقيقة الأولى صورة تطبيقية من صورها : 

« فويل للمصلين » الذين هم عن صلاتہم ساهون » الذين هم يراۋون ومنعون الماعون » إنه دعاء أو وعيد 
بالهلاك للمصلين الذين هم عن صلاتہم ساهون .. هن هم هؤلاء الذين هم عن صلاتہم ساهون ! 

إأهم «الذين هم يراءون و يمنعون الماعون » .. 

إنهم أولئك الذين بصلون » ولكنهم لا يقيمون الصلاة . الذين يؤدون ح ركات الصلاة » وينطقون بأدعينها » 
ولكن قلوبهم لا تعيش معها » ولا تعيش با » وأرواحهم لا تستحضر حقيقة الصلاة وحقيقة ما فيا من قراءات 
ودعوات وتسبيحات . إنہم يصلون رياء للناس لا إخحلاصا لله . ومن ثم هم ساهون عن صلاتہم وهم يؤدونما . 


FAA 


سورة الماعون 


ساهون عنها لم يقيموها . والمطلوب هو إقامة الصلاة لا مجرد أدائها . وإقامتها لا تكون إلا باستحضار حقيقنها 
والقیام لته وحدہ بہا . 

ومن هنا لا تنشئ الصلاة آثارها تي نفوس هؤلاء المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون . فهم منعون الماعون . 
,عنعون المعونة والبر والخير عن إخوالهم ني البشرية . بمنعون الماعون عن عباد الله . ولو كانوا يقيمون الصلاة 
حقاً لله ما منعوا العون عن عباده » فهذا هو محك العبادة الصادقة المقبولة عند الله .. 

NE ET‏ أمام حقيقة هذه العقيدة » وأمام عة هذا الدين و د نضا فرانا تدر 
مصلين بالويل . لنم لم يقيموا الصلاة حقاً . إنما أدوا حركات لا روح فما . ولم يتجردوا لته فيها . إنما أدوها 
رياء . ولم ترك الصلاة أثرها ني قلوبهم وأعمالمم فهي إذن هباء . بل هي إذن معصية تنتظر سوء الجزاء ! 

وننظر من وراء هذه وتلك إلى حقيقة ما یر يده الله من العباد » حین يبعث اليم برسالاته ليؤمنوا به ولیعبدوه . 

إنه لا يريد منهم شيئاً لذاته سبحانه - فهو الغني - إنما بريد صلاحهم هم أنفسهم . يريد الخير هم . يريد 
طهارة قلوبهم ويريد سعادة حياتهم . يريد هم حياة رفيعة قائمة على الشعور النظيف ٠‏ والتكافل الجميل › 
والأريحبة الكر عة والحب والاخاء ونظافة القلب والسلوك . 

فأين تذهب البشرية بعيداً عن هذا الخير ؟ وهذه الرحمة ؟ وهذا المرتقى الحميل الرفيع الكريم ؟ أين تذهب 
لتخبط ني متاهات الجاهلية المظلمة النكدة وأمامها هذا النور ني مفرق الطريق ؟ 


۳۹۸٦ 
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إا اعَطیتك انکر ری قصل لبك وار دې ن سابك هو الا بر ې 


فا » ویعده بالخیر EE‏ > ويوجهه إلى طريق الشكر . 
ومن م فهي ثل صورة من حياة الدعوة ٤‏ وحياة الداعية ف اوك العهد عكة . صورة من الكيد والأذى 
للني - صلى الله عليه وسلم ‏ ودعوة الله الي يشر بها + وصورة من رعاية الله المباشرة لعبده وللقلة المؤمنة معه ؛ 
ومن تثبیت الله وتطمینه وجمیل وعده لنبیه ومرهوب وعیده لشانثه . 
كذلك تمثل حقيقة المدى والخير والإبعان . وحقيقة الضلال والشر والكفران .. الأولى كثرة وفيض وامتداد . 
والثانية قلة وانحسار وانبتار . وان ظن الغافلون غير هذا وذاك . 


* * 3 


ورد أن سفهاء قريش ممن كانوا يتابعون الرسول - صلى الله عليه وسلم - ودعوته بالكيد والمكر وإظهار 
السخرية والاستهزاء . ليصرفوا جمهرة الناس عن الاستماع للحق الذي جاءهم به من عند الله » من أمثال العاص 
ابن وائل » وعقبة بن أي معيط » وبي مب » وي جهل » وغيرهم > کانوا يقولون عن الني - صلى الله عليه 
وسلم انه أبتر . یشیرون بہذا الى موت الذ كور من أولاده . وقال أحدهم : دعوه فانه سیموت بلا عقب 
وينتهي مره ! 

وكان هذا اللون من ١‏ لكيد اللئيم الصغير جد له في ال لبيئة العر بية الي تتکاثر بالأبناء صدى ووقعاً . وتجد هذه 
افا ن ك ا ن اعا رة ا فة وا که ارت کے ف 
ومسته بالغم ايضا . 

ومن ثم نزلت هذه السورة تمسح على قلبه - صلى الله عليه وسلم - بالروح والندى » وتقرر حقيقة الخر 
الباي الممتد الذي اختاره له ربه ؛ وحقيقة الانقطاع والبتر المقدر لاعداثه . 


¥ # * 


AAV 


سورة الكوثر 


« إنا أعطيناك الكوثر » . . والكوثر صيغة من الكثرة . . وهو مطلق غير محدود . يشير إلى عكس المعنى 
الذي أطلقه هؤلاء السفهاء . . إنا أعطيناك ما هو كثير فائض غزير . غير منوع ولا مبتور . . فإذا أراد أحد أن 
يتتبع هذا الكوثر الذي أعطاه الله لنبيه فهو واجده حيثما نظر أو تصور . 

هو واجده ني النبوة . ني هذا الاتصال بالحق الكبير » والوجود الكبير . الوجود الذي لا وجود غيره ولا 
شيء ني الحقيقة سواه . وماذا فقد من وجد الله ؟ 

وهو واجده ني هذا القرآن الذي نزل عليه . وسورة واحدة منه كوثر لا نهاية لكثرته » وينبوع ثر لا نهاية 
لفيضه وغزارته ! 

وهو واجده ني الملا الأعلى الذي بصلي عليه » ويصلي على من يصلي عليه في الأرض » حيث يقترن اسمه 
باسم الله ثي الأرض والسماء . 

وهو واجده في سنته الممتدة على مدار القرون » تي ارجاء الارض . وي الملايين بعد الملايين السائرة على اثره › 
وملايين الملايين من الألسنة والشفاه الماتفة باسمه » وملابين الملايين من القلوب المحبة لسيرته وذكراه إلى يوم 
القيامة 

وهو واجده ني الخير الكثير الذي فاض على البشرية ني جميع أجياها بسببه وعن طريقه . سواء من عرفوا 
هذا الخير فامنوا به » ومن لم يعرفوه ولكنه فاض عليهم فيما فاض ! 

وهو واجده ثي مظاهر شتى » محاولة إحصائها ضر ب من تقليلها وتصغيرها ! 

إنه الكوثر » الذي لا نهاية لفيضه › ولا إحصاء لعوارفه » ولا حد لمدلوله . ومن ثم تركه النص بلا تحديد »› 
یشمل کل ما یکثر من الخير ويزيد . . 

وقد وردت روايات من طرق كثيرة أن الكوثر نهر ني الحنة أوتيه رسول اله - صلى الله عليه وسلم - ولكن 
ابن عباس أجاب بأن هذا النهر هو من بين الخير الكثير الذي أوتيه الرسول . فهو كوثر من الكوثر ! وهذا 
ا ااا و ا 


« فصل لربك وانحر » . 

بعد توكيد هذا العطاء الكثير الفائض الكثرة » على غير ما أرجف المر جفون وقال الكائدون » وجه الرسول 
- صلى الله عليه وسلم - إلى شكر النعمة بحقها الأول . حق اللإخلاص والتجرد لله ي العبادة وني الاتجاه . 
ني الصلاة وني ذبح النسك خالصاً لله : « فصل لربك وانحر » . . غير ملق بالاً إلى شرك المشركين » وغير 
مشارك هم ي عبادتہم أو ني ذ كر غير اسم الله على ذبائحهم . 

وتي تكرار الإشارة إلى ذكر اسم الله وحده على الذبائح » وتحريم ما أهل به لغير الله » وما م يذ کر اسم الله 
عليه . . ما يشى بعناية هذا الدين بتخليص الحياة كلها من عقابيل الشرك وآثاره . لا تخليص التصور والضمير 
یا و ا ن ا 
الواضح . ومن ثم فهو يتتبع الشرك ني كل مظاهره » وي كل مكامنه ؛ ويطارده مطاردة عنيفة دقيقة سواء 
استكن ني الضمير » أم ظهر ني العبادة » أم تسرب إلى تقاليد الحياة فالحياة وحدة ما ظهر منها وما بطن › 
والإسلام يأخذها كلا لا يتجزأً » وخلصها من شوائب الشرك جميعاً » ويتجه با إلى الله خالصة واضحة 


۳4AA 


الجزء الثلانون 


ناصعة » كما نرى ني مسألة الذبائح وني غيرها من شعائر العبادة أو تقاليد الحياة . 
¥ * * 


« إن شانئك هو الأبتر ٤‏ . . 

في الآية الأولى قرر أنه ليس أبتر بل هو صاحب الكوثر . وني هذه الآية يرد الكيد على كاثديه »> ويؤكد 
- سبحانه - ان الابتر لیس هو محمد › إعا هم شانئوه وکارهوه . 

ولقد صدق فيهم وعيد الله . فقد انقطع ذكرهم وانطوى . بينما امتد ذكر محمد وعلا . ونحن نشهد 
اليوم مصداق هذا القول الكريم » ني صورة باهرة واسعة المدى كما لم يشهده سامعوه الأولون ! 

إن الإعان والحق والخير لا بمكن أن يكون أبتر . فهو متد الفروع عميق الجحذور . وإنا الكفر والباطل والشر 
هو الأبتر مهما ترعرع وزها وتجبر . . 

E‏ غير مقایبس البشر . ولکن ار و ی ر 
حقائق الأمور ! وأمامنا هذا المثل الناطق الخالد . . فأين الذين كانوا بقولون عن محمد - صلى الله عليه وسلم - 
قولتهم اللئيمة › وينالون با من قلوب الجحماهير › ويحسبون حينئذ الهم قد قضوا على محمد وقطعوا عليه 
الطريق ؟ أين هم ؟ وأين ذكراهم » وأين آثارهم ؟ إلى جوار الكوثر من كل شيء » ذلك الذي أوتيه من كانوا 
ون ا 

إن الدعوة الى الله والحق والخير لا حكن أن تكون بتراء ولا أن يكون صاحبها أبتر » وكيف وهي موصولة 
بالله الحي الباقي الأزلي الخالد ؟ إنما يبتر الكفر والباطل والشر ويبتر أهله » مهما بدا ني لحظة من اللحظات 
انه طويل الاجل ممتد الحذور . 

وصدق الله العظم . وكذب الكائدون الما كرون . . 


۳۹۸۹ 


کڪ ڪڪ ڪڪ ڪر 


فلا تا آنکدفرون ری لا عبد ماتعبدود ې ولا أ نم علبدود ما عبد و ولا اناعد معدم ې 
رصع اروس ار صاصق > sys:‏ 


ولا أ عدون ما أعبدوي لکر دینکر ول دینِ ( 


يكن العرب بجحدون الله ولكن كانوا لا يعرفونه بحقيقته الي وصف با نفسه . أحد . صمد . فكانوا 
یش رکون به ولا یقدرونه حق قدره » ولا یعبدونه حق عبادته . کانوا یشرکون به هذه الاصنام الي یرمزون با 
إلى أسلافهم من الصالحين أو العظماء . أو يرمزون با إلى اللائكة .. وكانوا يزعمون أن الملائكة بنات الله › 
وان بينه - سبحانه - وبين الحنة نسبا » او ينسون هذا الرمز ويعبدون هذه الالمة » وني هذه الحالة او تلك كانوا 
يتخذونما لتقر ہم من الله كما حكى عنهم القرآن الكريم تي سورة الزمر قولحم : « ما نعبدهم إلا ليقر بونا إلى الله 
زلی » .. 

ولقد حكى القرآن عنم ألهم كانوا يعترفون خلت الله للسماوات والأرض »> وتسخيره للشمس والقمر › 
وإزاله الماء من السماء كالذي جاء في سورة المتکنوت : «ولثن سألہم من وکوا ت و 
E‏ 

وني أ.عانهم كانوا يقولون : والله . وتالله . وني دعائهم كانوا يقولون : اللهم .. 

a 
فيجعلون للآة المدعاة نصيباً في زرعهم وأنعامهم ونصيباً ني أولادهم . حتى ليقتضي هذا النصيب أحياتا التضحية‎ 
. بأبنائهم . وني هذا يقول القرآن الكريم علهم في سورة الأنعام : « وجعلوا لله ما ذرأً من الحرث والأنعام نصيباً‎ 
فقالوا هذا لله - بزعمهم - وهذا لشركائنا . فا كان لشركائهم فلا يصل إلى الله . وما كان لله فهو يصل إلى‎ 
شركائهم . ساء ما يحكون ! وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم ش راهم لیردوهم › ولیلبسوا‎ 
عليهم ديم › ولو شاء الله ما فعلوه » فذرهم وما يفترون . وقالوا : هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من‎ 
نشاء - بزعمهم - وانعام حرمت ظهورها › وأنعام لا یذ کرون اسم الله علیہا اقتراء عليه . سیجز بم با کانوا‎ 
. يفترون » وقالوا : ما ي بطون هذه الأنعام خالصة لذ كورنا » ومحرم على أزواجنا » وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء‎ 
۳۹4۰ 


الجزء الثلانون 


سيجز ہم وصفهم إنه حكم علم a‏ الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم . وحرموا ما رزقهم الله اقتراء 
على الله . قد ضلوا وما کانوا مهتدین 

e E‏ نهم أهدى من أهل الكتاب » الذين كانوا يعيشون معهم في الجزيرة 
العربية » لأن الود كانوا بقولون : عزير ابن الله . والنصارى كانوا يقولون : عيسى ابن الله . بيا هم كانوا 
يعبدون الملائكة والجن على اعتبار قرابتم من الله - بزعمهم - فكانوا يعدون أنفسمم أهدى . لأن نسبة الملائكة 
إلى الله ونسبة الجن كذلك أقرب من نسبة عزير وعيسى .. وكله شرك . وليس ني الشرك خيار . ولكهم هم 
كانوا يحسبون أنفسمم أهدى وأقوم طريقاً ! 

فلما جاءهم محمد - صلى الله عليه وسلم - بقول : إن دينه هو دين إبراهم - عليه السلام ‏ قالوا : نحن 
على دين إبراهيم ها حاجتنا إذن إلى ترك ما نحن عليه واتباع محمد ؟! وني الوقت ذاته راحوا بحاولون مع اسول 
ل م RE SE‏ 
ون يسكت عن عيب آهنم وعباد تيم > وله فم وعلیہم ما یشترط ! 

ولعل اختلاط تصوراتهم › واعترافهم بالله مع ا کی معه .. لعل هذا كان يشعرهم أن المسافة 
بيهم وبين محمد قريبة » عكن التفاهم عليها »> بقسمة البلد بلدين » والالتقاء ني منتصف الطريق » مع بعض 
الزضهات اة ۲٠‏ 

ولحم هذه الشبهة » وقطع الطريق على المحاولة > والمفاصلة الحاسمة بين عبادة وعبادة » ومنهج ومنهج » 
وتصور وتصور »> وطريق وطريق .. رلت هذه السورة . بهذا الحرم . وبمذا التوكيد . وبذا النكرار . لتنهي 
كل قول » وتقطعم كل مساومة وتفرق نمائياً بين التوحيد والشرك » وتقى العام واضحة › لا تقبل المساومة 
والجحدل ي قليل ولا كثير : ۰ ۰ 

« قل يا أيما الكافرون . لا أعبد ما تعبدون » ولا أتم عابدون ما أعبد » ولا أنا عابد ما عبدتم » ولا أتم 
عابدون ما اعبد . لکم دینکم ولي دين » . 

تي عدر لی د وچرم بعد رم . وتوكيد بعد توكيد . بكل أساليب التي وال جزم والت وكيد 

فل هو الاعر الاي الحاسم موحي بأن أمر هذه العقيدة أمر الله وحده . ليس لمحمد فيه شيء . إنا 
هو اق لمر الذي لا مرد لأمره» الحا كم التي لاراد که . ۰ 

E‏ الكافرون » .. ناداهم بحقيقتهم » ووصفهم بصفتهم .. إلهم ليسوا على دين › وليسوا مؤمنين 
وإنما هم كافرون . فلا التقاء إذن بينك وبينهم في طريق .. 

وهکذا يوحي مطلع السورة وافتتاح الخطاب » بحقيقة الانفصال الذي لا يرجى معه اتصال ! 

« لا أعبد ما تعبدون » .. فعبادتي غير عبادتکم » ومعبودي غير معبود کم . 

« ولا أتم عابدون ما أعبد » فعبادتکم غير عباد ني > ومعبود کم غیر معبودي . 

« ولا أنا عابد ما عبدتم » .. توكيد للفقرة الأولى ني صيغة الحملة الاسعية وهي أدل على ثبات الصفة واستمرا 

« ولا تم عابدون ما أعبد » .. تكرار لتوكيد الفقرة الثانية . کي لا تب E,‏ 
شبهة بعد هذا التوكيد المكرر بكل وسائل التكرار والتوكيد ! 


(۱) يراجع تفسیر هذه الآيات ي سورة الأنعام الجزء الثامن ص ۱۲۱۷ - ٠١۲۲‏ . 


۳4۱ 


سورة الكافرون 


ثم إجمال لحقيقة الافتراق الذي لا التقاء فيه › والاخحتلاف الذي لا تشابه فيه » والانفصال الذي لا اتصال 
فيه » والتمييز الذي لا احتلاط فيه : 

« لكم دينكم ولي دين » .. آنا هنا وأتم هناك › ولا معبر ولا جسر ولا طريق !!! 

مفاصلة كاملة شاملة » وتميز واضح دقيق .. 


* *% # 


ولقد كانت هذه المفاصلة ضرورية لإيضاح معام الاختلاف الجوهري الكامل > الذي يستحيل معه اللقاء 
على شيء في منتصف الطر يق . الاختلاف ني جوهر الاعتقاد » وأصل التصور » وحقيقة المج › وطبيعة الطريق . 

إن التوحيد منهج » والشرك منهج آخر .. ولا یلتقیان .. التوحيد منهج يتجه بالاإنسان _ مع الوجود کله _ إلى 
الله وحده لا شريك له . ويحدد الجهة الي يتلقى ما الاإنسان » عقيدته وشريعته » وقيمه وموازينه > وادابه 
وأخلاقه » وتصوراته كلها عن الحياة وعن الوجود . هذه الجهة النى يتلقى المؤمن عنها هى الله » الله وحده بلا 
شرك د ومن ثم قن الاد كلها كل هلا الاساس ٠‏ غر تة مارك ي اب رة م رزه الطاهرة 
والخفية .. وهي تسير . 

وهذه المفاصلة بهذا الوضوح ضرورية للداعية . وضرورية للمدعوين 

إن تصورات الجاهلية تتلبس بتصورات الأإعان » وبحاصة ي الحماعات الي عرفت العقيدة من قبل ثم 
انحرفت عنما . وهذه الجماعات هي أعصى الجماعات على الإعان في صورته المجردة من الغبش والالتواء 
والانحراف . أعصى من الجماعات الي لا تعرف العقيدة اصلاً . ذلك انما تظن بنفسما الهدى ني الوقت الذي 
تتعقد انحرافا تا ٠‏ ! واختلاط عقائدها وأعماها وخلط الصالح بالفاسد فما » قد يغري الداعية نفسه 
بالأمل ني اجتذابما إذا أقر الجانب الصالح وحاول تعديل الجانب الفاسد .. وهذا الإغراء في منتهى الخطورة ! 

إن الجاهلية جاهلية › e‏ إاسلام . والفارق بينهما بعيد . والسبيل هو الخروج عن الجاهلية بجملتها إلى 
الإسلام بجملته . هو الانسلاخ من الجحاهلية بكل ما فما والهجرة إلى الإسلام بكل ما فيه 

وأول خحطوة ي الطريق هي تميز الداعية وشعوره بالانعزال التام عن الجاهلية : تصوراً ومنهجاً وعملاً . الانعزال 
الذي لا يسمح بالالتقاء في منتصف الطر يق . والانفصال الذي يستحيل معه التعاون إلا إذا انتقل أهل الجاهلية 
من جاهليتهم بكليتهم إلى الإسلام . 

لا ترقيع . ولا انصاف حلول . ولا التقاء في منتصف الطريق .. مهما تزيت الجاهلية بزي الإسلام » أو 
ادعت هذا العنوان ! 

وكيز هذه الصورة في شعور الداعية هو حجر الأساس . شعوره بأنه شيء آخر غير هؤلاء . هم ديهم وله 
دينه » هم طربقهم وله طريقه . لا ملك ان يسايرهم خطوة واحدة ي طريقهم . ووظیفته ان يسیرهم ي طریقه 
هو › بلا مداهنة ولا نزول عن قلیل من دینه او کثير ! 

E E EN EA ES 

وما أحوج الداعين إلى الإسلام اليوم إلى هذه البراءة وهذه المغاصلة وهذا الحسع .. ما أحوجهم ل 

بهم ينشئون الإسلام من جديد ني بيئة جاهلية منحرفة › وني أناس سبق م أن عرفوا العقيدة » ثم طال علہم 
الأمد « فقست قلوبهم وكثير مهم فاسقون » .. وأنه ليس هناك أنصاف حلول » ولا التقاء في منتصف الطر يق 
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ولا إصلاح عيوب » ولا ترقيع مناهج .. إنما هي الدعوة إلى الإسلام كالدعوة إليه أول ما كان » الدعوة بين 
الحاهلية . والتميز الكامل عن الحاهلية .. « لکم دینکم ولي دين » .. وهذا هو ديني : التوحيد الخالص الذي 
یتلقی تصوراته وقیمه » وعقیدته وشريعته .. كلها من الله .. دون شريك .. كلها .. ي كل نواحي الحياة 
والسلوك . 
وبغير هذه المفاصلة . سيبقى الغبش وتبقى المداهنة ويبقى اللبس ويبقى الترقيع .. والدعوة إلى الإسلام لا 
تقوم على هذه الأسس المدخولة الواهنة الضعيفة . إلا لا تقوم إلا على الحسم والصراحة والشجاعة والوضوح ... 
وهذا هو طر بق الدعوة الأول : « لکم دینکم ولي دشن د ) 


44۳ 


ا 


د ص دص د رس 


إا جاء صر آله ولمح ا ورایت آلناس يداون ف دين آله أفواجا © فسح عمد ريك 


ود2 ر سے 


وآستغفره إ إن کان توابا ې 


هذه السورة الصغيرة .. كما تحمل البشرى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنصر الله والفتح ودخول 
اناس ني دين اله أفواجاً ؛ وکما توجهه ت صلل الله عليه وسم - حين يتحقق نصر الله وفتحه واجاع الناس على 
دينه إلى التوجه إلى ربه بالتسبيح والحمد والاستغقار . 

کما تحمل الى الرسول eS‏ . تكشف ني الوقت ذاته عن طبيعة هذه 
العقيدة وحقيقة هذا المج » ومدى ما يريد | ن يبلغ بالبشرية من الرفعة والكرامة والتجرد والخلوص › والانطلاق 
والتحرر .. هذه القمة السامقة الوضيئة › التي م تبلغها البشرية قط إلا في ظل الإسلام . ولا بمكن أن تبلغها إلا 
وهي تلبي هذا الهدف العلوي الكريم . 

وقد وردت روايات عدة عن نزول هذه السورة نختار مها رواية الإمام أحمد : حدثنا محمد بن أبي عدي » 
عن داود » عن الشعبي » عن مسروق » قال : قالت عائشة ئشة : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكثر 
ني آخر أمره من قوله : « سبحان الله وبحمده » أستغفر الله وأتوب إليه » وقال : « إن ربي كان أخبرني أني 
سأرى علامة ني أمتي » وأمرني إذا رأيما أن أسبح بحمده وأستغفره إنه كان تواباً » فقد رأيّها .. « إذا جاء نصر 
الله والفتح » ورأيت الناس بدخلون ني دين الله أفواجا » فسبح بحمد ربك واستغفره إنه کان توابا » . 

(ورواه مسل من طریق داود بن ابي هند بهذا النص ) . 

وقال ابن كثير ني التفسير : والمراد بالفتح ها هنا فتح مكة . قولاً واحداً . فإن أحياء العرب كانت تتلوم 
( أي تنتظر ) بإسلامها فتح مكة يقولون : إن ظهر على قومه فهو ني » فلما فتح الله عليه مكة دخلوا أي دين 
الله أفواجا » فلم تمض سنتان حتى استوسقت جزيرة العرب إعاناً » ولم يبق ني ساثر قبائل العرب إلا مظهر 
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للإسلام وله الحمد والمنة » وقد روى البخاري ي صحيحه عن عمرو بن سلمة قال : لا كان الفتح بادر كل 
قوم بإسلامهم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكانت الأحياء تتلوم بإسلامها فتح مكة بقولون : دعوه 
وقومه فإن ظهر علمم فهو ني ... « الحديث » . 

فهذه الرواية هي الي تتفق مع ظاهر النص ني السورة : « إذا جاء نصر اله والفتح ... الخ » فهي إشارة عند 
تزول السورة إلى امر سيجيء بعد ذلك » مع توجيه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى ما يعمله عند تحقق هذه 
البشارة وظهور هذه العلامة . 

وهناك رواية أخرى عن ابن عباس ؛ لا يصعب التوفيق بينما وبين هذه الرواية الي احترناها . 

قال البخاري : حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا أبو عوانة » عن أبي بشر » غن سعيد بن جبير » عن 
ابن عباس قال : کان عمر يدخلي مع أشیاخ بدر » فکأن بعضېم وجد ئي نفسه » فقال : م يدخل هذا معنا 
ولنا ابناء مثله ؟ فقال عمر : إنه ممن قد علمتم . فدعاهم ذات يوم فادخلي معهم TT‏ 
يومئذ إلا ليريم فقال : ما تقولون في قول الله عز وجل : «إذا جاء نصر الله والفتح ١‏ ؟ فقال بعضيم : 
O E‏ ت 
عباس ؟ « فقلت لا . فقال : ما تقول ؟ فقلت : هو أجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعلمه له . قال : 
« اذا جاء نصر الله والفتح » فزلك علامة اجلك « فسبح بحمد ربك واستغفره انه کان توابا » . فقال عمر 
E a‏ 

فلا ,عتنع أن یکون الرسول - صلى الله عليه وسلم کی راغ اة ره ادرا أن واجبه ني الأرض قد كمل » 
واه لی به قرا کک هو أجل رشول :ال - صلى الله عليه وسلم أعلمه له. الخ 
ولكن هناك حديث رواه الحافظ البيهقي - بإسناده - عن ابن عباس كذلك : قال : لا نزلت : « إذا جاء 
e‏ ل الله صلى الله عليه وسلم - فاطمة وقال : « إنه قد نعيت إلي نفسي » فبكت . 
ثم ضحكت . وقالت أخبرني : أنه نعيت إليه نفسه فبكيت ٠‏ ثم قال : « اصبري فإنك أول أهلي لحوقاً بي » 

ففي هذا الحديث تحديد لتزول السورة . فكأنما نزلت والعلامة حاضرة . أي أنه كان الفتح قد تم ودخول 
الناس أفواجاً قد تحقق eS‏ 
الأ ان الاق الأول اوق وا کر اتساقاً مع ظا لنص القرآني . ونخاصة أن حديث بكاء فاطمة وضحكها قد 
E‏ . عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت : « دعا رسول 

O ES‏ حاها > فبکت . ثم ناجاها فضحکت . قالت : فلما توش 
رسوا ل الله - صلى الله عليه وسلم - سألتها عن بكائها E EE‏ الله - صل الله عليه 
EES ANGE As‏ 
واچ 

فهذه الرواية تتفق مع ظاهر النص القرآئي ٠‏ ومع الحديث الذي رواه TS‏ 
من انه كانت هناك علامة بين الرسول - صلى الله عليه وسلم - وربه هي : « إذا جاء نصر الله والفتح . 
E SCM LS‏ 
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E‏ ل الثابت والتو جيه الدائم الذي جاءت به هذه السورة الصغيرة . . . فإلى أي 
مرتقی شیر هذا ال لنص القصير : 

« اذا جاء نصر الله والفح » ورأيت الاس يدخلون في دين الله أفواجاً « فسبح بحمد ربك واستغفره › 
انه کان تواباً » , 

ني مطلع الآية الأولى من السورة إيحاء معين لإنشاء تصور حاص › عن حقيقة ما بجري في هذا الكون من 
أحداث » وما يقع ي هذه الحياة من حوادث . وعن دور الرسول - صلى الله عليه وسلم - ودور المومنين ي 
n‏ تعالى : « إذا جاء نصر 
الله . . . . فهو نصر الله بجيء به الله : ي الوقت الذي يقدره . ني الصورة التي بريدها . للغاية الي يرسمها . 
ا ی رر و ا و . وليس لأشخاصهم فيه کسب . ولیس 
لذوانہم منه نصيب . وليس لنفوسهم منه حظ ! إا هو أمر الله بحققه بهم أو بدوايم . وحسيم منه أن ريه 
الله على أيد. جم » وأن يقيمهم عليه حراساً > ويجعلهم عليه أمناء . . هذا هو كل حظهم من النصر ومن الفتح 
ومن دخول الناس ني دين الله أفواجاً . 

وبناء على هذا الإيحاء وما ينشثه من تصور خاص لحقيقة الأمر يتحدد شأن الرسول e‏ 
ومن معه بإزاء تکريم الله هم »› وإ کرامهم بتحقیق نصرہ على یدہم . إن شأنه - ومن معه - هو الاتجاه إلى الله 
بالتسبیح وبالحمد والاستغفار في لحظة الانتصار . 

التسبيح والحمد على ما أولاهم من منة بأن جعلهم أمناء e‏ ما أولى البشرية 
كلها من رحمة بنصره لدینه » وفتحه على رسوله ودخول الناس آفواجا جا ني هذا الخير ثض العميم » بعد الععى 
والضلال والخسران . 

والاستغفار للابسات نفسية كثيرة دقيقة لطيفة المدحل : الاستغفار من الزهو الذي قد يساور القلب أو 
يتدسس إليه من سكرة النصر بعد طول الكفاح » وفرحة الظفر بعد طول العناء . وهو مدخحل يصعب توقيه ي 
القلب البشري . فن هذا يكون الاستغفار . 

والاستغفار ما قد يكون ساور القلب أو تدسس إليه في فترة الكفاح الطويل والعناء القاسي » والشدة الطاغية 
والكر ب الغامر . . من ضيق بالشدة » واستبطاء لوعد الله بالنصر › وزلزلة كالي قال عنها في موضع أخر : 
» آم حسيتم أن تدخلوا الحنة ولا بأتكم مل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول 
الرسول والذين آمتوا مغه متی نضرات ؟ ألا إن تصر اله قريب ۲ أ فمن هذا بكون الاستغفار . 

والاستغفار من التقصير ي حمد الله وشكره . فجهد الانسان » مهما كان » ,ضعيف محدود › وآلاء الله 
دائمة الفيض والهملان . . « وإ تعدوانعمة الله لا تحصوها » . . هن هذاالتقصيريكون الاستغفار . 

وهناك لطيفة أخرى للاستغفار لحظة الانتصار . . ففيه إيحاء للنفس وإشعار في لحظة الزهو والفخر بأنها 
ني موقف التقصير والعجز . فأولى أن تطامن من كبريائها » وتطلب العفو من ربا . وهذا بصد قوى الشعور 
بالزهو والغرور . . 


. )٠١١( سورة البقرة : آية‎ )١( 
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ثم إن ذلك الشعور بالنقص والعجز والتقصير والاتجاه إلى الله طلبا للعفو والسماحة والمغفرة يضمن كذلك 
عدم الطغيان على المقهورين المغلوبين . ليرقب المنتصر الله فيم › فهو الذي سلطه علهم » وهو العاجز القاصر 
المقصر . وإنما سلطة الله عليهم تحقيقاً لأمر يريده هو . والنصر نصره › والفتح فتحه » والدين دينه > وإلى الله 
تصير الامور . 


* * * 


إنه الأفق الوضيء الكريم » الذي متف القرآن الكريم بالنفس البشرية لتتطلع إليه » وترقى في مدارجه » على 
حدائه النبيل البار . الأفق الذي يكبر فيه الإنسان لانه يطامن من كبريائه » وترف فيه روحه طليقة لاما تعنو لله ! 

إنه الانطلاق من قيود الذات ليصبح البشر أرواحاً من روح الله . ليس ها حظ في شيء إلا رضاه . ومع 

وغا باون اللإنسان الانطلاق والتحرر وهو مشدود الى ذاته » مقید برغباته › مثقل بشهواته . عبثاً يحاول 
ما م يتحرر من نفسه » ويتجرد ي لحظة النصر والغم من حظ نفسه ليذ كر الله وحده . 

وهذا هو الأدب الذي اتسمت به النبوة دائماً > يريد الله أن ترتفع البشرية إلى آفاقه » أو تتطلع إلى هذه 
الفاق دائماً . 


کان هذا هو أدب يوسف - عليه السلام - ني اللحظة الي تم له فا کل ٿيءَ »> وتحققت رؤباه: «ورفع 
أبويه على العرش وخروا له سجداً » وقال : يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاً . وقد أحسن 
بي إذ اخر جني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان تزغ الشيطان بيني وبين إخوتي . إن ربي لطيف لا 
يشاء » إنه هو العليم الحكي » . 

وني هذه اللحظة نزع يوسف - عليه السلام - . نفسه من الصفاء والعناق والفرحة والابتهاج ليتجه إلى ربه ي 
تسبيح الشا كر الذا كر . كل دعوته وهو ني أبة السلطان وني فرحة تحقيق الأحلام : 

« رب قد آتيتي من الملك وعلمتي من تأويل الأحاديث » فاطر السماوات والأرض > أنت ولي ي الدنيا 
والاخرة توفی مسلا والحقی بالصالحن ) 2 وهنا بتواری الحاه والسلطان ¢ وتتواری فرحة اللقاء وتجمع 
الأهل ولة الإإأخحوان » ويبدو المشهد الاخر مشہد انسان فرد بهل الى ربه أن یحفظ له إسلامه حتی یتوفاه 
اليه » وان بلحقه بالصالحین عنده . من فضله ومنه وکرمه . 

وکان هذا هو أدب سلمان عليه السلام وقد رأى عرش ملكة سبأً حاضراً بين يديه قبل أن يرتد إليه طرفه : 
« فلما رآه مستقراً عنده قال : هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر » ومن شكر فإنما يشكر لنفسه » 

وهذا کان أدب محمد - صلى الله عليه وسلم - في حياته كلها » وني موقف النصر والفتح الذي جعله ربه 
علامة له .. انحنى لله شاكراً على ظهر دابته ودحل مكة ني هذه الصورة . مكة الى آذته وأخرجته وحار بته 
ووقفت ني طريق الدعوة تلك الوقفة العنيدة .. فلما أن جاءه نصر الله والفتح › نسي فرحة النصر وانحنى انحناءة 
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الشكر »> وسبح وحمد واستغفر كما لقنه ربه » وجعل يكثر من التسبيح والحمد والاستغفار كما وردت بذلك 
الآثار . وكانت هذه سنته ي أصحابه من بعده » رضي الله عنهم أجمعين . 
¥ *¥ ¥ 
وهكذا ارتفعت البشرية بالإبمان بالله »> وهكذا أشرقت وشفت ورفرفت » وهكذا بلغت من العظمة والقوة 
والانطلاق .. 
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رص مص م س ص م راصو ص اکر س س ص ت 
تبت يدا ا عع عد ع نارا ات هب رج وام تهر مال 
نيت بد بی هب وتب ې ما اغنی عنه ماله وما کسب ر سیصلل را ذات هب رې وام تەر a‏ 


مر 2د س a‏ 


آلحطب ې فی جيدها حبل من مسد ر 


أبو هب - ( واسمه عبد العزى بن عبد المطلب) هو عم الي - صلى الله عليه وسلم - وإنما سمي أبو هب 
لاإشراق وجهه » وکان هو وامراته « ام جميل » من اشد الناس إيذاء لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وللدعوة 
اي جاء بہا . 

قال ابن إسحاق : « حدثي حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال : معت ربيعة بن عباد الديلى 
بقول : «إني لع أبي رجل شاب أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تيع القبائل » ووراءه رجل أحول » 
وضيء الوجه ذو جمة › يقف رسول اله صلى الله عليه وسلم على القبيلة فيقول « : يا بني فلان . إني رسول الله 
إليكم آم ركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً » وأن تصدقوني وتمنعوني حتى أنفذ عن الله ما بعثني به » وإذا 
فرغ من مقالته قال الآخر من خلفه : يا بني فلان . هذا یرید منکم أن تسلخوا اللات والعزی وحلفاء کم من 
الجن من بني مالك بن أقمس ٠‏ إلى ما جاء به من البدعة والضلالة » فلا تسمعوا له » ولا تتبعوه . فقلت لأبي : 
من هذا ؟ قال عمه أبو هب . ( ورواه الإمام أحمد والطبراني بهذا اللفظ ) . 

فهذا أموذج من نمافج كيد أي فب للدعوة ارو ل ا وم > وکانت زوجته آم جميل ي 
عونه ي هذه الحملة الدائبة الظالمة . ( وهي اروى بنت حرب بن امية حت ابي سفيان ) . 

ولقد اتخذ أبو هب موقفه هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منذ اليوم الأول للدعوة . أخرج البخاري 
- بإسناده - عن ابن عباس » أن الني - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى البطحاء » فصعد الجبل فنادى : 
« يا صباحاه » فاجتمعت إليه قريش » فقال : أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو مسيكم ؟ أ كنم مصدتي ؟ 
قالوا : نعم . قال : «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» . فقال ابو هب . اذا جمعتنا ؟ تبا لك . فاتزل 
لله « تبت يدا أبي هب وتب ... » الخ . وني رواية فقام ينفض يديه وهو بقول : تباً لك سائر اليوم ! أهذا 
جمعتنا ؟! فانزل الله السورة . 

۳444 


سورة المسد 


ولا أجمع بنو هاشم بقيادة أبي طالب على حماية الي - صلی الله عليه وسلم - ولو لم یکونوا على دینه › 
تليبة لدافع العصببة القبلية » خرج أبو هب على إخوته » وحالف عليهم قريشا > وكان معهم ي الصحيفة الي 
كتبوها مقاطعة بني هاشم وتجويعهم کي يسلموا هم محمداً صلى الله عليه وسلم . 

وکان قد خطب بني رسول لله - صلى الله عليه وسلم - رقية وأم كلثوم لولديه قبل بعثة الني - صلى الله 
عليه وسلم - فلما كانت البعثة أمرهما بتطليقهما حتى بثقل كاهل محمد ما ! 

وھکذا مضی هو وزوجته أم جميل يثيرانما حرباً شعواء على الني - صلى الله عليه وسلم - وعلى الدعوة › 
لا خوادة فا ولا دة كان ت أن هت قرسا من ت رول اله لله - صلى الله عليه وسلم - فكان الأذى 
أف وقد روي أن ا حثل, ا دحل ارك ضع ي طرق اني ؛ وقيل : إن حمل الحطب كناية 
عن سعيما بالأذى والفتنة والوقيعة . 

نزلت هذه السورة ترد على هذه الحرب العلنة من أبي مب وامرأته . وتولى الله - سبحانه - عن رسوله - صلى 
الله عليه وسلم - أمر المعركة ! 

« تبت بدا اف هب وتب » .. والتباب اللاك والبوار والقطع . «(وتبت ) الأول دعاء . « وتب » ألثانية تقرير 
لوقوع هذا الدعاء . فقي اية قصيرة واحدة ني مطلم السورة تصدر الدعوة وتتحقق » وتنتهي المع ركة ويسدل 
الستار ! 

فأما الذي يتلو آية المطلع فهو تقرير ووصف لا كان . 

« ما أغنی عنه ماله وما کسب » .. لقد تبت يداه وهلکتا وتب هو وهلك . فلم یغن عنه ماله وسعیه ولم یدفع 
عنه الملا والدمار . 

ذلك - كان _ ني الدنيا . أما ني الآحرة فانه : « سيصلى ناراً ذات مب » .. ويذ كر اللهب تصويراً وتشخيصاً 
للتار وإيحاء بتوقدها وتلهما . 

وام اة اة اللحطت © تاها عة مرا حال كرا حال الطب ب وخالة كوا و 
دا ل ی د ای لی هو ج ي الاو او الل الى ده اب عل الع 
الى ان كان االرآه خر ارك أ الي ا لازي ن كان خيل الطب كابة ن جل اشر والتي بالائى 
والوقيعة . 

وني الأداء التعبيري للسورة تناسق دقيق ملحوظ مع موضوعها وجوها ٠‏ نقتطف ني بيانه سطوراً من كتاب : 
« مشاهد القيامة ي القران » مهد با لوقع هذه السورة ي نفس ام جميل الي ذعرت ها وجن جنوما : 

«أبو هب . سيصلى ارا ذات هب .. وامرأته حمالة الحطب . ستصلاها وتي عنقها حبل من مسد .. 

« تناستق ي اللفظ > وتناستق في الصورة . فجهام هنا نار ذات مب e‏ 
الحطب وتلقيه ي طریق محمد لاإیذائه ( ععناه ي او المجازي ) .. والحطب مما يوقد به اللهب . 
تحزم الحطب بحبل . فعذاا بي النار ذات اللهب أن تغل بحبل من مسد ل ا 
وتم الصورة ب اا الت الل واا الهج شن هاو فت وا تجا ال 


f۹۰ 


الجزء الغلاثون 


« وتناسق من آخر . ي رن الكلمات > مع الصوت الذي يحدثه شد أحمال الحطب وجذب العنق 
بحبل من مسد . اقرا : « تبت يدا أبي هب وتب » تجد فيا عنف الحزم والشد ! الشبيه بحزم الحطب وشده . 
والشبيه aT‏ والمديد الشائع ني السورة . 
« وهكذا يلتني تناسق الحرس الوسيقي > مع حركة العمل الصوتية » بتناسق الصور في جزئياتما المتناسقة › 
بتناسق الجحناس اللفظي ومراعاة النظير ني التعبير > ويتستق مع جو السورة وسبب التزول . ويم هذا كله في 
خمس فقرات ت فان رو وی ار رر ا ره 
E3‏ 
هذا التناستق القوي ني التعبير جعل أم جميل تحسب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد هجاها بشعر . 
و هذه السورة وما تحمله من تهديد ومذمة وتصوير زري لأم جميل خاصة . تصوير بثر 
a a as Ca‏ . ثم ترتسم ما هذه الصورة : « حمالة الحطب . في 
جيدها حبل من مسد » ! ني هذا الأسلوب القوي الذي يشيع عند العرب ! 
قال ابن إسحاق : فذ كر لي أن أم جميل حمالة الحطب حين معت ما نزل فيها وني زوجها من القرآن » 
أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد عند الكعبة » ومعه أبو بكر الصديق » وي يدها 
فهر ( اي عقدار ملء ء الكف) من حجارة . فلما وقفت علهما أخحذ الله ببصرها عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فلا ترى إلا أبا بكر . فقالت : يا أبا بكر . أين صاحبك ؟ قد بلغني أنه بهجوني . والله لو وجدته لضربت 
بهذا الفهر فاه . أما والله وإني لشاعرة ! ثم قالت : 
مذماً عصينا وأمره أبينا 

ثم انصرفت . فقال أبو بكر : يا رسول اله » أما تراها رأتك ؟ فقال : ما رأتني » لقد أخذ الله ببصرها عني .. 
وروی الحافظ ایو یکر آالیورا ر ے شاه خن اق عباس قال : لا نزلت : و یف جات 
امرأة ابي هب » ورسول الله صلی الله عليه وسلم جالس ومعه ابو بکر . فقال له ابو بكر : لو تنحيت لا تؤذيك 
بشيء ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنه سيحال بيني وبينها » .. فأقبلت حتى وقفت على ابي بكر » 
فقالت : يا أبا بكر » هجانا صاحبك . فقال أبو بكر : لا ورب هذه البنية ما ينطق بالشعر ولا يتفوه به › 
فقالت : إنك لمصدق لاوت فال او بك عار الت قال لا ها0 لك رق و 
فهكذا بلغ منا الغيظ والحنق » من سيرورة هذا القول الذي حسبته شعراً ( وكان الهجاء لا يكون إلا شعراً ) 
ما نفاه لما أبو بكر وهو صادق ! ولكن الصورة الزرية الثيرة للسخرية الى شاعت ني آياتها » قد سجلت ي 
اا ت وو ا کی و ی ی و د 
الله ورسوله » والتباب واهملاك والسخرية والزراية جزاء الكائدين لدعوة الله في الدنيا › والنار ي الآخحرة جراء 
وفاقاً » والذل الذي يشير إليه الحبل ني الدنيا والآخرة جميعاً . 
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4 ا1 


م ج ر و رو و 


فل هوالله احد ر آلآ : لحد دې لبا 9 د ج ول کن لھ موا احد ا 


هذه السورة الصغيرة تعدل ثلث القران كما جاء ني الروايات الصحيحة . قال البخاري : حدثنا اسماعيل : 
حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة » عن أبيه » عن أي سعد » أن 
رجلاً مع رجلا يقرأ : « قل هو الله أحد » يرددها . فلما أصبح جاء إلى الني - صلى الله عليه وسلم - 
ذلك له - وكأن الرجل يتقاها - فقال الني - صلى الله عليه وسلم - : « والذي نفسي بيده » إنما لتعدل ثلث 
القران » . 

وليس ني هذا من غرابة . فإن الأحدية الي أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعلنها : « قل هو الله 
احد » . . هذه الاحدية عقيدة للضمير > وتفسير للوجود › ومنهج للحياة . . وقد تضمنت السورة - من ثم - 
أعرض الخطوط الرئيسية في حقيقة الإسلام الكبيرة . 

« قل هو الله أحد» .. وهو لفظ أدق من لفظ « واحد » .. لأنه يضيف إلى معنى « واحد » أن لا شيء غيره 
معه . وان ليس کمثله شيء . 

اا أخذنة الوجود , . فليس هناك حقيقة إلا حقيقته . وليس هناك وجود حقينى إلا وجوده . وكل موجود 

N REE E E آخر‎ 

وهي - من ثم - أحدية الفاعلية . فليس سواه فاعلاً لشيء » أو فاعلاً ني شيء » ني هذا الوجود أصلاً . 

وهذه عقيدة ني الضمير وتفسير للوجود أيضاً . 

فإذا استقر هذا التفسير » ووضح هذا التصور » خلص القلب من كل غاشية ومن كل شائبة » ومن كل 
تعلق بغير هذه الذات الواحدة المتفردة بحقيقة الوجود وحقيقة الفاعلية . 

خلص من التعلق بشيء من أشياء SS‏ بوجود شيء من الأشياء أصلاً ! 

فلا حقيقة لوجود إلا ذلك الوجود الإهي . ولا حقيقة لفاعلية إلا فاعلية الإرادة الإية . فعلام يتعلتق القلب 
با لا حقيقة لوجوده ولا لفاعليته ! 


°۲ 


الجزء الغلاثرن 


وحين حلص القلب من الشعور بغير الحقيقة الواحدة » ومن التعلق بخير هذه الحقيقة . . فعندئذ يتحرر من 
جميع القيود » وينطلق من كل الاوهاق . يتحرر من الرغبة وهي أصل قيود كثرة » ويتحرر من الرهبة وهي 
أصل قود كثيرة . وفيم برغب وهو لا يفقد شيثاً متى وجد الله ؟ ومن ذا يرهب ولا وجود لفاعلية إلا لله ؟ 

ومتى استقر هذا التصور الذي لا يرى في الوجود إلا حقيقة 
وود ای ای وات وشو ور EO‏ کل شيء يراه . ووراء‌ها الدرجة التي لا یری 
فیا شيتاً ني الکون إلا الله . لأنه لا حقيقة هناك يراها إلا حقيقة الله . 

كذلك سيصحبه نني فاعلية الأسباب . ورد كل شيء وكل حدث وكل حركة إلى السبب الأول الذي منه 
صدرت » وبه تأثرت .. . وهذه هي الحقيقة الي عني القرآن عناية كبيرة بتقريرها في التصور الإماني . ومن ثم 
كان ينحي الأسباب الظاهرة دائماً ويصل الأمور اشر بعشيئة الله : « وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى » .. 
وما انض الام عند اش ووا اعون إلا أن يا اق ب وغزها كر : 

وبتنحية الأسباب الظاهرة كلها › ورد الأمر إلى مشيئة الله وحدها » تنسكب ني القلب الطمأنينة » ويعرف 
المتجه الوحيد الذي يطلب عنده ما يرغب » ويتني عنده ما يرهب » ويسكن تجاه الفواعل والمؤثرات والأسباب 
الظاهرة الي لا حقيقة ها ولا وجود ! 


الله » فستصحبه رؤية هذه الحقيقة ي كل 


وهذه هي مدارج الطريق الي حاوها المتصوفة » فجذبهم إلى بعيد ! ذلك أن اللإسلام يريد من الناس أن 
یسلکوا الطريق الى هذه الحقيقة وهم بكابدون الحياة الواقعية ية بكل خحصائصا »› ويزاولون الحياة البشرية › 
والخلافة الأرضية بکل مقوما تا > شاعرین مع هذا أن لا حقيقة حقيقة إلا الله . وأن لا وجود الا وجوده . وأن لا 
فاعلية إلا فاعليته .. ولا يريد طريقاً غير هذا الطريق ! 


EG GTS SES 
منهج لعبادة الله وحده . الذي لا حقيقة لوجود الا وجوده › ولا 2 حقيقة لقاعلية إلا فاعلیته › ولا آثر لإرادة‎ 


إلا إرادته . 

ومنهج للاتجاه إلى الله وحده ني الرغبة والرهبة . ني السراء والضراء . ني النعماء والبأساء . وإلا فا جدوى 
التوجه إلى غير موجود وجوداً حقيقياً » والى غير فاعل ني الوجود أصلاً ؟! 

ومنج للتلتي عن الله وحده . تلتي العقيدة والتصور والقم والموازين › والشرائع والقوانين والأوضاع والنظم » 
والآداب والتقاليد . فالتلني لا يكون إلا عن الوجود الواحد والحقيقة المغردة ني الواقع وني الضمير . 

ومنهج للتحرك والعمل لته وحده .. ابتغاء القرب من الحقيقة › وتطلعاً إلى الخلاص من الحواجز المعوقة 
والشوائب المضللة . سواء في قرارة النفس أو فيا حوها من الأشياء والتفوس . ومن بينها حاجز الذات »› وقيد 
الرغبة والرهبة لشي ل 

ومنہج یربط - مع هذا - بين القلب البشري وبين كل موجود بر باط الحب والأنس والتعاطف والتجاوب . 
فليس معنى الخلاص من قيودها هو كراهيتها والنفور مها والهروب من مزاولتها .. فكلها خارجة من يد الله + 
وكلها تستمد وجودها من وجوده » وكلها تفيض علا أنوار هذه الحقيقة . فكلها إذن حبيب › إذ كلها هدية 
من الحبيب ! 


۳ 


سورة الإخلاص 


وهو منهج رفيع طليتى .. الأرض فيه صغيرة » والحياة الدنيا قصيرة » ومتاع الحياة الدنيا زهيد » والانطلاق 
من هذه الحواجز والشوائب غاية وأمنية .. ولكن الانطلاق عند الإسلام ليس معناه الاعتزال ولا الإهمال › 
ولا الكراهية ولا المروب .. إنما معناه المحاولة المستمرة » والكفاح الدائم لترقية البشرية كلها » وإطلاق الحياة 
البشرية جميعها .. ومن ثم فهى الخلافة والقيادة بكل اعبائهما > مع ا والانطلاق بکل مقوماتہما . كما 
أسلفنا . 

إن الخلاص عن طريق الصومعة سل يسير . ولكن الإسلام لا يريده . لان الخلافة ي الارض والقيادة 
للبشر طرف من الج الأإلمي للخلاص . إنه طريق اشق > ولكنه هو الذي يحقق إنسانية اللإنسان . اي يحمَق 
انتصار النفخة العلوية في كيانه .. وهذا هو الانطلاق . انطلاق الروح إلى مصدرها الإلمي » وتحقيق حقيقتا 
العلوية . وهى تعمل ني الميدان الذي اخحتاره ها خالقها الحكم . 

من أجل هذا كله كانت الدعوة الأولى قاصرة على تقرير حقيقة التوحيد بصورتا هذه أي القلوب . لأن 
التوحيد ي SSS E‏ »> وتسر للوجود « ومہج للحياة . وليس كلمة تقال باللسان أو حتى 
صورة تستقر في الضمير . انما هو الأمر کله » والدین کله ؛ وما بعده من تفصیلات وتفریعات لا يعدو أن 
يكون الثمرة الطبيعية لاستقرار هذه الحقيقة بهذه الصورة أي القلوب . 

والانحرافات التي أصابت أهل الكتاب من قبل » واي افسدت عقائدهم وتصوراتہم وحياتہم شات 
أول ما نشأت عن انطماس صورة التوحيد الخالص . ثم تبع هذا الانطماس ما تبعه من سائر الانحرافات . 

على أن الذي تمتا ز به صورة ة التوحيد و ى العقيدة الاسلامية هو تعمقها للحياة كلها وقيام الحياة على اساسا 1 
واتحاذها قاعدة للمہج العملي الواقعي 5 الحباة » تيدو تاره 5 التشر رح کما تبدو 5 الاعتقاد سواء . وأول 
هذه الآثار أن تكون شريعة الله وحدها هي الي تحكم الحياة . فاذا تخلفت هذه الآثار فإن عقيدة التوحيد لا 
تكون قائمة › فا: نما لا تقوم إلا ومعها آثا ثارها محقَقة ي كل ركن من أركان الحياة . 

ومعتى أن الله أحد : أنه الصمد لصمد . وأنه لم یلد ولم یولد . ول یکن له کفواً أحد .. ولکن القرآن یذ کر هذه 
التفريعات لزيادة التقرير والإيضاح : 

« الله الصمد » .. ومعنی الصمد اللغوي : السيد المقصود الذي لا يقضى أمر الا باذنه . والله - سبحانه - هو 
السيد الذي لا سيد غيره فهو أحد ني ألوهيته والکل له عبيد . وهو القصود وحده بالحاجات . المجيب وحده 
لأصحاب الحاجات . وهو الذي بقضي ني كل أمر بإذنه » ولا يقضي أحد معه .. وهذه الصفة متحققة ابتداء 
من كونه الفرد الاأحد . 

« لم يلد ولم يولد » .. فحقيقة الله ثابتة أبدية أزلية » لا تعتورها حال بعد حال . صفتها الكمال المطلق ني جميع 
الاحوال : والولادة انبثاق وامتداد » ووجود زائد بعد نقص او م »> وهو عل الله محال . م هي تقتضي 
زوجبة . تقوم على الماثئل . وهذه کذلك محال . ومن ثم فإن صفة « أحد » تتضمن : تى الوالد والولد .. 

ووم یکن له له کفواً أحد » .. أي لم پوجد له ماثل أو مكافی . لا في حقيقة الوجود » ولا في حقيقة الفاعلية › 
ولا في أية صفة من الصفات الذاتية . وهذا كذلك يتحقق بأنه « أحد » ولكن هذا توكيد وتفصيل .. وهو تي 
للعقيدة الشنائية ال لي تزعم أن الله هو إله الخير وأن للشر إِهاً يعا یعا ک كس الله - بزعمهم - ويعكس عليه أعماله الخيرة 


° 


الجزء الثلاثون 


وينشر الفساد ني الأرض . وأشمر العقائد الثنائية كانت عقيدة الفرس ني إله النور وإله الظلام » وكانت معروفة 
في جنوبي الجزيرة العربية حيث للفرس دولة وسلطان ! ! 
ا 
هذه السورة إثبات وتقرير لعقيدة التوحيد الاسلامية »> كما أن سورة « الكافرون » تى لأي تشابه أو التقاء 
فن عة ارد وة ارك .وکل ما فال حه ار حن وج وقد كات اتل دصل اف 
عليه وسلم ‏ يستفتح يومه - ني صلاة سنة الفجر - بالقراءة بهاتين السورتين .. وكان هذا الافتتاح معناه ومغزاه . 


{°0 


هذه السورة واي بعدها توجيه من الله - سبحانه وتعالى - لنبيه - صلى الله عليه وسلم - ابتداء وللمؤمنين من 
بعده جمیعاً » للعیاذ بکنفه »› واللیاذ بحماه » من كل مخوف : خاف وظاهر »› مجهول ومعلوم » على وجه 
الإجمال وعلى وجه التفصيل .. وكأغا يفتح الله - سبحانه - لهم حماه » ويبسط هم كنفه » وبقول هم » ني 
مودة وعطف : تعالوا إلى هنا . تعالوا إلى الحمى . تعالوا إلى مأمنكم الذي تطمئنون فيه . تعالوا فأنا أعلم أنكم 
ات وأن لكم أعداء وأن حولکم مخاوف وهنا . . هنا الأمن والطمأنينة والسلام . 

ومن ثم تبدأً كل منهما بهذا النوجيه . « قل : أعوذ برب الفلق » .. « قل : أعوذ برب الناس » . 

وني قصة نزوها وقصة تداوها وردت عدة اثار > تتفق كلها مع هذا الظل الذي استروحناه › والذي بتضح 
من الآثار المروية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استروحه ني عمق وفرح وانطلاق : 

عن عقبة - ابن عامر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ألم تر آيات آتزلت 
هذه الليلة لم ير مثلهن قط ؟ قل : أعوذ برب الفلق وقل : أعوذ برب الناس ' » . 
e‏ - قال : قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « اقرأً يا جابر . قلت : 
e‏ . قل أعوذ برب الفلق . وقل أعوذ برب الناس » فقرأتمهما . فقال : ١‏ اقرا 
مهما فلن تقرا مثلهما " » . 

O 


(۱) اخرجه مالك ومسلم والترمذي وأ وابو داود والنسالي . 
)( أحر جه النسالي . 


٦ 


الجزء التلاثرن 


ابن مسعود یقول کذا وکذا ( وکان ابن مسعود لا يثبٽما في مصحفه ثم ثاب إلى رأي الجماعة وقد أثبنهما ني 
E El o a‏ فقال : «قيل لي : قل . فقلت » . فنحن نقول 
کما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الآثار تشي بتلك الظلال الحانية الحبيبة .. 
# * 

وهنا ني هذه السورة يذ كر E‏ 

« قل أعوذ برب الفلق » .. والفلق من معانيه الصبح » ومن معانيه الخلق كله E EN‏ 
عنه الوجود والحياة »> كما قال ي الأنعام : « إن الله فالق الحب والنوى حرج الحي من الميت ومخرج اميت من 
الحي ) .. وکما قال : « فالق الإصباح وجعل الا وان والقمر ج . 

وسواء كان هو الصبح فالاستعاذة برب الصبح الذي يوْمّن بالنور من شر كل غامض مستور › أو كان هو 
الخلق فالاستعاذة برب الخلق الذي يوْمن من شر خلقه › فالمعنى يتناسق مع ما بعده . 

« من شر ما خلق » .. أي من شر خلقه إطلاقاً وإجمالاً . وللخلائق شرور في حالات اتصال بعضها ببعض 
كما أن ها خيراً ونفعاً ني حالات أخرى . والاستعاذة بالله هنا من شرها ليبقى خيرها . والله الذي خلقها قادر 
a‏ 

«١‏ ومن شر غاسق إذا وقب » . . والغاسق ني اللغة الدافق » والوقب النقرة ني الجبل يسيل منها الماء . والمقصود 
هنا - غالباً - هو الليل وما فيه . الليل حين يتدفق فيغمر البسيطة . والليل حينئذ مخوف بذاته . فضلاً على ما یثیره 
من توقع للمجهول الخافي من كل شيء : من وحش مفترس مجم . ومتلصص فاتك يقتحم . وعدو مخادع 
يتمكن . وحشرة سامة تزحف . ومن وساوس وهواجس وهموم وأشجان تتسرب ني الليل » وتخنق المشاعر 
والو جدان » ومن شيطان تساعده الظلمة على الانطلاق والإيحاء . ومن شهوة تستيقظ ني الوحدة والظلام . ومن 
O RS‏ 

« ومن شر النماثات ني العقد » .. والنفاثات بي العقد : السواحر الساعيات بالأذى عن طريق خداع الحواس » 
وخداع الأعصاب » والإيحاء إلى النفوس والتأثير والمشاعر . وهن يعقدن العقد ني نحو خيط أو منديل وينفثن 
فما كتقليد من تقاليد السحر والاإيحاء ! 

والسحر لا يغير من طبيعة الأشياء ؛ ولا بنش حقيقة جديدة ها . ولكنه خيل للحواس والمشاعر مما يريده 
الساحر . وهذا هو السحر كما صوره القرآن الكريم ني قصة موسى عليه السلام : سورة طه « قالوا : يا موسى 
إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى . قال : بل ألقوا . فإذا حبالهم وعصيهم مخيل إليه من سحرهم ألما تسعى . 
فأو جس ني نفسه خيفة موسى . قلنا : لا خض إنك أنت الأعلى . وألق ما ي مينك تلقف ما صنعوا إن ما صنعوا 
کید ساحر ولا فلح الساحر حیث اتی ... ) 

وهكذا م تنقلب حباهم وعصيهم حيات فعلاً » ولكن خيل إلى الناس - وموسى معهم - ألا تسعى إلى حد أن 
اوجس ني نفسه خيفة » حتى جاءه التثبيت . ثم انكشفت الحقيقة حين انقلبت عصا موسى بالفعل حية فلقفت 
الحبال والعصي المزورة المسحورة . 


. احر جه البخاري‎ )١( 
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سورة الفلق 


وهذه هي طبيعة السحر كما ينبغي لنا أن نسلم با . وهو بمذه الطبيعة بؤثر في الناس » وينشئ مم مشاعر وفق 
إيحائه .. مشاعر نحيفهم وتؤذمم وتو جههم الوجهة الي يريدها الساحر » وعند هذا الحد نقف ني فهم طبيعة 
الجر والتفت ى العقد .. وهي شر سحاد مة بال > ويلجا مله إلى ماه 

وقد وردت روایات ‏ بعضا صحیح ولکنه غير متواتر E‏ بن الأعصم الهودي خر اللي صل اه 
عليه وسلم - ني المدينة .. قيل أياماً » وقيل أشهراً .. حتى كان بخيل إليه أنه بتي النساء وهو لا بأتهن في رواية › 
وحتى كان بخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله تي رواية » وأن السورتين نزلتا رقية لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فلا اتر الشخر القصوة ا كا اخ ي راء ت وق السورئن اتجلت الد 4 رذحت غت الوه 

ولكن هذه الروايات تالف أصل العصمة النبوية في الفعل والتبليغ » ولا تستقم مع الاعتقاد بأن كل فعل من 
أفعاله - صلى الله عليه وسلم - وكل قول من أقواله سنة وشريعة » كما ألما تصطدم بنفي القرآن عن الرسول - 
ا ا a O ay‏ 
E SS‏ 
تما يوهن أساس الروايات الأخرى . 

« ومن شر حاسد اذا حسد » .. 

والحسد انفعال نفسي إزاء نعمة الله على بعض عباده مع آمني زواها . وسواء آتبع الحاسد هذا الانفعال بسعي 
منه لإزالة النعمة تحت تأثير الحقد والغيظ » أو وقف عند حد الانفعال النفسي » فإن شراً بمكن أن يعقب هذا 
الانفعال . 

ونحن مضطرون أن نطامن من حدة النفي لا لا نعرف من أسرار هذا الوجود» وأسرار النفس البشرية » وأسرار 
هذا الجهاز الإنساني . فهنالك وقائع كثيرة تصدر عن هذه الأسرار › ولا ملك ها حتى اليوم تعليلاً .. هنالك 
مثلاً ذلك التخاطر على البعد . وفيه تتم اتصالات بين أشخاص متباعدين . اتصالات لا سبيل إلى الشك ني وقوعها 
بعد تواتر الأخبار بها وقيام التجارب الكثيرة المثبتة ها . ولا سبيل كذلك لتعليلها بما بين أيدينا من معلومات . 
وكذلك التنويم المغناطيسي . وقد أصبح الآن موضعاً للتجر بة المتكر رة الثبتة . وهو مجهول السر والكيفية .. و 
فإذا حسد الحاسد » ووجه انفعالاً نفسياً معيناً إلى المحسود فلا سبيل لنفي أثر هذا التوجيه لمجرد أن ما لدينا 
القليل كشف لنا عنه مصادفة ني الغالب » ثم يستقر كحقيقة واقعة بعد ذلك ! 

فهنا شر يستعاذ منه بالله » ویستجار منه بحماه ' 

والله برحمته وفضله هو الذي یوجه رسوله - صلی الله عليه وسلم - وأمته من ورائه إلى الاستعاذة به من هذه 
الشرور . ومن المقطوع به الهم متى استعاذوا به - وفق توجه ‏ اعاذهم . وحماهم من هذه الشرور إجمالا 
وتقصيلا . 


)١(‏ للأستاذ الشيخ محمد عبده رأي آخر ني تفسير النفاثات في العقد وحاسد إذا حسد ني تفسيره لمحزء عم فيراجم هناك . ومر جعه هو ما سبق 
أن ذكرنا في سورة الفيل من ميل المدرسة العقلية لتضييق نطاق الغيبيات .. 
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الجزء التلاثرن 


وقد روى البخاري - بإسناده - عن عائشة - رضي الله عنما - أن الني - صلى الله عليه وسلم - « كان إذا آوى 
إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه » ثم نفث فيهما » وقرا فما » « قل هو الله احد» . و« قل : اعوذ برب الفلق » . 
و« قل : اعوذ برب الناس » . ٹم مسح بہما ما استطاع من جسده > یبدا ہما على راسه ووجهه › وما اقبل من 
جسده » يفعل ذلك ثلاث مرات » .. وهكذا رواه أصحاب السنن ... 


Î 


ڪڪ اي كخ SSS‏ 


که واا 4 


اھان ر و U‏ 


2> و ےت 


ورو ر 


الانادة ق هذه اة رت الان £ ملك الان ال اا و اهاد ك هي ر الور الاس 
الذي يوسوس ٤‏ صدور التناس » من الحنة والناس . 

والاستعاذة بالرب » للك » الاله > تستحضر من صفات الله - سبحانه ‏ ما به يدفع الشر عامة » وشر 
اواس الاس اة 

فالرب هو المربي والموجه والراعي والحامي . والملك هو المالك الحاكم المتصرف . والإله هو المستعلي المستولي 
المتسلط .. وهذه الصفات فما حمابة من الشر الذي يتدسس إلى الصدور .. وهي لا تعرف کیف تدفعه لانه 
مستور . 

والله رب كل شيء » وملك كل شيء › وإله كل شيء . ولكن تخصيص ذ كر الناس هنا بجعلهم يحسون 
ارف ا 

والله - برحمة منه - يوجه رسوله - صلى الله عليه وسلم - وأمته إلى العياذ به والالتجاء إليه »> مع استحضار 
معاني صفاته هذه » من شر خني الدبيب » لا قبل طحم بدفعه إلا بعون من الرب الملك الإله . فهو بأخذهم من 
حيث لا يشعرون » وياتهم من حيث لا يحتسبون . والوسوسة : الصوت الخفي . والخنوس : الاختباء والرجوع . 
الاس هو الدع يط ك لزم 

وقد أطلق اص الصفة أولاً : « الوسواس الخناس » .. وحدد عمله : «الذي يوسوس ي صدور الناس » . 
ثم حدد ماهيته : « من الحنة والناس » .. وهذا الترتيب يثبر ي الحس اليقظة والتلفت والانتباه لتبين حقيقة 
الوسواس الخناس » بعد إطلاق صفته ني أول الكلام ؛ ولإدراك طربقة فعله الي يتحقق بها شره » تأهبا لدفعه 
او مراقبته ! 

القن جن ا عدا اوق وا قاط ان اسان الاي ورون ي دور الاس دة 
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الجزء الثلاثون 


وسراً » وأنه هو الجنة الافة؛ وهر داك الاس اندي شون ال ادون تدس ا ورون رة 
الشياطين .. النفس حين تعرف هذا تتأهب للدفاع » وقد عرفت المكمن والمدخحل والطريق ! 

ووسوسة الجنة نحن لا ندري كيف تم » ولكنا جد آثارها ي واقع النفوس وواقع الحياة E‏ 
بين آدم وإبليس قدرعة قديعة ؛ وأن الشيطان قد أعلنها حرباً تنبثق من خليقة الشر فيه »> ومن كبر يائه وحسده 
وحقده على الإنسان ! وأنه قد استصدر با من الله إذناً » فأذن فيا N RS‏ 
الانسان فما جردا من ن العدة . فقد جعل له من الإبمان جنة » وجعل له من الذ كر عدة » وجعل له من الاستعاذة 
rs‏ اللانسان جنته وعدته وسلاحه فهو إذن وحده اللوم ! 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « الشيطان جاثم على 
قلب ابن ادم فإذا ذ كر الله تعالى حنس » وإذا غفل وسوس ' . 

وأما الناس فنحن نعرف عن وسوستهم الشيء الكثير . ونعرف منما ما هو أشد من وسوسة الشياطين ! 

رفيق السوء الذي يتدسس بالشر إلى قلب رفيقه وعقله من حيث لا يحتسب ومن حيث لا يحترس » لأنه 
اى لامرن ۲ 

حاشية الشر الي توسوس لكل ذي سلطان حتى تتركه طاغية جباراً مفسداً ني الأرض » مهلكاً للحرث 
والنسل ! 

الام الواشي الذي يزين الكلام ويزحلقه » حتى يبدو كأنه الحق الصراح الذي لا مرية فيه . 

وبائع الشهوات الذي يتدسس من منافذ الغريزة ني إغراء لا تدفعه إلا يقظة القلب وعون الله . 

وعشرات من الموسوسين الخناسين الذين ينصبون الأحابيل ومحخفوما » ويدخلون بها من منافذ القلوب الخفية 
اي يعرفونا أو يتحسسونا .. وهم شر من الجنة وأخفى مهم دبياً ! 

والإنسان عاجز عن دفع الوسوسة الخفية . ومن ثم يدله الله على عدته وجنته وسلاحه ني المعركة الرهيبة ! 

وهناك لفتة ذات مغزى ني وصف الوسواس بأنه « الخناس » .. فهذه الصفة تدل من جهة على تخفيه واختبائه 
حتى جد الفرصة سانحة فيدب ويوسوس . ولكنها من جهة أخرى توحي بضعفه أمام من يستيقظ لمكره » ويحمي 
مداحل صدره . فهو - سواء كان من الجحنة أم كان من الناس - إذا ووجله خنس » وعاد من حيث أتى » وقبع 
واخحتفی . أو كما قال الرسول الكريم ني تثيله المصور الدقيق : «فإذا ذكر الله تعالى خنس » وإذا غفل 
وسوس » . 

وهذه اللفتة تقوي القلب على مواجهة الوسواس . فهو خحناس . ضعيف أمام عدة المؤمن ي المعركة . 

ولكنها - من ناحية أخرى - معركة طويلة لا تنتهي أبداً . فهو أبداً قابم خانس » مترقب للغفلة . واليقظة 
مرة لا تغني عن اليقظات .. والحرب سجال إلى يوم القيامة ؛ كما صورها القرآن الكريم ني مواضع شتى › 
ومنها هذه الصورة العجيبة ني سورة الاسراء 

١‏ وإذ قلتا للملائكة اسجدوا لآدم » فسجدوا إلا إبليس » قال جاجد ان حلفت طا قال اراك 
هذا الذي كرّمت علي لئن أخرتي ي إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلاً . قال : اذهب فمن تبعك منهم فإن 


. أخرجه البخاري معلقاً‎ )١( 


سورة الناس 


جهنم جزاؤكم جزاء موفورآً . واستفزز من استطعت منم بصوتك › وأجلب عليهم بيلك ورجلك » وشا ركهم 
٤‏ الاموال والاولاد »> وعدهم › وما يعدهم الشيطان الا غرورا . ان عبادي لیس لك عليم سلطان . وکفی 
بربك وکیلا » .. 

وهذا التصور لطبيعة المعركة ودوافع الشر فيها - سواء عن طريق الشيطان مباشرة أو عن طريق عملائه من البشر - 
من شأنه أن يشعر الانسان أنه ليس مغلوباً على أمره فيا . فان ربه وملكه وإلمه مسيطر على الخلق كله . وإذا كان 
قد أذن لإبليس بالحرب » فهو آخذ بناصيته . وهو لم يسلطه إلا على الذين يغفلون عن ر بم وملكهم وإهم . 
فاما من يذ كرونه فهم ني نجوة من الشر ودواعيه الخفية . فالخير إذن يستند إلى القوة الي لا قوة سواها » وإلى 
الحقيقة الي لا حقيقة غيرها . يستند إلى الرب الملك الاإله . والشر يستند إلى وسواس خناس » يضعف عن المواجهة »› 
ونس عه اللقاء 4ء ويرم أمام الضاذ باق : 

وهذا أ كمل تصور للحقيقة القائمة عن الخير والشر . كما أنه أفضل تصور يحمى القلب من اهز عة » ويفعمه 
بالقوة والثقة والطمانينة . 

والحمد لته أولاً وأخيراً . وبه الثقة والتوفيق .. وهو المستعان المعين ... 


المحزء الثلاڻون 
وبه ينتهي , ني ظلال القران » 


الجزء الأول 
( سورة الفاتحة . وسورة البقرة من آية )٠٤١ - ١‏ 


١‏ - سورة الفاتحة مكية واياتها سبع 


OES E RN OOO ۷ - ١ تفسير الآيات من‎ 

۲ _ سورة البقرة . مدنية واياتها ۲۸٠‏ 
مقدمة السورة OE O LE PETE‏ 
الآيات من ١‏ - ۲۹ ( الم . ذلك الكتاب لا ريب فيه EE SOE‏ 
الآيات من ۳۰ - ۳۹ ( واذ قال ربك للملاثكة E TE‏ 
الآيات من ۷٤ - ٠۰‏ ( يا بني إسرائيل اذ كروا نعمتي N E‏ 
الآيات من ٠١٠۳ - ۷١‏ ( أفتطمعون أن يؤمنوا لكم OR TEE‏ 
لآيات من ٠١١‏ - ۳ ریا اا الذين آمنوا لا تقولوا SE‏ 
الایات من ٠١١ - ۱۲۴١‏ ( وإذ ابتلى ابراه ربه SSS OR‏ 


الجزء الثاني 


( سورة البقرة من آية )٠٠۲ - ۱٤١‏ 


الآيات من ٠٠١١ - ۱٤١۲‏ ( سيقول السفهاء من الناس SOOT EET‏ 
الآیات من ٠١١۷ - ٠١۳‏ ( يا أا الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة E‏ 
الآيات من ٠۷۷ - ٠١۸‏ ( إن الصفا والمروة من شعائر الله RARE Ae‏ 
الآیات من ۱۷۸ - ۱۸۸ ( يا ابا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص OEE‏ 
الايات من 1۸۹ - ۲٠۳١‏ ( يسالونك عن الاهلة SS TA Sa E‏ 
الآيات من ۲٠١ - ۲۰٤‏ ( ومن الناس من يعجبك قوله EE RES‏ 
الآبات من ۲۲١ - ۲٠١‏ ر( يسألونك ماذا ينفقون E Sg ARES‏ 


الآيات من ۲۲۱ - ۲٤۲۲‏ (ولا تنكحوا المشركات ENT‏ 
الآیات من ٠٠۲ - ۲٤۳‏ ( ألم تر إلى الذين خر جوا من دارهم EE EERE‏ 
الجزء الثالث 


( بقية سورة البقرة من آية ۲۸٦ - ۲٠۴۳‏ . وسورة آل عمران من آية )٩۲ - ١‏ 


مقدمة الحزء الثالك SS LEA RASER‏ 
الآیات من ۲١۷ - ۲٠۴۳‏ ( تلك الرسل ES A E TS‏ 
الآیات من ۲۵۸ - ۲٠١‏ ( ألم تر إلى الذي حاح إبراهم A a‏ 
الآیات من ۲۷١ - ۲٢۱‏ ( مثل الذين ينفقون اموالهم EERE RSS‏ 
الآیات من ۲۷۰ - ۲۸١‏ (الذين يأ كلون الربا TOE RS Re‏ 
الآیات من ۲۸۲ - ۲۸٤‏ ( یا أا الذين آمنوا ! إذا تدایتم RE EE Î‏ 
الآیات من ۲۸۵ - ۲۸۹ (امن ع الرسول با أتزل إليه sa Sea a a‏ 

۳ - سورة آل عمران . مدنية وآیاتها ۲۰۰ 


الآیات من ۱ - ۳۲ ( الم . الله لا إله إلا هو الحي القيوم AEE EE‏ 
الآیات من ۴۳ - ٠٤‏ ( إن الله اصطفى آدم A E DEP TSR A AS‏ 
الآیات من ٩۲ - ٩۰‏ ( يا أهل الكتاب ب لم تحاجون في إبراهم N‏ 


الجزء الرابع 


( بقية سورة آل عمران من آية ۲٠١ - ٩۳‏ وسورة النساء من آية ١‏ - ۲۳) 


Sa e ES EE IS e A E RA SS A مقدمة الحزء ء الرابع‎ 
Ss rge U AEROS ۰ر کل الطعام کان حلا‎ - ٩۳ الآیات من‎ 


الآيات من ۱1۷۹-۲۱ (وإذ غدوت من هلك EE SE SEA AS‏ 
الآیات من ۱۸۰ - ۱۸۹ ( ولا يحسين الذين يبخلون عا آتاهم الله OHI‏ 
الآیات من ۱۹۰ - ۲٠١‏ ( إن في خلت السماوات والارض DS‏ 
> - سورة النساء مدنية وآياتها ٠۷١‏ 


الآیات من ۱ - ۱١‏ ( يا أيما الناس اتقوا ربكم RES ERE SR‏ 
الآيات من ٠١‏ - ۲۳ ( واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم REE‏ 


فهرس المجاد الثاني 


( سورة النساء من آية ۲۲ - ۱٤١‏ ) 


الآیات من ٤۳-۳۹‏ ( واعبدوا الله ولا تش ر کوا به شیا O‏ 
الآيات من ٥۷ - ٤٤‏ ( ألم تر إلى الذينأوتوانصيباً من الكتاب E‏ 
الایات من ٥۸‏ - ۷۰ ( إن الله یام رکم ان تؤدوا الامانات RS‏ 
الايا من ۸١-۷١‏ ( يا اما الذين امنوا خذوا حذركم ER‏ 
الآيات من ۸۷- 4٤‏ ( اله لا إله إلا هو ليجمعنكم E‏ 
الايات من ٠١٤١ - ٩٥‏ ( لايستوي القاعدون AES SS‏ 
الآيات من ٠٠١ - ٠٠١‏ ( إناأتزلنا إليك الكتاب RA‏ 


الآیات من ۱۲۹-۱۱١‏ ( لا خير في كتير من نجواهم ERAS‏ 


الآيات من ۱۲۷ - ٠١١‏ ( ويستفتونك ني النساء E‏ 
الآیات من ۱٤۷ - ۱۳١‏ ( يا أا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط . . . . 


الجزء السادس 


( بقية سورة النساء من آية ۸-_- ۱۷١‏ . وسورة المائدة من آية (A\—1‏ 


مقدمة الجزء السادس a O SEAN EES‏ 
الآبات من ٠۷١ - ۱٤۸‏ ( لا يحب الله الحهر بالسوء من القول a‏ 
الآيات من ٠۷١ - ۱۷١‏ ( يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم 0 
الآية ٠۷١‏ ( يستفتونك قل الله بفتيكم O‏ 

ه - سورة الائدة مدنية وآياتها ٠٠١‏ 


الآيات من ١١ - ١‏ (يا أيا الذين آمنوا أوفوا بالعقود O‏ 
الآیات من ۱۲ ۲٠‏ ( ولقد أخذ الته ميثاق بنى إسرائيل EY‏ 
الآبات من ۲۷ - ٤١‏ واتل علهم بابي آدم O RA‏ 
الايات من ٠١ - ٤١‏ ( يا يما الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر 
الآیات من ۵١۱‏ ۔ ٦٦‏ ( یا ایا الذین آمنوا لا تتخنوا الود RESÊ‏ 
الآيات من 1۷ - ۸١‏ ( ا أيما الرسول بلغ ما أترل اليك ET‏ 


o لوو‎ 


0 


LT 


eon 
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ooo an 


ree aa® 
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roo Sn 
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aoa aa 


eo nsan 
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esna 


الجزء السابع 
( سورة المائدة من آية ۸۲ - ٠١١‏ وسورة الأنعام من آية ٠١١ - ١‏ ) 


. 


مقدمة ESAS SSS SSS SSSR SS Eg‏ 
الآیات من ۸۲ - ۸٦‏ ( لتجدن أشد الناس عداوة E OE OE‏ 
الآیات من ۸۷ ۱۰۸ ( یا ایا الذین آمنوا لا تحرموا طيبات RE E‏ 


الآیات من ۱۰۹ ٠۲١‏ ( يوم بجمع الله الرسل A ED O ETERS‏ 
- سورة الأنعام مكية وآياتها ٠٠١‏ 

الآبات من ۳_١‏ ( الحمد لله الذي خلق السموات والأرض NTE‏ 
الآیات من ۱١ - ٤‏ ( وما تأتهم من آية O EAT IO‏ 
الآیات من ۱۲ - ۱۹ ( قل لن ما في السموات والأرض OOOO EES‏ 
الآیات من ۲۰ - ۳۲ ( الذين آتبناهم الكتاب E OS‏ 
الایات من ۳۳ - ۳۹ ( قد نعلم إنه ليحزنك N a‏ 
الآیات من ٠۹ - ٠٤۰‏ ( قل أرأيتكم إن أتا كم عذاب اله OT‏ 
الآبات من ٠١ - ٠١‏ ( قل لا أقول لكم عندي خزائن الله Sa‏ 
الايات من ٠١ - ١١‏ ( قل الي يت أن اعبد الذين تدعون TEE‏ 
الآيات من ۷١ - ٦٦‏ (وكذب به قومك وهو الحق Ao AES‏ 
الآيات ۷١‏ - ۷۳ ( قل أندعوامن دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا TOT‏ 
الآیات من ٩٤-۷٤‏ (واذ قال إبراهم لأبیه آزر E VIE‏ 
الایات من (١١١ - ٩٩‏ إن الله فالق الحب والنوى VE OS ES.‏ 


فهرس المجلد الثالث 


الجزء الثامن 


( بقية سورة الأنعام من آية ٠٠١ - ١١١‏ . وسورة الأعراف من آية ٩۳ - ١‏ ) 


مقدمة الحرء الثامن IVT ALAS SRE TERIA‏ 
الآيات من ٠٠١ - ۱١١‏ ( ولو أننا تزلنا إليهم الملائكة AES‏ 
الآیات من ٠۲۷ - ۱۱١‏ ( أفغير الله أبتغي حَكاً AT Ase O‏ 
الآیات من ۱۲۸ - ۱۳١‏ ( ویوم یحشرهم جمیعاً EA ARSE‏ 
الآیات من ٠١١ - ۱۳١‏ ( وجعلوا له ما ذرأً من الحرث والأنعام TEE‏ 
الآیات من ٠٣١ - ۱١٤‏ ( ثم آتينا موسی الکتاب EO e‏ 


۷ - سورة اللأعراف مكية واياتها ۲٠٠‏ 


ممدمة VTE SNES ASN E SDSS Ty‏ 
الآيات من ٩ - ١‏ ( المص . كتاب أنرل إليك OE Seas‏ 
الات امن ۰ - ۲١‏ (ولقد مكناكم في الأرض AT LSE aS‏ 
الآیات من ۲۹ - ۳٤‏ ( يار بي آدم قد آنرلنا عليكم لباساً VV ee E‏ 
الآبات من ۳۵ - ٥۴‏ ( یا بي آدم إِما یأتینکم رَسْلٌ منکم ESS‏ 
لآيات من ٤ه‏ - ٩۸‏ ( إن ربكم الله الذي حل السماوات والأرض AE crs.‏ 
الآیات من ٩ه‏ - ٩۳‏ ( لقد أرسلنا وا OT SEER A‏ 
الجزء التاسع 
( بقية سورة الأعراف من آية ۲٠٠ - ٩٤‏ . وسورة الأنفال من آية ٤١ - ١‏ ) 
مقدمة الجرء التاسع ا ESAD SESE‏ 
الایات من ٠١١ - ٩٤‏ ( وما ارسلنا في قرية من ني FEE jee Seed.‏ 
الآبات من ۱۰۳ - ۱۳۷ ( ثم بعثنا من بعدهم موسی a RN TEDE‏ 
الايات من ۱۳۸ - ۱۷١‏ ( وجاوزنا بي إسرائيل البحر e E E‏ 
الآیات من ۱۷۲ - ۱۹۸ ( وإذ أخذ ربك من بني آدم EAVES‏ 
الایات من ۱۹۹ - ۲٠١‏ ( خذ العفو وامر بالعرف VEYA a Rese‏ 


۸ - سورة الأنفال مدنية وآياتها ۷٠‏ 


الآیات من ۱ - ۲۹ ( يسألونك عن الأنفال OT‏ 
الآيات من ٠١ - ١‏ ( وإذ بمكر بك الذين كفروا O OT‏ 


الجزء العاشر 


( بقية سورة الأنفال من آية ۷١ - >١‏ . وسورة التوبة من آية ۱ - ٩۲‏ ) 


OE E E RK aa o E O E REE DES o E مقدمة الحجزء العاشر‎ 
A واعلموا آنا غنمتم من شيء‎ ( ه٤‎ - ٤١ الآيات من‎ 


الآيات من ١ه‏ - ۷١‏ ( إن شر الدواب عند الله 


٠١۹ سورة التوبة مدنية وااتها‎ - ٩ 
eh SSE SSS RDS Aa E AS Se مقدمة‎ 


الآیات من ١‏ - ۲۸ ( براءة من الله ورسوله SACS‏ 
الآیات من ۲۹ - ٠١‏ ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالل O‏ 


الجزء الحادي عشر 


( بقية سورة التوبة من آية ۱۲١ - ٩۳‏ . وسورة يونس ) 
مقدمة الجزء الحادي عشر SE Sa ea SR CSR ENS‏ 
الآیات من ٩١ - ٩۳‏ ( إنا السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء e‏ 
الآيات من ٠٠١ - ٩۷‏ ( الأعراب أشد كفراً ونفاقاً RT ES‏ 


الآیات من ۱۱۱ - ٠۲۹‏ ( إن الله اشترى من المؤمنين E IY‏ 


٠٠۹ سورة يونس مكية وآیاتها‎ - ٠١ 


مقدمة Esa RE NALA ET SE SS SE E OS‏ 
الآيات من ۲١ - ١‏ (الر . تلك ايات الكتاب الحکم CARE‏ 
الايات من ۷١ - ۲١‏ ( للذين احسنوا الحسنى وزيادة Ra‏ 
الآیات من ٠١۳١ - ۷١‏ ( واتل علیہم نبا نوح E‏ 


الآیات من ٠١۹ - ٠۰٤‏ ( قل با أيما الناس إن كتم في شك EEE‏ 


فهرس المجلد الرابع 
الجزء الثاني عشر 
(سورة هود . وسورة يوسف من آية ٠۳١-١‏ ) 
١‏ - سورة هود . مكية وآیاتها ٠۲۳‏ 


emen enoe nna 


ا کات کک ا Oa mS‏ 
الآبات من ۲٠‏ - 44 ( ولقد ارسلنا نوحاً الى قومه O TN‏ 
الآيات من ۰ - ٩۸‏ ( وای عاد آخاهم هوداً ESS SES‏ 
الایات من ٩‏ - ۸۳ ( ولقد جاءت رسلنا إبراهم بالبشرى Es‏ 
الایات من ٩٩ - ۸٤‏ ( وإلى مدين اخحاهم شعيبا EE OSS SSO‏ 
الآیات من ۹٩ - ٩٩‏ ( ولقد ارسلنا موسی بایاتنا E‏ 
الاك کا ذلك فی اناد ارخ م عراف E‏ 
١‏ - سورة يوسف . مكية واياتها ١١١‏ 

مقدمة e ANNES DCAD LER‏ 
الآيات من ٠١ - ١‏ ( ألر . تلك يات الكتاب البين ESO‏ 
الآبات من ۲۱ - ۴٤١‏ ( وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته EOE‏ 
الآیات من ۳۵ - ٥۳‏ ( ثم بدا هم من: بعد ما رأوا الآيات ITE‏ 


الجزء الغالث عشر 


( بقية سورة يوسف . وسورتا الرعد وإبراهيم ) 
ا 


usecase nansnnGSNSnG HDA SAG QS aS S4 ¢ 


الآیات من ۳ - ۷۹ ( وما آبرئ نفسی AR RS.‏ 
الآيات من ٠١١ - ۸٠‏ ( فلما استيأسوا منه حلصوا خياً TC‏ 
الآبات من ١١١ - ٠١١‏ ( ذلك من أنباء الغيب نوحيه البك EES‏ 
۳ - سورة الرعد . مكية وآياتہا ٤٣‏ 


A SS O ET A e e bi a e EDR o EE a E a E OLE FOS OE OS O E OO EE 


الآيات من ١‏ - ۱۸ ( آلمر . تلك آيات الكتاب NOY TEESE‏ 
الآيات من 1۹ - ٠‏ ( أفمن' يعلم أنغا أنزل إليك من ربك A‏ 


١‏ - سورة إبراهيم . مكية واياتها ۲ه 
هقدمة 


الآيات من ١‏ - ۲۷ ( الر . كتاب أنزلناه اليك 


الجزء الرابع عشر 
( سورتا. الججر والنحل ) 
٠‏ - سورة الججر . مكية وایاتها ٩۹‏ 


O TT EO 
EE OEY ولقد جعلنا ني السماء بروجاً‎ ( ٠٠١ - ٠١ الآيات من‎ 
لات د غ اتان اال وح سرن ج‎ 
E نئ عبادي أني أنا الغفور الرحم‎ ( ۸٤ - ٤۹٩ الآيات من‎ 
E اللابات من ف۸ ۹۹ وما شلق ارات والارض‎ 


٠١۸ سورة النحل . مكية واياتها‎ - ١ 


الات 7ا ارا فد لو ا UNOS‏ 
الآيات من ۲۲ - ٠٠‏ ( إلمكم إله واحد SS ESS‏ 
الآيات من ١ه ۷٦-‏ ( وقال الله لا تتخذوا اين اثنين ESSA‏ 
الآيات من ۷۷ - ۸٩۹‏ ( ولته غيب السماوات والأرض SE SADE‏ 
الآيات من ١١١ - ٩۰‏ ( إن الله يأمر بالعدل والإاحسان IE‏ 
الآیات من ۱۱۲ - ٠۲۸‏ ( وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة O‏ 


الجزء الخامس عشر 
( سورة الإسراء . وسورة الكهف من اية ١‏ - ۸۲ ) 


۷ - سورة الاسراء . مكية واياتها ١١١‏ 


ابات من سان الذي اعری بده ا ب AA‏ 


ocnoenesceceaRNOnsnaenensnensnmanaanns GSS a ssn on # ® @ 


الآیات من ۲۸ - ٥۲‏ ( ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً TT‏ 


اللا ۲ - ۳۹ ( لا تجعل مع الله إا آخر 0S‏ 


الآیات من ٥۷ - ٠١‏ ( أفأصفا كم ربكم بالبنين Ss‏ 
الآيات من ۸ه - ۷۲ ( وان من قرية الا نحن مهلكوها E‏ 
الآیات من ۷۳ - ٠١١‏ ( وان كادوا ليفتنوّك EE TTT‏ 


۸ - سورة الكهف . مكية واياتها ٠١‏ 
الآيات من ١‏ - ۲۷ ( الحمد له الذي أترل على عبده الكتاب 
الايات RE E SS‏ 


الات فن ۰ - ۸۲ ( واذ قال موسی لفتاه 
الجزء السادس عشر 


( بقية سورة الكهف . سورتا مريم وطه ) 


I CO BD 
٩۸ سورة مریم . مكیة وایاتها‎ - ۹ 


الآيات من ٠١ - ١‏ ( كهيعص . د کر رحمة ربك عبده زکر ا TT‏ 
الآيات من ٠١ - ٤١‏ ( واذ كر ي الكتاب إبراهم O‏ 


الآیات من ٦٦‏ - ۹۸ ( ويقول الانشان ادامات 
٠‏ - سورة طه . مكية وآیاتها ٠۳١‏ 


الآبات من ١‏ - ۹۸ ر طه . ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ER‏ 
الآيات من ٠١١ - ٩۹‏ ر كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق N‏ 


الجزء السابع تکشر 
( سورتا الأنبياء والحج ) 


١١١ سورة الأنبياء . مكية وآياتها‎ - ۲١ 


الآیات من ۱ - ۳١‏ ر اقترب للناس حسام he aS ٠...‏ 
الآبات من ٤۷ - ۳١‏ (وإذا راك الذين كفروا E A‏ 
الآبات من ٤۸‏ - ۹۲ ( ولقد آتینا موسى وهارون الفرقان ECE‏ 


الآیات من ٠٠١ - ٩۳‏ ( وتقطعوا أمرهم بينم O OE‏ 


الآیات من ٠٩ - ٤۷‏ ( ويوم سير الحبال OD O‏ 


ono moa anan 


۷۸ سورة الحج . مدنية وایاتها‎ - ١ 

الآیات من ۱ - ۲٤۲‏ ( يا أبما الناس اتقوا ربكم TAI,‏ 
الآيات من ٤١ - ٠٠‏ ( إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله 
الآيات من ٥۷ - ٤۲١‏ ( وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح 


الآيات من ۸ه - ۷۸ ( والذين هاجروا في سبيل الله PET‏ 


الجزء التامن عشر 
( سورتا المؤمنون والنور ) 

۳ - سورة المؤمنون . مكية واياتها ٠٠۸‏ 

الآیات من ۱ - ۲۲ ( قد أفلح المؤمنون ESA‏ 
الآبات من ۲۴ = ۲ه (ولقد ارسلتا نوا إل قوم EE rE‏ 
الآیات من ٩۳‏ - ۹۸ ( فتقطعوا أمرهم بينم برا . . . r‏ 
الایات من ٩٩‏ - ۱۱۸ ( حتى إذا جاء احدهم الموت e‏ 
١‏ - سورة النور . مدنية واياتها “٤‏ 

الآبات من ۲١ - ١‏ ( سورة أنزلناها وفرضناها EY‏ 
الایات من ۲۷ - ۳٤‏ ( يا اما الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا . . . . 
الانات مر 8 = ١‏ اي تور المناوات والارضن EY‏ 
الآبات من ٥۷ - ٤٦‏ ( لقد أنرلنا ابات مبينات aS‏ 


eno ann 


enon oan 


TT 


eu ssaos son 


enn oero Sn 


الآبات من ٦٤ - ٩۸‏ ( با أبما الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أعانكم ا 


فهرس المحلد الخامس 


الجزء التاسع عشر 
( سورتا الفرقان والشعراء . وسورة النمل 


۷۷ سورة الفرقان . مكية واياتها‎ - ٠ 


)٥۸ - ١ من آية‎ 


الآيات من ۲١ - ١‏ ( تبارك الذي برل الفرقان على عبده SS‏ 
الآيات من ۲۱ - ٠٤‏ ( وقال الذين لا ير جون لقاءنا O NTT‏ 
الآيات من ٠۲ - ٤٥‏ ( ألم تر إلى ربك كيف مد الظل SR ASS‏ 
الآيات من ٦۳‏ - ۷۷ ( وعباد الرحمن الذين بعشون على الأرض هوناً e‏ 


۲۲۷ سورة الشعراء . مكية وایاتها‎ - ١ 


الآيات من ٩ - ١‏ (طسم . تلك آيات الكتاب المبين . . . 


الآيات من ۸-۰ ( واذ نادی ربك موسی OTT‏ 
الايات من ٠٠١ - ٦٩‏ ( واتل عليهم نبا إبراحم EE‏ 
الايات من ٠۲۲ - ٠٠١‏ ( كذبت قوم نوح المرسلين .. . . 
الایات من ۱۲۳ - ٠٤١١٠‏ ( كذبت عاد المرسلين E‏ 
الآیات من ٠١۹ - ۱٤۱‏ ( كذبت نود المرسلين a‏ 
الآيات من ٠۷١ - ٠٦١‏ ( كذبت قوم لوط المرسلين . . . . 
الآبات من ۱۹١ - ۱۷١‏ ( كذب أصحاب الأيكة المرسلين 
الآیات من ۱۹۲ - ۲۲۷ ( وإنه لتتزيل رب العالمين .. . . 
۷ - سورة النمل . مكية وآیاتها ٩۳‏ 

الآيات من ٦ - ١‏ ( طس . تلك آيات القرآن وكتاب مين 


الآیات من ۷ - ٠٤‏ ( إذ قال موسى لأهله ON‏ 
الآيات من ٠١‏ - 4 ( ولقد اتيا داو د وشلا ن غلا OEE‏ 


a 


cene sana 


الآيات من ٠۳ - ٠٠‏ ( ولقد أرسلتا إلى مود أخاهم صالحاً OE‏ 
الآیات من ٥۸ - ٥٤‏ ( ولوطاً اذ قال لقومه E E O E‏ 


الجزء العشرون 
( بقية سورة النمل . وسورة القصص . وسورة العنكبوت هن اية ٤١ - ١‏ ) 


الآیات من ٩۳ - ٥۹٩‏ ( قل الحمد لته وسلام على عباده الذين اصطفى O es:‏ 
۸ - سورة القصص . مكیة وآیاتها ۸۸ 

الآيات من ٠ - ١‏ ( طم . تلك آيات الكتاب المبين VE ESSER‏ 
الآيات من ۷١ - ٤٤‏ ( وما كنت بجانبالغربي ea cat‏ 
الآیات من ۸٤ - ۷٩‏ ( إن قارون کان من قوم موسى VO lease‏ 
الآيات من ۸١‏ - ۸۸ ( إن الذي فرض عليك القرآن AE Slee‏ 


4 - سورة العنكبوت . مكبة وآياتها ٠۹‏ 


الآیات من ۱ - ٠۳‏ ( الم . أحسب الناس أن يتركوا IAT‏ 


الآیات من ٤١ - ۱٤‏ ( ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه VEE EA‏ 
الجزء الحادي والعشرون 
( بقية سورة العنكبوت . وسور : الروم ولقمان والسجدة 
وسورة الأحزاب من آية ١‏ - ۲۷ ) 

الآيات من 1٩ - ٤٦‏ ( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالى هى أحسن EE‏ 
٠‏ - سورة الروم . مكية وآياتها ٠٠‏ 

الآيات من ٣۲-١‏ رالم . غلبت الروم في أدنى الأرض VOY ece Rs‏ 
الآيات من ۳۳ - ٠١‏ (وإذا م الاس ج غواري VIN Saas‏ 
۳١‏ - سورة لقمان . مكية وآاتها ۳٠٤‏ 

الآيات من ۱١ - ١‏ ( الم . تلك يات الكتاب الحكم WEEE‏ 


الآیات من ۲۰ - ۳۲ ( ألم تروا أن الله سخر لکم ما ني السماوات وما تي الأرض . . ۲۷۹۱ 


۲ - سورة السجدة . مكية واياتها ٠١‏ 


الآبات من ٠١ - ١‏ ( الم . تتزيل الكتاب لا ريب فيه EES‏ 


۳ - سورة الأحزاب . مدنية وآياتها ۷۳ 


الآيات من ١‏ - ۸ ( يا أيما الني ات الله ولا تطع الكافر ين N‏ 
الآیات من ٩‏ - ۲۷ ( يا ايها الذين آمنوا اذ كروا نعمة الله عليكم 5 


الجزء التاني والعشرون 


( بقية سورة الأحزاب . وسورتا سبا وفاطر ) 


الآیات من ۲۸ - ٠١‏ ر يا يما النى قل لأزواجك ES‏ 
الآيات من ٤۸ - ۳٦‏ ( وما كان لمن ولا مؤمنة E‏ 
الآیات من ٦۲ - ٤۹٩‏ ( یا أا الذين آمنوا إذا نكحتم ا مؤمنات REA‏ 
الآيات من ۳ - ۷۴ ر يسألك الناس عن الساعة EO a‏ 


- سورة مب . مكبة وآباتها ٤‏ ه 


الآيات من ٩ - ١‏ ( الحمد لله الذي له ما ني السهاوات وما في الأرض e‏ 
الآیات من ٠۰‏ - ۲۱ (ولقد آتینا داود منا فضلاً . . . . . ... EE‏ 
الآبات من ۲۲ - ۲۷ ( قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله Te‏ 
الایات من ۲۸ - ٤١‏ ( وما ارسلناك إلا كافة للناس ...... EEE‏ 
الآبات من ٠٤ - ٤۳‏ ( وإذا تتلى عليہم آياتنا بينات CS‏ 


٤٠ سورة فاطر . مكية وآياتها‎ - ٠ 


.الآيات من ٣ - ١‏ ( الحمد لله فاطر السماوات والأرض EES‏ 
الآيات من ٤‏ - ۸ ( وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك e‏ 
الآبات من ٠١ - ٩‏ ( والته الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً a‏ 
الآبات من ۲٢ - ۱١‏ ( يا يما الناس اتم الفقراء إلى الله OO‏ 
الایات من ۲۷ - ۳۸ ( الم تر ان الله اترل من الساء ما٤ E SS‏ 
الآيات من ۳۹ - ٠١‏ ( هو الذي جعلكم خلائف ني الأرض a elê‏ 


الجزء التالث والعشرون 
( سور : يس والصافات و ص ) 


۸۳ سورة يس . مكية وآیاتها‎ - ۳١ 


الآیات من ۱ - ۲۹ ( يس . والقرآن الحكم RENT EEO‏ 
الآيات من ۳١‏ - 1۸ ( يا حسرة على العباد Se O‏ 
الآيات من 1٩‏ - ۸۴ ( وما علمناه الشعر وما ينبغي له E‏ 


۷ - سورة الصافات . مكية وایاتها ٠۸۲‏ 


الآيات من ١‏ - 1۸ ( والصافات صفا 


۸ - سورة ص . مكية وآياتها A۸‏ 


الآيات من ٠١ - ١‏ ( ص . والقرآن ذي الذ كر EAS‏ 
الآيات من ٤۸ - ۱١۷‏ ( اصبر على ما يقولون SOS‏ 


الآيات من ٠٤ - ٤٩4‏ ( هذا ذكر وإن للمتقين لحسن ماب EE‏ 


الآیات ٦١‏ - ۸۸ ( قل إا آنا منذرٌ 
الجزء الرابع والعشرون 
(سور : الزمر وغافر وفصلت ) 


و 8 
۹ - سورة الزمر . مكية واياتها Vo‏ 


الآيات من ١‏ - ۷ ( تتزيل الكتاب من الله العزيز الحكم OE‏ 
الآيات من ۸ - ٠١‏ ( وإذا مس الإنسان ضر RSS‏ 


٤ غ ء‎ 8 n 
TR E قل اني أمرت ان اعبد الله‎ ( ۲١ - ١١ الايات من‎ 
ET الآیات من ۲۱ - ۲۹ ( ألم تر أن اله أنزل من السماء ماء‎ 
E AD إنك ميت وإلهم ميتون‎ ( ٠١ - ۳١ الآيات من‎ 


الآیات من ۳۹ - ۲ه ( ليس الله بكافٍْ عبده 


a 


الآیات من ۱٤۸ - ٩٩‏ ( !نم ألفوا آباءهم ضالين hes ees‏ 
الآیات من ۱٤۹‏ - ۱۸۲ ( فاستفتهم الربك البنات وم البنون ET‏ 


TT 


enan sm 


الآيات من ۳ه - ٩١‏ ( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسيم E‏ 


~~ 


الار ت من ۷١ - ٩۲‏ ( الله خحلق کل شُيء OE REE SES‏ 


۸٥ سورة غافر . مكية وآیاتها‎ - ٠ 


E رل اكاب من اه ار ام‎ NT 


الآيات من ٥٥-١‏ راو بسر وا ي الأرض AR A‏ 


الآيات من ٦ه‏ - ۷۷ ( إن الذين بجادلون في آیات الله . E‏ 


الآيات من ۷۸ - ۸١‏ ( ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك AEE ANDER AAS ss‏ 


م2 ~r‏ 
١‏ - سورة فصلت . مكية واياتها ٤ه‏ 


الايات من ۳١ - ١‏ ( حم . تتزيل من الرحمن الرحم ESS‏ 
الآيات من ۳۷ - ٤ه‏ ( ومن آياته الليل والنہار OTN‏ 


الجزء الخامس والعشرون 


( سور : الشورى والزخرف والدخان والجاثية ) 


۲ - سورة الشورى . مكية وآباتها ٣ه‏ 
الآیات من ۲٤-١‏ (حم . عسق . كذلك يوحى اليك SAS‏ 
ااك مم فة وهر اى شل ار غ عاذ a‏ 


۳ - سورة الزخحرف . مكية وآياتها ۸۹ 


الآيات من ٠١ - ١‏ ( حم . والكتاب المبين . إنا جعلناه قرآناً عريباً . 
لآیات من ٦ - ۲٢‏ ( وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه Aa‏ 
الآیات من ۸٩ - ٩۷‏ ( ولم ضر ب ابن مریم مثلاً LE E‏ 


٤‏ - سورة الدخان . مكية واباتها ۹ه 
الآيات من ١‏ - ۹ه ( حم . والكتاب المبين . إنا أتزلناه في ليلة مباركة 
٥‏ - سورة الجاثية . مكية وایاتها ۳۷ 


الآیات من ۲۳-١‏ ( حم . تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكم . . . 


. الآيات من ۲٤‏ - ۳۷ ( وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا AR‏ 


econ 


ooo asad 


a 


فهرس المجلد السادس ( الأخير ) 


الجزء السادس والعشرون 


( من سورة الأأحقاف إلى سورة ق ) 


٠٠ سورة الأحقاف . مكية وآياتها‎ - ٠ 


الآیات من ٠٤-١‏ ( حم . تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكي . . . . 
الآيات من ۲١ - ٠١‏ ( ووصينا الانسان بوالديه إحساناً EEE‏ 
الآیات من ۲۱ - ۲۸ ( واذكر أخا عادٍ إذ أنذار قومه بالأحقاف TIT‏ 
الآیات من ۲۹ - ٠١‏ ( وإذ صَرّفنا اليك نفراً من الجن EEE‏ 


۷ - سورة محمد . مدنية وایاتها ۳۸ 


الآيات من ٠١ - ١‏ (الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله O N‏ 
الآيات من ۳١ - ۱١‏ ( ومنبم من يستمع إليك a RS‏ 
الآبات من ۳۲ - ۳۸ ( إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ET‏ 


۸ - سورة الفتح . مدنية وآباتها ۲۹ 


الآيات من ١۷ - ١‏ (إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً NOE‏ 
الآیات من ۱۸ - ۲۹ ( لقد رضى الله عن المؤمنين E E E‏ 
4 - سورة الحجرات . مدنية واياتہا EASA ٠۸‏ 


( من سورة الذاريات إلى سورة الحديد ) 


ي يه ي س ي يو و ي ي ي في في ف 


١ه‏ - سورة الذاريات . مكية واياتبا ٠٠‏ 
۲ - سورة الطور . مكية وآياتہا ٤۹‏ 
۴۳ - سورة النجم . مكية وآياتما ۲ 
٤ه‏ - سورة القمر . مكية وأياتما o0‏ 
٥ه‏ - سورة الرحمن . مكية واب 


٦ه‏ - سورة الواقعة . مكية وایاتہا ٩٦‏ 


i NOY mw ON E e EE a E o oh a oR a 


يه كو يو يو ي يو ي ي و يو يو مي ي ي ي ت 


ي ي ي يو يو ي يو ي يو يو يو ي ي ي + ٠‏ 


و س و ي و ي يو يو و و يو يو فيو ٠و‏ هة 


يه و و و و ي كيو يو و يو ي و في 


۷ - سورة الحديد . مدنية وآیاتها ۲۹ 


الآیات من ۱٩‏ - ۲۹ ( ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبمم 


a a a و ر و‎ 


الجزء الثامن والعشرون 


( من سورة المجادلة إلى سورة التحريم) 


۸ - سورة 


۹ - سورة الحشر . مدنية وآیاتہا ۲٤‏ 
٠‏ - سورة الممتحنة . مدنية واياتها ٠١‏ 


٠٤ -سورة الصف . مدنية واياتها‎ ١ 


۲ - سورة الحمعة . 


۳ - سورة المنافقون . مدنية وآياتها ١١‏ 
٤‏ - سورة التغابن . مدنية وآياتها ٠۸‏ 
٥‏ - سورة الطلاق . مدنية واياتہا ٠١‏ 


- سورة التحريم 


المجادلة . مدنية واياتہا ۲۲ 


. مدنية واياتہا ٠١‏ 


o o a RQ a RR a & ® 


a e a Ga a a GM A RR # &® 


SEE VRE ES o E TO @ aye, e 


O EOE cl URE BRT E OE ES E 


Ue EIR BS Rh hy a E aT و‎ 


# يو و و يو ي يو يو يو ي ى Qa a‏ 


a a var BS PIR RTE EO e, 


eo o a o ga a mg a ®. 


a emg eC a GG GS RG GR # Q# 


الجزء التاسع والعشرون 


( من سورة املك إلى سورة المُرْسّلات ) 


املك . مكية واياتما 
الق . مكية وایاتہا ۲ه 


۷ - سورة 


R.K NS ETR Sa E DIDA 


e س چ‎ E ا‎ E e ار‎ e e 


TS TE EE سورة الحاقة . مكية واياتا ۲ه‎ - ٩ 
E N A REE ٤٤ سورة المعارج . مكية وآياتما‎ -١ 
LORAN SES SS ۲۸ ۱-سورة نوح . مکیة وآیاتہا‎ 
E E E OT ۲۸ سورة الجن . مكية وایاتہا‎ -۲ 


5 
وت 


۳ - سورة المزمل . مكية وایاتہا N SO AAD ۲١‏ 
او ا مک واا ا RR ASD‏ 
٥‏ - سورة القيامة . مكية واياتها ELD >٠‏ 
- سورة الانسان . مدنية واياتها SES ... . . . ۳١١‏ 


A E E rn TE 0۹ سورة المرسّلات مكية واباتا‎ ۷ 


الجزء الثلانرن 


و و ANN e‏ 
4 -سورة النازعات . مكية واياتہا E ٤٦‏ 


ER N ٤)۲ -سورة عبس . مکية وایاتہا‎ ٠۰ 
E TE ۲۹ سورة التکویر . مکية وآیاتہا‎ - ۱ 
A E a ٠۹ سورة الانقطار . مكية وایاتہا‎ - ۴ 
EEE OO ۳٠ سورة المطففين . مكية واياتہا‎ - ۴۳ 
EP EOE ۲٠ -سورة الانشقاق . مكية واياتا‎ ٤ 
Ek A REA A ۲۲ سورة البروج . مكية وایاتہا‎ - ٥ 
OT TENE ١۷ -سورة الطارق . مكية وآياتبا‎ ۸٦ 
IEE ET ۱۹ ضورةالاعل :مکیة وایاا‎ ۷ 
کا ی‎ ۲٠ سورة الغاشية . مكية واباتہا‎ - ۸ 


۷ -سورة القدر . مكية واياتها ه 

A E N AA 

۹ - سورة الزلزلة . مدنية واياتہا ۸ 

١١ سورة العاديات . مكية واياتها‎ -- ٠١ 
١١ سورة القارعة . مكية واياتبا‎ -١ 
۸ سورة التكاثر . مكية واياتہا‎ -- ۲ 

۴۳ - سورة العصر . مكية واباتہا ٣‏ 
4٠-سورة‏ الهِمَرّة . مكية وآياتہا ٩‏ 

٠‏ - سورة الفيل اة اناا اة 

> سورة قريش . مكية واياتما‎ - ١ 

۷ =- سورة الماعون . مكية واياتها ۷ 

۸ -- سورة الكوثر . مكية وایاتہا ۳ 

۹ -- سورة الكافرون . مكية وآياتها ٦‏ 
٠١‏ - سورة النصر . مدنية واياتها ٣‏ 
١-سورة‏ الَسّد . مكية واياتا ه 

۲ - سورة الإخلاص . مكية واياها ٤‏ 
۴ - سورة الفاق . مكبة وآیاتها ه 
--٤4‏ سورة الناس . مكية واياتما ٠‏ 


ة العلّى . مكية وآياتہا ٠۹‏ 


# و او يو و و و و چ و و ر و و 


mw a GG RG GS GS Ra OG Rg ® 


nam Ra GGG RG RGR ® 


# ي ي ي يو ي يو و يو يو ي ر ج a‏ 


OSS GG GS RS RS MR  @ @& 


OG a Rg Gg Gg a a ® 


Oa e o o a o a ga # ® 


o e o a o Qa go  & # & ® 


ê e Em TEE, e a EER o E. 8 


eam Ga mS a RG Rm a  @. 


Qa a GH GG mM a gg o a a ® @& 


oO SS QR a RS Sg  &@ ® 


e) CEES O, o r e e r a Ro o 


ea QS GRR QA GG a a RR @&® 


ھيو و و و يو ي يو و ي و يو د 


a sS o SS Gm Gg A &@ ® 


eG RSG a GG RR RQ a a # @® 


a a oS RH Sm a a a aR 


ل ي ي و و يو و يو و و د ج o‏ 


O o Gm GR KG mM @ @& 


المجلد السادس والأخير 


متضمناً الأجزاء 


من السادس والعشرين 


إلى الجرء الثلاثين 


بصدور هذه الطبعة الامينة من 


ني ظلال القران 
او اال اة كد ت 
ور چان تون فن ادت اماتا اع 
نحو الكتاب 4 والمؤلف ¢ والفراء 


َم بون انه طيع هذا الكتاب 
فى مَطابع الشثروق - روت 


الظتحَة اة َيه لانن 


۳ هھ ۴۳م 


